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(حقوق اعادة طبعه محفوظة لدارالكتب المصرية) 


بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهضرة 


1 هع وام 





ا مر 
الخد لله جاعل المرء بأصغر به » قلبه ولسانه 5 والمتكلم بأحليه» فصاحته وسيانه 0 
راقم حقائق المعانى بأقلام الإلهام على صفحات الأفكار ٠‏ جامع الاسان والقام ع 





ترحمة ما فوالضمائر» ذاك الأسماع وهذا للا بصار. الذى حفظ برسوم الخطوط ماتكيٌ 
الأذهان السليمة عن حفظه ٠‏ ولغ بوسائطها عل البعد ما برعل ال تحمل اديه 
نصورهة ه معناه ولفظه . 


ع عه 2 و 


ومنح من جواهى الحواطى ما يركو مع الإنفاق ولا ينقص بالمكارم . 


وأشبد أذلاإله إلاالله وحده لا شريك له شهادة , يوق لصاحيها بالنجاة مزلنار.. 
ويكتب ثائلها فى ديوان الأبرار ٠‏ وأمتف عدا عبده ورسوله الذى أهترّت ليه 
الأمرة وشَرفت بذ كه المنابر . وضاقت عن دراك توفي الطروس وتقدت دون 
ظ إحصاء فضله الحابر ٠‏ صل الله عليه وعل' آله وصحبه الذين فوا أمور الدين فقاموا 
بواخنها ٠‏ وعلوا أعاء الشريعة فانتشرت بهم فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ صلاة 


طق المتسين . وتفوق مجم الروض الأنف ١‏ 


١‏ الحزءالاقل 


ع ا 


د فلم كانت الكقابة مركل أشرف الصنائع وأرفعها . وأريع البضائع 
وأنفعها ٠‏ وأفضل المآثر وأعلاها . وآثر الفضائل وأغلاها . لاسها كابة الإنثساء 
لتى هى منبا بمازلة سلطانها . وإنسان عينها بل عين إفسانب) . لاتلتفت الملوكٌ إلا 
إلها . ولاتعول فى المهمات إلا عليها ٠‏ يمون أصابها ويقربون كايا ٠‏ خليفها 
أبداحيق بلتقدم . جديربالتجيل والنكرم ٠‏ 0000000 

تسريانيها إذا ماجَها الما * ورُوى مماريها إذا بحل القطر 
وكانت الديارالمصسريه . والملكة اليوسفيه . أعن الله تعالى <اها ! ٠‏ وضاعف 
يلاها ! قد تعلقتٌ من الثريًا بأقراطها ٠‏ ورجحت سائرالأقالم ايا ار 
بفتحها الصادقٌ الأمين» فكانت أعظ يري ٠‏ وأخبر سيد المرسلين أن لأهلها فسبا 
وصبرا ٠‏ فتوجهت إليبا عزائم الصحابة زمَنَ الفاروق بفاسوا خلال الديار وعرها 
وسمبلها . وأقتطمتها أبدى المسامين من الكفار (إوكانوا أحقٌ يها وأشلها) ٠‏ 


وقرار الملكة الإسلاميه : وكرت ملكتا سدمة اللرميق + وخدمها سائرالملوك 
والأم لحيازة القبلتين ١‏ 


صاصم مها 


واسشا سا اس شار ع + اسخزه اده مقر مار 
نَاهتٌ علاء والشُّمَابَ رداؤها * فظنم بالفضل والرأس أشيب؟ 


18 من مُضلاء الككّاب با لم تقد مللكة من الممالك» ولا مصر من 
الأمصار . وحوْتُ من أهل الفضل والأدب مالم نحو طر من الأقطار . فا بحت 
متوجةً بأهل الأدب فى الحديث والقدم ٠‏ مطْورَة من فضلاء الكتّاب بكل مكين 


ور سمه 


رع د عةع :82 ود ارك 2-4 م سلاكرة 
جوم نماء كلما غاب كوكب + بدا كوكب تأوى إليه كوا كبه 





من صبح الأعثى 7 





هذا . والمؤلفون فىهذه الصنعة قد اختلفت مم فى التصذيف . وتبانت 
موارقم ف 0ت والتأليف ٠‏ قفر قة أخذت فى سان 8 ل الصنعة وذ ديه شواهدها . 
وأرئ جِنحَتٌ إلا ذكر المصطلحات و بيان مقاصدها . وطائفة أهتمت ستدوين 
الرسائل تمت من نماي ونهّسك بأذيالها ٠‏ وتكون أنمودّجا لمن عدم لسلك 
سبيلها» من أراد أن سج علا منواللها ٠‏ ولم يكن فيها تصذيف» عانه لفاضدفا:: 
ولا تأليف» كافلٌ بمصادرها الخليلة ومواردها ٠‏ بل أكترٌ الكتب المصئفة فوبامما . 
والتآليف الدائرة ين أرباها ٠‏ لايخرج عنعلم البلاغة المرجوع فما إليه ٠‏ أو الألفاظ 
رائقة فا وقع ختبار الاب 4 ٠‏ أو طرف من أصطلاح قد ر رفض ٠‏ وتغير 
أوذجه وتقض ٠‏ فلا يغنى النظر فيه المقد من كب الزمان ٠‏ ولا يكتفى به القاصرٌ 
فى أوان بعد أوارنف ٠‏ علا أن معرفة المصطلح هى اللازم الحم : والمهم المقدّم : 
لعموم الحاجة إليه . وآقتصار القاصرعايه . 


املبر و 


إن الصنيعة لاتكوتٌ عد 0 75 صاب با طريق امي 


كان الور الموسوم ”بالتعريف ٠‏ بالمصطلح الشريف” . صنعة الفاضل 
الألمعى" . والمصمّعاللوذعى" . ملك الكثابة و إمامها . وساطان البلاغة ومالك زمامها . 
لق الشمابى” أحمد بن فضل الله العدوئ العمرية» سن اله تعال عهده العهاد ! 
وألبسه سوابغ الرحمة والرضوان يوم اناد ! . 80 العة ؤهداانات 
عمدا . وأعددًا طريقا وأعذبها وردا ٠‏ قد أحاط دن لمحامن يموانها ٠‏ وأعتقمت 
الأفكارعن مثله ففاز من الصنعة بأحمد مذاهيم! . فكان حقية! بقوله فى خطبته : 
نيا طالبٌ الإشاء خْدْ عليه » عن فعمى غير منحكور ! » 


ب 1 هه 1 سور وى عور 
شولا تقف فى باب غيرى فا » تدخله الا بدستورى) 94 





م الخسزء الأؤل ٠:‏ . 


. إلا أنه قد أهسل من مقاصد المصطلح أمورا لا وغ تركها.. ولا يحبر بالفذية 
لدئ الفوات سكها . كالبطائق» والملطفات» والمطلقات ٠‏ المكيرة فى < له كثيرة 
من المكاتبات ٠‏ فلم يقع الغ نه عما سواه . ولا الأكتفاء بالنظر فيه عا عداه ٠‏ 

م الام مقن التقوى ]بن تاظر اليش (أزنحه الله ) بوضع دُسنورهالمسمى *” لتقيف 
اتعريف» مقتفيا أثره فى الوضع » وجاريا علا سنن فى التأليف . مع إيراد ما أهمله 
فى تعريفه ٠‏ وذكرما فاته من مصطلح مايكتّب أو حدّتٌ بعد تأليفه و 
وعن وجوده ٠‏ ووقع الضنْ به حت تل بإعارته من عرف كمه وجوده ٠‏ وكانمع 
ذلك قدترك نما تضمنه التعريف مقاصة"لا عي بالكاتب عنها + ولا بذ اليبس بهذه 
الصناعة هنها ٠‏ كالوصاباً والأوصاف» التى هى عمدة الكاتب . ومسا كر البريد وأبراج 
الام » وغيرذلكمنمتهات الواجب» ومالايت الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ فصا ر كل 
من الوّسورين منفردًا عن الآنر يقدر زائد . ولم تقع القئية بأحدهها عن الآنخرء و إن 
كانا فى 77 واحد .. - ْ 

وكيا كان فالآقتصار علا معرفة المصطلح قصور ٠‏ والإضراب عن تعرف أصول 
الصنعة مَمْف همة وكُور . والمقلّد لابوصف بالآجتهاد . وشتانَ بين من يعرف 
الحك عن دليل ومن مد على التقليد مع زم الآعتقاد . 

و أر فى عيوب الناس شنا + كتقص القادرينٌ على الام 

وقد ثبت فى الُقول أن البناء لايقوم علا غير أساس . والفرع. لاينيت إلا عن 
أصل» والثْر لاايحتنىا من غير غراس ٠‏ ظ 

وكنت فى حدود سنة إحدئ وتسعين وسبعائة عند آستقرارى فى كاب الإنشاء 


بالأبواب الشريفة الساطانية» عظه الله تعالىشأتها! ٠.‏ ورفم قدرها! وأء ن سلطانما ! 
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أأنشأت مقامة بنيتها عل أنه لاب للإنسان من حرفة بتعاق بها . ومعيشة يسك لسبمها . 
وأن الكثابة هى الصناعة التى لايليق بطالب العلم من ال مكاسب سواها. ولا يوز له 
العدول عب إلا اعد اها ٠‏ وجاحت ف فما إلى تفض_يل ابه الإنشاء وترجييحها . 
وتقديمها عل كاب الأموال وترشيحها 51 فيا على ما يحتاج إليه كاتب الإنساء 
من الموادٌ ٠‏ وما ينبغى أن يسلكه من واد . وضمنته! من أصول الصنعة ما ريت به 


على المطوؤلات وزادت وأ ود امن قوانين الدابة م آستوات به به على جميع مقاصدها 


0 


أوكادت ووأ شرك فا إلى وجه تعلق بحبال هذه الصنعة و إن لم أكن بمطلوما مَآيا. 
وآنتسابى إِلن أهلها وإن كنت ف النسبة إليها دعا . 
وسردعى القوم فالقوم كالذى * حوئ نسب فى الأ و مين - بق 

إلا اننا فدرستة موقع الى والإشاره ٠‏ ومالثٌ إل الإيجاز : كتفت بالتلويم 
عن وأسع اباو ٠‏ فر بذاك مطلمها ٠وفات‏ على الجتتى 04 التناول أطيما «٠‏ فأشار من 
رأبه مقرون بالصواب ٠‏ ومشورته عرية عن الآرتياب ١‏ أ 
تمل علا أصوطا وقواعدها ٠.‏ ويتكمّل بحل رموزها وذ شواهدها . ليكون 
كالشرح عليها ٠‏ والبيان ل أجملته ولنّمة لى) لم يسُقه الفكر إليها ٠‏ فامتئلت أمره 
بالسمع والطاعه ٠‏ ول تدكا وإن 1 كن من أدل هذه الصناعه . غير أن القريمة 
يذلاك ل سمح . ٠‏ وصار المقتضى 3 والمانع يترح . ٠‏ لأعذار قد تسابه محكها. 
وضرزورات ء إن ل يعامها الحلق ذالله عا إل أن لاحت كن 5 الفتح . ٠‏ وظهرت 
وللّه الججد ١‏ ال ٠‏ فمند ذلك تلفت النتفس أملها. فت ا الأمتنان 

للها ٠‏ وتلا لسن العناية على الغبى الحاسد (زمايفْتح الله للناس من رَحمة قلا ملك 
فى 


00 


دعر 


. أى موسرا‎ )١1( 














7 ش االمزء الأقل 





فشرعت فى ذلك بعد أت آستخرت الله تعالمن (وما خاب من استتان) + 
وراجعت أهل المشُورة (وما ندم من استشار) . ٠‏ مستوعبا من المصطلح م أشقل م فاه 
“التعريف» و#التثقيف”. موا لما أبهماه بتبيين الأمثلة مع ري الخ سن 
التأليف . متبرعا بأمور زائدة على المصطلح الشريف لانسع الكاتب جهلها . مدقلا 
من توجيه المقاصد» وتبيين الشواهد» بم يعرف به فرع كل قضية وأصلها.آ نيا من 
معالم الكابة بكل ممت غربب . ناقلا الناظر فى هذا المصتف عن رتبة أن يأل فلا 
يجاب إلى رتبة أن يُسكَلَ فيجيب ٠‏ منهها علا مايحتاج إليه الكاتب من الفنون» التى 
يرج معرفتما عن عهظة الكابة ا . ذا كدًا من أحوال امالك المكاتية عنهذه 
الملكة ماسرف نه 1 ملكة وملكها ٠‏ ميينا جهة قاعدتها» التى هى محل الملك 
شرقا أو غم با» أو جنو با أوشمالا. معزفا الطريق الموصل إليبا» برا وبجحراء وآنقطاعا 
وآتصالا . ذاكرا مع كل قاعدة مشاهير بندائهاء كلا للتعريف . ضابطا لأسمائها ٠‏ 
بالحروف ك لابدخْلها التبديل والتحريف ٠‏ 

وسئيته (صبح الأعثيئ فى كابة الإننشا) راجيا من الته تعالى أن يكون 
المكمنو واف م ولافيل شاياة 

وأيعذر الواقف عليه » فبتائج الأفكار على آختلاف القرائح لانتتاهئ . وإنما ينفق 
كل أحد عل! قدر سعته إلا يكاف الله تفسًا ألّا ما1 تامام ٠‏ ورحم الله من وقف فيه 
علا سمو أو خط فأصلحه عاذرا لاعاذلا ٠‏ ومنلا لا نائلا ٠‏ فليس المرا من الحطل 
إلا من وقا الله وعظم وقد قبل : الكثاب كالمكلف لايس من المؤاخذة ولا رتقع 
عنه القلم؛ ' والله تعالى 1 بالتوفيق ؟ او رشلاقة إلى أوضم طريق ! ٠((إوما‏ توفيق 
إلا الله عليه توت وإلبه ب 


وقد رتنه عل مقدّمة» وعشر مقالات» وحائمة . 
كي اا سس 
() الذِك وسكن البمة . 





من صبح الاعثئ ١‏ 


المقكمة 
فى مباد يحب تقديمها قبل الحوض فى كّابة الإنشاء ؟ وفيها خمسة أبواب 





اللاب الأقؤل 
فى فضل الكابة» ومدح فضلاء أهلهاء وذمّ حمقاهم ؛ وفيه فصلان 
الفصل الأقك ‏ فى فضل الكّابة . 


لباب القانى 

فى ذكر مدلول الكمابة لغد وأصطلاحاء وبيان معنىا الإنماء » وإضافة الكتابة 
إليه» وسرادفة لفظ التوقيع لكاب الإنشاء فى عررف الزمان» و«التعبير عنها بصسناعة 
لتزسل » وتفضيل كابة الإنثشاء عل سائر أنواع الكثابة » وترجيح النثر على الشعر .. 
وفبه ثلاثة فصول . ظ 

الفصل الأقل ‏ فى ذ كر مدلوهاء وبيان معن الإنشاء وإضافتها إلبه. ومرادفة 
التوقيع لكابة الإنشاء فى عرف الزمان» والتعبير عنما بصناعة الترسّل . 

النمسل اثاف ‏ فى تفضيل كّابة الإنشاء عل سائر أنواع الكابة ٠‏ . 

الفنصل الثالك ‏ فى ترجبح النثر على الشعر . 


اللاتنت القعالت 
فى صفات الاب وآدابهم؛ وفيه فصلان 

الفصل الأو فى صفاتهم الواجبة والعرفية . 
الفصل الثانى ل فى آداهم 1 


للسسشسسيسهةه 





7 المستزء الأول 


الباب الرابع 
فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه فى الإسلام 
وتفرّقه بعد ذلك فى المالك؛ وفيه فصلان 
الفصل الأئل ‏ فى التعريف حققته ٠‏ 
الفصل الانى - فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى امالك بالديار 
الصرية وغيرها ٠‏ 
#الباب اللقامس 
فى قوانين ديوان الإنشاء» وترتتيب أحواله » وآداب أهله ؛ وفيه أربعة فصول 
الفصل الأقل - فى بيان رك صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف محله 
ولقبه اذارى عليه فى القدم والحديث . 
الففل الانى - فى صفة صاحب هذا الديوان وآدايه ٠‏ 
القصل اثالث فيا ستصرف فيه متولى هذا الديوان ويديره ويصرفه بقامه ٠‏ 
لفمسل الابع - فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية» وما يلزم رب . 
كل وظيفة منهم» وماكان عليه الأس فى الزدن القدم » وما آسستةرٌ عليه الحال 
مد ذاك إل 0 
المقالة الأولى 
فها يحتاج إليه الكاتب؛ وفبها بابان 


الباب الأول ١‏ 
فى الأمور العلمية؛ وفبه ثلاثة فضول 
الفصسل الأول فيا يجتاج اليه الكاتب فى اجملة ٠‏ 


5 





هن صبنح الأعثئا ١‏ 


الفصسل الثانى - فيا يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد الإفشاء » من معرفة 
. اللغة والنحو والتصريف والمعانى والبيان والبديع ) وحفظ كاب الله تعال» والكثير 
م الأحاديث النبوية» ونخطب البلفاء ورسائلهم ومكاتباتهم وبحاو راتهم وم اوضاتيم» 
(وأشعار العرب) والمولدين وامحدثين» (وأمثال العرب) ومن حرى مجراهم ؛ والمعرفة 
بالتارح(وأ لساب العرب) ) ومفاخراتهم » ومنافراتهم 3 مو وأوابدهم فى الجاهلية 
وأحوال الأم والأحكام السلطانية» وأصناف العلوم » ومن برع فى كل عل منها» 
والكتب الفائقة فى كل فنْ من فنونها وما يحرى مجرئ ذلك والمعرفة بصنعة الكلام 
وكيفية إنشائه ونظمه» وتاليفه» وترضيفه» وما جمد من ذلك وما يذم . 
الفصل اثالث فى معرفة الأزمنة والأوقات : من الأيام والشمؤر والسنين 
على اختلاف الأثم فيها وتفاصسيل أججزائب) » وما بنخرط فى سلك ذلك من الفصول 
الأربعة وأعياد الأأم . 


لباب القاى 

فها يحتاج اليه لكب من الأمور العملية» من الحط وتوابعه ولواحقه ؛ وفبه فصلان 

الفصا لى الأول 07 ف ذكىآلات الليط فر. بق الوه وما ََدْ منه ومقاديرها 
وكيفياتها» ومعرفة أصناف الأقلام وصنعة ة برايتها : فتحا ونحةا وكفا وقشلاء ومقادير 
أطوالىا) وعدد ما يكون فى الدواة منها» وكيفية عمل الحبر» وحل الذهب» وإذابة 
اللازورد والمغرة العراقية » وغير ذلك مما يحتاج إليه فى كابة الديوان . 

تسل الثاف ‏ فى الكلام عل نفس اللحط وأصل وضعه وآختلاف الأثم فيه 
وما يختص من ذلك بالحط العربى" من تنويع أقلامه التى أحدثها أئمة الكاية وتبان 








14 ا .لجز الأقل 
اك لاحر ةلح ص سيت 


أشكالها وآختلاف أوضاعها؛ وما دستعمل منها فى ديوان الإنشاء» وما ياتحق بذاك 
من التقُط والشكل والهجاء . 


المقاله الثانية 
فى المسالك والمالك؛ وفيها أربعة أبواب 





الباب الأقل . 
فى ذ ى الأرض علا سبيل الإجمال؛ وفيه ثلاثة فصول 

انسل الأ - فى معرفة شكل الأرض وإحاطة البحربها » وبيان جهاتها 
الأريع » وما آشقات عليه من الأقالم السبعة الطبيعية؛ و بيان موقع الأقالم العرفية 
كصر والشام من الأقالم الطبيعية» وذكر حدودها الخامعة لها ٠‏ 

افسل اثاى - فى ذلى البحار التى بتكرر ذكرها بذى البْدان فى التعريف بما 
والسفر إلمها من البحر لنحيط والبحار المنبثة فى أقطار الأرض ونواح امهالك مأ 
هو متصل به ومنقطع عنه وما بها من ابحزائر المشهورة ٠‏ 


الافصل الثالث ‏ فى آستخراج جهات البلدان والأبعاد الواقعة بينها ٠‏ 





الباب الشانى 
فى ذك الملافة ومَنْ وليها من الكلفاء ومقراتهم فى القديم وما آنطوت عليه 
ْ تمالكهم من الأقطار؛ وفيه فصلان ْ 


افمل الأوك - فى ذى الحلافة ومَنْ وليها من الخلفاء الراشدين من. الصحاية. 
(رضوان الله علييم)» وخلفاء ب أمية بالشام » وخلفاء بنى العباس بالعراق» ثم بالديار 
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اللصرية» وخلفاء الفاطميين بمصرء وخلفاء بنى أمية بالْأنْدلُس» والمدّعين الخلاقةمن 
الفصل الثاف ‏ فيا آنطوت عليه الخلافة العباسية فى الزمن القديم وما كانت 
عليه من الترتيب وما هى عليه الآن . 


اباب القالك 
فى ذ كر الديار المصرية ومضافاتها من البلاد الشامية وما ينتصل يها 
وففِه ثلاثة فصول 
الفصل الأقل ‏ فى الديار المصرية وذصكر فضائلها وتحاسنها » وخواصّب) 
وتحجائبها وما بها من الآثار القديمة » وذ كر نيلها ومبدئه ونهابته » وزيادته ونقصة» 
ومقاريسه» وما يتهى اليه فى الزيادة وما يصل اليه فى التقص » والخلجان المتفرعة 
عنه» وجسورها الحائدسة لياه اليل علا أرضهاء وبحيرات الديار المصرية؛ وجبالها 
وزروعها ورياحيها وفواكههاء ومؤاشيا ووحوشها وطيورها ؛ وذ 5 حدودها 
وأنتداء عمارتها وتسميتها مصر» وتفترع الأقالم التى حوها عنها؟ وذكر أعمالما وقواعدها 
القديمة» والمبانى العظيمة الباقية على مر الأزمان» وقواعدها المستقرة وما آشقلتعليه 
من محاسن الأبنية؛ وذك مَنْ ملكها جاهليةَ وإسلاما قبل الطوفان وبعده ؛ وتريب 
أحوالها ؛ وذ كر معاملاتها ونقودها » وترتيب مملكتها فى القديم والحديث ؛ وبيان 
وظائف دوطا القديمة والمستقزة لأرباب السيوف والأفلام . 
الفصل الثاف ‏ فى البلاد الشامية وما يتتصل بها من بلاد الحزيرة الفراتية 
وبلاد الثغور والعواصم المعبرعنها الآن_ببلاد الأرمن ‏ وبلاد الدربندات المعروفة. 
اللآن سببلاد الروم ثما هو مضاف ال مملكة الديار المضر به وفضل الشام وخواصه 


1 "المزء الأقل - 


51 تسمه 


وعجاه وحدوده وآتداء عمارته وتسميته شاما » وذكر أهاره و بصسبراته وجباله 
المشهورة » وذ كر زروعه وفواكهه ومواشيه ووحوشه وطيوره » وذ ك أعماله 
وجهاته وأجناده وكوّره القديمة والمستقرة وقواعده العظام وما كانت عليه فى الزمن 
السابق وس ملكها جاهليةَ وإسلاما وما آستقرّت عليه الآن من النيابات» وترتيب 
اعرافنا » وذ كر معاملاتها وتقودها » وترتيب نياباتها) وما مها من بوانت أرباب 
السيوف والأقلام وما آشقات عليه من 0 بآن ٠‏ 


القصل الناأث - ىُّ البلاد الجازية وما ينخرط ىُْ سلكها 4 وذ 5 فضل امجاز 
وخواصه واه وأتداء عمارته ولسميته عازاء» وذ ىو مياهة وعيونه وجباله 


المشهورة وزروعه وفواحكهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه وقواعده وأعماله 
ونواحيه ومعاملاته ونقوده وملوكه جاهلية وإسلاما ٠‏ 





الباب الرابع 
فى انمالك والبإدان الحيطة بمملكة الديار المصرية من الحهات الأدبع 
والطرق الموصلة الما وفبه أربعة فصول 

اهمسر الأك ‏ فى مالك والبزْدان الشرقية عن الديار المصرية» وما سامت 
ذاك ووالاه منالحهة الحنو بية وابلحهة الثهالية» وما آشعّلتّعليههذهالجهةمنملكة 
إيران التى هى مملكة المُرْس قدبماء وما آنطوتعليه من بلاد اجآزيرة الفراتية وبلاد 
العراق و بلاد خوز. يبان وأبلاد الأهواز وبلاد فارس وبلاد كَْمانَ وبلاد جستان 
و بلاد أرمينية وأذْرَ يجان وبلاد المبال امبر عنها بعراق العجم وبلاد اليم وبلاد 
الحيل المعبر عنها بكلان وبلاد مازندران و بلاد قومس وبلاد زابلستان وبلاد الغور 


(1) اشتبرهذا المع على الألسنة وم نعثر عليه فى معاجم اللغة الى بأيدينا وأنكان القياس لا يأياه ٠‏ 
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وغيرهاء وتملكة تو ران المعروقة بمملكة الترك قديهاء وما آشقلت عليه منقمم ماوراء 
الهر من ارئ وسعرقند ومضافاتهما و بلاد تركستان وما مع ذلك » وقسم خوارزم 
ودشت القبجاق المشتمل عل خوارزم والدشت وأعمال السراى وبلاد القرم وبلاد 
الأزق وما يلظم ذلك من بلاد السرب والبلغار وبلاد الأولاق وبلاد الآص 
و بلاد الروس وغيرهاء وقسم مابيد صاحب التخت المعبرعنه (بالقان الكبير) المشتمل 
على بلاد الخطا وبلاد الصين» وما آتصل مماتين الملكتين مما بلى الحنوب من بلاد 
البحرين وتملكة اهن وما منها بيد أولاد رسول ومامئها بيد إمام الزيدية» ومالك 
لهند المتصلة ببلاد الصين والواقعة فى حزائر البحر الهندى” . 

اافصل الى فى امالك والبْدان الغربية عن مملكة الديار المصرية» من 
ملكة تونس المشتملة عل بلاد أفريقية» ومملكة نلمسان المشتملة علا بلاد الغرب 
الأوسط» ومملكة فاس المشتملة ءل! بلاد الغرب الأقصى' إلى البحر الحيط ونا إلا 
ذلك منمالك حزيرة الأندلس وما بقمنها بيدالمسامين وما آستعاده منها ملوك الكفر. 

افصل اثالث فى المالك والبأدارن. اللنوبية عن مملكة الديار المصرية 
وما آشكلت عليه من بلاد السو دان من مملكة البرنو وتملكة الكائم وملكة مالى 
وتملكة الميشة» وبيان ما من ذلك بيد ملوك المسامين وما منه بيد ملوك الكفر . 

الفضل اليابع ‏ فى امهالك والإلدان الثمالية عن مملكة الديار المصرية مما 
بيد المسلمين من البلاد المعروفة الآن ببلاد الروم وما بيد ملوك النصارئ من حزائر 
بحر الروم كزيرة قبرس وحزيرة رودس و حزيرة أق رطش و حزيرة المصطك وبحزيرة 
صقلية وغيرها وما إل ذلك مما ثعالمى بحر الروم من مملكة القسطنطينية ومملكة البندقية 
ومملكة جنو ه وتملكة رومية ومملكة فرنسة وغيرذاك . 





للف 








4 المزء الأول 

المقالة الثاافئة | 
فى ذكر أمور تشترك فبي) أنواع المكاترآت والولايات وغيرهما من ذكر الأسماء 
والكنىا والألقاب» وكيفية تعبين صاحب ديوان الإنشاء القصص والمر بعات ونحوها 
ع١‏ ناب الإنشاء» ومقادير قطع الورق وما ناسب كلَّ مقدارمنمامنالأقلام » ومةادير 
البياض فى أقل الدَرْج وحاشيته وبعد ما بين السطور فى الكثابات »و بيان المستندات 
ل إيصدر عنها ما يكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولايات وغيرهاء وكابة 
الملخّصات» و بان الفواتم والحواتم ؛ وفيها أربعة أبواب ٠‏ 





الباب الأول 
فى الأسماء والكن والألقاب؛ وفيه فصلان 

الفصل الأول فى الكمماء ولك ومواضع ذكها والمكنات والولايات 
وما يجرى جراهما ٠‏ 

افسسل الأ #.قى 3 الألقاب وأصل وضعها وما آستعمله الاب منبا 
واكاك لتب نه أهل كن تراقوي مه وات يداف ناد الس 
إل ما عليه امال فى زمائناء والألقاب التى آصطالح غليها لأر باب السيوف والأقلام 
وغيرهم ومأ وضع منها لأهل الكفرء و بان معنى! كل لقب فى اللغة ومن بقع عليه 
فى الآصطلاح» وكيفية ترتيب بعضها على بعض ٠‏ 


الجنات: النيان” 
' يان مقادير قطع الورق وما تاسي كل مقدار مهأ من الأقلام» وهقادير 
ابياض الذى براعيه الكاتب فى كابته ؛ وفيه فصلان ‏ - 
انسل الأل ‏ فمقاديرقطعالورق المستع. ل بدواوينالإنشاء القدي والحدديث 
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الفصسل الاقف 2 سيان ما بناسب كل مقدار من مقادير قطع الورق المتقدمة 
ل من الأقلام 4 ومقادير البياض الذى براعيه الكاتب ف عل الدرج وحاشيته 
ونا ين السطور فى الكاية . 


ظ . الباب الشالث 
فى بيان المستندات وكابة اللخصات» وكيفية التعيين» ومقادير قط الورق 
وما بناسبها من الأقلام ؛ وفيه فصلان 

القتمل الأقد فى بيان المستندات الى يصدر عنها كابة ما يكتب من تلق 
صكاتب الس الأص فى ذلك عن السلطان أو تلقيه وتلق كاب الك العدل» 
أو مول اققصة بالط الشريف» أوكونه برسالة الدوادار أو بإشارة النائب الكافل 
أو إثارة أستاذ الدار أو إشارة الوزيرأو بقائمة من ديوان اللخاص وغيره » وكابة 
الملخصات الى تكتب من الكتب المطؤلات الواردة عل الديوان» وترحمة الكتب 
الواردة بغير العربية إلى العربية . 


لقصل الثانى ‏ فى بان كيفية تعيين صاحب ديوان. الإنشاء القصص 
والمربعات وما فى معناهاء و بيان مقادير قطع الورق المستعمل فى دواو ين الإنشاء من 
الكامل والثلثين والنصف والئلث والعادة وما ناسب كل مقدار مم! من مختصر 
الطومار وثقل الثلث وخفيفه والتوقبعات والرقاع ومقادير البياض المرعيّة فى الكثاية 
فى أعل الدرج وجاشيته ويد ماين السطور. ‏ ' 


20090 





7 البزء الاقل 


الباب الرابع 
فى الفوانح والحواتم واللواحق ؛ وفيه فصلات 

الفصل الأقك - فى الفواتح من البسملة والمدلة والتصلية والسلام فى أقل 
الكتب والبعدية التى يقع مها فصل الكلام »و بان أصول ذلك وأصل مشروعيته . 

الفصل الثانف ‏ فى الحواتم واللواحدق من كاه إن شاء الله فى آخر المكتوب 
وكاب اناري ومعرفة معناه ومعرفة التواريج القديمة وأصمل وضع التاريح 
فى الإسلام والتاريح بالمجرة والوقت الذى يتخ فيه ؛ ونان بناء التاريح العربى على 
الليالى دون الأيام » وآختلاف مذاهب النحاة والكقاب ف التعبير عن ذلك هو بناء تاريح 
العجم على الأيام دون الليالى » ومعرفة آستخراج كل تاريح من توارج الأثم من 
الأتمدوكابه المستند والمدلة فى آخر الكتب والتصلية على النى صلى الله عليه وسلم 
عتما والآختنام المسلةة ونان مواضع ذلك جميعه من الورق وكيفية وضعه ٠‏ 





المقالة الرابعة 
ق التاتا كت رابا ان 





الاب الأول 
فى أموركلية : تتعلق ابالمكاتبات ؛ وفيه فصلان 
افصل الأقك ‏ فى مقدّمات المكاتيات من أصول يعتمدها الكاتب فيا 
مرنى. حسن حسن الآفتتاح وبراعة الآستهلال وتقديم مقدّمة تناسب الكنوت فنه 
فى أقل المكاتية» ومعرفة الفرق بين الألفاظ الحارية فى الحطاب ونحوهفىالمكاتبات 
وما بناسب المكتوب إليه منها» ومواقع الدعاء فها» والإتيان لكل مقصد من 
مقاصد المكاتبات بما بناسبه» ومخاطبة كل أحد من المكتوب الهم عل قدر طبقته 
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من اللغة العربية» وصراعاة الفصاحة والبلاغة فى الكابة إلى من بتعاناها » وصراءاة 
رتبة المكتوب عنه والمكتوب إليه» ومواقع الشعر من المكاتبات وحسن الآختنام 
وما يحرى محرئا ذلك» و بيان مقادير المكاتَات وما بناسيها من البسط والإيجاز وما 
يلائمها من المعانى» ومعرفة ما يختص من ذلك بالأجو بة وبيان ترتيهها . 

الفصل الثانى ‏ فى بيان أصول المكاتيات وترتيمما وبيان اواحقها ولوازمها 
ومذاهب الكّاب فا تتح به المكاتبّات فى القدم واللوودة ناكا طب يداهل 
| الإسلام وأهل الكفر فى ا كاتيات» وما اكه طى” الككّاب وختمه و<له وتأديته 


وفضه وقراءثه وحفظه فى الإضبارة 3 


| 
20 





الباب الفانى 
فى مُصْطْلّح المكلتبات الدائرة يين كاب الإملام ف كل زمن من الصدر 

الأؤل وإلما زماننا؛ وه ثمانية فصول 

افمسل الأقل ‏ فى الك الصادرة عن اليو صل الله دليه ومسل إلا أهل 
الإسلام وملوك الكفرء وآختلاف آفتتاحها بحسب المقاصد . 

افصسل الثاى ‏ ف الكتب الصادرة ع نالملفاء من الصحابة رضوان الله عليهم» 

وخلفاء بنى أمية » وخلفاء بى العسّاس » وخلفاء الفاطميين» وخلفاء بف أمية بالأندلس 

وكا ارهد انرق تدا وعواا” 

الفصل اثالث - فى الكتب الصادرة عن الملوك ومَنْ فى معناهم مما كب به 

إلى الى" صلى الله عليه وس » انلا اراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم » 

وخلفاء بنى أمية» وخلفاء بنى العباس » وخلفاء الفاطمبين بالديار المصرية» وخلفاء 





١‏ الجر الأقل 


ئى أمية بالأندلس» وبقايا الموحدين بأفريقية؛ وما كتب به عنالملوك ومن ف معناهم 
إلى الملوك ومن فى 0 من المكاتبات الدائرة ين موك اللاراسي» وموك 
الشرق والغرب » وورّراء الخلفاء وستقّذى أمي الخلافة اللاحقين بدأو الملوك» وما 
يلتتحق بذلك من المكاتيات العدادرة إلى ملوك الكفر وآختلاف الآفتتاح فى ذلك . 

الفمسل الرابع # فى التّب الصادرة عن ملوك الديارالمشرية علا ما أستفر 
عليه الحال من أبتداء الدولة لكي وإ زناننا عل' رأس الثامائة مما أ كثره مأخوذ 
م قي الول الام يتك اه أغيل الدولة الزقة ما عوطاذوغي إلا خلفاء 
فى العباس» و إلى أهل الملكة بمصر والشام والجاز» و إلى عفاء القانات بالك 
الششرق كقان مملكة إيران الجامع لحدودها علا دا كاف الأمس عليه إلى آخرأيام 
أن سعيد ثم من بعده من بلغ 5 من القانات الصغار كالشيخ وأودس ومن لاه 
إلا زماننا» ومَنْ هذه الملكة من صغار الملوك واكام وقانات مملكة توران من 
صاحب مأ وراء انر من يخارئ وسمرقند وما معهما» وصاحب خوارزم والدشت 
والقان الكبير صاحب التخت» وصاحب الهند» وصاحب المن و إمام الزيدية بها . 
وملوك بلاد المغرب كصاحب تُونْس » وصاحب تَلِمّسان» وصاحب فاس »وصاحب 
عَرّناطة من الأندنُس » وملوك بلاد السودان كلك البرنو وملك الكائم » وصاحب 
مالى » وملوك الأتراك بالبلاد المعروفة ببلاد الروم من الحهة الشمالية» وملوك الكفر 
كلك الحبشة من البلاد المنو برة وملك القسطنطينية 0 ملوك الفريج وحكامهم 
يجزائر الروم وغيرها ممن تقدّم ذكره فى الكلام على المسالك والمالك ٠‏ 

افغصل انخاس فى الكتب الواردة على الأبواب ااساطانية بالديار المصرء ّّ 


من ملوك المالك المتقتمة الذكر وحكامها من أهل الإسلام والكثر من ترد مكاتبته 
علي هذه املكز ٠‏ 





من صبح الأعثى! وخر 


لفل السادس ب فى المكاتبات الإخوائيات مما كان عليه مُصِطَلَم الساف 
شن عدم فى كل زمن وما آستقر عليه الحال فى زماننا . 

ااقصل السابع - فى مقاصد المكاترآت من الأمور الخاصة بالملوك واتذلقاء . 
كالكتب بالإشّارة بولاية الحلافة» والخلوس علا كدت السلطنة» والدّعاية إلى لين » 
وات علا مهاد » والإخبار عن الفتوحات » الأ بلزوم الطاعة» والتنبيه علاموام 
العبادة » والمواعظ عند حدوث الآيات السماوية » والأوامى والنواهى» الى عن 
التنازع فى الدين» والكنتب إلى من نكث العهد أو خلع الطاعة» والتضييق علا أهل 
الحرائم » والإشارة بالمواسم » والأعياد ووفاء النيل » وركوبالميادين» والعود منالغزو» 
والكتب بالتلقيب على ما كان الأمس عليه فى الزمن المتقدّم» و بالإحماد والإذمام» 
والكتب قريرضى الإنعام السلطانى من اليل والخوارح » وسائر أ صناف الإنعام» 
والاعتذار عن |اسلطان فالهزيمة ونحوهاء والأجو بة عنذلك» وما شترك فيه الملوك 
ومن عذاهم من ااتهانى كالتهنئة بالوظائئف » وتكمة السسلطان » وتحدّد الأولاد» 
والمسا كن » والعود مناحج » والقدوم منالسفرء والإئلال من المرضء ورضا السلطان 
وغْرة السنة» وشهر رمغان» وعيد الفطر» وعيد الأضى » والتروزه وال مهرجان» 
والدخول فى دين الإسلام » والصرف عن اللحدمة فى سلامة ؛ ومن التعازى كالتعزية 
الأب والأم والولد والقررب والصديق » والنشوقات » والشّفاءات» والتهادى ع 
والآسترارة » وآسقاحة الحوايج » وآختطاب المودّة » وخطبة التزويج » والشكرء 
والشكوئ» والأعتذار» والعتاب» والمداعبة» وغير ذلك . 

لفصسل الكأمن ‏ فى معرفة إخفاء مافى الكتب من السرّ ا بطريق المترجم » 


و إِمَا بالحثابة ا يظهر بالمعاالحة منعرضه على النار» أوجعلدواء عليه وما أشبه ذلك . 





3 المزء الأؤل 


المقالة اتفامسة 
فى الولايات ؟ وفيا أربعة أبوا 


الباب الأؤل 
فى بيان طبقاتها وها يقغ به التفاوت ؛ وفيه ثلاثة. فصول 

الفصل الأول فى بيان طبقات الولايات وما يحب على الكاتب مراعاته 
فى ابتها ما يكتب ف ولاية الحلافة والسلطنة والولايات الصادرة عن الخلفاء 
والللزاك وها كتني غن الاق ,لدبا لسري ة والقاء كار الآ باب السو 
وأرباب الأقلام وأرباب الوظائف الديوانيّة وااوظائف الدينية» وغير ذلك . 

الفصسل الثانى ‏ فى بيان مايحب على الكاتب مساعاته فى كاب الولايات عل' 
سبيل الإجمال 

الفشيييل الثالة نع د بقع به التفاوت ف 5 الولايات ٠‏ 


اناك افا 
فى البيعات؛ وفيه فصلاتف 

الفصل الأقك - فى معنى الببعات 

الفصل الثانى ‏ فى ذكر تنو يع البيعات م يكتب لخلفاء» وأصل مشمروعيتها ؛ 
وان أسباب البيعة الموجبة لأخذها على الرعية » وما يجب عل الكاتب مراعاته 
فقابة البيْمة؛ و بيانصورة ما يكتب فيها» وآختلاف مذاهب الككّاب ذلك ووذ كر 
نسخ من بَيْعات الكلفاء م كان يكتّب به فى انخلافة العبأسية بالعراق» وخلفاء 
الفاطميين بالديار المصريةء وشلفاء بنى أمية اند وما يتتحق بذلك ما يكتب به 
مخلفاء بنى العباس الآن بالديار المصرية » وه يكب من البيعات لللوك علا ! صطلح 
عليه كاب بلاد الغرب والأندس . 


0ك 





من صبح الأعشئ 





الباب الفالك 
فى أعهود؛ وفيسه فصلات 
الفصل الأقل ‏ فى معنى العهد . 
الفصل الثاف ‏ فى بيان أنواع العهود مما يكتب به للخلفاء عر اللخلفاء» 
ومايكتب به لللوك عن الخلفاء» ومايكتب به عنالملوك لولآة العهد بالساطنة ولللوك 
المتفردين بصغار البإْدان » ومذاهب الكّابٍ فى ذلك » وذ كر تخ من ذلك بجيعه 
مما كتب به ببلاد المشرق والمغرب والديار المصرية . 
الباب الرابع. - 
فى الولايات الصادرة عن الخلفاء لأرباب المناصب» من أككاب السيوف 
والأقلام وغيرهم ؛ وفبه ثلائة فصول 
الفصسل الأقك ‏ فياكان يكب منذلك عن الخلفاء من الصحابة رضوات الله 
عليهم » وخلفاء بىأمية بالشام » وخلفاء بن العباس بالعراق » وذلفاء بىأمية بالأندلس » 
وخافاء الفاطميين ,يمصرء ومدّعين الخلافة منبقايا الموحدين ببلاد المغرب »ومذاهب 
كات انول ذلك 
لقصل الداق - فيا يكتتب من الولايات عن الملوك لأرباب السيوف 
والأقلام وغيرهم من مص طلح كاب المشرق بعد آنقراض الخلافة العباسية من العراق » 
ومصطلح مكتاب المغرب والأندلس ف القديم والحديث» ومصطلح كاب الديار 
المصرية ف الدولة الطُولُونية وماوليها م نالدولة الإخشيدية» والدولة الأبو بية وماولما 
من الدولة التركية ؛ وما آستقرٌ عليه الخال فبها الم زمانناء ا يكتب لأرباب السيوف 


ب الجن الأول 


والأقلام وغيرهم عن الأبواب السلطاتيسة بالديار المصرية من التقالبد والتفاويض 
والمراسم والتواقيع على آختلاف مراتهها . 
الفط الشالث 5 فيا 2-6 عرنل.. يقاب ىت السلطنة بالمالك الشامية لأرباب 
حي والأقلام وغيرهم ) وذ و سخ من ذلك . 
المقالة السادسة 
فى الوصَايا الدينية » والمساحات » والإطلاقات » والطرخانيات» وتحويل السنين» 
والتذا كر؛ وذ كر فسخ من ذلك ؛ وفيا أربعة أبواب 
الباب الأول 
فى الوصايا الديية؛ وفيه فصلان 
الفمصسسل الأول ع فا لقدماء لكاب من ذلك 8 
التصل التأنى ب فيا إيكتبام ن ذلك فى زماننا ٠‏ 
الباب القانى. 
فى المساممات» والإطلاقات؛ وفيه فصلان 
القفصل الأقل ‏ فيا يكتب ف المسامحات . 


الفصل الكانى ‏ فيا يكتب فى الإطلاقات ٠‏ 








من صبح الأعثىا ّْ 0" 


الاب الشالك 
فى الطر<انيات؛ وفيه فصسلان 
3 
الفصبل الأول كت قَّ طرخانيات آنا السيوف 0 


القصل الناى فى طرغانيات أرباب الأقلام . 





اباب الابع 
ف نحو يل السنين» وما يكتب فى التوفيق بين السنين القمرية والشمسية» 
ومايكتب ف التذاك ؛ وفيه فصلان . 
الفصسل الأتتد - فى تحوويل السنين والتوفيق بين السنين الشمسية والقمرية . 


الفصسل الثاف. ‏ فى التذاكر . 





المقالة السابعة. 


فى الإقطاعات والمقاطّعات» وذك نُسّخْ من ذلك؛ وفيها بابان 





الباب الأول 
فى ذ كر مقدّمات الإقطاعات؛ وفيه فصلان 
اافصل الأقد - فى ذ كر أمور نتعلق بالإقطاعات : من بيان معناها» وأصل 
وضعها فى الشرع » وأؤل من وضع ديوان اللَدش فى الإسلام » ومَنْ مستحق إثبانّه 


فى الديوان» وكيفية ترتيبهم فيه . 


افصل الثاى ‏ فسان الإقطاع وانقسامه إلى إقطاع تملك واستغلال. 
بامعم الإساع 0 








1 المزء الأول 





الباب القانى 
فيا يكتب فى الإقطاعات فى القدم والحديث؛ وفيه فصلات 

ظ الفسل الأول فى أصل ذلك فىالشرع » وبيان ماأقطعه النى؟ صلى الله عليه 

وسلم من البلاد والأرضين ٠‏ 
افصل اناف - فى صورة ماكان يكتب فى الإقطاءات ف الزمن القديم عن 
خُلفاء ب العياس بالعراق» وحُلفاء الفاطميين بمصرء وعن الملوك القائمين على امخلفاء 
بالشراق» وملوك نى أيوبَ بالديار المصرزية» وما يكتب فى الإقطاءات فى زمائنا مما 
استقر عليه الحال» ومايكتب فى ذلك من ديوان اليش من المريعات وماهى مترتبة 
عليه » ومايكتب فذلك من ديوان الإنشاء منالمنآشير» وبيان هاتبها وذ كر قطع 
الورق الذى يكت فيه ؛ ومايكتب قط والناشير وما يدق بذلك من الطغراوات: ' 
المشتملة على الأثقاب السلطانية التى كانت تُْصَق بأعلى المناشير بين الطَر والبسملة ؛ 


وما يختص من ذلك بالزيادات والتجديدات ٠‏ 





المقالة النامنة 


فى الأيمان؛ وفيا باباربف 





الأب الأول 
فى أصول يتعين على الكائب معرفمها قبل الحوض ف الأيمان؛ وفيه نصلان 
اافصسل الأقل ‏ فها بقع به القسم من الأقسام الى أقسم الله تعالمى يها » والأقسام 
الني يقسم بها االخلق من أقسام العرب فى الخاهلية» والأقسام الشرعية التي يحلف بها 





فس( الائى ‏ فى بياب الهين القموس ولَفُو المين » والتحذير من اث 
8 5 ور 
والوقوع قَْ المين الغموس ٠.‏ 


الباب القانى 
فى فسخ الأبمان الملوكئة؛ وفيه فصلان 
اافصل الأّل ‏ فى فسخ الأبمان المتعلقة بالكلقاء ٠.‏ - 
الفسل الى - ف الأبان المتعلقة بالملوك م) يحلف به المسامون من أهل 
السنّة وأ باب البدّع وأهل الملل من اليهود والتصارئاء والمجوس وما يحل فب الجاء. 





المقالة التاسعة 
فغترد العلم والمملوخ الوارنة عا شاك وليه هي برا 





الباب الأول 
فى الأمانات ؛ وفيه فصلااتف 
الفسل الأقك ‏ فى عقد الأمان لأهل الكفر . 
لفصسل الثاى ‏ فى كابة الأمانات لأهل الإسلام» وذكر أصل ذاشمن الم 
وإياد نسخ من ذلك . 


الباب الثالى 
فى الدفن ؛ وفية فصللاثا 
االمتحل الأول ج ى أضل وكونه ماخوذا عة الدرت + 
الفصل الثاف - فيا يكتب ف الدفن عن الملوك . 





.كو المزء الأول 


الباب القشالث 
فيا يكتب فى عقد الذّمة وما يتفرع على ذلك؟؛ وفيه فصلان 
اال الأقك ‏ فى الأصول الى بجع إليها هذا العقد . 
افصل الثاف ‏ فى صورة مايكتب فى متعلقات أهل الذمة» وإلزامهم بالخرى 
علا ما يقتضيه عقد الذمة لهم ٠‏ 


الباب الرابع 
فى اشّدَّن الواقعة بين ملوك الإسلام» وملوك الكفر؛ وفيه فصلان 

القضل الأول فى أصول و على الكاتب معرفتها من بان معنى المدنة 
وما برادفها من الألفاظ »و بيان أصلوضعها فالشرع »وما يحب على الكاتبمراعاته 
ا 

لانتل انان ساف صورة نا كننن فى الهادنات واغقدلاق مذافن كان 
الششرق والغرب والديار المصرية ففذلك» وذكر نسخ منهاء و بيان ما يكتبمنذلك 
من ديوان الإنشاء بالأبوابااسلطانية بالديار المصرية وما برد من ذلك مما يكتب 
عن ملوك الكفر . 

الباب اللحخامس 
فى عمّود الصلح الواقعة بين ملكين مسلمين؛ وفيه فصلان 

الفصل الأول - فى أضول حيد فى ذلك . 

اافصل اثاف ‏ فيا يككتب فى عقد الصلح» وذكر نسخ من ذلك ماكتب به . 
عن الخلفاء والملوك فى القديم والحديث إل زماننا ٠‏ 








من صبح الأعثىا لمن 


المقالة العاشرة 
5 - 03 
فى فنون من الكابة بتداوها الاب و ,نناقسون فى عملها ليس لما تمق 
بكقابة الدواوين السلطانية ولاغيرها؛ وفيا بابان 





الات الأول 
فى الحديات ؛ وفيه ستة فصول 

اافصل الأؤك ‏ ف المقامات وذ تخ منها . 

انسل الاق فى الرسائل : من الرسائل الملوكية المشتملة عل الفَرو والصيد 
ونحو ذلك » والرسائل الواردة مورد المدح » والرسائل الواردة مورد الذمّ » ورسائل 
المفاخرات بين الأشياء النفيسة : كالمفارة بين العلوم والسيف والقلم ونمو ذلك» 
والرسائل المشتملة على الأأسئلة والأجو بة» والرسائل المكتيية باللمو| وادشوالمابجريات 
وذكر نسخ من ذلك جميعه . 

القغصل الثالث ‏ فى قدمات البندق» وذكر أسخ منه . 

افغسل الابع - فى الصِدقات الملوكية» وصَدّقات الأعان . 

اسل الس في 2 ن العلماء وأهل الأدب : من الإجازة بالفتأوى 
وفراضات الكنب واارو ياك نويا يكين ب على الكتب المصتفة والقصائه من . 
التتقريظات» وما يكتب عن القضاة من التقاليد الحَكجْية و إسجالاتالعدالة والمطلقات 
وغير ذلك . 


الفصسل السادس ‏ فى العمرات الى تكتب لماج . 


سس 





م الحزء الأول 


الباب القانى 
ف رليات وفيه فصلارت. 
الفصل الأقل ‏ فيا أعدض الملوك بعضه ٠‏ 


افصل الثانى ‏ فى سائرأنواع الَزل ٠‏ 
'الحاقفة 


فى ذى أمور نتعلق بديوان الإنشاء غير أمور الككابة؛ وفما أربعة أبواب 





الباب الأول 
فى الكلام على البريد؛ وفيه فصلان 
الفمسل الأقل - فى مقدّماتيحتاج الكاتب لل معرقتها :من معرفة معنى البريد 
وأقل مَنْ وضعه فى الماهلية والإسلام» و بيان معالمه ٠‏ 
لقصل التاق - فى ذكر ماكر بريد بالدبأرالشرية واللاد الشامية ل 
أختلاف طرقها . ٠‏ 


اناب الاق 
ظ فى مطارات المام الرسائل» وذكر أبراجها المقرّرة بالديار المصرية 
والبلاد الشامية؛ وفيه فصلان 
المت لبذ ق 3 مظاراته وا ناملوك شانة فق افده والحديك 
ومسافات طيرانه 5 
افصل الى فى الأبراج المقّرة له بالديار المصرية والبلاد الشّاميّة ٠‏ 





م صبح الأعثى رضن 


البابالقالث 00 
فى ذكر ماكب الثلج الواصل من البلاد الشامية إلى الملوك 
ظ بالديار المصرية ‏ وفيه فصلان 
القصل الأقلك ‏ فى عس| كيه . 


الفصل الشاق ‏ فى نجه . 


الباب الرابع 
5 هه روه 
الفل الأقل ‏ فالمناو ر التى كان ستعام بها حركة التتار إلى البلاد الإسلامية . 
٠ 8 1‏ قر 1 9 
الفصسل الشف فى الحرقات التى كانت يتوسل بها إل إحراق زروع التتار 


ومراعيهم بأطراف بلادهم . 


زفق 








من صبخ الأعش ا ١‏ ان 


المقذكمة 
فى الميادى الى يجب تقديها قبل االحوض فى كابة الإنساء؛ 


وفها تمسة أبواب 


البقاب الأول 
فى فضل الككّابة» ومدح فضلاء أهلهاء وذم حمنقاهم ؟؛ 


وففيه فصلارنف 


الفصل الأول 
(ففضل الحكابة) 

أعظم شاهد ليل قدرهاء وأقوئ دليل ءلم رفعة شأنهاء أن الله تعالن ! شب 
تعليمها إلى نفسهء وآعتده من وافركمه وإفضاله فقال عن آسمه : ( اقرَأ وَريْكَ 
ال مم أذى عم َم علم الإْسانَ ما ل يل) مع مايروئ أن هذه الآية والتى قبلها 
مفتتّح الوحى» وأقل التزيل عل أشرف نج وأكزم مرسّل صل الله عليه ول ! 
وفى ذلك من الآهتام شأنها ورفعة محلها مالا خفاء فه . 

ثم بين شرفها بأن وصف بها الف الكرام من ملائكته فقال جلت قدرته : 
(فَإن عم ل فظين كام كانيين ) ولا أعلا رتبةٌ وأبحَ شرهًا ما وصف الله 
تعال به ملائكته ونعت به حفظته؛ ثم زاد ذلك تأكيدا ووفر محله إجلالا وتعظما 
أن أقسم بالق الذى هو آلة الكقابة وما س_طر به فقال تقدست عظمته : 
نت و(القلم وما مسطرونَ ما أنتَ بنعمة رَبك يحون ) والإقسام لا يقع منه 





دم ال#زء الأقل 


سبحانه إلا بشريف ما أبدع» وكريم ما آخترع : كالشمس والقمر والنجوم ونحوها 
إن غير ذلك من الآبات الدالة علا شرفها ورفعة قدرها . 

كان نتيجة تفضياهاء وأَئرة تعظيمها وتتيلهاء أن الشارع تدب إلى مقصدها 
الأسنوا» وحَتّ علا مطلبها الأغو!» فقال صل الله عليه وسلم : #كيدوا لعلم اكاب“ 
مثيرا إلى الغرض المطلوب منهاء وغايتها الجتناة من ثمرتهاء وذلك أن كل ذى صنعة 
لايد له فى معاناتم! من مادّة جسمية تظهر فيها الصورة» وآلة تؤدى إلى تصو يرهاء 
وغرض بنقطع الفعل عنده» وغاية دمر من صنعته . 

والكتابة إحدى الصنائع فلا بدٌ فها من الأمور الأربعة ٠‏ 

ارتم » الألفاظ الى تحبلا الكاتب فى أوهاءه» وتصور من ضم” بعضها إل 
بعض صورةٌ باطنة تامة فى نفس_ه بالقوة؛ والَظ الذى يخطه القلم » ويقيد به تلك 
الصِوّر ٠‏ وتصير بعد أنكانت صورةمعقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة وكا 
لقم ٠‏ وغر ضما الذى بنتقطع الفعل عنده تقبِيد الألفاظ بالرسوم الخطية» فتككل قوة 
النطق وتحصل فائدته للأبعدها تحصل للأقرب » وتحفظ صوره » ويؤمن عليه من التغير 
اتدل والضّياع ٠‏ وغايتها الثىء المستثمّر منباء وهى آننظام جمهور ال معاون والمرافق 
العظمة» العائدة فى أحوال الخاصة والعاقة بالفائدة الحسيمة فى أمور الدين والدنيا. 

ولا كان التقييد بالكّابة هو المطلوب» وقع الح من الشارع عليه والحث 
على الأعتناء به تنبيها علا أن الكمّابة من تمام الكال» من حيث إن العمر قصير 
والوقائم متسعة؛ وما ذا عمى أن يحفظه الإنانُ بقلبه أو يحصله فى ذهنه ٠‏ 
قال ذو الرمة لعيسى بن عمر : ”1 كْسْبُ شعرى فالكتابٌ أعجب إلىة من الحفظ 
إن الأعرابى” لينسبى الكامة قد مَبِرتٌ فى طليها ليلد فيضع موضعها كامة فى وزتما 
لانساويها» والككّاب لانمئ ولا يبل كلاما بعلام” ٠‏ 





من صبح الأعثئ من 


وقد أطنب السلف فى مدح الكتابة والحث تلا فلم يتركوا شأوا المادح حتّى 
قال سعيد بن العاص : ”من لم يكتب فيمينه لسرط” ٠‏ وقال من بنزائدة : ”اذالم 
تكتب اليد فهى رجل“ .و بالغ مكحول فقال: ”الاديةليد لاتكتّب». قال احاحظ : 
ولولم يكن من فضل الكقابة إلا أنه لا مسجل نى” مهلا ولا خليفة مذ ولا يقرأ 
كاب علا منبرمن متابر الدثما إلا اذا 2 بذك الله تعالى وذحكر رسوله 
صل الله ءايه وس وذ كر الحليفة ثم يذكر اكاب كا هو مشمور فى السجلات 
أتى جلها رسول الله صل الله عليه وسام لأهل ران وغيرهم وأ كثرها يخط أمير 
المومنين عل - بن أبى طالب كرم أللّه وجهه فى شرفه 7 وسابقته ونجدته ٠‏ 
ومن ثم قال المؤيد : ”الكقابة أشرف مناصب الدني) بعد اللخلافة؛ إلمها ينتبهى 
الفضل » وعندها تقف الرغبة» . 
وم نكلام أبى جعفر”الفضل بن أحمد” فى حملة رسالة ”الكناية َس املك » وعماد 
الملكة» وأغصانٌ متفزقة من شجرة واحدة. والكتابة قُعذب الأدب» وملاك الحكة» 
ولسان ناطق بالفصل » وميزان يدل عل رجاحة العقل . والككابة نور العلم» وام 
العقول و«يدان الفضل والعدل . والكابة حلية وزينة ولبوس وحمال وهيبة 
ورَوحٌ جارية فى أقسام متفرقة» والكابة أفضل درجةٌ وأرفع مثزلة» ومن جهل 
ظ بوسم الغواة اهسلة ؛ و بالكابة والْكّاب قامت السياسة 


3 الككابة, فقد وسم 5 
والرياسة» ولو أن فضلا وبلا تصورا حميعا تصؤرت الككابة» ولو أن فى الصناءات 
صناعة سرتوجة كانت الكانة ر 1ل منية:: ' 
قال صاحب مواذ البيان : ومن المعلوم أن جميع الصتائع وسائلٌ إل' درك المطالب 
تيل الرغائب» وأن عوائدها متفاضلة فى الكثرة والقلة بحسب تفاضلها فى ارفعة 


)0( من مغاني القدامة المصفاة وهي مناسية هنا 00 








الا الجزء الأقل 


والضّسكَة؛ٍ اذاكاس. منها مالا يفى بالبلغة من قوام العيش : نحو الصنائع اأوينة 
لوقف الذاغتلة ىق اللرائق النافنة هيودا مايوسل إلى التزوة وهارريعة اللكفاية 
ويحظى بالمال والئه م الخطيرة وهى الصنائع القامة قا تعمل ناذه متتهريتيا 
ص ألقاي اننا نمقاعة التكائة ولا ساويراق هذا التوع #ولاها كسب 
ما تكسبه من الفوائد وا معاوتف مع حصول الرفاهيّة والتنزه عن دناءة المكاسب 
ولاما يوصل إليه من الحظوبة ورفاهية ااعيش ومشاركة الملوك فى آقتناء المسا كن 
الفسيحة » والملايس الرفيعة »والمرااكب التبيلة » والدواب النفيسة» والخدم المستحسنة 
وغير ذلك من آلات المروءة والأدوات الملوكة فى أقرب المدَد وأقلّ الأزمنة ؛ 

وناهيك بذلك من فضل هذه الصناعة وثسرفها وآرتفاع خطرها وسمو قدرها اذ كان 
ظ لما سعة لمثل هذه الحدوئ التى لا يوجد مثلها فى غيرها من الصنائع . 

وكفى بالكثابة شرفا أ صاحب السسيف إزاحم الكاتب فى قلمه ولا يزاحه 
الكاتب فى سيفه ٠‏ 

قال ؤقؤاة اليان:: : “ومن تم صار السلطان الذى هو رئيس الناس ومستخدم 

أرباب كل صناعة ومصرفهم ءا أغراضه يفتخر بأن تكون س0 حاصلة 3 
رف ع الاين بصناعة من الصنائع الحسنة» وأنفته أن بقع أسم م من أسمائها عليه 
قال: وذلك أنا نرئ كل ملك وسلطان يؤثر أن كن له حظ من بلاغة العبارة وحوفة 
الخطء وفى ذلك ما يدل عم أنها أشرف الصتائع رتب وأعلاها درجة»وأن المشاركين 
السلطان فبها ممن تكتنفه سياسته أفضل من سائر المتحلين بغيرها م من الصنا الأو 
فقد عل أنالصنائع كلها معاون وه افق » لا تنظ عمارة العالم إلا بض قرعا روعاف 
بعضها لبعض .و إنها علىضمر بين : خاصية وعاميةفالماية ص نامع المهنة وأه ل الأسواق 
والرّف وإن شاركهم انخاصّة ف الحاجة إلا لأت بها تننظ أمورالمعاملات وتعمّر 





لبلاد؛ واماصية التى تقع فى حير الملوك والسلاطين» ويتوزعها أعوائهم وأباعهم ؛ 
وهذه الصنائع إنما بقع القبيز بين أقدارها بالنظر إلى مقدار عائدتها فى أمور الك 
والسلطان والرنية مماكان معلا بالأم الأهر» وكانت الماجة إليه ألم وقدرالمنفعةبه 
أجسم » والفساد العائد بوقوع خَلل فيه عل أسباب الملكة أعظم ؛ ومس تبته ف الصنائع 
الخاصة أشرف وألطف ٠.‏ 2 

ولس من الصنائع صناعة جع هذه الفضائل إلا صناعة الكقابة »وذاكلأنالماك 
يحتاج فى آنتظام أمور سلطانه إل ثلاثة أشياء لا ينتظم ملكه مع وقوع خال فيها ٠‏ 

أحدها رسم ما يحب أن برسم لكل من العال والمكائرين عن السلطان ومخاطبتهم 
ب#) تقتضيه السياننة من أهس ونهى » وترغيب » ووعد ووعيد» وإحاد وإذمام . 

والثانى آستخراج الأموال من وجوهها . وآستيفاء الحقوق السلطانية فبها . 

والنالث تفريقها فى مستحقها من أعوان الدولة وأوليائما الذن مون سوزتاء 
وننسادون تمورها ويحفظون أطرافها ‏ ويذيون عنها وعن رعاياها »وغبرذاك من وجوه 
التفقات اللخاصة والعامة ؛ ومعلوم أن هسذه الأعمال لا يقوم بها إلا اب السلطان 
ول سديل لكاب إلى الككاية فيا إلا بالتدبر فى صنلمة الككابة» فهى إذّنْ من أشرف' 
الصنائع لعظيم عائدتها على الجلطان مواق ٠‏ قال الحاحظ : * من أسن فضلها أن 
بعلت فى علية الناس“ قال صاحب مواد الييان : ”وقد عرف أن الذين وضعوها 
وآنتدهوها ورسموا رسومها م الأنبياء عليهم السلام» . 

وقد ذ كر علماء التاريج : أن يوسف عله السلام كان يكتب للعزيز» وهارون ' 
ويوشع بن نو نكانا يكتبان لموسى عليه السلام» وسلهان بن داود كان يكتب لأبيه » 
وآصف بن برخيا و يوسف بن عنقا كانا يكتبان لسلوان علي هالسلام »و حابن زكري 
كان يكتب للسيح عليه السلام . 





3 الحزء الاقل 


وقد آنتقل <اعة مما إلى الخلافة ٠‏ ؤأبو بك كان يكتب ارس ول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم صارت الخلافة. إليه بعد ذلك . وعد_ر بن الخطا بكان يكتب للنى 
صلى الله دليه وس ثم صارت انالافة إليه ٠‏ وعئهارن بن عفانكان يكتب 
للننى صلى الله عليه وسلم ثم كتب لألى بكر بعده ثم صارت الخلافة إليه ٠‏ ومعاوية 
كان يكتب للنبى صلى الله عليه وسلم ثم صارت الخلافة إليه بعد الحسن ٠‏ 
وهروان بن الحك كان يكتب لعثمان بن عفان ثم صار الأم إليه فها بهد 
وعبد الملك بن مروان كان يكتب لمعاوية بن أنى سفيان ثم انتفل الأمس إليه ٠‏ 
إل غير دؤلاء من أهل هذه الصنعة ممن فرع الذّروة العلية من السيادة » والسنام 
لبإذخ من الرياسة » علا تغير الدول وتنقلها بين العرب والعجم ؛ وفى ذلك ما يدل 
علا علو خطرهاء وآرتفاع قدرها . 

قال صاحب العقد وقد 2 قوم بالككابة درل وصاروااك :الف العليةء 
وامنازل السنية . منهم سرجون بن منصور الروب كان روميا خاءلا قرقعته الكثابة 
وتوا ري ور بو طاو ون ران نالك وعد ابلك بن ع رن 
ومنهم حَمّانُ الى كانب الخلج » وسالممول خشام بن عبد الملك » وعيد الميد 
الأ كبر» وعد اليد وحلة بن عبدالرحمن » وكذم حِدا يجاح بنهشام الحذى".» 
وهو الذى قلب الدواوين من الفارسية إلى العر بية» والربيع » والفضل بن الربيع » 
ويعقوب بن داود» ويى بن <الد» وجعفر بن > » وآبن المقمع » والفضل بن 
سهل » وجعفر بن الأشعث» وأحمد بن يوسف» وآبن عبدالسلام الحند سا بور ؛ 
وأبو جعفر #د بن عبد الملك الزيات » ودين بن وهب »© و إراهيم بن العباس ) 


٠ ف العقد الفريد جد الوليد بن هشام‎ )١( 








من صبح الأعثئ 3 


1 0 
ونحاح بن سلمة» وأحمد بن عبد العزيز» وزاد صاحب الريك>ان والريعان هران 


ابن المحك» وعبد الملك بنّ مروان . قلت : وهؤلاء بعض من شرفته الكثابة ورفصت 
قدره ٠‏ ولو آعتبر من شرف بالكتابة وارتفع قدره يها لفاتوا المصر ونرجوا 56 
الح ٠.‏ وهذا الوزيرالمهلبى” كان فى أل أمره فى شدّة عظيمة من الفقر والضائقة» 
وكان قد سافر مرة ولق فى سفره ضيقة 0 اشر الم ولم ,تدر عليه فقال 
أرتجالا : 

أ موت باع ريه ! فهذا اليش مالا حير فيه! 

الاموث لذي لطم . م من الَو الكريه ! 


10 


ألا رم الْهِيمن نفس حر > تصدق بالوقآة علا أخيه ! 
وكان معه رفيق له فاشترئ لما وأطعمه . ثم تر بالكابة حئى وز رلمعرٌ الدولد 
ا يه الديامي فى جلالة قدره ٠‏ رهذا القاضى الفاضل أصله من يسان من غير 
بيت الوزارة رفسثه الكتابة حت و زدلاسلطان صلا الدين يوس بن أ يوت + وعَآتٌ 
رتبته عنده حثى بلغ من رتبته لديه أن كان يكنب فى كتب السلطان ملاح الدين 
عن نفسه بما أحب ؛ فكتب مر ة السلام على الملك المز أبن السلطان صلاح الدين 
فى كاب عن أبيه؛ ثم كتب شعرا منه 0 


مار ع2 | سل اهسسا 352 0 
وغرية قد جئت فيا أَوْللا ومن اقتفاها كان بعدى الثلى 


رو ووو 


سول 1١‏ لطا ل ان و ا - إلى السلطان 


0 


وأبلغ من ذلك كله أبو إسححاق الصاى صاحب الرسائل لشهورة » كان علا دين 
الصائة مشدّدا فى دنه » وبلغت به الكماءة إلى أن تول ديوان الرسائل عن الطائع 


)0 أى فيمن نيوا بالكقابة ٠‏ وأما عدّهما السابق فني المكتوب لم 5 











3 ا( الحزء الأقل 


والمطيع وعل الدولة بن بويه : وجهد فيه عن الدولة أن يسم فلم يقع له ونا مات 
رثاه الشريف الرضى” بقصيدة فلامه الناس لكونه شريفا يرثى صابئُياء فقال : امأ 
ريت فضله ٠‏ 


قال فى مواد البيان :”ولا عبرة مَنْ قعد به ادَدُ» وتلّف عنه الخَظ من أهل هذه 
الصناعة ب إذ العبرة بالأكثر لا بالقليل النادر . عل أن المبرززفى هذه الصناعة إن قدت 
به الأيام فى حال فلا بد أن يرق قدره فى أخرءا : لأنّ دولة الفاضل من الواجبات » 
ودولة الماهل من المكفات ؛ خصوصا إذا صادف الكاتبٌ الفاضلٌ ملكا فاضلا 
أووكنييا كنك » فإنه يوفيه حقه و برقيه إلى حيث استتيحقاقه ٠‏ ف نكلام بعض 
الحكاء : تشقّط الحظوظ ف دولة الملك الفاضل فلا يسم ازئة الال الاستتويما 
بالفضيلة . 


وبالحملة فَمَْل الكتاية أكثر من أن يحضو وأجِلٌ من أن ستقصا؛ 00 
الكانة به على النى » صلى الله عليه وسلم ! ! ردا على الملحدين حيث ا إلى الأقتباس 

من كتب المتقدّمين > أخبر تعالمن قوله (وقانُوا أسَاطيرٌ اْاوْلِينَ | كتامبا ف فهى كن 
عليه 34 وأصيلا 6 وأكد ذلك ره رواقت تلو 5 قبله من كاب ولا تخطه 
جنك إذَا اراب المبطلون) . 

وقدكان» صل الله عليه وسلم ! يأتى من لقص والأخبار الماضية من غير 
مدارسة ولا نظر فى كتاب بما لا يعلمه إلانى» كا روى أن قر يشا بمكة وجهت 
الى المود : أ عَرفونا شيئاً فسأله عنه؛ فبعثوا إلهم أن سَلُوه عن أثبياء أخذوا 
أحدهم فرموه فى بر وباعوه» فسألوه فنزلت سورة يوسف حملا واحدة بمأ عندهم 


التوراة لاد + 





من صبح الاعشىئ' برق 


قال العتتى : ”الأمية فى رسول اللهء صل الله عليه ول ! قي و غيره تقيصة 
لأن الله تعالى ل بعلم الكابة لفك الإنسان بها من الحلة فى تأليف الكلام » 
وآستنباط المعانى فيتوسل الكدّار إلى أن يقولوا آقتدر ما علا ما جاء بد » 

قال صاحب مواد البيان:”وذلك أنّ الإنسان يتوصل بها إل تأليف الكلام الم.: 
افق ال اتى تأخذ تجامع القلوب بفكان عدم علمه با من أقوى الج 
عل تكذب معازديه » وحدم أساب الك قله 

وقد حكا أب لخدت اسان : أن المأمون قال لأنى العلاء انم قرى” بلغنى أنك ا 
وأنك لاتق الشعر» وأنك تَلحَن فكلامك“فقال : ”ياأمير المؤمنين ! أما المن فر 
سبقني لسانى الثىء منه؛ وأما الأنية وكسر الشعر فقد كان رسول الله صل الل 
يوسأ وكان لابشد الشعر “:فقال له المأمون: ” “سألتك عن ثلاثة عيوب فيك . 
فزدتى رابعا وهو اشهل؛ ياجاهل ! ذلك فى النى »صل الله عليه وس ! فضيلة وفيك 
وفى أمثالك : نقيصة “ ْ 

قال الحاحظ : ”وكلام أبى العلاء المنقرى” هذ اا ماتكلم به الجهال». 
عل أن أ أصر تابنا الشافعية رحمهم الله قد حكوا وجهين فى أنه صل الله 0 وس هل 
كان بعلم الكتاية أم لا وصصحوا أنه لم يكن يمامها معجزةً فى حقه ه تقدّم . 

قال أبو الوليد الباجى من المالكية: ”ول وكتب »صل الله عليه وس ! لكان منجزة 
حرق العادة . قال : وليست بأول مجزاته صل الله عليه وسلم ! » : 

وإذا كانت الكّابة من بين سائرالصناعات بهذه الرتبة الشريفة والذّروة النيفة» 
كان الك بكذلك من بين سائرالناس .قال الزيير بن بكار : «الاب ملوك وسائر 
الناس سوقةٌ». وقال آبن المققّم : الوك أحوج إلى امن اكاب إلى الملوك ». 
وم نكلام الم يد ماب الملوك عيونهم المبصرة» وآذائهم الواعية وألستتهم الناطقة». 





3 الحزء الأقل: 


وكانت ملوك الفرس تقول: :”الككّاب نظ نظ نظام أ الامزرة وال اميك » وسبآءا! سلطان 
وتران أمواله » والأمناء على رعيته وبلاده وه أ ولى الناس بالجباء والكامة » رحني 
حبة السلام“ ٠‏ 


ومن كلام أنى جعفر الفضل بن أحمد ”لكاب أقرت الملوك بالفاقة والحاجة» 
وإلمم القت الأعنة والأزمة» مم عتممو ىٌّ النازلة والتكية» وعلموم اتكلوا 
ف الأهل والولد والذخائر والعقد ولاه العيت ونديير لمك وقراع الأعداب وتوفبر 
النىء » وحاطة الحريم » وحفظل الأممرار» ورئلب المراتب » ونظم اروب“ ٠‏ 


د اق النان ونا من سند تومل إلى الملذطين الذي »يمت التجومن 
العلم سبب» إلا وهو باقله لاسوّل مله الا عل ؤجه الإرفاق» خلا الكاتب فإنه يؤل 
الرغائب العظيمة من طاريق الستحقاق» لموضع الآفتقار إليه والحاجة؛ ومنالمعلوم 
أنه لا بد من واسطة تقوم بين الملوك والرعية لبعد مابين الطبقتين : اميا والدثْياء وليس 
من طبقات الناس من اهم الملوك فى جلالة القدر وعظي الخطر» وكذارك العاقة 
فى التواضع والآقتصاد سوى الككّابٍ فاحتيج لهسم للسفارة فى مصا الرعية عند 
السلاطين» وآستيفاء حةوق السلاطين من الرعية والناطف فى الصلة يينهما». قال : 
*ولعم الملوك طن هذه الصناعة وأهلها وعائدتها فى أمور السلطان صرفوا العناية 
إلى الكتبة وخصوم : الحظوة وعرفوا للم َل ما جمعوه من الأى اياده 
وكانت ملوك الفرس ريه رتبة الكابة عنددهم نجع عات المكّاب ونواشسهم 
المعترضين لأعمال الملك و يأمرون رؤساء الكقابة بامتحانهم فرعن اف بالنباب 
ليستعان به» ثم بأهس للك بضمهم إلى العآل» وأستعالم فى الأعمال» وينقلهم 
فى ادم عل قدر طبقاتهسم من حال الى ينتبي بكل واحد منهم ال 








م4 


ما مستحقه من المنزلة » ثم ثم لام. ني اعد من 00 آسمه على الملك من الخدمة عند 
أحد إلا باذن الملك . 
وفى عهسد سابوز ‏ ”وليكن كاك مقبولَ القول عندك » رفيع المنزلة لديك » 
عنعه مكأنه منك وما يِظَنْ به من لطافة موضعه عندك من الصّراءة لأحد والمُداهّة 
له » لبحمله ما أوليته من الإحسان عل محض النصيحة لك» ومنادّة من أراد عبيك 
وآنتقاص حقك“” . ولم يكن يركب الهاليج فى أيامهم إلا الممكُ والكاتبٌ والقاضى 
قلت : ولشرف الكثابة وفضل الاب صرف كثير من أهل البلاغة عنرتهُم ١1‏ 
وضع رسائل فى المفاترة بين السيف والقلم » إشارةً إلى أن هما قوام الملك وترتيبٌ 
الساطنة » بل ريما فضل القلم على السيف ورج عليه بضروب من وجوه الترجيح 
ال ا 0 
أن فشر الأبط ال يوم نهم 1 مما يكب لد والكرم 
كن الكا ب عرزا ورفة + مدى لض أن لله أقسم بالقَل 
وكا قال آبن الروى : 
. !نيدم القالسيق الدَىحَصَعَْثْ + له الاب ودانث حَوْتَه الأ 
الموث» ولت لاشى* يفاليةٌ» + مارَالَ ينبم ما يخرى به الآ 
كذا قضى الله الأقلام مد برِيَتْ + أن السيوق لا مد أَرهدَتْ حَدَمُ 
والمعنئ فى ذلك أنها تؤثرفى إرهاب العدق عل١‏ , بعد والسيوف لا تؤثر لاعن قرب 
مع مافضل بهالقم من زيادة الحدذوىا والكومء و إلى ذلك سير يعضوم بقوله مشيرا للقام 
ميل اليش » وهو عرسم ؛ # والريضٌ مامت من الأنماد 
وهبث له الآجام حين أذ بها » حكرم السيول وَصَوْلةَ الآساد 








الفصل القألى 


55-6 و‎ 000 ١ 
) (فى مدح فضلاء الكّاب وذم حمقاهم‎ 
أما مفلا الككاب فم يزل الشسعراء هجون 3 أشراف الاب وتقريظهم‎ 
وبتغالون فى وصف بلاغاتهم يق خطوطهم . 8 بن أحسن مامدح ؛ به كاتب‎ 
ْ : فول آبن المعتز‎ 
0 ده نا‎ 


إذا د القرطاس حلت يميد ميته # تتح نورا أوتنظم جوهم| 


7 الآخحر ' 
ولف الول امور منطقه * وينْظ الدز بالأفلام فى الكتب 
وقول الآ : 


و 


فالذر ماتنظم أقلامه + والسّحْر ماتتْثٌ ألفاظه 
وقول 5 : 

إن ه. أقلانة بوما لعملها + أشناك 

وإ أقر علا رق أناملة * 2 
وقول الآخى 

لايْطر الفكرفى انيه * كأت أقلامة لا خاطر 

القولٌ والفعل يحريان هما » لا أوَلّ فهما ولاآر 
وقول الآخى : | 

وشادن من ببى العدّاب مقتدر عل البلاغة أخْل الناس إنشاء 


0 امه 8 ا 0 2 ا 
فلا يخارية فى ميدانه أحد * بريك سحبان فى الإنتاء إن شاء 





من صيح الأعثىا 3 


0 لانت 


وكذلك أولمُوا مق الاب ولجوا جومم فى كل زمن ٠‏ 

فن ذلك قول بعض المتقدّمين ون : 
حاف كبيسا ٠‏ كنوه لحز ف زد 
فتَعْعكَالكََةَلسْتَمنها! + ولو عَرقتْ ثيايك فى المتاد 


وقول الآحر : 
وكانب حكتبه دون الك قُرانَ حنى أل[ فى عَيبٍ 


ورور ورروو 


لظ ”#قالوا هونا لف “. سم وانقط متت يدا أى كب » 
وقول الآخر : 


وس الرم ره تر ماج سا 1 07 مه 


إلى غير ما قلنا ويكتب غيرما * * بعبه ويقسرا غير ماه وكاتبٌ 
وقول الآخر : 
وكانبٍ أقلامه + معوّداتٌ بالقلط 
يكشط مايكتبه * ثم بعيد ماكشَظ 
وقول أبن أى العيناء ميجو أسد فق حبوز اكات 
أوها تر سد حهور قد عدا * ا جاه الحَّاب؟ 
لكن يرق أل طومارٍ إذا * ما آحْيج منه إلى جواب كاب 
وقد أكثر الناس من الحكايات المضحكة عن هذا النوع بع الكاني فا اذا 
به هزا على مر الزمان وتعاقب الأيام ٠‏ ما حكى عن مد بن يحبى الكاتب أنه قرأ 
عل بعض انخُلفاء خاب يذ كر فيه حاضرطى” فصحّفه حاضرطى فسسخر منه أهل الجاس 
ورققا إن كات الدواوين ألزموا بعضّ المال مالا حرجا عليه فبعث بحسابه إلا 
عبيد الله بن سليان فوقع عليه هذا هذا“ ورد الحساب إلا العامل فقدّر العاملٌ 





63 الحزء الأقل 


بصَعْف آدابه أنه صم حجننه وقبل الحساب منه كا يقال فى تثيت الثبىء هو هو 
وأخرج التوقيع إلى الكّاب وناظرهم عل أت ذلك يوجب إزالة امال الذى ازمه 
عنه فلم يفهم أحد منهم ما أراد عبيد الله بن سلوان فرق التوقيع إلى عبيد الله فلم يزده 
فى المواب عل' أن شدّد الكلمة الأخيرة ووقّم تحتبا #الله المستعان” إعلاما له أن لفظ 
هذا بالنشديد معنى الهديان ٠‏ 

وحى الحاقن ن أسد : أن أ الحسن فل فس كت إن أى اطيب 


تقد يي ان هرا ثم رما به إلى" فقال : اقرأ ٠‏ فقرأت : كان إليك 
يوم القدء الرفع . فقال : ما معتى يوم قر ؟ فقات : القرّ البرد فقال:انما هو يوم القز 
الفنتح » حين قو الناس عِبّى» وهو اليوم الثانى من النحر ٠‏ ومثل ذلك كثير ٠‏ 

قال صاحب نهاية الأرب : ”وقد انع ارق فى ذلك ودخل فى الككابة من 
لابعرفها الب وزادوا عن الإحصاءء ستّى إن فيهم من لا يفرق بين الضاد والطاء. 
قال : ولقد بلغنى عن بعض مَنْ أدخل نفسه فى الكقابة وتوسل إلى أنّكتب فى ديوان 
الرسائل :أنه ريسم له يكاب يكبه عق رع اسمه طرنطاى فقال لكاتب إلى جانبه 
طرنطاى يكتب بالساقط الام «قال: وصار الآنَّ حدّ الكاتب عند هؤلاء الخهال 
أنه يكتب عل الحود مذّة وثقن بزعمه أسطرا فاذا رأئ من نفسه أنّ خطه قد جاد 
أدنىا جودة أصاح بره » وركب بِردَونه أو بغلنه » وسعئ فى الدخول إلى ديوان 
الإنشاء والآنضام إلن أهله ؛ ولعل الكقابة انما يحصل ذتها يسبب هؤلاء وأمثاهم . 
وله درٌ القائل ! 

تمس الزمانُ ! فد أنها بجَابُ + ويحا فنون الفَضْل والآداب 
000 


وأا باب لوآ نبسطتث ب يدى : فهيم رددتهم إلى اتاب 
)١(‏ فض الصبح(منعقى) ٠‏ 


(؟) ف الأصل بعجائب وقد اخترنا رواية الضوء ٠‏ 








من صبح الأعثئ 4 
قلت : وإنما تقاصرت الهمم عن التوغل فى صناعة الككّابة والأخذ منها بالحظ 
الأو لآستيلاء الأعاجم على الأمس © وتوسيد الأ من لا يفرّق بين ابل والأنوك 
لعدم إلمامه بالعربية والمعرفة بمقاصدهاء حتى ع عبار فصي لديم أعمء والبليغ 
فى مخاطبتهم أب ؛ ل ل نشد : 
وفبتساعي عر سحنة 1 ف الوا اك ما ]فول رونا 
لمن أقول؟ وما أقُول ؟ وأينلى ؟ * فأسير» لابل أي لىفأقيا؟ 
وقد حك أبو جعفر النحاس عن بعضهم أنه قال : حضرت مجلس رجل ف حجمتٌ 
عن مسألة حاجتى لكثرة جمعه» فرأبته وقد أمْلا علا كاتبه *ولم أكتب بخطَّى إليك 
خوفا من أن تقف عل١‏ رداوته» فكت ب كاتبه “رداءته “علا ما يحب فقال : أما تحْسن 
الحجاء ؟ أين الواو ؟ فأثبتها الكاتب لس حينئذ فى عينى» فأجترأت عليه فدنوت 
منه وسألته حاجتى 


وك اصاحين ذشيرة الحا عن بعض الوزراء : أنه تقدّم إلى كاتبه بأن يكتب 
ألقاب أمير ليثبتها عل برج أنشاه فكتب ”أمس بعّارة هذا يرج أبو فلان فلان» 
وأستوؤا ألقابه إلى آخرهاء ودفع المثال إلى الوزيرليقف عليه فلما قرأه غضب حقٌ 
ظهر الغضب فى وجهه » وأنك على الكاتب كونه كتب أبو فلان بالواو ولم يكتب 
أبى فلان بالياء محتجًا عليه إأن أبومن ألفاظ العامة فلا تعظيم بها ٠‏ فقال الكاتب : إن 
الخال أقتضتٌ رفعه من حيث إنه فى هذا الموضع فاعل ؛ فزاد إتكاره عليه وقال : م١‏ 
رأنت الأمير فاعلا فى هذا الموضع يمل الطين ويتقل اجارة عل! رأسه حي تنسبه 
لهذا » واه لؤلا سالك عديك سل بك ل" 


. أيم‎ ٠. ٠ ف الأصل أعما‎ )١( 





لفل 





ال-5 


3 المزء الأقل 





قال آبن حاجب النعان: ولا كان أرباب الأمور ا من الحلفاء فنْ دونهم 
' عر رو 1 ١‏ 
بقدول مايكتب به الكاب عنهم وما برد عليهم من الكتب» وبناقشول عل ما يقع 
فها من خطا أو يدخَلّها من خلل» و يقدّمون الفاضل ويرفعون درجته » ويؤخرون 
الجاهل ويحطون رتبته» كان الكقاب حينئذ يتبارون على أقتناء الفضيلة . و يترقمون 
عن أن يعلق بهم من الجهل أدنىا رذيلة ٠‏ ويجهدون فى معرفة ما يحسن ألفاظهم » 
ويزين مكاتباتهم » لينالوا بذاك أرفع رتبة» ويفوزوا بأعظم متزلة ٠‏ 

٠ وغفل عنهم الحدثان‎ ٠ ول آنشكست القضية فى تقدسم :من علط بهم الزمان‎ ٠ 
وآستوآت عليهم شرّة الحهل . ونفرت منهم أوانس الرياسة والفضل . وصار العالم‎ 
اتيم حسفا والأددب حارفا» والمعرفة ممْكة والفضيلة منقصة» والصمتلكنه»‎ 
. والقصاحة من أجتنبت الآداب آجتناب لحارم » وتمرت العلوم تج ركائر المآثم‎ 

ولوأنصف أحد هؤلاء لهال لكان بالمشّف أوللء وبالحرفة والمنتقصة أجدر 

5 اس‎ ١ 
وأحرئاء لكنه جهل الواجبات وأضاعها . وسفه حقّ المروءة وأفسد أوضاعها‎ 
٠ ويوصف بالمى” الناطق» والصامت أرحى منه عند أهل النظر وذوى الحقائق‎ 





اللاب الثالى 
فى ذ ىر مدلول الكمابة لغة وآصطلاحا ‏ وبيان معنى الإنشاء و إضافة الكقاية إليه ؛ 
ومرادفة لفظ التوقيع لكاب الإنشاء فى عرّف الزمان » والتعبير عنمم! بصناعة الترسل ؛ 
وتفضيلكَابة الإنشاء علا سائر أنواع الكقابة وترجيح النثر عل الشعر؟ وفيه ثلائة فصول . 


)0 فى الأصل وأوضاعها بواو زائدة وهى من ز يادة الناتخ تم هو ظاهي ٠‏ 





منصبعالأعثى 20 اه 


الفصل الأول 
٠‏ فى ذكر مدلولها وبيان معنى الإنشاء وإضافتها إليه ومرادفة التوقيع لككابة 
الإساء فى عرف الزمان» والتعبيرعنها بصناعة الترسل 

الكابة فى اللغة مصدر كتب يقال كتب يكنب كنبا وكانا و كَابة ومكتبة وكتبة 
57 ومعناها المع » يقال نكتيت القوم إذا ا ونه ون طانة انين 

كتيبة» وكتيت البغلة إذا معت ريا يحاقة أوسير ونحوه» 0 مم سى 
ا كابة لمع الحسروف بعضب) إلى بعض 1 مهى نز القربة ابة لضم بعض 
ادر راك بعض ٠‏ قال آبن الأعمابى": وقد تطلق الكتابة على العلم ومنه قوله تعالن 
(أم عندهم اليب فهم يكتبون ) أى يعلنوت :+ وعلة ع3 ذلك قولة ميل الله .مله 
وسلم فى كتابه لأهل امن حينَ بعث إليهم معاذا وغيره ” إن بَعَنْتٌ ليم كايا “ . 
قال آبن الأثير فى غريب الحديث ”أراد عالما سى بذلك لأن الغالب علا مَنْ كان 
يعم الكقابة أن عنده علا ومعرفة وكان الكاتب عندهم قيلا وفهم عنزيراً» . 

أما فى الأصطلاح فقد عرفها صاحب مواق البيان : بأنها صناعة روحانية تظهر 
جات دالة عق المراد بتوسط لمها + وليين مقالصد الل وله مادخل فيد 
ولاماخرج عنه» غير أنه فسّر فى موضع آخر معنى الروحانية فيها بالألفاظ التى بقذيلها 
الكانب فى أوهامه ويصور من ضم بعضها إل بعض صورة باطنة قائة فى نفسه . 
والخيائية الخط الذى خطة القلم وتقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن كانت صورةٌ 
معقولة باطنسة صورة محسوسة ظاهرة ٠‏ وفسرالآلدَ بالقلم وبذاك يظهرمعنى اليد 
وما بدخل فيه ويخرج عنه ؛ ولا شك أن هذا التحديد شمل يع ما ُسطره القلم 
ما يتصؤره الذهن ويتخيله الهم فيدخل تحته مطلق الكثابة ما هو الممستفاد من 





5 المنسزه. الأول 


المعنى اللغوى . على أن الكقابة» و إن كثرت أقسامها وتعدّدت أنواعهاء لاتخرج عن 
أصلين : : ه) كَابة الإنشاء » وكابة الأموال وما فى معناهها علا ماس_يأتى برانه إن 
شاء الله تعالى . 

إلا أن العرف فها تقدم من الزمان قد خصٌ لفظ الكقابة بصناعة الإنشاء حتّى 
كانت الكقابة إذا أطلفت لايراد نها غير كقابة الإنشاء والكاتب اذا أطلق لابراد به 
ذيركاتبها حب سمى العسكرى” تابه “الصناعتين الشعر والكقابة» يريد كّابة الإنذاء» 
وسهى آبن الأثيرتقابه الئل السائر» فى أدب الكاتب والشاعى» يريدكاتب الإنشاء 
إذ هما موضوعان لما يتعلق بصناعة الإنشاء من عل البلاغة وغيرها . 

ثم غلب فى زمائنا بالديار المصرية اسم الكاتب ركاب الله نح صازالكاتن 
إذا أطلق لا بر يراد به غيره 0 الإنشاء آسوان عاض نسيل آهل اللانواة 
ويتلفظون به وهو كابة الانشاء » وعام بتلفظ به عاقة الناس وهو التوقيع انا 
تسميتها بكابة الإنشاء ل لما بالإضافة إلى الإنشماء الذى هو أصل موضوعها 
وهو شدراة الثىء إذا آنتدأه أ وآخترمه علا غير مثال يحتذيه » بمعنى أن الكاتب 
يخترع ما لَه من الكلام وبتك من المعانى فيا يكتبه من المكاترات والولايات 
وغيرهما أو أن المكاتبات والولايات وتحوها تنما عند ؛ 

وأما تسميتها بالتوقيع فأصله من التوقيع علا حواشى القصص وظهورها كالتوقيع 
بخط الخليفة أو السلطان أو الوزي أو صاحب ديوانٍ الإناء أ وكاب الدست 
ومن بحر تجراهم با يتمد فى القضية التى رفعت القصّة م2 القع كا 
الإشاء حلة ٠‏ 

قال بن حاجب النعان فى ذخيرة الكتّاب : ومعناه فى كلام :العربب التأثير القليلٌ 
الحفيق» يقال : جَنْبٍ هذه الناقة موقّع إذا أئّت فيه حبال الأحمال تأثيرا خفيقاء 
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وح أت أعررابيّة قالت بهارتها”حديثك ترويع وؤياركك توفي تريد أن زيارتها 
خفيفة . قلت : ويحتمل أن يكون من قوطم وقع الأمس إذا حَق ولزم ومنه قوله تعالمن 
(ووق القولُ طم ما ظَلمُوا) أى حَقٌّ» أو من قو م و اصقن الس نا 
ش أقبل عليه بمقعته يوه لأنه بتوقبعه المة ياو لبنس 000 إل ما متمد 
فى الواقعة» أدمن موق الطائر- وهى المكان الذى يألفه من حيثٌ إن الموقم عل! 
الرقعة يألف مكنا منهبا يوفع فيه كاشية القصة وقرهاة انين الرنة ا تكن عه 
وهو المن . ا مرتفسع فى الحبل لآرتفاع مكان الموقم ف الناس وعاو شاه أو غير 
ذلك . 

ووحة إطلاقه على تكَابة الإنشاء أنه قد تقدّم أن التوقيع فى الأصل آسم لما 
باعل القصمى راوها راق اناا يكحن مق ديوان الإنناء هق اتات 
(الولاات وتوف ]نا بعر اضر مى لابوا ترون اراقع للا ماد 
ديوان الإنشاء أو كاب الدست ومن فى معناهم و :وعيفقد يكن لتوقيع هو الأصل 
الذى على عله المتقيق :وقد كرف سى ,اقل الذى نثا عله غاراً» وقد مرحنا 
شحاف اق نسمية لمشىء بأعم أحزائه إذ ترس والمكاتبآت أعظ تكابة الإنشاء 
وأعمها من حت إنه لا تستغنى عنها ملك ولا سُوقةٌ» بخلاف الولايات فإنا مختصة 
تأرنات الات النلة دون غيرهم ؛ وعل ذلك بى الشيخ شهاب الدين ود الحلبى 
رأكفات نمي كان جسن ترسو إل عانة ار 


)0( عيارة اسان واقامرس والقع سكين لكان المرتع من اميل ٠‏ فلعل مافى 7 ك0ظ2ظ1 
الناحخ فتأمل . 
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لقصل الشانى 
( فى تفضيل كاب الإنشاء علا سائر أنواع الكثابة ) 
قد تقدّم فى الفصل الذى قبله أن الكتأبة وإ نكثرث أقسامها وتعددث أنواعها 
لاتخرج عن أصلين : ابه الإنشاء» وكابة الأموال ٠‏ 
فأما كابة الإنشاء فالمراد بها كل مارجع من صنعة الكتابة إلى تأليف الكلام 
وترتيب المعانى : من المكاتّات والولايات والمسامحات والاطلاقات ومناشير 
القطاعات واهُدّن والأمانات والأبمان وما فى معنى ذلك ككابة الحم ونحوها . 

وأما كابة الأموال فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الككابة إلى تحصيل المأل 
وصرقه ونا يحرى عر ذاك كتكابة نيت المسال وانكزائن التلطايسة» ونا يمئ 
إليها من أموال الحراج وما فى معناه » وصمرف ما يصرف منها من الحارى والنفقات 
وغير ذلك» وما فى معن ' ذا كككابة الميوش ونحوها مما يبر القولُ فيه إلى صنعة 
الحسّاب ؛ ولا شك أن لكل من النوعين قدرا عظماً وحَطرا جسم » إلا أن أهل 
التحقيق من عاماء الأدب ما بَرحوا يرجحون كابةَ الإنشاء و يفضلوتم! وعيزونما عل 

مائرالككابات ويقدموتها؛ ويحتجون لذلك بأمور . 
منبا أن كابة الإنشاء مستلزمة لاعلم بكل نوع من الكقابة» ضرورة أن كاتب 
الإنشاء يحتاج فيا كيه من ولاباته ومكاتياته مما بتعلق بكقابة الأموال إلا أن يمثل 
لهم فى وصاياه من صناعتهسم مايعتمدونه» ويينَ طم مايأتونه و يذّرونه» فلا بد أن 
يكون عالَّ) بصناعة من يكتب له . بحلاف كاتب الأموال فإنه إنما يعتمد على رسوم 
مقررة اوداك محرة لا يكاد يحرج منها » ولا يحتاج فسا الى تغيير ولا زيادة 





من صبح الأعثىا . 








ومنها سمال كتابة الإنشاء عل' البيان الدالٌ عل لطائف المعانى التى هى ريد الأفكار 
وجواه الألفاظ» التى هى حلية الألسنة» وفيا ينتافس أصعابٌ المناصب الخطيرة» 
والمنازل الحليلة» أ كثر من تنافسهم فى الدز والجوهس . 

ومنه! مانستلزمه كابة الإنشاء من زيادة العلم »؛ وغزارة الفضيلة» وذّكاء القريحة» 
وحودة الروية : لما يحتاج من التصرف ف المعانى المتداولة والعبارة عنها بألفاظ 
غير الألفاظ الى 2 من مق إن آستعالها مع حفظ صورتها وتأديتما إل 
حةائقها ؛ وفى ذلك ف المققة مالا خة اء فنه مم من أرقن العسناعة فوم إذا 
طلب الزيادة والعلزعل من تقدمه فى آستعالماء أو حذا حَذُوَ رسوم المرّزِين الذين 
يتتحلون الكلام ويوقعونه مواقعه مع مراعاة رشاقة اللفظ » وحلاوة المععى' » و بلاغته 
ومناسبته مع ما يحتاجه من آختراع المآنى الأبكار للأمور الحادثة التى ل يقع مثلها » 
ولا سبق سابق إلى كقابتها ‏ لأنَ الحوادث والوقائع لانتناه ا ولا تقف عند حدٌ ٠.‏ 

ومن هنا تنقص الو زيرضياء الدين بن الأثيرفى المَمَل السائرالمقامات الح يري 
وآزدراها جاناً إلى أنها دور موضوعة فى قوالب حكايات مبنية عل مبدإ ومقطع 
بحلاف الكقابة فان أهواها غير متناهية ؛ ولو روعى حال مايكتبه الكاتب فى أدا 
مدّة لكان مثل المقامات مرات . ظ 

ومنها أختصاص كانتت ا بالسلطان 1 منه وإعظا : خواصة وآعّادهم 
فى المهمات عليه » مع كونه عر بالسلامة من أر باب الأقلام المتصرفين فى الأموال. 
وقد قال بعض الحكاء : الاب ك1 وارح كل جارحة منها ترقد الأحرئ فى عملها 
ما به يكون فعلها» وكاتب الإنشاء منزلة كد زجة للبدن المديرة بيع جوارحه 
5-0 


)00( لعله مصحدف عن أجدر أوأحرى ب م سيأ له يعد , 





5 المزء الأول 

قال فى موادٌ البيان ”ولا شك فى صحة هذا الْثيل : لأنّكاتب الإنشاء هو الذى 
بمثل لكل عامل فى تقليده ما يعتمد عليه و يتتصفح ما برد منه و.يصرفه بالأمن والنبى 

)0و2 

علا ما يوَدّى إلا آستقامة ماعدق. به» وهو حلية الملكة وزيتها لما يصدر عنه من 
البيان الذى يرفع قدرهاء و بعلي ذكهاء ويعظم رهام يدل ع ! فق ملكي 6 وير : 
المتصرف عن السلطان فى الوعد والوعيد» والترغيب» والإحماد والإذمام» وآقتضاب 
المعانى التى تقر الوالى علا ولابته وطاعته» وتغطف العدق العامى عن عداوته 
ومعصيته .. علا أن بعض المتعصبين قد رم حكتابة الأموال علا تكابة الإنذاء 
بمخالطات أوردها» وتزويرات زحرفها وتياك لا نحنى على متأقل » ولا لتغطى علا 
ذى ذهن سلم : 

وقد أورد الحريرى” فى ”المقامة الثانية والعشرين“ المعروفة بالفراتية ألفاظا قلائل 
فى المفاخحرة بين كاب الإنشاء والأموال فقال علا لسان أنى زيد السروج . 

#اعاموا أرس صنعة الإنشاء أرقع » وصناعة الحساب أذْمّع» وق المكاتببة 
خاطب» وَل الحاسبة حاطب » وأساطير البلاغة سخ لتدْرس» ودساتير الحسبانات 
تنسخ ويُدْرس» والمنثئ حَهينةٌ الأخبار» وحقيبة الأسرار » وكجى العقراء » وكير ٠‏ 
الندماء ؛ وقلمّه لسان الدوله » وفارس اكول » ولقان الحكّهء وتران اهمه وهو 
البشير والنذير» والشفيع والسفير ؛ به مُسْتخْلص الصياصى» وتملك التواصى » و يقتاد 

وعة 3 4 - 

الغادئ 6 وكستذ فا القادى 6 وقالعيه برى وين الامات» آنن كد السعات مقوظ 
بين المأعات» غير معزض لنظم الماعات ٠‏ 

ثم عق بكلامه بآن قال : 


(1) ف الشوء عززق بالعين المهملة والزاى وهو المناسب ولعل مافى الاصل تصحيف ٠‏ . 








“إلا أن صتاعة الحسّاب موضوعة مل التتعقيق وضناعة الؤنشاء يه عل التفيق؛ 
وق الحماسب ضابط» وقل المنثىء خابط؛ وبين إتأوة توظيف المعاملات» وتلاوة 
طوامير السجللات» بوب لا بذركه قياس » ولا يعتوره التباس ؛ إذ الإنأوة تماد 
الأ كاس» والتلاوة تفغ الراس » وتاج الأوارج فى الناظر » وآستخراج المتَارج 


لات 


بح لاط 
ثم إن اللمسبة حمّظة الأموال» وحملة الأثقال والتقَلة الأثبات» والسَفرة الثّقات» 
وأعلام الإنصاف والآنتصاف» والشهود المقَانع فىالآختلاف؛ ومنهم المستوفى الذى 
هو يد السلطان» وقطْبٌ الديوان» وقسُطاس الأعمال» والمهيمن علا العُمّال» وإليه 
المآل فالس والرج » وءليه المدارف الدَّخْل والخرح ب و به متاط الصَروالتفُع» وفى يده 
ر باط الإعطاء والمنع 3 ولولا قلم لحان لأودت زة الأكتساب 3 مول 
الغاين إلى يوم الحساب ؛ ولكان نظام المعاملات محلولا» ومريح الظّلامات مُطلولاء 
وجيد النناصف مغلولاء وسَيف التظال مسلولا . على أت يراع الإنشاء متقول» ويراع 
المساب متأقل» والحاسب مناقش» والمنشىء أبو براقش ب ولكلبهما حمة حين يرقا» 
إلى أن يلق ويرقاء وإغنات فيا ينشاء حل يغثى و برش ( إلا دين 1 منوا وما 
لصّاخات وقلِلٌ مَامم) » . 
قلت : وقد أوردت ف المقامة التى أنشاتها فى كتابة الإنشاء المشار إلهب) بالذكر 
فى خطبة هذا الكاب من فضل الككابة ما يّدو بذكره المترتم» وأردتها 5 
الْكّابٍ ما بدُعن له الحصم ويسل . 





7 الم الأول 


الفصل الشالث 
( فى ترجيح النثرعلى الشضعر) 

اواو اوم تخصه ومزية لا دذاركه فا غيره من حيث 
فده باعتدال أقسامه وتوازن أحزانه ونساوى قوافى قصائده» ممالا يوجد فى غيره 
بوناراتواع الكلام» مع بع طول بقائه ءا مز الدهور وتعاقب الأزمان» وتداوله عل 
ألسسسنة الزواة وأفواه التََلد فك القوة القافظة مسه بأرقاط: أزاله تاق يفنا 
ببعض » مع سُسيوعه وآستفاضته وسرعة آنتشاره و بد مسيره وما ييه من الرقعة 
والضعة باعتبار المدح والهجاء » و إنْشّاده يمالس الملوك الحافلة والمواكب المامعة 
بالتقريظ وذ كر المفاخر وتعديد امحاسن غ وما يحصل عليه الشاعى امعد هن الحباء 
الحسي والمنْح الفائق » الذى ستحقه بحسن مو ق ع كلامه من النفوض وما يحدثه فيها 
بن الأر سه وفيواه لا رد لتق الأطات الطزية للؤره ى اقوس اللطفة 
والطباع الرقيقة وما اشقل عليسه من شواهد اللغة والننحو وغيرهه! من العلوم الأدبية 
وما يخرى راها وم | ندل به منها فى تفسير القرآن الكرم وكلام من أي جزائ 
| الكلرء ويا مع الحم صل الله عليه وسلم ! وكونه دروان العرب وجتمع مكنا والمخيط 
بتواريم أيامها وذ كر وقائعها وسائر أحوالها ‏ إلى غير ذلك من الفضائل المه » 
والمقانر الصعهةة ذفان اخ منه درجةء وأعلا رقةة و قرف متام اسه 
نظاماء إذ الشعرمحصور فور وقافية يحتاج الشاعى معها إلى زيادة الألفاظ والتقديم 
فيها والتأخير» وقصر المدود ومدّ المقصور» ودمرف مالا بنهسرف ومنع ماينصرف من 
الصرف » وآستعال الكامة المرفوضة وتبديل اللفظة الفصيحة بغيرهاء» وغير ذلك مما 
ُنْجِئْ اليه ضرورةٌ الشعر فنكون معانيه تابعة لألفاظه ‏ والكلام المنثور لايحتاج فيه 
إلى ثبيء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه؛ و يو يد ذلك أنك إذا أعتبرت ما نقل 





دن صم الأعثى 68 
من معانى النثر إلى النظم وجدته قد آنحطت رتبته . ألا ترئا إلى قول أمير المؤمنين 
عل كم الله وجهه ! ”قيمة كل آعرئ مايحسن» : أنه لما نقله الشاعى إلا قوله 

فالائى دعنى أغالى بقيمتى +« فقيمة كل الناس مايحسنونه 

قد زادت ألفاظه وذهبت طلاوته» وإن كان قد أفرد المعنى! فى نصف ,يبت فإنه 
قد آحتاج ال زيادة مشل ألفاظه مّة أخرئ توطئة له فى صدر البيت ومراعاة 
لإقامة الوزن» وزاد فى قوله فقيمة فاء مستكرهة ثقيلة لا حاجة إلمها وأندل لفظ آعرئ 
بلفظ الناس ولا شك أنّ لفظ آمرئ هنا أعذب وألطف و ودَير قوله يحْسن إلا قوله 
سو » والمع بين نونين ليس بينهما إلا حرف ساكن غير معتق به مستوحّم وو إذا 
آعتبت هانقل مزمعانى النظم إلى النثر وجدته قد نتقصت ألفاظه وزاد حسنًا ورونقا 
ألاترئا لمن قول المتنى يصف بادا قد علقت القَيا علا أسوارها ؟ : 

وكانَ بها مل انون فأصبححتٌ 03 ومن جَنَث لقنلا علمبا مام 

كيف نثره الو زيرضس.اء الدين بن الأثير فى قوله .بصف بلدا بالوصف المتقدّم : 
”كانم كان بها جئون فبعث ا منعز ائمه عمزائم » وعلّق عليها من رءوس القت تمائم » 
فإنه قد جاء فى غاية الطلاوة خصوصا مع التورية الواقمة فى ذكر العزائم مع ذكر 
الحنون؛ وهذا فى النفظم والنثر الفائقين ولا عيرة بمأ عداهها . 

وناحك النار سيا أن الله تعالى أنزل به كابه العز يرونوره المبين الذى (إلايأتيه 

و واسمه 5-7 واعه 3 
لباطل من بين ده ولا من لولم يزله على صفة نظم الشعر بل تزه عنه بقوه 
وما هو بقول شاعي فللا ما مؤْمنُونَ ) وحزم نظمه عل نبيه مد صلى الله عليه وسلم 
ل ل مق 0 شع ةق لاوم ع قو ا 0 
نشريفا محله وتنزم| لمقامه منمها ء!) ذلك بقوله ( وما عامناه الشعر وما يلبغى له ) وذلك 
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المجاوزة للهد» والنعوت اللأرغةاعن النادةه وقد امات وشادة الوره وقول 
اليبتان» وسبٌ الأعراض» وغيرذلك مما يجب التنزه عنه لآحاد الناس فكيف بالنى 
صلى الله عليه وسام ! ولا سها الشعر اخاه|” الذى هو أقوى الشعر وأفله . لاف 
. النثرفإن المقصود الأعظم منه لآب والرسل » وكلاههما 5 الموضوع حسن 
تعلق ؛ إذ اط بكلام مبنى” علا مد الله تعالى وتمجيده وتقديسه وتوحيده والثناء 
عليه والضلاة عل رسوله صلى الله عليه وسلم » والنذ كير والترغيب فى الآخرة والتزهيد 
فى الدنيا والحض عل! طلت:الثواب » والأمن بالصّلاح والإصلاح » والحمث علا 
التعاضًد والتعاطف» و رَفْض التباغض والتقاطّم 1 الأئمة» وصلة الرحم »ورتاية 
الذم» وغير ذلك مما يحرى هذا الَجْرئْ ما هو مستحسن شرءًا وعقلا ٠‏ وحسسيك 
تب قام بها النبى صل الله ءايه وسلم ! واخلاء لراشدون بعده . والتزسل مبنى 
علا مصالح الأمة وقوام الرعية لما اشتمل عليه من مكاتبات الملوك وسراة الناس 
4 مهمات لدي وصلاح الحال وبيعات الخلقاء وعهودهم وا معدوفي 
دن عهود الملوك » وما ياتحق بذاك من ولابات أر باب السيوف والأقلام الذين هم 
أركان الدولة وقواعدها . إلى غير ذلك من المصاح التى لاتكاد تدخحل تحت الإحصاء 
ولا ألنثها الخصراء ظ 


قال فى مواد البيبان ” وقد أحسّت العرب بانخطاط رتبة الشعر عن الكلام 
و ع م الى ره ع 7 0 
المنثور م حيى أن أمرأ القيس بن حجر هم أبوه بقتله حيرن. مععه يترم فى مجلس 


شرابه بقوله : 





من صبح الأعثىا 0 ون 


وما بروى أن النابغة المعدى”كان سيدا فى قومه لايقطعون أمس! دونه وأنّ قول 
الشعر نقصه 1 ريت . قال :” ولا عبرة بما ذهب إلبه بعضهم من تفضيل الشعر 
عل الث آتباءا لهواه بدون دليل واضم» . 

قال فى الصناعتين : ”ومع ذلك فإن أكل صفات اللحطيب والكاتب أن يكونا 
شاعرين كا أن من أتم صفات الشاعى أن بكو ن خطييا كاتبا. قال : “#والذى قصر 
بالشع ركثرُه وتعاطى كل أحد له حت العاقة والسقْل: فلحقه بالتقص مالمق الشَّطَري 
حين تعاطاه كل أحد»“. وسيأتى الكلام عل أحتياج الكاتب لاشعر فى بيان ما »تاج 
إله الكات م نهد إن قاء اه هال : ظ 


فى صفاتهم وآدابهم؛ وفيه فصلان ‏ 





الفصل الأول 
( فى صفاتهم؛ وه علا ضرين ) 
الضرب الأول 
( الصفات الواجبة التى لااسع إهمامًا ؛ وهى عشر صفات ) 
الصفة الأولى» الإملام ‏ ليؤمن فيا يكتبه وليه .و يوق به فا يدر ويأتيه 
إذهو لسان الملكة» المرهب للعدة يوق عكلامه» والحاذبٌ القلوب بلطف خطابه 
فلا يجوز أن يول أحد من أهل الكفرء إذ يكون عينا للكقّار عزا المسلنين» ومطلما 
لهم عل حَقَاياهم فيصلون به إلى ما لايمكن آستدرا كه» وقد قال تعالى (يأم) اين 
:)١(‏ لعله من التقص وحرر. ظ ش ش 





و 2 المزء الأول 


آمنوا لا تّحدُوا ياه من دود» لا الودج حَبالَا ودوا ماع قد يدت البعْصَاء من 
ُو 2 وما فى صدو رهم كم وامراد بالبطانة فى الآية من بطع ع حال المسلمين 
كالاطلاع عل مقدار تحزائتهم من المأل» وأعداد جدشهم من لحيل والرجال ٠‏ 

قال أبو الفضل الصورى فى تذ كرنه ”و إن من الفطرة التى جبل كل أحد عليها 
نحي كل شقطن يق الناضن ]لا من ترا رآنه وبين دئه» قال + "وهنا أمر كيده 
كل أحد فى نفسه » ولذلك شرط بعضهم فى الكاتب أن يكون على مذهب الملك 
قسن دس مداحت التق لكر دنا لام كل يس 

ولما فتتحت الصحابة (رضوان الله عليهم) مصر» بعث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إن عمرو بن العا يأمره أن لا يستعمل فى عمل من أعمال المسامين كافرا. 
فأجابه عمرو : بأن المسلمين إلى الآنَ لم يعرفوا حقيقة البلاد» ولم يطلعوا عل مقادير 
عاكيا وريه ) عدت سرك ارت سرت إلا نكرل فين يترعابييا 
فنعزله ؛ ففضب عمر رضى الله عنه وقال : كيف تَومئهم وقد خونهم الله؟ وكيف 
زم وق انم لله؟ وكيف تقزيهم وقد أبعدم الله؟ ثم تلا م ادن ضرا 1 


سا 


دوا بطانةٌ من دون ) ) الآبة وقال فى آشركتابه امات النصرافى" والسلام”. 

وقد روى أن أبا موسى الأشعرى" رضى الله عنه قدم عل عمر بن اللخطاب رضى الله 
2 ع 5 عِِ 

عنه » ومعه كانتب نصرانى" فا جب عمر بخطه وحسابه » فقال عم ر”أحض ركاتبك ليق رأ» 

فقال أبو موسى ”إنه نصرانى” لابدخل المسجد» فزيره عمر رضى الله عنه وقال 

“الاتؤمنوهم » وقدخونهم الله » ولا نوه » وقد أبعدم للهء ولا عزوم وقد ذل لله». 
وقد قال الشافعى رذى الله عنه فى تابه الأ : ”ماينبغى لقاض ولا وال أن بتخذ 

كاتبا ذميّاء ولا يضَمٌ الذى” موضعا يفْضْل به مساما . و يعر علا المسلمين أن يكون لهم 





من صبح'الأعثى له 


0 20 5 5 ٍِ 6 اشام 3 
حاجة إلى غيرمسلم . وحزم المأوردى والقاضى أبو الطيب والبندييهى وآبن الصباغ 
وغيرهم من أصعابنا الشافعية رحمهم الله أنه شترط فى كاتب القاضى أن يكون مساما 
وهو الأصم الذى عليه الفتيا فى المذهب ٠‏ 


وإذا اشتّرط الإسلامٌ فكاتب القاضى والوالى فى كاتب السلطان أولنْ لعموم 


التفع والضر به . 


قال أبو الفضل الصورى : ”ولا شك أن كاتب الإنشاء من أحوج الناس إل 
الكنتتماد كل الله تشالة فى أحاء عاوراتة وفضسول مكثياتة »«والفكل بتواقب + 
وأوامه» والتدبرلقوارعه وزواحره؛ وهوحلية الرسائل وزينة الإنشاءات؛ وهو الذى 
سد قُوئ الكلام » ويثبت صته فى الأفهام » فيا خلت مندكانت عاطلة من الحاسن » 
عاريةً من الفضائل : لأنه الحجة الى لأامدّحَض» والحقيقة الى لاترْقَضِ؛ فإذا وان 
الكاتب غير مس لم يكن لديه من ذلك ثىء» وكانت قابته مغسولةً من أفضل 
الكلام ٠‏ وخاليةَ مما يتبرك به أهل الإمان والإسلام ٠.‏ ومقصرةً عن رتبة الكال. 
ومنسوبة إلى العجز والإخلال. فإن تعاطى' الكاتب الذمى” حفظ شىء مننه وكتبه 
فقد يحت حرمة كاب الله تعالى وأنشبكت » وأمكن منه من .تفذه هرو ولعبا 
والله سبحانه يقول فى كَابه المكنون (لاسه إلا المطهرون) ٠‏ فقد صم أنه لايجوز 
أن يرقا إلا هذه الرتبة إلامسل» قال : “ولا يحتج بالصابى وأن هكتب للطيع والطائع 
من خلفاء بى العباس » ومعرٌ الدولةة» وعن الدولة من ماوك الديلم» وهما يومئذ عمدة 
الإسلام وعَصّد الخلافة» وهو علا دين الصابئة ٠‏ فإن الصابئ كان من أهل ملة قليل 
أهلها ليس لم ذكر ولا مملكة» وليس منهم تحارب لأهل الإسلام »ولا لمم دولة قائمة 
فتخثى غائلته وخاف عاقبته . 





5 الجزء الاول 


الصفة الثانية» الذكورة ‏ فقد صرح أصعابنا الشافعية» بأنه سُترط فىكاتب 
القاضى أن يكون ذكراء و إذا أشترط ذلك ىكاتب القاضى ففىكاتب السلطان 
أولن لما تقدّم من عموم النفع والضرّ به ٠‏ وقد روى أن عمر بن االخطاب رضى الله 
عنه قال فى حق النساء #جَتْبوهنْ الكابة» ولا سكنوهٌ الغرف» وآستعينوا عليين 
بلا : فال نعم تصَريِينَ فى المسألة» . ومر” عل كم الله وجهه عا رجل عل آمرأة 
اللطاء فقال * لا تزد اشير شرا “1ه 

ورأئ بعض الحكاء آمرأة تتعلم الحابة فقال : #أفعى' سوا سها” ولنه البسامى” 
حيث يقول ! : 

ماللشساء وللكًا > بة والعآلة وانخطاية ! 
هذا كنا ون منكا أن يثن علا جنابة 

إن ينل + قدكي بعامة من النناد يكتين ول برد آن اعد من اللملت أتكد 
علمن ذلك . فقد روئ أبو جعفر النحاس إسنده إلى الحسن أن عائشة أم المؤمنين 
رضى الله عنها ! كانت تكب فى مكتباتها بعد البسملة : من المبرأة عائشة بنت 
أبى بكر حبيبة حبيب الله ا ا 
المأمون توقيعات جعفر بن يحى' فقال : ” قرأت لأم جعفر نوقيعات فى حواثى 
ايكتب وأسافلها فوجدتها أجود أختصارا وأحم جمع للعانى > “بوذ ترمد ينمل 
المدائنى فى كاب الم والدواة أن عاملا لز حذة كن إلا خا قوست ى ظهره 
“أن أصلح كابك وَإِلّا صرَفْناك عن عملك» فتأمله فلم يظهرله فيه شىء» فعرضه عل 
بعض إخوانه فرأئا فيه فى الدعاء لما وأدام كرامتك» فقال :”*إنها تخياث أنك دعوت 
عليها فإنَّ كامة النساء دَفْنٌ” فغير ذلك وأعاد الكقاب إللبا فقبلته ؛ ومَنكان هذا 
شأنه فكيف يقال أنه لم يؤهل للككابة ؟ . ٠‏ 





من صبح الأعش' | مب 


فالمواب أن حديث عانْسة لم يصرّح فيه بأنها كتيثُ بنفسها ولعلها أمرت من 
. يكتب فكت بكذلك بإملائها أو دونه» وإن ثبت ذلك عنها فغيرها لايقاس علا ؛ 
ومن عداها من النساء لأ عبرة به . 

الصفة الثالئة» الَرية ‏ فقد شرطوا ىكاتب القاضى أن يكون حرا : لى 
فى العبسد من التقص » فلا يتمد فى كل الفضاياء ولا يوق به فى كل الأحوال؛ 
فكاتب الساطان كذلك بل أو م تقدّم.. 

الصفة الرابعة » التكرف كا فى حكاتب القاضى فلا يعوّل علا المبى 
فى الكتابة إذ لاوثوق به ولا أعتاد عليه . 

الصفة الخامية + العدالة - فلا يحوز أن يكون الكاتب فاسقا فإنه بمنزلة 
كبيرة» ورتبة خطيرة» يح بها فى أرواح النساس وأمواللم : لأنه لوزاد أدنىا كامة 
أوحذف أسرحرف أوكمم شيا قد عامه أوتأول لفظا بغير معناه أو حرّفه عن جهته » 
أذى ذلك إلى ضرر مَنْ لا استوجب الضرر» وتفع مَنْ يجب الإضرار به» وكان 
قد مؤه علا املك حي مدح المذموم وذم المدوح ٠‏ فتى لم يكن له دين يحجزه عن 
اران ويزعه عن أحتقاب الحارم كان الضرر به أكثر من الأنتفاع » وأئر 
فعله من الأضرار مالم توه السيوف» ولله القائل ! 


لاه 


. ده 05 000 - ود 
ولضرية مر. كاتب ببنانه *# أمضى وأقطع من رقيقٍ حسام 


-ه 


0 


قوم إذا عَرَمُوا عَدَاوةَ حاسد + سَمَكوا الدّما بأَسكة الأقلام 


وأيضا فإنه لا يقبل قول الفاسق فتضيع به الصالح» وربما حمله الفسق وعدم . 


2) 





ل المزء الأول 


وأيضا فالكتابة ولاية شرعية والفاسق لا تصح توليته شيئًا من أمور المسامين ؛ 
وقد أطلق القاضى أبو الطيب والماوردى من أصحابنا الشافعيسة القولّ باشستراط 
العَدالة فىكاتب القاضى فبجب مثله فىكاتب السلظان بل أولى على ما تقدّم . 

الصفة السادسة» البلاغة ‏ بحيث يكون منها بأعلا رنب وأسوئ متزلة؛ فإنه 
لسان السلطان الذى ينطق به وه القن نينا يتب . ور بٌكاتب بلغ أصاب 
الغرض فى كابته فأغنى عن الككائب » وأعمل القلم فكفاه إعمالٌ البيض القواضب ؛ 
واذا كان جد الفطنة صاب الرأى حمسن الألفاظ» نتأثى له المعانى اللَرْلة فيجلوها 
فى الألفاظ السهلة » ويختصر حيث يكون الآختصار » ويطيل حيث لايجد عن 
الإطالة بذا ويتبدّد فيملاً القلوبروعة » 0-6 أت عل النفوس فسرة ؛ و إ نكتب: 
إلى ملك كيير وذى رتبة خطي رعق مملكة سلطانه ونفمها فى معارض كلامه من غير 
أن ونيد أن ذلك قصده: 

الصفة السابعة» وثُور العقل» وبل الزأى ‏ فان العقل أُسُ الفضائل وأصلٌ 
المناقب؛ ومن لاعقلٌ له لا آنتفاع به وكلام المرء ورأيه عل قدر عقله ؛ فاذاكان 
تم العقل كامل الرأى» وضّع الأشياء فى مكاتباته ومخاطباته فى مواضعها » وأنى 
بالكلام من وجهه » وخاطب كل أحد عن سلطانه بم يقنضيه الحال التى يكون 
علهاء فيشتد ماكانت الشدةٌ نافعة» ويلين حين يكون إلا اين محتاجاء و يوي من - 
لا ينض ناه 1 كر من التوبيخ 6اوينة من تنتيز اونما مستويعي ادق نويأ 
بالمكانبات التى يقتضيها اختلاف الأحوال واقعة مواقعها صائبة مرامما . 

الصفة الثامنة» العم بمواد الأحكام الشرغية » والفنون الأدسية» وغيرها مما يأنى 
اه .إذ الحاهل لا تمبيرله بين الحق والباطل» ولا معرفة رده إلى الطرق 
المعتبرة فى الكتابة.» ومَنْ سلك طريقا بغير دليل ضل ٠‏ أو تمسك بغير أصل زَلّ ٠‏ 





من صبح الأعثئ 3 


الصفة التاسعة. قوَة العزم وعلؤ الهمة وشرف النفس - فإنه يكاتب الملوك عن . 
ملكه ٠‏ وك لكاتب يذب طبعه ويد وخيمة فى الكابة إلى ما يل إليه ؛ ومكاتبة 
الملوك أحوج ثىء إلى التفخيم والتعظ » وذ التهاويل الرائعة والأنشسياء المرغبة؛ 
فكاما كان الكاتب أقوئ نفسا وأشدٌ عزما وأعل! همة» كان فى ذلك أمضىا 


وعليه أقدر» ومهما تقص فى ذلك نقص من كابته . 


الصفة العاشرة» الكفاية لى) يتولّاه ‏ لأن العاحن يدُخل الضرر عل الملكة 
ويوجب اومن فى أمس المسامين ب وربما عاد عليهم عه بالوبال» أو أذى بهم ضع 
إلى الآأضطراب والآختلال . 


الضرب القانلى 
(الصفات العرية) 
قال المهدّب بن مماتى فىكتابه””قوانين الدواوين» : ”ينبغى أنيكون الكاتب أدسياء 
حَادٌ اهن » قوى النقنين + حار الس يد لجس + خاو الاق لد جراءة 
يثبت بها الأمورءل! حك البديهة» وفبه تؤدة يققف بها فما لايظهر له علا حدّ الروية» 
رفك الف عظم النزاهة» كريم الأخلاق» مأمود الغائلة » مؤدبٌ ادام“ . 
قال مد بن ابراهي الشيبانى : من صفة الكاتب اعتدال القامة» وصغر لهامة » 
57 وخقة اللهازم وان الليةء وصدق الس وأطف المذهب» وحلاوة الثهائل » 
وخطف الإشارة» وملاحة الى" ٠‏ قال : ومن حاله أيضا أن يكون ببى: الس 
نظيف انحلس» ظاهس و عطر الرانحة» دفيق الذهن» 06 البيان» زقيق 
حواثى اللسان» حُلْو الإشارة» ملبح الآستعارة» لطيف الماك » مستفره المركب » 





5 الجرّء الأقل. 


ولا يكون مع ذلك فَضَِاضَ الثة» متفاوت الأجحزاء» طو يل اللحية» عظم الهامة ؛ 
فإنهم زعموا أن هذه الصفات لا ليق 2 الذكاء والفطنة؛ ولله القائل ! 
وتمول كفا أعتمروها # من معانى تمائل الكتّاب» 

وقال أبو الفضل المبوزى : ”ينبغى أن يكون الكاتب فصيحا ليا فا أدبا سي 
الرتبة» قوى الة» شديد العارضة» دخ الألفاظ ؛ له ملك يقتدر ما على مدح 
المذموم وذم الحمود” . 

قال المهذب بنثمانى : أما حسن الطيئة 55 فى ذلك إلى ما يعلمه من ال 
مخدومه من إبثاره إظهار نعمته عل مْنْ هوفى خدمته أ وإخفائما“» ٠‏ قلت : وهذا قد 
يخالف ما تقدّم : “امن أله:ينيى أن يكون الكاتبا ‏ ببهى اببس . وبالملة فمصاحة 
الاسان» وقؤة البيان» والتقدم فى صناعة الكتابة هو الذى رفع الرجل و يعظمه دون 
أثوابه اليبية» وهيئته الزاهية ٠‏ بل ربا كان التعظي فى الفضل لت الالة المنبحط 
الحانب أ كثر» وترجيحه عل غيره أقرب . 

وقد قال سبل بن هرو نكاتبٌ المأمون» وهو من أئمة هذه الصناعة : ” لو أن” 
رجلين خَطَبا أو تحدّثا أ وآحتجًا أو وصَدًا وكان أحدهما جميلا مهيا » ولباسا نيلا . 
وذا حسب شريف؛ وكان الآنحر قليلا قيئًا : و باذ الطيئة دس وخامل الو 
عهولا: ثم كا نكلامهما فى مقدار واحد من البلاغة » وىدرب واحد من الصواب» 
لتصدّع عنهما المع وعامتهم يقضى للقليل الدمم ل النييل الحسي» ولاباذً الميئة علا 
ذى اطيئة؛ وشعلهم التعجب منه عن مناوأة صاحبه» ولصار التعجب عل مساواته 
له سببا للتعجب به» وال كار فى شأنه علة للإ كار فى مدحه . لأن النفوس كانت له 
أ<قر» ومن . يانه أيأس » ومن حسده أبعد ؛ فلما لير ادف نافدر وتضاعف 


)000 فى الأصل المعارضة وهو تصحيف من الناخ . 
0( هوفعيل من دم الرجل باهمال الدال بمعنى قبح منظره و إيحامه فى الأصول ” تصحيف فتليه ٠‏ 
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حس نكلامه فصدو ره مكبر ف عيو نهم :لان الشىء من غير «عدنه أغس ب ؟ وكا كان 


عد فى الوه كان أظرف؛ وكاما كان أظرف كان أعجب؛ وكا كان أعب كان. 


أبدع ؛ وإنما ذلك كنوادر الصبيان وملح الجانين ؛ فإنَ آستغراب السامعين لذلك 
أعجب» وتعجبهم منه أ كثر”. قال :”والناس م وكاون بتعظي الغريب وآستظراف 
البديع » وليس لهم فى الموجود الراهن ولا فما تحت قدرتهم من الرأى والهوئا مفلل 
الذى معهم فى الغريب ااقليل وف النادر الشاذ؛ وعلا هذا السبيل يستظرفون القادم 
الهم » ويرحلون إل النازح عنهم ‏ ويتركون من هو أعر نفعاء وأ كثر فى وجوه العلم 


11 
٠ 


تصرفا» وأخك مؤنة وأ كثر فائدة 
الفصل الثانى 
(فى آداب اكاب ؛ وهى -ل' نوعين ) 


انوع الأول 
( حسن السيرة وشرف المذهب ؛ ولذلك شروط ولوازم ) 

منها اعتياد تقوئ الله تعالم فى الإسرار والإعلان» والإظهار والإبطان» واحافظةٌ 
تليها» والآستناذ إليها فى مبادى الأمور وعواقبها . فإنها العروة التولاتتفصم» والحبل 
الذى لا بنصرم» والركن الذى لا ينهدم» والطريق اتتى مَنْ سلكها أهتدئ» ومن 
حاد عنها ضلّ وتردى ؛ ولمحافظةٌ عل شرائع الدين التى فرضما الله تعاللن علا خاقه» 
والمدرين الاسعتات فيا عق رو عقيف ناداها عوالك مدان عن هاه 
الدنيا والاحرة بتوقيها : 


)0 كناق الأصول من الرقابة ولحله تيتا من الوفاء تأمل : 
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٠‏ وءنها طلب الأحرجا بأيله من عن سلطانه ويحدِيه من فواضل نمائه؛ وهذا هو 
ْ أصم الأغراض التى يحب علا كل اقل أن يقدّمه علا كل غرض» ل هبه 
عل السهم الوافر ؛ فلا خير فى دنيا تتقطع السعادة عنهاء وإنما السعادة بعد الموت 
( والذار الآخرة خَيْر 4 ؛ ومن آختار الفانى المنصرم علم الباقى الدائم » فقد سرت 
صفقته ) ورت تجارتة . 

والطريق الموصّل إل هذا المقصد صلاح النية فيا يتولاه من أمور الساطان» 
وقصد النفع العام له وارعيته » والآجتهاد فى إغاثة الملووف» والأخذ بيد الضعيف» 
والنفع يجاهه عند سلطانه» وله علا.العدل فى الرعيّة» فإذا توشى ذلك فاز يثواب 
الله تعالمن» وقضنى حق السلطان فيا عمرضه له من الشكر والأحر» وقابل نعمة الله التى 
أقدره مها عل هذه الأفعال الميلة مما يرتّبطها عنده ولستقر ها لديه . 

وكا وقانة ١١‏ مناواض عا والظيارة عا مقاننا مداه كال مسدب 
موابة المرء» وشقطه منالعيون والقلوب . وأحق مَنْ راعما ذلك من نفسه من 
بين أتباع السلطان أهل هذه الصناعة لآختصاصهم به وأُظف منْزلتهم عنده. 
إذ المشهور عند تقَلَدْ الآثار أن اْذين تقتموا هن صدورها ومشايخها كانوا من جِلَّة 
العلماء؛ وسادة الفقهاء؛ وأفاضل أهل الورع» المبرئين من الدّمّس والطمع» الميزين 
غلا القضياة والمكام» فى الاستقلال بعلوم الإسلام ؛ المتميزين عنهم بفضل الآداب» 
ورواية الأشعار» والعلم بالأيام والسير» والآرتياض بآداب الملوك وعشرتهم ورسوم 
صحبتهم » وغير ذلك مما يناظم فى صناعتهم ٠‏ فقد ساوؤهم فى علم الدين» وفاقوهم فيا 
تقدم ذكه مما لا شاركونهم فيه .. والسلطان والدين قر ينان لا يفترقان» وعونان علا 
صلاح البلاد والعباد» فلا يحتمل الساطان ما ينكره الدين لأنه تابعه ورديفه . 


٠ . أى الثواب ولعله مصحف عن الآخرة يم يدل عليه السياق‎ )١( 
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ومنبأ لزوم العقَاف والصيانة فيا بتولاه للسلطان من أعماله » ويتصرف فيه من 
أشغاله ‏ والتعفف عن المطامع الذميه . والمطاعم الوخيمه » والنرفع عن المكاسب 
للثيمه ؛ فان ذلك يمع الَرْبة إلى الله تعالمى والَوة عند السلطان» ويل السيرة 
عند الرعية ‏ حبّى إن هذه الطريقة قد تقدّم مها عند السلطان المتخلفون فى الفهم 
والمعرفة » وسادوا على منْ لايقاربونه فى غَنَاء ولاكفاية » وحصاوا على الأحوال 
السنية» والمنازل العلية؛ وقرب بها من كان بعيدا على من كان قربياء ومن لا مكانة 
له ولا حرمة عل من له مكانة وحزمة» وآسَدنَ لأجلها مَنْ ليترت للخدمة السلطان. 
ثم الذى يلزمه أن يعتمد السك بالصيانة والمتقاف الذى عليه نظام معيشته » والآرتفاق 
فها يحل و يطيب له من جاه خدمته ‏ فانه قد قيل #الزم الصحة يلزمك العمل». 
لا أنه متنع من المنافع التى نصل إليه من أطيب المكاسب » وتسم من تبعات العاجل 
والآجل » وتخلص من قبيح الأَحُدوئة وإطلاق أَلْسّن الحسدة بالطعن والتأنيب» 
وينال بجاه الساطان وتفوذ الأ من غير خيانة لؤتمن ولا اشستكاء للرعية ‏ فانه اولا 
هذه المنافع لغنى الامسان بالقناعة» ورضى بالكقاف » وسلم من امخاطرة بدينه ودنياه 
فى سلامة السلطان. اذ لايحوز أن دستفرغ وسْعه و يعض نفسه لخطر فها لاتحسن 
عازه ولا لس ودف ائة 05 3 جد ولخما ل دوك عل ماكان عليه أهل هذهالطبقة 
ف سائر لدول وبا خضاوة من الذحائر وافستوه من القات لنغيسة»اتي أقدرتهم علا 
إظهار ممّوءاتهم ء واتخاذ الصنائع عند الأحرار» وحراسة النعم عل الدوائر والأعقاب . 
ونا نحضاوا عزة اك مويك معرقتهم وجوه المكانسة» وأبوات المرافق لا من 
الخيانة وذمم للم - لأنهم كانوا ف لمعنه ققد انا عبد الس قو 
ولامصانعة ولا اغتصاب ولاسبب من أسباب الظلم وانجات منزلته وعظمتص تبته 


(1) هذا الأصل )١( ٠‏ لمله عل الذرارى تأمل ٠‏ (5) لعله الطيع ٠‏ 
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ومنها طلب آلثناء وامد وهو من أفضل المقاصد السنية وأعلاها رتبة ‏ لأنه بتلو 
الأحرفى البقاء والدوام » وكلمااكانت الهمة أعظظم وأشرف » كانت اليه أرغب وبه 
أكلف. ولفضل هذا رغب فيه الاشراف وعّية الناس حبّى قال الخليل عليه السلام 
(وأجعل لى لسان صادق فى الآخرين) ٠‏ وأولن الناس باقتناء ذخائر امد وآفتراض 
فرض الشكر من عرّض الله تعالى جاهه » وطوّل يده » وأمضا عند السلطان لسانه» 
فونبغى أن يختار هذه المكمة» ويقوم بالنصيب الأوقرمنهاء ولا يحل مجاهه ولا ماله 
عل قاصد ولامؤمل ولاذى رم وذمام» ولا وضجع فى أمى بطانتسه وحاشيته 
وأصحايه ) ولا يضيق علييم مع سعته ) ولا بقصر بهم فى كفابته » ويجعل ١‏ كتساما 
يجاهه وماله دون أموال سلطانه ‏ فإ نكثيرا من المتصرفين بذلوا مااؤيمنوا عليه فى هذا 
الغرض وروا به أهل الشفاعات والرسائل » فاعقههم ذلك زوال الع » وسقوط الرتبة 
وذهابٍ المال» والو شم يسم الحيانة والبوار إلا اليل ولا ببالغ فى ].بتناء المعالى وأقتناء 
امخامد ويذل الرغائب وآر تفاع لمم » فإن ذلك مما يختص بالملوك ولا بذبغى لأحد 
من أتباعهم من كاتب ولا ير لإقدام عليه مفاحرا ولامكثرا ولا مايا » فيكون قد 
عدا طوره» وأضل رشْده» وتعرّض للعطّب مع سلطانه» وأوجد الطريق إلى سُوء 
الظن به » وفوق سمام المسدة إلبه» وأطلق ألستهم بالطعن عليه ؛ وريما 5 4 
ذاك إل سقوط المازلة ان سامت نفسه . ٠‏ 

ومنها الآقتصاد فى طلب اللذة » والآقتصار من ذلك عل ما - مرفي أنفل 
الأخلاق وأشرفها :. بأن يكون اوم ما يتناولونه من ذلك لوك طريقة #ودة 
يظهر فبها أثر التدبير السديد والرأى الأصيل » من غير تحروج الى الإقبال علا اللذات . 
والانبماك فى الشهوات . فار ذاك غير مسنتحسن للك ولا سوقة لأنه جالب ١‏ 
لا“سقام » قاطع عن الأمور المهمة التي يحب صرف العناية إليها فى صلاح المعاش 





وَأض الكرو ع ولك لا كلب تلك الاذاك جملة ات :اذ لآ ددا لكل انمق ذو 
الزتبة العلية من الأخذ بنصيب منها » لما يات عليه الطبائع من الميل إلمها والرغبة 
فى الآسقتاع بالنعم والملاذ ولكل منها حظ يضاهى رتبته ٠‏ . 

. وأهل هذه الصناعة لآختلاطهم بالملوك ومشاركتهم لهم فى آداءهم لاغنى بهم عما 





انوع الغالى 
حَسّن العشّرة ‏ التى هى من أفضل الخلائق الموجودة فى الغرائز طبعا والخاصلة 
بالتخلق تكسبا وتطبعا» وأعونها لمصالح الحياة والمعاش وبحبة الخاصة والعائة وخصول 
الثناء والشكر والمودّة من الأفاضل الأخيار» وكفاية الأراذل الأشرار» وأن لم يلتزمها 
الكاتب طوعا حمل عليها كرها . 


وأعلم أن أدب المعاشرة على خمسة اضرب : 


الضرب الأول 
(عثرة الاوك ولمظام 
قال عل:بن خلف : ولا يقوم بآدابها وأكل رسومها إلا منْ لت ,فى الأدب درجته» 
يعت فى رجائئة اقل ملائة »و هريرة فاميحلة رادي مكنيت + وضر هل 
المشاقٌ ف التحلٌ بالحمم الشريفة» والسمق إل المنازل الاطيفة » من عن الس اطان ومساعدة 
الزمان » وتمكنَ من نصريف التَفُسين الميوانية والشهوانية على أغمراض الناطقية 
ومطاوعتهاء وأخْذهما بقبول ما ترد اليه وتبعث عليه لأن حعبة السلطان أمس عظي 
وصاحبه راكب خطر جسم ) غلك نفسه لمتحم فى شعره و لشّره) قادر عل نفعه 
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وا لا رق عق قا نه مزه قعر اللزانة بكي لكان الها ول عن لح 
وسامحته» ويرجو من عطفه ورأفته . وأقل ها يجب علا المتصل بخدمة السلطان 
النظر فى عواقب أموزة لكل فيه من حريرة يها علمما باغفاله فرضا من فروض 
طاعته » وتضبيعه امحافظة ع' حقوق خدمته ) والعم أن لكل كوت حلا يقالب 
عليه » و يرجع بغر يزة الطبع اليه» لا>كنه التزوع عنه ولا المفارقة له ؛ إذ الآنتقال عن 
الطأباع » شديد الامتناع» فى الخدم والأيّاع ؛ فكيف الملوك والرؤساء الذين لابقابُون 
بلوم عل حَلّق مذموم؛ بل العادة جارية فى أدب حَدَمتهم بأن يصوّبوا ما يركبونه 
من خطإ مانا | مايواقعونه من قبح . فعليه أن ينزل عن أخلاقه لأخلاق سلطانه» 
وما خالف جيته فى إصسلاح زمانه؛ وأن ينزل عن هواه لهوأه» ولع م في| سخطه 
. ويأباه» ما يؤثره سلطانه ويرضاه . وينبغى أ تالا يعض نفسّه لى) يُسقط ملزاته 
ويفسد عاقبتّه ولا يوج للزمن طريقا إلى التتكرله ويعيته بتفويق سمامه والتصدّى 
.المواقعها ٠‏ وقد علم أن الزمان وان عم بنوائبه فإنه يض صاحبٌ السلطان منها بم 
ولاه سيت غره + ومن أكق الكدوال أن : قم الإنسان إلى تغير السلطان مع 
كون السبب فى ذلك شيئا جرّه إلى نفسه لسوء أختياره» لما يجتمع عليه فى ذلك 
من هسرأرة الذكية » وحرارة المغبة» و تقريع من يرى علا عقله » ويؤثّه يجهله . 

ثم انه يلزمه بعد الآحتياط فيا تقدّم عدّة خصال أيضا . 

منها الإخلااص دهع قوام الأمس فى المصاحبة؛ فإنّ من حب سلطانا بعقيدة 
مدُحُولة فى ولابتهء ٠‏ ل فى محبته) لم ١‏ نظم له ولا لسلطانه أس : لأن الضهائر 
المذوقة والنيات السقيمة لايد أن مح سانا هرا دنيباءونااتح ظ 
ذلك للسلطان لم يقنع إلا بإتلاف نفسه ) تاقاب : ب 


(1) لعله المذوقة ٠‏ أى غير الخالصة من قوط 


م مذق فلان الود إذا م يخلصه ٠‏ تأمل ٠‏ 
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ومنها النصيحة» وهى ترب الإخلاص . والطريق الموصل إلى التوفية بها أنيطالع 
السلطانَ بكل ما يفتقر إلى العلم به هن خاص أموره وعامها؛ وعلا من استخلصه 
السلطانٌ لنفسه » وألكنه عل رعبته » وأنطقه بلسانه» وأ<ذ وأعطر' بيده» وأورد 
وأسدزعراءة »وقد طنة اللزلةمى ين :ركنا حوقة وأغان ملكة : أ اندر 
عنه دقبقًا ولا جليلا من أ<وال ما فؤضه إليه» ولا يقف عن إنماء تفاصيله وجُمَله 
توقياً من لوم لائم» ولا مله فرط النصح له ءإ! الإضرار برعيته » ولاالرغرةىإثبات 
حقه علا تضبيع حقوقهاء ولا القيام بها يجب له دون مايحب ا فإنهابهوهو بها . 
ومنها الآجتهاد فيا يباشره من أحوال سلطانه بم يعود عليه نفعه بحيث لايق 
فى ذلك ممكاء ولا يدع فيه شأوًا للاحق . 
ومنها كان السر . وهو من أفضل الآداب فى محبة السلطان وغيره» وأعودها 
بالفلاح علا صاحبها : لأنكثرة الآنتشار الداخل علا الدول إنما توجه بتفريط 
بطائنها وصاحم! فى أسرارها» وإظهارهم ما تقرّر فى أذهان الملوك وعن انهم قبل 
أن يظهروه؛ فبجد العدق بذاك الطريق إلى معابلية آرائهم ممأ بنقضهاء ومقابلتهابما 
يفُسدها . عل أن إفشاء السرمن الأخلاق التى ليسم أ كثر اناس عليهاء ويحيل 
ينم وبين الإقلاع عنها؛ فن عل من نفسه ذلك فليحدّر معاملة السلطان قأسراره 
وبواطن أموره» ولا سوا ما وجد منها فى باب حرو به ومكايده» فإنه إن ظهر منه 
عااعوترة فاده قر من رسي اولك 
ومنها الك فانه وان كات واجبا علا الإنسان مع أ كفائه ونظرائه فانه مع 
السلطان الذى مَستظلٌ بظله » ويستدز أخلاف فَضْله أوجب ٠‏ إذ المرء قد يقبدر 
عل مكافاة عارفة صديقه با يضاهيها ويزيد عليباء ولا يقدر عل مكافأة سلطانه إلا 
(1) العارفة محرو ف كالعرف بالشم ٠‏ قاموس ٠‏ سنن 
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شك نعمته» والحافظة علا حقوق خدمته . ثم الشكر بالقول يرتفع بين الرئيس 
والمرعوس» وانخادم ومخدوم» إلا اليسير الذى يقضى به ح الحدمة : لأن الإثار 
منه داخل فى حي اللّق والتثقيل؛ وإنما يظهر شك الخادم من أفعاله . 

وتنا الوا وهوانية أهم الحصال اللازمة وآ كد ها؛ إذ هو الطريقاللاصلاح 
العباد وعمارة البلاد؛ بل هو رأس مال الكاتب وربحه ودوام عله » واسيب الذى 
لأجله ترغب السلاطين فى صعبته : لأنهم ما برحوا يقربون صاحب هذه الَصَادَ 
وروه أعلة الاختصاض ء موضيما للثقة» ولا أسواً جالا فق تزل هذه التزاء وهو 

ثم الوفاء يكون بإظهار النصيحة» وبذل الآجتهاد» وقصدامخالصة» ومقابلة كل 
نعمة تقاض عليه بالنيضة فيا د افر لدع كلف ستلطانة إلارب التعمة لديه ‏ 
وإقرارها عليه . ٠‏ 

ومن شروط الوفاء أن يلتزمه صاحبه لسلطانه» فى حال سعادته» وإقبال دولته» 
وفى حال 5 غنة وعطقه + آنا فى حال إقبال الدولة عليه فأن بصحيه قلبه دون 
دنه ولا نتطابت صاحبا غيره يتتقل إلى صهبته » ويد نحدمته من خدمته ؛ 
ولاعدت ديه بأنه متى' وجد أنفع منه عدل إلهء ولا أن 2 له جهة أحرئا 
يحدله مقدّمة لأس يترقبه : لما فى ذا ككله من الحروج عن حدّ الإخلاص المقدّم 
وجوبه . وأما فى حال آنصراف الدولة عن صاحبه » فإنه لا مايه هبايئة المساعد 
للزمان عليه الموافق لاقاديرفيه» ولا يوه عند حاجته إليه» ولا يضيع حةوقه 
عنده وصنائعه لديه؛ ولا نحاز بَطُبنّه إلن ءن أقبلت أمور السلطان عليه؛ فإن ذلك 


)00( فى الضوء ٠‏ أسند ٠‏ وهى أوصم . 
)0( أى زيادة النعمة 0 











من صبح الأعثى بايا 


ممايدل 0 خيث الضجة ة ومقابلها عل الإحسان بالإساءة ؛ وانتمال العقوق 546 
وأطراح الحقوق ٠‏ 

ومنها مجاتبة الإذلال . إذ الدالة عل السلطان والرئيس من أعظم مصارع ااثلف» 
وأقرب الأشياء إلى زوال » ولأجلها هلك م 3 هلك من بطانة السلطان وخاصتة 
ووزرائه؛ وفى قصعههم عبرة لمن أنعم النقلن ىق لها داوعاية أن بعل فى الآعتداد 
بخدمه ونصائحة له عل! آشتهارها وظهو رهاء ولا يفيض فى تعديدها وذ كرهاء ولا 
يواصل التثقيل بأغراضه والإلحاق باسئلته» ولا بظهر النشحُب عند التقصر به 
ولا العقيت اتكالا على سالف خدمة» وقليل حزمة ؛ وأن إشاسئ نا أسيلقة من 
الدمة والصحبة » 0 حال عارفا بعوارفه » معتدًا بفواضله » 5 
الفروضٌ له لاعايه» فإن السلطان مجبول عل أتقة النفس وعزتهاء ولايحتمل التنازل - 
لأحد : لتنزيله الكل منازل امْخَدّم والأرقاء» وآعتقاده أنه سيب النعمة السابغة علا 
الكافة» وثقته بوجود العوض عمن يفقده من الأعوان واياضانب» وننا زه النامن 
عا خادمته والآنتناب إلن متابته لما يصلون إليه من الحظوة» ويتالونه من ااه 
والثروة . وان كان فى باطن حاله علا خلاف ما يؤثر» أظهر الشك والاعتداد وتلطف 
فى بلوغ الغرض بأحسن تعر يض» ول يطلق قلمه كاتباء ولا لساته اطبا فإن ذلك 
: إزراء عل همة المصحوب» ودلالة عل إخلاله تفقد الصاحب » لكن يذ كر النعمة 
تبر غها وله وشبرعياة وال الكبان ورا ويم اعت :إن ذلك يمطى مارغ 
آفاله» سداد أموره » وسهولة مطالبه . واذا زاده السلطان رفعة وتشريفا أزداد له 
تعظيا وتوقيرا ٠‏ وإذا بسط يديه أن ينقبض عرس كل مايمشينه» وإذا حَصه بِأثرة 
وتقريب أن يزيد الخاصة والعاقة بشرا وإنناسا » وان آتهمه بهفوة لم يأته فى إقامة 
العذّر والآحتجاج عل! براءة الساحة إل الغاية المقُصُوئ ٠‏ بل يتوسط فى ذلك ويسأل 





م7 المزء الأؤل 


1 ف 0ت ) 

من حَسن الصّفح والإقالة وجميل التقمد والعفو مايجعل للاحسان وجهًا » ولتعقبه 
للسخط سببا . فإنه اذا صدع باححة فى براءة الساحة» فلا وجه لمعذرته وفيه تكذيب 
لرئيسه» ورما أذ إلا قباد ومقاقة + 


ومنها السك بآداب الحدمة بالمواظبة عليهاء وصرف الآهتيام إله ؛ إذ هى أعظم 
الذرائم إىا نيل الزتب وباوغ الآرب» والبنين الذى قدت عدا ديفهم ط 
أهل الوسائل ارم لوك الوا امه وبحمى عن كل شين ) ويم معن كل 
طعن . وما نال أحد عند السلطان مرتيةً إلا والمواظبة عل خدمته 9 والمواصلة 
ا ٠‏ وأو الناس بلزوم السلطان َب الذين لاغنى به عن محضورهم » فى ليله 
ونجاره» وأحيان شغله وفراغه : لأنه رما بدّهه ما تاج إل استكفائه إناه وإسناده 
إلبه» وإن تأحرعنه فى تلك الخال آس_تدغا من موجدته وآستجرٌ من لائمته مالا 
يله العذر إلا فى المدّة الطويلة ٠‏ وريم) ضطر لتيْبته إن احضار من استكفيه 
تاعرضن لنتوادي :قلت إن مامه وتضييره قمتائنه ونان لااناو .4 افطل 
ولاعم ولاغناء» بحلاف ما إذا وجده مسارعا إلى أمثلته؛ فإن ذلك يزيد فى حظوته » 


فيجب عليه أن يحم سلطا دمن لئاه بالقسم الأدقر» والتعريت الأشررء ولا 
يني اذ عليه » ولا بلوعَ وطر إذا أدّى إلا كه فإن آستطاع أن يوافقه عإ' 
وقت يفرضه له يمكن فيه من باوخ أوطاره» والوصول إل مقاصده» كان أحمد لعاقبته 
وأبلغ لقصده» وأحمّم لأسباب للائمة فى عَييته ٠‏ ولا يمك فى الملاذ آنهمالكَ الآمن 


8 3 00 
ش 2( التغمد السثر من قوطم تغمده الله برحمته أى ستره . 


)ع( بجع ماثة ل وهى الخرمة والوسيلة ٠‏ 





من صبح الأعثى ؤ4/ 


ا 0 إمنتستيته 


بل يتقف عند الحدّ الذى ببق فيه تَضْلد لعوارض السلطان ومهمّاته الحادثة فى آناء 
الليل» وساعات النهار . فإن تعبه فى صلاح زمانه وراحة سلطانه مستبق لنعمته » 
مستذْع لزيادته ٠.‏ ولا يشتغل بكبير الأمور عن صغيرها » ولا يبتبج بما أصلحه منها. 
يتطق عاقيا وشوش ما رك إله بالنراسة الفاضلة + كان عر ضعفت» 
ويشتد فى غير عنف » يعمو عن غير حَور» وإدسطو من غيرجور» رقي د 
تدله» وعل 0 ويخص فى غير مجازاة » ويم فى غير تضييع ‏ فلا شي به 
الْحقٌ وإنكان عدؤاء ولا سعد به وإنكان وليا . 

ومنها إذا حضر بين بدى سلطانه أورئيسه فى انحاس الخاص أو العام أن عمد 
مقانته بالإجلال والإعظام» والتوقير والإكرام» ولا يله ا كد. اللحدمة وتطاول 
الصحبة علا إهمال ذلك 0 0" ظ 

ومنها أن بتخير للخطابه فى الأغغراض والأوطار أوقاناً يعلم خلق سره فيها» وقراغ 
باله» وآنشراح صدرهء وآرتفاع الأفكار عن خاطره : إلا إن كان ما يخاطبه فيه 
أمرا عائدا بانتظام سلطانه » وآستقامة زمانه» داخلاً فى مهمات أعماله التى مت 
أخرها نسب إلى التقصير» فيقدّم الكلام فيها خف أو ثقل . وإذا خاطبه رئيسه 
من سلطان أو غيره فى أس من الأمور» فعليه أن رعيه عيته وفت إليه سمعه » 
يمل به فكدء ولا يستعمله فيا يعوقه عنه حت يستوعب ما يلقيه إليه » ويجيبه 
عنه أحسن الحواب . ولا يلتفت فى حال إقباله عليه إلى غيره» ولا يضغئ إلى كلام 
متك » ولاحددث متحدّث» غن لو أمتتحنه باستعادة ما فاوضه فيه وجده قد أحرز 
عينه: فإ القمت در و اذاف فنا بكو الوك وا ؤساءم و معاون بع صمي 
الخاطب ٠‏ وإ نكان-فما خاطبه فيه أمى يحتمل التأخير بادر بالآءت_ذار عنه : لكلا 
نسب إلى التقصير بتأخيره عند الكشف عنه؛ وإن كان فيه مايخالف الصواب 








م الجر الأول 


أمضاه؛ وإن تعذر السبيلٌ إلى فعله لم يظهر التقاعس عنه لتخطتته» بل يقابله 
بالأستصواب ٠‏ ثم يتلطف فى تعريفه مكان اللحطل فيا رآه ٠‏ 


ومنها أن يحرى فى الخال فى مجالسه علا ما يعود بوفائه وإرادته ٠‏ فإن مال إلا 
الآنبساط أطلق عنانه فيه إطلاقٌ المتجنب للهجّر والفْحْش» ورَقث القول تاب 
لإبثاره » قاضيا لأوطاره . وإن أظهر الآنقباض ذهب مذهبه فى ذلك » ولا ع 
أن يخالفه فى حال هن أحواله » فإنَ من شروط ه.ذء الخدمة أن يتصرف صاحما 
ف كل ما يصرف فيه وتسسرع الآنقياد إن كل ما يدع إلبهه ولا يكثر من الدعاء 
لرئيسه والثناء عليه والشكر علا ما يوليه من العوارف فإن مثل ذلك «ستثقل . 


ومنها أن لايحضر سلطاته فى ملادسه التى جرت العادة أن ينفرد يبا كالوثى 
ونحوه ؛ إلا أن يكون هو الذى بشرفه بهاء وأن يقتصد ف لباسه : فيتحط عما يسمه 
سلطانه و يرتفع عما سه السوقة » ويصرف عنايته إلى التنظلف والتعطّرء وقطم الرائحة 
الكريهة من العرق وغيره » حي لاتقع ين رئيسه علا دنس فى أثوايه» الأضداية 
كيه رانحة فى حال دنه منه ؛ دعل بيد الطيب والبخُور الفائق والتضمي 
المسسك؛ فإن الملوك ترئ أن من أغفل 7 نفسه كان لغيرها أشدّ إغفالا . 


ا أن ..تحنب النفاصح والتعمق فى مخاطبة رئيسه » والآفتخار عليه بالبلاغة 
والبات :نك ف ذلك من ارق عليه فى الكلام. ذل 1ل ليد إليه ضمن ألفاظ 
د عل معانيها سهولة مع غض مرك صوته » وخفض من طرفه » وسكون من 
أعضائه : لأنه انما شاع بالإتيان بالفصاحة والذها ذهب الحزالة لمخطباء الذين 
بأنون علا الملوك فى المواقف العامة ضرورة أحتياجهم إل آستمال ألفاظ تقع 

فى الأسماع أحسن المواقع . 





من صب الأعثىا 0 

ومنها أنه إذا تميزعند رئسه وأرتفعت رناته لديه أن تمل القول فىخاصته وعامنّه » 

وتخسن الوساطة لخاشيعه ورعءته » و بتحنب القدح عنده فى أكفائه ونظرائه من 

بطانته » والمقريين من حضرته » ليكون ذلك داعيا إلى حبته والثناء عليه مكاءأة له 
وإمساك الألسن عن الطعن فيه . 


ومنها أن بادر إلى المشورة عليه بالصواب فيا استشيره فيه » ويورده إيراد 
عفد لا مقيد ومتعلم لامعل » و يتلطّف فى أن يوقعه من نفسه موقعا يدعوه إل 
العمل به . فإنَ من عادة الملوك والرؤساء الأَنقَة من الآنقياد إلى ما نتحله غيرهم من 
الآراء ولوكاءت صائبة؛ وإن تمكن من صياغة حديث يودعه فيه فعل مخادعة بذلك 
لنفسه الأسّة وعرزته المتقاعسة . 


الضرب القانى 
( آداب عشرة الأأكفاء والتقراء) 

قال عل" بن خلف : ولا شك أنّ طريقة الآعتدال فى ذلك الموافاة فى الإخاء :2 
والمساواة فى الضفاء» ومقابله كل حالة بما يضاههها . أما المساعة بالحقوق والإغضاء 
من قصّرء وامحافظةٌ علا ودّ من فرط » فلا خلاف فى فضله والقدح ثله» لاسها 
لثل أهل هذه الصناعة التى يرتفع 0 الآعتزاء البها عن حقوق القرابات الدانية » 
والأفساب الرانعفة . ولذلك وقع فى حكلام بعضهم « الككابة نسب » ٠‏ قال عل 
روعت الس فه نايت الخافسل بيك أهلها تان اناق فتاوه 
يحصل عن تناسب الصور القائمة فى نفوسههم بالقؤة » وعن تناسيها بعد خروجها 
وظهورها من الفؤة إلى الفعل » بدليل ما نراه من آتفاق خواطرهم علا كثير من 
المسانى التى ستنبطونماء وتوارده, فيها ٠‏ ولولا تناسب الغرائزوتئنابههاء لم يكن 
أن يتواطثوا فى أكثر الأحوال علا معان متكافئة متوافية . 1 


زلف 





,م ش المعرةه الأول 


قال : ”و إذا كا محفظ من مب إلينا بالأنساب الكسميّة التى لاتعارف ينها فأولين 
أن نحفظ من مت إلينا بالأنساب النفسانية التى يصح منم! التعارف ٠.‏ ولذلك قال 
الحسن بن وهب: «الكقابة نفس واحدة تجزأتٌ فى أبدان متفوقه» . وقال : لاعبرة 
بما يقع بين بعضهم هن التنافر والتباين» لأن المناسبة إنما تقع عند المساواة: أما من 
وقع دون رتبة الآتحرمن الفضيلة فليس بمناسب له فيصير القاصر حاسدا لمن فوقه» 
للتقصير الذى فيه“ 
٠‏ وبكل حال فإنه يحب عليه أن بعرف لأ كفائه حقهم» ويحفظ مناسبتهم »و بتو 
نساقتتهم» و باهم بالإكام والبيزه ويجملهم فى أعل المراتب عنده» و يزيدهم علا. 
الإنصاف ولا يقصريهم عما ستوجبونه واستحقونه» ولتخوّل بمثل ذلك لان 
فى الرياسة من غير الاب ٠‏ وإن تعذر عليه الوصول إلى ملتمّسهم أطاب قلويهم 
بالوعد الميل فى المستقبل» وآجتهد فى الوفاء به . ظ 





الضرب الشالث 
(آداب عشسرة الأتباع) 

قال ع بن خاف : وهى لاحقة بعشرة ة الأكفاء: لأن الذين نستعين أ الكاتب 

د ولا عون أعوانا؛ ا لأعوان خْنَام الشمرطة ومن يجرى مجراهم . 
”وهم وإن. كانوا أصاب الكاتب ومرعوسيه وأتباعه» فاسم الكابة يمع ببينه 
فيضم ومعاشرتهم داخلة فى باب التكزم » والتفضيل » والآستئثار بحاسن الأفعال 

ومكارم الشم” ٠‏ 0 

ثم قال بعد ذلك : #ويلبغى أن يخصّهم بالنصيب الأوفر» من 1 كرامه» والقسم 
الأغرزرء من ملاحظته وآهتامه» ويفرض م من ألته سدم والأختصا ص وتفقد 





من صبح الأعشىا م 


الأحوال والشئون» والذى يتتبى اليه أمل المرعوس من الرئيس : ليجعل خدمتهم له 
بذلك خدمة مقة وعرة ل لأعرية خرف عه وان عدب 5-5 إليهم بترك 
مناقشتهم » والتضبيق عليهم ؛ و إنالتهم من التزفيه فى بعض الأوقات ما يحسدون به 
السبيل إل الأخذ بنصيب من لذاتهم وأوطارهم الى تميل النفوس إلمهاء وتترافت 
عليها ؛ فإنهم مت الحقهم التعب والنصّب» أعترضهم الضَسجر واكلال» فقضروا 
فى الأعمال» وتهاونوا بالأشفال؛ فلا بد لمم من راحة تصفو بها أذهانهم ويزول عنما 
الكلال » ولا يفسح لمم فى مواصلة الراحة والإخلال بما يمزمهم ؛ فإن ذلك يمل علا 
سوء العادة وقبح المذهب . وعليه أن يحْمَظ مم عقون الع والحذمة ويوجدهم 
من الإعانة مافيه صلاح حالهم » فإنه ل بذاك ويستخلص موقتهمإذ إذ القلوب 
غنولة 112 نيك م انين اليا 


الضرب الرابع 
( آداب عشرة الزعية ) 
قال آبن خلف : ”وهو أمس عظم النفع » جسم العائدة » قاض بالسلامة ٠‏ 
إذ لايطيب لأحد عيش مع بفض ارعية له » ونفورهم عنه» وإن علت عندالسلطان 
رتبتّه» وآرتفعت طبقةه» وظنْ بنفسه الآستغناء عنم > ٠‏ قال : ”فينبغى أن يوفر 
ل اا أهرائهم | إليه» ولين اماب» ووطاءة الكانت» 
وحَفْض ابلناح» والبّسط والإينا س وتألفهم :ما يوفرها علا أستصلاح السلطان 
واف ا ين الطبقين » ويس من طمن الطاعن » ولو 
الاثم » ويرأ من البعْض والشحناء » وينقلهم عم) تسرع إليه الطباع الرديكة : 








(1) أى دماثة الأخلاق م يوخذ من القاموس .' 





84 لمر الأول 


من اللمسد والإيذاء إل انأف والمودة . وقد أدّب الله تعالم نبيه صل الله عليه وسلم 
9 5 رو ام 5 وده در ه- ع ماسادهةا سه 
بقوله تعالى (ولو كنت قا ملظ اقب لَآنقَضوا منْ حَولِكَ) » . 


(آداب عشرة من 537 إليه بحرمة » كابخار » والقاصد » والآمل » مدل بق 
الْفاوضة» والمطاعمة» والمحاضرة» والسلام والمعرفة فى الصباء والصداقة 
ين الآباء وغير ذلك من الخرم الى لاببطرحها أهلٌ المروءات ) 

قال آبن خلف : ”وينبنى أن يوفيهم حقوقهم » وينوض ما يسنح من أوطارهم 

8 و م« ١‏ و 1 ووه 8 م 
ومهماتهم» ويعينهم على ما يحدث من نوائب زمانهم » ولسعد فى بلغ مطالبهم من 
سلطانهم »ولا يِضِن عليهم ياه ولا مال» ولا وال أملهم ولا فصن ةو شرن 

يه ا عاش - د 5 

هم ا وأعتنائه مابعز جانبهم » وسمل هآربهم ؛ويكف الضم - عنهم » 
وسسط العدل والإنصاف عليم ٠‏ فإنه اذا التزم ذلك لم التزموا له الإعظام والإجلال» 


وأطلقوا ألستتهم بالثناء عليه» والآعتداد بأياديه» وأشاعوا ذلك بين أمثالم 


فاحتلوا 
م ايو 


و ل 

قلت : ومن تمام آداب الكاتب وكالها أن يعرف حقوق مشايح الصناعة وأتتما 
الذي فتحوا أيواءها » وذلاوا | سبلهاء وسهلوا طرقها ؛ و يعامكهم بالإنصاف فيا أعملوا 
ا يد 0 0 5 ا وات 
فيه خواطرهم » وأتعبوا فيه روباتهم فينرهم منازهم ولا ممم حفوقهم ٠‏ #ن أفات 
هذه الصنعة عل ذوى الفضل من أهلها أن القاصر منهم لا يمتنع من اذعاء منزلة 
لممرز بل لابغفيه من آدءاء التقدّم فى الفضل عليه» والميرّز فى الفضل لايقدر عل 
إثبات نقص المتخاف (والله يعم القسدَ من المضاح ) . 





0 من صبح الأعثئ و هم 


ثم أصل هذه الآداب الذى ترجع اليه» ورين الذى 06 منهة» رسالة 
٠‏ عبد الميد بن يبي الكاتب» التىكتيها إلى الكتّاب يوصيهم فيا ٠‏ وهى : 

أما بعدٌء حفظك الله ياأهل صناعة الكمابة» وحاطك و وقّقَكم وأرشدك ! فإن الله 
عن وجل جعل الناس بعد الأبياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أجمعين؛ ومن بعد 
الملوك المكرمين أصنافًا» وإن كانوا فى الحقيقة سواء» وصرفهم فصتوف الصناعات 6 
0 امحاولات إل أسباب معاشهم» وأبواب أرزاقهم ؛ د د الاين 

شرف الخهات أهل الأدب » والمروءة» والسز را : تدم للغلافة 

محاسما » وتستقم أمورهاء وبنصائحم يصلعٌ ل لاق سلطاتهم » وتشمر بلادهم ٠‏ 
لاستغنى الملك عن » ولا يوج د كاف | لامنك ؛ فوقعكم من الملوك مواقع م أسماعهم 
الى مها سمعون» وأبصارهم الج قا مصرون» وألسنتهم الى بها بنطقون» وأبديهم 
الى ينا ملسو ٠‏ فأمتعك الله اس صناعت؟ ! 2 3 عت ماأضفاه 

من أتعمةعلكم! ٠‏ 

وليس اع أحوج إل آجتاع خلال الذير احمودة» وخصال الفَضْل المذكورة 
البقودة ومع انا الكاب» إذاكتم عل مايانى فى هذا الاب من صفتكم فإن 
الكاتب يحتاج من نفسه» ويحتاج منه صاحبه الذى بثق به فى مهكات أمززة أن 
كوت حلي فى موضع 0 فهها فى موضع الحم ومقداما فى موضع الإقدام » 
وها فى موضع الإمجام؛ مرا للعفاف » والعدل والإنصاف 5-9 توما الأسرار » 
5 عند الشدائد» عالما ما يأتى من النوازل؟ ويضع الأمور مواضعهاء والطوارق 
أماكمها ١‏ قد نظر ىكل فنّ من فنون العلوم فأحكه» فان لم يحكه أخذ منه بمقدار 
فرت ل ا وحن أدبه » وفضل تر بت مايرد عليه قبل وروده 








(1) فى غير هذا الاب ويحجاما ٠‏ 





5 [ الله الأول 
وعاقبة مإيصدر 5 قبل صدوره؛ فيعدٌ لكل أهس عدّته وعتادم» ويب" لكل وجه 
هيئته وعادته ٠‏ فتناقسوا يامعشر لكاب » فى صنُوف الآداب» وتفقهوا فى الدين ؛ 
وآبدؤا بعلم كاب الله عن وجل والفرائض» ثم العربيّة فنه! ثقّاف ألمت . 

ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكمء وارووا الأشعار » وآعرفوا غم ينها ومءانيها؛ 
وأياء المرين والعجم ؛ وأحاديتها وسيرها؛ فار ذلك معين لك علا مانسمو إليه 
متك . ولا تضيعوا النظر فى الحساب فإنه قوام كاب الحراج ؛ وآرغبوا بأنفس؟ 
عن المطامع سنيها ودنيها» وسَفُساف الأمور وتحاقرها » فإنها مَذَلَه للرقاب » مفْسّدة 
لكاب ؛ ونزهوا صناعتكم عن الدّنا آت» وآربوًا بأنفسك عن السعاية والغيمة وما فيه 
أهل الحهالات ؛ وإياك والكبر والصلف والعظمة » فإنها عداوة مجتلبة من غير 
إخنة» وتحابوا فى الله عن وجل فى صناعتك » وتواصَوًا عليها بالذى هو أليق بأهل 
الفضل والعدل الل من سلفكم . 

وإن نبا الزمان برجل منكم تأعطفوا عليه وواسوه 0 بيجع إليه حاله» ويثوب 
د أمه؛ وإنا أقعد أحدك اكير عن مكسبه ولقاء اخوانه» فزوروه وعظموه 
وشاو روه» وآستظهروا بفضل تجربته» وقدم معرفته . وليكن الرجل متم عل من 
أصطنعه وآستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منه علا ولده وأخيه ٠.‏ فان عرَضَّتُ 
فى الشغل مدة فلا يضيفها إلا إن صاحبه» وإن عرضت مَدَّمَة فلبحملها هو من 
دونه ٠‏ ولْحذر السّقطة واللة وأمَل عند تفي الال فان العيب الك معشر الاب 
أسرع منه إلى الفراء؛ وهو لك أفسد منه لما . 

فقد لمم أن الرجل متم اذا صحبه الرجل» بِبدّل له من نفسه مايحب له عليه من 
حقه؛ فواجب عليه أن يعتقد له من وفائه» وشكره» وآحتاله » وصبره ونصيحته» 
دكن سه »ونور مرق الهو حزاء سلقة ,يدت ذلك نال عند الالية 
إليه» والآضطرار إل مالديه . 0 





من صبح الأعشئ 0 


فاستشعروا ذلك وفقك الله من أنفسك فى حالة الرخاء» والشدّة» والحرمارت» . 
والمواساة» والإحسان» والسراء» والضراء؛ فنعمت الشّيمة هذه لمن وسم اهن 
أهل هذه الصناعة الشريفة ! . فاذا ون الرجل متم أو صير إليه من أمى خلق الله 
وعياله أهس» فلبراقب الله عمن وجل» وليؤثر طاعته » وليكن علا الضعيف رفيقا » 
والظلوم منصفاء فإن الاق عيال الله وأحبهم اله أرفقهم ببياله . ثم يكن بالعدل 
5 00 18 © وللفىء 000 وللبلاد عامس! » وللرعية متألفا» وعرن. 

تم متخلفا ؛ وليكن فى مجلسه متواضعا حلها» وفى لات خراجه » وآستقضاء 
حقوقه :زفق ٠‏ وإذاح:ن أحدك رجلا فليختير خلائقه » تإذاعرف سنا وقببحها 
أعانه عل' ما يوافقه من الحَسّن وآحتال لصرفه عمسا يهواه من القبيح بألطف حيلة» 
وأحمل وسيلة . وقد عامتم أن سانْس الببيمة إذا كان بصيرا بسياستها القس معرفة 
أخلاقهاء فإن كانت رموحا ل مجها اذا ركيهاء و إن كانت شَبوا اتقاها من قبل 
يدها » وإ خاف منها شرُودا توقّاها من ناحية رأسها » وإن كانت حرونا تع برفق 
هواها فى طريقها » فإن آمتقرت عطفها سير سلس له قياتها + وى هذا الوضصف 
من السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وخدّمهم وداخلهم . 

والكاتب بفضل أديه» وشر يف صنعته ) ولت حيلته » ومعاملته لمن #اوره 
من الناش ويناظره » وريفهم عنه أو كاف سطوةة أو بالرفق بصاحبه »..ومداراته » 
وتقوم أوده 5 نمق الصيفة الى لا تحير جوابا ولا تعرف صوابا» ولا تفهم 
خطاباء إلا بقدرما من | اليِهصاحهما ركهلا . ألا فأمعنوا رحمك الله 
فى النظر» واعملوا فيه مآ أمكتم من الروية والفكرء تأمنوا بإذن الله ثمن صحبتموه 
البوة» والاستثقال واخقوة؛ ويه ان اموافقة » وتصير وا جه الى لاا 
والشفقة إن شاء الله تعالى . 


)١( ٠‏ كنات الأصل ٠‏ ولع ثبوت اليا قبل الراء من زيادة اله 


سيد 
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ولا يحاون لعل من فى هيئة مجاسه وملسه وه كه ومطعمه و به وينائه 
وحلية وغير ذلك من فنون أمره» قدر حقه . فانم مع ما فصّلك الله به من شرف 
اصنعتم حَدّمة لا لون فى حدْمتكم عل التقصير» وحَمَظَة لا تمل منم أفمال 
التضيع والتبذير : وآستعينوا علا عتَافم بالقضد فى كل ما ذكرته لك وقصئيته 
دليكم ٠‏ وآحذروا منّااف السرف» وسوء عاقبة الَف فإنهما يعقبان الفقر و يدان 
الزقاب ؛ ويفضحان أهلهما ولا سيا الكّاب» وأرباب الآداب؛ والأمور أشباه 
وبعضما دليل عل بعض» فاستدلوا علا 52 أعالم ما مرك اله ربت ؛ 
ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضكها محجة» وأصدقها حْجَةء وأحمدها عاقبة . 

وأعلموا أن للتدبيرآفة مثلفة ‏ وهى الوصف الشاغل اصاحبه عن إنفاذ عمله 
ورؤيته؛ فلقصد الرجل من فى محاسه قصد الكانى من منطقه » ولو عرق أبتدائه 
وجوابه ؛ وليأخذ يجتامع جه ؛ فإن ذلك مصاجة لفعله » ومَدُقَمة القشاغل عن 
إكاره ٠‏ وليضرع إلى الله فى صل توفيقه » وإمداده بتسديده» ماف وقوعه فى الغلط 
المضر ببدنه وعقله وأدبه؛ فإنه إن ظن منكم ظات» أو قال قائل» إن الذى برز من 
يل صنعته وقوّة حركته» إ:ما هو بفضل حيلته» وحسن تدييره» فقد تعض 
بظنه أو مقالته إلى أزتف كله الله عن وجل إلى نفسه» فيصير مما معدا 
وذلك علا من تأمله غير خاف . 

لايل أحد متك انه سر بالكموووا حل لعبء التديير من عّأفقه فى صناعته 
ومصاحبه فى خدمته ؛ فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب مَنْ رى بلجب وراء 
ظهره» و رأئا أن صاحبه أعقلٌ منه وأحمد فىطر يقته . وعل! كل واحد من الف ريقين 
أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤء من غير اغترار برأبه » ولا تركة لنفسه » ولا تكاثر 





من صبح الاعثى ٠‏ 14/ 


عل أخيه أو نظيره» وصاحبه وعيره» وحمد الله واجب علا الميع : وذلك بالتواضع 
لعظمته » والتذلل لعزته» والتحدّث بنعمته“ . 

وأنا أقول فى كانى هذا ماسسبق به المثل ( هن يازم الصيحة يلزمه العمل ) وهو 
جوهى هذا اللكّاب وغرة كلامه» بعد الذى فيه من ذلك الله عن وجل ؛ فلذلك 
جعلته آخرا وتممته به . تولانا لله و إياى يامعشر الطلبة والكتبة با بتولى به من سبق 
علمّه بإسعاده وإرشاده! فإن ذلك اليه وبيده . والسلام عليك؟ ورحمة الله وبركاته ٠‏ 





الباب الرابع 
من المقدّمة 
فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء» وأصل وضعه فى الإسلام » 


وتفقه بعد ذلك فى الماألك؛ وفيه فصلان 





الفصل الأول 
(فى التعريف بحقيقته ) 
لاخفاء فى أنه 1 عر كم هق عاق وجرا توافت اله وطن لشاف 
أما الديوات فاسم للوضع الذى يجلس فيه الاب وهو بكس رالدال . قال النحاس 
فى صناعة الكمّاب ”وفتحها خطأ“ قال : ”وأصله دقان فأيدلت إحدى الواوين باء 
فقيل د.وان” و جمع على دواوين . ٠‏ وآختلف فى أصله » فذهب م امن أنه على . 
قال الساش: ”وامعروف فى لغة العرب أن الديوان الأصل ا الذى بجع اليه ويعمل 


)00 فى نسخة النصبحة 5 











ال سسسب سجس لحووي سح جوع 





4 المزء الأول 


بما فيه “ومنه قول آبن عباس : « إذا سألمونى عن شىء من غر غيب القرآن فالفسوه 
فالشّعر فإن الشّعردِيوانٌ العرب» ٠‏ ويقال دؤنته أى أثبته وإليه يمي لكلام سيبويه 
وذهب آحرون إلى أنه يجمى” وهو قول الأضعى” وعليه آقتصراذوهرى فى تداحه » 

فقال الديوان « فارسى” 1 ووقيقة لاريم ”فى الأحكام الساطانية» 
فى سبب تسميته بذلك وجهين : 

أحدهما ‏ أن كسرئ ذات يومآطلع علا أب ديوانه فى مكان لم وهم يحسبون 
مع أنفسمهم فقال ”ديوانه“ أى ينين فسمى موضعهم بهذا الآسم ولزمه من حيتئذ 
ثم حذفت الهاء من آخحره لكثرة الآستعال تخفيفا» فقيل دروان وعليه أقتصر أبو جعفر 
النحاس فى صناعة الاب . 

والثانى ‏ أن الدروان بالفارسية آسم للشياطين» وى الكتاب بذلك لذّقهم 
بالأمور ووقوفهم علم الل" منها والحفى” . 

وأنا الإنشاء فقد تقدم أنه مصدر أنشأ الثىء بنشئه اذا آتدأه وأحترعه » وحينئذ 
فإضافة الديوان للا نشاء تحتمل أصرين : 

أحده.! ‏ أن الأمور السلطانية من المكابّات والولايات تنش عنه ويّندأ منه . 

والثانى ‏ أن الكاتب ينثئ لكل واقعة مقالا . وقد كان هذا الديوان فى الزمن 
المتقدّم يعبر عنه بديوان الرسائل نسمية له بأشمهر الأنواع التى تصندر دين الرسائل 
الا كَابة الإنشاء وأعمها ؛ وربما قبل ديوان المكاتبات . م غلب عليه 
هذا الآسم وشهربه وآسهرٌ وليه إلى الآن . 








من صبح الأعثىا 1 


الفصل القان 
( فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرّقه عنه بعد ذلك فى انمهالك) 

أعلم أن هذا الديوان أقل ديوان وضع فى الإسلام؛ وذلك أن النى" صل الله 
عليه وسل كان يكاتب أمراءه» وأصحاب سياه من الصسابة؛ رضوان الله عايهم ! 
ويكاتبونه . وكتّب إن من قرب من ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام؛ وبعث 
إلهم رسله بكب : فبعث عمرو بن أمية الضَمُرى” إلى النجائى” ٠ك‏ البرشة» 
وعبد الله بن حَدَافة إلى كسرى أبرويز ملك الفرس» ودحية الكلبى” إلن همقل 
ملك الروم» وحاطب بن أبى بَّعة إلى الممؤقس صاحب مصرء وسَلِيط بن عمرو 
إن هَوْذة بن عل" ملك الهامة » والعلاء بن الحضرى: إلى المنذر بن ساوئا ملك 
البحرين إلى غي ذلك من المكاتبات . وكتب لعَمْرو بن حزم عهدًا حين وجهه 
إل الين ٠‏ وكتب لمم الدارى” و إخوته بإقطاع بالشام ٠‏ وكتب كاب القضيةبعقد 
املَّة بيده ونين قرش اجام الحذبية .: وكتب الأمانات أخياة .“إلا غيرذاك نا 
يأتى ذ كره فى الآستشهاد به فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 
. .وهذه المكتوبا تكلها متعلّقها ديوان الإنشاء بحلاف دبوان الميش » فإن أل 
من وضعه ورثّبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضن الله عنه فى خلافته . 

علا أن القضاعى" قد ذ كر فى تاريخه ”عيون المعارف ٠‏ وفنون أخبار الحلائف» 
أن الزير بن العؤام» وهم بن الصأ تكانا يكتبان للنى صلى الله عليه وسلم أموال 
الصدقات» وآن ديف ةن الهان كان حكن له خرضن البخلء وأ اليه بشعية 
والحصين بن تمي ركانا يكتبان المداينات والمعاملات . فان صم ذلك فتكون هذه 
الدؤاوين أيضا قد وضعت فى زمنه صل الله عليه وسلم» إلا أنبا ليست فى الشهرة. 
وتوائر الكتابة فى زمانه صل الله عليه وسلم : كا تقدّم من متعلّقات ككابة الإنشاء ٠‏ 





4 . المز الأول 


وقد رأيت فى سيرة لبعض المتأخرين أنه كان للتى” صل الله عايه وس تيف 
وثلاثون كاتبا : أبو بكرالصتيق» وعمر بن الحطاب» وعهان بن عفان» وعل” بن 
أنى طالب » وعاص بن فهيرة» وخالد بِنّ 508 الناضن :لق أنية وآبان أخري 
ومني الخوافي | عي الت ت الأنم السرية 6 ولد ابيع الأسدى © 
وأ بن كعب » وثابت بن قبس با وزيد بن ثاات» وشرح ول وسة: 
ومعاوية بن ألى سفيان» والمقيرة بن شعبة » وعبد الله بن زيد» 5 بن الصّأْت» 
: والزيربن العام » وخالد بن الوليد» والعلاء بن الحضرمى" » وعمرو بن العاص »© 
وعبد الله بن رواحة» وممد بن مسلمة» وعبد الله بن عبد الله بن أى"» ومعيقب بن 
أبى فاطمة» وطلحة بن زيد بن ألى سفيان»والأرقم بن الأرقم الزهرئ”"» والعلاء بن 
عثبة) وأبوأيوب الأتصارى”» وركة بن االحصيب» والحصين بن غير» وأبوسدة 
المخزوى » وحو يطب بن عبد العزى» وأبو سفيان بن حرب» وحاطب بن عمرو» 
وعبد ادن سهد بن أن سرح ؟ وكان ألزمهم له فى الككابة معاوية بن أنى سفيان » 
وي بن ثابت . 

وكتب لأى بكر عئانٌ بن عفان وريد بن نابت 0 

عر اللطات رضى الله عنه بالخلافة عرزن أبى بكر رضوان الله عليه ما سأ 
موعن إقنشاء ات سال :.. : 

ركنن لفجورفق اشع زيد بنغانك» وعد ادا حل 1 

وكتب لعؤان رضى الله عنه وان بن الك . 

وكتب لعلى عبد الله بن أنى رافع مولن رسول الله صل الله عليه سل » وسعيد 
ابن تيان الممداني: . 


من صبح الأسثىا _ 4 


ا رَعى أله عنبما عبد الله بن أنى رافع كاتب أبيه : 
3 كانت دولة بى أمية فتوالت ا نْ أبى سفيان فن بعده » 
وأعس ديوان الإنشاء فى زمن كل أحد مفوش ضُ إل كات بة يقيمه إلى حين آنقراض 
دولتهم . وكان الخليفة هو الذى يوقم على القصص ويحدثها تفده والكاب يكس 
يرز إليه من توقيعه و يصرفه بقلمه على حككه . وكان ممن اشتهر من بهم بالبلاغة 
وقوة اللّكة فى الكماية َُ اند كن الألق #اوضان رايد التو قن 
الأزمان عبد انيد بن حون كاتب هروان بن حمد آخعر خلفائهم . 
فلما بزغتٌ شعس اللخلافة 8 بالعراق وولى الخلافة أبو العبّاس الماح 
أفل غلفاء نت انان سوؤر ( با اسداة الدلال :وهو اول مي لب بالرزارة 
اق الإسافة كرا اناق "ترات الوزراء د كالقاء بق ساسع فى بويد 
وكان ديوان الإنشاء تارة يضاف إلا الى زازة» فكو الورك زهو الدع نفيك ززم 
يم وول أحواله - تفرد عنه بكاتب ننظرفى أهصره» ويكون الوزير 
هو الذى ينفذ أموره بكلامه » ويصرفها بتوقيعه علا القصص ونحوها ؛ وصاحب 
ونوآن الإنشا» دما ره عليه مك يوان الوزازة + ورف هل نا يلوا اليفتيخ 
مق ريت لالس سج ل ومناضد رك راون ارو 
ساجوق وغيرهم علا الأمى والأم ل ذاكتارة وتارة إلى آنقراض الخلافة م نيغداد . 
وكان ممن أشستهر من و زّرائهم بالبلاغة حتّى صار يضرب به المثل يحب بن خالد 
وزيراارشيدء والحسن عل وو سفدة كاتب امأمون » وآبن المقفع 
مترجم كاب” كليلة ودمنه“» وشهل بن هرون الذى ترحمهاء والأستاذ أبو الفضل 
آبن الغميد» والصاحب كانى الكقاة | إسماعيل بن عباد» وأبو إصماق الصاب فى جماعة 
آحرين منهم . 





44 الجزء الأول 


ثم لا آنقرضت الملافة من بغداد فى وقعمة هولا كو ملك التتارفى سنة 
(ست وخمسين وسع_ائة ) واستولت المغل والأعاجم علا بغدادٍ » بطل رسم الكابة 
المعتيرة وصارأ كثر ما يكنب عن ملوك التتار بالمغلية أو الفارسية والأس علا ذلك 
من زماننا علاماسيأتى بيانه فالكلام عل'.دواوين الأمصار في المكارّات والولايات 
وغرفنا إن غاء ات هال » 00 | 
وكانت بلاد الغرب والأندس بأيدى نواب الخلفاء من حين الفتح الإسلاى 
فى خلافة عيان بن عفان رضى القه عنه» ولا عابة لهم بديوان الإنشاء التقوب من 
البداوة» وغابته المكاتبة إلى ديوان الخلافة ونحو ذلك ؛ فلما غلب بدو العباس عا' 
الحلافة هرب طائفة من بى أميية إل بلاد المغرب » وجازت البحر إلى الأ دس 
أنتِعوه من النؤاب الذي نكانوا به وملّكوه» وصاروا يَنُصبون فيه خليفة بعد خليفة» 
جارين عل سن ما كانوا عليه بالشأم من ألقاب الخلافة» مضاهين للخلافة بنى العباس 
ببغداد : من إقامة شعار الخلافة» واتحخاذ ديوان الإنساء » وأستخدام دلناء الاب 
وتعدّت دولتهم إِمْ بد العدوة من بلاد المغرب لشكوه . ثم ثم تقاصر أمهم بعد ذلك ش 
شيئا فشيمًا باستيلاء المسستولين المستبقين عليهم بالأمس إلى أن آنقرضت.دولتهم من 
الأندلس وبلاد المغرب» وآستولت عليهما طوائف من الملوك وتنقلت بهم الأحوال 
فى آستيلاء الملوك علا كل ناحية منهما » وتتابعت الدول فى كل 5-7 حت 
دول" كدت أخرئ علا ما سأنى ذكره فى مكاتيات ملوكهما إن شاء الله تعالى . 
وكان حال ديوان الإندا فم بحسب ما يكونون عليه من لكا زلوالتداةة 
فأوائل الدول القرسبون عهدا بالبادية لاعناية لم 


0 
الدولدً صرفت آهتّامها إلا دروان الإنشاء وترتيبه إل أن استقز ما بق من الأندلس 


بكثاية الإنشاء؛وإذا ابسدرت 


بعد ما آرتجعته الفريج منه بأيدى بن الأحمر» والغربٌ الأقصئ بيد بتى مرتين » 


من صبح الأعشئ 4 


والغربٌ الأوسط نيد بى عبد الواد» وإفريقية بيد بقايا الموحدين من أتباع المهدى” 
آبن موصت : وداخلهم الحضّارة» فأخذوا فى ترئيب دواوين الإفثماء بهذه امالك » 
ومعاناة البلاغة فى المكاتبات ونحوهاء وآسمّز امال علا ذلك إل زماننا . 
. ومن آشتهر بالبلاغة من صكدّاب المغاربة والوزراء به أبو ااوليد بن زيدون » 
والوزير أبو حفص بن برد الأصفر الأندلسى” » وذو الوزارتين أبو المغيرة بن حزم » 
والوزيرأبو القاسم مد بن الحد فى جماعة أخحرئ من متقدّى كابهم ٠‏ ومن متأخريهم 
عبد المهيم نكاتب السلطان أنى الحسن المزيق» وأربها عل كثير من المنقذمين آبن 
الخطيب وزيرآين الأحمر صاحب غرناطة من الأندلس ممن أدركه من عاصرناه . 
أما الديار المصربة فلديوان الإنشاء ما “مس :حالات : 
الحنالة الأولى '- ما كار الأعصس عليه من حين الفتح و إلى بداية الدولة 
الطرارمة) واب الخلفاء ثتوالن عيبا واحدا بعد واحد فلم يكن لمم جا ران 
الإإنثشاء» ولا صرفٌ همة إليه : للاقتصار ء' المكاتبات لأبواب الخلافة » والتزو 
الببسير من الولايات ونحو ذلك ٠‏ ولذلك لم يصدر علهم مايدون فى الكتب ولا 
يتناقل بالألسنة . 
الحخالة الثانية ‏ ماكان الأمى عليه فى الدولة الطولونيّة من آبتداء ولابة 
أحمد بن طولون» وآستفحال ملك الديارالمصرية فى الإسلام» وك الها 
مين أنقراض :الدولة الاخشيديه؛ وقى خلال ذلك ميب ديوان الإنشاء بها» وآنتظم 
أ المكات ات والولايات؛ وكان ممن آشتر من بهم بالبلاغة وحْسْن الكتابة » 
أبو جعفر 2د بن أحمد بن مودود نْ عد :كان كاتب أحد بن: طولون » وكان 
نيدأ الكات المفيزز نوكب اده خاررية ن ادق طولوة عق بن 


دصر العبادى” النصرانى" » وتوالت اكاب بالديوان بعد ذلك . 


44 السزء الأول 


مب م يي 0 ب 5 مبعينت 


الحالة الثالئة ‏ ماكان الأمس عليه من آبتداء الدولة الفاطمية وإ أنقراضها. 


ولما ولى الفاطميون الديار المصرية » صرفوا مزيد عنايتهم لديواب الإنشاء 


5 


وكّابه» فارتفع بهم قدره» وشاع فى الآفاق ذكره» وولى ديوان الإنشاء عنهم جماعةٌ 
من أفاضل الاب وبلغائهم : ما بين مسيم وذ" ؛ فكتب للعزيزبالله آبن المعز 
أبو المنصور بن سوردين النصرانى”» ثم كتب بعده لآبنه الحا ومات فى أيامه » 
فكتب لحا القاضى أبو الطاهى البهزكة» ثم كتب بعده لآبنه الظاهى ٠‏ وكتب 
النتتضرالقاضئ ولى الدن ين خيرآن + موق الدولة مون بن امسن غيل انتقاله 
إل الوزارة» وأبو سعيد العميدى” . وكتب للامس والمافظ الشي الأجل أبو الحسن 
علةزق أن أجاية انكلو إل أل توق سننة اتقين ومتريق ولعنيانة+ فكلدن له 
وده الأجلٌ أبو المكارم إن أن توق فى أيام الحافظ ؛ وكان يككتب بين يديهما الشيخ 
الأمين تاج الرآمسة أبو القاسم عل" بن سلوان بن منجد المبصرى المعروف بان 
الصير ف" والقاضى كافى الكفاة مود آبن القاضى الموفق أسعد بن قادوس » وابن 
أن الدم الببودى” . ثم كتب .٠د‏ الشيخ أبى المكارم بن أبى أسامة المتقدم ذ كره 
القاضى الموقق آبن الال أيام الحافظ» و إلى آنرأيام العاضد؛ وبه ترج القاضى 
الفاضل البيسانى . ثم شرك العاضد مع الموقق آبن انال فى ديوان الإنشاء القاضى 
جلال الملك مود بن الأنصارى وكان فى أيامه القاضى ا مؤتمن كاسيبو يه . ثم كتب 
القاضى الفاضل بين بدى الموقّق ابن الحلال قرب وفاته فى سنة ست وستين وثمسوائة 
فى وزارة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكتب من إنشائه عدّة 
جلات ومكاتبآت عن العاضد آخر خلفائهم . 

الحالة الرابعة ‏ ماكان الأص عليه من آبشداء دولة بنى أيوب إلا آى 
قرافي + 








من صبح الأعشى اه 


قد تقدّم أن القاضى الفاضل رحمه الله كان قدكتب بين يدى الموقق أبن الال 
فى وزارة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله عن العاضد آنحر خلفاء 
الناطميين» فاما آستقل السلطان صلاح الدين المذكور بالملك وححطب لبنى العبّاسن 
عا ما تقّم فى الكلام علا ملوك مضرء فؤض إلم الفاضل الوزارة زديوان الإنشاء 
فكان يتكلم فيهما جميعا» وأقام عل ذلك إلى أن مات ااسلطارن صلاح الدين » 
فكتب بعده لآبنه العزيزوأخيه العادل أبى بكر . ثم مات؛ وكتنب للكامل بن العادل 
القاضى أمين الدّين سليانٌ المعروف بكاتب الْدَرْج إلا أن توقٌ» فكب بعده للكامل 
الشبخ أمين الدين عبد 0 الى مده قليلة ؛ وتوالت كاب الإنشاء فى الولاية 
إن أن ولى الملك الصاح نم الدين أيوبٌ فولى ديوانَ الإنداء الصاحبٌ بهاء الدين 


وو 


ُهيرا ٠‏ ثم صرفه وونٌ بعده الصاحبّ نف الدين إبراهم بن لتهان الإسعردى ؟ فبق 
إل آنقراض الدولة الأبو بية . | 
الحالة االخامسة ‏ ماكان الأمس عليه فى الدولة التركية ها هو مستقرّ إلى الآن . 
قد تقدّم أن الصاحب 'فر الدين بن لتهان بق فى ديوان الإنشاء إلى آنر الدولة 
الأبوية. 
ونا صارت الملكة إلغ الدولة التزكية» بق فى حَكَاة ديوان الإنشاء أيام أيبك 
الركاق 2 نام الظار قطز م أراء الظاهس برس 6م أيام المتصور افلدوون.: 
:فياش رديؤان الإنشاء فى:أيامه هَدَءٌ ثم نقله إل الوزارة» 50 مكانة 5 
الأنشاء القاضئ فح الدين بن القاضى عي الدين بن عبد الظاهى فى حزاة وآلده » 
فبق 00 المنصور قلاوون» وآستقر بعده آبنه الأشرف -<ليل » وسور عنده 
فى كقابة السب بريهة من الزمان وسافر مع_ه الى الشام » فات بالشام فول الأشرف 
مكأته القاضي تاج الدين أحمد بن الأثير» وقفل. الببلطانُ راجعا إل مصر» فنات 
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مه افر الأول 


القاضى تاج الدين فى أثناء الطريق. مض ” شمر من ولابتسه » فول'مكانه القاضى 
شرف الديخ عند اوعاب بن فضل الله فأقام بقية أيام الأشر: 0 رن قلاوون ) 
وأيامَ أخيسه الناضر مد بن قلاوون فى سلطتته الأول » وأ.ام العاد ل كتبغاء وأيام 
المنصور لاجين »وأيام الناصر مد بن قلاوون فى سلطيته الثانية » وأيام المظفر يرس 
الهاشتكير» و بره من أيام الناصر د بن قلاوون فى سلطته الثالنة .٠‏ . 
٠‏ ثم نقله إلى كتابة الس بدمشق المحروسة عوضًا عن أخيه القاضى مي الدين بن 
فضل الله». وول مكانه بمصر علاء الدين بن الأثيرلسابق وعد له منه حين كان معه 
فى الكّك» وبق حَتى مرض بالفابم وبطلت حركته » فآستدع الملك الناصرالقاضئ 
محبى الدين بن فضل الله من الشأم » فولّاه ديوان الإنشاء بالديار المصمرية فى انحرم 
شلة نيم وعشرين وسبعالة ٠‏ 0 ا 

وكأن وده القاذئ شاب الدن هو الذى يقرا اللريد ءل' السلطانو تقذ المهكات 
إلا مسسنة آثنتين وثلاثين وسبعائة فأعاذهما الملك الناصر إل دمشق » وول مكانهما 
القاضى شرف الدين بن الشهاب ود فى شعبان من السنة المذكوزة» فق حتّى 2 
السلطان وعاد إن مصرء فأعاد القاذى محبى الدين و ولده القاضى باب الدين إلى 
ديوان الإنشاء بالديار المصرية » فبقيا إلمن سنة تمان وثلاثين وسبعائة . 

وفى أواحر ذلك تغير السلطان علا القاضى شباب الدين المذصكور وصرفه عن 
المباشرة وأقام أخاه القاضىئ علاء الدين مكانه بباشر مع والده» وبق الأمس عل ذاك 
2000 ظ ١‏ 


ثم سأل. القاضى محمى الديرن السلطان فى العود إلى دمشق » وقد كرت سنه 


1 و حركته 4 فأعاده وكورته وده القاضى شهابٌ الدين وكتب له تقليد فى قط 
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مس ع يح 





لين : بأن ستمز عا صحابة دواو ين الإنشاء بالمالك الإسلامية» وأن يكون حميع 
المباشرين ذه الوظيقة اباب الشريف فَنْ دوته واب » وأنه حيث حل يقرأ 
القصّص والمظالم » ويقرّر الولايات والعزلَ والروانتَ وغير ذلك » ويوقع فيها سا 
راه» وتجهز إلى مص ليع عليبا العلامةٌ الشريفة؛ وفوض أمس ديوان الإنشماء بالديار 
المعيرية لولده القاضى علاء الديس آستقلالا » وتجهز القاضى محبى الدين للسفر» 
فرض ومات بعد أيام: قلائل فى شبر رمضان سنة ثمان وثلائين وسبعاثة بالقاهرة ٠‏ 
ثم تقل إل دمشق سنة لسع » وبق ولده القاضى علاء الدين:فبق فى الوظيفة بقية 
أيام الملك الناصر» ثم 0 ولده المنصور أبى راثم واكد وروا 5 أخيه 
الملك الناصر أحمد | ٠‏ | 
فلما ل الاصرأحةٌ فته ف سة ثلاث وأربعين وتوجه إن اكه © نوجه 
القاضى علاء الدين معه » فأقام عنده ؟ وآستقرٌ الصاح إسماعيل بن حمد بن قلاوون 
فى السلطنة بعد أخيه أحمد » فقرّر فى ديوان الإنشاء القاضئ 0 ع 5 
عي الدين بن فضل الله » فبق فى الوظيفة إل أن عاد أخو 1 القاضى علاء الدين من 
الكك » فأعيد إل متصسبه “يق إنية أيأم للك الصالح [ماعيل » ثم أيام أخيه 
الكامل شعبان » ثم أنه أخيه المظفّر حاجى » ثم أيام أخيه الاقر خوية فى سلطحه. 
الأولن» ثم أيام أخيه الصالح صالم» ثم أيام الناصر حسن ثاثياء ثم أيام المتصور 
مد بن حاجى بن مد بن قلاوون » م أيام الأشرف حطنن حسين يد 
0 لدوون فو َ 5 وول الإظيفة ااا القاضى بدرالدين مده فبق بقية أيام 
الأشرف ان “ثم ثم أيام ولده المنصور عل"» ثم أيام أخبه الصاح حاجى بن شعبان 
إا أن خْلِع ؛ 3 ونجاءت الدولة الظاهرية برقوق 0 ىْ ل دروات الإنشاء القاضى 


د الدبر. عبد الواحد بن التركانى » فبق ص 0 عد القاض. ئ هر لايق 





حر الجسزء | ل وَل 


المذكور وين حت لع لمرو وفوف و امور ره لطر اا 

إل السلطنة وهو مستمر المباشرة . ظ 

 "‏ فلما:عاذ الظاهى برقوق من الكو حضر معه القاضى علاءٌ الدين عل الى ع 
فولاه كاب ااسرّ وبق حتى توجه صحبة السلطان إلى الشام فى طلب منطاش» فات 
القاشئ غلاء الدينء وَكان القاضى بد رالدين صعيتد فأعيد إن الوظيفة فى سن ثلاث 
تمعن وسبعاثة» وعاد مول صحبة الركاب الثشريف السلطافىة.ثم توجه صحبته إلا 
الشام:عند وصول تمر لبغداد » فرض ودات هناك » فول الظاه مكانه القاذى 
ندر الدين مود السراى الكاستانى” فى لت ست وسعين وسبعائة ) وحضر 

بة اركاب الثعريف إل الديار المصربة » فببق حتى ا 

إحدئا وتمامائة» فول الظاهس مكاله امقر العالى الفتحى فم الله ففتح الله به من 
“أبواب ديوان الإنشاء م كان مغلقاء وأصفىا به من ورده ماكان مكدرا . 

وآنتقلت الساطنة بعد وفاة الظاهى برقوق إل ولده الناصر فرج » فأبجراه من 
لاخر والإجلال والتعظم عل عادة أبيه ٠‏ ثم ل 2ع اولي تو سه 
تمان وثمائمائة» وأقام مكانه فى الوظيفة اْمَرَ السعدى- باهم بن غر أب » وهو يومكذ 
"شير الدولة بعد تنقلهفى وظائت الديار المصرية والمشار إل ليه ٠‏ وأقام ا مدّة لطيفة » 
“وعادت إلى اله 0 فت الله المشار إليه» وقيل : ( هذه : نضاعت ردت انا 
أفرها فيرا علا الأسُلوب الأقل الم السأبق : من العدل والإنصضاف» والإأحسان 
إلا الخلق» وإيصال الب إلى مستحقيه » والمساغدة 0 الله لمى عرف ومن 0 يعرفت؟ 
“وألله هو المكافئ لعباده تلم ميل الصئع ! ظ ظ 


م داقو مور دوم أساوى ماو اسم لاا 2 0 وهر -520 
. من يفعل الخير لم يعدم جوازيه * أن يذهب العرف بين الله والناس 








من صبح الأعثئ ‏ ل 


الباب اهامس 
٠‏ من المقدءة 


فى قوانين دبوان الإنساء» وتريدب اه وآداب أهلاء وفبه أريمة فصول 


الفصل الأول 
(فى بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف مله 
راق لاوم عل ن القتع نولدت ” 

ا أما ريم مله وشرفٌ قدره» فارفع محل وأشرف قدر؛ يكاد أن لا يكون عند الملك 
أخضٌ منه ولا ألم جالسته؛ ولم يزل صاحب هذا الدروان معظا عند الملوك فى كل 
زمن » “مقدما لديهم عل من عداه : يلقون إليه أسراره, » وه خفايا أمورهم » 
ويطلعونه علا مالم يطَّم عليه أخص الأخصاء:من الوزراء والأهل والؤلد» وناهيك 
رتبة هذا علها ! ْ 0 
قال صاحب اك اليا لس مده عدم النلطان ولمتصرفين فى مهماه 
اعد فدات الرسائل . فإنه أقل داخل ءل! الملك وآخرخارج عنه» ولاغى له 
عن مفاوضته فى آرائه » والإفضاء البه بمهمانه » وتقرببه 5 سداق آناء لله 
وساعات تباره وأوقات ظلهوره للعامة وخلواته » و.إطلاعه عز' حوادث دولئه ؤمهمّات 
ملكتهء بوانت اا ْ شق بأحد من خاصته ثقته به» ولا يرن إلى قريب ولا اديب 
1 إليه» ور ند عاتم عليه وأثرة 1 ع قايه الذى: :يؤاهسه فى مشكل 
رأبه 0 تقح ) وراحية ف م ذل ربره 0 بتضح؛ ولسمانء الذى. .بقرّر ا 


أولاءه عل الطاعة لو 00 عن المعصية والمشاققة» وريقر بأوامله 











3 المحسزء الأول 


ونواعيه أمور حلطائة »و ]نامعل عالسيا وى بووسائة اضاكةه 
وعمارة بلاده» ومصلحة رعيته » ادن موتتهمء وأستيخلااص نياتهم ؟ وعينه الى 

تلاحظ أحوال سلطانه » وبرعيما مهمات شانه؛ وَأذْنه الى بثق بماوعتّه » ولا يرتاب 
بما سمعتّه ‏ ويذه التى حلي العا ونبطلة ى بها فى النقض والإبرام 3 


قال : ومن كانت هذه رتبته فالسبب“' الذىان تبه 3 أفضل الأسياب » وأخلارها 
بالتقديم عل الاستحقاق والكستيجاب . 


قال ابن الوق تريب الدولة الفاطمية ” وكان هذا المنصب .لا بتولاه 

فى الدولة الفاطمية إلا أجل كاب البلاغة» ويخاطب بالأجل» وإليه تسلا 1 كاتبة 
واردة محتومة فيعرضما على الخليفة من يده ؛ وهو الذى يم بتنزيلها والإجابة 3 
وربما بات عند الخليفة ليالى؛ وهذا أ لا يصل إليه غيره “ . قال ”وهو أقل 
أرباب الإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات» ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه 
أجد ولا يجتمع بأحد من كابه إلا المواص ؛ وله حاجب من الأصسراء الشيوخ 3 
وله فى مجلسه المرتبة العظيمة الا والمستد» والدواة العظيمة الشآن؛ ويحل دواته 
أستاذ من خواص الخليفة عند حضوره إلا مجلس الملافة » 


قات : وم البته فى زماننا أرفع مسرتبة» ومحله أعظم محل؛ إليه تلق أسرا ارافلكة 
وجَقاياهاء. و بريه بمُستضاء فى مشكلاتهاء. ود تدبيره يعؤل فى مهماتهاء و إليه َرُِ 
المكاتبات» وعنه تصدرء ومن ديوانه تكتب الولايات السلطانية كاقة» ويقوم 
توقيعه علا القصّص ف نفوذ الأواص مَقامّ توقيع السلطان؛ وجميع ما يل عليه : 
السلطان من جليل وحقير فى مزززته حت ما يتب من ديوان الحيش من المناشير» 
. وما يكنب من ديوان الوزارة وديوان الخاص وغيرهما من المريعات ونحوها . وليس 





من صبح الأعثئ ٠‏ 





لأحد من المتولين لهذه المناصب التعرضٌ لأخذ علامة سلطانيّة البتدّ» وناهيك بذلك 
إفية يوقرنا بادا + 
وأءا لقبْه الحارى عليه فىكل زمن فقد تقدّم أنهم كانوا ف ن اق أسة ونا قله 
بهي ون عنه بالكاتب » لايعرفون غير ذلكةكا أشار اليه الفضاع فى”عيونالمعازف» . 
“فلما جاءت الدولهٌ الفياسية» وآستقر اقلم أل خلفائهم فى الللافة » لقب كاتبه 
أبا سلمة اكلّال بالوزارة وترك اسم الكاتب؛ وآستقز لقب الوزارة علا مَنْ يلها من 
أزباب السيوف والأقلام ِل انقراض الخلافة من بغداد ٠‏ وتقدّم أيضا أن هذا 
الديوان كان تارة ضاف إلم الوزارة فيكون الوز برهو الذى بباشره بنفسه أو يفؤضه 
إلى مَنْ تحدّث فيه عنه» وتارة بنفرد عنباء حفيث آنفرد عن الوزارة لقب مويه 
ا ما بتضمن إضافته إلى صعابة لوا وولاءته بحسب ما 3 به الوانت» 
فى ذلك الزمن 0 
الع اذ ارسائل» كان فى الزمن الأقول» لقب متوليه 
بصاحب دروان الرسائل أو متو ديوان الرسائل» ورما قيل صاحب ديوات 
المكاتبات ) أومتول ديوان المكاتيات» وخيتكاق الديوان ودرا ران الإنشاء 
كا فى زماننا بالديار القرة لكب متوليه بصاحب ديوان الإنشاء : وربما جمعوأ 
لفظ الديوان تعظها لمتوليه» فقالوا صاحب ذؤادت الإنشاء بالمالك الإسلامية : 
وما هذا مصطلح كب الذنوان ف ازناضا فى هه فيا كتين إدمن ليه 
أوغيره؛ علا أنه لوقيل ناظر دواوين الإنشاء لكان أعلا فى الرتبة لما آشتهر 
فى العرف من أن لفظ ناظر الديوان أعلا من صاحب الديوان ٠‏ 
قال إن ارو ورا - د ا الفاطمية بالديار المصرية كاتب 





5 المزء الأول 


قلت : وآنتبى الأم إلى أوائل الدولة التركية واالحال فى ذلك مختلف» فتارة 
بلى الديوان كاتبٌ وا وأحد يعبر عنه يكاتب الدّسْت» وريما عبر عنه كانتب ادر 6 
وتارة يليه بماعة دعوم / كات الدست: ٠‏ ويقال إنهمكانوا فى أيام الظاهس بيبرس 
ثلاثة نفر» أرفعهم درجة القاضى مبى الدين بن عبد الظاه . وبق الأمس علا ذلك 
لأ قل الديوان القاضى 5 الدين بن عبد الظاهن فى أيام المنصور قلاوونب 
علا ما تقدم ذكره» فلقب بكاتب السرء وتقل لقب كاتب لدبت إل طبقة دوه 
ع الديوان . وآسقر ذلك لقيًا عل كلهن وَل الديوان إن زماتنا عل' ماسياتى 
ذكره . ويضاهيه فى ذلك من اعرف العام متولى ديوان الإنشاء بدمشق» وبحلب» 
تطاضة وبمصاه» و بصفدٍ إلا أنه لا يقال فى واحد منهم فى مصطلح الديوان 
صاحب دواوين الإنشاءم يقال فى متولى ديوان الإنشاء بالديار المعمرية؛ بل يقال 
قمتول :ديوان دمشق:صاح ب أديوان الإنشاء بالشامء وفى متولى ديوان حَأَبِ 
صاحب ديوا نامكرت بحلب » وكذا فى الباقيات . أما َزة» والككك » والإسكندرية 
وغيرها مض التنابات الصّغار اف يقال فى متولى من دواديها كاتب 3 
ولا طان تيل كلت د 1 00 | 
وآعم أن العامة يداون اللاتى كات السرم فيقولون كاتم السر» وهو صمح 
ب إنا لأنه كم سر الملك » قات إبدال الباء بالم عل لغة ربيعة وان كانوا 
ك5 9 ن الان». 


الفص ا الانى. 
( فى ضَفة صاحب هذا الديوان وآدابه ) 
قال أبو الفضل الصورى فى مقدّمة تذكرته : “يحب أن يكون صببيح الوجه» 
فصيح الألفاظ» طَلْقٍ اللساب » أصبلًا.فى قومه» رفيعا فى حَيسه» . وقوراء جليا 





فن ضبح الأعثتى م١‏ 
مُؤثرا لد على المزل » كثير الأناة والرفق » قليلَ الَجَلة واخرق» تر الضحك» مهيب 
الجلس» ساكن الل » وقور النادى» شديد الذّكاء؛ متوقد الفهم» حَسَن اكلام 
لعش خمن الحداة إن للمه رن ارقا سل الفشديي» رونا بهن 
اللدين» ساعيا فى مصالمهم» مما لأهل العلم والأدب» راغبا فى نفعهم؛ وأن يكون 
محبا للشّغْل أكثر من عبته للفراغ » مقمّما للزمان على أشغاله : يحعل لكل منها بحزما 
.منه حبّى يستوعبه فى بميع أقسامهاء ملازما مجلس الملك إذا كان جالساء وملازما 
للديوان إذا لم يكن الملك جالسا : ليتأى به سائ راب الديوان» ولا.يحدوا رخصة 
فى الغيبة عن ديوائهم ؛ وأن يَعْلّب هوى الملك على دواه ورضاه على رضاه ‏ مالم ير 
فى ذلك خللا على الملكة» فإنه يجب أن يبّدى النصيحة فيها لإلك من غير أن يوجده 
فها تقدّم من رأيه فسادا أو نقصاء لكن ,تحيل لنقص ذلك وتهجينه فى نفسه 
وإيضاح الواجب فيه ,أحسن تأنَّ وأفضل تلطف ؛ وأن بل الملك صائبٌ الآراء . 
.ولا ينتحلها عليه؛ ومهما حدث من الملك : من رأي صائب أو فعل جميل أو تدبير 
حميد» أشاعه وأذاعه» وعظمه ونفمه» وكرر ذكره» وأوجب علل الناس حمده عليه 
وشكره . و إذا قال الملك قولا فى مجلسه أو بحضرة جماعة ممن يخدّمه فلم بره موافقا. . 
للصوات» فلا يحنهه بالرذ عليه واستببجان ما أثا به ب فان ذلك خطأ كبر بل ينصير 
الي ين الكلوة » ويدغل فى أثناء كلام ما يوم به نبج الصواب من غير تلق برد؛ 
:ولا تبجح ما عنده» ويكون متابعا لمك على أخلاقه الفاضلة» وطباعه الشريفة : 
.من بسْط العْدلة وم رواق الأمَنة» وتَشْر جاح الإنصاف» وإغائة الملهوف » 
ونضيرة المظلوم » وَجيْر الكسير» والإنغام عل الع المستحق » والتوفر على الصدقات» 
وعمارة ببيوت الله تعالى» وصَرف الهم الى مصالحهاء والنظر فى أحوال الفقهاء» 
وعملة كاب الله العزيزيما. يضح والألتفات الى عبارة البلاد» وجهاد الأعداء» 





53 00 الشز» الاول 





ونشر اطيبة» وإقامة الحدود فى مواضعهاء وتعظي الشريعة » والعمل بأحكامها . 
فيكون بيع ذلك مؤكدا » ولأفعاله فيه موطّدا مهدا . وإن أحس منه بل ان 
هذه الخلال» أو قعلة تخالف هذه الأفعال» نقله عنها بأاططف 57 وأحسين تدرريج » 
ولا يدع مكنا فى تبيين مُنحهاء وإصلاح رداءة عاقبتهاء وقضيله عالفتها إلا يبنه 
وأوضخه الى أن يعيسده إلى الفضائل التى هى بالالوك النبلاء أليق ؛ وأن يكون مع 
ذلك بأعلى مكانة من البقظة والآستدلال بقايل القول عل كثيره » وسبعض الثبىء 
على جميعه » ويستغنى عن التصريح بالإشارة والإيماءء بل الرصل والإيحاء : لينبه الملك 
على الأمور من أوائلهاء و يعرفه خواتم الأشياء من مفْتتحاتها » ويحدّره خين تبدوله 
لواح الأمن من قبل أن ,يتساوى فيه العالم والماهل كم حكى عن خالد بن برمك. : 
”أنه كان مع ططَبة فى معسكر» جالسين فى حيّمة إذ نظر خالد إلى سرب من الظباء 
قد أ حي كاذ يخالط المسك ء قأشار عل -قطبة بازكوب فسأله عن السنِبٌ» 
فقال الأمى أعجل أن أيين سببه ٠.‏ فركب وأركب السك فلم ستتموا اركوب إلا 
والعدق قد دهمهم» وقد آستعدتوا له فكانت النصرة للم على العدق . فلس) آنقضئ 
ارت نال ا قلة حرا نان أذرلك زرف © فال زرا بع لوقه قلت ع 
الك الجكة شرفت أنما لم تفعل ذلك مع تفورها من الإنس إلا لأمن عظم 
قد دمها من ورائها “ . وأن لا يككتب عن الملك إلامايقم منار دولته و يعظمها » 
اردص عي ار مار سترتما ولا كت مأ بيكون فيه عيب على الملكة 
ولا ذم لها على غابر الأيام» ومستأنف الأحقاب؟ و إن أمصس دنىء مرج عن ذلك » 
تاطف ف المراجعة بسببه » وبين وجه الصواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب ٠‏ 
وأ كونا من كتان المثر. المازلة الى لادانيه فيا ألعدا» وله بقارية فها شير عع 
- يقت رف نفسه إمانةّكلي حديث يعلمه» و يتناسيكلٌ خبر نسمعه . وأن لا يظلع والدا 
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نول وإداف اول ابلااقتيماة :ولا ادها مدوفا) غلا مادق اررعل بولا عالة ينا 
كث منه ولاَلٌ ؛ ويتوهم بل يتحقق أن فى إذاعته ما يعلم به وضع منزلته وخط رتيته» 
ويجتهد أن غيرله داك اس كا واس مرو ْ 
٠‏ قات : وهذه الصفة هى الشرط اللازم» والواجب 0 ما شُهرء و بالإضافة 
إلها عرف ٠‏ وقد قال المأمون وهومن أعلا الخلفاء مكانً» 5 علما: #الملوك 
تحنم ل كل شىء إلا ثلاثة أشياءً : الْقَدْح فى الملك» و إفشاء السرء والتعّض هرم ». 
ش ون كلام بض اللدكاء +22 4 من دمك” قال صاحب العقد : 00 
كان فى إفشاء سرك سَفْكُ دمك ٠‏ وإلى ذلك يشير أبو محجن الثقفى” بقوا 2 
قد أطّعنالطعنة التجلاء عزْعرض * وأ كم الس فيه ضرية سُُ 
وقال الوليد بن عتبة لأسيه : ”إن أمير المؤمنين أسرّ إلى" حديمًا أفلا رك به ؟ 
قال يا بف" : إنَّ من كم سرهم كان الخيار له: ومن أفشاه كان الخيار عليه فلا نكن 
موك بعد أن كنت مالكا» ..وقد كانت ملولةَ الفرس تقول *: أعفظم النان حقا . 
عل جميع الطّبقات من وَل أسرار الملوك » . ٍ 
- وآعلم أنه إذاكانَ إفشاء السر ريما أفضئ إلى للك خصوصا 0 
قز ساتمن :ننه الرظفة القيام مق ذلك بواجيه وكين الدر عن طن السلا 
قد عسي لقان ١‏ مارت ان عيذ لشت طامد نذا ؟ الناس 
فى مجلسه حفظة امسر قال عات 0 
اشرو فنك َه » فاه فى تالخ قرا 
ققال آبنه عبيد الله وهو صبى" : ش ش 
1 لسر من قَلى كناو بحَْرة » لأى أرى دون يط الخَشْرا 
ولكتتي فيه حتّى كانتي » م نَالذّهي يوماما أبحطت به حبرا 





0 الحزء الاؤل 


وعلا صاحب هذه الرتبة الأحتياط حال :ان السرّعن الملك بأن لا بتلقاه عنه 
بحضرة أحد . فقد حي أنّ بعض كم د فقال أحدهما : 
” لا ينبنى لللك أن يستشير من أحدا إلا خالا فإنه أكون للسر وأحم للرأى وار 
بالسلامة وأعفوا ليعضنا : من غائلة بععيض» فإرن إفشاء السر إلى رجل واحد أوئق 
من إفشائه إلى آثنين وإفشاؤه إلى ثلاثة كافشائه إلى جماعة » لأن الواحد رهن 
بما أَمْتّى اليه . والثانى مُطلق عليه ذلك الرهن . والثالث علاوة » واذا كان المثر 
عند واعد ون أحري أن لا 9 رغبة أ رفت وإن كان عند آثتين كان علا 
ثية والسيت الرنجلين العاري » فان عاقهما عاقب آثنين بذنب واحد » 
وإن اتنتهنا آنهم بريئا يجناية ب جرم 2 وإن عنفا عنما كان العفو عن أحدهما 


ولا دنب لهء وعن الآثر ولا حجة معه *. 


ْ قلت : وكا يجب عليه الأحتياط حالة تلق المسر عن الك تكتاك يب عليه 
الأخباط خالة إلقائه إلى كاتب يكتبه» فلا يلقيه إلى كاتبين جميعاء ولا امي قن 
أحده.! بحضرة الآخرلتكون العهدة فى دركه علا واحد بعينه :عل أنه رما أَْثى 
السريع أحتراز صاحبه عن إفشائه » فقد قبل : إن الم تنقل الأخبار » فت 
ماتطلع عليه فق الأسترار» وقد حكى عرس عل بن ابلَهُم أنه قا لدعت عن 


أم الؤمنين ين المتوكل فأ بت الفتح بن <اقان وز بره واقفا على غير م تبته التى يقوم 


لبا متككًا على سيفه » مطرقا إلى الأرض فأنكت حاله » وكنت إذا نظرت اليه 
نظر تفيل إلى » وإذا صرفت وجهى إلى نحو الليفة أطرق ؛ فقال لى الخليفة 
ياء! * أنكوت شيًا ؟ - قلت نعم يا أمير المؤمنين ! قال : ماهو ؟ ‏ قلت : وقوف 
الفنتح بن خاقان فى غير منزلنه  »‏ قال ؛ مو أختياره | أقامه ذلك لمقام )قلت : 


)0( ا ُ ع ظاه . 
(:) ال الأطمرعل 








من :ببح الأعشىا 0 همزل 

ما السبب ياأمبر المؤمنين ؟ بعال عت مق نا ل روت إليه 7 
اهنا ال أن عاذ [ل5 > فلك للك أشروت الى عرو تت فال :ما كان 
هذا! ‏ قلت فلعل مستمعا أسمّع إليكاء قال لا ولا هذا أيضاء قال فأطرقت 
ملا ثم رفعت رأسى » فقات : : ياأميرالمة ؤمنين قد وجدت له ا هو فيه حرجا ٠‏ 
قال وما هو؟ة قلت يران الحوزاء» حدنا أبو نعم الفضيّلٌ انمدق 
المعتمر بن سلوان عن أبى الحوزاء قال : طلقت آه سأ فى نفسى وأنا بالمسجد ثم 
آنصرفت إلى منزلى» فقالت لى آسأتى : طلقتنى ياأبا الحوزاء ! قلت من أين لك 
هذا ؟ قالت حدث,تتى به جارتى الأنصارية قلت : ومن أبن ا هذا؟ قالت ذ كت 
أن زوجها 5 ذلك قال : فغدوت عل أن عياس رذى الله عنهما تقصصثت 
عليه القصة فقال : أمَا عامت أن وسواس الرجل يدث وسّواس الرجل ؟ 
هنا يفشو السرء فضحك المتوكل » وقال إلى" يا فتيم ! سي 
علا فرس » وأ له بمال » وأمس لى دونه فانصرفت إلى متزِلى » وقد شاطرف 
الفتح فيا أخذ فصار إلى" الأ كثر . 

قال أ بو نعم وكان فى نفسى ممن حديث أبى الموزاء ل حذثى حمزة 
آبن حبيب الزيات ٠.‏ قال : رجت سنة أريد مكة فبينا أنا فى ال ريق إذ ضِلت 
راحتى نفرجت أطلمها فإذا أنا بأننين قد قبضنا عل - ييا ولاأرى تضهم ما 
لاضع الابهماء تأحذاق إل شيخ خ“قاعد وهو حسن الشية فسلمت عليه فردٌ عل 
السلام ان ٠‏ ثم قال من أن وال أين ؟ قلث من الكوفة إن مكة . 
قال : ول لمت عن أصابك ؟ قلت ضِلَتْ راحتى بفئتأطلمباء فرفع ره 
ال قوم عنده» وقال : أنخوا راحلتّه » فاخت بين يدَى .. ثم قال : تقرأ القوآن؟ 


. أنظرالقا دوس‎ ٠ وصؤابه باللخاء المعجمة يقال أفرخ روعهأى زال فزعه‎ ٠ ف الأصولباكي وهو ته حيف‎ )١( 








و00 امن الأول: 


فلت نم ٠‏ قال فاقرأ » فقرأت حم الأحقاف حت أتيت (وإذْ صَرَ لك ترا 

بن الحنّ) فقال مكآنك » أتدرى ‏ كانوا » قلت لا . قال كا أربعة : وكنت 
أنا الخاطب عن الننى صلى الله عليه وسلم لهم » فقلت : (زياقومنا أَجيبُوا داع الله) 
ثم قال أتقول الشعر ؟ قلت لا ٠‏ قال فتروبه ؟ قلت نعم . قال هاتهء فالدته 
قشيلة زهر ين أ سليا م من أم أوى” فقال لمن هذه؟ قلت لرهير بن أبى سل 
قال الحنى" ؟. قلت لا بل الإلسى” مم ثم رفع رأسه ألى قوم عنده » فقال ائتونى يزهير 
أبن تخ كأنه قطعة -لم فاق بين يديه قال يا زهير ‏ قال لبيك ! قال ”أمن 
أم أوف“لمن هى ؟قاللى ‏ قال هذا حمزة الزياثت يذ كر أنها هرق أ ملي 
قال : صدق وصدقت © قال وكيف هذا ؟ قال هو إلنى من الإنس وأنا تابعه 
لوه فألقيه اليه فىفهمه و يقول الثىء فَآخْذ عنهءفانا قائلها فىان 


وهو قائلها ف الاس ٠‏ قال أبونعم : فصدق عندى عت أنى. الحوزاء أن وصيو اشن 


الزجل يحدّث وسواس الرجل 
الفصال اافالث ‏ 
(فها نتصرف فيه صاحبٌ هذا الديوان بثديره» 'وتصرفه بقامذة 
ومتعأّق ذلك اثنا عشرٌ أمرًا ) 





ْ “> الآمن. ١‏ لأول 
(التوفقيسع والتعين ) : 
أما الاوقيع فهو الككاية علا ال قاع والقصص ما يعتوده الكاتب م نأ ا لآبات 
والمكاتبات ف الأمور المتعلقة بالملكة » والتحدّث فى المظالم ؛ وهو أهس جليل» 
ومنصب جفيل» إذ هو سبيل الاطلاق والمنع» والوصل والقطْم » والؤلاية والعزل 
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إل غير ذلك من الأثور المهمات والمتعلقات السنية ٠‏ وأعلم أن التوقبع كان بتولاه 
فى آبتداء الأمس المافاءء فكان الخليفة هو الذى يوقع فى الأمور السلطائية » وفصل 
المظالمء وغيرهما . 

الأمس الثاني 
(نظره فى الككتب الواردة عليم) . 

قال أو الفضل الصو رىء : ”كان الواجب أن لابقرأ الكمّبَ الواردة ة علا الملك 
إلاهو بتفسه ؛ ولا كان ذلك متعذرا عليه لوقورهاء وآتساع الدولة » وكثرة المكاتيين 
من أصناف أر باب الخدم» ووصول الكّب إليه من الأقطار النائية» ومالك 
المتباعدة » وضيق الزمان عن تفرغه إذاك» وجب تقو يفره | لاعتو وان وسسائلة »+ 
قال :”ولا كان حال متولى صاحب الديوانكذاك لاشتغاله بالحضُو ر عند الملك 
ف بعض الأوقات لقراءة الكتب الواردة» وتقريرمايجاب نه ع نكل منهاء مع شَغْلِ 
بتصفح مايكتّب فالديوان والقابلة به اح أن ير أشرها إلا كاتيعيقوم مقامة»» 
عض عاسيذ ىق مقا عا الديوان فيا هذ إن انأش فال 0 * 





٠‏ الأ الشالثك 
. (نظره فيا يتعاق بره الأجووبة عن الكت الواردة علا لسانه) 
قال أب التضل الصتوري» : وف أهم ما يلزم مناخ هذا ديات إشعار الملك 
مايراة من الآراء الصائبة ويعلنه أن من أعظمها خطرا أن يمد رجاب كل اب 
٠‏ إتضل إلينه فى يومه ولا بؤنحره إلى ده و يوخ فى آتخره بتاري ذلك اليوم» فيقال 
“وكيب يفوم وول كتابك» وهو بو مكذا” فإن ذلك يقي للك هيبة كيرة» ويدل . 


ل : المزء الأول 


علا تطلعه [لذمورء وآنتصابه لاتدير» وقلة إه اله لأموردولنهن وكثرة احتفاله باستقامة 

ار ولق نفس المكاتيين تأثيراكبيراء و يستشعرون منه حَدَّرا وخيفة». 

قال : #وينبغى أن يأخذ جيم أرباب الخدم فى البلاد بتاريخ كتههم و بذهم 7 
ترك ذلك؛ فإن فى إهساله ضرا كبيرا من حيث إنه إذا ورد غير مرخ ل يم بعد 
العهد بما ذ كر فيه من قربه» ولا هل فات وقت النظرفها تضمّنه أم لا وإذاكان 
مؤْرّا عرف ذلك وزالت الشيهة فيه» وإذا وصل اليه كاب آفتضى تاريحه زيادة 
زمنٍ عل مسافة الطريق » أنكر ذلك عل! حامله فإن خرج عن العهدة بإقامة امجة ' 
علا أنه لم يتأخر به قدرا زائدا ول مسافة طريقه » وأن العذر من تقدّم التاريم قبل 
إرساله» أنكر ذلك عل مرسله إنكارا بردعه عن ذلك ويزحره عنه . 





الأمس الرابع 0 
(نظره فيا نتفاوت به المراتب ف المكابّات والولايات : من الآفتتاح 
والدعاء» والألقاب» وقطع الورق ونحو ذاك) 

وقد كان هذا الباب ف الزمن المتقدم فى غاية الصَبْط والتحرير» خصوصًا فى زمن 
لخَْاء من ب العباس والفاطميين ؛ لاأبزاد أحد فى الألقاب عل مالّْقّبه به الخليفة 
كبيرا كان أو صغيراء ولا تُسمح له بزيادة الدعوة الواحدة فضلا عما فوقها . أما الآن 
فقد صار ذلك موكولا إلى نظر صاحب ذيوان الإنشاء ينزل كل أحد من المكاتيين 
وأرباب الولايات منزلنه علا مايقتضيه مصطلح الزمان من علو وهبوط ؛ وحيتئذ 
فعليه أن يحتاط فى ذلك و يواد كاب الإنشاء بالمشاحة فيه» والوقوف عند ماح 
لم من غير إفراط ولا تفربط ٠‏ فقد قال صاحب مواد البيان : ” إن الملوك سمح 
ببدرات المال » ولا سمح بالدعوة الواحدة“ وناهيك بذلك تشديدا وآحتياطا . 





من صبح الأعثى لل 
الأمى الامس 
( نظره فيا يكتّب من ديوائه وتصفحه قبل إنخراجه هن الديوان ) 
قال أبو الفضل الصورى” :”عل متولٌ الديوان أن يتصفح ما يكتب من ديوانه 
من الولايات واكتآشير والمكاتَات؛ إذ الكاتب غير معصوم من اللحطإ والان وسبق 
٠.‏ القلم ؛ وعيب الإنسان يظهر منه لغيره مالا يظهرله » فا أبصره من لحن أو خط| 
أصلحه ونبه كاتبه عليه فيحدَّر من مثله فيا دستأتفه» فإنْ نكر منه زبتره عن ذلك » 
وردعه عن العؤد إن مثله ؛ إذ الغرض الأعظم أن يكون كل ما يكتّب عن الماك 
كال اللاقجلة خط ولط وين و عر ا] ند لاد ظاعن فته سطع #افرها ول 
الكاتب فى شىء فيل بسببه متولّى الديوان . بل الساطان ٠‏ بل الدولة بأسرها . قال: 
فإذا فرغ من عض الكقاب والوقوف عليه » كتب عليه بخطه ما يدل عل وقوفه 
عليه ليكون ملتزما بدركه “ . 
وكأنه شير إلى ماتقدّم م نكلامه : من أنه إن كان رسال ةكتب عنوانها بخطه ؛ 
وإن كان منشورا ونحوه» كتب تاريخه بخطه . 
ثم قال : ” فانكان متونٌ الديوان مشتفلا حور يجلس السلطان ومخاطباته 
اق عنه» ولا بمكنه مع ضيق الزمان ا 0 يكتب بالديوان حق النظر فيه 
وتصفح ألفاظه ومعانيه» نصب له فى ذلك نائر ب كامل الصنعة حسن الفطْنة موقا 
به فم يأ ودر يقوم مقامه فى ذلك “ . قال : ” وليس ذلك لأنه يغنى عن نظر 
متولى الديوان » ولكن ليتحمل عنه أ كثر الكل و يصير اليه وقد قارب الصحة 
اوتنا فيحصل عل ااراحة من تبهاء ويصرف نظره إل ما لعله خفى علا المتصفح 
من دقائق المعانى وعويص الَدَارِك » فيفل زر النظر عليه » ويظة ر بالفرض 
المطلوب فى أقرب وقت “ 
"© :417 العرهن امن ااهنة وعردما سيفيد + رإعاتداق الأمرل هوت + 
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الأأحصس الساس: 
(نظره أن البريد ومتعلقاته » وهو من أعظم مهمات السلطان» 
ظ وآححد روابط الملك ) 
قال واد نلا جيه + وليك حخابى وعزلتك عن أربع : هذا المنادى إلى الله 
فى الصلاة والقلاح فلا تعوجتّه عنى » ولااسلطان اك عليه ؛ وصاحب الطعام» 
فإن الطعام اذا أعيد تسخينه فسدّ؛ وطارقٌ الليل فلا تحجبه فشر ماجاء به» ولو كان 
خيرا ما جاء فى تلك الساعة ؛ ورسولٌ النّفْرء فإنه ان أبطأ ساعة أفسد عمل سنة 
فأدخله على" ولوكنت فى لافى» . وقد تقدم أن صاحب ديوان الإنشاء هو الذى ' 
يتلق المكاتبات الواردة ويقرؤها عل السلطان ويجاوبٌ عنهاء فيجب علا ضاحب 
هذه الوظيفة أن يكون متيقّظا لما يرد على السلطان من نواحى ممالكه وقاصيات 
أعماله فإنه المعتمد عليه فى ذلك والمعول عليه فى أهمره . 

وقد كان أ البريد فى الزمن المتقدّم والبواقار به ,يويد أحراء مغان :و أيكاد 
معدّون لصاحب ديوان الإنشاء» تخرج رسالة السلطان علم لسان بعض الدوادارية 
يما يريسم به لمن يركب البريد فى المهمات السلطانية وغيرها ويأتى بها إل صاحب 
ديوان الإنشاء فيعلق رسالته على ما تقدّم فى تعليق الرسالة ويعمل بمقتضاها ٠.‏ وكان 
للبريد الولح من ماس كل لوح سلها در راحة الكلف أو وها متقوش :ذل اد 
وجهيه ألقاب السلطان » وعلا الوجه الآخر لا إله إلا الله هد رسول الله أرَسَلَه 
دما ودن المق ليظهره وعل الذي نكل ولوكره ارون . وق رك شرأبة من حبر 
أصفر يجعلها راكب البريد فى عنقه ويرسل اللوح على صدره علامة له . فإذا 
هرم لاله لوقن السردفع | إلا الرزيد” لوحا من تلك لأواح وكتب له 
ورقة بخطه إل أميراخور البريد بالإصطبل الساطانى” بما تبرز به الرسالة من انخيل» 
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ويكتب آسمه فى آخر الككاب الذى يِنْقَذ معه بين السطور» ويْْتم الكتاب » 
ويْسَمٌ ليه» ويكتب له ورقة طريق بالتوجه إل جهة قصدهء وحمل عل ما ريسم 
له به من خيل البريد علا ما سيأتى ذكره فى الكلام عإ١‏ كاب أوراق الطريق » 


ويرك آسمَه وتاريعخ سفره» وابلحهة التى توجه إليهاء والشْغْل الذى توجه بسببه بدفتر 
النسان: 


2 -_ 


فلما عظلم افر الضاقار ل ريق عند القواذار كات دن كانه المت يملق 
عنه الرسالة علا ما تقدّم فى الكلام ءإ! تعليق الرسالة» رجع أ كثر الأمى فى ذلك إلى 
الأواذازة وشار كت الننف الى عدن يا السثالة من يذلاك © ممياعنة 
فى غيره عا ما تقدّم ٠‏ فإ نكن البريد إل جهة الشام كتب فى ورقة لطيفة برسم 
برسالة المقو الخدوم الفلانى أمير دوادار الناصرى أو الظاهرى” مثلا أعين الله تعال 
أنصاره أن يكتب ورقة طريق شريفة باسم فلان الفلانى المرسوم له بالتوجه إلى 
المهة الفلانية» ويحْمّل علىفرس أو فرسين أوأ كثر من خيل البريد ٠‏ ثم يؤرخ ٠‏ 
إن كاة النرف إل الزجة الف أن ااسزى افر ةله كب + أن ,كته ورقة 
فرس بريد باسم فلان الفلانى من غير تعزض لذ كر ورقة طريق» و باق الكلام عل 
نحو ما تقدّم» ويؤرخ ويجهز تلك الورقة صدبة البريدى" إلى صاحب ديوان الإنشاء 
فيد الورقة بديوانه عند دواداره فى حلة أَضَابِير الدديوان» ويكتب له فى ورقة 
صغيرة أنضا ما مثاله : أميراخور البريد المنصور» تمل فلانٌ الفلاى عل! فرس واجد 
أوأ كثرمن خيل البريد المنصور عند توجهه إلى الحهة الفلانية و يؤرخ» ويدفع 
إلا البريدئ” ليدفعها إل أميراخور البريد تلد عنده » ويحكتب اسم البريدى” 
فى آنحرالكّاب علا ما مسيأتى فى أول المكاتبات إن شاء الله تعالن » ويم الاب 
ويدفم اليه ٠‏ 
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قلت : وقد بطل الآن ما كان من أمى الألواح وتركت» وصاركل نريدى”عنده 
شَابة حرير صفراء يحعلها فى عنقه من غير لوح ٠‏ اللهم إلا أن يتوجه البريدىة إلا 
بملكة من المالك النائية» فيحتاج إلى اللوح لتعارف أهس الملكة القديمة ٠.‏ وكذلك 
الك فيمن يتوجه إلى الأبواب السلطائيدة مق نباءة من ثيانات فلك فى.ورقة 
الطريق وخيل البريد ٠‏ ولصاجب ديوان الإنثشاء التتبه عل مصالح مراك خيل 
البريد فى الديار المصرية وغيرها . 

وسيأتى الكلام علا مس١‏ كر البريدبمصرو الشام » مفصاةفىموضعهاإنشاءالتهتعال. 
وآعلم أنه يحب عل الناظر فى أهس البريد : من الملك فن دونه أن يحناط فيمن 
يرسله ف الأمور السلطانية؛ فيوجه فى كل قضية من يقوم بكفايتها و ينب بأعبائهاء 
0 الملوكَ وأكار التواب بأ كابر البريدية وعقلائهم وأضخاب التجارب منهسم» 
صافى المهمات العظيمة لتى يحتاج الرسول فها إلا تفيق الكلام» وتحسسين 

ا وسماغ .: حئية ال سل انور حرائه واقائنة القن ليده فإنه ينال 
يُسدَلُ عل عقل الرجل بكتابه وبرسوله . وقد قيل : من الىق علا رسول الملكأن 
يكون صمح الفكة والمراج » ذا بيان وعارضة ون وآستحكام متعة ؛ وأن يكون 
بصيرا بارج الكلام وأجو بته» مؤدّيا للا'لفاظ عر الملك بمعانيها» صَدُوقا بريعا 
من الطمع ٠‏ وعل مله آمتحاته قبل توجيهه فى مقاصده؟ ولا ريسل إل' الملوك 
الأجائب» إلا من آختبره بتكريرالرسائل إلا نؤابه وأهل مملكته . ففذ كان اموه 
فيا سلف من الزمن إذا آَرُوا إرسال شخص لو » قدموا آمتحانه بإرساله [1) بعض 
خواص الملك ٠#‏ فى قرار داره» فى شىء تناه م يدل ] فيا برسل به 

من حيث لا شع فاذا أذى الرسول رسالتة رجع يجوابها وسأل الماك عيته» ٠‏ إن 


)00( فى الأصل و يرد وهو تصحيف ظاهس . 








من صبح الاعثثى ١1‏ 


طابق قله انقو لها 301 به من هو عن طلدية: وبكزر خلا سنة هاما ريك له ار 
والتّقُدمة عند الملك ووجّهه حيقذ فى مهمات أمُورة 

وكان أزدشير بن بابك آنعرملوك الفرس يقول :””حق علا الملك لازم إذا وح 
رسولا إل ملك أن ردقه بخ و تنوه برسؤلين و بعدهها باثنين» وإن أمكنه 
أن لا يجع بين رسله فى طريت فعل» : 

ومن الحزم أن الرصول اذا أتاه برسالة أ وتاب فى خير أو شرأن لا يحُدث فى ذلك 
شيئا ل رسول آنخر يحي له كابه أو رسالته حرهًا حرهًا ومعئى مع فإنالرسول 
رما فاته بعص مايؤْمله فأفتعل الْكَتب» وغير ماشوفة به فأفسد مابينالمرسل والمرسل 
إليه : من ملك أو نائب ونحوهماء وربما أدّئ ذلك إلا وقوع فتنة بين الملكين» 
أو تحروج النائب عن الطاعة وتفاقم الأ سبب ذلك وسرئ إلى ما لا يمكن تداركه . 

وقناتك أن الاتكد وه طلا [لااس ناراك الفرق يقتا زنالة فك 
الإسكندرفى خرف منها فقال له : ”ريلك ! إن الملوك لا تخلومن مقوم ومسدد 
اذا مالت وقد جتتتى برسالة صميحة الألفاظ بينة المعانى» وقد وجدتٌ فيا حرا 
منقضها؛ أفعلا يقين أنت من هذا الحر ف أم شالك فيه ؟ فقال بل علا يقين منه 
أنه قاله ٠.‏ فأمى الإسكندر أن تكب الألفاظ حرهًا حرثًا ويعاد إل الملك الذى جاء 
ذلك الرسول من عنده مع رسولٍ آخر فبقراً عليه ويترجم له ٠‏ فاما وصل الرسول 
الثانى إلا ذلك الملك وقرأ عليه ما كتب اليه به الاتعدرق أعي ذاك امول 
أتكو ذلك الحرف الذى أنكره الإسكندر وقال لزجم :5 ضع بدك علا هذا طرف 
فوضعها فأ أن 9 بعلامة وقال اق اعلا وصل عن الملك أن أقطعه 
. بالسَككين » ولكن لصم هو فيه وفى قائله ما شاء » ٠‏ وكتب إل الإسكندر : 
إن من أَسُ الملكة صحة ليجة سول ؟ إذ كان عن لسانه ينطق » و إل أذنه 


١16‏ الجر الأول 





يؤْدَى“. فلما عاد الرسول إل الإسكندر دعا برسوله الأول وقال : ”ماحملك عل ' كلمة 
قصدت بها إفساد ما بين ملكين ؟ > فأقز أن ذل ككان منه لتقصير رآه من الملك » 
فقال له الإسكندر:”فأراك قد سعيت لنفسك لا لنا ! فاتك ما أقلت مما لا لستحقه - 
علا من أرسلت اليه بفعطت ذلك ثرا ُوقعه فى الأنفس الخطيرة الرفيعة ! ثم أمس 
بمسانه فتزع من قفاه. “ وكأنه رأئا إتلاف نفس واحدة أولىْ من إتلاف نفوس كثيرة 
ما كان يوقعه بين الملكين من العداوة ويثير من الإحن وضقائن الصدور . 

وقدكان أردشير بن بابك يقول : «ك من درم سفكه الرسولٌ بغي حله ! و5 
من جوش هزمت وقدل أكثرها ! وك حزمة نُكت ! وك مال يبب وعقد 
تقض بخيانة الرسل وأ كاذيب عا يأتون يه ! » . 





0 السابع 
(نظره فى أمس أبراج المام ومتعقاته) 
هن فيا بعد ان شاء الله تعالى أن بالديار المصرية أأبراجا للهام ارسائل” يمل 
لبطائة بلائق فى أجمحته من مكان إل مكان ؟ نينا ب قلي الخبل 6 وأراج ريق 
اشام بمدينة بلييس » أن طرق الإسكندرية ٠‏ وكان قبل ذلك يدرج اليا 
قوص» ومنها إل أسوان وعَيّذاب ما 3 ذلك الكن ٠‏ وحام كل بيج ينقل منه 
فى كل م ال اليج الذى يليه ليطلب يرجه الذى هو مستوطنه إذا أرُسل ٠‏ فإذا 
عرض 5-6 أو ورد بريد أو غيره من يحتاج ِل مطالعة الأبواب السلطانية به 
إلى مكان من الأمكنة التى فيها بيج من أبراج المام» كتب واليها المتحدثٌ فيا 
بذاك للأبواب السلطانية» وبعث بها علا أجنحة السام ٠.‏ وقد بحرت العادة 


(1) كذا فى الأصل وله فانقطع ذلك الآن . 
() صوا يه ما م هووام. 
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أن تكتب بطاقتان وي ران بساعة تكابتهما من النهار» و يعلّق كل منهما فى جناح 
طائر من الام الرسائا- وبرْسَلان» ولا يكتفا بواحد لآحتمال أن يعرض له عارض 
منعه من الوصول إِلمم مقُصِده . فاذا وصل الطائر إل البرِيج الذى وه به اليه ؛ 
أمسكه البراج وأخذ البطاقة من جناحه وعَلّها يجناح طائرمن حمام البرّج الذى يليه 
أى من الول إل ذلك البرج» وءلم ذلك حت يتتبى إلا برج القلعة فيآخدالبراج 
الطائروالبطاقةٌ فى جناحه ويخْضره بين يدَى الدّوادار الكبير فعض عليبه» فيضع 
البطاقة عن جناحه بيده . فإارسى كان الأمس الذى حضرت البطاقة نسببه خفيفا 
لايتاج إل مُطائمة السلطان به » ستقلٌّ الدوادار به وإنكان مهما يتاج إلا 
إعلام السلطان به » آستدعى كاتبٌ السروطاع لقراءة البطاقة علا السلطان كا يفعل 
ف المكاتبآت الواردة . وكذلك الحم فا يطرأ من المهمات: بالأبواب السلطانية 
نه يوجّه بالحام من برج القلعة إلا اللمهة المتعلقة بذلك المهم . وفى معنى ذلك 
كل نيابة من النيابات العظام بلمالك الشامية كدمشق» حلب » وطرابلّس ونحوها 
مع ما تحتها من النيابات الصغار والولايات» علا ما سبأتى ذ كره فى هواضعه إن شاء 
الله تعالى ٠:‏ 
الأعس الشامن 
( نظره فى أمور اافداوية ) . 

وهم طائفة من الإاسماعيلية المنتسبين إن إسماغيل بن جَعفرٍ الصادق بن خمد 
الباقر بن على" زين العابدين بن الحسين الس بط إبن علء بن أبى طالب كم الله 
وجهه! » من فاطمة بنت رسول الله » صل الله عليه وسلم ٠‏ وهم فرقة من الشيعة 


سر 


مده معتقد غيرهم من سائر الشيعة أن الإمامة بعسد التى صلى الله عليه وسلم ! 
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]اتعكك الس إل عزة رن أ الب برهن الاسبيةة فزن ند ةف 
أخيه الحسين ‏ ثم تنقلت فى بنى الحْسَين إلى جعفر الصادق » ثم هم يدّعُون آنتقالَ 
الإمامة من جعفر الصادق إلى آبنه إسماعيل» ثم تنقلت فى بليه . 
٠‏ وسمُوا الفداوية لأنهم يقادون الال على من يقتلونه ٠‏ ولسممون فى بلاد الجر 
بالباطنية لأنهم يبطنون مذهيهم ويُُونه» وتارة باللاحدة لأن مذهيبم كله إلحاد . 
وهم تُسمون أنفسهم أصحابٌ الدعوة المادية ٠.‏ وسياتى الكلام عند ذكر تحليفهم 
فى الكلام عل الأمان إن شاء الله تعالى ٠‏ وكانوا فى الزمن المتقدّم قد عل ثْكاتّهم » 
'وأشتدتٌ شكمهمء وقورت شوكتهو) وآسثولوا ع عدة قلاع ببلاد العجم وبلاد 
الشأم ٠‏ فأنا بلاد العجم ذكان بداية قؤتهم وانتشار دعوتهم فى دولة السلطان ملكشاه 
المنلجوق فى المائة الخامسة ٠‏ وذلك أنه كان من مقدّميهم رجل آسمه عطاش فنشاً 
له ولد لسعى أحمد فتقّم فى مذهبهم وآرتفع شأنه فيهم» وألم به من فى بلاد السجم 
منهم؛ فغلب علا قلعة بأصبرات » كان قد بناها السلطان ملكشاه المتقدم ذكره» 
وقلعة بالطالقان تعرف بةلعة الموت ؛ وكان من تلامذته رجل يقال له الحسن بن 
الصياح ذو شهامة وتقدّم فى علم الحندسة والحساب والنجوم والسحر» فَأنْهمه بالدعوة 
لخلفاء الفاطمرين » وهم من جملة طوائف الإسماعيلية فر الحسن بن الصياح منه 
هاربا امن مصرء وبهايومئذ المستنصر بالته خامس خلفاء الفاطميين فأ كمه وأحسن 
له وأه بأن يرج 7 البلاد للدعوة الى إمامته فأجاه ال ذلك» وسأله من الإمام 
هده» فقال له : أب نزار وهو اذى تنسب إليه الثاية منهم . مفرج أبن الصاح من 
مصر وسار إلى الشام» واهزيرة» وديار بكر» وبلاد الروم بدعو إلى إمامة المستنصر. 
ثم آبنه نزار من بعده» وسار إلى شحراسان وجاو زها إل ٠‏ وراء النهر» ودخل كاشْمر 
: دعو إلى ذلك» ثم عاد إل الطالقآن وآستولى عل' قلعة الموت في سنة ثلاث وثمانين 
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وأدبمالة “ثم اا عل قاعة أضببان وامتعفاف الما عدّة قلاع نملك النواجى 

فى سنة افسع والسعين وأر بعائة » وقوبثٌ شوكة هذه الطائفة - البلاد» وعم 
أمزها» وخافها الملوك وسائر الناس» وبق آبن الصياح وإ ذاك يد يالك فى يننة 
مان عشرة وت#سيائة . وتنقّات تلك القلاع بعدّه حتّى صار أممرها إل خص من 
عقبه نسمى جلال الدين بن حسن ألكيا الصيّاح" فاظهر التوبة فى سنة سبع ومسين 
و“مسياثة ) وبق علا ذلك إلى سنة ثمان وسمّائة» فاظهر شعائ رالإسلام» وكتب إلى 
جميع قلاع الإسماعيلية ببلاد السجم راخلم تأفنيك فيا وين نب 7 له 
مان عشرة وسمّايّة » وقام بعده آبنه علاء الدين حمد» وتداول مقدموه تلك القلاع 
إن أن تحرج هولا كو عل بلاد العجم فى سنة ست ونحسين وسقائة باستصراخ أهل 
تلك البلاد من عيثهم وفسادهر» لغرب قلاعهم عن آخرها . 

نا بو العام كان ول فزق به مرا اند يكل متيع 1لا العام عانعن رام 
بعد قتل خاله إبراهيم الأسدابادى سغداد فى أيام تاج الملوك بورى صاحب 0 
.وصار إِلِْ دمشق ودعا إإىْ مذهبه بها » 0 سعيد المردغانى" 0 بورى حتى 
علث كامته فى دمشق وسلم له قلعة بانياس » فعظم عا وناو كه 
بالخبال أظما القلاع المعروفة . لاد وعي جع قح بين جاه ويك" 
بالبحر الروئىة على القرب من ظَرَابْئُس : وهى مضياف» والرصافة » واللوانى . 
والقدُموس» والكهف» و«العليقة» والميتقة؛ ومن هنا ميث بقلاع الدعوة ٠‏ وكان 
آخر الس من بهرام أنه قل فى حرب بحر ينه وبين أهل وادى ال » وقام مقامة 
بقلعة بانياس رجل منهم آسمه إسماعيل » وأقام ل الروغان غوض بام بدمقة 
رجلة منهم آسمه أبو الوفاء فعظم أممسه دقوت عازايدة لنبراة وهم متنا 


3 وارمه 2 . 
م0 لعلها بلئياس ٠.‏ قال باقوت كو رة ومدينة صغيرة وحصن سواحل حمص ٠‏ 
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الفريج علا أن سأموا له صور عوضًا منباء فشر به بورى صاحب دمشق فقتله 
وقتل وزيره المردغانى” ومَنْ كان بدمشق من هذه الطائفة» ول يزل أمرهم تقل 
بالشام لواحد بعد واحد من مقدّميهم إلن أنكان المقدّم عليهم فى أيام السلطان 
صلاح الدين يوسفف بن أيوب أبو الحسن راش الدين سنانٌ البصرى" وكان ينهم 
وبين السلطان صلا الدين مباينة ووثبوا عليه مرات ليقدّلوه فلم قروا بذاك إلا 
أن حاصر قلاعهم فى مسنة آثتين وسبعين وتمسواثة وضيق عليهم » فسألوه الصَفْح 
عنهم فأجامهم إل ذلك وبق راشد الدين ان 56 علمهم نوين مان 
وتمانين وتحسمائة . 
قال فى مسالك الأبصار :”وهم يعتقدون أن كل من ملك مص ركان مظهرا هم 
ولذلك يتوُونه و يرون إتلاف نفوسهم فى 0 شقل إلبه من النعم اله كبر 
)0 
مهم »“. قال : ”ولصاحب مصر بمشايعتهم صب ان مها أعداؤه لأنه يرسل منهم 
ا 0 
عاد إليهم» وإن هرب تبعوه وقتلوه” . 
قلت : وكانو فى امن امتقدم مُسمُون كبيرهم المتحدّث عليهم تارة مقدّم الفداويّة» 
وتارة شيخ الفداؤية. أما الآن فقد موا أنفسهم بالمجاهدين وكبيرهم بأتايك المجاهدين ؛ 
وقد كانت السلاطين فى الزمن المتقدّم تمنع هؤلاء من مخالطة الناس فلا يخرجون من 
بلادهم إل غيرها الا من سم له بالحروج لما بتعاق بالسلطان ولا بمكن أحد من 
التجار من الْدحُول إل بلادهم لشراء ناش وغيره ٠‏ وكان يكتب بذلك ماسم من 
ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية ويوجّه نها لنامب الشام المحروس ٠‏ وسياتى إبراد 
شىء من أسخ هذه المراسم عند ذ كر مر سوم هد 0 إن شاء الله تعالى ! 
(1) لعله عدوه بالافراد ٠‏ 





من صبيح الأعدي س١‏ 


الأن التساسع 
(إنظره فى أمس العيون والحواسيس) 

وهو جز عظم من أَس الك وعماد الملكة . وعل! صاحب ديوان الإنشاء مداره 
وإلبه رجوع تدبيره وأختيار رجاله وتم يفهم ٠‏ فيجب عليه الآحتياط فى أمص 
المواسيس أكثرمما يتاط فى أمس البريدية والرسّل : لأن الرسول قد يتوجه إلا 
الصديق وقد بتوجه إن العدق واالماسوسٌ لا يتوجه إلا إلى العدق » واذا*وثق 
يحاسوسه فإنه إلى مايأتى به صائر » وعليه معتمد » وبه فاعل ٠‏ 

وقد شرطوا فى الحاسوس شروطا : | 

منها أن يكون ممن يوق بنصيحته وصدقه » فإن الظنين لا يتمع بخبره و إن كان 
صادقًا لأنه ريما أخبر بالصدق فاتَهم فيه فتفوت فيه المصلحة 4ل عا ات الضرر 
من هو صن له إذ المتهم فى الحقيقة مين عليك لاعن لك . وكيف يكون المنهم 
1ك نعا ان يدرب ديلل الأبرالسية لطا ةذ نايك 
نفسات النفوس . 

ومنها أن يكون ذا حَدُْس صائب وفراسة تاقة : ليدرك بوفور عقله وصائب 
حَدْسه من أحوال العدق بالمشاهدة ماكتموه عن النطق به » ودستدلٌ فيا هو فيه 
ببعض الأمور عل بعض فإذا تفرّس فى قضية ولاح له أمس آآخر يعضدها قوى به 
فيها بانضام بعض القرائن إلى بعض ٠‏ 

ومنها أن يكون كثير الدّهاء والحيل واللخديعة : ليتوصل بدهائه إل كل موصل » 
وبدخل بحيلته ىكل مدخل » ويدرك متقصده منأى” طريق أمكنه . فإنه متى كان 


قاصرا فى هذا الباب أو شك أن يقع ظفر العدوّ به أو يعود صقر اليدين من طابته . 


يل الحزء الاول 


ومنها أن يكون له درْبةٌ بالأسفار ومعرفةٌ بالبإلاد الى بتوجه إلها : ليكون أغنىا 

له عن السؤال عنها وعن أهلهاء فربما كان فى السؤال تنه له وتيقُظ لأمره فيكون 
ذلك سببا لملاكه؛ بل ربما وقع فى العقوبة وسئل عن حال ملكه فدلّ عليه وكان 
ينا عليه لاله . . 
ومنها أن يكون عارفا بلسان أهل البلاد التى يتوجه إلما قط مايقع منالكلام 

فيا ذهب لسببه من يخالطه من أهل تلك الملكة وسككان البلاد العالمين بأخبارها » 
ولا يكون مع ذلك من ينم بممالأة أهل ذلك الاسان من حيث إن الغالب عل' أهل 
كل لسان أتحاد المنس» والحنسيّةٌ علة الضم . ا 
ومنها أن يكون صبورا على ما لعله يصير إليه من عقو بة إن ظفر به العدق بحيث 
الايخبر بأحوال ملكه ولا يلع علا وَهْن فى مملكته ؛ فإن ذلك لا يخلصِه من بد 
عدؤه » ولايدتّم سطوته عنه ٠‏ بل ولايعزف أنه جاسوس أصلاء فإن ذاك ما يعم 
هلاكه وَيْفُض إل حَتّفه : إل غير ذلك من الأمور التى لانسم استيعامما . فإذا 
وجد من العيون والمواسيس من هو مستككل لمذه الشيرائط وما فى معناها © فعليه 
أن يظهر لم الود والمصافاة ولا يطل أحدا منهم فى زمن تصسرفه لهأنه ينمه ولاأنه 
غير مأمون لديه ؛ فربما أذّاه ذلك فى أضيق الأوقات أنتف يكون عينا عليه؛ فإن 
الضرورة قد تلجئه لمثل ذلك » خصوصا ان جَدَّيه الل ذلك جاذب يستميله عنه 
مع ٠‏ هو عليه من الضرورة ؛ والضرورة قد تمل الإنسان عل مفاسد الأمور » 
ويل لم الإحسان والبت» ولا يفل تعاهدهم بالصلات قبل آحتياجه إليهم ٠‏ 
ويزيل فى ذلك عند توجههم إل المهمات » وبتعهد أهلييم ف حضورهم وغيلتهم 
ملك بذلك قلوبهم ومستصفى به خواطرهم ٠‏ وأن قضى على مَنْ بعثه منهم بقضاء 
أحسن إلى من خَلفُه من أهله : وجعل لهم من بعسده من الإحسان ماكان يجعله له 





من صبح الأعثوا .| 
اذا ورد بنفسه عليه ليكون ذلك داعيا لغيره علا النصيحة ٠‏ وإن قُدَرأَنْ عاد منهم 
أحد غير ظاف يقد أو حاصل على طابة وهو ثقة» فلا دستوحش منه بل بوليه 
اميل » ويعامله بالإحسان؛ فانه إن ل يضح المرة نجع الأنخرئ ٠.‏ وعليه أن يحترز 
ع أن 5 5311 بعضهم بعضا لا سما عند التوجه للهمات ٠‏ وإن آستطاع 
أن لايجعل 'بينه و بينهم واسطةٌ فعل» و إنلم يمكنه ذلك جعل لكل واحد منهم رجلا 
من بعض خاصته بول إيصاله إليه فإنه إذا علم بعضهم ببعض رما أظهره» بخلاف 
ما إذا آختص الواحد بالسس” . وأيضا فانه لا ؤم آتفاقهم عليه ومالأهم لعدقه . 
كلكا فاع ف امال ع به وج امي ان فلك عن قن 
إلى نتشار السر” والعود امقس ول و نايعا لفقه المد 5 ودرا مسيية 
وعيونه وإن ادن لاي ويأخذ بالأحوط فيا يديه إلبه أجتراده من ذلك 
ولايجعل إختلافهم ذنيا لأحد منهم» فقد تختلف أخبارهم وكلمنهم صادق فيا يقوله ؛ 
إذكل واحد قد يرئئ ما لا يرئ الآخير» وسمع ما لا لسمعه ٠‏ وإذا عثرءلل أحد 
نى جرابعية 31 قلد اها عن ؤنلدة ولا عافئه عر ذلك نولا 30 عليه فآن وبحه 
ففى خلوة بلطف مذكا له أم الآخرة وما فى ممالأة العدق والحيانة من الو بال 
فى الآخرة ٠‏ ولا.أس بأن يجرى له ذكر ما عليه من مصافاته ومودته وأنه مع العدوٌ 
على عَرّر لا يدرى ما هو صائر إليه ؛ فا ذلك أدعا لآستصلاحه . ولاشك أن 
لاع ما فى الوقت أوفها فد سود نات فساده» فر مما أدّاه ذلك الى ممالأة 
العدق ومباطتته» لاسها اذاكان العدق معروفا با حلم والصفح» وكثرة البذل والعطاء. 
وإذا حضر اليه جاسوس خب عن عدؤه آستعمل فيه التثبت ودوام البشر ولا بظور 
افا عليه تظهر معه الف ولا إععراضا عنه يفوت معه قدر المناصعة» ولا يظورله 
عراهة مايأتيه نه من الأخبار المكروهة فان ذلك مما ستدعى فيه كان ده في 
يكره فيؤدّى الى الإضرار به ٠‏ 


5 الخسرء الأقل 


وقد حكى عن بعض الملوك أنه كان يعطى من يأنيه بالأخبار المكووهة مرن. 
الحواسيسن | كثر ما عط مق ياتية بالأخان الساقة + 

واعلم أنه لا يمكن أحدا مُنْ بمنع بلاده أو عسكره من جواسيس عدؤه 3 لطي 
الآحتراز منهم بكّان السرّ وسِتّر العورة ما أمكنه ؛ على أنه ريما دعت الضرورة 
فى بعض الأحيان إلا أن يعرّف الملك عدوه بعض أموره عإ' حقيقته لأمس بيحاول 
كد طرق ذلك اطق ال أن دجامو من عدوا سواه 
أن تود اليه بالكسقالة واليت وكثرة البذل حت يستخرج نصيحته» -فيتئذ يلق إليه 
ما أراد تبليغه إن صاحبه الاقل مما فيه المكيدة 0 إلله فكون أقرب لقبوله 
من بلوغه له من غيره ممن ّمه . 


الأ العاشر 
(نظره فى أمور القصاد الذين نسافرون بالممطّفات من الكتب 
عند تعذر وصول البرد الى ناحية من النواحى) 
وهو من أعظ مهمات السلطنة وآكدها. وقد ذ كر ب نالأثيرى تاريخه: أن أقل 
من آتخذ السعاة من الملوك معزالدولة بن بو يه أل ملوك الديلم بعدالثلاثين والثثؤائة: 
وكان سبب ذلك أنه كان ببغداد» وأخوه ركن الدولة آبن بويه بأصمهان ومامعها 
فأراد معز الدولة سرعة إعلام أخيه ركن الدولة بتجدّدات الأخبار فاحدث السعاة 
وانتثئ فى أيامه ساعيان اسم أحدهما فضل والآنخر مرعوش» وكان أحدهما ساعى 
السنة والآخرساعى الشّسيعة » وتعصب لكل منهما فرقة » وبلغ من شأنهما ل 











. ولعل صواب”لا يكن أحدا أن يمنع ال" فتنبه‎ ٠ -كذافى الأصل‎ )١( 


من صبح الأعثى ظ 1 
واحد منهماكان سير فى كل :يوم نيا وأربعين فرصنا » وآسقز حك السعاة ببغداد 
زماننا 0 إن منهم ساعيين ركاب السلطان يمشيان أمامه فى الموا كب وغيرها 
عل قرب ٠‏ ظ 

قلت ٠‏ ”وقد رأكهها فخدمة السلطان أحمد بن أورس ضاحب بغداد حين قدم 
مصرف دولة الظاهى برقوق فارًا من تمر“ ٠‏ أمنا الديار المصرية فإنه لا بتعانى' ذلك 
عندهم إلا خفاف الشباب منمكارية الدواب ونحوهم ممن يعتاد شدّة العذو إلا أنه 
اذا طرأ مهم سلطانى" يقتضى إيصال ماطف مكاتبة عن الأبواب السلطانية إل بعض 
النواحى وتعذر إيصاله ع! البريد لحباولة عدقفى الطريق أو]نقطاع خيل البريد من 
المرا ك؛ السلطانية لعارض» آنتدبكاتبٌ السب بأس السلطان من يعرف بسرعة المثى . 
وشدة العدو للبسفر ليوصل ذلك المَطّف إلى المكتوب إليه والإتيان يجوابه ٠.‏ وربما 
كيب الكقابان فاكثر إلى الشخص الواحد ف المعنى' الواحد ويجه كل منهما صحبة 
قاض :قرو خوك أن ترط وانعن فطق الخ إل مقصده > متم ف بطائق 
الام الرسائلل” . وقد أخبرنى بعض من سافرف المهمات السلطانية من هؤلاء أنهم 
فى الغالب عند خوف العدق يمون ليلا ويكُثون هارا وإذا مشا فى اليل يأخذون 
جانبا عن الطريق الخاّة» يكون بين كل آثنين منهم مقدار رمية سهم حت لايسمع 
لمم حسٌ فاذا طلع عليهم النهار كمنوا متفزقين مع مواعدتهم علا مكان يتلاقون فيه 
نك السو 





الأحصس الحادى عثشر 
(نظره فى أمس المتَاور والمحرقات) 
م المنآور فسيأق أنه قُْ الزنمن المتقدّم عند وقوع الحروب بين التتار وأهل هذه 
الملكةء كان بين الفرات بآخحر امالك الشامية و إل قريب من بِلبِيسَ من أعمال 


)1 المزء الأول 


القاز المصرية امك مره روس جبالعوال» با أقوام مقيمون فيهاء لم رزق علل . 
السلطان من إقطاءات وغيرها إذا حدث حادث عدو من بلاد التتار» وتصل ذلك 
من بالفلاع اجاور للفرات من الأعمال اخَليية : فإنكان ذلك ف الليل أوقدت 
: التار بالمكان المقارب للفرات من رءوس تلك الحبال فينظر من بعده» فيوقد-الثار 
فينظره منْ بعده» فيوقد النار وهكذا حت بنتبى الوقود إلىالمكان الذى بالقرب من 
ليس فى يوم أو بعض يوم فيرسل بطاقته عل أجنحة الام بالإعلام بذلك فيعلم 
أنه قد تمرك عدقفى الملة فيُؤخذ فى التأهب له حي تصل البرد باشلير مفصّلا . 

وأا الرقات فسيأنى أنه كان أيضا قوم من هذه الملكة مرييُون بالقرب هن 
بلاد التتار تحيلون عل إحراق زروعهم بأن تمك الثعالبٌ ونحوها وتربط المرق 
المغموسة ف الزيت باذناب تلك الثعالب وتوقد بالنار وبرسّل فزر وغهم إذا ببست 
يدها اذى هن تلك النار المربوطة بأذنابها فتذهب ف الزروع آخذة بمينا وشثمالا 
فامرت بثىء منه الا أحرقته وتواصلت النار من بعضها إل بعض فتحرق المزرعة 
عن آخرها . 

قلت : وهذان الأمران قد بطل حكهما من حين وقوع الصاح بين ملوك مصر 
فعلوك الثار غز نا شرق :3 كدق موضعه إن لله ال تدا .+ 

(نظره فى الأمور العائة ثمأ يعود نفعه عل السلطان وافلكة) 
قد تقدّم فى أول هذا الفصل ف الكلام علا بيان رثبة صاحب ديوان الإنشاء 





من صح:الأعى ا 


أخص منه » من حيث إنه أل داخل علا الملك وآخخر خارج عنه وأنه لاغنى به 
عن مفاوضته فى آرائ والإفضاء إليه بمهماته» وتقردبه من نفسه فى آناء ليله وساعات 
ام وأوقات ظهوره للعامة وخلواته » وإطلاعه عل حوادنت دولته ومهمات 
مملكيه» وأنه لايق بأحد 50 ثقته به » ولا بركن إِلىْ قريب وله وين رار 
النو #اقسرقنة القيقين الملفلاة والاروي معدل الالا اانه عكنا 
فيا علم أنه أصلح لملكته وأعمر لبلاده وأرغم لأعاديه وحسّاده وأثبت لدوانه 
وأقوى لأسباب مملكته . ش 


فقد حى عن عل بن زيد الكاتب : أنه عب بعض الملوك فقال لللك : «أصعبك 
علا ثلاث خلال قال وما هى ؟ - قال لاتَبتكُ لى ستراء ولا لدم للى عمرضاء 
ولاتقبل فّ قولّ قائل حت تستبرئُ . فقال له الملك هذه لك عندى فالى عندك؟ 
قال : لا أُفثى لك سرّا» ولا أؤجرعنك نصيحةٌ) ولا أوثر عليك أحدا ‏ قال نم 
الساعب التي انه! ٠‏ 


فإذا آنتبىا إل صاحب الديوان خبر بتعاق يلب منفعة إلى الملكة أو دفع مضرة 
عنبا » أطلع السلطان عليه فى أسرع وقت وأعبله قبل فوات النظر فيه وتحَلَه فيه 
صاب رأيه» ثم رد النظر فيه إلى رأى السلطان ليخرج عن عهدته ٠.‏ وإن آرتاب 
فى خبر الخبر أحضره معه إل السلطان ليشا فهه فيه حت يكون بريئا عرس" تبعته » 
ولاسمل تبليخ خبره تجرد الردبة لأحّال ته فى نفس الأعس فيلحق بواسشطة إهماله 
ضرر لا مكن تداركه . وكذلك الخال فى سائر ما برجع إل صلاح افلكة وخسن 


زلف 





الأفصل الرابع 
(فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية» وما يلزم رب كل وظيفة منهم 
في كان الأ عليه فى الزمن القدم وآستقرز عليه الحال فى زمائتا) 0 
أما فى الزمن القديم فقد ذكر أبو الفضل الصورى” فى مقدّمة تذكرته أن أرباب 


الوظائف فيه علا ضريين : 


الشرت الأولت الكت 

( وقد عدتاهم إلى ب كاب ) 

الأقل كاتب بنشوغ مايكتب منالمكاتبات » والولايات » نتصدئ للا نشاء ملكته 
قرز ةدافال رضي أن كن هذا لانن لخدا هات درق وان 

بحيث يكو ن كاملا فى الصفات » مسسويا لشروط الكتبة » عارفابالفنون التى يجتاج 
إلا الكتب» مشتملا علا التقّم فى الفصاحة والبلاغة » قوى الححة فى المعارضة”ء 
واسع الباع في الكلام بحيث يقتدر بملكته عل ملح المذموم وذم المحمود وصرف 
عنان القول إلى حيث شاء » والإطناب فى موضع الإطناب » والإيجاز فى موضع 
الإيحاز ؛ فإنه أجل كاب الديوان» وأرفعهم درجةٌ لأنه يتولى الإنشاء من نفسيه » 
وتلا إليه الكلمة الواحدة والمعوا المفرد فينشع عل! ذلك كلاما طويلا » ويأتى منه 
بالعبارة الواسعة؛ 5 لسان الملك لمتكلم عنه ؛ فهما كا نكلامه أبدع » وفى النفوس 
. أوقع ».عظمت رتبة املك» وآرتفعت مقلته عل غيره من الملوك . وهو الذى ينثئ 
العهود والتقاليد فى الولايات والكدّبٌ فى الحوادث الكار» والمهمّات المظيمة التى 


1 )00( الصواب تأنيث آسم العدد يا هو وا . 








من صبح الأعنى اما 


تتلا فها الكتتب ءلا صياصى المنابر ورءوس الأشهاد ٠.‏ فقد حكى أن يزيد بن الوليد 
كتب إلا إبراهيم بن الوليد» وقد هم بالعضيان : أما بعد فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرئ فاعتمد علا أيهما شئت والسلام؛ فكان سببا لإقلاعه عما هم به ٠‏ 


الثانى - كاتب يكتب مكاتبات الملوك عن ملكه ؛ وقد شرط فيه مع ماشرط 
فى المنصتى للانشاء المتقدم ذكره ان كان هو الذى ينثوئ المكائّات بنفسه عن المإك 
أن يكون على دين الملك الذى يكب عنه ومذهيه ؛ لما يحتاج إليه فى مكاتبة 
الملك الخالف من الآحتجاج ءلم صحة عقيدته» ونصرة مذهبه» و إقامة الدلائل على 
صحة ذلك» وإن يحضي لللة أو المذهب مَنِ أعتقد خلافه بل الخالف إنما تبدُوله 
مواضع الطعن لا مواضع اجاج ٠‏ وكذلك أن يكون من علو الممّة » وقؤة العزم » 
وشرف النفس بل الأعلا» والمكان الأرفع ؟ فإنه يكاتب عن ملكه » وكل كاتنتب 
فإنه يمه طبه وجبلّته وخيمّه إلى ما نهو عليه من الصفات ٠‏ فكاهاكان الكاتب . 
أقوئ جانبا وأشدٌ عزما وأعل همة» كان علا التفخم 00 ل والثرغيب 
والتزرهيب أقدرء وكلما نتققص من ذلك نقص من كابته بقدره؛ وأن يكون عالما 
بقدر طبقة المكتوب إليه فى معرفة اللسان العربى” ياب كل فوم ع ف رفم 


فى ذلك وما , يعرف من فهمهم ٠‏ 


اثالث - كاتب يكب مكاتيات أهل الدّوْلة وكرائها» وولاتياء ووجوهها 

| التؤاب والقضاة والكتاب والمشارفين والعالء وإنشاء تليدات ذوى اندم 
الصّغار والأمانات » وَكَنْبٍ الأبمان والقسامات ٠‏ قال : وهى وإن كانت+دون 

الرتيين المتقدمتين فهى جليلة المطرعالية القدْر؛ ويحب أن يكون لاحقا 57 
السدمة 8 2 وأن كود مأمو عل الأسرارء كاف | اليد » : زه اس عن العرض 





ل المزه الأول 





الذثيوى لأنه يطلع علا أكثر مايحرى فى الدولة» ويعلم بالوالى قبل نولي والمهسروف 
قبل صرفه» ويكون مع ذلك سريم اليد فى الكتابة » حَسّن اللحط اذكان هذا المَنْ 
كرما سسن ولا كاه فل قوفت ين الأوقات 

لرابع - كاتب يكتب المتأشير والكْبَ اللَطاف والتسخ . قال : وهذه المنزلة 
لخنمفة بالثلة اق فيلها ينا حر منااء :ويد ان يكن هنا لكان باد ينا 
للسر؛ فيه من الأدب مايأمن معه من اللخط| والان فى لفظه وخطه» ويكون حسن 
الحط أو بالغا فيه القذر الكافى . ولكن لا كان هذا الشغل واسعا وهو أكثر عمل 
الديوان والذى لاينفك منه» لم يكد يستقلٌ به رجل واحد فيحتاج إل معاضَدَته بآخر 
يكون دونه فى المترلة » ويجعل برسم تسطير المناشير والفصول المتقدمة الى المقيمين 
بالحضرة» وكّابة تذاار المستخدمين» ونقلها ما ليه صاحب الديوان و يصدر عنه 
فى نسخ تكون مخلدة فيه لا تغادر امبيضّه بحرف لتكون موجودة متى| آحتيج اليها . 

الخامس - كاتب ببيض ما ينشئه المنثئ مما يحتاج إل حْسّن الحط » كالعهود 
والسات ونحوها . قال الصو رى” :لما كانت البلاغة النامة التى يصلح صاحبها للانشاء 
وَحَسْن اللخط قلما يجتمعان فى أحد» وجب أن ييختار للديوا ان مبيض برسم الإنشاءات 
والسجلات والتقليدات » ومكاتبات الملوك» وأف يكون حسن الحط إل الغاية 
الموجودة بحيث لايكاد يوجد فى وقته أحمَنْ خطا منه لنصدرٌ الكتب عن الملك 
بالألفاظ الرائقة واللخط الرائع ٠فإن‏ ذلك أ كل للملكة» وأكثر تفسخها عند مَنْ يكاتبه 
وتعظيا لها فى صدره . ويجب أن يكون مع ذلك ف الأمانة» وكنان السر» وتزاهة 
التفس حلم ماتققم ٠‏ 

السادس ‏ كاتب يتصمّح ما يكيب فى الديوان . قد تقدم أنه لى) كان كل واحد 
من تقدّم ذ كره غير معصوم من السمهو والزال واللخطا واللحن وهتّرات القلم . وكل واحد 


من صبح الأععثى ور 


يتغطى عنه عيب نفسه و يظهرله عيب غيره» وكان زمن مول الديوان أضيق من 
أنيوفى بكل مايكتّب بدبوانه حقٌ النقارء كان الصد أن يكون كل مايكتب عن 
الملك كامل الفضيلة خملا ولفظا ومعئى وإعراباء لايجد ا ل ا؟ 
وجب أن إستخدم 00 الديوانف عن يتصفح جميع ع الإنشا اءات والتقليدات 
والمكاتنات وس اثر ها سطن فى ديوانه . 


قال أو النفيلن الصورى" : وشذيغى أن كون هذا المتصفح عالى المنزلة قْ اللغة 
والنحو وحفظ كاب الله تعالى » ذكاء د الفطنةء عاقلاء مأمونا وأن يكون 
5 .ذلك إعيدا من الفرض والعداوة والشحناء حي لا يخس أحدا حقّهء ولا يحلى 
أحدا فها أنشأه أوكتبه - بل يكون الكل عنده فى الحق عل حد واحد لا يترجحم 

1 5 د ع و 5 

وأخد منهم ع الاح 8 وعليه إن يلزم الكاب بعرض بميع ما يكتبونه ويطشئونه 
عليه قبل عرضه علا متولى الديوان -- فاذا تصفحه وحررهكتب خطه فيه بم 
عدف رضأه عنه ليلتزم يدرك ما فيه ويبرأ منشئه ١‏ 


السابع كاتب يكتب التذا كر والدفائر المضمّنة لمتعلقات الديوان ٠‏ 

قال الصّورى” : ويحب أن يار لذاككاتبٌ مأمو» طويل الروح» صبور 
علا تعب ب قال : والذى يازمه من متعلّقات الديوان أمور : ش 

أحدها ‏ أن يضع فى الديوان تذاكر تشتمل عل مهمّات الأمور التى تبى 
فى من الكتب» وويظن أله ريسا سئل عنها أو أحد حتيج إليياء فيكون آستخرا ده 
من هذه التذا كر أسرمن التنقيب علما ا من الأضاسر ٠‏ قال : وجب 

أن تسل إليه ميم الكتّب الواردة بعد أن يكب بالإجابة عنما ليتاملها ويل منها 
٠‏ فيتذاكره مايجتاج إليهء وإن كان قد أجيب عنه بثيء نقله» ويجعل لكل صفقة 








1 المزء الأول 


أوراقا من هذه التذاكر عل حدة» تكون عل رءوس الأوراق علامات باسم تلك 
. الصفقة أوالجهة » ويكتب شن الفنفقة فضل مم1 كاب فلان الوالى» 
أوالمشارف » أو العامل ورد بتاريخكذا- مضمونهكذا ‏ أجِيب عنه بكذا- 
5520 إلى أن تفرغ السنة ستجدٌ للسنة الأتحرى الى نتلوها تذكرة أخرئ. 
وكذلك يجعل له تذكرة سطر فيها مهمات ما تخرج به الأوامس فى الكسّب الصادرة 
امل تفقل: ول عاب طنيا 4 وتكرن1هزا المزعة القند بةامن 3ى التوائى :وار بان 
الخدم ٠‏ واذا ورد جواب عن شثىء مهم نُرّلعنده فيقول : ورد جوابه عن هذا الفصل 
بتاريجكذا يتضمن كذا » فإنه اذا آعتمد هذا وجد السلطانُ جميع ما مسال عنه 
حاضرا فى وقته غير متعذر عليه ٠‏ ا 
الشانى - أن يضع فى الديوان دفترا بألقاب الولاة وغيرهم من ذوى المدّم » 
وأسمائهم » وترتيب مخاطباتهم ؟ وضحت اسم كل واحد منهم كيف يخاطب : بكاف 
الخطاب أو هاء الكثاية » ومقدار الدعاء الذى يدْع له به فى السّجلات والمكاتبات 
والمناشير » والتوقيعات : لأختلاف ان الوقت . وكذاك يَضَع فيه 
ألقاب الملوك الأباعد والمكاتيين من الآفاق وكّلبم وأسماءه © وترتيب الدعاء لهم » 
ومقداره ٠‏ ويكون هذا الدفتر حاضرا لدئ كاب الإنشاء يتقلون منه فى المكاتآت 
مايحتاجون إليه : لأنه ربها تعر نحفُظ ذاك عايهم - ومتى تغير ثىء من هكتبه 
تحته ٠.‏ ويكون لكل خدمة ورقة مفردة فيبا آسم متولمها ولقبة ودعاؤه - ومبتّى صرف 
1 اخ ينارق بتاريح كذا 3 وأستخدم عوضا منه فلانٌ بشاري كذا وأ 
"ل الاعام غلا تاجف ازيل كذا أو تقس مولن معان عن قالفة بافإنهرية. هيل 


تومن ذلك زل زلله العتّاب ومتاحب الديزان بل والسلطان نفسه: 


من صبح الأعثى ظ 17 


الثالث ‏ أن يضع بالدديوان دفترا لهوادث العظيمة وما يتلُوها مما يحرى فى جميع 
لملكة؛ ويذر كلا منها فى تاريخه ؛ فإن المتفعة به كثيرة حي إنه لو جمع من هذين 
الذلازين فار لالحمد» ظ 

لرابع اق فيل نيرنا االكتب الضاذرة والوازكةمفصيلة منانبة ومشاهرة 
ساون ويكتب نحت أسم كل من ورد من جهته دان ورد اريم كذا “ ا 
وشير إن مضمونه إشارةٌ ندل عليه أو ينسخه بحيعه إن دعت الحاجة إلى ذلك» 
وسامه بعد ذلك [1] الكازن لتو الأححفاظ به علا ما ساق ذ كرها» 

الخامس ‏ أن يعمل فهرستا للانشاءات» والتقاليد» والأمانات» والمناشير وغير 
ذلك مشاهية فى كل سنة يميع شبورها ؛ و إذا آنقضت سنة آستجدٌ آعرء وعمل 
فيه عل مثل ما تقدّم . 

السادس ‏ أن يعمل فهرستا لترحمة ما يترجم من الكتب ااواردة علا الديوان بغير 
اللسان العربى من الروى" والفرنجى" وغيرهما مصرحا معن ى! كل كاب ومن ترجمه 
علا ما تقدمت الإشارة إليه . قال الصورى” : فإذا روعيثٌ هذه القوانين آنضبطت 
أموره ولم يكد يحل منه ثىء » وكا جميع ما يمس منه موجودا بأاسر سعي 


ى أسرع وقتا ٠ه‏ 


الضرب القأنى 
( غير الكٌاب؛ وها آثنان ) 
أحدهما اللازن . قال الصورى”:”بنيغى أن يختار لهذه الخدمة رجلٌ ذكّ قطن 
ا لد بالغ فى الأمانة والثقة ونزاهة النفس وقَلَدْ الطمع إل الحد الذى لا بزيد 
عليه : فإن زمام جميع الديوان بيده ؛ فير كان قليل الأمانة رما أمالته الرشوة إن 





ا المزء الأول 





إنماج, ثىء من المكاتبات .من الديوان» وإفشاء سر من الأسرارفيضر بالدولة ضرا 
كيرا ٠‏ ويحب أن يكون ملازما وين ات الديوان فقّ! كتب المننئ 
أوالمتتصتى لمكاتبة الملوك» أو المتصِدى لمكتبة أهل الدولة » أو لككابة المناشير 
وغيرها شيئاء سلمه للتصدى النْسْخ فإنسحه حرفا بحرف» ويكتب بأعل'فسخه كاب 
٠‏ كذا ‏ ويذك التاريج نيومه وشهره وستته عل ماتقدّم فى موضعه ؛ وإسامه لخازن. 
وكذلك يفعل بالكتب الواردة بعد أن يأخذ خط الكاتب الذى كتب جواما 
بما مثاله ٠‏ «ورد هذا الاب من الحهة الفلانية تاريخ كذاء وكتب جوابه بتاريخ 
كذا» . وإنكان لاجواب عنه» أذ غليه خط صاحب الدبوان أنه لآجوا ب عنه 
تيرأ 1 منه ولا يتأؤل عليه فى وقث من اللأوقات أنه أخفاه وم م به ٠‏ ثم مع 
كلّنوع إل مثله » ومع متعلقات كل عمل من أعمال الملكة من المكاترات الواردة 
وغيرها » ويجعل لكل شهر إضبارة » يمع فها كشب من يكاب من أهل تلك الأعمال» 
ويجعل علبما بطاقة مثل أن يكتب «إضبارة لما ورد من المكاتبات بالأعمال الفلانية 
فى الشبر الفلانى”» ثم مع تلك الأضابير ؤيحعلها إضبارة واحدةلذاك الشبرو يكتب 
عليها بطاقة بذلك ليسبل أستخراج ما أراد يستخرجه من ذلك . قال : ويجب م١‏ 
هذا الخازن أن يحتفظ بيع ما فى هذا الديوان من الكتب الواردة ونُسخْ الكتب 
الصادرة» والتذا كر وخرائط المهمّات» وضرائب الرسوم احتفاظط شديدًا » . 


الادحييت الذبوان ٠‏ قال الصورئ” : ” طبنى لصاحب ديوان الإنشاء 
أن ١‏ يقم لديوانه ا لا 04 أحدا عل سائر الناس أن دل إليه» ماخلا هله الذين 


للق 


هو متعدوق م6 فإنه يمع سرار السلطان اللفية فُن || وأحن كنمها ومى جا أضْل 


ظ (1) ف الضرء معزوق بهم بالعين المهملة والزاى[وهى أصرح فى الحقام في القاموس عرق بدكفرح لصى ] ٠‏ 





هن صبح الأعثى يق 


ذلك ل يمن أن يلع منبا على ٠‏ يكون باظهاره سبب سقوط مرتبته وإذا كثر 
الَاسُونَ له والداخلون إليه» أمكن أهلّ الذدبوان معه إظهارٌ الأسرار اتكالا عل أنها 
سب إل أولئتك» فإذا كان الأمس قاصرا عليهم آحتاجوا إن كان مايعلمونه خشية 
أن نسب إليهم إذا ظهر» .. 
وأا ما آستقر عليه الحال فى زماننا فكتّاب الديوان علا طبقتين : 
الطبقة الأولا ت كان الدسقة وهم الذييتف يحلسون مع كاتب السر يماس 
السلطان بدار العدل فى المواكب علم ترتيب منازطم القدمة ويقرءون القصص علا 
١‏ السلطان بعد قراءة كاتب السر على تريب جلوسهم ويوقعون عل القصص ا يوقم 
عيبأ كاتب السر ٠‏ وتوأ كاب الدست ت إضافة إل دست السلطان وهو صرتبة 
جلوسه : حلوسهم للكقابة بين يديه ؛ وهؤلاء هم أحق كاب ديوان الإنشاء يسم 
الموقّمين : لتوقيعهم عل جوانب القصص لاف غيرهم ٠‏ 
وقد تقدم أنه م كانوا فى أوائل الدولة التركية فى الأيام الظاهرية بيبرس وما والاها 
قبل تشب ماع نيوان اياظاء كات الند اذل كاب 4 رسيم الفاشق 
مم الدين بنّ عبد الظاهى » ثم زادوا بعد ذلك قليلا إلا أن صاروا فى آخرالدولة 
الأشرفية شُعبان بن حسين عشرة أو نحوها © ثم 1 عد ذلك شيئا فش؟ 
خصوصا فى ساطنة الظاهى برقوق» وآبنه الناصر فرج حتّى جاوزوا العشرين وهم 
آخذون فى لتزايد : 
وقدكانت هذه الرتبة لاحقةٌ نا وكّابة السرف الرفعة والرياسة إلى أن دخل فيا 
الدخيل» وقدم فيا غيرالمستحق» ووليها من لا وهل لى) هو دوتهاء وآنحطت رتبتها 
وصار أهلها فى الحضيض الأوهد من الرراسة بعد أوجها الا الأفذاذ ممن علت رتبته 
ويل 0 
(1) القدمة بالضم السبق ٠‏ ولعل مراده السبتق فى الفضل ٠‏ 








١‏ الم الأؤل 


الطبقة الثانية كاب الدج » وهم الذين يكبون مايوقع بهكاتبُ المسر أو كاب 
الددت أو إشارة النائب أو الوزير» أو رسالة الدوادار ونمو ذلك من المكاتيات 
والتقاليد والتواقيع والمراسم وال مناشير والأمان والأمانات ونحو ذلك نما يرى 
را را كاب الدرْج لكابتهم هذه المكتو بات ونحوها فى دوج الورق » والمراد 
بالج فى العرف العام الورق المستطيل المركب من عدّة أوصال » وهو فى ترف 
الزمان عبارة عن عشرين وصلا اليك لاغير ٠.‏ قال آبن حاجب النعان فى ذخيرة 
الكاب : وقوف لصتل ١‏ سم الفعل أحذا' مق درعت الكان ادرنيه درا آذ 
أسرفت عانه وأدرحه إذزاجا فهو درج اذا أعدته علا مطاوبه واه الإسراع 
ف خاله 6 ومن مدرحة الطريق اق سرع الناس ها واقة دروع اذا"كا سرع 
ويجوز أن يطلق عليهم كاب الإنشاء لأنهم يكتبون ما مشأ من المكاتبات وغيرها 
مما تقذم ذ ه؛ ولا يجو زأن يطلق عليهم لقب الموقمين ىا تقدّم من أن المراد 

من التوفيع الككابة ط خوات لمهي وقوه وراد كاي الدس رق ود لبن 
زاد كاب الدَرج ض حرجوا عن الحدّ » وبلغوا نوا ب نهائة وثلاثين كاتا » 
وسقطت رياسة هذه الوظيفة وآنحط مقدارها حتّى إنه لم يرضها إلا من ل يكن 
أهلة::.مز! أن كاب الدمنت الآن هم المتصستون لككابة المهم من كابة الدَرْج : 
كتعلّقات لبريد انمختصة بالسلطان من المكاتبّات والمهود والتقاليد وكار التواقيع 
واكراسي والمناشير» وصا ركاب الدّرج فى الغالب مخصوصين بالمكاترات فى حاص 
الحقوق وما فى معناها . وكذلك صغار التواقيع والمراسيم والمنأشير مما يكتب 
فى القَطع الصغير» وربما شارك أعلاهم 5 اللدست ف التقاليد وكار التواقيع 
وما فى معناهما إذا كان حَسَن اللخط » ولا نظر إلى البلاغة >ملة بل كل أحد لمق 
مانا له م نكلام المتقدّمين غير مبالٍ .تحريفه ولا تصحيفه بجا بذاك مطالما 








من صبح الاعثى ين 


لغيره فى أنه الذى آبتدعه وإبتكره . وكل من لقّى منهم شيئا أو لئاه كتبه بخطه على 
أى- طبقةكان فى الحط» ما خلا عهودٌ السلطنة ومكاتبات القانات من ملُوك الشرق 
فانه بم آنقغب 5 أعلى أهل الزمان خَطَاء تنوم بذ كرهاء ورفعة لقدرها . 

أما يكاية النذاكر والدفاتر فقدسكان الأمى مستمرا فى بمضها ككتابة ما فى الكت 
لواردة والممادرة كتف الديوان إلى آنحرماشّرة القاضى بدر ادن بن فضل الله 
فى الدولة الظاهرية برقوق » ثم رفض ذلك وثرِك وآقتصر على ما برد من المكاتبات 
مااكس ين اللخضات وَكَابة الموقع الذى 55 سد كل فصل تحته - 
ليس إلا وترك ما وراء ذلك» وآكتفى من الحازن بدوادا ركاتب السر» وسور 
امول لحفظ ذلك وإبداعه فى اأصَاير على نحو ما مام وكذلك صار أص 
الديوان إليه . ثم م للديوان أعوان نسمون اندرا مع مدير» شأنهم 5-55 
ونحوها وإدارتها عل كاب الس رن دونه مب تاب الديوان يكتب كل منهم 
نا يلزمه من متعلقها وإذلك سوا مهذا امه 


(1) كذا فى الأصل والقواعد لا ساعد ٠‏ 
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المقالة الأولى 
بعد المقدّمة 


(فى سان ما يحتاج إليه كاتبب الإنشاء من الموادء وفيه بابان) 





الباب الأول 
(فها يحتاج إليه الكاتبٌ من الأمور العأميّة» وفيه ثلاثة فصول) 





فيا يحتاج إليه الكاتب على سبيل الإجمال 
وقد أختلفت مقاصد المصنفين فى ذلك : فابن قتببة بعد أت بى كاه ات 
الكاتمؤعل أموؤين امه وااتضريفب وطكرق: من امنب قال :"ولي | نذا 
من ل يتلق من الإنسانيسة إلا بالمسم » ولا من الكقابة إلا بلّسم» لم يتقةم من 
الأداه » إلا بلقم والدواه : ولكنه لمن شدا شيئا مر الإعمراب فعرف الصَّدْر 
والمصدر » وآنقلاب الياء عن الواو» والألف عن الياء » وأشياة ذلك من النظر 
فى الأشكال لمساحة الأرضين حت يعرف المثلّث القائم الزاوية » والمثلتٌ الحادٌ » 
والمثث المنفرج » ومساقط الأحجار» والمربعات امختلفات» والقسى» والمدؤرات» 
والعمودين؛ وتمتحن معرفته بالعمل فى الأرضين لا فى الدفاتر» فإن الحيرَ عنه ليس 
كالمعاين ٠‏ وذ كر أن العجم كانت تقول : منل يكن علا بابحراء المياه» وحفر فُرض 
)١(‏ كذا فى الأصل وأدب الكاتب ٠‏ وف القاموس شدا أخذ طرفا من الأدب وهو معني مناسب هنا . 
والذي فى الضوء سدّد . 





من صبح الأعثىا اا 


الَشارب ورَدْم المهاوى » وتجَارى الأيام فى الزيادة والتقصان » ودوران الشمس» 
ومطالع النجوم» وحال القمر فى آستهلاله وآتصاله » ووزن الموازين» وذَرعالمثلث 
والمريع والمختلف الزوايا» وب القناطر» وامَسُور» والدّولى » والثواعير علا المياه» 
وحال أدوات الصنّاع » ودقائق الحساب» كان ناقصا فى حال كابته . ثم قال : 
ولا بدٌ له مع ذاك من التظرفى مَل من الفقه والحديث» ودراسة أخبار الناس » 
وحمظ عيون الأخبار ليُدّْلها فى تضاعيف سطوره مقثلا بها اذا كتب » أو يصل 
بها كلامه اذا حاور . وحم ذلك ,أن قال : ومدار الأمى فى ذلك كله علا القطب 
وهو العقل وجودة القريحة؛ فإن القليل معهما بإذن الله تعالى كاف» والكثير مع 
عب 

وتابعه أبو هلال العسكرى”فىبعض ذلك فقال فى بعض أبواب كَابه «الصناعتين» : 
“#ينغى أن تع أن الكتابة تحتاج إلى لات كثيرة » وأدوات بجمة : من معرفة 
العربيّة تنصحيح الألفاظ وإصابة المعنى ؛ وإلى الحساب» وعلل المساحة» والمعرفة 
بِالأزْمنة والشهور والأهلّة وغير ذلك مما لس هذا موضم ذ كه وشرحه» ٠‏ 

ولا يفى أن ما ذ كره بعض ما ذ كره آبنقتيبة » يتواردان فيه فالمعنى و إن أختلف 
الافظ . وخالف أبو جعفر النحاس فى كثير من ذلك فذ كرفى أل كابه "صناعة 
لكاب“ فى المرتبة الثانية منه بعد ما يتعلق باالحط : أن من أدوات الككابة البلاغة » 
ومعرفة الأضداد مما يقع فى الكتب والرسائل» والعلم بترتهب أعسال الدواوين » 
واخْبرة تخارى الأعمال» والدرْبة بوجوه آستِحْراج الأموال» مما يجب ومتبع . 
ثم قال : فهذه الآلات ليس لواحد منها تير بذاته» ولا آنفراٌ بام يخصه؛ وإنفا 
هو بد من الكقابة وأصلٌ من أركانها ٠‏ أما الفقّه والفرائض هاعم بالنحو واللغة 
وصناعة الحساب والمساحة والثجوم » والمعرفةٌ باجراء المياه » والعلم بالأنساب فكل 
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واحد منها منفرد على حدته وإن كان الكاتب يحتاج إلى أشياء منها نحو ماييكتب" - 
الأنك والياف» إلى شويء من القضوو والهذوداء ولو كلف اتاتب مان ومن ونون 
بعل الأصعبٌ طريقا الأسهل والأشَقٌ مقْتاحا الأهون وفى طباع الناس التقار 
عما أأزمهم من بجميع هذه الأشياء . 
.. قات : والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف حال الككابة بحسب تنوعهاء فكلٌ 
انوع من أنواعها يحتاج إلى معرفة فنّ أو فنون تختص به . 

وقد حى أنجمرو بن مسعدة و ير امعتصم قال لمأ خرج المعتفم من إلاد الرروم 
بوضا اتائمة ارق قال :وتيا عمروا | لخدي حي ولت رن لقع 
الى الأهوا؛ وقد قعد فى سمة الدنيا يا يلها حَضَما وقطما! فقلت يا أمير المؤمنين 
فأنا أبعث إليه حتى يَوْحَذ بالأموال ولو على أجنحة الي قال : كلا بل تخريج 1١‏ 
بنفس كم أشرت به فقلت لنفسبى : إن هذه منزلة حسيسة» بعد الوزارة أكون 
مستحًا لعامل تحراج! ولم أجد بدا من الذروج ر رضًا لأمير المؤمنين ‏ فقلت : ها أنا 
خارج اليه بنفسى يا أمير المؤمنين ! قال : فضع * بذك طٍِ رأسك 0 أنك 
لا قم بيغداد » ففعأت وأحدثت عهدا باخوانى ومتزلى ب إلى زوزق فرش 
“لاه ومطتته ع إذا ضرت ين در هر فلو اقول ذا اص كل« القفل 
' يقول: يا ملاح ! رجل غى يب يريد دير العاقول فاحملنى يأو لله  !‏ فقلت : يا غلام 
(1) ف الأصل عمرو ... ... الزححى ٠‏ والصواب ما أثبتتاه فقد قال ياقوت العلا فل شم 
٠‏ مثال رج : وينسب الى الرخحج فرج وابنه رين فرج وكانا من أعران الكقاب فى أيام المأمون الى أيام 
المتوكل وكان عبد الصمد بن المعذل يهجو عمر ين فرج ٠‏ فن قوله في يخاطب تجاحين سلهة. 
أبلغ نجاحا فتى الكَاب مألكة * تمضىيها الريخإصدارا وإرادا 


لايخرج المال عف وأمن يذى عمر *. أوتفمد السيف فيفوديه إغمادا 
2 2 
لخدو نويرف زمره عدا شات لاسا ا د ا + 
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قرب له فقال : جعلت فداك ! يؤذيك ويضيق عليك ‏ فقلت : قرب له لاأم 
لك ! فقرّب له وحمله ص ع الإقرق ب وحطر الظيام »> فهميك ألا أدعوه 
إل طعاى» ثم قلت 8 م يا فى ) لوا عليه ”ا 
نظيف الأكل ؛ فلما فرغ من الطعام أحبَيْتَ أن يفعل ما يفْعلُ العؤام فيتتحى 

ويل يديه للحية فلم يفعل ) فغمزه الغأمانٌ إيقوم فل يفعل ) فتناومت عمدًا لمعن 
فم يفعل» فاستويت جالسا وقلت يا فتى ! ما صناعتك ؟ فقال جعلت فداك !1 
أنا حائك لكاي : أنا والله جلت هذه البلية » وتغير لونى » ففطن أنى 
آستثقاته » فقال : جعلتٌ فداك ! انك قد سألتنى عرن صنعتى فأجبتك» فأنت 
ما صناعتك ؟ فقلتٌ : هذه والله أضر من الأول ألا بنظر إل غامانى وتنهمتى فيع 
أن مثل هذا لاتسئل عن الله ول أجد بدا من المواب» فلم أذهبٌ إلى المرتبة 
النظل من الؤزارة لك ترك اعلتة + قلق : أناكاتب فقال جعِلت فداك 
الاب خمسة فأيهم أنت ؟ فأورد عل" مالم أجمع قل قنك : 57 لى-قال 
مر» هم كاتبٌ رسال يحتاج إلى أن يَُرف المفصول والمؤصول » والمفصور والمدود » 
والآنتداء والحواب ؟ حاذقا أمقود والفتوح ‏ قلت :أجل وماذا ؟ قال : كاتب 
تراج يحتاج أن يعرف 56 والمساحة والتّقسيط» خبيرا بالحساب وامّقاتمات . 
قلت : وماذا ؟ قال : كاتب قاض يحتاج أن يعرف الال والحرام » والتأويل 
والتتزيل- والمُتشابة والحدود القائمة والفرائض» والآختلاف فالأموال والفروج » 
حافظا للاحكام » حاذقا بالشروط قلت : وباذا ؟ قال : وكاتبٌ جَنْد يحتاج أن 
يعرف الل والشّيات قلت : وباذا ؟ قال : وكاتبٌ شرْطة يحتاج أن يعرف 
القصاص وابخراحات» وموضع للدي مواقم المَقُو فالحنايات - قات حسن . 

قال داجن انك ؟ فككنتٌ مكنا فاستويت جالسًا متعجبا من قوله » فقات : 





)00 فى نسخة الطسوج ٠‏ وه وكتنورالناحية » و ربع دائق معرب اه قاموس ٠‏ 
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أنا كاب رسائل قال : فإن أحًا من إخوانك واجبّ ادق عليك معتنيا بأمورك 
. لا ْمل منها عن صغير ولا كبير يكاتبك فى كل محبوب ومكؤوه وأنت له غلا مثل 
ذلك تزقجث أمهكيف تكتب إليه ؟ أتهنيه أم تزيه؟ قلت أهنيه . قال فهله 
فلم يشَّه لى ثىء فقلت : لا أَعرّيه ولا َيه فقال : إنك لا تفل له عن شوء 
ولا د بدا من أن تكتب إليه ‏ فقلت : أقلّى فاناكاتب تراج قال . فإ أمير 
المؤمنين وبجه بك إلى ناحية من َم » وأمسك بالعَدْل والإنصاف وأنك لاتدَع شيا 
تونق الشلطان نحت انا #6وية رلة الل والحور» لفرجت حب قدت 
الناحية فوقةوك عل قراح أرض خطه قابل قسيا كيف تمسحه قلت :آخذ وسَطه 
وآخذ طوله فأضربه فيه قال: تختلف عليك المطلوف قلت :آحُذ طوله وعَرضََه 
من ثلاثة مواضع ‏ قال : إن طرقيه محدودان وفى تحديده تقويس وذاك يختلف 
فأعيانى ذلك فقلت : أقلى فأنا كاتب قاض قال: فإنَّ رجلا هلك وحلّف زوجةً 
حرة وسريةٌ حاملتين فوضّعًا فى ليلة واحدة وضّعت الحزة جارية» ووضعت السمرية 
غلاماء فوضعت ابخارية فى مهد السرَيٌَ » فلما أصبحت السرّية قالت الغلام لي » 
وقالتاللَدة بل هو ىكيف تحكم بينهما؟ قلت :لاأدرى فاقلّى »فأنا كاتب جند» - 
قال : فإن رجلين من أصحاب السلطان أتياك آسمهما واحد» وأحذهما مشقوق 
الشّقة العلياء والآحر مشقوق الشفة السفل بورق أحدها مائةٌ والكجر ألف كيف 
علا ؟ قلت : فلان الأعلم وفلان الأعلم» قال : إِذَّنْ يجىء هذا ور زقه مائة 
فيآخذ الألف » ويجىء هذا ورزقه ألفٌ فاحّذ الماثة قات أقلنى : فأنا كاتب 
شَرْظة» قال: فإن رجلين توائبا فشج 520 موضحة» وشيه الآشخر مأمومة 
كيف يكون الحكم فبهما ؟ قلت : لا أدرى فأقلنى » ٠.‏ قال فقات : إنك قد 
سألتتى فبين لى قال نعم . 1 





من صبح الأعشىا 0 هؤ| 





أما الذى ترؤجثٌ أمه فكتبٌ إليه ؛: أما بعد فإن الأمور تجرى علا غير عَبٌ 
المخلوقين والله يحختار لعياده» نقَار الله لك فى قبضها إليه فإن القبور أ كم الأ كفاء 
والسلام . 

وأما القراح من الأرض » فإنك تمسح أعوجاجه حتى تعلم ك قَبْضة تكون فيه 
فإذا أستوئا فى يدك عفد تعرفه ضربت طرقه فى وسطه . وأما الخزة والسرية ' 
لم د أخفٌ فالبنت لما . وأما المشقوق الشَّة الما فأعله 
والمشقوق الشّفة السفل فافيم . وأما الأموية ففيها ثلث الدية وهى ثلاث وثلاثون 
من الإبل ولك وبا الموضحة ففيها مس من الإبل ٠‏ فقلت : ألست تزعم أنك 

حائك ؟ فقال لط لفاك داب العو مط ١‏ لحنت 
جاه وآستصحبته معى حى عذت إل المعتصم» نأل ما لقيت فى طرريق» 
قصت عليه اقمّة فب به وقال : : لم يصلح ؟ فقلت : للعائر . فقرره فيها 
ولت ريمّه» فكنت ألقاه فى الموكب اقول قترجل الا فول ب اده 
نعمتك وأنت أفدتها . 


سه 


فقد تبين بهذه الحكاية أن لكل نوع من الكتابة مادة يحتاج إليها بمفردهاء وآ له 
تخصها لا تستغىا عنها . 

على أنكاتب الإنشاء فى الحقيقة لا مستغنى عن علم ولا إسعه الوقوف عند في 
فقد قال الوزيرضراءالدين بن الأثير فى#المثل السائر" إن صاحب هذه الصناعة يحتاج 
إل النشيث بكل فنّ من الفنون حت ّى إنه يحتاج إل معرفة ما تقوله النادية بين النساء» 
والماشطة عند جَلُوةِ العروس» و إلى مايقوله المنادى فى السوق عل! السلعة فا ظَنْك 
با فوق هذا وذاك لأنه مؤمّل أن بم ىكل واد» فيحتاج إلا أن بتعاق بكل ف . 


للف 
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بلقد قيل إن كل ذىعم يسوغ أنْينْس ب إليهء فيقال فلانالنحوى"» وفلانالفقيه » 
وفلان تكلم ؛ ولا يجوز أن ينسب المتعاق بالكقابة إليها » فلا يقال فلان الكاتب 
لا يفتقر إليه من الموض فى كل فن ٠‏ 

وأعلم أنكاتب الإنشاء و إنكان يحتاج إلى التعلق ميع العلوم وا:لحوض فى سائر 
الفنون فليس آحتياجه إل ذلك ءل' حدٌ واحد بل منها ما يحتاج إليه بطريق الذات 
وهى مواد الإنشاء التى نستمق منها ويقتّيس من مقاصدها : كاللغة التى منها ]سقداد ‏ 
الألفاظ» والنحو الذى به آستقامةٌ الكلام» وعلوم البلاغة : من المعانى والبيان والبديع 
التى هى متاط التحقيق والتحسين والتقبيح ونحو ذلك مما يحرى هذا انجرئ ٠‏ وعلى 
هذا آقتصرالوزير ضياء الدين بن الأثير فى ”المثل السائر» وتبعه علا ذلك الشبيخ 
شهاب الدين مود الحلى” رحمه الله فى تابه #حسن التوسل» ٠‏ ومنها ٠١‏ يحتاج إليه 
بطريق الَرَض كالطّبٌّ والهندسة والميئة ونحوها من العلوم ؟ فإنه يحتاج إلى معرفة 
الألفاظ الدائرة ين أهل كل علم ول ممرفة المتعووين مق أعتبله ومقاهين 
لكب المصتفة فيه لينظم ذاك فى خلا لكلامه فيا يكتّب به من متعلقات كل فنّ 
من هذه الفنون كالألفاظ الدائرة بين أهل الطب ومشاهير أهله وكتبه فها يكتب 
.به رئيس الطب . ونحو ذلك منالطيئة فيا يكب به لمنجر» ونحوه من المندسة فيا 
يكب به لمهندس . وريما أحتاج إإلْ معرفة مهو دون ذلك فى الرتبة كعرفة 
ع زماة البنْدق فها يكبب به فى قدمات البندق» ومعرفة مصطتح الفياب 
فه| يكتب به فى دسكرة كبو ونحو ذلك» بل رما آحتاج إلى معرفة مصطلح سقل 
الناس لكابة أمور مَرْليّة : كعرفة أحوال الطفيلية فيا يكتب به لطفيل” آقتراحا 
أو آمتحانا لخاطر أو ترويحا للتفس» مع معرفة مايجب عليه من وَضف ما يحتاج إل 
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وصفه كأوصاف الأبطال والشجعان» والموارى والغلمان» والميل والإبل» وجليل 
الوحش وسائر أصنافه » وجوارح الوحش والطير» وطير الواجب» والمام المدى» 
وسائر أنواع الطير؛ والسلاح بأنواعه؛ وآلات الحصار » والآلات الملوَيّة» وآلات 
السفر وآلات الصّيْدء وآلات المعاملة» وآ لات اللْهُو والصرب» وآلات الاب » 
الات القزية) بوالكقة واللمتولة تناد بيرت الشافات و والناشة 
والأنجار» والأزهار» والثقار؛ والبرارى”» والقفار» والمفاوز» والخبال» والرمال» 
والأودية ؛ والبحار» والأثبار» وسائرالمياه ؛ والسفن» والكواكب » والعناصر» 
والأزمنة» والأنواء» والرباح» وال مطروالحر» والبرد» والثلج» وما يتعلق بكل واحد 
من هذه الأشياء أو بنخرط فى سلكه ؛ ونحو ذلك مما تدعو الحاجة إلى وصفه فى حالة 
من عالات الكتاية عل" ماسياق بنانه فى كه الفمل الناق من هنذا اباب إن قاء 
امال 


4 المزء الأول 


الفصل الثانى 
من الباب الأول من المقاله الأول 
(فما يحتاج الكاتب إلى معرفته من مواد الإنشاء» وفيه طَرَفَان) 
٠‏ الطضسرف الأول 
(فها يحتاجَ إليه من الأدوات ؛ ويشتمل العرَض منه علا مسة عشر نوعا) 
النوع الأول 


(المعرفة باللغة العربية؟ وفيه أربعة مقاصد) 





اللقصد الأول ٠‏ 

(فى فضلها وما أختصت به علا سائراللغات ) 
أما فضلها فقد أخرج أبن أبى شي لسنده إلى أمير المؤمنين عمر بن لماي 
(رضى الله عنه) أنه قال : ”تعلموا المنَ والفرائص فإنَّه من د ٠‏ قال يزيد بن 
هارون : ”الل هو اللّغة». ولا حَفاء أنها أمتن اللغات وأوضكها بياناء وأذْلقَها لساناء 
ها رواقاء وأعذيها مذّاقا ومن لم آختارها لله تعالىن لأشرف رسله » وحاتم اباتع 
وخيرته من خلقه» وصفُوته من ره وجعلها لغة أهل معائه وسكان جتته » وأنزل 

بها تابه اين الذى لايأتيه الباطل من بن يديْهِ ولا مِنْ حل ٠‏ 
قال فى صتاعة لكاب : ”وقد اثقادت اأّذات كلها للقة العرب» فاقبلت الأنم 

إلها يتعلمونها». 


من صبح الاعثى ١44‏ 


وأما ما آختصتٌ به علا غيرها من الاغات» قفد حك! فى #صناعة الكقاب» أنما 
أللغة التامةٌ الحروف » الكاملةٌ الأقفاظ» ل ينقص عنها شىء من الحروف فيَشينها 
تقصائه » ول يزد فيها ثىء فبعييها زيادله ؛ و إن كان لما فروع أتحرئ من الحروف 
نفى انع إلا الأروف:الأصلنة وناك لفاك اروف موأ تريش دن دز 
خوك أن رلعة المارسية :ناي اراد عفان تداك وعد قرا يق 
الأسماء مالا بو جد فى الفارسية وغيرها : كاخَق والباطل» والصواب والخطإء والحلال 
والحرام» فلاينطق به أهلٌ تلك اللغة إلا عرربيا ٠‏ قال الفراء : وجدنا للغة العرب 
قَضْلا علا لغة بميع الأتم آختصاضًا من الله تعالىا وكامةٌ أ كمهم يهاب ومن خصائصها 
أنه يوجد فيها من الإيجاز مالا يود فى غيرها من اللغات» . قال :-” ومن الإيجاز 
الواقع فيها أن للصَرب كامة واحدة فتوسعوا فيا » فقالوا للضرب فى الوجه لطم 
وفى القمًا صفْع » وف الرأس إذا دما تم ؛ فكان قوم ألم أوحزمن صرب ع 

مه ظًُ : 

وجهه” . قال فى ”المثل السائر» : ”حضرت مع رجل بهودى تارف باللغات بفرىا 
ذكر آسم التمَل فقال : لاشَكٌ أن العربيّة أوبرّاللفات» فانّ اسم امل بالعبرانية 
كومل فسقط منه الواو وحولت الكاف إلى اللدم ‏ . قال أبو عبيد : وللعرب 
فى كلامها علاماتٌ لا رك فها 78 ف الأنم كعلامة إدخاطم الألف واللام 
فى أقل الاسم » و إلزامهم إياه الإعرابٌ فى كل وجه مع نقلهم كل ما آحتاجوا إلينه 
منكلام العجم إل كلامهم ؛ فقد تقل ماقالت حكاء العجم والفلاسفة إلى العربية 
ول يقدر أحد من الأنم عل تقل القرءان إل لغته لكال لغة العرب . علا أنَّ الكثير 
من الناس حاولُوا ذلك فعس رعليهم نقله 4 وتعدرت علهم ترحمته؛ بل لم يصلوا 
الااترغية البشلة إلا قل سيد + ظ 


و الزء الأول 


اللقصد القانى 
( فى وَجه آحتياج الكاتب إلا اللغة ) 

لاعس بة ف أن اللغة هى أن مال الكاتب» وأ كلامة » وَكَثْر إنفاقه) 5551 
إن الألفاظ قوالب للعانى الى يمع التصرف فيب) بالكقابة؟ وحينئذ يحتاج إل طول 
الباع فب » وسعة الحو » ومعرفة بسائطها : من الأسمماء والأفعال والحروف » 
والتصرف فى وجوه دلالتها ل والحفية : ليقتدر بذلك علا آستعالها فى ماما » 
ووضعها فى مواضعها اللائقة بهاء ويد السبيل إل لم فى العبارة عرن اصرق 
لاثم فى نفسه فينّسع عليه 17 النظق» تمسح له الَالُفى العبارة » وينّفتح له 
باب الأوصاف فيا يحتاجَ إن وصفه » وتَدْعو الضرورة إلا تعته ؟ فيستظهر عل 
ما بنشيه» ويحيط علما بما بَذَره ويأتيه؛ إذ المعاتى وان كانت كامنةً سيق لد 
ذا اننا قوع ع اإزائها وزاقا من اول دهن لقال ا تدان 
مرف فيها : نابح شناعلها وتنك برها الموجنين للعانى ‏ وناهيك أن آبنّقتيبةلم يضمن 
ابه ”أدب الكاتب“ غير الأْخة إلا ال اليسير من المجاء؛ وأبا جعفر النحاس من 
ابه ”"صناءة الكاب» ءا وافرا من اللغة ؛ وأبا الفتحكشاجم لم بزد فى كاب 
ا كثر الكاب 115 ؟ الالفاظ وصيورة ركيناء: 

اللقصد الثالث 
(فى بيان مايحتاج إليه الكاتبٌ من اللغة ؛ و يرجع القصود منه للم مسة أصناف) 

الصنف الأول - الغريب» وهو ماليس عألوف الآستعال» ولادائر على الألسنة 
وذاك أن مكار الكابة علا ا اج المعانى من القرءان الكريم » والأحاديث النبوبة» 
والشعر ؛ وألفالها لا لوعن القريب؟ اردان ادامر ع 








من صبح الاعثى يل 


لوف لاسا اشم الما ؛ وقد قال الأصمعى" ”توسّلت بالملّح ونلت بالغريب“. 
قال صاحب ”الريحان والريعان” : والغريب وإن 1 لفق منه الكانب فإنه يح بأن 
بعل طلم إليه ويُستَشُرف ؛ فب لفظة فى خلال شعر أو حُظبة أومشل نادر 
أو حكاية » فإن بقث مققَلد دون أن ف لك » بق فى الصدر منها حزازة 5 
إلا التكانةع وإ متك :وهيل ع السؤال 2 رضيت عله الموال 1 وقنمابت 
3 قتيبة رجلا كتب 25 رون : “وقد ب ب يض الظهر والْقَتِين» 
فقيل له : علا قلت فى بياض الشفتين آَم ألما فقال لهم : فيياض الظهر» قالوا. 
لاتذرى» فقال : : أغاجهلت من الشفتن ما جهام من الور وم قوما من وجوه 
٠‏ الاب بأنه أجتمع معهم فى مجلس فتذا كوا عيوب الرقيق فلم يكن ة فهم من يرق 
ين الوك والكوع ء ولا بين الحمتف والقدع » ولا بين أن والأطع ٠‏ ثم قال : 
«وأى مقام ارس لماح عن لق لكف نايسن كلقا وارتقناة 
لسره» فقرأ عليه يوما كنا فيه مطرتا مطرا كثرٌ عنهالكلة"» فقال له الخليفة ممتحنا له : 
وما الكل ؟ فتردّد فى الحواب » وكا الا شم ثم قال: لاأدرى ؛ فقال ل عنه » 
قال أبو القاسم ال عا ف شر بفقية أ العف اود لقعو 5 
والكاتب أحمد بن عَمار » وكان نتقلّد العرض عليه ؟ وكان المعتصم ضعيف البصر 
العربية ؛ فلما قرأ عليه أحمد بن عمار الكحَابَ وسأله عن الكلا فلم يعرفه » قال : 
اغا المراهرن: ١‏ الطينة امهو تعاني 0 2 قال من عربية'فنا 
من كب الدار فعرف مكان ممد بن عبد الملك الزيات :© وكان يقف علا كهُرمة الدار 
فأص بإشخاصه » فلا 1 ء قال له ما الكلا ؟ قال + الناك كر 


5029 هو بالفاء والدال المهملة اعوجاج الرْسغْ من اليد أو الرجل َي ى يقاب الكت ألالقدم الى اميا 
قاموس ٠‏ وق الأصل القذع بالقفاف والذال المعجمة وهو تصحيف ظاه فتنيه ٠.‏ 
0( هومن باب دخل 6ك في الختار ٠‏ 2 








6 المزء الأول 


وبابسه» فإذا كان رظبا قبل له حَلا» واذا كان يادسا قبل لهحشيش »وأخذ ىذ كر 
النبات 7 أبتدائه إى ا كتهاله إن هيجه ب فقال المعتصم ”لِتَقد هذا العرضٌ علينا. » 
ثم خص به حتى أستو زره ٠‏ 

فقد ظه ر أن معرفة الغريب من الأمور الضرورية للكاتب التى هى من أهم شأنه » 
وأغئ ا مقاضده + وجل كت اللغة المصتفة فى شأنها راجعة إليه ؛كصحاح الحوهرى”» 
وك آبن عيدةه تمل أت فارسن وغيزها من" المصتفات الى لانكاد تحص كثرة 
والصحاح أقربها مادا واحك أمثلها طريقةء وأ كتّرها بمعاء وأ كلها نحقيقا. 
وقد صرف قوم مر المصتفين العناية من ذلك إل الآقتضار علا ذكر الأسماء 
والأوصاف : كأوصاف الرجال والنساء المحمودة والمذمومة » ومايختصىن ذلك بالرجال 
والنساء؛ وأوصاف اعميل » وأعضائها» وألوانهاء وشياتهاء وأسنانهاء وسيرهاء وعذوها 
وما يخص الذكور والإناث منبا وأوصاف الوحوش : من السباع والظباء والوعول 
البق روا مر الوحشيين ؛ وأسماء الطير: من الموارح الصائدة والطيور المصيدة »ويقاث 
الطير كالرحم » وصغاره كالنحل واحراد وأوصاف الهوات كا مَشرات : من الميات 
والورّغ ونحو ذلك ؛ وأوصاف العلويّات : منالسماء والسّحاب والرّياح والأمطار ؛ 
والأزمنة كأوقات الليل والنمار» وأوقات الشمبر وفصول السنة ونحو ذلك ؛ وأسعاء 
الات : من الشجر البرى كالظلح والأراك» والبستاىكالنخل والعتب ؛ والنبات 
البرَى كالشيح والقيصّوم ؛ وأنواع المرعىا » وأسماء الأماكن : من اليرارى والققّار» 
والرمال والحبال والأجار» والمياه والبحار والأنهار والعيون والسيول ؛ والرياض 
الال والأبنية ؛ وأسماء جواهى الأرض :من اليواقيت ونحوها؟ وسائرمستتخرجات 
لفاوق السام وارساض ونا رق عراهاا» ومستدرنات الخرع من الولو 
والعثبر وأكرجان وغيرها ‏ وأسماء الم كولات : من الحبوب» والفوا كه والأطعمة 
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المصنوعة واللأطبخة ؛ وأسماء الأشرية : كالماءء واللّينء والعسل» واتمر؛ وأسماء 
السّلاح : من السيوف» والرّماح» والقسىّ » والسّهام » والدروع وغيرها ؟ وأسماء 
اللباس : من الثياب علا آختلافها ب وأسماء الأمتعة» والآنية وسائر الآلات؛ وأسماء 
الطيب : من المسك» وِالنَدَِّ والغالية» والزعمَران» وما أشبهها . وكذلك كل مايجرى 
هذا احرئا. و”كفاية المتحفظ» لآبن الأجدابى» و”المذهبة والمعقبة» لآبن أصبغ 
كافلتان بالكثير من ذلك . وفى ”أدب الكاتب » لآبن قتيبة و” فقه اللغة” الثعابى 


الحزء الوافر من ذلك . 


وصرف آنحرون عنايتهم إلى التأليف فالأفعال وتصار يفها كابن درستو يه وغيره ٠‏ 
وفى فصيح علب > حزء وافرمن ذلك + ولعَصرينا الشيخ مقبل الصرعتمشئى 
النحوى” كاب زاد فيه عليه جمعا ووضوحا ٠‏ 

الصنف الثانى ‏ الفروع المنشعُبة فى المعانى امختلفة» وهى فروع كثيرة منسعة 
الأرجاء» متبانة المقاصد؛ لا يكاد يمعها مص » وإن كان الكاتب لا نستغنىعن 
شىء منها » الاسم 3 1 

منبا المتباين وامترادف ٠‏ فأما المتباين فهو ما دل لفظ الكامة منه على خلاف 
ما دلت عليه الكلمة الأتحرى » كالسواد والبياض» والطول والعرض؛ ويحتاج إليه 
فى التعبير عن المعانى المختلفة لانساع نطاق الكلام . وأما المترادف فهو المتوارد 
الأنفاظ عل! مسمّى واحد كالأسد والسبع للهيوان المفترس + واليّة والقأوص ١‏ 
لناقة» ونمو ذلك . ويحتاج إل معرفة ذلك للَخُلص عند ضيق الكلام عليه فى موضع 
لطول لفظة أو قصرها أ وآختلاف وَرْنها فى شعر» أورعاية الفاصلة آخر الفقرة 
في تثر» أوغيرذلك مما يضْطر فيه إلى إبراد بعض الألفاظ بدل بعض »فى قوله : 





غ6١‏ االمزء الاوؤل 


- 3 يودسر 
ولنيِة جاوزه) شلية حر ف يعارضها جني بأدهم 


فإنه أراد بالثنية الأينا العقبة » وبالثنية الثانية الناقة ؟ والمنيب الأدهم استعارة 

لظلها ٠‏ فالئئة من دن وقوعها عل الناقة والعقبة أوفق للتجنيس من الناقة » إذ 

اوذكر الثاقة مع الثنية التى هى الطر يق لفاته التجنيس ٠‏ ويحل الكلام عليهما كتب 
لفل 0 

ومننا الحقيقة والحجناز » واللفيقة هن اللفظل لد ملا موضو عه الأص كالأسد 
لبيوان المفترس » واممار لميوان المعروف . والحازهو ما أريد به غير الموضوع له 
فى أصل اللغة» كالأسَد للرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة فى كل منهماء والحمارللبليد 
بعلاقة البلادة فى كل منهما؛ ويحتاج إليه لنقل الألفاظ من حقائقها إلى الاستعارة 
والقثيل والكخاية لما بينهما من العلاقة والمناسبة » كاليّد فإنها فى أصل اللغة لجارحة 
أطلقت علا القؤة والنعمة مجازا » من حيث إن القؤة َظهرفى اليد والتعمة مول بها 
ومحل ذكهما أصول الفقه وما فى معناها . 

ومنبا الألفاظ الماضادّة وهى التى تقع كل لفظة تباغ ص ما تقع عليه الأحرئط 
كالأمانة واميانة» والنصيحة والفش » والقيّق والريق » والتقُض والإبرام» ونحو 
ذلك فإن الكلام كثيرا ما يبنى علا الأضداد وربا غلط الكاتب بفعل مقابل الثىء 
غير ضدّه فيبلزمه النقص فى صناعته» وفوات ما يقصده من المقابلة والطّباق اللذين 
هما من أحسن أنواع البسديع . وفى ”صناعة الكّاب “ لأنى جعفر التحاس حملت 
صالحة من ذلك» وفى ”كدر لكب “ لأبى الفح تام عله جيدة منه أبضا+ 

ومنبا نسمية المتضاذين باسم واحد كا لون الأسود والأبيض » والقرِء للظهر 
والحيض» والصيري ليل والنهار» ووراء دف وقتام» ونحو ذلك . ويحاج إليه 
للتمييزيين الحقائق التى بقع اليس فيها . وفى ”أدب الكاتب» جملة من ذلك . 

٠ لعلهكتب'أصول الفقه‎ )١( 








من صبح الأعشى هه 


ومنها المفُصور واممدود كالندئا لود وتدئ الأرض » الما لكلال الْقدم 
والحافر ؛ والمدودكالسماء للك وكلّ ما علاك» والبقاء لضد القناء » وحوذلك ؛ 
وما يحوز فيه المدَ والقصر جميعا كالزناء ارا وما أشبههما . ويحتاج إليه الكاتب 
من ثلاثة أوجه : أحدها أن الدلالة تختلف باعتبار المد والقص ركلفظ الموى فإنه 
إن فصركان بمعنى هُوئا النفس» وإن مدكان بمعئىا ما بين السماء والأرض ٠‏ الثانى 
أنه إذا 95 المدود أضيف شيادة واو فى الكقابة فى حالة الرفع وزيادة ياء فى حالة 
الللفض» وإذا أضيف المقصور ل يحتجٌ إن زيادة واو ولا ياء؛ 0 
فه المدّ والقصرء جاز فيه بعض حركاته . رما عد كالبلاء والقلاء» فإنه اذا كسرأؤها 
قصرا وكتبا بالياء واذا فتح مدا وكتبا بالألف ٠‏ وكالباقلاء فإنه إذا خمّف مد و إذا 
شدّد صر في لم يعرف الكاتب ذلك كان قاصرا فصناعته » وفى ”أدب الكاتب» 
من ذلك حملة . 

ومنها المذكر والمؤنث فإنه تختلف أحواله باعتبار التذكر والتانيث فى كثير من 
الأمور . وذلك أن المؤنث ءل' ضربين : أحنهما مافيه علامة من علاما تالتأنيث 
الثلاث ؛ وهى الهاء نحو حمزة وطلحة» والألف المدودة نحو حمراء» والألف المقصورة 
نحو حل ٠‏ وضرب لا علامة فيه وانما يؤخذ من الماع : كالسماء » والأرض » 
والقؤْس» والخَرُب» وما أشههها ٠.‏ ور بماكان منه ما يجوز فيه التذكير والتأنيث 
كالطريق» والسبيل» والمومى » والْسان» والسأطان» وما أشبههاء فإن من العرب 
من يدت ذلك ومنهم من يتنه ٠‏ وربما وقع لفظ التأنيث علا الذكر والأتق 

(1) أهمله فى الأصل وهو من اهمال النائحم . 

(؟) قوله ولوكان مما يجوز ائ كذا فى الأصل وهوك ترى غير مفهوم وهو محل الوجه السالث 


الذى سقط 0 وحاصله أن الداعى إلى معرفتهما إما أن يربع إلى المحنى وهو الأول أوإل 3 
والككابة وهو الثانى أو إل النطق والرسم وهوالثالث الساقط فتأمل ٠‏ 
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كالسخْلة والليّة وامامة والتعامة والبَطّة ونحوها . وأيضا فإن منْ وف المؤنث 
مَأ حدق منه اللماء باعتبار تأو يل آخر كصيغة قعيل : فإنه إن كان بمعنى مفعول 
كقتيل معنى مقتول وحضيب معو| مخضوب» حذفت المماء من مؤنّئه : فيقال 
آمرأة قتلٌ وك حَضيب وما أشبه ذاك»وإن كان بمعنى فاع ل ككلم بمعنى لم 
ورحم بمعنى راحم » تثيت اللماء فى مؤئثه : فتقول فيه عليمة ورحيمة . وعل العكس 
فين ذلك قو لالس إن كأن: هود فانقل عاذا برطي خان ختو انير م ووش ون 2 
ارخ و إن كان ع دول عاق موجه ولميداء كاوه مرو الور 
الكو بة معو المركوبة ؛ وصيغة مفعل نما لا بُوصف به الذكور تكون بغير هاء 
كام أة مضع » فان أرادوا الفعلّ قالوا ممرْضعة؛ وصيغةٌ فاعل مما لا يكون وَضُنا 
لمذكر تَكُون بغير هاء أيضا نحو امرأة طالق وحامل» ورا حَذفت الحاء مما يكون 
إلذك والمويك جميعا فتقول اهرأة عاقر عل عاقر ٠‏ وفى “أدب الكاتب» و”فصيح 
عبان اين ذبك :موق كت التنعو [لتحوطة قزافد وتو مله لع مقافيلة .. 

وك المهموزٌ وغي الهموز فإن لمعا قد يحتف فى اللفظ الواحد اسار الحمز 
وعدمه :© تقول عبات 3 با همز» ونث د بغير همز » وبارأتٌ ت الكرى 
بالممز من الإبراء»و باريث فلانا من المقاخرة بغير همزء وتقول ذفىا من ال بغيرهمز» ‏ 
ورّنأ فى ابحبل إذا رق فيه ونحو ذلك . ورمما جاء الهمر وعدمه فى الكامة الواحدة 
كا تقول شدْت با لهمز وشيت بإسكان الياء من غير همز ونحو ذلك ٠‏ فيا لم يكن 
الكاتب عارفا بالممز ومواضعه صل فى طريق الكاية . وفى “أدب الكاتب“» باب 
مقر أذاك :: 

ومنها ما ورد م نكلام العرب مُرْدَوجا كقولم لطر الم بريدون العم لحر 
وبارم ثزعا» وكقودم جر والمدر» فا جر معروف ودر التراب التّدئونحوذلاك,. 


من صبح الأعثى فإاها 





فاذا عرف الكاتب ذلك مكن من وضعه فى مواضعه لتحسين الكلام وتفيقه 
فى الطباق. والمقابلة ؛ وفى ”أدب الكاتب“” نبذة من .ذلك . 


ومنها ماورد م نكلامهم ب إتا علا سيل اين :كتقو ِ, القمران يريدون 
الشمس والقمر» والعمران يريدون أبا بكر وعمَر» وإما عل الحقيقة :كقولم ذهب 
مه الأَطيّبانَ» يريدون الأ كل والتكاح واختاف عليه وان أو التديدان» يريدون 
اليل والنهار» ونحو ذلك؛ وفى “أدب الكاتب» أيضا طرف منه . 


ومنها ما ورد منكلام العرب مرا كقولم أرٌنُ النوم النعاس» وهو الآحتياج 
إل الوم ؛ ثم الوسنء وهو ثقل النعاس ب ثم الكيئ والعمْضٌ» وهو أن يكون يين 
النائم واليقَظانء ثم التَغْفِيقَ» وهو النوم وأنت كم القوم ؛ ثم الإغفاء» وهو 
النوم افيف ؛ ثم المبجاع » وهو انوت القبل ؟؛ ثم الرقاد » وهو النوم الطويلٌ ؛ 
ثم المجوع» وهو النوم لغرق + م ايخ وهو ايد د النوم» وما أشبه ذلك» 
وفى ”فقه اللغة” للثعالى: قدرٌ صالح من ذلك . 


ومنها ماورد م نكلامهم مَوْرد الدعاء : إما علا بابه فى الدعاء كقوطهم «استأصل 
الله مَأقّه» بريدون أذهَبٌ الله أثرمكا يذهب أثرالشّافةء وهى فَرْحة تحرج فى لقم 
تكرى فتذهب؟ وقوطي” أباد ا خضراءهم "أ سرادم ومعظمهم وم د 
00 لدع كقولم «تريتْ يداك “ أى أَلْصقت بالتزاب من الفاقة » وقوطم 
“رتم لله أنقه» أ ألصقه العام وهم لا, بقصدوت. به الدعاء ٠‏ وفى ” أدب 
الكاتب» حملة من ذلك . 


م مي تس عي عي يه 


(1) أهمله فى الأصل وهو من إهمال النانتخ . 





م6٠١‏ الجزء الأول 


ومنها ما تختلف أسماوه مع المشايهة فى المنىا كالظفر الانسان» والحافر للمَرس 
والبغل والمار؛ العلل اليقرة والمنسم للبعير» والبرين للسباع 4 وها يجرى هذا 
المجرئا ٠‏ وق “فقه اللخة» “ بحزء وافر منه . 
ومنها ما تختاف أسماؤه وأوصافه باختلاف أحواله كالكأس لا يقال فيه كأس 
إلا اذاكان فيه شراب وإلا فهو قَدَح » ولا مائدة إلا اذاكان عليها طعام والا فهى 
ص ٍِ سب ه٠2‏ امم إلى د 5 
خوان» ولاقم إلا اذاكان مبريا والا فهو اثيوبة» ولا حاتم إلا وقيه فص وإلا فهو 
فتخة ونمو ذلك» وفى ”فقهاللغة» حملة منه . 
ومنها معرفة الأصول التى سق منها الأسماء كتسمية القمرقنَرًا لبياضهء إذ الأقّر 
ع 5 5 5 5 5 م سه ار 0 2 
هو الأبيض 4 وكتسمية ليله الرابع عسر من الشمبر ليله البدر لمبادرة الشمس القمر 
بالطلوع» أو لقّامه وآمتلائه حينئذ من حيثٌ إن كل تام يقال له يدر ؛ وكتسمية 
جم جنا 2 أخدًا من قوم لم إذا طلّع ونحو ذلك » وفى ” أدب الكاتب» جملة 
من ذلك . 


)غ0( 


ومنها ماتطقتٌ به الجم عل وق لفة لعب » لعدم وجوده ف لفتهم وهو المعرب 
كالكف والسّاق والدّلّال والوزان والصراة ف والحمال والقعسان والبيطار وما أشبه 
ذلك؛ وف ”فقه اللغة“ ج من ذاك كاف ٠‏ 

ومنها ما آشترك فيه العربية والفارسية ؛ كالتنور » والمير» والدمنار» والدرهم » 
ماوق 7 أشبه ذلك ؛ وف افقة اللغة“ أيضا نذة منه.. 

ومنها مااضطرت العرب إلى تعريبه وآستعاله فى لفتهم من الأخة العجمية كالكوز» 
والإبريق » والطست» وانلحوان» والطبق » وغيرها من الآنية؛ والسّكاج» والزيرباج» 
لطبا واطوقاناء ونحوها من الأطعمة؛ وابللّاب » والسكتجبين» ونموها 

)١(‏ قوله وهوالمعرب كذا فى الأصل . ل 








من صبح الأعثئ 4ة | 








من الأشربةبوانولمبان » والكاثور» والصتْدل » وغيرها من الأقَاويه» والطّيب 
ونمو ذاك؛ وفى ”فقه اللغة ” من ذلك بملة جيدة ٠‏ إل غير ذلك من الأمور التى 
لانسع استيفاؤها مما فى أدب الكاتب وفقه اللغة الكثيرمنه ٠‏ . 

ومنها ماتعددت لغاته؛ وأتعلم أن لمة العرب 'متعدة اللّدات متسعة أرجاء الألسن 
بحيث لا تُساويها ذلك لغة . فن ذلك مافيه لفتانكقوهم رطل ورطل يكنرااء 
رشحي وم س بفتح السين وتمهاء وما فيه ثلاث لغات مثل برقم بضم القاف 
برقع بفتحها و برقوع يضم الباء وزيادة الواو» وخاتم بكسرالتاء وخاتم بفتحها 
وكَينام ؛ وما فيه أربع لفات مثل يَطْع بكدسر النون وفتحها وسكون الطاء وقطع 
يفتحالنو ن والطاء جميعا كر النون؛ وصَدّاق بفتح الصاد وصداق بكسرها وصداق 
بضمها وصَدّقة بضم الصاد وسكون الدال؛ ومافيه عمس لفات كقوهم رع القيال. 
بفتح الشين من غير همز» والشَّمْال بالهمز» والشَّامل بغير همزء والشّمل بفتح المم » 
والشّمْل نسكونها ؛ وما فيه ست لغات كمُسْطاط يضم الفاء وفسطاط بكسرها » 
وفستّاط بضم الفاء وإبدال الطاء تاء » وفستاط بكسرالفاء » وقسّاط بم الفاء 
وتشديد السين » وفسّاط بكسر الفاء ؛ وما فيه تسع فاتكالا نملة يفتح الحمزة 
وضمها وكسرها مع فتح اميم وها وكسرها ؟ وما 0 فتح 
اهمزة وها وكسرها مع تتح الباء وضمها وكسرها والعاشرأَصْبوع ٠‏ وفى ”| 
الكاتب» جملة من هذا الفط . 

. الصنف الثالث - الفصيح من اللغة . وآعلم أن اللغة العربيسة قد تنعت 
وآختلفت بحسب تنؤع العرب وأختلاف ألسنتهم والذى اعد حداف الل 
وجهايذة العر بية من ذلك مانطق به قُصّحاء العرب » وهم الذن حَلُوا أوساط بلاد 
العرب » ولم يخالطهم من سواهم من الأ مكثير مخالطة » ولم يصاقبوا بلاد العم . 
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فبقيت ألفاظهم سالمة من التغبير والآختلاط بلغة غيرهم : كترش» وعديل 
وكانة » وبعض نمم 4 وس عيلان 6 ونحوهم 500 المحاز» وأوساط تحد . 
50 5 .ع ص 0 2 © ع 
بحلاف الذين حلوا فى أطراف بلاد العرب © وجاوروا الأعاجم فتغيرثٌ ألفاظهم 
تحالطتهم : كمير) وتمدانَ» وخولان» والازد : نجاورتهم بلاد الحبشة » وطئ 
20 3 كن ع م 
وغسان : نجاورتهم بلاد الروم بالشام» وبعض تمم» وعبد القيس : لجاورتهم أهل 
لحز يرة وفارس ٠‏ 
وأعلم أن التغيير يدخلٌ فى لغة العرب من عدّة وجوه : 
منها أن يبد كم بغيرها :كا تستعمل أل اللغة الجيرية “ثب» بمعنى! أجلس ع 
وهى فى عامة لغة العرب للأعس بالطَفْرة ٠‏ قال القاضى الرشيد فى شرح أَمُ الألمعى- 
#وربما غلبت المجمة علا أحدهم حتى لا يهم عنه ثىء” . 
ومنها أن ميل حرفا من الكامة بحرف آخر : كم ندل حمي كاف اللحطاب شينا 
معجمة فيقولون فى قلت لك قلت لس وربما أبدلُوا التاء أيضاكان فبقولون 
فى قلت قُلكُ» وما تُبدل ربيعة الباء الموحدة مها فيقولون فى بكر مرو ونحو ذلك : 
ذل فقن عرس عاد المهملة بالسين المهملة فيقولون فى صابر سابر» وم 
عه 00 ا فاط 
أهل الشرق كثيراء وكا ببدل قوم التاء المثناة فوقٌ بضاد معجمة فيقولون فى أترأضر. 
العامة 0000 7 .اسه أسه ا بل 
ومنها أن يعاقب بين حرؤين فى الكلمة م يقول بعضهم فى بلخ فلخ » وفى أصبهان 
اصنهانة: 
ومنها أن يأتى بحرف بين حرفين فيأتون بكاف كم فيقولون فى كل جمل . قال 
أن دود : ” وهى لغة فى المن كثيرة فى أمل بغداد » وبأتون بج مككاف 


مآ 


من صبح الأعثى ١‏ 


على العكس من الأول فيقولون فى جل رَكل يقّبوتها من الكاف» ويأتون شين 
معجمة كم فيقولون ف آاجتمعوا أشُمّعواء ويأتون بصاد مهملةكزاى فيقولون 
فى صراط راط » وياتون بحم كزاى فيقولون فى جاير زابر» ويأتون بقاف بين 
القاف والكاف المعقودة» قاله آبن سعيد عن. سمماعه من العرب ؛ ولا يكاد يوجد 
مهم من ينطاق بما عل أصلها الموصوف فى كتب النحويين. ٠ ٠‏ وقد ذكر الشبخ 
أثير الدين أبو حيان ذلك جميعه فى شرحه علا تسهيل آبن مالك . 

الصنف الرابع ‏ ما تلحن فيه العامة وتغيره عن موضعه بأن يكون مفتوح 
الأول والعاة تكسره : كقولم فى جَفْن العين بفتح الوم جفْن بكسرهاء أومفتوح 
الأول والعاقةتضمه : كقولم ف القبُول الذى هو خلاف اد قبُول بضمهاء أومكسور 
الأؤل 0 تفتحه : كقوطم ف دره م بكسر الدال درهم بفتحها ؛ أومكسور الأقل 
والعاتة تضمه :كقوطم 7 المّساح 0 مساح بضمها ؛ أو مضموم الأؤل 
والعاقة تفتحه : كقوطم فالففقن ر يضم العين عصفور بفتحها ؛ أو مضموم الأؤل 
والعاقة تكسره >كقوم فى الظفْر بض الظاء ظفر بكسرهاء أومفتوح الوسط : كقوطم 
فى القالب بفتح اللام قالب بكسرها ؛ أو مكسور الوسط والعامة تفتحه : كقولم 
فالرجل الموسوس» والبرالمسموس» والمين المدود بكسر الواو فى الثلاثة : مُوسوس .- 
ومسوس ومدود بفتحها ؛ أو مضموم الوسط والعامة تفتحه ارم فى الحدد جمع 
جديد جدّد يفتحها؛ أوعوك عدر تسكنه :كقولم فى التحفة بفتح الحاء 
حفة بإسكانها؛ أوساكن الوسط والعاقة تمحركه :كقولم ف اخلّقة بإسكان اللام حلقة 
بفتحهاء أو مشّدا والعاقة خففه : 0 فى العارية بتشديد الياء عار يد يتخفيفها ؛ 
أو مففا والعاقة تدده : كقولم ى الواهية بتخفيف الياء كاهيّة بتشديدها ؛ 
أو مهموزا والعاتة تحذف الهمز من أُولِه :كقولم فى الإهليلج بإثبات همزة فى أله 


01) 





1 الحزء الاول 


هليج بحذفها ؛أومهموز الوسط والعاقة تسهله : كقوهم فى المرءاة بإثبات المممزة مراة 
“بحذفهاء أوغبر مهموز الأقل والعاتة تثبت الهمزة فى أله :كقوطم 2 ى اله 0 
.أوكان بالظاء المعجمة بفعلته بالضاد المعحجمة كالوظيفة ونحوهاء أو بالضاد بفعلته 
٠‏ بالظاء : كقول بعضهم فى البيضة نيْظة » أو بالذال المعجمة بفعلته بالدال المهملة 
كالذراع» أوكات ابم بفعلته بالقاف : كقوط, فى مجاديف السفينة مقاديفت ؛ 
أو بالدال المهملة بفملته بالتاء المثناة فوق : كقولم فى دحا ريص القميص تخا ريص» 
ونحو ذلك نم) شاع وذاع وفى ” أدب الكاتب “ لآبن قتذبة بدَّة من لحن أهل 
المشرق » وكاب ” تثقيف اللسان » لآبن مك التوننى موضوع فىالحن أهل 
لغرب » وفصيح تعلب مشتمل علا كثيرمن هذا المقصد ٠‏ 0 
التق الحامتتن .< الالفائل التتانيقه وخن القاط هدر الا وها 
نَ من اللغة آستحسانا لى وتمييرا لما فى الطلاوة والرشاقة علا غيرها . قال الحاحظ 
#مارات أمثل طريقة من هؤلاء الككّاب » ف: نموا من الألفاظ مالم يكن 
كرما حوشياء ولاساقطا. سوقيا“ ٠‏ وقد ذكر أبن الأثير فى ” المثل السائر»: أن 
لكاتب عرو اللغة وآنتقوا منها ألفاظًا رائقة انها 
0 هذه الألفاظ أساء وأفعال : فالأسماء كقولك فى المدح ذلانُ 1 ة القء يله 
وسنامهاء ودثابتهاء وذروتها 4 وهو نبعة أرومته وَألق كتيبته ومدره عسيرته :ونحو 
.ذلك ٠‏ والأفمال كقولك فى إصلاح الفاسد + أصلح الفاسد» وثّالشّت » وراب 
لعي وض النْشَرَء ورم الث 3 وجمم الشتات 3 وخير الكسرء وأسَا الكلم 3 
ورقع الكرق» وركق لمق » وتّعب الصَّدْع . وفى # كاب الألفاظ » لعبد الرحن 
يني لكب نر من ذلك ٠‏ وله عتصرأدبها عليه مه 
لكُشَاجم مأ فيه مقنع . 


.: :هئ لغة كا فى القاموس‎ )1( ٠ 








من صبح الأعثى ا 


الملقصدد 0 ش 


لاخفاء أنه إذا تر من حفظ الألفاظ اللغوية » ورف ٠‏ الألفاقة الرادفة ع 
المع الواحد والمتقار به المعاتى » 8 من التعبير عن المعاتى الى َصْطْر إلا الكاية 
فيا بالعبارات ت امختلفة ) والألفاظ المتباينة ؟ سبل عليه أنعبير عن 5200 زهان 
1 7 وريه . وف الأمثلة اتى أدردها كاج فى #كقز الكٌاب» 
حت يردن ال الواعونا ركتس شد إن الطر بى ذلك ؛ يدى 
اتوك الحادة الموصَلِد إلى القَضِد منه . 
وهذه نسخة مكاتبة منه فى التبئة مولود مستضاء لد وهى : 

قد جعلك الله من نبعة طابتٌ مخارتيا ؟ أرومة ريخت رقي : 587 
-اسقت و تحتد ذاعك تحامده أضل يت مآثره ؟ مبنخ لصت" ماقي 
نصاب -: حت مقاخره ؛ نج رركت مساعيه ؛ أصل فضلت معالمه .عنصي رصنت 
محاسنه ؛ منتمى كَثُرتُ مناقبه ‏ فالزيادة فيها زيادة فى جوهسى الم ». مظاهي. فى بحو 

ثرا الإفضال» دخيرة تَفييسةٌ لذوى الآمال». نم ةٌكاملهٌ السنعادة» غبطة شاملةٌ 
البعَاشة 0 يواجه الأولياء» وه الأعداء» غبطة تصل إل الأحرارء 
أبتباج لذوى الأخطار ٠‏ فتول الله نعمه عندك بالخراسة أوافية 3 بالولاية الكافية» 
الكفاية لظا ظاهرة» الداع الكال» الحفاظ الداعىء اله صم الميل» التفاع الحستن» 
. العافية المنكاتفة ٠‏ و بلغنى احبر مببة الله المستجدّة» الود المبارك» الفرع اللمةة 
السليل الرَضىَ» الوآد الصاح » الآبن السازء القرة المثمرة» السلالة.الرَكية و التجل . 





0-0 المز الأول 


المسمون» الذى عمر أفنية الستبادة 7 مواثيق العهد والرياسة» أرسئ قواعد 
السيادة » 5 مان ارفعة» أوبق ء عرى الحد» 09 أركان الفضل» ولد اسان 
ا مكارم 5 علائق الشف 3 د أواعى الكرم» أبرم حبالَ المود» عر" أسزاب 
الطول» سيد بان الكال» أخصف أيدى السماحة» <٠‏ قوئ الرجاحة » أوثق 
عمد العلاء رفع دعائم الظهارة» أنار أعلام ااغارة» أظْهر علامات الليْر ٠‏ فتباشرت 
به أببجِت » اجتدَلت » أغتبطت» فحت » دروك مسترت ٠‏ جعله الله | 
تيا سيدا» حميداء معوناء مباركاء طيباء عن يزاء سعيداء طهيراء عوناء 00 
اغا وك زناه من ٠‏ تفيل سلفه» ويقننى أ هم » تملك مباجهم؛ 0 
ا ؛ شع قصدهر» 4 لسير سيرتهم ‏ اسعىا | مساعنيم» خويناقم: مذو حذوه » 
تلق بأخلاقهم » يّبصر بصيرتهم » بنوط أفعالهم » ينسم رسومهم . ومن به عددك » 
كير به در بتك» أراكَ فيه غاية أملك » شقعه الله بإخُوة بررة» وقَمهالته لأداء حقك» 
جعله خير خَلف كم هو همير سلف . زَيّن به المشيرة » وهب له القاء» بل به 
أكلا العمر» مكن له فى رفيع المراتب » حقق فيه فراستك » وهب لدتهام الفضيلة » 
وأو رمك الشكر عليه » أجارك فيه من الكل » سرك بفائدته » أسعدك برؤبته» أطابٌ 
عيسّك به» مّعك بعطيته» الحمك شك ماخولك» واصل لك المزيد رحته . 

فإنه إذا أراد الكاتب أن ستخرج من ألفاظ هذا الاب عذة كتب 6 
بولد» فعل . يا إذا قال : قد جعلك الله من تبعة طابتٌ مغارسهاء فالزيادة فيها زياد 
فى جوهى الكم » فتولى الله نغمه عندك بالخراسة ؛ وبلغنى اكير بهبة الله المديدة 
المستجدة» الولد المبارك الذى عم أفنية السيادة» فتباشرت به » جعله الله تعالى برا 


٠ فى القاموس تقيل أباه أشيهه‎ )١( 





تقيا» قبل سلفه» وأعن به عددك وأو زَعك الشك عليه» وداصل لكالمزيد 
رحمته» كان ذلك ابا كافيا فى هذا النوع ٠:‏ فتأقل ذلك وقس عليه . 
(المعرفة باللغة العجمية» وهى كل م عدا العرسة : من التركية» والفارسية » 


م 0 0 
والوميّة» والفرنجية» والبربرية» والسودان» وغيرهم ‏ وفيه مقصدان) 





المقصد الأول 
(فى بيان وجه آحتياج الكاتب إل معرفة أللغات العجمية) 
لا يخفئ أن الكاتب يحتاج فى كله إل معرفة اغة الكتب الى ترد عليه لملكه 
وأسوالنينيا وي عا غي رأطلاع ران عليهاء فإنه أصون لسر ملكه 2 


أ 


وأبلغ فى بلوغ مقاصده . 


بعا 


وقد رو ىمد بن عمر المدائى فى ” كاب القلم والدواة” دسنده إلى زيد بن ثابت 
رضى الله عنه أنه قال : قل لى وول اله صل لله ليه وس : إزانه يرد عل أشياء 
“كلام اران ةلا اعم معم مم ف ستةعشر يوما) وفى رواية 
قال: :الل ل وول اقس ناميه وسر” (أنحسن السمر انية؟ فإنه يأنينى كشب بها 
قلت لا ٠‏ قال فتعامها فتعمم! فى سبعة عش يوماء فكنت أجيبٌ عن رسول الله 
صل الله عليه وسار وأقراً كنب بود اذا وردَثْ عليه) وفى رواية» قال : قال لى 
رسول ال صل انيه وس : باريد لكاب مود فإنى والله لا امن ود علا كابى 
لافيت كتم قامر ليت عثرة لله حى حدككه فكت م 
إكا توا لواحت اذاكتب) وفى رواية المرالية يدل السربانية + 





5 المزء الأول 


*: قأل تمد بن عمر المدائنى بل قد قيل إن النى صل الله عليه وسام كان بهم الاغات 
كلها و إنكان غرربيا لأن الله تال بعنه إلى الناس كاقةٌ لم يكن الله بالذى يعنت .. 
يا إل قوع لا يفهم عنهم» ولذا كك سَلْمان بالفارسية ٠‏ وساق بسنده إل عكمة . 
أنه قال : سيل أبن عبامق يدن تكلم رسول اله صلى الله عليه وسلم بالفارسية قال كم 
دخلّ عله نان فقال له درسته وسادثه قال محمد بن ل : أظنه ا وأهلا . 
وحينئذ فيكؤن النبئ صل التععليه وسلم إنا أمس زيدا بع كابة السريانية أو العبرانية 
اتحريم الكابة عليه لا أنه أمره بعل لفتيم . 





| المقتصد افق 
5 اذا يتصرف فيه لكان من الغة العجمية ) 


امم أن الذى ان له انهاه اللفات التجبية ونا لجان ره ا عه 
فى امخاطبة والمكاتبة 


!لأا إلخاطية غباق يكونٌ لمان ملكه بعضّ الألسّن التجَمية أو كن الغالبَ عليه 
لاك غم ”مع .معرفته بالعر بية : م غلبت اللغة التركية علا ملوك الديار المصرية» 
وها غلبت اللغة الفارسية علا ملوك بلاد العراق وفارس» وكا غلب لساك الب برعل 
مُلوك .بلاد المغرب مع تبعيّة عسكركل ملك فى اللسان الغالب عليه له فى ذاك فيحتاج 
الكاتب إِلىْ معرفة لسان السلطان الذى يتكلم به هو وعسكره ليحكون أقرب إلى 
حصول قصده : من فهم الخطاب وتفهيمه» وسرّعة إدراك ما يلوا إليه من ذلك» 
وتأذية ما يقصد تأديته منه؛ مع ما يحصل له من الخظوة والتقريب بالموافقة 
فى اللسان؛ فإن إلشخص ميل إلى مَنْ يخاطبه بلسانه لا سها إذا كان من غير جنسيه 


من صبح الأعثوا /1" .١‏ 


كا بمبل تفوش ملوك الديار المصرية وأعرائها وجْدها لمن بتكلم بالتركية :من العآماء 
اكاب ومَنْ ف معناه, عل ما هو معلوم مشاهد . 
:وما لكلينة داف يكرت يمر لبان لكشب الوارنه: علا ملكد إترتعها له 
ويحيبٌ عنها بلغتها انتى وردث بها ءفإن فى ذلك وقمًا فى النفوس » وآستجلابا للقلوب» 
وصونا للسرعن أطُلاع تربمان عليه ؛ وأمي النبى صل الله عليه وسلم لزيد بن ثابت 
بتع السريانية أو ااعبرانية على ماتقدّم ظاهّ فطلب ذلك من الكاتب وحتدعليه . 
ثم اللغات العجمية ع( ضريين : أحدهما ماله فلم يَككتب به فى ملك اللغ ةكاللغة 
الفارسية » والاغة الرومية» واللغة الفرنجية ونحوها؛ فإن لكل منه! قلما يخصه يُكتب به 
فى تلك اللغة . والثانى ماليس له قلم يكتتب به» وهى لغات القوم الذين تغلب عليهم 
البدَاوة كلترك والسّودان . ولأجل ذلك ترد الكدّبٌ من القانات ملوك الثك ببلاد 
التهال المعروف فى القديم ببيت بركة» والآن بمملكة أز بك باللغةالمغلية بالحط العربى : 
وه الكدن ب الصادرة عن ملوك السودان بالافظ العريى” والحط العربى”. أمااللغات 
الى هأ أقلام م فإن 5 كتمهم ترد بمخطهم ولغتهم : كالكتب الواردة من ملوك 
الروم والفريج ونحوهما ثمن” للغته قلم يخصه ءإ! اختلاف الألسنة واللغات ٠‏ 
انوع الشالث 


المقصد الأول 
(فى يان وجه أحتياج الكاتب إلله) 





: .لا زاع أن النحو هو قانون اللغة العربية» وميزان تقو بمهاء وقد تقدّم فى النوع 
الأول أن اللغة العرمية هى رأسٌ مال الكاتب» وأس مَقاله» وكنز إنفاقه . وحينئذ 





5 الحزء الأول 


فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق الإعراب » والأخذ فى تعاطى ذلك حثّى يجعله دأبه » 
ويصيره ديدنه : ليرتسم الإعرابٌ فى فكه» ويدُور علالسانه» وينطاق بهمتقالقامه 
ركه ونزول به الوهم عن ميته » و يكونٌ على بصيرة من عبارته . فإنه إذا أىامن 
البلاغة بأعلا رتبة ون ىكلامه » ذهبتٌُ محاسن ما أنى به »وآنهدمت طبقة كلامه 
وألنى جميع ايد ووقف به عند ما جهله . قال فى ”المثل السائر“: وهو أل 
ما ينبى إثبات معرفته ؛ عل أنه ليس مختصًا بهذا العلم خاصةً بل بكل علم؛ لا : بل 
ينبثى معرقنه لكل أحد ينطق باللسان العرب لمن مَعرَة اللمن ٠.‏ قال صاحب 
#الريحان والريمان» ولم بزل الفا لراشدون بعد النتى صل الله عليه وسلٍ يحون 
عل تعلم العر بّة» وحفظها والعاية لمعانييا» إذ هى من الدّين بالمكانالمعلوم »امحل 
الخصوص ٠‏ قال عمان المهرئ : « أتانا حاب عمرينِ الخطاب رضى اللهعنه » ونحن 
أدْرَيجانَ بأصرنا بأشياة» ويذكرفيها : ” تعلمُوا العربيّة فإنها تنيت العقل » وتزيد 
ف الروع :وان ادرو بويع ايه أ ام يوم فال إن لزي 
آبن عبد الملك يعبت بى ويحتقرنى» فدخل خالد علا عبد الملك والوليد عنده فقال 
أبن المؤضت 1 إن الوليك هد افر ان عه عبد اشرو نميف ونوعة الاك 
مطرق فرفع رأسه وقال : ([نَّ الوك إذا دلوا قرية أفْسَدّوها) الآية ‏ فقالخالد: 
(وإذا أردنا أن تبك قر 2 الآآبة ‏ فقال عبد الملك : أفىعبداههتَكمّى؟ وقددخل 
عل فا أقام لسانه ْنا فقال <الد : أنعلّ الوليد تعول؟ فقال عبد الملك : إن 
كان الوليد نحن فإن أخاه سليانٌ . فقال خالد : و إن كان عبد الله لحن فإن أخاه 
خالدٌ كلام كغير طويل ليس هذا موضع ذكره . 
وقال الرشيد يوما لبنيه :”ما ضر أحدى لو تعلم من العربيّة ما بصالح به لسانه ؟ 
سر أحدك أن يكونَ لسائهكلسان غبده وأَمبه ؟ “ ٠.‏ وم نكلام مالك بن أفس 





من صبح الأعثئ : و5١‏ 


2 الإعىاب ل الأسان فل" هوا الم 0 ٠‏ ولله د ز ألى سعيك د ٍ 
حيث يقول ٠:‏ 2 5 
الحو بسط م من لسان الأ لكن + والمرء تكرمه إذا لل يلخن 
وإذا طبْتَ من الوم أجلّها » فاجلها عندى مقيم الى 
٠‏ قال صاحب ” الريهان والريعان» واللحنُ قببح فى كبراء الناس وسسراتهم » "كا أن 
الإعمراب حال لهم » وهو رفع الساقط من السَفْلة ويرتق به إلى مرتبة تلبحقه بمن 
كان فوق تمطه وصتفه . قال و إذا لم تبه الإعراب فسد المعنىا ؛ فإن اللحن يغيرالمى 
-" و 0000 لعي 
واللفظ ويقابه عن المراد به إن ضده حتى ات خلاف المقصود هلك , 





وقد روى أن أعر ابيا مع قارنا يقرأ (إنَّ الله برىء منَالممركينَ ورسّوله) يز رسوله 
فتوهم عطفه علاالمشركين فقال : أو بر الله من رسوله ؟» فبلغ ذلك عمر ينا امطاب 
رضى الله عنه فأمس أن لا يقرأ القرءان إلامنْ يحْسن العربية . على أن الحسن قد 
قرأها بالحز عل القسم وقد ذهب علا الأعرانَ فهم ذلك نلفائه ٠‏ وقرأ آخر زا ظ 
يحثى الله من عباده العلماء) برفع الأقل ونصب الثانى » فوقع فى الكفر بنقل فتحة 
إل ضمة وضمة إل فتحة فقيلإه : يا هذا إن الله تعالى لا يخمئى أحدا ! فتنبه لذلك 
وتفطن له ٠‏ ومع أعراى رجلا تقول : أشبد أن مدا رسول الله بفتح رسول الله 
فتوهم أنه نصبه على النعت فقال يفعل ماذا ؟ ٠‏ وقالرجل لآخرما شاتك؟ بالنصب 
فظن أنه سأل عن شين به فقال عظم فى وجهى ٠‏ وقال رجل لأعرابى”" : كيف 
. أهلك ؟ بكسراللام وهو يريد السؤال عن أهله فتوهم أنه سأل عن كيفية هلاك: 
نفسه فقال صلا ٠‏ ودخل رجل علا زياد بن أبيه نقال : إن أبونا مات وإن أخينا 
وتت 8 مال ]انا فاكة ع قال واد للدى الست دن لامك أطي عيك من 
أضعته من مالك ٠‏ وقيل لرجل من أبن أقبلت ؟ فقال من عند أهلوناء خسده آخر 


1 ْ المزء الأول 


حين سمعه وظن ذلك فصاحةٌ فقال أنا والله أعلم من أبن أخذها ؟ فر (شغآنا 
: أموالنا وأهْلوا) فاضحك كن منهما من نفسه . قال صاحب ”الريحان والريعان » 
وكان من يوت عقله من الخلفاء يعاقب عل اللمن و فر من خط القول» ولايجيزأن 

يخاطب بهفى الرسائل البّدانية » ولا أن يوقف به على رءوسسهم فى الخطب المقامية 
قال : وهو الوجه . ديم مَطلّب الكال» ومَظانالصواب فى إحكامالأفمال» فكيف 
فى إحكام الأقوال . قال آبن قادمالتحوى”: وجه إلى إسحاق بن ابراه المصعبى” : وهو 
ير فأإحضر] ى فل أذ ما السببٌ» ف4! قَرّبت من مجلسه تلقانى كاتبه عل الرسائل 
مون باهم وهوعل ذاية به اهلع والمزع » فقال لى بصوت خنفى” إنه إسعاق ! ور" 
غير متلبث ع جح إل إسحاق » فراعق ماسمدتٌ » فلما متت ا قال كيف 
قال وهذا ا مال ملأو وهذا امال مالاء فعاست ما أراد معون الكاتب.فقاث له 

لوه وهذا المال مال ووز وهذا المىال مالا تأقبل إتححاق علامهو نكاتبه بغلظة 
وفظاظة ثم قال : «آلزم الوه في كسك ودع مايجوز ! ! » ورم كاب كان فى يديه » 
فسألت عن الخبر فإذا بميمون قد كتب عر إنحاق إلى المأمون وهو ببلاد الروم 
وذك مالا له إليه فقال «دوهذا الما مالا» »نفط المأمون على الموضع من الكتاب 
ووقّع بخطه فى حاشيته تُكاتبنى بالمن ؟ و يقال إنه لم يجاوز موضع اللمن فى قراءة 
لكاب فقامتٌ عند إسحاق ؛ فكان مون الكاتبٌ بعد ذلك يقول : لا أدرى 
2-7 أشكر آبنَ قادم عل رن وس > روهض اناسل كاب 
لبعض اله فيه ان فى لفظه فكتب إلى عامله ااا 
لد قال سد نيحي : كان هذا مقدار أهل العم » وبحسبه كانت لغب فى طلبه 
والحذّر من اذن + قا لماعي #ازيهان وارييان» فكقن ار أبصر بعضٌ كاب 
زمننا هذا ؟ .قلت قد قال ذلك فى زءانه هو وفى الناسٍ فقن العق والعام ظاهس 

وأهل مَكَمُون » و إلا فلوتمر إلى زماننا نحن لقال (تأك أَمّه قد حَلَثْ) ٠‏ ْ 
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. ثم امرجم فى معرفة النحو إل التلقّ مر أفواه العلماء الماهرين فيه » والنظر 
فى الْكمبَ المعتمدة فى:ذلك من: كتب المتققمين والمتأخرين . 

وآعلم أن كتب النحو : من المبسوطات والمختصرات والمتوسطات أ كثر من 
أن بِأحْذَها الخصن .ومن الكتب المعتمدة فى زماننا عند أبناء المشرق ”المفصّل» 
الزتشرئ و”#الكافية“ لآبن الخاجل ٠وعند‏ المصرينن كتب آبن مالك : كالتسهيل 
والكافية الشافية والألفية وغير ذلك من كتب آبن مالك وغيرها ٠‏ 

قال لاجد الفياض ود هار ] كل الناين طن عر تعن المر سي شي 
وتعقيا حي إنهم يمحتجو ن با يمون أن القاسم بن مميّمرة قال : «النحو أله شُغل 
وآخره بَنّى» قال : وهذا كلام لامعنى! له لأن أول الفقه صُغْل وأقل الحساب مُغْل 
وكذا أوائل العلوم . أفترئ الناس تاركين العلوم من أجل أن أوَها شغل؟ . قال وأننا 
قوله « وآخره بثى » إن كان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه صار فيه رَهُوٌ 
وآستحقر من لحن فهذا موجود فى غيره من العلوم : من الفقه وغيره فى بعض الناس 
و إن كان مكروها ٠‏ وإن كان يريد بالبنى التجاورٌ فيا لايل فهذا كلام محال إن 
انفحو إتما هو العلم باللغة التى نزل بها القرءانُ وهى لغة النتى صل الله عليه ومسل 
وكلام أهل المنة وكلام أهل السواء . ثم قال بعد كلام طويل : وقد كان الكتَّاب 
فيا مضى أرَغْب الناس فى علم النحو وأ كترم تعظها للعاماء حي دخل فيهم من 
الااستحق هذا الآسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب الحساب» ويَعدتْ 
عليهم معرفة الهمزة التى ينضّم وينفتح ها قبلها » أو تختلف حركتب) وحركة ما قبلها 
فيكتبون يقرؤه بزيادة ألف لامعنى لا : كلام آخر بتعاق بالحجاء ليس هذا موضع 
ذكره  .‏ أمنا التعمق فى الإعمراب والمبالغةٌ فيه فإن حكه فى الآستكاه <؟ التقكر 
فى الغريب ؛ وقدكانوا بذّتون مَنْ يتعاناه» ويَسخَرون بمن يتعاطاه . قالالأسمعي 
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مخاصم عيموا بن عمسر التحوى رجلا إلا بلال بن أنى بِْدةَ فصل عيمى ليع 
الإعراب وبتعمّق ف الألفاظ » وجعل الج لبنظر إليه ‏ فقالله القاضى : ”لأنيذّهب 
بعص حَقٌّ هذا أحَبُّ إليه منْ تركه الإعرابَ» فلا تتشاغل به وآقصد بحجتك»". 
٠‏ وخاصم نحوى” نحوبا آترّعند بعض القضاة فى دين عليه فقال: ””أصَلحَلتهالقاضى ! 
لى علا هذا درهمان“- فقال خصمه :”والته أصلحك الله ! إن هى إلا ثلاثة دراهم 
ولكنه لظهو ر الإعراب ترك من حقه درهم) “ ٠‏ فهذا وشبهه قد صار مذموما 
اديت به وما ؛ وإذلك كان بعس الكتاب لشدة اقتدارمل الإعراب يُعرب 
كلامه ولا ييل إلى السامع أنه يغرب عفان عرض مع التعمق فى الإععراب الحن» 
كان ذلك أبام ف الشّناعة»وأجْدرَ بتوجه اللوم عل صاحبه والسخرية من المتكلم به . 
وقد قال ا ماحظ : « إرى أقبح اللهن لمن أصحاب التقعير والتشديق والقطيط 
والمهوربة والتفخيم » ٠‏ قال « وأقبح من ذلك لَنَ الأعاريب النازلين علا طريق 
السابلة ويعرْبٍ مجامع الأسواق » ٠‏ وعط' الملة فالتحو لا مُستخنى عنه ولا يوجد بد 
منهء إذ هو حَلّ الكلام »وهو لهكا قبل كالملح ف الطعام . قال فى ”المثل السائر»: 
والمهل بالنحو لابقُدّح فى تصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدّح فى الحهل به نفسه لأنه 
رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطفُونَ بالاغة فوجب أتباعهم ؛واذلك لل ينظم الشاعر 
و رحب نه رفم الفامل وتست الفسول أو كرئ عرزهيا وإفاعضه إيراد 
ل امسق فى الافظ الحسن المتصقين بصغة الفصاحة والبلاغة .قال : ولذلك لم 
يكن اله قادحا فى تس الكلام : لأنه اذا قيل جاء زيد را كب بارفع لولم يكن 
حسنا إلا بأن يقال جاء زيد را كا بالنصب لكان النحو شرطا فى حسن الكلام 
وليس كذلك فتبين أنه ليس الغرض من نظم الشسعر إقامة إعرا بكاساته وإنما 
الغرضٌ أمس وراء ذلك وهكذا يجرى الك فى الخطب والرسائل من المنثور مع 
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سوس شاه 


يا خير من كان ومن يكون »* إلا النى الطاهس لامو ش 
فرق السنتق من لوجي وكقول الثذلى : 
0 ا الوا او و 
كت دِحَانالرَمْث فىأوطانها 0 طَل با لقوم بوقدون العيرا 


دم 


نكمت ر كاتا عن مبرك » تقعان فيه وليس مسكا أذْكرا 

بخمع فى حالة التثية» لأن الناقة ليس لما إلا ركبتان وقدقال ركتها ٠‏ , 

وأعلم أن اللحن قد قشافى الناس » والألسنة قد تغيرت 0 صار انكر بالإع سأب 
يا والنطق بالكلام الفصيح عيًا ٠‏ قلت : والذى يقتضيه حال الزمان» وابطرى 
عل منهاج الناس أن يحاق عل( الإعراب فى القرءان الكريم » والأحاديث النبوية» 
وف الشعر والكلام المسجوع » وما يدون من الكلام » ركعت من المراسللات 
ونحوها ؛ ويغتفر اللِن فى الكلام الشائع بين الئاس الدائر عل ألسنتهم ثما بتداولونه 
ينهم و.تحاورون بهفى غاطباتهم ؟ وعل ذاك بترت ست الناس فى الكلام مذ قسَدت 
الألسنة » وتغيرت الاغة ق ى حك أن الفرّاء مع علولة قدره وعلو رتبته فى النحو 
دخل يوما | على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه ؛ فقال عدر ادي أمير المؤمنين إنه 
قد لحن فقال الرشيد للفرّاء أ لحن يا يحى ؟ فقال يا أمير المؤمنين ! : إن طباع 
أهل البَدُو الإعراب وطباع أهل اضر اللهن فاذا حفظتٌ أوكتيت م أن وَإذا 
رجعت الى الطبع لنت - فاستحسن الرشيد كلامه . وقد قال الحاحظ فى كتايه 
” البيان والتبيين “ « ومتى معت حفظك الله نادوة م نكلام الأعمراب فإياك أن 
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تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها ؟ فإنك إن غيرتهبا أن لمت فق إعرابما 
أو أتحرجتها محر جكلام المودين والبإديين » حرجت من تلك الحكاية وعليِك فضل 
كير وإن سمعث نادرة من نوادر العوامٌ ملح من ملحهم فإنأك أن تستعمل لا 
ا الإعمراب أو نتخير لى نفظا حسنا » فإن ذلك يُمُسد الإمتاع ببا ويُرجها من 
صُورتها تى وضعت لها ويذُهبٌ آستطابتهم إياها » . قال : #والهن من اللحوارى 
القلراف» ومن الكواعب الثواهد» ومن الَّوابٌ الملاح» ومن ذوات الخُدور أسمر 
وربما سملم الرجلٌ ذلك منهئ مالم تكن ابلمارية صاحبةً تكّف” ولكن إذا كان 
اللفن ع١‏ سجية سكان البلدكا استملحو ن اللْماء إذا كانت حديثة السنّ فإذا أسنت 
وأكتبت سس ذلك الآستلاح . قال : #ومن آسقلح الفن فى النساء مالك أسماء 
. فقال فى بعض نسائه : | 
للدت اناي كيف ارانكا ك الئاس حسْنا؟ 
وحديث ذه هو يما * سبي الأسماع 0 وه ٠‏ 


سه ساو 


منطق نات وتلحن لحن أخيا 0 وخَيْر الحديث ماكان كنا“ 


له 


والناسفى ذل ككله بحسب البلاد وأهلهاء ألا ترئا أن العرب و إن نيرت ألم 
جخالطة م ا عداهم زإنهم لا يخاو كلامهم مواظة غنات ف ينض الكلام 
والخري علا قواعد العربية خصوصا عرب الجاز وأهل البادية منهم ٠‏ وقد قال 
الاير فى أثناء كلامه «رولأهلالمدنة ألسنة ذلفة» لاط حسنة ا :وغيازة جمدة؛ 
لا اترغز من ل مظرميع فى اللتحوافات 16 + 


اك 
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الفقصسيلد القان. . 
( فى كيفية تصرف الكانب فى علم العربية ) 
وأعلم أن آنتفاع الكاتب بالنحو من وجهين : أحدهما الإعراب وما يلْحق به . 
ومن أهم ما بعتو به من ذلك الْنْسَبٌ لكثرة آستعاله فى الألقاب ؤنحوها » وكذاك 
اليد فإنه مما بقع فيه اللبْس عل المبتدئ؛ وبحل ذل ك كله كتبُ البحو. الثانىفيا يقع 
الكاتب فيه بطريق العَرضء فيحتاج من ذلك إلى معرفة الئحاة ومشاهير أهل العربية 
كأنىا لأسود الدؤلى) وسيبويه» والفرّاء» وأبى على » وأبى عهان المازنى” وغيرهم *ن 
المتقدّمين ؛ وآبن 00 مالك وأ 0 وغيرهم من المتأخرين ؛ وكذلك أسماء 
كتبهم المشهورة فى هذا الفن : من المبسوطات والختصرات من كتب المتقدّمين 
والمتخرين ومصطلحاتهم التى آصطلحوا عليها : من ذك الآسمء والفعل ؛ والمعرفة» 
والنكة ؛والمبتد] »والمبرء والخال » والقيزء وألقاب الإعرراب : من الرفع والنصب وابلتر 
والمزم وغير ذلك مما تجحرى به عباراتهم » ويدور على ألستتهم فى أستمالاتهم : من 
قولم ضرب زيد مرا ونحو ذاك لدج ما عَنْ له من ذلك فى خلال كلامه حيث 
آحتاج إليه فى التواقيع والمكاتبات وغيرها . 
قال فى «التعريف» فى وصية نحوى”: وهو زيد الزمان» الذى يضرب به المكل» 
وعمرو الأوان ؛ وقد كثْر من سيبوبه الل ومازنى الوقت لكنه لم تستّيح الإبل » 
وكساى الده الذى لو تقدملى) آختار غيره الرشيد للأمون »وذو الّودد لا أبوالأسود 
ص أنه ذو السابقة والأحرامنون.. وهو ذو ابت المأثور» والقدر المرفوع ولواؤه 
النصوب وذيل لكاره انجرور . والمعروف بما لايكر لثله من اَم » والذاهبٌ 
عمله الصاح 8 امامل الى ليوا ار إلا اَم ٠‏ وهو ذو الأينيّة اتى 
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لا يفصح عن مثلها الإعراب » ولا يعرف أفصح منهبا فيا أَخذ عن الأعراب ٌ 
والذى أصبحث أهدابه فوق عمائم الغاثم ثلاث » ولم يزل طُولَ الدهس شك 
يله متاو وله وفك ونا لانت ادق امد الؤناذم 6 لمهم قل 
ماذكر فيه من عل النحو نحو هذا وز ياده . ولْيكنْ للطلبة لها به ييتدئاء ولبيقم 
بتعليمه قدركل حبر يكون خبرًا له وهو المبتدا . ولَيقدّم منهم كل من صلح للتبريز» 
وآستحق أن ينص بإماما بالقييز . وليورد من موارده أءذبٌ النطاف» وليجز إليدكل 
مضاف إليه ومضاف ٠‏ وليوقفهم عل حقائق الأسماء» ويمرّفهم دقائق البحوث 
0 آشتقاقٌ الآسم هل هو من السمو أو من السماء ٠‏ وبين للم الأنماء العجمية 
المنقولأة والعربية االخالصه» وبدلُم علا أحسن الأفعال لاما ل بصفات كان 
وأخواتها من الأفعال الناقصه ع ولْحفْظْهم المثل وكامات الشعراء» وأينصب نفسه د 
أذهان بعضهم ببعض تصب الإغراء ٠‏ وليعاهل جماعة المستفيدين منه بالعطف » 
ومع هذا كله فليترقق بهم فا بلغ أحد غلبا هزه ولا قانة مسنك : 

وها قال الشيخ حمال الدين بن ثياتة رحمه الله من جملة توقيع مدرس : «ولأنه 
فى الببان ذو الآنتقاد والآنتقاء ٠‏ والعربى" الذى كان لرٍ قاب الفضلاء آبنْ مالك فإنَّ 
قريبه أبو البقاء . 

وها كتب القاضى محى الدين بن عبد الظاهى فى رسالة قرحت عليه فى هذا 
تهون صنتقي مولاى! » ولازال كم السعد من آم » وفملة ) 
وحرف قلمه بأتلف » ومنادى 0 لا, م وأحمد عيشه لا صرف ٠‏ ولاعدم 
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تعمل ١١‏ رقيهق رائعة ال للاتقنب اوسيل ولاعدمت نحاة الود 





(1) بياض فى الأصل ٠‏ 


من صبح الاعثى | 


من تواله كل موزوت ومعدود » ومن فضله وظله كل مقصور وممدود . ولا 
خاطبت الأيام ملتمسه إلا بلام التوكيد » ولا عدؤه الا بلام الحود . هذه المفاوضة 
اليه أعمزه الله ! تفهمه أنا بلغنا أن فلانا أضمر سيدّنا له فعلا غدا به منتصبا للكايد 
ومعتلا وليس موصولا كالذى بصلة وعائد . وما ذاك إلا لأن معرقتّها داخلها التتكير» 
وقد انها من الآحئالات أسوأ التقدير. ونعوتَ صبته تكارت خاز قطمها سنب 
0 م )1١‏ 
. ذلك التكرير . وسيدنا يعلم بالعلمية المدكونَ من الإنافة» وما لإضافته إلى جلالته من 
الآثقاء الذى يحب أن يكون لأجله عيش به خفضا عل الإضافة . وكان الظنّ أت 
الأشغال الى معت له لاتكون جع تكسير بل جمع سلامة» وآبة لاتكلف تعلها على 
وصول لأنه فى الديوان كالحرف لا يخر به ولا عنه والحرف ليست له علامة. وحاش 
لله ! أن بصبيح معرب إحسانه مبنًا » وأن نزيل كمه يكون للتكرات بأئ> عكيا 
أو أن ياف سنا لانن يق الأفال قهز الانتسفبال» انا أن حمل يدل علد 
الإبدال للشقال. أويدغ منمودته مظهراء أو أنه لايجعل لمبتدا حبته مخبَاء أوأن 
لا يكون له من أبنية تدبير سيدنا مصدرا . ولابرح سيدنا أسيج وحده فى أموره! 


ولاذال خلته ا نتتايق اللثوات لا نول مفعوله عن قمله يمره : 


النوعارابع . 
(المعرفة بالتصريف) | 
ويجب علا الكاتب المعرفة به ليعرف أصل الكامة» و زيادتهاء وحذفهاء و إبداها 
فيتصرّف فبها بامع والتصغير والنسبة إليها وغير ذلك : لأنه إذا أراد جمع الكلمة 
أو تصغيرها أو النسبة آليها ولم يعرف الأصل فى حروف الكامة وزيادتها وحذقها 
و إبدالماء ضلّ حينئذ عن السبيل» ونشأ من ذلك مال للعائب والطاعن . 


(1) كذا فى الاصل بالدال المهملة ٠‏ ودكن المناع تنضيد بعضه علا بض وهو غير مناسب ظلمله مصنحض عن 
المزكون بالزاى بمعنى المعلوم فتأمل . 0 : 





00 
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. قال ضياء الدين بن الأثير فى #المثل السائر»: وتظهر لك فائدة ذلك ظهورا واضها 
فم| إذا قل للتعوف الحاهل بعا م التصزيف كيف تضكر لفظلة اقطرات تإنه رفول 
دي ولا .يلام فى ذلك لأنه الذى تقتضيه:صناءة النخو ٠‏ لأن النحاة يقولون 
إذائانت الكامة ع مسة أحرف وفها حرف زايد أو يكن حذفته منهاء» نخو 
قولمم فى متطاق مطياق وف تمش جحيمرش ٠‏ ولفظة منطلق علا عمسة أحرف 
وفيا حرفان زائدان هما المي والنون » إلا أن المم زيدت قههالممئى فلذاك ْ يتن" 
وت النون. وأما لفظة جمحمرش نفاسية لا زيادة فيا و سرت قا 
فإذا , ا التحوى ع" هن ل الأصل » فإما أن يحذف مرن افظة أضطراب الأئف 
1 والضادأ و الطاء أو الراء أوالباء » وهذه الحروف غير الألف يست من حروف 
الزيادة فلا تحذف بل الأولى أن يحذف الحرف الزائد ويترك احرف الأصل فيصغر 
لفظة آضطراب خينئذ عل ضطير يب» ول يعلم النحوى أن الطاء فى آضطراب مبدلة 
هن تاء وأنه إذا أريد تصغيرها تعاد إل الأصل الذى كانت عليه ٠‏ فيةال ضتيريب 
فإن هذا مم لا بعلمه إلا التصريفى” والنحاة أطلقوا ما أطلقوه من ذلك آتكالا منهم 
.علا تحقيقه من عل التصريف» إذكل من النحو والتص ريف علم منفرد برأمه» 
فتكليف النحوى” الماهل بعلم التصريف إلى معرفة ذلك كتكليفه ماليس منعامه ٠‏ 

قال : فثيت بما ذكر أن علم التضريف ما ياج إليه ثلا يغاط فى مثل ذلك . 
قال : ومن العبئب أن يقال إنه لاايحتاج إل معرفة التصريف وهذا نافع بن أبى نعم 
وهو من أكبر القزاء السبعة قدرا وأنفمهم شأنا قد قال فى معايسٌ معائش باللهمز » 
وهذه اللفطة #) لاوز همزه بإجماع من علناء العرنية : لأن الياء فا لست 


)0 أى باثيات الياء. يعمد الراء وهى ياء تبغر وليشت منقلبة ع ألف الآتغال كا قد يتوهم بل ألف 
الآفتعال محذوفة . 


0( كذا فى الأصل وضوايه حيمر م تقتضيه القواعد الصرفية ٠‏ أنظر باب التصغر من الككاب ٠‏ 











مبدلة من همزة وإنما الياء التى تبدل من الممزة فى هذا الموضع تكون :بعد ألف اللمع 
الماع من الصرف ويكون بعدها 1 وأحد ولايكون عينا نحو سةائن» ول يعلم نافم 
لأس ف اق ل س تر عون عاد وذلك أنه أعتقد أن معيشة عل 
وزن فعيلة جع عل فعائل ول ينظر إلى أن الأصل فى معيشة معيشة علا وزن مفعلة 
لأن أصل هذه الف من اش كن أصلها ميش علا وزن قل + ويلزم مضارع 
َل المعتسل العين يفعل لتصح ا م تنتقل جركة العين إلل الفاء قتصير 
بعيش ثم بن من يعيش مفعول فيقال معِيوش بدك يقال مسيور به ثم يخفف ذلك 
بحذف الواو فيقال معيش به كا يقال مسير به ثم تن هذه اللفظة فتصير معيشة . 
ومن حملة من عابه عاذ انازك الاق كله و العرهم : إبت نافما 
لم بدرما العريية : 

و أن عشفر النعاسن أن عبيد الله بن سليان نظر فى بعض كد ب الككاب فإذا 
فيه حرف مَصَلّح هو : وقد وت عن جباية الخراج » فاغتاظ وقال لايك غيرى 
كه فأصلحه وقد ليت بالباء بدل الواو .. قال وح عن أحمد بن إسرائيل مع 
تقدّمه فى الككابة أنه قال : وكانت رسوههم مساناة ثم صارت مشاهرة ثم صارتُ 
مياومة ثم صارت مساعاةً» فأخطاء وكان يحب أن يقول'مساوعة . قال فى # المثل 
السائر“ : وكثيرا مايقع أهلُ العلم فى مثل هذه المواضع فكيف ابلهَال الذيين 
لامعرفة لمم بها ولا آطلاع لمر عليبا ؛ وإذا ءلم حقيقة الأ فى ذلك لم يقع الغلط 
فها وجب قَدْحا ولا:طعنا . قال : وقد وقع الفط لأبى نواس فيا هو أظهر من 
ذلك» وهو قوله فى صفة الهمر : 

كأنكف صغرىا ا لافج 1 خضباء در علا أرض من الذّهب 


(1) أى الى تكون الطمزة يدلا مها . 
(؟) لعله الى م يقتضيه السياق + 
() المشبور فقاقعها ٠‏ انظر شرح الأشون فى باب أفعل التفضيل ٠‏ 
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فإن كما أفعل لا يجوز حذف الألف واللام منها وإنما يجوز حذفهما من فك 
لت لا أفْعَلَ لما نمو حا الا أن تكون فعل أفعل مضافة» وهاهنا قد عربت عن 
الإضافة وعن الألف واللام وكان الصواب أن يقال كأن الصغرئ والْكرئ أ وكأن 
صَكْراها وصكبراها . فانظ ركف وقع أبو نواس فى مشل هذا االريع مع ريه 
ومتؤائة ٠‏ وغلط أبو تمام أيضا فى قوله : - 

بالقائم التامن الْْتَخْفَآمَادَثْ » قواعد الك متَدًا لا الطول 

فقال أطادت والصواب آتََطدَتْ لأن التاء يدل من الواوفى موضعين أحدههما 
مقيس عليهكهذا الموضع : لأنك إذا بنيت آفتعل من الوعد قلت أتّمد وكذاك 
أنَطدتٌ فى البيت فإنه من وطد يطدها يقال وعد بعدء فإذا بنى منه فتَعل قيل 
اتطدثُ ولا يقال لاد وأما غير امقيس فقوطم 3 رجاه عاد وقالا تَكلان وأصله 
الواولأنه من وكل فأبدلت الواو تاء لللآستحسان . ثم :قال : إن المخطع ف التصريف 
أندر وقوعا من الخطئ فى النحو لأنه قلا تقع له كلمة يحتاج فى آستعاله)] ل الإبدال 
والتقل فى حروفها . والمعصوم من عصمه الله والحتكلام فى تصرف الكاتب 
فى التصريف على ما تقدّم فى النحو . 

اللوع اهامس 
( المعرفة بعلوم المعانى » والبيان» والبديع ؛ وفيه مقصدان) 





ا امستعدنيه الأؤل 
اعلم أنه لىاكانث صناعة الكتابة مبذيّة عل سلوك سبل الفصاحة وآقتفاء ستن 


من صبح الاعثى 64١‏ 


البلاغة» وكانتٌ هذه العلوم هى قاعدة عمود الفصاحة ومَسْقط حمر البلاغة» اصْطْرٌ 
الكاتب إل معرفتها » والإحاطة بمقاصدها : ليتوصل بذاك إلى فهم الحطاب» 
وإنساء الحواب » جاريا فى ذلك علا قوانين اللغة فى التركيب » مع قوَة اكلكة عل' 
إنشاء الأقوال المركبة المأخوذة عن الفصحاء والبلغاء : من اللخطب والرسائل 
والأشعار من جهة بلاغتها وخَلوَها عن اللكن » وتأدية الظلوواننا #رتكيل 
الأقاويل الشعرية تثْرا كانت أوتظاء فى بلوغها عابتا وتأدمة ماهو مطلوب بهاء وأنها 
كيف تتعين بحسب الأغراض لتفيد ما يحصل بها من التخيل الموجب لآنتقال 
النفس مرى نسط وقبضء والثىء يذ كر بضده» فيذ كر لحاس بالذات والعيوبٌ 
بالعرض . 0 

قال أبو هلال العسكرى : ” فإن صاحب العربية إذا أخَلٌ بطلب هذه العلوم » 
وقرط فى القاسهاء فالنّهِ فضيلتهاء وعلقثْ به رذيلة فوتهاء وعفى عل جميع تحاسنه» 
وعى سائر فضائله » لأنه إذا لم يفرق بي نكلام جيّد» وآخخر ردىء؛ ولفظ حسن» 
وآخر قبيح ؛ وشعر نادر». وآئْمَ بارد» بان جهله » وظهر نقْصِه؛ وإذا أراد أن ينثئ 
رسالة أو يِصَعْ قصيدة وقد فالته هذه العلوم » مرج الصَهُو بالكدّر» وخلط الغرر 
بالعرر؛ بفعل نَفْسه مهْزأة هاهل» وعَيرةٌ للعاقل . وكذلك إذا أراد تصنيق كلام 
منثور أو ]ليف شسعر منظوم وتهلى هذه سا أختياره » وقبحت آناره ؛ فأخذ 
الردىء المردود» وترك الحسد المقبول ؛ فدل عل قصور فهمه» وتأخرمعرفته ؛ مع 
مافى هذه العلوم الثلاثة من الوسيلة إل فهم كاب الله تعالن وكلام رسوله صلى 
الله عليه وس اللذين منهما متمد الكاتب شريفٌ المعالى 4 ومستتمير قصيح 
الأنفاظ؛ بل منهما تُستفاد سائر العلوم» وتقُتيّس نامس الفضائل”.قال : #وقبيم 
لعمرى بالفقبه الوتم به » والقارى المقصدئ بهديه » والمتكلم شار إليه فى حسن 
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مناظرته» وتمام آلنه فى مجادلته» وشدّة تكيمته فى ججاجه ونالتر ف الصسلنية 
الو" الصريع» أن لايرف فَهُمَ إعجاز كاب الله إلا من المهة التى يعرفها منم! 
تلو ران سل ميد اسل باعل انين , 
عل أن الشيخ بماء الدين السب رحمه الله قد ذكرفى شرح تلخيص المفتاح أن 
أهل مص لايحتاجون إلا هذه العاوم وأنهم يدر ونها بالطبع » فقال فى أثناء خطبته : 
#أما أهل بلادنا فهم مسعْنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الذّوق السلم». 
والفهم المستقي» والأذهان التى هى أرق من النسم » وألطف من ماء المياة فى لحي 
الوسمء أ ا النيل تلك الخلاوه » وأشار إلمهم بأصابعه فظهرث عايهم هذه 
الطألاوه ؛ فهم يدركون بطباعهم ما أَقنتْ فيه العلداء فضلا عن الأغمار» الأعمارء 
وبرون فى صسءأة قلويهم الصقيلة ما احتجب من الأسران» خلت الأستان » 
وليف ملق هسبل » بن طيه مبَِعْ قال 
اا ا 
ولا ببق لاحت وأنْسكاب سَكَابٍ ؛ فلذلك صريُوا هسمهم إلا الوم التى هى 
تِجةٌ أوماذة لعلم ابيان » كاللغة والنحو والفقه والحديث وتفسير القرءان". مقال: 
”وأما أهل بلاذ الشرق الذين لم اليد الول فى العلوم » ولا سما العلوم العقلية 
والمنطق »فاستوقوا هسمهم الشاعحة فى تحصيله » وآستولوا يدم عل جملته وتفصيله . 
ووردوا مناهل هذا العلم فصَدروا عنها بملء تَْلهم » وكيف لا وقد أجلبوا عليه 
بخيلهم ورَجلهِم ٠‏ فاذلك عَمَروا منه كل دارسء وعبروا من حصونه الشيدة ما رقد 
نه الخارسن ٠.‏ ويلغوا عَنانَ السهاء فى طلبه» وت*لوكان التي فى الثريا لناله ريال من 





(1) أى نوق تجائب منسوبة الى بن العيد حى" من العرب . ولاحق وسكاب فرسان للعرب مشهو ران ٠‏ 
انظر اللساق » ات : ْ ١‏ ا 
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فارس» . إلى أن حرج عنهم المفتاح» فكأنٌ لباب أقْاق دونهم » وظهر من مشكاة 
بلاد الغرب المصباح » فكأنما حيل ,ينه و بينم ٠‏ وأدارت المنون علا قُطَبهم الدوائر» 
فتعطّات بوفاته من علومه أفواه امحابر وبطون الدفائر ٠‏ وآنقطعثٌ زهراتهم الطيبة 
عن المقنطف» وتسلّط عل العضّد لسانٌ من يعرف ”كف كل الكتف » فم 
نظفر بعد هؤلاء الأئمة بم الله من أهل تلك. البلاد من محَضٍ هذا 0 
الطالب : زه وعمن النصح فنشر عإ' أعطاف الفارى ردته » ولا حلت يول 
ابول إلينا عنهم بطاقه » ولا حصَاتٌ لنطلمين لهذا العلم عل تلك الأبواب طاقه» 
ولا رأنا بعد أن آنطمست تلك الشموش المشرقه» وآندرستٌ طبقةٌ تحؤى الفرقه» 
ول بق إلا رسوم هى من فضائلهم مسارقه . ل الله خض فلم مرب روش 
الأذهان زهس 5ع ارق ولا من علق شنه بطبقعم ف فقال وافق دن طبقةغ بل 
رَكدَت ينهم فى هذا س0 ريحه» وخبثٌ مصابحة ) وناداهم الأدب 0 أعني : 
و 1 ول دعنى “ 1 
وا ص الإقامة ف ديار » بيات با الفى إلا إلا بهم - 
فعند ذلك أزمع هذا العم ابعر واذكةاتحعول + 
وإذا الكريم رأع امول تزيله » فى مَل فالرّأ أن بَعَوَلا 
وت له مض فالا ييا حصنا التثيانء والقد من ناد من كلك الداره- 
أقْتُ بأرض مصر فلا ورائى + تحب بى الركاب ولا أَمَاِى» 
ولقد أحسن رحمه الله فى بيان السبب» والتعويل فى آنجبال أهل مصرءإ! نهذ 
العسلم ع[ علاقة الصبر والنسّب: .. حيثءقال فى أوائل خطبته.قى أثساء الصلاة 
علي النى صل الله عليه وسلم : صل الله عايه وعل| آله وصعبه ما فقت للبلاغة راية 


001 المز الأؤل 


تمد فى بنى غالب بن فهر » وتعلقت بأزقة الفصاحة أهل مصر : لالم من 
سايم“ 

قال الشبخ شباب الدين تمود الحبى رحمه الله فى تابه ” حسن التوسل إل 
صناعة الترسل»: وهذه العلوم وإن لم بيضطرٌ اليما ذو الذّهن الثاقب» والطبعالسلم » 
والقريحة المطاوعة والفكة المنقحة» والبدمبة تحيية» والروية المتصرفة » لكن العالم 
مها مشكن من أزقة المعانى» وصتاعة الكلام ؛ يقول عن عم » ويتصرفعن معرفة» 


9 9 
وينتقد بحجة ) و تخير .دليل » ولستحمدن ببرهان » و لصوع الكلام تر" ٠‏ 


وحقيق ما قاله . فإن الأديب والكاتب العار بين عن هذه العلوم قاصران عن 
أدنى رتب الكال يحيدان » ولا يريا نكيف يجيبان ٠‏ فلو سكل كل منهما عن علة 
99 آستحسنه أو لفظ آستحلاه أو تركيب آستجاده » لم يقدر ءلا الإتيابف 
بدليل علا ذلك . ا 

وقد حك الإمام عبد القادر احرجانى قال : ” ركب الكندى المُفاسف إلا 
أنى العباس وقال له : إنى أجدٌ كلام العرب حَشّوا فقال له أبو العباس فىأىة 
موضع - قال : وجدت العرب تقول عبد الله قائم ثم يقولون إن عبد الله قائم 
ثم يقولون إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد - فقال له أبو العباس : 
لا » بل المعانى مختلفة لآختلاف الألفاظ » فقولهم عبد الله قائم إخبار عن قيامه » 
وقوشم إن عبدالته قائم جواب عن سؤال سائل» وقولهم إن عبد الله لقائم جواب علا 
إنكار متك قيامه» فا أحار المتفلسف جوابا . فإذا ذهب مثلّ هذا علا الكندى 
فا الظن بغيره ؟ وإن كانمن محاسن الكلام ما لا يحم فى آمتزاجه بالقسلوب غير 
الذوق الصحيح م قال الشاعمي : 





من صبح الأعثى وق 


م وو 


1 قو الورئ غير الذى * يدعي امال ولست أدرى ماهو 

لكن الغالب فى الكلام 0 بعل سيب تحسينه» وتلل مواد تمكيه: »ويجاب 
عن العلة فى أنحطاطه وآرتفاعه » ويذ ىر المعنى فى.آرتقائه من حا حضيض القول 
إلى يقاعه . 
قلت : وهذا العلم وإن شحن هلمكاب يا قال أبو هلال العسكرى فى كانه 
”الصناعتين» والوزيرضياء الدين بن الأثير فى ”الل السائر» والشيخ شهاب الدين 
عبوة الملن اق ” عي الول © انه ليس مختصا بفْنّ الكقابة بل هوآلة لكل 
0 أقتضى' البلاغة »يا أن المنطق آل لكل 0 العقاية» الى يحتاج هنا إل 

تصحيح الف . 

وقد أكثر الناس من المصستفات فيه 1 وابفرْجانى” وغيرهماء وأكثرآعتاد 
أهل الزمان فيه عل تلخرص المفتاح للقاضى جلال الدين القزويق فأغنى ما وضع 
فيه عن إيراده هنا ٠‏ 


المقصد الثاق 
( فى كيفية آنتفاع الكاتب بهذه العلوم ) 
غير خاف أنه إذا مهر فيها وعرف طرقهاء أت ىكلامه بالسحر الحلال؛ وصاغ 
من ألفاظه ومعانيه مايقضى له باللفصاحة التائقة» والبلاغة الكاملةة» من وجوه تحقيق 
الكلام» ونحسينه وذ يح وتغيقه ٠‏ وإذا فائته هذه العلوم » أوكان ناقصا فها» ' 
تقصثٌ صناعته بقدر ما ينقص من ذلك ٠‏ ثميا يحتاج إل هذه العلوم بطريق 
1 


الذات» كذلك يحتاج إليها بطريق العرض من جهة المعرفة بالبلغاء الذين يضربٌ 


)00 لعله وان شحنٍ به أئمة لكاب كتهم وحور . 





6 الجزء الال 





بهم الكل فى البلاغة كقس بن ساعدة » وتان وائل » وعمرو بن الأمتم » ونحوهم 
من بلشاء العرب» وآبن المقفع ونحوه من لتحدئيين ٠‏ وك قيل فى ع" باقل ‏ 
معو بول اقزر ب إن إن له امنعة طب) اد عسو درم فال عائل 
فى الطريق » وهو ممسك الى : ب أشتريته ؟ فلم يسن التعبير عن أجد عشر» 
فزق أصابعه العشرة وأخرج لساته مشا إل أحد عَشَّر فتفات الظى وفزهاريا . 
وكعرفة أئمة الصناعة .: كابثّرجانى والرمانى . وكذلك المعرفة بالأسماء التى آصطلح 
عليه أهلرا : من فيل : والوصل » والنشبيهه تقدّم » والمقابلة » والمطابقة » 
وكين اناما : 
أما آحتياجه إل المعرفة بأسماء الا ولغة أهل الصناعة» فلأنه رما آحتاج إلا 

تفضيل بعض مَنْ يكتب له ممن إِنْسّبٍ مثله إل البلاغة فيفضّله بمساواته لبليغ من 
البلغاء». أو إمام من أثمة الصنعة :5 كتب الوز يرضياء الدين بن الأثير فى ذم كاتب : 
هذا وهو بذّى أنه فى الفصاحة وحده » وان فين إناد وتحبان وائل عنده؛ 
وها قال بعضهم بيجو ضيفا له :| 

أتانا وما داناه سحبانٌ وائلٍ * بيانًً وعلمًا بالذى هو قائل 

فا رَالَ عند الله حىكألَه » من الى لما أن تكلم باقل - 


ومما أنى علا ذكر حماعة من أهل هذا الشأن قولى ىكلام قليل جاء ذ كره فى آخى 
رسالةكتبت بها فى تقريظ امقر الفتحى » صاحب دواوين الإنشاء الشريف » 
بالأبواب السلطانية بالديار المصرية ‏ وهو : ”علا أنى أستقيل مم التقصير 
فى إطرائه » والتعض فى مدحه لم لا أنهض بأعبائه ٠.‏ فلوأن الحاحظ تصيرى » 


ا" ليا ِِ 2 ره 7 ل 5 ِ_9 ِِ وه 5 02 
وآبن المقفع ظهيرى » وقس بن ساعدة سسعدني » وحبان وائل بتحدنى » ومرو 





من صبح الاعشى /14 





آبن الأهم 5 لكان أعتراى بالتقصيرأ باغ نما آثيه» و إقرارى بالقصور أوللمما. 
أخفيه » من الى طوله وأياديه» 0 ش 
وأما آحتياجه إلى معرفة ألفاظ أهل الصناعة» فلا نه رما ىما فى تفاصيل 
كلامه ونحو ذلك هاكتب الشيخ زينْ الدين أبو بكر بن السجمى” علا البديعيةالنى 
نظمها عيسى العالية الشاعى » مضاهيا بها بديعية الصفى" الل" فقال : 
“وبعد فقد وقفتٌ عل هذه المعجزة التى أحيا بها عيسى ميت البديع » وجوؤد 
ماشاء فها من الّتضريع والترصصيع » ورقم لأعطافها لل التوشبح والتوشيع » ونظم 
لأجباد أبياته! فرائد المعانى المستخرجة من بحر فكره عل يد يراعه امي » وقلدهامن 
درو لفظة عا هر از عن رهن الع عار افر زهالات دونه ومتف 
المسامع منها ما هو أيى من النور فى العيون وأوقم من الشفاء فى الصدور؟ وأوبل 
ظ اليل فى البادجا 1 روس 5 وأط ق ذاك الل من ناصع معانيه نجونا 
رش عل الشموس » وأودع انارق دوا تزيف ذهب الأصائل » وشفر عن 
وجوه حسان تفوق سام مغو الأزاهص بين اتمائل وسلك فى البديع طريقة 
نا : أظهر فيه من تمد ألفاظه وجواضص مغانيه ماحلا وَل وم بذع لفل 
ف يجا تمل ؛ وأحسن النذييل والترشيح والتبم عليه» من غير آلنفات ل أهمله 
ولم تعر ض إليه؛ وعادت المعانى تأوى من حَسْن تصرفه إل ركنٍ شديد » وتحوى 
شما أقلامه كل مارامه من تأبيد التأبيد ؛ وتلق مقاليدها منه إل مل” بحسن التحيل 
والتحول فنظمه ونثره» وتحك لمن حك له بكال وصفه ووصف كله أنه مسج وحده 
وفريد عصره ؛ وأحرئ فى حلب ابيع جاد أقلامه خاز قصب الرهان» وأصفي' لما 
موارد نفس فارتوت وأستخرجت من لماه جواصس الببان 3 ونطقت ت بمأ هو 


)١(‏ المهرق الل شحنا صربق عوار ٠‏ قاموس 


0 


184 الحز الاول 


المألوف مر غرائب حكه الحسان؛ وتأئلتها فوجدتما قد أجاد فيها براعة الْطْم » 
وبال فى تحسين ابرع والقْطم ؛ ودخل جنان المناس فاجتى من قطوفها الدانية 
ماراق» واطردت له أبارها فاستطرن متها فى آمل الطباق؛ وكاب وجوه حورها 
أحسن المقابله » آمنًا فيها من الآشتراك واممائله ب وأوضم الفروق بين التورية والإبهام» 
والتوجيه والآستخدام ؛ وأباب ف التتمي تقص أن تام » وأوجب فى إبهامه 
عقد الحناصر عل نظمه» وفؤض بنزاهته النسلم له وطلب سأمه ؛ ول يقنع يما فيه 
الأكتفاء من التذبيل والتذئيب » بل ىا فى الآأستدراك علا من تقدّمه بالعجب 
العجيب ؛ معتمدًا فى >كبل مقاصدهه الآقتصار والإيجاز» ولو ادع الإعجاز عل 
الحقيقة لا ال جاز لحاز» وتحققت تَ أن لبن له فى هذا الفن مقاوولا مقاوم» ولا مساو 
ولا مساوم؛ فم جلب 37 بحر براعته درّة أشرقت فى ليالى الفترة المسودّة» وحكم 
من اذى واه دزة لما ألف رُبْده؛ وم بلغ الناظى من وصف بيانه شمع 
البحرين » وسمع ورأئ من فصله الحزل وفضله الحزيل ماهو عين المراد وصراد 
الععيزن ؟ و5 جلا من عراس أفكاره وآبتكاره صباح الوجوه الصباح» وحَفق 
فى الخافقين لمقاصده و بصائره جناح النجاح ٠.‏ قد أصبح ت كاسأته لصورالفرائد 

مناطق» ولبدور الفوائد مشارق؛ واطلائع أسرار البانى» آلات» ولطالع أقار 
المعانى » هالات ؛ وقد وقعت حين وقَفْتَ علا بديعيته هذه بين داءين كل منهما 
الأخطر » وبين أهرين أَمميْن كل منهما الأعسر؛ إن لم أ كتبٌ عليها شيئا فقد 
أخللت بالفرض الواجب » وإن كتبت فقد فضحت نفمى وعزضتها للعايب ؛ 
ولكنى رحت عل ظلى متحاملا» وغدوت علا حسب طقتى فى هذا الباب قائلا : 

(1) الدرة بالنتح المرة و بالكسر هيئة الدر وكثرته . مصباح [وقد أمم الذال فى الأسلوهومن 0 

الناتخ كم هوظاهص] ٠‏ 











هن صبح الأعث ١‏ 4م 


عاش البديع وكانمًا وآنثّى » بادى اللحاسن زاهيًا محروسا 
أحياه عيسلى نحل حهاج وك * من ميت أخياه قذما عيسى 


( حفظ كاب الله العزيز؛ وفيه مقصدان ) 





الملقصد الأول 
(فى بيان أحتياج الكاتب إن ذلك فى حكتابته ) 

قال فى # حسن التوسسل“ ولا بد لكاتب من حفظ تتاب الله تعالماء و إدامة 
قراءثه » وملازمة درسه» ويديرمعانيه» حي لا يزال مصورا فى فكيه » دائرا عل 
لسانه » ممثلا فى قلبه لبكون ذا كرا له فى كلامه وكل مايرد عليه من الوقائع التى يحتاج 
إل الاستشهاد به فيها » ويفتقر إن قبام قواطم الأدلة عليها ( قله احجَةٌ البالعة) 
وكفئ بذلك معينا له عل قصده» ومُعْنيا له عن غيره . قال تعالى (( مأقوظنا فى الكتّاب 
من تتىء) وقال جل وعن ( تبيأنا لكل ثىء ) ٠‏ قال فى ”المثل السائر“كان بعضهم . 
يقول : لو ضاع لى عقال لوجدته فى القرءان الكريم . قال فى * حسن التوسل” وقد 
أحرج من الكتاب العز يز شواهد لكل مابدو ربين الناس فى حاو راتهم » ومخاطباتهم » 
مع قصوركل لفظ ومعنٌ عنه» وعجز الإنس والحن عن الإتيان بسورة من مثله ‏ 

يا حي أن سائلا سأل بعض العلماء أبن تجد فى كاب الله معنىا قولمم ” الحار قبل ١‏ 
الدار“؟ قال فى قوله تعالى (( صرب الله مثلا للذينَ آمئوا آمأتَ فرعون إِذْ الت 
رب أبن لى عندك ْنَا فى الخَنَّة) فطلبت الكار قبل الدار» ونظائر ذلك كثيرة ٠‏ 


5 كنا الأول 


وقد احتف جوز الكستشماد بالقرءانالكرم فالمكاتبابت ونحوها : فذهب| كثرٌ 
العلماء إلى جواز ذلك مالم يحَلْ عن لفظه ولم بتغير معناه . فقد ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم » كمّبٌ فى كقايه إلن همقل إ( قل يأَهلَالكتاب 
الوا إلى كلمة سواء نيتنا ديدم إلا قوله مسلمون؛ وروى ذلك عن غبرواحد من 
الصحابة والتابعيين وس هيه فكي أبر الزالضا قا رضى الله عنه فى عهده 
عونق الطاب ( لكل آسْرِئْ ما 8 من الإثم . ٠‏ وسيع لَذِينَ ظلموا أى 
مقاب يِنْقَابوتَ ) عا ما نسياتى فى ذ كر عهود اخلفاء عن الخلفاء إن شاء الله تعالمن . 
وكنبن هكين أن طالب كم الله وجهة فى اركاب إل معاوية اوقد غليت 
مواقم سيُوفنا فى بدك وخالك وأخيك ( وماهى من الظَالمِينَ عي ) ٠‏ وقال للغيرة 
مسح ا 00000 ذا ). 
نقتت إن عامل من ماله بعد البسملة (قد دا بن من رب فََوقُوا لجل 
والميَانَ ولا خسوا لاس ميم ولاهتوا ى الأرض مفسدين يه اله حير لك 
0 مؤمنين وما أنا علي يحفيظ ) ٠.‏ وقال الحسن بن عل" لمساوية حين نازعه 
فى الخلافة (( ون أذرى كله د وسَاع إلى حين ) :. ويروى عن آبن عباس 
مئله ٠‏ وكتب الحسن إل معاوية : أما بعد فإن الله بعمث عدا صل الله عليه وسلم 
زح للعالمين وَكافةٌ للناس أجمعين (ليئذر من كان حيا ويحق القول علا الكافرِينَ). 
وكتب عمد بن عبد لله بن امسن بن عل إن العتوو ندر كات ( لم تلك 
ءايات الكتاب الْمبين؛ تين ا وفرعونَ بالحق لقوم بؤْمنونَ ) إن 
. قوله ((وترى فرعون وهامان وجنودهما منْهم ما كانوا يححَدَرُونَ '. ولم يزل العلماء 
وفضلاء الاب مستشهدون بالقرنان الكؤج.فى مكلتباتهم ى القديم والجديث» من غير 
'نكير؛ وذل ك كله دليل الحواز . ونقل عن الحسن.البصرى” ما يدل عل' كراهة ذلك 








من صبح الأعشىا ا 


حيث بلغه أن الجاج أنكر على رجل أستشهد بآية فقال : أنسى نفسه حين كتب 
إل غبد الملك بن :مس وأن: بلغنى أن أمير اللؤمنين عطس فشمتهمَنْ حضر فرق لهم 
(ي لبتي كنت معهم فَأفورَ قوذ عظهًا) . قال فىحسن التوسل»: وإذا حت هذه 
الرواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره علا اجاج لكونه أنكر عل غيره ما فعله 
هو. وذهب بعضهم إلى أن كل اأراد الله به نفسه لا يجو ز الآستشهاد نه إلا فها 
يضاف إلى الله سبحانه مثل قوله ( وتحن أَقربٌ اله 4 مِنْ حَبْلٍ الوريد) وقوله ( يلا 
ورسلا آد َس يَكُتبونَ) ونخو ذلك مسا يقتضيه الأدب مع الله تعالل . 

فأما تغيير ثيقء من اللفظ أو إحالة معتّى عما أريد به فلا يجوز بحال . 

قال فى ” المثل السائر» وإذا صنت الآباتٌ فى أماكنها اللائقة بها » ومواضعها 
لمناسبة لما » فلا شبهة فا يصير للكلام م القحَامة والحزالة والروئق ٠‏ قال 
فى حسن التوسل “ : وين شرف الآستشهاد بالقرءان الكريم إقامة انخجة » وقطع 
لنزاع » وإذعانٌ الخصم . قال فى”حسن التوسل» : وأين قول العرب اليل أت 
لقتل لمن أراد الآستشهاد ىهذا المعنى منقوله تعالى وله فى القصاص حياة) . 
وقد روى أن الا اج قال لبعض العلماء : أنت تزع, أن الحسين من ذرية رسول الله 
مز اف ور فأتنى عل ذلك شاهد من كاب الله تعالى وإلا قتلتك فقرأعليه 
1 ومن ذَُريمته دَاودٌ وَسلوات و ووس 506 وهر ون نَ وكذَاكَ > يجْزى 
لمحسنين وزكر يا ويحيا وعسى ) فعيسى أبن ننه فأسكت افج شان 
الآآبة الواحدة تقوم فى بلوغ الغرض » وتوفية ة المقاصد مالا تقوم به الكتب المطولة 
والأدلة القاطعة . 
فن أخصر ماوقع فى ذلك وأبلغ أنه كان عل الروم مبرقلة فى أيام الرشيد آمرأة 
منهم» وكانت تلاطف الرشيْدَ وها آبن صغير» فلم نشا فضت الأمس إليه:فعاتٌ 


وا لمن الأول 
وأفسك وخامّنَ الرشيد ؛ مقافت علا ملك الروم فتلت ولدَهاء فغضب الروم لذلك» 
تفرج عليها رجل منهم يقال له يقَهُور فقتلها وآستولى علا اأك وكتب إلا الرشيد : 
أما بمدء فإن هذه المرأة وضعَتْكَ موضع الشاه» ووضعتٌ نفسها موضع الوح > 
وينبنى أن تعل أنى أنا الشاه وأنت ارخ فادّ إلى ماكانت المرأةٌ تؤدى إليك ! فلما 
قرأ الاب . قال للككّاب : أجيبوا عنه فاتوا با لم برتضه» وكان الرشيد خطيبا 
قاهرا افكت 

بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ من عبد الله هارون أميرالمؤمنين إلا متو روطع ارو 
أما بعد فقد فهمت كبك » والحواب ما تراه لا ماتسمعه» والسلام عل من أتبّع 
الا 


سمو و 


ثم نخرج فى جمع له لم لسمع بمثله فتوغّل فى بلاده وفتك وسى تأرق عمور 
فى طريقة نارا شديدة نفاضها مد بن يزيد الشيبانى» وتبعه الناس ع صاروا من 
ورائما؛ فاما رأى يقفور أنه 06 به» صالحه علا الحزية يدها عن رأسه 
وعن سائرأهل مملكته . 

وكتب ملك الروم إل المعتصم توعد ولد فأمى الكتّاب أن يكتبوا جوابه 
فم ينجبه مساكتبوا تىء فقال لبعضهم أكتب : بسم الله الرحمن الرحم أما بعدء 
تقد قرات كابك» وفهمت خطابك» :ولواب ماترى لا ماتسمع ( ( وسيعم الكافر 
لمن عقى الدار) ٠‏ هذأ مع مأينسب إلبه ا معتصم من ضعف ابص ر بالعر بية يم تقدّم 
فى الكلام علا اللغة . ولا يستكترم مل ذلك عل الطبع السلم » والرجوع | إلسلامة 
العنصر وطيب الحدد . 

ومثل ذلك فى الحواب وأخصرمنه أت الأدفوش ملك الفري بالأْدلس . 
كتب إلى يعقوب بن عبد المؤمن أمير المسلمين بالأندلس » بخط وزيرله يقال له 


من صببح الأعثى' و 


آبن الفخار : بآسمك اللهم ذاطر السموات والأرض والصلاة علا السيد المسيح 
آبنمم الفصيح» أما بعد: فلا يف علا ذى ذهن ثاقب »وعقل لازبءأنى أميرٌ 
الملة النصرانية» »م أنك أمير الملل" الحنيفية » وقد ءلم ا رؤساء حزيرة 
الأندلّس من التخائل والتواكل والإخلاد إلى الراحة وأنا أسومهم اللمسف 0 
منهم الديار» وأجوس البلاد» انق الذرارى”» وأقتل الكهول والشان لانستطيعون 
دفاعاء ولا يطيقون آمتناعا» فلا عذر لك فى التخلف عن تضره » وقد أمكيك يد 
القدرة » وأتم تعتقدون أن الله عن 'وجل فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد متك ع 
والآن حفف الله عنم وعلم أل فيك صَعْفاء فتقائل عشرة متك الواحدّ منا ‏ 
ثم بلغنى أنك أخدت فى الآحتفال» وأشرفْت علا ربوة الإقبال» ومماطل نفسك عاما 
بعد عام : وأراك تَقدم رجلا وتؤثرأتحرئا ؛ ولست أدرى إن كان لين أبطاك 
أوالتكذيبٌ بما أنزل عليك ربك ثم نى لى أنك لاتجد إلا المواز سبيلا لعلة 
ليوز لك النفخم به معها؛ فأنا أقول ما فيه الراحة لك» وأعتذر لك وعنك » علا 
أن تف لى بالعهود والموائيق والآستككار من الرهن » وترسل إلىة يملة من عبيدك 
بالمر اكب والشّوانى » وأجوز ملتى إليك »وأ بارزك فى أعن الأما كن عليك ب فإن كانت 
اك شنيمة وحيث لبك » وهدية عظيمة كلت بون ديكا »و ]نالك وتان 
٠‏ بدى العلا عليك وأستوجب سيادة الملتين » والح علا الديتين » والله تعالم دسسبل 
ما فيه الإراده» ويوفق للسعاده»؛ لارب غيره» ولا خير إلا خيره ٠‏ ' 
فكتب رحمه الله جوابا عل أعل كابه ( أرجع َم فليم ينود لاقبل كم ييا 
ولتخرجتهم ما ذل وهم صاغرون ) . | 
07 كاف السو باقاء مثاءالبمة ريطي ران سيت ىن لشم ياقان مله المسلة 
والتقحم فى الثىء الاقدام عليه من غير روية ولا تدبروتأمل . 


لارلف 
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ونظير ذاك أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب كتب إلى الديوان 
العزيزبيغداد ابا بعدّد فسه مَوَاقفه فى إقامة دغوة ب العباس بمصر . فكتب 
رم 0 ِ. ع2 وسار ارم سا سيرلش ‏ لص اوس شيلره ل م 

جوابه من ديوان الخلافة (( بمنون عليك أن أسلموا قل لا ممنوا على إسلامحم بل الله 


سبرتٌ سدوره 2ه سمه 


من علي أَنْ مدا الامَان إن كنمصَادِقِينَ )) ٠‏ 





الملقتصد التاق 
( فىكيفية آستعال آيات القرءان الكريم ) 

وعم أن تضمين الكلام بعص آى القرءان الكريم ينقسم عند أهل البلاغة إلى 
قسمين. : 
٠‏ أحدهما - الآستشماد بالقرءان الكريم » وهو أقلهما وقوعا فى الكلام ودورانا 

فى الآستمال : وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرءان الكريم و ينبه عليه مثئل قول 
الحر, رى فىمقاماته : فقلت وأنت أصدق القائلين ((وما أَرسلْاكَ إلا رحمة للعالمين) ٠‏ 
وقول أبى إسحاق فى عهد لملك عن خليفة جد الا التقوى والحث علمها : فإذا أطلع 
5 عل تقاء جبيه » وطهارة ذيله » اوصة 200 وآستقامة سيرته » أعانه علا 
حفظ ما آستحفظه » وأنيضه تقل ما حمله ؛ وجعل له مخلصا من الشّههة» وعمْرجا من 
اليه ... فقس فال الله تا( متك بق الله يحل له رجا وبرزفه من حيث 
لايتَسب) وقد قالالتدتعالى عن جل (أما الِّينَ آمنوا هوا الله حو تقاته ولا مون 
لام يمون ول عر سح( دين نوا ا له ونا مع الصادقين) 
إلا آي كثيرة حضّنا بها علا وم اق » وأَسْمَ الطرق ؛ فالسعيد من تصبها رأ 
ناظره» والشّ من نبدّها وراء ظهره» وأث شقا منه من يحت عليها وهو صادفٌ عنهاء 
فأجاب إليها وهو بعيد منها . وله ولأمثاله يقول الله عن وجل امون الس بالير 
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عن ف 0 2-25 


وتنسون لس أن يلون الككَّابَ أفلا عقون ) ) وأ كثر مشثى الصابى فى كّابه 
عل هذا الأسلوب من الأستشهاد » والتنبيه على آى القرءان فى خلال كلامه » دون 
الإشارة إليه ؛ والأقتصارع!' آقتباس معناه . 


)1غ( 


.. ومن ذلك قول علاء الديرن, بن غانم من خطبة قدمة كتّب بها لمظَمّر الدين 
موسى بن أقوش وقد صرع لخلفة» وآدعا بها لللك المؤيد صاحب حماه : تمده عل 
توفيقه الذى ساد به من ساد وسماء وأصاب بتَفُويقه بمعونة ربه طيرَالسهاء فسن 
أن يتل ( وما رميت إذ رمت ولكن الله رىا ) . 

ومن ذلك قولى فى المقامة التى أنشأتم| ل ابه الإنشاءء فى الكلام عل فضل 
الكنابة : فقد نطق القرءان الكريم بفضلهاء وجاءت السنّة الغزاء بتقديم أهلهاء فقال 
جل ثناؤه » وتقدست أسماؤه (أثراً وربِكَ ألا وم اذى عل بلقم عله الإسانَ 
مال يع ) فأخير تعالى أنه طَ بالق » حيث وصف نفسه بالكرم» إشارة إلى أن ' 
تعليمها من حزيل نعمه» وإيذانا بأت منحها من أوفر جوده وفائض ديه ؛ وقال 
جلت قدرته ( بن والْقلم وما سطرونَ مَاأَنتَ بنعمة ربك نون ) فاقسم 
بالقم» وما سطرته الأقلام» وأتى بذلك فى 1 كد قسم» فكان من أعظظم الأقسام . 
. وقال جلت عظمته (و إن مك لحا فظين اما كادرين) ٠‏ بفعل الككابة من 
وصف الكام »كا قد جاء فعلّها عن جماعة الأنبيساء عليهم السلام» وإنما منعها 
ني صل اله عليه وسلم معجزة قد ين اه تعالى سببهاء حيث ذ كر أخبارهم بقوله 


26س وارة سلما 


( دالوا أساطير الْأوْلِينَ ؟ كتنبا ) . 


وقولى من هذه المقامة فى التعبير عن المقز البدرى بن فضل الله : 


اللا 0 9 تيوك طم 


)0( أى ان الخطبة عملت لتقال تحية لقدوم المظفر بعد صرع العدق المسمى لغلغة . 
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قلت حسبك قد دانى عليه عرفه » وأرشدنى إله وَصقه :وان عنده الفاخس 
وحة 0 » وعرفت أضلة الزاى وفرعه الوم ((ذلك قصل الله , يؤتيه من 
َنَاء والله ذو الفَضْلٍ العظيم ) . 

وقولى فى آختتام ذه لنانة مدا عن الم البدرى” المشار إليه : فلما نحققت 
د دراه 4 وكنت من جملة غأمانه » ا القهقرئ عن طلب 
ل وتساوئ عندى اَل والمضب ؛ فاستغتيت بنظرى إليه عرس" الطعام 
والشراب» وتحققّت أن نظرة منه يرقب إل السحاب » وتلوت بلسان الصدق علا 

ا 


الملا و وهم لمسمعون ( فل فصل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوأ رت 
تجْعُون ) . 
21 فد أنشا” 5 ار 1 سه 0 موسرم : 

وقولى فى بيعة خليفة أنشأتها بعد ذ ىر تايف أهل البيعة : وأشهدوا علوم ذلك 
“ب عفر عنس البقدايق اللاكنة لأعلام » والشهود والحكم ‏ . بارا دعا 
ما يقولون وكلا» فأمستحق علمم الوفاء بقوله تعالا إإولا تَنَْضُوا الْأَمَانَ بعد 
توكيدها وقد كذ جنم للم كفيلا) . ٠‏ وهم يعون إلى الله تعالى أن حاعت 
00 يتهم الأجورء لحن إليه أن يجعل أتهم ممن من أشار تعالى إليه شوله 
( الْدِينَ إن كم ف الأرض اموا الصلاة وتوا الزكاة وأحرانا با معروف ونهوا . 
عن الك ولله عاقب امور 1 


١ 500 0 5-3‏ 35 ص م اه 5 2 
وقولى فى نيعة أخرئ : والله يجعل انتقاهم من أدى إل أعل » ومن سسرئ إلى 
27 6 9 5 0 ل 5 
عنى » ويحقق هم يمن استخلفه عليهم وعده الصادق يقوله تعالى ([ وعد الله الذين 
و مارم سر 2 - سدوساه سترلره © وهَّه ساس ويج سا و ضام تراس و سواه 
أمنوا مدم وعملوا ملوا الصالحات ليستخلفهم و 6 الارض »م استخاف الذين من قبلهم 


سس لكا س2 مره تور تنو وي وس سا سخ به سس لس ناس تلق ور 


وليمكنن لهم دينهم الذى ارنتضى لهم ولببدلهم 7 3 د خوفهم ما ) . 





من صبح الاعثى ١7/‏ 
الانى - الآقتباس وهو أن يضمن الكلام شيئا من القرءان» ولا يلبه عليه : 


داه ك 


كقوله:ق خطبة #“العمر و م نه عا فواضل زادت عاسن العلوم ٠‏ وعررفتٌ 
تفاوت درجات الأولياء اذ قالوا (( وما منا إلا له" 0 0 ) ٠.‏ وقوله بعد ذلك : 
وسماء الشبيبة بضح الأشيب قد تلت » والنفس قد (أَلْقَثْ ما فيسَا وتعلت) . 
وقول أبن نبانة السعدى” فى بعض خطبه : فيأمها القفلة الأطرة قون . أما أتم 
5 : سند م 5 سساصس لظ | السا ‏ ص ووه هع سداق 
بهذا الحديث مصدقون . مالك لاتسمعون ٠‏ ( قورب السماء والأرض إهُ لحق 


وه أس تبره مه 


مثل مااد ذظ تنطقون) . ا الوم د كاله العالمين خَلقا اجديداء ويجعل الظالمين 
لنار جهم وقرنا. د كوالنسسه م الناس يون اول دلي شبيدا) . 


مس وه 0 ام عدة عه 2 هاعهست 
000 


وببنه أمدا بعيدا ) . 


ا غيره : أتظنون ألم دون غير دون ( كلا ألا سوق تعامون ثم كلا سوق 3 


د ه جغ ل د 


تعلمون ) . ْ 
2 1 هه سس الوه 1س هل 0 2 
وقول 0 برى: فلم يكن (الاكاح البصير أو هو أقرب). حى ألشد فأغرب٠‏ 
وقوله :(1] أنبئك بتأويله ) . وأميز صصح القول من عليله ٠‏ 
وقزل قشنا الدن دق الأمن فصل من اوفع الخود ف الغا »: 
وقد علم أن المال الذى 0 » كالماء الذى يقن » فك أن هذا 1 ن نتعطيل 
زفق 
الأمدى عن أمتياح مشار به ٠‏ فكذلك يجن هذا بتعطيل الأيدى غر * آمتناع 
مواهيه ٠وأى”‏ فرق عرقت ولا أن ملك به القلوب وركل: ف لطر 
وبركبَ به ظهر العزم الذى ليس رت ومن بسط يده فيه ثم قبضها يله » فإنه 


. ف الضوء .ثم تكونون شبداء اع‎ )١( 
٠ (؟) لعله امتناح بالحاء المهملة‎ 


ال 0ك 
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يقف دون الرجال مغمورا ٠‏ وقد عن نيل الى محسورا. وإذا أدركته منيئة 
مضى وكأنه لم يكس" شين مَذكورا * وقوله فى وصف كاتب : له بنت فكرٍ 
ما تمخضتُ عب إلا تنه من غيرنمائئوله . وَلْأنَتْ به قومها تحله) . ول تعرض 
عل ملا من البلغاء إلا ألْقَوا أقلامهم أمهم تستعيره لا أمهم يكفله ٠‏ 

وقول الشيخ شهاب الدين #ود الحبى م ص 6 لسلطان : و جمع بك 1 الأمة 

عد أن كاد يزيم قلوب قري مهم ال لإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين 

وقق أله قي سيق أنصارفيت الذين تَبْضُوا بها أسروا به من طاعتك وهم 
فارهون ( وفوا لك الأمورحة جاه الحق وظهسر آم لله وهم كاركُوت ) ٠‏ 
وقوله من عهد السلطان الملك المنصور لاجين : وجعل عدؤه وإن أعرض بجيوش 
لخي عورا ركقاة اند عل الأعداء تومل فى سفك البماء فلم ( سف 
ف الْيْل إن كان منْصّورا ) . وقوله فى خطبة صداق فى وصف نكاح : وأحيا به 
الأثم وقد قضى دينهم . وبحع بين متفؤقين لو أت مَانى الأرض بَميعا ماقت 
نرم ولكن الله ألف بِِنهم ). وقوله من تيع بإمامة صلاة : وليعلم أنه 
فى انحراب منج ربه ٠‏ واقفٌ ين بدى من ([ يول بن المرء وله ) . 

وقولى فى خطبة هذا الاب فى الإشارة إلى فتح الديار المصرية : فتوجهت 
إليها عزائم الصحابة زمن الفاروق بقاسوا خلال الديار» وَعرّها وسمهلها . وآقتطعها 
أبدى المسلمين من الكفار » وكأنوا أحقّ يها وأهْلها . وقولى فى المقامة المتقدّمة 
الذكر : قال إِذَنُ قد تعلقت من الصنعة بأسبابها ٠‏ وأتيت الببوت من أبوايا . 
وقول فيا :قلت قذابائنك لى علومها'ه فنا رسومني]؟ قال إن أعباءها لباهظة 
جلا . وَإنها لكيرة إلا ولكن سأَحْدتُ لك نا ٠‏ وك مال تحط به حبرا . 


)0 عرس باجا عبر مني اللو 
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وقولى فى المفاخرة بين السيف والقلم فى الصلاة علا الننى صلى الله عليه وسام : 
صل الله عليه وعلى آله وصكبه الذين قامت بنْصْرتهم دولة الإسلام فسَمثْ بهم على 
سائرالدول . وَكرعتٌ فى دماء الكفر سيوثهم فعادت جَلُوق التصر لا تمرة تل . 
صلاة ينقضى دون آنقضاءما تعاقُبٌ الأيام ٠.‏ وتكلٌ ألسنة الأقلام عن وصفها 
ولوأنَ ما فى الأَرْض من تشجّرة أقلام . 
وربما آقتصرعل' التلويح والإشارة خاصة: كقول القاضى الفاضل فيا كتببه 
عن السلطان صلاحالدين و بن أيوب إل الديوان العزيزببغداد ف الآستصراخ 
وتبويل أ الفرئج : ر ب إن لا أملكُ إلاتنيى» وها هى فى سبيلك مبذوله» 
وأنى وقد هاحر إليك ثجرة برجوها مقبوله . 
وقول ضياء الدين بن الأثير فى وصف غبار الحرب : وعقد العجاجسقفافانعقد. 
وأرانا كيف رفع السماء يقي عمد . غير أنها سماء بنيثٌ يستابك الحياد ٠‏ وزينت 
حجُوم الصعاد . ففيها ما يوعد من المنايا لا ما يوعد من الأرزاق ٠‏ ومنها تقدُف 
شياطين الحرب لا شياطين الآستراق . 
قال الوزيرضياء الدين بن الأثير رحمه الله : ”والطريق فى ستفباط المعانى من 
القرءان الكريم وأستعال الآيات فى خلال الكلام أن تعمد إلى سورة منالقرءان» 
وتَآأخُذ فى تلاوتها وكاما مي بك مع أثبتّه فى ورقة مفردة حثى تنتهى إل آخعرها» 
ثم تأخذ فى آستعال تلك المعانى الثى ظهرت و إدخالما فى خلال الكلام وكاما عاودت 
. التلاوة وكررتها ظهر لك من المعانى مالم يظهر لك ف المزة التى قبلها“ . 
ولتعلم أب الآية الواحدة قد تقع فى الآسستعال على عدة وجوه يورده الناثر 
فى معنى ثم ينقله لمي آنحرغيره كا فعل ضياء الدين بن الأثير فى قوله تعالمن حكاية 
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عن يوسف عليه السلام « إن رأَنتُ أحد حشر وكا والشْمس انس را مل 
نَاجِدِينَ ) ٠‏ فقال فى دعاء اب : وصل كاب من الحضرة السامية أحسن الله 
أثرهاء وأعل! خطرهاء وقضى من العلياء وطرها» وأظهر عل| يدها آيات المكارم 
وسورها» وأسجد لهاكواكب المسيادة وثمسها وقرها . ثم أبرزه فى معنى آخر فقال 
أوم النعم ما كان فيه ذ كرئ للعايدين :وتقكنة إن زات اعدعشر تو كا والشمين 
والفمر رايهم لى ماحد وافهذة العدة م إلى عاق تسل السي عاو علنة 
اللطيئ بإيضاح امير ٠‏ قآنظر إل أَنَررحمة انه يف يني رض د موتها ل 
ذَاكَ لمحي الوا وهو عل كل ىء قدير . . ثم نقله إلى معئّى آخرفقال من تقليد 
يكتب من ديوان الخلافة لبعض الوزراء : وقد علم أ ن أمبرالمؤمنين أدنى مجلسه 
من سمائه» وآنسه عل! وحدة الآنفراد فل تمائه ٠‏ ورفعه ع وق الشمس 
لوكانت من أترابه والقمر لوكان من تدَمائْه . وذلك مقام لا تُستطيع الحدود أن 
ترقا إل رتبته ٠.‏ ولا الآمال أن توك غزل كه :ولا الحقاء تتم ف هل 
تزبته . فلَرْددْ إعجابا م ننه من مواطع أقدامه» ولينظرٌ إن جود الكواكب له 
فى يقظته لا فى منامه . | ظ 
قال فى ” حسن التوسل “ والناس فى 0 المعانى من القرآرب الكريم » 
وآستعالها فى الكلام عل قدر طبقاتهم وتفاوت درجاتهم . ففرط فى الحسن ومفط 
وق كل ذى عل عله . 
قلت : وه يحتاج الكاتب إن حفظ كاب الله تعالى والعلم بتفسيره ليقتبس من 
معانيهكذلك يحتاج إل معرفة العلوم امختصة به كالعلم بالقراءات السبع والشواذ » 
ومعرفة رجالىا » ومن آشتهر منهم وعرف يجودة القراءة » ومعرفة أعيان المفسرين 
ورءوسهم ؛ ليائل بأفاضلهم ويقايس بأعيانهم؛ فى خلال ما يعرض له من الكلام 


من صبح الأعثى 0 


مطابقا ذلك يي قال فى ”التعريف “ فى وصية مقرئ فى القسم الثالث من الككاب : 
ليدم عل! ماهو عليهسمن تلاوة القرءان» فإنه مصباح قلبه ٠‏ وصلاح قربه» وصباح 
القبول المؤذن له برضا ربه؛ وليجعل سوره له أسواراء وآباته تظهر ين عينيه 
أنوارا ٠‏ وليتل القرءان بحروفه وإذا قرأ آستعاذ» وليجمع طرقه وهى الى عليها ا جمهور 
ويترك الشوادٌ ٠.‏ ولا يرد دون غاية لإقصار» ولا قف فبعد أن أتم ليق يمد الله 
إحصار» وليتوسع فى مذاهبه ولا يخرج عن قراءة القراء السبعة أئمة الأمصار» وليبذل 
للطلبة اأغاب » ولبشبع فإ ذوى اَّم سغاب ٠‏ ولْيرِ اناس ما وهبه الله من 
الآقتدار فإنه أحتضن السبع وَوَضْل الناييء ول ميان ما أتم آبن عامس وأبو عمرو 
له لتعمير» ولقّه الكسائى” ىكساه ول يقل جَذَى أبن كثير» وحم به لمزة أنيعود 
ذاهب الزمان» وععرف أنه لاعاصم من أعس الله يلجأ معه إليه وهو الطوفانء ويدئّق 
يتفجرعاما وقد وقفت السيول الدوافع » وض رأ كثر قراء الزمان لعدم تفهيمهم 
وهو نافع » ولْيقّيل عل ذوى الإقبال علا الطلب » ولبأخذهم بالتربية فا منهم إلا 
من هو إليه قد ]نتسب . وهو يعلم ما مَنْ الله عليه بحفظ تابه العزيزمن النعاء». 
ووصل مهب منه بحبل الله المتد من الأرض إلى المماء . فليقدرٌ حق هذه النعمة 
بحسن إقباله عل التعلم »والإنصاف إذا سثل فعل الله لامنتاهئ وقوق كل ذى عل علم ٠‏ 
ظ انوع السابع 

(الأآستكثار من حفظ الأحاديث النبو بة ءإ! قائلها أفضل الصلاةوالسلام ؛ وفيهمقصدان) 








المقتصد الأول 
( فى بيان وجه آحتياج الكاتب إلى ذلك  )‏ , 
قال ”فى حسن التوسل“ لابد للكانب من حفظ الكثي رمن الأحاديث النبوية» 
والآثار المروية عري.الصحابة رضوان الله عليهم ؛ وخصوصا فى السير» والمغازى ) 





0 المزء الأول 


والأحكام ؛ وتأمل فصاحتهاء والنظر فى معرفة معانها وغرريبا + وفقه مالا بد من 
معرفته من أحكامها لينفق منها علا سعة» و ستشهد بكل شى'فى موضعه» ويحتيج 
مكان امحجة» ويستدلٌ بموضع الدليل» ويتصرف عن عل بموضوع اللفظ ومعناه  »‏ 
وين ىكلامه علا أصل لابرَلرّل» وسوقمقاصده إلئسبيل لابضل عنهفإنالدليل 
عل المقصد إذا آستتد إلى النص قويت فيه الحجة » وسمّ له الخصم» وأذعن اله 
المعاند؛ والفصاحة والبلاغة إذا طلبت غابتها فإنها بعد كاب الله كلام من أو 
جا مع الكلم وقال : ” أنا أفصح من نطق بالضاد » 

وقدكان الصدر الأقؤل من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم يحتجون بالحديث » 
ويستدلون به فى مواطن الحلاف والنزاع» فينقاد الوح ويستسهل الصَعْب» وقد 
رجع الأنصار يوم السقيفة إإْ حديث “الكمة من 0 حيث رواه لهم أبو بكر 
المنقيق زدى ل ممع اضرا لاه ونا دو ناا التهوا لبعد عادة 
وقالوا “دما أمير مك آم .عل مساق بيالة ق موضعه إن ثناء الل + ورج 
عمر رضى ا ل 0 005 
قارب الشأم حين باغه أن به الطاعون . وقال عل" رضى الله عنه فى حق الأنصار : 
"واوا ارلك هي * “ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم “*أزول مع حيث 
0 

ثم الذى أشار إليه آبن قتيبة فى ”أدب الكاتب” أن الأحاديث التى ينبغى للكاتب 
حفظها الأحاديتٌ المتعلقة بالفقه وأحكامه : كقوله مصلى لله عليه وسلم : ” اين 
علا المدذّى ٠‏ والمِين علا المع عليه ٠‏ واللتراج بالضّْان ٠‏ ويح السجاء جبار . 





من صببح الأعشى .م 


)غ2 


ولا يغلق الرهن ٠‏ والمنحة مردودة . والعارية مؤدّاة ٠‏ والزعيم فارم ٠‏ ولا وصية 
لوارث ٠‏ ولا قطم فى مر ولاكتر . ولا قود إلا بحديدة . والمرأة تعاقل الرجل إلا 
ثلث ديتها ٠‏ ولا تعقلٌ العاقلةٌ مدا ولا عَبْدا ولا صلا ولا أعترافا ٠‏ ولا طَلاقَ 
فى إغلاق » واليعان بالخيار مالم يتفرقا . والخار أحق بصقبه . والطلاقٌ بالرجال 
والعدّة بالنساء ٠‏ وكنهيه فى البيوع عن تار وانحاقلة » والمزابنة » والعاومة » 
والثثياء وعن ربح ما لم يضمن » وعن بيع ها م يبض» وعن برحتين فى بيعة » وعن 
شرطين فى بيع » وعن بيع وسلف» وعن بيع الغرر و بيع المُواصفة » وعن الكاليخ 
بالكال» وعن تلق اليكان . وما أشبه ذلك ليغتنى بحفظها وتدبر معانمها عن إطالات 
الفقهاء “ . 


قلت : والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه» 
بل تتعلق بما هوأعم من ذلك خصوصا 54 والأمثال والسير وما أشبه ذلك 
ما يكثر الآستشراد به فى الكاية والآقتباضش من معانيه . قال فى ”المثل السائر» : 
ويذبغى أن يكون أوَلّ ما يحفظه من الأكادها شين ان «الغباب ىق الوامطل 
والآداب» للقضاى » فإنه كاب مختصر و حمع ما فيه ستعمل لأنه يتضمن حك . 
وآدابا» فإذا حفظته وتدر مت بأستعاله » حصل عندك قَوَة علا التصرف والمعرفة بم 
يدخل فى الآستعال وما لايدخل ؛ وعند ذاك نتصح كاب صحيح البخارى » ومسا » 
والموطإء والترمذى”» وسنن أبى داود» وسنن النسائى» وغيرها م نكتب الحديث؛ 
وتأخذ ما تحتاج إليه» و“أهل مكد أخبر شعانبا" . قال والذى تأخذه إن أمكنك 
7( الفنديث ق الماح لا يعاق العرو مايه + أى لامستطتة المتين بالدين الذى هن 


مهوت به ٠‏ 








ع الجزء الاؤل 


درسه وحفظه فهو المراد لأن ما لا تحفظه فلست منه عل' ثقة؛ وإذكان لك 
محفوظاتٌ كثيرة : كالقرءان الكري » ودواوي نكثيرة من الشعرء وما ورد من الأمثال 
السائرة» وغير ذلك ثما تقدّمت الإشارة اليه وما ,أتى ذ كره» فعليك بمداومة المطالعة 
للاأخبار» والإ كار م نآستعالها فىكلامك» حب ترتقم علاخاطرك فتكون إذا آحتجت 
منها إلا ثىء وجدته» وسعبل عليك أنتأتى به آرتجالا م فتأمل ذلك وآعمل به . ثم قال 
وكنت حردت من الأخبار النبوية كَابا شتمل ءإ! ثلاثة لاف خير تدل كلها 
فى الآستمال» وما زلت أواظب مطالّه مدّة تزيد علا عشر مسنين» فكنت أنْهى 
مطالعته فى كل أسبوع هرة حب دار عل ناظرئ وخاطرى ما يزيد عل تمسهائة همرة 
وصار محفوظا لا سد منه عنى شثىء ٠‏ 
اللقصد القأنى - 
( فى بيان كيفية أستعال الأحاديث والآثار فى الككابة ) 

قال الوزيرضياء الدين بنالأثير : وآعلم أن أكثر الأحاديث تدخل فى الكستمال» 
ولا يخرج عنه إلا القليل النادر» ولقد دار بينى وبين بعض عاماء الأدب فى هذا 
الأسلوت كلدم لالستوم نه واستكوونء وقال رد عذلالة رشنا إلذق الشوما لتر من 
الأخبار النبوية ‏ فقلت لا ؛ بل يتهيأ فى الأكثرمنها ‏ فقال قد ورد عن النبى” 
صل الله عليه وس : ”أنه آختصم إليه فى جنين فقضئ علا مَنْ أسقطه بغزة عبد 
أو أمة“فاين تستعمل هذا؟ فأفكرت فيا ذكره» ثم أنشات هذا الفصل من الكلام » 
وأودعته فبه وهو : ”قد كثرالجهل م لا يقال فلان عالم وفلان جاهل وضرب 
المثل بباقل و5 ونه حوره للدي تنه وارعرت كل [نا دك 


ا ِ عو 0 
مشئ بدن إلا نحت رأسه» ولا آنتصب رأس إلا علي يدنه 6 ولكان صاحب العامة 





من صبح الأعثئ 2 


أحق بعامته وصاحب الرسن أحقٌ برسنه ٠‏ وكنت سمعث بكاتب من التّاب كمه 
إلا عافاه زناه حانه لذ اسستي واي فين لكالا بورنا ودرك لطيو ا ره 
اللارج فق اولان بوي طليةمن سين وله هذا وغل يدع أنه المصاعة 
3 وحده» ومن فس إياد أو محبانُ وأ ئل عنده؛ وإذا 32 خاطره وجد بليدأ 
لايجخرج عن العَمّه والكّه» وإن رام أن يستنتجّه فى حين من الأحيان قضى عليه بغزة 
عبد أو أمه ؛ وكثيرا مابتقدّم ونقيصئه هذه علا الأفاضل من العلماء» وقد صار الناس 
لزنن وار نه تقيض الأرض مز وان دوف فلج ررك هر ليرت 
أمارة الحسد عل صفحات وجهه مع إعابه به وأستغرايه فبه إيأه » 

ثم قال : وقد ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الحديث وهو ”اتدل 
الملائكة ينا فيه صورة ولاتمثال» فهذا أبن تستعمل من المكاتبات؟ فترؤيت فى قوله 
ترؤيا نسيرا ثم قلت : هذا دستعمل فى كاب إلى ديوان الحلافة » وأمليت عليه الاب » 
بفاء هذا الحديث فى فصل منه » وهو : إذا أفاض الخادم فى وصف ولاه » نُكت 
فم الأولياء عن مقامه ؛ وعلموا أنه أخذ الأمس بزمامه ؛ فقد أصبح وليس بقلبه سوئ 
الؤلاء والإمان » فهذا يظهر أثره فى طاعة السّرّ وهذا فى طاءة الإعلان؛ وا عداها 
إن دخوله إل قلبه من الأأشياء امحظوره» والملاقكة لاتدحل ببينا فيه تمْثال ولاصوره» 
فليعول الديوان العزيرمنه علا سيف من سيوف لله يفْرى » بلا ضارب ؟؛ و سيرى » 
بلا حامل ؛ ولا مَل إلا تدقع ولا شمد الآ فى ظهرباطل :» َمل أن كوه 
عاق لبر الأسرارة وال أسد يفيد لقا مُث مواففك الأنما © 
فلس رأئ هذا الفصل ميت له وعجب منه . قال : ولم أقنع بإيراد الحديث الذى 
ذك حت أضفتٌ اليه حديثا آآخر» وهو قول النى صل الله عليه وسلم : #الأنصار 
زثى وعيبى” ٠‏ 


ا ش المزء الأول 


ثم تضمين الكلام شيئا من الأحاديث علا ها تقدّم فى القرءان الكري ؛ فيتقمم إل 
الأستشباد والآقتباس عل ما 3 . 
فأما الآستشهاد فهو أن يضمن الكلام شيئا من الحديث» وبنبه عليه : كقول 
أبى إسحاق الصابى فى وصية عهد من خليفة لسلطان : وأن يقوم بم يعقده الرجل 
من عرض المبسامين + » فإن ذمته ذقة جميع المؤمنين » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ادر 5 ونم 0 م ع منْ سوام“ : 
وا كتب بغعض الاب فى صدر كاب لديوان الحلافة : والمد لله علا أن صار 
إل أمير المؤمنين ميراث الطاهرين من آبائه» وخصّه بما حاز له من بحَزِيل الفضل 
وحبائه» وحقق للدولة العباسية وعد النى صل | الله عليه وس إذ يقول لعمه العبالئن 
رضوات ١‏ الله عليه “ألا سرك م ! بى تمت النبوة وك ِ اللافة». 
وكةوله من عهد آخر : وأمه أن يضع اللصد عإ' من يختار فى المالة من أبأق 
العبيد» والآحتياط عليهم وعلى ما يكون معهم :]ل أن قال وأن يعردوا اللقط و سُّعوا 
أتهاء وتنئسيعوا خبرهاء فإذا حضرصاحهها وعلم أنه مستوجيهاء سمت إل » لم . 
يسترض فيها عليه ٠‏ والله جل وعن يقول : ( إن الله يأمس م أن توَدُوا الأمانّات 
إن أهلها ) ٠‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ”َال المؤمن حرق الثّار» إل 
غير ذلك من الآستشهادات ٠‏ 
وأما الآقتباسات فهو أن يضمن الكلام شيا من الحديث ولا يبه عليه . 
فن ذلك ماذكره الحريرى” فى مقاماته من قوله : وكيّانٌ الفَقر زّهاده » وآنتظارٌ 
لج بالصير عباده ٠‏ وقوله : شاهت الوجوه» وقبح قبح كم ومن برجوه . 
وقد أكثر الو زيرضياء الدين بن الأثير من هذا الباب ٠‏ 
)١(‏ لله على من يجتازف المالة . 





من صبح الأعثئ ا 


0ك 


سوام 


فن ذلك قوله فى دعاء اب : ”أعاذ الله أيامه من الغير» وبين بحطر مجده نص 
كل تطر ٠‏ وجعال جعل ذه زادا لكل ركب » ونا لكل سر ل 
ما لاي رأث ولا أن مث ولا حطر عل قب َم “. أخذ ذلك من قوله صل 
لله عليه وسلم فى وضف نعم ابلهنة فيا مالا عن رأث ولا ادن معت ولا خطر 
علا قلب شّر” فنقله إل الدعاء . 

رع تلش آذ وق التسترغل العدك و(تواطق القتال+أوهق + "«أسذ سند 
وعدن 101 اعفن القع ازعره :ارهد الح علد لماي كنا من الترات قلق 
شاهت الووجوه؟ فقت الله ماتزازل من أقدامنا »وأقدم حيرُوم فأغنىا عن إقنامنا * . 
أخذ المعنى الأؤل من حديث غزوة حنين وأن النى صل الله عليه وسم أخذ قضة 
بق اراي وآلق يها فى وجوه التكقاز قال : لطامت الويجوه ٠»‏ وأخذ لمن الثالى 
من حديث غزوة بدر : وذلك أن رجلا من المسلمين لاق رجلا من المشركين 
وأراد أن يضربه نفر على الأرض ميتا قبل أن يصل إليه» وسمع الرجل المسام صونًا 
من فوقه وهو يقول أَقدم حيرم بفاء الى صل الله عليه وسلم فأخبره فقال: ”ذلك 
من مدد السماء الثالثة “ . ْ 

ومن ذلك ماذ كره فى ضيق محال الحرب » وهو : ”وضاق الضرب بين الفريقين 
حَى تصلتٌ مواقم البيض ال كور » وتصاخت الغرر بالغرر والصدور بالصدور . 
وآسنظلٌ حينئذ بالسسيوف لآشتباك يالها ويوئُتْ مقاعد المسة التى هى تحت 
ظلانها » ٠.‏ أخذ ذلك من قول النى صل الله عليه ومسا ” النة تَحْتَ ظلال 
السيوف» ١‏ 

ومن ذاك ماذ كره فى وصف بعض البلاد الوحمة» وهو : ”ومن صفاتها أنها 


سصاص لماه سما 


مدرة متو بل الطينه » بموع لا ا ولذواء المدينه 3 إلا أنما :0 يؤمن 








5 المزء الأؤل 


عرها من اتخطفد» ولا تقلت ماما 1 الححفداء أخذ الممو! الاقل من فوله صل الله 
عليه وسلم “من صير علا حرمكة ولأواء المدينة ضمدْتٌ له ءا الله المنّة» . والمعنى 
الثانى من قوله صلى الله عليه وس فى دعائه للدينة : ”الهم حَبما ينا جا حت إلَينا 


م ووهاره رتم ماج سام 


مكد وأنْقل تاها إلى احخفة “ . ورشع ذلك بمعى قوله تعالى ( أو لم برا أن جل 


حرما آمنا و خف الناس من حو لهم) حييثقال إلا أنها لم يؤمن حرها من الخطفة . 

ومن ذلك ماذ كره فى وص ف كريم » وهو : ” فأغنى بيجوده إغناء المطر» وتى) 
إلى اكعالى “مق الشمس وسار فى منازيها مسير القمر . ويج من أبكار فضائله ما إذا 
اّعاه غيره قبل للعاه اعحر“ . أخذ ذلك من قول النى صل الله عليه وسلم ”الود 
اللفراش وللعاهى الر» . إلى غير ذلك من مقتبساته المستكتره» وآستنباطاته التى 
هى غير قاصرة ولا مستنكه . 

ومن ذلك ما ذ كرته أنا فى المفائحرة بين السيف والقلم» وهو : و بدأ القلم فك 
ومذىا فى الكلام بصدق عَرْم فا توقف ولا عم فقال بأمم الله تعالى أستفعم». 
وعمده من وأسآنيجح ؛ إذ من شأنى الكثايه » 5 القطابه 3 1 أه ذى 
ال لايد به بأسم الله تعالى فهو أجْذَمء وكل كلام لا َعَم يحد الله فأساسه غير 
٠ 0‏ أخذت ذلك من قوله صل الله عليه وسلم كل أ ذى بال لا سيدا فيه 
اسم الله أويمد الله فهو أَجَدَم” علا آختلاف الرواية فى ذلك . 

وآعلم أنه كا يحتاج الكاتب إن حفظ الأحاديث والآثار بطريق الذات لاستشهاد 
بهاء والآقتباس من معانيها عل ماتقدّم بيانه : كذلك يحتاج إلى المعرفة بأنواع الحديث 


سانيا : كالصحيح » (اللسرداي « والرسانة وا مرفوع » 7 » والمتصل » 
والمنقطع » ونحو ذلك . وكذلك المعرفة بأسماء الرجال» والمشاهير من المحدثين. : 


من صبح الأعتىا مم 


كالبخارى"» ومسل ء وأنى داود» والنسائى وغبرهر : ليورد م يجتاج إليه من ذاك 
فى عُضَون كلامه عند آحتياجه إليه فى كاب ما بتعلق بذلك من توقيع محدّث ونحوه 
كا قال فى * التعريف “ فى وصية لحدّث فى قسم الوصايا من الكثْاب ” وقد أصببح 
بالسنة النبوية ممضطلعا » وعل! ما جمعه طرق أهل الحديث مُطُلعا » وص الصحبح 
أن حديثه الحسسن» وأن الْرْسّل منه فى الطلب مقطوع عنه كل ذى لَسَن . وأن 
توفن زنع الدو الت رسيا موود لفقو مه عل نالا موا ماله 
لا يوجد فى لسيه المحرق » 507 مثله لحافظين : ابن عبد البر بالمغرب وخطيب 
بغداد بالمشرق ٠‏ وهو يعرف مقدار طلب الطالب فإنه طال ما شد له النطاق» 
نال حت رف قاف مبووضل لد شه بخزصة والمطايا مزمومة» وينيهه 
له طلبسه وابخُفونُ مُففَلة والعيون مهمومه ٠‏ ووقف عل الأبواب لا يضجره طول 
الوقوف ع دنه قيعي وقعد القرقصاء فى امالس لاتتضيق به فروجها 5 
فليعامل الطلبة إذا توه للفائده معاملةً من حرّب » وليدْسط للأقرباء منهم ويؤئنس 
الغرياء فا هو إلا من طلب آونةٌ من قريب وآونة تغزب ٠‏ وليسفز لهم صباحٌ قصاده 
عن النجاح » وليفق لم كل علو الصحاح» وليوضح للم الحديتٌ» وليرِحٌ خواطرهم 
بتقريبه ماكان يسار إليه السيرالحثيث » وليؤتهم مما وسع الله عليه فيه لجال » 
لهم ما يحب تعليمه من اموت «الرجال» و يبصرهم بمواقع ابرح والتعديل» 
والتوجيه والتعليل» والصحبح والمعتل الذى 'تناثر أعضاؤه سقا كالعايل . 
وغير ذلك مما لرجال هذا الشآن به عنايه» وما ينَقّبٍ فيه عن دراية أو يقنع فيه 
يرد روايه ٠‏ ومثله ما بزاد حلما » ولا يعرّف يمن رخص فى حديث موضوع 


أوكتّ علما ٠‏ وسيأتى ذكر هذه الوصية فى موضعها إن شاء الله تعالن . 


غ0( 








3 اللمزء الأول 


وكا قال الشيخ حمبل الدين بن نباتة من جمسلة توقيع لبعض مدزمى الشام : 
”ولأنه الحافظ الذى أحيا ذى ابن نقْطة بعد مادازت عليه الدوائر» وأغنىا وحده 
دمشق عن أدا فق النسب هنا ؟” ٠.‏ 


(الإثارمن حفظ حُطب البلغاء» والتفئن فى أساليب الخطباء؛ وفيه مقصدان) 





المقضطد الأول 
(فى وجه أحتباج الكاتب إلى ذلك) 

قال أبو جعفر النحاس : ”وهى من آ كد ما يحتاج اليه الكاتب » وذلك أن 
المطب من مستودعات سر البلاغة» ومجامع الحكم ؛ بها تفاخرت العسرب 
فى سشّاهدهم » وبها نطقت الخلا والأمراء علا منابرهم ؟ با تميز الكلام » وبا 
يخاطب الخاص والعاّ» وعلى منوال الخّطابة تُُسجت الكتابه» وعلى طريق اللحطباء 
مشت التّابٍ . وقد قال أبوهلال العسكرى رحمه الله فى”الصناعتين” : والرسائل 
والخطب متشا كتان فى أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية » وقد بتّشاكلان أيضا 
من ده الالفاظ والقراضيل م فالفاظ انقطت تتسيه القاط الكان :فق التمرولة 
والعذوبة؛ وكذلك فواصل الحطب مثل فواصل الرسائل» . قال : ”والفرق بينهما 
أن اللخطبة ساف بب) بحلاف الرسالة » والرسالة تجعل خطبة والخطبة تجعل رسالة 
فى أس ركلفة “ . 

واعلم أنه كان للعرب بالخطب و«النثرغايةٌ الآعتناء حتى قال صاحب ”الريحان 
والريعان» : إن مانكامت به العرب منأهل المدر والوبرمن جَيد المنثور وصزد وج 





من صبح الأعثئ . م 


الكلام أكثر مما تكامثٌ به من الموزون إلا أنه لم يحمَظ من المنثور عَشْره » ولا 
ضاع من الموزون عشْره . لأن الحطيب إنماكان يخطب ف المقام الذى يقوم فيه 
فى مشافهة الملوك » أو الحالات» أو الإصلاح بين العشائر» أوخطبة التكاح ؛ 
فإذا أنقضئ المقام حفظه من حفظه » وفسيه من لسيه . بحلاف الشعر فإنه لايضيع 


منه بيت واحد . قال :” ولولا أن خطبة قس بن ساعدة كان ستدها مما ,تنافسه 
الأنام» وهو أن النى صل الله عليه وسلم هو الذى رواها عنه فاطار ذ كرهاء ماتميزت 
عما سواها “ . 


قلت : وليس ماأشار إليه ارفض الرعندهم وقل آعتنائهم به؛ بل لسهولة حفيظ 
الشعر وشيوعه فحاضرهم و باديهم » وخاصهم وعاتهم ب بخلاف اللَطَابة فإنه لم يتعاكها 
منهم إلا القليل النادر من الفصحاء المَصَاقِع : فلذاك عن حمْظها وقل عنهم نقلها . 
وقد كانت تقوم بها فى ابكاهلية ساداتٌ العرب » وركساوّهم من فاز بقح الفضل» 
وش ]ل دري الل مي ن ذلك بالمواقف الكام» ساد العظام» والمجالس 
الكريمة» ومجامع اللَفيلة» فيقوم الخطيب فى قومه فيحمد الله ويننى عليه . ثميذكر 
ماسنح له من مطابق قصده وموافق طلبه : من وعظ يذو أو نفرأو إصلاح 
أو تكاح» أوغير ذلك مما يقتضيه المقام . 


فن خطبهم فى ابماهلية خخطبة كعب بن أؤى جد النى صل الله عليه ومسا 
فا ذ كره أبو هلال لعسكى فى يكاب الأوائل . وهى : اسمعوا وعواء وتعاموا تشلمواء 


اود و )1غ( 


1 وتفهموا تفهموا» ل ساج ٠‏ وهار صاج » والأرض مهاد » والحبال أوتاد» والأؤلون 
كالكخرين» كل ذلك إلى يلاع فصوا أرحاء 0 وأصاحوا م فهل رأيم مَنْ 


2( له اج من قولم مج لقو يضجون اذا صاحوا وجلبوا 12100 تأمل 





انم لز الأول 


هلك رجع » أومينا لير الدار أمامكم والظن خلاف ماتقولون» زينوا حرمكموعظموه» 
وقسكوا به ول ارقو فسياق له نبا عظم ‏ وسيخرج منه 6 .ثم قال : 
يوخلا حَواث راع حلوها وم برها 
سّ نان بالأسفاث حىة. 5 الم الضاف عليناستورها 


وار 


ا قا 5 اهلوا . د لما عَقَد ما ستحيل هس برهأ 
عل غفاة كك البى 9 * فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها 
32 . 
الى شاهد وا دغوته ! » حين المشيرة تبن اق حذلاة 
ومن ذلك 00 بن ساعدة الإيادى »؛ سوق عكاظ فيا ثقله أصما 
ديعن |خباد الى صل لله عليه وم عنه وهى : أيها الناس ! اسمعوا وعوا» من 
عاش ناته اوسن مات فات» 3 ماهو أت 6 ليل داج »ونا ر ساجج» 0 
ذاتٌ ولخ ووم يعر وار ع وال حرا أرقن تذغاة وأبار براه . 
إن وى العافل او رق لأرض لدبرا! مابال الناس يَذُعبون ولا برجمو ٠‏ 
اح فأقامواء أم 3 ا واوا : قم كس بالله قم لاإثم فيه إن لله ديا هو أرضئ 
له وأفْصَلٌ من ديتكم الذى أنتم عليه ؛ إن لتأتون من الأمس متكا ! ٠‏ ويروئ أن 
اننا مهد داك هرل : 
فى الذّاهِينف الأول كن من القرون آنا بصائرٌ 
ل رات مواردًا إلوت ليس ها مصادر 
ورت توى تحسبودا * تنضى : الأكابرٌوالأصَاغرٌ - 
لا جم الماضى بولا من الباقين. غاير 


ات 


تان لاعي لَدَ حيث صار القوم صائر 








من صبح الاعثى "0١1‏ 


0 03 روسا ار 
هذا الكلام يوم القيامة عل قس بن ساعدة فإ نكان قاله لله فهو من أهل الحنة “ . 


ومن ذلك خخطبة أبى طالب حين حَطبَ الى صل الله عليه وسلم خديجة 
وهى : المة لله الذى جَعَانا من رع إبراهم » وذُرية إسماعيل» وجعل لنا بينا 
تحجوجاء ورم آمنا . ثم إن عد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى من لا يوان 
بأد إلا ر جه ولا يعْدلٌ بأحد إلا تَضَلِه » و إن كان فى الال قل فإن المال شًّ 
زائل )وله فق ختديحة رغة يت فيه مثلها؛ وماكان من صداق ففى مالى ؛ وله : ب 

عظم وحبرٌ شائع . 

ومن خخطب النبى صل الله عليه وسل ” أها النا سكن اموت فيها ءإ' 
خا لكب ذكأت: الح فهسا علا غيا قد وجب » وكأ الذى تيع من 
الأموات مدعا قليل إلينا راجعون » - أجدائمم ؛ ونأ كل من رايم كان 
عدون بعدهم » ونسينا كن واعظة وأمنًا كل جانحسة» طاو بها لمن شسغَله عيَه عن 
عيوب الناس» طوبا لَنْ أنفق مالا كتسبه من غير معصية» وجالّس أهل الفقّه 


0 


واسلسكة » وخالط أهل الل اك طويئ لمن ردكت وحن ةن 


وظات ميري ) وعزل عن ااناس ماو لمن أنفق الفضل من ماله »وأمسك 
الفضل من قوله » ووسعته لسن وم أستهوه البدعة 5 

ومن خطب أنى بكر الصديق رضى الله عنه فيا ذكره أبو جعفر الننماس 
فى ”ضناعة الكقاب » وهى : ألا إن أَشْوً' الناس فى الدنيا والآخحرة الملوك » الملك 


إذا ملك زهده الله جل وعل فيا عنده » ررض يال حعاخيه» واتقيته فلم 


أجله » أرب قَلبَه رباقم وإذا وحيث يه ونضب عمره وا ظَلّه 4 


5 الم سد 
به 











14 ابللزء الاوّل 


ره سس سار 


حاسيه له جل تازه وأخند حسابة » وأقل ع سارو بعدى ملكا عضوضا» 
وأمة تعاحا» فدما مانعاء وإنكانت للباطل رو ولأهل الحق جولة» 5307 
الأتروتموت الستنغ فألزموا المساجد را القرءان» وليكن الإبرام بعد النَشَاور 
والصفقة بن القاطن» 


ا 0 25 


ومن خطب عمر رضى الله عنه : أمما الزأعن! إلد ]ا عزو عن وذ سي 
أن مقرأ القرءان إنما بريد الله وما عند ألو إنه قد خمل إلى أن أقواما ركو 
القرءان يريدون ما عند الناس! ألا فر يدوا الله بقراءتك؟ » وأر يدوه بأعمالكم » فإنما 
3 نعرقكم إذ الوح ينزل و إذ النى صل الله عليه وسلم بين أظهرنا» فقد رفع الو 
وذهبَ النىٌ عليه السلام » فإما أعى فى ما أقولٌ لكم : ألا فن أظهر لنا خيرا ظنا 
به خيرا وأثنينا به عليه ! ؛ ومن أظهر تنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ! » اقدعوا 
هذه النفوس عن تبواا فائرا لملقة» ونم إل تمدعوها تزع م إلى تسرغاية ٠‏ 
إن اهنا اح تيل ري .و إن الباطل فيك وى نوترك المطيعة عبر مرك + 
معابكة التوبة؛ وربٌ نظرة زعت شههوة» وشهوة ساعة أوربتْ حرا طويلا ! ٠‏ 
ومن خطب عثان رضى الله عنه : وقد أكروا ليه دع أيه لضم : 
أما بعد فإنّ لكل شىءآفدٌ» وآنَة هذا اد وعاهة هذه اله قوم عيابون ؛ 
طعانون » يظهرون لك ما تحبون ويسرون ما تهون . أما والله يامعشّر المهاحرين 
والأنصار! لقد عم عل أشياء وعدم من رقا أفررتم لابن اللحطّاب مثلها 
ولكنه وقك وقاء رتلف حلى لاجترئ أحد متك مل أبصره منه ولا بي بطر 


0 كنا ف الأسول 0 المعجمة 0 عن الثاء الالثة ااا رار أن شعن ن معأ نيه 


أراد العم 10 5 00 خرهذا الاب رك دالوتم اشن اهرو الال 7 . 








من صبح الاعشى 16" 





إلا مسارقةٌ إليه ؛ أما والله انا | كبر من آبن الطاب عددا» وأقربٌُ ناصرا وأجدر 
إن قال هل أن ياب . هل تفقسدُون من حقوقم وأعطيايم شين فإ إلا فل 
فى الفضل ما أريد فلم كنت إماما إِذَنْ ؟ أما والله ما عاب عل مَنْ عاب متك أمس| 
أحيةه ولا أتيت الذى أتيت إلا وأنا أعقه . 


ومن خطب على كرم الله وجهه : حين بويع بالملافة : إن الله أنزل كا 
هاديا بي فيه احير والشر» مَفَدُوا بالمير ودعوا الشرب الفرائضٌ أدوها إلى الله 
تؤديكم إلا الحنة ٠‏ إن الله حرم رما غير مجهولة » وفضّل جرية اسم علا الحم 
كلهاء» وسدّد بالإخلاص والآوحيد قوق المسلمين . قالمد! من سل المسامون من 
لسانه ويده إلا بالحق ؟ لايحل أذئ المسلم إلا نما يجب » دا أهس العامة» فاضي 
أحدك اموت . فإن الناس أمامم و إنما حَلْفَمْ الساعة مل :رع . ححَفَهُوا ملْحقُواء فإنها 
يننظر بالناس أواهم أتقوا الله عباد له فى عباده وبلاده» ف مسسولون حى عن 
البتقاع والبهائم ؛ أطيعوا الله 2 0 ٠‏ وإذا رأيتم الفير نفذوا به » وإذا دأيتم 


مدو اسل مي 


الشر فدعوه» وآذْ كوا إذأة' ليل ' مستضعفون فى الأرض . 


ومن خطب الحسن بن عل رضى الله عنه : اعلموا 0 زين » والوقار 
موذة والصلة نعمة » والإكار صلف » والععلة سقة 6 والسقّه 52 والقلق 
ورطقة ويجالسة أهل الدناءة شن ومخالطة أهل الفسوق رمة . 


ومن خطب معاوية بن الى سفياكت رضى أله عنه بصفين : أما الناس ! 
اه يج اساسا هه سان ساسا سا و اه 
إبن الحرب صعبة » وإن الس من وميرّة ! ألا وقد زَبِنئنا الحرب وزيتاها 


)00 فى غير هذا الكّاب وأقن إن قلت هل أن تجاب دعوق من عمر . والروايات متقارية . 








حل الىزء الاول 


وألقننا وألفناهاء فتحن بنُوها وهى أمنا . أيها الناس ! آستقيموا عل سبيل الهدئا» 
سع ايع 2 د العره ا م اع عع - 
ودعوا الأهواء المض لَه » والبدع المردية » ولست أراكم تزدادون بعد الوصاة 
03 - 5 ءِِ لا ع لي 04 
وأتم عند السيف فن شاء فليتحزك أو يتقهقر وما مثلي ومثدم إلالكا قال أبن قيس 
3 رفاعة الأنصارى" ٠.‏ 
منْ صل تأرى بلا ذَنْبٍ ولا برة بيصلا بنار كيم غير غدار 
أ النذير لك مق مجاهرةً » كك لا ألام عل تي وإنذارى 


.. ومن خطب عتبة بن أى سفيان» وهو يومئذ أمير مصر وقد بلغه عن أهلها 
أمور أن لعل : يا حامل ألأم أنوف رت بِنَ أعين ! إنها قلْمتَ 
. أظفارى عنك لِلِينَ مسى إياكى» وسألتكم صلاحكم لك إذكان فسادكم راجعا عليك ؛ 
فنا إذ بم إلا الطّعن على الأمسراء والعتب على السلف والخلفاء» فوالل لأُقَطمَرنَ 
َطونَ السياط عل' ظهورك ! فان حسمت مستشيرى دائكم وإلا فالسيف من 
ورائكم ٠.‏ فك من عظة لَنَا قد صمت عنها آذأنكم » ورّخْرة منّا قد مها لويم ؛ 
ولست أجل عليك بالعقوية إذا جدتم علينا بالمعصية » ولا مى يسا لكم من المراجعة 
إل اق إن ع :إلا الى هن ابزواتوا:: 
مس ومن خحطب زياد بن أبيه حين قدم إلى البصرة : أما بعد فإبن الهالة 
الجهُلاء » والصَّلالَة العمياء » والتىَّ اُوفى بأهله على النار ما فيه سمهاقكم» وشتمل 
عليه حَلَاؤك من الأأمو 5 الى 5 فمبا الصغير » ولا تحاشى عنما الكبير كان 
لم تقرءوا كاب الله ولم تسمعوا ماأعدّ الله من الثواب الكريم لأهل طاعته؛ والعذاب 


)0( لعل عامل أن محذوف والأصل فا كان منه الا أن اعم : 











من صبح الأعثئ ش. 1" 





الألم لأهل معصيته» فى الزمى السرمدى” الذى لايرول ٠‏ إنه ليس متم إلا من 
طرفت عبته الدنيا » وسدّت مسامعه الشبوات » وآختار الفانية علا الباقية ؟ ولا 
تذ كرون ام أعدم فق السام لدف الذى ل تُسبقوا إليه : من تر رك العف 
5 1 سادق لقان تعره والعدد فبرفيل» والمع غير مفترق . 
كنك 1 يمنعون الغواة عن دبل الايل وغارة النهار ! ريم القرابة ! وباعدتم 
الذين؛ تعتذرون بغير العذر » وتَفْضون علا الك . كل آمرئ منكم برد عن سفيهه 
مع من لايقاف عقا انا + فيكم 0 
حت تبكوا رم الإسلام ثم أطرفوا وراءم كنوسا فى مكانس ره حرام على" 
الطعام والشرأ اب حيس هذه اموي بلأرض م ما وإحراقا ! ٠‏ إنى رأبت آرهذا 
الأمى لا يصلح إلا ما صلح به أوله 507 وشدة فى غير عنف » 
وإفى لأقسم الله لآحَدَنَ الولى بالمون» ارات 0 0 
الرجل أخاه فيقول له أو تسقم لى قناتكم . إن 
الأمير بلقاء مشهورة » فإذا تعلقم عل بكذبة فقد حلت ل5 معصيقى ؟ 5095 7 
دين قرم إن قات ذلك در أذ :رقت قن > بإ اوتعلنث أن أعد م هد 
لخي لياع اا ا ل 
ار م أناظره » فاستأنفوا أموركم 1 انارت كين 
قديما سر ومسرور يقدومنا سييئئس ! ٠‏ أما الناس إنا قد أصبحنا 3 
ساسةٌ» وعتك ذَادة سوسم بسلطان الله الذى أعطانا » ونذود عتك؟ بفىء الله الذى 
خوّلناء فلنا 0 السمع والطاعة فيا أحبيناء ولك علينا لعدل فيا ولناء فاستوجبوا 
عدلنا وقيئنا بمناصصتكم لنا » 


(1) ف العقد الفريد والصفقة المسلوبة فى الثبارالمبصر ٠‏ (؟) وقع فى الأصل امناخير وهو تصحيف - 
عن المواخير انظر اللسان والعقد الفريد ٠‏ (") ف العقد الفريد وأعينوا ٠‏ 








4 المزء الأول 


فقام إليه عبد اله بن الأهم وقال ان أما الأب قد أُويتَ الحكة 
وفصل اللخطاب» قال : ”كذبتَ» ذاك بي ا 

ومن خطب عبد الملك بن مسوانء لما قتل عَمرا الأشدق بِنّ سعيد بن 
الحان ب روا إبساتم نحو أهل المعصية» وآجعلوا سلفم لمن عبر متك عظّة» 
ولا نكونوا أغفالا من > حسن الأعتبار» فل ب جانحةٌ السطوات » وتجوس خلال؟ 
بوادر الثقهات» وتط أرب ثقلها العقوبة فتجعلك همدأ رفاتاء ونشتمل عايب بطون 
اد ٠‏ فى من قول قائل» ورشقة جاهل ! فإنما ينى يكم أن أجعم 
النعوة فاصم م تصعم السام الطرورء واصول ضيان الى الموتور و إنناه 
المصاخة والمكالخة بظبات السيوف وأسئة الماح » والمعاودة لك سوء ع 2 
فتاب تائب » وهدل خائب » والتوب مقبول» والإحسان مبدول» لمن عرف ره 
وأبصرحظه ٠‏ فآنظروا لأنفسك » وأقبلوا علا حظوظ> » ولتكن أهلٌ الطاعة بدا علا 
أهل امهل من سفهائم » وآستدهوا النعمة الى آبتدأتم برغيد عيشم! ونفيس 
زيتتهاء فاكم من ذلك بين فضيلتين : عاجل الَفْض والْدّعة» وآجلٍ ابلزاء والثو بة 
عصمك الله من الشيطان وفذته ونزغه» وأمدك بحسن معزته وحفظه . الهِضوا 
رحكك الله إلى قبض أعطياتك غير مقطوعة عتم » ولا مكدّرة علي . 

فرج القوم من عنده بدارا كلهم يخاف أن تكون السطوة به . 

ومن خطب المجاج بن بوسف النثقق عند قدومه الكوفة أمبرا ع 
العراق + يا أهل العراق أنا اجاج بن يوسف ! ظ 
)0( كذا فى الأصل الإضال ودو تصحيف عن المعجمة ااا راي ا للالترول امتسيو؟ 
(؟) المطرور يراءين النحدود المشحوذ وفى الأصل بالدال المهماد وهو تصحيف ٠‏ 


(0) ف الأصل بالحاء واهمال الدال وايحام حائب ولعله باليم وايحام الذالبممني ضير وقلق واهمال الحاء 
عار 








وس راوث ساسا 


أن أبن لطاع اللسايا « ٠‏ 1 أضع اليامة تحرفو 

والله يا أهل الغراق : إنى لآرئ رعوسا قد أينعت وحان قطافهاء و إلى لصاحبها! 
والله لكأنى أنظر إلى الدماء بين العائم الى . يا أهل العراق ما يغمز جانى كتغهاز 
تين» ولا بتقعقع لى بالشّنان . ولقد فرت عنذ كاء» فت عنتجربة» وأحريت 
من الغاية؛ وإن أمير المؤمنين عبد الملك كانه بين يديه فسجم عيداته) عودا 
عودا فوجدنى أمرها عودا ٠.‏ وأشدها مكسرا » فوجينى اليك ورماك فى ياأهل 
الكوفة» أهل الشّقاق والتفاق» ومَسَاوى الأخلاق : لأنم طالما أوضعُمٌ فى الفتنة» 
وآضطجَعتم فى منام الصّلال » وسكثمُ شن الى واء الل لالمود» لو العود» 
ولأفرعت قرع المروة ء ولأعصبدك؟ عمبب السأمة» ولأض ربكم ضرب غربية 
الإبل ٠‏ إنى والله لاأحاف إلا صدَوّت» ولا أعد إلاوقيت ٠‏ إياى وهذه الزّرافات» 
2 وكان وما يكون . وما أتم وذاك يا أهل العراق ٠‏ إنما أتم أهل 
قرية كانت آمِند مطمئة يأنيها ررْقها رعَدا من كلَّ مكان فكفرث ينعم القه» فاتاها 
وعيد القرئ من ربها ٠‏ فاستوئقوا وآعتدلُوا ولا تلواء وأجمعوا وأطيعوا» وشايعوا 
وبايعوا . 

وآعلموا أن ليس من الإ كارٌ والإهذار ولا مع ذلك تقار ولا الفرار؛ إنما هو 
0 هذا السيف» ثم لا يعْمَد الشتاء ولا الصيف » حتّى يذل الله لأمير المؤمنين 

عل و م له أودم وصعرك . ثم إنى وجدتٌ الصدق من ار » ووجدت ابر 
فى الحئة» ووجدت الكذب موق الموا 00 اين النار . وإنث 
أمير المؤمنين أعرنى أن أعطيك أعطيات؟ » وأشقصك للجاهذة عدقك وعدق أمير 
المؤمنين ؛ وقد أمرث 50 بذلك وأجدك ثلاثاء وأعطيت الله عهدًا ؤاخذنى به 


5 ِِ 2 مض 300 8 1 ورم .0 م 





0 المزء الال 


ثم آلتفت الى أهل الشام فقال أت البطانةٌ والعشيرة ! والله ليم أطيبٌ من ريح 
الك الأذْقر» و إنما أنترما قال الله تعالى وضرب الله معلا كامة طَببةً) الآية . 
وآلتفت الى أهل العراق فقال والله ليم أن من ري الأبْخّر» و إنما أنترما قال الله 
(وكلة حَكشجَرة تر الآبة . ظ 
ومن خطبه لما قدم البصرة مهكد أهل العراق ويتوعدهم : 
أنها الناس :من أعياه داؤه فعندى دواقه! » ومن آستطال أجله » فع| أن أله ؛ 
ومن تقل عليه رأسه وضعت غنه ثقله » ومن استطال ماضى عمره قصرت عليه 
ني + إن للشيطان ا والسلطان سْا!» فن ميث عر » حصت عقوبته؛ 
وَمَنْ وضعه ذه رفعه صلبه؛ ومن ل تَسَعْه العافية تضق عنه الطَلَكة ومن سبقَنّه 
بادرة فه» ل ده مذ دمت اس لاأنظرء وأَحَدَّر ثم لا 8 وأتوعد 
.ثم لا أعفو. إنما أفسدع ترنيق ولاتك.؛ ومن آسترنى لبهء ساء أدبه . إن الحزم 
والعزم سكا فى وسطى» وأبدلانى به سيفى : ققائممه فى يدى » وتجاذه فيعنق » وذبابة 
قلادة لمن عصان ! ؛ والله لاآمى أحدك أن يخرج من باب مر أبواب المسجد 
فيخرج من الباب الذى يليه إلا ضربتٌ عنقه . ظ ْ 
ولعمر بن عبد العزيز» وسليان بن عبد الملك من خلفاء بنى أمية ؛ وأبى جعفر 
المنصور وهارونٌ الرشيد» وآبنه المأمون من خلفاء بنى العباس وغيرهم » من خلفاء 
:الدونين وأمرائهسم خطبٌ فائقة» وبلاغات معجبة رائقة» يضيق هذا الاب 
عن إيرادها» وقد أوردنا من ذلك م فيه كفاية للبيب» ومقنع للأريب 5 
ومن ختطب ألى بكربن عبد الله أمير المدينة التبوية علا ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام» والتحية والإكرام» وقد بلغه عن قوم من أهل المدينة أنهم بنالون 
من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسَعفُهم آخرون علي ذلك : 





من صبح الأعشثوا ف 


تلات سس 


0 الناس! إنى قائل قولا فن وعاه وأداه فعل الله 0 5-6 0 بعه فلا 
بعد من ذمامها ؛ إن قصرتم عن تفصيله » فان تعج, زوا عن تحصيله ٠‏ فأرعوه أبصارك 
وو أسماءم وأشعروه قلويم فالموعظة حاة ؛ والمؤمنون إخوة ؟ وعل لله 
قصد السييل ولوشاء دا 11000 المدئ تبتدواء. وآجتنبوا الغى 
تدا وا إل الله يميا أ أها الؤْمُونَ لعل تفْلحُونَ . والله جل جلاله : 
وتقدّست 0 ادر وا ء ن الفرقة و خطها مت . 
شراات عن تقاته ولا مون إل لا دانم سامون ٠‏ وأعتصمُوا بل الله بميدًا ولا 
0 نعمة الله علي اذ كم أعداء فألق 0 د بتعمته 
إخوانا: وك ثم علا شَفَا حفرة من الثار قاقد مها ٠‏ جعلنا الله وإياك من يبع 
رضواته ويجتنب مخطه فإنا نحن به وله ٠‏ وإن الله بعمث مهدا صلى الله عليه وسلم 
بالذين » وآختاره على العالمين» وآختازله أصابا على الحق وَزّراء دوت الهلق : 
إختصهم به وأنتيم له فصدقو ه ونصروه وعرز روه فرق فلم يقدموا | إلا بأهسه» 
ول يحجموا إلا عن رأيه » وكانوا أعواته ونه رفاس مداه ٠‏ فوصفهم 
تأحسن وصفهم وذ كهم فاثفا عليهم فقال وقوله الاق (( ارين الله والدِينَ معة 
أشداء َل الكمار) إلا قوله ( مغفرة وأحرا عظها 6 فن غاظه كفر وخاب ويقر 
وتبس: ٠‏ وقال الله جل وعن ([للقُقراء امّهَابرِينَ لين نر 7 ِنْ ديتاره وأُوالهم 
يتغون فصلا من الله ورضوان ) إلا قوله إزيريا ل رَحم ) فن خالف 
شريطة الله عليه لم ورم إياه فنهم فلا ص له فى الفىء» ولا سهم له فى الإسلام . 
فى آى كثيرة من القرءان » فرق مارقةٌ من الدين ٠‏ وفارقوا المسلمين وجعاوهم 
عضين . وحزيوا أحزابا » أَمّابات وأؤشابا ٠‏ نفالقوا كاب الله فيهم تفابوا وحَسرُوا 


(1) - كذا فى الأصل. ولكن .باهمال الياء من يعد ولعل ماده فلا يخرج عن خرهتها أى المقالة . 





فق ٠‏ الحزءالأول 





سام تر كه 42 


دنا والآعرة 1 ذلك هو اللحسراك الميين ٠‏ أْقَنْ كان علا » 2 افق رمه كن دن له 

لكر عا أهواءهم كال رغ عونا زرا ورقايا ا ا 
فى لا محيفة الماء» وداء لا شرب فيه الدواء . أقنضرب عَنَيم الَو صفحا أن 
كنم وما مُسُرفين '. كلا ولله بل هو المنّاء والطّلاء حنّى يظهر العذر» وموح 
ساوح لفن طوس البب» ٠‏ فانم ل تخقوا عنا ول تتذكوا سدّى » 
و إن لست أتاوما أمل» لبدو أنهم , قد لبتم أشطراء ولتم أبطنا 
وأظْهرا ٠‏ فعرفت أنحاءك وأهواءك» وعامت أن قوما أظهروا الإسلام بالستتهم » 

وأسروا الكفر فى قلوهم » فضربوا بعض أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعطن :داتوأ الروايات نم » وصَمربوا الأمشال» ووجدوا علا ذلك ص أهل 
ال مهل مرن أبناممم أعوانا ا هم 3 وشكرن اليو مهلا مها إ قله وقوع 
القوارع وطول الروائع ٠‏ هذا لهذا ومع هذاء فلسثٌ أعتنش آنا ول تائماء عم الله 
ناسل وز نا لق يدوا عبن بردو انتقام . ٠‏ فأسروا خيرا وأظهروه » 
وأجهروا به وأخاصوه ٠‏ وطالما مسيم هقر ناكصين ٠‏ وليعلم من أدبر وأصر 
أنها موعظة بين بدئ نقمة» ولست أدعو5 إلى هوى 3 ؛ ولا إل رأى يتدع . 
إنا أدعو؟ إن الطريقة اما التى فيها خير الآخرة والأولن» فن أجاب فإلى رَشْده» 
ومنْ عبى فعن قصده ٠‏ فهل إل الشرائع » المدائع » ولا ونوا عن سبيل المؤمنين» 
ولا نستبداوا الذى ه ود بالذى 00 ينس للظالمين بدلا .إياكم وبنبات 
الطريق » فعندها الترنيق والترهيق . وعلي؟ باماّة فهى أسدٌ وأورد » ودعوا الأمانى 

(1) لله يمرا جمع أبججروالبجر عظم البطن ٠‏ 


69 الأتارئ” الغريب الذى ليس فى وطنه ٠‏ 
م( أى أظلم راجعا ولا تائيا ما حصل ٠.‏ ووقع فى الأصل أعيش وهو تصحيف لا معنى له هنا ٠.‏ 








فقد أودث من كان قبلك . وأنْ ليس للإفسان إِلّا ماسعىا . ولله العرة والأولى . 
ولاعشتروا عل ألله اه وقد حاب م نأفترئ . رين لازغ قلوينا 


عل سل للع حت ص سس سل 


بعد د هد يننا وهب ل من لدنك رَحْمَةٌ نك أنتَ الوهاب . ظ 
ومن طب خالد بن عبد الله أمير البصرة : أمما الناس! نافسواقى المكارم 
وسارعوا إلى المغائم . وآشترُوا المد باخُود» ولا تكسبوا بالطل كما » ولا تعتدوا 
بالمعروف ما 0 2 ومهما يكن لأحد منكم عند أحد نعمة فلم ببلغ شكرهاء فالله 
أحسِنْ للا باء » وأحزلٌ عليها عطاء ٠‏ وآعاموا أن حوائ الناس يك نعم من 
اي راان انع الله سن اغا 
وأورث ذ كوا ٠‏ ولوداأيتم المعروف رجلاء رأيقوه حسنا بحميلا بسر الناظ رين . 
ولو رأيتم البخل رجلاء رأبقوه مشوها قبيحًا تنفر عنه القلوب » وبَقْضى عنه الأبصار. 
أبها الناس ! إن أجود الناس مر أعطى مِنْ لا يرجوه» وأعظم الناس عفوا من 
. عا عن قدرة» وأوصل الناس مَنْ وصل مَنْ قطعه؛ ومن لم يطب حريّه لم برك 
جه والاصول عن عنا ونيا و41 ورا عونا لدو اقول قرول هذا واسفات 
لى ولج . 
ومن خطب قَطْرى" بن الفجاءة خطبته المشهورة فى ذم الدنيا والتحذير 
عنها» وهى : 20 
أمابعد :الاق اعدو الدياء فإنها عاو خضرة» حت بالشروات 6 وراقت 
بالقليل . وتحبيت بالعاجلة» وحليثٌ بالآمال» وتزينت الخرون: لاتدوم تضرتهاء 
لو رمن فقا عار 00 موا لله انلك وزا تلق انهه كل 
غوَالة ٠‏ لا تعدوا إذا تناهتٌ إلا أمنية أهل الرغبة فمها والرضا عنها أن تبكونم قال 


مهاه ساسم سسا ص سور ور 


ألله تعالى ك5 ناه من السعاء َاختلط به أت الأَرْض فأصبح هشها تذروه 








3 الجيء الأول 


20 -_--- يس موت مده 8- عياص مه مه 
الرياح وكات الله على كل شىء مقْتّدرا ) مع أن آمسأ لم يكن منها فى حبرة» إلا أعقبنه 
8 9 اص م9 - 2 ه. - لل 
بعدها عبرة؛ ولم يلق من سَرائها بطنا » إلا منحنّه من ضرائها ظهرا . ول تصله غيثة 
كم اه و سر > ىل على . - ع عروامه 
رخاء » إلا هطلتث عليه ْله بلاء . وحرية إذا أصبحت له متتصرة أن ممسى له 
- 3 امي 5 جلها ع2 0 
خاذلة متنكرة ٠‏ وأى جانب منها أعذوذب وآحلولن » أ عليه منها جانب وأوبا . 
ب 0 ع 5-6 ره م2 
إن اتت هنأ مخ عصوما ورقا أرهقته مر. نوائهبا تعبا ٠‏ ول يمس منهأ أهسوْ 
١‏ ع ٠‏ 2 5 2 ا 
فى جناح أمن إلا أصبح منها عل قوادم خوف؟ غرارة غرورمافها 4 فالية 4 
00 له 0 ةا وا 2 قر رو 
فان من علمها ؟ لاخير فى شىء من زادها إلا التقوئ . من أقل منها أستكثر مما يؤمنه ٠‏ 
م 10 و و وه 0 د 
ومن أستكثر منهاء استكثر مما بو بقه ويطيل حزنه» وببكى عينه ٠‏ كم واثق بها قد 
لمعنه» وذى حك ثلنّه الها قد صرعته» وذى آختيال فيا قد خدعته ٠‏ وم ذي 
أيه فياه صرتها حقيرا » وذى نَحُوة قد ردّنّه ذيلا . ومن ذى تاج قد ينه للبدين 
والهم “مانا دوا رفكي رق وعدا أجاج » عازه صير » وغذاؤها مام » 
2 1 و 0207 7 ا ...0 و مه ره 2 
وأسبابها رمام ٠‏ قطافها سلع . حبها بعرض موت » وصفيحها بعرض سقم ٠‏ منيعها 
سس اص روه مه يو 
بعرص أهتضام ٠‏ وملكيا مسلوب » وعن بزها مغلوب ٠.‏ وسليمها متكوب 4 وجارها 
مه 3 1 به | احرص سس 
محروب ٠‏ مع أن وراء ذلك سكرات الموت » وهول المطلع » والوقوف بين يدى 
سرس امه 0 8 عع يري م ير صهة اس هن شوشر ىمس 
الحم العدل ( ليجزى الذين اساءوا يما عملوا وييجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) . 
لمم شنا كن كن كان قبلكم أطول مكم أعمارا » وأوضح من آثارا » وأعد 
00 عروسس الى ع اشساعرر ور ا ثُُ امم يعت 
عديذاء وأكثئف جنودا . وأشدٌ عتودا ٠‏ تعبدوا للدنيا أى تعبد» وآثروها أى 
ا ٠‏ عه 03 اه مم2 كن 
إنثار» وظعنوا عنها بالكره والمغار ٠‏ فهل يلغم أن الدنيا حت هم نفسا بفدية» 
أوأغنت عنها فها قد أهلكتهم بخطب بلأرهِقم بالقوادح» وضعضعتهم بالتوامب» . 


)١(‏ فى غيرهذا الاب ول تطله من الطل ٠‏ و يظهر أن غيثة مصحفة عن غبية ٠‏ والغبية'الدفعة من المطر. 
(؟) فى ضبحة وأولى * : 





من صبح الأعشى ايض 





وعقّرتهم بالفجائع ٠‏ وقد رأتم وها لمن رادها وآثرها وأخلد إلبهاء حي ظمنوا عنها 
لفراق إن الأبد إلى آخرالأَمّد . هل ذقدهم إلا الستب؟» حلم إلا الضنك » 
أو نؤر تم إلا الظلمة» أوأعقبتهم إلا الندامة؟ أفهذه ث١‏ ثرون » امع هذه عرقيرة 
أم إلمها تطمكئون؟ ٠‏ يقول الله عر دده دنا وزيتها نوف 
الحم أعمالهم فيها 7 فها لاخسون ) بست الدأرلمن أقام فيها! فآعلموا إذ أت 
تعلمون نكم تادكوم ها الأمد» فإنما هى كا وصفها الله تعالى باللعب واللهؤ » وقد قال 
ال ( يدون ب" كل د بيع آية تعبثونَ وتَتَدُونَ مُصانم لذ تحدُونَ وإدًا لثم 


نس ه قزه 


َنم جَبأزِينَ ). 


إل غيرذلك من خطب للفاء الدولتر: وأمرائهم مما يطول القول 15 براده» 
ويخرج الاب بذكره ه عن حذه 8 


المقصد القاقى 
(فى حكيفية تصرف الكانب فى الخُطّب) 

د تقدّم أل القصد الأقل من هذا النوع قول أبى هلال العسكرى : إن الرسائل 
والخطب متشاكلتان فى أنهما كلام لايلحمّه وزن ولا تقفية والمشاكل فى الفواصل ‏ 
وإن الحطب ياف بها بحلاف الرسالة» والرسالة تجعل خطبة والحطبة تجعن رسال 
فى أبس ركلفة . وحينكذ فإذا أراد الكاتبٌ نقل الحطبة إلى الرسالة أمكنه ذلك» فإذا 
أكثر صاحب هذه الصناءة من حفظ الحطب البليغة» وعلم مقاصد الطاب وموارد 
القصاحة ومو 2 ابسلاغة » وعرف مصاقع الحطباء ومشاهيرهم » آتسع له الال 
فى الكلام سات عليه مسسّتؤعرات النثرء ودُنّت له صمابيُ المعانىء. وفاضن عل 


لسانه فى وقت الحاجة ما كن من ذلك ات صاوغة فأودعه فى نثره » وطينه في رسائله ) 


اقلق 





م ابهرء الأول 


فاستغنى عن شَغْل الفكرفى آستنباط المعانى البديعة» ومشْمّة التعب فى تتتبع الألفاظ 
الفصيحة» التى لاتنبض فكرته بمثلها ولو جَهد » ولا سمح خاطره بنظيرها ولو 
دَأّبٍ ٠‏ إن الخطب بز من أخزاء الكقابة » ونوع من أنواعهاء يحتاج اكاب إليها 
فى صدور بعض المكاتبات » وف الببعات والعهود والتقاليد والتفاويض وكار 
تواقع والمراسم » والمناشير على ماسباتى بيانه فى موضبعه إن شاء الله تعالى ‏ 
وما لعله يْشئه من حُطبة صداق أورسالة أو نحو ذاك . وكذاك يعرف مصاقع 
الخطياءج ومنشاهير الفضحاء ». والتلغاءع كفس بن ن ساعدة الإيادى” الذى. تقتمت 
خطبته قا سد لعل ٠‏ تبان الول : وهو رجل من بى وائل» لسن بليغ 
برب به المثل فى البيان» وغيرهما يمن ع به المثل فوالفصاحة والبلاغة؛ ومن 

سب إل الع والعبّاوة كاقل : وهو نجل من العرب آشترئ ظبيا باحك حشر درهما 
فقيل له بم آشتريته ففتحكفيه وفوق أصابعه العشرة وأنخرج لساثة؛ نشير بذلك إلا 
أحد عشر ولم يحسن التعبير عنها » فانفلت الظى فضرب به المفل فى الى . فإذا 
عرف البلي وغير البليغ » وعالى ازتبة وسافلها» عرض حيتئذ بذك من أراد منهم ‏ 
مقايسا للفاضل ثله » وللغى بنظيره : نا قال القساضى افاضل فى بعض رسائله » 
فى جواب كاب ورك عل من بعض إخوان : 

فأما شوقه لعبده الول قد ادا يد وق فصاحة لسان ٠‏ وتب ذيل الى 
ص حبان . ش 00 ْ 
وها قال الشيخ ضياء الدين أحمد القرطيئ من رسالة كتب بأ للشيخ تق الدين 
آن دقيق العيد » بصف رسالة وردت منه عليه : إنَّكاها ميس فى صدورها 

وأعجازها » وتنثال علمها أعراض المعانى بين إسهابها و إيجازها؛ فهى فرائد ائتلقت 

فى أبكار الوائلى" والإيادى" . 





(1) امل كلة قد ها زائدة » 
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من :صبح الأعشئ يفف 





ش الو سم 
(ماتيجتاج إليه الكاتب من حَفْظ جانب جيدا .من مكاتبّات الصذر الأول» 
ومحاو راتهم » وس اجعاتهم »وما أذّعاه كل منهم لنفسه أو لقومه » والنظر 
فرسائل الممتقدّمين : من بلغاء الاب » وفيه ثلاثة مقاصد) 
اللقصد الأول 
( ف وجه أحتباج الكاتب إلا معرفة ذلك  )‏ . د. .. 
أما حفظ مكاتبات الصدر الأؤل ورمائلهم فلأنها مع "0 مبتدع البلاغة 
وكنز الفصاحة غير ملابسة لطريقة الككّاب فى أكثر الأمور ؛. فيستعان بحفظها علا 
مواقع البلاغة ولا يطمع الخاطر بالأتكال عل إيراد فصل منها ته لخالفته لأساوب 
الاب فى أ كثر الأموز . ظ 
' وأما النظرفى رسائل ابلغاء من فضلاء الكتاب ءفلما فى ذلك من تتقيح الفريحة» 
شْ وإرشاد الخاطر » وتستهيل الطرق » والنسج علا منوال اليد » والآقتداء بطريقة 
امن » وآستدراك مافات» والآحترازمما أظهره التقد» ورد ذمايريه السبك . 
وأقتصرء ع النظر فيها دون حفظها لثلا بتكل الخاطر علا ما يأتى به بأصله مما ١‏ لبس 
ل فيتشيع مالم يع فيكونكلابس 5 وق زود ٠‏ اللهم إلا أن يريد بحفظها المحاضرة 
دون الإنشباء فإن اللائق ابه الحفظ دون غيره ٠‏ 





00 000 إسقاطها وهو الصوات 5 
)١(‏ بياض بالأصل . 





30 النز الأول 


الملقصد الثانى 
(فى ذكشى من مكاتبات الصدر الأقؤل يكون مَدْمَلا إلا مغرفة: 
مايحختاج إلمن حفظه من ذلك ) 
أما مكاتباتهم المشتملفٌ عا الحاورة والمراجعة » فنبا ماكثب به معاوية بن 
أبى سَفْيِان رضى الله عنه إلى أمير المؤمتين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى زمن 
لقاع ماه دع 
أما بعد» فإن الله آصطفئ مهدا ؛ وجعله الأمينَ علا وحيه» والرسول إل خاقه ؛ 

وآختار له من المسامين أعوانا أيه يهم » وكانوا فى منازلهم عنده عل قدر فضائلهم 
فى الإسلام؛ فكان أفضلّهم فى الإسلام» وأنصحهم لله ولرسوله انخليفة » وخليفة 
الخليفة» والخليفة الثالت؛ فكلهم حسدت» وعل كلهم بعَيْتَ ٠‏ عرفنا ذلك فى نظرك 
الشّرْر سك الصّعداء» و إبطائك عل' الخلفاء» وأنت فى كل ذلك تقاد ها قاد 
لاقل ,توس وار ا 
ع.ك عنان» وكان أحقهم أن لاتفعل ذلك به» فى قرابته ودمره؛ فقطعتَ رمه 
وفعت حاسيه» الت عليه الناس: رك إليه آباط الإبل » ور عليه 
السلاح فى حم الرسول» فق فقتل مءك ف امحل وأنت اسيم فى داره لمائعة لاتؤذى 
عن نفسك فى أمره بقول ولا فعل 2 أقسم قنما م صادقا ! لوقت فى أمره أمقاما 
واحدا تنِينٌ الناس عنه» ماعدل بك من قبلنا من الناس أحد» وكا ذاك عنك 
ما كانوا يعرقونك دمن الكائينة لكان والبتى عليه +« وأخرى أنت برا عد أولياء 

(1) كاب معاوية بيض له فى الأصل فنقاناه من العقد الفر ال ل 

(؟) أى المجعول فيه الكشاش .٠‏ وهو عود يجمل :فى عظم. أنه البعن . مضياح ٠‏ #2700 

(م) الطائعة الصوت المفزع . 20 





من صبح الأعثئ كين 


بن عفان طسنين 3 إبواؤك قتلة عنان» فهم + بطانتك» عونك وأنصارك . فقد 

7 أنك تثتفى من دمه فإن كنت .صادقا فأدفع إلينا قتلته تقتلهم انها. ثم نحن 
أسرع اناس إليك» وإلا فليس لك ولا لأصمابك عندنا إلا السيف! والذى نفس 
امعاوية. بيده لأطلين قتسلة عمان فى الحبال » والمال ؛ واابر» والبحر ؛ حت تقتلهم 
:أوتلخق أرؤاحنا بالله 2-1 ' | 
٠.‏ فكتب إليه أمير المؤمنين عل بن أنى طالب رضى الله عنه فى جواب ذلك : 

: أما بعد فقد أتانى كتابك ! تذكر فيه آصطفاء الله تعالى مهدا صلى الله عليه وسلم 
لدينه وتأبيكه إياه بن أيده به م نأصعابه» فاقد حا لنا الدهي منك عِبا! أفطفقت 
تحير آلاء الله عنذنا» فكنت كاقل القرإلا تمر أوداعى مذره إل التضال ؛ 
وزجمت تَ أن أفضل الناس فى الإسلام فلا وفلان فذكرت أمر| إن تم أعتزلك كد 

وإن نقصن 1 يلحك يونا الت دوالنا مس والماصول والسائل والمسكول ! . 
1 للطلقاء وأبناء الطلقاء وَالقييز بين الوناعق الأؤإين »' وترييب درجاتهم » 
٠‏ وتعريقف ينهم ؛ هيبات أفد 2 فلح ليس منهاء وطفق يك فا من عليه الخْكٍ 
“خحاء ألا تربع ع ظلءمك» وَشْرَف قصور ذَرْءك » وتتأنحر حيث أنشرك القدرء فأ 
ْ أعليك: كُ غلبة المغلوب . ولا لك ظَمَرٌ الظافر ٠‏ وانك لذَهَاب فى التبه» رفاغ ع 
)افيد الاي غير اك ولكن بتعمة الل أعدث أققوما امشبنوا فسيل 
التولكل فقتل عى إذا ام تشمه سين قبل هنا الخبراء 6 وميه ردول الله 
ضلالله عليه وسلم لسبغين مكبيرة عند صلاته عليه » أولا تريى أن قوما قطغت أيدينم 
اف لك د إذا ل باعل مناما مَل بواحد نهم قبسل البار 
"فق النة يداحتا ح اق وارلا ما وى عن تك مره ف نفس 0 7 3 


3 0 المذرة اقم فى القتال وذعم القوم وخطييم + 








رف الجزء الاول 


فرنها فلو المؤمنين » ولا تمجها آذان السامعين ٠.‏ فدع عنك من مالت به الرمية 
فإنا صنائع ر بناء والناس بعد صنائع'لناء لم يمنعنا قديم عزناء وممديد طوْلنا علا قومك 
أن خلطناه بأنفسنا : فتكحُنا وأتكخنا » فعل الأ كفاء ولستم ول وان كين 
ذا ككذلك ! ومنا النبى: ومتم المكذب» ومن أسد الله ومتك أسد الأجلاف» ومنا 
سيدا شباب أهل الحنة » ومتك صبية النار» ومنا خير نساء العالمين » ومتك حمالة 
الحطب» فإسلامنا قد سمع وجافلينا اكه لله يمع لنا ما شد عنا وهو قوله 
سبحانه وتعالى م ورا الأرحام بعضهم أو ببعض ف كاب الله 6 وقوله تعالى 
( إن أو التّاس. ابراه للذين اتبعوه وهذًا الى لين امنوا واه ول المْؤْمنِين 6 
فنحن مرّة أو ل بالقرابة وتارة أولئ بالطاعة . ولما آحتج المهاحرون علا الأنصار 
يوم السقيفة بيسول الله ضل الله عليه وسلم ََجُوا علههم » فإن يكن الج به 9 
لنا دوتع» واب يكن بيه الأنصار عل ديتواهم ٠.‏ وزعمت ألى لكل الفا 
حيديية: وع ل كلهم شت إن بك ذلك كذلك 0 الحناية عليك ٠»‏ ذشكون 
المعذرة إليك + ولك َك ظاهي عنك عارها. *» 

وقلث افكت أقاد يا بقاد امحل ووش انع 000 لقد 
أردت أن تذم مدت » وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة . 
فى أن يكون مظلوما مالم يكن شاكا فى دينه» ولا مرتابا فى يقينه ٠‏ وهذه حجن إلا 
غيرك قصدهاء ولكنى أطلقتَ لك منها بقدر ما سنح لك كا 
... ثم كت ماكان منأمرى وأمس عئان» فأبناكان أعدئ له وأهدئ إلى مَقائله: 
أمْنْ بذل له لحري اانه وأستكفه أم من أستنصره فتراى عنه وببثُ المنؤن 
إليه» حتى أت قدره عليه . كلا والله! لقد علم الله المعوقين 3 والقائلين لإخوانهم 
هم ْنَا ولا َأنونَ الس إلا قيلا. ٠‏ وماكنت أعتذ رمن أن ىكنت أثقم عليه 





من صبح الاعثئ ِ لقوق 


أحدانا فإن يكن الذنب إليه إرشادى وهدابق له ”فربٌ مَلوم لادَّنْبَ له . وقد استميد 
الظنة المتنصّح “ وما أردت إلا الإِصَلاحَ ما آستطعت وما توفيق إلا الله ليه 
َكلت وإليه يب . 

.وذكرت أنه ليس لى ولأصاى إلا ااسيف فلقد أضحكت بعد استعبار ! ما 
ألفِيت بى عبد المطلب عن الأعداء ناكلين؟ أو بالسيوف مخوفين . 
(ف)لبثقليلا يلح الميجا مل + سيطلبك من تطلف» ويقرب منك ما تستبعد'» 
وأنا صقل نوك فى حفل من المهاحرين » والأنصار والتابعين م . بإحسان» شديد 
5-6 ا امهم » مسرلين سرابيل الموت ». أحب الثقاء لهم لقاء ربهم'. 
قد صحبتهم 1 بدرية وسو ال ارق نصالها ل دوالك 
وجِدّك» وأهلك ([ وما هى من ن الظالمِين نبعيد ) ٠‏ 

وكاكتب ” أبو جعفر المنصور» ثانى خلفاء بى اباس وهو بومكذ خليفة» 
إن تمد بن عبد القه ين امسن المثى بن اللحسن السبط» خين بويع له باللحلافة 
ونحرج علا المنصور بريد آنتزاعها منه ٠.‏ من عبدالله عبد الله أمير المؤمنين إن ممدين 

عبد الله ٠‏ أما بعد 3( - حزاء اء اين يجار بو نَ الله ورَسُولة ه. وتسعون فى الأرض 
'فسادا أت يقتلوا أو يصلبوا أو نَقظم حي وأرجلهم من خلاف أويقُوا أن 
الأأرض ذلك ل هم 7 2 ف ادا وم فى الآحرة ل عم لا الذِينَ تابوا من 
كبْلٍ أن تقدروا عَم فأعاموا ا ٠‏ .ولك ذه الله وعهده لميثاقه 
عن نيه مهداصل الله عليه وسلم إن يْتَ من قبل أن ن يقد رعليك أن أؤْمنك ما ' 
قنك ووادك وإخوتك ومر”.. بابك وحمي شنايعتك » وأن أ أعطيكَ ألَألف 
ذرغره وأنزآك من البلاد حيث شت ء وأقضى: اك ماء 00-5 


1 أطاف + من فى يجني عن أهل بيتك وشيعتك وأنص ارله* 2 ثلا 5 أحذا مب بمكروه 


اين ش 'المنرزء الاوّل 


وإن شئت أ ّق لنفسك.فوجه إلى" من ,أخذ لك من الميثاق والعهد والاًبمان 
ما أحببت ٠.‏ 4 5 

فأجابه محمد بن عبد الله بما نصه : 

من مد بن عبد الله أمير المؤمنين إلى عبد الله بن يمد . أما بعد : ((طسمء تلك 
آياث الكتاب المبين تلا ليك من نآ موس فرعو باحق لقوم يَؤْمئونَ إن 
فرعَونَ علا فى الْأَرْض فل أهلماشينا متتس ظائقة نيم د م 
وستحيى ام نه كانَ من المفشدين . 0 أن 1 عل د استضعفوا 
قْ لأَرْض وهم | عد وتجعلهم ااوارئين مك 7 ف الأرض وى فرعونَ 
:وهامان وجتودها ل ما كانوا درون ٠‏ وأنا أعرطن عليك من الأمان مثل 
النق مظان د تعلم أنَّ المق حقناء وأنكم إن نا أعطيكموه ه بناء وتهضم فيه 
معنا وحطيوة شفنا بفضلنا» وأن أبانا عليا عليه السلام »كان الوضى والإمام » 3 
رموه دونناء ونحن أحياء ! وقد عامت أنه ليس أحد من بى هاثم يمت بمثسل 
قَضْلنا ولا يفكَر بمثل قدبمنا وحديثنا ونسينا » وإنا بو أت أى رسول الله : فاطمة 
بنتِ عمرو فى الحاهلية دوك © وبنوآباته فاطمة فى الإسلام من بينم » فأنا وبل 
بى هاشم نس وخيرهم أما وأباء ل دق العجم :1 ولم تعرق فى أمّهات الأولاد . 
وإن الله عن وجل لم يزل يختار لنا قَوآدنى من النبيين أفضلّهم : مد صل الله عليه 
وشم ٠‏ ومن أصابه أقدمهم إسلاما » وأوسعهم علما » وأكثرهم جهادا : عل" بن 
أبى طالب ومن نسائه أفضلهن : خديحةٌ بنت خو ياد أل مَنْ آمن بالله وصل إلى 
القنلك + تومن نثاتة أفضلين» وسيدة نساء أهل الحنة © ومن:المولودن فى الإسلام 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة . ثم قد علمت أن هاما ولد عليا مرتين » 
وأنَ عبد المطاب ولد الحسن وا حسين هرّتين » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من صبح الأعثئ يفف 


وآدنى هتين من قبل جدّى الحسن والحسين» فا زال الإله يار لى حي آختار لى 
فى النار فولدنى أرفع الناس درجةً فى ابخنة » وأهونٌ أهل النار عذابًا يوم القيامةب فأنا 
آبنْ خيرالأخيار» وآبن خير الأشرار» وآبن خير أهل الحنة» وآبن خيرأهل النار. ولك 
هد ا إن دخلت ف بيَعتى أن أؤمنكٌ علا نفسك وولدك وكلّ ما أصبته إلا حدّا 
فى عدو لاسا »وهف لمسلم أو معاهد . فقد علمت مايازمك فى ذلك فانا أوفا 
بالعهد منك » وأنت.أحرئ بقبول الأماتف منى .. فأما أمانك الذى عرضت عا" 
| فأى الأمانات هو؟ أأمان آبن هبيرة» أم أمان عمك عبدالله بن على» أم أمان مسلم 
والسلام . 

فأجابه المنصور : من عبدالله عبد الله أمير المؤمنين إلى مد بن عبد الله» أما بعد 
فقد أتانى ابك » وبلغنى حكلامك» فإذا جل تفرك بالنساء» لنضل به الفاة 
والغوغاء» ول يجعل الله النساء كالعمومة» ولا الآباء كالعصبة والأولياء . وقدجعل 
الله تعالن العم أباء وبدأ به.عل الوالد الأدنىئ ٠‏ فقال جل ثناؤه عن ينه يوسف غليه 
السلام (إوآبَعت مله آبالى إبراهي و اناق ويعقوبَ) . 

ولقد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث دا صل الله عليه وسلم» وعمومّه أربعة 
فأجاب آثنان أحدهما أبى» وكف رآثنان أحدههما أبوك . 

وأما ماذ كرت من النساء وقراباتين » فلوأَعْطين علا قدر الأنساب » وحقّ 
الكسطان» لقال ارك كله بنك وعكة زلكق أل عبار لطا ا 
من خاقه . ا ٠‏ 
. وأما ماذكات من فاطمة بنت أسد أم علِ- بن أبى طالب » وفاطمة بنتالحسين 
وأن هاما وآد عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن مين » شفير الأؤلين 





وق الزء الأول 


والآخرين رسول الله صل الله عليه وسلم وم بده ها عرلا مرة ؤاحدة » 0 أده 
عبد المطلب إلا هرة واحدة . 0 ش 

وأما ماذ كوت من أنك أبن رسول الله صل الله عليه وسلم فإن الله عن وجل قد 
أنىا ذلك فقال (إمَا كان محمد أب أحَد منْ رجالك ولكن رسول الله وَحَتم اين 

| أولكتك قرابة آبنته» وإنها قرابة ذربته» غير أنها آمرأة لاوز الميراث » ولا يحوز 

“أن نوم فكيف تورث الإمامة من قبلها !. ولقد ظلمها أبوك من كل وبجه فأخرجها 
تُخاصم » وصرّضها سسراء ودفها ليلا» فابىا الناس إلا تقديم الشيخين + ولقد حظر. 
أبوك وفاة رسول اله صل اله عليه وس فاص بالصلاة غير . ثم أخذ الناش رجالا 
باجام ٠‏ ثم كان فى أصحاب الشُورئا فكلٌ دفعه عنهاء وبايع عبدالرمن 
عا وقبالها 0 وحارب أباك طلحة والزبير» ودعا سعدا إل بيعته فأغلق بابه دونه.. 
ُ ثم بايع معاوية بعده » وأفضى أمس جدذك إلى أبيك الحسن فسلمه | إل معاوية بحرق 
ودراهم وخرج إلى المدينة» فدفع الأس إل غير أهله» وأخدٌ مالا من غير حله ٠‏ فإن 
كان لك فا ثىء فقد بعتموه . :ْ ْ 

وأما قولك إن الله آختار لك فى لكر بفمل أبوكد أهونَ أل انار ذا فليس 
فى الشرخيار » ولا من عذاب الله هين ؛ ولا ينبغى لمسلم ومن الله واليوم الآخر 
أن يفتخر بالنار سرد تعم وسيل لين وا أى منقب يعون . 

ونا قولك إنه م تدك 0 7 0 فيك أمهاتٌ الأولاد وإ إنك أوسط 
بخ هام ؟ نسب » حيرم أ وأباء فقد رأبتك نقرت عل + ف هائم مرا وقمتَ 
تفسك عل! من هو خبرمنك أؤلا وآخرا » وأصلا وفصلا . نرت عل | إبراهم بن 
اودر ارا ور وعإ' والد ولدمع فانظر وك أ بن تكون من اللهتعالل 
غذا وما ولد فيج مولود عدواة ويرل طن اديه وسم أفضل نن عل 





من صبح الأغتوا رف 


أبن الحسين وو لا ولد» :ولقد كان خبرا منجدك حسن بن خسن .ثم آبنه مد بن 
عله خير من أبيك وجدته أ ولد . ثم آبنّه جعفر وهو خير منك ولدته أمّ ولد . 
ولقد علمت أن جدك عليا حك حكين: وأعطاهها عهده وميثاقه علا الرضا بم حك 
3 تأجتمما غلا خَلْعد » ثم حرج عمّك الحسين ع١‏ آبن مرجانة وكان الناسن معه 
عليه 0 قتلوه » ثم أنوا 8 عل الأقتاب من غير أوطية كالسى | داوب إلى الشام. 
ثم ص 1 عير واحبد فقتل بنو أمية وحرةوكم بالنار ا علا جذوع النخل 
حبّى تحرج اعلهم تأدرخا ار إذ م كوه »رفيا أقدارم 1 وأدرقاة أرضههم 
وديارهم بعد أنكانوا عون أباك فىأدبار الصلاة المكتو بذج لعن الكفرة فنعناهم 
وكثر: ناهم» ونا فضاه وأشّذْنا بذكره» تأتضذت ذلك علينا حجة » وظننت أنا بما 
ذكن من فضصل عل قتمناه عل حمزة والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمين 
سلما ميم سي أبوك بالكماء ٠.‏ ولقد علمت أن ماثرنا فى اطاهلة سقاية الحاج 
: الأعظم ؛ 4 وولاية 0 6 وكانت اعباس دون إخوته فتازع فب) أبوك 2 
فصو ريا ٠‏ لوق يمول اق مل فيه وم يس من مون أحد حب 
إلا لاسي كان واه ون ىئ عبد المطلب ؛ فطلب اللخلافة غير واج من بى 
هام فلم لها إلا ولده . فاجتمع لاعياس أنه وول الله صلى الله عليه وسلم خاتم 
الأنياء» وينُوه القادةٌ الفلفاء» فقد ذهب بفضل القديم والحديثء'ولولا العباس 
أْخرج إلا يدها لمات عَماك طالب وعقيل: جو أو كان جقان عثْبة وشيبة» 
تأذهب عنهما العار امار ٠‏ ولقد جاء الإسلام والعباس يمون أبا طالب الأزمة 
الى أصابّْهم . ثم فدئ عقيلا يوم بدر فقد مناك فى الكفر» وفدينام منالأسز» 
وو 52 دو 5 جاتم الأنبياء © وحزنا شرف اكباء » وأدركا تثارم إذعزتم عنه 





وم المبزء الاؤل 


ومن مكاتبات ملوك الفرس البلغاء ما كتب به أرسطوطاليس إلى الإسكندر : 
إنه إنما تملك الرعية بالإحسان إليهاء وتظمّر بامحبة منهاء فإنَّ طلبك ذلك بإحسانك» 
هو أدوم قاءً منه باعتسافك بعنفك . وأعلم أنه إنما تملك الأبدان عفابجع إليها القلوب 
بالحبة . وعم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت أن تفعل؛ فأجتهد أنلاتقول 
٠١‏ ومماكتب به أبرويز إلى آبنه شيرويه يوصيه بالرعية ابا فيه : ليكن مَنْ تختاره 
ولاك رجلا كان فى وضيعة فرقحته » وذا شرف كان مهملا فأصطلنعته . ولا تجعله 
اهمسأ أصبته بعةو بة فانضع لها » ولا أحدا من بقع بقلبك أن إزالة سلطانك أحبٌ 
اله ترزقرة و زاك أن اماه ضر ملا ثراء كيزا عا فقيل تر 5 


فى غيره» ولاكيها مدرياء قذ أخد الدخس من عل »2ه أخذت دين نه : 


وماكتب به روز إل أنه شيرويه أيضا : إنكامةٌ منك تيفك دماء وأحرئ 
حقن دماء وإن سقطك 5 مسلول علا من سغطات علنه » و إِنّ رضاك م 
عل من رضيت عنه» وإن نفاذ أمرك مع ظهو ركلامك » فأحترس فى غضبك من 
قولك أن يخطئ » ومن لونك أن يتغير» ومن جسدك أن يف ؛ فإن الملوك تعاقب 
حزما .وتعفو لما . ظ | 

وبماكتب به أردشير إل رعيته : من أردشير المؤيد» ملك الملوك » وارث العظظاء» 
إل الفقهاء الذين هر حملة الدين » والأساورة الذين هم حَمّظة البيضة » والكّاب 
الذين هم زين5141ة» وذوى الحروب الذين هي عمدة البلد ٠‏ السلام عليكر» فإنا همد 
إليكر الله سالمين » وقاد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتأوتها يلوظفة عليهاونحن 
مع ذلك كلتبون بوصية : لانستشعروا الحقد فيذهمكم المدؤ» ولا تحتكروا فيشملكم 





من صبح الأعشئ' باغو 
القحظ ؛ وتزوجوا القرائب فإنه أ مس للرحم» وأثيت فى لنب »نولا عدوا هذ لدي 
شيئاء ولا 00 فإن الآحرة لا تدرك إلا مها ٠‏ 

وأما رسائلهم ومحاطباتم . 0 
أبى طالب كرم الله وجهه حين تلكأ عن مبايعته »علا لسان أبى عبيدة بن الواح رضى 
الله عنه» مع ما مع ما أنضم إلى ذلك 0م أمرالؤسين عمربن الخطاب را 
وما كان من جواب 0 عنها ٠ ٠‏ 

قال أبو حا ٍ بن مد التوحيدى البغدادى : رن ليله عند القاضى أبى عايد 
أحمد بن 1 دروك يغداد » قتصرف فى الحدديث كل حر 3 وكان غن بر 
لرواية» لطيف الدراية» بفرءاحديثٌ السقيفة» فركب كن مركا وقالقولا» وعرض 
بنى»» ونع إل فن فقال : هل فيك من يحفَظ رسالة لأبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
اعنه إل عل" 0 أبى طالب كم الله وجهه » فهوات ها“ عنهاء ومسا سه إبأه عقيب 
تلك المناظرة ٠‏ فقال الماعة : لاوالله» فقال : هى والله من نات الحقائق » غات 
الصنادق ؛ د ل حفظتها مارويتها إلالأبى عمد المهلى فى وزارته » فكتهها عنى 
بيده وقال : لاأعرف رسالة أعقل منها ولا أبين ؛ وإنا دل عل علم وحلم » 
وفصاحة ونباهة» ويد عون وشقة عرض يوقا لد لادان :اجا القادى فلو 
اعم المثة علينا بروايتماء أسمعناها ؛ فنحن أوعئ لك م ن المهلبى 5 ذماما 
عليك » فأتدقم ل ٠‏ ' ش 1 
ْ 0 زاح مكة » ععرن أبى ميسرة» قال حدّثنا طن 
عدئ بن دوأب بن الماح » قال : سمعت مولاى أبا عبيدة ول : لما آستقامت 
اللحلافة الأ ىبكزرضى الله عنه بين المهاجحرين والأنصار » بعد فتنة كاد الشتطان بهاء 


فدفع الله ار لوقيس باغ أبا كا عن عل* :لكو وثماس » وتهمم ونقاس 4 





يلين المزء الأول 


فكرة أن #سادئ الحال فتبدوَ العورةء وتنْتعلّ المرة» ونتفّق ذاتٌ ابن قدعاى 
بحضرته فى خلوة » وكان عنده عمر بن امطاب رذق الله عثئنه ومده فقتتال وايأنا 
عيسدة ما أَمُنَ ناصيتك » وأبتَ احير بين عينيك ؛ وطالما أعن الله بك الإسلام 
لت شاه عل يديك » ولقد كنت من رسول افعر اه لابوسم المكان 
احوط» وا محل ابوط ؛ ولقد قال فيك فى يوم مشهود “لكل أمة أ وأمين 
هذه الأقة اد عدة و1 تزل للدذين ملتجا» والؤمنين متجاء ولأحلك رما 
ولإخوانك ردمًا . قد أردتك لأمس خطر وف » و إصلاحه من أعظم المعروف » 
ولئن م ينسدمل 0 يسارك ورفقك » ا جب حيته برقيتك » وق ليأس » 
وأعضل البأس ؛ وأحتيج بعد ذلك إلا ماهو أم منه وأعلق » وأعسر منه وأغاق؛ 
17 أسآل” تمامه بك» ونظامه 3 يديك 000 له أبا عبيدة وتلطف فيه وأتصح لله 
عن وجل 00 صلى أشطه وس 0 الديا * غير آل 0 / ولا قال 
حمداء وال كالئك وناصرك » وهاديك وبصرك » ارب شاء الله + مض إل عل" 
وآخفصٌ له جناحك» وأْضض عنده صوتك» وأعل أنه لأ ا 1-0 
من فقدناه بالأمس صل الله عليه ه وسل مكاله» وقل له الجر عرقة 3 وار مفرقة 2 
وابلمق أ كلف اليل أغدف» والسهاء حلواء 6 واللأرض صلا“ والصعود تتعددة 
ابول متعشرع والحق رف ررق والباطل عنوف ء عسوف» والعجب قكاعنة 
الشير» لالع زأئد اللوار + والتعر يض 0 والقحة : تقوب العداوة > 115 
الك الوه عينه © ناف ضيه لأهله» ننظر الشّتَات 
والفرقة 3 ويدبٌ بين الأقة باللشستحتاء وار > غنادًا لله عن وجل أوَلا* ولآدم 
تائيه ولتبيه صل الله م ودينه ثالثا» وسوس و ود الشرور 
ومن اهل التروزة ا إن آزلاه رترت العرن عيررونا لس ماشه 





)0 نأل فلات ال من تيا لا واماة من ويه : 


من صبتح: الأعنثى 3 


كان علا عهد أبينا آدم صلى الله عليه وسلم » وعادة له منذ أهانه الله تعالمم فى سالف 
القن لامنج ينه إلد يض الابيد م)' المق » وعَصّ الطارف عن الباطلء ووطء 
هامة عدو الله بالأشد فالأشدءوالآ كد فالآ كد» وإسلام النفس لله عزوجل قآبتغاء ٠‏ 
زضًاه ‏ ولايدٌ الآن من قول يتفم إذا ضر السكوت وخف غبه؛ واقد أره ده 
آناد ع كنك رفاك ين لجاايوةه شابك» وآراذ لك لسرن اتزاليقاء 
يخنافة د الى سول لك نفسّكء ويدوى به قلبكء ويلتوى غليه رأيك» 
ويتخاوض دونه طرفك 3 وق نه ظعنك » ويتراد نه ويُكثر غنده 
مُسعداؤك» ولا فيش به لسانك . أحمةٌ بعد 5 ؟ أتلييش بعد اد إيضاح 1 
دين غير دين اله و أ غير حل القرءان ؟ أهدى غير هذى --50 
0 أمثل ” تمثى له اضرا تدب له امير 1 أم مثلك ينض عليه الفضاءء 
ويكدف فى عينه ار ماهذه القمُقعة بالْشَّانَ © وما هذه الوعوعة بالاسان ؟ 
إنك ولله 1 غارف بأستجا نا لله عض 00 ولرسوله صلى الله 53 يوسم وبخروجنا 
عرى أوظائنا وأموالن) وأولادنا وأخناء خرة إن لله عن وجل » قر ة لدينه 
ف فى زمان أنت فيه ف كن الصباء وعلر رار رات الشبيبة» غافلٌ عما 525 
وده لاتجى هابراد وسّادء ولا غصبل مانساق وياد فرعا نان جار عليه 
إل غيتك التى إليها عدل بك » وعندها خط رحلك» غير مجهول القدر ولا مجحود 
الفضل؛ ونحن فى أثشاء ذلك ا ريل الزواسى» وثهاء سى أهوالا 52 
النواصى ء خائضينَ غمارهاء راكيين تيارداء بزع صابهاء ورج عيابهاء ونم 
آساسهاء ورم أمراسهاء والعيون تحدّج بالحسد» والأنوف تَعطس بالك والصدور 
تمر بِالقَيظ» والأعناق تتطاولٌ بالفخر » والّا رذ بالمكرء والأرض تمد 


)0 مثل ضرت ان يختل صاحبه . 








3 السزء الأول 


بالنوف ؛ لا تفظرعتد 1 نهباسا» ولاعدد الماح تاه ولاق ى حر 
أمرى إلا بعد أن نحسو الموت دونه ٠‏ ولا تبلغ مرادا إلا بعد الإياس من الحياة 
عنده؛ فادِينَ فى جميع ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم بالأب والأم » واللسال 
والعم » والمال والنّشّب » والسسبد واللّسد » واملّة واللّة» بطيب أنفس » وكرة 
أعين. 3 ورخب أعطان» وات عزاثم » وصكة عقول» وطلاقة أوجه» وذلاقة 
ألْسن؛ هذا مع حَقيات أ 5-7 ا ولولا سنك 
م تكن عن ثنىء منهأ ناكلا» كيف وفؤادك 5 3 وود معيجوم #زالآان 
قد بلغ القه بك وأنيض اير اك فل عن اذك ين داك وعن. علم أقول 
ماتسمع ؛ فأرتقبٌ زماتك » وقلض أرداتك » ص اتقعين واللجسس انالا قلع 
لك إذا خطا ء ول يترحرّح عنك إذا عطا؛ الام غض » دتري فيا مص 
وإنك أديم هذه الأمّة فلا حم اجا سنا العضت؛ فلا : لك آعوجاجا» وماؤها 
العذب» فلا تل أجاا والله تقد سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذا 
الأمس» فقال لى يا أبا كر هومن يرعْبٌ عنه لالمن يجحاحش عليه» ومن يتَضاعلٌ عنه 
لالمن فج إليه؛ هو لمن يقال هو لك لالمن يقول هولى . | 
ولقد شاورنى رسول الله صلى الله عليه وس فى الصهر» فذكر فتيانا من قويش 
قلت أن الاين موق الس انمره وم . 5 لفاطمة ميعة شبابه » 
وحدالة سنه ٠‏ فقلت له موا كته يدك ورعلّه ينك » حدت بهم لكة » 
انرق لس ل مع كلا م كثير خاطيته به رغبة : فيك» وماكنت عرفت 
منك فى ذلك ا بلالييات فقات ماقلت وأنا أرئا مكان غيرك» وأجد رائحَة 
سواك ؛ و> نت إذ ذلك خيراً اك منك الآن لى ؛ ولئن كان عض وجول اله 


10 فلم يكن معرضا عن غيرك» وإن كان قال فيك 
)0( بالشين المعجمة أى ذى” متوقد ٠‏ ْ 0 





من ضبح الأعثىا ٠‏ غم 


فا سكت عن سواك؛ وإن تلجلج فى نفسك شىء» م لحك 4 والفوات 
مسموع 6 والحق مطاع ٠‏ ولقد تقل وول ال صل الله عليه وسلم الى الله عمن وجل » 
وهو عن هذه العصابة راض وعليها حَذْر : إسره ماسرهاء و سوءه ماساءهاء ويكيده 
ماكادها» وض اا وتشخطه ما أسغخطها . أما تعلم أنه لم دع أحدا من 
أصعابه» وأقار به » وسجرائه » إلا أبانه بفضيلة؛ وخصه مزية » وأفرده بحالة . 
لطن آنه صل الله عليه وس ترك الأقة سدى بدّداء عاهل؛ مباهل ) طلاحا مفتونة 
بالنباطل » مغبونةً عن الحق» لا رائد ولا زائد » ولا ضابظ ولا حائط » ولا ساق 
ولا واق » ولا هادى ولا <ادىكلا ! » والله ما آشتاق إلى ريه تعالى » ولا سأله 
المصير إلى رضوانه وقُرْبه» إلا بعد أن ضرب المدى » وأوضح امد » وأبان الصوئ» 
وأتن المسالك والمطارح» وسسهل المبارك والمهايع » وإلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك 
بإذن الله» وشرم وجه النفاق لوجه الله سبخانه » وجدع أنف الفتنة فى ذات الله » 
وتفل فى عين الشيطان بعون الله» وصدع بملء فيه ويده بأه الله ععن وجل . 
وبعد» فهذه المهاحرون والأنصار عندك ومغك فى بقعة واخدة؛ ودار جامغة؛ إن 
أستقالونى اك » وأشاروا عندىبك» فأنا واضع بدى فويدك » وصائر إلا رأمهم فيك 
وإن تكن الأتخرئ فأدخْل فيا دخل فيه المسلمون » وكن العونَ عل مُضالحهم » 
والفائح كذالقهم» والمرشد لضالّهِم » والرادع لقوايتهم ٠.‏ فقد أهس الله تعال بالتعاون 
البزوالتقوئاء والتناصرءل! البق . ودعنا تقضى هذه الحياة الدنيا بضلاور بربئة 
من الغل» وتلق الله تعالمن بقلوب سليمة من الضغن . 
وبعد فالناس امد زفق بهم» وآحن عليهم ون لم؛ كك 


0 بالسين المهملة جمع جم ركأمير وهو الصديق ٠‏ 
00( بالباء الموحدة فى الوزنين ومعناهما مهملة : أنظر الاسان ٠‏ 


0 








تك لمر الأول 


. فهم» وآترك ناجم الحتهد حصيداء وطائرَ الشرّ واقعا » و باب الفتنة مْلقاء فلا قال 
ولا قبل ولا لوم ولا تبيع والله على ما تقول شبيد» وبما نحن عليه بصير . 

قال أبو عبيدة: فلما تأهبت للنهوض» قال عمر رذى الله عنه كن لدئ الباب هنههة 
فلى معك دور من القول» فوقفت وما أدرى ماكان بعدى » إلا أنه لحقنى بوجه يندئ 
تهللا ؛ وقال لى قل لعلى الرقاد محلَّه » ولطوئا مقْحمه» وما منا إلا له مقام معلوم» 
وعق نقاء اوتقهن )ونا لاس أوككوم ةوزن ا تيان الكسن مزع القارد. 
لقا وقارب البعيد تلطفاء ووز نكل ثثىء بميزانه» ولم يخلط خيره بعيانه »ولم يحل 
قتره مكان شبره ديا كان أودناء ضلالاكان أو هدّى ٠‏ ولا خيرفى عم مستعمل 
فى جهل » ولاخير فى معرفة مشو بة بك . ولسنا كلدة رق البعير بين العجان والذتّب» - 
وكل صال فبناره » وكل سيل فإ قراره ٠‏ وماكان سكوت هذه العصابة إن هذه 
الغاية لعى وى » ولا كلامها اليوم لفَرَق أو رفق ٠‏ وقد جدع الله محمد صل الله 
عليه وسل أنف كل ذى كبرء وقصم ظهركل جبار» وقطع لبان 6 كي 
قَاذًا بعد اق إلّا الال . ما هذه الخدرُوانة التى فى فراش رأسك ؟ ما هذا الشّجا 
المعترضٌ فى مَدَارجٍ أنفاسك ؟ ما هذه القَدَاة التى تقسَّت ناظرك ؟ وما هذه الوحرة 
!أ أكلت كعرامسيفقك © ومأ مد الذى لبست سببه جلد التمر» وآشلت عليه 
بالشحناء والشك» ولسنا فى كشرويّة ,كسرءا» ولا فى ضيه قبصر! تأملّ لإخوان 
فارس وأبناء الأصفر! قد جعلهم اير فنا » ودريئة لرماحناء وصرى 
لطعاننا » وتبعا لسلطاننا ل ف وز وان وضياء رسالة» وثمرة حكه » وأثرة 
رحمه » وعئوان نعمه» وظل عصمهء بل أتنة مهديّة بالحق والصدق » مأمونة عل 
الى أوالقتق + ]من أن قلت أىء وسامد فوع :ويد تاصزو 0 وعين باضه ء 
أتظن ظنا ياعللت أت أبا بكر وثب عل هذا الأمس مفتانا عا الأمة خادما لهاء 


دن صبح الأعثئ إوذكن 


أومشطا علي ؟ ]راف سل عقودغا واسال عقوفا؟ ترا مغل اها ليله روزن 
كلا و يقَظَمما رقاداء وصلاحها قسادا لأ والله سلا عنها فولهثٌ له » وتطامن لها 
فلصقت به» ومال عنها فالت إليه » وآشاز دونه فاشقلت عليه» حبوة حبادالله 
بادوقاقة ناذا زلباك وتقمة 12 دحالاو ذ افحب هله كيفاء وامد 
نظر الله به إلمها ٠‏ والله أعلم بخلقفه؛ وأرأف بعباده » يختار ماكان لهم اللسيرة 1 
وإنك بحيث لأيجهل موضعك من بيت النبؤة » ومعدن الرسالة » ولا يجحد حقك 
فيا آتاك الله » ولكن لك من يزامسك منكب أختم من منككك » 00 من 
فزاتك: وسن أع! م تدك #اوشنية أروع من شبيتك ا ؤسادة لى) أصل 
فى الحاهلية » وفرع فى الإسلام » ومواقف ليس لك فيها حل ولا ناقه » ولا لكر 
منها فى مقدّمة ولا ساقه » ولا تضرب فيها بذراع ولا إصيع» ولا تخرج منها ببازل 
ولا هبع ٠‏ ولم بزل أبو بكرحبَةٌ قلب رسول الله صل الله عليه وسلم» وعلاقة نفسه » 
وفسة رو ومفزع زأنة ومشورتة © وراحعة كفة > وعرمق طرفه'. وذلك كله 
بحضر الصادر والوارد مر المهاجحرين والأنصار» شهرته مغنية عن الدليل عليه ٠‏ 
ولصَمْرى إنك أقرب إل رسول الله صل الله عليه وسلم قرابة » ولكنه أقربٌُ منك 
كُربة» والقرابة لم وض والقرزية تفنان ور وت بوؤهذا فرق خررفة :انون بوإناك 
صاروا إليه أحمعون » ومهما شككت فى ذلك » فلا شك أن يد الله مع الماعه » 
ورضواته لأهل الطاعه » فآدخل فيا هو خي رلك اليوم» وأنفع لك غداء وآلفظ من 
فيك ما يغلق بلهاتك» وآنقث سخيمة صدرك عن تُقَاتك» فإن يك فى الأمد طول» 

وفى الأجل فسحة»؛ فستا كله هلدا أو غير سىء 6 وستشر به هنيئا أو غبرهنىء» ُ 
حين لا راد لقولك إلا م نكان آنسا منسك» ولا ايم لك إلامن كان طامعا فيك 
مض إهابك» و يعرك أدمك» ويزْرى علا هديك . هنالك تقرع السنّ من ندم » ' 





4 الم نءالأؤل 
وتجرع الماء ممزوجا بدم» وحينقذ تأسو| علا ما مضا من عمرك » ودارج قوتك» 
فتوذ أن لو سقيت بالكأس الى أبِتّاء ورددت إلى حالتك التى أستغويتها » ولله 
لوقك آم هوبالنه م وغيف اه قافددة عاق سة هو المرجق لسرائ) 
وضرائما 4 وهو الول" الميد» الور الودود ٠.‏ 

قال أو حيدق فشنت متزملا أثوء كانا الخطو علا رأنى» قرا من الفرقة؛ 
وشفقا ذا الأقة» ض وماك لعا ول الله عنه فى خلاء» فأيذئثته ب كله 
وبرئت إليه منه » ورفقت به ا لل يديا ووكاها #افبد تف ماله اما 
قا" حلت متارطه» زولك عر وطن م اننا قر 

إحدئالياليك فهيسى هيمى » لاتتعمى الْيَلَهَ بالتعريس 

عم ياأباعبيدة أ كل هذا فى نفس القوم» ويحسون به» ويصطيعون عليه ؟ قال 
0 0 2 و ون 0 زر - 
أب عبيدة : فقلت لاجواب لك عندى إنما أنا قاض حق الدين » وراتق فتق 
المسلمين» واد ثُلْمة الأقة . يعلم الله ذلك من جَلْجِلان قل » وقرارة نفسى . 


فقال عل رضى الله عنه : والله ماكان قُمُودى فى كن هذا البيت قصدًا لقلاف» - 
ولا إنكارا للعروف» ولا زداة علا مسل» لما قد وقذنى به رسولالله صل الله . 
عليه وسلم من ة فراقه » وأؤدعنى من الزن لَقْده ٠‏ وذلك أنى لم أشبد غ12 
إلاجدد ع ْ"حْزْناءودَ كونى شَكَنا. و إن الشوق إلا الاق به كاف عن الطمع فغييه. 
وقد عكفت علا عهد الله أنظر فيه » وأمع ماتفرق » رجاء كوانك معد 1 اهن 
لله عمآه » وس لعلمه ومشيئته » وأميه ونهيه .علا أنى ماعلمت أن . النظاهم عل 
واه ولا عن الكق الذى سبق إلى داقع ؛ وإذ قدأم الوادى بى» وحشد النادى 
من أجلى » فلا مرخبا ما أساء أحداه بق المعليين فسن ٠‏ وف النفس كلام اولا 


من صبح الأعشئ يل 


رو و صضه. ,6م م ره و 
سابق عقد » وسالف عهد » لشفيت غيظ ى: بنصرى وبنصرى » وخضت بكحته 
أمصى ومفرق ) ولكن ملم إللاأن ألق الله رى» وعنده أحتسب مأ 5 لى: 

وإفى غاد إل ماعتكم » مبابع صاحبك » صابر علا ما ساءنى وسيم ( لبق ليفهعى 


م عد شاه 


أمّا كان مقعولا ) . 

قال أبوعبيدة : فعدت إلى أبى بكارضى الله عنه فقَصصت عليه القول عل 
عَرّه» ولم أختزل شيثا من حلوه وه » وبكت غدوة إلى المسجد» ذلماكان صباج 
يومئذ وإذا عل مخترق الماعة إل أى بكر رذى الله عنهما » فبابعة » . وقال خيرا » 
ووصف حميلا» ولس ريا وآستأذن للقيام فذى وتبعه د له» مستأثرا 
ل) عنده ٠‏ 

فقال عل” رض الله عنه : ماقعدتٌ عن صاحبك كارماء ولا أنينه قرقاء ولا أقول 
ما أقول تّصلة . ولإنى لأعرف منتهئ طرف وظ قدى ومَترّع قوسى » وموقع 
سمحى ؟ و ولكن قد أَرْمْت عل و ثقة برلى فى الدنيا والآخرة . 

فقال له عمر رضى ألله عنه كفكف غر بك 5 سربك » ودع المصى 
بلحائها» والدّلاء عل رشائها . فإنا ِنْ خلفها وورائاء إن فده أووينا »و إن متحنا 
أروناء وإن قرحنا أدميتاء ولقد “معت أماثيلك الى لعزت بها عن 27 كل 
باوئ» ولو شئت لقلت علا مقالنك ما إن سمعته ندمت علم ما قلت .و زعمت أنك 
قعدت فى كن بيتك لما وقَدّك به رسولٌ الله صل الله عليه وسلم من ققده» فهو 
وذك ول يَقذٌ غيرك ؟ بل مصابه أعظا م وأعم من ذلك » وَإن من تق مضاله أن 
عل الجاعة بفرقة لا عصام لماء ولا ا الشيطان فى 1 ٠‏ هذه 


)000 لسارم : 








بق ٠‏ الحزء الاول 


المر ني ضولنا وار تناطث طينا قبح تارم لتق ايد ٠‏ وزعمت أن 
| الشوق إن الاق به كاف عن الطمع فى غيره ! فن علامة الشوق إليه نصرة دينه » 
فوا دزة أوليائه » ومعاونتهم ٠.‏ وزعمت أنك عككفت عل عهد لله تم ما رق 
منه؛ فن العكوف عل عهد الله النصيحة لعباد الله » والرأفةٌ ملا نلق الله » وبذل 
0 و شوق عله ٠‏ وزعمت أنك ل تعلم أن النظاهص واقع عايك 
وأى» عق لط دونك ٠‏ قد سمعت وعامت ما قال الأنصار بالأمس سرا وجهرا » 
وتقلبت عليه بظنا وظهرا» فهل ذ وت أو أشارث بك أو وجِدذت رمكام 
جز ]ماج ددرت اس يدا لاد ؟ أوأوماً بعيئه ؟ أوه فى نفسه ؟ 
أنظء أن الحاعن ضكرا من أجلك » وعاذفا كان زهُدا فيك » وباعوا الله تحاملا 
عليك ؟ . لا والله ! لقد جاءنى عقيل بن زياد الحزرى فى نر من أصحابه ومعهم 
شرَحْيئل بن يعقوب اللمزربىة وقالوا : إن عدا شظر الإمامة » دنع أنه ولا ها 
من غيره » لكر علا من يعقد الخلافة » فانكرتٌ علييم » ا 
حيث قالوا : إنه ينتظر الوح ويتوكف مناجاة املك ٠‏ فقلتٌ ذاك أمى طواه ا 
بعد نبيه مد صل الله عليه وسلم » أن الام متهوذا ‏ رطلة أو #انادودا 
بأطراف ليطه ؟ كلا ! والله لاعياء مد الله إلا أفصحت» ولا شوكاء إلا وقد 
: ومن أعجب شأنك قولك : ولولا سالف عهد وسابق عَقْد » لشفيتٌ 
. غيظى ؛ وهل ترك الدينٌ لأهله أن سْقُوا غيظهم بيد أو بلسان ؟ تلك جاهليّة وقد 
استأصل الله سأَكمًا وأقتلع حرنُومتها » وهر للها » وغور سيلها » وأبدل منها الوح 
يمان واشُدى والزهان ٠.‏ وزعمت أنك متم ؛ ولعمرى إن من آتق الله» وآثر 
رضاه» وطلب ما عنده» أُمْسكَ لسانه وأطبق فاه» وجعل سَعْيه لى) وراه . 


(1) لط + أى جد ٠‏ دوقع فى بعض النسخ لك وى بعشها لبط وكلاهما تصحيف ٠‏ 








من صبح الأععثى ا 


فقال عل" رضى الله عنه : مها ياأبا حفص والله مابدّات مابدّأت وأنا أريد 
تنه ولا أقررت ما أقررت وأنا أستغى حولا قد ونإة غير الدنانن صفقة 
عند الله منْ آثرَ انفاق » وآحتضن الشقاق وف الله سلوة عن كل حادث » وعليه 
التوكل فى جميع الحوادث . ارجع ياأبا حفص إل مجاسك ناقع القلب» مبرود الغليل» 
فسيح البان» قصيح الأّسات؛ فليس وراءما ممعت وقلت إلا ما شد الأزر ؛ 


ويحط الوزرء ويضع الإصرء ويجع الألّفة بمشيئة الله وحسن توفيقه . 
قال أبو عبيدة رضى الله عنه : فأنصرف على" وتمر رضى الله عنهمأ 0 وهذا ا 
ما مر" على" بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠‏ 
٠‏ ومن ذل ككلام عائّشة زضى الله عنها فى الآنتصار لأبيها ٠‏ 


برو أنه بلغ عائّشة رضى الله عنما أن أقواما يتناولون أبا بكررضى الله عنه » . 
فأرسلتٌ إلا أزقلة من الناس فلن) حضروا » أسدلت أستارها » وعلت وسادها . 
ء 0 0 َه ع - هو 1 ين 
ثم قالت أنى :وما أبيّه ! أنى والله لاتغطوه الأيدى» ذاك طود منيف ؛ وفرع مديد» 
حسل> ارش ال فى > اعسفسيى العم ان اج جه ىام 
هيهات كذبت الظنون» أنبجح إذأ كديم» وسبق إذ ونيم * سبق الحواد إذا استولى 
5 : َه و - برو اع سه 005 
على الأمد + فى قرش ناشعا » وكهفها كهلاء يفك عانيرأ ويرش ملقهاء وبراب 
هه ل 0 5500065 5-9 1 1 0 5 
مها ويم مها حتّى ليه قلويهاء ثم آسْتشرئا فى دين الله فا برِحثْ شكيمته 
فى ذات الله عن وجل حي آتخذ بفنائه مسجدا يحى فيه ما أمات المبطلون ؛ وكان 
رحمه الله عير الدّمْعة» وقيدٌ ابلمواتم ته الُشيج » فانقطث إليه نسوانٌ مكد 
أله عو اهار ١‏ 5 . ا ه ره 5 تراه 5 ا ةسار . 
'وولدانها دسخرون منه ويستهزئون به (الله يستهزى ميم ويمدهم فى طغرانهم يعمهون) 
. 1 - م . ماعس ا 
فأ كبرثٌ ذلك رجالات من قريش لفنت قسبها وفؤقثٌ سهامها وآنتثلوه غرضا » 


12 2 ظ 4 ْ 0 
فا فلواله صفاأة» ولا قصفواله قناة » وص على سيسائه » حي إذا ضرب دين بيجرانه » 





4 الجبتزء الال 


ورستٌ أوتاده ؛ ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة أرسالا وأشتانًا» آختار 
لله لنبية ما عنده؛ فلما قبض الله نيه صل الله عليه وس ضرب الشَيِطانٌ رواقه» 
وَمِدّ طن دصت خبائلة 6 وأجاب يله ورجله © وآاضطرب حبل الإسلام » 
ورج عهسده وماج أهله » وى الغوائل» وظئّتْ رجال أن قد أ كنبث أطاعهم 
جلها امسو ف النسى ون وان المسةيق بين أظهرهم لقا عاديا 
مسَمرَاء بفمع حاشيئيه دنع قطريه » فرة بن الإسلام علا ع زه ول تشعثه 
دطبه» وآنتاشٌ الدين فنعشه» فلما أراح الحقّ علا أهله» وقرر الرعوس عل كواهلهاء 
وحقن الننالاق قرا أنه ننه منته » فسن ثلمته بنظيره فى الرحمة 7 وثقيقه قْ السيرة 
٠. 0‏ ذاك أبن الطاب لل دز أم حَلثْ به ودرث عليه ! قه رمد تيه 1 
ففت الكفرة وديحّها 2 وشرد الشرك عيدو مدر وبعج الأرض وبعها فقاءعث 
| أكهاء ولفلت حاهاء لدو سي ادف لدو اماد ثم وزع فها 
فيأها وودعها كا يها . 9 ماذا ” و وأ" بوى ألى تتقمون : أبوم إقامته 
إذ عدل فيكم أم يوم ظعنه إذ نظرلكم ؟ أقول قولى هذا وأستذفرالله لى ولك . 
ثم أقباث عل الناس بوجهها نقالت أنشّدَى الله هل أنكتم نما قلت شيا ؟ قالوا 
آللهم لا . 
٠‏ ومن ذلك كلام أم ادير : بن الحريئن البارقية يوم صفين فى النتصار 
لفل رض الله عه :: 
تدعا اذ ناوي كب لااواله قري أن لاله أم اللي . نت احرش 
البارقية برسلها » وأعلمه أنه مجازيه بقولها. فيه بالذير خيرا و بالشر شرا ٠‏ فلما ورد 


. ل ضضي الكدث ة الي م غره يل شه جل‎ )١( 





من صبح :الأعثى 1 »> 


عليه كاه » ركب إليها فأقُرأها الكقاب » فقالت أما أنا فغير زائغة عن طاعة ولا ءعتلة 
بكذب! ولقدكنتٌ أُحبٌٍّ لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج فى صَذْرى ٠‏ فلما شيبها 
وأراد مفارقتها قال لما يا أم امير : إن أمير المؤمنين كتب إلى أله يحازيى بقولك 
ف بامير خيرا وبالشر شرام فا عندك؟ :قالت ياهذا لا يظمعتك برك بى أن أسرك 
باطل» ولا نو يسك معرفتى بك أن أقول فيك غير الحق.. ورت دس 
قدمت علا معاوية فأنزلىا مع حريمه » ثم أدخلها عليه فى اليوم الرابع » وعنده 
جلساؤه فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ٠‏ قال للها وعليك 
السلام يا أمّ الخيرء الزنم منك دعوتينى بهذا الآسم . قالت مه د ما لين ! 

فإن بديهة السلطان مدحضة لا يجب علمه 5 أجل 6 ٠‏ قالصدقت. 
فكيف حالك ياخالة ؟ وك كنت فى مُسيرك ؟ : قالت لم أزل فى عافية وسلامة 
حت صرتٌ إليك فأنا فى مجاس أنيق » عند ملك رفيق ‏ قال معاوية بحسن لبتى 
ظفرتٌ بم - قالت ياأمير المؤمنين أعيذك بالله من دحض الال وما تردى عاقبته 
قال ليس هذا أردنا. أخيدي كيف كان كلامك يوم يل عمادبن ياسر الت 1ن 
زاك رقرئه كل ولاارة شدية . وزفنا نقكات فتن لبال سن الصلمة: 
إن فتك أن أخدت ف مقالا خترذاك ملف تقال :له أغاء ذلك ٠‏ ثم التفت 
إل أصحابه ققال يم يحظ كلام أم اير فقال رل م ن القوم أنا أحفظه 
ا أمير المؤمنين كفظى سورة المد ب قال هاته قال : تمكاق يا ياأمير المؤمنين 
فى ذلك اليوم علها برد زييدىة كنيف الحاشية » وهى عل جمل أرك وقد أحيط 


حولما» ويدها 16 منتشر الظفرء وهى كالفحل بهدرى شقشقته تقول : 


)0 لمله الضف ر بالضاد المعجبة أى الفتلي . 








000 االمزء الأول 


و_ثرهى يغ ص وج سل صل صلل 


( يأمها الناس اتقوا ربك إنَ لَك الساعة شىء عظم ) ! ادا ا كن 
وأبان الدليل » ونور السبيل » ورفع العم ؛ فلم يدَعكم فى عمياء م ميقة :!ولاسرفاء 
مدلهمة فإلن أين تريدون رحمكم الله . أفرارا عن أمير المؤمنين»أم فرارا من الزخف» 
أم رغية عن الإسلام » أم آرتدادا عن للق لاحم مويل يقول : 


ساسح فس يا قر لط سوسه 


( ولتبلونم حتى نعل امحاهدين مدك والصابرِين وتبَأوَ بار ) ١‏ 
ثم رفعث رأسها إلى السماء وهى تقول . 


قد عيل الصبر» وضعف اليقين» وآنتشرت الْبة» وبيدك يارب أزمةٌ القلوب 
فاجمع الكلمة علا التقوئ» وان القلوب علا المسدئء هَلْمُوا حك الله إلا الإمام 
العادل » والوصى : الوق 4 والصتيق الا كر! إنها 2 ددر به » وأحقادجاهليه » وضغائن 


دي ؛ ونب به معاوية حي الفلة ليك با ثرات ب عبد مس 5 


نم قالت ( قاتلوا أئمة الكفر 4 نم لا أمان لهم أعلهم يبون ) : عير مقر 
المهاحرين والأنصارء قاتلوا عل بصيرة من ربكم » وثبات هن ديت » وكأنى بم غدًا 
فد لقم أهل الشام خم مستتفرة » فرت من قسورة ٠‏ لا تدرى أين لسْلّك بها من 
بفاج الأرض» باعوا الآرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدئ » وباعوا البصدرة 
بالعمئ وحَمًا قليل لِيَصرِحنٌ نادمين» حين كَحلّ بهم الندامة فيطلبون الإقالة! إنه والله 
منْ ضلٌ عن للق وقع فى الباطل» ومن لم اسكن ابلدنة نزل فى النار . أيها الناس 
“إن الأككاس استقصروا عمر الدنيا فرقضوها واستبطتُوا مدّة التثرة فسموًا لما . 
. والله أها النأس لولا أن تبط المقوق؛ تل الحُدود» ويظهرٌ الظالمون» وتقوىا 
كامة الشيطان» لى) آخترنا ورود المناها عل خة خفض العيش وطيبه ؛ فإ فإلىْ أين تريدون 
زع انه عن أبن عم رسول اللمرضل اله غلية وق دذوج ابثته وأبى آبيه ؟ خَاقي 





من صبح الأعثئ اه" 


من طيئته » وتفرع عن نبعته ‏ وخصه إسررّه » وجعله باب مديئته » وأعلم بحبه 
المسلمين » وأبان بغضه المافقين . فلم يزل كذلك ب يده الله معونته ويمضى عل 
سنن آستقامته ؛ لا يعّج اراحة اللذَّات؛ وهو مقَلّق الام » ومكسر الأصنام إذ 
صل والناش مشركون» وأطاع والناس تابون . فلم يز ل كذلك حت قتل مبارزى 
بدرء وأفنى أهل أحد» وفرّق مع هوازن؛ فيلها وقائع ! زرعثٌ فى قلوبقوم نفاقا 
وردّة وشقاقاء وقد جتبدت فى القول» وبالغت فى النصيحة وبالله التوفيق والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . | 
فقال معاوية : والله يأأم الخير ما أردت بهذا إلا قل ! والله لو قتلتك مَاحَرِجْت 
فى ذلك . ١‏ 
قالت : والله ما هسوعنى يابن هند أن يري الله ذلك علا يذ من يعدن الله 
شقائه ‏ قال هيهات ياكثيرة الْقَضْول» ماتقولين فى نان بن عفان؟ - قالت وما 
عسيت أن أقول فيه : أستخلفه الناس وهم كارهون ؛ وقتلوه وهم راضون ‏ فقال 
سا يأأم احير هذا والله أصلك الذى تبنين عليه . قالت لكن الله نشهد وكفئ بالله 
شهيدا ما أردت بعئان نقصاء ولفدكان سباقا إلى الخيرات» و إنه لرفيع الدرجة ‏ 
قال فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله؟ - قالت وما عمئ أن أقول فى طلحة أغتيل 
000 ومن حك ل جدرة وقد وعده رسول الله صل الله عليه وسلم 
الحنةّ ‏ قال فا تقولين فى الزبير؟ قالت ياهذا لا تَدعنى كرجيع الفسبع يعرك 
فى المركن ‏ قال حقا لتقوان ذلك وقد ع مستعليك - قالت وما عسيت أن أقول 
فى الزي رآبن عمة رسول الله صل الله عليه وس وحواريه » وقد شمهد له رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالحنة» ولقدكان سسّاقا إن كل مكومة فى الإسلام .و إنى أسألك 
بحتي الله يامعاو بة فإن قريش) تحدّث أنك من أحامها أن تسعنى بفضل حلمك ؛ 





ا الحزء الأول 





أن تفي من هذه المسائل» وآمض لما شئْت من غيرها ‏ قال نعم وكرامة قد 
أعفيتك ؛ وردّها مكرمة إلى بلدها . 
. ونحو ذلك كلام الزرقاء بنت عدى: بن قيس امَمَدانيّة يوم صفين أيضا . 
يروعا أنما دكت عند معاويةَ يوماء فقال هلسائه أيكم يحف ظكلامها؟ ‏ قال 
بعضهم نحن نحفظه ياأمي رالمؤمنين - قال فأشير وا على فى أمرها فأشار بعضهم بقتلها ‏ 
فقال بكس الرأى أيحسن ممثل أن يقتسل آمرأة ؟ . ثمكتب إلى عامله بالكوفة أن 
ئها [للنايع لة شن ذو غريوا بومةة لين كزان زهان وآن مود هنا ونزاء 
ليناء ودسئرّها بستر خصيف» ويوسع لما فى النفقة . فاما دخلث علا معاوية» 
قال مرحبا بكوأهلا! قدمت خير مقدم قدمه وافد» كيف حالك؟ - قالت بخير 
ياأمير المؤمنين أدام الله لك النعمة  !‏ قال كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت ربيبة 
يت أو طفلا تمهّدا ‏ قالبذاك أمرناهم . أتدرين فم بشت إليكقالت وأنىلى 
بعلم مالم أعلم؟ وما 1 الفين إاسسعرييل ذال المت الزاكية امل الأجر» 
والواقفة بين الصفين صفين بصفين ان الناس عل القتال» ووقضن اطري؟ فاحلك 
علا ذاك؟ - قالت 5000 اكه الراض» وكتن الس وان كودما تهت 0 
والدهى ذو غير » ومن تفكر أ بصر» والأص يحدث بعده الأس ‏ قال لما معاوية 
أنحفظي نكلامك ب قالت : : لاوا ولقد أنييته - قال لكنى أيه 
أبوك حين تقولين : ' ٠‏ 
أها الناس ارعووا 0 انم أصبحمّ فى فتنة عَشْئْك جَلايبَ الظل » 
وجارث بكر عن قصد الحجّة . فيالها فتنة عمياء» صماءء بكاء لا تسمع لناعقها » 
ولا سلس لقائدها. إن المصباح لأأبضىء فى الشمس » والكوا كب لاتنير مع القمر » 
ولا يقطع الحديد إلا الحديد . ألامن آسترشد أرشدناه » ومن سألتا أخبرناه , 


من صبح الأعثئ وى م 
أمنأ الناس إن اق كان يطلب ضائه فاضاءا ! فصيرا بامعاشرالمهاحرين 
والأنصار علا الْقُصَص ؛ فكأنْ قد آندمل شَمْبٍ الشّتات» وآلثأنت كلمة التقوئا» 
ودمغ الحق باطله ! فلا يهان أحد فقول كيف الكلوان: يقضى اله أعا 
كان مفعولا ٠‏ ألا وإن خصاب النساء الحثاء ؛ وخضَات الرجال الدّماء !1 ولنذا 
اليوم مابئده » والصبر خير فى عواق الأموز ٠‏ إينا لحرب قُدَّما غير نا كضين» 
ارلاسها كن ظ 
ثم قال نها يازرفاء لقد شركت عليا فى كل دم سفكه ‏ قالت أحسن الله شارتك » 
وأدام سلامتك ؛فتلك من بَشّر بجخير وسر جليسّه ‏ قال ويسرك ذلك؟ ‏ قالت: أمم 
سُررتٌ بالميرفانى لى بتصديق الفعل ؟ فضحك معاوية وقال : لوقام له بعد 
موته أعحب عندى من حبك له فى حياته ! اذكرى حاجتك . قالت ياأمير المؤمنين 
آلييت علا نفسى أن لاأسأل أميرا أعنتٌ عليه أبداء ومثئلك من أعطى! من غيرمسألة» 
وقد عن مرظلة هفل نايع راض بلا ولاك بجابوا تعسها قوا ل كنا ا 
وقريب من ذل ك كلام عوْشه بلك الأطرش يوم صفّين أيضا . 
بروكا أنها دخلتُ علم معاوبة متوكئة علا عكاز للا فسلمت عليه بالخلافة » . 
ثم جاستٌْ - فقال للها معاوية : الآن صرت عندك أميرالمؤمنين؟ قالت : نمم 
إذ لامعل حم ! :قال ألست المتقلدة حمائل السيف بصفين ؟ وأنت واقفة بين 
اصفين تقولين : أيا الناس! علي أنفْسك لا يضرم مَنْ صل إذا اهتدم ٠‏ إن 
الجنة لا يَرنُ من قطمها » ولا هرم من سكتما » ولا يموت من دحلها؛ فآبتاعوها 
بدارلا يدوم نعيمها » ولا تنصرم همومها ٠‏ وكونوا قوما مستيص ريرح فى دينه-م 
مستظورين علا حقهم ؛ إن معاوية لف إليكر بعجم العربء لايفْقهُونَ الإان» 
ولا يدرون ما المكة ٠‏ دعاهم إل الباظل فآجابو واستدعاهم إلا الذنيا فلبوة . 


11 المزن الأول 


فلل الله عباد الله فى دين الله ! و إياك والتوا كل فإن ذلك ينقض عر الإسلام» 
ويطفئ نور الحق . هذه بذر الصغرئ» والعقبة الأحرئا؛ ,امعشر المهاحرين والأنصار 
آمضوا عل بصيرتكم» واصبروا عل عن جتكم . فكأنى بكر غدا وقد لقيتم أهل الشام 
كالمر الناهقة تقصع قصع البعير : 

ثم قال : فكأنى أراك علا عصاك هذه قد تكفا عليك العسكران يقولون هذه 
عكرشةٌ بنت الأطرش فإ كدت لفن أهل الشام لولا در الله وكانَ أمس الله قدا 
مَعدورا فا حملك ع١‏ ذلك؟ قالت يا أمير المؤمنين يقول الله جل ذ كره (يأسها 
لين آمنوا لا لوعن أغْسياء إن مد لكر تسوك ) الآية »و إن اللبيب إذا كره 
أمس! لاحب إتادته ‏ قال صدقت فاذ كرى حاجتك - قالت كانت صدقائًا تؤوححذ 
من أغتيائنا فترَدٌ عل! فقرائنا وقد فقدنا ذاك» فا يجير لنا كسير » ولا بعش لنا فقير . 
فإن كان عن رأيك فمثلك من آنتبه من الغسفلة وراجع التوبة» و إن كان عن غير 
رأيك فا مثلك من آستعان بالكونة ولا آستعمل الظلّمة ‏ قال معاوية : ياهذه» 
إن بثو بنا من أمور رعينا نوز نتفتق :وحور تتدقق + دالت سبحا الله ! والله 
مافرض الله لنا حمًا بفعل فيه ضرا لغيرنا وهو علام الغيوب ‏ قال معاوية هيبات 
يأهل العراق تبكر عل فلن تطاقوا . ثم أمس برد صدقاتهم فههم وإنصافهم . 

قاد ترسك الحكايا تكلام هؤلاء النسوة مع ما فيها : من المراجعات » 
وا مخاطبات» والمقاولات» وامحاورات» الصالحة الاستشتهاد للفصل المتقدّم قبل 
ذلك . وهذا باب متسع لانسع استيفاؤٌه» ولا بمكن استيعابه وفيا ذكرنا قنع ٠‏ . 

ومن ذلك ماروى أن علل” بن أنى طالب كم الله وجهه ! أرسل إلى معاوية 
الشام كايا فية معصعة بن صوانَ »فسازية تق ألا دنشق #ثاىا باب معاوية 
فقال لآذنه : آسستاذن لرسول أمير المؤمنين على بن أبى طالب ؛ وبالباب بماعةٌ 


لص سس 


مق أسة » فأخذله التعال والأيدى لقوله : ” أمير المؤمنين » . وكرت عليه 
الحلة ؛ لصيل ذلك بمعاوية فأذن له » فدخل عليه» فقال السلام عليك 

أ لفان هذ كاي آمو تون اتناو آم ناو كانت ادل فتن 
فىجاهلية - لقتلتك .ثم اعترضه معاوية فى الكلام» وأراد أن نستخيره ليعرف 
طَبعا أوتكلفا ‏ فقال له ممن الرجل قال من نار - قال وماكان نزآر قال كان 
اذا غزا اكش واذا قَافترش» واذا آنصر فآحترش . قال فن أى أولاده أنت؟ ‏ 
قال من ربيعة ‏ قال وماكان رسيعة؟ ‏ قال : كان يطيل النجاد» ورك العباد» 
ويضرب ببقاع الأرض العاد ‏ قال : فن أى أولاده أنت؟ قال من جديلة ‏ 
قال وماكان جديلة؟ - قال كان فى الحرب سيا قاطعاء وفى ال مات غيثا نافعاء 
وف اللقاء با ساطعا ‏ قال فن أى"أولاده أنت؟ قال : من عبد القيس - 
وما كان عبد القيس ؟ -- قا لكان حسنا أبِيضٌ وهابا ؛ يقدّم لضيفه ما وجد » 
ولا نسأل عما فقد »كثير ا ارق » طيب العرق» يقوم للناس مقام الغيث من السهاء 
قال وفك يان مويق 3 كف هذا لجان من قر كن عورا تولة تراء انب قال :را 
والله يابن أنى سفيان ! تركت هم ما لا يصاح إلا له » م » تركت لم الأحمر والأبيض 
والأصفر» والسرير والمنبر» والملك إلى امحشرء ففرح معاوية وظن أرن كلامه 
اشتمل ءإ! قر يئ نكلهاء قال صدقت ابن صوحان إن ذاك لكذاك فعرف ضعصعة 
ما أراد ؛ فقال ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إيراد ٠‏ بعدتم عن أنف 
المرعاء وعلوتم عن عَدْب الماء قال ولم ذلك ويلك يابن صوحان! فقال الويل 
لأهل النار» ذلك لبى 1 قال قم ة فأخرجوه ‏ فقال : صعصعة 5 الوعد س1 


)00 أى جد ٠.‏ الأصعى الكش فىأمره وانشمروجدٌ ععبى وأحد ٠ ٠‏ وقوله افرش أى صرع ٠‏ ار 
قلانا فافرشه إذا صرعه وهو مناسب هنا ٠‏ وقوله احترش أى كسب أو صاد 





حك المزء الأول 


و ينك لا الوعيد م نأراد المناحزة ,"بل امحاحزة ‏ فقال معاوية لثنىء كا مؤدة قومة 
وودذت أنى من صأْبه ؛ ثم آلتفت إلا بنى أمية فقال : هكذا فلتَكن الرجال ٠‏ 
. ومن ذلك ما روى أن سعيد بن عئان بن عفان رضى الله عنه دخل عل معاوية 
وابنه يزيد إن جانبه فقال له : امَك أنى» وآصطتعك حبّى بلك باصطناعه إياك 
المدئ الذى لا يسارئ» والغايةَ الى لا تُساتى؛ فا جازيت أنى بآلاله حي قذمتَ 
٠‏ هذاعل» وجعلت له الأمى دون ٠‏ #وأومأ إل يزيد“ والله لأبى خير من أبيه وأنى 
غرمن أقذ ولا رونت ااحافال لتساو :3 أاها ف كت دان ىمعا 
آلائم على”» وتظاهى تانكم لدى"» فقدكان ذلك ووجب عا المكافأة اان» 
فكأ من شكرى إناء أن طليستك مدنزهاده تىكابدت أهوال البلاء » وغ عقت عساو 
المنايا إلى أن * شفيت حزازات الصدور وتلْتٌ تلك الأمؤر . ولست د باللائم 
فى التشمير» ولا الزارى عليها فى التقصير . 
وذكرت أنتف أباك خير من أبى هذا ” وأشار بيده إلا يزيد “ فصدقت 
لعمرالله ليان خير من معاوية ! كم نيما وأفضّل قدبماء وأقرب إلا مهد 
صلى الله عليه وسلم رحما . وذكرت أن أتنك خير من أمة فاعمرى إامنب أس أ مو 
قرلا خبر من آعرأة ة من ب كلب ٠‏ وذكرت أنك خير من يزيد فوالله يابن أخى 
ما يسرّنى أن القوطة ليبا رجال مثل يزيد ٠‏ فقال له يزيد ممه يا أمير المؤمنين.! 
أن أخيك آستعمل ادال عليك » وآستعتبك لنفسه » وآستزاد منك قَزدْه وأمل له 
فى ردك» وحمل عل' تفسك» ووله شراسان شفاعتى وأعنه بمال يظهر به موروثه» 
فولاه معاوية خراشارن » وأجازه مائة ألف درهم فكان ذلك أب ما ظهر 
امن عم بزيد.+* 


(1) الذى فالمثل منأراد المحابزة فقبل المناجزة . ولعل ما هنا تصحيف انل يكن من تصرف المنثىئ ٠‏ 





00 04 5 0 
هن صبح الأعشئ /اة ؟ 


ومن ذلك ما يروئ أن زيد بن منبه قدم علا معاوية فشكا إليه دينا لزمه فأعطاه 
ستين ألف درهم ؛ وكان عتبة بنْ أبى سفيان قد تزؤج آبنة بعلا أخى زيد بن منّه». 
وهو يومئذ عامل بمصر- فقال له معاوية : الحق بصهرك ” يعنى عتبة “ فقدم عليه 
مصرفقال : ””إنى مسرت إليك ششهرين أخوض فيهما اماف : ألبس أردية الليل 
مرّة وأخوض ف لحج السراب أنخرئا» موقرا من حَسُّن الظن بك» وهار با من دهس 
قط ودين أزم» بعد غتى جدعنا به أوف الحاسدين» فلم أجد إلا إليك مهر با وعليك 
معولا ح فقال عتبة عرسا بك وأهلا! إن الدهس أعارم غنى وخلطك بناثم آسترة 
وأعذاما أمكلة أحدهه وقد أبق] لكر منا مالاضيقة معه وأنا رافع إليك يدى بيد اله 
فأعطاه ستين ألفاما أعطاه معاوية . 

وفق ذلك ماخ أن عبد الدرى ين زرازة وقد غلا معاوانة وهو سيد أهل الويرة 
فلم أذن له وقف بين يديه وقال ياأمير المؤمنين لم أزل أهْ ذوائب الرجاء إليك » 
ول أجد معلا إلا عليك » أمتّطى الليل بعد اهار » وأسم اتجادل بالآثار » يقودنى 
إليك أمل» ويسوقى إِلْك بلوئا» وانجتهد يمّذر» وإذ بلغتك فقط ٠‏ فقال معاوية 
فاحطظ عن راحلتك رَحَلّها . 

وخرج عبد العزى هذا مع يزيد بن معاويه إلى الصائفة وأبوه نار عند معاوبة 
فهلك هناك : فكتب يزيد إلى أبيه معاوية بذلك ‏ فقال معاوية لزرارة : أتانى 
الوم سيد غرائه الررتع يت فال ؤوارة اموا الؤشن هواى ار اذكه يفال 
بل آبنك فقال #للوت ما تلد الوالدة “ ٠‏ أخذ بعضهم هذا المعنى فقال 

ْ وللْموْت تعدو الوالدت اها » كم للحراب اده يي المسا ون 

ومن ذلك مايروئاء أن مروان بن الحكر» وهو وال علا المديئة فى خلافة معاوية 

حبس غلاما من بنى ليث فى جناية جناها بالمدينة » فأئته جدّة الفلام ” وهى أم 
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و للق 


سنان بنت جشمية بن خرشة المذ حجية» فكامنه فى الغلام » فأغلظ لما مروانٌ » 





تفرجت إل معاوية فدخلثٌ عليه فَآنتسبثٌ له فعرفهاء فقال : مرحبا بابنة جشمية 
ما أقدمك أرضّنا ؟ وقد عهدتك ستميناء وتحضين علينا عدوناء قالت : ياأمير 
المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة» لايجهلون بعد عا ) 
ولا يسقَهون بعد حلم » ولا يشتّمون بعد عفو » وإن أولا الناس بأتباع ماسنّ آباؤه 
لأنتَ» قال #صدقت نح نكذلك فكيف قولك : 
غرت: ارفك لفقل لارقد » واللبل يسدر الحموم ورورد 
جا ال مذحج لامقام فشمروا إِنّ الال مَذْحج يقصد 
هذا عل كالملال تحفه » وسّط السماء من الكوا كب أسعد 
0-06 


حير ل وآبرتف 7 د « إن عد بالتور منه تََتَدُوا 
مَآاذَاك كذ شيك روا مظنا > والنضر قوق لوائه ما فند» 


قالت قد كان ذلك ياأمبر المؤمنين وأرجو أن تكون لنا خلا بعده» فقال رجل 
من جلسائه كيف ياأمير المؤمنين؟ وهى القائلة : 


إما ملكت أبا الحسين فل َل » بالحق تغرف هاديا مهديا 
م الو مدوها مس 2 يٍْ و 2 
اتش يك مادا تناد عت نوق الفعون عنتانة انيرا 
كذ كنت بهد عد خافا آنا + أوصى إلِكَ نا وَكنْتَ وفيا 

لو 3 


واليوم لاخلف يوَمْل ' فده د هيات امل بعدهة إلسيا 


فا اتن ليت 5 لبنان نطق #«وقول سقق» وال فى فلن نالطاء 
لفظك الأوفر» والله ما أورثك السّنَآنَّء فى قلوب الم_لمين إلا هؤلاء» فاذحض 


(1) ل نعثر على آمم بهذه الصيغة فلبحرر ٠‏ 





من صبح الأعشىأ 4م 
مقالتهم» وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تَردِد من الله قرْباء ومن المسامين 
حا ٠‏ قال وإنك لتقولين ذلك ؟ قالت : سبحان الله ! والله ما مثأك من مدح 
بباطل » ولا آعتذر إليه بكذب» وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضمير قلبنا . كان عل- 
وله أحبٌ إلينا منك» وأنت أحبٌّ إلينا من غيرك . قال ممن ؟ . قالت من هروان 
وسعيد بن العاص - قال وبم آستحققت ذلك عندك ؟ - قالت بسعة حلمك »وكيم 
عَفُوك ‏ قال وإنهما مان و خلقت وال نهنا رهاض راونا" فا نكيت د 
لعمْانَ بن عفان قال لقد قاربت فا حاجدك ؟ - قالت : ,اأمير المؤمنين ! إن 
ع وان مَك والمدينة تنك من لابريد منها البراح» لاحم بعدل» ولايقضى بسئّة؛ 
يتتبع عورات المؤمنين؛ حبس أبن أبنى فأزيعه فقال كيت وكيْتٌ » ذأسمعته أخشن 
من اجر » وألقمته عطق الصَير. ثم رجعت إلى نفسى باللامة» وقلت ل لا أصرف 
ذاك إلى مَنْ هو أولى بالعفو منه؛ فأتيتك يا أمير المؤمنين» لتكون فى أعرى ناظراء 
وعليه معْديا ‏ قالصدقت لاأسألك عن ذنبه » والقيام بحجته ٠١‏ كتبواها بإطلاقه ‏ 
قالت ياأمير المؤمنين وأثى بالرجعة وقد تفد زادى » وكلْتُ راحلتى» فأمس لها براحلة 


2 


ومن ذلك ماروى أن معاوبة ج فسأل عن آم أة من بن كانة كانت تفزل احُون 

يقال لها الدارمية» وكانت سودأء كثيرة الهم » فأخبر بسلامتها بفىء بها » فقال ماحالك 

يا آبنة حام؟ قالت لست لام أدْىا» إن عبنت أنا آمرأة من ببى كفانة ‏ قال : 

صدقت أتدرين لم أرسلت إلِك؟ قالت لايعلم الغيب إلا الله قال : بعثت إليك 

لأسألك لام أحبيت عليا وأبغضتيق 4 وواليئيه وعادستيق 8 -قالت أو تعفييى 
)0( أى أقام اقامة من انم . 


م المز الأول 


يأأمير المؤمنين قال لا أَمُْفيك ‏ قالت أما إذا أييت» فإنى أحبيت عليا علا عَذْلِه 
فى الرعية» وقسمه بالسوية؛ وأبغضتك علا قتالك منهو أولى بالأمس منك» وطلبك 
ما ليس لك بحق ؟ وواليتٌ عليا عل ماعقد له من الولاية » وعل حبه المساكين) 
وإعظامه لأهل الدين؛ وعاديتك علا سفكك الذماء» وجورك فى القضاء » وحكك 
تدان واذلك أنتفخ لكوع دياك »ربت رتك قالت ياهذا مهند 
كانت تضرب الأمثال » لابى قال ياهذه آربجى فإنا لم نقل إلا خيرا إنه إذا آنتفخ 
بطن المرأة تم حلّق ولدهاء وإذا عط اذاه تروى رضعهاء وإذا عظميث غيرتها رزن 
عليه لضفت ودكتتك ح قال ليا انيل زات عن ة قات لقد كنت نهب 
قال كيف كنت رأيتيه » قالتُ رأبته لم يفتنه اك الذى فتنك » ول تشغله النعمة 
التى شغلتك ‏ قال لها : فهل مع تكلامه؟ قالت : نعر» واشكن علو القاوب من 
العمى'» م يجاو الزنت الطست من الصد! ‏ قال : صدقت فهل لك من حاجة ؟ 
قالت : وتفعل إذاسألتك؟ -قالنهم ‏ قالت: تعطيى مائةناقة مرانفيها خا وراعيها - 
قال تصنعين بها ماذا؟ ‏ قالت أَعذّى بألبانها الصغار» وأستحبى بها الكبار» شح 
ها بين العشائر قال فإن أعطيتك ذلك فهل أحَلٌ عندك محل على داقالت م 
ولا كسناء» ومرى لاك كالسّعْدان» وقَنَّ ولا كالك» ياسبحان الله أو دوته »فانشأ 
معاوية يقول : 
إذا لم عد بالممم م إل » قَنْ ذَا اذى بعدى يِوَمُلٌ لهل ؟ 
خذيها هين وآذكرى فل ماجد » برك عل حر العقاوة بالسل ٠‏ 
ثم قال : أما والله ! لوكان عليا ما أعطاك منها شيئا ‏ قالت والله ولا وبرة واحدة 
وان لسالس : 





من صبح الأعثى ١‏ 


ومن ذلك ما.يروىئا أن أم البراء بنتَ صفوان آستأذنت عل معاوية فأذن لهأ 
فدخلتٌ عليه» وطها ثلاثةٌ دروع برود سحَيها ذراعاء قد لانت عل رأسها كورا 
كالمدسَف فسأت وجلست ؛ فقال لها معاوية كيف أنت يانه صفوان؟ قالت 
يخيريا أمير المؤمنين - قال كيف حالك؟ - قال تكست بعد أَساط - قال شتان 
ينك اليوم وحين تقولين : 
ازَيد دوك صارمًا ذَا وق > عَضْب المْهرَة ليس بالقوار 
أسرج جوادك را 07 # عرب ص 4 لفرار ١‏ 
جب الإمام ودب تَحْتَ لوائه * والق اعدو بصاريم بشار 
بالبنّى أصبَحْتٌ لست قعيدة +. فأَذُبٌ عنسه عا كز الفجاز 
قالت قد كان ذلك» ولطارطاة لبا د افد .قال 
هيبات» أما واللّه لو عاد لعدت» ولكنه اخْيَرِم مك قالت آعل! والله إنى لعل 
ببنة من ربى وهدى من أصرى ‏ قال كيف كان قولك حين قتل؟ ‏ قالت ته ؛ 
لاع ور عر د | 
باللرّجال 0 هول مصيبة »* لعل نهم بالحائئل 


الشمسن ا لفقد إمامنا * خَيْرِ الخلائق والإمام العادل 


- 


)0 


حاثوا النى لقد هَددت قواءنا » فالحق أصْبح حَاضِعًا للباطل 

فقال معاوية : قاتلك الله فى) تركت مقالا لقائل » آذ وى حاجتّك ‏ قالت 
أما الآن فلاء وقامثُ فمكرَتٌ » فقالت تعس شافى؟ علء! فقال زعمت أن لا ؛ 
قات هو عدت + فلماكان من الفسد بمث إلها بحائئة » وقال إذا ضعت الت 


سه امهس 











لف المزء الأول 





ومن ذلك أرس عمر بن عبد العزيز كت إل عدى” بن أرطاة : أن أجمع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء أنقذهما » لشمع ,بينهما » وكانا غير 
راغبين فى الفضاء ٠‏ فقال إياس : أيها الجن سل عنى وعن القامم فقن المصر 
الحسن وآبنّ سيرين» وكان القادم يأتى الحسن وآبنَ مسيرين» و إياس لايأتيهماء 
فعلم القاسم أنه إن سألا عنه أشارا به فقال له : لانسأل عنى ولا عنه » فوالله الذى 
لاإله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه منى وأعلم بالقضاءء فإ كنت كاذيا فا أشير 
عليك أن تولينى وأنا كاذب» و إن كنت صادقا فينبغى لك أن تقبل قولى ‏ قال له 
إياس إنك جئت برجل فوقفْتَ به علا شفير جهن فتجى نفسه منها جين كاذبة 
استغفر الله منها وغجو مماكان قال له عدي : أما إذ فهمتها فأنت طا فاستقضاه . 


ومن ذلك : ماحكاه صاحب العقد عن زياد عرس مالك بن أنس » قال 
خطب أبو جعفرالمنصور» كمد الله» وأ نه عليه ؛ ثم قال : أيها الناس آتقوا الله 
فقام إليه رجل من عرض الناس» فقال أُدَّمك الذى ذ تنا به . فأجابه أبو جعفر 
بلا فكرولا روية : تنا سسا من ذاكربلله » وأعوذ بله أن أذ ترك به وأتساء 
فأحْدنى العزة بالإثم ؟ لقسد صََلْت إِذَا وما أن من الهمدين؟ وأما أنت فوالله ما الله 
أردت بهذاء ولكن ليقال قام فقال» فعوقب فصبرء وأهُوِنْ بها لوكانت ؛ وأنا 
أنذرم أما الناس أختها ختهاء فإن الموعظة علينا نزلت» وفينا َسنت .ثم رجع إل مكانه 
من الخطية . 


95 ج: هه - 
للهدى بن المنصور وسادة إذ أقبل صالح بن المنصور» وكان قد رشح أن وله عض 
أسره » ققام ين السماطين والناس علي قدر أنسابهم ومواضعهم » فتككم فاجاد » ف 


من صبح الاعثى ١‏ 


المنصور بده إليه» ثم قال يا بق ! وآعتنقه» ونظر فى وجوه أصحابه هل فيهم أحد 

بذك مقامه ويصف فضله » فكلهم كره ذلك وهاب المهدى”» فقام شبة بن عقال 

القيمى”» فقال : ”الله در خطيب قام عندك ياأمير المؤمنين ! ما أفصح لسانه ! 

وأحسن بيانه ! وأمضى جناته ! وأبل ريقه! وأسبل طريقه! . وكيف لايكون 

كذلك وأمي المؤمنين أبوه»:والهدئ” أو وهوكا قال زهيرين أى سلمئ :: 
2 عَوَآسأَن قَدَما 50 3 الملوك ويد هذه السوقًا 


وه - 


هو ابلوَادُ إن يَلْحّق سشَايهما » عل تكاليفه فقله لقا 
أو يسْبقاه عا ماكان من مل فثلّ ما قدّما مِنْ صالح سيقا 
قال الربيع : فاقبل على" بعص من حضر» وقال والله ما ا ا 
أرضى أميرالمؤدنين ؛ ومدح الغلام» وس من المهدى” . فالتفت إلى المنصور » 
وقال : يار بيع لابنصيرف القيمى إلا بثلاثين أأف درهم ٠‏ 
ومن ذلك ما حى أن رجلا دخل علا المهسدى ولى عهد المنصور » فقال 
اضر لمن إن امبزالوسن المتعور شت توفلا أى »لاما آعرتق أن احلله + 
وإما عوضتنى فاستغفرت له قال ول شك ؟ - قال شمّت عدؤه بحضرته » 
2 ايك فقال وين عد الذى غضب لشتمه - قال إبراهم بن عبد الله بن 
- قال إن إبراهه 87 به رماء رارش فاه حقاء فإن كان شبمك”م 
زحمت فعن رحمه ل وعن عىرضه دفع» وم شاف من أنتصر لآبن ممه قال 
فإنه كان عدوّه - قال فلم ينتصر للعداوة 6 نما تتصر للحم تأنكت الزجل » ٠:‏ 
فنا دعي لول قال : لعلك أردت أما فلم تمد له ذريعة عندك أبلغ من هذه 
الدعوى؟ قال نعمء ؛ فتيسم وأ له مدسة عدالات وه 


(1) ف الشوء عاجها . ل 











0 الجسزه. الاؤل 


ومن ذلك ها حك أن المتضؤوقال لطن قزاده + صنق الناتن قال” أجع كلك 


ومن ذلك ما يحكى : أنه وفد أهل المجازمن قرش علا هشام بن عبد الملك بن 
مّوان» وفهم مد بن أبى ابلَهم بن حذيفة العَدوى » وكان أعظمهم قدرا » 
وأ كبرهم سنا فقال ‏ أصلح الله أمير المؤمنين» إن خطباء قريش قد قالت فيك » 
وأقلتْ وأ كثرث وأطنبت» وما بلغ قائلّهم قدرك » ولا أحصى مظنهيم فضلك ؛ 
وان أذنت فى القول قلت - قال قل وأو - قال تولّاك الله .يا أمير المؤمسين ‏ 
الخسرةء وزينك بالتقوى »و جمع لك خير الآحرةوالأولن! إن لىحواج أفأذ كرهاء 
قال هاتها - قال كبرت ست ودقٌّ عظمى» ونال الدهى منى ؛ فإن رأىئ أمير المؤمنين 
أن عر كشرف ردق شر قال :وها القع يق فترك وعير تراد تفال 
ألف دينار» وألف دينار» وألف دينار . فأطرق هشام طويلاء ثم قال : هبيات 
يآبن أنى اللَهُمء بيت المال لا يحتمل ماسألت ‏ فقال : أما إن الأم لواحد» 
ولكن الله آثرك نجلسك فإن تعطنا كقنا أددت » وإن تمنعنا نسأل الذى بيده 
ماعو مك6 إن الله تحمل القطاء مح والمنع عق ولأن حك أحب لين 
أن أبمْضك - قال : فألف دينارلماذا؟ - قال أقضى بها دينا قد حم قضاؤه» 
وحتانى حمله » وأضربى أهلّه ‏ قال : فلا بأس تُنفّس 5 بة » وتؤدى أمانة؛ 
وألفّ دينارلمافا؟ قال أَرَوجٍ بها منْ بل من وآدى قال : نعم لساك سلكت » 
أغضضْت بصراء وأعفَفْت ذكرا » وروجّت نسلا؛ وألف دينارلماذا؟ - قال 


)0 فى الأصل . ولأن وهو خطأ فى الرسم 8 





من صبيح الأعثو' ؟ 


أشترى مها أرضا بعس م ولدئ 6 وأستعين بفضلها ءإ! نوائب دهرى » وتكون 
دوا لمن بعدى؛ قال : فإنا قد أمنا لك نما سألت - قال فالحمود اللْهُ علا ذاك» 
ونحرج ‏ فقال هشام : مارأبت رجلا أوحزفىمقال» ولا أبلغ فى بيان منه» و إنا لنغرف 
الحق إذا نل » ونكيه الإسراف والبِخَل» وما تعطى تبذيرا » ولا نمنع تقتيرا » وما 
نحن إلا رن الله فى بلادء » وأمناؤه عل عباده» فإن أذن أعطيناء وإذا متع أبيناء 
وا وكان كل قائل سعد وق سائل ستحق ) ماجمبنا قائلاء ولا رددنا سائلا؛ 
فنسأل الذى بيده ما استيحقظنا أن 0 ذه أبنينا فإله سيط الرزق نْ َ 
وشدنة اندكان بعباده يرا بصيرا ٠‏ فقالوا يا أمير المؤمنين لقد تكأمت ذابلغتَ» 


وما بلغ فى كلامه ما قصصت» فقال إنه مبتدى» واس المبتدى كالمقتدى . 


والحكايات والأخبار فى ذل ككثيرة » والإطناب يخْرج عن المقصود » و يؤدى 

إلى الكلال» وفوا ذكرنا من ذلك مقَتع واله أعلم ٠‏ 
الملقتصد الثالث 
( فى كيفية تصرف الكاتب فى مثل هذه المكاتبات والرسائل ) 

غير خاف علا من تعاطى صناعة النثر والنظ أنه لا يستقل أحد باستخراج جميع 
المعانى بنفسه» ولا نستغنى عن النظر فى كلام من تقدّمه : لأآقتباس مافيه من المعانى 
الرائقة » والألفاظ الفائقة » مع معرفة ترتيب أهل كل زمن وآصطلاحهم » فبلسج 
عل منواهم ؛ أو يقترح طريقة تخالفهم ؟ وتوارد الاب والشعراء علا المعسانى غير 
مجهول » فإن التوارد يقع فى الشعر الذى هو مبنى” على أصل واحد من وزن وقافية» 
فإنه إذا وقف علا المعنى وترتيب الكلام » عرف كيف ينسج الكلام.؛ مثل أن 








ف المزء الاول 


.يكتب ف تهنئة بمولود: قد جعلك الله من تبعة طابث مغارسهاء ورعفث عروقها» - 
الزيادة فيبا زيادة فى جوهى الكرم » وذخيرةٌ نفيسة لذوى الإقبال » فتولى الله 
نعمه عندك بالحراسة الوافيه » والولاية الكافيه . وقد بلغنى امبر يحدوث الولد 
المببارك » والقسرع الطيب » الذى تمر أفنية السياده» وأضدك مظلم السعاده» 
فتباشرت بذلك وآبتبجتٌ به » +فعله الله برا تقيًا » سعيدا حميدا » تقل سلقّه 
ويقتفى أثرهم ؛ وأمن به عددك» وكارك ذ©ر بتك » وأو رعاف الشك عليه وأجارك 
فيه من الذكل برحته . 

اهدخ امن وروردهالقناظ اعروا» فقول + دحضاك شمن اشدرة 
كت ا وفرع شرفت ماق َالَو فمأ نعمة كامللة السعادة» قط شاملة 
السرور» فتولى الله فضله عليك بالحقّاظ الراعى » والدّفاع الكالى ؟ وقد تصل بى 
خبر السليل الرضى”» والولد الصالم الذى جدّد فوائد السيادة» وثيّت أساس الرفعة» 
فاغتبطتٌ به وآستبشرتٌ ء جعله الله تعالى ولدا ممموناء ونجلا سعيداء نسلك مناث 


سلفه » 00 انحاسن حدذوم 


7 وزاد به فى ثروتك» وأراك فيه غاية أ ملك» وسرك 


بوجوده» وأسعدك برؤيته . 

فالمعنى والفصل واحد» والألفاظ مختافة ٠.‏ وكذاك ما ييجحرى هذا الحرى وما 
فقا 

55 ولا بض بمسل ذلك إلامن رسعت فى صنعة الكمابة قدمه » وأمترج 
بأحزاء الفصاحة والبلاغة مه و وهذا المنيج 0 حد أنواع الإمجازنى القرءان 
الكويم » فإن القصة الواحدة لتكير فيه صرارا ف سور مد 4 1 سورة 
بلفظ وتركيب غير الذى وردت به فى الأخرى » مع آستيفاء حد البلاغة ونهاية أمد 
الفصاحة ؛ ولذلك قل من سلك هذا المنهج» أو آرتق هذه الذّروة» وقد أن عل" بن 





من صبح الأعثئ ذف 





جز بن طلحة فى ابه ”الآقتداء بالأفاضل “ من ذلك بالعجب العجاب» فإنه قد . 
آستحس نكلام الحطيب أبن ثُاتة الفارقة» والأمير قابوس الحراسانى » والوزين 
أَفَ القاسم المقرى» والصاحب أبن عباد» وألى إصاق الصابى» الذين م رؤساء 
الككابة» وآئمة االحطابة» من الرسائل والعهود البديعة» وانلنطب المو بز الرائقة» 
زد معانيها من ألفاظها » وآخترع لما ألفاظا غير ألفاظهاء مع زيادة تميق »ومراعاة 
ترصيف » علا أنم نظام » وأحسن آلتئام , ظ 
وهاتان ننسختا كقابين» الأول منهما كتب بها أبو إتتحاق الصابى عن عن الدولة 
آبن بيه جوابا عن كاب وصل إليه عن أخيه عضد الدولة يخبره بمولود ولد له ٠‏ 
والشانية عارض يهأ عل بن حمزة المذكور أبا إسحاق الصا فى ذلك بالفاظ أرط 
مع آتحاد المعنئ . 
فأما التىكتب بها أبو إسضحاق الصانى عن عن الدولة إل عضد الدولة فهى : 


*وصل كَابَ سيدى الأمير عضد الدولة أطال الله بقاءه بالخير الساز للا"ولياء » 
الكابت للا عداء» فى الولد الحبيب الأثيرء والسيد اليل االحطير» الذى زاد الله به 
وعباة ولك عحد عد تونق فنالا والكتال لا ناعة داك يق اعد 
الآغتباط ونزل عندى أعلامنازل الآبتباج » وسألت الله تعال أ نيختصه بالبقاء الطو يل » 
والعمر المديد » وأن يجعل مواهبه لسيدى الأمير ناميةيمؤه » ناشية بنشؤه : ليكون 
كن يوم من أيامه تدا له من فضله عاده» وواعدًا له من مده بزياده» ومحدثا لديه 
مئحة نتضاعف إل ما سبق من أمثالماء ومجددا له عازمة تتلوماسلف م نأشكالها؛ 
وأن بريه إياه غرْة فىوجه دولته » ووارثا بعد سالفه البقاء لمنزلته» قائما لللك قيامه» 


وسادًا منه مكانه ؛ وهب له بعد الأكابر النجباء السابقين » أترايا من الإخوة لاحقين » 


ا" االمزء الأول 


1١‏ تابع منهم من مبارأة المتبوع» وشافع من محاراة المشفوع » فى فائدة تقدم عقدمه» 
وعائدة ترد بمورده؛ ويحرس هذه السعادة من خالل يعترض آتصاطاء أو قثرة تخترم 
زمانماء أو نائبةتشو بهاء أو تنغصماء أو رزب تَثْليها أوتتقصم . إلا أنما الأمدالأبعد 
والعمر الأطول ؛ ثم تفُضىبه عصارة هذه الدار الدنياء إلاقرارة الدار الأرئء مبوأ 
أوقَ متها » مبلخا أقصى' مبالغهاء حالّا أرفع درجاتم٠»‏ مختصا عا مبتهجا مها » 
مستثمرا ما قدّمه لصالم سعيه» ومستوفيا ما أفاءه عليه مشجره الرابع » وآثاره البادية 

لإنفاقه فى أيام نظرى الى استشعوت وا ناته 6 إنذك الا نو يبا 
وثابث مصابلها ببركته »وتوافتٌ خيراتها بجينه ؛ وأعتقدت أن السعادات طالعةعط - 
بمطلعه » وأسبابها ناجمة إلى" بمنجمه ب فل وآستطعت أن أكون مكان كَابى هذامشافها 
بالتبتئة لسيدى الأمير عضد الدولة أطال التهبقاءه ومقبلالبساطه» لكنتأولاعبيده 
بالمسارعة إلى بابه » وأحقّهم بالمبادرة إل فنائه : لأنتى معوق عن تلك الخدمة بخدمة 
أنافهامنقبله : ومقم بهذه الحضرة» إقامة المنصرفين تحت أمسه» وقد وفيت نعمةالله 
تعالم» الواهب منه أيده الله تعالئ مايقبز عين الولى » و يقد عينَ العدؤو يطرفها » 
حقّها من الشكرامترى لأقام والمزيد» بدوام العز والتأبيد؛ وأسأل الله تعالمن أن 
يجعل ذلك مقبولا عنه » ونافعا له» ودائدًا عليه وعلينا بطول العمر ونباهى النمّوَ 
والغاء» وأن لعرّف سيدى الأمير عضد الدول” أبده ألله 5 مولده» و 700 رده » 
ولاه يراه والأسراء السابقين أيدهم الله تعال آباء أمنالم » وأشياخ ذزيتهم » 
مبأخا فى كل منهم أفضل مارتّحتَه له أمانيه» وأعل' ماآنبسطت آماله فيه» بقدرته. 
وأنا أتوقع الاب بما يقرّر عليه أسم الأمير السيد وكنيته » أعلاها الله تعالئن 
لأستأنف إقامة الرسم فى مكاتبته » وتأدية الفرض فى خدمته ؛ وسيدى عضد الدولة» 


)١(‏ لعله الى إنهاءم يفيده السياق ٠‏ (؟) كذا فى الأصول وليحرر. 





من صبح الأعشىا 4 ؟ 


أطال الله بقاءه» أعل' عينا فيا براه بمطالعتى بذلك وبكل ما يوليه الله من مستائتف 
نعمه ) ويجدّده له فى حادث مواهبه له » لديل مهها» فأضرن لسعهمئ قمحا » 
وتصريفى بين أصره ونهيه » وتشريفى بعوارض خدمته » إن شاء الله تعالمئ . 

وأما الى عارضها بها على" بن حمزة بن طاحة فهى : 

وصلنى كاب سيدى الأمير عضد الدولة » أطال الله بقاءه » بالبشرئ المبنّسمة 
عن ناجذ السعد الآنفء والتعمى المشنّسمة عن صَبا الحد المتضاعف ؛ التى أشرقتٌ 
مطالع الإقبال عن مَحيّاها» وتضوعث تَمَحاتَ دَرْك الآمال عن رياه » وصدقت 
من الأولياء ظنونهم المرتقبه» وا نتخبث من الأعداء عيوتهم المرتعبه ب بالولد النجيب 
الخطير» الأمير الحبيب الظهيرء المجيد المعمّرء المقيّل المؤص» الذى كثر الله به عددنا 
معشر أهليه » علدنا عا ترتقبه منه وراعية وهو تكرمة تحَقّق ظنونا يمأ له ترتجيه » 
وما نؤمله من السعادة المقبلة فيه؛ فاستفزتى غبطة آستحوذث عل جوامع لى » 
وكلكتنى بوجةٌ ثوثْ فى رابع قلى ؛ وطفقتٌ مبتهلا» وتضرّعت متوسلاء إلا ذى 
العرش تيده القَعَال لما بريد» أن مع له بين العم المديدء والدٌ السعيد» كفاء 
ماقرن له بين امحد العتيد » والملْك الوطيد ؛ وأن يجعل تحيات أياديه لد سيدى 
الأمر متضاعفة الأعداد» مترادفة الأمداد » مبشرة يحباء الأولاد» يربى آنقها علا 
السالف دسعده؛ ويلهى عن تالدها الطارف بعلو مده ؛ وأن يريه إناه عل مفرق 
دولته» وغرة شرق فى جمة ذرّ بتّه» وناهضا بأعباء مملكته» وقانما بنصرة دعوته» 
ين أرلاة لكك توه مدر نمدا عواة تبن تان تع الحدرة الععاءة 
الأماجد السعداء؛ متجارين فى حَلبات علق ممم » متبارين فى ميات إيلاء العم ؛ 
رايد آزدحام وفود السعادة فى عتبات بابه» ويترافد آقتحام جنود الإقبال رحيب. 
تابه ؛ ويحرس لديه ماخوّله من مواهبه وأياديه» ويحفظ عليه مابه فَضَله من مناقبه 








006 المز الأؤل 


ومعاليه؛ ويقيه م نكيد عاند إذا عند» ويميه من شر حاسد إذا حسد ؛ وأن يؤتيه 
عائدتى العاجلة والعق» و يْظيه نسعادتى الآخرة والأوىا؛ وأن يجعل سعيه فمصالح 
عباده مشكورا» ونظره فى مناح بلاده مبرورا؛ وأن يقادر ماحز بره وتقواه رأبحه » 
كا جعل خواطر سيره ونجواه صالحه ؛ فرياض الأيام بععدله نواضر» ونواظر الأنام 
إل فضله نواظر؛ ومصالحهم عه وبركته موافيه » و براعتهم بهمته وسعادته 
مواتيه؛ وإنى لأعتقد أن مقيل فأفياء السعاده» وتيّل كل مأمول وإراده» وتوفيق 
فها أُوفّق فيه» ممأ أعتمده وآتيه » او رفيلك وسعادته » لديا 
دسم ؤهمته؛ وأودٌ أن أكون عوضًا عن كَابى هذا إليه» وخطاى الوارد آنفا عليه؛ 
لاأسعد بلذلاء 5 وأحظ ' بالأشرف من خدمته ؛ أدام ألله أيام دواته : لأنى 
أجدر عبيده بالمهاحرة إلى بابه » وأو خدمه بالمبادرة إن جنابه ؟ ولولا تمل أعباء 
خدمته الى طوّقنهاء» وكونى نائبه لدئ هذه الحضرة فيهاء ثاويا بأواممه ونواهيه 
فى شافاء ا 7 غبارى من أمّ ذراه» ولا أنبع آثارى متتوع رام لقياه ٠‏ ولقد 
قت بالواجب عل للنعمة أيده الله المثراة إلى" » والموهبة بمَقدّمه كلاه الله المكلة 
لدى"» التى أضحت بها نواجذ الخلص ضاحكدٌ مستبشره » وأمست سبيها وجوه 
الكاتعين عانسةً مستبسره : من وافر شك بمترى اَزِيد» وعتقٍ الإماء والعبيد » 
والصدقة الدازة علا التأيد؛ وأنا أرغب إِِىْ الله تعالمن رغبة متوسل إليه » آمل بم 
لديفء أن يجعل ركة كل خيرديرت به أخلافه» وت لأجله أحلافه» عائدة عليه» 
وميامته ثائبة إليه » مؤذنة بتعميره ملكا خلاحلاء لايلق مؤملوه لم فضله ساحلا؛ 
وأن يمد لسيدى عضد الدولة فى البقاء» ومتعه له ولسابقيه من إخوته الأمراء ؛ 
وبريه فيهم وفيه » قَصُوئا ملسمو إليه هسمه وأمانيه ٠‏ وإنى لمتوكف لما يصلى. 


من كاب بنبى) عن أنمه الكريم وكنيته » لأعتمد ما أستوجبه فى خدمته ومكاتبته ؟ 


من صبح الأعثى ابام 
وسيدى عضد الدولة أدام الله علاه» ولىة مادستصوبه ويراه : من الأم بمكاتبقى 
بذلك وبمتجددات النعم » وأوانف المواهب الغالية القم» لآخذ وافرسهمى من 
السرور» وحزيل قسمى من الحدل والحبور» وتصريفى بين أمره الجتثل المطاع » 
ونبيه المقايل بالأتباع » إن شاء الله تعالمئ . 
الألوع العاشر 
الآستككار من حفظ الأشعار الرائقة» خصوصا أشعار العرب وما توفرت دواعى 
العلماء مها علا آختياره : كالماسة» والمفَضَليات» والأصمعيات» وديوان هذيل» 
وما أشبه ذلك ؛ وفهم معانيها وآستكشاف غوامضهاء واترفرماا مطالعة شروحها ؛ 
ويلتحق بذلك شعر المولدّين من العرب »وهم الذين كانوا فى أل الإسلام : كرير 
والفرزدق» والأخطل وغيرهم ؛ وكذلك حفظ جانب جيد مرنى شعر المفلقين من 
الحدثين : كأنى تمام » ومسل بن الوليد » والبحترى» وآبن الروبى» والمتنى ونحوهم ؛ ش 
وفيه مقصدأن : 1 


المقص د الأول 
(فى بيان آحتياج الكاتب إل ذلك ) 
أما شعر العرب:والمولدين فلما فىذلك من غرزارة الموادٌ» وصحة الآستشهاد» وكثرة 
النتقل» وصقل عرآة العقل » وآنتراع الأمثال» والآحتذاء فى آختراع المعانى علا أصم 
مثال )© والأطلاع عل أصول اللغة وشواهدها » والآضطلاع من نوادر العرية 
وشواردها ٠.‏ وقد كان الصدر الأؤل يعتنون بذلك غاية الآعتناء ٠‏ قال مد بن سلام 
عن بعض مشايخدة كان عمربن الحطاب رضى الله عنه لايكاد يعرض له أهى إلا أنشد 





ا" الجر الأول. 


فيه بينت شع ر“.وذ كر صاحب ”الريخان والريعان» ءنسعيد بن المسيب أنه قال: 
كان أبو بكرومر وعل يجيدون الشعر ومل" أشعر الثلاثة ٠‏ قال : وكان عمربن 
الحطاب يقول أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدّمها بين بدى حاجته 
استعطف مها اليم ولستنزل مما اليم ٠‏ وقد ذ كر عن الثافعى" رذى الله عنه 
أوغيره من بعض الأ ثمة الأربعة : أنه كان يحفظ ديوان هذيل» وأما قول الشافى - 
رضى ألله عنه ٠‏ 
ولولا الشّعر بالعاماء يزرى + لنت اليو أشعر من لريد 

فإنه يريد مَنْ صرف همته إل الشعر بحيث صار شأتّه وديدته » وهو المعنى” بقوله 
صل الله عليه وس الأ ملا أحد جوف قحا ير منْ أن يه شرا “ أى أراد 
صرف همته إليه حّى يملا جوفه منه ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسلم ”إن منَ الشّْر 
لكة “ . وكان عمر رذى الله عنسه لسمع الييت يعجبه فيكرره هرات »ا ذ كره 
الحافظ وغيره ٠‏ وقد ذ 5 أبو البركات بن الأنيارى" فى كاب ” طبقات اللأدياء » 
فى ترحمة أبى جعفر أحمد بن إسححاق البهلول بن حسان الأنبارى” : أنه كان فقيها » 
عالماء واسع الأدب وتقلد القضاء لعدّة من الحلفاء . ثم حئ عن ولده أبى طالب 
أنه قال كنت مع والدى فى جنازة بعض أهل بغداد من وجوه الناس و إلى جانيه 
أبو جعفرالطبرى”» فأخذ أبى بعظ صاحب المصيبة ويسّه » وينْشد أشعارا » 
وبروى له أخبارا » فداخله الطبرى فى ذلك» ثم آنسع الأمس بينهما فى المذاكرة» 
ونخزجا إلى فنون كثيرة من الأدب والعلم آستحستها الماضرون وأَحجبوا بها ٠‏ وتعال 
نهار وآفترقناء فقال لى أبى يا ب مَنْ هذا الشيخ الذى داخلنا فى المذااكرة؟ فقلت : 
يا سيد ىكأنك ل تعرفه» فقال لا» فقلت : هذا أبو جعفر الطبرى”» فقال إن لله ! 
ما أحسنت عشرق معه؛ فقا ت كيف ياسيدى ؟ قال : ألا نميتتى فى الحال » 





من صبح الأعثئ رام 

فكنت أذا كره بغير تلك المذا كرة؟ هذا رجل مشهور بالحفظ والآنساع فى صنوف 
الفلوع:» مانا نه عستا ع ونضت مز ذلك مدة لقض راق حق ات وعلناء 
وإذا بالطبرى" قد دخل إلى الحق . فقلت له : أمها القاضى هذا أبو جعفر الطبرى” 
اك لتو رن الماعرين منت دن الله وسلان لا اه رانيد 
يجاريه » فكاما جاء إل قصيدة ذ كر الطبرى” منها أبياتاء قال ألى : هاتها ياأبا جعفر . 
إل آخرها فيتلءثم الطبرئ فينشدها أبى إلى آخرهاء وكلما ذكر شيئا من السَير قال 
أبى هذا كان فى قصة فلان » ويوم بى فلان» 0 ترا من نده 
ورما تلع » فيمز أى فى جميعه . ثم قناء فقال لى أبى : الآن شفيتٌ صَدرى . 

وأما أشعار ال حدثين » فللطف مأخذم » ودوران الصناعة فىكلامهم » ودقة توليد 
المعانى فى أشعارهم ؛ وقرب أسلويهم من أسلوب اللطابة» والككابة؛ وخصوصا 
المتنى » الذىكأنه بنطق عن ألسنة الناس فى محاوراتهم » وكثر الستشباد شعره 
حب قلَّ من يجهله ؛ فإذا أكثر المترشُ للكقابة من حفظ الأشعار وتديرمعانيهاء ساقه 
الكلام إلى إبراز ذخيرة ما فى حفظه منها» فاستعملها فى محلها » و وضعها فى أما كنهاء 
عل حسب مايقتضيه الحال فى إيرادها وآقتباس معانيها . 

المقص د الثالى 
( فى كيفية آستعال الشسعر فى صناعة الكقابة ) 
عل أن للكانب فى استعال الشعر فى كَابته ثلاث حالات : 


4 











تيف 





الوالة الأو 
(الآستشماد) غْ 
وهوأن بورد البيتّمن الشغرء أو البيتين» أو أكثر فى خلال الكلام المنثوز مطابة| 
لعنىا ما تقّم من اانثر؛ ولا يشترط فيه أرى يبه عليه بقال ونحومك يشسترط 
. فى الآستشهاد بآيات القرءان والأحاديث النبوية » فإن الشعر ييز بوزنه وصيغته عن 
غيره من أنواع الكلام » فلا يحتاج إل التنبيه عليه .وأ كثر مايكون ذلك ف المكاتبات 
الإخوانيات : مغلى ناكتب به القاضى الفاضل إل بعض إخوائه يستوجش منه» 
ويتشوّق إليه :. ظ ل ظ ٌ 
ظ ٠‏ يارب إن لين أضحت صروقه 5 ع » ومالى لس 0 
عل قر عذَالى وبهد أحبتى د انوا وأجفافى وزيران لي ! 0 
هذه نحة القاب المعذّب» وسر , القن اديه وظلامةٌ” عزم ء السلق 0 
أصدرتما إل الجلس وقد وقد فى الحنا نارهاء لزفسير أوارهاء واصحمه 
والشوق آثارهاء وفى الفؤاد ثارها + ش الل ا 
عل اهاج » لان الي 5 
تافل بام الآجتماع اق كات مواسم ار ور والأسرار» ومباسم ال 
والأوطار؛ وذ لأوات عَذّب مذاقها» وآمتذ الأنس رواقها»ءوزقحت يعكأهاء 
ودوعب ذ كزها : 
والله ما نيت نفسى حَلاوتها !- »- ككفت أذ كرأ الوم أذ كها؟ 
ومذ فارقت اناب لازال جنا جتَايه تضيراء» وستااصنائة متشستطيرا » وملكد 


فى المافقيين خافق الأعلام» وعنزه علا المديدين جديدٌ الأيام» لم أقف منه عل 


منْ 'صبح الأعثى بام 


كا ل سطون ةما ضل لدعم سّواداطرى + ويم بياش منطوه 
ونطوره ما زمه اببين من سويداء خاطرى 
وم سق 5 الأحشاء إل 0 *« من لصي تجرىف المع البوأدد 
وأساله المناب » اشريف المناب ؛ وأداء فرض » تقبيل الأرض ؛ حيث انق 
وفؤد الذفينا والاكني م وتم اليوت كاقرف الى القاغر ةوعدل لظل غي 0 
منسوخ بهجيره » و يِبشرالجدٌ شخص لا تسمح الدنيا منظيره : 
تظاهى فالدّنيا بأشرف ظاهي + فلم : 7 5 منه مرضي | 
كمَانىَ نفرا أنْ َس بعيده 85 وحسبى هديا أن أسير جوره! 
0 أمير لمق فك التدرة د اذا ما دعاه صادمًا بأمسيره؟ 
وإنى فى السؤال يكتبة أن يوصلها ليوصل بها لدى 0 تملا يدّى بويع با 
عندى مَسَرةٌ تقدّح فى الشك ريد . ش 
0 عهدبكَ ذا عهد هو الورد نضرةٌ . * الا قمر تيد ظ 
وأا أتزقب تابه أرتقاب المملال + لطر عين عن الك صائمه » رد شين 
عن موازد الماء حائمه اه . 
بل رماكان كل المكاتبة أو جلها شعرا» وقد ا صدر المكاتية 58 وذيلها 
نثراء وبالعكس" . وقد يكون .طرقاها : ارات ايا شعرا ء .وعكس. ذلك بحسب 
مايقتضيه الترئيب » وإسوق إليه التركيب ؛ ور بما آكتفى بالبيث الواجد من الشعر 
فى الدلالة عن لقعي وبلوغ الغزض فى 0 : 5 كتتب بعيض ماوك الغرب 
امن كد كيه ورسله إليه بقول المتنى : 
:أ ولاأكتب إلاللشرفة عنيده :+ رولا ريل ] لديل انه 


- 


بام ابض الأول 


إن غير ذلك من المكاتبات المتضمنة للأشعار . أما مكاتبات الملوك الآن فقلّ 
أن نستعمل فيها الأشعار» أو (ستشهد فيها بالمنظوم والمنثور » وقد نجىء التلقيحات 
بأبيات الشعر فى غير المكاتبات من الرسائل الموضوعة لرياضة الذهن » وتنقيح الفكر 
كالرسائل الموضوعة فى صيد ملك أو فتح بلد أو نحو ذلك ؛ وقد أودعت المقامة التى 
أنشأتها فى كتابة الإنشاء حمسلا من الأبيات الشعرية» أوردتها مورد الآستشباد علا 
ما يقتضيه المقام » وسوقٌ إليه سياقٌ الكلام » علا ماسلف ذكره عند الكلام علا 
فضل الككابة فيا تقدّم ٠‏ وعند مطالعة كلامهم» والوقوف علا رسائلهم » ترئ من 
أفاف الكنتسراناكها وفك هلو و بطر ياك مم 





الحالة االقانية 
(التضميين) 
وهو أن سمو لنت الك فيسو العم أو هف » اليف عضن القوكة آنا 
تشدن ليت ككل تر لمر أو شيف انيت لمع الترعنة فل ما كتر رةه 
لقاى الفاضل :. . 
وصل من ا حضرة ٠‏ 
كاب به ماه الحياة وتَقْمه الحا فكأنى إذ فرت به لحر 
فوقفت عنده منه على 
عقود» هى الدزالذى أَنْتَ بحر * وذلكَ مالا يدّعى مشله البحر 
ورتعت منه فى 
رياض يد تجنى وعين وخاطر » تسايق فيبا الثور والهس ا 
وكبعت منه فى حياض 
تبث تمانينا إنا نا جنا اللا + ميرو ارا إذا يل القطرٌ 





من صبح الأعثئ ايام 
وما زلت منه ألسّده 
كأ سار فى سريرة ليتبلة 4 فنا ذا كيرت إذ طَلع الفجِر 
ورانا عقنت أغهد 
كلت بأن العيْنَ من تحب كه * فنْ ذا ومِنْ ذا فيه بَشثر الدذز 
وآسترجع فائت الدماء من مو رده 


مه ور 


وماكان عندى بعد دنب فراقه 0 أل أرئا وما به م سد الدهس 


0" 
ا طويل فهذه » علا خاطر بره » وفى خَطَر يدر 
وجدّد إليه أشواقا جديدها 
يمر به توب الحديدين داما »* قبل ولا بل وإن فلي الدهس 
ود أيامًا لا يزال تستعيدها : ظ 
هات أرب يَأتى من الأ فا فاتك » فدع عَيْكَ هذا الأ قد قضى الم 
وأما تضمين نصفف البيت فثل قول:القاضى الفاضل : 
وصل كاب مولاى بعدما ... + أجابٌ المنادى للصّسلاة فاعنًا 
فلما آستفولدئ ... ... ... * تمل اذى منْ جانب البدْر أظلنا 
اران سا ل ال 


شرطا/ اه سه د عه - وهس 
وساءلته 2000# وف يدث اناد كه شاءلت عضرو عن النطق أعما 
(1) ف نسخة سمم . وف أخرىم . وكلاهما تصحيف كاهو لاه اذ بثير إلى الآيقالكربة(إنلك الهار . 
سبعا طويلا) . ظ 











يفا 


ول يرد جواباء .. 
5 - 2 

ورددته قراءة » ... 

وحفظته » ... 

وكرّرته .... ... 


2 
وقبلله» .. 

عم 
وقثاله » ... 


الجزء الأول 





عاد 
2 


ونا ذا عله لو أعاب المجماتة 


دس قي مد 


عوجت 0 الج أن تمت 


ع يحْقَظ المر الحديت لمكم 


نه الع لير قد تسم 


سسيوثر بي ”* - 


... * فقبلت درا فى العقود منظظمًا 


وم أصدّقه ! 


وأزخت وصوله 2 


2 
وشفيت به غليل. .. 


وداويت عليل ... 


فأما تلك الأيام الى .. 
والليالى العذاب التى ... 


وأرسلت الإفرة ... 
وأسبلت العبرة . 


اه ... » فض به مسكا علا سه محا 


وأقوم منه بفرض ... 


1 وأوفى واجمب فرص 


0 كاي الأمل دل جع يدماضيف كم . 


فقفو.0اافقوةه اعفن 


3 
ون 


ةبرو مه قير 


وليس عل 5 الحوادث محك 


معو" وود لاوط د الوم لد فكنت ل 


ولكنه 9 خالط لهم والدما ْ 


قكارنف لادى الوسائم موسا 
فؤاد أنه وقد بلغ الها 


همه مه ١‏ د 
حشا ضرما فيه من النار ضرما 


51 7 3 
فلو صالخت رضوئ أرض. وهدما 


خم بي 116ئذا اران اللبعا لديا 


0 1 -3 ع و 5 ص 
... ... > حماها علا الوم المقام علا الما 
اه تلات مالسل ياتا 


فأسأل معدوما ا اميا 


و2 


أرانى به دوت البرية أفوما 
و وق الأرشٌ فرضًا من الما 


مسي سيم 


سسسسسيت بعصيو 





من ضبح الاعئئ 4" 


: :وبا وكبت القرينة الكاملة عل البيت أو نصف البيت كا كتب ابه القاضى 

لمن ا أيضا ٠‏ 

0 وردكًا ا بعدأن عددت خاي ل واوا ع رق لع ل 2 ' 

0 وقد عدْت دما لا أعدٌ اليا 

الليالى ليله عد يلة لطلوع صديعه ل 3 

: 37 أن تتطزت ٠‏ القبطا والشناء | 5 سي مسي 
لفصل ر بغه .... و لاه م 000 1 0 0 - 

وأستروحت إل نسم تكره..... .-. إذا الصف ألقا فى الديار اراسي 

' '"ؤتدذثٌ يدى لأقتطاف مره ...2 »له ما حل وأ لاني 1 

3 1 1 : سا سرهاغيى ا سه اله 0-2 5 
ووقفت علّ شكوأة دن زمانه 00000 فبث لشكواه من الدس شاكا : 


ٍ هه 


وعجبت لعمى لظ عن مكانه ا مع الرخمرى فيه نينا : 


وتوقنت له دولة يعلوبها القضل ... * إذا هَنْ مل ملك البراع عواليا 

وديبة رتق حَجْوبها ع العدل :.. » فرب راق يعتتدرت مهساويا 

وإل الله أرغبُّف إطلاعسعوده ... + زَوَاصَ فى أتي الغقلاء زَوابِا 

وان غات جُدوده ...اه فقد رت بعد الممِوض” العواليا 

وريما 0 نصف البيت عل نصف القرينة بكيا ذكثٌ امه سنب 
السيف والقم فى الكلام علا سان السيف فى مخاطبته للقم ٠‏ وهو : وأنت وإن 
ذكرت ف التنزيل» وتمسكتَ من الآمتنان بك فى قوله (عَلم بالْقَ) لسّبهة اتفضيل» 
نقد ع أله تعال تع خطك علا فتوااء وخر نلقامن يسن | آئلة القر يكنا ود 
عل فوته وير بحصوله ؛ لكنى قد لت من همنه الرتبة أسنى ا المقاصد»' وشهدت 
بعه من الوقائع مالم لشاهة 6 وعدن منكفه شرفا. لا زول عليه له أذاء ‏ وقت:بنصره 





ام المزء الأقك 





ف كل معترلة:. 3 5006 5005 و كك ل 
البردة عل نصف قررسة . وما ذكرته فى الرسالة التى كتبتها للقرّ الفتحى” صاحب 
ديوان الإنثاء الشريف بالأبواب السلطانية بالديار المصرية ٠‏ وهو قد ليس شمرفا 
لا تطمع الأيام فى خلئه » ولا تطلّم الزمان إلى نزعه » وآنتبى إليه الحد فوقف » 
وعرف الكرم مكانه فانحاز إليه وفلف : فلك الرياسة بفتائه فاستغنت به عن 
السوئاء وأناخت السيادة بأفيائه + فألقت عصاها واستقر مها النوى * 
وقد يضمن الكانب بعض القرينة نف ,بيت» ثم يستطرد فيذ كر أبيانا كاملة 
الأحزاء عل مط أنصاف الأبيات التى يوردهاء ك! فعل الشيخ ضياء الدين أحمد بن 
تمر بن يوسف القرطبى" فى رسالته للشبخ تق الدين بن دقيق العيد تغمدهما الله 
برحمته فى قوله : 
تعر قروو قتره 1ل وير كا التنين علد واللخرم ولاك 
وحستائه التى... ... ... ... » لما ادر لفظ والدّرارى قلائد 
ومشرقته التى ... :.: :.... ... * شَا مْنْ براهين الببآن شواهد 
ساق بن نيجه نزي نل لفقل ررد والماق مرارة 
٠‏ وآيتها الكبرئ الى دل فضلها « عل أن منْ لم شد المَضْل جاحد 
ولك ست سل اذ انيديا نك ولببى لست مل لاقام 
وقد يخالف بين قوانى أنصاف الأبيات الى يمزجها ببعض القرائنكا يخالف بين 
فواصل القرائن : ؟ فى قول البديع الحمذانى 
أنا لقرب دارهولاى ... ... ... * كا طرب النْسْوَانٌ مالَتُ به انمسر 


ووس + َل 


ومن الآرتياح إلى لقائه ... ... * م آنتفض العصفور , َه القطر 





من صبح الأعثى 1 


ومن الآمتزاج بولائه ... ... ... » > لقت الصهباء والبارد العذب 
ومن الآبتماج بمزاره مك ل 3 مرتحت البارح الغصن الرظب 
إلى غير ذلك من فنون الآمتراج التى بناوج فيه بين الود والمنظوم » وينتهى فيها 
الكاتب إلى ما 3 به القدر 0 
الأؤجانى- قَْ 1 هن قصيدة مدح م بعض 57 : 
وأهد إلى الوزيرالمد تسل * لَكَ المرباع منْها والصفايا 
رافق رق رَحَلُوا إله » قآبوا بالتجاب وبالسمايا 
ول للراحاين إل ذُرَاه * الم عي دف الع 
ولا نَسلكْ سوئ طرق فإنى + أنا بن جلا وطلاع الثتاا 
فإن ذلك من وظيفة الشاعى لا الكاتب» و إن كان الشبخ شهاب الدين حمود 
الحلى رمه الله قد أشار فىكّابه””حسن التوسل» إلا القثيل بذلك ل) نحن بصدده. 





الحالة القالتنة 
(الحل) 

زفوآن سعد الكاتت :إله الأنيات دن الشمرذوات للماق فيشلا فن عمل 
الشعر» و تسيكها فىكلامه المنثور» فإن الشعر هو المادّة الثالثة للككابة بعد القرءان 
الكويم والأخبار النبوية» عل قائلها أفضل الصلاة والسلام» وخصوصا أشعار 
العرب فإنما ديوان أديهم» ومستودع حكهم » وأنقس علومهم فى الخاهلية؛ به 
يفتخرون» و إليه يحتكون ٠‏ فإذا أكثر من حفظ الشعر وفهم معانيه» غمزرت لديه 
الموادٌ» وترادفت عليه المعا» وتواردت عزافكه» فيسيل عليه حينئذ لها ووذ 1 





ا المزء الاول 





فى مكانها اللائق بها بحسب مقتضيات الككابة . قال صاحب ”الريحان والرزيعان»: 
وَعوغَانٌ داق التكاباق زماناء وفيه من الجننال فنون :. 
منها أنه يدل عم حقَالة أدب اليد » واتّساع الحفظ» والتيسير والتأنى لسك 
اللفظ . 0 8 
مما د لدى اتبرعا إلا اناد قاو المت لين إناسلت ايها 
المنثوع بما بناسب حسنها فى البراعه » وهذا كثيرى هذه الصناعه . قال فى “الال 
السائر“ وإنما عل او مادّة للتثور بحلاف العكس لأن الأشعار أ كثرى 
والمعانى فها أغزر » قال : وسبب ذلك أن العرب الذين هم أهل الفصا حة كان | 
جل كلامم شعرا » ولا جد الكلام المنثور فى كلامهم إلا يراه ولو كثرفإنه مم 
5 بل المنقول عنهم الشعر فأودعوا أشعارهم كل المعانى م قال الله تعالمن 
(أ0 ترأئهم ف كل واد هيمون) . :جه لين ارين م يكن للم إلا 
الشعر . تم سقر الحال علا ذلك فكان الشعر هو الأ كَثَ» والكلام المنثور بالنسبة 
إلله قطرة من بحر» فاذنلك صارت المعانى كلها مودعة فى الأشعار . قال فى #حسن 
التوسل “ واخَلٌّ باب مر متسع علا الجيد تجاه » وتنصرف فى كلام العارف به رويته 
وآرتجاله . 


. قال صاحب ”الريحان والريعان” وأقل من فك رقاب الشعرء وسح مقيّده إلا 
النثر» عبد الجميد الأكبر » كاتب بن أمية إلى آنقضاء خلافتهم ٠‏ قال : ور با رامه 
غير المطبوع المتصرف فمقده وأفسد اال القائل : ( بهضهم يِل فيعقد ٠‏ قال : 
وكيفبة الخل :أت تنتوشى هذا اليهت النظوم وحَلّأفرالة من سلكه - ثم ترتيبٌ 
تلك الفرائد وما شابهها تريب هظكآن لم يحظره الوزن ولا أضطوته القافية » و يبررّها 





من صبح الأعمتىا ع 


فىأحسن سلك» وأجمل قال وأصم سبك» ويكلها بما يناسمها من أنواع البدريع إذا 
أمكن ذلك من غي ركلفة » و.تخيرلها القرائن ٠‏ وإذا تم معه المعى الول فى_قرينة 
واحدة فيفرض له من حاصل فكره» أوءن ذخيرة حفظه» مايناسبه 1 ٠.وله‏ أن ينقل 
العا إذا لم يفسده إل ماشاء ؛ فإن كان فسييا وتات له أن يجمله مديحا فليفعل ؛ 
وكذلك غيره من الأنواع ٠‏ و إذا أراد االحل بالمعنى' تكن ألفاظه شامية لألفاظ 
ابييت لمحلول غير قاصرة ع6 4 قصريت ولو بلفظة واحدة» فسد ذلك الحل ويد ْ 
مُعيبا ٠‏ وإذا حل اللفظ فلا يتصرف م وأخر ولا هله إلاح - مادا لي ٠‏ 
الفصاحة» وآجتناب ما.تقض امنا أونسط رقي ْ 

ايفن الث ابر متناف يول قرام اعرف 0 

ثم حل الأبيات الشعرية وآستعالها فى النثر عل ثلاثة أضرب : 





02 الفسيرب الأول 1 
(أن يأخذ الناثرالييت من الشعر فيكُره بلفظه » وهو أدنىا مراتب الخَلّ) 

قال فى ” المثل السائر » ع فاحش إذ لم بزد فى نثره علا أنه أزال رونق 
الوزن وطلاوة النظم لاغير ٠‏ قال ومكلّه كن أخذ عَفْسَدَا قد أتفن نظمه » وأحسن 
تأليفه» فأوهاه و بدّده؛ وكان يقوم عذره فى ذلك لو نقله غن كونه عقدا إل :طورة 
أخرئ:مئله: أو أحسن مننه ٠‏ وأيضا فإنه إذا تر الشعر بلفظه كانة صناعبه عشبورٌ 
السرقة فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شى 00 201 

وبالحلة ل الشعر بلفظه لايخرج عن حالين ٠‏ 7 

.لمان الأقل ٠‏ - أن يكون الشعر نما مكرن حله وي وار 
ا ( وإ في حله طريقان : 


21 ابلزء الأول 


الطريق الأقل - أن يكله بالتقدي والتأخير من غير زيادة فى لفظه : م ذكر 
صاحب “الصناعتين» “عن بعض الككّاب أنه حل" قول الحترى" : 


أطل ا الدئْيا نوين شأنها 2 ف الغافل المغْرور فها بعاقل 


وه وو دس سودق س اس وتررو 


برجى الخلود معشر سل سعيهم 0000 الى حون 0 الغوائل 
إذا ماح ريز قمر 7 ات وما له ]5 الله واق فهو بادى المقاتل ‏ 
نقال فى نثرها : أطل تهوينَ أن الدنيا وجَمُوتهاء فا المغرور الغافل فيها بعاقل . 
ورتجو معشرضل سعيهم انذلود وغول القوائل دون ماررجون +.وإذا بات خريرٌ 
القوم وماله من الله واقٍ فهو بادى الَقَاتل ٠‏ فلم يزد فى ألفاظها شيئا . 


ااطريق الثانى - أن يله بزيادة عل' لفظهم حم الحاحظ عن قليب المعتزلى” 
أنه سمع منشدا يأُشد للعتى ٠‏ 
قلت بطالته اه 2 حل وأعةه الطوئ ندما 


# عر 


ألا عليه الدهس كلكله وأعاره اره الإقتار والعدما 


0 2 


فإذا ألم به 0 ثقة 0 عض الحفونوتمج الكها _ 
فنثرها فقسال يستعطف بعض الملوك علا رجل من أهله 00 فداك 
ليس هو اليوم م كان» إنه وحياتك أفلت بطالته » إى والله وراجعه حامه » وأعقبه 
وحقك الموئ ندما ٠‏ 1 اده اليه وال بكلكله» فهو اليوم إذا رأئ أخا ثقة 
غصٌ بصره وم جكلامه ٠‏ فزاد فى نثره ألفاظا عل ألفاظ الشعر ٠‏ 
ونحو ذلك ما حكاه ضسياء الدين.بن الأثير عن بعض العراقين أنه نثرقول بض 
شعراء الخماسة : 





من صبح الأعشوا نل أن 


ود ذى حدق عل كما + تَفْلي عداوة صدره فى جل 
أرجيته. عنى فابصر قصده » وكو شه قوق التواظر منْ تمل 
فقال فى ثثره : فك لي ألد ذا حتت ىكأنه ينْظر إلى الكواكب مر عل وتغل 
عداوة صدره فى صخل فكواه قوق ناظريه» وأ كيه لقمه ويديه . ْ 
الحال الثانى ‏ أن يكون الشعر مما لا يمكن حَلَّهُ بتقدم بعض ألفاظه وتأخير 
بعضها » فيحتاج فى ثثره إل الزيادة فيه » والتقص منه» وتغيير بعض ألفاظه حتى 
ستقم كقول الشاعى : 
الى نف ونضف وده « ريق إلا ضور الم والّم 
فإن المصراع الشانى مر البيت لا يحكن حلّه بالتقسديم والتأخير لأننك تقول 
فى اللصراع الأقل : قؤاد الف نصف ولسانه نصف ولا يكن ذلك فى المصراع 
الثانى حب تزيد فيه أ وتتقص منه فتقول مثلا واد الفا اوت ادا رشت نا 
ماتقدم ”مم ثم تقول وصورته من اليم 35 فضلة لاغناء مأ 300 ولا معوّل علما 
إلا معهما . 
قال فى” الصناعتين “ : و زيادة الألفاظ التى نحصل فيه ليست بضائرة لأن 
دسط الألفاظ فى أنواع المتتور شائع 4 رن انبا نحتاج إلى الآزدواج ؛ ومن 
الآزدواج ما يكون بتكي ركاشين لما معنّى واحد ولبس ذلك بقبيح ؟ إلا إذا آتفق 
لفظاهما؛ إلا أن أ كثر مايحسن فيه إبراد المعنى! عل' غاية مايمكن من الإيجاز» ومعنىا 
قوله فلم ببق إلا صورة الحم والدم داخلفى قوله لسان الفتى نصف ونصف ؤؤاده * 
والمصراع الثانى تذبيل للصراع الأقل . قال : فإذا أردت أن كز حلا مقتصرا بغير 
لفظه » قلت الإنسان شطران : لسان وجنان؛ وقريب من ذلك قول أبى نواس 


3 المزء الأول 


. ألا يبن الذينقنوا وبادوا » أما والله مادّعبْوا لبق 

فإن المصراع الأ يمكن حله بأرن تقول ألا يابن الذين بادوا وقنوا فيكون 

مستقها. ٠‏ أما المصراع الثانى فإنه إن قدّم فيه أو أخخر بأن قبل ماذهبوا لتبوا أما والله 

فإنه 0 فتحتاج فى ثره إل تغبير وزيادة فتقول : ألا يا آبن الذين ماتوا ومضوا 

وظمِنوا ونوا أ ما وله ماظعنوا لتقي » ولا راموا لتر » ولا موتوا لتخا » ولا قنوا 
نبوا ٠‏ قال فى الصناعتين » وفى هذه الألفاظ طول وليس بضائر عا' ماتقدم . 

فل . : 2 أردت آختصاره قلت أما والله إن الموت لم يصسبك فى أبيك إلا 


٠ ٠‏ السسرب الاق 
0 ده أعل من الضرب الأول أن كر المنظوم بعض ألفاظه , ديم عن ظ 
اده البعض لفاظا أتتر . ٠‏ ويحسن ذلك فى حالين). ظ 
٠‏ الال الأقل ددن يكون فى الشعر ألفاظ لايقوم غيرها من الألفاظ مامه أن 
تكرن مثلا سائرا أو جارية مجر امثل : كقول بعض شعراء الماسة : 


اوكنك. ميا نك بحاي . » بو اقبط من دغل بن عي 


“إن لفظ بف اللقيطة.لا يقوم غيره من . الألفاظ مقامه لكونه علسا-علا قوم 
مخصوصين.فيحتاج النائر أن ببقيه بلفظه »-كا فعل ” ضياء اللدين بن الأثير” فى قوله 
فى تثن ايت المذكووا م لسلت .من السبيح إيله- بنو اللفيطه + ولا الى إذا هم بأ 
..-كاننتمالآمالإينة وشيطة 4 ولكنى أحمى المخل » وأفوت الأمل ؛» فاق سيق 
٠‏ اليف مدل وكنلك كل اجر هذا الجرئا وضو: 0 


من صبح الأعثى لك 





الحال الثانى ‏ أن يكون فى الببت لفظ رائق : قد أخذ من الفصاحة بزمامهاء 
وأحاط من البلاغة بجوانها؟ فيبقيه علا حاله » ويقرنه بلفظ بمائله ويوازنه » قال 
فى ”المشل السائر» : وهناك تظهر الم_نعة فى اممائلة والمشاكلة » ومؤاخاة. 
الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة ؛ فإنه إذا أخذ لفظا لشاعى مجيد » قد نقحه 
وصصحد » فقرنه مالا بلائمه كان كن جمع بين اؤلؤة وحصاة؛ ولا خفاء ما فى ذلك 
من الآنتصاب للقدح » والآستهداف للطغن ٠‏ قال : وهوعندى أصعب منالا 
من نثر الشعر بغير لفظه ؛ لأنه دسلك مضيقا» لما فيه من التعرّض لمائلة ماهو 
فى غاية الحسن والدودة ٠‏ بحلاف نثر الشعر بغير لفظه فإن ناثره بتتصرف فيبه عل 
حسب ما يراه » ولا يكون مقيدا فيه بمثال يضطر إلى مؤاخاته ؟ ومثل لذلك بقول 
أبى تمام ف وصف قصيد له : ش 

جنا تل أن حكة .ولوف ”بل وريد ْ 
ثم قال : فقوله تملأكل أذن حكةٌ من الكلام الحسن» وهو أحسن ماف البيت 

اد: » فلوقال قائل لمن هذا؟ قيل ل ا القمرء وإذا عرف الكلام صارت 
المعرفة له غلامه » ولم يخس عليه سرقة إذ 06 لدلت عليه الوسامه» 5 
صفاته أنه ملا كل أذن حكه » وَعل فضائية كل لسان تمه . فق لفظ تماد 
كل أذن حكة وأنىا معها :ما بناسيها من الألفاظ الجسنة الرائقة . ونحوذلك ماذ كره 
الشبخ شهاب الدين ممود الحلى : أنه يؤاعتى القربنة الحلولة مثلها من عنده م فعل 
هوف تقليد من التقاليد نقال : 0 كل عو المح ما بدن جك قال ولام 
القع ما يثيره ٠‏ وقال أيضا : وثلّ حَديدٌ المند مما يلاطمه ثم قال : والأجل 
مب سه إل قيض التفوس ويزااجه ٠.‏ والقر يتان الأولان نمبفا يتين لان 
فأضاف إلا كل قرينة ما بناسبها . قال : وهذا من أكثر ما ستعمل فى الكابة .. ٠‏ 


27 . الجزءالأول 


الضرب الثالث . 
( وهو أءل' من الضربين الأؤلين أن يأخذ المع فيكسوه ألفاظا من عنده 

1 ويصوعه بألفاظ غير ألفاظه ) 

قال فى ” المفل السائر» : وتم يتبين حذق الصائغ فى صياغته ‏ فإن أستطاع 
الزيادة علا المعنى فتلك الدرجة العالية» وإلا أحدن التصرف وأتقن التأليف ؟ 
ليكون أولن بذلك المعنى من صاحبه الأقل ٠‏ 

ولتعلم أن الأبياتَ الشعريةً فى حلها بالمعنىا لما -الان ٠‏ 

الحال الأقل ‏ أنت يكون الببت الشعر مما يشّسع أل لناترو اق تاه فبؤردة 
شروت :من العبارات ٠‏ قال آنن الأثير * وذاك غشدى شبيه بالمسائل: السيالة 
فى الحساب البى يجاب عنها بعدّة من الأجوبة “. فن ذلك قول أبى الطيب المتنى : 

٠‏ لاتعذل اُدَْاقَ فى أَشْواقه » حت تكُونَ حَمَاك ىأحمَائه 

قينا ابوت شرف فاق :روعت اماق ١‏ وف ةثثرا بن الامو هذا ليت 
فقال :””لاتعذل لمحب فيا يهواه» حبّى تطوى القلب عل ما طواه» ٠‏ وتثره علا وجه 
آخرفقال:”إذا آختلفت العينان فى النظر» فالعذل ضرب من الَذّرُ“ . وكذلك قول 
المتنى أيضا : 

نيل ري بدوعه ‏ مغل لهل مسرا يماك 

٠‏ ثره آبن الأثير فقال : القتيل سيف المِيُون » كالقتيل لسيف انون غير أنذاك 
لا يرد من عَمدهء ولا قاد صاحبه بعَمْده “ . فزاد علا المعن الذى تضمنه الييت 
| عدم القود بالعمد . وثره علا وجه آخرفقال : ”ندم امهب ودم القتيل » متفقان 
فى التشبيه والقثيل ؛ ولا نيحد بينهما بوناء سوئ_أنهما يختلفان لون“. قالوهذا أحسن 
من الأول ٠‏ 





من صبح الأعشئ م" 


موت مم ا 1 5 لس 


وعل! هذا النبج يحرى قول أبن الروبى فى وصف الحديث : 
ول عد 2 


وَحَديتها السحر الال أواله * لم ين كل السام المتَحرزٍ 

ثره الشيخ شهاب الدين مود الحلى" فى وصف السيوف فقال : وكفئ السيوق 
نفرا أنها يجئّة ظلال»-و إلى النصر مآل؛ وإذا كان من بيان الحديث تعترء فِإنَّ بان 
حديثها عم نكأمته هو السحر الخلال . ثم نقله إل وصف الأسنة فقال : حَسُبٌ 
ألسنة الأسئة شرفا أن كشّف خبايا القلوب يدّم إلا منهاء وأن بت أسرار الضمائر 
كه روايته إلاعنهاء فكرّر حديها فى ذلك لايقْضى إلا ملالّ» وإذالم يكن 7 
حَمْنُ حديثها الذى تحر الالباب مايل © فليس ف الحليث ضر خلال 
ثم نقله إلْ وصف البلاغة فقال : البلاغة لسحر الألباب َ نخيل العرض جوهرا 
وتحيل الهواء امرك بالسمع لآفسجامه ودُوبته فى الذوق نهرا ؟ لكنه حرم ين 
قتل المْسِْم المتحَزء فيتأول فى حل » و إذا كان فى الحديث ما هو عفد الستوفزء 
فهذا أنْشُوطة شَّاط البليغ وَل عقال عقله . وثقله إل وصف الكابة . فقال : 
عط شرك العقول » وفتنة مَل المطمئن بملاحة الم" المكتوب » عن فصاحة 
المسموع الول ولولم يكن البيان مرا ل تجسدت مزه فى طرسه هذه الدرَر» 
ولول يكن عون انه اوه لل آنل لام التقفس عما تدا به من هذه 
الأوضاح والغزر . 

الحال الثانى ‏ أن يكون البيت الشعر مما يضيق اََال فيه فيعسر علا الناثر 
تبديل ألفاظه» وذلك قليل بالنسبة إلا ما بتسع فى حَلَّه الال .قال فى*#المثل السائر»» 
وسببه أن المعنى يتخصرفى مقصد من المقاصد حت لا كاد 0 إلا فذا ٠‏ فن ذلك 
قول أبى تمام الطالى' من قصيدة . 


)19( 





ف 00 الجزء الأول 


أ ااه سم كن 


َدُشيابَ اموت ثرا قنا أنىا » يا الل إلا وهى مِنْ سدس خطير 

فإن أبا تمام قصد المؤاخاة فى ذ كر لونى الثياب بين الأحمر والأخضرء وجاء 
ذلك واففا فز لمان اذى أراذمي من لون نايا الها وفاتي التق تإنانيات 
. القتلن مر وثياب ابلحنة خضر . ظ 

قال آبن الأثير : فإذا فل نظم هذا بيت ود ره 4 لفظه م يكن ؛ 
فيجب علا الناث أن يحسن الصنعة فى فك نظامه؟ لأنه بتصدى لثثره بألفاظه ؛ فإن 
كان عنده قوَةٌ تصرف» وتسمطة عبارة» فإنه يأتى به حسنا رائقا ٠.‏ وقد تثرهذا 
الببت فقال : لم تكسه المنايا لَسْحِ شمّارها » حبّى كيه الحنةٌ أَسْج شعارها : فبدّل 
لحرا و ينا لنطروة معان امه وكاس كر ثر مز كاقال بوذا من الل ا 
غاية يكون كد حسودهاء من بَمّلة شودها . ومن ذلك قول أبى الطيب : 

3 أبا الطيب بن بيته علا واقعة مخصوصة . وذلك أنتف حصنا من حصون 
سيف الدولة قصده الروم» وآنتزعوه» ونحربوه؛ فنبد سيف الدولة إليه وآسترجعه» 
وجدّد بناءه ‏ وهزم الروم » ونصب ب لمن جَدّث لقتل علا السور» فنظم أواطب 
فى هذا قصيدا أوّله . 

* علا قذر أهل العزم تأتى العزائم » 0 

ونا قي لد لقص جاء بهذا اليك ف عله ماخ مقرم صورة 
الحال» فى آرتجاع الحصن بالقتال وتعليق القت عليه ؛ وأبرز ذلك فى معن القثيل 
بالمنون والقائم . وهذا لا يمكن تبديل لفظه؛ فيجب علا الثاثر حسن الصنغة 
فى حله وتثره ٠‏ وقد ثثره آبن الأثير أيضا فقإل :.سرئ إن حصن ركذا مستهيدًا. منه 
سَِيّة نزعها العد قآختلاسا » وأخذها مادعة لا آفتراسا ؟ ف) نزلها حي آستقادها به 





ولا نازها حثّى آستعادها م فكأنما كان بها جنون فبعث لطا من عن انمه عرزائم » وعاق 
عليها من رءوس القتلا تائم ؛ ثم قال : وفى هذا من الحسن مالا خفاء فيه . فن شاء 
نيش شهرا شر هكذا و إلا فليترك . ثم تقله إل معنى آخره وأبرزه فى صورة أرط 
فأضاف إلةاالبيت الذى فبله .من القضيدة فصارعا' :هذه الصورة . 
ها فامل والقنا تفرع القنَا * وموج ايا حوها متلاطم 
وكادّيها مل اأنونةاصبَحت + ويِنْ جنّث القشْلا علهائمام 
ثم نثرهما فقال : بناها والأسنة فى بنائها متخاصمه » وأمواج المنايا فوق أيدى البانين 
متلاطمه ؛ وما أجلت الحربٌ عنها حت رُلزِلت أقطارها برَكض الحياد » وأَصيدتٌ 


2) 


ل الرسبا 


بمثل الحنون فعلقت علي تمائم من الرءوس والأجساد . ولا شك أن الحرب تعرد 
عمن ع جائهة وتقول ألا هكذا فليكسب الحد كاسبه . قال وهذا أحسن من الأؤل 
ا ع ٠‏ ثم تصرف فيه بزيادة عل هذا المعنىا فقال : بناها ».ودون ذاك البناء 
شوك الأسل » وطوفانُ المنايا الذى لا يقال سآوى منه إن جبل ب ولم يكن بناقها 
إلا بعدأن هدمت رءوس عن أعناق » 3 يجنون فعلقت القنا' عليه 
مكان لقنا آوشيتك سطل لمت مكان الأطواق 4 قال وهنذا التصيل قنه 
3نم الضيل النى لك ظ 
فلت : وكا يفبغى الإتثار من حفظ الأشعار عل ما تقدّم ليوردها فى خلا لكلامه 
آستشبادا وتضمينا أو يلها ويقتبس معانبها فى نثره علا ماتقدم بيانه كذلك ينيغئ له 
معرفة المشاهير من الشعراء الطائرى السمعة : من شعراء الحاهلية كآمرئ القيسن 
آبن حجر والتابسة الذبيانى » وطرفة بن العبد» وأؤس بن حجر» و ري رن ألى 
سامى' » والأفوه الأودى» والمتلمس » والأعثى » وعلقمة يرن ء عبدة ؟. وعمزو * 


(1) أى تفرَوتجنَ يقال عرد الرجل عن قرنه إذا فروتكل ٠‏ انظر اللسان ٠‏ 








و الخر الأول 


أبن كوم » والمرقش » والفر بن تولب » ومهأول » وطفيل الفتوى”» وعروة بن الورد » 
وقيس بن القطم 3 والشماخ بن ضرار » وعنترة » اويل برب عاديا » ومن 
حرى ١‏ مجراهم . 

ومن المخضرمين» وهم الذين أدركوا ا غرهاك الاين نات 
رذى الله عنه » ولبيد بن ألى ربيعة» وكعب بن 5 وزيد اليل الطاتى » والتابغة 
الحعدى”) اميه بن ألى الصات» والحطيية » وعمرو بن معد ى كيب © والزيرقان 
أن در القيميت» والعاض بن مرداس السامى 4 واللنياء بنت عمرؤ بن الحريقة 
حوره 

فخ المولدية وهم الذين 00 رن العرب فى الإسلام : كالفرزدق» وبحرير 
والأخطل» والقطادئ » والكيت بن زيد الأسدى » والمساور بن هند» وعدى بن 
الزقاع» وكثرعزة) وعمر بن ألى رسيعة» والراى» ون مقبل» وأبن مفرغ 6 وليل 
الأخيلية» ومن آنخرط فى سلكهم . 

ومن امحمدنين 3 وهم الذين أو بعد الموأدي نكابراهيم بن هرمة؛ وآبن أذّبنة 3 
وأنى ثواس » وأبى العتاهية » وطقيل الكخانى" وسلْ الماسر» وآبن ميادة » وصالح 
أبن عبد القدوس» وأنى ع والعناين بن الأحنف » والعتأىة» وأشجع السلمىع 
والعكوك» وآبن أى رق الدمشقع وألى الشيص» والمحدوق6 والعتى”» ودعيل 
راع » وإتاق بن إبراهم الموصبى » و إبراهم بن إسسحاق الموصلى » وأبى على 
البصير » وأنى مام الطالى"» وأنى عاذة اع وأنى الطيب المتنى» ل 
سام » والسرئ الموصسلى » وأبى الفتح كتاج » وأنى الفتح الى » وأ الفرج 
. الببغاء وآبنالساعاتى » وآبن قلاقس » والواوا الدمشق”» والعفيف التلمسانى» وآبنه » 
وآبن سنا الملك» وآبن شمس الخلافة» وآبن النبيه» والصغى اليل ونحوهم : 





من صبح الأعشئ ش ركنا 


ومعرفة الفرسارس هنهم : كآمرئ القيس » وخقاف بن تدبة» والربرقان بن بدر 
وعنترة» ومرو بن معدى كاب » ودريد بن الصنة: 

ومن كان منهم راجلا يسيم عل رجليه كشَليك بن السلكة» وآبن براقة» وتابط 
3 شرا والسّتقرئ وغيرهم ٠ ٠‏ 

ومنتقدّم منهم فى نوع من الشعر» كعرفة طفيل الغنوى" وف اقل وأمية بن 
أبى الصلت فى أمى الآخرة وذكر الحرب » وجمر بن ألى ربيعة فى وصف النساء » 
ف بف مرداس بمراكب الإبل» وكير فى الأمثال» والفرزدق فى الأخبار» 
وحريرق المعانى . 

ومعرفة من هو أ كثرهم حفظا : كالأغلب الشاعس :قل إنهكاذيحفظ أع عشرة 
ألف أرجوزة» ومعرفة أى” القبائل كانت الشعراء فها أ كثر كهذيل؛ فقد قيل إنه 
كان فبها أربعون شاعسا مفلا كلهم يعدُوعل رجليه» ليس فبهم فارس؛ وأى قبيلة 
كان الشعراء فنها أقلّ : كسان وكلب ؛ فقد قبل إنه ليس ف الدنيا قبيلة قل شعراء 
منهما وإنه لبس لكاب فى الحاهلية شاعى قديم علا أنما مثل شيبان أربع مرات 

وقدذآ أبن رشيق فى ”عمدته» عن عبد الله بن سلام المح وغيره : أن 
الشع ركان فى الاهلية فى ربيعة فكان مهم مهلهل بن ر بيعة» وهو خال هر 
القيس بن هر ء ويقال إنه أؤل من قصّد القضائد والمرقشان الأ كر والأصغر» 
وطرفة بن العبد » وعمرو بن قيئة» والحارث 0-00 والمتامس» والأعشى'» 
والمسيب بن علس وغيرهم ؟ ثم نحؤل الشعر إإلْ قبس فكان مهم النابغتان 0 
امعد + وزهيين أن دبرا وآبندكمب »ويد » والحطيئة»والشماخ . م 
الشعر ف تم فكان منهم و ب ر؛ وم : تقدّمه أحد <ة كدت 7 وزهير 
وأخملام , 





1 الجزء الاؤل 


قلت : والمراد أن الشعر غلب فى هذه القبائل وظهر فا » وكان فبها الشعراء 
امجيدون؛ وإلا فالشعر موجود فرقبائل العرب قبل ذلك : كحمير ركهلان من المن + 
بل.فى عاد وتمود عإ! ما تنشهد به كتب السير والأخبار ٠.‏ فإذاعرف الكاتب ذلك» 
أسعان به فى المساواة بمن شاء منهم فى التقر يظات والتفضيل عليه كتبت 
فى تقريظ شاع : فامسرؤ القيس بغُرق فى مقياس معائيسه» والتابغة ابيا يضر 
عن أن بلع مدا شاوه أويدانيه» وزُمْير يقنطف رهرات البلاغة من أفانيده » 
وأوس بن حجر بَنْسج علا مثواله ويأتم بقوانينه » وطُمّيل الغنوى يتطمّل علا موائد 
شعره» وطرفة بن العبد بقصرعنة فى شيوع ذاكره» والأعثىا يعشو إل ضوء ناره » 
وعمرو بن كلثوم لسعيا إل بابه ويقف بفناء داره» وَكُثيرٌ فى أمثاله لا يعد م نأمثاله » 
وحريرف مفاحره تقسك من الفخار بأذياله » وال رزدق فى أوصافه يقلبه ما بين يمينه 
وشعاله ؛ فلو رآه عبدالملك بن مروان لآختاره علا الأخطل» أ واجتمع مع أبىنواس 
لدئ الأمين لقال هذا هو المقدّم الأفضل ؛ أو أدركه أبو تمام » لآعترف له بالقام ؛ 
أو يصربه أبو عبادة لقال أنا له عبد وغلام؛ أو عاصره المتنى لآعترف بفضله » 
أو آبن الساعات لقال لا يأتى الزمان دون قيام الساعة بمثله ٠.‏ ونحو ذلك مما يبجرى 
هذا ار 

وكذاك ينبغى أن يعرف مص طاح أهل العروض الذى هو ميزان الشعر مثل 
الوتد» والسبب» والفاصلة» والعروض» والضرب ‏ وأسماء البحور : من الطويل» 
والمديد» الس وأخواتا ؛:واتقات الاتماف :ادر + واشبل 6:والقتمن 
وغيرها : ليدخلها تضاعي فكلامه عند آحتياجه إن ذلك م قال صاحبنا الشيخ 
زين الدين شعبان الآثارى” في أقل ألفيته فى العروض ٠‏ 





من صبح الاعشى يكن 


المد ش اليك الغافر + ذىالطُولوالفضل المديد الوافر 
نيعا ناذا كول بالبتارع لق #امسميل لنت له مشارع + 
ورذقه فى عذله اقبط » وعلمه بحلقفه 6 


وما بنخرط فى هذا السلك من الكلام المنثورأيضا . 
النوع الحادى عشر 
(الإكارمن حفظ الأمثال ؛ وفيه مقصدان ) 





المقتصسد الأول 
(فى وجه أحتياج الكاتب إلى ذلك ) 

اعلم أن الكاتب يحتاج إل النارى كتوفتال الزاردة عن العرت قرا وفضل 
والنظر فى الكتب المصنفة فى ذلك : كأمثال الميدانى”؛ والمضّل بن سلمة الضبى”» 
وحمزة الأصيهانى"» وغيرهم ٠‏ وكذاك أمثال المولّدين الواردة فى أشعارهم : كالأمثال 
الوارقة ف شتعرصون : والفززفق وتوعب)ة» [لاشرذاك مق الأمنال الواردة زرا 
ونظا» والنظرف أمثال امحدئين الواردة فى أشعارهم كأنى العاهيّةء وأبى تام 
والمتنى ؛ كم ماورد من الأمثال فى شعر المولدين والمحدثين حم أمثال العرب 
الشعرية؛ أما فى شعر المولدين فلجريهم علا أساوب العرب» وركوب جادتهم ؛ 
٠‏ وأما امحدثين . فللطافة مأخذهمء وأستطراف مايأتون به مما يحرى مجرئ النثن 
والنظم : من الأمثال الموضوعة عل ألسسنة الحيوان عن العرب وغيرهم ؛ فيستشهد 
به فى موضعهء ويورده فى مكانه عارفا بأصل ذلك وما بِبى عليه» وذلك أن المثل له 








مقكّمات وأسباب قد عرفت © وصارت مشهبورة سن الناس معلومة عندهم ؛ وهذه 


(1) هلاق كب ادم قر اناج . 





نه 





ا المزء الأول 


الألفاظ الواردة فى الكشل دالة علمهاء معبرة عن المراد نهاء بأخصر لفظ وأوحزه» 
ولولا تلك المقآّمات المعلومة» والأسباب المعروفة» لما فهم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الو قائع المطوّلات ؛ وأما الأمثال الواردة ثثرا » فإنهاكلمات مختصرة » 
تورد للدلالة عإى أموركاية مبسوطة» ك تقدّمت الإشارة إليه» وليس ىكلامهم 
أوجز منها ٠‏ ولا كانت الأمثال كالرموز والإشارة التى يلوح بها علا المعانى تلويجا » 
صارت من أو حز الكلام وأكثره آختصارا ٠.‏ وحيث كانت بهذه المكانة لابأبغى 
الإخلال بمعرفتها » قال صاحب العقد والأمثال هى وثى الكلام » وجوه اللفظ » 
ون :لان دوق هرما العرب» وقدّمتها العجم » ونطق ما فى كل زمان عل كل 
لسان » نهى لق من الشيعرء :وأشرف من ن الخطاية» لم تسر شىءكميرهاء ولا ء حم 
عمومهاء حت قالوا : أَسير من 6 قال الشاعس : 
نأك لكل وال ما كله الللمل عر 
وقد ضربٍ لله تعال الأمثال فى كابه فقال (ضرب الله مئلا كلمة طببة كشجرة 

طببة أصلها ثابتٌ ها فالسماء)» وقال تعالى ((ضرب الله متلا عدا لوكا لابقدر 
3 تَىء 0 رزقناه . منا رقا حسنا) الآية »وقال لإوضر بَالله مكل رجن أحدها 
أب لايقدر عل 5 ىو وهو كل علا مولاه ألما بوجهه أت ير هل لستوى هٍ 
ونْيَض بالَْلِ) الآبةء وقال (وصرّبٌ الطل م3 قربكانتْ آمتة مطمطةٌ) الآية 
وقال وبل الأ مال نضربها للّنّاس وما يُقلها إِلّا الاو ) إلى غير ذلك من . 
لا 

وف لير : اله دنه 2 الأمثال فقال ” صرب الله مثلا صراطا 
يتوه وف حى العاط أزواب ,فخ #بومز الأبرانيا ستو رخا وفيا 
5 الصراط طَ يقول أَدْحَلُوا الصراط ولا تعرجوا : فالصراط الإسلام» والسور 





م نضح الأعشىا يك 


حدود الله » والأبواب حارم الله » والداعى القرءانُ “ إل غير ذلك من الأمثال التى 
ضربها صل الله عليه وسلم ٠‏ وغل الكلام عل أمثال القرءان وأمثال الرسول صل الله 
عليه وسلم» ما تقدّم من الكلام ءا القرءان الكريم والأخبار . 

ثم هى عل ضربين : قريب الفهم بظهور معناه » وكثرة دورانه بين الناس ع 
وبعيد الفهم الحفائه » وقلة دورانه بين الناس . فالقريب من الفهم الكثير الدوران 
عل الألسنة مثل قوم ”عند الصباح يحمد القَوْم السرئا “+ وهو مثل يضرب 
للترغيب ف السيرف.الليل» والحث عليه؛ وأقل مر أرسله مثلا خالد. ين الوليد 
رضى الله عنه» قاله فى صبح ليله قطع فيما مفازة كانت فى طريقه من العراق إلى 
الشام ؛ قوم “أساء سما فسَاء جابَةٌ» . وأؤل من قال ذلك سيل بن عمرو وكان 
تزؤج صفية بت أبى جهل فولدت له آنه انبا قرام لأسن واشريق بق الثقنى 
معه فقال من هذا ؟ ال سبل آنى ‏ فقال الأخنس حناك الله بابق ! أبن مك ؟ 
فقال: لا والله ما أ تم آنطلقَت إلى بيت أ م 
سمعا فأساء جابة ‏ فلما رجعا قال أبوه فضحنى آبنك اليوم قال كذا وكذا ‏ 
أت أقاصئ وات الأ يمت قال ” أشد آم بعس 0 
والبعيد من الفهم» مشل قوم ” إنْ بغ عليك قَومكَ لابيغ عليك القَمر» ٠‏ وهو 
مثل يضرب لمن بتك الأس الظاهى عنادا ٠.‏ والأصل فى ذلك ذكه المفضّل بن 
سامة الضى” أن سان عد 1 الجاهلية تراهنوا علا الشمس » 
فقالت طائفة : تطلم الشمس والقمر يرئ » وقالت طائفة : يغيب القمرقبل أن ' 
تطلع الشمس » فَتراضَوًا برجل جعلوه بينهم حَكاء فقال واحد منهم : إن قومى ببغون 
عل» فقال الحكم إن ببَغْ عليك قومك لا ببّغْ عليك القمر» بَقَرَثْ مثلا ٠.‏ ومن 
المعلوم أن قول القائل إن بيغ عليك قومك لابيغ عليك القمر» إذا أذ عل حقيقته 





44 المزء الاوؤل 


من غير نظر إل القرائن المنوطة به» والأسباب التى قبل من أجلهاء لا يعطى من 
المع ماقد أعطاه الكل ؛ بل ماكان يفهم من هذا القول مع يفيد لأن البغى هو 
الظلم » والقمر ليس من شأنه أن يظلم أحداء فكان يصصير معنى المثل ‏ إن كان 
بظلمك قومك لا يظامك القمر- وه وكلام عختل المعو ليس بمستقيم ٠‏ 
وقد أ كثر الناس فى تصنيف كتب الأمثال» فن ذلك الأمثال لأبى عبيد» وهو 
رتب علا تنيب الوقائع التى تقع فيبا الأمثال . ومن ذلك أمثال الميدائية » وهى 
مرتبة على حروف ال محجم وفى آآحرها حملة من أيام حروب العرب» إلى غير ذلك من 
كتب الأمثال المصنفة فى هذا الباب كأمثال الضو”» والقمى"» وغيرها . ش 
وأما الأمثشال الواردة نغلاء فه ىكامات أستّحدنت فى الشعر ٠‏ وطابقتٌ وقائع 
عاتَةَ جاريةً بين الناس » فتداولما الناس » وأحروها مجرئا الأمثال النثرية ٠‏ وقد 
روى أن الننى"صل الله عليه وسلم» كان يقثل بقول طرفة ٠‏ 
0 ينيك الحا ر سْ رود 0 
وهو نصف بدت مموعه : 
سسبدىآك الأأيامما كنت جاهلا » و بأتيك بالأخبار من ل ترود 
و بروئ أنه صل الله عليه وسلم كان يرجه عن الوزن» ويحيله عن طريق الشعر 
. فكان يقول : ” رك مَنْ ل تَرَوْدْ بالأخبار» فرارا من قول الشعر انر عننه 
مُقامه العل”» وشرفه الرفيع » لكن ثبت فى الصحيح أنه صل الله عليه ومسا قال : 
” أَصدقٌكمة الها شاع كامةٌ ليد : ظ 


> ألا كل تّيء ماخلا الله باطل » » 





من صبح الاعشى 4 


وامحرم عليه صلى الله عليه وسلم» إنما هو نم الشعر دون إِنْسّاده وسماعه . وقد 
دسطت القول على ذلك كان المسمى “بالغيوث الموامع »شرح جامع امقتصرات 
ومختصر اللحوامع“ فى الفقه فراجعه هناك » ويروئا أن عمر رذى الله عنه تمثل 
بقول النابغة : 
سه م برويهة وص شرم 00 شع وهاو 
ولست عستبق أخا لا تمه * عل شعث أى الرجال المهدب 
ثم قال : لمن هذا؟ فقيل له للنابغة» فقال : ذاك أشعر شعراتك ؛ والمثل السائر 
ةق قوله. :: أى الخال الميكبٌ + وأمتال ذلك عا مكل بد الصحابة رضواك لش 
عليهم كثير» ولذلك وقع فى أمثال امحدئين الواردة فى أشعارهم مايستظرف و يستحل' 
كقول القاضى الأرّجانى : 
امل مته تحت الصذْع حَالَا » ليفك م عَبَايا فى الوا 
يشير بذلك إلى المثل الخارى على ألسنة الناس فى قولهم ”فى الرُوايا بايا" وهو 
من الأمثلة” المستفيضة عل ألسنة العامة الشائعة بيهم > وقول أبن عبد ريه . 
لوا بابك قد ولى فقت طم + هَلْمنْجَديد عل وْالَديدين؟ 
هم اموس - ل اسع ع ا مه سه سه 4 سوس وله 
صل مَرْهويتَ وإنأبدىمعاتية + فأطيب العيش وصل نالفي ! 
وأقطع حبائل - خدذن لالامة » فرممَا ضَافتالدَْا بإثّين . 
وقول الآخى: 
ته وسار سوس - داعي سوم ااه 
وعاد من أهواه بعد القل ام بين جسمين 
وأصبح الذاخل ما بيتنَا » كساقط ين فَرامَين 
د 00 دا 0 وبلا د سيقن 


والا سهي سجر ير 


0 المزء الأول 


ا 20 مسبيع 





قال الأب : ول أجد فى شعر م بيتا أوله مل وآنحره مثل » إلا ثلاثة 
أبيات بت الحطيئة : ْ 
تن ل ان كران اي اا لحار 0 وانامل 
وبتا آمرئى القيس : 
وانتلرء 
واه جَدهم 7 وبِالأسّقينَما كالَالعقاب 
قال صاحب العقد : ا هذا كثيرفى القديم والحديث» ولا أدرى كيف 
أغفل القدم منه الإأصعى » ومنه 
0 » ستيدى أب الأَام مَاكُْتَ جاها » 
الببت المتقدّم؟ وهو من أشرف الأبيات وأعظمها بابا . 
وأما الأمثال الموضوعةٌ علا ألسنة الحيوانات» فكما روى أنّعل بن أبى طالب 
م الله وجهه ) حين رأئ خلاف أصعابه تادهم ل بوم نما أكلت يوم و 
أكل الثور الأبيِضٌُ» يعنى إمأ غذلت: وم م خذل عات ؛ وحكاية هذا 9 
أنهم قالوا : آمنطجب أسدٌ» وثور أحمر» وثور أبيض» وثور أسود فى أجمة؛ 
فقال الأسد للا حمر والأسود : هذا الأبيض يَقْضَحنا بلونه » و يظمع فينا من 
يقصدا ! نوكن 61 أمنا فضيحة لونه ؛ فأذنا له فى ذلك ف كله ثم قال 
للأحمر : هذا الأسود يخال لونى ولوك ولو بقبيت أنا وأنت » ظنك من يراك 
أسدا مثل فدعنى 1 كلد فسكت عنه فأ كله؛ ثم قال للثور الأحمر : لم ببق إلا أنا 
وأنت» وأريد أن آ كلك ! قال إرى. كنت فاعلا ولا بد » فدعنى أَصعد تلك 


9- - هيه-> وسثر مه 
ع 


رى علباء حريضا » ولو أدر كتهدصفرالوطاب 


المطبة وام كله اواك تقال 4 سل ماتريد» فص عد وصاح ثلاثة أصوات 
ددألد ْنا كلت يوم أكل القور لأسن رت اناد ١‏ 





من صبح الأعشى' 


0 


ويحئا أن عبد الملك بن مروان ج وقدم المدينة » فقال علا المدير : يأأهل 
المدينة إنم قل مان بين أظهرك فنحن لانحبكم ! وأرسلنا مسلمة بن عقبة فقتدك؟ 
فى وقعة المزة» فاتم لاتمبونناء فثلنا ومثلك م قال النابغة : 


ع لقيتَذاتَالصَقَامنْحَليفها 


فكاراةا أرن قد قر اله 


اي 2 
فنا وقاها الله صرب فأسه 
فقال تعالى تحمل الله سينا 
فقألت يسينَ الله أفصل تبي 


0 وكانت ريه امال 2 وظاهره 


ل 


2# و رونا وسلد مفاقره 


3 ل 8 متب المعاول باتره 


ودهو. 


3 ولله ع لا تُغمضٌ ناظره 
2 علا مالنَا أو © تحِزى لى آخخره 


مير راتره 


533 رتك عفر ريا ميك فاحره 





و الى ويب لسر عل دهمي ده مع 
أبى لى قير لا يزال مقايل ا د ى فاقره 
وهده أحكانة مشرورة ق الو ضوعانت هل الس ن الحيوان؛ وهى أ ن أخوين هبطا 


بغنمهما واديًا برعيان فيه » نفرجِتٌ حية من تحت الصفا وفى فها دنار فألقته 
إلهما وأقامت كذالك أياما؟ فقال أحدها لابدّ من قتل هذه الحبة وأخذ هذا 
الككثر ! فنهاه أخوه فلم يقبل» نفرجت فضربها بفاس فى يده» فشججها وشدَتٌ عليه 
فقتلنه ؛ فدفنه أخوه مُقايلها +فلما حرجت قال لما هل لك أن نتعاهك علا المودة وعدم 
الأذية» وتعطينى ذلك الدينا ركل يوم؟ فقالت : لا! قال ولم؟ ‏ قالت لأن ككاما 
نظرت إل قبر أخيك لاتصفو لى» وكاما ذ كرث الشحة التى فى رأمى لاأْصفُو لك . 





الملقص د القاق. 
(فى صكيفية آستعال الأمثال فى الككابة ) 
فإذا أكثر صاحب هذه الصناعة من حفظ الأمثال السائغ استعالها » آنقادث 
إليه معانيها ء وسيقت إليه ألفاظها » فى وقت الآحتياج إلى نظائرها من الوقائع 


.م الجزء الأول 


والأحوال » فأودعها فى مكانها» وآستشهد بها فى موضعها ٠‏ والطريق فى آستعاله) 
فى النثر» ما فى حل الأشعار وآستعللهاء إلا أن الأمثال لا يجو ز تبديل ألفاظها » 
ولا تغيير أوضاعها : لأنها بذاك قد عرفت وآشتبرت ٠‏ 

فا آستعمله أهل الصناعة من الأمثال المنثورة وأو ردوه فى كلامهم قول المقدّ 
ارافان لل فرق #العورفف 4ق روصب ام © النظنة "وزانة عق 
بى الإضراء ى أبقته له آباؤه » وألقدّه إليه من حديث قَعى عد الأقصئ أنناؤه ؟ 
وهو عدر من طهرهَذَا المتجد من أغياء كه آن عق به كين نابياء وشتماء هو 
يعرف كيف يها ”وأهل مكة أخْبرٌ سْعَايها “ » فاستعمل المثل السائرفى قوله : 
وأهل مكة أخبر شعابها؛ وقد وقع هذا المشل فىكلامه أحسن موقع » وجاء على 
أحمل نظام : لأنه قد أتى به فى مكانه اللائق به : ومحله المخصوص بوصفه ؛ وقد 
تقله الشبخ جمال الدين بن ان رحمه الله استعمله فى غير هذا المع ! » بفاء منحطا 
عن هذه الدرجة» وقاصرا عن رأبتها» فقال فى وصية خطيب» : و وصايا هذه الرتبة 
منشعية © وه وكأهل مكة أخير شعايها» وأحواها مترتبه» وهو عل كل حال دري 
وأدرئ بها ء إلا أنه قد طرف بذ ى الحناس الآشتقاق فقوله متشعبة مع قوله لشعابها . 

ومن ذلك قول الشيخ شههاب الدين مود الحلبى” رحمه الله فى خطبة تقليد بفتوة 
عن ملك :#ولشهد أن عدا عبده ورسوله» » الذى ثور شريعته جل وجاه شفاعته 
مل" » ونسيفه وبه جاء النصر والشرف من آنقائنا إليه» فلا سَيْفَ إلاذُو الققار ولا 
َقّ إِلّا عل" . وهذا علا ماهو شائع ءلم الألسنة» وأن ذلك قيل فى يوم ضرب على" 
رضى عنه كاف را سمه رصي فشق البيضة ءل! رأسه نصفين » وتمادئ السيف 
فيه وى جواده فشْقّهما كذلك وخلص السيف ,ينهمافغاص فى الأرض شَبرين إلا 
أن المعروف عند الحدّثين وأصعاب السير أن ذا الفقار آسم سيف للننى صلى الله عليه 
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ل السك 


00 
عنباء ولعله صل الله عليه وسلمء أعطاه علي رضى الله عنه بعد ذإك : 
ومن ذلك ما ذ كرته فى المفاخرة بين السسيف والقلم فى الكلام عل لسان القلم : 
و ا ديه امحكك ) وعديقها ا وكريمها المبجل» وعالمها المهذب». 
العوية الأول فها مثلان ع وأقل من قالما الحباب بن المنذر الأنصارىئ يوم 
اقيفة 3 حين أجتمع الأنصار إلى سعد بن عاد يوم مات الي صل الله عليه 
1 7 سقيفة بنى ساعدة ؛ وأرادوا تأميره فذهب إلهم أبو بك وعمر» وأبو عبيدة 
أبن الخراح ‏ وقال اشاجان اليد 3 منا أمير ومنكم أمير» إل أن كان من كلامه 
هذان المثلان ل تصغير جِذَُلٍ ) واحد الأجذال ؛ وهى ول الشجر 
العظام ؛ وكانت العرب إذا حربت الإيل نصبت لها ذلا فى باطن الوادى تحتك 
به » فلذلك قال دَيُها الحككك » أراد أنه متش برأيه » 6 تستشفى الإبل 
بالحك فى ذلك اللمذّل ؛ والعدق بفتح العيين النخلة بملها ؟ وكان من عادتهسم 
أن النغلة الكانمنة يد دول قال هياتن تقرط دقذاك هر الاين ؟ 
ا أراد أنه كريم فى قومه عزيزعليهم ٠‏ وما ذ كته فى المفاخرة بيس السيف والقلم 
أيضا عل لسان السيف وهو : #فالشمس من شعاعى فى نجل والليل من ضوئى 
فى وجل ؛ وما أشرعت فى طلب ثر إلا قبل فات ما ذُبع» وسبق السيف المَذّل». 
ففى القرينة الأخيرة مئلارن أحده) ”فات ما ذيم» وهو مل 0 
طلب الثىء بعد قواته ؛ وأصله أن بعض الملوك رأئ مع أعرابى اا قاعيه 
فارسل فى طلبه قاصدا » قات الأعرابى ولم يكن عنده ما يضيفه به » فيج 
البازى وطبخه وقدّمه إليه» غيرءالم بقصنده ؛ فلما قزغ من أكله ذ كز الأعرابى 





(1) فى الأصل هذين المثلين ولعله سبق قل من الناتخ . 








م الخنزء الأول 


أن البازى وما كان من طلب الملك له» فقلال #فات ماذُيع» إنك أثيتى ولم 
يكن عندى ما أضيفك به » فذحت البازى وطبخته ؛ وهو الذى قدّمته إليك . 
والمثل الثانى سبق السيف العدّل» وهو مثل لمن يلوم علا فعل شىء بعد وقوعه 
وفوات أصره ٠‏ 

وتما حل من الأمثال الواردة نظاء واستعمل فى الشرء قول القاضى شباب الدين 
أبن فضل الله فى ” التعريف ” فى وصية أمير مكة المعظمة أيضا فى الوصية عل' 
وقُود اجيج : #وكل هؤلاء إنما بأتون فى ذمّام الله ببيته الذى مَنْ دخله كان آمناء 
و إلا محل ابن بنت نيه الذى يلزمه من طريق) بر الضسيف ما أذ كحم وإن لم 
يكن ضامنا ؛ فليأخذ بمن أطاع من عصئ » وليردع كل مفسد ولا سها العبيد» فإن 
العبد لا بردّعه إلا ااعصا » فقوله فان العبد لا بإدعه الا العصا دير به إل قول 


2 ع 01 0 02 عوك م 
وألاوم مر مقم رادع و زالست لا ردعه إلا المضأ 
وقد آشتبر النصف الثانىئ من: هذا البيت حتّى حرئ مجرئ المثل ولعله كان مثلا 
5 مه : 
سائرا قبل أن بنظمه أبن دريد ٠‏ 





' ومنه قول الشيخ جمال الْدين بن انَة رحمه الله من توقيع بتر مدرسة بعد أن 
قم أت أهاها رفعوا قصصهم فى طلب ذلك الناظر : ”وكيف لا وهو إمالناظر 
والإنسان» وفى مصاح القول والعمل ذو اليدين واللسَانء وذو العزائم الذى تقيدث 
ا 5 ومن وجد الإحسان “ يريد اليبت المشهور : 
* ومن جد الإحسان قدا تقيدا » 
وقد أن فيه بالآكتفاء» ذزاد ف ىكلامه ا وطلاوة: 
وأعلا منه وأوقع فى النفوس قوله بعد ذلك فى اتوقع المذكور ”فاقتضئ' علو 
الأى أن يحاب فى طلبه إليهم سؤالٌ القوم » وأن يتصل أمس الإقبال باليوم؛ وأن 





0 - 


ترب » بن يتجب» بن نابت » بن إتصاعيل » بن إبراهم اليل عليهما السلا 


1 أن ارح ووه و آزّر) بن أرغوء بن 3 عابر» ن أرفخشذء.ن سام » بن نوح عليه 





السلام» آبن برد» بنمهليل» بن قينن» بنتانش » بن شيث » بن آدم عليه السلام. 
قال النووى : *والآتفاق عإ' هذا النسب الشريف إِلِمْ عدئان» وليس فيا بعده 
إل آدم طريق صحيح “ وفيا بعد عدنان» إلى إسماعيل عليه السلام خلاف كثير» 
: قال القضاع فى ”عيون المعارف فى أحكام الحلائف» وقد روى أن النى' صل الله 
عليه وسلم قال” “لا جاوز وا معد بن بعدنان » قالخا ول م ولا نا بين ذَِكَ 
كثيرا ولو شاء أن يعلمه لملّنه » قال : والصحيح أنه من قول أبن مسعود رضى 


ألله عنه ٠.‏ 


اللقتصد الثانى 


(فى أنساب العرب ؛ وفيه مهيعان ) 





الميسع الأول 
(فى أمورتجب معرقتها قبل االموض ف النسب ) 
وأقل ما تجب معرفته من ذلك مَنْ يقع عليه لفظ العرب قال الوه ىب“ الغرب 
جيل من الناس وهم أهل الأمصار» والأعراب سكا البادية» والنسبة إلا العرب 
عمربى" » و إلا الأعراب أعابى” والتحقيق إطلاق لفظ العرب عل' ابيع ؛ وأن 
الأغراب نوع ين الغرب:# ثم اتنقوا علا تنويع العرب إلى نوعين عاربة ومستعرية: 
العاربة هم العرب الأول الذين فههمهم الله اللغة العربية آبتذاء فتكاموا بها . قال 





)00 فق القاموس نان بن ألوش بن فيك :2 





.ام الجر الأول . 


الموهرى” ”وقد يقال خيهم العرب العرباء © . والمستعربة هم الداخلون فى العرسة 
بعد العجمية . قال الموهرى”” ورما قبل لهم المتعرية» . ٠‏ وقد آختلف ف العاربة 
واليتعر' ب فذهب آبن إسعاق والطبرى” إن امف لان م 
00-6 أنه وعبيل والعالقة وعبد ص وبحرهم الأولاء' ومن 5 فى معناهم ٠‏ ٠وا‏ مستعر 
بنو قطان بن عابر بن شائ بن أرنفشذ بن سام بن نوح وبنو إسماعيل عليه و 
لأن لفة عابرو إسماعيل كانت سريانية أوعبرانية » فتعام بنو قطان العربية من 
لعاربة ممن كان فى زمانهم كعاد ونحوهر» وتعلم تماعيل العربية من جنم 5 
خَطانٌ النازلين علا إسماعيل وأقته بمكة . وذهب آخرون منهم المؤيد صاحب حماه 
إلى أن بنى قطان هم العاربة » وأن المستعربة هم بنو إجماعيل فقطء والذى ربجحه 
فاح الالال 

ثم قد قسم المؤتخون العرب أيضا اليا بائدة وغيرها » البائدة هم الذيين بادوا 
ودرستٌ آثارهم كعاد» ونمود» وطس ) وجدس ء وغير البائدة هم الباقون فى القرون 
النأخرة بعد ذلك من القَخطانية : كط » ونخم » وجِدّام ونحوهم » ومن العلّنانية 
كقزارة وسَلم وقرس »© ومن ىْ معناهم ثم قد عد الماوردى" وغيره طبقات أنساب 
العرب ست طبقات : 

الطبقة الأولى -. الشّمْب بفتح الشين وهو السب الأبد الذى ملسب إليه 
القبائل كعدنان» ومع عل متوك + وى ا لآن القبائل تشعب منة . 

الطبقة الثانية - القبيلة » وهى ما أنقسم فيه الشعب كر ببعة ومضر» ومع 
على قبائل» وسميت قبيلةً لتقابل الأنساب فيهاء وربما سميت القبائل حماجم . 

الطبقة الثالثة حد العمارة بكس العين » وهى ما أنقسم فيه أنساب القبيلة. 
كتريش وكانة وتمع عل عمائر وعمارات . 
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الطبقة الرابعة ‏ اليطن وهى ما أنقسم قبه أنساب العمارة كبنى عبد مناف » 
وى روم ومع على بطون وأبطن . 
الطبقة اللحامسة الفخذ » وهى مأ أنقسم فيه أنسا ب البطن : كبنى هاشم 


2-6 


ون أمية» ومع عل أنفا 

الطبقة السادسة - الفصيلة ‏ بالصاد المهملة ‏ وهى ما آنقسم فيه أفساب 
الفخذ كبنى العباس وت أبى طالب» وتمع عل فصائل ب فالفخذ يمم الفصائل» 
والبطن تمع الأنفاذ» والمارة تمع البطور نس » والقبي_لة تج المائر» والشّمْب بجع 
القبائل ٠‏ قال النووى” وزاد بعضهم العشيرة قبلى الفصيلة» قال الحوهرى” ”وعشيرة 
الرجل رهطه الأدنون» وح أبو عبيدة عن آبن الكلى” عن أبيه تقديم الشعب 
على القبيلة ثم الفصيلة» ثم المارة» ثم الفخذ» فأقام الفصيلة مقام المارة فى ذكرها 
بعد القبيلة » والمارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ . و باجملة فأ كثر ما يدور عل! 
الألسنة من الطبقات الست المذ كورة القيلة ) ثم البطن» ول أن تذ 5 العارة 
والفخذ والفصيلة» ور مما عبروا عنكل من الطبقات الست بالج" » إما بالعموم مثل 
أن يقال حى من العرب» و إما عل الحصوص مثل أن يقال حى من ى فلان . 

وما يحب علا الناظر فى الأنساب أن يعرف عشرة أمور : 

الأؤل - قال اماو ردى” إذا تباعدت الأنساب» صارت القبائل شعو باء والعائر 
قبائل؛ يعنى وتصير البطون عمائر » والأنفاذ بطوناء والفصائل أنفاذاء والحادتٌ من 
النسب بعد ذلك فصائل . 

الثانى ‏ قد ذ الحوهرى أن القبيلة هم بنو أب وانذ) وقال أبن حزم جميع 
قبائل العرب راجعة إلى أب واحد سوئ ثلاث قبائل : وهى وخ » والْعنّق » وعَسَّان 


0 الجزء الاوؤل 





فإن كل قبيلة منهم جتمعة من عدّة بطون » وذلك أن تنوخا آسم لعشر قبائل 
7 3 7 9 7 4 
أجتمعوا وأقاموا بالبحرين» فُسمُوا برخ أخذا من التتّح وهو اام والنّى جمع 
أجتمعوا علا النتى” صل الله عليه وس فظفريهم تأعتقهم فسموا ذلك ٠‏ وغسان 


١ 
سّ‎ 


. 0 د مام 
عدّة بطون من الأزد نزلوا علا ماء لسمى غسان فسموا به ٠‏ 


الثالث - تمخصيص الرجل من رجال العرب بانتساب القبيلة إليه دون غيره من 


-6 
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قومه بأن يتم رآسمه بهم لرياسة» أو شجاءة» أوكثرة ولد» أوغيره فتنسب بنوه 
وسائرأعقايه إليه ؛ وربما أنضم إلىْ النسبة إليه غير أعقابه من عشيرته كاخوته 
ووم » فيقال فلان الظائىٌ» فإذا أنىا من عقبه من آشتهر منهم أيضا سببٍ من 
الأسباب المتقدّمة تُسبت إليه نّوه» وجعلت قبيلة ثانية؛ فإذا آشقل النسب علا 
طبقتين ذا كثركهاشم ؛ وق دش » ومَضْرَء وعدنانٌ» جاز لمن فى الدرجة الأخيرة من 
النسب أن يُنُسب إلى الميع : فيجوز لبنى هائم أن ينْسَبوا إن هائم » وإلا 
قريش» و إل مضر» و إل عدئان: فيقال فى أحده الهاثهئ» والقرشثى» والمضرق». 
والعدنانى”؛ بل قال الحوهرى” : إن النسبة إل الأعل تغنى عن النسبة إلى الأسفل 
فإذا قلت فى الانسبة إلا كلب بن ورة الكل استغنيت أن تنسبه إل ثىء من 
أصوله ٠‏ وذكر غيره أنه يحوز المع فى النسب بن الطبقة العا والطبقة السفل' . 
ثم بعضهم بر تقدم الْعا عل السفل! : مثل أن يقال القرشى العدوى و بعضهم 
بر تقديم السفل] علا العلياء فيقال العدوى الفرشى ٠‏ 


الابع - قد بنضم الرجل إلى غير قبياته بالملف والُوالاة فينسب إليهم : فيقال 
فلان 51 بى فلان أو مولاهم : 


المامس - إذاكان الرجلٍ من قبيلة ثم دخل فى قبيلة أخرئ » جاز أن بسب 


من صبح الاعدئ ‏ ش 1" ظ 
الما قبينته الأولا» وَأذ سنك إن القيلة اثانيه الى دقل 'فها +« وآن تنسب إلبما 
جميعا مثل أن يقال التميمى” ثم الوائلى"» أو الوائل” ثم القيمى” وما أشبه ذلك . 

السادس ‏ القبائل فى الغالب تسلى الم ف اين تور دن الاين 
والمزرج »وما أشبه ذلك وقد تسمى القيلةٌ باسم الأم : : كندف» وكيلة ونحوهما) 
وقد سس أمم خاصة ‏ خصت أصل تلك القبيلة ونحو ذلك . وربما | فقع الننيت 
عزا القبلة لحدوك ميب كعات اتيت لزلوا عزاماء بن كمعد والخاريف 
وغيرهما . 

السابع ‏ أسماء القبائل فى أصطلاح العرب عل خمسة أضربٌ : 

أؤلما ‏ أن يطلق علا القبيلة لفظ الأب كعاد» ومُود» ومذين »ومن شاكلهم ؛ 
وبذلك ورد القرءان الكريم ( و إل عاد ٠‏ وإلى تود ٠‏ إلا مدن ) يريد بئى عاد» 
وبف نمود» وب مذينٌ » ونحو ذلك . وأكثرما تار 
العظام بحلاف البطون والأسفاذ ونحو ذلك . 

وثانهها ‏ أن يطلق علا القبيلة لفظ البنوة : فيقال بنو فلان ؛ وأكثرما يكون 
ذلك فى البطون والأتفاذ . 

وثالها ‏ أن يرد ذ كر القبيلة بلفظ المع مع الألف واللام كالطاليرين وابلَما فرة 
ونوهما؛ وأكثر مايكون ذلك ف المتأحرين دون غيرهم ٠‏ 

ورابعها أن يعبرعنها آل فلان : حكال ربيعة» وآل قَضْل »وال مر وآل 
على » وماأشبه ذلك ؛ وأكثر مايكون ذلك ف الأزمنة لاع لاسا عرب الام 
فى زماننا ٠‏ والمراد بالآل الأهل . 


3-0-0 2-10 و يجيب ير سيب بي سي سد سسب مسي د يوب بيجي 


)0( كذا في الأصل و يظهر أن فبه سقلا . 





للم الجبزء الاوؤل 


وخامسها ‏ أن يصير عنها بأولاد فلان؛ ولا يوجد ذلك إلا فى المتأخرين من 
أنفاذ العرب علا قلة : كقوطم أولاد زمازع » وأولاد قرش وضوفاك ٠‏ . 

الشامن ‏ أسماء غالب العرب متقولة ع) يدو رفى نرانة خياهم مما يخالطونه 
ويجاورونه ؛ إما من الميوان المفتر سكأسّد » وتمر ؛ وإما من النبات كنبت » 
وحنظلة؛ وإما بن الذقرات 5 وحنش ؛ و إما من أحزاء الأرض كفهر» ور 
ونحو ذلك . 

التاسع ‏ الغالب علا العرب انسمية أبنائهم 2 وه الأسماء : ككلب» وحنظلتء 
10 وضرار» م وما أشبه ذلك ؛ ولضلة ا خوب ااتما. 0 
3 جاح » ونحوهما . والمعى ففذلك ماحى أنه قبل لأ الدُقيش الكلابى” 1" و 
أبناءم شر الأسماء نح وكلب وذئب » وعبيدك بأحسن الأسماء وه يوق ورباح؟ 
فقال : إنما نسمى أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنقّسنا (يريد أن الأبناء معد للاعداء 
فاختاروا لم شر الأسماء» والعبيد معدّة لأنفسم فاختاروا لأنفسمهم خير الأسماء) ٠‏ 

العاشر ‏ إذا كان فى القبيلة آسمان متوافقان : كالحارث والحارث » وأحدهما 
من ولد الآن أو بده فى الوجود يوا عن الوالد أو السابق منهما بالأكير» وعن 
الولد أو المتأحرمنهما بالأصغر؛ ور بما وقع ذلك فى الأخوين إذاكان أحدهما أكبر 
من الاح . 


5 
وأ أن العرب عل قسمير ‏ 


555 6 





من صبح الأعثئ م 








ش القسم الأول 
(العرب البائدة ) 

وهم لذن ادو و ودرستك آثارهم » وآنقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القليل ؛ 
والمششهور منهم قبائل : 
٠‏ القبيله الأولى - عاد ؛ وهم بنو عاد بن عوْص بن وم بن سام بن نيح عليه 
السلام » وكانت منازلم بالأحقاف بين امن وَعَمَانَ : من البحرين إل حضرموت 
والشْحْرةٍ وهم الذين بعث الله تعالى إلهم هودا عليه السلام فلم يؤمنوا فاهلكهم 
بالريح كا ورد به القرءان الكريم . 

القبيلة الثاثية - مود وهم بن ثمود بن جاثر» (ويقال كاثربالكاف بدلابليم) 
دافا بن نوح عليه السلام» وكانت منازل, باخخر ووادى القرئا» بين 
اجساز والشام ؛ وكانوا يحون وتم من المبال ممراعاةٌ لطول أعمارهم ٠‏ بعث الله 
تعالى إليهم صالخا عليه السلام فلم يؤمنواء فأهلكهم الله بصيْحة من السهامها ورد به 
القرءان الكريم . 

القبيله الثالثة ‏ المألقة» وهم بنو عمليق» (ويقال عثلاق) بن لاوذ بن ارم بن 
سام بن نوح + وهم أمة عظيمة برب بهم المتلَ فى الطول وابكان . قال الطبرى- 
وتفرّقت منهسم أثم فى البلاد» فكان منهم أهل عُمَان» والبحرين» والجاز» وملوك 
المزاقة بوابزية» جياه العام وتراعئة انعبر ْ 

القبيلة الرابعة ‏ ا سم > وهم يلو طُسم. ٠‏ قال آبمن الكلى" وهم بثو طسم 


أ لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام ٠‏ وذ كر اموضيى" أنهم من عاد » 


#لمم د الجزء الأول 





ال كانت منازكم الأحقاق بالمن . وذى فى ”العبر» أن ديارهم كانت بالهامة ؛ 
وكان هلاكهم بالحرب ينهم وبين إخوانهم جديس الآتى ذكرهم ٠‏ 

القبيلة الخامسة ‏ جديس وه بنو جديس بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ 
وقال الطبرى" 0 بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام » وكانت 
مسا كتهم بجوار طسم اللقدم ذ كرهم ؛ وكان هلا كهم بالحرب بيهم و سيفب 
المذكورين أيضا ٠.‏ 

القبيلة السادسة ‏ عبد صم 3 وهر بنو عبد خم بن إرم بن سام بن نوح . 
قال فى #العير» : كانوا دسكئون الطائف فهلكوا فيمن هلك ٠‏ قال : ويقال إنهم 
أقل من كتب باللخط العربى ٠‏ 

القبيلة السابعة ‏ رهم الأول ٠‏ قال آبن سعيد : وهم قيلة من العرب كانوا 
غلا عهد عاد فبادوا . 

القبيلة الثامنة ب مدين» وهم نو مين بن إبراهم عليه السلام ؛ وهم أمة 
كبيرة قبائل وسعوف؛ وكانت ديارهم ديار عاد وأرض معان من أطراف الشام ممأ 
عاو قزها ف عدر قزم كلست لق الي كما فر بومزا: 





القسم القانىن 
(من العرب الباقية أعقابهم علا تعاقب الزمان) 
وأكثرمَنْ تدعو حاجة الكاتب إلى معرفته مَنْ بق أعقابه منهم متفرقة فى أقطار 





(1) فى سبائك الذهب من أرض قوم لوط فتنبه ٠‏ 


من صبح الأعثى "١6‏ 


الضربت الأؤل 
( العرب العساربة ) 

قال االحوهسى” : ويقال فيهم العرب العرباء» وهم بنو سقنطان» بن عابر» بن شائل 
أبن أرفخشذ» بنسام » بن نوح عليه السلام » وهم عرب أيمن ٠‏ والمشهورمنهم شعبان. 

الشّعْب الأؤل - بره ( بض الحم وسكون الراء وضم الماء) وهم بنوبحرهم بن 
خطان» وهم غير رهم الأول المقدّم ذكرها فى جملة العرب البائدة . 

وكانت منازلهى أؤلا المنَ» ثم آنتقلوا إلى الساز فتزلوه» فأقاموا به حي كان من 
نزول إسماعيل عليه السلام مع أبيه مكة ماكان» فنزلوا عليه بمكة» وآستوطنوها ءإ' 
ما سيأتى ذكره فى الكلام عل! العرب المستعربة إن شاء الله تعالمن . 

الشّعبٍ الثانى - يعرب» وهم بنو يعرب بن قطان المقدّم ذكره ٠‏ ويقال إن 
العرب إنما معيت عَمّبا به» وهو أصل عررب المن الذين أقاموا به ومنه تناس أوا 
لد تب » وق يجب سبأء ومنه تومت حيع قبالهم . 

وصرجع المشهور فيه إلى قبيلنين : 

القبيلة الأول - مير وهم حي بن سب ( يكسسر الحاء ممه رنيج ) وقد 3 5 
آبن الكلى- : أنه كان مير عشرة أولاد من عقبه وكان عا دل قبائل حمير من 
؛ شه : المميسع» ومالك ملوك المن؛ وكانت بلادهم شارف اموق فظفار وما 
حولها . ومير بقايا موجودون إإم الآن» ومنه غالب قبائل قضاعة» ومنه غالب 
قبائل حمير» ومن العامة بن مالك » بن عمرو» 0 بنزيد» بن مالك » بن حير 
وقيل قضاعة بن مالك بن حمير . وذهب بعض التسابة إل أن قضاعة من المَدنانية 


الآتى ذم ٠‏ قال السميل": والممحيح أن أمّ قضاعة (وهى جكرة) مات عنها ماللكُ 





لفل المزء الأول 


بن حير وعى حا ول تتوعها معد بن غدنان 2 فزلذت ققباعة علا فراكنه فتيناه 
5 إلبه .قال المؤيد صاحب حماه : ”وكان قضاعة مالكا لبلاد التحروقه طيل 
الشخر موعود»» ٠‏ ولقضاعة بقايا إلى الآن نسب إلمهم» وإلهم يتسب القضاعى 
الم ماع غان « لقان :فق الرامظ والاداب» و اديت 4 وسططل مهدر 
وضيرهما. 

ريض اانا بده كان 

الى الأقل - بل" (بفتح الباء) وهم بنو لي » بن عمرو» بن الحافى» بن قَصَاعَة» ‏ 
ول با بالديار المصرية بصعيدها الأع » منهم بنو ناب وغيرهم » وبا جماز 
وغيرهما» والنسبة إليهم وى بزيادة واو مكسورة قبل ياء النسب ٠‏ 

الى الثإفى جهينة ( بضم الحم وفتح الهاء والنوث) » وهم كو دوية بن زيد» 
3 ليث » سوق بن أسلم» بنالحانى » بن قضاعة» وهى قبيلة عظيمة» وم ايا 

000 

ببلاد الصعيد من الديار المعمرية وبا لجاز وغيرهما . والنسبة إلبهم جهن بحدف 
الياء بعد ال ماء ٠.‏ | 

الى الثالث كلب وهم بنو توكاب» بن وبرة» بن تعلبة » بنحأوان» بنعرا أن» 
آبن الحافى » بن قضاعة » ومنهم حارئة الكاو ىأو الهاي رن الله 
صل الله عليه وسلم 6 

الشاسي ان وطن ركب ىالكاطاجة زلرن دوية اللكل» وقوك: 
وأطراف الشام ٠‏ قال آبن سعيد : وبنهم الآن حَق عظم عل خليج القُسْطْْطييّة . 
مسامون ٠‏ قال فى«دمسالك الأبصار» : و سَيزر» وحلب وبلادهاء ويلض © :والمناظن 
أقوام منهم ؟ والنسبة لم على : ٠‏ 

الي الرابع - عدر ( بشم المين المههلة وسكون الذال المعجمة) وهم وال 





ش من صبح الأعثئ لام 
00 ام , ا 
.أبن سعيد» بن هذيم »بن زيد» بنليث» بن سود» بن أسلرء بنالحافى» بن قضاعة» 
وإ عذرة عؤلاء حت لفقو ولا وميم عروة بن سرام سان عراء جد 
دين وجميل صاحب بن ٠‏ وين أحن دا ايح أنه 000 
العشق يقتلك. يا بى عذّرة ؟ قال لأت فينا مالا وعمّة : فقيل حرم قا يال 
الرجل متك يموت فى هوئا آمرأة ؟ إنما ذلك صَعْف فم نلق عذرة يد فال ذ 
أما والله ! لو رأيتم النواظر الدج 0 المبّسم القنج » فوقها الحواجب ارج » 
لآتخذتموها الات والعزى ؛ ولم بقايا بلذَلية واخْرَْاحيّة من الديار المصرية» ويقانا 
بالشام أيضا .000 ظ | 
الحو اللامين ديرا (بفتحالباء الموحدة وسكون الماء وألف بعدالراء المهملة)» 
وهم بنو بجراء» بن عمرو»بن الحافى: بن قضاعة؛ ومنهم ماعة من الصحابة رضوان 
الله عليهم» منهم المقداد ,: 0 أحد أصحاب رسول الله صل الله عليه وسام . 
ويقال : إن حالدَ بن رمك من آل بهراء ٠‏ قال فى العبرٌ : وكانت منازهم شمَالى 
منازل بل" من اليم إلى عقبة يلف » ثم جاور بحر اللْْم مهم خلق كير » والتتروا 
ما بين بلاد اللتية وصعيد مصر» وكثرُوا هناك » وغلبوا علا بلاد النويةع وهم 
يحاربون الحبشة إل الآن . 
الى" السادس ‏ بنوتهد» بن زيد»بن ليث »بن سود» بنأسلمء بن الحانى» بن 
قصاعة وكانت منازهم بابجن» و إليهم كتب النتى” صل الله عليه سل كانه المثمهور؛ 
وكان منهسم طائفة بالشام أيضا فها ذ كره أبو عبيد ٠‏ ومن مشاهير تهد الصقعب؛ 
قال صاحب حماه : وكان رئيسافى الإسلام . 





(:1) .فى القاموس سعد بن هذثم دون ياء وهو الضواب وهذيم عبد حدشى تحضن سعدا فنبٍ إليه ع 1 


فهو سعد بن زيد بن ليث فليس زيد جدًا له كما قد يتوه من العبارة فتنبه ٠.‏ 


مام المزء الأول 


كك 





الى" 0 ا علآف» بن بأن» نح وان » بن عمران » 
آن الحافى» بن قضاءة. قالالمداى : ومنهم بنو جسم » وبنو قدامة» 15207 
قال فى العير : : ومنهم حماعة من الصحابة رضى لله عنهم ٠‏ قلت ووهم القاضى ل 
الدين بن خلدون بفعلهم هم الذين ببلاد ع » وقد م أن أولئك هم حرم طبى' 
لا حرم قضاغة ٠‏ وعد صاحب حماه فى تاريحه 5000 ( يفتح الناء المثناة فوق 
وضم النون وناء معجمة فى الآخر) قال الحوهىرى : ولا ده نونه » والتحقيق 
ماقاله أبوعبيد 0 كوي اهيا اد والأعلاف قال وهو ذلك 
لت حلفوا علا المقام بمكان بالشام والتخ لمَّام ٠.‏ قال آبنسعيد : ومن الناس 
من يطلق وح علا الضّجاعمة» ودوْس الذيرن, ثتنخوا بالبحرين ٠‏ قال صاحب 
حماه : وكان ينهم وبين القُمبين ملوك الحيرة حروب ؛ لوح بقايا بالمعزة من بلاد 
الشام فها ذكره المدانى . 

القبيلة الثانية ‏ من القخطانية كهلان ( بفتح الكاف وسكون الهاء )» وهم بنو 
عهْلانَ بن سب . قال أبو عبيد : وشعوبهم كلها متشعبة من زيد بن كهلان.؛ 
وكانوا متداولين امك بان مع ب حير آنفرد بنوحير بالك » و بقيت بطون كهلان 
عل كثرتها تحت ملكهم . قال فى العبر : ثم تقاصر ملك حمير وبقيت الرياسة عل 
العرب بالبادية لبنى كهلانَ» وهم أحياء كثيرة ٠‏ 

والمشهور هنهم أحد مشرحيا : 

الحىة الأول - الأزد ( بفتح الهمزة وسسكون الزاى وبالدال المهملة) » قال 
أب عبيد : ويقال بالسين بدل الزاى ٠‏ قال الحوهرىة : بالزاى أفصح » وهم . 1 
الأزد» بنالغوث » بننبت » بن مالك. بن أَدَدء بن زيد» بن كهلان » وهم من أعظم 
الأحياء وأكررم 58 ٠‏ وقد قسم الموهرى” الأزد إلى ثلاثة لد 

)01 ل ل ش 





من صببح الأعشىا ْ ء: ذزم 





أحدها ‏ أزد و وهم بنو نصربن الأزْد» وشنوءة لقب لتصرغلبعل' بذيه 1 

الشانى ‏ أزد السراة» بإضافة أزد إلى السّراة (بالسين المهملة)» وهو موضع 
بأطراف الهن نزل به فرقة منهم فعرفوا به . 

الثااث - أَزْدْعمان بإضافة أزد إن عمان (يفتح العين المهملة 000 الي)ء 
وهى مدينة بالبحرين نزيا قوم منهم فعرفوا بها ٠‏ والأزد بعَايًا ببلاد الشام برَرَع 
وبَضرئا فيا قاله فى #مسالك الأبصار» . - 

ثم الأزد بطو ن كثيرة . منها عَسَّان _ الغين المعجمة وكيد السين المهملة 
ونون فى الآخر)» قال أبو عبيد : وهم 0 والخارث وهو ممق » وتعلية وهو 
المنقاء» وحارثة» ومالك » وكعب» وخارجة» وعوف زوه بن عام ماء السهاء » 
آبن حارنة الغطريف » بن آمو القيس البطريق ويقال المُلول » آبن تعلبة » بن 
مازن أ الأزة؛ و ]فا سوا ناك خناء زلوا عليه أسمه عَسَان فتّربوا منه فسموا 
به ٠‏ قال فى العبر : وهو علا القرب من بلاد امن . قال أبو عبيد :وفى ذل كيقول 
بعض الأنصار : 

إما سالت فإ معشر حب + الأزد تسيا والماء عسَانُ 

ولغسان هؤلاء كان ملك العرب بالشام بعد سليح المقتم ذ كه إلا أنكان 
آرم ود بن الأيهم الذى أسلم فى زمن عمر ثم آرتد » ولق ببلاد الكفر ٠‏ وقد 
ذكرفى «مسالك الأبصار» أن لهم. بقايا ببلاد الشام بالبلقاء والرموك وحخمص . ومنها 
الأو وامكزْرج أبنا حارثةٌ» بن ثعلبة» بن عمو ميق » بن عامس ماء السماء بن حارثة 


الغطريفءبنآمرئ القيس البظر يق »بن تعلبة ايها زن فين الأردة وكانت منازام_ 
)00( هذا الضبط محالف لما ضبطه الموهرى بالق والقا موس أ يضا وذبطه شارحه بالعيارة ٠‏ فقال : 
كغراب بلد بالبحرين وكذا ارت وفيه أيضا ان المترع المقده بل اطرات القام تقر 
)0( لقب بذلك لطول عنقه و وقع فى الأصل بالمثناة وهو تصحيف ٠.‏ 





4 المزء الأول 


سه اس ْ رو مه مه 
يرب ؛ ومنهم كانت أنصار النى" صلى الله عليه وسلٍ » وم بقايا كثيرة متفرّقة بالمشرق 
واكثرت. + وقد 23 المندائية + آنا مني بعامة مقاوط من عه مصر فين عدت 


تت صا 


حسانٌ بن ثادت» وسعد بن معاذ سيد الأوس رضى الله عنهما ٠‏ 

الى" الثانى مدل كهبلان علوة ( بفتح الطاء وتشديد الياء عهزة :فى الأخر) 
أخذا من الطاءة عل! وزن:الطاعة : وه الإيغال فى المرعئ » وهم بنو طب 0 
آبن زيد» بن يجب » بن عيريب » بن زيد » بن كهُلانَ ؛ والنسبة إلهم طائى”» 
و اليهم ينب حاتم اللا للشهود بالكم» وأب وتام اللا الشاعى المشهور» وهم 
كثير ٠‏ قال فى العبر : وكانت منازهم ابن نفرجوا منها علا إثر روج الأزد عند 
تفؤقهم بسيل اليم » فتوا جد وامجاز علا اقرب من بى أسده ثم غلبوا بى أسد 
عل' جيل أجأ وسأمىا من بلاد تجحد» فنزلوهما فعرفا بيبل طب“ إل الآن ؛ ثم آفترقوا 
فى أقل الإسلام زمنَ الفتوحات فى الأقطار » ولمم بطون كثيرة : منهم نعل ( بذم 
اثاء المثلثة وفتح العين المهملة ولام فى الآخر) وهم يو تقل ايخ عتروءن القويفاء 
نظن ٠‏ قال أبو عبيد : ومنهم البيت والعدد . قال صاحب حماه : ومنهم زيد 
اليل . 

ومنها عديلة | بفتح الحم وكسر الدال وسكون الياء ىت اللام وهاء فى الآخر) ) 
ذ كه الحوهرى 0 يرفع لسبهم ؛ ثم قال : وجديلة مهم عرفوا بها : وهى جذيلة 
٠‏ بن سبع بن عمرو من خمير . 

. ومنها تبان (بفتح النون وسكون الباء الموحدة ونون بعد الألف)» وهم بنويهان» 
واسمه سودالٌ» بن عمروء بن القَوث» بن عط 

وبا لاد بفتح الباء المونحدة وسكون الواو ونون بعد اللام ألف ) وهم 0 
بولان» وآسمه عْصَيْنء بن عمروء بن القوث» بن ط". ومنهوالثلاثة نفر الذين يقال 





ظ من طبخ الأصنئ الام 
إنجم تفجدرا الخط العربى علا ما سيأتى ذكره ا 2 
إن شاء الله ٠.‏ 





سس يس 


ومنها هناء» وهم بنو هناء» بن عمرو» بن الوث » بن طب" . 
ومنهم إياس بن قبيصة الذى ملك بعد النمان بن المندر . 
ومنها سدّوس ( بضم السين والدال المهملتين وسين مهملة فى الآخى) » وهم بنو 
سدوس بن أصمع من بنى سعد» بن تَهانء بن عمرو» بن القوث» بن طبى* . ٠‏ 
ا ومنهم جعفر بن عطية الذى يقول : 
مدت انق جمفرا إن درا يا حلي كقاء الشدى وأنامله 
ومنها سلامان (بفتح السين المهملة ونون فى الآخر) ) وه بنو سَكامان» ل 
ان التويق بور 
.ومنها يد إيضم الباء الوحدة سكون الحاء المسملة وضم الناء المثاة فوق وراء 
مهملة فى الآخر) » وهم بنو بتر بن عتود» بن عي بن سلامان » بن نعل 
أبن عمرو» بن الغوث» بنطى؛ منهم أبوعبادة البحترئ الشاعى الإسلامى المشهور. 
ار (إبضم الزاى وقتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة 
فيالآخر), وهم ملو بيد 0 عر بن عتير ) ِنْ سلامان» بنخمرو» بن 
القويك ين فى« قال أبن ميك + و 2 مؤلاء هم الذين بيرية ستجار من الحزبرة 
الفرائية» 5 الذين ذم المي بن فضل الله» وعاهم 3 الأملاف ٠‏ 
ومنها سئس م لبن المهمله وسكون النون 6 الباء الموحدة وسين مهملة 
فى الاى) وهم تيسن بنمعاوية» بنحرول» بنثل» بنعمرو» بنالغوث» بن 


)00 ضبطه السو يدى”" د لساري أنه بالكسر وكذلك هو 
فى الصحاح واللسان يضبط القل فتنبه 


لقف 





3 المي الأول 





طئ. وقد ذكر المدانى أن منهم طائفة بثفر دمياط » وأنهكان لمم شآن أيام الخلفاء 
الفاطميين » وعد منهم ثلاثة بطون : وهم الكرّاعلة» وعبيد » وحموح . والإمرة 
فى زماننا هذا فييم» فى المزاءلة» فى بنى يوسف بمدينة سعفا من الأعمال الغربية .قال 
المدانى : ومنهم طائفة بالبطاتح من بلاد العراق 
ومنها حرم (يفتح بفتح الحم وسكون الراء وميم فى الآخر)» وهم نو ثعلبة بن عمرو» بن 
الغوث» بن طبىّ ٠‏ وقال الحداى حرم 0 : وهى حرم بنت خوك 
آبن طر وهؤلاء هم حرم الذين سبلاد عر فق البلاد الشامية .قال المدانى : وكانوا 
متفقين مع ثعلبة بالشام علا تدافع الفريج عن المسلمين » فلما فتتح السلطان صلاح 
الدين البلاد» دخلت طائفة مهم مصر» وبق بقاياهم بمكانهم ببلاد د ٠‏ وقدذ كر 
المدانى منهم ثلاثة بطون : وهم مجان ) وتران » وحان .ثم قال : والمشهور من 
حرم الآن جذعة؛ ويقالإن إن لم نسبا فى قرش ؟« ؛ وزعم بعضهم أنها ترجع إل محزوم » 
وقبل بل من جذعة بن مالك » بن حنبل » بن عاص » بن لؤى » بن غالب » بن 
فهْر ٠‏ ثم قال وجَذمة هؤلاء هم آل عَوْتجة » وآ أحمد ء وآل مود . ثم قال ؛ 
ومنهم أسل» وشبل » ورضيعة ) ونيور» والقذرة» والأحامدة» والرفثة »وكور» وموقع . 
ومنهم من بنى غوث العاجلة » والعبادلة» وبلو ممام» وبنو حميل» وبنو مقدام» وآل 
نادر ٠‏ ومنهم من بى غوث بنو بها» وبنو خولة » وبنو هرماس » وبنو عيمئ » 
وبنو سهيل وأرضهم الداروم ؛ وجاورهم قوم من ز بيد يعرفون ببنى فهيد ٠‏ ثم 
ومنب ثعلبة» وضبظه معروف بوه بنو مََة بن سلامان» بن مل ؛ بن عمرو» بن 
ْ الغوث » بن طى"» وهم رعيان درما وزريق» بف عوف بن ثعلبة» وقيل آبنا ثعلبة 
وآسم درما عمرو» ودرما آسرأمه غلب عليه. قال المدانى : وكانوا معحرم بالشام يدا مع 


من صبح الأعثئ بوم 


05 








الفرئج علا المسامين» فلما فتح السلطان صلاح الدين البلاد آنتقلت طائفة منهم إلا 
مصر ونزلوا أطراف بلاد الشرقية؟ فن بطون دَزما سلامة» والأحمر» وعمرو» وقصيز» . 
وأويس» وشبل» والخابلة» وامراونة» اياون ومن بطون زريق بها بنووهم 
والطلبحيون؛ ومن الطليحيين آل حجاج» وآل عمران» وآل حفصان؛ والمصالخة؛ 
ومن بنى ز ريق أيضا الصبيحيون» ومن الصبيحيين الفيوث. والموت » والروايات» 
والفورة» والشمخيون» والسعالى» والرمالى» وا حامرة» والسئديون» والبسابحة» 
والعقيليون » والمساهرة » والمعافرة ؛ ومنهم أيضا العلمون» قال امداق : وكانمقتسهم 
قدا عمروبن 5-7 بالبوق والعلم .ومن العليميين القمعة » وال رياحين » والغوفة . 
قال ا مدائى: وكان فيهم رجال ذوو ذ ك وتّبّاهة» خدموا الدول» وعضدوا الملوك» 
وقاموا ونصروا . ومنهسم من أمس بالبوق والعسلم ٠‏ ومن بطون تعلبة هؤلاء أيضا 
الحواهرة ٠‏ | 

ومنها غيزية ( بفتح الفين المعجمة وكسر الزاى وتشديد ا اد 
فى الآحر)ء وهم بنو يه بن أفلت» بن مل » بن عمرو» بن سلامان» 5 بن 
عمرو» بن القوث» بن طيئ' ٠‏ قال المدانى” : وهم بالشام والعراق وامجاز» وفيا يين 
العراق وانجاز . قال فى العبر : وفبهم الإمارة فى العراق إلى الآن ولهم صَوْلة عظيمة . 
وهم بطون كثيرة : فن بطونهم البطنين » وأنفاذهم » آل دعيج » وآل روقءوآل رفيع» 
وآل سرية» وآل مسعود» وآ ليم » وآل شرود ٠‏ ومن بطونهم الأجود وأنفاذهم آل 
منيع »وآل سنيد» وآلمنال» وآ لأبى الحزم »وآل على » وآل عقيل» وآل مسافر . 
هذا ماذ كه المدانى" . وزاد فى مسالك الأبصار عن نصربن برجس المششرق » 
وأولاد الكافرة» وساعدة» وبى حميل» وآل أنى مالك . قال فى”المسالك»: وديار 


لق االمزء الأول 


آل أجود مهم الرخيمية» والرقى » والفردوس » ولينة » والحدق . وديار ا لعمرو 
بالحوف ٠‏ وديار بقاياه النصيف» والكن » واليحموم » والأم » والمعينة .و يلهمساعدة. 
وديارهم منالحضر إك برية زرود» إل سقارة» إل البقعاء» إلى التيب» إلى الساسة» 
إل حضر ٠‏ ا اا 

ومنها لام .وهم بنو لام بنعمزو» بن طريف » بنعمرو» بن بجيلة » بنمالك» بن 
جَدُءاء» بنذُهْل » بنر ومان» بن جَندّب » بنخارجة» بنسعد » بن قطرة» بن ط' ٠‏ 
قال بن سعيد : ومسا كنهم المديئة التبوية وما حوطا . وقال المدانى": ديارهم جبل 
أجا وسلمى . ثم قال وتلفيمنلام» ومنازطم الظمن قال المديثة انبوية» علاساكنها 
أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


اللمسيت 


ْ ا بيعة» عرب الشام وهم نو ر بيعة » بن حازم » بن على"» بن مفرج » بن 
دغفل» بن حراح» شيب بن:سعود سيد نحرب بن السكن» بن ر بيع » 
او طو عل رويط بنمعبد» بن عدى”» بن أفات » بنسلسلة »بن 
غم » كوج سن ا نعردا نع نسلامان» 1 ب نعمرو» بنالتوث» 
ابن طب ٠‏ قال فى #مسالك الأبصار» : وتقول ُو ر بيعة ة الآن 9 دن ول جعفر 
ابن بحي بن حَالد » بن رفك م العا ننه نت اليد أخت الرشيد» وبزعمون أنه 
كان يحضر مع الرشيد مجلسه الخاص وأنهكامه فتزويجها لبحلّ له نظرها لجتاعهما 
"نشد ل غلبا نشرنة أن الا طاها 6 تفنانقواا2زا :عي : اعقلة من ارقي 
عن رةه 3 3 ان ان رتوار لانن إن وسسمة ونال ؛ 
آبن شنب )» بن حازم » بن عل بنجعفر» نيحي بن خالد » بنبرمك ؟ ويزهون أن 
تكبة البرامكة كانت بسبب ذلك . ثم قال : وأصلهم إذا نسبوا إليه أشرف لم ': 


' ٠ فالعبرآين معبد بن عمرو‎ :)١( 








الأنهم من سلسلة بن عنَيرء. بن سلامان » بن طب“ » وهم كرام العرب وأهل البأس 
والنجدة ؛وابرامكة و إن كانوا قوما كراما فإنهم قوم عم وه نوق ادر والسجر 
وقد شرف الله تعال العرب أن بعث منهم عدا صلى الله عليه وسلم» وأنزل فييم تابه » 
وجعل فم الحلافة والملك» دم ملك فارس والروم» ونزع بأسنتهم تاج كسرئ 
وقيصر» وكفى بذلك شر: شرفا لا يظاول» ونخرا لايتناول ٠‏ وذ كر فى “التعرريف “ نحوه 
قال فى العبر : وكانت رياسة طب فى أيام الفاطميين لبنى الميراح » ثم صارت لآل 
ربيعة.قال المدانى": وكان ربيعة هذا قد نشأ فى أيام الأتابك زنكى وآبنه نورالدين 
ااشهيد صاحب الشام ونب بين العرب .وود له أربعة أولاد : وهم فضل» وما ء 
.وثأبث» ودغفل» ومنهم تفّعت بطون آل ربيعة . ثم المشهور من آل ربيعة الآن 
ثلاثة بطون : وهم آل فضل» وآل هس ا» وآل على : الفضل هم نو فضل بن ربيعة 
وآل م| بنو مرا بن ر بيعة ٠‏ وأا آل على فن آل فضل » وهم بنو على بن حديثة» بن 
عمبة بن فضل المقدّم ذكره ؛ وقد صارت آل فضل أيضا بعد ذلك بيوتا أرفعها قدرا 
0 مع بن حديثة » بن عقبة» بن فضل . قال فى “مسالك 
الأبصار” وفيهم الإمرة دون سائرآ ل فضل ٠‏ قال : ثم ضار آل عينىا بيوناء بيت 
“مهنا بن عيموا» بيت فضل بن عيسواء ووبيت حارث بن عيسوا وربيت عمد 
أبن عيسئ » و بيت هبة بن عيسئ . وسبأتى الكلام علا تقس الإمرة فيهم فالكلام 
علا عرب الشام فى المسالك والمالك إن شاء الله . 
ل الثالث من نكهلان ب مذّحج ( بفتح الم وكين الذال المعجمة وكسر الماء 
المهملة وجي فى الآخر)ء وعم . نو مذْحح وآسعه مالك بن بنزبد» بن بنجب » 


1 


أبن عريب » بن زيد » ب نكهلان هكذا قاله أبو غبيد» وقال الحوهضيى" : مذحج 





صم المزء الأقل 


أبن يحاير» بن مالك بين زيد» بنكهلان. وقد ذك المدانى": أنهم نما هوا مذُحج 
لشجزة تحالفُوا عندها آسمها مَذُحج» فسمُوا بآمها . ثم لمذج بطون كثيرة : 

اعبار لان» (إفتح الحاء المعجمة وسكون الواو ونون بعد اللام ألف)» وهر بنو 
حَولان بن مالك» وهو مَذْحج و إلهم نسب أبو إدريس اللَولانى” ٠‏ قال فى العبر : 
وبلاذ حَوْلانَ فى بلاد المن من شرقيه » قال : وقد آفترقوا فى الفتوحات» وليس منهم . 
اليوم ذرية إلا بامن؛ ثم قال وهم غالبون عم أهله . 

ومنها جنب (؛ بفتح الحم وسكون النون وباء موحدة فى الآخخر)» ا 
والحارث» والغلى » وسبحان» وشعران» وهفان بن بزيد» بن حرب » بن علد 
٠‏ آبن جلد » بن مذْحج . قال أبوعبيد : وتوا يجنب لأنهم جانبوا عمَهم صَدَاء » 
وعالفوا سيفة المقيرة + ونال مكاء ف الاوك رن كنت :ماوع جني تقاوية 
لوول ماري ازا الس وابعر را 
:ومنها سعد العشيرة ) وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج 3 وسعى ذلك لأنه لى يمت 
وك كدان يووا ركان ةزعل فكان إذا سئل عنهم يقول هؤلاء 
مشيرتى دفسا للعين عنهم » فقيل له سعد المشيرة ثم من بطون سعد العسشيرة 
وذ (بفتح تح ال همزة وسكون الال وال ممتحنة ل الاي ار ا سين 
. سعد العشيرة » ماهم . نسب الأفوه الأوذى” الشاعى المشبور . ومن بطون سعد 
المشيرة أيضا جم ( ع اح ركو ابن اليملة وكتر لقا روماه يت 
فى الآحر) وهم بنو عن بن سعد العشيرة والنسبة لمم جَعَنى علا مشل لفظه » 
و إلهم نسب الإمام البخارى بامُوالاة» فيقال لحف مولام ٠‏ ومن بطون سعد 


)١(‏ صوابه ودال مهملة آنظر القاموس وشرحه فيماد ةأود علي أنه لم توجد ماد ةأوذ بالمعجمة فيا بأدينا 
:من المعا جم فتنيه. ٠‏ 


من صبح الأعثى لام 


الفكيرة رمد (بغم ازا وقح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة 
فى الآخر) وهم تومه تحني سد العشيرة » رف ارك ع 
الأكبر » وهم ز بيد امجاز ٠.‏ قال فى مسالك الأبصار : وعليهم درك الحاج المصرى 
من الصقراء إل امحفة و رابغ .ومن ب اله يط قرف ديه الأصغر » وهم بنو 
بو الاسترين ونيقة بي حلبة: اما زنا بق بوبيعة ون مه ايا اكيز ٠‏ قال أبو عبيد 
ومن بيد هؤلاء مرو بن معد كرب ٠‏ 
ومنها النخع به بفتح النون ون االحاء المعجمة وعين مهلة فى الآخر) ؛ وهم 
تنو النخع وأسىد حمر عمرو بن عل جد بن مَذّج قال أبوعبيد : وسمى التْخع 
لأنه نفع عن قومه أى بعد » “ومنهم الأشتر لتخي أحد مابيى أصحصاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم » وهو الذى ولاه أمير المؤمنين على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
مصرء وكتب له بها عهدا عا ماسيأتى ذ كره ف الكلام ع١‏ العهود عند ذ كر الولايات 
فيا بعد إن شاء الله تعالن ٠‏ و إليهم ينسب إبراهيم النَخَىٌ الإمام الكبير المشهوز'. 
ومنها عنس ( به بفتح العين المهملة وسكون النون وسين مهملة فى الآخر) ) وهم 
توعد ين ندع مهم قاد تائم الفيفان التمويوة وإلهم نسب الآسود 
العنبى الكداب 4 الذى أخبر النى صل الله عليه وسلم خروجه تدع البو بالمن 
بعد ذلك . 
ومنها بنوالحارث » ويقال بلحارث بن كعب » وهم بنوالحارث بن كنب بن 
مرو بن علّة بن جَلْدَ بن م لال : تائم بنواحى تَجْرانَ من المن 
ادرو ببى هل بن مد قياء ؛ منهم فرظا الذى قدم 9 النى م الله 
عليه وسلم ققال له : ما آسمك قال : أكير» قال : بل أنت شير . ش 
)0 الذى فى القاموس النخع بالتحر يك قبيلة وى المصباح والدخع بفتحتين قبيلة من مذج فينظر: .5 





لوف المنزء !الأول 


. الى" الرابع ‏ من ب كهلان عَنّدانٌ ( بفتح الماء وسكون المم ودال مهملة 
ثم ألف ونون)» وهم بنو همدان» بزمالك» بنزيد» بنأوسلت» بنر نيع بنانخيار» 
آبن زيد» ب نكَهلان» ٠‏ قال فى ”العبر»: وكانت ديارهم بايعن من شرقيه » ول جاء 
الإسلام تفرّق من تفرّق منهم » ديق من بق بالعن ٠‏ قال.: : وكانت نان ع 
لأمير المؤمنين على كزم الله وجهه عند وقوع الفتن ييز الصحابة ؛ وفيهم يقول 
رضى الله عنه : ْ 
ا باب جَنْة * لقَلتَ 00-0 ل 1 
. قال فى #مسالكالأبصار» »: وبالحبل المعروف بالطيبينمن الشام فرقةمنهمدان. 
ظ الى" اسامس - من بق كهلان كندة ( بكسر الكاف وسكون النون وفتح 
الدال المهملة وهاء فى الآخر)» وهم نو كندة» وآسمه تور » بن عفير» بنعدى”"» بن 
الحارث» بن مسرة» ب نأدد» بن زيد» بنجب » بن ع يب » بن زيد» بن كهلان . 
قال صاحب حماة : وتم ىكندة لأنه كند أباه أى كفر نعمته .قال :و بلادهم بالبمن 
قبل حضرموت» وكان لمم ملك بامجاز وين ؛ ونم الأشعتٌ بن قيس الصحالى 
اللشبور ؛ ومنهم أبضا القاضى شُرَيُْ قاضى على رضى الله عنه ٠ ٠‏ وقد ذ كر | 
فى #مسالك الأأبصار » أن باللو. ئا من بلاد الشام قوما ينسبون الاكندة 2 0 

لوا | السكون (بضم نم السين المهملة والكاف ونون عةالراوء وهم بنو السكو 
أن ارس بن كندة؛ الل لم 0 
رضى الله عنهما؟ وعد منها صاحب حماة السكاسك أيض] ( يتح السين الأول وكسر 
الثانية) » والذى ذ كره أبو عبيد أنه من مير » وقال مار بن واثلة.بن 
حير ٠‏ قال الحوهرى” : والنسبة إلى السّكاسك سكس ردًا له إل أصله ما ينسب 
إل مسبباجد مسجدي . 





من صبح الأعثئ كفن 


الحى” السادس من بى كهلان ماد ( نم المم وفتح اراءالمهملة ودال مهملة 

بغد الألف)» وهم بنو مراد» بنمالك» ند بنزيد» دشحي بنعى يب ) 
آبن زيد»بن كهلانءقال اللوهرئ : ويقال إن آسمه حابر فتمزد فسمى هرادا . 
يعوو ف الع طاءن تعره فقال مراد بن مذ . ٠‏ قال صاحب حماأه : 
وبلادهم إل جاب زييد من بلاد العن » قال : ا هذا ينس ب كل مس أدى 
من عرب انين ٠‏ | 

الى السابع - من ب ىكهلان ما بفتح الممزة 5000 ح الم 1 
مهمل” بعد الألف)» وهم بنو أمارءين أراش »بن عمرو» بن الغوث» بن تلت بن 
مالك» بن زيد» نكهلان : وم بطنان ‏ الأول بيلف (شتح الباء الموحدة وكسر 
الي د المثناة تحت وقتح اللام وهاء فوالآخر) » وهم شو صقر والغوث 8 
وصهيبة » وحزيمة بن أنمارءبن أراش ٠‏ قال أبو عبيد : وبجيلة أمهم »عرفوا ب اث 
وهى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة» قال فى العبر : وكانت بلادهم فى سروات 
اليين والمجاز إلى تَبالة . ثم آفترقوا أيام الفتح الإسلاى فى الآفاق» فلم ببق منهم 
فى مواطنهم إلا القليل » قال الموهرى : ويقال إنهم من العدّنانية » لأن نزار بن 
معت بن عدنان ولد له مُصَم وربيعة وإياد وأنمار » وواد لأتمار يجيلة وحَتهم 
فصاروا إلى انين » و إلى بجحبلة هؤلاء نسب جريرين عبد الله البجل» صاحب 
رسول الله صل الله عليه سا » وكان ميلا فائق يي يقال له 
وناك الأنة :ونه شول بسكن الشعراء عدحة 5 
ولا حير هلّكثْ يله + نم 5 وينّست القييله 
الثانية ‏ حلم اق الا المعجمة وسكون الثاء المثلئة وفتح العين المهمللة 

وسم فى الآخر)ء وهم بلو خم بن بن أنمسار بن أراش المقدّم ذكره أبنهند بنت مالك 

)0( بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي م ضبظه كذلك فى سباك الذهب ٠.‏ 20 





٠‏ للومو الحزء الأول 


آبن الغافق بن الشاهد بن عد » وفيهم مثل ماتقدّم م نكلام االجوهرى فى الكلام 
عل بجيلة أنهم من العدنانية : لأن خم ويحياة برجعون إلى أنمار . وكانت 
مساكنهم مع إخوتهم بجيلة بسروات الهن فافترقوا فى الفتوحات الإسلامية » فم 


5 70 مه 
ببق منهم فى مواطنهم إلا القايل . ومن خثعم هؤلاء أكأب ( بفتح الهمزة وسكون 
ا( 


5-5-8 


الككاف وضم اللام وباء موحدة فى الآخر)» وهم بنو أ كلب »بن عقير» بنخاف » بن 
خثم ٠‏ قال أبو عبيد : ويقال إن أكلب من ربيعة بن نزار ٠‏ قال الجدانى : وهم 
بطون كثيرة » ومنازهم ييشة شرق مكة المشرفة ٠‏ ومن خثعم أيضا بلوملية والفرع » 
و تضسلة ومعاوية و وآل مهادى» وبلو نصر» وبلوحام» والورد » ونادر» وآل 
الصعافير » والثماء» و بلوس» قال المدانى : ومنازهم عل الفرب من إيشة شرو 
مكة أيضا . ش 
ال الشامن - من ب ىكهلان حَدّام ( بضم ابي وق الذال المحجمة وألف 
ذا 4 مدعا بن عدى » بن الحارث» 0 07 500 
دشم بن عيب ) بن زيد» بن كهلان» هذا ماذ كره أبو غبيد : وجعلهم 
صاحب حماه فى تاريخه من ولد عمرو بن سبا. قال الحوهرى » وتزيم أسابة مضر 
أنهم من مَضَر يعنى من العدئانية» وأنهم آنتقلوا إلى امن فتزلوها » فحسبوا من 
الين». وأستشبد له بقول الكيت يذ انتقالم إل اين بانتسامهم فيهم : 
نعاء جِدَامًا غير مَوْت ولا قت * ولكن فراقً للدّعائم والأصل ! 
ديل امداق [يضا نطول حانة تن خشرء اللاي : 
وما خَطَانُ لى بأبٍ وأمّ 5 ولا تَصطادنى شه الضّلال 
| سل 0-0 كن نا 0 وان 


من صيع الاعشى' إفرونا 


قال المدانى : ويقال إنهم من وإد اي مدين بن إبراهم عليه السلام » 
واستشبد لذلك با رواه مد بن السائب أنه وفد عل رسول الله صل الله عليه وس 
وفد جَدَّام » فقال ” رحبا بوم صُعَيْبٍ وأصهار مومى' » ٠‏ قال صاحب حماة : 
وكان فهم العدد والشّرف ٠‏ قال المدانى : وهو أل من سكن مصرمن العربحين 
جاءوا فى الفتح مع عَمْرو بن العاص رضى الله عنه » وأْطموا فيا بلادا بعضها بأبدى 
نهم إلى الآن . وكان بَخَُام ولدان : هما حدّم (بكس رأخاء المهملة وسكون الشين 
المعجمة سس فى الآحر) » وحرام (بفتح الحاء والراء المهملتين وألف ثم مبم) ؛ ومن 
ولد حنم تيت (بفتح مح العين المهملة وكسر اناءالثناة ذوق وسكون اليا امنا تحت 
وتاء مثناة فوق فى الاحى) وهم بنو تيت بن أسليء بن مالك» بن كترم يديل 
آبن حدم بن جذام ٠‏ قال أبو عبيد : وهم اليوم ينتسبون فى بى شيبان» ويقولون 
00 . لدابت تح ل ل له وال 
ار أغار مهم بعض الملوك فس الرجال » فكانوا يقولون إذا كير صبياتنا 
لم يتركوناء حى يفتك » فلم بزا يزالوا عنسده حب هلكوا فضرب لم العرب مثلا 
500 يقول الام 


١ رباك‎ 


ثم 00 الآن بطو كثيرة متفرقة فى فى الأقطارء ء: منهم بالشرقية من الديار 
المصرية من بى زيد بن حرام بن دام » وب تخرمة بن زيد بن حرام بن دام ؟ 
فأما بنوزيد فنهم بنو سويدة عي وبردعة» ورفاعة ونائل» من بى زيد بن 
حرام بن دام فن ولد سويد هلبا سويد» وهم بنو هلبا بن سويد بن زيد بن حرام 


: الموحدةفالصحاحوالقاموس‎ ٠ كذارسم فالسبائكأ يضاوهو بالباء‎ )١( يعفر‎ ٠ فى سبائك الذهب‎ )١( 
0 بأنشد الأول البيت بالباء الموحدة ومثله فى ياقوت فتنبه‎ 








00 المزء الأول 


آبن دام :. قال المدانى ٠‏ ومنهم المطويون» وابخابريون + والقتاوزة» وتمدان » 
وردان »وصران » وأسود . والميديون بومن الميديين » أولادراشد ب ومنهم البراجسة » 
وأولاد يبرين وابكراشنة» والكعوك »وأولاد غائم »وآ ل حود» والأخيوه» والزرقان» 
والأساورة» والمسازيون: ومن فى راشد أيضا الحراقيص » والحنافيس + وأولاد 
غالى»:وأولاد جوال» وآل زيد ؛ ومن النجابية أولاد نجيب ينو فضيل . 

وك علا د انا ترا وليد» وهم بنو الوليد بن سويد المقذم ذ مم 
المسادرة » وهم بو حيدرة © بن عرب بن حبيب» بن الولد كين سويد ه 
قال المدانى : وه طائفة كبيرة» ومنهم بنوعهارة» وهوعسارة بن الوليد . هم 
عدد» والبيورن : وهم بو حبة ة بن راشد بن الوليد : ومن ولد الوليد 0 
المذكور طرِيقٌ بن بكتوت الملقب زين الدولة » كان من أ كرم العرب » وكان 
فى مضيفته أيام الغلاء آثنا عشر ألفا تأكل عنده كل يوم ؛ وكان ميم الثريد 
فى المراكب ؛ ومن أولاده هن أَسس بالبوق وال وعد من أحلافهم أولاد الحو برية» 
:والرداليين» والخليفيسين» والحضينيين » وألر بيعيسين » ف أولاد شريف التجابين» 
وذكر المدانى" أن هم نسبا فى قريش إل عبد مناف ©» ع ٠‏ ومن هلبا سويد 
وناك بورك بور وى ج10 برعي ب * 
عا ومن 50 المسدوة؛ وهم بثو الحسن نأبى كرن ‏ 
موهوب بن عبيد؛ والغوارنة » وهم بنو القور ب أنى بكربن موهوب بن عبد وبنو 
أسير» ب وهم بنو أسي بن عييدء ون هلبا مالبت أيضا الليديوت 2 والبكريون» 
والعقيليون » ' وهم بتو عقيل ن قَرَة بن موهوب عه ٠‏ ومنهم بمو رديق» وريئو 
0 يي 


» ل بنزياد» بنحسين » بنمسعود » بنمالك » بنسو يد ومن وإديمحَةَ هلْيا بعجة‎ ١ 


وهم ينو طلباء ومتظون ورداء ونائل بى بعجة بن زيد بت مود بن ةء فن ولد 





دن صبح الأعنئ ارغرفن 


هلبا عجة مفرّج بن سالم ‏ أمره المعز أببك بالبوق والعلم » ثم خلفه علا إصرته ولده. 
يتا ودنهم أولاد اريم من بنى غياث بن عضّمة بن ناد بن هلبا بن بعجة . 

ومنسم جوشّن بن منظور بن بعجة » وهو صاحب السسرَاة المضروب به المشل 
فى الكزم والشجاعة . 

ومن ولد ناثل مينا لانت بن على بن زبير بن حبيب بن ناثل » كان 
جوادا كرما طرقته ضيوف فى شتاء ولم يكن عنده حطب لطعامهم فأوقد أحمال 
كنف هته نوين فى عام ين كام اها بتوستك: وال الوا وو ناه 
مس سعود آختلطت بمصرء وهم سعد بن إياس بن حرام بن جَدَّام ٠‏ وعد 
اهتين إنض ف معدي اسن عام ند نامف و لمتنيني كر 
السعديين مي 1 وسعد بن سامة إن عنس بن 
غطفان بن:سعد بن مالك بن حرام بن جذام » وهم عشائ ركثيرة منهم بنو فضل » 
والسلاحة » ونرشاش» وَجَوْسّنء وعذلان» وقزارة ٠‏ قال وأكثرهم مشايٌ بلاد 
وخفراء » ولم صارع وما كل » وفسادهم كثير» وسكلهم م غمر إلى ريفها . 
ومنهم شاور وزيرالعاضد الفاطمى » وإليه تنسب أولاد شاور كار منية غمر 
وخفراؤهاء علا أن آبن خلكان قد ذكر أنه من سعد الذين أَرْضع فييم النبى صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وأما بنو محرمة ف ل الذوا : يهم بنوشا كبن راشد ٠‏ ومنهم أولاد 
العجار أدلاء الحاج من زمن السلطان صلاح الدين وها 00 

ومن جذام أيضا بالشرقبة العائد » وهر بطن من جذام علهم درك الحاج إلى 
العقبة ٠‏ ومنهم أيضا بالشرقية بنو حرام ٠‏ وقال ال حدانى : وقلّ فى عرب مصر من 
يعرفها ٠‏ ومنهم بالدقهلية عمرو وزكير» عد مهم الجدانى الحضينين ».وردالة » 








1 ف الأسل الخط #زارق الما" يعض بن العدد و يؤْخذ سن لايك أن الساقط 3 


2 


ع ناس .ادن الأول 





والأحامدة » واجتارنة » وه, بنو ران . قال المسدانى : وف زكر هؤلاء من 


- - هه 
بق عبن » وبق شبيب » وبق عبد الرحمر. » وي مالك » وى عبيد » 


. وى عبد القوى» وى شاكر» وبق حسن» وبى سمان ٠‏ وهم يتواردون فى أسماء 


بعض البطون مع غيرهم ٠ ٠‏ 
ومن جذام أيضا لاد الشام بنو فر بالكك » وبنومهدى القك قوع 


1000 : سوه 00 
وبنو زهير بالشوبك ٠‏ ومنهم بنو سعيد بصرخد » وحوران ؛ ومنهم جماعة ببلاد 


الور وحماعة ببلاد البربرمن بلاد السودان . ظ 
المى التاسع ‏ من بى كهلان للم( بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة ومع 
فالآم)» وهم بنو عم بن عدى بن الحارث بن مرّة بن أدّد بن ريد بن يجب بن 
عر يب» بنزيد» بن كهلان؛ وثلم أخو جِدَام المقّم ذكره» وكل منهما عم لكندة 
المقدّم ذ كره أيضا ٠.‏ وعد صاحب حماة تنا من بى عمرو بن سباك عد جِذَاما إذ 
كانا أخو ينها تقتم . وقدكان للفاوزة من اللفمبين ملك بالخيرة من بلاد العراق » 
مكان لبنى عَبّاد من بقاياهم بالأندلس ملك بإشبيلية . وذكر القضاعى أنهم حضروا 
فتح مصرء وآختلطوا بهاء هم ومن خالطهم من جذام .قال الممدانى : وبصعيد الديار 
المصرية منهم قوم يسكنون بالبر الشرق » ذكر منهم المدانى سبع أبطن . الأول 
مماك وهم المعروفون بالمماكيين» وبنومي» وبنومليح» وبنوتهان» وبنو عبس » 
وبنو 5ع» وبنو بكير» وديارهم برو طارقا لقنا الا هدو و اميل 
فى البر الشرق ٠‏ الثانية بنو حدّان » وهم بنو د » وبنو على » وبنو سالم » وبنو 
مُذْبل» وبنو رعيش؛ وديارهم من دير الحميزة» الى ترعة صول ٠‏ الثالثة بنو راشد» 
وهم بو معمر» وبنو واصل» وبنو ضرا وبنو حبآن» وسوهماة) وسو البييض» 


وه ني ّ 
وبطو خهرة » وبلو شكوءة ٠‏ ودياره من مسجد مومى ال أسك ونصف بلاد 





من صبح الأعثى مم 


طْفيح ٠‏ ولبنى البيض الى الصغير » ولبنى شنوءة من ترعة شريف إلما معصرة 
بوش ٠.‏ الرابعة بو جعد» وهم كو ستعؤة)وبنو عدي وه ا معروفون بالحديريين » 
رم ون عالة وجو سان ٠‏ ومسكتهم ساحل إطفيح . الحامسة بنو 
عدى» وه بنو موسئ » وبنو محرب » ومسا كنهم بالقرب منهم ٠‏ السادسة بنو 
بحر» وهم بنو “مهل » وبنو معطار» وبنوفهم» وهم المعروفون الفهُميين» وبنو 
عسير » وبسو مسند» وبنو سباع » ومسكلهم الى" الكبير ٠‏ السابعبة قبس © وشم 
نو غيم » وبنو مرو » وبنو حجر > ولبنى خنع نسم العدوية 6 وديرالطين إلا 
جر مصر ؛ ولبنى مرو الريستق وهم نصف حأُوان» ولينى جحجرة النصفت الثانى» 
ا | 

ا صاحب النى صل الله عليه ونسلٍ » 
وهم بنو الدا ين هانى» بن حييب » بن نمارة» بن للم ٠‏ قال المدائى وبلد الخليل 
عليه السلام معمور من بى تم الدارى رضى الله عنه » و بيد ب تي حؤلاء ارقم 
التى كتيها النبى صلى الله عليه وسلم لمم وإخوته بإقطاعهم بيت حَبْرُون التى هى بلد 
الخليل عليه السلام وبعض بلادها ويقال إنها مكتوبة فى قطعة م ن أدم من خف 
أمبر المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه وبخطه . 

الى الماشر - من بىكهسلان الأشعرٍيُون ٠‏ وهم بنو الأشعر بن أدّد » بن 
زيد» بن جب عبن ع يب بن زيد» ب نكهلان قال وى الأشعر لأن أمه ولدنه 
وو أغس» :وبضلة ساعن عداة من بى اشيعرين سبي » وهم رهط أى مومئ 
اللأشعرى صاحب رسول الله صلى أله عليه وسام. ٠‏ 
.. الحى المادى عشر من بىكهلان عاملة ٠‏ وهم بنو عاملة» وآسمه الحارث».بن 


و - 2 ء- 5 ٠.‏ 2 
عفير» بن عدى » بن الحارث» بن وبرة» بن أدد» بن زيد» بن دسجب » بن 





امايو المنزء الأول 





عر بن زيد» بن كهلان بوذ كر أ بو عبيد أن بى عاملة هم بنو الحارث بن مالك ؛ 


وه 







م 0 ع ساء ام 26 8 
عنى آبنالحارث بنهرة بنأدد »وأنه كان تحته عاملة بنت ماللكه بن وديعةبن 


3 و 0-4 0 9 
أن عدى » بن الحارث » بن هسلة إن أدد فعرفوأ 5 ٠‏ وذ كز صاجب حماة 





ولد عاملة بن سب . وقد ذكر المدانى أن يجبال عاملة من بلاد الشام. بل الغفي 
( من العرب الباقين عل ممق الزمان العرب 35 ظ 42 


ش ال بموهرىة : ويقال للم المتعزبة أيضا ء وهم هم بنو إسماعيل بن باهم ليما 

السلام»سهوا بذلك لأن لسان إسماعيل عليه السلام كان اعرانية أ و السريانية» فلا 3 

نزل يم من القحطازية عليه وعل! أمه م25 الشبلة» تيل يم وتم هو ربت 

العوروية من حرم لذ ورين درا لذلك لخر" وأعم أن الموجودين من 

العرب من ولد إسماعيل عليه السلام كلهم منيق عبان 8 59 لقم ذكروقعمود , 

النسب عل! خلاف فى تسبه إل إسماعيل طول كيم قال فالعبر: وق عدا مقر 

مو عامل قد رض و وبق لتيب وال عونت مذداب باْائي. 0 
ثم العدنانية صنفان : 1 







هون ١‏ لي المتفّعة من عمود النسبستة 55 ل: 
الأصل الأؤل. ###و989 معد بن عدنات ؛ والمتفزع منه على حاشية عمود 
النبسب ثلاث قبائل : 

القبيلة الأوإن ‏ إياد (بكسر الهمزة ودال مهملة ف لاسرع وهم بنو إياد بننزار 
المقدّم ذ كره : قال المؤيد صاحب عاة وفارق 4 المجاز وسار بأهله إلى أطراف 
العراق فأقام به . 





من صبح الاعثى مالم 





جسم مح ب ب بي ب يرس ب 


ومن إياد قس بن ساعدة الإيادىة» وكنبٌ برس مَامَة الذى يضري به المشدل 
8 الكَم؛ يقال إنه كان معه ماء لايفضل عنه وله فق فسقاه رفيقه ومات عطشاء 

القبيلة الثانية ‏ أتمار ( بفتح الهمزة وراء مهملة فى الآخر) وهم بنو أثمار بن نزار 
المقدّم ذ كره؛ وقد آختلف فى تعقيبه » فذهب ذاهبون إلا أنه ذهب إلا المن ونزل . 
بالسروات من مشارق ابمن» وتناسل بنوه بها فعدُوا فى المانية» وذهبّ آنعرون إلا 
أنه لاعقب له إلا من بنت له زوجها لأراش من الجانية » فوادت لهأنمار ين أراش 
المقدّم ذكره فى المانية؛ قبنو أنمار المعدودون فى الجانية هم جو أعا وي را اش المقدّم 
ذكره فى المانية من بنت أنمار بن زر ؛ ولذلك وقع اللبس فيهماء قاله السبيل ٠‏ ش 

القبيلة الثالثة ‏ ربيعة ؛ وهم بنوربيعة بن نزار ويعرف بربيعة الفرس .::لأن 
أباه نزارا أوصئ له من ماله بالخيل . قال فى ”مسالكالأبصار» وبالرّحبة قو 57 

واربيعة بطنان . وهما أسد» وشبة آنا رومعة » ولكل منهما عدّة أنفاذ» 
وديارهم إلى الآنَ بالحزيرة القراتية تعرف بديار ربيعة . أما أسَدُ فاكثرهنا أنفاذا . 

فن أسد بنو عئزة ( بفتح العين المهملة والنون والزاى وهاء فى الآخر) وهم بنو عار 
آبن أسد المقدّم ذكره؛ وكانت مناز لم حير من ضواحى المدضة ٠‏ وجديلة ( بفتح 
الحم وكسر الدال المهسملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام وهاء فى الآخر ) وهم 
بو جدبلة بن أسد المقدّم ذ كره» والنسبة إليهم جدلى” بحذف الياء بعد الدال ». 

ومن جديلة عبد القيس ؛ وهم بنو عبد القيس » بن أقْصَى ‏ بن دعم" بن جديلة. 
قال فى العبر : وكانت ديارهم بتهامة حى خرجوا إلى البحرين وذاموا من يما من : 
بين وائل ونم 1 وقاسموهم المواطن » والنسبة إلمم د ؛ ومنهم من 5 
إلهم عبدى' قيسى » وبعضهم يفول عبقبى” . 


لفق 


م الجزء الأول 





ومن عبد القيس هؤلاء لت الذى قال له رسول الله صل الله عليه وسلم ” إن 
فيك تخصلتين + يحهما الله :الحم والداة “ . 

ومن جديلة أيضا بنو النمر(: ضع انر وتترائي) وهم بنوالفر ين قاسط بن هنب 
أبن دعم" بن جديلة ٠‏ قال فى العبر وديارهم ا ان 

ومن جديلة أيضا بسو وائل (بالياء المثناة تحت ) وهم بنو وائل بن قاسط بن هب 
ابن أفصئ » بن دتمى" » بن جديلة المقدذّم ذكره . 

ومن وائل بك ( يفت الباء الموحدة وسكون الكاف) وب (بااء اث فى أله 
والغين الساكنة للعجمة وكسر للام وباء موحدة) هم بنو بك تغلب أب وال 
لقثم قاكه:. 

ومن تغلب بن وائ ل كليب ملك بى وائل الذى قتسله جِسَّاس » وهاجت لسببه 
الحرب المعروفة بالبسوس أريعين سنة . 
ومن تغلب أقوام بورع وبصرئا» و بالقربتين منهم نفر . 

ومن بك أقوام بحينينَ وبلادهاء وبالرحبة قوم منهم . 

ومن الى تكلب كانك بثو عدان ملك حلب قدما . 


. 4 3 9 2 ا عو اماه 
ومن بكر ين وائل شيبان» وي نئو شيبان بن تعلبة» بن عكابة » بن صعب »© بن 


عل" بن بكر . 
ده م رم امار سات وم 5 ش - 
ومن بى شيبان هؤلاء مرة وأبئه جساس قاتل كليب المذ كور ٠.‏ ومنهم طرفة 


د 0 01. 0 2< 5400 لي 7ه 
.ومن بق شيبان ايضا سدوس س (بفتح السين المهملة فى أوَله وسين ثانية فى آخحره) 
و 
وه بلو سدوس ن تهل بن هينات 


من صبح الأعثىا حرفن 


ميخي اسم م سم 





ومن بكربن واثل أيضا دلو حنيفة عط سيلة الكداة ال نبأ فى زمن النى 
صل الله عليه وسلم » وقتل فى خلافة الصدديق رضى الله عنه» وهم بنو حنيفة بن 
لحم » بن صعب» بن على » بن بكر» بن وائل ٠‏ 

ومن بكر أيضا بنو عمْل» بن لمم » بن صَعُب» بن علة» بن بكر »بن وائل ٠‏ قال 
فى العبر : وكانت منازلهم من الهامة إلى البصرة ؛ قال ثم خلفهم الآن فى تلك البلاد 
نو عاص المتفق 3 بن عقيل ) بن عاص © صعصضية ٠‏ وذ ى المدانى أن بلادهم 
فى زمانه الجزيرة من بلاد حلب وأنه كان لمم دولة بالعراق ٠‏ 

وأما صُبَيْعة بن ربيعة ( فبضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة تصغير ضبعة) 
وهى قبيلة لم تكثر بطونها ٠‏ ومنهم المتلمس الشاعى الباهل" المشهور ٠‏ 

الأصل الثاني مضر( بضم المم وفتح الضاد المعجمة) وهو مضربن نزار المقدّم 
ذ وه و يعرف بمضر المراء : لأن أباه أوصئ' له من ماله بالذهب وها فى عسنناةة 
وهى قبيلة عظيمة إلا أن أكثرها آندرج فيا بعدها لكونها عل عمود النسب+ 
وقد ذ ى فى”مسالك الأبصار“ أن بن بلس من بلاد الشام ره و بالرحبة 
رجال منهم » وله عل حاشية عمود النسب فرع واحد قد بمع عدّة قبائل» وهو قيس 
وقد آختلف فى نسبه فقيل قيس بن عيلان (بالعين المهملة) وآسمه الناس (بالنون) آبن . 
هضر؛ وقيل هو قيس بن مضر لصابه» وعيْلانٌ المضاف إليه قيل فرسه وقيل كلب . 
قال صاحب حماة : وجعل الله تعمالى لقبس مك الكثرة أما عظيا » ولكثرة 
يطو علي عر مائ الملنائلة بس جعل فى المشل فى مقابل عرب المن قاطبة 


فيقال قبس وين ٠‏ 


م امسن الأول 


فن قبائل قبس هَوازنٌ » وهم بثو 7 بن منصور بن عكامة بن خصنفة بن 
قيس لان :وهم الذين أغار عايهم الى صل الله عليه 0 وسباهم ٠‏ 
ومن وان سيد الذين كان 0 الله 1 الله عليه وسلمء ع فيهم »وهم 
بنو سعد بن بكر بن هوازن ٠‏ قال فى العبر : وقد آفترق بنو سعد هؤلاء فى الإسلام 
وم ببق لهم سح" فيطرق إلا أن منبسم فرقةٌ بإفريقيّة من بلاد المغرب بنواحى باج 
يعسكرونَ مع جد السلطان . 
وقد ذ كر آبن خلكان أن شاور السعدى وز ير العاضد الفاطمى خليقة مصر مهم 
وإنكان المدانى قد ذكر أنه من سَمْد جذّام من القَخطانية بالشرقية من الديار 
٠‏ المصرية هلا ما سبق:ذكزه هناك . 
ومن هوازن أيضا بنو عامس بن صعصعة ٠‏ وهم بنو عا بن صخْصعة بن معاوية 
أبن بَربن هوازن؛ و إليهم نسب مجنون بى عامي الشاعى الذى كان شيب بلي . 
ومن بى عاص بن صعصعة بثو كلاب » وهم بنو كلاب برن. ربيعة بن عاص بن 
تخضعة ٠‏ قال فى العبر : وكان لم فى الإسلام دولة بامبامة» وكانت ديارهم حئ 
ضريَةً وهو حمى 5 وح حني! الريدّة فى جهات المدينة النبوية » 3 والعوالى ؟ 
ثم آنتقلوا بعد ذلك إلى الشأم فكان هم فى الحزيرة الفراتية صِيتٌ وملكوا حلب 
ونواجتباء وكثيرا من مدن الشام» ثم صَعفوا . قال» وهم الآن تحت ختقارة الأصراء 
من آل ربيعة من عرب الشام ٠.‏ 
: وذكر فى ” مسالك الأبصار» أنهم بنْسَتبون إل عبد الوهاب المذكو رفى سيرة 
البظال وذكر أن آسمه عبد الوهاب بن نوبحت . ١‏ 


من صبح الأعت الا ر, 


ل و ,امراف علب » وهم عرب عر يتكدة ب وركيوك. 
الأ كادش» وم 
وقد ذ ك فى ” مسالك الأبصار » أن بحلب ونلادهاطائفةٌ من نى كلاب ٠‏ 


غارات عظيمة؟؛ وأبناءء الروم وناتبه لايزالون ساعون منسباياهيه 


ومن ب عامس بر صعضعة أيضا بنو هلال » وهم بنو هلال بن عامس بن 
صعصعة. قال المدانى" وكان طم إلا صغيد مصرّكلها ؛ وذ كاه, آبن شعيد عرب 
َه وقال منازطم فيا بين مصر و إفريقيّة. قال فى العبر: وكانت رياستهم أيام الحم 
العييدى”لماضى بن مقزب». ولا بابعوا لأبى رَكْوةَ مغرب وقتله الا 5غ سالط 
عليهم الحْبوسَ والعرب فأفناه ب وآنتقل مَنْ ببق منهم إلى المغرب الأنمئ فهم مع بى 
جسم هناك . .وذ كر المدانى- أن يحلاب طائفة منهم »ثم صار كم تلاد وان تاه 
ثم ثم قال : و ببانجيم منهم بنوقرة» إل عيذاب ؛ وساقية قله منهم بنو عمرو وبطوئهم» 
وهم بنو رفاعة » وبلو تجير ) ولو عليز . و بِأْصِفُون وإسنا متهم بنوعقبة 2( 
| وبنو جميلة . ! 3 ! 
. ومن بى هلال حرب فيا ذ كره آبن سعيد ٠‏ قال المدانى"» وهم ثلاث بطون دلو 
مسروح د سالم وتو عيداك ٠‏ قال: ومسا كنهم اجاز ومن حرب زبيد اجاز 
3ك داق اود 2 أن مت ب مرو :كان د ومق بن قاس ريق ملع 
آبن صعصعة . قال فى العبر : وكانت منازلهم الحزيرة الفراتية والشام بعدوق 
القّرات .قال وهر إحدئا هرات العرب » وكان للم كثرة وعدّة فافاهلية والإسلام» 
ودخلوا لحزيرة الفراتية وملكوا حران وغيرها » ثم غامهم عليبا خلفاء بنى العباس أيام 
الع بان نهلك" بعد ذاك ادها , 
. ومن بنى عاص بن صعصعة أيض يضا بنو عقيل ( بضم العين المهملة وفتح القاف) 
وهم بنو عقيل و تسو رشن عا بن فيل قال فى العير: وكانت 





دين المز الاوؤل 


مساكنهم بالبحرين فى كثير من قبائل العرب» وكان أعظم القبائل هناك بنو عقيل 
هؤلاء » وبنو تغلب وبنو مام » وكات أظهره فى الكثرة والقلب بنو تغلب 
ثم أجتمع بنو عقيل وبنو تغلب عا بنى سم فخوجوهم من البحرين؛ ثم أختلف 
بنو عقيل وبنو تغلب بعد مدّة فغلب بنو تغلب عل بق عقيل فطردوهم عن 
البحرين »فساروا إلا العراق » وملكوا الكوفة والبلاد الفراتية وتغلبوا علا ابجزيرة 
واؤصل » وملكوا تلك البلاد؛ وكات منهم المقاد وقرواش وقرَيش وآبنه مسلم ملولك 
الموصل » وبقيت بأيدهسم حت غلبهم عليها ملوك بنى سلجوق» فتحؤلوا عنها إل 
البحرين حيث كانوا ألا فوجدوا ب تغلب قدصَمُف أمسه, فخلبوهم علالبحرين» 
وصار الأمى بالبحرين لبى عقيل . ش 
ومن بف عقيل هؤلاء آل عام » وهم بنو عاص بن عقيل المذكور وهم الذين 
بيده بلاد البحرير ٠‏ قال آبن سعيد : سألت أهل البحرين فى سنة إحدئ 
ومسين وسبعائة حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين فقالوا : الملكة با لبنى . 
عاط ب ع وبنو تغلب من جملة رعاياه ؛ عل أن المدانى" قد وهم فقال : 
وهم غير عامس المتفق » وعاص بر:ح#. صعصعة » وتبعه عل ذلك فى ” مسالك 
الأبصار “ . وقد ذكرنى ” مسالك الأبصار ‏ أن بحلب وبلادها طائفة من 
ومن بفى عقيل أيضا بنوعبادةإبضم العين المهملة و بالباء الموحدة والدالالمهملة) 
وهم بنو عبادة بن عقيل ٠‏ قال آبن سعيد : ومناز طم بالجزيرة الفرانية مما يلى العراق هم 
عدد وكثرة . قال : ومنهم الآن 5 الحازر والزّاب» يقال لم عرب شرف 
الدولة فى تجل وعدّد» وللم إحسان من صاحب الموصل . ثم قال : وهم عدد قليل 
نحوالمائة فارس ء 


من صبح الاعى وذ 


وف ف ل اساهاءة مه (بفتح الماء المعجمة وقتح الفاء وجم مفتوحة بعد 
الألف وهاء فى الآى) وهم بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل » وفيهم الإمرة بالعراق 
إلى الآن ٠‏ 

ومن بطون هوازن أيضا بنو جم ( بهم الحم وفتح الشين المعجمة وميم فى الحى) 
وهم بنو جسم بن معاوية بن بكربن هَوازنَ ٠‏ قال فى العبر : وكانت مسا كنهم 
بالشرَوات» وهى تلال تفصل بين تهامةٌ ونجد» متصلةً مس" البحرين إلا الشام 
كسروات الحبل ٠‏ قال : وسروات جَثّم منصلة بسراة هدي . ثم قال : وقد 
أنتقل بعضهم إلا المغرب» وهم الآترف به» هلم ببق بالسشراة منهم إلا من ليس له 
صولة . قال صاحب حماة : ومن جسم هؤلاء دريد بن الصمة . 

ومن بطون هوازن أيضا تقيفٌ ( بفتح الثاء لمثاثة وكسر القاف وسكون الياء وفاء 
فى الآحى) 00 وهم بن ثقيف وأسمه قبى بن م بن 
بكربن هوازنَ؛ ويقال إنهم من إياد بن نزار المقدّم ذ كره ٠‏ وعد بعض النسابة 
أن ثقيفا من بقايا مود » وكان اجاج بنكره و يقول كذبواء قال الله تعالى : (وتمود 
فا أَيوا) أى أهلكهم وم ببق منهم أحدا ٠‏ قال فى العبر : وتقيف بطن واسع » 
وكانت منازلم بالطائف : وهى مديئة من أرض نجد عل م حلتين من مك 
فى شرقيها وثمالها كانت فى القديم للمألقة » ثم نزها مود قبل وادى القرئ : ويقال 

. إن الذى سكها بعد الجأثقة مَدُوانٌ . م بهم عليها ثقيف فهى الآن دارم . 

ومن قبائل قيس أيضا باهلة» وهر بنو سعد مناة بن مالك بن أغصرء وأسبمه مسبه 
ابن سعد بن قيس عيلان ؟ وجعلهم فى العبر بنى مالك لق عير ٠‏ وباهلة أت سعد 
مناة عى فوا بها : وهى يهلد نت صَعْب بن معد المثيرة من مدْحج » أو بان 
الباهل: صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم . 





ان الجزء الاول 


. :ومن قبائل قيس بنو مازن » وهم بنو مازن بر منصور بن خصفة بن قيس 
لان قال فى العبر : وعددهم قليل 
ومن قبائل قيس أيضا بنو غطفانٌ بن قبس عيلان ٠‏ قال فى العبر : وهم بطن متسع 
كثير الشعوب والبطون ٠‏ قال : وكانت منازلم مما بلى وادى القرئا وجَبلّ طب أجا 
وس ثم تفتزقوا فىالفتوحات الإسلامية» وآستولى عل مواطنهم هناك قبائل طئ. 
ومن بطون غَطفان . بنوعبس ع العين وسكون الباء ا وسين مهملة 
فى الآخر) وهم بنو عبس بن بفيض بن رَيْث بن غطفان . مهم عدب قيس 
عاخن يرت داحس والعبراء وهلن) قرناة كانت ذاقنا وه ذاحسن لعن 
والأخرئ وهى الغبراء لفزارة ينا فوقع الحرب لسببهما ٠‏ 
ومن عبس هؤلاء عنترة بن شداد الشاعى الفارس المشهور . 
ومن عَطَفان أَنْحعْ ( بفتح الممزة وسكون الشين المعجمة وفتح اخيم وعين مهملة 
ف الآعر) وه بنو أشع بنْرَيْث بن غطفارن ٠‏ قال فى العبر : وكانوا هم عرب 
المدنة التبو ب وكان سيدم م معقل بن ستان الصحابىة ٠‏ قال : ولم بق أحد منهم 
نجد إلا بقايا حول المدينة . ثم قال : و بالمغرب الأقصى متهم حى عظم يظعنون مع 
عرب معقل يجهات عأماسة وهم عدد وذكر . 
ومن غطفان أيضا ذِْيانٌ» قال الحوهرى” (بكسر الذال يعنى المعجمة وضمها) وهم 
بنووُبيان بن رَيْت بن عَطان ومنه التابفة الذبرانىة الشاعى المشهور . ظ 


0 3-9 اله مله 0 





(1) أنث الفرس المسمي بداحس ومقتغى القاموس دذ كيره وقد ضرفه فيه فليخرتر .. 





من صبع الأمنوا 0 م 


0-007 





ونزل جيرانهم من طبى 0 ٠‏ وذ كر أن بأرض: برقة إن طَرابلس الغرب منهم 
قائل + رواغةق وهيت» وفزان ٠‏ قال : و بإفريقية والمغرب منهم الآن أحياء كثيرة 
آختلطوا مع أهله » يحتاج المعقل من - 2 ب المغرب الأقصى ! إلى الآستظهار مهم .. ٠‏ قال 
ومنهم مع سليم بإفريقية طائفنة أحرئ أحلاف لأولاد أى الايل من شعوب فى 
لي » لستظور ون »مف مواقف امرب »و .قيمونهم لأنفسهم مقام الوزراء لللوك ٠‏ 
ثم قال وفى برقة برلاد هرت حاعة منهم ازلون بها ومنهم طائفة . بصحراء المغرب . 
قال المداى : ومنهم بالديار المصرية ماع الععة » وحماعة بضواى القاهىة 
فى قليوب وما حوطاء وبهم عرفت القرية المسهاة كراب فزارة هناك ٠‏ ومن قابة 
بنو مازن » وبنو بدر؛ فأتا بنو مازن فهم بنو مازن بن فزارة؛ وأما بنو بدر فهم بثو 
بذْر ين عدى” بن فزارة : قال فى العبر» وفيهم كانت رياسة بى قرَارة فى الماهلية » 
رأسون جبيع غطفان كان لم ل وإخوانهم بنو ثعلبسة بن عدى ؛ ومنهم كان 
حذيفةٌ بن بدر صاحب القَرس المعروفة بالقَراء المقدّم ذكها ؛ ومن ببى بدر هؤلاء 


2 . ِ 
وبنى عمهم بنى مازن جماعة بالقليو بية من الديار المصرية . 


م 
نصفهم من بى بدر ونصفهم من بى مازن ٠‏ . 


5 2 1 ءِ مهام م ود 
قلت : ومنو بدرهم قبيلتنا التى إلما نعتزى » وفم! نتسب ؛ وأهل بلدتنا قلقشندة 


ومن قبائل قيس أيضا دو سم (يضم السين وفتح اللام) ) وهم بنو سلم بن عور ْ 
آبن عكمة بن خصفة بن قيس علان ٠‏ قال الخدانى : وثم أكير قبائل 
٠‏ وكان للم من الولد مي (يضم الباء الموسدة ف أوله و لمثناة بعد الهاء) 

ومنه جميع أولاده ٠‏ قال فى العبر : 0 منازهم فى عالية عد لوت بن ”م 


6 كدق القامرض :قات الناء اماه قال وينة رمعل دن على جنية 0 








كن الجزء الأول 


:ومن منازطم حرة سام » وحرة النار يبن وأدى القرئ وتيا . قال : وليس لم 
الآن بهد عدّد ولا بقّة ‏ ثم قال : وبإفريقية منهم حه عظم » وقد تقد أنه كان 
منهم جماعة بالبحرين فتلبهم عليها بنو عقيل بن نْب وبنو تلب . وقال الممدانى : 
ومساكنهم رقة مال المغرب وما بلى مضر ٠‏ قال : وفيم الأبطال الأنجاد » 
والميل امياد ٠‏ قال فى العبر : وقد آسَْوْلوًا عل برقَة وهى إقلم طو يِل واسع 
الأطراف ؛ وخحربوا مدنه ولم يترحكوا بها ولاية ولا إمرة إلا لمشايخهم . قال 
فى ”مسالك الأبصار” : والإمرة الآن فيم فى بنى عزاز » وهى الآن فى زمات) 
لبنى عر.يف ٠‏ 

ومن سم هؤلاء ليد برقدَ ؛ وهم بطون كثيرة العدد . 

ومن قبائل قيس عدوان ( بفتح العين وسكون الدال المهملتين ونون فى الآخر) 
وهم بنو عَدُوانَ وآسمه الحارث بن عمرو بن قيس عيلان ٠‏ قال أبو عبيد : وسمى 
عَدوآن لأنه عدا عل أخيه هم فقته ٠‏ قال فى العبر : وهم بطنٌ متسع » كانت منازهم 
بالطائف من أرض ند نزلوها بعد إياد والمالقة» ثم غلبهم عايها ثقيفٌ »نفرجوا إلى 
تهامة ٠‏ وبإفريقية الآن منهم أحياء بادية . وقد عدّ المدانى عدوان من عرب برية 
المحازمن أحلاف آل فضل من عرب الشام» فيحتمل أنهم هؤلاء وأنهم غيرهم . 

الأصل الثااث - إلياس ( يكسر الهمزة وسكون اللام وفتح الياء المثناة تحت 
وسين بعد الألف ) وهو إلياس بن مضرالمقدّم ذكره» وكانت تحته خندف ( بكسر 
الحاء وسكون النون وكسر الدال المهملة وفاء فى الآخر) وهى دف بنت وان 
ابن عمران بن الحانى بن قضاعة » فعرف بنوه بها فقيل لم خندف : لأن زوجها 





من صبح الأعثئ 8 


إلياس رآها يوما تمثى» فقال لما : مالك مُحَنْدفِن ؟ والخئدفة أن يقلب ظهر قدمه 
إل الأرض عند مشيه ٠‏ وله فرعان علا حاشية عمود النسب ٠‏ 


الفرع الأؤل ‏ طابحةٌ ( بفتح الطاء المهسملة وكسر البساء الموحدة بعد الألف 
وفتح اللحاء المعجمة وهاء فى الآخر) وهم بنو طابحة» وأسمه عمرو رن إلياس بن 
مقو وتو زاح أنه نفو واعوم سن الاق اك مغو اله 
كان سمه عانق ]بل تنما فمادا سيدا وقينا طلخائة فبدت وادنة زا 
إبلهما فأمستاقتباء فقال عامس لعمرو أَتدْرك الإيل أم تطبخ الصيد ؟ فقال عمرو : 
بل أطبخ المسيد» فلحق عامس الإبل بفاء مها فلم جاءا أباهما أخبراه الخير» فقال 
لمان أنعا مداركة :+ برقال لحمو + أنك عه سما بذاك 
وتفرع عن طابحة قبائ ل كثيرة . 
فن قبائل طابخة تميم ( بفتح الناء المثناة فوق وكسر اليم وسكون الياء المثناة تحت 
١‏ وس فى الآخر) وهم بنى يع بن ص بن راد بن طافة ٠‏ قال فى العبر + وكات 
منازهم بأرض نجد دائرة من هنالك علا البصرة والعامة » وأمتذت إل عدب من 
أرض الكوفة » ثم تفرّقوا بعد ذلك فى الحواضر» ولم ببق منهسم ا » وورث 


تير 


مسا كنهم غزية من طب" لقاع لفك لل ان 1 

ومن بطون تم بذو العنبر» ال شت عنلة 
كبن عبد الله العنبريمة الصحانى . 

ومن بطورن. مم بنو خنظلة وضبطه معروف » وهم بنو حَنْظلة بن مالك 
آبن زيد مناة بن تمهم ؟ ويقال لم حنظلة الأ مون ٠‏ قال الحوهضرى 0 
قبيلة فى نمم ٠‏ 








لان السزء الأول 


ومن حنظلة بنو يربوع ( بفتح الياء المثناة تحت وسكون الراء المهسملة وضم الباء 
الموحدة وسكون الواو وعين مهملة فى الآخر)؛ وهم بنو تدوع ن حنظلة ٠‏ 

ومن بى بربوع بنو العنير بن يربوع ؛ ومنهم جاح التى تنبأت فى زمن مسبامة 
الكذاب وهم غير بنى العبر المقدّم ذكرهم . ظ 

ومن قبائل طابخحة نو 2 ( فتح الضاد المعجمة وتشديد الباء) ٠‏ قال فى العبر : 
٠‏ وكانت ديارهم بالناحيسة الثمالية من نجد يجوار بى " ثم آنتقلوا فى ارك إل 
امراق » وهم الذين قتلوا المتنى الشاعس 

ومن قبائل طاحة أيضا صزينة ( بضم المي وفتح الزاى وسكون الياء المثناة تحت 
وفتح النون وهاء فى الآخر) وهم لو عبان وأوس» أ عرو» 0 نطابحة » وهزينة 
أمهما عس فوا بها كن عزينة زنت كلب بن ورقاة ومنهم كب بن ذهير ناظم 
الفصيدة المعروفة ببانتْ سعاد » وإلههم يشب الإمام [سماعيل بن إبراهم المزنىة 
ماعب الأنام الشانى رطق اتاعده ظ 

الفرع الثانى ‏ قعة ( بفتح القاف والمم والعين المهملة وهاء فى الآخر) وهر بنو ‏ 
قّعة بن إلياس بن مضر . قال الموهرى إن أباه سماه قعة لما أنقمع فى بيته أى 
أنقهر وذل ول لشتور عقبه ٠‏ 

الأصل الرابع ‏ مشركة ( بنذم المم وسكون الدال المهملة وكسر الراء المهملة 
وفتيح الكاق وهاء فى |/5: خر) وهم بنو مدركة بن إلياس 5 وقد تقدّم سبب 
ميته مدركة ٠‏ وله فرع واحد 1 غاشة عون الفسن وهو هَذَّيل ( بظم الماء 


وفتح الذال المعجمة وسكون الباء المثناة تحت ولام فى الآخر ) وهم نو هديل بن 





من صبح الأعثى 044 
مركا »دو قنالة أنكبينة فنا باون كقرة والفيية اليا هذل كذي لاخ بيد 
الذال» وإلهم يشسب عبد الله بن مسعود الصحابى رضى الله عنه . 
الأصل الكامس - نحريمة ( بضم اللحاء المعجمة وفتح الزاى وسكون الياء المثناة 
حجنت وفتح الم وهاء فى الحى) وهو 0 0 ٠‏ وله فرعان عل حاشية مود 
الليكة زعا امون ورامك 000 

فأما الهون (فبضم الاء وسكون الواو ونون فى الآخر) وهو امون بن نُحرْيَة وهى 
قبيلة مشهورة ٠‏ 3 
00 للف 
ومن بطون الذُوت عد ( بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ودال مهملة 
٠.‏ 0 2 3 
فى الاخر)» وهم بنو عضد بن امون : 
ومن طون الون أيضا الديش ( يكن الدال المهملةة وسكون الياء المثناة تحت 
5000 الاك و 
وشين معجمة قى الاسر) وهم بو الدشس مليح بن الهون» وبقال لهاتين القبيلتين 
وهما عضّد والدّيس القارة . قال أبو عبيد : ونمو ذلك لأن السشّذّاح الليثى أزاد أن 
يفرّقهم فى بطون كانة فقال بعضهم : دعونا قارة لا نتفّق فسمُوا القارة . 
ع اعسىر ١‏ ' 3 ا 
وأما أاسد وضيطه معروف 6 فهم بطن كإير مسع ٠‏ قال ق العبر 0 ومنازهى ممأ 
ُّ الكو من أرض تجد فى مجاورة طى ٠‏ قال : و يقال إن بلاد طبى كانت لبنى 
أسد 4 فلما خرج ذو طبى من امن تغابوا عل ع سلراء وتفرّق امد سبدب 
ذلك ى الأقطار وم بق هم . قال أبن سعيد : وبلادهم الآلنا لطى ٠‏ قال 
فى ”مسالك الأنصار » : وبغسل وما بنضم إليها من بلاد الشام قوم من بن أسد . 


)000( صوابه ولام فهو عضل لا عضد أنظر القاموس ٠.‏ 








امسمصجه سوام .5 


2 لمر الأول 





وتو طون أسية امه وهم توكاكل وداسة ‏ ودن بطري دودان رن 
أنه أضاء 

الأصل السادس - كانة (بكسرالكاف ونون بعدها ألف ثم نون مفتوحة بعدها 
ل) وهو حال بن خزمةة وى قيسلة عظليمة أشخبرت عل غمود السب ٠‏ وقد 
ذا جنا اناستت بثافة بالعرمية بن هبي الدداز السرية كرفو كان 
طلحة» وذ كر فى ”مسالك الأبصار“ أن طائفة منهم قدموا الديار المصرية فى وزارة 
الصالح طلائع بن رزيك ونزلوا دمياط وما حولما ٠‏ وله عل حاشية عمود النسب 
حمسة فروع : 

الفرع الأؤل - ملكان ( بفتح المم وسكون اللام ونون فى الآخر) » وهم بنو 
ملكان بن كانة . 

الفرع الثانى ‏ عبد مناة بإضافة عبد إلى مناة ( ميم مفتوحة بعدها نون)» وهم 
نو عبد مناة بن كانة » للم عدّة بطون ٠‏ 

منهم غفار ( بكسسر الغسين المعجمة وفتح الفاء وراء بعد الألف )» وهو بنو غفار 
آبن عبد مناة بن ككانة » وهم رهط أبى ذرٌ الغفارى صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسل ؟ و إليهم الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم “قار عَفَر للهلا . 

ومنهم بنو بكرن عبد مناة بن كانة؛ ومن بكر هؤلاء الدئل ٠‏ وهم بنو الكل بن بكر 
آبن عبد مناة؛ وإلمهم ينسب أبو الأسود الدؤلى واضع عل النحو بأهس أمير المؤمنين 
عل" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ . 

ومنهم بنو ليث ؛ وهم بنو ليث بن بكربن عبد مناة منهم الصعب بن جثامة الليئى 
'الصحابى" رضى الله عنه . وقد ذكر المدانى أن منهم طائفةٌ مساقية قُلَة بالإهميمية 


هن صعيد مصر ٠‏ 








و صبح الأعثئ إحنين 


وموم نو الحارث» و يقال فهم بأحارث ؛ وهم بنو الحارث بن عبد مناة . 
وملهم بنو مدي ( بض المج وسكون الدال المهملة وكسر اللام وجيم فى الآخر) ) 
وهم بنو مدب بن مرة بن عبد مناة ٠‏ وفى بنى مدي هؤلاء عل القيافة» وهو إلحاق 
الآبن بالأب ونحو ذاك بالشْبَه . ومنهم طائفة الآن بصسرحد وحوران من بلاد الشام» 

وطائفة بالأعمال الغربية من الديار المصرية . 

ومنهم بنو صر ( بفتح الضاد المعجمة وسكوت المي وفتح الراء اللهسملة وهاء 
فى الآخر) وهم بنو صمرة» بن بكر» بن عبد مناة » و إلبهم شسب عمروين ري 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد ذ ؟ المدانى' أن منهم طائفة ساقبة 
قَْنة وما يلها من بلاد إنْميم من صعيد مصر ٠‏ 

الفرع الثالث - عمروبن كان وإليه ينسب العَمريون من بنى كانة , 

الفرع الرابع - عامس بن كانة؛ ومنه العامريون من كانة ٠‏ 

الفرع الخامس - مالك بن كان ٠.‏ ومن عقبه بو فراس» بن غم » بن ثعلبة» بن 
الحارث» بن مالك . وفى بنى قراس هؤلاء يقول أمير المؤمنين عل بن أبى طالب 
ركو قاع الست ين كن ميد رزفت أ كنال القوس ونه اق 
قراس بن غن»» وقد ذكر المدانى” أنمنهم جماعة نساقية قَلنَة وما يليها من الإميمية 
صر . :وذ اهداق آنها آنمق الذي تومة ظافة بمسة سر ارين 
وما نولا تعر - طلحة ٠‏ 


وهم بنو النضر (بفت النون 5 الضاد 55 إن كالة وقبل فىتسميته بذلك إنه 
كان فى سفينة ة بحر فارس إذ 5 عليهم دابة عظيمة يقال لما قرس تفافها أهل 


لاوما أبقسةء. الأول 


السفينة غلا أتقسهم فأخرئح سما من كانته ورماها فاثبتها» ثم قرت النسفينة منها 
فأمسكها وقطع رأسها وحملها معه إلى مكة فسمى باسمعها .. وقيل سعى بنوه بذاك 
لبهم القبائل وقهرهم إياهر» انها بلدابة لمقدّم ذكها من حيث إنما تقهر سائر 
واكك البحر وقيل أخذا من التقرّش» وهو الآجتاع لأن نض جمعهم عليه عند 
ولابته أمى فرش ٠‏ وقبل لتجارتهم أخذا من التقّش» وهو التجارة .. 
. ثم لقريش عشرة أصول عل عمود النسب : 
الأصل الأؤل - فهر بنمالك» و بتفرّع عن فهر علا حاشية عمود النسب قبيلتان : 
. القبيلة الأول بنو الحسارث؛ وهم بنو الحارث بن فهر ٠‏ ومن بى المسارث 
هؤلاء بنو الماح رهط أبى عبيدة بن الحراح » أحد العشرة أحاب رسول الله صلى 
الله عليه وشم المقطوع لم بالحنة , 
القبيلة الثانية ‏ بنومحارب بن فهر » المقدّم ذكره ٠‏ ومنهم الضحّاك بن قبس 
أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 
الأصل الثانى - غالب بن فهر ٠‏ ويتفوع ١‏ عنه عل حاشية عمود النسب قبيلة 
وأحدة. ؛ وهم لو الأدرم بن 27 بن غالب؟ والأدرم .هو الناقص دمن 
. الأصل القالث شه لَوَىَ 7 غالب ٠‏ وتفرع منه عل حاشية عمود النسب 
ثلاث قبائل : 0 
القبيلة الأوان سعد» وهم بذو سعد بن لؤى بن غالب ؛ كان له من الولد 
عمارء وتمارى ‏ 0 مر ا ( غم الباء الموحدة ) وما رن فيقال 
ص ومنهم أبو أبو اظفل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


سحب حي ل ا سي ل ل يد حر ا ا ا ب جع دير ست سه 


0 ف فيه نظار فإن تم الأدرم أبن غالب م فىالقا موس فى مادة ري 0 





من صبح الأعذوا “وى نمو 


القبيلة الثانية ‏ رمم ( بضم الخاء المعجمة وفتح الزى) وهم بنو خزيمة بن 
لؤى” ؛ وكان تحته عائذة ( بالعين المهملة والياء المثناة تحت والذال المعجمة ) بنت 
الخمس بن اف فعرف ولده بها فقيل للم بنوعائدذة . 
لقبيلة الثالثة -. بنو عام » وهم بنو عامس بن لو » وكان له من الؤلد ختسل 
وفيض ٠‏ ومن ولد حسل سهيل بن عمرو الذىّ عقسد الصلمم انيت صبلى الله 
عليه وسا» يوم الحدييَة لقريش؛ ومنهم عمرو بن عبد ود العامرى” فارس العرب 
الذى قتله على" بن أبى طالب رضى الله عنه . 
الأصل الرابع ت قوق ارين قالواةم وبشرع انا عون عمود 
النسب قبلتان : 
القبيلة الأول - هُْصَيْص (بضم الماء وفتح الصاد المهملة وسكون الياء المثناة 
تحت وصاد مهملة فى الآخر). ومن هصيص بنو سَبمء منهم عمروين العاص رضى 
لله عنه ؛ وكانت خطة بنى سهم بُسطاط مصرحولٌ الجامع العتيق ٠‏ وقد ذكر 
المدانى" أن من بنى عمرو بن العاص أشتانا بالصعيد » وهم حصة فى وقف عمرو 
ا علا أهله بمصر. 
ومنهم بنو ممح يضم اليم وفتح الم وحاء مهسملة فى الآخر) وهم بنو مح بن 
فصيص المقدم ذكره؛ ومنهم أميّة بن خَلَّف عدق رسول الله صل الله عليه وسلم » 
.وقد ذكر فى #مسالك الأبصار” أن من بنى مح قوما بأذرءات من بلاد الشام ٠‏ 
القبيلة الثانية : بنو عدى” » وهر بنو عدى” ب نكعب ؛ ومنهم أمير المؤمنين مر 
د الخطاب رذى ألله عنه وسعيد بن زيد أحد العشرة المقطوع لم بالمنة ؛ وقد 
ذكر القاضى شماب الدين بن فضل الله فى”مسالك الأبصار“ أنه وفد من تى عدى” 
جماعة إلا الديار المصرية فى وزارة الصالح طلائع بن رَذَّك و زيرالفائر الفاطمى” . 


2 





تلان ا الأول 


ب 


اسه 
ومنهم رجال من بى شم بن الخطاب رضى الله عنه ومقادمهم لف بن فصر 


العمرى وأنهم لقوا من الصالح طلائع بن رزيك وار الإكرام » ونزلوا ان :من 
سواحل الأعمال الغربية ٠.‏ وذ كر أناكن العمرييت نبلاد الشام فرقة يوادى بى زيد 
وفرقة بعجلون . 
الالفس ل لابو سدع يتن كين ؛ ' يتف عنه قبيقارن عاإ! مخاشاية 
عمود النسب : 
القبيلة الأول - تم » وهم بنو تم بن مرة بنكعب ٠‏ ومنهم أبو بكر الصديق 
رضئ الله عنه» وطلحة أحد العشرة المقطوع لم بابلحنة ٠‏ وقد ذك المدانى” أن من 
بى الصديق رضى الله عنه من بنى عبد الرحمن وبى محمد ولدى أ نك بكورذى الله 
عله جقاعة لاون والنسائية من صعيد مصر . قال المدانى”» وهم ثلاث فرقهم 
وأقرباؤهم وأظاق عل الكل بنو طلحة . فالفرقة الأو منهم بنو إحاق» ويقالإن 
إححاق ليس أب لهم و إتها هَو (إضحاق) مكان تحالفوأ عنذه فسموا به . والفرقةالثانية 
ظ فضاء طلحة» وهم علون كثيرة » وأ كثرهم أشتاتٌ كثرة ف البلاد لاحد هم ٠‏ والفرقة 
الثالئة نو ممد» وهم بنو مد بن ألى كرااصديق رضى الله عنه» ومنازهم اين 
اسقط و وطحا المديئة من بلاد لأمْمُونين فيا ذكره المدالى”, واكم الآن 
بدهروط من المبنسائية» وخرج منْهم حماعة من العاماء ٍ مذهى الإمامين, ل 
والشافى رضى اكير 


القبيلة الزائية ير ناه وهم بنو يقظة بن م ٠‏ ومنهم بثو زوم (فتحالم 
وسكون انكاء المعجمة وضم الزاى وسكون الواو ومم فى الآ: ا عزوم إن 


ررة 








من ضبئح الأعثئ ووم 





بقفظة ل نكس 6 زه اكتيزت القيلة دوت أنه نقظلة لكثرة عقبه دون 
أنه ٠‏ منهم <الد بن الوليد أحد أصماب د وأبو جهل 
أن هشام عدوٌ رسول الله صل الله عليه وسلم ء وأحُوه العاص 0 هشام 4 ناا الوم 
بد ركافرين» وأخوهما سامة بن هشام» أسلم وكان من خيار المسلمين ٠‏ ومنهم 
سعيد بن المسيب التابعى المشهور » وقد ذى المدانى أن من بى مخزوم جماعة 
ا وفهم بأس وشدّة ٠.‏ وذ كر أيضا أنب. متهم خالد مص 
وال اغا ٠‏ وذكر أنكلا م: نهم بذع بنؤة خالد بن الوليد زضى الله عنه .ثم قال: 
وقد أجمع أهل بار أنقراض عقبه ٠‏ قال ولعلهم مِنْ سوا من بق 
مخزوم فم أكثر قرش بقيةٌ وأشرفهم جاهلية . 
٠‏ الأصل السادس ‏ كلاب بن هر » ويتفرّع منه على حاشية عوك لقب 
0 واحدة » وهى خرة (بهم ازا وسكون الحاء وقتح 1 3 
١‏ نو زهرة بن كلاب بن عمرة ة قاله أبوعبيد وغيره ٠‏ وقد ذى الحوضصرى أن زهرة 
آسم آمر أ ة كلاب عت وده إليها . منهم سعد بن أبى وَقَّاص ) وعد الرحمن بن عو 
كلاهما من العشرة المقطوع للم بالحنة من أصححاب رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
٠‏ . ومنهم آمنة نت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وقد ذكر الممدانى” أن 
ممع جماعة ببلاد الأثمونين 5-5 مصر ٠‏ ظ 
.الأصل السابم ب قصَىْ ب نكلانت بن مرة» وكان قصى عظها فى قريش» وهو 
الذى جمعهم بعد التفّق» وفى ذلك يقول 2 : 


22 رمه ال رماس 


أو قصى حين بل عا ل به بهم الله القبائل مِنْ فهر 








اقم المزء الأول 





وآرتجع مفا: بعالم انه بعد أن كانوا انتزعوها من بى إسماعيل عل 
ما ما تقدّم ذكره ٠‏ وتفرع منه علا حاشية هود النسب قبييلتان : 

القبيلة الأول - ينو عبد الدار» وم بنوعبد الدارين قم 00 
كانت مفاتيح الحعبة دون ا قصى ٠‏ وذلك أن ق نلا نهذ مفاتيح الكعية 
من َك عيشان لماعي 6" أوسلها مع آبئه عبد الدار هذا إلى الببت وقال : يانى 
إسماعيل هذه مفاتيح بيت أبيكم إبراهي وقد أعادها الله تعالم لبك ٠‏ فبقيت بيده 
من حينئذ» ومن ولده عان بن طلحة اَي الذى آنترع النى صل الله عليه وسلم 
منه مفاتيح الكعبة عام حجة الوداع حين طلا منه لندخّل عانشة رضى الله عنما 
الببتَ ليلا 0 من ذلك وقال : إن الكمبةم تَفْتّح ليلا قط فأنزل الله تعالى (إنَّ الله 
1 أن موَدُوا الأمانات إلى أَهْاها) |) فأعادها إليه وقال ”هى فيك إلا يوم القّامة» 
وقد ذى فى المسالك أن مماة أقواما من نى عبد الدار 

ومن عبد الدار بو شيبة بن عان المقدّم ذ و» آبن طلحة» بن أبى طلحة » بن 
عبد العزى » بن عئان» بن عبد الدار» وهم حجبة الكمبة» ومفاتيجها بيده إلى الآن. 
وقد ذى الحمدانى أن من بى شيبة هؤلاء قوما بصعيد مصر اسقط وما يلها هن بلاد 
المنسائية يعرفون سماعة نهار . 

لقبيلة الثاثية ‏ بنو عبد الع » وهو عبد العزى بن ص » منهم هيار بن الأسود 
كان يهجو النّ صل الله عليه وسل» ثم أسلم فسن إسلامه ومدحه . 

ومن بى عرد العزى هؤلاء بنو أسد» وهم بنو أسد بن عبد العزى المقدّم ذ كره. 

وق أسية هزه ار بر بن العام 2 العشيرة المقطوع لم الحنة رن 
أضات:رسول الله صل الله عليه وسام ٠‏ 





من صبح الأعثى /اه" 


ومنهم خديجة أمّ المؤمنين) زوج الى صل الله عليه وسلم » وورقة بن توفل الذى 
أنته ديه فى أهس الننى صلى الله عليه وسلم ل تدا النبوة حين جاءه الملك 
بحراء ٠‏ وقد ذكر المدانى: أمت من ب الزبير طائفةٌ بصعيد مصرببلاد |ابهنسا وما 
يلها ٠‏ فن ولد عبد الله بن الزير بثو بدر» وبنو مصلح» وبنو رمضان ٠‏ 

لمق تددن 2ق لزب هادة بعرقوك ضافة د بو واف > ومن اولك عروة 
آبن الزيير بنو غنى ٠‏ 

الأصل الثامن - عبد مناف بن قصى » ولبئى عبد مناف فى قرش النسب 
الصمم ؛ والحسب الكريم» و إلى هذا أشار أبو طالب بقوله : 

ل مَشْخَر * فعبد ماف أضلها وصيمها . 
وبتفزع . منه ءإ' حاشية عمود النسب ثلاث قبائل. : 


القبيلة الأول -- بنو عبد مس نن عبد هناف ٠‏ ومن عبد شمس نو أي وهم 
عراب الك وانةالأمفرا وعد عدو ين مدعا . 
فأما 0 الأكر» فكان له عشرة أولاد : أر بعة منهم 0 ون الأعياص ؛ وهم 
العاص» وأبو العاص » والعيص 3 ؛ وأبو العيص »© وستة كرتي العتايس ؛ وهم 
٠‏ حرب» وأبو حربة عفان سنا وعمرو» وأبو عمرو . 
ومن بن أمية الأ كبز أمير المؤمنين عبان بن عفان رضى الله غنه.» ومعاويةٌ بن 
أى سفيان بن حرب » والح ن العاص ٠.‏ ومن ولده كانت لكراونة خلفاء أمية 6 
وأما أمية الأصغر فيقال لأولاده العبلات » ومن عقب أمية الأصغر ريا بنتُ 
عبد الله بن الحارث بن أمية» الى كان شيا ريق أن ربيعة » وكان تزؤجها 


مه 
سهيل بن عبد الربن بن عوف» وفبهما يقول عمر بن ألى ربيعة :. 





ال 00 ابلمز الأول 


ماه ؤدهم 


أما لمتكم الثريا سيلا تمرلداة يق لفان 
هى شامية إذا ما أسقلت * لسلا اسل عنان. 
وقد آختلف ف النسسبة إلى أمية علا مذهبين» أجدههما أنه َو ى" نظم اهمزة 
حريا عل اللفظ فى أمية » وإليسه يمي لكلام الشيخ أثير الدين أبى حَبأن فى شرح 
انهل + الثانى أنه يشمب للها أمرى بنشحها: لأرى أنه تصير أنه فإذا سبيت 
رددنه إلى أصله وعليه أقتصر الجموهرى” . 
القبله" الثانية 000 وهم بنو نوذل بن عبد مناف» ع وطن 
أبن مرو بن نوفل الذى كتب المصاحف لعمر بن الطاب رضى الله عنه » وكان 
نوؤل وعبد خمس متالفين بفرئ بنوهما على ذلك . 
القبيلة الثالثة ‏ بنو المُطّاب » وهم بنو| لطاب بن عبد مناف » وكان الطب 
متآلفا مع أخيه هاشم بن عبد مناف المقدّم ذ كره بفرئ بذوهما علا ذلك ) ع قال 
النىه صل الله عليه وسلم ”لم فرق هاشم وامطبٌ فى جاهلية ولا إسلام» ٠‏ ومن 
ى المطلاب الإمام الشافعى” ر ضئْ الله عنه ٠‏ ش 
الأصل التاسع - هاشم بن عبد مناف» وآسيه عمرو» وسعى هاشها مَشّْمه الثريد 
أيام الجاعة ؛ وفى ذلك يقول الشاعس : 
رو اأُذى > هم م الْريد لقومة. + ورجاك مك مسكتون عاق 
وآتتبت إليه سيادة قرش . وكان له عا' عامنية غنوه الشين أررينة أررافب: 
م نضلة» وأسد» وصيفى"» وأبو صيفى"] وم شتهروا كل الآشتهار . 
الأصل العاشر ‏ عبد المطلب بن هاشم : وكان له آثنا عشر ولدا : عبد الله 
أبوالنىي صل الله عليه وس » وأبو طالب » وال عر وعبد الكعبة » والمباس » 
)00 كذا فى سباك الذهب أيضا والذى في العقد الفريد شافع بن ظرب ٠‏ 











فن صبح الأعثذئ 4" 


فضرازة وحرة وجل وأنو هن 3 00 « والغيداق الملقب لقره » والحازث 
أعمام النى” صل الله عليه وسلم عن خلاف فى العدد فيهم . قال أبو عبيد + والعقب 
نهم لستة لز والعاين رضى الله عنهماء وأبولهب» وأب و طالب» والحارث © 
وعبد الله ٠‏ 

فأما عبد الله فن وإده النبى" صل الله عليه وسلمء خلاصةٌ الوجود» وربدة العام . 
ونا الات لوا ان أبى العّاس الفاح أقل خلفائهم وهام بحرا 
إل المستعين بن المتوكل خليفة العصر . وأما حمزة فقد ذ ك أبن حزم وغيره أن عقبه 
أنقرض ٠‏ وأما أبوطالب ذله ثلاثة أولاد» وهم أمير المؤمنين على” وا نطالن كن 
لله وجهه ) وجعفر » وعقرل ؛ ؛فن ود أمعن ونين | ؟ رض اشاعيه اسن والحُسين 
علمهما الستلام » من فاطمة ِنْتَ رسول الله صل الله عليه وسلم » وعقبهما قد ملا . 
الشرق والغرب ؛: وقد ذ كر الحمدانى” أن منهم بصعيد مصر بماعةٌ من ابلا فرة 8 
جعفر الصادق من ولد الحسيْن بن عل" وقال مسكنهم ا إلا سملوط 
غءا وشرقا » وعدم ن بطونهم الحيادرة وهم أولاد حدر » والسلاطنة » يهم 
أولاد أبي حش » وذ ؟ أنه كان منهم الشرريف حصن الدين بن نايع فاح 
ا دروة سر بأم من الأشمونين» وبه. عرفت بدروة الششريف » وكان قد معت نفسه 
إلى كلك فى أوار الدولة الأبوبية وبق حبّى ملك الظاهى بيبرس» فاعمل لدغوائل 
التدوس اقيض قلينه وشقه بالامكتدرة ٠‏ .قال ومن بق المسين قوم حرجة 
ملشارل #نونيق الحمسين خولاء مرق القربة ةرون المسيخ «اوتق استيوظط 
+بخماعة:من أولاد جعفر الصادق يغرفون بأولاد الشر يف قاسم . وذكر فى ”مسالك 
:الأبصار” أن سمي وحلب وبلادهما <اعة من بى الحسين . 


00335 المبزء الأول 


وم ولد جعفر بن ألى طالب أقوام ببلاد الشام بوادى بنى زيد» وبصرخد 
واكم عا من عاض بن هلال» يدّعون أنهم من ب جعفر اك أيضاء 
وفى بعض قرئا در عات قوم يدّعون أنهم 0 نوآها الحارث وأبو طب فقد ذ ىم 

فى العبر أن لما عقبا موجودا ولم يصرح محله . 

الضزف الخالك 
(من العرب الموجودين المتردّد فى عرو بتهم) 

وه البربر( بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما راء مهملة ماكنة وراء مهملة 
فى الآخر) . قال الحوهرى : ويقال فبهم البرَابرة والهاء لامجمة والنسب ولا يمتنع 
حذفها ٠‏ وقد آختاف فى نسبهم آختلافا كثيرا فذهبت طائفة من النسابين إلا أنهم 
من العرب . ثم آختلف فى ذلك فقيل أدناع من ايمن , لان ند وغيرهم 
تفزقوا عند سيل العرم قاله المسعودى”؛ وقبل حَلَمهِم أبرهة ذوالآر أحد تَبأيعة لمن 
عين 132 الخزت ا وقند ا دن ولد لفاناان مون سا بععث سرية من بيه إلى 
لعزي 1 فزلوا وتناسلوا فيه ء وقيل من شم ودام » كانوا نازلين بفاسطين 
من الشام إِلمن أن أنخرجهم «نها بءض ملوك فارس فلجئوا إن مصر فنعهم ملوكها 
من نزوله) فذهبوا إلى المغرب فنزلوه؛ وذهب قوم إلى أنهم مر ولد لقشان بن 
إبراهم الخليل عليه السلام . وذك المدانى" أنهم من ولد بربربن قيدار بن إسماعيل 
عليه السلام» وأنه آرتكب ذَنّا فقال له أبوه الب اذهب يابرفا أنت بير وقيل 
هم من ولد برير بن ثميلا بن ماذيع بن كنْعان بن حام بن فوح عليسه السلام » وقيل 
هن ولد بربر ب نكسلاجم بن حام بن نوح ؟ وقيل من ولد ميلا بن ماراب بن عمرو 





٠‏ من صبح الأعثى ألم 


وقيل أخلاط من كُنْعانَ والعاليق ؟ وقيل من حير ومصر والقبط ؛ وقبل من ولد 
جالوتَ ملك بى إسرائيل» وإنه لى) قتله داود تفرّقوا فى البلاد فلما غن! إف ريقش 
البلا نقلهسم من سواحل الشام إل المغرب » وهو الذى رجحه صاحب العبر . 
وبالملة فأكثر الأقوال جانحة إلئ أنسم من العرب وإن لم نتحقق من أى عرب 
هر » وهم قبائل متشعبة و بطون متفرقة » وأكثرم ببلاد المغرب ؟ وبديار مصر 
ننم :ظائقةاعظيدة 4 قال فى النين + بوه ,كلا كارةه| رائيقة إل أضابرو لاتريع 
عنهما : أحدهما البرانس» وهم بنو برنس بن بربر ء والثانى البثْر» وهر بو مادغش 
الأبترين بربر ٠‏ وبعضهم يقول إنهم يرجعون إلئن سبعة أصول » وهى اردواحة » 
ومصمودة » وأورةة وححية ) وكّامة وصنهاجة » وأوريغة ٠‏ وزاد بعضهم لمطة» 
وهسكورة» وكزولة ٠‏ وقد ذكر صاحب العبر منهم الحم الغفيرَ ؛ والذى تدعو الحاجة 
إئ ذ كره من ذلك طائفتان : 

الطائفة الأولى - الذين كان منهم ملوك المغرب لهاجة إِلىْ ذلك 17 فة أنساب 
الملوك عند اللمكاتبة إلبهم » وهم ثلاث قبائل : 

القبيلة الأول مصْمودة ( بفتح لمم وسكون الصاد 6 وض المبم وفتح 
الدال المهملة وهاء فى الآخر) وهم بنو ا بن برس بن برير ٠‏ قال فى العبر : 
وه أ كبر قبائل البر بر» وأكثرهم عدداء وأوسعهم شعو با» ومنهم الموحدون أصها 
المهدى” بن تومرت القائم بقاياهم بإفريقية إلى الآن . 

ومن مصمودة هتتاتة (يمتح ال ماء وإسكان النون وفتح الناء المثناة فوق وبعدها 
الف م اءاناك امفتويعة وها الك )تومي أب بشقض اعد اانه المهدى بن 
تُومرت المقدّم ذكره » وهو الذى ينسب إليه المَقُْصيون ملوك إفريقية القائمون 
بتونس إلا الآن علا ما سيأتى ذكره فى الكلام على المسالك واممالك .. 


وم خنزء الأول 


القبيلة الثانية ‏ زَاة ( بكسر الزاى وفتح النون وبعد الألف تأء مثناة فوق 
مفتوحة وهاء فى الآخر) وه بطن من الث بن البرير ٠‏ قال فى العبر : وآسم زنانة 
جانا باجم ويقال شانا بالشين» أبن يحبى » بن صولات» بن ورساك» بن ضرى» بن 
رحيك» بن هادغش » بن بربر ٠.ونقل‏ أبن حزم عن بعضهم أن ضرى » بن شقعو» بن 
تبدواد» بنتملا» :بن مادغش » بن هوك » بن برسق » بنكداد» بنمازيع » بنهراك» 
آبنهرنك» بن بدّاء بن بديان» بنكنعان» بنحام » بننوح عليه السلام. وقيل: جانا 
أبنيحي ) بنضريس» بنجالوت» بنهريك ؛ بن جد يلات » بن جالود ) بنرديلات » 
آبنعدى » بنبادين» بنرحيك» بنمادغش الأبتر» بن قيس عيلان» وحينئذ تكون 
من العرب العذنانية . وقيل : جالوت » بنجالود» بنديال» بنقطان» بنفارس فتكون 
من الفرس ٠‏ قال فى العبر : وتزعم تسابة زات الآن أمهم من حمير من التبابعة فيكونون 
من القحطانية؛ وبعنهم يقول إنهم من العالقة . وقد تقدّم عددهم فى الغرب 1٠‏ 

ومن زتاتة بنو مين ( بفتح الم وكسرالراء المهملة وسكون الياء المثناة نحت 
ونون فى الآخر) وهم بنوصرين» بن ورتاجن» بن ماخوخ» بن وحريج» بن فائن) 
آبنبدر» بن يحفت » بن عبد الله » بنز رتييص» بن المعز» بنإبراهم » بنرخيك» بن 
واشين» بن نصبين » 220 بنأحيا» بنورسيك» بناديت» بنجانا» وهو زناثة . 

ومن بنى مين هؤلاء بنو عبد الحق ملوك فاس القائمون ها إلى الآن عل١‏ ما باق 
ذكره فى الكلام علا المسالك والمالك إن شاء الله . 

وفن زنائة أيضا بنو عبد الود لوك اسان نامزب الا روسل القامون 3 
إِلْ الآن . 
القبيلة الثالئة ‏ صمْهاجة ( بفتتح الصاد المهملة وسكوت النو 5 


وألف بعدها جم مفتوحة وهاء فى الآخجر) وهم بتو ضهاجة» بن ترشن © "بن بريو. 


من صببح الأعثو' رذياا 





سم شش شل تست مس نعف سياس نس .سس سس حم صصص ممص عست لماكل 


وقيل صنْهاج ) بن أو ريغ » بن برنس» بن برير. و يقال إنهم من حمير من عرب الم 
قاله: أبن الكلبى” والطبرى” والبييق” والمسعودى" وعبد الءز يز ابلح رجانى" .. 

وجى أبن حزم : أن صنهاج إنما هو آبن آم أة آسمها بصل' وليس له أب معروفت 
وأنها تزؤجت ,أو ريغ؛ وهو معهاء فولدت له هّارة» فكان ضنهاج أنخا هؤارة لأقه. 
ومن ما لمئونة (بة بفتح اللام وسكون الم وضم العاء المثناة فوق وفتح آلنون 
ؤهاء فى الآنخز) ؛ ومن لمتونة ملوك الأرايطين الذي ن كان منهم أمير المدلمين بوسف 
أن تاخفين با من صما كش من الغرب الأقصى' » وهم الذي آنقرض كم 
بدولة الموحدين ٠‏ - 

الطائفة الثانية ‏ الذر' ممم م بالديار المصرء به ٠‏ قال فى العبر : : وهم قبنان 1 

القبيلة الأولا - هوارة ( بفتح الماء وتشديد اواو وقتح الراء المهملة بعد الألف 
وهاء فى الآخر)» وهم بنوهوارة بن أو ريغ » بن برس ء بن بربر. وذكر اللمدانى أنهم 
من ولد برء بن قيذار» بن إسماعيل عليه السلام . قال فى العبر : ونْسَابتهم يقولون 
إنهم من عرب أنمن ٠‏ فتارة يقولون إنهم مرن عاملة إحدئا بطون قضّاعة» وتارة 
يقولون إنهم من ولد المسورة بق السكاسك »بن وائل» بن حمير» وتارة يقولون من ولد . 
السكاسك» بن أشرس» ب نكندة » فيقولون هوار» بن أوريغ » بن حيور» بن المنرواء 
برب المسور . وقد عد المدانى" من بطوتهم بالديار المصرية بنى مجريش» وبق 
أسرات» وى قطران » م ولكنهم الآن قد آنسعمت بطونهم ) وكرت 
شعو بهم » وصار لهم بطون كثيرة . ظ 
.. مها بنو جمد وأولاد مأمن » وبتدان » والعرايا » والشللت»؛ وأشحوم ء وأولاد 

. مؤمنين » والروابع » والروكة» والبروكية عوالبهاليل » والأصابغة» والدناجلة» والمواسية 








. ف العبر يدون هاء التأييث وقد آختلف الأصل الذى بيدنا قتارة يشبتها وتارة يحذفها‎ )١( 








م الجزء الأقل 





والبلازد » والصوا امع » والسدادرة » والزيانية » واللرافشة 2 والطردة » والأهلة » 
وازلتين» واسابن: » وبنو قير » واتيه » والتبابعة » والغنائم » وفزارة » والعبايدة » 
وساورة» وغلبان» وحديد» والسبعة . وذكر فى ” مسالك الأبصار» أن للم بالديار 
المصرية البحيرة » ومن الإسكندرية غربا إلى العقبة الكبيرة » ولم يزل الأمس على 
ماذكه إل آخرالمائة الثامنة فى الدولة الظاهرية الشمبيدية برقوق فغلبهم علا البحيرة 
زنارة وحلفاؤهم من بقية عرب البحيرة © لفرجوا عمما إلى صعيد مصر» ونزلوا به 
.بالأعمال الإجميمية فى حرجا وما حولهما . ثم قوى مه » وأشتد بأسسهم » وكثر 
جمعهم »حت آّ أنتشروا فىمعظا م الوجه القبلى فها بدن أعمال قوص ء و إلغسلى الأعمال 
البميانة لامر | يها الإقطاعات» وصارت الإمسرة فى بلاد إخمم لأولاد عمر » 
وفى أعمال الممذسا وما حوطا لأولاد غرسب» والأس عل ذلك إلى الآن . 


)ك2 


القببإة الشانية ‏ آواثة ( بفتح اللام والواو والثاء المثلئة وهاء فى الآخحر) قال 
المدانى : ويقال ونا بالألف» وهر بنو لوائا الأصغرءبن لُوانا الأ كبر» بن رحيك» 
آبن مادغش الأبترء بن بربر . قال المدانى" : وهم يقولوت إنم من قبس من 
غطذان» بن سعد» بن قبس عيلان . وذ عن بعص النسابين أنهم من وإ بن بن 
قيّذار» بن إسماعيل عليه السلام» وأنه تزقج آم أة من العاليق فولدت له أولادا 
منهم لواثة . 

وحى آبن حزم عن بعض النسابة : أن آواثة من القبط . ثمقال: ولس بصحيح ٠‏ 
قال الحداي» : وم بعصر بعاون كثيرة » منهم نو بلار» وحد وخاص » ودنو مجدول 


وبنو جديدى» وقطوفة» و بركين» ومالو» ومورة . قال: وبنو جديدى مع أولاد 





)0 ذكها صاحب القاموس بهذا الضبط فى باب التاء المثناة من فوق فليتنبه ٠‏ 





من صبح الأعشا وام 


قرسش» وأؤلاد زعازِع » وهم أشهر من فى المعيد ٠‏ وقطوفة تجع مخاغة وواهلة . 
وبركين تجسع بى زيد وبى روحين ٠‏ وصلورة تمع بى وركان وبى غرواسن . 
“وقال : فأما بنو بلار ففرقتان فرقة بالمبذسائيةء وهم بنوجمد» وبنو علل”» و بثو تناد ( 
و ا 

اما 0 الح بّى بالميزية » فت دول ( ومقانة: وبنو أبى حكثير ) وبنو 
الملالس . قال : ويقال هذه الفقة جد وخاص» ويقال الأول ابلارية؛ وينم 
مغ » وطم رك إن الافقة ول الى را وار ار اه 
وى جد وخاص الكفورالصولية» سقط أبوحزيا | اطق مرت يوك 
لو خمد» وبنو عل المقدّم ذكهاء وأماؤهم بنو زعازع : 

وأما مزورة» فبنو وركان » وبنو غسواسن ٠»‏ وبنو جمازء وبنوالمحكم » 
وبلوالوليد» وبنواجاج» وو الحرمية . 

وأما بنو ثزار ٠‏ فن بنى زرية؛ ومنهم نصف بى عاص » والمماسنة» والضباعنة 
0 إمارة بنى زعازع ٠.‏ ومنهم أيضا بنو زيد وأمراؤهم أولاد قريش») ومسا كتوم 
الوا وال مهم صلامس : عرب البدرشين » وبنو منصور عرو 
رهينة » وبنو بكم بعر سقارة وكوعدزل)؛ وبطو برف » وبلويوسف» وبهم 
تعرف الكفور الثلاثة المسماة بامعهم . وبالمنوفية منهم بذو يحئ » والسوة » وعبيد» 
ومصسلة» وبنو تان ٠‏ ومن لواثة هؤلاء زثارة ( يضم الزاى وتشديد النون وألف 
ثم راء مهملة مفتوحة وهاء فى الآخر)» وهم كررارة من ولك رقي كاز ساف 


عليه السلام» وقال : إنه أخجوهوارة 4 و كثر زئارة بيلاد المذروت 4 وموم ماعة 











)00( فى السبائك بنو الخلاس باكيم وحر 
(0) فى معجم ياقوت طبئذة بالذال المعجمة وهاء التأنيث ٠‏ 


وام الزء الأول 


بالبجيرة وبحافة بالمنوفية . وقد عد ا جدانى من بظونهم بالبحيرة بق مؤديش 6 وهم 
مزداشة» وبى صالح» ونى سام وزمران» وأوريغة » وع.زهان» ولقان ٠.‏ وزاد . 
بعضهم ب حبون » وواكدة» وفرطيطة» وغ جومة» وطازولة» ونفاث»وناطورة» 
ون السعوية» ومزداشة» وين أبى سعيد» وهم عرب بدزين سلام ٠‏ 

لوائة أيضا مزاتة ( يضم الم وفتح الزاى والتاء المثناة فوق وهاء فى الآ 7 4 وهم 
و راي » بن لوائة الأصغر» ومنازهم من البحيرة غربا إلى العقبة الكبيرة بيرقة . 





٠‏ المقصد الثالث 
وق «مسرفة أثساب المجسم). ظ 
وهم من عدا العرب من لفرّس ب ولك » دارهم » ويم ٠‏ ويجتاج إلا ذلك 
ف المكاتبات ِل ملوكهم ؛ وعقد اهدن معهم ) ونحو ذلك . 
والمشهور من الأم العجمية ست وعشرون أمة : 


الأو - انثرك ( بضم التاء المثناة فوقٌ 58 الراء المهملة 20007 ' 

وهم الأقة المشبورة الذين كيد بارك الديار المدمرية الآآن » وهم من بى 57 ش 0 
كوص بن يارفث» بن م وقبل من نى طيراش » .بن يافث » ونسبهم 
عي إن ترك» بن عاير» بن شمويل» بن يافث ٠‏ قال فى العبر يذعل فىجذس 

1 الترك القفجاق» وهم المفشاج » والطفرغى ؟ وه الثثر . ويقال فيسم التتار بزيادة 
ألف » والططر بإبدال التناء طاء» واللخطاء واللحزنحية وامْكَرْر؛ وهم الف الذذين 
كان منهم ملوك التسلاجقة» والَياطلة» وهم الصغدر والغور والعلان » ويقال : 
لان » والشركس» والأزكش » والروس فكلهم مم جيل الترك ونسبهم داخل 
0 1 





من صبح الأعثى م 


٠.‏ الثانية ‏ ابكرامقة (بفتح الم وكسر الم وفتح القاف وهاء فى الآخر )هم أهل 
اّوصل فى الزمن القديم . قال آبن سعيد : وهم من ولد عيردة و اقنة ونا 
أ نوح عليه السلام ٠‏ وقال غيره : من ولد كاثر» بن بن إدم» بن سام . 

الثالئة م اليل ( بكسر الحم وسكون المثناة نحت ولام فى الآخر) ) وه أهل 
كلان من بلاد الشرق ٠‏ قال آبن سعيد : وهم من بنى باسل» بن أشور» بن سام » 
آبن نوح عليه السلام . 
الرابعة 9ه ه1515 وهم 
التروان ٠‏ فى الإسرائيليات أنهم من ولد توغريحا» بن كوه » , بن يافث» بن فوح ؟ 
. وقيل هم من بى طيراش بن يافث؟ وقيل نوع من الترك . 
اللاسسة - الديلم ( بفتح الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت وفتح اللام 
::وسم فى الآخر) » وهم الذي كان كن مارك يق ريه ارهن 2ل تنلفاة ب 
العباس ببغداد ٠‏ قال فى العبر : هم من بنى ماداى » بن يافث » بن نوح ؟ وقال 
آبن سعيد : هن بى باسل » بن أشور » بن سام» بن نوح » وقبل هر من العرب 
وضعفه أبو عبيد ٠‏ ا 

النادبسة اوم ا معروف ٠‏ وهم الأمة المعروفة انين منهم ملوك 
القسطتطينية الآنوقيل هم من بى كيتم بن يونان» وهو يابان» بن يافث» بن فوح + 
وقيل من ولد روى» بن يونان» بنعلجان » بن يافث » بن نوح »وقيل من ولد رعو ل 
. أبن عيصوءين إنحاق» بن إبراهم عليه السلام . وقال االحوهرى : من ولد روم »بن 
. عيصو ين إسحاق ٠.‏ - 


السابعة ص السريان ( به بضم السين 0 الراء المهملتين وفتخ الياء المئناة هت 





“اروم الحزء الأول 


وألف ثم نون)» ال أبن الكلىّ وي وو بن نبيط» بن ماش» بن آدم» 
آبن سام» بن نوح ٠‏ 
الثامنة ‏ السند ( بكسر السين المهملة وسكون النون ودال مهملة فى لخو 
فى الإسرائيليات أنهم من ولد شبا» بن رعماء بن كوش» بن حام» بن نوح؟ وحى 
الطبرى عن آبن إسحاق : أنهم من بى كوش بن حام ٠‏ 
التاسعة - السو ودان وضبطهم معروف ٠‏ قال آبن سعيد : جميع أحيائهم من ولد 
ب بن نوح ؛ ونقل الطبرى” عن آبن إسحاق : أن المبشة من ولدكوش بن حام ٠‏ 
والثوية» والْزٍيج» والأقاوة : ولد كتعان بن حام ٠‏ وذ كر آبن سعيد : أن الحبشة 
من بى حبش والثوبة من ولد ثوبة أوبى نوب » والّئ من بى رن » ول يرفع 
ْ فى فسهم فيحتمل أنهم من بى حام » وأنهم من ب غيوه 5 
- الصقالبة (بفتحالصاد المهملة وفتح القاف وألف بعدها لام مكسورة 
وباء موحدة مفتوحة وهاء فى الآخر)» وهم عند الإسرائيليين من بى بازان بن يافث 
آبن نوح» وقيل هم من بى اشكاز» بن توغرماء بن كوص» بن يافث ٠‏ 
الحادية عشرة ‏ الصين وضبطهم معروف» قبل هم من بى صيى » بن ماغو 
آبن يافث» بن نوح؟ وقبل من بى طو بال بن يافث ٠‏ وذ كر ”هس شيوش“ مؤت 
الروم أنهم من بى ماغوغ بن يافث.٠‏ 
لثانية عشرة - العبرانيون ( بكسرالعين المهسملة وسكون الباء الموحدة وفتح 
ارق البملة وال ينها ترق مكبورة ور لافيت سند بعامونة زواد 
ساكنة ثم نون)» وهم الذين يتك لم الييود باسانهم إلى الآن ٠‏ قال الطبرى”: وهم من 
ولد عابر» بن شائخ» , بن أرقف بن سام» بن أوح ٠‏ 





من صبح الأعثىا قوم 


الثالثة عشرة ب الفرشن اذ نم الفاء وسكون الراء المهملة ا 
وهم الذين كان منهم ملوك الأكاممرة ٠‏ قال آبن إتصحاق : هم من ولد فار » بن لاوذ». 
أبن سام » نانوج > وقال ان ن الكلى”' :هم من ولد فارس » بن طيراش» بن أ أشور » بن 
سام » بن نوح؟ وقيل من ولد طيراش » بن همدان» بن يافث » بن نوح؟؛ وقيل منبف 
أمم » بن لاوذء ين شام : ٠ووقع‏ للطبرى أنمه «نولد رعويل» بن عيصوء بن إتحاق » 
آبن إبراهيم عليه السلام ٠‏ قال فى المبر : ولا آلتغاتٌ إل هذا القول لأن مك 
الفْرْض أقدم من ذلك . ْ 0 

الرابعة عشرة ‏ الفري ( بفتيح الفاء والراء المهملة وسكون النون وج فى الاخخر) 
قبل هن ولد طو بال» بن يافث؛ وقيل من ولد غطرما» بن كوص» بن يافث ٠‏ 
* للقي هتروت اقبط كاب القاف وسكزن اننا انيل ولاه موه 
فى الآخحر)» وهم الذين كان منهم أهل مصر ف القديم ٠‏ قال إبراهيم بن وصيف شاه : 
هم من بق قبطم » بن قفط» بنمضر» بن بيصر» لل ا اثيليين 
أنهم من ولد قفط بن حام . 

النادسة عشيرة ب[ الم ط (بضم القاف وسكون الواو وطاء 595 5 الآحى) ‏ 
وم أهل الأنْدُس فى القديم . ٠‏ قال ”هس شيوش» هم من ولد ماغوغ» بن يافث» بن 
نوح؛ وقبل هم من ولد قوط » بن حام» بن نوح . ٠‏ 

الناعة عر اام الكاف وسكوناراء المهملة ودال لق فى الآخر)» 3 
وهم الذي نكان منهم بنو أيوبٌ ملولك مسر بعد الفاطميين فاق الفين: : هم من 
بى إبران بن أشور» بن سام » بن نوح ٠‏ قال المققر الشهابى” آبن فضل الله فى كاب 
ري وال 3 المسامين المْدء وفى ارارم وقد 1 لد 
والكدّج فسا واحدا ١‏ 


5) 





الثامنة عشرة -- الكتعانيون ( بفتح الكاف'وسكون النون وقتح العين المهملة 
وضم الباء امثناة تحت المشددة )» وهم الذي نكان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان 


الناسعة عشرة - انان ( بلاممفتوحة وميم بعدها ألف ونون )» وهم الذي كانوا 
1 ع 2 01 ١‏ 5 

قصدوا سواحل الشام فى الدولة الأبو بيّة ومواطتهم فى ثهالى: البحر الرومى غربا 
بثهال ٠‏ قال فى العبر : وهم من ولد طوبال» بن يافث» بن نوح ٠ ٠‏ 


العشرون - التبط (بة اك الزارل» امغر سي و اسان وب اهل 
بابلى من العراق ف الزمن القديم» وإليهم تنسب الفلاحة الطية لآبن وَحْشيّة ٠‏ قال 
آبن الكلبى” : هم من بنى نبيط» بن ماسء بن إرم» بن سام » بن نوح ٠‏ وقال آبن 
سعيد : هم من بفى نبيط » بن أشورء بن سام» بن نوح ٠‏ 
'القاذية والمكترواى الملةه وفديظلة سروفتق الادرالبثات لبوق وله 
دادان » بن رعما » بن كوش » بن حام » وتقل الطبرى" عن آبن سر من بفى 


وشح بن حام» بن نوح من غير واسطة ٠‏ 


الثانية والعشرون - الأَرمَنَ ( بفتح امهمزة وسكون الراء المهسلة وفتح المبم ونون 
فى الآخر) وهم أهل إرمينية الذين 0 ببلاد سيس؛ قبل هر من ولد قهو يل» بن 
ناحور» بن تارخ» وهو أزر » وتارخ أبو إبراهم عليه السلام ٠‏ 

لثالئة والء“مرونث - الأْبان ( بشفتح أشمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الباء 
الموحدة وألف ثم نون) قبل هم من ولد ماشح » بن يافث » بن نوح. وعند الإسرائيليين 


إٍ 5 1 5 5 ." 
من ولد ياوان وهو يونان بن يافث » وعند أحرين نمسم من شعوب بى عيصو بن 





من صبح الأعثوا لالاس 


205-01 


إححاق ؛ وقال الطبرى" : أشك أنهم مرنى ولد رعويل بن عيصو بن إححاق» وهو 

لرابعة والعشرون اليونان ‏ وهم الأمة الذين كان منهم الكاء شرق اللليج 
روماه 
القسطنطينى"» وهم من ولد يونان» وهو ياوان» بن يافث» بن نوح . وقال البييق” :هم 
من ولد ينان » بن خاجان» بن يافث . وشذ الكندى فقال: يونان» بن عابر » بن شائق» 
آبن أرنفشذ» ينسام بن توح مفعل يونان أخا اتحطان أى عرب المن ٠‏ وقال : 
إنه نخرج من بلاد العرب مغاضبا لأخيه خَطَانَ فنزل شرق الخليج القسطنطينى ؛ورة 
عليه أبو العباس الناثى بقوله : 

520 


و بعس ا ماه - 352 سمه مهاس مه 5 


ثم اليونانية علا ثلاثة أصناف الطيايو ن» وهم بنو لطين بن يونان» والإغس يقيون 
وهم بنو إغسريقن بن يونان» واللكيء وهم بنو اللكم بن يونا وهى أصل الروم فها 
يقال عل( ما نقتم . ظ 

الخامسة والعشرون رُوَيلة ‏ (بذم الزاى وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت 
وفتح اللام وهاء فى الآخخر) وهم أهل برقة فى القديم » ومنهم الطائفة الذين وصاوا 
حب جوه الى" بانى القاهرة المنسوب إليهم باب ريلد بالقاهرة» يقال إنهم 
من بنى حو بلا بن كوش بن حام بن نوح . 

السادسة والعشرون يأجوج ومأجوج وضبطهما معروف ٠‏ قيل إنهم من ولد 
ماغوغ » بن يافث » بن نوح؟ وقيل هن ولد كوص» بن .يافث ٠‏ ش 





بوارااب | النزء. الأول 


النوع الفالث عشر 
(المعرفة بمفاحرات الأثم ومنافراتهم » وما حرئ شو ذلك ون الشاورات 


والمراجعاث والمناقضات وفيه مقصدان ) 





المقتصد الأول 
(فى بيان وجه آحتياج الكاتب إل ذلك ) 
لاخفاء أنه بتعين عل الكاتب معرفة المفاخرات الواقعة بينهم » من معرفة وجوه 
الآقتخار التى بمدح بمثلها : مم يستعان بمثله علا المدح والإطراء الواقع فى الولايات 
ونا فقيل نه كل وسقي اللقاتمز! + عيمنة ونا رد لمت الكحوة البطلة 
له لينسج على منوال ذلك فيا برد عليه من لكات والمكاتبات عند دعاية 


رده إليه» وآحتياجه إل !. أده ٠‏ 


الفصبحمةد الشان 
. (فى ذك ودج من المفائحرات» والمنافرات ينسح علا منواله) 
٠‏ فأما المفاحرات»فنها ماروى أنه لى) وقد علا رسول الله صل الله عليه وس »وقد 
اق اده بعد فتتح مك فييم عطارد بحي بن ذارة» بن مُدَش 
القيمى"» وقبس بن عأصم » وقيس بن الحنارث» وم بن زيد» وعثبة بن حصن 
آبن حَذّيفة بن بدر» والأقرع بن حابس » ف لمهم وأفيفهم » ودخلوا المسجد 
ونادوا رسول الله صل الله عليه وسام ؛ من وراء شراته أن أخريج إلينا ياهد» فتأذى 
رسول الله صل الله عليه وسلم» من صياحهم مفرج إليهم ‏ فقالوا : يا عد تناك 


(1) أعله والقنكن من معرفة ائل يا يفيده النياق ٠‏ 





من صبح الأعثى 0 سيم 
تفارك ٠‏ فأذن لشاعرنا وتَطيبنا ‏ قال ”قد أونْتَ 00 فَلقَلُ“فقام عطارد بن 
حاجب فقال : ْ 
”لهذ لله الى ةلت نه وو ا ووو لزنا 
مولا عقلاما تفعل منها المعروف» :وجَعًا أعٌ أهل اشرق وأ كثره عنداء وأشده 
عد َنْ مدا فى الناس ؟ ألسنا بريموس الناس وأُولى فتملهم ؟ فن فاتعرنا فليعدد 
مثلّ ماعَدّدناه » و إنا لو نشاء لذ كترنا الكلام ولكا تيا عن الإ كار» وأقول ها هذا 
لأن تأنوا مثل قولنا» وأعي أفضل من أمينا» ثم جا 0 
قال رسول الله صل الله عليه وس » لثابت بن قيس لزج : “م أي 
لجل ف خُطبته» فقام ثابت بن قيس فقال : 


“اميد لله الذى المعو اتا ولزن علنه قفرا 1 ار ووسع كيه عله 
ول يكن ثىء قط إلا من فعله ؛ ثم كان من قذرته أن جعآنا ْو وأصطفى! هن خير 
خلقه رسولا» | كمه نساء وأصدقة 56 اوأفضله حسباة فاندل د 
والقنه علا حلفة ‏ كان ذيرة 0 العالمن ؟ م دعا الناس إلى الإمان به 
فآمن برسول الله المهاح ون من قوئية وذوى رمد أىم الناس ينا 3 وأحسهم 
وحوها » َب الشافتن فعالا ؛ ثم كان قل الحلق 1 سيان ننه حين دعاه 
رسول الله صل الله عليه وس تحن فنحن أنصارلله» وورّراء رسول الله» قاتل 
لفاس عن «ؤمنوا» فن آمنّ بالله ورسوله منّع بماله ودمهء ومن كفر جاهَدناه . 
ف الله أبدا » وكان قله ا أقول هذا وأستغفر الله لى وللؤمنين والمؤمنات 
والسلام م5 » . ' 


فل المزء الأول 


فقام الزبرقان بن در القيمى” فقال : 
كن الكام فلا حى يقَائرنا » منا الوك وفينا صب الريسم 


ده عا ساوم - ههه روك وه 
و قسرة . ف من الاحياء كلهم 4# عند اليات سل العز مداع 
سه ار قرو وس اس 


ال” بق الوا بإنا ل يونين اقرع 


ا ان 3 ثم فأجب جب الرجل فيا 
قال» فقال حسان رذئ لمعنه : 
إن الثوائية من فهر وإخوتهم اند راسف انان 3 
سه د انرا سو رس اه سا ص 
ريغا جا كل من كانت سربوته بن #وي الإلد وكل السب بصطه ” 
سس عراتت ار ار 


0-2 - هم ها مسر 
1 إذا حاربوا ضروا عدوهم + أو حاوأوا الَُمَ فى أشياعوم تقعوا 


ص 


و .م ور ى سوثر رومس 
4 


- وودوة ناءٌ مه 07 
حجية تلك مهم غير محدثة * إن الخسلائة أ فأعلم م الببدع 
| 20 إإنا ل 0 ل همسر 

ل 0 5227 
إل فى سن بأقول لى هم ف بق دن اسبقهم جع 


عر عر 


لا برقع االنامن م أوهثت انهم 0 عه الدقاع وذ بعرم ما رقعوأ 
عه ه امه 1 00 عه لير 0 سل 
0 قوم رسول. ألله 00 0 إذا تفأوتت. الآهواء والشسيع 3 


ويروئ أن الزبرقان بن بدرقال : 
َناك كي بعل الناس قَضْلنا * إذا اختلفوا عند آحتضار الاسم 
الراك ساه عي مهمه 2 م 
171 ري الناس فى كل موطن * وأن ليس فى أرض اجاز كدارم 


وإنا دور العالمي إذا انها * وتيرب رأس الأصيد المتقاقم 
وإنا لا المرباع فى كل غارة » فير تتحد أو بأرض الأعاجم 





)0( فى سيرة أبن هشام ٠‏ نذود المعلمين . 





من صبح الأعثئ ش نكي ذا 
فقام حَسَان بن ثابت فاجابه فقال : 
هلالد إلا امود الود والنّدئ » واه الملوك وآحتال المظائم 
مما رارناك اناوس ان اعون واف 
رهلا حل ولط َي » اناا ل عي بغ وام 
جعلنا بنينا دوته ويناضَا * وطرنا له نَفْسًا بَيْءِ القامم 
تحن ضرا الناس حت تابعوا * علا دينه بالمرهفات المسوارم 
وحن وذنا من روش عظيمها * وآدنا نَىّ قير من آل هاشم 
بن دايم لاتفحروا إن فر كم * يحود وَإلَا عند ذم المكارم 
هلم علينا تفخرون وأمم » آنا 1 من بين ظثرٍ رِ وخادم؟ 
إن م له حفن دمائك + وأمُوالك أن نَقْسَمُوا فى المقأسم - 
لذ لتارالة 4 راتوا عدولا قرا د رق لأتاجم 
فاما فرغ حمان من قوله » قال الأقرع بن حابس : وأبى! إن هذا الرجل مراد» 
القطيبه أخطن من خطيبنا» ولشاعره 52 شاع نا» ولأصوائة أعل من 
أصواتنا؟ فاسموا وأحسن رسولٌ لله صل الله عليه وسلم» جوائرهم ٠‏ 
ففى هذا الوفد نزل يز إن اين بنادوتك من وراء اجات ا بعقُونَ 


مده وتارة ل سترو اشام سدترم لهاة داس شا موص شير ده اه دي 


وأو أنهم صبروا حى نرج لم لكان خيرا م والله غفور رحم ]) 
قلت : وهذه مكابرة ظاهرة» وتجاهلٌ فاحش من بى ميم ) حيث طلبوا المفاعرة 

1 8 ءُ 2 رار 
ع رك لشم اق يله در اول ارب عل أختلاف شعو بهم» ولتابع قبائلهم 
معترفون لبنى هاشم بالق فى الشرف» والتقدم فى الفضلء مع مافصل الله تعاليابه 





م . 0 : لسر الأقك _ 


رسوله صلل الله عليه 1 نر 0 رفيع اشرق الذى لم سلغه ىئَ رلة 


ولا ملك مقزب: : ٠‏ 
امعد رق ع راان عار ار في 
رده 4 سورم : 8 ع وترس 
عير فى خازم » تارم حر دارم 


ايم خَيْرٌ قي 7 * شل َم فى ببى آدم 
ونقضه ا 0 فح الدن ىذا الناسن العمري" :"فقا برحه الها فاجاد 
القول» وناز بالقدح الل فقال : 


5 وردمه4 داه 7 ده 5 و 
. محمد خير بنى هاشم 0 فن نمم وبنو دارم؟ 
8 ورم مه هه ور روس و 


! وهام خير قرريش وما هثلقريش فىببىآدم‎ ٠ 


وهو مأخوذ من قول الأول : 
7 وه هل 3-9 هه 
رد عبار 0 د وخ د قيش بثوهاشم 


ور 


وحير ببىّ هاشم 1 د وود الإله إلى العالم 


وإليه ينظ ل رس 


شاى ا ثري اه شش لير 
اداه 0 د 0 


صم سلا سلا 


دواو 


و اه و 
3 ولقد أنصف إحاق 77 50 قال : 
ار سر تدده عو 20 عع ل ري 
إذا مض را مراء كانت ارومّى 3 وقام بنصيرى خازم وابن حازم 
عطست بأنقف شاع وتناولت +« يداى الثُريا قاعدا سير قائم 


زوه يوم 


: فإنه ل ا له رسول 0 ألله عليه وس » أصضل لقره وقعدد 


-سودده.فأصاب الفخر ف قو| قوله » وفاز بالشرف في شعره ٠‏ 





حيسي سيب جب يي يبي 


من صبح الأعشو' ٠‏ ش 0ن 





:. قال المولن صلاح الدين الصَقَدى” رحه الل فى شرح لامية العجم ” وإما ذكر 
خازما لأنه مولى تحزيمة بن خازم القيمى” » وإنما نزل أبؤه الموصل فنسب إليها » . 
حر اطن ناضى أن 0 ن أن نات كان خالنا وعندة خاعة من 
الأشراف» فقال معاوزية "مه م الحان وا رقا ةفرع له 
وخالا وخالة؟ “- فقام النعيان بنالعجلان الزَرق" بعد ما أخذ بيد الحسن فقال#هذا 
أبوه على بن أ طالب © 17 قاطي وجدّه يول الله صل الله عليه وسلم 3 
وجدّته خديحةٌ » وعمه جعفر» وعمنّه أمْ هانى' آبنةٌ أبى ظالب » وخاله 5 ( 
. وخالته زينب؛ فهذا هو الشرف الذى لا يدانىا والفضل الذى لا سارئ » . 

وقريب بن ذلك ما يك أنه جرئا يرس عبد الله بن الزبير وبين 5 
طويل فى آتحره ‏ ” فقال أبن الزبير » ما سل مارشُ» والكن عندك من قرش 
والأنضار» ومن سا كنى اجون والآطام من ٠‏ إن سألته حمريك ع محجة أبن من ظهر 
افير قال : ومَرْذلك ‏ قالهذا ؟ يعنى أبا اهم بنحدّيفة ‏ فقالمعاوية 
كرابا ابلهُم ‏ فقالأَمُفنى ‏ فقال عرمتٌعليك لتقواق قال: نمم : أمكهند» 
وأمه أسماء بنت أبى بك وأسماء خير مس هندء وأبوك أبو سفيان وأبوه الزبير 
ومعاذ الله أن يكون أبو سفيان مثل الزبير» وأما الذنيا فلك » وأما الآخرة فله إن 
شاء الله تعالى ٠‏ ْ 

ومن ذلك ما حكاه آبن الكلى” . قال :قال كرا للنعمان بن المنذر بوما هل 
فى العرب قبيلة م علا قبيلة؟ قال نعم قال أت 2 قال من نكال 
ثلاثة آباء متوا اي رؤساء» ثم آتصل ذلك يكال الرابع فالبيت من قببلته فيه و ع 
إليه - قال فَآطْبٌ ذلك فطلبه فلم يصبه إلا فى آل حدّيفة بن بدر» وآل حاجب 
آبن زدارة» وآل ذى ابخَدَّْنِء وآل الأشعث بن قيس ب نكنْدة قال بفمع هؤلاء 


للا 0 المزء الأول 








لرهظ ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لم لمكم والعدول ٠‏ وقال ليتكام كل رجل 
متم بماثرقومه ولِيصدَقُ » فكان حذيفةٌ بن بدر الفزارى" أل متكام » وكان ألْسَن 
القوم ؛ فقال : قد علمت العربٌ أن فينا الشرق الأقدم والأعس الأعظ » وماترة 
للصنيع الأكرم - فقال مَنْ حوله ولم ذاك يا أخا قزّارة ؟ فقال ألسنا الدعائم التى 
لا ثرام» والعر الذى لايضام 0 قبل 5000 م قام شاعرهم قال 

فزارة ينث« المز والمز غيم ! » فار قيس حسب قيس نضاكًا 

كك ندل القنياء نكيت لتيب التاق الفتيدم وسافا”” 

فهيبات قد أعيا القرونَ لتى مَضتٌ «* ماثر قيس ده وفعامًا 

ومل أحد إن هن يومًا بَكقّه * إل الشّمس ف تجرئز التجوم ينانا 

فإن يصلحوا يَصْلْحْ لذاك حميعها * و إن يَعْسَدوا بِفْسَدْ من الناس حامًا 
' ثم قام الأشعث الكندى”» وإنا أَذن له أن يقوم قبل ربيعة وتم لقرابته من 
التمان بن المنذر» فقال » قد علمت العرب أنا ثقائل عديدّها الأكثرء وزحقها 
الأكير» وإنا لنياث الكوبات ومَعدري المكومات ‏ قالوا ولم يا أخا كندة ؟ قال 
لأنا ورثنا ملك كندة فأستظلانا بأفيائه » وتقلدنا متكبه الأعظم 
الأكزم » شم قام شاعرهم ) ذقال : 

إذا 00 أبيات الرجالٍ بين * وجدت لنا فصلا على من يفاص 


ور 
4 وتوسطنا محبوحه 


و رملا 


رن قالكلا أو أتانابطة + يتافرنا فيا فنحن #اطر 
الوا ا 7" ناك له الفضل فيا أورتنّة الأكابر 
ثم قام سطام الشبيانى” فقال ” قد عامت العرب أن بن بيته! الذى لا يزول » 
ومعْرس عررها الذى لا يحول » قالوا ولمَ يا أخا شييان - قال لأنا أدركهم للثار» 


وم _-2 ءِ ع د 


من صببح الأعثىا ا 


سه ام لون ف عدم ااه اده 
اعمرى دسطام أحق بِفَضاها »* وأقل بيت العرَّعن القبائل 
فسائل (أ يت اللعن) عنعزقومها 3 إذا جد يوم فر و اق 
أالمننا عر الثاشن قوم بونصية ان ضرم الكش بن القبائل 
وقائم عل صكلها ربية * مَل لها عرًا رقابٌ اكحافل 
إذا ذكث ل بشكر الناس قضاها 2# وقاذ نينا , اام شَرها 3 وائل 
وإنا ملوك الناس فى كل بأدة » إذا تلت بالناس إحدئ الزلازل 
ورور 0 06 ( 7 و 
م قام حاجب بن زرارة امسن 1 ٠.‏ فقال : قد علست معد أناأ فرع دعامم|» واد 5 
َه - قلا 0 خابى كيم ؟ قال لأا 1 اكد 


عماج أسا صم © 


لقد عامت 5 خندف أننا : 07 واللطوت الئل ٠‏ 
وأنا ام أهل جد وتروة 0 2 قديم لوس بالمتضائل 


فك فوم من م 0 اع ددن نماك ونائل 
فسائل (أبَيتَ اللعنَ ) عن عنا تا 0 دعائم هذا الئاس عند ابكلائل 
ثم قام دن بن عاصم السعديى" فقال : لقد مم مؤلاء أن أزفعهم قْ المّمات 
دعائم » وتم فى النائبات مقادم ؛ قالوا : ولم ذاك يا أخا ببى سعد ؟ قال لأنا 
أدركهم للثار » وأمنعهم هار ب وأنا لاتشْكل إذا حلنا » ولا ترام إذا حلأنا . ثم قام 
شاعرهم فقال : 
رسو ا دن ساهة ره ىن . 
ت فس وخندف أنَا 2# تيم عم انيع الذى ترئ 
31 ف ف لور يك ل اركب اندع 
0 


)00 اينات 





ا ْ ابلقزء الأول 


كن ذا ليوم الفخر يعدل عاضا » 


نينسا إذا مرك ألرف إل اليد 


هيات قد أعيا المع فعاهم 0 وقاموا بيوم الفيخر مسعاة من سعى' 


فقال كسرئ حينئذ : ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه » وأستى حباءهم ) 


وأعظم صلاتهم» وكزم مابهم ٠‏ 


قال أبو عبيدة : كانت العرب تعد الببوتات المشهورة بعظم القدر والشوف : 


م - ب 5 0 ره 0 وب 
تعد بيت هاشم بن عبد مناف» وتعد أربعة» قا بيت أل حديفة بن درءوبيبت 


_- و 3 5 م 5 5 3 
أل زرارة الدارميين : بيت بى عم » وبيت آل ذى الحدين : عبد الله بن عمرو بن 


الحارث بن هشام : ,بيت بى شيبان » وييت بف الديان من بى الحارث بن كب 


.بيت المن ٠‏ قال : فأماكندة فلا يمَدّون فى البيوتات إنما كانوا ملوكا . 


وآعلم أن المفائحرة قد تكون بحقيقة الحسب ٠‏ وقد تكون فيها الفصاحة واللّسن 


. مقام المحسشت : كقول أبى نمام الطالى يفتتخر : ش 


أناان لين استرْضع لحل 3 
موهوا 369 المكئّمات 5 
فأى بد فى الممد مدت فلم كن 
أستودعو االمعروق محفوظءال] 
وقوله أيضا : 
حرءئ حاتم فى حل منه لو برا 
لكر الذي الس ذل 
ّ شاء مدر ها شاء من نذى 
جما الملا بالكود بعد آفراقها 


وداه 


ف نا وف ل 
* الكزة ما وَمسِوًا بق شراع 
الها راعة و د م وأصاييع 
5 فضاع وما ضاعت لدينا الودائع 


+ خا القطر عاو قبل سما لفل 
» “لها باذلا فاتظر لمن بق الدخر 
ل ب ا اا 
» الينام الأيام يمعها الشّين ‏ 


من صبح الأعثىا! المع 


قال فى شرح اللامية : وعند أكثر الناس أن أبا تمام كان أبوه نصرانيا يقال 
له تدرس العطار» من جانم : قرية مر قرط حَوْران من الشام» فغيرآمم أبيه 
وآندس فى بنى طى*؛ وذ كر صاحب الأغانى أن رجلا قال الحرير :من أشعرالناس؟ 
قال : قم حثّى أعرفك المواب» فاخذ بيده وجاء به إلى أبيه عطيةء وقد أخذ عن 
له فاعتقلها وجعل يمص صرْعَها » فصاح هعرج با أبت » فرج شيخ دمع بت ْ 
الميئة ٠‏ وقد سال لبن العتر علا بته » فقال ترئ هذا ؟ قال نتم ٠‏ قال أو تعرفه 
قال لا ٠‏ قال هذا أبى» أو تدرى لم كان بشرب من ضرع العنز؟ قال لا» قال مخافة 
أن دسمع صوت اللَأْب فيطاب منه؛ ثم قال أشعر الناس مر فار بهذا الأب 
ان شاع وقارعهم فغلبهم . ظ 
قال الصلاح الصفدى” : ما هذه إلا وقاحة عظيمة من حرير فى مخفائحريّه أواك 
الشعراء وهذا أبوه» لكنه تغفر له هذه الوقاحة بآعترافه لذلكالرجل » و إظهار بحل أنه . 
وربما كان الآفتخار بالتورية والتعرريض بالأمور المقتضية للشرف» بحيث يظن 
السامع حقيقة الفتخار والشرف تجرد السماع» فإذا عمرف القصد تبين له خلاف 
ذاك» كقول أبى الحسن الحزار : . 
الاقل اذى يسا لعن قوى وعن أهل 
ا 
رشُونَ دم الأنها + م فى حَرْن وف سَبْلٍ 
وما زالوا ل 0 *« ان من باس ومن بذل 
جيم 57 4 ويام م بنو عسل 
وقوله أيضا : ش 


8ق ه80 000 كا مم 


إن لَنْ تسن سك الذماء 7 2 داب» وسل َي من ويب قي 





ورم المزء الأول 


0 3 


اراس 

وهنا ا ما حكاه بعضهم » قال : وجدت 0 0 2 و 
كنت اليم طوع أمرهء يحب.ما إذا شاء» ويطاقها إذا شاء» قال فعظم فى عينى ؛ 

- ع 0 5 03 

ثم آلتفتٌ إن قبر ائحر قيالته فإذا عليه مكتوب : 00 بقوله » فا كان أبوه 
١‏ إلا بعض اللدّادين » بس الريح فى كبره إذا شاء» وبرساها إذا شاء ؟ قال : فعجبت 
منهما يتسابّان ميتين» فإذا طرق السمع ثئىء من ذلك ظنْ السامع أنه فى غاية الفخر 
والشرف حبى يعم حقيقته ؛ وأشباه ذلك ونظائره كثيرة. وليس هذا موضع آستيعاب 
القول فى المفاخرة الحقيقية ولا غيرها ٠‏ 

وأا أيام المنافرة وهى امححا؟ة فى الحسب» فن ذلك ما يك أن الأعشىئ أن 
عاقمة » بن علالة» بن عوف » بن الأحووص» بن جعفر » بن كلاب © وهو بريد 
سلامة 00 الحميرى من التبابعة : فسأل الأعشىا عاقمة أن تيه أى يجيه » 
فقال له علقمة : أَثْليِك ءإ! بنى الأحوض - قال لا يُقَنعنى ‏ قال : فعلى ب كلاب 
قال لا يقنعنى ‏ قال : فايس عندى أ كر من هذاء فاتى عاس بن الطفيّل بن مالك 
آبن جغفر بن كلاب» قال قد أثايك علا امن والإنس » ثم أنى سلامة فآنصرف 
من عنده حبائه 0 

برق 0 ص أ رأء وهو عام بن مالك » بن حعفر») 


قال علقمة كانت 3 الكعرسن رو قا منارنت عاك ديه وفك عد مك 
عنينا وأا استي نان |ى1 نيا نافنة فشرى الع يكنا وسارا إلا اناوه 








. مقعفى الأصل وأقالفس وهو تصحيف من الناحح‎ )١( 


من صبح الأعثىا امم 

ار ظ 2 
وقدم الأعشئ علا تفيئة ذاك فصار هو ولبيد مع عاس © وصار مع علقمة الحطيئة » 
ادر وتنافرا ٠.‏ 

فقال عاص لعلقمة : والله إنى لأكرم منك حسبا » وأثيت منك نسبا » وأطول 

العف راتوا عر مك كارا 

فقال عام : والله لأنا أحب إلى نسائك أن أُصْبح فين منك ٠‏ 

فقال علقمة : أنافرك إبى لبرء وإنك لفاحرء وإنى وود وإنك لعاقرة وإنى 
5 وإنك لماه ؛ وإنى لواف» وإنك لغادر . 

فقال عاص : أن رهل رارف وا رجل عقم وقد ويّت لنى تمرو بن تم . 

وقد زعموا أنى عَدَرت بهم وهر كاذبون ؛ لكي نى أنافرك : أنا أحر منك لفاح » 
وخير منك فى الصباح » وأطعم منك فى السنة ابا . 

فقال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس تزعم أنى جبان ؛ ولأن تلوَا العدق وأنا 
أثائك اع النبن أن تلقاهم وأنا َلك ؟ وأنت رجل جواد والناس يزعمون أنى 
بل ولس تكذلك » وأنت تعطى العشيرة إذا ألدت ؛ ولكنى أنافرك : أنا خير 
منك 2غ وأ ملت بصراء وأشرف منك ذ كرا 9٠.‏ 0 

فقال عاص : أنت رجل فان » وليس لبنى الأحوص فضل علا بنى مالك 
فى المدد » وبصرى ناقص و بصرك صيح ؛ ولكنى أنافرك أنى أممى' منك ممه ع 
وأطول منك قّه » وأحسن منك لَّه » وأجعد منك مه وأسرع منك رحمه » 
وأبعد متك همه . 


)0( أى على أثره أنظر القاموس فى مادة ف ى أ . 69 الشباح بالكسر القحط . 





/ الجزء الأول 


| فقال علقمة ا ا 
ولكن أنافرك بآبائى وأعماى 

فقال عامس : آبائك أعمامى » ولم أكن لأثافرك فيهم ؛ ولكنى أنافرك : أنا خير 
منك عقبا» وأطعم مننك دا 5 

قال علقمة : قد عايث أن لك عقبا وقد أطعمت طيبا؟ ولكنى أنافرك ألى 
خير منك وأو بالخير منك ٠‏ 

. فقال عاص : إلى والله لأركب منك فى اماه 4 وأقَلٌ منك للكياه » وخير مذنك 
للوالاه . 

فقال بعض بى خالد بن جعفر » وكانوا بدا مع بى الأحوص عل بنى مالك بن 
عدن اانه إن تطيق عاهساء ولكن قل له أنافرك لميرنا» وأقربنا لخيرات ٠‏ 

فقال علقمة : له ذلك ٠‏ 

فقال عاص ل ودس وعنز فأرسلها مثلا نعم على مائّةٌ من الإبل إلى هائة 
يعطاها الحم أينا ينفر دليه صاحبّه أنحرجها ففعأواء ووضعوا بها هنا م نأبنائهم عل 
يد رجل يقال له مُخربمة بن عمرو بن الوحيد فسمى الضْمِينَ» وصارت علما عليه 
إن الآن» ونحرج علقمة 0 معه من بى خالد وعاص فيمن معه من بى, مالك وق 
اقاعاي تن الطفيلاعمة عاهس بن مالك بن جعفر وهو أبو رأء» ثقال : يا عماء 


أعنى ‏ فقال: ا ان :لا أسبك وأنتعمى قال : لضفت 
- (9) 3 


فققال: عامس ولا ا واللّه الأحوص وهو عمى » فقال : ولكن دونك بعل فإنى قد 
ربعت فهها أربعين هس باعا فاستعنْ بها عم منافرتك » وجعلا منافرتهما إل أبى سفيان 
() هكذاف الأغانى . 
(0) اله ابل + 








من صبح الأعثئ يلياد 


آبن حرب بن أمية فلم يقل بينهما شيئاء وكره ذلك للها وحال عشيرتهماء وقال للها 

أنقا كت البعير الأَدرم» وأا أن فى بينهماء قلطنا إلز أبىجهل بن هشام» 

أيه أن يقضى بينهماء فوثب موانٌ بن سراقة». بن قتادة» بن عمرو » بن الأحوص 
وكان مع علقمة فقال : 

بالقريش ينوا الكلاما » إن رضي ننم الأحكما 

وأ لاحت نكا كارب أبونا لهم إِمَاما 

وعد مرو منع الفقاما * فى لوم كرمعل إعلاما 


-_ 


روهاير س2 000 0 5 3 
بحسن فيه 0 والإقدامًا » 0 أقدمة: إقداما 
0 أن يقولوا بينهما شيئاء فأتيا غيلان بن سلمة بن معتب الثقهى" ردقيه إل 
حرملة" بنالأشعر المزى”"» فرذهم | اله ىم بن قطبة بن سنان الفزارى”» 6 ساقا 
الل غكهيما حى أشث وفك 0 ارق :لكان إن لطن تاه 
فوعدهه| م إلى العام القايل » فأتيا للوعد» وقال لبيد وكان مع عاص بومكئد ركز : 


00) 


اه ساء تلآ هه و ميال مه 


ياعم ء وان اهل دل + هل يذهين : 
إنيشخر الأحوض ض ل بو مُاقبلي 3 هين هس ا 
له اعورم 8 يه ماوع فى ابه 

لا تمعن شكلهم وشكلي *# ومسل انامسم ولسل 
| قد علموا أن كرام الأصل »» 
وقال أيضا ؛ 

6- وم_- 
إن اليك بن جعفر 0 0 قد نافرت غير متفسر 


ساق صا 


(1) لعله بفضل بالباء . 


"60 











كن المز الأؤل 





ا ان 5 
فقال خافة بن عوف بن الأحوص بن جعفر : 
سه 5 > وس الى د 0 موسر سه ا 
نه إليك الشعر يا بيد * وآصدد فقد ييْقعك الصدود 
رس ممه وه ير ار مسو و وده ابي اش قي 
ساد أبونا قبل أن ووو 2 سوددحكم صغيره زهيد 
فل 
و- 7 و سر ا موس ا سه ما و 
إلى إذا مأ لمبى الحياء 3 وضاحع لوم المشهد اللواء 
١‏ و . مه 
إن كهول ذكرها ستاء 
5 0-3 وه 8 مه 2 -_ه 0-2 - . 2 و 
إذ لا تزال حلوة كوماء * مبقورة لسقبها رغاء 
سوسس شاه سمه لرةى لاه 8-6 


لم يننا عن تحرها المقاة 0 نا علي سورة ولاء 
2 الحدء والسودد» والعطاء 2 


03 


9 سه بره اس ايها ار 
أمىا وقد حق لى الماء غ 


عَوثرى سا ع وثره 


م عَرَلمُ عام بِنّ مالك * فى ل مَصمَ الموالك 
ياش أحياء وششر هالك » 
وكان السندرى مع علقمة فارتفع صوته» فقيل من ذا ؟ فقال : 
- الراك مرق السدريى أن الوا امعد الطوال احفر 
* ين وآد الأخوص أخوالي عن » 
فقال عاص للبيد : أجبه ! فرغب عن إجابته » وكان السندرى يقال لحذته 
عساء 4 وكانت آمة لثافسة آبنة حملن كاي آهنا 2 احرص 
قوقع عليها شري فولدت له زَانء ويزيد» وشباباء فقال لبيد : 
لما دمانى عاص لأسمَمْ + أت إن كان بنْعَيساءظالما 
ألا أنَا ما كان مرا للمالك + فلا زال ينوا فى الحياة الَكاوما 


2 للق 


لكلا 18 السندرى تديدنا * وأشم أعماما تموما ماعنا ش 
والشرين تت فووا * وما ه دوا عل القنما 
عبت عل أ انهم وجورهم * وليدًا وسمونى وليدا وعاصما 
بلا أينَ) ماكانَ شرا لحَالك + قلا زال ف الدّنيا موا ولائا 

ووثب الحطيئة فقال : 
مايحسن الحكام بالفَصلٍ بعدمًا * يدا سايق ذُو غم وجول ؟ 
حتّى أنىا علا قصيدةكاملة» ثم قال : 
يا عام دكت ذا باع ومكؤمة 5 
وأقام القوم عل ذلك يما تسل حيرم إل عام فأتاه سرًا لا يعلم به أحد» 
فقال : يعاس كنت اب أن لك م وأن فيك خيراء وا تك هذه اأيام 
إلا لتنصرف عن صاحبك + أتنا فر رجلا لاتفخَر أنت ولا قومك إلا بآبائه» ففا 
الى اليه عرييدة هال فايس د اذك اك والرحم أن لا تفضل عل" علقمة» 
فوالله لثن فءاتٌ لا ليح بسدها أبدا ! هذه ناصتى لك فَأسوزها وأحتك فى مالى » 
فإن كنت لا ب فاعلا فسق يينى و بينه ‏ فقال أنصرف فسوفف أرئا رأ : فرج 
عاص وهو لاك أنه سيفضله عليه؛ ثم أرسل إلى علقمة سرا» وقال له مثل ماقال 
لعا » فردٌ عليه علقمة ا ردٌ به عاص راقم مره دك أ بنفر عامس | 
عليه ؛ ثم إن هرما أرسل إل أخيه وب أخيه : إنى قائل غدا بين هذين الرجلين 
مقالةٌ » فإذا فرغت فليطرد بعضك عَشر زائر فلينحرها عن علقمة » وليطرد بعضكم 
مثلها فلينحرها عر عاص © وفرقوا بين الناس أن لا يكون لم جماعة ٠‏ وأصبح 


)0 فى اللسان نديد وأجعل - أى ندذى ٠‏ ؤعماعما أى مثفرقة ٠.‏ 








ام لفن الأول 


55 لمم 


هسم كلس اسه وأقبل الناس » وأقبل علقمة وعاص 1 جاسا » 0 لبيد : 
اهم أبن الأ كرمين منصبا * إِنكَ قد وت 
فح وصوْبُ أعمننصوبا 00 9 الَذَى كَدْتَ 3 عليه 6 


اح ان ناا 


ساك هم 


3 ع وررمه 


* وعاص خيره_ ا ركبا 
0 أذىا لقيس لسبا » 
فقال هرم : إن بي جعفر قد تحا كنا عندى وأئقا و كتى ابي الف تقعان 
الأرض معا » فليس متكا واحد إلا وفيه ماليس فى صاحبه » وكلا ما سيد ويم 2 
فعمد بثو هيم وبنو أخيه إلى تلك ابدَزْر فنحروها حيث مهم هم © وفرقوا 
ون الناس :»رول يفطل هتريغ 'واعدا منيما عر ضائحةء وكة أن علب بذاك شرا 





عل الفتتين» وهما آبنا ع ؛ فلما رأئ ذلك الأعشئ » حرج وهو يقول : 


شاقكٌ من قله أطلافا 


ا ورست مه هد قير 
0 
سكا سه 0 


عهدى.ها فى الحى قد سر 


رده تس 


0 مشوقة ة افد يي 


أو أسندت مينًا إلى تحرها 


علقم ما أنْتَ إلى عام 


0 1 03 


3 - وه 
ذا (الخبططة ادر إل اين 


إذه مشل الفصضن 5 * 6 عق ذى الجا ازائر - 


وس 


2 مدهب ىُّ سس في ماكر 


15 


رَالناظر 


57 
3 


قد ند القذى ا ا 


مه ور 


ف 0 ذى صبح نائر 


0 عاش وم فيل إِلْ قاير 
:1 2 و اسه 
حى يقول الناس يما راوا 4 


يامحنا ليث الناشسر 


من صبح الأعثئ الكل 


والفارس الل يحَبْلٍ إِذَا * ثار عبر الكبة الثار 
5 سه توراه 
ا فى الأحوص ل تعدهم د عاض كلاذ , بإى عأمدر 


0 مه 


9 اذى فيه خارتها د سير للسايع والناظر 


ا ا عد سوم 
حكتموه فقهى ١‏ شخ ع * أبلج شل القمر الزاه 
لذياغد شيو ف حك عد ولا مال عر اس 
جب الده متى سويا ؟ + اضاحكم نذا وم سائر؟ 
8 اح نت صسيعته * مالك بعد الشيب من.عاذر 
عروعء اودع 2 و - 
عع بير سه 20 


رآ لما اه 2 3 0 َم لاحر 
لتر يم : عرضك للوارد والصادر ٠‏ 
ا 20 سور ري ْ 
د قلت قَولا فقضوا 7 دواعي لد لتقو للنافر 
وعاش هرم حت أدرك خلافة حمر رضى الله عنه » فقال : اهم أى” الرجلين 
كنت مفضلا لو فعلت ؟ فقال: لو قلت ذلك اليوم ياأميرالمؤمنين» عادث جَذّعة» 
ولبلدثْ شَعقَات هجر فقال عمر رضى الله عنه : ا السرأنت ياهرم! 
مثلك فليستودع الفقيرة أسرارة م وإ مثلك فيستيضع القوم أحكامه» 
قال أوعيدة :حونات عليه غرراة وهو وان عر اططانت :> وأا عام 
أبن الطقيل فاصابته دعوةٌ رسول الله صل الله عليه ومسا » فأصابته لق ومات 
: 2 على لأساذن 13 ا سه اشعر ص 
فى بدت سلولية» فقال : أغدّة كغذة البعيروموت فى يبت سلولية ؟ 
وفى هذه القصة مقتع فى المنافرة عن غيرها » وفى تاب *الرييحان والريعان» 
لبعض الأندلسبين جملة من هذه المفاحرات والمنافرات 





م المزء الأقل 


| النوع القفالث عشر 
(المعرفة يآيام شروت الواقعة + .وفنه ملانة مقاضة ) 


المقتصد الأول 
( فى وجه أحتياج الكاتب إلى ذلك ) 

قد ذى فى ”حمسن التوسل» : أن الكاتب يحتاج إل معرفة أيام العرب» 
ونسمية الأيام التىكانت ,ينهم » ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرئ» وماجرئ ,ينهم 
من الأشعار» والمناقضات؟؛ وذكر فارس مشرورء أو ملك مذكور» أو واقعة معينة 
لشخص خاص ؛ وما ادعاه كل منهم لنفسه أو ليومه : لما فى ذلك من العلم بها 
لستشهد به من واقعة قديمة » أو برد عليه فى مكاتبة من ذكر يوم مشمهور» أو فارس 
معين» ونحو ذلك مما مضوا عليه أمس الحاهلية» أو حدث فى الإسلام؛ فإن الكاتب 
إذا لم يكن عارفا بالوقائع» عالمىا بما حرئئ منهاء لم يدركيف يجيب عما برد عليه من 
مثلهاء ولا ما يقول إذا سثل عنها ٠‏ 


المقصس الشالى 
( فى ذى أيام من ذلك تَرْشْد إلى معرفة المقصد منه ) 
ومن أشبرها ذ كرا » وأعظمها حربا ٠‏ يوم شخزاز ( تخزاز] مم جبسل بين البصرة 
ومكة كانت الواقعة عنده فعرفت به )؟ وكانت الحرب فيه بسن بى ر عة 3 الفرس» 
وهو ربيعة نزار» وبين قبائل المن؟ وكانت الغلبة فيه لبنى ر بيعة » نقتلوا من قبائل 
امن خلقا كثيراء وكن قَائْدٌ ربيعة كيب بن ر بيعة ملك بن وائل ( وآسمه وائل 
وكليب لقب عليه ) وهو من ربيءة الس ؛ وكان قد ملك عل بى معد وقبائل 





من صبح الأعثئ 4م 


جموع العرب وهزمهم وعظ شأنه »وبق زمانا من الدهس؛ ثم داخله رَهُو شديد» 
وبغى على قومه فصار يحمى علموم مواقع السحاب» ولا برعما حمأه » اقول وح 
أرض كذا فى جوارى » فلا يصاد؛ ولا ترد إبل مع إبله ؛ ولا توقد نار مع ناره ؛ 
وبق كذلك حب ة قتله جسّاس بن مّة الوائل” أيض | ولا قل كيب توالت الحروب 
سبب قتله بين بى تغلب» وبين بكرآبى وائل ؛ وا ب سل ايل أن 
كايب» وقائد بى بكامرة أبو جسّاس المقئم ذ «؛ فكان ينهم يوم عبيزة» وتكاقاً 
فيه الفريقان» ثم كان ينهم .نوم واردات؛ وآنتصر فيه بنو تغلب على بكرء ثم كان 
امم لوم الحنوء وآنتصرت فيه بكر علا تغلب» ثم كان يينهم. ,نوم العصياف م 
والتعارت فه تغلب ءا بك » وأصيب دذو 5 ظنوا أنهم قد بادواء كان 
يهم .يوم قضة » وهو يوم التحالق كثّر فيه القتل بين الفريقين » 1 
شد فما القتال . 


7ه ع 


ومن أيام غيرهم المشهورة ,يوم عين اباغ » تعب أبأغ موضع يقال له ذات 
الخيار؛ وكان اطرية فه بين دا وم كان ا فسان الحارث الذى طلب 
أذرعَ آمرى القيس » وقيل غيره » وكان قائد ملم المنذرٌ بن ماء السماء بغير خلاف ؛ 
وفى هذا اليوم قل المنذرء وآوزمت نم » وتبعتهم عَسّان إلى الميرة وأكثروا فيهم 
القتل . و.يوم مرج حليمة» وكان بين عَسّان ونلم أيضاء وكان من أعفظم الأيام 
وأشدها حرباء بلفت الحيوش فيه عدا كثيرا » وعقم انأو قل إن لسن 
احتجبت وظهرت الكوا كب الى فى غير جهة الغبار . و .لوم الكديد» و كان بين 
كانه وسلّم » وآنتصرت فيه سل علا كانة» وقتل فيه ربيعة بن مكدم فار كانة ؛ 
وبه يضرب المشل فى الشجاعة؛ وكان يمقر عل قبره فى الماهلية» ولم عقر علا قبر 


_- 5 و شر 
غبره ٠.‏ و ,لوم الكلاب الأول والكلاب موضع بين البصرة والكوفة ؛ وكان ببن 


م المزء الأول 


الأحَؤين + سراحل وسَلمَة آبى اليارث بن عمرؤ الكندى”؛ وشراحيل هو الا كبر 
وكان معه بكر وائل وغيرهم » وسامة الأصغر؛. وكان معه تغلب وائل وغيرهم » وآشتد 

القتال بيهم 6 وآنتصر سلمة 20 ١‏ ل شراحيل وبر وأنهزم شراحيل وتبعته 

خيل اه . وروم الكلاب الثالى» وكان بين. بكر ووائل ويم أوارة» 

امار 8 م جبل) وكانت الحرب فيه بين المنذر بن آم لحن اخيرة» 

وبين ندر وائل لسبب الخيرة » وظفر فيه المنذر » يم أنه لا يزال يذبحهم حى 

سيل دنهم من رأس أوارة إلا خضيضه» ولو ي يهم والدم جد سكب علي م 

10 الدم من رأس الحبل إلا حضيضه ) وت ينه ٠‏ وريوم رحرحانٌ ) 
(ورحرحانٌ آسم واد باجاز) وكانت الحرب فيه بين الأحوص بن جعفر بن"كلاب » 

وبف ذازغ وف ماود وبق معبد بن ذدارة » ويف 0 وآنهزمت فيه الو ميم 

ومن معهم » تيد بن ررالة ؟ وقصد أخوه لقبط بن 00 أن استفكه فل 

يدن ومدوانسداسى نات + ووم شعب جبلة وشعب جا لخر 
و اليفك وَالشرف ٠‏ وكان من قاله ]012 اقسف زسويوان الشنمةا 

ومضوا نا سنة» وذاك فى العام الذى ولد فيه رسول الله صل الله عليه وسلم » آستنجد 
لطن ررازة اليك ينرق ذباق لثأر أخيه فأنجدته » وت#عنت ينوم يم غير بقى سعد » 

وخرجت معه بزو أسد» وسار بوم لقيط إلى بنى عامس وبى عبس فى طلب ثأر أخيه 
معبسنل ؛ فأدخلتٌ كو اسن وبلق ورم أموالهم فى شعب جبلة 1 فضرهم لقبط 
نفزجوا عليه من الشّعب' وكسروا جمائع لقيط وقتلوا لقيطاء وأسروا أخاه حاجب بن 
. زرارة» واتسرت بمو عامس وق عن نصرا عظها ؛ وقتل أيضا من بى دان 
ولق مم ومن بنى أسد جماعة مستكثرة؟ وكان هذا اليوم من أعظم أيامهم ٠‏ ووم 
ذى قارِ» وهو أقرب الوقائع المشهورة فى اماهلية عهدا» وكان فى سنة أربعين من 
مولد رسول الله صلي الله عليه وسل؛ وقيل عام بدر . 





من صبح الأعثئ وم 


.. وكان من حديثه أن كسرئ أبرو بزغضب علا النمان بن المنذر ملك الميرة » 
خبسه فهآك فى المبس ؛ وكان النمانُ قد أودع حَلْقن ( وهى المُسلاح والذروع ) 
عند هابى بن مسعود البكوى”. لاردل ا در نرظنا 3 هانى' » فقال هذه أمانة » 
والحسز لا دسل أمانته ؛ وكان أبرو يز لا أمسك النعان جعل مكآته فى ملك الميرة 
إياس بِنْ قييصة الطائى” » فأستشار أبرويز إياساء فقال إياس : المصاحة التغاقل 
عا لس ا 1 ال روت دن سين الخرالك 

دقو ره ع 1 2 
لا تالوه نصحا ‏ فقال إياس : رأى الملك أفضل ؛ فبعث أبرو يز الهزبرات فى ألفين 
من الأعاجم ؛ وبعث ألفا من بهراء» فلما بلغ بكر بنَ وائل خبريهم أنوا مكانا من بطن 
ذى قار » فنزلوه ووصلت الم الأعاجم » واقتتلوا ساعة فآمموزمت الأعاجم هزيمة 
قبيحة؛ فيروئا أن النئ صلى الله عليه وسل » خبر بذلك أصابه » فقال “اليوم أل 
يوم آنتصفً فيه العرب من العيجم وبى نصروا » : 

ولأى عبيدة معستف مفرد فى أيام العرب » وقد أورد منها آبن عبد ربه فىكّاب 
#العقد» حمل مستكثرة » وفى آخ ركاب الأمثال لليدانى نيذة غوّرة من ذلك » 
وليس دنا حاجة إلى آستبعاما هنا . 

وأما الحروب الواقعة فى صدر الإسلام . فنها وقعة اتمسل» وكانت بين على كرم 
ألله وجهه © ومعه أدل الكوفة » وبين لي َم المؤمنين رضى الله عنها ؟ وكانت 
زأكة بويد ع مل أسمة عسك ونه ع فت الوقعة » وقتل إن القر يق اق 
كن رانك الاعرة فيه ليزة وين مده 7 :. 

ومنها وقعة صفين » وكانت ببن على كرم ألله وجهه ومعه 0 العراق © وبين 
معاوية بن أى سفيأن »6 ومعه أهلٌ الشام» وكان آنتداؤها فى سنة ست وثلاثين » 
وكان مدّةٌ مقامهم بصفين مائةً وعشرة أيام أوقعوا فيا وقعات كثيرة ؛ قيل تنسعين 


(1) ف العقد الفريد» ومعجم البلدان الهامرز» وفسره بالمرزبان ٠‏ 





0 الجر الأول 


وقعة ؛ وكانت عدّة القت بينهم فيا يقال من أهل الشام خمسةٌ وأربعين ألفا » ومن 
أهل العراق ستة وعشرين ألفا » منهم ستة وعشرون من أهل بدر؛ وكان عمار بن 
يامير مع على" رضى الله عنه» وقاتل حّى قتل» وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله 
صل الله عليه وس » قال : ” يقل عمارا الفكةٌ الباغية “ ومضت عليهها مدّة » 
وعل رضى الله عنه علا العراق » ومعاوية عم الشام ومصر إلى أن قتل على 
رضى الله عنه ٠‏ 

ولا حاجة بنا إل الموض فى أ كثر من ذلك » فإن ذلك مول على آجتبادهم » 
والإم اك عما شر ينهم واجب ٠‏ 

ومنها وقعة مرج راهط ؛ وكان من حديثها أنه لى) هلك يزيد بِنْ معاوية » كان 
معيد بن بَحَدَلِ علا قَنّسْرِينَ» فوثب عليه زُقرين الحارث فأحرجه منها و بايع عبدالله 
أن ايه فلا كد رار علا المنبر» قال : المد لله الذى أقعدنى مقعد الفادر الفاح 
وحصر» فضحك الناس من قوله؛ وكان حَسّان بن بحدل علا فلسطين» والأردت» 
تاستعمل عل فلسطين روح بن زثباع احَدَاىَّ» ونزل هو الأردن » فوثب ناتل بن 
قيس اخُذّاى' عل ريح بن زنباع فااحرجه من فلسطين و بايع آبن الزيير» وكان النمانُ 
آبن تشير علا مص فبايع لآبن الزبير » وكان الصحاك بن قيس علا دمشق » بفعل 
يقدّم رجلا ويؤخ نر » فقدم عليه مروان بن الك فقال الضحاك هل لك أن 
تقدم عل آبن الزبير ببيعة أهل الشام» قال نعم ووافق عل ذلك بنو أمية» والجانيون؛ 
فلما فشا ذلك أرسل الضحاك إلى نى أمبة تصدر إليهم ؛ وقال لمروان وعمرو بن 
معيد : آ كتبوا إن حسان بن بحدل فيسير من الأردن حت ينل الحابية » ونسير 
نحن من هنا حي نلقاه فننظر هناك رجلا ترضونه » فاما آستقلت رايات الضحاك 
من دمشق » قالت القيسية لا نصحبك دعوتنا إلى بيعة آبن الزبير» وهو رجل هذه 


من صبح الأعثئ ا وم 


الأمة » فلما بايعناك حرجت تابعا لمذه اللأعمراب ب كلب» فأجامهم إلى إظهار بيعة 
آبن الزيير» وسار حثّى نزل مرج راهط» وأقبل حسان حت لق مروان ؛ فسار مع 
موا نذا الضحاك؛ وهم نحو من سبعة آلاف» والضحاك فى نحو ثلاثين ألفا. 
وآقتتلواء فقتل الضحاك وفتل معه أشراف من قريش ٠‏ 
المقصداثالث 
( فى كيفية آستعال الكاتب ذكر هذه الوقائع فى كلامه ) 
لايخفى أن الكاتب المترثم للكثابة إذا أن من المعرفة بأيام الحرب » والعلم 
لعل اعارهة وريد زلا ل ويا رعانه علق لمر 
وما بجرئا بيهم فىذلك من انخُطب والأشعار والمناقضات »كان مستعدا لى) استشهد 
به من واقعة قديمة» أو يرد عليه فى مكاتبة : أو شعر : من ذكر أيام مشمهورة ؛ 
أوذ كر فارس معين كا قال أبو تمام الطائى" بمدح ب شَيبان : 
إذا فرت يوما تمس بقوسها » ورَادَتْ عل.ما وَظَدَتْ ين مشاقب 
كأتم بذى قار أمالت سوفحكم + عروسٌ الذي استرهنوا قوس حاجب 
شير إن أن حاجب بن زرَارة القيمى وفد علا كسرئ فى سنة جَذْب فقال 
الحاحب من أنت؟ قال وخل من 'العرتء فلما دل غزا كنرئ؟ قال له من أن ؟ 
قال سيد العرب - قال ألم تقل بالباب إنك رجل من العرب ‏ ؟ قال كنت بالباب 
رجلا منهم فلم) حضرت بين يدى الملك سدتّهم ؛ فلاً فه درا ؛ وشكا إليه محل 
الجاز» وطلب منه حمل ألف بعير برا علا أن يعيد قيمتّهاء ‏ فقال وما ترهتنى عل' 
ذلك قال وى » فاستعظم همته وقال قبلت» وأعطاه حمل ألف بعير برا » ومات 
اعون لاحر وه المال بعد موته وطلبوا منه قوس أبيهم فاقتخرت تم بذلك . 
(1) اعله إذا كان على جانب من المعرفة بأيام اليا هو ظاهى . 
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فأشار أبو تمام فى بيتيه إن هذه المنقبة : يقول يان شَيِباكَ فى يوم ذى قار أبدثم 
جيوش كسرئ الذى آسترهن قوس حاجب ٠‏ 
وها قال أبو نصر ”الفتح بن خاقان» فى خطبة ابه ”قلائد العقيان»: لو جاوره 
كيب ما طرق حماه» أ وآستجار به أحد من الدهى حآه ؛ أوكان بوادى الأخرم ع 
لطاف به ربيعةٌ وأحرم ؛ أ وآستنجده الكندئ ماكساه الخلاءه » أوكان حاضرًا 
لسطام لما نح علا الألاءه . 
وكا قلت فى المفائحرة بين السيف والقلم عند التعرض لذ كر المقر الزن أبى يزيد 
الدوادار الذى من أجله وضعت ث فلو لقيه فارس عبس لولى عابسا » أو طرق حئ 
5 ليات من حماه آلسا ؛ أو قارعه ر بيعة 5 مكدّم إعلا بالسيف مفرقه ؛ 
أوثازله لسطام لبِدّد جمعه وفتقه “ . 
إن غير ذلك مما يحرى هذا المجرئا ويننظ فى هذا السلك ٠‏ 
قال فى ” حسمن التوسل » : و إذا لم يكن صاحب هذا الفن عارفا بكل يوم من 
هذه الأيام» عالما بما بحرئ فيهاء لم يُذركيف يجيب عما يرد عليه من مثلهاء ولا 
ما يقول إذا سثل عنها ٠.‏ قال : وحسبه ذلك نقصا فى صناعته » وقصورا عما بتعين 
0 معرفته وحسن اللحواب عنه عند السؤال عله ٠‏ 
وأما الوقائع التى وردت فى حوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزير”ضياء الدين بن 
الأثير» رحمه الله فى ”المثل السائر»: إنها كالأمثال فى الستشهاد بها وذ كرما أمثللة. 
منها قوله من كاب : ولا بدت الب برا حتّى يلحق لغب بالحضورء ويصل مَنْ لم 
. يصله >زاء ولا شكور فزنة الغائب بالشاهد من كوم الإحسان» ولهذا نابت ثمال 
رسول الله عن بمين عهان . بشير إلى أن النبى" صل الله عليه وسلم» فى بيعة الحديبية 
)00 لعل من زائدة من قل النايم ٠‏ . )0( فى بعض النسخ العقبة ٠‏ سس ا 
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كان قد أرسل عمْانَ بِنَ عفان رضى الله عنه إلى مكة فى حاجة » ذل تطراليمة» 
فضرب رسول أللّه صل الله عليه وسلمء بيده الثمال عل العين وقال ”هذوء هعن عَنانَ 

وشهالى - م عنه” 

ومنها قوله من تقليد لبعض الملوك من ديوان الحلافة :”و إذا آستعنت بأحدعا' 
عملك فاضرب عليه بالأرصاد » ولا رض بما عرفته من مبد! حاله» فإن الأحوال 
تنتقل يقل الأجساد ؛ وإياك أن تدع بصلاح الظاهى م دع عمر بن الحطاب 
ابيع بن زياد ٠‏ 

شير بذاك إل أن عر اسان رضى لله عنه أستدعئ أبا موسى الأشعرى 
ومن يليه من العال وكان منهم الربيع بن زياد الحارى » فذهب الربيع بن زياد إلى 
بعض موالى عمر وسأله ما يروج عنده وينْقّق عليه » فأشار إلى خُشُوَة العيش 
فضئ » ولس جبة صوف 4 وعمامة رثاء » ا ال وحضر بين بديه فى حلة 
العمال » فصوّب ان اه فلم بقع إلا عليه » فأدناه وسأله عن حاله » 
ثم أوصئ أبا موسا الأشعرى به ٠‏ 

ونثها قؤلا قمعارضية كات القاطق الفاضل [لاديوآن الكلافة عددفيه تناع 
الملك الناصر” صلاح الدين بوسف بن أ.يوب “ وما قاساه فى الفتوح من الأهوال 
وهو : ودر جملتها ما فعل الخادم فى الدولة المصرية ٠‏ وقد قام با مذبر وسرير » 
وقالت منا أمير ومت؟ أمير » فر الدعوة العباسيّة إلى معادها » وأذى المنابرما نسيئه 
بها من زهو أعوادها . دير بذلك إل ما تقدّم من آجتّاع الأنصار فى اليوم الذى 
مات فيه الى" صل الله عليه وسلم» ف سقيفة نى ساعدة إِلىْ سعد بن عادة» وكوف 
نع إلكم ا ى يووغر وأبى عييدة» -وقال اللبات بن الدذن :ما أمر ومن أميرة 
فقال أبو بكر رض التدعنه : لاء ولكمًا الأسراء وأتم الوزراء ٠.‏ إلا غير ذلك مما 
يحرى هذا الحرئ و ينتظم فى هذا السلك ٠‏ 


0ك 
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ااستيتوع ازابع تجتن" 
(فى اوابد العرب) 

وهى أموركانت العرب عليها فى الحاهلية» بعضها يحرى ممرئ الديانات» وبعضها 
جرئ غرعة الامتطلاسات والعاداكة و نعضيا مرق ره الخرافات » وجاء الإسلام 
ا او ةر 

منبا الكيانة ؛ وكان موضوعها عندهم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة آستراق 
الشياطين السمع من السماء» و إلقاء مادستمعونه من الغيييت إليهم ٠‏ وقد كانف العرب 
قبل البعثة عد كهنة تعتمد العرب كلامهم » و فون ِل حكهم فيا يرون “به . 

ومن جيب أخبارهم فى ذلك أن هنك آبنة عنّبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه 
ابن المغيرة المذزوى”» وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن » لفلا 
الببت وما فآضطجع الفاكه هو وهند فيه» ثم نمض الفاكه لبعض حاجته» وأقبل 
ونال عو ان يشت ؟ اليك تويلة فليا زعا ول هاو وأستر الفا كد #افتل 111 
هند فركضها برجله وهى ثئمة فانتتيت - فقال من ذا الذى ترج منعندك ‏ 
فقالت ل أَرَ أحدا وأنت الذى أنبهتنى - فقال لحا آذهى إل بيت أبينك فأقيمى 
عنده ! ونكم الناس فيها ‏ فقالله أبوها إنك قدرميت آبلتى بأمس عظيم »خا كمنى 
إل بعض كان امن » شفرجا فى اعة من قومهما إل كاهن من كان لمن ومعهما 
هند ونسوة نر فلما شارقُوا بلاد الكاهن» قالتهند لأبيها [ل5 تأتون ثرا يصيب 
ويخطئ ولا آمنه أن يتَسمنى ميسمًا يكون عل" سبّة ‏ فقال أبوها سأختيرهاك فصفْر 
لقنس املا لامكل :ق إسليلهخنة حتطة وقنة غلنيا سيره قلما/ دخلوا عل 
الكاهن » قال له عتبة : إنا قد جئناك فى أمس وقد خبات لك خب أختبرك به فانظر 
ماهو فقال ممّرة فى كرة ‏ فقال أريد أبن من هذا فقال حبة بز » فى إحليل 
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مهر ل فقال له نظن فى أ هؤلاء الندوة» حمل بداومن اخداهق قرب ده 
علا كتفها ويقول أنمضى 0 دنا من هند فقال لما : آنبضى 0 رانيد 
واتاية عل امد امقاورده قاطن :]ليا لفاك فاق لفهاء قدت يدها م تنغ 
وقالت إليك عنى ! فوالته لأحرص عل( أن يكُونَ من ميرك » فتزقجها أبو سفيان 
او خرت: نولدت لد ساون + نكن ين امن نكن إلا اماشيع ‏ طالنانا 
الملافة ٠‏ وقد أخير بماعة من الكهنة بعت النى” صل الله عليه وسلم قرب ظهوره 
منهم سطيح الكاهن وغيره ٠‏ 
ولما بعت الى" صل الله عليه وسل» حرست السماء ومنعت الشياطين من 
سراق السمع كا أخبر تعالى بقوله (إوأ] ما تفعد مها مقاعد للسمع قن تمع الكنَ 
ده نا رصدام 
ومنها الزّحر والطيرة : وهمأ ع واحد؛ٍ وأصله أنهم كانوا إذا أرادوا فعل أهس 
أوتركه زجروا الطيرحتّى يطير ؛.فإن طار يميناكان له جك » وإن طار ثمالا كان له 
ْ حم وإن طار أماماكان له حم » وإن طار من فوق رأسه كان له حم ومن تم 
سميت الطيرة أخذا من آسم الطير» وأ كثر ماعولوا عليه من ذلك الغراب» ثم تعدّوه 
إل غير الطير من الحيوان » ثم جاوزوا ذلك إل ما يحدث ف المادات من كمسر 
أو صدذع أو نحو ذلك؛ ورا آنتبئ بعض الزحر إلى حدّ الكهانة . 
وما يحكى من زب الطبر أن رجلا من لهب : وهم بطن من اأعرب يعرقون 
بالعيافة » خرج فى حاجة له» ومعه سقاء من لبن فسار در يومه فعطش فأناخ 
لبشرب فإذا عراب فتعب فأنار راحاته » ثم سعار حي كان وقتُ الظهيرة أناخ 
ليشرب » فنعب الغراب ورغ فى التراب » فضرب الرجل السّقاء بسيفه فإذا فيه 
(1) الرسماء بالمهملات من النساء القبيحة ووقع فى الأصل باتحام الشين وهو تصحيف فأحذره ٠‏ 
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تبان عظم فقتله » ثم سار فإذا غ ىأب واقع عل سدرة فصاح به فوقع على مليةاة 
فصاح به فوقع عل صفرة فآنتوئ إلبهاء فأثار من تحتها كنزاء فلما رجع إلى أبيه قال 
له ما صنعت؟ قال برك مدر بوم فأنخت لأشرب فنعب الغراب - فقال : 
أل لاك واإلافلت تي قال فلت سمال ثم :ماذا» قن بسرت عب وقنت 
الظهيرة فأنخت لأشرب فنعب الغراب » وتمتزغ فى التراب - فقال آضرب السقاء و إلا 
فلت ىقال ملعي وبال سرونن قار و إلا شت اق "قال 
'فعلك؛ فوجدت كتزا:. 

وقد وردت المسنة بإيطال حك الزحروالطيرة بقوله صل الله عليه وسلم ” أقروا 
الطير فى وكناتها » وقوله صل الله عليه ول ”لا عذوى ولا طيرة “ وآستحسن صل 
لله عليه وسلم ؛ الفأل فقال ”ويسجبى القَألُ وهى الكلية الطيبة أسمعها». وقد فرق 
العلماء بين الفأل والطيرة بأن الطيرة تقصد والفآل يأنى من غير قصد . 

ومنها امسر : وهو ضرب من التقار كانوا يقتسمون به للم الخرر اتى يذبحونما 
بحسب قداح يضربونهاء لكل قدّح منها نصيب معلوم : وهى أحد عشر قدحا : 
سبعة منها للها حظ إن فازت وعليها غمرم إن خابثُ بقدر مالها من الحظ عند الفوز» 
وأربعة منها تتفل با القداح لا حظّ لما إن فازت» ولا غرم عليها إن خابت ٠‏ 
أن المدة الى نك اتلظ:]د تارك وكل] الذرنة لكات + خاوفنا لهذ + وهو 
قدْح فى صدْره حر واحد» وله نصيب واحد فى الأخذ والقُرّم ٠‏ والثشافى التَوتم» 
وى كدر عراف ولءاتشياة اكد واثيم +«:والثالت الشريب ( وتسم 
الرقيب ) وفيه ثلاثة حزوز» ولمثلاثة أنصباء ٠‏ والرابع يي وفيه أربعة حزوز وله 
أربعة أنصباء . والحامس النافس وفيه خمسة حرو زء وله نمسة أنصباء . والسادس 
امُسيل» ويسى المُصْتَح أيضاء وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء ٠‏ والسابع لمحل 
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وفه سبعة حزوز» وله سبعة أنصباء؛ وهو أوفرها حظا » ولذلك + يضرب به الئل 
فى الحظ فيقال قدحه المعل . 

وأما الأربعة التى نَل بها القداح فهى ل و 0 والمضعف» والوغد» 
وكان طر بقهم فى ذلك أن القوم يجتمعون نارون حر ونا فبتحر ونيا وعصلرنا 
علا عشرة أحزاء. وتلتمون فبها عل سبعة أنصباء لا أ كثر » وتسمى الأنصباء فمبأ 
الأسارع فإن كانوا الب سبع داعس قدحين أن أ كانه اهن كان له 
فوزها » وعليه غرمها؛ فإذا ا الحزور علا ذلك» أتوا برجل لسموله الحرضةء 
من شأنه أنه لم يأ كل مسا قط يكن » ويؤقا بالقداح فنَشَدُ مموعة فى قطعة جاد 
تسمى الرَبابةَ » ثم يلف الحرْضَة علا بده المن ثو با لثلا يجد مس قدّح » له مع 
صاحبه هوّى فيحابيه فى إخراجه» ثم يؤتىا بثوب أبيض يسعى المجوَل» فيط 
ين يدى اخُرْضة» ويقوم علا رأسه رجل نسمى الرقيب » ويدفع ر بابة الاح إل 
الحرْضّة » وهو محولٌ الوجه عنهاء فيأخذ الرَبابة التى تبجع فيها القداح» ويدخل يذه 
تحت الوب فيتكر القداح فاذا نهد فيها فدح بناوله دفعة إل الرقيب» فإنكان مما 
لاحظ له رذ إلا الربابة فإن تحرج بعده الْمْسيل مقشلا أخذ الثلاثة الباقية وغىم 
الذين خابوا ثلاثة أنصباء من بز و رآرء وعل! ذلك أبدا يقعل بمن فاز ومن خاب» 
فربما نحروا عدة بور ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيئاء وإنما الغرم عل! الذين 
خابوا» وكان عندهم أنه لايحل لخائبين أن يأ كلوا من ذلك الهم شيئا ب فإن فاز قدح 
الرجل فارادوا أن يعيدوا قدحه ثانية علا خط فملوا ذلك به.؛ وقد نظ الصاحب 
إسماعيل بن عباد أسماء القداح التى لها النصيب قَوزا وغمرما فى أبيات فقال : 





)0 الحرضة بالضم والراء ء المهملةوالضاد المعجمة أمين الاين ٠‏ 8 فى الأصل الحوصة بالواو والصاد 
المهملة وهو تصحيف من النساخ فأحذره ٠.‏ 


للف 
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ِنَّ اداح أَمّها عيب »* لد والتوءم والرقيب 
الثم انافسالتصيب + وات الشتر ليب 
#المشبل حلة اعت يد عاك قد جاه ييا التزيت 
ومنها الأزلام : وهى ضرب من الطبرة كاتوا إذا أرادوا فمل أهس ولا درون 
ما الأمس فيه» أخذوا قداحا مكتوبا عل بعضها أفعل » لاتفعل » وعل بعضها نعرء 
وعل بعضها لاء وعل بعضها حْذُ» وعلا بعضها سرء وعل' بعضها سريع » فإذا أراد 
أحدهم سقرا مثلا أتىا سادنّ الأوثان؛ فيضرب له بتلك القداح ويقول : اللهم 
أجاكان خيرالة رجه فا خرج له عمل به » وذ شكواى برعل أخالوا 
القداح وفى بعضها كرب مع وفى بعضبا مكتوب ملحق ؛ فإن حرج الصريح 
أثبتوا. الح وإن خرج الملحق 5 لوه ٠‏ وإن كان سن آثنين آختلاف فى حق 7 
كل منهما له سمهما وأجالوا القدذاح فن تحرج سسهمه فالحق له وقد نهى' الله تعالى عن 
ذلك بقوله ( وأن تستفسموا بالأزلام ) . 
ومنها البحيرة» والسائة» والوصيلة» والحانى . ٠‏ 
فأما البحيرة » فكانت الناقة إذا أَجَتْ نمسة أبطن عَمَدُوا إلى الحامس منها مالم 
يكن ذ كا فشّقوا أذنها وتركوهاء فلا يحرٌ لها وبر» ولا تمل علي اخ ولا بد طلا 
إن ا الله تعال» وتكون ألبائما للرجال دون النساء . 
وأما السائبة فكان الرجل سيب الثىء من ماله : بهيمةٌ أوعبداء فيكون حراما 
أبدا وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء . [ 
وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولدث سبعة أبطن عمَدُوا إلى السابع فإن كان ذ كرا 
ذُب» و إنكان أت تركت فى الم :و إن كان ذ كا واي ١‏ قبل وصات أحَاها فحرما 
عنما »وان ننافذكما وان الاى متها الرعال كوك الفياة:؟ 
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وأما الحامى» فكان الفحل إذا صار من أولاده عشرة أبطن» قالوا حمى' 0 
ترك » ولا تمل عليه شىء» ولا ل ولا ملع له ذن ع وقد أخبرالله 
تعال ببطلان ذلك بقوله : (إماجعل الله من بعيرة ولاساية ولا وصيلة ولا حام) . 

ومنها إغلاق الظهر : كان الرجل مثوم إذا بلغت إبله مائة عمد إِلىْ البعير الذى 
كلت به مائة فأغلق ظهره بأن ينز ع شيا من فقراته و يعقر سنامه ى لابركب ليع 
أن إيل صاحبه كذ انات + 

وما الّتقئة» واتُّميّة .كان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقا عين الفحل : وهى 
التفقئة» فإن زادث علا ذلك فقا العينَ الأخرئ وهى التعمية » و يزعمون أن ذلك 
يدفع العين عن الإبل قال الشاعى : ظ 

وعتها وانت ذو ميان + عنقا فيا أعن البمران 

ونا تا المت + وهو تكح زوبية الأب وكان. من خأنهم فيه آن الرجل إذا 
مات قام كولفد فألق ا علا آهرأة أنيه فورث: تكاحهاء فإن لم يكن له فهها 
حائية ‏ قتنها عضن[ عروته مهل عافد تكانوا تارتوت لكام كابر نون المبالة 
فانزل الله تعالى ([ لا يحل لَك أن ترمُوا النساء وها ) » وحرم زوجة الأب بقوله 
( ولاتشْكحوا ما نكح اباقع من النْسَاء إلا ماد سلف إِنْه كان فاحسة مقا وسَاء 
سيا ) ومن كم سمى تكاح القت ٠‏ 

ومنها رن البعرة : كانت المرأة فى ابفاهليدة إذا مات زوبجُها » دلت حمسا 
(يعنى حما) ولِسَثْ ترّثيابه ول تمس طيبا حثى تضى عليها سنة» ثم يؤْقى بدابة : 
حمار أو شاة أو طيرء قيض به أى لقسح به فقاما تقيض لسشىء إلامات» ثم تحرج 


؟|اى 96 د 2 5 ع الى ا 
بعد ذلك فتعطى بعرة فترمى بها ء ثم تراجع ما شاءت مر. طيب أو غيره فنسخ 


4 المزء الأول 


و 5 اسم ىه 00 2 سق م م ور 
الام ذلك بقوله تعالى ١‏ ( والْدِينَ شوفون 9 ويذرون أزواحًا بتربصن كب 
مر ١‏ 


أربعة 3 شر وعشرا ) . 
ومنها وأ البنات (وهو قتلهنّ ) مكانوا يلوه خشية العارء ويمن فعل ذلك قيس 
آبن عاص المثقرى» وكان من وجوه قومه ونن ذوى المال» وكان سبب ذلك أن 
لمان برب المنذر أغرز اهم جيشا فسبوا ذرارهم فآناب القوم وسألوه فبهم فقال 
النمان : كل آمأة آختارت أباها ردت إلبه» وكل من آختارت صاحبهها كت 
معه ) فكليق أختزن الاغعن إلا آبنة لقيس بن عاصم فإنها أختارت صاحبها عمروبن 
الَموح» فنذر قيس أنه لا يود له آبنة إلا قتلها فكان يقتلهن بعد ذلك . وورد 
القرءان بإعظام ذلك بقوله «( و إذًا الموءودة سئلث بأى' ذَْبٍ قيلت ) . 
ومنها قتل الأولاد خشية الإملاق والفاقة» فكان الرخجل منهم يقل ولده غنافة أن 
ممه إن نب ناا عن ذك ب بقوله ولا تا أولادم حمسي إثلاق 
7 ديام إن كلهم كان خط كيرا ) . 
منها حببس البلايا ا إذا مات الرجل شّدَون اقته إلى قبره ويشبلون رأسما 
إل ورائما ويتطون رأسما بولية وهى البرذعة فإذا أفلتت لم ترد عن : ولا 000 
. ويزعمون أنهم إذا فعلوا ذاك حشرثٌ معه فى الَعَاد ليركيها اد : 


وس ساد م تلرووار رس يرر 


كالبلايا رعؤساً ىُّ الولايا + ب ماتمات لحن حرالحدود 
وكاامان كانوا بزعمون أن الإنسان إذا قل ول يطالب 1 خرج من 
رأسه 90 المنامة » وصاح : اموق استرن حن ات بثأره ؛ قال 
ذوالأصبع : : 
)0 فى الأصل له مكذاك تداق اليت زلابا وهر تسرف اجن 
0( فى الا لأصل أبو و زيد رودو تصديف ٠‏ 


من صبح الأعشئ 66 





بعرو إلاتاع شَهى ومنقصتى 5 َضِيُكٌ حن تقول الهامة قوفن 
ومنها تأخير اليكاء على المقنول للا “خذ ره كآان النساء لا , سكين المقتول م 
حي عد 9 فإذا أذ به بكيْنه حيقذ» اقل 00 


56 2 


. يجد النساء 2 5 1 0 م ل الأتمار 
. ومنها تصفيق الضال كان الرجل منهم إذا صل فى القلَاة» قلب ثيابه ويس 
ناقته ا فى أدّنها كأنه 0 مئ إل إنسان وصمّق بيديه قائلا : الوح الوح النجاء 
النجاء هيكل : الساعة الساعة إلى" إلى عمل » ثم يحرك ناقته فيزعمون أنها تهتدى» 
إلا الطريق حينئذ ٠‏ قال الشاعى : 
وآدَنَ بالتَصفيقٍ من ساء ظنه * فلم يدر من أى اليدينِ جوابها 
وذ اناوه سين فل :+ 
ومنها اقول كانوا بزعمون أن القُولَ مرَاءى امع 000 
ورما ادع أحدهم أنه قابلها وقاتلها قال تأبط شرا 
الادن عير يدهم ل عند رحا بطان 
إلى قَدْ آقيتٌ الغول تبُوى * سب يكالصحيقة 0 
فقت كاكلا نشو أرض » أَخُو مقر تقل لى مكانى 
دْعتتى افر + لها كن بتو يا 
أرما بلا دهش نفرّت * صريعا ليِدَيْنِ ولمران 
ومنها صرب الثور ليشرب البقر ‏ كانوا.بزعمون أن ان تركب لبان قتصد 
القر عن الدرب »يضربون الثور ليشرب البقرء قال الشاعي : 


6 فى نسخة فهر فل ناقوت فوع > يفا ركرك ق النت انان صرق لأس ميف وك عمف 


6 المزء الأول 
كذَاك الور 9 * إذا ماعاقت البقر العا 
ومنها تعليق سنّ لتاب ون المّة وحيض السّمَرة ‏ كانوا يزعمون أن الصى” 
إذا خيف عليه نظرةٌ أو حظفة فق عليه ىء من ذلك» سل من آفته» وأن الحنية 
إذا أرادته لم تقدر عليه؛ قالت 0 تصف .ولدا : 


سمه عع 


0 عر 
كاك ضيه 0 7 2 وتعبٍ والحيض -. تعر ادر 


7 
ومنها تغليق كب الأرنب ‏ كانوا ا عل أنفسوم » وبزتمنون أنه 0 


مه 


العين والسحر » قائلين إن ان تنفر م الأرنب لكونها تحرض» قال الشاعى : 
هعور 4ه ره هار 


ولا شفع التعشير 2 م واه ولا ودع يغنى وا 8ه 


ومنهاتعليق الخ علا السلم (وهو الممسوع ) - كانوا إذا أسع فيهم إنسان علقوا 
ره 2 ش 5 .2 00 ش 3 
عليه الل مر الأساور وغيرها » ويتركونه سبعة أيام وبمنع من النوم فيفيق » 
قال النابغة : 


وا يي 0 


اسهد منوقت العشاء سليمها » َل النساء فى يديه قعاقم 


ومنها وطء الََالِت اقل كانوا يزعمون أن المرأة المقلات (وهى التى لا يعيش 
لها ولد) إذا وطثت قتيلا شريقًا بق أولادهاء قال بشربن ألى 0 
يطل مقاليث النساء يطأته * يقلن ألا يلوا على المرء مر 
ومنها مسح الطارف عبن المطروف ‏ كانوا بزعمون. أن الرجل إذا طرف عين 
صاحبه فهاجتٌ فسح الطارف عينَ المطروف سبع هرات يقول فىكل مرة: بإحدئ 
جاءت هن المديئة : باثنتين جاءتا من المدينة » بثلاث جتن من المدينة إلىْ سسبع 
سكن هيجانها . 


(1) فى الأصل بالموادى وهو تصحيف فأحذره . 





من صبح الأعثئ يه 


ومنباك" السليم من الإبل ليبرأ الحرب منه! ‏ كانوا يزعمون أن الإبل إذا أصابها 
عر( وهو الحرب ) فَكووًا صبرحا إل جانبه لشم رائحته بر » وريما زعموا أنه 
ومن كله المدوعاء قال الناضةة: 
وكلفسنى د ذت أَمرِئْ وتركته * كذى العر 0 كاه وهو رائع 
ومنها ذَهَاب الدَدَّر من الرجل كانوا يقولون إن الرجل إذا خَدرتْ رجله فذ كر 
أعن النائن الداكعى فيه اندو فالف أسرأة من كلاب :: 
إذاخدرثرجلة كوثا نمصعب + فإن فلت عبد الله أجل فتورها 
7 ال« عن الصبيان بجباية الى و إطعامه الكلابٌ - كانوا يرون أن الفتىا 
إذا طهر فيه اخَلَ سَفَته (وهى بثور تنبت بالشّقَة) فيأخذ منخلا علا رأسه ويمز بين 
بوت الحى وبنادى الل الل فق متخله من هنا تمرة 6 ومن هنا كسرة» ومن 
هنا قطعة 1 فإذا آمتلاً نثره بين الكلاب فيذهب عنه الل . 
وَمنها شق ق ارده والبرقع» لدوا م الحبة زعموا أن المرأة إذا أحثٌ اانا 
وم سََ عليه وداه دن علمأ ها فسد ا قال الشاعى : 
إذا مُق ررد شق بالبرد 3 دَوَالْكَ حى كنا غير لايس 
ف قد شققنا من رداء محير + ومن برقع عن طفَاة غير عانيس 
ومنها رى سن الصى المتغر فى الشمس - يقولون : إن الغلام إذا أثغرفرجئ سنه 
ضوقت القمى شتاقه د إنزائة وقال اندلق ما امن 7 ؛ أمن عل أسنانه 
الموج والقلج والمّل» قال طرفة : 
ذلله كس بين مجع كا ايض تشقول لامر 


0 ان وحق الأبوك مقصوروأورده القاموس والاسان فى بِابْ المهموز وقال 


004 الحزء الأول 


ومنها التعشير ‏ زعموا أن الرجل إذا أراد دخول قرية نفاف وباءها فوقف علا 
_- 8 ره 

بامها قبل أن بدخلها فعشركا يلوق امار ثم دخلها » لم يصسبه و باؤها» قال عروة 
أبن الورد : ا 

سس و سمه ع و 2 2 5 و 2 - 7 الي 

لعمرى لإنعشرت من خشية الزدىا » نجاقر بير اتى زوع 

ومنها عقّد الت - وهو تبت «حووف كان الرجل إذا أراد سفرا عمد إلى رتم 

فعقده فإنَ رجع ورعاه معقودا» أعتقد أن آ أنه ةا وإث رعاه ملولا أعتقد 


أنها خانته» قال الشاعس 


مه مع 


خانته لما رأثت يا مفرقه 0 وغره عه والقك لارع 
وما اعتاروائرة المهتقوع جد بوش ذائرة يكون قُْ عنق الفرس يقال لما المقعة 
عل هايأتى ذكره فى الكلام على لحيل فى الطرف الآتى ‏ كانوا يزعمون أن الفرس 
المهقوع إذا عرق نحت صاحبه أَعَتلمتٌ حليلته» وطلبت الرجال» قال الشاعى : 
إِذَا عَرقَ المهقوع بالمرأنعظتُ » حللته وآزداد حا عام 
ومنها خضاب تحر الفرس السابتي كان من عادتهم إذا أرسلُوا خيلا عل صيْد ‏ 


هل 


قفن أعدها ديو دز يدم الصيد علامةً له » قال الشاعى : 


|[ سير ج86 ولاه 


كن دماء اناد ات ره 5 عار حناء شيب س جل 


دءً 
ومنهاأ حزناصية الأسير ‏ كانوا اذا أسروا رحلا ثم ا عليسه فأطلقوه» حزوا 
افتحة ووضكوها فى كانه 'فالى اللقناء: 


او 8 لق 
حززنا نواصى فرسائهم * وكانوا يظنون أن لاتجرا 


)0 في اللسان فى زور الفرس أو عرض زوره ٠‏ وسيأق تفسيره يذلك فى الدوائر ٠.‏ 
)١(‏ فى نسحة العاديات ٠‏ 





من صبح الأعثئ 4 





ال فت الأؤل 
( نيياك العرب ) 

قد ذ ك أبو هلال العسكرى فى ايه #الأوائل » للعرب ثلاتٌ عشرة نارا ٠‏ 

الأول نار المزدلفة ‏ وهى نار مُوقد بالمزدلفة من مشاعر الحج ليراها مَنْ دفم من 
عرفة ٠‏ وأقل منْ أوقدها ع وكؤن ف تدان اانه 

الثانية نار الآستقطار ‏ ينوا فى ابخاهلية الأول إذا آختبس المطر بمعوا البقر 
وعَقدُوا ف أذنابها وعراقييها السلع والعَشّرء و يصعدون بها فى الحبل الوغر» و يُشّعلون 
فمها الذار» ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر» قال الشاعى : 

أجاءل أَنتَ بقُورَا مسلْمةٌ * وبيلة مك ين لله لمر ' 

الثالثة نار الحلف ‏ كانوا إذا أرادوا عقد حلّف أوقدوا النار وعقدوا الحلف 
عندهاء ويذ كرون خيرها» ويدعون بالحرمان من خيرها علا من نض العهد» وحلّ 
البقدة. فال لمكيو ناوا ووو اللا بذاك رسفم ا نض 
بالإفسان» لالشاركه فيا ثىء من الحيوان غيره “ . 

الرابعة نار الطرد ‏ وهى ناركانوا يوقدونها خلف من يمضى ولايحبون رجوعه » 

الخامسة نارالحرب - كانوا إذا أرادوا حربا أو توقعوا جيشا » أوقدوا نارا علا 
جبلهم يبل امير أصحابهم . 

السادسة نار الحرتيين : كانت فى بلاد عبس فإذا كان الليل تضيء نار تسطع 


4٠‏ المزء الأول 


وف النهارردخان مرتفع » وربما بدرمنها عثق فأحرق مَنْ مس بها » -خفر خالك بنّ 
سنئان النى» فدفتها » فكانت معجزة له . 

السابعة نار السَعالى - رقع للتقفّر فتبعها فتبوى به القولٌ ءا زعمهم ما تقدم 
فى الكلام علا أوابد العرب ٠‏ 

الثامنة نار الصيد ‏ وهى نار توقد للظباء تفشاها إذا نظرت إلا . 

التاسعة نا رالأسد ‏ وهى نار توقد إذا خافوا الأَسَدَ لينفر عنهم فإن من ثأنه التفار 
عن النارء يقال إنه إذا رأئ النار حدث له فكر بصِدّه عن قصده . 

العاشرة نار القرئ ‏ وهى نار توقد ليلا ليراها الأضياف فبهتدوا إليها ٠‏ 

الحادية عشرة نار السلم ( وهو الملسوع ) : كانوا يوقدون النار لللسوع إذا لدرخ 
لساهرونه بها ء وكذلك الجروح إذا ترف دمه » والمضروب بالسياط ومن عضّه الكلب 
ك لابناموا فيشتد الأعس بهم فيؤذيهم إلى الهلكة . 
الثانية عشرة نار الفداء ‏ كان الملوك منهم إذا أسروا نساء قبيلة حرجت إلهم 
السادة منهم للفداء أو الآستيياب فيكهون أت يعرضوا النساء نهارا فيفتضحن 
أوفى الظلمة فيخفئ قدر مايحيسونه لأنفسهم من الصَفى» فيوقدون النارلعرضينّ . 

النالئة عشرة نار الوم وهى النار هسم بها الرجل منهم إبله فيقال له ماسمة 
إبلك؟ فيقول كذا : 





(أسواق العرب المعروفة فيا قبل الإسلام ) 
قدكان لاعرب أسواق يقيمونها فى شهور السنة» و ينتقلون من بعضها إن بعض 


ويحضرها سائرقبائل العرب : ممن قرب منهم وبعد . فكانوا ينزلون دومة الكندل 





من صبح الأعشى ١ع‏ 


أل يوم من ربيع الأؤل» فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء» والأخذ والعطاء؛ وكان 
عْشُوه فها أ كيدردومة - وهو ملكها ‏ وربىا غلب عل لبوق فعشُوهم 
بعض رؤساء كلب فيقوم سوقهم هناك إلى آخحر الشمر . ثم ,بتقلون إل موق تجرمن 
البحرين فى شهر ربيع الآنخر» فتكون أسواقهم بهاء وكان يعشوهم فهيددا ايوق 
المنذر بنساوئا أحد بنى عبد الله بن دارم وهو ملك البحرين .ثم برتلون نحو عمان 
من البحرين أيضا فتقوم سوقهم بها . ثم يرتحلون فينزلون ارم وقرئا الشحر من امن 

فتقوم أسوافهم بها أياما.ثم يرتحلون فينزلون عدن من المن أيضا فيشترون منه اللَطائم 
وأنواع الطبب ٠‏ ثم برتلون فينزلون حذرموت من بلاد المن» ومنهم من يجوزها 
فبرد صنعاء فتقوم أسواقهم بها وتَخلبُون منها الخرز والأدم والبرود» وكانت لَب إليها 
من مَعافر . ثم برتحلون إلى عكاظ فى الأشهر الحرم » فتقوم أسواقه-م ويتناشدون 
الأشعار» وار ومن له أسير سعى فى فدائه » ومن له اع إلْ من 
له الحكومة ؛ وكان الذى يقوم بأمن الحكومة فيها مر" بى تم ؟ وكان حر من 
قام بها منهم الأقرع بن حابس القيمى” . ثم يقفون بعرفة و يقُضُون مناسك الحج . 
ثم برجعون إل أوطانهم قد حصلوا علا ا'غنيمة» وآبوا بالسلامة . 





النوع السادع عشر 
( النظر ف كتب التاري والمعرفة بالأحوال ) 
الم أن الكاتب يحتاج إن معرفة وقائع التاريغ» وتفاصيلهاء ولا يكاد يستغنى عن 
العلم بثىء منها لأمور ٠‏ منها العلم بأزمنة الوقائع والماحريات ؛ وأحوال الملوك 
والأعباس والحوادث » والماحريات الحاصلة ينهم ؛ فيحتج بككل واقعة منها 
فيموضعهاء ودستشههد بها فيا يلائمها» ويحتج لمثل ذلك؛ فإنه متي أخلّ بمعرفة ذلك 


6 المزء الأول 


آحتج بالقصة فى غير موضعها » أو نسبها إل غير من هى له » أو لبس عليه خصمه 
بالآستشماد يواقعة لا حقيقة لها» أو نسبها إل غيرمن هى له ليظهر مجه ءايه » وما 


جرى محرى ذلك وفبه مقصدان ٠‏ 


للس سيد 


التم تيد الأول 
(فى ذكرنبذة تاريخية لااسع الكاتبٌ جهلّها مما يحتج به الكاتب نارة 
ويذاك به ملكه أو رئيسه أخرئ ) 

اعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له » وقد أكثر الناس فيه من التصذيف علا أختلاف 
فنونه : مابين مختصر» ومبسوط :من مقتصر عل! فن » ومستوعب لفنون» وفى خلال 
تلك المصتفات نوادر غرببة » ولطائف عجببة ؛ لا يحصل الوقوف علا إلا بعد 
آستيعايها بالمطالعة » كا لا يقع الظفْر بالحوهرة فى المعدن إلا بعد عمل كثير يحصل 
فى خلاللها بغتة ؛ فإذا التتقطت الحواهى من المعدن » سبل تناوما لمر يدها؛ 
وق عل ضريين:» 


اضرب الأول 1 
(الأوائل) 
وهى معرفة مبادى الأمور المهمة » وقد أفردها أبو هلال العسكرى” بالتصذيف» 
وأورد التعاللى منها فى كابه ” لطائف المعارف “ نيذة صالحة » وتضمنت كت 
التاريخ منها ملة مما لم بتعرضا إليه ؛ وقد أقتصرت ممما علا ما تتشّؤف نفوس أكثر 
الناس إل معرفته والآطلاع عليه : مما توفرت الدواعى عليه » فاسمّر وجوده » 
وآنسحب عليه حك الآستعال إلى الآن» أو آشتهر فى مبد! أمره» ثم زال بعدذلك؛ 


جاديا فى ترتيبه علا وجه يقرب تناوله » مقذما الأهم الم بالنسبة إلا حال الكاتب: 


من صبح الأعثىا . ول 





أمور نتعلاق بالأنبياء علييم السلام 
(سوئ ما يأتى ذ كره مما شا كل غيره ) 
أقل من استرقٌ الرقيق إدريس عليه السلام ٠‏ أقل من شاب إبراهم الخليل عليه 
السلام؛ وهو أول من ص شار به » وأقل من فرق شءره » وأقل من مُضْمض 3 
وأقل من آستاك » وأقل من "١‏ الأظفار » وأؤل من آستنجى' » وأقل من آختتن » 
وأقل من برعا لمانا 


االحلافة وما تعلق ما 

أقل من سمى خليفة أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين وق الخلافة بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وكاس يخاطب جخليفة رسول الله؛ وسيأتى ذكره 
فى الكلام علا الألقاب ف المقالة الثالثة إن شاء الله تعالى؛ وهو أؤل من استخلف 
من الخلفاء  :‏ استخات عمر بن الطاب رك الله غدنه فى ضرضن نوته + وسياق 
ذكره فى الكلام عل ولاية الخلفاء فى المقالة االحامسة ؛ وهو أل خليفة ُرض له المطاء 
فى ,بيت امال عن الخلافة» ولى) أدركته الوفاة أوصى| باعادة جميع مالمل إليه من 
ذلك إل بيت المال من ماله . 

أؤل من سمى أميرٌ المؤمنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ؛ وسيأتى ذ كه 
فى الكلام علا هذا اللقب فى جملة الألقاب ف المقالة الثالة؛ وهو أقل من رَنب 
بيت المال فا ذ كره العسكرى” » لكنه قد ذكر فى موضع آخر أن عمر كان علا 
بيت امال من" قبل أبى بكر رضى الله عنه» فيكون أبو بكر قد سبقه إلى ذلك ؛ 
:وسيائق 3 كوف اكلام عر كلهت انال ق اللقبالة اناس ترفو اول 
من كو رالكور وسح أرض السواد » ورتب الخراج على الأرضين م والحزية عل 


14 المز الأول 
انرق 


الاجم ؛ وهو أول منْحَمَل الطّعام من مصر إل اجاز؛ وذلك فى عام الرمادة عند غاق 
السعر بالمجاز. وسيأتى ذكره فى الكلام عل خليج القاهرة فى أوائل المسالك والمالك . 

أقل من أقطع القطائع من الخلفاء ل المؤمنين عنان بن عفان رذى الله عنه؛ 
وسيأتى ذكره فى الكلام عل' الإقطاءات ف المقالة السادسة» وهو أقل من حمئ 
الى نعم الصدقة من الخافاء» وهو أقل من آذ صاحب شرطة من الخلفاء ٠‏ 

أقل م نأتخذ بيتاثربى فيه قصص أهل اللامات أميرالمؤمنين على بن ألى طالب 
رضى الله عنه » ووس كه شد ري وطرحت فى البيت فتركه ؛ ثم أنهذه 
المهدى” بعده» ثم ترك بعد ذلك . 

أل من سم عليه باحلافة فقيل السلام عليك ياأمير المؤمنين معاوية؛ وكانوا قبل 
ذلك يقولون السلام علي ؛ وهو أل من عهد إلى ابنه بالحلافة» عهد بها إل ابنه 
يزيد » ثم تبعه الكثير من اللمنفاء عل ذلك ؛ وهوأؤل فق استحلئن فى حال صهته 
وإلا فأبو كولم يستخلف عر إلا فى مرض موته » وعم لم يجعل الأمس شُورئ إلا 
وهو مطعون؛ وسيأتىذ كر ذلك جيعه فى الكلام عل ولاية االخلفاء فى المقالة الخامسة » 
وق انل كه الما الس القع رون ل 
وقيل عهان؛ وهو أقل من نهئ عن الكلام بحضرته من اللحلفاء» وكان الناس قبل 
ذلك بردّون عل الخليفة ويعترضونه فها يقول؛ وهو أقل من اتحَذ ديوان احاتم نحتم 
الكتب بوسيأتى ذكره فى الكلام عل اللواحق من المقالة الثالثة» وهو أل من أتخذ 
البريد فى الإسلام؛ وسيأتى ذكره فى الكلام علا البريد فى خاتمة الاب ٠‏ 


0“ 


)00( فى الأصل الزيادة وهو 'تصحيف ٠‏ 
(؟) يظهر أن قبله سقطا وما بده يدل على أن 0 عبد الملك بن مروان فانه أل من 
نبى عن الكلام حضرة الخلفاء فليحرر ٠‏ : 








قفي لافنا 23 


أل من سار فى الناس بِابلَبرِيه من الحلفاء وأمس أن لا يخاطب باسمهسها يخاطب 
الخلفاء قبله الوليد بن عبد الملك فاتفق أن خالف رجل شفاطبه ناسمه قامس به فوط . 

أقل من ربب متب الخلافة وأقام حاجبا ألاستئذان عليه أبو جعفرالمنصورء واتخذ 
فى قصره بيتا يجاس فيه الناس حي يؤْذّن لم وهو أل من أتخذ الأثراك اتخذ بادا 
الترى» ثم آتخذ المهدى بعده مباركا التيىء ثم أكثر الخلفاء من الأتراك بعد ذلك . 

ازناهن انو قرا فيديد لتاق لباك دونه لاقن كلها درن ا + 
حين نع إليه قريبه : إبراهم بن عل"؛ فاتخذ الخلفاء ذلك دأبا فى المآتم . 

أقل من عت علا المثير بنعت الخلافة الأمين بن الرشيد فقيل : اللهم وأصلح 
عبدك وخليفتك عبد الله مدا الأمبن . 

أقل من أضيف لقره من الخلفاء إلى اسم لله المتتصم فقيل المعتصم الله » ثم تبعه 
الحلفاء علا ذلك؛ وسيآتى ذكره فى الكلام علا الخلفاء فى المقالة الثانية . 

< أقل من حول السنة الشمسية إلا السنة القمرية وأقز النبروز المتوكل ؛ وسياتى 

ذكره فى تحويل السنين فى المقالة السابعة» وهو أول من أمس بتغيير زى أهل الذّمة؛ 
سان ذكره فى الكلام عل عتقد الصلح لأهل الذمة فى المقالة السابعة . 


أمور نتعلق بالملوك والأمراء 
أقل من لبس التاج الضِحَاك أحد ملوك الفرس وهو الغرود فيا يقال؛ وفى زمنه 
كان إبراهم الخليل عليه السلام ٠‏ 


أقل من مسح الأرضين » ووضع الدواوين » ووضع الشراج عل الأرضين : 
ووظف الموطّفات علا البلاد قيذار أخد ملوك الفرس » وآتخذ لذلك ديوانا وسعاه 
. ديوان العدل . ١‏ 





14 . لمر الأول 


أقل من جلس علا السرير من ملوك العرب جَذمة الأبرش» وهو أل من وقعت 
له السمُعة من ملوك العرب» وأقل من لبس الظُوقٌ منهم . 
أؤل من مشت الخال هيه وعو راك الأشعث بن قدس » كانت بنو عمروبن 
معاوبة ملّكوه عابم وتؤجوه . 
أؤل م: 57 بين يديه به بالأعمدة الذي زياد أن ابه وهر از من جاس الناس 
ون انيه ع1 لكاي وهو انل مق اند السيطن والخرس 12 
أقل من سََ عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة فقيل السلام عليك أيها الأمير» وكانوا 
قبل ذلك يقولون السلام علبكم» ثم تبعه الأساء عم ذلك . 
أل من حمل إليه الج اناج بن يوسف» وسياتى ذ كره فى الكلام عل حمل 
الثلج لصاحب الديار المصرية فى خاتمة الاب . 
أل مَنْ تقش آسمه من الملوك علا الدنانير والدراهم مع الحلفاء عن الدولة بن بو به 
وإخوته ملوك الديلم القامين. عل الخلفاء العأ ميخ بغداد» فاع وثلاثة 
وثلثائة» ثم تبعهم الملوك علا ذلك . 
أقل من حمل السّنْجق ءا رأسه من الملوك غازى بن زتكى صاحب الموصل » وهو 
أل من آختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف أوساطهم والدبايس نحت ركهم . 
أل من حمل الشمع معه علا البغال فى الليل من ملوك الديار المصرية مد بن 
طَفْج الإخشيد» وكانت الشمعة تجعل عل مؤخر البغل وفزاش راكب أمامها» وهو 
ياتغت فى كل قليل يص_احهاء فأبدلما الملوك بعده هذه الفوابيس الى نحل عل 
ابغال م الفانوسية أمام ملوك الدياز المصرية فى الليل ٠‏ 
أقل من لقب من وزراء الفاطميين بالديار المصرية بالملك فلان رضؤان بنوتحشى 
وزبرالحافظ : تقب بالملك الأفضل» وكان من قبله من الو زراء لا ينعت بالملك. 


من صبح الأعشىاً | /أاغ 
: أؤل من لف العامة عل' الكلوتة من ملوك الديار المصرية الأشرق خليل نى. 

قلاوون» وكانت ملوك بى أيوب يلبسون كاونة صفراء بغير عمامة ولذلك تراهم 
يطلقون علا أر باب الأقلام المتعممين فى مقابلة أن الحندكانوا بغير عمائم ٠.‏ + 0 

أقّل من أعتاد حلق رأسه من ملوك الديار المصرية الك الناصر حمد بن قلاوون 
حين ج » وتبعه الأمراء والحند علا ذاك وآسقر الأمى عل ذلك إلى الآن » وكان 

.- - 5 6 0 0 
هم قبل ذلك غدائر شعر مرسله كعرب ا مجاز ونحوهم : 





الوزراء ش 
أل من “عمى و زيرأ فى الإسلام أحمد بن سلوان الال وزيرالسقاح أؤل خلفاء 
فى العباس » ثم تبعه و زراء الملفاء والملوك عل ذلك» وكانوا قبل ذاك يقولونكاتباء 
أقل علقي الضاحي من الوروراذه كاف التق اناك اعول رد عاد كاك انب 
فى ذلك أنه دان يصحب الأستاذ آبنَ العميد فكانوا يقولون صاحب أبن العميد » 
م غلب عليه اللقب حَتّى قبل له الصاحب مدا وتبعه الخلفاء علا ذلكء ووسيأتى 
ذكره فى الكلام علا هذا اللقب فى المقالة الثالئة . 
أقل من.لقب بالملك الفلان” من وزراء الفاطميين بالديار المصرية رضوان بن 
لوزي انالا قب الملك الأفضل » ثم صار رسما لوزرائهم بعد ذلك » 
وتبعهم ملوك الديار المصمربة علا ذلك إلا الآن .. ظ 





القضأة 1 | 
. أل قاض كان فى الإسلام عمر بن االخطاب رضى الله عنهء أستقضام أبو بكر 
الصدّيق رضى الله عنه ». فى خلافته فكث سنة لا يأنيه أحد فى قضية . 


ففف 





م4 المتسا ة 


أل قاض بالمدينة النبو ية عبد الله بن نفل » آستقضاه عليها أمير المؤمنين عمر 

أبن االمطاب رضى الله عنه فى خلافته ٠‏ 
و ده 

أل قاض بالبصرة أبو مم الحنقى' » أحد بى حنيفة » آستقضاه أميرها را 
آبن عَرْوان فى سنة أربع عشرة من الحجرة ٠‏ 

أؤل قاض بمصر قيس بِنٌّ أبى العاص السسهمى » أستقضاه عليها عمرين الخطاب 
رضى الله عنه» فى خلافته فى سنة ثلاث وعشرين من أطجرة ٠‏ 

03 مُه 3 2 


هس و2 


مسلية 1 ش 

أل قاض ضر نظر فى الأحباس يعنى الأوقاف بمصر أبو حجن تو به فى خلافة 
هشام بن عيد الملك» وكانت اللأوقاف قبل ذلك سد أريام ا بسار 8 ال: 
هذه مآلا لل الفقراء والمسا كين فأنا أضع يدى علمها » فامضت لد سنة حى ) صار 


ها ديوان عظم . 

أؤل قاضص صر حرج لرؤية الحلال عبد الله , ا ٠‏ قال أبو عمر الكندى"» 
وهو أؤل قاض ولى مصر عن خليفة» ولمها 3000 أبى جمفر المنصور فى أقل سنة 
خمس وامسين ومائة . 

5 03 03 م 

أقل قاض ولى مصرثمن يقول بقول أبى حنيفة أبو الفضل إسماعيل بن اليسع 

. الكندى » وكان أهل مصر قبله ل يعرفوا مذهب أبى حنيفة ولم يألفوه» وكان يرئ 

بطلان الأوقاف» فكتب اللينث فيه إلى أبى جعفر المنصور فكتب إليه بعزله ٠‏ 





من صبح الأعشىاً 4 


أل قاض بمصر أدخل النصارئ فى خصوماتهم إلى المسجد أبو عبد الرحمن مد 
آبن مسروق » وكانتٌ ولابته لها من قبل الرشيد فى سنة سبع وسبعين ومالة » وهو - 
أؤل من آتخذ حاسه الشهود من قُضاة مصر . 

أل قاض وَلىَ هصر من يقول بقول مالك أبونعم إسحاق بن القرَات مولى معاوية 
آبن حَدي ؛ وللشافعى عليه ثناء ميل فى معرفة الحلا » وهو أقل قاض آَتحْذْ للشهود 
ديوانا وكتب المي وكانت ولابته من قبل الرشيد ىسنة بضع وثمانين ومائة. 

أل قاض 9 علا المصاحف أمينا مجامع اطاط ايت بن سكن رانك 
ولابته فى خلافة المتوكل . ش 

ألا استقديت قضاة الدبان المظيرية أريعة اهن كل 4 قاض فى ساطنة 
الظاهى بيبرس البندقدارى ٠‏ وذلك أن القضاء بهاكان بيد القاضى تاج الدين أبن 
بنت الأعن وكان شافعياء فكانت تأنيه المكاتيب الخاافة لمذهبه فيتوقف فيها فشقّ 
ذلك عل السلطان والأماء فآتفق رأيهم عل أن يجعلوا من كل مذهب قاضيا ليقضى 
اي ظ ظ 

ول ناخ قافن النضاةالذاقر” انار الصرية بافولية ف اعاما دوك ( نه 
الثلاثة فى سلطنة المنصور قلاوون فى شوال سنة تمان وسبعين وسقائة» ذ كره آبن 


المكم فى تذ كته . 


الأخوو يسمي" 
أقل من أخطأ فى القياس إبلبس » حيث قال (أَأخَ من حَلَفْتى مِنْ تر وسَلَفَه 
ال م 





3 المزء الأول 


أؤل من نطق بالحكة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام ٠‏ 
:“أل من دلَّ علا ترك يب الأفلاك» وقدّر مسير الكوا كب » وكشف عن اعناه 
تأثيراتها » ونبه عل عجائب الصنع فا إدرس عليه السلام ٠‏ 
أقل هن نظر فى الطب افريدون ملك الفرس بعد الضحاك » وفى أيامه ظهرت 
الفلاسفة وتكاموا فى علومهم . 
أل هن وضع النحو أبو الأسود الدوّلى أ أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
كزم الله وجهه» وهو أل من نقط المصاحف النقط الأقل علا الإعراب ٠‏ 
أو من م صنف فى علم الكلام واصل بن عطاء الدلة: 
أقل من جم له كتب الطب والنجوم وغيرها من كتب العلوم الفلسفية 0 
يزيدء ثم لاه المأمون فاكثرَ من ذلك . 
الوه سنت قوس الثرنان أوعنة مسدر ين 1ك 
أقل من صف فى أصول الفقه الإمام الشافعى رضى الله عنه » صنف فيه كابه 
الرسالة : 
أل هق صتف: فى الققئه انالك أندن تتفت كاب الموطأ > 
أؤل من عمل العروض الخليل بن أحمد اردراك أن صناال اللغة مرثية 2 
حروف المعجم صنف كاه ” العبن “ . 
أقل من صنف فى عم البديع عبد الله بن المعتز . 
ناوسن القناءة والكعتاء : البحث فرعوث؛ ,بينا هو وموم عليه السلام 
'فى مقام الناظرة 000 قال وسار ركالنا لنا) لأجاه نويع قرا :زرب الصمرات 
ا«الأرشويوةا ا إن 2 م موقنين) إل آخر المناظرة بينهما إذ قال( أن الَهَدْتَ 
لها مر لأجطلنكَ ين السجونين ) ٠‏ 


مسح سمي وم مدل 





من صبح الأعثئ لي 
الحطابة 
. أقلمن بمع قريسًا وخطبهم ونبه علا أن الى ”صل الله عليه وسلم “ منهم فى 
آب نكلاب» وسيأتى ذكره فى الكلام علا مكة فى المسالك والمالك ف المقالة الثانية : 
أل من خطب علا العصا وعل! الراحلة قس بن ساعدة الإيادى » وقد تقدّم 
ذك خطبته التى خطيهها علا الراحلة فى الكلام عل الطب ٠‏ 00000 
أقل من تمل الممر تم الدارى عمله للنى” صل الله عليه وسلمء وكان قد رأئ منابر 
الككائس بالشام . | | 
. أقل من أَرْتح عليه فى الحطبة مان بن عفان رضى الله عنه فقال : أيها ااناس إن 
دين كانا من قبسلى كان يتان لهذا المقام مقالاء وأتم لامعال عي 2 
إل إمام قائل » وستاتي؟ الخطبة علا وجهها فى اللمعة الأنخرئ ثم نزل . 
أل من خطب جالسا اديه عن كل فيه ٠‏ 
أل 5 أقام ابمعة بالمدينة قبل مَقدَم النبى صل الله عليه وسام» 7 بن زرارة 
الأنصارى ببنى ساضة . ْ 
أل هن رفع يده فى الحطبة يوم الممعة عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 
أل هن أنعرج المنبر فى العيد مروانٌ بن الح ول يكن قبل ذلك يرج "٠‏ 





ظ اونظ 

أقل من خط بالقل فى ال+لة قبل آدم عليه السلام وقيل إدريس . 

أل من كتب بالعر بية قيل هود عليه السلام أنزل عليه » وقيل إسماعيل » 
وقبل ثلاثة نفر من بولانَ من طبئُ آصطاحوا ءل! ذلك » وسيأتى ذكره فى الكلام 
علا االحط فى الباب الثانى من هذه المقالة . 


عست مي ل سوس يا 
بس سي 


ع المز الأوك 


كّابة الإتشاء 

أؤل من كتب فى أل الكتب بسم الله الرحمن الرحيم سلمان عليه السلام» حين 
كتب للقي سه أخبر الله تال عنه بقوله ([ إنه من سلهان و إنه يدم لله امن 
لحم ) ثمكتبها النبى صل الله عليه وسم لا نزلت ٠‏ 

أؤل من كتب فى أقل الككتب باسمك اللهم 1 2 الصأت» ا 
فى كتبهم ) وكان النى صل الله عليه وسم» يكتمها فى آنتداء الأعس » وسيأنى ذ كر 
جميع ذلك فى الكلام علا المكاتبات فى المقالة الرابعة . ظ 

أؤل من كتتب من فلان إل فلان فس بن سامدة فيا قاله المسكرى وأقزه التى 
صل الله عليه وس » فى مكاتباته » وسيآتى ذ كره فى الكلام على الفوانح فى المقالة 
الثاافة . 47 0 

أل من زاد فى أوائل الكتب بعد التحميد ” وأسأله أن يصلى علا مهد عبسده 

ورمنوله“ هارون الرشيد؛ وسياتى ذكره فى الكلام علا المكاتبات فى المقالة الرابعة . 

ل من أرخ بالمجرة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » وسيأتى ذ كره فى الكلام 
علا انكواتم فى المقالة الثالثة . 

أؤل من كتب فى آنرّابه وكتب فلان بن فلان أب ب نكعب قاله العسكرى . 

أقل من ختم الكتب سايان عليه السلام فقد قيل فى قوله تعالىئ حكاية عن 
قيس ( إن ألقَ إل حاب كم ) إرب الراد به الختوم ٠‏ وأول من ختمها 
فى الإسلام النن صل الله عليه وبسا» حين قيل له : إن ملوك الأعاجم لا يقرءون 
ابا غير مختوم فاتحذ خاتما نقش فصه هد رسول الله فكان 0 به الكتب» وسيأق 
ذكر ذلك فى الكلام علا اندواتم . 





من صبح الأعشىا رفةق 


فى #لطائف المعارف» . 
ألف درهم ففك الكّْاب تأصاحها مائتين © قاله الثعالى فى ”الطائف المعارف” ٠.‏ 





كابة الأموال وما فى معناها 

أؤل من أَنحْذ الديوان فى الإسلام أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » وضع ديوان 
الميوش . وسيأتى ذكره فى الكلام علا الإقطاعات فى ا1ةالة السادسة . 

أقل من جعل الحساب فى دفاترخالد بن برمك ذيا قاله الثعالبى » وكان قبل ذلك 
فى أدراج من كاغد ورق ٠‏ 

انث نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية اجاج بن يوسف فى خلافة 
عبد املك بن مروان ؟ تقله له صالح بن عبد الرحمن ؛ كاتب كلتبه زاذانَ روخ 
فكان ب العراقين علماء وتلاميدٌ . 

للدت لدان الام مين 'الروفنة لا الفرية عبد الاخدزن عر وا 4 قله 
اه سلبان بن مسعيد مول الخْسَينكاتب رسائل عبد الملك » فولاه عبد املك يع 
فزاون العاري * ظ 

أل من نقل ديوان مصر من القبطية إل العرربية عبد العز يزين صروان فى إمارته 
عل مصر» ذ كره صاحب ” المنهاج فى صنعة الحراج” ٠‏ 

أقل من وسع فى أرزاق الاب الفضل بن مزل ورا لفون .: 


ممم ممسجسه ماحد د ممم صب سسمه ‏ صسسص سي 2 


)0 فى الأصل فروح بالمهملة فكان كار العراقين وهو تصحيف فأحذره 0 





343 المز الأول 





الخراج والحزية 

أقل من وضع الخَراجَ وأزال المقاسمة كسرئ أنوشروانَ؟ وذلك أنه هس عل زوع 
وآهرأة تمنع ولدها منه؛ فسألا عن ذلك» فقالت : إن لللك فيه حقاء ولا نستحله 
يأخذ الملك حقد» فقزر عل! الزرع قدرا معلوما وخلّ بين الل وأصحايها . 

أقل من وضع امراج علا الأرضين واسلزيةَ علا المماجم فى الإسلام أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب حين مسح السَّواد؛ ثم رمم باقاسمة أبو جعفرالمنصور حين رب 
الجياف.: 

ليق ألم اراح كلفة امن وتويقه زياد بن انبا مو ع اسقط راد 
اط : ظ 

تنام 2 ف النزق ادع الثالين سلبارة نالو زياد كان اول المرياء 
كلأيدى والمنا كب فوقها . 


العا ملكت 
أقل من ضرب الدنانير والدراهم فى الإسلام عبد الملك بن هسروان » ل بالشأم 
من فضة خالصة » وكان ااناس قبل ذلك بتعاملون بدراهم 5 والرّوم؛ونا ضرما 
عبد الملك كتتب ب إلى انا اج بالعراق باه بإقامة رسم ذلك» فضرب الدراهم ونتقش عليها 
كل شونات د إل آحرالسورة » فسميث الدراهم الأحدية » وكزهها الناس لنقش 
القرءان علما» مع أنه قد يملها الحدث» فسميت المكوهة . 
قلت : وقد رأبت درهما من هذه الدراهم الأعدية» أزانيه دن اغان خلدية 
وذك لى أن فلاحا أصاب ركازا لطيفا بها فأحضمره إن نائب حلب خوق غيدتها» 
(0 كافلاط 000000 سمل 











من صبح الأعشىا ”217 


فاقتسمه هو وأهلٌ مجلسه » وعؤضه من كل دره, أضعافه »فصل لوالد ذلك الرئيس 
هذا الدرهم فوصل إليه بعده . 

أل من شدّد فى العيار فى الدراهم يوسف بن عمر » أس أن لا يضرب درهم 
بنقص حبة فا فوقهاء» م آستحق درهما فوحلاة بنقص حب فأص أن يضرب 
كل رجل من الضرايين ألف سوط » وكانوا مانّة ضراب » فضرب فى نقص حبة 
واحدة مائة ألف سوط . 

أقل من شدّد فى خلوص الذهب أحمد بن طُولون صاحب مصر والشام» وذلك 
أنه حين وعدالك المتهور ويل همس © و له منه عت وعلى صدره لوح 
ذهب مكتوب بالقبطية فعرب فإذا فيه : أنا أ كير الملوك وذهى أخلص الذهب ؛ 
فقال : قاتل الله من كردهاا الى اانه ودع اعدو بين نه ثم شدّد 
فى التعليئق كن قاذضى القضاة 0 بنفسه » وسيألى الكلام 0 ذلك فى معامل” 
الديار المصرية فى المقالة الثانية . 

أؤل من ضرب الدراهم الزيوف فى الإسلام عبيد الله بن زياد . 

لمن تمد البسمة الموازين مز الخديد عبد الل بن عامس أمر المدينة مق 
قبل عنان . 

أقل من عمسل الأوزان اجاج بن يوسف » عملها له سمير اليهودى” » وذلك أن 
اجاج حين ضرب الدراه, الأحَديّة علا ما تقسّم ضريها مير اليبودى من فضة 
خالصة أأيضا وجعل فيها ذهبا فأراد اجاج قتله » فقال : ألا أدلك علا ما هو خير 
للسامين من قتلى ؛ قال : هانه» فوضع الأوزان» وزن ألفى» ووزن خمسمانة» ووزن 
ثلثئائة إن وزن ربع قبراط بفعلها حديدا ونقثما وأتىا مها إل اجاج فعفا عنه» وكان 
الناس قبل ذلك إنما يأحذون الدرهم الوازن فيزنو به غيره ٠‏ 


0 المزء الأول 


أل من آتخسذ الذراع التى يذْرَع بب) الأرضون أمير المؤمنين عمر بن اللخطا 
حين مسح السواد ٠.‏ وقبل أل من آذه زياد » نظر إلى ثلاثة نفر من أطوم 
ذراعا وأوسطه وأقصره بفمعها وأخذ ثلثما بفعلها ذراعا . 





التعمناة 

أقل بيت وضع فى الأرض الكمبة » بنتها الملامكة ؛ قال تعالى (( إن أولَ بينت 
وضع لاناس للّذى ببكّة) . 

أل منْ جعل للكهبة بابا أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

“أول عن سققك فك قفا قعى ب تكلء ركان النائن قبل ذلك فنا ينزلوث 
فى العريش . 

أل من يونت بتكة يبا حاطت بن أبى بأمة ٠‏ 

أؤل من أمحذ بمكة روشنا دين 3 ورقاء المرّاعى" ٠‏ وهو أقل من با بها يتا 
مربعاء وكانوا قبل ذلك تحامون التربيع فى البناء كلا شه بناء الكعبة . 

أل قرية بيت بعد الطّوفان قرية ثمانينَ » من الزيرة القُرائية » بناها فوج 
عليه السلام » وأنزل مها من كان معه فى السفينة وهم. ثمانون رحلا ٠.‏ 

أقل مدينة بزيت بمصر بعد الطوفان مدينة متف وأصلها بالسريائية مافه ومعناها 
ثلاثو ؛ ميت باسم جماعة مصر بن بيصر الذي نكانوا معه» وسياتى ذ كها فى جملة 
قواعد مصر القديمة فى المقالة الثانية . 

أل من عمل الحمام سلوان عليه السلام» صنعها له ان وعملوا له اأثورة لإزالة 

شع ركان ان علي بلقيس حين تزؤجها فيا يقال ٠‏ 


من صبح الأعثئ ش فف 


عي ضير . اسع 7 ٠ ٠.‏ 0 3 0 : 9 
أجل بي صرًْا ) . 


أقل من بى باحص والآسرفى الإسلام زياد ابن أبيه بالبصرة . 


الزرع 


أقل سن غرس التخلة أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 





الصناعات 

.أقل منخاط الثياب إدريس عليه السلام»؛وكان اناس قبل ذلك يلرسون ابللود . 

قل من عمل القراطس يوسف عليه السلام 5 وقيل غيره ؟ وسأاق ذ كه 
فى الكلام على ما يكتّب فيه فى المقالة الثالئة . 

أقل من .عمل الصابون سلان عليه السلام ؛ قاله الثعالى" . 

أقل من عمل الكيمياء قارون» ويقال إنه المراد بقوله تعالى حكاية عنه قال إما 

أيه عل عم عنْدى) ٠‏ 

أقل من عمل الزجاج ملكى أحد ملوك مصر بعد الطوفان» وسيأتى ذ كرهفى الكلام 
عل! ملوكها فى المقالة الثانية ٠.‏ ' 

0 ىا . - 5 14) 

أقل من أنخذ الرحال علاف بن َب الميرى”» وكانت العرب قبل ذلك يركيون 
الفاصر. | 

6 0 رمع وو ماعو م 


(1) :دقع فى امخصص ربان بإهمال الزاى وفى القاءوس والصحاح بإعامها وهو الأقرب ٠‏ 





3 المسزء الأول 


أل من آنْحْذ الحامل لَه اجاج بن بوسف . 
أقل من آتخسذ السياط الأصبح بن مالك » أحد ملوك ابعر" فقيل السسياط 


ع 6 ا 
5 


٠ الأصبحية‎ 


اللباس 

لاق لنت لايع قارو » يقال د الراد عون تناك قشر عل قرم 
فى زيدّته) ٠‏ وهو أل من أطال ثيابه وتححيها عل الأرض حُخبا وتيا ٠‏ 

أفل من :قور طيلسانا من العرب:ى الإسلام عبد الله بن عامس أمير المدينة من 
قل عقان والدد سان الفؤووط] ١‏ عن الطرحة الى يليما الو زراء ومطيتاة القضاة 
الآن » وكانت وزراء الفاطميين يلبسونها ٠‏ وهو أقل من ليس الحز» فقال أهل 
المدينة ليون الامير جد + ش 

نكن لسن حر لانت السواد تعزن لا مدان بن عمد آ نر خلفاء ا 
إبراهم بنّ مد الإمام أل قائم منهم بطلب الخلافة حَزْنَا عليه » تسر فههم » وفيه 
. كلام يأتى فى المقالة الثانية عند الكلام علا لبس اللخلفاء . 

أؤل من ليس الْدقَاف السادّجة بالبصرة زياد آبن أبيه ٠.٠‏ . 

أقل من آحتذىئ التعال من العرب جذيمة الأبرشٌ ٠١‏ . 

أل من خلع ليه عند دخول الكعبة فى الماهلية الوليد بنْ المغيرة ٠‏ 

أقل من ليس الْنعَال الرَارة المروانى كان قصيرا فاتهذ النعال الغلاظ الصرارة 
لتزيد فى طوله ولإسمعه جواريه وحرمه عند دخول بيته تضاح شأتها من كانت علا 
غير هيئة صالحة . قال العسكرئ : من ثم أتخذ الناش نمال اللحشب يعن القباقيب. 


من صبح الأعشى غ3 








أقل من أمن بتغيير زى” أهل الذمة المتوكل ؛ أمرهم أن يليسوا العسل؛ ويتهذوا 
2 المشب ونحو ذلك فيمتازوا عن المسامين ب وسبأتى ذكره فى عقد صلح أهل 
الذمة فى المقالة السابعة . 


الاب 
أقل من ركب اميل إسماعيلٌ عليه السلام» وكانت قبلهوحوشا لا تركب فراضما 
وركها » وتعمُ بنوه رياضتها منه » فصارت فيهم إلا الآن ٠‏ وإذلك العرب أعرف 
الناس بالخيل ٠‏ وهو أقل من ميز بين العنّاق من واشجْن فى سهام أصعابهاء فسبقت 


ووم 


العتاقٌ امجن 
الله لد الدروع وليسها داود عليه السلام إذ يقول تعالن ل ١‏ ألم له الخد 
أعمل يات وقدر في الشّرد ) وكانا قبل ذلك 0200 حديد . 


أل من آتخذ السلاح وجاهد سليانٌ عليه السلام فها قاله العسكرى” وفيه نظر . 


: 1 


البق آذ الخديد من العز دون المميز د وكاننت ت أيكمم قبل ذلك 
صيَاصىَ البقر . ْ 

أؤل من أنْحْذ الحصن من الحبل للكائن الإسكندر . 

أقل منآتخذ المنجنيق الضحاك حين أراد إلقاء إبراهم عليه السلام فى النار» وضعه 
فيه وربىا به ف النار فكانت عليه بردا وسلاما . وأقل م نآتخذه من العرب جذيمة الرش. 

لاعن اقند التواسيين والشرض عا لمق كدو 

أل لواء عقده الى صل الله عليه وسلم » لواء أبيضٌ لعمه حمزة وقال ”حُدْه 
شد الله“ وذلك فى رفضان من السنة الي هاحر فبها». وحمله له يزيد بن أنى يزيد . 





)20 لعل ص اده صفائح من حديد كا هو نص الأوائل والتفاسير واللفظة فى سخة الفط غير مجودة : 


000 لمن الأول 


أل ما عقدت الرايات فى الإسلام يوم حتين» عقد صل الله عليه وسام» راية 
سوداء من ررد عائّسَةَ» وكانوا قبل ذلك لا يعرفون إلا الألوية قاله العسكيى” . 

أقل من قتله الننى صل الله عليه ول » بيده أبى” بن خلف لعنه الله طعنه صلى 
لله عليه وسلم طعنة خفيفة فوجد ها ألما شديدا فقيل له ان تبالى فقال : لو أن 
مابى بأهل الأرض لقتلهم » ومات منها ٠‏ 


5 ً# ء ١‏ 4 7 عه 
أل حرب كان بين أهل القبله بوم صفين © بين عانسّة وعل” رضى الله عنهما . 


الأمماء والألقاب 
أقل من “ى المصحف مُضحفا أبو بكر الصِدّيق رضى الله عنه حين جمع القرءان. 
أل من شُكى باسم النىة صل الله عليه وس » مد بن حاطب حين ولد بأرض 
الليئة ف المخرة الأول: 
أقل من سمى باللَسن والحسين السبطان ولد أمير المؤمنين على" بن أبى طالب 
من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبو أحمد العسكرى” فى كَابه 
التصحيف والتحريف “ قال المفضل حب الله هذين الآسمين عن أن سمى 
واس بين النى صل الله عليه وسار» آبنيه عليهما السلام أما حسن وحسين 
الموجودان فى أنساب طئ فالأقل دسكون السين والثانى بفتح الحاء وكسسر السين ٠‏ 
أقل من سجّى عبد املك فى الإسلام عبد الملك بن مروان ٠‏ 
أل من سعى بعد النبى صل الله عليه وبسلم أحمد أبوالخليل واضع العروض ولذلك 
ش يقال فيه الحليل بن أحمد . 
أقل من تتى الفالية غالية معاويةٌ بر أبى سفيان شمها من عد الله بن جعفر 


فوصفها له فقال إنما غالية .0200700 م 








من صبح الأعشىا 1 
. أل ماسميت العطيات جوائزفى زمن عمان رضى الله عنه» وذلك أن أبن ءاص 
كان عل العراق من قبل عَيّان فبعث جيشا مع قطن بن عبد عوف الملالىة إلا 
كناناة كرفا الرايي ريل عي نه المرق» فقال قعل عن بره ان ألف درهم» 
فعيره 2 ا جاز جميعهم تأعطاه ان ألفا ألفا فكان حمل ذلك 
أربعة آلاف ألف» فاستكثرها آبن عاص فكتب بها إل عثان فأجازهاء وقال : كل 
داكن فى سبال لق فيو نال 

أقل ما لقب بفلان الدولة فى أيام المكتفى بالله . 

أل ما لقب بفلان الدين فى أيام القادر بالله + وسيآتى ذكره فى الكلام علا 
الألقاب فى المقالة الثالئة . 

أؤل من قرئا الضيف إبراهم المليل عليه السلام حتّى كن أبا الضيفان لكثرة 
9 ظ 

أقل من سن للضيف صدر الجلس بهرام جور : أحد ملوك الْفُرس . 

أقل من مم اليد للقرئ فى زمن الكل هاشم بن عبد ماف » و بذلك سعى هاثما 
وكان أسمه قبلٌ عمرا . 

شق اظلى جقرانةاى قور رشان عد اله د العراسن يق قي لهال وهو 


أل من حمل الطعام عل! رءوس الناس لكثرته وأقل من أنببه . 


. وجوه البر 


أقل من اتخذ البوارستان بالشام للرضا الوليد بن عبد الملك ٠‏ 





لمع لحن الأول 


أل من آذ البوارستان شرا بن طولون بنأه الفسطلاط: وهو موحود 
إل الآن ٠.‏ 


أقل من فوض إل الناس إنحراج زكاتهم بأنفسهم عبان بن عفان رضى الله عنه 





الأعياد والمواسم 

أل من اتخذ النروزمن الفرس جما الملك» وهو الذى نا مدينة طوس» يقال 
إنه كان فى زمن هود عليه السلام» كان الْدين قبله قد تغير وظهر احور » فلما ملك 
جدّد الدين وأظهر العدل فسمى اليوم الذى ملك فيه وروز أى يوم جديد عزبته 
العرب فقابوا الواو ياء فقالوا يروز . 

از هدية كاك الكز م زعا للرف هق 3 وو :وداف أنه 1 رظهز لعب 
إلا فى أيامه فذاقه بعض الناس استحلاه فصنع منه السكر فوافق فراغه فى أؤل 
يوم ملك فيه حما وهو لوم التبروز فأهدئا إلبه منه فى ذلك اليوم » ماري عدم 
فهم يتهادون فيه بالسكوء م توسعوأ فيه فتبادوا ال : 

نينا طور لووك د ارين أذ نعون القناء يجن لفح عي ارك وين 
وذلك أنه لى) ظفر بالضحاك فقيده وآقطع 1١‏ كان فى زمنه من الظلم والفساد سمى 
اليوم الذى ظفر به فيه المهرجان . قال العسكرى” : اماه معناه سلطان 
الوفاء» وكان سبيل الملوك فيه سييل ايوز . ش 

أوّل من أفتتح المكاتبة ينهنئة ايز وزوالمهرجان أخمذ 1 تسكن اهديا لل 
المأمون سفط ذهب فيه قطعة عود هندى” فى .طوله وعرضه» وكتب ممه هذا 
عت قله لاجد بإللات السد الباده»:: 








من صبح الأعثىأ 1 


الأقوال 
أقل من قال أما بعد داود عليه السلام» ويقال إنها فصل الحطاب المشار إليه 
را الحكة وقصل المطاب) ل انلا ناذا > 18 5-6 
06 حين ل برجوع لمك إليه » فقال له 5-١‏ وأملا» 


الك 


وناقةٌ ورحلاء ومتاخا 0 وملكا ربحلاء يعطى عطاء عرلا » 

أقل من قال جعلت فداك عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قالها رسولالته صلالله 
عليه وسلم ين ذكر النى صل الله عليه وسلم الفتنة» فقال ”جعلت فداك يارسول الله 
فا أصتع ؟ “ . وقبل أقل من قاها له عل" بن أنى طالب حين دعا عمرو بن وذ 
العاسرى إلى المبارزة» فقال عل" #جعلتٌ فداك يارسول الله أتاذنلى؟»ثم آستعملها 
الككّاب بعد ذلك فى مكتباتهم . ظ 

أقل من قال أطال الله بقاءك عمر بن االخطاب رضى الله عنه : تكلم عل" رضى 
الله عنه بحضرته فى العدل بكلام أعجبه» ققال له : صدقت أطال الله بقاءك ب ثم 
نقلها الكتاب إل استعالها فى مكاتباتهم 

أؤل من قال أبلدك الله عمر بن الحطاب قاله لعل" عليه السلام أيضا ٠‏ 

الشعر والغنّاء :. 
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٠ فنسخة الخط والمطبوع السابقونحلا وهوتصحيف وقدذكات الكدة ف اللدان ىمادة رب ح ل‎ )١( 


2) 





5-7 الجمزء الأول 





أقل من أطال الرّحَزالمجاج ٠‏ قبل إن الرحزكان فى الماهاية إنم) يقول منه 
الرجل البيتيين أوالثلاثة فى الحرب ونحوه حت جاء الاج ففتح أبوابه وشبهه 
بالشعر» ووصف فيه الديار وأهلها » والرسوم والفلوات» ونعت الإبل والطلول ؟ 

٠‏ وكان فى أقل الإسلام نشبه بام القيس 


أؤل من آستخرج اللطيف من المعانى فى الشعر وحرئ عل طريقه البديع مسلم 
أن الوليد . 

أل من أخرج الغتاء العربى" حرادة جاربةٌ آبن دان فيا قاله العسكرى ٠‏ وفبه 
نظر فإن الغناء معهود من عهد عاد حتّى كان من جملة مغنيآتهم الحرادتان اللتان 
يضرب مهما المثل فيقال ”ننه الخرادتان» . 

أل من عل الموارى لمات الغناء إبراهيم الموصل » وكان الناس مك2 لا يعلّمون 
الحارية الحسناء الغناء . 


أل آم أة فضت هاح رم إسماعيل؛ وذلك أنها حين تغيرتٌ عليها سارة 
8 براهي عليه السلام بها حلفَتٌ لتقطعن شيا من جسدها فأشار عليه إبراهم 
أن تَففضهاء وتثقبّ أذنهاء وتجعل فيهما قُرْطين ففعلث فزادت حسنا . 

أؤل آسرأة آ كتحلت بالإئمد ز رقاء العامة وكانت تنظر مسيرة ثلاثة أيام . 

أؤل آمرأة تنبات جاح القنمية الى تزتها مسسامة الكدّاب . 


5 )0( فى نسحة الخط لبشرى وهو تصحيف ظاهي ٠‏ 








من صبح الأعثوا . ولع 


ع ص اع 2 8 4 ءِ 
أقل: أمرأة لبست المصبغات فى الإسلام شميلة زوج عباس » وهى أل من 


نلف 


الموت والدفر. 
أؤل آمرأة مات فى نعش زينبٌ بن جحش زوج النى صل الله عليه وسلم . 
5 2 3 5 3 
أقل من دفن بالبقيع عثهان بنمظعون» وهو أقل من مات من المهاجرين بالمدينة . 


ع 0 3زم صل 8 
أؤل من دفن بقرافة مصر رجل أسمه عامس فقال عمرو بن العاص : عمرت والله . 





أمور تذسب لجاهلية 

أل من حَرّم الممر فى الماهلية الوليد بن المغيرة؛ وقبل قيس بن عاصم ب ثم جاء 
الإسلام بتقريره ٠‏ 

أقل من حرم القمار فى اماهلية الأقرع بنحا بس القيمى ب ثم جاء الإسلام بتقريره . 

أؤل منرم ف الزن! فى ابكاهلية ر بيع بنحدّان ؛ثم جاء الإسلام بتقريره فى امُصن ٠‏ 

أل من حك أن الولد للفراش فى الاهلية 0 بن صيفى حكم العرب »ثم جاء 
الإسلام بتقريره ٠‏ 
ظ أؤل من قطع فى السرقة فى الحاهلية الوليد بن المغيرة » م عاة الإسلام تقر يره ٠‏ 

أقل من سنّ الدية مائةً من الإبل عبد المطلب جد الننى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وذلك أنه نذر إن ولد له عشرة ذ كور ليذيحن العاشر فوا أناله عشرة ه وكان اعاشرهم 
د أل وى صل لق مله وسل» فرام ذبحه » فعارضه قر سُ فى أسه » وأشيرعليه 


بأن شرع بينه وبين الإبل حى تخرج القرعة عل الإبل ؟ فأقرع ,يدنه وبين عششرة 








مغ . اللخن الأول 


“فرجت القرعة عليه »ثم زاد عشرة بعد عشرة وهى تقع عليه حت بلغ مائة من الإبل 
فوقعت القَرعة عليها فنحرهاء فكان النى صل الله عليه وسلم » يقول ” أنا اببن. 
دحي “ يعنى إ"ماعيل وعبد الله ثم جاء الإسلام بتقريرها . 

ازكمرون أرقة اسان الرداكة ان عافن [المزقف العى بن لاني 
نهى توقد إلا الآن . 
أقل من أهدئ البدّن إلى البيت إلياس بن مضر . 
أؤل من أظهر التوحيد بمكة قبل البعئة قس بن ساعدة ٠‏ 

أقل من حصب بالوشمة من قريش عبد المطلب ٠‏ 

ول فى لكا المىء وسكت السواتك + وجمل الرضلتوا اي لحاى عمرو بن 
وهو أبو حزاعة . 


الضسرب الثاني 
(من النبذ التاريخية الى لا دسع الكاتب جهلّها نوادر الأمور ولطائف 
٠‏ الوقائع والماحريات ) 





العراقة وشرف الآباء 

قال الثعالى » أششرف الأنبياء فى النبؤة يعنى تواصل الآباء فيها يوسفبِنٌُ يعقوب 

أبن إضحاق بن إباهم اهم عليه السلام؛ وشاهد اه انى صل الله عليه وسلم ‏ 

يقول ” الم بن لم بن الكرم | بن الكريم يوسف 0 يعقوب بن ماق بن 
إراهم “ ولا يخنى أن إخوته علمهم السلام فى هذه الرتبة فى العراقة . 

رن الأ كاسرة فى الملك شيرويه بن ن أبدويذين أردشير بن بابك ملك 0 

0 ملك انملك ٠‏ 


ل م اده أعرق الأ نبيا كك اا مذ 3 





من صبح الأعثئ لالع 


. أعمرق الناس فى صحبة الننى” صلى الله عليه وس » مد بن عبد الرحمن بن أبى 
كر الصديق بن ألى كافة رضى الله عنهم » أربعتهم روأ النى' صلى الله عليه 
وس » وصحبوه 1 

أعررق الخلفاء فى الحلافة المتتصبرء بن المتوكل » بن المعتصم » بن الرشسيد » بن 
المهدى"؛ بن المنصور فى آبائّه خمسة آباء خلفاء وهو سادسهم فبها . وفى معناه أخواه 
المعتمد والمعتز؛ أما عبد الله بن المعتز وإن زاد أبا فى الحلافة فإنه لم تحض عليه مدّة 
تعتبر » ولذلك لا بعدّه أكثر الم رّخين فى جملة الخلفاء . 

أعرق الناس ف املُك والخلافة بحميعا بأعتبار الأصول والحواشى مرن. الذ كور 
'والإناث يزيد بنْ الوليد بن عبد الملك بن مروان . أما من جهة الكلافة فهو خليفة» 
وأبوه خليفة» وجِدّه خليفة » وجِدٌ أنه خايفة 3 وحموميّه خلفاء ٠.‏ وأما من جهة 
اليك فأمه شاهس بنت فروز» بن بزدحرد» بن شهريار » وأمها من بنات شيروبه 
أن أروينةه وأم شير ويه حرم بنثُ قيصر) وأم فيرو ز بنت خاقان ملك الترك , | 

أغرق الوزراء:ق الؤزارة انوع > المسئ» بن القاسم » بن عبيد الله بن سلوان بن 
وهب » وأخوه أبوجعف مدب نالقاسم وفإنالقاسم وَزرللقتدر ود وز رللقائم وأباهما 
القاسم ا للعتضد ثم للكتفى بعده» وعبيد الله وزر للعتضد» وسلهان وزر للهتدى 
و بعده للعتمد فكل من الحسيين وجمد و زيرآبن و زير آبن وزيرآبن وزير يعنى 
فى آبائه ثلاثة وزراء» وهو الرابع فيها . 

أغررق التامن اق اللتل #ارو ين عروين معشب ى الزيرية النواة بن خويدة 
قل عسارة » وأبوه حمزة بجميما يوم قديد فى حرب الإباضية » وقتل مصعب بدير 


الحآتايق فى الحرب ,ينه وبين عبد الملك » وقتل لير بوادى الُسباع فى توبة الم » 


31 المج لاذه 


وقتل العام فيحرب الفجار » وقتل حو ياد فى حرب تخاعة . قال الثعالبى” ولا يعرف 
فى العرب والعجم ستةٌ مغبونون فى لس واحد إلاآل الزبير . 
أعرق الناس فى الفقه إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة » كان كل من إسماعيل 
وحماد فقيها وأبو حنيفة الإمام الأعظم ٠ ١‏ 
أععرق الناس فى القضاء بلالُ بن أبى بردة بن أبى موس الأشعرى رضى الله 
عنفه كآن يلال فاضا دز النصرة» واو ردةأقاهدا عزا"الكرفة عو اونوكي قافنا 
لأمير المؤمنين عمر رضى ألله عنه ٠.‏ 
أعمرق الناس فى جرابة الخلفاء اعباس بن الفضل بن الرّبيع » فإن العباس حجب 
الأمين » والفضل حجب الرشيد قبل أن بتقلد عنه الوزارة » والربيع مجب المنصور 
والمهدى ؛ وفى ذلك يقول أبو واس من أبيات : 
ساد ابي وساد فصل هده * وَعْثْ باس الكريم م 
عباس عباس إذا آحَدم الوا + والفَضْل فصل والرييم رييع . 
أعرق الناس فى الشعر سعيدٌ بنْ عبد الرحمن بن حسَانَ بن ثابت بن المنذر بن 
- سنة كلهم تعرا عل تسق + كانت المرافة فى السعز تسدة مع زنيادة آباء 
لمتؤج » بن #ود» بن مروان» بن يحي » بن مسوان» بن الحبوب» بن مروان » 
آبن سلوان» بن ييئ » بن أبى حفصة : مولى عهان بن عفان رضى الله عنه؛ عشرة 
الغابات من طبقّات الناس 
اعرف لاني و اراس لاجد افون عدبا امورل امل ا 
عليه وسلم جدّهما 3 والقاسم بن رسول الله صلل أله عليه وسم خالما : وعلى بن 





من صبح الأعثئ ل 
أبى طالب أبوهما» وفاطمةٌ بنتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهما» وخديجة بنت 
ترما 

أشرف النساء فى النسب والصْهر فاطمةٌ ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها » 
وخديحة أمها » وعل” بن أبى طالب زوجها » والحسن والحسين سيدا شباب أهل 
أشرف الناس فى المصاهرة 8 الله بن مرو بن عنان » دج إلله أربعة من 
الخلفاء؛ تزوج الوليد بن عبد الملك بنته عبدة » وسلمانُ بن عبد الملك بنته عاْشة » 
ويزيدٌ بن عبد الملك بننه أمّ سعيد » وهشام بن عبد الملك بنته رقي : قال التعالى: 


ولا دوس ]رس دا سانا لهو 


غرائب أمور نتعلق بالخلفاء 

فر واننا ول الله صلى الله عليه وسلم 3 وأبو بك وعمر» وعهان 0 وعل” » 
وطلحة والزيير؛ وه خفعبة آبنة عند ين صل الله بن عمر وين عئان بن غفان ‏ 
أبوها عمد المديج وأنها لعلف فت عهان بن عر وة بن الزبير» وأم مر وة أماء ش 
بنت أنى بكر» وأم امد فاطمة بنت الحسين بن على ؛ وأم الحسين فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ب وأم فاطمة بنت الحسين أم إسحاق بنت عبيد الله ؛ 
وأمُ عبد الله بن عمرو زينبٌ بنتٌ عبد الله بن عمر بن الخطاب » فهى من ولد كي 
ار ظ 
ظ أربع نسوة فى الإسلام ولدت كل واحدة مهن شين نال ب ردول ام 
صل الله عليه وس » ولدت الحسن والحسيّن » وقد بويع لما بالملافة ؛ وولادة 


بنتٌ العباس المنسسية زوجةٌ عبد الملك بن مروان ولدثٌ له الوليد وسلوان ؛ وهما 


64 المزء الأؤل 


خليفتان؛ وساهى بنت قير وز بن يزدحرد زوجة الوليد بن عبد الملك ولدت له يزيد 
وإبراهم ولا الحلافة» وانكَيْرّران ولدت للهدئ موموا المادى وهارونٌ الرشيد .. 
. آضرأة للها آثنا عشر ترما كل منهم خليفة » وهى عاتكة بنت يزيد بن معاوية » 
.يزيد أبوها » ومعاوية بن أبى سفيان جدّها » ومعاوية بن يزيد أخوهاء وعبدٌ الملك 
آبنْ هروان ز وجهاء وسموان بن الك حموها » و يزيد بن عبدالملك بها » والوليد 
وسلوان وهشام 4 عبد الملك أولاد م . 
ومثلها من بنى العياس ل نت جعفر بن المنصور؛ جدّها المنصور» وأخو 
جدها الساج » وزوجها الرشيد» وعمها المهدى» وآبنها الأمين » وأبناء زوجها المأمون 
والمعتصم والوائق والمتوكل . 
خليفة سل عليه بالكلافة عم وعم أبيه ور جدّه» وهو هاروثٌ الرشيد سلم عليه 
سلبان بن المنصور » والعباس بن محمد ع أبيه المهدى ؛ وعبد الصمد بن عل" عم 
أجده أى جعفر المنصور . 
خليفة سلم عليه من أهل بيته سبعة كل منهم آبن خليفة» وهو المتوكل ؛ سال عليه 
أحمد بن الواثق » وأحمد نْ المعتصم » وسليان بن المأمون » وعبد الله بن الأمين 2( 
وأو مدن ارقتةه و لياس تن اللاتى ا وبشززن بن لوقي 
خليفة قبل هو وآبنه يد خليفة فأجاز آبنه يجائزة ثم قبل المقبله يذه هو وآبنه يد 
القبل أو وهو خليفة فأجاز آبنه عثل تلك الحائزة ؟ وهو المعتصم » وقف لإبراهم 
أبن المهسدى أيام خلافته ثم نزل المعتصم فقبل يده ثم أدنىا منه آبنه هارون فقبل 
قو وال المت ار منين عبدك هاروت آبنى فاص له بعشرة آلاف درهم » فلما 


(1) المعدود نسعةٌ فقط وكذا فى المثل بها فتننه ٠‏ 
سر 








من صبح الأعشى 44 
أستخلف لمتتصم وقف له إبراهم بن المهدى ثم ترجل فى ذلك الموضع بعينه وقبل 
بده وأدنى منه آبنه هبة الله فقبل بده » وقال : يا أمير المؤمنين عبدك هبة الله آبى 
فاص له بعشرة آلاف درهم . قال الصولى ولا يعرف مثل ذلك نلليفتين وابنهما. 

خليفة حرت أمو ره كلها علا ثمانية» وهو المعتصمء فهو الثامن من خلفاء بى 
الغباس » ومولده سنة تمان وسبعين ومائة » وعمره ثمان وأر بعون سنة » وكان 
ثامن أولاد الرشيد » وملك تمان سنين ومانية أشهر ومانية أيام » وخلف ثمانية 
بنين» وثمان بنات» وثمانية آلاف دينار» وثمائية وعشرين ألف درم » والية قد 
ألف دابة » وله مان فتوحات » وتوفى لثان بقين من شمر ربيع الأول ومن ثم 
سمى المثمن : 
ظ خليفة له عثرة أولاد وعشرة إخوة» وعشرة أولاد إخوة » وهو صروان رن . 
ظ الحم فأولاده العشرة عبد الملك» ومعاوية» وعبد العزيز» وقس) وعمر » ومحمد» 
ظ وعبيد الله» وعبد الله» وأيوب » وداود . 0-7 عيد الواحد» وعبد الملك» 
وعبد العزيز» وسعيد بزو الحارث بن الك ؛ وحرب» وعؤان» وعمر ينو عبد الرحمن 
آبن الحكم» ويوسف» وسلوان» ويحى بنو ي>ى بن المكم : 

ليله" ولد ذسها خليفة » ومات فبها خليفة » وولى فهها خليفة ؛ وهى ليلة السبت لأربع 
بقيت من ربيع الأقل سنة سبعين ومائة ؟ ولد فيها المأمون » ومات فيها المادى » 
واستخلف فها الرشيد؛ ولا يعهد مثل ذلك فى زمن من الأزمان . ١‏ 

غلقنان اجنعين) اتن الكقرين قرميفا كد كينع وه اليد والمأمون 6 قار 
..الرشيد بطوس وقبر المأمون بطرسوس ١ ١ ٠.‏ 


5 المعدود أولاد اخوة ونبقطات الاخوة من قل النايخ‎ (0) ١ 





16 المزء الأول 


خليفة ركب البريد ؛ وهو موس المادى » مات أبوه المهدى” وهو نائبه عل' 
ران » فكتب إليه الرشيد بالخير واليعة ووجه إليه املاتم والبردة والقضيب فركب 
. البريد وأنى إلى بغداد بعد ثلاثة عشر يوما من موت المهدى”» ولا يعرف خليفة 
ركب البريد غيره ٠‏ 

خليفتان آسم كل منهما جعفر قتل كل هنهما فى يوم الأربعاء وهما المتودكل 
والمقتدر. 

خليفة ون اللافة تين سنة منواية» هو تنص رياف الفاطيئ” ةمع 
غ7 أن القبالى > #اللائف الممارقن» قال تت ولارة تارتن أو سفانت 
أربعين سنة عشرون منها إمارة وعشرون منها خلافة . 

خليفة كانت خلافته يوما أو بعض يوم» هو عبد الله بن المعتز» بويع بعد خلع 
المقتتدر» فلساكان من الغد حار به عَلّْمسان المقتدر وعاونهم العامة فهرب وآختى 
ثم ظفر به . 

أربعة إخوة ولى كل منهم الخلافة» وهم الوليد» وسلوان» ويزيد» وهشام أولاد 
عبد الملك بن هروان ٠‏ 

لم بل الللافة مم أبوه حمة سويط أبى بكر الصكيق والطائع لله وكلاهب 
سمه أبو بك . 

لم يل الحلافة من أبواه هاميان سوئا الحسن بن عل” من فاطمة ومد الأمين 
أن الشسيدامن ويد 

لم بل الخلافة من آسمه العباس سوئ أمير المؤمنين المستعين بالله أبى الفضل 
العباس بن المتوكل علا الله مد خليفة العصرء علا كثرة هذا الآمم فى أولاد الملفاء 
العباسسيين وكونه آسم دهم الأ كبر . قلت : وقد أخبرنى أمير المؤمنين المستعين 


هن صبح الأعثى' بوث 

المشار إلبه أن تسميته العباس كانت بركويا رآها الشيخ بدر الدين البهذسى" بمكة 
المشرفة» رأئ العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فى النوم» وهو يقول له قل 
لوادى ممدء (يعنى المتوكل علا الله) إذا ولد له ولد يسميه العباس . 

وسيانى ذكر ذلك فى الكلام علا العهد الذى أنشأه قبل ولابته الحلافة نحو 
ثمان سنين أمتحانا لخاطر فى جملة العهود فى المقالة الخامسة . 

(أعرية) قال الول + الناس رَوْن أن كل ساون يقوم بأ الذين من أو 
الإسلام لا بد أن يلع » النبى صل الله عليه وسلم» وأبو بكر وعمر» وعثان» وعلى » 
والحسن نفلع . ثم معاوية» و يزيد» ومعاوية» ومروان» وعبد الملك» وعبد الله 
آبن الزيير نفلع ٠‏ ثم الوليد بن عبد الملك » وسلوان بنعبد الملك» وعمر بنعبد العزيز» 
ويزيد» وهشام ‏ والوليد بن يزيد شفلع . ثم كان منهم يزيد بن الوليد » وابراهم بنالوليد» ٠‏ 
وض وان بن مد وهو آخحرهم وم يكنمن بعده من بنى أمية من ينم العدد بهم ستةفالغى . 

ثم كانت الدولة العباسية فكان السفاح »والمنصور» والمهدى” ‏ والمادى » والرشيد » 
والأمين فلع . ثم المأمون» والمعتصم » والوائق »والمتوكل » والمنتصرء والمستعين مفلع . 
ثم المعتز» والمهتدى » والمعتمد » والمعتضد » والمكتفى » والمقتدر نفلع فى فتنة لمعت . ثم 
رد إلى االخلافة ثم قتل ؛ ولم يعد بخلافة آبن المعتز الخلعه فى يومه . قالصضاحب”رأس 
مال النديم” والثعالبى” فى #لطائف المعارف» :ثم القاهى » ثم الراضى » ثم المتق» ثم 
المستكفى » ثم المطيع » ثم الطائع فلع ٠.‏ قال الصلاح الصفدى ثم القادر» والقائم » 
والمقتدى » والمستظهر» والمسترشد » والراشد» نفلع .ثم المقتفى » والمستنجد » والمستضىء» 
والناصر» والظاهى » والمستعصم نفلع وقتل أيام هولاكو عند آستيلائه عل بغداد . 

قلت : هذا غلط فاحش من الصلاح الصفدى” لايليق بمثله فانه أسقط قبل 
ا مستعصم المستنصر وهو السادس . 


4 الحزء الأول 


وقد ذ كر الشبخ شمس الدين آبن نباتة فى تاريم الخلفاء أنهم لما بابعوا المستنصر 
المذكور خلعوه ثم أعادوه فرارا من التطير جخلع السادس » وحية_ذ فيكون من يعد 
المستنصر المستعصم المذكورثم المستنصرأحمد» الذى أتى به الظاهس بيبرس وتوجه 
إل الديار المصرية » ثم الحا كم أج_د» ثم آبنه المستكفى سلوان » ثم آبنه ا مستعصم 
أحمد» ثم الواثق » إبراهم نفلع . ثم المعتضد أبو بكربن المستكفى» ثم آبنه المتوكل » 
ثم المعتصم زكري » ثم الوائق عمر » ثم المستعين أبو الفضل العباس خليفة العصر 
أدام الله أيامه وهو الحامس والله تعالمن أعلم من يكون السادس وما يكون من أسه. 

قالالصلاحالصفدى : وكذلك العبيديون المعر وفون بالفاطميينكان منهم بالمغرب 
عبد الله المهدى”» والقائم بأمس الله» والمنصورء وامُمَْ بانى القاهررة بالمغرب ثم بحصر 
والعزيز» والحا كم فقتلته أخته مم هرج والزاتسرة وا نعل والكتر لفقل 
والظافر نفلع وقتل ب ثم الفائز» والعاضد وهو آخرهم . قال وكذلك بنو أأيوب فى ملك 
مصر أوهم صلاح الدين ‏ ثمولده العزيز » وأخوه الأفضل بن صلاح الدين» والعادل 
الكيير أخو صلاح الدين » والكامل ولده » والعادل الصغير نفلع . ثم كارت منهم 
الصالح نجم الدين أيوب» ثم المعظم توران شاهء ثم أم خليل شجرة الذرء ثمالأشرف 
موسئ وهو الرابع ولم يكن مهم من يكل الستة . قال : وكذلك دولة الأثراك ملوك 
مصر أوهم المعز أنبك» وآبنه المنصورء والمظفر قطزء والظاهى بيبرس »وآبنه السعيد 
أبركة» وأخوه العادل سلامش نفع ؛ وملك السلطان الملك المنصور قلاوون ٠‏ 

قلت : ثمآبنه الأشرف خليل »ثم المعظلم بيدرا ولم يعت به الخلعه منيومه م لم يعت 
بابن المعتر فى الخلفاء» ثمالناصر .ل بن قلاو ونع ثم العادل كتبغاء ثم المنصور لاجين ) 
ثم المظفر بيبرس الهاشتكير نفلع بثم المنصور أبو بكرين الناصر مجند» ثم الأشرفبكك 
ان الناصر 61 ثم الثادمر أحيد بن الناصر مد » ثمالصاح إسماعيل بن الناصرٍ مد » 
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ثم الكامل شعبان بن الناصر مد » ثم لطر غايق بن الناصر مد نفلع ؛ ثم الناصر 
حسن بن الناصر حمد» ثم الصالم صالح بن الناصر حمد» ثم المنصور حمد بن المظفر 
حاجى » ثم الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر مد » ثم آبنه المنصور على » 
ثم الصالح حاجى بن الأشرف شعبان شفلع ؛ ثم الظاهس برقوق» ثم الناصر فرج سلطان 
العصر وهو الثانى والله أعلم يمن يكون السادس . 





غرائب نتعلق بالملوك 

دك ملك وهو ويلك عدف فسوود ووة وا كافه | جد مار النولن وماك 
أبوه ل وم يكن له ولد سواه» دوا التاج على رأس أمه 4 على أن يكون من 
فى بطنها هو الملك كائّنا من كان فلن وطعنه ملك 

ثلاثة من ملوك فارس أبن وأب وجدّ أسعهم واحد» وهم بهرام بن بهرام بن بهرام ؟ 
ومثلهم من ملوك غسان من العرب الحارث بن الحارث بن الحارث . قال الثعالى” : 
وهذا التناسق لابقع إلافى الا كابر والرؤساء وقد جاء من هذا الفطفى سادات الإسلام 
المبتع ف الى بن اين الميط.: 

ملكان إسلاميان أل آسم كل واحد منهما عين قتل كل واعويها ثلاثة ملوك 
أفل أ 0 واحد منهم عين» أحدهما عبد الملك بن هروان قتسل مرو بن سعيد 
٠‏ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن حمد بن الأشعث ٠‏ والثانى أبو جعفر المنصور 
اسمه عبد الله قتل أب مسلم الحراسا: كَْ وآسمه عبد الرحمن عر عيد الرحمن بن على 
وعبد ابلبان ين غبد الرخينوالى حراسان ٠‏ 

قال الثعالبى" : أربعة ف الإسلام ل كل واعد منهم أكثرمن ألف ألفبرجل » 
وه م اجاج , نْ بوسف » وأبو مسلم المراساى» وبابك» والبرقعىي ٠‏ 


1.45 المزء الأول 


قلت : وقد وقع لتيمور كور كان المعروف يرانك صاحب ما وراء النهر على 
رأس القانمائة من الهجرة ما هو أ كث رمن ذلك» فإنه ا إلى الخليج 
القسطنطينى » وقتل م نكل إقلم من الحاق مالا يحصو ىا ح كان يينى بالرعوس فى كل 
مديئة يفتحها منارا . 


غرانْب نتعلق بسراة الناس 

ثلاثة بنو أعمام فى زمن واحد» كل منهم سيد جليل لم يصلح للامامة أوالرياسة 
ثم كان لكل منهم آبن أسمه ممدكذلك © وهم على" بن عبد الله بن عباس وآبنه مد 
وعل” بن الحمسين بن على" بن أبى طالب وآبنه ممد» وعل” بِنْ عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب وآبنه مد . قال االحاحظ وهذا من غرائب ما يتفق فى العالم » فإن 
هذا أمس لم شاركهم فيه أحد 

أت .وان تقاوب نا ينا بن افع عاونا ختديدا وها عرق :5 الساضن واه 
عبد لله كان بينهما فى السن ثلاث عشرة سنة . قال الثعالى" ولا يعهد مثل ذلك ٠‏ 

أخوان تباعد ما بينهما فى السن تباعدا شديدا وهما بو شعن ل الوق 
وأخوه عبد الله كان بينهما فى السن ن هائة سنة ولم يعرف مثل ذلك فى غيرهما ٠‏ 

أربعة إخوة كل واسشعق أن وق الى لتر نون ؛ وهم أولاد أبى طالب 

كن طالب سن من عقيل بعشر سنين » وعقيل أبن مو ار ان ا 

أسن من أمير المؤمنين عل بن أبى طالب بعشر سنين ٠‏ 

ثلاثة إخوة وإدوا فى سنة واحدة وقتلوا فى يوم واحد وسن كل واحد منهم اثنتان 
وأربعون سنة» وهم م" يد » وزياد» ومدرك أولاد المهأب بن أبى صفْرة ٠‏ وهذه 


من غمرائب النوادر . 





٠ ف الأصل الزيرى وهو تصحيف عن الربذى ؟! يعلم من الخلاصة للتزرجى‎ )١( 


ف مدر 0 

رجل مكث عشر سنين لا يواد له إلا رجل ولا يموت له إلا أنق» الول 
آبن أبى صفرة فى غير أولاده الثلاثة المذ كو رين . 

أربعة رجال فى الإسلام ل يمت كل منهم ف رأعا من ولده وولد ولده أ كثر 
من مائة فيا قاله الثعالبى وغيره » وهم أنس بن مالك خادم رسول الله صل الله عليبه 
وس » وخليفة بن براء السعدى » وعبد الرحمن بن عمر الليثئى » وجعفر بن سلوان 
الهائمى ‏ ومنهم من بذك بدله أبا بكرة مولى النى صل الله عليه وسلم . 

مسة إخوة ثباعدت قبو رهم أعدقاعدة وهم بنو العباس بن عيد المطاب قير 
عبد الله بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة» وقبر معد بافريقية» وقبر الفضل بالشام» 
وقبر قم فرك 

قاض قضى فى الإسلام خمسا وسبعين سنة وهو شري بن الحارث الكندى 
آستقضاه عمر عل الكوفة فبق بها خلافة عمر وما بعدها إن تمام المدة المذكورة لم 
: يتعطل منها سوئ ثلاث سنين أمتنع فيها من القضاء فى فتنة آبن الزيير . 


أوصاف جماعة من المشاهير 

”من كان من الخلفاء صلم“ قال الثعاليى" : كان الصلم فى عمر» وعثان» وغل 
وهروان بن الح » وعمر بن عبد العزيزء قال ثم آنقطع الصلع من الخلفاء . 

ار قغانة اللول ع كان عير بن نظا رضى اله عنسه كاله زاك 
والناس يمشُّونْ لطوله ؛ وكان عدى 0 إذا ركب تكاد رجلاه خط فى الأرض»؟ . 
وكذلك حريرين عبد الله البجل » وكان ة 0 بن ساعدة فى ماية الطول والحسامة 3 
. وكان عبد الله بن زياد إذا رءاه الرائى وهو ماش » ظن أنه راكب لطوله ؛ وكان 
عل" بن عبد الله بن عباس فى غاية من الطول» وكان أبوه عبد الله أطولٌ منه» وجدّه 


31 ألحزء الأول 


يد 


”من كان فىغاية القصر “ قال الثعالى : كان عبد الله بن مسغود رضى الله عنه 
اد القصر كان الملوسن يوازونه من قصره؛ وكان إراهم بن عبسد امن بن 
عوف قصيرا دحداحاء وكا نالمطيئة الشاعى مفْرط القعمرء وإذلك أقب بالخطيعة» 
وكان دا مة الشاعس قصيرا جدّا؛ ورأت فى بعض التواريم أن َك ع د كان 
طوله ثلاثة أشبار ؛ وكان العباس بن الحسن فى غاية من القصر وفيه قيل : 
لاتنْظرن إن العباس من قصر * وآنظر إل القضْلواكدالنىثاةا . 
ا ل ا 
"بزع بطاح امريد “ معاوية . بن ألى سفيان » قاداق اه مرو بن 
العاص 2 المغيرة بن شعبة) قدس مد عاد داه بن ديل لزاع ٠‏ 
“من سب منهم إلى المق عامس بن فإيْز» معاوية بن ممّوان بن الحك بكار 
آبن عبد الملك بن هروان» العاص بن هشام » عبد الله بن معاونة بن أبى سفيان » 
سهل بن عمرو وأخوه سيل » العاص بن سعيد بن العاص . 
“المؤلفة قلووهم فى أل الإسلام » قال الثعالى : هم من قريش أبو سفيان 
أبن حرب» بعل ر##. تخمرو » وحو يطب بن عبد الى » وهبار بن الأسود » 
والحارت ل وحكي بن حرام ؛ وصَفُوان 5 ؛ وأنس بن عدى ٠‏ ومن 
فزارة عيينة بن حصن ٠‏ ومن م مم الأقرع بن حاس ٠ ١‏ ومن من ب سم اعباس بن 
اس داس ٠‏ ومن لقيف العلاء بن الحارث ٠‏ 
”من أصيبت عينه “ أبو سفيان بن حرب » ذهبت عينه يوم الطائف ثم عمى 


5 ع 2 5 1 ور 1 عه 5 5 
. بعد ذلك . الأشءث بن قيس » ذهبت عينه يوم البرموك » المغيرة بن شعبة ذلك 


| فن صببح الأعثى 3 
الأشتر الى حريربن عبد الله السماء عدى بن حم عنبة بن أى سفيان» المختار 
أن أ عدة الأحنف بن قبس »ع لهب بن أبى صفْرة» طاه بن المسدين » عمرو 
آنن الليث الصفار . 

”فن سملت عيناه من الخلفاء والملوك “ أما مر الخلفاء فالقاهى » والمتق » 
والمكتفى ؛ وأما من الملوك فهرم بن أنو شروان أحد الملوك الأكاسرة » صمصام 
الدولة بن بويه» منصور بن نوح بن منصور السامانى . 

”من كان مكفوف البض رمن أشرف الناس “ زهرة بن كلاب 0 
عبد المطلك : بن هاشم ؛ السام بن عبد المطلب؟ الح بن العاص ؛ أبو سفيان بن 
حر > اللبارف ين السانقجمرى > عبلا الطلات؛ مُطْعم بن عدى بن تَوقل 0 
عبد مناف؛ أبو بكرن عبد الرحمن بن الحسارث بن هشام بن المشيرة ؛ عتبة بن 
تيوه اتدل ف عبد اشن ل لدان عد أبو أحد بن حش بن مسعود 
اللأسدى ؛ جابر بن عبد الله الأنصارى» عبد الله بنأرقم ؛ البراء بن عازب؟ ان 
ابن ثات؟ اا اليف قتادة بن دعامة ؛ دريد بن الصمة التي عزمة , 
ابن تؤفل الزهرى ‏ الفاكه بن المغيرة المفزوي ‏ جذيمة بن حازم الهش ؛ أبو العباس 
الشاعى ؛ على بن زيد بن جأدعان؛ المغيرة بن مِقسّم الضبى” + التزمذى”الكبير الحافظ 
الفقيه ؛ منصور الشاعس المصرى ا سيده اللغوى ؛ أبو العلاء المعتى) انق : 
أبو البقاء المكترى 4 أل السناء هشام بن معاوية الضر ير النحوى” الكوق”؛ 
أبو القاء 1 ضاحب الروض الأثف ؛ أبو القاسم الشاطى "؛ الصر صرى” 
الشاعى ؟ لش ا" بن عم سد الغنى الحصرى ‏ أبو عبد الله بن خلّصة المغربى 
النحوى ؛ أبو عبد الله بن اللياظ : 


214) 


لل أللترة .الأول 


أصعاب العاهات من الملوك 

.“من ملوك: اليونان الإنكتدر» كان أحتف. . ومن ملوك الفْرس أَنو شَرُوان كان 
أعور» بزدحرد كان أعرج ٠‏ ومن ملوك العرب جذيمة راع كان ارش لمان 
آبن المنذر » كان أحمر العينين والشَّر م ومن الخلفاء عبد املك بن وان أبجخر .يزيد 
آبن عبد الملك فم » هسّام بن عبد الملك أخول» مروان امار أشقر أزرق » 
مومىاالحادى شفته الما متقلصة » حي كان أبوه المهدى قدربّبٍ له خادما يلازمه متى! 
عَفَل وفتح فاه قال : مومئ أطبق » إبراهم بن المهدى كان أسود تمينا لقب بالتدين . 
ومن أ: اف قرش وغيرهم أبو طالب أعرج » وأبو جهل أحول» أبو لب 
كذلك» وكذلك زياد» وعدئ بن زيد . الأحنف بن قيس » أحف متتاركب 
الأسنان» صمل ا(أس» مائل الذقن . ٠‏ والربيع بن زياد أبرض» و وكذلك الحارث بن 
حل وأمن إن خم 3 والحسن بن قطبة» وكان عبيدة السَأما 9 » وكذاك 
أبن تزرين وَالكيت الشاعي» امرش الأكير الشاعس أجدع ٠‏ 





ابن أبى عبيق» أشعبٌ الطمعء أبو لضن :جححاء أبو العبرء “أبو المتبسن» أبن 
الخضاض دري المدلى 7 00 
أجواد الاسلام 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب» ج اشر سنو وان لبون 
بن العا بن سعيد بن لاس بن أبنّة» عبد قبن ماسر بن يد حزة بن : 


)0 سبي ا ا م ابي ش 








من صببح الأعثوا اه؛ 





او خالد ن أسن بن العاض »© قبس نن سعد بن عبادة الأنصارى 3 عا أن 
ورقاء الحنظل"» أجمناء بن خارجة بن حصن بن بدر الفزارى"» عبد الله نأف 34 
مول رسول الله ضلى اله عليه وسلم ٠ ٠‏ 


| الطلّحات المعروفون ار | 

طلية الاض - وهو طليحة بن عبيد الله أحدٌ العشرة؛ وطلحة ابكُود ‏ وهو. 
طلحة بن مر بن عبيد الله بن معمر التيمى ب وطلحة الدراهم - وهو طلحة بن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق ؛ وطلحة اير وهو طلمة بن أحلسن بن عل 
آبن ألى طالب ؛ وطلحة الندئ_ وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الإضرى ‏ وطلحة 
لمات - وهو طلحة بن عبد الله بن خََف الى ظ 0 


١ 00 3 للق‎ 


227 


أزواد اركب اس لض يع ركان تزرب 1-1" وزمعة 
7 31 0 8 0ك 
ل 


من آشتبر عند أهل الأثر بلق 
“تيل الملاتكة». وهو حنظلة بن أى ماس الأنصارى أضيبٌ يوم أخد فانتير 
الى صل الله علية وسار أن الملائكة عَسَانه : قتيل الحن » هو سعد بن عبادة » 
بال فى بحر فقتله امن . مُصَاغَ الملائكة» هو عتران بن حصي . حبى" الذي هو 
خاصم بن ثابت بن أبى الأفلح » مه النحلّ إلا أن كان اليل ٠‏ ذو الشّهادتين هو 
ةب ثانت الأنضارى ء شبد لرسول الله صل الله عليه ول بقضاء دين ألتهوذي 
حين أخبر البى صل الله عليه وس أنه واه » اعتادا عل خبر البى صلى الله عليه 


)00( فى الأصل مساهة 0 و ربيعة وهو سبق قل من النائخ والتصحيح من الْمَافوس وشرحه ٠‏ 





7 الفبرة الأول 


وسا» بفعل صل الله عليه ووسلم شهادته شُبادتين . ذو العين» هو قتادة رن 
مان » أصيبت عينه يوم أحد فرقها رسول القه صل الله عليه وسلم ؛ ٠‏ ذو اليدين 
فو عأنا رق علد وير ار عه كن يعدن تسس ينا نو الرانة هوا بو أحعة 
مدن العام رن أنيقه كلق 41 للد عبافة 1 سن ارقي عاتدس رعياء: 
ذو اندي كانت إحدى يديه مهدج ة كالثدى » كان رأس اللْوَارج . ذو اتات » 
كان يقال ذلك لحلى . بن الحسين بن على بن أنى طالب » ولعلى بن عبد الله بن عباس 
ل عل أعضاء السَجّدات منهما من شبه تفنات البعير . ذو السَيْفين» هو أبو اليم 
أبن الشبان» سعى يذلك لقلده فى الحرب لسيفين واقت لاوطا لفحت اولي" 

أسدالله» 0 بن عبد المطلب . ذات التطاقين» هه أسماء هت أى 3 
سميت بذلك لأنها بم نت انها السحرة الال أتى هاجر ان صل اله عليه ومسل 
مؤيو اوها إل الفح عرو ة الصَّالِيك » هو عروة بن الوّرْدء كان إذا شك إليه 
أعد أعطاه فرينا و رن وقال له : بت لم تستغن بذاك فلا أغناك الله 0 
المقانت ) عربلك ينم لكان عن النامن د ب إن الفرس لامدركه . 
طُقَيل الأععراس» رجل من عَطَفَان؛ وقبل هو من موالى ععان بن عفان رضى الله 
عنه» كان يتتبع الأعمراس فبأتهها من غير دموة و إليه تنسب الطفيليّة . أشعُ بنى أمية 
عر رود شبد الم ينم يجار بق العاسن 5 هارونٌ الرشيد : لأنه أغرزا آبنه 
القاسم الروم فقتل منهم خمسين ألفاء وأخذ منهم نمس ة لاف داب السروج وام 
الفضّةء وأغزئ عل بنّ عيسى بن ماهانَ بلاد الثك فقتل منهم أربعين ألفاء وغمزا 
هو بنفسه بلاد الروم ففتح هر قُلَة » وأخذ المزية من ملك الروم ٠‏ بئات طارق» هن 
بنات العلاء بن طارق بن أمبة بن عبد شمس + مين يدهن يضرب بهن المثل 


(1) ف الأصل سليل باللام وهو تصحيف انظاراللسانفى مادة س ل ك ٠‏ . 





من صبح الأعثى وه 


0 ناك الخارث » ا ا تضرب من 


من كان فردا فى زمانه يحيث ,يضرب به المثل فى أمثاله 
٠‏ كان الإسكندرء فى طوفان الأرض» وكسرئا ألوشروان» ف العدل» وزرقاء 
العامة» فى حدَّة النظر» وحاتم الطائى » فى الكرمء كن 3 ا » فى الإبثار » 
وارسطاطاليس» ف الحمكة» وبقراط ؛ فى الظب» وقس: بن ساغدة» فى القصاعة» 
وسحبان وائل» فى البلاغة» وعمرو بن الأهتم » فى البيان» و باقل» فى العى » وأنوبدو 
الصِدّيق رذى الله عنه» فى معرقة الأن.اب» وعمر بن االخطاب رضى الله عنه » فى قَوّة 
الهبة) وعمان بن عفان رضى الله عنه » فى اتلاوة» وعلى بن أ طالب رضى الله 
عنه » فى القضاءء ومعاووبة» فى كثرة الآحيال» وأبو عبيدة بن الماح » فى الأمانة » 
وأبوذر» فوصدق اللهجة» وأبى” ب نكب » فالقرءان» وزيدينثاءت» ف الفرائض»ء 
وأوغاسن > و تقب الترءان + وغترؤين الناضن 6 قالذهاء» :وأ نوعو( الأحعى ) 
وكلاية اللماظل» تواللتيير 4 البسترى 6ق الوعظ والئن كل رسيي يل مسد 
فالقصصءوآبنسيرين» فىتعبير الرؤ ياء ونافع » ف القراءة» وأبو حنيفة» فى القياس 
فالفقه » وآبن إسحاق » ف المغازى » ومقاتل» فى التأويل » والكبى » فىقص ص القرءان» 
وآبن الكلى الصغير » فىالنسب» وأبو الحسن المدائفى» فو الأخبار » وممد بن حرير 
الطبرى ) ف علوم الأثر» واللحايلب نأ حمد» والعووفن) وفقيل عاض فى العبادة » 
1 ومالك بن أنس » فالعلم» والشافعى» ففقه الحددث » وأنو عبيدة» فالغريب» وعلى 
آبن المديق» فعلل الحديث» وي>ى! بن معين» فى رجال الحديث» وأحمدين حنبل ) 
فيالسنة» والبخارى» فى نقد الصحيح» والحنيد» ف التصّف» وحمد بننصرالمروزي » 





4م 20 المي الأول 


فالآختلاف» وأبو علايائى» فالآعتزال» وأبو الجسن الأشعرى ) فى عل الكلام » 
وأبو القاسم الطبرانى» فعوالى الحديث » وعد الرزاق» فى آرتحال الناس إليه » وآبن 
مدو قكبهة اانعلت وار بو المطيية سرع القراءة » 5 قمذهت 
الظاهس » وسيبو يه» فى النحو» وأبو الحسن البكيى السيرى» فى الكذب» و إياسبن 
معاوية» ف الذكاء والتفرس » وعبدالميد» ف الكقابة والوفاء» وأبو مسلم الكراساق» 
> فى علو الحمة والحزم» وإسحاق الموصل النديم» فى الفناء» وأبو الفرج الأصمهانى 
١‏ صاحب الأغانى » فى المحاضرة » وأوةة ف النتجوم » والرازى » فالطب» وعار بن 
حمزة» فى اليه والفضل بنيحىئ © فى الخود» وعفر ني 2 التوقيع » وآبن 
زيدُونَ» فى سعة العبارة» وآبن القرية» فى البلاغة» والحاحظ» فى الأدب والبيان» 
والح يرى » ف المقامات» والبديع المَمّذانى » فى الحفظ » وأبوثواس » ف ونوا نكلاعة» 
وآبن حجاجالشاع » خف الألفاظ» واءتنى» ف احكوالأمثالشعراء والزعخشرى » 
فى تعاطى العربية) والدوة قالحدل» و حر رالشاعس » الهجاء االحبيث » وماد 
الراوية» فى عر العرب» والاحنف بن قبس» فى الل » والمأمون» فحبٌ العفو » 
اليد كاب الوه وغظاء الشلىء فى الوكين اشاهالا 6 واب وات 
فالكابة» والقاضى الفاضل» ف الترسل» والماد الكاتب» فى ايدتاس» وأشعب » 
فى الطمع » وأبو نصرالفاربى» فى معزفة كلام القدماء وقْله وتفسيره» وحتين بن 
. إتبحاق» فى ترجمةاليونانى إلى العربى» وآ بن سيناء الفلسفة وعلوم الأوائل» والإمام. 
تف رالدين الرازى» فى الآطلاع عل العلوم » والحاحظ فىي:سعة العبارة» والسيف 
الآمدئ» ف التحقيق » والنصير الطوسى » فمعرفة المهسطى » وآبن الهيثم » ف الرياض 
: ونج الدينالكاتى» فالمنطق » وآبن الأعر ابى» فالأطلاع على اللغة» وأبو العيناء» 
فيتالأجوية المميكيتة» ومرويد» فى البخل» والقاضي أحمد بن أبى دواد» في المروءة 


من صبح الأعثئ. ش بيك 


وعسن الاق ع؟ وآبن المعتز» فى التشبيه» وآبر. بن الروى» :ف التطيز» والصول 
فى الشُريج» والغزالى»فى المع بين المعقول والمتقول + وأبو الوليد بن شد فىتلخيص 
.كتب الأقدمين الفلسفية والطبية» وى أدبن بن عبر ؟في علوم التصوّف» وجائر 
5 ن حبان فى علم الكيمياء . 


غالب آتفاق 
انفاقية جليلة واه البى صل ان عليه وسلم يبوم الاثنين» وبعث إوم التين» 
وهاحر يوم الاثنين» وتوف يوم الاثنين ٠ 2 ٠.‏ 
الفاقفية أرق ند ككل اغيد أننين :باذ الحسيى بن ع[ عليها السلام يوم 
' غاشوراء» وقتله لله عل يد إبراهيم بن الأشتر فى يوم عاشوراء ٠‏ 
أخرئ ‏ قال عبد الملك بن عمير اللي" : رأنت فى قصر الإمارة بالكوفة رأس 
الحسين بن على بين بدى عبد الله بن زياد علا ترس ء ثم رأبت فيه رأس عبد الله 
آبن زياد بين بدى الختار بن أبى عبيد؛ ثم رأيت فيه رأس المختار بين بدى مضِعب 
آبن الزيير؛ ثم رأبت فيه رأس مضعب بين بدى عبد الملك بن وان ٠‏ قال : 
اخذفت ينا مك ناكا رق عرزل اذ اقطرامة فنا رق ا 1 
أغرئهه فال الشك + ترد الحسين بن عي الكت ادالنا لو امعد 
اس اح ارم 5-1 مؤي وقل أشبدوا أنه دعى الأعاية 
ولس به أثر و ثم مضت مقة شهر فأحضر الناس ورج المستعين وقال : إن منيته 
انك عليه » وها هود تيه وأشهدوا 6 ثم ثم خُلع المعتز» وآستيخاف المهتدى 6 وم 
مض إل ميد حنى أنخرج اتنا وقال + يكوا »| نه قلاتسات ف أنه 


ب جتنا 


١‏ 0 اليا 











58 الحنرء! لأول 





ولاأثربه؛ ثم لم تكل السنة ]سياف المعتمد نرج المهتدى مينا وقال : اشبدوا 
أنه قد مات حتف أنفه من جراحته » فتعجب الناس من تلاحقهم فى مدّة لسيرة . 

عبرة مات المكتفى بالله عن مائة ألف ألف دينار؛ ولما عْسَل لم توجد شمرة 
يخر فبها إلا يمرة من نرف أحمر» وكان فيا خلف ألوف من مجامص الذهب والفضة ٠‏ 
قال أحمد بن أنى دواد : لقد شددت لو , ال1أءون» والمعتصم» والواثق » بعد موتهم 
فلم اجن كرقة ندا َي واحد منهم إلا ما أخرقه من الدرار يع الى تكون عل : 

لطيفة ‏ فى سنة ثلاث وثمانينٍ ومائتين أهس المعتضد برد فاضل سام المواريث 
علا ذوى الأرحام» وأبطل ديوات المواريث» وكتب نذلك إلى الآفاق . 


لطيفة - فى نسنة أربع ومانين ومائتين أخبر المنجمون بغرق أكثر الأقالم. 
سبب كثرة الأمطار وزيادة الأتهار فتحمّظ الناس من ذلك فَقَلّت الأمطار حتى 
استستوا دادس ات 

غرببة ‏ ذكرآين سينا فى المقالة الأول مر كابه الشفاء أنه نزل حجان 
صاعقةٌ من المواء فنشبت فى الأرض » ثم نبَثْ تبوة الكرة وسمع الناس لذلك صونا 
عظها هائلا موا عليها فإذا هى قطعة من حديد تقديرمائة وندسين من » وهى أجحزاء 
َاوَوْشيةُ صقار مستذيرة + التق بعطها ببعض + فكتب مود بن سبككين ) 
صاحب اسان باتفاذه إليه أو قطعة منه فتعذر تقله قله فاولوا كسر قطعة منه 
فم تعمل فيه الآلات » فعوب م كسره فقطع منه قطعة لطيفة » وحملت إليه فرام أن 
يطبع منها سيفا فتعذر عليه . 

لطيفة أخرى ‏ فى سنة إحدا عشرة وخصمائة جاء سيل عظم فغرق مدينة 
تجار من بلاد الحزيرة» وهدم المنازل» وأغرق خلقاكثيرا ٠‏ ومن غريب ما حي 
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أن السيل حمل مهدا فيه صبى” صغير فتعاق المهد اشجرة زيتون » وغاض الماء» 
وبق المهد معلقا بالشجرة فسلم الصغير . 

أوية بت قائعة سكن وأريهانة كان عر وطن ( عطاس طم قا 
الماء من رءوس الآبار» وزال البحر عن الساحل مسيرة .يوم » فنزل الناس إلى أرض 
البحر يلتقطون ما آتكشف البح عنه ما فى أرضه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم 
خلقا كثيرا . 

ثم فى سنة آثلتين وخمسين وتمسوائة 0000 
و+ساة » وحمص » وحضن الأكاد» وطراباس وأنطاكيّة» وغيرها من البلاد التى 
حولها؛ ووقعت الأسواق والقلاع حتّى تداركها نور الدين الشمهيد رحمه الله بالمارة . 

فائدة ‏ فى سنة اثثتين ومسمائة قلع المقتفى انخليفة باب الكمبة» وعمل عوضه 
ابا مصَمحا بالفضة لذب وعمل لنفسه من الباب الأول تابون لذن فيه . 

نادرة - فى سنة مس وستين وس بعائة وقع ملجٌّ عظم بالشام فكسر الأشجار 
وقطع الطرق لا سها بعكبراء وما حوطا . 

أخرئ ‏ فى سنة سبعين وسبعائة ظهر بالشام حراد عظم لم لسمع بمثله» وآمتد 
من مكة إلى الشام ؛ وعظم كورالت» ص أكل الأتجار » والأخشاب » وأبواب 
الدوو» ونا وقيل اللفامن الاضتيعة والقاش + :وستات أعين المناء خونا من أن 
يمُستحا» وكان من :قانه يممِلون آنه ائلات 'مه الدنة وذلفت الأسواق ؛ 
وطبقت أبواب الدكاكين والطاقات » وسدت الأبواب وحضروا لصصلاة المعة 

فلأعليهم المامع » وترائى] عل االحطيب علا المنبر حي شغله عن الخطبة» وكذلك حَيرٌ 

الناان عق شعو انين اللامم عون فيد نيا إذا ركيم وأعنت لتترةانا قل ميد 
حي صار أهل البلد يمون القطران لمي رائحته (إوما يحم نود رَيْكَ لامو . 





م المزء الأول 


' أخرئ ح فى سنة آثتين وسبعين وسبعائة رأئ أهل الشام فى السماء بعد مغيب 
الَّّق خمرة عظيمة من جهة الثهال » ثم آشئدت.المرةٌ حي صارت كالنار الموقدة 
وانتشرت فى الما حثّى كاد يغطى ثثثها » وعم لاد الشام حي كات 'بدمشسق » 
وبعلبكٌ وحلّب» وقاقُونَ» والرملة» ادس » وطرابآس ؛ حت خاف جميع أهل 
هذه البلاد علا أنفسهم الحلاك». وضرعوا إلى الله تعالمن» وآبتهلوا إليهء فكشف الله 
عنهم بعد نصف الليل 0 ش شْ 

قلت نس : وقد زأنت مثل هذه الآنة العظيمة بمعمر فى سنة آثلتى عشيرة وثماتمائة : 
ول آنه لاير قور عليه بو جيه النزين قوق شهرة الناوة واه فلن ورا متلق 
م يرقا 3 12 2 البرق داخل تلك المرة يخال الناظر أنه نار لا محالة 

نحت داخلى منه أنه عذاب قد صب عا الناس» ثم تقشع بعد العشاء بقليل فإذلك 

لم ينتبه له أهل مضر. وبالملة فوقائع الدهى وحجائبه أ كثر م ن أن تحصرء ولا يحتمل 
.هذا الموضع كي هذا القدر. 
الي عت بالا « مقرِبات 9000 5 





| :. القصد لفان 
( فى وجه بيان أستعال الكاتب ذلك فى خلال كلامه ) 
لايخنى أن الكاتب إذا عرف أحوال المتقدّمين ينيم ظ وأخبارهم » ومن برع 
مهم > ا سأل عنه» نا برد عليه من ذا واقعة 
بعينها أو يج عليه به من صورة قديمة : ليكون عل يقين منها » مع ما يجتاج إلى 
إيراده فى خلال مكاتباته ورسائله : من ذكر من حسن الآحتجاج بذ كره فى أمس هن 
الأمورأوحالة مر الحالات :ياكتب به البديع الهمذاني إل أنى.الحسين بن 
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فارس وقد بلغه أنه ذكر فمجلسه فقال: إن البديع قد نبى حق تعليمنا إياه» وعقناء 
وشممخ بأنفه عناء واللمد لله عل فساد الزمان» وتغير نوع الانسان . فكتب إليه : 
” نعم أطال الله بقاء الشسيخ الإمام » إنه الما المسنون » وإن يت الظنون» 
والناس لادم » و إن كان العهد قد تقادم ؛وآرتكت الأضداد» واختلط الميلاد . 
والشبخ يقول فسد الزمان» أفلا يقول متّىأ كان صا حا ؟ أفى :الدولة العباسية » وقد 
رأينا آخرها وسمعنا ألما ؟ أم المدّة المروانية » وقى أخبارها ” لاتكسع الشّول 
ظ 0 ؟ ‏ أم السنين الحربية» والسيف يِعْمَد فى الطّلا » اع كد الدع 
وفيت عرق الفلد) والحرئان وك بلا» 3 البعة الماشمية» و يقول :“ليت العشرة 
متك براس ‏ من ب فراس ؟ أم الأيام الأَمَويّة » والتفير إلى الحخاز » والعيون إل 
الأعجاز ؟ أم الإمارة العدوية + وضاحهها يقول : وهل 3 لول إلا التزول ؟ 
أم الحلافة التيمية» وصاحبها يقول : طوبىا لهات 7 أ الإسلام؟أم عإاعهد 
الرسالة ويوم الفتح قل أسكتى يافلائه » فقد ذهبت الأمانه ؟ أم فى الماهلية ' 


ولبيد يقول : ش 
٠‏ ذَعَب الذين باش فى | كافهم » 08 لت ل 
أم قبل ذلك وأخو عاد بقول. : 


6 رص عا 


ابلا نين 8 إن اناس عا والثان زان: 
أم قبل ذلك» ويروئ لآدم علية السلام : ش 
تغيرت البلاد ومن علها . 0 الأرض مسو د قرح ! 
أم قبل ذلك والملائكة تقول : (أتجعل فيها من يقد فيا وكسفك الدماء ) ؟ 
وما قسّد الناس» ولكن أطرد القياس ولاقمت لأام» انا امد الإثلام؛ وغل 


0 





*. أىق أل الاملام قبل أن يقوئ أنظر اللسان‎ )١ "86 ١) 








3 المزء الأول 


يفسد الثىء إلا عن صلاحء ويمسى المرء إلا عن صَبَاح؛ ولعمرى ! لبن كان كام 
العهد كايا برد وجوابا يِصِدرإنه لقريب المنال» وإنى علا تو بيخه لى لفقير إل لقائه» 
شفيق عل بقائه؛ منتسب إل ولائه» شا لآلائه . 

اوالغانة المشيرية قافنا كت ذوااار وارقتن 3 |ودالرلتة لازن » 
رحمه الله غإ':لسان محبو بتهولّادة بنت عمد بر عبد الرحمن الناصر إل إإسان 
اسّالما عنه إل نفسه وهى : ْ 

أنا بعد أبها المصابٌ بعقله » المورّط بجهله+ البين سقطه» الفاحش غلطه» العائر 
فى ذيل آغتراره » الأعمئ عن شمس نهاره ؛ الساقط سَقُوط الذّبابء علا الشراب» 
المتيافت تبساقتَ الفراش.فى الشّراب؛ فإن العجب | كذب » ومعرفة المرء نفْسَه 
أضوت ؛ وإنك راسلتتنى مستهديا من صلتى م| صفرت منه أيدى أمتالك» متصدّيا 
5 ل نا قدعت داوق أشكالك ؛ عرسلا خلتك ماده 6 سيد 
عشيقتك قواده ؛ كاذبا تفسك فى أنك ستنزل عنها إلىة» وتخاف بعدها على" : 

ولَسْتَ بأول ذى همة » دعنه لى) ليس بالنائل ! 

ولاشك أن قلنْك إذ لم تضِنّ بك ٠‏ ومِلّنْك إذ لم تَهرْ عليك ؛ فإنهسا أعذرت 
ق اسار لاغ ونا قشرت فى الداية عتلف» زاقية أن الكروفة لنكا أت فعاف 
والإفسانية آسم انق ممقية وعولاه» فاتلية أللك اقردكة الخال 6 واسارت 
بالكال واستعليت فى مراتب انكلال؛ ع عات أن توس عله الملاه عاستت 
ففشقت منه» وأز”تف أهسأة العز بزرأتك قيلت عنه ‏ وأن قارون أصاب فصن 
ا والنطف عثر علا فضل ار يق وكسرئ حمل غاشيتك » وقض زعا 
هاشيتك ؛ والإسكندرقتل دارا فى طاعتك » وأردشير جاهد ملوك الطوائف روجهم 
عن بماعتك ؛ والضحالك آستدع' مسالمتك» وجذيمة الأرسّ تمن منادمتك وشيدين 
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قد نافست بورانَ فيك» و بلقيس غايرت الباء عليك ؛ وأن مالك بن ثوبرة إنما أردّف 
اك» وعروة بن جعفر نما حل إليك ؛ وكيب بن ر بيعة إنما حمىا المرعها بعرتك» 
وجساسا إنما قتله بأتقتك» ومهلهلا إنما طلب ثأره بهمتك وَوالسمَوْءَل إنما وف! عن 
عهدك» والأأحنف ! نما أحتئ فى بدك وحاتما | :ما جاد يوفرا كو قَ الأضياف 
يشْرِك؛ وزيد بن مهلهل إما ركب بقخذيك » والسَيك بن الشلكة إتما عدا غلا 
رعليك؟ وعاص بن مالك إنما لاعب الأسنة كته وى بن زهي تنا استعان 
بدهائك » و إياس بن معاوية إنما آستضاء بمصباح ذّكائك . وتبان وائل إنما تكلم 
بلسانك» وعمرو بن الأهتم إنما كر ببيانك . وأن الصلح بين بكروتغلب تم برسالتك» 
واجتالات فى دماء عبس ودُْيانَ أمسندث إل كقَالتك؛ وأن آحتيال شرم لعا 
سمه بد رود ]كان كن الا وله ودراب كد ركام السو نا در 
وقع بعد مشُورتك؟؛ وأن 0 تقلد ولابة العراق بحدّك» وقتيية فتح ما وراء الغهر 
اسعدك 3 ذاليات أوهن شوكة الأزارقة يدك وأفسد ذات 0 ككدك؛ وأن 
هرمس أعطى' ببليتوس ما أخذ منك» وأفلاطون أورد مل! أرشظاطائيس ما حدّث 
عنك ؛ و بطليموس سؤى الإصطرلاب بتدبيرك» وصور الكة علا 17 ؛ وأبقراط 
علم اعال والأمراض بلطف حك » وجالينوس عرف طبائع المشائش بدقة 
حدْسك ب وكلاهما دك ف العلاج » وسألك عنالمزاج ؛ وآستوصفك تركيب الأعضاء» 
وآستشارك فى الداء والدواء ؛ وأنك بجت لأنى معشر طريق القضاء » وأظهرت 
جابر بن حَيَانَ عل! سر الكيمياء؛ وأعطيت النظّام أصلا أدرك به الحقائق » وجعات 
الكندى” رسما آستخرج به الدقائق ؛ وأن صناعة الأحان اختراءك » وتاليف الأتقار 
توليدك وآبتداءعك ؛ وأن عبد اميد بِنّ يح بارى أقلامك » وسهل بنَهارون 
مدؤن كلامك؛ وعمرو بن بحر مستمليك ؛ ومالك بن أنس مستفتيك ب وأنك الذى 


ا ش اننن الأول 





أقام البراهين » ووضع القوانين ؛ وحدٌ الماهيه » و بين.الكيفية والكيه . وناظر 
فى الحوهى والعرض » وميز الصحة من المرض + وحل المسمى » وفصل:بين الآمم 
والمسمى ؛ وضرب وقسم » وعدّل وقوم؟ وصنف الأسماء والأفعال» بوب الظرف 
| والخجال ؛ و با وأعرب » ون وتعجب ؛ ووصل وقطع » وثق وجمع؛ وأظهر 
وأضفر) وآبتدأ وأخير 0 وأستفهم وأهمل » وقبد وأرسل ؛ وأسند وبحث» ونظر 
ولص الأديان » رجح بين مذهى مانى وغيلان ؛ وأشار بذ الحعد؛ وقتل شان 
آبن برد وأنك لو شئت ترقت الصادات » وخالفيت المعهودات ؛ فأحلت البحار 
عَذْبه» وأعدت السلام رطبه؛ ونقات غدًا فضار أمسا» وزذت فى العناصر فكانت 
مساء وأنك المقول فيك ” كل الصيد فى جوف الْفرا“ » والمقول فيك : 
: ليس عل الله بمستنكٍ »* أن مع العالم فى واحد . 
لالد بقول أى تمام: 
فلوصوّرت نَفْسِكَ لم تزدها * 05 مافِيكَ ين لاع ٠‏ 
.والمراد بقول أبى الطت؟ ش 
دم الأنام لَنا فكان قصيدةٌ كنت 10 5000 


ماه 


افكت وقريع وأفتسيتك ذا ورم» ونفخت فى غير ضرم » و نجدلع 
ا 0 را بل رضيت من الغنيمة بالإياب » نت ا(جوع بق 
خنين» لأنى قلت لما : 
0 0 اك . 
لوجيف 8 | اللو نح : 
سسكا * عجائب بح لبيل فيا عانت 


6.06 8 ب ععاه لير عان قو “6 
. ونخرت وكفرت» وعبست واسرت» وأبدأت وأعدت» وأبرقت وأرعدت © 


2 030050- 


وعممت ول أفعل» وكدت وليتتى » ولولا أن لحوار ذمَة » والضيافة حرمة» لكان 
ابلكوات.ق كَذَال الدمسسيّق ؛ والتعل خاضرة إن عادت العقرب ». والعققوية ممكنة 
إن أصر امَذنب ؛ وهَئها لم تالاحظك بمين كليلة عن عيو بك موه حبييها وحسَن فيها 
من نود ؛ وكانت إما حَلنك بحلاك» ووسمتك» بسماك» ولم ترك شباده» ولا 
َكلْقَتْ لك زياده؛ بلصدقت سن بكرها فوا ذكثه عنك» ووضّعت انا مواضع 
التقب فما نسبته إليك؛ ولم تكن كاذبة فها أثنت به عليك » المعيدى” لمع به خير 
فق أذ ترا عن لاله أذ التبال طول لشي والسادو و امشرط المي : 
والغاوة ؟ جافى الطبع 3 سبى الإجاية والسمع 3 لق » ريف لهاب 
والليئه) ا الوسواسء» منتن الأنفاس ؛ كثير المعابب 6 مشهو المثالب؛كلامك - 
تمتمه» وحديلك ممغمه؟؛ ويائك نيدي وضيكك قهقهه» ومشيك ل 
وغناك مسأل ووينك زندقه » وعلمك محرقه : ظ 
مساو لو قسمَنَ علا القَوَانى » لما تهت إل اللا 

حي إن قلا موصو بالبلاغة إذا م قرن بك» وهبئقة مسستحق قّ لآم م العقل إذا 
يفت إليك ؛ وأبا غبشان مود منه سداد الفعل إذا نسب إليك» وطُو يسا مأثور 
عنه يمن الطائر إذا قيس عليك » فوخوداء عدم ) والأعتناء 5 ندم ؛ والبية مسنك 
طق وابلنة معك تقر كيف زأيت لُؤْنك لك ى كفاء ١!‏ وسعتك اشرق وفاء ؛ 
وأنى جهلت أن الأشياء إنى) تتجذب إن أشكاها » والطيرَ إنما تقع علا آلافهاء 
وهلا علمت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشّعرت أن نارى المؤوسن و«الكافر 
لانتراءيان» وقلت الحبيث والطيب لاندتويان» وتمئات 
> عمرك الله كف لتقيان * 00 


6 هلم القرة سافلة فى بعش تررح ازسالة + 
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م مستسصته 





. وذكات أنى علق لاتباع من زاذ» وطائ رلا يصيده من أراد» وعَرَض لا يصيبه 
٠‏ القمري ااذه أ نإل فد كركحناك شد وترشحت للترفيه» 
لولا أن بحريح العجاء جبار » للقيتَ مال من الكواعب تسَارء فا هر إلا بدون 
ما هممت به ولا تعض إلا لأس ر مما تعّضت له ؟ أبن آذعاؤك رواية الأشعار» 
وتعاطيك حفظ السير والأخبار ؛ أما ثاب لك قول الشاعس : 
اكلم المي + وينْكم فى أ كفائها الجبطات . 
وهلا عشيت ول" 0 امك أن سام أو ترجع بصحيفة 
المنامس» أوأفمل بك ما فعله لين د الي الذى جاء خاطبا © 00 
آسته بزيت وأدناه من قرية الفل ؛ ومتى كَثر تلاقينا» وآتّصل ترائينا ؟ فيدعونى 
إليك ما دما آبنةَ انس إل عبدها من طول السواد» وقرب الوساد؛ وهل فَقَدتَ 
لأراقم فاك فى نْب أو عصَلَى دام بن مسرة » فاقول زوج من عود » خير من 
قعود » ولعمرى لو بلغت هذا المبلغ لشت نهد الحطّة» وما رضيت بهذه 
الخطة فالنار ولا العار» والمنية ولا الدنيه» والليزة جوع او أكل كديا :: 
فكيف وف أبناء قوبى منكح 5 وفتيان أن الطوال الغرائقه 
ماكنت لأتخطى امك إلى الرّماد» ولا أمتطى التو دُونَ مواد وإنما تيم من 
لايحد ماء» ويرعما لشم » من عدم الل ؟.ويركب الصّعْب من لادَلُولَ له ؛ ولعلك 
إنما عرَك من عامثٌ صَبُوتى إلبه » وشمهرث مساعقتى له من أقار العضر» ورياحين 
المصرء الذين هم الكو كب عو هسم » والرياضٌ طيب شم ٠‏ 
« انق نل ليث ميم . 


. فى الأصل علقمة وهو تصحيف أنظرمادة ع ل ف فى القاموس‎ )١( 


من صببح الأعشئا 3 

ْنْ قذّح ليس منهاء ما أنت وهم: ؟ وأين تقع منهم؟ ' وهل أنت إلا وأو عَمْرو فيهم؟ 
وكالوشيفلة فى العم مم وإنكنت إنما بالك مرا كمه ونيجاففنت لقميصك 
عرل يفطن فرتاكء وعطرت أرداتك» وحررت هميانك؛ وأختلت فى مشيتك » 
د 1 فضول يتك ؛ وأصاحت شاربك » ومططت حاجبك ؛ ورققت خط 
عذارك» وآستأنفت عقد إزازك » رجاء الأكتنان فيهم » وعليعا فق الآعتداد منهم 
فظننت عزَاء وأخطات أسدّك لمر ٠‏ والله لوكساك 2 الردين» وعقيك 
مأزية بالترطن وفأدلة عرو لصاف »ولك الحاريت 2" العامة با فتكي 
فيك » ولا تكامت بملء فيك » ولا سترث اياك» ولاكنت إلا ذاك. وهبك ساميتهم 
در شبد واللميلية وجاديتهم فى غاية الظرف والأدب ؛ ألستٌ تأوى إلا 
بيت قعيدته لكاع» إذكاهم ء عزب خالى الذراع » وأبن من أتفرد به من لا غاب 

إلا عل الأقل الأحس منه؛ و بين من يعتمدلى بالقوّة الظاهره» والشهوة الوافره» 
والنفس المصروفة إلى" » واللذة الموقوفة ع" » ويبن أخرقد نزحت ييره » ونضصب 
عَديره » وذهب تَساطه: ول ببق الاضراطه. وهل كان يجتمع لى فيك إلا الحسّف 
وسوء الكيله » ويقترن عل" بك إلا الغدّة والموت فى بيت سلوليه : 

اسازاك بإسلن جر و » أذلّ الحرص أعناق الرججال 

ماكان أخلقك بأن ” تقثر بزعك ‏ وترع بذاك عل عللهك » ولا تكون براقش 
الدالدَ غلا أهلهاء وعثر السوء المستثيرة تهاب فا أراك إلا قد سقط الم شَاء بك عل 
سرحان» ويك لابظى أَعْفْر؛ قد أعذرت إن أغنيت شيا وأسمعتٌ لو ناديتٌ حيّاء 
وقرحتٌ صا العتاب» ونحدّرت سوء العقاب ٠‏ 

إنَ الصا قرعت لذى للم »* والثىء تحقره وقد ينْمى 

فإن بادرت بالندامة » ورجعت عل نفسك بالملامه ؛ كنت قد آشتريت العافية 

لك بالعافية منك ؛ و إنقلت جمجعة ولاطخن » فربٌّ صَلَّف تحت الراعدة » وأنشدت : 


2) 
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لا يواسنك 0 5 فول لله وإن حرا 
فعدتٌ لما تبت عنه » اوعدت فا استسليت ييه يعنت من برك إِللْ 
الخضراء دفعا» وينستيحثك نحوها و وصفحا فإذا صرت إلما غك | كاروها بك » 
وتسلط تواطيرها عليك : فن قرعة معوجّة تقوم فى قَفَاك» ومن فجلة منتنة ترجا بها 
تحت خصاك» ذَكَ ما قدَمَتْ يدَاكء لك موق وَبلَ أممرِك» وترىا ميزان قدرك : 
كَنْ جهلت نفسه قدره » رأئ غيره منه مالا يرئا 
فلولا المعرفة بالناريخ» والإحاطةٌ بالوقائع والسير» والأقاصيص» والأمثال السائرة 
ق معز ادالت؛ لما تأتى للناثر الآقتدار عل سبك هذه الوقائع » والتلويخ قتضياتها . 





لت و عشر 
وأسماء 06 اررق فى فنونها؟ وفيه 8 ( 





المقضصد الأول 
(فى ذكر خزائن الكتب المشهورة) . 

قدكان للا والملوك فى القديم بها مزيد آهتام» وال آعتناء» حت حصّلوا منها 
علا العدد ال وحصارا عل المزائ ابمية ا ات أعتم خرن اكب 
فى الإسلام ثلاث خحزائن ش 

إحداها ‏ نحزانة الحلفاء العباسيين ببغداد» فكان فيها من لكب ما 1 يحم 

كثرة» ولا يقوم َه نقامسة» ولم تزل علا ذلك إل أن دهمت ال بغداد» وقتل 
ش ملكهم هولاكو المستعصم آخر خلفائهم ببغداد » فذهبت خرآنة الكتّب فيا ذهب» 
وذهبت معالمها» وأعفيت آثارها .. 





من صبح الأعثى' ادع 


لثانية ‏ نزانة الخلفاء الفاطميين +مسر» وكانت من أعظٍ انلَرائ » وأكثرها 
٠‏ جمعا للكتب النفيسة من جميع العلوم على ما سيأتى ذكره فى الكلام على تريب ممللكة 
الديارالمصرية فالمقالةالثانية . ولمتزل عل' ذلك إلى أن آتقرضت دولتهم بموت العاضد 

آخرخلفائهم » وآستيلاء السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب علا امملكة بعدهر» 
فاشترئ القاضى الفاضل أكثرَ كتب هذه الحزانة» ووقفها بمدرسته الفاضلية بدرب 
ملوخيا بالقاهرة» فبقيت فيها إلا أن آستولت عليها الأبدى فلم ببق منها إلا القايل . 

الثالئة ‏ نحزانة خلفاء بن أَميّة بالأندلّس ؛ وكانت هن أجل نخزائن الكتب 
أيضا.ولم تزل إلى آنقراض دولتهم باستيلاء ملوك الطوائف عل الأندلس» فذهبت 
كتها كل مذهب . 

أما الآنَ فقد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب» ا كتفاء 0000 المدارس 
اتى وها من حيث إنها بذلك أمس . 

واعلم أن الكتب المصستّفة أكثرٌ من أن تحصئ » وأجل من أن تْصَرء لا سيا 
الكتب المصنفة ف امل الإسلامية فاه لم يصكف مثلها فى ملة من الملل » ولا قام 
بنظترها أمة من الأثم ؛ إلا أن منب) كتبا مشهورة قد توفرت الدواعى عل نقلها » 
والإتثار من فسخهاء وطارت شمعتها فى الآفاق ورغب ف آقتنائها . 





المقصاد الشان 
فى ذى العلوم المتداولة بين العلماء» والمشبورمن الكتب المصفة فا ومؤلف 
| 2 : من ْ 
ويرجع المقصد فيها إلى سبعة أصول » يتفرع عنها أربعة وخمسون علما) 





الأصل الأول 
١‏ (علم الأدب» وفيه عشرة علوم ) 
الأؤل علم اللغة ‏ من الكتب المختصرة فيه المتخب 6 والمحرد لاع ؛ وأدب 
الكاتب لآبن قتيبة » وفقه اللغة للثعابى" © والفصسيح لتعاب » وكفاية المتحفظ 
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لآبن الأجدابى"» والألفية لآبن أصبع . ومن ال اوسطة فيه لحمل لآبن فارس» وديوان 
الأدب للفارابى» وإصلاح المنطق لآبن السكيت . ومن المبسوطة الخامع للا زهرى 
والعباب الزائخر للضاغانى”» والصحاح لبوهرى . قال فى إرشاد القاصد : ولا 1 
ولا أجممَ من المحم لآبن سيده ٠.‏ 07 ! 0 

لثانى عل التصريف نت فق الككني لتر ويد انهم يقت املو َ لابن ل 
ولتم يقن لانن ماللك «ووق التؤنظلة فرك الات وهو من أحسن 
الكتب الوضوعة فيه وأجمعها ٠‏ ومن المبسوطة فيه لجتع كن عضقور» ع 
تصريف آبن الحاجب وغيره . 

اثالث عل النحو - من الكتب امختصرة فيه الكافية لآبن الماجب » والدزة 
الألفية لآب معطى » وانقلاصة لآبن مالك ٠.‏ ومن المتوشطة المفضّل للزخشرى 
والمقزب لآبن عصفورء والكافبة الشافية لآبن مالك» وتسهيل الفوائد له وهو 
الخامع عل شدّة آختصاره . ومن المبسوطة كاب سيبو يه وشروجه » وشرح أبن قامم 
عل الألفية» وشرحه عل التسهيل » وشرح شهاب الدين السمين. عليه ؛ وأوسع كن 
شرح الشيخ أثير الدين أبى حيان علا اللسهيل ١‏ . 30 

الرابع علم المعانى - من الكتب المنفردة ف يمصئف يم ار وفنق 
عمزيز الوجود ٠‏ 

الخامس علم الدان حي القن لمر لمكي الإعجا 0 خرالنين 
لرانى » واجامع الكبير لأبن الاني اموز 

السادس عم البديع - مر من الك نب المنفردة به المختصرة فيه رهس الربيع 
للطززى ٠‏ ومن المتوسطة فيه البديع التيفائى» وشرح البديعية للصغى” 0 
ومن المبسوطة اب التحبير لآبن أبى الأصبع ٠‏ ْ 

() هكنا بهذا الرسم فى الأصل ول نعثرعليه بعد البحث ٠‏ 
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(تنبيه) ومن الكتب المشتملة علا علوم المعانى والبيان والبديع روض الأزهار لآبن 
مالك » والإيضضاح لآبن مالك » وأعظمها شهرة بالديار المصرية تلخيص المفتاح 
لقاضى القضاة جلال الدين القزو فى وعليه عدة شروح ٠‏ منها 0 الملخالى ٠‏ 
وشرح الشبخ أكل الدين» وشرح الشبخ بهاء الدين السب » وهو من أجل شروحه» 
والمعؤل عليه منها شرح الشبخ سعد الدين التفتازانى" . 
السابع علم العروض - مرى الكتب امختصرة فيه عروض آبن مالك» ولآبن 
الحاججب فيه لاميّة كافية » اعتنىا الناس بشرحهاء ومن شرحها الشيخ مال الدين - 
آبن واصل» والشيخ حمال الدين الأسنوى ٠‏ ولاساوى لامية ضادئ فا لامية أبن 
"الحاجب » وللامام القَرْ وي عليها شرح حسن» والأيك فيه مختصر بديع » وللهوهرى 
:فيه مختصر ٠.‏ ومن المتوسطة فيه 0 ابن القطاع » وعروضن آق ن الخطيب 
التبريزى . ومن المبسوطة كاب الأمينل لحل » وعروض الأستاذ أبى الحسن 
العروضى المعروف بأستاذ المقتدر ٠‏ وقد نظم فيه صاحبنا شعبان الآثارى محنسب 
مصر ألفية فائقة سماها #هداية الضُليل إل علم الخليل» جمع فبها فأوع] ٠‏ 
الثامن علم القوافى ‏ من الكتب المختصرة فيه قوافى الأيى . ومن المتوسطة 
قوافى بن القطاع » ومن المبسوطة قوافى ابن سيده ٠‏ 
التاسع علم قوانين اللمط ‏ فى أصول اللخط ألفية لشعبان الآثارى » ولآبن الحسين 
كاب فى قم الثلث» ولآبن الشيخ عن الدين بن عبد السلام مصئف فى قل النسخ » 
وفى صناعة الحجاء الختصة بالقرءان الرائية للشاطى» وفى خلال كتب النحو الحامعة 
كالتسهيل وغيره حملة من الحجاء» وقد أودعت فىهذا الكحّاب ما فيه كفاية من ذلك . 


العاشر قوانين القراءة ‏ فيه كاب التنبيه لأبى تمرو الداني . 


572 الك الأول 





الأصل النانى 
: (العلوم الشرعية» وفيه تسسعة علوم ) ٠‏ 

٠‏ الأقل علم النواميس المتعلق بالنبؤات - ويه كاب لأرسطاطاليس » وكاب 
لافلاطن » وأكثر مسائله فى” تاب المدينة الفاضلة” لأبى نصر الفارابى» وفى آئجر 
الطوالع الماح 1 يشاك ستل ان للدي 7 

الثاى عم القراءات ‏ من الكتب الختتصرة فيه التيسير لأبى عمرو الدانلى» ونظمه 
الثتاطى” فى قصيدته التى وسمها حرز الأمانى » فأغنبٌ عما سواها من كتيب القراءات - 
وآعتنى الناس بشرحهاء ولآبن مالك دالية بديعة فى علم القراءات لكنها ملشتهر . ومن 
الكتب المبسوطة فيه كاب الروضة ف القراءات » وشروح الشاطبية كالفاسى وغيره. . 

الثالث علم التفسير ‏ من الكتب المختصرة فيه زاد الكسير لآبن الحوزى » والوجيز : 
للواغدى #توالاينلكى دان وين التوسييلة اكه الرست ل الراعةى والكشافن 
الأعقرى »وبال التزيل الخوى "وين البموظة السيط للواحدى 4 رفسي 
القرطى » وتفسير الامام نفر الدين » والبحر المحيط لأبى حيان . 

واد كل والمطريو درون قن ضير عطاق ين طبرن عل 1101 سيره 
فاتيفاشىي ا عليه القصص ») وآبن عطية تغلب عليه العربية ( وآن عملي تغاب 
عليه أحكام الفقه» والزجاج تغلب عليه المعانى وغير ذلك .. 
ظ لطر رواية الحديث - أضبط الكتب المصتفة فيه وأصتها روايةٌ صمح 
البخارى"» ع ملم 5 لله عنهما » وبعدها به كنب السئن المشهورة » 
كسان أبى واوةع و الرمد ع بوالتساف » وآبن ماجه » والدارقطى ٠‏ والمستدات 
المشمو رة سند أحمد» وان ن ألى اث شيبة» واليزار ونحوها . 


)00 50 ابيضا وى فعل الكلام . 00 ”. ارات أحتعنا ا عل الآخر وكلاهها مسمى - 
'بأبى مد عبدالله الا أن المتقدّم دمشقوالمتأخرغرناطي" كذا يؤخذ من كشف الظنون ٠‏ 
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ودر كتب السير السيرة لآبن هشام » وزهى اللمائل لآبن سيد الناس . 
ومن الكتب المبسوطة المشستملة علا متون الأحاديث دون الرّواة جامع الأصول 
لآبن الأثير ون المتوسطة ا مع ذلك ابم بين الصحيحين لحمدى"» وختصر جامع 
الأصول لمصنفه . ومن المختصرة فما بتعلق بالأحكام» الإلمام بأحاديث الأحكام » 
للشيخ تو" الدين بن دقيق العيد » وعمدة الأحكام لحافظ عبد الغنى المقدسى' . 

وما بتعلق بالترغيب والثرهيب رياض الصا حين لانو وى" . وما يتعاق بالأدعية 
كاب الأذكار له » وسلاح المؤمن لآبن الامام ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع المصتفات 
الختلفة المقاصد ا لايحصى' كثرة . 
| الخامس علم دراية الحدث ‏ من الكتب الموصلة لالدخول فى ذلك علوم الحديث 
لآبن الصلاح» وتقريب اتسير للنووى”» وعلوم الحديث لحالم» والكفاية لخطيب 
" أبن بكرء وف أقل جامع الأصول المقدّم ذكره ىكتب رواية الحديث قطعة من 
ذلك: . ومن الكتب المبسوطة فى أسماء الرجال الكيال . ومن الكتب المبسوطة 
فى معانى الحديث شرح البخارى لآبن بطال » وشرحه لآبن التين المغربى » وشرحه 
لمغلطاى » وشرحه للكرمانى » وشرحه لشيخنا سراج الدين بن الملقن » وشرح مسلم 
للقاضى عياض » وشرحه للشيخ مي الدين النووى » وشرح سن أنى داود ل#خطابى» 
وشرح العمدة للشيخ ‏ تق الدين بن دقيق العيد » وشرحها للشيخ تاج الدين الفا كهانى . 

ع التققية هين اموت كان الفريون الوروئة والتهانة لاق السعادات 
آبن الأثيز» وغير ذلك من سائرالأنواع . 

السادس على أصول الدين ‏ من الكتب التعمرة فيه مل للقاضى ناضر الدين 
البوضاوى» والمصباح له » وقواعد العتقائد لخواجا صيرالدين اللو سى »وكاب الأدبعين 





)١ 0)‏ أي ابن الأ ثير لحر ري ؟ 1 0 
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للقاضى جال الدين بن واصل ٠‏ ومن المتوسطة المحصل للامام نفز الدين» والصحائف 
السمرقندى » وششرح الطوالع للسيد العبرى”» وششرحها للشيخ عن الدين الأصفتهانى. 
٠.‏ السايع علم أصول الفقه ‏ من الكتب المختصرة فيه مختصرآبن الحساجب © 
ومنهاج البيضاوى » والتنقيح للقراق» والقواعد لآبن الساعاتى . ومن المتوسطة"فيه 
التحصيل للأرمو: ى" ٠‏ ومن المبسوطة فيه الإحكام الآمدى » والمحصول للامام 
نف الدين» وشروح مختصرابن الحاجب : كشرح القطب الشيرازى » وشرى 
المسيل » وشرح الشيخ مس الدين الأصفهانى» وأتقن شرح عليه للعضد؛ وكشرح 
منهاج البيضاوى لآبن المطهر » وشرحه للشيخ جمال الدين الأسنوى» وغير ذلك 
وكشرح التنقيح مصنقه . : 
:الثامن.علم المدل_من الككتب المختصرة فيه القن يري » والقُصولبالنسفيّ 
والٌْلاصة للران » والمُونة لأنى ساق الثسيرازى ٠‏ وين المتوسطة فيه التفائمش 
السحيدي © والوسائل الأرنو” + ومن الإنوطة تبذيت اللتكن الأ 
التاسع م الفقه ‏ من كتب الشافعية المختصرة مختصر المزى» ويختمر البو يطلى" 
والوجيز للغزالى» والنبيه لأنى إححاق الشيرازى» وامحرّر للرافعى» والمهاج للنو وى 
والخاو الفيفو فيه النقان الفرونق © والمجي المسبات ؛ وجامع امختصرات » 
ومختصر اهوامع للشيخ كال الدين الشيبانى . ومن المتوسطة المهذب لأبى إسحاق 
الشيراز ئْ2 والوسيط للغزالى» والشرح الصغير للرافعى » والروضة لانو وى» والجواهس 
للقمولى» وأحمعها علا اختصار المنتق للشبخ كال الدين ااشيباف ٠‏ ومن المبسوطة 
الم الانام الاق » وألحاوى للا ورد » والبخر ارو ياّ» والثياية لؤمام الحرمين» 
والبسيط للغزالى» والشامل لآبرى. الصباغ» والتتمة للتولى» والعدّة لأنى المكارم 
الروياي» والششرح الكبير علي الوجبز للرافعى » وشرح المهذب للنووى آتتبي فيه إلا 





من صبح الأعثبى لي 


أثناه الربا » ولوكل لأغنى عن جل كتب المذهب» والكفاية فى شرح التنبيه لآبن . 
الزقمة » والمطلب فى شرح الوسيط له والبحر الحيط فى شرح الوسيط للقَمولى . 
: 3 : 
ومن محاسها المهمات ع الرافعى » والروضة للشيخ حال الدين الأسنوى 8 
٠‏ وم نكتب المنفية الختصرة البداية» والنافع» والكنز» وجمع ابجرين » وار 
الفتوق :“ومن التوسطة المنبدانة وين السوظة القيط» والمشوظ 6 والتعرين 
وم نكت بال الكية الخةصرة التلقين للقاضى عبد الوهاب» وعغتصراًبنابكلاب» . 
ومختص رآبن الحاجب ٠‏ ومن نفيس الختصرات فيها #تصر الشيخ خليل المالكى ) 
حذا فيسه قريب) من حذو جامع الختصرات ٠‏ ومن المتوسطة التهذيب للبرادعى » 
والجواهى لآبن شاس» ونظ الدز لاشارمساجى . ومنالمبسوطة النوادرلآين أبى زيد» 
:والبيان والتحصيل» وكاب آبن يونس ؛ ومرح التلقين للازرى » وليس بكامل» 
والذخيرة للقرافى ٠‏ ظ 
.وم نكتب الحنابلة الختصرة #تصر الحذّقء والنهاية الصغرى لآبن رزين ٠‏ ومن 
لمتوسطة المُقْنع» والكاق ٠‏ ومن المبسوطة المغنى لآبن قدامة ٠.‏ . 
وم نكتب الخلاف فى المذاهب الأربعة الآختلاف والمع لآبن هبيرة الحنبلى . 
ومن المشتمل ع مذاهب السلف الإشراف لآبن المندر . 





الأصل القالث 
(العلم الطبيعى» وفيه اثنا عشرعاما ) 
الأول عم الطب - من الكتب امختصرة فيه امو بحز لآبن النفيس » والفصول 
لأبقراط » ومن المتوسطة امختار لآبن هبل» والمائة للسيحى» والشافى لآبن القف ٠‏ 
ومن المبسوطة كامل الصناعة المعروف بالملكي» والقانون للرئيس أنى على" بن سينا 


4 الجزء الأول 





وهو الذى أخخرج الطب من التلفيق إلى التهسذب والترتيب » وهو أجمع:الكتب 
واوا انه راح مكنا ْ 

الثافى علم البيطرة ‏ من الكتب المصنفة فيه اب حنين بن اماق . 

- الثالكث عم اليزرة ‏ من الكتب المصنفة فيه كاب القانون الواحم وفى كاب 
العلاجين لآبن العوام +مل ةكافية من البيطرة والبيزرة . ' ٠٠‏ 

لرابع علم الفراسة ‏ منالكتب المصنفة فيه تتاب أرس طاطاليس واب الفراسة 
للامام نفر الدين الرازى » ولفيلن فيه ككَاب مختص بالتفرس فى النساء . 

الخانس علم تعبير الرؤيا ‏ من الكتب المختصرة فيه فوائد الفرائد لآبن الدقاق» 
وتعبير الحنبل' المرتب علا حروف المعجم . ومن المتوسطة فيه شرح البدر امير لحنيل . 
ومن المبسوطة فيه تأليف أنى سهيل المسيحى » والبشرئا فى شرح كاب الكمانى . 

السادس عم أحكام النجوم ‏ من الكتب الختصرة فيه مل الأصول لكوشيار» 
والخامع الصغير لحب الدين المغربى ٠‏ ومن المتوسطاة كاب التاريخ والمغنى لآبن هنبنا . 
ومن المبسوطة جموع آبن سريح ٠‏ ومن الكتب المنفردة ببعض أبحزائه الأدوار لأبى 
يشرو والؤزقاة لذن الات اليزوق + "والز اليد اتيت : والقاويل لتر 
والمسائل للقيصرانى» ودرج الذاك لسكلوشا . ومن المدخل إليه مدخل القييصى» 
والنفهم للإبرونى مدخل إل هذا الفن» وفيه ما يحتاج إليه من الرياض أيضا ٠‏ 

السابع علم السحر» وعلم الخرف والأوفاق ‏ ومن كتب السحر المعتبرة فى بعض 
طرائقه السر المكتوم المنسوب للامام شفر الدين» وكاب المهرة لخوار زنى» وكاب 
طوارس لارسطاطاليس» وفىغاية الحم لجر يطى فصول كافية فبءض طرقه أيضا . 

ون كت علم الحرف كاب اطائف الإشارات للبونى » وثمس المعارف له » 

“وهواعزيزالوجود» وف 'النسخ المعتبرة:من اللعة النورانية للبونى قطعة كافبة هنة , 





كن صبح الأعشىا وماء 


الثامن علم امات - فى كاب طبتانا الذى نقله آبن وحشية عن النبط امموذج 
لعمل الطَلمّمات ومدخل إلى علمهاء وف غابة الح للجريطى قواعد هذا العلم . 
قال فى إرشاد القاصد إلا أنه صن بالتعلم كل الضن» ولأبى يعقوب السكاسكى فيه 
كاب جليل القدر. 

التاسع علم السيميا ‏ رأيت فيه كتبا مجهولة المصنفين ٠‏ ! 

العاشر علم الكيميا من اللكتب المطولة فيه كنب جابر بن حيان. قال فى إرشاد 
القاصد : وأمثل كتب الإسلاميين فى ذلك التذكرة لآب نكونه » ورثبة الحكم 
اللجريطى» وشرح الفصول لعون بن المنذر . ومن النظم الرائق فيه نظم الشذورى . 

الحادى عشر علم الفلاحة - من الكتب المختصرة فيه الفلاحة المصرية ٠‏ ومن 
المبسوطة فيه الفلاحة النبطية» ترجمة أبى بكربن وحشية . 

الشانى عشر عم ضرب الرمل + من الكتب المصتفة فيه تجارب العرب» 
وفى مثلئات بن محفق حص ر صوره ٠‏ 

تنبيه ‏ لارسطاطالدس مانية كيتب فى الطبيعى يختص كل كاب منها يجزء 
جحردها آبن سينا فى مختصر ترجمه بالمقتضبات » وللخصها أبو الوليد بن رشد تلخيصا 
مفيدا» و ل ينه وبين بن الالحى فى التصذيف 5 فى الطوالع 
والمصباح للبيضاوى ٠‏ 


الأصل الرابع 
(عم القتدسةء وفيه عشرة علوم ) 
الأذل علم عقود الأية حي الكتت المطة فلاسمنك لأبرن ٠‏ يتم 2 
ومضتف الكاى . اد 
(1) فىكشف الظنون محقوق ٠‏ 








3 الحزء الأول 


انان النانا رد يذ لكين نميه تكن لبانس ردن الو 
كاب على بن عيسى الوزير ٠‏ ومن المبسوطة كاب ابن يتم ٠‏ 
٠‏ الثالث علم المرايا امحرقة - من الكتب المصنفة فيه كات الآبن الهيتم. . 

الرابع علم ماكر الأتفال - من الكتتب المعتيرة فيه اب أبن 0 وقبه 
كاب لأبى سبل الكوهى . 

الخامس عم المساحة ‏ من الكتب الختصرة فيه كاب آبن جل الموضل .٠‏ 
ومن المتوسطة كاب آبن المختار . ومن المبسوطة» كاب ارشعيدس . 

لسادس علم إنياط المياه ‏ للكنى فيه متضر جليل » وفى خلال الفلاحة 
النبطية لآبن وحشية مهمات هذا العم . ا 
. السابع علم حر الأتقال ‏ فيه كاب لفيلن . 

الثامن علم البتكامات - فيه كاب لارشيدس عمدة فى بأبه ٠‏ 

تعمل اكات اللقريية متتاقة كات الى شري وتنا 1 

العاشر علم الآلات الروحانية - أشه ركتبه الاب المعروف بحيل بى مومى » 
وفيه كاب مختصر لفيان» وكاب مبسوط للبديع الحزرى ٠ ٠‏ 


الأصل االخامس 
( عم الميئة» وفيه خمسة علوم ) 
الأ ل عم الزيحات - قال فى إرشاد القاصد : أقرب الزيجات عهدا بالرصد 
الزيج العلائى . قال وأهل مصر فى زماننا إنما يقيمون دفتر السنة من زيح لفقوه 
من عدّة أزياج ولقبوه بالمصطلح؟ وأتم الزيجات فى زماننا الذى نحن فيه زيح الشيخ 
علاء الدين بن الشاطر الدمشق » وهو عزيز الوجود لم بننشر ولم تكثر نسخه بعد . 








الشانى عم المواقيت - مرنى الكتب المختصرة فيه نتفانس اليواقيت فى علم 
المواقيت ٠‏ ومن المبسوطة جامع المبادى والغايات لأبى على الا اك 
. الثالث علمكيفية الأرصاد ‏ من الكتب المعتبرة فيه كاب الأرصاد لآبن اللي 
وكاب الآ لات العجيبة لخارلى تمل عليه ٠‏ 

الرابع علم انسطيح الة - مرن الكتب القديمة فيه كاب تسطيح الكرة 
لبطليموس . ومن الكتب المحدثة فيه الكامل للفرغانى» والآستيعاب للبيروف » 
وآلات التقويم للا كثى . ش ١‏ 

المامس عم الآلات الظلية ‏ فيه عذّة مصنفات » ولابراهم بن سنان اللدزائى 


م 


.فيه كاب مبرهن ٠‏ 


الأصل السادس 
2 (علٍ العدد المحروف بالارتماطيق» وفيه خمسة علوم ) 
الأؤل علم الحساب المفتوح - من الكتتب المختصرة فيه #تص را بن يحل الموصلى 
ومختصرأبن فلوس المارديى» ومختصر السموءل بن يحى المغربى . ومن المتوسطة 
الكاقى للكرنى . ومن المبسوطة الكامل لأ القامم بن السمح ٠‏ ش 
الثانى عل حساب التتخت والميل ‏ من الكتب المصنفة فيه عل طر بق ااندى كتب 
مغدّة » ومن الكت المصنفة فيه عِاطر يق الغبا ركاب الحصارء وكاب المدخل وغيرهما ٠‏ 
الثالكء عم الخبر والمقابلة ‏ من الكتب المختصرة فيه نصاب اكير لآبن فلوس 
الماردي» والمفيد لآبن مجل الموصلل ٠‏ ومن المؤمللة فيد كاب المظطفر الطومى 7 
ا المببسوطة جامع الأصول لآبن الل » والكامل لأبى شجاع بن أسلم . 
الرابع علم حساب المطا, ن- وفيه من الكتب المامعة كاب لزين الدين المونى 
. الخسامس علم حساب الدور والوصايا ‏ ومس الكتب الصنفة فيه كاب 
'لأفضل الدين الحويحى . ظ 


2 انز الأول 





٠‏ الأصمل السابع 
( العلوم العملية» وفيه ثلاثة علوم ) 

الأول علم السياسة -- ومن الكتب المصنفة فيه كاب السياسة لارسطاطاليس 
الذى ألفه للاسكندر وكاب المسينة الفاضلة لأبى نصر الفارابى »وللشيخ تق الدين 
ابن يمية كاب <سن فى السياسة الشرعية ٠‏ 1 

الشانى علم الأخلاق - ومن الككتب المختصرة فيه » كاب للشيخ أبى على 
آبن سينا . ومن المتوسطة كّاب الفوز لأبى على بن مسكويه. ومن المبسوطة كاب 
للامام نفر الدين الرازى ٠‏ 

الثالث علم تديير المنزل ‏ ويحصل الآنتفاع فيب) بالآطلاع علم السير الفاضلة 
المحمودة لإلوك وغيرهم » ولا أنفع من السيرة التبوية علّصاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

فإذا عرف الدكاتب هذه العلوم والفنون وما صنف فيبا من الكتب » أمكنه 
التصرف فنا لكايه بل ءلم نبيل لمساواته أو التفضيل عليه» 522 
فى ذلك حيث تدعو الحاجة إن ذكره : كا وقع لى فى تقر بظ مولانا قاضى القضاة 
شبخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن» ابن سيدنا شيخ الإسلام أبى حفص مر 
البلقينى الككانى الشافنى ” إن تك فى الفقه فكانما بلسان الشافعى" تكلم » والربيع 
عنه يروى » والمزنى منه يتعلم ؛ أو خاض فى أصول الفقه قال الغزالى هذا هو الإمام 
باتفاق » وقطع السسيف الآمدى بأنه المقدّم فى هذا الفن علا الإطلاق ؛ أو حرئ 
فى التفسير قال الواخدى هذا هو العالم الأوحد» وأعطاه بن عطية صفقة يده بأن 
. مثله فى التفسير لا يوجد؛ وأعترف له صاحب الكشاف بالكشف عن الغوامض » 
وقال الإمام نفر الدين هذه مفاتيح الغيب وأسرار التتزيل فارتفع االمسلاف واندفع 
المعارض» أو أذ فى القراءات والره م أزدى بأبى عمرو الدانى» وعدا شأو الشاطى” 


من صبح الأعثى فاع 


فى الرائية وتقدّمه فى حر ز الأمانى؛ أو تحدّث فى الحديث شمهد له السفيانان بعلو الرتبة 
فى الروايه » واعترف له آبن معين 56 والتقدّم فى الدرايه ؟ وهتف اللخطيب 
البغدادى بذ كره علا المنابر» وقال آبن الصلاح لمثل هذه الفوائد نتعين الرحلة » 
وفى تحصيلها تنفد امحابر؛ أو أبدئ فى أصول الدين نظرا تعلق منه أبو الحسن 
الأشعرى بأوفا زمام» وبس3 باب الكلام عل المستزلة حثى يقول عمرو بن عبد 
وواصل بن عطاء ليتنا لم نفتح بابا فى الكلام ؛ أو دقق النظر فى المنطق بهر الأميرى 
فى مناظرته» وكتب الكاثى وثرقة عل نفسه بالعجز عن مقاومته ؛ أوأم بالحدل 
رئ ارقو في بين بديه» وجعل النفيدئ عمدثه فى آداب البحث عليه ؛ 
أو نسط ف اللغة لسانه آعترف له آبن سيده بالسياده » وأقر بالعجز لديه الموشرى 
وجاس أبن فارس بين يديه مجلس الآستفاده » أونحا إلى انحو والتصريف أرب 
فيه عل سيبو يه» وصرف الكسانى له .زمه فسار من البعد إليه » أووضع أنموذجا 
فى علوم البلاغة» وقف عنده الحرجانى» ولم بتعد حدّه آبِنْ أبى الأصبع ولم يحاوز 
يسمه العاق 6 أور وها أشفار العربيا» أزرى الاصى ق حتفطة #6 وفاق آنا صيدة 
فىكثرة روايته وغزير لفظه ؛ أو تعرض للعروض والقوافى استحقهما ءل! الاليل » 
وقال الأخفش عنه أخذت ااتدارك وآعترف الجوهرى” ,أنه ايس له فى هذا الفن 
نيل ؛ أواص لق الطب أمبالذه قال أن سنا هذا بدو القانون المنترى الأول 
وأقسم الزازى تحب الموتى] إن بقرط لو سمعه لما صف الفصول ؛ أو جنح إل 
غيره من العلوم الطبيعية فكأف) طم عليه» أو جذبه بزمام وانتقاد ذلك العلم إللهء 
أوسلك فى علوم الهندسة طر قا لقال اقليدس هذا هو الخط المستقم » وأعرض 
آبن اللهيتم عن -ل الشكوك وولى وهوكظي» وحمد المؤتمن بن هود عدم !كال 


(1) لله بالتريز . 





59 المزء الأول 


ابه الآستيل» وقال عرفت بذاك نفسى وفوق كل ذى علم علم» أو عمج علا 
علوم الميئة لآعترف أبو الريحان البيرونى أنه الأجُو به النادره » وقال آبن أفلح 
هذا العالم قطب هذه الدائره؛ أو صرف إل علم الحساب نظره لقال التعريل 
أبن يمبى ؛ لقد أحيا هذا المزّ الدارس » وآنجات عن هذا العلم عَياهبه حتى عق 
7 لعامه ولا غمة عل ممأرس : 
وقد وجذت مكانّ القول ذا سَعَة + فإبب وجَددتَ لسانًا قائلا كقْل 
هم وسوف أورد هذه الرسالة فى موضعها من هذا الاب إن شاء الله تعالن؛ وكذلك 
٠‏ يحرى القول فيا يكتب به من إجازات أهل العلوم ونحوها فى كل عل » وقد تقدم 
ذك شىء ما يحرى هذا الجرئا فى الكلام عل النحو ونحوه . ْ 


ويليه الحزء الثابى» أوله 2 النوع الثامن عشر المعرفة بالأحكام اأشلطانية .5 


(المطبعة المصرية )1٠٠0/1877/039/‏ | 


المقدمة فى المبادى النى يحب تقديمها قبل الحوض فى كابة الإنشاء؟ 
و ”وق عنية | بواما ا سجن وي و ا ا ا لكان أ 
البناب الأول ح فى فضل الكابة » ومدح فضلاء ء أهلها » 0 
وفيه فصلاكت فلي ملي لعفي عمف لل علي علي اللي الل لا 
الفصلالأقل- فى فضل الككابة ..ى ... ب ...اي منك.. ...اوم 
الفصل الثانى ‏ فى مدح فضلاء الككاب وذم حقاهي.. ... .ب ...45 
اباب الشانى ‏ فى ذحكر مداول الكقابة لفة وآصطلاحا 12١‏ ؛ 
الفصلالأقل ‏ فى ذر مدلوكا اث ب يت ب ب ب بن ب 1ه 
الفصل الثانى ‏ فى تفضيل كَابة الإنشاء علا سائر أنواع الكقابة ... .م 
الفصلالثالك ‏ ف ترجيج الرعل الشعر ... يت يت ... ... ...2ه 
٠‏ التاب القالك - فى صفاتهم وآدابيم؛ ويه فصلان ل ... ... ...١ب‏ 
الفص ل الأول - فى صفاتمهم ؛ وهى على ضر بين ا ا ا 
الفصلالثانى ‏ فى آداب الكتاب ؛ وه عزا توعين ... .ب .7 وب 
النوعالأقك حسن السيرة وشرف المذهب» ولذلك شروط ولوازم ‏ ود 
:الوعالناق ‏ حسن العشرة التى هى من أفض ل الخلائق ع 


وهى علا “مسة أضرب... ل قري 


5 قهرت المنسن الأؤل 


اس حا و 


حوعيفة 
الباب الرابع - ف التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء اللم؛ زف فملان :فم 
النل الأولسق اقزر يتن طففتة: و ف تيا اباي جد اقم 
الفصل الثانى - فى أصل وضعه فى الإسلام وتفرّقه عند بعد ذلك 
ق للتالك. كار سو مسو م ا 4 
الباب اللحامس - ف قوانين ديوان الإنشاء وترتيب أحواله وآداب 
أقله ؛ وقية أريعة فصول ... ب يت ب ب ...ىت (١‏ 
الفص لالأقل - ف نيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره ات 
الفصلالثانى ‏ فى صفة صاحب هذا الديوان وآدابه ا ع1 
اقفر نانك قا شري فنما جه هذا اران قدي 121 1 
وله ذا عقن اسراح مون من ع عقا وق كك نا 
الفصل الرابع - فى ذكر وظائف ديوان الإنشاء بالديار المصرية ات 
ل ا ا ا ا ا 0 اليل 
المقالة الأوك 
فى بيان ما بيحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواة؛ وفيه بابان... 1 
الات الأول فيا يحتاج إليه الكاتب مرى الأمور العامية ؛ وفيه 
ثلاثة فصول . ا ا ا 
الفصل الأول فيا يحتاج إليه الكتب مل سيل الخال 1 
الفصل الثانى ‏ فها يحتاج الكاتب إلى معرفته من موادٌ الإنشساء ؟ ٠‏ 
وفيه طرفان (صوابه ثلاثة أطراف) ... ... .... ... ١58‏ 
الطرف الأول فها يحتاج إليه من الأدوات ؛ و اشتمل العرض منه 
عل! خمسة عشر نوعا (صوابه لسعة عشر نوعا) ادل 





من كاب صبح الأعشئ 
انوع الأّل ‏ المعرفة باللغة العربية؛ وفيه أريعة مقاصد ... ... 
النوع الشانى س المعرفة باللغة العجمية ان وفه مقصدأن ... ... 


النوعالشالث ب المعرفة التحو؛ وقيه مقصدأن... .. 
النوع الرابع ‏ المعرفة بالتصريف 


النوعالخاس المعرفة يعلوم المعانى والبيانبف والب ديع 4 
وفيه مقصدان .. 
النوعالسادس ‏ حفظ كاب الله العزيز؛ وفيه متصدان 1 
النوع السابع ‏ الآستحكتار مر حفظ الأحاديث النبوية ؛ 
وفيه مقصدان ء 
النوع الشامن -ّ الإكارنس حفظط خطب البلفاء 4 والتفن 
ف أسالت الخطياء؟ وفيه مقصدان .. 
التوع اناسع مما يحتاج إليه الكاتب ال وفيه ثلاثة مقاصد ... 
النوع العاشر - الاستكار مر . + حفظ الأشعار الرائقة انل 
النوع الحادى عشر ‏ الإكْار من حفظ الأمثال؛ وفيه مقصدان ... 


النوع الكانى عشر ‏ معرفة أسابت الأم من العرب والعجم 00 


فضا 


انوع الشالث عشر ‏ المعرفة بمفسائحرات الأثم و :إفراتسم الم ُ 


وفيِه مقصدان .. 


النوع الثالثعثر (مكرر) المعرفة بأيام المروب الواقمة ؛ وفيه 
ثلاثة مقاصد 


فنا 


الكل 


2 


النوع الرابع عشر ‏ فى أوايد العرب ... 

النوع الخامس عشر عق معرفة عادات العرب؛ وهى صنفان 1 

انوع السادسعشر ‏ النظدر فى كتب التاريح والمعرفة بالأحوال؛ 
وفيه مقصدان .. 

انوع السابع عشر ‏ المعرفة بخزائن الكتب وأنواع 0 د ؛ 
وفِه مقصدان .. 


يلك 


233 











بالمطبعة الاد به بالقاهس ةّ 
رالتتلظية 
1 م 











من كاب صبح الأعثثى. 


النوعالثامنعشر # المعرفة بالأحكام الب 
الطرف الثان آى فىمعرفة مايحتاج الكاتب إِلْ وصفه فى أصناف الككاة 


النوع اناسع 


انل »و ستمل على أنواع 
النوع الأزكل # مسأ تاج إل وصفه انوع الإفسالى » وفوا 
النوع الثانى ب مسا تاج إن وصفه هى دواب الركوب» وهى أربعة 
أصناف ... 0 
النوع اثالث ما يحتساج إلْ وصفه من جليل الوحش الم » وهو 
أصناف ... 
انوع اللابع # فيا يناج إن وصفه من الطيور» وهو علا أربعة' 
أصناف 
النوع الفامس 5 ما يحتساج إلمْ وصفه من نفائّس الأحجار » وفيه آثنا 
النوعالسادس ‏ نفيس الطيب » وفيه أربعة أصناف . 
انوع السابع - ما يناج إن وصفه من الآلات»وهى أصناف . 
النوع الدامن # ما بحا اج إل وصفه الأفلاك والكوا كب 6 وفيه 


000 وومةه اد عه 


- مما يحتاج الكاتب إلا وصفه العلويات ما بين المء 
والأرض » وهى عل أصناف 


١ 
ض‎ 


ون 


الترع العاشر 2 


 كثلاقلافرطلا‎ 


الفضل الثالك - 
الطرق الال 


الطرف الشانى ‏ 


الطرف الثالك ‏ 


لباب الثانى - 


الفصل الأول - 


اليف الأتل 1 


الطرف الشانى 


الطرف الثالث 


بن كلو ولاس 
مما يحتاج الكاتب إلى وصفه الأجسام الأرضية ) 
وهى علا أصناف .. 
مينعة ؤم تررق يفيه إنشائد ةو ارقن 
وفيه مقصدان 
فى معرفة الأزمنة والأوقات انه وفيه أربعة أطراف 
فى الأيام »وفيه ست جمل ... 


فى الشهور».وهى عل قسمين طبيعى” واصطلاحٌ ... 


فى السنين » وفبه ثلاث حمل 


فى أعياد الام ومواسمها» وفيه عمس حمل . 
وتوابعه ولوا<ققه 6 وفيه فصلان 

قْ ذىآلاتا' الخط ومباديه وصوره وأشكاله الل 2 
وفيه ثلاثة أطراف ... 

ق الدواة وآلاتها» وفنِه مقصدان ..: 

فى الآللات ال ى تشتمل عليها الاراتاني لسسع عشرة 
آله ائل 0 

فها يكتب فيه» وهو أحد أركان الكقاية ا الله 





(تم فهرست المسزء الشانى من اب صبح الأعثثى ) 


وبلِهالحزء الثالث وأوله 


( الفصل الثانن من الباب الثانى من المقالة الأولىا 


فى الكلام على نفس الخط ) 


2 


مسيم انع ان الهم 


النوع التعامن عشر 
(المعسرفة بالأحكام السساطانية) 

يعرف كيف يخلص قامه علا حكم الشريعة المطهرة » وما يشترط فى كل ولاية 
من الشروط» فينبه عليها ويقف عندها » وها يلزم رب كل وظيفة من أرباب 
الرقاتك وتنب 1 قزرد قلهال ففررفة أبن انهل الفا اا حدق 
على" 596 المأوردى” رحمه الله فى الأحكام السلطائية مافيه مقنع من ذلك ؟ 
ون نوزد فى هذا الكتاب » تَبذة من كل باب » مما به لمستفنى الناظر فيه عن 
مراجعة غيره . والذى تكلم عليه الماوردىةمن الوظائف الأصول الإمامة»والوزارة» 
وتقليد الإمارة عل البلاد»وتقليد الإمارة علا المهاد » والولاية عل ضروب المضام» 
وولاية القضناء» وولاية المظالمء وولاية الثقابة عل! ذوى الأنسابء والولاية علا 
إقامة الصلوات والولأية علا الحج» والولاية علا الصدقات» وقَمْم القىء والغنيمة» 
ووضع الهزية واللخراج » وفعرفة ماتخثلفن أحكامه من النسلاذغ وإحياء الموات > 
وآستخراج المياه» والحى ؛ والأوقاف» وأحكام الإقطاع »وأحكام الديوان» وأحكام 


٠‏ الحرائم »وأحكام الحسبة . وأناأقتصر من ذلك هنا على هاتفضى إليه حاجة الكاتب من 


الأحكام» دُونَ ماعداه من الفروع الزائدة عل ذلك؛ فإذا عرف حك كل ولاية من 


(1) :أن الكاتب.. 69 هوعل بخ محمد بن حييب انظ ركشف الظنون ٠‏ 





5 الجزء الشالى 


هذه الولايات »وما يوجب تَولِيم!» وما يعتير فى متولييا من الشروط» وما يلزمه 


من الأمور إذا تولاهاءوما بنانى أمورها» ويجانب أ<والاء عرف مايأتى من ذلك» 


وما يذَّرء فيكون ماينشئه من البيغات» والعهود» والتقاليد» والتفاويض» والتواقيع» . 


وما جرىمجرئا ذلك جاريا منه علا السداد»ماشيا ع! القواعد الشرعية التىمن حاد 
عنها ضلٌّ » ومن سلك خلاف طريقها زلّ . وكذلك المناشير المتعلقة بالإقطاءات » 
وعقد الزية والمهادت والمفاتتات» وما يحرى مجرئ ذلك من الأمور السلطانية. 
فإذا عرف >> كل قضبية وما حب علا الكاتب اقبآء وقاف) حتهاء وأا يذ 
مايتعلق بها من الشروط » وحرئ فوصايا الولايات بما بناسب كل ولاية منها ؛ 
+خرئ الأمس فى ذلك علا السداد» ومست كابته فيها علا أتم المراد؛ إنب كتب 
بيعة » أوعهدٌ الخليفة » تعرّض فيه إل وجوب القيام بأمى الخلافة » ونصب إمام 
اناس يقوم بأمرهم » وتعرض إلى آجتاع شروط اللملافة فى المول» وأنه أحق 
بها هن غيره ٠‏ ثم إن كانت بيعة نشّأت عن موت خليفة » تعض لذكر الحليفة 
ليت » وماكان عليه أعسه من القيام بأعياء الحلافة» وأنه دَرَج بالوفاة» وأن المول 
أستحقها من بعده دون غيره ٠‏ و إن كانت ناشسئة عن خلع خليفة تعض للسبب 
الموجب نللعه : من الحروج عن سنن الطريق » والعدول عن منهج الحق ونحو ذلك ثما 
يوجب املع لنصح ولاية الثانى. وإن كان عهدا تعرّض فيه إل عهد الخلغة السابق 
إليه بالحلافة » وأنه أصاب فى ذلك الغرضٌ» وحرئ فيه على سواء الصراط » ونحو 


ذلك فنا عر هذا اممزعامن سار الولانات هزا مساق ذاقه فق 'مؤاضفة إن 


شاء الله تعالى ٠‏ 
وهذه فقرة من بيعة أنشأتها توضم ماأشرت إليه من ذلك ٠.‏ . 


فن ذلك ماقلته فيها مشيرا إلى وجوب القيام بالإمامة :- 





من صبح الأعثى / 
أما بعد» فإن عقد الإمامة لمن يقوم بها من الأمة واجب بالإحماع » .تند لأقوى 
دايل تنقطع دون نقضه الأملاع ؛ وتنبوعن سماع مايخالفه الأسماع . 
ومن ذلك ماقلته فها مشيرا إلا آجماع شروط الحلافة فى المول وهو : وكان 
فلان أمير المؤمنين » هو الذى جمع شروطها فوآها » وأحاط منب) بصفات الكل 
وأستوفاها ؛ورامت به أدنىا ماتيا فبلغت أغياهاء وتسور مالا فرق إل أعلاهاء 
وآنحد ما فكان صورتها ومعناها . ظ | 
ومن ذلك ماقلته فيها مشيرا إل عقد البئعة: بفمع أهلّ الحل والعقْدء المعتيرين 
الاعبانوالفارقي الشف رن اانضاء والفلساء وامل اندر والملاءك ارات 
الزأى والْصحاء؛ وآستشارهم فى ذلك فصوّبوه» ولم يروا العدول عنه إلا غيره بوجه . 
قا ليقو ظ 
ومن ذلك ماقلته فبها مشيرا إلى القبول » وقابل عَقَدها بالقبول محضر من القضاة 
والشهود فلزمت » ومضى حكه.) علا الصحة فانبزمت > إل غير ذلك مما بنخرط 
فى هذا من سائر الولانات وغيرها . 
قات : وك يحب عليه معرفة الأحكام ااساطانية» بتعين عليه معرفة ماعدا ذلك ٠‏ 
.من الأمور الصناعية التى ينتفظم أصخابها فى سلك الولابات كالهندسة ونحوهاء وميأق - 
اتبيه فها يحب علا كل واحد مس أرباب الولايات عند ذكز ولاية كل منهم 
فعوضنها إنسشاة الله قال + ْ 


: الطرف. الشالى 
( فى معرفة ما محتاج الكاتب إلى وصفه فى أصناف الكقابة ممأ تدعوه ضرورة. 
الكقابة إليه عل آختلاف أنواعها؟ ويشتمل عل أنواع ) 





م ش الحزء القانفى 


النوع الأول 
(نما يحتاج إن وصفه النوع الإنسانى؛ وهو عل ضربين) 
الضرب الأول 
(أوصافه الحسمية» وهى علا ثلاثة أقسام) . 


اقم الأؤل 
(مانشترك فيه الرجال والنساء؛ وهى عدة أمور) 

ا حسن اللون؛ والألوانٌ فى لبر لت إلى ثلاثة أصول : وهى البياض 
والخرة ) والشواد وو عار عن النراتشقة الأشية ور عا عردن اباس رقة 
ادر واستتحدسن من هذه الألوان البياض ؛ وأحين البياض ماكان مشمريا 

كدرة ؟ 0 تعلبة أنه حين سألٌ عن انى صل افه عليه وس 
عند وقوذه عليه يتوله”: : #أيك ابن عبد الممللب ؟ قيل هو ذاك الأمة مقر المي “ع 

. والامغرهو اشرب عخرة» اخذا من اآفرة : وهى الصبغ المعروف. وقد جاء ووصفه 
صلى الله عليه وسلم انه #ٌ 0 الأون» “: والأر هدهو الا بيض بصفرة خفيفة . 
والسّمْرة مستحسّة عند كثير من الناس » وهو الغالب فى لون العررب » وقد قيل 
فى قوله صلى الله عليه وسلم » يت إل لمر والأسود» إن المراد بالأحمر المسجم 
لغلبة البيباض فم والمراد بالأسود لعربٌ لغلبة السمرة فيهم ؛ أما السواد فإنه غير 


سوس دوسي وو وليه 5 


2 2 نل قد ذم ألله تعالل السواد» ومدح البيباض قوله وم لديض وجوه ولسود 


1 الآبة.عل! أن كثيرا من الناس قد حتحوا ]إلا امعان السؤدات والميل إلهم 3 
وتأنقوا فىالآحتفال ,أمسهم ؛ وقد نص أصعاءنا الشافعية علا أنه لو قال لزوجته إنْلم - 





تكونى أحسن من القمرفانت طالق لم تطلق وإن كانت زنجية سوداء» فقد قال تعالم 
(وصورَةٌ فأحسن صورة ) . وبالملة فالحْسّن فكل لمتحي وت القائل + 
ات الح مح » يحب فى كل لون 

نيحد القده وأحس القدوة ال جه : وهو المعتدل القامة» الذى لا طُول 
فبه ولا قصر» وليس "ا يقع فى بعض الاذهان من أن المراد د دون الأعتدال ٠.‏ 
وقد جاء فى وصف النى صلى الله عليه وسلمء ”أنه كان رَبعَة». و يستحسن ف القدّ 
القوام والشَافة وه الرخ وبالغصن » وأكثر ما شبه به فى ذلك أغصان. 
البان لقوامها . 

ومنها سواد الشعر؛ وأ كثر ما يكون ذلك فى ا فإن آجتمع مع البياض 
واد القدى كان ذاك فيغابةاق امسق .و شدسية شواد العيعن اللبل و زر عن 
وقعت المبالغةفيه فشبه بَحُمة الليل» و بذج الليل» و بقحمة الذجحا؛ وقد إمْسبه 
الآ ينوس ونحوه نما يغلب فيه حلك السواد. وقد اختلف الناس فى 0 الشعر 
و له امنا احسن؟ فذهب 5 إلْ استتحسان دود : وهى أنقباض الشعر 
فض ] عاق رقو فا دضع عر الفوت ور ]نه تسن افيا سن او شرط البائع 
فى عبد كوته جعدٌ الشءر وظهر سبط الشعررة بذلك يلاف العكس. وذهب 
"ره آذ فاق ال ملء برعا جرال القدر وال لد من اتن 
وأ كثرما يوجد ذلك فى الترك ومن ف معناهم ثم ليون إلى أستحسان ادر 
إمستعحسنول أأتواء شعر الصذغ وو نشسهونه بالواو نار و باقر لع 

ومنها وضوح البين» وسعة البهة» وآنحسار الشعر عنها؛ فستقيح الغمم : 
فهر كوم 0 ويسم بعر 5 . 





٠١‏ المزء الثابى 


وبالسيف إلا أن التشبيه بالشمس وبالقمز أتم من التشبيه بالسيف لا فيه منصورة 
الآستطالة؛ وقد جاء فبعض الآ ثار أنه قيل لبعض الصحابة رضى الله عنهم :”هل 
كل وعة رسول الله صلى لله عليه وسلمكالسيف ؟ فقال بل كالشمس والقمر» . 

ويستحسن ف الوجه حمرة الوجنتين ؛' وإشسبه لوهما بالورد» وبالشّقيق) 
و بالعقيق » و بالعندم »وما يحرى ترئ ذاك مما تغلب فيه المرة المشرقة . 

ومنها بلج الحاجبين وزكجهماء فالباج أنقطاع 0 الفاحين بأن لابكون بينهما 
ل ل 000 
الذى دق فيه شعر مابين الحاجبين حت لارظهر فيه إلا خضرة خفية . والرّجَحٍ دقة 
الحاجب مع طوله بحيث ينتهى إل مولح رالعين» وقد جاء فى وصف النى صلى الله 
عليه وسلٍ ”أله كانَ اج الحاجين» . 

ويستحسن فى الحاجبين سواد شعرهماء وأن يكونا مقوسين ‏ ويِشبه تقويسهما 
انون غارف ورالفرس أرئ:: ١‏ 

ومنها سن العينين ب و يستحمَنٌ فى العين الور : وهو خُلُوص براض العين » والتَجل 

فوس ونا فيه حينئد نجل ورعا قل أعنة ومنه قيل لور عينءوالدّعَ : 
وهو شدة سواد احَدَقة »والكدل : وهو أن تسود مواضع الكل من العين خلقة . 

ونشبه العين بالصاد تآرة»و باجم ع ٠‏ ا لجس ورا شيبهت س 
الإسافل . واعرض بأن فيه حَولَا. ٠‏ وربما شبيت العين بالبسينف » و بالسهم» 
والدان عيقة ممعوون السين الور وفعت الكدتان + 

لتاقن الال ا رجسود نه اذا : وهو أرتفاع وسط الأنف قليلا 
عن طرفيه مع دق فيه» وهو الغالب فى العرب ؛ وقد جاء فى وصفه صل الله عليه 
وسلل ” أنه كان أقى الأتف» ٠‏ ولمستحسن فيه الشّم الها هر افوا ع 


5 و 6 3 ع د 
الآنف وعلوارنبته ٠.‏ وسبه الأنف بالسيف فى بريقه ٠.‏ 





من صبح الاعشى ظ 1 
ومنها حسن القم ٠‏ ويستحسنفيه الضيق ٠‏ و يششيه بالمم» و بالصاد» وباليتم . 
وكا جين العسي واي عا الكو جواسي ها ا ده 
الؤجنة من الورد والعقيق والمرجان ونحوها . و دستحسن فيهما الى : وهو سمرة 
علوسر ها 
وكاس لأساف اكير فيا الشتب: : وهؤ ناض ويريق يعلوهياة 
وتسبه الأسنان فى البياض 1 الظط لقا ا : وهو نبت أيض» 
و الأقاحء وات : وهو الذى يعلو الكأس عند شه بالماء .وقد تسبه بالجوهر؛ 
ويستحسن فيا الأَشَر: وه وتحديد الأسنان كا يقعفى كثير من الصبيان و يستحسن 
ف الستخ :(وهو-لم الأسنان)حمرة لونه . ودشبه بالعقيق والورد وسائر مايشبه به اليد 
وما حسن الحرد : وهوالعنق. ٠‏ وستحسن فيه طوله ونامة مو الأبيض 1 
وسبة بار ريق فضة . 


0-0 ورور 


وملا دل الس وهو معققد الإزار ع0 إنهم لمسبهونه بدور دملج » ودور 
غلغال ونا 1 ذلك . 

قلأت : وهذه الضفات وإن كانت مستحسنة فى الرجال والنساء جميعاأ فإنم#) 
فى الفساء] كد:. .فإن الأ فى الحسن منوط مون » .فهم ا كانت المرأة خسن كان 
أعنم لشانها » وأعمن ل-كانه! ؛ وقد قيل لرجل من بن علذرة : ما بال الرجّل منكم 
ا يموت ففهوئ آمرأة إنما ذلك لضعف فم يأبف ا فقال ”أما ما والله لو رأيتم 
الثواظرالدّحُ »فوقها الحواجب ازج »تحتها اكباسم الج لاتّمذتمودا اللاتَوالعرى ! » 

وقد أ كثر الشعراء من التغزل يبذه المحاسن بما ملا" الدفاترتما لا حاجة بنا إلى 
ذكره هنا . ْ ش 


+( أى مجه يقال مت انم ر بالمناء اذا مز جها به ٠‏ انظر اللسان 











١ 1‏ المسزء الشاى 


القسم الثاى 
( ما يختص به الرجال ) 

وطن زاسشتمن رااان جال تسن رانين اليه وقة قتل اق قويه تعان (١‏ بريد 
فى الاق ما يشّاء ا © إن المراد اللدية » عل خلاف فى ذلك ٠‏ 0 
ااا 1 فى المقدار» وسواد شعرها. فإذا ف من الرجل كلت 
محاسنه ٠‏ وتزيد الأحداث علا الرجال فى لحن مات ل : فستحسن منهم 
خضرة الشارب» وخحضرة العارض والعذار وشبه كل منب١‏ بالآس » وبالريحان» 
وبدييب الفل ونحو ذلك . ويشبّه العذار بالألف» وباللام» وبالباء + ويشبه 
الشارب الأخضر فوق حمرة الشفتين بقوس قرح » و بالآس مع الورد ونمو ذلك ؛ 
.علا أن أهل الفرّاسة قد آستحسنوا فى الرجل أمورا تخالف ماتقدّم . 

ميا عه القم وغلظ الشفتين وها أشبه ذلك قائلين إن ذلك مما يدل علا الشجاعة 


. وهوأص مطلوب ف الرجل 6 تقدّم . 





القسم الثاليت 
١)‏ ها يختص به النساء) . 
و16 بنفرد به الاي الأوضاف اديه 0 فهو أم مطلوب فى المراة 
مالم يفرط ويخرج عن الحة المطلوب؛ فى الصحيحين من حديث أم زوع . 
#بنتٌ أبى رَرْعَ وما بنْت أ زرع؟ مل كسائبا وعيْظ جارتها “ إشارة إل 
امتلائها ل أع إلى" آمرأة فا ال بر و اشحم مكروبهء 
بالمسك مَشْبُويه» . وهذا بخلاف الرجال فإن المطلوب فبهم اللقة وقلة الهم لأجل 
قؤة الْضنَةء وتترعة الحركة ف المزب وغيرة 6 والبسمن بنع قلكء مع ما يفال إن : 


٠‏ فيه تبليدا للذهن قال بعضهم : #مارأيت حَبرا سمينا إلا عمد رن" الحسن» يعنى 





من صبح الأعثى يل 
صاحب ألى حنيفة رضى الله عنده . ورماأ 5 قل" الهم قّ انافك 
وتوصف حوئذ اهيف . 
ومن ذلك. قال ادف ف فهو أ دح به فى النساء بحلاف الرجل فإن ذلك 
فيه غير خمود . ' ٠‏ 
ومن غريب ماي فى ذلك أن رجلا أخذ خَطرا من قوم علا أن يغضب. 
لاون بق عناة مع غلبة حأمه» فعمد إلى معاوية وهو ساجد فى الصلاة» .. 
فوضع بده على عيزتموقال : ماأشبه هذه العجيزة بعجيزة دند! ‏ يعنى أممعاوية ب فلما 
سم من صلاته » التفت إلى ذلك الرجل وقال : ”يا هذا إن أبا سفيان كان ممتاجا 
من هند إن ذلك وإن كان أحد جعل لك شيا علا ذلك نفذه» . 
وما يستحسن ف المرأة طول الشعر فى الرأس» ودقة : العظم ؛ وصغر القدم» 


ع الحسد» وقل" شعر البدن» ف أمور أحرئا يطول ذكها . 


الضرب القالى ' 
. (الصفات الحارجة عن الحسد» وه ى عل ثلاثة د أيضا) 


القسم الأول 


(ما اشتّرك فيه الرجال والنساء) 

وهو يرجع إل أصلين : العقل والعقة ؛ وبدخل نحت كل هن هذين الأصلين 

عدّة من أوصاف المدح . فأتا العقل فيدخل نحته العلم ٠‏ وصفاته المعرفة» واللياء» 

والبيان» والسياسة »والكقّاية» والصدع باححة» والحلم عن سفاهة الدَهَلة وغير ذاك 

ما يجرى هذا الحرئ . ولا حي أن عبد الأوصاف مطاوية فى الرجال:والساء 
حميعا و إن كان أكثرها بالرجال أليق . 





١‏ الجزء الشانى 


وأما العمّة فيدل تحتها القناعة » وقلة الشَّرّه وطهارة الإزار» وغير ذلك مما 
حي رجل ولا آمرأة؛ وإذا 57 العقلّ مع الة عدف عنيها ات 
لوي ما غدحبه :كالتزاهة »والرغبة عن المسألة » والأقتصار على أدبى معيشة» ونحو 
ذلك مما غخرط فى هذا السلك ٠‏ 


القسم الاق 
(«ا يختص به الرجال دون النساء) 

وهو يرجع إلى أصلين أيضا : وهما العَدّل والشجاعة ؛ ويدخل نحت كل من 
الأصاين عدّة أوصاف أوصاف المدح 3 000 نمت العدل لاله 3 والتبرع 

بالنائل 6 و إجابة السائل » وقرى الضيف » وما شابه ذلك . ويدذل نحت الشجاعة 
عدّة أوضاف كالحماية والدفاع » والأخذ ااثأر 1 والتكاية فى العدق» والمهابة» وقتل 
الأقران» والسير فى المهامه البعمة را أشية ذلك بو إذا 5 العقل مع الشجاعة , 
حدث علهما عقات نذا ما يدح به كالصير عل الملمات ونوازل اللخحطوب » 
والوفاء بالوعد ونحو ذلك ٠‏ 





القسم الثااث 
ظ ( مايختص به النساء) 
وبرجع إن أصلين مذمومين فى الرجل : وهما امن والبْل ب وذلك أن المرأة 
إذا لس كنت عن الساوع عوفاءا! همها أوعرضياء وإذا لت نظت 
مال زوجها عن الضياع والإنلاف؛ وحينئذ فتكون أوصاف الرجال المدوحة أربعة 
أوصاف .: آثنان شتركون فيهما مع الثساء - هما العقل والغفة ؟ وآثنان ينقردون .. 
مهما عن النسا_وهما العدل والشجاعة . وتكون أوصاف النساء المدوحة أربعة أيضا 
اثنانيشتركن فيهما مع الجا وهما العقل والعفة» واثنان ينقردن بهما عن الرجال وهما . 








ال اع 4 من الصنفين. ما هو حرم علية: يحب ما 0 
المقام وما يوجبه الخال . ظ 
َل قدامة كا حعفن الكتب فى نقد اأشعر: “ومدائح الرجال تتقسم بحسب 
مدوحين من أصناف الناس فى الأرتفاع والانضاع وضروب الصناءات والتبدى 
والتحضر فبحتاج إلى الوقوع دلا المعنى! اللائئق بمدح كل ,تخد الملوك يكون با 
يلائم قدرهم من رفعة القدر وعلو الرتبة والآنفراد عن المثل والقرين : كقول النابغة 
فى النعان بن المنذر . 
211 أقاله اعطاك ووه ع ا ك1 ملك د 
بأننك شمس واُوك كواكبٌ * إذا طلدث ل بنك هنين كوكت 
وما يخرى مجرى ذلك ومدح الوز 57 عا يليق بالعقل والدزية؛ وحسن 
التنفيذ والسياسة» فإن 25 إلى ذلك الوصف بالسرعة فىإصابة الحزم » والاستغناء 
بحضور الذدن عن الإبطاء لطلب الإصابة كان أحسن وأكل للدم قبل : 


سا سر ااه مه 2 لوست يس سروم 
بدميتسه 0 فكير عه م رمكة فهو مومع 


و5 قبل : 
برعا شارك الأؤصالٍ باسط وه + يريك شو فى والأمور تطيد 
و 5-5 القائد ريعنى الأمير الذى بقود اليش ما يجانس البأس والتجدة» و بدخل. 
فى باب البطش والبسالة فَإنُ أضيف إلى ذلك المدح باو د والسماحة والحدّق والبّدل 
والعطرية » كان أحسن وأتم : من حيث إن السخاء أخو الشجاعة » وهما فى أكثر 
الأمور موجودان فى ذوى بعسد اطسمة والإقدام والصولة : كا قال بعضهم جامعا 
بين البأس والحود : 


2 وار 


فى دهصره خط ران م 4 2 فى بأسه شط وق 0 شطر 





1 الحزء الشالى 


لا من بقَاة اكير عَيْنه فى + ولامن زكر ارب ف أده قر 
قال : ””ومدح السو قة والمتعيشور نبأصناف احرف وَضرو وت المكاسب والصعاليك 
ها يضاهى الفضائل النفسانية من العقل والعمّة والمدل والشّجاعة» خاليا عن مثل 
مدح الملوك ومن تقدّم ذكره من الو زراء وَالكّاب والقواد 
ويمدح ذوو الشجاءة منهم بالإقدام والفتك والتشمير واتبقْظ والصبر مع التحدّق 
والماحة وقِلة الأكتراث بالخطوب الملمة ونحوذلك”» . 
قلت : ويؤخذ ما ذكه قدامةٌ أن القضاة والعلماء يوصفون ا يليق بحلهم من 
ذاك فيوصف العالم ِتمَابةَ الذهن» وحدّة الفهم» وسعة الباع فالفضل» ومايجرى 
تخرئا ذلك» و يُوصَفٌ القّضاة بذلك وبالعدل والعفة ومباينة الحوز ونحو ذلك » 
وستقف فى قسم الولايات فى نسخ البيعات والعهود والتقاليد والتواقيع والتفاو يض 
. والمراسيم ونحوها'من ذلك بأ يتضح لك به سواء السبيل ٠‏ 
وآعلم أن الكاتب كا يحتساج إل معرفة الصفات المحمودة من النوع الإلسانى 
كذلك يحتاج إل معرفة الصفات المذهومة منه » فر بم) أآحتاج إن الكثابة بيذم شئ 
من ذلك فيكون عنده من العلم الصفات المذمومة ماينفق معه.: 1 حك أن بعض 
العال بعث إن الرشيد بعبد أسود فقكّب ابه ووَقع عليه ”أما بعد فنك لو وجدت 
مدا أقل من الواساء أو لوا شا من السواد لءبعئت به إلينا والنلام» . 
ولا فى أن كل ما <الف صفة من الصفات المستحسنة المتقدّمة فهو مستقبح 
نواه منالصفات المذمومة المسمية :كالحَنَب والول ونيوهما» ومن 
الصفات المعنو بة : كسوء املق وبَدّاءة اللسان ونوذلك .وىهذا مقتم فالإرشاد 
إل المراد والتنبيه عل' القصد . 








من صبح الأعثى ١‏ 


النوع الثالى 
(ما يحتاج إن وصفه هى دواب الركوب» وهى أربعة أصناف) 
الصنف الأول 
ابل 

ويحتاج إِلْ المعرفة بوصذها فى مواضع ب من أهمها وفيا عند بعث شئ مما 
فى الإنعام والهدايا » والحواب عن دذاك تووم فها ق انث ا والموأ كت 
وذ كها فى الات لحرن عونا يرى محر ذلك . ودشتمل الغرض منه عل معرفة 
أصنافهاء وألوانهاء وشياتها؛ وما يَستَحْسَن و ستقبح من صفاتها؛ ومعرفة الدوائر 
اتى تكون فيهاء والبصر بأهور أسنانها وأعمارها . 

أما أصنافها فثلاثة 

الأؤل - العراب : وهى أفضلها وأعلاها قيمة» وأغلاها ثمنا » تطلب للسبق 
الاق والملوك نتغالى فى أثمانها وتعدها لمهم الحرب . وتَوجَدٍ ببلاد العرب وعلاتهم 
فى أقطار الأرض : كاجاز» ونجد» والمن » والعراق » والشام » ومصر » و ابرقة) 
و كد لمر وفرفاء: ْ 

الثانى - الجَميّات : وهى البرَاذين و يقال لا اماج » وتعرف الآنبالأكاديش 
تلب من بلاد الترك؛ومن بلاد الروم ٠‏ وغالبٌ ما تُوجد مشقوقة المناخر» وتطلب 
افير كز اشير بوسترعة المتند 

الثالث - الود بين العراب والبرَآذين : فإن كان الأُبّعجمياً والأم عمبية قبل 
له جين » وإن كان بالعكس قيل له مقر ف وهى تكون فى الخرى والمثى ا 
بين النوعين ٠‏ 


(0) 


وأما ألوانب فقد ذكر آبن أبى أصبع أن أصول الألوان فيا ترجع إل أربعة 
. ألوان» وما سواها مفرّع عنها . 

الأول - البياض قل أن ذافن 9 لون يخالطه ؛ فإن صفا ساضه قبل فيه 
أَشْبٌ قرطا ؛فإن كان أذناه وقوا: كه وع فه ويل سوواء فيل مظرف إن خالط 
البياض 1 والأغلب فيه البياض قيل أشببٌ كافورى» و إن كان السواد فيه 
عن قل كين دتدى > وأكيت أتمط» وي 0 فإن عن فيه تك 
سود قيل أشهب مُقَلّسء فإن نّسعثْ قليلا قبل أشهب مَدَثْر فإن كان فى سُهبته 
طرائقٌ » قيل م يرع » فإن كان فيه بقع من أى" لَو كان دون البياض قبل 
مبقّع » فإن رك تلك لقع قيل أبقع» فإن ترقت واختلفت مقاديرها قيل أشم» 
فإن تعادل ذلك الومع الياض مع صر النقط من اللونين قبل أعش؛ فإن تناهت 
فى الصتغر» قيل أبرشُء فإن كان البياض نكا صغيرة فى ذلك الاون قبل مقوف » 
فإن كان شو من ذا ككله فعضو واحد قيد به» مثل قولك مقوف القطّاة»وأنمش 
الصدر وما أشبه ذلك . ا 

الثانى - السّواد : فإذاكان الفرس شدي السواد قبل فيه انم فإن أشتد 

يواده قل أذ م غيب ) فإن علا 00 1 أحوعة ولمع و فإن خالط 
وده شقرة قبل أدس)» فإن آنضم إليه أدنى حمرة أو صفْرةٍ قيل أحمء فإن ضرب 
17 إل فسير ناض قبل أورق:: ابي ب اده نري لعا 
قال اند : 

الثالك - المرة : إذاكان الفرس لص البرة عو فه ديل أنودان» قيل 

فيه أورد وا جمع و وراد والأئق وردة؛ إن خالط حمرته 07 فهو كيت ) الذكو 
والأنق فيه سواء؛فإن صفت حمرته شيا قليلا قيل كيت مَدَىٌ» فإن كان صافيا قليل 


() ف الأصل بالصاد وهو تصحيف © يفهم من هس أاجحعة القاموس واللسات فى مادة خ ل سن . 











من صبح الأعثثى 1 
الجزة وعرفه وذية أشقران قبل أشفن .فإ كان أحروديله وعررفه كذلك فل 
اموه زه عاق و الأدى :او الكيت قبت قا فل سان اغذامن 
اعدان وهو انكردل بالزييب» فإن كانت حرتهكصد! المديد» قيل أضداء فإن 
زاد فيه السواد شيئا يسيرا قبل أجْأَى والآسم المَؤوَة . 

رابع - الصفْر ة : فإن كانت صفرته خالصة نْب لون الذهب وعرفه وذيله 
ضبان مائلان إلى البباض قبل امقريعاف» فإن كانا أسضين قيل ا فاضم 
فإنكانا أسودين قيل أصفر مطرّف وهو الذى دسمونه فى زمائنا الحبشى”» فإن كان 
أصفر متزجا ببياض قيل أشبب مو ؟ » فإن كانت فى أكارعه خطوط ص 
قبل موثى . 

وأما شياتها وهى البياض الخالف للونها » فبنهبا ره : وهى البياض الذى يكون 
فوجه الفرس اذا كان قَدُرهفوق الدرهم» إن كان دونَ الدرهم قبل 0 فح 
والعامة تقول فيه أعًّّ شعراث ؛ فإن جاوز البياضٌ قدرٌ الدرهم قبل فيه أعرم مءثمأقل 
رتبة الغوّة يقال له الحم » فإن سالت الغرة و ولم تجاوز جببته » قبل فيه أغر 
فور فإن ادت عن جلت توه ولم تبلغ حفلته » قبل أغر راي 3 
فإن ملا“ جبوته ولم تبلغ العينين قيل أفتخ» فإنِ أَصابتٌ 3 فونه لان 
ينظرفى سواد» قبل مترقع ؛ فإن فشّثْ حبّى جاوز عينيه وآبيضّت منها أشفاره» 
رن ؛ فإرنب أصابت منة خدًا دون حَدٌ قبل لطي أن أو أسرء فإن كان 
شَّفته العليا بياض قيل أرثتم؛ وإ ن كان بالسفل بياض قيل أَلْمَظّء فإن اهما حميعا . 
أ قبل أت أَلْمظ. 


٠ وقع فى الأصل أغرم باعحام الغين وهو تصحيف‎ )١( 
.. (؟) ف الأصل أنمط بالنون والطاء وهو تصخيف‎ 








5 الشزء الشانى 


يكنا لجل فى لجان وماق ممق ذلك + إن كن البناض فى موس ارس 
لم مستدز عليه قيل فى اقوس مُتْمل؛ وإب كان فى الأربع قيل: منعل الأريع؛ 
اردق شنا أطي الندفيل تن عدت اد اسان أداجه ا رارعل» اهنا 
أو البهريئاة فإن اسهيارها' لوسغ وهو الَفُصل الذى يكتنقه الوظيف والخافر 
فق نعم كارو نض أرحل اوه نرق المطان ها قزل يك 
وأحْدَمْ؛ فإن جاوز رسْغ الرّجل وآتصل بالوظيف : وهو مابين الكمب وبين أسفله 
ول يجاوز كيه قل محَبَّل » أخذا من ادل : وهو الخال عفان كان فورجُل واجدة» 
قبل مَحَجّل الرجل النىا أو الرجل البسرئا ؛ فإ نكان:ف الرجلين حيعا قبل جل 
الرجلين؛ فإنكأن معه فى إحدط اليدين بياض بحاو ز لسغ إن دون ثاثى الوظيف 
قبل مجّل اثلاث مطلق اليد الونى أو الإسرئ ؛ فإنكان البياض ف اليد الأخرئ 
كذلك» قيل محجّل الأربع؛ فإنكان البياض ف اليدين تفط قبل أعدم» سواء جاوز 
الرسغ أم لا ؛ ولا يطلق التحجيل علا البسدين أو إحداهما إلا بانضام إل تحجيل 
الرجلين أو احداهما ؛ فإنكان فى اليد الوا-دة قيل أعهم اليد الى أو السرئ بو إن 
كان فبهما قبل أعصم اليدين» وإنكان التحجيل فيد ورجل من جانب واحد قبل 
سك وإنكان ذلك من ابانب الأعن قيل مَك الأيامن مطلق الأياسر؛ وإن 
كان بالعكس قيل ممنسَك الأياسر مطاق الأيامن؛ و إن كان اللتحجيل فى يد ورجل 
من خلافف فهو الشّكَال . وقيل الشكال بياضٌ القانين من جانب » وقيل بياض 
ثلاث قوائم» فإن تعذى البياض حت جاوز عَرْقو ب الرجلين أو ركب اليدين» قيل 
يدي ين مل الاش سترى ريه ون لز فيفل الى لان راد عل 
ذلك حبّى بلغ الأنفاذ والأعضاد» قيسل أبلقٌ مَسَرْوَل؛ فإن أختص البياض بيده 
)0 كذا فى الأصل بالقاف ولعله مصحف عن النون لان المقو اللخاصرة و بقية الكلام يأباه أما الحنو 
فهو الاغوجاج والغفرض جاو زالبياض العرقوبين ول يبلغ الأنفاذ الم . 








من صبح الأعثى لق 

وطال ع بخ م ققييه ل أفقر مقف فإن كان البياض فى الوظيف غير متصل 
الرسغ ولا بالعرقوب ولا بالركبة قل خرقضةة: 

ومنها الشياث الى 'تتخلل سائر جسدها ؛ فإن كان الفرس مبِيِضٌ الأذين 
أو ف أذتيه تفش بياض دون سائرلونه قبل فنه أَذْرأء و إنكان مبيض الرأس قيل 
أَصَقَع » فإن برص قفاه قبل قتف ؛ فإن شابت ناصيته قيل أسعف» فإن أبِيضتٌ 
حيعها قبل أصبغ الناصية؛ فإن عَنّى البياض جميع رأسه قيل أَعُئى» وربما قيل 
فيه أرحم؛ فإن أبيصٌ رأسه وعنقه حميعا قيل أدرع ؛ فإن أبيض ظهره قل أرحل؛ 
فإنكان ذلك البياض فنأ ادر قل عضر )إن ] يض بظنه قيل لبط فإنا نيصن 
انف ا فإن كان البياض د حية4 اخمنب الحنب الأعن أو 
الأدزة كا امن كنل قل ار وه يتن عرض دتهامن أعاقه قبل شل ؛ 
فإن مض تعض هلية دون عطن :قل سل 4 فإن مس ع و هاية قيل أصبغ 
عل لذب بفإن عدى عرةو به البياض حملة قبل م - ومصمَت من أى” لو نكان . 

وأما 0 من أوصافها فقند قال العلماء رأ م الثبل : ا فى الفورس 
دقة ادق وطركا والفنا ناك ودقة أطرافهما » 5 مابيمماءوكل ذلكمن 
علامات العتق ٠‏ وفى الناصية آعتدال شعرها فى الطول » بحيث لاتكون خفيفة الشعر 
ولا مُفْطةٌ فى كثرته ٠‏ و يقال فى هذه الناصية الَذاة ٠‏ و يُستحبٌ مع ذلك إِييٌ 
النُكير (وهو ماطاف يدب الناصية من الْصّب) . ويستحب عظم الرأس وطوله 
وسعة الحبزةءوأسالة الخد وملاسئه » ودقته » وقلة لم الوجه وعرى الناهضين (وهما 
عظمان فى :١‏ ]ة العين» وصفاء الحَدَقة ‏ وذلك كله من علامات العتق ٠‏ 
وك قلعن السوؤوالطة: 57 رد نظره . قال آبن قتيبة : وهم 
يصفوما بالقبل والشّوس وانكوص» وليس ذلك فبها عيبا ولا هو خلقة» وإنما 





لسو اه لحز الشانلى ا 


مله" ادر أ مجنو مع و المنكن البية + كته إذا شناق :فى عله المين:. 
قال وربما شق منْخره لذلك وبعد مابين المنخرين ٠.‏ ويستحب فى الفم ارت 
(وهو طول شق شدقيه من المانبين) لأنه أوسع الحروج تمْسه » ورقة اجنين وهما 
الشفتان لأنه دليل العنّق» ولول اللسان ليكثر ريقه فلا ينههر» ورقته لأنه أسرع ٠‏ 
لقضمه العلف » وصفاء الصبيل لذأنه دليل صمة رثئه وسيولة دنه «واستحب | 
فى التق الطول فقدكان سَأمان بن ر بيعة يفرق بين العتاق والحجن فدما بطست 
من ماء فوضعت بالأرض ثم قلدمت اميسل اليها واحدا لهذا قائوا متكاينا 
ثم شرب هنه» وما شرب ولم يثن سنبكه جعله عتيقا لأن فى أعناق الحجن قصرا 
فلا تنال الداع شاكاة وقد روى 50000 
فأستعدئ عليه أميرَ المؤمنين عمرَ بن االحطاب رضى الله عنه فقال سَلْمَانُ آدع بإناء 
فيه ماء ثم أتى بفرس عتيق لاشك فى عتقه فأشرع فى الإناء فصف بين سْبكيه وم 
عنقه فشرب . ثم قال ائتوى يجين لاشك فيه فأشرع فبرك فشرب» ثم أبن بفرس 
مرو بن معد ى كرب فأشرع فصف بين سنبكيه ومدّ عنقه ثم ثىا أحد سنبكيه 
قليلا فشرب فقال عمر أنت سلمانٌ اليل . ودستحب فيها مع ذلك الكير لأنه 
أقرب لأنقياده وعطفه ) لظ 5 عق ودف مذحه ٠‏ ولستحب فيه أرتفاع 
الكتفين والحارك والكاهل» وقصر الظهر وعمرض الصوة (وفى مقعد الفارس 
من الظهر) وآرتفاع القَطَاة (وهى مقعد الردْف من الظهر أيضا ) وقلة للم المتتين 
وهما ملتحت دفتى السرج من الظهر . ويستحب فى الكفل الآستواء والآستدارة 
والملاسة والتدوير. ويستحب طُول السّييب : وهو الشعر المسترسلٌ فى ذيله » 
وقصر اليب : وهو مَظُم الذنب وجلدُه ؛ ولذلك قال بعض الأعراب ” اختره 
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ويستحب أن يرقم دَتََهُ عند العَدُوءو يقال إن ذلك من شدة الصَلْب ٠‏ ويستحب 
عرض الصدر : وهو ماعرض حيتٌ ملتقا أعلن لببه» ويسمى البَان والكلكل ؛ 
وكذلك ارتفاعه عن الأرض مع دقة ازور وهو ما استدق من صدره بين بديه» 

بحيث يقرب مابين المرققين لأنه أشدٌ له وأقوئ بريه ٠‏ ومستحب فيه عرض 
الكتف وغلَظه وقصرالنّسا : وهو مرق ف الساق مستبطن المَخذ» وسَيجه وقصر 
وظيف اليد “وو فصي يديه » وقصر الرسغ » ودقة إبرة العرقوب وتحديده : لأنه: 
هد لقصت الاق طول وظيف الرجل ليخذف الأرضٌ بها فيكون أشدٌ لعدوه» 

وخلظ عفا م القوائم » ول الحبال : وه عصب الذراغين» ولف 200 
مابين الركبتين » وشذة كعبه بالأن معني الكش داعية ا وأنحناء الرجلين 
وتو رقناو بعد مايين الرجلين : وهو المج بالأنه اعد لق بعلن الأرضن: 

وستحب صفاء ء اخافر» وصلابده ‏ وسعته »وكونه ردق لسر كروب يا 

أن البياض دليل الضعف فيه» وأن كون مع ذلك فيه ع ل سروه : 

وهى شح فى باطن حافره كالنوئ : لأنه إذا ضاق موضعها كان أصلب للافره؛ وأن 
كوت أطراف ستابكه وهى مَقَادم خوافره رقيقةً ٠‏ ودستحب فيه مع ذلك كله 
أششاع .إهابة وه وجلدة + ورقة أدعةاء وطزفاء لونه» وَل شعره»:وكثرة عرفة و وكازة 
نومه ) 1 خطوه » وخفة عنانه » ولين ظهره » وحسن آستقلاله أل سيره ) 

وخمّة وفع قوائمه علا الأرض إذا مث »وشدة وقعها اذا عدَاء مع حدة نفسه وسرعة 
عدوه »وآنساع طرقته» وقد يغتفر القطاف فى المثّى فى دواب اَرى . ثم إنه قد 
يحتمل فواتٌ آلة الحسن وااقراهة فى المثى ولا يفتفر التققص فى 3/1 الحودة وشدّة 
العدو والصير : لأن بهما يدرك مايطلب» و ينجو مما عبرب . 


. ٠. 
فى اللسان الحرد ورم فى مؤخرعرقوب الفرس يعظم حى عنعه المي والسعي‎ )1( 








ع لجزء الشالى 


وأما 1 ويِذَءَ من أوصافهاء فقد 1 لالفرس عدّة نميا خلقية 
وبعضما حادثة . 

ظ فن العيوب اللاقة الند وهر عد ماين ادو لصم وهو أن لالسمع : 
وعلامته أن برأه اديه أبدا لعلف وا إذا مضي ونحوها لادشع روم 
ينف رعنهاء والحذاء : وهو أن يكون أذناه مسترخيتين منكوستين نحوالعينين أوالحذين 

٠‏ "ا ذان الكلاب السلوقة 3 والطّوّل وهو أن تطول إحدئ أذنيه وتقصر الأخرئ ء 

وكاثة سك وهل أن كرن ضر لانن 

ومنها السفا لعفا عمر ]نامي ام وهو أن كم قث الافية يطول 
ع فلن النرخ وه عن ري وليه موقن الاضنة» 

1 الَرَح : وهو أن يكون البيساض الذذ ف الع دون قدر الدرهم ها تقدم 
إلا أن يكون معه بياض 1 رمن تحجيل ونحوه فلا بكره حينئذ» فإن كان فى وسط 
البياض فى الوجه سوادكان عيبا بتشاءم به . 

ونتا المقا:. وه أن لاص ل فمودناءة تفيت فرس لأله لا يفتفع به 

فى اليل دون النهار ؛ وكونه ع العين : وهو الذى يكون علا ناظره سواد يضرب 
لُضرة والكدْرة يقل معها بصره ؛ رشلب وهو أن رن يعدا ينه بياس 
خارج سواد الحدقة من فوق» وريكون خلاف العين الأخرئ وه ومع ذلك مما بتيرك 

به بعض الناس ويقول : إذا كان ذلك فى العينين كان أعظم لبركته ؛ واتيف : 

وهو أن تكون إحدئ كه زرقاء : وهومما ينشاءعم به لاسى) إذاكانت الزرقة 

فىالعين البسرئاء فإن آزريت العينان حميعا كان أقلَّ ّمه ؛ عور العينين : وهو 
دخوهما فى وجهه ؛ والغرب : وهو نياض أشفار العينين» يكون عنه ضعف بصره 

فى القمر والثز الشديد؛ والكنة : وهو أن يبصر قدّامه» ولا يبص رعن ينه ولاثماله . 


(1) أى ان السفا بهذا المعنى عيب خفيف )١( ٠‏ ف الخط إسقاط لاوف المطبوعاثياتها وهو الظاهر. 








من صبح الاعشثى 2 


ناقور عب ماو نا نر رات اسن ارهد 
أن برا فوق منخريه منخسفا : لأنه يضيق تقسه إذا ركض . 

ومنها القطّس. : وهو أن تكون أسنانه العا داخلة عن أستانه السفل'ء والطبطبة 
وهو أرن تسترنى فاته السفل!' فإذا سار جركها وطبطهها كالبعير الأَهدّل» وأن 
بكرن سه كام مساوق اسن : 

ومنها قصر الاسان لأنه إذا قصرلسانه قل ريقه فيسرع إليه العطشء والْرس 
وعلؤاميها أن كراه بتصيل ول م و ل 

ومنها القَصَر : وهو غلظ ف العئق» واللمَف : وه وآستدارة فيه مع قصرء والدّن 
وهو طُمأئينة ففأصل العنق» وامْتع : وهو طمانينة فيوسّط العتق» والقَودِ : وهو 
نْس فى العنق بحيث لايقدر الفرس أن يديرعنقه يمينا ولا مالا ولا يرفع رأسه 
ذا نتئقة ودو عت تتديدة والكساً : وفق بدن الستلن:» 

ومنها الكتف : وهو نفراج يكون فى أعالى كتقى الفرس مما بلى الكاهل ؟ 
والقعس : وهوأن يِطْمين الصأب من ألظهر وترتفع القطاة» والبرّخ : وهو أن يطمئن ' 
لصب والقطاة ميعا » وهو عيب ردىء يضر بالعمل؛ وكونٌ الكقّل فيه تحديد 
وكون العحر ضتعيراء والقَرق : وهو نقصان إحدى حَرفَتى الوركين » فإن نتقصًا 
حميعا فهو ممسوح الكفل ولاعيب فيه . 

ومنها ادن : وهو تطامن الصدر ودنُوه من الأرض». وهو من أسو| العيوب» 
ازور : وهو دخول إحدئ فَهْدتى الصدر ونروج الأخرىا . 

وما المَصَم : وهوآسبتقامة الضلوع ودخول أعالييا ؛ والإخطاف : وهو 
5 الحَِم من بطنه ‏ والتجّل : وهو روج الخاصرة ورقّة الصفاق . 








- لجز اسان 


ومنبا المَصّل : وهو التو اء تسيب الذَّنْب حنى يرز بعضٌ باطنه الذى لاشعرٌ 
عليه » والكشّف : وهر أ كثر من ذلك » والصبّغ : وهو براض اذب ووالقل» 
نهو ربد طن ازذقك بطر سد 
رقن شود راكد تاي لكين فوا ككل وس كار الكرينة 
و يلتبحق به تفوس البدير نوهو 0 فاحش ء والطّرق : وهو أن ترئ ركبتيه 
مفسوغتين نتن إلا داخل 6 وغو عسيةقاتحشن + والقسط وهؤ أن ترا رجلاة 
منتصبتين غير بين » والبدّد : وهو بعد مابين اليدين » والفَحَج وهو إفراط بعد 
«ابين العرقوبين» والقَقّد : وهو آنتصاب الس وإقباله علا الحافر ولا يكورف. 
لقا رخن والشتكن» وهو تداق الفحد نبو اعد القافر ين والبوا دتو انين 
فيك الا رسخالاية مفتوحين ب والتوجيه ارقو موده إلا أنه أقل يه 
وهو التواء لسغ من عرْضهالوخثى م من مانن وراش التق روط ناا وحثى 
حافريه حنيعا وهوابكانب الخارج؛ والارتما : وهوأن يصك عرض حافره عرْضٍ 
ابه من اليد الأتحرئ وذلك لضَعف يده؛ والحتف : وهو أن يكون حافرا يديه 
مكبوبين إلى داخل ب والتقّد : وهو أن يرئا اماف ركالتقشربٍ والشّرّج: وهو أن 
كرن ذو لاه يضة واحدة» --” : وهو أن بمس الأرض بباطن حافره ٠‏ 
نا ابد والندين + وهو أن يكو إذا مثى يديرخافره إلا خارج عند التقّل 
وليس فيه ضرر فى العمل ؛ والتاققّف وهو أن يحبط بيديه مستوى لأرسهما إِلىْ 


بطنه وهو خلاف اليدد . : 


02 5 ا له 
ومنما الاوج : وهو أنيكون الفرس إذا ضرننه حرك دنه وهو عيب فاحش 


فى الخورة أنه رما بالت اجر ورشّت له صاحمأ 8 


(1) لعله أومن الحانبين ٠‏ (؟) ف الاسان ٠‏ فىآستنانه ٠‏ 
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الضرب الشانى 
(العيوب الحادثه وهى عدّة عيوب) 

نار كدب »و ككزة لق الظهر مايه عكية الالطان روهز في ابقل 6والشتة 
نكرو الظير اهنا بإزاء السف: 

ومنها العنق : وهوآنتفاخ ورم بقدر الزمانة أو أقلّ مما يل الماصرة؛ وهو عيب 
فاحش لاعلاج فيه . 

ومنها المر- وهو عيب يحدث عن 1 الشعير» ورا كان من شرب الماء علا. 
التعب فيحدث عنه ثقّل الصدر . . 

نذا ل كان وه نعل التصنب برادطة لتب ».ويكون من :فرق الله 
إل 1 لخر اركية» وسوصب فاحون : ش 

ومنها تحرَك الشّلَاة : وهو عظ لاصق بالذّراع ؛ وهو عل الفرس أشق من 
الأنتشار . 

ومنها الوح : وهو داء يكون منه عا فى القوائمكثل داء الفيل فى البشر . 

ومنها السّش : وهو داء يكون فى بدء أهره ماء أصفر» ثم يصير دما » ثم بيصير 
عظما ٠‏ ويكون عل الوظيف وف مَفُْصل الركبة؛ وهو علا المَصّب والركبة شرمنه 
غلا الوظفتة + ٠‏ 
ومنها القمع » ويكون فى الرجلين فى طرف العرقوبين ؟ وهو غلظ يعتريهما . 
المَلَحَ» ويكون فى الرجلين تحت المع من خَلف : وهو آنتفاحٌ مستظيلٌ لايضر 
بالفحل 4 ارق : وهوكالعظم الناتى' يكون فى الرجلين تحت العرقوبين علا الفُصِل ' 
من داخل ومن خارج وهو عيب فاحش تتُُول منه الدابة إل المطب ؛ والنّقخ : 
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: وهو انتفاخ يكون فى مواضم المرذ ٠‏ وهو من دواع الحرذ؛ والعقال - وهو أن 
“تقل زجله -وذلك كن فق عصب الرجل الواعذة دون الأعرعا «ورعنا كان 
فى الرجلين حميعاب وهو عيب فاحش يضر بالعمل؟ وهو ف البرد أشدّ منه فىاللخز . 

ومنها | الشّماق : ا الصضيه يت إل وظيفه ؟ والسرطان : 


وهودا أخذ ف الس يا عروقه حي تقلت حافره ٠‏ 


و 


ومنها العرنب : وهو جسوء فى رغ رجله . والدّخس : وهو ورم يكون 
فيحافره . والقَمّد : وهو تشّنج عصب رسّغه حب بقلب حافره إلى داخل فيمشئى 
علا ظاهى الحافر . ش | ْ 

ونه الذااه ره قوى اللافرئق لالع و واالعمة ف نوع أكون الافن» 
من مامه وضوفاء والقامة كوك لضاف ذو قشر وهو أن شيعو ادر ود 
عب قاحس ؛ ا وو نوهو اللق تاب العاقة الزقرة اوهو اقدنف فى سود 
الدابة فإذا قطع سال الدم منه . 
ومنبا الأذرة : وهى عَم اجنين ع وو ليت ناه 3 عدت 
وأعرقا و القناد بو الال وف الى يدق 73م ارق ,فزعي فنع 
بحيث يقبيم ركوب الفرس الذى به هذا العيب ٠‏ 

منها البرص : وهو بياض بعتزى الفرس فى َه : كالفلة وجمُون العيدين 

وين الفخذين واللميين: 


5 


اس الخاد بعد افيه ل من بدن الداية سيل ٠‏ منه ار 


)0( لعله واضطمرتنا 
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عيب فاحش ؟ فى عيوب أخرئ يطول ذكرها ٠‏ وى كتب البسطرة ذكر الكثير من 
ذلك مع علاج ماله علا منه وبيان مألا علاج له . 

وأما الدوائرالتى تكون فى الخيل فقد عدّها العرب تمالى عشرة دائرقً » بعضها 
مسستحب وبعضهها مكروه . الأول دائرة يا وهو الوجه : وهى اللاحقة بأسفل 
الناصية ٠‏ الثانية دائرة الَلطَاة : وهى دائرة تكون فوسط الحهبة . الثالثة دائرة 
التطيح. "افع ذا ناقة فى الينة أو كن 3 الجمبة ذائوان + الاعة ؤاتة 
اللهزمة : وهى دائرة تكون فى لزمة الفرس . اللحامسة دائرة ائة امنود : : وهى النى تكون 
فى موضع القلادة . السادسة دائرة السامة : وهى دائرة تكون فى وسّط العنق . 
الدابعة والثامنة دائرتا البنيقتين : وثسا دائرتان فى تحر الفرس فيا قاله الأصعى . 
وقال أبو عبيد البنيقة الشعر الختلف فى منتبى' الخاصرة والشا كلة . التاسعة دائرة 
الناحر : وهى دائرة فى باطن املق إلى أسفل من ذلك . العاشرة دائرة القالع : 
وهى دائرة تكون تحت اللّبسد . .المسادية عشرة دائرة الهمّعة : وهئ دائرة تكون 
من الود + الثائية عشرة ذائرة النافذه وه واروامانية كن وال أن 
تكون فيه دائرتان فى الشّقين فى كل شق منمسما دائرة وتسمى النافذةٌ دائرة المزام 
أيضا ٠‏ الثالثة عشرة والرابعة عشرة دائرتا ادرب : وهما اللتان يكونان نحت الصّقر بن 
وهما رأسا الحجبتين اللتين ها العظان الناتئارس. المثشرفان علا الخساصرتين كأنم#ما 
صقران. اللادسة غشرة والسادسة عشرة دائرنا الصَفر ين : وهما دائرتان بين بين 
والقصريين ٠‏ السابعة عشرة والثامنة عشرة دائرتا الناخس : وهما دائرتان تكونان 
عت الجاع تين . قال ابن قتيية وهم مم يكدون منها أربع دوائرت# وهى درق الطقعة مع 
ذكره أن أيو' اليل المهقو ع ٠‏ ودائرة القذلع ٠‏ ودائرة الناخس ٠‏ ودائرة التطبح . 
قال وما سوئ ذلك من الدوائر فليس كوه . 

(1)“ف الخصص: ٠‏ العموم. . 








5 المي اقاتى . 
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وذكر صاحب زه الآداب فى اللغة أنهم يستحبون من الدوائردائرة المقود» 
ودائة الَامَة» ودائرة المَمّعة احتجاجا بأت أيوا اميل الهمُوع ؛ ويكرهون دائرة 
التطبح» ودائرة اللْهُزْمةَء ودائرة القالع ٠‏ . 

ورأيت دعسن كتب البيطرة أن الممستحبمنها تلاث دوائر دائرة المقود ودائرة 
ال مو مقي ونانغذا كاك فى كوا وز شكاء اعد تدواكر أ تخريا 
ذووها وهى أن يكون فى مقدّم يده دائرة » أو فى أصل ذتبه من ابخانيين دائرتان 
أوعل! ناصيته دائرة» أوعل! محجره دائرة» أو فى فته الفا دائرة» أو عل سرته 
دارا ارقلا متشجة واترنان + 

وأما أسنان اميل فال ماتَصّع الخرة جنيتها قبل مهر» والأنق مهرة ٠‏ فإذا 
فصل عن أمه قبل ُو . فإذا آستكل حَوْلا قيل حَوَلى” والأنقى حَولِية . فإذا دخل 
فى الثانية قبل بدح والأنق جدّعة . فإذا دخل فى الثالئة قبل شى والألق ثزية . 
فإذا دخل فى الرابعة قبل رباع والأنق رَباعيّة . فإذا دخل فى الخامسة قيل قارح 
اذى والأُنق . وفى الغالب يلق أسناته فى السنة الثالثة » وربما تانر إلقاؤها إلى 
السنة الرابعة : وذلك إذاكات. أبواه شابين» وقد يلق أسنانه فى حول واحد : 
وذلك إذاكات أبواه هس مين » ثم لكل مُهْر اتا عَشْرة سنا : ست من فو وست 
من أَسمٌُ» و بلهها من كل جانب نابٌ» ويليها الأضراس . وتنبت شاه بعد وضعه 
يخسة أيام ٠.‏ وتنبث رباعياته بعد ذلك إلى مدة شهرين ٠‏ وتنْبت قوارحه بعد 
ذلك إلا ثمانية أشهر . ويختص التبديل منها بالأسنان الاثتى عشرة دون الأنياب 
والأختراسن عورا لذ المهر بعضّ أسنانه» ثم لاتنبت . و إذا قرح المه رآصفرزت 
أسنايّه» وآسودّت رءوسمها وطالث فيب قكذلك مس سنين ؛ فإذا جاوزت ذلك 
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ات حفى 0 «ما » ثم تأتقل فتصصي ركلون العسلى مس سسنين » ثم ايض 
فتصي ركلون الغباز ويزداد طوها ٠‏ ورا دلس التُكّاسون فنشيروا أسنانها وسرؤها » 

وثما وجد فى الكتب القدعمة أنّ الفرس ترك ثناياه فى سبع وعشرين سن » 
ولقدوك الرباعيات فى تمان وعشرين سنة» وتتزك القوارح فى نسع وعش رن سنة» 
ثم سقط الثنايا فى ثلاثين سنة » والرباعيات فى إحدئ وثلائين سنة » والقوارح 
فى آثنتين وثلاثين سنة وهو عمر الدابة . 

وأما التفرس فى اميل فاءلم أن المهر وإن ظهرت فيه علامات النّجابةَ أو العكس 
لاعبرة بذلك » فإنه قد يتغير فيقبح هنه ماكان حَسّنا » ويسن منه مااكان قبيحا ؛ 
وإما يتفزس فيه إذا ركبه للم العف » وذهب عنه لم الرضاع ٠‏ وأفضل الفراسة 
فق اكهر حمق اللذق 6 انه سه الى تعلق علرا وإإنيا ول وإذا انين 
الأخذ فى الحرى فهو جوَاد » ولكنه ريما تغير أخذه يرى إذا ركب لضَعْف 
فيه حينئذ ؛ وقصور عن بلوغ مدئ قؤته ؛ وقد لا هرى جِذَّءا ويحرى تيا 
وقد لايجرى نذا ويجرى رباعياً » وقد لا يبحرى رباعياً ويجخرى قارحا حين جتمع 
له قؤْته ٠‏ ويعرف ضعف الضعيف ممما بتازيه نحت فارسه ور عنه وفترته 
إذا ول عه ١‏ 

:وما يبدل عل جودة الفرس 00 حريه أنه يراه إذا أخذ فى الحرى سنا 
مهاديه » وأثنت راسف وم لستعن مما فى حضره واحفوت قواعه» وبح بيديه | 
وضرح رجليه » وجا ف مرو وامتدٌ » وسط صبعيه عن لا ماد عزيرا 3 
وتكون بداه فى قرن » ورجلاه فىقرنء فإذاكان الفرس كذلك فهو اكَواد السابق . 
وقد قيل : إنخير اميل الذى إذا مثى تكةأء و إذا عدا بسط يديه وإذا أديرجَفَاء 
وإذا أفل اق" 





0 الجزء الشانى 


الصنف الثاق 
(البغال) 
وفها نوعية من الخيل واكَمير: من حيث إنها لتوأد بين حصان وأنان» أو بين 
حمار جر ٠‏ وفما التفيس الختارلركوب الرؤساء : من العاساء» والورّراء» 
والممكام وسائر رؤساء المتعممين . و إنه صلى الله عليه وسلم »يوم أحدكان راكيا 
بغلةٌ» ولولا شرفها وتماسمّها وقيامها مَقَام لحيل لما ركيها النبى: صلى الله عليه وسلم 
فى موطن الحرب ؛ وألوانها وأسنانها علا ماتقدّم فى الحيل» وستحسن فبها غالب 
ماستحيتن ف الليسل» وقد قيل إن خبار مايقتنى! من البقال ما آشتدت قوائمه» 
2000 قمر و -ه وهامته ( وعسة عيناه » ورحب حوفه » 4ه وع رفن 
كمَله ؛ وسام من جميع العبوب والعآل : 
وَعَنا لحن فى البغال دون اللحدل السمًا: وهو خفة شعر الناصية .وأن يكون 
بيديها ورجليها ُطوط مختلفة : جل ماتكون للسَتّور :و يقال إن خير مايختار للسرج 
والركوب البغالُ المصرية : لأن أمهاتها عتاق وعن 3 وخبار مايجتاج إلبه مركا 
والمواكب والركُض هع اميل بغالٌ الكزيرة وإفريقية . 
وما يطبثى التنبيه عليه أن ف البغلات منها شدّةً محبة للدوابٌ إذا ربطت معها 
وفسادا للنواب إذا آعتادتها حى فى يصير أحدهما لايفارق الآحرإلا مشقة . ويحسن 2 
فى البغال اْلَضى » وفى البغلات التخويص » ولا بعاب ركوب شىء منها حينئذ إذا 
كانت نفيسا . 


لحن قال شارحه وهو غاى مسترذل ثم نقل عن الثماب تصحيحه فتليه ٠‏ 
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الصنف الثالثكث 
(الإبل) 

وال اعطق منمسا عل معرفة أنواعها » وألوانها » وأسنائه! ؛ وما يستقبح 
ومتحسن من صفائها ٠ ٠‏ ظ ظ 

أما أنواعها فإنها ترجع إلى نوعين . الأقل البحَاىَ : وهى جمال جقَاة القدُود» 
طويلة الور تجلّب من بلاد الترك . الثانى العراب وهى الإبل العربية وأصنافها 
لايأخذها الخَصر . وأما ألوانها فترجع إل ثلائة أصول . 

الأول البياض» فالملٌ إذا كان خالص البياض قيل آدم والأنثىا أذماء عل! الضدّ 
من بنى آدم» فإن <الط البياض ير ل أعس والأى عساء . 

الثانى المرة فإرس آحمتروغلبت عليه الشُفْرة قبل أَصَرٍبُ والأئق صهْباء » فإن 
عضيف رةه فاق ار والراة ا خراء) نالفل عرقة فى فيل كنت فا مف 
حرثه قيل أحمر مَدَتى » فإن بخالط امرة حُضرةٌ قبل ألحوئئ » فإن خالطها صسغرة 
قيل أحمر رادنى" بكسر الدال . فإن خالطها مواد قبل أرمك والاق رمكه ٠فإن ‏ ظ 


-_ِ 
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كانت حمرته كصدإ الحديد قبل احا | 
لثالث السواد» فإن كان السواد فيدضعيفا قبل أل » فإن خالط السواد صفرةٌ 

. قيل أحو كا » فإن علق نسواده اد قبل أوَرقٌ ٠.‏ فإن' زادت ورقته حتّى أظم 
537 قبل أده » فإن آشتد سواده قبل جَون» فإ ن كان بين الغبرة وامرة قيل حار 
والاثى حَوَارة 5 

وأا ماني قالة يقال لولد الناقة عند الوضم قبل أن يعرف أذكر أم أت سليل. 
فإن بان أنه ذكر قيل سَقب + وإن. با ء أنه أن قبل جائل ٠.‏ ثم .هو حوان حتّى 

ظ (9) 
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:هزه 


يفطم » فإذا فم وفصل عن أمه قيل فصيلٍ ٠‏ وذلك فى آحرالسنة الارلمة نمه 
فإذادخل ف الثانية قبل آبن مخآض : لأن 59 فيها تكون من النخاض (وهى الحوامل) 
والأنث بنت مخاض ءفإذا دخل فالثالئة قبل آبن آبون: :لأن أمه فهها تكون ذات لبن 
والأنقا بنت لبون» وإذا دخل فالرابعة قبل حق: لأنه يستحق أن يمل عليه والأقى 
حمّة » فإذا دخل فى الخامسة قيل جدَع والأثئ جذعة » فإذا دخل فى السادسة 
قبل كن” لأنه يلق فبها ته والأنئى تنّة . فإذا دخل فى السابعة قيل رباع (بفتح الراء) 
لأت فها يلق ربعي والأنق ربعي بالتخفيف » فإذا دخل فى الثامنة قيل سديس 
ودس الذوٌ والأئىا فيه سواء» وربما قيل فى الأنئ سديسة ..فإذا دخل 
قتاع قل ايل لأنه فها بزل نانه» والذك والأثتى' فيه سواء؛ وقد يقال فيه 
فاطرء فإذا دخل فى العاشرة قبل لف بوليس وراء ذلك للابل مظن العاف 
عام ولف عامين فا كثر» فإذا علا السنْ بعد ذلك قبل فيه عود والأنثى' عودة»فإن 
علا عن ذلك قيل كر تيت أنبأنه لكل + رمه قيل ثلَب والأت | ثلبةء 
ويقال فى الناقة إذا كان فيها ا الشباب عزوم ) ورعا قيل شارف ٠‏ 
: وآما ما نستحين من ضفاتها ققد رت فى بعض المصئّمات أن كل مالشحب 
٠‏ فى القرَس يستحب ف البعير خلا عرض ذاربه » وفقتل مسققه» ونكس جاعرته 
هى أعلا الورك » وآندلاق بطنه 4 وش علد » إن ذلك يستحب فى الإبل 

دون اللخيل ٠.‏ 

وقد صرح الشعراء فى فى أشعارهم بعدّة الاك مستعحسنة فى الناقة» 000 
الأَذّن» وتحديد أطرافها » و كبر الرأس » وآستطالة الوجه » وعظم الوجنتين» وقنو وقنو 
الأنف » وطول العتق وغلظه » ودقة ة امد 3 وول الظلهر» وعظم الستام ٠‏ وهى 
الكؤماء» وطول ذنهاء وكثرةٌ شعره» غليظةٌ الأطراف » قليلة لم القوائم » ليست 





من صبح الاعثى وم 
رهلة » ولامسترخيةً؛ وأن تكون مع ذلك كثيرة الم ملياة لخاد عامة اقلق 2 
قويةٌ» صلية» خفيفة» سريعة السير . 
وأما كمها فإنه يقال لكل ويم خالض دن الإبل هجان من تاج 17 5 وى 
قبيلة من قضاعة بالبمن » والعيديةٌ منسوبة إلا بن الميد من قبيلة مَهْرة المذكورة ». 
را د لق ع ساس 0 : وده : 
والأرحبية منسوبة إل بفى أرحب» والغريرية منسوية إلى غير » وهو خل كريم 
متبورق العريه ٠‏ والقدقة منسوبة إلى سَذُكمَ : لخل كيم أيضاء وابلديليَة 
منسوبة إلن جديل : خل كريم» والداعرية منسوبة إلى داعر : لكل كري مكذلك. . 
قال فى كفاية المتحفظ » والشّدنية منوبة إل كل أو بلد . 


العف لان ” 
(المير) 

ومنها اننفيس الغالى امن وخيرها مر الديار المصرية »وأحسمُها ماأتى به 
صعيدها ٠‏ وهى تثتهى فى الأثمأن إلا مايقارب أثمانَ أوساط اللخميل» ورا ير ' 
العالى القدر منها عل المنحط القدر من لحيل ؛ والأحسن فيها ماءكان غايظ القوائم ‏ 
نام انفلق ؛ حديد النفس . ولا عيب فى ركوب المسار ولا اوه نبت 
فى الصحيح أن انتى صلى الله عليه وسلم» تركب امار “ ولا عبرة وفع 1 َف 
عن ركوبه بعد أن ركبه الى صلى الله عليه وسلم . 


6 ماده ولا فققص ولكن ل نقف فى مادة ره ص ولا وه اص على هذا المعنى : 








النوع الشالثك 
(مايحتاج إلى وصفه من جليل الوحش وكريم صيوده؛ وهو أصناف) 





الص نف الأول 
(جليل الوحش ) 

وهو مابتخذه الملوكَ للزينة وما فى معناها ب ويحتاج الكاتب إليه لوصفه فى الحدايا 
والمواكب » وما جرى مجراهها . 

والمعؤل عليه من ذلك خمسة أضرب . 

الأقل الأسَد. -..وتجم عل أسد وأسّد وأسُود ولساد م ويقال له أيضيا اليك 
ضيعم 3 والضرغام » والزير» واشيصم ) والهرماس 3 والفرافصة 3 ودر : 
والفسورة اوه أتعناء كته ون عكه :[61و تل قت اللمر + عن فال 
آبن خالويه الاُسد تمسمائة آسم ٠‏ ويتقال لولده اليل ولأَثناه اللبوْة ٠‏ قال آبن 
السندئ فى كاه ” المصايد والمطارد » : و إذا تأملت أصناف الحيوان وحثت 
صورها وما أَجِطيثُ من الأُسْلعَة ومقادير الاق » وجدت الأسند أعظم خلقة : 
وأكثر آبدة» وأشد إقداما من حميعهاء» ليست له غرزة فى طَربَ لبتقم 

ومن خصائصه وعبيب حَلقَهِ أن عَظُم عنقه عظم واحد ليست له ترز عظام جا 
فغيره من الحيوان بدليل أنه لايلوى عنقه» ولا ياتفت» ومع ذلك فهو ببتلع الثئ 
العظيم » ولبوته لالد إلا جروا واحداء وإنه! تضعه كاللْمة ليس فيه حس ولا حركة 
د ثلاثة أيام» ثم الى أنوزه فيفخ فيه المرة يذ المرة 0 تورك > ثم تألى امد 
فترضعه ؛ ولا يفتح عينيه إلا بعد سبعة أيام ؟ ويكتسب لنفسه بالتعليم من أبويه 


بعد ستة أشهر» وهو قليل الشرب للاء وإن كان لا يفارق الغياض» وله صبر عل 





الموع ولكنه إذا جاع ساءت أخلاقة » وليس بلق رجيعه إلا همرة واحدة فى اليوم» 
ويرفع رجله عند البول جا يفعل الكلب» وييول إلما خَلك تبول البال» وهو 
أشدّ السباع صراوةٌ علا أكل بى آدم» و إذا آفترس فرمنة وأكل منهاء لا يعود 
إليهاء ولا يطأ أثره شئ من السباع . قال آبن السندى فى ” المصايد والمطارد “ ولا 
يأ كل من فريسة غيره من السباع ٠‏ وقد قبل إنه هرب من المز» ومن لمرو » 
ومن الدّبك الأبيضء و إنه إذا رأ النار عرضت له فكة أورئته بيب وأنة يبرب 
من عواء ارو إذا عرِكتٌ أذنه» ويقال إن جاده إذا جعل ذا يخاف عليه السّوس 
من الثياب وغيرها أمنَ من ذلك وإنه إذا عمل منه وترقوس وأضيف إلا أوتار 
من فرَاء ومعى أو غيرهما أبطل أصواته! وعلا صوته عليهاء ومن طبعه أنه لا شرب 
ماء ولغ فيه كلب وإن مات عَطَما . . 

الثانى التمور - جمع تمر (بفتتح النون وكسر الميم) ومع أيضا عم أمار ومتار» 
والأتقى تمرة ؛ وهو حيوان مقع اللون بسواد ووبياض» أقرب ثئ من خلقة المَهد» 
وهو أَحْبَتٌُ من الأسد» لايملك نفسّه عند الغضب حي إنه ريما قتل نْسَه من 
شدّة غضبه .. قال : ابن السندى : وهو ودود لجميع الميوان» عدو لسر وينام 
ثلاثة أيام » والحيوان يطيف به ويميل إليه» استتحسانا كلدت . 

وهو جنسان أحدهما عظيم اللشة سوق لذن والمتا ىمر اه عظم 
الذنب . قال فى ” المصايد والمطارد “» و يصاد بالخمر لأنه يحمها . قال : ومن أراد 
قتله تمسح بشح صَبْعْ ودخل عليه ققتله . 
اثالث ال رن - (بفتح الكافين وسكون الراء المهملة وفتح الدال المهملة 
ونون مشددة فى الآخر) قال الزعخشرى فى ” ر بيع الأبرار “ : وهو وحش يكون 
يلاد المند يسمى الجآر الحندى” » له قرن واحد فى جيبته ببلغ غلظّه شبرين ؛ وهو 


(1) ضبطه فالقاموس سد الدال أى وتفيف: النون وقال والعامة نسدد النون 








1 الحيزء القانى 





محدد الرأس إلا اديس اللويل يانه إذا قطع ظهرت فيه صور عجيبة : واه ريما 
تطح الفيل فبعجه بقرنه ؛ وأن أنثاه تمل سبع سنين » وأنه إذاكان بأرض لم يدع 
شبئا المزانة طن كن ينه ويينه ماثة فرعخ من جميع جهاته هيبة له وهر با منه . 
الرابع الغيل - وهو حيوان يوت به من بلاد الهند والمبشة ٠‏ قال الاحظ : 
وهو من الليوانات المائية و إن كان لاسكن الماء » وهو من ذوات الراطم » 
وحرطومه أنفهما أن لكلشىء من -الخيوان أنفا » وهو يده » وبه يتناول الطعام 
والشراب ؛ ومنه بق ويجز فيه الصوتَ كا يحره الزام فى القصسبة بالنفخ ٠‏ قال.: 
وأصكابنا بزعمون أن بينه و يبن الستور عداوة وأن الفيل د شديدا ٠‏ 
وذكر صاحب ”*الحيل فى الخروب” أنه ا صوت اللمنزير وأنه يذلاك ا 
فى الحروب . وقد ذك الحوزى أن للفيل إقداما عل السبع . قال الحاحظ : وهو 
يعادى البعوض لأنه يقب جلده بقرصه» ومن ثم يرئئ الفيل دائما يحرك آذانه ليطرد 
عنه الناموس » وهو مخصوص بحفة وقع قوائمه علا الأرض إذا ل حي لوأن 
إنسانا كان جالسا وجاء الفيل من خافه ل) شعر به ٠‏ وذ كر عبد القاهى 0 
أن الفيلة تمل سبع سنين » وقيل سنتين» وقيل تلاث قبل أن تضع » وأن لسان 
الفيل مقلوب : طرفه داخلّ حَلْمَه وأصله من خارج علا العكس من سائر الحيوان» 
وأن ثدييها عل كبدها وترضع أولادها من تحت صدرها. وقد ذ الغزالى أن فرجها 
نحت بطنها فإذا كان وقت الضراب آرتفع و يرز للفحل حتى كن من إتيانها ٠‏ 
اهامس الزرافة ‏ ( بفتح الزاى وضمها) وهى حيوان ييوّى به من بلاد الحبشة 
والمن » طويلٌ اليدين» قضير الرجلين؛ ذَنْبِه وحوافره كدَنْبٍ البقر وحوافرهاء 


(1) عله يقصو بالواو يدل الراء أى يبعد ٠‏ 
(؟) في خياة الحيوان عبد اللطيف وسيأنى بعد صحائف على الصواب عرارا ٠‏ 
("). كذا فالاصل وعبارة الحياة ولا ينزو عابها اذا وضعت الا بعد ثلاث سنن ٠‏ 





من صخ الاعتي وم 


ش 07 رأسه كقبة الل ورأسه» ولونه موشى لاضن والصفر فال االحاحظ: 
وقد رُعموا أن الزرافة نتولذ من الناقة من نوق المبشسة وبين يشر الوعمش وبين 
الذَّيمْ - وهو ذكر الضباع «وذاك أن الذي يعرض للناقة فيسعدها فتافح بولد يجىء 
خلقه بين الناقة والضبع فإن كان الولد أتق عرض لما الثور الوحثى فيضرما فيأق 
الولد زرافة» وإن كان ذكرا تعض للهاة فالتقحها فيآتى الولد زرافة أيضا . قال : 
ومنهم من يزعم أن الزّرافة الأنق لا ف من الزرافة الذكر . ثم قال وهذا مشبور. 
بالمن والحبشة ٠‏ ثم ف إن كانت أموانها مسوذا دلت عل همه ؛ وإذكاتت ببِضا 
دلت عل حداثة سما . ا 

ومن أمراضما الكلب ( وهوكالحنون يعتريماك يعترى الكاب فيقتلها ) وك 
من عضته وهى علا هذه الخالة قتلته إلا آبن آدم فإنه ر ما عو ب فسلم ٠‏ ومن 
أمراقنا أيكنا الذعة والمرفي + 


الصف الاين 
معَلّمَات الصيد) 

وقد يعبر عنها بالضُوارى ٠‏ وهى كل ما يقبل التعليم ه من الوحوش كائنا ماكان 
حقٌ حك عن السودانى' لقص أنه بلغ من حذقه أنه ضرى ذئبا حتى أصطاد به 
الظباء وما دوتهاء وألَّقَه حي رجء إليه من ثلاثين ورتفاء وضرى أسدا حتى أصطاد 
به حمر الوحش ٠‏ و.يقال إن آبن عرس يمل حبل فى عتقه و يدّخَل علا التعاب 
فلا يخرج إلا به ٠‏ وش ى عل صرين * 

الأول فيو جع ف 2 مراطاء ٠‏ وقد زعم أرسطو طاليس ١‏ كوك من 
أسد وكرة ة أومن كر وأبوة ردان البباع النى نص تصاد ثم وم حنى تصيد » 


)١ ١‏ فالمصباح المع فهود كفس وفظوس ركذا بقية معاجم اللفة فلعل مافى من من التحر يف 
والتضصويف وهو الاقزب : 








000 االمرء: الشانى 


وهو من اليوان اكد الأسنان » وأسنانه يدخل بعضها فى بعض كالكلب وغيره 
قال : فى ”.التعريف “ وأول هن صاد به كسرى أو شروان أخد ملك الطلقة 
الأخيرة من الفرس قال : فى”المصايد والمطارد“ و يصطادونه بضروب من الصيد . 

)ا الصوت الك الله بصن إلنه إدماء قديذا: 

ومنسا كده وإتعابة حتى يحمئ ويعيا و ينبهر ويحفى » فإذا أخذ غطَّيت عيناه 
وأذخل فوعاء» وجعل فىبيت مادام وحشاء ووضع عنده سراج ولازمه سالسه 
ليلا ونمارا وم يدّعْه ير الدنياء ويجعل له ميا كظهر الدابة يعؤده ركوبه و بطعمه 
علا بده فلا يزالكذلك حتى يتأ نّس ءفإذا ركب مؤتّر الدابة فقد صار داجنا وصاد . 

وفى طباعه أمور . | 

منها كثرة النوم ح يضرّب بنومه اليل فيقال”أنوم من فهد“. وكثرة الحباء حتى 
إنه لا بعلم أنه عال أت بين يدى الإنس » وقد عَّى بمراعاته فى ذلك فلم يوتف 
عليه »وان كان الست ململ إذالف كقراة» يفل )بخ النتعلاف :عن عن القوّافة أن 
سانّسه إذا أمس” يده عليه اطمآن إليه ومال فإذا وضع يده علا فرجه نر وعصّ يده. 
ميقا سي انا اق عل صيد فلم يحصّلة احتدعوان لم ياخنسانسه 
فى تسليته قتل نفسه أوكاد . قال : صاحب ” المصايد الما ره“ امسن من 
الفهود إذاصيد كان أسرع ف الصيد من بكرو الذى ير ير وونبْ#والاًة! أصيد 
من الذ كر كعامة إناث اخوارح ٠‏ قال: وليس شىء من الوحش فى قدر حرم الفهد 
إل والتهد فقيل متها :قال + #المصايد والمطازة»وطيد الفهذ الظباء والوعو ل 
علا اختلاف أجتاسها . 

الثانى الكلاب - جمع كلب ويجع علا أب أيضا ولا كيب كمبد وعبية 
والأتى كلبة» ومع على كلبات بالفتح » وهو حيوات شديد ارماك الوفاء 





من صبح الأعدى 3 
مشترك الطباع بين السبع واليييمة : لأنه لوتم له طباع السبعية لما ألف الناس ولوتم 
له طباع البييمية ما أ كل الهم ٠‏ ويقال إنه يحت أنه تحيض » وتحل أنثاه ستين 
يوماء وربما حملت أقلَّ من ذلك» ويسفد بعد سنة » ورا تتم علا ذلك . 
رشاعي المفاة آشتباك عظم » و إذا سمَدَ الأتى كلبان متلفان أنت من كل واحد 
بلونه ٠.‏ وفيه من اقتفاء 0 الراحة ما ليس لغيره من الحبوان » والمنة 8 
إليه من الم العيريض 

وفن طبعه أنه محر ضاديه شاهدا أو غائاء ذا كا أو غافلة» ونائما أو يققلان ) 
وهو أقَظ حيوان ف اليل » و إذا نامكش أجفارس عينيه ولا يطبقها لللقّة نوه . 
ومن حجيب شأنه أنه يكرم الرئيس من الناس فلا يتبحَه وإنما ينبح أو باش الناس . 
ومن طبعه أن الضبع إذا مشّت عل ظله فى القمر رم بنفسه بن بديها فتأكله» 
وإذا ظفر بكلب غريب كاد يفترسه . 

وقد أجاز الشارع أتخاذها الصيد ونحوه » وأباح صيدها مع نجاسة عينها ٠‏ قال 
فى”التعريف» : وأقل من آتخذها للصيد دارا أحد ملوك الفرّس قال فى #المصايد 
والمطارد “ : وإذا كسر الكاب الأرانب فهو نمابة وإنكان يطيق فوق ذلك . 
والكلب يسك لصاحبه» ولذلك لايأ كل م ناكما “رالحوارح . قال: 
وإناثها أسرع 3 من الذ كور» وأطول أعمارا قش إنها تعيش عشرين نسنة :» 

ونق عناضية الكليد أله إذاغاى الظباء قزبرة كانت أورسيدة #غرف هنبا العلل 
من غيره» والعنز من التيس فيتبع التيس هنها دون العثْر وإن كان التيس أشد عَدُوا 
وأبعدَوثبَة:لأنه يع أن اليس إذا عدا شَوْطا أوشوطين غلب عليه البو ولايستطيع 
إرساله فى عدوه فيقلٌ عند ذاك عَدُوُهِ ويقصرمَدَى حُطاه فيدركه الكلب ب لاف 

العنز فنا إذا اعتراها البول أرسلته لسعة مسيله » والكلب يعرف ذلك كله طبعاء 





1 الجسزء الشالى 


وكذلك يعرف جحرة الأرانب والتعالب وإن ب | الثاج والكليد بشمه فيقف عليه 
وتوطنيت ‏ فن الوحش ؛ و] إذا ضعد هنه أ إن أعل!ا جبل شاهق كان له من 
لانت ق الأرقاء والفبعؤةاما ل نفد عيرة. بللا يحنى عليه من الصيد اميت 
دن التارثت- 

ومن خصائص الأنق أنها تمل ستين يوما وببق حروها بعد الولادة اق عشر 
يوم اج و كر ماتضع عانيةٌ أبراء؛ ور بما وضعت واحدا فقط» ورأس الكلب 
كله عط واخد» والكلب يظر 3 مادم أسنانه ويخلفها ولكنه لا يظهر لك ثيد من 
الناس لانه لايق 57 شيا حي نبت فى مكانه 57 زالقرق بين الذكر والذيق 
أن الذي إذا أدرك برفع رجله عند البول والذنئ نول 1 ورعا رفعت رجلها» 
والذكر ميج للسّفاد فى السنة قبل الأتق » وأسنان الذ كر أكثر ومضغه أشدٌ . 
قال االمناحظ : وخير الككلاب ما كان لونه يذهب إل لون الأسد بين الصفرة 
وامرة ثم البيض اذا كانت عرونها سَوداء ٠‏ وذكر صاحب ”المصايد والمطارد» أن 
الأبيض أفره والأسود أصيرٌ علا الحز والبرد . ومن علامة النجابة والقراهة فيه أن 
لوقت كه اف قدو طلظله وات كرك عناطة انين + دوق 
علامة القَراهة طول ما يرن يديه ورجليه وقصرظهره وصغر رأسه وطولٌ عق 
وق فو د اللو فيه »وخا مة مقاتيه ونشو سعد وطول خطيه 
وذقنه » وسَعَة شذقه» ونتؤ جيبته وعرّضها ٠‏ ولستحب فيه أن يكون قصير البدين 
طويلالرجلين» طويل الصدرء غليظه قربيهُ من الأرض نات الزورءغليظ العضَدين 
اتستقم اليديق» منطم افر عد روفن وق تفال لاف ع رشن اين 
عظهئ أصل الفخذين مع طوطه| وشدّة لمهماء دقيق الوسط» مستقم الرجلين» قصير 
الساقين » غير عي الركبتين »قصير الذنب إن كان ذكرا مع دقة وصلابة؛ وإن الكلبة 











من صبح الاعدل وك 


إذا ولدت واحدا كان أفره من أبويه وإن ولدت اثنين كان الذ كر منهبما أفره من 
ش الأ وإن ولدت ثلاثة فهها أن فى شبه الأم كانت أفره من الثلاثة وإنكان 
فالثلائة ذكر واحد كان أفرهها و إذا ليت الخراء وهى صغار فى مكان ندى” فأسبا 
مشو عا 0 فهو أفزه . 
ن أعظم أدوائها الكلب ( بفتح اللام ) وهو لون سقع الك 
0 ا ش 
ومن عجيب ما ييا فى ذلك أن رجلا عض ه كلب كلب فتافاه بكه فأصابته 
سان ولتاة فشر كه خاعة م اثترو شافط تتاحياء مرناز.+ 
ثم كلاب الصيد علاضربين : مأوقية ا السين) وزُعارية (بضم الزاى) ١‏ فا 
التلوقة فنعو إلا تلوق بلقتو اله تقال فى # الغاة وطاق » 
والمو يد صاحب حماه فىتقوب الْبَّْدان والمقز الشهابى آبن فضل الله فى ”التعريف» 
فآل فى التعريتك © +وفن: مولدة ين السالب والكلاب » ولذلك لا تقبل التعليم 
إلا فى البطن الثالث منها؛ قال : وما سلاح جيد ؛ قال فى ” المصايد والطارد » 
وما أنسا بكأنساب الخيل» قال : وقلّ أن يعرض لها مَرَّضٌ الكلب . وأقا . 
الَاَريةٌ فهى ألطف قدا من السلوقية ول أدر إلا ماذا تشب . 





الص نف اثالث 
00 
الأؤل الممارة العتابية ‏ وهى حيوان فى صورة البردَوَنَ موشى الحلد بالبياض 
والسواد يوق الناظرٌ حسئهاء وقد كان أمُدى للظاهس. برقوق سوا الله عهده حمارة 
ن هذا النوع فأقامت مذّة؛ ثم ثم أعطاها فقيرا من فقراء العجم فكان بركهها ما تركب 





:1 البدت الشان 


اليل والخمير ويعمثى بها فى الفاهرة ء ثم عؤضه الناصر بن الظاهس سلطاقٌ العضر 
عنها عوضاء وآعتادها منه» وأرسلها فىهدية لآن كن ماوت بلاد الروم غسبى" 
الخليج القسطتطينى . 

الشانى البقر:الوحشية ‏ وتعرف بالمها » وهى دون البقر الأهلية فى المقدار » 
وقاقراة قراساااى كلرقرن مها شن فوس دن جد المنف وال له 
مها المهَاء وبها يضرب المثل فى حَسَن العيون وسوادها . ومن طبّعه الشّبّق وشدة 
ايوق ولذللك إذا علية الكاو هر م مه يخوها من الستديها وه امل + وريه 
ركب الذ الذي لشدة شبقه . قال صانحب «المصايذ والمطازد “ وكل إناث 
الحيوان أرق صوتا من الذكور إلا البقر الوحُئسية فإن الأنق أنفم صوتا وأظه رمن - 
الذكر ٠.‏ ومواضعها من البرية الوهدات » وما آستوئ من الأرض ودنا من الماء 
والععشب » وليست مما يسكن الحبلَّ؛ وإذلك عيب فى ذلك ممدٌ بن عبد الملك 
الي تكانب المعتصم ل حيث وصف ثور من ثيرانما برعيه فى الحبل . 
وه هنا شاد المكرد عا احلرق :و كان اذ اول عن علرطها عزاة لكان ريط بن 
يزآر بن معد بن عدنان فإنه أؤل من ركب الل علا قول؛ ولما ركبا رأئ بقرة 
وندية تطاركم] فلداك لكان كله احتداية فرق لما وكيا :وهال - 
إن من الكلاب مايتسلط'عليها ويتعلق بهاء وأقدر معين له عليها من جوارح الطير 
العقاب . قال آبن السندى” : ودمها أسرع إلى الْمود من دم سائر الحيوان . 

الثالث ار الوبحشية - ويقال للا ثى من حمر الوحش أتان وللذ كز حمار عير 
كانقالق لخر الائشية» ورما فل القرأء وهومن أثنة المنهد عدوا واذلاك 
صرب به المثل فيقال ”كل الصَيْد فى َنْب القرا “ أو ”فى جوف القرَا» ٠‏ و به 
تبني العرب خيلها و إيلها اق الشسزعة »:ويفال :إن الجنار الوبحفوة لايرو إلا إذا 
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كان له من العمر ثلاثون شهرا وإن | لوالا باقع فنا ىل ثلاث سنين » 
وقيل سنتان وستة أشهر ٠‏ ويوصفت سّدّة الغيرة عل أده له حت يقال إن فها ماإذا 
ولد له ولد 2 كم قضيبه يه 0 يقطعهما . قال فى ” المصايد والمطارد» 
وليس يتعلق , به شىءمن الضوارى ولا الجوارح إلا عاب . ولا ى-أبلغ فى صيدم 
من الو بِالنْشّاب. 
اربع الفزلان - ويقال ها الطباء > سر الظاء واحدها ظَبى ؛ ثم الطّباء عل' ثلاثة 
أضرب ينا ليرض؛ ويقال لها الآرام م م 555 0 الرهل» ويقال هى 
0 الظباء ٠‏ وثانيبا الأ ؛ وهى طب ” مر الظهور » مدن لطن او 
الأعناق والقوائم؛ وهى أسرعها عَدُوا ٠‏ وساكتها الخال والشعاب . وثالثها المُمْر 
وهو صنف يعلوه ومع البياض > حمرة قصار الأعناق؟ كنا صلاب الأرض . 
ويصيد جميعها الفَهد والكلب وَالعكّاب ٠‏ وتصاد أيضا بالحبالة وَالشّرّ ك؛ ورما 
صيدذت بأيقاد النار ببإزائم! : لأن الظى إذا رأئا النار ف الليلتأملها وأدمن النظر إلمها 
ظ وعيثى ار وذّهل بوقديضاف إن الثاق نيك برس ونحوه فيزداد ذهوله فؤخذ. 
وتصاد بأمور أأحرئ غير ذلك . 
الشامس الأبابيل'ت حم يلل ( بم الهمزة وتشديد الياء | المثناة نحت ولام 
باكيم ٠‏ وهو جيوان يد الشَبه من الظياء » له ة ات ا ٠‏ قال 
فى ” المصايد والمطارد » وهو معتدم بالخبل قا ُُ السهل : وقر ونه مصمتة 
لا تجويف فهاء ويلمها فى كل عام غيرهاء ويبتدئ ذلك بعد مضى” سنتين من 
ولادته » وله أربع سنا فى كل ناحية من ناحيق فيه وذ وه عصين لالم فيه 
: ولا عُضروق ولاعظ ؛ ودم كل حيوات ند إلا دمه؛ وليس لأ منها قرون 
لبت وأصوات د كزرها أعيد ا أصوات نانيك وهو يرتاح لسواع الغناء ٠.‏ وإذا 
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مى بشجرة الزيتون ذَلَّ لاء ويأكل الحيات ولا يضره سمهاء ومسياتى فى الكلام 
علا الأحجار أن البادزهى الحيوانى من صنفف منه . ومن خواصه أنه إذا بحر بقرنه 
مع كربت ار هربك الات 
0 
السادس الأزاب نعم أرقيو الأرفي و ولف وان فيدرة الث قصيرة. .' 
اليدين 7 من لون التعلت 6 ولس عفنا + برمقن بقصر اليدين أسرع ا 
0 خصائصها كثرة ادرف إنه لينبت فى بطون شدقما وتحت رجلها ٠‏ 
وَقضِلِبٌ ذ, الأرنت :من عنام بوربما ركيت الأتى الذكرفى السقاد» ولا : 
الأرنبٌ الا مفتوح العين . ومن طبعها أنبا تطا الأرض بباطن كفها لتعقى أثرها 
إلا أن الكلب الماهى يدرك أثرقواتمها . 
ومن ش شانا أنف: لا تأوى إلا ساحل البحر » وإذا ردت لمات ِل الحبال 
واشتد عدوها فيه » والأتى لالسمن» وهى. عند العرب ثما 0 و وهى 
حبل!» وتلد الأقل والثانى على مانى بطنها ٠‏ 
السابع الذئاب " ب جمع ذئب وهو حيوان فى صورة الكلب ف لونه بلق بكودة 
والذئبة رامن الذئب وأشة عَدُواء وأسنانه عظم عرق قنك لبمرضووة 
فبهما كسائر يوان ٠‏ قال آين السندى : وأخبرى أبو بكر الدقيشى أن هذه اللخلقة 
فأسنان الضبع أيضا » والذئب صاحب خلوة وآنفراد . ومتى رأئ الإفسانَ قبل 
أن براه أخنى و وإن رآه جزع منه آجترأ عليه وساوره» وإذا تسافد هو 
وأنشاء التحما التحاما شذيدا حت يقال إنه إذا غيم علييما داخلٌ فى هذه الخالة 
قتلهما كف شاء ولذلك ببعدان هذه الخال إل مكان لا بين فيه» وإذا تهارش 
ذئان فادمىا أحدها الككرعدا الذى ذم عل امد فقتله خوثًا من أخذ الثار » - 


٠ ف المصباح و يقع على الذ ك والائق وقد يؤنث بالاء فتدبر‎ )١( 
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وإذا مجز الذئب عن الدفع عوئ فاجتمع إليه الذئاب نُصْرةٌ له » و إذا لق الفارس 
والأرض مثلوجة تمش الثلج بيديه ورم به فى وجه الفارس لِيدْدِسْه ثم يعقر دابته 
فبتمكن منه» وم وطئ رن للك 0 د وخرج الدّحَان من جسده كله 
ولذلك لمن بردم ل ن ولا يتفطّن لوطء أثره . وريصاد بالكلاب وغيرها 


وقد تدم أن السوداني ضرى دنا 0 1 صطاد له الظياء 


اثاين العالب - بع تعلب .+ نودو حنوان محررق» موضوقٌ بكثرة اران 
فى عَذوه وبالميل جى إنه يناوث عند ركؤية الثراب فينزل عليه الغرابٌ عل! فل 
موته ليأ كل منه فيقرضه هوء ومن -خبثه وحياته يختاط بكار الوحوش وجاتّهاٍقال 
فى”المصايد والمطارد”. ومن فضائله تشمبهم منشية الحيل بمشيته التى يقاللها التعلبية . 
ومن عائية اناقضيبه فى خلقة الأدوية اوه عظلم موز اللفب ولاق" 
عضي وللم وه وكريم لور ا وبره فى الغاية ا د مه 
لاريكاد يفرق ينه و بين القتك . 
وفن خصائصه أنه يرغ فى الزرع فلا ينبت موضعه » وربما سم الكاية . 
فوادت كلبا فى خلقة اسلو ق" الذى لا:قدر علا مثله . وقد دم ذحكر ذلك 
فى الكلام علا الكلاب ب السلوقة ٠‏ ومواضعه الكووم 0 ويصيده الفهد 
٠‏ والكلب وجوارح الطير 
ْ اناسع الضباع ‏ جمع في »يقال ها أم داص عوهى ما يؤْكل وإ ن كانت من 


ذوات الناب اورود النص بذلاك» وعم 


. ومن خصائصها أنما إذا رأت الكاب فى للة مقمرة عل سطح ووطيّت ظلَه 


وقع فأكلته »و إذا أفيجم عامأ مقتعدم وجارها وقد سبد 0 نأف ره وى .كتنع 


ع ١ 0... » 0# ٠‏ 
العرب أنما تكون مبنة ذ ؟! وسنة أنق .. 
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منةالضوء فلا بيق فيه خعرم إبرة »ر بطها محبل ونحرج بها و إنبوا مايدخل منه الضوء» 
ولو قَدْرَ سم إبرة ويسْعليه فاكلته .ومن كان معه ثنئ من الحنظل ل تقربه الضبع . 
العاشر سنور البر ‏ وهو التفا» وفى حله عند الشافعية وجهان أصحهما التحريم 
وصيْدُه يحتاج إلى علاج كبير » وزيم وثب علا وجوه الناس» وطرده بالخيل من 
أعسر الطراد » وأولن مابيصاد به الرمى» ومنهم من يعدّه فى السباع قال فى ”المصايد 
والمطارد “ وقلسَا نتقِع به فى ع لذأ كه ال كتارنا قسنازواين 
الطيور فيصيده . أما السو ر الأهل" » وهو المر المعروف فغير مأ كول ولا يصيد 
إلا القآن وماق فعا من شاش الأرض» ولذلك قال النى صلى الله عليه وسل» 
ف الميزة ولكنها من الطَّوافين عليكم معنى أنما تطوف عل النائم فى بيته فتفبض ما لعله 
إسرح عليه من الماش . 
الحادى عشر لذب - وهو حيوان قريب فى الضوزة من الع » وهو بسكن .. 
الحبال والمغاير» والأنق ترفع ولدها أياما هَرَبا به هن الذرّ والفل لأنما تضعه كقطعة 
لحم .فلا تزال تنقله وتراعيه ص مَمْمَدٌ أعضاؤه» ونجعله نحت شجرة الخو ينها 
فتجمع احور فى كفها ثم تضربٌ المنى علا اليسرئ وتربى إليسه» فإذا شيع نزلت ‏ 
وربما قطعثٌ من الشجرة العودٌ الذى بعجز ااناس عنه وتقبض عليه فى موضع 
مقبض العصا وتَسْد به علا الفارس وغيره فلا تصيب به شيئا إلا أهلكته ٠‏ ومن 
خصيصته أنه استتر فى الشتاء فلا بظهر إلا فى الصيف بحلاف سائر الحبوان ٠‏ 
الاق عدر القن :وم وسرام نض ةالقرمان# نمس فق مذعب اناف وض 
الله عنه قاس| عل' الكلب ؛ بل قالوا إنه أسوأ <الا منه لعدم حل آقتنائه إلا أنه 
مباح اقل فيكون فى معنىا الصيد . وهو حيوان فى نحو مقدار امار وشعره كالإبر 
)١(‏ الاولى والمغارات كلامت . 
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وله نابان بارزان من فككهالأسفل ٠‏ ومن خاصته أنه لايق شيئا من أسنانه» لاف 
سار اميوان فإنها تلق أسستام خلا الأضراس ؛ وه وكثير السفاد » كثير الشسّْل » 
ف إنه رما بلغت عدّة ا وهى أولاده اق ما قال فى”المصايد 
والمطارد“ وهو من اللميوان البرى” اماه الذى لايل التأديب والتعليم» ويقبل 
البح ويفا ويقال إنه إذا جعل بين اميل منت 5 
الثالث عشي رالسمو - (يفتح السين وبالم المشدّدة المضمومة عل وزن السقود 
والكلوت) .وهو حيوان برى يشبه الستور» وقذ يكون أ كير منه. قال عبد اللليف 
القدادى + وغ حيوان جزقء ليتن نيوان ألا مندم | السباةه لمان ل 
بالحيل ب ووقع للنووى فىتهذيب الأسعاء واللغات أنالسمو ر طير» ولعله سبق قلم منه 
وأغرب أبن هشام البستى” فشرح الفصيح فقال : إنه ضرب من الحن . والتحقيق 
أنه من جملة الوحوش ا تقدّم . وحكه حل أكله » ومنه تتخذ تيس الغراء التى 
لا ليسا إلا اللوك وأكانة الأعناة فذاق اللرك ليا ودفاا وأحسته ماكان 
منه شديد التعومة مائلا إلى السواد . 


ل قوع 


؛: الرابع عش الفيك و ألفاء والنون) كو : لطصفة؟ | وحن يعن 
يخالطه بعص حرة يَخْذْ من جلوده الفراء ٠‏ قال آبن الييطار : وفروه أطيبٌ من 
جميع الفراء وماج أبرد من السّمور وأحرمن الستجاب »و يصلح للا"بدان المعتدلة 
قال وكثيرا مايحكب من بلاد الصَقَالبة . 
لابين فقي لقأ : - (إقانين الثانية منهما مضمومة) وهو دوية فى قدرالفآر . 
لاخترايس همه ل عد الفراء» وهو أبرد مزا جا ارط من الاي 
ولذلك كان ره البباض» وهو أعرقسة من السنجاب ٠‏ ٍ 
(1) فى الأصل بالسين وهو تصحيف أنظركتب اللغة ٠‏ . 


0) 








م6 المرء الثانى 


التأدقن عشر ادق - (بفح الدال المهملة واللام وقاف فى الآنحر) فارسى” 
معرب ؟ يفو دومة :قرب ه الصموز ٠‏ قال عبد اللطيف البغدادى :وهو يفتر س 
. فى بعض الأحايين ويكدّع فالدم , وذ كر آبن فارس أنه الس ٠‏ وقد ذ ى الرافع " 
لكا آبن مُفْرض والمعر وف أن الدّكّق حيوان 'تخذ منه الفراء . 

السابع عشر السنجاب وهو ضوان: | كاوق ادرو 14 العوقة 
وجلده فى نهاية القؤة ٠‏ وحكه الل » وقال فر هيفك اللننا لوهذ ين 
جلده الفرأ 38 الثفيسة التى يلبسهها أعيان لاس رؤساوم ٠‏ وهن شأنه أنه إذا أبصر 
الإنسان صعد الجر العالى. » وفيبأ يأف » ؤمنها يأ كل ؛ وهو كثير ببلاد الف رنيج 
والصقالية 3 وأحسن ألوانه الأزرقٌ : ثم إنه يقال إنه رهما تبق 8 لأنه يق 
ولا 3 » فإن حم ذلك فهو ميتة لا يطهر شعره بالدباغ ءلم أظهر القولين من 
مذهب الشافهىرضى اشدعنه خلافا للا“ستاذ أبى إحاق الاسفرايف وآب نأبىعصرون 
فإنهما يريان طهارة الشعر بالدباغ وهو رواية الربيع الميزى” عن الشافعى وآختاره 
الشيخ تق" الدين السبكى رحمه الله . ْ 

الثامن عر ستور ال اذ .نوش فق 'منورة الستور الأهل + إلة آله أطول ذَشَا منه»* 
وأكير جثة) ولونه إل التنواة أميل» ور6)اكان أغر» قر عات من بلاد الطند 
والسند؛ والزباد فيه شبيه بالوسخ الأسود اللزجء ذَفر الراحة» يخالطه طيب كطيب 
امشك ةودق باط باظدة تواطلن: أتقاذهه وناطن دنه وجول د ره 
فيؤخذ من هذه الأماكن بملعقة ونموها . 

التاسع عش السّئُور الأهل” ‏ (وهوالمز ) ويقالفى أصل خلقه إن أهل السفينة 
٠‏ شكوا إن نوح عليه السلام ضرر الفأر فسح ل وجة الأسد بيده فعطس لفرج 

السَّتور من أتفه ولذلك هو شيهه فى التكويرن وكيفية الأعضاء » وفيه مشاركة 





.هن صبح الأعثى آه 
لإنسان فخصال ٠‏ هنما أنه يعطسء و ,تتاعب» ويتاول الثىء بيده » ويأ كل 
لهم ويخ وجهه لايم كانه بغسله بوإذا آنسخ شىء من بدنه نظلفة + وإذاقضى' 
حاجته خبأ ما يخرج منه » وشّمه حي تخفىا رائحته . ويقال إنه يفعل ذلك كلد 
.| يشم الفار فييرب؛ وهو يبيج للسّفاد كنع رالشتاء» ويُكثر الصباح حيتئذ» وتحل 
الأثى' منه ممرة فى السنة » وتقيم حاملا مسين يوماء وإذا ألف منزلا منع غيره من 
السنانير من الدخوا ل إليه » وإذا طرده أهل البيت تلق هم وترقق ‏ وإذا أختطف 
شيئا هرب به خوف المعاقبة عليه . وار إذا جاعت أكلت أولادها ‏ ويقال إنها 
تفعل ذلك من شدّة الحنق. وقد ذك القرْويق أن نوعا من الستانير له أجدنخة كأجنحة 
الخفافيش متصلة من أذنما إلى ذنها . 
العكترون الشين تقال الموفرى : وعوددية عرق : كأنها قطعة قديد » 
تكون بأرض مصرتقتل الثعبان» ولس تعن مدر نت وهو سر اك مقر انين 
والرجلين غير اللون : طويل اذك © يصيك الدّجَاج» وإذا رأئ ثعبانا قبض عليه 
وقتله » وربما صيد وأمّى فتأنس : 
فإذا علم الكاتب صفات الوحوش وعماضباء عرق كه ررن لل ومن 
من الأسد والفيل ونحوها موارده د لوطت وكيف يصف ضوارى الصيد كالفهد 
وكِف يصف وحوش اليد الا وبقر الوحش » وحمر الوحش. وغيرها : 
وكذلك مايقع من التشبيبات دشىء من الحيوان »م قال بعض الشعراء : 
وتنب الأسود وَرُودَ ماء + إذا كان الكلاب يدن فيه 
و نقد الماش 
جاءت مع الأفشين فىهودج +« ترح إل البصرة أجنادها 
كأنمانفى نتلهاهرة + ريد أن تأكْلَ أولادها 





اه لمر الشانى 


.شيرا بذلك إلى ماتقدم من أ كل الررة أولادها وغير ذلك ما يحرى هذا اتمرئ 
وسيأتى ذى مافى معنى! ذلك من الرسائل المتعلقة بأوصاف الحبوان فالمقالة العاشرة 
المعدّة لذلك إن شاء الله تعالن ٠.‏ 


(فها يحتاج إل وصفه من الطيور) 
ويحتاج الكاتب إِلْ ذلك قَّ رسائل الصيد» وإهداء الموارح» والحواب عن 


إهدائهاء وكابة قدم الْبنْدق» وما يحرى تحرئ ذلك ؛ وهو عل أربعة أصناف ٠‏ 





الصنف الأول 
(الموارح) . 

وهى يصاد بها الطير والوحش؛ ويحتاج الكاتب إل وضفها فى الرسائل الصيدية 
"وق إفذاءفق من اتقواع أو لواب غلا + 

واعلمى أرف الصائد الكبير اخثّة لتر فى الصيد فى حميع أجناس الخوارح هى 
الإناث ؛ أما ذكورها فإنها ألطف ف المقدار وأضْحفٌ فى الصسيد عل مايأتى بيانه. 
5 بعد إن شاء الله تعالم . قال فى ”التعريف» ويستحب فى الحوارح كبرهامتها» 
ونتصدرها » وآفساع اليقها » وقؤة إبصارها» وحدّة متاسرها » وصفاء ألوانهاء 
ولوق ريأشها » وقوّة قوادمها » وتكائف خوافبها :0 وثقل مملها » وحقة وتباتها 3 
وآشتدادها فالطلب » وتمها فى الأكل ؛ وقد قسمها فى ”التعريف»“ إِلْ قسمين : 
صقُور وبآة» وفّق بينهما بأنْالصفّر ماكان أسود العين والبازىَ ماكان أصفر العين 
علا آختلاف المسَمّيات » ثم قال 3ن لقا فإنهالا ماق الصقوو ولا ف اليا 
مقو لعلة فالخوارح ؛ وفىالطير الخليل» ٠‏ وبالحملة فالموارح علا ثلاثة أقسام . 





القسم الأول 
0 وهو ضربان ) 
الضشرب الأول الخصوص باسم العقّاب وهى مؤدّئة لاتذّكرء ومع على عقبان 
ولق عالق الساف ولاطارد وق من أعظ الخوارح الس قل اسمن 
فى الطير أعظم منها ٠‏ وأصل لونم السواد . 
فنها سوداء دجوجية» وخدارية؛ وهى الى لاسَاضٌ فيها . ومنها البقعاء وهى 
اق خالط سوامها يواض :1 وعنها القتزاء ع وف الى ف برأسنا قط براض :»قال 
أبو عبيدة ويونس : ويقال لذكر العقاب العَرَنُ بفتح الفين والراء المهملة ‏ و يقال 
إن وو اسان من طبر آنخر لطاف الحرم» لانساوى شيئا» تلعب بها الصييان : 
الاسام م نأسرع الطير طيراناء فقد نك أن عتقانا حلت كف عبد امن بن عتاب 
ايه الس وي قريش »المقتول يوم امل ١‏ بالكوفةء فالا مك تأخذثُ 
فوجد م له فعرف أنم| كفه » 3 ذلك الوقت فتبين ىننا أله تا يوم امل 
الذى قثل فنه» وأولٌ من ادها آهل المغريتء'قلنا ظريت ا إلى شدّة أهرها 
و إذراظ ]تهنا قال حكازهم هذا لابفى خيره إشره . 


وصفة الوثيق اتسيف انا بلا رت ل ا 
العين بالماليق ؟ وأن تكون صمعاءء عدراءء للاسها ما كان منها مرت أرض سرت 
أو جبال الَغُرب . وهى تصيد الظباء والتُعالبَ والأرانب» وقد تصيد حمر الوحش» 
وطريق صيدها إيّاها أنها إذا نظرتٌ حمار الوحش رمث بنفسها فى الماء حتى ف 
جناحاها ثم تخرج فتقع علا التراب فتحمل منه ومن الرمل ما يكلّق بهسما ء ثم تطير 
شْ طيرا:] قبسلا حنى تقع عل هامته فتصفق علا عينيه يجناحهها فيمتلئان ترابا من ذاك 





التراب الذى عَلق يجناحيهاء فلا تستطيع اللَسيرَ بعد ذلك فيدركها القانض فياخذها 
وركا كسررتة الآدى:: 
ومما يك فى ذلك أن قبصر ملك الوم أهدئ إلى كسرئز ملك الفرْس عاب 
وكتب إليه إنها تعمل أ كثرّمن عمل الصقُور» فاص يبا كسترعا فأرسلت علا 
ظى فاقتنصته » فأعحبه مارأئ منها فأنصرف وجوّعها ليصيد بها فوثبت على صى له 
٠‏ فقتلته » فقا لكسرئا : إن قيصر قد جعل بيننا و بينه دما ثاثرا بغير جيْش . ثم إن 
كسرئا أهدئا إلى قيص كرا وكتب إليه : أن قد بعت إليك ار الظباء وأمئالها 
من الوحش» وكتم امت لمات اع انف سير اك ورا سفة: 
ما وصف من الفهد وغفل عنه فافترس بعض فتيانه فقال ل : 
زفق كاع انا لأنظلت شنا ن الوحش الذى تصيده» وهى لاتقرب إنسانا 
أبدا خوفا من أن 00 تزال عرقي ة عل رقب عال»فإذا رأت تغط 
6 الطير قد صاد شيئا آنقضّت علبهء فإذا أبصرها هرب وترك الصيد لما فإن 
ظ جاعت لم يمتنع عليها الذبٌ فصيدهاء ورى_) أغتالت الرّآة فقتلهاء 
ومن خصائصها أنها أشد إخفاء لفراخها من سائرالطير . قال غطريف بن 
قدَامة الغسانى صاحب صَيّد هام بنعبد الملك : ”وأؤلٌ من لعب بالعتقاب أهل 
المغرب » » فلما عرفوا أسرارها تقذوه إلى ملك الروم فاستدعئ حميع حكاله فقال 
لم : آنظروا ففقوّة هذا الطير» وعظم سلاحه كيف نجب ار بيته ؛ وتعرّفوأ أسراره 
فى صصيده وتعليمه » وكيف يلبغى أن يكون ‏ تأجابوا حميعا بأن هذا الطائردون 
طائر أجناسة كالآمند فى سائر الوحرشن: ا أن الأسند ملك كذلك هذا ملك بين 
سائر سباع الطير ‏ وعند العداوة والنوات كل الأجناس عاسلده 0 سائرالحيوان 


لل لعله ع 'نقية 











من صبح الأعثى هه 
علا آختلاف أنواعه واحد لقوّة غض-_به وشدّة بأسه فهو لايستعظم الآدى ولاغيره 
من ليوات . 
ري الثانى ‏ الج ( بذ نم الزاى وفتح الم المشتدة ثم جم ) والعائقة كيل 
الزذى جما والحيم زانا وهو طائن روفن تفيية به اماو لك الويعتن »اوهل ابر 
يعدُونه من حاف الطير الموارح »إلا أنهم يصفونه بالقَذر وقلّة الإلف لكثافة طبعه 
وكونه لابقبل التعليم إلا بعد بطءء 
ومن عادته أنه يصيد ءإ!' وجه الأرض : وأحسن صفاته أن يكون أحمر اللون . 


وقال الليث :الرْجٌّ طائردون العقاب حمرثه غالبة» والعسج 


5 ا 
اسجية دورا درا ومعناه 


أنه إن مجز عن الصيد أعانه عليه وه . 





القمم القانى 
( من الموارح لْرّاة ٠'وهى‏ ها آصفررت عينه» 
وهى على خمدة ة أضرب ) 

الأقل - البازى الختتص فى زماننا باسم البازى ؛ وفى ضبطه ثلاث لغاث أفصحها 
ّْ بازى بكسر الزاى وتفيف الياء فى الآئحر ؛ والثانى باز بغير.ياء فى آنحره» والثالث بازى" 
باثبات الياء وتشديدها حكاها آبن سيده ؛ ويقال فى التثنية بازيان وف المع بوآز 
وبآة - وافظه مثتق دن يوان ودو اونب ٠.‏ وهو خفيف اللتاح ؛ سريع 
لطيران ٠‏ وهو من أششرف الطرور الوارح» وأحردمها ءلم طَآّب صيده. ففى أخبار 
نصر بن سيار أن بعض كلراء لاقن عَدَا عليسه بطب ستان ومعه متديل فيسهشىء 
222 سن بديه فإ إذا فبه شأ باز ودراجة» فأطلقه علمما فاحست 


الى وكنث قذ أسررت بإحراق ة 52 قد أفسد أرضا لى تتخاملت الدتداجة 0 





5م الزء الثابى 


اتيت الثار اربة *ن البازى » وآشدٌ طلبه لهسا وحرصه دايها فلم ترقه النار عنما 
وآقتحمها فى أثرها فأسرعتٌ فبهما فأدركهما وقد آحترقاء فأحضرهبا إلا الأمير 
ليراهما فيرئ بهما مره إفراط الحرص وإفراط اين . وهو من أشدّ الحيوان كرا 
وأضيقها خا . قال القَزو يق ولا يكون إلا أ وذكرها نو آنر من جدأة أو 
شاهين أوغيرهما . ولذلك تختاف أشكانًا ٠.‏ والبازى قليل الصبر علا العطش 000 
مساقط الشجر . ١‏ : 
عدة في |0 لسن يط باه رشا ووو اراس فر إن بكرن 
يصيد مع أبويه فيصيد آبتداء وقريحةً من غير تضرية» يلاف الصقر فإنه إذا أخذ 
قبل أن بتصيد مع أبويه لم بنجب ولم يصدّء و إذاكان قد لق أبويه وصاد معهما 
ثم عود أكثرما يوجد عنده فى تلك الحال ومو علا ما هو أكبر من الظباء 
اعتاد ذلك ومهر فبِه .قال صاحب”المصايد والمطارد“ : وعدد ريش 17 النازى ٠‏ 
عشرون راِشة » أربع قوادمء ارما ب وأربع أباهس » وأدع كك وأريع 
خَواف قال قوادم » ومسيع مواق ا انك خا لو يجيت 
من القوادم 1 
والمستتحب هن صفاتة صغر المشسسر والرأس » وغاظ العنق » كه اسن 2 
ودائرق الأذنين والشّدْقين» وسعةٌ امَدّقة ‏ وطُول القَوَادم »وقصر اذوافى الدب » 
. وشذة الل ء وعرّض مابين المتكبين والزّوْرء وسعة اللَوْصَلاءء وسّعة ماينتقل إليه 
10 وعرض التخااب» وررانة المحمل» وغلظ رط الصدرء وذّكاء القاب» 
والتشميرء وكثرة الأكل » ونتابع امش ع وسرعة ة الاسقراء » وشدّة الآنتفاض» 2 
وضخامة السلاحء وعذالدرق م وأة اداه 2 إذا استقبلته علا بدحاملة يها 
بالغراب الأبقع . قال ضاحت #اللضاية والمطارد © و:وامنا رمن الوان1 لكر 








عن صاح الاعثى /اة 
الأكثرسوادا » الغليظ خطوط الصدرء والأشهبٌ الشدي الشّهبة » الشّبيه 
الأبيض» والأصفر المديجٌ الظهر . قال : وسواد اسانه أدل علا نجابته » 
والبازى يصيد الكلبَء والأرنب» والغزال» والكريّ ومافى معناه» ولاج 
وامجِلَ » وسائر المام؛ والبط» وسائر طيور الماء . 
ومن محاسن البازى عدم الإباقفإنه إن صاد 86 على فرلسته و إن لم ,بصد وقف 
مكانه فلايناج إلى كد ولا .تعب ولا طرد .ل ٠‏ وأقل من صاده من الملوك 
قسطنطين ملك الروم ‏ وذلك أنه يوما بلحف جبل فرأئا بازياً يطيرثم نزل عل' 
شحرة كثيرة الأغصان كبيرة الشوك» فأعجبته صورته » وراقه 00 لانمة 4 مين 
بأن يصاد له اده ارا فصيدت له وحملت إلبه فأرتيطها فى مجلسه » فعرض 
كا فى بعض الايام و عله دن قال عدا ملك لي ف 
الملوك فنصب له بين يديه كندرة » وكان هناك علب داجريء وهو الذى تربى 
50 فوب علية ف أَنات إلا حريحا ‏ فقال هذا ملك جبار لايجتمل ضها # 
ثم مز به طائرفكْسَره ونش مننه ‏ فقال هذا ملك نوعه لى) جاع أخذ طعامه 
اسلطان وقدرة ‏ كمله عل بذه وصاد به . 
لثانى الْرّق - ( بضم الزاى المعجمة ونش ديد الراء المهسملة المفتوحة وقاف 
فالآحر) وهو ذ كر البازى قال فى ”المصايد والمطارد” وهو يصِيد ما بصيد البازى 
من دق الطير ولا ينتبى إن صيد اكز بك . ظ 
اثالث التقيم - وهو باز ف ل فلل الس اا لق 
الرابع الباشّق ‏ ( بكسر الشين وفتحها ) فارسى معّب وهو طائر لطيف 


. فى حياة الحيوان العقصى ول نجدهما فى القاموس‎ )١( الايم الحية انف رالقاموس‎ )١( 








ممه 1 : المزء الشالبى 


وصفاته الحمودة كصفات البازى المودة ٠.‏ وأفضلها أثقلها وزنا قال فى” المصايد 
امار وقويضيه نمت رونا قارياءء وقال»ق داه اشوا + ان#يسيه اكز 
|يصيده. البازى وهو الدرّاج والمام وااورشان» وإذا قوى علا صيده لايتركه إلا 
أن يتف أحده أ . 


اماس البيُدقَ ‏ وهو دون الباشق» وصيذه العصافير. 





م الكجالية:: 
( من الموارح الصقور - وهى لحي العيون من الحوارح ؛ وهى ضربان ) 
الشرفة الأقلت الثو اهين (واحدها شاهين) وهى صنفان . الأقل المشتهر بأسم 
الشاهين وقد ذكر العلساء بابإوارح أن النّواهين هى أسرع اكوارح كلها وأشجعها 
وأفها وأحسمّ! تقلباء و إقبالاء و إدياراء وأشتها صراوةٌ عل الصيد »إلا أنهم عابوها 
افاي حا قله الارض ىرعتت لماعل المطارسن 
الأرض فانث» وهى أصلب عظاما من غيرها من سائر الحوارح ‏ ويقال إن صدرها 
ع يدول لحم ٠‏ ولذلك نجدها تضرب بصدرها ثم تعلق كفهاء» وهم يدون 
منه! ماقرنض داجب دون ماقرنص وحشيًا . 
ود نكلام بعضهم : الشاهين كأممه يعنى كالميزان المسعى بالشاهين » فإنه! لا تمل 
أههمر حال من 0 ولا أسرحال هن الموع بل حاطًا معتدل كاعتدال المزَانَ . 
ويقال إن اجنام يذافها أكثر مما يخاف غيرها من الصقور ٠‏ 0000 
ثم الغتار من صفاتها فيا ذكره صاحب ” المصايد والمطارد“ الأحمر الاون إذا 
كان عظي الهامةء واسع العيني حاذهماء سائل السقعتين» تام ادس طو يل 
العق» رحب الصتدرء ممتلع الزوْر عى يض الوسطء جليل الفخذين» قصير 





من صبح الأعشى 0 4ه 


الساقين » قريب القعدة من القفا » طويلٌ الحناحين . » قصر الذَّبٍ » سيط 
الكف» غليظ دائرة اللحصرء قليل الريش لمنه» تام انلوافى» ممتلع العكوة» رقيق 
لذ إذا صاب عليه جناحيه لم يفضل عنهما ثثىءمن ذنبه .قال صاحب”المصايد 
والمطارد“» وأهل الاسكندرية يزعمون أن السود منها هى المحمودة وأن السواد هو 
أصللوئها و إنما آتقلبت إل لون البرارى خالت . قال والجمر منها تكونٌ ف الأرياف 
والمواض ضع السهلة 2 والشّهب فى الحبال والبرارى ٠‏ ثم ثم قال ولا بصيد منها الى 
والخبرج إلا البخرية ٠‏ وأقل من صاذها فيا يقال قُسطنطين ملك الروم أيضاء وذلك 
أنه رأئا شاهينا محا علا طير الماء يصطاده فأعجبه ماغاين من قراهته » وسرغة 
طوانة سين تيد » الإنه تراه يحل فى براه 1 باحق بعتان الثم بعود 
فىطرفة عين فيضرب طير الماء أخدة قناصا ٠فقال‏ ضغى أنيصاد هذا الطائرو يع » 
فإن كان قابلا للتعليم ظهر منه أعجُوبة فى أن الصيد » فأمس بصيده وتعليمه قصند 
٠‏ وعم وحمله على بده . قال فى ” المصايد والمطارد“ وانه كان من رتبة ملوك روه 

أنه إذا ركب سارت الشواهين حائمة علا رأس الملك ب ينل فتقع خوك إل أن 
ركب بها ملك هنهم » وسار وهى َل رأسه فطار طائر فاتقضٌ بعض تلك الشواهين 
عليه فاقتنصه وأَعْب الملك به فصَرًاها عل الصيد وصاد بها . 

قال أت حو كانت لوك الذر إذا ركيق فى هوا كبا ل وا القتوافين قر 
رعوسهم» وكاذذاك عندم, هو التبة العظيمة . ٠‏ 

الثانى من الشواهين الأنيوه قال فى ” المصايد والمطارد» و دون الشاهسن 

فى القوّة» وله ة ة لاتزيد على صيد العصافير 

الغرت النافنية من الشقو وهامدا الشوامل وس أعنات :+ 
٠‏ الأقل الستفر . قال فى #التعريف» وهو أشرف ابقوَارح وإن كان لاق له : 

030 عل هذا لامي 001 ل اتوم 











3 ش المح الثبان 





فى القسديم ٠‏ قال والسَتاقر نحلب من البحر الشائى: مغالٌ فى أثمانها . ثم قال وكان 

الواحد 00 ألف دينار» ثم نزل عن تلك الرتبة» وآنحط عن تلك الطضبة . 
ثانى - المخفصوص ف زماننا با مم المتر وعيع علا أَصدّر وصمّور وصقورة قال 

فى ”التعريف» والعرب تسمى هذا النوع الّز . ويقال له الأكدرء والأجدل . 
قال فى ”المصايد والمطارد» ويقال لما بعال الطير : لأنها أصبرءا! الأذئاء وأحمل 
اغليظ الغذاء» وأحسن إلقاة واعيد إقداما عل جل الطبر» ومرّاجه أبرد من 
الوق واللدافين 4 :وفتنين ذلك عر ئ عر :القزال والاارتت :ولا بسر خلا الطين 
لأنه يفوته» وهو أهدئا من البازى تفْساء وأسرع آستئناسا بالناس وأكثرها قنعاء 
وأبرد هزاجا » لانشرب ماءً وإن أقام دهسا ٠‏ ونوع بوصاف بحر ول الفم 
ومسكنه المغائروالكهوف وصدوع الحبال دون رءوس الأثجار وأعالى الحبال» 
والعسرقة ا السدووة ا ل مو و ا وتذم ها قرنص داجاً » وتفول إنه 

. يتبلد ولا يكاد يفلح . وهى تصيد الوق ومافى معناه» والبطّ وسائر طير الماء‎ ٠ 
والصقور من أثبت الموارح جئانا ف الطيران وأعضا واتاع الصرينمحى‎ 
يحى أن بعض ملوك مصر أرسسل صقرا عل كرك” صبيحة يوم المعة بمصر فبينا‎ 
لناش يصون المعة بدمشق إذ وقع و والكدك” بالمامع الأموى” بدمشق » فأخذ‎ 
فود فيه لوح السلطان فعرف بهء فكتب نائب الشام إلى السلطان يخبره وأرسله‎ 
إليه هو وصيده . قال فى ” المصايد والمطارد “ ومر, ألوان الصق ركونه أحمر»‎ 
فاشك وأخواءا 3 وأسِضَ» وأخرجء وهو الذى فيه نقط بيض . قال وستحب‎ 
فى الصقر أن يكون أحمر اللون» عظم المامةء واسع ل تام التسرء طويلَ‎ 
العتق» رحب الصَّدْرء ممتيئ الزورء عمريض الوسَطء جليل الفخذين» قصير‎ 
الساقين » قريب القَعُدة من القفاء طو يل الحناحين » قصير الب ء سبط الكف»‎ 


من صبح الأعثثى 5١‏ 


غليِظ الأصابع فيروزجهاء أسود الاسان . قال وتم هذه الصفاتٌ القَرَاهة والوتاقة 
والسرعة . قال أدهم بن محرز : وأقل من لعب الفنة اخارث بن معاوية بن 
كندة الكتدى - خرج يوما الى الصميد فرأئ صيادين قد نصيوا شياكا عذّة» فوقع 
فيها عصا فير عدّة فين رآها صقر من ابلق آنقصٌ دليما يطلهها قامس المارث بنضيب 
الشباك للصقور فتصبت لها فأصطاد منها حملدً ٠‏ ويقال إن صيد الصقر غير طببم - 
له ٠‏ وإنما يستفيد ذلك بالتعليم بدليل أن فراخ الباز إذا أخذت من المُسّ وعأّمت 
آصطادت أجود صيد لأن صيدها طبيعى” يلاف الصقر فإنه إذا أخذ من الوق 
ثم كبر فإنه لابصطاد غير طعمه فاذاك يَنْى' عن تربية الصقر . 

الثالث ل - قال فى حياة الميوان نسبته .ن الصةو ركنسبة اررق إلا 
اابازى إلا أنه ارس وأذاك كان احدن حناحأ وأقلّ را ٠‏ قال ونصيد أشناء 
هن طير الماء و يعجز عن القَزال لصغره ٠‏ 

رابع الحكوديّة ‏ وهى مومّاة بالبياض والء واد يخالط لوتها مهرة » قال 
افر #رعيي ن لعن 

الكاسن'الفاوة 6 برهن نقريبة شك ون ادر + 

السادس الدبو (بضم الياء امثناة تحت وهمزة بعدها وضم الثانية وهمزة بمدها 
ا فى ” المصايد والمطارد “ وتسميه أهل مصير وال اشام احم ومذا ماه 

فى ” التعريف “ وهو طائر صغير أسود اللون بضرب لازرقة » وهى مه 507 
تمع الاثتانمم! عل الكركى” فيصيدانه » وسموه اَم أخذا من الل : وهو المقّص 
نّبيها به لأن له سرعةٌ كسرعة المقّص فى قطعهء ومزاجه بالنسبة إلا الباشّق بارد 
رظي ب الأنه أصبر تفب] منه وأتقل سركة © ودو شرب المناء قرا ضوو ويا 


نشربه الباشق» ومنراجه ,النسبة إل الصقر حاز يابس ولذاك هو أَتْحم منه .و يقال 





2 بي اللإجزةافان 


إن أقل من ماه علا الصيد وآصطاد به برام جور : أحدٌ ملوك الفرس » وذلك 
أنه رأعا يوا يطارد فتبرة» ويراوغهاء ويرتفع معها ثم لم يتركها حتى صادهاء فاص 
تأده والصيد به ٠‏ 
الضسعتت الاق 
(الطير الخايل) 
وهو المعبر عنه بطير الواجب »© ويه تعتتى رماة البندق ونحوهاء وتفتخر بإصابته 
وصرعه ويحتاج إليه فى الرسسائل الصيدية» وفى كابة قدم البندق ونحوها ٠‏ وهو 
أربعة عشر طائرا وهى عل ضربين ٠‏ 
الضرب الأقل طيور الشتاءب وهى اتى يكثر وجدائها فيه ب وهئ عشرة طيور ٠‏ 
الأول الك - وهو طائر غير ء طويل الساقين» فى قدر الإورّة » ويجع علا 
عَاكٌ؛ وفى طبعه حور يخله علا التحايّس» حت إنه إذا آجتمع جماعة من الاك 
لايد لمنا من حارش يرسا بالتُوبة بنرا ٠‏ ومن شآن الذى يحرسن هنها أن يتف 
بصوت خفى كأنه نذر بأنه حارس فإذا قضى نوبته » قام واحد من كان ناما 
يرس مكانة حي يقضى كل منها نوبتّه من الكراسة » ولا تطير متفزقة بل صقا 
واحدا » يدها واحد منها كالرئيس لا وهى 'تبعه » يكون ذلك خينا ثم يخلقه آخر 
منبا مما حي يصير الذى كان مقدّما مؤتّرا » وفى طبعها التناصر والتعاضد . 
ومن خاصتها أن أنثاها لاتقعد لاسفاد بل تسفدها وهى قائمة» و يكون سفاده سريعا 
كالعصفور. وذ كر يع بنعمير التميمى أت الك ى تبيض فالسهاء» ولاتقع فراحهاء 
وكذبه الحتئون فى ذلك وإردن كان قد روئ عنه أهل السئن . 


ْ : ومارة 2007 . 
قال الَزو ب فىحجائب الخلوقات » والكرى لايمثى عل الأرض إلا بإحدئ رجليه 





من صبح الأعشى 7 
"مودانة لاع ةروع رديه عا انة و و ا 
فى”المصايد والمطارد “ وهو دن أبعد الطير صوتا يُسمع علا أعيال ٠‏ قال وإذا تقدم 
بها فىالفصل استدلٌ بذلك ملا قؤة الشتاء. ويتمال إن الكرا ى تأتى إل مصمرهن 
بلاد الك وقطليه وصيده نتغالن ملوكُ مضر ثَتاليا لايذزك حتمء وتفق ف ذاك 
الأموال لَه اتى لنباية لما ٠‏ وكان هم هن علو الشآن بذلك مالا يكون لغيرهم . 
وأكله حلال بلا بزاع . 

الاق الوا سد كدر التنيزة وتنم الوا واطلاته إوة وجقهزه ااا رون 
والمراد هنا الإوز المعروف بالترك: » وهو طير فى قدر الإوز البلدى- ا اللون . 
وله رق مشيته كا جل » وهو من حملة طبر الماء مقطوع ل أكله . 

الثالث ال - وهو دون الإوز ف المقدار» لونه كلون الإوز الحبشى” إل السوادء 
أبيض ابلفن» أصفر العين ٠‏ ويعرف فى مصربالدراق» ويأتى إليها فى «بادئ - 
طلوع زرعها فى زمن إتيان الراك إليهنا .. وءن شأنها أن تقسدمها واحد منهبا 
كالدليل لماء ثم قد تكون صفا واحدا ممتدّا كالخبل ودليلها فى وسطها متقتمٌ عليها 
بعص التقدّم 0 خافه صفين متذين يلقيانه ف زاوية حادّة حت يصير 
73 حرف جيم بلاعراقة » و الطرفين ٠.‏ ومن خ امم نما إذ | كبرت حدث ٠:‏ 
ا لو عو د د والفرخ منم! لا يعتريه ذلك . 

الزابع اير برج - (بذم اللاء المهملة وسسكون الموحدة وضم الراء المهحلة وجيم 
فى الآخر) ‏ وهو 7 ٠‏ قال فى ” المصايد والمطارد “ ويقع دا الذك والأئق 
وجمع على عبار اك وذ غيره أنّ واحده وجمعه سواء. و بعضهم يقول إن برج 
هو ذكر الحبارئ . قال فى ” المصايد والمطارد “ وهو طائر فى قسدر الدديك ٠‏ كثير 
الريش : ويقال لها دجاجة ابر ٠‏ قال فىحياة الحيوان : وهى طائر طويل المي ؛ 





ادي" الاون » ف متقاره بعص طول » يقال لذكر المبارىا نكرب ( فت انلياء 
المعجمة وسكون الراء المهملة وباء موحدة فى الآخر) ‏ و يمع ا حراب وأخواب 

عبان . ظ 

ومن خاصته أن الخارح إذا آعتنقها أرسات دليه ذَرقَا حاصلا معها» متّى أحبت 
أرساته » فيه حدّة تمعط ربسّه » ولذلك يقال : سّلاحها سلاحها . قال فى حياة 
المتوان + وى من الله الطر 2 4 زارحا عوط زتها تاد البضرة سيد 
فحواصلها الحبةٌ الحضراء التى شجرها البطّمء ومنابتها كوم بلاد الشام» و إذا نتف 
ر دشا وأبظا نباته .اتت كدا .قال وهى هن أكثر الطير جهدا فى تحصيل الرزق» 
ومع ذلك تموت جو هذا السبب . قال فى#المصايد والمطارد “ : وهى مما يعاف 
لأنها تأكل كل شخ حي الحنافس ‏ وقال فىحياة الحيوان : حكها الل لأنها من 
الطيبات» وآستشهد له يحديث الترمذى من رواية سفينة مول رسول الله صل الله 
عليه وسلم» أنه قال : #أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وس حبارىا » وال 
لولدها اليحبور» وربما قيل له آرم يقال لولد الكزوان ليل ٠‏ 

اللشامنبى ا بفتح الناء وتشديد الميم داقع طاتيق قدو الاوز ابرض اللوةة 
. طويلٌ العنق» أحمر الءّقار» وهو أعظم طيور الواجب وأرفعها قدرا . ' 

السادس الصوغ ‏ بشم الصاد اوناك وءى شوتية ق كرت وسوطائر علط 
اللون من السواد والبياض» أحمرٌ الصدرء وأكثر ميله إلى الحضرة والأنجار . 

السابع العتاز - بضم العين المهملة وتشديد النون وزاى معجمة فى الآخر- وهو 
طائر أسود اللون» أبِيصٌ الصدرء أحمر الرجاين والمثقار . 


: -. أنظرالقادوس‎ ٠ عله وفتح الراء‎ )1١( 
٠. ذكه المجد وغيره قَّ فصل الضاد المعجمة من باب العين الهوملة وضيطه كميرد قايئنيه‎ (0 








من صبيح الأغشلى ا هب 
الثامن لقاب . وقد تقدّم ذكره فى الكلام علا الموارح حيث هو معدود منها 
٠‏ ومن طير الواجب ووففا بتعاق هذا اللكان آنا مننا الأسود» ولحو عنة» ولع و 
والأبيض 3 والأنسقر ا م وى 5 بال » وما وى الصحارئ'ا وها يأوى 
الغياض » وما 5 حول المذن . 
وقد تقفدّم ذكر الملاف فى أن ذكرّها من جنسما أو من جنس آنفى الكلام 
علا الجوارح 0 تحريم الأكل لأما من ذوات الاب من الطير» وآختلف 
فى قتلها هل هو مستحبٌ أم لا بفزم الرافعى” والنووى: من أصحابنا الشافعية فى المج 
انان قتلها. و حزم النووى: فى شرح المهذب بأنها من القسم الذى لايستحب 
قتله ولا يكزه » ودو ١اجتمع‏ قبه نفع وهضرة »و به حزم القاضى أبوالطيب رحمه الله. 
الناسع النسر بفتيح النون » ويجع فى القلة عل أنْسر . وفى الكثرة علا سور 
وسمى لسرا لأنه ينْسرالثئ ويبتلعه . والنُسرذو منسر وليس بذى علب وإنماله 
أظفار حدّاد اكاب » وهو يسّفدكا فد الديك ٠‏ وزعم فو أن اراق قله تون 
من نظر الذكر إليها وهى لاتحضّن بيكها » و إنما تييض ف الأماكن العالية الظاهرة 
اين فبقوم حز الشمس للبيض مقام اأَضْسن ٠‏ والفسر حاد 0 برط الطيفة . 
من أر بعاثة فرسخ» وكذلك حاسّة ثمه فى الغاية » ويقال إنه إذا ثم الراحة الطبيسة 
ما لوقن اوهو أشنة الطير طبراناً وأقواها ينانا دى قال اله يطيرماين مرق 
والمغرب فى يوم واحد . و إذا وقع علا جيفة وعايها عقبان تأخرث ول تأكل مادام 
يأكل منهاء وكل الوارح تخافه» وهو فى غاية الشّرَه الهم فى الأكل إذا وقع علا 
جنيفة وأمتلا" منها ل ستطع الطيران, حق ينب وات" رفع يها تفسّه طبقة ب المواء 
حتى يدخل نحت الريح » ورا صاده الضعيف من الناس فى هذه الخالة » والأنق 
منه تخاف علا بيضها وفراخها فاش فتَفرش فى أوكارها ورق الذُّلب لتنفرمنه 
)0 





0 ْ لجز اثانى 


الاش » وهو من أشة الطير حزن ءإ' فراق إلّفه حت إذا فارق أحدهس) الآثر 
مات نا . | 
وهو من أطول الظير أعمارا حيّى يقال إنه يممّر أل سنة . وحكه تحريم أ كله 
لأنه يأكل اليف . ظ 
العاشرالأئيسة ‏ قال فحاة الموان : بذلك تسميه الرماة وإنما آسمه الأبيس. 
قال : وهو طائرحادٌ البصرء شبه صونّه صوتٌ ال مل »ومأواه قرب الأنهار والأما كن 
الكثيرة المياه الملتفة الأشجارء وله لون حمّن» وتدبير فيمعاشه . وقال ارسطو: إنه . 
يتولد من الشتواق والغراب . وذلك بين ولونه ٠‏ ويقال إنه يحب الأنس» ويقبل 
الأدب والتربية» وفى صَفيره وَرْقرتَه أعاجيبٌ » حت إنه ريما أفضح بالأصوات 
كالقُمرى”؛ وغذاؤه الفا كهةٌ واللهم وغير ذلك . ومن شأنه ألفة الفياض ٠‏ وحكه 
الحل لأنه ظيب غير مسحي . فإن ص تولده مس" الشقراق والغراب فينبغى 
تحرمه . والأييسة ذات ألوان مختلفة» بدمها ميل إلا المرُةء وعنقها يشتمل عل 
خضرة وزرقة وقال إنما ري طيور الواجب وأعزها وجودا ٠‏ 
الضرب الثانى طيور الصيف ‏ وهى الى يكثر وجودها فيه »وهى أربعة أطيار. 
الأؤل الى بضم الكاف : وهو طيرأغبر لون إل البياض » أحمر المثقارواسلوْصل» 
رجلاه نضربان إلى السواد . 
الثانى الغرْوق ‏ بكسرالغين المعجمة وفتح النون ‏ ويقال فيه علق - بظم . 
الفين ونتح النون» وججع علا عَرانيق . قال الموهرى : وهو طائر أبيض من طير 
اما طو يل العنق »وتبعه الزمخشرى” علا ذلك . وقال أبو خيرة : وسمى عُ نيا لبياضه ٠‏ 
وقال ملحب ” المصايد والمطارد» الغرنيق كك" إلا أنه أخضر طويل المتقار » 


(1) ل نمشرطيه فى حجياة الحيوات ولم يذاكر فى معاجم اللفة ٠‏ 











من صبح الأعثى ' + 


وقبل : لونه كلون لكك إلا أنه أسود الصدر والرأس » وله دُابتان فى رأسه . 
وقال : ومن لمائسيا أن يها فشبيبتها يكون رمادياء فإذا كبرت أسودٌ وليس 
ذاك فى سائر الطير ؛ فإن الريش لا حول بياضه إلا السواد بل يحول سواده فا 
البياض : كا ف الغر بان والعصافير والحطاطيف . 

الثالث المرزم - وهو طير أسيصٌ فى أطراف ريشه حمرة» طويل الرجلين والعئق» 
وهو حلال الأكل . 

الرابع الشييطر ‏ بضم | الشين المعجمة وفتح الموحدة والطاء المهملة » ويسمى 
قلق أيضاء ويعرف بالبلارح. ٠وكنيته‏ عند أهل العراق ق أبوخديح - وهو طائر أبيض » 
أسود طرق الحناحين » ورجاكه دقار 0 وهو يأكل الات ولكنه يوصف 
بالفطنة والذكاء . وفى حله عند الشافعية وجهان أصحهما ف شرح اليدب والوعة 
الكرية وإن كان من رالا . 

وسيأتى الكلام 8 ما تمل من هذه الطيو ر الأربعة عشر بأعناقه وما حمل منها 
بأسيافه فيا يتعاق بحصطلح الرماة ف الكلام علا كابة قدم البندق فى موضعه إن شاء 
لله تعالن . وطيور الواج ب كلها حلال إلا النّسر والعقّاب . 





لصنت الثالك | 
(ماعدا الطير اقليل مما ينصاد بالموارح وغيرهاء وهو عل ضريين ) 
الضرب الأقل مايحل أكله ' وهو أنواع كثيرة لايأخذه الحصر» ون نقتصر 
عل ذكر المشهور من. أنواعه . 
فنها التعام # وهو آسم جنس الواحدة تامة.» وهو طائر معروف مكب من 
(1) مصحف لم.نهتد اليه ٠‏ ولعله البارح . 








5 المزء الثانى 


ضور ل وطائر. رداك سه زرك موافاق ملق عرز .اسن 
آشتررك» ومعناه ببمل وطائر. وبجع التعامة عل نعامات» و 2 ذكرها الطايم؛ 
ومن المتكامين علا طبائع اميوان من لم يجعلها طيرا وإن كانت تبيض لعدم طَيرانها؟ 
ومن الناس من يظنٌ أنه! متولدة من مل وطير ولم يصح ذلك . م الرملٌ» 
وتضع بيضها سطرا مستطيلا بحيث لو مد عليها خيط لم تخرج واحدة هنها عن 
الأخرىاء ثم تعطى كل بييضة منها نصيبها من اللَضّن : لأنها لانستطيع ضم بيع 
الببض نحتها » وإذا حرجت للطتم فوجدت بيض نعامة أخرئا حضلنه ونسِيّتْ 
بَعهاة فوا حصت ده يدن عدون وريعا ح<ضنت هذه نيص هذه ؛ 
وإذاك توصف فى الطير بالق ب ويقال إنها تقسم بيضما أنلان فنه ماتحضيه» ومنه 
الا ره ها تفتحه ونجعله فى اطواء رد فيه الدود فتغذّى 
به أفراخها إذا رجت حدر سردي ع ودرا م إستغئى سمه 
عن مصاعه ص يقال إنه تم رانحة القانص من ع والعرب. تقول إن النعامة 
ذهبت تطاب قرئين فقطعوا أذتها ٠‏ وهو لا شرب ماء » وإن طال عليه الأمدء 
ولذلاك سكن البرارى النى لا ماء فيا ٠‏ وأكثرما كن عديها إذا أسقبت الخ ٠‏ 
ومن خصائصها أما تبتلع العنلم حاط وار والحديد فتذيبه 5-6 08 تدفعه 
كالما » وتبتام اجبمر فيطفئه جوفهاء وإذا رأت فىأذن صغير لؤلؤة أوحَلّقة آختطفتها. 
وحككه ل أ كله إماءا ٠‏ ومن خاصته أن مرارته سم وجي . 
ومتها الإو ب>» سر الهمزة وفتح الواو - وهو سم جذس واحده إزرةة عرد 
علا إوَزُون» وهو ما يحب السباحة فى الب ات رع ا ا ات 
فالحال» وإذا حضنت الأتى قام الذكر يحرسها لايفارقهاء ورج فرخها فى دون 
الشهر من الييضة ٠‏ وهو من الطيبات». وغذَاه جيد إلا أنه ا ء ا حمضم . 





مي الل 4 


و تت ما و 


ودنها :لبط توه عرو يون لانو عه عله لذ وال وللتن امرك وفوا 
عند العرب من جحملة الإوز / 

ومنها الفرلى ‏ بكسر القاف» ويسمى ملاعب ظله . وهو طائرصغير ابكرم من 
طبور الماء مر بع الأختطاف» لايزال مس فرفا عل وجه الماء عل جانب كطيرات 
الحدأة» يهوى بإحدئ عيذيه إل قعر الماء طمعاءو يرفع الأخرئ حذرا فإن أبصر 
فى الماء ما ستقلٌ يله من السمك أو غيره تقض عليه كالسهم المرسل فأخرجه 
هن قعر الماء» و إن أبصرف الو جارحاء مر" فى الأرض ٠‏ وبه يضرب المشل 
فى الإقبال علم المي والإدبار عن الشرّء فيقال:كأنه قرِل» إن رأ خيرا تدلى» 
أورانااه ول يد 

ومنها القطاس .ب ويققنال له النؤاض + وهو طائر سو نمو الاوز » يفوض 
فى الماء فيستخرج السمك فيأ كله؛ وهم فيه فى حياة الحيوان نفعله القرلى . 

ومنها الدجَاجّ ‏ بفتتح الدال المهملة وكسرها وضمهاء حكاه آبن معن الدَمشق- 
وآبن مالك وغيرهسا ء وأفصحها الفنتح وأضعفها الضم » والواحدة دجاجة والذكر 
والأنثى فيه سواء . قال آبن سيده : سيت دجاجةً لإقبالها وإدبارهاء يقال : دج 
القوم إذا موا نتقاريت خَطْو) وقيل إذا أقبلوا وأدبرواء والفرخ يخرج من البيضة 
لضن »وتارة بالصنعة والتدفئة بالتار وو إذا تحرج الفرخ من البيضة حرج كاسياء 
ظريفا ؛ سريع المركة » يدع فنجيب ؛ ثمكاسا مرت عليه الأيام حمق وتقص 
حسنه . وما يعرف به الذكر من الأنثى فى حالة الصغر أن يعلق الفرخ متقاره 
فإن آضطرب فهو ذك » وإلا فهو أثى ٠‏ والدجاج يبيض فجميع السنة» وريما 
باضت الدجاجة فى اليوم مستين» و يتم خاق البيض فىعشرة أيام وتخرج. لبنة القشر 





3 ْ الحز الثانى 


فإذا أصاها المواء تصأبت ٠‏ وتشتمل البييضة عل دياض وصبفرة ويسى الح » 
ومن البياض تتخلق الولد » والصفرة غذاء له فى البرضة بتغذاه من 1 » وريما 
كان للبيضة بياضان » و .تخلق من كل بياض فرخ فإذا كبرت الدجاجة » لم يبق 
لبيضها عع وحبنئذ فلا يخلق منه فرخ . ثم الدجاج من الطيور الدواجن ف البيوت » 
وقد ورد ى مجان أ ماجه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أمس الاغنياء 
باتخاذ الغنم وأمس الفقراء باتخاذ الدجاج : قال عبد اللطيف البغدادئ” : أ كل 
قوم من المكبب كيين شرن + ا 
ومن حجيب أ الدجاجة أنها تم بها سائرالسباع فلا تخآماها فإذا مر مها آبن 
آوئ وهى عل سطح رمت نفسبها إليِهء وهى توصف بقلة النوم وسرعة الأنتياه » 
ويقال إن ذلك للحوفها وخور طباعها ٠‏ 
ومن الدجاج نوع يقال له المبثى" . أرقط اللون » متوحش» وربما ألف 
الببوت . والحكم فى الميع الحل . 
ومنها الديك ‏ وهو ذ كر الدجاج» ومع على عل ديك ودوك ولق أله اللي , 
حي إنه إذا سقط من حائط لم يكن له هداية ترشده إل ذار أهله » ومع ذلك فقد ظ 
خصه الله تعالن بمعرفة الأوقات حي رجح ارافعى” من مذهب الشافعى رضى الله. 
عنه عاد الديك الحجزب وفاقا متو والقاضى حسين ٠‏ 
ربق عي أنه ا سل أوقات اليل تفسيظا لا يحل فيه بئع طال الليل 
أم قصر . ٠‏ لكن قد ورد فى معجم الطبرانى” وغيره : نه مجاه وال ده 
أنْضْن © حناحاه موشيان ال عدو انافك اواو » له 4 بالمشرق وجناح 


بالمغزب » رأسه نحت العرش» وقوائمه فى الهواء » وت كل تحر فيسمع تلك 








من صبح الاعى 8 


افيس اهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين : الحنّ والإنى »فعند ذلك تبه . 
دوك الأرض و وجنفة تكن الداك فق ذلك بابحنا «توقةتو زد ك5 أحاديت 
فى النبى عن سَبّ الديك» ومدح الديك الأبيض» والحث علا أنْاذه ٠‏ 

ومن حبيد خصال الديك أنه يسؤى بين دجاجه : ولا يوئر واحدة عل الأخرئ . 
ويقال إنه يبيض فى السنة بيضة ؛ ويفرق بين بيضته وبيضة الدجاجة أن بيضته 
أصغر من نيضة الدجاجة» وهى مدقرة لا تحديد فى رأسيها . 

وهنم التقطا ‏ بفتتح القاف : وهو طائرمعروف واحده قطاة ومع على قطّوات 
وقطيأت» وأكثر ماسيض ثلاث نعات فس قط كله صوته : لأنه يصيح 
#قَا قطَا “ ولذلك تصفها العرب بالصدق ٠‏ قال الموهرى » وهو معدود من 
الحسامء وبه قال أبن قتيبة» وعليه حرئ الرافمي فالحج والأطعمة : قال الشبخ 
حب الدين الطبرى” : والمشبور خلافه . 

ثمالقطا نوعارن. : كدرى فونه وزاد الخوهرى” نوعا ثالثا وهو الغطاط » 
فالكدرى غير اللون » :رفش لبعاون والظهور؛ صفر الحلوق» قصار الاذناب ٠‏ . 
كارن سود بطون الأجنعة ليام » وظهرها أغير أرقط» تعلوه صفْرة» وهى 
كدعا 5 ن الكذرى” 3 شي لكل جونية كاد بين 3 والكدرية ب تقصح ‏ باسمها 
فى صياحهاء والكونية لا تفصح بل تفرقر بصوت فى حلقها . 

ومن سخاصتها أنها لا تسير إلا عانة حردن طته أنها تييض ف القَفْر عل مسافة 
بعيدة منألماء . وتطلب الماء منمسافة عشرين ليلة وفوقها ودونها ٠.‏ ونحرج من 
أفاحيصها فى طلب الماء عند طلوع الفجر فتقطم إل حين طلوع الشسل مسرة 
سبع ممراحل» فترد الماء فتشربُ ثم تق ءا الماء ساعتين أو ثلاثا ثم تعود إلى 





الماء ثانية ٠‏ وابفُونية تخرج إل الماء قبل الكدريهٌ ؛وهى توصف بالحداية فتأتى 
أفاحيصها ليلا ونهارا فلا صل عنها؟ وتوصف بحسن المثى » و بقلة النوم . 

ومنها الكوَانٌ بفتتح الكاف والراء ‏ وهو طائرفى قدر الدجاجة » طويل 
الرجلين » حسن الصوت » لا ينام الليل ؛ و جع ع وات بكسرالكاف 
والأتى 5 وانة : 

ومنها حل - بفتح الحاء المهملة وابلب » وهو طائر على قدر امام كالقطاء أحمر 
تار والرجلين؛ ويسمى دَجَاجَ البر؛ ويقع علا الذكر والأثى؛ وقد يقال له اقب 
أيضا 8 القاف وسكون الرعاء جم ف الآحرء يقال لذ والأتى منه قبجة » 
فسن الذ كر منه العقوية ل نح القاف والموحدة وجيم فى الآخر» ويقال 
ف الأ منه كجلة . وهو صتفان : : تجدئ وتهانى »فالنجدى” أحمر الرجلين » والنهائى” 
فيه بياض وخضرة ؛ وهدن أنه أنه أ إل مص رعند هيجان زرعها ويصيح 
صباحا حستاً تقول العامة : إنه يقول فى صياحه #طاب دقيق ابل ٠‏ ومن 
شأن الأثى منه إذا لم تح أنها تقرغ فى التراب وتصبه عم أصول ريثما تلمح ؛ 
.ويقال : إنها تلققح سماع روت الذكر» وبري يهب من قَبَّلهِ ؟ وإذا باضت ميز 
الذكٌ الذكور منها فضسنهاء وتحضن الأتى الإناتٌ . وكذاك فى التربية» وفرخها ‏ 
يخرج كاسيا برغب الريش كا فى الدّجاج ؛ وفى ” المصايد والمطارد “ أن لقب كثير 
السٌّفاد » وأنه إذا آشتغلت عنه الأثى ورأى بيضها ء كسره . قال التؤتحيدى : 
ويعيش ا جل عشر سنين ويعمل عُندينَ» يحلس الذك فى واحد والأثى فى واحد؛ 
هومن أهد الظبور عي علا أنثاه سق إن الذكرين را قتل أحدهما الآخر يسبب 
الأث» فن غلب منهما دانت له . 


: هذا معطوف على القبح الال اشارة الي لغة أخرى وليس معطوفا على البعقوب ؟ قد يتوهم‎ )١( 





من صبح الاعثنى وف 


ومن طعة أله أن عت قز قاقد بيطي وعدي فإذا طارت الفراخ الحقت 
امهنا الى باضتياء وفيه من قَوّة الطيران ما يظنه مَنْ لم يحَقََهُ عند طيرانه أنه حجر 
رى بمقلاع لسرعته . 
ومنها الشمرء ى - بم القاف وسكون المي : وهو طائر معروف حسن الصوت» 
ومع عا فار غير مصروف .قال فى الم : ومع عل قر أيضاء والأتى منه 
ريه ويقال للذكرمنه الورعَانٌ ‏ بفتح الواو والراء المهملة والشين المسجمةويقال 
لهأيضا ساق حر . قال الرطليوسى”:وسعى ساق محر حكاية لصونه كأنه يقول ذلك » 
ويكنى أبا الأخضرء وأباعمران» وا الا #قال آءن السمعاى" والقَمر: ا ب 
إلا الهم وهى بلدة تثشبه اللحص لبياضها ٠‏ قال : وأظنها بمصر .وقال آبن سيده 
. القمرىطير صغير» وغده الك من الام . ويقال : إنالهوام تهرب من صوت 
التهارى ٠‏ قال القزوي : ومن خاصسية الْهَارىٌ أنها إذا مانت اروم م تأزاوج 
ناما وَالورَسَانَ الذى هو ذكر الفمرى يوصف ,اليو عم أولاده حت إنه ربا قتل 
تنه إذا ركاه يد القافن > تاق متوا» د وو رو ل قد انعد “لدوا اموت 
وآبنُوا لتراب» . ومنه نوع أسود حجازى” يقال له النوئاء شى”.الصوت جدا . 
'ومنها الفاختة ‏ بالفاء واشلساء المعجمة والتاء المثناة المع الفواخت بفتح الفاء 
والثير الخاء : وهى طائرمن ذوات الأطواق » ججازية فى قدر الام » حسنة 
الصوت » ويقال إن الحيّات تهرب من ضوتها . حنٌ يحى أن الحبات كثُرت 
بأرض» فشكا أهلها ذاك إل بعض المكاء» فأمرهم بنقل الفواخت إليها فاتقطعت 
الت عنها؛ وفى طبعها الأنس بالناس + وتعيش ف الدُورء إلا أن العرب تسمها 
بالكذب 3 صو تها عندهم تقول فيه هذا أوان الرطب » وهى تقول ذلك والنخل 
1 طلغ بعد ولذلك تقول العرب فى أمناهم : ”أ كدب من فاحته “ . 











ونا الى بضم الدال» وهو طائرصغير منسوب إلا ديس الطب - كمسر 
الدال » وذلك أنهم رون فى النسب فيقولون فى النسبة إلى الدحس ذهيرى ونحو 
ذلك» وهوضرب من الهام . ثمهو أصناف : مصرى”"» ومجازى”"» وعراق ؛ وكلها 
متقارية » لكن ألفرها المصريى”» ولونه الك وقيل هو ذكر العسام ٠‏ وفى طبع 
ادي أن لا برئ ساقطا علا وجه الأرض» بل فى الشتاء له مَشْىّ» وفى الصيف ١‏ 
اذ ميك لاعف د 
ومنها اسفن - بفتح القن اليد وبقرة القناةتوتوة مك زة ونه اء 
مثناة نحت ثم نون : وهو الذى تسميه العامة بمصر امام »وهو دون المام فى المقدار 
ولوثة المرة مع 'مودة ؛ وف صوته ترجيع وين وطن نان امامين أضواتا 
إذا أختلطت. ومن طبعه أنه إذا قَمَدَ أنثام» لم يزل أعررَبَ ب إل أن بموت» وكذلك 
الأث! إذا فَقَدثْ ذكرهاء وفيه أله للبيوت» وعنده أحتراس :. 
وهما الدرّاج - بفتح الدال ؛ وكنيته أبو الاج وأبو خطار : وهو طائر ظاهس 
جناحيه أغيرٌ وباطنهما أسود» علا خلقة القَطا إلا أنه ألطف .وهو يطلق على الذكر 
والأثى؛ والطاحظ بَعدّه من جنس السام لأنه جع بيضه نحت جَتاحهما يذهل 
لاز ولاس يرو عن مويه أنه يفول #بالقكر دوم الّم». ويقال إنه طائر 
مبارك ؛ وهو كثير النتاج» يشر بقدوم لر ٍِ وهو يصلح بببوب القَّال » وصفاء 
لهواء؛ ويسوء حاله بهبوب اَدُوبٍ حت لا يقدر على الطيران ٠‏ 
ومنها العصفُورٌ بضم العين » وبحى آبن رشيق فى كاب الغرائب فتحهاء زالأى 
عسنؤرةة وكينة اد لش ران 2 ودار اع اهرت : قال حمزة : 


(1) الذى فى حياة الحيوان أنه بالكسراه ٠‏ 
(؟) فى حياة الحبوان والفاموس ضبطه يضم الدال أما الذى بالفتم فهو القنفذ ٠‏ 











من صبح الأعثى ولاو * 


ش عى عصفورا لأنه عصى وفْر» وهو أنواع كثيرة وأشبرها المعروف بالسورى”» ووه 
العمّران تحت السقوف خوفا من الموارح» فإذا خلتٌ مدينة من أهلها ذهبت 
الها فر ينها زهو كدو اقفن إلة رما سد قالساعة الواحدة مائة مزق 
ولفرخه تدرب عل الطبرارن حك إنة بذعا فيجيب »قال الفاحظ : باق أنه 
بنجع من فرم ٠‏ 0 : 
ومنها الشحرور ‏ بفتح افد الأقيية ركو اللاء الول .وهو هار اسه 
قُويْقَ العصفور له صوت تجى”» ويكون بأرض انم كثيرا . 
ومنها المَرَارَ بفتح الماء والزاى المعجمة» طائر نحو العصفور له صوت حسن 

وى المتدلت اهنا ديع عل عَنَادِلَ ١ ٠‏ 

٠‏ وها الْبلُ ‏ يضم الموحدتين وسكون اللام الأول والثائيةء وهو ظائر سود 
فوق العصفور ء وابحرى منه فوق ذاك + ويقال له ال بضم النون وفتح الغين 
المعجمة وراء مهملة فى الآخي والكعيت - بم الكاف وفتح العين المهملة ومثناة 
فوقية فى الآخر وال - 5 ابلم ؛ وقد ثيت ف الصحيحين من رواية أنس رضى 
لله عنه أنه قال : كان زول الرضل الله مليه ه وسلم أ حَمَّنّ الناس خُلُقَاء وكان 
١‏ 2 لأ قط يقال له مي فكان رسول الله صلى الله عليه ومسلم إذا جاءا قال . 
ياأبا عميرء ما قعل التكير؟ ركان يلعب به “» 

ومنها السعانىا - بضم السين المهملة وفتح النون ولا تند ممه » وهو طائر معروف 
فوق العصفور و مع عل تُمَانيَات : وهو من الطيور التى لابعرف من أين تأنى » 
إل بالق ال الملح بغوص بأحد جناحيه فى الاء و يقنم الآخركالقام للسسفينة 


)0 قال فى حياة الحيوان ل 
(؟) لعل هذا اللفظ من زيادة النائعم . : 





| اذك الى 3 اعانى 


فتدفعه الريح 0 6 الساعل ؛ وكثيرا ما يوجد ببلاد السواحل » وله صوت . 
حسن . ومن شأنه أنه يسكت فالشتاء فإذا أقبل الربيع صاح . 

ومنها الحسون وتسميه أهل الحزرزة والشأم وحلب وتوابعها زقيقية » وهو 
طائر قطن ويسمه الأنْدُون أبو الحسن والمصريون أبو زقاية »ور با أبدلوا الزاى 
منه سينا ؛ وهو عصفور ذو ألوان: +رة وصفرة وبياض وسواد وزرقة وخضرة؛. 


وس اصع 


وهو قابل لاتعلي بعلم أخد اله شئ كالقأس ونخؤه من بد الإنسان ءإ' البعد والإتيان 
به لصاحيه ٠‏ 
وما أبو برأقش ‏ بكسر القاف و بالشين المعجمة : وهو طائ ركالعصفور يتاؤن 
ألواناء وبه يضرب المثل فى التلؤن . 
ومنما الزاغ بزاى وغين معيجمتين يينهما ألف : : وهؤ ضرب من الغر بان صغير 
حك الاين 59 الشكل حسن الْنظر» وقد يكون أحمر رالمنقار والرجلين » وهو 
الذى يقال له غراب الزيتون» سمى بذلك لأنه يأكل الزيتون ٠.‏ 
ومنها الغداف العم الغين المعجمة والدال المهملة والفاء فىآخرو» وهوغرات 
للف 
الغيط ومع على غذفان 00 الغين ؛ قال آبن فارس : هو الغراب الضخم » وقال 
النذرى:+ هواغرا ب ميغر سو لون كلون ازناة» وقذقال التووى قال وضة 
بتحر بمه وإنكان الرافعى” قد حزم بحله ورجحه صا<ب المهمات ٠‏ 
ومنها غراب الزرع ‏ وهو غراب 0 المتقار» وفبه وجه بالتحريم . 
وهو و أنواع كثرة. أيضا . 1 
منم! الطاوس - ويمع عل طواويس » وهو طائرفى نحو مقدار الإوزّة حسن 


)01 الذى فى القاموس وحياة الحيوات غاب القيظ ٠.‏ 








من صبع الأعنى ش بالا 
اانا ول امهل لخي لي ف رأسه اش لعل اشرو 
وفى ذنبه ريش أخضر طويل فى أسدسن نظ وليس الاق شثئ من ذلك ؛ وهو 
ف الطي ركالفرس ف الدواب عن! وحسنا ؛ وفى طبعه الَمُو بنفسه وَانشاء والإعجاب 
برلسه» والأتى منه تبيض بعد ثلاث سنين من عمرهاء وىهذا الم يكل ريش 
ناكا يم لوه » وبيضه مرةٌ واحدةفى السنة » ويكون بيضه من 1 انتى عشرة 
بيضة إِلىْ ها حولهاء ولا يض متتايعا » وسفاده فىأيام الربيع » وفى الخرنئف بلق 
راشهاما يق الشتجروركة حينئذ» فإذا بدا طلوع أوراق الأشجار طاع ريشه؛ وهو 
كثين العبث بالأأثى إذا حصنت وربما كسر بيذها ؛ واذاك محْضَنُ بيضُه تحت 
اجاج لكن لاتقوئ الدجاجة على حَضّْن أ كثرمن بيضتين منهاء ونتعاهدٌ الدجاجة 
الطعمة والسقية وهى راقدة عليه» كلا تقوم عنه فيفسد بالطواء إلا أن ما نحضيه 
٠‏ الدجاجة يكون ناقص ابكئة عما تحضئه لاهن وليان دري للم :والديطة 
ما لذلك ؛ ومدة حضنه ثلاثون بوه ؛ وفرخه يخرج من البيضة كاله لفروج كاسيا 
ارو مقط اطلني لا 
ففرا السمدل - بفتح السين المهلة والبم وسكون ا 
ولام فالآخرء وقال ابلوهرى” : السمْدل بغير مم . وقال أبن خَلّكانَ : المي 
بغي لام : وهو طائر يكون بأرض الصين واطند؛ ومن <اصته أنه لا تؤثرالنار فبه 
يقال إنه يديض ويح فهها ويستاذ بمكته فياه و بتخذ من ريثئه مناديل ونوا 
فإذا شخت ألقيث فى النار فت كل النار وخها ولا نتأثرم, ى فى نفسمها ٠‏ قال آبن 
ْ حَلّكَانَ فى ترجمة يعقوب بن صابر المنجنيق ان 
هيئة ة حزام الدابة فى طواد وعرضه » فألقيت فى النارفف) أت فمها فيس أخل 
جوانبها فىالزيت وجعل فالنار فشتمل وبق زمانا طويلا ثم أطفئ» وهو ء!! حاله 








“0 . ا ميزه الباق 


م يتغير» قال : ورأءت خط عبداللطيف البغدادى” أنه أَهدىَ للظاهس للقت 
صلاح الدين صاحب حلب قطِعةٌ منه عرض ذراع فى طول ذراعين » شتت 

فى اإزمت وقربت من النارناشتمآّبُ حت فى الزيث» ثم عادت بيضاءكاكانت » 
وبعضهم يقول.إنه وحش كالتعلب وإن ذلك يعمل من وبره ٠‏ ش 

ومنها الببعاء - بباءين مفتوحتين الأول منما ضففة والثانية مشدّدة وغين 
معتجمة 55 ْم ثم ألف م وهو المعير عنه د بدال مهملة تسبفوية برقال ان 
السمعانى فى الأنساب : هى باسكان الباء الثانية » وهى طاء أخضر اللون فى قدر 
الحمام يها ى مايسمعه من اللفظ ؛ ثم هى على ض ريس : هندئ وهى أ كبر جنة 
ظ ماه مر ونيو أدبا ماه أسوده ونال باتعا عض 
ويذك أنه أَهْدى لعز الدواة آبن بوي يا بيضاء اللون سوداءً امار والرجلين ‏ 
عل وأننا ذؤاية ؟ ع وهى طائردمث الأخلاق » ثأقب الفهم » له قوَة ة عل 
ستكاية 5 الأصوات وقبول التلقين » 'تخذه الملوك والأ كابر ليم بم يسمع ٠‏ ومن 
شأنه أنه يتناول 0 برجله يا يتناوله الإنسان بيده والهندى” منه أقرب إِىْ 
اتعلم من التوية ٠‏ . : . ظ 1 
ومنما أبو ريق - بزاى مضمومة ثم راء اه قاف» وقالله الفيق 
5 مرالقناف والزرياب يزاى معجمة مكسورة ثم راء مهملة سا كنة ثم ياء مثناة 
تحت و يعد الألف باء موحدة؛ وهوطأ ثر ألوف للناس يقبل التعلم » سرع الإدراك 
ل بعل ء وقد يزيد على الببغاء إذا اب تيل إذا عل جاء المووف مُه حت 
بظن سامعه أنه إنسان» يلاف الببغاء فإنها لا تقْصح كل الإفصاح ٠‏ 

ومن غيب ما 000 فى أمره ما حكاه صاحب ”منطق الطير“ أ 3 ل خرج 


ْ من بفداد وبعسه أربمائة درهم » لا يك غيرها ء فوجد فى طريقه عذة من فراخه 








من صبح الأعثبلى . 0/4 


فاشتراها بما معه ثم رجع إلى بخداد فعلةها في أقفاص في حانوته » ذهب علا ريح 
: باردة فاتت كلها إلا واحدا كان أضسها وأصغرها فتفل ذلك عليه وذبات ليلته تلك 
يبتبل إل الله تعالى بالدعاء وينادى ياغياث المستغيثين أغتنى » فلما أصبح إذا ذلك 
الفرخ الذى بق ,يصيح بلسان فصييح : :ياغياث المستغيئين أغتنى » فأجتمع الناس 
عليه سمعون صوته فأجتازت جارية لخليفة فاشترته »نه بألف درم 00 
وما مدهل - بضم الطماءين وإسكان الدال المهملة بينهما» وهو طائر معروف 
خوط مر .ةالولا رض دلا ع1امة 1 ويذك عنه أنه يرا الماء من باطن 
الأرض ىا يباه الإنسان فى باطن الزجاج » كَوةٌ ركها الله تعالين فيه» واذلك عن به 
ليان عليه المسلام مع صفّره؟ا قاله البييق فى ”مب الإيجان> ٠‏ ويقال : إنه 
كان دليلا لسلمانَ عليه السلام على الماء » وقصته مع سلوان مذ كورة فى التتزيل . 
وقد ذكر الزخشرى أن سبب تخلفه عن سايان أنه رأئ هَدْهدا آجرء فى له 
عظي ملك سلوان» لخ له ذلك ا مده عظم ملك يأقيس بالمن» فذحب ليكشت 
احير فلم يرجع إلا بعد العصنء فلسا عاد إليه توعده فأرنا رأسه وجناحيه تواضعا 
بين بديه» وقال' : يانى" الله آذكر وقوفك بين يدى الله! فآرتعد سلمان وعفا عنه . 
ومنها لاف يضم الخاء المعجمة و تمع عل خَطَاطيقء وهو طائرى قدر 
المففور أحوة و لادن :اسان ارو وب والنااى اب ونه عم ان اانه يانه 
عرض عن أقواتهم ويقسات البعوضٌ ولأدّاب ٠‏ ومن شأنه النكنا فى اليبوت 
المعمورة بالناس فى أفاحيص ببنهها من الطين؛ ويختار منها السقوف والأماكن التى 
لا يصل إلبه فيها أحد ٠‏ وقد ذى الثعلى فى تفسيره فى سورة الفل أن سيب قرب 
اللطنطيف إن لبان أن أذ هايا لما أقيط اقم إل الارطن اسك ني اليد 
لله تعلا باافٍ وألزمه البيوت فهو لا يفارق بنى آدم نمام ب وانفمّاش يعاديه 





5" ْ امدق القاق 


فإذلك إذا أفرخ جعل فى عشّه قُصْبانَ الكّفس ليش اطْفاشَ عنها . 
ومن عاذته أنة لابفرخ فعس عتيق حنى له بطين جديد» ولا ا مق 
ذَرْقه فى عُشه بل يلقيه إل ما شاء ؛ وإذا سمع حس الرعد يكاد يموت » ويوجد 
0 وهو جر صغير فيه لخطوط بين المرة والسواد إذا علق عل 
ان أو شرب من سهالته رئ؛ وإنما ياأتى بهذا اجر إذا أصاب فراخه 
البرَكآن» ولذلك بحتال بعص الناس بلطخ فراخه بالزعفران ليظن أن الم ضاببا 
فبأى إلمها بهذا اجر فيوحذ منه . 
ومن االحطاطيف نوع كر الف قدا من هذا » سكن شطوط مار وجوات 
المياه» وعدّوا من أنواعه أيضا الذى سميه أهل مصرالْخْضيرى» زوك اد 
دون اليا فى المقدار لا يزال طائرا وهو يصيح» يفتات لقاش والذباب ٠‏ 
ما الصرد بطم الصاد وقتح المزملة ودال مهملة فى الآخرء ديبع عن 
صردان .قال آبن قتيبة : وسعى مرا » حكاية لصوته » ويسمى الواق بكسر القاق* 
وكنيته أب وكثير » وهو طائرفوق العصفور » نصفة أبيض وتنصفه أسوةة م 
الرأس » - المتقار والبرائن» لازرىا إلا فىشعفة ة أو شجرة بحيث لابقدر عليه اعد 
وله صفير مختلف ٠‏ ومن شأنه أنه يصيد العصافير وما فى معتاهاء فيصفرلكل طير 
٠‏ يريد صيده بلغته» يدعوة إل التقتب منه فيئب عليه فيأ كله » والعرب نتشاءم به 
ون ناه وهو تم ) وردت الشريعة باللههى عن قتله ٠‏ 
اوها امسرات نعينين 5000 بينهما قاف ساكنة» وريا قيل فيه 
القع م القلب » قال الماحظ : سمى بذلك لأنه يق فراخه فيتركهسم أياما بلا 
ص ٠‏ ويقال لصوته المَدْممَة : وهو طائرء!! قدر المامة فشكل الغراب ويجناحاه 


ع . 008 عم عام التي 58 
أكيرمن جناحى المامة »ذو ونين : أبيض وأسود» طويل الذنب ٠‏ ومن شأنه أنه 





م١ من صبح الأعشنى‎ ٠ 

لا يأوى تحت سقف ولا يستظل به» بل يب وه فى المواضع الف وفىطبعه 
ظ الزنا والحيانة» ويوصف بالسرقة والذف 6ف ]ذا راحلا أوعقدا ؛ أختطفة؛ 
والعرب تضرب به االَتّلَ فى جميع ذلك » وإذا باضت الأتوا منه أخفث بيضما 
بورق الدلبٍ نخوث عليه مر انلقّاش ع فانه متى قوب من الييض عدر وتغير هن 
ساعته . و يقال إنه يخبأ فوهك يبوه الإنفسان والفلة إلا أنه ين مايخبؤه؛ وبعضهم 
هده ف بغلة الخربان؛ وفبه وجه عندنا بحل أ كله . 

و لتَمْرَالُ - اح الشين المعجمة وسكون القاف وألف بين الراء المهماة 
والقاف الثانية» 550 أيضاء ورا فلبوه فقالوا الضّرقاق» 50 
الأأخيل أيضا » وهو طائر صغير يه أخضر مشْبّع بع الضرة © بحسن الاو 
فى أجنحته سواد» والعرب لتشاعم به . وفى طبعه اشر شّ أإنه لسرقٌ فراخ غيره 
وعذّه الماحظ نوعا م مخ الغر يان »؛ ويكثرببلاد الشام والروم ونان ٠‏ ولا بزال 
متباعدا من الإنس انار وابى ونث اال الا انه عضن ةن عرال 
العمران اتى لا تَناا الأيدى . وعشّه شديد البثيانَء وله مشي ومصيف . قال 
الماحظ : وه وكثير الآسستغاثة » إذا مر به طائر ضر به بجناحه وصاح كأنه هو 
الأعروين ٠‏ وفيه وجهبحل أكله . 

ومنها الغراب الأبقع . - قال الموهرى : وهو الذى فيه بياض وسَوادء ولسمى 
غرات البين أيضا قال صاحب ” امجالسة “ سمى بذلك لأنه بان عن نوح عليه 
السسلام حين أرسله اإينظر الماء فذهب ول يرجع ٠‏ قال أبن قتيبة : وجعل فاسمّا 
لان قار وويان الأعزوازكا لام تن علق عليه انق بويد نا 
لصفاء عينيه وحدّة بصره من باب الأضداد . ومن طبعه الخيانة والسرقة والعرب 
نتشاءم به وتكره صوته ٠‏ وقد سبق الفول علا ذلك فى أوابد العرب من.هذه المقالة. : 
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وهن طبع الغراب الآستتار عند السفاد وأنه يسفدها مواجهة مُلقاة عل ظهرها » 
والأثى تييض أربع بيضات ومسا » وإذا حرجت الفراخ من البيض نفر عنها 
الأبوان لبشاعة مَنْظرها حينئذ فتغتذى من البعوض والذباب الكائن فى عشّها حتى 
ينبت رينها فبعود الأبوان إلثهاء وعلن الأتى الَضْنٌ وعلا الذكر أن ياتا بالطأثم + 
0 3 ,3 

زهو شدي واضرع نق' إنه إدا امام القرابامستهرا أجلم الدمةة 
إن العرياق: 

ومنها الغراب الأسود الكبير ‏ وهو اِلْسَل”؛ وفيه وجه بحله . 

ومنب الدَأةٌ ت بكس الخاء والهمز الطائرالمعروف ويجع عل حد! دان . 
ومن ألزائها السود والمد :وم لا تفسيدبل طن ومن طبعها أنها 5 
فى الطيران وليس ذلك لشىء من الكواسر غيرها » وزع آبن وحشية وآبن زه أن 
الحدَأة والعُقَابَ يتبذلان فتصير الحدأة عقابا والعقابٌ حدأة . وربما قبل الغراب 
"يدل لقابو وهال + 'إنها تير سنة ذ كا وسَنة أققء ويقال + إنها حنمن الظير 
يجاورة لما جاورها من الطير حي لو ماتت جوعا لاتعدو عل فرخ جارتها ٠‏ وفى طبعها 
أنها إنما تختطف من تختطف منه موك لتر دوق السروانس هال عبرا 
وقد ثبت فى الصحيحين حل قتلها فى الحل والمرم ٠‏ 

وكا العامة - بفتح بفتح الراء المهملة والذاء المعجمة » وكنيتها أم جعران» وأمّ رسالة ش 

وأ جمةوأم قن *دام كني ٠ويقالها‏ الأنوقٌ بفتح الحمزة : وهى طائر أ بقع ببياض 

وسواد فوقٌ الَأ والمقدار تا كل اليف » وهى معدودة فى بقَاث الفرنفعن 
تسكن رموس ابلبال العالية وأبعدتها م نأماكن أعدائه» ولذلك تضرب العرب المثل . 


)00 الذى فى حياة الحيوان ”” أم كير" ٠‏ 








من صبح الأعثى م 
بييضه فيقولون : ” أَعَنْ من بيض الأنوق “ والأى لا 5 ن نفسها 50 
وتييض بيضة واحدة ور بما باضت بيضتين . ظ ظ 
00 مة ‏ بضم الباء الموحدة وفتح المم ‏ للذكر والأثى : وهو طائرمن طير 
٠‏ الليل فى در الإورّة » لما وجه مستدير بالريش النابت حوله » يشبه ويه الآدمى: 
فى صفرة عينين وتوقدهماء ويقال للذكر منها الصّدئا والضُوّع ‏ بضم الضاد 
المعجمة ‏ والقياد بالفاء وتشديد المثناة تحت » وويقال للا'ثى الهامةٌ . وكنية الأتئى 
أم الكراب» وأم الصّبيان؛ وا فى الليل قؤةٌ ساطان لايحتملها ثبىء من الطير 
تدخل عل كل ظائر فق وده فى اليل فتخْرجه منه ونا كل فراخه و بيضه» ولا تنام 
الليل؛ والطير يملته 527 من أجل ذلك » فإذا 0 ف النهارقتلوها وبنَفوا رشباء 
ومن ثم يجعلها الصسادون فى شبا كهم ليقع عليبا الطير فيتنصونها؛ فهى لا تظهر 
بالمهار لذلك . وتفل المسعودى” فى مروج الذهب عن الحاحظ أنما إنما متتبع من 
ظهورها فى النهار حَوفًا من أن تصاب بالعين لها وجمالها » لأنها تصؤر ى قبا 
ألا اق اللنوانة ارون يتك الدراني رون الناض: 


ومن غيب مايى ماذكره الطرطوشى فى*تسراج الملوك»: أنعبدالملك بنع وان 
أرق لل فاستدعئ سميرا يحدّثه » فكان ممأ حدّثه 8 قال : ياأمير المؤمنين كان 
بالبضرة يومة وبالموصل بومة مقطبث بومة الموصل إلا بومة البصرة بنتها لآبنها ‏ 
فقالتبومة البصرة : لاأفعل حى تجمل ف قينافها ماه ضبعة خراب فقالت بومة 
الموصل : لاأقدر علا ذلك الآن ولكن إن دام والينا سلّمه الله علينا سنة واحدة 
فعات ؛ فاستيقظ لما وجاس للظال . 





٠ قتللها ونتنين وهى أصوب‎ ٠ ٠ ٠ عبارة حياة الحيوان فاذا رآها الطير‎ )١( 








7 ”لكين لجنا 


ومنها البؤة - بم الباء رت اللمروية قال انلوسزين + ومواطاء يفيه البونة 
إلا أنه أصغرمنها ٠‏ وذكرآبن قتيبة فى أدب الكاتب نحوه > ويقال له البوهة 
أيضا؛ وهى من طير الايل أيضاء ولا يخفى ألما التى سمبها الناس فزماننا المعنات 
وتعون اراجزل عر لوأطهال مص ألوقهه ” 

ومنها الفّاش ‏ بضم الخاء المعجمة وتشديد الفاء و بالشين المعجمة» و مع على 
افوس #رازطائر عويب القكلوالرقف لاريا عيدة وجح ليه ينه 
يديه » وقيل لاصقة يجنبه ؛؟ وسعى حَفَاشا أنه لابيصر ارا » وله سمى الرجل 
خفن والقاقة تيه الوطواظ» وقيل تعاش 0 والوطواط الكييز» و يقال 
إن !اوطواط هو انخُطاف لا لقاش . وليس هومن الطيرفى ثئ » فإن له أسنانا 
وخّصيتين » وبحيض » ويضح كك يضحك الإنساس » وببول 5 تبول ذوات 
الأربع » ويرضع ولده من ثديه ٠‏ ولمأ كان لا يبصرنهارا الس وقتا يكون 
بن الظلمة والضوء وهو قريب غروب الشمس : لأنه وقت هيجان. البعوض 
فالببوض يحرج فذاك الوقت يطلب فوته من دماء الحبوان: اخماش يرج اطلب 
لطم فيقع طالب رزق على طالب ررق ويقال إنه هو الذى خاقه المسيح 
عليه السلام من الطين» ونفخ فيه فكان طبرا بإذن الله ٠‏ قال بعض المفسرين : 
ود لمك قات ان ميان ادر مرك ١‏ الطيروم بذاك تيار لبور عضي لاي 
وتسطو عليه؛ فا كان هنما يأ كل الثم أ كلهء وماكان منب) لا يأكل الحم قتله ؛ 
وهو شديد الطيران » سريع التقلب » يقتات البعوض والذباب وبعصٌ الفواكه ؛ 
وف موسو طون اموس كال دان اطوق عا كرني» انث تلن الأتى 
ما بين ثلاثة أفراخ وسبعة » وكثيرا ما يَسْفْدٌ وهو طائرفى الهواء » وهو يمل ولده 


(1) لمهمزه أحدمن اللغو يبن بل ذ كوه باب الطاء وقدرسم ف الصحاح بالواو وكذا ف القاموسوقالبالضم ٠‏ 








من صبح الأعثلى اا ا هم 0 
معة إذا طار» نحت جناحه» ور ما قبض عليه يفيه 0 عليه» ورماأ أرضعت 
الم ولدها وهى طائرقة . وفى: طباعه أنه سىٍ ' أصابه ورق لذب خدر 1 ين 
وقد ورد الهى عن قتله ٠‏ 
فإذا عرف الكاتبٌ أحوال الطير وخواصها ء تضرف فيها .بحسب مايمتاج إلبه 
فى نظمه وثثره ا فقول الشاعس 
وإذا السعادةٌ لاحَظَتْكَ عيوئهاء + تم » فلتقاوف كلهنَ أمارن 
أصْطَدُ بها العتقاء فهى حبائلٌ» + وآقْعَدْ بها الكوزاء فهى عنانُ 
إشارة إل عم العتقاء وعدم القدرة علا مقاومتهاء ومع ذلك تنقاد بالسعد .وك 
فى قول أبى الفتح ككسّاجم» عخاطبا لولده يطلب الي منه : 
انمدق خُلَهَ فى الكاى + أتَّهْدْ فيك َل الوطواط 
أنالات لم ترب فى عناء * فييرى ترجو جَوَارٌ السراط 
شير إلى ما تدم من أن فى طبع الى بر والديه إذاكيراء أن فى طبع | 
الوطواط بر أولاده بحسث تمقلها معه إلى حمث توجه؛ وكا فى قول الشاعس 
مثل النهار 5 عدار الروعة ع وا ويعفى أعين الكقّاش 
إشارة إلا ان التلكاش لامر ازا خلاق سارارباب الأبشار» وكا فل 
وسنت شارد عن القتال : ظ 
وهم 00 أله يز امه 8 0 صقرا » وأَشْرَدَ من مام 
بريد ما تقدم مما , عرد ص الخبارئ من إرسالأ 0 عل امارح عند أقتناصه 
لماء وأنَ التعام فى غاية ما يكون فى البرية مر لشُراد والتفار» ونحو ذلك مما 


يجرى هذا الجرئ . 





)0( ورد هذا البيت فى حياة الحيوان هكذ : وهم زكوك ...رات 














الص نف الرا بع 
5 رايم 

وقد آختلف فى الام فى أصل اللغة فتقل الازهرى” عن الشافعى” رضى الله 
عنه أن المام يطلق عل كل ماعب وهدر وإن تفزقت أسمائؤه» فيدخل فيه المام؛ 
واليمام والدّباسى”؛ والَمَارى”» والفواخت وغيرها . وذهب الأَصععِى” إلا أن المام 
يطاق علا كل ذات طوق كالفواخت والهارى” وأشباهها ٠‏ وتقل أبو عبد عن 
. الكسائىتسماءا منه أن اليَام هو الذى لا آلف اليبوت» وأن الهام هو الذى يألف 
الببوت لكن الذى غلب عليه إطلاق الام هذا النوع المخصوص المعروف ٠‏ 

ثم هوعل قسمين . 

أحدهما ما ليس له آهتداء فى الطيران من المسافة البعيدة . والقانى ماله 
أختداء» و يعرف بالمنام الحدى وهو المراد هنا ب وقد آعتنى النأس شاه فى القديم 
والحديث » وآهتم بأمسره الحلفاء : كالمهدى” ثالث خلفاء بى العباس » والواثق » والناصير 
وتنافس فيه رؤساء الناس بالعراق» لاسها بالبصمرة ٠‏ فققد ذ كر صاحب ”الروض 
المعطار» أنهم تنافسوا فىآقتنائه » وطْسجُوا بذكره» وبالفوا فأتمانه حت بلغ مهن الطائر 
القازوقها شعانة ما ر» ورالق إنة ب على طائر قر الامج شري ندعل طاية 
لف دينار ؛ وكانت تباع بيضة الطائرالمشهور بالفراهة بعشرين ديتارا » وإنه كان 
عندهم دفاتر بأ نساب امام كأ نساب العرب» وإنه كان لا يمتنع الرجل اكايل ولا 
الفقيه ولا العدْلُ مر آتخاذ الممام والمنافسة فيه والإخبار عنهاء والوصف لأثرها 
والنعت لمشبورهاء حي وجه أهل البصرة إل بكار بن قتيبة البكرانى» قاضى مصر» 
وكان فى فضله وعقله ودينه وورعه ما لم يكن عليه قاض» بيامات لمم مع ثتقات» 
وكتبوا إليه سألونه أن يتولى إرسالها بنفسه » وكان اللهام عندهم مَتمجِرا من المتاحر 
لآبروت ذلك بأسا . 


من صبح الاعثى ش 41 


وذكر المقز الشهاب” 5 فضل الله فى ” التعريف “ أن الام أل مالشنأ ‏ يعنى 
فى الديار المصرية والبلاد الشامية ‏ من الموصل وأ أؤلمن آعتنى! به من الملوك 
وثقله من الموصل الشبيد نور الدين بن زنى صاحب الشام رحمه الله فى سنة مس 
ويشتين وكمتانة #'وساففل عليه االقاء الفاطميون مشر و بالقوا نح أفرقوا أذ 
قو اللوسرائة لقنا لام وروقد امن مطل لفق الرمة :سق سال فه 
أبو الحسن بن ملاعب القؤاس البغدادى”» ابا للناصرلدين الله العبابى » ذكر فيه 
أسماء أعضاء الطائر» ورياشه» والوشوم الى 375 فى كل عضو وألوان الطيور» 
بدالشعفين مووم :رق إنانهاء ونيض اناك إلى الت عناة 
وذ شىء من نوادرها وحكاياتم! » وما يحرى محرئ ذلك . وذ فى “”التعر يف”» 
أن القاضى مب الدين بن عبد الظاه صنف فيها ابا سمه #تمسائم الهائم»» 

ويتعلق الغرض منها بأمور . 

٠‏ لأس الأول 
(ذكر ألوانها) 

قال أبو امسن القؤاش : وقد أكثر الناس من ذ ىر ألوائها و يرجع القصد فيها. 
إلى ذى ألوان ستة . 

اللو الكزق التناض: تونق الأنبن المتاق + :والأشقر: وهواما تكن لوه 
حمرة؛ فإن كان الغااب فى قرت البباض» قيل فى ؛ فإن زاد» قبل عق : 

الث الثاق النضرةات إن كانت شهرته مق إل الواد عقيل اخضرسي؛ 
'فإن كان دون ذلك» قيل اك الاضرة؛ فإن كان دون ذلك» قبل صافى اناضرة ؛ 
فإن تكرت خضرته بأن لم يكن صاف الحضرة» قيل أسمر . ٠‏ 





000 النبو لفان 
اللون الثالث 555 عبارة عن أن تكون خضرته 0 إل البياض بفإن ' 
كان صافياء قيل أصفر قرطاسى” . ' 
اللون الرابع امرة ب ين ديد امرة»قبل مُأ" ؟ إن كان دون ذلك »قبل 
ْرىة ؛ فإ نكان دون ذلك» قيل حَلُوقَءٍ فإ كانت مرت تضرب إلا االحضرة» 
. قبل أ كُمَاءٍ فإ نكانت حرته تضرب إلا البياض» قيل أحرصَّدّق" ٠‏ 00 
,االلوق اتقامتى النواات إذا كان عدي النواذ لنياف فيذء قبل التود عطق 
ش فإن كان لون سواده ناقصاء قبل أسود أَخْلَسء فإن كان سواده يضرب إل 
لطر قال اموه 031/7 إن ندل مزواده طاقةه قال امود راق فق كان 
ساقاه أيضا أسودين» قيل أسود حالك وأسود زأجى” . 
للد الونادم لك روعي وز درق اق التزاطر طقل عالق لزي انا > 
ويختاف الخال فيه باختلاف كبر النقط وص عَرمًاء فتارة يقال مدَثّر » وتارة يقال 
ممع وتارة يقال أبرش» وتارة يقال مُوتح» وتارة يقال بقع ء وتارة يقال أبلق » 
وتارة يقال دبامى”» وتارة .يقال مدَرّع إلى غير ذلك مما لاستوفا كثرة . ثم إنكان 
الطائرأ كَل العينين وحولٌ عينيه حرم قبل فقيع ؛ فإ ن كان عي 5 قبل 
أصفر ز ريخ" ؛ فإن كان أسضن العنق »قيل هلالى"» وهو أحسماء والأصفر المينٍ 
بعده؛ فإن كانت العين بيضاء وقبها حمرة» قبل رقا العين . 





لعن الفا 
(فىعدد, بن الجناحين والذنب المعتك به أعاتا) 
اللعاة نينا عَم رين ائمة» ففكل جناح 7 عكر رت عات الاوك 
مها وهى التى فى طرف الحناحج ‏ بن الصمة » والثانية وهى التى بعدها أن 





من صبح الأعتى 084 


امضَافة الئيسية» والثالئة وف الل ليها اسمن الواسطية» والرابعة وهى التى بعدنها 
ش 6 مضا فة 3 والخامسة وهى التى بعدها لين المنظفة 3 والسادسة وهى اي 1 
0 المُمدرة #والساعة وس الك دكا تسمى الناقصة » والثامنة وهى 
التى بعدها كك ى المؤنسق». والتاسعة وهى البّى بعدها 5 الزاملة 3 والعاشيرة وهى 
التى بغدها تتسمى المعينة . 
وبعضهم نسمى الأو الصغيرة » والثانية الرقيقة » والثالشة الموفية » والرابعة 
الباحلة » والخامسة ايرة » والسادسة الصرافة » والسابعة ممسكة الرنى» والثامنة 
والتاسعة الحافظتين » والعاشرة الك . 
وربماكان فى كل جناح إحدئ عشرة راس فيسمى الطائرحينئذ أعلم . 
ونه الرنثات المشر عه رشات مم كل واحدة منها رأدفة : وه الريش 
الصغَار التى تغطى قصّب اللَنَاح كاعرو ولو شوو تار نشات 
العشر راسشة صغيرة تغطى قصبتها» لكل واحدة من آسم يخصها .٠.‏ 
دن ريش الأ الوافى» وهى الريش المسطر مع المشرريشا ت الطُوال 
٠‏ المنقاب ركوس إل مور الجناح . وهى نسع ريشات» الأول منها تسمى الحدقة» 
والثانية الَتَةَء والثالثة الغّة» والرابعة اإز» والخامسة الخائزة» والسادسة المسامّة» 
والسابعة الملازمة » والثامنةالشعثة» والتاسعة اللامعة . و بعضهم دسمى الأول بنت 
الملكز 6- والثانية الإبرة » والثالثة المقشعرّة» والرابعة الصافية » والخامسة المصفية » ' 
والسادسة المصفرة » والسابعة الزرقاء» والثامنة السوداء» وأناسعة المزرقة : وعد فيا 
فرشي ال لا رسة من الرسات الّسع رك صغيرة سور 1 
ىا أسم نخصبها أيضا . 
وعداو افى الغفار» ولكل ريشة من الفقار ريشية صغيرةمن باطنبا تغط قصَبتها . 





4 الزء الشانى 


2 دك 5 5 ل 2 
ومن رش الحناحين المقومات : ا ثلاث رشات فىطرف الحناح ع المنعى 
الزؤائد . ومن فوقها ثلاث رشات بجنا تدان لح ل الغواشى » وأصلها 


1 وها لط فالمعتير فيه آنت#) عشرة وسة من كل جانب : هنه ست رمات 
نسم الأول منها الغزالة » وااثانية العروس » والثالثة الباشقة » والرابعة الباقبية » 


والخامسة الداورة» والسادسة العمود» ومن الحانب الآتركذلك . 





الأم القفالث 
(الفرق بين الذكروالأاق) ظ 
وقد ذكوا يينهما فروقا ‏ من أن الأنق إذا تمشت » قدّمت لجل اليسرئ ؛ 
والذرٌ يقدم الرَجلَ الى . ومنها أن برئ الذكر مقتدرًا فى الأرض مُسْتَئسيطا » 
والأثقى الست من ذلك ؛ ومنها أت ريش الذئ أعرصٌ وأطولٌ وأحسن آستواء 
من الأ ومنها أن مَدْبجَ الذكر يكون عر يضا ومذْي الأنفى دقيقاء ومنها أن يكون 
وجه الذئ عيض انله_د والأنق بالضةد من ذلك ؛ ومنها أن الأنق إذا طارت 





الأعى الرابع 
( فى بيان صففة الطائر الفاره ) 
قال أبو امسن القؤاس : علامته أن يكون رأسه مكعباء وعينه معتدلة»غير ناتغة 
ولا ذائرة » ولا فاترة» ولا قلقة منزعجة ؛ وأن يكون منقاره غليظا قصيرا؛ وأن يكون 
وسط البْخرين» مَكم الْقرطمتين » أَهرتَ السَّدْكْنِء واسمٌ الصدر» تق الريش» 


3 )6 لعله مع أصل:.الزوائد أيضا كا يفيده المقام تأمل ٠.‏ 








هن صبح الأعشى 0 
طول التخذين » قصير الساقين » غليظ الاصابع » شن اببائن» طويل التوادم 
من غير إفراط ٠.‏ . 

ودمستحب فيه صر الذنب 2 ودقته » واجتاع ريشه من غير تفؤق » وأنبف 
يكوك هزه بسنلا إلا القصرأفرن) وآن يكرت جو جره + ووجاك الصيدان 
طويلا ممتدًا » وعنقه طويلا منتصبا» و ريش قوادمه وخوافيه مَبنيا متطابقا بعضّه 
مع بعض من غير تفزق ولا معط »وأن يكون شديد الحم » مكتنزا غير رخو ولارهل . 
ويستحب فبه أيضا أن يكون قليلَ الرعدة عند الفزع » سريع الفط لهب » خفيقق 
الحركة ا » والنزول من غير طيش ولا آختلاط » وأن يكون ظهره مسطحًا 
ظ لا أحدب ولا أوقص ؛ ووستحب فيه إذا وقف » أن بنصب صدره » ويرفع 
عقف ويفتح ما بين ن'فَدَيه شبه البازى . 
ومن غلامة رامن أنه إذا طال عليه الطبران. وأراد التزول غل' ا أن 
لال وله بقع صدره عر مله لاله إذا فل ساقيه » كان عيبا عظها 
يقولون قد أنحات سراوبله عسل أند فد أدى جميع ما عنده من القَوَةَ والطاقة ؛ 


ويكره فنه دقة المفرز» وطولٌ الذَُنَبء وتفزق الررش ٠‏ 





الس امس | 
١‏ التاق ماتزمن سال مره فل الطراة) . 
قالوا من علامة الطاء ثر الفاره فى صغره أن يكون حديد انظ ز» ديد الحذرع 
خفيفت الهم » قال اأرش © سر بنع م الْضةء كثير الََفْت فى الو » 00 
مستويا» لضف الذي خارج العنق» قصير الساقين » طويل الفخدَين ) مجلا 


)0 لعل" الحار ومجرو ره من زيادة الناحم . 








1 المتقار» مدؤر القراطم» مضاعف الاحرء يازم موضعا واحدا من صغره إلى 
ازدواجه» فإذا آزدوج علا السّطْح يكون حريصا عل طائرته» حمسن الأخلاق معها 
لا يظردها طرد الكلاب » ولا يغتال غيكة الذئئب » قليِلّ الذَّرق » كثيرَ الدهن » 
مدلا بنفسه» كأنه يعلم أتهقارة ٠‏ فإن كانفيه عض هك الاصضاله كانت 0 عل 
قدر مافيه من ذلك . 
قال أبو الحسن الكاتب : ومن علامة شهامة الفرخ أن تكون فيه الك وهو 
نحت أبيه وأنّه» وكلما حمعته 1 نحتها » حرج من نحتما و يعتلق لخروج» وأن. 
0 


ع 4 . 8 6 7 عل اه 
دن جحسله © وأن يطول رشه حتى ,غطى ظهره ولا بنتشر إلا بعد ذلك» وأن 


ْ 00 يكون من جؤجؤ الصدر إلى مغرزه أقصر من بطنه إلى رأس براثنه ٠‏ 


وفى المام طائر يقال له الأندم» وصففته أن يكون أسود المنقار ليس فيه بياض» 

ورأس مثقاره وأصله سواء» لاتحديد فرأسه» عيض القَرَاطمء غليظ الشّدقِين) 

تشر المخرن © جهورى الضوت © قار المين + قال أب و انين التوانن .ولا 
تكو ديك الصفة إلا 0 الطائر الفاره الأصيل» الكريم الأب والأم 0 





الأعس السادس 
( بيان الزمان والمكان اللائقين بالإفراخ ) 
أما الزمان فأصلح أدقاث نانك أبلول» وتشنان الأول » وتشرن العا ؛ 
وأذار » ونيسان » وايارء فإذا وقع الإفراخ فى شوخ من هذه الأوقات كانت الفراخ 
أقويافة حياقة أذكاء وتوا عن الإنراخ فى كانون الأول » وكانون الاق وشافل 
.وآب» وتموز» وجزيران» فإن الذى ٠‏ بفرخ فيه لازال افص البدن» ين الفطنة» 


بق ديشّه فى السنة مرتين فيضعف ٠‏ 





من صبح الأعثى ا 
1 المكان ققد حكى عن إقليمن الندى أن أولى م أفرخ الخسام بالسشطوح » 
وذلك أنّ الفرخ يخرج من القشر فيا خدونة المواء وم الموضع فيصسير له عادة 
ثم لاض 0 يعرف وطنه ويتقلب إليه أبوه وأمه بالق والعآف ذعرف الس سبح 
عق المعرفة » و ينتقل خافهما اانه المعو والمول ووو أعداء إل ازغ 
بالصحراء فلا يكل حي يصير شما غارفا بأمور الطيران . سلاف ما إذا أفرخ 
الس لاعن جسده علا بزودة الى ولين المواء » فإذا كل وترق إل السسطح 

ش لقيه خشونة المواء وقؤة ايز فيحدث له الحو الخامد بفؤاده الكاد والدقّ . 





الأحص السابع 
( فى مسافة الطيران ) 

قد تقستم أن طائرا طار من الذليج المُسطنطيى إلا الببضرة » وأن المام كان 
مولس شي ل العرزة الغلا بو إن وى قاين #انن اقل روه 
النحل > أَنَ العزيز ثانى خلفساء الفاطميين بمدمر ذ, لو زيره يعقوب بن كلس أنه 
مارأئ القراصية البعليكة » وأنه يهب أن براهاءوكان بدمشق 6 هن هصر ؤ عور 
خام من ن ألشام» فكتب الوزير يطاقة يأمى فا من بددشق أن مع «ابها من الخهام 
اصرف وماق ار حبّات من الَراصّة البعلبكة وبُرسَل ففعل ذلك فلم 
يعض النمار إلا وعنده قد ركثير من القراصية فطلع ما إلى العزيزمن يومه ٠.‏ وذكر 
ْ أأيضا فى ايه عر فق أخبار المخرب » ات الو زيراليازورى المغربى وزير 
المستنصر الفاطمى وجه السام من مدياة نونس من أفريقة من بلاد المغرب إلى 


مصربفاء إل مصر . 








44 المزء القانى 


ا القواان كابه فى المحام أن ماما طار هق عبادانٌ إلى 
الكوفة ء وأن حجاما طارمن الرناود إلا اليل ونحو ذلك » وسيأنتى الكلام على 
أبراج الحام بالديار المصرية فى المقالة العاشرة فيا بعد إن شاء الله تعالن ٠‏ 





النوع اهامس 
( مايحتاج إلى وصفه من نفاس الأجار ) 

ويحتاج الكاتب إليه من وجهين : أحدهما من حيث مخالطة الملوك فلا بد أن 
يكون عارفا بضفات الحواهى وأثمانها والتّيس منها وخواصها لأنه ريما حرئ 
ذكئئ من ذلك بحضرة ملكه » فتكون مشاركته فيه زيادة فى رفعة محله » وعاق 
مقداره » وهذا هو الذى عوّل عليه صاحب ”موادٌ البيان“ فىأحتياج الكاتب إل 
ذلك . والثانى أنيحتاج إل وصف ثشئ من ذلك مع هدية تصدر عن ملكه أوهدية 
تصل إليه» مع مليحتاج إلبه من ذلك لمعرفة النشبييات والآستعارات التى هىعمود 
البلاغة؛فن لم يكن عارفا بأوصاف الأجحجار» ونفائس الحواه لايحسن التعبيرعنها ؛ 
ألا ترا إها نشبيهات آبن المعتر ووصفه لجواه كيف تَهَمْ فى نهاية الحْسْنِ» وغاية 
الكال لمعرفته بالمشاهدة فهو يقول عن عل » ويتكلم عن معرفة #وليس الل كالعاينة “ 
وقد آعتنى الناس بالتصنيف ف الأحجار فى القديم والحديث ٠‏ 

فمن صنف فيه فى القديم من حكاء الفلاسفة أرسطوطا ليس » و بلينوس » 
وياقوس الإنطا كى ٠‏ ش 

ون ضكف هامح #الإشلاميين أدبن أيه خالد المعروف أناطادة 
٠‏ ويعقوب بن إهاق الكنذى” وغيرهما ٠.‏ وأحسن عا لنه يَصلف أ العام 
أحد بن يوسب اشيغائى 5 

وان حتاف القرضن عند بذاك كا لفق عبطا + 











من صبح الأعثى م4 


الصنف الأول ش 
( اللؤاؤ) 
تومو نككزة اقل المدل و رن من حيوان البحر المأ له جأد . 
عظُمى كا رون ويفوص عليه الفؤاصون »فيستخرجونه من قدر الببخرء و بصعدون 
به فيستخرجونه منه . وله منَاصات كثيرة » إلا أن معان الفيس منه سريب 
من الهند؛ وبكيش » وعَمَانَ » والبحرين من أرض فارس + وأشفره اؤلؤ بحزيرة 
خارك » بين كيش والبحرين . 
أن مايوجد منه ببحر اقلم وسائر بحار الجاز فردىء ولوكانت الدرّة منه فىنهاية 
الكبر : لأنه لا يكون لما طائل كن ٠‏ وجَيّد اللؤاو فى المملة هو الشَّكَاف الشديد 
البياض؛ 0 3 الكثير الوزن 3 المستدير الشكل » الذى ري فيه » 
ولا فرطم ولا أعوجاج ٠‏ ومن عيوبه أن يكون فى البة تقرط ) أداعرياة: 
أو يلصق ما قشر أو دودة» أو تكون مجوّفة غير مصمتة» أو يكون ثقبها متسعا . 
ثم من مصطلح اجلوهربين أنه إذا اجتمع فى الدرّة أوصاف اللودة » فا زاد 
غزا نووز ورهن #بواوسه :دزا بازان عت عن درسي لني سيت 
حبة لؤلؤ ؛ وإذا كانت زتها أ كثر هر درهمين وفيها عيب من العبوب » 
فإنها تسمى حيّة أيضاء ولاعبرة يوزنها مع عدم اجتاع أوصاف اكوْدة فيهاء وتسمى 
المي الستدرة الشكل عد اطوهرّين الفارة 6 :وق عفن العاقة ارين : 
ومن. طبع اموه أنه يتككون قشورا رقاقا طبقةً عل طبقة حي لو ل يكن كذاك 
فليس على أصل. الالقة بل مصنوع . 


57 5 0 هر ا 000 
مون حؤايه ان إزا و ويتن ل عن افراع ف الوم 





0 الشوء التاق 


وقال ارسطوطاليس :من وقف عا' حل اللؤلق من سجاه وضغازه حتى نصير ماء 
راجا ثم طلى به الرص أذهبه ؛ وقيمة الدرّة التى زتها درهمان وحبة مثسلا 
أو وحبتان مع اجياع راك الكودة فم | سبعائة دينار ؛ فإن كان اثنتان عل هذه 
الصف ة كانت قيمتهما ألفى ديناركل واحدة ألف دينار لآنفاقهما فالنظم ؛والقى زتها . 
متقال وهى بصفة الودة قيمتها ثلئائة دينار» فإ نكان اثثتان زنتهها مثقال وهما بهذه 
الصفة ءإ' شكل واحد لاتفريق بينهما فىالشكل والصورة » كانت قيمتهما أ كثر 
من سبعاثة ديار ٠‏ وقد ا الطويرفى ب الدولة الفاطمية أنه كان عند 
خلفاممم 7 أسمى اليت.مة زتتما سبعة دراه راهم م نجعل عإ! جببة الخليفة بين عيذيه عند 
ركويه فوالمواكب العظام علا ماسيأتى ذكره فى الكلام ءا ترتيب دولتهم فالمسالك 
وا مالك إن شاء الله تعالى . 
يضر بيع الأدهان» والموضات بأسرها لاسوا ا الاك ؤائرقة 
ودر ارائحة؟ والآحتكاك بالأشاء اناشنة ؛ ويجلوه ٠اء‏ حماض الأترج إلا أنه إذا 
2 عليه به قشر ونقصٌ وزنه » فإنكانت صفرته من أصل تكونه فى البحر فلا 
1 إن جلاما ٠‏ 
اموت لتنا د 
(الياقوت ) 
قال بلينوس : وهو حبر ذهى » وهو حصى تكن بجزبرة خلف تت كم 
إلاد المند نحو أربعين فرسضاء دورها نحو ستين فرعا فى مثلها » وفيها جبل عظيم 
يقال له جل امون تدر منه الرياحٌ والسيول اليأقوتَ ينمط » والياقوت حصبافه . 
حو اليل الذى أهبط اله تعالمن عليه آدم عليه السلام » فإذا لم تدر السيولٌ منه 





من صبح الأعثق 4 
شيئاء عمد أهلٌ ذلك الموضع إلى حيوان فذبحوه وسَلَحُوا جلذه وقَطّموه قطما كارا 
وتركوه فى سفح ذلك الملل فيختطفه تُسُور تأوى إلا ذلك ابابل فتصعد الهم إلا 
٠‏ أعلاه فيلضق بها الياقوت ثم تأخذه النسور وتنزل به إلى أسفل فيسقط منه ماعلة 
به من الياقوت؛ فإذا أخذكان لونه مظلما ثم يشف ملاقاة الشمس ويظهر لونه 
قلاع لون كان ٠‏ 

ثم هو علا أربعة أميوبة : 
الضرت الأول الكمز يج وميه اانه ونون كرت لدو اكد المزة 
لناصع فالقؤة الذى لانشوب حمرته شائبة» ويسمى ارما المقابيته حب لمان 
الرائتى الحب بوهو أعل أصناف الياقوت وأفضلها وأغلاها تمنا . 
ومنه الميرى : وهو شبيه بلون الخيرىٌ : وهو المنثور» ويتفاضل فقة الصبغ 
وطعفة حو كرب هن الياض». 
ومنه الوردى : وهوكلون الورد ويتفاضل فى شدة الصبغ وضعفه حت يقرب 
من البياض ٠.‏ 
وآرداً الزانة اليزد الذى سرب ]ل الناضن ال ود الذي شرب إلا اسراف 
الضرب الثائى الأصفر.ت. وأعلاه اللنارى» وهو أشده ضفرة» وآ كثره مانا 
ومائية» ودونه انُوق”» وهو أقلّ صفرة منه»ودونه الرقيق وهو قليل الصفرة كثير 
الماء ساطع الشّعاع . 
وأردأ الأصفر ما تقص لونه وءال إلا البياض . 
الضرب الثالث الأبيض ‏ ومنه المهانى :وهو أشتعاوا كثرها ما وأقواها شعاعاء 
. ومنهالذ كر : وهو أثقل من المهانى وأقلّ شّعاعا وأصلت حجرا؛ فق دون أصناف 
ظ )6 








4 الجر القانى 


الياقوت وأقلها ثمنا : وأجودالياقوت الأحر البهرمانى” والرءافة والوردىة ال اشرق 
للون التقَافُ» الذى بده البص ربسرعة.وعيوبه اشر : وهى شبه تثشقيق برها 
فيه ) اموس :. وهو أحروق توجد فيه باطنة ويعلوها شئْ من تراسية الجدن . 
ومن أرد! صفاته قبح الشكل . ظ 

ومن خواصٌ الياقوت أنه يقطع كن امخارةيا يقطعها اماس بوليس يقطعه هو 
علا أى” لون كان عير الماس . 

ومن خواصه أيضا أنه لايفيوك عل خشب عكر الذى تجلا به جميع الأحجار» بل 
طريق جلائه أن يكسّر ابكَرْ اإبانى ويحرقٌ حّ يصيرَكالنورة ثم يسحق بالمباء 
حت يصيركأنه الغراء ثم يدك علا وجه صفيحة من نحاس حجر الياقوت » فينجل 
سرك اعد الحزاهر عمال 

ومن خواصة أله ليس لثىء من الأجار المشقّة شعاع يله + بوألة أثقل من 
ظ سائر الأحجار المساوية له فى المقدار» وأنه بصير علم النار فلا كلس مها ما تكلس 
غيره من من الخارة النفيسة» و إذا خرج من النار برد بسرعة حتّى إن الإنسانَ يضعه 
فى فيه عقب إخراجه من النار فلا بتأثريه » | لحان ارن فر الاهريية #الصييفره 
ويه تل إل الياض » أما الجرة ما توه بلارء بل إذاكان والقص ل به 
حراء » فإنها ع بالنار وتنببسط فى اجر بحلاف النكتة السوداء فيه» فإنها تنتققص 
بالنإر فا ذهبت حمرته بالثار فليس بياقوت بل ياقوت أبِيضٌ مصصسبوغ » أو حجر 
سبه الياقوت ٠‏ ظ ظ 

' ومن منافعة ما ذكره أرطاطا ليس » الما و أن يصيبه 
الطاعونٌ إذا ظهر ف بإد هو فيهء وأنه يعظر لا بسه في عيون ااناس» ويسهلٌ عليه 








من صبح الأعثى ١‏ ا ليل 


قضاء الحوائح» ونتيسر له أسباب المعاش »و يقوى قلبه و شجعه » وأن الصاعقة لإتقع 
عل من نم به . وإذا وضع نحت اللسان» قطع العطسّ ٠‏ وآمتحانه أن يك به 
ما دشبهه من الأحجار» فإنه يحرحَها بأسرها ولا تؤثرهىفيه . قال التيفاشى : وقيمة 
الأحمر اللخالص عا ماجرئ عليه العف بمصر والعراق أن ار إذا كان زننّه نص ا 
درم »كانت قيمته ستة ة مثاقيل من الذهب الخالص» وا جر الذى ونث درهم قدمئه ٠‏ 
ستة اعتردار وا جر الذى زنته متقالٌ قيمتهبدينارين القيراطء وار الى زنته 
مثقال وثلثُ قيمته ثلاثة دنانير القبراط إلى ثلائة ونصف وو يزيدذلك بحسب زيادة 
لون ومائيته وكير بحرمه حي ربا بلغ مازنته مثقال من جيده ماه مثقال من الذهب 
إذاكان بهرمانا نايد فى الصّبْمْ وألائية والشماع » قد تتقص منه بالحك كثير هن 
حرمه ؛ وقيمة الأصفر منه زنة كل درهم بدينارين ؛ وقيمة الأزرق والماهانى" كل 
درهم بأربعة دنانير؛ وقيمة الأسيض علا النصف من الأصفر ٠.‏ ويختلف ذلك كله 
. بالزيادة والنققص فى الصبغ والمائية مع القرب من المعدن والبعد عنه ؛ وقد ذكر 
آبن الطو يرفى تنيب مملكة الفاطميين أنه كان عندهم عر يأقورك أرق صودرة 
هلال زنته أحد عش متقالا 5 بالمافر» يجعل عل جبين الحليفة بين عينيه مع . 
الدر: ة المتقدّمة الذ 5 عند ركوبه . 


الصنف الثااكث 
صخرل 
( البلخش ) 
قال فى مسالك الأبصار : ويسمى اللعلَ ٠‏ قال بلينوس : وآنعقاده فى الأصل . : 
ليكون ياقوتا إلا أنه أبعده عن الياقوتية علل من اليَيْس والرطوبة وغيرهماء وكذلك 
سائرالأجار ار ومعدن الكش الذى يتكون فيه بنواى لحان » والعجر . 





5 الجزء الثانى 


تفول. : يدَحْمان بذال معجمة وهى من بلاد الترك نتاخم ل ٠‏ قال التيفاشى : 
وأخبرنى من رأئ مَعديَّه من التجار أنه وجد منه فى المعدن حرا وفى باطنه مالم 
يكل طبخه وآنعقاده بعد» واجر تمع عليه وهو علم ثلاثة أضرب : أمر مُعَقُربٌ 
وأخضر زرجدىءوأصفر؛ والأحمر أجوده. قال التيفاثى : وليس ميعه شىء فن 
خواص الياقوت ومنافصه » وإنما فضيلته تشبهه به فى الصبّغْ والمائية والشعاع 
لاغير . قال : وقيمته فى الملة غالبا على النصف من قيمة الياقوت الحيد . قال 
فى مسالك الأبصار : وهو لا يؤخذ من مُعدْه إلا بتعب كثير وإنفاق زائد » وقد 
أيهم مده قسج زالا انه لاا ان وسور واي أت اناده وك اليه 
والتفتت الأعناق إلى التحلى به ٠‏ قال : وأنفس قطعة وصلت إلى بلادنا من البَلَخْش 
قطعة وصلت مع تاجرفى أيام العادل كتبغا وأحضرث إليه وهو بدمَشّق» وكانت 
قطعةٌ جليلةً مثلثة عل هيئة المْشْط العودى . وهى فى نماية الحسن وغاية الود » . 
زنتها #مسون درهسا ء كاد الحلس يضىء منماء فأحضر الصاحبٌ شم الدين الحنفئ 
الموهرى وسأله عن قيمتها فقال له نم الدين الموهرى : إنما يعرف قيممَا من 
رأئا مثلها » وأنا وأنت والسلطان ومن حضرلم ترمثلها فكيف نامرف قيفتها ؟ 
ش 2 بكلامهء وصالح عليها صاحبها . 


الصنف الرابع 
عور ونه 
(عين الهر) 

قال التيفاثى : وهو فى معنى الياقوت إلا أن الأعراض المقتصرة به اقعدته عن ' 
الياقوتية » ولذلك إما يوجد فى معدن الياقوت المتقتم ذكره ؛ وتخرجه الرراح 


. فى ياقوت أنها فى أعلى طخارستان متاعمة لبلاد الترك‎ )١( 





من صبح الأعثلى 0 
والسيولك تُخْرجٌ الياقوت علا ماتقتم » قال : ولم أجده فىكتب الأججار» وكأنه 
محْدَتٌ الظهور بأيدى النامن » والغالب علن لونه البياض بإشراق عظم ومائية رقيقة 
شفافة» إلا أنه ثرئا وباطنه تكتة عل! قدر ناظر الرٌ الحامل النؤر المتحرك فى كص 
مقلنه وعلا لونه : عل السواد» وإذا تمرك ل إل جهة» تحركت تلك التكتة 
تلد عينة + فال الاتحية الفروه مالك التكمة إن عهة اسار والتكن: 
وكذلك الأعل' والأسفل» واف كسر اجر أو قطع عل أقل حزء » ظهرت تلك 
اللككنة فى كل عَزه من أحزائهه: ولذلك اسم عين الم : 

وأجوده ما آشتد بياض أبيضه وشفيفه» وكثرت مائية التكتة التى فبه مع سرعة 
ظ حركتها وظهور نورها وإشراقها ؛ ولا ين أن 0 الشكل وكير الحرم يزيدان 
فيقيمته كسائر الأ حجار . قال التيفائئى : والمشهور من منافعه عند المهور أنه بحفظ 
حامله من أعين السوء . ونقل عن بعض ثقات اهيبن أنه مع سائر يواض 
الق ف الاقوت الببرمائن” مناه ويزين عليه ,أن لاض مال حامله ولا تعتزيه 
الآآفات ع وال إذا كان فى يذ وجل وحضر تماق حر وكروم بحرَيه فالوا ينه 
بين القت » رآه كل من يمر به من أعدائهكأنه مقتول متشحط فى دمه ؛ وان ثمنه 
بالهند مع قرب معدنه أغل من ثمنه ببلاد المغرب بكثير » لعلمهم مخواصه ؛ ؤقيمته 
تختلف بحسب الغبة فيه ؟ وإذا وقع ببلاد المغرب بيع المتقالٌ منه بخخسة دنائير» 


وبزيد عل ذلك بحسب الغرض ٠‏ 


وذك التبفاثى عن بعض التجار أن حرا منه بيع فى الْعبر من بلاد لهند بمائة 
ومسين دارا وأنه بيع منه حجر ببلاد المرس لسبعائة ديار ٠‏ 





٠ 0‏ الجمرء الشانى 


الصنف اللخامس 
(الاس) 
فال بلينوس فى عاب الأحجار : وآبتدا فمخلايه لينعقد ذهباء فأبعدته الموارض 
عن ذلك هوهو يتتكون فمَمُدن الاقوت المقانم ذكره وتخرجه الرياح والسيول 
0 معدنهكا تخرج الاقويك وهر رياف © امهنا أبوض شديد البياض شبه 
لبلُورَ ع البلّورى لذاك » والثانى يخالط بياضه صفرة ع كر الْجَاجٍ 
الفرعونى» و يعبرعنه بالزيق . قال الكندى” ا عا اماابل ناريا بي 
الحردلة إلن الموزة ول أر أعظم من ذلك . 
ومن خواصه أنه يقطع كل حجر يز عليه » وإذا وضع علخ سندال حديد وق 
بالمطرقة لم ينكسرء وغاص فى وجه السندال والمطرقة وكسرهما» ولا يلتصق دىء 
من الأجساد إلا هم ومحو التقوسّ التى فى الأحجار كلها ٠.‏ وإما يكسر باحد 
طريقين : أحدهما أنيحْعلٌ داخل شىء من الشمع ويدخل فىأنبوب قصب وينقر 
بمطرقة أو غيرها برفق بحيث لا بباشر جسمه الحديد » فينكسر خينئذ ؛ أو يحل 
فى أسربٌ وهو الرصّاص ويفعل به ذلك فيكسر أيضا . 
ردي كراد الات تون 011ل تفاع مه لطم فيه | 1د 
علمها الذباب وآبتلعها أوطار بها ومتى آبتام منه الإنسا قطعةٌ» وأو أصفر مايكون 
حرقت أمعاءه وقتلته عل' الفور . قال أرسطوطاليس : وبينه وبين الذهب محبة 


ا ساس تركو 


تَشبث به حيث كان ٠‏ 
ومن بخاصته أن كلّ قطعة تؤخذ منه تنكون ذاتٌ زوايا قائمة الرأس 
زوايا وثمان زوايا وأ كثر؛ٍ وأقله ثلاث زوايا» وإذا كس رلا يتكسر إلا مثلثا » 





من صبح الاعثى 2 . 7 


وبه يثقب الدرٌ والياقوت والزمرد وغيرها 57 جميع مالا يعمل فيه الحديد من 
الأحجارتها يثقب المديد الحشب» بأن بكب فرأس منقار حديد منه قطعةٌ بقدر 
ما برأد من بحة اقب وضيقه ثم يثقب بده فيثقب لشارعة م« ١‏ 77 30 
ومن منفعته فيا ذكره ارسطوطاليس أن من كان به الحصاة الحادثة فى المثانة 
فى محرا البول إذا أخذ حبة من هذا اجر وألصقها فى مود تاس إِمُصَطئ 
إلصاقا حك ثم أدخل المروَدَ إل الحصاة فإنهبا تثقيها . قال أحمد بن أنى خالد : 
وبذلك عالحت وصيفا لخادم من حصاة أصابته وآمتنع من الشق عليها بالحديد ٠‏ 
وقالآبن بوسطر : وإذا علق غلا البطن من الخارج» نفع من الَفْس الشديد ومن 
فساد المعدة؛ وقيمته الوسطرا 0 وه التبفاشى أن زنة قبراط منه دتارية؛ وتقل ' 
عن الكندى أن أغل! ماشاهد منه ببغداد المثقال ينانين دينارا وأرخص ماشاهد 
منة ببغداذ لقنا المثقال تقسة عش ر دننارا » وأنه إذا بدرت منه قطعة كبيرة ' 
تصاح لقص قدر نصف متقال يضاعف ثمنها عل ما هو قدر المرداة أو الفلفلة : 


ابقل د دوه م ذا » 
تلذثة أضعاف وأربعة ولمسة ٠.‏ 


الضتق المنادس ‏ 
شرو 


(الزسصد) ظ 

يقال بالذال المعجمة والمهملة .قال بلينوس : والرْمدٌ آبتدأ لينعقد ياقوتاء وكان 
لونه أعمرّ إلا أنه لشدّة تكاثف الجرة بعضها عم بعض عرض له السواد وامتجت 1 
الجرة والمسواد قصار لوله أخضرء معدت الذى يتكؤن فبه ف التخوم بين بلاد 
مر والبودان خَل ف أسوان من بلاد الابار المضزية © بوجد ق عخبل هنال ميد 
كالمسر فيه فعادن . قال فى مسالك الأبصار : و بينه وبين وض كائية أيام بالسير ' 





المعتدل ولا عمارة عنده ولا حوله ولا قربا منه» والماء عنده عل مسيرة نصف 
يوم أو أ كثر موضع يعرف بدي رأعينَ ٠‏ فنه مايوجد قعآمًا صفارا كالحصى منبثةٌ . 
فىتراب المعدن وهى الفصوص وربا أصيب العرقٌ منه متتصلا فبقطّم وهو القصب 
. وهو أجوده . قال فىمسالك الأبصار : وتلك العروق منبثةٌ حجر أبيضَ تستخرج 
منه بقطع اجر ٠‏ قال التبفاشى : و يوجد علم بعضه ترْبة كالمل الشديد السواد» . 
وهو أشدّه خضرة وأ كثره ماء.وقد ذى الم بد صاحبٌ ماه ىتاريخه أن السلطان 
جلدم : الذين وسقت بن | بوبه رعنه الله :1 ]سمو ها تقض الذاطزين يد موت 
العاضد» وجد فبه قصبة رمد طولىا أ ربعة أذرع أو نموها . 

وهو عل ثلاثة أضرب . 1 

الأزل الات وعر هده لطر لكوت تسر دين ارين الكوات.: 
من صفرة ولاسواد ولا غيرهما» 50 الصبغ » انان ديل الشعاع» 
1 2 ذيأسا للتانية أولة: اضر والون كار اليانن الأعصر ال يعي" : وهو من 

حبق الآلوان خصرة ويفتيفا + قال تناك الاق + وير اقل نح القلئل 
بل لا يكاد يوجد . 
الثانى الرَيان - وهو مفتوح اللون» شبيه بلون ورق ارين . 

الثالث السلْقَ - وخضرته أشبه شيخ بلون السأق . 

الرابع الصابونى" - ولونهكلون الصابون الأخضرء قال فى ”مالك الأبصار»: 
٠‏ وإذا ستخرج الرمَرْدَ من ادن » جعل فى زيت الكدَّان ثم لف فى قطن وص 
فى تحرقة كان ونحوهاء ول يزل العمل فى هذا المعدن إلى أثناء الوك الناصرية شمد 
أبن قلاوون تر لكثرة كلفته . 


وأفضل أنواعه وأشرفها الذبابى"» وبزداد حسنه يكير الحرم » وأستواء القصبة» 





هن صح الأعثى هثم٠‏ 
وعدم الآعوجاج فيها ٠‏ ومن عيوب الذبابي أختلاف الصبغ بحيث يكون موضع 
منه الفا للوضع الآنحرء وعدم الآستواء فالشكل » والتشعير : وهو شبه شفُوق 
خنفية إلا أنه لا يكاد يخلو منه » وا(خاوة » وخفة الوزن » وشدّة الملاسة وَالصمّال 
والحوفةة وقاذة انلهرة الات 5 > ب علا البطانة؛ وهو يحل بالنار و بتكلس 
قبا ولاكرت نات الاقوت :+ 

ومن خاصيّة الذبابى” التى آمتاز يها عن سائر الأحبار أن الأفاع إذا نظرت إليه 
. ووقع بصرها عليه » آنفقاث عيوئما ٠‏ قال التبفائئى : وقد حربت ذلك فى قطعسة 
هرد ذبابى خالص » خَصَّلتٌ أفعىا وجعلتها فى طَنْت وألصقته بشمع فى رأس 
ا ل إلا عينيبا 
فإذاهما قد ' 2 :ع ومدهها وسكقت عورا رةه اللامة اتح ارد لالض 
من غيره؟ا يمحن الياقوت بالصَبر ءا النار . ؟ 

وسرن منافعه أن من أدمن نظره أذهب عن بصره الكلال؛ ومن تتم به دفع 
عنه داء الصّرّع إذاكان قد لبسه قبل ذلك ؛ ومن أجل ذلك كانت الملوك تعلقه 
عل أولادها؛ وإذاكان فى موضع لم تقربه ذوات السموم؛ وإذا عل منه وزن 
مان شعيرات وسقيتّه شارب السم قبل أن يعمل السم فيه » خلصته منه ؛ وإذا 
تتم به من به قث الدم أو إسهاله » منع ممى, ذلك ؛ وإذا علّق عل المعدة من 
خارج» نفع من وجعها وشربٌُ كا كته ينفع من اخُدَام. وقيمة الذبابى” الخالص 
فى اجر الذى زبنه درهم أربعة دنازير الفيراط » ويتضاعف بحسب كير » ويتقص 
بحسب صغره ؛ إلا أله لاستقص بالصغر نص غيره من الأججار لوجود خاصيته 
فى الكبير والصغير اعوج والمستقيم . ٠‏ أما بقية أصناف اسرد © فإنه 0 لما 
بعت بها لعدم المنافع الموجودة فى الذبابى” . 








٠‏ الجر شاف 


الصضصنفنف السابع 
٠‏ (الإبرْجدً) 
وهو جر أخضر يتَكون فى مَعُدِن 0 ص يظنه كفر من الناس نوعا منه 
إلا أنه أقلٌ وجودا من الرصرّد ٠‏ قال التيفائى : أما فى هذا الزمان فإنه لا وجد 
فى اهدرس أصلاء وإنما الموجود منه بأبدى الام لسعرين انستخرج بالنبش 
من ال ثار القدغة بالإسكندرية؛ وذ ؟ أنه رأءا 86 فى بد رجل أخبره أنه 
1 من هنالك » زنته دره م ؛لايكادالبصر يلع عنه لرقة مائه » وحسن صفائه . 
وأحوقة الأ خسن امل اسلمي: ة؛الحسن المائية» القق المسدشّفء الذى : م 
ظ البصر بسرعة؛ ودونه الأخضر المفتوح اللون ؛ وليس فيه شئْ من خواص ص الزصرد 
إلا أن إدمان النظر إليه يلو البصر. وقيمة خالصه نصف درهم بديثار 





عه 


) البونع) ش 

وهو جر تام" سَكوّن فى معادن انحاس من الأْرة الصاعدة مناء إلا أنه 
لايوجد فى جميع معادن الحاس + ومعدنه الذى يو جد فيه يبور ومنه يجلب 
إن سائر اللْدَانَ ؛ ومنه نوع آنحريوجد فى شاور إلا أن النيسابورى” خير منه؛ 
وهو ضتربان 0 وخانجى” » وانمالص منه العتيق هو البسحاق”وأجوده الأزرق 
الصافى اللون» المشرق الصفاء» الشديد الصقالة» المستوى الصبغ ؛ وأكثر ما يكون 

فصوصا؛ وذ الكندئ أ نه رأئ منه را زنته أوفية واعييت 1 

زوجع افق أله اسمن ماه دز ويك كنرك وبإذا ينه انحن أنتم 
به ور لز :ارق طفع لوه والنك إذا اشرو ]فده وأنع حيينة 


.)١( 0‏ فى مفردات ابن البيطار سنجانى ولعل مافى الا'صل تصحيف - 








من ضبتم الاعى ا 0 
وإذا وضع لقص اليد منه إلى جانب ماهو دونه فى الودَة» أذهب ببجتة؛ وإذا 
وضع إلا جانب الدج غلب الدهنج علا لونه فأذهب بيجته ولو كانتب القَص 
الفيرورج فى غاية الحسن والكودة . 

ومن منافمه أنه يحلو البضر بالنظر إليه ؛ و إذا مق وشرب نفع مرن لدغ 
العقارب ؛ وقبمته تحختلف باختلااف الحودة أختلاة اكثيرا فريما كان 2 منه 
زتتهما واحدة وثمن أحدهما دينار ومن الآخردرهم . وبالحملة فالكتلتجى” الحبد عل 
النصف من البسحاق اليد ٠‏ قال التيفاثى : وأهل المغرب أكثر الناس له ظلبا 
وأشدّم فى ثمنه مغالاة» وريما بلغوا لقص مه حقترة دنار مشرئية ويخرصون 


علا التختم به» وربما زعموا أنه يدخل فى أعال الكيمياء . 


- 





ه وسار 


( الدمنج) 

وقد ذك أَرسطوطاليس أنه ايضا حجر ححا" بتكن فى معادن النحاس برتفع 
م ما وبنعقد» لكنه لوعن جميع ماد كسان وسجستآنَ من بلادفارس ٠‏ 
قال : ومنه ما يؤتى به من غار بى سَلَيم من برية المغرب» فىمواض ضع أخرئ كثيرة ٠‏ 

وأجود أ نواعه أر بعة : وهى الافرندى” » وا هندى” » والكمالى» 3 والككت؛ وأجوده | 
فى الملة الأخضر الْشْبع الحضرة» الشبيه اللون بالزصرد» معزق مخضرة حسنة» فيه 
هله وعيون بغضها من بض ححسان» وأن يكون صَلباً أملس يقبل الصقالة .. 

ومن خاصته فى نفسسه أن فيه رخاوةٌ بحيث إنه إذا صنع ا 
للسكا كين وصرت عليه أعداد سنين_ » ذهب نوره لرخاوته وآنمل + ولذاك إذا 


ته ص 5 5 ع على © ص 
حك أنحك سريماء و إذا تحرط خخرزا أو أوانى أوغير ذلك» كان فى تخرطه سهولة» 





ا المزء القانى 


وإذا نقع فالزيت آشستدت خضرته وحَسّنء فان غُفْلَ عنه حثى يطول لَه 
. فى الزيت» مال إلى السواد 

ومن منافعه أنه إذا مسح به عل مواط ضع دع اقرب هيوق ايكون 
وإذا حمق منه نثىء وأذيب بلحل ودلك به موضع القوبة اللالةابري ال 
السوداء» أذهها . 

وف تيب تخواصه أله إذا مق وان نيياك يدس لعزرواد 
َ ع ليس ساس سقط الأمياءة ويلهب البدن » 
ويحدث فيه سما لايبرأ سريعاء لاسها إذا حك بحديدة؛ ومن أمسكه فىفيه ومصه 
أضربه؛ وقيمته أن الافريدى” الخالص منه كل مثقال عثقالين من الذهب» ويوجد 
مشه قصوض وغيرها ٠‏ وقدذ ؟ يعقوبٌ بن إحاق الكندىه أنه رأئا منه صحضفة 
نسع ثلاثين رطلا ٠‏ 


افيس العاخير 
اليأود) 

قال ببينوس : وهو حمر بورق وأصله الياقوتية إلا أنه قعدث به أعراضٌ عن 
بلوغ رتبة الياقوت؛ وقد آختلف أصحابنا الشافعيةٌ رحمههم الله فى تفاسته علا 
وجهين» أصحهما أنه من الحوهى النفيس كالياقوت ونوه» والثانى أنه ليس بنفيس 
لأن نفاسته فصنعته لافى جوهره . ويوجد لأماكن» منها بزية العرب من أرض 
از وهو | ركم :ويه ماو ا د فرك المزين وشو دوهن زمه ها كر بزلاة 
الفرئجة وهو فغاية احَودَة ومنه معادن توجد بِأَرْمينَة تيل إل الصفرة الزجاجية . 
وقد ذك التيفاثى الف ظهوق: وكيد حلت ينه لزي تل اكش من المغرب 


)00( فى مفردات ابن البيطار با . وهى أو . 








من صبح الاعثى ١‏ حول 


الأفى إلا أن فيه تشعيراء وكثرعندهم حثى فرش منه لملك المغرب محل سكير : أرضا 
وحيطانا ٠‏ ونقل عن بغض الجا أن بالقرب من غَيْنَة من بلاد المند علا مسسيرة 
ثلاثة عشر يوما منها ينما وبين كاشغر» جبلين من بلور خالص مطلين عل واد ,بينهما 
وأنه يقْطعْ ف الليل لتأثير شعاعه إذا طلعت عليه الشمس بالتهار فالأعين . وأجوده 
أصفاء وأنقاه وأشفَه وأبييضه وأسامه من التشعير؛ فإنكان مع ذلك كير ْم 
آنية أو غيرها كان غاية فنوعه ٠‏ وقد ذكر الكندى أن فى البلور قطعا تخرج كل 
قطعة هنه من الَعدن أكبر من مائّة من ٠‏ ونقل التيفاثى : أنه كانبقصر شههاب 
الدين الغورى صاحب غرزة أريم خواب إلاء كل خابية نسع ثلاث روايا «اء 
عل امل من بلور» كل حمل مآبين ثلاثة قناطير إلى أربعة . وذ كر أيضا أنه 
رأئا منه صورة ديك مخروط من صنعة الفريج إذا صب فيه الشراب ظهر لونه 
فى أظفار الديك . 
وس خاسته ماذكره أو فرسطس المكيم أنه يذوب بالناريا يذوب الزجاج 
ل اع ظ 
ومن خاصته أ أنه إذا نعل به ا ووجه موضع الشعاع الذى يرج 
منه إل حزقَة سوداء» أحترقت وظهر فيا النار . 
ومن منافعه أن من نحم به أو علقه عليه لم يرمنام 5 ٠‏ وقيمته #تلف بكسب 
كبر آييته وصغرها وإحكام صسنعةما ٠‏ قال التيفاثى : و بالملة فالقطءة اا ى تمل 
منه رطلا إذاكانت شديدة الصفاء سالمةٌ در التشعير » نساوى عشرة دتائير 
مصرية . 


)02( ماده تزن ولكنه كثرا ماستعمل بعض لغاث العامة ٠‏ 








00 | عي اللمجرء تانق 


الضنف الحادى عشر : 

) الْرَجَانٌ ) 
وعد حر أرق ور الأحجار المنشعبة الأغصان؛ ومعدنه الذى بتكوّن فيه 
وضع ص بر القلرم ساحل إفريقية» يعرف عرسى المردة ينبت بقاعهكم ينبت 
الاك ةو مله شباك قوية متقلة بارضاص» وتدار دليه سح يِلْتَفْفيها» ويجذب 
جذبا عنيفا فطلم فها الرْجَانَ ٠‏ وربما وجد ببعض بلاد الفرئجة إلا أن الأ كبر 
وال كثر والأحسن عرسلى الحرز» ومنه يحلب إل بلاد المشرق ٠‏ ولأهل اند 
فنه رغد عظيمة؛وإذا آستخرجءحك علا مسن الماء؛ ويلا بالسبادّج المعجون 
الماء علا رخامة فيظهر لونه » 55 ويثقب بالفولاذ أوالحديد المسق”. وأجوده 
ماعظم زمه وآستوت قصباته ‏ وآشتذت مرته »وسَلم من لوغري 
توجد فى باطنه حي ربماكان منه شو خا كالمَظم ء وأردؤه مامال منه إل البباض 
أوكثرت عُقَيُهٌ وكات فبه تشطيب » ولا سبيل إل سلامته من الْعَقَد لوجود 
التشعب فيه فإن آتفق أن تَقع بن نان ل م رتلا قد فنا ولا لفطيت) 
كانت فى نباية أكَودّة ٠‏ وقد يوجد منه قطَم كار فتحمّل إلى صاحب إفريقيسة 
فعمل له منها دوي وأنْصبةٌ سكاكينَ ٠.‏ قال التبفائى : رأيت منها عبرة طول | 
شير ونصفء فىعرض ثلاث أصابع »وآرتفاع مثلهاء بغطائها فىغاية ا مرة وصفاء 
اللون ٠‏ وقد ذى آبن الطو ير قتاريي الول الفاطمية بالديانالصرية وتعيياء أنه 
كان للخحافاء الفاطميين توانم المرهان تل مع الخليفة إذا ركب فى الموا كب 
العظام أمام راكب عل فرس »ها سيآتى ذكره فى الكلام علا المسالك واممالك » 

فى المقالة الثانية فما بعد إن شاء الله تعالمن ٠‏ | 
ظ فقق خاصته فى نفسه أنه إذا ألق فى لحل لَآنَ وآبيض ؛ وإن طال مككثه فيه 





من صبح الأعثى ل 


نحل وإذا آتحدّ منه حَامَ أو غيره وليّس حيعه بالشسمع ثم تقش فى الشمع بإبرة 
بحيث ينكشف جرم المرجان وجعل فى خل الثم الحاذق يوما وليلة أو .ومين 
وليلتين ثم أخرج وأزيل عنه الشمع » ظهرت الكثابة فيه حَمّرا بتأثير الل فيه » 
وبقية الكاتم علا حاله لم.يتغير . قآل التبفائى : توقد حربنا ذلك مزارا ؛' وما ألق 
فى الدهن ظهرت حمرته وأشرقٌ لونها . 

ومن منافعه فيا ذكره الإسكندر أنه إذا علق علا المصروع أو مَنْ به ارس » 
نفعه ؛ وإن أحرق وآسئْن به » زاد فى بياض الأأسنان وقلع الحفر فنها وقؤى اد 
. وطريق إحراقه أن يحل فى كو ز شفار و يطينَ رأسه و يوضع تو رليلة؛ وإذا حمق . 
وشربه من به عسير البول » نفعه ذلك ؛ ويحال أو رام الطحال بشربه ؛ وإذا علق 
علا المصدَة نفع من جميع عللها كا فى ارد و إذا أحرق عل ما تقدّم وشرب هنه 
ثلاثة دوائق مع دائق ونصف:صمغ عرب" ببياض اأبيض وشرب باء بارد » نفع 
من قث الدم . قال التيفاثى : وقيمته بإفريقية غشما الرطل المصرى” من خمسة 
دنانير إل سبعة مغر بية ) وهى بقدر دبنارين إلى مايقار هما من الذهب المصرى » 
وبالإسكندرية عل ضعفى ذلك وثلاثة أضعافه » ومن اسكندرية يمل إلى سائر 
البلاد ؛ ويختلف سعره بحسب قرب البلاد وبعدها » وقلته» وكثرته » وصغره» 
راع وعد ل 

العبنة القان عقن 
(البادزه الحيوانىة) 

وهو حجر خفيف هش . وأصل تكؤنه فى الحيوان المعروفبالأيل بتخوم الصين ٠‏ 

وإن هبيذا الحيوان هناك يأكل الجيات »قد أعتاد ذلك غذاء له فيحدث عِن ذلك 





وجود هذا الاجر منه عل ماسيأتى بيانه» وقد آختلف الناس فى أى” موضع.يكون 
من هذا الحروان» فقيل إنه يتكون فى مآقى عينيه من الدموع لتى نسقط من عيفيه 


000 0 
٠ 


5 سم 3 
عند أكل الحيات ويتربى الاجر حتّى يكبر فيحتك فيسقط عنه . وقيل يكون فيقلبه 


فيصاد لأجله ويذبح واستيخرج منه ٠‏ وقبل فى صرارته . قال أرسطاطاليس : وله 
ألوان كثيرة منها الأصفر والأغبر المُْرَبٌ بالمرة والمشرب بالبياض . وأعظم مايوجد 
ةمق مثقال إلا ثلاثة مثاقيل . وأجوده الخالص الأصفر الحفيف الس . ويستدل 
علا خلوصه بكونه ذا طبقات رقاق متراكية ك فى اللؤل» ونه قط ركفية سوو ع ' 
وأن يكون أبيض الك مُّ المذاق . قال التيفاشى : وكثيرا ما بهش فتضنع حمارة 
وذو نظف روي زان عوطة تيه شك البلقزف البواف ولكن رين 
البادزه لقيو بأن المصنوع أغب ركمدٌ اللون سادّج غير منقط »والبادزهى الحقيق” 
الخالص أصبف ر أو أغببصفرة فيه قط صغا ركالمُشٌ > وطبقاته أرق من طبقات 
لمصنوع بكثير» وهو أحسن من المصنوع وأهش وان ش 

ومن خاصته فى نفسه أن آحتكاكه بالأجسام اناشنة يشْنه و يغير لونه وسائر 
صفاته حي لا يكاد يعرف . وقد ذى التيفاثى أنه كان معه حجر منه » بفعله مع 
قحك نكن وناك يه تاكتك بالذعي قارواو له ونقفن ره ص قلق أله عر 
عليه ؛ وأنه ربطه بعد ذلك فى تحرقة وتركه أياما فعاد فى الصفة إلى ماكان» إلا أنه 
بق عل تقص «أذهب منه ٠‏ 0 

ومن منافعه دفع السموم القاتلة وغير القاتلة» حازةكانت أو باردة : منحيوان 
كانت أو من نبات ؛ وأنه بنفع هن عض الحوام ونهشها ولدغها » وليس فى جميع . 
. الأحجار ما يقوم مَقَامه فى دفع السموم ٠.‏ وقد قيل إرف معنى لفظ بادزهى النافى : 
للسم » فإذا شرب منه المسموم من ثلاث شعيرات إلى آثتقى عشرة شعيرة مسحوقة 





من صبح الأعثى ل 


أومسحولة أو محكوكة علا المبرد بزيت الزيتون أو باللماء » أخرج السم من جسده 
بالق » وخلصه من الموت . وإذا مق ود عل موضع النبشة جذب الم إلى 
خارج وأنطل فعله . قال آبن جع : إن حك منه عل سن فى كل يوم ؤزن 
نصفدائق وسقيته الصخيح علا طريق الاستعداد والآحتياظ؛ قاوم المنيوم 
القبّلة وم تخش له غائلة ولا إثارة خلط ؛ ومن تتم منسه بو زن آثتى عشرة شعيرة 
فى فص خَائَ ثم وضع ذلك القّص عل موضع اللدغة من العقارب وسائرالهوام 
ذوات السمؤم» تقع | نفعا بينا بو إن وضع على م الملدوغ رس ست ما نفعةه . 
قلت : هذه هى الأحجار النفيسة الملوكية التى تلتفت الملوك إليها وتعتتى شأنهاء 
أما غيرها من الأمجاركالبنفش » والعقيق » والمزع» والمغناطيس » واليشم » 
والسبج 3 واألازورد وغيرها مماذ كه المصنفون فىالأحار فلا أعتداد به ولا نظر 
إليه ولذلك أهملت ذكه . 


النوع الننادس 
(تفيس الطيب) 
ويحتاج الكانب إلى وصفه عند وصوله ف هدب ة وما 0 محرئ / ذلك» ل 


منه أربعة أصناف ٠‏ 


الصنف الأول 
(السك) 
“وض اننا ٠‏ قال حمد . ن أحمد القيمى" المقدمى فى مايه ”طيب روسن 
وأصلن المنك من داية »)ذات أربع» أشبه : شئ بالى الصغير؛ قبل ا .قرب واحد» 
وقبل قرنان» غير أن له نايين رقبقين أبيضين وفكه الأسفل خارجين من فيه قاين 


00) 





0 الجن الثانى 





فى وجهه كالختزير . قال بعض أهل هل امعفة بالمسك : وهو فضلٌ دموى" يجتمع من 
كه الا شرا وغوه اواك إلقن متسب إل الأعضاء فىكل سنة فوقت معلوم» 
فيقع الورم فى سرتها ويجتمع إليها دم غليظ أسودٌ فيشتد وجعها حتى تمنسك عن 

لزتى وورود المياه حت ١‏ سقط عنها . 

ثم قيل إن تلك الظباء تصاد وتذبح وتؤخذ سررها بما عليها من الشعر» والمسك ' 
فنها دم عبيط ': وهى النوالح؛ فإنكانت النابفة كثيرة الدم » كتفى بما فيها ؟ وإن 
كانت واسعة قليلة الدم » زيد فيها من غيرها؛ وويصب فيا الرصاص المذاب وتحاط 
بالحوص وتعلق فحلق مستراح أربعين يوماء ثم تخرج وتعلق فى موضع آ نخرحق 
بتكامل جفافها وتشتد رائحتها » ثم تصير النوالج فى ماود سار وتخيطها التّار 
زتها > تقل اندي لخت القلراء سراح بترن لك نما الف رين - 
فى طول عَظم الذراع انق الظباء فتحك ها بذلك البناء قسقط النوالجء حت 
يوجد فى تلك المراغة ألوف من النوايغ ماين رطب وسامق .+ 

ثم قيل إن هذه الظباء توجد بمفازات بين الصين وبين لبت والصعْد من بلاد 
ترك» وإن أهل انيت يلتقطون ما قرب إلهم» وقد قيل إن المسك يحل إلك ابت 
من أرضن ينها ديق الت صيرة هر ين1: 

وبالملة فإنه تختلف أسماء أنواعه بأختلاف الأماكرى التى بنسب إليهاء إما 
باعتبار أصل وجوده فيهاء وإما أعتبار مصيره إليها ٠‏ وأجوده فى الملل ماطاب صرعئ 
ظبيه؛ وصرعىا ظبائه النباتٌ الذئ ,بتخذ منه الطيب كالسنبل 5 ٠‏ ولايخنى أن 
بعضّ نبات الطيب أطيبٌ رانحةٌ من بعض حت يقال إن منه مارائمته كائحة 
لمك ٠‏ وقيل أجوده ما كل فى الظى قبل بينونته عنه . وقال أحد بن يعقوب : 
وأجود المسك ف الرائحة والنظر ما كان تمّاحيًا تشبه راحته رائحة النفاح البنآني”» 


من صبح الأعثثى - ١‏ 


وكان لونه يغلب عليه الصَفْرة » ومقاديره وسطا بين الال والقّاق » ثم ما هو أشد 
سوادا منه إلا أنه يقاربه فى الرأى والمنظر » ثم ماهو أشدٌ سوادا منه ؛ وهو أدناه 
قدرا وقيمةٌ ٠‏ قال : وبلغنى عن تجار الهند أن من المسك صتقَين رين يتان 
من نبات أرض : أحدهنا لايفسد بطول المكث » والثانى يفسد بطول المككث ؛ 

والمشهوزمئه عشيرة أصناف . 

ونخن نوردها علا ترتيها فالفضل مقدّما منها فوالذكر الأفضلٌ فالأفضل علا 

ما رتيه أحمد . | ْ 

الأول الى - وهوما حمله التجار من التيّت إلى اسان علا الظهر لطيب 
مرعاه» وحمله فى البر» دون البحر . : 

الثانى الصّهْدى” ‏ وهو ماحمل من الصَفْد من بلاد الك عل الظهر إلى مخراساقٌ. ' 

الثالث الصبيق”# وإنما تقصت رتبت لأن ماه ف الطيب دون مرعنا الي » 
ولا يلحقه من عَقُونْة هواء انحر بطول مكنة فيه وأفضل الصيو “ما يوا به 
من خانفو : وهى مدينة الصين العظمى »وبا ترسو ساكب تجار المسلمين » ومنها 
يمل ف البحر إلى بحر فارس »فإذا قرب من بلد الأب آرتفعت رائحته» و إذا حرج 
من المركب جادت رائحته وذهبث عنه رائحة البحر. 0 

الرابع المندى ‏ وهوما يمل من الت إل المند ثم حل نا الدييل 
ثم يمل فى البحر إل يراق من بلاد العجم» وتمانف من البحرين» وعِدَنَ من 
المن » وغيرها من النواحى . وسبب آنحطاط رنيته عن الصينى” وإن كان من جنس 
الى مع أنه أقربٌ مسافةً من الصينى” م ذكره المسعودى” : أنه إذا حمل إلا الحند 
أخذهكَمَرة المسد فلطّخوه عل أصنامهم من العام إلى العام ثم ببدلونه بغيره» وببيعه 
سدنةٌ الأصنام فبطول مكثه علا الأصنام تضعف راتئحته . عل أن حمد بِنْ العباس 
قد فضّل المندى علا الصينى لقرب مسافة حمله فى البحر ٠.‏ . 








1 الجر الشالى‎ ١1 


الخام س القتبارى - ويؤفة به من بلد 5 كما نين الس وال قال 
أحمد رن يعقوب : وهو مسك جيد إلا أنه دون التبتى فى القيمة » والحوهس» 
واللون» والزانحة ٠.‏ قال : ور يما ذالطوا به فنسبوه إلى النبتى . 

التاق كذ غوياى :ومو سنك زوين ارب آلا السواد» يونا يدادن 
أرض الترك 0 0 ااثتره وهو بطىء السحق عولا يسم ادر إلا نم | 
رما فالطوا به أ 

السابع القصارى” - ويف به من بإد #الكد القصار بن كاسن 
قال انث سويد وقد المح الي إلا أنه دونه فى لوعن والرائحة والقيمة . 

الثامن اك زيرى" - وهو مسك أصفر »حسن الرائحة » نسّابه التبتى” إلا أن فيه زعارة . 

التاسع الحبل" ‏ وهو مسك يوت به من السند من أرض الموليان» وه وكبير 
النوغ حسن اللو إلا أنه ضعيف الرائحة . 

العاشر العصمارى - وهو أضعف أصناف امس ك كلها وأدناها قيمة » يخرج 

من النالخة التى زتها اللارنيم عب كن ا 

قلت : أتا المسك الدارئٌ فإنه منسوب إلى دار بن : وهى حزيرة فى ير فأرس 
577 من بلاد البحرين تسوالها هما كب دار لهند » ويمل منها إل الأقطار 


الصنف الشالى 

ُ العنبر) 
1 ءِ بحن قا ور م 
٠‏ قال ممد بن أحمد القيمئ : واللأصل الصّحبح فيه أنه يذبع من صفور ؤعيون 
فى الأرض » يتمع فى قرار البحر» فإذا كاتف آجتذبته الدّهانة التى هى فيه عل 


من صبح الأعثقى ١‏ ال للا 

أقتطافه من موضعه الذى تعلق به» وطفا عل! وجه الماء» وهو حار ذائب فتقطعه 
الريح وأمواج البحر قطعاكبارا وصغارا فتربى به الريح إل السواحل » لا مستطيع 
أحد أن بدنو منه اشدّة حره وفورانه » فإذا أقام أياما وضرزيه الهواء جمد ».فبجمعه 
٠‏ لهل المو اتدل اق تمرح وتروب :ورا ] علعد مع عليه بعالا 
| كال وهو فائرفلا يستقز فى جوفها حي تموت فتطفو ويطرحها البحر إلى الساحل 
شق جوفها و سرج منها؛ ويسمى العبر السَمَكَ» والعبر بع .قال التميمى : 
وطق لوه كنيد النارء ركم فق لطبت ب اللسبوكة ال يكتننيها فق السمك + 
قال : وربما طرح البحر القطعة العنبر فييصمها طائر أسود كانخطّاف فيرفرف عليها 
يجناحيه » فإذا سقط عليها ليختطف يعنقاره منها تعلّق متقاره وتخاليبه بها فيموت 
وبلا ونوا متقاره وتخاليبه فيها» ويعرف بالعنبر المناقيرى”. 

ال الى > وزقرل وال اللعر ال يها التسر ل ركو 1ه 
تعرف العنبر» يسيرون علما فوليالى امَرعل شاطئ البحر إكاراك الع را 
را كيه أوغفل» بركت بصاحها <تّى ينزل عنها ذه . 

قل الل لوالو نالجر فلن عا البق وهو الانيي» والازرق .+ 
واّادى» وامزازى : وهو الأبرشء والصفيخح وق لاعن وهنا ادق البدن 
تدرا قال : وأفضل لعنبر وأجوده ما جمع قَوة رائحة » وذكاءً بغير زعارة . 

قال أحمد بن فقوت : وأنواع العنبر كثيرة » وأصنافه مختلفة » ومعادنه اسابنة: ش 
وهو بتفاضل بعادنه ويجوهره؛ والذى وقفت عل ذكره منه ستة أضرب ٠‏ 

الأول الشّحرى فهوما مكشناعر اميد إلا ساغل التسر هر ركني 
العن .قال بغر أجود إنواع اع العنير» وأرفعد » وأفضاه » وأحسته لوناء وأصفاء يدا 


وأغلاه قيمة ٠‏ 
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ا 5 
إن سواحل اليج وما والاها ٠‏ قال القيمى : وزعم المشسعن بن يزيد السيرا ف أله 
أجود العنر وأفضله » و يوقا به منها إن عدن» ولونه البياض . 

الثالث السلاهطى - قال القيمى : وأجوده الأزرق الديسم الكثير اهن + 

وس العا عل الراك ظ 

الرابع العاف - وهو ما يوا به من بحر فَاقلّةَ من بلاد الهند إلى عدن من بلاد 
المن » وفيت جيد الريح» حسن المنظر خفيف» وفيه ببس بسير ٠.‏ وهو دون 
السلامطى لايصاح للغوالى إلا عن ضرورة. وهو صا للذرائر والمُكنُسات . 

مهامس الهندى" ‏ وهو مايوتىا به من سواحل الحند الداخلة» ويخل إلا 
البصرة وغيرها ؛ ومنه نوع يؤتىا به من الهند يسمى الكرك بالوس ‏ يأتون به إلى 
قرب مان لشتريه منهم أصعاب المراكب . 

السادس الَمْريىَ - وهو ما يوقا به من بحر الأندن فتحمله تجار إل مص 

وهو أردأ الأنواع كلها ٠وهوشبيه‏ فىلونه بالعنبر الشحرى «قالالعيمى : ويغالط به فيه. 

٠‏ قال القيمى : ومن العسبر صنف يعرف اليد وتقسل عن جماعة من أهل 
المعرفة أن دابة تخرج من البحر شبيهة ببقر الوحش فتلقيه من دبرها فيؤخذ وهو ' 
ان عند فتن كان نيه علت )لمتحي اطرهن فيو أفقيله والعرفه قال 
وهو أصناف أحدها التّحْرىٌ : وهو أسود فيه صفرة ؛ يَحُضِبُ اليد إذا لمس» 
ؤ ورائمته كائمة العنير اليابس» إلا أنه لا بقاء له علا لثار . وإنها يستعمل فالغوالى 
إذا ع العنبر السلاهطى + ومنمه الْنجَى : وهو نظسير الشّحرى” فى الْنْظر ودونه 


2 بايغ مود صر ومنه الخرى : وهو يحُضبٌ الند واهول الشعر 








من صبح الأعثى ١‏ 4 

قلت : أما المعروف فى زماننا بالعنير مما 3 النساء فإنما يقال له التّدء وفيه 
حزه من العنبر . قال فى نهاية الأرب : وهو علا ثلاثة أضرب ٠‏ 

الأول التلتت :وهو أمنودها وأعطزهاء وهو ركب من غلامة أسزاء :: تعن مع 
العبير الطب » وبحزء من العود المندى” الطيب» وحن من المسك الظيب ٠‏ 

الشانى وهو دونه أرن يجعل فيه من العنبر الهام الطيب ء: عشرةٌ مثاقيل» ومن 
اليد العتيق اليد عشرةٌ مثاقيل» ومن العود الحيد عشرون مثقالا . 

ااثالث د اننا | أن يؤغذ لكل 1 مثاقيل من دن سن 
ال العتيق وثلائون مثقالا من العود» ومن ن المسك ما أحب 





الصنف الشالث 
(العود) 

ا القيمى: ؛ أخبر .أ عن جماءة هن أهل المعرفة أنه شجر عظام تبنت 
بلاد المند» فنه مايجلب من أرض قشّْمير الداخلة : من أرض سردب » ومن 
قَار وفا أتصل نتلك النؤاحءوأنه لاتصير له زائحة إلا بعد أن يعتق ٠.‏ وبقشر 
فإذا فشر وسفنت © حمل إل النواتى خينفذ + قال +" وأحرى عض القاماء .يه أنه 
لا.يكون إلا من قلب الشسجرة » بحلاف ما قارب القشْرَكا فى الآبئوس والعاب 
ووهبداانن الأقان الى داخليا قبن دقائة راق خارننها نين مط و وال 
يقطع ويقلم ظاهره من الحشب الأبيض » ويدفن فى التزاب سين حتّى تا كل 
الأرض ما داخله من الهشب وبيقا العود لا تؤثر فيه الأرض ٠‏ 

وحكا مد بن العباس أنه يكور فى أودية بين جبال شاهقة» لا وصول . 
(0 عراده الس الاشتمال : 1 
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الأحد إليها لصعوبة مسلكهاء فيتكسر بعض أشجاره أو يتعقن بكثرة السسيول لممز 
الأزمان فت كل الأرض مافيه من لشب ؤببوا صممم العود وخالصه فتجيزه السيول 
وتدْرجَه من الأودية إل البحر فتقذقه الأمواج إلى السواحل فياتقطه أهلٌ السواحل 
و معونه فيديعونه.. ويقال إنه يأتى به قوم فالمراكب إل ساحل الحند فيقفون عل . 
البعد بحيث لاتر أشخاصهم ءثم يطلعون يلا فيضعونه بفرضة تلك البلاد» ويخرج 
أهل البلد نهارا فيضعون بإزائه بضائمٌ ويتركونما إن الليل» فياتى أصحاب العود فَنْ 
أعجبه ما بإزاء متاعه أخذه وإلا ركه فيزيدونه حت يشجبه فبأخذه» 5 يحى 
ف السمون وعد ق.ساكى اقفن الشيال. + 

وأجود العود ماكان صلا رزيناء ظاهر لأطوبة» كثير الائية والدهنية» الذى 
له رن الخار» وعْلَان وبقاء فى الثباب . 

أننا اللون فافضله الأسود والأزرق الذى لا بياض فيه ب ثم منهم من يفضل [ 
الأسود علا الأزرق ؛ ومنهم من يفضل الأزرق عل الأسود . 

وهو عل مانية عشر ضربا . ٠‏ 

الأول الْندَلىَ - نسبة إلى مَعْدِيْه وهو مكان يقال له الل من بلاد الحند . 
قال مدان الماش لاديف 1 وهو أ أنواغ الود وأفشتلها وأجوتها وأبقاها 
1 الثار وأعبقها بالثياب . علا أن التجارلم نكن تبه فى الماهلية وإ آنخر الدولة 
الأمُويةٌ» ولاترغب فى له للرارة رائحته إل أن دخل الحسين بن بيك إلى بلاد 
المند هاربا من ا » ورأئا العود المندلى” فاستجاده فرعت التجار فى جله » 
فلما غلب بنو العباس علا بنى أمية» وحضر بنو برمك إليهم وقربوهم» دخل الحسين 


لسن 





من 'صبح الأعئى ١‏ 
آبن برمك يوها علا المنصور فرآه يتبخر بالعود القَمَارى”فاعامه أن عنده ماهو أطيب 
منه» فأهره بإحضاره» فأحضيره إليه فاستحسنه » وأ أن ككتب إلى المند مل 
الكثير منه» فاشتهر بين الناس وعنن من يومئذ» وآحتمل مافيه من مرارة الرائحة 
وزعارته لأنها تقتل القمل وتمنع من 0 فى الشباب .. 

الثانى القامّونى” ‏ وهو مايجاب من القامئون : وهو مكان هتفع من الحند. 
وقيل القامرون آسم لشجر من تجر العود ؛ وهو أغلا العود ثمنا وأرفعه قدرا ٠‏ 

قال القيمى : وهو قليل لايكاد جب إلا فوبعض المين +وهو عود رطب دا 
نه يواد اللون» ززي» كت المناءماوة ب الفسين يبريد النيراق أنه ره خم , 
عليه فآنطبع وقيلَ اللتم للينه ٠‏ قال : ويكون فيه ما قيمة المنّ منه مانا دينار . 

الثااث المسمئْدورى” - وهو مايحاب من بلاد سمتدورء وهى بلد سَفالة الهند» 
ويسمى لطيب رائحته رَيْحَانَ العود» و بعضه يفضل بعضا . قال القيمى : وتكون. 
القطعة الضخمة منه مثا واحدا . 
ش الرأبع الهارى 5 وفوا يحلب من ققارء وهى أرض سَفالةٌ ألهند» وعفسه 
يفضل بعضا أيضاء وتكون القطعة منه نصفٌ رطل إل خادون ذلك . 

الحامس القاقلٌ ‏ وهو ماياب من نزائ ري ر ماق ».وهو عود حسن-:اللون » 
شديد الصلاية دسم » فيه ريحانية مرق وإدجقاء ف لقاب إلا أن قارة وعيا غير 
00 إلى حرو . . 

السادس الصَْنى ‏ وهوما يجلب من بلد يقال لها الصَنْف ببلاد الصين» وهو 
7 أ الأعواد وأبقاها فى الثياب . قال القيمى : ومنهم من يفضله عل القاق- 
ويا أنه أطيب وأعيق وآنق من القتارء ورا فتموه هل الَمَاري أيضا:.“فالوا : 
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وأجود الصَنفى الأسود الكثير الماء» وتكون القطعة منه متا وأكثر وأقلّ. ويقال 
إن شمر وأعظ من تجر الهندى” والتهارى” . ظ 

السابع الصستدفورى ‏ وهوما يحلب من بلاد الصندفوز من بلاد الصين» وهو 
دورب الصنئى .و 5 ولذلك كانت قيمته لاحقة بقيمته» وفنه 
حسن لون وحلاوة رائحة» ور زانة» وصلابة؛ إلا أنه لبس بالقطع الكبار . ٠‏ 

الثامن الصيى ويؤنى به من الصين » وهو عود حسن اللون » أل رائحته 
“شاكل رائحة المندىة إلا أن قَتَارَه غير ود » وتكون القطعة منه نصف رطل 
وأكث ذال . [ [ ش 

الناسع القطى - وهو عود رطب حلوطيب الرائحة» وهو نوع من الصينى” . 

اند القجور حووط عرموقلاب +1 لي زا نيتة رو اليه اا وى 
القطعئ" إلا أنه دونه فى القيمة . 

الحادى عشر الكلهى ‏ ودو عود رطب عضغ © وفيه رَعَارَةٌ وشدّة صرارة 
للدهائة التى فيهء وهو من أعبق الأعواد فى الثئاب وأياها .. 

الفنان عشن المولاقا ب كواعو يهان ين نزي الدولات توا فناوية 
أرض اطند . ش 
٠‏ الثالث عشر اللوقينى - وهو مايجلب من لوقين : وهى طرف من اطراف المند 
وله شمر فى الثياب إلا أنه دون هذه الأعواد فى الرائحة والقيمة 5 

رابع عشرالمانطائى ‏ وهو مايجلب من جزيرة ما نطاء» وقيمته مثسل قيمة 
اللوقينى » رفوعفين ليس بالحسن اللوند_. . قال أحمد بن العباس : وهو قطع . 
كارء ملس لا عد فها إلا أن رائحته ليست بطيبة وإما يَصْلْح الأدوية . 





من صبح الأعشى ٠‏ يفيل 


الكامس عشر القندغلى - ويؤؤتىا به من الج انر امل 68 وهو 
شبه القمارى إلا أنه لاطيب رائحته . 
السادس عشر السمولى - وه وعود حسن انر فيه تمْرةٌ وله بقاء ف الثياب . 
السابع عشر الرايجى ع وو عرة ال 1 الثيران » لا ذّكاء له » ولا بقاء 
ق الغات + 
الثامن عشر حرم سمى بذلك لأنه قد وقع بالبصرة فشك الناس فى أمره » 
و لان عه ا ارد ف وجرن ادن انناف النرد ارجقل عطي 
بن الصَنىّ والقالمسنها يقال له المطل يوقا بدامن الصيوء وعو عود سبلب 
غك حدق النل إلانةامليل المتبوطلة الناز:«انزقة: قا أن بن اعباس يذ 
ذلك أصنافا من العود ليست بذات طائل . منها الأفليق ‏ وهو عود يو به من 
أرض الصين» يكون ف العظم مثل انلمش الرانجى الغلاظ بباع المن منه بدينار وأقل 
وأ كثر. . والعود الطيب الريح واقكتووة ؤواناة خدب حقيف فل للق 
وَإذا ممع اشروسلاله فأوَلِه رائحة أو طيبة» فإذا أخذت النار منه ظهرت 


. منه رائحة رديئة كراحة الشعر . 


الضف الرابع 
( الصندل ) 


1 5 5 ا 1 35 1 
وهو خشب جر يؤلى به من سفالة المند» وهو عل سبعة أضرب ٠‏ 


الأؤل اكقاصيرى” - وهو الأصفرء الدسم » الرّزين» الذىكأنه مسح بالزعفران 








اذى الرائحة . وآختلف يسبب تسميته بالمقاصيرى” فقيل نسبة إِلىْ بإ نسمى 


(1) الذى فى مسجم البلدان لياقوت أما كلوة وأما كله فقد قال إِننا فرضة بالهند اه . 








مقاصير وقول ف بعض خلفاء بى العباس آنْحْدذ لبعض أمهات أولاده ويحاظيه 
مقاصير منه ؟ وهو شجر عظام يقطع رطباء وأجوده ماص فر لونه وذكت رانحته 
ول بكن فيه زعارة ٠‏ قال القيمى : وهو يدخل فىطيب النساء : الرطب واليابس؛ 
وفى البرمككات» والمثلثات» والذَّرائ وبتخذ منه قلائد» ويدخل فالأدوية؛ ويقال 
إن صاحب المن الآن يعمل له منه الأسرةٌ وإنه يأعس بقطع ماحل منه من امن 
إل غيرها من البلاد قطعا صغارا حي لا يكون منها مايعمل سريرا لغيره من الملوك . 
الشانى الأبيض منه الطيب الريح - وهومن جنس المقاصيرى المتقدّم ذكره 
لايخائفه فىشىء إلا فى البياض ؛ ويقال إِنّ المقاصيرى هو باطرى الهشب وهذا 
الأيض ظاهصه . 
الثالث الكوزى - وهو صلب العود أبيض» يَضرب لونه إلما السّمْرة »و يوقا به 
من موضع 1 له امور وهو طيب الرائحة إلا أنه أضعف رائحة من الذى قبله . 
الرابع الساوس ويقال الكاوس ‏ وهو صددل أصفرٌ طيب الرائحة إلا أنّ 
فى رائحته زعارة؛ وستعمل فى الذرائر» والمثلثات : فى الطيب والخورات' . 
الخامس » بضرب لونه إلى المرة . وهو عل نحو من الذى قبله . 
لسامس مدل خقد العدرة ب الا ضساطة فيه إذا عقق ,ل بكرن فيه مسد 
كا فى خشب الز بتون» وهو أذ ق أصناف الصندل إلا أنه لاستعمل فثى 0 
الخُورات والمثلئات . 
السابع أحمر اللون - وهو خشب حسن اللون» ثتقيل الوزن لا رائحة لهء إلا . 
أنه لتخذ منه المنتجورات والمذروطات كالدو ى- و قطع الشطرجج ونحوها مع ما يدخل 
فنه من الأعسال الطببة : 





من صبح الأعشى . ١‏ 


قلت : هذا مايحتاج الكاتب إلى وصفه من أصناف الطيب التفيسة مما هدئا 
أو 3 هدية »ويجرى ذكره فى مكانبات الملوك» أما ماعدا ذلك من اماك الطيب ٠‏ 
ل والقرنتفل ) والكافور» فايس من هذا القببل ٠‏ 


النوع السابع 
(ما يحتاج إلْ وصفه من الآلات : وهى أصناف) 





الصنف الأقؤل 
) الآلات اللوكية) | 

ويحتاج الكاتب إلى وضفها عند وصفت المواكب الحفيلة » 3 كا 
السلطان وهى يذ لانت | 

نها كم بفتح التاء وكسرهاء وحكا فبه آبن قتيبة والموهرىُ وغيرهما حَيْنَام 
وحَاتام » وهو مايجعل ف اللإصيع مونلل وهو ماخوة من انلكتم» وهو الطيع : عى 
" بذاك لأنه يتم بنشه علا الكتب الصادرة عن الملوك ٠.‏ وسيأتى فى الكلام عل 
َمْمْ الكتب ” أن النى صل الله عليه سم أزاد أن ع كن الشف ارا 
الأعاجم فقيل له إنهم لا 6 رع 2 وأنحد حائما من ورقٍ وجعل نقشه 
عرس الله وآقتدذئ به فى ذلك الخلفاء بعده » ثم لعي فيه إلن أن جعلوا 
للكتب طايعا مخصوصا وأفردوا له ديوانا سموه ” ديوان اللماتم “ وآقتفىا الملوك 
رهم 
احاتم مقصورا علا مأ يجعل فى الإصبع خاصّة سواء كان فيه نقش 0 فصارت 


الملوك إنما تيس الحواتم بفصوص الجواهص م الإزاقية ونحوها ملا » وريم 
عشت مبافى تأمين الخائف علامة للرضا عليه والصفح عما جناه وآقترفه ٠.‏ 


فىذلك ثم غلب عملكتنا وماناهز ها الآ كا ف المكاتباتباللّصاق ‏ وصا رآسم ٠‏ 





١‏ الحزءالقالى 


ومنها المديل بكسرالميي » وهو منديل يجعل فى المنطمَة المشدودة فى الوسط مع 
الصولق وغيره. ثم حرئ آصطلاح الملوك علا البععث به فى الأمانات كا تقتم فيانكاتم ؛ 
والمديل آلة قدمة لللوك؛ فقد حكى أنه كان للا“فضل بن أمير الميوش أحد وزراء 


الفاطميين مايه يذل معلقة عل أوتاد من 0000 بدلة منها منديل من لونها ؛ 
وم يكن المنديل من آلات انكلافة بل إماكان من آلاتها اده عا ما سبيآتى ذكره 
فى الكلام علا ترتيب امخلافة فى المقالة الثانية إن شاء الله تعالن . 
ومنها النَحْتّ »يقال له السرير: وهو مايجلس عليه الملوك فالمواكب ؛ ولم يزل 
من رسوم الملوك قديى) وحديثا » رفعةً لمكا الملك فى ابملوس عن غيره حتى 
لا بساويه غيره من جَلسَائَه » وقد أخبرتمال فى كابه العزيز أنه كان لسلوان عليه 
السلام كرسي بقوله ” وال عل ويه سد“ ورأيثُ فى بعض التواريم أنه كان 
له كسى من عاج مَعَنّى بالذهب . ظ 
ثم هذه الأسرّة تختلف بأختلاف حال الملوك » فتارة تكون من أبذية : ربخام ونحوه» 
وتارة تكون من خشب» وتارة من فرش محشوة متراكبة؛ وقد حى أنه كان لملوك 
اللرتواه نك امزع عاريزة ليس 10ل عرو :لاقن زفقي ل ةا وين 
أمي رمصر يجاس مع قومه ءا الأرض غير هتفع عليهم» ويأتيه المُوقس ومعه سير 
من ذهب» يمل معه علا الأيدى» فيجلس عليه فلا بمنعه عمرو من ذلك» 'إحراء له 
علا عادته فى الك فيا قيل» لما عقده له من الذقة وآتخذه معه من العهد . 
ومنها مطل وآسمها بالفارسية الختز بنون بين ابح والزاى المعتجمة» و يعبر عنها 
العاقة الآنَ باشب لطي : وهى قبة من حريرأَصفرء تحمل علا رأس املك »علا رأ 
رخبيد أمير يكون راكيا بحذاء املك يطل بها حالة الركوب من الشمس فالمواكب 


من صبح الأعثى ا ١‏ 


العظام ؛وسياتى ذكرها ف الكلام علا رتيب الملكة ف الدولة الفاظمية . وهذه الدواة ظ 
فى المقالة الثانية إن شاء الله تعالن ٠‏ 

وما الرقبة : وهى لباس لرقبة فرس السلطان من حرير أصفرءقد طُوزت بالذهب 
ار كنس غلب علها وصار الحرير غير صرئة فهاء س3 عل رقبة فرس الك 
٠‏ فى المواكب العظام لتكون مضاهيسة لى) يركب به من الكتبوش الزركش المنسَّى 
لظهر الفرس وكفله . | 

ومنها الفاشية» وهى غاشية سرج من أديم مخرو زة بالذهب » يظنها الناظ كلها 
ذهباء يلقيها علا يديه يمينا وشمالا م 

ومنها الحفتاه » وهى فرسان أشهبان قريبا الشبه » برقبتين من زركش » وعدة 
تضاهى عدّة كوب السلطا نكأنهما مُعَدّان لأن يركبهما السلواان» يعلوهما مملوكان 
من امماليك السلطانية قري الشبه أيضاء علا رأس كل هنما فبعة من زرك 
مشأبه لتر . ظ ئ 

ومنها المنطقة بكسر الم : وى مايِشَدٌ فى الوسط» وعنها يعبر أهل زماننا بالحياصة» 
وهى من الآلات القدكة فقد روى أن أمير المؤمنين : عل" بن أبى طالب رض الله 
عنه كان له منْطفَةٌ ٠‏ وهذه الآلة قد ذكرها ف”التعريف» فالآلات الملوكية» علا 
. أن ملوك الزمان لم تحر لهم عادة بشت منْطَقَةَ» و إما يسما املك للا“مراء عند إلباسهم 
. الهلم والنشاريف؛ وهى تختاف بحسب آختلاف الرتب» فنها ما يكون من ذهب 
ضر صع بالُصوص» ومنها مالي سكذلك . ش 

ومئها الأعلام : وهى الرايات التى تمل خلف السلطارن. عند ركوبه » وهى 
شعار الك القديمة ؛ وقد ورد أن النتى: صلى الله دليه وسسام كان يقد لأمراء 





20 المزء الثانى 


سراياه الرايات عند بها ثم قد يبر عن بعضما بالعصائب بمع عصّابة : وهى 
الألوية»أخذا من عصابة الرأس : لأن الراية تَحْصبٌ رأس الرخ من أعلاه؛ وقد يعير 
عنها بالستاجق مع سَنْجَقٍ » والسنجق باللغة التركية معناه الطعن + ميت الراية 
بذاك لأنها تكون فى أعلا الرخ» والرخ هوآلة الطعن سمى بذلك مجازا . 

ومنها ابول » و يقال لها الدب » والبوقاث» والزص المعروف بالصهان الذى 
يصْرَبٌُ به عشيّة كل ليلة بياب الملك وخلقه إذا ركب ف المواكب ونحوها » وهى 
المعبر عنها بالطَبَكحَااهء وهى من شعار الك القديم . وقد ذكر فى”مسالك الأبصار» 
أن الطبل فى بلاد امغر وهس :قرية بالناظاة دون عيرفن كل سد ها نا 
ذكره فى الكلام علا مملكة المغرب فى المسالك والممالك إن شاء الله تعالمن ٠‏ والسر 
فيها إرهابٌ العدقء وتخذيله م كتب به أرسّطو فى كاب #السياسة» الإسكندر» 
أو تقوية النفوس وتشّجيعها ع الحربا قاله الغزالى رخسه الله فى #الإحياء “ 
وكل# كثرت أعدادها » كان أنفم لشأن الك وأبلَم فرفمة ثأنه ٠.‏ وقد حكى أن 
دبادب الإسكندركانت أربعين حلا . ٠‏ 

قلت : وقد ذكر فى #التع ريف“ من حسلة الآلات الملوكية الدواة» والقلمء 
امرمكةُ ٠‏ ولا يخ أنما بآلات اكاب أليق وإنكان الساطان لا ييستغنى عنها 
ونان الكلام عليها فيالكلام عل لات الكتابة من هذه المقالة إن شاء الله تعالمن . 

الصف ليان 
(آلات:الركوب - وهى عدة آلات ) 

منها السرج - وهو ما يقعد فيه الراكب عل ظهر الفرس + واشكال قوالبه 
مختلفة؛ ثم من السرج مايكون مُعَنى بالذهب» وهوثما يصاح لللوك ٠١‏ 0 





من صبح الأعثى ظ ١‏ 

كرا الزن مدل اللنضرة المتسيافه وك للها قد كور دي انقوف وقد كن 
غير منقوش» ومممأ 1 وذ أطراق قضة ومما مامكون سادسا + 

وما السام وهو الذى يكون فلك الفرس 4 من الماح ؛ وقوالبه أيضاء 
مختلفة ب ثم منبا مايكون مطل بالذهب» وهخم! مايكون مطل بالفضة» ومنها مايكون 
ياك رود انا كان نوكتا 2 القطيةه أوعنا ما يكرت مر عل : 

ونا!! كدرق توووم مطاته نو كاين افر ركلا رفو نارة كن 
من الذهب الرركشءوتارةٌ يكون من الخايش : وهى الفضة الميِسَةٌ بالذهب» وتارة 
يكون من الصوف المرقوم؛ وبه يركب القضاة وأهلٌ العلم . 

وفنا العا للك بع ره الى وم تقاة الكترش . 

وبنها المهمَازٌ - وهو آلة من حديد تكون فى رجّل الفارس » فوق كعبه » فوق 
الخف وما فىمعناه؛ ومؤئحره إصبع محددٌ الرأس إذا أصاب جانب الفرس تحركت 
وأسرعت ف المثى أو جدّت فى العدو . وهو تارة يكون من ذهب محض » وتارة 
يكون من فضّةء وتارة يكون من حديد مَطْلّ بالذهب أو الفضة؛ وقد أعتاد القضاة 
والعلماء فى زماننا تركه . ظ 

وتنا الكوان بج فقو نا عد قتنه لكك فى لين النحيب وهو اممو 
والخزنة سنيف ا حل ؛ ثم قد يكون مقدّمه 007 لذب أو الفضة ». 
وقد يكون غير 5 : ٠‏ ا 

ومنها الزْمام ت: وهو ما شان التجيب» ويضبطه به اارا كب ”م ضبط الفارس 
الفرس بالعنان . ! | ظ 

فنا اركب" لع ةل نهر 2ل سيد ا ركرن + وعافت اله سان 
00 





0 0 اللحزء الشانى 


من الحلد والششب » ثم عدل عن ذلك إلى السديد معدل اكات 
فى كابه * الأوائل » وازلنمن العدوون اديه ليان أى ص 6ف كانت 
وك ليان كفت :كان الفارين اك ركابه فبوهن عرق : 

ومنها السوْط - وهوما يكون بيد الراكب يَضْربٌ به الفرسٌ أو النجيبٌ ع 
. وأهل زماننا يعبرون عنه بالمقرعة لأنه يقرع به المركوب إذا تقاعس» وهو بدل من 
القضيب الذى كاب الخلفاء عل ما سسيآتى ذكره فى الكلام عل ترتيب الحلافة 
فى المقالة الثانية إن شاء الله تعالما . 


الصنف القالث 
(آلات السفر؛ وهى عدّة آلات ) 
منها المحقة بكسرالمم : وهى 0 علا أعلاه قبة وله أربعة نسوامد': نامنات 
٠‏ أمامها وساعدان خلقهاء تتكون مغطاة با موخ تارة و بالحرير أنخرئاء تج علا بغلين 
أو بعيرين يكون أحدها فى مقدّمتهاء والآخرفى مؤخرتهاء إذا ركب فيها الزاكب 
ضاركأنه قاعد عل سرير» لا لمحقسه أنزعاج ؛ وقد رت عادة الملوك والأ كابر 
باستصحابها فى السفر خشية مابعرض من الرض ٠‏ 
ومنها المحمل بكسرالمم الأول وفتح اثانية : وهو آله كالمحَمة إلا أنه يمل عل 
أعل ظهر الممل بخلاف المحم فإنها تحل بين بلين أو بغلين . 
ومن الفوا ئيس » جمع فانو سن © وهى آله وريه ذات أضلاع من حديد» مخماة 
رفة من رقيق لكان لفق البياض ,تخد الأستضاءة بغرز الشمعة فىأسفل باطنه 


| . اعله المركوب‎ )١( 
. ولمل مافى الأصل لفة انية نظلرا لكونه آلة‎ ٠ ضبطله فى القاموس والصحاحكجاس‎ )*( 


ش من صبح الأعثى 1 1 ١ ٠‏ 
قبشفٌ.عن ضوتما؟ ومن شأنها أن يحل منها آثنان أمامَ السلطان أو الأمير فى السفر 
فى الليبلل ٠‏ ش ش 
ونثبنا الماعل جمع مشعل : وهى آل من حديد كالققص مفتوح الأعل » 
وفى أسفله حزقة لطيفة» توقد فيه النار بالحطب فببسط ضوءه» يمل أمام المبلطان 
ون اليه لاما ظ 
ومنها الحيام جمع خيمة » يقال للها اللا والقة أيضا ؛ : وهى بيوت هذ 
من شترق القطن الفليظ ونحوه » تمل فى السفر لوقاية الخز والبرد ؛ وكانت العرب 
'تفذها من الأدبم» وقد آمتنّ الله تعالى عليهم بذلك فى قوله تعال *”وجعل لك من 
لود الأنعام بيو فوته يوم عد ووم إَامَم “ والملوك تتاه فى سَعتهاء 
وتتباهىا بكيزها ٠‏ وسيأتى فى الكلام علا ترتييب الدولة الفاطمية أنه كان لبعض 
ا 0 القاتؤل ميت بذلك لأن فراشًا من ل راشين قت أعل! 
عمودها فات لطوله ٠.‏ ش 

ومنها الخركاه : وهى بيت من خشب مصنوع على هيئة رض ورج 
الموخ ونحوه» تمل فى السفر لتكون فى الخيمة للبيت فى الشتاء لوقاية البرد . 

ع القَدُورَه مع قذر: وهى الآلة التى يطبخ فيبا وتكون من تاس غالباء ور بما 
كانت من برام . والملوك تتباهئ بكثرتها وعظمها : لأنها مندلائل كم الملك وكثرة 
رجاله ؛ وقد أخبر الله تعالن عن سلوان عليه السلام بعظي قَدرٍ ماكانت االحن تعمله . 
له من القدور بقوله ”يموت له ما يناه منْ تحاريب وتَمَائيلَ قنك واب 


عرو 9 


وقدَورٍ رآسيات » 


ومنها الأتافية» ودشي الآلة المثلثة الى دن ليما ل لفذرعد الخ 4 بتكون من 
ديد ٠‏ 


رفن 0 مر العانى 


وما النار اتى وقد ها اطخ ونحوه؛ وقد ل م ف الكلام عل نيران العرب 5 
ار القرئ» وهى نار كاك 7 رفم م لبلا ليراها الضيف فييتدى ها ال 
ومنها امعان جمع جَفَْة : وه الآنية التى يوضع فيها الطعام +وقد تقدّم ف الكلام. 
علا القدورأ نها ئما كانت الحرن. تعمله اسلوان عليه السلام أيضا ٠‏ وقد كانت 
العرب تفتخر بكر اللبقان لدلالتب) طِ الكوم » وفى ذلك يقول الأعشلى فى مدح 
الما ليلد بات عليه 
فى الذّام 1 المماق جه و كا النسين لوراق عراق شهق 


قبل أراد بالشيخ العراق كسرئ» فشبه جفنته يجفته . 

ومنها حياض الماء : وهى حياض من جلد تمل ف السفر لبيوا الماء فيها لسق 
الدذوابٌ ونحوها» وكير قدرها دليل ل عل رفعة قدر رصاحما ونشامته : لدلالتهاعل: كثرة 
دوايه» وآتداع عكة ١‏ 1 


الصنف الرابع 
ا الات السلاح ؛ وهى عدّة لات ) | 
منبا السّيف : وهو معروف.. وسيأتى فى الكلام علا الألقاب ف المقالة الثالثة 
أنه مأخوذ من قولم : ساف إذا ملك لأنه به يقع ات ٠‏ 
وآعلم أن السيف إن كان من حديد ذَ كر : وهو المعبرعنه بالقولاذ» قيل سيف 
فولاذ » وإنكان 9 عد أ :وهو لمعته و ازماما ادن ل سف 
أنِيث 6 إن كان متئة من حديد أن وداه من حديد ذكر »ا فى و الفرئجة 0 
550 2 عو قال إف الباعقة إذكز لت إل الار طن 3 #إصالت 
حديدا» ورما حفر علما وأخرحت فطبعت سيوفا» فتجىء فى غاية الحسن واكضاء. 


٠ هكذافى الأصل ولعاها مصحفة عن بردت‎ )١( 











من صبح الأعشى 0 فيل 


للف 


5 إن كان عر يض الصفيح 50 صفيحة ؛ اه لطيفا » قيل له 
قضيب + فإن كان قصسيرا قل أ ؛ فإنكان قصَره بحيث يمل تحت الاب 
١‏ يمل عليه » قبل مشْمَلٌ مزالم ؛ إن كان له حق واد وجاتبه الآثغر 
جاف» قيل فيه صصا 26 ومذاكان 2 57 عمرو بن هعدى كإب رن 


قف 
العرب “ لآن اوقب فيه و ول * قبل فيه فقارات» ويذلك سمى 527 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذا القَقَار» يروك أنه كان فيه سبع 0 َقَارة . 
ثم تازة يفسب السسيف إل الموضع الذى طبع فيه» فيقال فيا طبع بالمند هندى ' 
ومهنّد » وفيا طبع بهن يمان » وفها طبع بلممَارف : وهى قُرّى من قرئ العرب 
قرنبة من ريف العراق» قيسل له مَشْرفُ؛ فإنكان من المعدن المسمى بقسّاس : 
1 معدن موصوف بجودة المديد قيل له 0 » وتارة تسالسث إل صاحبه 
كالسيف السريجى” نسبة إلى قين من قبُون اأعرب سمه سريح معروف عندهم دن 
الصنعة ٠‏ ويوصف السيف السام : وهو القاطع أخذا من اللَسْم : وهو القطع » 
د بالصايم :وشو الذن لبنبوعن الشريبة ٠‏ والناس ببالفون فى تحلية السيوف فتارة 
ضع بالجواهس ؛ وتارة ما بالذهب »ء وتارة 0 بالفضة ؛ وإثكان الآعتبار 
إما هو بالسيف لا باللية . 5 

ومنما الح : وهوآلة الطعن . والرماح ضر بان : أحدهما متحَذ من القَه وهو 
قصب مسدود الداخل» 5 ببلاد الهند يقال للواحدة 0001 يقال لَقَاصلها 
أنانيي ) ولمقدعا كموينا؛ فإذ كارت قد شأ فى ناته مستقم| بحت لايحتاج إلى 
تثقيف » قبل له الصعدة - .بفتتح الصاد وسكون العين المهملتين » وإن أحتاج إلى 
تقويم مقوّم قيل له مثقفٍ ٠‏ و يوصف القنا باناعلى” - بقتيح أنهاء المعجمة» لسبة إلى 


(1) :عله مدقةا (؟) كذا بالاصل . وصوابه مطمئنة يما فى الخصص والاسان . 








0 القضن الفا 


انط : وهى بإدة بالبحرين تلب إليما ل الابلاد : 
ْ العرب» وليست 5-2 اناكم تومه أبن أصبغ فىأرجوزته المذهبة ٠‏ 
. الثانى ما تعد من اللعشب كالزان ونحوه»و سمى الذايل (بالذال المعجمة وكثير 
الموحدة ) . 

ويقال للحديد الذى فى أءل! الخ السّسنان » وللذى فى أسفله الرْجَ والعتقب . 
ويوصف اح بالأسمر : لأن لون القنا السَمْرةٌ » وبالَسّال : وهو الذى يضطارب 
فى هزه وَبأَلْدنَ : وهو اللين» وبالسّمهرى” نسبة إلا بلدة يقال لما ممهرة من 
بلاد الحبشة» وقيل إلا السّمهرة» و الصّلابة .+ ٠ ١‏ 

ومنها الطبرء وهو باللغة الفارسية الفأش ء ولذلك مسمى السك الصلب بالطررّة 
يعنى الذى يكسر بالفاس . و إلى الطبر تنسب الطبرٌ دارية : وهم الذيّن يحاون الأطبار 
حول السلطان علا ما سيآتى ذكره فى الكلام علا ترثييب الملكة فى المسالك واممالك 
إن قداث ماك + ش 

ومنبا السكين » وسيأتى ذكها فى آلات الدّواة فى الكلام عل آلات الكابة 
وإنماسميت سكينا لذنها سكن حركة الحيوان ٠.‏ وتسمى الدية اعااانا تقطع 
مدئ الأجل » وهذه الآشتقاقات ألا بآلة الحرب من آلة الكنابة .. وحاصل 
لأس لالتعا تقبرق احرانا ميك الاجةالها نتن كل ون عدب 
ما شاسسسية ٠ ٠.‏ 

ومنها القوس » وهى مت ٠‏ والقه 0 ضريين : أحدهبا) العربيسة » وى 
الى من خشب فقطءثم إن كانت من عود واحد قيل لها قضيب» وإن كانت من ' 
فقي قيل لهسا فلق ٠‏ الثنى الفارسية سن الت كك من أجزاء :“من اليب 
والقرت والعقت والغزاء . لأسا | أ“ماءيخ ص كل 000 م فموضع إمساك 





من صبح الأعثثى ك ْ الال 





الاق مر القوس يسفى اقيض » ومجركا السهم فوق فيض الراى بس كيد 
القوس ووما ماف من القوس يسمى سيّة القوس وما فوق افيض من القوس» 
وعوماع.: ين رفت ىرأل اقوس عونا ابقل ارقو ماعل سار راي سمي 
رجل القوس . 

ومنها الْشّاب» والثبل» ابل ها يربئ 0 القسى” العربية» والشنَّاب ما ها برئئ 
به عن ع القارشسة ك2 الأزهرى 3 ورا ١‏ الووقة انيه عي لوق ؟ 
عاك ع النعيل والريسُ 0 القدَد؛ والمنهم قبل تركيب ب الرش 9 
القدْحَّ (بكسرالقاف وسكون الدال المهملة) ٠‏ ْ 

ومنها الكتاتة» ويقال لها 0 : وهى بكسر الكاف : وهى ظَرف المعهام» 
وتكوك قار ن جلد» فار من شين 

ومنها الدبوس» وى العامود : وهوآلة من حديد ذات أضلاع يأتقع با 
٠‏ فى قتال لايس البيضة ومن فى معناه ٠.‏ و يقال إن خالد بن الوليد رضى الله عنه به 
كن يقاتل . ٠ ٠‏ 


ومنها | العصا : وهى آلة من خشب تفيد فالقتال نحو إفادة. الديوس . 


ومنبا اليه : وهى آلة من حديد توضع علا الرأ س لوقاية اشر ووو 
وليس فيه مابرسل علا القفا والآذان» وريماكان ذلك من زرد : 
فنا المففر ٠‏ يكسسرالمم : وه وكالبيضة إلا أنتف فيه أطرافا مسدولة علا قفا 
اللابس وأذنيه» وربما جعل منها وقايةٌ لأنفه أيضاء وقد تكون من زرد أيضا م٠‏ 
: ومنرتا الدرع : وذو د من الزرذ المنسوج يلبسم,ا المقاتل لوقاية السسيؤف 
ظ والسحهام » ؤهى يذ كز وتؤنث » وقد أخير الله تعسالى عن ذاود عليه السسلام أنه لين 


ل 0207 الحزء الشالى 


له الحديد فكان يعمل منه الدروع. بقوله تعالى (إوالن لَه الديد أن اعم سَايقَات 
سير وى ره 


| مذ زو ) وقد هسه وين لصتم بن بن) ولاك 
تت ٠‏ الدروع الفائئقة إلى تسج داود ب السلام . 

ون الدروع ٠‏ يقال ا الساوقية : 5 لقره من قرئا البمنء وربما 
قبل دروع 1 بم الحاء المهملة نسبة لحطوم رجل من عبد افيس 

وأعم أن لض الغرب فلت كن الزرق أما اانه قد عب عن لكات 

ع المتخذة من الحديد المتواضل ا عدن 

ومنهأ ١‏ انرس :وهو الآلة الى . سق ما الذمرب والرى عن الوجه وغوه وتسمى 
يه أيضا يضم الحم أخذا 0 وهو الأختفاء» ور يماقيل لما اححَقَة 
بفتح الحاء المهملة والحم ؛ ثم هى تارة تكون من خ.شب»ء وتارة تكون من حديد» 
وتارة تكون من عيدان الم ع إل بعض بيط القطن ووه ؛ فإن كانت 
من جلد» قيل لمادرقة يفتخ الدال والراء المهماتين.. 


الصنف اللعامس 
(آلات الحصار ؛ وهى عدّة آلات ) | 
كا لحيو تح المي وسكون النو ن وفتح الهم وكسر النون الثانية وسكون 
الياء وقاف فى الآخر» وح آبنْ الحواليق فيه كسر الم » وكا فيه أيضا منجنوق 
بالواو ومتجميق بإبدال النون الثانية مساء وهو آءم أعجمى؛ فإن الم والقاف 
لايجتمعان ف ىكامة عر بية» ومع عل محانيق ومناجيق. قال الحوهرى” : وأصله 
من حى نيك وتفسيره بالعر بية ما أجودنى . قال آبن خلكآن : تفمسي رمن وتفسير 
بى ايشء وتفسير نيك جيد» قال أبن تيب ابه #المعارف” وأبو هلال العسكرى” 


(0) لعل ز ياد ةالواومن تحر يف النساخ ٠‏ والصواب حطمية نسب الىرحطم رجل الل ٠‏ أنظراللسانوالقاموص . - 











من صبح الأعشنى لاسا 





فى ” الأوائل “ : وهو آلة من خشب لها دقان قائمتان بينبما سهم طو يل رأس: 
ثقيل وذنبه خفيف »© وفيه تجعل كن ليق اتى يحعل فيا اجر » يحذب 5 
ترفع فم أسافله عل أعاليه» ثم برسل فبرتفع ذنبه الذى فيه الكفة فييخرج ال#رمنه فأ 
أضاتب شيئا إلا أهلكه . 

وأؤل من وضع المْجَنيق جَذيةٌ الأبرش ملك الميرة عن العرب ٠‏ وذ كالواحدى” 
فق شي سورة الكنذاة: أن الكفارل) أطرموا النار لإحراق إبراهم عليه مسلام 
م يقدروا. عل القرب مر النار ليقو فهاء قاعم لمن إبليس فعامهم وضع 
المتجنيق فعماوه وقوه فيه فقذفوا به فى النار» فكان أَوَل م منجنيق عمل 5 
٠‏ وتم يفون :لوف الل ارات بوه الأوالنيه:والبال انى يذب ب | اللتجنيق 
0 ينخط أعلاه ليرب به الجر . 

متا السمام الطاب 37 وسااعاء ا قسىّ عام و لوالبت 

يز بها ويريئ عنها فتكاد > حرق اجر . 

ومنها مكاحل البارود » وهى المدافع التى يرب عنما الفط . وحالما مختلف : 
فبعضها يرن عنه. أسمهم عظام تكاد كحرف احر» وبعضها برئ عنه ْدق من حديك 
ْ من زنّة عشرة أرطال بالمسرى” إل نارزيذ عإز ماله رطل+ وقد رأنت بالإسكندرية 
فى الدذولة الأشرفية» سَعْبَاتَ بن حسين» فى نيابة الأمير صلاح الدين بن عمرام 
رحمه الله » بها مدفعا قد صنع من ناس ام ان بأطراف الخديد رمى 1 


.من الميدان ْدق من حديد عظيمة ماأة» فوقعت فى بحر الساسلة خارج باب 
البحر» وهى نكال بعيدة ٠‏ 


(1) لعله. مص حش والذى يوذ هن المخصص أن السهم اللحاظى هو السهم الغايظ: الحادر فلمل هذا منه ما 
يفودهة التفسير. بعد تأمل . 1 





ا الجزء الثالى 





5 : : ةنم 1 و 0 

ونا قوارير النفط» 7 قدور ونحوها يحعل نيا النفط و يرىا محا ص الخصون 
اط از 

ا الستائر» وهى آللات الوقاية دن الطوارق» وما قف معناها م6_ )ا السكر به عل 


الصنف السادس 
(آلات الصيد وهى عدّة آلات ) 
منها قوس البندّق ( ويسمى اكلاهق ) قوس .تخذ من القن ويلف عليه الحرير 
ترا :فى وشط وز قتلمة ذائرة تستى اعلوزة وضع فيا الدكة علد ارى. 
57 الحراوة وهى آلة من جد 7 فمبأ البدقٌ الطين الذى برىئ به عن ظ 
القوس المقدّم ذكره . 7 
وهنا الشباك » رهى 21 نتخذ تعقد مر خيطان وتنصب لأقتناص الصيد» 
وكذاك تطرح ف المساء فيصاد ب 0000 
5 الاك وهن اين خكدات مسستطاولة كارح يحوْفةٌ الداخل 0 
الصائد بنْدَقَةَ من طين صغيرةً فى فيه » وبتفخ بها فيها فتخرج ممما بدّة فتصيب 
ْ الطير فترهيه » وهى كثيرة الإصابة . 1 
وهنا اللخ ل ري لما دان لحان قسراء وتعاقان فى ظرف شظَاة ' 
يخا ]ذا أفناما الضينة القع عله *: ١‏ 


م اصَانيرَ جع صثارقٍ» وهى حديددة معد محددة لأس يصاد ب السمك ٠.‏ 





(): فالاصْل الزبربطانة ٠‏ والتضحي أن القاموس ' 








من ع الأعقل ١‏ فع١‏ 


الصنف الستكيع 0 
ْ (١آلات“'المعاملة»‏ وهى عدّة آلات ) | 

منها الميزان» وهو أحد الآلات أ يع يا ند المقدراك + فا مواز ين قديمة 
الوضع قال تعسالا : ( والسماء رقا ووم برآ ت ألا تطعا فى ايان وأقِيموا 
الوزن بالقسط ولا مسر وأ ميات ) وأس شعيب عليه السلام قومه بإقامة 
القشظ الوزنكا أخبرتع لمعنه بقوله(وَزنُوا لاس المستقم] 4 : قال أبو هلال 
العسكرى” :.وأقل من تخد الموازينَ من المديد غبف الله بن عاط" :قال : وأول: 
من وضع الأوزانَ مير الييودى” » وذلك أن الاج ضرب الدراهم بأ أفس عبد انملك" 
آبن صَرْوَانَ ونهئل أن يضريها احدٌ غيره » فضزبها سمير فامى الحا بقتله لاجترائه 
عليه . فقال سمير : أن أَدأك عم ماهو خير للسلمين من قت » فوضع الأوزانَ : وزَْ. 
ألف» وتمسمائة» وثلثاثة» إلى وزن ريع قيراط» وجعلها حديداء فعفا عنه ٠‏ وكان: 
. الناس قبل ذلك إما أخذون الدرهم الوازن فَبرِنُونَ به غيره» وأ م يوْخذ عددا . 

وا اذراع »مؤتئة .وه إحدى الآالات القى تقدر مما لمقادير أيضاء بها 
الأرضون» ويقاس د فى معناه؛ ولم تزل الناس قدما جد اياون ما 75 
احم »؛ وقد ورد ذ كرها فى القرءائتف الكريم ف قوله تعالى ([ فى م سلسلة ذَرعها ٍْ 
سَبعون ون ذا فَاسلكوه) . وقد ذك اللاوردى” فالأحكام السلطانية سيم أذْرع . 

إعَداها تروط الاراع الى قترها آم الوقن بعري خاب رع 
الله عنة نه مسح سواد الع راق.قال موسى بن طلحة : وطولًا ذراع وقيضة وإمام ١‏ 
قال الحم بزعتيبة عمد ر رذى الله عنه إن أطو) ذراءا وأقصرها ذراءا » 
0 ثلاثة وأحذ الكت متا وزاد علا قبضَةٌ وإعاما قائمة: بخ ف كا 

بالرصاص» وبعث بذلك إل ا وعئان بن حتيف فسحا مهأ السواد : 





٠ 6‏ النزء الشانى 


الثاثية الماشئمية » وتسم الزيادية لال وري أرم عزون اننا كل 
٠‏ إصبع سبع شعيرات مُهتّدلات معترضات ؛ ظَهرا لبطن » كل شعيرة عرض سبع 
شعرانث هن شغر البردون؛ وهذه الذرا اع الى يعتمدها الفقهاء فى الشمرعيات » وبا 
قدّروا البريد المعتير فى مسافة قصر الصلاة وغيرها ء ورا عبروا عنما بذراع الملك ؛ 
وسميت بالمساشمية لأن أء! جعفر المنصور ثانى خلفاء بنى العباس أعتدبرها وعمل 
مفتضاها فى المساحة تمه سائرخلفائهم عإم ذلك » و بنو العباض من بنى هائم» 
فنسنت إلا بى هام مباينة أَنْ تقثمهم من خلفاء بى أمبة ».قال الماوردئ : 
وتسم الْرْيادِية :لأنزيادا سبحا السواد أيضنا ٠‏ ظ 
الثالثة البلالِيةٌ » وهى أنتقص من المائهية المقدّم ذكها ثلاثة أرباع عمّيرها ؛ 
وغ معيت البلالّة لأزن. بلال بن أ م بن أبى مومى الأشغرىق الى 
وضعهاء وذكر أنها ذراع جدّه أبى موسى . 
الرابعة لوده وهى دون البلالية باصسبعين وثلثى اصبع ؟ وأقل من وضعها 
الرشيد». قذّرها بذراع خادم أسود» كان قائما عل رأسه . قال الماوردئ” : وهن . 
تى بتعامل بها الناس ف فرع وهار ا وا ل 00 
اللاسة البوسفيّة ؛ وهى دوت الذراع السوداء بثلى اسع وأق ل من 
0 م فاح أب حنيفة ٠.‏ قال المأوردى : وما دْرَع القضاةٌ 


ْ الدورٌ اد 


:. السادسة القضبة » وهى أتقص مز الذراع السوداء بباضبع وثلثى .|صيع ؟ 
وأقل من وضعها آبن أبى ليلا اذى . قال المأوردى : وبها يتعامل أهل 


سوم 


٠... كلواذئ‎ 








هن صبح الأعثق ا 14 


السابعة المهرا يق قال الأو ردى- : وى بالذراع السوداء ذراعان وثلثا ذراع؛ 
وأذل هن وضتعها المأبون» وهى اق كل بها فى حفر الأنهار ونحوها . 
ْ ومنها المقص (بكسر المم) وهو الآلة المعروفة» و يلتفع به فى أمور محختافة . 


الصنف الشامن 
الات لعب ؛ وهى عدّة آلات) 

خا لد ريف النون وسكون راء المهسملة ) وهو من حك الفررس ؛ وضقه 
أردشير بن بابك أوَلُ طبقة الآ كاسرة» من ملوكهم ء واذاك قبل له تردشيرة وضعه' 
مثالا للنيا وأهلهاء فرتب الرقعة آثتى عش برت بعدد شهو ر السنة» والمهارك ثلاثين 
قطعة بعدد ام الشبر» وجعل الفصوص عثابة الأقلاك » ورمبها مشلّ تقليها 
ودورانها ؛ واأنتقط فيها بعد الكوا كب المسيارة كل و جهين منها مسبعة » وهى 
الشش » ويقابله اليك » واابنج » ويقابله الدوء واللهارء ويقابله الثاء وجعل 
لق ل من النقوش كالقضاء والقَسدّر : نارة له وتارة عليه » وهو يصرف 
لمهارك عل ماجاءت به النقوش» إلا أنه إذا كان عنده من نظر عر ف كف 
يتالى وكيف تيل عل الغآل وقهر خصمه مع الوقوف عتد ماحكت به 
الفصوص م هو مذهب الأشساعرة؛ لكن قد وردت الشريمة بذقه قال صلى 
الله عليه ا ”هن لعب بالردّشير فكأ نما تمس , بده فى لم خَنْزير“ وفى رواية 
7 رد , ناض دشي » ٠‏ وفى تحريمه عند أصكاينا الشافعية وجهان» أصحهء.ا 
التحريم» والثانى الكامة. م وإذا قلنا حرام ء فالأصم أنه صغيرة وقيل كيرة . 

وما الشطا رجح الثين المعجدة أو السين المهملة لغتان » والأولى منهما . 


00 الذى فى القاموس أنه بكسر الشين ولا.يفتح أوله وف لسان اأعرب أن الكدس فيه أجود ليكون دن 


باب جردحل . 








٠ 06‏ الجيزء الثيانى 


أفصح» وهو و فارسى مد وأصله بالفارسية شش رنك » 57 ستَة ألوان. وهى 
الشاه (والمراد بها الملك) والفرزان» والفيل» والفرس» والرّخ » والبييدق ؛ثم الشطريج 
من أوضاع بحكاء الطند وسحكهم وق قود دام اللثلي اهيب ملك 

ا ند مساواة ؛الأردشير بن باك فى وضعه النرد ؛ وعس ضه عل حكاء اه فقضوأ 
ْ يتفضيله» ثم قة عل الملك وعدفه هم فقال : أحتكم عل" فون عليه 5-57 
تضعيف بيوته » من قحة إلى نجاية البيوت » فاستصغر هته وأنى عليه مواجهته 
' ظاب زر إسير) فقال هذه طَلْي فأعس له للك © لخسسه أرَنابت دواوينه فقالوا 

للك : للك : إنه ل يكن عندنا مايقارب القليل من ذلك» فانكر ذلك فأوضحوه له بالبرهان» . 
فكان إعبابه بالأمى الثانى أكثر من الأول . قال آبن حَلَّكَانَ : ولقدكان فى نفسى 
من هذه المبالفة ىس آجتمع بى بعض ساب الإسكندرية فاوضخ لى ذلك 
و بينه : وذاك أنه ذ أنه ضاعف الأعداد إلى البيت السادس عشر» فأثبت فيه 
تين وثلاثين ألفا وسبيائة وثمانية ؤستين حبةٌ » وقال : تجعل هذه المدلة مقدار 
دح » ثم ضاعف السابع عش رالا البيت العشرين فكان لنوبية عام 00 
الويبات إلى الإردب» وم ل يصَعمها حب آنتهىا فىالبيت الأ بعين إلى مائة 
[تتتجوارسة وسيين» اليه 5 وسبعائة وآثنين وستين إردبا وثانى إردب» 
.وقال : هذا المقدار شونة » ثم ضاعف الو إل بيت المسين فكانت الملة ألفا 
وأربعا وعشرين شونة» وقال : هذا المقدار مدينة ثم إنه ضاعف ذلك البيت إلا 
لرابع والستين » وهو نمايتها ؟ فكانت الدلة ست عشرة ألف مدينة وثلائة وأربعا 
وثمانين مدينة » وقال : تعلم أنه ليس فى الدنيا امن ا رن هدأ العدد 

قال الصلاح الصّقَدى- فشرح اللامية : وآخر أده تضعيف رقعة. الشطرمج 


انية عشير ألف ألف ست مات 6 بأراعانة 06 ارهن ألها مس مات » 





من صح الأعثقي 000000 ١‏ 


1000 أده و ألها أربع رات ٠‏ وثلاثة وسبعون ألفا ثلاث هرات ؛ 
ا ونسعة آلاف مرتين» وتمسمائة وأحد وتمسون ألفا وسوَائُهُ ومس عشرة 
حبة عددا . ْ 
قال الشيخ تبر الدين الأنصارئ : إذا جمع هذا العدد هاما ا 1 »كان 
طوله ستير ‏ ميلا 02 » وآرتفاء هكذزلك » اميل الذى هو أريعة 
آلاف ذراع . 
واللعب بالشطرَ مباح ؛ وقد ذ كر الشيخ أبو إنحصاق الثسيرازى” رحمه الله 
فى ”المهذب» أن سعيد بن جييرٍ الإمام الكبير التابعى المشمهوركان يلعب اريم 
عن آستدبار ٠‏ ويمن يضرب به المثل فى لعب الشُطْريح الصولى : وهو أبو بكر عمد 
انع نعبد اق ين الما بن صون ون كانه وقان إن امانر كن 
الاجيد آمب الشعطارج. فكن يقول 2 52 أدر ملك الأرض من الشرق 
إل الغرب ولا أحسن تدير رقعة : ذراعين فى ذراعيين ٠‏ ثم فوحله عند أصابا.. 
الشافعية ثلاثة أوجه أصعها أنه مكوه والثانى أنه مباح والثالث حرام» فإن آقثرن به 
رهن من الخانبين أو أحدهماء فإنه محم بلا نزاع . 





الصئف التاسع 
(آلات الطرب : وهى عدّة آلات ) 
منهأ العود : وهو آلة من شب 000 له عنق ورأسه مال إلى خلف وهو 
آلة قديمة »وتسمره العرب المزْهَسَ بكدسر الم » وهو أنفرآلات الطرب وأرفمها قدرا. 
وأطبيها سماعا » حت يقال إنه قبل له هل مُسْمَع أحسن منك ؟ فقال : لاء وأمال 
رأسه إل خلفه فهى ممالة لأجل ذلك . 





: |الجزء العاى‎ ْ ١ 


ومنها انك » قال فى ” التع ريف ” : وهوآلة مدت طيبة الم لذيذ السماع 
يقارب العود فى حسنه » وشكيه مباين لشكل العود.: و رأسه ممال إلى أسفل ؛ يقال 
إنه قبل له : هل يمع أحسن منك ؟ فقال : نعر» يريد العود . 

ومنها لباب (يفتيح الراء) : وهىآلة وي مركن فلا مل لفايشةادق قر مل 
علها بقوض وتره من شعر فيسمع لا 0 طن 4و كود هانها العرتة 

ومن أنواعها نوع يعبر عنه بالكنجة لطيفك القدر فىتدوبر» أطيب حسا وأشجى' 

: من الرا نأب ٠.‏ : 
مها الدف ( بذ هم الدال) : وهو معروف؛ ثم إن كان بغير صتوج» وهى المعبر 
5 فى زمننا بالصراصير» حل سماعهء أو تصنو ج) فالأحم كذلك . 

10 فيح الشين) : وهى الآلة المتخذة من القَصَب الممؤف» ويقال لها 
اليرآع أيضا تسمية لها بآسم ما آتمخذت مندء وهو اليزاع يعى القضب» وريها عبر 
عنبا يلمر مار لعراق” ؛ وتصحيح مذهبٍ الشافى رضى الله عنه يختاف فيا قرافي 

رحمه الله ييز تماعها والتووى بنع من ذلك ٠‏ 


الصنف ا 
( المسكرات وآلاتها ؛ وهى عدّة أث نباء) 

من عير وهى ما نهذ من عصير العتب خاصة ؛ وى د لفون 
قال تعال : (زإما مر والْمْسر وَالْأَنْصابٌ وَالْأَرْلم رس من عَمَلِ الشيطان 
جنوه / م4 وأبو حنيفة يبيحها للتداوى والعطش» ولم 3 عند الشافعية إلا لإساغة 
لقمة المغصوص حاص وشاربها يحت بالأتفاق؛ وحكم بنهاستها تغليظا ف الزجرعنهاء . 
وأباح أبو حنيفة لنت : وهو ماذهب لاه وبق ثلثه وقال بطهارته » وجرا عند 
أصابنا الشافعية وجه بالطهارة . لال 0 





من صبح الأعثئى . ل 





أما المتخذ ذ: 00 يب والقر وما شاكله » فإها يقال له نبيذ؛ وقد ذهب الشافي - 
رذى الله عنه إلى القول تتجسه وله د اسر به دنع يثنه منه إلى قدر صل 
منه 5 ٠‏ ومنع أبو حنيفة الحدّفى القدرالذى لا شك 3 

ثم للهمر أسماء كثيرة باعتبار أحوال 0 قر لكي عر الممل فأ ليده 
والح لكرنا عي الس والتقار لآنبا افر لذن + أى اتطول'مققها د قار 
ذلك من الأسماء التى تكاد تجاوز مائة . 

ومنها الإبريق : وهو الإناء الذى يصب منه؛ والإبريق فىأصل اللغة ماله 
خرطوم 0 منه . 

ومنها القَدَحَ : وهو إناء منزجاج ونحوه يصب فيه من الإبريق المقدّم ذكره . 

ومنها الكأس : وهوالقكح بعد آمتلائه» ولا يسمى كما إذا كان فازغا بل قدا 
؟ تقدّم . 

وبنها الكرثٌ ,إلاة اوعد ودى امن لاعررة لد سيك اماء أمانإذا كاف له 
عروة» فإنه قال له كوز بالزاى المعجمة . 

قات : والعجبٌ من يدعت طباه فى خياته الدذنيا » ويفوز:4ا) .وصفه المرارة 
وطبعه إزالة العقل الذى به ترك اللذة ويفوت النعيم المقيم ودار البقاء! فقد ورد 
“نين د ب المر ف الدننا لم بطعمها فى الكخرة»». قال العلماء : إذا رآهاء لاشتهمها 
: تطليها نفسه» وقد وصف الله تعالن حال شمر المنة بقوله : “يطوق علي ولْدَاق 


دون اكاب فأباريق وكاس من مار لابصِدعونٌ ع ولايرَقونٌ» ' وأتبع ذلك 


امه سواه شور 2ه 2 


كال النعمة فقوله :”ونا ركهة ا يرون وحم طبر مأ ون وحور عين كامثال 


0 
سين لكر سا سا سحي سوسا صصص لاسا ساعىي صن بح سام تر 


لوأو امكو حزاء اء با كانوا بعملون لانسمءون ف لخو ولا ينا ِل قبلا سَلاما 


صل هت 


سلاما ظ<“ 
020 


4 الحبزء القانى 2 

اللهم لاعيش إلا عيش الآخحرة ! . فلا ترمنا خير ما عندك بشرما عندنا . 

ومنها المَشِيمَةُ التى يأ كلها سَعلَةُ ناس وأراذهم » وتسميها الأطباء اعبات » 
وعبر عنها أبن الببطار فىمفرداته لقنب الهندى ٠‏ وهى هذموهة شرعا» مضرة طماء 
تفُسد المزاج » وتؤثرفيه الفا وغلبة السوداء» وتفسد الذهن » وتورث مساءة 
الأخلاق » وتحظ قدر متعاطيها عند الناس إل غير ذلك مر الصفات الذية 
المتكائرة . كلام القاضى حْسَيْن يدل علا أنه لايحد متعاطها وإن كُسّقَء فإنه قال : 
وغير لمر مثل ابنج وجو مَئل» والأفيون لايحد متعاطيه بحال ؛ بل إن تعمد تناو 
قل وإن تناوله ما أوللتداوى به لم يقَسَق ؛ وقد أفرد آبن القسطلانى 


الحشيشة يتصنيف سمأه كوم المعيشه »ذم الحشيشه“ ذك الكثير من مغانيها 
. ومساوى متعاطيهاء أعاذنا الله تعالى من ذلك . 





النوع الثامرن. 
(ما يماج إن وصفه الأفلاك والكوا كب» وفيه مقصدان) . 
الفمتيسية الأول 
(فى بيان ما.يقع عليه آسم الك د وها يبن كل وكين 
ظ وحكة الأفلاك فى اليوم والليلة ) 
. أما ها يقع عليه آدم الفلك» فالمراد بالأفلاك السموات ٠‏ قال صاحب ”منائج 


00 


00 0 تواطات 0 0 السمية بية أجرام لحرت أفلد كا 4 وقال أب قتيية 
)00( فالقاموس الأ كة لغية فى الكة ٠‏ وقد جحمعها الؤلفن جل هذه لق وفى اللسان أن أ كا :جمكرة 
مقلوب اللام إلى موضع الفاء فانظره ٠.‏ : 1 





من صبح الأعثئى ١‏ 


ذكر النجوم : ”وكلّ في فك سبحو 4قال: : وسعى َلك لآستدارته ومن قيل 
َلك امغر لآستدارتها . ش ظ 
وأما شكل الفلك وهيئته » فقد آختلف .علماء الميئة ذلك : فذكر الأ كثرون 
اما لقويطية » لأن أسرع الأشياء حركة السموات وأسرع الأشكال 
| 1 ال لأنها لاثثبت عل مكان من الأمكنة إلا بأصغر أحزائها . 
زأماملة ا وده قدا فيرو طلياء الينة :أن الفلك عبارة عن قبع . 
أ متسْقة» ملتفة بعضبها فوق بعض التفاف طبقات البصلة» بحيث بماس مدب 
كل سفل مقعر و أحرئ عليا إذ لاخَلاء عاسم ٠‏ قالوا : وأقرب هذه . 
لأ إن الأرض وه القمرء ثم كه عطاردء مك اهرهم كه التمسة 
نمكة المريخ » ثم كرة الْفْتَرِى » ثم كرة زُحَلَ» ثم كرة الكواكب الثابتة » ثم كرة 
: الفّك الأطاء يس ؛ وسمى بالأظّس لأنه لاكواكب فيه » ثم القت الحيط وين 
فلك الكل» وفلكَ الأفلاك » والفلك الأعلا » والفلك الأعظم » وح الوصى 
ق تاب الآراء والديانات “ أن بض القدماء ذهب إل أن 35 الشمس أملا 
من ماتركات الكو كن وبعدها ورة القمر» وبعدهاكرة الكوا كب المتحيرة » 
ثم كرة الكوا كب الثابتة . والمتفلسفون منالإسلاميين لما حكت علهم نصوص 
الاب والسنة بالآقتصار علا ذكر سبع سمؤات» زعموا أن الفلك الثامن من الأفلاك 
التسعة هو الكبى”» والفلكٌ الناسع هو العرشٌ . وذهب بعض القدماء من عاماء 
لميكة إلى أن فوق الكةٍ التاسعة كه عاشمرة هى لمحرّكة لسائر الأو دوقي ارون 
إن أن وراء نهاية"الأحرام السماوية حَلاء لانباية له » وذهب بعض الفلاسفة إلا أن . 
قرالقا عام العلوية + ثم عا النفس» * ثم عام السياسة» ثم عام العلة الغا ونعنون 
به ه البارى 3 الحهة ٠‏ والصابئة إسمون هذه نه العوالم أفلاكا . 





٠ 00‏ المزء الشانى 


وأما ما بين كل وين » فذهب أهل اطيئة إلا أنها متراصّة لاخلاء بينها لكن 
قد ورد الشرع بما يخااف ذلك» فأطبق الْصَاصٌ من أهل الأثرعلا أن بين كل 
سوا ا لجنيائة سيق وفى سان لترمذى- أن”بين كل سماء وسماء واحدة أو آثنتان 
أو ثلاث وسبعون سنة»» 

٠‏ وأما حركة الأفلاك اليوميةٌ» فإن القَلَكَ نَ الأطليسّ المقدم ذ كه بتحوك ها فى صمنه 
فى اليوم والليلة حر وقد واحدة دورية عل قطبين مأ كلين لسميان 0 بي العالم ا 
عظمى تقطم هذا لفك نصفين 0 دائرة معدل اللهار» لآن الشمس متى ات 
ه! » آعتدل النهار فى سائر الأقطار » وتقاطع هذه الدائرة دائرة أخرا متوّمة تقدم 
هذا الك نصفين عل نقطتين متقابلتين ٠‏ يصير نصفها فى سمال معدل النهار 
وَتضتها الآ حرق جنوي ) وينسى منطقة اروس #:ؤهذه الذائرة تممه انين 
خركم) اللامطة ل النئنة اللننسة #اومن م قبت الف حش ركنا وسى 6 
. المقصد الثاق 

(فى ذكر الكوا كب ومحلها من الأفلاك ؛ وهى عل ضربين) 


قدم مما برجا ٠‏ 


الضرب الأول 
( الكواكب السيعة السارة ) 
وهى رخل 3 والفترى 3 والمري ء شمن 3 والزهرة 1 وعطارد » والقمر 
ويتعلق القول بها من جهة مساتبها » وأشتقاق أساءماء ومقادير أبعادها من 
الأرضء وقدر. عط كل كوكب منها . 


00( ف المواعظ للقريزى ٠[و‏ يقسم الفلك خط من دائرة تقسمه نصفين ... ... وتسمى هذه الدائرة 
ذارة ةَ معدل الهار ٠ ٠‏ | فلعل فى عبارة الأصل سقطا م من الناتم وحرر ٠‏ 








من صبح الاعشى 44 


فأما القمرء فأخوذ من القمرة : وهى البياض» سمى بذاك لبياضه ؛ وقد تقدّم ' 
أن فلكه أقرب الأفلاك إلى الأرض » وهو المعبر عنه. بالسهاء الذنيا اوددر الف 
ومائة و وتمانون ميلا وهو حزء من نسعة وثلاثين حزءًا من الأرض» وبعده | 
عق الأرض كاله ال وسبعة آلاف ومسا وتسغون مياد ٠‏ وهو نسمى هلالا 
اللبلد الأول والثانية والثائة»* 0 ر إلا اع القين» وس قللة آرم عثرة 
بالبدر قيل لمباد, نه الشمس قبل الغروب ؛ وقبل لقامه وآمتلايه ما قبل لعشرة آ لاف 
2 لأنها تمام العدد ومنتهاه ؟ و استسسر لاق اخ العو ورهيا متسر فين 
فلا برئا معنا :أنه يختفى فلابرطا» ود فنا الأختفاء السزار 

وأما عطَارد» فعناه النافذ فى الأمور» ولذاك سمى الكاتبَ؛ وهو 58 الثانى 
بعد فلك القمر ؛ ودور فُرْصه سبعائة وعشرون ميلا» وهو جزء من أثتين وعشرين 
عاق الارض ا ويد نوين الأرسو ناكا الس يعن لان روت ال دق 

وأمانازعر 5 6 فأخوذة مو الرأهر وهو الأ سرك يناك لباغنيا دهن 
فى الفلك الثالث من القمر» ودور قرضها سنَةٌ آلاف وسبعة وأربعون ملا » وهى 
جزء من ستة وثلاثين حزءا من الأرض » وبعدها عن الأرض تمسمائة ألف وخمسة 
وثلاثون ألذا وسقائة وأربعة عشر ميلا .. ظ 

وأما الشمسن » فسميت بذك لشبهها بالشمسة : وهئ الواسطة التى فى ا لْحتقَة 
لأن الشمس واسطة بين ثلاثة كوا كب سَفاية : وهى القمر وعطارد وال وبين 
ثلاثة عأو يه : وهىالمريج والْمشْترِى ورُحَلُ» وذلك أنها فَالقَلك الرابع من القمرء 
ودورةزضها مائة ألف ويمامائة وثمانون ميلا ؟ .وهى مثل الأزض مائة وستٌ 
وستون مرة ودح ومن ةيمها عن الأرض ثلاثة آلاف ألف وخمسة آلاف 
وأثان ونسعون ألما ومائة ولي وأربعون ه. ميلا . 
(1) أى بطلوعه قبل غروب الشمس ٠‏ ْ 











مأ 1 ش اللمزء الثالى 


وأما المي فأخوذ من الَرْحَ : وهو شجر تنك أغصانه فتورى النار» فسمى 
٠‏ بذلك لشبهه بالثار فى أحمراره » وقيل المريحٌ فى اللغة هو السهم الذى لا ريش له ». 
والسنهم الذى لارسٌ له يلتوى فى سيره » فسمّى النجم المذكور بذلك لكثرة التواثه 
ميو 4 نوهو ق القاكا القاجين مرى. القمر:» وهورتكل الأرض م3 ونضيفا + 
وبعده عن الأرض ثلاثة آلاف ألف وتسعائة ألف وآثنا عشر ألفا وماائة وستة 
وستون ميلا . 

وأما الذرق ؛ فسمى بذلك لحسنهكأنه أشتركا الحسن لنفسه» قبل لأنه نجم 
الشراء واي 0 وهو فىالفلك السادس من القمر» ودر قرمة 0 
ألا وتسعمائة لضفه وسبعوا ن-ميلا »وهو مثل الأرض همس وسبعون هرة ونصف 
0 رة وددة : عن الأرض نمانية وعشرون ألف ألف وأريعائة ألف وثما 
وستون ألفا وم ائنا ميل ١‏ : 


وسار 2 ٠‏ ل ا 007 7 1 7 
وأما رُحَلٌء فأخوذ من رَحَلَ إذا أبطاء سمى بذلك لبطئه فى سيره» وقد فسر به 


ع 
ّ 


عض المفسرين قوله تعالما ”النُجم الثاقبٌ » ودَوْر قرصه تسعون" ألفا وسبعائة 
وتسعة عشر ميلا ء وبِعّده عن الأرض ستة وأر بعون ألفٌ ألف ومائتا ألف وبشالة 
وسبعةٌ وسبعون ميلا ء وأهل المغرب يسمون رَحَلّ المْغَاتل 4 ويسمون المرع 
الأجمر» ويُسَمون عَطَارد لكاتب : 
والمُْس يسمون الكواكب السبعة بأسماء بلغتهم فيسمون حل كِوَانَ»والْمشْمرى 
تير » والمريح بهرام » والشمس مهرء والزهرة أناهيد » وعطارد هرمس » والقمر ماه 
وآعلم أن لكل من هذه الكوا كب السبعة حركتين » إحداهسا قسريةٌ رسن 0 
حركته بعركة فلك الكل فاليوم والليلة حرَكة تامةٌ» وتسمى الخركة السريعة؛ والاانية. 
حركة ذانية هرد كوااعز فيه من | لغريت إن ارك سي اخفركة البطيثة » 





من صبح الأعثلى ١‏ ' | اها 
ويختلف الخال فيها بالسير باختلاف الكوا كب فلكل واحد منها سير يخصه؛ وهذه 
ا مركة فالقمر أب لسرعة سيره إذ يقطع الك بالسيرمن المغرب إلى المشرق 
فكل ثمانية وعشرين يوما مرة . وقد مثل القدماء من المكاء لحركتين المذكورتين 
عثالين» أحدهما يحركة السفينة براكمها إلمن جهة حر يان الماء وتحرلك الرأ كب فيها إن 
خلاق تلك ابلهة »والثانى تحترك نملة تدب علا دولاب إل ذات لتهل والنولات 


يدور إك ذات المين ٠‏ 


الضرب القالى 
(الكواكب النامة) 
وه الكوا كب الى ف القلك الثامن علا رأئ علماء الميغة » وسميت ثابتة لأنها. 
ثابتة بمكانها من الفلآك لانتحرك 3 من لغرب إل لقي ترك السبعة السيارة» 
إلا حركة سيرة جِدّاء وإنما لتحرك محسب حرا ركة فلك الكل بها من المشرق َك 
المغرب ف اليوم والليلة ؛ والذى يحتاج إن ذكره منها الكواكب المشهورة نما 
تزف به الأزمنة عل ما تقدّم ذكره » أو ما يدخل تحت الوصف و«التشبيه . 


وهى ثلاثة أصناف 


الصَبنْفٌ الأو ل 
( نجوم البروج التى تنتقل فبها الشمس فى فصول السنة ) 
' وهى آثنتا عشرة صورة فى آثى عشر برجاء بعضها من منازل القمر» وبعضها من 
سور أعرعا خنو بية وتعالِبة» وبعضها من كوا كب متفرّقة لاتنسب إلى صورة ٠‏ 
الأول امل + فقو الكش »وهو ضور كي جز خط وسط السماه ماسدمة 
فالمغرب ومؤخحره للشرق» وأول مايطلُم منه كه وهو الكوكب انوي المتفرد هن 





٠ ١6‏ اميه الثالى 


الكوكبين المّماليين من مَفْصل اليد من التّرَطَين » وعلا قر 25-7 كان المنو, ان 
المقتريان من الشرطين © وعل] عينه الميق 2 التّمال- المضىء فن الصرَطين 2 
علا ينه الإمنزها كاكبٌ خف" يقرب الذيالى من الشرظين4 وعل كيه ار نيل 
ا مفُصل بده الكوكان التّمايان اللذان عل عقب الرّجل البسرئا من الثريا » 
وهو الذى يقال له البطين » وبده وساقاه ممتدان 1 ل وكأنه إنا كر 

: بك واحدة وجل واحدة» والثريا علا طرف أَليته . 

الثانى الور :. وهو صورة 'ثور على خط وسط السهاء»مقدمة إلى المشرق ومؤخره 
إلى المغرب » وظهره إلى الشمال» ويداه ورجلاه إل الحنوب » وعلا مؤتحره أربعة 
كواكب تسم القَطُمْ أى هى موضع ذنيه المقطوع > والدبرارن. وجهه ». وركن 
اران ف » والكوكب المضىء الذى ادبن عينة» وكركجان خارجان عن لمن 
فردة قرنه » وقرنه اللآخر عرو متباعد عن الدبرآن نفسه إلا :الكمالةة. ولفسن هه 
مستويا ولكنه شبيه القطوع الذى جعل خدّه غإ رأس عنقه ويداه متحطتان إلى 
الحوض ورد رجل واحدة ويدانء وده أبتره والثريا خازجة عنه: إل الشهال 
وكذلك الْلَطْخة وهى ثلاثة أنم نسبه الثريا بين الثريا والدرآن وليستأ هن صورته ٠‏ 
الثالث التوءم : وهو المعبرعنه فأّلْستة الناس بالحوزاء . قال الحسين بن يونس 

الحاسب فى ابه فى ”هيئة ير الفلكة » :: والناس مخطئون فى ذلك وإإما 
الموزاء هى الصورة المعروفة بار فى الصور انو بية» وقدم التوعم لاد 00 
500 امار لتى عل تاجه . قال : والتوءم عل خط اوسيظ البياء حمدافتك 
ملنصقان برأسين ». يظهر لكل واحد منهما بد واحدة وربجل واحدة © والرأسان 
فى جهة المشرق» ورجلاهما فى جهة المغرب» والذراع الشامى” هو الرأسان » ويده 

.(1) لعل الصواب العنى ٠‏ 








من صبح الأعئى ١6“‏ 
الهنىا وهى التى فى جهة الثَّمال هى الذراع الهانى والمضىء من الذّراع المانىة يسمى 
الشعرءا الُْميْصَاءء ويده البسرئ ممتقة إلا التوابع . 

رابع الَرَطَانُ : وهو صورة سَرَطَانِ علا وسط السهاء» رأسه إلى التّمال ومؤئحره 
إلا الحنوب وار عل صدره؛ وعيناه كركان خفرآن تحت الثرة عبان بالمارين 
و انام كوكان فبهما خفاء» وأحدهما أضوا من الآحر» يكونان شما لين من التوءم 
ومؤاخره كلد شْ 
الخامس الاسدء فى وسط المماء » أنه مفتوح إلى ال علا رأسهكواكب 
مضيئة » والطّرف عل! عنقه »والحمبة علاصدره» وقلبه الكوكب اللحنو بى” المضىء من 
وهو عظم النور» وكاهلهكواكب خفية خارجة عن الطَرْف وابلبهية إلا الال 
جا اناك حاضيرتة #والصرقة كشو وكعه النقثفة فى اخ الس طاؤة وكقد الأحرية 
بعدهذه الكف:' إلا المشرق» ورجله الأول تخرج من الكركب القبى من ارانين 
إل الحنوب» والأحرئ تحت هذه للشرق» وكبده كوكب بتوسط مع الحببة شمالى 
تراك وبلا شاراته ]نا كرف 
«الإنادش الخ ران لون الجنافة قال عدياق ب ون + والبزتية اننا 
سبد وهو خطا » وإ؛ا هى حاملة السنبلة» ورأسها فَالثّمال ميلة إلا المغرت 
ورزجلاها فى الحنوب؛ وهى مستقبلة المشرق وظهرها إلى المغرب ٠‏ قال : ورأمم| 
كزاكبٌ صغار مسنتديرة كأستدارة رأس-الإنفمان تكون جنوبية من كرك امْكَرَانين 
ومتكاها أزسة كراكك مت هذه إلا الشرق 4 وحتاحها الأمن نبقة كرا كن 
كيية الحتاح . : 
ظ السابع الميزان » وهو صورة ميزانف؟؛ تاها إلى جهة المشرق 17 إنْ جهة 
المغرب» والمماك الأعررل علا قا من المهة الينى ومقابله كوكب آخخر علا قيهَا 


(1) فالمصباح «المزان مذكر » فلعل تأنيث المؤلف له باعتبا ر أنه صورة . 








000 المزء الشانى 


: بعالدينة التهالية» وكوركب آنحرخارج من وسطها إلى المغرب عل علاقتها » 
نعوه قفي امنا ودين فرعلا عأماه 1ك اك ور فنا 
العقرب كمتاه . ١‏ 
الثامن العقرب» وهو صورة عقرب عل' وسط السماء» رأسه فى المغرب ودنيه 

عرق إنسدها ريه واتلنوت» الم ء] الال ءاقفر مإراسة وال ]نيان 
الإذان هما كفا الميزان رَُانيا» وعيناهكوككان خفيان فيا بهنمما وبين الإإكليل » 
والإإكليل علا صدره » والقلب هو ابه » ونياط القلب كوكان خفيان والقاب 
فى وسطهما » وذو خارج عنرها إلا الثهال » والشولة ذَِْهِ » والكواكب الت عل 
طرفها جببته» و إبرته آطّخة مستطيلة فها بين الشّوْلة تائم الصادرة؛ ففيه من 
منازلة القدر تعمن مار وس الفشرة اناق والإكليل» والقاب» والشَّولة 

وأظهر أظهر ماتكون صورة العقرب وهو علا الأنف عند الؤروب ؛ ففيه من منازل القمر 
ثلاثٌ منازلٌ : .الإكايلٌ والقلب والشولةٌ . 

التاسع القوس 0 الرائى» ونجوم هذا البرج نصفه شبه فرس» وهو مؤخخره 

إإْ جهة المغرب» ونضفه وجه إنسان تقوس وهو فىجهة #المشرق» ورأسة فالشّمال 
ورجلاه فى الأنوب؟ والنعائم الواردة علا وسطه» وهو عل المسد الذى سبه بدن 
القوس ؛ وذنبه اسبه اطخة مستطيلة مع كوكب صغبر نحتما والكوا كب د 98 
النعائم» والبلدّة عل' مقّبض لقوس ويده ابن : قابضة ءإ رأس لسبم »و ىكراكب 
تكون نحت لطخة صغيرة قريبة منها ه 2 
. العاشر اكد : وهو صورة جَذّى مستاقٍ علا ظهره مَقَدَّمه فى المغرب ومؤخحره 

ف المشرق» وظهره نوب ويداه ورجلاه إلى الشّمال» وهو شبيه بالمنقاب إلى القوس 


)0 كدا فى المخطوط ولم نهتد الى ايضاحه: , 








من صبح الاعثى - 5-5 


وقرناه إلا بطنه» وفه إل القوس» وليس له إلا يد واحدة» والكوكب الثّالىَة من 
سَعْد الذايح أحد قرنيه» وابكنوبى" منه قرنه الاخخر » وكوكب حر خفى” نحت مهم 
القوس غربة َع الذبع قَه » وعل كتفه سعد بلَمَ » وعلا وركه سعد السعود » 
والمغىء من سعد السعود حق وركه وشق الحوت المنوبى” عل ظهره » وطرة ف 
بده ثلاثة كوا كب مضيئة بقرب اللا فبب) خفاء» وطرف رجله ا ك1 
رأس الدّلو . 

الحادى عش ادل وهو صورة رج قائم بيدمدلوورأسه إل القيال » ووضلاه إل 
المنوب» وظهره إل اشرق » ووجهه إلى المغرب »والكوا كب النىلسمى انلباء من 
يعد اللكي: رلته بوتفه الفشرظا فل فرق رانه بخ ول إل الالو الدى عن 
بمينه » وسعد الأخبية مره الأنسرء و بطنه 1 المزة » ودلوه أربعة سعود دن 
السعوذ القن ا ليست من منازل القمر» هى سعد تآشرة» وسعد الملك» وسعد . 

البهام وسعد الماح بوكل سعد منهاكوكان » وعل رجله اليسرئ كوكب عظم النور » 

وعل رجله المىا كوكب أبيض يقرب فى العم من الذى قبله ؛ والفرغ المقدّم خارج 
عن صورته إلا الَّمال ٠‏ ظ 

الثانى عشر انوت : وهز صورة سمكتين إعداهب] المنزلة اتى تسمبيا أضاب 
لمنازل بطن الحُوت وهى شمالية ب والثانية جنو بية عنها » وهى أطول منها وأخفى 
اكاك دالا كن السدة العارة ريم اليا يها لسيغروى وق 
السمكة الحنوبية ثلاثة من السعود السبعة الثى من غير منازل القمر هى سعد اهْمَام 
وسعد البارع و اا وليس القَرْعْ المؤتّخر فى جسم الحوت ل خارج غنه 
إل" الال والمغرب 


(1) الذى فالقاموس سعد مطر * 








١5‏ ش لجزء الثانى 


القيع نعف القانق 
(نجوم متازل القمرالتى ,تنقلى فيها القمر من أول الشمر إلى الثامن والعشرين منه) 

وهى مان وعشرون منزلة يداخل أكثرها صور البروج الآنى عشر المتقدّمة . 

الأول التّرَطان » والشّرَطان تثنية ترط » وهو العلامة كأنه سمى بذلك لكونه 
علامة علّطلوع الفجرعند طلوعه » وتسمى أيضا النَطْمَ والناطم : لأنها عند أصماب 
الصور قرا الجمل ‏ وهبا كوكان نيران ببينهما قاب قوسين » أحدهما ف المَّمال 
والآخخرفى الجنوب إلى الحانب الحنوبى”» ومنها كوكب ألطف منه يعد معه أجيانا 
ولذلك يسمى بعضهم هذه المنزلة الأشراط عل! المع لا علا التثنية » وهذه الثلاثة 
الكواكب إذا ظهرت ف المشرق» ظهر تكأنها مقلوبة متكسة » وواحد منها أحمر 
مضىء وتحته آخرخفى” والثالث فى الثَّمال وهو أحمر مذىء . 

الثانية البطين» افيف هلخ ]ا صن فرقا دونه تون رظن الويف ال 
فى حملة المنازل ؛ والِطينَ ثلاثة كوا كب مثل أَاف” القذر : وهى الشكل امَك 
الذى ينصب عليه القدّر عند الطبخ؛ وهى علا القر منها فى موضع بطن الْمَلَ من 
الصورة ؛ وواحد منها مينىء وآثنان خفيان» واللحفيان يظُلّمَانَ قبل المضىء . 

الثالئة لمر 0 الهجم لما علماء وبه فسرقوله تعالل (إواائجم ذا هوئ ) 
وهى ستة ة أنجم صذار يظما من اطي سبع أنجمء وهى فشكل مثاث متساوى 
الساقين» و بين نجومها 7 صغار جذًا كالرشاش » ولا إل الثمال عن بطع 
لطن والبطين ؛ وأقل ما يطلم منبا ويغيب هو المانب العريض دون الأنفاذ 
منها وهى عند أصحاب الصور بالقرب من محل ذَنَبِ الثور المقطوع . قال ابن 
يونس : وإيست من صورة الثورء وبعضهم يسنها َل مه امل لقرما منه . 





من صبح الأعثى اها 


الرابعة ادير ا الى الء عم لكوت يطل يليا ور ما تعن حادىّ 
اللعجم لذاكء وإسمى ذا المجدَحَ وعين ن الثور؛ وهذه المنزلة سيعة أنجم نشبه شكل 
الدال » واحد منها مضيء أحمرٌ عظم روات م ادراب واقع عليه فى الأصل 
ثم غلب عليه وعلا باق المنزلة ٠.‏ وهذه الكواكب السبعة عند أكاب الصو رهى 
رأس الثور» وأول ما .يطلع منه طرف الدال» 1 رميها إلى الحنوب وفتحها إلى 
امال » والكوكب الأحمر المضىء هو آنخرما يطلع منها ؛ والعرب تقول الكركيين 
القرسين منه : كلاه والناق غتمةء ورا قالوا : قلاصهء ويقولون فىنحرافاتهم : 
إة درا علب الث ١‏ إل القمر فقالت : ما أصام ؛ وت ؟ فساق إلمها 
الكوا كن 'للمماة بالقلااص عورا رت منه فهو يطلمها أبداء ولا يزال تابعا للماء 
ومن م ثم قالوا فأم؟ 0 0 وف من الطادى وأغدر من الثريا».. 
الللستة المدية » سيت بذلك تشبما بدائرة دكون فى عنق ارس + وقد هص 

القول عليها فى الكلام عل أوصاف اليل ؛ وهى ثلاثة كواكبٌ محابية صغار تسبى 
الأثافى» وهى علا أعلا القدم اليسرئ من التوعم المعبرعنه بالموزاء . 

السادسة اطَنعٌَ : وهى تمسة أنجم علا شكل الصَّوْبكن : أربعة منها علا خط 
مستقيم » الثالث منها نسمى قوس اللْوزَاء » والخامس منعطف إلى جهة انو ب 
مقدار شير فى رأى العين » وسعيت هنع لأنعطافها أخذا من قوطم بح الخو 
إذا عطفتسه © وبعضهم سمممأ اتحة »؛ وهى عند أصعاب الصو ر خلاف لأحمد 
التوءمين المعبر عنهما بالموزاء» ويقال : المنعة قوس الحوزاء يربى بها ذراع الأسد» 
وقائل ذلك يزعم أنها مانية أنجم فى صورة قوس من مقبضها النجان اللذان يقال 

(1) المرادبالحادى الديران كاتقدم فكلامه وا يشير اليه قول الشاعر: :* م وف بقلاص النجم حاديها *: 


ووقع ف الأصل ابخارى وهو تصحيف ٠‏ 
: (؟): الذى فى القاموس واللسمان فمادة ( هنع ) أنها تيا و مها تحابى . 








4 الجزء الإانى 


5 يقول : إن اليم كوكان مقترنان » لقال منهنبما أضوءئهما 
وحذاءهما ثلاثة كواكب تسمى التَحَابِي رما عدل القمر فق بها ٠‏ 

السابعة الذّراع : وم ى كوكان: أحدهما ير والأآئخر مظم » بينهما قدر سوط فىرأى 
العين » وفيا 507 صغار تسميها العرب وريه المنزلة بالذراع 
لأ أ عندم م ذداع الأسد وللا سد ذراعان . 00 وفم | ينزل القمر» وهى 
جنو نية ؛ وسميت مقبوضة ةَ لأن الأحرئ أرفع منها ف السراء» ولهذا سميت 110 
وهى مثلها فىالصورة ؛وأصعاب الصور جعلون هذه الذراع ففصورة الكل ب الأصغر» 
وربما عدل القمرعن المقبوضة فتزل با 

القامنة الثثرة »؛ وهى لطْخة كقطعة عاب يمعلها أصحاب 0 عل صدر 
ال مرطان :»سيت َثْرة لأن إل جانيها مين صغير ين هأ عند العرب عب منيخرى 
الأسد» وتسميهما ال مارين » وقيل | نما لما كانت أمام جبهة الأسد شبهت لمْئ نثره 
من أنفه» ويقال إنها فم الأسد ومتخراه» وتسمى الْلهاةَ أيضا وتشبه بالمعآف: . 

التاسعة الطرفٌ » وهى كوكان خفيان مقترنان بين بدى الجبهة » مهيا بذك 
لموقعهما موقع عينى الأسد» وقدّامهما ستةكواكب صغار تسميها العرب الأشفار 
آثنان منها فى لَسَقٍ الطَرْف» والأربعة البواق بين يديه ٠‏ 

العاشرة الكَمَةٌءْ ثلاثة كواكب نيرة قد عدل أوسطها إلى الشرق» فهئ لذلك على. 
ظ شكل مدأ مستطيل القاعدة قصير الساقين» و إلى الحنوب عنما نجم أحمر مضىء 
جدا دسسّى قلبّ الأسد برسمه المنجمون فى الآسطرلاب » وأصعاب الصور يجعاون 
الحيبة علا كتف الأسد . 
٠‏ الحادية عغشرة ال ان ازمر وعرف الأسد والزبرتين» وهما كوكان 


ران بينهما فى رأى العين مقدار ذراءين » وها معترضان ماين المشرق والمغرب » 








من صبح الأعشى 64 
0 عند التوسط مع ع الأستواء» وميا الحراتان تسيا 0 فالسماء» ومنه 
ععرث الإبرة » وتحت هذين النجمين أمعة جم 
فوق ظهر الأسد مما يل خاصرتة » وعدّوا اميع أحد عش ركوكا منها يمان هى) 
الارانان والتيعة اليد : ْ 
الاثية هزه الصرلة توح ككن: .> نوذو حين عفان الفيور ىت الي 
والْقَنْب وعاء القضيبءو بالقوب من هذا الكوكب سبعة أنجم صغار ان ملاصقة 
له » وسمى هذا الكوكبُ بالصرقة لآنصراف ار عند طلوعه مع الفجربن المشرق 
وآنصراف البرد إذا غرب مع الشمس . ؛ ويقال الصرقة ناب اده لاما موعن 
فصل الزمانين » وشكل مم اك لجرانان شتا له زاوية قائمة وإحدئ ساقبه طول در 
٠‏ الأتحرئ وفى قاعدته قصر ٠‏ 


صغار ء وحعيت لَب لشعر كون 


7 مع 


الثالثة عثيرة العواء»وهى خمسة كوا كب نيرة ع١‏ شك لم كان عي يداه 
من الجّهال وعطفها من جهة الحنوب لكن المصطف ممما أربعة والمنعطف واحد» 
ويقال لما أيضا ورك الأسدء وتشبهها العرب بكلاب تَعُوى اف الأسند لأنها 
وراءه» ولذلك عن العواء وأصحاب الصور يجعلوتها فى لآ علا صدرها . 

الرابعة عشرة الممالك» وهو الماك الأعزل :. وهوكوكب تير بميل لونه إلا الزرقة 
. وسمى ساك لكونه قريبا من تيت الرأسء وتعْتٌ الرأس أعلا ما يكون من القآك 
وسمته العرب الأعزل لأنه يطل إلى جانبه نم معنىء لسمونه الك الج لكوك - 
صغير بين بديه» والأعزلٌ لاثىء بين بديه فرق ,بينم_ماء وأحدهما جنوي » وهو 
المتزلة؛ وأصحاب الصوّر يثبتون السهاكين : الأول والرا 3 قبوزة العذراء وض 
السؤلة: والمرب مزهنا ساق الأنةو دور قا غدل العم قزل بسَجزٍ الأسد» وهو ش 
أربعة كواكب بين يدي السهاك الأعزل » يقال لها عرش السماك » وتسمى أيضا أيضا 

00 فى لمان العرب كأنها كثابة الف ..,. و يقال" ونون 1 








522000 المتزلة بق مابين المتأزل العانية والمنازل الشامية» 
فاكان أسفل ع فهو عالى » وهو شق الحنوب»وماكان فوقه فهو شاى» ' 
وهو شك التّمال . ظ 
الخامسة عشرة المَفْرُِ ثلاثة كوا كب خفية علا خَطّ فيه تقو يس» وسميت بذلك 
الحفائم! مأخوذة من الَْْرَة التى تسثْرٌ الذنبَ وتخفيه يوم القيامة» ومنه امغر الذى 
نوق ارأش #وقيل لأنها زاف المقرب#وقيل ماخوذة من النغرة .وق الشعرالدئ 
فى طرف ذتّب الأسدٍ وأصاب الصور يجعلونها بين ساق الأسد: 
السادسة عشرة ابئان » وهما كوكان تيان ه) عند العرب يد العقرب يترس 
مهجأ ا عن نفسه » وأصواب عرو وهنا كد المزان» و بينهما فى رأى 
العين قدر وقاقة الرجل 
الا مير ا » وهو ثلاثة كوا كب مجتمعة فى خفاء الكفْرِ مصطفّة 
معترضة ) ين كل كوكب وكوكب منها قدر ذراع فى رأى العين» ميت بذلك لأنها 
15 ق جبهة العقرب كالتاج و وش يد أضفاب الصور ها غنود الرران» 
الثامنة عشرة : الاب 0 5 عر در مظعا يزيت امن الحبية وي 
كوكبين خفيين تسميهما العرب نيآطى القلب أى علاقتيه ون اكاب ال 
لبا لوقوعه موضع القلب من صورة العقرب ؛ والقلوب أربعة هذا أحدهاء والثانى 
َنْب السمكة » والثالث قلب الثور» والرابع قلب الأسد . وحيثٌ ذكر القاب علا 
الإطلاق دون إضافة فالمراد قلب العقرب هذا . 
لتاسعة عشرة اولك وهى كوا كب متقاطرة عل! تقو يس فى ببح العقرب أشبه 
شي لَب العقرب إذا شالنه» ولذلك ميت الول وفى الشولة كوكان خنيان 





من صبح الأعثنى | 1 


ملتصقان بظهرانكأ نهم كركب واحد مشقوق يسميان الإبرةوالمَةَ » وخلفهما نجر 

00 لا يايلهما يقال ل التابع ٠‏ قال قوم : إنسا ينزل القم الول عل لحاذاة 
ولا نحط إلا لأ: لتر ل عزون نزل الخاديا بن قاب والشّولة»: 
: ومى ست ةكواكب بيض منعطفة ٠‏ 


العشرون التعائم 4و | كنا عالية عا أده عبانية ١‏ برة سكل مر ما فيه 
أطراقف نسمى الواردة وهى المنزلة »وسعيت واردة : لأتها لماكانت قرسسة من الكدرة 
شبهت بنْعام وردت نهراء والأربغة الأخرئا تستّى العائم الصادزة : : لما كانت 
بعدة م . المحرة شببت عام وردت ثم صدرت » والواردة التى هى المنزلة عند 
أصحاب الصوز واقعة فى بد الرانى الذى يذب بها القوس' . 
اتكادية والنشوون اللذة »نوق فرعة و الترا درفي ره دن ني 
كواكبٌ » والبلدة كلام العرب الُرّجَةُ من الأرض » ويقال لصدر الإنسان 
اللأذة لكا فم كه ويل نما يمه كرا كل متشت تفار ف اليه 
القوسشء و بعضهم نسميها الأَدْىّ لأن بالقرب منها كوا كب نسميها العرب الييضّ 
لقربها من التعام» وريما عدل القمر فتزل الأذى. وال ضور يلوذ البلدة 
عا جبهة الرانى . 
الي والمشرون سعد الداع وهو ركان صغيران يتنا ى رأ العين أل من 
قدر ذراع #أعدعي هس تفع تاحية الثوال والآ خ_متعيض فى اله اشر 
سنمى سعدا لآنهمال الأمطار فى أيام طلوعه » وسمى ذَايًا لقؤة البرد فى إن طلوعه 
فتموت المواثى ببرده» وقيل سمى ذلبا لأن بالقرب من تمه الما نما صغيرا كأنه. 
ملتصق به تقول العرب : هو انه اتى تُذْ » ولذلك جعساوا الذابم صفة لسعد 
00 ئ 0010 





1 ش المي الشالى 


يخلاف سائر السعود » فإنها يضاف إليها ما بعدها م قاله الزجاج فى مقدّمة أدب 
.الكتب؛ وأصعاب الصور يثبتون هذا السعد فى موضع قر ابلَدّى من الصورة ٠‏ 
الثالئة والعشرون سعد بم » وهو مان أيضا يشبهان سعدا الذايم فى المسافة التى 
ينهما لكن أحد الكوكين حَفىَ» وهو الذى بلعه؛ وهذا السعد عند أصعاب الصور" . 
لامب ساكب الماء القريب من صورة الدَلْوِ وسمى بم لأنه فى أيام طلوعه 
تفيض الأتهار وتزيد الآبار» فكأن الأرض آبتلمت ماءهاء وقيل لأنه يطلع فىالوقت .. 
الذى قيل فيه ”را أَرْضٌ أبلَهى مَامك و يتما فى" زمن نوج (عليه السلام) ٠ ٠‏ 
زأئعة والفكيرون تعد السعودء .ومنت ركان اهنا فا" ماتقةم الع 
0 البعد» وقيل هو ثلاثة كواكب أحدها تير والآنخران دونه والنورة وأضواب الور 
ظ بثبتونه علا صدر ساكب الماء القريب من ضور الذق ويعها قمر القدر فل 
سعد تأشرة» وهر انو مح جني التعود: :وى الات الور مه اين 
وهما فى مؤتحرادَدْى» ومنهم من يثبت سعد السعود نا واحدا . 


الخامسة والعشرون سعد الأخبية» والناس ممتلفون فيه ؛ فنهم من يقول : 


إنه كوكبٌ واحد حوله ثلاثة كوا كب مثلثة تنشبه رِجْلٌ بط والكوكب هو السعد 
والثلاثة الحباء ؟ ومنهم من يحعل الكوكب الذى فى وسط القلاثة عمود الحباء » 
درو ع شاك لمر هلا الكنق الم لين خيظنانا كن انام ةوسن 
سعد الأخبية و الخيآت فيه من المار والحشرات » وكانت العرب تيرك به 
لآأخضرار العود فيه . ش 

السادسة والعشرون المَرِعْ المقدم » و يقال فيه مقتم الدلوواافرغ الأقل والفرغ 
الأعلا وعرقوة الدَْو لا وه وكوكات بان بينهما ف رأى العين نحو من شممية 
أذرع ؛ وأصحاب الصوّر ينمون أن لثملل منهما على متن الفرس ٠‏ 








من صبح الأعشى ا 


السابعة والمشرون القَرْحٌ المؤّره ويقال له مؤخر لدو الفا » وهوكوكان 
يشبيآن ما تققام » احبذهما تمنال والآجر جنوي ء وهس غند أصعاب الصورامز' 
مؤخر الفرس» وربما قصر القمر فتزل ف الكرِْ الذى فى وسط العَرَاقء وربها 
لس اللي ش 
الثامتة والعشر ون الْحُوتٌ » وهو آخ المنازل » ويقال لما السمكة » ونسعى 
لرشّاء أيضاء وه ثمانية عش ركوكا تشكل شكل ميكة رأسها فى جهة المّمال 
ل جيه للتورك» وق الفررق متنا كت 2 لسعو 0 الجوت » وبطن 
|الموت»و بطن السمكة» وقلب السمكة»ورعا عدلالقمر فنزل بالسمك” الصعرفاء 1 
وشنينق الستكة الكزىا فى الثيال متنل ضورعا إلا انها أعرض منيا وأ فصر 
وأصحاب الصور يجعلون الكوكب الَمْرَمن الحوت فى حت المرأة المساسلة » ورأسها 
هو الثمالل من القرْعْ المؤر . 
الصيف القالث 
(من النجوم الثوابت ماليس داخلا فشىء من البروج ومنازل القمرمما هو مشهور 
ما ذ كته 3 فى شعرها» وشمبت به » وضربت :به الأمثال ) 

وهى عدَّة بجوم . ' | 

منها بئات نعش : وهى سبعة أنجم عل القرب من الطب الكّالَ » منها أربعة - 
ف صوزة نش .وثلالةٌ أمامه ممستطيلةٌ»#وهى المسيعلبا بالبنات ء ولدرقٌ هذه 

داك نحن الكريء وبالقرب منها سبعةٌ أنجم علا شكلها . 

ويها اذى الذى تعرف به القبلة » وهو نجم صسغير عل القرب نات 

ظ التهالل يستدلٌ به عل موضع القطب» ويقال له جدى بنات نعش الصغرئ . 





ل 0 لجز القانى 
ومنما الفرقدان» وهما كوكبان متقار بان معدودان فى بنات تعش ٠‏ 
'. ومئها السبَاء وه وكوكب خفى فى بنات تَعْش الكبزئ 6 والناس متحنون به 
أبصارم نلفائه . ش 
. ومنها المّماك الراج » وهو غير الأمرَل المقدّم ذكره فى منازل القمر» سمى راعحا 
لكركب يِقْدّمهء تقول العرب : هو رَنُْه بحلاف الأعزل فإنه الذى لارخ معه ٠‏ 
ومنها لسر الواقع » وهو ثلاثة أنجم كام | أثانى » سمى الواقع لأنهم يجعلون آثنين 
منه جتاحية ويقولون : قد ضمهما إليهكأنه طائر وقع . ش 
ومنها التَسْر الظائر» سمى بذاك لأنهم عاق كن هيه بحاس راون قد . 
سطهماكأنه طائر» والعاة تسميه الميزانَ . 
ومنها الكَفْ اللتضيب » وهوكف ارا المبسوطةٌ » ولا كف أنخرئ يقال 
ىا الذْماء» وهئ أسقل من الصّرطين. . 
ها لحف ؛ وهو فى 5 لمجرَة الأمن» وعل' أثره لاه كوا كب - يقال 
لى) الأقلام» وهى من مواقع العبوق ٠‏ 0 
ونيا شيل وخر وك عر سرد عق كراب ولقربه من الأ قَكأنه 
51 يضطرب » وهو من الكوا كب المانية » قال آبن قتيبة :. ومطلعه عن نسار 
مَل قبلة العراق ٠‏ قال : وهو بر فى حمبع أرض العرب » ولايرى فشىء 
من بلاد أرمينية ١ ٠‏ 
ومنها التّمرآن : البو وكانت تعبد ف ابماهلية لقوله تعالى : ” وَأنّه هوَربُ 
الشّعْرئا » وى قن الوا ف والععريا الماك »ونع كل ويك ري 
يقال له المررّم ٠‏ 








من صبح الأعشى يلجل 


عام ار رد امام #وسعد البارع » وسعد 
مطر ؛ وكل سعد منها كوكبان. © ين كل كوكبين فى رأى العين كَدْرٌ ذراع فهى 
متناسقة ؛ وهذه السعود الستة غير السعود الأربعة المتقدّمة فى منازل القمر؛ تكون 
عله المغود ع ظ 
فإذا عَرَقٌ الكاتب أحوالٌ الأفلاك والكوا كب وأساتها وصفاتها» عرف 
كيف يصفها عند احتياجه إىا وصفها » وكيف مر عنها عبد بر ,آن ذكيها” . 
كا قال بعضهم دح بعض الرؤساء : : 
الأرك د وترق للعلا أيدًا ار للسبعة الأفلاك أحكام 
1 ود مراع درون انفد تام 
مشيرا بذلك إل ذر الأفلاك السبعة » وما لما من الكواكب السبعة السيارة 
بالأسماء الفارسية المقدّم ذ ها . 
وها قال الطْفْرَائى فى لامية العجم : ! 
وان فلا عن شو ةاقبلد عابي ل لوه اطاط الشمس عق تل 
مشيرا إلا كون فلك رَحَلَ أعل' وفك لشيس لل تقدم أنهافى الرابع » وهو 
فى السابع. . 
قال بعضهم يصف تحر لاه وها لما من الكاكب : 
كأنَ ءالهب فها * كما لذ كرها مراحم 
سَاط :وميد كريث عليه + ذانيي يخالطها دراههم 
7 قال ذوارقة وقد ذكر الثريا : 


0000 


يدنف عل آثارهاً دَرَاها د نو سن وهر كن 


فشر ريا | أانجومكأنمها 3 ااه ف الضراء لوكان ينطق ْ 





ا 0 لجز الغالى 


فاص حَدَاها راكب متعم * إلى الماء من جوز التوفة مطاق 

مشيرا إلى ماتقدم من خطبة الدبرآن الثرياً وهريها منه وإمهاره إياها بالقلائص 
وهى النجوم التى خونها . 

وكا قال أبو الفرج الببقاً ذاكرا حال متف , بيجا ١‏ لها الهو : 


دع واو 


0 م هذا السرار وأمنا + خلال توارئ فى السرار فا خلص 





النوع التاسع 
( مما يناج الكاتب إلى وصفه العأويات مما بين السماء والأرض» 
وهى علا أصناف ) 
الصنف الاول 
زالخ) 





' ا ا ْ 
وهى مؤنثة» يقال هبت الريح تب هبوباء وتمع عا رياح» وقد دل الآستقراء ٠‏ 


عل أنها حيث و ردث ف القرءان الكزيم فى مَعْرضٍ العدّاب » كانت بلفظ الإفراد 
وحيت وردت ف معرض الرجة» كانت بلفظ المع . قال تعالن جاتب العذاب : 
. ”كأَرْسَلا لمم الريم عق » وقال : ”إن رسلا علميسم ريا صَرَصَرًا “ وقال 
فى جاب الرحمة ؛: ” وهو الى برسل ارح إل سس بدى رحمته “ وقال جلت 


قدرته : «الله اذى سل البح تيد ا » إن غير ذلك من الآبات ٠‏ ومن 2 


ها تقاي ومه 


كان رسول ألله صللى أللّه عليه وسم إذا آشتذت الريخ قال ٠:‏ و2 : ” اللهم اهلها ريا 


ولا يها ربعا“ وقد ورد قر ان الكريم بأن الله تعالن هو الذى يرسلهاء قال تعالن : 
اله اذى يرسل الرياح قتثير عا“ 


من صببح الاعشى 00 الإ( 


وذهبت الفلاسفة إل أما تَحدتُ عن الطبيعة»وأن سبب ذلك دخان يرتفع من 
الأرض فيضربه البرد ف آرتفاعه فيتنكس و .تحامل عا الهواء و يد كه لدرد” اسَدّة 
فيصل الريح ٠.‏ 

وأضول الرياح أربعة : 

ش الاو الصَبا : وهى الى تأتى من المشرق سمي القبُول أيضا : لأنها فمقابلة ظ 
مَستَْيلٍ المشرقءقال فيصناعة الكاّب : وأهل مصّر يسمونها الشرقية : لأنها تأتى 
من مرق الشمس » وهى التى تصر بها النى: صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب تج 
أخبرصل الله عليه وسلم بقوله : ” نصرت بالصبًا » . 

الثائية الدرورة ومهما من مغرب الشمس لاحت القملي المنو يق ##وضيت 
الدبورٌ لأن ممنتقيل المشرق شتديرها » ونسهى لعي لمبوبها من جهة المغرب » 


- 5 اهو 


وبها ملكت عاد أخبر عليه السلام بقوله : ” وأَمْلكْتْ عاد الدبو ر» 
الثالئة الشَمالُ » ويقال فهبا ثمال وسل ومَامَلٌ وشَملٌ مهموزا وغير فهموز » 
ومهيها فن حد القطب الثهالىٌ إلىا مغرب الشمس » وسميت تالا لانها علا شمال ٠‏ 
مس آستقبل المشرق » قال فى صناعة الاب : وتسمى البتحرية لأنها يسار يها 
فى البحر عل كل حال ٠‏ 
ازاعة الحتوسة ومهباين عد القلب اهل ١1:‏ مطلع 6 اي 
ديار المضرية القبةَ لأنها تأنى من القبلة فيها ».وسمى بها أيضا اريسي يأن 
فى المهة القبلية بلاد اليس : وهم ضرب من السودان ؛ وهئ أردأ الرياح عند 
اهل مضرءوقال البحاس + وكل ري جامت من مه ريحين فسمئ التجلذ» سمت ٠‏ 
بذاك لأنها نكيت عن مهاب هذة الرياح وعدلت عنهاء قال فى” فقه اللغة: و إذا 








001 ْ 0 الغالى. 


هه 


انك بنفس ضعرف ودوج فهى النسي ب وإن أقدات 2 د قيل لما النالخة؛ 
فإن خركت الأغْصانٌ نخريكا شديدا وقلعت الأثهار قيل زعزع ؛ فإن جاءعت 
. بالحضباء قيل حاصبة ؛ فإذا هرت من الأرض كاله مود نحو السماء قبل لما 
تمان ره يجا لقان ا انا : #كَصَابها إِْصَارٌ فيه ار والعامة 
تسميها الرُوْبْعَة ويزعمون أن الشيطارس هو الذى يثيرها » ومن كم مماها الترك 
نعيم بك يعنى الشيطان ؛ فإذا كانت باردة » 1 الصَرْصر ٠‏ وقد وقع ذكرها 
3010 "ا رسأ ليم ر ريا صَرصرًا “ ؛ فإذا لم لقح تجرا ول تمل 


مط 4 فهى ثم ٠‏ وقد قال تعالى فى قصة عاد ٠‏ 2 5 ا ليم الي 0 


الص نف الثانى 
(التحاب) 

ودو الأحرام التى تمل المطر بين السماء والأرض يَنْشسمُها الله سبانه وتعالىا 
أخبر بقوله. ٠‏ #وَيلْيٌ الَحَابَ الال » ويسوقهنا إلا حيث نشامها ثبت 

فى الصحبح “أت رجلاسسع صوتا من تحابة : آسقٍ حَدبقَة لان“ . 
وذهب الحكاء إلا أنه بار متصاعد من الأرض مرتفع من الطبقة المازة إلى 
الطبقة الباردة فبثقل ويتكائف وينعقد فيصير سحابا .قال التعالى" فى”فقه الاغة“ : 
وأقل مابنشأ يقال له الَنَشُء ؛ فإذا آنسحب ف المواء؛ قيل له حاب ؛ فإذا تغيرت 
به السماءقيل له عَمام » فإن 5 صوت رعده من بعيد قيل فيه عقر ؛ فإذا أظل» 

فيل عارض : 


وقد أخبر تعالل - ن قوم عاد بقوله ام راو عاضا مستقيل ويم لا 





من صبح الأعشى . 0 1 


حت 


فلو 


س4 شه 4 3 

هذا عارص ممطرا ا ن أن فيه بطراء قيل له عيلة؟ 
فإن كان السحاب أبيض » قبل له مَرْنَ ؛ فإذاح وان ايد #اقين جيم لفل 
لهام هو الذى لامطرفه:: 


وق أوليع آهل النظل واالجويرصافة وليه :+ 





الصيتف الف لين 
(اعد) 

50000 هائل ع من السحاب » وقد آختلف فى حقيقته فروى أنه 
صوت ملك رع به لمان رقي :قزر كرك بوالبم يضر قن الشيعة يزعمون أنه 
صوت أمير المؤمنيس عل" بن أبى طالب رضى. الله عنه حيث زتموا أ مسكنه 
الفعان) وذهبت الفلاسفة إلى أنه دخان بتصاعد من الأرض ويرتفع ص يتصل 
بالسحاب ويدحُلٌ فى تضاعيفه وريد فير ريا فى وسط الفي» فيتحزك فيه بش 
فيتحصل منه و الرعد » و.قال منه ا السماء ؛ فإذا زاد صوتما » قيل 
أرقضمنت:؛ فإذا زادة قل أرزءت :وجوت + فإذا أشيدة قبل قصفت وفعقمت ]2 
فإذا بلغ النهاية » قبلى جأجات وهذهدث . 

العنتحيتق الرابع 
(البرق) ْ 
فت السحاب » وقد آختلف فيه أيضا فروى أنّ الرعد 
. صوت ملك يزحربه السحاب وأنَ البرق كه والنصيرية من الشيعة يزعمون أنه 


حك أمير المؤمنين على” رضى الله عنه أيضاء والفلاسفة يقولون إنه دُحَانَ يرتفع 





٠ ٠ 3‏ السيزء الشانى 





فن الأأرض حب بتمل بالسحاب كا نقتم فى الرعد » ثم تقوئ حركعه فيشتعل من 
خزارة الخركة المواء وَالدحان فير ثارا مضيكة وهو البرق» ويقال ومض البرق إذا 


لع لمعانا قويا» وأومض إذا لمع لمانا خفياء فإن أطمع فالمطرثم ظهر أن لامطر 
ا 3 : 


الص نف اللحامس 
(اللشر) 

. وهوالماء الذى يله الله تعال فى السحاب ويسوقه إل حيث لشاء . 

وقد ذهب الحكاء إل أنه يحبار يتضاعد ( من الأرض أيضا فيه أو فى حرارة 
الشمس أدفيما) جنيع ؛ وربما أعانت الريح عا يد إن اشرق بدن إلا 
لعش وى يتلاحق ؛.فإذا أنتهىا إل الطبقة البناردة تكائفب وصار ماء وتقاطر 
كار بخار الذى يتصاعد مر. رن لذ ويتهى إل إلى غطا ء القدر وعند أدنا برودة 
مُعققد قطرات : 

ثم لطر زمان يكثر فيسه » وزمان كَل بد وقد رئب انا 

الكواكب الى هى منازل القمر» وجعلوا لكل هنما نَوْءًا نسب إليه .قال أبو حنيفة 
الديَوَرِىُ فى ” اب الأنواء الكبير“ : كانت العرب تقول : لا بذ لكل تو 
كوكب من أن كن فة مطر» أو ريح » أو غيم » أو حر أو برد ٠‏ ينسبون ما كان فيه 
س3 ذلك إليه ؛ وقد آختلف فى معنا البو فذهب ذاهبوت إل أن النوء فى اللغة 
اليُوْضٌ ب وذهت الفراء إلا أنه السّقوط والَان؛ وذهب آخرون إلى أنه يطلق 
علا اللبوض والسقوط حميعاءءل! أنهممتفقون أنالعرب كانت ترئ الأم للسقو طِ 


(1 كذا بالأميل ٠‏ ولعل الصواب من الارض أيضا أو من حرارة الشمش أو منهماء» + 





من صبح الأفثى 00000000 مد 


دون الطلوع» فن ذهب إلى أن المواد بالَوْء السقوطٌ يجريه علا بايه» ومن ذهب" 
إلا أن المراد بالنوء النهوصٌ يقول : 1:#) سعى نوءًا لطلوع الكوكب لا قوط . 
الساقط» ومنهم من يطلق الَو علا السقوط وإن كان موضوعه فى اللفة النبوض 
هن باب التفاؤل م يقال للديغ سليم وللهلكة مفازة»عل! أن بعضهم قد ذهب إلى أن 
الحكوكب ينوء معى بوص ثم سقط » فإذا سقط فقد مضى' نوه ودخل نوء 
الكوكب الذى بعده » قال أبو حنيفة اليتورى : وهؤ التأويل المشهور الذى 
لا بنازع فيه لأن الكوكب إذا سقط النجم الذى بين يديه» أَطَلّ هو عل السقوظ ‏ 
وكان أشبه حالا بحال الناهض . وقد عدّها أب حنيفة تمانية وغشربن 57 علد 
منازل القمر التقدّمة الذكرء وذك ان بعضها أجهز وأشبرن عض . 

الأول نوء الشُرطين » وهو ثلاث ليال» وأثره حمود عندهم . 

لثانى نوء البطين » وهو ثلاث ليال» وليس بمذكور عندهم ولا ممود . قال آبن 
الأعسابى : يقال إنه ماناء البطين والدّيرآن أو أحدهها فكان له نظر » إلاكاد ذلك 
العام ان ا 

الثالث نوء الثرياء وهو مس ليال وقيل سبع ؛ وأثره ممود عندم ون 
| الرابع نوء ادير رأن» وهو ثلاث ليال وقبل ليلة؛ وليس محمود عندهم» وريس 

فى أشعاره له ذكر . ْ 

الحامس نوء القعَة ؛ وهو ست ليال» ولا يذكوون ا لاه را الى 
المقعة رأسهاء واللوزاءمد كورة النوها مشتيورق: 
السادس نوء امَنْعَة» وهو ثلاث ليال لايكاد ينفرد عن لَوْء اللموزاء . 


. السابع نوء الذَراع المقبوضة » وهى حمس ليال» وقال آبن ككاسة : ثلاث ليال» 





١‏ اشن الثالى 


وهو أل أنواء الأسد » وأثره مود عندهم 520 وربما نسب إلى المرزم» 
وهو أحدكركى الذراع المذكورة» ورما نسب إلى الشعرئ الفميصاءء وهوكوكيها 
الآخرالذى هو أنورمن المررّم وقد ذك العرب مع الذراع المقبوضة الذراع 
المبسوطة فتجمعهمًا معا فالنوء» وهنا لاينوآن معا بل ولا يطلعان معاء لكن لكثرة 
| صعبة إحداها للا :حرئ فى الذكر وآجتاعهما فى سم واحد مع تجاو رهما وكونهما 


وه ساه 


ى صورة واحدة».وهئ صورة الأسد . 
الثامن نوء التثْرة» وهو سبع ليال» وله غندهم ذكر مشهور ٠‏ 
التساسع نوء الطرقَة » وهو ست ليال » ولم لسمع به مفردا لغلبة الحبهة الآتية 
الذكز عليه . ش | ١‏ 
العاشر نوء الحبهة» وهو سبع د مو لدو 
. الحادى غشرنوء الزبرَة» ونوءها أربع يال» وقلما تتقرد لغلبة الحنبة غلنها أيضاء 
اللشانى عشيرنوء الصرقة » وهو ثلاث لال » ولا يكاد يوجد للها ذكر غندهم 
فى أشعارهم 0 ْ 
٠‏ الثالث عشر نو العواءء وهو ليلة واحدة» وليس من الانواء المشبورة ٠‏ 
الابع عش رتو الك الأعزل» وهو أريع ليال» وله ذكز مشهوز» وكثيرا مايذكر . 
ممه السّماك الراخ » وليس له نوء معه ولكنهما متقار بان فى الطلوع» وحيتئذ فإفراد 
الماك الراخ بالنوء خطا . 
اللامس عشر نوء افر وهو ثلاث ليال» وقيل ليلة » وما ببينه و بين نوء المنعة 
لمتقدمة الذسكر من أنواء الأسدءوهى ثمانية أنواء وها الذراع »وآنحرها نوء الماك ؛ 
ولس له فى السماء نظن فىكثرة الأنواء:. 





هن صبح الأعثثى ل 


السادس عشر نوء الزبافاء وهو ثلاث ليال . 

السابع عشر نوء الإكايل» وهو أريع لال . 

الثامن عشر نوء القلب» وهو ليلة واحدة» ولبس محمود . 

. التاسع عشر نوء الشُولد» وهو ثلاث ليال» وقلما بذك. 

العشرون نوء النعائم » وهو ليلة واحدة» ولس هذى 0 

الحادى والعشرون نوء البدّة» وهو ثلاث ليال» وقبل ليلد : 

الثانى والعشرون نوء سعد الذايم» وهو ليلة واحدة . 

الثالث والعشرون نوء سعد بَِمّ» وهو ليلة واحدة . 

الرابع والعشرون نوء سعد السعود» وهوايلة» ولس محمود» ولا مذ كور . 
الخامس والعشرون نوء سعد الأخبية» وهو ليلة واحدة ٠‏ 

الساوس والعشرون نوء الَرغ المقدّم» وهو أربع ليال» وله ذكر مشهور . 
السابع والعششرون نوء الفرغ المؤنر» وهو أريع ليالء وله ذلك أيضا . 

الثامن والعشرون نوء اموت » وهو ليل واحدة» وليس بالمذ كور من حيث إنه 
يغلب عليه ما قبله وما بعده فلا يذ . قال أ بوحدفة : الليتورى : والأيام فى هذه 
الأنواء تابعة للءالى لتقدم اليل علهاء قال : وإنما جعلوا هذه النجوم أنواء موقوتة 
وإن لم تكن جميع فصول السنة مظنة مسي لبس ممما وقت إلا وقد يكون فيه 
رين وقال أبن بد للها ر اأوسعى سم ى بذلك لانه يم الأرض باانبات» ثم 
الربيع » ثم الصيف» ثم الهم ٠‏ قال التعالبى عن أبى عرو : إقبال اله المريف ء 
ثم الوم » م اربع 7 الم ثم اليم 


6 فى فته اللغة الصميم . 











18 الجر الثاني 


الص نف السادس 
ظ (لفاج) . ( 

وهو شىء ينزل من اممواء كالقطن المندوف فيقع عل ابمبال وعلا سطح الأرض 
فذيب الشمسٌ منه مالاقته شدّةٌ حرارتهاء ويبق فى أماكن مخصوصة من أعالى 
الحبال بالأمكنة البازدة حميع السنة؛ وقد ذكر الممكاء أنه يخا ربنتصاعد من الأرض 
إلى الهواء »ا يتصاعد الطر نهف برد شديد قبل أن بنعقد قطرات فيتساقط أحزاء 
لطيفة » ثم يتعقد بالأرض إذا نزل إلم |؛ ويوصف شكةة البرد وشطلة البياض ؟ 
وسيأتى الكلام علا مايتقل منه من الشام إن ملوك الديار المصري يق 212 لكان 
إيقاء اه تعالن .+: 


الصنف السابع 
(البرّد تح الراء) 
'وهوحدب سقط من الحو ل لان شم لأ 
أيضا و يرتفع فى الهواء فلا تدركه البرودة ص يجتمع قطرات » ثم تدركه حرارة من 
الحوانب فتنهزم برودتها إن مواطنما.فتنعقد؛ وحب هذا البرد متفاوت المقاديرمنه 
ماهو قدر الخص ف دؤنه» ومنه ماهو فؤق ذلك؛ ويذ كر أنه بقع منه ماهو بقدر 
يض المساء والتجاج . قال المكاء + ولا يتصؤر وقوعه إلا فى الحزيف والربيع 
ويوضف بما يوصف به الثلج من شدة البرد وشةة البياض » وسَبه به أسنانُ 


الإنسان التاصعة البياض ٠‏ 








دين العا 
. (قوس فح( 

وهو قوس بظهر فى 6 “#رة وخضرة » وقد ورد لنهى عن لسميته قوس 
رح و قوس الله لأن قز ] أسم للشيطان ٠‏ قال الحكاء : والسبب فيه أن 
المواء إذا صار رطبا بالمطر مع أدبى صقالة صا ركامرآة» وانحاذى له إذا كان . 
الشمس فى قفاه , برك الشمس ف المواء م برئ الشمس ف المرآة » وشتبك ذلك 
الضوء بالبخار الرطب فيتولد منه هذا القوس . 

قل شك ون ثلاثة ألوان يعنون حمسرَة بين خضرتين أو خضرةٌ بين 
حمرتين» ورا لا.يكون اللون المتوس.ط » وريكون مر تفعا أرتفاغا قريها من الأرض» * 
فإن كان قبل الزوال» ر رؤى ذلك القوس ف المغرب » ون كان بعد الزوال» رؤى 
فى المشرق» وإنكانت الشمس فى وسط لاه ف فلا مكن أن يرئئ إلا قوسا صغينا 
فى الشتاء إن اتفق 


وفيه تسُبيرات لاشعراء يأتى ذ ها فى أ حر المقالة العاشرة إن شاء الله تعالىا . 





المسنتي انا 
(اقاله). 


- 


وهى الدائرة التى تكون حول القمر . قال المي اس دا ارون 0 
المتوسط بين البِصَر وين القمر صقل رطب » را ١‏ القمرق جز منهء وهو مز 
الذى لو كان فيه مرآة لرؤى القمرفيم! » ثم الذوئٌ الذى , دكا فى مأة من موضع 
وتعيامار كثيرة محميطة بالبمى ذكانت موضوعة عل تلك اللسسبة فترئا 








0 احتف الثنان 


الثىء ء ىكل واعداه فرك الراق » فإذا تواصات الما رؤى فى الكل » 0 
٠ 20000‏ 


ولأهل النظم والنثر فم وصف ع 00 


قرت تشع العنبا تن 
0 
وسلطانه أواسرّ فصل الربيع وأوائل فصل الصيف » والسبب فيه مسامتة 
الشمس للرءوس» فشتك ثا' ل ف الهواء وحرم الأرضء لاسا امحاز وما ف معناه. 


قراس الى 93 
وأهل النظم» واائثر مولعون بوصف شدَّة حزه ٠‏ 





لعن ا عشر 
(البرد) 
وسلطانه أواخّ فصل الخريف وأوائل فصل الشتاء ٠‏ 
وأهل النظم والثر مكثرون من ذكإه ووصفه» 0 رما أفرد بعص الناس 


ماقيل فيه وى وص بالتصذيف ٠‏ 


(الباء ) 
وهو الذى #صل من ضوء الشحس عند ا كو ذل منها الضوء» فكون 
شبه عمود مدت من الكو | إْ حيث 6 الشمس م ن الأرض » وفيه أحزاء 


لطيفتة ا م سٌّ العريه اللس ؛ وقد شبه الله تعالن به أعبال الكفار 
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سه ار 00 


فى القيامة ققال جل من قائل : ” وقدمتا إلا ماعملوا ده عمل ناه هباء نور » 
وه ن النأس من برح م أن الواحادة من أجحزائه هى المراد ار اللذك ورة ف القرءان 
ه عسدوسمة وسا مه هه ا سسا هم سوساج دساس ست © مستر 

بقوله تعالا ”قن ينل طقل 5ك 2 7 فقن تعمل مثقال ذَرة شرا بره » 
ولأهل النظ لم والثرأيضا فيه الوصف والتشبيه . 

النوع العاشر 

ا يتاج الكانب إلى وصفه الأجسام الأرضية» 
وهى عل أصناف ) 
الصائف الا“قؤل 
( الحمبالء والأودية » والققار) 


.دحاها الله تعال عل الماء . وقد روى أنالكعبة كانت رابيةٌ حمراء طافية علا وجه 


الماء قبل أن بلحو الله الأرض؛ وأن الأرض ممأ دحبث > فلما مادتث وأرسيك:: ش 
بالحبال » كان أولاعها ا را حل أن 5 فيس مك2 المشرفة فاذاك هو أقرت 


لعن ن الكعبة مكنا . وقد نقل أن قاف جبسلّ حيط بالدنيا عن لتفوع بيع 


جبال الأأرض» والله أعلم فيكة كاك روتف الحبال بالعظمة فى القدر والعلو 
وصعوية : المسلك» وما خرى محرئ ذلك . 

وأما الأودية ؛ فهى وهاد فى خلال الحبال جعلها الله تعالى مجارى للسيل ونبات 
الزرع ومدارج الطرق وغبرذلك . وتوصف بالآشساع د المسافة والعمق) ورا 


وصفت بحلاف ذلك . 


ا (00) 








0007 المزء العانى 


"0 - ست 


وأما القفار» فهى البرارى المتسعةٌ الأرجاء الخاليةٌ من الساكن ٠‏ وتوص بالسعة 
وبعُد المسافة:وقلة لماء والإيءاش وصعوية اكَسّلَك» وما يرى مجرئا ذلك . 
الصنف الثانى. 
ٍ/ المياه الأرضية ؟؛ وهى على ضر بين ) 


الضرب الأول الماء الملح 

ووقع فى لفة الإمام الشافعى رضى ال هته اناه الل وهو أحَد العناصر 
الأريعة » وسيآتى فى الكلام علا الأرض ف المقالة الثانية أنه مميط بالأرض من 
حميع جهاتها إلا ماقنضته المكة الإلمية لمارة الدنيا من كشف بعض ظاهرها 
الأعلا » وأنه تفتّعت منه بحار منبثة فى جهات الأرض لتجرى السفن فيها بما بنفع 
الناس » وقد ذكر الحكاء أن فى الماء الملح كَافة لا توجد فى الماء العذب » ومن 
أجل ذلك لاترينب فبه الأشياء الثقيلة يا ترسب فالماء العذنب» حت يقال : إن 
السفن الى تَفرَقٌ فى البحر الملّح لا تبلغ أرضه بغلاف التى تَْرَقٌ فى الأثهار فإنها تنزل 
إل قعرها . وشاهد ذلك أنك إذا طرحت فى ا العذب بيضة دجاجة ونحوها 
عرقت فيه » فإذا أذيت فى ذلك الماء ملحا بحييثُ يغلب علا الماء وطرحت 
فبه البيضة » عامت؟ وقد أختلف فى المساء املح هل هوكذلك من أصل الكلقة 
أو عرضت له الملوحة سبب مالاقاه من سبخ الأرض ء! مذهبين؟ ومن خصائص 
البحرالملح أنه قانة قاف سق .انه برعا ما فى قعزه عل القرب من قسطه: 
د عفن ليم اذه اطول والدرن وكرة النافين حدق قال ق امل عدت 


وع اه ا حل صل لل 


عن البحر ولا حرج“ . 
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الضرب الثانى ‏ الماء العذب 
. قالت المكاء والسبب فيه أن الأبجخرة نتصاعد من قعر الأرض فتدخل ف الحبال 
وهو علا ثلاثة أنماط : 
العامة الأزلك. عا الاق زوه نما نون ميطان وكان وفرية المدعا واسيلعة + 
وقد وردت الأخبار بأن أفضلها 4 أنهار» وهى سبحون» وجبحون» والدجلة» 
والقّرات » ونيل مشمرء والنيل أفضل اللمسة وأعذبها وأخفها ماء علا ماسيآتى ذكره 
فى المقلة الثنية إن شاء الله تع ؛ فق الأبار الكار مرو لين : 


نو 


الفط القانى ‏ العيون : وهى مياه للع من الأرض وتعاو إلا شطح الأرض 
م مرق فى فحزت 1 وس دن اوكا 

الفط الثالث - اليثار 0 يبع الماء من أسفلها و يرتقع 
ْ فيها آرتفاعا لا يبلغ أعلاها ؛ وقد اختلف فى الماء الذى نبع من الأرض هل هو 
الذى نزل من العياة أو فنقكي داهو إلا أنه هو الذى نزل من السماء 
متجين لذاك بقوله تسا : 7 رامن السماء ء ماءَ بقدر“ الآية » وذهب 
آخرون إلا أن الذى نبع من الأرض غير الذى نزل من السماء محتجين بقوله تعالىا : 
8 السماء ماء مثبمر بكرا الْأرضَ عيّون. و يوصفاماء الأستحسان 
بالعذوبة ؛ والصفاء » والرقة » واللِقّة ؛ وشدّة البرد؛ وفى معناه اشيم . ٠‏ ولسسبَه 
فى شدّة البرد ل 00 ال الج فى تجاويف توجد فيه فيكون من 
أشدٌ الماء دا 


1 ظ االحزء الشانلى 
الصنف الثالث 
( النبات ؛ وفيه ثلائة مقاصد ) 
القضن الأولتت فى أهمل الات 

قد ذك المسعودى فى مروج الذهب : أن آدم عليه ااسلام لى) هبط إلى 
الأرض حرج من الخنة » ومعه ثلاثون قضيبا مووعة أصناف انر » منها عشرة 
لما قشر : وهى امور واللوز والملوز» والفستق» والأوطء وااشاه بأُوط ع 
والصتورة والناريج 3 والنارشي: 2 وَاملَشْحَاشُ ٠‏ ومنبأ عشرة لقرها نوى 1 
وهى الزيتون 3 ره والمشمش » والأوح 4 والإِخّاص» دراه 3 والنبق» 
سات وفبطراء اعرف وعل اقار لين هأ قشرولا وى : وهى 
الماح الم يقل والكثرئء والعنب 2 والتين: والدتيج» وروت والتوت + 
والقدّاء» والبطيخ . 00 ْ 

المقصسد الثالى 
( فها تقص به أرض دون أرض من أنواع النبات ) 

اعلم أن النبات منه ما يؤجّد فى كثير من الآفاق» ومنه ماتختص ببعض الأمااكن 
دون بعض ؛ وقد حى أبو بكربن وحشية فى كاب الفلاحة النبطية : أت ببلاد 
جاماسة من جنوبى” بلاد المغرب الأقصى شجرة ترتفع نصف قامة أوأرح» ورقها 
كورق الغار» إذا تمل منها |كليل ولبسه الرجلٌ عل رأسه ومثنى أوعدا أو عمل 
عا م يم مادام ذلك الإكزل علا رأسه » ولا اله من 2015 2 
لقوّة ما ينال من سر وعمل ٠‏ وف بلاد إفرئجة شجرة إذا قعد الإننسان تحتها نصف 
ساعة مات» وإن سّما ماش أو قطع منم! غصنا أو ورقة أو هَرّها مات . 


9 )0 كذا فالمفردات لآين البيطار أ يضا ولكن فى القاموس (وكئامة و جميز) فاعل فيه لغة ثالثة ٠ ٠‏ 
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قلت ونما يخْتصٌ بأرض دون أرض البَلَسانُ :- وهو تخرة لطيفة علا نحو ذراع 
تفرع فروعاء لاتنيّت فنسائر الدنيا إلا فى الديار الممصرية بموضع مخصوص من بلدة 
يقال ها ري عل اقرب من مدينة عي شمس » ونسق من عر هناك ؛ يقال إنه 
آفتسل لالم عليه السلام ولذلك اللمناوة يكلمون الات ور نابلا 


المقتص د القالث 
فى ذكر أصناف النبات التى أولع اكاب والشعراء بوصفها وتشبيبها : 
وهى علا أضرب ) 


الضرب الأول - ماله ساق 

وهو الشجرء وأكثر ما أولِع أهلٌ النظم والنثر بشارها أو تو رهاء فى ااوصف 
والنشبيه تثرا ونظا : كاوَء والمُستق » والُوز : وهو البتّدق ء والشاه بأوط : 
وهو القصطل» والصع ب والرمآن» وتان والإجّاص» والقراصيا» فيل 
والأوخ » والمشمش ء والعتّاب » واليق » والعتب» لين » والثوت» والتفاح» 
والسفرحل 2 والثرى : ولاح م 5 : الع م انار 2 والليمون : 
وال » والَم والبْشرء والقرءواراتح : وهو جوز لهند والتجار يسمونه الناجيل . 
٠‏ وريماوقم الوصف والتشبيه لبعض أصول الشجر : كالنخل والكزم وغيرهما . 


الضرب الثانى ‏ ماليس له ساق 
وقد أُولعوا بالوصف والتشبيه منه؛ فن ذلك الزرع : من ار والشعير ونحوهماء 
وم ذلك لَوْر الباقلاء » وكذلك اللَنُخاشٍ » والككّان » والبطيخ الهندى : وهو 
الأخضرء والراسانىَ : وهو العبدلى؛ نسبة إل عبد الله بنطاهى»فإنه أقل من نقله 





ما ش اللمزء الشاق 


7 ا 0 1 3 0 
من خرأسان إلى مصرء والبطيخ الصينى : وهو الأصفر» والرسنيتو : وهو المعروف: 
24 3 1 8 هاه 00 هه 
بللاح» والقاءء والخيار» والباذئجان» والسَلْجم : وهو الَفْتء وابكحزرء والنُوم» 
والبصل» والكراث» والريباس» والمليون» والتمُناع» وغيرذلك . 





الضرب الثالث ‏ الفواكه 00 
والذى أولع بوصفه وتشبييه منسه الورد علا آختلاف ألوانه : مر أمرٌ 
واجدن» وأضفر 3 وأزرقة وأسّود؛ والسيري 4 والبانُ» واليلاف 6 والتمأوفر» 


والبنفسج » والرعيدة والياسمين» لس والزغمران» والريمان ٠.‏ 





الضرب الرابع ‏ الأزهار 

والذى وقع الولوع بوصفه وتشبيهه مرى ذلك ار : وهوالمنثور : من 
أصفر أو أزرق» والسوسن 4 والاذر يون :وهو ورد أصفر له رخ »دازم : وهو 
المزائ ؛ والشّقيق 1 سن الشقاق » ويقال له شَقائة ق الثمان : لآن الثمان بن . 
المنذر جما ظهر الكوفة وبه هذا النبات فعرف به » والببار : وهونورأججمرء 
والأفحوان » وغير ذلك . 

الضرب اللحخامس الررياض 

وهى الأما كن المشستملة ءإ! الأتجار » والأزهار» والماه الحارية ونحو ذلك . 
وقد آتفق جَوَابوَ الأرض علا أن منتزهات الأرض أربعة مواضم : وهى سَغد 
معرقند» وشعب بَوَانَ ونبر الب ؛ وغوطة دمشق . ٠‏ 


وقد أكثر الشذراء فى وضف الرياض وولع لكب مثل ذلك . 


)00 لعله والشقيقة فتى اللسان أن الشقائق لاواحد له أو واحدته شقيقة وعلل لذلك فانظره ٠‏ 
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الطرف الثالث من الباب الأول من المقالة الأول 
قا صعة للم + وميرفة كمه إلذالة» امد » :+ وقيه اماتصدان) ' 
اللقتصد الأول 00 
(فى الأصول التى يبب الكلام عليها : وهى سبعة أصول ) 
الأص ل الأول 
( المعرفة بالمعانى . والنظر فيه من وجهين ) 
الوجه الأول 
( فى شرف المعانى » وفضلها ) 
عم أن الاق من الألفاظ عنزلة الأبدان من التبّاب. . فالألفاظ تابعةء والمعانى 
متبوعة؛ وطلب تحسين الألفاظ إنما هو لتحسين المعانى؛ بل المعانى أر واح الألفاظ 
وغايتها التى لأجلها وضعت » وعليها ينِيثُ؛ فاحتياج صاحب البلاغة إلى إصابة 
امك شد مو اناه إزا وين النفظا + الأنهةإذا كان المسدم صوابا واللفظ 
منحطًا ساقطا عن أُسْبُوب المصاحة » كان الكلام كالإلسبان المشوه الصورة مع 
وجود الوح فبه » وإذاكان المعنىا خطاكان الكلام بمنزلة الإنسان الميّت الذى 
لاوح فبه» ولوكان عل أحسن الصور وأحملها . ش 
قال الوز برضماء ألدين بن الأثيرفى ” المثل السائر“ : وما رأبته من المدذعين 
لهذا الفن الذين حصاوا منه عل' الْقَشُور» ا معرفتهم علا الألفاظ المسجوعة 
الغثة :اق الالعاضل وزاءهاء أنهم إذا أمكر. يد الحالة عليهم ‏ وقيل لمم إن 





0000 الزء الشاألى 





الكلام المسجوع ليس عبسارة عن تواطؤ الفقر علا حرف واحد فقط» إذ لوكان 
عبارة عن هذا وخده لأمكن, أ كثر الناس أن ينوا به من غير كلفة » وإنما هو 
أمس وراء هذا ب وله شروط متعدّدة ؛ فإذا سمعوا ذلك أن وه لخاؤهم عن معر فته ب 
ا كرعهم الأقتصار ءإ! الألفاظ المسجوعة ء وهدوا إلن طريق المعانى » 
يقولون : لنا 8 بالعرب الذين هم أرباب الفصاحة ؛ فإنهم إنما آعتنوا بالألفاظ » 
ول يعوا بالمعانى آعتناءم بالألفاظ ١‏ فلم يكفهم جهلهم فيا أرتكبوه حى آذْعوا 
لمرو التزي ذنة ارت خيات وانوي ».قال ١‏ ول مايرا آنا الفرنية 
و إن كانت تعتنى' بالأ لفاظ فتضلحها وديا فإن المعانى أقوئا عندهاء وأ كوم 
عليها » وأشرف قدا فى تُفُوسها ٠.‏ ولماكانت الألفاظ عنوانٌ المعانى وطريقها إل 
إظهار أغراضما أصلحوها » وزينوها وبالغوا فى تحسينها : ليكون ذلك أوقع لا 
فى النفس» وأذهب ما فالدلالة علا القصد . ألا ترئ أن الكلام إذا كات ميستجوما 
امس خفظه» وإذا يكن مسسجون لوأل َه ى حاة السجع ؛ فإذا 
رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحس_نوها ورقَقُوا حواشيها وصمَلُوا أظرافها » 
فلا نظن أن العناية إذ ذاك إنما هى بالألفاظ فقط بل هى خدمة منهم للعانى» . 
فصار ذلك كإبراز صورة الحَسْناء فى الخُل المومّاة والأثواب الحيرة؛ فإنا قد نجد من 
المعالى الفاضرة ماهو مدن تمييدته ,ذاه لتقل ونيوء الشبارةاغنة. + 

قال أبوهلال العسكوى رحمه الله : ومن عرف ترئيب المعانى وآستعمل الألفاظ. 
علا ويجوهها بل من اللّغات ثم انتقل إل لغة أخراء نيبا لد ها من صتعة الكلام 
ماتيا له فى الأول . ألاترئ أن عبد اميد الكاتب استتخرج أمثلة الكثابة التى رسمها * 
لمن بعده من اللسان الفارسى”» وحوَها إلا اللسان العرنى". فلا يكل لصناعة الكلام 
إلا'من بل لإصابة المغنى وتصحبح اللفظ والمعرفة بوجوه الآستمال ١‏ 





0 لمت 1 5 
قال فى ” المثل السائر” : وآعلم أن المعائى املَطابية قد حصرت أصوطًاء وأقل 
من تكلم فى ذلك حكاء اليونان ‏ غير أن الحصركل” لا حزئىة » وححَال أن تمحصصر 
حزثيات المعاني وما._تفتزع علييا من التفر يعات اتى لا نهايةللماء لا بعرم أن ذلك 
الحص رلا نستفيد معرفته صاحبٌ هذا العلم » ولا يفتقر إليه ؛ فإن البدوى” الباديى 
راع الإبل ماكان مز ثئ من ذلك بفهمه» ولا يحطر بباله » ومع هذا ؛ فإنه كان 
بأ باحر الحلال إرف قال شعرا أوتكل ثثرا ٠‏ قال : ولفد فاوَضَنى بعضٌ 
المتفلسفين فى هذا » وآنساق الكلام إل ثىء ذكره لأبى عل بن سينا فىالخطابة 
والشّعر» وذ كر صَرْبا من روب الشسعر اليونانى” يقال له 'اللوغاذيا » وقام فأحضر 
٠‏ كاب الشفاء لأبى ءل” ووقفنى علا ماذكره» فلما وقفنت عله اجيف فإنه طول 
فبه وعم ضكأنه يخاطب بعض اليونان ‏ وكل هذا الذى ذكره لغو» لا يستفيد به 
صاحب الكلام العربى” شيئاء ثم مع هذا جميعه فإن معول القوم فما يذكر من 
الكلام امطاب" أنه ورد علا مقدمتين ونتيجة»:وهذا نمال يخطرلألى عل بن سينا 
' ببال فها صاغه من شعر أوكلام مسجوع عمله » وعند إفاضته فى صوغ ماصاغه لم 
تخطر المقدّمتان والثتيجة له ببال » ولو أنه فكر ألا فى المقدمتين والنتيجة » ثم أن 
بنظم أو ثثر بعد ذلك» لما أنىا دثىء بِقَع به»ولطال الطب عليه .قال : بل إن 
اليونان أنفسهم ما نظموا مانظموه من أشعارهم 2 م ينظموه فى وقت نظمه وعندهم 
فكة فى مقدّمتين ولانتيجة» وإما هذه أوضاع توضع وتطول مها مصنفات كتمهم ش 
فى اّطابة والشعر» وهى كا يقال : 
الى لها طيل » كأئا شثر الأبيوردى 





٠. 56‏ الجر الشانى. 


007 1 5 00000 روه 
(فى حقيق المعابى ) ومعرفة صواما من خطماء وحسلها من قبحها 0 
وقد قسم صاحب الصناعتين المعانى عل خمسة أصناف ) 
الميتهته الأزل 
( ماكان من المعانى مستقما حسنا : كقولك رأبت زيدا » 
وهو أعلا الأنواع المسة وأشرفها ) 
قال فى الصناعتين والمعنى الصحيح الثات بنادى عل تفسيه بالصحة » ولا حوج 
١ 1 8‏ 
فأما المعو | المستقم امَزْل من النظ.» فين الوعظ قول الم بن تَولَب يذم طول 
الحبأة 1 

7 5 عضويو الل ال : ا ةد موسو 
يود الف طول السلافة والغنئ * فكيف ترئ طول السلامة يفعل ؟ 
بكاد القتى بعد اعقدال وككة + يَنْوء إذا رام القيام وتمَلُ 

وقول أبى العتاهية فى الوعظ بزوال العز والنعمة بالموت : 

وكانتُ فى حَياتكَ لى عظات + وأنتّ اليوم أوعظ منك حَيًا ! 

وق وصف الأيام قول أى كسام : 

5 000 ه سررش شالش و 
عل أنما الأيام قد صرنكأها +« عجائب حتى ايس فيما عات 

ومن المدح قول أمية بن أ الصأت : 

2 007 6 ة خرل ‏ سس شاعير 
عطاؤك زين لاضصرى إدحبوته *# سيب وماكل العطاء رين 


ول جاه - و ُ سا اير 





من صبح الاعشى 


سس الرة 


وقول الاخر : 


_- سو 


م الوا زعوأ 0 د أنفسهم 
ومن الفخر قول معن بن أوس 
اعمرك ها أعديث كق (يينة 
ولا قادنى سمعى دلا بشرى لما 
0 
م أنى لم عق ني 


عو 0 


ولسنك 6 ماحييت لمنكرٍ 


ع ته 


ستعذبورن. مناياهم كانم *# لايشسون د 


لد 
3 


2 


0 


د 


ولا مو مور تفسى علا ذى قراية * 


وقول الآ : 
ولَسْتٌ بتار إن جانب الفنى 
وقول الشتفريل : ظ 
حل ع1 الموع سن امد 


قر و 039 


00007 
7 9 مه © شك 
إن العيونَ التى فى طرفها حور 


سالج سا نو سا 


بصرعن ذا لبحو لاحرالةبه 
وقول النظام : 


سمه صلا 


تومه 2 1" 1 


د 


2 


د 


3# 


3 


١ /ام‎ 


يا إذا تلو 


د ع هه مه 
ولا دانى رابي علياأ ولا عقل ! 
من الدهر إلا قدأصاءثفىّقبل ! 
من الأ لا لاله بلي 

1 00 5 عه 
واوثر صَيتقى م أقام » عل أهل ! 


إذا كانت العلا فوجانب افق 


له 


0 عنه القاب صفما اينخل 


تيوه سه يو - ده - 
قتلدنا ثم م حي ١‏ 1 8 
05 9 8< 1 ان _- 
وهن أضعف خلق الله أركانا 


'فصار مَكان الوهم من نظر ىأر 
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02 1 عنه. 
32 ه 1 00 عد وار 
وص بفكرى خاطرا بشرحته * 


ومن التشبيب قول القائل : 


وعمس لوك 6 شه و 
زور فحزت إأعهم 


- وارر مه 


توه داهس 


إن ند دم سعيا عل حدق 0 


بَبْثْ يبدى إن تق غن زيارنم 
ومن الحكة قول المتنى : 
والشلم من شيم النُوس فَإنتحِذ 
وقول الآحر : 
إذا أنت ل تسرب صراراعلا القذئ 
وقول الاخر.: 


ولست | مستيق أخَا ايه 


ومن ارون 0 فى نحم : 


بطرق اللُوُم أمدئ من القَطا 
وقول الاح : 


52-07 


لو طلم الغراب ب عل تم * وما فيا 


مم عَينى وهم فى سوا سوادها 0 


السزء القالى 


فَنْ صَلْح َل فى أنرله حفر 
ول أرَ حلا قط جرد الفكر 


9 صاه 


:د واس آل : عنم من أرئا 5 


سه زر م ره همير 


ونستاقهم ة قلى وهم بين أَضَلى | 


ويه هه ماه 


فت ل ودى 48 3 الث 


2 03 0-8 2 
309 ذا عنة فأعالة لظم 
25 و فرصا #2 5 
داهم وش سه ر ساسا الره 
ظمئت وأى الناس تصفو مشار به؟ 
شما 4 وق ورص و اللا 
علا شّعث أى ارجا المهَذبٌ؟ 


سلكت سل المكارم صل 


من السوءات 0 


إلا غير ذلك من مغانى الشعر ال حسنة البهيجة الرائقة . 





من صبح الأعثق 1 


ويما بنخرط فى هذا السلك من النثر مايكي! أن أعرابيا وقف علا عبد الملك بن 
موان برملة الوا فقال : رحم لله امرً لم تج دناه كلامى» وقدّم معأذه من سوء 
5 مقا » فإن البلاد تجدبه» والحال مسخبه؛ والحماء زاحر» عنع م نكلامك» والفقر 
عاذر » بدعو إلى إخبارك ؛ والدعاء إحدئ الصكقتين فرحم الله امسأ أم عبر 
أودعا يبر . 

ومعانى القاضى الفاضل هى التى ترقص لما القلوب » وتطرب لما الألباب » 
و جم وا علا النفوس من غير <اجب ولا باب » فن ذلك قوله : 

"ياب أيوبَ لوملكمٌ الده لآمتطمّ لاله أداهم» وقلّام أيامه صوَارم؛وأفنيم . 
تموسه وأقاره فى اهباب دنائير ودّراهم » وأيانة أعراتن وما تنبا حلا الأموال 
مآتم» والاود فى أبديم خائم» ونفس حاتم فى تفش ذلك الهاتم». 

فهذا هو السّحر الحلال » والمعانى التى تخضع لما 0 الحبال» .ولا قال فته 
قبل ولا قال ٠‏ 


' الصستف الثابى 
(ماكان مستقما قبيحاكقولك قد زيدا رأبت) 
قال فى ” الصناعتين” و إما بح لأنك أفسدت نظام اللفظ بالتقدي والتأخير . 
وهذا التوع يسميه علساء المعانى التعقيد . وسماه آنن الاثير فى #المثل السائر» 
المعاظلة المعنوية» وهو تقديم ما الأول به التأخير : كتقديم الصفة أو ما يتعلق بها 
علا الموصوف» وتقدم الصلة علا الموصول ونحو ذلك؛ وهومن المذموم المرفوض ‏ 
عند أهل الصنعة : لأن المعنى يتل به و يَضُطرب .قال فى المثل السائر» وهو ضق " 





35 |الجزء الشانى 


الفصاحة : لأن المَصَاحة هى الظّهور والبيان » وهذا عارعن هذا الوصف . فن 
ذاك قول بعضهم : | ظ 
اين د خط يجا يااكان عر يها قي 
بريد فأصبحت بعد مبسجمها را كن لما خط رسومها فقدم خبركأق» وهو خط | 
عليها بفاء مختلا مضطر با وأقبح منه وأكثر آختلالا قول الفرزدق : 
إن ملك ماأمه من مار « الفغرن نت كل امه 
بلاطك برو تدان هارب فارللقا نام سه هو ظارت + عد 
بذاك ذمًا نحارب . وكذلك قوله» يمدح خال هشام بنْ عبد الماك : 
وما مله فى الناس إلامنى انس ارد مره 
بريد وما مثله ف النامن عى قارية إلا ملكا أبو أمه أبومة 1 وفلما ‏ 
استعمل فيه التقدم والتأخير فى غير موضعه جاء مشوها رثا تراه ٠‏ قال الوزير 
#ضناء الدين أبن الأير»» :وقد استمل الفرزدق مق التعاظل كثيرا كأنه بقضد ذلك 
ويتعمّده لأن مثله لايجىء إلا متكلما مقصوداء وإلا فإذا ترك مؤلف الكلام نفسَه 
3 علا يتما وطبعها فى الأسترسال ».ل ييغرض له ىم فا ان أن 
تر أن المقصود من الكلام معدوم فى هذا النوع» إذ المقصود من الكلام إمأ 
هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنواء فإذا ذهب هذا الوصف المقصود من الكلام» 
ذهب المراد به لي 4 وبين غيره من اللغات كالفارسية 


والرومية وفيرهما . 





من صبح الأعثق 00 للحلا 


ااصستتق القبالثك 
( ما كان مستقما ولكنه كذب : كقولك حَلْتَ الحبلَ » 
وشريت ماء اعون وما أشبه ذلك ) 

وآعلم أن المعانى المستعءلة فى الشعر والككابة أ كثْها جار هذا لسارت 
خضوصا المعاى الشعرية» فإنه مقدّمات تخييلية تُوجب فالنفس آتقباضا وآنبساطا 
عل ماهو مقرر فى علم المنطق ٠‏ وقد قال فى ” الصناعتين » إن أكثر الشعر مبنى عل! 
الكذب والآستحالة : من الصفات الجتنعة» والنعوت الكارجة عن العاذة» والألفاظ 
الكاذية : من قدذف اخمتوانت » وشهادة الور وقول بيات » ولا سوا الشعر 
لكام الى بهن قري السسو وا تله «اقال + ولزل ران مه إلا ان الفط 
وجودة المعنىاء فهذا الذى سوّغ أستعال الكذب وغيره مما حرىا ذكه فيه. 
وقبل لبعض الفلاسفة : فلان يكذب فى شعره . فقال : راد من الشاعس حسن 
الكلام » والصدق يراد من الأنبياء عليهم السسلام ٠‏ قال الشيخ ل ان 
الأصيع رحمه الله فى ابه تحريرالتحبير : وأنا أقول قد اخْتلف ف المبالغة» فقوم 
يرون أن أجود الشعرأ كذيه» وخير الكلام | مابولسغ بره رو ما حرئ 
التابغة البيانية مع بحسا[ بن ثابت رضى الله عنه في آبستدراك النايفة عليه تلك 
المواقم احية فى قوله : : 

لنا الحقنات الف بلمعن بالضحيا .ب ايان 0 من تحْدة دما 

قن النابحة نا قات هه عباتت :تك اللنالقة 4 واللمنينة شور فاك + 
والصواب مع حسان وإن.روى عنه آنقطاعه فى يد النابغة ؛ وقوم يرون المبالغة من 
٠‏ عيوب الكلام » ولا يرون من اسنه إلا ماخرج تحرج الصدق» وجاء علا منج 


التق » ويزعمون أن المبالغة من ضمُْف التكل وه عن أن يخترع معىّ» أو يفوع 





ل االجزء الثانى 


مي يعن مع 2 أو يم لكلامه شيئا من البديع» أو بنتخب ألفاظا موصوفة بصفات 
الجد د كا ذا عر عن :افك عدل إل المبالغة بيست بها حَلَله ويتم 
تقصه : لا فيها من التهو يل عم السامع » ويدّعون أنه ر بما أحالت المعانى فأنحرجتما 
عن حد الإمكان إلا حق الآمتناع 0 
أما الأؤل فلقول صاحبه إن خير الكلام ما بولغ فدء وهذا قول من لا نظَر له لأنا 
نرىئ كثيرا هن الكلام والأشعار جاريا علا الصدق النحض خارجا مرج البحث» 
وهو فى ذاية ال1ّودة» ونهاية الحسن» وتام القوة.» وكيف لا والمبالغة ضرب واحد 
3 ن المحاسن» والحاسن لاتمصرضنرو ما ؛ فكيف يقال إن هذا الضرب عل' قاد 
لك سائر ضروب المحاسن عل' كثرتها ؟ وهذا شعر زكر والحطيكة وحسان؟؛ ومن 


كان مذهبه وى الصدق فى شعره ذالبا» ليس فوق أشعارهم غابةٌ ليقع ألا لا ترى 


إن قول زهير : 
نهف ب“ ن علد ارين + من ن عليقة + وإن خالها َع عل الناس تلم . 
إل قول طرقة : 
مركن الك تالخطا الفا ٠‏ لكا لطول المرنى وتلاء اليد 
وإلة قوله : ظ 


ولاك 


مبْدى لكَ اليم ماكنتَ جاهلا + وبأِيكَ الأسارمت: م ود 

والاكرل الما . 

م بعل اللبير ر لابعدم جوازيه # اذهب العرف : سَْ ألله والناس 
فإنك نجد هذه الأشعار فى الطبقة اللا من البلاغة » و إن حلت من 2 و 


والذى يدل علا أن مذهب أكث القُحول ترجيح الصدق فى أشسعارهم ءا الكذب 





من صبح الأعئئى لحل 


3 مم ا ا 20 9 ك واس 
ماروى عن الخرورية امرأة عغمرائت بن حطان قاضى الصفرية هن االحوارج 
أنها قالت له يوما : أنت أعطيت الله تعالىْ عهدا أن لا تكزب فى شعرك 4 
فكيف قلت : 00 ش 
ع سه سوير عر سه اعسةه 0 
فهناك محزراأة بن أو ركان نجع من أسافه ٠.‏ 
فقال : ياهذه إن هذا الرجل فتح له وحده وما معت بأسد فتح مدنة - 
قط » وهذأ حسان يقول 1 
غْ اعة مه 0 هه 0 
دام الشع رلب المرء يعرضه »* 00 سإن كيسًا وإن حمقا 


ع 0 


إن امسر بيت أل يله ع 5 لت يقال إذا ال نا 
علا أن هؤلاء الفحولٌ وإس رَححوا هذا المذهب» لا يكهون ضدّه» ولا 
مسوك لله اوقا تخاو بمض أشعارهم منه إلا ان تو الصدق كان الغالبٌ 
عليهم » وكانوا يكثرون هنه» ومَنْ أكثر منثىء عرف بها أن النابفسة ومن تابعه 
علا مذهبه لايكاهون ضد المبالغة» وإلا فكل آحتجاج جاء به ءا انان ف الآعتذار 
جار مرئ الحقيقة كقوله : 
ل فلم ترك لنفسك ريبة * وليس وراء الله للسرء مدهب 
فعائب الكلام اللَسّنِ بترك المبالغة فقط مخظئ» وعائب المبالغة الإطلاق غير 
هعصيب © وخير الأمور أوساطها . 
والتحقيق أن المبالغة إذا لم ترج عن حد الإمكان » 38 حر تحرئا الكذب 
الحض» فإنها لأْدّمَ بحال» كقول قيس بن الخلم : 
طعَدْت آبنّ عبد القيس طَعْتة ثاثر »« لما تقد ولا اشع أضابما 


نوسن لير 


ملكت كن فأنمرت فقها » يرئا | امم من دونها من دا 





00( فى اللسان ما.. ولعلها رواية ٠‏ 


00 








١ 27‏ المسزء الشانى . 


فإن ذلك من جيد المبالغة ». إذ لم يكن خارجا رج الأستحالة” مع كونه قد 8 
النهاية فى وصفب الطعنة؛ وكذلك قول أبى مام . 
تكاد تَقلُ الأرواح لوتركث » من سوم إلا حين تشتقل _ 
فإنه لم يقنع بصحيح المبالغة وقريها من الوقو فضلا عن امواز بتقديم كاد» 
ع قال : 0 قال : وهذا أصم بيت سمعته فالمبالغة وأحسنه» وعل) حدّه 
ورد قول شاعى المآسة» وقد بالغ فى مدح ممدوحه فقال : 
رهنت يدى با 1 بره # وما فوق 56 الشّكور ميد 
ولو كان مما يُسْمَطاحُ آستطعته » ولكن مالا مُستطاعٌ شديدٌ 
فإن هذا الشاع ألوَ' بينده وأظهر عجزه » وآعترف بقصوره عن شك برهذا 
المدوح » وفطن أنه لوآقتصرءل ذلك» لآحتمل أن يقال له : عجزك عن شكره 
لايدل علا كثرة به : لآحتمال أن يكون لضعف مادّتك عن الشك إذ لايلزم من 
مز الإنسان عن ثئ تعظي ذلك الث ولايدٌ : لآحتال أن يكون العجز لضعف 
الإنسان» فآأحترز عن ذلك بقوله : ا 
. * وما قوق 56 الشكور ميد 3 
ثم تم لعن بأن قال للشّكُور» للبلفة فى الشكر» فإن شكورا معدول عن شاكر . 
للبالغة م تقدّم؛ ثم أظهر عذره فى عجزه بأن قال فى البيت اللى يليه ٠‏ 7 
ظ #0 ولوكان مسا ستطاع آستطعته 0 
ثم ذيل هذا المعو بإخراج قية الييت عُريَ المثل السائرليكثر مهاه عل الألسنة 
يججل ديدم الدوى كل عن » والتنويه بذ كره وك زنان حي فال :: 
0 *. لكن مالا بطع شدي 0 





من صبح الأعثى 0 1 
أما إذا خرجت المبالغة عن حد الإمكان» وحرت مجرئ الكذب الحض »ء فإنم| 
لوي ف الشرع وإ كان الشعراء يستببحون مثل ذلك »ولا حاشو الوقوع فيه. . 
وقد أخبرتعل عه بالكذب بقوله : ”أل َنم فى كل واد يمون ل قولُونَ 
مألا يشْعَلُونَ “ وف قوله صل الله عليه وسلم : #أصّدَّقكلمة قالها شاع سكام ليبد : 
ألا كل نَىء ماخلا الله باطلٌ» » 
إقار ذلك اها م . 0 
فن المبالغة فى الشعر المنتبية إل حدّ الكذب قول البحقرى” : 
ولو قست 7 لها 0 » لكانا سواء» لابل ال أوسغ 
وَصَفَها برقة اللضر وغلظ الساق حت جعل حجلّها الذى يدور علا ساقها أوسع من 
حقابها الذى يدور عل خصرها ؛ وأباغ منه قول الاخر: 
من اليف لو أن للخل صيرت + .لما وَتكاء جَالَتْ عليها للخل 
خمل الخال يول فى جم كا لكنه ليس من المدح فى ثئ لأن الخال 
ظ لوصا وَمَاعًا لا أ » لكانت فى غاية الدّمامة حى تصير فى خَلقَة ا 
وأبلغ منه قول الآحر. | 
وَرَحْبَصَدَرٍ لو آنَّ الأرض وانبية * ا 10 بضق عن أهله ”2 
فعل صدره فى السعة وَالخب أوسع من الأرض» ونحوه قول الأآخير ١.‏ 
ويوم كطول الذهرفى عرض مثْله * وَوَيْدىَ من هذا ومَاذَاك أطول 
إلا أنه آستعمل العرض فغير موضعه» إذ الدهى يوصف بالطول لا بالعرض» 
وهو قد جعل له طولا 0 ويقرب منه قول أبى الططيب 
كيا فين غلا الى اوخل + ولا عاط إياك» ا 
(1) .اروطت اليم (5) المثبور ف الرؤاية م تر وحى ال شرح لما المكبزى . 











9 اللمزء الثانى 


بفع لكلامه هو الذى يدل عليه من شدّة النحول. قال الشيخ زكة الدين بن أبى 
الأصسبع : ونمأ 2 به القثيل قُ باب المبالغفة ل بعض العرب يذم إنسانا 
فرك :الات كرون :ا داه حلت قبل أن )طلا نكن اليه فرذها قبل أن 
٠ 20‏ وقول بعض بلغاء الب : إن من النعمة عل امتى عليك أن لايخلاو من 
مساعد » ولا يدىئ م رن معاند » ولا تلحقه نقيصة المْكّبِ » ولا يكوه عوَرٌ 
الأوصاف بالنطاب» ولا ينتهى من القول إلى منتهى إلا وجد بعده مقتذى ووراءه' ' 
منعى ٠‏ وسيأتى من المبالغة فى أوصاف الحيل والسلاح» وغيرها فى قسم الأوصاف 
من ذلك مافيه مَقْمٌ إن شاء الله تعالمن . 

5 الصنتف‎ ٠ 

(ماكان محالا : وهو مالا يمكن كونه البتة : كقولك آتيك أمس» 

وأنيتك غداء وما أشية ذلك ) 

قال فى الصناعتين : فإن آنصل الكذب تحال» صاركذبا #الاكقواك : رأبت 
قاعدا قائماء وهصرت بيقظانَ انم فإنه كذب الإخبار بحلاف الواقع » ومحال لعدم 
إمكان المع بين النقيضين » وقد تقدّم فى النوع الثالث أن أكثر ل دري عل 
الكذب والأستحالة : من الصفات المتنعة» والنعوت االحارجة عن العادة » وذلك 
فى الكذب مما لانزاع فى كثرته فى الشعر كا تقدّم . 
. أما محال فإنه قليل الوقوع» نادرفى النظم والشثر» معدود من المعايب» محكوم 
طبه ارق 010 ظ 

فن ذاك قول عبد الرن بن عبد لله الس : : 

وا إذا ما الموت حل بنفسباء 0 آل بنفستى قبل اذاك ا 





1 من صبح الاعشى 1 5 ١1/‏ 


قال العسكرى" : هذا من المحال الذئ لاوجه له» قال : وهو شبيه بقول القائل : 
إذا دخل زيد الدار» دخل عمرو قبله 6 ثم قال : وهذا عيين المحال المتنع الذى 
لايجوز. - أنه قد توقف كل 0 الأعرين عل الآ تحر لأنه لا يوجد إلا به فيلزم 
الور وهو محال» فبحك فيه بالبطلان وقطع الدَوْر . ش 

ومن حدق الخال وار واسلتكة عافن امانى وسار ا 
فن ذلك قول المسبّبه بن لمن ف وصيفت تالقة 
قكل انها اذااعى اعرمت ا عي شرع البذيرن. وساع 
فكأندن: قنطرة بكوضع 1 رها : ٠‏ ملساء بين غوامض الألساع 
وإذا أطفت بهاء أطفت بلكل * بيض الفرايص تجْقَر الأضلاع 
قال فى ” الصناعتين “ : وهذا من المتناقض لأنه قال بخيصة » ثم قال موضع 
اكورمًا طرق وك دك الأضلاع فكيف تكون خميصة وهذه 0 ؟ِ 


'وقريب منه قول الخطيئة : 


رج يلاود بالكناس حكانَهُ » متطوف حت المسباح يدور 


.اسار 


ختى إذا ما الصبح شق عموده * وعلاه أسطع من سناه منير 
يحض الكثيب صفحيدكانه » حبث الحديد أطارهن الكير . 
أنه لم ذل رظرف حل أصبح وأشرف علا الكثيب» فن أين صار الخصى 
8 ؟ . وقول مرق الأصغر : ٠‏ 
ا فياعنا عر أن 253 اذا ات ا قائم) 
وكيف صخا عنها َل إقااذ وك فارت به الأرض 8ه 





الصنف االحامس 
(ماكان عط : وهو أنتريد الكلام شي تسق لبماك إن خلافه » كقولك : 
ف وأ ريدخرت زيذا) 
. قال فى #الصناعتين» : فإن تعمدذت ذلك» صاركذباء وهذا النوع أكثر وقوعا 
من الذى قبله» قال : وقد وقع فيه الفحول من الشعراء . 
وأصناف الغلط فى امعان كخيرة ان ذاك اطاط قا الأرم افع وهن غ' 
وجوه : منها وصف الثثئ بحلاف ما هو عليه وذكره بما ينافيه . ش 
فن غرريب هذا الووع قول الراغى فى وصف املك : ١‏ 
و التاق «ائئات ذا رج * من مض متف الكقوردزاج 
فمل المساك.ذن قصب القلى» وهو ممه وتجعل الى يعتلف الكافور فنتوان 
منه المسك» وهذا من ط رائف القاط.. 0 1 اع : 
وين من شآ مها عل « عل المنُوع تناف 7 والغرقا 
ظن أن الضفادع يرجن من الماء مخافة الغرق» ونسُوءها فيه . وقريب منه قول 
ذى رم : 
إذا أنجابت الطّلماء » أضحت روما عليين من جهد الك ئا وهي صلم 
فوصفب_ الرء وس الصَك . ٠‏ قال آبن أبى فروة : ما ها أغقات م بذاء وقد قلت 
اذى الزمة «ماغلست أحمدا ضح اءوس غك فال + :أجل , 


)00 اناد ع الامو : 








من صبح الأعثثى - كم 0 هوذ 


قال فى الصناعتين :وما م المع دل قط قول عدى بن زيد فى الهر : 
الشف ايدب سعىا ا * أخضرٌ مطموثا بماء ريص 
فوصت" الثمر با حضرة» والحريصٌ السحابة تحرص وجه الارض أى تقُشرها 
ومنه ميت إحدى الاج فى الرأس الحارصة لخم نشق الجلد . 
ومئها وضف التوع عل!خلاف المنهود والعادة المعروفة . 
ظ فن ذلك قرِلَ المرأر : 
وحَالٍ علا حَدَيْكَ بد وكأنه * سن البدر فى دَخَاءَ باد دجومما 
والعروف أن ادن لقفورو انل ان ساس امف اناا 
هذا الشاعى بقلب المعنى؛ ومثله قول الآحى : 


ع وسوس 


0 الحيلانُ فق وحية وا أحدةن بالبدر 


رهاض 


قال أبوهلال العسدوى” وك الت نا الشاعى بأن يقال : تسبيه 
الميلان بالكوا كب من جهة الآستدارة لا من جهة اللون: ٠‏ 
ومن ذلك قول آهرى اليس فى وصف الفرس أيضا | 
. وللسوط الب ولاساق درة # وال حر منه : أَخرج مهذب 
قال أبو هلال المسكرى” : فلووصف أخس حار وأضعفه » مازاد علا ذلك ؛ 
وقول القائل : 
صبَبنا ليها ظالييَّ. سباطة لان أبدساع وأرجل 
كل ره النتوط يات لظم لم لانحويه إلا ذاك؛ ومن ذلك قول 
امرى القيس : 


سا صا ساسا و وم 


َكب 00 كساوجهها سعف منتثر - 





١ _”‏ : 1 السزء الشالى 


كيد «الشعينة لزنن :نان النشاة طرق نو إذا عل التندمر فين لفن 
لمكن كريما. 
ومثله قول طرفة يصف ذَنْبَ البعير : 
كن جَنَاى مضرئ) تكنقا * حقاقيه» شكا ف اليب سرد 
ا © طو يلا ريد وإما توصف النجاب محفة الدب 
ورقة ة الشعر . 
“ونا آن خرى ف تقاضد لمان 2 علا الالرق لمرو »> .وناك فول 
سناد + 0 ظ 
من حبها أتمئى أنت لاقت « من تمتها ناع فينعاها 
ظ كك عن اأراق لالقءكة » وتضمر لشيس نا ثمتسلاها ش 
نإذاتمئى ات ابيب لوت فنا ذااضل أرن كن اللعيض لختطله + 
وقول الآخر , 
وقد صمت بقظلها من سنا يي فى اشر 
فذ ك أن شدّة الح حملته على قتل محبو ننه 0 تخاصه ف الحشر لطلب حقهاء 
وكدة الحب لا تمل إلا علا الإكرام والير» علا أنما قد تكون تكرهه» فتترك . 
له حي لا يطول وقوفها معه للخصام» وقول نصيبٍ ٍ 


نأ 


فإن تصلى » امت ون وخ * بجر بعدذاك» لدأ 3 


والعاشق بلطف قلبّ محبو به ولا يحَاجُدء ويلابنه ولا لاجد . 





من صبح الأعثى م ا 


الأصييل البان.” 
( من صناعة إنشاء الكلام النظر فى الألفاظ؛ والنظر فيه من وجهين) ١ ١‏ 
الوجه الأول ٠‏ 
( فى فض ل الألفاظ وشرفها ) 

. قد تقدم فى الكلام علا المعانى أن الألفاظ من المعانى منزلة الثياب من الأبدان 
فالوجه الصبييح يزداد حسنا بالل الفاخرة » والملابس الببيّة» والفبيح يزول عنه 
عض القَبْح : ا أن اللَسَنَ ينقص سه َه ثيابه وعدم بهجة ملبوسه»والقبيح .. 
يزداد قبحا إلا فيه ٠‏ فالألفاظ ظواه المعانى » تَحسِنْ حسما وتقبح بقبْحها ؛ 
وقد قال أبوهلال العسكرى” ىقاب #الصناغتين»: ليس الشأنُ فى إيراد المعانى» لأن 
المعانى يعرفها العربى والعجمى والقَرَوى والبدوى”» وإتما هوف جِوْدَة اللفظ 6 . 
وضائه ٠‏ وحسنه وبهائه » ونزاهته وتقائه » وكثرة طَلَاويْه ومائه » مع صحة السبك 
. والتركيب » واللحلؤ من أود النظم والتأليف . قال : وليس يطلب من الممنى' إلا أن 
يكون صواباء ولا بقع من الافظ بذلك حت بكون علا ماتقدّم من نعوته . ثم قال  :‏ 
ومن الدليل عل أن مدار البلاغة تحسينٌ اللفظ أن الطب الرائحة » والأشعار 
٠‏ الرائقة » ماعمات لإفهام المعانى فقظ لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام اليد منها ٠‏ 
فى الإفهام » وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صنعته » ورونق ألفاظه» وجودةٌ 
مقأطئد » وبديع مياديه » وغرب مبانيه » عل فضل قائله » وفهم منشكه ؛ وأكثر 
0 الأوصاف ترجع إل الألفاظ ذون المعانى» وتونى صواب المعاى خسن مف 
تونى هذه الأمور ف الألفاظ» فلهذا يتَائنُ الكاتبُ فالرسالة» واخطيبٌ الطب » 
والشاعي ف القصيدة» ويبالغون فتجو يدهاء و يعون فترتهيباء ليدلوا علا براعتهم» 





0 0 لحز الثالى 


وحذّقهم بصناعتهم» ولوكان الأمس فالمعانى لطَرّحُوا أ كثر ذلك فرحو ا كدًا كثيرا» 
وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طو يلا ؛ وأيضا فإن الكلام إذا كان لفظه حَلوا عدبا » 
وسَاسًا سهلا » ومعناه وسّطًا ؛ دخل فى جمسلة امد وحرئ : الرائع النادر» 
0 البشاعس | 
ولما قضيا م من 8 حاجة) »* 20 ف هو مابع) 
وشَدّت علا حَذْب المهارئا زَحَانًا » وم لظ القادى الذى هو راع 
©“ أحَدنا إأطزاف الأحاديث بينناء ماو ساق المملى الأباطس 
لمر عه الأفاظ كير سمي ؛ وهى رائقة ممْجِيَة» وإنماهى : ولا 
قَصَيا الج ومَسّحنًا بالأركان» وسّدّتْ رحلا علا مهازيل الإبل» ولم يننظر بعضنا 
مضا جلها قدت وزيا الإبل فىبطون الأودية ؛ وإذا كان المعنى صوابا 
واللفظ باردا ذاتراكات ممم يجنا مافوًا » ومليهوها مردوداء كقول أ العتاهية 
فى أن دين حت 
ْ نات اله عد نوكن جد رح اله ميد بن وش 
اأا عئانَ أَبكئتَ عنى + ,ا أباعيانَ أوجعت قلي 
ْ الله الشالى ا 
( الألفاظ المفردة» و بيان ما ينبغى آستعاله منهاء وما يجب تركه ) 
عم أن الذى يبغ أن يستعمل والنظم والثرمن الألفاظ هو الرائق الع الذنى 
تقبله. النفس» و يل إليه الطبع» وهو الفصيح من الألفاظ دون غيره ٠‏ ا 
والفصيح فى أصل اللغة هو الظاه الى » يقال الف ابي إذا ارد بان 


ضوءه 34 وأفصح اللان إذا نجات عه رغوته وظهر» وأفصح العم 9 ى وفصح مَ إذا 





3 صبح الأمئلى ْ مو 
أبان بعد أن ل يكن بِِينَ » وأفصح الرجل عمافى نفسه» إذا أظهره ٠‏ قال فى اليل . 
السائر: وأهل البيان يَقَُونَ عند هذا التفسيرء ولا يكشفون عن السر فيه .قال + 
٠‏ وبهذا القول لاتتبين حقيقةٌ الفصاحة لأنه يلزم أنه إذا لم يكن الافظ ظاهس| ينا . 
لم يكن قصيحا جَيدًا ؛ ثم إذا ظهر وتبين صار فصسيحا ب علا أنه قد يكون الافظ 
٠‏ ظاهر|ا لزيد وله اعد | لعمرو» فيكون فصيحا عند واحد دون آنخر» وليس ' 
كذاك» بل الفصيح مام يحتف ففصاحته : لأنه إذا تحقق حد الفصاحة وعرفٌ 
ماهى ) ييق فى اللفظر فتن با جلاف ‏ وأيضبا فإْه لو جىء بلفظ فببيح يأبو 
عنه ل ا ذلك ظاهس ب ين فيزبغي أن يكون فصيحاء ولي سكذلك لأن 
. الفصاحة 98 حَسن الللفظ لا وصففب قبحه ٠‏ قال : وتحقيق القول في ذلك أن 
...يقال : الكلام الفصيح هو الظاهس البِينَ» والظاهى البين أن تكون ألفاظه مفهومة 
لايحتاج فى فهمها إل آسستخراج من كتب لغة ؛ وإماكانت بهذه الصيفة لأنها 
تكون مألوفة الأستعال بين أ باب النلم والنثر دائرة ركلامهم ب وانما كانت مألوفة 
الاستعال دائرة فى الكلام ذون غيرها من الألفاظ لمكان حَسْنها» وذلك أن أرباب 
النظروالثر عَريلُوا اللغة باعتبار ألفاطها »ويروا وقسّموا فاختازوا الحسن من الألفاظ . 
فاستعملوه ) را القبييح منها فلم اعفار ع الألفاظ سيب آستعا لها دوذ 
غيرهاء تاسعنا دون غيرها سبب ظهورها وبيائها؟ فالفصيح إِذَّنْ من الألفاظ هو 
٠‏ الحَسَن ٠‏ ثم قال : والمرجع فىتحسين الألفاظ وقبحها إن حاسة السمع» فا يستاذه 
السمع منها وعيل إليههو اسن »وما يكهه وبنفر عنه هو القبيح » بدليل أن السمع 
يستاذ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرورء وعيل إلههما بو يكره صوت الغراب 
وينفر عنه » وكذلك يكره نيق امار ولايجحد ذلك وصميل الفرس ب والألفاظ جارية 
هذا الجراء فإنه لاخلاف أن افظة ايه والدّيمة يستاذهما البمع » ولفظة الباق 








ولع ده المسقيرة القانى 





قبيحة يكرهها السمع ؛ والألفاظ الثلاثة من صفة المطر ومعناها واحد » وأنت ترئا 
. للفظقى امْبَهَ والدّيمَة وما بحرئ مجراهسا مألوفة الآستعال وترئ لظ البعاق وما 
حرئ مجرأه متروكا لااستعمل» وإن آستعمل فإنما ستعمله ال 1 الفصاحة 
أوهن رق غير سلم» لا حرم أنه ذم وقدح فيه» وم 5 إليه» و إن كان 57 
محضا من ا ماهلية الأقدمين» فإن حقيقة الث إذا عامت» وجب الوقوف عندهاء 
ول يرج علا ما نخرج عنها . ظ 
إذا عامت ذلك فلا يوصف اللفظ المفرد بِالحْْنِ حبّى يتصف بأربع صفات: 
الصفة الأول 
(أن لايكون غرريبا : وهو مالبس هأنوس الآستعال ولا طلب التها) 
07 الوتحيق الحا إِلْ الوحش لتقاره وعدم تأنه تله ورا علب 
قبل امرك البنة إلا الحوش الغاد ٠‏ قال الموهسى : وزعم قوم أن 
الحوش يلاد الي وراء رمل يريخ لالإنسكتها أحد تن النائن + فالفريب والونحنى 
وا وش ى كله يمعنى . 
77 اللرياط سرون 
الضرت الأقل. - ما عاب آستعاله مطلقا :. وهو مأي#تاج فى فهمه إل بحث 
وتتقنب 2 وكشت من كتب اللغة : كقول آبن حدر : 
لقت بها ارتل حوة » مَمَرْجَلةُ حَقَها قن 
و شيرفت زيل لوقه * مها من وى اللنّ نينيع . 
فالإرقال ضرب من السير : : وهو نوع من اله يقال منه أرقات الناة م 
إزقالاء والحمرجلة الناقة السريعة» وقال أبو زيد: الممرْجَلِة الناقة التجيبة الراحلة. ‏ 


() كذا ف الضوء أيضا وفيه تساهل .لان النفارمعنى لانحاش لالحاش انظر القاموس ٠‏ 





من صبح الأعثلى ٠‏ " 
والشبظم الشديد الطويل وهومن صفات الابل والخيل والأنق شيظمة . والشّرقة 
القطع » يقال شيرقتٌ الثوب أُشّبرقه تشبرقة إذا قطعته» وشبرقت الطريق إذا قطعتها 
والتنو: فة المفازة» و يقال فيها تنوفية أيضا . والوحا هنا الصوت اللخفى» يقال معت 
وحَأة الرعد : وهو صوته المند اللنفى”» وقوله زيزيرّم حكاية لأصوات المن إذا قالت 
اف لوو 3 هذه الحلفة بما سارت هذه الناقة الشديدة السير 
العظيمة. الْكَلّق» وما قطعمت 3 مفازة لامع فيها إلا أصوات ابل ؛ وهذا ممما 
لايوقف على معناه إلا كد وتعب فى كشفه وده من كتب اللغة . 

الضرب الثانى ‏ مايحتاج إل تدقيق النظر ف التصريف وتخرج اللفظ علا وجه . 
بعيد : كلفظ مسرّج من قول العجاج . 

ومقلة وحاجبا مركا +« وفاحجا وصرسنً مسرا 

الل شحمة العين »والحاجب معروفء والمزجج لقو مع طوى ودقّة ف طرَفه 
والفاحم الثغر الأنيو الذق ريه وى الحم ء امسن الأثف »وصفه 2 
ديا إنا أنه ليسي ادر ميا فى الدقة والآستواء» والسرييجى أنسبة إل قبن 
ما ات اد لحر وإما أنه كالسراج فى ابرق والأمعان ؛ أو من 
قوم م سرج الله وجهه إذا ا 0 ٠‏ فهذا ومثله مما لا.يقف عل معناه إلا من 
عرف التصريف وأئقنه . 

إذا تقرر ذلك فآعلم أرن اللفظ يختاف ف القرابة وعدمها باختسلاف التّبِ 
والإضافات + فقد يكون اللفظ مألوف مداولَ الآستمال عند كل قوم ف كل زمن » 
وقد يكون غريبا متوحشا فى زءن دون زمن » وقد يكون غس 000 عند قوم » 
مستعملا مألوفا عد اسن : 


1 وهو أربعة أضناف. : 





م المسازء الشناى 


الصسئف الأول 
. (المالوف المتداوَلُ الآستعال عندكل قوم فى كل زمن) 

وهو ما تداول آستماله الأول والآنحر من الزهان القديم و إن زماننا : كالسماء 
٠‏ . والأرض » والليل والتهار» والحتز والبرد وا امدكاك ترد ميق الأفاطاء 
وأعدَمما وأعلاها درجة ة وأغلاها ع 4ن حدق الفظ ماكان مألوفا متسداولا 
م تقذم ؛ وهذا لابقع عليه آسم الوق نحال . قال فى : ” المثل السائر» وأنت 
إذا نظرت إلى كاب الله العز يز الذى هو أفصح الكلام 4 فده سعهلا سلشا» وما 
تضمنه من الكاسات الغريية سير جدا هذا وقد أنزل فى زمن العرب العرباء » 
وألفاظه كنُها من أسبل الألفاظ »وأقر يها آستعالا وكفيئ بالقرءان الكرم قَدَوة» وقد 
.قال التى صلى الله عليه وسارء ما أَنِْلَ فى الوراة ولا والإنجيل مثل أم القرءان 
وعى السبع الممآنى » بريد فائصة الكقاب ٠.‏ وإذا نظرت إرطاعت ينه 5 
الألفاك؛ وجدت! سهلة قريبة ة همه كل أحد ع صَِبيانَ المكاننب زغراء السوقة» 

وإن لم يفهموا ما من أسرار الفصاحة والبلاغة » فإن أحسن الكلام ماعرف 
الخاصة فضله » وفهم العامة معناه؛ وهكذا دكن الألفاظ المستعملة فيسهولة فهمها 
وقرب متَناولفا بوالمقتسدى ألفاظ القرءان يكتفى بها عن غيرها من جميع الألفاظ 
انقو رة والمنظومة؛ وقدكانت العرب الأول فالزمن القديم "تحائى اللفظ الغريب 
فى نظمها وزثرها » وتميل إلا السهل وتستعذبة ؟ ويكفى هن ذلك كلام قييصة بن 
هيم لما قدم أعن ىّ القيس فى أشسياخ يبى أسد بسالونه العفو عن دم أبيه 5 
فقال له :*إنك امحل والقَذْر من المعرفة بتصرف الذهس وما تحدئه أيامه وتتتقل 
به را بحيث لاا اج إلى تذكير من واعظ » وان مر ولك من. 
سودد منصبك ورف عاك ورم أصلك فى العرب ع حتمل ما حمل عليه : 








من صببح الأعثى ١‏ ا 


من إقالة” الم ورجوع عن الطنوة ولا أتحاورٌ لمحم إلا غاية إلا رجعث إليك 
فوجدث عندك من فضيلة الرأى » وبصيرة القَهُم » 0 الصفْح مايطولٌ رَغَباتها» 
ظ ويستغرق طليات, نهاء وقد كان الذى كان : فن الطب ب اليل » الذى عممث رز ننه 
زرا والمر نولم تُخُصص بذاك كنْدةٌ دوا : للشرف البارع الذى كان ضُ واوكان 
يقد هالكٌ بالأتفس الباقية 57 لما يخلت كائمنا بها علا مثله ولكنه مذبى به 
يل لابرجع 0 عل أولاه؛ ولا يلْحقَ أقضاه أدناه؛ فحن الحالات فذلك أن 
تعرف الواجب غلك ق إخدء' خلال وك : إن أن ار من ن بخ أسل أشرفها 
بيتا» وأعلاها فىناء الىَكوّمات صوتاء فقُدْنام إليك بنسعة تذهب مع شَفَرات حسامك 
باق قصرته» فتقول : 0 امتيدن بهالك عنزريز فلم الس# ستل عه سه إلا مكينه من 
الآنتقام ٠‏ أوفداء يما, برو عل بى أسد من تعمهاء فهى 5 تجاوز الحسبة 
فكان ذلك فداءً رجعبٌ به الْقَضْب إل أجفانها ل رددها تسايط الإحّن علا البرعاء. 
و إما أن وادعتنا إلى أن تضم الحوامل فمُسدل الازر وتعقد ار فوق ارابات». 
فق أو الفنين باع ثم رفع رأسَه فقال . 
ظ ”قد لمت العرب أنه لاأكف> در ودم ءوأنى لن أعتاضٌ به حملا ولا ناقةٌ 
فاكتسب به 3 الأبدء وفث العطيد وأ ١‏ النظرة فقد أوجبما الأجنة فى بطون ا 
ظ أمهاتباء وان أ كونب لعطبها سَببا وستعرفون طلائم _ كئدة من بعد ذلك» تمل 
3 اللو سا ورك الل مقا ا 
إذا جاآت مرب فى مأزق: + سايم فبه لل هوس ! 


أغبموذأم تصرفون» “قالوا إلى عرف أمو] الآختيار وأيل الاجتراد »كوه 


وأذيف» وحريب وبليه . 





لك الجمدزء الثانى 


2 ثم نوضوا ع عنه وقبيصة يكل : 
كعك أن أستوحم الورد لقنت اين فى مأزق الحرب طر 
فقال آعروٌ القيس لا والله ! ولكن أستعذيه » فرويدا ينفرج لك دجاها عن 
فرسان كندة وكاب حير . ولقدكان ذكر غير هذا بى أولى إذكنت نازلا بربجى » 
ولكنك قلت فأوجبت ٠‏ ظ 
فقال قبيصة ماوت فوق قدر ا معاتبة والإعتاب» فقال آمرو القيس هو ذاك . 
قال فى : ”المثل السائر“ فاظر إل هذا الكلام هن الرجلين : قبيصة وآمرئْ 
اليس نع يدع لمتعممُون تعمُقهم فى آستمال الوحشىّ من الألفاظ . فإن هذا 
الكلام قدكان فى الزمن القديم قبل الإسلام ما شاء الله » وكذلك ه وكلام كل 
فصيح من العرب مشهور » وما عداه فليس بثئ . قال : وهذا المشار إليه هاهنا 
ك3 بذ لكلامهم ؛ وهوعل! ماتراه من السَّلاسَة والعدُوبة ؟ وإذا تصفحت 
أشعارهم أيضا وجدت الوحثى> مت الألفاظ قليلا بالنسبة إل المسلسل فالقم 
والسمع ؛ وعلا هذا ليج ف الَرَالة والسمولة يحرى من النظم قو عي 8 
ناو إن امي لاذلة معيئةء :.« كقَان ولأ طب قال من الما 
ولك أسىى لَحِد مول » وقد يدرك الَددَ الموثل 0 
. تأنظر إن هذين البيتين ليس فيهما لفظ ةغريبة » ولاكره مع مافيهما من الحزالة 
وكذاكَ أبيات السموءل المثمهورة وهى ٠ | ٠‏ 
إذا لكر ل دنس من الوْم عرضه » فحكُلٌ رداء يديه جل 
ويل عل ليها + فين لا نس اله سه 
يمرا أ فيل ديد + فقلك لها إت الكر رام يل 
وما ع أن تلحجل عار 4 ويل جار الأ كثرين الكل 





عن صيرح الأعثى ش الما 


ورمعو و مه م ا و عغو و لي بير 
تطول 


0 ب اوت آجالنا نا » وتحكرحة اجا 
وما مات من مدن فراشه * ولا طُلَ م حثٌ كان قل 
وأسيافنافى عل عرب ونشرق » بها مرك قرع الدارعين فلول 
مود أن لامكل عاك امن ع ا ل 
فإذا نظرت ماتضمتته هذه الأبيات من ابلَرَالة » لها زا من الحديد مع ماهى 
طلتفيفن السرولة والمدوية وأتها عر للق ولا ملعلة »,وقد زود التمري قا قال 
ازقة فى الأحعا رما كك دوت نه لقا : كقول عروة بن أذينة : ظ 
إن التى تمت فؤادك ملّها * خَافَسْهَوَا كم حَاقْتَ مَوَىها 
يضَاءُ با يها التعم فصَائعَها » بباقة كََدَقهَا وأَجَها 
حت تحستها فقاتَ لصاحى :, و كارف + أ كترها لا وائلي)'! 
وإذا وجَدْسَطا وساوس سلوة » *# ةق كم إلى الفؤاد فسلَها 
وقول يزيد بن الطترية فى محبو بته من بى حرم . 
بنفسى من لومس" برد يآنه » علا كبدى » كانتشفاء أنامله 
وإذاكان هذا قول ساكن القَلوةَء لابرئ إلا شيحة أو قنصومة ولا يأكل إل 
امه م0 قوم سكنوا احَضَرَ» ووجدواأ رق لان تعاطونٌ وحنثى» 
الأأفاظ ونَظفٌ العبارات ؟ ولا يخلدُ إلا ذاك إلا جاهلٌ بأسرار الفصاحة » 
. أوعاحوٌ عن ساوك طريقها» فإ نكل أحد ممن حصل علا بد من عل الأدب 
يمكنه أن يأ بلوحمى” من الكلام » إما بأن يلتقطه من كتب اللفسةء أو يتلقفه 
من أرباميا ٠‏ وأما 5 الصف شفة اللفعة 6 فإله لمقدوعلية واو قر عه 
لما علم أين يضع يذه فى تأليفه وسبكه . 
ظ 4 








م 3 السزء الشالى 


قل 0 مارىا فى ذلك تمار» فلمنظر إلا أشعار عاماء الأدب من كان شار 
إليه غّ يعلم حة ذلك؛ فإن أبن 0 قد قبل إنه أشعر علها ء الأدب وإذا 35 
إل شعره» وجدته بالنسبة إن شعر الشعراء الحيدين 1 مع أن أولئك الشعراء 
لم يعرفوا من علم الأدب عشر معشار ما علمه » وأبن شعره مر شعر العباس 
آبن الأحنف ؟ وهو من أوائل الشعراء الحدَئينَ » وشعره كنز سيم على عذَّأت 
أغصان» أوكاؤلؤات طن عن طُرَر رَجَْانَ» ولبس فيه لفظة واحدة غرببة يحتاج 
إل آستخراجها من كاب من كتب اللغة» كقوله : 
وإ لَرْضينى ليل نوالكم + وإ نكنث لاأرضئ لك بقليل 
حرم ماقد كان لني ل » من الود إلا عَدّمُو جيل 
وقوله فى محبو به قوز: 
اا ا ناي :قله الفتابين 


دقر راو 


نات إذ عفنت طى بم * والحزم سوء القلن ١‏ ناس 
لع لا بوالقب علو مكتيج اراس 
وهل أعذبٌ من هذه الأبيات؟ وأعلقٌ بالخاطر» وأسرى فالسمع؟ ولثلها تبر 
راقدات الأجفان » وعن مثلها تتأخر السوابق عند الزهان ؛ ومن الذى ستطيع 
أن سلك هذه الطريق التى هى مله وغرة» قربة بعيدة؟ ا | 
فاق : الدولة العباسية » وشعر العرب إذ ذاك موجود كثيراء وإذا تأمات 
شعرة ود ل الحارى » رقَة ألفاظ » ولطافة سبك 1 وليس بركك ولا واوء 
وأنظر إلى قصيدته ل هرا للهدى ولسبب جاريته عتب وهى : 
لآم دقاف دل تاحمل! إذلاكنا 





من صبح الأعثى .. ٠‏ 1 


ة سد ما 


ألا انتب جازية :لاما > م فد أسكن لسن راطا 
2 له كَل بها » وأَنْعبَ فى الوم عَذَاكَا 
كأرس ععينى” فى حيث ما. » سلكت من الأرض تاها 
فاما وصل إل المديح قال من جملته : 
أتنْه الحسلافة شاف نالحد د د اناك 
ننرتكُ تضلح /ك * وليك بضام إلا ا 
“تلوارانه) أعد غيره» + رثات الأرضٌ راق 
ولوم تطعة يأثاقلوك كا يلاه أعق 
نهل الأمنات من أرق لقعو ل ونهاء "وقد أدص لمدكها الشجعراء من 
أهل ذلك العصرء وهى علا ماترئا من السّلاسَة والأطافة علا أقصئ الغايات » م 
قال تار عند مصاع اميدق افق ا نجالقا مقباووا ا ال 
طارعن أَعُواده “ يريد هل زال عن سريره طَرّبا بهذا المذيع 20000 
كان أبو نواس فى السهولة والسلاسة والزقَة » ولذلك قَكُم عم شعراء عصره مع مافيه . 
من فول الشعراء ومفلقيهم كسم بن الوليد وغيره » وذلك لرقة شعره وسمهولته : 
كقوله فى محبوبته جتآن : ظ 
١ 1:‏ ارايت مرف طني اوسا يد 
ك الاتكيي دن بان ادر 


شماه لير سهاه 0 و 2 - 
بجت وقلت : قد محت حنان * فيجمعنى وإباها المسسيرز 


ا ' 
الى لذ حذه الآتياك لين فا الفظة متغلفة» وكذاكسائر شعرم وكا هو 
وأبو العتاهية كأنما ينْفقَانَ من كيس واحد . ومن لطيف مايحى فى توافت طريقتهما 





ل المزء الشالى 


. وآتماذ ماخذه) أن أبا واس جلس يوما إل بعض التجار ببغداك هو و حامة من 
1 0-0 2 و 8 5 
الشعراء فاستسق أبو نواس ماء: فلما شرت قال : 


شعو سس سم 


عدب الماء وطاا 4 
م قال : أجيزوه» فاحذ أولءك الشعزاء يتردّدون فىإجازته وإذا هم بأبى العتاهية 
مجتازا فقال : ما شأتم مجتمعين ؟ فقالواائيت وكَيْتَ وقد قال أبو ثواس : 
ل اام 
فقال أبو العتاهية مجيزا له : 
ل 20 

. تََجبُوا لقوله علا الفور من غير تلبث »فهذا هو الكلام السهل المتنع تراه بطمعك 
أن تأنىّ بمثله » فإذا حاوات مماثلته راغ عنك م يروغ الثعلب ؟ وهكذا ينبغى أن 
يكون منْ خاض فى حاب أو شعر» فإن خير الكلام مادخل الأَدنَ بغي دن . 

ومن الشنقول سعيد بن ميد : وأنا مَنْ لامَاجِكَ عن نفسه » ولا:يفالطك عن 
ريه ولا يستدى بلك إلا من طريقته » ولا يَستَْطفُكَ إلا بالإقرار للب + 
ولا سنتميلك إلا بالآعتراف بام » نَيَتْ بى عنك غرّة الخدَائَة » ورتنى إليك 
التْكدٌءو باعدثى منك الثقة بالأيام » وقادتى إليك اضرو رة»فإن رأبت أن تستقبل 
الصنيعة بقبول المَدْرء وتجتد النسمة باطّراح الحقّد » فِإنٌ قَدج ار وحديتٌ 
التوبة تحقان مابينهما من الإساءة» وإن أيام القدرة وإن ظالت قصيرة» والمتْعة بها 
وإن كرت قليلة» فعلت إن شاء الله تعالى . 

فانظر إلى قّة هذا الكلام فى سهولنته» وقَرب مأحَذه مع بعد تناوله والإتيان 
. بمتّاكله . وأحزلُ منه مع السهولة قول الشّمَّ لجا » وأراد قتله حروجه عليه 





من صبح الأعثى ذف 
مع ابن الأشععث : ”أجدب بنا الاب ل ف ١‏ الل فاستحلسا الْمدَّر 
وا كبحلا السبر» وأصابثنا فتنة ك1 نكن فهها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء“فمفا عنه . 
قال صاحب الصناعتين : وقد غلب الحهل عل قوم فصاروا استجيدون الكلام 
إذا لم يقفوا عل معناه إلا كد » ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كّة غليظة » 
وجاسية غربية » ولستحقرون الكلام إذا رأوه مانا عدبا وسبلا لوا ولم يعلموا 
أذ الشيل ام تياياءدوا ع نطلا وهو حدق لوقتا تامف متكا ونا 
قيل”أجود الكلام السَمْلُ المتنع “ وكان الْممَضّل يختار من الشعر مايقل تداول الرواة 
عوك اتويب نف قال الى + وغذائقطلا ىق الكفان: لذن القريت 
م يكثرف 0 إلا أفسده» وفيه 0 الأستكراه والتكلف . 


سوس ساسا 


أن كر ا 

وقال العباس بن مون : قات للسيد : ألا قستعمل الغريب فىشعرك ؟ فقال ذلك 
ع فى زمانى» َكلفُ منى لوقاسه» وقد رقت طبعا وآنساءا فى الكلام» فأنا 
العم ل ار ثم أشدنى : 


قال ف الصناعتين : فهذاكلام عاقل + يضع الم موضعه » اوتشيلة ]| أنه 5 


وم نكلام بعض الأوائل : لخيص م فق والتشادق فى غير أهله نقص » 
والنظر فوجوه الناس عى"» ومس اللمية هلك » والآستعانة الغريب عجز» والتروج 
نا : 2 عله الكلام إسهاب؛ فأجود الكلام ما كان 1 سبلا لا يتقاق معنأه » 
ولا لستبوم مزاوع ولا 0 مكرودا مستكّهاء ومتوع | متقعرا ‏ ويكون بركًا من 








0 |المزء الثانفى 





الغثاثة » عاريا من الرثالةه فالكلام إذا كان لفظه غنا» ومعرضه زا كان عرهوداة 
ولو آحتوئا علا 1 تع أنه وأرفعه وأفضله ٠‏ قال فى *المثل السائر»: أما 
البداوة والمنجهية» فتلك أمة قد حَدَتْ » ومع أنها قد حََتْ وكانت فى زمن العرب 
العار بة فإنم! قد عييث علا مستعملها فى ذلك الوقت فكيف الآن » وقد غلب على 
الناس رقة اضر ؟: ٠‏ ظ 


الصتف الثانى ‏ 
( الغريب المتوحش عند كل قوم فى كل زمن ) 

وهو مالم يكن متداول الآستعال فى الزمن الاول ولا ما بعده» بل كان مزفوضا 
عند العرب ك1 هوص فوض عند غيرهم اي ار كرفيع الغليظ » والعكر» والمتوعس 

وهو عإ! ثلاثة أضرب : 

اليرت الأول 
( مايعاب آستعاله فى النظم والنثر جميعا ) 

قال فى#المثل السائر»: والناس ف قبح تله اسواءة "لا تلن فيه عرق )ذا 
ولا قَروىٌ محَضّرٌ . قال : ولبس وراءه فى القبح درجة أخرئ » ولا يستعمله إلا 
أجهلٌ الناس ممن لم يخطر بباله شىء من معرفة هذا الفَنَ أصلاء وهو مايه معك » 
ونا عنه لسانك ؛ وتقل عليك النطق به ؛ علا أنه قد وقع منه ألفاظ لعو اكيرا: 
امي من العرب والْحدَئين ٠‏ ف فاك لفظ اليش فقول تأبط ثرا من 
أنيات الماسة : 


سوم 


م سومه 2 2 ساسا 
يقل وْمَاة وى ده #2 جحيدًا ويعرورى ظهور المسالك 





من صبح الأعثق هإ”ا :* 


. فإن لفظة جحيش من من الألفاظ المنكة القبيحة قال فى”المثل السائر" : 
العجب ! أل امف ل وان الئل د زاقة روعت كاذا 
البيت موضع جحيش لما أختل شىء من وزنه » فتأبط شرا ملوم من وجهين : 
أحدهما آستماله القبيح» والثانى أنه كانت له .ندوحة عن آأستمله فم يعدل عنها؛ 
الج بن ااي الل كرا ب مام : 


هع دع 


قد قت لا آطلحم لأس وأتعت * عسُواءٌ تالِة يسا 0 
فإن لفظة طلخم مق الؤلفتاط المنكة الى عست الوضفي' التنيحين من أنيا :* 
غربية » وأنها غليظة فى السمع » كريهة علا الذّوق ؛ وكذلك لفظة دهاريس فى آحر 
الببت المذ كور . 
وعل' حدّ ذلك ورد لفظ جمدر ف قوله من أبيات فى وصف فرش : 
نم متا الذنيا حَبَاكَ به * أروع لاجيدَر ولاجبس 
ا اا ا 1 0 


هه 


فإن لفظة ع انا ا ب الس ليا وكان له 
مندوحة عن أستعالها إن حنحخث معنى فَحَرتٌ وهما فى وزن واحد» فلوأتى بلفظ ' 
فخرت كرون بكان حفخت ون 2 لآستقام وزن البيت وحظى فىآستعاله 
بالأحسن » فهو وذاك كتا يط شما فلفظة بمحيش فتوجه الملامة عليه من وجهين ٠‏ 

قالفى”امثلى السائر»: وماأع كيف يذهب هذا وأمثالدحّهلاءالفحول من الشعراء؟ 


هنذا ما أورده آن الأثير من هذا النوع؛ ونثسبه أن يكون ه. منه لففظ لبك 
رده 
فى قول زهير : 


00 


تق نق م كر غَيمة 3# كه ذى ها لقا 





0 20 المزء اشانى 


للد السو الخلق .قال ى#الصناعتين»: وقد أخذ الواة عل عير فى لفظة 

امعد فاستبشعوهاء وقالوا : لبس فلفظ رُعيرْأنكومنباء وكذاك لفظ احرشى فقول 
أبى الطيب فى مدح سيف الدولة بن حمدان وآسمه عل 7 

مارك الام اع القت + كم اطرنى عريق النسن 

فلفظ ارت مما يكرهه السمع »و ينبوعنه اللسان» والحرشى معن النفْس بفعل 
أسمه مباركاء ولقبّه أ » ونفسّه كر بد وفسبه شرنفاء وذلك أنه كان يسمى علا 
' وه وآسم مبارك اوافقة دم أمير المؤمنين : عل كام اليه ة لقنت !الدواة 
بوتتولفك أعرراق سنمور واض العدا نك غرة الفرسن كنا أشوينا فياء وتوصقه 

بكم النفس إما باعتبار ادَسَب والعرَاقَة» و إما باعتبار بثْل الال وكثرة العطاء» 


وأشار إلى شرف نسبه باعتبار عراقته فى بيت الملك وعراقة حسبه . 





المرد رك الشانى 
( مايعاب أستعاله فى الث دون النظم ) 2 ظ 
وهذا الضرب ثما ذكر صاحب المثل السائر أنه آستخرجه بفكره»ولم يحد فيه قولا 
لفيرة» لقال :وعدا كه من نميه تع يتب إلا ماأوروله هن الأمثلةة :وارعن 
أنه بعد ذلك إما عنادا وإما جهلا لعدم الذوق السام عنده» ثم ذكر منه أمثلة . 
امنا لفظ شرنبثة من قول الفرزدق : 
ولولا حياء» زدثُ رأسك تَحَةَ * إذا سبرث طَلْتَ جوانها تفل 


ص وس ساك 6 عاج مدوم 


1 صضااأه اس عه صا و ور .8 وم كاه 25ه. 
شرنبئة شطاء مر ٠.‏ إبر مايها د ا ولو بير اخماسى والطفل 





)00( فىالقاموس”«القاد فى قول زهيز الا ثم » ومثله فى اساث العرب ٠‏ 


من صبح الأعثى ٠‏ 1" 


قال : فافظة شرنيئة من الألفاظ الغريبة التى دسوغ آستعالما فى الشعر» 0 
هاهنا غير مستكرهة إلا أنها لووردت كلام منثور من اب أو خطبسة ؛ أعييت 
على مستعملها . 

فنا اقلم مشميخر رالواردة فى أب بيات شرف وضقة لقاءه الأسن سويت قال”: 


31 - سج سور 


وأظلقت المهند عن يميق 2 د فقد له م٠‏ ن الأضلاع > عشْرًا 


مب 2 لكر سا سر ماه قر مسي في ه اس دتمي 


فخدر مضرجا بم كأقى * هدمت به بناء مشمخرا 
وكذلك فى قول السترِىٌ فى قصيدته التى _يصف فيه إيوان كسرىا : 
كه تعأو له شر مت رفحت فىرءوس رضوئا ودس 
فإن لفظة مشْمَخْر لاعس ابنواناق انقطن: والكانات دولا امن ٠‏ 
فالشعر؛ وقد وردت ف خحُطَب الشبخ الحطيب أبن يانه كقوله وحُطبة يذك فها 
أهوال يوم القيامة : أفمطز و باطاء وأسْمْحَرٌ نكاطا» فا طابت ولا ساغت . 
ومنها لفظة الكتهور من أوصاف السحاب كقول أبى الطيب : 
لت كن نان نا * نظرت إليكَ كا نظرث فتعذرا 
وترئا القضبلد / 3 د فضيلة « الشمس مرق والبسحاب كنبورا 
فلفظة الكتهور لاتعاب نظاء وتعاب ثثرا . 
ظ ومنها لفظة العرمس» وهوآء - الناقة الشديدة فإن هذه اللفظة يفسوغ آستعالىا 
فى الشؤوول ماك متش لها كقول المننى : 


سه م الروتر -_ده هه قور 


: ومهمد 2 عل قذنى 0 حدر عند العرافين الذلل 


فإنه جمع هذه اللفظة ولا بأس بماء ولو استعملت فى الكلام المنثور رن : 





ملم الحزء القانى 


المطب لمنا طاءت ولا ساغت ؟ وقد جاءت موحدة فى شعر أبى تنام فى قوله : 
فى العرمس الوجناء وابن ع 3 0 عل مايحخدث الدهس خا فص ظ 
ومنها لفظة الشّدَيَة فى قول أبى تمام أيضا . 
ياموضع الشَّدَنة الوجناء * 

عن تو مق نوفا ؛ فإن الشدنيّة لانعاب شبعرا وتعاب لو وودت فى كابة 
أو خطبة . هنذا ما أورده فى ”المثل السائر لهذا الضرب من الأمثلة . ثم قال : 
وهكذا يحرى الحكة فى أمثال هذه الألفاظ ؛ وعلا هذا فآعلم أن كل مابسوغ آستعاله 
| فى الكلام المنثور لسوع آستعاله فى الكلام المنظوم » وليس كل ما سوغ آستعاله 
٠‏ فى الكلام المنظوم لسوع آستعاله فى الكلام المنثور . قال : وذلك شو آستنبطته 
وأطلعت عليه لكثرة مارستّى هذا الفن » ولأ الذوق الذى عندى دأنى عليه » 
فن شاء أن ,ِقلّْدَى فيه » وإلا فد النظرحق يطَّلع عل ما آطلعت عليه . 
والأذهان ففمثل هذا المقام تتفاوت» على أن الشبخ سعد الدين التقتازالى رحمه ألله 
قد تابعه عل ذلك فى شرح التلخبص فلا أعلم أقلده فى ذلك أمٌ ذوقه أدّاه إليه ؟ ٠‏ 

. الضرب القالث 
مليعاب آستوله بصيفة دون صيغة) .., 

قال *ةالمثل السائر»: وهذا الضرب من هذهالصناعة اد ا انكر 0 
وجل الأسرار اللفظية منوط و جرد الت ا مني ول عاض 
وفاوضتهم وفاوضوى» وسألتهم وسألونى» فا وجدت أجذا منهم بتقن معرفة هذا 
الموضعك بنبخى» وقد آنتخرجت فيه أشياء لم أب إليها فإن اللفظة الواحدة قد 





من صبح الأعثى : 4 


تنتقل من هرئة إل هيئة» أومن 1 ة إللْ صفة» تتقل . رب البح إلْ ايخ 
وبالعكس فيصير القبيح 0 والحسن قبيحا » والمرجع ذلك إلى الذوق 5 

الفط الأقؤل - مايترجح فيه الآسم فى الأستعال علا الفعل» وذلك فىمثل لفظ 
خود » فإنها عبارة عن المرأة الناعمة» فإذا نقلت إل صيغة الفعل » قبل حَودَ ءإ' 
وزن قعل «تشديد العين ومعناها أسرع . يقال : خود البعير إذا أسرع فى مُه 
فهى عل صيغة الآسم حسنة رائقة »© قد وردت ف النظم والنثر كثيرا » وإذا جاءت 
عل صيغة الفعل» لم تكن حسنة كةول أبى تمام : 

و إلا بى عبد الكريم كد التعام رأئ الطر 0 

إلا 000 الوجه فىبعض المواضع فزال عنها 
ل البح إن م تلحق بدرجة الرائق الحسن» كقول بعص شعراء اماسة : 
1 : 6 م مه مغوم اوس ره هاما 


هه سن 


رويدك حى تَنظرى عم ني .. عمابة هذا 57 فاق 
وَازألُ النعام » الا أرنت نفسه فت وفزعت » شبه بإسراع النعام فى فراره 
وفزعه فلا أورد ذلك عل' سبيل الماز» زال عض القبح ٠‏ قال : وهذايدركه 
الذوق المع فهى 5 يلت أف كم قيحة ٠‏ لي وهاهنا 1 بين ) ويقاس عل 
ذلك أشباهه ونظائره ١ ٠.‏ 
الفط الثانى مايترجح فيه فعل الأم والمس:قبل فى الآستعال علا الفعل الماذى 
وُذلك فى مثل لفظة ودعء ؤهى فعلماض لاني لاتقل ما علا اللسان» ذلك 


(1) ف المثل السائر. ٠‏ القلام ا 











7 الهزء الشانى 





فإنها لا تستعمل عإ' ضيفت الماضية إلا جاءت غير مستخسنة» فإذا آستعملت علا 
صيفة الأس أو الآستقبال» جاءعت حسنة مبجة رائقة » أما علا صيغة الأمص ف 
فق قزلة قال : "فدرم حُوصُوا 0 “ول ترد ف القرءان الكريم إلا 37 52 
الصيغة» وأما عل صيغة الآستقبال فكقول النى صلى الله عليه وسلم وقد واصل 
فشبر رمضانَ فواصل معه قوم » فقال : ”لو مت لنا الشَّبَر لواص وصالًا دع له 
المتعمقون تعسّقهم» وقد آستعملها أبو الطيّبِ علا هذا الوجه فى قوله : 


ور شرة عدا مه 


لس بعََهَا كل ساهبة 5 وَالصرت 3 3 فوق ميدع 
خاءت فى كلامه مبجة رائقة» وأما المأضى من هذه اللفظة» فلم استعمل إلا 
شاذا ولا حَسَنَ له كقول أبى العتاهية : 
ثرو فلم دُخلُوا قبورهم # شيئًا من الروَة التى جمعوا 
كان ماقدّموا لأنفسهم أعظه تفعامنالذى ودعوا 
فلم افع فى كلامة من سين موقعاء ولا أصابت من الطلاوة غَرضًا؛ٍ وهذه لفظة 
واحذة ل بتغير شئ من أحوالها سوئا أنها نقات من صيغة لضي وكذلك لفظة 
ودر فإنها لانستعفل ماضية» وتستعمل عل صيغة الأ كقوله تعالمن رم وا 
وَيتميهُوا“. واستعمل مستقبلة أبضا كقوله تعالح: #سأصليه سقر وما أدرالك ماسر 
لابق ولا تدر“ ولم ترد فى القرءان الكريم إلا علا هاتين الصيغتين؛ وكذلك فى غير 
القرءان الكريم من فصيح الكلام» أما فى حالة المضى"» فإم! 2 من لفظة ودع » 
. وقد آستعملت ماضية مع شذوذ» وهذه لم تتستعمل أصلا ظ 
الفط الثالث - مايترجح فيه الإفراد فى الآستعال علا التثنية» و« ذاك فمثل لفظ 


»“ كان عليه أن يمثل بقوله تعالى : ”ودع داهم‎ )١( 





من صبح الأعشى | ل 00 


الأخْدع 2 فإنها يحسن أستع الما فى حال" الإفراد دون التئنية فا وردت جه مغردة 
بفاعت حسنة رائقة» قول الصمّة بن عبد الله من شعراء الجاسة : 


سده ل رود اذك لا لام 


تلفت نحو الى حنى وجحدتنى 2 وَحِعتَ من الإضقاء ل 0 


وما ورد فيه لفظ التثنية بفاء ثقيلا مستكوها قول أبى كام : 


اهاور سيل هه 6و شسمة م 


أده قوم ين أحْتعَيكَ ققد + أَمْبَجْتَ حَذَا الم من ردان 

هكذا ذكره فى اليل السائر ثم قال : وليس لذلك سيب إلا أنها جاءت مُوَحدَةٌ 
فى أحدها فَصسنث: وجاءعت مثناة لوقه ١‏ 

الفط الرابع - مايترجح فيه الإفراد فى الآستعال علا المع » وذلك كلفظة الأرض 
فإنها لم ترد فى القرءان الكزيم إلا مفردة» سواء أفردت بالذك عن السهاسها فى قوله 
00500 وله دم من الْأرض نبأناأ “ أو قرنت بالسماء مفردة كا فقوله تعالما : 
“يسك 1 الي تقع م ع الارض إل بإذنه “أوشوعة يا قوله تعال : 
0 له ك الَدَى حَلَقَ ااسموات والأَرْضَ » ولو كان أستعالا بافيظ المع مستتحسناء 
لكان هذا الموضع وشببة به أليق لمقابلة الحم أسموات» ولمأ أراد أن ها ٠‏ 
تموعة قال : ” الله الى حَلقَ سبع مهو ت 5 ت ومن رض متهن “ وكذلك لفظة 
النقعة » كنك لفظة مي فى ذك يف الميال + انها تجمع عل طيوف » وهى 
فى حالة الإفراد هن أرق الأنفاظ وألطفوا؛ فإذا جمعت زالت عنها تلك الطلاوة» 
وفارقتها تلك الميجة » واذاك وردت فالقرءان الكريم بافظ الإ اد قال ال : 


ود 


عدت واه مه بشخو 0 ساسا ره يو ع 


إن لبن قرا إِذَا مسمهم طيفف م 7" نَّ الشّيطان تذ كروا ؤإذا 6 أ و “.وم تقل 
الشعراء فى القديم والحديث 0 بافظط الإفراد فيقع 9 موقم 4 وم م 
بأستعاله يموعاء قال.فى اكثّل السائر : ويالله العجب ! من هذه اللفظة ومن أختها 








١‏ المزء ااقانى 


ع ووزناء وهى ضيف فإنما لستعمل مفردة وتموعة» وكلاهما فى الآستعال حسن 
رائق » قال : وهذا ممأ ديعم السب فيه » والذوق السلم هو الا م فى الفرق بين 
هاتين اللفظتين وما يخرى مجراهماء وكذلك يحرى الك فى حميع المصادرء فإما 
فى حالة الإفرا اد أحسنٌ منها فى حالة المع وقد جاء منها بعض أافاظ مجموعة بفاعت 
عَدّدَ مستكهة» كا فى قول عنترة : 

إن يراكم نف عه >« وإن يقد مَحقَ له الود ١‏ 

فالفقود جمع مصدرمن قولنا : فقد يقُقَد ذا تله لمق الرواق والطلاوة 
ماالمفرده» وهو لفظ فقدء و إن كان جائزا من جهة العر بية ٠‏ 

الفط المامس - ما ترج فيه المع فى الآستعال ع الإفرا ادكافظة الأب الذى 
هو العقل»فإِك 'آستع اها بصيغة ة المع فىغاية الحسن والمبجة والعألاوة وقد ورد هذه 
الصيغة فى غير هوضع من القرءان الكرم» كقوله تعالى : ” لدو أُوُو ْلَب 
وقوله : ”ونا رحو و أو لباب » إلى غير ذلك من الآيات الوارد فيها ذلك 
بمسيغة المع » أما فى حالة الإفراد فإنها قليلة الآستعال مع أنها لفظة ثلاثية خفيفة 
ع النطق » بعيدة الخارج» ليست مستثقلة ولا 59 » قال فى المثل السائر : 
وإذا تأملت اله رءان الكريم ودققت النظر فىرموزه وأجرازة وات هذه اللفظة 
قد روع فيها امع دون الإفراد فإِنَ أضيفت أو أضيف إلمها» حسن آستعالناء 
وساغ ف طريق الة لفصاحة إبرادها ٠‏ أما إضامم| فكقول الند ننى صلى الله عليه ف 
00 لبا #مارأيتَ تأقصات عَقْلٍ و ودين أَدْصبٍَ أب لازم من هذا كن 
مشر النساء» ان الإضافة إليها فكقول عل بر 

إن الموق أتى فى :طرفهًا سور قتلناً » م لين قلاة ْ 


١‏ عدسه 


صوص وس بثم 03 7 ع[ صا سهد مم ا 
نصرعغن ذا الاب حتى لاحراك به 2 وه اديت طن الله انا 


6260-١ 
١-80 








من صبح الأعثى يفف 


ااسا يسم 





قال فى المثل السائر : فإن عبت هذه اللفظة عن المع والإضافة » ل تأت . 
<سنة . قال : ولا نجد دليلا علا ذلك إلا عِرْدَ الذوق السليم؛ وكذاك لفظة كوب . 
فإنهالم ترد فى القرءان الكويم إلا #وعة »وهى و إن ل تكن مستقبحة فىحالة الإفراد » 
فإن 4 بها أحسن. ٠.‏ وآنظر إل ماعليها من الطّلاوة والمائية فى قوله تعالما : 
” يطوف ص لدان عدون . أ كواب وَأادِيق وكأ من معين » وعل هذا 
النحو لفظ رجا بالقصرء ومعناه الحانب» فإ فإنها قد وردت فى القرءان بلفظ المع 
فى قوله تعالا : ”والملك عل أزجائها |“ أئى جوانبها » وم ستل مفردة : لأن 
امع ا لين مالم .يوجد لما حالة الإفراد ؛ فإن أضسيفت حالة الإفراد 

5 الببثرونحوه» حسنت و فى حالة المع ٠‏ قال فى المثل السائر: ولس كذلك 
٠‏ لقف المجقاك والأصواف » وإنكان لم يرد فى القسرءان الكويم إلا موا حيث ٠‏ 
قال تصالها : ” وجل لكآ بن كود الأنقسام بيو سيفو بوم طلم ويم 


امي و وسسك سان و بأرها وا سارها ناث وَمَتَاءًا إن حين “ لأن لفظ 


الصوف مستحسن فى حالة الإفراديا ى فى حالة الجع ٠‏ قال : وإنا قبح ذكره 
' فى قول أبى كام : ال 
0 زمائهم فتصدعوا + فكأتما يس الزمانُ الصو ظ 
انها جاعت مجازية فينسبتها إلى الزمان ٠‏ قال : وعلا هذا الح وردت لفظة 
٠‏ حبر وأحبارفم! جموعة أحسن منها مفردةٌ ول ترد فى القرءان الكريم إلا موعة : 
الفط السادس - ما يتربج فيه بعضٌُ المموع فى الآستعال عل بعض كا فى مع 
ظ مناك من قولك : سهم صائب » فإنه يقال فى - سام صوائب وصائبات 


2 ا اا قة» معجبة» دائرة عا ألسنة أ رباب 


النثر والنظم » ويقال فى جمعه ابض مي ملا وز سك ؛ عتمت 





عا الجزء الثاى 


#استكاط 





مرفوض الآستعال» ثقيل دإ' النطق» جاف عن السمع» وقد آستعمله أبو ثواس 
2 شعره حيث قال : 


ع ته 


مأأحل الل ماصتعث: + عينةاتلك الفشية بن 


1 ه. 


نت إنسا ا 8 إسمهام للردئ م 
خاءت نه كابة ابية عن السمع » نافرة عن الاسان؛ وكذلك المع فى قيد 3 
فإنه يمع على قيود» وهو جمع سائغ القبول» شا ائع الآستعال؛ ويقال فى جمعه أيضا 
أقياد» وهو من الموع المستكرهة الخارجة عن الآستعال» وقد ورد فقول عو يف 
القوافى من أبيات الماسة : | 
ذهب الْيَادُ فايس رَكَادُ » نما تَعَاكَ ونامت العواد 
لا أتاتى من ييه أنه .» أمست عليه امم الأقياد 
ا 0 :»نه بجع علا قبباب وهو بجع 
حسن دائرعلى ألسنة الفصحاء عر أهل النظم والنثر» و ص أيضا علا قببٍ 
وليس سين » و إن كان هوفى الكراهة دون أقاد فى جمع قيد » وقد أستعمله 
آبن محكان لقم فى قوله 0 
27 الانيم | لأرحاة. * فى جازت ألبيت َم إن لهم أبن 6 
: فلم يحسن كسان . قباب بل جاءت كريهة مستشتعة؛ وأعجب مانى هذا الباب 
أن المع قد يكون متفقا فى لفظة واحدة إلا أنها مختلفة المعنئ فيختلف الآستعال 
ب سه وإن 
افا 2ك جز الفريينة كلفظ المين » فإنها تطلق من جمسلة مدلولاتما . 
على العين الباصرة » والعين من الناس ء وهو اليب منهم » والعين الباصرة تمع عل 





.من صيع الأعثثى 0000000 بم 





غيون 6 بوالعويدن الناسر تمع علا أعيان» وقد شذ هذا الموضع ا المتنى فقوله : 
قوم ف عانم عَوَرٌ » والْلَيْلُ فى عياب قبل 

بفمع العين الباصرة عل١‏ أعبان ف الموضعين» قال فى”الكثل السائر“ : وكأنَ الذوق 
يأب ذلك ولا يحد له عل' اللسان حلاوةٌ وإن كان جائزاء وأعبٌ عب هنذلك كله أنك 
ترئْ وزنا وا من الألفاظ 3 ذتارة نيحد مفردة حسناء وتارة تجد جمعه حسنا © 
واه شاعنا سن : ظ 

ل : فهو فرح البارعاء فإنه مع عل حباد ير 
ومفرده أحسن من ممه » وكذلك طببور وطنابير » وم كونب وعراقيبٌ: وما 
أشبه ذلك . 

وما به أحسن من مفرده بلول وبرأليل» وُمُومُ وهاميم »وهذا ضد الأول. 

وتمأ مفرده حسن وجمعه حسن مور وجماهير 3 0 وعم اجين وما 
أكبة ذلك . 

الفط السابع ‏ مايترج فيه أحد صور اوزن الواحد باختلافه بالمركة والسكون 
كلفظ الثاث والريع إلى العشرء فإنم! فىحالة سكون الوم طكلها حسنة سائغة الاستعال 
فإذا تحركت أوساطها فقات ثلث » وريع» ومس وكذلك إلا عشرء فإن الحسن 
من ذلك جميعه ثلاثة وهى لدت واللمس » والسدّس أما الريم ‏ والسب سي وال» 
والنسع» والعشر فليس كذلك فحسنه ٠‏ قلت : إنما يظهر ذاك ف السبع » والنّسع » 
والعششر خاصة فان لثمل ظاهس فيهاء أما الربع والمن فائهما فى الحسن مع تحريك 
الوسط كالثلث » وانخمس «السنُس وقد ورد القرءان بتحريك الوسط فيهما وسورة 

ع2 و ده عر ه سواع مدق له 


النساء حمث. قال تعالى 20 نصف مارك أزواج؟ | إن لم يكن طن ولد فإِنْ كان 
60 





7 00 الجر ا 


سق سوه م مره هزه م لوسر ه سير وس س8 ماه 
هن ولد قله الريع مها تر 38 » وقوله : و 0 ما تر كم إن لم يكن لم ولد فإِنَ 
كان لك ود هن شمن : م 0 مزه حسن وفصاحة بعد وروده فى القرءان 
الحكرم ؟ 


الفط الثامن - ها تترجح فيه أنة بعض أسساء الفاملين فى الآستمال علا بعض 
كاسم الفامل المبنى" من فعلّ بفتح الفاء و مرالعين» فإنه يإنى عل ذاعل وف بكر 
العين وفَعْلانَ نحو حمد فهو حامد » 1 » وحمدَانُ ؛ فرح ا 0 2 
وقعانء وعَضب فيل حضياة؛ وغاضب» فالأفعال الثلاثة على وزن واحد؛ 5 
أسماء الفاعلين المبنية متها ممتلفةٌ فى الأخسن. الغالب آمتعاله » خامد من مد 
أحسن من تمد وتَمْدَانَ» وقح من قَرِحَ أحسن من فارح وفرحان» وغضبان من 
عضب أحسن هن غاضب» و إن كان جائرا ؟ وقد جاء بناء آسم الفاعل من فرح 
نا فافزل عض شعراء اجسَاسة : 

: : فا أنان رن و إن جَلٌ جَاِعٌ + ولا ات 

لم يحسن > سن قَرحء أما ماجاء منه عل وزن فعَلةٍ نحو هُمرَةٍ ور وجئمة ولومة 
ولك وسح » وما أشبه ذلك فقد قال فى” الل السائر»: الغالب عل هذه اللفظة 
أن ييه 5 ٠‏ 

المط التاسع ‏ ما يتدج من أوزان الأفعال بعضها عل بعض كلفظة فعل وآافتعل 
فإن لفظة فعل للم) موضع تستعمل فيه : ولفظة آفتعل لله) موضع تستعمل فيه » 
تقول : قفدت إل فلان إذا جلستٌ اليه » وآقتعدت غارب المل » إذا ركبت 
عليه » ولايسن أن تقول آقتعدت إلى فلان وقعدت عل غارب المل» وإنكان . 
ذلك جائزا » وكذلك أفعل واآمْعَوْمَلَ فإنك تقول أَعْشَب المكان » إذا كثر عثسبه 
قلت : أعمَوْشَبٍ فلفظة ]فموعل للتكثير» وهى علا مافيها من كار الحروف طيية 








ا وكذاك سائرماق وزنم! نحو موك المكان» وآغر رقت المين » سالا 
الطع » وما أشبه ذلك» قال فى”المئل السائر» : وهذا كله م#) أخذته بالأستقراء » ٠‏ 
وفى الاغة مواضع كثيرة من ذلك لا مكن استقضائةا» 

فانظر إلى مايفعله أختلاف الصيغة بالألفاظ» وعليك ملك ققد أمثال هذه الكلمات 
لتعلم كيف تضع بدك فى آستعالماء فكثيرا ماقم فول الخطباء والشعراء فى مثلها 
ا م هن كاتب وشاعس إتاعر تت به الألفاظ عرضم | على ذوقه الصحبح» 
فايجده امس قا عد وسو وم تيو ا س منها مموعا حمعه ؛ وكذلك 
ا ل ل 


الصيف الثالث 
( المتوحش فى زمن دون زهن ) 

وهو ما كان متداولٌ الآستعال فى زمر العرب » ثم رفضٌ وثرك بعد ذلك» 
وبهذا لا يعاب أستعاله عل عرب لأنه ل يكن عندم وميا ولا لديم غريا 
كا سأتى التنبيه عليه» وإنا بعاب آستعاله عل غيرهم ممن صر فهمهم عنه ولت 
معرفتهم به ؛ وقد كان كلام الع مشحونا به في نظمهم وثرهم » دائرا علا ألستهم 
ف مخاطباتهم وعاوراتهم» غير معيب ولا ملوم عليه؛ وآنظر إل ماتضمنته خطبهم 

وأشعارهم من الغريب ترئ ذلك عيآنا؟ فن ذاك قول أبى لم هذل :. : 


سوو سه 


: آبي اضيمة ناب بالعظيمة دخلات الكريمة 0 غير نيان 
حا اقيق 19 الوديقة مع باق الوسيقة» نكس ولاوان 
ده عه نه سس ع سدسم غ عهس 


1 ء رقية ة مناع مغلبسة * يت سلهبة» قَطَاعْ أقران 
عباط اديس عل وي م حاد أده معارب فيان 





م المزء القانى 


, ْ عي في لس "0 اعد د 3 / مر 

وقول أع الى" فى وصف إبل : كوم مهازر » 1 ختاحر ) عظام الحناحمص» . 
سباط افر أجوافها راب » وأعطائم! رحاب ؛ تمع من الهم » وتبرك لاتجمم ٠‏ يريد 

و 2 2 هه فو ١‏ 
بالكوم جمع كؤوْماءَ » وهى الناقة العظيمة السام » والمازر جمع بيزرة : وهى الناقة 

2 95 5 3 
العظيمة » والمكد جمع مكود : وهى الناقة الغزيرة اللبن » والخناحر جمع جور :. 
وهى بمعنى الكود أيضا » والعظام الحناحر غلاظ الأعناق » وسباط المشّافرأى 
مرسّلات المشافر» والمشُفرٌ من الناقة كاْكحْمَلدَ من الفرس؛ ونمو ذلك مما يحرى - 
هذا الحرئ ونخرط فى هذا السَلْك ؛ فهذا ومثله لابعاب أستعاله علا العرب لأنه 
:ل يكن عندهم غرييا قلا انين وحشياء بل شائها بينهم»دائرا علا ألنتهم نظمهم 
ونم ؛ وأعظم شاهد لآستحسان آستعاله عندهم ووضوح منبجه لديهم أن القرءان 
الكريم الذى هو أفص كلام وأميج لفظ قد آشمل عل ألفاظ مر ذلك كقوله 
5 : سقر جع 2 هرلفظ اش ارو 3 ع : وو # 
نعالن : ” ويقدفوت من كل جانب د<ورا وهم عدذاب واصب وقوله : ” إن 
موسا سا شاك سرما و 
الإنْسانَ لربه لكنود 
معلومة المسانى عند امخاطرين : لأن الله تعالئ قد خاطبهم به وأمسهم فيه ونهاهم » 
والخطاب ها لايشْهم ند وقد قال شال : نوما أرساا من رسول إلا باسان قومه . 
بين لم “ . وكذلك ورد فى الأخبار النبوية >ملة مستكثّرة من ذلك» وه المعير 
عنها بغريب الحديث . كقوله صلا الله عليه وسلم ”من قد مَفعدَا لم يذكر القهة ال 
5 1 ل 6 

فيه كانت عليه من الله تعال 4 أى نقص» وقيل تبعة » وقيل حسرة .وقوله صل 
الله عليه وسل” لتحم أحدك حتى فىشسع ْله فإنها من المصائب“ والشّسع أحد 
سيور النعل ؛ وقوله صا الله عليه وسلم : ” ألْظُوا بياذا الال والإكرام “ أى 
آلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها . وقوله ص الله عليه وسلم فى الدعاء : * وآغسل 


2 


0 سي 25] 4 1 3 
حوتى وأسال مضفيمة قلى وأشباه ذلك . 


“وما أشة ذلك ؛ وهذه الأافاظ كانت مفهومة عند العرب » 





من صبح الأعثق 0 ااوسم 


وحديث أم زَرع صر يح فشيوع ذلك فيهم ؛ وعمومه فىخاطباتهم ومكالماتهم ؛ 


١ 


وهو ماثبت فىالصحيحين من حديث عااشة رضى الله عنها قالت : ”جلس إحدئ 
د ور هس 


عشرة آم أة فتعاهدنَ وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيا . 
فال الأولة :“زو حم 0 عَتْ علا رأس جبل» لاسهل فيرتو! ولا مين 
ِكوَاء وفى رواية فيتقل ٠.‏ 
قالك الثائية . زوبى لانت حرو إلى أناق أن أده ا 
قالت الثالشة : زوحى انق إن نطق طق وإن أسكث على . 
قالت الرابعة : زو[ كليل امه الاحر ولا قر ولاخوفٌ ولا سآمه . 
قالت الخامسة : زوجى إن دخل قَهِدء وإن حرج أسدء ولا تسأل عما عهد. 
قالت السادسة : زوك إن أكلَ لنّء وإن تيرب آشْتَفٌ ١‏ وإن آضطجع 
ألنف» ولابولم الكن» ليعلم البتٌ. 
الك المابنة : زوع عا طباه » كل داء ء له داء» تيك أو بلك ك أو مع 


رم م 


كلالك ٠‏ 
7 1 و دهم ده مه ويس 
قالت الثامنة : زوج الريح ريح زرنب؛ والمس مس أرنب 3 
سه 95 ١ه‏ ا 32 
قالت لتاسعة : زو رفيع العماد» طويل التجاد» عظم الزهاد»قريبٌ البيت 
من الناد ٠‏ ْ 
سا 2 ١‏ ال 0 
قالت العاشرة : زو مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك » له إبل قليللات 
المسارح» كثيرات البرك » و إذا سمعن صوت المرْهي أيقن أبن هَوَاِك . 


قالتالحاذية عشرة : زوج أبوزرع وما أبورّرع 5 نس من حل أذ » 


ماس االمزء القانى 


2 تشع دس اسهد سس م 


وملذً هن دم عضدى )و جعحى فحت إن اا فى أهل ا ا 


هو سا ع سس تو 


فجعانى فىأهل صَِيلٍ وأطيط ودائس و - ل كه أفول فلا أقبح» وارقد 00 

ْ وأشرب فأفتح» (وف رواية تأقت) 3 1 أنى زع فا ّ ف زرع ؟ ريا 
داع ؛ و ا ابن أبى زدع رع فا آبن أبى ز زَرع ؟ مم كيل شطب ْ 
ونسيعه ذراغ الَفرة؛ بنت أبى رَرْع فا بنت أى رَرْع ؟ طوع أبيباء 007 
أنها 5 ام و جارتما ؛ جار به 0 زَدع فاجارية أبى زرع ؟ 


ل سس صاة 


لا: 3 حاد ينا نه أشي ثيدًا (وفى رواية 56 حد يدا تَثِيمًا)» ولد * كت ميرتنا تنقيا » ولا 
9 يتنآ تعشيشًا . قالت : تحرج أبوزرع والأوطاب يُخص» قلق آمرأة معها 
وأدان لما كالفهدين يلعبان فق يق خصرها مانن فطأقى وتكههاء 1 
بعده رجلا 0 ركب شرا ءواحد خطيا» وأراح عا نيما ريأ وأعطانى من كل 
رائحة ة زوجّاء (وفى رواية فأعطانى من كل ذاحة زوجا). وقال : 03 1 زَدعِ وميرى 
هلك 3 فلو جعت كل 5 تىء أعطاتى ما باخ أصغر آية أبى ز رع ' 

قالت عائشة : قال لى رموثٌ القه صلا الله عليه وسلوكنتٌُ لك كأى رَرْعْ لام 
زَرْع (وف دواية غير أن لاأطلّقك) . 

فاذاكان هذا كلام نسائهم الدائرفها ينبن من 00 مع بعضون ا 
فا ظنك بِفُرسان الكلام فى نظمهم وثثرم ؟ فى يهاب علبهم ذلك» و يتك عليهم 
الإتياك عثله ؟ 

وقد أختصم رجل وأعن نإل يحى نمسم وهو من أكار التابعين وجلهم » 
ققال للرجل : أَأَنْ سَلتكَ َنَ شكرها وشَبْرِكَ » أنشات تطلّها وتَصهلها؟ . أما غير 
العرب #رى تكاف ذلك وأتى به فىكلامه المعتاد فىغاطاته أو نثره ونظمه فإنه 


.بعاب عليه ذلك» ويضحطٌ به عر درجة الفصاحة » ويخرج به عن قانونما ؛ إذ 





من صبح الاعثثى السرم 


الففسروئق الكلك عا نهو الإقياء لا عي يخاطب كل 5-56 
ولا يكلف بما لابعلمه» وخير الكلام ماجاد وأفاد ٠.‏ قال يرن المعتمر : إياك 
والتوعس) أنه يلمك إل التعقيد واتقييد» ودر اللذف ستبيكُ معانيّكَ » ويمنعك 
مساميك . 

00 لاعف شالق ورم لومي النوزلة الل را ل : 

العر بية فيخاطبون السُوق» وامملوكَ والأجمى" » بألفاظ أهل نجد » ومعانىأهل السراة؛ 

. وحكاياتهم ذلك كثيرة ٠‏ قال أبوتصر الوهرى”.: سقط عيسنى بن مر عن ار 

له فاجتمع عليه اناس فقال : م) لك م2 عل كص عا ذى جدنة ؟ 

ْ افرتقعوا 9 وى مالم أجتمعتم على : عل جاعم عل ذى جنة تفقوا عنى .وذو 
الماحظ هذه المكاية عن أن عَلْقَمَةَ الحو" بزيادة فقال : مى أبو علقمة ببعض 


سس 


طرق البعيرة فهاجث به 2 فوب ذليسه قوم حضون إِء مامه ويؤدون فى أذنهء 
اقلت من أبدهم وقال : مالك كا كم علج تَكا كمون علا ذى جنّة افْرْقمُوا 
عي ٠.‏ فقال بعضهم : دعوه فإن شيطانه يتكلم بالمندية . 

وقال أب علقمة يوما خاب : أَشْدْدْ قَصَبَ اللهازم؛ وأزهف ظبات المقَارظ» 
وأحى البتح» واستنجل الثم 3 وحَقّف الوطء» وغل الدع 6 ولا هن أبيأء 
ولا ترذن أَنْيا ؟ فقال له المَجَام : ليس لى علم بالحروف ٠‏ 

ونظر إليه رجل ونحته بغل مصمرى” حسن المنظر 3 فقال وكات عار هذا 
البغل كنظره قد كن ! فقال أبوعاهمة + والله لقد حرجت عليه من مصمر فتتكيت 
الطريِقّ مخافة السرَاق وجَوْر الساطان » فبينا أنا سي ليله ظْمَاء قنْمَاءء طخياء 
مدطّمة) <ندس » داجية» ف صصح 0 إذ أحس َم من صوت 2 


5 اضر 9 م 8 . وه ا 1 سسا سلا يلا تت 0 5 .8 
أو طيران ضوع » أو نغخض سبدء فحاص عن الطر يق متنكا لهزة نفسه » وفضل 





ضف ' ش الحسزء الثالفى 


قونه » فبعثته باللهام فصسل ع وحركته بالركاب فتسَل وانتَعلَ الطريق يغتاله معمرمّاء 
والتحف الليل لامبابه مظنا #قزال ماشيه إلا بطبية نافرة تحْفزها نْحَء صَاغية 
فقال الرجل فادع ادوس أن يحشر معك هذا البغل يوم القيامة » قال : و1؟ 
قال : ليجيرّك الصراط طفرة . 
وكانت آهرأة تأكل للد 1 لها سيبه إسهال مضت منه » وكان لهأ 
ولد يتكلم بالغريب » فكتب رقاءا وطرّحها فى المسجد اباتع بمدينة السّلام ٠‏ فيها 
صينَ مرو وى 0 لآسرأة | امحلة مفسئئة قد مييث بأ كل اموق 8 
من جه الآسْقْصّالُ أن ين الله علمبا الأطرقَاشُ ٠‏ فكل من قرأ رقعته » دعا عليه 
ولعنه ولعن أمه . 
وحكئ مد بن أبى المغازى الضبى عن أنه قال : كان لنا جار بالكوفة لا يتكلم 
إلا بالغريب» تفرج إل ضيعة له عل حجر» معها مهر فلتت » فذهبت ومعها مهرها 
تفرج نسآل عنها » فت حياط فقال : ياذا الصاح وذّات الم » الطاعنّ بها فى غير 
وت لغيرعدى » هل رأء كا لفانة القاء عه اليس امسر + كان ري 
اقم الأزهى » ينيد فى حضتره كاتؤلب الأبحرد؛ فقال الْخياط : ليها فى ترللج ؟ 
قال + ويك ما تقول 1 تنك اهدع اق انا اعفن رطاتك فاك لان الله 
أبغضن لفظًا وأخطأنا منطقا . ظ 
.وضرب عمر بن هييرة عي بن مر ابحو ضرا كثرا نس أجل وديعة 
فكان يقول وهو يضرب : ماهى إلا يأب فى مقاط أخذها عكاروك :«وساله 
كل عوعالة: شال ليفك 5 + ل لسسع نكر و ورامل ان 
خروج رج الولد قبل رأسه . وسأله تحر عن كتابته» فقال : كتبت حت آنقطع 
)0( كنا فى الصتاعتين أ يضاولعله مصحف عن الطبر بالراء بدليل بقية الكلام فا نالطرموق امم لخفاش وهو ٠‏ 
من الطير. - 





من صبح الأعثثى فد 
سوا أى ظهرى » علا ان أبا جعفر النحاس قد عدّ عيسبى بن عمر من المطبوعين 
فذلك . قالالماحظ : رأيتهم يديرون فىكتيهم هذا الكلام فإن كانوا إنما رووه 
ودوّنوه لأنه يدل على فصاحة و بلاغة» فقد باعده الله من صفة الفصاحة والبلاغة» 
وإن كاد نوا فعلوا ذلك لأنه غر ب فأبيات من شعر العجاج وشعر الطرماح وأشعار 


هي نأنى هم مع الرصف امسن عل أكثر من ذلك ٠‏ فلوخاطب أحد الأَضَعى 
عثل هذا الود لظننت أنه إستجول نفسه» وهذا خارج عن عادة البلغاء . 





الصنف الراإبسع 
( الغريب المتوحش عند قوم دون قوم ) 
وذلك ككلام أ أهل البادية من العرب بالنسبة إل أهل الحَضَرمئهم» فت أهل 
عر افر السهل من الكلام» ويستعملون الألفاظ الرقيقة» ولا استعملون 
الغريب إلا فى النادر » وأهل البادية يألفون اللفظ اكَزْل وبمياون إلا آستعال 
اغريب 4و | ذا ا إلى أهل مك 0 قرش لذبن نل القرءان بهم وبعتٌ 
من الْينٍ وغيف لجازء عامت فرق 3 ري ماين اأرفين؛ حى 
كأنالبادى طن بالنسبة إلى الحاضر» وويتكلم بلغة غير العربية؛ كانت لغة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم التى يتكلم با علا الدوام » و يخاطب بها الخاص والعام» لغة 
قريش وحاضرة امجاز» إلا أنه صلى الله عليه وسلم أو جوامع الكلم وجمع إل 
ا الحاضرة حزالة” البادية » فكان يخاطب أهل ند وهامة وقبائل العن بلغتهم » 
ويخاطهم فى الكلام الحزل عل قدر طبقتهم ٠‏ 
فن ذل ككلامه صل الله عليه وسلم لطَهَفة للد وكابه إلا بى تبد» وذلك أنه 
لم) قدم وفود العرب عل النى: صل الله عليه وسلم قدم عليه طَهْفةٌ بن أبى كير ٠‏ 





لط الا الشالى 


٠ 0‏ فقال + أتيناك يارسول الله من غور تهامة عل أ كوار اميس نويا 
اليس » نستحاب الصيير» ونستخاب الكبير» وتَستَعْضِد البريرء واستحيل الزهام» 
وكستخيلٌ الام ؛ م نأرض غائلة النطّاء» غايظة الوطاء » قد 9 المدهن» وس ش 
المعثن» ل الأملوج » ومات ساوج وهلك افيئة وفاد الود ؛ وما 
إليك بارسول الله ه ن الوثن وان 6 وما يحْدثٌ الزمن؟ إن دعوة ة السلام» وتمريعة 
الإسلام ماطاً البحر » وقام 17 وناتممَلٌ ال اص ببلال؛ ودقيركثير ظ 
الْسّلٍءقليل الرسّلء أصابتما 17 0 لين شا عل ولا تل فقال رسول 
اللهصلى اللهعليه وس :”للع بارك ذم فى#هما ومحضما با ومذقها وقرقها» وآبعث راعيا 
فى الدثر يبانع 51 5 وأنجر هم اأمْمَّد» وبارك لم فى امال اردغ من أقام الصلاة » 
كان شيلم دون 1 8 ! الزكاة» كان عاة ومن شود أن لاإله إلا الله ككان مخلصاء 
لك يا نهد ودائع الشّرِكء ووضائع الك » لأنأطط فالركاة» ولا أحذ وتلا 
ولا تتثاقل عن الصلاة“ . 
٠‏ وكتب معد كابا إلبى نهد فيه ”سم اله الرحمن الرحيم السلام على من آمن بالله 
ورسوله» لكم يابى نهد واوطفة الذر هي 2 العارض والقَر بش وذو العنآن 
تو سا شر 
ال كوب 2 اللو ااضيس ؛ 0 يملع 00 ولا 0 1 ولا كنع درك عام 


تضمروا 3 وتأكاوا الَباقَ؛ سن أ فله الوفاء بالعهد والذمة لمن أن 
0 1 


قله ارو 

ومن ذلك كابه صلى الله عايه وسَل ال ل قبيلة عمَدَانَء وذلك أنه لما قدم عليه 
صلى الله عليه وسلم وفود العرب قدم وَفْدَ كدان عل رسول الله صلى الله عليه 
وم دنهم الك بن مط أبو تور » ودو ذو ال.شعارء ومالك بن أيقع » وسام 
أن مالك السلهانى» وعميرة بنمالك انكارفة» فلقَوًا رسول الله صسلى الله عليه وسلم 








من صب الاعشق | و 


سه سلره 


مجعم من 1 م ممطلمات رات ت والعائم لدي رضال امسن هاا 
المهرية والأرحية © وه الك . : بن مط ع حر يرنجزان بالقوم » يقول أحدهما:: 
َمَدَانُ خير سُوقَة وأفيال + ليس قساف العالمينَ 5 
عه حصب وميا الأنطال ع انا إطابات نهنا كال 
ويقول الآخر: 
إبك عار إن تراد م * فى هبوات الصيف واآريف. 


وسماتهع 


0 مخطمات بحبال لليف د 


سروض سا 


فقام مالك بن مط بين يديه » ثم قال : ايسول الله ! م من همدان من كل 
حاضر وبد» 5 عل ص ١‏ نوأ 5 منص بحبال الإسلام» لاتأخذّهم الله لوم 
لاثم » من محلاف حَارف» ويام » وشا كرء أهل ااسواد والقرئ» أجابوا دعوة 
انول نارفا اله الأنصاب»عهدم لاتقضٌ ماأقام كم وقاعين ايعو 0 | 

فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كايا فيه ”يسم الله الرحمن أ 
رد اله صل الله عليه وسْلم لمخلاف 6 1 
لضب وحقاف المْل»مع وافدها ذى المشعار: مالك بن مط » ولمن أسلم من قومه 
عا أن لهم فراعها ووهاطها ما أقاموا الصلاة وآنُوا الزكاة» .أ كلون علافها و برَعونَ 
عافمها؟ لم يذلاك عَهدَ الله وذمآم رسوله » وشَاهدُهم المهاحرون والأنصار. » 

فقال كك مالك بن مط : 

وت نسرلا َعَحْمَة الحا « وحن باغلا رََرَحَانَ وصلدد 


و 2 


يوه 7 9 ره س 
هن - 0 طلالح ” عتلى * بركانها فى لا حب “علد 
و سوم مرا 


علي قلا لاء الذّرامين جسرة 3 0 7 المجف الافدد 





ا | لحزء الشالى 


مده غرا ااه ك 


علفت برب الرأقصات لاسن # 1 
بأن رسول لقاو لخاد ٠‏ سوقان من عند ذى اعرش مهتد 
فا حلت من آقة نوق يلها # اوقا ازقة كردن يطل 
| وأعطل! إذا ها ال العرْف ا * وأمضئ نحد د المشرف الو 
وفى رواية أن فى كتابه إلهم» إن لك وراعها ووتاطها رايا نا كلون علاقها.. 
وتَرعونَ عَماهَاء لنا من دفيُوم وصرامهم وا بالميثاق والأمانة» وهم من الصدقة 
التْبٌ والنابٌ» والقصيلٌ والعارض» ولاج والكَبْشٌ اللَوَرى”» وعليهم فيها 
الصالغ والقارح . 
ومن ذلك تابه صل الله عليه وسلم يدر دَومَة .قال أبو عبيدة أنا قرأته فإذا فيه 
”سم الله الرحمن حمن الرحيم »من مد رسول انه»لأ كدر حي أجاب إل الإسلام» حل 
الأنداد والأصنام ؛ 4 <الد بن الوليد» سيف الله فدومة اتدل وأكافها ؛ إنّ لنا 
الضاحيَة من عن والنون والمعاى وأغْقَالَ الأرض »ء واللَاقة ولو والخافر 
والحصن » ول الضامتة من النخل» والمعين من المعمور» لاتعدل سارحتظ» ولا 
عل ردت ولا 2 رعلم التبات» تقيمون الصلاة لوقتهاء ويؤتون الزكاة حقهاء 
لي بذاك عي الله والمبثاق 3 و ذلك الفينقق والوفاء » شبد ات يَعَن حضر 
رشابي 
ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلا وائل بن جر وأهل حَضمُوتَ 0 
“يسم الله الرجمن الرحيم» من مهد رسولالله إلا الأقيال العادلة من أهل حضرموت 
بإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة » علا التيعة الشّاة » والتيمة لصاحيا 0 لجرت 





)0( الضحل بالسكون القليل من الماء و بروى لي لكر الضاحية من البعل ا 








من صبح الأعثق اناس 





امس 2 لاخلاط ولا وراط» ولا شَياقَ ولا شغار» ومن أجوا فقد أرباء ار 
ص حر حام ٠وفى‏ رواية أنه كتب سك الأقيال العباهلة والأرواع المشّاييب» 
وفى اتيعة شأة امور الأنياط ولا صَاله ؛ وأنطوا التْجةَ وفالسيوب الهس عوءن 
زف ا اباتك :ةاتفو نوين لزانتي قدا جره 
بالأضامم » ولا توص فى الدين » ولا مه ففرائض الله تعالما» وكل مشكر حرام 
ووائل بن جر يفل علا الأقيال» . 

قلل الوز يرضياء الدين بن الأثير رحمه الله ” فى المثل السائر“ : وفصاحة رسول 
له صل الله عليه وسلم ! لاتقتضى آستمال هذه الألفاظ »ولا تكاد توجد كلام 
إلا جوابا لمن يخاطبه بمثلها كديث طَهقَة وما جرئ مجراه» علا أنه قد كان فى زمنه 
ألا متدارلا بين العرب ولكنه ةك الله عليه وسلم !م استعمله إلا سديرا لأنه 


أعلم بالفصيح ام 
الصفة الثشانية 
(للفظ الفصيح أن لايكون مبتدّلا عاميًاء ولا ساقطا سوقيً) 
واللفظ المبتذل علا قسمين 
القسم الأو 


مالم تغيره العامة عن موضعه اللغوى" إلا أنها أختصت باستعاله دون الخاصة 
فاتذل لأجل ذلك و ف لفظه» وأنخطت رتبته لأختصاص العامة بتداو له 
وصار هن أستعمله من الخاصة اوقا عل الإتيان به لمشاركة العامة فيه ؛ وقد 
ذلك لماعة من فول الشعراء فَعِيبَ عليهم . 


وذع 


فن ذلك قول الفرزدق من قصيدة : 
عه ماس ره د وخ وبمو 


وأصبح مييص لريب كأنه د سردات لنت مندف 





فقوله مزدف م ن الألا ؤاظ أأعا مية أا, كذلة » وإن كان له أصل فاللغة يقال دق 


لطن إذا ذمربه 11 ندف» ولذلك قيل لطن المندوف. تديف . 


1 مه 
ومن ذلك قول أبى نواس 


6م 


وُُلعَة إلكَئْل تَحسَبٌ أن » بالمهل نلك ضحبة. اشر 
٠‏ فالشطار جع شاطر» وهو فىأصل اللغة آسم من أعيا أهله حُبًا» يقال منه شطر 
يل الذ ل لد ا :1 زم أ 
0-0 بالفتح 0 شطارة بالفتح فمهما» ثم استعمل ىُّ الشجاع الذى أعيا الناس 
شاعة» وقلب دررالة عل بيات العامة امن وآبتذل » فاستعال أ واس له غير 
ع وكذلك قوله أيضا 3 
ان عزاو مره 


كه 


لا + رأيتَ عه 
إفى أقنك فيا # فعلتَ تحكى القَرلُ 
فافظ القن من أشد ألفاظ العامة آبتذالا » وهو آمم لطائ رصغير من طيور الماء 
بف صعّار السمك من الماء برجليه ومتقاره» إذا سقط علا الذاء : يحصل 
٠‏ علصيد» أرتقع سرع فتضرب به العامة المثل تقول : فلانٌ كأنه قل إن وَحد 
خيرا ل وإن وجد شرا ل ٠‏ 
وقوله أيضا : 


2 ب 7 و 1 01 000 
وأمر الادة صيرته * فى الناس زاغا وشقراقا 


مزأت بر ىكلكي فق 0 5 دعا مره تنه قأقا 








من صبح الأعثلى أعارض 


فقوله 0 حكاية لصوت يضرب به المثل لصياح المغلوب » يقال فعلت بفلان 
كذا وكذا حي قال : قاق + وأقبح من ذلككله فى الآبتسذال بين العامة والسّحَّافة 
قول المتنى : 
كن لمحا :كرا طن ونا لي 1 الها اشماريا 
قال فى * المثل السائر“ :.وهسذا الببت من مضحكات الأشعار وهو من حملة 
البرسام الذى ذكه فى قوله : 
98 


إن ع 1 ن فويض 2000 30 5 شيئا 0 0 ع 3 


ور نر 


5 الل ار رى : 
عارص - رهد هق 


وحوه حسادك مسودة 00 أم ضيفت ت بعدئ الاج ؟ 1 
قال : فلفظة البزج من أشدٌ ألفاظ العامة آبتذالا » وكذلك عدّ منه قول التابغة 


مساج سا ه. وغ ويم 


أرسة فى هرهس هس فوعة * 5 باحر ماد بقرمد 

قال : فلفظة أرمعذلة غداة و إذافاتك أن تعلم شيئا هن سر الفصاحة التى تضممما 
القرءان الكريم» فآنظر إلى هذا الموضع فإنه لا جىء فيه .يذي الآجْر لم يذكر بلفظهء 
ولا بلفظ القَرْمَد أيضاء ولا بلفظ الوب الذى هواغة أهل مض فإن هذه الأسماء 
ذاه لك 3 ريق القواة هل اوئية ١‏ لج تدز فول ال وال و 0 
31 مَاعَامُتَ لم بن له ة َيْرِى وقد 5 يأهاماآن عل ااطين فأجعمل لى صرحا » 
فعير عن الآبم بالوقود عل الطين ؛ 7 منالألفاظ البتذلة السسخيفة لفظة الكذس» 
5 00 منه» ولذلك اليا اذني الفاضل زحنه الله الا عل آبن ن سسناء املك 


”> ش اله القالى 
يحرف 35 ايده وينضرمن! نصرةٌ فهو سدس 
صلينىوهذا الحسن باق فر نا يكل يت اللسونته و كلمن 

نلك رقف لقاش القاعيل رسه تعر اذه الفستحيدةء كنك إل اشنا 
الملك من حملة فصل : وما قلت هذه الغابة» إلا وتعلمنى أنها البدايهبولا قلت هذا 
الييتآية القصيدة إلاعلا مابعدة: وما ترمهم من آنة- أفسحرهدًا أم كم لاببصرون . 
ولا عيب فى هذه امحاسن إلا قصور الأفهام» وتقصير الأنام» و إلا فقد لمج ّالناس 
منأ تحشباء ودؤنوا ماديا » وشفلوا التصائيف والواطر والأفلام من لايقارييأ » 
وسارت الأشعار وطالت بما لايباغ مدّها ولا تصيفه» والقصيدة فائقة فى حستهاء 
ديس ةف كنا ب وقد دلت السين فيا وآنقادت» فلو أنهآ الراء ل) رادت ؛ وبيننت 
ل كن أزذت انك أكنسه من القصيدة » فإن لفظة الكنس غير لائقة 
فى مكانها . | | 

فأجايه آبن سناء الملك قائلا : وعلم الملوك مانبه عليه مولانا منالبيت الذى أراد 
أن يكنسّه من القصيدة» وقدكان الحلوك مشغوفا بهذا البيت > مستجلا له متعجبا 
ب أنه قد ملّح فيه» وأن قافية ,بيت أميرة ذلك الشهر وسبدةٌ قواقفه © وما 
أوقعه فى الكنس إلا آ. ن المعتز قوله : 

وقوائى مشلٌ القنآة من انا وخدى مر ليتق مكنوش 

والمولن يمل أن الملوك لم يزل يحرى خلف هذا الرجل ويتعثره و يطلب مطالبه 
فتتعسر عليه وتتعذر ولا آلْس ناره إلا كا وجدعليها هدّى» ولا مال امملوك إلا إن 
طريق من ميله إلنه طلبعة > ولا سار قلبه إلا ا عله تمعه» ورأىا الوك 
أنا عبادة قد قال : 

وياعاذل فى عبرة قد سَفَحما » لبين » ريا قباها لتتجئب ش 


يك سوس 


يو 2 2 5 ع وو ب مه 
تحاول منى شهة غير شعتى » * وتطلب منى مدها غيرمذهى؟ 





من صبح الأعثى ْ 5 
وقال : | 
وما رار إلا وَخْتٌ صَِبَابةٌ * إل وإلاقلت.: أهلا وصيحباً . 
ع2 و وم - وو 5300 1 
فعل الملوك أنَّ هذه طريقةٌ لا تك » وعقيلة لأتمآك » وغاية لامرك ؟ ووجد 
أبا نمام قد قال : 


هك 1 اه 5 مه 
2 سم على 3 أ سلى بذى 2 
ع عن سلى ودع اسم 
ساغرراه ده و ا الى وماهة 


وقال : 2 خشنت عليه اخت بى خشين 6 

5 2 التاس و 5 1 هه عي 

فاشمازمن هذا الفط طبعه » واقشْعرٌ منه فهمه » ونيا عنه ذوقه » وكاد سمعه 
5 و وو : 1 
لتجرّعه ولا يكاد سيغه» ووجد هذا السيد عبد الله بن المعتزقد قال : 


عش واقر هه 0 سو سا تراه ع اماه ور عو سه 


اولم أُعرها تمع العين تشْفحها د لرحتى» لاسْتعارئها من الطر 
وقال : 
ار الات يع مو لو ار اداه 

فوجد الملوك طبعه إل هذا القّط مائلا» وخاطره فىبعض الأحيان عليه سائلا؛ 
تسج علا هذا الأسلوب» وغلب عليه خاطره مع علمه أنه المغلوب ؛ “حبك التتىء 
يشمى ويصم» فقد أعماه حبه وأسمه إلى أن نظ تلك اللفظة ملك الأبيات تقليدا 
لآبن المعترحيث قالماء وحمل أثقالهما ؛ وهى تمر لذاك فى جَْبٍ إحسانه» فآما 
الملوك فهى عورة ظهرت من اسانه ؟ 

فأجابه القاضى الفاضل رحمه الله بقوله : ولا حجة فها آحتج به عن الكنس 
فى ببيت آبن المستز» فإنه غير معصوم من الغلط » ولا يعلد إلا فى الضوات فقط؛ 
وقد علم ماذ كره آبن رشق فى عمدته من تهاقت طبعه » وتباين وضعه ؛ فذ كر من 
محاسنه مالا يلق معد كاب » ومن بارده عه مالا تبس عليه الثياب . 


053) 











41 اللجزء الثانى 


وقد تَحَصّبَ القاضى السعيد علا أبى تام فنقصه من حظهء ولحت فأعطاه 
أكثرمن حقه» وما أنصفهما : 
ولوكان هذا مُوضع العثب لكشتكى + ُؤادى ولكرن لتاب مواضم . 
“قال المولن صلاح الدين الصَقَدى” رحمه الله تعالى فى شرح لامية العجم : وقد 
آستعمل آبن سناء الملك رحمه, الله تعالن هذه اللفظة فى غير هذا الموضع ول بتعظ 


بغبى ب ولا أرعوئ» ولا آزدجرعما قبحه لأنه غلب عليه ا موئ» فقال : 


ارك لوي نينا لز زلر دنه 

وخلصنى من بذى عشقه 0 ظلام مل حَذه حندسنه 

كنست فؤادى منعشقه *« ولحينه كانت المكنسه 
قال : وأما القاضى الفاضل» فا أظنه خلا فى هذا الإيراد» من ضعف آنتقاد؛ 
وأحاثى ذاك الذهن الوقاد» من هذا الآعتقال فى ورطة هذا الآعتقاد ؛ وما أراه 
إلا أنه تعمد أن يعكس ماده » ووه ماشده ويوهن ماشاده؛ ويرميه ببلاء 

اياده إناعز؟ سيل الكل أو التكاده :+ لآن الفاضسل رح الله من يتودى هذه 

الألفاظ ويقصدهاء وينشها ويُنُشدهاء ويورى زتدَها ويوردها . ٠‏ 
ف نكلام القاضى الفاضل فى بعض رسائله » وما آستطاعت أيديهم أن تقيض 
حمره » ولا ألبايهم أن فسيغ مرءا»- ولا سيوفهم أن تكنس يمه . قال فى ”المثل 
لسائر»: ومثل هذه الألفاظ إذا وردت فى الكلام » وَضغت من قدره ولوكان معناه 
شريفا ٠.‏ قال : ذا القسم من الألفاظ المبتذلة لايكاد يخلؤمنه شعر شاعى » لكن 


عه ره 





من صبح*الأعتى رق 


| القسم الساف | 
( ما كان من الألفاظ دالا علا ى رقع 1 فى أضل االغةذ فغيرته 
٠‏ العامة وجعلته دالا عل معت آخخر. وهو علا ضريين ) 
لتر ]الاك ع ا م ا 
الإنسانَ إذاكان دمت الأخلاق» حَمّن الصورة أو اللباس أوماهذا سبيله ظريفاء 
والطرف: فى أصل اللغة #تص 1 اللسان فقط» كم أن الصباحة مختصة بالوجه» 
والوضاءة مختصة بالبشرة » والمالٌ مختص بالأنف » والحلاوة مختصة بالعينين » 
والملاحةً مختصة بالفر » الاق مختصة بالقد» والباقة مغتصة بالثمائل » فلقرْفُ 
إنما يتعاق بالنطق فخيرته العامة عن بابه وتقلتبه إل أعم من موضوعه م تقدّم؛ 
ومن وقع له الول عن ذلك فغلط فيه أبو واس فى قوله : 
اختمَم اخُودُ وبال » فك فصارا إن جدّال 
فقال هذا بمينه لى + للعرف «البَدْل والنوال 
وقال هناك وجهه لى + افوا مْنٍ والكال 


و اعصا 


فافترقا فيك عن تَرَآض + كلاهما صادق الْمَال 
اك بالَرْف » وهو من صفات النط قم تقدّم ؛ الساة مام 
فى قوله : 
عادر الك وو تيه اا ذا ملت م و نا 
وحلاوة اله شيم اتى لو مارّجَتُ * خُلْقَ الزمان القَدْم» عاد ظريفا 
فوصف الي بالملاوة وهى مختصة بالعينين» ووصف الكلق الَف وهو 
مخقص بالنطق كا تقدم بيانه . 
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الضرب الثسانى: ما قبع ذ كما فى لفظ الصرم بالصاد المضمومة والسرم 
' بالسين» فإن الصرم بالصاد فى أصل اللذة عبارة عن القطم » يقال صرمه بضرمه 
صَرما وصرّما بالفتح والضم إذا قطعه » وبالسين عبارة عن امحل المخصوص » وقد . 
كانت العرب تستعمله بالصاد المضمومة فى أشعارها هذا المعنى فلا يعاب عليها ؛ 
قال أبو كر اشُدَّل” : 
0 فى أكَآث لنا » فعجلت قبل الكوت بالصرم . 
فاستعمله يمعنى القطع ول يب عليه لأن الألفاظ فى زمن العرب لم تتغير بل 
كانت باقبة ء' أوضاعها الأصاية » فقلبت العامة السين من امحل الحخصوص صادا 
وآستعمات لفظ. الصرّم الذى هو القطع فى امحل المخفصوص» فصار لفظه مستقبحا 
وسماعه مستكرهاء وعيب علا أبى الطيب آستمله فى قوله : 
أذاق القوانى حسَنْه ماأذقتتى »* وعَفٌ»بفازاهن عنى بالصرم 
علا أنه إا بكره آستعاله ف الآسم لما تقدّم» أما إذا أستعمل بصيغة الفعل 
مثل صَرم ويصرم وما شا كل ذلك » فإنه لا حر فى استعاله » وقد أستعمله آبن 
الرونى الوا ادام ال سي ال 
كأنه سَرْمْ بغل حي يمره + عند اليراز» وبات الروث فوسطه 
قال الضلاح الصَّقّدى”:وأين هذا التشبيه القببح هن قول الآخر ف الورد أيضا : 
226 اقبي وق + تكبله"عاشيق بليتاز 
قال 0 إل هذاء» وجنة» وحبيب» وددنار ؛ وإِلنْ ذلك» سس وبغل» 


وروث ٠‏ وسَبَانَ مابيغما ٠‏ 


من صبح الأعشى . هه 


الصفة الثالثة 
( من صفات الافظ المفرد الفصيح أن لا يكون متنا فر الحروف » فإن كانت 
حروفه متنافرةً بحيث يثقل علا اللسان و يمسر النطق به فليس بفصيح ) 

وذلك نحو لفظ الْمْحْم فى قول بعض العرب عن ناقة : تركتها ترعما | محم : 
بالحاء المعجمة والعين المهملة » وهو نبت أسود » وكذلك لفظ مستشّزرات من : 
قول آهرى القيس فى قصيدته اللامية الى من حملة القصائد ل الطوال : 

غدائره اشر ات ت إل العا! 5 شيل المذارى فى ميق ل 

فلفظ مستشزرات من المتنافر الذى يثقل عل اللسان» و يعسر النطق به قال الوزير 
ضياء الدينين الأثير رحمه الله ”امل السائر»: ولقد رءانى بعض الناس وأنا أعيب 
ع١‏ سر القيوس هذا اللفظ فا كرَ ذلك لوقوفه مع شيبة التقليد فى أن آعا القيين 
شير مرا فبك من ارتاطه مكل :هذه الي الشميفةة وقلت لد لاقن 
إحسان آعرى القيس من آمستقباح مله من القبيح » بل مثال ذلك كثال عَروال 
لمك فإنه يخرج منه امك والبَعْر» ولابمنم طيبٌ مايخرج من مسكه من حُبِث 
ما ترج مرن بعره »ولا تكون لَدَادَة ذاك الطيب حاميةً لخييث من الأستكاه» 
سكت لجل عند ذلك . ا 

إذا عامت ذلك » فإن معظم اللغة العربية دائرة علا ذلك » لأن الواضع قسمها 
فى وضعه إل ثلاثة أقسام راح ونقان لالللد تن الالفاك فد 
الأكثرء ولابوجد فيه مايكره آستعاله إلا النادر والمماسى” هو الأقلُ» ولايوجد فيه 
ماستعمل إلا الشاذ النادرء وال باعى” وسط بين الثلاثى وامْمسَامىتف الكثرة عمد 
وآستعالاء فبكون أكثر اللغة مستعملا غير مكروه . قال : ولا تقتضى حكة هذه 


عد ف ا الرء الثاني 


للغة التى هى سيدة اللغات إلا ذلك » ولذلك أسسقط الواضع مها حروفا كثيرة 
فى تأليف بعضها مع بعض آستثقالا وآستكراهاء فلم يلف بين حروف الحا ق كالحاء 
والعين » وكذلك لم يؤلف بين الحم والقاف» ولابين اللام والراء» ولا بين الزاى 
والسين » وذلك دليل علا عنايته بتأليف المتباعد الخارج دون المتقارب » وكيف 
كان الواضع يحل بمثل هذا الأصل الكل فى تحسين اللغة وقد أعتتى بأمور بحزئية 
ذون ذَلك ؟ كاتتة بين سركات الفعل فى الوجود .وين حركات المصدردق النطق 
كالعلآن » والضربان » وَالتَمَران » والتروآن ؛ وغير ذلك مما يحرى هذا الجرئا » 
أن جميع حروفه متتحركات ليس فيها حرف ساكن ‏ بف حا لحركات الفعل 
ل الوتحود:: 

ومن نظر فرحكة وضع هذه اللغة إل هذه الدقائق التىهى كالأطراف والحواثى 
فكيف كن يحل بالأصل المعول عليه فى تأليف الحروف بعضها إلى بعض ؟ .عل! 
أنه لو أراد الناظم أو الناثر أن يعتبر مارج الحروف عند آستمال الألفاظ » أهى 
متباعدة أو متقاربة ؟. لطال الطب فى ذلك وعسر» ولاكاات الشاع ينظ 
قصيداء ولاالكاتب ينثو كابا إلا فى مدّة طويلة والأمى بحلاف ذلك » فإن حاسّة 
السمع هى اا كمة فى هذا المقام فى تحسين لفظ وتقبيح آخرء .علا أنه قد يجىء 
من المتقارب الّذارج ما هو حسن رائق » ألا ترئ أن الحروف الشجرية : (وه 
اميم والشينوالياء) متقاربة الخارج : لأنها تخرج من وسَط اللسان ينه وبين اليك » 
و إذا تركب منها لفظ جاء حسنا رائقا» إن لفظة يش قد جتمع فيها الحروف 
السجرية الثلاية » وى مع تقارب محارجها حسزة ة رائقة» وكذلك الهروف الشّقهية 
(وهى الباء والمم والفاء) متقاربة الخارج فإن مرج 500 الشّقق وإذا تركب 
٠‏ منها لفظ جاء سلسا غير متناف » كقولك أ كلت بفمى » وهو فى غاية الحسن » 





من صبح الاعثى . / 


والحروف الثلاثة .الشفهية مع تقارب مخارجها مجتمعة فيبا؛ وقد يجىء من,المتباعد 
الخارج ما هو قبيح متنافركقولك مَل بمعنى عداء فإن الميم من الشفة والعين من . 
حروفٍ الحلق واللام من وسط اللسان» فهذه الحروف كلها متباعدة من بعضها ومع 
ذلك فإنها كريبة الأستعال» ينبو عنها الذوق السليم » ولوكان التباعد سبيا لسن 
لما كان سيا للقبح ؛ علا أنه لوءكست حروف هذه اللفظة صارت علم وعاد 
لفح منها سنا مع انه تتفي ىع .من خخارنجنهاء علا أناللام ينول فنها ولا وأليم 
والعين يكتنفانها من جانبيها ؟ ولوكانت مخارج الحروف معتبرة فى الحسن والقبح 
لا تغيرت هذه اللفظة بتقديم بعض الحروف وتأخير بعض » وليس ذلك لأن 
إدخال الحروف من الشف إلى الحلق فمَلم أعسَرّمن إنعراجها من الحاق إلا الَف 
فى ءلءفإنَ لفظة بلع فيها الباء وهى منحروف الشفة واللام وهى من وَسطٍ اللسان 
والعين وهى من حروف اللخَأق وهى غير مكروهة . 

قال فى ” اليل السائر» : ولريها أعترض بعض ابلهال أن الآستثقال فى لفظ 
مسَتّشْزرات إنما هو لطوفا وليس كذلك » فإنا لوحذفنا منها الأأنفى والتاء وقلنا 
مستشزر» لكان ثقيلا أيضا لأن الشين قبلها تاء وبعدها زاى » َل التق بهاء 
نعم لو أبدلنا من الزاى راءً ومن الراء ف فقن مسَْضفُ لزال ذاك 3 ومن تَمظهر اك 
أناعتبار آبن سنان تركيب الكامة من أق ل الأوزان رقنا غير معتر) زد وزد فالقرءان 





وو اه 


العظيم ألفاظ طوَالٌ لاشك فى حسنها وفصاحتها كقوله تعال : ([ فسيكفيكهم الله 
وهو و السميع العام)) وقوله تعالل : (استخلقهم ذ ف الأرْض) فإن لفظ فسيكفيكهم 
م سكب من سعة أحرف » ولفظ ليسستخلفنهم مركب من عشرة أحرف » ولفظ 
مستشزرات م سكب من ثمانية أحرف . قال : والأصل فى هذا لباب أن الأصول 
لاسن إلا ف الثلانفة وفى ١‏ عض الر باعى": كقولك عذب وعَسْجَد فالأولى ملاثية 


0 الجزء الشانى 


والثانية ادباعية ؛ أما اللقَامى” من الأصول» فإنه قببح كقولك : صهصاق 
ور وماحرئ محراهماء ولهذا لايوجد فى القرءان الكويم من الماسى ؟ الأصول 


شىء إلا ماكان من أبع ايه عر العنه وم بان وا الأصل عريا كإباهم 
وإسماعيل ونحوها 5 


الصفة الرابعة 
( من صفات اللفظ المفرد الفصيح» أن لايكون عل خلاف القانون المستقبط 
من التبع مفردات ألفاظ اللغة العربية» وما هونى حكها ) 

كوجوب الإعلال فى نحو قام والإدغام فى نحو مدّ » وغير ذلك مما شتمل عليه 
علم التصريف » فإنه لوقك الإدغام فى مدّ فقال »كد » لم يكن فصيحاء وعل! حد 
ذلك جاء قول بعض العرب ٠‏ 

المدالله الع الأجكلٍ « 

إن قياس بايه الإدغام فيقال الأجَل . 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى شرح التلخيص : وأما نحو أب يأبى وعور 
وَآستَحْودٌ وقطط شعره وما أشبه ذلك من الشواذ الثابتة فليست من الخالفةفى شىء 
لأنها كذلك ثبقت عن الواضع» فهى فى حك المستثناة . 

فهذه الصفات الأربع هى عمود اللقصاحة فى اللفظ المفرد» وقطب دائرة حسنه» 
0 آنصففب ما وسلم م من أضحادهاء كارتف الإمرايعة متسماء وبالحسن والرونق 
مشتملا ؟ وللطبع ملاما » وللسسمع موافقا » ومتئ عرى عن ذلك حرج عن 
طرائق الفصاحة » وحاد عن سبيل الحسن» ومال إل اجنة» فجه السمع» وقلاه 
الطبع ورفضسته النفوس » ونفرت منه القلوب » فلزم العيب قائله» وتوجه لعب 
مإ مستملة + قال بن الأير رتنه الت :“وقد رايت حامة مق هال اك 





من صبح الأعئقى فد 

لاحدهم : إن هذه اللفظة حسنة وهذه قبّحة » أئ؟ ذلك وقال : بلكل الألفاظ 
حسن والواضع لم يضع إلا حسنا . قال : ومن ببلغ جهله إلا غابة لا يفسرق بين 
نفظة الغصن ولفظة العُسْلوج » وبين لفظة المدامة ولفظة الإسّفئْط » وبين لفظة 
اليف ولفظة اللَثْدَّيِل » وبين لفظة الأسد وافظة القدوكس » فلا ينبغى أن 
طب بمخطاب » ولا يجاب يحواب » بل يترك وشأله كا قيل : ” أتركُوا الماهل - 
بجهله» ولو ألو الحمرى ره » ظ [ 
وما مثاله فى ذلك إلا كن سوّى ببن صورة زنجية سوداء مظلمة السواد» شوهاء 
الكلق ذات عين حمزة » وشقة غليظة» وشعر قطط » وبين صورة رومية بيضاء 
مشرية ممزةة ذات عد أسيل» وطرف كيل ومس م كفا نظم من أقاح » وطزة 
كأنها ليل علا صباح . فإذا كان بإفسان من سم النظر أن سؤى بين هذه الصورة 
وهذه » فلا ببعد أن يكون به من سَقُم الف أن سوّى بين هذه الألفاظ وهذه » 
ولافرق بين السمع والنظر فىذلك» فإن هذه حاسة وهذه حاسة» وقباس حاسة عل 
حاسة غير ممتنع ؛ ولا عبرة عن ستحسن الألفاظ القببحة » وميل إلى الصورة 
الشنيعة» فإن الح؟ علا الكثير الغالب» دون الشاذ النادر الخارج عن الآعتدال» 
فنا لورأينا من يحب أكل القّحْم والحصٌ والتراب » ويختار ذلك عَلإِمَادٌ الأطعمة» 
فإنا لانستجيد هذه الشهوة بل نك عليه بالمرض وفساد المعدة» وأنه يحتاج إلى العلاج 
واككا اف و من له أدئ بصصيرة بعلم ظ أرب للالفاظ فى الأذن نغمة لذيذة كنقعة 
الأوتار» وصوتا نيا كصوت المار؛ وأن لها فىالقم عاؤوة كلقوة المسلاء وعبرارة 
كرارة اَنَل . ولا حجة لآستعال العرب لهذه الألفاظ» فإن آستحسان الألفاظ 
وآستقباحها لا يؤخذ بالتقليد من العرب » لأنه ليس للتقليد فيه تحال . وإنما له 


ْ : و ا 
خصائص وهيئات وغلامات إذا وحدت» علم حسنه من قبحه والله أعلم ٠‏ 





لكا ١‏ 1 الزء الشانى 


الأصل الثالث 
( من ضناعة إنشاء الكلام تركيب الكلام» وترتيب الألفاظ ) 
( والنظر فيه من وجوه ) 
الوجه الأول 
٠‏ (ف بيان فضل المعرفة بذلك» ومسيس حاجة الكاتب إل معرفته» والإشارة 
إل خنى” سره وتوص مُشلكه ) - 

.قال أبوهلال العسكرى: : وأجناس الكلام المنظوم ثلاثة : الرسائل» والخطب» 
والشعر؛ وجميعها يحتاج إلى حَسْن التأليف» وجودة التزكيب؛ وحسن التأليف يزيد 
لمعن توطيوها ولرها 4 ونم شو زفت وردان الإزييف:واتريت قنيبة من 
التعمية» فإذا كان المعنى! سيئاء ورصف الكلام رديكاء لم يوجد له قبول» ولم تظهر 
علينه طَلدوة ٠‏ فإذاكان المعنى! وسطا و رَضُنف الكلام جيذاء كان أحسن موقعا 
وأطيب مُسْتَمَعًاً » فهو بمنزلة العقّد إذا جل كل نحرزة منه إلمم مايليق بها » كان 
رائقا فى المرأئ » وإن لم يكن متفعا نبلا و إن آختلٌ نظمه ضمت الحبة منه 
إل ءالا يليق بهاء أقتحمته العين و إن كان فائقا ثميناب وحسن الضف أن توضّع 
الألفاظ فى مواضيعها » وتمكّن من أما كنها » ولا يستعمل فيها التتقديم والتأخير» 
والحذف والزيادة إلا حذفا لايد الكلام » ولا م المعنوا » ونضم كل لفظة 
منها إن شكلها وتضاف إلى وَفقها؛ وسوء الضف تقديم مايذبغى تأخيره منهاء وصرفها 
عن وجوههاء وتغبيرصيغتها» وخالفة الأستمال فى نظمها. وقد قال العتابى" : الألفاظ 
أجمناد والمعانى أرواح» و إما تراها بعيون القلوب» فإذا قدّمت مها مؤئحرا وأخرت 
مني مقتماء أفنندت الصورة وغيرت المعنىا » م أنه 0 رأ إلا موقم 
عد اف اللامرفع زان أذ رشلء افسولك اللافة تيرك الله :: 





من صبح الأعثى 0" 


قال فى *الصناعتين» : وقد أحسن فى هذا القثيل . 

قال الوزيرضياء الدين بن الأثير رحمه الله فى ”الل السائر»: وهذا الموضع يضلٌ 
فسلوك طريقه العلماء بصناعة صوغ الكلام منالنظر والنثر» فكيف الحهالٌ الذين 
ل يهم منه رائحة © ومن الذى بيؤتيشه الله فظلرة ناصعة كاد زيتها بيطىء ولول 
لشفي :ارعس نظو إن امرازما شعن بن الانتال وضع اق رادي ؟ 
وذلك أن تفاوت التفاضل لم يقع فى تركيب الألفاظ أ كثرمما يقع فى مفرداتهاء 
إذ التركيب أعسر وأشق» ألا ترئا أن ألفاظ القرءان الكريم من حيث آنفرادها قد 
آستعملتها العرب ومن بعدم » وهى مع ذلك تفوق حي كلامهم وتعلوعليه» ولس ١‏ 
ذلك إلا لفضيلة التركيب. . وآنظر إل قوله تعالى : * وقيل يا أَرص ألعى ماءك 
وياممء أقلبى وعْيضٌ المأء وقضى الأ وآستوث عل اللودى وَقِيل بدا الوم 
الظّالمِينَ “وما آشقلت عليه هذه الآبة من الحسن والطلاوة. والرونق والمائية أي 
لابقدرالبشرعل] الإتيان بمثله » ولادستطيع أفصح الناس وأباخ العام مضاهاتما» علا 
أن ألفاظها المفردة كثيرة الآستعال دائرة عل! الألسنة» فقوة التركيب وحسن السبك 
هوالذى ظهر فيه الإعجاز لقت فيه البلاغةٌ من حيث لاقت اللفظة الأول بالثانية 
والثالثة بالرابعة» وكذلك سائر الألفاظ إلا آنعر الآبة .و شبد لذلك أنك لوأخذت 
لففظة منها من مكانا وأفردتها عن أَحَواتم! لم تكن لا مسة من اسن والروتق 
ماليسته فى موضعها من الآبة» ولك ل كلمة مم صَاحبيا مام . 

قال آبن الأثير : ومن عيب ذلك أنك ترئ لفظتين يدلّان علا معنى واحد» 
كلاجهما و الآسعال. علا ون واحد وغدّة واحدة ء إلا: أنه لاحن استعال هذه 
ىكل موضع تستعمل فيه هذه » بل يُقرَق بينهما فى مواضع السّبْك » وهذا بم 
لا يدركه إلا من دَق فهمه » وجل" نظره ٠‏ و إذا نظرت إل قوله تال ا عل ا 





0 .20 اللحزء الثالى 


رس تتاكتد 


رَجَلٍ من قلين ف جوفه» وقوله تعالمن : ”رب ا درت آكَ مافى بطي محررا “ 
رأت ذلك عيانا ؛ فإن الحوف والبطن بعنى وأحد» وقد آستعمل خوك فى الآية 
الأول والبطئ ف الآبة الثانية ولم تعمل أحدههما مكان الحم وكزلك قوله تعالمى: 
. ”ما كدب القوّاد مارأئ “ وقوله : ” إنَّ فى ذلك لد وى أن عن له قلب أو أده 
المع وهو شَِيدٌ» فالقاب والفؤاد سواء فى الدلالة وإنكانا لفن فى الوزن» 
وم يستعمل أحدهما موضع الآخر . 

وما يحرى هذا المحرئ قول الأعمرج من أبيات الماسة : 

كن ينوا موت إذا اوت َل * لاعار بالموت إذا حم الأَجَلُ 
* الموت أحلا عندنا من العسل * 
وقول أبى الطيب الى : 
إذا شدْث حََّتْ بى علا كل سابع »* رجال كارت الموْتَ فى قها عبد 

فافظة الشبد ولفظة العسل كلاهما حمسن مستعمل » وقد جاءت لفظة الشهد 
فى بيت أبى اليب أجسن من لفظة العسل فىييت الأعرج» عل أن لفظة العسل 
فد وردت فالقرءان نؤن لفظة الشبد فاءت أعلا من الشنبد فى موضعها؛ وكثيرا 
ماتجد أمثال ذلك فىأقوال الشعراء الْقاقِينَ و بلقاء الاب ومصاقع الخطباء» وتحتها 
دقائقٌ ورموز» إذا امت وقيسٌ عليبا كان صاحب الكلام .قد آتهى” النظم والثر 
إل الغاية اتقصوئ فى وضع الألفاظ فى مواضعها اللائقة بها ٠‏ .قال : وأعجب من 
ذلك أنك ترئ اللفظة الواحدة تروقك فى كلا م» ثم تراه فى كلام حر فتكرههاء 
وقد جاءت لفظة فى آتى القرآن الي بج رائقة » ثم جاءت تلك اللفظة بعينها 
فى كلام حر لفاءت رككة نابية عن الذوق » بعيدة من ال ؟ ان ذلك 


09 2 


لفظة يؤذى فإنها وردت ف قوله تعالى عن د 0 يوذى النى فيستحى 


1 من صبح الأعثق ىن 0 يننا 


فره س سردم لدوم 


- وألله لا ستحى من الْحَقَ 6 » لخماءت فى غابة الحسن ونهاية الطلاوة» ووردت 

فى قول أبى الطيب : 

لل له المرقعة وهى تُوذى * ومَنْ يحْشَّق َك له القرام 

خاءك رثه كلهي وإنكان الببت من أبيات المعانى الشريفة» وذلك لقّة 
تركييها فى الآبة وضعف تركببها فى البيت الشعر» والسبب فى ذلك أن لفظة توذى' 
إنما تحسرن ف الكلام إذا كانت مندرجة مع ما يأتى بعدها متعلقة بها فى الآية 
الكريمة حيث قال : ” إن ذَلمٍ كان يوذى الى "أو بيت التلى نات بتقطدة 
: عن عا شو علق يه شيك قال 


هه 


2 تلد له لمرو وى اوذى 3 
ثم أستأن فكلاما آخرفقال : 


مه سان ساة 


# عن يعشّق ذه الغرام 5 ظ 

وقد جاعت هذه الافظة بعينهسا فى الحديث التبوى مضافة إل كاف خطاب» ' 
فأخذت من الحاسن بزمامها ء وأحاطث من الطلاوة بأطرافها » وذلك أنه لىا 
أشتى الى" صلى الله عليه سام جاءه جبريل قرا فقسال : ”يسم اله ريك 
منص داء يؤذيك» فصارت ا بزيادة حرف واحد» وهذا من السرء انلق » 
الذى يدق فهمه فهمه ٠‏ وعل نبج لفظة يؤذى رد لفظة لى» فإنها لاتحسن إلا أن تكون 
متعلقة ما بعدهاء ولذاك لها هاء السكت فى قوله تعالى : ما انوا ع ماله 
هك ع لاي كن يكن يكن بعدها مالتعاق بهء بحلاف قوله : إن هذا أَى 
ور مو ا ل نه لم تلحقها هاءً الكت ] كتفاء ماحى ” 
متعلقة .0 








+ | الجزء الشانى . 





وما يحرى مثل هذا الحرئا لفظة الفَمّلِءِ فإنها قد وردت ف قوله تعالى : 
رسلا علهم الطُودانَ وَاخَرَادَ والْفُمُلَ والصمَادع والدّم» بفاءت فىغاية الحسن» 
فرت قر الفرزدق : 

من عله 0 3 كام اديه 18 
ؤاءت متحطة نازلة » وذلك لأنها قد'جاءت فى الآية كد ل ضمن كلام 
م يتقطع الكلام عندها » ونجاءت فى البيت قافيةً آتقطع الكلام عندها ٠‏ ه 
ماخص ما ذ كه آبن الأثيز» وقال مهال سيق إليه»ء وجعل الماك فيه الذوق 
السام دون غيره ٠.‏ وعل المسلة فلا نزاع فى أن تركب الألفاظ يطى الكلام من 
القوّة والضبعف ما تريد به قيمةٌ الألفاظ الفصيحة » وبرتفع به قدرها » أو خط 


مقدارها عن درجة الفصاحة والحسن إل رقة : القبح والآستبجان 8 





الوجه القأنى 
(فى بيان مابينئا عليه تركِيبٌ الكلام وترتيبه .وله ركان ) 
الى الأول - أن ملك فكي سبيل الفصاحة والمروج عن الْكنَة والحجنة. 
والفصاحةٌ فى المركب بأن بتصف بعد فصاحة مفرداته بصفات ٠‏ 


الصفة الأولم 
( أن يكون سليا من ضَعف التأليف ) 
أن يكون تاليف أجزاء الكلام علا القانون النحوئ المشتهر فيا بين معظم أصحابه 
اا ايه وذاك كالإضمار قبل الذكر لفظًا أو فعق:» نحو ضرت 
غلامه زيدا » فإنه غير فصيح وإب كان ها آتصل بالفاعل فيه مير المفعول به 





لع اام ا ا 
.ما أجازه الأخفش وتبعه آبن جنى لشةة أقتضاء الفعل المفعول به كالفاعل » 
وأستشهد بقوله : 
للا عصى أصصابه مُصِعبا +« أذى إليه الكل ضَاءًا بضّاع 
وقوله : 
ار ع 00 - ره ه صصص ثره ١‏ يي 
حزى بنوه أبا الغيلان عن كبر * وحسن فعل كم يحزى سنمّار 
وقوله : ش 


- - 3 له جا دن 7 2 0 ١‏ - هه رده 
ألا لنت شعرئ 6 هل يلوم قومه * زهيرا على ماحر من كل جانب 





الصفة الثانية 
(أن يكون سلما من التعقيد ) 

وهو أن لا.يكوتب الكلام ظاه الدلالة علا المعنى الذى يراد منه » وهو علا 
ضريين ٠‏ 1 

الضرب الأقل ‏ وهو الذى يسميه ابنالأثير (المعاظلة المعنوية) أ للإيكون ترتييب 
الألفاظ على وفق تريب المعانى سبب تقديم أوتأخير» أوخذف أو إضار» أوغير 
تالكد نا وي مسقو فهم المراد» و إن كان ثابتا ف الكلام» جاريا علا القوانين 
كقول الفَرزْدَقَ» فى مدح إبراهم بن هشام بن إ«مصاعيل اللمخزومى”» خال هشام بن 
عبد الملك : ش 


مع ٠ش‏ وها عِ م و 
وما مثله فى الناس إلا ماك » أبو أقه حى أبوه يقاربه 


عه 0 1 5 # 8 توج 
أى وما مثل هذا المدوح فى الناس حى يقاربه و يشّْيبه فى الفضائل إلا ملك » 
أبوأم ذلك املك أبو المدوح » فيكون المدوح خال أَملَك ‏ والمعنىا أنه لا مائل 





هم 1 00 الجزء الثاتى 


7 ا الذى هو إبراهم بن ف إلا آي نأخته هشام؛ افسده وعقد معناه». 
حك الفصا جه إل حول اكه وكذلك قوله قُْ الوليد بن عبد الملك : 


0 وس براه 


إِلْ ملك » ماأمّه من أرب 4 أ ولا كانت كليب ب تصاسصه 


0 5 مأ 5 من ا وقوله : 
َال إن عمدت لاتمُوي * تكن مثل من ياذئبٌ يصطحبآن 
بريد تكن ياذئب مثْلّ من يصطحبان» وقوله : 
وليست مُرَامَاكُ التى كان حالدٌ » بها أَسَدُء إذكان سيفا أميرها 
بريد أن خالد بن عبد اللكان قد وى حاسَانَ وواها أَسَدُ بعده» فدح خالد. 
أنمكان سيفاء بعد أن كان أسدٌ أميرّهاء فكأنه يقول وليست :اسان بالبلدة التىكان 
خالد مها سيفا إذكان أسد أميرها ٠‏ قال آبن الأثير : وعلى هذا القدير فى 5 
الثانية ضير الشأن ادك عدر تلقل يليه خ تان وفك ذم ق ذا مقا 
إليه وهو أسد عليها» وفى تقديم المضاف إليه أوشىء منه ءلم المضاف من القبح 
مالا خفاء به . قال : وأيضا فإن أسدا أحدٌ حزأى اللملة المفسرَةِ للضمير» والضمير 
لايكون تفسيره إلا من بعده» ولو تقدّم تفنسيره قبله ىا آحتاج إلى تفسير» ولا 
سماه الكوفيون الضمير اممهول» وعل! نمو ذلك ورد قول الآخخر : 
ا أصبحت بعد خَظ يجبا * كن قفرا رسونها قآنا 
بريد فأصبحت بعد بجتها قفرا كأت فلم خط رسومها » فقدّم خب ركأنَ وهو 
تك عليها بفاء مختلا مضطرباء قال فى ”الل السائر» : وهذا البيث من أقبح هذا 
النوع لأن معانيّه قد تداخلت» وركب اقم فا عار أن ذلك قد وقع مع من 
خول شعراء العرب ٠‏ كقول آمرى القيس : 
هنا وا فى الوب مرَلَآأعَا لَه »> إذا خاف يوما نبو فعاف 





من صبح الأعى م 


يريد ألخوا من لا أخوئ له فى اللوب6: وقول الناهة : 
كنت البثرئا حتى يبأشرن بده + » إذا الشمس حت ريقهاء بالكلا كل 
قال أبوهلال العسكرى” : وهذا الببت مستبجن جدًا لأن المعو تعمى فيه » 
بيذ ان اذى نط باكر نارون لكلا كل إذا اصن عت و فها ١‏ فون 


و هده ك2 


أبى حية النميرى : 
كاخطٌ الكاب بَكَفء يوماء * يودى يَقَارِبْ أو يزيل 
بريد كا خط الككّاب بكف مودى” يوما يقارب أو يزيل؛ وقول ذى الرمة : 
ص البرد عنه وهو من » ذو جنونه 5 ارق #صبال لفوت مرييج 
بريد وهو من جنونه ذو أجارىٌ ؛ قال لامي ' : كأنه تايط كلام مجنون 
أ عجر برسم وقول الشماخ 
تَحَامص عن برد الوشّاح إذا مَمَتَ + تام ص حَان ايل والأمعز الوجا 
. يريد تَحامْصَ حافى اميل فى الوجحا الأمعز ؛ قال أبو هلال العسكرى” : وا 
الث أن يجعل هسذه الأبيات حجة و يني عليها فإنه لايعذرفى شو منهاء لإبماع 
الناس اليوم عل لجانبة أمثاله) وآستجادة مايضح من الكلام و يستبين » وآستزذال 
اها سكل منه واستبهم؛ وقدكان عمر رضى الله عنه يمدح زهيرا بأنه م يكن يعاظل ْ 
بين الكلام . 
قال.فى ”المثل السائر» : والفرزدق أكير الشعراء تعاظلا وتعقيدا فىدُعره» كأنه 
:كان يقصدذاك وبتعمّدهء لأن مثله لايجىء إلا متككّفا مقنصوداء وإلا فإذا ترك 
مؤلف الكلام نفسه تجرى عل ينها وطبعها فىالآسترسال لم يعرض له ثبىء من 
ظ ٠‏ هذا التعقيد» بدليل أن المقصود من الكلام معدوم فىهذا التوع» إذ المقصود من 
000 
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الكلام إنما هو الإيضاح والإبانة وإفهام المعنىا » فإذا ذهب هذا الوصف المقصود 
من الكلام ذهب المراد به» ولا فرق عند ذلك ينه وبين غيره من اللغات كالفارسية 
والرومية وغيرهما . 

الضرب الثانى من التعقيد ‏ أن لايكون الكلام ظاه الدلالة علا المراد يخلل 
كنتقال الذهن من المنىا الأقل المفهوم بحسب اللغة إلا الشانى المقصود» لإيراد ‏ 
اللوازم البعيدة المفتقرة إل الوسائط الكثيرة» مع خفاء القرائن الدالة عإ! الممقصود» 
كقول العياسن بن الأحنف : 

سأطلب بعد الذارعتك لَقْربوا * وتسكب عيناى دّوع لتجْمدا 

يريد إنى أطلب + بعد الدار عكم قزبوا فق وسكي عيناى الدموع لتجمد 
وتككفٌ الدممَ بحصول التلاقى » والمعئ أنى طبت نفسا بالبعد والفراق » ووطنت 
شى ع مقاناة الأحان والأفسواق + واتمرع المصمن »بواجمل جلها زا 
فيض الذموع من عيقى لأنسبب بذلك إلى وصل يدوم» ومسرة لاتزول» فتجمّد 
عينى و يرقأدمعى » فإن الصبر متاح الَرَجٍ ؟ فكنى سكب الدموع عن الكا بة 
الزن » وهو ظاهم المعبىا لأنه كثيرا ما يمصل دليلا عليه » يقال أبكانى الدهس 
وأضمكنى ععنى ساءنى وسرئى؟ 0 مود العين عما يوحبه دوام التلاقى من الفرح 
والسرورء فإن المتبادر إلى الذهن من حمود العين بها بالدمع عند إرادة البكاء حال 
الحزن » بخلاف ماقصده الشاعس من التعبير به عن الفرح والسرور» وين كانت 
حالة مود الدمع مشتركة ين بجحل العين بالدمع عند إرادة البكاء» وبين زمن السرور 
الذىلم يطلب فيه بكاء؛ وكذلك يحرى القول فى كل لفظ مشترك ينتقل الذهن فيه ' 
من أحد المعنيين إلى الآ تحر إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إل أحدهما » ىا صرح 
ب الرمانى” وغيره » خصوصا إذا كان أحد المعنين الذى يدلّ عليه اللفظ المشترك 


من صبح الأعثى .وهم 


مستقبحا كا نبه عليه بر الأثير فى الكلام ما فصاحة اللفظ المفرد؛ ألا ترئ . 
أن لفظة التعزير مشتركة بين التعظم والإ كام » وبين الإهانة بسبب الخيانة التى 
لأترقت اله فى الطرنية وغره:»والنتان افيف زراك هلها قرت» 
2 لامك معنى التعظيم و حمنة رائفة» وكانت فىأعل! درجات الفصاحة؛ 
وءإ' نحو ذلك ورد قوله تعالا سا راله ورسوله وتعزروه وتوفروه ) 
وقوله : “قاين آمنوا به وعر روه ونصروه “ الآية فإنه للا ورد ا 1 التوقير 
فى الآبة الأول وقرينة الإمان والنصرفى الآية الثانية زال اللبس وحن الموقع » 
ولووردت مهملةً بغيرقرينة بإرادة المعنىا الحسن» لسبق الفهم إل المع القبيح» . 
كا لوقلتٌ عر ر القاضى فلانًا وأنت تريد أنه عظمهءفإنه لابتبادر من ذلك إلم الفهم . 
إلا أنه أهانه» وعلا هذا المح يبجحرى الحم فى الحسن والقبح مع القرينة وعدمها 1 
قال آبن الأثير رحمه الله : فا ورد مع القرينة بفاء حسنا قول تأبط شرا : 
أقول لحان » وقد صفرت م 7 وطابىو يوجى ضبق لخر معور 
فإنه أضاف لحر إلا أليوم «فأزال عنه تجنة الآشتباء لأن ا حر يطلق عل كل ثقب 
بكحر الخيَة 5 ابيع ونحوهماء وعل' انحل لميوص من اواك فإذا ورد مهملا 
غير قربنة تُخصصه سبق إل الفهم العنى القريحٌ لآشتهاره دون غيره» ٠‏ ومما ور 
مهملا بغير قريئة بخاء قبيحا قول أبى مام : 
أعطيكني ديةَ القتيل وليس لى » عَفْلّ ولا حَقّْ علِك قَدِم 
فإن المتبادر إلى الأفهام مر قوله وليس لى عقل أنه من العقل الذى هو ضدّ 
المنون ولوقال وليس لى عليك عقل لازال اللبس ٠"‏ قال : فيجب قاين عيدب ظ 
هذه الصناعة أن راع ىكلامه مثل هذا الموضع ظ 


٠ أى الفرج‎ )١( 
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الصفة الثالثة 
( أن يكون الكلام سلها من تَنافر الكامات و إِنكانت مفرداته فصيحة ) 
وقد أختلف فى معز هذا التنافر علا ثلاثة مذاهب . ٠‏ 
المذهب الأول أن المراد بتنافر الكامات أن يكون فى الكلام تقل علا اللسان 
وسرالظق به عل لمتكم » وإليه ذهب السكاك” وغيره من علماء البيان . 
وهو على ضريين ٠‏ 
الضرب الأقل ‏ أن يكون فيه بعض ثقل» كقول أب ىام : 
كيم م أمدحه أمدحُه والورئ +. معى» و إذا مهمه وحْدى 
ش فقوله أمدحه أمدحه فيه عط الثقل عإ' اللسان فى النطق. به وذلك أن ا لاء . ا 
. وال ماء متقار بان ف المخرج» وقد شيعا ف قوله أمدحه ثم رت ل الكامة فىاايبت 
مع عَاربٍ حرج الحرفين فثقات بعض الثقل . 
وأقل من نبه علا ذاك الأستاذ آبن العميد رحمه الله ظ 
وما يح فى ذلك أن الضاحب بن عباد أنششد هذا البيت بحضرة آبن العميد» 
فقال له آبن العميد : هل تعرف فهذا البيت ثيئا من المجبة ؟ تقال : نمرء 
مقابلة المدح باللوم وإما يقابل المدح بالذم والحجاء » فقال له آبن العميد : غير , 
هذا أريدٌ » قال : لا أرئا غير ذلك . فقال آبن المَميد : هذا انك يرف أمدحه 
أمدحه مع المع بين الحاء وألذاء وهما من حروف اماق خارج عن حدّ الآعندال » 3 
اف ركلٌّ التنافر » فاستحسن الصاحب بن عَبّاد ذلك . 
قال الشيخ سعد الدّين التفتازانى”فى شرح تلخيص المفتاح : ولا يجوز أن يراد أن. 
الثتقل فى لفظة أمدحه دون تكرار» فإ مثل ذلك واقع فى التتزيل نحو قوله تعالن : 


من صبح الأعثلى | لل 


“”قسبحه» وااقول باشقال القرءان علا كلام غير فصيح مما لايجترئ عليه المؤمن ٠‏ 
الضرب الثانى - ٠١‏ كان شديد العل عيث بضطرب لسان المتكلم عند إرادة 
النطق به» كقوله : 
وقسبر حوب كان 3 قفر * ولبس قرب بر حرب ‏ قر 
قال فىعجائب المخلوقات : إن من ابن نوعا يقال له الحاتف» فصاح واحد منهم 
علا حزب بن أَمَيهَ فات» فقال ذلك اق هذا البيت ٠‏ قال المسعودى” فى”صروج 
الذهب» : والدليل علا أنه من شعر امن أمران » أحدهما الرواية » والثانى أنه 
لايقوله أحد ثلاث هرات متواليات إلا تعتع فيه . قال ضضياء الدين بن الأثير : 
. والسبب فى ثقل البيت تك بر حرفى الباء والراء فبه» فهذه الباءات والراءات فيه كأنها 
سأسلة » ولا حَمَاء بما فى ذلك من الثقل .. قال : وكذلك يحرى الحكم فى كل 
ماتكور فيه حرف أو حرفان إلا أنه لم يطلق علا ذلك آسم التنافر» وجعل التنافر قسما 
مستقلا برأسه كا سيأتى » وعد هذا من نوع المعاظلة اللفظية» ثم ذكر من أمثلته 
قول الطرتوف ق مقانائه - 
زور مْنْ كات له زَائراً * وعاف عاف العرف عررقاته 
وقول كسام : 
والزهس والقطر فى بها ماين نظسم وين" نر 
عداق + كن كل رق 2 بحل مها خط كل قر 
وقول الآخحر : / 
ملت مطال مولود ل * ملبح ا همادى 
وقول المتنى : 


دوس اسه عرس سه سا شام مود صاة ام و ام 


كيف ترنى الى تر كل حفن * راءها غير جفنها غير راق 
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وعاب يبت الح ربرى لتكرر العين فيه فى قوله : 
رات او ال 
وعاب الببت الثانى من بيتى كشا لتكرر الكاف فيه فى كف وُكلٌ الاوليا 
وكل “الثانية» وقال هذا البيت يحتاج الناطق به إلى بكار ع فق شدقة نح 
يدير له » وعاب البيت الذى يليه 3ك المهم فيه فى أوائل الكلمات » وقال : هذه 
الما تكأنها عفد ٠»‏ منتصسلة بعضها ببعض ؛ وعاب ,بيت المنفى لتكور ابل والراء 
فى أكثركاماته» وقال : هذا وأمثاله إنما عرض لقائله فى نوبة الصرع التى تنوبه 
فى بعض الأيام ٠‏ قال : وكان بعض أهل الأدب من أهل عصرنا يستعمل هذا 
القدم 5 المعاظلة كثيرا ىكلامه ثرا ونظا » وذلك لعدم معرفقه لسلوك الطريق 
كقوله فوص فرجل صنو :”أنت الري كيد الريم والح إنتجهم الملبح بالتكليح؛ 
عند سائل يأوح» بل تفوق إذ تروق سمأ بوح ؛ يامْبوقَكأس المد يامصبوح 
ضاق عن يداك للّوح» وببابك المفتوح يستريح وبر يح ذو الَري» و برقه الطّليم» 
0 ارسق ازاءنوالاء فتن اونهنا فكل لفظة مر هذه الألفاظ بفاء علا 
من النقل والعتاثة 

ثم قال : وآعلم أن العرب الذين هم الأصل فى هذه اللغة قد عَدَلُوا عن تكوير 
الحروف فى كثير من كلامهم » وذاك أنه إذا تكرر الحرف عندهم أدغموه 
اشن :ازا ىن بف 1 الك + جلك لوق مشر يوق تصضربوى 4 كال 
قالوا : أستعد فلان للا إذا تأهب له » والأصل فيه آستعدد» واسيدّبٌ اللأعس 
إذا تيا والأصل فيه آستتبب » وأشباه هذا كثير كلامهم حى إنم لشدة 
كاهتهم لتكرير الحروف أبدلوا الحرفين المكررين حرفا آخرغيره » فقالوا : أمايتٌ 


(1). صوابه أحد الحرفين يا هو نص العبارة فى المثل السائر . 








من صبح الاعشى . سوم 


الككاب» والاصل أيه أملات فأبدلوا اللام ياه طلبا للخفة وفرارا من الثتقفل » 
وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فى اللفظة الواحدة ف) ظنك بالالفاظ الكثيرة التى يتبع 

قلت : ليس تكرار الحروف مما يوجب التنافر مطلقا ما يقتضيه كلامه بل بحسب 
التركب» فقد نتكور الحروف وتترادف فى الكامات المتتابعة مع القطع بفصاحتها 
ل انلق ب, | ألاترئئ إل قولد تعالن : ( قبل فوح أخيظ .. 

در ل ا م 1 د 1 3 
منا وبركات عَليِكَ وطل م من معك وأم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب 

)بن اح يدجت سر اسان ا ال ل عر ينار 
مهات فى موضع وسعان فى موضع» مع ماآشعّات عليه من الطّلاوة والروئق الذى . 
ليس فى قدرة ابر الإتيان بمثله » والله أعلم . 

المذهب الثانى ‏ أن المراد بتنافر الكلمات أن تكون أجزاء الكلام غير متلائمة» 
ومعانيه غير متوافقة بأن يكون عجز البيت أو القرينة غير ملاثم لصدره » أو البيت 
الثانى غير مشاكل للبيت الأّل» وعليه حرئ العسكرى” فى””الصناعتين” فا أختلفت 
كه ااه البرك الراعدقول اللسموول»: 

قتحنكاء امن مافى نصاينا كام ول ويل 

فليس بين قوله مافى اه وقوله فنحن 5 المزن مناسبة لأن المراد بالكهام . 
الى لاغد به ولا فائدة فسنه © يقال قوع كيام أى لَاعَاَ عندهم ا 
أى مسن ؛ كذلك كاه ا كيل ولسان كها م أى عن + وفرفن كهاء أي ْ 
ل 1 
لزن إثما يحسن فوصف ابلود والكرم . قال فى#الصناعتين»: ولوقال : ونحن 
بوث الحرب وأولو العرامة والنجدة» مافى نصابنا كهام» لكان الكلام مستوزا؛ 


5 لجز اعانى 


أو فين >اء المزن صَمَاء أخلاق ويذل ١‏ كق6 لكان حيداء ومن ذلك قول طرقة : 
0 لال ل القلاع ممانة 3 ولكن ى لتر فد د القوم فد 
1 الثانى من البيت ا لفون الع الأؤل وإنكان المعنىا 
لمثتابون ا وحه الكلام فلم يعبر عنه تعبيرأ صوحا ولكنه خلطه وحذف 
منه حذفا كثيرا فصا ركالمتنافر؛ ‏ وأدواء الام قن ومنه قول الأعتلى 7 
ش وو 2 م.ق لوسر 
ق عدر ا إليك 8 د سموب وهوء: مومأة وبيداء معلق ع6 


سم وثر 8 2 -ه وس توه 


لمحتوقة أن أستيجيبى لصوته 3 وأن تعلمى أن المعان موفق 
فقوله : وأن تعلمى أن لمان موفق غير مشا كل ىا قبل ؛ وملا نممو ذلك ورد 


ع2 موده لمع 0 ع ص 5 ا م 
عرق الاع كن لي رأسة + سان بالأخار عتى مول 
يا رم الرالهه ل موسر 
إن لذبن تعبت لى غراقهم » هم أملمو كيل الام وأوجتو 
فلي قوه بالأخبار هش مُوم مر. صغة حاحة وومةه وقريب منه قول 
ألى نمام : 


ل مه 2 ص روس اس و 
محمد إر: الحاسدين هود * او ل اذ ريل 


فليس النصف الثانى من النصف الأقل فثبىء؛ وكذلك قول الطالبى” : 
0 - 2 - عه 
قوم هدئ الله العباد يجتهر + امورو الضيف بالأزواد 
فلا مناسبة بين صدر البيت وحجزه بوجه . 
وعد بعض الأدباء من هذا النوع قول أمرئ القيس 


كأقُ ل أركبٌ جَوادًا للذََّه » ولم اي ذات حَلْمَال 
وم أسيا اق اْروى وم أقل * لحيل وى وه بعد إجفال 








من صبح الأعشو ش 6 


وقال : لو وضع مصراع كل بيت هن هذين البيتين فى موضع الآخر» لكان 
أحسن وأدخل فى آسة ستواء النسج» فكان يقال : 
كأنى لأركب جواداء ولمأقل »« ييل وى كرة بعد إجفال 
ول أسبا الزق الروى" للذة» * ول أتبطنْ كاعبا ذات حَلْدَال 
لأن ركوب الحواد مع ذكركرور الحيل أجود» وذ كر لمر مع ذك الكواعب 
أحسن . قال فى ”الصناعتين” : قال أبو أحمد : والذى جاء به آمو القبس هو 
الصحيح لأت العرب تضع الثىء مع خلافه» فيقولون : الشدة والرخاء» والبؤْس 
والنعيم » ونو ذلك . وكذلك كل مايجرى هذا اكرئ . قال أبو هلال العسكرى" : 
أخبرنى أب وأحد قال : كنت أنا ا أحداث بشداد من نتعاط ! الأدب 
تحختلف إلا مذرك نتعلم منه الشعر» قال لنا يوما : إذا ذا وضعم | الكلمة مع لفقهاء 
كنتم شعراء ٠‏ ثم قال : أجيزوا هذا الببت : 
* ألا إئما الانيا متاع غرور »« 
فأجازه كل واحد منا لثىء» فلم سه ٠‏ فقلت أنا : 
* وإن عَظمَتٌ ف أَنفس وصدّور » 
فقال : هذا هو الحيد امختار . قال : وأخبرنى أبو أحمد الشطن> قال : حدثنا 
أو لفان ان ستو هال اميه سباوان ينين حلة يقال «ذلن مملية 
رجلا من أهله ثم قال : ظ 
0 روح وعد 3 2 ولبلز 2# 
ثم قال لبعضهم : أحزفقال : 


» حي متىا.هذا الواح مع الفدق » : 





لف المحزء القانى 


فقال مسامة م ع فال 
:قاللك مندئ هرة وعرالما + 
فقال : لم تصنع شيئاء ثم قال لآخحر : أبحز فقال : 
* وعم قليل لا روح ولا دو » 
فقال : الآن تم البيت » وأشباه ذلك ونظائره كثيرة ٠.‏ ومما آختلف فيه الببت 
الأقل والثانى قول أبن هرمة : 


ف 2 ير تن 


3# وقذحى يكفى زندا احا 


3: 


وإفى ررك تدئ الأ كرمين 
كاركة ا اا 5 ومليسَة يض أنحرئ جناحاأ 
وقول الفر زدق : 
ظ فنك إذ 0 5 وتردئى * سر بيل قيس أوتجوف امام 
هربق ماء بالقلاة» وعَه » سرب أَدَاعَنْهُ رباج السمائم 
كان عن أن يكون بيت أ ههة 5 الأول مع بيت الفرزدق الشالى » بيت 
الفرزدق الأول مع ,بيت آبن هرمة الثانى» فيقال فى الأول : 3 
وإنى وترك ندئا الأ كامين * وقدى يكفى” رَنْدا شماحا 
كوريق ماء بالفلاة 2ع سان فداه لمم 
٠‏ مع تغيير إحدىئا القافيتين» ويقال فى الثانى : 
وإنك إذ تهجو مها وترثى + سراس لقي أو جوف العائم 
ككت هيا باد اذم زوطليينة وان خرن جاغا 


مع تغيير إحدى القافيتين ص بصح التشبيه للشاعمرين جميعأ : 





موسيم الأعئق .. ْ ا 
المذهب الثالثك ‏ أن المراد يتنافر الكامات أن تذ, لفظة أو ألفاظ يكون 
غيرها ثما فى معناها أولى بالذكرء فتجىء الكامة غير لاثقة بمكانهاء وهو ما أصطلح 
عليه ابن الاثير فى”المثل السائر“ ٠‏ وهو على ضربين . 
الضرب الأول » ما يوجد منه فى اللفظة الواحدة فيمكن تبديله بغيره مما دو 
فى معناه» سواءكان ذلك الكلام نظما أوثثراء وهو علا أنواع شت . 
منها فك الإدغام فى غير موضع فَكه» كقول آبن أمّ صاحب : 
مَهَادٌ أعاذلٌ قد بحريت من لق أنى أجود لأقوام واثف صَنْوا 
ففك الإدغام فى ضننواء وكان الأحسن أن يقال : وإن ضنوا أى كلو : ٠‏ 
وعللى حدّ ذلك ورد قول المتنى : 
فلا بيرم الأمسّ الذى هو حَالل » ولا مل الأمي الذى هو يبرم 
فلو أدضم لحاءت الافظة قازة فى مكانهاء غير قلقة ولا نافرة؟ وكذلك كل ما جاء 
عل هذا انبج فلا يحسن أن يقال بل الثوبٌ فهو بالل؛ ولا سّلَّ السيفٌ فهوسالل» 
ولا هم بالامس فهو هام » ولاخط الكتاب فهو خاطط» لاحن إل كذا فهو حائن؛ 
وهذا لوعرض عل من لاذوق له أدركه» فكيف من له ذوق صمب حكابى الطيب ؟ 
لكن لابدّ لكل جواد من كبوة . 
ومنها زربادة حرف فى غير موضعه» كقول دعبل : 
٠‏ شفيعك فاشك فى الحوايج» لَه * يصونك عن مكوهها وهو يلق - 
فالفاء فى قوله فاشك زائدة فى غير محلهاء نافرة عر هكانها . قال الو زيرضياء 
:الاين ابن الذثير ٠‏ اأشدى بعض الأدباء هذا الببت فقلت له : عجز هذا الببت 
حسن » واما صدره فقبيح : لأن سبكه قَلقَ نافر» والفاء ىقوله فاشكركأنه! وي البعير» 








”> ْ الأتعة الباق 





وهى فى زيادتها كزيادة الكوش» فقال : لهذه الفاء فاب الله تعالم أشباه : كقوله 
تعالم 32 م امد مم در وربك فكبر وثيابك فَطَهرٌ)) فقلت.له بين هذه الفاء 
٠‏ وتلك فرق ظاهى يدرك بالعلم ألا وبالذوق ثانياء أما العلم فإن الفاء فى قوله تعالئ : 

ربك فكير ونَابكَ فطهر” فهى الفاء العاطفة إذ وردت بعد قوله م َاْدن» 
وهى مثل قولك : أمش فأسرع » وقل فأبلغ؛ ولست الفاء التى فى قول دعبل : 
شفيعك فاشكر من هذا القبيل » بل هى زائدة ولا موضع لحاء وإنما نسبتها أن يقال 
رك ]و قاك ومين غد كم موق عل وناعا متباعة التزماك لفلف 
فأذعن بالتسليم ورجع إِلئ الحق . قال : ومثل هذه الدقائق التى ترد فىالكلام نظما 
كان أو ثثرا لايتفطّن لها إلا الرام فى علم الفصاحة ٠‏ 

وقنيا وصل همزة القطع فى الشعر و إن كان ذلك جائزا فيه بحلاف الشر كقول . 
أبى تمام : 

قَرانى اللّها والود ع ىكانما أفاد الغنى من نائلي وقوائدى 


فأصبح ان لمان تمن أجله 0 بإعظام موود ورأفة والد 


نواه امن أجله بوصل همزة القطع مر. الكلام التافرء دعل حدّه ورد قول 
ا لماوز كل ب« ْم * طلابٌ الطَّالِيينَ لا لآنظار 
فقوله لا الآنتظار بوصل همزة الانتظا ركلام نافر . 
ومنها قطع همزة الوصل فى الشعر أيضا وإن كان جائزا ا فيه كقول حميل : 
ألا لا أرئ إثين أمل شيمة : ٠‏ علا حَدَان السّهى مت ومن حمل 
)00( م ينك الثانى وقد ذكره فى ”” المكل السائر“» فقال ٠‏ وأءا الذوق فانه ينبوعن الفاء الواردة فى قول 
دعبل و ستثقلها ... الى أن قال فلب) سمع ماذ كته أذعن ال . 





من صبح الأعثى 8 
وقوله أيضا : 
0 #اصو ده جره رم ماو 
إذا جاوز الإثين .سر فإنه 2 بذشر وتكثير الوشاة قمين 
فقطع ألف الوضل فى لفظ الآثنين فى البيت الأقل والثانى . 
وممما أن يرق بين الموصوف والصفة يصمير مرا ن تقدم ذه كقول الى : 
عم ا له يوم لتقرق 4 0 افر 


ا 506 م 3 قبح ذلك . ولوقال من قاب 7 متعلق لزال 
ذلك القبح وذهبت تمك المحة ٠‏ ونحخو ذلك . 





الأصل الرابع 
( المعرفة بالسجع الذى هو قوام الكلام المنثور وعلق رتبته» 
ويتعلق به ستة أغراض ) 
الغردض الأول 

(فىمعرفا فة معناه فىالاخة والآصطلاح» ونان حكه فى -التى الدر جو الوقف) 
أما فى اللغة فقال فى ”مواد البيائت“ : إنه مشتق هن 0 : وهو المستقم 

لاستقامته ف الكلام » وآستواء أوزانة ٠‏ وقيل من سبع الحمامة :وهو ترجيعها لصوت 
ْ عل ل واحد»ء يقال هنه عت اياي لجع .| فهى ساحعة ؟ معى السجع 
٠‏ فى الكلام بذلك لأن مقاطع الفصول تأتى علا ألفاظ متوازنة متعادلة » رمات 
متوازية مقائلة . فأشبه ذلك الترجيع . 

وأما فى الآصطلاح» فقال فى ”مواد البيان» : هو تقفية عقاطع الكلام من غير 
وزن» وذكر نحوه فى #المثل السائر” فقال : هو تواطق الفواصل من الكلام المنثور . 
عل حرف واحد؛ ويقال للمزء الواحد منه مجعة » وت ع عل عات » وفقرة (كسر 





1" المزء الشافى 


اللسسسممات 


الفاء ) أخذا من فقرة الظهر : وهى إحدئ عظام الصلْب» وتمع على فقَرٍ وفقرات 
بكمسر الفاء وسكون القاف وقنيحها » وربما فتحت الفاء والقاف جيعا » ويقال 
لها أيضا قرينة لمقارنة أختها ونع إ' قرائتَ » و يقال للهوف الأخير منها حرف 
الروكة والفاصلة ٠‏ 
وأما بيبان 50 والدّرج تأعلم أن موضوع حم السجع أن تكون 
كنات الأسجاع ساكنة الأعاز» موقوفا علمأ بالسكون فحالتى الوقف والذرج : : لأن 
الغرض ممما المناسبة بين القرائن » أو المزاوجة بين الفقرء وذلك لايتم إلا بالوقف ٠‏ 
ألا ترئ أن قوم : : ها أبعد مافات » وما أرب ماهوآت »ع لو ذهبت نصل فيه لم 
يكن بدّ من إعطاء مارم ما بعطية حم الإعراب فتختلف أوانس القراقف 


الغرض الثااى 
( فى بيان حَسّْن موقعه من الكلام ) 

قال فى *الصناعتين“ : لايحسن منثور الكلام» ولا ان يكون منْدوجًا 3 
ولا جد لخ كلام محلولا من الأزدواج » وناهيك أن لقرءات لكريم الى نو معز 
البلاغة ومناط الإعجاز مشحوث ا الال عند سورة :من سو زه يي" 
ريما وقع الستجج فىفواصل جميع السورة » م فى سورة ة العجم» وآقتريت» والرمن 
وغيرها هن ل عل افا 3 قم فى أوساط الآيات»ء كقوله تعالمن للع علق 
السموات وَالْأَرض وحمل امات والنور) وقوله + * لو لَثَاء أصبناهم لويم 
وتطبع ع ويم © وقوله : ”وسم با بأخديه إلا أن تكُمضوا فيه “وما أشبه ذلك . 
وكذلك وقع فى الكثير م نكلام رسول اله صلى الله عليه وسسلم كقوله عليه السلام 








من صبح الأعثئى ١لا"‏ 





عند قدومه المدينة الشريفة : ”أَفْسُوا السّلام وأَطْعمُوا الطعام» وصلُوا الأرحامء 
0000 نيام يَدَحْلوا الحنة بسلام» ٠‏ بر بما صرف صلى الله عليه وسلم 
الكلية عنموضوعها فىتصريف اللغة طلبا للزاوجة : كقوله فىتعويذه لآبن آبته : 
و أعيدُه من المامة والسامه» والعين الام » وأصلها فى اللغة الملمة لخم من 1 
فعير عنها باللامة لموافقة الحامة والسامة ؛ وكذلك قوله صل الله عليه 8 للنساء : 
”أنصرفن مأو أرق كر ملحورات» والأصل ف اللغة أن يقال موزورات أخذا 
من الوزرء فعبر جأزورات لموافقة مأجورات ؛ وعلا ذلك كان يحر ىكلام العرب 
ف ا 9 الفعةة كير 0 مض 0 سيد وقد لفت اسيل 
لنا حبك » 00 ونمو ذلك ٠‏ أما ماورد منأنه صل الله عليه 5 
حين قضى عل رجل فى الَنين بغرة عبد أو أمة» فقال الرجل : : أأنَى عن لاشرب 
ولا أ كل ؛ ولا نطق ولا آستبل» ومثل ذلك يطل . فقال النى صل الله عليه وسلم 
” أيجعا كسجع الكهان “ فليس فيه دلالة علا كراهة السجع فى الكلام وإن تمسك 
به بعض من نبا عن السجع طبعه » ونفرت منه قريحته . إذ يحتمل أنه صل الله 
عليه وسلم إمساكره السجع من ذلك الرجل لمشابية سجعه حينئذ حم الككهّانء ىا 
فى جعهم من لكلف والتعيّف م وجهه أبو هلال العسكرى” » وإما لخر يانه عل! 
عادتهم فى الحواب فى الأحكام وغيرها بالكلام المسجوع م وجهه غيره؛ أو أنه إنما 
كره حم الكاهن الوارد باللفظ المسجوع باتكار إيجاب الدية لانفس السجع الماتى 
به كا أختاره صاحب ” الشل السائر» ول و ىاه صل الله عليه وسلم السجع نفسّه 
لآقتصرعل! قوله أسجعا ول يقيده سجع الكهان . 








ام اللحزء الثاني 





الغرض الثالث 


( فى بيان أقسام السجع ؛ وهى راجعة إل صنفين ) 


الصسنتف الأول 
(أن تكون ا متفقتين فى حرف الروى»ويسمية ماف 0 الحالى 
ارا ارا لدت حرا ) 


المرتبة الأولن - أن تكون ألفاظ القريتيين» مستوية الأوزان متعادلة الأحزاء 


ويسمى التصريع» وهو أحسن أنواع السجع وأعلاها ٠‏ ومنه فى التثر قوله تعاللْ : 
(إِنَ إلا إاعم ثم إن عَلنآ حسابهم ) وقوله : ([ إن الأرار لى لمم وَإِنَّ الْفجَارَ 


ومهمة سوسا 


لفى جحيم “ 3 اال مل اك 0 له + 22 الهم قبل توبى» 
عسل حوتي» “.وقوله للا نصاد” إن 21 كتْرُونَ عند الفزع » ا ام 


0000-6 


وقول بعضص الأعراب 5 وصف سنة عد : سنة حََدت» فال حهدت6 وأبد : 


حمدك26 ونحو ذلك ٠‏ ومثاله ف 0-7 قول المذساء : 8 


| 


حابى الحقيقة ) 8 الوليقة» موث تندى الطريقة 4 َع 0 


وات قاضية © عاذ امتية 0 معان الا ريل د ! 


2 


ا مرتية الثانية ‏ أن ن يحتص التوازن بالكلمتين الأخيرتين من الفقرتين فقط » دون 

ماعداهما منسائر الألفاظ» كقوله تغالك : (فييا اه ءآسم وسو 
ور دقو سم ثٌ سه أ 

ثم قال : (وكَارف مصفوقة و زراب مبتُوته). وكقول المريرى” فمقاماته : ألأى 


ورور ماه 


حم مي قاسط» إن أن نيجع أرضٌ وأسط ٠وقوله‏ ا الناطق والضأ متم 
وري لنا الحاسدُ والشّامت» وما أشبه ذلك . 





المرتبة الثالئة ‏ أن بقع الآتفاق فى حرف الروى مع قط انظر عر رت التوازن 

فشىء من أجزاء الفقرة فىآحر ولاغيره» و سمى المطزف . كقوله 7 : لالم 
2 2 دس مساش ااظ 2 

اجون دقرا وقد حَلقَمْ أَطوارَ) وقوطم : جَنآبه خط الرحال» ويم الآمال. 


وما يجحرى هذا النحرئا ١‏ 


الضبينىن القنان 
( أن يختاف حرف الرّوى” فى آم الفقرتين» وهو الذى يعبرون عنه 
بالأزدواج ٠‏ والزمانى سمه السجع العاطل» وعليه كان عمل الساف 


من الصحابة ومن قارب زمانهم : وهو علا ضربين 
| 


الضرب الأول 
( أن بقع ذلك فى النثر : وفيه م تبتان ) 

. المرتبة الأول - أن براعما الوزن فى مي عكامات القَرِينتين أوفى أ كثرهاء مم 
مقابلة الككانة عن) ينادفنا وزناء :ويس التوازن وهو أحينا وأعلذها :كراد 
ان كما الاب الْمسئينَ وعدسناهً] المتراط المستقيم» كول طرروة. 
اسودٌ يو الأبيض» وأبيصٌ م قودى الأسود . 1 

المرتبة اثانية ‏ أنلابراعحا التوازكُ إلا فوالكامتين الأخيرتين من القر يتين فقط» 
ويس اتوازن أيضاء ومه قوله تلن : ” وتَايقُ موه وَزَرَأ ميون» 
وقوطم : أصير عل' حرالقتّال ومضض التذآلء وشدّة ال تصاع» ومداومة البراز 00046 
وما أشبة ذلك . 
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ا الجزء التابى 





اضرب القباى 
الج الواقع فى الشعر) 

وسعى التصريم فالبيت الأؤل» ول الكلام عليه عله البديع . .وقد ذكه فى**المثل 
السائر» فىأعقاب الكلام علا السجع فى الكلام المنثور» وجعله على سبع مراتب ٠‏ 

المرئية لوقت وهل أغلؤها ورسة ب آن يكت كل 'نضراع من البيق: تفلا 
بنفسهء غير تاج إلا مايليه ؛. ويسمى التصريم الكاملّ : كقول آمرئّ القيس. : 

ام مك بعضّ هذا اتَدَثْلِ » وإن كنت قد أَرْمَمْت مْرى فاملي 

فإن كل مصراع من البيت مفهوم ا معنئ بنفسه» غير محتاج إلى مايليه 0 
ولد لاسي شالك رشقت الة: 

المرتبة الثانية. أن يكون المصراع الأول مستقال بتفسسه © ناماع إل الذى 
يليه إلا أنه متبط به» كقول أعرئ القيس أيضا : 

قا نك من ذكرىا حيبب ومنل * سقط اللوئ بين الدخول فحومل. 

فإ المضراع الأول منه فير تاج | إن الشانى فى فهم عا 
الثاى صار مرتيطا به ٠‏ 

الرتبة اثالئة ‏ أن يكون الشاعى عا وضع كل مصنراع موضع لآخره ويسمى ٠‏ 
التصريع المْوَجَه» كقول آبن اج : ش 
ا منْشُروط الصبوح ف لجان ِ * خََّةٌ اشرب مم اولان ١‏ 

فإنه دين المصراع الثانى أله والآخرثانياء لساغ له ذلك . 

المرتية الرابعة ‏ أن يكون المصراع الأؤل غير مستقلٌ بنفسهء ولا يهم معناه إلا 
اق وض التمرع افص » ومس مستجسن كول اف 

مَعَانى الشعب طيبًا فى امَغاتى » وله الع فر ىَ الزن 1 


من صبح الأعثى م 
إن المصراع الأؤل لايستقلٌ بنفسه فى فهم معناه دون المصراع الثائى . 
- الخامسة ‏ أن يكون التصريم فى البيت بلفظة واحدة فالوسط والقافية» 
2 ى التضريع المكرر ثم الافظة التى سه تكون حقيقة لا مجارٌ 
فيها» كقول عبيد بن الأبرص : 
وَل ذى غيبة يسوب * وفائبٌ الموت لا يسوب 
وقد تكون اللفظة :لتى بقع ما التتصريع مجازية كقول أبى عنام الطئى" : 
فى كان شرب للعقاة وصركعا » فأصبح للهندية الييض لعا 
اناي أن يكون المصراع الأول معلّقا علا صفة يأنى ذ كردا افى أقل 
المصراع الثانى؟ و١‏ نسي العبري المعلق - كقول أعسئ القيس : ١‏ ' 
. ألا ليها اليل اليل الا كتق » يصبّْح وما الإضباحُ فيك بامقل + 
فإن المصراع الأول معلق عل قوله بصبّح ) وهو مستقبح بلع : 
المرقة الناطة "أن يكن اتصرع فى البيت عخالمًا لقافيته ؛ ود يسع التصزيم 
المشطور» وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها ٠‏ كقول أبى ثواس : : 
أقى كَدْتَدسْتٌ عا الذّنوب »* وبالإقرار عَدْسُمن المحود 
فإنه قد ضرع فى وسط البيت بالباء ثم فى جره بالدال . 
قلت وإنما أوردت هذا الصنف مع السجع وإن كان من خصوضيات الشعر 
لأنه قد .بقع مثله فى التثرإذ الفقرة من النثركالبيت من الشعر» الاك ؟ كالبيتين » 
وأيضا فإن الشعرهن وظيفة الكاتب : 


ا" المزء الثانى 


الغرض ص الرابع 
( فى معرفة مقادير السجغات ف الول والقصرء وهى على ضربين ) 
الضرب الأول 
: ( الستجعات القصار) ش 
وهى ماصيغ من عشرة ألفاظ فا دونهاء قال فى”حسن التوسل» : وهى تدل على 

قة التقكن و إحكام الصنعة» لا سها القصير منها للغاية» وأقل مايكون من لفظتين 
كقوله تعالن : (يأمها المذثر قم فأنذر ورَبِكَ فكير وَثيَابَكَ فطهر) وقوله : 
(والمرسلات عرهًا مَالْعاصفات عَصَفَام وما أشبه ذلك » وأمثاله فى القرءان الكر يم كثير 


ور. 
إلا أن الزائد علا ذلك أ كثر . كقوله تعالا : لاجم إِذّا قوئ مَاضصَلَّ صاحظ 
تاضورع ١‏ وما ينطق عن الوئا) وقوله : (اقتريت الساعة وندّقّ لد فيان و 
كه سراي و وود م وتآساره هس الره سلرسٌ 2ه الروس ' 
آية يعرضوا ويقولوا حر مستمر كيدا تيع أخواتم وكل أ مستير) وقول . 

ادب ال ساسم د في مشماههة ب عقر سنا 8 


(مَنوا أَنحَد ارحمن ولا لقد دم شَيئاً إدا. نكاد السموات سفن منه وتَأْشّق ‏ 
لْأَرْض ور اِخبَالٌ هذا ) ونحو ذلك :2 


الضرب الإسانى 
(السجعات الطّوال ) 


5 2 1 

. قال فى حسن التوسل» : وهى أل فى السمع » يتشوّق ااسامع إلى مايرد متزايدا عل 
عثًُ ٍ : 

سمعه » وأقل ما تتركب من إحدئ عشرة كامة فا فوقها » وغالب ما تكون من 

مس عشرة لفظة ف) حوفا » كقوله تال : ( و إِذًا أَدَقنَا الإنسانَ م رح 

1 ان ايا 7 8 سراه #6دوسر سي ول لسر سه سا لاس 


ثم نز اها من إنّه ُو كقور أن أدقاه نعماء بعد ضراء مسئه ليقوآن ذَصبَ ش 


وانعس شروي فى 


السيئات عي إنه فرح مَخوْر) فالأول فن إحدئ عشرة لفظة» والثانية من ثلاث 








هد شه 20 

د 8 مان 0 و 

عشرة لفظة » وقوله. (أقذ جا مشو ين أن 0 عنثم حريص 
ل ا ا ا 


باون روف ر حم إن و تقل حسبى الله له إل هو عليه توكلت وهو 
0 العرش 0 الأول من أربم عشرة د لفظة » والنانية من عمس عشرة » 


وقوله 0 ركهم اناي متاك وَل نكمُم كينا فلم ولتارْعم 
فالأمي ولكن الله سم أنه طِ ات الصدور وَإِذْ 0 إذ ذ َم فى أعيدم 


جع سرس يدخ رن 


للا يفلم فى أعيههم لض الله أضّا كان مفعولا و إلى الله جم ع امود الأون 
ش عشرون لفظة » والثانية قسع عشرة » وهذا غاية ما آنتبى' إلنّه الطول ف القرئات. 
الوم 3 ولبغئى أن يكون دياك نهاية الطول ف السجع وقوفا مع مأورد 4 القرءان 
5 ور 0 

والشيخ شهاب الدين حمود الحلى وغيرهماء. قد صرجوا بأنه لاضابط لأ كثره . 

وأعلم أنه قد بحرث عادة ماب الزمان ومصطلحهم أن تكون السجعة الأول 
من آفتتاح الولاية من تقليد أو توقيع أو غير ذلك قصيرة بحيث لاستعدّئ آ'حرها 
السطر الثانى فى الكقابة ليقع العام بها يحزد وقوع النظر عل' أل المكتوب ٠‏ وعلا 
هذا فيختلف القصر فيها باختلاف ضيق الورق وسعته فى العرض . 

الغءدض اهامس 
( فى تريب السجعات بعضها عل بعض فى التقديم والتأخير 
باعتبار الطول والقصصر ؟ وله حالتان ) 





الحالة الأول' 
(أن لايزيد السجع عل جعتين؛ وله ثلاث هراتب ) 
المرقة الأوات أن تكون القر ينتانمتساوبتين لاتزيد إحداهما عإ'الأحرئ كققوله 
١ 85‏ 8 وس سا سس لدوداة نلهة ص اس مسا سهومه . 000 م مص 
| تعالى 0-4 ([فاما لبتم فلا تقهر وأما السائل فلا تتمرع) وقوله 8 ( والعاديات ضبحا 








0 المسزء اسان 


- 0200 


الْموريات قدعًا #المغيرات مدنا رن به نقعا فوسطن به به مما وأمثال :ذلك . 
ل الثانية أن تكون القرينة الثانية أطول مز. ., الأول هدر فسيركقولة 


تال ( كدب بالساعة وأَعْتَدنا لمن كدب بالساعة سعيرا إِذَا كن مكان 
بعيد تمعوا كك عبطا ورفرًا ) فالأول ثما نكلمات » والثانية تسع ونحو ذلك ؛ أما 
إذا طالت النانية عن الأول طولا يخرج عن الآعتدال» فإنه ستقبح حيتئذ» 
. ووبجهه فى #حسن التوسل » ,أنه يَبُعد دخول القافة عل السامع فيقلٌ الآلتذاذ 
“سماعها . والمرجع فى قدر الزيادة والقصر إل الوق 0 

المرتبة الثالثة ‏ أن مكون القريئة الثانية أقصر من الأول قال فى#المثل السائر»: 
وموعتاس يرك فاحش » لأن السمع كز فد امعو أمدودن التفل الأول 
بحم طوله »ثم يجىء الفصل الثانى قصيرا فيكون كالشثىء المبتور» فيبق الإلسان عند 
سماعه كن يريد الآنتهاء إلى غاية فبعثر دونه ؟ وفيا قاله نظرء فقد تقدم فقوله تعالن : 
( إذبيكهم انق مََامكَ قلا ) الآبتين أن الأولها عشرونكلمة'واثانية نيع 
عشرة» قد آختار تحسين ذلك أبو هلال العسكى” فى”الصناعتين» تجا له بكثرة 


تسو ساس لير سا م 


رود كلام البؤة كقوله صل ا عليه وسم للا نصار 0 
المَرّع » وتقلونَ عند الطمع » “ وقوله : ”امون لكاو دمَاوّه » وهر يد عل من 
سواه “ وقوله : :رمم لله من قال عزرا قتع »أو ملكت فسلم .* 
الحالة الثانية 
( أن يزيد السجع عل سجعتين . ولا أربع مراتب ) 
المرتبة الأول أن يق عل حد واحد فى التّساوى» وهو مستَحْسَن» وقد ورد 
فى القرات الكريم بعض فلك كقوله تعالى : ( وكاب مين ما أضحاب لين 





من صببح الاعئق لحف 


م سور ساساه 


اعد مر و منضود وظلَ دود ) فهذه السجعات الثلاث مركبة من 

الرتبة ان الثانية . أن رن الأول أقصر والثانية والثالثة متساويتين كقواه تعالن: 
١‏ 0 بالساعة وعد أن كدب بالساعة سيا إذَا 2 من مكان بعيد موا 
ال مط وزقيرا وإِذَا وا مم ان ا مدر نين دعوا هلك 4 و بورًا) فالأ وى 
من تمأ نكامات» والثانية والثالثة من نس انسع . 

المرتبة الثالثة ‏ أن تكون الأول والثانية متساويتين» والثالثة زائدة عليهما؛ وقد 
أنان إلاسنةة أرق وبي اود يك فال انان زاح القزا عا 
آثنتين فلا يضر تساوى القرينتين الأولين وزيادة الثالئة» ولم يتللا . 

المرتبة الزابعة ‏ أن تكون الثانية زائدة عل الأول » والثالثة زائدة علا الثانية . 
قال فى”المثل السائر“ : ويلبغى أن تكون فىهذه الحالة زيادة الثالئة مقيزة فيالطول 
غلم الأول والثانية أكثرمن تيز الثانية علا الأول ٠‏ ثم قال : فإذا كانت الأول 
والثانية أربعغ لفظات أربع لفظات تكون ‏ لثالثة غشر لفظات أو إحدئا غشرة 
لفظة» ومثل له فى حمسن التوسل“ بقوله تعالى : ([ وَقَالوا آتحَدَ الرحمن وَلذا قد 
جم م ت بنَفَطْرنَ منه تمق الْأَرْض ور الال هذا أَنْ دَعَوًا 
.للرحمن وَلدَا وما ينْبعى رمن أَنْ بد وَآدا)) فالأولن من شما نكامات » والثانية 
ا والثالثة من عَشْر ومثل له فى ”المثل السائر“ بقوله فى وصنف صديق : 

فقلت : الممسديق من لم بَعتضُ عنك حالفب» ولم يعَاملكَ معاملة المالف» وإذا 
7 وشاية د أقام عليها حدّ السارق أو القاذف؛ فالأول : وهى لم يعتض عنك . 
نخااف والقانية بعدها أدب عكلبات » والثالئة عشركامات ثم ثم قال : وشغى أن 


يكون مامستعمل فن هذا القسيل مِ فإن زادت الأو والثانية.عل هذه العدّة زادت 


00 الجسزء الثالى 


الثالئة بالمساب ؛وإن نقصت الأول والثانية»فكذلك . لكن قد ضبط فى”حسن 
التوسل» الزيادة فىالثالثة بأن لاتجحاوز الثل » والأمص فيا بين الضابطين قريب؛ ولا 
0 000 1 فالزيادة مع الثالثة .قال فى #حسن التوسل: ولا من ازا 


الغرض السادس. 
( فها يكون فيه حسن السجع وقبحه) 

أما حسنه » فيعتبر فيه بعد ما يقع فيكون به تحسين الكلام من أصناف البديع 
ونحوها بأمور أخرئ . 

منها أن يكون السجع بريئا من التكلف» خاليا من التعسف» حمولا على مايأتى 
بهالطبع وتيّدِيه الغريزة » ويكون اللفظ فيه تابما للىا» بأنيتَص رمن الافظ علا 
ها يماج إليه فى المعنىا دون الإتيان بزيادة أو تقص تدعو إليه ضرورة السجع » 
ندل تياك ايا رهص ديا اندم دوق الوك سرع النيتم طن ا 
المدح إلها خيز الذم . ٠‏ 

ونيا أن تكون الألفاظ المستجوعة لو خاةة للطكة ولا باردة» موتقة المعزاء 
حسنة التركيب» غير قاصرة عل صورة السجع الذى هو تواطؤ الفقر ء فيكون كن 
قش أثوايا ف السك ؛ أو نظم عقدا من اللخرز الملؤن .قال فى”المثل السائر»: 
وهذا مقام تَزِل عنه الأقدام» ولا::يستظيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد 
١‏ ٠قال‏ : ومن أجل ذلك كان أربابه قليلاء ولولا ذلك كان كل أ ديب 3 ١‏ 
إذ مامنهم من أحد إلا وقد يتيس عليه تأليف ألفاظ مسجوءة فى الملة . 








من صبح الأعثى 2 


5 ُ 0 : 2 5 
ومنها أن تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالَّ علا معنى غير المعنىا 
الذى دل نظ احنبا وا راق ] كتبال اسمن زا سق راتددة كن أن يعن 
فى إحداهما بمفردها هوعين التطويل المذموم فى الكلام» وهو الدلالة علا المعنىا 
ألفاظ بمكن الدلالة عليه بدونها عل ماهو مقر فعا البيان. قال فى”“اليل السائر»: 
فلا 5-54 مثْلَ قول الصابى فىيوصف د و افر رأنه وهودان م يتح “ويد 
5 دعو نارم يبرح“ لوقل تالور رس دان ل يرح » وين الخراح 
فعدقه وسيقه ف الغمد لم يحرح. لل من مجن التكرار : فإنه تصي ركل سجعة محتوية 
عل معت بحياله . 
ومنها أن يقع التحسين فى نفس الفواصل » كقوطم : إذا كنت الأنصار» كت 
الأبصار؛ وقوهم : ماوراء الأقي الدّ» إلا الاق الذميم» ونمو ذلك . 
ومنها أن يقع فى خلال السجعة الطويلة قرائن قصار فتكون سمعا سجع » كقواء 
3 1 تلاس مم اه هت هه هرهس 20 به سسا لزه اه لالم مسكرةه وسي له 
على : (ريا أطمس عل موا لم وأشدد صل لويم فلا يؤمنوأ سح يرو الْمَذَابَ 
اساسا 0 
الألم) وقوله : اسم ب بأخذيه إلا أن تفمضواً فيه ورا 3 الله 0 حيدٌ) 
فإن قوله : اط | أموالهم) وقوله : (إعل قلوبهم ) سجعتان داخلتان فى السجعة الى 
آخرى) ١م‏ ع ا الء- داب للم ) وقوله : ل( أخنيه ) وقول . : ( تفمضوا 
فيه ) جعتان داخلتان فى السجعة التى آتحرها : (عَنىْ ميد ) وعد العسكرى” منه 
قوم : عاد تَعْريضك تصريحاء ور يضك تصحيحا . 
. منها اللتجميع » وهو أن تكون فاصلة الحزء الأؤل بعيدة اللمشا كلة لفاصلة الحزء 
الثانى ها حك قَدَامَةٌ : أن كبا كتب ؤجواب كاب » وصل كابك فوصل به 





للد 00 ' الس الشاى 


ما بسْسعْيدٌ الخز» و إن كان قدي العبودية» و يُسْسَفْرقٌ الشكرء و إن كان سالف فضلك 
عق ع شيئًا فنه 4 فإن العبودية ا ا 
وفنا التطويل » فيا ذك قدَامَة غير : وهو أرنب يجىء الحزه الأول طويلا 


ظ فيختاج إل إطالة الثانى بالضرورة .م حك قدَامَة أنكاتباكتب فى تغزية : إذا 
كان لنخرون فى لقاء مثله كبير الراحة فى العاجل» وكان طول الح راتبا إذا رجع 
إل الحقائق وغ زائل . قال فى*الصناعتين» : وذلك أنه لما أطال الخزء الأؤل » 
وءَلم أن الحزء الثانى ينيغى أن يكون مئلة أو أطول» آختاج إن تطويل الثانى فآنى 

. باستكراه وتكلف . قال فى ”موادٌ البيان“ والإطالة بقوله وغير زائل ٠‏ 


الأضل اللخامس 
( حسن الآتباع» والقدرة علا الآختراع ) 
0 أن لكاتب الإنشاء مسلكين : 
المسلك الأول 
٠‏ (طريقفة 0 


" وهى نظر الكاتب فى كلام من تقذمه من الاب » وسلوك نجهم وأقتفاء 
دا ونماها أبن الأير العليد؛ وهى عل صنفين ٠‏ 
الصنف الأول 
(الأتشاع فى الأنفاظ ) 
وهو آعتاد الكاتب علا ما رتبه غيره من الاب » رقا ملل فن أل ضناعة ٠‏ 
ابثزه بان يَحْمدَ إن ما أنشأه أفاضل الدكتّاب ورتبه علماء الصناعة. : من ثثر أو نظم 
فبأحبّه رةه وبأ عليه بضيغته ؛ وغانته أن يكون ناسضا أقلد لكلام غيره » حا كا 





من صبح الاعثى 1 


له ٠‏ ولمشل ذلك توضّع الاين وعدن الدواورى :عر نشوا قله 
وحترف وصحف » وأزال اللفظ عن وضعه ؛ وأحال المعنى عن حكه ٠‏ وبعضهم 
ريما حملته الْأََقَةٌ وال موف من أن يقال أخذكلام فلان برمته » فعدل إلمكلام 
غيره» فالتقط هن كل مكان سجعتين أو جعات» ور سيا قرا سم ع و 
بمقصوده» و يطتهى إلمْ ماده . 

فإن كان لطيف الذوق » حَسَنَ الآختيار» رائق الترتيب » فاختار من خلال 
السجع لطيفه » وأحجسن ا وتأليفه » جاء رجا رائقا . لأنه أتى من كل كلام 
بأحسنه » إلا أن فيه إنحراجَ الكلام عن وضعه الذى قصده النائر» وتفريق مادون 
م نكلام الأفاضل » وتبديدٌ شمله » وخروج الكلام عن أن يعرف قائله» و يعلم منشئه» 
فيقع من القلوب بمكان صاحبه ويبتدئ بهديه» و ينسج على منواله . 
إن ل يكن لطيف الذوق» ولا حَسَن الآختيار » جاء مالمفه من كلام غيره وبا 
ركيكاء تأسأ يا عن الذوق» بعيدا عن الصنعة» 00 النسخ إل السخ» وجوج 
الكلام عن هوضوعه ) وأفسده فوضعه وتركيبه . فإن صحبه الاب والتحريف 
فتلك الطامّة الكبرئ» والمصيبة العظمئا . ثم لايكتفى بذاك حتى تبجح به».ويعتقد 
أن ذلك عين الإنشاء وحقيقته » محتجا ذلك بقول الحريرى”: ”إن صناعة المساب ٠‏ 
موضوعةٌ علا التحقيق » وصناعةٌ الإنثناء مبنية علا التلفيق». ظانً أن التلفيق هو ضم 
سجعات مننظمة» وفقرات مؤلّفة بعضها إلى بعض ٠‏ ولم بعلم أن المراد بالتلفيق ضم 
لفظة إل أختها» و إضافةكامة إن ل ٠‏ وشتنَ ما بين التلفيقين» وبعدًا لىا 

بن اطرقوض 5 ظ ظ 

مركو والتازئ» خينا:* آدعالطراة لخيسة وحدق 


يلاه سس سا ا شور ور سوير 


0 ولكن بي ما بصطلاه , باز » وما يصطاده الزنبور فرق 





وقد عابوا أخذ المعنى! إذا كارن ظاهس! مكشوفا ف) ظتك يمن يأخذ الكلام 
. برمته» واللفظ بصورته» فيصيرٌ ناتا لكلام غيره» وناقلا له؟ فأى” فضيلة فذلك؟ 
وقد قبل من أخذ معن بافظه كان سارقاء» ؤمن أخذ بعض لفظه كان ساللخاء ومن 
أخذه فكساه لفظا من عنده كان أولى به ممن تقتمه» وأين من هو أولى بالثىء 
سقف ليان ك3 بنارهاتويناننا 4 و فناق: إة أباعذزة الكلام من سيك 
لفظه علا معناه ٠‏ ومن أخذ معنى بلفظه فليس له فيه نصيب . هذا فيمن أخذ 
سجعة أو تجءتين فى خطية أو رسالة » أو بيتا أو يتين فى قصيدة وما قارب ذلك ؟ 
أماانن أذ القصيدة يكالم ء أو الخطبة أو الرسالة بومبا » أو لمْقها من خطب 
أو رسائل فذاك إفا يعد ناسخا إن أحسن النقل» أو ماتخا إن أفسده . 
وأعلم أن النائرالماهى والشاعى الْقْلقَ قد يأنى بكلام سبقه إليه غيره » فيأتى. 
بالببت من الشعر أو القرينة من النثر أوأ كثر من ذلك بلفظ الأقل من غير زيادة 
ولا تقصان» "أو بتغبير لفظ بسير» وهذا هو الذى إسميه أهل هذه الصناعة وقوع 
الحافر عل الحافر ٠‏ وقد سئل أبو عمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان على لفظ ‏ 
اله رط »لسرن ار انكر قا عرز انعقاو .. 
والواقع من ذلك فىكلامهم عل قسمين . 
القسم الأول 2 
( ماوقع الأتفاق فيه فى المعنى] واللفظ حميعا ) 


كقول الفرزدق : 
وى سشصض اه وساهكه - عي عي 1 م 
وغ قد وسقت مشّمرات * طوالع لا تطيق لما جوابا 


رك سه ود 0 _- وواص 1-0 


كل ثنية ود الغار * غرائممك. ام 
بن الشمس حين تكون شرقا 3 مقط رأسها من حيث غابا 





من صبح الأعثثى هك 





وه 


ووافقه حريرفقال مثل ذلك ممن غير زيادة ولا تقص  ٠‏ ويروى أن أن عمربن 
أبى ربيعة أنشد آبن عياس رضى الله عنه : 
6ط دارجيرانها » 
فقال آبن عباس رضى 0 


سن ثرو سالى لاسا 


00 بعدغر أفة :+ 

فقال عمر: والله ماقلتٌ إلا كذلك . قال أبوهلال العسكرى” فى كتايد #الصناعتين » 

وأنشدت الصاحب إسماعيل . بن عباد رحمه الله : 
55-5 0 3 الناس نحت 
فسبقى وقال : 
كنت نر لبان ارق رن 1 

ركذلك كنت 51 ٠‏ قال الوزيرضياء الدين بن الأثير رحمه الله فى كتابه #اكثل 
السائر : وجي أن آعرأة 1 ان للها ليل كان ,نتحدّث إلمها الشََآب 3 
دخ الفر ردق إليها وجعل يحادثها » وأقبل في من قومها كانت تَألقُهُ فدخل إليها 
فأقبات عليه وتركت الَرَردَقَ» فغاظه ذلك فقال لاف ' | : أتصارعى 5 قال اذاه 
إليك » فقام إلبه فم يلسث أن أخذ الفرزدق فصرعه وجلس عل صدره فضرط» 
فوثب الفتى' عنه وقال ياأيا فراس : هذا مَقَام العائذ بك » والله ما أردت ماحرئ ع 
قال : ويحك ! والله الى ألك صرعتقى ولك. نكأ يابن الأنان» (يعنى ديرا )وقد 
ظ 5 بلغه خبرى » فقال معجولى : 


ريو د 


جلت إن لل لتحظى يقري ا لارنال يحون 
فلوكنت ذا حزم سَددت وكاءه» اك شد بان الدلاص ة 16 ْ 


الل الدبو اقامه 


فا مطلى إلا أيام حت بلغ ريا امير فقال فيه هذيت البيتين ٠‏ قال: 
5 واو هذا رضت وأعجبه! قال العام : كه 


دضة ا 


. ينطقان فى بعض الأحوال ععرن ‏ ضمير واحد . . قال 5 عندى شي إن 
ظاهم الأمى يدل عل خلافه» والباطن لايعلمه إلا الله تعالمن» وإلا فإذا رأينا شاعأ 
متم الزمان فد قل قولا م ممه من شأمي نا من به ؟ علمنا لشبادة الال 
52000 أن الخواطر نتفق فى آستخراج المعانى الظاهرة ة المتداولة» 
فكيف نتفق الألسنة أيضا فى صوغ الألفاظ ؟ وكلام العسكرى” فى ”الصناعتين» 
يوافقه بالعتب علا المتأخخرء وإن آدّعى أنه لم سم عكلام الأقل فى مثل ذلك ٠‏ 





اسم القاق 0 
(ماوقع الأنفاق فيه فى لمعن وبعض اللفظ؛ وهو عل ضريين) 
الضرب الأول 
ماآتفق فيه لمعن وأكثر اللفظ ) 


كقول آمرى القيس : 


002 سا ع 8 


وقرنا نيا تت عل مطيهم يقولون : اتلك أمى» وتجلد 
التخالف هما كلمة القافية فقط ٠‏ 








من صبح الأعثق اذم 


وقول البعيث : 
رك أن يجىء حدما * ع وقد أعيا كربا يا قديها ؟ 
وقول الفرزدق : 
ترجو ريُ أن تيىء صغارها * مير وقد أعيا ريا كرا ؟ 
التخالف بينهما فى موضعين من البيت » كلمة القافية وآسم القبيلة . 
وقول بعض المتقدّمين بمدح معبدًا صاحب الغتاء : 
000 والْسرييي بعده ‏ وما قَصبَاتَ البق إلا ليد 
وقول الفر زدق بعده : 
َاسنُ أصناف الْفينَ مله »* وما قَصَبَاتٌ السب إلا ليد 
فاتفقا فى النصف الثانى» وآختلفا فى النصف الأقل . إلى غير ذلك من الأشعار 
التي وقعت خواطر الشعراء عليهاء وتوافقت عقوطم عندها . 





الضرب النانى 
(ما أتفق فيه المعنى مع يسير اللفظ؛) 
فن ذلك قول البحتّرى" فوصف غلام : 
فوق صَعْف الصغير إن كل الأمشر إلينه » وذو ب كيد الكبار ‏ 
أخذه من قول أى واس : [ 


لم جف هر كير عما , يب * من الأموده ولا أزيعابه شك 


وقول أبى تام : 
ول أمدخكتفضيا بتُغرى » ولكق يدحت بك اليا 





14 المخوء لفان 





أخذه من قول حسانٌ بن ثابت » بمدح النتى" صلى الله عليه وسلم : 
ه18 عماج دلرو اي صر ى سا سات الو ص سا 010 
ماإان مدحت غدا! مقالتى “» لكن مدحت مقاتى بمحمد ! 


2 00 
وقول أنى الطيب 
000 


أن أزفعت أ ناذا هسام ام كن بت الراء وأ نت القمام .. 


أخذه من قول بَثّارٍ : 
ل الع سور 


٠‏ كأنٌ الناس حين كغيب علهم » ات الأرض أخطأه القطار 





الفنتت التساق 
(التقايد ف المعانى) 

وهذا ما لأيستغنى عنه ناظم ولا ناثر . قال أبو هلال العسكرى” رحمه الله فى ككابه 
”الصناعتين» : ليس لأحد من أصناف القائلين ع عن تناول المعانى ممن تقدّمهم . 
والسب علا فوا من سبقهم» ولكن عابهم | إذا أخذوها » أن يكسوها ألفاظا من 
عندهم» | ويبرزوها فمعارض من تأليفهم »و يوردوها فىغير حليتها الأولن» ويزيدوا 
عليها فى حسن أليفها وجَودة تركبيهاء وكال حايتها ومعرضها » فإذا فعاوا ذلك فهم 
ول نا عمق إليم! . قال : ولولا أن القائل يؤدّى ما مع لمأ كان فى طاقته 
أن يقول» وإنما ينطق الطفل بعد آسمّاعه من البالغين . وقد قال أمير المؤمنين 
عكر لله ويجهه 1 :.لولا أن الكلام يعاد» لد ٠‏ ومت كلام بعضهم : كل 
ثىء إذا تيه صر إلا الكلام» فإنك إذا ثنيته طال» والمعانى م.شتركة بين العقلاء» 
37 وقع لمعيل اليد للسّوقَوالبطىَ والرّنجى” . و إنما بيتفاضل الناس ف الألفاظ 
ورصفهاء وتاليفها ونظمها . وقد أطبق المتقدّمون والمتأخحرون عل تداول ليان 


من صبح الأعثتى 4 


ينهم » فليس علا أحد فيه عيبٌ إلا إذا أخذه بكل لفظه» أو أفسده فى الأخذ 
وقصيراقة حمن تقدّمه . قال فى ”الضناعتين» : وما 56 للنقدّم معنى شر 0 
إلا نازعه فيه المتأخر» وطلب الشركة فيه معه» إلا بيت عتترة : 
وخَلَا الاب بها فيس بباريح » غَِردًا كفل الشارب المرَمَ 
هن جا يحكُ ذراعة بذراعه »* قَدْحَ الممكبٌ علا لاد الأجَدّم 

فإنه مأثوزع فيه علا جَودَْه ٠‏ قال : وقد رامه بعض المحكثين فاقتضح مع العلم 
أن آبشكار المعنىا والسبق إليه ليس فبه فضيلة ترجع إلى المعنى » وإنما ترجع 
الفضيلة فيه إل الذى آبتكره وسبق إليه ؛ فالمعنى اليد جيد » و إن كان مسبوةا 
إلله » والوسط وسط »ء والردىء ردىء وإن لم يكن مسبوةا إليهما ٠.‏ عل أن بعض 
علماء الأدب قد ذهب إلى أنه ليس لأحد من المتأخرين د 1 ا ٠‏ 
لذاك بأت قول الشعر قديم مذ نطق باللغة العربية» وأنه لم ببق معي من المعانى 
إلا وقد ره مرارا ٠‏ قال فى”المثل السائر»: والصحيح أن باب الآبتداع مفتوح 
إن يوم القيامة» ومن الذى يحجر علا الحواطر وهى قاذفة. بما لا نماية له؟ إلا أن 
من المعانى ما ,يتساوئ فيه الشعراء ولا يطْلّق عليه آمم الآبتداع لأول قبل آخر 
لأن االمواطر تأنى به من غير حاجة إل أتباع الآخر الأول . كقوهم ف العرّل : 

عقت الشار وعاعقت هد ارهق هن الفلونت 

وقوطم فى المددح : إن عطاءه البحر أوكااسّحاب ‏ وإنه لا يمنع عطأء اليوم 
عطاء عَد؛ٍ وإنه يحود بعاله من غير مسألة؛ وأشباه ذلك ٠.‏ . 

وقوه فى المرآنى : إن هذا الرزء أقل حادث بو إنه آستوئافيه الأباعد والأقارب؟ . 
وإن الذاهب لم يكن واحدا وإماكان قبيلةً؛ وإِنَّ بعد هذا الذاهب لا يعد للنية 
ذنب ؛ وما أشبه ذلك . وكذلك سائرالمعانى الظاهرة التى نتوارد علما المواطرمن 


01 





4 المزر الشانى 


ب ودستوى فى إيرادها كل بارع ٠‏ قال : ومثل ذلك لا يطلّق عل الآآخر 
سم السرقة من الأول » وإنما يطلق آسم السرقة فى معي مخصوص . كقول 
أق 0 : 
لاتشكروا صَرى له من دونه + متلد شرودًا ف التدئ والبآس» 
هد مرب الل ره » مَك من المشكاة الاي 
فإن هذا معي آبتداعه مخضوص ,أبى تام وذلك أنه لما أنشد أحمد بن المعتصم 
تسد السك ال هلقي : ْ 
»* مافى وقوفك ماعةٌ من باس » 
آتتهى إلى قوله منها : 
إقدام عمرو فى تماحة حاتم» + فى حل اين ذّكاء إياس 
فقال الحكيم الكندى" : وأى” شفرف اتبيه آبن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ 
فأطرق أبوكام ثم أنشد هذين الببتين معتذرا عن تشبيبه إيأه بعمرو وحاتم وإياس. 
فالحال بشهد باتداعه هذا المعنىا » فن أنىا بعده بهذا المعنى أو بجزء منه كان سارقا 
لهء وكذلك كل ماحرئ هذا الجرئ . ول يزل الشعراء والخطباء يقتبسون من معان 
مَنْ قبلهم» ويبنون عل بناء من تف 
فما وقع للشعراء من ذلك قول أبى مام : 
نا رجالا لاتجيد والأمى »* وتلْكَ' القوانى للبكا والمآتم 
أَخِذْه من قول عبد الله بن الزييرلى) قل ُضعب بن الربير : و إأما التسلم 
. الَو خرّماء الرجال» وإن اترّع وام لرَدْتِ الحجال+ وقوله أيضا : 


اع ته ار ع سوس الروس 


تعجب أن رأت جسمى نحيقًا » كاب اليد يدرك بالصراع 





هن صبح الأعثلى : لعن 


أغذه من قول زياد ابن أبيبه لأبى الأسود الدؤلى : لولا أنك ضعيف 
لآستعماتك» وقول أبى الأسود له فيجواب ذلك : إن كنت يدك الصراع فإنى 
لا أصلّح له وإلا لاتير أن هر وأنبىا ؛ وقوله من قصيدة الببت المتقدّم : 

أطال يدى عل الأيأم 0-3 * َرَت صسروقها صاما بصاع 
أخذه من قول أمير المؤمنين عل" كرم الله وجهه : 
فإن تقتلا أو كن الله متكاء » تكل لكا صاءًا بصاع المكايل . 
وقول أبى اليب المتنى : 
وإذا كانت التفوس كارا تعبث فى رادها الأجسام 

أخذه نن قول أرسطوطاليس : إذا كانت الشمهوة فوق القدذْرة» كارت هلالك 
الخدم قو لوخ الشيرة + 

وقول لاسر 

من راقب الناس مات عَمَا * وفارٌ بالْلدّة اللمَسورٌ 
أخذه من قول بَشّارِ : ظ 
منراقب الناس لم يَظَفربحاجته. * وفاز بالطيئات الفاتك الهج 

فلماسمم ار بيت الماسرع هلل .خحب أ القاطة بييش ٠‏ ومثل هذا وأشياهة' 
ما لا نحص ركثرة» ولا يكاد أن يخاو عنه بيت إلا نادرا . 

وتبا وقع الاب من ذلك ماكتب به إبراهيم بن العباس من قوله فى فصل 
من كاب : إذاكان للحسن من الثواب مايقنعه» وللسبىء من العقاب ماشْمعه) 
55 الحسن فى الإحسان رغبه » وآنقاد امس لمق رهبه ٠‏ أخذه من قول علء 
٠‏ كم اله وجهه ! : يحب علا الوالى أن يتعهّد أموره » و تققد أعواله» حنّ 





بع المزء الشأنى 


ايحن عليه إحسان مسن ». ولا إساءة مسبىء+ ثم لايترك واحدا منهما بغير بحزاء » 
إن ترك ذلك تهاون امسن وآجترأ المبىء» وقسد الأص» وضاع العمل . 

وما كتب به بعض الاب فى فصل و لومكك اذاف عن شوك لنطق 
أثرك عل ٠‏ وفى فصل آثر :ولو حدتك إحسائك» لأ كديننبى ات ع > 
راهنا : أخذه من قول نصيبٍ : 

وبوار كر الك نيك القاتي +« 

وكا تمه درن بوت فقا رهج ادو البق اك الندر ويعال 
شَغْلِك» مَنْ لم يحل ساعة ٠ن‏ برك فى وقت قرَاغك . أخذه من قول على" رضى الله 
عنه ! : لاتكونن كن يسجز عن شكزما أولى» و يلتمس الزيادة فيا بق . 

والآقتباس من الأحاديث والآ ثار كثير» وقذ تقدم الكلام عليه قبل ذلك . 
قال فى ”الصناعتين» : ومن أخفى أسباب السرقة أن يأخذ مع من نظم فيورده 
فنثر؛ أومن نثر فيورده فى نظم ؛ أو يثقل الممنى المستعمل فى صفة شمر فيجعله 
فى مدي ٠‏ أوفى مدي فيتقله إن وصف ٠‏ إلا أنه لاايصل لهذا إلا يرز الكامل 
المقدم . 

وقال فى ” الل السائر» : أَشَكلٌ «مرقات المعانى» وأدقهاء وأغريهاء وأبعدها 
مذهبا أن يوحَذ المعد! عنودا من اللفظ . قال. + وذلك تمن يصعب جدا ولا يكاد 
يآنى إلا قليلا» ولا يفطن له و دستخرجه من الأشعار إلا بعص اللحواطر ذون 

فن ذلك قول أى مام فى المدح : 


ات 
ام 


هات بين الضَرب والطّعن مينّة * تقوم مَقَام التضر إِذْ دَانَهِ النضر 





من صبح الأعثى راض 


أخذه من قول 0 بن الورد من شعراء اماسة - 
رك مثلى ذا عبال ومَقدًا » منالمال» بيطرح نفسه كلمطر 5 


م روص وى برسه عو وه 


لغ عذرا أو لحان رغية 2 ولغ نفس عذرها مثل منجح 

فغعروة جعل أجتباده فى طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح » وأبو كام جعل 
المروك فى لزنت الذق هوغاية الجتباد انيه ف ققاء النذوفافنا مهام الابتضار.: 
قال فى”المثل السا.»» ر“: وكلا المعنيين وأحد» غير أن اللفظ محتلف لطر قن ذلك 
أخذا قول القائل : 

وققع ويد 0 د علمها مشلّ يومكَ لابعود 
أخذه من قول أبن المقَم فى باب المرائى من الماسة : 
وقد 0 دنا لك أننا أمناعل كل لزيا من الجزع 

عل أنه ربا وقع للتأحر معي سبقه إليه منْ تقدّمه» من غير أن يلم به المتأحر ولم 
سمعه . ولا آستبعاد ففذلك؟ «ستبعد آتفاق اللفظ والمعئىا ججميعا . قال أبوهلال 
العسككى- : وهذا أمس قد عرفشه من نفمى فلا أَمُرِى فيه ! وذاك أنى كنث 
عملت شيئا فى صفغة النساء» فقات : 


ساح سه الا ور وماس 6ه م 
8 


ا مله 0 
ظ وظننت أنى لم أسبق إلن جمع هذين لقنيو يعنت ذلك بعينه لبعض 
البقداديين فكثر تعجى » وعمزمت عل أن لا أحكم ع المتأثخربالسرقة من المتقدّم 
عكيا حا . 


إذا تقرر ذلك فسرقة المعنىا المورد عن اللفظ لا تخرج عن آثنى عشر ضربا . 








م لمر القانى 


الضرب الأول 
أن يوحذ لمنىا و يستخر جَّ منه «ايشبهه » ولا يكون هو إبأه . قال فى ”المثل 
السائر” : وهذا من أدق السرقات مذهيا وأحسما صورة » ولا يأتى إلا قليلا . 
فنْ ذلك قول المتنى : 
وإذا لك مَدْمَت من أقص قي الشرادة لخ إلى مل 
وهذا المعنىا آستتخرجه المتنى من قول بعض شعراء الماسة» و إن لم يكن صريحا 
فيه حيث يقول : 
لق زاد وها على اله بص فاك لمر غير أي 
قال فى”“اكتّل السائر» : والمعرفة بأنَ هذا لهذا دخ ذلك لم1 0 0 
متبين إلا لمن أععرق فى ممارسة الشعر» وغاص علا آستخراج المعحالى . قال : 
وساناكاك أن الأول كول :+ :إن شهن الذى هى ين طائل إناى قد زاد تقمبى 
حبا إلى" أى قد مله فعينى وحسنها عندى كن الذى هو غير طائل منقصى ؛ 
والمتنى يقول : إن ذم الناقص إياه بفضله كتحسيين بَعْض الذى هو غير طائل 
نفس ذلك عنده . 
وأظهر من ذلك أخذا من هذا الضرب قول البَحبّرى فقصيدة يفخر فيا بقومه : 
ينقد تقل السّلاح طيهما »* وعداهما رأى السميع البْصر 
ركا القن من بعد ماحملا المآ + فى عَسكٍ متحامل فى عسْكر 
أخذه من قول أبى تنام فى وصف بَمَلٍ : 


مودةٌ مه 


رعمه الفيانى بعك ها كان حقبة د 9 عاهاء» وهاء اء الرّوْض يغبل سا كن 


من صبح الأعثى حل 


فأبو تام ذك أن الحمل رعىا الارضء ثم سار فيها فرعته أى أهزلَته» فكأنما 
فعآث به مثلنهط:فحمل ما.؟ واليشترى نقله إلى وضف الرجل بعلو السنّ وَاطْرم » 
فقال : إنه كان يحل الرح فى القتال » ثم صار يركب ال أى بتوكا نه عا عصاء 
كم يفعل الشييخ الكبير . 

وأوضم من ذلك وأكثر بيانا فى الأخذ قول البحترى” أيضا : 

أعَئكَ ما كاس القّبَابُ ممَربى + إِلْكء فَكلى اليب إذ هو مبْبدى 

أخذه من قول أبى كام : ْ 

لظم الى » قد كانث خلائقها » منمَلٍ وَشْك التو عندى نوى قد 





الضرب التعاىئ 
ا : ا , ادف امو + 
أن يؤخذ المعنى فيعكس قال فى”المثل السائر“ : وذلك حسن كاد يرجه حسنه 
5 5 03 وه 
8 _- 00 5-7 7 دور عه ١‏ نا وهمه 
قالوا : عشقت صغيرة» فأجبتهم * أشهى المطى إلى ما لم يركب . 
000 إلى 000 7 5 . دق ا م 
ك سن حبة لول مثقوبة # نظمت وحبة أؤَاؤ لم تلقب؟ 
وقول آبن الوليد فى عكسه : 
و شل ها اخ ع و وسصم 0ك وهس 
إن المطيسة لا بلذ ركوبها * حتى تذلل بالزهام وتركا. 
3 : سو ذا عل تس ال سم 
والدز ليس شايع أربابهء * حتى يزين بالنظام و يتقبا. . 
ومنه قول آبن جعفر: 
ل سس 7 2 نامك روس 
ونابدا لى أنها لا تريدنى + وأنَّهواها ليس عنى متجل» 


0-0 


ا ل ع ده ماه لسرا او سر سا سسا 34 مسد ته 





١ : 5‏ الجزء الشابى 


كد 
سمه الى و 


ولقد سرلى صدودك 2 *# فى طلابيك 4 وآمتناعك مر مى 
درا أن أ كونمفباح غير ]ذا ها حاريتة كت لدم 
أما آ ابن جعفر فإنه ألو عن منكه رداء الغرة 4 آنا الاح فإنه جاء بالضدٌ 
من ذلك و بالغ غاية المبالغة . 


ومنه قول أ الشيص : 


جد اكلامة فى هواك لذيدة 4# شَعَها بذ كرك» فليامى الأوم 
وقول أ الطيب فى عكسه : : 
َع شمر 0 


أأحبه 2 فيه مامه > إن اكلامة فيه من أعَدَائه 
ومنه قول أبى تام : 
ولوك خلال ها القعرها ورا ب هاه الغلا عن ابن كو المكارم 
وقول الوز يرضماء الدين بن الأثير فى عكسه : 
ولا كرام وها سنودمن كرّم» * لم يدر قال شعرٍ كيف يتح 


الضرب الفالث 
( أن يؤخذ بعض المعنىا دون بض  )‏ 
.فن ذلك قول 2 أ الصلت بمدح عبدالله بن دهان : 
عطاؤك رين لآمرئٌ إن حَبَوْتَهُ « سَدْلٍ » وماكلُ العطاء يرن 
وقول أبى مام بعذه : 
ححا عطاياه وفرأء وهى إن شرت » * كانت فار لمن يعقوه مُويَقا 
ما زلت منتظرا. نجي لاع ا الا ان درلا 





من صبح الأعثى ' 4 





فأمية بن أبى الصلت أنىا بمعنيين : أحدهما أن عطاءك رين » والآ خرن عطاءً 
فيرك ليس بزين؛ وأبو تام أت بالمعنى الأقل فقط . 
ومنه قول عل" بن جبلة : 0 
وأئْلَ مالم يوه متَقَدمء + وإن نال منه آي فهو تيم 
وقول أى الط يي انه 
رفم عن عون المكارم ة 0 + ففا يمل المَعات إلا عداريا 
فآبن جبلة أنى بمعنيين» أحدهما أنه فعل مال يفعله أحد ممن تقدّمه » وإن نال 
الآحرشيئا فهو مقتد به وتابوله ؛ وأبوالطيب أنا بالمعنى الأول فقط » وهو أنه فعل 
مالم يفعله غيره مشيرا إن ذلك بقوله : ما يفعل القعلات إلا عذاريا أى ستبكرها 
ديزيل عذْرتم! : 
ومنه 17 الآخر: 
ننج الْفَضْلَ أو تل عن الدنشياء فهاآ سن عاد ليثم 
وقول ري بعده : 
إدقع بأمشال أبى غالب + عادية العذم» أو استعفف 


مع سّص) 2 
الى أقتصر سبل بعض المعنىا وم إستوفه 





الضرد ب الرابع 
0 يوعذ المبى فيزاد ظليه معنى آتعر: قال فى #الكثل السائر” : وهذا النوع من 
اليرقات قليل الوقوع بالنسبة اماغيره ٠‏ : 
لووك 12 لله بن ترام م ظ 
إذا قَصَرتٌ أسافاء كان وَضَلّها « خطانا إلى أعداثشاء فتضارب 


وترم الجبزء الشانى 





.وقول مسلم بن الوليد بعده : 
إن صر الح لم نمش الا سسّها ».أو عرد الي 00 -- 
أخذ مس المعنىا الذى أورده الأخنس : وهو وصل السسلاح إذا قشر ائلمًا 
إن العدقوزاد عليه عدم تعر يدهم أى م إذا عرد السيف ٠‏ ومنه قول حرير 
فى وصف أبيات من شعره : 
ش غرايب آلاف إذا حان وردها : ه أخْذْنَ طريقا للتقصايد ا 


وقول 5 0 بعاده : 
نب لاقت فى فنايكٌ أنسَها دف ا كا عاب 
فزاد أبو 0 عل حرير قران ذلك الوح وملنية مع الات . ومنه قول 
مدل بن غيلان ؛ 
وات نار إل جانب الغ إذاكانت لايك فجانب القَقَر 
وقول أن ا بعده : 
د اذا عو ل اق زى عَدَراء ناهد 
فزاد عليه ل "0 
* ولو روت فى زى" عذراء ناهد 0 
ويمنا آتفق لى نظمه فى هذا الباب أنه لى) عمرت مدرسة الظاهر برقوق بين. 
القصمرين بالقاهرة امحروسة» وكاس القائم بعمارتها الأمير حركس اليل" أميراخور 
الظاهرى » وكان قد اعتمد بناتها بالصّخور العظيمة التى لاتقلا امال حملا » ولا 
مَل إلا عا العجل اللشّب فأولع الشعرائ بالنظم فىهذا لمعن ؛ فنظم بعض الشعراء 
أنياتا عض فيا بذك الخليل” وقيامه فى عمارتها » ثم قإل فى آخرها : 


سماو 


ُ 1 ران 
و بعص حُدَامه طَوءًاً لحدمته * يدعو الصذور فتاتيه عل تل 


من صبح الأعشى 


وألزمى عن الإخوان نظ م ثىء ف المحى » فوقع لى أبيات من حملتها : 


3 وه 
وبانطليل قد راجت عمارئها * فى سرعة نيت من غير هامهل 


أظهرث عا أ اط حكته 2 وقد غدت مثلا ناهيك منمثل 
ونور تحال ابن لها + فنا بالوَحا تأتى و بالمَجَل 


ا 


فزدت عليه ذكر الوحا الذى معناه السسرعة أأيضا وصار مطابا لما يأنى به المعرّمون 
ش فى عزائمهم من قوطم الوحا الوحا العجلّ العجل مع ما تقسدّم له من التوطئة بقولل 
تخال ان تنقلهاء عزا أنى لست من فُرْسان هذا المْدان» ولا من رَجَال هذا الوَغئا 





الضرد تت امس 


أن وَحَد ال فكو عارة ا من العبارة الأول قال فى ” المثل السائر»» 


وهذا عر اعرد الذى يحرج به 0 عن أب السرقة؛ فن ذلك قول أبى 5 : 


07 ا ف ول مع 
إن الكرام كثير فى البلاد وإن * قلوا ”ا غيرهم قل وإن كثروا 
أخذه البحتّرى فقال : 


مزه رع سوه 


َل الكرام فصار يكم نهم « ولقد يقل الثىئّ حت يدا 
ومنه قول ألى 3 نواس 
00 ايلعلا مافى الصمير من القت » قب عي إلا خْص منيهوعا 
وقول أبى الطيب بعدة : 
*وإناعات لقره تلك ف مدا ملتيهة لكل ع انل 


واس 


وهنه قول أبى العلاء بن ليان فى مرفي : 


له الببدر انيد دم 0 ولكتها ف وجهسنه د راط 





55 المزء اثانى ‏ 


وقول القيسرالى” بعده : 


وأهوئ الَذَى وق اندر ماهذا د لت 


ومنه قول آبن الرومى” : 


ص اسصاة 


-_- 


- اه دس به 
ترا فى وجهسه أثر التزب 


ب شماه ولروراه ياي 0 سو ار ا اير 
إذا شنات عبن أصسى شيب نفسه 2 فعا لل سد أه بالشناءة أجدر 


وقول من بعده 5 


1 ' دق ٠‏ د 2 00 وس سير يرو لوس 007 
إذا كان شبى بغيضًا إل * فكيف يكون إلمببا حيببا 





الضرب السادس 
أن توعد الميوا ولنبك سبكا نويع قال اف ” المقنل السائر” وهومن خسن . 
السرقات : لما فيه من الدلالة علا نسطة الناظم فى القول وسّعة باعه فى البلاغة غ 


برت فى طلب المعالى واحدا * 
جا 1 مالم من وحشة 


وقول 1 بن الروتى 57 : 


تتا سار سسا الرل 


غربته الكلايق الْزهر فى النّ 


و 22 


1 عوهم سا اه 127 
03 س ومأ أوحشته التغريب 


فأخذ معنى! البيتين فى بيت واحد» ومنه قول أب العتاهية 


عه ني )َه وعد 
وإبى لمعدورعل فرط حبها: 
أخذه أبو تمام فقال : 


ع2 اه ع سزرية لم 
» لأنَّ لها وها يدل علا عذْرى 


ع عام د فاك اوقش ف “نجل 4 لق ع قراة 
له وحه إذا أبصر * ثه ناجاك عرزل عندرى 


فأوحزفى هذا المعنى غاية الإيحاز؛ ومنه قول أبى تمام بمدح أحمد بن سعيد : 


ه الراي سشتر مه 


كانت مسائلة اران ميري دعن اعد بن مليف طب تين 





من صبح الأعثى ١‏ 


ا 


حى اَي ا والله ما سمعث + أَدْنى بأحسَنَمماقد رأ بصرى ! 
ل أو لظت ارهق أجذه ففال : 
وأسشكير الأخبار قَبِلَ لقائه + فلما التقينا صر اكير الخير 
ومنه فر بعض الشعراء 
أن - حوف فقر تعجله # وهات إنقاقٌ ما تجمع ؟ 
قصرت الفقير وأنتَ الفتّىة » وما كنت تمدو الذى ع 
أخذه أبو الطب فقال  ,‏ - 


ير 


ومن نمق الساءات فى مع ماله » محافة تقر فالذى قصل الفَقْرٌ 





الضرب السابع 
زيادة البيان مع المساواة فى المعنى » بأن يوْحْد المعنى 9 له مشال يوضحه» 


مه ةي سار 


عاك رح وق 1 لمواطن" ألقع 
5 


لك 12 


201 شه - 0000 
- وضودا 1 5 ثال ١‏ له ا : وهو السحاب الذى لا معار فيه ٠‏ 
ومنه قول أبى تام أيضا : 


-ه وم _ 


سس الت سا سا ار 
قد قلصت شفتاه من حفيقاتة عن :3 فيل 7 ده ة اتعييس مبتسها 


نون 
أحقه أ الطت فقال: 


ل و اده 
وجاهلٍ مدوق جهاهه وى » * حى أثتهة بد فرامد.سة وه 
مره هع هه م وو 


كات وى ليث بارزة * فلا أظنن أرى الت مث ملسم 





0 المسزء ياي 


فضرب له مثالا بظهور أنياب الليث فزاده وضوحا ٠‏ 
ومنه قول أن تمام أيضا : 
ام تقرط 26 عاطل * د يجاو رها الزء 9 يحال 
ذه لسري قال 
وقد زادها إفراط حَسنٍ جوارها + لأخْلاق أَصفارٍ من ن امد حب 
وحن درارى نّ الكوا كب أنترىا + طوالع فىداج من اليل غَبي 
فضرب له مثالا بالكواكب فى ظلام اللذل: فاوضمه :وزادة سينا ٠‏ 





الضرب القامن 
اتحاد الطريق وآختلاف المَقُصِود » مثل أن سْلّك الشاعران طريقا واحدة 
فتخرج مهما إلى مور دين» وهناك ,بتبين فضل أحدههما على الآخر 
فن ذلك قول النابغة : 
إذا ماعرَا بالمَيش حَلَقَ قوقَه » عصايب طير تهتدى يعصايب 
جَوَاع قد أبْقَنّ أن تيه + إذاما الت امعان أول غالب 


وهذا المععى قد توارده الشعراء قدا وجدثا» وأوردوه بضروب من العبارات» 


فقال أبو نواس 
ظ يتوى الطير ره د خثقة بلحم من حزره 
وقال مسام بن الوليد : 
قد عَوْدَ الطَير عادات وَبْقنَ با * فهن ببعنه فى كل م تل 
وال باخام 
د 


وقد ظللات عقبالَ أعلامه ص * بعقبان 0 ف الدماء امل 





من صبيح الأعثئ : الحلا 


أقاث مع لزآبات ح كاتا » من اليش إلا أئها لالقار 
وكل هؤلاء قد أتوا بمعنّ واحد لا تفاضلٌ ينهم نه اليد ههج النيك 
أومن جهة الإيحاز . قال ولم أر أحدا أغرب فى هذا المعنىا فسلك هذا الطريق 
مع أختلاف متقصده إلا مسلم بن الوليد فقال : 
أَثْرَنتَ أرواح المذا وقلو جا * خوقاً فأنفسها إلبك تي : 
لوحا كك فطالبتكَ بلَحَلها » شهدت عليك 0 وسو ر 
فهذا قد فضل به مسلم غيره فىهذا المعواء ونا آنتهى الأمم إل أبى الطب سلك 
هذه الطريق الى سلكها مَنْ تقدمه إلا أنه خرج فيها إلا غير المقصد الذى قصدوه 
فأغرب 3 ؛ وحاز الإحسان ماته » وصاركأنه مبتدع لهذا المعنىا دون غيره فقال: 
كَابٌ من العقبان يَرْحَف تمتها + تَعَابٌإذا ذا قث سقتّها صوارمة 
فحوئا طق الإغراب والإعجاب 


لاللسسسشيمة 


ءِ 0١‏ 
بياض بالأصل 


آذآ ل ا ا 
)تضق الصوع]؛ أحد عشر نوعا وجعل العاشر تاسعا الل وكذلك عدّها صاجب الكل الدائر . 





ا المزء الشانى 


الضرب العاشر 
أن يكون المعنى غاما فيجعل اما عاط قعل تاكاه حزن الفرقاف القن 
220 


سامح صاحبهء فأما جعل العام خاصاء فن ذلك قول الأخطل ٠‏ 
له عَنْ عق وتأقَ مله » َلك إَِا مت عظم 
أخذه أ تمام فقال : 
لوم من ب داه وأعْتتدى »* للبخل ترما ؟ مي 
الأخطل نهى! عن الإتيان ما ينبىا عنه مطلقا بفاء بانخُلق منكوا بفعله شائعا 
فى بأبه ؟ وأبو تمام خصص ذلك اتدل وهو علق واسلامق عله الأخلاق ' 
وأما جعل الخاص عاماء فن ذلك قول أبى تمام ٠.‏ 
ولو حاردَتْ غَولُ عَذَْتُ لقاحها * ولكن مَنَْنَ اد والضرع حافلٌ 
أخذه أبو الطيب لفعله ءاقا فقال : ٠‏ 
وما 1 الحرمانٌ 50 عار ؟ كت 4 الحرمانُ من ف رازق 


الضرب ان عشر 
يل القدوزة النجيحة إلا صورة حسنة . قال فى # المثل السائر» وهذا لالبسمى 
سرقة بل ن إصلاحا وت#ذيا » فن ذلك قول أ تواض ف أرهؤلة بيصف فيها 
لَب بالك والصّوَْان فقال من جملتها : 
جنّ علا جنَّ وإن كانوا شر كأئما خيطوا علا بالإير 
أخذه المتنى فقال : 
من يننا عام مق ققرايل قتراي 


0( كذا فى ””المثل السائر“* أيضا ‏ وفى ديوان الأخطل صحيفة .0م أن هذا ايت للتوكل الب - 

















فهذا فىغاية العاق والأرتقاء بالنسبة إل قول أبى "واس» ومنه قول أبى الطيب.. 
ره و دم عه ره 00 ع شه 
.وقول أ نيانة السعدغ * ِ 
و رم 


- و مصو مس ايوس لير االه ه20 - 
“1 دن رفك نك أ 3# تركتنى صوصب الدنيا بلا امل 


3 آي ب انه أحسن ئ ف الصورة من كلام المنن هنا» وإنكان مأخوذا منه 8 


الضرب الشانى عشر 
قاب العبورة الحسنة إلىْ صورة قبيحة؛ وهو الذف: يعبر عنه أهل هذه د 
بالمسخ » وهو دن أرذل السرقات وأقبحهاء فن ذلك قول أ تمام : 

ارا أنّ القريصة 1 * ولكن . برئ ! أنّالء حوب مقال 
أخذه أبو الطيب فسخه فقال : 

برئا أن مامابانَ منك لضارب » بأقتل. ما بن مندك لَعايب 
ومنه قول عبد السلام بن رغباك : 

تح روسك الم و ار والص# بر سبل 
أخذه أبو الطيب فسخه فقال من أبيات ِ 


والفاظك آهندئ فإذا عرّاك قال الذى له قلت قباد 





المسسلك الشانى 
٠‏ ( طريهة الآأختاع) 
قال الوزيرضياء الدين بن الأثير فى ”المثل السائر“ فهى أن لايتصفح كابة 
المتقدّمين ولا يطلع علا ثىء منهاء بل .يصرف همه إن حفظ القرءان الكريم وكثير 
الكقار النو باوعنة عن دواد ين قول القنهزاء عن لبعز شهره الضادة 


06 


كسم المزء الشاني 


فى المعانى والألفاظ » ثم يأخذ فى الآقتباس من اقرءان والأخبار النبوية والأشسعار 
فبقوم وربقع »و خط ويُصيب» ويضلٌ وممتدى» ب 2 إن طريق يفتاعحها 
لنفسه ءوأخاقُ بتلك الطريق أن مكون مبتدّعة غريبة» لاشركة لأحد من المتقدّمين 
1 فال ومن طرق ع ظر يق انراد اهيا ينه ]اما لكا 6 بعد 
الشافعى” وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الجتم._دين فى علم الفقه» إلا أنها مستوعرة 
جدّاء لاستطيعها إلا من رزقه الله تعالى لسانا اما » واطرا رقاما. قال : ولا أريد 
هذا الطريق أن يكون الكاتب ريطا فى كتابته يما يستخرجه من القرءان الكربم» 
: والأخبار النبوبة والأشعار» بحيث إنه لاينثئ كبا إلا من ذلك » بل أريد أنه إذا حفظ 
إلقرءان الكريم » وأكثر من حفظ الأخبار التبوية والأشعار» ثم نقّب عن ذلك 
تنقيبٌ مطلع علا معانيه» «فتش علا دفائنه» وقلبّه ظهرًا لبطن» عرف حينئذ من 
أين تؤكل الكتتف فها بنشئه مر ذات نفسه» وآستعان بالحفوظ علا الغريزة . 
الطبيعية . علا أنه لابد لكاتب المرتق إلى درجة الآجتباد فى الكقابة مع حفظ . 
القرءان الكري » والآستكثار من حفظ الأخبار النبوية» والأشعار الختارة» من العلم 
بأدوات الككابة وآلات البيان : من علم اللغة » والتصريف » والتخو» وا معانى » 
ايان » والبديع : ليتمكن من التصرف فى آقتباس المعانى وآستخراجها فيقا ال 
ا الآجتباد فى الكمابة وك أن المحتبد من الفقهاء إذا عرف أدوات الآجتهاد : 
من آيات الأحكام » وأحاديثها » ونعتها ؛ وعرف النحو والناتخ والمنسوخ من 
الكتاب والسنة» والحساب والفرائض وإبماع الصحابة » وغيرذلك من 1آلات 
الآجتهاد وأدواته» آستتخرج بفكره حينئذ مابؤديه إليه آجتهأده . فانحتهيد فى الكتابة 
يستخرج المعانى من مظائها من القرءان الكريم » والأخبار النبوية » والأشسعار» 
والأمثال » وغير ذلك بواظة آله الآجتهاد » م أن انمتهد فى الفقهيات ستخرج 


من صبح الأعئق لاع ليرا 


الأحكام دن نصوص الاب والسنة بواسطة آله الأجتهاد 5 فإذا أراد الكاتب 
المتصف بصفة الجتهاد فى الكابة إنشاء خطبة أو رسالة أو غيرههما #) يتعلق 
بفْنْ الإنشاء ش 


ساض باللأصل 


الأصبطل السادس:. 
( وجود الطبع السليم » واو الفكرعن المشوش ) 

أما وجود الطبع فقال فى”مواد البياسن»“ : أقل معاون هذه الصناعة الكليلة 
القريحة الفاضلة » والريزة الكاملة» التى هى هبدأ الكال» ومنشا القام» والأساس 
الذى ببنىا عليه» والركن الذى ستند اليه» فإن المرء قد يحتبد فى تحصيل الآداب» 
ويتوفر عل آقتناء العلوم وآكتسابها » وهو مع ذلك غير مطبوع علا تأليف الكلام 
فلا يفيده ما آكتسبه » لاف المطبوع علا ذلك» فإنه و إن قصرفى آقتباس العلوم ٠‏ 
وآكتساب المواد فقد ينْحق بأوساط أهل الصناعة ؛ وذلك أن الطبع يخص الله 
تعال به المطبوع دون المتطبع» والمناسب بغر يزته للصناعة دون المتصنع » ولا سيل 
لها كساب سبولة الطبع ولا ازته » بل هو موهبة تحص ولا تم 5 
فى الواحد وتَفقد فى الآخر . 

قال آبن أبى الأصبع فى ” تحرير التحبير“ ومن النأس من يكون فى البديية 


از 5000 0 000 7 
تمدع منه فى الروية» ومن هو مجيد فى الروية وليست له بديهة ؛ وقاما ببتساويان.. 





537 الحدن لقان 
م مرك إذا خاطب أبدع » وإذاكتب د ومن هو بضدٌ ذلك » ومن 
قوى: ثثرة طسعف نظمه » ومن قوئ نظمه » ضعف ثثرها» وقلن) يتساويان . 
وفك لقاع إل ع مز لها نال لاع ور رودق القامنلة تود قل 
أشع رالناس أخ ل الس إذا ركب» وآ إذا رغب » والنابغة إذا ردب "0 
وعبنةة إذا 8 ؛ والأعشئ إذا طرب ٠‏ قال فى * المشل السائر» بل ريما 
نفد فىبعض أنواع الشعر دون بعضص رئ اخيذا فالمدح دون اجو 9 العكين 
أوفاقيرا قالمقانات:وغوها ذون الزسائل) أو جضن الإسائل دون يعدن + قال 
آبن أبى الاصبع : ولرما واتاه العمل فى وقت دون وقت ؛ ولذلك قال الفرزدق : 
إلى لمعل الوقت ولقم خنرس من أشرامى ننم عل” من قول الشهر».ولذاك عن 
تأليف الكلام ونظمه عل كثير من العلساء باللغة والمهرَة فى معرفة حقائق الألفاظ 
من حيث ْو طباعهم عن تركيب, إسائط الكلام الذى قامت صور معانيه ف نفوسهم 
0 الس علهم فى تأليفه ونظمه ؛ فقد حى أن الخليل بن أحم مع تقدّمه 
فى اللغة ومهارته ف العربية» وآختراءه علم العروض» الذى هو ميزان شعر العرب»لم 
يكن تهنا له تأليف الألفاظ السسبلة لديه الخاصلة المعانى فى نفسه عل" غنورة نم 
إلا بصعوبة ومشقّة» وكان إذا سكل عن سبب إعراضه عن نظ الشعر يقول يأبانى 
يده واب رديكهء مشيرا بذلك إل أن طبعه: غير منساعد له عل' التأليف المرضى” 
الذى تخسر نسينة إلا مثله ٠‏ وقيل للفضّل الضى” ألا تقول الشعزوانت أعل  :‏ 
لناس به» فقال عامى به يمنعنى من قوله وأإْشد : ظ 

أذ الشخر الا اذى ردك ع ]وأا لنقه كان 2 
فياليتق إن أجد حول وفيه 5 و من انه كنت مح 


(0 أىخنب . 








من صبح الأعتى وميم 


بوالقزاء غيل 2د لكر فى شان ا خا مدا عأ التررة ما 
مع ما كان عليه أبو عبيدة 3 العم باللغة وشعر العرب وأمناها وأيام حزواء. وما 
يحرى مخرئ ذلك من موا تأليف الكلام ونظمه . وكا عن أبى العبناسن المبرد 
أنه قال : لا أحتاج إل وصنف نفسى : .لأن الناس يغلنون أنه ليس أحد بت . 
الحافقين تختلج فى نفسه مسكلٌ مُذكلة إلا لقنى بها وأعتنى لماء فانا ءلم ومَعل» 
وحافظ ودارس» لايخفىا عل مشتبه من الشعر» وال:دو» والكلام المنتور» واللحطب» 
والرسائل ؛ ولرما أحتجت إل أعتذار'من قلت 5 حاجة» فأجعل المعنى 
الذى القن اع عينى ثم لاأجد سبيلا إلى التعبير عنه بيد ولا 5 ولقد بلغنى 
أنعبيد الله بن سلوان ذ كرنى ميل -ذاوأت أمس | كتنب إليه رقعة أشكره فيها 
0 بض 00 رى فاتعبت نفسى يوما فى ذلك فلم أقدر علا ما أرتضيه منهاء 
ك حال الإفصاح عما فى ضميرى فينتدرف أسالى 7 غيره» ولذلك .قبل زيادة 

0 ف الأني ختعةة وراد اكد 6 المظلى فيه و ' 
ققد تبين لك أن العبرة بالطبع وأنه الأصل المرجوع إليه فى ذلك؛. علا أن الطبع 
مفرده لاينهض بالمقصود من ذلك مضه مع اشمَاله علا الموادّ المساعدة له غلا ذلك 
من الأنواع السابقة فيا تقدّم ىأل هذه المقالة : من العلم باللغة والنحو والتصريف 
والمعانى والبيان والبديع وحفظ كاب الله تعالن » والإ كار من حفظ الأحاديث 
النبو.ة والأمثال والشر واللخطب ورسائل المتقدمين وأيام العرب وما يجحرى محرئا 
ذلك مما يكون مساعدا للطبع ومسلا طريق التأليف والنظم » بل يتفاوت فى العلق 
-والمبوط حتت الشاوف ف فهان "امسا لمق ذلك وقوه :]ةذ معزنيهكذة الأمون 
قائمة من الإنشاء مام لمادّة ‏ والطبمٌ قائم منه مقام الآلعفلا يتم الفعل وإن قامت' 
الصورة فى تفسى الصانع مالم تُوجد المادةٌ والآلة جميعا » ولوكان حصول المادّة 








ل الا : الحسزء الشاألى 





كانيا فى التوصل صل إل حسن التأليف الذى هو نظ الألفاظ المتناسبة وتطبيقها على 
المعانى المساوية لكانت صناعة الكلام المؤلّف من الرسائل واالخطب والأشعار سهلة 6 
والمشاهد بحلاف ذلك فير الأفاضل ضْ بلوغ هذه الدرجة . 

وأما خلق الفكرعن المشوش فإنه يرجع إلى أمرين ٠‏ 


الأعصس الأول 
سمعد انارت 
فقد قال أبو تمام الطائى فى وصيته لأبى عبّادة البحترى مرشدا له للوقت 
المماسن اذلك : مير الأوقاتَ وأنت قليلُ اموم .. صفْر من الهمُوم + وأعلم أن 
العادة فى الأوقات إذا قصد الإنسان تاليف شىء أو حفظه أن يختار وقت 0 
فإن النشس تكون قد أخذت حظها من الراحة » وقسطها من النوم» يها 


: نَل الغذاءء صما الدماغ من أكثر الأيحرة والأدخنة » وسكنثت ادقن ورقت 
النسائم » وتغنت الجمائم . 


وخالف أبن أبى الأصبع قأخعار رقت السحر» وجنح إن أختاروسط الإل؛ 
أخذا من قول أبى 0 البائية : 

حَذُها ب الفكر امهب فى البح * واللبل أسود رقمسة الللباب 

مفسرا للد بوسط الليل » عتبا لذلك بأنه حيتئذ تكون النفسن قد أخذبت 
حظها من الراحة »ونالت قسطها من النوم» وخف عنها تقل الغذاء» فيكون الذهن 
حينئذ ححا » والصدر منشرحا ء» والبدن تشيطاء والقلب سا كا . بحلاف وقت 
السحر فإنه وإن كان فيه رق الفسيم وينهضم الغذاء » إلا أ نه يكون قد آتبه فيه 
كر الحيوانات : لناطق وغيره » و يرتفع معظ الأصسوات » ويجرى الكثير من 
الحركات» و بنقشع بحن الللياء بطلائع أوائل الضوء ؟ وريها آنيضم غن بعض 


من صبح الاعثى . 2 ا طإلمم 
الناس الغذاء فتحركت الشمهوة لإخلاف ما آنيضم دنه وخرج من فضلاته » فكان ٠»‏ 
ذلك داعيا إلى شئْل اللخاطر » و باعثا عل' أنصراف لم إن تير لك الداضره 
دم الف و تنيت القلب: وانتفئق مع شم ٠‏ يلاف وفعل اللبل فإنه 
خال من جميع ذلك 5 


الأ الشأنى 
(صفاء الكاريب:) 

وذاك أن تكن المتكان الى :هو قنعالنا ذن الأضواك +غازيا عن الذرفات 
وامهولات والطوارق » وأن يكون مع ذلك مكانا رائقا معجبا رقيق الحواشى فَسيحَ 
الأرعاءه شيط المات» قر مم ولا كدر؛ فإن آنضم إلن ذلك مافيه شط لخاطر : 
فنا 0 وأشجار وأزهار وطيب راححة» كان أنسط للفكر وأنجمم لخاطر . 

وقد ذهب بعضهم إل أنه ينبغى خُلوَالمكان من النقوش الغريبة والمرآئى المعجبة » 
فإنها وإن كانت ممبا بنط انلاطر فإن فبها شغْلا للناظر فيتبعه القلب فيتشتت : 


القند الإاى 
) من الطرف الثالث فى بيان طرق البلاغة ووجوه تحسين الكلام » 
وكفية إنشائه » وتأليفه » وتهذسه» وتأديته » ونان اهتيسن قن ال 
المصنوع» وما يغاب به ) 
أما إنشاؤه وتأليفه فقد قال قن السو #فرراضي > :يب على كل 
من كان له ميل إل عمل الشعر وإنشاء النثرأن يتعهد أؤلا نشسه و يمتحنها بالنظر 
ف المعانى» وتدقيق الفكر فى آستنباط المذترعات؛ فإذا وجد لا فظرة سليمة وجيلة 





يلف 000 السزء. الشانى 


٠‏ موزونة. وذّكاء وقادا وخاطرا سبحا وفكرا ثاقبا وفه-ما سريعا و بصيرة مبصرة 
والعمة مهذية فز خافظة وقدرة حاكية وهمة عالية 'وكجة فصيحة وفطنة 
صحة » أخذ حينئذ فى العمل ؛ و إن كان بعض ذلك غير لازم لزب الإنشاء » ولا 
عط لهاك الشدرات ولك إذا كرت هذه الصفات فى الكاتب والشاعر» كان 
موصوفا فى هذه الصناعة بكال الأوصاف النفيسة . 
قال أبو هلال العسكرى فى ” الصناعتين » : كارك أن تصنع كلاما فأخطر 
معانيه بالك » وق له كرائم اللفظ» فأجعلها علا دو منك ليقرّب عليك تناوشاء 
ولا بتعبكَ تطَلْهَاء وَاعمَلهُ مادمت فى شباب نشاطك» فإذا غشيك الُْتُورء وموك 
المكآل» فأمسك : فإن الكثير مع الال قليل» والنفيس مع الضَّجَر خسيس», 
والكواط ركالينابيع نسو منها ثىء بعد ثىء فتجد حاجتك من الى » وتتال أر بك من ” 
المتفعة» فإذا أكثرت علما تَصب ماؤهاء فقلّ عنك غَناؤها ٠‏ وينبغى أن تخرج بع 
الكلام معارضهء فإذا مررت بافظ حسن أخذت برقبته » أو معي بديع تعلقت 
ذيله #اوكرز أن سبقك» فإنه إن سبقك تعيت فى 5 ولعلك لا تلحقه على 
طول اللي #اودواكيلة الذانقء وعدا لقاع شوك + 
إذا ضيعت.أول كل شو ندع أنث: أعياره إلا التواء 
وقد قالوا ينبغى لصانع الكلام أن لا بتقدّم الكلام تقدّما ولا يتتبع دُتاباه عا 
ولا يمله علا لسانه حملا ؛ فإنه ات تقدم الكلام لم بتبعه خفيفه وهزيله وأجف 
والشارد منه» وإ تشع فاه سواقه ولواحقه» وتباعدت عنه جياده عرز وإن 
له عل لسانه ثقاتث عليه أوساقه وأعباؤه » ودخلت ايه فى محاسنه » ولكنه 
يجرى معه فلا ند غسة ناذه نه 2 إلا منحها » ولا لف عنه متقلة هزيلة 


إلا أرهقها » وطورا يفرّقه ليختار أحسنه » وطورا يجعه ليقرب عليه خطوة الفكو» . 





ير . 


٠‏ من صبح الأعثئى ا سرس 
وينتناوله من تت أسانه » ولا ساط الملل عل' قلبه © ولا الإكار ءإ! فكره» فيأخذ 
عَفوه واستغزر در » ولا يكزه آبيا ولا يدفم تيا :و ]لك والعق يد والتوعن ع فإ . 
التوعر هو الذى يستبلك معانيك ويشين ألفاظك» ومن أراغٌ معن كريماء فليائمس 
له لنفظا كريماء فإن حق المع الشريف الافظ الشريفف» ومن حقهما أن يصونهما 
عا 53 3 وشند فاو ماه فتصير مهمأ إِلْ حدٌ ل تكون فيه أسوأ ل منك 
قبل أن تلتمس البلاغة» وترتينَ نفك فى ملابستهاء وليكن افظك شريفاء عذياء 
فحياة سهلا» ومعناه ظاهرا مكشوفاء» وقربا معروفا؛ فإن وجدت اللفظة لم تقع 
مرقعهاء ول تصل إلى مسكهاء ولم تتصل شكلهاء وكانت قلقةً فى موضعهاء نافرة 
عن مكانهاء فلا وها عم آغتصاب أماكتهاء والتزول فغير أوطائهاء وإن بيت 
بتكاف القول » وتعاطى الصناءة» ولم حي كك لعفا أل وهل 4 وفك 
عليك بعد إجالة الفكوء فلا تفخل 6 ودع اغأ 3 ة يومك » ولا صخر وأمهلة 1 
ليلتك » .وعاوذه عند تشَاطك » فإنك لا تعدّم الإجابة والُّواتاة إ ف كنت هناك 
طبيعة» أو بحريت من الصناعة عل! حرف و ينبغى أن تعر أقدار المعانى» فتوازن 
ينها وين أوزان المستمعين وأقدار ا مالات» فتجعل لكل طبقةكلاما » ولكل 
حال مقاما» 0 تقسم أقدار المستمعين علا أقدار الحالآت» فإن المتفعة مع عرافقة 
الحال» وما يحب لكل مقام من المقال . 

قأل فى “موا ايان “ ويكون استغال كن من جزل الألفاظ وسبلهاء وفصنيحها 
وسلسلها ومهجها فى موضعه» وأن يسلك فى تأليف الكلام» الطريق الذى يخرجه 
عن حَكم الكلام المنثور العاطل» الذى تستعمله العاتمة فى المخاطبات» والمكاتبات» 
٠‏ إل حك المؤلف الحالى بحلا البلاغة والبديع » كالآستعارات » والتشيهات » 
والأصجاع » والمقابات» وغيرها من أنواع البديع . 





300 المشزء الشالى 
:. قال فى ” الصناعتين “ و إِنْ عملت رسالة أو خطبة فط ألفاظ المنكامين : 
كالم 3 والحوضر » والعرض ء واللون » والتأليف 3 ال والناسوت » 
نإن ذلك مه . 
قال فى ” موث البيان “ وذلك بأن يقصد الكاتب إل أافاظ الصناعة فيخرج 
منها إل ألفاظ غربية عن الصناعة غير مجائسة لها . قال وإها يوي الكاتب فى هذا 
الباب من جهة أن يكون له شير ركة فى صناعة غير الكقاية » كصناعة الفقه والكلام 
وغيرهما : مثل صناعة 2 الإعراب ونحوها؛ فلكل طبققة من هذه الطبقات 
ألفاظ حافة با سيار فها_بنهم عند امحاورة وا:لحوض فى الصناعة ؛ ومن 
عادة الإنسان إذا تعاطى' بابا من هذه الأبواب أن سبق خاطره إلى الألفاظ المتعلقة 
به » فيوقعها فى الكتب الى ينشمها لغلبة عادة آستعاله إياها فيهجنها بإدخاله فيا 
ماليس من أنواعها . 
قال فى * الصناعتيرن “ وتيرٌ الألفاظ وإبدال بعضها من بعض يوجب التقام 
٠‏ الكلام ء عق أخيق دونه وأزين صفاته » فإن أمكن مع ذلك ] نتظامه من 
حروف سهلة امخارج » كان أحسن ةوادع للقلوب إليه ؛ وإن آتفق له أن يكون 
موقعه فى الإطناب أو الإيجاز أليق بموقصه » وأحق.بالمقام والحال » كان جامعا 
لهُسْن » بارما فى الفضل ؛ فإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تيك عن مصادره» 
. وأقله يكشف قناع آخره» كان قد جمع نهاية الحسن» و بلغ أعلا مراتب القام . 
قال فى ” موادٌ الببان “ وإذا سلكت طريقا فر فيها » ولا نتنازل عنها إن كانت 
رفيعة »ولا ترتفع عنها إن كانت وضيعة . وخالف آبن أبى الاصبع ‏ فقال : ولا تجعل 
كل الكلام شريفاعالياء ولا وضيعا نازلاء بل قصله تفصيل العقود» ذإن العقّد إذا 


من صببح الأعثى ' م 


كان كله نفيسا لا يظهر حسن فرائده» ولا ببين َال واسطته » فإن الكلام إذا كان 
متنؤعا فى البلاغة» أَفْنت الجاع فيه ولا لحق افوس مل ن ألفاظه ومعانيه ؛ 
ولا يخرج عن غرض لكر عن كل كل ماقف فيسه :6 يا إذا كانت ينشوع كبا 
ف لعل واتوبيخ » فيشوبٌ ألفاظه بألفاظ أنعرئ تحرج عن الحشونة إلى اللَين » 
فإن أختلاف رقعة ة الكلام من ن أَشدٌ عيونه ٠‏ 
قال فى ”العمناعتين“ ولا تجعل لفظك حوشيًا بدوياء ولا مبتدّلا ا 5 
الألفاظ تيبا ضحيحا » فتقدّم مننا 0 تقدعه » وتؤنحر منها ما سن تأخيره ؛ 
ولا تقسدّم منها ما يكون التأخير به أحسن » ولا تحر ما كارب التقديم به أليق» 
ولا تكور الكلمة الواحدة فى كلام قصير : يا كتب سعيد بن حميد : #ومئّل خادمك 
بين بديه ما يملك فلم يحد شبئًا بتى بحقك» ورأئ أن تقر يظك ما بيافه اللسان 
وإنكات مقصرا عن حقك أب فى أداء مايجحب لك“ . فكور ذ كر الحق هتين 
فى مقدار فسير. على أن أنا جعفر النحاس قد ذ كر فى * صناعة الككاب » أن ذلك 
لبس بعيب عند كثير من أهل العربية » وهو الحق فقد وقع مثل ذلك من التير 
ى القرءان الذى هو أفص حكلام » وآلّق نظا ظام » فى قوله تعالى : ( والسماء رقعها 0 
ووسعَ يزان أن لاوا في لزان وأقيموا الوزن باط ولا خسوا ليان ) 
فكورذك الميزان ثلاث هرات فى مقدار يسبر من الكلام » وأمثاله فى القزءان 
الكو كثير . 1 : 
قال فى ” الصناعتين» فإن 5 إلى إعادة المعانى أعادها بغير اللفظ الذى آبتداأ 

به : كا قال معاوية :”من ل يكن من بنى عبد المطلب جوادا فهو دخيل» ومن لم 
يكن من بن الزْبير تجاعا فهو آزِيق» ومن لم يكن هن بى لمخيرة تاها فهو سَنِيد» 
فقال دخيبل » ثم قال آزيق » ثم قال سند والمعنى واعد » والكلام عم مااثرئا 





5 الجنزء الثساني 


م 


حسن . ولوقال لزيق ثم أعاد لسمج. ع أرب الوز يرضياء الدين , 00 ش 
فى #المثل السأ 0 ماينافى ذلك ؟ وتَعقّب أبا إسحاق الصابى فى قوله فى نحتيدة 
كاب : المد لله الذتى لا تذركة الأعين بالمماظها » ولا تحَدَه الألسن بالفاظهاء 
ولا تخلقه العمبوو مروزفا» ولا ع اعرذ كووقا وقوله بعد ذلك فى الصلاة 
على التى صل الله عليه وسلم : م لكف رأَئنا إل لمي وعاة ابول رما إلا 
أزاله وعَفّاه ؟ فقال لا فرق بين مور العصور» وكرور الدهور ؛ وكذلك لا فرق 
بين محو الأثرو إعفاء الرسم ؛ ويتمل أن يقال إنمسا كره صاب ” المثل السائر» 
ذلك لتوافق القريئتين فى جميع المعنى بحلاف كلام معاوية فإنه متوافق فى اللفظة 
اللأخير: قط 

قال فى ” الصناعتين » . 1 عت ب اكلام 1 :كاكتب سعد 
أفحية يذكر مظامة إنسان فى كّابه : لفلان وله بى 0 0 » يريد لفلان 
مظلمة وله بى حرمة» معنى أنه راعى حرمته . قال : وآعم أن الذي لزنف 
تاليف الرسنائل واتخٌطب هو أن تجعلها مرْدَوجَة ققطء ولا يلزيك فيها السجم 
إن هنا متكرمة كان دن مام يكن فى يمك استكاه» وتتائر» وتعقينةا» - 
وكثيرا مايقع ذاك فى السجع ‏ وما يسم إذا طال ‏ ن استكراه وتتافر : 

. قال آبن أبى الاين : ولا تج ل كلامك كله يذ يأ عل السجع » 5000 
الكلفة وشين فبه أثر المشقّة 3 ونتكف لأجل السجع أرتكاب المعنى الساقط» 
واللفظ النازل ؛ ربسا آستدعي تَكلة لاقَطع رغبةً فى السجع بفاءت نافرة من 
أخواتهاء قلقة فى مكانم! ٠.‏ بل آصرف كل النظر إلى تويد الألفاظ وصعة المعانى» 
واحيد, فى تقويم المبآنى » فإن جاء 0 تنتحوعا عقوا كن فرطك ولقاسث 
مقاططة دق غ ركب كان وإن عن ذلك انرسك وإن آختافت أجاعه 00 





من' صبيح الأعشى لك 


فى التقفة هقآطعه » فقدكان المتقدمون لاي:فلون بالسجع حملة » ولا يقصدونه». 
© إلا ماأتت به-القصاحة فى أثناء الكلام » وكتفق من غير قصد ولا ] كتساب؛ وإنها. 
كانت كاباتهم متوازيه » وألفاظهم متساويه » ومعَانيم ناضعه » وعبارتيم رائعه » 
وفصوطم متقابله » و جم لكلامهم مقائله ؛ وتلك طريقة الإمام على رضى الله عنه 
وفنتافتفى أثرة من -فرسان الكلام : كابن ال ويزيدٌ بن هارون » وإبراهم بن 


العياس » والحسن بن سعهل © وحمرو بن 1 34 وى ان الما احظ» وغيرهم من 
الفصحاء البلغاء :. ١‏ 


قال فى ” موات البيان “ : وأقنُ مايكون من الأزدواج قرينتان . 

قال فى ” الصناعتين “ : و يطبغى أن يجتنب إعادة حروف الصلات والرباطات 
ف موضع 0 إذااكتب» فى مثل قول القائل له منه عليه» أو عليه منه» أو به له 
منه» وحقه له عليه . قال وسبيله أن يداويه حٌ يزيله » بأن يفصل مابين الحرفين 
مثْل أن يقول : أقَث .شهدا عليه كقول لني 

وعدن فى عمرة 2 حمر 2 0 ها مما علمما شواهد ش 

: قال أبن أبى الاصبع : ولبراع الإيجاز فى موضنعه » والإطناب فى موضغه » 
بحسب مايقتضيه المقام ويتممُب الإسهاب والتطويل غير المفيد .1 .7 
: قال العسكرى : و يفبغى أن يأتى فىتاليفه الكلام بيات من الكتاب الع زيف الأمور 
ظ . الخليلة للترصيع والتبحلية» والآستشمهاد للعانى عل مايقع موقعه »و يليق بالمكان الذى 
يوفع فيه ولكنه لالتستكثر منه حت يكون هو الغالبّ علا كلامه»تتزيها لكلام الله 
تعالى عن الآبتذال» فإنه إنم) يستعمله علا جهة البرك والزينة» لاليجعلَ حَنُوا 
ق اكلام وإذا اسعرمنداثىء أن به علا صورته ؟ ولا بتقله عن صيغته» ليسلم / 
00 يفه » وخالفة آختيار الله تعالن فيه .قال وم لا يجوز الا كارمنه لا يحو زْ 
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أن يخ لّكلامه من ثىء منه تكلية له فإن خلو الكلام من القرءان بطأمس محاسنه » 
ينص بنجته؛ ولذلك كانوا يسدون الحطبة الخالية من القرءان بثراء ٠‏ 
وينبغئ أن لا ستعمل فى كته ما جاء به القرءان العظيم من الحذف وخضاطبة 
الحاص” بالعاتم» والعاتم بالخاص» والماعة بلفظ الواحدء والواحد بلفظ الماعة» وما 
يحرى هذا المحرئ » لأن القرءان قد نزل بلغة العرب » وخوطب به فُصحاؤهم » 
بخلاف الرسائل ٠‏ | 
لو« ساعن © اهرون يضجن فا نافسن التعرين ع ف غلا 
بنصرف» وحذف مالا يحذف» وقَسرالهدود» ومدّ المقصور» والإخفاء فى موضع 
الإظهار» وتصغير الآسم فىموضع تكبيره» إلا أن يريد تصغير التعظيم كقول القائل 
«أنا الها اميك ء ومُذَيقها اركب“ ٠‏ وما يستحسن من وصية أبى أهام لأى . 
عاد الببحترى” فيالشعر م لامستغتى الناثرّعن المعرفة به والتّسْج عل مثواله : لانه 
يجب أن اع بين الألفاظ والمعانى فى تاليف الكلام ؛ و يكون كخباط يقدر 
الثيِابَ عل قدر الأجسام» وأن يحعمل شهوته #أليف الكلام هى الذَّر عدإلن 
عدن لح ةين لشهوة: 9 المعين ! و يعتبركلامّه با سلف م نكلام الماضين» 
ف) استحسنه العلساء فليقصد فلقصده» وما أستقبحوه فلجتنبه » و ينبغى أن . يعمل 
الور 52 ا به الخاطر ثم يرتهها فى الآحر ويحتررٌ عند معها من 
اسُوء التزتيب » ويتوشى حَُمّْن النسّق عند التهذيب » ليكو نكلامه بعضه آخذا 
. بأعناق بعض»فإنه أكل سه » وأمثل لرصفه ؛ وأن يجيد البدأ واتخلص والمقطم » 
و بميزفى فكره محط الرسالة قبل العمل » فإنه أسبل للقصد ؛ ويجتهد فى نجويد هذه 
المواضع وتحسينوا؛ و يوصّح معانيه ماآستطاع . | | 
قات وقد سبق فى أل هذه المقالة فى بيان مايحتاج إليه الكانب من الأدوات 
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.وذ ك أنواعها بان كفية الآقتباس م آيات القرءان الكويم والأحاديث النبوية 
والآستشهاد بهاء وكيفيّة حل الشعر إلى النثر» وتضمينه خلال الكلام المنثور وما 
:وى هذا الفاغ عن إعادته هنا : ١ ١‏ 
وأما بيان مانستحْسّن من الكلام الوح فقد قال فى ” الصناعتين“ إن الكلام 
0 لسلاسته وسهولته وماضةع ور لفكلة 3 وإصابة معناه . وجودة مطالعة » 
ولين معاطقة وآستواء تقاسيهه ع وتعادل أطرافه » ل أعجازه بجواديه» وموافقة 
أواخره لباديه» مع قله ضروراته بل عدمها أصلاء حي لايكونَ لما ف الألفاظ أكي 
تجد المنظوم مثلّ المنثور سهولة مطلعه » وجودة مقطّعه» د رصفة اله 
وهال صوغه وترك به فإذا كان الكلام قد جمع المشوية واطزالة والسهولة وارصانة: 
مع السلاسة والتصاءة » وأشقّل علا الروق والطلاوة » وس هن ضعفن التأليففب». 
و من ماجة التركيب» صار بالقبول حقيقا و بالتحفظ يقاب فإذا ورد عل! 
السمع المصيب أستوعبه ول جه والنفس نبل اللطيق» ونيو عن الغليظء 
وتلق عن ابماسى الع ؛وححيمٌ جوارح البدن وحواسّه تسكن إل مايوافقه وتنفر 
غم بساكم و لقي والمين ال اسن ولا بالقييح ؟ والأنف يرتاح الطب 
وناك لين » والقم يد بالحلوء 2 لز والسمع بتشوق للصوت الرائع » 
ويثروى عن الْهير المائل ؛ واليد : هم لين » وتتأذئ بالّشن ؛ + ماهم 0 
من الكلام بالمعروف » ودسكن إل الألوف» و صم إلى الصوات» وري يك 
ار و و لان لبور يقل الكلام 
المشطرب إلا الفهم المضطرت والرويهٌ الفاسدة . 
قال وليس الشأن فى إبراد المعانى لأن المعانى يعرفها العربى. والأجمى” واقرَو ف 
والبدبوئ” » إما هو فى جودة اللفظ وصفائه ) ا وال وتزاهته وقائه» وكثرة. 
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طلاوتة وماد وصحة السبك والتركب » ا 006 رادم ؟ وليس 


اروس 


يطلب :من المعنىا إلا لا ع من ن الافظ بذلك حتى يكون على 
1 ماوصف من نعوته التى تقدّمت . ألاترئا أن لطت الرائعة» والأشعار الرائقة» 
م 1 لإفهام المعانى فقط : لأن الردىء مر الألفاظ يقوم مقآم اليد هنا 
فى الإفهام ؛ وإإما ل حسن الكلام» وإحكام صانعته » ورفق ألفاظه دود 
مقاطعة » وبديع مباديه » وغسيب ماله » علا فضل قائله ومنشيه ٠‏ كا إن 
الكلام إذا كان لفظا حَلُوا عدبا وَسَطا دخل فى حلة الحيد» وحرئ مع الرائع النادر. 
وأحسنُ الكلام ماتلاءم لسجُه ولم يسْخُف» وحن نظمه ولم مجن» ولم ستعمّل 
فيه الغليظ من الكلام فيكون خَلَا يفيضا ء ولا السُوقْ من الألفاظ فيكون مهلهلا 
ونا ولا حير فى المعانى إذا أستكر حت قهراء والألفاظ إذا جرت قَسْراءِ ولا خير 
ش في ع لفظه إلا مع وضوح المغذعا وظهور اتقصد ٠‏ قال وقد غلب علا قوم ش 
لهل فصاروا لس تجيدون الكلام إذا م يقفوا علا معناه إلا 235 و لستقصحونه ش 
إذا وجدوا ألفاظه 5 غليظة وجاسية غريبة» ومتعايد 0 دارا سلسأ 
عذبا » وسهلا حَلُوا ؛ ولم يعلموا أن السمل أمنع كبوا طلا عاوطو ابيع 
مو نواعتن كنا اناقل أجرد 08 اننع . وقد وصف لفضل 
0 رون سعدة قال : هو أبام الناس» ومن بلاغته أن كل أحد طّ 
أنه يكب مثل تبه فإذا رامها تعذّرتْ عليه ؛ وأنشد إبراهم بن العباس تلاله . 
العيأس بن الأحنف : 
إن قال ل يَفْمَل وإن سيل 1 * يبدل وإن عويب لم تب 
ب بعصيانى ولوقال لى » لاتشرب البارد لم شرب 
ثم قال هذأ الله الشعر امسن المعنى » السبلٌ اللفظ» العذب المستمع » القليل 
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لنظير» العزيز الشبيه» الْمطمع الجتنع » البعيد مع قربه » الصعبٌ مع سهولته » قال ٠‏ 
بفعلنا تقول هذا الكلام والله أحسن من شعره. وقيل لبعطهم : ألا تعمل الغريب - 
فشعرك؟ فقال: ذلك عن فزماى» وتكأف من لوقائه » وقد رزقت طبعا وآنساءا 
فى الكلام فانا أقول ما يعرفه الصغير والكيير» ولا يناج إلى تفسير . 
ظ وقال أبو داود : رأس اتقطابة الطبع » وعمودها الدرْبةء وجناحاها روا الكلام 
وحَلها الإعراب» وبباوها تخي الألفاظ ب ولمحبةٌ مقروندٌ بقلة الأستكاه » وماك 
من الكلام لفظه سبلا ومعناه مكشوقًا ينا فهو من حملة الردىء المردود» لا سي 
إذا أرتكبث فيه الضرورات وفأما اسلَرْل المختارٌ من الكلام» فهو الذى تعرفه العامة 
إذا سمعته» ولا تست له فى اوراتها؛ وأجود الكلام ماكان سملا برا » لا ينغاق 
ا ولا فسلبهم مغزاه » ولا يكون مكرودا مستكهاء» ومتوعر| متقعرا؛ ويكون 
بريئا من العتَاثَة عاريا من الزنائة.فن ابكَْل ابكيّد من النثر قولٌ سعيد بن حميد : 
وآنا مَنْ لايحاجك عن نفسهء ولا يغالطك عن حرية »ولا تمس رضاك إلامن جهته» 
ولا ستدى 37 إلامن طريقته» ولااستعطفك إلا بالإقرار بالذنب» ولايستميلك 
إلابالآعتراف بِالرْم ب نبت بى عنك غّةٌ الَدَائة » ورد إليِكَ الجنكة »و باعدئى 
منك الثقة بالأيأم» وقادتى إليك الضرورة » فإن رأيت أن تستقيل الصديعة بقبول ‏ 
العَذْر» وتيحدد النعمة بأ أطراح الحقدء فإدّقديم لكر وعدت التوبة محقان مايينهما 
من الإساءة؛ و إنأيام القدرة وإن طالتٌ قصيرة » والمتع ةيهاو إِنَكثْرتُ قايلة» فَعَلتَ 
إن شاء الله تعالى . 
وأعزك منه قول الع 58 وق اراق 4ه حل وشية عليه مع ابن الأشعمث 
أجدب نا لكات 2 وأحزنَ نا المْرّل » فاستحلسنا الَذَرِ وا كتحلنا السبرع 
وأصابتا فتن ل نكن فيها بررة أتقياء» ولا بقرة أقوياء . فعفا عنه . 
ا : 00 
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ومن النقظم قول المؤار : ش 
لانيان لقم عن ملى وكثريَه * قد تدر لمر .وها :زهو مود 
أمطى :علا سلة من والدى مَلَقَتْ * وف أروميه ماينهت المبود 
فهذا وان لم يكن م نكلام العاقة فإنهم يعرفون العَرضَ منه ويقفون علا أكثر 
معانيه 0 ترئلبه وجودة لسجه ؛ ْ 
قال فى الصناعتين» أما إذاكان لفظ الكلام عدا ومعرضه َثََّ فإنه يكون 
مردوداء ول وآختوى غل أل س وأنبله» وأرفعه ا كقول القائل : 
أ رجالا بأدنىا الدين قد قنعوا ولا ام ل رضها ف العيش ب بالذون 
فاسَعن؛ لدي عن ديا الوك م سك تن الراك ام عن الدذين 
قال في اخدعل نتطلة لاه وساف نيا يله نامل لال » وها لحز 
الردىء القَجْء الذى ينيخى ترلهُ آستعاله فقد مى فى الكلام عل الغريب اللأوشى" . 


المقصد القبالت 
( فى بان مقادير الكلام ومقتضيات إطالته وقصره ) 
اعلم أن الكلام المصنوع مر اللحطب» والمكاتبات» والولايات وغيرها على 
ثلاثة ضروب ٠‏ 
الضرب الأول 
(الإيجاز) 
وهو جمع المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة» وعليه ورد أ كدق القرءان الكريم 
فن ذلك قوله تعال فى ممْتتح سورة الفاتحة : ( امد لله رب ب العالكمين ) : آنتظم 
فيه خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات لم سد عنه شبىء رار مطراه 
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وأسهله ؛ ومنسه قوله تعالى : ( ألَاله املق والأمى ) آستوعب ميم الأشياء علا 
الآستقصاء فى كامتينلم يخرج عنهما ثىء؛ وقوله (أوليك هم الْأمْنْ) فدخل تحت 
الأمن حميع محبوبات لأنه نغىا به أن يخافوا شيا : من القَثْر والموت وزوال التعمة. 
اكور وغير ذلك ؛ وقوله : ( لشْدوا منفم طم جمع منافع الدنيا والآخرة ؛ 
وقوله فى صفة مر أهل الحنة : إلا فيها ول واه عا ون آنتظم بقوله + 
ولا هم عنها يفو ن عدم ذَّهاب العقل وذَّهاب المال وتقاد الشراب» فلم يكن فيها 
ثىء من ذلك ؛ وقوله. : (خَذ العفو وام بالعزف وأَعْرضٌ عَنٍ ابلاهلِينَ ) بفمع 
فيها مكارم الأخلاق بأسرها : لأرن فالعفو صلة القاطعين» وإعطاء المانعين؛ 
ا بالعروف قوع ] القدكالة اول الرحم » وصون اللسان عن الكذب » 
وغْضٌ الطَرف عن الحزمات» والتبرى من كل قبيح ؛ إذ لايأمس بالمعروف من هو 
ملابس شيئا من المنكر ؛ إلى غير ذلك من الآبات التى لا نحص كثرة . 

وم نكلام النبؤة قوله صل الله عليه وسلم : نيه الكرء حيرم عم “ وقوله عليه 
٠‏ السلام : حبك التّىء يشمى ويصم > إلىا غير ذاك من جَوَامع الك . 

الضرب الشالى 
' ( الإطناب ) 

| وهو الإشباعٌ ف الفول زرديه الألفاظ المترادقة عل المعنىا الواجد ٠‏ وقد وقع 
منه الكثير فى الكتاب العزيز» مثل قوله تعالى : ( كلا سوف تعلمون مكلا سوق 
مون ) وقؤله جَلَّ وعنّ : ( فل مم العسير يسما إن َم المير مسرا ) كور اننظ 
فى الموضعين :أ كيدا للأمس وإعلاما أنه كذلك لاحالة ٠‏ وقوله : ( قروا إن الله 


غره م د قار 0 سدس ال لزه وبع سا 
ار 


9 2 بسار ‏ ط 0 اتح اماس بك عريرة هر ب ع . 355 
إلى لسخم منه ندير ميين ولا مجعلوا مع الله إلها آخر إلى لحم منه نذير ميين) فكز إنى 
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لك منه نذيرمبين من حيث إن الكفر وإن تعدّدت أفسامه لا يخرج عن تعطيل 
أو شرك ففى قوله قروا إل الله نفى التعطيل بإثبات الإله وفى قوله : ولا توا 
مع الله إِكَا آخر فى لم ٠‏ وقد كر سبحانه فى سورة الحرن. قوله : ( قيأى 
آلاء 37 نكن ) حيث عَدَّد فها نمه » وأذكر عباده آلاءه» ونيهم علا 
قدرها » وقدرته عليها» وأطفه فيا ؛ وجعلها فاصلة ين كل نعمة. ونعمة ) نيما على 
موضع ماأسداه إيهم فهاء وكذلك ور فسورة المرسلات: (وَيلُ يوميذ لَكذينَ) 
تأكيدًا لأمى القيامة المذكورة فيها ٠‏ وقد وقع التكار للتكيد ىكلام العرب كثيرا 
كا فى قول الشاعس 
نك الاحقورن ا 
وقول الآخر: ٠‏ 

. 125 ع دحك‎ ٠ 
. إن غير ذلك مما وقع فىكلامهم مما لا تأخذه الإحاطة‎ 


الضرب القشالث 
( المساواة ) 
بأن تكون الألفاظ بإزاء المعانى فى القلة 1 لز عقا عا طن 
وقد مثل له العسكرى"فى #الصناعنين» بقوله تعالمم 0 


سو كرة 


وقوله : لودوا دهن بحنو ) وقول الى صل الله عليه وسم لا" ترال أم 
بير مالم تر الأمانة مغتما والركاة مغرمًا» وقوله ” إيك والممَانَة فإنها ا 


اا 
مس 





ا 


)00 5 بدله ( حبس أحبس) وهو المشهورفى البيت 
(6) أى العمل الصاح الحسن تننها ل غرة الفرص .والعرة العمل السئ تشيها له بالمذرة ٠‏ انظر اللسان + 
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وي العرة :وقول يفطن الاب :سَالت 8 وأنا فى عافية لاعيب فهها ا 
إلا فقدك» ونعمة لامن بد فيها إلا بك . وقول آنح ؛ وقد علمتى تبوتك سلوتك ؛ 
والمليق ١‏ شن .]ذا الع هيل وقول ادو اقول اللا النيمة مراف ولا 
وتو إصلاحك والإصلاح بك» وأحزل من ادير حَظُكَ واللاظٌ منك» ومنّ عليك 
وعلينا بك . وقول الشاعس : ٠‏ 
أمأبك لد يفاك قذدر بن كن ملْءٌ عبن حييما 
وماتجرتك النفس أن عندها + قَليِلٌَ ولا أن قلَّ مك تصييما 
إذا عامت ذلك فقد اختلف البلغاء ف أ الثلاية أبلغ وأو بالكلام» فذحب 
أقوم إلى ترجبح الإيجازء محتجين له أنه صورة البلاغة وأن ها حاو مقدار الماجة 
من الكلام قَضْلة داخله في اللَمُو واشُدْر وهما من أعظم أذواء الكلام» 1 
دلالة عل بلادة صاحب الصناعة وباوته ٠‏ وقد قالالأمين مد بنالرشيد : عليك؟ 
الإيجاز فإن له إفهاما وللإطالة آستيهاما . وقال جعفر بن يحبى' لكاتبه : إن قَدَتم 
علا أن تجعلوا كشب توقيعات فأقعلوا . وقال بعضهم : البلاغة بالإيجاز نجع 
من البيان بالإطناب» وقيل لبعضهم : ماالبلافة ؟ قال الإيحاز . وقيل لآبن ن حازم 
ملا تطيل القصائد فَألسّد : 
الى أن َيل الَرمَضِدى . * إلا المع وعأيى بالصواب 
وإيحازى صر ستريب * حدد تاي امل من الحواب 
وذهبت طائفة إن أنالإطتاب أرجح» وآحتجوا لذاك ,أنالكنطق إنما هوبيان 
والببان لايحصل إلا بإيضاح العبارة» وإيضاح العبارة لا يتهيأ إلا مرادفة الألفاظ 
فال ' حى حيط به إحاطة , يومن معها مالس فالإيهام» وإن الكلام الوجيرٌ 
امن وقوع الإشكال فيه. ومن ثم لم يحصل علم معانيه إلا 0 أهل اللغة 





_| اليد الجبزء القان 


العارفين بدلّالات الأنفاظ ٠.‏ بحلاف الكلام الْشْسَع الشافى فإنه سالم من الآلتباس 
لتساوى اخلاض والعام فى جهته ٠.‏ ويؤيد ذلك ناحى أله قيل لقس 57 : 
ماعندك فى جمالات ذات 9 قال : عندى قرئ كل نازل» ورضًا كل سأ 
وحطْبةٌ هن لَدَنْ تطلم الشمس إلى أنتغرب »آم فها بالتواصل » وأنهئ عن التقاطع . 
قبل لأبى يعقوب ادرب هلا ] كتف بقوله آم فيها بالتواصل عن قوله وأنمئ 

كع قال أوفاعليتك أن الكتانة والتعر يسن لا تسيل مل لو 
واتكشف؟ ألاترل أن الله تعالين إذا خاطب العربٌ والأحزاب أتخرج الكلام مرج 
الإشارة والوى» وإذا خاطت 0 مال اع عنهم 00 لكام مبسوطا» 
وقلسا تجد قصة لبيى إسرائيل فى القرءان إلا مطولة مشروحة ومكرةٌ ف مواضع 
مُعادة لبد فهمهم اسم بخلاف الكلام المُشُبْع الشافى فإنه ا 3 
الآلتباس لتساوى الماص والعامٌّ فى فهمه ٠‏ 

. وذهبت فرقة إل ترجيح مساواة اللفظ المعنا» وآحتجوا لذلك بأنمترّع الفضيله 

من الوسط دون الأطراف وأن لحن كنا برع و الكيء الستيل:: 
٠‏ ”موا الببان": والذى يوجبه النظر لصحي عأن لجاز بالإطناب والمساواة 
فكت موجودة فى الكلام ولكل منها موضع لعلف فيه 0 إذا دومع فيه 
آنتظم سأك اللامة ودلّ علافضل الواضع »و إذا وضع غيره دل علا تقص الواضع 
وجهله 1 الصناعة .. 

فأما الكلام المؤجز فإنه يصلح كاطبة الملوك»وذوى لأخطار لعايةع وام 
المستقيمة » والشنُون السذيّة » ومن لا يجوز أن سمل زمانه عا همه مصروفة 
إل مطالعة غيره . [ ظ 








من صبح الاعثقى 0000 لاسرم 


واما الإطناب فإنه يصلح للكاتبات الصادرة فى المُتُوحات ونحوها مما يرأ 
الحافل»توالمهود السلوطانية» وعفاطية من لا يصل المعيا إلا فهمه بأداىا إشارة. 
وعل ذلك يمل ماكتبه المهلُبٌ بن أبىصفْرة إلى الْحَاج فوفتم الأزارقة من الهوارج . 
والظهور عليهم علا آرتفاع خَطر هذا لفح 0 صيته» فإ هم كتتب 
فيه : ” المد لله الذى كفا بالإسلام قَصِد ما سوا أه) وجل امد متتصلا يداه ؟ 
وقضلى أن لابتقطع المزيدٌ وحبله »ح بنقطع الكو من خلقه. ثم إن كا عدوا علا 
حالتين مختلفتين » نرعئ هنهم هايسرنا كرما سرهم » يرون منا يشوم | كقر. 
تابعم8 بزل ذلك اونا 1 الا رقم ا احَقهم؛ 


2 سه سار 


حتى بلغ الاب بناديهم أله فيل دابرَالقَوم الدينَ طَلمُوا والمدٌ له رب العالمين . 


فإن الذى ع1 عل الآختصار فى هذا الككاب !ما 1 إِللْ السلطان الذى 
من كانه امار المكاتيات النى 35 إلنه ؛ يلاف ه الوكتب به عن السلطان 
إلا غيره»فإنه يتعينفيه ب القول و إطاله علا ماسسباتى 7 فى أول المكاتبات 
فى المقالة الرابعة إن شاءالته تعالن . ظ 

وأ مساواة اللفظ للع فإنه يصأّح نخاطبة الأاكفاء والمطراء والطّبقة الوشطى 

من الرؤساء. ف أن هذه المرتية عنو سفلة ‏ سس طرق الإيجاز والإطناب كذلك يحب 
أن مخض بها العابقة الوط من الناس . قال أنالى متسل كنب ترون الألباط 
ادكه عن الى و امكف إلا مرك معرزوى 1601لا أتو كار م صر 
15 إن قرعا فليا الل ٠٠‏ ل لقم قر رتنه ودل نا سواه بالمسشامتء 
وكذا لوبنى عل الإيهجاز هابا يكتبه فى فح جليل التطر» حمق الأثره يقُرأ فى تافل 
والمساجد الجامعة عل روس الأشمماد من 1 العامة ومن براد منه تفذيم م شأن السلطان 
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ف نفسه لأوقم كلامه فى غير موقغه » ونزله فىغير منزلته : لأنه لاأقبح ولاأسمج من 
أن تقر النأس لسماع كاب قد ورد من السلطان فى بعض عظائم أمور الملكة 
أو الدين» فإذا خضر الناس كن الذى مسومل أسماعهم من الألفاظ واردا مورد 
الإيجاز والآختصار ل يحسن موقعه ونحرج من وضع البلاغة اوضعه غير موضعه . 

قات وما ذكرته من الأصول والقواعد التى تبئ علب صنعة الكلام هوالقدر ش 
اللازم الذى لاسم الكاتب الجهل بشىء منهء ولا اسمح بإخلاء كاب مصتف ْ 

فى هذا الفن منه . 

أما المتتمات التى يكجّل بها الكاتب : من المعرفة بعلوم البلاغة ووجوه تحسين الكلام 
من المعانى والبيان والبديع فإن فيها كتباً مفردة» تكاد تحرج عن الخَصروالإحصاء . 
فاقتضوا الحال من المتقدّمين للتصنيف فى هذا الفنّ أن قد قصروا تصانيقهم عل 
علوم البلاغة وتوابعها كالوزير ضياء الدين بن الأثير فى ” المثسل السائ ر“ وأبى هلال 
العسكرى" فى “الصناعتين والشبيخ شههاب الدين مود الملبى فى #حسن التوسل “ 
ما تقّمت الإشارة إليه فى مقدّمة الككاب » فليِطْبٌ ذلك من مظانه مئ هذه 
اكب وغيرها ٠‏ إذ هذا الاب إنما يذ كر فبه مااشق طلبه من كتب متفرّقة » 
وتصانيف متعدّدة » أو يكن فىالصئف الواحد منه النيذة غير الكافية» ولا يجتمع 
منه المطلوب إلا م نكشف الكثير من المصتفات المتفرقة فى الفنون الختلفة . 
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القفص ل الثالثك 
(من الباب الأول من المقالة الأولن) 
فى معرفة الأزمنة والأوفات من الأيام والشهور والسنين هلا ختلاف 
الأثم فيهاء وتفاصيل أحزائهاء والطرق الموصلة إليها» ومعرفة 
أعياد الأثم ٠‏ وفبه أربعة.أطراف 
الطرف الأول 
فى الأيام » وفه ست جمل ) 
الملة الأول ٠‏ 
(فى هدلول اليوم ومعناه» و بان آبتداء اليل والنهار ) . 
وقد آختلف الناس فى مدلول اليوم عل مذهبين . | 
المذهب الأقؤل (وهو مذهب أهل الهيئة) ‏ أَنَ اليوم عبارة عن زمان جامع لليل 
ْ والننا رت مده ما ون نقارقة الى ست دا عظيمة ثابتة الموضع المزكة 
الأول إلى عودها إئ ذلك النصف بعينه » وأظهر هذه الدواثر الأفق وذلك نصف. 
النهار ٠‏ والجُدّاقَ من المتجمين 53 ثرون فلك نصف النهار عل الأقق. بسهولة تتحصل 
بذلك فى بعض أعالهم ؛ لأن أختلاف دوائره فى سائر الأوقات آختلاف واحد ؛ 
وبعضهم يُؤث رآسستهال الأّى : لأن الطلوع منه والغروب فيه أظهر للعيان » وهو 
الموافق لما نحن فيه ٠‏ 
ثم منهم مَنْ يقسةم الليل فيفتتتح اليوم بغروب الشمس ويحْتم بغروبها من اليوم 

القابل موعط! ذلك عمل المسامين وأهل الكتاب» وهو مذهب العرب: لأن شبورهم 
مبنبة على مسير القمر» وأوائلها مقتّرة برؤية الحلال . 3 
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وهنهم من يدم النمار عل الليل فيتتح اليوم بطلوع الشدس ويم رظلوع يا ع 
اليوم القابل» وهو مذهب أأروم والفُرْس . 

وى ل الابكند رسأل بعضّ المكاء عن اليل والنهار هما قبل صاحيه 
قال هنا وؤارة واعدة» والداء: لابسم فا ]ول ولا كني بولا أمز':ولا أمقل : 

المذهب الثانى (وهو مذهب الفقهاء) ‏ أن اليوم فار عل البار دون ال 
لوقال لزوجته أنت طالق يوم يقدّمْ فلان فقدم ليلا لم يقع الطلاقٌ علا الصحيح . 
ثم ثم القائلون بذلك نظروا إل الليل والنهار باعتبارين : طبيعى" وشرعن' ١ ٠‏ 

أما الطب نبعم> فالليل مَنْلَدن غروب الشمس 5 بحدية الأر ض إلى امن 
٠‏ وظهورها من الأفق» والنهار من طلوع 0 من المثيوق إل غبوبة 
نصفها فى الأفى فى المغرب» وسائر الأهم ستعملونه كذ 


وأما الشريمة ‏ فالليل من غروب الشمس إن طلوع الفجر الثانى» وهو المراد 
بالخرط الأبيض من . قوله تغالى : (حتى بنَسينَ لم الليط الأبيض من الخيط 
و قن الجر ) ) والنمار من الفجر الثانى إن غروب الشمس » وبذلك تعلق ْ 
الأحكام ا الصوم والصلاة وغيرهما . ْ 


وآعلم أن امس ف الليسل تكون غائبة تمت الأرضء» فإذا وت منا فى ف 
غييتها أحسسنا بضرائما المع بظل الأرض لذى هو الل هذا الضناء ظلبعة 
أمامها 55 الس بياط مستطل مايق الأعلاء وهو الفجر الكاذب إذ 
لاحك له فى الشربعة » ويُشّبه لَب السرحان لآنتصابه وآستطالته ودقته » وبيقا 
مدّة ثم هنذا الو له أن راعذ كولا روتس اع طن لأف + 
. وهو الفجر الثانى وستى الصادق » وغليه تقرتب بيع الأحكام الشرعية المتعلقة ٠‏ 








بن مو الاعتق. ' امم 
. بالقجرء وبعده ير الأفق لأقتراب الشمس وسطوع ضيائها على المدؤرات الغربية 
مر الأرض انوع الطلوع اود ويا سكن لله انتب القته 
فببق الأقق ترا من جهة المغرت بعد الغروب» ثم تزول الْمْرة وببق البياضُ الذى 
هو نظير الفجر الصادق: وبالمرة حكم صلاة العشاء عند الشافعية» و بالبياضٍ حكّها . 
عند الحنفية ؛ ثم يزداد البياض ضعفا شيئا فشيئا إل أن يغيب » ثم بتبعه البياض 
المستطيل المتتصب نظير الفجر الكاذب مدّة من الليل م يذهب ؛ وهذا لاحك له 
ف. الشرعيات لاطت لا مدوة الفجر ولا الخد هري اللمنق ولا من النهار » 
ويجعلونهما قما مستقلا وهذا فى غاية اعد لأن الله تعالمن قسم الزمان إل ليل وتمار 
“ولي مده تراهنا« 
المسلة القانية 
(فى آختلاف الليل والنهار بالزيادة والنتقصان والآستواء باختلاف الأمكنة ) 
واعلم أن البلاد والنواحى على قسمين : 


ظ القسام الأول 
(ما استوى فيه اللبل والنهار أيدا ٠‏ لا حختلفان بزيادة ولا تقصان) 
وذلك فى البلاد لك لا عرض لها ٠‏ وى ماص" عليه خط الأستواء ؛ والعلة 
فى الُساوى هى أن أصحاب الميئة لما توهموا أن بين قَظئْ فلك البروج دائرة عظمئ 
تقسم سطح المماء : نصفير_. عل السّواء وها دائرة معقل النبارء توهموا أيضا 
. فى موازاتما دائرة أخرئ تقسم سطح الارض نصفين وسموها دائرة الآستواء» وخط 
الآستواءبوكل بلد يمر عليه هذا الخط لاعرض له : وذلك لآنقسام الكرة فيه وطلوع 





با ” الجزء الثانى 


الشمس أبدا على روس ساكنيه » وميلها فى ناحيتى الثمال والمنوب بقذر واحد 
ودوائر الأوقات تقطع جميع الدوائرالموازية لدائرة معدّل النهار بنصفين نصفين » 
فيكون قوس النهار : وهو الزمان الذى مر طلوع الشمس إل غروبها مساويا. 
لقوس الليل : وهو الزمان الذى من غروب الشمس إِلىْ طلوعها فيكون الليل والنهار 
قاذ نمق أبدا.نى هذه المواضع فى بميع السنة . 


اقم الثاني 
( ما يختلف فيه الليل والنهارفى السنة بالآستواء والزيادة والتَقْصِانِ» 

: وهى البلاد ذواتٌ العروض ) ظ 

والعلةٌ فى الزيادة والنتقصان أن المواضع التى تميل عن خط الآستواء إن الثمال 
تبيسل فى كل موضع مما دائرةٌ معدل النبار إلى الوب وتتحظ الشمس ويرتفع 
القطب الشهال من الأفق ويصيزللبلد عرض بحسب ذلك الآرتفاع » و بقدر 
تند عن لط زوز انمالك الذائزة قطدت القفاق كل ذائة مق الدوائر الموار يه 
لما بقطعتين مختلفتين» فيكون ما فوق الأرض من قسممها أعظم من الذى تحتها : 
لأن القطب لما آرتفع آرتفعت الدوائر الثهالية فظهر مين كل واحدة أ كر من 
تمبفها وأنخط مَدارٌ الشمس عن مَعْت الرأمن إل جهة المنوب فبعد مرق 
المسيف عن مشرق الشتاء فطال النهار وقصرا اليل » وكه زاد ارتفاع القطب 
فى الاقاليم زاد الأختلاف الذى هو بين هذه القطّع إلى أن مكون نباي الأطوال 
حيث يكون أرتفاع القطب آثنْ عشرة درجةٌ ونصفًا وريم وهو أقل المعمور» 
آثنق عشرة ناعة وتفينا ويك رصبي كزن رشاع مها مشر مريعة ونفق 


آخرالإقلم الشانى » ثلاتٌ عشرة ساعة ونصفا وربعا؟ وحيث يكون آرتفاعه ثلاما 





من صبح الأعثى 7 | رضن 


وثلاثين قرعة ونضينا وهو اقم الثالث أربع عشرة ة ساعة وربعا ) وحيث 
يكون أرتفاعه نسعا وثلاثين درجة وهو آخعرا لإقليم الراء بع أربع عشرة ساعة ونصفا 
وربعا؛ وحيث يكون ارتفاعه ثلاثا وأربعين درعة وزمينا وهو آنحرالإقابم |الخامس 
على عت نياقة ور ينا وحيث يكون آرتفاعة سبعا وأرس ‏ درجة وهو آخر 
الآقلم السادس خمس عشرة ساعة ونصفا وربعا » وحيث يكون أرتفاعه خمسين 
درجة وهو آخرالإقليم السابع ست عشرة ساعة وريعا . 
ولا بزال آختلاف مطالع البروج يزداد بالإمعان فى الشهال وينسع شرق المنقلبين 
ويتقاربان مع مغربههما إل أن يلتقيا فى المرض الْمساوى نقنام اليل الأعتم 1 
“خيث يكون ل الطب سنا وستين درجة» وفى هذا الموضع يكون قطبٌّ فلك : 
البروج فى دوره بكر عا سمت الرةوس » وزيكون أقل السرطان فقط ظاهرا فوق 
الأرض أبداء ومدار أل اللَدى فقط غائما أبدا . فيكون مقدارالنهار الأطول ريف" 
ش وعشرين ساعة لا ليل فيه ٠.‏ وبعرض فى هذه المواضع عند مَوَازأةٍ 5 فلك 
البروج سمت 0 أن دائرة فلك البروج تنطبق حينئذ علا دائرة الأقق » فيكون 
أؤل امل فى لمشرق» وأول الميزان فى المغرب » وأؤل السرظان فى الأفق المّهالمك 
وأقل الحدى فى الأفق الحنوبى" . ناذا صار قطبٌ فلك البروج والأفق نصفين 
وأرتفع النصف الشرق” من فلك البروج اقش لقنن الغربى" فطلم حينئذ ستةٌ 
بروج دفعة ؛ واحدة » وهى من أول الَدى إن وق الحوزاء ؛ وكذاك تغرب المستة 
الباقبة دفعة واحدة ٠.‏ وحيث يكون أرتفاع القطب سبعا وستين درجة وربعا فهناك 
0 رَ مابين النصف من الحوزاء إل النصف من السرطان ظاهرا فوق الأرض 
أنداء وما ون الصف من .الْقَوس إلى النصف من الحدى غائما أبداء فيكون مقدار 
1 شهر من شهور الصيف ارا كله لا ليل فيه وشهر من الشستاء ليلا كله لانهار فه 





وفنا المسيزء الششابى 


والعشرة الأشممر الباقية من السنة كل يوم وليلة أربعاً وعشرين ساعة. وحيث يكون 
آرتفاع القطب نسعا وستين درجة ونصفا وربعا فهناك يكون مدار رح الحوزاء 
8 0 ظاهرا فوق الأرض » ومدار بربى القوس وابكَدّى غائبا تحت الأرض 
٠‏ ولذلك يكون مقدار شهرين هن الصيف نهار كله » وشهرين من الشتاء ليلا 
٠ 0‏ وحيث يكون آرتفاع القطب ثلاث وسبعين درجة يكون ما بين النضصف من 
الثور إلم التضف من الأسد ظاهرا أبذا وأ بحزاء النظيرة لما فائبة أبدا غ فيكون 
مقذارٌ ثلائة أشهر من الصيف تهار كله وثلاثة أشبر من الشتاء ليلا كله ٠‏ وحيث 
يكون آرتفاع القطب تمان وسبعين درجة ونصفا فهناك يكون مَدَار الثور واكوزاء 
والسّرَطان ظاهرا أبدا والبروج النظيرة لها غائبة أبداء فيكون أربعة أشهر من الصيف 
نهارا كله وأدهة أمين من الشتاء لبلا َه ٠‏ وحيث يكوت آرتفاع القطب أر بعا 
قافن ريه لاله كو قار ارين العاف بز شل إلا امقس السذلة 
هرا أبدا والروج النظيرة لها غائبة أبدا 00 وعية أشوفن الصيف: نهار كله 
570 تسق اليذا ء لبلا كله . 
٠‏ وما يعرض فى هذه المواضع التى تقدّم ذ كها أنه إذا كان قطب فلك بروج 
فى دائرة نصف الهار مما بلى انو بٌ كان فل امل فى المشرق وأ الميزان 
فى المغرب » وتكون البروج الثماليةٌ ظاهرةً أبدا فوق الأرض وابكَئوبيّة غائبة 
تحتباء وهناك يطلع ماله طلوع من آنحر الفلك فما بين اللَدَى والسرطان متكوساء 
يط الثور قبل الجَل» والهلٌ قبل الحوت » والحوت قبل الدلو ٠‏ وكذلك تغرب 
نظائرها متكوسة»وحيث يكون آرتفاع القطب تسعين درجة فيصيرع لاست الرأس 
فهناك تكورن دائرة معتل اللهار منطبقةٌ عل الأفق أبدا » ويكون دور الفلك .. 


ع6 المراد مهأ البروج "م يدل عليه بقية العبارة ٠‏ 








من صبح اللأعشى ٠‏ و 

رحَويًا موازيا الأقّق ويكون نصف السماء الشهالى عن معدل النهار ظاهرا أبدا فوق 
الأرض والنصف انو بى غائبا تحتراء فلذلك إذا كانت الشمس ف البروج الثمالية 
كانت طالغة تدورحول الى ويكون أ كثرآرتفاعها عنه بمقدار مَيلها عن معدل 
النمسار» وإذا كانت ف البروج اللحدوبية انث غائة أبذا فتكون السنة هناك بوه 
واحنذا ستة أشمهر ليلا وسئة أشهرنهارا» ولا يكون لها طلوع ولا غروب . فظور من 
هذا أن حركة الفلك بالنسسبة للا فاق إما دولابية» وهى فى خط الآستواء ؛ وإما 
كائلية »وهى ف الآفاق المائلة عنه» وإما روي : وهى فالمواضع اتى ينطبق فيها 
قطبٌ العا علا نت ازأس فسبحان مَنْ أتقن ما صنع ! 





. للبسنلة الثالثة 
85 1 5 3 

) فى هعرفة زيادة الليل والهار ونقصاهما تقل الشمس قَّ ابووج) 
اعم أن للشمس حركتين : «مريعة وبطيئة . | 
.أما السرزيعة لفركة فلك الكل مها فى اليوم والليلة من اشرق إلى المغرب ومن 
الترفت الا التق ه ونش الطركة الو 

وأها الحركة البطيئة فقطعها فلك ابوج فى سنة مسية من الكتوب إلا الثّهال: 
ومن الشّمال إِللْ امرك رام أن جهة المشرق. وجهة ؛ ا مغربتٍ لانتغيران فيأنفسهما: 
بل جهة المشرق واتيدة وكذلك جهة ة المغرب» وإن اختلفت مطالعهما .قال تغالى 
(ب الوق والفرب) أ ى جهة الشروق وججهةالشرونتن في الحلة» إلا أن الشمس لها 
ف ترتفع إليها ف الشَّمال ولتلك الغاية م مشرق ومغرب وهو مشرق الصيففب ومغر به ؟ 
ومطلعها حوكد الف روفن مطلع السهاك الرامج » وها غاية تحط إلبها فىالكنوب »ولك 








حرف الجرء الثالى 





الغا أيضا مشرق ومغرب : وهو مشرق الشتاء وهغر به »© ومطلتها حينئد 1 
م العقرب » وهذان الَشرقان والمغر بان هما المراد بقوله تعالم 07 
المشرقين ١‏ المغربين )) و بين ها" بن الغابتين مائة وثانون مشرقا ويقابلها ماثة 
وثانون مَعْر بأ ففى كل يوم تطلغ فمَظُمَ من المشرق غير الذى تطلْع فيه بالأمس» 
ودين مرج فالا ققرت قله الامش مواقات قرلة مال + روت الَاق 
واكتارب » وتقطة الوسط بين هاتين الغايتين : وهى الى يعتدل فيا ابل انيار 
ش 0 مطلع الكسن فا مشرق الأستواء » ومغرب الأستواء 3 ونيا حينئذ 
بالقرب من مطْلع السماك الأعزل ٠‏ 
وقد سم علماء الهيئة مابين غاية الأرتفاع وغاية د ال 04 ا عشرقدما» قالوا : 
والمعوا فى ذلك أنالشمس فالمبد! الأول لى) سارت مسيرها الذي جعله لاما 
بها قطعثُ دور الفلك التاسع فى ثليائة وستين يوماءوسميت جملة هذه الأيام بئة 
مسية ورتعث يحركتها هذه فىهذا الفلك دائرة علا عل ماتوهمه أصعاب اطيئة» 
وقسمت هذه الدائرة إلى ثلمائة وستين ءا وتوا كل ل درعةء ثم قسمت هذه 
الدج إلا اث عششرقسها علا عدد شور السنة» وسموا كل قسم منبا برجأء وجعلوا 
آبتداء الأقساممن نقطة الآعتدال الربيعى” : لاعتدال اليلوابار عند مور الشمس ٠‏ 
ذه النقطة » ووجدوا فى كل قسم منهذه الأقسام نجوما لتشكلمما صورة تالصوو 
سوا كل قسم بأسم الصورة البى وحلوها عليه» وكان القسم الأقل الذى ادؤا به 
نجوما إذا عنم عدي فكت صورة حمل» فسمّوها با حل» وكذلك البواق ٠‏ 
قال صاحب راع الفي” : وذلك فىأؤل ما رَصِدَواء وقد آنتقات الصور عق 
أمكتتم! علا ما زعموا فصار مكارت المل الثورء وهى تتتقل عل رأى ,طليموس 
فى ثلاثة آلاف سنة وعللى رأي المتأئحرين فى ألقى سنة ١‏ 





من صبح الأعثثى ١0‏ ف 





إذا علدت ذلك فأعلم أن الدورة الفلكية فى العروض المّمالية تتقسم إ عقائة ‏ 
وستين درجة »ا تقدّمت الإشارة إليه ؛ والسنة ثائة وستون يوما متقسمة علا 
الآنى عش برجا المتقدّم ذكرها » لكل برج منها ثلاثون يوماء وتورّع عليها المسة 
أيام والربع يوم » والليل والنهار بتعاقبان بالزيادة والْنْقُصان بحسب سير الشمس 
فى تلك البروج فا قفص من أحدهما زيد فى الآت. وذاك أنها إذا حَلّتْ فى رأس” 
جل وهى آخذة فى الأرتفاع إل جهة الما » وذلك فى السابع عشم من برمهات 
مق ليوز القرط ةويا فقة احادى والمشدروق عق اذ ارمق ووو الس اناه وهو بازاتن 
هن شمور الروم» والرابع والعشرون من حردادماه من شزور الفرس» أعتدل اليل 
والنهارء فكان كل واحد منهما مائهً وئمانين درجة؛ وهو أحد الآعتدالين فى السنةء 
وَفسمى الآعتدالَ الربيعئ : اوقوعه أقل زمن الربيع فيزيد النهار فيه فى كل يوم 
نصفٌ درجة » وينقص الليلٌكذاك » فتكون زيادة النبار فيه لمذة ثلائين يوما " 
مس عشرة درجة» وفص اللي ل كذلك» ويصير النهار بآخخره عل' مائة ومس 
ونسعين درجة» والليل علا مائة ومس وستين درجة : 

ثم تتقل إل الثور فيزيد النبار فيه كل يوم ثلث درجة» ويتقص اليل كذلك: 
٠ '‏ فتكون زيادة النهار فيه لمدّة ثلاثين يوما عشْرَ درجات 537 الليل كذلك» و بصير 
النهار ب خره على مائتين وعمس درجات» والليل عل مائّة وخمس ونمسين درجة . 

ثم تنقل إلا الموزاء فيزيد الهار فيها كل يوم سدْسَ درجة وينقص اللي ل كذاك» 
فتكون زيادة النهار فيما لمدّة ثلاثين يوما مس درجات » وتقص اللب لكذلك » 
ويصير النهار آخرها علا مائتين وعشر درجات والليل علا مايه ومسي درجة » 
وذلك غاية أرتفاعها فى جهة الثهال. وهذا أطول يوم فالسنة وأقصرليلة السنة.. 

و يسمى م رالشمس فهذهالبروج الثلاثة عا صاعدا : لصعودها فرجهة الشيال. 
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يليان المزء الشانى 





ثم تقل الشمس . إن الم رطان تك راجعةٌ إل جهة الَدُوب؛ ويسمى ذاك 

. الْنقلبٌ الصبنيّ؛ وذاك فى العشرين من بونة من شُّمور القبط » وببق من جزيران 

من شهور الس يان ويونيه مر شور الروم نمسة أيام » وحيتئذ أخْد الليل. 

فى الزيادة والمار فى التقصان » فيص النهار فيه فى كل يوم سدس درجة » ويزيد 

ال ىكذلك» فيكون نقص الغهار فيه لمدة ثلاثين يوما مس درجات» وزيادة الليل 

كذلك » ويصير اهار بآخعره عل مائتين ومس دجات » والليل عل مائة ومس 

ومسين درجة .+ ظ 

ثم تقل إل الأسد 00 أرفيِه كل يوم لت درجة» 54 نقص النهار 

فيه لمدّة ثلاثين يوما عش درجات» وزيادة اللي ل كذلك» و يصير النمار بآ خره على 
ماه ومس ولسعين درجة واليل غلا مايه ومس وستين زح : 

3 تتقل إل السّْبلة فيتقص النهار فيا كل يوم نصف درجة» ويزيد اللييل. 
كذلك» فكون ص النهار فيا لمدّة ثلاثين يوما مس عَشْرةَ درجةٌ وزيادة اللبل 
كذإك » ويصبير النهار بآخرها على مايه وث#يانين درجة : والايل كذلك 3 يستوى 

اليل والثبار . 5 الأعتدال 2 : لوقوعه فى أقّل الخريف ٠ 07 ٠.‏ 
مالع فى هذه الببوج الثلاثة شماليا هابطا» ليا فى الجهة الكّمالية . 
تتقل إلا الميزان فى الشامن عشر هن توت مر شهور القيط» وهى آخذة 
5" والنهار فى النققص والليل فى الزيادة» فينققص النهار فيه كل يوم نصف 
درجة » ويزيد الل كذلك » فيكون نقص النهار فيه لمدّة ثلائين يوما مس عشرة 
درجدٌ » وزيادة اللبلكذلك ؛ ويصي النهار بآخره حل مائة ومس وستين درجة 
والليل علا أله ونميش:واضعين قرجة : 


من صبح الأعثنى ظ حرفن 
ثم تتقل إلا القرب » فيتقص اللمسار فى كل يوم تلت درجة » ويزيد الليسل 
كذلك » فيكون تقص الهار فيبه لمدة ثلاثين يوا عشرّ درجات » وزيادةٌ الل 
كذلك ؟ وسطر الما بآخره على مائة وخمس وحمسين درجة » والليل علا مائتين 
و“مس درجات ٠ ٠.‏ 
ثم تنقل إلى القوس » فيتقص اهار فبه كل يوم سدس درجة » ويزيد الليل 
كذاك» فيكون نقص اللهار فه لمدّة ثلاثين يوها حمس درجات » وزيادة اليل 
كذلك » ويصير النهار بآخيره على ماه وخمسين درجة » والليل علا هائتين وعشر 
ذرجاك # وهو اضر يوم ى اليه وأطول ليلة فى االسنة ‏ وذلك غابةٌ هبوطها 
فى المهة المنوبية ٠‏ ويسمى مير الشمس فى هذه البزوج جَنوبيا هابطاء لهبوطها 
فى الجهة الحنوبية .٠‏ , 
ثم تنقل إلى اَدى فى السابع عش رمن كيبيك 5 قاخذ الآرتفاع 
ويأخذ الغمارنى الزيادة والليل فى القفانة فيزيد النهار فيه كلّ لوم 5 درجة» * 
ومنْقص اللي ل كذلك ؛ فتكون زءادة النهار فيه د ثلاثين يوما مس درجات ونقص 
اللي لكذلك» وريصير النهار بآحره علا مائّة ومس وخمسين اي » والليل علا 
ماين اتن ذا اث ٠‏ 
تقل إلى الدلو» فيزيد النهار فبه كل وم لت درجة وبتقص اليل كذلك ؛ 
0 زيادة النهار فيه لمدّة ثلاثين يوما عشرّ درجات ونقص اللي ل كذاك» ويصير 
النهار بآآخره عل مانة ومس وستين درة والليل علا 8 ومس ونسعين درجة . 


.م تقل إلا الحو تفيزيد نهار فيه كل يوم نصفٍ درجة وينقص اليل كذلك» 
فتكون زيادة النهار فيه لمدّة ثلاثين يوما مس 1-6 درجة ونقص اللبل كذلك» 








ويصير التهاز بآخره عل! مائة وتمانين درجة واللي لكذلك » فيستوى الليل واانهار وهو 
رأس امل وقد تقسدم ٠‏ ويسكى مير الشمس فى هذه الب ددج الثلاثة جنوبيا 
| : لصعودها فى الحهة الحنوبية هذا شاما إلى أن برث 2 الأرض 5 
9 ا 

وهذا العمل ! إما هوفى مصر وأعمالها ‏ فإذا آختافت العروض كان الام 

فى الزيادة فصان يلاف ذلك والله أعلم ٠‏ 
تنبيه - إذا ا أن تعرف الشمس فى أ - برج من البروج و5 قطعث مده 
فى أى” وقت شئت فأقرب الطرق ذلك أن تعرف الشمر الذى أنت فيه من شهور 


ءءِ (0) 
القيظ وتعرف أنه 


املة الرابعمة 
فى بيان مايعرف به آبتداء الليل والنهار ) 
وقد تقّم أن النهار الطبيعي أؤله طلوعٌ الشمس وآخره غرويماء والنها الشرعى 
أله طلوع الفجر الشانى وآخره غروب الشمس فكالفيه ى الكعدا«ووررائقية 
فى الآنتهاء» وطلوع الشمس وغروبها ظاهى يعرفه الخاص والعام . أما الفجر فإن 
أهه خف" لا بعرو كل أحد وقد تقدّم آنقسامه إْكاذب :وهر الأقل» وصادق: 
وهو الثانى» وعلبه التعوريل فىالشرعيات» يدم لا 3 بوتصه و نظهره للعيان. 
ود امون وعاماءٌ الميقات له نجوما تدلّ عليه بالطلوع والغروب والتوسط» 
وهى منازل القمر» وعتتها تمان وعشرون منزلة : وهى الّرَطان » والبطين» 
والتريّاء وال بران» وَاطقعنَةة وامعية والذّراع» والرّةء والطرف» واطية) 
0ك 


)0 بياض فالأصل ٠‏ 





من صبح الأعثتق عم 


والكرتان» والصرفة» والجواة والسهاك» والغفر» وال بانان» والإكليل » والقاب» 
والشّولة » والتعائم » والبزدة 3 م الذايج» وسعد يلم يك السعود » د 
الأخبية» والفرغ المقدّم» والفرغ المؤاسر ؛ وطن اموت 

والمعنىا فى ذلك أنف الشمس إذا قَرَبت م نكوكب من الكوا > ب الثاضة 
أو المتحركة سترته وأخفته عن العيون» فص ازنظير بارا و يحتفى 5507 خفاؤه 
غيبةٌ له» ولا يزا لكذلك خافيا إل أن تبعد عنه الشمس بعدا مكن أن يظهر معه 
لا بصار وهو عند أل طلوع الفجر فإنضوء الشمس يكون ضعيفا حينئذ فلايغلب 
نور الكوكب فيرئ الكوكب فى الأفق الشرق ظاهر| » وحصة كل منزلة من هذه 
الازلين اليه ثلاثة عشم نوها ورلع سبع يوم ونصف كن سبع يوم على التقريب 
سا عل المنازل الثانية والعشرين خص كل منزلة ماذكر من العدد والكسور 
ولما كان الأس كذلك جعل لكل منزلة ثلاثة عشريوما : وهى ثلاث عشرة درجة 
من درج الفلك وجمع مافضل من الكسور عل كل ثلاثة عشر يوما بعد كنقضاء أيام 
المنازل القانية والعشرين فكان يوما وربعا بفعللى يوما فالمنزلة التى وال اخراية 
وهى الحمبة فكان حصمما أربعة عشر يومأ» وبق ريع بوم ولس أريع سسنين ب ْ 
وناريونا تناع انيه اذا » فكانت كواكب المنازل المذكورة تطلم مع الفجر 
لما أرة صر بود الات سنن :وق الننة اارابعة تطلغ بالفجن مسة عقر بويا: 

فأما الشّرَطان : وهما المنزلدَ الأول» فأؤل طلوعهما بالفجرف الثالث والعشرين 
هن برمودة من شهور القبط » وهو الثامن غشر من يسان هن ا 

وأما البطين :: وهو المنزلة إلثانية فأقل طلوعه بالفتجر فى السادس من اشدين من" ' 
شهور القبط» وهو أوّل بوم م أيأرمن شمور السريان . 


(1) لعله يختئى نبارا و يظهر ليلا ٠‏ ومع ذلك بقية العبارة غير واضعة . 
(؟) كذا فى الأصل ولعله فان أيام البمنة اذا قسمت عل الل ٠‏ 





3 الكشزة اافانى 


ومالك : وهى امزلة الثاثة فاقل طلوعها بالفعجر فى اناسع عشرفن لشنس 
من شهور القبط» وهو الرابع عشر ف أن فق او لدعو يان . 
وأما الدّيرَانَ : وهو المتزلة الرابعسة فطلوعها بالفجرفى الثانى من بونه من شجور 
القبط » وهو السادس والعشرون من أيار من شهور السريان . 
. وأما اطقعة : وهى المنزلة الخامسة» فأؤل طلوعها بالفجر فى االخامس لوا ا 
بؤله من مور القبط» وه والتامع من خزيزان من شجور المنزيان . ٠‏ 
وأما المنعة : وهى المنزلة السادس-ة » فأول طلوعها بالفجر فى لثامن والغكير بن 
فق 8 امن روز القيط 6 كو الثالى والسكيرون فق خز راك من شهور السر 2 
وأما الذراع : ودو المنزلة السابعة » فأقل ظلوعه بالفجرفى الحسادى عشر من 
أبيب من شهور القرظ» وهو الكامس من موز من شهور السريان ٠‏ 
. وأما اله : وهى المنزلة الثامنتة » فاؤل طلوعها بالفجر فى الرابع والعشرين من 
ساون ترون العط وجوهو النارد مقر دي وريدن نورك وان 
وأما الطرف : وهو المنزلة لناسعة» فأقل طلوعه بالنجر فى السابع من مسترئ من 
شور القبط :. وهو الوم الآخرمن تموز من شهور السريان : 0 
وأماانلية؟: ور لزاه اامامروه تأزل طلوهها ‏ التتق الى امد سه 
قو قتزون القنطة ود القاليق مقدر موت ادق شترون الببريان + 
وأما اللحرتان : وهو المنزلة اسلادية مدر 6 فاول طلوعه بالجزق الزأيع من أيام 


0 انى: قينا ىت وف السنة الكيسة فى اللخامس همنه» وهو السابع والمشرون من آب 


أذ 5 : وهى امزلة اثنيةعشرة» فاقل طلوعها الجر فى الثانى عش رمن 
نوت من شهور القبط» وهو التاسع من انوك من شور الستريان .. 





من ضبع الأعثى 000 سريسم 
وأما العوّاء : وهى امزلة الثالة غشرة» فأؤل ظلوعها بالفجر ف الحامس والعشترين . 
من توت من شوور القبط» وف الثانى والعشرين من أيلول من شهور السريان . 
وأما السهاك : وه المنزلة الراعة عشرة ؛ فأؤل طلوعها بالفجر فى الثامن من بابه 
ون كب الفط وهر اللافتن حل شري الازله من سيول الل بان + 
وأما الغفر : وهى المنزلة الحامسة عشيرة» فاؤل طلوعها بالفجرف الحادى والعشرين 
من ابه من شور القبط» وهو الثامن عش رمن لشرين الأؤل من شهور السريان ١‏ 
وأما الزبانان : وهسا المنزلة السادسة عشرة» فاقل طلوعهما بالفجر فالرابع من 
٠‏ هاتور من شهوز القبط» وهو آخريوم من تششرين الاقل من شهور السريان . 
ا وأما الإإكايل : وهو المزلة السابعة عثيرة » فأؤل طلوعه ,الفجر فى السابع عشر 
من هاتور من شهور القبط» وهو الثالث عشرمن نشرين الثانى من شهور السزيان ٠‏ 
وأما القليب : وهو المثزاة الثامئة غشرة » فأؤل طلوغه بالفجر فى انحر يوم من هاتور 
من شهور القبط» وهو السادس والعشرون من تشرين الثانى من شهور السريان . 
وأما الوا له : وهئ المنزلة التاسعة عشرة» فأؤل طلوعها بالفجر فى الثالث:عشر 
من كييك من شهور القبط » وهو التاسع من كانون الأقل من 00 ٠‏ 
وأما الاثم : وهى المتزلة المشرون» فاؤل طلوعها:بالفجرفى النسادس والمشرين 
من كييك من شهور القبط» وهو الشانى والعشرون من كاثورس. الأؤل من شهور 
الكرانة 
وأها البأدة " : وهى لز له الحادية والمشرؤن» فاقل طلوعها بالففجرفى التاسع من 
طوبه مه من شهود القبط وهو الرابع من كانون الثانى من شهور السريان . 
. وأما سعه الذايم : وهو امول الانية والمشرون » فأؤل طلوعها بإلفجرفى الثاني 





000 الزء الشالى 





والعشرين من طوبه من ثمهوز الققبط» وهو ااسابع عثمرمن كانون الثانى من شهور 
السسريان. ٠‏ | ا 
وأما سعد لم : وهو المنزلة الثالئة والعثمرون » فأؤل طلوعها بالفجر فى اماس 
٠ ٠.‏ 0 م 0 
من أمشير من شمور القبط » وهو ااثلاثون من كانون الآخحرمن شمور السريان ٠‏ 
وأما سَعْدُ السّعود : وهو | أنزلة الرابعة والعششرون» فأقل طلوعها بالفجر ف الثامن 
ع : ا 8 مه 
1 عشر من أمشيرةن كور القبط» وهو الثايئ عر هن شباط هن شهور السريان ٠‏ 

. وأما سَعْدُ الأخبية : وهو المنزلة االماسسة والعشرون » فأؤل طلوعها بالفجر أقل 
: 1 وو 
لوم من رمهات من شمور اقبط » وهو انامس والمشرونث من شباط من شهور 

السريان . 
وأما القرغ الْقَدّم : وهو المنزلة السادسة والعشرون » فاؤل طلوعها بالفجر 
وأما الفرغ المؤتر : وهو المنزلة السابعة والعشرون» فأقل طلوعها بالفجر فى السابع 
والعشرين م من نرمهات ٠‏ ن شور القبط 6 وهو الثانى والعشرو ل ٠‏ ن آذارمن شهود 1 


الشنات: 
وأما بطن الحوت : وهو المنزلة الثامنة والمشرون» فأؤل طلوعها بالفجر ف العاشر 
من برموده من شور القبط» وهو اخامس من يسان من شمور السريان ٠‏ ظ 
وقد نظ الشيخكال الدين حفيدٌ الشيخ أبىعبد الله تمد القرطى أبباتاء يعلم منما 
ش اليد هذه المنازل بالفجر >روف رضزها لاشُهور والأعداد عليه وربماغلط 
بعض الناس فنسبها إلا الشيخع عد المز بو الدرلق عه اه وه هتاه 


تييص تبك بحس بكأغ هدز » هيزاء هلق كيجش ككون برل 





من صبح الأعثى م 
ططب طكيذ أهب أيس بأخ * بيدم بكزم ينث , بكاجش رهن 
وليس فيا من اشوا تقط سوئ * أوائحر النظم فافهسم شرحها لتعز 

وبيانٌ ذلك أت الحرف الأؤل من ك ل كلمة آسم للشور الذى تطلّع فيه تلك المثزلة 
والحرق الآخرّمنها آسم المنزلة وما بين الآنروالأؤل عد ما مضلى من الشمر حساب- 
الجل» مثال ذلك التاء من تيص كاية عن توت » والصاد منها كاية عن الصرفة » 
لام والياء اللذان بيمعما عددههما ل آثنا عشر» إذ الياء بعشرة والباء باثنين فكأ نه 
قال فى الشانى عشر من توت تظلم منزلة الصرفة بالفجر» وكذلك البواق » إلا أنه 
لامبرة بأوائخر الييتين» وهى برز فالبيت الأقل» فرض ف الييت الثاتى ٠ ٠‏ , 
ونظ الإمام محب الدين جار الله الطبرى” أبيانا كذلك عل ثور السريان » 
وف اك ا 
تبس تحيسغ تلز نجىء * توكق كاش كبكن نزول 
كدب كويذ كلب شييس * شهكمح أزيم أبكم ألول . 
فحنت ف أب ارد ساك سي هر 
والحال فىهذه الكلمات من أوائل الأبيات وأوانحرها وأوساطها كا كال فى الأبيات 
المتقدّمة » فالتاء من تس إشارة لنشرين الأقل والسين إشارة لاسماك » واذاء بينهما 
مخسة ففى اهامس من آشرين الأول يطل السماك؛ وعلا هذا الزتيب ف البواق . 
وآعل أن هذه المنازل لا تزال أربع عشرة منزلة منها ظاهررة فوق الأرض فى نصف 
فلك وأربع عششرة متزلة منها خافية تحت الأرض فى نصف الفلك » وهى مراقبة 
بعضها لبعض لآستواء مقادير أبعادهاء فإذا طلعت واجدة فى الأفق الشرق” غربت 
واحدة فى الأفق الغربى”» وكانت أنخرئ متوسطة فوسط الفلك فه ىكذلك أبذا. 





(1) بعده بيت ناقص.غير مويحود بالاصل وبه تكل الشبوروالممازل ٠‏ ' 





م ٠‏ الجر القانى 


والقاعدة فى مغرفة ذلك أنك تبتدئ بأية منزلة شدْتٌ» وتغدّ منها ثمانية من الطالع 
فالثامنة هى المتوسطة وانخامسة عشيرة هى الغار بة ؛ فإذا كان الطالع الشرَطين فالمتوسط 
لم والغارب الغفرء وكذاك فى جميع المنازل؛ ونى مسراقبة الطالع م منها لاغار ب يقول 
عض الشعراء مقيّدا لما علا الترتيب بادما بطلوع التَطيح : وهو الشرطان وغروب 

الغفر حيققد : 


3 


37 أمالوا من ناطح باغتفار * وأحالوا عل البطين | الزبانا 
وَالسثريا كلت فرأينا الك كلب هنها مسمر الديا 
هقعوا شسولة وهنمواتعامًا » بخند ماذَرعوا البلا زمانا 
روا ذكُهم طرف يِل + الخرة التدنق الك انا 
فانصرفنا وفى المقدّم عوَا * آخرا والمماك مس3 رشانا 
وقال آخر : ظ 
لط يشفر والبطين مزاين + ثم اليا تبننى اكاب 
:اقل لادران 5 عاذر * من أجل هقعة شُولة ناقيلا 
والكريذع عند طرفت اولي * ولبة ع غدا منقولا 0 
ولرْرُة وسسط انلباء إقامة » فاصرفمقدءذكها تعجيلا 
وف اران ماك مره ». مد الزقاة ميس يه تكد 
وقد نظم صاحينا الشيخ بخ إبراهيم الدهشورى” الشمير بالسهر و ردى” 06 و 
ْ با الطالع » ثم ثم الغارب فى بيت وبعسده المتوسط ثم الوتد وهو الذى يقابله تمت 
الارض فى ببتثان ‏ قال : 








من ضبح الاعثى' ش ذخان 
000 0 
20 الزبانين للع » » فاص الأرف رواسعد 3 
مع الإإكليل الوقود » تور الحبية فى السسغود 
اران لقأب منه يخفق" > كران لقباء يرق 
37 مسولا مبزمة * ل بشرغها مقدَّيه 
١‏ ومع منها التعائم تعربت 0 اقرغ قد تأخرث : 
رما الذراع بلْدةَ أصايبا » سماك بطنالحوت ما أصابها . 
فهذه جملتها محكمله » الشمس فثلاتَعشْرَمرا 
الجلة الخامسة 
(فى ساءات اليل والمسار ) 
قال أصحاب الميئة : لم كان الفلك «تحيركا حركات متعندةٌ بتو بعضها بعضاء 
جل قدا ركل حر ركة منهايوما» ولاكانت الشمس فى حركة من هذه اليركات تارة 
تكون ظاهية لاهل الي المعيوزوتارة مشتترة عنهم بحدية الأرض » أنقسم لذلك . 
مقدارٌ تلك المركة إل اليل والنهار» فالتهاز عبارة عن الوقت الذئ تظهرفيه الشمس 
علا ساكنى ذلك الموضع من المعمور؛ والليل عبارة عن الوقت الذى تخ عنهم فيه » 
فإنه يوجد وقنك الصبح قُْ وضع وقت طاوع الى فى موضع آخر». وف موضع 
آبخروقت الظهر» وفى موضع أخروقت عرف “وق موضغ آحر وقت نصف الليل . 
ولما كانت منطقة اللو د الذانى عق رجا » وكل برج إلى ثلاثين 
درجة» وكانت الشمس تقطع هذه المنطقة بحركة سورت سك زمان اليوم 


6 بياض بالاصل ٠‏ 





5 ظ ٠‏ انز الشانى 


المع لليل والنهار» قم كل واحد منهما إن آننى عشر جزءاء وجعل قسط كل جزء 
منه! خمس عشرة درجة» وسمى ساعة.ثم لماكان الليل والنهار.يزيد أحدهما عل الآخر 
واكواك اق الأشدالين مز نابرة» انط إل أن تكرن السامالث تومين؟ 
مستوية» وتسمى المعتدلة» وزمانية وتسمى المعوجّة ١‏ فالمستوية تختلف أعدادها 
ف اليل والتزان» رشق مقادرها بحسب طول الهار وقصيره . فإله إن طال كانت 
ساعاته | كثن) وان ع نت ساعانه أفل قدا كل ساعة منه عر عشرة درجة 
لاتزيد ولا تتققصء والمعوجة تتفق أعدادها وتختلف مقاديرهاء فإنَ زمانٍ النهسار 
طال أو قصر ينقسم أبدا إلى آثتى عقرة ساعة #مةدا زا واسدة تنا لقي عدف 
لليل والنهار» وهى ف الثبار الطويل أطول مثا فى القصير . والذىكانت العرب 
تعرفه من ذلك الزمانيةٌ دون المستوية » فكانوا سمو نكلا من اليل والنهار إلى 
لق عشرة ساعة » ووضعوا لكل ساعة من ساعات الليل والنهار أسماءً تخصها ٠‏ 


دصو 


قآنا منافات اليل فسموا الأول هلبا الشاهد» والثانية الفسق» والثالئة العتمة » 


و اه الفحمة تو اكلاسيّة اموه والساذطة القط #والماحة اللو ة: » والثامنة 
200 : رهن فطع خوسن 0 


. امسكة » والتاسعة اتاشير» والحادية عشرة الفجرٌ الأول » والثانيسة عشرة الجر 
وأما النهار فسموا الساعة الأولى منه الور والثانية التُوغ » » والثالثة الضحرا» 
والرابعة الغزالة» والخامسة اهاحر » والنادسة الزوال» والسابعة الذلوك» والثامنة 
العصر» والتاسعة الأصيل » والعاشرة 52 4 والحادية عشرة ودود والقارة | 
عشرة الغروب ٠‏ 
5 العاشرة غير موبحودة فى الاصل ٠‏ وعد فى ناية الأرب بعد التباشير الفجر الأول ثم الفجر الثانى ثم 
المعترض.و به تعلل ماهنا. (؟) لعل صوابه الحدور ٠‏ 











من صبح الأعتئنى لا" 


وتروئ 0 عل وجه آخر؛ فقال قمأ + الكو ثم الشروق 2 ثم الإشراق» ٠‏ 
ثم الرأدء م الضحوا ؛ ثم المتوع ؛ ثم الطاحرة » ثم الأصيل » » ثم العصرء ثم الطقّل 
(تحرك الغام) 9 العثى”؛ثم لغ وب. ذ هما آبن النداس فى”صناعة الكتاب». 
قال فى”مناهج الفكر” : و يقال إن أل من قسم امار إلى آثنتى عشرة ساعة آدم عليه 


السلام 4 وصمن ذلك ضيه آنه شيث عليه السلام » وعرفه 25207 عليه كلّ ساعة 
من عن وعبادة والله أعلم . 





الة السنامسسة 
( فى أيام اللأسبوع »وفيها أربعة مَدَارك ) 


و 00 ع 1 
(فى آبتداء حَلقها وأصل وجودها ) 
وقد تق القرءان الكريم بذكر ستة أيام منها علا الإجمال والتفصيل . 


عه سد صل 


أما الإحال فقالتعالى : وهو اذى حلق السمُوات والأرضَ فى سه ة 3 يام) . 


وأما انفصيلفقوله تعالى : (زقل أتَّم َكْمْرونَ اذى خَلَقَ الأرض فى ,ومين 
دم سار ويه ص عه ع سا 
ونون 7 أنْدادًا ذَلكَ رب الْعَالَمِينَ وجهل فبها رواسى من قوقها وباركَ فا وقذر 


فيا أقوَائا فى أربعة أ م 10 لاسَائينَ م اتوم إلى المتماء وى ١‏ ان قال ط 
وأرْض انا طومًا أو كزها قاذا ا طائعين عصان سبع سموات فى ومين 6 


| والمراد بالأربعة الأول نا فما من اليومين المتقدّمين » ومثله فى كلام العرب كثير» 
ومنه قوله صلى الله عايه وسلم ” إذا نَم دك جاء الشيطانٌ فعقد تحت رأسه تلات 
عفد » فإذا آستْقَط فذر الله تعالى آنآثْ عَفْدة» فإذا توما آتَأْتْ عقدتان» كإذا 
صَلْ آنلتْ الثالثة» فالمراد بقوله عقدتان عقدة والمقدة الأول . وقد ظهر بذلك أن 





٠.‏ و الجرء العابى 





المراد من الآآية ستة ة أيام فقط 2 ار به صريح الآيات فى غير هذه الآبة أن 
ذلق السموات والأرض وما بينهما فستة أيام» وقد ورد ذلك مبينا فها روأه 3 
٠‏ بحر يرمن رواية آبن عباس رضى الله عنهما ” أن اليهود أنت الى صل الله عليه 
"وس » فسأله عن َلْقَ السموات والأرضءفقال خلق الله الأرضٌ يومَ الأحد ويوم 
الامين »وخلق اللبالٌ يوم الثلاثاء وما فيينّ من منافم » وحّاق يوم الأربعاء المدائن 
الجر والعمران والقراب » فهذه أربعة أيأم» وخلق :لوم اميس 00 ولق ' 
يوم | م اللمعة النجوم والشمدن والقمرّ والملائكد إل ثلاث ساءات بقيتٌ منه؛ 
وفى الثانية ألا الآفة علا كل شىء ما ينتفع به الناس 4و وفى الثالثة خلق آدم وأسكنه 
الحنة وأهل الس الود له » وأنحرجه منها فى آأحرساعة” قالت اليهود» ثم ماذا؟ 
قال ”ثم آس ستوئا عل! العرش “ قالوا : أصنت أو أتممتعقالوا : ثم آستراح ففضب 
0 الله صلى الله عليه وسلم غضنا شديدا فتزل وقد 08 السّموات والأرض. وما 
هما فى سنّة ]م وما مَسّنا منْ لمُوبٍ) قال الشبخ عماد الدين ب نكثير فى تفسيره : 
' وفيه غرابة » ولا ذكر فى هذا الحديث ليوم السيت فى أل الحلق ولا فى آتحر» م 
: بت فى صحيح نسم من رواية ف هريرة رضى الله عندء أنه.قال ” أمنلٌ رسولٌ الله 
0 ونلء بيد فقال حَلَقَ الله الدية يوم الَيْت » وخلق فيها الحبالٌ 
دم م الأحد » ولق اجيم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثاثاء » ولق النور 
7 ارما ويتَّ فم | الدُوابٌ يوم الحميس» وخَلَق آدم بد العصريوم المعة 
آرَا دَق فى آ:عرساعة من ساعات الجمعة» فما بِينَ العضر إلا اليل“ قال آبن كثير 
وهو من غرائب الصحيح» وعلله البخارئ فى تاريخه فقال رواه بعضهم عن أبى 
هر برة بع نكمب الأحبار» وهو أصم. فقد ورد التصريح هذا الحديث بذكر الأيام 
السبعة ووقوع املق فيم| ٠‏ قال أبو جعفر النحاس زعم جمد بن إسعاق أن هبذا 


من صبح الأعثىا ْ أه؟ 





الحديث أولا من الحديث الذى قبل » وآستدلَ بأن القراغ كان يوم ابلعة» وخالفه 
غيره من العاماء الحداق انار . وقالوا دليلهُ ديل علا سحطَيه : لأن الاق فى سنّة 
يام يوم اللدعة منباجا ع عن النبى” صلى اله عليه وس برواية الماعة » فلولم يدل . 
فى الأيام لكارت انكلق بي وهو خلاف ماجاء به التنزيل . علا أن أكثر 
أهل العم م يديت أن عباس » فتبين أن الأبتداء يوم الأحد إذ كان الآ حريوم 
المعة » وذلك سستة أيامم فى التستزيل ٠‏ قال أبو جعفر : عل! أن الحديثين ليسا 
.متناقضين » لأنا إن عملنا علا الآبتداء بالأحد فالخلق فى ستة أيام وليس فى التنزيل 
أنه لايخاق بعدها شيئا وإن عملنا على الآنتداء بالسبت فليس فى التتزيل أنه لم 
يحلق قبلها شيئا . | 

إذا عامت ذلك فقد حك أبو جعفر النحاس أن مقداركل يوم من أيام خلق . 
السموات َالأرض 5 سنة من أيام لديا وأنه كان بين آستدائه عن وجل 
فى خلق ذلك وجَلق الهم الذى أمسه بكقابة كلّ ما هوكائن إلى قيام الساعة يوم : 
وهو ألف عام» فصار من آبتداء الحلق إلى آنتهائه سبعة آلاف عام » وعايه يدل 
قول آبن عباس : إن مدّة إقامة انلق إلى قيام الساعة س_بعةٌ أيَام م كان املق 
فى سبعة أيام . 


قال أبو جعفر وهذا باب مداه عل! التقل دون الآراء . 





د الب انان 
(في أسمائها ٠‏ وقد الى لفون ذلك على ثلاث روايات) ظ 
الزواية الأو - مانطقتٌ به العرت المستعربة من ولد إسماعيل عليه الام 
وجرئا عليه الآستعال إلى الكآر : وهوالأحدٌ والاثنان والتلائم والأررسا 
رسيو ا 0 








والأصل فى ذلك ماروي عن آبن امن برعو الاع ةما ندال :”إن الله ين 
وحل علق يوا رادا قبناء الأعد ثم خلق ثانا فمماه الآثنين» ثم خلق الثافساه 
كمه ثم خلق.رابعا فسّاه الأربعاء » ثم خلق خامسًا فداه امهس “ ولاذؤ 
فى هذه الرواية لشمعة والسبت ٠‏ وقد ذكرهها | الله تعال فى كابه العزيز. قال تعالمن . 
0 دين آمنوا إذا نودى للصلاة م وم الجمعة )4 وقال جل وعن ( إِذْ انيم 
0 


حا" را ٠‏ وسيأتيان فى غير هذه الرواية عند ذكر الآختلاف فيا 


فالأحد معن! واحد ويقال معنو أول ورجحه التحاس » وهو المطايق لنسمية 
الثابى الآثنين ٠‏ والثالكث بالعلاثاء ٠.‏ وقل أصله وحك يفتح الواو واسا 7 أن اذ 
)0 


أصلها و0 ومع فى اقل على أحاد وأحدات » وفى الكثرة عل أحود وأوحاد 
وهم فى جمعه د أيضا قال النا س : كأنه جمع المع . 

ا بمعنى الثالى . قال البحاس »وسبيله أن لايثقٌ » وأن يقال فه : مضت 
أيام الاثنسين أن تقول قراك قان اوقد حك الصر ون الآ والميع الثبىة . 
وقال آبن قتيبة فى أدب الكاتب : ان شئت أن تمعه فكأنه مبنى للواحد قات 
انين ٠‏ وحك النحاس مثله عن كاب ا سا يجوز علا حيلة 
بعيدة » وهى أن يقال اليوم الاثانُ فنضم م النون فتصير مثل عمران فتثنيه وتمعه عل 
هذا ٠‏ وحكى عن الفراء أيضا فى جمع الكثرة أثان فتقول مضت أثان مثل أسعصاء 
وأَسّام قال : وقرأت علا أبى إسحاق فى كاب سيبويه فها حكاه اليوم الثثىا فتقول 

علا هذا فى المع الأثناءء ش 


(1) لعله إحاد بدليل عبارة النحاس 


من صبح الأعثتى بوم 
والثلاناء معنى الثالث» و يجع عل للاثاوات وحك الفراء الت . قال النحاس 
ويحوز أثاليث » وكذا تلاث مشل جمع ثلاثة لأن ألفى التأنيث كالماء . وتقول 
فيه مضت لان عل تأبيث اللفظ ومضى على تذ كير اليسوم كناف الم مع تقول 
مضت ثلاث تلاثاوات» وثلائة ثلاثاوات . 
والأزيماء معن الرابع » ديع عل أرشاراك كذا أراسع قالياء فيه عوض 
ماحذف » فإن لم تعووقض قلت أ رابع ٠‏ وأجاز الفراء 7 تمثل ثلاثاءات ومنعه 
البصريون للفرق بين ألف التأييث وغيرها . 
فايس معن الخامس » ويمع فى القلد عل أخمسة . 05 ف الكثة علا نمس 
سان وغف و ٠ويقال‏ أمساءكا نصباء» و-ك؟! ء نالفراء فى الكثرة ين 
والمعة (بضم اليم وإسكانما) ومعناها المع ٠‏ وآختلف فى سبب تسميته يذلك , 
فقال النحاس : لأجتياع الخلق فيهء وهذا ظاهى فى أن الآسم كان بها قديما وقيل 
لآجتماع. الناس للصلاة فيه . ثم آختلف فقيل #مرث بذلك فى الماهلية وآحتج له 
ما حكاه أبو هلال العسكرى" فى تابه الأوائل أن أؤل هن معى المعة بمعة كب 
تلن عد الى مل القاقلية وه ولك 1ل يع ثر نا وتخطي ميرخ بنددة 
وكانوا لابعرفون قبل ذلك إلا العروبة ٠‏ وقيل إنما سميت بذلك ف الإسلام وذلك 
أن الأنصار قالوا : إن لليهود يوما يجتمعون فيه بعد كل ستة أيام ؛ وللنصارئ 
كذلك فهاموا نعل لنا وما مجتيهع فد يل اله هال وتصيل ؛ فقالوا يوم السبث 
لليبود وروم الأحد للنصارئ فآجعلوا يوم العروبة لنا فاجتمعوا إلى سعد بن ذرارة 
الأنصارى” تيل بهم يومئذ ركمتين وذ كم لسكوة 3 المعة.لآجتاعهم فيه فأنزل 
لله تعالن سورة اللمعة ٠‏ علا أن السَمَئلمقد قال فى الروض الأنّف : إن يوم المعة 
كأن نسبى بهذا الآسم قبل أن صل الأنصار المعة . 
٠‏ 20 





ومع 00 لجز الشانى 


أما أقل جمعة بمّعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا حكاه صاحب الأوائل 
فإنهلى) قدم المدينة مهابجرا نزل علا بى عَمْرو بن عوف وأقام عندهم أيأما ثم جروج 
ظ لوم الجمعة عائدا إلى المدينة فأدركته الملاة فى بى سالح » بن عوف فى يطن واد دلم 
تفطب وصل بهم الممعة . وتجع عل مع وجمّعات بالفتح والنسكين . 
والسبت ومعناه القطع عن أنه قطم فيه الكلق عل رأى مَنْ يرط أن السبت 
اتن الام الشنك وله الحهاق يدم ناس ان 3 كو مقرل الهاين السمدى فن 
الراعة ايها مايه لمضاهاة قول الهوة فيه لا ماسياى 0 ان ل 
ويجع فالقلة عل أسبت وسَيتات بالتحريك» وفى الكثرة علا سبوت بطم السين 
مثل قرح وفروح ٠‏ : 
ارواية الثانية - مابُروئ عن العرب العاربة من بنى قَحْطانَ وبحزهم الأولن : 
وهو أنهم كانوا سمو الأحد أوَلَ لأنه أولٌ أعداد الأيام ويسمون الآثتين أَمْونَ 
أخذا من طون واهُو يفا وأوْهَدأيضا أخذا من الوَهْدة : وهى المكان المتخفض من 
الأرض لآتخفاضه عن اليوم الأقل فى العدد ٠‏ و 0 ن التلاثاء 0 | (بضما حيم) 
لأنه جير به العدد . ودسمُون الأربعاء دبارا (بضم الدال المهملة) لأنه دير ماجير به 
ادس أنه جاء 1 وَسسَهون الب ونيا لأنه يونس به لبركته . قال 
النحاس : ولم يزل ذلك أيضا فى الإسلام» وكان النى صلى الله عليه وسلم يتبرك به 
ولا تافر إلا فيه وقال : ”5 الهم بارك ا ف بكورها يوم تميسما ” . سرون 
المبعسة العو بة (بفتتح العين مع الألف واللام) وفى لغة شاذّة عروبة بغير ألف ولام 
3 عدم الصرف» ومعناه اليوم الين أخذا من قوهم أعزية ]ذا كان » والراد اله 
العظمة الشف » إذ لم يزل معظّما عند أهل كل ملة وجاء الإسلام فزاده 


)0 عات أكاعمة .قال فى المصأ اح كغرفات فى وجوهها ٠‏ 











من صبح الأعثلى هه 


تعظها ؛ وقد ثبت فى يح مسم من دداية أبى هريية رضى الله عنه أن رسول الله 

صمل لله علية وسم قال ” َي يوم طِلَمَتْ عليه الشمس يوم الجعة؛ فيه خلق آدم» 

وفيه دحل ان فيه نرج منها” . 0 وا أنه مرتفع حال 

كاربة النى هى كا »م يقال راب لآرتفاعه وعلوٌ مكانته ؛ سن السبت 

سيار (بفتج الشين المعجيمة وكسرها مع الياء المثناة تحثُ) أخذا من شرت الى 

إذا أستخرجته وأظهرته من مكانه ما بمعنى] أنه سستخرج من الأبام التى وقع فيها 

الخلق عل! مذهب من برا أنه آآحر أيام الأسبوع وأن آبتداء الملق الأحد وآثتماءه 

عضت وإنا عن اتحطير ال أيام المعة علا مذهب من برئا أنه أل المعة 

وكان ابتداء الحلق فيه » و إلى هذه الأسماء يشير النابغة بقوله : 

أؤتل أن أعِيسَ أن يو *# لفك أو لأَمونَ أو جبار 
أو انال بار قات أنه * فؤْنين أوعروبَةَ أوشيار 
الرواية الثالثة ‏ ماحكاه النحاس عن الصّناك : إن الله تعالم خلق السموات 

والأرض فى ستة أيأم» ليس منها يوم إ إلاله آسم يمد هوز حطى كبن عفص 

٠ 52‏ وقد حك السهيل رحمه الله أن له المندِ اولة بين الناس الآن صروية 
عن أهل الككاب» وأن العرب المستعر بة لا جاو ريم أخذتها عنهم » وأن الناس 
قبل ذلك لم يكونوا يعرفون إلا الأسماء التى وضعتها العرب العاربةٌ : وهى أيجد 

هو حطّى كامن سعفص قرشت التى خلق الله تهالمن فيها سائر مخلوقات : لوي 

وسفلمًا ٠‏ وهبذا مخالف ما تقدّم فى الرواية الثانية عن العرب العاربة ٠‏ وعلا أنها 

أسساء للاثيام التى وقع فيها الخلق يحتمل أن يكون أيحد آسما للاحد علا مذهب . 
من يرط أن آبتداء املق يوم الأحد ويكون السبت لاذ كر له فى هذه الرواية .. 





(1) أسقط الناخم الال الثانى وقد ذكره فى الضوء بقوله (و يحتمل أن أبجد اسم السبت عل رأى ف 
يدا أله ابتدئ فيه املق وتكون المعة لا ذكلها) . ش 1 











التحدرك الفالت 
فى بيان أقل أيام الأسبوع + وماكان فيه ؟بتداء الخلق منها ٠‏ 
وقد أختلف الناس فى ذلك علا ثلاثة مذاهب ) 

المذهب الأؤل ‏ أن أقل أيام الأسبوع وآبتداء املق الأحد . وأحمج لذلك 
ما تقدّم من حديث آبن عباس ” أن الممود أنت النى صلى الله عليه وسلم فسألته عن 
خلق السموات والأرض ليق الله عن وجِلٌ الأرض يوم الأحد 4 الحديث 
وبحديثه الآخر”خلق الله يومًا واحدا فسّاه الأحد» و إذا كان انتداء اللخلق الأحد 
زم أن 5 أقل الأسبوع الذحة: 

المذهب القانى - أن أل أيام الأسبوع وأنداء الاق السحتث + وأحيج له 
. بحديث أبى هريرة المتقدم ” أخذ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال حَلق الله 
ريه يوم السيْت » الحديتَ » وإذا كان آبتداء الخلق السبت لزم أن يكون أقلّ 
لأسو انيت * 

المذهب الشالث - أن أقَلَ أيام الأسبوع الأعداة لحديتك حل الله روما 
واحدًا قَماة الأحد 6 م 6 ليا فسأ «الكسين #النيت: : وأبتداء الات بوم 
السبت لحديث أبى هس برة ة التقدّم ٠‏ قال النحاس ؛ وهذأ عي 





(ف التفا ول بأيام لصبو والتطير 3 وما هزع ! لكنّمنا 
من خير أو شر عل ماهو متداول بين الناسن) 


وآعلم أنه لاأصل لذلك من الشريعة» وم برد 0007 كاب ولا سنة . وقد 
' وردت القرعةٌ عن جعفر الصادق رضى الله عنه فى توزيع الأعسال علا الأيام : أنه 
1 57 5 5 ءَ 0-2 - 2 

قال : السبت يوم مكر وخديعة؛ ويوم الأحد يوم غرس وجمارة ؛ ويوم الاثثين . 





من صبح الأعئى ش إوما 


لوم سفر ونجارة ؛ وم الثلاثا اوم إراقة دم وحرب ل ووم الأربعاء بو لوم 
أخذ وعطاء وان يوم نمس مستمرٌ ؛ ويوم الخمبس يوم مقرل ع الأعزاء 
وطاب الحاجات ؛ وروم المعة يوم خأوة ونكاح . ووجهوا هذه الدعوئ بأن قرنشًا 
مت فى ذار الندوة يوم السبت» وأن الله آبتدأ الداق يوم الأحد» وأن شعيبا سافر 
للتجارة يوم الاثنين» وأن حوّاء حاضت يوم الثلاثاء»وفيه قل ابل هابيل ران 
عون عرق هوةاؤقومه يوم الأرسباء6وده أهلك اله عدا وتمودًا + وأن | إبراهم دخل 
عا الغرود يوم م اميس وأن الأنبياة عليهم السلام كانت تَنْكيم وتخطب يوم اللمعة. 
وقد نظم بعض بعض الشعراء هذه الأختيارات فى أبيبات د قد خالف الواضع 
فى مواضع فقال: 
نعم اليوم لوم م الست حي * لصيد إن أردت بلا آمتراء 
وفى الأحد البناءُ فإنّ ففِه # تبت الله فى خَلق السماء 
َفِالإينِ إنسافرت فبه + سسترجعبالعجاج وبالغناء 
وَإن ترد اْحَامََ فى الثلَامًا * قفى ساعاته مرق الدماء 
انض افر سه مر * قَنم اليوم يوم الأرياء 
وففيوم الحَميسقضَاءُ حَاجٍ » فل الله أذ بالقضاء. 
م الجمْعة لوي حقًا » وَلَدّاتٌ لجال مم التساءِ 
وسياتى الكلام علامايتعاق + من ذلك بأيام الشمهرٌ قالكلام علا الشّبو رفى الفصل 
الاتيع” من الكتاب إن شاء الله تعالين . 





49 00 يضرف م 





557 الختسرء الساق 


الطرق القانى 
٠ 0‏ 3 5 
( فى الشهور» وى عل قسمين : طبيعى وأصطلاى ) 
القسم الأول 
0 الظبيتى” والمراد نه الفعرى” ) 
. وهوهادنة شير القتمرئن خَين يفارق الشهس إل حين يقارقها مسرة أنترع : 
وهى على ضربين : 
و عام 
الضرب الأول 
ا اع 
(شهورالعرب) 
شهرٌ العريٌ عبار تسا بين رية الملال إلا رؤيته انياء وعلاد أيامه نسعة 


وعشيرونَ يوا ونصف عي الس عير 


0 


عدوا حلة الشتبر ين تتعة وتفينين يوما » أحدهما ثلاثو وهو التامء والااى 
وعشرون وهو الناقص . 0-0 ثبت يح مسام سَْ ايدان 1 سابة رضى اا 
أن التى ص ا عليه وس 5 لايدخل علا بعض نسائه را فلمامضى لسعة 
وعتنزون هذأ ليم أوراخ قل يارسولٌ الله :حلفت لأ تدخل علق شير قال 
الشهر يكونٌ لسعة وعشرينَ» . .٠وذلك‏ بحسب مسي ارين : الشمين والقمر بامسير 
الأوسط أما بالمسير المقوم فإنه يتفق إذا أستكل ألشهر دية الملل غيانا أن 
يتوا شهران وثلاثة تاق ونتيوالن كذلك أقضة وعلا ذاك عَمَلٌ العرب والهؤد ٠.‏ 
ولهمفى آستماله طريقتآن . .د .: ا 0 : 





من صبح الأعثقى ضانا 


الطريقة الأو 

ركه الغرب ) 

ا 1 ع اع اشع 
ومدة اشير عندمم من رؤيه هلال إل رويه ا الغلال» وهى أسهل الطرق 
: وأقرماء وعليها جاء الشرعء وما نطق التنزيل قال تعالى م لوك عن الأمله قل 
| هى مَوَاقيت للدّاس والمج) . وفمما حلتان : 


له الأول 


3 أحوال الأهلٌ اق علمبا 000 7 أبتدائا و 0 


ص عاج مه 


اج 





وَحَعَل آَ سرمي 0 0 0 0 2 7 0 5 
0 تغطيسه فى كل أيلة ما مستضىء به نصِفف ف ميج فُرصه حى يكلم يله 
من الليلة الخامسة عشْرَة كل ليلة امنا ف لحية فية ور 3 
و بزوكا غن جعفر الصادق رضئ الله عنه أنه سكل عن القمر فقال : ىكل يلة 
ول عدن ويبعد مثل هذا عن عدر لاد . 
ذا عامت ذلك فللقمر حرئان : سريعة و بط 3< فلم ف المي + 


أما المركة السريمة ذركة فلك الكل به من المأمرق إلا المغرب» ومن المغرب 
ْ إن الشرق فى الروواانلة + 

وآعلم أن الهلال إذا طلع مع عر وب 0 كان مقييشنه م م ستة ات 
ساعة من الايل» ولا يزال مغيبه يتأخرعن مغيبه فى كل ليلة ماضية"هذا المقدار حى 
يكون مغييه فى الليلة السابعة تصق اليل» وف الليلة ارابعة عشرة طلوعَ الشسين» ١‏ 





2 كرة ظاوضاى ائزة أنلاتة عفر هر بطو سنة مراع مان مها ولا يرال 
طلوفة خا تعن طلوقة ىكل للد ماضية بعد الإنقان هذا المقداريسى كون طلوعة 
للكإعدع وعكيرى نضتت اللذلنة وطاوعة ليله أن وعشرين مع العَدَاة . 

وإذا أردت أن تعلم دل مضى" 1 دن الساعات بغيسب 5 ا من الليسل» فإن 
أردت المغيب وكأن قد مغىا من الشور تمن لال تقدرا فأشرا فى سسية تكون 
ثلاثين فأسقطها سبعة سبعة با آثنان فكو ن مغيبه علا مذضى” أ بع ساعات و لال 
أسباع ساعة ». وكزلك العلل فى أ مله شعنت عاو إن أردت الطلوع وكان قد 
مف من الإبدا 0 ل ذال مخلا ذا رب ' ستة فى ستة يكون ستة وثلاثين فأسقطها 
بك سيف وا واحد» فكون 5 عل مس سادات وسبع » و وكذلإك العمل 
فى أى» للها شئت ٠‏ 

وقد قسمت العرب ليالىَ الشبر بعد آستهلاله كلّ ثلاثة أيام قمما وسمتها بأمم 
فالثلاث الأُوّل ما هلال » والثلاث الثانية قسّر » والثلاث الثالثة بيرء والنلاث 
الرابعةٌ رهس (وارّهى البياض)ء والثلاثٌ انخامسة بض : لأن الليالى يض بطلوع 
القمر فا من ألما إل آنخزهاء والثلاث السادسةٌ ذَرّع : لأن أوائلها تكون سودا 
وا ا والثلاث السابعة مر والثلاث الثامنة تاوس » والثلاث التاسعة 
د دآدئ (الواحدةمنها 1 عل وزن قعآلة)» والثلاث العاششرة ليلتان منها محاق وليل 
راز لإعاق الشمش القمر فيها:. 
مني سقو الث رد روط كل توه كلها لد حي رادت ظ 
زه 0 - : لأن أخريوم منها بوم ا لتر ور فيها ظلام 
اللبل» وثلاركٌ بيض» 5 درْع» وثلاث دهم ولكم وحتادس» وثلااث دآدئ. 

ويروعا عنهم انع يون ليله ثمان وعشرين الدّحجاء وايسلة تسع وعشرين 

و ل ب للقن المي وسو ل ات ل لسع 
(1) .لعل الصواب وسبعان م هو وام )١(‏ لعل هذه الثلاثة قبل البّى قبلها. بدليل التعليل » 





من صبح الأعثق. 1م 


هماه وبسلة ثلائين الْلاء وهم يقولون فى أسجاعهم : القمر آبن ليله » رَضاعٌ ْ 
يله »حَلّ أهلها مله + وآبن يتين حديث مين كذبٌ ومين ؟ وآبن ثلاث» قليل 
اللْاث؛ وآبن أربع »عتمة أم ريع » لاجائع ولاض ضع + وآبن مس » 1 وال 
وعكاة اياك فس وانى مشت د رةه وار مع كله دنم #بوطلية 
و جمع 2500 قر إضيان ؛ وآبن ألسع ؛ عدو النسع» ال ل ؛ وآبن 
عر تق القجرء وثاث الدّهر . ْ 
هذا هو الحفوظ عن العرب ف ىكثير من الكتب . 
قال صاحب مناتح الفكر : وعثرت فى بعض امجاميع علا زيادة إلى آخرالشبر» 

كانه عل مصتوعه ‏ وهى حل أ ألسنة العرب موضوعه » وهى : وآبن إحدئ 
غشرهه برها / عشاء وير 0 بن آثنق عشرة؛ رف اله دواو قر وان 
لوؤت عدر 2 قر باهس » 5 الناظر » وآبن أربع عشرة مقيل الشباب ؟ ا 
دجئات السحجات ؛ وآبن مس عشرة تم القنام» وتفدت الأبام» وآبن ست عشرة 
تمن الخلق 4 ف الغرت اشرق وآبن سبع عشرة) أمكنت امقتفر القفرة » وآبن 
ان عفرة قلسل البقاء © سرريع القناء + وآبن لسع شر بطىء الطلوع» ري 
المشُوع؛ وابن عشرين بلع ره » 00 وأبن . إحدئ وعشرين كالقبس » 
٠‏ ف القلّى ‏ ون أثتين وعشرين بعليل السرءا ‏ ركنا , برها ؛ وآبن ثلاث 
وعشرين 5 !فى ظأمة الليال» لاقر ولا هلال؛ وأبن مس وعشرين دنا الأجل» 
وأنقطع الأمل ب وآبن ست وعشرين ون مادا » فنا يرئ إلا سنا وآبن سبع 
وعشرين شق الشمس » ولا برط له حس » وآبن تمان وعشرين صَئْيلَ صغير 
لايراه إلا البصير . 








)١(‏ .ف بعض الروايات ٠‏ للشمس ٠ ٠ ٠‏ والحضره 


ل لزه العانى 


ونا تركته البطيفة » فركتة من بجهة الال إلا جهشة اللعُوببة» ومن خهة 
1-5 ب إلا جهسة الثمال وتتقله فى المنازل الانية وعشرين فى ثمنانية 0000 
يؤما ييا كالش مس فالبوؤخ قال تغالن ( وَالقَمرَ در همال حَنى عاد كالعرجون 
لدم ) فا تقظفه الشمس قن الثهال إلا اخَوب وبالمكس فى يغ السنة يقظغة 
القذرفى تمانية وعشرين إِوْما ٠:‏ والمنازل القم ركاابروج النيسة وذلك أنه لى) 
آتصل إلا اعرب ماحققه القُدماء يدم من الكواكب الثابتة » وكان لاغ لم 
عن معرفة كوا كب رش لاك سر سيار سار و 
وآنتحتؤهاء ول ا ضَوَر التووج علا حقيقتها : لأنهم كوا فلك الكوا كب 
فل مقداز الأيام التى بقطغه القنمز فبزاء وهى مُمأنية وعشرون يوفاء وظلبوا فى كل 
قم منها علافةٌ نكون أبعاد ما بينبا وبين السلامة الأعرئا مقدار نسير القمر 
فى يوم فليلة » وَتموها متزلة إل أن تحقق لهم ثمانية وعشرون علا ما تقدم ذكره 
ف الكلام علا طلؤعها بالفتجو : لأن القهر إذا سار سيره الوسط انتب فى اليوم 
التاشسع والفشرين إن لممحا الذى بدأ منه» خَدّفتَ المشكرء فبق تجاأنية فغشرن 
ويزاد بالشّرَطين : لآ نكواكبه من مل كواكب امل » الذى هو أول البروخ . 

ثم هذ المنازل عل قسمين : تعالى” وجنوبىةكم فى البروج» كل قسم منها أربغ 
عقثية مازأة ‏ . فالشيالى فنها ماكان لوح من ناحية الشام» ل الشافية : وهو 
نا كك فتها من تظة الآعتدال» التى فى رأس اتمل والازاروب ضَاعدا إل جهة 
الثمال ووه : التّرطانء والبطين ثريا والَّرَانُ» والمَفّعةء والمَْمة» والذّراع » 
والتثرة 4 وَالطوْف» والئبة؛ وانذرتان» والضرفة» والمواءء والسّاك ٠‏ وبطلوعيا 
حول اليسل ويقصر البازتهوا حر و سراما كان طالومة ون لأس اقفن فى 
سا «اقهوينا كان مبارمن نقطة الآعيدال.المذكور هابطا ا حية الموج 





من ضبخ الاعشى ولح 


فض :: العقرة والزبانان» والإكليل» والقأب» والشولة» والتغائم: والبإدة» عد 
اذغ وعد بلع » وسَعْدُ السغؤد» وسعدٌ الاخبيةء وَالقَرْع المقم» والفرْح امور 
وبطق الخوت» و بطلوعها يضر اليل و يطول الهار . 
ثم المنزلة عند امحققين قطعة من الفلك مقدارها ربع 35 دون وهو هق 
ائية وعشرين بها فن الفلك عبازة عن 2 "5 لاعن الكواكب» وإنها ' 
الكوا كتيب خدؤد تقْرق بين كل هتزلة وأَْرَئاء فثدل بالنسمية إلبيا ليت طيها . 
ونزول القمرفى هذه المنازل علا ثلاثة أحوال إما فى التِلة تسا وإما فها بينها . 

وق ال اانا ايا لا خارجًا عن السمت تالا أوجَتوبا . وقد تقدم 
الكلام طُ عدول القمرغن بعض المنازل ونزوله فى غترها ٠‏ ا 

ول أوفب النازل متشودة غلا الروغ الأثق عَشّر موزغة عليها : فالشّرّطان 
والبظِين وثلتٌ الثريا تحمل » وثلنا اليا والدّجَانُ وثلشا الَفْعة للنُوره وثلث المقّعة 
والمَنعة والذّراع 7 زاء » وَالثيرة والطرف وثلث الحمبة للمرَ: رظان » وثلشا ابلبية 

وانكرتان وثلك) الصرفة الأسدء وثلثك الصرفة والعواء والسياك للسملة 34 والتحشو 
انان ربت الكل ليزان» وثنا المي لقب وتنا الشنواة احرف ولت 1 
"القولة د والتعائم والبلدة القوس » 7 الذابح وضعل 7 وثلث سعد السعود 0 | 
وثلث الفرغ المقدّم والفرغ المؤنخروبطن اموت للحموت ٠ ٠.‏ 
: إذا عامت ذلك فإذا أردت أن تعرف القمرفى أى” منزلة هو أوك مطى له فيا . 
دن الأَيام ».نقذ ما فضلى رد سنة القبط شبورا كانت أو أياما أو شبورا وأناما 


(1) بياض بالاصل . 
(6) تلهأت فيه سفظا غو | ؤثلنا سَفك الشغود وستعد الأخنية ؤئلقا الفزغ المقام. الذلو] . 





م |:لمزء الشانى 


وآسظها أياما.» وأضف إلم ما حصل من ذلك يومين » ثم آطرح الجموع ثلانة 
عشرثلايةَ عش وهو عدد لَبث القمرفى كل منزلة 1 ن الأيام » وأجعل أؤل كل 
منزلة من العدد الليرتان» فابق ٠‏ ن الأيام دون الللاثة عشر فهو عدد مامذى من 
ْ المقزلة الثى آنتهى العدد إليها ٠‏ 
مثال ذلك أن كذى من سنة القبط شهر نوت وأربعة أيام من بابه فتبسطها 
أياها تتكون أربعة وثلائين نيوما فتضيف إلها يومين تصير ستة وثلاثين يوما فاطررح 
منها ثلإثة عشر مس تين سستة_وعشر بن لخخرتان :منها ثلاث مشر وللصرفة ثلاثة عثشر .. 
“وا عثشرة» وهى مامغى| من المنزلة الثالئة وهى العواء . 
وإن أردت أن تعرف فى أى” برج 0 5 مضني من الشممر العربى” يوما 
وزد عليه مثله ثم زد علا اللملة عمسة وأعط لكل برج خمسة وآبدأ من البرج الذى 
فنه الشمس فأعط لكل بيج مسة فأيها تمد حسابك فالقمر فذلك البريجء والآعتاد 
فى ذلك عام مطلى من الشهر العربىة بالحساب دون الرؤية والله ألم ٠‏ 





اله#لة الثاأنية 
(فى أسصائها : وفها روائتات ) 
. الرواية الأول - مانطقت به العرب المستعر بة»وحررئ عليه الآستعال إل الآنَ 
.وقد نطق القرءان الكريم بصدّقها قال تعالن : ( إِنَّ ء عدّة الشبور عند الله آثآ 0 
فِكّاب الله يوم حَلق السموات والأرْضَ) وامراة قوز الفرت الذى فل القرها 
بلغتهم وندارها الكهلة عا جاء الشمهر ثلاثين أوااسفة وعشرين ٠‏ الشبرالأقل 
منها المحم سمى بذلك لأنهمكانوا يحزمون فيه القتال» ومع على محرّمات ومحارم 
وتتَاريم ٠‏ الشهرالانى صَفَرء سمى بذلك لأنهم كانوا نيرون فيه علا بلاد يقال لفسا 





0 صبح الأعتن ' عم 








الصفرية ؛ ومع على 5 وأصفار وصفور وصفار. شمر الت ديع الأقؤل 
سمى يذلك لأنهم كانوا ساون فيه ما أصابوه فى صفْرَ ٠‏ والربيع فى اللغة الخصب» 
وقيل لآرتها تباعهم فبه . قال النحاس والأؤل أولى بالصواب » يقال فى التثنية رَ ر بيعان ظ 
الأؤلان وفى " ربيعات الأؤلات ٠‏ ومن شرط فيه إضافة شور قال ف التثذية: شههرا 
ر بيع الأولان وف امع ” اك رسع الأقلات والأوائل» وإن شئت قات ف القليل 
. أشهر وف الكثير ششهور» وحى عن قطرب الأَريعة الأوائل»وعن غيره ريم الأوائل . 
الشور الرابع بيع الآخر ‏ والكلام فى نسميته وتثنيته وبجمعه كالكلام فى ريع 
الأقل ٠‏ الشهر الخامس جمادئ الأول » مى بذلك لود الماء فيه : لأن الوقت. 
الذى تى فبه بذلك كان الماء فيه جامدًا اشدة البرد » وبقال فى التثنية حمَاديآن 
الأُويّان وفى فال جم ماديا الأُورات ٠‏ الم رالسادس جمادئز الآخرة ‏ والكلام فيه 
اي وتثنية كه فى حادىا الأول . الشبر السا أبع رجب» سمى يذلك 
تعظيمهم له أخذا من الترجيب : وهو التعظى » ويجمع علا رَجبات وأرْجاب» 
وفىالكثرة عل رجاب روك تور الاين شُعبان » سمى بذاك حي فبه لكثرة 
الغارات عقب رجب ؛ وقيل لشعب العود فى الوقت الذى ى فيه . وقبل لأنه 
عت بين تسرف حت وومعان ومع ع سُعبانات وشعا اك الزوائد» 
ش و الكوفيون سَعَابِينَ “قال التحاس وذلك خطأ ءل' قول سيبويه ؟ لايجوز عنده 
فى جمع عَمّان عنامي . الشهر الناسع رمضان ‏ سمى بذلك أَخُدّا من الرعضاء لأنه 
وافق وقت قسسميته زمِنَ اللتز ؛ ديمع عل رَمُضانات وحكى الكو يون ماضن » 
والقول فنه كالقول فى شعابين ؛ ومن 0 لفظ شبر قال فى التثذية يم شرا |رمضانَ ١‏ 
! وفى امع نات زيضان 5 زمضان وشهور رمضان ٠‏ الشهر العاشس شوّال مى 
بذلك أخذا من شالت الإبل بأذناما إذا حمات ت : لكو نه أل ثممور احج وقيل 0 
)١(‏ عله وشعاب ٠‏ بدون الهاء ٠.‏ 





لل 00000 لز القالى 


٠‏ شال يَشُول إذا آرتفم : واذإك كانت الماهلية نكم التزويج فيه لما فيه من معنا 
الإشالة والرفع إل أن جاء الإسلام ْم ذلك . قالت عائشة رضى الله عنما فيا ثبت 
فى يح مسا ”توج رسولٌ الله صلى اله عليه وسلم فى شَوَالٍ وبخا فى فى شَوَالٍ 
فأ اله كان أحمَى عنده مىّ» ومع عا شَوَالات وشّواويل وسَوَاول ٠‏ الشهر 
اتكادى عشر ذو القعدة» ويقال بالفتح والكسر» سمى بذاك لأنهم كانوا يفعدون فيه 
عن القتال لكونه من الأُشمر الحرم »و مع علا نوات القعدة» وحك الكوفيون أُولاتٌ 
العدةء ورا قالوا فى المع ذات القعدة أيضا ٠‏ الشهر الثانى عشر ذو الجة سمى بذاك 
لأن المج فيه» والكلام فى جمعه كالكلام فى ذى القَمْدة . ثم من الأشهر المذ كورة 
اليك انير يي قال تعالهل : (مئها أزبعةٌ رم م وقد أجمعت العلماء عل أن 
الأربعة المذكورة هى ربب وو القعدة وذو اج ولغحوم .وقد آختلف فى الآبتداء 
بعددها فذهب أهل المدينة إلى أنه ميدأ بذى القعدة فيقال ذو القعدة وذو اخحة 
واحرم ووجب 3 تون ص ذلك بأنّ النى" صل الله 0 


14 


حة اوداع كذلك فقال ” السية آثنا عش مرا » هنما أربعة حرم » ثلاثة تالت 
: واد رد ذُوالقعدة وذو الجة والحره م ورجب“وآختاره أبوجعفر 200 
ظ أهل الكوفة إلا أنه سج بالمخرم فيقال المحم ورجب وذو ليده وذو اج : ليأتوا 
ها من سنة واحدة وإليه ميل الكّاب . قال النحاس : ولا 5 لم 7 لأنه إذا عَلم 
أن اللقصود ذكرها ىكل سنة فكيف يتوم أنا من تفن وكات مرب فابماهلية 
مع ماهم عليه من الصّلال والكفْر يمون هذه الأشبر ويحزمون القتال فيها حتى 

ليلق الرجل فيها قاتل أبيه ١‏ مجه ) إن أب حدث فييم الندى * فكانوأ شيئون 


الوم فب ؤخروبه إِللْ صنفر فيجمؤنه مكانه ويسئون با فيؤخزونه 2 مساك 


ا 


فيحزمونه مكاه اسبتبيحوا القتال فى الأشهر الحرم ٠‏ 





من صبح الأعئئى لفن 


وآعلم أنه يموز أن يضاف لفظ شهر إلا جميع الأشبر فيقال شَبْر الجرم» وشير 
صفر» وشهر ربيع الأقلوكذا فالبواق .علا أنَّ منها ثلاثة أشبرلم تكد الهرب تنطق 
هأ إلا مضافةً إلياء وهى هرأ ر بيع وشهر رمضان؛ ونيؤيد ذلك فى رمضان 
ما ورد به القزءان من إضافته قال تعالى : ف( تمر رَمَضانَ الى أَنْرِلَ فبه القرْءالُ) 
ويا عان بن الأسود عن ماهد أنه قال لاتقل رمضاقٌ ولكن قل كا قال الله 
عز وجل شر رمضان فإنك لا تدرى ما رعضان “ وعن عطاء حو وأنة فال مِلّ 
وان 2 من أسواء الله تمال» لكن قد ثبت فى الصحيحين من رواية أي 57 
رضى الله عنه أنه صل الله عليه وس 3 قال” إذا ‏ ايفان عقت لان وصَفدَت 
لاطي » الحديث + وهذا صر فى جواز تعريته عن الإضافة ؛ 

وقد أختلف الناس فى ذلك على ثلاثة مذاهب أصحها أنه ور 2 عن لفظ 
شهر مطلقا » سواء قامت قرينة أم لا فيقال جاء رمضان وصحتٌ رمضان» وما أشبه 
ذلك وهو مار د النوو: ى” فى شرح مسلم . والثانى لمع مطلقاء والثالث إن حَقَت 
ندل علا الشورتما فى قوله عت رمضان فقد جازت التعرية » وإن ل تَحَقٌ 
قرينة م تزه وزاد بعضهم فيا :يضاف إلبه لفظ شمر رَجبٌ أيضا ٠‏ وقال كل ثبي . 
. فى أقله حرف راء فلا يقال إلا بالإضافة ٠.‏ ويقسال ف حرم أيضا شر اليه الحرم 
ويقال فى الربيعين ر بيع الأؤلٌ وربيع الآنج وفي اممادين يادي الأول وجادى 
. الآخجرة ٠‏ قال آبن مكى” : ولا يقال بمادى الأقل باذ كر وجوزه فى كلامه ملا 


“توق الريان» ٠‏ 
قال التحاس و مأ قالوا ربيع الآخرو جنادى الآجرة ولم يقولوا ربيع الثانى 
٠‏ وجمادما الثانية ها قالوا السنة الأولا والسنة الثانية : لأنه إننيا يقال الثانى والثانية 
لما له ثالث وثالئة » ولما لم يكن لمذين تالت ولا ثالث قيل فيهما الآنجر واللانجرة 





لفن | لنمزء القالى 


كا قيل الدنيا والآخرة؛ علا أن أ كث رآستعال أهل الغرب على ر بيع الثانى و جمادى ' 
الافة عق كان فزرحي الدرة + لانفراكهضن بقية الأشين ارهد يقال فيه م 
5 الدع بين 0 وشعانة6 فاك ف شعان المكام لتكرمته زعلو قترمة 
هفى رمضان الم اعنم قدرة : لعظمته وشرفه» وف شُوّال الممارك : للفرق يينه 
وبين شعبان خشية الآلتباس ف الكقابة» ويقال فى كل من ذى القعدة وذئئ احة 
احرام ٠‏ قال النحاس وقد جاء فى ذى الجة أيضا لصم » وروى فيه حدندا سنده 
ل ل ال 
قال “قاوفيا رسو الله صلى الله عليه وس خطيا عل ناقة حمراء 0 فقال”: 
أندَرَونَ أى ورم هذا ؟ قلنا : يوم ه.النخر قال :صم دم م المج الأكبر» 

ا و هذا؟ قلنا : ذو الّة قال: صِدَفم شَمْر لله الأصم . 
الرواية الثانية ب ما رؤى عن العرب العاربة» ودو أنهم كانوا يقولون فى انحرم 
لكر : اغذامى أسر القوم إذا كثروا عنقا أنهي يمون فبه القتال فيكثرون ٠‏ وقبل 
أخذا مرن الآلقار معنى أنه ؤمرفيه بنرك الحرب» ومع عل مؤكرا ات ومآ هس 
و مآمير ٠ويقولون‏ وصفر ناحر إما هن حو و لياق (شتح النوث وكره ها) 2 
عن أنه أصل لارب الأنه ببتدأ فيه بعد الحم ؛و إما من التجر وه والسوق الشديد. , 
لشدّة سوقهم اليل إلا المرب فيه » وإما من النجر »وهو شدّة از اشدّة حرارة : 
الحرب فيه» و مع علا نواجحر. ويقواون فىشهر ربيع الأول حْوّان (بالخاء المعجمة) : 
لأن الحرب سند فيه فتتخونهم فَتْقُصهم : ومع عل حوَانات وحواوين وحواون. 
ويقولون فى ر بيع الاحر دصيان » أخذا مرن الو بيص وهو البريق : لبريق 
الحديد فيه : ويجع علا وَبْصانات» وحى قطربٌ فيه بصّان فيجمع علا أْصنة 








من صبح الأعثثى 4م 


وف الكثرة بان ٠‏ ويقولون لحمادئ الأولا حَنين :لأنهم يحنون فيه إل أوطانهم 
لكونه كان بقع فزمن الربيع »وجمع على أحنة وحن كغيف ودرغف.. ويقولون 
٠‏ المادئ الآخرة رب وريه : لأنه يجتمع به جماعة من الشهور التى ليست يرم : 

وهى مأبعد صفر. قال أ عد رين كل شئ بماعته» ومع على 1 مثل 
حال ٠‏ ومن قال 1 عه عل ماريب ٠‏ ويقولون فى رجب لأدم :الماتقدم 
من-أنه لاسمع وت السلاح ولا الأستغائات فيه » ومع على 8 م.قال النحاس 
ولا كل م لأنه ليس بنمت "6 أنك لو سميث رجلا أحمر حعته عل أحاص فم 
تجعه ا 57 ٠‏ يقولون فى شعبان عاد » معنى أنهم يعاأوت فيه عن الإقامة لتشعمم” 
فى القبائل ومع على عوادل وار فى رمضان تانق : لكثرة المال عندهم فيه 
لإغارتهم عل الأموال فى الذى قبله » وجمع على توق ٠‏ ويةولون فى ثُ شَوَالٍ 1 
أخذا من قوهم : وعَلَ إلماكذا إذا بأ إليه لأنهم بهربون فيه من الغارات لأن بعده 
الأشهر ارم فيلجتُون فيه إلى أمكنة تحصّنون فيهاء ومع علا أو ءال ككف 
وأكاف وف الك وعرل© وقولون فذق التعدة ون والواق قله نقلي عن 
هزة أخذا 
الأرون » ودو الدنق: لقريه من الحج و جع عل و ورنات ودران كتان ٠‏ ويقولون 
فى ذى الجة برك غير مصروف : لأنه معدول عن 'بارك » أو عل! التكثيرما يقال 
ويل 2 عور اظرة تين لي3ا رن ديد ارين لك الل لاد لوقك الذي 
رك فيه الإبل للوسم» ومع على ركان مثل مر وتران ٠‏ 


1 


ن أرن إذا تمرك :.لأنه ااوقت الذى ره إلى الحج » أومن 


وفى هذه الأمماء خلاف عند أهل اللغة والمشبور ماتقدّم ذكره . 


0 3 3 0 
6 كذا فى الضوء أ يضًا ولعله مصحف عن رباب أو زنب تأمل 


4) 


00 المزء الغالى 


وقد نظم بعضمم ذلك فى أبيات على الترتيب فقال ٠‏ 
5 وناحر ابتَدأَنا » وبالكوان عه البصَان | 
اعد انه سو مع همه اليم 
وربى ثم أبدة 0 5 0 4 السنان 
[وعادلة وناطلة حميعا * وواغلة فهم غرر حساك ] 
اع ا ا ل اين 
ثم للنناس فى إنحراج أل الشهر العربى" ظرق» أسهلها أن تعرف أقلَ يوم من 
امحرّم » ثم تعذ5 معلى من السنة مر الشهور بالشبر إلذى تريد أن تغرف أؤله 
وتقسمها نصغين » إن كان النصف صرحا أضفتٌ علا الملة مثل نضفه» إن 
كان مكشورا كانه وأضفته ع! الملة ب ثم تتدئ من أل يوم من المسنة وتمق منه 
أياما علا توالى أسماء الأيام مدق ا ةن الأميل لكات فت اهن 
عدعك فذلك اليوم هوأقَلٌ الشبر. ٠‏ ش 
مثال ذلك فى الصحيح النصف : إن أردت أن تعرف أَوَلّ بوم من شعبان :. 
وكان أل حرم يوم الأحد مشلا فتعد من أقل امحرم إن شسعبان وتدخل شعبان 
فى الغدد قيكون تمانية ا فتقسمها نضفين يكو 5 0 بِعةّ قتضيف الأربعة 
إلا الثانية تكون آثنى مسر ثم تبتدئ من يوم الأحد الذى هو أولٌ اميم فتعة الأحد 
والآثنين والتلاناء.والً. بعاء واتمميس والمغة والسبت » ثم الأحد والآثنين والثلاثاء 
والأربعاء والميس فيكون آنتساء الى عشر فى يوم اميس فيكون أول سَعبانَ 
يوم اميس 
ومثاله فى المكسور النصف إذا أردت أن تعرف أقّل رمضان أيضا وكانٍ أقل 











(1) سقط هذا البيت من نسسخة الأصل وقد وجدناه فى *”نهباية الأرب؟“ للنو يرى فائبتناه يا ترى وب 
مت عَدَّة الشبور ٠.‏ 1 


من صبح الأعثى 00 الاسم 
الو الخو للدت قر افص فق ناروز اندع وقد بغرا فاق كرو 1يف . 
أشهر فتقسمها نصفين يكون نصفها أربعة ونصفا فتكلها بنصف تصير تجمسة 
فتضيفها إل الأضل المحفوظ عواسية كون التو أرئغة عقر ثم تبتدئ عدد 
الأيام من أوّل المحرم » وهو الأحدكم تقدّم فيكون آتهاء الرأيم إبع عشرفى يوم السببت 
فيكون وَل رمضان يوم م السبت ٠‏ 
ومن الطّرق المختيرة فى ذلك أن 520 أيام الشبىء من شمهور القبط 
5 يوما مغلى من الشهر الع ربى” فا كان جعلته أصلا لتلك السنة» فإذا أردت 
أن تعرف أو شور هن الشهور العرسية أو مذئ من الثهر اذى أذ أنث. ننه ء كذ 
1 الأصل الحفوظ معك للك السنة» وآنظ رك فطل فق الجة اقبط قرا نقد لكل 
تنروق وما إن الكسرت الأشهر وجاءت فردا فاجيرها وم اذ ع تصير 
زَوجا»وزد عل ذلك وميك أصلاأبدا ؛ مما أنظرك يومامضى من الشبر القبطى” الذى 
أنت فيه فأضفه عل ما أجتمع معك» وأسقط ذلك ثلاثين ثلاثين فا بق فهو عدد 
ما مضى] من الشبر العزبى"» ومنه تعرفك أو لف + ش 
ومثال ذلك نظرت فالثالث من أيام النبىء فوجدت الماضى من الشهر العربىّ . 
ثلاثة أيام فكانت أصلا لتلك السنة ثم نظرت فى الشهور القبطية فوجدت الشور 
. الذى أنت فيه أمشيرمثلا فتعدٌ من أقل شمهور السنة القبطية : (وهونوت) إلى أمشير 
رن بستة أشهر فتأخذ لكل شهرين يوما تكون ثلاثة أيام فتضيفها ءإ! الأصل 
الذى معك من أيام النبىء : وهو ثلاثة تصير ستة فزد 50 يصير امجموع . 
ثانية »ثم تنظر ف الشهر القبطى الذى أنت فيه : (وهو أمشير) تمده قد نض منه 
يومان فتضيفهما عل ا مجموع يكون عشرة») بح ضمي من الشهر الع ربى” الذى 


أنت فيه ومنه ا 


رض : الجر الشانى 


الضرب الثانى 
( شهور البهود) 

والشهرعندهم من الأجتاع إل الآجتاع »وه وآقتران الشمس والقمرفى آنح رالشهر 
ولذلك توافق شهورهم فى التقديرشهورٌ العرب» ولا حالف أوائلها إلا بيوم واحد 
نكن لحان اسان تمك ولتكنما لا كلاق ورا لتتوره: إن فهو الترنية 
غير مكبوسة» وشهور اليهود مكبوسة ب وهذه الطريقة لاتعرف إلا بتقويم الكوا كب 
٠‏ ومعرفة سير الشمس والقمر . ولذلك لا بعرة ف شهور الييود منهم إلا الآحاد؛ وشورهم 
فش آنا فكي يرا بعشما الالزق 6 وسعما تسعة وعشرون مز الفتطييه ممسير 
الشمس والقمر ؛ «فى السنة الكييسة تكون شبوره ثلاثة عشرٌ شهرا ها سياق؟ - 
وشهورهم توافق شهور السريان فى بعض أسمائها دون بعض » الأول تششرى» الشهر 
الثانى م حشوان» الشهر الثالث كسلاء الشبر الرابع طابات» ااشبراخامس شباط» 
الشهرالسادس آذار» الشهرالسابع نيسان: الشمر الثامن أيأرء الشهر التاسع سيوان» 
الشيز العاشر تموز» الشهر الحافى عش رآب » الشبر الثانى عش رأيلول:؛ وفى السبة 
أ كسرن قباس كل عار هد كل مضو عر اسان يله كدر غير 
كاماد 5200 الشهر السادس من شهورهم ويسمونه آذار الثانى» وسيأتى ذلك 
مفصلا فالكلام علا السنين إن شاء الله تعالن . وقد تقدم أنها توافق شهور العرب 
إلا فى القليل إلا أنها يدخلها الكَبْس لأمور فى ملم » وسياتقى الكلام عل كيْسهم 

عند ذا السنين إن شاء الله تعالمن . 





من صببح الاعثى يف 





القسم الشانى 
( من الشهور الآصطلاى والر به الشمد 5). 

وهى مدّة قطع الشمس مُدَار برج من بروج الفلك الآثقّ عر وذاك نلائون 
بوما وثلاثة 1 قرياء وعليه عمل القبط» والفرس» والسريان» والروم ٠‏ 

وهى على صنفين : 

الصنف الأول 
( ما بكون كل شبرمن شهور السنة ثلاثين يوماء وما فضل عن :ذلك 
جعل نسيئا بين الشمهور : وهو ااشهور القبط» والفرس ) 

فأما شمور القبط (وتنسب لدقلطيانوس الملك) فكل شهر منها ثلاثون يودا وأيام 
النسىء فى آخرالثانى عش رهتها» وهى خمسة أيام . 

الشور الأول مني توك + ودخولة ل العشرين من اب مق قوز الس هونن 
السادس والعشرون من أيلول منهاء فيه يدرك الركَب» ويكثر الممَرْجل والعتّب 
. الشّتْوى"» وتبتدئ اتّمضات ٠‏ وأقل يوم منه يوم ارو ز وهو رأس سنة القبط؛ 
وفى سابعه يبتدئ لَقْط الزيتون ؛ وفى سابع عشره عيدٌ الصليب » فيه تفتم ا 
الترع مصر؟ وفى ثامن عشره أقل فصل اويل وق تامع عشره يندئئ ميان 
السوداء فى 0 وفى العشرين مناه ا ابلسان ؟ وف الاق لسر منه 
إكتدى من التعام ؛ وفى الرابع والعشرين مننه أقل دى هاه من شهور الفرس» 
وف الثاهمن والعشرين منه يذهب الحرء وفى الناسع والعشرين منه أؤل رتمى 

الك بك؛ وف الثلاثين منه وهو آخره َع الليون . 


(1) لعله وثلاثة أعشار يوم ٠‏ 





د الجزء الثانى 


الشيز الثاني بانه» ودخوله في السابع والعشرين من أيلول » من شهور السريان 
.وآتخره السادس والعشره ون من نششرين الأؤل منهاء فيه يِئَر كل مالا شق له الأرضٌ 
كاليرْسيٍ وغيره ؛ وفى آخره دَق الأرض بالصعيد ؛ وفيه يحصد الأرز» ويطيب 
لكان 4و تشع الضنأنُ والعز وال الجيسسية و ولشتخرج ددن الآس واللينوفر» 
وبذّرك لمر والزييب وبعض النحُمضات؛ وف ثالثه رأس 8 السريان؛ وى ا 
أقل تشرين الأؤل من شوورهم ؛ وق خافسه عرس انيل ؛ وفى سادسه يطيب 
شرب الدواء؛ وفى سابعه نهايةٌ زيادة الل ؛ وفى ثامنه يكره روج الدم؛ وفى حادى 
عشره ببتادئى اليل ف النتقص ؛ وفى ثالث عثشره بداية الوم 6 وفى رابع عشره 
يكثر الناموس + وفى خاءس عشره بتدى زرع اقرط ؛ وفى سادس عشره تبتدئ 
٠ -‏ كثرة السنعال ؛ وفى تاسع عشره ييتدٌ زرع المسأيجم » وفى الثانى والعشرين منه 
يتدئُ صلاح الوا شى » وف الثالث والعشرين منه تبتدئكثرة ايوم » وفى الرابع 
والعشرين منه تبتدئ هل مدير الزرُع وفى السابع والعشرين منه ببتدى سس 
الحيتان» وفى الثسامن والعشرين منه أقل الم » وف التاسع والعشرين. ننه أزل 
اللدالى البق . 
اله الثسالث هتور ؛ ودخوله فى السابع والعشرين من نششرين الأؤل ؟ وآخره 
الحامس والعشرون من تششرين الثانى . فبه يَزْرع القمح و يظلم الح والمنثورء 
وأ كثر البقول ؛ ويجع مابق من ن الباذتجسان وما يجرى خخراه » ومحتل اه 
ون » وف ثانيه يبتدىٌّ حصاد الأرز» وفى خامسه قل انشرين الثانى من شمور 
السريان» وفيه ببتدئٌ برد المياه» وفى سادسه أل الَطر الوسمى » وفى سابعه يتدّ 
أهل اأشام الزرّع» وفى ثامنه بيتدى 0 الرياح الحمتوبية 3 وى تاسعه بتدئى 


بع ع اللخجااية 567 عشره ببتدى أختفاء الهوامٌ» وفى ثالث عشره يدي 





من صبح الأعنى ش نضا 


غليان البحر»وف رابع ا 000 ساد عشزه حم الزعفران» وفى 
ثمن عشره تكثْر الوحوشٌ » وفى الشاهن والعشرين منه بِغْلقَ البحر املح وتكتنع 
السّهْن من السفر فيه لشدة الرياح» وف الثالث والعشرين منه تبتدئ تتخونةٌ بطن 
٠‏ الأرضء وف الرابع والعشرين هنه أقل اسفيدار ماه من شهور الفْرْ 


الشبر الرابع كبيك» ركرك و اناسع والجقد من لقيو لبانق شور 
السريان» وآتخر حامس والعشزون من كانون الأؤل منها. فيه تدرك الباقلاء» ومع 
الخُبَة وأكثر الحبوب» و يدرك الأرجس والبتفْسَح» ونتلاحق المحمضات »وف أله 
آبتداء أربعينيات مصرء وف ثالئه ييتدئ موث الذّباب» وفى خامسه أل كانون 
الأقل من شهود المريا ب » وفى سابعه 1 نم الليالى الى وأقل الايالى السود » 
وفى حادى عشره يبتدئٌ الشجرّفى رنى أوراقه» وفى ثانى عشره تظهر لبرَاغيث 06 
وف سابع عشره أل فصل الشتاء : وهو أَولٌ أربعيذيّات الشام» وف ثاهن عشمره نفس 
امار وفى الحادى والعشرين منه يكثر الطيرالغريبٌ بمصر» وف الثالث والعشرين 
منه أؤل 0 من فون الرسن 2 وهو أورونهم وأؤل سنم » وق المامس 
والعشرين منه يبيج البلغم » وى السادس والعشرين منه تلفح الإبل ع وفى السابع 
والعشرين منه يكثْر شرب الماء فى الايل» وف الثلاثين منه يتدئ تقلم العوم . 
الشهر االخامس طو به؛ ودخوله فىالساذس والعشرين من كانون الأول هن شهور 
السريان» وآخره الرابع والعشمرون من كانون الثانى ممّا؛ فى زرع القمح فيه تغرير» - 
وفه ع الأرض للقصب والقأقاس ويتكامل ازج س؛ وف أوله تنيت الرياح : 
الشديدة» وفى ثانيه يدرك :اقرط ».وى ساذسه أول كانون الثاى ءن مور السويان» 





)0 سيأق قرييا أن رو زاافرس أل ستتهم أفرودين ماه ونظنه الصواب ب لأنه الذى وود فى سروزج . 
الذهعب وغيره ومع ذلك لم يذى هذا الشبرى أمماء “الشبورالا نيه .+ 








1" الحزء القالى 


3 


وى عاشره آخ رأ ربعيذيات ضير »6 وفى حادى عشره أل لصب الكروم » وفى ثالى 


عشره يِسْتدٌ البرد » وفى ثالث عثمره يتدُ زرع المقات » وفى سابع عشره يتدئ 
عرس الأنجاز » وفى ثامن عشره تبتدئُكثرة التدئا ؟ وهو آخرالليالى السود » 
وفى تاسع عثمره ببتدئ وقُوع الثلج بالشام وغيره » وف الرابع والعشرين منه بتدئ 
خنرفاء النبل» وق التاسع والعثمرين منه بتدئُ أختلاف الرباح : 

الثممر السادس أمشير) ودخوله فى اللخامس والعشرين هن كانون الثانى من شههور 
السزيان وآنحره الثالث والعشرون من شباط منا. فيه كرس الأنثهار» نَم الكروم » 
ويذّرك النبى واللوز الأخضرء ويكثر البتَْسَج والمنتور» وف رابعه يتتسدئ إفراخ 
النخل » وفى سادسه ول قاطن 02 السريان» وفى حادى عشره ببتدئ إنتاج ٠‏ 
الطيور وزرع يول الصّيف» وف ثانى عشره ببتدئئ تحزك دوابٌ البحرء وف الثانى 
والعشرين منه ثانى بحرة فاترة » و بيتدّ مرض الأطفال» ويبتدىُ خروج ورق 
الشجرء .وف الثالث والعشرين منه يبتد خروج الدواب لأرعى »وف الرابع والعشرين 
منه أؤل حردادماه مر شمور الس » وفى انإامس والعشرين منه بيتدئ هيجان . 
الرياح» وفى السابع والعشرين منه تتدئ ثالث جمرة حامية» وفى الثامن والعشرين 
منه أؤل المفرطات» وف التاسع والعشرين هنه آخحرنهى ابقراط ٠‏ 

: الشهر السابع برمهات ؛ودخوله ف الرابع لسري و غلك ون روز سريت 
وآتعره المامس والعشنرون من آذار. فيه مهف الأتجارءو يعقد أ كثر القار » و يرع 
أوائل السحيئم . يفم الكّان »ويذرك الول والعدّس » وف ثانيه يد خروج 
الدم» وهو أقل الأمجاز» وفى ثالث 5 لفح الحيات أعينها ة و فق خامس عشره 
تطيبٌ الألنان أن » وفى سادس عشره ببتددئىْ خروج ود لق وق ره 


يج الدم » وق تأسع عامره ظهور الموامٌ» وى العشترين من زرخ السمسم» وى 


من صبح الأعثنى . بام 


الرابع والعشرين منه أل تيرماه من شور الفُرس » وفى السادس والعششرين منه 
يندئ ثرت المتبل» وى السام والعشرين من نتروج الذباب الأزرق ٠‏ 

الثمبر الثامن برموده ؛ودخوله فىالسادس والعشرين من آذار من ثنمو. السريان» 

وخر الرابع والعشرون من نإسان منها ١‏ فنة قطنت أوائل عسل النحل » وفيه تكثر 
الباقلاء» ويْقَضُ جوز الكتَنَءو يكثر الورد الأحمرء والبطنْ الأقل من الْرّن و يقلع. 
بعص الشعير» ويذّرك حيار شنبر. وف أُوَله يكل ألا يك » 5 يعصر دهن ظ 
لفان ود جامسه تبتدئ كثرة الزهور »وفى سادسه أققل ايسان من شور 
10 سريان » وى الى عش ياف عل بمض الررح ». وفى ثامرى" عشره آتحرقلع 
الكّانء وفى العشرنن منه 1 عن أكل المول وق الثانى والعشرين هنه ظهور 
الككاق» وف الثالث والعشرين منه الحتام الكبير للزرع » وفالرابع والعشرين منه أَول 
تردماه من شههور الفرس + وفى كامس والعشرين منه نماية مَدَ ارات » وف الثامن 
والعشرين منه يض العام ٠‏ 

الشمهر التاسع إشنس؛ ودخوله فى اللسامس والعشرين مر نيسان من شهور 
٠‏ السريان» وآخره التاسع والعشرون من أَيار منرا. فيه يكثر فاح القاسمى » و يبتدئ 
تقح المسكى:» واليطيخ المتْدلى:والحوق» والمشحش».واتموخ الى » والورد 
الأيض ٠‏ وق نصضفه م القمح » وق ناديه أزل ا شهور ” 
السريان وف دابع عششره ع الدَمْحِاش » وف ثامن عشره يمع المصفر ؛ وف 
الحادى واعتي منه إتدى ترودة 5 الأرض» وفى الرابع والعشرين منهة أقل شهر 
برمأه من شهور الفرس . ش 

الشور العاشربؤنه + ودخوله فى ءامس والعشرين 0 شهور السريان» 


وآخره الثالث والعشرون من حزيران منها » فيه يكثر الحهرم” و يطيب' بعض العنب 





4" . لحز الشالى . 


والتين البونى” وهو الديفوره واللموخ الزخرى والمشّعرء والكثرئ البوهى”» والقراصياء 
وأنوت» ويطلع - ويقطف جمهور العسل ؛ وف ثالثه يحدئ توم النيل» 
وفى سادسه يكل الدرياق» وفى سابعه أل حزيران من شرور السريان» وفى تاسعه 
يحدئ مهب الريع اللي » وفى عاشره ييتدئّ تنقس التيسل» وى خامس عششرة 
لتك شهوةٌ ال ماع » وفى ثانى غشره عيد مبكائيلٌ » ليلته يوزن من الطين زَنَه ستة . 
عثبردرهما عند غروب الشمس وررفم فى مكان ويوزثٌُ عند طلوع الشمس فا - 
زادكان بكل 5 زات ع الستة عش ذراع » وفى ثالث عشره ببتدى تقص 
رات » وفى ربع عشره + ب الرباح المّمائم » وفى تاسع عشره تذهب البراغيثٌ + 
وفى العشرين منه ميج الصفراء» وفى الثااى ا يقد الحوزء ويقوئا 
أندفاع النيل » وف الرابع والعشرين منه يتور وجع م العين وهو أوّل مهرماه من شهور 
الفرس » وف السابع واامقريق عق عن قاع التيل » وف الثامن والعشرين منه 
ينَادَى عليه» وق التاسع والعشرين منه يدرك البطيخ . ظ 
الشهر الحادى عشر أبيب بودخوله فى الرابع والعشرين مر حزيران من شهور 
الوززياق #واننه اليف والنشرون مق يود نيان فيه يكار السب .وائين وكل 
البطبخ الم دل و يطيبُ البلح وتقطف بقايا العسل وتقوئ زيادة النيل»وفى رابعه 
أل انقراقك ونحية ورت كراد موق شاسة اقل رخو تهون السويات: 
وق عاشره سند وقع الطاعون» وفى ثانى عشره تبتدىٌ قّة المعائم » وفى ثالث 
حبشره تدرك الفاكهة» وفى سابع عشره تغور العيونُ» وفى ثامن عشرة جع السياق» 
وفى الثانى والعشر ين منه يدرك السب » وفى الرابع والعشرين منه أول أبانماه من 
شهؤر الفرس:6 وف السادس والعشرين منه طلوع التشعرئا الهسَانِيَة + وف التاسع 
والعشرين منه يدرك نل امجاز . 





من صبح الأعثى لبفضا 


الشهر الثانى عثمر مسسرئ؟ ودخوله فى الرابع والعشريرن. من تموز من ششهور 
السريان » وآخره 3 والتكرون دن ني هنا »قن حمل الكل 6 و يدول لسر 
الود ولتق طغرم م الفاكهة ااه 7 الأرض » ويدرك الليمون اماع 3 
ويبتد إدراك الْرْمَانَ» وفرابعه تمصا الدّجلة» وفىخامسه أقل العصير» وفثامنه 
أقل آب من شهور السريان » وفى ثأنى عشره فصال اموا وفى رابع عشره ع 
الأنان» وق خامس عشره تسن المياة» وفى مبابع عشره تختلف الرياح» وفى ثامن 
عشره در سع الحوام» وفى الثانى والعشرين منه انع التصيرة وق لايع والعشرين 
منه ميج ج التعام» وفى الخامس والعشرين منه تَكثر الغيوم» وف الثامن والعشرين منه 
آخحرالسمائم » وفى التاسع والعشرين منه أل آذرماه من شمهور الفرس . 

أرام الشقى وت" ووكوا و النامن و الفير رمن نيام شور السريان تلن 
آآعرها باختلاف السنة الكبيسة وغيرها . 0 

د ف م الناس 0 لإخراج أزل القي الفسن اليا أقريما أن تعرف يلوم 
اروز ثم 0 مامضى| من الشمور القبطية بالشهر الذى تريد أن تعرة ف أقله فاكان 
َأضْعفْه فا تحصل فأسقط منه واحدا أبداء ثم أسقط الباق سبعةً معبعةٌ فنا فضل 
دمن وال رقنا آنر الباق بعد الإسقاط علا توالى الأيام ذاغا أتبى العدد. 
فذلك اليوم هو أقل الشبر المطلوب .' ظ 

مثال ذلك بكان يوم اليروز الأحدّء وأردنا أن نعرق أل أمشيرءعَدَدْنام مضى 

من أقل الشبور القبطية وعدا منها أمشير» وجدنا ذلك ستة» أضعفناها 0 

أتق عشرء أسطان) رادا بق أحد عشر» أسقطنا مها سبعة بق أرب » : 
عددنا من م العيروق وو الأعد ارهة فكان آنحرها يوم م الأربعاء فعامنا فعلمنا أن ن أل 
أفشيرالار: بعاء , 








لا . الحزء الشانى 


وأماشهور: الفُرس» فهى آثنا عشر شهرا كل شهر منها ثلاثون يوما وأيام النبىء 
حمسة أيام فى آ تحر الشهر الثامن منها وهو أبان ماه ٠.‏ الشههر الأقل منها افرودين ماه» 
ودخوله فى الرابع والعشرين من كييك من شم ور القبط » وآتخره الثالث والعشرون من 
طوزبة منها ‏ وأؤل يوم منه تيروزٌ الفرس ورأسش ستتهم '. الشبز النائن اردييشتاه » 
ودخوله فى الرابع والعشرين هن طو به من شهور اقبط » وآخخره الثالث والعشرون 
هن أمشير منها . الشمر الثالث حردادماهء ودخوله فى الرابع والعشرين من أمشير من 
شهور القبط » وآخخحره الثالث والعشرون من برمهات مهنبا ٠‏ الشهر الرابع تيرماه » 
ودخوله فى الرابع والعشرين من برمهات من مور القبط» وآحره الثالث والعشرون 
من برموده مهنا ٠‏ الششهر الخامس تردماه ء ودنخوله فى الزابع والعشرين من برموده 
من شور القاظ :وان الذالك والعشروة ين انين فنا , الشبن السادسن قور 
برماه » ودخوله فى الرابع والعشرين مر سنس من شكهور القبط ؛ وآخره الثالك 
والعشرون من بؤنه منها . الشبر السابع مهرماه» ودخوله ف الرابع والعشرين من بؤنه 
من * بور القبط» وآخحره الثالث والعشرون من أبييب هنما . الثامن أبان ماه» ودخوله 
فى الرابع والعشرين من أ.بيب هن شهور القبط» وآخره الثالث والعشرون هن مسرئا 
زا ارام انمد وتسمى بالفارسية الاندركاه » ودخوطا فى الرابع والعشرين من 
مسمرئ » وآنحرها الثامن والعشرون منها ٠‏ الشمر التاسع ادرماه » ودخوله فى التاسع 
والعشرين من مسيرئ من هون القبط» وآخخحرة الثالث والعشرون عن توت . الشمهر 
العاثر دى ماه ٠‏ إودخوله فى الرابع والعشرين من توت من مور القبط » وآخخره 
لثالث والعشرون من بابه منمسا . الشهر الحادى عشمري م نماه » ودخوله فى الرابع 

1 


والعشرين من بابه من شور القبط» وآئحره الثالث والعشرون من هاتور منها ٠‏ الشهر 


)00 وقع فى الاصل ثى» من السققط والتحر يف وقد صححناها من نماية الاربومن الضوء و بمعونة ترييب 
الشبورالقبطية فتنبه ٠:‏ 1 











من صبح الأعتلى 20 ال 
الثانى عشر | اسفندا رمأه» ودخوله قْ الرابع والعشرين من هاتور من شمور القبط 4 
وآحره الثالث والعشرون من كييك منها ]. . 


ولكل .بوم من أيام تعدا سم خاص بإتمون أنه آم م ملك 5 ن الملائكة 


موكل به . 
ظ وقد عل ثما تقدم من شهور القبط مايقع فى هذه الشبور من والفوا كه 
0 


الصنىن القانى 
( من الشمور الآصطلاحية مايختلف عدده بالزيادة والنتقصان» 
فيكون بعض الشبور فيه ثلاثثين » وبعضما أقلّ » وبعضها أكثرء 
وهو شهور السريان والروم ) ٠‏ 
فأما شهور المسريان وتفسب للإسكندر فآثنا عشر شهراء مها أربعة كل شبر ممما 

ثلاثون يوماء وشهر واحد ناقص عن الثلاثين » وسسبعة زائدة عليها . الشهر اللاقل 
منها تشرين الأقل» وهو أحد وثلاثون. يوماء 0 فى الرابع من بابه من شهور . 
القبطء وآخخره الربع من هاتور منها؟ ويوافقه ا كتوبرمن شهورالروم» وهو الشهر 
العاشرمنه! . الشمهرالثانى تشمرين الثانى» وهو ثلاثون يوماء ودخوله فى اخامس من 
هاتور من شهور القبط» وآتحره الرابع من كبك منهاء و يوافقه نوشيز من شهور الروم ». 
: وهو الشبر الحادى عشر منها ٠‏ الشهر الثالث كانون الأؤل وهو أحد وثلاثون يوماء 
ودخوله فى الخامس من كيهك من مور القبط » وآخره اللشامس من طويه متها 
ويوافقه دجنير من شهور الروم » وهو الشهر الشانى عش رمتها ٠‏ الشعهر الرابع كانون 
الثانى » وهو أحد وثلاثون يوماء ودخوله فى السادس من طوبه من شهور القبط» 








ابم 0 الحنوة الثانى 


ا ا صمت ضيييك 
وآنحره السادس من أمشير مما » ويوافقه بزير من شرور الروم » وهو الشبر الأقل 
مننا ٠‏ الشبر الكامين أشباط » ويقال شباط» وهو ثمانية وعشرون يوماء» ودخوله 
فى السابع من أمشيز» وآخحره الرابع من برمهات ممما؛ ويوافقه فبريرمن شمور الروم» 
وهو الثانى من شمورهم ٠ ٠‏ الشبر السادس آذارء وه وأحد وثلاثون يوما » ودخوله 

ْ واللاضين من برمهات هن شور القبط» وآخه االخامس من برهودة منهاء ويوافقه 
مارس من شمهور الروم » وهو الثالث من شهورهم ٠‏ الششبر السايع بيسارن» وهو 
ثلائون يوما» ودخوله فى السادس من برمودة من شهور القبط» وآخخره االخامس من 
دشنس منهاء ويواققه ابريل من شمور الروم» وهو الرابع من شمورهم ٠‏ الشمر الثامن 
أبارء وهو أحد وثلائون يوما » ودخوله فى الساذس من إشنس من ثمور القبط» . 
ونه السادس“ من ونه مئها © ؤيوافقه سو زور زوع 2 نفو الاش دن 
شبورم ٠‏ الشهر التاسع حزيران» وهو ثلاثون يوما؛ ودخوله فى السابع من ينه من 
شمور القبط» وآنخره السادس من أييب منماء ويوافقه يونيه من شهور الروم » وهو 
السادس من شمورهم ٠‏ الشهر العاشر موز وهو أحد وثلاثون وما ؟ ودخوله 
وَالباع دن أنيب من شمهور القبط» وآخحره السابع من مسرئ منباء ويوافقه يوليه 
من شمور الروم » وهو السابع من شهورهم لكين اطتاض عقر اب رعو اجن 
وثلائون يوما » ودخوله فى الثامن من مسرئ من شهور القبط» وآخخره الثالث من 

٠‏ اتوت منهاء ويوافقه اغشت من شهور الروم » وهو الشأمن من شبورهم ٠‏ الشهر 

الثانى عشر أيلول » وهو ثلاثون يوما؛ ودخوله فى الرابع من توت من شهور القبط» 

وآخره اثالث من بابه منها» ويواققسه ستبر مس شمو اروم » وهو التاسع من 

وم و ويذهابه يذهب لحر جملة» وى ذلك يقول أبو: أس : 


مض ! أيلول وأرتفع الحرور 3 واشت نارها الشّعرئا لبور 


من صبح الأعثى - 





| ليان 


وقد نه عن لشي اب أ ل فقال : 


ودع و 


1 يو 6 ل 


2 َو 


شري الول , اشبعئة 0 


أ( و89 مك 


د آذَارَ ا د 


بار بشع 
ثم حزبران. ا د َارّك الرحمن بدى من أ 


وقد نظم الشيخ أبو عبد لله الكيزانى رحه الله أبيانا ذكفيا الأحير الى متها 
ثلاثون بوم والتاقصة عن اأثلاثين وم 2 ص للزائدة على الثلائين ولست بالطائل » 


وه هند: 


و راور إُ وة قر 
شهور الروم الوان 


وى مس يو 
3 زياداتٌ وتقصارف 


سمه لايرو بي 9 
فنشر يهم الثأنى » وان وسارت 


سس ير ل لشابير 


ثلاثون ثلاثلون. » 


م ام 


ئو. َ و 
س_واء وحزيراد م 


ور اله مه 
* وقدر التقص وماك 


ونظم 0 5 “تداشلها مع شهور القبط ى أرجوزة بفاءت فى غاية 
الحسن 000 إلا أن فهها 3 8 هده 8 


0 مه 7 


عد من وت بلا يي * 
# 0 السابق فى السنين 


مقس. و مه هال 
وبابة كزذاك مع لشرين 
ور 
وَالشلسن المدودقة ل هتور 
ول اكاون بشير داسده 


2_- 


طوبه إن سن مسه يسمه 03 


ومن باط أو يوافق 
أول آذار إذا جع 


ب 97 ال 


لدعي يا اج 
أقل تشر ينهم الأخير 

5 ام 9 2 1 3 
٠:‏ إذا تقصيتهن كييك خمسه 


عم و 5 مه - 
أتاك كانون الأخير بغته 


وه 0 و 

2 سابع أمثير حخساب صادق ١‏ 
2 ب 

هاداد لرمههات خامسا وحدنه 





ا انمز القانى 


أول :سان إلدئ التجريد 2 اناس قو 7 برمود 


وله د خسن رايد حرو بس 
0ك اك فيحسبونة » أقله السابع من بونه 
كذلك النايم من أييب 0 موز بلا تكذيب 
وَل آب عند مَنْ صل « ثامنُ مسرا ذاك مالا يهل 

وبالغ بعض المتأأخحر ين فنظم معنا هذه اللأرجوزة فى 5 واحدء الكرف الأقل 
من الكمة منه للشمهر السريانى" والحرف الأخير لاشبر القبطى” وما ,مما لعدد الأيام 
التى إذا مضت هن ذلك الشبر الةبطى” دذل ذلك الشمر ااسريانى وهو: 2 ' 

أدّت تدب تبه كهك كوط أزا “» أهب نوب أوب حزب تزا أحم 

فالألف من أدت إشارة لأبلول من شهؤر السر يان» وهو خخ ثمبورهم» وائناء 
إشارة لتوت من شهور القبط» و اذل ثمورهم » والدال من أدت بأربعة » نفى 
الرابع من توت يدخل أيلول » والتاء من تدب إشارة لتشرين الأول » والباء إشارة 
لباب » والدال بينهما بأربعة» ففى الرابع من بابه يدخل تشرين اناقل» وإلتاء من نهه 
إشارة لتشرين الثانى » والطاء الأخيرة إشارة هتور» واماء المتوسطة بينهما مخسة ففى 
اللخامس من هاتؤر يدل 'نشمرين الثانى» والكاف .ول منكهك إشارة لكانون 
الأقل والكاف الأّخيرة إشارة لكيبك واللاء ينن! #ؤسنة» فقن المامس من كيبيك 
يدخل كانون الأأؤل» والكاف من كوط إشارة لكانون ااثانى» والطاء إشارة لطو به» 
واأواو بينهما بسنة » فى السادس من طو به يدخل كانون الثانى؛ والألف الأول 
من أزا إشارة لأشباط » والألف الأخيرة إشارة لأمشير » والزاى: ينها سبعة » 
ففى السابع من أمشير يدخل أشباط؛ والألف من أهب إشارة لآذار» والباء إشارة 
إرمهات» والماء بينهما مفسة» فى اهامس من برمهات يدخل آذار» والنون من 


هن صبح الأعثى ملم 
نوب إشارة لنيسان » والباء إشارة لبرموده » والواو بينهما ستة » ففى السادس من 
برموده يدخل نيسان؛ والألف من أوب إشارة لأَّرء والباء إشارة لبشنسء والواو 
كيدا امدق اناد وق كن يدل اربوالا من عر إفازة كو ران 
والباء إشارة لبق 5 والزاى يمحا إسبعةء نقى اأسابع دن بؤنه يدل حزيران» والتاء 
من ترا إشارة لتموز » والألف إشارة لأأييب» والزاى بينهما إسبعة » ففى السابع 0 
سن كل ون والاانت من احم إشارة لآب» والميم إشارة لمسرئاء والماء يتما 
غمانية» ففى الثامن من مسرى بدخل أب . ْ 
وأما شهور الروم : (وتنسّبٌ لأغشطش ملك الروم) وهو قبصر الأؤل» فآئنا عر 
شهرأ ‏ بعضها ثلاثون يوماء ووبعضما زائد على الثلاثييزن »مو بعضها ناقص عم-) م 
ف قوز التتر يان ؛ فى مطاف لكبو السريات تدده غالفة كناف لكين 
٠‏ والترتيب.. .الثمبر الأقل بنير» ويوافقه كانو ن النانى من مور السريان» وهو الرابع 
. من شهورهم» وفى أقل يوم منه يكون القلدداس» و يوقد أهل الشام فى ليلته نيرانا 
'عظيمة.» لاسها مدينة أنطا كية» وكذلك سائر بلاد الشام وأرض الرومء وسائر بلاد. 
النصارئا ٠‏ الشهر الثانى فبرير» ويوافقه شباط من شور السرران؛ وهو اللامس 
هن شجورهم اير ناا ودار تو واه انار ون قرو اندر انه وخر الاين 
ش من شهورهم ٠‏ الشمبر الرابع ابريل؛ ويوافقه بيسان من شهور |/ مريان» وهو السابع 
من شمورهم ٠‏ الشهر الإساءس مايه» و يوافقه أيار من شهور السريان» وهو الثامن 
من شهورهم ٠‏ 5 الدادس يونيه ؛ وروافقه حزيران من شمور السريان » وهو 
اناسع من شمبورهم ٠‏ الثمر السابع بوليسهء ويوافقه ُوزمن شمور الممريان» وهو 
العاشر من شمورهم ٠‏ الشهن الثامن أغشت » ويوافقه آب هن شرور السريان» 
وهو المسادى عشرمن شمورهم ٠‏ الشهر التاسع شتتبر» ويوافقه أيلول من شمهور * 
)0 





السريان » وهو الثانى عشرمن شمورهم ٠‏ الشهر العاش رأ كتو برء ويوافقه تشرين 
الأقل من شهور السريان » وهو الأؤل من شبورهم ٠‏ الشهر الححادي عشر نوعبرء 
ويوافقه تشرين الثانى من شهور السريان» وهو الثسانى من شجورهم + الثمر الثنى 
عشر دجنبر » ويوافقه كانون الأقل من شمور السريان» وهو النالث من شهورهمء 
وقد نظمها الشيخ ابراهيم الدهشورى فقال : 

فر بارس اروم . 7 خامس المعلوم 


تروى هم اثرهم ترك 
بِهُ يليه م آغشت شتير ٠‏ أكتور أوكسير دجتبر 


الطرف الثالث 
(فى السنين : وفيه ثلاث مل ) 
امل الأول 
( فى مدلول السنة والعام ) 

يقال : السنة» والعام » والحول؟ وقد نطق القرءان بالأسماء الثلاثة قال تعالى : 
( فلت في ألَفَ سّء إلا تَمسينَ حامًا ) فاته بذكر السنة والعام فى آية واحدة » 
وقال جل" وعر”: (والوالدات رضحن ولَادَهنٌ حون كاءلين 6 وقد تختص السنة 
كدب والعام بالحضب» وبذاك ورد القرءان الكريم فى بعض الآبات قال تال : 





م قن عد ذلك اف فيه يقَاثُ النأس وفه يصون فعبر بالعام عن االحصب 


وقال جل ذ كره : (( وقد أَحَدنا آل فرعونَ بالستين . تفص من الغُرات )) فعير 
١ 000‏ ادع التعبير بالسسنين عن الخصب أيضا فى قوله 


تعالى : ( قال تزرعونٌ سبع سين دأ] قا حَصدتمْ فذّروه في سكله ).. أما الحول 
فإنه بقع عل الحضب وابلَدذب جميعا . 1 





من صبح الأعثق 4 


الجملة القانية 
(فى حقيقة ااسنة» وهى عل قسمين : طبيعية وآصطلاحية كا تقدّم فى الشهور ) 
القسم الأول 
( السسنة الطيعية :.و القَمريْة ) 
0 0 لقمرق فر لزه وها 0 فى ا 9 تلك السنةء 


وس صا 


ف كَاب لله 4 يوم طٍِ نك و 000 مها ثاثة بوم ار ا 
وما ونين 0 يوم تقريبا؛ ويجتمع من هذا امس والسدس 77 فى كل 
ثلاث سنين فتصيرالسنة لائَة ومسة ونمسين يوم » وبيقا من ذلك بعد اليوم الذى 
اجتمع ثى»» فيجتمع هنه ومن غين اه وسدسه ف السنة السادسة يوم واحد» 
وكذلك إلى أن ن بيْوَا الكبرأصصلا بأحد عش روما عند تام ثلاثين مبنة 6 وتسمى 
تلك الستين كاثس العرب . : 

قال السمميلى وكانوا ١‏ وترون ؤكل عام مدعت اك 0 شور الدور 5 ثلاث 
وثلاثين سنة فيعود إلى وقته »© فلا انك ديه كج الوَداع : وهى مبنة فسع من 
اللحجرة» عاد الحج إل وقنه آتفاًا فى ذى اللجّة كا وضع أقلا فأقام رسول الله صلل . 
اللهعليه وسلم فيه امم ثم قال فىخطبته التى خطبها يومئذ : ”إن الزمانٌ قد آسيّدارٌ 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضٌ» » : ب أن لجع دادو جر اله 
:وف بعض التعاليق أن ص العرب كانت موافقة لسنى الفرس فى الدخول والانسلاخ 
خدث فى أحواهم.آنتقالاتٌ فسّد عايهم بها الكَبْس فى أول السنة السادسة من ملك 
أغيطش» وذلك بعد ملك ذى القرنين عائتين وثمانين سنة وأربعين يوما فسنوا كس - 





84 . الجبر 3 - 


الربع من ذلك 1 فى كل سنة فصارت نيمهم بعد ذلك الوقت محفوظة المواقيت . 
وقبل لم تزل العرب فى جاهليتها على رمم إبراهم وإبصاعيل غلمما ا لانشسأ 
سنيها إل أن جاورتهم اليود فى يثرب» فأرادت العرب أن يكون حهم فى أخصب 
وقت من السسنة» وأسهل زمان للتردد بالتجارة فعلموا الكبس من البهود والله أعلم . 
أ ذلك كان . 

القسم القاألى 
أمظلا و السينيية) 

وشبورها آنا عقر قرا تاق التئة اليه إلا ارك كل طافقة راعت عدم 
دوراة سنيها جعات 33 أشبرها زيادةٌ فى الأيام إما حلة واحدة وإما متفدقة وسمتها 
نسيًا» بحسب ما آصطلحوا عليه كاستقف عليه مصطَلّح كل قوم إن شاء الله تعال . 
وعد أيأمها عند جميع الطوائف : من القبط» والفرس »والسريان» والروم» وغيرهم 
ثّائة بوم وشقيت وسترناترنا ودبع يوم » فتكون زيادتها عل العربية عشرة أيام 
وكانية أعقاز اين وخمسة أسداس يوم ٠‏ وقذ قال بعض حدّاق المفسرين فق قؤله 
تعالى واوا فكهْفهِم لما سنِينَ وآزدَادوا سما : إنه إن مل على السنين القمرية 
فهوعل! ظاهسهمن العدد» وإنحمل علا السنين الشمسية فالنسع الزائدة هى تفاوت 
زيادة الشمسية علا القمرية لأنَّ فى كل ثليائة سنة نسم سنينَ لال بالحساب أصلا. 

قال:صائحب ” منج الفكر» وإذاك كانوا فى صَدْر الإسلام تسقطون عند رأس 

كل ثلاث وثلاثين سسنة عسبّة سنةٌ ويسمونها سنة الآزدلاف : لأنكل ثلاث 
. وثلاثين سنة عرربية آثثتان وثلاثون سنة شمسية تقريبا ٠‏ قال وإما حملهم على ذلك 
الفرارمن آسم النسىء الذى أخبر الله تعالى أنه زيادة فى الكفر . ٠‏ 





من صبح الاعثئى 84" 





٠ ثم المعتبرون السنة الشمسية آختلفت مصطلحائمفها بحسب آختلاف مقاصدهم‎ ٠ 
المص طح الأؤل  مصطالح القبط »وقد آصطلحوا علا أن جعاوا شهره ثلاثين‎ 
يوماها تدم فإذا آنقضت الآثنا عشرّ شهرا أضافوا إلها خمسة أيام يسمونها أيام‎ 
00 النيئء» يفعلون ذلك ثلاث سنين متوالية »فإذا كانت السنة الرابعة أضافوا إن‎ 
النسىء المذكوزة ما آجتمع من الربع يوم الزائد علا اندسة أيام فى السنة الشمسية‎ 
'قتصير ستة أيام » ويجعلونها كييسة فى تلك السسنة » وبعض ظَرَقائُم يسمى اللمسة‎ 
001 ٠ ٠ . المزيدة السنة الصغيرة‎ 
وكانوا من قبل‎ ٠ قال أصحاب الزيجات وأقل آبتدائهم ذاك فى زمن أغشطش‎ 
يتركون الربع إل أن تجتمع أيام سنة كاملة وذلك فى ألف سنة وأربعائة وإحدئ‎ 
وستين سنة ويسقطونها من سنيهم ؛ وعل هذا المصطآح آستقز عملهم بالديارالمصرية‎ 
. فى الإقطاعات» والزرع» والخراج» وما شاكل ذلك‎ 
المصطلح الشانى - مصطلح المرْس؛ وشهو رهم كشهور القبط فى عد الأيام‎ 
على ماتقدم» فإذا كان آنح شهر أبان ماه» وهو الشمر السابع من شمورهم أضافوا إليه‎ 
الخمسة الأيام الباقية وجعلوه مسة وثلاثين يوماء وتسمى الفرس هذه الأيام اللهسة‎ 
الاندركاه؛ولكل يوم منها عندهم آسمم خاص كك فى أيام الشورء ولالم يحرف معتقدهم‎ 
كس الك بو رجد مر ثلاث سنينكا فعل ابد با دونه إلا أن ينم‎ 
منه فى مائّة وعشرين سنة شه ركامل فيلّقونه » وتسمى السبنة التى يلوا فها بببرك»‎ 
قال المسعودى” فى روج الذهب“ و إنما أتخروا ذلك إلى مائة وعشرين سنة لأن‎ 
أيأمهم كانت سعودا وتحوسا فكرهوا أن يكيسوا فى كل أريع سنين يوما فتنتقل بذاك‎ 
. أيام السعود إل أيام التحوس» ولا يكون النيروز أقل يوم من الشهر‎ 





. فى.مروج الذهب  اطارك» وف الضوء  ببرك‎ )١( ٠ الصواب الثامن م يل مما تقدم‎ )١( 


00000 الحسزء الشاق 





0 هذا الصطلع كان يج كراج للخلفاء وتقشى الأحوال الديوانية فبداية 
الم وعليه الغخل فى العراق ونلاد قار س إلى الآن . 

المصطلح الثالث ‏ مصطاح السر يان » وشمورهم عل ما تقدم : منكونها تارة 
ثلاثين وما وتارة زائدة عامباء» وتارة ناقصة عنها». و1ا)فعلوا ذلك حى 00 
النمىء فى شمورهم إذ الأيام اللمسة المذكورة الرائدة على شهور القبط والفُرس مورّعة 
على زعوس الزوائد من شمورهم و وذلك أن من شرورهم مسبعة أشهر يزيد كل 
شهر منهنا يوما غلا الثلاثين + وهى تشرين الأقل» وكانون الأقلء وكانون الثانى» 
وآذار» وأيأز» وتموز»وآب» فتكون الزيادة سبعة أيام يكل منبا شباط : وهو ثمانية 
. وعشرون يوما بيومين عق خمسة أيام » وهى نظير الذدى ء فى سنة القبط والفرس » 
وببق بعد ذلك الربع يوم الزائقد على اخمسة أيأم ف السنة الشمسية » ذا فقت 
ثلاث سنين متواليات جمعوا الأرباع لثلاثة الملغاة | إلى الربع الرابع فيجتمع منهسا ' 
يوم فيجعاونه نظيرٌ اليؤم الذى كيسه القبط و يضيفونه اط ها ع 
وعشرين يوما ٠ ٠‏ 

المصطلح ارابع - مصطلح ايهود » وشمورهم وإنكانت قري كالعربيةتي 
تقدّم فقد أضْطزوا إل أن تكون ستهم شمسسية : لأنهم أمروا فى التوراة أن يكون . 
عيد الفطر فى زمان القَريك فلم : تأت لهم ذلك حتّى جعلوا سنيهم قسمين : الأول 
سيط ومعناه سيطة وهى القمرية » والثانى معبارت» ومعناه كبيسة ة وهم يكسون 
شور كأماك ومعازك آسم موضوع عندهم عل الكاملل بفإنه لماكان فى بطمما زيادة : 
علمها كانت هذه السسنة مثلها باضافة الشبر المكبوس إليها» وكل واحدة من السئين 
ثلاثة أنواع أحدها جسارين ومعناه ناقصة » وهى التى يكون الشهر الثانى والثالث 


منها (وهما س حشوان وكسلا ) ناقصين» وكل واحد منهما لسعة وعشرون يوما؛ 


من صبح الأعثلى 1 أو 
والنوع الشانى شلاميم ومعناه تاقة» وهى الى يكون فيها كل شهر من الشهرين 
ظ الذكر رين تاما » والنوع الثالث كسدران ومعناه معتدلة » وهى الى تكون أشمبريها 
ظ أقص ستلوه ام وهذا يأزم من جهة أنهم لايجيزون أن يكون رأس سنتهم يوم أحد 
ولا يوم أربعاء ولا يوم ميس . 

وأما معبارت فإنه! تكون فى كل :مع عشرة مسنة سبع ممرات.» ويسموت الملة 
. مخزؤرا وهعنام الدور؛ وهذه السبعة لاتكون عل التوالىغ و إما تكون ار يتان 
تشيطان متلوهما معبازرثك» وثارة سنة يم بتلوها معيارت» كل ذلك 7 لانخرم 
عليهم قاعدة الثلاثة أيام التى.لا يختارونها أن تكون أؤل ستمم» فإذا آنقضى آذار من 
هذه الدئة كبيتوا شهرأ وسموه آذار الثانى» فإذا انقضت التسع عشرة سنة أعادوا 
دورا ثانيا وعملوا فب هكذلك وعلا هذا أبدا . 

أما مصطلح المتجُمين فالسنة عندهم من لول الشمس ف'أؤل نقطة من رأس 
. الجمل إلن حلولما فى آحر تقطة من الحوت » ومنهم من يجعلها من حلول الشمس . 
فى أل نتقطة من رأس الميزان إلى حلولما فى آخرنقطة من السَثْلة »* والأول هو 
لمعروف . وتساهل بعضهم فقال : هى من كون الشمس فنقطة قا من فَلَكُ الببوج 
إن عودها إلى تلك النقطة» ويقال إن سسنة الخد والمرترقة بالديار المصرية كانت 
أقلا ءا هذا المصطلح » وبه يعملون فى الإقطاعات ونحوها . 








روم الحزء الثالى 





اللملة القالثة 
(فى فصول السنة الأربعة : وفيه ثلائة مهايع ) 


و سا ير 


المهيع الأول 
(فى الحكة فى تشيد الفصول الأربعة فى ابسن ) 
وآعلم أن الفُصِول تختلف بحسّب آختلاف طبائع السنة لتباين مصالح أوقاتها 
حكة من الله تعالمن . قال بطليموس : تحتاج الأبدان إلى تغبير الفصول » فالشتاء 
ا 0 لديل ٠‏ مع ذاك 
: إن أصل وَضّْع امام أربعة يوت بعضها دون بعض علا التدريج تر 
0 الأرسة 


0 الشانى 


(فى كيفية آنقسام السنة الشمسية إن العرة ( 


7 آعم أن دائرة منطقة الروج لما قاطعت دائرة معدل النهار عل! تقطتين متقابلتين 
ماعنا لي الال واليوت تذوؤاغد القطة الى نوز عليا شمن 
من ناحية الحتوب إلى الثمال عن معدل النبار 5 نس انقطلة الأعبال ار ييه 
وهى أل امل » والتقطة التى تجوز عليها من الشمال إل المنوبتسمى تقطة الآعتدال 
اريف : وهى أقل الميزان ٠‏ ويتوهم فى الفلك دائة ثالثة معترضة من الشمال إلا 
المنوب تمر عل أقطاب تقابل الدائرة امخطوطة عل الفلكين تقطع كل واحد من 
فلك معدل النهار وفلك البدوج بنه بنصفين» فوجب أن يكون قطعها لفلك البروج عل 


(1): لعله مال نصفها فىجهة الثمال والآخرفى هه المنوب كا ستفاد بن المقريزى ٠‏ 





هن صبح الاعثى سروم 





التقطتين اللتين هما فى غاية الميل والبعد عن معدل النهارفى جه الثهال والهنوب 7 
فتسمى التفطة الثمالية تقطة المقلب الصينى : وهى أل السرَطان؛ وتسمى النقطة 
امنوبية تقطة ا التّسيُوى”» وهى أؤل الى . وأختلاق طبائع ابول 
عن حركة الشمس وتنقلها فى هذه الْتقّط » فإنها إذا تحركت من امل » وهو أؤل 
البروج الشمالية أحَدٌ الهواء فى السحُونة لقربها هن سمت اروس وتواتر الإيخان إلا 
أن تصل إلى أل السرطان » وحينئذ يشتد المتر فى المسرطان والأسد إل أن تصل 
إل المزان » لفينئذ 8 المواء ويسَيدل 6 ثم ع الهواء فى د إن 
أؤل الحدى » وحينئذ يشتد البرد فى الحَدى ُو لبعد الشمس عن سمت الريوس 
إل أن تصل إلا الخَلَ فتعود الشمس إل أل حركتها . ظ 


المهيع الثالث 
(فى ذكر الفصول» وأزمنتهاء وطبائعهاء وما حصة كل فصل منها 
من البروج والمنازل ؛ وهى أربعة فصول) 
الأؤل - قصل الربيع - وآبتداؤه عند خلُول الشمس ,رأس الل . وقد تقدّم 
زمكنة أحك الزن يوما وريع يوم ونصف من يوم ٠.‏ وأقله حلول الشمس رأس 
ا جل » وآخحره عند قطعها برج الدوزاء للق الكو كج التعيز :زاا هر :ومن 
المنازل.الشّرَطان » والْبظين » والريا » والدَّرَانء واطقّعة » واطَْعة » والأّراع بها 
فى ذلك من التداخل 5 هس ؛ ومن الساعات الأول والثانيةٌ والثالثةٌ ؛ ومن الرّياح 





: ابكتوب؟؛ وطبعه حار رَطب ء وله من السنْ الطَمُولِية واخدَائة ؛ ومن الأخلاط 

ألدم؛ ومن القوئ الاضمة . وفيه 'قدرك الطبائع » ونظهر الموائ المتولدة فى الشنَاء 
8 عم 2 ش 5 3" 

فيطل النبات» وتهى الأشجار وتورق» ويهيج الميوان للسفاد» وتذوب التلوج» 


ال ا 00 آل لحسرة الاساى 


وه 


وبع العيون 2 وسيل الأودية 2 وَأحَدتْ الأرضٌ رقا وزيا أت فنصي ركانما ش 
عر وس تدج اا ف مصبقات ت ثياما ؛ ويقال : إذا نزت در رأس 
امل .تصرم الشتاة » وتنفس الربيم » وآختالت الأرش فى وشيها ابديع و رجت 
النطّاره » فى معرض الحسن والتضاره ٠‏ 

ومن كلام الوزيرالمغربى” : لوكان 1 الربيع خا لكان مقبلا» ووأ الأباء 
حيوان لكان ها حلءا وعد لأن الشيس تخلص فيه من ظلَات حت السهاء » 
خلاص بو 5 من تائف سرع نار لان اورت اس ا الأوطان 

إلمماء وأعن أماكما عليها : 

ماف عبدوس المزاع: يقول : من 9 توج 3 ويه | بأنواره. 2 
ولا أستروح ينسم أزهاره» فهو فاسد المرّاج» تاج إن العلاج . 

ويروا عن بقراط الحكي مثله » وفيه بدل قوله ”فهو فاسد لمزاج» فهو عديم 
٠‏ .حمر”» أو سقم نفس . ولول محل هذا الفصل ف القاوب» وإنزوله من التفوس 
مزل لكان الات »كانت الملوك إذا عدمّه آسستعمكت ما يضاهى زهره من 
البسط المصوزة المدّشْه ؛ والمارق الْقَوفة المرقشه . :وقد كان لأنوشروانٌ ساط 
سميه بساط المَّاء مرصمُ بأزرق الياقوت والمواهى وأصفره وأبيضه وأمره » 
وقد جعل أخضرٌه مكانَ أغصان الأشجار» وألوانه بموضع ايض والتؤارء ولىا أخذ 
ذا الوا ف خلافة مر الطاب رذى الله عنه فىواقعة القادسية يمل إليه فيا 
افاء الله عل المسلمين ؛:فلما رآه قال : ” إن أن أذت هذا إن أميرها لأينة 
مقه فوقع منه 3 عليه السلام قطعة فق قسمه دارا شيرق فى شير فباعها ضسة 
عشر الك داز 


00 أطنب لثاس فى وصف هدا الفصل وهدءءه 6 وأتوا ينا ا شرحه ؟ 





من صبح الاعثق . 00 هوم 


0 تغالا 0 فيه غاية التَغالى 2 را أنأنة ولياليه ب عل الايام واليالى وما اعلا .. 


1 ع ]1 من اسن سب كاد أنيتَكلنا 
لاه اندتقاس وار بير 2 1 سه ا 

وقد نه التورور فى عَسَقٍ الذبئا * أوائل ورد كن الأممن 59 
وم ديرو الوغعر ات 5 عبر ساس المفسثر ام وعم 


حي ال ا 7 ببث حديثا شن مكتا 


0 من مه مه 


ومن جر رد الربيع ر رداءة » كم شرت وبا عليه مفنا 
أحلّ فأندى لاعيون يشاشَة » وكات قذى للعين إذ كان ممرما 
ل ار امنا ع اللي رت 1 
وأحلا منه.قول أحمد بن محمد العلوى” : 0 | 
أو ماترىا الأيام كيف برجت * وربيعها وال علا قم ؟ 


ومعه 8 وو ورلد او 


3-5 


ست به الأرض امال فحسمها د متازر ببروده جعجمم 

مه 5 رمه شير 
أنظر إلا وُذ الزياض كأله » وى ره الشف لدم . 
ودر له م ور ماه مه 


والنور مبوى كالعقود تددت د والوود جل والأقاحى سم 


عَم عه في سو 046 200010100 


والطل ينظم فوتهن لآلنا 0 0 دان ين القرادعا التوعم 
ويكاد يذرى الدمع ترجسها إذا » أضئ ! ويقطر من شقائقها الم 


ومنها : ٠‏ 
و 9 اع سهةو ه06 اعرسم 0 ١‏ 
رض تاهيه السماء إذا دَجَا » ليل ولاحثفدجاها الأنجم 


- 3 52 و 3 7 

فلخضرة اب وأ خضرار رياضبا *« وإإشره زهر ونور بنحم 

2 2 وسار 

سق م لسر بز » ولد يق الأرض ط مق 
سس عرو فى ته بره 


٠١‏ ليق إلا الذخس إذباضت به 5 وحيا مجود به م 


وم اللمزء الشاى 


وقول الآخر: 
طرق الحياء بيره المَشْكُور »* ألا به ممن ذَائرٍ وصزور ! 
وَحبا الرْياضَ غلالة من وشيه *» بغرايب التقُويف والخيرٍ 
وأعارها حَلْيِا تأنى الغيث فى * ترصيعه يجواهير العقور 


6 سم ممه 


بمورد كُوَرد اليافوت قا + رت أبيضًا كصاعد الكافور 
ومعص قر شرق وأصفر فاق , د فى لخر لسن الور 
فكارت أزرقه 56 إنمد 5 فى أمين مكحولة ب فور 
ُلتْ صفاتٌ الزهر فيه فاب ع * ا غاب من أنواعه 0 
وقول الاخرى 
ا 


اشرب هنيئًً كَدْ أنَاكَ رَمان + ٠‏ طسو مهلل أشُوان 
0 و سودق شرا ع 


فاللأرض وشى اليم معنير >“ والياء 4 والطيور ان 

الشانى ‏ فصل الصيف : وهو أحد وتسعون يوما 17 يوم ونصف من ويم 
وآبتداؤه إذا حلت الشمس رأس لمرطان» وأقائه ذا أنث علا التزدرجة من 
السمْبلة؛ فيكون له من البروج السرطانُ» والأسد» واسنبلة ٠‏ وهذه البروج تدلّ 
علا الشكون» وله من الكواكب امريمْ والشمس؟ ومن المنازل ال » والطرف» 
اليه 4 والزيرة 4 والصرفة 3 والغراء 3 والسعالك فداخل فيه؛ وله من الساعات . 
الرابعة والخامسة والسادسة » ومن الرياح الصا » وطبعه حار يابسء وله من اسن 
الشَّبابٌ ؛ ومن الأخلاط ار الصفراء ؛ ومن القوى القوة التفسية واليوانية . 
وللعرب فى هذا الفصل وَعَرَاتٌ : وهى عن 7 مها و اوقا ووغرة 
الحوزاء » ووضرة مهيل » أوها أقواها حرًاء يقال إن الرجل فىهذه الوغرة يعطش 
بين الحوض والبئرء و إذا طلع سيل ذهبت الوََراتٌ؛ ويُسمى الرباح التى فى هذه 


من صبح الأعثثى 0 لوم 


الوغمرات البُوارح؛ ميت بذلك لأنما تأتى من نسار الكعبة ها برح الى إذا أتاك 


و 
ظ 


قن سارك ؛ وقد أوليع الناس بين لقحات الم وسعومه » وأنوا فيه ببدائع تقلع من 
قلب الصب عام تمومه . ٠‏ وفى ذلك قول بعضهم : أوقدت الظهيرة نازهاء وأذْكتْ 
اها » فاذابت دِماغٌ الصَّبّ » وأبت فلب الصّبّء هابرة كنبا من قاوب 
لعنّاقء إذا آشتعلت فيه نار الفراق؛ حَرتهربٌُ له الحزباة من الشمس » وتستجير 
مثرا ك ارمس لا يطيب معه عيش » لابح معه لج ولا خيش فه وكالقاب 
المهجور» أو كالتثور المتجورة روطن بعطم : وهو ذو الرئة حر هاجرة فقال: 
ظ وتاجرة حسرها واه » تَصَيْت لححايتها حاجى 
َو من الشّمس أطَلاوُها ‏ لَِاذَ اريم من الطَالب 
ولبدكة لقي اهاي © 0 الهس للراهب 
وقال ساد بن المصرس : ظ 
وهاحرة شْتَوَى 00 * جتَاديها ف ركوس ال 1 
4ك اموت أخطاً حرباءها * رم نفسه بالعمئا والصمم 
0 7 الى : 
وتججَسيرة كاطَجْر مج اها« كالبخر ليس لمائها من لم 
وان به المزيه مودي مر + افر إلا أنه م ب 
وقال آخر : 


رج عه أله اك تيوه قفر 


ورب 5 ا أحْقَة ظمآن 
8 الدَرضُ عل رضفة د ل وَخُثر ببيران ٠‏ 
وبالغ الأمير ناصر الدين بن الفقيسى فقال من أبيات : 


ا اق وو مه سه م امير ور - راع له 0 
فى زمانٍ دسوى الوجوه صر * ويذيب الحسوم لوكن ضفرا 


م ظ ايده افاي 


لاتطير الور فِه إذا ما وقفك سه رركا 
بشت الب ماآشت الصبّ فيه 5 ه إلى لجل سا 
وود الفشرت الأطيب به لو ل 00 0 0 يتعترى 
وقال أيضا يُصف ليلة شديدة اخ 

ات كان » منْ شدّة الخر وقرط الأوار 

كت فى حتحها ترم » اوأن العورة مى أستار 

ا 2 سماوها بالشبْب ترس امار ٠‏ 
عل أن أبا ع بن وَشيق فد نه عل فصل الثتاء فقال : ظ 
0 لا حَمَاء به * اليف أفصَل منه حين بتاك . 


210 


فيه الى وعد الله العباد به 5 فى جثة الخد إن جاعوه انا كا 
مه 8 0 ِو 

0 عير وأطيارٌ وفاكهة + ماشئْت مِنْ ذَا ومن هذا وين ذَاكا 

تقل لَنْ قال لوا ذَاك لَك ذَا » إدًا مضل علا أخراك دثيا كا 


نم الشّستاء بعبأس تصب عَرَضما #ام* من الصواب ويم الصَيْفٌ كا كا 


الشالك - فصل اللخريف : وهو أحد وتسعون يوما وديع بوم ونصف من 

دم ٠‏ وآثلة 00 العكين رأ الميزان؛ وذلك فى الثامن عشر من توت و إذا 
من أيلول مانية أيام و نزو اإذا آنا الشبس عل ا خردرجة من القوس ؟ 

0 من بروج ميان والعقرب والقوس ؛ وهذه البروج تدل ع المركة 2 
وله من الكواكب رُحَلٌ » ومن الساعات السابعة والثامنة . والطالع فيه مع الفجر 
من المازل المَْروابآنان والإكليل والقاب والشّوْلة والنعائم والبلدة 0 ل 
امار ا دوه له م السّن الكهُولة؛ تبيج فيه امرّة السوداء وتقوئ فيه القوة 
السك وتهبُ فيه الرياح الاي » وفيه يرد المواء » و يتغير الزماٌ » وتنصوم 


من صبح الأعثئى 4م 


القَارء وبتغيروجة الأرض» وثرّل البهائم» وتموت المواق» وتجْسَرُ الَسرات » 
وا لز الواضع الدذّفئة ؟ وتصير الأرض كأنما كهلة مذيرة ٠‏ ويقال : فصل 
الخريف بيع التفّْسك أن الربيمَ ربيم العين : فانه ميقاتٌ الأقوات » سم القار 
وَأوَآنُ كات الأشوار ؛ وللتفوس في آثاره ره سرام 6 ولمسوم مواقم خيراته مستمتع . 
وقد وصفه الصابى فقال ”اندر يف سم فصول السنة زماناء وأسملها أواناء وهو . 
أحد الأعتدالين التوسطن : بين الأقلايس » حين أدت الأرض عن ثمرتها » 
وصردت عن زيْدتها ؟ وأطلقت السهاه حوافل أنوائها » وآذنث بأنسكاب مائها ؛ 
. وصارت الوارد» تون اَبارد ‏ صفاءٌ من كدرهاء وتهذبا من كيم ؛ وأطأرادا 
تفحات المواء» وحركات ال اح الجر أء؟ وأكتست ام الماشية به وبرها القشيب » 
والطائر رسّه العجيب » 


و 


ود نكلام آبن شبل : كل 50 الربيع نواه ففى الخريف ىا كار . 
وقال أبو بكر الصو برى : اء 
ماقضى ف الرسِع حَ فق المسرًا » نت بعصم لَقّها فى الحريف 
غك منه عا 7 شستاءع * بوبحب القصف أووداع ٠‏ مصيف ١‏ 
ف قريص ا الزُمان رقبقٍ 3 ورداء اي الشواء خفيف 
د الما فيه خَوَة | ذاما *. لمسييته بل لقي لمعيف 
وقال آبن الرونى يصفه : ش 


لوا قوا كه أيلُولٍ | ذا امت د« 0 درف اللو والء 
ذا لما حقات نفسى إذا أشهت * عل" ه#ائلة الحالين عراء 


اي عن يول إذ ردت 3 فيه مُصَاجِعنَا ارخ تجواء 


2. 


ومش افيه الحلد ولْامث * هن الضبجيعين أجسام وأحناء 





3 | ش المزء الشالى 





٠‏ هه 


وأَسْقَرَ القَمرٌ اسارى بصَفُحيه » يرئا لها يا الماء لالاة 


2 


بل حبدًا تفْحةٌ من ريحه موأ 4 الله نا ردي الريحان أنياء 


سس تر قر هه 5ل 
ل فيه مشت من فضل تََهدهُ »فى حل يوم يذ لله بيضاء 
وقال عبد الاين المعتر بصفه ويفضله - 


1 ا المسبوح ف يلل ' 9 0 ف اشح الأب 


1 


ورجالية: 00 0 ل 
9 مه غير 


1 نزداد قرلاء ن الحنكة في كَل شارق وأمتبيل 
ووجوة البقاع تتتظرالغ_شثُ آنتظار ادب رد اسل 
وقر وه قزل ار ش ا 
اشْرَبُ عن طيب الزّمان فقَدُ حَدَا * بالصٌسيّف للنذمان أطيبٌ حاو . 
وأتمنا الل 57 ميمه * فآرتاحت الأزواخ فى الأجساد 
وافاك بالأنداء ء قكام 5 فالأرضٌ إلا مطارفى استعداذ 
فى ار ثرهاممن رَوْضة * بمسيلٍ +اء أو قرارة .واد 
ْدُوإذا جاء السّحابٌ مره » فكأتمًا كنا عل معاد 
وتما نقرب منه قول ححْظة البرمك” : 
لا تصغ م ألُوم إن لوم صْليلٌ » اكب لمان تَيِلُ 
نقذ هل القبظ ولحت رواحله # وطابت الريجج لم آل رن 
واس ف الأرض يت شتى مما إلا وناظسره بالطل مكخول 
وبالغ بعضهم فسوئئ ينه وبين فصل الربيع ققال فى ضمن تبنئة لبعض إخوانه : 


وه مه 


هنئيت إفتال الاريكين وفرتٌ بالوحة أو 1 


من صبح الأعتى ٠‏ 6 


َ أعتبةالافى الك »* ل بفاء فى خَلْقِ سوى 
مد الربيع بحسني » » ليم ريه الّسكى” 
ويشوب ورد العفرا + نلعن الور لحني 
وأبلغ منه قول الآحرء يفضله على فصل الربيع 006 00 :. 
ان قرف عقر ٠‏ عل ناليع وأ فخ 
به صاد لزت أَمَام برد * برَاقبُ لاه وعقيبَ عر 
ومع ذلك فالأطباء تذمه لآستيلاء المزة السوداء فبه» ويقولون إذّهواءه ردى» 
0 شن بالحسم لمكن تلافيه؛ وفى ذلك يقول بعض الشعراء : 
0 


كر 09 النساط ل - و ١‏ 
حدق التدثرٍ فى الحزيف فإنه 33 مستوبل ونسسيمه خطاف 


يرى مع الأيام + حرى قاقها * لصديقها ومن الصديق ياف 


الرابع.- فصل الشتاء : وهو أحد وتسعون يوما ودبع يوم ا من يوم) 
ودخوله عند حول الشمس رأس اذى ؛ وذلك ف الثامن عشر من كببك و إذا 
يق من كانون الأول ثمانية أيام و وآخره إذا أنت الشمس علا آخردرجة من الُوت 
فيكون له من البروج الَدَى والدّأْو والُوت ؛ وهذه البروج تدلّ علا السكون؛ 
والطال فيه مع الفجر سعد الذاجح » وسعد بلمء وسعد السعود» وعد الأخية» 
وَالشرح المقكم والمرخ المؤشرء وارشاء. فيه تب باح الديور» وهو باود رَطَبُ:«فيه 

ش ع ابم #وتضدت قو الأدان لذ مك اسن الشيوخة ومن القوئ البدنية 
لقو الدافعة ؛ وقيه اشتدٌ البرد » ويحْشن لهواء 0 وإحتاقظط ود الشَّجَرء ولفمحر 
الماك » وتكثر الأنواء» يط الو وتصي الأرضٌكأنها عرد هيل قد دنا ممأ 
الموت اولاين لكا كن لسر #اوعطارة »وو الشافاك العاشرة والحادية 


ماه سم 


00-0 1 ويقال إذا حلت الشمس الحدى مد الشتاء رواقةة ونا نطأقه ؛ ودبت 


)153( 


دع 


الجزء الشنانى 


0 


82 البرد لاسبه » ونفع مدكر الكسب كاسية ٠‏ وللبلغاء فى وصف حال من 
اظلك تك هت عن الفرورق ةيا 1 

ش فن ذلك قول عضوم مك شدّة البرد : ”” برد ب لألو» 27 الأيدان؟ 
ويجمّد ارق فى الأشذاق» ولمع ف اماق رد دحال ين الكلب وهربره» 
والأسد 00 والطير وسقره والماء وخر برو“ .. 

وم نكلام لفاضل :”لاه بد خمرهاء وك زم إل بوم تر اللصرذاز 
آزدادت قا إل قنصاء والتعحس لو بحرت لنار إلى قرصهاء أخذه بعضام فقال : 


هقر ك 
ويومنا له 1 َه 0 تمش الأيدان دن ا 
مه ء ْ 


د - روه 
لوم نود الشمس من رده 3 لو حت النار إل قرصما 


لبس إذا قدم الشّتاءُ برودا 


الربق ق اللّهواتٍ أَصبَحَ جامدًا » 
انيت لسك 
» تخغار حنّ الشار قروا 


وإذا رمَيْتَ بعَض ل كأسكَ فى الوا 
وترى على زد الميسأه طيورها 
باضاحب العودين لاشيم هتما 
ده 


سواء ا نفاص الأشداق»نه 08 


و ور 


ش وأرض تزلق الأقدام فيها 


ومن كلام الزشرى : 


1 5-5 سو هه 3 2 


ت يأ برد بالق أجسرد 


)6 ملعن ملل الى ٠‏ 


م وه اه - 0 
* وأفرش عل رغم الحصير لبودا 


والدمع فى الآماق صار ترودا 
من العقيقٍ عقودا 


كاه 


ا ال ا 


2 ع الأوجه عسل المرد 





من صبح الاعشثى 
أظَلْ فى اب تكمشل المقعَد > منقيضًا تحت الكباء الأسود 
و قبسيل لى نت أمير الب فهات مكف يمُقد 


#وع: 


0 أبى عبد الله بن أبى االيصال » لضفب ليلد باردة من رسالة : والكاب 


للزمات د 


1 ذه وأنكر الببتَ وله والتوئ | أأتواء 5 » وآستدار 


استنارة الحمات» وعلة الله ):وضرية الصريت ممه أقانه الصعيد» فاه 


وم خخ ووم 
مباح » ولا هر رولا نباح ٠‏ 
ومن شعر الماسة فى وصف ليلة شديدة البرد : 
ا و 1 مه 
قّ ليلة من حمادئ ذات اندي 2 
1 ذه غير 


لامح الكلب فها غير واحدة 
ولأبى القاسم التنوثى” 


ول 


وله ترك لبر البلاد هأ » كلقب اا 5 
فإن سطلت 5 م تس خم 3 قانت تقل فمَولٍ فيه يع 


سعاة ثر 2 الروساه لعي مس وسح سسا 


فنحن منه ولم نحرس ذوو خرس 03 وكرن فيه ول ناج مقَاليج 


وقال بعضهم صف بوما امات : 
١‏ سه 205031 ي سه ١‏ سدور 3 
يوم من الزمهرير مقرور * 
و عي رص د م يي 
وتمسه حرة 000 0 


سوير يي 
يه حيب السحاب هس رور 


ا نور 
3 8 ه بيده 


كما الحو ير طبر * والأرضش من نحتسه قوارير 


وحكى أ ران آشتدٌ به الله عالت ار فد منها ليصطل » وهو 


لابيصر الكَلبٌ من أثدائها الطُثما 
0 5 59 ع حَبشُومه الذّنَّا 


يقول : 


اللهم لاتْحرِسنهها فى الدانيا ولا فى الآخرة! . أخذه بعضّهم فقالى وهو فغاية المبالغة : 


هم مي م ساس 








ليث إن البرد د 
وه - 0 وه 


إن كنت وما مدخ فى جه 


» وأنتَ ياب ال لامم 


6 سا ع تمر 


* فى مثل هذا اليوم طابت هم 


6 


وقد أعتنا الناس عدحه فقال يعضوم 


ابلمزء التسانى 


هم : لولم يكن من فضله إلا أنه تغب فيه 


الهوام وتجتحر الَشّرات» ويموت الذّباب» وملِك البعوض » د ألماء» 00 
احوف» ويطيب العتاق» و يظهر الفرش» ويكثر الدخن» وتلذ حمرة البيت ٠‏ 


وتابعه بعضص الشعراء فقال : 


ل ه ا كر ها 
تركت مقدمة اللخريف حميده * 


سس رد بير ,تم 
يروق الصخو منه ويعده 


معان + والأواء عي اهم 
و وقال أو الفتح ع كتاج :: 
أذْنَ الفسكاء طهر المشتقلن 


مه 5 و - 00 
متكائف الأنواء منغدق الما 


. مه سه ته إن 


07 صمو 3 


سير 


: ظُ وام و 
وبدا الشستاء جحديده 2-3 

5200008 6 
مر[ الغضارة مطر 


ص ره 


5-7 إكَْ و 0 والصحو غيث وباي 


0 


8 ع 2 واه د 
»# فدتت أوائله بغيث مسبل 


ورور 


9 مطل التدئ هرزج علد بجلجل 


الأميت وا السياك الأعرزل 


وقد ولع الناس بذمٌ الأعتداد لما قديما وحديثا . 


قبل لأعس ابى" ها اعدف للبرد ؟ 
المعده 8 أخذه أبن 7# فقال 9 
قبل ماأعدذت للب 


3 و رم 


قُلْتَ دراعة عري 


لي 


؟ فقال 1 الزعده» 0 القعده» وذوب 


3 2 وقد حاء شده 


واه و وده 


20-0 


2 ما جبة رعده 





واعلم أن ما تقدّم من أزمان الفصول الأربعة هو المصطلح المعروف » والطزيق 
المشهور . وقد ذك الى" فى غات الدد أن الثرت قسمت النستة أرينة أجزاء قملوا 
الحزء الأقل الصسفرية» وسموا مر ٠‏ اوسعى» وأوله عندهم يفورظ ع رفوه الذلو 
السفل». واحره منقوط الَفْعة ؛ وجعلوا المزء الثانى الشتاء » وأؤله سقوط الَبْعة؛ 


(1) :لعل الضواب وذرب بالراء بدل الواو ,. 





من .صب الأعثى ه16 


واتون متقوط لمر فة 2و جطلوا"! لزه القالتك الصقء وآأذلة سقوط العزاءة واتترد 
سقوط الذَّولد ٠‏ وجعلوا الحزء الرابع القَيْظء وسموا مطره الكحريف » وأؤله سةوط 
لتَعائم » وآخره سقوط عرقوة الدّأو العليا . ٠‏ 

وذ آبن قتببة فى ” أدب الكاتب »“ طريقا انحر فقال . 

"ازبخ يذهب الناس إلى أنه الفصل الذى بنع الشتا» و يأتى فيه الورد والكة 
والتود؛ ولا يعرفون ابيع غيره م والعرب تختاف فوذلك : فنهم من يجعل الربيع 
الفصل الذى تَدْرِك فيه اسأر وهو الحريف » وبعده فصل الشتاء » ثم فصل 
' الصيف : وهو الوقت الذى تسميه العامة الربيع ؛ ثم فصل القيْظ : وهو الذى 
"سميه العامة الصيفٌ » ومنهم من دسمى الفصل الذى تَدرك فيه القار: وهو 
اللخريف الربيمَ الأؤل» و يسمى الفصل الذى بلى الثستاء وتاتى فيه الك والثود 
الربيع الثانى؛ وكلهم تمعون علا أن الخريف هو الربيع» ٠‏ 

وفى بعض التعاليق أن من العرب من جعسل السنة ل أزمنة . الأؤل الوسمى: 
وحصّيّه من السنة شهران» ومن المنازل أربع منازلَ ودلا منزلة : وهى العؤاء» والسماك 
والعَفْر» والزبآنان» وثثناً الإكليل . الثانى الشتاء» وحصته من السنة شهران» ومن 
المنازل أربع منازل وكا منزلة : وهى تت الإكليل» والقلب» والشّولتء والتعائم» 
والبَلّْدة » ولت اذا . الثالث الربيع ؛ وحصته من السنة شميران » ومن المنازل 
أربع منازل وت منزلة » وهى ثلنا الذابج » ويلمء والمدوة والأخرية 2 والفرغ 
المقم ٠‏ الرابع الصصيف» وحصته من السنة جدهران» ومن المنازل أريع منازل وثائا 
منزلة» وهى الدَرْغ المؤتكرء وبظن انوت » والشّرطان + والبطين » وثلنا الثريا . 
اهامس الحَميرء وحصته من السنة شهران» ومن المنازل أريع منازل ويلا منزلة : 
وهى ثلث الثريا » والدّبرانٌ » والفّعة » واطَئمة » والذّراع وثلّتٌ النثرة ٠‏ السادس 


ك4 الحسدزء الشابى 


الخريف» وحصته من السنة شهران» ومن المنازل أريع منازل ونا منزلة : وهى» 
ثلا التق والطرف» واطيبة» والخرتان» والصرفة : 
والأوائل من عاماء الطب ي#سمون السنة إلى الفصول الأربعة إلا أنهم يجعلون 
القثاء والصييك أطول زان وأزيد مذة من الربيع والاراى 6 :لون الشخاة 
أربعة أشرر والصيف أربعة أشهر» والربيع شورين» والحريف شمرين» إذ كانا 
متوسطين بين از والبرد وليس فى متتههما طول ولا فى.زمانهما آلّساع . 
وآعم أن ان تففبيل فض المضو كا عض [نها هو أقاو بل الشعرك 
وأفانينٌ الأدباء» تنا ف البلاغة والا فالواضع حكيم جعل هذه الفصولمشتملة علا 
امير تارة وعلا البرد أخرىا لصاح اناده ورتهيا وتيا خاضًا عإ! اتدريجء يفهم ذلك 
٠‏ أل النقون وأر باب الكة »جِلْت صنعتة أن مكون عرية عن المكة أو موضوعة 
ل قُّ 0 امن من اوت ارج ع التصرهل ” ترئ من فطُور ٠‏ 


0 روي 29 َدْقَاتْ 





0 الطسرف الرايع . 
(فى أعياد الأثم ومواسمها : وفيه حمس حمل ) 


الحجلة الأول 
(فى أعيباد السين ) 
واعلم أن الذى وردت به الشريعة وجاءعت به السئة عيدان : 0 الفطر» 
وعيد الأضر ٠‏ والسبب.فى أتخاذه) مارواة أبو داود فى سذنه ان نس نن مالك 
رذ الله عنه ” أن رسؤل الله هل الله عليه وس قدم المدينة ولأهلها مانا لبون 
فييجاء فقال: هاهذان اليؤمان؟ فقالوا ّ ل فمها فى الجاهلية فقال رسول الله 


من صبح الأعثى ا لاع 


صل الله عليه وسلم إت الله عن وجل قد بَدَلَكٍ حيرا مهما يوم الأضتواء و يوم الفطر» 
فأؤل مابدئ به من العيدين عيد الفطره وذلك فى سنة آثتين من الحجرة ٠‏ وروئ 
. آبن باطيش كاب الأوائل أن أل عيد ضحى فيه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم سنة 
أن من اطجرة وخرج إن لع للصلاة » وحينئذ فيكون العيدان قد شرع فى سنة 
واحدة؛ نعم قد تدعت الشيغة عدا ثالفا وسموه .عبد اقدير. ٠‏ وسبب آتخاذهم له 
٠‏ امؤاحاة“النيّ ص لله عليه وا م كم الله وجهه دم ا م : وهوغد ير ءا ثلاثة 
0 الحخفة ' إمعرة الطريق 9-8 فيه ضَُ 00 كدر وه الغرضة الى 
السوننا ٠‏ وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما ع من حجّة الوداع :نزل 
بالقدير وآنجا بين الصخابة ولم يواخ رزيل 01 د »نهم فرأئا النى” صل الله عليه 
وسلم منه اتكسسارا فضمه إلبه وقال *أما 0 أن تكون من عنزلة هارونَ ف و 
إلا أنه لات بعدى والْتّتَ إلى أصعابه وقال مَنْ كنت مؤلاه فلي" مولا » اللهم 
وَالمَنْ والاة» وعاد مَنّْ غاداه“ وكان ذلك فى اليوم الثامن عش رمن ذتى احجة سنة:. 
شري المجزة : والهيمة يمو هذا اليد الصلدة يش أن وصنيسنا تكتون 
قبل لزوال وشعارهم فيه ليس الخديد» وعتق العبيد» وذَيعٌ الأغنام » و إلحاق الأجانب 
بالأهل فالإكزام .. والشعراء والمترسلون يعون الكبراء منهم يهذا العيد . 
| ك2 فا كه 
الل الثانية. 
(فى. أعياد الفرس) . 
وكان دبنهم امجوسية » وأعبادهم كثيرة جدا حن إرب على بن حمزة الأصيهانى” 
عمل فب كارا ذ افيه أسباب إتخاذهم اك وي لوكي فيها؟ وقد أقتصرنا منها 
عل المشزور الذى ولبغ الشعزاء بذ كوه وآعتى! الأأسيواء بأضره .وه سبعة أعيان . 





4 0000 الماء الثانى 


العيد الأؤل النيروز - وهو تعريب توروز » ويقال إن أقل من آتمَذه جوشاد 
أحد ملوك الطبقة الشانية من الفرس ومعن' شاد الشعاع والضياء ٠‏ وإن سبب 
ادم لهذا اليوم غيدا أن الدمق كن قد فك قبله فلم نلك جِدّده وأظهره» 
فسمى اليوم الذى ملك فبة نوزوزأى اليوم الحديد. وفى بعض التعاايق ق أن 01 
نلك الأقايم السبعة وان والإنس » فآتخسذ له عله ركما ؛ وكان أقل يوم ركيها 
فيه أل بوم من ثمر أفرودين ماه» وكان مدّة دلكه لايم وجههء فلما ركبا أبرز 
لم وجهه ؛ وكان له حظ من الال وام بفع_لوا يوم شيم له عدا 0 
و موس ادرو مق تم أله اليوم الذى خلق الله فيه الثور» وأنه كان معطا ٠‏ 
قبل جم شاد ٠‏ وبعضهم لثم أنه أل الزءان الذى أبتدأ الدَيْكُ فيه بالدوران : 
ومدّتّه عندهم ستة أيام أؤلم) اليوم الأقل من ثمبر افرودين ماه الذئ هو أل ثمبور 
ستتهم . ويمسمُون اليوم السادس الثورورٌ الكبير» لأن الأكاسرة كانوا يقضون . 
فى الأام اممسة حوائج الناس علا طبتقاتهم» ثم يفتقلون إل مجالس أيهم مع طرف 
خواصهم . 
وحكا آبن المققع أنه كان من عادتهم فيه أن يأتى اميك رجل هن الليل قد أرصد 
لا يفعله » مليح الوجهء فيقف علا الباب حبّى يضبح» فإذا أصبح دخل عل' الملك 
بن غير أستننان 6و يقت حيث اهل فقول له وبق آنت © "رفن اين اقلت ؟ 
وأين تريد؟» وما آسمك ؟ ولأى" ثىء وردت؟ ومامعك؟ فيقول : أنا المنصور! 
وآسمى المبارك! ومن قبل لله أقباتٌ ! والملكَ السعيد أردت! وباطَتاء والسلامة 
ورد 5006 لتيدة إ م كلمن 007 بده رجل معد طق عق 
فضة ة وعليه حنطة» وشعرء وان وحص » ركيم ور : من كل واد ص 
سذلات » ع حبات 4 وقطعة م ودينار درم جديدان؛ فيضع الطبق يبن 





من صبح الأعثقق 200 6 


بدى اك » ثم مدل عليه المداياً » يكو أؤل من يدخل عليه بها وزيره » 
ثم صاحب الخراج» ثم صاحبٌ الممُونة » ثم الناس علا طبقاتهم ؛ ثم يقدم للك 
رغيف كير من ملك الحبوب بعل موضوع ى مَل فأ كل مله ويظيم من 
حضروم يقول : هذا يوم جديدٌ» من هر ديد » هن عاع جديد م يحتاج أن 
يحدّد فيه ما أُخْقَ من لمان ؟ وأق الناس بالفضل والإحسان الرأس : لمَضْله 
عل سائر الأعضاء . ثم يلم علا وجوه دولته » ويصلهم» و ينرق عليهم ماوصل 
العم الدااة | 
وأماعوام الفرس فكانت عادتهم فيه رفم النار فى ليلته » و رش الماء فى صريحته ؛ 
وبزعمون أن إيقاد الثثران فيه لتحليل العفونات الى أبقاها الشتاءُ فىالحواء ٠‏ ويقال 
إنما فعلوا ذلك تنويها بذكره » و إشهارا لأمره ٠‏ وقالوا فى رَشّ الماء : إنما هو 
منزلة الشُبْرة لتطهير الأبدان هنا اماف انام فتن الاو الركدة فى ليلته ١‏ 
قال عزوق إذ سورت الاءفه أن سوون ندهرة لا آستم سور ب ) 
وهى أَصْييَانَ القدءة لم ير سبع مستين فى ملّكه ؛ ثم مُطرت فى هذا اليوم ففرح 
الناسٌ بالمطر وصَيُوا من مائه عل أبدامهم من شذة فَرَحهم به » فصار ذلك سه 
عندهم فذلك اليوم من كل عام» وما أخل قولّ بعضهم يتخاطب من ببواه» وذكر 
متمد فى النيروز من شب الثيران وصَب الأمواه : 
كك لف التو وسكي وكل مافضه شكى وأ 
ْ فتارةٌ كلهيب الا كدئ 5 وتارة كتوالى عدبرق فيه 
أسليتى فيه ,الى الا وصب. ». فكيْقَ مدا إل منأنت تهديه 
وأقل من رسم هدايا التبروز والهرجان فى الإسلام اجاج بن يوسف المنِى» 


ثم رفع ذلك عمربنٌ عبد العزيزرضى الله عننه » وآسقزالمتع فيه إلى أن فتح باب 





38 ' 3 و ؟ ل 0 4 
الحدية فيه أحمد بن يوسف الكاتب فإنه أهدئ فيه للأمون سقط ذهب فيه قطعة 
و ' 7 م -ه 1 سس .8 1 1 
عوذ هندى فى طوله وعرضه » وكتب معه : هذا الوم حرت فه الغاذه» بإنخاف 

العبيك الشنادة» وقد قلت : 
5 2 8 لاك فاعاك” أن دنا ل ١‏ ان اا 
عل بك حق زهو شك فاعله 3 وإ عظم لول وجلت فواضله 


سوه صرح سسا 


ألم نرنا حي إِللْ ألله ماله 30 00 5 ذاعى فهوقايله ش 


1 فلوكان يدئ نعلي 0 .لقصر صر عَنْهُ اببخر وما وساحلة 
ولكتنا سدق إلا من له * وإنلم يكن فوشعنا مالسا كله 


جام كد ل سد لب نبروز: :هذا يوم سبلت فيه لسن لايد 
الإهداءً إللوك » تلقث كل طائفة من الي ست القدرة والهمة» وم أّجد فيا 
أملك مايّى بحقك» ووجدتٌ قر يك أبلع وأداء ماعب الع 0 
قّ ديه َإلام ن جهة ة قُدرته »فلا طعن عليه ٠‏ 

هذا مايتعلق بيو ز ارس من ذ كاله دا قد وإيقاد النار» فرك الماء. 
اول من سنه ٠‏ وأنا اه بالخراج فسأتى الكلام عل ذلك إن شاء الله تعاللْ عند 
الكلام علا جباية الكراج فى فن الديونة . 

العيد الثانى من أعياد الفُرس المهجَانٌ ‏ وهوف السادس والعشرين من نشرين 
, الأقل من شجور السرء ان» وف السادس عشمر من مهرما من هود الفُرْس» وف التاسع 

كن سكين شزوة اقبط ؛ ويدنه وبين اليروز ماه وسبعة وستون يوماء وهذا 
الأوان فى وسط زهان الحريف» وف ذلك يقول الشاعس 

2 الْهْرَجانَ: لأنّ فيه سسرورًا لوك ذوى السّناء 
اا الاير 00 وان 9 نح فيه أنزات الجا ٌ 








من صبح الاعثئى للع 


7 5-5 00 البوم النانتونية لفان الا كو سن اليوم 
السادسمن أيام لتر يروز عندهم لير وزالاً كبرء 
قال الو : وسبب لسميتهم لهذا ايوم 0 الآسم أ نهم كانوا عوك 
شهورهم بأنساء ملوكهم » وكان لم ملك يسمى مَهَره سير فيهم بالعثف والعشف» 
فات فى النصف مر هذا الشهر» وهو مهرماه » فسمى ذلك اليوم مهرجان» 
وتفسيره نفس مهر ذهبت ؛ والفُرس تقدم فى لغتها ماتؤنخره العرب فىكلامها وهذه 
الغة الفهاوية وهى الفارسسية الأول . وزعم آتحرون أنمهر بالفارسية حمّاظ وجان 
الروح» وف ذلك يقول عبيدٌ الله بن عبد الله بن طاهس : ظ 
اةة من بسن عرف مُعْناه غاظا 
وتعناء أن تلت ارون فيه وه للروح ة فيه حفاظا 
قال نما ظهر فى عهد افريدون الملك» ومعنىا هذا الآسم إذراكٌ لثأرب وذلك 
أن افريدون أخذ بثار جدّه جم شاد من الضَّحَّاك » فانه كان أفسد دين المحوسية 
وخرج علا جم شاد فأخذ منه مأك وقتله» فلما علب افر دون قتله بجبل دنباود» 
وأعاد 0 إلا ماكانت» فاتّذ الفرسن لوم قله 18 وقوه مهرجان» والمهر 
ا وحان سلطان» وكان معناه سلطان الوفاء» 
وذم دل الفرس أن الضحاك هو ارود وافر دون هو إبراهيم عليه السلام» 
لو : 
ويقال إن اكَهُرجان هو اليوم الذى عقد فيه التاج علا رأس اردشير بن بابك » 
أؤل ملوك الفرس الساسانيّة . وكان مذهب الفرس ف المهرجان أن يدخن ملكهم 
تعن البان يها ». وكذلك العوام». وأن يلب القصب والوثى» و يتوج بتانع عليه 
صورة الشمس وححجلتها الدائرة عليها » ويكون أقل من يدخل إليه المويدّان يطبق فيه 





01 20000 الخزء الشالى 


له 
مج وقطعة 1 ونيق» مغر[ 3 ا وتقاح» 0 عنب أبكن)» 


وسبع طاقات إآس » قد رصم علم ؟ : ثم كن الناس على طبقاتهم. مثل ذلك ٠ه‏ ورا 
كانوا يذهبون إل تفضيله عل التيروز» وفيه يقول عبد الله بن عبد الله بن طاهس 
أخَا ارس إن الفرس نعل نه ين وها انا 
لإدباد أيام م هواوها + وإقبال 0 ور َمَمُنا 
قال المستوذيق : وأهل ار وذاف:العراف روفرف مق دن العجم يجعلون هذا 
3 س ٠‏ 
افيد الثالت السدورى وقمى أنان وول واشطل :اله اخادف عكر فق فرق 
بهمن ماه من شهور الفْرْس » وسلتهم فيه إيقاد النيران بسائر الأدهان والوأوع بها 5 
ف كرة 8 ناراط وا يقال إن سبب أتخاذهم هذا العيد أن الأب الأؤل» 


ايوم 5 يوم من الشتاء 000 فيه 2 والآلاتء زوكثيرا 


وهو عنده كبوصرت الكل لمق ولد مانة ولد زقج الذكور بالإناث ؛. وصنع لهم 
1 أكثر فيه وقود النبران » ووافق ذلك اليلد المذكورة فاستسئْتٌ ذلك الفرس 


٠‏ وقد ولعت الشعر ُ بوصف هذه الايلة تقال أبو القا الطرق يمف مدنا 


. عمله السلطان ملكشاه جات ا ارات من أبيات : 


3 كل ارعلا الاق 00 


1 حت 0 القاأماء واشكم 


'وزارت الشمس قمأ البدر سانا 


دن ه 5 ووم مه 
مدّت عل الأآرض لسطا من جواهرها 0 
مثل الْصَابِيج إلا اا ولت » 


رز - عرو 
00 أغب بشار ورضوان سسعرها 


: فى ماس صحكت 36 المنان 5 


ى سم سس 


من نآر َو ى أو من لله التق 


0 د دفة :اللبل فب ع ة الفلآق 
علا الكوا كب بعل الفيظ ولتق 


سوام روه روه : 
م سس جتوسسع وار ومفترقف 
رنب العماء بلا رجم ولا حرق 


0 ومالك قاعم مدا عل فرق 


ف لامك تعره عن 3 


)00( ا الارب أيضا والاظهر السمَر بدت وهو اسم لنوع من السفن ١‏ 





من صبح الأعثى ظ 7 


وقال أبن مجاج.من أبنات» دح مم عل الدولة َ 


سوم د 84 


لكا شيع 2د و علدت رن فر 


5-9 5 3 3 و مه 02- سواه 
لنارها فى السما لسارت + عن نورضوء الصباح بنطق 
ش 0-0 سمه ور ره اه 
والحو مها قد صار حمرا 0 والنجم منبا قد كاد يحرق 
وجلا ضمت حرق » بألف ار وألف زويف 
فاوّها حل جم 9 قد فار مما بز قن 
. وقال عبد العزيز ين ا من أبيات بمدح ممأ عضد الدولة أيضا : 


سدس سوشثر 20 


00 لقد ل أذكا امام بأرضه 3 00 يشتَاء نا الفيخر صاليا 


تغيب النجوم الزهى عِيْدَ طأوِعها 1 أيأم الشهون اليالجًا 
(1). 


قلادة د أغفلٌ اذهل طنها * عليه وقد السستيه نين اللواليا 
له القرا فى كل شنوة + تقادر جد الدَه أَبلج حاليا . 
العيد 1 الشرهاة. جح وعواق الثايك عدر من عرماه من شبون الفر سرع 'زعيوا 
أل رش وق ديه نا ريت المقاطلة وى متودهر وكزنزاب ارك من اله 
عل وَْية سهم» فأمتة السههم من جبال طَبرتان إن أعالى طخارستان . 
أعيد الخامس أيام الفرودجان ‏ وهى نمسة أيام؛ أُوَها السادس والعشرون من 
أبان ماه من شهور الس » ومعناه تربية الروح : لأنوم كانوا ار اه 
وأميرية لأرواح موتاهم » ون أنما تنتدى ماا. 
العيد السادس ركوب الكت : ويعمل فى أقل يوم من ادرماه من ششهور 
ارس ست فيه أن يركب .فى كل بد من بلادهم رجل كويع ) فد اعت ما يصع 
(1) كذافى الاصل ٠‏ ولعله وقد بذ ال 





2.1 | لمزء القانى 


به بأكل الأطعمة المازة كاكوز» والثوم» الم الننمين وضوهاء وشَرب الشراب 
اصرف أيَّاما قبل حلول الشعهر » فإذا حل الشبر لنس غلالةٌ سابورية » وركب بقرة 
وا لخر ناو عد لانن يبرن قليةة اماو عدر بوي الام راوحو 
عليه بالمراوح » وهو يصيح بالفارسية كرم كرم أى الحو اميرك يفعل ذلك سبعة أيام» 
اتن الام رن ما يدون ص الأمتعة فى الوانيت ؛ وللمساطان علميم 
مال» فإذا وجدوا بعد عر اليؤم السابع: ضيربوا وحميسوا + 

:قلا هوقق كول د نوناك إلذ بالعراف #6 وارطن العجر ا لاه 
والمزيرة وقغر والعن لايعرفون ذلك . ويقال إن هذا 7 نتداوله أهلٌ 
كل بيت 2 » وحكا الزتخشرى فى كتابه ”ر بيع الأبرار” أن 23 ذلك 
أن كوستها كان يَسْربٍ فى هذه الأيام الدّواء» و يطل يدنه فيها فقَلَب عليهاء وق ذلك 
يقول الشاعس : ش 

َذ ركب لوج امك . » تر علا الزهرة والراح 
وأنعم | بآدزماه عَيشًا وحَذْ ‏ من لذّة العيش بأفياح 
والسنة عندهم منقسمة على أقسام » فى أل كل قسم منرا نيه ام اسن 

الكنهارات» زعم زرادشت أن فى كل ده تعالى نوما من الكليقة فهم 
بتخذونها أعيادا للك . 

' العيد السابع عيد مهمنجة واتخذونه فىيوم بهمن من شهر بهمن مأه» وسلتهم 
فيه أنهم بأكلون فيه الممق الأنضش بالأن الخامض عل أنه بنفع الحفظ ؛ ورؤساء 
راسانَ يعملون فيه الدحَوات علا طعام يطبحُون فيه كل حبٌ ما كول ولم نحيوان 
يؤكل » ويحخضرما يوجد فى ذلك الوقت من بقل أو نبات ٠‏ 

انهل 0-00 المشهورة الدائرة بين عاقتهم وخاصتهم . 











من صبح الاعثى لك 


امل الثالثة 
١ف‏ أعياد القبط ) 

وآعلم أن أعياد القبط كثيرة» وقد أتينا علا ذكر 15 شرا ى خلال شبون 
القبط مع ذ كر غيرها 5 وأوردنا كل عد منها فى يومه من شهور القببط» ورا ذكنا 
بعضها أرضا فى شهور السريان والروم» ءلم أن منها مالا يتعلق بوقت مقيد كالفضح 
الأ كير عندهم) فإنه متعلق بفطرهم من صومهم الأكبر ؛ وهو غير نؤقت بوقت 
معين ». بل بتغير بالتقديم والتأخير قليلا عل ما سسيأنى بيان ذلك إن شاء الله تعالما»' 
وحن تقنتصرق هذا الفصل َل المشهور من أعيادهم فون غر» »لنت أوقاتا © 
وتشرح أسبابها ٠‏ وهى أربعة عشرعيدا ٠.‏ وهى علم ضربين : كار وصغار . 

ظ 52 الأول 

٠ |‏ (الحكبار : يفى نسبعة) 

العمد الأؤل البشارة» و ستو به بسارة 0 000 عي زجمهم) ريم 
عليها السسلام بميلاد عيبئ صلوات الله عليه يسْمَلُونه فى التاسع والعشري رس من 
رنهات هن شبو نالفط . ظ ظ 

الثانى الزيتونة» وهوعيد لان وتفسيره الغريية التسبيح » يعملونه فى سابع 
أخذ هن ضومهم + وَسِلم فيه أن يخرجوا بسعف النخل من الكنيسة» وهو 0 
'. ركوب المسيح للمقُورء (وهو المار) ف القدْس ودخوله صبْيون وهو راكب والناس 
لسبيحون بين يديه » يأص بالمعروف و ينهىئا عن المتكر . ش 

الشالث الفضح » وهو العيسد الكبير عنده,» بْملونه يوم الفطر من صومهسم 
الأ كبرء ينعمون أن المسيح قام فيه بعد الصلبوت بثلاثة أيام » وحَلّص آدم من 








- 1 لمن اشانى 


قر لخر كد رن سي 


: الله ألى 0 

لرابع خميس الأ بعين. ويسميه الشاميون السّلاق : وهو الثانى والأربعون من 
النطرء يقولون إن المسببح عليه 0 تسلّق فيه من تلاميذه إلى السماء بعد القيام » 
ووعدهم أرشال الفارقايط > وهو روح القدس عندهم . 

الخامس عيد المميس» وهو عيد العقة يعملونه ا يوما من القيام ؛ 
وهو فى السادس والقترون و شقن نولوق نر روح القدس حرّتٌ فالتلاميذ 
وتفزقت علبهم ألسنة الناس فتكهوا يع الألسنة» يذهب كل 6 منهم إل بلاد 
لسانه الذى كم به دعوم إلى دين المسيح ٠‏ 

السادس الميلاد» وهو اليوم الذى يقولون إن المسيح ولد فيه بييت ت م( (قرية من 
أعمال فلسطين ) و يعملونه فى ال اراد ل شمور القبط » وهم 
يقولون إنه وأد اوم الآثنين » يجيد ك1 الأحد ليلل المبلاد» فيوقدون فيا 
ْ للعانه بالخائس و يزيثونها . 

٠‏ السابع الغطاس» يعملونه فى الحادى عشّر من طوبه» من شمور القبط . يقولون 
إن يح بن زكريًا عليه السلام وينعتونه بالمعمدان عَسَل عيسى عليه السلام يرة 
الدَردَتَ » وأن عسلى ل ىأ 5 دن الماء أنضل به روح القدس علا هيئة 0 3 
والنصارئ يغمسون أولادهم فيه فى الماء عل! أنه يقع فى شدة البرد» إلا أن عقبه 
يم الوقت » يقول المصريون : عطست يفم » ونورزتم شَتيتم . 


اطغ 





من صبح الأعثى 5 خاو 


الضرب الثاني 
(من أعياد القبط الأعياد الصغار . وهى سبعة أيام) . 
خَين فى هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد 20.٠‏ 
الثانى الأربعون» يعملونه ف الثامن من شهر أمشير من 0 القبطء ويقولون : 
إن سمعان الكاهن دخل بعيسئ عليه السلام مع أمه بعد أربعين يوما من ميلاده 
امكل بارك عليه ؛ تلك عقول أضْلّها باريهاء وإلا فاين مَهَامْ الكاهن من مَقَام 
1 ا و : 
الثالك تميس العهد» يعملونه قبل الفصّح بثلاثة أيام» وشأنهم أن يأخذوا إناء. 
٠‏ وعلتُوه ماء و بزصنموا عليه »ثم يغسل البطر برك به أرنجل جميع التصارعا الحاضرين» 
ويزعمون أن المسيح عليه السلام فعل هذا بتلاميذه فى هذا اليوم يعلّمهم التواضع» 
وأخذ عليهم العهد أن لابتفرقوا وأن بتواضع بعضهم لبعض» والعاقة من النصارئط 
ُسمُون هذا اميس تميس المَدّس + وهم يطبخون فيه المدّس عن ألوان . 
اه 0 ْ 5 2 5 5 3 50 
الرابع سبت النور» وهو قبل الفصح موم ٠‏ يقولون : إن النور يظهر على مقبرة 
المسيح فى هذا اليوم قنشتعل منه مصاببيح كنيسة التقامة بالقُدْس ٠‏ قال صاحب 
«منائج الفر” وغيره : وما ذاك إلا من تخبيلاتهم النيرنجية التى يفعلها القسيسون منهم . 
ليستميلوا بها عقول عوامهم إاضعيفة .. وذلك أنهم يعلّقون الفناديل فى ,بيت الذي 
و تون فى إيصال النار إليها بأن دوا عل جميعها شريطا من حديد فى غاية الدقة 
مدهونا بهن انسار ودهن الزنيق» فإذا صَلَوًا وجاء وقتَ الزوال فتحوا الَدْحَ. 
:قتدخل الناس إلية» وقد آشتعات فيه الشموع وويتوصل بعضن القوم إلا أن يثاق - 
٠‏ ظ ]0000 
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النار طرف الثير يط الحديد فنسرى عليه فتتقد القناديل واخدا بعد واحد » إذ 
ع طيعة عن الباكان دلوق النان أنه 3 مع أدفىا «لامسة» فيظن من حضر 

من ذوى العقول الناقصة أن النار نزلتٌ هرس السماء فأوقدت القناديل» فالحمد لله 
٠‏ علا الإملام . 

لاني سد اللدروة وهو بعد الفصّح بانية أيام؛ يعملونه أؤل أحد بعد 
الفطر : لأن الآحاد قبله مشفولةٌ بالصوم ؛ وفبه يحدّدون الآلات وأّأث بويك 
ومنه يأخذون فى الآستعداد للعاملات والأمور الدنيوية. 1 

السادس العجلٌ» لك فى الثالث عشر من مسرئ من شهور القبط » وآخره 
الباع وال بتاك شرن إن اسبح عليه السلام تل لتلاميذه بعد أن 
رفع فىهذا اليوم؛ وتمنوا عليه أن يضر م ايليا وموسى عايهما السلام» فأحضرههما 
هم عصل بيت المقدس ثم صعد وصعدا . 
. السابع غيد الصَلِيب» وهوفى السابع عشرمن توت من شهور القبط » والتصارئط 
راون : إن قسطظ نك على نعل فى اعتقاد اليونان إل أعتقاد النصرانية 
وى كنيسة قسسطاطرنية العظمئ وسائ رانس الشام» وبزون أن ستبب ذلك أنه 
كان مجاورا يجان ينان هم رغ لمك غاراتهم عل بلاده » فهم أن يصانعهم. 
و يِفْرض للم عليه إتاوة فى كل عام ليكقُوا عنه» فرأئ ليلد فوالمنام أن ملامكةٌ نزلث 
من السماء » ومعها أعلام علم| لان اريت الرجان فاتروموا ؛ فلما أصبح عمل 
أعلاما وضور فبها صَلْبانا ثم قاتل ببا البَرّجان فهزمهم » فسأل من كان فى بلده من 
تجار هل يعرفون فها طافوه من البلاد دينا هذا زيه > فقسالوا له دين النصرانية 
وإنه فى بلد القُدْس وانِلبل من أرض الشام . قامس أهل مملكته بالربجوع عن 
ديغم إليه » وأنيقصوا شدورهم ويدوا اهم ٠‏ وإنسا فمل ذلك لأنهم كود 


)م0 البربجان جنس من الروم (قاموس) . 
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أن رسّل عيسى عليه السسلام كانوا قد وردوا علا اليونان 1 بأص ونهم التعيد بدين 
النصرانيسة فأعرضوا عنهم ومَثلُوا يهم هذه الْثاة تكلا لمر ففعلوا ذلك تأسياً يهم ٠‏ . 
ولا تنصر قسطنطين رجت أنه هيلانى إل الشام فبنت.به الكخائس» وسارث 
إن بيت ادس وطلبت اللمشبة التى زعمت التصارئز أن المسبح صلب عليها 
شُملث إليها فغشتها. بالذهمب» وآتخذت ذلك اليوم عيدا . 

0-6 الكلام عل ذلك مقّصْلا فى ترجمة قُسْطنطين فى خاتمة الاب عند 
ذي الملوك الذين أسترلوا عل الديار المصرية » وفيا 2 هنا مقنع والله سبحا نه 
وتعالل أعلم ٠‏ 

وقد ضار مر. ن أعيادهم المسيورة الديار المصرية 06 وهو قل يوم من 
سذهم؛ وإن لفظة النيروز فارسسية معرّربة» يه آتذوا ذلك علا 
طريقة الفرس وأستعاروا أسمه منهسم فسموا اليوم الأؤل من تسم أيضا رونا شْ 
وجعلوه غيدا .٠‏ اس 

3 فى ”” منامج الف" وهم يظهرون فيه من الفرح والسرور» دإيقاد ليان 3 
وصّب الأمواه أضعاف مايفعله الفرس وشاركهم فيه العوام من المسامين . 

.قال المسعودى” : وأهل الشام يعملون مثل ذلك فى أقل سنتهم أيضاء وهو أقل 
ب من دن نير من شهور الروم ويوافقه كانواتب الثانى : وهو الشبر اليج من شهور 
ال يأقتق وكللكه 3 دادس كين طوبه عن يور القع وريه التلتدائن» 
إلا أن أهل مضريزيدون فيه التَصَافم بالأنطاع » وريما حملهم ترك الآحتشام عل 
ان يقجرموا علا الرجل المطَاع ؟ ولولا أنَّ ولاة امس دعونهم وبمنعونهم من ذلك ». 
نموا الريقٌ من السالك وه مع ذلك مَنْ ظفروا به لايتركونه إلا يما يرضيهم ٠‏ 
والذى آستقز عليه الحال بالديار المصرية إلى آخرسنة إحدئ وتسعين وسبعائة أنهم .. 


000 اللحزء القانى 





يقتصرون ع ل الأمواه والتصافم » وترك ادم دون إيقاد النيران» إلا من 
يفعل ذلك من النصارئ فى به أو خاصته . ' 
وم أعباد ومواسم سوئ ما تفلم 3 ؛ ذكها صاحب التذكرة ونحن نذكرها علا 
تريب شهور القبط» وهى ١‏ 
عيد سيغورس» وعيد مي الإنجيل » وهما فى الثانى من توت . .عيد سَمُمَان 
اليس وهوف الرابع من توت . عيد ماما؛ وهوفى اللحامس من توت .. 
عيد شعيا ؛ وهوفى السادس مر._ نوت ٠‏ عيد ساويرس؛ وهوف السابع من 
توده.) هد موس الف عليه المسلذم» وهو فى السامن دن قورت م عند ريا 
التلميذ ؛ وهوف التاسع من توت-. وخروج و عليه السلام من السفينة» ومولد 
مسيم عليها السلام » وهما فى العاشرمن توت . . عيد باسيليوس » وهو ف الحادى 
. عشَرمن توت ٠‏ عيد ميخائيل » وصوم جدليا وهما فى الثالث عشّر من توت . 
عيد #معارس البيس » وعيد تادرس الشمبيد؛ وها فى الرابع عش رمن توت . ١‏ 
عيد أسفانوس؛ وهو فى السادس عشر من توت ٠‏ وصومكبور ؛ وهو فى العشرين 
من توت ٠‏ ونياحة أبى حرج ؛ وهى ف الثانى والعشرين من توت . عيد أولاد 1 
الفرس؛ وهو ف الثالث والعشرين من توت . عيد أليصابات؛ وهو فى السادس 
والعشرين من تنخ عي الطايزاء وآنتقال يوحنا وهما فى السابع والعشرين ‏ 
من توت . عيد احرويفون ؛ وهو فى أل بابه ٠.‏ عيد سوسنان ؛ وهوف الثانى ٠‏ 
من بابه ٠‏ .عيد يعقوب بن حلفا ؛ وهوف اللحامس من بابه . اك 
وهو فى السابع من ن بأبة ٠‏ عبد توما وهو ف الثامن من ابه عه أن مط" 
وهو فى العاشرمن بابه ٠...‏ عيد يعقوب ؛ وهوفى الحادى عشر من بابه . وشعهادة 


ب وهى فى الثانى عش رمن بأيه ٠.‏ عيد الفرَّات؛ وهوى الثالث عش رمن بابه.. 


ابن ضبخ الاعتى ... | 3 





. وشهادة ا وهى فى العشرين من بأبه . وتذكار السيدة ؛ وهوفى الحادى 

والعشمرين من بابه ٠‏ عيد أُوقا ؛ وهوف الشانى والعثشرين من بابه ٠‏ عيد أبى 

بطع تعواق لوانتو الست نين درن ووشول المي لكلو رمق لانن 

والعشرين من بابه ٠‏ عيد يعقوب ويوسف ؛ وهوفى السادس والعشرين من 

العم عد أى ماع وهو الع والعشرزين من بابه اد نع نوهل 
فى آخر .يوم من بابه : عن ع شن السرة و رن بوم من هاتور . عيد . 
ركبا وهو ف الرابع من هاتور. وأجتاع لتلاميذ؛ وهوفى السادس من هاتور . 
وتكزيزأبى حرج ؛ وهو فى السابع مر هاتور ٠‏ وعد الأربع حيوانات ؛ وهو 
فى الثامن من هاتور . وتذكار الثائة وأانية عشر؛ وهو فى التناسع يفاوو 

ونياحة إنحاق؛ وهو فى العاشر من هاتور ٠.‏ عبد مبكائيل ؛ وهو فى الثانى عشر من 
هاتور. وشههادة أبى مينا؛ وهو فى االخامس عشرمن هاتور ٠‏ عيد فيلبس الرسول؛ 
وهو ق التاسع عشبرمن هاتور ٠‏ عيد أساسياس ؛ وهئف العشمرين من هاتور . 
عبد تمعون) وهو فى الحادى والعشرين من هاتور . تَذُكار الشهداء» وهو ف الثانى 
والعشرين من هاتور . عيد مركور يوس ؛ وهو ف الرابع والعشرين من هاتور . 
عيذ أبى مقورة ؛ وهوفى ال1سامس والعشرين من هاتور . عيد ادفيانيوس ؛ وهو 
فىالسادس والعشرين من هاتور ٠.‏ عيد يعقوب المقطع ؛ وهو ف السابع والعشرين .. 
من هأتور ٠‏ عيد ياهور؛. وهوف الشانى من كييك . عيسد اندراس ؛ وهو 
فى الع من كييك . عيد سيورس ؛ وهو فى االحامس من كيبك . عيد يزباره» 
وهوف السابع من كييك . عبد أيامين ؛ وهو فى الثامن من كبك ٠‏ عيد هارى 
تقولا؛ وهوفى العاشر من كييك . عبد سَمْعانَ؟ وهو ف الرابع عشر من كييك 
وبياحة يوحنا؛ وهى فى السادس عشر من كيبك؛ وصوم الميلاد؛ وهوفى الناأث 


٠ 30‏ االمسزء الشافى 


. والعشرين م نكيبك . وقتل الاطفال ؛ وهوفى الشالث من طوبه ٠‏ عيد يوحن 
الإنجيل ؛ وهوف الرابع من طوبه ٠‏ وعيد توما ؛ وهوف السابع من طوبه ٠‏ 
عيد اللمتان؟ وهو ف الثامن من طوبه . : عيد إراهيم ؛ وهو فى التاسع من طو به . : 
وصوم الغطاس و وأوله العاشر من طوبه ٠‏ وصوم العذارئا ؛وهؤ فالثالث عشر من 
طوبه . عيد ملسوس ؟ وهو فى الرابع عش رمن طوبه ٠‏ عيسد فار يوس ؛ وهو 
فى المامس عشر من طوبه ٠.‏ عيد قبلانوس؛ وهوف السادس عشر من طوبه ٠‏ 
عيد يوحذس ؛ وهو ف التاسع عشرمن طوبه . ونزول الإنجيل» وتذكار السيدة؛ 
كما التشرين من ويه وصوم ليتق » وغواى |بمادى والعشرين قن لواية..٠‏ 
ومقتل يحى ؟ ودو ف الرابع والعشرين من طوبه ٠‏ عيد أبىي سارة؛ وهو فى حامس 
والعشرين من طوبه ٠‏ عد الشهداء؛ وهو فى السادس والعشرين من طوبه . 
عيد طوارس الرسول ؛ وهوق السابع والعشرين من طوبه ؟ وآآحر نيا-ة نقولا؛ 
وهوف اليوم الآخرمن طوبه ٠‏ عيد العذارئ » وعيد بوذا ؛ وه فى الأول من 
أل اتنا وهو ف الثانى من أمشير ٠‏ ونياحة تيادرس؟ وهو فى السادوس 
دن حفن وشاحة رضونا » وهو فى التاسع من مسي ٠‏ عيك يطن وشمادة 
يعقوب ب وهما فى العاشر من أمشير . عيد أبى نسرجة ب وهو ف الرابع عش رمن أمشير . 
عيد قلانوس ؛. وهو فى السادس عش رمن أمشير .. عبد يعقوب الرسول ؛. وهو 
فى السابع عشرمن أمشير ٠.‏ عبد بطرس الشميد؛ وهوف التاسع عش رمن أمشير . 
ونزول السيدة من الحبل؛ وهو فى الحادى. والعشرين هن أمشير ٠‏ وثمهادة ون 
وهو ف السادس والعشرين من أمشير ٠‏ ووجود رأس يوحناووهو ف اليوم الآخرزمن ‏ 
مشي ٠‏ عيد الخحلبانة؛ وهو فى الثالث: من شمر برههات ٠‏ عبد أرمانوس ) .و#و 


ف السابع دون برمهات 3 عيد المعمودة 4 وهواق التساسع ا . "وظهوزر 
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الصليب ؛ وهو فى العاشرمن برمهات ٠.‏ عيد أبى مينا ‏ وهو فى الحادى عشر من 
بربهات. ٠.‏ عيد ميلاخى ؛ وهو فالثانى عش رمن برمهات ٠‏ عيد إلياس الشميد؛ 
وهو السابع عشر من برمهات . ونياحة بولص ؛ وهى فى الثشانى والعشرين من 
٠‏ +تإتهائق > غبد المازوه برهو و القالن والمقرين ىرماك عيذ التعالين + 
وهو فى الرابع والعشرين من برمهات . عيد المرسونة؛ وهو فى الخامس والعشرين 
من برمهات ٠.‏ وغسل الأرجل ؛ وهو فى الثامن والعشرين من برمهات . و جمعة 
الصابوت ؛ وهوف الناسع والعشرين من برمهات ٠.‏ عرد مرقص الإنجيل ؛ وهو 
فى اليوم الآخرمن برمهسات ٠‏ عيد توما البطرك ؛ وهو ف الشاأنى من برموده . ' 
عيد حزقيال النجيب ؛ وهو فى الحامس من برموده ٠.‏ عيد مرقص؛ وهو ف السابع 
ظ من برموده ٠‏ والأخذ بالحديدٍ وهو ف الثامن من برموده ٠.‏ عيد يوحنا الشقف» 
وهو فالحادى عشر من برموده .. عيد حرجس ء وهو فالثالث عشر من برموده . 
عيد الى وهو فى السادس عشر من برموده ٠‏ عيد يعفوب» غيد سنوطه » 
وهما فى التاسع عشر من برموده ٠‏ وذكران الشههداء ؛ وهو فى الحادى والعشرين من 
برموده ٠ ٠‏ عيد 50 ؛ وهوفى السادس والعشرين من برموده ٠‏ عيد أبىي. . 
نيطس ؛ وهو فى السابع والعشرين من برموده . عيد أحصاب الكهف ؛ وهو 
فى التاسع والعشرين من برموده ٠.‏ عيد صرقص الإنجيل » وهو فى اليوم الآخرمن 
برموده .. عبد تيادرس؛ وهو فالثاتى من سنس . عند شمعون؛ وهو فى الثالث 
من بشنس . عيد الحندس ؛ وهو ف الرابع مم شنس. ٠‏ ونياحة يعقوب ؟ 
وهو ف السابع من اشنس ٠‏ عيد دفرى 7 ؛ وهو فى اأسادس من سنن '. 
اعادات ؛ وهوف السابع من بشذس ٠١‏ وصعود البح عندهم فى الثامن من 
سنس ٠‏ عيد دير القصير وهو ق الحادى والمقودين من لسنس ٠‏ ورك سد 





3520 ا.لجزء الثالى 


كفني ركو ارا والفطويم دشانن ممه مسن هنف كلايخ 
والفشر ير "من فشني عرد توما الناميدة؛ زهو فق السادش والمشنين من 
إشنس : عيد معون العجاس؛ وهو فى |اسابع والعشرين من سنس ٠‏ عيد 
طيارض؛ وهو فى التامع والعشرين من إشنس: ٠‏ عيد الورد بالشاب وهوق اليوم 
الآنودن تددن + عد أن شقار» وعويق التاق رق ركوئة»'وتوضود عظاء اوقا 
وهو فالثالث من بُونه . عيد توما» وعيد مامور ؛ وما ف الرابع من بُونه ٠‏ 
ا عيسد يوحنا » ونزول صحف إراهيم ( عليه ااسلام ) ؛ وهما فى التاسع من ونه ٠‏ 
عيد أبى مينا ؛ ودوف الخامس عشرمن بُونه ٠‏ عيد أي مقارء وهو ف السادس 
عشرمن بُونه . عيد السيدة؛ وهو فى الحادى والعشرين من بُونه ٠.‏ عيد اتريب 
وعوق اثالك والعشريئ من بكونة. ٠‏ عيد أبى أأيناء وهو : ". والعشرين 
من بسُونه ؛ وتذ كار تيادرس ؛ وهو فىأوّل أييب ٠‏ ونياحة بولص؛ وهو فى الثانى 
من أبيب والثالث منه أيضا . وعد المعينة؛ وعيد القيصرية ؛ وهما فى االخامس 
من أبييب ٠‏ وعيد أبى سنوبة؛ وهو فالسابع من أييب . وعيد اسنباط؛ وهو 
فى الثامن من أييب ٠‏ وشهادة هرون» وعيد سمعان؛ وهما فى التاسع من أبييت ٠.‏ 
وعيد تادرس نطيره 4 ودوق العاشر دن أبيب ٠‏ وعيدك أبى هور ؟ وهو ف الثانى 
عشرمن أييب ٠‏ وعيد أبى مقار؛ وهو ف الرابع عش رمن أبييب ٠‏ وغيد اقدام 
' السرياتى ؛ وهو فى اللسامس عشرمر_ أييب .. وعيد يوحنا وزكريا وهو 
فى السادس عشر رن أييب ٠‏ وعد ستوب التلميذ + وهر ى انان عشريق 
أييب  ٠‏ وعيد بولاق» وهو فى التاسع عشرمن أبييب ٠.‏ وعيد”ادرس الشبيد» 
وهو فى العشرين من انيت ٠‏ وعيد السيدة » وعيد ميخائيل؛ وما فى الحادى 


(1) يناض بالاصل 








من صبح الأعثى ظ ٠‏ اي 
سؤر ون ا مني وميد تان الطل اوعد يشرو بروعنا وو قالح 
والعشرين من أ.ييب ٠‏ وعيد منود وهو فى الرابع والعشرين من أييب ٠‏ وعد 
مرقور يوص؛ وهو فى الخامس والعشرين من أبيب ٠‏ وعيد حزقبل النو” عليه 
السلام ؟؛ وهو فى السابع والعشرين من أبدت ٠‏ ورفعة إدريس عليه األسلام » ش 
وعيد مسيم ؛ وهسا فى الثامن والعشرين من أبييب ٠‏ وحرم السسيد؛ وهو فى اليوم 
الآخرمن أييب . وعيد اللندق؛ وهوف اليوم الأؤل من مسرى ٠‏ وعيد أبى 
تنا وهو فق اليوم الباق من مسرق . وطند معان المتمودىة؛ وهو“ الثالت 
رن نوح السفينة؛ وهو فى الثامن من مسرى . وعيد طور سينا » 
وعيد السيدة» وهما فى التاسع من مسرى . وعيد اللباس؛ وهوفى العاشرمن 
مسرى ٠‏ وشهادة أنطونيوس » وعيدالعدوية» وهوف الخامس عش رمن مسرى . 
وعيد يعقوب الشبيد» وهو فى السابع عشركيق منترع و توعيلة أ فقا نه وطق 
فالثامن عشرمن مسرى ٠‏ وعيد اليس وهو فالتاسع عشر من مسرى : وعيد 
أصواب الكهف؛ وهو فى العشرين من مسمرى ٠‏ وصوم الأربعين؛ وهو اطادى ' 
والعشرين من مسرى . وعيد الحوزة بدمشق؛» وهو فى النالث والعثمرين من 
: مترع : ٠‏ وعيد صوفيل؛ ودوق السادس والعشرين من مسرى. ٠‏ وعيد إبراهيم 
وإحاق ؛ وهو ف الثامن والعشرين من مسرئ .. وعيد موس الشهيد ؛ وشممادة 


يوحنا؛ وهو فى اليوم الآخرمن مسرئ . 





2 الىرء الشالى 


. السسلة الرابعة 
(فى أعباد الهود » وهى عل ضربين ) ' 
الضرب.الأوؤل 
(مانطقت به التوراة بزعمهم؛ وهى خمسة أعياد) 

لعيد الأول رأس السنة » يعملونه عند رأس ستهم ويسمونه عيد رأس هيشا 
أى عيد رأس الشمبر » وهو أل الوم من تشرى بتنزل متهي منزلة عيد الأضى 
عندناء و يقولون : إن الله تعالن أهس إبراهيم عليه السلام يِذ إسماعيل آبنه فيه 

العيد الثانى ‏ عيد صوماريا : وسمونه الكور» وهو عندهم الصنوم المظيم 
الذى يقولون : إنتف الله تعاللن فرض عليهم صومه» ومن لم يصمه قل عندهم ٠‏ 
ومدّة هذا الصوم مس وعشرون ماعة بدأ فيها قبل غروب الشمس فى اليوم 
التاسع 95 شهر تشرى »وكام بمضى ساعة بعد غرو بم فى اليوم العاشرء ور يما معوه 
العاشور ٠‏ والشْتر ط فيه مواز الإفطار عندهم رؤية ثلاثة كواكب عند الإفطار 
وهى عندهم مام الأر بعين الثالثة التى صامها موسى عليه السلام . ولا يجوز أن 
يقع هذا لصوم عندهم فيوم الاحد ولا فويوم الثلاثاء» ولا فىيوم المعة ب ويزعمون < 
أن الله يغفر طم فيه جميع ذنوبهم ماخلا الزنا بالمخصنة » وظلم الر عل أخانة اوحرية 
ربومة الله تعالى ١ ٠‏ 

العيد الشالث ‏ عيدالمفآلة : ودو سبعة أيام أقلها الخامس عش رمن تشرى . 
وكلها أعياد عندهم » واليوم الآخرمنها يسمى عرايا أى شجر الملاف » وهو أيضا. ' 
ج هر » يحاسون فى هذه الأيام تحت ظلالٍ مم بحريد التخل وأغصان تون 





. عن صبح الأعتتى : 3 


وا:ملاف» وسائر الشجر الذى لابننشر ورقه عإ' الأرض؟ وبزعمون أن ذلك ادك 
منهم لإظلال الله إياهم فى الته باليام ٠‏ 

العيد الرابع ‏ عيدالقطير : ودسمونه الفضح » ويكون فى امس عش رمن 
سان وهو سبعة أيام أبضاء يأكلون فيا الفطير» وينَظّفون بيوتهم فيها من خبز 
امير لأن هذه الأيام عندهم هى اليم اتى لص الله في بى إسرائيل من يد فرعون . 
وأغرقهح نفرجوا إلى التيه» لفعلوا أكاون اقم واللير اللي ور + بذلك فرحون » 
ون اعلا حك كارع اموق | 

العيد الخامس ‏ عيدالأسابيع : ويسمى عيد المنصرة وعيد اتلطاب» ويكون . 
بعد عيد الفطير دمسبعة أسابيع ؟ وأتخاذهم لهذا العيد فى السادس من مسيوان من 
شهور اليهود » وهو الثالث والعشرون من بشنس من شمور القبط ٠‏ يقولون : 
ايوم الذى خاطنت الله فيه بفى:] رأئل من عاو سينا 0 
كامات : وهى وصَاا تضمنت أقس! ونهيا ء وضنت التوفيق لمن حَصّلها حفظا ورعياء 
وهوج من محجوجهم ؛ وججوجهسم ثلاثة : الأسابيغ » والفطير» والمظلة ؛ وهم 
يعظمونه » وأ كلون فيه القطائف »و يتفئنون فيعنلها و يجعلونها بدلا عنالمنٌ الذى 
أنزل الله عليهم فى هذا اليوم» ويسمى هذا العيد أيضا عشرتاء ومعناه الآجتاع . 





الضرب الناى 


(ما أحدثه الموود زيادة على مازعهوا أن التوراة نطقت .به ) وهوعيدان) 


| سا مه 


العيد الأول - الفوز: : وهوعندهم عيد سعرور ومو وخلاعة 8 فيه بعصم إل 


بعضن وهم يقواون : إن سيب آتخاذهم له أت بجسصرزلبا أجل من كان سريت 


ْ المْقَدِضن من المود إلى عرراق العجم » أسكهم -: » وهئن إحدئ مدباق أصمّهان 








1 2 اللحزء الثانى 


0 ذهبت أيام الكلدانيين وملكت الفرس الأول والأخيرة فاما ملك أرفشيوية 
ارده الموض اد انه افوس »وان اوور ولمرو سركت رن 
د ا بلغتهم مسدوخاى» فباغ أردشسير أن له أبنة عم نز امن 
أهل زمانها وأكلهم عقلا» فطلب تزويجها منه فأجابه لذاك» لظت عنده حظوة 
صار بها مردوخاى قربا منه » فأراد هيمون إصغاره وآحتقاره حسدا له» وعمزم 
علا إهلاك طائفة الييود التى فى جميع مملكة أ ردشير» فرتب مع نؤاب الملك فى جميع 
الأعمال أن يِقتلّ كلّ أحد منهم من يعامه من اليهود» وعين له يوما : وهو النصف 
من آذار ع ولإعا خم هذا الوم قون تبار الأناد لان الود لقوق أت رين 
وادفيه وتوف فيه» وأراد بذلك المبالغة فى نكايتهم ليتضاعف الزن علبهم بلا كهم 
وموت مونى فآنضح لمردوخاى ذلك من بعض بطانة هيمون» فأرسل إلى آبنة 
عمه يكمها بها عزم عليه هيمون فىأ مس اليهود» وسأف_أ إعلام الملك يذلك» فعننا 
عل إعمال الميلة فخلاص نفسها وخلاص قومها ذأءامت الملك بالحال وذ كرت 
له :ما حمله عل! ذلك الحسد علا قرينا مننك ونصيحتنا لك » فأمس بقتل هيمون 
وقتل أهله » وأن يكتب لايهود بالأمان والبروالإ-سان فى ذلك اليوم » فآتنذوه ' 
عدا ٠.‏ والمهود يصومون قبله ثلاثة أيام ؛ وفى هذا العيد يصوّرون من الورق . 
عو زة يموق :3 علشوة لني الت وملا وشو اق امار مرق عددون 
يذلاك صبيانهم . ْ 

العيد الثانى» عيسد الحتكة» وهو ثمانية أيام» يوقدون فى الارلة الأولن هن 
لالع يق 0 ا ؛ وف الابسلة الثانية سراجين» وهكذا إل أن 
بكون فى الليلة الثامنة ا سرج وهم يذ كرون أن سبب اذم ذا العيد أن 
بعض اللبابرة تلب علا بيت المقدس وفتك بالود وآفتضٌ أبكارهم » فوثب عليه 


من صبح الأعئنى ١‏ عد 


أؤلا مهام وكانوا ثمانية فقتله أصترمء وطلاب المود زيتا و الميكل 5 بيحدوا 

إلا بمسيرا وزُعوه على عد ميوقدونه من التصرج عا أبوابهم فى كل ليلة إل تمام 
تمان يال فاتخذوا هذه الأيام عيدا وسعوه الحنكة » ومعناه التنظيف لأنهم نَظفوا 
فيه اليكل من أقذار شيعة الجبار» و بعضهم يسميه الربانى" . 


الملة اللخامشة. 
.(فأعياد الصابئين )1 

ودار أعيادهم عل الكواكب؛ وأعياهم عند نزول الكواكب المسة المتحيرة : 
لق عل والمشترى » والمري» مره وعطارد فى بيوت شرفها ؛ وذاك أن 
من البروج مايقوم لهذه الكواكب مُقَام قصر العز للك » شتهر فيه و يعلو ويشرف؛ 
وفنهاادوسات ميلوءة يست الشرفت إلهاء ومنها ماعل قن و2 حاله» ويكون 
ذلك أيضا فدرجات معلومة» تقال درجاتٌ الشرف به من البرج المقايل . ويستى . 
ذلك هبوطاء عل شرفه فى إحدئ وعشرين درجة من الميزان» ومببط فى مثلها من 
الجل والمشترى 2 فى حمس عشرة درجة من السرَطان» وببط فى مثلها من 
الكَدى ؛ والبرخ شرف فى سان عشرة درجة من الَدى » وببط فى مثلها من 
السرطان 3 والزهرة تشرف ف 3 وعشرين درجة من الور © وتهبط فى مثلها 

من السزلةة وعطارد عرف عمس ندر وود ةنق اتلد رط دن 
الحوت ؛ وكذاك الشمس 0 ار الجلء وتهبط فى مثلها 

من الميزان؛. والقمر شرف فى ثلاث درجات مر السنيلة» وبهبط فى مثلها من 
الحموت ٠‏ وهم يعظمون اليوم الذى تنزل ا امل » ويلبسون فيه أنفر . 

ثيابهم ٠‏ وهو عندهم من أعظم الأعياد ٠‏ وكاننتملوكهم تَتى الميا كل وتجعل لل 
أغيادا بحسب الكوا كب سم آسمها فيه . 








الباب الثالى. 


من ا ملقسالة الأول 
فا يحتاج إليه الكاتب من الأمور العملية : وهو الخط وتوابعه ولواحقه ‏ 
وفيه فصلان) ‏ 


ظ اافصل الأول 
(فىذ كرا لات اللحط» ومباديه» 00 وأشكله » وما نخرط فىسلك ذلك؛ 
0 وفيه ثلاثة أطراف ) ٠‏ ظ 
الطرف الأول 
:فى الذواة وآلاتها ؟ وفيه مقصدان ) 
المقصسسد الأول 
(ف نفس الدواة » وفيه أريع جمل ). 
/ ْ 
الخغلة الاو 2 
/ | (فى فض لها) 
قد شرج آبن أبى حاتم من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أن النى” صلى الله . 
علبه وسلم قال #خاق الله النون وهى الدّواة » وأنخرج آبن حريرعن 0 عبسياأس 
رضن الله عننماءء فال : :لما خلق الله النونّ ؛ وهى الدواة وخلق القلم » فقال ٠:‏ 
أسْمسْء فقال : وما أَكتّبُ؟ “قال : كب ماه وكائن إلى يوم القيامة» . وهذا 


1 0 المراد بالنون فى الآية هو الدواة» وإن فسره بعضهم بغسير 
٠‏ إذ الدواة هى المناسبة فى الذكاإذنى القلم وتسطير الككاية فى قوله تعالى : 
5 و وزو م 00 َه 1 عر 
0 والقع وما سطرون ) ٠‏ وباحلة فإِن الدواة هى أم آلات الكابة» وتعطها 
المامم لما . ولا يخ ما يحب من الآهتيام بأمرهاء والأحتفال يشمأنهاء فقد قال 
عبد الله بن امبارك : عل تن من يبد مه وأاد رم عل لتقة؟. 
ل سابور : مث الكاتب 0 من فسيو [3] الحيجاء بغير سلاح . 


. الملة الثانية 
( فى أصلها فى اللغفة ) | 
قال أ انام بن عبد العزيز : تقول العرب : دواة ودويات فى أدنىا العدد» 
وف الكثيرد 0 ودو ئْ (بضم الدال وكسرها) ويقال. أشنا دوانة ودواء (بخم الدال 
وكسرها) ودوايا مثل حوايا؛ وأدويت دواة أى آنمذت دواة؛ ورجل دقاء 20 
الدال وتشديد الواو) إذا كان بإيعهاء كقولك عطَار وز .. : 


المللة الفالثة 
( فما ينبغى أن لتخذ منه» وما تحل به ) 
أننا ما لتخذ منه فينبى أن تتّْذ من أجود العيدّان. وأرفعها نا كالرئوس» 
السام 4 والعندة » وهذا أعتاد منه عل ماكان. يعتاده هيل زمانة » وبتعاناه 
أهِلٌ عصرة . 
قلت : وقد غلب علا امب فى زماننا من أهل الإنشاء وكاب الأموال آتادٌ 
الدو 00 الاين الأأصفر» والقو لاذء وتغالوا فى أئمانما وبالغوا ا فى تحسيتها :. 


يق الجزء الشانى 


والنتحاس أكث رآستعالا » والقُولاذ أقلّ لعرّته وتقاسته » وأختصاصه باعلا درجات 
الرياسة» كالوزارة وماضاهاها . ْ 
وتنا دوى لشن فقد رفضت وتركت إلا الآبئوس والصُتدل الأحمر» فإنه 
يتعاناه فى زماننا قضاة الل؟ وموقعوهم عقن كرود دراو : 
آنا الفليةه هل طبع تن رحب :سول الأواة اذ كوة عله من الله 
أخف مايكون ويمكن أن محل به الدوى» فى وتاقة ولف : ليأمن من أن تنكسر 
أو تتقصم و اعلينةء نال : وحق الملية أن تكون سَادَّجَةٌ بخير حُفَرٍ ولا ميات 
ققان لام ابو ساق الس وال كن :الما كا 1 رو ا رق 
وحن هذه أَلزّة مع ماذ كره .ابن وهب أن تكون من.التحاس ونحوه دون إلفضة 
والتحنيه زا امسن الكل و مانا قد عاد السية النقةء ولا عن أن 
حم ذلك حك الضبة ف الإناء قتحرم مع الكير والزينة ؛ وتكره مع الصغر والزينة 
والكير وا خاجة ب وتباح مع الصغر والاجة من كثير ونحوه» كا قوره أصعابنا الشافعية 
رحهم الله » 1 م التكفيت بالذهب والفضة » وكذاك القويه إذاكان يحصل. 


منه بالعرض علا النار شىء» والله أعلم ٠‏ 


ال#لة الرابعة 
قال الحسن بن وهب : سبيل الدّواة أن تيكون متوسطة فىقَدرها : لا بالقصيرة 
و و بل سسير في ومح و ل 
فتقصر أقلامها وتقبح » ولا بالكثيفة فيثقل محملها وتعجف . فلا بد لصاحبها أن 
يخلها ويضّعها بين يدى ملكه أو أميره فى أوتات مخصوصة » ولا يحسن أن يتولل 
: حق الى 20078 
ذلك غيره . قال الفضل : ويكون طُولما عقدار عَظم الذراع أو فوَرِقَ ذلك قليلا 


من صبح الأعثى ٠ ١‏ اي 
لنكون مناسبة لمقدار القلم ٠‏ قلت : وقد أختافقت مقاصد أهل الزمان فى هيئة 
الدؤاة مق الندويروالزييم ٠:‏ فاما كاب الإنشاء اتيم يقفنونها مسشتطليلة مدورة 
الرأسين» لطيفة القَدَء طلبا لتة» ولأنهم إنما بتعانون فى كابتهم الدَرجَ » وهو غير 
لائق بالدواة فى الملة . عل! أن الصغير من الدّرج لا .أبى جعله فى الدواة المدورة . 
وأما مأب الأموال» فإنهم .يتخذونها مستطيلة مربعة الزوايا» ليجعلوا فىباطن غطائها 
م آستخفوه مما يحتاجون إليه من ورق الحسّاب الدديؤانى” المناسب هذه الدواة 
فالقطع . وعل! هذا الأنموذج بتخذ قضاة الل وموقعوهم دويهم» إلا أنها فىالغالب 
تكون من الشب ها تقدم . ظ 
أل اذ يق لدكقب انا تداق تين اولوقيو دعا وصونها نوق 
المدائى حيث يقول : 
جود دَوَانكَ» وآجتهدفى صَوْيْها * إن الذوى عزائن" الآداب. 
وأهدئ أبو اليب عبد الرحمن بن أحمد بن 1 بن الفرج الكاتب إلى صديق 
له جواة آبئوس 9 وكتب معها . 
م أَرَسَوداءَ قبلها ملَكثْ + تواظر انق والقلوب ما 
لا الطُونٌ أزرئا 8 ولاقصرٌ * لكن أنث لوصول مجتمعا 
توك جنْح من الظّلام بها » وبارقٌ باتغلاقها لَمَمَا ! 
مدا لدرء بها تنَظمَه * يروف ف امسن كل مَنْ سبمعا 
٠‏ أما احبرة المفردة عن الدواة ققد آختلف الناس فيها : نهم من ر بشحها ومالوا 
إن آتفاذها نلقة لها وقالؤا »نبا يكنب القرءات وأطدية والعنلم ٠‏ وكرهها 
| سما سه إنها آلة 00 وه 
.- كما 


جاده 


4) 


الع ٠‏ المزء الشابى 





ويردعا أن شعبة رأئ فى يد رجل برة» قال ارمع وم مفترنة انا 
معها اهل ولا ولد» ولا أمّ ولا أب ٠‏ 
الطيف الثانى 
(فى الآلات التى تشتمل عايبا الدواة » وهى سبع عشرة آلة». 
ظ ْ أل كل آلة منها مم ) 
الآلة الأول - لز ركيزالي)ة وهو القلم أخذا له من قوم يت الكقاب 
إذا اتقنت كائته» ومست الكتب ا فى قوله تعال : ( وَإِهُ أنى 7 
الْأولِينَ) وى حديث أ > أنه دعا فى صضه بدواة ومن بر أى قلم : 
وفيه حملتان ٠‏ 
الملةة الأولى 
زرف فضلكه) 
عن الوليد بن عجبّادة بن الصامت رذى الله عنه قال : دءانى أبى حين حضره. 
الت قال * إنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول . “قل ماخلق الله 
لهل فقال + اكيب قال + يارب وما أنكتّب ؟ قال : آكتب القدر وما هو 
كائن إلى الأبد» رواه أحمد وأبوداود والترمذى”» وقال : 0000 غريب » وآبن 
أبى حاتم لفق لاد أرط ] تعبات برق انلايعيينتنا رقي" إن اول تماجلق له 


القلم وَالحُوتٌ » نل اعت الدج ارت ونا الكت نال ]فت كل 
ثىء كائن إل يوم القيامة “ثم قرأ رت والقلَ“ رواه الطرائى ووقفه آبن جريل ‏ 
علا آبن عباس ٠‏ وفى رواية قال آبن عباس : ” أول ماخلق الله القسلء قال : . 
اكت » قلل : وما أكتب ؟. قال : كتب القَدَر» بفرئز بب) يكون من ذلك 


من صبح الاعثى يق 


اليوم إلى يوم قيام الساعة » ثم خلق النون ورفع بار الماء» فتفتّفث منه السهاه . 
وبسطت الأرض علا ظهر الثون» فاضطرب الثون » فادت الأرضء نت 
االحبال» فاته لتفْخَرعل الأرض : لأنها تبث عليها» روآة أبن بتري وآبن أبى حاتم . 

تروعا عدي عو امداق اشيدة الك امه 2 إدركك أل تاق لد 0 0( 
ثم لق من البرآع سر قل كت ذال 4ف كنب © ال : 

. كائن » قال : زر القم بما هوكئن إلى يوم القيامة» . وأتحرج بسنده إلى آبن 
عباس » قال : ” أقلٌ ماخلق الله اليراع : وهو القَصب المْشّبُ » فقال : آكبُ 
قضائى فى خَلقَى إل يوم القيامة“ . و برو أنه لما خلقه الله تعالمن نظر إليه فاسّقَ ‏ 
بنصفين» ثم قال : آبترقال : يارب بما أبحرى ؟ قال : بما هوكائن إلا يوم 

القيامة» خرئ علا اللوح الحفوظ بذلك» كن نه (تتث 35 أَى هَب) ٠‏ وبروك 

أن غلقه فل خاق السحوات «الأرض دين الاسنة ”1 ' ٠‏ 

وآعلم أن القلم أشرفٌ آلات الكقابة وأعلاها رتبة» إذ هو المباشر للكتابة دون 
غيره 6: وغيزه ‏ من آلات الكقابة كالأعوان» وقد قال الله تعالمم .: تت العم وما 
سرون ) ) فأقسم به وذلك فىغاية الشرف + ولله اداع السك قر 

إذا سم الأبطالٌ 575 لسيمهم 5 0 ما كت ِ جد والكام 

كف قَمْ الاب عرًا ورفمة * مدئ الدّه أن الله أقسم بلقم 

وقال تعالا : ( د 0 كَّ لآ وم الى عَم بلقم ) فاضاف التعلم بالقلم إن 
نفسه . قال آبن اليثم : من جلالة القلء أن الله عن وجل لم يكتب كايا إلا به 
لذلك أقسم به ٠‏ قأل المدائى : وقد روى أن الى سلا 00 قال “من 


له هسه 


لدم مطانا اه سل لوقل عبد 5 ب اقل بر 5 الألفاظط 6 


ك4 0 المزء الشانى 





والفك بحر لولؤه الحكة» أوفيه رى العقول الكامنة ٠‏ وقال جبل بن يزيد : القلم 
سان البضر: بناجية. نا مار عن الأسماع . وقال أبن المقمّ : القلم بريد العم يحث 
غلا اللحير» ويحث عن خفى” النظر . وقال أحمد بن يوسف : ماعيرات الغوانى 
فى حُدودهن بأحسَنَ من عَبرات الأقلام . وقيل : القلم الطلسم الأ كير ٠‏ وقيل ؛ 
البيان آثنان : بيان لسان» و بيان بنان؛ ومن فضل بيان البَنآن أن ما تثبته الأقلام 
قي علا الأبد» وما سه اللسان تدرّسه الأيام ٠‏ ويقال : عقول الرجال تحت أسكة 
أقلامها » بنوء الأقلام ما يني ٠‏ وقال جعفر بن يحى د 
اعون ناد من القلم ٠.‏ 0 

قال آبن المعتز : م غير برق م" خدنة الإراده » ولا كَل من 
الآستزادم كأنه 0 ساط سلطان» 50 يشتح ور معان 
. ومن إنشاء الوزيرضسياء الدر# ,بن الأثير االحزرى” » من جواب كتبه لاعاد 
الأضقهانى: : وكيف لا يكون ذلك ء وقلمها هو اليراع الذى نقيت الفصاحة 
فى روعه » وكنت + المتتافة د ارغة ! فإذا قال أراك كيف سق الفرائد 
ىْ الأحساد. . | 

وم نكلام ابن حفص بن ترد الأندلسى : ما أب شأن القم ! 5 ظلْمَقَ 
وظ أورا؛ قد بكون قم الكاتبا» أمضى مرب قبا العارب ؛ القلم سهم نقذ 
امامل » وسَفرة تطيح ب بها المفاصل ٠‏ وم نكلام العميد : عمرّ بن عيان الكاتب : قلم 
يُطْلقَ الآجالٌ والأرزاق» وينث السم والدرياق؛ قل دق عن الإذاراك حركاله 
وتحل بالنفائس فتكاته ؛ :سيرع ولا أنحدارَ السيل إلا قراره» وآنقداحَ الضوء من 
شراره» معطوفة الغايات علا المبادى» مصروفة الأعجاز إلى الموادى؛ وإذا صال 
(1) كذا بالاصل وله الم . ْ 





من صبح الأعشى اع 


أرالك كيف تختلا الماح بين الأساد... وله خصائص أغرمط مبدهها إيداماء فإذا 
لم يأت بها غيره تَطبًا أنىا يها هو طبعاء قطورا بر إماما يلقّى درسا » وطُورا يرىا 
ماشطة تجلو عرسا ؛ وطورا برا ورقاء تصكح فى الأوراق » وطورا يرئا جوادا 
عا يلوق السَباق وطورا أفموانا مطرقاء والعجب أنه لايزهو إلا عند الإطراق! 
ولطالما تمت كراء وجلب عطراء وأدار فى القرْطاس خمرا» وتصرف فى صنوف 
الغناء فكان فى الفتح عمرء وف الى عَمارا ؟ وفى الكيد عمراء فلا تحْطىا به دولة 
إلانغرت علا الدول» وآستغنت عن الحيل واخرلت 
قال الإسكندر : لولا القلم ماقامت ادناه ول مانت انركف ول 
ىر نحت العقل والاسان لأنهما الحائان على كل ثىء» والقلم بريكهما دورتين» 
ويوجد كهما شكاين . ٠‏ 
يقال بشن سكا ونان : أمور الدنيا تحت شيكين : السيف والقلم» والسيف . 
نحت القلم ٠‏ وقال آخر: : فاقثْ مسنعة القلم عند سائر الأم» . جمع الحكم فى حون 
. الكتب . وقال العتابى : ببكاء القلم تسم الكتب . وقال البشترِى” : الأقلام 
مطَايا الفطن ٠‏ وقال أبو دف العجل” : القلم صائغ الكلام» يفرغ مامعه الفكن 
ويصوغخ مايسبكه اللب ٠‏ وقال سمل بن هارون : القلم أنف الضمير» إذا رعف 
أعلن أسراره» وأبان آثاره ٠‏ ؤقال ثمامة : ماأثريَه الأقلامءلم تطمع درسه الأيام. 
وقال هشام بن الحم : أحسن الصنيع صليع القل واللخط الذى حجن العقول . 
وقال على بن منصور : بنور القلم أنىء الحكة ...وقال الماخظ .: من عرف النعمة 
فبيان اللسان» كان بفضل النعمة فبيان القلم أعُرف ٠‏ وقال غيره : بالقلم يرف 
نات العقول إلا حُدُور الكتْب ٠.‏ وقال المأمون. + اله در القلم كيف يحوك وى 
الملكة . وقال بعض الأعراب : القلم ينيص بما بَظَلم مله الأسان» ويبلغ مالا 





وق المزء الشانى 


ببلغه البيان ٠‏ وقال بعضهم .: القلم يحمل للكتب أُلْسَنا ناطقة » وأعينا ملاحظة؛ 
وربما ضخنها من ودائع القلوب مالا تبوح به الإخوان عند المشاهدة ٠‏ وقال أوميرس 
الحكيم : الخط ثىء أظهره العقل بواسطة سن القلم» فاما قابل النفس عش قته 
بالعنصر . وقال مرطس اكيم : نيط بالقلم ينَمَى الحكة . وقال جالينوس : القلم 
' )0( 8 
الطلسم الأكير . وقال بقراط : القلم علا إيقاع الوتره والمهنة المنطقية مقدّمة عل 
الَهُنة الطبيعية ٠‏ وقال بليناس : القلم طبيب المنطق . وقال أرسطاطاليس : القلم 
لعل الفاعلة » والمداد العلة ميُولايّة » وانخط العلة الصورية » والبلاغة العلّة 
القامية ٠.‏ وقد أكثر الشعراء القول فى شرف القلم وفضله ٠ ٠‏ 
فن ذلك قول أب تام الطائى" : 
. إن حدم الف السَيف الذَىحَصَعَتٌ 
كرت والسنوت لاف فنالية 
كَذا قض الله للاقلام مذ يريت 


* له اوَابُ وذلت حَوفة الأم 
+ مازال بتع مايجرى به امم 
+ أ الوق نا مد أرهقت خدم 
وقوله : 7 
لك اقل الأعل الذى شَباته 
83 الأفاعى القاتلات لع رد 
له ربقة طَلٌ» ولحكن وقمها » 


7 00 
> صاب من الأمس الكليا والمفاصل 
وأرق الل اشارته ابن حراسل 
03 ذاغر 

بآثاره ف الشرق والغفرب وايل 








فصيح إذا آستنطقته وهوراكب 
إذا ما آمتطي' امخمس اللطاف وأفْرَعَتٌ 


أطاعته أطراف القَنَاء وتقوضت 


20005 لس سا وس م يي 
٠. 0‏ سا ار 
* لنجواه تقويضٌ الليام العافلٌ 


إذا أستغزر الذهنٌ :الال وأقبلت » أعاليه ف القرطاس وهى أَسَافلٌ 


٠ اعله مقدم على أوحوذلك‎ )1١( 





من صبح الاعى اضرق 


سس هك 


2 وو اعساو 
وقد رفدته المنصران وسدّدت +* ثلاث نواحيه الثللاث الأنامل 
ص ورهةسه 00-7 2 و في 
رأتَ جلي شاه وهو ضسهفف د ضنا» وتعينا خطبه وهو ناحل 
وقول أبى هلال العسكرى” : 
0 | اعسكع .له عه كرس .ته عله 
انظر إلى قم شكس رأسه 3 يضم سن مويل ومفصل 
سه ره مه وه 1 
تنظ رْ إن عَُابٍ لت صَيْمَ - وغرارسنون الَضَارب مفْصَل 


إن وهم 


مه تير 3 0-8 عه > هه 2 
لالدو 07 0 .6 0 3 ومدامع محسوة يم 


2 


قدم 5 اميا ا الووفا + فإذا ترك الله تدر وال 
طَمْانِ شَوْبٌ حلاوة بمرارة + كالتهى يلط شَبدهبا لنظل 


2006 


:فد اذا تصرف فى يديك عتانة» 2# ألحقت فيه مؤملا عؤمل 


القت فيه بعررا مدان 


0 
2 


وتلا مون ورا 


وقوله : 
وى 0 


لك لقم الخارى بؤين وانعم 
إذا ملا" القرطامن سود د سطوره 


ره 


و 2 0 يفن 
وتلك جتان مت ممرائ) +« ويلقاك مر أنفاسهن بوارد 


د 


1 0 2 
فنا بواد ترنجى وعوائد 
عرو عه و 

تلك ا ' وأساود 


2 


عو سر تنه 


0 ناو 
وهنْ رود ماهر 0 3 وهنٌ 5 ماطر . ا 


0 0 عو لم ان ضام حي 
وهن حبأة الول ل * وهن حتوفب للعدقّ رواصد 





6 ش الحيو الكالى 


الخلة القانية 
(فى آأشتقاقه ) 

وقد اختّاف فى ذلك ؛ فقيل : سمى 1 لآستقامته »م سميت القكاح أقلاءا 
١ 5 5‏ - د وم ستره 31 
فى قوله نعالى 8 د 0 أقلامهم | 92 كفل م 6# قال بعص المفسرين : 
تنشاحوا فى كفالتها فضمربوا عليها بالقداح» والقداح ثما يضضرب بم المثل فى الآستقامة؛ 

. 3 00 
وقيل : هو مأخوذ من القلام : وعودشر ره فلنا ضارعه القلم فى الضعف مسمى 
قاما ؛ وقيل : سمى قلا لهَلمْ رأسه » فقد قيل إنه لا يبسمى قلما حتى يبرا » 
7 00 ل 5 00 
أما قبل ذلك» فهو قصَبة .5 لامسمى الرخ رحا إلا إذاكان عليه سان وإلا ذوه 
فا #ؤفيه نلقنة الظفرية و ]ذا ذلك 00 الأزدى” بقوله :. 
سه سق مه هوس 0 000 
ا 7 إنه + كلما درق اللدق م 

وقبل لأعرابى" :هأ القلم ؟9 فك ساعة وقلب يذه ؟ ثم تال : لا أذرى 4 فقيل 

لد : تومه . قال : هو عود كلم من جوانبهكتقلم الظفْره فسمى قلما . 
الخلة القالثة. 

قال إبراهيم بن العباس لغلام بين يديه يبعلمه لبط : لكن قلنك ا سن 
الذقة والفلظء ولا ره عند عقّدة فإن فيه تعقيد الأمور» ولا تكتبٌ بقلم ملتوى» 
ولا ذى شق غير مستوى بوإن أعوزك البحرى والفارسى”» واضطررت إلى الأقلام 


النطية #اختز متها ها غيل إل السمزة - 


هن صبح الاعثى اع 





وقال إبراهيم بن د الشيبانى : يذبغى لكاتب أن لتخير من أناييب القصب أقل 
عقداء وأ كثقّه جساء وأصاه قرا » وأعدله آستواء ٠‏ وقال العتابى : سألتى .. 
الأضجى وها بدار الرشيد: : أى” الأناييب للككاية صلم وعليها أصبر؟ فقلت : مالف 
بالحجير ماؤه» وستره من تلوكه غشاؤه؛ من التبرية القشورء الدرية الظهور» اأفضية 
الكسور ٠‏ وكتب على” بن الأزهس إلى صديق له استدعى منه أقلاما + 

أما بع فإنا علا طول لمارسة هذه الكثابة» التى غلبت على الآسم» ولزمت اروم 
الوسم 3 قت محل الأئساب » وحرت حرئ الألقاب © وتجدنا الأقلام الصبخربة 
احرئ فى الك تواغد » وأمم” ف لاد بوي أن الجور» ممما الن 5 القراطس 3 
وألين فى المعاطف» وأشلٌ عق انخط فيا ؛ ونحن فى بلد قايل القصب رديئه» 
وقد أحيبت أن لتقدّم فى لجار أقلام خفربة » واتتوق فى أقتنائها قبلك» وتطلما 

000 وننانها : من شطوط الأنمسار» وأرجاء الكروم؛ وأن و باختيارك 

منما الشديدة الصلية ( النقية الحلود 3 القلسلة الشحوم ( الكثيرة اللهوم ( الضّة 
الأجواف» الرزينة تحمل : فإنها أيوا علا الكتابة». وأبعد من الَمَاء ٠‏ وأن تقصد 
بانتتقائك لرقاق القَضْسبان » المقؤمات المتون » المأس المعاقد » الصنافية القشور» 
الطويلة الأناييب » البعيدة ما بين الكموب » الكو يمة الحواهر» المعتدلة 7 0 
المستحكة 0 وهى قانمة ءإ! / 0 عن إنأن بنعهاء ول تؤحر 
الأوقات المخوفة علمها ص 0 الشستاء» وعقن الأنداء . فإذا أستجمعت عندك) 
أمرت يقطعها ذرانا [ذواطا] قطّعا رفيقاء ثم م عبات منها رما فيا عرفت 
. الأوعية وتكتت ‏ معة بعدنها وأصنافها من غير تأخير ولا ا 


)00( ق العقد الفريد نتأنق وهو معناه ٠‏ قال ذو الرفة ٠‏ 
كان علها تصق لفق تتؤقت + به حضريات ال كف اليواتك 
)م( فى العقد الفريد لايم ٠‏ (") الزيادة عن العقد الفريد ٠‏ (4) فى العقد ٠‏ وويحهتها مع من 
بثودى الامانة فى حراستها وحفظها وايصاا وكتبت الم . ْ 0 








رةه ' : لحز الشانى 


وأهدئ آبن الحرون ا من إخوانه الاب أقلاماء وكتب إليه : 

إنه لماكانت الككاية (أبقاك لله) أعظام 
أتحفتك من آلتها بما ذف ْمَل » وتثقل قيمتهء ويعظم نفعهء ويل حَطَره؛ 
وهى أقلام من.القصب النابت فى الصخر» الذى تُشف بحر المجير فى قشره ماؤه ؛ 
وسسقو عن ناوه غقاقف وى الال المكؤلة فى الصّدف» والأنوار الحجوية. 
ف السد ف تيرية القشور » 0 الظهور» فضي الكسور ؛ قد كستمها الطبيعة 
جوهرا كأوني احير ورونقا كالدبباج المنير . 


الأمور» وقوام االحلافة » وعمود الملكت» 


ومن كاب لأى االخطاب الصابى'» يصف فيه أقلاما أهداها فى حملة اصناف : 
وأضقت الها أقلاما ل 1 من المثالب ب حمة الحاسن » 7 
عن المطاعن ؛ لم يريها طول ولا قصر» ولا ينقصها ضَّعُف حور ؛ ولا يشينها لبن 
ولا :رجاوة » وم عا كرازة ولا قساوة ؟ وهى آخذة لقا من جبيع جهاتها» 
مستوفيةللممادح بسائرصفاته ب صب اْمَاجم ءدنة ام عرب القدود والألوان» 
ممودة اكَهْرْ والعيارن ؛ وقد آستوئ فى الكلاسة خارجها وداخلها» وتناسب 
فى السّلاسة عاليها وسافها؛ نبتت يبن الشمس والظل» وآختاف عايها الحز والقزء 
ذاقحها مدان اهاضر 0 ووقَدّها المّّان بصردهء وقذفها 
الغام بيردهء وصابئها الأنواء بصيم » وآستبأت دليها السحائب نشآ بيبا ؟ فاسقرت 
صرائرها على إحكام » ل بالإبرام ؟ جاءت شق ىن الات » متغايرة 
الميئات» متبابئة الحا والزدانة تختلف تباعد ديارهاء» وتأتلئف بم نجارها : 
فن أنابيب ناسبث رماح الخط فى أجناسهاء وشاكلت الذهب ف ألوانها» 
(1) لعله وافية القدود ٠.‏ أى نامة كاملة ٠ ٠‏ 
(0) لعله جلها ري 0000000 ش - 








من صبح الاعثى ١‏ قت 


اقنافت ا طرز و الات ولع اطلة لقان مره اويا لالطليا العملا 
ول شع اله : 

ومن مِضريّة بي ضكانها باط مضر نقاء»وغر قِئٌ البيض صفاء؛ عَذّاها الصعيد 
من ثرأه د وسقاها النيل من أميره وعذيه ؛ لخاءت ملتئمة الأحزاء » سليمة من 
لآتواء ؛ تستيم شُوقها فى أطوالحا » ولا تكب عن ينها ولا ثمنالها » مقثرن بها 
لعا معع ايان قرِنَ جين ورت 1 بعين ؟ تختال فى صقر ملاحفها » 
يدنف ملعي مطارفها؛ بلون غياب الشمس» وصبخ ثياب الورشس . 

ومن متقوشة ترُوق العين» وبُونقُ النفس + وميد حسئها الأريحِية إن القلوب » 
ويل الطَرف لما حَبْوة الحلم اللبيب ؛ كأنها آختلاف از لامع 5 
القراليانع . 

ومن بحري مَوْشبَة اللِّطء رائقة اليخطيط ب كأنَ داخلها قطرة دم» اؤ حاشية. 
رداء مع ؛ وكأن خارجها أرقم » أومتن واد ممم نشرت ألوانا تزرى بورد الخدود» 
وأندت قامات 00 القدود . ظ ظ 

ومن كلام آ. رن الزيات : خير الأقلام ما آستحك نُضجه وخف بزره؛ قد 
أسنافدت غلية السعود ففلك 00 حولا كاملاء تؤلفه يختلف أركانها وطباعهاء 
ومتباين أنوائها وأنحائها + حَى إذا بلغ أشذه واستوة! وت بوازله 2 وفك 
ائله؛ وشم من غشائه » وتأدذئا من لمائه ؟ وتعؤئ عنه ثوب المصيف» 
باتفضاء الحريف » وكشف عن لون ا المكنورن ؛ والمدّف الخزون ؛ 
ع د يِمَجْلُ عن تمام مصلحته» ول وخ إلى الأوقات الخوفة عاهأها عليه من 
حص الشتاء » وعَمّن الأنداء ؛ بفاء مستوى الأنابيب معتدها » مقف الكعوب. 


هه 


مقومها . 





44 المزء الثانى 


وقد حرر الوزي ربو ع 37 مقلةٌ رحهمه الله مناط الحاجة من هذه الأوصاف» 
وآقتصر عل الضرورى” منها فى ألفاظ قلائل فقال : 
5 م وه 1 م 5 و 
خير الأقلام ْ أستيحم نضجه فىحرمه » ولف ماؤه فىقشره» وقطع بعد إلقاء 


ع ص كن - ب 8 7 3 
بزره» وبعد أن أصفر كاؤه ورق جره » وصلب يمه 2 وثقل حجمه ٠.‏ 





الملة الرابعة 
(فى مساحة الأقلام فى طوف ا وغلظها ) 
قال آبن مقلة : خير الأقلام ما كان طوله من ستة عشر إصبعا إلىا آثى عشر » 
وآمتلاؤه ما بين غاظ السَبابة إن المنُصر. وهذا وصف_جامع لسائر أنواع الأقلام 
علا أختلافها 1 
نال فى موضع آنحر: أحسن قدود لقم أن لا .تحاوز به الشير ب] كثر من حلفت 
ويشهد له قول الشاعر : ظ - 
لوحو الذنيا لأصبح َي امن الال عاضا قبابا دن الشكر 
له كرحن أعرس اللفظ صانت» + :علا قات شير بل يزيد علا اشير 
وقال الشيخ عماد الدين الشيرازى : أَحدُ الأفلام ما توسطت حالاته فى الطول 
والقصّرء والفلّظ والدقة » فإن الدقيق الضئيل تجتمع عليه الأنامل فبيق مائلا إلى 
مابين الثلث » والغليظ المفرط لاتحمله الأنامل . 
وقال فى الخلة : إذاكانت الصحيفة لينة ينبغى أن يكون لقم لبن 0 
مه فضل» وق قشر صلابةع وإن كانت صَلبَةٌه كارن ياب الأثبوب صلبه؛ 
ناقص الحم : لأن حاجته إل كارة المداد ف الصحيفة الو أكثر من حاجته إليه 
فى الصحيفة الصأبَة ٠‏ فرطو بته وه يحمظان عليه غزارة الآسقداد ؟؛ ويكنى 





من صبح الأعثى 3 


فى الصحيفة الصلية ما وضل إلبها فى القلم الصلْبٍ ااغالى من المداد » والله جل 
كاير 


الخسلة الخيامسة 
(فى برى القلم ؛ وفيه عمسة أنظار) 
النفظلسر الأول 

( فى آشتقاقه وأصل معناه ) ظ 
نرت لقلم بريه ريا ويراية غير مهموز» وهو قل أن بار اقلم بن 0 
همز أيضا ٠‏ قال الشاعس 

أي النوس ل يس 1 4 يداي آنا القوس ريا 

ويقال أيضا بوت القلم والعود برو بالواو» والياء لمن ٠‏ ويقاللما) سقط 
فئه حال" الرى ل ١‏ بذم الموحدة فى أوله ) ع وزن ا وحتالة» والفعالت ”7 

لكل فبلا طول دن الثى 2 وقول بق الأمن آبرقللك ١‏ 


9 





اللتفسر افانى 
(فى الحث عل معسرفة البراية ) 

قال الحسن برس وهب : يحتاج الكاتب إلا خلال ؛ منها جودة بر القل » 
وإطالة جلفته؛ وتحريف قَطَْتهء وحسن التأتى لآمتطاء الأثامل» وإرسال اد بعد . 
إشباع رو د عند فراغها من الكشوف» وترك الشكل ءل! اللا 
والإعجام علا التصحيف . 

دمن كام ا الا أن فضل اش عيب اق مجه ل 
. الأسقداد»وبرى لقم » والقط و| إمسيالة مار وقسمة حركة اليد عال الككانة ؛ 
فلبس هو من الكابة فى ثىء ١‏ . 








00 الممسزء الثانلى 





ويك أت الضّحاك كان إذا أراد أن يبرتى قلساء توارئ بحيث لا يراه احد » 
ويقول امل د القلم . . وكان الأنصارى” إذا أرادأن يبرى فعل ذلك» فإذا أراد 
أن يقوم من الديوان قطع رءوس الأقلام 15 لا براها أحد . 

وقال إنحاق بن حماد : عن لغير ممنز لصنوف البرّاية .ورأئ إبراهيم سن 
رجلا يأخذ علا جارية ة كلم الثلث» فقال : أعامتها البرّاية؟ قال : لاء قال : كيف 
تسن أن تكتب بما لانحسن برَايته ؟ تعليم البراية أكبر من تعليم الخط ٠‏ 

قال المقر العلائى آبن فضل الله : ورأيت بخط أبى عل بن مقلة رحمه الله » نعم 
نهم ملاك الح حسن البراية »ومن أحسنها ستل عليه المط ولا يقتصرء] علم فنْ 
منها دون فنّ » فإنه بتعين عل! من تعاطى! هذه الصناعة أن يحفظ كل فنْ منما على 
مذهبة اد 5200 ومن التقصان منه» ومن آختلاف طبقاته ٠.‏ ومن 
وعنا قلبه كثرة أجناس قط الأقلام »كان مقندرا علا الحط » ولا يتعلم ذلك إلا 
عاقل» والقم الكاتب كالسيف الجاع . ' 

وقال الضحاك بن تلان : القلم من أجناس الأقلام كاللن من أجناس اكلا 
فى الضناعة © والبراية الواحدة من أجناس البراية كذلك . 

وم نكلام المقر العلائى آبن فضل الله : جَوْدَةٌ البراية نصف الخط . 

ومنهم من ذهب إلا أن العبرة بحسن الصنعة دون بر القلم» حتى حكى الفزالن 
أرحمه الله فنصيحة الملوك أنالصاحب بن عبادكان وزيرا لبعض الملوك » وكان 
معه ستة وزراء غيره فكانوا يحسدونه» ولم يزالوا حب ذكروا لللك أنه لايحسن براية ٠‏ 
العم وعمدوا إل أقلامه فكسروا رءوسها » ثم إن الملك أمره بكتب كاب 

فى امحاس 2 فوجد أقلامه كلها مكسرة العوس فأخذ قلسا منهاء وكتب به إلن أن : ٠‏ 
آنتبئ' إلى آخرالككاتٍ خظ فائق رائق » فنسال له الملك : إن هؤلاء يزعمون أفك 
لاتسن دن بر قل ؟ فقال + إن أبى عام فى كاتبا ولم يعامنى ارا ٠‏ 


سح حت تيه 


من صبح الأعثى ا 


النففر القالث 
(فى معرفة محل البراية من القلم) 
قال إبراهيم بن عمد الشييية : يحب أن يكون الوق ل لمية نماث القصبة: 
يعنى من أعلاها إذا كانت قائمة عل أصلها » فإن محل القلم من الككاتب محل ازع 
من -القارس ٠‏ وإلى هذا المعئى' أشار أبو مام الطائى" بقوله فى أنياته الممقدمة : 
وأقبات + أعاليه فى القرطاس وهى أسافل 
| وقال أبو القاسم : إذا أخذ القلم لبعرية فلا يخلومن آستقامة فى البنية أوآءوجاج 
فى الخلقة » فإن كان مسستويا فالبرية من رأسه ».وهو حيث أستدق » وإن كان 
و2 


معو دأ ودعت الضرورة إليه» فالرية من أسفله أن أسفله أقل إعاة من أعلاه ٠‏ 


النظسسر الرابع ‏ 
| 5 إمساك السكين حال البرى ) 
قال آبن البربرى" : إذا بدأت بالبراية فأمسك السكين باليد الينىا ب والأنبوية 
بالبسرعاء وضع | امك اب علا قفا السكين» ثم آعتمد عل الأنبوبة آعيادا رفيقا. 





النظر انامس 
1 فى صانعة البراية 0 


وأكدَب؟ فقات 0 


1 1 الحة عذه المذة والمطة» :» الهوأء فى شسقها 1 والرخ فى جوفها مف والمداد 
اخرطونها رقيق . 





31 الجزء القالى 


. واعلم أله ريما حَسّن الحط باعتبار براية القلم » وإن لم يكن علا قواعد االخط 
وهندسته» فقد قبل : إن اس عيب البراية للقل» فكان خطه رائقا 
حا 1 حك ولا إتقات.: . فال الأنصارى ار : كنت أ كتب فىديوان 
الأحول 3 اث منه وأخذت هن خطه » وسرقت من دواته قلما من أقلامه » 
فاد خطى به فلاحت منه نظرة إل دواتى» فرأئ القلم فعرفه» فاخذه وأبعدنى 1 
وكان إذا أراد أن يقوم من محجاسه أو بنصرف قطع رءوس أقلامه كلها . 
وعم الى تلعز ها : 
المعنى! الأؤل - فى صفته» ومقداره فى الطول» والتقعير . 

٠‏ قال الوزيرأبو على بن مقلة رحمة الله : ويحب .أن يكون فى القل لصأب ١‏ كثر 
تقعيرا » وفى الحو أقل» وف المعتدل بينهما . وصفته أن تبتدئ بنزولك بالسكين 
يلعلا الستواءء ثم كل القطم إلى مايلى رأس القلم » ويكون طول الفتحة مقدار 
عقدة الإبهام » أ وكناقير السام » و إلن ذلك أشار الشريخ علاء الدين السرصرى' 

رحه الله فى أرجوزته بقوله ٠:‏ - 

وطُويمَا كققّدة الإبهام لا » أعلا ولا أدنىا يكون أردَلا 
قال الأستاذ أبو الحسن بن البؤاب رحمه الله : كل قلم تفصر جافته » فإن الحط 
. يجىء به أؤقص »ء والوقص قصَرٌ العنق » وإذلك سمى متفاءان فى عروض الكامل 
إذا حذفت منه التاء أوقص » وكأنه يريد بالقصر مادون عقدة الإبهام ٠‏ 
0 وقد قال إبراهم بن العباس الصولى الكاتب : أطلْ رلوم قلمك . فقيل ل. : 
اله حرظوم قال : نعم راسد .: 
ظ كان أنوق الطيرفاء ا ايك م أفلام تحط وندجم ‏ 


من صبح الأعثثى ‏ ' 3 


.وقال عبد اميد بن يبي! كاتب مروان لرغبان» ركان يكتب قل قصرابرية . 
أتريد أن يحود خطك ؟ قال 0 ٠‏ قال فأطل علقة كلتك وأضنياكء ور 
القطة وأعنها ؛ قال رغبان :نات ذلك بفاد خطى ٠‏ وقال الشيخ ماد الدين بن 

٠‏ العفيف رحمه ال ف [لااطالك ال باوص لطا حك وادفت رار 
وإذا قصرت» جاء الخط بها أصفئ وأتقل وأقوئ . 

اا الكناق كا الضمت:: ظ 

قال الوزي رأ بوعل بن مقلة : وهو نوعان» نحت حواشيه» ونحت بطنه ٠‏ أما 
نحت حواشيهع نبجب أن ساون مضي ال ماه ولا يمل عل 

إحدى اهن ١‏ فيضعف سننه » بل يحب أن يكون الشق متوسطا لملفة ة القم تٌّ 
أوعاظ قال : : ويخب. أن يكون خانياه ماين شيف أن كن أعلذة ذاها 
نحو رأس القلم أكثر من قل فبحسن حرئ المداد من القلم قال انا قد 
بطنه فيختاف بحسب آختلاف الأقلام فى صلابة الشحم وحافة نان الم 
الشحمة فينبغى أن نحت وبجهه فقط .ثم يجعل مسطحا وعرض هكقدر عرض اللخط 

الذى يئر الكاتبٌ أن يكتبه . وأما الرخوالشحة فيجب أن تستاصل شحمته حنّى 
تنتبى إلى الموضع انث هن حرم القم» لانك إن كتبت شحمته » تشقلى الم 
ول يضف حريانه ٠‏ 

ومن كلام أبن البربرى : لاتقصع البراية»ولا تخالف بين حدّى القلم؟ فإن ذلك 
نا كة » و إذا كان كذلك يكون القام أحول . 

ثم افد عل أنحاء : منها أن له ل لا 
وهذا يصلح للإسوط والمملق وامفّق ١‏ 

ومنبا مالستاصل 0 وهذا بصلح لارسل وأفزوع والمفتح , 

01 


27 الممزء الشالى 


ومنها مابرهف من جانبه الأبسر وييق فيه بقية فى الأمن؛ وهذا بصلح اللواميد : 
وبااخامها : ' 
ومنها مابرهف من جاتى وسطه » 0 مكان القطة هنة أعرض مسا 5 
وهذا يصلح فى حبيع قل الثلث وفروعه . 
المعق. المنالت ت ‏ الشق ؛.وقه مهيعان ٠‏ 


المهيع الأول 
ا (ف فائدته ) 
قال الوزير أبو على بن مقلة رحمه الله : لوكان اقل غير مشقوق ما أسهرت به 
الأنامل» ولا آتصل الخط للكاتب» ولكثر الآسقداد » وعدم المشق» ومال المداد 
إن أحد جنى القلم عل قدر فتل الكاتب له . ظ 


المهيع الشانى 
( فى ضفة الشق» وفيه مركا ) 
5 الذرك الأول 
(فى قدرهفى الطول) 
قال آبن مقلة : ويختلف ذلك محسب آختلاف القلم فى صلابته ورخاوته . 
آنا الطدك نكسب أذ كرت 1133م مقذا هوقب القفعة أذ لفيا بولق فيه 
أنه إذا زاد علا ذلك آنفتحت سنا القلم حال الكتابة وفسد اللخط حينئذ: وإذا كان 
كذلك أمن من ذلك . ا 
وأما الصليء فيتئهئ أن يكون شسقه إل ]نح القسمة بو رمنا زاد عل' ذلك. 





فن صببح الاعثتى اه 





عقدار إفراطه فى المصلابة . وقد نظم ذلك الشيخ علاء انين الح صر رشمه الله 
فى أرجوزته فقال : ْ 
وأعلم بأن الشّق ا متف +« بحسب الأقلام» فافهم ما أأصف 
فإن يكز معتدلا شق إلى + مقداركمث الملقة آتقل وآقبلا 
الخو للنصف أو اللثين زد : والصّلْبٌ بالفتحة لق تسعد 
وربما زادوا علا ذاك إذا + أثْرَط فى الصلابة آعررف ذا وذا 





امَك النانى 
(فى محله من الحلقة فى العرض ) 
وقد تقدّم من كلام ابن مقلة رحمه الله فى المعنى الثالث أنه يان يكون الشق 
متوسطا لخلقة القلم» وعليه حرئ الأستاذ أبو الحسن بن البقاب رجه الله فقال : 
وليكن غاظ السسنين جميعا سواءً . قال : ويوز أن يكون الأيمن أغلظ من الأبسر 
دوق السكس زا كل سال + ونهذا تنا يان إذا كانت الغاية انهه من تنبهة اين 
إلا جهة اليسار» أما إذا كانت آخذة من جهة اليسار ]3م جهة القن كالقبطية انه 
يكون بالعكس من ذلك لأنه يقوئ الآعتاد عل البسار دون البمين . 
امنى اللابع - القَطَء وفيه مهيعان : 
المهيع الأول 
(آاشستقاقه ومعنساه ) 
يقال قططت القلم أقله قلا فاناقاط وهو مَتطوطل وقطيط : إذا قطعت سنئه - 
وأصل القَط القظم ؛ والقَط والقذ متقاربان» إلا أن القط أ كثرما يستعمل فيا يقم . 
لبلب و ع نع رافة ١ه‏ بواطزاا: :دقان ماده تعد الكل الى 


و ٠‏ ابمتزء الشانى 


سيفه قدذه » وإذا عرضه قَطّْه . وذلك أن مخرج الطاء والدال متقاربان» فأبدل 
أحدهما من الآرما يقال مط حاجبيه » ومدٌّ حاجبيه ٠‏ ش 





المهيع اللسانى 
(فى صفته) 

وأعلم أن انخاس الت نلف سب مقاصد لكاب وهو امود الأعظه 
من البراية» وعليه مدار الكابة ٠.‏ قال الضحاك بن عجلان : من وععا قلي كر 
أجناس قط الأفلام » كات مقتدرا علا انلخط ٠‏ وقال المقز العلائى" ابن فضل الله 
تغمده الله برمته : كان بعض الكَتّاب إذا أخذ الأثبوبة يريما تفدس فيها قبل 
ذلك فإذا أراذ أن شط توقك م جمرى 6 فتوقف ثم مطل غلا تيت + 

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : والقط عل نوعين : 

النوع الأؤل - المحزف» وطريق بريه أن يحرف السكين فى حال القط» وهو 
ضربان؛قاتم ومصوب : أما القائم فهو ماجعل فيه آرتفاع || شحمة كارتفاع درن 

وأا المصّب » هويا كان القشر فيه أعل من الشحم ٠‏ 

النوع اشح العم اوها ناوه ا دا امحزف» وقد صرح 
بذلك الوزير أبوعل بن مقّلة » فقال : وأحمدها ما كان ذا م مره امن الخزية 
اع آرتفاعا قليلا إذا كان القام مصوّياء» وهذا معنى التتحرريف؛ وذلك إذا كانت 
الكقابة آتخذة من جهة المين إن جهة اليساركا تقدّم عند ذ كر سكي القلم » بحلاف 
ماإذاكان آخذا من جهة اليسار إن جهة المين . قال الشيخ عماد الدين بن العفيف 
رحه الله : وأجودها الحرفة المعتدلة افاريف ووانيلها المستوية» لأن المستوى 
أقَلُ تضرفا من اجرف ٠‏ قال : وقد كان بعض من ع لا يعتلٌ به ,بط القلم علا ضد 


من صبح الأعثنى. ْ ولك ش 





مايعتمده الأستاذون» فيصير الشحم من القلم ' عو ترف 7 ظاهره » فكان خطه 
لايجىء إلا رديئا » وإذا كانت القَطة علا الضة من ذلك » كان الكاتب متصرفا 
فى المط» مفكما من القرطاس ٠‏ قال الوزيرابن مقلة : ومع السكين قليلا إذا 
مت علا القَط ولا تصبها نصسبا » يريد بذاك أرس. تكون القطة أقرب إل 
التحريف» وأن تكون مصوبة ٠‏ قال الشسيخ شمس الدين بن أبن رقيية:: سألت 
الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله عن الككابة بالأقلام» والتحريف والتدوير» 
فقال : الرقاع والتواقيع أميلُ إلا التدويربين بن » َطَةمرّيّة » والنسخ وامحمّق 
والمشعر أميل إلى التحرريف» والمحقق أكثر تحريفا هنما . وقد فس رآبن الوحيد 
قرلا الواجة: لك سمل نا أفوق «الدتااين مويف إلا طون ]ف لق أن 
لم طعا لحان أشتها تحريفاء ثم بقل التحريف ف كل نوع 
من أنواع قط لأفلام حبّى تكون الرقاع أقلها تحريفا ٠‏ 
! النظر السادس 
(فى معرفة صفات القم فيا يتعاق باراية» وما لكل من سئي اقلم من الحروف) 
قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : من لم يدر وجه لقم » وصذره» وعرضه» 
فليس من الكقابة فى شىء. وقد فسر ذلك الوزيرأبو علا بن مقلة فقال: أعلم أن للقم 
وجها وصدرا وعرضاء فأما وبخهه ليث تضع السكين وأنك تريد قطدء وهومايل 
بمة القم وأما صدره فهو مايل قشرته ؛ وأما عرضة ) فووتزواف فيه ع١‏ تحريفه. 
قال : وحرف القلم هو السنّ العليا وهى العنى] . 


معدب م ل ا 


- + ابمسزء الشانى 





الخلة السادسة 

(فى مساحة رأس القلم ومقسدارها مر حيث موضع القطةء وتفزعها عن قلم 
اماف ونسبتم! من مساحته علا آختلاف مقاديرها فى الدقة والخلظ انيل 
وما يذبغى أن يكون فى دوأة لكب من الأقلام) : 

أما مساحة رأس القلم مم أن رعوس ا تختلف باختلاف الأقلام التى 
حرئ الآصطلاح عليها بين الاب » وأعظمها وأعليا وأكثرها مساحة فى العرض 
هو قلم الطومار : وهو قل كانت الخلفاء تمَلَمّبه فى المكاتبات وغيرها ٠‏ وصفته أن 
يوْخْذْ من لب الخريد الأخضرء ويؤخذ منه من أعل! الفتحة مادسع رءعوس الأنامل 
ليتمكن الكاتب من إمساكه» فإنه إذا كان عل! غير هذه الصورة» تقل عل الأنامل 
ولانحتمله ؛ و.تتخذ أيضا من القصب لفارسى:؛ ولا بك من ثلاثة شقوق لتسبل 
الككابة به ويحرى المداد فيه . وهم قم دونه سمى مختصر الطومار» وبه يكتب 
النؤاب والوز راء وس ضاهاه, الآعتاد عل المراسيم ونحوها ٠‏ وقدروا مساحة 
عرضه من حيث البراية بأربع وعشرين شعرةٌ من شسعر البردُون مِعتَرِضَات» وهو 
أصل لما دونه من الأقلام ؛ فقلم الثلثين من هذه النسبة مقدّر دست عشرة شعرة » 
وقلم النصف مقدّر باثنتى عشرة شعرة » وقلم الثلث مقر ثمان شعرات» وختصر 
الطومار ما. بين الكامل منه والثلثين ٠.‏ وكل من هلذ: الأقلام فيه ثقيل وهو ما كان 
إل الشّبع أميل» وبخفيف» وهو ماكان إل الدقة أقرب . إذا تقزر ذلك فطول 
لليف فى كل قل معتبر بأن تضرب نسبة عرضه فى مثله ويجعل طوطا نظيرذاك» 
ففى قم الطومار يضرب مقدار عر ضه وهو أربع وعشرون شعرة : مثلها خمسمائة 
وستا وسبعين شعرة وهو طولها ؟ وفى قلم الثنث تعرت ارين عر طه جم الطوياة 


من صبح الاعثى . همع 


ظ وهو تمان شعرات فى مثلها أرع ستو نيكون طولىف) أرما الميشتين هزه 
وكذلك الميع فاعامة . ا 
وأا عد أقلام الدواة فقد قال الوزيرأبوعل بن مقلة : ينبغى أن تكون أقلامه 
على عدد مايؤثره من الخطوط » وكأنه يريد أن يكون فى دواته قلم مترى" للقلم الذى 
هو بصدد أن يحتاج إل تآبته ليجده مهيأء فلا يتائحر لأجل يزابته : ظ 
الآلة الثانية - المقلّمة : وهى المكان الذى يوضع فيه الأقلام» سواء كان من 
نفس الدواة أوأحنيا عنهاء وقد لاتعذ من الآلات لكونها من حملة أجحزاءالدواة غالبا . 
الآلة الثالئة - الي ؛ والنظر فيها من وجهين : 


الوجه الأول 
فى معناها وآشتقاقها ) . 

قال الماحظ : تقال يضم الميم وفتحها وكسيرها وتجمع علا مدّى : وهى السكين» 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هربرة رضى الله عنه أنه سبمع رسول الله 
صل الله عليه وس يقول : كانت ام أنان مهما أبناهنَ) بفاء الذئبٌ فدهب 
بابنإحداهماء فقالث لصاحبتها: إنما ذهب بابنك »وقالت الأخرئ نا ذهب بابنك . 
فتحا كا الاناود قط به الكبرئاء تفرختا إلى سيان ب داود فأخبرتاه » فقال : 
.اثتونى بالسكن أشقه بينهماء ققالت الصغرع] : لافعل ماق نشد به 
للصذْرئا قال أبو هريرة : إِنْ معت بالسكين إلا يومقذ ماكنا تقول إلا المي . 

ثم الأصل فى السكين التذكير» قال أبوذؤرب : 

بر ناكا لى مابَاء فإذا خلا + فذلك سكين عل اسكأق حاذقٌ 

)0 فى اللسان والصحاح يرى ناصا فيا بدا ٠‏ - ظ 











405 الجزء الثانى , 


قال الكسائى : ومن أنث أراد الدلة اك | 
م دالا انك عن ورف امات 

ويقال سكينة بالهساء» وهو قليل . وفى حديث البح ”أنه للا سق الك بطته 
صلى الله عليه وسلم قال : امد فنى بلسئينة “ وتجع علا ستاكين» سعيت مدي أذ خذا 
من مدئ الأجل وه وآآخره : لأنها تأتى بالأجل فى القتل على آخره » وسمرت سكينا 
لأنها تسكن حركة الميوان بالموت . ونصابٌ السكين أصلهاء 5 كل ثىءأصله 
قال الشاعس 

إن عابي إن سألت » ع ودع انان ى يفوك 5 

٠‏ أى وإن أصلى ٠‏ ويقال أَنْصَيْت السكين إذا جعلتَ لما نصاباء كا يقال أقبضتها 
إذا جعلت لا مقيضَاء قا إذا جعلت لما قراباً» وأعام إذا دده غلافاء 

واظليدة الذاهية فى النصاب ان ويمال 0 السكين فأنا أ أحدّه إعدذاد 
0-6 البكين نفسه فيان عاذ وأعة فهو مد ؛ وسكين حاذ» فإذا أعرت 5 


اه َه ٠.‏ ديرا اتير 
أحدّه قلت أحدده» ومن حدّه قلت حذده ٠‏ 





الوجه النأنى 
ل ضنتها) : 
قال بعض الكتاب : هى مسن الأقلام » تستحة بها إذاكقْتْ » وتطلق بها إذا 
وقفت » لي إذا تسعثت . فتجب المبالغة فى سَقمها وإحدادها ليتمكن م 
البرى» فيصفو جوهر القلم »ولا 'شلى قطته . وينبغى أن لايستعملها فى 18 
ثلا نكا" وتفسّد . قال الصولى : وأَحْدِدُ سكيتك ولا تستعملها لفيرذلك . قال ٠‏ 
لود أدعلن مقلة رحمه الله : وآستيحة الكين 0-0 ماضية ددا 0 


© أى وسنددتها أأيضاي عاد ا عبارته ٠‏ : 








من صبح الاعى ش /ا4 


3 


إذاكانت كل جاء الخط رذيئا مضطربا . وقال الشسيخ عماد الدين بن العفيف : 
فساد البراية من بلادة السكين . قال حمد بن عمر المدائني : يذبنى أن تكون لطيفة 
1نم متئلة انرق سروك الله و سياه لمكن البارئ موارر نا بولاعيث 
فى حملها فى الي وانكقٌء فقد روط المدائنى عن الأمش عن إبراهيم أنه قال : 
اتخاذ الرجل لين وسنته ين اودكا« قالراك: و اخسرا اع _ د مدر 
وأزهف د وم حل عن القبضة نصابة 2( وأستوئ من غي رآعوجاج ٠‏ قال 
الشيخ عماد الدين بن العفيف : و رأيت والدى وبماءة من الاب ستخسنون ٠‏ 
العقابية : وهى الى صدرها أعرض من أسفلها ٠‏ ووصف بمضهم سكيناء فقال : 
وَمَكن عتيقة الخديد» وثيقة الشسعيرة 00 النصاب» جامعة الأسياب» د 
من البين؛ وأحسن من أجتاع مين » وأمضى من السام فى بر الأفلام ٠‏ ولله 
القائل ‏ وضفها: ! ٠ | ٠‏ 

نأرق حلت اعت لسن حَين تلق عل الشوسن امام 

انافى اشم خادم لذواة » وبحتى هُوْمْ الأفلام - 

الآلة الرابعة ‏ المقَطْ ( بكسر الب )كم ضبطه الجوهرى فى الصحاح إلا أنه 
قال فيه : مقطة بالتانيث ٠‏ 

قال الصولى : ينبغى أن يكون المقطّ صآباً فتمضى القطَة مستوية لامشظية . 
قال الوزيرأبوعل بن مقلة رحه اله : إذا قططت فلا تقط إلا عل مقطا أملمن 
صب غير مَل ولا حَسْنٍ لثلا نَع القلم : وقال الشيخ عماد الدين بن العفيف ‏ 
وبتعين أن يكون من عود صَلْبٍ كالآنُوس والعاج + ويكون مُسعَلحَ الؤجه الذى 
قط عليه ولا يكون مستديرا : لأنه إذا كان مستدبرا تشظلّى القلم» وربما تبلات 
لق فتأتى الإدارات والنشعيرات غير جيّدة . قلت وينبغى أن لايكون مع ذلك 








3-3 ْ المزء الشالى ‏ 


مانعا كالحديد والبحاض ونحوه فإن ذلك يفسد السكين» ولاتجىء القَطَةٌّ صالحة . 

...الله اللحامسة الخيرة» وهى المقنصود من الدواة» وتشتمل علاثلاثة أصناف. 
الصنف الأقل ‏ اخُونة»-وهى القلرف الذى فيه الْيقة والبر . 

قال بعض فضلاء الككّاب : وينبغى أن تكون شكلا مدر ا(أس يجتمع علم ‏ 

زاونتين قامقين » يوقذهما خط» ولا يكون مربعا عل حال لأنه إذاكان مرّبعا 

بتكائف المداد فى زواياه ففسد المداد » فإذاكان ب اكبالي د" للذاد »وأسعد . 

فى الأسمّداد . 
4 الصنف الشانى ‏ الليقة » ونسميها العرب الكرْسّق تسمية لما بآمم القطن 


الذى تخد منه قَ بعض. الأحوالي سيأفى » والنظر فما من وجهين : 


الوجه الأول 
إ(فىآشتاتها) 
بقال اكت الدواة ولقّهاء أخذا من قوم فلان لايق كه درها أي لالس 
ولا 5 وأنشد الكسانلى" : ش 
كَفَاكَ كف ما تليق 5 #اعردا» ولاك تله اديت انما 
يصفه بالحود» أى كَمَّاكَ ماتمْسكُ درهماء ويقال : مالاقت المراة عند زوجها 
أي مامَاقَثْ ٠‏ قال امبيد : دخل الأصضْعى” علا ارشيد بعد غَية غبها » فقال له : 
كن الك باأصمعى”؟ فقال : ما ألاقتنى نحوك أ ياأمير المؤنين : نأمسك 
الرشيد عنه» فلما تفزق أهل الس ء قال له : مامعنيا ألاقتتى؟ قال : ماحبستى» 
فقال : لا تكأمتى فى مجلس العاقة بما لا أعلم . قال الماحظ : ولا ستحق آمم 
اللبقة 0 تلاق فى الدواة بالتَقْسِ : وهو المداد . 











منصبح الأعثئى 46 


اوح الفابى 2 
) فيا تخد منه ولتعاهد به ) 
قال بعض المكّاب : تكون من اير والصوف والقطن» ويقال فيه الوْسف » 
والبرس» والطوط» والعطبٌ ب والأولا أن مكون من الحرير اتهشن : لأن آنتفاشها 
٠‏ فا محبرة وعدم تلبذها أعوثُ علا الكابة ٠‏ قال بعض الكتّاب : ويتعين علا الكاتب 
أن نتفقد الليقة و يطييها بأجود ما يكون» فإنها روح عل طول الرمَنء ولله القائل : 
مرف مَبِبَتْ عليه دواته » ن لفيا لا كان عر طر يفك" 
إن التفقد للدواة ليا 5 وله د الكاتب الموصوف 
قا ع ان يي وراك ليبا عله عن تي ف 3ل 6 
ذلك» فقال : لأنى أكتبٌ به آسم الله تعال وآسم رسوله صلى الله عليه وسلم وآسم 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وربما سبق القلم بغير إرادتنا فتلحسه بالسنقنا وتمحوه 
بأكامنا ٠.‏ ' 
قال الشيخ علاء الدين السَرّمى” : وبتعين علا الكاتب تجديد اللّيقة ىكل ' 
شهر » وأنه حين قراغه من الكقابة يطبق ا لخبرة لأجل ما بقع فيها من الترابونحوه» 
ققد لط ونم ذلك فى أرجوزته فقال و 0 
وَجَددِ اللبقة كل شير * فَتَبِخَنا كان ةا 1 
لأجل ما بقع فبا 5 * 0 
1 وينبغى له مع ذلك أن وان الأشمّاء القذرة كالبصاق وو 
دين غبر المذائ" "أن يسنن الناناء ران هرا مضق فى دواته فزحره» وقال . 
امه : أمنع الصبيان عن مثل هذا » فإئما يكتبون بدكلام الله ٠‏ قالسمد بن عمر 


5 الحجزء الشالى. 





المدائنى : كأنه تحج أن يكتب القرءان سداد غير نظيف . قال المدائنى : وكان 
بلغنى عن آبن عباس أنه أجاز أن ين الجل فى دواته» فسألت أحمد بن مرو 
البزاز عن ذلك فألكره» وقال : هذا حديث كذب» وضعه عاصم بن ساوان الكودن» 
وكان كدابا ذكته لأبى داود الطيالسى فقال بحر كات عن أن تعرفوا كذبه » 
صفوا له مسكلة ع عدن بحديث ؟ فقال : نت أناوعمر بن موسى المارنى” 
فى جماعة » فقال له عمر : ما تقول فى الرجل يِرّق فى الدواة ويستمد منها ؟ وكان 
دا فقال : حدّثنا جدأة بن معن ابعر لذن يرق فالدواة 
فشن منها »م قال :. وَحَتهًا هعام بن حسان عن مكؤمة عن آبن عباس مقذل 
ذلك» قال : فهمز بعض أصحابنا وقال : كان آبن عباس لاببصرء قال : ففهم» 
٠‏ فقال : نعم . كان آبن عباس لا برعا بذك بأسا . ظ 


العيتت الثالاث - - المداد والحبر وماضاهاها ٠‏ والنظر فيه 0 ن أربعة أوجه 


الوجه الأول 
١‏ ف ب 0 ظ 
اما المداد الى بذلك لأيه" 38 ل القلم أى . لعينه 34 و ثىء مددتث به شكا فهو 


مداد» قال الأخطل : 
سرك 05 ووه ع سه داس 
1 بارقات بال كف كالما 2 مصأ بيسح سرج اوقدت عمداد 
سم الزيت مدادا لأن السراج بد به» فكل ثبىء أمددت به الليقة مما يكتب 
به فهو مداد » وقال آبن قتيبة فى قوله تعالى : (قل ل لوكا الببحر مدادًا لكانات 
رَبِى) : هو من المداد لامن الإمداد . ويقال : أمد القلم احير مثل (وأمسداكهم 
بها رك ة مليم) ومده ف الشير ؛مثل (( وعد له من العذات ب مدا ٠و‏ يقالفيهاً بضائفس ٠‏ 


0 فى اللسان زأوا واد اخاعة : 














من صبح الأعثى 0 
ونقس » بكسر النون وفتحها مع إسكان القاف ومع السين المهملة فيهما : والكر 
ْ أفصح» ومع على فاك ش ْ ش 
وأما المبر» فأصله الاون ٠‏ يقال فلان ناصع اب يراد به اللون اللخالص الصلق 
من كل شىء) ل بن أحر باك أيهأة . ظ 
تيه يه بفاحمٍ عد فيض يض ناصع بو ار 
د نواد شدرها ويام اوتا وى ار ” 52 منالنار 0 ل قدذهب ‏ بره 
وسيره و #كبراطاء المهملةوالسينفيهما ٠‏ قال آبن الأعمر ابى : - : حبره حي 1 وسيره 
هثنه» وقال المبرد : قال التؤزى” : سألت الفزاء عن المداد لم سمى حبرا؟ ' فقال 
قال لمعم حبر وحبر بعنى بفتح الماء وكسرهاء فأرادوا مداد حبر أى مداد عام 
خذفوا مداد وجعالو امكانه حبرا ٠‏ قال : فذ كرت ذلك للا ضعى”» فقال : ليس 
هذا بش اناس تاتيره تايهال بعل أسنائه حير إذا كارت صدرخ] حى صارت 
تضرب إلا السواد» والمبر الأثزيبا فى اهلد» وأنشد : 
لقدأَممَتْ بى آل فيد وعَادرث .* ب#لدى حيرا ب مصانَ بأديا 
أراد بالمبر الأثر» يعنى أثر الكقابة فى القرطاسء قال المبرد : وأنا أحسب أله سمى 
يذلك لأن الكتاب يحبر به أ يسن » أخ ددا ان قوطم حبرت الشئ نحبيرا إذا سه 


..“(ق ترف المداد.والحير ؛ وأختيار السوأد اذاك) 
فى امبر ” يوقا يداد طالب العسلّ وم الشويد يوم القيامة » فيوضم أحدهما 
فى كقَّة المزان والآخرفى الكقة الأتحرئ فلا يرك أحدهمسا ءا الآنرٍ» قال بعض 
اميك صورة المذاد فى الأضار سوواء وق البضائز مضأ + وقد قزل كرا 





”7 المسزء الثسانى 


الم فى يناد ٠‏ ونظر جعفر بن محمد إل فى علا ثيابه . لاد «رعرية: 
منه » فقالله : باهذا ! إن المد انان لمرو :“شد أنوازيكة: 

إذامالمنسك طيب ريم قوم » كقَتنى ذاك رانمة المداد 

ما * يحوي انا * لدحَاناننَا مم السواد 

وقال بعض.الأدباء :. عَطُروا دفائر الآداب ساد المير ٠‏ وكان فى جر إبراهيم 

ابن العباس قرطاس يمشّق فيه كلاما فأسقط » فسحه بكه » فقيل له لو مسحته 
بغيره ؟ فقال امال فرع والقلم أصل » والأصل أحق بالصون من الفرع م وأنشد 
0 ز' ْ 1 

ما العمران عر العداره 2 ويداد الدوى عطر اجا 


1 


وألشد غيره :. 
“3ن شي انس رض ديك اه ولسم 


ا مس مداد فوق أَمَلتى إذا الأصاييع يوما ست الْقَلمَا 
ع[ أن يقي قد أ نك داك وقال:؛ :مدا قوتت الكاني افده ودتافة بد 
وقلة تظافه ٠.‏ قال أبو امال : تعامت القرءان والكتابة » وها شَسعر بى أهلى ».وما 
رؤى فى ثوبى مدان قط . وأنشدوا : 
ديسل فى الككابة يدعبا 000 آل حرب فى زياد 
به ثوبه الحو فيه + إذا أبصرته ثوب الحداد 
َدَعْ عنك الكتابةلَستّمنها * ولو لحت وبجْهك بالمدآد 
وقال فارس بن حاتم : ييديق اللير تَندى النقول لالم : لأنه أيوا علا 
الدهى» وأئىا للق وأزيد ابعر . 0 


هن صبيع الأعشى 


و 





وأعم أن المداد ركن من أركان الكقابة» وعليه مدار الربع منها وأنشدوا ذلك : 


زور 8 0 80 


شوو ده وم دك 3 
والردع. من قلم نسوى بريه 


. قال لاح ا 0 


00 ع2 وعلا اراد رابع 


شُور روو رو له وم 


وإما أختير فيه السواد دون غيره لمضادته لون 


الصحيفة ٠‏ قال : ولس 1 من الآلوان نضاد ص أحبة كضادّة السواد للبياض 5 


قال الشاعن 
إل مثلٌ ل بخ ميض 


وروهة 


# والقرع 1 اليل مسود 


2 رةه يواوه دشورواك بك 


2 والضد يظهر حسنه الضضد 


:4 
ويقال ف المداد ِ 2 ام 62 ؛ وهو أزل درخة 3 السواف. 34 :وحالكٌ و: انك » 


الم ُُ 


وحلكوك 


وار 00 عه سكر ١‏ عو ونه . 


و1 
2 لعلو وداج 4 ودجو 4 وديجورء وادهم م لهام : 


قالالمدائى : حدثئق يذلاك عمد بن نصرعن أخن.: بن الضحاك عن أبى عبيدة: 


5-1 جعفر بن حدار بن مد إلى دعاج بن محمد استهديه مدادا : 


يا أنتى الوداد لا التاد 
. والذىفيه ألف مد طريف 


أنا أشكو إليك حال دوَاتى 


ار مه وس 


وسشتحوداة مقاتهاأ مثلها * 


عمد م أسا | وسام | ومسا 


إذا رك عصييرة خلا 2 


ع2 وصديق سن بين ا العباد 


“د قد أُمدّثْ بأّف تحد ا 


ياعم سمه 


00 صبحت تقتضى قليص - حداد 





3 الزء الشأنى 





الوجه الثالث 
(فى صنعتهماء وفيه نظران) 
النظر الأؤل ‏ ف مادّتهما .. 
وآعلم أن الموادٌ لذلك منها ما اما أصله ولا يحتاج فيه إإ كير علاج وتدبير 
كالعقص» والزاج » والصمغ وما أشببها ٠‏ ومنها مايحتاج إلى علاج وتديير» وهو 
الْدحَان ٠‏ قال.أبو القاسم خلوف بن شعبة الكاتب : و بِتُونى فى الدخان أن يكون 
توف دس ون كن بودطا شوم افق ارافان ران معان كل قن 
مثله وراجع إلبه : ش ٠‏ ا 
قال أحمد بن يوسف الكاتب : كان نينا رجل فى أيام مارو يه بمداد لم أر أنعم 
منه» ولا أشدٌ سوادا منه . فسألته من أى” شىء أستخر جته ؟ فكمم ذلك عنى» ثم 
تاطفت به.بمد ذلك» فقال لى : من دهن بزر لجل والكَتّانء أضع دَعْنَ ذلك فى ٠‏ 
مسار وأوقدهاء ثم أجعل عليها طاسا حي إذا تفد الدهن » رفعثٌ الطاس »وجمعت 
مافيهاماء الآس والصمغ العربى" . وإ:نا جمعه بماء الآس ليكون سواده مائلا 
النافّضْرة » والصمغ معه وبنعه من التطايز . ظ 
فالنساحت اللاي روزن فكت العذت ان وان متاق لص وشبود» ركان 
عليه ماء»و تأخذ مايعلوفوقه وتمعه باء الآس » والعسبل والكافور والصمغ 
العربى والملح» وتمده وتقطعه شواببر »والدحان الأقل أجود والله أعلم : 


النظر الثانى فى صنعتهما؛ وفيه مسالكان 


من. صبج الأعثلى هه 


المسلك الأول 
(في صنعة المداد» وبه كانت كابة الأؤلين من أهل الصنعة وغيرهم) 

قال الوز ير أبوعلى” بن ملت رحمه الله : وأجود المداد ما آتخذ من كام التقْط » 
وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال » فبجاد له وتصفيته » ثم يلق فى طنجير» و 
عليه من الماء ثلاثة أمثاله » ون . العسل رطل واحد » ومن ن الماح خمسة عشر 
درهما » ومن الصّمُعْ المحوق جمسة عشر درهماء ومن العقُص عشرة دراه » 
ولا يزال نساط علا نار لينة حبّى ينخن حرمُه ويصير فى هيئة الطين » ثم يترك فى إناء 
. ويرفع إل وقت الحاجة . وما ذكره فيه إشارة إن أنه لابنحص فى كام الفط » بل 
كن عن ذكان غيره أيضاها تقتم . لهم ذكر صاحب الحلية أنه يحتاج مع ذلك 
إل الكافور لتطيب زائحتنه» والصيرٍ بمنع من وقوع الذباب عليه ٠‏ وقيل : إن 
الكافور يقوم مقام الملح فى غير الطيب ٠‏ 


المسلك الثانى 
(فى صنعة الحبر» وهو صنفان ) 

لفت لازن يما يكناسن؛ كاعد أى الوق + هوه السحانت وفك 
تذكمنه صفات إن شاء لله تمال .< . ١‏ 

”صفة» يؤخذ من المَفْص الشاى قدر رطل يدق بحريشا ويْقع فى ستة أرظال 
ماء مع قليل من الآس : ( وهوالمرسين) أسبوعاءثم يغ عل النار حثى بصي علا النصف 
أو الثثينءثم بصفّى من مثر رو يترك ثلاثة أيام »ثم يصفى ثانياءثم يضاف لكل رطل 
من هذا الماء أوقية من الصمغ العراق" ‏ ردخ الزاج القيرمى” كذلك ثم يضاف إليه 

الصا اكد د فد ين ع الخلاكة ٠‏ ولابد له مع ذلك من الصَير 
والعسل تجتع بلص وقوج الذباب فيهء ويحفظ بالمسل عل طول الزينة ويجمل 

0 


00 ابلمزء اشانى 





للف 


من الدغان لكل رظل من احير . ... . ٠‏ بعد أن تمسق الدحان بكلوة كفك 
بالسك النبات والزعفران الشعر والّنجار إلى أن تيد تنحقه » ولا تصحنه فى صلاية 
ولا هاون مةونكك: 


الصنف الثالى ‏ - ما شاسب اق لزان © ولا كَحَان فهة 
ولذلك يجىء بصاصا براقا ف به إضرار للبص رق النظر إليه من جهة بر يقه) ويفسد 
الكاقد علا طول؛ ونحن نذكر منه . 
#صفة حبر“ وهى » يؤذ من العفص الشااى رظل واحد فيرش » ويلقا عليه . 
من الماء العذب ثلاثة أرطال » ويجعل فى طنجير » ويوضع عل النار و يوقد نحته 
بنار ليئة حي يَنَْبء وعلامة نضْجه أن تكتب به فتكون الكقابة حراء يصَاصَة 
ثم يلوا عليه من المسمْخْ العربى” ثلاث أواق» ومن الراج أوقية ثم يصفُى و يودع 
: فى إناء جديد » و ستعمل عند الحاجة 
”صفة حبر سفرى”» يعمل علا البارد من غير نار» يؤخذ العفص فيجُرش حرشا 
از الا اد اورجه حدس ان وت بن الطمغ القري”: 
وبلق عليه وبرفع إل وقت الحاجة 0 آحتاج إليه صب عليه من الماء قدر 
الكفاية واحيدادم ْ 


ظ الوجه الرابع 
( فى ليق الآفتتاحات ) 
وهى ما يكتب به فوانح الكلام 5 الأبواب» والفصول والآبتداءات 
ونحوها ‏ ولا مدخ ل لشىء من ذلك فى فى الإنشاءوالديونة» إلا الذهب فإنهيكتب به 
فى الطغراوات فى كتب القَانّات» وف الأسماء الخليلة منهاء ما سيأتى فى موضعه من 


(1) بياض بالاصل ٠‏ وف الضوء ثلث أوقية بعد انم . 





من صبح الأعثلى - ا الوم 


المكاتبات من 08 نّ الإنثماء إن شاء الله تعالن» وبا ذلك إنسا يمتاج إله كاب 
. الس إلا أنه لأس العم ب فنه ال الكاتب ٠‏ 1 
ونحن نذكر منه ما الغالب آستعاله وهو أصناف : 
الصنف الأقل: ‏ الذهب » وطريق كاه ه أن حل رق اللكتب 4 وفوقة 
حله أن يؤخذ ورق الذهب الذى ستعمل فى الطلاء ونحوه » فنجعل مع شزاب 
الليمون الصاف الَو ويقتل فيه فى إناء صينى” أو نوه حثى يضمحل يحرمدفيه» ثم 
يصب عليه الماء الصافى النق” ويغسل من جوانب الإناء حي يمتزج الماء والشراب» : 
ويتراقباعة حى رسب الذهب» ثم ار اراق لاا 
فيجعل فى مفتلةة زجاج ض.ٍ ضيقة الأسفل» ويجعل معه قلبل عن الليقة لوالو .السير ‏ 
من الزعفران بحيث لا يخرجه عن لوت الذهبء وقليلٌ من ماء الصمغ المحاول» 
ويكتب به ٠‏ فإذا جَفٌ صقل مسقل من بَرْع حب يأخذ حه» ثم يمك بالحبر . 
.من جوانب الهرف ٠.‏ | 
الصنف الثانى - االازورك» وأنواعه كثيرة » وأجودها المعدىُ» وباق ذلك 
مصنوع لابناسب الككّابة» وإ:ما ستعمل فى الدهانات ونحوهاء وطريق الكثابة 
أن طانبه اناده دلق عليه فيسل من ماء المع العربى" » ويجسل فى دواة 
: را «العن القت دعا وكاما رسب حك بالقام » ولا يكثر به الصمغكى 
لانسودٌ وسكا 
الصنف الثالك - الفرَ وأجوده المغربى" » وطريق الكابة به أن سحق 
الاي يعم وإن سحق ماء الرقان الحامض فهو أحسن» ثم يضاف عليه ماء 
الضمغ» ثم بلاق بليقة م يلاق الخير» ويجعل فى دوأة ويككتب به . | 
الصنف الرابع - الْفْرة العراقية » وهى با يكتب به فى نفائس الكتب » 





3 لزه العانى 


وريما كتب بها عن الملوك فى بعض الأحيان ٠‏ وطريقه فى الكتبة كا فى الجر 
'والله أعلم . 

الا لةالسادسة ‏ اللُواقٌ » كمزالي » وهو ما تلاق به الدواة أى نوك به 
لليقة ٠‏ قال بعض الكتّاب :: وأحسن ما يكون من الآنوس لثلا يغيره لون المداد . 
قال : ويكون مستديرا مخروطاء عيض الرأس ينه . : 

الآلة السابعة - المْرَسَلة » وآسمها القدم ارد جملا لما آلة للتراب» إذ كان 
هو الذى يرب به الكتب ٠‏ ظ 

الأؤل - الظرف الذى يُجْعل فيه الرمل» وهو المسمئ بذاك . ويكون من جنس 
اأدواة إنكانت الدواة ناما © أومن التطاس: ووو إن كانت شفييا عا تسب 
:ما يتاه رب الدواة. ويحلها من الدواة مايلى الكاتب مما بين احبر وباطن الدواة 
ما يقابل المنشاة الآنى ذكرهاء ويكون فى فها شاك يمنع من وصول الرمل اللكشن 
إن باطنها ٠‏ وربما آتحذت م.ملة أرئ أكبر من ذلك تكون فى باطن الدواة 
٠‏ لآحتال أن تضيق تلك عن الكفاية لصغرها ٠‏ وأرباب ال ياسة من الوزراء والأمراء 
ونحوهم بتخذورن . هس ملة كبيرة قارب حبة ائج؛ لى) عنق فى أعلاها» تكون' 
فى الغالب من جنس الدواة من ماس ونحوه ؟ وربما أتُذت من خشب قَضَاة 
الحم ووم | ١‏ 

ويا ألغزفيها القاضى شهاب الدين 5 بنك اله 
كريفةٌ الكل واشّال فصعت « حي اروس ولكن لس تَقْفِن / 

كائها 5 دُوى الألباب د »* تب الدماء عل ماستطر اق 


.(1) أى ابلوزاطندى . 





من صبح الأعثلى 0 افد 
ْ وتسم الميرية أإيضاء وف ذاك تقول الؤسة امناو + 
ا ا لكو للب 
لاتخبط الكتبّ ف حاله» »- فإنه المسكين شو المارَيَ 
الشانى_ الرمل ار الْحَّاب لذلك الرملّ الأحمرّدون 0 » لأنه 2 
االخط الأسود من البهجة مالايكسوه غيره من أصناف الرمل؛ وخيره ماكان دقيقا . 
وهو عل أنواع ! 
النوع الأول - ما يؤتىا بهسسى الحبل الأحمر الملاصق لل الْمَْطّمِ من الجهة 
.الشرقية» وهو أ كثر الأنواغ واعهًا وجودا بالديار الشرية 20 7 
انوع الافى يقفا رارح وهو رهل متحجر شديدٌ أ مرة» كَقَذْ منه 
الاب حجارة لطَافًا تحت بالسكين ونحوها عل الكتابة» وأكثر ها استعملها اب 
الصعة والفيوم وما والاهما . 
1 النوع الثالكث ب يؤقانه من خربرة بحر القازم من وأحى الور وهو 1 دقيق 
أصفرٌ اللون #اقر يك تق الإعفران» وله بة علا اخليط إلا اندعق بر الوتضوة :: 
ظ النوع الرابع ب رمل بين الخمرة والصفْر: ة» به ذو رٍبصّاصَة يمالك لناظر سدور 
الذهب » وهو عزيزالوجود جِذّاء وبه ع ا وم ن شاههم ١‏ 
اللالة الثامنة المنشاة» 501 ! شيئين أبضا . 
الأؤل - الظرف» وحاله كال اسل فى اطيئة و محل من الدواة من جهة الغطاء 
إلا أنه لاشبالكَ فى َه توصل الم اللصاق» ورما آنخذ عض اظرفاء الاب 
٠‏ مشْمّاة أخرا »غير التى فى صدر الدّواة من رصاص عل هيئة حَقَ لطيف» ويحعلها 


ا اللمسزء الشاق 


ف باطر ب الدوا ةكالمرملة لتوسطة » إن لصاق قد تير بمكثه فى الثماس » 
لاف الرْصَاص . 
. الثانى_ اللصاق» وهو عإ! نوعين : أحندهما الما المتخذ من الي » وطريقه ان 
نطبخ علا الناركا يطبخ للتوآش» إلا أنه يكون أشد منه» ثم يجعل فى المنشاة» وهو 
الذى ستعمله َّابٌ الإنشاء ولا يعؤلون عل غيره لسرعة الاصاق به» وموافقة لونه . 
.للورق فى نصاعة البياض » والثانى المتتذ من الكثيراء» وهو أن بل الكثيراء,الماء 
ص تصيرفى قوام النصاقء ثم تجعل ف المنشاة ٠‏ وكثيرا ما هستعملة كاب الديونة) 
وهوسر بع انير إلا الحضرة ولا يسرع الاق به. ويب أن يستعمل فى اللُصاق 
فى الملة الود والكافور لتطيب رائحته . 

الالة التاسعة ‏ المنقَدء وهى آلة تنشبه المخرز . نقذ الحرم الورق » وينبغى أن 
يكون محل اماجة منها متتساويا فى الدَقَة والذّظ »أعلاه وأسفله سواء» لغلا تختاف. 
أثقاب الورق فى الضيق والسّعَة» خلا أن يكون ذُبابه دقيقا ليكون أسرع وأبلغ 
٠ ٠‏ فى المتقصود» وحكه فى التصاب فى الطول والغلظ حك المدية » وقد سبق ٠‏ وأكثر 
من يناج إلا حميذه الآلة من التكاب مكابُ الدواوين» وربما آحتاج إليها كانتب 
الإنشاء فى بعض أحواله . ش 

الالة العاشرة ‏ الممْرمة» قالالموهرى” : الملزم بالكسر خشبتا نشد أوساطهما 
بحديدة تكون : الصياقلة والأبأرين» : يند علا ذلك. وهى آله 'تخذ من النسّاس 
وتخوهء ذانت. ١‏ دقين يلتقيان عإ! رأس الذرج حال الكقابة بمنع الدرج من ا جوع 
عل الككاتب » دن حبس عل الدقنين . 

الالة 0 المهر رتدي آلاتخذ 0 0 





من صبع الاعشى ش الام . 


الآلة الثانية عشرة ‏ المسحة» وتسمى الدفتر أيضاءوهى آل تقد من نحرقٍ ‏ 
متنا كبة ذاث وجهين ملؤنين من صوف أو حرير أو غير ذلك من نفيس الهش » 
مسح القلم بباطنها عند افراع من الكتابة لثلا يف عله اطلي فقية 6 والفال' 

ف هذه الآلة" أن تكون مدؤرة #زومة من وسطها ٠‏ ورا كانت مستطيلة» بكرن 0 
مقدارها عل قدر سَعَة الثواة ٠‏ وها يقول القاضى الفاضل رحه الله : ٠‏ 


8 سد 


ممسحة تبارها * ين يبل الم 
كما م ذْ قت » مشبيلك لقم 
وقال نور الذّين على بن سعيد المغربى" فيها : 
ومسّحة لَاحَتْ كأ تَبَدَدَتْ + به قط لطَلباء»والصيعطالِع - 
ونا أطالّ الليل 5-007 ع حكنة ومسب الْطالم 
وقال المول ناصر الدين شافع بن عبد الظاهس : 
ومسحة اه ادق فيا فاضحت فى اللاحة لا 
. ولا كك علا القل الموَافى * إذافى وضلِها خلم حكن 
الآلة الثالئة عشرة ‏ المسْقاة»وهىآلة لطيفة 'تخذلصباماء فالبرة وتسمى 
الَأورْدِية أيضا : لأالفالب أنيجعل ف الخبرة عوّضّ الماء ماود لتطيبٌ زاتحتهاء 
وأيضا فإن المياه المستخرجةيء الوَرْدِ والمكاف والرّيْحَان ونمو ذلك لاحل الخبر ولا 
تفسده» بحلاف الماء . وتكون هذه الآلة فى إلغالب من الملزون الذى مخرج من . 
٠‏ البحر الملج » وربما كانت من اس ونحوه » والمنها فيا أن لا تحرج التمبرة من 
- مكانها » ولايصب من إناء وأ دس » فر يما زاد الصب علا 





5-7 المتار ع التاق 


الآلة الرابعة عشرة 3 اس وهى آل من خشب مستقيمة المنبين «سطر 
علمما مايجتاج إلا مط ين اكات وعلفاء ا وأكثر م مَنْ يحتاج إليها مدهب ٠‏ 

الآلة الخامسة عشرة المصقلة “وه الى صقل بها الذهب .بعد الكثابة» 
وهى من آلات الدواة لاغالة . 

الآلة السادسة عشرة - هرق ١‏ بضم الم وفتح الراء ) وهو القررطاس الذى 
يكتب فيه » ومع عل مهارق . قلت : وعد صاحبنا الشيخ زين الدين شعبان 
الآثارى” منها المداد» زعو ظاهير؟ والمخيط » وفى 0 1 

الاله السابعة 0 امسن هوآلة 'تخذ لإحداد السكين ؛ وهو نوعان: 
اكيت اللون » 2 الروى”» وأخضرء وهو عل نوعين : مجازى"» وقوصى؛ 
والرويى" أجودها واجازئ” أجوده الألخضرٌء ' 

الطرف الثالث - فها يكتب فيه » وهو أحد أركات الككابة الأربعةتم 
أسبقت الأشارة إله فى بض الأنيات المتقثمة ؛ وفيه ثلاث بل .: 
المخلة الأولى 
(١فها‏ نطق به القرءان الكريم من ذلك) . 

وقد نطق القرءان بثلاثة أ 0 ذلك : 

الأول الوح . :قال تعالى : بل هو ران ميد فى لوح عقو قرأ العامة بفتح 
. اللام عل أن المراذ الوح واحد الألواح؛ سمى بذلك لأن المعالىَّ تلوح بالكقابة فيه ؛ 
ثم آختلفوا : فقرأ نافع رفع محفوظ ع أنه نعت للقرءان بتقدير بل هو قرءان مجيد 
محفوظ فى لوي » وصفه بالمفظ لحفظه عرس التغيير والتبديل والتحريف : قال 
تعالى : ( إِناحن لا لذ و نا له كا ففاوت)ءوقرأ الباقون باللاز علانعت اللوح . 





ومعلاشل 0 عو 
قال أو عييد :وهو الوجه + لآن الآنازالوارةة فى اللوح الحفوظ تصسدّق ذلك » 
وغ أم القرمانة»'منه مهم القزءان :الكو والتكسب لد وس تس الللامكة ” 
أعمنال اماق : قالان عباس + وهو لوح من ككزة نبيضاءة طؤله ماين النهأء 
والأرض» وعرطة مابين | مشر ق ناوا لفرت 6 ونحافاه الدّن والبا رياه وذفناة اقوية 
حمراء » وأصله فى حجر مآك ٠‏ وقال أنس :. اللوح المحفوظ فى جه إه مرافيل عليه 
السلام ؛ وقال مقاتل : الوح المحفوظ عن ين الهش ٠‏ 
فال ان رق مجرالى مكتوب ” لاإله إلا الله وحده لا شريك له » ' 
دينه الإسلام » ود عبذه ورسوا ٠‏ فن آمن بالله وصدّق بوعده وأتبع يله 
أدخله ابلمنة “. وسبى محفُوظا لأن الله تعالم حفظه عن الشياطين » وقيل : حفظه 
١ ْ 00‏ 
وقيل 2 صدر المؤمن 
ان دار اج بضم اللام» وهو المواء. يقال لى) ين لماء والارض 
انُوٌ والمعى أنه ثىء يلج لللدمكة فيقرءونه . وهو ذو نور وعلؤ وشرف . وقد ورد 
فى القرعان بلفظ المع » قال تسالا : ( كبا له في الألواح مِنْ كل مىء موْعطَة 
فصلا لكل تو ) يريدألواح التوراة .قال الكلى' : كانت من زَرجدَةٍ خضراء. 5 
وقال سعيد 5 008 : من ياقوتة .وقال مجاهد :من و أخضر. وقال أبو العالية 
والربيع بن أنس . من ,رد : وقال الحسن : حْشْبٍ : وقد زوى أن الى ضلى الله 
عليه وسلم : قال: ”الألواح أت أنزلتعلا موبلى من سدْرٍ ان وكان طول كل 
لوح منها ثعش ذراعا». وقال وهب بن منبه : من حخرة صهاء ألانها الله له فقطعها 
بيده» ثم قطعها بأصابعه ٠‏ 


لل 000 ٠‏ المسزء الثشانى 


وأختلف فى عددها» فقيل : سبعة» روأه سعيد بن جبَير عن آبن عباس ؛ وقبل 
لوعن رواه أبو صا عن آبن عباس أيضا » وجمعت على عادة العرب فى إيقاع 
المع لا الثثنية ما فى قوله تعالمن : ( وين مهم شَاهدينَ ) يريد داود وسلياتف 
عليهسما السلام وآختاره الفزاء ٠‏ وقيل عششرة ٠‏ قاه آبن منبه » وقيل تسعة . قاله . 
مقائل . وقال أنس : نزلت التوراة وهى سبعونٌ وقر بعير .. 


سوم 


الثانى ‏ الرق (يفتح الراء) قال تعالمن : ل( وَالطور وكاب مَسْعلُورٍ فى رق منشور) 
قال المبرد : هو ما يرقق من الملود يتب فيه . قال المعانى بن أب السيار : ومن 
م استبعد حمله سٍِ اللوح امحفوظ » والمنثسور المببسوط ؛ وآختاف فى الككاب 
. المسطور فيه : فقيل لويم المحفوظ » وقبل القرءان» وقيل ما كتبه الله د 
وهو لسمع صرير الأقلام ٠.‏ 

الثالث ‏ القرطاس والصحيفة »وهما بمعنىواحد وهو الكاعَد . 

أما القرطاس» فقال تعالن عل ' نلا ليك كبا فى قرطاس تسوه يم 
َال ل لين ترد إن د إلا إلا تمر مين ) قال آبن أبى السيار : ال راض قد 

دن .ببدىة صر وكل كاعد قرطاس» قال : والخهور علا كسرداء وضها 

1 0 وعكامة وطلحة ويحى بن يعمر » والذى حكاه اموهرى” عن أبى زيد 

عا ذلك » فإنه قال فبه رطس بفتح القاف من عر الف سه الله والمراد 
اكاب فى الآية الك بمة المكتوب لا نفس الضحيفة ٠‏ قاله المعاو1 , 

17 الصحيفسة » فإنها لم ترد إلا بلفظ الهم . قال تال : ( آَم 9 0 
في صحف موسى و إِاهيم الى وف ) وقال جل وعن : ( إِنَّ هَدًا لتتى الصحخف 
الخلدوقيل الاوخ المحفوظ ٠‏ واختلف أيضا فى الكَحَابٍ المسطورفيه فقيل القرءان وقيل ما كتبه ال ٠‏ فتنبه ٠‏ 








من صبح الاعثى ١١‏ اليا 
٠‏ الأول ضحف إراهير وموى ) وتجع أيضا علا جمائف » وى لمحف مسا 
لمعه الصحف الاك : وى التصحيف تصحيفا خط فىالصحيفة . 
لجنا الثانية 
(فيا كانت الم السالفة تتكتب فيه فى الزمن القديم) 

0 الثم فى ذلك متفاوتة غ فكان أهل الزن يكتبوت يورق بصنمونه 
شيش والكلا » وعنهم أخذ الناش ضنعة الورق » وأهل الهند يكتبوف.» 

فى حرق أ برالأيِضن ؛ والفُرس يكتبون الحلود المدبوفة من جلود الحوامسن 
والبقروا غنم والو. حوش ب وكذاك كانوا يكتبون فالهَاف (بانقاءا مشتخمة) :وه خهارة 
بيض .راق »وف الحا والحديد ونضحوهماءوف عب البخل (السين المهملة) :وهى - 

الكريد الذى لا خُوصَ عليه ( واحدها عسيب » وى عظم اناف الإبل ولق . 

وغل هذا الأسلوب كانت العرب لقرءهم منهم . وآسهّز ذلك إلى أن بثك النى' 
صلى الله عليه وسلم ونزل القرءان 0 ذلك» فكانوا يكتّبون القرءان حين 
يذل ويقرؤه علييسم النى صل الله غليه وسلم ق لاقت والسي مقن لات 
ابت رضى الله عنه أله قال عند جمعه القرءان ” ِفعَلتُ أتتَبعْ القرِءانَ من العسب 
والتاف».وفى حديث الزهرى” ” “بض رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرءان 
فى العسب “ وربماكتب النى صل الله عليه وسلم بعض مكاتباته فى الأدمما 

1 َال الوطم إن شاء الله تعالن . ظ 0 
وأجمع رأى الصحابة رضى الله عنيم علا كابة الفزءان فى اق 1 قاس 
أو لأنه الموجود عندهم حينئذ ٠‏ وبق الناس عل ذلك إن أن ملك الرشيد الخلافة 
وقد كم الورق وفشا عمله بين الناس أعس أن لا يكتب الناس إلا فى الكافد.: 


ا00 ٠‏ االجزء الثانى 


لأن الحلود ونحوها تقبل انحو والإعادة فتقبل التزوير» بحلاف الورق» فإنه م 
منه فسذ» وإن كشط ظه ركمْطه . وآنتشرت الككابة فى الورق إلا نائر الأقطار» . 
وتعاظاها من قرب و بعد» وأسمّو الناس عل! ذلك إلى الآن . 
ظ اللملة الثقالثة 

(فى نيان أسصاء الورق الواردة فى اللغة» ومعرفة أجناسه)/ 

00 بفتح الراء) آسم جنس بيقع عل القليل والكثير» واحده ورقة » وجشمعه 
أؤزاق» و جمع الورقة ورقات ٠.‏ وبه سمى الرجل الذى يكتب ورّاقا ٠‏ وقد نطق ٠‏ 
القرءان الكري بتسميته قرطاسا وصحيفة كمس بيانه يا الاق 0 
ودال مهملة» ويقال للصحيفة أيضا طرس » و يمع عل طأروس 6 و (بضما خم 
وإسكان الماء وفتح الراء المهملة بعدها قاف) » و مع على مهارق ٠‏ وهو فارسى” 

معب» قاله الموهرى" . وأحسن الورق ماكان ناصع البياض غرفا ضَقيلاء 
متناسب الأطراف» صبورا علا مور الزمان . وأعلا أجناس الورق فيا رأبناه 
البغدادى”: وهوورق ُحِين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء» وقطعه وافرجدا» . 
اونا كنت يدق التالك إلا القذاعف التر عه يتور فنا العمل كان «الاققاء 
فى مكاتمات القانات وو ها كا سيان نيانه فى المكاتيات الساطانية ٠‏ ودوته فى الرتبة 


للق 
الشاى"؛ وهو عل نوعين : : نوع .لعرف با جموى”» وهو دون القطع البغدادى” ٠‏ ودذويه 


0 قَّ القدر وهو المعروف بالشاتى' وقطعة دون القطع الموئى” م ودونهها قُّ اه 


الورق المصرئ ؛ وهو أإيضا علا قطعين : القطع المنصورى” ؛ وقطع العادة 

والمنصورى" أكيبر قطعا ولا رسيقان ونحهاة جميعا . أما العادة فإن فيه مايصقل 

وجهاه ويسمى فى عرف الوزاقين المصلوح . وغيره عندهم علا رتبتين : عال 
)00 أئ و نوع ذونه ال فتنبه 35 





من صبح الأمثلى 0 لالع 
ووسط . وفيه صنْفٌ يعرف بالفؤى"صغير القطع » خشن ظليظ خفيف الغرف» ينتفع 
به فى الكقابة يكذ لوا والعظر ونحو ذلك . وإنما نيت عل! ذلك وإن كان 
واضحا لأمرين : أحدهما أن لأتحْل تابنا من بيان الورق الذى هوأحد أركان الكمابةع 
الثانى أنه قد يتتقل الككتاب إن إقليم لذ خرف هه عامصيل أغن الوؤزق الس 
كالا يعرف افر وو ورق غير مصر معرقسم بورق مصرء فيقع الآأطلاع على 
ذلك لمن أراده ٠‏ ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة فهو ردىء جنا سريع 
البل» قليل المكث بولذلك يكتبون المصاحف ابا فى ال علا العادة الأو لم طلبا 
لطول العاف ٠ ١‏ 
وسيأتى الكلام عل مقادير قطع الورق عند أهل التوقيع وأهل الديونةٌ عند ذكر ٠‏ 
ورق كل فنّ» وما يناسبه من .القطع إن شاء الله تعاللن . 
. تم ابكزء السانى» ويتلوه إن شاء الله تعالمن الحزء الثالث؟ وأله 
٠‏ (الفصل الثانى من الباب الثانى من المقالة الأولا» 
فى الكلام علا تفش اللخط) 

















هه 2< قف 
#7 2 25 ل 
راراك ْ 0ن ٠‏ 

5 َ 0 صوصل 
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قتنف ا 
36 











بسسمم انر كن اسيم 
ضبكل الله وسمم 05 يمينا عد وآله ويه 


الفصل الثالى 
: 0 
من الباب الثانى من المقالة الأول 
(فى الكلام علا تقس الخط ؛ وفيه.سبعة أطراف) 
الطرف الأول 
ش (فىفضيلة اتقلط) ‏ 
٠‏ ل وس عاش م وجروسعر ات دهم ا وساط ا مشاه وسا م ا سوسة سه 
قال تعالى : (اقرأ وربك الآ كرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم بعلم ) 
نأضاف تعلم الخط إلى نفسهء وآميّن به علا عباده ؛وناهيك بذلك شرفا ! 
1 ل وس سا اه - نا ور 
وقال جل وعن : (إنت ولق وما سْطرونَ 6 فأقم ما سطرونه . 
وعن آبن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ( أو أثارة من عم أنه االخط 
كا تقدّم الكلام عليه . 5 
1 عه 27 3 ال 
ويروئ أن سلمان عليه السلام سأل عفر يتا عن الكلام فقال : ديج لا مق إ 
قال فاقيكه؟ قال : الكابة. - 


وقال عبد الله بن العباس : اتخط لساقٌ اليد : 


اه 


0غ( 
وقال 5-7 : اللخط أصل الروح له جسدانية فى سائر الأعمال ٠‏ إلى ا 
هذا المحرئا . ٠‏ 


وقال إبراهيم بن ممد الشيبانى: انلبط لسان اليّدءويجة الضمير» وسَفير العقول» 

ووصى الفكر» وسلاح المعرفة » وأ الإخوان عند القرقة» وحادتهم علا شد 
. المسافة» ومستودع السّرء وديوان الأمور . 

وقال مسلم بن الوليد : من مجائب الله تعالى فى خلقه» و إنعامه علمهم من فضله » 
له يهم الاب اليد للباقين »حك الماضين ب والخاطبّ للعيون بسرائر القلوب » 
عل لغات متفرّقة» معان معقولة» بحروف مؤلقة من ألف» وباء» وجم » ودال» 
متبابينسات الور مختلفات الحهات ء لاه التفكير» ونتابّها التأليف » ترس 
20 وتنطق مدوجة» بلا أصوات مسموعة نولا المو شرو ره » ولا حركات 
ظاهرة؛ ماخلا قاما جوف باريه بطته ليعكق المداد به» وأرهف جانبيه ليرد 
ما آنشر منه إليه وش رأضه (حتيس الآسقداد عليه؛ وأريع من سَقَيْه لبجمعا 
حرا سو ]لقع باه أشتذ القل برشفه» وقذف الماثة إلن صدرهءثم مها 
من شنقه قدا ر ها انحملت فاه تنظ أحزاء النفظ اق أراد بين اتلطوط» 
فالأبصار لما ساميّة» فإذا كم الألسن فالآذان لا واعية . وأو أسمائها مم! حينئذ 
الكلام الذى سَدَاه العقل وأحمّه الاسان» وقطمنّه الأسنانء ولمَظيْه التَّقَتَانَء 
وَضَداء الحو وحرءتة الأسراع اع عل اماه رسيت لها الأشياء لتعريف متنا كرهاء 
وتبيز متشابيهاء وتدين معلومها من مجهوها . فن ذلك قصل الب الصّناءات. 


0 6 عيارة الضوء 84 تال بعض العلياء : اللخط كالروح فى المسد» 3 
(١ )‏ لعله ومءعت أى تطلءت وظارت ٠‏ أروسيت بها ائل . 








هن صبح الأعتو ش ئ 
وبالملة فايس يذككر ذاكر شيا مما يحرى به االحساطر» أو ميل إليه العقل » 
ارق الفهم» أو يقع عليه الوهم ؛أو تذركه المواس» إلا والكقاب والكلام موكلان ' 
به » مديرآن له » معبران عنه ٠‏ ش 
فلما أن تضمنت الحروف الدلالة» وقامت الألفاظ بالعبارة» نطقت الأفواه بكل 
لقهة وتصرنن النطق بكل جهة »فل تكتف منه ل أمة» وم سكن عنه مز دون 
مل فعرّب ذلك بلغة العرب التى هى القاهرة لميع اللّغات» المنظّمة لميع المعانى 
قْ عير الصقانك ١‏ 
ولولم يكن من شرف اللحط إلا أن الله ثعالن أنزله علا آدم أو هود عايهما السلام 
؟اتقم ذ كره» وأنزل الصحف علا الأنبياء تظورة ؛ » وأنزل الألواح علا موسى' 
عليه السلام مكتوبة» لكان فيهكفاية ٠.‏ . ظ 
وأيضا فإنَّ فيه من حمّظ المُقوق » ومنع عرد ذَوِى العقوق؛ با 4 من 
الشهادات» التى تقع فى السجلات» والمكاتبات١يين‏ الناس لكوائجهم من المسافات 
البعيدة الى لاننضيط مثلٌ ذلك امل رسالة» ولا يشاله الحاضر مثشاقهة وإ نكثر 
. خفظه وزادت بلاغته . وإذلك قبل : اللخط أفضلٌ من الافظ : لأن الافظ يقهم . 
الحاضر فقط » والخط يهم الحاضر والغائب . ولله القائل فى ذلك ,يصف القلم . 
وأنحرس ينطق لكات + وجثاله ناد 8 


اس امه 


ك2 ينطق فى خَفية 03 اله 5 


الطارد فى افا 
(فى بان حقيقة الخط) 
قال الشيخ شمس الدين بن الااكفانى فى كايه”] رشاد القاصد» فى حص العلوم : 





1 االمزء القالث 


وهو عم لتعزف منه صورٌ الحروف المفردة » وأوضاعها » وكيفية تركييها خا » 
أوما يحكتب منهافى السطور» وكيف سييله أن يكتّب وما لا يكنب أ وإبدأل 
1 يل منها فى الحجاء و بماذا ندل . قال : وبه ظهرث خاصّة النوع الإفسانى” 
افر إن القمن م وآمساريه عر سات البو انو و23 الأغوان» رتقت الاغوال»ة 
وحفظ العلوم فى الأدوار» وآسقرارها عل الأطوار» وآنتقال الأخبار من زمان إلا 
زمان» وحمل السرمن مكان إل مكان . ظ 

وهذه الفضائل حافات الغريزة الإنسانية عل واه بطلاب تعلمه محافظةٌ تج 


ممأ ل 0 الدية ٠‏ وطمذه العلة"' ةم عن كاب ٠‏ الصنفب فيه ٠‏ 


ثم قال : وح يع العلوم | إما تعرف بالدلالة علمما : بالإشارة» أو اللفظء أو الخطء 
والإشارة لتوقف علا المشاهدة؛ واللفظ بتوقف علا حضور امخاطب وسصاعه؛ 
أما الخط فإنه لابتوقف علا شىء فهو أعمها نفعا وأشرفها . 

وآعلم أنه قد تقدّم فى الكلام عل اللغة فى ”النوع الأول مما يحتاج إليه الكاتب» 
أنه ينبغى للكاتب أن بتعا عت يحتاج إل مخاطبته أو مكاتبته من اللفات غير 
العربية » فكذلك ينبغى أن يتعلم من الخطوط غير العربية مايحتاج إليه من ذلك 
فقد قال مد بنعمر المدائى" فى كاب ”لقم والدواة»: إنه يحب عليه أنبتعلم الهندية. 
وغيرها. من اللحطوظ العجميّة . وي يد ذلك ماتقدم فى الكلام عل اللغة أن النئ 
صلى الله عليه وسلم #أمس زيد بن ثابت رضى الله عنه أن بتعا كاب انك 
أو الحرانية فيليا وكان يقرا علا الى صلى الله عليه ف كن م عنة ٠.‏ 





الطرف الثالث 


(فى وضع القط؛ وفيه حلتارت ):. 


نبل الأولا. 
إفى بيان المقصود من وضعه» والمُوازنة بين و بين اللفظ ) 

أما بيان اللقصود من وضعه اعلم أن وضع اللفظ لأداء لعن الحاصل فى الذهن 
المشعور به للسمع ؛إذ لا وقوف علا ها ف الذهن ب وض اط لأداء اللفظ المقصود 
فهمه للناظر فيه. فإذا أردت إيقافك أحدا علا مانى ذهنك من المعانى تكامت 
.بألفاظ وضعت لماء وإذا أردت تأدية ألفاظ لذلك الإيقاف إلى أحد بغير شاه 
قشت النقوش الموضوعة لتلك الألفاظ » فيطالع تلك للقوش » ويفهم منهبا تلك" 
الألفاظ » وءن .٠‏ الأنفاظ تلك المعانىب ولا علاقة معقولة بن المعانى والألفاظ علا 
الأمس الغام» ولا نين الألفاظ والتقوش الموضوعة ؛ ومن م تم جاء أختلاف اللغات 

واتبطوط كالعراي 75 والرومية وغيرهما. 
وأما الموازنة بينه وبين اللفظءفالأصلٌ فىذلك أن الحطّ واللفظ يتقاسمان فضيللة 
البيان ونشتركان فيها : من حيث إن انخط دان علا الألفاظ والألفاظ دالَه عل 
الأوهام ؛ ولآشتراك الخط واللفظ فى هذه الفضيلة.وقع التناسب ينما فى كثير من 
عراماك يونت انيع يقر ذافن مناه إل آنا الف دن درت واخلط ممق 
نا 6 زافو وات كان يناتا إن عل فل اللشدد لف يلاله كل مااتطييه لذ 
الأفهام وهو مستقر فى.حيزه ومكانه 5-8 أن اللفظ فيه العَذْب الرشيق السائغ 
فى الأسما ع كذلك الخط فيه الرائق المستحسّنٌ الأشكال والصور ٠‏ وكا أرب اللفظ. 


(1) أى فتقوكآعل ائل ٠‏ (0) .لعل وجه الكلام هكذا [ مستقرفى حيزه » قائم فومكانه »وه ا ] ٠‏ 








١ ٠‏ 1 ادن الثالث 


فيه ابكرْل الفصيح الذى دسعممله مصَاقع اللحطباء» وماق الشُسعراء» والمبتدل 
السخيف الذى يستعمله العوام فى المكاتبة والمحاطبة» كذلك انلَط فيه المحرر للم 
ع تكتب به الكتت السلطانية والأمور المهمة» وفيه الطلق الرسكل الذن 
بتكاتب به الناس و يستعملونه فها بينهم ٠‏ وكا أن اللفظ يقّع فيه سن الإعراب الذى 
مجن هكذلك الخط يقع فيه لحن الحجاء . وا أن الافظ إذا كان مقبولا حَلُوا رفع 
المعنىا لهسيس وقر به من الْنفُوس » و إن كان عَثَا ممستكها وضع المعنىا الرفيع 
وبعده من القلوب» كذلك انخط إذا كان جيدا حستاء بعث الإنننان عل.قراءة 
ها أودع فب و إن كان قليل الفائدة» وان كان ركيكا قبيحاءصرفه عن َمل هاتضمّه 
وإن كان جليل الفائدة . 
ولا آشترك اللفظ واالحط فالفوائد العامة التى جعات فيهما وقع الآشتراك أيضا 
بين 1اتيهما إذ آله الافظ اللساثٌ» وآلة اناط المآ ؛ ا م 
فى الإبانة عن المعانى إلا أن اللافظ لما كان دليلا طبيعيًا جعلت آلته آلة طبيعية» : 
والخط لماكان دليلا صتّاعيًا جعلت آلنه آلدَ صناعيّة؛ ولى) تقاسمت الآلتان الدلالة 
نات إحداهما مناب الأحرئ فأوقعوا أ سم م اللسان عل لقم فقالوا : الأفلام أله 
الأفهام» 0 ياف الام فقالوا اقل أحد لأسانين ٠‏ ش: 





املة القانية 
( فى أصل وضسعه ؛ وفيه مسلكات ٠)‏ 
المسلك الأول 
فى وضع مطلق الحروف ) 
قبل إن أقل مَنْ وضع الأطوط والكت ب كلها آدم عليه السلام : كتبما فى طين 
وطبخه؛ وذاك قبل موتة بتلئاثة سنة؛ فام) أظلٌ الأرط الغرق أصاب كل قوم 





7 ص الأعنيا : 1١١‏ 

كابهم ٠‏ وقيل أَخْتُوخ (وهو إدرس عليه السلام) ٠‏ وقيل إما أتزات عل آدم عليه 
السلام فى إحدئ وعشرين صتدفة ٠‏ وقضية هذه المقالة أنها توقيفية علمها الله تعالن 
بالوحى ب والمقالتان الأؤلتان محتملتان لأن تكون توقيفية وأن تكون أصطلاحية وضعها 
آدم وإدريس عليهما السلام . علا أنه يحتمل أن يكون بعض ذلك توقيفيا عامه 

2 زع و 

لله تعال] بالوسن سقس امطلته ا وضييه الشن »تواست أو ساعد #افرضيد 
الحلاف فيه كالحلاف فى الاغة هل هى توقيفية أوآصطلاحية علا ماهو مقزر فىعلم 
الأمول ."اله شتعانه ويفا أعلم 





المسلك القشانى 
( فى وضع حروف العربية ) 
قال الشيخ أبو العباس البونى” رحه الله فى تابه ” لطائف الإشارات» فى أسرار 
اللروت العاوناق: 
بزوكا عن أب ذْرّ الغقارى” رضى الله عنه أنه قال : #سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت : يارسول لله كل نى مل 00 - قال بككاب متزل # قلت 
بارسول القه أثى كَاتٍ أَنزِل علا آدم ؟ -قأل : ١‏ بات نشاج إل آغيو ‏ قات 
يارسول اللهك حرف ؟ ‏ قال : نسع وعشروفٌ ‏ قلت يارسول الله عدَدْتَ ثمانية 
وعشرين » فقَضبرسولُ الله صل الله عليه وسلم حتّى آحمرّت عيناه»تمقال ياأا ذر: 
والّذى بعتنى بالحق نينا ! ماأنزلَ الله تعالمن ع١‏ آدم إلا تسعةٌ وعشرين حرفا قلت 
بارتل اق فيا الف زلا هال قله ناض + لام الل يعرف رازه ارهز 
آدم في صحيفة واحدة» ومعه سبعونَ ألف ملك» من خالف لام ألف فقد كفر با 
ِل عل آدم ! اوس 1 بعد لام ألف فهو برىء مى ى وأنا برىء منه ! و وه من لا ومن 
با مروف وهى ب وعشرون حرفا لابخرج من للاراينا 5-6 





5 : المزء القالثك 


وهذا 0 فى أن المراد منه حروف العربية فقطء إذ قد أحاب صل الله 
عليه وسلم أا ذِر رضى الله عنها روف أبن ث وأثبت منها لام ألف» وليس 
ذلك فى غير خروف العربية ؛ وقضية ذلك أن حروف العربية أنزلت علا آدم عليه 
السلام وهو الموافق لما فى أل الفصل قبله » لكر فى كاب ” التنبيه علا نتقط 
المصاحف وشكلها “ الشيخ أ ع والدانىّ رحمه الله أنها أنزات عل هود عليه 
السلاموولا تباي ,بينهما: المواز أن تنزل عل آدم مرّة وعل هود أخخرئ فربما نزت 
الآية عل نبج" ثم نَتْ علا نى: آنعرنها قيل فى قوله تعالى : ( جمعسق كذلك يوحى 
إِلْكَ إلا الدِينَ من قبَلك) إنه ما بعث الله تعالن نيا إلا وأنزل عليه (جمعسق) 
. وقد أنزلت ( سم الله الرحمن الرحيم ) عل سلوان عليه السلام» ثم أنزات علا النى” 
صل الله عليه وس ؟ ورعا أنزنات الآية الواحدة على على الننى" صلى الله عليه وسلم عن 
اق الفاقة فإنها ترات عر موت ومرة المذينةا علا أجند الكفوال:؛ 

وعل! الملة فتقضيته أنها 7 ؛ وهو الموافق لأحد الأقوال فى مطلق اروف ٠‏ 

وع نآ بنعباس رضى الله عنهما أنأوَلمَنْ وضع الحروف العر. ِةّثلائهٌ رجال من بولا » 
(و بولا 7 من طئ) نزلوا مديئة الأبار عنم 0 بن هسرّة وأسلم بن سدزة» 
وك تن حوره أجتمعوا فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة » ثم قاسوها علا عمحاء 
البرائيةة فأما 0 فوضع الصون» ونا ألم ففُصل ووصل » وأما عامس فوضع . 
الإعجام ؛ ثم تقل هذا العلم لفك عليه من لماي وكثر قم الاين لا وميه 


ول ات 2 


وقل الموصرى” ع رق ن لطا أن أل من وضعه رجال من علي” ى منهم 
هس أهسص هس بن سل وأنشد عليه : ا 


00 فى الأصل مرار . ٠‏ اولاق ى يتساج. اللها مرزامرة وخا ق اليكايها ” 














دكن عع الأعتو 5 ١‏ 


اص قات ار 
5 ك 


باجاد فال هس اع 2 وسودت أثواى ولس بكانب 

قال الحوهرى” : وانما قال آل راض لأنه كان قد مى كل واحد من أولاده 
بكلمة من أبى جاد وهم ثأنية ٠‏ وذكر غيره نحوه فقسأل : أول من أخترعة 2 
حروفه ستة أشغاص من 0 وا ول عنك عدنان ن اند وكانت أسعاؤهم : 
داع 5 ٠.‏ 7 . و 2 

جد » و هوّز» و حطى »و كأمن »و سعفص » و قرشت ؛ فوضعوا الككابة 
والخط علا أسمائهم » فلما وجدوا ,فى الألفاظ ح وفا ليست فى أسمائهم ألحقوها ما » 
وسموها الروادف ؛ وهى الثاء المثلئة » واالحاء » والذال » والظاء » والغين » والضاد 

م 5 ع - 

المعجحمات علا حسب ما بلحق من حروف امل ثم انتقل عنهم إل الآنيار» وا تصل 
بأهل الحيرة»وفشًا فى العرب ولم ينتشركلٌ الآنتشار إلى أن كان المبععث . 

وقيل إن نفيسًا ونصرا وتها ودومة بنى إسماعيل وضعوا كايا واحدا وجعلوه سطرا 
واحدا موصول الحروف كلها غير متفوق » ثم فزّقه نت وكميسع وقيذار» وفزقوا 
ال حزوف وحعلوا الأشباه والنظائر. وعن هشام بن عل عن أنه قال : حرق قوم : 
تق عقا ممعي أن اول من كتنبا لكاب العرزن ر عل شوق اندي زا كاي 
فكتبته العرب حينئذ . 0 

وقضية هذه المقالات أنها أصطلاحية . | 

وف السيرة لآبن هشام : أن أقل من كتب انخط العربى ير بن سب ّمه اكنام 
قال : وكانوا قبل ذلك يكتبون بالمسيد سمى بذلك لأنهم كانوا :دونه إلى هود 
عليه السلام ٠‏ وهو حالف ذا تقدّم من كلام أن عرو الدابى : أن العربى” أنقك 
0 هود عليه السلام ٠.‏ 





1 المزء الشالث 


قال السمهيل رحمه الله فى” التعر.يف والإعلام“ : والأحم «ارويناه من طريق 
أى رين عبد البر رحمه الله يرفعه إلى النبى” صل الله عليه سا قال : ”أوَلٌ من 
كب بالعربيّة إسماعيلٌ عليه السلام“قال آبن عبد البر : وهذا أعع من رواية”أول 

3 بألعر بية عام هذا متيل تروت أشنا ان كن إعاعيل ليا 
بالوحى » والأصطلاح : بأن يكون وضعه من نفسه ٠‏ 

م أقل ما ظهرت الكتابة العربية بمكة من قبل حب بن أمية ٠‏ قال المدائتى : 
حدثى حسانٌ بن عبد الملك الأنصارى قال : حذثى سلمان بن سغيد المزى” قال : 
سمعت الفزاء يقول حتثى العمريي أنه قيل لآبن عباس من أَينَّ عتم المجاء والككابة 
والشّكل؟ قال عَلْمناه من حرب 6 قيل : ومن أين عله حرب بن ا 5 
. قال : من طارئ طرأ علينا من المن + قيل : ومن أين ملم ذلك الطارئ؟ قال : 
كانت الوتى لمود عليه الستلام !> 

وذ أب و مرو الداتى فى كاب * التتبيه غزا الفط والشكل »“ نوه ٠‏ وقينتل 
أقل ماظهرت ,المن من قبل أن سفان بن اميه ع أبي سفيان بن.عرب وله 
من قبل رجل من أهل اليرة؛ قال أهل الهيرة : أخذناها من أهل الأنبار . 

وقال أبو بكر بن أبى داود عن على" بن حرب عن هشام بن حمد بن السائب قال: 
تعلم شررن عبد الملك الكمابة من أهل الأنبار وتخحرج إلى مكة» وتزفج 

الصيياة نت نوكي .: وقيل إنه لى تعلم أبو سفيان بن حرب الحطّ من أبيه تعلمه 
112 الاب وق اشع تزطاعة بن فريك ابوقاية معاد بن أى نتفان 


م 


(1) ف الضوء [ من كاتب الوعى] ٠‏ 








ما اللأوس وانازرج فقد روى الواقدى» للسنده إل سعد بن سعيد قال :كانت 
5 > َه 0-0 0 - 0 
الككابة العربية فلبلا فى الأوس واللَْرج » وكان بهودى من يبود ماسكد قد عُلَها 
عا ميت ١‏ لا ا ا ل ع 
فكان يعلمها الصبيان لحاء الإسلام ونمهم بضعة عشر يكتبون ؛ منهم سعيد نزرارة» 
1 2 ل 
والمنذرئ عرق وان بلقني نوريا ب نانت نوكتي الاين يدا لقره 
3 20 الو عه واساده هر عا اطه 0 
ايك بن مالك »واسيد بن -حضير» ومعن بن عدى” » وأبو عبس بن كثير» 


سمه م 


ومن بن خولى» ولسيرين سعك ٠.‏ 

قال صاحب” الأبحاث المميلة فى شري العقيلة » : وانخط العربى” هو المروف 
الآن بالكو" ومنه أستتبطت الأقلام التى هى الآن. وقد ذكر آبن المسين فكابه 
فى قل اتلك أن الخط الكوى” فبه عدة أقلام مَرْجِمُها إن أصلين وهما التقوير 
انمد ظ 

المقؤر هو المعبرعنه الآن بِالين : وهو الذى تكون عراقاته وما فمعناها متخفة 
منحطة إل أسفل كالثاث والرقاع ونحوهما . 

والمبسوط : هوالمعير عنه الآن بالياس وهو مالا تساف وأنحطاط فيه كالحمّق 
. وعلا ترتيب هذين الأصلين الأقلام الموجودةٌ الآن . ثم قد ذكر صاحب ” إعانة 
المنشوئ” أن أؤل مأتقل الخط العرب” من الكوق إلى آبتداء هذه الأقلام المستعملة 
اللآآن فى أوااحر خلافة امه راذا أوائل خلافة بى العباس . 

قلت : عا أن الكثير من كاب زماننا يزعمون أن الوزيرأبا على" بن مقلة (إرحمة 
اند اق) هل اول من أبتدع ذلك »وهو غلط فإنا نجد من الككتب بخط الأؤلين فيا 
١‏ قبل المانمين ن ها ليس عل! صورة الكو إل غير عنه إلى نحوهذه الأوضاع 
المستقرّة وان كان هو إلى الكو أميل ل من نقله عنه . 





١‏ الحزء الثالث 


اا عر اماس فى”صناعة الكتاب»: ويقال إن حودة اللدط آننبت إلى 
0 من أهل الشأم يقال لمما الضسّاك و إماق بن ماد وكانا يخطان اليل ؛ 
| وكأنه يريد اوداز دق اعنه . 
قال صاحب #إعانة المنثئع» وكان الضحاك فى خلافة السّماح : أقل خافاء بى 
العباس » و إحاق بن كماد فى خلافة المنصور والمهدى” . 
قال النحاس : ثم أخذ إبراهيم ( يعنى الشسجرى ) عن إسحاق بن حاد الحليل 
وآخترع منه قاما أخف مه سماه قلم الثلثين » وكان أخط أهل دهره به » ثم آخترع 
من قلم الثلثين قلميا سماه قلم الثلث ٠‏ 
قال صاحب”الأبحاث الخميلة: وأخذ يوسف أخو إراهم | الشجرى لق الخليل 
عن إنحاق أيضاء وآخترع منه قلما أدق منه وكتبه كابة 00 أيه ذوالرياستين 
الفضلٌ 97 سبل وزيرالمأمون » وأص أن نحزر الكتب السلطانية به» ولا تكتب 
بغيره وسماه القلم الرَيام . قال بعض المتائحرين : وأظنه قل التوقيعات . 
قال التّكّاس : ثم أخذ عن إراهم ال الأحوا ل الثلثين والثلت » وآخترع . 
منهما قلما معاه قلم النصفف وقلما أخفٌ من الثلث سماه خفيف الل »وقلما متصلّ 
الحروف ليس فىحروفه ثىء منفصل عن غيره سماه المسَلْسَل» وقلما سماه غبار اللي » 
وقانا سماه خط الْوَامَيَات» وقلما سماه خط القصص» وقلما مقنصوما سماه 
الَوَائج- . قال : وكان خطه يوصف بالبيجة والحمّن من غير إحكام ولا إتقان» 
وكا عت الرى للق »وكان وجه النعجة مقدما فى الكليل قال : وكان مد بن 
'معدان يعنى را أبى ذرجان مقدّما فى خط النصف ءوكان قلمه تسيكري 
انين ) وكان سق الطاء » :والظاءَ »» والصادء والغياد بعرض النصف؟؛ ويعطف 








هن صرح الأعدى ش 1 





مثل ياء وويصل كل ياء من يساره إلى بمينه بعرض النصف لاير فيه آضطراب . 
وان اعون عدن شقن المتزوقة راقن اع الكلن خطاى الده كان 
آبنَّازّات فى أيام آبن طولون وزير المعتصم يعجبه خطّه ولايكتب بين يديه غيره» 
٠‏ وآنتبت رياسة الخط بمصر إلى طبطب الحرر جودة وإحكاما . 

قال النحاس : وكان أهل مدينة السلام يحسّدونَ أهل مصرعلا لطب لآ 
عبد كان يعنى كاتب الإنداء لبن طولون» ويقولون مص ركانبٌ ورور ليس لأمير 

المؤمنين عدينة السلام مثلهما 6 0 

قلت : ثم أنتبت جودة انخط ره 5 رأس الثلئائة إلىا لوزرأى مامد | 
0 مقلم" وأخيه أبى عبد الله . 
قال صاحب ”إءانة المنثئ» :وولدا طريقة آحترعاها 5 فىزمام ما حماعة 
فم يقاربوها : وتفرد أبو عبد الله بالنسخ» والوزير أ بو على بالدّرْج ؛وكان الككال 
ذلك 57 وهو الذى دس الحروقٌ وأجاد تحربيها » وعنه أ ]نتثشر ال 
فى مشارق 0 ومغاربهاء وله قول القا كل : 
كه فى المسير اكَطَاا » إذ روئ من يح عنه يله 
وأجاد السطور فصدْحة ال 0 لايجيد 0ه 
وقول الآخر: ْ 
الكل دنى توق هذى أنطرا نولا عت ين ذاه هران قل 
م ثم أخذ عن آبن مقلة تمد بن السمنماىق» وممد بن أسدع وعنهما أخذ الأستاذ . 
أبوالحسن عل" بن هلال المعروف بابن البؤاب »وهو الذى أكل قواعد الخط وتممها 
وأخترع الب الأقلام التى أسسما آبن مقلةوولما مات رثاه بعضهم بقوله : 


)00( فى الضوء ٠‏ وأحترع عدة أقلام "0 
ْ )0 








٠. 


1 ادن القنالثت 


اا وهار ف ا 2-2 سم اه 0 ده اير 
واستشعر الكّاب فقدك سالفا +« فجرت بصبحة ذلك الأيام 


52 - 


فإذاكَ سودت الذوى و وجوهها »* أسمًا عليك وشقت الأقلام 
0 ان معد عد رص الملك » وعن د بن عبد الملك أخذت الشبخة 
المحدّثة الكاتبة زيب الملقبة بشّهدة آبنة الابرى ؛ وعنا أخذ أمينٌ الدين ياقوتٌ » 
وقيه أنه الول الع * عالقا نوع السفك اللداولده الشيخ 
عماد الدين » ويقال إنه كان كأ البؤاب فى زمانه ٠.‏ وعن الشيخ عاد الدين بن 
العفيف أخذ الشيخ نمسالدين 7 ن أمرقية عتشب المسطاط #وهو فن عاصرناه) 
وأخد عنه شحنا الشبخ قل الدين عدن عه الإقفاوى المكتب بالفسطاط:» 
وصنف مختصرا فى قلم الثلث مع قواعد ضع إليه فى صععة الكابة» أحدسن فيه 
0 بوبه ترج ]| الشيخ زين الدين شعْبان بن مد بن داوذ الآثارى” 
27 مصر» ونظم فى صنعة اللخط ألفية وسمها (بالعناية الريانبه ف الطريقة 
المُعبانيه) لم سبق إلى مثلهاء ثم توجه بعد ذلك إلى مكةء ثم إلى اجن والحند ؛ 
ثم عاد إلى مك فأقام م | وفغ ٠ ١‏ ظ 
قلت : وقد ٍِ ما تقدم ذكره أن ألقاب ب الأقلام نك النلاك والنصف والثلث 
وفلف اتلك اسل فم » وإن وقع فى أذهان كثير من الناس أنب) 





من صبح الأعثى 14 


الطرف الرابع 
(فى ع ال مروف » وجهة أبتدائاء وكيفية ترتدم ا وفيه ا حمل) . 
املة الأولى 
( فى مطلق الحروف فى جميع اللغات ) 

وآعلم أن الحروق تاف بالف اللعات عي سد طائعيا »روك 
السر انين وارومةوالفرْس) والّفلب #والترك مق أربسة وعشرين حرفا إل لمنة 
وعشرين حرفا؛) وحروف العبرانيين » واليو تانرين »والقبط الأول وا شود وغيرهم من 
آثنين وثلاثين إن ستة وثلاثين ؛ فيوجد فى غير العربية من الحروف ما لا يوجد 
. فق العربية كا يوجد فى العربية ما لا يؤجد فى غيرها من الأغات »و يكثرفى الآستعال 
فيا ما لايكثر فى.غيرها ٠‏ فالحناء المهملة ».والظاء المعسجمة مما أَفْدتَ بها العربٌ 
فلفاتهاء وآأختصت بها دون غيرها من أرباب الأغات؟ والعين المهملة قليلة كلام 
بعض الأم ومفقودة فىكلام كثير منهسم ؛ وكذلك الصاد والضاد والذال المعجمة 
لست ف الفارسية» والثاء المثاشة ليست ف الرومية ولا فى الفارسية» والفاء ليست 

فى التزكية . ظ ظ 
ظ قال الشسيخ أثير الدين أبو حيان رحه الله : ولذلك يقولون فى فقيه بقيه بالباء 
الموحدة المشرية القيوية. 

اخملة الثأنية 
( فى حروف العربية ) 

وأعلم الا قدات 21 سما ا عت للناس » وكان خَيرٌ الأمور 

أوسَاطها تلق خروف األدات ماين أرعة وهر ين حرفا اسع شين 


)00( المعدؤد مس 0 














."ع الجزء الثالتك 


تقدّم» كانت حروف الكلام العربى” التن مما َم القرءان الكريم كمانية وعشرين حرا 
فى اللفظ » متوسطة بين حروف الأغات » وهى اب ناث إن العو سن 
عون ليا ضورت اس وو عي سزروية وار يكورك اليه أى ررقت 
. اللغة العربية» وهى التى يتركب منها الكلام العربى”؛ وتسمى أيضا حروف المحْجم» 
إما لأمم! مقطعة لا تفهم إلا بإضافة بعضها إلن بعض» وإما لأرف منها مايتقط 
النقط المعروف » أو تتقط كلها أى 2 إذ النقط قد كن نا السك 
وقال بعض أهل اللغة : التقط بالسوادكثل الناء عايها نقطثان » يقال منه أعمتٌ 
الحروف» ومعناه حرف الخط المج . وحى ختل الْمْجم مصدرا بمعىا الإعجام 
من أعمتٌ الثىء إذا بيّته فكأتها مبيينة للكلام ووتكون الهمزة أعجمت الإزالة , 
أى أزات حُجمتّه إما بتقطه أوشكله . 
قال الشيخ عبد الخالق بن أبى القاسم المصرى”: و إذا آعترت سائراللغات بالتحقيق ‏ 
لن يزدد ذلك عل ثمانيسة وعشرين حرا ( يريد غير اللام ألف ) فى الحروف العر بية 
. والقائل بذلك يجعل اللام ألف مركا من حرفين فلا يعده حرفا مستقلا . 
2 قال علماءالحرف : وجعلت انية وعشرين حرفا على عدد منازل القمر الُانية 
| والعشرين ٠‏ ْ | 
قالوا : وذماكانت المنازلُ القمرية بظهر منب) فوق الأرض أربع عشرة منزلة 
وَيغِيبٌُ تحت الأرض أرسم عشرة كانت هذه الحروف ما يظهر منهبا مع لام 
التعريف أربعة عشر بعدد المنازل الظاهرة : وهى الألف.والباء»والخاء المهملة» 


0 أى العجم النقط انم فى اللسان ٠‏ 


(؟) هوالمردكا نقله عنه فى اللسان ٠‏ 








من صببح الأعلئى : 0 
واللحاء المحجمة »والعين المهملة » والغين المعجمة » والفاء » والقاف » والكاف» واللام » 
وال »اله والواو» والياء المثناة تحت . تقول الألف والباء والحاء فتظهر اللام 
ف لفظك وكذلك فى البواق ٠‏ وما يندغ م منها أربعة عشرحرفا أيضا بعدد المنازل 
الغائبة : وهى الناء المثناة من فوة 5 مثلثة »والدال المهملة »والذال المعجمةٌ» ‏ 
والراء» والزاى » والسين المهملة » والشين المعجمة . والصاد المهملة» والضاد المعجمة» 
والطاء المهملة » والظاء المحجمة » والنون . تقول التاء» وااثاء» والدال فتخفئ ىلفظك» 
وكذلك فى البواق ٠‏ 7 
وقد 0 ايل نع الا 1 
وعشرير1 حرفا عد منها اللام ألف وهو الموجود فى التصو يرفلا يعول إلا عليه 
إن صم الحديث : ا 


١ 


ستحسنة 


ثم للحروف العربية فروع توجَد ف اللنفظ دون الكاءة مستبدسكة ومستقبحة» 1 
بها الحروف العربية سبعة وأربعين حرفاء ولايوجد ذلك فلغة أمة من الأثم» أضرينا 
عن ذكها لعدم تعلّقَها بالخط الذى نحن بصددهءو بالله المستعان . 


الملة الثالثة . 
لا نيحية اعذاات اللروفة) - 
وآء 0 أن أضحاب 0 0 00 فى البذاءة 0 


ا فيه ' ا ا إل 0000 ا 
الفلك ويقال ا ررقن قل لذن فيه الستّداد من الكبد إِلىْ القاب ٠‏ 





عو 0 د 2 ,يفالت 
٠‏ ومنهم من ببدأ من اليسار إلى المين كالرومية واليونانيّة والقبطية » وفن من 
القارسية هذا فيه خا سير التكواكن التتيعة النسبارة من المقريب إلا المشترق ٠.‏ 
ويقال له مأخذ دورى”؛ وقيل لأنه ناشع عن حركة القاب إلى الكبد . 
الملة الرابعة 
اواصففة فلي ا 
وآء عم أن تريب الحروف ل ضربين : مفرد د وصدوج وبين أهصل 5 
وأهل الغرب فى كل من النوعين عاذفق الدي: 
أما المفرد فأهل الشوق رتبونه ع هذا التريب : 
اب ناث ج ح خ د ذرزس ش ص ض طا ظ 
ع غ ف ق كل من هولاى 
اما اق الغرب فإنهم يرتبونه عل هذا الترييب : 
اباتاث جحخ دذرزطا ظك لمن ص ض) 
2 ف ق س ش ه ولااى 
وأما المزدوج فأهل الشرق يرتبونه عل هذا الترتيب : 
ش لبد جوع حل كوه لسو تزع 1قة سك 1 
وأهل الغرب برتبونه علا هذا الترتيب : 
ا ا لس 
مق الأصل والضوء ولعل الصواب ظفض ٠‏ 








من صبح الأعنىا ٠‏ رف 


عل أنه قد أختلف فى كلمات أيجد هل للا معن أم لا غوهل كه م أم لاء 
وأ كثر الناس فى الششرق والغرب علا ا | ظ 
وقد جاء أنبا) كانت اط ف ازنفن عير بن الخطاب رضى الله عنه؛ و يشبد لذلك 
قول الأعابى” فأبساته : 
لدت مواغون 0 فى » ثلاث أسطر منتابىات 
وحَطُوالى أبا جاد وقالوا * تعلم م سعقصا ريات ش' 
1 3 0 وكامن » كانت أسماء ملوك دين :وإن كامن 
كان فى زمن شُعَيْبٍ عليه السلام » وقد تقدّم أن الأربعة المذكورة كانت أسماء 
واضعى الخط العربى عل قول والله أعلم : 


اخملة الجامسة 
(فى كيفية صور الحروف العر بية وتداخل أشكاها) 
قد تقدم أن الحروف العربية علا نسع عشرة صورة : وَهى صورة الألف» 
وصورة الباء والتاء والثاء»وصورة احيم واخاء والخحاء»وصورة الدال والذال» وصورة 
الراء والزاى » وصورة السين والشين » وصورة الصاد والغضاد» وضورة الطاء والظاء» 
وصورة العين والغين » وصورة الفاء والقاف» و رة الكاف» وصورة اللام» وصورة 
المهم »وصورة النوث» وصورة : لماء » وصورة الواو» وصورة 0 ألف » وصورة الياء» 
وفرقوا بينبا بالنتقط ما سياأتى » وقصدوا يذلك تقليل الصِوّر للأختصار لأن ذلك 
أخف أن تقل لكل عرو عورة فتكار الضوره م ترس الور التسع عقر ” 
صورةً بعد ذلك إل عمس صور : وهى الألف والحيم والراء والنون والمم ؛ ففى 
(1) لعله وصورة القاف ليتم العدد ولآختلاف الصورتين فى الرسم ا 
(0؟) لله زائد من الناحخ والصواب إسقاطه . 








ع 5 ش الحزء الشالث 


همير »م 


صورة ة الأئف. إخدىأ عشرة صورة ألف قائمة : وهى ا وسبع ألقات مسطوئحة. : 
وى انث :لك لل فى فكل هذه غلا صورة الألف غير أن ففها 
ماكر فيه صورة الألف :وهى الكاف واللام» وألفان مبطوحتان:وهى ط ظ ؛ 
وألف معطوفة :وهى لا وف اليم سبع صور جم مرقّلة :وه ج اح خ * 
وجمان محذوفتان وهما د ذ » وجمان شاخصتان وهما ع غ ؛ وف الراء ثلاث 
صور وهى ر ز و ؛ وف النون ست صور وهى 3 س ش ص ص ق ؛ 
وف اليم صورتان وهما م ه . ْ 


الطرق :انامس 
ف تين الخط ءوفيه بملتان ) 
اللجلة الأول 
(فى الحث عل تحسين0 الحط) 
لاخفاء أن حَسْن الخط من أحسن الأوصاف اتى حت يآ الكالب جو نرم 
قدره عند الناس»ويكون وصيلة ِل 3 مقاصده» و بلوغ اكع ماينضم إن 
من الفوائد تى لا نكاد تحص كثرة 1 
وقد قال أمير الؤمتين هاه كع اله وبجهه : «الللط امسن يزيد الق وصوسا»: 
وقال بعض العلماء : انم طكالروح فى الحسد » فإذا كان الإنسانٌ جسما وس 
حسن اليئة » كان ف العيون أعظم »وف النفوس أنفم ,و إذا كان علا ضد ذلك سمه 
التقُوس» وحجته القلوب ؛ فكذلك اللخط إذا كان حسن الوصف »مليح الضف » 


. ل يذى إلا ست ولعل الساقط الفاء فانها لم تذى فى الصور الانية‎ )١1( 














من صبح الأعق 0 ه 
مفتّح العيون » أملس الميُون تكثير الآثتلافءقليل الآختلاف ءهدَّتُ إليه النفوس» 
وآستّه الأرواح حت إن الإنسان ليقرؤه وإنكان فيه كلام دنىء؛ ومع ردىء» 
كفا مله وار ااي غير سآمة تلحقه ؛ وإذاكان االحط قبيحا يجنّه الأفهام » 
ولفظته العيون والأفكار» وسئم قارئه » و إن كان فيه من المكة كجائها » ومن الألفاظ 
ا 
ويقال : إن الحط مُواز للقراءة» فاجود الخط أبيينه »م أن أجود القراءة أبيثا؟. 
ولا يحخنى أن الحط امسن هو البين الرائق المج . ثم قد تقدّم فى الكلام عل أضل 
وضع انخط أن اتلَطّ والافظ يتقاسمان فضيلةً البيان »و يشتركان فيا ٠‏ 
قال فى مواد البيان» : ولماكان االخط قسما لط فى البيان الذى آمين الله تعالن 
. بتعليمه علا الإنسان» وجب على الكاتب أن 8 أهل الخط »و براعى من تجو يده 
وتصحيحه» ما براعيه من تهذيب اللفظ وتتقيحه : ليدلٌ عل سرعة وسهولة كا ذ 
اللفظ البليغ لين : لأن اللخط وإنكان علا الإطلاق فى المثزلة لتى لاسُساوئ من 
الشرف فإنما تحصل فضائله للجيد منهءكا أن المنطى وإنكان من الشرف فى هذا 
الح فإنما تحصل فضائله التامة نطق البليخ اسن » دون منطق العبى” الألكن ؛ 
وكذلك سائر الضنائع الفاضلة عل' الإطلاق إنما يحصل فضلها إلاهى فيها دون 
مدي : 
قال : قينبغى للكاتب أرس لا يقدّم علا تهذيب خطه وتحريرونشيئا من آدابه 
إن بجودة مط أؤلٌ الأدوات اتى يننظم بحصوها له آسم الكابة» يع عليه 
إذا حازها اناه هلي وقة قسن عن (لط ق السيناعة ]ذا معن يعن 


: : ا ل ل ب وه 





4 الحزء الثالث 


ويحب مع ذلك أنبراعى تأسيس الحط علا الوضع الذى آصطلح عليه الجيدون 
اام تقد قم أهل القباعة لكك إذا فتمين : عدن وبطاف ا * 

فأما الحمّق فا حت أشكله وحروفه عل! أعتبارها مفردة . ٠‏ 

قال فى”مواذ البيان»: وهذا القسم دوالذى ُستعمل فالأمور الحسيمة : ككتب 
العهود. والإجالات» والقليكات البى تق ق الأعقاب » والمكاتيات الصادرة عن 
الملوك إلى الملوك » الدالة علا قدر المكتوب عنه والمكتوب إلبه . 

. وأما المطلق فهو الذى تداخلت حروفه وآتصل 0 بعك 

قال فى”موادٌ البيان“ : وهو خط مولّد من الحقق» يستعمل فى تنفيذ مالا يمكن 
تأخير: 55 المكاتات الميسة الور العانة؛ فال ١‏ ويضب أن ِلْرْم الطريقة فى كل 
واحد من االخطين» ولا يخاط حروف أحدهما بحروف الآآحر. 


اعخملة الشانية 
(فى الطريق إل تحسين الفط ؛ ويتوصل فل ذاك بأمور) 
ع 230 


.الأول معرفة تشكيل الحروف 
قال فىثثموا الييان» : وهو الأصل ف أدب الليط أن انل نا سس ينا 
إذا حَسَنَتُ أشكال حروفه »و إنما يسمي رديعا إذا فحت أشكال حروفه . 
ا صور حروف اللحط فى العبن ف مسن مارج اللفظ العذب السمع . 
قال : والوجه فتصحبح ازوف أن يبدأ أؤلا بتقوعها مفردة مبسوظةٌ لتصح 
صورة كل حرف منها علا حبالماء ثم يؤخذ فى تقوعها مموعة مركبة» وأن يندأ 





)00( بذ كر غيره ولعله أ كني 35 تقدم فىالأدوات من حصان المراية والحر والليقة وغير ذلك فليتنبه 5 











هن صبح الأعثى' 1 ل 


من المركب بالثنائى” والثلاثىةثم بالرباعي» ثم بالممابى”؛ فإن هذه هى أمثلة الأسماء 
واظزوت الأصلة وان عبد القن ع توق الي فق القطوط: الفارفن 
بأوضاعها ورسومها وآستعال آلاتها» فإن لكل خط من اللخطوط قَلّما من الأقلام 
يصلّح لذاك الحط ؛ وهذه الأفلام الختلفة نظيرآلات الصنائع امختلفة التى يصنع 
الصانع بكل آل منبا حزءا من صناعته لايصيع به غيره بولا يعول علا كاب خط 
من الحطوط بنق-ل مثاله بنفسه فإن ذلك لا يكفيه» إذ لوكان ذلك كافيا لةستغنى 
فىجميع الصنائع عمن يوقف عليها علا أن كثيرا من أصحاب الخطوط قدكتبوا طبعا 
دون التوقيف منأحد عل' طريقة منطرق ارين »إلا أن الأفضل أنينى! اللمط 
علا أصل يكون له أساساء فإذا فصلت أحواله ألكشف فساد كثير من حروفه. 


الطرف السادس 
١فى‏ قواعد نتعاق بالحكتابة ». 
يمتني الكاتب اميد عن معرقت ونيد بحفان) 
االملة الأول 


فى هندسة الحروف » ومغرفة أعتبار حتها ونحن نذ كرها عل' ترتيب الحروف) 


؟ 85 
الالف 
قال الوزير انوع" ى عقلة :وس شكل مركي امن تغط خضي ل أن 
يكون مستقها غير مائل إل آستلقاء ولا آنككاب . قال : وليست مناسبة الحرف 
ل - 
ف طول ولا قضر ٠‏ 





ا | لحزء القالث 


قال الشبخ شرف الدين ممد بن الشيخ ء 000 : وهى قاعدة 
الحروف المفردة » وباق الحروف متفرّعة ة عنبا ومنسويه ة إلمها 0 
ثم الذى ذكره صاحب ” رسائل إخوان الصفا » فى رسالة المرسيق » عند ذكر 
حروف المعجم استطرادا أن 00 ىْ الطول تكون مان قط مق مغل القلم الذى 
تكتب به ليكون العرض * شمن اطول 
والدذى ذه ه الشيخ شرف الدين د بن الشيخ عمن الدين بن عبد السلام ا 
مقدرة لست نقط:. 
والذى ذكره الشيخ زين الذين شعبان الآثارى” فى ألفيته أنها مقدّرة سبع 
نقط »فا زاد علا ذلك كان زائدا عن مقدارها وما تقص كان ناقصا عنه ٠‏ 
. قال آبن عبد السلام : وتكون النقطة مربعة . قال : ويكون آبتداؤها بنقطة 
قال آبن مقلة : وأعتبارها أن تخط إلى جانبها ثلاث ألفات رابع ألفات فتجد 
فضاء مابينا متساويا 
قال آبن عبد السلام : وتكون تلك الألفات المخطوطة إلن جانبها مناسبات لما 
قَْ 0 متساويات الرعوس والأذئاب ٠‏ 


الباء 


قال !. ن مقلة واد ص سي امف اوم ٠‏ قال : 
ولسبته إل الألف بالمساواة ٠.‏ 


قال آبن عبدالسلام : ويكون المتصب طوله 0 ٠‏ قال 
وذا أذله بنقطة » وكذلك آخخره إن كان مسلا » فإن كان معطوفا فليكن سن القلم 





من صبح الأسثى الى 
اليسرئ» والمستدير فيه مثل المتتصب» ولكن يكون لقعي أرجح من المسخدير 
زر لسير) وتكون الس المبتداً بها مترتحدٌ فى الطول على نحرها المعطوف 
٠‏ قال آبن مقلة .: وآعتبار صحتها أن تزيد فى .أحد سدّيها ألفا فتصير لاما ٠‏ وزاد 
ابن عبدالسلام فى إيضاحه فقال : أن تزيد المتتصب تنكولة ألف نمحيث يكون طول 
جملته كطول المنسطح لا أطولٌ ولا أقصر. ثم قال : وهذا الحرف وما يحْرى تراه 
من ينة إلى يشر » وكل ماكانكذلك فينبغى أن يمال القلم فيه نحو اليسرة قليلا . 

ولايخنها أن التاء والشاء فى معنى' الباء فى ذلك جميعه . 
سدم 


هام 


فال[ ففلة ١‏ عن 2ك بسر لمن خط كي وال 1 ا ها 
مساوللا لف . وأبدل آبن عبد السلام المتجب بالمشسطح ٠‏ ثم قال : والمنسطح. 
ان دن حظه »ووه كن أقص بلطة 10# وقساعة فت الدالة 
كألف ونصف ألف من قلم الككابة »و رأسها يكوث من رسرة إلى ينه عم آمستقامة 
تق ربيا؛ وكنٌ ما كان كذلك ينبغى أن يمال برأس القلم فيه إلى اليمنة قليلاء بيدأ أله 
نظي بالسَن المبى من القلم» وآخرتغريها بالسنّ الإسرئا منه . 

قال آبن مقلة : وآعتبار حتتها أن تحط عن بِيمم! وشمالها خطّين فلاتتقص عنهما 
شيا لسيرا ولا حرج . 

وقال آبن عبد السلام عدا قراس أن كه رن السمرة 0 
آستقامة تقريباقال بارعا أن تحفضما. من المهة ايمنى' قليلا وميزائها أن ُسطر 
سطرا وتأخذ عليه من نسرة إلى يمنة مقدار تق ألف من قلم الكثابة» بحيث لابرتفع 





ويا عن آخرها إلا سيراء ولا آخرها عن أؤها بل نكون منسبكة فيه . وآعتبار 
نصف الدائرة أن تقابله بنصف آ حر فيصير دائرة. ثم قال : وليقصد أن يجعل رأس 
م فر آخذا آبتداء الدائرة فى جسد ثلث الرأسس» منسبكا فيه » بحيث يكون 


ولايخنئ أن الحاء ل فى معنى ال فى جميع ماتقدّم ٠‏ 





الددال ظ 
قال آبن مقلة : هى مَكْل 5 من خطين : مكب ومنسطح » مموعهما مساو 
للا'لف . وجعل آبن عبدالسلام منها شكلا آترّمكا من ثلاثة خطوط : منكبُ) 
وممُسطح» ومستدير . وكأنه بريد الدال اجموعة . ثم قال : فالمتكب طوله بمقدار 
نصف ألف خطه لاغير» وكذاك المنسطح . وآبتداء أويها بنقطةع وآخرها إن كان 
مسلا بقَطلّة وان كان معطوفا بسن القلم لسرا . 
قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تصل طَرَفيها خط فتجده مكلا متساوى الأضلاع . 


ولايخنى أن الذال فى معن ماتقدم . 


كا 
قال أبن مقلة : وهئ 5 من 0 5 ل الدائرة التى قُطرها 
الألف وفى رأسه سنة مقدرة فى الفكر . ْ 
قال آبن عبد السلام : وتبدأ ألما بنقطةء وآخرها إن كان مسلا فسن القلم 
المنزاء و إن كان معطوفا فبسئه اليسرءا . 








هن صبح لعن نض 
قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها أن تصلها بمثلها قتصير نصف دائرة . 
ولايضخنئ أن الزاى فى معناها . 


أأسسء 
5-5 ص2 و ٍّ يد 1 ش 2 
داورو م ؟ ريه لاجلا ماي اا 
2 دع 
ومنتصب ١‏ ومقوّس )ثم مقوس . 


قال آبن عبد السلام : ومساحة رأسالسين م نأل سن منها إلى ثالث سن كل 
ألف خطه . قال : ومساحة قوسها إن كان معطوفا مساحةٌ ألف من خطهء وإن 
كان ممْسَلا مساحةٌ ألفين من خطه . وطول كل سئة مثلٌ سُدّس ألف خطه» - 
دأ أل بنقطة» أما آخرها فإ نكان مسلا فبسنّ القلم المنى'» و إن كان معطوفا 
فبسنه اليسرئا. قال : وإذا آبتدأت بالمسئّة وطلعت إلا الثانية فح إلى الثالة 
من أعلاها ليصير بياض من أسفلهاء فإنك متّى] أخذت رأس سئة من أسفلها صار . 
أسفلها مصطحبا »و يكون البياض الذى.بين السنات عل السوية فى البياض . 

قال آبن مقلة.: وآعتبار صحتها يعنى صحة رأسمها أن مر بأعلاها وأسفلها خطين 

فلا تحرج عنهما شيئا ولا تنتقص . 

«لاينى أتحكم الشين أيضاكناك . 


الصاد 


. قال آبن مقلةة:هى شكل هركب من ثلاثةتخطوط : مقوس »ومنسطح »ومقوس . 





ا لجاز الشالث 


قال آبنعبد السلام : وآبتداؤه سَظيَة» أما آتتهاؤه فإ نكان مرسلا فسن القلم 
الى » وإنكان 500 فسسته اليسشرئ ٠‏ قال : ومساحة رأس الصاد فى الطول 
كك ألف خطه » ومساحةٌ قوسها إن كان معطوة مساخةٌ ألف الكتابة ؟ إن كان 
باز فساطة ألفين من قلم 5 ْ 

قال آن مقلة :وآعتبار ححتها أن تجعلها مسبعة فتصير منساوية الزوايا ف المقدار. 
وقال أن عبد السلام : : أعتبار صصتم| أن يكون أعلاها كاء معلّقة » والمنسطح 
كاء» والمقؤس كنون بو يكونرأس النون شرا عل آخرها . 


ولايخنه أن الضاد كذلك . 


الطاء 


قال آبن عبد السلام لوحك مركي مل قاد خطوط : منتصي » ومقوس » 
ومنسطح » ببدأ أَوَلَهُ بتقطة وآتحره بنقطة .قال : ومساحة صَوْء الطاء فوالطول كت 
ألف خطَّه . < 

قال آبن مقلة : وآعتبارها كأعتبار .2 .)0١‏ 

وقال آبن عبد السلام : آعتبار ختها أن يكون المتتصب كألف من خطه 
ف الآنتصاب والطول» والمقوس كراء معلقة » وامذسطح كاء مرسلة . 

ولاين أن -؟. الظاء ف ذلك كلطاء. 00 


)00 ناض ض فى الأصل بقدركلة ٠‏ 








من صبح الأعثثى .. 0١‏ 


العيين. 

قال آبن مقلة : وهى شكل مكب هن خطين : مقس ومنسطح أحدهما 
نصف الدائرة . 

وقال آبن عبدالسلام : هى شكل هركب من ثلاثة ارط سر 1 
ببدأ ألا نشظية » وآخر تعريجها بسن القلم البسرئ» والتعريجة نصف دائرة ؛ 
ومساحة القو سكألف وثلث من قلم الكتابة » ومساحة الرأس ف الطول كل ألف 
لد نونو بزاع قاف 

قال آبن مقلة : وآعتبار صحتها كاعتبار اميم . 

وقال آبن عبدالسلام : اعتبارها أن تخط عن ينها خطا من أعلاهسا إلى متتهئ 
تمرعها قلا يضر طير الاوس عن سارها سويرا بنقلة تكوزن »مسن الف 
خطها لاغير. 

ولايخنئ أن الغين فى الحكمكذاك . 





الفاء 
قال آبن مقلة : وناك ا ا أ ريل ّ 27 وسستلق» 
ومنتصب » ومنسطح ٠‏ 2 1 
قال آبن عبد السلام : تبدأ أؤله بنقطة وتأخذه علا سطر إن جهة اليسار » ثم 
أخذ المستلق إلى أن تنتهىَ إلى قبالة المنسطح بحيث يصيركالدال المقاوبة » ثم 





(1) لعلهمقؤسين . وفى الأصل تضييب إشارة إل التوقف ٠‏ 


00 





3 ش المسزء الشالث 





تأخذ من حيث آتتهيت إن أت تصق بالمنسطح فيبوا مثلنا متساوى الأضلاع» 
متا ونه شع عقدار سدس ألف خطه بم إنكان معطوفا ختمته بن اقل 3 
وإنكان عرسلة فقطته ين - 

قال أبن مقلة : وآعتبار صمته أن تصل بالط الشانى منها خطا فيصير مثلنا 
قائم الزاوية . ٠‏ 


القفاف 

قال أن مقلة : هو شكل مكب من ثلاثة خطوط : مكب » ومستلق » ومقوس ٠‏ 

قال آبن عبد السلام : كن من أربعة خطوط » رأسم| كرأس الفاء سواء 
ميع ماتقدّم »و إرسافًا كالنون علا غاسياتى ذكرهجفإن كان آخزها معطوفا فسن القلم 
لمكا إن ان :دري مت افا قال وشامة ضيز لفون ين أده 
إلى آنحره إن كان معطوفا كلف قلم الكثابة »و إن كان مرسلا فكألفين 2٠‏ 

قال أن مقلة ‏ وأضار كنا كاعبار النونء وساق :1 5ه + 
| الكاف 

قال ابن مقلة : شك 57 من أرهة خطوط : متكبٌ » ومنسطح ‏ ومتتصب » 
ومنسطح ' ْ 00 
وقال كبن عبد السلام : وهو هرك من أربعة خطوط ؛ مساق ومنسطح » 
طوله مقدارٌ ألف ونث ألف مر قلم الكقابة» ومتكبٌ طوله مقدار ثلث ألف 


من صبتح الأعتى دوس 

من خطه » ومنسطج ؛ طوله مقدار ألفين من خطه» يففصل منتبئ المنسطح ما بين 
المنسطحين . 
٠‏ .قال : ولك أن تزيد الأسفل عن رأس الكاف مقدار ثُث ألف الككاية شيب 
مايتصل به » فيصير فضاءٌ مايين ها آتصل بآخحرها إلمن رأس الكاف مثلّ الفضاء الذى 

قال : ولا يجوز أن تمكتب ممتلسة إذا لم يتصل آخرها بحرف» بل إذا كانت 
خركانية تكتن متصبة قاد لمر وتكتب إذا كانت منتصسبة كللام علا 
ماسيأتى يانه . . 

قال: وتبدأ أَوَها اشظية ذإذا 0-5 إل آتصال رأسما اللنسطع سير بتدو يها 
دون تحديدها . 

قال آبن مقلة : وآعتبار كحتها أن فصل مها باءان ٠‏ قال آبن عبد السلام : 


عق ا فمقلوية. 


اللام 
قال آبن مقلة : هى شكل مركب من خطين : منتصب ) ومنسطح 1 
قال أبن عبد السلام : فالانسطح ألنف والمتتصب باء ؛ فإن كان 0 فبسن, 
اقلم اليسرئاء و إن كان هرسلا فبقطّه . 


قال أبن م ا الم أن من أقينا إل آخرها خط أ الطرققة 


قال : وتكتب علا الأنواع الثلاثة لتى تكتب عليها الباء . 








م الجر الثالث 


المم 

. قال آبن مقلة : هى شكل كب من أربعة م ومسستاق 6 
ومنسطح» ومقوس . ٠ ٠‏ 

وقالآبن عبدالسلام ارون ا زهاتفازيا بسكن سرس ونان 
تقوسس » وموس كاراء يكون ربع دائرة؛ فإن كان آخرها منتصيا فهو فى الوضع ش 
والطُول مثل ألف من خطه غير مائل إل )ستلقاء ولا ]كاب عتبدأ أؤل المبم بشظية . 
وآتحرها بشظية :5 

فال : ومساحة ضوئها مثل سدّس ألف خطها وهو مسغطيلٌ مستد ركالييضة. 
٠‏ منتتصب إن جهة البين . 
قال آبن مقلة : وآعتبارها كاعتبار الماء» وسيأتى ٠‏ 





النورن ٠‏ 
قال آبن مقلة : هو شكل ركفن 8 مقوّس » هو نصف الدائرة؛ وفيه 
اسنة مقدّزة فى الفك . 
قال أبن عبد المسلام : يبدأ أله بنقطة» وآخره إن كان معطوفا فبسن القلم 
اليسرئا ومساحة ضويّه ألف من قل خطه» وإنكان مسلا فبسن القلم امن » 
ومساحة صَوْبْهِ ألفان من قل حَطَه . 


و 


ص2 2 وو 0 
فال أن مقلة : وآعتبار ححتها أن يوصّل بها مثلها فتكون دائرة ٠.‏ 








من صبح الأعثثى - 000 الام 


قال آبن مقلة 5 هى شكل مكب من ثلاثة خطوط » منَكبٌ » ومتتصت » 
ومقوس ٠.‏ ' ش 1 
وقال آبن عبد السلام : من ثلاثة خطوط » منكبٌ » ومنسطح بترطيب » 
ومستلة ؟؛ تبدأ أوها بنقطة وآخرء ها إرسالة من القلم امنا طول المنكب كطول 
نصف ألف من خطه» وطول المنسطح كثلث ألف هن خطه» وطول المستاق 
كنصف ألف قل ل 0 ش 
قال أن مقسلة : وآغتبار متها أن تجعلها عرئعة فتساوءز الزاو تان المثاوان 
كتساوى الزاويتين السَفْلاوين . ظ 
وقال آبن عبد السلام : آعتبار صحتها أن تجعل رقتها فى ثلثيها »فاذا كل وضعها 
- فاجعلها سربعة فتنساوك' الراو نان العاليتان والزاو بئان السافلنان . 


الواو 
قال آبن مقلة : هى شكل مركب من ثلاثة خطوط : مستلق » ومتكب 0 
وهقوّس . ْ | ظ 
وقال آبن عبد السلام. بع ين | لقعا ران راصلا 
دتقى ينمرا كاراء» وهو ريع دائة؛ تدأ أؤيها بتقطة» وآخرها إن كان معطوفا فبسىٌ 
القلم اليسرئ »و إنكان مسلا فيسنه المنى' . 





1 الحزء الشالث 


اللام ألف 
قال آبن عبد السلا : هى شكل مركب من ثلاثة خطوط : متكبٌ » ومنسطح 
مستقي » ومستاق ب طول المتك ب كطول ألف من قلم الككابة»وطول المنسطح كثلى 
ألف الكقابة»وطول المستلق كطول ألف الكابة وتبدأ أوَلَ المتكب بنقطة» وكذلك 
قال : وآعتبار صحتها أنيكون ثلثبا من أسفلها والثلثان من أعلاهاء وأن تخط من 
رأس الام إن رأس الألف خطا مستقيا» وأن تخط من أعلاها إلى أسفلها خطا 
فلا يقصر عنها ولا حرج . ش 
قال : ومنها نوع آخر مكب من ثلاثة خطوط :. متكب » ومستديرٍ يقارب 
ألفاء ومستلق يقابل طرفه طرف الْمْكَبٌ. . ظ 
الياء 
قال آبن مقلة. : شكل ع ركب من ثلاثة بخطوط» هستلق غ ومذكب » ومقون . 
قال آبن عند السلام : وهى كالنون؟ وتبدأ أويها بطي رأسها كدال مقاوبة» 
طول المستلق. مئها كتصف ألف من خطه» وكذلاك لمكب عا ماتقدّم فى الدال. 
قال : والمقؤس إن كان معطوفا فساحت هكألف منخطه وآئره سين القلم اليسرئا 
وإنكان مرسّلا فساحتهكألفين من خطه وآخحره بسن القلم المنى! . 
“قال : وينها نوع كرأس الكاف المستلق والمسطعٌ سوا ٠.‏ 
قال آبن مقلة : وآعتبارها كأعتبار الواو . 





3 من صبح الأعدى : لوم 


اخملة الثانيبة | 
(فى معرفة مايقع نه آبتداء الحروف وآتتهاؤها : من تُقطة أو شظيّة أوغير ذلك) 
أما الآبتداء فعل ثلاثثة أضرب . 
الضرب الأول 
) ما يت دأ بنقطة »وهو : لمع 0 
صورة الباء وأختيهاء وصودة الدال وأختهاء وصورة المسين وأختهاء وصورة 
لوه رمتو لاقي جه ونور قينا بك : تكن حا ا دي 1ه 
فى أوائ لكدات بيت واحد؛ وهو قوله 00 
إذابنَثْ 0 ها اها + لغاشق ناح عل هواها 
عل أن الشيخ شرف الدين بن عبد السلام قد وه فعد منها الفاء » ولس كذلك 
بل هى جامد نجاو 
الضرب الشالى . 
( مانيتدا شنظية »وهو صور خمسة أحزف ) 
لخاد » والطاء » والياء » والصاد » والكاف 
وقد بجمعها النرمرى قزل :"شط ضاق 
وجعل آبن عبد السلام اللمسة 
الغينن ؛ والطاء » والحاء » والكاف »؛ والصاد 


)0 00 العدد !! النسع واعله سيع. وسقطت صورة الراء ء وأختها ما ين المل قي الأشرب ٠‏ 
0 لعله يجلقة . 








وحنياق فرك + عط خمك ا ها أشباهها ٠‏ 





الضرب القالث 
ناهذا عند ٠‏ رمزمضور أركة عرب 
قاف 3 دالهمم » والواو #والقاء 
ف 0 لومت والزد لل رق 
وأما الأختتام فعلم ثلاثة أضرب أفاث 
الضرب الأول 
( ما يتم بقطة القلم ٠‏ وهو صور ستة أحرف) - 
الطاء » والفاء » والباء » داللام » والدال » والكاف 
و بمعها آبن عبدالسلام فى قوله :”دب طفَلك» ولا يخفى أن أخواتها فى معناها . 





الضرب القشاق 
( مايضتتم إشظية؛ وهو صورة واحدة ) 
وهى الألف 





الضرب الثالث 
| ( مايرسل فُْ ييه نمال اوسو ره أحد عشر حرفا وهى ) 55 
السينب » والراء » والجاء » دالمم ؛ والنورت » والياء» 
ظ والعير: » والقاف » والصاد » والواو » والهاء . 


(1) لعله بحلقة : 





يمعها قواك “شرح هنيع وقصه“ 


الطمة ف السابع 
اتات تعلق بأوضاع اط وقوانين الككاية ؛ وفيه ثلاث مل ( 
املة الأول 
( فى كيفية إمساك الق عند الكابة » ووضعه علا الورق ) 
قال الوزيرأبوء" بن مققلة رحمهالله : يحب أنتكون أطراف الأصابع الثلاث: 
الوسْطا والسبّابة والإميام علخ القلم» و إلى ذلك يشير أبو تام الطائى" بقوله : 
وسذت 4* ثلاث واه للد الأنامل 0 
أما قول القائل فى وصف القلم أيضا : 
وق عفاف راركم ساجد * حو صلاي دمعه جارى 
ف 2 38 0 اروس كحالى 5 
يريد بالمهمس الأصابع الممس» فإنه علا سبيل امجاز» من باب محاز امجاورة . 
قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : وتكون الأصابع مبسوطة غير مقبوضة » 
لأن دسط الأصابع كن الكاتب معه من إدارة القلم ؛ ولا يت عل القلم الآتكاء 
. الشديد المضِْعف له بولا بمسكه الإمساك الضعيف فيضعف آقتداره فىاللخط »لكن 
يجعل آعتّاده فى ذلك معتدلا . 
وقان نسنون:. إذا أراة كاف ان كن واد لهذ لقم فيتكيع علا الخنصي 
و يعتمد بسائر أصابعه علا القلم» ويعتمد بالوسطئ علا البنصر» ويرفع السبأبة علا 
: ف 0 1 ا 3 
القلمء ويعمل الإبمام فى دورانه وتحريكه . 





قال آبنمقلة : ويكون إمساك القلم أو رو الشة دار درطل شدي نين أوثلاث؛ 
وتكون أطراف الأصابع متساويةً حول الفلم لاتفضّل إحداهن علا الأنعرئا ٠‏ 0 
قال صاحب ”الملية» : وتكون الأصابع عل القلم منبسطة غير منقبضة ليتمكن 
من إدارة لق ولا يدار حألة الأسوراد . 
قال آبن العفيف : وعلا حسب كن ال الكاتب ل يده 
فى الدوران يكون صفاء جوهس حروفه . 
الخملة الثانية 
(فىكيفية الآسقداد»ووضع القلم علا الدَرْج ) 
أما الآستقداد فهو أصل عظيٍ من أصول الككابة . وقد قال امقر السلا" بن 
فضل الله : من لم بحسن الآسقداد وبري القلم فليس من الكتابة فى شىء ٠‏ 
قال الشسيخ عماد الدين بن العفيف : واذا مدّ الكاتب فليكن القلم بين أصابعه 
علا صورة إمساكه له حين الكقّايه » ولا يديره الأسمّداد : لأن أحسن المذاهب فيه 
أن يكون من يد الكاتب عل صورة وضعه فى الاب » ويحرك رأس القلم من باطن 
ذه إن خارجها فإنه يمكن معه مقام القلم على نصبته من الأصابع »ومت عدل عن 
هذا فيه المسَّقَة فى تقل تصبة الأصابغ فى كل مده ٠‏ 
قال : وهذا من أكبر ما يحتاج إلله الكاتب © مدن مواقت ع اذ 
حودة الل 4 
ثم قال م يدرك ء علم هذا الفصل إلا الء الى الحادق 1 دعت مايكون. 


معة فن ٠‏ الأناة وحسن التأدية . 








من صبح الأعثى' 3 


ومن كلام القن العلائى” بن فضل الله : يفبغى للكاتب أن لا مكثر الكستقداد بل 
مد مدا معتدلاء ولا يمرك القة من مكانها.ولا يعثر بالقلم فإن ذلك عيب عند 
. الكّاب مولا ير القلم إلى أيقة حت ستوعبٌ مافيه من المدَادء ولا يدخل منه الدواة 
كتراء بل :إلا حت عفد ولا يجاوز ذلك ]ل 1خ القتحة : يأف تسو يد آناملة > 
ولسن :ذاك من خصال الكاب:. 

وأما وضع القلم علا الدرج فقال أبوعلى” بن مقلةً : ويحب أنيكون أزْلُ !يوضع 
علا الدج موضع القطة منكيا . 


اخملة الشالئة 
(فى وضع القلم علا الأذنَ حال الككابة عند التفكر) 

قال تمد بن عمر المدائئى : سحب للكاتب فى كقابته إذا فك فى حاجة أن مضع 
لفل عل أده بوساق بسنده إلا أنس بن مالك رضىالله عنه أتمعاوية بن أىسفيان: 
كان يكتب للنى" صل الله عليه وسلمء فكان إذا“رأئ من النهئ” صلى الله عليه 3 
إعمراضا وضع لقم فى فيه » فنظر إليه البو صلل الله عليه وسلم وقال : ونا معارية 
إذا كنت كانيا قم ضع القل علا أَدنكَ فإنّه أذ كز أكَ وللمذلى». 

وساق بسنده أيضا إلى زيد بن ثابت رذىى الله عنه أن رسولالله سوا يوس 
نظر إليه وهو يكت ىُْ حوائحه نقال له : ضع القلم على دك إنه أذ كلكَ»: 

وأخرج أيضا من رواية أفس بن مالك رذى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
عل ماري سل لكاتبه مضع اق عل أَدنكَ يكن أذكدآكَ». 

وفى رواية ع نفس :”كانمعاو يكاب للنى” فرآه يومًا قد وَضَمْ اَم عل الأرض 
فقال : يامعاوية إذا كتَيْتَ كاب فصع القَم علا نك“ . 





3 الحسن الشالتك 


وأنحرج أيضا ”أن كمباكان تحدّث عند عاش فذكر إسرافيل فقال : له جناح 
اشرق وجتاح ا 5 ا ل دام عل ذه فإذا نل الوح طلقم 
ودرست لملائكة لقال 1ل + كذ سرت وول لله صلى الله عليه وسل“. 
الطرف لعشا 1" 
:قاذ فواين بتسها لكاتب فى اخظ ووفيه ست مل) 
الجلة الأول 
(فىكيفية حركة اليد بالقلم فى الكقابة »وما يحب أن يراعحا فى كل حرففب) 
قال الس مرىئ وآ هد البللام وفرعا :كل خط ضيب ني أن كن 
العماد فيه من القلم لا سك مماء وكل خطاعن علنة إلا مره 0 ال الم 
فيه نحو اليسْرة قليلا» وكل خط من بسرة إلى يمنة يفبغى أن يمال را أس القم فيه إن 
اليمْنة قليلاءوكل شظيّة ينبغى أن تكون بالسّنْ الينىا من القلم» وكل نقطة ينبغى أن 
تكون سق القلم #وكل تقعيركا فىالنون وتعزيقة الصاد يجب أنتكون بالسن الأيمن 
وكل إرسالة يحب أن تكون بسن القلم الجنىاء وكل تعريم كا فعراقة الميم والعين. 
كر ف القم البسرئاء وكل ما أَخذ فيه من يكن إلى نسّرة كاللام ونحوها 
دق اكت عتان راس ار إل اليسرة قليلاء وكل ما أخذ فيه من إلسرة. ذا 
المنة كرأس الحم لعل أن مال أن اقم فنه إلى السمنة ليلا وكلٌ خط منتصب 
فيعجب أذيكون آتهاؤه إرسالة »وطول كل سنة من السين ونحوها مثل سدس ألف 
٠‏ بخطها » وقيل مثل سبعه ؛ وك شظية فى أوَلٍ أوآر مثلٌ سبع ألف خطها ٠.‏ 
قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : وللسَّنُ الأبمن من القلم الألف واللام ورفعة 
الطاء “ؤالئون والناه والكافق إذا كانت قائمة مبتذأة»وأوانسر .التعزيقات والمذات 


(1) تقدم أن الأطراف سبءة فهذا زائد عامما ٠‏ 














من صبح الأعثثى : 


وطبقة الصاد والضادءومَدة السين والشين بولا بسر اليم وأختاها والدات 
وخر رين القانات- رامانا والهاءات والواوات والكافات المشقوقة . 
قال : وكل ردة من اليسار إن البين تكون بِصَدر لقم . 
قال : ويجب أن تكون اآطات الطويلة ب لقم العنىا ممطَاة ممالة» فتكون 
الَمد من رأس ل ان 2 تكتب المّدذّات القصيرة حرف لق ؛.واذا آتذا امد 
وجب أذيدار اقم ل علا سنه مثل 0 الطاء بو إذا وصلت المطّة بحرف مثلها كب عات 


نوجه القلم مقل: مط الفاء أأة دة ٠‏ ثم قال : وهذا من أعظ أسرار الكمابة . 
١‏ نا ع : 





الملة ااقناسة 
(ؤاقادي اللروف وضادرها فكل قم ) 

قال صاحب ”رسائل إخوان الصفا»:فى رسالة الم سيق هنه : يذيغى .أن برغب 
أن وه 0 وما يكتبه صويح التناسب» أن يحعلّ لذلك أص بت عليه 
حروقه : ليكون ذلك قانو له برجع إلبه وحروفه» لابتهاوزه ولا يقصر دونه . 

قال: ومثال ذلك فىانخط العربى أن تخط ألفا بأئْ قلم شنْتَ» وتجعل غآظه الذى 
هو عرضه مناسا لطوله وهو العن : ليكون الطولٌ مثل العرض مان مرات. مم نعل 
البركار عل وسَط الألف وتدير دائرة تحبط الآلف لايخرج دورها عن طرقيهء فإنَ 
هذا ااطريق والْسلَك يومّلان إل معرفة مقادير المروف علا الفسبة» ولا تحتاج 
فى مقايسك ماتقصده إل ثى برج ن الألف وعن الدائرة التى تحيط يه . 
فالباء وأخواته! : كل واحدة منها يحب أذيكون تسطيحها إذا أَضيِمَتٌ إليه سنا 


مساويا لطول الألف» ون زاد 5 وإن لمر قبح 4 ومقدار رتفاع دا وجميع 





5 االمسزء الشالث 


“انين النن فى السين والشين ونحوها لا .جاوز مقدار ثمن الألف . وابليم وأخواا 
مقدارّمدتها فى الآبتداء لأيقصر عن نصف طُول الألف ٠‏ 

تكذلك يحرى الأمى فى العينء والغين؛ والسين» والشين» والصادء والضاد» 
والراء والزاى : كل واحدة منها مثل ربع مميط الدائرة؛ والدال» والذال كل واحدة 
منهما يحب أن يكون مقدارها إذا ديل الآنثاء الذى فبب) وأعيدت إلى النسطيح 
لاتجاوز طول الألف ولا يقصردونه ٠‏ 
. والسين»والشين كل 5 ممما يحب أنتكون م و مثل مقدار تمن 
الألف .وف العرض بمقدار نصفهاء وف التعريق مثل نصف الدائرة الحيطة بالألف. 

والصاد» والضاد : مقدارمْضن كن منهما في مَدَاها مث مقدار نصف الألف 
ونتحة البياض فيها مقدار ثمن الألف أو سدسهاء وتعريقها إل أسفل مثل نصف 
الدائرة الحيطة بالألف . 

والطاءء والظاء : كل واحدة نا 2 ناحية + يجب أن يكون قدا 06 مقدار 
٠‏ جميع طول الآلفن وغرطة كل نشيقب الال 

والعين » اله كن واحد منهماأ دان تقو لسه فى العرض 00 نصف الأاف 
أو مثل الألف إذا أغندت إل التسطبح وأزيل 5 56 ف تفل َكل 
نصف محيط الدائرة . ش 

والفاء : يحب أن يكون تسطيحه إلى قدا بعد الطالع منه من فوق مثل طول 
الألف . 

وسلقته وسلقة الواو وميم كلها إلا فوقٌ عل سدس الألنفتء و إلا أسفل فالميم ٠‏ 

والوارٌ : مثلٌ الراء . والقافتقو يها من فوقٌ ينبغى أنيكون مثل سدس طول 


الالف »وتعر ينها مثل مقدار نصف الدائرة . 





من صبح الأعيق ع 


والكاف : ينبغى أن يكون الأمإ! منها طول الألف» وفتحة البياض التى داخله 
٠‏ مثلّ سدس طول الألف ؛ وتسطيحه من أسفل مثلٌ أعلاه وكسرته ل فوق مث 
قف طول الأامتة:ة 
واللام : يحب أن يكون مقدار طول قائمتها مئلّ الألفء ومتتها إن قتام مثل 
مقدار نصف الألف . 
والنون : يحب أن يكون مقداره مثلّ نصف مط الدائرة '. 
والياء : بنيغى أن يكورن. مبدؤه دالا مقلوبة لالتحاوز مقدار طُول الألف» 
وتعريقها إلا أسفلّ مثلُ نصف حيط الدائرة . 
ثم قال : وهذه المقاديروكية نسبة بعضها إلى بعضٍ هو ماتوجبه قوانين” الهندسة 
والنسبة الفاضلة» إلا أن مابتعارفه الناس و يستعمله الاب علا غير ذلك . 
وقد أشار الشيخ عمادالدين بن العفيف إلى ضوابط ذلك علإماتقتضيه أوضاع 
الاب يحب الوقوف عندها فقال : وآعل أن مقادير المروف متناسبة فى كل خط 
من الخطوط . ْ ا 
وآعلم أن صاحبنا الشسييخ زين الدين شعبان الآ ثارى” فى ألفيته قد جعل طول 
الألف سيم نقط من كل قل » ومقتضاه أن يكون العرض سبع الطول . 
ثم قال : إن ما زاد عن ذلك فهو زائد فى الطول» وما كان ناقصا عن ذلك فهو 
ناقص» وعل! ذاك تختلف المقساديرالمقدّرة بالألف من الحر وف بنقص قدر الُن 
من الطول . 
فالألف 0 ا فى كل خط» وكذلك الباء وأختاها » ويم وأختاها 3 
ولعين والغين قد ر سواء والنون» والصاد» والضادء والسين + والشين+ واثاف واي 


و 
1 المعدقة قدر سواء » والراء » والزاى » والميي وأا واوقدر سواء . 





ل ل ال مي يم 
قال : وكل عراقة بدأتَ بها كل خط قا فعإل مثلها يكون آتتباؤها : 
ثم قال : فتفهم هذا القدر فإنه كثيرا مايختلط عل الكت الحدّاق . . 
وقد ذ كرالشيخ شرف الدين بن غبد السلام من ذلك أضربا : 
أحدها ‏ ما هو متناسب الطُول ‏ وهو مس صور : صورةٌ الألف » وصورة 
اللام #وإصورة القاف وصور الناء» وصورة الكاف ويمعها قلك ” القتتك “ وفرع 
عليها أربع صور معها قولك ““رث ى” . 
القانى - ما يجوز مده من أقل السطر إلى آخره 5 نم66 1 شمر 
عن طول الألف »وهى البساء » والكاف» واللام ؛ ويجعها قواك ” بكل “ و بتفرّع 
ل ارام ْ 
الئأاث - ماهو ماسب فالمقدار» وهو ثلاث صور : يجعها قولك #ديل. 
والق من الال والتظاو عن والمفسطح والمستلق منها والمتكبٌ من الياء 
مقدار نصف ألف خطه : 
الرابع م هو متناسب المساحة فى خال العطف والإرسال : وهى القاف» 
والسين » والباء» والياء» والضادء ويجعها قولك ” قبس يض “ وكل أخت 
لالتعا ٠‏ 
انامس ماهو متناسب فى الإرسأال وهو اليم » والواوء والزاى » تن ظ 
قولك ”وز 0 
“ناليس 2 باهو كتانب :ف الصو والإرالء وقو سرع متور +تهى الفاءء 


والقاف» والماء» واللمم » والواو» واللام ألف؟ وجمعها قولك زلا : 


من صبح الأعثنى . 3.: 





السابع - 00000 ضوء الباطن » وهو ثلاث صور :. الصاد » والطاء». 
والعين وأخواتها . 
القامن 00 ماهو متناسب الرعوس » وهو ثلاث : الصاد» والعين » والطاء 4 
ويمعها قواك ” صعط" وبِلْحق بها أخواتها . 
3 
التاسع 52 ماهو متناسب ف التعر يج » وهو العين »واي ؛و بجمعهما قولك اع 





الحملة الثافة 
(فيا يحب آعتاده لكل ناحية من نواحى القلم ). 

قد تقدّم فى الكلام على ,رأية القلم أن للقلم سسنا أبن وسن أيسَرء وعمرضاء . 
ووجهاء وصَذْراء وأنه يتعين عل الكاتب معرفة كن واحد منها : ليخطىَ كل واحد 
منها حقّه فالموضع الذى يقتضيه الال . وقد ذك السرصرى فى أرجوزته بمَلاكلية 
إذا عررفها لكات سيل لمعا رومه بوذ الك تقال : ٠‏ 

”إن كل خط منتصب الشّكل كالألف ونحوه يحب فى كّابته الآعتاد علا سن 
اقلم جميعاء وك خط آخذ من المين إن اليسار يجب إماله اقلم فيه إن البسار شيئا 
يسيراء وكلٌ خط آخذ من الينار إن المين يحب إمالةٌ القارفيه إلى المين شيئا سيرا» * 
وكل نقطة يعتمد فبها نسنيه جميعاء وكل شظية فإنها ملس بسنه العنى' آختلاساء 
كل إرمسالة تعقيب كاف ابم والعين يعتمك فيها عل السن الس وكل تقبرما 
فى التون يكتب بالسنّ الى » . 

وأفصح عن ذلك الشيخ عماد الدين بن العقيف فقال : 

إن للسّن الأبمن الألف واللام» ورفعة الطاء والنونَ» والباء والكاف إذا كانت 


قائمة ميتدأةء وأواحر التعرتيقات والمدات6:وطيقة خطة الصاد وااضاد المنفلة 
ا (:) 


7 الجر الشالثك 


وبدء السين والشين . وللسن الأبسر ايم وأختهها » والردّات » وتدويررعوس الفاءات 
) 

والماءات والواوات والكافات المشقوقة . ثم قال : وكل ردّة من النسار إلى العين 

تكون بصدر القلم ٠ ٠‏ 


الملة الاإجمة 
(فى التروس) 

والذى يدخله الترويس فى الملة الألثف» والباء»واحير »والدال»والراء» والطاء» 
والكافءواللام المجموعة»ويختلف الحالٌ فى ترويسها وعدمه بآختلاف الأقلام ٠‏ 

فنها ما يروس حتّاء ومنها ما بمتنع فيه الترويسء ومنها ما الكاتب فيه بالخبار 
بن الترويس وعدمه » وربما روس بعض الحروف فى بعض الأقلام وم يروس 
0000 44 كل التنانة أن زوين الالنق كسمه .وقهيا قورت : 
إن الزيادة علا ذلك؛ وتر فو البنادرا نا عدر نين وترويس اليم بقدر 
نصف نصبها ؛ وترو يس الصاد والطاء كالسين ؛ وترويس الفاء والقاف كالباء . 
وان فض روبك توا وهل رمفة انا الات ي.: 





٠ 1 2 3 2‏ 
( فها بطمس من الحروف ويفتح ) 
وهى المعبر عنها بالَْقّد ‏ وهى صورة الصاد »والطاء »والعين»والفاء» والقافءوالمم 


والماء والواو»واللام ألف الخففة » ويختلف الخال فيا : 


)00 لعله المشكولة كا يستفاد من التعر يف عن أشكال الحروف الا فى ٠‏ 








بق نيع الاغفن اه 

فنها نالا طصى عل انو الميناد وا ختراه والقلادءوا خراة افيس امرك 
والمبتدأة وأختا . 
ونا ملكي فيظن وافلا كؤويدت :تلق توفي ادق لتر مقلة رانين 
الأخيرة ؛ وكذلك الغين» والفاء» والقاف » والبمء والهاء» والواو» واللام ألف . 
وسيأتى الكلام عل ما يِطْسَنَ ويفتح من ذلك فى كل قلم عند ذكره ٠‏ . 

ثم الطمس فها بطْمّس منها على سبيل الحواز لاعلى سبيل اللزوم . 

قال الشيخ عماد الدين بن العفيف : والرجوع فى ذلك إلا قانون مضبوط »وهو 
أنه كلها علْطت الأقلام كان الطمس فيها عل خلاف الأصل وكا ريّثْ كانالفتح 
فبها عل خلاف الأصل » وذلك أثْنا عدَلْنا عن الفتح إلى الطّمْس لأجل التاطيف . 





اعخملة السادسة ١‏ 
(فى ذكر الأقلام المستعمَلة فى ديوان الإنشاء فى زماتنا ) 

وسمأنى فى المقالة الثالشة فى الكلام علا ما يناسب كل مقدار من مقادير قطع 
الورق من الأقلام : أن المقر الشمابى بن فضل الله ذكر فىذلك نحسة أقلام ؛وهى : 
مختصر الطّومار» والدّث» وبحفيف التلْتء والنو قبع » والرّقاع ٠‏ مختصر الطُومارلقطم 
البغدادى” الكامل» والثث لقطع الثثين » وخفيف الثلث لقطع النصفء والتوقيع 
تقطع الثلث» والرقاع لقطع العادة . 
ويلتحق بانخمسة التى ذكرها ثلاث أقلام أترَوهى : الطومار الكامل » واغحرّق» 
والمنافه ٠ ٠‏ 

الطومار : يكب به السلطان علاماته علا المكتات 17 لابات ومتأشير 
الاقطاع . . 





؟ه المسزء الشالث 


وامحقّق : آسسمْدئت اسه فى طُفْواوات كب القانات على ما سيأتى بيانه 
فى موضعه ٠‏ 

والغاق: 5 به بطائق امام والملطفات ومافى معناها . 

وحيتئذ فيكون المستعملٌ بديوان الإنشاء فى الملة ثمانية أقلام : الطُومار» 
ومختصر الطُومار» والثلث » وحَفيف الثلث » والتّوقبع »والتقاع » وامحقّق » والغبار. 

وقد أختلف لَب فى تسمية قلم الث ومافى معناه من الأقلام المنسوبة ِل 
السو ركالثلثين والنصف عل مذهبين : 

المذهب الأول - ماتقله صاحب”منهاج الإصابة“عن الوزير أبى على بن مقلة 
أن الأصل فى ذلك رس نط الكوق” أصلين من ريم عشرة طريقة » ما نلا 
كالحاشيتين : وها قلم الطومار : وهو قلم مبسوط كله ليس فيه شىء مسستدير . 

قال : وكثيرا ما كتب به مصاحف المدينة القديمة؛ وقلم عار المأية : وهو قم 
مستد كله لبس فيه ثىةٌ مستقي ب فالأقلام كلها تأخذ من المستقيمة والمستدبرة 
نسبا مختلفة فإن كان فيه من الحطوط المستقيمة الثلث سمى قَلَم الثلث » و إن كان 
فيه من االخطوط المستقيمة الثلتان سمى قلم الثلئين »وعل ذل كأقتصر صاحب ”منهاج 
الإصابة “ . ٠‏ 

المذهب الثانى ‏ ماذهب إليه بعض الككَّابٍ أن هذه الأقلام منسوبة من أسبة 
قم الُومار فى المساحة» وذلك أن قل الطُومار الذى هو أجل الأقلام مساحة عَرْضه 
أديع وعشرون عر شعر البرذون كا سيا 6 وقلم الثللث منه عقدار مُه : وهو 
ثمان شعرات » وقلم النصف عفدا تضقة) وغو الها عثرة عرو وقلم الثلثين 
مقدار ثلشه : وهو مان عشرة شعرة . إل ذلك كان يذهب بعض مشايعٌ الب 


الذين أدركاهر » وعليه آقتصر المولى زين الدين شعبان الآثارى فى ألفيته ٠‏ 


3 





من ص الأعشى 9 ع 


وهذه صور حروف الأقلام السبعة الى جيل فديوات الإنساء ولوازمه وهى : 
اومان وختصزه ) والثأث» فشكنا الثك» والزقاع» وامحقق »والقبارفى حالق 
الإفراد والتركيب ٠‏ ش 





الم 1 الأول 

( قل الطوماز بإضافة قلم إلى الطومار) 
والمراد بالطومار الكاملٌ من مقاديرقَطْع الورق أصل عمله » وهوالمعير عنه فى زماننا 
بالفرة) فأضيف هذا القلم إليه لمناسبة الككابة به فيه .وقد تقدّم أنه قل جليل قدّر 
الاب مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرةٌ من شَعْر الرْدّونَ ؛ وبه كانت الخلفاء 

تكب علاماتيم فى الزمن المتقدم فى أيام تي َيه قنْ بعددهم . 
فقد حا أحمد بن إبراهيم الدوَرَق فمناقب تُمَرَبنِ عبد العزيز : أن مم رَ بن 
عبد العزيزاتى بطومار لتب فبه فامَع وقال : فيه صَياعٌ الورق وهو من ,بيت 
مال المسلمين ؛ و بالضرورة فلا يتب فى الطُومار إلا بعلم الطُومار؛ وهذا دليل علا 
أنه كان موجودا فيا قبلهء +وأعلئة من الامور الب رهبا ار 0 ألى سنيان © إذ 
هواولٌ من قزر أمُورٌ الحلافة » ورتب أحوال المأك» وبه آستفزت كاب موك 
الديار المصرية من لَدّن السلطان الملكالناصر ”مد بنقلاوون“ وهل عا إلى زماتنا ٠‏ 
قال صاحب ”مهاج الإصابة “: ويكونٌ من لَب الكريد الاخضرة و يوذ مئة 
من أعل) الفتحة مافسع رعوس الأنامل . قال : ويمكن أن يكونَ من القصب الفارسى . 
قلت : والذى آستقز عليه امال فى كتابة العهود بالديار المضري بصب البوص 
الأيض الغليظ الأنابيب؛ ينتق قصبه من حزائر الصعيد الوجه القبل"؛ وفكل سنة 
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ومس امه 


هزر يدي بطلب هذه الأقلام من ولاة الوجه القبل"خو يو بها فتتحفظ عن دكاتب 
درو اها مالسا اله« 3017 #روقتع وررانها عد اطلمة+ 
قال فى #منهاج الإصابة” : ولابت فيه 2 بقدر مايحتاج إليه فى ج القلم احبر 
فى القرطاس . 
ظ وأعلم أن لكاب فيه طريقتين : 
إحداهما ‏ طريةٌ الثللث فتجرى الحال:فية عل! الميل إلا (1) 
لثانية - طريقة امْحفّق فتجرى الال فيه علا الميل إل 21١‏ بطريقتين» 
ونه 12 1ك والفاة واقا ف أرطي فيو 17م سور 
اليا 2 الأحرفكثله 2 اابع أن يكونفية صاد مدورة © 
وكا مشكراة: ظ 
وذ المولى زين الدين شعبان. الآثارى فى ألفيته :. 21١‏ فيه الترويس 
فى الألف» والباء» واي » والدال 2١‏ واللام والنون فى الإفراد والتركيب عند 
الآإشداء وأنه 2١‏ الطمس فى شىء من عقده كالصاذ» والطاء» والفاء » 
والقاف» والممم » والماء» والواو» واللام ألف المحققة بحال» والمعنى فيه أن الطمس 
لايليق بالحط الحايل ٠‏ 


(1) وقع طمس بالخبرفى هذه الصحيفة فى مواطع ٠‏ 








من. صبح الأعثيق ٠‏ هه 


وهذه صورة كَابة آسم السلطان فى المكاتبات والولايات وغيرها منسوبا للسلطان 


السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر مهمد بن قلاوون 


صورة مايكتب فى جليل المكاتيات 








35 المزء القااث 


ظ صورة مايكتس فى متوسظات المكاتبات 








ا 


5ماكتتب فق صغار المكاتيات 
صورة ها تسب 





/ذة 
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المحزء القالث 


وهذه صورة كابة العلامة عل المذاءث 5 
مللى بياء راجعة 








من صبح الأعتى ٠‏ ان 


اقلم الثانى 
(قل مختصر الظلومار) 

بإضافة قلم إل مختصرء وربما قيل فيه #تصر الطّومار بهذف المضاف؛ وهو 
الذى يكتب به فى قطع البغدادى” الكامل . 

وقد ذ 5 المول 5 الذين شعبان الآثارى” ف ته : أن مقدار «ساحته مابين 
كنك الطوماز وبين قل الثلثين»وحينئذ فيكون مقداره ماين عرض ست عشرة 
شعرة من شعر اليردّون وبين أربع وعشرين شعرة؛ واالحامل له عل ذلك أن أعل' 
ما وضعوه من الأقلام المنسوبة لكمير من الكسور قل الثثين» وهو عرض ست 
عير شعرة ؛ فلوكان مرادهم متتصر الطومار هذا المقدار» لعبروا عنه بقلم الثلثين 
دون مختصر الطومار» فتعين أنيكون فوق ذلك ودون الطومار الكامل » فيكون مابين 
عرض ممأل عشرة شعرة وعر ض أربع وعشرين شعرة . ظ 

ثم هذا القلم يحوز أن يكنب به عم طريقة الثلث فى الميل فى حروفه إلى التقوير 
وفاقاك كنت كانن:ديزاق الإنشاء فى غيوة اللولد عن لكلا والمكاقية إزا 
القانات العظام من ملوك بلاد الشرق ٠‏ ويجوز أن يكتب به علا طريقة الحمّق 
فى الميسل فى حروفه إل البسط 5 فىالطريقة الثانية من قل الطُومار» وسياى ذكر 
شككل الثلث فيا بعد إن شاء الله تعالمن . 

ولايخفئ أن هذا القلم بالنسبة إلى الترويس وعدم الطمس علا ماتقدّم فىالطومار 
للحوقه به فى الحلالة وسعة مساحة العرض . 
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7 | المبز الشالث 


اقلم القالث 
قل الثلث 
بإضافة قلم إل الثلث »و يقال فيه اثلث نف العاف وف للق كب 
قطي اين . ظ 
وقد تقذم آختلاف الب فى نسبته هل هو باعتبار التقو ير والبسط أو باعتبار 
أنه ثلكٌ مساحة الطوماز» من حيث إن عرض الطومار أربع وعشرون شعرة من 
شعر البردون» وعرض الثلث تمان شعرات وهى الثلث من ذلك ؛ وقطأة هذا القلم 
عترفة : لأنه يحتاج فيه إل تشعيرات لانتآتى إلا بحرف القلم »وهو إِلئ التقوير أميل 
ظ منه إلا الَسْطء تخلاف المْحمّق عل' ماسياتى ذكره» والترويس فيه لازم ٠‏ 
وقد ذكر الموم زين الدين شعبان الآثارى” فلي : أنه برقس فيه من الحروف 
الألف المفردة» واكم وأختاهاء والطاء» والكاف الجموعة» واللام المفردة» والسنة 
لمبتدأة؛ وعَقَده من الصاد وأختهاء والطاء وأختما » والعين وأختهاء والفاء» والقاف» 
واليم » والحاء» والواو» واللام ألف الحققة كلها مفتحة لايجوز فيها الطمس بحال ٠‏ 
وهو عل نوعين : 
الوع الأؤل 
٠‏ (الثلث الثقيل) 
٠‏ وربما قبل فيه ثقيل الثلث > وهو المقدرة مساحته بغان شعرات علا ما تقدذم 
ذكه» وهذه مر هفردة وسركبة . 


الألف 5 ضربن مفردة وه سكبة » فالمفردة عل ثلاثة أنواع ١ ٠‏ 





من صبح الأعشى 0 


الأقل ‏ الألف المطلق 


وطريقه : أنتبتدئ فيه بصدر القلم منقفا الألفءثم تصعد إِلئْ هامتها فإذا بلغتها 
0 بعرض الم إل وجهه ثم تنزل بوجه القم ميد قّ نزولك طّ لين العبئ 
حنى إذا بلغت شاكلة الآلف أدرت القلم 0 نحتمه بحرفه 3 
الاق المشعر ش 


وطريقه : كالذى قبله إلاأنه إذاجئت آثر الألفعطفث ذنها ويكون موصولا 
بغيره» فإن لم يوصل بغيره فالغالب أن يكون مطلقا . 


شالك 2 اصرف 


وطريقه : أن بدأ فيه منهامة الأليف بوجه القلم فتضعه عل تحريفه وتنزل به 
مستوياء حتى إذا بلغت شاكلته أدرت حرف الم عل مامضئ من الشرط ف المطلق 


0 


والمشعر . 





7 |لمزء الفالثك 





الضرب الشالى 
المركب مع غيره من الحروف ) 
ولا يكون إلا طرفا أخيراء إذ لا يوصل ما بعده» لأن الألف مطية يركب عليها 
ولا ترَكب» وطريقه أنك تصعد به بعد تمام الحرف الذى قبله بصدر القلم عكسا 
لنزواك بالألف امحترف » فإذا بلغت هامة الألف. وقفت بالقام حي يكون بمنزلة 
رأس الألف الحّف. 
وكذلك يفعل فى اللام الطالع »وهذه صورته . 


الطالع 


الفسحيوةة الثاند :2 
( صورة الباء ) . 
وهى عل ضر بين . 
الضرب الأول 
المفردة 
وهى ثلاثة أنواع : مموسة »وموقوفة » ومبسوطة . ولك فى آبتدائما فى الثلاث 





الصور وجهان : إن شئت بدأت من قفاها بتشعيرة عل مامضى من صفة الألف 
المطلق » وهو مذهب الأستاذ أبىالحسن »و إن شت نصدر القم ٠‏ ثم لكل صورة 
اع عسنا : 





من صعع الأغتن 5-5 


فأما الجموعة : فطريقها أن تبدأ فق رسيا ويد القم. حتى إذا بلغت فتلة البساء 
. وهى الإدارة.الحفية التى تمع بين الحط القاتم والمبسوط». فعلت القل, ومططت الباء 
بصدره» حنى إذا ضرت إن آنخرها ختمت بحرف القلم الأيمن » ودرَتَ يدك برفق 
ع ترفوائلت الإلد عن بصن رأسبا فاخبارة المي 
ظ و 0 
ئلا١6ا‏ 
وأما الموقوفة : فطريقها كطريق المجموعة فى جميع ماتقدّم » إلا أنك إذا بلغت 
المكانَ الذى ترفع فيه من ذنب الجموعة » وقفتٌ فيه بعرض القل. فتأنى مطة محرفة 


كحرف اقل 


الوقنوقة 
0 )0 
ْ السسوطة 


97 رف 

وأما المركبة..: فعلى نوعين : متوسطةء ومتطزفة.. 

فأما المتوسطة : فلها حالان . ظ 
. أحدهما ‏ أنيكون قبلها وبعدها مثلهاء فتكون الؤسطو' مرتفعة عل ألخواتهاء 
وإذا رفعتها أ كثر من أخواتباء رجعت فى خط بلاضقها. وهذا فى كل حرف صغير 
1 كالنوث» والباء » والتاء 030 
الشانى ‏ أنلابكون قبلها وبعدها مثلها » فهى كأدئ السنات . 


(1) ل يتكلم عايها ٠‏ (؟) هذا هوالضرب الثانى من ضرف الباء وه المركية .. ش 
ْ - )0 








5-5 االمزء القالث 


وأما المتطرّفة : فلها حالان أيضا . 

أحدهها ‏ أن تكون مبتدأة : وهى الى تكون فىأول الكامة» فطريقها أن تبدأ 
فها بعرض القلم تحدرا من يمينك إلى دسارك» وهى تصحب اليم وأختيها ٠‏ 
الثانى ‏ أن تكون فى آآحر الكلبة» وتكون محذوفة الرأس للتركيب كأس السين 

البنبوطة + وتكون صورة مقتها كصورة المفردة سواء فى جميع أخواها : فى اللمع ‏ 


والبسط والوقف؟ وهذه صورها . 





مركة جموعة صلكية موقوفة ع كة مسوية | 
الضورة النالئة 


(صورة اليم وما شاكلها ) 
وهى على أربعة أضرب : مرسلة» ومسبلة». وجموعة » وعلورة ؟ 
وآبتداء جميع الصور عل وجهين» من رأسما ومن جببتها ٠‏ 
فأما المبتدأة من رأسها فيخير الكاتب فيها بين أهسين : إن شاء جعلها جرّاء وإن 
شاء جعلها مشعرة » فإنها يبدأ فيها بصدر القام» وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن» 
والمشسمّرة يخْطَفها حرف القلم أو بصدره عل ما مضى + فإذا بلغت جبيتها أدرت 
بفررت بوجه القلمء وأنت فابليزة بالخيار : إن شئت جثت بها علا خط مستقم » 
وَإن كت رطعاشنا سيا ؛ فإذا بلغت قفاها »كنت أيضا يرا : إن شئت 
رجعت ف الحط الذى جئت فيه» وإن شئت رجعت: فى خط نحته بلاصقه 0 
القلم؛ فإذا وصلت نحت هامة الم أدرت القلم على ل فنزلت. بعرضه حَنى إذا 
بلغت آنحر عبز اليم ختمتها بحرف القلم . ولا يخرج صدر اليم عن اللخط الموازى 





من صبح الأعثى 3 


لحبتهاء كا لايحوز أن يحرج طرف ذَنها عن الحط الموازى لققاهاء حتى لو نصب 
عاما خطوطا لناسبت أعالمها أسافلها» وهذه صورتها ٠‏ ش 


' مفردة صسشله ْ 


وأما المسبلة : فإنها كالمرسلة فى الصورة والصفة» والفرق بينهما أنك فى المرسلة 
إذا بلغت الصدر ونزلت فيهء أسبلت ذنهاء وهذه صورتما . 


مفردة مستشيلة م 


وأما اجموعة : فإنها كالمرسلة أيضا فى جميع أوصافها و يزيد عليها أننك إذا وفيت 
جاعزا مامطلى من صدفة المرسلد ردذت ذيبًا علا عزها فصازت هنالك داثرة ) 
وهذه صورتها . ش 
مفردة خوعة 


سم 20> للوافاك 


وأما الملؤزة. :.فإنهل لا تكؤن إلا قبل الألفس». وطر يقهط أن.تبدأ بعرض القلم من 
تحت الألف فيا تقدّرء فإذا بلغت جيبة. المي » حزرت .بوجه القلي 02 

م الناط الكوس 06 000 00 2 2000 
الآألف بقية راس اليم » وهذه صورتما 000 


مبتدأة مركية ملؤزة 


وزاد المتأخرون صورة أخرئ نسمى الإتقاء» وصورتها أنّك تند رأس واو 0 
وأوات الثلث مفردة» وتكون مستفعة الرأس بقدر نقطة من نقط الخط» ثم ككل 
علمها ببقية العمل المتقدّم ذه عل الثللاث حالات المتقدمة فالباب» وهى المرسلة 
والمسبلة» والمحموعة» وهذه صوزها . 1 


١ 5 1 03‏ 3 
3 مرسلة رتقاء مسسيلة رتظاء #بسوعة. 








٠‏ . من-صبح الأعثق د 


.وزاد ال أحرون صورا أخرئا فى الإركيب : وهى #لاث : أو عووسط' #وأخيرة . 
أما الأول : فآبتداء العمل فيها كانتداء العمل ف الثلاث حالات الأول م كيل ٠‏ 
. بالحرف الذى تريد» وهذه صورتها ٠‏ 


كية مبتدأة محققة 


وثارة كون. ملوزة وهى التى تصحب الألف وما شابهها كالدال» واللام» 
واللام ألف» وقد صوّروها مع الألف فتقاس عل ماعداها . 


وهذء صورتها مع اللام .. وهذهصورتهامع اللامألف . وهذهصورتهامعالدال . 


مركب مبتدأة ملؤزة مركبة ميتدأة ملؤزة مركبة مبتدأة ملؤزة 
مع شبه الألف 0300 معشبةالألف ْ مع شبه الألف 





واما امتوسلة السل كلسل 86 المبتدأة الحرّقة 0 ام 
إبغير ترديس») وهذه صورتها . 





وأما الأخيرة : فالعمل فيها كالعمل ف الثلاث حالات الأول : المرسلةوالمسبلة» 
والهجموعة » ولكن بغير ثرو يس © وهذه صورها ..٠‏ ْ 1 


كبة مختتئمة م سلة كبة حتتمة مسباة ٠‏ لكبة حتتمة قوعة 


الصورة :الرابعة 
(صورة الذال وأختها ) 
وهى عل ضريين : مفردة» وصركبة 
الضرب الأقؤل 
الممردة 
وللها صورة واحدة » وهى شكل مكل علزاوية واحدة»و جمع طرفها جمعايسيراء 


_وهذه ضورتا : 


مفردة 





من صبح الأعثتى مم اانا 


الضرب الشأنى 
افيه 
ولا أربعة أشكال : جموعة» ومبسوطة» زمخطوفة» 007 5 
ها اسموعة: وإيات ح رنيا ماه لمان رانك ارق الذي ليا ولك وى ذاك 
مان ظ 

مره مهت الرزير ان غلبن منلة + 
والثانى. هذهب الأستاذ أبى الحسن بن البؤاب » وطريقه أن ترفعها مائلا إلن 
العاراهاة عا ش ب ظ 0 0 
نم عاكلا المذهبين ترجع بخط يلاصق الخط الذى صسعدت به وبظهر القطة 
فى الآنتهاء» وتأتى بالعراقة عن شكل عراقة الدال المفردة فى المع » وهذه صورتها : 


'جموعة ركبة 


وأما اللبسوطة : لخكها فى جميع صفاتها حك المجموعة» إلا أنك إذا نزلت 
ف البموظة إل العزاقة وفلتا » أرسلت: العراقة عرض القارء وهذه صورتها : 


كه مس وطة 


(1) م يين طريقه ولعله سقط من قل الناحع خرر . 








وأما امخطوفة : فهى كالجموعة أيضاء إلا انك تحطّفها بحرف القلم وني ادن 
ماتقدز عله من النحافة » وهذه صورتها : : 


كبسة مخطوفة 


وأما المقطوفة : فهى كالمغطوفة » إلا أنك بعد الفتلة" يق لها دَثبَا صغيرا حرف القلم 


وهذه صورتها : 
1 صسبلة مقطوفة. 





الصورة اتخامسة 
(صورة الراء وأختها ) 


وهى عل ضريين' : مفردة» ومركبة 


الضرب الأول 
| المفردة 
ولا ثلاثة أشكال : مموعة» ومبسوطة» ومقورة؛ وآسداؤها فى جميع الصور 
لقان أن تبدأ من قفاها صاعدا إل هامتها ثم تتزل إل وجهها . 


والثانى ‏ أنتبدأ ها حدًا من رأسهاء وهو مذهب الأستاذ أبى ا حسن بن البؤاب . 








من بيع الاعلى 0# 

0007 بعد ذلك عمل يخصبها .:فأما الحموعة فطريقها أن تبدأ فيها 

“ع اقم ردك هر خط الأسحواء قدورينا: ثم تدير القلم وتبدأً فى العراقة. 

بصدر القلم » ويكون تنزيلك.إيأها أكثّرٌ صما من الباء المفردة قليلا» فإذا عمرقت 

مقسل هانزلت به ألا علا خط الآستواء نثرت بذك بالقم إل فوقٌ وأنت تريد ذات 
ابمين بإشارة لطيفة » ويكون عه بسن لق ابناء وهذه صورتا . 


ردة هَ جموعة 


واما المبسسوطة : فطريقها أن تنزل بها علا ما ذكرناه » وترسل ما عرقت ممما 
على ما تقاّم فى الذّال المجموعة وة: يتنقص مهلها النثرة الأخيرة » وتحدّد طرفها ؛ 


وهذه صورتها : 





مفسردة مسوطة 7 
وأما القؤرة: فطريقها أن تنزل بأقلّ. ما ذكناه شيئا سيرا وهذه صورتم! : 


مفغدردة مفوّرة 


2 





7 الزء اشالث 


المرككة 

وها أربعة أشكال: : مخطوفة؛ ومقطوفة» وبتراء» ويه 8 

فأها امخطوفة : فوى كالمقورة فى الصو رة» غير أن عرراقما برف القم وهذه 
ور ا ا ظ اا 


مكبة مخطوفة 


ا 


وأما المقطوفة :. فإنك تق طا دَنَبَا صغيراء وهذه صورتمه! : 
كبة مقلوّرة . 
وأما البتراء : فإنك تقطفها من الثلثين فنتحذف ثلث وتأتى ا مستدقة الطرف » 


وهذه صورما 8 


مكبسدة مقطوفة 


وأما المدغمة : فإنها نصلح بعد كل حرف وتقبح بعد المذ» ومعيت مدغمة محازا 
وإلا فالحرف الذىقبلها هو الذى يدغ فيهاء لكنهم ا حذفوا منبا شيئا لقبوها بذاك » 


ونان أن عش هن ادرف الذى فيليا خبدا مق توه وفلق ننيا كينا من أرقا 








من صببح الأعنى | 7 
١ 7‏ 0 
وتيق من كل واحد منهما مايدل عليه؛ وهذه صورتها : 


صسعلة هدغمة 


بعر 


الصورة العا ةتس 
اضولة البيى) + 

وحكها فى حالتى الإفراد والترب سوا قر أ اق عالة الإفراد تزيد العراقة » 
وعمراقتها كعراقة النون فى امع والبسط والتقوير؛ وسبأنى الكلام عل ذلك فى حرف 
النون إن شاء الله تعال . 

م فعا ون شال وان 

فأما المحققة : فلها شكلان» مظهرة) 15 : 

فطريق المظهرة أن تبدأ بوجه القلم ثم تدير القم منها إن أختها إدارة لطيفة 
فى نماية الآعتدال» وتحدّد رأس الثانية مسن القم ابمئىا »ويكون الذى سن_الأون 
والثانية أقلّ مما بين الثانية والثالئة »وهو مذهب الأستاذ أبى الحسن بن البواتٍ . 
وإذا كان قبلها ثىء يكون سواء »و يجوز أن تكون مصدّرة مقلوبة ؛وهذه صفتما : 


مَقَدَّ ما 7 


الب 





+١‏ ش الع ء الشالث 


وأا المعلقة : فصفتها أنك نحدف . السين. حدقا بوتقيم حعرة تاه وتبدأها يوجيه 
القلم عاملا إلى آخحرها . 
ذا إذا كانت مبتدأة»فإن كانت متوسطةءفالأوان أن د حققة »ولا بد من 


حِرٌ فوق المعلقة تقطت أوم عط ارخدة 0 


مبتدأة معاق تب 





وتحسن قبل الكاف المشكولة وقبل الألف » ولاتكون قبل الصاد والعين والكاف 
المعراة» وقيل لام رواغط ان ابوات إلا ترد 


ااصتحجحؤةة الماعمعة 
(صورز الصاد) 
لكام غراف نورق مررقة لني يكدن الله فو ابيط اولض ره 
قداله لكو جر فاك ونرف لون 
نعم لاتكون عسراقتها إلا حديدة الطررف فى جميع صو رهاء ولا يمو ز فيه! الوقف 
غال: أما تش الصناد فلها شتكل واحدء وح تفارك الماوزةوللنائن فيا مذهاق: 
الاؤل إظهار مبد! الصاد تحت زأس التراقة» والآترإخفاؤه؛ وفكلا المنهبيير - 


ل تي موود اجا قينا سرام فإن كانت متوسطة » فيكون رأسها بحرف القلم ... 





من صبح الأعثى /ا/ا: 


محدد.ااطرف...وإن كانت مفردة أو متطزفة فإنها تكون عرريضة الرأس بويجه القل . 


وهذه صورتما : 
0 


ص 
العيجتُوزة لقان شحيسة 
(صورة الطاء وأختها ) 
وهى ثلاثة أنواع : موقوفة» وهرسلة» ومحققة 
فأما الموقوفة : فطريقها أن تبدأ بها عل صورة الألف المطلق . فإذا وفيت به 
رجعت طالعا من تلقاء ذَنَبِ الألف حت تقارب شاكلته » فترجع إلى يبينك » فتركب 
عليه شكلا عل صورة اللوزة؛ وتخرج ذَنْبَ اللوزة من تحت الألف وتقف عليه 
بعرض القلم فتظهر القطة؛ وهذه صفتها . 


مفرده هوة_لوفة 


انا الرمنات : فهى عل نحوماتقتم والمقوفة غير أنازة ل 
وف الموقوفة على نخط مستقم ؛ وهذه صفتها ٠‏ ْ 


مفردة 0-6 








م7 الجزء القالث 


وقد آختلف الكتّاب فى رأس الطاء» فكان بعضهم يذهب أن بكرن هزا طرك 
االوزة امو يعني توخراعة المداهت لا: 

قال الشيخ أب والقاسم بالف بعض مشايخى عن ”ىكيف يكون وضع الياء 
فنها؟ بحضرة جماعة من الاب »فقال : تكب طاء جيذة بعدها ياء جسنة» ' 
. فقلت : المد لله الذى أبوَا عإ! جديد الأرض من يسن صفة اللخط مثل هذا 
الفحسل .اننا اروك اكهراف أكاويل أدى اع فاته ب مزق 
القوم» فقال : قدكنتٌ سألتٌ عنها شيخنا أب! الحسن بن هلال فقال لى : إذا 
فرغت هن الطاء فاحذف رأس الياء وألصق قفا الياء بذَّئبٍ الطاء» ثم تممها على 
مذهبك فى الياء ألى شئتّ » ولا تخرج صدر الياء من تحت رأس الطاء ٠‏ وعلامة 
صعتها أنك إذا حذفت لوزة الطاء بقيت فى تنهاية الصحة إن كان بعدها باء ٠.‏ وإن 
كان بعدها واو بقيت أيضا فى نهاية الكرال ٠ ٠‏ .< ظ 

قال الشيخ أبو القاسم : فيذبغى أن يكون رأسها فى آخحر اللوزة» ولا يكون مركا 
باظهرها لذنه إذا تركب ظل هذا الفا :» 

وأما الحققة : فنك تبدأ فبها عل صورة اللام المبتدأة المعلقة» ويأتى الكلام عل 
ذلك فى حرف اللام إن شاء الله تعال . ٠‏ 

واكما تسمل هينه القزاء إذ اكات بسسرة الك قللها القن انها 
فتستحسن بوهذه صفتها ٠‏ 


متوسطة بين قامين 





من صبح الأعثثى 0 / 
وآعلم أنه لا بد للطاء من مدّة قبلها تركب عليهاء و يكون طرفها يتتبى إن تحت 
رامن الطاءامن قن د اذه ولا عفان ويحوزىطرف هذه المدّة المع وعدمه» 


الصورة التاسعة 
( صورة العين وأختهاء ولها حالان ) 
الال الأول أن لذكرن حص عا داجاموض فز رمن ار وك 
تأما الملؤزة : فإنك تبدأ فيها من رأس العين بحرف القلم فى غابة الذقة» 1 إذا 
يحت زح قا . كنت إدارة قلمك فصرت عاملا بوجهه إلى فَمحَدَوة العين 
فتصير علا صورة اللوزة؛ وتكون هذه العين قبل ال هاء المدغمة ؛ وهذه صفتها . 


ملوزة 


وتكون أبضا قبل هاء الردف ؛ وهذة صورتها .' 


ملو زة مع هاء الردف 


وأما المركبة : فهى مركبة من راءين محققة ومعلقة » وآبتداؤها عل ما تقدّم 
فى الملؤزة؛ غير أنك إذا صرت إلى هامتها وأدرت القَمَحَدُوَة» نزلت علا خط مستق, 
أو قريب من الآستقامة ٠‏ والذى وجد بط الأسستاذ أبى الحسن بن البؤاب علا 





م/ اباسرء. الشالث 


الأستقامة:؛ وهنذه.الغين لا يكون بعدها إلا حرفف طالع كالألف واللام وما حرئ 


ممراهنا؛. وهذه صفتها ٠‏ 


: وو ع 20 : 
وكثير من الكتّاب يخلطونها مع ما قبلها كالماعة والبضاعة» فإنهم بردون مر. 
الألف إلا العين جرّة مبطنة يجعلونم! عالية العين »وهى مستحسنة» ولا بِدّلما من 
ألف قبلها وحرف طالع بعدها ؛وهذه صفتها ٠‏ 


م دوفة ومشكولة 


الخال الشانى : أن يكون قبلها شىء متصل مساء ونسمى المر بعة ؛ وهى عل 
نوعين : منورة» ومطموسة ٠ ٠‏ 

فنا الوق نوسي المققةء :ولك ]ذا عر جك ردن اندرف الذى قبليا اتيك 
خطا محدودبا مبطنا إلى سارك بصدر القلم»ثم..حررت عالية.العين بوجه القلم ثم عل 
الحزة الأول بحرة تناقضها مثلها فى:القدر والمساحة بقطع الخط الأول » ثم إن 
كانت معرقة عرقت . و إن كانت غير ذلك. اتبعتها مابعدها .. 








من صبح الأعثق 4 
وعلامة صحنها أرن. تاتمس البياض الذى ففوسطها فإن تناسبت زواياه فهو ْ 
فى غاب الصحة وقد تم رك و إلا فد و بيصح مأ رسم؛ وذ ا 
00 م بعة مفتوحة 
وأما المطموسة » ونسمى المعلقة ولا تكو إلا فى قلم التوقيعات والرقاع » 
فصفتم! أن تكون وقصاء غير مفتوحة » ولا يجوز فيها من العراقات غير الحموعة » 


وهذه صورتما ٠‏ 
007 


لعز 


ثم إن كانت معرّقة مفردة أو صركبة » فالعراقة عل ثلاثة أنواع ابا نوسيات 
0 اقات الحم . ظ 
فأما المسبلة : فإنك إذا نزلت من ظهرها أسبلت الء رقة فتكون أكثرمن نصف 
الدائرة »ولا يخرج الصدر عن الرأس ولا الظهر عن امتمدوق بل يكون كل واحد 
منهما مساويا لما فوقه» غير زائْد عليه ولا ناقص عنه . وكان الوز ير أبو عل" بن مقلة 
رحمه الله يقول :”المرء عل ترك ثىء ما يعمله أقدرَ منه علا تكلف شىء ل يعتده»» 
وإانن الطلة براح ذم العو من قت عنة رما با وهنم سورت .+ 


مفردة مسيلة 





0) 





5 امسن لفاك 

وأما المرسلة : فإنك تأتى بالعراقة نصف دائرة محققة » ونتأمل فمها من المسامتة 
ماوطقه 3 ةو امس ل تكرن عديةة المارقتة واللزينلة هزر فن) التعديد 
وااوتف » والتديد ذهب الأستاذ أبى الحسن نْ البؤاب؟ وهذه صورة التديد» 


وهذه صورة الوقف ٠‏ 1 0# 


مفردة م سسلة 


وأما الجموعة : فإنها كالمرسلة أيضا فى حميع أوصافهاء وتزند عليبا أنك إذا وفيت 
ممأ عل م مضى ب صفة المرسلة» رددت ذَنها على عزها فصارت هنالك دائرة؛ 
وهذه صفتها ٠‏ 


همفردة تموعة 








من صبح الأعشى 1 


الص 





ورة العاشرة . 
(صوة الفاء) 
وهى عل ضربين : مفردة» وهركبة .. 
فأما المفردة : فعلا ملاثة أقسام : موعة » ومبسوطة » وموقوفة . وقد تقدّم الكلام 
عل هذه جات فى حرف الباء» فأغنى' عن إعادته هنا وهذه صفة 00 الثلاث. 


وأما المركبة : فإنها تكون مقلوبة » وذلك أن بياضها يكون الحادٌ منه فى ملتق 
الخطين اللذين بتقاطعان فى ذَّهَامها ومجيئهاء ويكون عررضه عند هامتها؟ وهذه صفة 


مئو, مسححدظة 


المصيورة الحادية عشرة 


(صورة القاف) 





وهى علا ضربين أيضا : مفردة» ومركية .... ... 
نا ال لط رأسما حم الفاء» وحم عرأقَما 52 لز اومان نأ 
تكون مفردة مبسوطة وهى مستعحسنة ؛ حلاف النون؟ وهذه صفتها ٠‏ 


1 9 مفردة مبسوطة 


وما لوقه ونيا القاداق جح يا لقم لاج إل توا 





م الحزء الشالث 


الصورة الثانية عشرة 
٠‏ (صورة الكاف) 
وهى عل ثلائة أنواع : مبسوطة » ومشكولة» ومعرّاة ؟ 
ولكل واحدة منها موضع يخصها 
فأما المبسوطة : فتكون مفردة 00 وإفرادها قليل؛ والمركبة منها موضسعها 
الآتداءات والو سطءولا تكون طرفا أخيرا حال ؛ وطريقها أن تدأ 0 بصدر القم 
سياس ترد جبيتها فتخط عاليتها بوجه الم وتفتل علا هذا المنواج إلى المَطّة 
اسل وتمطها بصدر القلم وتقط ذنهها؟ 1 فعاليتم! أنتكون عل خط مستقيم 
لتجعلها قالبا اطة السفل' ؛وآعتبار صحتها باعتبار البياض الذى فى وسطها إذا أستقام 


آاستقامت ؛ وهذه مثورتها فى الإفراد» والزكيب» والآبتداء:: 


مفردةً مسوطة مبتدأ هَ مسوطة متوسطة مسوطة 


ل 


البتة؛وتكون علا هيئة شق لوزة فإن وصلت ,ألف أو لام بيذت ولا يخرج الحرف 
الذى يكون بعدها من تحت رأممها أصلا لأن الكاف المبسوطة والمشكولة لا يجوز .. 








أن يأتى بعدهما مدّة» وإنما سميت مشكولة لهزة التىعلم!؛ وهذه صورتها ف الآبتداء 
وق الوسط ٠.‏ 


ميتدأة مشكولة متوسطة مشكولة 





وأما المعرّاة : فلا تكون إلا طرفا أخيرا | وهى فى الصورة والشبه كاللام المطلقة» . 
والفرق بين اللام والكاف المعرّاة أنالقائم من الكاف لثا المبسوط» والمبسوط من 
اللام كالقائم فيها ؛ وهذه الكاف لا مع أبداء فإرن مواضعها أواخر السطور؛ 


وهذه صفتها . 


مفردة مسرا 





3 المزء الشالث 


الصورة الثالشنة عشرة 

(صحورة الام ) 
وهى عل ضربين : مفردة» وصركبة | 

الضرة 8 الأول 

الف كم" 
0 عل نوعين : 2 ومطلقة 

نأما الجموعة : فطريقها ان تبدأ من قفاها عل! نحو ما وصف ف الألف المطلق 
لأنالالف واللام يجريان علا نظام واحد فىكل خط لأنهما صاحبان» كالباء والتاء؛ 
وكا حاء واللخاء ؛ وكالعين والغين . فإذا وصلت إن شاكلته عرقت اللام عراقة 


أ كثر حدورا من الباء» و حمعت ذنبام نقدّم حرف الراء؟ وهذه صفتها ٠‏ 


موعة 1 مطلقفة 











من. صبح الأعد ش /اى 


الضرب الشالى 
الملباركة 
وهى عل قسمين : عققة» ومبتدأة معلقة . 
فأما المبندأة الحققة ؛ فهى كالرسلة ر أنبا مذوفة المطّة لأجل التركبيب ؛ 
وده صفكنا + 


مبتدأة محققة 


وأما المبتدأة المعلقة : فتتزل فيها بعرض اقل مائلا من يمينك إل يسارك » وهى 
تنص نثلانة أحرف دن سائر االحروف وهى الحم * والحاء » وانلاء؛و يكون ميتدؤهأ 


يوازى قفا الحم من غير زيادة ولا إشارة إلا العراقة ؛ وهذه صفتها : 


تيدأ معلقة 








44 ش | لجسرء القالثك 


الصورة ضمي عشرة 
(صحورة اليم) 
وهى على خمسة أضرب : محققة» ومعلقة» ومسبلة» ومبسوطة» ومفتولة . 
الضرب الأول 
اقينة 
وهى علا نوعين : مبتدأة » وغير مبتدأة 
فأما الحققة الميتدأة : فإنبا كثرا ماتضحب للم )لضفتا اذا أردت ولندعها 
أنك إذا صرت إل آخر احرف الذى تريد منه اليم الحققة » تيل فيه نسيرا اعد 
خط 1 نخريجواره طالما فيه »ثم ترق كتعر ب الي المعلقة وهذه صفتها . 


مبتدأة محققة 


وكان الشيخ عماد الدين بن العفيف إذا آ نتهئ من الحرف الذى قبل هذه 
المهمء يقف فيه ثم يبدأ من ينه براء مدغمة؛ وهذه صفتها . 


5 م ١‏ ا 5 


000 0 
وأما الحققة غير المبتدأة: ... . 


. (1) ف العبارة ثىء يظهر للتأمل ٠‏ (8) سقط الكلام علها هن التسخة ٠‏ 








من صبح الأعثى ٠‏ 4م 
الضرب الشانى 
العلفنبة 
وهى عل' نوعين ) مبتدأة» وغير مبتدأة 
فأما المعلقة المبتدأة : فإنها لاتحسن إلا مشعرة مع ما قبلها » ولا تكون إلا قبل 
الألف؛ وهذه صفتها . ْ 


معلقة يتدأة 


وأما المعلقة غير المبتداة : فإنها تختص بالبسملة عل مذهب الحدّاق؛ 

وطريقها : أننك إذا مططت إل آخعرالمطة» رجعت ,المي فى الخط الذى جئت 
فيه »حي إذا بلغت هامتبا.فارقت ذلك اللخط للا تجىء منافرة ؛ فإذا وصلت 11 
جيهة المي »عمّقتها عا ما رسم فى الراء المجموعة والمقورة والمبسوطة والمخطوفة . 
وكان الأستاذ أبو الحسن بن البوّاب لا يفردها ؛ وهذه صفتها . 


ا 07 0 


مسج ممص 





وأما المعقة المبتدأة : فإنك تبدأ فيها كأبتداء امحققة » فإذا بلغت فتلتها ألصقت 
مدقا قنافاء الأول أن عون موسق قاذا الفم سما ع فنع كتعريقة ااراء 
المدعْمَة» لاستعمل فيها غير ذلك بوهذه صفتها ٠‏ 


معلقة بندأة 


7 ط 
ولا بأس بتركيب) وآنفرادهاء غير أنك إذا وصلت إلى جبهتها أسبلت عراقة 
كبقة لالت أذ مق قوف وتكون مديدة الطرف# وعدة حلفت + 


مفردة مسيلة مكبيلة 


الضرب الإأنع 
الممسوطة * 


وهى كا حققة» وهى مفردة؛ وهذه صفتها ٠‏ 
0٠ ْ ٠‏ ممبسسوطة 








من صبح الأعثى ظ 9 


الضرب الخامس 
اللفقولة 
وأ كثر مواضعها بعد الحاء المدغمة علا مذهب ا لُدّاق. وبعض الكتاب يجيزها 
مع غير الهاء» والأقؤل أجود . ظ 
. وطريقها أنك إذا جئت بها بعد اللماء الماغمة تفوس بصدر القفلم ثم تتزل 
هدر ما قؤقستء ثم تدير اليم ع فك ور سارك قكلة مدزرا» وتمزهها عا 
ماتقدم فى المعلقة وامحققة ؛ وهذه صفتها . 


مالة 





الصورة االخامسة عشرة 


(صورة النون ) 


وهى عل ضربين : مفردة» وم كبة 
الضرب الأول 
ا 0002 
وهى عل اربعة أنواع : جموعة» ومقوّرة» ومبسوطة» ومدخمة 
فأما المجموعة : فطريقها أن تبدأ بوجه القلم علا خط مستقيم ٠‏ فإذا نزلت منها 
مقدار مايتزل من الباء و بلغت الفتلة» أدرت القلم برفق من الفتللة بصدر القلم» ‏ 





م ثم تصير العراقة جمعا بصدر القلم © حى ) إذا بلغت ذنها ختمت كرف 6 © - 
وهذه صفما . 
مفردة مموعة 
وأما المفؤّرة : فإنها : 52 ائرة 4و يكون ذنها مواز اا ل عد وانادة 
عليه؛ ويجوز أن يكون ناقصا عنه شيئا سيرا» وذلك قليل؛ وهذه صفتها 


مفردة مقوّرة 


2 


وأما المبسوطة : فا كثر ماتكون متطرّفة ولا تكون مفردة بحال . وطريقها أنك 

نزلت عل ماوصف فالمجموعة وبلغتما الفتلة وأدرت صدر القلم إلى العراقة » 

جعلمم! قطعة قوس نا ا يكون فا تبطين سيره وتحتمها حرف 

القلم .ولا يحوز فىثىء من مبسوطات العراقة أن يكون مس فوعا+ولا بجوز أن يكون 
.اسل الدرق شاه ا 


مغردة مسوطة 


وأما المدغمة : فإنها لاتنفرد لد ولانحسن إلا مع ثلائة أحرف» مع الميم وهى 
كثيرة المؤاخاة لماء ومع الكاف ومع العين . 


وكان بعض الكتّاب ,أب إدغام النون و يكرهه » إلا الأستاذ أبا الحسن بن البقاب 








من صبح الأعثى بل 
ولا يتقدّم هذه النون من سائر الهروف إلا دنه 2 :الم المعلقة من سائر 
الممات » والعين الملؤزة : وهى الصادية من أشكال العيناصّة » والكاف المشكولة من 
أشكال الكاف خاصّة . ٠‏ 
'وطريقها أنك إذا بلغت قفا الميم لاضلا العين أو قاعدة الكاف » صببت النون 
8 2 عرض اللام المبتصدأة المعلقة» فاذا يات ثلئيها ») ختمت العراقة قة عل مارسم 
فى الراء المدغمة وعراقة الميم المع وه صورها : 


مدحمة مع المي مدغمة مع الكاف مدعمة مع العين : 





(صورة الهاء ) 
وهى عل ضريين : مفردة» وصركبة 
الضرب الأول 
1 الممردة 
وهى على نوعين : معرّأة» وصركبة 
فأما المعرّاة : فطريقها أن تدا مق رأشنا بوجه القلم ثم تتزل إلى عجزها مميلا إلن 

ذات ابمين شيئا يسيراءثم تفتل إلى قاعدم! بصدر القم إلى صدرهاءثم تصعد بمثل 
ماكنت أتحدرت به من وجهها إل قفاهاووهذه صفتها . ش 


٠‏ معسسرأة 


ا 





7 االمزء الشالث 


وأما المركبة : فهى فى الصورة قريرة من أكْحرَاة إن صدرهاء فاذا بلغت صدرها 
وان طالع إل وجههاء رفعته بعرض القلم وأحرجت وجه الماء إلىْ قفاها ؛ والكاتب 
غير ين التقليل والتكثيرفى ذلك. و يكون الطرف الخارج إلى قفاها محدا ؛ 
00 | 


سكبلة 
وإنما ميت مركبة و إن كانت مفردة مجازا لتركيب طرفها وإلا فالمراد بالمركب 
كينها وقع فى المصطلح امختلط بغيره . 


ب 
3 


الضرب القانى 
٠7‏ الركة 
وهى عل قسمين 
اقسنم الأول 
المشقوقة 
وهى عل ستة أنواع : : ملؤزة» ووجه المر» ومشقوقة طولا» 
ومشقوقة عرضا» وتلسة» ومدعمة 2 » 
فأما الملؤزة : فتكون مبتدأة» ومتوسطة؛ ولا نتأحر بال . فإن كانت مبتدأة 
فط نا أن تبدأ بصدر القلم مقدار نصف الماء المفردة » ثم تدير القلم من يسارك إن 
بمينك 0 إذا وصلت إلا المكان الذى آدأت منه أدرت إل يمينك افا 
يصيرهسك نصف دائرة محققة لطيفة بصدر القل »وتقف علبها وقفة خفيفة »ثم تتزل 
بوجه القلم من غير إدارة حي تصير إل المكان الذى آبتدأتَ منه أؤلاء فيصير رأس 
الماء حَادً! فى الغاية ٠‏ 


ع اس 








0 من صبح الأعثى ' 1 
ومذهب الأستاذ أ ىالحسن أنيكون النصف الأعل' أصغر من النصفف الأسفل - 


يجزء اسير ؛ وهذه صفتما ٠‏ 


هم 


وإ ن كانت متوسطة : فهى غير مست<سنة إلا قبل الألف »وطريقها اندم 
ولها <؟ ول اتنا صل فاط الى تاقابس تنه عقاف للقي اد ل 
طرحْتٌ الطاء لاتصل الألف ما قبله مستخنيا عن الماءكأتها ركبت من فوقه تركييا» 
ويكون هذا العمل فى كل حرف يقع معها وهذه صفتها ٠‏ 


مقورة سسةدرة 


وأما وجه الهر : فتكون أيضا مبتدأة » ومتوسطة؛ ولا يجوز تأخيرها ٠‏ وطر بها 

ف الآبتداء والتوسط أنك تبدأ من رأسها يوجه القلم معتدل النزول شيئا قليلاءثمتردّها 
عن بمينك إلماسارك صاعدة معتدلة »ثم يصير جميعها دائرة علا مك ين » فإذا بغت 
المكان الذى آبتدأت منه تكففتها طولا حذارا من أنيقع فيها حَولٌ وهو أن يكون 

: أحد شقيها أوسع منالآخر . وكثيرا مايكون شقها بحرف القلم إذا كانت متوسطة . 





فإن كانت مبتدأة فشقها بوجه القلم . 
وهذه صورتما فى الأستداء ش وهذه صورتما فى التوسط 
وجه امار لي وجه اطر متوسطة 


شلب 


وأما المشقوقة طولا: فإنها ايكون إل متوسطة؛ ولا يجوز تقدمها ولا تأخيرها ؛ 
ولا تصحب من حروف المعجم غير اللام وحدها ؛ وطريقها كطريق وجه الس » 
ويفترقان فى القاعدة فتكون قاعدتها مستديرة » وتكون اللام نازلة علمها من فوقها؛ 
وعلامة صحتها أنك إذا حذفت الماء صارت اللام متصلة ما بعدهاكأنما زيذت 
أخاء علا » وهذه ضفتا + 


مششقوقة طولا 


ونا المشقوقة عس ضا : فلا تكون إلا صحية اللام أيضاء وطريقها أنك إذا نا 
باللام معتدلة » أدرت الماء فلصقتها بوجه اللام وشققت الماء عا ل بد من مذّة 
لطيفة تكون بعدها ب وهذه صفتها ٠‏ 


مش قوقة عرضا 


من صبح الأعثق و 
وأما الختلسة : فإنها لا تكون إلا مبتدأة» ويكون بعدها من الحروف حروف المدّ 
واللين : وهى الألف» والواو» والياء؛؟ وهى طيوس وهذه صفتها 0 


ختلسة 


الى 


وأما المدغمة :فلا تكون إلا متوسطة؛ وطريقها أنك إذا فرغت من احرف الذى 
قبلها أدرت منه إدارة لطيفة » ونزلت بها نزلة إلن ذات المين» ثم صعدت فى خط . 
بلاصق الخط الذى هبطت فيه من غير وحز,يكون ,بينهما؛ وتكون مطموسة أيضا 
ولا يكون أسفلها أوسع من أعلاها بل يكورن أعلاها أوسع شيئا ا وو 
فيها الترطيب : وهو شةة الآستدارات» فب كان العمل فيبا ياسا كان رديئاء 
وهذه صورتم! : 


مدغسة . 


0020 





الس سم الثانى 

ما بقع فى آخحر الكامة وهى عل نوعين. 

عأ ادق وامماة ا 

تأماهاء الردف : فطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى قبلها طلعت فبه” 
بصدر القل» ثم نزلت فى الحط الذى صعدت فيه . 

هذا مذهب الأستاذ أبى الخسن بن البّاب ٠‏ 

مده اوور ا وسكي زه انال قطي سق اللا ال يد 

فيه » وكلاهما مستحسن؛ فاذا بلغت ثلثى ماصعدت به جئت بصدر القلم إلا وجه 
الماء ولا تخرج رأسها إلى قفاها البتة وهذه صفتها : 


5 


آنا الكنات وا كد نانم يسن اروف التصلان »اوه ين البق #وطر قنيا انق 
إذا فرغت من الحرف الذى قبلها أدرت منه إلى الحاء إدارة لطيفة مهلّلة» ثم تأتى 
بنصف راأء مدغمة حديدة لطر خطوفة ؛-وهذه صفتها : 


دم 





من صبحالأعثي 0 44 


الصورة السابع-ة عشرة 
(صورة الواو) 
ونظيرها فى التركيب الفاء »وف الإفراد القاف » لكن القاف أ كبر مساحة من الواو» 
وتكون عل خمسة أنواع : مومة » ومبسوطة» ومقورة» وبتراء» وتخطوفة؛ و يكون 
ذلك فى الإفراد والتكِب ٠‏ 
وكان بعض الكتّاب يجعلها معلقة كالراء المدغمة لأنها قدرها . وقد تقدّم أن 0 
والزاىء 1 والواو قدر سواء فى كل خط . 


مسم.وطة 


وق قد 2 


الصورة الثامنة عشرة 
(عيورة اللام ألف ) 
ولها ثلاث صور : محققة» ومخففة» ووراقية . 
فأما امحققة : فلا تتكون إلا مفردة:ولا يجوز تركييها بحال ؟ وطريقها أن تبدأ 
بوجه لق ثم تنزل به علا تلك الصورة» ثم تفتل إلا قاعدتها بوجه القلم» ثم ترفع القلم 


(1) ل يضع لها رسماف الأصل ٠‏ 











ا | .لمزء الثالث 


وقد بِطَْتَ قلمك فصيرت بطنه مايل ينك وظيفره عن سارك؛ ويكون قدر 
الألف واللام قدرا سواء ف الطول والآلتواء والفلظ والتحافة بو يكون ما يينهما كواحد 
منهما بوتكون القاعدة عل' هيئة رأس الفاء المبسوطة لكنها مقلوبة ؛وهذه صورتها : 


كمه مهفردة 


وأما الخففة : فيجوز فيا التركيب والإفراد وكلاهما مستحسن جيد ٠‏ وصورتها 
فى التركيب كصورتها فى الإفراد»؟ وطريقها أن تأتى بلام معاّقة على هاتقدّم فى اللام 
المعلقة فى حرف اللام» ثم تربى عليها ألفا معوجة إلا ذات المين ويكون ذنب الألف 
موزونا عل الحط الذى لا مست به الحرف الذى قبل اللام إمف كانت مركبة ؛ 
. وهذه صفتها : ا ش 


مخففة مىكببة 


وإذلم تكن ه سكبة فتشعرهمأ معأ وهذه صورتمها فى الإفراد : 


وأما الوراقبة : فإنها كا حققة » فإذاكتيت الام ركبت عليها الألف وأخرجتما 
عنها» م صبرت لما منها قاعدة مثلثة حادة الزوايا» والأول أن تكون مفردة . 





من صبح الأعثى ٠١١‏ 


قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله : ولايكون هذا الشكل إلا فى قلم 
النسخ وما شا كله وفى قم الحقق ومأشامبه ؛ وهذه صفتها : 


وواقةة 


الصورة التاسعة عشرة 
(صور الياء) 
وهى عل ضريين : مفردة» ومركبة 
الضرب الأول 
| المفردة 
وهى على ثلاثة أنواع : تجموعة» ومقوّزة» ومبسوطة 
فأما الحموعة: فطريقها أن تبدأ بصدر القلم فتعمل رأسها دالا مقلوية وصدرها 
أيضا دالا مستوية ءفإذا تركبت الدالان حررت العراقة بوعلامة ضحتها أن تكون 
الدالان صحيحتين م تقدّم . وإذا ركيت خطا من ذنيها إن صدرهاء صارصادا 
حيدة؛ وهذه صفتها : 


مف ردة جموعة 








١ ٠١‏ . لحز القالث 


وأما المفورة : فبدؤها كبدء امجموعة» غير أنك إذا وصلت إل صدرها عرقت 
نصف دائرة؛ وريكون ذنبها يحاذى صدرها؛ وتكون حديدة الطرف؛ ولا يجوز فيها 
الوقف ولا امع ؟ ويكون رأسها موزونا عل صدرها » لا يحاوزها» لنواء ا لفردت 


أو تركت ؛ وهذه صورتها : 


مقسورة 





وأما المبسوطة : فعل! ما تقدّم فى المقّرة ؛ وتفارقها من الصدر فتكون العراقة 


535 5-5 0 03 د ٠ 6 .. ٠‏ 
قطعة فوس مهالة »وتكون حديدة الطارف ولايجوز فيبا الوقف بوهده صورتها. 8 


مس وطة 








الضرب الشالى 
الركقية 
وهى عل ثلاثة أنواع : هبتدأة» ومتوسطة» ومتأخرة 
نأما المبتدأة والمتوسطة : فكهنما <ك الباء» والتاء» والنون؛ وماشابهها . 


وأما المتأخرة : فعل' ثلاث صورء محققة» وراجعة» ومعلقة . 





من صبحالأعئى ١‏ 
فأما الحققة : فعلى هاتقدّم أؤلاء غير أنك تحاف أشنا للتركب ؛ وهذه صورتما : 


محقة ة 


وأنااراسة فش بعض الكلم دون بعض : كالفاء» واللام» وهى مع الفاء 
أ كثر آستعالا . 

00 وطريقها أنك إذا فرغت من الحرف الذى قبلها بطنته شيئا سسيرا وجئت برأس 

كأس الماء» ويكون فبها ثنىء من تبطين » ثم تجز القلم إل ذات المين حرّة معتدلة 

ش ف التكييف عفاذا باغت ثلاية أر باعها أدرت اقلم برفق» ولا تظهر الإدارة» ثم تق . 

أن يد بيك 0 تختمها بحرف القلم فى نباية الدقة والتحديد؛ وهذه صورتها : 


راجعة 


واها المعلقة : فتكون علا صورة اللام امجموعة واللام المرسلة؛ وهذه صفتها : 


معلقفة 





١‏ االمزء البالث 


اللدوع اللنان 
قلم الثلث الخفيف 

ويقال فيه خفيف الثلث »وهو الذى يكتب به فقَطْع النصف » وصوره كصور 
الثلث الثقيل المتقتمة الذر لاتختلف» إلا أنه أدق منه قليلا وألطف مقاديرمنه 
رن سين 

قال الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائغ : والفرق ,ينه وبين الثلث الثقيل 
أن اللتقيل تكون منتصباته ومبسوطاته قدر سبع تقط علا مافى قامه »عل ماتقدّم» 
والثلث الحفيف يكون مقدار ذلك منه حمس تفط . فإن تقص عن ذلك قليلا » 
سم القل اللؤاؤية ٠‏ 0 
البايع 

قل التوقيع 

بإضافة قلم إل التوقيع ؛ سمى بذلك لأن الملفاء والوزراء كانت توقع به عل ظهور 

القصص»ويقال فيه قلم التوقبعات عل المع أيضاءوقد يقال فيه التوقيع والتوقيعات 





ال 


بحذف المضاف إليه . ثم هو علا نوعين . 


الء 





وع الأول 
قلم التوقيع المطلق 
وهو الذى يكتب به فقطع الثلث بوقد تقدّم أن أقل عق اكه و 
إبراهيم الشجرى”. وأن ذا الرياستين : الفضلّ بنهارون أتجِب به » وأمس أن تحور الكابة 
السلطانية به دون غيره وسماه القلم الريامى”؛ واعله إنما معى الريابى” لى) تقدم من 
أختصاص الكتب السلطانية به أخذا من الرياسة؛ وقواعد حروفه وأوضحاعه 
فى الأصل قواعد قلم الثلث إلا أنه يخالفه في أمور . 








من صبح الاعشى ه١١‏ 


أحدها - أن فَطّته إلا التدوير أميل» بحلاف الثاث فإن قَطْته إلا التحريف 
أميل . وذلك أن التوقيع آمتلاء حروفه علا السواء بحلاف الثاث»فإن فيه تشعيرات 
نحتاج إلى التحريف ٠‏ 

النانى - أن حروفه إلا التقوي رأميل من الثلث» وإنكان فالثلث ميل اها 
التقو يرفإنه لامبلغ فى ذلك مبلغ التوقيع ٠‏ 

قال لى الشيخ عبد الرحمن 32 الشبير بان الصائغ : ويكون فى سطره 
تقو بر ما عل لسبة تقو ير حروفه . 

قال الشيخ زين الدين شعبان فى ألفيته : وتكون منتصباته مروسة م فى الثاث . 

قال لىالشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائغ المكتبٌ : ويجوز ترك الترويس 
٠‏ فى بعض حروفه ٠‏ 

قال الشيخ زين الدين شعبان الآثارى : ويخير فيه بين الطمس «الفتح فى العين 
توويك زف والفاءء والقاف» والمي » والواوء وعقدة اللام ألف الححققة ٠.‏ وخص 
الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الصائغ طمس العين بالآخرة . 

قال الشسيخ زين الدين شعبان الآثارى : ويختص مر الحروف الزائدة علا 
الثلث» بالراء المقورة » والراء البتراء» والراء الخطوفة» والواو المقؤرة» والواو البتراء» 
والراق الاين ودين ارادج يناك :ذ كها عد اشكل اللزوت فا بعدد 
إن شاء اش تعالة . ١‏ 


؛ (1) قال فى الصحاح لجوهرى : والمكتب الذى يعل الكابة »قال الحسن : كان الجاج مككتبا بالطائف 
يعنى معلها ٠‏ وفى المصباح كتيت الغلام تكتيبا علبتة الكتابة ٠‏ | ففيه لغتان ] ٠‏ 











١‏ المزء الشالثك 


حرق الال 


بلاق هر حرف مر حكب 


مدغمة مجموعة هد عمة مسوطة مكية مبتدأة مكبة متوسطة 
مكبة هوقوفة شْ مركنت #انسوطة 








رتقاء مفردة غم سله 


مركة مبتدأة ملقزة 


رتقاء مقوارة مسيلة 


ت#موعة 


رتقاء مفردة جموعة 


لكب متوسطة 


7و6 











مفردة تموعة عيئة عركية #وعة 





مركبة محتاسة مكبة خطوفة ركبة مشعرة 


هقوّرة غ#طلوفة مفردة مسوطة 


مفردة مد غمة 








مخسوفة #موعة , مبسسوطة 


ميتدأة عركبة متوسطة : محخسوفة 





:“متاحرقة -مستوطة مطسرفة جموعة مفردة معلقة 











مفسسردةٌ ع سلة 





مبتدأة مبسوطة ١‏ 
متوسظة لمامين َ 
متوسطة لسوطين 





1 صادية نهامسوط 1 
. صادية ببنهاما ألم 
هوق 


عاعساعم 





١1١1” 


مولفة م الإفراد مولفة مع الث ركب يبتراء. 
الفاء 
وعة 0 موقوفة ْ بس وطة 
ميتدأة متو بجلية متطرفة مجموعة 
مطرفة موقوفة مطرفة مبدّوطة 





من صبح الأعثق ب( 








ا المسزء الشالث 


: . له 1 مدكو 3 م 3 و سطى 
هبوسل © 1 له ليا : 
لك 5 فك ع 5 
وله مس ب طرفة جموعة بزو رقها منز ول عليها: هسوطة 


نك 





اللام 


مفردة 20 يخرج منها نونعرأى أبن لباب ' يخرج منها قاف علىطر يقة ياقوت 


ل فى 


أوياء علّطر يقة أبنالعفيف 2 هركة مبتدأة 


0 








من صبح الأعثثى ا 





مفسردة . مل وفة سحي مبئد أ ة مشعرة 


وسعلى مقاوبة وسعلى محققة مسبلةملفوفة مسبلةملؤزة 


5 المزء الثسالث 


مغردة ع بعة 


وحجه اهر مدمة طالية 





مخطوفة مجدودية عيفقهة مم دوفة 








من صم الأعثى ل 


#وعة مشدودة بسوطة مشدودة موعة مفتوحة مبسوطة مفتوحة 
مقحورة محلوفة منوّرة 


وى فى قف 


اللام الف 


٠‏ محققة مفردة ١‏ عرشوقة مفردة مركة محققة 








18 الجر الشالث 





١ ده 0 عم ا‎ ٠ 
: ١ مهرده مقوعه‎ 
مكبة راحيمة‎ ْ : 





50 ع ْ ة موعة ١‏ 
ميتدأة ثم وسطى صكبة جموعة مكبة مبسوطة 


مسكبة راجعة ه محسوفة 
را ٠‏ كه حسوفة مركبة مبسوطة 











من صبح الأعثثى ا 


الا 
من الأقلام المستعملة بديوان الإنشاء 
فارج | 
بإضافة قلم إل الرقاع »والمعنى أنه يكب به فى لقاع بمع رقع والمراد الورقة 
الصغيرة التى تكتب فيها المكاتبات اللطيفة والقصضص و فى معناهاء وهو الذى 
يكتب به فى - العادة من المنصورى والقطع الصغير» م وفاق الأضل و 
حروف الثلث والرقاع فى الإفراد والتركيب إلا أنه خالفه فى أمون 0 
أحدها - أن قلمه أميل إلى التدوير من قلم التوقيع الذى هو أميل إلا التدوير . 
من قلم الثلث . 
قال لى الشيخ عبد الرحمن بنالصائغ الْمكتَبَ : وتكون جَلْقَةٌ قلمه فى البرَاية 
أقص رمن الثلث والتوقيع ٠‏ 
الثانى ‏ أن حروفه تكون أدقٌ ولك من حروف التوقيع ٠.‏ 
” الثالك: ات آرت التروض لأيقم ف ستصسياته من الألف المفردة واخواتب) 
إلا فى القليل» بحلاف الثلث والتوقيع فإن التروس فبهما لازم . 
الرابع ‏ أنه يغلب فيه الطمس ف العين المتوسطة والأخيرة » وكذلك الفاء » 
٠‏ والقاف» والي ٠‏ والواوة وعقدة اللام أل الحققة.أما الصاد والطاء والعين المفردة 
والمبتدأة فإنها لاتكون الا مفتوحة ٠‏ 23500 ا 


الخامس 5-5 7 ٠‏ يوجد فيه مر. الروف مالابوجد فى غفه كلاف | المالة.. 
إل حهة المين عل ماس أتى ذ كه دق موضعة إن شاء الله تعال . 








وهاللة صورة حروفه إفرادا وتركيا 


الالف 
مطسالق | مشسهر حرف 


ل 


مفردة موقوفة 





رتقاء م سل 


مطرفة م سلة ٠‏ 





من صبح الأعثى 01١‏ 


ف 


أو عركة 


وسطا غركة ' 


3 : 


مطرفة دوعة 





سسالة 


01 
مبتداة علة 


مطرفة موقوفة 


موعة 


متوسطة 


مطرفة جموعة 


١ 





ل 


ل ٍ 


أولا ممكة 


مبسوطة 


مطرفة ججموغة 7 


مطرقة مبسوطة 





سس مخ الاق 0 لم١‏ 


ات 


١ 1‏ هبسوطة تم داة 
0 جمومة ' محسوفة طَ هب 


ا الي راض 


جعي مطرفة جموعة مطرفة مسو كر طَ 


خم بن الف او 


موه ف موه طّ أزْ ل مشكولة 
وسلى - كولة م كبة #وعة 


0 





سكبة موقوفة ع كبة مقورة أولىْ مسوطة 
وسعلى مسوطة | مشكولة موصولة مشكولة مفصولة 








| 


مبتدأة عركية . 








محققة مفردة مفسردة محققة ىكبة مرفقله 


لط 9« سلا وله 








يفيل الحسزء الشمالث 


اقل لاس 
قَمم الغبَارٍ 005 
عن ذلك ناقتا كاه النظار يك دعق وى قه ذقنت عاب ف عن 10 
الثىء عند تو ران الغبآر وتغطيته له »وهو الذى يكتب به فالقطع الصغير من ورق 
٠‏ الطبر وغيره . 1 


3 


قم الجتاح لذاك » وهو قلم ضئيل مولّد منالرقاع والنسخ »مفتّح العقد منغير ترويس 
فيه »و ينبغى أن تكون قطته مائلة إلى التدو برلتفّعه عن الرقاع والنسخ . 
وهذه صورة حروفه إفرادا وتركيبا : ٠‏ 
انسسددد ١‏ رسسري رص عرطع وم ىفف فقوو لل 
رس وولالا لاىموكت> 
دسم نقد لررالتم 
كتالاوا عل رمواسّعنه لا بعمعماله 
لعز اليو لغردرا علي اعمال 
دانثانا سمو عزسلطا نمسا ونفزة اعولل 
بالدران تررون و رضخا مو لذ و 


)00 هوق الحترقة سابع لتكلنه على خفيف الثلث فيا سبق فالكلام علقم الثلث حيث قسمه الى نوعين : 








.من صبح الأعثتى ل 


وهذه الصورة المصطلح عليها الآن »زوق اعازواكها انم مالسو فيا 
1 لسما برجا 2 دي 
5 لدعا مامرالورعه كوبدرى-6م 
لمرو فر وها لايارن ول ولف 
عرنض مضع ومرةاه طق اكلام 


َه 





( فى كابة البسملة) 

وبيان صورتها ىكل قلم من الأقلام المستعملة فى ديوان الإنشاء؛ وفيها مهيعآن 
المع الأول 

. (فى ذكرقواعد جامعة لابسملة فى جميع الأقلام ؛ وتشتمل علا ثمان قوا اعد ) 

٠:‏ الأول - قد آتفق البعبٌُ'عل! تطويل.باء البسملة أ كثّرمما يطؤل به غيرها من 
الباءات التى فى أقل الكامة ٠.‏ وسياتى فى الكلام علا البسملة فى المقالة الثالثة أمما 
طوّات بدلا من الألف امحذوفة ينمأ دين السين لكثرة تككارها . وقد 06 
المصتفين فى اط أنها مكون مقدار نلق ألف ذلك اللطره 

وقد سيق القول عدار كن قلم فه| تقدّم ؛وهذا أصل يرتب عليه غيره ٠‏ 
تابن ل 0 أخوات لاوا ق“الطول والآتتصابءوهى : 
ألف الحلالة» والألف واللام ف الرمن » والألف وأللام بكم عل 


مقدار واحد» وقد سيق ٠‏ 








5 الجبزء الفالث 


3-5 5-0-6 ب َك 


اثألثة - فيها أزبع أخوات متساويات فى الإرسال: وهى إرسالةٌ اليم من سم 
و إرسالة الراء من الرحمن »و إرسالة الراء من الرحيٍ » وإرسالة الميم من الرحيم ٠‏ 

الرأبعة 5 فبها أربع أخواك تاذ بات ف الوه : وهى الم من بسم » والاء 

من ابككالة»والميم من الرحمن والمم من الرحيم ٠‏ 

الخامسة فيها أختان متناصبتان فى المقدار : وهما الحاء من الر من » والحاء 
من الرحيم ٠‏ ظ 

السادسة ‏ أن لامات الخلالة تكون موازيةً من أعلاها للساء فىأقل البس ملة 
إلا أن اللام الثانية من لامات الخلالة تكون أخفضّ من اللام الأول بيسير . 

قال آبن عبد السلام ف الميزان : بحيث لأبذّرَك ذلك إلا بتأمل . والذى ذه 
الشيخ زين الدين الآثارئ” أنها تكون ناقصة عنها بقدر نقطة (يعنى من قط لركاها) 

. وتكون الماء أخفض من الام الثانية مثل ذلك‎ ١ 

السابعة ‏ أن يكون بين الباء والسين قدرر ربع بع أاف من ألفات ذلك الخط» 
وتكون أسنان السين منها محددة الأطراف» ويكون الأخذ من كل سن من أستان - 
السين من أعلاها آخذا فيها إن أسفل مع التساوى من الأعل وكذا من الأسفل» 
نك ناذا خط حول من أسفل الباء إلى آثخر السين لاصق بهما وقع علا 
الآستقامة »ثم ,أخذ فى مدّ السين منأعلا السنة الأخيرة منهاء وتكون أصابعه مقدّمة 
لاي 7 

الثامنة ‏ أن يكون البسط بين اللام الأول والثانية متخسفا لامستو, لوكناك 

5 بين الام الثانية والهاء . 





من صبح الأعثى هه“ 


المميع الشأنى 
زف نيان صورة البسملة فى كل قلم من الأقلام النى ستعمل 

قد تقدم أن الأقلام الى نستعمل فى ديوان الإنشاء مما يكتب به كاه سه أقلام 
وهى : عنصم الطومار» وقلم الثلث الثقيل والحفيف “وقلم التوقيعات » وقلم الزقاع» 
طغراة اب ءإ! ماتقدّم ذكره» ولالسملة للطغرأة ٠‏ 

الهم إلا أن يكتب مختصر الطومار عل طريقة الحقّق فتكتب البسملة فيه عل 
طريقة المحقق» بحلاف قلم غبار فإنه يِكتَبٌ به ف الملطّفات فيتحتاج إل البسملة 
وإن لم يحتج إليها فى البطائق . 
| ولتعلم أن صورة البسملة فى هذه الأقلام تختاف ما بين صورة واحدة لكل 
قلم فاكثر . وقد ذ 5 صاحب العناية الربانية صورا مر ذلك : وأنا أوردها على 
الأب إن اناه مال : 


فأما بسملة قلم مختصرالطومار» قفد تقدّم أنطريقته طريقة الطومار وأنالطومار 
تار ينب عل طريقة لمق وهو الأ كثروتارة يكب علا طريقة الثلث ودليه 
عمل كاب الإنشاء»وريها عملوا. علا طريقة المحقّق ؛ وحينئذ فإنكان المكتوب 
علا طريقة المحقّق فبسملته علا طريقة المحقق مع آمتلاء قامه علا حَد قم مختصر 
الطومار عل ما تقدّم بيانه ٠‏ 








شرن السزء الفالث 


وهكه صورة سملته 











من صبح الاعثى 


عل طر به ة الثلث . 





١ / 











كه بم فيجكسس تع وك لكمتم © +[ مكو جر ل كير كسم 


لطس حك اله 14 
0ن فل 


5 كت وأ لكوم 9 موت أمسصاه جو زر بو ج15 سل حوب بم ومص سهوهم سبتهه جه أيه 1 





8 


الصمورة الثانيِة ‏ أن تكون الراء فبهما جموعة والنون فى اسمن ججموعة وهذه صورتها : 





من صبح الأعثى 





4 








روه 
0 


لع وى ميم 


صل كه مم6 برعو < كم 7 واكك يسوبد بسع م مكيج مإ : بسسوري يكلس 


4 





تت ْ 
خصو خم وميم مين و يكسم - يا بسر 


ل ا 1 ظ ظ 





رس نه 


الصورة الثانية ‏ أن تكون الحاء فبها فىالرحن مقلوبة وفى الرحيم ملوزة ؛ وهذه صورتها : . 


١ عام‎ 








المورة الثااشفة ‏ أن تكوت الحاء فيها فى الرحرن, و«الرحيم مقاوبة ؛وهذه صورتها : - 











من عصبح الأ 


ع 
ى 


1١ 


35 الحزءالثالك 


وأما بسملة قلم الرقاع »فإن السين نكون فيبا بالتدريج » كل سن دون الى قبلها 
سير والكاتب فيها مخير بين وصل أسنانها وفضلها فصلا يسيرا ٠.‏ وقد أصطلحوا 
علا أن تكتب الألف التى قبل ابكلالة فيها متصلاً ميم بسم » وتكون مل الألف 
والصاعد فى قل الرقاع » ثم يجحعل لما ل وتوصل بالحلالة ؛ ولا ثلاث صؤر . 

الصورة الأول أن تكون الراء فيا مدعمة» والحاء فى الرحمن والرحيم مقاوبة؛ 
وهذه صورتها : 


بس مطشجا ” 


© سم 


اللصورة الثانية - أن تكون الراء فهبا مدغمة والحاء رتقاء؛ وهذه صورتما : 


الضورة الثالثة ‏ أن توصل الألف بالحلالة من أعلاها بوهذه صورتها : 


0 )0 
وأما إسملة الغبار 
لبس حا را لقم 


)0( لعله فلها صورة واحدة وهى هذه . 





من صبح الأعثثى ١6‏ 


الم لة الشامنة 


زف وجوه تجو يد الحابة ونحسينما؛ وهو على ضريين ) 


الضرب الأول 
عويب لودل 

قال الوزير أبو ع" زحي قله : وتحتاج الحروف فى تصحيح أشكالم) إن 
خمسة أشياء : 

الأؤل - التوفية؛ وهى أن وف كل حرف من الحروف حَظه من الخطوط 
الت يركب منها : من مقؤس ومتحن ومنسطح . 

الشانى - الإتهام؛ وهو أن يعطىا كل حرف قسمتّه من الأقدار النى يحب أن 
يكون علا : من طول أو قصّر أو دقّة أوغلط ش 

لالم الإكال ؛ وهو أن يو 3 شل عله من الهيئات ال بلبغى. أن 
يكون عليها : من آنتصاب» وتسطيح» وآنككاب» واستلقاء» وتقويس . 

الرابع الإشباع ؛ وهو أنيؤقا كل خط حظه منصدر القلم حتّى _يتساوى به 
فلا يكون بمض أجائه أدقٌ من بعض ولا أغلظ إلا فيا يحب أن يكون كذلك من 
أحزاء بعض الحروف من الدقة عن باقية مثل الألف والراء ونحوهما . 

المامس واه 2 أن برل بده بالقلم 3 شكل يجرى لسمرعة 7 


عبر اام رده ولا : 57 برعشه . 





4 المزء ااشالث 


الضرب القانى 
( حسن الوضع) 
قال الوزير : ويحتاج إل تصحيح أربعة أشياء ٠‏ 
الأؤل - الترصيف؛ وهو وصل كل حرف متصل إل حرف ٠‏ 
الشانى - التأليف ؛ وهو جمع كل حرف غير متصل إِىْ غيره عل أفضل مايذبغى 
ويحسن . : ْ 
الثالث - التسطير؛ وهو إضافة الكلمة إل الكامة حي تصير. مسطرا متنظم 
الوضع كالمسطرة ١ ٠‏ 
الرابع - التنصيل؛ وهو مواقع الَدّاك المتشحيثة من الخروق المتضلة 
وآعلم أن اكد فى ا'لخط قدبم» فقد حي أبو جعفر النحاس فى”صناعة الكتاب»: 
. أن أهلّ الأنبا ركانوا يكتبون المشّق . وكأنه يريد أنهم كانوا عل ذلك فى القديم » 
فقد تقدّم أن أقل ما تع أهل امجاز الخط من أهل الأنبار . علا أن صاحب 
“موا الببان» قد حك أن بماعة من الحزرين كانوا يكاهون ادق لإفساده خط 
افد راهزا عازن المي - 000 
قال : وإذاك هوا كاب البسملة بغير سين مبَينة ثم صارت كراهة ذلك سنة 
ع عر لاق افرريك الال ال ظ 
تق لت اقالننان» هه لكان اتتقيل لادرية: أسدقها اجا مين افد 
وتقيحّمه ومكانك يحمّن مَدُ الصوت اللفظ ويفْخّمه فى مكان . الثانى أنها ريا 
أوقعت ليم السّطْر إذا فضل هنه مالا ينّسع الحرف آآحر : لأن السطرر بما ضاق 
ع نكامتيرن. وفضّل ع نكمة فتمد التى وقعت فى آنحر السطر لتقع الأحرئ فى أقل 
السطر الذى يليه ٠‏ 





من صبح الأعانى 0000000 ه؛١‏ 


وقال الشبيخ عماد الدين بن العفيف : مواضع المدّ أواخرالسطور » وك إذا 
“كانت سينا مدغمة . ْ 
قال فى ”موا البيان”: فييجب علا الكاتب أن يعرف أحكامها لثلا يوقعها فغير 
المواضع اللائقة با فيشتبه الحرف بغيره و يفسّد المعىاء مثل أن يوقع الم فى متعلم 
بين الميم والتاء فتشتبه بمستعل» أو يوقع المد فى متسل بين الميم والتاء فنشتبه بمستسلم . 
ثم قال : و باجهملة فالكامة الأصلية سمساكانت أو حرفا أو فعلا لا تخرج عن أربعة 


01 


أصناف .9 


الصنف الأول 
الناثية) 

وهى إما أسماء مضاعفة أو أفعال أو حروف . 

اينما ويد وضر» وسر) 77 وظل» وطُلٌ» ونا أشيه ذلك : 

والأفعال : نحو قلُ» ول وم ع وم وسر». ونحو ذلك : ظ 

والحروف: نو هل. وبل» وقط » وقد» ومذ» وعن» ولو» ولمء ومن ) ومها» 
وما يحرى مجرئا ذلك . ْ 

فأما الأسماء والأفعال الثنائية فقد ذكر فى ”موا البيان» : أنه لايحسن المد فى شىء ظ 
منها إلا فى سرّء وشت من الأسماء وسسرمن الأفعال لأن السين أو الشين وان كان 
كل مهما حرفا عل حياله فى صورة ثلاثة أحرف . 

قال : وقد يسن فى نحو ظل » وَطلع فى بعض المواضع 5 


وأما الحروف الثنائية فقد ذكر فى ””مواة البيان» : أنه لايحسن المد فما . 
00 





5 لحز ااشالث 


وحكي] صاحب ماج الإصابة» “ : أن بعض الاب كان عد فىأوائحر السطور 
مثلّ ماء وهل » وعن . ثم حك عن أبى القا.م بن خلوف : أن ذلك لايحوزفىعن 
فى أل السطر ولا فى آخره . 


الضنق الفا 

الثلاثية ) 
قال ”موا البيان»: والمد فهها علا الأ كثر قبيح لأنها لاتتقسم بقسمين متساويين ٠‏ 
قال : ومنها ما مُسمّح فى هذه للضرورةك إذا وقع فى الع سطر تاج إل النتميم 
فيمَدُكبيع وقطع ونحوهسا . ولا نحو من ذلك جرئا صاحب #ماج | الأماة» 

. ثم قال وكهوز أن يد 3 إذا كان تالا ألفا أو لاما‎ ١ 

قا لام عماد الدين بن العفيف : كان والدى عد فى الكلمة الثلاثية إذاكان ٠.‏ 

بم وأختاهاء والطاء» والسين» والعين ٠‏ 
قال ”مواد الببان»: و شغى إذا مُدّ أن يدم الحرفان الأؤلان وتُوضع المدة 


وا 1+ 


5 وبين الثالث . أما عسواء ومتىاء وفتى» ونحوها فانها لاتحتمل الم بحال. 





المتت: القالق 
الرباعية نحو مد وجعفر) 
قال أبو القاسم بن خلوف :والة فيه جاتزبل المت فيه أحسق من القصر . 
ال مواد البتان* لاوز أن هدم منها ثلاثة 55 ويوقع المدة 5 وبين 
ا حرف الرابع ولابالتكس بل يوقع الم بين الحرفين الأقلين واخرفين الاتحرين فقط . 


قال : علا أن منها مالا يحسّن المد فيه نحو تغلب» وخبير» ومير ٠‏ 


السسسسسسيممة 





من صبح الأعثى /1 


الصنئف الرابع 
اتمسَاسية) 
نحو : مشتمل » ومستقل » ومسيطر » ومهيمن . 
“ترق لعلف عبان لا ودع اماتعية. ولتم ان فل لياق زا 
أن امد فيها لاحس +فنما لاتتقسم بقسمين متساويين كا فى الثلائية؛ وذهب 
أبو القاسم بن خلوف إل أن المدّ فمما 10 وذ 2ك .ثم إذا مد فالذى ذكره 
فى ”مواد الببسان» أن الأحسن أن يقدّم حرفين قح م المدٌ يليما وسن الثشلانة. 
الأحرف الأى 


0 ماكان زائدا علا خحمسة 2 صاحب ” العناية ارايعة م أنه , بجع فيه 
إلى الأصول #وسرين السداسي- فإنه مد فيا بعد الم مار وبعد التاء 
من معثبر ٠‏ 

قال فى”موادٌ البيان»: و يصح المدٌ فيا جاء من الأسماء والأقعال والحروف موصولا 
بضمير كْأيةٌ مثل » كتبته » وعلمته » وفيه » ومنه ‏ وعليه »و إليه»إذا وفعت المده بين تمام 
الكية 0 


قال وشق السنان عبن اللط فى يمشن الواضع» ويقيخ إذا وقعت طرفا 
نحو مدق السسين من العيان وماس ب وأقبح من ذلك مشقها إذا كانت موصولة 
بحرف واحد بتقةمها نحو ,أنس»وعانس» وجالس وناعس ٠‏ وإذا توالت سينا 
أوسين وشين» فالأحسن أن يفصل ,ينهما فى الخط احور بدّة لطيفة نحو مسست 


وغشّشت ورشئششت 3 


- لعل الضواب من الثلاتى بالثاءين المثاثتين‎ )١( 








١4‏ الحن الشالث 


قال أبو القاسم بن خلوف : ومن الحروف مالا يحسن المدّ بعده إذا كان مبتداً 
وو الباء والتاطانوايا ونا والفاقة واللام ؛وأما الكاف المشكولة فإنه لايجوز 
ا ما فى آبتداء ولا لوط 

وقد 007 زين الدين شعبان الآثارى" وا حروفا يجوز مدها 0 

الباء وأختاهاء فتمدّ إذا كان بعدها دال مثل دو أوراء مشل 8 

أو ميم 0 تم أوهاء مثل مز ز ؛ وأنه ريما 00 إذا كان بعدها لام مثل بل » 
أو 7 الب 

الثانى - اليم وأختاها» فتمدّ إذا كان بعدها دال مثل حداد» أو راء مثل حرير» 
أوميم مثل حرء أوهاء مثل جهر ٠‏ 

الثاالك ت السين وأختباء ود إذا كان بعدها اراء مثل سرّء أو ميم مثل سه 
أوهاء مثل سهم . 


للق 


الرابع » والخامس ‏ الصاد وأختهاء والطاء وأختماء فلا يجوز مد واحد 35000 

السادس ب العين وأختها » فتمدٌ إذاكان بعدها دال مثل عدء أو راء 000 
أوميم مثل عر » أو هاء مثل عهن ٠‏ 

السابع » والثامن » والتاسع » والعاشر» والحادى عشر : الفاء» والقاف». واللام» 
والميم ؛ والحاء؛ فكها 2ك العين وأخته! فى جواز المدّ فيا تقدّم . 
٠‏ قال الشسيخ عماد الدين بن العفيف : ولا يجوز المع بين مدّتين فىكلمة واحدة 
و”*ع|'» د ا الياء معرّقة» فإن كانت راجفة م يز المك أصلا :لأنه 
يجتمع كه ثلانية ة مذتان 

قال فى”مواد لبماك » اورك ]1ن على اران وجا لاز راطق ران 
3 قع حرفين مدودين فى سطرين : أعلا وأسفل علا تقابل وتحاذ . 


(1) الكلام فيا يجوز مده ذاثيات هذا القسم سبوعن المقسم 1 











هن صبح الأعتى ) 
قال السُرَصى” : و إن كان فى آحر الكلمة ياء لميجز المد قبل الياء . قال :: ولذلك 
ليوز المد بعد السين فى كسم مودبى »ولا فل السين فى آم عي ٠+.‏ 
قال الآثارى" : وأجاز بعضهم مد العين منه بخلاف السين ٠‏ 
قال ان المقنك اول غم الواو والنون بعد مدّ أصلا فى خفيف ولا ثقيِلٍ . 
قال : ولا م إدغام السين بعد الكاف المشكولة » و يجوز بعد اللام والميم . 
قالفى”مواذ البيان»: ويقببح أنتكتب ياءان معطوفتان متقاربتان وسطر واحد. 
قال الشيخ عماد الدين بنالشيرازى”: وإذا توالت العراقات وكان فيها الياء وجب 
أن تكون راجعة إل ذات المين .٠‏ 00 
قال آبن أبى رقيبة : سألت الشيخ عماد الدين بن العفيف : هل يكون ذلك 
فى كل قل ؟ قال نعم ! إذا تمكن لكاتب من وضعها إلا فى المحمّق فإنه غير جائز . 
قال الى : وإن أنتٌ ياعان متقاربتان مثل قول الفائل * لى صلى» رد ياء 
لازو يق الكلنيق دون الأول 6ؤإ غنت عر مدنا يغبا وهو باز الورين 
بن مقلة .قال :وتر اله بعد الألف واللام مثل إلى فى خفيف الأقلام دون ثقيلها 
عل عاك ا 


5 . 0 00 3 
٠‏ قالالاثارى” : وإذا تواات حروف كاب كنت الصيرمته مقدما ءلالطويل ٠‏ 





الصرل: ايانس 
0 (مراغاة قوامت ل اكلام ) 
قالفى”.واد البيان»: وذلك بأتميزالفصول المشتملَ كل فصل منها عل نوع من 
الكلام عمًا تقدّمه : مرف مبادٌ الكلام وماطْعه وفإن الكلام ينقسم فصولا طوالا 


(1) كذ فى الضوء أيضا والمراد سواء آتصل المد بالياء أوكان قبله فى كلبته . 


(0) لم شمف الذوء اس » ولا بسادس» وآقتد رف التر<ة دلا مابعدها وهو المناسب ٠‏ 





١6‏ الجسنز اثالث 


وقصارا »ذالطُوا لكتقسيم منثور المترسل إلى رسائله »ومنظوم الشاعى إل قصائده. 
ومثل هذا لايحتاج إلى تفصيل : لأنه لابشكل الحال فيه فى الرسالة أو القصيدة 
بغيرها آتصالا وآنفصالا . 

والفصول القصاركانقسام الرسالة إلى الفصول» والقصيدة إلى الأسيات . ومثل 
هذا قد يشكلء فينينى أن عير ميا يؤمن معه من الاختلاط » فإن ترئيب اللخط 
فيه تافيةة تت اللفطل «ترذلك أن اللنل إذا كان هر عاض و النيان 
من بض 6" إذا كآن علطا أشكلت معائيه»'وتمذر زا سامه إدراك عخصوله ٠‏ 

وكذلك الخط إذا كان مميز المُصَول »وصل معنىا كل فصل منه إل النفُس عل' 
صورته » و إذا كان متصلا دما إل إعمال الفكر فى تخليص أغراضه . 

وقد أختافت طرق اتاب فى فصول الكلام الذى لم »بيذ كر باب أوفصل 
ونحوه . ناخ يجعلون لذلك دائرة تفصل بين الكلامين » وياب الرسائل يجعلون 
للفواصل بياضًا يكون بين الكلامين من جع أوفص لكلام» إلا أن بياض قصل 
الكلامين يكون فى قدر رأس إبمام » وفصل ااسجعتين يكون فى قدر رأس خنصر . 

قال فى مواة.البيان»: و ينبغى أنلاتكون الملة فى آخر السطر والفاصلة فى أقل 
السطر الذى يليه » فإنه ليس لآنصال الكلام ب بل لايجعل فى أل السطر بياضا أصلا 
لأنه يقبح بذاك الحروجه عن أسبة السطور؛ ولا أن يفُسح بين السطر والذى ,ايه 
قْسَاحًا زائدا عما بين كل سطرين»ولكن براعى ذلك منأقل شروعه فىكابة السطر 
فيقدر الخط بالمع والمشق حتّى يحص من هذا العيب ٠‏ 





من صبح الأعثى ْ لل" 


الصنف السادس 
( حسن التديير فى قطع الكلام ووصله ى أوائخر السطور وأوائلها ) 
لأن السطورف الم ركالفصولءفاذا قطع السطر علا ثىء يتعلّق بما بعده كان 
قبيحا »كا إذا كتب بعض حروف الكامة فى آخر ال_طر وبعضها فى أقل السطر 
الذى يليه ٠‏ ش 


ثم الفصل المستقبح فى آنحر السطر وأقّل الذى يليه صنفان : 


الصنف الأول 

(فصِلٌ بعض حروف الكابة الواحدة عن بعضءوتفريقها فالسطر والذى يليه) 
مثل أن تقع معه لفظة # يتاب “ فى آخر السطر» فيكتب الكاف والتاء والألف 
رالسطر والباء فى أل السطر الذى بليه؛أو بقع آخر السطر لفظ”مسرور» 
فيكتب الم والسيرسّ والراءَ فيه والواوَ والرء الثانية فى أل السطر الذى يليه 
ووذلك.. 

قال فى مواد البيان» : وهو قبيح جد لأنه لا يجوز فصل الآسم عن بعضه ٠‏ 
قال : وأكثر ما بوجد ذلك فى مصاحف العامة وخطوط الورّاقين؛ والحامل لهم 
عل ذاك فالغالب هو ضيق 1 حر السظر عن الكامة بكالها ؛ومن هنا أحتاج الكاتب 
إلا النظر فى ذاك بالمع والمشق من حين شّروعه فى قاب أول السطر على ماتقّم ٠‏ 

قال صاحب”منهاج الإصابة»: وإنما وقع مثل ذلك فالمصاحف الى كتبت 
فى زمن أمير المؤمنين :عئان بن عفان رضى الله عنه لأنمها كتبت بقلم جليل مبسوط» 
فربما وقع فى بعض الأماكن اللفظة فيقطعها فى آخر السطر ويجعل باقيها فى السطر 
٠‏ الشانى . ٍ 





م1 ٠‏ الجدز الشالث 


وعل ذلك حمل ما رَوى أن عثيان رضى الله عنه ال : ”إن فى الْصحف كَن] 

ستقيمه العوبت المني» إذ لاجائز أن يكون ذلك نا فى اللفظ فقد أجمع الصيكاة 

رضوانٌ الله عليهم علا أن ماببن د دىََ المصحف قُرءان» وال أن يجتمعوا عل كن . 

عل أن هذه ازوانة عر فشيورة عن عاك رضى له عنهكا أشار إلى ذلك الشاطى” 

بقوله فى الرائية : ظ 
قن رو ستقم الَْْبٌ لها« ورا تر 


ال اعانى 
(فصل الكامة الثآمة وصلتها ( 

1 انا يكتب توصل كاك وأبدك الله “مفصّلات» فيكتب *وصل» 
ل لسر و”كابك “ فى أثل الذتى يليه» أو يكتب ” أبدك “ فى آخخرسطت: 
وآسم ”الله “ تعالئ فى أقول الذى يليه »وما حرئ مجرئ ذلك . ا 

قال فى ”موا الييان“ : والأحشن تجنبه إذا أمكن ءفإن لم يعكن فيعجنّبٌُ القريحٌ 
منه »وهو الفصل بينالمضاف والمضاف إليه : كعبد الله وغلام .زيد وماأشبه ذلك: 
أن العتتاق والضافة له منذلة الآسم الواحد» والفصلٌ ين الآسم وما يتلوه 
فى النسب : كقواك 0 حمد» فلا يجوز أن يفُصّل بين الآسم والمنسوب إله 
> ليحو أن" يفصل بين المضاف والممضناف إليدد. قان". فإن كان المراد.بلفظة بن 
تثييت البنؤة كقولك ازيد آرك جاز قطع الآبن عنا تقدمه. . وكأنه إما آمتنع ذلك 
لأن لزيد لا استقل بنفسه فلا يذخله لبس بحلاف غلام زيد ونحؤه . ثم قال : 
قبع فصله فصل ا مين جعت آسى) واتندا حو حضرموت أوتابظ فا 


وذى واد شمن .. 


قلت 0 ل 








من صبح الأعثى ١‏ ل 


الفصل الثشالث 
1 لباك فاق دن لاله ارا 


(ف لواحق خط بوفيه مقصدان ) 


المتقصد الأؤل 


(فى النتقط ؛ وفيه أربع مل) 


الملة الأولى 
لسسيس الفا امل 

. قال مد بن عمر المدائق” : ينبغى للكاتب أن بيجم كاه وين ارايت كانه* 

مّ! أعراه غن الضبطء وأخلاه عن الشكل والنقطء كثر فيه التصحيف» وغلب ' 
.عليه التحريف . وأتخرج مقيه إلاآن عانن رذى اشاعنه أنه فال لكل ثىة 
ور وتو الكتاب لصم“ . وعن الأو زاعي” نحوه . 

وقال أبو مالك الحضربى : أى ليم جم عو «أستخج عتصوله . وم نكلام 
بعضهم ” الخطوط المنجمة» كالبرود المحمَة “ . 

م قد تقسدم فى الكلام عإن عدد المروف أن حروف المعجم انسعة وعشرون 
حرفا وقد وضعثٌ أشكاهًا علا تنسعة عش شكلا. فنها مايشترك فوالصورة الواخدة 
منه اخرفان :كالدال والذال»والراء والزاى »والسين والشين ٠.‏ ومنها ما يشترك, 
فى الصورة الواحدة منه الشلاثة : كالباء والتاء والثاء» وابليم ادو ات ونا 
ماينفرد بصورة واحدة كالألف ٠‏ ومنها ما لايلتنس خالة الإفراد »فإذا ركب وووصل 


بغيره آلتبين : كالنون والقاف » فإرى. النون فى حالة الإفراد منفردة بصورة » 
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وعد 


فإذا ركبت مع غيرها فى أو لكة أو وسطهاءآشتموت بالباء وما فى معناها ؛والقاف 
إذا كانت منفردة لا تلتبس » فإذا وصلت بغسيرها أولا أو وسطا آالتبست بالفاء» 
فاحتيج إلى مميز بميرٌ بعض الخُروف من بعض : من نقط أو إهسال ليزول اليْسء 
ويذهب الآشتراك . : ا 

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان : ولذلك ينبغى أنالقاف والنون إذا كتبا فى حالة 
الإفراد عل صورتهما الخاصة مهما لا قطان علأنه لاشبه بيتهما ولا شان غيرهماء 
فيكونان إذ ذاك كالكاف واللام . قال : ومنع بعص مشايخنا الآشتراك فى صورة 
الروك توقال: الممورة والتقط وعهما دالٌ على كل الحرف ؛ 

إذا تمر ذلك فالتقط مطلوب عند خوف الّنْس ءلأنه إنما وضع لذلك ؛أما مع 
أمن الَلْس فالأولى ترلكه لثلا يل اللَط من غير فائدة .” 
٠‏ فقد حى أنه عرض علا عبدالته بنطاهى خط بعض الحَتَّاب فقال ما أحسته ! 
لرلة أنه | كثر دويورف» 

وقد حئ] ممد بن عمر المدائى أن جعفرا المتوكل كتب إلا بعض ماله أن 

أخص مَنْقبكك منالمدنيين وعرفنا يمبلغ عددهم »فوقع علا الحاء نقطة بفمع العامل . 
منْ كان فى عمله منهم وحَصَاهم قفاوا ورهن أو واد 

وقد حك المدائئى عن بعض الأدباء أنه قال : كثرة التقط: فى الككّاب سوء ظَن 
بالمكتوب إليمى ) 

أماكاب الأموال فإنهم لأبرون النقط بحال؛بل تعاطيه عندهر عيب فالكتابة . 





من صبح الأعثلى هه ١‏ 
المملة الفانية 
( فذكر أقل من وضع النقط ) 
قد 0 الكلام عل وضع |الحروف الء ربية أن أقل م وضع الحروف 
2230 2 
العربية ثلاثدٌ رجال من قبيلة بؤلان ع أحد الأقوال. وهم : مار بن صسرة 


| 
)00( 7 وأسم 


آبنٌ سذرة »وعاص سن عدر وان قار وضع الصور» وأسل لعل وافضل وعاهس | 
وضع الإعجام ٠‏ وقضية ة هذا أن الإمجام موضوع مع وضع الحروف ٠‏ 


وقد روى أن أول من قط المصاحف ووضع العرينة أن الاضر الف * 
0 أله وحهه “.إن أريك بالنقط فى ذلك الإمجام » 

فيحتمل أنيكون ذلك آبتداء لوص الا كبام » والظاضرز ماتقدم ب إذ ببعد أن الحروف 
بل كم تابه سورهاكات يعن اط إن حين تقط المصحف . 


وقد روى أنَّ الصحابة رضوانٌ الله عايهم جَرّدوا المصحفٌ منكل شىء حى 


التقط والشكل . عل' أنه يحتمل أن يكون المراد بالنقط الذى وضعه أبوالأسود 
الشكل عل ما سيأتى بيانه إن شاء اله تعالم . 





امل الناة 
(فى بيان صورة النقط؛ وكيفية وضعه ) 1 
2ه ع 1 
قال الوزيرأ بوعل" بن مقلة رحمه الله: وللنقّط صورتان : إحداهما شكل مربع 
والأغري شكل بتار 


قال : وإذا كانت تقطتان ءل' حرف » فإن شئت جعلت واحدة فوق أ 
وإن سد 


2 شئت جعلتهما في سطر معاء وإذا كان يجوارذاك الحرف حرف يط لم 


خحرئىح2 

0 

أنيكون التّقْط إذا آنسعت إلا واحدةٌ فوق اترئء والعلة ذلك أنالتقط إذا كن 
(1) لدم التنبيه عليه ٠‏ 








165 الحز الشالث 


فى سطر خرجن عن حروفهن فوقع لبس فى الأشكال» فإذا جعل بعضها علا بعض 
كان علا كل حرف قسّْطه من التقّط فزال الإشكال . 

قلت + وإذاكان علا الحرف ثلاث تْظ » فإن كانت ثاء جعات واحدة فوق 
آثتين »وإ ن كانت شينا فبعصٌ الكمّاب ينقطهكذاك » وبعضهم ينقطه ثلاث نط 
سطرا » وذلك لسعة خرف الشين بحلاف الثاء المثلثة . 


أما السين إذا نتقطت من أسفلها فإنهم ينقطونها ثلاثةً سطرا واحدًا . 





اخملة الاإعمة 2 
(فها خض كل حرف من البغطةومالا قط [ا) 

قد تقسدم أن حروف المج ثمانية وعشرون حرا سوءا اللام ألف »وان ذلك 
عل عدد منازل القَمر الغانية والعشريرى هوأن المنازل أيدَا منما أربعة عشر فوق 
الأرض» وأربعة عشر تحت الأرض ثم إنه لا بد أن يوا مما فوقٌ الأرض منزلة 
عرة تيت السو فكانف التروق اللقوطة عسة مقر عزنا بعد امازل 
الخنفية : وهى الأربعة تَهَرالتى تحت الأرض ءوالواحدة التى تحت الشّعاع »إشارة 
إلى أنها تحتاج إلى الإظهار لختفائما : وهى الباء» والتاء » والثاء» وام 4 رانلا 
والذال» والزاى » والشين » والضاد»ء والظاء» الوا 00 
ا ازوف » 

وكانت الم روف العاطلةٌ ثلائة عَشّر بعدد المنازل الظاهرة : وهى الألف» 
واخاء» والدال» والراء» والسرين » والصاد »والطاء» والعين »والكافءواللام »والمم ‏ 


والخاءو الوا 





من صبح لعي /اه ١‏ 


فأمًا الألف فنا لاط لآنغرادها بصورة واحدةإذ ليس ف اروف مايدييها 
فى <التى الإفراد والزكيب . 
وأما الباء زانها تقل هن أسفلٌ لتخائف التاءَ المثناة من فوقٌ » والثاء المثلئة فى حالتى 
الإفراد والتركيب» والياء المثناة من تحت »والنون فى حالة التزئب أشداءٌ أو وسّطا 
وفطت من أسفلٌ لئلا تلتبس بالنون حالة التزوب . 
وأا ألناء لاتينا فك تين من فوقٌ لتخالف ما قبلها وما بعدها من الصورتين 
فى حالة الإفراد وتخالفهما مع الياء والنون حالة التركيب آبتداءً أو وسطا . 
وأما الثاء فنا قط ثلاث من فوقٌ لتخالق ماقبلها من الصسورتين ف الإفراد 
و ا مع النون والياء أيضا فى التركيب آبتداء أو وسطا . 
"وأما اللي فإنما تنقط بواحدة من تحت لتخالف الصورتين بعدها . 
وأما الماء فإنها لا مقط “ويكون الإهمال ها علامةٌ؛. داق الاب يجعلون لما 
علامة غير النقط : وهى حاء صغيرة ماق التطقه هن الحم . 
وأما الماء فإنها قط بواحدة من أعلاها اتخالق ماقبلها : من ابم والحاء . 
وأما الدال فإنها لا قط ول طَُ “ويكون ترك العلامة لما علامةً . 
وأما الذال فتنقط بواحدة عن فوقٌ قرقا بينها وبين أختها . 
وأما الراء فإنها لاتتقط نول ل »ويكون الإهمال لها علامةٌ . 
وأما الزاى فإنها تنقط بواحدة من فوق قَرقا بينها وبين الراء . 
وأما السين فإنها لا قط وزكون علامّا الإهمالٌ كغيرها؛ وبعض | الكان 
نقطها بثلاث نقط من أسفلها . 





م١‏ المزء الشالث 


وأما الشين فإنها تنقط بثلاث من فوق قرقا بينها وبين أ-ختباء فإن كانت مدغمة 
فلا بد من بر فوقها ‏ ثم إنكانت عققة فاللائق التأسيس بنقطتين وجعل نقط 
ثالث من أعملاهما ؛ وان كانت مدحمة الأول 1 الثلاث نقط سطرا واحدا . 

وأما الصاد فإنها لا تتقط؛ نعم خذاق اكاب عازن طايه اللتا مون 
صاد صغيرة نحتها ٠ ٠.‏ 

وأما الغاد ناكا حفط بواسَنة م أغلاها قرفا نيا ون أحقاء: 

وأما الطاء فإنها لا تتقط ذكن لها حلامة كالصاد واسلاء» وهى طاء صغيرة تحتها . 

وأما الظاء فإننا تنقطا بواعدة من فوقها فرقا بيثها وبين أختها : 

وأما العين فإنها لأتتّقطء ولما علامةكالحاء » والصاد » والطاء؛ وهى عين ‏ 
صفية ف بطقا ٠‏ ظ 

وآما :الع فإنا قط بواهدة فرقا ينبا وو أختها + 

وأنا اانا قتف أدن القزق ناشفط براعوةابى أمجدالاونتفن اميل 
القرت أنها تقلط بواحدة فخ أسفلها” 
وأما القاق فلا خلاق ين أهل نيط أنها تنقط من أعلاها إلا أن من نقط 
الفاء بواحدة من أعلاها تتمط القاف ,آثنتين من أعلاها لبحصل الفرق مها »ومن 
نقط الفاء من أسفلها تقط القاف بواحدة من أعلاها . 


وقد تَقدّم من كلام الشبخ أثير الدين أبى حيان رحمهة الله عن بعص مشايحه آن 
0( 


القاف إذا كتبت علا صورتها الخاصة مها بأبغى أن لا “قط إذ لا شبه ينهما 


وذلك قَْ حالتى 'الإفراد والتطؤف أخيرا ٠.‏ 


(1) أى بين القاف والفاء ٠‏ 








من صبح الأعدى ادا 

وأما الكاف فإنها لا تنقطء إلا أنها إذا كانت مشكوا له مث اسكلة )و إن كانت 
معراة رسم عليما كاف صغيرة مبسوطة لأنها رما الست باللام . 

وأما اللام فإم! لاتتقط ولاتعلٌ »وترلك العلامة لها علامة . 

وأما للبم فإنها لاتتقط ولا تعلم أيضا لآنفرادها بصورة . 

وأما النون فإنها تنتقط بواحدة من أعلاها» وكان ينبغى آختصاص النقط بحالة 
التركيب آبتداءً أو وسطا لآلتباسها حينئذ بالباء »والتاء»والثاء أوائل الحروف» والياء 
آنخرالحروف؛ بخلاف حالة الإفراد والتطرف ف التركيب أخيرا فإنه! تختص بصورة. 
فلا تلتبس كا أشار إليه الشيخ أثير الدين أبوحيان رحمه الله» إلا أنها غلبت فبها حالة 
الث ركيب فروعيت ٠‏ 

وأما اللاءً فإنها لاتنقط ميع أشكالها » وإن كثرت : لأنه ليس فى أشكالها ماياتبس 
بغيره من الحروف ٠‏ ش 

وأما الواو فإنها لا تنقط و إن كانت فى حالة التركيب تقارب الفاء» وفى حالة 
الإفراد تقارب القاف : لأن الفاء لاتشامهها كلّ المشابهة » ولأزن القاف. أ كيرد 
تواغية فتاه 

وأما اللام ألف فإنها لاتنقط لآنفرادها بصورة لانشامهها غيرها . 

. وأما الاء إنها تتقط بنقطتين من أسفلها » وإ كانت فى حالة الإفراد اتيف 
فق وكات لااصورة تخطها :+ لها ق ناه اكيت :ف الاننداء والتوسط ابد 
الباء » والتاء » والثاء » والنون» فبحتاج إلى بيانها بالتقط لتغليب حالة التركيب عإ' حاللة 
الإفراد م فى النون» وربما نقطها بعض الاب فى حالة الإفراد طن فى بطنها 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 





0 الحدزء الشالثك 


(فى الشكل؛وفيه تمس مل ) 
اخملة الأول 
(فى أشتقاقه ومعنأه) 
قالبعض أهل اللغة : هو مأخوذ من كل الداية » لأن الهروف ل بقيد 
فلا يتيس إعس ابهاكا تُضبط الدايّة بالشّكال فيمنعها من اروب ٠‏ قال أبوتهام : 


- 7 رانم لوهم 5ه سه سوير 1 س ا داةتير اسه 
ترئا اللأهس معتجوماإذا كا نمعجماأ 3 لدره ومشكولا إذا كان مشكولا 





الة الثانية 
زف أل من وضع اشيكل) 
وقد آختلفت الرواية ذلك علا ثلاث مقالات»فذهب بعضهم إلا أنامبتدئ , 
بذاك أبو الأسود الدئل : وذاك أنه أراد أن يعمل كبا ف العربيّة يقوم الناس 
به مافسد م نكلامهم : إذكان ذلك قد فسًا فى الناس . 
فقال أرما اناق زإغران القرذان ألا تاحسرين كعك امعد 
وأحضر صبغا يخالف لون المداد . وقال للذى بمسك المصحف عليه : إذا فتحتٌ 
فى فاجحل #فلة فرق امرك 6 ذا كيرت فاى فاستعل نقطة تحت ادرف #واذا 
ضمت فاىّ فاجعل نقطةً أمام الحرف» فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنَة 
(يعنى تنوينا) فاجعل نقطتين . ففعل ذلك حت أتىا علا آآعرالمصحف . 
ودب اتغروض :آلا ان العدئ بذك تسر عاسم الل .ونه لدي 
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خمسما وعشرها ٠‏ 





من صبح الأعثى 53١‏ 


س 


وذهب آخخرون : إلى أن المبتدئ بذلك يحىا بن .+ 

قال الشيخ أبوعمرو الدانى” رحمه الله : وهؤلاء الثلاثة من 00 ف السب 

وأكثر العلميناء عل أن أن الأسود بعل كاد والتنوين لاغير . وأن الخليل 
آبن أحمد هو الذى جعل ال همزة والتشديد : ص الروم والإثمام . 





الجملة الثاافة 
وقد اختلفت مقاصد الكدّان فى ذلك» فذهب بعضهم إلى الرغبة فيه»والحث 
عليه : لما فيه من البيان والضبط والتقييد . 
ورور كت اه 
قال هشام بن عبد الملك : أشكلوا قرائن الآداب » لكلا تند عن الصواب . 
لظ 2 م هك - 
وقال عل بن منصور : حَلُوا غاب الكلم بالتقبيد » وحصنوها عن شبَه 
ويقال : إعام الكتن مع من استجامها» وشكلها 2 عن إشكاللمها 4 
ولله القائل : 
كن و خطه 2 03 التاق أغصانه 06 
ومن بلطن إلى كاهته» 0000 
00 : 008 عاذ ا و د 
فقال : لو عرفته ما شكلته ٠‏ وقد برد الصحاية رضوان الله عل بهم المصحخف حين , 
جمعوا القرءان وز النقط والشكل وهو ا ماو وها فلوكان كاوالا ع رمي 1 


)0 كذا فى الآ 
)01 








يدل لسن الشالث 


. قال الشيخ أبوعمرو الدانى : وقد وردّت الكراهة بتقط المصاحف عن عبد الله 

بن عمر» وقال بذلك جاعة من التابعين ٠ 2 ٠‏ 

وأعم أن كاب الدبُونة لا يعرّجون علا التقط والشكل بحال» وتاب الإنثشاء 
منهم مر منع ذلك محاشاة الكتوث إليه عن نسبته للجهل بأنه لابقرأ إلا ما تقط 

أوشكل » ومنهم مَنْ ندب إليه : للضبط والتقييدم تقدّم . 

والحق التفريق فى ذلك بين مايقع فيه اللنْس ويتطرق إليه التحر يف لغلاقته . 
أو غرابته وبين ماتسبل قراءثه لوضوحه وسهولته . ش 

1 وقد رخص ف قط المصاحف بالإعس اب بماعة : منهم ربيعة بن عبد الرحمن » 
وآبن وهب ٠‏ وصرح أصابنا الشافدية رضى الله عنهم بأنه يندب نقطظٌ المصحف 
وشكله ؛ أما تجريد الصحابة رضوان الله عليهم له من ذلك فذلك حين آبتداء بجمعه 
حت لابدّغلوا بين دف المصحف شيئا سويئ القرءان»ولذلك كرهه من هه . 

وأما أهل التوقيع فى زماتا فإنهم يبون عنه خشية الإظلام بالتَقط والشّكل 
إلااما فيه إلباس على هامس ؟ وأهل الديونة لايرون سّىء من ذلك أصلا عون 
ذلك .من عيوب الكثّاية وإن دعت الحاجة إليه والله سبحانه وتعالى أعلم : 
اجملة الرابهمة 
(فها ينأ عنه الشكل ويتربّب عليه) 
وآعل أن الشكل جا رمع الإعرا بكيفا حرا ء فيتقسم إلى السُكون (وهو ابلزم) ». 
و إِلكْ الفتح (وهو النصب) ؛ و إلك الضم (وهو الرفع)» و إلى الحز (وهو المفض) . 
.أما السكون فلأنه الأصل . وأها المركات الثلاث فقد قبل إمم! مشاكلة 
للدركات الطبيعية : فالرفم مشا كل لركة القَلك لآرتفاعها» واعلز مشا كل الخركة 





من صبح الأعثتى . 0 


الأرض والماء لآتخفاضما ‏ والنصب مشا كل لركة النار والممواء لتوسطها؛ ومن ثم 
لم يكن فى اللغة العربية أ كثّرّمن ثلاثة أحرف بعدها ساكن إلا ما كان معدولا . 
قسبانان دن القن وام ا 
ثم الذى عليه أ ك” راليسَاة أن الحركات الثلات مأخوذة من خروف المدٌ واللين 
وهى الألف» والواو» والياء» آعتادا علا أن الحروف قبل المركات والثانى مأخوذ 
من الأول . ذالفتحة «أخوذة من الألف إذ الفتحة علامة اليب فى .قولك : رأت 
زيداء ولقيت عمرا » وضربت كا ؛ والألف علامة التصب ف الأسماء المعتلة المضافة 
كقولك : رأبت أباك »وأكئمت أخاك بويكون إطلاقا للروى نميوب كقواك: 
اذاي # رافك ترد اذهب 12لا اتيت التعدة نات عا القع والكدرة 
مأخلو قاس لوكا الخب ارو رسيا راك طاحم الفط ل فلك عرو 
بزيلا» وأخذت عن زيد خديئا »والياء علامة اللفض أيضا فى الأسماء المعئلة المضافة 
كقواك : مرت بأيك وأخيك وذى هال ؛والضمة من الواو لأنها من مخرجها : من 
السْفْيَين » وهى علامة الرفع فى قولك : جاءنى زيد » وقام عمرو » وخرج لوا 
علامة الرفع فى الأسماء المعئلة المضافة كقواك : جاءنى أخوك وأبوك وذو مال . 
وذهب بعض الئكَاة إلى أن هذه الحروفٌ مأخوذة منالحركات الثلاث» الأئف 
من |الفتحة» والواو من الضيمة ؛ والياء مرت الكسرة أعتتادا عل' أن المركات قبل. 
الطرون دين اناهن اشروق عدت عند هذه اكاك إذا أشعف وان 
ل قل اععقالة اق عض كلا 8 هذه الحركات عن هذه 50 آكتفاء 
بالأصل عن الفرع : لدلالة الأصل علا فرعه . 


(1) أى الأسماء اللجسة أوالستة علا الخلاف ٠‏ 














3 1 المزء الشالث 


وذهب آنحرون إل أن الحسروف ليست «أخوذة من الحركات » ولا الحركات 


ص ان أ 1 - 201 
مأخوذة من الهروف» أعتّادا عل أن أحدها لم دسبق الاحر» وصمحه. بعض التحاة. 





الملة الخامسة 
( فى صور الشكل وال وضعه علا طريقة المتقدّمين والمتأخرين ) 
وآعر أن المتققمين ٠.‏ ... غالب الصور إلى التقط بلون يخالف لون الكثابة . 
وقال الشيخ أبو عمرو الدانى” رحمه الله : وأرئ أن أستعمل النقط اونين» المرة 
وَالصُهْرَةَ» فتكون المرة للمركات» والتنوين» والنشديد»والتخفيف» والسكون» 
والوصل » والمدٌّ؛ وتكون الصفرة للهمزة خاصة ٠‏ 1 
قال : وعل' ذلك مَصَاحف أهل المدينة ٠.‏ ثم قال : و إن آستعملت اللحضرة 
الأمداء بألفات الوصل عل ما أحدثه أهلّ بلدنا » فلا أرئا بذلك بأسا . قال : 
ولا أستجيز النَقْطَ بالسواد لما فيه منالتغيير اصورة الرسم .وقد وردتالكراهة لذلك 
عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من علماء الأمة . 
وأما المتاخرورت. فقد أجدثوا لذلك صورًا مختلفة الأشكال لمناسبة تحص كل 
شكل منهاءومن أجل آختلاف صورها وتبين أشكالها رَخصوا فى رسمها بالسواد. 
ويتعاق بالمقصود من ذلك سبع صور . ٠‏ 
الأولى 
. (علامة السكون ) 
والمتقدمون يحعلون علامة ذلك حر بالمُسرةٍ فوق الحرف» سواءكان الحرف 
المي همزةتكا فى قولك :ل يتأ أوغيرها من المروف كالذال من قولك :أذْهبْ . 


(1) لعل المراد بميلون فى شكل غالب ان ا الشكل ع 








5 3 .1 
عن ص الأعشق دلجلا 


أما المتأحروكم فإنهم رسموا لها دائرة لشبه الميم إشارة إلى الحزم إذ الميم آثخر حرف 
من حزم » وحذفوا ع اقة اميم آستتخفافاء وسموا تلك الدائرة بحزمة»أخذا من الحزم 
الأوتهو لقن البنة نهو تمل أن كرتا أت خلك الدائرة عا ضورة المسيقة 
حاب المتوة ونخوهم إشارة إلى خلوّ تلك المرتبة من الأعداد لآن الصفر هو 
الحالى» ومنه قوطم : ”صفر البدين» معنا أنه فقير لبس فى يديه شىء من المال. 

وتذاق لكات متلوا نينا لدابقة خوط اه إقارة إلا اندر + 

داق كاري عاو بت 





اعبات 
(علامة الفتح ) 
أما المتقدّمون فإنهم يجعلون علامة الفتح نقطةٌ بامرة فوق احرف ٠‏ فإن أبعت 
حركة الفتتح تنويناء جعلت نقطتين» إحداهماللفركة» والأحرئا لاتنوين ٠‏ 
والمتاخرون يجغلون علامتها ألفا مضطجعة . لما تقدّم من أن الألف علامة الفتح 
ف الأسماء المعتلة ورسموها بأعلا الهرف موافقة للتقدّمين فيذلك» وسمُوًا تلك الألف 
المضطجعة تصبة أخذا من النصب ؛ ويجعلون حالة التنوين خظتين مضطجعتين 
من فوقه يا جعل المقدّمون اذلك تقطتين » وعبروا عن الكطتين بتصرتين ٠‏ + 
قال الشيخ عماد الدّين بن العفيف رحمه الله : ويكون بينهما بقدر واحدة ا 


3 








1 
الشاله 7 


( علامة الضم ) 
أما المتقتمون فإنهم يجعلون علامة الضمة نقطة بِالْمْرَةِ وسط احرف أوأمامه» 
58 1 
فإن للحق حركة الغم تنوين» رتعوا لذلك نقطتين : إحداهم! لفركة ‏ والأخرئ للتنوين 
عل ما تقدّم فى الفتح . 





ا الحزء الشالث 


1 المتأحرون فإنهم يجعلون علامة الضمة واوا صغيرة : لى) تقدّم أن الواو من 
علامة الرفع فى الأسماء المعتتلة وسعوهأ رفعة لذلك» ورموها بأعلا الحرف ولم يجعلوها 
فى وسطه كلا 3 ين ادم المتقدمين الفة الاون ولطافة النقطة ٠‏ فإن 
لق جك العم نوين 20 اذاك واوا صغيرة مخّطّة بعدها : الواو إشارة للضم» 
والخطة 0 للتنوين » وعبروا عنهما برفءتين ٠‏ وبعضهم يحعل عوض اللحطة واوا 


أخرئ مردودة الآخرعا!! رأس الأول . 





الرابه 
(علامة الكسر) | 
والمتقددموت يجعلون علامة الخزة نقطة بابر تحت الحرف ٠‏ فإن لحق حركة 
الكسرتنوين رسموا لذاك تقطتين . 
والمتأخرون جعلوا علامة الكسر عَطظية من أسفل الحرف إشارة إلا الياء الى 
هى علامة الحزفى الأسماء المعتلة عل ماصء ونمو تلك التظيَة حَفْضَةٌ أخدًا من 
الحفض الذى هو لقب الكسرءوم يخالفوا بينها ون علامة النصب لآختلاف 
غلينا لان لق 52 انرفو رك ونوا الالخته بن ادل إعذافينا 
لحركة » والأحرئ للتنوين . 





الام : 


(علامة التشديد). 





م ع 0 وو 5 
والمتقدّمون أختلفوا : نهذهب أهل المدينة أنهم يرسمون علامة النشديد عل هذه 
00 
الصورة ( ”2 ) ولا يجعلون معها علامات الإعراب بل يجعلون علامة الشدّ مع 
الفتح فوق الحرف» ومع الكسر تحت الحرف» ومع الضم أمام الحرف ٠‏ 
(1) بياض ف الأصل والضوء ٠‏ 0 








اصح الأع ١‏ /ا5 1١‏ 


قال القيخ أبى غنزو الاق رعمه الله وليه عاقة أهل بلدا + قال + .وفلهم من 
جعل مع ذلك نفطة علامة الاعس .أب» وهو عندى حد: 

07 أهل الشرق ءز' أنهم عون علامة التشديد صورة شين من غير عرراقة 
عل هذه الصورة (*)كأنهم يريدون أول شديد ويجعلون تلك العلامة فوق المرف 
أبدا و بعر بونه بالحركات . فإ نكان مفتوحا جعلوا مع الشذة نقطة فوق الحرف 
علامة الفتح» وإن كان مضموما جعلوا مع الشدّة نقطة أمام الحرف علامة الضم» 
وإن كان مكسوراء جعلوا مع الشدّة نقطة تمت الحرف علامة الكسر . وعل هذا 
المذهب آستقز رأ لمتاخرين أيضاء فير أنهم يجعلون بدل التقط الدالة علا العرراب 
علامات الإعراب البَى آصطاحوا عامها من النصبة» والرفعة »واالحفضة . فيجعلون 
النصبة والرفعة بأعلا الشدّة »و يجعلون الخفضة بأسفل الحرف الذى عليه الشدّة . 
وبعضهم يجعلها أسفل الشسدة من فوق احرف ٠‏ ولافرق فى ذلك بين أن يكون 
المشدّد من كلمة واحدة أو م نكلمتين كالإدغام من كامتين . 





انعا وستهكحةة +١‏ 
( علامة الهمزة ) 

والمتقدمون يجعلونها نقطة صفراء ليخالفوا بها تفط الإعاب كا تقدّم فىكلام 
الشيخ أبى عمرو الدانى” رحمه الله : و شونا فوق الحرف أبداء إلا أنهم بأتون معها 
بنقط الإعراب الدالة علا السكون والحركات الثلاث بِالمرة علا ماتقدم ٠‏ وسواء. 
فى ذلك كانت صورة الهمزة واوا أو ياء أو ألفابإذ حق الهمزة أن تلزم مكانا واحدا 
من السطر : لأنها حرف من حروف ال معجم ٠.‏ والمتأخرون يجعلونها عينا بلا عراقة»: 
وذلك لقرب عخرج الهمزة من العين» ولأنها تمتتحن بهاما سيأتى ٠١‏ 





ثم إن كانت الهمزة مصورة بصورة حرف من ا روف : فإن كانت الهمزة ساكنة» 
جعلت الهمزة من أعل احرف مع حزمة بأعلاها . و إن كانت مفتوحة »جعلت بأعلا 
الحرف أيضأ معنصبة بأعلاها .إن كانت مضمؤمة» جعلت بأعل ا حرف مع رفعة 
أعلاها ٠.‏ وإنكانت مكسورة» جعلت بأسفل الحرف مع خفضة بأسفلها ٠.‏ وربما 
خرانة باع الدرف وا لفقي اما ظ 

وقد آختلف القدماء من النحويين فى أى” الطَرفين من اللام ألف هى المهمزة . 
شي عن الل عن أعنن ينه الله أنه قال + الطرقن الأون هئ امهرة والطرق 
الثانى هو اللام . 

قالالشيخ أبوعمرو الدانى» رحمه الله : و إلى هذا ذهب عامة أهل التقط بوآستدلوا 
و1 نات ررك هينه الكلة كانت أوّلا لاما مبسوطة فى طرفها ألف ءل!' 
هذه الصورة ”ل_| “ كنحو رسم باخ تكافرض! و و مار دون 
المعجر مثل ”يا » وها“ وما أشبههما إلا أنه آستثقل رسم ذل ككذلك فاللام ألف 
خاصةلآعتدال طرفيه لمشابهة كابة الأعاجم فسن رسمه بالتضفير فضم أحد الطرفين 
إل الآخر فايهما ضم إلى صاحبه كانت الهمزة أو ضرورةٌ. وتعتبر حقيقة ذلك بأن 
يؤْحَذَ ثبىء من خيط ونحوه فِصَفّر ويخرج كل واحد من الطرفين إلى جهةءثم يقام 
الطرفان فيتبين من الوجهين أن الأول هو الثانى فى الأصلء وأن الشآنّ هو الأول 
لاغالة فى التضفير . ظ 

وأيضا فقد] تفق أهل صاعة االخط من الاب القدماء وغيرهم عل أنه برسم 
٠‏ الطرّفالأيسر قبل الطَرّف الأمن » ولايخالف ذلك إلا منجهل صناعة الرسم إذ هو 


عنزلة من آبتدأ برسم الألف قبل المي فى”ما“ وشيهه مما هو عل حرفين ؛فثبت بذلك 





من صبح الأعثى ليل 
أن الطرف الأول هو الهمزة» وأن الطرف الثانى هو اللام : إذ الأؤل فى أصل 
القاعدة هو الشانى» والثانى هو الأول ء!' ماس وإفا آختلف طرفاها من أجل 
التضفير . ْ 
وخالف الأخفش : فزعم أن الطرف الأقل هو الام » والطرف الثانى هو الهمزة» 
وآستشبد ذلك بأن ماتافظ به أؤلا هو المرسوم أولا ودالذظ يه اغا نهو المرستوة 
خراء ون إذا قرأنا لأنت ولأنه ونحوهما لفظنا باللام ألا ثم باطمزة بعدهاء. ونازعه 
فى ذلك الشيخ أبو عمرو الدانى» ٠‏ والحق أن ذلك لك يختاف باختلاف اللام ألف عل" 
مارتبه متأنحزو الككّابٍ الآن . فى المضفورة علا ماتقدم »وف المصوّرة مهذه الصورة 
لا » بالعكس . ا 
”دو إنانض ا سم معدو فجي اللدررق لمر ل يا 
جعلت العلامة فى بحل الهمزة من الكامة مع علامة الإعراب : من كسد 
وضم )وكسر . فإن عرض للهمزة مع حرا حركة من المركات الثلاث -5 جعل مع 
الهممزة علامة التنوين: من نصبتين أو رفعتين أو خفضتين عل ماهس فى غير الطهمزة ٠‏ 
قال البشيخ أبو عمرو الدانى" رحمه الله : وتمتحن الهمزة فى موضعها من الكلام 
بالعين » فيث وقعث العين وقعت الهمزة مكانها» وسواء كانت متحركة أو ساكنة 
50 اننو ين أولم يلحقهاء فتقول فى آمنوا عامنواءوفى وءاتىا المال وعاتىا المال» 
وى مستهزئين مستهزعين »وفى خاسئين خاسعين »وى يرون ميرءون » وق 00 
متكحون »وق ماء ماع »وى سوء سوع » وفى أولاء أولياع » وى 2 تنوع » وفى لعو 
لتنوع» وفى أن تبوءا أن تبقعاء وفى تَبُوء تبوع » وفى منْ شاطئ من شاطع » وكذلك 


ما أشيهه حيث وقع فالقياس فيه مطرد . 





.اا لحز الشالث 


6 
(عللائة القنلة ف الفنات الول ) 

أما المتقدمون فإنهم رسموا لما جرة بالمرة فى سائر أحوالها » وجعلوا محلها تابعا 
لفركة التى قبل ألف الوصل . فإن ولا فتحة كا فقوله تعالى: ””نتقونَ الى “جعلت: 
الفلةي سراء ما زاف الآلفي غلا ينه السؤرة( 1) دإن ولنها كدارة ا و قولة 
وإن وليها ضسة كا فى قوله تعالى : ” سين آهْدًَ “ جعلت الصلة جزة حمراء 
وها ع١‏ هذه الضورة( ني دفإق للق شيناين اللركات التتوين ببغات الصلة 
أبدا تحت الألف» لأن التنوين مكسور للساكنين مالم بأت بعد الساكن الواقع 
بعد ألف الوصل عه لازمة نحو قوله تعالن : ”قبلا أنظر» و”معيون دوا . 
فآ عطي ينم انوي همد لزه علا كلاق وبدل الالت:: ْ 

وأما المتاخر ون [ فإنهم رسموا لذلك صادا لطيفة إشارة إلى الوصل ] وجعلوها 
بأعلا الحرف دائما ول يراعوا فى ذلك المركات» كتفاءٌ باللفظ . 


200 
ش 9 )1 ٠ش‏ ِ ع : 5 
قدخدم ف ...''... 'الأؤل من الحجاء أن اللفظ قد يتمين :فى المماء إل الزيادة 


والتقضا رب » ولاشَكٌ أن الشكل بتغير بتغيرذلاك» ونمن نذك من ذلك مايختص 
با هجاء العرى دون الرسمى” بأعتبار الزيادة والتقص . 


. ما بين الدائرتين بيض له فى الأصل وأخذناه عن ””ضوء الصبح“*‎ )١( 








من صبح الأعشى ١ل‏ . 

أما الزيادة» فثل أولئك »وأولوء وأولات ونحوها . ' 

5 ' 0 1 هس 

قال الشيخ أبو عمرو الدانى" : وسبيلك أن نتجعل علامة الهمزة نقطة بالصفرة 
ف تومط: ألفب أولنك وأواو وأولات تومل بقطة بالمره أنامياق الجطل قدل 
عل الضمة ٠.‏ قال : وإن شئت حعلتها ىُّ الواو الزائدة : لذأنها صورتها 4 وهو قول ش 
عاة أهل النقط . هذه طريقة المتقدّمين .- 

إااأتاغيؤةه اتن ملزن زاكنة الجمزة مز الزاو ود عالت نا تمن 
أعتبار ال همزة بالعين فإنما ل وآمتحنت بالعين »لكان لفظها عولتك وكذلك البواق . 

وأما التقص فثل النبّينَ إذا كتبت بياء واحدة» وهؤلاء» وياءادم إذاكتبتا 
يحذف الألف بعد الساء فى هؤلاء والألف الثانية فى ياءادم فترسم علامة ال همزة من 
التقطة الصفراء وحركتها عل رأى المتقدّمين» وصورة العين عل رأى المتأخرين قبل 
الياء الثانية فى النبيين ٠.‏ ونجعل ذلك علا الألف الثانية فى يا آدم لأنها صورتها وعل 
الواوئى دؤلاء لأنها صورتها ٠.‏ 

ووراء ماتقدم من الشكل انو شلق بالإدغام » والإظهارء والإخفاء» والإقلاب» 


والمدٌ وغيرها :“من متعلقات القراءة ليس هذا موضع ذكها والله أعلم 5 
(فائدة ) 


قال الشيخ عماد الدين بن العفيف رحمه الله : ولاب من تتاسب الشكل والتفط 
وخاستي الباضات فق ذلك للاروف».: 





١‏ ش المبدزة القالث 


الفصل الرابع 
من الباب الثانى من المقالة الأول 
(فى الجا وفيه مقصدان ) 
المقصد الأول 
(فى مصطاحه الخاص؛ وهو علا ضريين)' 
الضرب الأول 
(الممطح الرعى ) 
وهو ما أصطلح 0 رضوان الله عليهم فى كاب المسحف عند بجع 
القرءان الكريم +عل! ما كتبه زيد بنثابت رضى الله عنه »و يسمئ الآصطلاح السَلنَى 
أيضاء ونحن نورد منه ما جز إليه الكلام أو وافق المصطلح العرق ٠‏ 


الضرب الثانى 
٠‏ (المصاطحح العروضى") 

وهو ما آصطلح عليه أهل العروض فى تقطيع الشعرء وآعتّادهم فوذلك عل مايقع 
فى السمع دون المعنىا »إذ المعتدٌ به فى صنعة عرض م هو اللفظ: لأنهم بريدون به 
عدد الحروف التى يقوم بها الوزن متحكا وساًا فيكتبون التنوين نوناء ولا يراعون 
حذفها فى الوقف » و يكتبون احرف المدغم بحرفين » ويحذقون اللام وغيره مما يدغم 
فى الحرف الذى بعده :كالر طن والذاهب والضارب» ويعتمدون فالحروف علا أحزاء 
التفعيل »فقد نتقطع الكامة بحسب مايقع من تإيين الأبحزاءكا فى قول الشاعى : 





من صبح الأعثى 00 


سقراه هه ممع شر - 
ستبدى لك الايام ما كنت جاهاك 33 و َك لسار من ل يد. 
فيكتيونه عل هذه الصورة : 


سه سرس 0 يوسا _الرس ار ى بصا سه ص سام م وسا تاه توسا هه 
ستبدى » لكا لاييا »ما كن نجادلن * ويانى » >الاخيا » رمم » تزودى 0 





المقصد الثاى 
( فى الصطاح العام ) 
وهو ما آصطاح دليه الكدّاب فى غير هذير. الآصطلاحين » وهو المقصود 
من الباب؛ وفيه حملتان : ظ 
الملة الأول 
( ف الإفراد» والحذف» والإثبات» والإبدال» وفيه مذركان ) 
المدْرَك الأول 
(فى بيان اللأصل المعتمد فى ذلك »وما يكتب علا الأصل) ' 
وأعلم اق 0 فى الكثاية مطابقة المنطوق المفهوم» وقد يزيدون فى وزن 
الكامة [ ما ليس فيوننا ليفصاوا بالزيادة ,بينه وبين المشيه له » وينتقصون من 
الكلمة] ع هو فوزنها أستخفافا وآستة ناء ما أبوا عما آنتتقص إذا كان فيه دليل ءإ' 
مايحذفون : 5 أن العرب مرف فالكاة الزيادة والنتقصان» ويحذفون ما لا يتم 
الكلام فى الحقيقة إلا به آستخفافا و إيجازا إذا عرف الخاطب مايقصدون . 
قال آبن قتبة قتبيبة : وربما تركوا الآشتباه عل حاله » ولم يفصلا بين المتشامبين 
واكتفوا 8 00 منمتقكم أومتأحر: كقولك للرجل الواحد : بغزوا ولا ثنين 


)١(‏ سقطت هذه الملة من الأصل ووجدناها ” فى أدب الكاتب > و” فى ضوء الصبم““ فاثيتناها 
لانها أدة له وليستقم الكلام ٠.‏ 








ان يَعْرُوَا وليمجميع لس بَكْرُوا بالواو والألف فى اللميع من غير تفريق بين الواحد 
والآثنين واللمع» وبقوه عل أصله . 
إذا علمت ذلك»فالمكتوب ءإ! المصطاح المعروف هو علا قسمين ٠‏ 
فيط الأؤل 
2 . 1 
( ماله صورة تخصه من الحروف؛ وهو على ضريين ) 
الضرب الأؤل 
ما هو على أصسله المعتبر فيه فى ذوات الحروف وعدده) 
تقديرالآتداء ما والوقوف عليها» سواء بق لفظه عل حاله 
أم آثقلب النطق به إلى حرف آنر) 
فيكتب لفظ #اعوا» بغير نون بعد الألف» وإنكان أصله ؟نمحا عل وزن 
لمهت افو كن الإدغام م نكامة واحدة؛ لاف ما إذاكان الإدغام من ٠‏ 
كاءتين ؛ فيكتب لفظ ”من مالل“ بنون فىمن منفصلة من هيم مَل وإن كانت النون 
الساكنة ده قَْ 32-00 
()رى 

يكب ا مصِدرخق ولفظ أَنتَ وما 0 نون » اكات النون 
ويكتب ا 0 كين أيغنا ونإ ن كانت النون النا كته تهاب عند اليا 
مها وكذلك فىحالة الترب نحو من بعد ٠‏ ويكتب مثل أذمربوا القوم و يغزو 
الرجلبواوء وكذا ككل مافيه حرف مد حذف لسا كن يليه لأنه لول التقاء السااكنين 
. لثبتت هذه الواو لفظا ٠.‏ ويكتب أنا بألف بعد النون وإن كانت فى وصل الكلام 
لاإشباع فى الفتحة لأن الوقف عليه بألف .ومن أجل ذلك كتبت (( لكا هوات) . 


٠ ف المصاح أن فعل خنق من باب قتل ومصدره ككتف و يسكن للتخفيف‎ )١1( 








من صبح الأعثى ه/ا١‏ 


ألف بعد النون فى لكا إذ أصله لكنْ أنا ٠‏ ويكتب المنون المنصوب مثل زيدا 
وعمرا مر قولك : رأبت زيدا وضربت عمرا بالألف لأنه يوقف عليه الألف 
بحلاف المنون المرفوع وامورور نحو جاء زيد وصررت بزيددء إذ الوقف عليه بمذف 
نون التنوين وإسكان الآخر على الصحيح ٠‏ وتكتب إذَّا المنؤنة بالأافف ع رأى 
الناروه رحمه: الله ومَنْ تابمه + للأن الؤقف عليها بالألف لصَمُفهاءوالممرد والا كثرون 
عل أنها تكتب بالنون ٠‏ قال الأستاذ آنن عصَفُورٍ : وهو الصحيح : لأن كل نون 
يوقف عليه بالألف كتبت بالألف وما يوقف عليها نفسها ما توصل كتبت بالنون 
وهذه يوق غليا عند عالنوت» وأرننن تنما إذا كثيك بالنون كانت قرفا ناا وبين 
إِذّا الطرفية لثلا يقع الإلباس . وفصّل الفيرا فقال : إن ألغيت كتبت بالألف» وإن 
أُعملت كتبت بالنون لقؤتها ٠‏ وكا عن أب العبّاسن مد بن يزيد أنه كان يقول : 
أشتّبى أن أ كوى يد من يكتب إِذَّنْ بالألف لأنها مثل أن وَنْء ولا يدخل التنوين 
لوقع 

واكتته يو للسفما بالألف لأن الوقف عليها بالألف » وكذلك يكتب اضرب 
' زيدا ولا تَضرب عمرا بالألف علا رأى من آَدَع أنه الأكثر » و وه بأن النون 
الحفيفة تنقلب ألفاً إذا كان ماقبلها مفتوحا فى الوقف . | 

مقف من إل ما كفب الود لها نون ينون الع عو اشرلن ملع 
المذكر وبه جزم الشيخ أثير الدين أبو حيَانَ ٠‏ ووجهه بأنه لوكتب بالألف لآلتبس 
بأمس الكثنين ونهمهما فى االحط » وإنكنت إذا وقفت عليه وقفتّ بالألف فلم راع 
حالة الوقف فى ذلك لأن الوقف منع من آعتباره ما عرض فيه من كثرة الإلباس : 


)6 أى تشبها لنون التوكيد التّى فى الفعل المسند الى المفرد بنون التوكيد التى فى الفعل المسنف الى ابجع 3 








| المز الشالث 


لأنهم لو أرادوا (علا الوقف بالألف) ابن بالألف» كثر الس بالوقف واللخط » 
فتجنبوا ماكثر به الإإباس . و يكتب كل آسم فىآ نر ياء نحو قاضى وغازى وداعى 
وحادى وسارى ومشاري ومهتدى ومستذى ومفترى فىحالتى الرفم واسلخز بغير ياء؛ 
يا فى قواك جاء قاض وصررت بقاض »وكذا ف الباقيات بوفى حالة النصب بالياء مع 
زيادة ألف بعدهاما فىقولك : رأيتٌ قاضيًا وغازيا وداعيا وما أشيهه ٠‏ 
و إن كان بها : فإن كان غير منصر ف كتبٌ فى حالتى الرفع والخفض بغيرياء 
عل ماتقدّم . 
فكْيبٌ فى الرفع هؤلاء جوار وغواش وسوار ودواع» وفى الخفض صرت يجوار 
وسار وان ودراع بغيرياء فى الخالتين ٠‏ 
0 5 الياء إلا أنه لاتزاد الألف بعدها » فتكتب رأبت جوارى 
وسوارى ودواعى . 
فإذا دخلت الألف واللام فى جميع هذه الأسماء» أثيتت فيها الياء سواء المنصرف 
وفير المنصرف» فيكتب هذا الداعى والغازى والقاضى والمستدعن وهؤلاء الخوارى 
والسوارى والدواعى بالياء فى الجميع ٠‏ ش 
قال آبن قتيبة : وقد يجوز حذفها» وليس مستعمل إلا فى كابة المصحف ٠‏ 
ويكتب نحو ره أمرا بالرؤية »ولم بره نفيا للرؤية »وق أعس! بالوقاية »ول يقه نفيا. 
ظ لذاك وما أشمهه بالهاء وإن كانت الحاء سقط منه حالة الدّرْجءلأن الوقف عليها 
بالماء . وكذلك قوطم : ا ومجىء مه جئت : لأن الوقف عإ! ماالأستفهامية 
بعد حذف ألفه بالاء فيكتب بالماء » بحلاف ما إذا وقعت ما الحذوف ألفها بعد 








ْ (1) كاف الضوء أيضا ولعله [أعمنه أنيت] . 


من صبح الأعئق يفنا 


الخار نحو حَنَام و إلام وعلام فإنه لاتلحقها الماء لشدّة الآتصال فلا تكتب باطاء . 
وتكتب تاء التأنيث فى نحو رحمة ونعمة ونقمة وقسمة وخدمة وطلحة وقحة بالطاء 
لأن الوقف عليه بالحاء عل الصحيح» و بعضهم يقف عليه بالناء» وهى لغة قليلة 
فتكتب بالتاء موافقة للوقف . وقد وقع فى رسم المُصحَف الكريم مواضع من ذلك 
نحوقوله تعالى: (أِنعُمت الله يَكْمُرونَ) كتبوا نعمت بالتاء» والذ كثر ماتقدم . 

قال آبن قتيبة : وأجمع الب علا كابة السّلام عليكَ ورحمت الله وبركاته 
ل 000 
فتكتب تجرتك وناقتك ورحمتك وما أشببه بالتاء . 

أما أخت وبنت » وجممٌ المؤنث السام مثل قائمات وصائمات وتائبات» وت 
الأنيث الساكنة فى آخر الفعّل نحو قامتٌ وقعدث»وما أشبه ذلك: فإنه يكت 
جميع ذلك بالتاء لأن الوقف عليها بالتاء . 

قال آبن قتيبة : وهَييَاتَ يوقف عليها بالماء والتاء» والإماع علا كتابتها بلناء . 


5 اللفظ الذى يكتب عل نوعين : 


اللوع الأؤل 
( أن يكون آسما رف من حروف الهجاء؛ وهو علا وجهين ) 
الوجه الأول 
( أن يكون آسما قاصرا عل الحرف ل اسم به غيره؛ وله حالان ) 
أحدهما ‏ أن يقصد أسم ذلك الحرف لا ماه فيكتب الملفوظ به نحو جيم إذا .. 


سثل كابته فكتب يم وياء وميم ٠.‏ 


03 : ْ 





07 ْ الجزء الشالث 


الشانى - أن يقصد مسماه لا آسمه فيجب الآقتصار فى الككابة ءا أل حرف 
:و الكل ترون مر ذلك الطرى كل 3 3 من انلف كيف الروك 
المفتتح بها السور علا نحو ماكتبوا حروف ا معجم . وذلك لأنهم أرادوا أن يضعوأ 
أشكالا لهذه الحروف تقيزباء فهى أسماء مذلولاتها أشكال سَطية» ولول يضعوا 
لها هذه الأشكال اللخطية» يكن لخخط دلالة علا المنطوق . وا وآقتصروا على كتبها على 
حسب النطق ولم يضعوا لها أشكالا مفردة تيز يها لم يمكن ذلك : لأن الكثابة 
بحسب النطق متوقفةٌ عل معرفة كل حل جرف وفك كل عر حرف غير 
موضوع » فآستحال كتمها عل حسب النطق ٠‏ ألا ئرئا أنك إذا قبل لك : 1 كتب 
جيم عين» فاء» راء؛ فإنما تكتب هذه الصورة جعفر» والملفوظ بلسان الام 

بالكقابة جيم كو باج ٠.‏ ول وكان تصوير الافظ بصوز غمائه » لكان المكتوب 
بجي“ كا لفو ظ علا قياس غيره من الألفاظ . 

ويامهد لذاك ماحكى أن الخيل رحه الله قال يوما لطلبته 52 
بالحيم من جعفر ؟ فقالوا جيم ا نطقتم بالآسم وإتفظوا بالمسّول عنه» 
ثم قال : المواب جه لأنه المسمى من الكقاب (يريد جما مفتوحة»و إإما أنا فيها 
الماء لمكن الوقف عليها) . 1 

ش الوجه الشالى 

(أن لايكون الآسم قاصرا علا الحرف بأن يستى به غيره أيضاك إذا معي جل - 
بقاف أو بياسين» فالْكّاب فيه مذهبان) : 

أعدها ‏ أن تكتب فزورة ارق سكن فى ونه 
والثانى - 2 الملفوظ به فكذا فاق “و اين © وهر اخثار ان 





من صبح الأعنى ا 


التجسوع القدان 
( أن لاإيكون آسما احرف من حروف المعجم» وهو عل وجهين أيضا) 
الوجه الأول 
( أن يكت له معن واحد فقظ) 
فيكتب هكذا (زيد) إذا طلبٍ كقابة زاى» يأء» دال . 
الوجه القاألى 
( أنبف يكون له أكثرمن معنى واحد ) 
فيكتب بحسب القرينة م إذا قبل اك :1 كتب شعرا فإن دلت القرينة علا أنالمراد . 
هذا اللفظ كتب هكذا (شعرا) وإلا فيكتب مايتطبق عليه الشعر إذ هو معنا الشعر. 





الضرب الشاى 
( ما تغير عن أصله »وهو علا ثلاثة أنواع ) 





الء ف الأول 
( ماتغير بالزيادة . والزيادة تقع فى الككابة بثلائة أحرف) 
الحرف الأول 
(الألف» وتزاد فىمواضع ) 


(منها) 'تزاد بعد الميم فىمائة فتكتب علا هذه الصورة (ماثة) فرقا بينم| وبينهنة» 
وإمأكانت الزيادة من حروف العلة دون غبرها لأنما تكثر زيادتها » وكان حرف 
العلة ألفا لأنها تشبه الهمزة»ولأن الفتحة من جنس الألف .ول تكن الزيادة ياء» 
الأنه يستتقل فى الخط أن يِحُممَ بين حرفي مثاين فى موضع مأمون فيه اببس . 

(1) عبارة الضوء ذان كان له معنى (أى واحد) كتب على هذه الصورة ””زيد“* وهى أو ٠.‏ . 











١‏ اللز الثالث 


ألا ترئ إل كتابتهم خطيئة سل وزن فعيلة بياء واحدة ولوكتبت علا صيغة لفظهاء 
لوجب أن نكتب بياءين» ياء لبناء 5000 ى صورة ة ال همزة ٠‏ وم تكن الزيادة 
واوا لآستثقال المع بين الياء والواوء وجَعلٌ الفرق فى مائة ولم يجعل فى منه لأن مائة 
أمم ومنه حرف والآسم أحمل للزيادة من الحرفءولآن المائة محذوفة اللام بدليل 
قولم : ميت الدراهم» بفعل الفرق مائة بدلا من الحذوف مع كثرة الآستمال؛ ثم 
آختلف ف الى منه فقيل لايزاد فى مائتين لأن موجب الزيادة اللبس ولا لبس 
- ف التثنيةء والراجح الزيادة م فى الإفراد : لأن التثنية لا تغير الواحد عما كان عليه ٠‏ 
أما فى حالة المع » فقدآ تفقوا علا منع الزيادة فكتبو| ” مثين ومثات “ بغسير 
ش ألف بعد الميم : لأرنف جم التكسير يتغير فيه الواحد و جمع السلامة رعا. تغيرفيه 
أشافلة - 
قال الشيخ أثير الدين أبونحيان رحمه الله : وقد رأيت خط بعض التحاة ” مام » 
عأ هذه الطتوزة ,الف علما قر الممزة يدوق نا :+ قن كديرا ما كتي أن فقيية# 
شر ألف جا تكد «فية“لن كتنب مائة بالألنت ازج عن القياس . فالذى أختاره 
أن تكتب بالألف دون الياء عل وجه تحقيق الهمزة» أو بالياء دون الألف علا 


. وجه تسهيلها‎ ٠ 


(ومتها) . تزاد بعد وأو امع المتطوّفة فىآتحر الكامة إذا آتصلت بفعل ماض أوفعل 
ارال عر اواميروا وما أشبههما فتكتب ال ار م ا 
هذه الألٌ ألف الفصل لأنها تفصل بين الفمل ى لا تلتبس الواو فى آ حر الفعل 
بواو العطف ٠‏ فإنك لوكتبتٌ أوردوا وضبدروا مثلا بغير ألف ثم آتصلت بكلام 


(1) لعل الأظهر لأنها تفصل بين الفعل وما بعده من الكلام ٠‏ 
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بعدهاء ظن القارئ أنها واو العطف. وكا فعلوا ذلك فى الأفعال الى تنقطع واوها 
عن الحرف كالفعلين المتقدّمين » فعلوا ذلك فى الأفعال التى نتتصل واوها بالحرف 
قبله| نحو كانوا و بانوا ليكون حكم هذه الواو فى بيع المواضع واحدا . أما إذا لم تقع 
طرفا فى آخخرالكلام نحو ضربوهم وَكَلوهم وروم » لم تلحق به الأئف . فلو 
آتصلت واو ابجمع المذكورة بفعل مضارع نحو لن يضربوا وان يذهبوا ٠.‏ فذهب . 
بعض البِصَربِينَ أنه لاتلحقها الألف . ومذهب الأخفش خُوقها كالماضى والأس . 

وا وآتصلت باسسم نحو ضاربوهم وضاربو زيد . فذهب البِصريِنَ أنما لا ملْحق 
بل يحسل الآسم تلوالواو . ومذهب الكوفيين أنها تلحق فيكتبون ضاربوا زيد 
وقاتنوا مرو وثموا ألف بعد الواوفىاجميع» والراجح الأول . ظ 

(ومتما) زادها الفزاءفى يدعو ويغزو فالمفرد حالة الرفع خاصّةٌ نشبيها بواوالمع . 

'وأطلق آبن قتيبة النقل عن بعض كاب زمانه بأنها لا ملْحّق فىمثل ذلك : لأن 
العلة التى أدخاتُ هذه الألف لأجلها فى المع لا تلزم هنا : لأنك إذا كتبتَ الفعل 
الذى نتصل واوه به من هذا الباب مثل أنا أرجو وأنا أدعو لم تشبه واوه وام العطف 
أض إلا بان تزيل الكامة عن معناها لأن اواو مننفس الفعل لاتفارقه إلا فى حال . 
فهر لواف وم غدرد اك فو وذ وأو جمع 508 بنفسه يمكن أن يحعل للواحد 
ونتوهم الواو وغاطفا لوه ء عليه ٠.‏ قال : وقد ذهبوا مذهبا . غير أن قتف الكان” 
م يزالوا علا إلماق أألف المَصل بذه الواوات كلها ليكورن الك فى كل 
موضع واحدا . 

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان : وقصّل الكسائى” ففحالة النصب فقال : إن ل 
عل لضي و إن اوفر اد كني سر اند ارنا و اين 


6 ل السواب [أن م بتميل بد عير حون بدع وكد ست ةا 
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(ومنها) تزاد شذوذا بعد الواو المبدلة 5 الآلف ف الربو فتكئب بألف بعذ 
الواو عل هذه الصورة (الربوا) تنبيها عن أن الأصل أن يكتب بالألف ٠‏ ووجه 
الشذوذ أنه من ذوات الواو فكان قياسه أن يكتب بالألف . 

وقد زيدت فمواضع من المصحف » ا فى قوله تعالى : "إن آمروا هكٌ» تنيمًا 
علا أنه كان ينبغى أن تكون صورة الهمزة ألفا عل كل حال ولابعتدٌ بالضم والكسرة 
إذ اللغة الأصلية فيها إنما هى فتح الراء دائماء والقياس كّابته بصورة ادركة التى قبل 
ا همزة © و وكذلك كتيوا ”لا أُوضعوا “ بزيادة ألف بعد اللام ألف » وذلك مختص 
بردم المصحف الكريم دون غيره»فلا يقاس عليه والله أعلم ٠‏ 





الحرف الشانى 
( الوا » وتزاد فى مواضع أيضا ) 
٠‏ (منب) نزاد فى عمرو بعدالراء إذا كانعكما فى حالتى الرفع وأخز فقا يينه و بين حمر . 
وكانت الزيادة واوا وم تكن ياء لسلا يلتبس بالمضاف إلى ياء المتكلر » ولا ألفا ثلا 
يلتبس المرفوع بالمنصوب ٠‏ وكعاتف الزيادة فى عمرو دون عمَرَء لأن علقي 
مر من حيث بناؤه عل قعل ومن حيث 1 نصراقه ٠‏ أما فى حالة النصب فلا تزاد 
فيه الواو وبيكتيب عمرو بألف ومرٌ لايكتب بألف لأنه لاينصرف » وكذاك انحل 
باللام كالعمر والمضاف كعمره والواقع قافية شع ركقول الشاعس : 
م نت فى سام كوار » ألْقَتْ فى اطجاء ظامًا يمر 

وكذلك رد عمور الأسنان : وهو الم الذى بينهاءوما هو معنى المصدر 
مثل قوهم :لعَمُرَ الله لاتزاد فيه الواو إذ لا لبنس ول يفرقوا فى الكابة بين مر الع 
وحمَرَ مع عر لأدما لماعم حشر واحد افلا لتسان + 
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(ومنب) تزاد فى أولئك بين الأ لف واللام فرقا بينها وبين إليك إذ حذفوا أفٍ 
أولئك الذى بعد اللام لكثرة الآستعال فا لتبست بإليك »وكانت الواو أولا بالزيادة 
من الياء : لمناسبة ضمة الهمزة» ومن الألف : لآجتاع صورتى الألف وهم 
الواحدة إذا أجتمعت صورتاهاء وجعلت الزيادة فى أولئك دونَإليك : لأن الآسم 
أحمل للزيادة من الحرف ولأن أولئك قد حذف منه الألف فكان أُوْلْ بالزيادة : 
لتكون كالعوض من المحذوف . ا 
قال آبن الحاجب. : وحملوا أول عليه مع عدم اللبس م حملوا مائتين علا مائة . 
(ومنها) 'تزاد فى ى أولى فق أدو بين الألف واللام» أمافى أولى فالفرق بيينها وبين إلى 
وأما فى أولو فبا جل عل أول بالياء» صرح به الشيخ أبو عمرو بن الماجب» وقاله 
الشيخ أثير الدين أبو حيان بحنا وآذعى أنه لم يظفر فى تعليله نص . قال : وحمل 
تنيت فى أولات عل التذكيرفى أو . 


يحدفون 


وجعات الزيادة واوا لمناسبة ضمة ال همزة م فى أولئك ونحوه . وأكثر أهل اللخط 
لا يزيدونها لأن التصغير فرع عن التكبير وليس ببناء أصلى" . 





الحرف الثالث 
(الياء المتناة تحت ) 


وتزاد فمواضع منرم المصحف الكريم فيكتبون قوله تعالى : (بسَيناها بأسيد) 


مه 


بياعين بين الألف والدال من قوله : ” بأبيّد». وقوله تعالى : (إمن تَبَإى المرْسلِينَ) 
بياء بعد الألف من نباء وقوله تعالم : لإمن ملإيه) و (إمن ملإميم) بياء قبل الهاء 
فبهما. وهذا نما يحب الآنقياد إلبه فى المصعدف آقتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 
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أما غير المصحف فيكتب بأيد بياء واحدة لأن الهمزة فيه أو كامة فتصور ألف) . 
كفرحاايق ارات الوافة أولااعا؟ ناساق يزاله إنعاه الل شال + كتين 
روي يإ فدن 56 وم ن سم بير بء أ المزة نيا وملا أخية بعد نعمة 
فتصور لَك فى نحوكل وخطاء وكذ لك إذا أضيف إليه الضمير . 
٠‏ وذهب بعضهم إن أنها تكتب فى هذا ياءٌ علا ما يناسب حركتها سواء أضيفت 
نحو من كلئه أو لم تضف نحو من الك . ٠‏ 
قال بعضهم : والأقيس أن يكتتب ياء مع الضمير المتصل نحو من خطئه لأنها 
صارت مغه كالمتوسطة ويكتب ألفا إذا تطتزفت نحو من خط| | آعبارا : مايؤول 
إليه فى التخفيف والله أعلم ٠‏ 


اللسوع الان 
( مايغير بالتقص ) 
والنقص يع فى الكابة على وجهين ١‏ 
ش الو جه الأول 
(ما لا يختص بحرف من الحروف» وهو المدعم ) 
مت 6 ملت :مر قاية واسلنة هزه وإسدا مس3 ومتدو اذ 3 ومفق ايد 
فيكتب بال واحدة فى شد ومدٌ وآدّ كر وراء واحدة فى مقر وآقشعرٌ وإن كان 
فاللفظ حرفان»فإن الحرف المدغم فيا فده كومقافظل ب شاع مدعا نكن قانه 
أن تكتب له صورة بحسب النطق »الكنه ا أدغ صحف بالإدغام» إذ صاز النطق 
به وبالمدغم فيه نطقا واحدا فأقتصر فى الككابة عل حرف واحد ولم يجمل لاقل 
صورة آختصارا ٠‏ وسواءكان المدغر إدغام مث نحو رد أومقارب نحو أطجع أصله 
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آضطجع . وأجروا نحو 3 1 0 والعنهدوإن كان مد كن لهذ 
22 قال بر رحعه الله : وكذلك نحوامم وعم وإلأم . 





الوجه الشانى 
ظ ( ما يختص بحرف من الحروف ) 
و نحص رذلك فى خمسة أحرف : ش 
الحرف الأول 
(الألف » وتذف ف مواضمٌ ) 
(منها) تحذف مع لام التعريف إذا دخلت عليها لام الب فيكتب للقوم وللغلام 
وللناس بلامين متواليتين من غير ألاف ؛ بحلاف ما إذا دخلت علما باء الح فإنبا 
5 بالقوم و بالغلام وبالناس بألف بين الباء واللام ٠.‏ و إن كان 
ىأو ل الكاءة ألف ولام من نفس الكاة ليستا اللتين للتعريف نحو الألف واللام 
فى آلتقاء وآلتفات وآلتباس. ثم دخات لام لحر أو باؤه ثبتت الألف» فيكتب 
.بالتقائنا ولآلتفاتنا و لآلتاس الأم عل وبالتباسه » فإن أدخلتٌ ألف التعريف 
٠‏ ولامه عل الألف واللام اللتين من نفس الكامة للتعريف و لمتصل الكامة بلام 
التزوبائه لم تحذف شيئاء فيكتب الآلتقاء والآلتفات والآلنباس بلاميي ولامين » 
وكذلك إذا وصلتهما بلام الحز أو باه » فيكتب بالآلتقاء و بالآلتفات و بالآلتبباس 
وللالتقاء وللالتفات وللالتباس . 
(ومنبا) تحدّف بعد اللام الثانية من لفظ الله تعالمن» وبعد المم من الرحمن إذا 
دخلت عليها الألف واللام» فيكتب الله بلامين بعدهما هاءعل' هذه الصورة ”الله » 
1 (1) ليس من الباب فالصواب حذفه كم وقع فالضوء.٠ )١(‏ لعله بألفين ولامين ٠‏ 
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وإنكانت المدةٌ بعد اللام الثانية توجب أَلهًا بعدهاء و يكتب الرحمن بنون بعد الم 
عل هذه الصورة ” الرحمن “ وإن كانت المذّة على المم توجب ألفا بعدها : لأنه 
لا آلتباس فى هذين الأسمين » ولكثرة الآستعال . فلو تجزدا عر الآلف واللام 
كتبا بالأئلف”م قالوا :لاه أبوك بريدون لله أبوك» خذفوا حرف از والألف واللام 
وكتبوه بالألف . وكقولك : رحمانٌ الدنيا والآتحرة فيكتبونه بالألف . 

( ومنها ) تحذف بعد اللام من السلام فى عبد السلام وفى السلام علي » فيكتبان 
علا هذه الصورة : ”عبد 2 العم عي ». 

( ومنها) تحذف بعد اللام من ملائكة» فتكتب علا هذه الصورة : ”ملتكة». 

قال أحمد بن يحى : أنه لا نسمبه لفظ مكله » ولكثر: ة الآستعال . 

( ومنها ) تحدف بعد المم من موات » فتكتب عل هذه الصورة : «سهوات» 

قال الشسيخ أثير الدين أبو حيان : وعلة الحذف فيه علد الحذف ق الملاركة 
م نكثرة الآستعال وعدم الشسبه . وأما الألف الثانية منه وهى التى بعد الواو» فإنها 
لاتمخذف: لاما دليل المع ولأنها لوحذفت لآجتمع والكلمة حذفان» وقدكبيَتْ 
فى المصحف بحذف الألفين حميعا جب الأتقياد إليه فى المصحف خاصة ٠‏ 

(ومنه! ) تحذف بعد اللام فى أولئك » وبعد الذال من ذلك فيكتبان علا هذه 
الصورة : «أولئك»و”ذلك». فلو تجرد أولاء وذا عن يرف اقطان وهو لكان 
كتبا بالألف فيكتبان علا هذه الصورة : ”أولاء» و ”ذا» . 

١ومنها‏ ) تحدّف بعد ها اتبيه إذا اتصلت بذا اتى لإشارة ان 
كاف اللخطاب فى آخر الكامة؛ فتحذف من هذا وهذه وهؤلاء» فيكتب ا جميع غير 
ألف» فان آتصلت بأسم الإشارة الكاف نحو ذاك آمتنع الحذف» فيكتب بألف 


)0( أى وأولاء كا يؤْحذ هن التمثيل ٠.‏ 
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بعد الحاء عل' هذه الصورة ”ها ذاك » ولا بض ر آختلاف حرف الحخطاب بالنسية 
للافراد وامع والتذ كير والتانيث . وأما ما وتى فالإشارة با للذكر وبق للؤنث» 
فإنالألف لاتحذف معهما إذا آنصلت بهما ها التنديه» فيكتب هاتا وهات وهاتان. 
وذكر أحمد بن يح : أنها حذفت من هأتم وهأنا وهأنت أيضاء فتكتب 
بألف واحدة بعد الماء فجميع ذلك . قال : وهو القياس بوكان الأصل أن تكتب 
ألفين علا هذه الصورة : ها أتم وها أنا وها أنت؛ ثم تلى ال ممزة ٠.‏ ودليل أن ألف 
ها قد حذفت من ها التنبيه فىغير آتصاا بذا وما والاها من رسم المصحف فثلاثة 
مواضع من القرءان الكريم فى التور ف أيه الْمُؤْمُونَ 4 وفى الزتحرف ( ياه السّاحرم 
وفى الرمن وآ لقان . 
قال آبن قنيبة : ويكتب أيها الرجل وأمها الأمير الف وإن كان قد كتب 
فى القرءان الكويم بالألف وغير الألف لآختلافهم فى الوقف عليها ٠‏ 
(ومنها) تحذف من ثمانية عشر وثمانى نساءء بحلاف ما إذا حذفت الياء منها نحو 
نان عشرة وعندى من الفساء تمان فإنه لا تحذف الألف» 3 تكتب على هذه 
الصورة : ”كان عشرة وعندى من النساء تمان لأنه قد حذف منه الياء فلوحذف 
الألف» اتوالن الحذف فكثر : فثل قول الشاس 
وقد ربت تمنيا وتمنياً * وثمال عشرة وأدتين وأرسا 
يكتب الأؤلان بغبر ألف والثالئة بالألف . وفى ثمانين وجهان : أحدها إثيات 
الألف بعد الميم فمها : لأنه قد حذف مهنه الياء إذ الياء فىثمانين ليست ياء ثمانية لأنها 
حرف الإعماب المتقلب عن الواو فى حالة الرفع » فلو حذفت الألف. أيضا اتوالن 
فيه الحذف. والوجه الثانى الحذف : لأن الياء منهكأنها ل تحذف بدليل أنه قد عاقبتها 


(1) كذا ف الضوء أيضا ولعله سبو أو سبق قل ذان نا و فىلللؤنث كم هوام ٠‏ 
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ااه فويما فسان كان الام رطروة إعزاءطانانتب عرو العاقي بو 1ف" . 
قلت ثمانون بالواو» شكه حك ثمانين بالياء فجواز الوجهين . 
(ومنما) نحدّف بعد اللام من ثلاث فيكتب على هذه الور ؟ مزق “برام 
كانت مفردة» نحو عندى ثلك من الظء أومضافة حو تلت نساءء أو ضركة ُو 
ثلث عشرة آمرأة» أو مغظوفة نحو ثلث وثلاثون جارية» وح ثلشة بالتاءكذلك 
فى جميع الصور ٠‏ 
وكذلك تحذف أيضا من ثلاثين وثلاثون بالياء والواو» فيكتبان علاهذه الصورة: 
«تثلنين» و *تثلثون» . 
فآماثلاتٌ المعدولك فى قوله تعالمن : مَثّى وثلاتٌ» . فقال الشيخ أثير الدين 
أبو حيان رحمه الله : لم أقف فيه علا تقل . قال : والذى أختاره أن يكتب 
بالألف لوجهين : أحدهما أنه م يكثركثرة ثلث» وثلثة» وثلثين» وثلثون .والثانى .. 
أنها لوحذفت لآابست بثلث الذى ليس بعدول . 
قال أبن قاسم رحمه ألله : وقد ذكرفى ” المقنع “ أنه دوف قى الرسم ١‏ 
. (ومنها) تحذف من ,ا التى للنداء إذا آتصلت بهمزة نحو باأحمد» بلإبراهيم » 
اانا بك اأاناة فتكتب عل هذه الصورة : يبأحمد» لإبرهيم » تأناوء زأبانا ٠‏ 
ثم الأظهر أن الهذوف هو ألف يا لا صورة الهمزة . 
وقال أحد بن يحى : احسذوف صورة الهمزة لا الألف من يا نعم إذا كانت 
الهمزة المتصلة بيا كهمزة آدم آمتنع ال ذف » وكتبت بألفين علا هذه الصورة : 
ياآدم : لأنهم قد حذفوا ألفا من آدم لتوالى اَن »وحرف النداء مع المنادئ كالكابة 
الواخندة بدليل أنه لايجوز الفصل بينهما فلو حذفت الألف من با لجتمع فها هو 
كالكامة الؤاشدة دف لين . 





من صبح الأعشى - 


عا و 


أماإذا لم بل ابره الئقة وباي ونا مقر فالالى لسشسل الات قد إنيات 
الألف فى يا ٠‏ وف ىكلام أحمد بن يحي و يزكابته بغير ألف أيضاء توجيها بأنهم 
جملوا يا مع ما بعدها شيئا واحداء إذ أقاموا با مام الأاف واللام بدليل أنهم 
لامنادون ما فيه ألف ولام فلا يقولون يا الرجل .. | 

(ومنها) تحذف من الحارث إذا كان مَلَمَاً ودخلت عليه الألف واللام » فيكتب 
عل هذه الصورة : الحرث . أما إذا عررى عن الألف واللام » فإنه يثبت فيه 
الألف لكلا يلنبس بجخرب بالباء الموحدة إذ قد سمى به» وإما آمتنع اللبس مع 
الألف واللام لأنهما إنما يدخلان من الأعلام علا ما كان صف إذا أريد به مع ” 
التفاؤل 2 ليس بصفة فم بدخلا عليه و إن كانا قد دخلا عل بعض المصادر 
كالعلاء.وكذلك إذا كان حارث آم افق نمق رويغ ونه كدي للقن رضت 
إذا عررى عن الألف واللام . 

(ومنما) تحذف مما كث رآستعاله من الأعلام الزائدة علا ثلاثة أحرة ف إذا لم يحذف 
مما شىء» سواء كان ذلك العم من اللغة العربية نحو مالك » وصال »وخالد» أومن 
اللغة العجمية نو | رأهي» وإسماعيل » وإحاق» وهارون » وسلوان » فتكتب علا 
هذه الصورة : ملك » وصلح » وخاد و إبراهيم عو سمعيل » وهرون » لدع .حلاف 
8 إذا لم يكثر استماله كاتم » وجابر» وحامد» وسالم» وطالوت» وجالوت» وهاروت 
وهاروت» وهامان» وقارون» فإنها لاتحذف ألفها . 

وقد حذفت فى 0 ال هاروت » وماروت ».وهامان ». وقارون» 
فكييت هلا هذه الضورة: هوت 4 وغوت » وعن © وقرون : ا 

قال العيق آدر الت او عبان رتد ال وذ ؟ بسن ديرن أن إنائيا ق غمر 
صاح» وخالد» ومالك 0 4 





١ 8‏ الجزء الشالث 


وقال أحمد بن بحي : يحوز فيه الوجهان» وهو قضي ةكلام آبن قتيبة ٠‏ 
ما إذا كان العم الذى كث را ستعاله عل ثلاثة أحرف فا دونما و هالة ل ظ 
ولام » فإنه لا تحذف ألفهء وكذلك إذا حذف منه ثىء غير الألف نحو إسراءيل 
وداود» لأنهم قد دفوا من إسراءيل صورة اطهزةة ومن داود الواو فأمتنع حدف 
الألت لكلا .تواك الكنف:: 
وينتحق بذاك فالإثبات مالو خيف بالحذف التباسه : كنامس » وعباس » فلا 
نمذف مته الألف أيضاء لأنه لوكتب بغير ألف» لآلتبس عامس بعمرء وعباس 
- 
(ومنها) نحذف آستحسانا ما كثر آستعاله ها فى آنحره الألف والنون نحو شعبان» . 
ونان ١‏ تيان كان م1 لعذه العاو و لوي ا 
قال الشيخ أثير الذين أبو حيان رحمه الله : إلا أنهم لم يحذفوا ألف عمراتف 
والإثبات فى نحو شعبان حسن أيضا . ظ 
ظ قال آبن قتيبة : فأما سَيِطَان»ء ودهقان»ف إشات الألق فبهما خسن . وكان لقياس 
إذا دخلت علمما الألف واللام أن كتنبا با بشير ألف» إلا أن الاب عون ع 
ترك القياس فى ذلك . 


(ومنها) نمحذف 00 مع عل وز مفاعل أو وزن ل إذا لم صل 
بالجذف آلتباس المع فيه بالواحد لموافقته له فى الصورة» حي لايق الس مثل 
خواتم ودوائق فى وات مفاعل ومحاريب وتماثيل وشياطين فى وزن مفاعيل 


(1) كذافى الأصل والضوء أيضا . 








من صبح الأعثق 14١‏ 


تحذف الألف فيكتب علا هذه الصورة : اه وداتق 3 وخريب» وتَثيل» 
وشيطين» ودهاقين ٠‏ إذ المفرد ا انم ودائقٌ» غات وال » وشيطان» 
ودهْقَان وهى لانشابه صور امع فيها. بحلاف ما إذا كان يلتبس فيه المع بالواحد» 
مثل مساكين ف وزن مفاعيل جمع مسكين فإنه يكتب بالألف ثلا يلتبس بالواحد . 
فلوكان الحسذف يدَى إل «وافقته للواحد فى الصورة لكنه فى غير مواسع المفرد 
» ودراهم جياد» ودراهم معدودة ) حذفتٌ منه الألف وكتبيو هل . 


ل 3 


. 5 2 1 ع ٠‏ 
هده الصورة : ثلثة دراهء ودرهم جماد » ودراه معدودة ) لانه لا.يلتببس حندد 5 


2 
ووه فإنه لوحدفت الآلف منه > لآلتببس بدرهم المفرد . 


بحلاف عندى دراه 


5 
ثم الحذف فى مفاعل ومقاعيل 5 ما تقدم اهو عل سبيل الحواز » و إلا 
الاك ارد 

وشرط طن المغارية فق حون ادق شرطا + وهو آن لاتكون 05 فاضلا 
بين حرؤين مثا ثلين » فلا تحدّف الألف من نحو سكا كين » ودكا كين » ودنانير» لثلا 
يجتمع مثلان فى اللخط وهو مكروه فى اللحط ككراهته فى اللفظ . 

وقد كب لصحف مساكين »ومسا كم بر الف هرا هله الفيوزة مسكن 6 . 
ومسكتهم » وإن كان اللبس موجودا . | 

قال الشيخ أثير الدذين أبو حيان رحمه الله : وإماكتبتاكذلك لأنهما قد قرئا 
بالإفراد فكتبتا علا «|يصلح فبهما من القراءة . م كت دا دا ادعو ن) بغير أاف 
علا هذه الصورة (زوما يدعو نَ) لأنه يصاح لقراءة يَحْدَعَونَ من الثلاثى . 

. (ومنها) تحذف الألف الأول مماكان فيه ألفانءما جمع بالألف والتاء المزيدتين 
نحو صا حات » وعاددات » وقانتات »وذا لوخي عر هد المتور الات 


ناف وماك وذكات 0 





١‏ ! الجبزء اثالث 


وكذاك تحذف من صفات جمعالمذكر السالم نحو الصالحين» والقانتين» فيكتب 
عل هذة الصورة : “الصلدين» و ”الم نين “ وإن م يكن فيه ألف أخرئ حملا 
علا الوك 

وقالبعض المغارية: إن كان مع ألف المع ألف أنخرئ كالسماوات» والصاحات» 
فبختار حذف ألف امع وإبقاء الأحرئ . وثبت فى المصحف بحذف الألفين . 
جميعا علا هذه الصورة + ” سموت» وصاحت “ وكذلك سياحات» فعاض 
وإن كن ليس فبه ألف أخرئ فالمختار إثيات الألف كالمسامات » وثبت أيضا 
فى المصحف محذوف الألف عل هذه الصورة : مسامت ٠‏ 

قال : وتحذ فأيضافىحع المذكر السالم من الصفات المستعملة كثيرا :كالشاكرين» 
والصادقين» واالحاسرين» والكافر بن » والظالمين» وما أشبهها فى كثرة الإستعال 
فتكتب علا ع الصورة ” الشكرين» والصدقين» واللحسرين» والكفرين © 
ا : 

عم إن خيف اللبس في مع بالألف والتاء مثل طالاك »آمتنع الحذف لأنه لو 
حذفت الألف منه» لآلتبس بطلحات جمع طلحة . وكذلك لو خيف الالبس فيا جمع 
بالواووالنون» نحو حاذرين» وفارهين ٠‏ وفارحين + فلو ذفنت الآلك مه »لانن 
َذْرين» وقرهيين » وقرحين»وهما مختلفان فى الدلالة»لأن فاعلا من هذا النوع 
مذهوب به مدهب الزمان» وقعل بدل علا المبالفة لاعلا الزمان» 

وكذاك لوكان مصَّعُفا مشل تبات » والعاذين » فلا يجوز فيه حذف الألفٍ 
لأنه بالإدغام تقص فى اللخط إذ جعلوا الصورة لم الدع بتع داس 
ولذلك كتبوا فى لصحف الضَالين واماتو» بالألف . وقد أحرى ء بجرئ . 


لصحف فى الإثبات مابعد ألفه همزة نمو الحائنين ٠‏ وقد حدذفت ألفه فى بعض 





عن ميع الاعف 5 


المصاحف» فكتب علا هذه الصورة”المئنين». و بتعين الإثئات أيضا فيا هو معتل 
اللام قبل ذائياتك حملا عل دانين» م عدت من الصا مين حملا عل الصالحات» 
ومثل الاين لأنه قد حذف منه لام الفعسل ٠‏ وحمل ٠اجمع‏ بالألف والتاء عليه يم 
حمل الصالحين عم الصامات فى حذف الألف :وإ ن كانت الغلة فيرما مفقودة . 

قال آبن قتيبة : وكذلك ما كان من ذوات الياء وااواو لايجوز فنه حذف الأئف 
نحوهم القاضوس؛ والرامون » والساعون : لأنهم حذفوا الياء لآ لتقاء الساكنين 
استنقلوا ضمةً ف الياء 5 فسكنوا ثم حذفوا الياء» فكرهوا أن باكرا 
الألف أيضا لثلا يحْلُوا بالكل ١‏ 

(ومنها) عدف إحذءا 2 مما اجتمع فيه ألفان مثل ادم وأاز ر» وأامن» 
وأامين» وأاتين» وأائفاء ووراأك» وقراأة» وبراأة» وشسناأان »وشمهه» فتكتب 
على هذه الصورة “آدم» وآزر» وآأمن » وأمين» وآتين» وآنفا» ووراءك» وقراءة» 
و براءة» وشتآن» فل وآنفتح الأول منهماها فى قرأًا لفعل الكثنين من القراءة» كتب 
بألفين عل هذه الصورة : (قرأا) » لثلا يلتبس بفعل الواحد إذ المفرد تقول فيه قرأ 
فتكتبه بألف واحدة. ٠«وذهب‏ قوم إل أنه فالعية يكت أرضا نألت والهدة مسندا 
إل ألف الآننينء, ونه قال أحمد بن يحي . والذى عليه المتأخرون ودو الاخود عند 
أن قتسة م تقدّم . 

(ومنها) تحذف إحدئا الألفات 5 أجتمع فيه ثلاث ألفات » مثل برا أاأت جمع 
براءة » ومساأات جمع مساءة » فتكتب ,ألفين فقط علا هذه الصورة : ”*براآت» 
و#مساآت» لأنها فى المع ثلاث أَلقَات . فلو حذفوا آثتين» أََلُوا بالكامة . 


(ومنما) تحذف من أل الكلمة ف الآستفها ستفهام فى آسمء أوفعل» نحو لله أن ع8 : 
|السحر إن الله سيبطلة؟ لدعو حنم أم الأننين؟ أاصطفى بات عل الين؟ 


له 


0 





أالزجل فى الدار؟ أاسمك زيد أم عمزو؟ فتكتب ألف“واهدة خلا “هذه الصوزة : 
4 السخز؟ لد كَين؟ الل ؟ آمك؟ آلآن؟ :. 

ثم مذهب أحجد بن يحئا» وعليه حرئا أبن مالك رحمه الله : أنه لافرق ينف ٠‏ 
المكدورة؛ والمضمومة. والذى ذهب إليه المغارية أنها تكتت بألفين » إحداهما 
ألف الوصل» والأتحرئ همزة الآستفهام . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الماجب رحمه الله : وجاز فى نحو ألرجل اران 
ورسهت فى المصحف بألف واحدة نحو ا لذكرين» آلآن 
' (ومنها) تحذف من ما الآستفهامية إذا قعل نبي عر ان حووك لز ع 
َم تبال؟ وفم فك وم قَرقْتَ؟ 0 تكلتَ؟ وم عَللَتَ؟ وحَتَام تَقْضَبٌ؟ 
وعلام تَدَأَبُ؟ فتكت ب كلها بغير ألف فىآخرها فرقا بينها وبين ما الموصؤلة »و يصير 
حرف الل كآنه عوض من الألف المذوفة . وكان الحذف من الآستفهامية دون 
الموضولة لذن اخرهاً متها 0 ؛والأطراف عل التغير. بحلاف الموصولة : لأنما 
٠‏ متوسطة » ن حيث إنما * اج إلى صلة . ٠‏ 

وكا الكوفيون : ثوتما فى الأستفهامية أيضاءوالله ءا 
. تحذف المزة المصوّرة بصورة الألف فى أربعة مواضع 0 

الأؤل د تحذف بعد الباء من سم الله لمن ابحم » فتكتب بغير ألف على 
هذه الصورة : ”نسم “. والقياس إاتهاسها تكتب ايا بالألف لكنها حذفت لكثرة 
الآستعال »أما فى غير يسم الله الرحمن الرحيم » فظاه كلام آبن مالك أنها لانحذف» 


فتثبت فى بأسم ربك» وف بأسم الله» مفردا ٠.‏ 





من صبح الأعثلى ١‏ ل 


وقال بعضهم : إن كان مضافا إل لفظ الله تعالن وليس متعلّقٌ الباء ملفوظا به 
حذفت وإلا فلا ءفتنبث فى ,آسم ربك لأنه غير مضاف إل لفظ الله تعال»وفى نحو 
قولك تبركت بأسم الله : لأن متعلقه ملفوظ به . 

ا التزاء فى قوله تعالين : ( لدم لله مرا وَمسَاهًا) إرن شئت أثبتٌ 
وإن شئت حذفت»ءفمن أثبت قال: لسث مبتدأً بماء وليس معها الرحدن الرحيم ؛ 
ومن حذفء قال : كان معها الرحمن الرحيم فى الأصل » -فذفت ف الآستعال . فإن 
أضفت الآسم إلى الرحمن أو القاهس ونهوه» فقال الكسائى": تحذف» وقال الفزاء: 
لايحوز أن نحذف إلا مع الله لأنها ورت معه» فإذا عدوت ذلك أثبت الألف . 

الشانى نحذف بين الفاء والواو» وبين همزة هى فاء الفعل من وزن الكامة» 
مثل قولك فت وأت: لأنهم لوأثبتوا ها صورة الألف »لكان ذلك بها بين ألفين : 
إحداهما صورة همزة الوصل » والأخحرء ىا صورة الهمزة التى هى فاء الفعل » مع أنالواو 
والفاء شديدتا الآتصال بما بعدهما لا يوقف عليهما دونه »وهم لم يمعوا بين ألفين 
فى سائر مجائمهم إلا على خلاف فالمتطرّفة يا مى » لأن. الأطراف مل التغييرات 
والزيادة» 0 عذفوها فى حو دنه وان فلان» وعليه كتبوا ( وام أَِْكَ ) 
فلوكانت الممؤة بين غير الفاء والواو وبين المممزة التى هى فاء الفعل ثبتت » نحو آئتو 
و (الذى أوْتمنَ) ٠‏ ( مهم من يول مدَنْ ل ) وكذاك لوكانت آبتداء والهمزة 
فاء الفعل » نخو أبن لى»أآؤتمن فلان» ثبت أيضاء أو لست فاء» نهو ثم أهرت» 
وآضرب» فاضرب ٠‏ وكذاك فى (إوأنوا الببوت؟ . 

الالبد يا اقيق أن وليه نويه وعد ان تفرذ ضع ون مين دقر 
مفصول » فنكتب 0 فلان بن فلان» أوفلانة بئة فلان بغير ألف فى أن وانة: 


واأمااه ا أل ع ا ا 2 8 آ همه ره 0 
ولا ورف قى ذلك بين أن يكون العلمان أععين »نحو ذا أجل بن عمر» أو كشنتين » 





١ 000‏ الخسزء الشانث 


نحو هذا أنو بك ين أبى عبد ل 6 بن بطةء أو آم وكنيدٌ» 
نمو هذا زيد بن أب قاقد أو لقبا وآسماء نمو هذا أنف الناقة بن زيد »أوكنية 
ولقباء نحوهذا أبو الحرث بن تَبْت» أو لقبا وكنية »نحو هذا بدر الدين بن أبى بكر . 

فهده سبع صور: ا فمها الأاف من أبن ولاتسقط فه| عداهاء فلوقلت هذا 
زيد آبنك » وآبن أخيك » وآبن عمك » ونحو ذلك مما لبس له اشر بسن عمق أنت 
فيه الألف . وكذلك إذا كان خيرا كقولك : أظَنٌ يد أ ععرو» وكأنّ كا 
ل خالد» وإن زيدا ]ين عمروء فاثبت الألف فى جميع . ومنه ف القرءان الك ريم : 
(وقالت المهود عبن , 1 لله وَقَالَت التصارئط اليم ان الله كتبتا فى المصحف 
بالألف ٠.‏ فلوثنيت الآبن»ألحقت فيه الألف صفة كان أو خيرا؛ فتكتب قال 
عبذالله :وزيك آبنا ممدكذا وكذا؛وأظن عبد الله وزيدا آنى محمد فعلا كذا بالألف ٠.‏ 
وكذاك إذا ذ كرت آبنَا بغير آسم . فتكتبٌ : جاء آبن عبد الله بالألف أيضاء وحكم 
آبنة مؤنثا ف جميع ماذ كر حك الآبن » تقول : جاءت دل 2 قيس » فتحذف الألف ٠‏ 
وشرط 0 يكون ا : 

ونقل أحمد بن يحىا عن أصه ب الكسائى" ام 
أو أفه أوكنية أبيه أوأمه وكان نعتاء حذفوا الألاف فلم يحزه ف ل 5 
ف الأب والأم ٠‏ قال :وأما الكسائى” فقال: إذا أضفت إلى آسم أبيه أوكنية أبيه» 
وكانت الكنية معروفا مها كا يعرف بآسمه» جاز الحذق»لأن القياس عنده الإثبات » 
والحذف آستعال؛ فإذا عدى الآستعال» جم إلى الأصل . 

وحكا آبن جنى عن متأرى الكُتاب : أنهم لايحذفون الألف معالكنة» تقدّمت 
أوناحرت . قال : وهو مردود عند العلماء ع قياس مذاهيهم ٠‏ 


(0)- فالشوء (عن) لبس عاديا ] يعى أرع "١‏ [ امل الأسل عا ليشن عنفة بريد ] * 











والألف تحذف من اللخط فى كل «وضع يحذف منه اللؤوين فر عاق 

ع الكو . | 

الراد تحذف من كل معدّف بالألف ولام إذا دخلت عليه لام الآنشداء» 
نحو 8 خرة بي آكَ من الأون 6 ) أولام الز» نحو الذار عتما غيرك ؛ 
وقياسما الإثبات6 أثبتوها فى لآبنك قائم » ولأبيك مال ؛ وسبب حذفها التباسها 
بلا النافة . ْ 

وذهب بعضهم : إل أنها لاتحذف مع لام الآبتداء فرقا بينها وبين الكازة. ولم 
يحدفوها من نحو مسرت بالرجل والله أعلم . 

الحرف القانى 
( اللام» وتحذف فى مواضع ) 

(منها) تحذف من الذى للزومها» فكأنها ليست منفصلة » وكذلك تحذف من بمعه 

وهو الذين لأنه شبه مفرده فى زعم البناء» ولفظ الواح د كأنه باق فيه بولم يحذفوه 
فق الى اق قود تعال دما 3 دين أَصَلّ 4 ) فكتبوه بلامين فرقا بينه 

وبين المع ٠‏ وإنما آختصت التثنية بالإثبات »لأنها أسبق من المع »واللبس إما 
حصل ,المع . ' 

( وهنا ) تحذف من الى للزومها ما تقدمء ومن تثنيتها وهى الّدَآنه وحمعها : 
وه الاق لأنهما لايلتبسان» بحلاف تثنية : الذى وحروفه . 

وقال أحمد ينبحي :كتبوا اللاتى اينم واللانى (الى) وأسقطوا لاما من أَوَيها 
وألفا من آنحرها ٠‏ قال : وهذا الأستعال لأنه يقل ان ويدل عليه 
ما قبله وم بعده» ره عل لفظه كان أو ٠.‏ - 





0 الزء الشالث 


7 


قال الشبخ أثير الدين أبوحيان رحمهالته : والذى عهدناه من الكدّابٍ أنه لاتمذف 
الألف ثلا ياتبس بالمفرد ٠‏ 

(ومنها ) تحذف من الليل والليلة عل' أجود الوجهين » فيكتبان بلام واحدة على 
هذه الصورة  :‏ اليل والَّدِْدِ » : لِأنَ فيه آتباع المصحف ؛ وأجاز بعضهم كابته 
بلامين ٠‏ قال أبو بحان: وهو القياس . 

(ومنها) تحذف 0 ... ونحوه» مسا دخل عليه لام الور فيكتب بلامين و إن 

كان فى اللفظ ثلاث لامات ٠‏ 

٠‏ (ومنها) قال أن بن يحى يكتب الطيف لام 0 لأنه قد عرق خذف» 
وهذا حلاف اللّهُو» والأّعب » وميه واللاعبين» الى والأؤأق واللاتءواللهم» 
زالايتك واللؤامة » فإنما لاتحذف ممما اللام ٠‏ 

قال آبن قتيبة : وكل آسم كان وله لاما ثم أدخلت عليه لام التعر 0000 
بلامين » نحو اللهم » والابن » واللحم » واليجام »وما أشبه ذلك .و إن كانوا لاوا 
فى الايل والليلة اوائقة المصحف 6 تقدّم ٠.‏ 

المرف القالث 
1 ( النون» وتحذف فى مواضع ) | 
(منا تحدف من عن إذا وصات عن أويماء فتكتب عن وعم وعم ١‏ 


(ومنها تحذف مِنْ إِنْ إذا وَصِلَثْ بل فتكتب 11 ٠‏ 


ع 


(ومنها) تحذف من منْ امازة إذا وصلَتْ بمَنْ أوماءفتكتب يمن وما ٠‏ 
7 5 اه 2 
) تحذف من أن المفتوحة إذا وصلَتْ يلاء فتكتب ألا 


( وما 





6 بياض بالأصل ولعله من اللعب ونحوه ان ٠.‏ 














من صبح الأعثلى ٠.‏ 0 1 


الحرف الرابع 
( الواو» وتحذف فى مواضع ) 

( منها) نحذف لأمن اللبسء مثل ما كتبوا من قوله تعال : ( بذع الداع ). 
٠‏ ( ومح الله البَاطل ) بغير وأو يدعو ويمحو» لأزن. ذءالذاع فى الأؤل » 
وذكر الله تعالا فى الثانى ينع أن يكون الفاعلٌ جماعة فلا يمحصسل اللبس »بحلاف 
قوك لاتضريوا الرجل : فانه لوحذف لآلتيس المع فيه بالواحد. 

( وممما ) تجذف ممأ توالىْ فيه واوان ف ىكلمة وأحدة»مثل داوود» وطاووس» 
ورؤوس اوور و وو ورا ِل الكهفٍ» وروا ف زوا سانيا 0 


مو 4ه 
د بأقواءوأماؤوا وده د يفوش »و فلدرؤواء ومرؤٌون»فيكتب / نوا و واحدة. 


وكتب بعضهم طاووس ونحوه بواوين علا الأصل »والقياس الأققصار عل ا 
واحدة كاهة آجتّاع المثلين . 

وآستلى! أبن عصفُورٍ من ذلك موضعًاء وهو أن لايؤدّى | إلا لين »نمو قؤول 
وصؤول علا وزن فعول فإنه يلتببس بقول وَصَوْل م وأختاره أحمد بن يحىئا . 
. (ومنها) تحذف مما توالى فيه ثلاث واوات ى كتين ككلية » مثل ليسوعواء 
وبسوءون» فتكتب لسوعوا» وبنوءوك» بواوين فقط» ويكتب 00 وأحتوواء 
والتوواء بواوين» لأنه لو حذفت إحدئ الواوين لآلتبس امع ار 

ووقع فالمصحف كابة يستوونَ» ويلوون» بواو واحدة» وذلك لأن فى دستوون 
ووه أجتمع واوان وضمة » فناسب ادق وق 0 زعوسهم ووه أفتح ماقبل . 
الواوفناسب الإثبات . 


(ومنها ) نحدف لنحزم م فى قولك م 3 فتحذف او 6 سبحانة . 
وتعال أعلم ٠‏ 


للستسسلهة 





ثءم الحن الشالث 


اا اللي يه ل تت 
الحرف الحامس 
( الياء» وتحذف فى مواضع ) 
(منها) لمزم كا فى قولك : لم يقْضِ» فتحذف الياء من آنحره علامة لجزم ٠‏ | 
. (ومها) تحذف لراعاة الفواصل» نمو قوله تعالئ : ”وليل إِذَا سير“ بغير ياء 
آخرها لراعاة ماقبله من قوله واج“ . 
1 من!) تحذف فيانوا فهاء نأولانة» فكب ناسين وحالنين » 
إسرائيل »وما أشبه ذلك 0 فقط » و إن كان ف اللفظ ثلاث باءات ٠‏ 
2 لأمن اللبس» 52 أ ين بجمع قارئّ با راع فرقا بينما 
وبين قارئين للنية ة قار فإنما 35-6 بياءين ٠‏ 
(ومنها) تحذف مدة صمي الغائب مثلقولك اقتري كيه بغير واو و إن كنت 
تلفظ به لأنك إذا وقفت حذفتها ووقفت على الحاء ساكنة » تكذلك مدة ضير . 
الغائين» مشل قولك : 0 فى لغة من وصل الميم» وكذلك <ذفوها إذا وليت 
الكاف » “و ضربك زيد ول فى لغة من وصل اليم بواووياءءلأنه إذا وقف 
حذف الصلة والله أعلم ٠ ٠‏ ش 


النوع الثاأث 
(ما يشير بالبدل) 
' والمروف التّى بدخلها البدل ثلاث أحرف : الألف» والواوء والياء؛ والألف والياء 
أكثرها تعاقبا . 
تنوب الاء عن الألف ف ثلاثة محال : 
)0 لعل ف العبارة سقطا والأصل فيكتب بياء فقط وان كان ف اللفظ ياءبن وبياءين فقط وان كان انل ٠‏ 
(0) تعلق هذا بالحرف الرايع أ كثر منه بالخامس ٠‏ ش : 





من صبيج الأعتى ١.-؟‏ 


لمحل الأول 
(الاسم» وهو ثلاثة أحوال) 

الحال الأؤل - أن تكونالألففيه رابعةفصاعداء نحو المعزئء والمستدْعن» 
واطبل ارمق والملهئ , لحرا ؛والمشترئا رمق ا وكذاكأَعْى' 4 
وأعشى ) وأظمر' 3 وأفى ) وأد فا واعل ءومعافا #ومتاذءا فوماأشيه ذلك » فتكتب 
الألف فى حميع ذلك ياء سواء كان منقليا عن واو أو منقلبا عن ياء» لأنك إذا ثنيته ‏ 
تيه الالنؤوين م كتوق باوياق و باحس رق نو ] أنه عاذاة إشهارا باننا اناق 
أوتقليها 00 اء إلا فيا قبلهاياء نحو اليا العلا والْقضياء وهذياء ومطياء . 
ومحاء وعام حي ور وسفا نانك لاتكتب الألف فمهاياء كراهة أن مجتمع ناءان 
والخط. ٠‏ نعم يغتفر ذلك نحو يحي ين فرق بن يحى | علما ونينه فعلا 
وبين 5 علما و بينة وصفا» وكان البدل فى العام دون الوصف الفا لأن 2 
والصفة أتقل . 

قال أن هيه الهو تنراق ف رن العلمنت + 

فلوكان مهموزا» نحو مستقرأ ومستنبئا» 0 آخرى ار اه وزواناء» 
وركااء والحواياً» والحياء وما أشبية كتب يالا 

الحال الثاننى ‏ أن تكون الألف فيه ثالثةء فإن كانث مبدلة عن ياء» نحو فق ١‏ 
ورحخاءوسوياءوالمدئاء والمدئ للغاية » وال هوئ لحوئ اك »وندئا 
الحود » وحَفى الدابة » والكرواالنوم » والقذئ » والأدئ » وانلتىا 00 نالقول» والضئى': 
المرضٍ » والرّدئ : الحلاك» والطّوئا : ادوع والأملى : الخرْن» والعمى' : فالقاب 
ش والعين» والحن! : جنى المرة» والعبنةا : العطش »والشرئا فىالحسد»والضوئ: 


" . هذا فى الضوء أيضا وليس مما نحن فيه‎ )١( 








5 لز القالث 


ارال العا : ااتزاب النبدئ» وابلتوكا : داءفى الموف» والسرياة: 
الليل» والسل : سل الناقة »وم : المكان العروفوالْدئا الغاية » 8 آم 
طائر يقال إنه ذ كر البوم» والمىا : عرق فى الفخذ» وطوى : واد» 0 : 
مرب والوجة : لعجل :#والوّرعة + انقلقٌةاوالذّرا 4 الناحيية وآناى قرز 
. فلان» والمعئ واحد الأمعاء» واحجىا والنهى العقزة انث و وان كعات وا 
أشبه ذلك كتب بالياء . 

وإن كانت منقابة عن واو» نحوعصا » ومنا للقدر» و لحانب البئر» والقنا 
. ف الأنف» والرما والقّرا للظهر» والعشا ف العين » والقما : قمًا الإنسان» والصّمًا تياك 
للرجل » ووطا جمع وطاة». وها جمع ]لهأة» والقلا جمع فلاة» كتب بالألف . 

وتفترق الواو من الياء.فبه بطرق أقريها التثنية تقول فى الأول فتيان » ولع 
وسو بأن ٠‏ 

فال أبن قنبة فلو ووو غلك ا تق بالواو والياء عملْتَ علا الأكث الأعم + 
وذاك نحو رَحَى» فإن منالعرب من يقول رحوت الرحاء؛ومنهم من يقول رحيت» 
قال : وَكَسْهها بالياء أحب إلى لأنها اللغة العالية. . 0 

وكذلك الرضا من العرب من يقول فى تثنيته رضيان ؛ ومنهم من يقول رضوان» 
قال : وكّابته بالألف أحب إلى : لأن الواو فبه أ كثرء وهومن الرضوان. وكذاك 
الم فيسى نا لوسعى 8 وق » لقت ٠‏ متيان م فيعم آنه من ذوات الياء ب وتقول ‏ 
9 الثاني : عصوان ومتوآن ورجوان »فبعل أنه من ذواتالواو. فاذا أشكل عليك. 
قر ل اعرد نوات اراد [ أبعي ذريكا الل > عر كي لاد اسيم 
والسين المهيل؛ كتبته بالأإنف لأنه هو الأصل ٠‏ 





)0( تقدم فهو مكرر . 0( الزيادة عن ضوء الصبح ٠‏ 





من ضع الأعتى 0 


ومنهم من يكتب ابن الألف عل الأصل وهو أسهل للكّاب. وعلا تقدير 
كبا بالياء فلوكان منؤنا تار عدم 0 تكتب بالياء أيضاء وهو قياس المرئد 
وقياس المازنى” أن يكتب بألف إذ.هى ألف التنوين عنده فى جميع الأخراة/ه 

توقان تيون صرت بالألف لأنه للتنوين فتط . | 

قال أبن قتيبة : وتعتبر المصادر بأن برجع فيا إلى المؤنث» فا كان فى المؤنث #الياء 
كتبتة باليباء» نحو العمى' » والقلّم ىأ » لأنك تقول عمياء وظَمياء »وما كان المؤنث فبه 
الوا و كتبته بالألف» نحو العشًا فى العين ‏ والعكًا وهو كثرة تررارك رامت 
فى الأنف» .لأنك تقول عشُواء» وقنواء» وطواء . 

0 قال : وكل جمع ليس بين جمعه وبين واحده فى الحجاء إلا الهاء من المقصور» 
نمو الحصين! ؛ والقطاء .والنوئ ؛ فا كان حمعه بالواوكتبته بالألف» وما كان حبعه 
بالياء كتبته بالياء 0 ظ 

وكتبت لد بالياء لآنقلابما ياء فى لَديكَ . ظ 
وأما كلاء فالصحيح م نمذهب البصريين أنها تكتب بالأف »لأن ألفه عنواو. 
ومن زعم أنمسا عن ياء كالمعئ » كتبها بالياء ٠‏ وأجاز الكوفيون كتهها بالياء وهو 
خطأ علا مذهيهم لأن الألف عندهم للتئزية »وألفف التثنية لايجوز أن تكتب باء إعالا 
يلتبس المرفوع بغيره . وقياس كلنا عند البصربين أنتكتب ياء »وشذ كَابتها بالألف . 
قأل آبن قتبسة : والذى أسيّحبه أن تكب كل وكأنا فى حال الرفع بالألف » 
وفحالتى الخز والنصب بالياء . فإذا قلت : أتانى كلا الرجلين أو كذا المرأنين» كتبته 
بالألف . وإذا قات الاقاى 0 أ وكا ى الرايق كيه بالياء. لآن العرب. 

“ترفك ماق الا قفالوا: رأيت_الرجلين كليهماء وصررت بالرجلين كامهما» 
وصررت بالمرأئآن كلتئهما.. وقالوأ 00 الرجلا نكلاهماء والمرأتآن كتناهما . 

60 لعله المنصوب فقط.خقال يكت بالألك ا ا ار م 








وتترئ إن لم تنون» فألفها اتابيث وإن نونت فهى للإلحاق» وقياسم! أن تكتب 


بالياء ٠‏ ومن زعم أنه فعل ‏ فألفه بدل التنوين كألف صيراء فهو قياسه : 


ووقع فى كلام آبن البادس أن تترئ فى اللحط بياء» وهو خلاف المعروف ٠‏ - 





و اتصل الآسم الذى يكتب الياء بضمير متصلء نحو رحاكء وقمَاك » وملهاك » 
وصَمّعَاك » فقيل يكتب بالياء كالعدم آتصاهاء فيكتب ءإ! هذه الصورة : رحيك» 
وقفيك » وملهيك »وصرعيك ٠‏ 

قال الشيخ أثير الدين أبوحيان رحمهالله : وآختيار أصحاءنا فيه بالألف إذا آتصل ‏ 
به ضمير خفض أوضير نصب »سواء كالتف ثلاثيا أم أزيد» إلا إحدئ خاصة فإنها 
كنبا لاوجل العناها سمي اللدطو عو اعديننا كاد وو الأهانء 

وآختلفوا إذا آتصلات بتاء تأنيث تثقاب هاء فىالوقف ؛ فذهب البصريون إل 
ام الناء عو الخضاة » واكتان الكرفيون كاه الناء عو الخضية: 

٠‏ الخال الثالث ‏ أنتكون الألف فيه ثانية »نمو ما وذا إذا كانا آسمين »فيكتب 
بالألف عل صورة النطق به ٠‏ ش 


الممل القانى 
/ الفعل» وله حالارن ) 
الحال الأول - أن تكون الألف فيه رابعةٌ فصاعداء نحو أعطى» واستعلا » 
داع ادا وآسْتَدنىا 7 أشمبه فتكتبه كله بالياء إلا أن يكون مهموز 5 نحو 
أخطاء وآنراء وتخاطأ وآستنبأ» فإنه يكتب بالألف . وكذلك إذا كان قبل آنه يا 
نحو آستتحماء وتخانا ‏ وأعياء وتعايا» وآستعياء وما أشببه فإنك تكتبه بالألف . 





من صب الأعت _ ٠١‏ 


ووقع فى بعض المصاحف ( تتا أَنْ تصيينا ات ) الأنف فى آخحر خش : 
وفى بعض المصاحف /الياء . 

الحال الثانى ‏ أن تكون الألشى قالية قت 1 نفسك » فإن ظهرت فيه 
الواو فأكتبه بالألف » نحو قولاك عد ١‏ ودطء وعساء وغناء وملا وعلد من العلو» 
لأنك تقول : : عدوت + ودعوت » وبوت وغز وت» وسلوت » وعلوت كد 151 
فكتب بالياء وإن كان من ذوات الواو» لأنه من زكا يزكو» إلا أن العرب يلون 
الأفعالٌ ذوات الواو. و إن ظهرت فيه الياء ف كتبه بالياء» نحو قولك : قضنى » ومثئى » 
وسعىا » وعسنى » لأنك تقول: قضيت » ومشيت + وسعيت » وعسدت » ويجوز كابته 
بالألف أيضا . 

تل 4 

لو آتصل بالفعل تير متصل » نحو رماه» وحزاه» ورعاه» فقيل يكتب علا حاله 0 
الياء» فيكتب على هذه الصورة : رميه» وحزايه » ورعيه » والصحيح كابته بالألف . 
.قال آبن قتييسة : وكل مالمقته الزيادة من الفعل لم تنظر إل أصله » وكتبته كله 
بالياء» فتكتب أَغْئ فلان فلاناء وأدنى فلان فلاناء وأطىا فلان فلانا بالياء ٠‏ وهو 





هن عغرل وت »© ودنوت» و موت» لأنك تقول فيه : : أغنءت» وأديت» وأطكء 
وكذاك تكتب ١‏ شرعاء ويذىاء ديلهئ ا 00 ك تقول . 


فى تلنيته : يفربان» ويذتيآن» وينعيّان .. 


هسنا الال 
(بعض الحروف) 1 
وآعلم أن الحرف الذى قُّ آخره ألف واللفظ نا يكتب الفا عل صورة لفظه ؟) 





نحو ماءولاءوألاءوما أشبههاء وآستثوا من ذلك أربع صور فكتبوها بالياء ٠‏ 





ا ١‏ الحسزء الشالث 


إعدافاءت ١‏ قال ينض النحاة لإمالتها : وقال سيبويه :لأنه إذا سعمى .مهاءوثنيت 
قبل آنه يقال فى مئ | متيان : 

الثانية ‏ إل وكتبت بالياء.لأنها ” له لاهن قوط إليك . 

الثالثة - علا ءوكتيت بالياء لأنها ترد إلا اباء أيضا فى قوهم عليك 

قال آبن قتيبة : وكات القياس فيها وفى إلى أن تكتيا بالألف لعدم جواز 
الإعالة فيهما .. 

الرابعة - حت » وكتبت نالياء حملا علا من لكونهما معن الآنتباء والغاية ع 
ولأنه قد روى فيها الإمالة عن بعض العرب فروعى حكها . 


تمد 





لووليث ما الآستفهاميةحقء أو إلا أوعلاء كُبْنَ بالألف علا هذه الصورة :' 
: حتَام» وإلام» وعلام» لأنها شديدة الآتصال بها الآستفهامية بدليل أن ما بعدها 
لا يوقف عليه إلا بذكرها معه» فكأت الألف وقعت وسَطًا فصارت كال ماكتب 
اله إذا اسل عدا عن ارين نلق زه كنت الال 
قال الشيخ أبوعمرو بن الحاجب رحمه الله : فإن صل فَحَتَام و إلى الحاء الخائرة» 
فلك أن تجريها علا الكتصال ولانََدٌ بها ولك أن تعتق بها وترجمٌ الألف فى حتّى » 
وإل» وءلا » إلى أصلها » فتكتب بالياء يعنى م هذه الصورة ص مهو إلى مه 
ا ا 
0 فائدة ( 
قد بكسب :بالياء ما هو من ذوات الأ لف /لجاؤرة؟ فى قوله تعالى : : (والضحئ 


سه سل 


اليل إذا سجئ 000 50 وما قلا فإن العا ووه قباسه عند البصريين 





من صبح الأعشى ا 


أن يكتب بالألف لأنه من ذوات الواو» ولكنه كتب بالباء لجاورة سير وصتيره 
و إن كان من ذوات الواو أيضا » كتب بالياء نهاورة كا الذى هو من ذوات الياء» 
فسجوا مجاور» والضحئ محاور الخاور . 
وأما الواو. فقسد نابت عن الألف فى مواضع من رسم المصحف الكريم : وهئ 
الصلاة » والزكة » والحياة » والنجاة» ومشكاة» ومنأة» فتكتب علا هذه الصورة : 

الضلوة» والر كوو واطيوة 6 والجرة 6 ومنوةة و مشكوة . فنهم من كثيها كذلك غير 
المصحف أيضا آتاما للف ذلك »ومنهم م نكتبها بالألف وهو القياس» ووجه 
بأمف رمم المجحف متبع فى القرءان خاصة . ولا يكتب شىء من نظائر ذلك إلا 
بالألف . كالقناة » والقطاة»آقتصارا عل ما ورد به الرسم السلفى” . 

قال آبن قتببة : وقال بعض أهل الإعرراب :: إنهم كتبوا هذه الكامات بالواو 
علا لغات الأعاب» وكانوا يميلون فى اللفظ با إل الواو شيئا ٠‏ وقيل بل كتبت 
عل الأصصسل» إذ الأصل فها واوء لأنك إذا معت قلت : صلوات» وزكوات) 
وحيوات »وها قلبت أَلقَاء. ل آنفتتحت وآنفتح ماقبلها . 

قال : ولولا آعتياد الناس لذلك فى هذه الأحرف الثلاثة: أى الصلاة وا ةّ 
. والحماة» لكان من أححب الأشنسنياء إلىة أن تكتب كلها بالألفت ١‏ وخنْعوا فى ألريا 
بين العوض والعوض منه» فكتيوه بواو وألف نعدها علا هذه الضورة : الريوا . 


دجت لقره .5 


وق بعض المصاحف (إوماآ دم من ربا ألف بغيرواوء» وما سواه فلا خلاففه ٠‏ 





م0 
58 


ا لسىء ما ابذاك ب ألفه واوا 8 و يللانية وزكاتم» وحياتك ) 
: ونجاته+ومشْكاته »ور باه» كتيت بالألف دون الياء 43 وألله أعلم ٠‏ 





)١1(‏ كذافى الضوء أيضا ٠‏ ولعل صوابه دون الواو. 








57 المسنزء اثالث 


الفستتخ الان 
(ماليس له صورة ة تخصه ( 
وهو الهمزة» إذ تقع علا الألف والواو وال اء» وعل غيرصورة بوذا لا أحوال 
الحال الأول 
(أنت >كون فى أوّل الكامة ) 
فتكتب ألفا لفا بأ حكة تمركت : من فتحة » مثل أحمد» وأيوب» وأحد أو ضمة : 
نحو أخذ» وأ كوم وأو » وأولئك؟ أوكبرة : نحو | إبراهم » و إمعيل » و إسحق » 
وإنمدءوإيل» و إذء و إذاء و إلهاء و إلّاء و إماءسواء فى ذلكهمزة القطع مثل 3 
وهمزة الوصل مثل آذ والهمزة الأصلية مثل أمرئ» والهمزة الزائدة مثل إشاح 
وذلك لأناهمزة المثدأة لين أصلا من حيث إنالتخفيف دسا فو السا و6 ١‏ 
والسا كن لا يقع أؤلا » فعلت لذلك ء!' صورة واحدة ٠.‏ وآختصت الألف بذلك 
دون اللثاءوالوات حية قاركت 0 وفارقت آختها ف النفةاء 
لفظ آخحرء نحو 00 ََ 3 0-5 واأفانة ةو هه و6 و 
و بيإعان » ولإبلاا ف وآيإمام » واترك »ومن » وسرت بأ مد » بجعت لأ رمك ؛ 
وأكتحلثت بالإتمدء إلا فيا شد من ذلك ء نحوهؤلاء » وآبنوْم »ولئن » ولئلا» ويومئذ» 
وحنئذ »وها أشبههاء فإنه كان القياس أن تكتب الهمزة فيها ألفا لأنها وقعت أؤلاء 
لكنهم <الفوا فكتبوا همزة هؤلاء» وَآنَْمَ بالواو» وإن كانت فى الحقيقة مبتدأة 
:ديل أذأها خرف عريه وهو تفيل عن نَم الأقازة ٠‏ وكذاك أي آنم ايف 
إل الأم» لكنهم شسبهوها ببمزة لوم فكعبوها بالوار» وراعوًا فى ذلك كثرة لزوم 





من صبح الأعثى : 8" 


هاء الإشارة »وعدم آنفكاك أبنؤم الواقع فى القرءان» فكأنم! صارت همزة متوسطة . 
وكتبوا همزة لين » ولثلا» وحينئذ» ويومئذ» وما افيا باء و إن كانت أو لكلمة 
وكان القياس أن تكتب بالألف. أما لئن »فلن أصلها لإ بلام ألف ونون. .وأما 
لَعَاء فلن أصلها لأَنْء بلام ألف ونون منفصلة من لاءبدليل أنهم إذا لم يحيثُوا 
بعدها بلاء كتبوها لِأَنْء نحو جِيتَ لأن تقرأ» لكنهم جعلوا اللام مع أن كالىء 
ظ الواحد . وكذلك حينئذ» ويومئذ» فإن اللأصل أن يفصل الظرف المضاف لحملة 
لتى بق منها إذ المنؤنة تنوينَ العوض وأن يكتبّ بالألف» لكن جعل الظرف مع : 
إذ كالثىء الؤاحد» فوصل بإذ » وجعلت ضورة الألف يام ما جعلوها فى شَ : 
كاك اط فى كل ظروت مرج إلا ياف وارراة الى + فاه للد كر 
وابمع نحو أزماكذ ٠‏ وسيأتى الكلام علا ما يتعلق من ذلك فى الففصل والوصل 
إن كناء الله 17 1 ٠‏ 


الحال القانى 
(أن تكون متوسطة وها حالنان ) 

الأول - أرن تكون ساكنةءفلا يكون ما قبلها إلامتحركا وتكتب بحركة 

ما قبلها . فإن كان ما قبلها مفتوحاء كتبت أ و عن ا ار امي 
وضأنة دشان ودايية رتاس ونا كل ونان دنا فليا سمو 
نحو مؤّمن » ونؤمن ‏ وتؤوى » وتوت »ومؤتى »و يؤفك وما أشتزها + إن كان ها عيلياً 
مكدورا» كتبت باء» نحو بره وذئب» و بشس» وأنِْمهُم » ونبئناء وجئت » وجثنا » 
وشئت» وشئناء ولَمَلئْتَ) وها أشنبها + م 


الثانية ...أن تكون اللهمزة متتحركة ب والنظر فبها بأعتبارين . 


0) 








اللا المزء الشالث 


الآعتمار الأقل - أن يكون ماقبلها ساككاء وحينئذ فلا يلو : إما أنيكون حرفا 
ف حروف العلة (وهى الألف والواو والياء) أوحرا صميحا . فإنكان الساكن الذى 
قبلها حرف علة نظر: : إنكان حرف العلة ألفا» فإ نكانت حر ركة ا همزة فتحةٌ »فلا تبت 
للهمزة صورة نحو نحو ساءل » وأبناءنا » وأبناءكع » وتساءناء ونساءم» وجاءناء وجاءك » 
(وساءل»فاعل من السؤال) ونا أشيية #وإن 25 ضة تثب تاللا صورة ة الواوه حو 
التَسَاول» وآناؤى» وأبناؤ م وأولياقك ءو ا 5 ذلك ؛ و إن كان حرف العلة 
٠‏ واوا أو باء : فإما أن تكونا زائدتين للذء أوتكون الياء للتصغير أوأصليتين أوملحقتين 
بالأصل . فإن كانتا زائدتين إلذ نحو خطيئّة » ومقروءة » وهنيمًاء م يسًاء أو ياء تصغير 1 
0 صخر رمن بجمع فاس » فلاصورة للهمزة .و إن كانتا أصليتين وسو 
وهحة» أوملحقتين بالأصل و جيل (وهو الضبع)» وحوءبَة (وهو الدلو العظي) » 
واللَوْيبُ (آسم موضع)» والسّمَوءل (آسم رجل) » فإنك تحذفها وتتقل حركتها إلا 
الساكن قبلها فتقول : سوّة» 007 وجيل» وحوية» وحوب وسمول . ولا صورة 
. للهمزةحيتكذ فىتحقيقها ولا فى حذفها . و إن كان الساكن الذى قبلها حرفا صعيحاء نحو 
امف والكاةء و سام وتمء يلوم ونحو ذلك »فتتقل جركة الهمزة إلا النباكن 
قبلها وتحذف الحمزة . لعن الأقبس أن لا تثبت لها صورة فى انط 
لافى التحقيق ولا فى الحذف والتقل . 
ومنهم من يجعل صورتبا الألف عل! كل حال»فيكتبها عل هذه الصورة: المرأة 
والكمأة و يسام »وسا ا عرق ف القرءان 
الألفء وغ قوله تغالم :7 سالون عن 10ئ5. 


(1) كدا فى الأصل » وليس هذا موضعها كا هو ظاهص ٠‏ 85 








من صبح الأعشى ل 


ومنهم من يجعل صورتها علا حسب حركتمأ» فيكتب المرأة» والكماة» سام 
بالألف »و يكتب 2 بالياء» ويكتب يَِوْم بالواو ٠‏ وأستثئ بعضهم من ذلك 
ما إذا كان بعدها حرف علة» ول ومَدْنُوم) فم يجعل ا صورة ل" 
وإذا كان مثل رءوس يكتب بواو واحدة فلا صورة لما . وكذلك الموعودة 
فى قوله تعالى : (وإِذَا الْمَوودةَ سَيْلَتْ) عل ماكتبت فالمصحف بواو واحدة 
لايعل لهاصورة. 000 
الأعتبار الشانى - أن يكون ماقبلها متدرا 5 إن كانت ا مفتوحا 
ماقبلهاء كتبت ألفا 50 ع ورائكة وبدأ كم وأشّأى وقرأه» 
وَلِعْراهٌ وشبه ذلك ٠‏ إلا إن كان بسدعا ألف فلا ضوزة لهاء نحو مكّال ومئَاب. 
ردهي مشي إلا متسر الها تكب القن واوإن كانت مشر 1 : 
ها قبلها نحو <اطئة » وناشئة ولط وموطتاًء وخَاسئاء و يشدف وشانئك» 
صؤرت يحاس ماقبلها (وهو الكسرة) فتصوّر باء ٠‏ وإ ن كانت مفتوحة» مضموما 
ماقبلها نحو القُوادء والسؤال» ويؤده إليك» د هرقا 
وشمهه » صوريا بمجانس ماقبلها . و إن كانت مضمومة» مضموما ماقبلها » نحو نوم » 
كصير جمع صبور» أومضمومة» نا لاما كيت بالواو فى الخالتين» 
إلا إن كان بعدها فى ور واو» نحو رءوس »© وتوم وإنذ كانت مضمومة» | 
مكسورا نأفلنا نحو استهزءون» وأليفي» ولابذبئك 3 وسنف رثك كتدت بوأو عل" 
الع بي را ا ا 


(1): أ فلا ضورةلم) .. (8) هذا خاص ينو ستبزءون و يقزءون . 








1" | لحز الشالث 


لقيال اقالك 
(أن تكون اللممرة اخراء وين حالتان أيضا) 
الأول 
( أن يكون ماقبلها ساكماء والنظر فيها باعتبارين ) 
الآعتبار الأقل ‏ أن يكون ما قبلها صحيحاء فتحذف الهمزة وتلق حركتها عل 
ماقباها ولاصورة لها فى االحط»ء نحو حزء» وخبء » ودفء » واللمرء» وملء . ا 
فى ذلك حالة الرفع والنصب وار ٠‏ وقيل: إن كان ما قبل الساكن مفتوحاء فلا. 
صورة للها . و إن كان مضموما» فصورتها الواو» و إن كان مكسوراء فصورتم! الياء 
مطلقا . وقيل : إن كان مضموما أومكسورا فعا حسب حركة ال همزة» فيكتب الحزء» 
والدفء. بالواو ف الرفع و بالألف ف النصب وبالياء فىالخز. وإن كان ثبىء من ذلك 
ميعويا موا فكتت الفن واللة هه البدل مق التتوين» رقل يكنب لفن ة 
إخداها ضورة المدرةة والكنئئ صورة الكل من ادويق 
الآعتبار الثانى ‏ أن يكون ماقبلها معتلا » فينظر: إن كان حرف العلة زائدا للد» 
فلا صورة نا نحو تىء» ووضوءء وسماء» ال والمبىء» 5 
والماء»وجاء» إلا إن كان منؤنا منصو با قيَكتبهُ البَصريون بألفين »والكوفيورن. 
وبعض البصريين بواحدة »وهذا إذاكان حرف العلة ألفا نمو سماء: الألف الواحدة 
حرف العلة»والأحرئ البدل من التنوين . فإن أتصل ماقبله ألف بضمير مخاطب 
أوغائب» فتصوّر الهمزة واوا رفعاء» نحو هذا بماك » وياءٌ جدا نو نظرت إلى 
موائك» وألفا واحدة م أل امد مياه نحو رأبت سماءك . أما إذا كان حرف 


(1) هذ الألفاظ الأربعة ليس فيهامدزائدولعلهمصحف وأصله: [و بناءونساءوالمساءوخباء ان ] ٠‏ فايحرر- 





هن صبح الأعشى 0 مولس 





العلة رياء أو واوا نحو رأت وضوءا » فيكتب ,ألف واحدة. و إن كان حرف العلة غير 


زائد للد فلا صورة للهمزة فى اللخط . 


الحالة القانية 
أن يكو ما قبل الهمزة متحركا ) 

8 صورة ا همزة علا حسب الحركة قبلها. فإن كانت المركة فتحة» رسعت 
ألفاء و بدأ وأنهاً “وين مها با ““واملد ماما البناء للفعول. و يلما ' 
كاكتكورات أمر أ وما أشيهه ا رمعت باء» نحو قر وأَسمبزئ 
ولكل أسرئ» ومن شاطئ ) ولستهزئ» عل البناءللفاعل » و برى وسرت باس . 
ا ضة» رسعت واواء نحو آس ؤء واللؤلقء وما أشبه ذلك» إلا فى مثل النبأ 
إذا كان منصوبا منؤنا فقيل : يكتب بألفين نمو سمعت نبا! » وقيل : بواجدة وهو 
الأول ٠‏ وإن آتصل با ضير» فع حسب الركة قبلها كالما إذا لم بيتصل بها 
حمير. وقيل : إن كان ماقبلها مفتوحاء فبألف نحو ان يقرأ » إلا أن تكون هى مضمو 
فبواو» إن قلنا بالتسهيل بين الممزة والواوءو بالياء إن قلنا بإبدالها ياء»وقيل إن أنضم 
ما قبلها أو انكس فك قبل الآتصال بالضمير» فتجعل صورتها علا حسب الركد 
قبلياة إن أنفتح ماقبلها اعساو لالت عون يقرأ وكزلك إذا أنفتح ماقبلها 
وسكنت نحو لم يقرأ» ولم + نبأ وأقرأ “و إسب لأ وما أشيهه .و إن آنفتح ما قبلها 
وآنضمت» فالواو تح يقرو : ٠‏ وقيل بالواو والألف »م كتبوا فى المصحف (قفل 
ما بعبوا) و وتوا الخصم) و( سدق | املق ) 17 وس توا بواو وألف فالميع . 
أو آتكسرت ءفبالياء نحو هن المقرئ»وقيل بها وبألف كم كتبوا فى المصيحف 
لزن اف المرلن) بالنت واد + 


السسصسبند تش 





8 0 امسر الشالك 


الي مم4 
قد تقدّم فى الحذف أن همزة الوصل تحذف فبعض مواضع وتثبت فواعداها. 
غيث ثبت »كتبت بحسب -الها إذا آبتدْ بها. فإ نكانت يتدأ بم!| مضمومة» 
كتب مايليها واوا إن كانت همزة أو واوا مبدلة منهساء نحو اؤتمن فلان»وقات لك 
اؤس فلانا بكذا ؛ وإن كانت يبدأ مها مكسورة» كتب ها يليما ياء إنكانت همزة 
لواء ننه كاة قو آنذن لل بازيذة "اقت لقو انعا غلبن كذلك ونإن كان 
النطق بها واوا بضم ما قبلها نو وينم م بَقُولُ مدن لى 6 تكتبه يا علا الممزة 
فى الآبتداء يهاب ويستلتى' فاء افعل من نحو يوْجل مثل يوسن فإنها تكتب واوا 
بعد الواو والفاءما فى قولك فأوجل» وآوجل. يكتبان بإثبات ألف الوصل »والواو 
بعدها وم يكتبوها علا آبتداء الهمزة. أما بعد غير الواو والفاء» فإنم! تكب 0 ّْ 
الآبسداء ما نحو قلت لما آيجل » أو ثم آيجل »وقلت لكم آيجلواء فانك تلفظ به واوا 
وتكتبه ياء للاننفصال؛ و إن كانت قبلهااكسرة كانت ياء لفظا وخطاء نحو قلت أك 
يل » ولاذلك إذا آنتدئ مهمزة الوصل نحو آيجلى ياهند . 
وأعلم أنه إذا وقعت همزة آستفهام و بعدها همزة قطع 2508 القطع بعدها 
يجا نس حركتها . فإن كانت ادركة فتحة كتبت ألفا » نحو أأسجد وإن كانت الحركة 
ضة كتبت واوا تحو أُوثرٍ ل وإدت كانت الطلركة كشزة كتيث ياء نهو تنك : 
لأنما إذا حُقّفت بالبدل كان إبدال المفتوحة ألفاءو إبدال المضمومة وأواء وإبدال 
المكسورة ياء ٠‏ وقد تحذف المفتوحة خطا فتكتب بألف واحدة» نحو دم 
فى ردم الملصرحخف _٠‏ | ا ش 
واتلف' ل النافطة من المزق وا كاله حتفت فقيل الثانية + وهواقز ادش 
آبن يحي : وقيل الأول وهو قول الكسائى" . 








ش من صبح الأعشى 0 ولء" 

فل وكانت ثلاث ألفات فى اللفظ نحو قوله تعالى : ( 13 لِهتنا خَير) فقال أحمد 
ابن بحىئ : تكتب بواحدة ١ ٠‏ 

وآختلف ف الثابتة » فذهب الفراء وثعلب وآب ن كيسان إلى أنها الأستفهامية 
لأنها حرف معىٌ ٠‏ وحكا الفراء عن الكسائى : أنها الأصلية وحكاه آبن السيد 
عن غير الكسائى وحى عنه أنها ألف المع . 

وقد تكتب غير المفتوحة ألفا نحو قوله أإنّك »لأن الألف هى الأصل» والهمزة 
حرف زائد لمعنى كالواو والفاء فلا يعتد به» لكنه قليل» والله أعلم . 





الجملة الشانية 

( فى حالة التركيب والفصل والوصل ) 

وأعلم أن الأصل فصل الكامة من الكامة » لأن كل كامة تدل عل معي غير معنى' 

الكامة الأحرئاء فك أن المعنيين مقيزان فكذلك اللفظ المعبرعنهما يكون مقيزا . 

كناك انط الساقف عن الال كن أنغير عتلةا عن زا واذكل الب راق 
«واضع كتبت عل خلاف الأصل . 

(منها) أن تكون الكتان كشثىء واحد؛ وذاك فى أربعة مواضع : 

الموضع الأؤل - أن تكون الكابتان قد روا تركيب مرج »مثل بعلبك : يدل 

ع أن التركيب الذى يتسير فيه وصل الكامة بالأخرئا هو تركيب المزجء وهو أن 

بتحد مدلول اللفظين . بحلاف ما إذا رُكيتا تركِيبَ إسناد نحو زيد قائم أو تركب 

. إضافة نحوغلام زيدء أوتركبٌ بناء ل يتحد فيه مداول اللفظين نحو خمسة عششر» 


سس هاس | سات سم 


ف هكلمة بأخرئ . 


(1) لعله تفر . 








حلم المإنقاده الثالث 


الموضع الثانى ‏ أنتكون إحدئ الكلبتين لاءتدأ مها ف اللفظ » نو الضمائرالبارزة 
المتصلة» ونون التوكيد» وعلامة التأنيث والتثنية ومع فى لغة أ كلو البراغيث» 
وغير ذلك هما لامكن أنبتدأ به» فكل هذا يكتب متصلا و إن كان م نكمتين ٠‏ 
٠‏ ا موضع اثالث - أن تكون إحدئ الكابتين لا يوقف عليها » وذلك ما كان 
نحو باء امز » وفاء العطف » ولام التأكيد » وفاء الحزاء» فإرنف هذه المروف 
لا يوقف علبها » فلما آمترجت ف اللفظ آمترجت ف الخط فتكتب متصلة وإن 
كانت فى الحقيقة كلس .0 ٠‏ ْ 
الموضع الرا بع - أف تكون الكامة مع الأحرئ كثثىء واحد فى حال تنا 
فاستصحب لما الآتصال غالبا : مثل بعلبك» إذا أعرب إعراب المضاف والمضاف 
إليه» فإن هذا الإععراب يقتضى أن تفصل إحدئ الكامتين من الأحرئ » لآن 
الإعراب قد فصلهما . أما إذا أعمرب 3 مالا ينصرف فلا يصح فيه الفصل 
أصلا» لأنّ اللفظ الثانى منتهيا الآسمء فهو مفرد فى المعنى وفى الافظ ٠‏ ش 
وكتدرا لثلا مهموزةٌ وغير مهموزة بالياء ( وكان القياس أن تكتب بالألف ) م 
' تكتتب لأَنْ إذا كانت اللام مكسورة بالألف فكذلك إذا زيدت عليها لا » إلا أن 
الناس آتبعوا رسم المصحف » وكذلك أَبْنْ فعلت كذا تكتبه بالياء آتباعا الصبحف» 
وإن كان القياس أن يكتب بالألف . وسيأتى الكلام على وصل لابإن فيا بعد إن 
غاءاأه عا | 
َ (ومنها) انسفن الحازة وهى المكسورة اليم بما بعدها بعد حذف النون منها 
على ما تقدم فى موضعين : 
الموضع الأول - توصل بن المفتوحة اليم مطلقاء سواء كانت موصولة نحو 
أخذت الدرهم من أخذتّه منه » أو موصوفة كا فى المثال المذكور فإنها فيه تحتمل 





من صبح الأعثى 000 الام 





المعنيين جميعاء أ وآستفهامية نحو من أنت ؟ أوشرطية نحو ا" ل 
منه» وإنما وصلت ها لأجل آشتباههما خطا إذ ل وكتيتا من من لكانتا مشنبيتين 
ل الفيورة افك نون مِنْ فى هيم من وات منزلة المدغم فى الكلبة اسيك 
فلم يجعل له صورة بل حذف مع كتبه متصلا » وقد تقدّم الكلام علا ذلك 
فى الحذف . هذا هو المشهور الراح . 
وقال الأستاذ بن عصفور: إن كانت مَنْ آستفهاميةٌ» كتبت مفصولة علا قياس 
ماهو من المدغمات عل حرفين .. ْ | 
الموضع الثاني توصل بعد حذف النون أيضا يما » إذا كانت موصولة نحو 
عبت ما عحيت منه » أو أستفهامية نحو مم هذا الثوب؟ أو زائدة كا فقوله تعالى: 
ما حَطَايام أَضى وا ٠‏ أما إذا كانت تمرطية نحو مِنْ مانأحٌدْ آحُذُ أوموصوفة 
نحو أ كلت من ما أكلت منهء فإن القياس يقتضى أن تكون مفصولة . 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : إذا كانت ها غي رآستفهامية» كتبت منْ 
عي ؤقضيه أنما لاتكتب متصلة إلا فى حالة الستفهام فقط » وتكتب متفصلة 
فها عداها . ش ! ٠‏ 
قال ال* حك ار الدين أو سان رسي الله : والأؤل أعم لأن علة الوصل فى من 
مشكودة عا وهى آلتباس اللفظين خطا . 
(ومتها) توصل عن ما بعدها بعد حذف النون منها م نقتم ف موضعين ٠‏ 
”. الموضع الأول - توصل بن اوصولة غالبا ؟ نحو رويت تحن روت عنه 
ويجوز فصلهاء فتفصل عن مِنْ َنْ وتثبت النون فى عن » وأما مَنْ غير الموصولة» 
فالقياس فصلهاء فتكتب فى الآستفهام عن من تسأل؟ وفى الشرط» عن مَنْ ترض . 





يلف |الحمسزء الشالث 


وزعم آبن قتيبة أن عَنْ من تكتب موصولة بكل حال » سواء الموصولة وغيرها 
ما تكن عم وعنا موطيولة فق أجل الإدغام .وزعم غيره أنه لايؤثر الإدغام فى ذلك 
لأنهماكامتان إلا فى نحو عما قليل لزيادتها . ١‏ 

اموضع الثانى - توصل با الأستفهامية»كا فى قوله تعالا ( عَم باون 
وتحذف الألف من ما علا ماتقدم فى الحذف . 

(ومنها) توصل مع ما إذا كانت زائدة » وتقطع إذا كانت موصولة » قاله آبنقتيبة . 

(ومنها) توصل فى كن فى موضعين : 

الموضع الأؤل - توصل عن الآستفهامية دائما نحو قولك فدن 5 5 
ولكن لانحذف الياء منها ما حذفت النون من عن ومن» إذ لا إدغام هنا . 

الموضع الثاى توصل ا إذاكانت موصولة فى الغالب نحو فكِرْتٌ فيا فكت 
فيه » ولا تسقط الياء علا تأشن برغز فى هته لاله فمبلها > تفصل ثق »عن 
ما». وتكتب علا هذه الصورة ”فىها“ ٠‏ وكذلك توصل مما إذاكانت آستفهامية 
نحو قوله تعال : (زفيم أنْتَ منْ ذ اها ولا تحذف ياؤهاتم تقدم ٠‏ 

أما مع إذا آتصات بما أو بمن» فإنها تكتب هنفصلة ٠‏ قاله آبن قتيبة . 
ظ قال بعض النحاة: أظلق سبب ذلك قلة الآستمال» و إلا فا الفرق بين مع وبين 
. فى . قال : وقد يمكن أن يفرق بينهما فى الآسمية» فإن فى لا تكون إلا حرفا » ومع 
إن تمركت كانت آسماء وإن سكنت » نفلاف والأصع الآسمية» وأيضا فإنها 
تنفصل ممأ بعدهاأ ٠‏ ش ش 

(ومنها) وي[ دروت التواصيت حي » الروافم لخبر» إذا دخلت علا ما الزائدة 
نحو إنما وكأما وليتَا ٠‏ فتكتب إن وكأن ولت متصلات باء نحو نما فعلت كذاء 
وإنما كيك أخاك» ونا أنا أخوك» وكاما ودية قر» ولا هذا الثىء لى» 





من صبح الأعثى 1 

٠‏ ونح ذاك. . فإن كانت ما موصولة» كتبت مفصولة نحو إن ماقلتَ َي » وكأن 
9 27 5 1 ' 

ما ددنت صحييح» وليت ما لك لى . علا أنه قد جاء فى القرءان كثير مر. ذلك 

متصلا ٠‏ وزعم بعضهم أنه لم يأت فى القرءان مفصولا إلا قوله تعالى فى الأنعام : 

2 سو مم : و شع ساس هف 

( إن ماتوعدُونَ لآآت ). وقد كتبوا ف الصحف : (إَا ُوعدُونَ وَانع) لق 

وغيره متصلا » وكزلك : (إمَا صتعوا كد ساحر» وم مع .رفع كد ونصبه »و إن كانت 

. ما موصولة فى الموضعين ٠‏ 

(ومنها) توضل قل. ما إذا دخلت علبها نحو قما أنيتك مائة مرة . 


(ومنها) توضل إن الشرطية بلا إذا دخات علبها بعد حدف انون نحو : 


( لل تفعلوه تكن فبئة فى الأرْض) . 


(ومنها) توصل إن الشرطية يما إذا جاءت بعدها بعد حذف التورن نحو : 
(وَإِما تحَافنَ من قووم خيانة) انا دقفت النون هذه وماقبلها لإدغامهاام 
فى ثما وعما ونحوه. ظ 

(ومنها) توصل أين ما نحو: (أيشما سيا أت بي الله . لأن ماإذا دخلت عل 
أين صارت جازمة إذ تقول : 000 فترفم النون» فإذا دخلت علبها 
لع ا 1 +فزمت» فصارت أين وما كأنها كامة واحدة. فإن كانت > 


5 


د 


ما موصولة» فصلت و سريت ايد أ الذى استرت: 


ولم ييصلوا متىا بمنا بل كتبوها منفنصلة عنهاء إذ لو وصلت للزم قلب الياء ألفام 
فى حتام فتكتب متام فيتعذر إدراكها . ش 


اس وترم الر ولره سي رار ساتجخرى س وس 


زوهما) وليه ا و ([ وحيثما كنم قوأوا تجرد تعره 0 
كا تقدم فى أين .. 





.مم الحزء الثالثك 


(ومنها) 50006 المضصدوية» إذا فغلت علبا» محو 8 جين خسنت . 
إليك . فإن كانت نكرة منعوتة كتبت مفصولة نح كل ماتفعلٌ حسن»وكلُ ماكان 

الا في كل 7 لول ل 

(ومنها) توصل هل بلا وتخذف إحديئا اللامين علا هذه الصورة للد فطت) 
وتقطعها من بل» فتكتب (ِبلّ لاتفعل) ٠‏ 

قال آبن قتيبة : والفرق بينهما أنَّلا إذا دخلت علا هل "غير معناهاء فكأنمم! معها 
كامة واحدة بو إذا دخلت عل بل لم تغير المعيى تقول : بل تنفعل ,”و بل لانفعل »م 
تقول :ك تفعل» وى لاتقعل ٠‏ | ا 

(ومنها) توصل بين بما الزائدة» نحو بها أنا جالس» ونا أنا أمسثى . 

(ومئها) توضل أ با إذا كانت ما زائدةَ كا فقوله تعالمن حكاية عن موس عليه 
السلام : ما الْأَجلنِ قَصَيتٌ قلا عدوَانَ عل وكا تقول : يما الرجلين لقيت. 
فاوم . فإن كانت ماموصولة قطعت فتكتب أىماتراه أوفق» أى ماعندك أفضلٌ» 


3 


(ومما) يوصل يوم وحين بإذ من قولك يومئذ وحينئذ» وكان القياس الفصل » 
علا ما تقدم فى اللهمزة . 
. (ومنها) توصل لْنْ ولتَلا وإن كان كل منهما كامتين . إذ الأصل إن ولأ لا 
وقد نقتم بيان كابتمهما بالياء دون الألف » الكونهم جعلوه مع مابعده كالثثىء الواحد . 
(ومنها) توصل أَنْ المفتوحة بلا إذا دخات عليه بعد حذف النون عل أحد الأقوال .. 
فذكتب عل! هذه الصورة (ألا) ٠.‏ (والثانى)» فصل متهاوتئيت النون» فتكتب عل 





من صبح الاعثى لضف 


هذه الصورة : (أن لايقوم) ٠‏ و(الثالث)» بِمَصّل بين أن تكون مخمّفة عن الثقيلة». 
فتكتب مفصولة نحو علمت أن لا يقوم زيدٌء وعامت أن لاضر عندك» التقدير 
أنه لايقوم وأنه لاضرر عندك ولذاك ثبتت فى قؤله تعالن : ( وَطَنوا أن لا 3 
لبه 6 أو ناصبة للفعل فتقد ركتمها متصلة عل! اللفظ وتحذنها فى الخط 
عجبنى ألا : تقوم واد الأخفش وآبن قتيبة وآختيار آبن السيد . 0 
0 بسن أن تدغم * ف تتكتب منفصلة أو بغير غئة فينوى الأنصال ولك 
خطا.ويروئ عن الخليل» واستحسنه يمشن العو : وقد وقم والقرءان مواضع 
متصلة ومواضع منفصلة فيجب آتباعها أقتنداء بالسلف . وقد وقع فى المصحف 
وصل مواضمَ القياس فصلا » فيجب وصلها فى المصيحف"آتباءا لرسمه » وتوصل 
فى غيره فى الغالب أو فى بعض. الأحوال . ٠‏ 
(ومنها) وصلت نس بما فى موضعين : 
أحدهما - ([ شما آشْتروا به اي فى البقرة . 
والثاف - (شمما حلفتمونى من بعدى ) فى الأعمراف . 
(ومنها) وصلت نعم بما للادغام ٠‏ وحكا آبن قتيبة فيه الفصل والوصل . 
د وصلت إن بلم مع حذف النون للا.دغام فى قوله تعالى :فم استجيبوا 
لذ فى هود» بحلاف التى ف ان نايا كيت مقضواة اتات النرن : 


0 وصات أن بن مع حذف النون الإدغام قّ سورة ة الكهف قَّ قوله : 


قال اين 00-5 7 لقرعان ص 7 0 مواضع 





نقيف لجز القالث. 





” اؤروس سور 


فالنساء. : ( م من دعل 35). وفالتوية :م من سس بليانه ) . 
وف الصافات : ( م من حَلقا ) ٠.‏ وفى قصلت : ( آم * من يا آم 7 

(ومنبسا) وصلت ى بلا فى نحوكيلا وكيا فى أربعة مواضع فى المصحف» 
( دترا عل 60 آل عمران ٠‏ و لكي يبدل شيا فى الحج 
ور لكلا كوت 2 ع( فالأحزاب ٠‏ وز لكلا سوا 6) فى الحديد 

وما عداها فهو مقطوع ”ا فى أول الأحزاب ٠‏ 
0 ووجه آبن قتيبة المقطوع بأنك تقول : أتيتكى تفعل وى لا تفعل» كا تقول : 
ل لاتفعل فيختلف امنا بالغى زالإقاك قد ظ 
الفصل الجا 
من الباب اافانى : من المقالة الأو ١‏ 
(فما يكتب بالظاء» مع بيان ما يقع الاشتباه فيه مما يكنب بالضاد). 

وإنما خصت الظاءٌ بالذكر دُونَ الضاد لله وقوع الظاء وكثرة وقوع الضاد ؛ 
وحص ما يكتب الظضاء بالذ كر مون ما يكب بالذال المحجمةء لأنْ الدال والذال 
ف صورة الكتاية واحد » فلا يظهر خطأ الككاتب فيه » حلاف الظاء والضاد : فإن 
شكطينا #تلف فظهر خظأ الكاتب وعواره فبه ,. فإذلك وقعت الغناية بالتنسيه علا 
ما يكتب بالظاء دون ما يكتّب بالذال المنجمة . 

(قد أوردية علا جروف لمعم ليقرب تاوله . 

حرف الألف/ 


أظله الثىء : إذا عَشيَهءأما أصَلَّهُ منالضّلال إذاسَلٌ دبي إذا كثْ» "١‏ 
فبالفياد . 





من صبح الأعثى سي 


ا 
فيه به الأم : إذا أتغيه. وفيه ‏ البَظر : وهو اللّهمة المندليّة من فَْحٍ المرأة» 
الت تقْطَع باللتآن . ظ 
حرف التاء المثناة فوق 
فيه الَقْرِبظ ان وهوتحر يك الشفتين بعد الأكل لآبتلاع 


حرف الحم 
- الوا توهو لان المكرة أوالة ل كوا شرل ره كر الف 
| دو وجا وه أوعئان الماحظ »و ححقلة الى 5 ش 
حرف( ائداه المهملة 
فيه الحفظ : وهو ضد النَسيان وا ٍفيظة : وهى الوْجدَة»والَظُ : وهوالفىا 
والنصيب ٠‏ ومنه قوله تعالك : ( أنه وا خط عظم ) . وقوله : ( لالَّكرِميْل خط 
لين . أما احص بمعنىم اث فإنه بالضاد . ومنه قو تعالن: (إولا يحص علا طَمَام 
لمكن ) . والحظوة: وهى الرفعة بوالحظر : وهو المنع ٠‏ ومنه قوله تعالن :(شكلا . 
0 لا وهؤّلاءِ من عطاء رَبك وما كان عَطَاءُ رَبك محظوراً ) . وقوله : 
كم أتَظرِ) . وفى معناه الظير : وهو الوط من قصب ونحوه . آماالحضُور . 
خلاف الذية فإنه بالضاد؛ والحنظل : وهو الات ال للفو : 
ارده انحن 
الشّظيّة : وهى القظعة من الثىء بوالشطَاظ : وهى عيدانٌ لطاف بحم با 
المذلان و ««الشظت. :"وهو كوت المرو واوالشواظ © وهواطب الننانة :وئية 





000 المز القالث 


5 1 ره سي سس برس ترس يك له و ه وسو م 
ل 01 سل ملكا سُوَاظ من نار نخاس . والشيظلم وراك عن الو نم : 
الظهر؛ والشتاظى. : وه أطراف الخبال . 


عت الما لجحفة 


فش القن > فض السو والتك #بوالظة تو البنة + آنا لعن هنا 
البخل فإنه بالضاد وعلا المعنيين قرئ قوله تعالِ: ( وما هو مَل القبب بضنين ) 
بالضاد والظاء': لاتجاه المعنيين فالنتى” صلى الله عليه وسلم الس عل وا 
وفبه ظَّ يفجل كذا : إذا فعله نهارا ٠‏ ومنه قوله تعالك : ( فظأوا فيه يعرجونَ 6. 
وقوله : ( فظأم تشكهونَ “.وقوله :”وانظرٌ إلى إِطكَ الى ظَنْتَ عَلْهُ عاكما). 
. أماضَل من الضلال: خلاف الهدئ؛ وضَلّ الثىء : إذا ضاع:فبالضاد ٠‏ وفيه 
القل :خلدف ارما وقع وما يق منه » والظام سن منه > والظلام 
وما يتفرع منه» والظَُّ ( بفتح الظاء) وهو ماء الأسنان» والظلمم ف 
الى : واحدٌ الظّباء » والطَّيية الأنق منه » والظَبية : حَيَاء الناقة » والظبة : 
وهو حدٌ السيف» والظَّرْف : وهو الوعاء الَْسَن » والظّعن : وهو السَمّر. ومنه 
ةساك ري لش وال 6ف بوالطرانية :وه مضا أماالصرات»* 
وا فإنه بالضاد » والظعينة : 7 المرأة» والظلت : وج و للبقر العم 
اذاف ككل »والطلفنه وهو تزاهة النقنىء والطفر + واد الأطفار» والطفر .: : 
. وهو التصر. أما ضَفْر التّحر ونحوه فبالضاد » وَالظَيرْ : وهى المرْضعةء والظهر : 
وهو العُضُو المتزوؤف + أنا امه + :وهو ضفرة ىالمسل القت لوترينا لونه فانه 
. بالضاد»والظهير : وهوالمين» والظهيرة : وهىوسط التهارءوالظمًا : وهوالعطش» 
والطرار مع ظر : وهو الفليظ من الأرض ٠‏ أما الضَّرير: معنىا الأعمئ فبالضاد » 





وال بآن : وهى دوي مقن الريعء والظَلم: وهو العم يقال ناقة ظالع إذا مرت 
1 1 9 87 سه 


حرف _العين المهملة 
فيه الم لوعو مروفن» والعظية : وهى الكبرياء وما تضرف نبا وعظه 
الدهص وعظلته الحرب نا عن بالأسنان فبالضاد» والعظل : وهو الشدّة»ومنه 
تعاظل الحراد والكواقياى اناف أن اسل ععنى المنع فإنه بالضاد » ومنه قوله 
تعالن : لإفلا تمْصَلْوُنَ أن ينكين أزْواجَهنَ 6 ٠‏ وكذلك قوم : أعضَلَ الأمل. 
إذااسعي + ويئية الذاة الفصال» ووق كا +«وهو سدؤق كان يفام للعريت: , 
فى الكاهلية وأصل العكظط رين , 
حرف الغين المعجمة 
الغيظ بمعنى' ادق وما تفرع عنه» أما غاض المأء بمعنى' غار والَِيضَة وهى 
7 الفجرين اكاء فالقاف» «الطدويا فرت يح 
عاذ 
القطاظة :وه القسوة ومنه قوله تعالى : (ووكُنْتَ قَظًا عَايظ الققب ). 
أما آنفضاض ل فبالضاد» ومنه قوله تعالى : ( لآنفَضوا منْ حَوْلِكَ ) . وكذلك 
أفتضاض الب والكّاب ؛ والفظيع : بست 0 الرجل إذا ماث: أما فيض 
الإناء والدمع معنى| السَيّلان» فبالضاد؛ ومن ثم جاز أن يكتب فاَثٌ نفسه بالظاء 
عل معنىا ماتت نفسه ويجوز أن يكتب بالضاد علا معز واطالت نقسه . 


(1) كذا فالضوء أيضا بالظاء المشالة ٠‏ وف اللسان ىمادة.(ع ض ل) , :نامل المضل المع والشدة]. . 
أى بالضاد الساقطة ولم يذكره بهذا المعنى في مادة (ع ظ ل) . 1 


ا 








00 «المحوؤةالقالك 
عرف اناف 
- القَيْ وهو صمم الحزوما تصرف منه . أما اقيض الذى هو القشرالأعل 
من البيض فبالضاد » وكذلك قيض الله لمكذا أى أتاحه له » والقرظ : وهو كرة 
تجرة السنط التى 5 | الخلد. أما القرض بعنى! القطع فبالضاد» ومنه قرض المال. 


حرف الككاف 
فيه الكظم : وه و كم المَرْنء والكظ : وهو شدة الحرب » وكاظمة : وهو 
م مكان الخرن ٠‏ 
حرف اللام 


فيه - لقلَى : آسم جهم » وال + وهو اللزوم ٠‏ ومبه ” ألظوا بياذا بلول 
والإكرام” أنى الزموا هذا الآسم فى الدعاء والمناجاة به وال : وهو النظر يؤر 
الفبروح كوو الل + وو ناض الحفلة السفز من القرسن ووينه فل قرس المط+ 
الفْط : ودو معروف وما تصرف من جميع ذلك . 
حرف النورت 
فيه النظم وما تصرف منه » لطن بالعين ف تصرفٍ من ولتي وهو امثل . 
أما 26 اله فبالضاد» ومنه قوله تعالن و يومئذ ا ٠‏ ومنه 
آشتقاق بى التضير وفى معناه النضَارَ آم الذهب ووالتظّافة : وهى خلاف القذَارة. 
ظ جرف الوا 
- الوظيف : مافوق الرُسّغْ منذوات الخافر» والوظيفة » وأصلها الطعام الراتب 
1 2 
ثم آستعمات فا هو أعم من ذلك ٠‏ 
ْ حرف الياء 
البقَظّة : وهى خلاف النوم ٠‏ 








من صبح الاعثى ف 


المقالة الثانية 
قَْ الممسالك والماألك؛؟ (وفيينا أربعة ابواب) 


الباب الأول 
فى ذكر الأرض عل سبيل الإج#أل 
وقد اكز نيزن 
الفصل الأول 
(ف معرفة شكل الأرض» و إحاطة البحز مماءوبيان جهاتها الأريع »وما أشعاكت 
عليه من الأقاليم الطبيعية » وبيان موْقِع الأقالم العرفية من الأقالم الطبيعية»ء وذكر 
حدودها الخامعة لها» ومعرفة طريق آستخراج جهة كل بلد؛ وفيه طرفان ) ٠‏ 
الطَرّف الأول 
( فى شكل الأض» وإحاطة البحريا) 
أما شكل الأرض ققد تقزر فى علم الميئة أن الأرض كيه الكل والماء تحرط 
بها هن جميع جهاتها إلا ما آقتضته العنابة اميه من كشف أعلاها لوقوع العارة 
فيه ؤقيل هى اد الشكل؛ ول كرس وقيل كالطيل . وااتحقيق الأؤل؛ 
وبكل حال فال ماء محيط با من جميع جهاتمام تقدّم . 1 
تالأ ”توج التؤان» بو العو لداميارنة و ينض لوال دوق بطو ل اللو 
الخال الاب الغربى سر أوقياُوس (بمزة ب نيه وا 4 
ثهقاف مكسورة ثهياء مثناة تحت مفتوحة تمألف بعدها نوق ثم واو ثم سر مهملة) .1 


(1). هذه الفقرة تناسب الكلام عل البماروقد ذكها هناك . 








با الجزء الشالثك 


ثم للاأرض أربع جهات : 

الأول - التق بسميت بذلك لشَروق الشمس منها ب ويقال لها الشرق أيضا . 

الثاثية ‏ المغره ب بسميت .ذلك لغروب الشمس فهها؛ويقال لما الغرب أيضا ٠‏ 

ثالئة ‏ الغَّالَ (بفتح الشين) وهى الى إذا آستقباتٌ اَم قَكانت علا شمالك 
ويقال لها الشام أيضاء لأن الشام كانت فى جهة القَّهال عن بلاد المغرب فسميت ١‏ 
المهة به؛ وأهل مصر يمون هذه المهة ري كنا عي الس روي 
أوتسميةً ها بأسم الريج التى تبب شدي ا تتطاو ا عاك سين 
الثمال البحرية : لأنما بساربها فى البحركيف كان ٠‏ ظ 

الرابعة ‏ اكوب (بفتح الميم) وهى الى إذا آستقبلت المشرق كانت علا جانبك 
٠‏ الأعن وم يسم بالأعن كامعى مقابله بالثَّالء لأنه لما ذىر القّمال لى بيق إلا الحانت ٠‏ 
الأعن فَآمَفَِ عن ذكره ب وأهل مصر يسمون هذه المهة القبلية : لوقوعها فى جهة 
شْ قبلنهم ولذلك ببدعون نها فى التحدند» و إن كان الأصل البشداء بالمشرق : لأن منه 
ميدأ حركة القلك . ش 

م ارقن شاط فى وسطها بنصفين : نصف 556 ونضف 
َال وسْمّى هذا امط خط الآستواء لآستواء الليل والنهار عنده فى جميع فصول 
السنة ؛ ويقاطعه 2 آخخى يقسمها. بنصفين : نصف شرق" ونصف غر بى" ؛ وتصير 
الأرضٌ به أربعة أرباع؛ويسمى هذا اللخط خط نصف النهار لمسامتة الشمس له 
فنصف اللهار؛ وكلّ من هذين اللحطين مقسوم بماثة وئمانين درجة» كل درجة 
ستون دقيقةً . وسيآتى :قدير ذلك بالأميال والفراعخ والمراخل والبرّد فى الكلام عل 


شاي ١‏ لاقف ع إن هه الاك 





من صبح الأعثى ‏ . ١م‏ 


وآعلم أن كلّ ابد عن أقصى العارة فالغب إلا جهة ارق يعبرّعنه عند علماء 
الميئة والميقات بالطول ؛ وقد آختلك :فى آبتداء ذلك. + فالقدماء اسشدووه من حزائن 
البحر امحيط ترف بانلالدات » يأتى الكلام عايها فى جمسلة بحزائر البحر المحيط» 
والمحققون عل( آبتداء ذلك هن ساحل البحر احيط الدَرْبى” الذى هو أقصئ' المارة 
الآنَّ و بينهما عشم دَرّجء ونهابة العارة ف المشرق هوضع يقال له كنْدره ومنتصفٌ 
مايين الآبتداء والنهاية الشرقية يسمى قبة أرين» و يعبر عنه بقبة الأرض ؛ وهى عإ' 
بعد رَيْع التّوْمن المبد! الغربىة» ويختلف الال فيه بأختلاف الآبتداء من المزائر 
المالدات أومن الساحل ٠‏ ومابعد عن خط الآستواء المقدّم ذكره يعبرعنه بالعَرْض » 
فإن كان فى جهة الحنوب فالعرض جنوبىّ» وإس كان فى جهة التّمال نامض 
ل بويضر لطر ل والعرض فى الأمكنة من اأبنْدان وغيرها بالدَرَج والدقائق 
عل ما سيأتى بيانة فما بعد إن شاء الله تعالن . 

ثم التصف ابلنوبى منالأرض لاعمارة فيه إلافما قارب خط الآستواء فبعض 
بلاد اليج والحبشة » وما وال ذاك ما لايزيد عَرْضّه علا ثلاث درج فا أورده 
السلطان عماد الدين صاحب حماه فى ”تقو ي البّدان» أوستٌ عش درجةٌ وخمس 
وغدرين مقتقة فنا ذؤه إعناق ارق" وخرة + واتكال المحمؤن قا عرو التسق 
الملل ؛ والعارة فيه فها يرن خط الآستواء إلا ماية سبّ وستين درجةٌ ونصف 
درجة فى العَرْض ب وماوراء ذلك لل نباية الال نخرابٌ لاعمارة فيه » وغالب المارة 
واقع 5 عار مه عشْر درج إْحدود ا#سين يت وما وراء ذلك فىجهة 
المنوب إل خط الآأستواء » وفى جهة الكّمال إإْ حدّ العارة غالية حبال وقفار؛ 
وات العارة فى الول من ساحل الببحر المخبط الغربى إِلْ السعين درجة فا دوا 





غرف 5 مزء الثالث 


السرف الشانى 
(فها آشْلت عليه الأرض من الأقاليم الطبيعية ) 

قد تسم الكة المعمور إن سبعة أقاليم تدة من المغرب إلا المشرق فى عمر وض 
قليلة تتشابةُ أحوال البقاع فى كل إقليم منهاء ثم آختلفوا فى ترها بحسب العرض » 
فقوم جعلوا آبتداء الأقل منها خط الآستواءة وآنح السابع بغي الغارة.ى الثيال 
وهو ست وستون درجة علا ماتقدم . ظ 

قال فى”تقوي البلدُان»: والذى عليه احققون أن آبتداء اليه الأؤل حيث 
العرض آنتا عشرة درجة وثلثا درجة » وما وراء ذلك إِلىنْ خط الآستواء خارج عن 
الإقليم الأؤل فى جهة ابمنوب» وآخرالإقليم السابع حيث لمش ةو 
وثلث درجة »وما وراء ذلك إلى مايه العيوان ف الثمال + 5 عن الإِقلم السابع إل 
الشهال فيكون من العمران مالم يدخل فى الأقالم السبعة» وعليه وقع الترتيب فى هذا . 
لكان 

الإقليم الأل - مبدؤه حيث العرض آثنتا عَشْرَة درجة وثلثًا درجة كا هو 
يذهب شوم مادم كله سيكت القركن سك عقر ؤرعة وتسي 
ومن درجة» وآخره حيث العرض عشرون درجة ودبع عن درجة » تكون سعته | 
سبع درجات وثلثى درجة وثمن درجة ٠‏ 
' ا مبدكؤه حيث العرض عشرورت درجة ددح دن درجة» 
وس حيث العرض أربع يه درجة وثلشا درجة » وآحره حيث © العرض 
نيع وفترويف: درجة ونصف درجة ؛ ذكون سعته بالتقريب مسسيع درج 


وثلااث دقائة ٠‏ 





من صبح الأعثى 0 


١ 4‏ 
الإقلم الثالث - مبدؤه حيث العرض سبع وعشرون ذرجة ونصفٌ درج 
ووسطه حيث العرض ثلاثوس. درجة وثلثا درجة ؛ وآخره حيث العرض ثلاث 


00 
وثلاثون درجة ونصف وكن درجة بالتقربب 0 


٠ 2‏ 0 دده .* 7 97 9 
الإقلم الرابع - 00 ثلاث وثلاثون درجة ونصف ومن 
5 9 7000 بد 7 : 
درجة ؛ووسطه حيث العرض ست وثلاثون درجة ومس وسدس درجة؟ وآخخره 


حيث العرضٌ نمع وثلاثون درجة إلا عشْرا فكون معمه مس درج وم عشرة 
دقيقة التقرب ٠‏ 


٠ 2‏ 3 4 . . 
الإقليم االحامس - همبدؤه حيث العرض لسع وثلاثون درجة )ووسطه حيث 
2 2 1 2 و 8 . و ءَِ 
العرض إحدئ وأربعون درجة وربع درجة ؛ وآخره حيث العرض ثلاث ورأبعون 


و 0 ع اروس 
درجة وريع ومن درجة ؟ فتكون سسعئه أربع درجات در ومن وعشر درجة 


بالتقريب . 
1 ِ : مس ١‏ لتم 
الإقليم السادس - مبدؤه حيث العرض ثلاث وأربعون درجة وربع ومن 
درجة ؛ ووسطه حيث العرض مس وأ بعون درجة عر درجة + وآخرو حيث 
العرض سبع وأربعون درجة 1 درحة ؛ فشكون سعته ثلاث درجات ونصف 


وعاقه 


ومن وكخمس درحجة . 


. 5 و ع شر 
الوقلم السابع - مبدؤه حيث العرضص سبع وأر بعون درحة وخمس درجة ع( 
٠. .‏ م و و 00 
ووسطه حيث العرض أن وأدبعون درجة ونصف وريع ومن درجة ب وآخره 


حيث العرضٌ خمسون در د وثلثُ درجة ؟ فتكون سعته ثلاث درجات ونمان 


دقاء ف ٠‏ 


حي د ا ا ل ا ل اح ا لي كه د حي لين 
)0( فكون سدءّة سبك درجات ومن درحه ة | واعل هذه الفذلك:” سقطت من قم الناحوقد ذكت تؤالضىو 
وتقويم الإذاتف] . 





وأما أطوال هذه الأقاليم فإنها تختلف فى الطوا ل والقصر بأعتبار اقرب من خط 

الآستواء والبعد عنه ؛ فكّما قرب الإقليم بن خط الكشنتواء ك١‏ كن ملولة 
7 > ع 03 مر اه و 

من الذى يليه : ضرورة أرن أوسع الكرة وسطها وما بعده من الخانبين يقصر 


فطول الإقليم الأول من آنتدائه من ساحل البح المحيط الغربىة إل ساحل 
1 ص عسوق 


البحر امحيط الشرق” فها ذكره فى ”تقويم الْان» مايه وآثنتان وسبعون درجة وسبع 
وعشرون دققة ٠‏ 1 
وطول الإقليم النبا بى ‏ مائة وأربع ونكون درجة وعنتزون دقفقة + 
- الإقليم الثا لثك ماكة وأدبع و“مسدون درجة وخمسوكث دقبقة ٠‏ 
وطول الإقليم الرابم ‏ مائة وأربع وأربءون درجة وسبع عشرة دقبقة . 
وطول الإقلم |الحامس ماه ومس وثلاثون درجة وآثنتان وعشرون دقيقة ٠‏ 
وطول الإقلي السادس مائة 00 وعشروك درحة وسمبع وعشروث دقبقة ٠.‏ 


وطول الإقلم السابع مائة ومسع عشرة درجة وثلااث وعشرود دقيقة ٠‏ 





من صبح الأعثتى ظ نلق 


الفصل الشانى 
من الباب الأول من المقالة الثانية 
(فى البحار التى يتكرر ذكرها بذى لدان فى التعريف بها والسّمّر إلهاء وفيه طرفان) 
الضريف الأول 
(فى البحر امحيط) 

وهو المستديربالقدُر المككشوف من الأرض ٠‏ وأحواله معلومة فبعض المواضع 
دون بعض ٠‏ 

فى الشارى الجا سوايطات الى »وى غير أرق هرون وفيت ازا 
الخالدات المتقدم ذكرها فى الكلام علا الأطوال. 

ويأخذ فى الآمتداد من سواحل بلاد المغرب الأقصئ' من زقاق سَبتة الذى بين 
الأندلس وب رالعذوة إلجهة المنوب حت بتجاوز صحراء لَمتُونة : وهى بادية البربر 
بين طرق بلاد المغرب من اكوب وبين طرف بلاد السودان من الثُّمال» ثم يمت 
جَنوبا عل أرض خراب غير مسكونة ولامسلوكة حي جاوز خط الآستواء المتقدّم 
ذكره إلى المنوب . ا 

قال الشريف الإدزسى : وماؤه هناك ين غليظ شديد الملوحة» لا بعش فيه 
وان ولا داك فد كن 

نم يعطف إلى جهة الشرق وراة جبال القَمُر التى منها منايع نيل مصر الآآتى 
ذ ها » فيصير البحر المذكور جنو بيا عن الأرض» و يمت شرقا عل' أراض نخراب 
وراء بلاد الزتج »ثم يمعد شرقا وشمالا حى ينتصل بحر الصين والهند» ثم أخذ مشيرنا 
ضْ إسامت نباية الأرض الشرقية المكشوفة » وهذاك بلاد الصمين؛ ثم ينعطف 





نارق المسزء القالث 


فشرق الصين إل جهة الما ويصيرفىجهة الشرق عن الأرضءو يتد ثمالا عل 
شرق بلاد الصين حت ,تجاوز حدّ الصيين ؛ ويسامت سد يأجوج وي 2 
ثم بنعطف ويستديرعلل أرض غير معلومة الأحوال؛ و ند مغربا و.يصيرفى جهة 
الثهال عن الأرض» ولسامت بلاد الروس و تحاو زها؛ ثم بتنعطف غربا وجنوبا 
ويستديرعط! الأرض ويصيرفجهة الغرب منهاء ويد عل سواحل أنم مختلفة من 
الككفّار ح سامت بلاد رومية من غمربها » ثم ند جنوبا وبتجاوز بلاد رومية 
وسامت البلاد التى بينها وبين الأندلس » وبتجاوزها إلى سواحل الأندلس؛ 
وعنت علا غري الْأَندَلُس جنوبا حتى يحاوزه وينتبى إلى زقاق سَبْتة الذى وقعمت 


ألبداءة مئهة ٠‏ 


اصرف الثانى 
(فى البحار امن فىأقطار الأرض» ونوا المالك» وما بها من امزائر المشمورة) 
وهى عل ضربين. : 
الضرب الأول 
ظ (الخارج من البحر الحيط وما يتتصل به) 
والمشبور منه ثلاثة أبحر : 
البحر الأول 
( الخارج من البحر الحيط الغربىة إلمئن جهة الشرق ) 
وهو (بحرالروم) وأضيف إلى الروم لسكنى أمهم عليه من تَماليه » و يعبر عنه 
بالبخر الرومى” أيضاء وقد يعبر عنه بالبحر الشامى” : لوقوع سواحل الشام عليه من 


وس ع ا 0 ِ سيك ره 
شرقيه » ومحرجه من الحيظ من بحر أوقيانوس المتقدم ذه بين الاندلس وبرزالعدوة 





من 0 اللعكل له »- 7 


من بلاد المغرب» و دسمى هناك بحر الزقَاق» وربما قبل رُقاق سه لجاورته لها 
علا ماسيأتى ؛ وهو هناك فى غاية الضيق . 

ال الشريف الإتزقي وات ل يكن افده اننكه هف ١‏ اناق 
ولكنه آنسع بعد ذلك . 

قال آبن سعيد : وهو فى زماننا انية عشرّ ميلا . | 

قال فى ” الروض المعطار “ ويذ كر أنه كان عليه قنطرة عظيمة بين الأندلس 
وتاعل له مووي ادو بالمجارة» لايعلم لما نظير فى معمور الأرض» 
يز علها الناس والدواب من جانب إل جانب » وأن البحر قبل الفتح الإسلامى” 
بمائة سنة طمئا فأغرق القنطرة ؛ ور ما ظهرتٌ لأهل المراكب نحت الماء . 
قال : والناس يقولون إنه لابدٌ من ظهورها قبل قتاء الدنيا . 

ويبتدئٌ هذا البحز م نأقل بحر اراق المفدّم ذكرّه »و يمنت علا (سواحل الغرب) 
إن حدود الديارالمصرية يمزع مدينة (طنجة) حيث الطول تُاندرج» والعرض 
مس 00 وزعة وتصدين ثم م يعطنف جنوبا وشرقا إلى مدينة ة(سلا) . 

ثم عند رقا وتلا إلى مدينة (سبتة) وت د كذلك 05 سامت مدينة (فاس) . 
قاعدة الغرب الأقصى علا بعد منه؛ ثم يمت إل حدود ماديئة م افك التريب 
لدم بأخد شرقا لت إل الثهال 0 يصير عند ( الزائر) م 1 : بحاية »و يعر 
حتى يسامت (يجايةً) . 

شم ف حتى يجاوز مدينة ( مس الحرز) الذى به ا المرجان شرق 
سنطيئة ٠:‏ نح مملكة بحاي من الشرق » ثم يجاوز ملكة يمابة إلى أقل حدود 
أفريقية» وير فى سمت وسط الشرق حتى يقابل مدينة (تونس) قاعدة أفر بقية بن 
شهاليهاء ويدخل منه خور إلا تونس المذكورة . 





ممم الجزء الشالثك 


ثم عند بعد أن تحاوز نونس تر تنوم موه ناكا تسوس 
بيصير له دخلة كبيرة فىالحنوب بوفى قم هذه الدخلة حيث يعطفت البحر عن الشرق 
إك انو عزرة (موصرة) مقاب مزيرة صقلية . ظ 

ثم عند فى الحنوب إل قرب من مدينة دون ثم اشرق إن موعة امد قازة 
ثم بأخذ شرقا وجنوبا إل مدينة (اهُديُ) ثم مر شرقا وجنو با حتى يتجاوز مدينة 
(صَقافس)» ويمنذ ش يجاوز حزيرة (حربة) ؛ ثم يعطف شمالا و ريصي رللير االحنوبى 

دغلة فى البحجر» و ند شرقا وثمالا 5 مدنة (أطرابأس) : وهى آخرمدن 
أفريقية؛ثم عند شرقا شح يجاوز حدود أفريقية عند طول إحدئ وأر بعين درجة» 
ثم ند مالا عل سواحل (برقة) الآنى ذكرها فى جملة نوا الديار المصرية إن 
(طلمينا) ثم بتعطف إن جهة الثمال» و يكون لبر البحر دخلا إل (رأس أوثان): 
وهو جبل داخل ف البحر» ثم اشرق من رأس أوثان إلى (رأس 0 07 
فى البحر قبالة رأس أوثان من جهة الشرق؛ ثم يعطف إلى المنوب و يمتدٌ جنوبا 
حي دسامت ( عقبسة برق ) : وهى أل حدود الديار المصرية ».علخ ما يأتى ذكره 
يننا : ْ 

ثم عند علا سواحل مصرء و يز شرقا وجنوبا إلى مدينة (الإسكندرية) من . 
قواعذ الديار المصرية . ٠‏ | 

ثم يأخذ شرقا عند مصبٌ فرقة انيل الشرقية»ويأخذ مشرقا إلى (رشيد) ” 
ثم إلا (الَرّم) ثم إلا (المريش) ثم إلى (َة) : وهىمنزلة فطرف رمل الديار المصرية 


(1): بياض فى الأصل ٠‏ وف الضوء [[ رشيد عند مصب فرقة اليل الغر بية » و يمن كذلك إلى مدينة 
دمياط » عند مصب فرقة النيل الشرقية » و يأخذ شرقا إل الطينة ثم إل الفرما ... ..: اع ]+ 








من صبح الأعثى اا 


من جههة ة الشام على م حلة من عَزْة ع حيث الطُول نحو ست ت وتمسين درجة ونصف 
والفيض آثنتان وثلاثون درجة؛ ومن هنا 0 الشريقه . 

ثم ينعطف ويأخذ تالا عل (سواحل الشام) الآتى ذكرها فىالكلام عا الملكن” 
الكابية فمند إن مدينة (غنزة) » ثم إلا (عسقلان ) » ثم إلا ( يفا ) ميناء الرملة 
من أعمال الصفقة الساحلية من دمشقءثم إلى (قبسارية). ٠‏ (بشتح لاي وهى مدينة 
خرات تعد من جند فلسطين » كانت من أمّهات المدّن» ثم إل (عثلييث) من أعمال 
ش صفدء إلى 55 من أعمالهاءثم إلى م ر) من أعمالهاءثم إلن 5 وت) من أعمال 
الصفقة الثمالية مندمشق »ثم إلىا(جبّل): وهىمدينة قديمة راب ءثم إلا راق : 
من أجمال ص رابلس عثم إلى مدينة (طراباس)ءثم إل (أطرطوس) م ن أعاهاءتم ها . 
ليسا من أعماهاءثم إلى (جبكلة) من أعمالاء ثم إلى (اللاذقيّة) من أعاهاءم إل 
(السويدية) ميناء أثمطا كية منأعمال حلب عثم يأخذ البحر غربا شمال إلا (أبلس)ء 
وليك لفترعات الجاهانية » ثم إلى (الخصيصة) ثم إلىم (أدَنَه) : ثم إلى (طرسوس) ثم 
عد الا عرمية سي اتاو ر عو باد الأرمن وين عل سواحل بلاد الروم النىهى - 
الآن بيد الترئان الآنى ذكرها فىمكاتبات ملوكهم إلىا (الكلك) . (بضم الكاف وسكون 
أراء المهملة) وهى بلدة بساحل بلاد المسامين هى الآن بيد صاحب قبرس؛ ثم يز 
تالا إن (العلاي) » ويقابلها من البر الآخر (دمياط) من سواحل الديار المضرية 
تقريا»م : عر إلى (أنطالية)» ثم إن (الاط)ءثم إن (طتفزلو) ثم إلى (اياس لوق)ءثم 
إل (مغني يسيا)ءثم إلى مدينة (أبزو) :وهى بلدة علا فم اليج القسطنطيى من الشرق» 
وما يعرف الخلرج فبقال فم ابزوء ويقابلها , من البر الآخرغربى مدينة الإسكندرية» 
فها يما وبين برقة ؛ ثم يحاوز الحليج المذكور وبمتد مغرّبا ملة إل الجنوب عل 
سواحل الروم والفرنجة » فيمرٌ علا بلاد المرا : وهىمملكة أُوَلا ف الخليج الفسطنطيى 


ش (1) قال فمعجم البلدان [بضمتين وسكون النون ] ٠‏ وفى القاموس | بلنياس كسرطراط ] فلعل فيه لفتين . 








7< المزء الشالث 


المتقدّم ذ كره من جانبه الغربى" . كانت فى الأيام النادصرية آبن قلاوون مشتركة 
بين صاحب القسطنطينية وبين طائفة الكيتلان ممن, الفرج » وقد فتححها الآن 
آبن عهان وآسمّلكها من الروم . ظ 

ثم بأخذ بين الغرب واللهنوب حتى يجاوز بلاد (اللفجوط) وهر جنس من الروم 
لم لساذ ن بمفردون به ٠‏ ويقابلها مرسل البر الآخر شرق بَرْقة » ثم يند فى الغرب 
إن بلاد يرس ؛ ثم إن بلاد الباسليسة : وه آمرأة ملكت.هذه البلاد بعد 
السبعائة فعرقَتُ بها . 

ويقابلها من البر الآخر أوساط برقة . و يآ رهذه الملكة من جهة, 59 (جون 
البنادقة).وهو خليج يخرج من بحر الروم هذا » و يد غرنا بَّمَالٍ عن وار طرله 
1 رومية» وعل طرفه مدياة : (امندقية) ومن فه إلى منتهاه نحو سبعانة ميل » ثم 
يجاوز نم احور المذكور إل مملكة بولية » وأويها نم خور البنادقة من الحانب الغربى". 
ويقابلها من البحر الآخر ( طَلْمِينا ) فرضة برقة المقدمة ال م يمنت فى الع 
إل بلاد (قلفريه) من جملة مملكة بوليه المتقدّمة الذك : 

ويقابلها من البر الآخربلاد أطراً بلس مر بلاد إفريقية » ثم مد إل ساحل 
(رومية) » المدينة المعظمة المشهورة . 

ويقابلها من لبر الآحرشرق 5 من إفر يقية . ثم ينقطع تغريبه ويأخذ جنوبا 
يجاوز سواحل بلاد رومية المذكورة إل بلاد اسان : وثم جذس من الفرجج 
وبلادهم معروفة بنبات الزعفران . 

كانت الرالا هر يده وتيا وافنة الوق النفكية ملكا وعد 
وانلفت اناه ير ف بإ ترائه لخر نر لكين إلينا 
ينسب الفرئج الفنازنة وتلق الا ده 





من صبح الأعثلى طرف 

و يقابلها من البرالآخر (سَرْسى اندوز) آرملكة يَايةَ من الشرق عل ماتقدّم ذكره . 
تم عنسة إلا بلاد (جتوة ) الآتى ذكها فى الكلام عل البلاد الثمالية » ثم يأخذ 
غمربا إن جبل البربت : وهو الحبل الفاصل بين بحزيرة الأندلس وبين الأرض 
الكبيرة ذا تالأم الختلفة» ثم بنقطع تغريبه ويعطف مشمرّقا ويدخل الركن الشرق” 
من الأندلس فيه؛ ويمتد فى الشرق» و يستدير عل الركن المذكور» ثم بعطف غريا 
ويد عل (سواحل الأندلس) إلى مدينة (برَمَلُونه) ثم إلى مدينة (طرطوشة) . 

قال فق "وض المنطار" : وتشابنها من الز الام بددية الة : 

قال فى”تقو ب البمدان»: وعرض البخر بينهما ثلاثة مجاريثم يمت ذكذلك بين الغرب 
والمنوب إلى مدينة بلّنْسية؛ثم يعطف غرربا إل دائّة؛ ثم ند غربا يجنوب إلا 
مدينة مالقة ثميمز إل الحزيرة : وهى مقابلة لساحل سبتة وطَنْجة حيث .وقع الآبتداء. 

وسيأتى الكلام عل ضبط مالم بضبط من البلاد علا ساحل هذا البحر بالحروف 
مع ذكر صفائها عند التعزض لذكها فى الككاب فى مواضعها إن شاء الله تعال ٠‏ - 

وطول هذا البحر من البحر لنحيط إل ساحل الشام فيا يدك أل فرغ ومائة 
وسبعون فرضخاء وغاية عمرضه فى بعض الأماكن سقّائة ميل . 

وأما مايتصل بالبحر الروى” المتقدّم الذكر فبحر نيطش (بنونمكسورة وياء مثناة 
نحت ساكنة وطاء مهملة مكسورة وشين معجمة فى الآخر). وهو المعروف فى زماننا 
بحر القرم : لتركب بلاد القرم عل ساحله »و يعرف أيضا بالبحر الأرمنى” : لتركب بعض 
بلادأرمينة علابعض سواحله » ورما قبل فيه البح الأسود : وهومتصل بحر الروم . 
ظ المذكور من شمالية » و يتركب عليه م نآخرو(يحر مانيطش)بزيادة لظ ”ماك ىأؤله و باق 
الضبط عل ماتقدّم وهو المعروف فزماننا بحر الأَرّق: ازكب لاد الأرّق عل ساحله ا 


١ 58‏ َو و 
الشرق” وس وراءة بحر متصل 4 : ولذلك العدر عله بعضهم ييرة ها نيطش وهو 








1 لمزء القالث 


شق فريظقء وعر بطق يصب اق غر زوم ولذاك سرع لماكب 
فى سيرها من القرم إلا بحر الروم» وتبطئ سيره من بحر الروم إلى القرم لآستقباها 
ران الماء . ا 0 
وأول بحر نيطش المذكور مما بلى ير الروم ٠‏ ( اللحايج القسطنطينى ) المتقدّم 
٠‏ ذكره فى نتحديد بحر الروم : وهو خليج ضيق للغاية بحيث برئ الإضشسائت صاحية 
٠‏ من البر الااخر. 
لان م وول وهنا الاك عر سن يذه 

وذك فى ”تقوم اليْدان “عن بعض المسافرين أن طوله سبعون ميلا وآتصاله 
بالبحر الروبى” من جانبه الشعالىة»و متت شمالا عا (سواحل بلاد الروم) من البر الشرقة 
منه إل (قلعة الحرون) وهى قلعة خراب عل ساحل هذا الخليج مقايِل القسطنطينية 
ويد من الحرون شمالا علخ سيرة إلى الشرق إل مدينة كربى علاخليج القسطنطينية 
'عل! القرب من مروت المذكورة + ثم نس شرقا بال إلى مدينة (كتروا) » وهى 
رمد نالقسطنطينية التى عل! هذا الساحلءثم عند إلى مديئة (كينو لى) وهى بلدة 
علا الخليج القُسُطنطينى”»ثم يأخذ بين التّمَال والغربءو يكون للبر دخلة فى البحر إلن 
جهة الغرب » وعل! طرف هذه الذخلة فرضة (سنوب) منسواحل الروم الآتيذكرها . 
فى مكاتبات ملوك الكفر » ثم يأخذ فى الآنساع إل مديئة (سامسون) » وهى بلدة 
من سواحل بلاد اروم ثم يأخذ مرا للامدينة (طرابزون)»وهى فُرْضَة للروم بهذا 
الساحل »ثمعتد تَمَالَا بعيلة إلىامدينة (تتخوم) »وهى مدينة علا ثلاثة أيام عنطرابزون 
شرقا شال »وبينما وبين بلاد الج يوم وعدم وهال إنها من بلاد الكوج بثم عند 
شرقا بثمال إلا مديئة (أعّاس)» وهى مدينة فى جبل عل ساحل البحر عل القرب 


رو ولك 2 0 000 
من تقوم بثم يتضايق البحر مغر با و يضيق من البر الآخر حى يتقارب البران و بصير 





من صبح الأعثى ٠‏ لح 


الماء بينهما مثشل اللليج» وهو مصب بحر ما زبطش فى بحر نبطش » وع! جانب 
هذا اليج مدبنة (الطامان) من سواحل الزوم : وهى حدّ بلاد الروم» من #ل25 بركة 
المشتملة على القرم» ودسْت القبجاق» والسراى» وحُوارِزْم علا ما سياتى بيانه 
فى مكاتبات القانات؛ ثم يأخذ فى الأتساع شرقا وتثمالا وغ با وبصي ركالبركة» 
ويتد علا سواحل الأَرّقِ الآنى ذكوها فى مكاتبات حاكها إلا مدينة الشقراق » 
وهى أل بلاد الأَرّقَ» ومنها بنتبى تشريقة »ثم يَمطفٌ إلا الثّمَال ويأخذ إلى مدينة 
(الأزق)» ثم نستديرمن الأزق حت يصير إل الغرب مو بنتهى إن الخليج الذى بين 
بحر نيطش وبر مانيطش المتقدّم ذ كره . 

وهناك مدينة الكرش من بلاد الأزق مقابل مدينة الطَّامَان المتقةمة الذكر من 
الب الآخرة ثم يمرجتوبا يحتست علا سواحل القرم الآنية الذي فى مكاتبة حاكهاء 
فيمرٌ إل مدينة (الكقا) فرضة القرم ٠.‏ 
ظ ويقابلها من الب الآخرمدينة طرابزون المتقدمة الذكريثم عن دكذلك إلى مدينة 
صوداق : وهى فُرّضة ببلاد القرم أيضا . ْ 

ويقابلها من البر الاآخر مدينة سامسورس المتقدّمة الذكر» ثم يأخذ فى الآنضام 
بخنوبا ويعظف مشرقا بيك ركون لز دحل فى النخر» وعتنة هلا سواغل لاد 
البلغار إن مدينة صارىكرمان من بلاد البلغار » وبينها وبين صَلْفَات مدينة القرم 
خمسة أيام . 

ويقابلها منالبر الآخر مدينة سنوب المتقتمة الذكرءثم بأخذ فى الآ تساع غريا 
عيلة إل الحنوب و متذكذلك إلى مدينة أقجاكرمان من بلاد البلغارثم ,أخذ جنوبا 
و يندعلا (سواحل بلاد الَسطْتْطينيّة) إل بلدة صَفُجى » وعندها يصب تهر طنا إبطاء 
مهملة مضموهة بعدها نون وألف) ٠‏ وهو مر عظيم بقدر وع جل والقرات» م 
4 
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يتضايق وياخذ شرقا حت ينتهى إل أول الخليج القَسْطْنْطنَ المتققم ذكهيثميأ خف . 
جنوبا ويتقارب اران ومتذكذاك إل مقابل مدينة كرب المتقدمة الذكرثم عت 
كذلك إل ٠.دينة‏ (القسَطَْنْطينيّة) قاعدة ملك الروم الآتى ذكدها فى مكاتبة ملكها . 

ويقابلها م نالبر الآحر قلعة الحرون المتقدمة الذكرءثميتد حَنى يصب فنيحر الروم 
حيث وقع الآبتداء. وسيأتى الكلام علا ضبط مالم يضبط من البلاد التى علىساحل 
هذا البحر المتقدمة الذكر معذكر صفاتها عند الكلام علا مكاتبات ملوكها وتحكامها 

ّْ 507 

وبيحر نيطش المتقّم ذكره إن القرب من الجليج الفُسطَمْطينى جزيرة (سرّصا) 
الآتى ذكرها عند الكلام علا مكاتبة مَلكها فى جملة ملوك الكفر إن شاء الله 
ابحر الشاى 
(اللخارج من الميط الشرقة إل جهة الغرب) 

7 وهو بحر يخرج عند أقصى بلاد الصّينٍ الشرقية المتوبية مما بلى خظ الآستواء 
حيرث “لاعس ض » وقبل : ء!' غرض ملاث عشرة درجة فىالحنوب» ويد غسبا 
سمال على (سوا احل بلاد الصين) الحنوبية »ثم عل المفاوز الى ين الصين والهند عض 

ىَّ إل (جبال قاصرون) الفاصلة بين الصين والهند . 
قال آبن سعيد : ومديئة الملك بها فى شمرقيهاءثم يجاوز (جبال قامرون) اللذكورة 

وعد 3 علامواحل بلاد (الهند) من الحتوب »وير على (سقالة الهند) وهى وار 6 

اتوي إل آخر الطند» ثم ند عل مقا السند الفاصلة نه ا 

وبمز ض 2 إل ثم بحر فارس الخارج من هذا البحر إل جهة الشهال عل 

اسان دك إذعة امع > ا ش ٠‏ 





من صبح الأعثق 000 ٠‏ 36 


٠‏ ويجاوزه إلى بلاد امن فيمز عل (ساجل مهرة) : أل بلاد البمن و عند منتمَاليها 
عل سواحل ابن من جنوبيه حتى ينتهى إل مدينة (عَدَن) فُرْضّة النَ» ثم يمن 
لذن إلا التاق يعي إل اعرف وهر اح يعي لازا اب لدي وهو ةي 
بين جبلين »و يخرج «نه و يمت غربا ميلة إلى الشمال آثنى عشز ميلا» ثم يعطف شَمَالا 
ويتدّعلسواحل اله الغربية إلى (علا فقة) فرضة مدينة (زَبِيد) ثم مد تَمالا.أيضا 
إل مدينة (حى) من أطراف امن من جهة الجاز» وهى المعروفة بحل آبن يعقوبٌ 
ثم يمتد شمالا علا (ساحل الجاز) إلى (جَدَة)) ا 0 القلرم؛ ثم عبد ثمالا 
إن (اْحْقَة) ميقات الإحرام لأهل مصرء ثم بمنق ثمالا ميلة إلا الغرب حت يتصلّ 
ماحل (ييع)؟ ثم باذ بين الغرب والقيال حي يجاوز (َمذييَ) الآنى ذتكرها تر 
مص رالقدة ؛ وت مهالا يحنوب حت يقارب (أَلْة) الآتى ذ ها فى كور مص القديمة 
أعجاوة بهاتة ]نا اللو عار 211 إلا كا درت راس 
أبى ممد) ويكون للبردخلة فى البحرفى جهة المنوب» ثم يعطف ثَمَالا حتى ينتبى 
إل فُرضَة [الطون فو هه 00 إقلاع ارا كت الذان العررية يريا سل نا 
من المن وخبرهاء وجقق الشيال: نح بص إل فرضة ا(السونسن) :وه :كان 1 
وإقلاع للديار المصرية أيضاءٍ وعنده ينتبى برالعرب يحر القلزم و بيتدئ برالعجر. 

وهناك يقرب هذا البحر من بحر الروم علا ها دّم.ذكره فى الكلام علا أصل 
هذا الحو 

ثم من السوَيْس يعطف إل الحنوب علا ساحل مصرء وهتة موازيا لبلاد 
الصعيد حتى ينتهى إلىامدينة (الكلرُم) التى ينسب إليها هذا البحر الآتى ذكرها ف الكلام 
ره مصرالقديمة» ويقابلها من براحجاز َلك ثم يأخذ عن القلُم جنوبا يلد 


ل ب كمه 
إل الشرق حتى لسامت فرضّة الطور المتقدّم ذكرهاء وتصير فرضة الطوربين أيه 
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اف غبى الدخلة لمتقدم ذكرهاءثم معتكذاك 2 إن (القصير)ء فرضّة 
قوص ثم يسع فى جهق المنوب والشرق 0 يكون انساعه نسعين ميلاء د 
تلك القطعة المنسعة برك الغرتدل : وهى التى أغرق اللهتعال فهها فرعون؟ ثم يأخذ 
هنون تددر إلا الترت إن اعذان )+ قن رضن اها انها من 2 ١‏ 
احجان جد فُرْضَة مكة المشرفة ,ثم تت فىسمت الحنوب علا (سواحل بلاد السودان) 
0 يصير عند (سوا كنّ) من بلاد البجاة؛ ثم متت كذاك حت يحيط (يزيرة دَهْلكَ) 
وه حزرة قريبة من سال هذا انحر الغربى؛ وأهلها من الَدشّة المسامين ٠.‏ 
ويقابلها من البر الآخرجنوبى ٍُ آبن يعقوبٌ من بلاذ امن ويمتسد حتى يصل 
إن رأس (جبل المندب ) المتقدكم ذكره . 

وهناك يضيق البحر حت يرا الرجل صاحبه من البر الآخر. 

وقالقة [لاكدري تن ور اصن مدن من جك اكد ونث 
الصحوء ثم يجاوز باب الدب و يأخذ ثشرقا وجنوبا » ويتسع قليلا قليلا ويمزعل 
بقية سواحل الحبشة حتى يز بمديئة ( ريم ) هن بلاد الحبشة المسلمين . 

وبقابلها 0 رالمن» وهى عن عدن فى الغرب . : لذ إلا اموب ثم جر 
إن مدينة مكو ثم عند كذلك سس ينتهى 10 (خليجريرا) الخارج منبحر الهند , 
فى جانبه الحنوب” ءإ١‏ ما سيآتى ذكره إن شاء الله تعالمن . 

و .تجاوز فم هذا الخليج و ند على ( (سواحل لاد )حر ل إلى آئحرها ؛ ثم 
يمتدّ علا (سواحل بلاد الواق واق) عل! أماكن مجهولة حتى بنتهى إلى مبدئه منالبحر 
الحيط الشرقة ٠‏ علا أنه فى تقوم البلْدان لم يتعض لساحل هذا البحر الحنوبى” 
فها هو شرق باب المندب لعدم نحققه 5 


(1) ف تقوب البلدان [ بكسرالدال ] وفىمعجم البلدان [ يفتح الدال ] فهما لقتان ٠‏ 











وأعر ألاهيذا لحري فى كل مكان باسم ما سامته من لدان » أو آم 
ضفن لدان البى عايه ا ل 
بلاد المند إل ماجاورها إلىْ بلاد امن شرق" باب الحدت بحر الهند» وفها دون 
باب المندب إلى غابته ف الشمال والغرب بحر القُرّم نسبة إلى مدينة القُرّم المتقّمة 
اذى ساعل الديار المرية 1 00 

قال فى”تقوي البأدان»: وطول هذا البحر من طَرَّف بلاد الصّين الشمرقة إل لقم 
ألفان وسبعانة وثمانية ار فرحا بالتقريب ومقتضى كلام آبن الأثير ”عبائ 
الخلوقات» أن طوله أربعة آلاف وتسعائة وستة وستون فركا وثلثان : فإنه قد ذ كد 
أن طول بحر الصين والحند إلا باب الدب أزبعة آلاف وتمسمائة فرح »ثم ذ كر 
أن طول بخر رُم ألف وأربعاثة ميل» وهى أربمائة وسمة وستون فرئتنا وثلنان 
وبين الكلامين بون . 

كلام صاحب تقوم لدان أقرب إلى الصواب ٠‏ فإنه آستخرجه من تضريب 
درج وآستخراج أم الما وفراستفها . وبآ نخر بحر الْعلرُم من الذراع الآخذ إن جهة 
السويس عل ميل من مدينة لقم هوضع يعرف ( بذَنب اتمسّاح) تقارب نحر 
القلزم وبحر الروم فها .يينه و بين الفرءا حتى يكواء بينهها نحو سبعين ميلا فها ذ كره 
ابن سعيد ٠.‏ ش 

قال فى”الروض المعطار : وكان بعض الملوك قد حفره ليوصل مابين القازم وبحر 
لروم فلم ينات له ذلك لأرتفاع القلزم وأنخفاض بر الروم »والته تعال] قد جعل بينهما. 
ماجزا جا ذك تالا تابه لون 1 يتأت له ذلك أحتفر خليجا آخخر مما الى 


ادك المدزءإلثالثك 


فكانت المراكب تدخل منبحر الروم إلا هذه القرية» وتدخل من بحر اقلم إل 
دَنْب القساح فيقرب ماف كل بحر إلم الآخر»ثم أرتدم تشاع طول ادس + 

“وقد 53 أبن فيد سغيد أن.عمروين العاص كان قد أراد أن يخرق نما عند 
ذَنب القساح المتقدّم كد فنهاه أمير المؤمنين عمر بن االحطاب رذى الله عنيه. 


وي مه 


وقال : إِذَنْ يسَخطف الروم الاج . 
. وذكر صاب ”الروض المعطار» أن الرشيد هم أن يوصل ماسن هذين البحرين 
من أصل مصب النيل من بحر بلاد الحبشة و افد تعية مصر فلم بتأت له قسمة 
ماء اليل » فرام ذلك مما لى بلاد الوم فقال له يحي بن خالد : إنعمٌ هذا متَخطّف 
الناس من المستجد الحرام ال منع عمر بن الخطاب عمرو بن العاص 
من ذلك مساك عنه ٠‏ 

ويتفتزع من البحر 0 د ؛ نحران عظمان مشموران » وهما (بحر فارس» الك 
اوري ٠‏ 

فأما حر فارس » فهو بحر بلبعث. من بحرالهند المتقدّم ذكره من شعاليهءوعتد 
مالا ميلة إلا الغرب غم بى” (مفازة السئد) الفاصلة بينه وبين بحر الهندء ثم على 
غزتوه بلاق الستد» ثم عل أرض رَمْوَانَ) من نوا المندء ويخرج منه منن . 
مدان ان حور : بنذ شرقا وجنو با على ساحل مَرَانَ واأسند حنى يصير السند غربيه ) 
ثم ينعطف آنحره عل( (ساحل بلاد َوْمَانَ) من شهاليها حت بعود إل أصل بحر فارس» 
فيمتة شمالا حنّ ينتهى إلى مدينة (هومُوز) وينتبى إلى آخركْمَانَ فبخرج منه خور 
سدعلا ساحل مان من الها ثم برجع من آخحره عل ساحل بلاد فارس 
هن جنو بها حتى صل بأصل بحر فارس » وعد تعألاثم يعطف وعتد مغربا 


إن (حصن آبن عمارة) من بلاد فارس © وقيل م بلاد مان وهو اليوم خراب؟ 





دن ع الأعشق ”. 


عند تيف ا هال متقطعة تفار إلا مدينة (سبرآق) بم . تتكذاك إلى (سيف 
الببحر) ب 'سر ألسين : وهو ساحل من سواحل فارس» فيه من ارع وقرى مجتمعة > 
ثم عند إلى ا من بلاد فارس ٠‏ 7 إن (سيزيز) من بلاد فارس » وقيل 

من الأهوازثم ند إلى مدينة (مهرء بآنَ) من سواحل خوزستان»وقيل عن سواعل 
فارس »وهى رض (أجانَ) وما والاهاءثم عند مغرّيا. .ميل" مسيرة نحوالهال إل مدئة 
٠ ٠‏ (عبادَان) من أواخربلاد العراق من الشرق علا القرب من 0 عند مصب ذَبجِلة 
فىهذا البحر؛ ثم ينعطف ويد جتوبا إلى (كاظمة) وهى رن على ساحل البحرين 
مما بلى البصرة على مسيرة يومين منهاءثم مت إلى (القتطيف) من بلاد الببحرين ثم ند 
كذلك إلى مدينة (حُمَانَ) فُرْصَةٌ بلاد البحرين» وإليها تنتبى ماكب السند والحند 
لزت ويخرج علا القرب منها عن يمين الغ من ساحلها فرجهة الغرب بحر ببلاد 
(الشحْر) من ال أيضاء و إليها ينسب العَرَ اشّحرِى اليب ها تقم ذكره ف النوع 
الخامس فيا يحتاج إليسه من نفيس الطيب؛ ثم يمز على سواحل ( مهرة) من شرق" 
ال اموس كين إنامد ين عراائد 

قال فى ” تقوي البدان»: وبفم هذا البحر ثلاثة أجبلٍ يخشاها المسافرون» يقال 
لأحدها كسَير» والثانى عُوَيْر والثالث لبس فيه خير . 

قال آبن الأثير فى ” عبائب الخلوقات»: وطول هذا البحر أر بعائة فرسخ وأربعون 
فرسفاء وعمقه ثمانون باعا . 

وأما الاليج البربرى" »فهو يأبعث من بحر الهند المتقدّم ذكره فى جنوبى” جبل 
الْنندت ب التقتم الذكرء ويتاد فى جنوي" بلاد الميشة» ويأخذ غربا حىّ ينه 
مويه / بريراً (ساءين موجدتين مفتوحتين وراءين مهملتين الأولى منهما ساكنة) 





1 المزء القاله 





وهى قاعدة الزغاوة 7 الوذ نفيك الطولٌ تمان وستون درجة والعرصض ست 
درج ونصف ١ ٠‏ ا 
قال فى ”تقوم الْزّدان»: وطوله من المشرق إل المغرب نحو تمسمائة ميل ٠.‏ 
قال الشريف الإدر سو : وموج هكاخبال الشواهق ولكنه لايتكسر. قال: 
يركب فيه إلى جزيرة قنبلو ويقال قنبلة»وهى حزيرة ليج فى هذا البحر . 


قالفى”القانون»: وطوطا آثنتان و:مسوندرجة » وعرضما فىاحذوب ثلاث درج . 


. قال الإدريسى : وأهلها مسامون . 


البحر الشالث 
(المارج من الحيط الثمالىة»المعروف بحر بَرْدِيلٌ) 

( بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة 
نحت وا لام فى الآحر) . 

قال آبن سعيد : ويقال له بحر برطانية أيضاء وهو بحر يخرج من الى الأدُس 
ويأخذ شرقا إن خلف جبل الأبواب الفاصل بين الْأَنْدْس والأرض الكييرة » 
ويقرب طرفه الشرق” 8 نوا بينه وبين بحر الروم المتقدّم ذكره أربعون ميلاء 
وهناك مدينة (برديلٌ) التى يضاف البحر إليها ٠‏ 


لح البغار اللنية فى اقطان الأرض نما لد له تال بابر اهيل ) 


وهو بحر اْلَرّر ( بفتح الحاء والزاى المعجمتين » وراء مهملة فى الآخر) . 


من صبح الأعثى 8 





ٌْ يصن برا لوقع مديةمَجا ل ماح » وبر طون لوقوع 
ناحية طَر ستانَ علا ساحله أيضاء وهذا البحر بحر ملح منفرد عن البحار لا آتصال 
له بغي البئة. , 
ل آبن حوقل : وهو مظلم القعرء ويقال إنه متصل ييحر نيطش مر#, تحت 
0 
قال المسعودى” : وهو غاط لا أصل له كولم أدر من أين أخذه قائله أَمنّ طريق 
الحس» أم من طريق الآستدلال والقياس. 
قال الشريف الإدردى” : وهو مدور الشكل إلى الول وقيل مثلث الشكل 
ظ كالقلع» وعل ساحله الحنويى بلاد الجيل الذي »وعل جانبه الشزق" بلاد ان 
والمفازة الى بين ل وحار زم وعلا جانبه الثّمانَ بلاد الْتذُك والكزر وتعيال 
٠‏ سياه كوه وعلا جانبه الغربى” بلاد إيلاقٌ وجبال الفتيق » وآبتداقه من جهة الغرب 
عند مديئة ( باب الحدديد ) المعروف بياب الأبواب مت بلاد ان حيث الطول 
ست وسستون درجة» والعرض نحو إحدئ وأربعين درجة علا القرب من دَرْبند 
شروانَ ؛ ثم عتذ جنوبا من باب الحديد أحدا ونمسين فرسخا » وهنالك مصب هر 
افيه ثم متت مشرقا بانحراف إلا المنوب ستة عشر فرتتخاء فيمر علا أراضىمُوقان 
من عمل أدبيل من أَدَرْيجَانَ » ثم يمت جنوبا وشرقا حي تبلغ غايته فى االحنوب 
حت عرص بنع وثلاثون درجة قبالة مدينة (آمل) قصبة ة طبر ستآنَ؛ ثم ينعططف 
وبمند شرقا حي يجاوز بلاد الخيل إل مذينة آنسكون » وى فُرْضَة مجان ؛ 
ثم يمد إلى نهابته فى الشرق حيث الطول ثمانون درجة» والعرض نحو أربعين عند 
ظ مدينة خا ا فق الشرق منه قرئبة منساحله ؛ ثم بنعطف وعد شال وغس با 
حنى ببلغ نهايته فى الثمال حيث العرضٌ نحو مسين درجة» والطولٌ نسع وسبعون 





م ٠‏ الب رء الفالث.: 


١‏ لك 
درجة؛ وفى شماليه وغر بيه يصب نهر إنل الذى عليه مدينة السراى قاعدة مملكة 


أزبك الآتى ذكرها فى مكاتبة قانهم اذك الال 


قال فى ”تقوم البأدان» : وليس فى هذا البحر حزيرة مسكونة ٠‏ 





الفصل الثالث 
من الباب الأول من المقالة النانية 
(فى كيفية آستخراج جهات البإْدان والأبعاد الواقعة يينها وفبه طرفان) 
الطرف الأول 
(فى كيفية آستخراج جهات البلْدان) 

إذا كنت فى بد وأردتَ أن تعرفجهة بإ آتحرعن البلدالذى أنتفيه » فالذ ىأ طلقه 
كثير من امصَين أنك تعرف طول البلد الذى أنت فيه وعرضّه »وطول البلد الآنى . 
وعرضه» وتقابل بين الطولين وبين العرضين فإ ن كان ذلك البلد أعمرض من بلدك 
مع مساواته له فى الطول فهو عنك فى جهة المنوب ٠‏ وإن كان أطول من بإدك 
مع مساواته له فالعرض »فهو عنك فىجهة الشرق . ون كان أقلّ طولا معمساواته 
فى العرض» فهو عنك فى جهة الغرب ٠.‏ وإف كان أطولٌ وأعرضّ من بلدك» 
فهوعنك بين الشرق والقَّال ٠‏ و إن كان أقلّ طولا وعرضاء فهو عنك بين المغرب 
والحنوب . وإنكان أقلٌّ طولا وأكثرٌ عرضاء فهو عنك بين الحنوب والثمال ٠.‏ 
وإ ن كان أكثر طولا وأقل عرضاء فهو عنك بين الشرق والحنوب ٠‏ 

والذى ذكره امحققون من علماء الميغة أن البلد إذا كان أطولٌ من بلدك مع 
مساواته له فالعرض» يكون عنك فنجهة الشرق بميلة إلن الثّمال ٠.‏ وإذاكان أقلّ 


)0 فى معجم البلدان بالمثناة الفوقية [ بوزن إبل ] ٠‏ 











من صبح الأعثى يكنا 


طولا مع 'مساواته له فى العرض » يكون فى جهة الغرب ميلة إلى الكّهال أيضنا . 
وإذا كان أقلَّطولا وعرضاء يكون بين المغرب والحنوب عل ماتقدّم » إلا أن يقل 
التمل ييا أن كرف أفل دوع ولد عمل أن ون رن 
عل وسط المغرب ٠‏ و إذا كان أقلّ طولا وأكثرعررضاء فإنه يكون بين المشرق 
والمغرب عل ماتقدّم» إلا أنيقل الفصل بينهما فبحتمل أنيكو نكذلك وأن يكرن 
على وسط المشرق ٠‏ 


الطرف الشاى 
فى معرفة الأبعاد الواقعة بين البّْدان). | 

قد تقدم أن الأطوال والعروصّ ف الأمكنة والبيّْدان تعتبر الدج والتقائق » 
أن الذّرجة مقسومة لسستين دقيقة » ثم الذى حققه القدماء اكطلعوس صاحب 
اتحسطى وغيره تقدي رالدرجة ستة وستين ميلا وتقميل»ء وبه أخذأ كثر المتأحرين» 
وعليه العمل . وما وقع لأضحاب الرصد لون ما يغالف ذلك بنقص عشر درج 
نمالا تعويل عليه . ْ 

وقد نقل علاء الذين بنالشاطر من المتأخخرين فى ”زيجه» عن القدماء أنهم قدّروا. 
+الدرعية ارك بعشر بن فرتخا » وستين ياوها ألف وأر بعين ألف ذراع» 
ولفسة برد وعسير ومين . 

وقدّر الشافعى رذى الله عنه ذلك سير يودين ين بالأيام.المعتدلة دوت لبالهماء» وقدّر 
السير بالسير المعتدل؛ وتقدير الدرجة م بين السطاط ودمياط » فإنَ ع ص دمياط 
يزيد عل عرض القسطاط بدرجة وكسر يسير علا ما سياتى ذكره 5 

فاذا أردت أنتعرف كيين البلد الذىأنت فيه وبين وعدن الخط المستقم 2 
فلك حالتان : ش 





بله؟ الفح العالثك 


الحالة الأولى - أن يكون ذلك البلد عل تت بلدك الذى أنت فيه فى الطول 
. أوالعرضءفانظرم درجة ينما بالزيادة والنقص فاضر به فىست وستين »وهو مالكل 
درجة.من الأميال» فا نجرج من الضرب فهو بد ما بينهما من الأمبال عل المط 
المستقم » فأعتبره بما شئْتَ من المراحل والفراسخ والرد عل ما تقّم بيانه ٠‏ 

الحالة الثانية ‏ أن لابكون ذلك البلد علا سمت بلدك الذىأنت فيه . فطريقك 
أن تقابل بين عَرْض بلدك وطوله »وبين عرض البلد الآخر وطوله » وتنظر فَضْلٌ 
ما بين الطولين وبين العرضين »وهو ما يزيده أحد الطولين أو أحدالعرضين عل الآخر 
فتضر بكلا من فَضْل الطولين وفضل العرضين فى مثله »ومع الحاصل من الضربين 
فاكان خذ جَذْرَه وهو القدر الذى إذا ضربته فى مثله حصل عنه ذلك العدد». 
فا بلغ فهو مقدار ماين بلدك واايلد الآخر من ترج )فآضزيه فى ست وستين 
وين علا ها تقدّمء فا بلغ فهو أميال . فاعتيره بما شئت من المراحل والفراسخ والبرد 
ع ما هدم . ٠‏ 

مثال ذلك -. أن الفُسَطاطّ طوله نمس وتسبؤل دزجة وعرضه ثلانون درجة 
ودمشق 1 ستون درجة » وعم ذمأ ثلاث وثلاثوددرجة 52 درجة » ففضل 
ما يهن طوليهما خمس درج »وفضل ما بين عرضيرا ثلاث درج ونصف درجة » 
فتضرب فضل ما بين الطولين : وهو حمس درج مثله باغ مسا وعشريبر: .© 
وتضرب فضل مابين العرضين »وهو ثلاث ونصف فى مثله تبلغ آثى ا 
فتتجمع ما حصل من الصربين »وهو “+س وعشرون وآثنا عشر وريع يكون سبعا 
وثلاثين وربعا نفذ جَدْرَها يكن سنا ونصف سدس تقريباء وهو مابين الْقُسْطَاط 
ودمشق 7 الدرج» فاضر به فى ست وسستين وثلئين » وهى ما للدّرجة الواحدة من 
الأمسال يكن أربعائة وخمسة أيال وثلتٌ سدس ميل» فإذا آعتبرت كل أربعة 





من صب الأعثلى' لوب 


وعشرين ميلا عرحلة على ما تق-كّم » كانت سبع عشرة مرحله قربا وهو القسندن 
الذى بن الُسطاط وومشق علا الحط المستقيم . 
أما الطرق المساوكة إن لبان علا التعاريج نسيب البحار واببال والأودية 
وغيرهاء فإنها تقتضى الزيادة علا ذلك . 
وقد ذكر أبو الرَيحان البيرونى فى تابه #القانون»: أن زيادة التعريح علا الكستواء 
كن دوا ميق تقريباء فإذاكان بين البادين أربعون ميلا عل اللخط المستقم ‏ 
كانت بحسب سير السائر خمسين ميلا 5 
قلت : وفيه نظر لطول بعض التعاريج على بعض فى الزيادة بالبحار والحبال عن . 
تلمك المستقم علا ما هو مشاهد فى الأسفار . 
الهم إلا أن يريد الغالب كا تقدم بين المُسطاط ودسَدْقَء فقد مس أن بينهما علا 
٠‏ الخط الممستقيم سبع عشرة مرحلة بالتقريب»فإذا أضيف إليها مشلٌ نمسسهاء وهو 
ثلاثة وخمسان» كانت عششرين مسر حلة» وهو القدر المعتاد سيرها بالسير المعتدل . 
وأعلم أن أطوال البإدان 0 وضها قد وقع فى الكتب المصنفة نما ككاب 
“الأطوال» المنسوب للفرس ٠‏ و”رسم لمعمو “ المترجم للأمون من اللغة اليونانية . 
و” الزيجات “ وغير ذاك آختلاف كثير وتباين فاحش ٠‏ وممن صرح بذكر ذلك 
أبوالريحان البيرونى” ككابه القانون” فقال عند ذكرها: ول تيأ لىتصحيح بحيمهاء 
وقد حت ما أمكن منها . ٠:‏ 
قال فى”تقوي البدان”: إلا أن معرفة ذلك بالتقريب خير من امهل بالكلية . 





5-2 المزءالشالث 


< < من القنالة القابب 
(فىذكرالحلافة ومن لما من الحلفاء» ومقراتهم اله والحديث» وما ا نطوت 
عليه الخلافة من السألك فى القديم» وما كانت غليه من الترينبة 





وما ه عليه الآنء وفبه فضلان) 
الفصل الأق ل 
98 8 الحلافة ومن ولبها من اللخحلفاء : 0 خلفاء بف 1 ا بالشام » وخلفاء. 
ى العسامن بالعراقغ وخلقاء القاطمرين عضر» وخافاء بى ا لي 
أما الحلافة» فسيآتى المقالة اللامسة فى الكلام عإ' الولايات أن المراذ بها 
أخلاقة الام وذ صل لله عايه وسلم بعده فى أمته ٠.‏ ولذلك كان يقال لأى كو الصديق 
زضنئ ألله عنه : ليفة رسول الله ضلى الله عليه وسم» وأنالراحح +أنه لايجوز أنيقال 
فى اللايفة خليفة الله إلم تمام القول ف سيأتى ذكره هناك» إن شاء الله تعالن ٠.‏ ' 
وأما من ولمها من اللحلفاء» فعللى بع طقات: ١‏ 
ظ الطيقة الأول' 
( الفا من الصحابة رضوان الله علهم ) 
انه م (أبو بكر الصدّيق رذى الله عنه)؛ بويع بالحلافة ف اليوم الذى مات فيه 
النى" صلى الله عليه وسلم ! علا ما سيأتي ذ كره فى الكلام 0 من المقالة 
اللخافسة إن شاء الله تعالنْ ٠‏ 


بخ لوهس 


وبق حتى نوق لتسع ليال بقينَ من جمادئ الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة . 
ودفن مع النى صلى الله عليه وسل ! فى حجرة دَانْسة رضى الله عنها ١‏ 





من صبح الأعثى ش هه؟ 


وبويع بعده (عمربن اللخطاب رذى الله عنه ) فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر 
رضى الله عنه بعد أن عهدَ له بالملافة » وتوف يوم السبت ملم ذى الجة الحرام 
سنة ثلاث وعششرين بطعنة أبى لُوْلَوَة:غلام المغيرة بن شعبة »ودفن مع النىتصل الله 
عليه وسلم وأبى بكر رضى الله عنه 1 

وفى أيامه تحت الأمصار ففتحت دمَدْقٌ علا يد خالد بن الوليد وأبى عبيدة 
0 الخراح » وتبعها ف الفتح سائرَ بلاد الشام؟ ففتحت سان » وطيرية » وقيسَار يه 
وفلسطين وعسَفَلانٌ» وبمك ؛وحمصء وَحَلبٌ وقنسرنْ» وأنْطا كِيَة؛ وسار إل 
بيت المقدس فى خلال ذلك » ففتحه 1 

وشح من بلاد الحزيرة الفواتية الرقَة» وحرَات» والموصلٌ » وتصيين» وآمد والزها . 

ومح من العراق القادسيَة» والَدَائقٌ »علا بد سعد بن أبى وَقّاص» وزال مُلكُ 
الفرس» وآنهزم ملكهم يَرْدسردُ إلى فَرْعَائدَ من بلاد ارك . ظ 


5 5 الى شال عن هع عرض م عر سس اه سد سمس 
وفتحت أيضا كور دجلة »والا بله »على بد عتبة بن غمزوان . 
. لل مسرا 2ض 5 0 5 5 
وفتحت كور الاهواز على بد أبى موسبى الأشعرى . 


سس اما هس ولر 2 5وسسه الو وس 


وفتحت دك و إصطخرء وأصبهان تدر والسوس ء وأَدْر يان وبعض 
أعمال مرَاسَانَ . 

وفتحت مصرء والإسكندر يه » وأنطائس ع وهى بره وطرابْسُ الغرب »عل يد 
مرو بن العاص 5 : 

وبويع بالخلافة بعده ((عئان بن عَمَانَ رضى الله عنه ) لثلاث بقين من الحم 
سنة أريع وعشرين بوقتل بالمادينة لان عشرة ليلة خلت من ذى الخجة سنة دس 


وثلاثين » وقبل وم الأضى » وقيل غير ذلك . 








وبويع بالحلافة بعده (إعل كرم الله وجهه) يوم قث عان » وقتل لسبع عشرة 
ليله خلت من رمضان سنة أربعين منالحجرة بالعراق» ودفن باأتجف علا الصحيح 
المشهور . 
وبويع بالحلافة لآبنه (الحسن) بالكوفة من العراق يوم تل أبيه »وس الإأهس 
لمعاوية نمس بقين من ر بيع الأؤل سنة إحدئ وأر بعين » وقبل فى ر بيع الآخر» 
وقيل فى حمادئ الأول» ولحق بالمدينة فأقام بها إل أن توق بها فى ر بيع الأقل سنة 
مسع وأر بعين »وقيل ست وجمسين . ش 
الطيقفة الثانية 
(خلفاء بى أمية ) 





أقهم (معاويةٌ بن أبى سَفيآنَ ) كان أميرا ط الشام فى خلافة عمر بن الطاب 
رضى الله عنه» وآسهرٌ با إلى أن سم اليه ) إلبه الأمم» فاستقلّ بالخلافة وبق 
حت توفى بِدمَشقَ مستهلٌ رجب الفرد سنة ستين من الحجرة» وقيل فى النصفت من 

رجب »وهو أل من رتب أمور الملك فى الإسلام 1 
ش وقام بالأهس بعده آبنه م بالعهد من أبيه ؟ بويع له بعد وفاته فى رجب 
سنة ستين »وتوفى لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأؤل سنة أربع وستين : 

وقام بالأعس بعده آبنه ( معاوية 6 وبويع له بالحلافة فى النصف من شهر ر بيع 
الآ سنة أربع وستين» فأقام بالخلافة أربعين يوما» وقيل ثلاثة أشبر » وقيل 
عشرين يوما . 

وقام بالأمى بمده لِمرْوَانُ بن الحكمم ؛ وبويع له بالملافة بالحابية فى رجب 
سنة أربع وستين ثم ججدّدت له البيعةٌ فى ذى القعدة من المستنة المد كورة 4 توق 


بالطاعون بدمث شق قشو سان سنة مس وستين 





من صبح الأعثى /اه” 


وقام بالأعس بعده آبنه (إعبد الملك) بالعهد م نأبيه ؛وبو يعله بالحلافة فى الثالث 
من شهر رمضان المذكور» وتوق بِدمَشُقَ متتصف شوؤال سنة ست وثهانين . 

وقام بالأم بعده آبنه (الوليد) بالعهد من أبيه ؛ وبويع له بالحلافة يوم موت 
أبيه »وتوفى بدمشق فى منتصف بحمادئ الآخرة سنة ست ونسعين . 

وقام بالأعس بعده أخوه (إسلهان بن عبد الملك ؛ وبويع له يوم موت أخيه 
الوليد» وكان أبوه قد عهد أن يكون دو اللحليفة بعد أخيه الوليد وتوفى يدايق لعشر 
خلون من صفر سنة لسع وتسعين . 

وقام بالاأعس بعده ل عمه (عمر بن عبد العزبز) بعهده له ؛ وو بويع له بالحلافة 


31 


زيربت رم سم 


و0 موته » وتوق حناصرة نمس وقيل لبت بقين من رجحب سئة إحدى ومانة. 


5. 


وقام بالأم بعده (زيزيد بن عبد الملك بن مروان) بعهد من أخيه سلوان أن 
يكون له الأ من بعد عمر بن عبد الءزيز» وقيل بعهد من أبيه أن يكون له الأمس 
بعد أخيه سلوان » ولكنه سم لذبن عمه عمو بويع له .بوم هوت عمر»وتوفى لال 
نخمس بقين هن شعبان سنة خمس ومائة . 


وقام بالا٠ْهس‏ بده حو (زهشام بن عبد الملك) بعهد من أخيه يك بويع له 


ع2 : 


1000 ا 03 
وعشرين ومائة . 
وقام بالأعس بعده ([الوليد بن يزيد بن عبد الملك) وبو يع له بالحلافة ثلاث خلون 
دن ربع الاحرسنة مس وعشرين ومائة ك3 وقتل لليلتين بقيتا دن حمادئى الاخرة 
)001 


سنة سسلثتث و. عشم سنن ٠.‏ 


)0 أى فكانت خلافته سنة واحدة وشهر بن ٠‏ 


.)010/( 








برهم" ْ الجبزء اثالث 


وقام بالاأهس بعذده آبنه يزيد المعروف الناقص ؟ سمى يذلاك لنقصه المند 
ماكان زادهم يريد بويع له بالحلافة يوم قل الوايد» وتوفى بد.شق لعشر بقين من 
ذى الجة من السنة المذكورة ٠‏ ش 

وقام بالاأهس بعده وه (إبراهم بن الوايد 4 بويع له بالألافة بعد وذأة أخبه 
فى ذى الحة المذكور» فكث أربعة أشبر» وقيل أربعين يوما ثم خلع نفسه . 

وقام بالأمس بعده (إسروان بن د بن مروان بن الحكم المعدى" 6 بتسليم 
إبراهيم بن الوليد الأمس إليهووق أنأئة ظهرت دعوة بى اعبأس » وقصدته جبوشهم 
فهرب الاعف درك وقتل بقريه .يقال لها يوصير من القيوم »و بزواله زالث دولة 


00 


ى أمية ٠.‏ 





الطبقة الثالئة 
( خلفاء بنى العياس المراق). 

وأقل من قام بالأمى منهم من كناد اب1 (التمَاع) وهو أبق العام 
عبد الله بن محمد بن ء” بن عبد الله بن العباس :عم النى صلى الله عليه وسام ؛ بويع له 
بالخلافة بالكوفة لثلاث عشرة ليلد خلت من ربيع الأآخر سنة آثنتين وثلاثين ومائة » 
وتوفى بالأتبار لثنلاث عشرة خلت من ذى احة سنة ست وثلاثين وماثة ٠‏ 

وقام بالأم بعده أخوه (المنصور) أبو جعفر عبد الله؛ بويع له بالحلافة يوم 
موت أيه الفاح » وتو بطريق 9 وهو محرم بالج سنة مان ومسين وماثة » 
ودفن اجون . | 

وقام بالأمس بعده آبنه (الهدى”4 أبوعبد الله مدوبويع له بالحلافة يوم عأت 
أبوه بطريق مكة وهو يومكذ ببغداد» وتوفى بعاسبذان فىالحررم سنة فسع وستين ومائة . 

وقام بالأمس بعده آبنه ( الادى ) أبو محمد موسنى ؛ بو عله بعد أبيه يوم موته 
وهو ذائب » فسار إل بغداد ودخلها بعد عشرين يوما» وتوق لأريع عشرة ليلة خلت * 
من ر بيع الأؤل سنة سبعين ومائة . 

(1) وكان مقيا بجرجان يحارب أهل طبرستان بعسكر أبيه ٠‏ 














وقأم بالأمس بعده (الرشيد) أبو مد دسو بن المهدئ ب بويع له بالافة ليلة 
مات أخوه الادى » وتوفى ليلة السبت لثلاث خلون من حمادئا الآخرة سنة ثلاث 

وقام بالأمى بعده آبنه (الأين) أ عبد الله حمد» و يقال أبو موسي »ويقال 
أبو العباس » بالعهد من أبيه هرون الرشيد؛ و بويع له صبيحة الليلة التى توفى فيها 
أبوه الرشيد» وقتل نمس بقين من اللحرّم سنة ثمان ونسعين ومائة . 

ثم قام بالدأهص بعدهة أخوه (الأمون) أبو الساس 6 ويقال أو جعفر عبد ألله » 
العهد له من أبيه الرشيد آن يكون له الأمس بعد أخيه الأمين بو بويع له بالخلافة 
يوم قتل أخيه الأمين ببغداد وهو غائب ؛ و بويع له الببعة العامة مس بقين من 
نحم سنة تمان ونسعين ومائّة» وتوفى بأرض الروم لليلة بقيت من رجب »وقيل 
إن خلون مدداسنة فاق عكر وماكانن وقد طرم وس 

وقام بالأمى بعده أخوه (المعتصم بالله) أبو إسحاق حمد بن هرون الرشيد؛ 
بويع له بالحلافة يوم موت أخيه المأمون وهو يومكذ بطرسوس»فسار إل بغداد» 
فدخلها مستهل رمضان سنة ثتمانى عشرة ومائتين» وتوفى سامم! لمانى عشرة ليلة 
مضت هن ربيع الأؤل سنة سبع وعشرين ومائتين ٠‏ 
وقام بالأأمس بعده آبنه (الوائق 0 أبو جعفر هر ون ع( و له بالحلافة لوم 


ووه رو صسله سه 


موت أبيه » وتوق رمن زَأا ليت 


5 
2 
5-5 


وقام بالاأعمس بعده أَخْوة (المتوكل عل الله أبو الفضل جعفر ؟ لو لع له بالخلافة 


يوم موت أخيه الواثق »وقتل لثلاث مخلون من شوّال سنة سبم وأربعين ومائتين . 





م الجزء اثالث 


وقام بالأمس بعده آبنه (المستنصر بالله) أبو جعفر حمد؛ بو يعله بالخلافة 5 
قتل أبيه المتوكل » وتوفى سامس| لثلاث خلون من ر بيع الآخرء وقيل نمس خلون 
من ربيع الأقل سنة مان وأربعين ومائتين . 

وقام بالأص بعده ( المستعين الله ) أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله المتقدّم 
ذكره؛ بويع له بانكلافة فى اليوم الثانى من موت المستنصرء وخلع نفسه لأربع خلون 
من د بيع الآخرسةة مان وأرعين وماثتين 6 وخوز إلا واسطء فقتل .يرا فى اسن . 
ومقان عق السنة امد كورة + 0 

وقام بالأمى بعده ( عدر الله أبو عبد الله ممدوقيل أبو الزيرآبن المتوكل 
م١‏ الله المتقدّم ذكره ؛ بو يعله ببغداد حين خاع المستعين نفسّه » وبايعه المستعين فيمن 
بأيع » وخلع لثلاث بآين من رجب سنة “مس وخمسين ومائتين »ثم قتل بعد ذلك . 

وقام بالأمى بعده ( المهتدى بالله) أبو عبد الله » ويقال أبو جعفر مد بن 
الواثق بالله المتقدّم ذكره ب بويعله بالحلافة بعد ليلتين من خلع المعتز باللهوقتل لأربع 
عور شل من رحب مدانة ف ومين ونائقين ؟: وكاروف: تال قو 
فى نى العباس مثل عمر بن 100000 

وقام بالأس بعده (المعتمد علا الله) أبو الفباض » ويقال أبو جعفر أخمد ًْ 
جعفر المتوكل المتقدّم ذكره؛ بو يعله بالحلافة يوم قتل المهتدى الله وتوفى لإحدئ 
عشرة ليلة بقيت من رجب سنة لسع وسبعين ومائتين . 

وقام بالأمى بعده (المعتضد بلله) أبو العباس أحمد بن الموفق »طلحة بن جعفر 
المتوكل ؛ بويع له بالملافة يوم قتل المعتمد عل الله وتوفى ببغداد اسيع وقيل لقان 





من صبح الأعشى لكا 





وقام بالأمص بعده آبنه ((المكتفى انهم أبوممد عل ؛ بويع له بالحلافة يوم موت 
أبيه المعتضد وهو غائب بالرقة» وكتب إليه بذلك فأخذ الببعة عل' من عنده وسار 
إن بغداد » فدخلها لثمان خلون من ا الأول من سنته»وتوفى بغداد لثلاث 
عشرة ليله »وقيل اثنتىعشرة ليلة خلت منذى القعدة سنة “مس وتسعين ومائتين . 

وقام بالأمى بعده أخوه (المقتدر بالله) أبو الفضل جعفر بن المعتضد بالله 
المتقذم ذكره وخْلع لعشر بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتين . 
: وبويع (المرتضىالله) أو مد عبد الله بن المعتز» فأقام يوما وليلة ثم أضطرب 
عليه الأم: فآختفى» وعاد الأمس إل المقتدر فظفر بابن المعتر فصادرهءثم حر عن 
دا رالسلطان مع ليلتين حلا من ر بيع الآتخرمنالسنة المذكورة»ثم حَلمَ المقتدر بالله 
نفسه؛ وبويع بالحلافة أخوه القاهى بالله أبو منصى ر عد بن المعتضد فأقام يومين» 


ثم عاد الأمى إلى المقتدر بالله وبق حتى دل لثلاث خلون من شوّال سنة عشرين - 


وقام بالآمى بعده أخو ٠‏ ([القاهى بالله4 المتقدّم ذكرهء لليلتين بقيتا من شوال 
سنة عشرين وثثئاثة » ثم خلع وسملت عيناه لست خلون من جمادئز الأول سبنة 
آثتين وعشرين وثلائة . 

وقام بالأمس بعده آبن أخيه (الراضى بالله) أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله المتقدّم 
ذكره » وتو ست عشيرة ليلة خلت من ربيع الأؤل سنة نسع وعشرين وثلثالة . 

وقام بالأمس بعده أخوه ( التق بالله) أبو إححاق إبراهيم بن المقتدر بالله لمتقتم 
ذ كره ؛ بويع له بالحلافة لعشر بقين من ر بيع الأقل سسنة نسع وعشرين وثلدائة» 


و 9 5 .-. ٠‏ 8 5 فده كات اع *” 
وخلع وسمات عيناه لعشر بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين ولماته . 





000 المنرء الفالث 


وقام باللأهس بعده آبن عمه (المستكفى بالله )) ) أبوالقاسم عبد الله بن المكتفى الله 
المتقدم ذكره؛ وه بالحلافة يوم خلع التق بألله مشارك له »ثم خلم لم وسملت 
عيناه فى عاد الاخرو سن ة أربع وثلاثين وثلثائة . 
ظ وقام بالأمى بعده آبن عمه (المطيع لله أبو القاسمء ويقال أبو العباس الفضل 
آبن المقعدز بالله المتقدّم ذ كره؛ بويع له بالحلافة يوم اع المستكفى» وخاع نفسه 
نما للعجز بالمرض فالثالك عش رمن ذى القعدة سنة ثلاث وستين وثامانه . 

وولى الكلافةبعده آبنه (الطائع لله أبو بك عبد الكريم بويع له بالملافة يوم 
َل أفنة المطيع لله وفيض عليه لآثتى عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى' 
وثمانين وثلعاثة » فلع نفسة ٠‏ 
٠‏ وقامبالأص بعده (القادر الله -أبو العباس أحمد بن إسحان ب بو بع له بالحلافة 
يوم خلع الطائع » وكان غائبا بالبطائم المُضرءوعكدتله البعة بعذاد فشههر رمضان 
من السنة المذكورة» وتوا فى حادى عشر ذى الجة سنة آثنين وعشرين وأربعائة ١‏ 

وقام الم بعده آبنه (القائم بأمس الله أبو جعفر عبد الله » بالعهد من 5 
وجدّدثله الببعة بعد موت أيه » توفى ثالثعشر شعبان سنة سبع وستين وأربعاأثة . 

وقام الأس بعده آبن آبنه (المقتدى بأمى الله) عبد الله [بن] ذخيرة الذين ممد 
ابن القائم بأمسالل المتقدذم ذكره» وتوفى بفاة فى اهامس والعشرين من الحزم سنة 
سبع وثمانين وأر بعائة ٠‏ ظ 

وقام بالأس بعده آبنه (المستظهر الله أبو العباس أحمدب بويعله باللافة بعد 
وفاة أبيه » وتوفى سادس عشر ربيخ الآخرسنة دق عشرة وتمسمائة . 


(1) كذافى العقد أيضا وفى -ياة الأروا وان [ أبوالعياس ٠]‏ 
)0( ليست هذه الكلمة فى العقد ولا فى حياة هَ الي وأن وهى قايلة الحدوى كا ترى ٠‏ 











من صبح الأعشى ع 


وقام بالأس بعده آبنه (المسترشد باله) أبو منصور الفضل ؛ بويع له بالحلافة 
بعد وفاة أبيه المستظهر» وقتل فى قتال الباطنية سابع عش رذى القعدة سسنة فسع 
وعشرين وخمسمائة 

وقام بالأمس بعده آبنه (الراشد بالله) أبو جعفر المنصورء بالعهد من أبيه؛ 
وجدّدت له الببعة إبوم قتله » ولع فى منتتصف ذى القعدة سنة ثلاثين وتمسمائة . 

وقام بالاأمص بعده (المقتفى لأس الله 6 أبو عبد الله مد بن المستظهر المتقدّم 
د ؛ بويع له باالحلافة بوم خلع الراشد لله وتوف ثالى ربع الأقل سنة خمبس 
وخمسين وخمسمائة . 

وقام بالضص بعده آبنه (المستنجد بالله]) أبو المظَمْر بوسف؛ بويع له تت 
لوم وفاة أنه المقتنفى» وتوى اسع ربو الآحر سنة ست وستين وتمسوائة . 

وقام لين بعده آبنه (المستضىء بالله) أبو محمد الس ن؟ بويع له بالملافة 
. .بوم وفاة أنونة المستنجد من أقاربه شغة حاص وى 7 32 عامة » وتوفى ثالى 
ذى القعدة سنة خمس وسبعين وتمسمانة . 

وقام بالأمس بعده أبنه (الناصر لدين الله أبو العباس أحمدببويع له بالحلافة 
.يوم موت أبيه المستضىء» وتوفى أل سوال سنة آثلتين وعشرين وستّائة . 

وقام بالأمى بعده آبنه (الظاهر أهس الله) أبو نص رمد بويع له بالحلافة يوم 
فوت أبيه الناصر» وتوفى رابم عشر رجب سنة ثلاث وعشرين وستّائة . 

وقام بالأمس بعده آبنه (المستنصر بالله) أبو جعفر المنصور؛ بويع له بالحلافة 
يوم موت أبيه الظاهس » وتوفى لعشر خلون من جمادئ الأول سنة أربعين وستّائة . 

وقام بالأس بعده أبنه (المستعصم الله) أبو أحمد عبسد الله؛ بويع له بالحلافة 
ورم موت أبيه المسانصر ,اله وقتله هولا كو مَلِك انار فىالعشرين من المحزم 5 


(0) أى عاشر ر بيع الا”خر التالى لبيعة انخاصة الواقءة فىالتاسع . 








552 المزء القالث 


ست وخمسين وستّائة . وبقتله فرطك الليلافة العباسية من بغداد ؛ وهو الثامن 


القاهس أؤلا وثاني) خلافة واحدة . 


0 


الطبقة الرابععمة 
(خلفاء ب العباس بالديار المصرية من بقايا بنى العباس) 

٠‏ وأول من قام بأمى الحلافة بها (المستنصرباله) أبوالقاسم أحمد بنالظاهى بلله 
أبى نضر مد المتقدم ذكره . وذلك أنه لى) قتل التترالمستعصم المتقةم ذكره» 
وبيت الفلافة شاغرة نحواا من . ثلاث سنين ونصف ثم قدم جماعة من عرب 
لجاز إن مصرى رجب سنة لسع وتمسين وستّائة أيام الظاهى ببرس » ومعهم 
المستنصر المذ كور » وذ كوا أنه حرج مل دار الخلافة متدادك ملكها اص 
0 الملك الظاهى له حلسا حضره جماعة من العلماء ؛ مهم ااشيخ ء ل 000 8 
عبد السلام شيخ الشافعية » وقاضى القضاة تاجّالدين ابن بنت الأعين الشافعى" » وهو 
يومئذ قاضى الديار المصرية مفرده» وشهد أولئك العرب بنسيه» ثم شبد جماعة من 
الشبود على شهادتهم بكم الآستفاضة»وأثبت آبن بنت الأعن نسبهءثم بايعه الملك 
الظاهر بالخلافة وأهلٌ الل والعقد وآهتم الملك الظاهى بأمسهء وآستخدم له عسكا 
عظياء وتوجه املك الظاه إن الشام وهو صحبته بفهزه منهناك بعسكره إلى يداد 
طمعا أن دستولى عليها وبنتزعها من التتارء نفرج إليه التتار قبل أن يصل بخداد 
فقتلوه» وقتلوا غالب عسكره فى العشر الأؤل من المحزم سنة ستين وستائة ٠‏ فكا 

خلافته دون السنة وهو أل خليفة لقب بلقب خليفة قبله وكانوا قبل ذلك يلقبود 


بألقاب مسككلة ٠‏ 








من صبح الأعثثى ٠‏ هب 
وقام ,الأمس بعده (الحا كم بأهس الله) أبوالعباس أحمد بن حسين بن أبى بكر آبن 
الآمير أبى على القت آبن الأمير سن بن الراشد ,الله أبى جعفر المنضور المتقدّم ذكره 
ش فى الخلفاء ببغداد ٠.‏ قدم مصر سنة لسع وخمسين وستّائة »وهو آبن تمس عشيرة سنة 
فى سلطنة القااه بيبرس » وقيل إنالظاهس بععث من أحضره إليه من بغداد» وجلس 
له ايا عاها أثييت قد سه و اله بالخلافة فىسنة ست وستين وستاثّة »وأشركه 
ةل الدماءة ى أله ع المنأير» إلا أنه منعه التصرف والخول وا" الخروج وم 
يز ل كذلك إلا أن ول السلطنة الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون»فأسكنه 
بالكبش خط ال1امع الطولونى» فكان يخطب أيام المعسة فى جامع القلعة ويصلل» 
ول يطلق تصرفه إلى أنتسلطن المنصور لاجين » فأ باحله التصرف حيث شاء وأركبه 
معه فى الميادين ؛وتوف فى شهور سنة إحدئ وسبعائة . 
وقام ,الأمى بعده آنه [ المستكتى بالله ) أبو الربيع سلهان بالعهد من أبيه 
الحا 5 ؛ وبويعله بالحلافة يوم موت أبيه» وأستقرٌ سبلا ماكان عليه أبوه من الركوب 
والنزول وركوب الميادين مع السلطان إل أن أعيد الساطان الملك الناصر حمد بن 
قلاوون إِلى السلطنة المزة الثانية بعد خلع الملك المظفر بييرس الهاشتكير فى شهور 
سنة اح وج ميل ييه الجاذاان نيه وحشة» لشهزه إن قوص ليقي بها 0 
وبق يقُوص حتى توفى فى سنة أربعين وسبعائة . 
وولى الخلافة بعده آنه ([المستعصم بالله) أبو العباس أحمد بعهد من أبيه 
المستكفى بأربعين شاهدا مدينة قوص»ودعى له علا نابر فى العشر الأخير من شوّال 
تبحئة : أربعين وسبعائة . 
ثم خلعه الناصر حمدبن قلاوونبو بايع بالحلافة ([الوائق بالله) أبا إتحاق إبراهيم 
أبن ماك بأمرلته المتقّم ذ كره» وأمس بأن يدعىا له علا المنابر» وتحلله رايةانللافة» 








6 المسزء الشالث 


لخرئ الأمى على ذلك. وكان قد هر مبابعته بعد موت المستكفى فلم يثم له ٠.‏ فلمأ 
توفى الملك الناصر فى العشرين من ذى الجة سنة إحدئ وأربعين وسبعائة» أعيد 
المستعصم بالله أحمد المتقدم ذكره إلى اللخلافة بد خلع الوائق إاهم» ديق حق 
توق رابع شعبان سنة ثمان وأر بعين وسبعائة ٠‏ 

ثم ولى الحلافة بعده أخوه ( المعتضد بالله) أبو الفتح أبو بكربن المستكفى بالله 
أبى الربيع سلهان سايع عشر شعبان سنة تان وأر بعين وسبعائة » وتوفى عاشر جمادى 
الأولْ سنة ثلاث وستين وسبعائة ٠‏ 

.وول الللافة بعده آبنه (المتوكل علا الله) أبو عبد الله مد بن المعتضد بالله 
المتقدم ذ كه بالعهد من أبيه المعتضد» وآستقر له الأمى بعد وفاة له يوم اميس 
ثانى عشر جحمادئ الأول سنة ثلاث وستين وسبعاثة » وبق ص خلعه الأمير أنبك 
أتابكُ العساكر فى سلطنة الملك المنصور عل بن الأشرف شعبان بن حسين ٠‏ 


وولى االخلافة مكانه (المستعصم بالله) أبويحئ زكريا بن الوائق إبراهيم المتقدّم 
اذكه » فأقام فى الخلافة دون ثلاثة أشهر . ثم أعيد المتوكل عل الله ممدين أبى بكر 
إلم الخلافة ثانيا فى أوائحر الحم أو أوائل صفر سنة انسع وسبعين وسبعائة » وأسهرر 
0 قبض عليه الظاهى برقوق وآعتقله بقلعة ابل فى مستهل شهر رجب سنة 
مس وأمانين وسبعائة . ٠‏ 

وول الحلافة مكانه. ([الوائق بالله) ) أبوحفص عمر بنالوائق بالله إ براهيم المتقدّم 
ذكره» فبق ع توفى فىالعشر الأقل من شوّال سنة تمان وثمانين وسبعائة »فأعاد 
الظاهن برقوق: ا مستعصم له زكريا المتقكم ذكره ثانيا إل الثلافة »والمتوكل علالله .. 
فى الأعتقال والناس لابرَونَ فىكل ذلك اللخليفة غيره » 








من صبح الأعى 1 


ثم عن للك الظاهس برقوق بعد ذلك فأطلق المتوكلّ عل الله من العتقال» وأ مه 
وأحسن إليه فىثانى جمادى الأول سنة إحدئ ونسعين وسبعائة »و بق فى اللحلافة 
0 توفى سابع عشرى شهر وجب الفرد سنة تمان وتمامائة . 

وولى الخلافة بعده أن (أبو الفضل العباس ولق المستعين الله / وبق . 
فى الخلافة عل سنن من :كمه من الكلفاء العاس ين بالذيار المصرية هن قصور أعررة 
على العهد إلى السلطان والتعاء له علا المنابر قبل السلطان إلا أن قبض علا الناصر 
فرج بن يرقوق بالشام فى الثانى عشر من رربيع الأقل من سنة مس عشيرة وثمامالة» . 
فاستقلّ بالأمس سيد به وأجمعله أهص االخلافة : من ضرب سور عل السك ف فى الدنائير 
والدراهم وااذعاء له علا المنابر بمفرده» والعلامة علا التقاليد وتو اقبع والكتبات 
وغيرهاء وفوض أمس تديير دولته للا مير عير طيخ “وكين له ره 
ذراع ونصفٌ بذراع البزء عط يكتب فيه السلاطين نصف ذراع بقلم 
مختصر الطومار 

وكان اموق لأسن كاه لق العمدن عد التمرى عن أعنان كاب التبرك 
الشريف بالأبواب الشريفة السلطانية»ونائب كاتب السر . وسيأتى ذلك فى الكلام 
عل التواقيع فى المقالة الخامسة إن شاء الله تعالمن . 





اها 'مقرّات الخلفاء» فهى أربع مقرّات 0 


امقر ل و 
(المديئة النبوية علا ساكما أفضل الصلاة والسلام والتحية والإ كرام ) 
كانت مقرة املفاء الراشدين إلى حين نقراضهم +وذاك أن مبذأ النبؤة كان مك2 
ثم هابر البى مض ألله عليه وسلم إل المديئة » وأقام باحو توق قّ ق ألنالت عشر | 
من ربيع الأقل سنة إحدئ عشرة هن الحجرة . 


)0( المشهور أن وفاته وم الاثنين الثاوعشر ال ولكن ف العقد '"لثلاث عثيرة خبلت من زبيع الأول»» 
ولعل المؤلف آعتمده . 








بم الحزء الشالث 


ثم كان بعده فى الخلافة أبو بي ثم ع ر ثم عثان» ثم على"» ثم الحسن إِلْ حين 
سم الأمس لمعاوية» و 6ن نا م عل والحسن نالع راق زمن القتال ينما وبين 
زعام 
وهى دار خلفاء بى أ 3 إلى حين آنقراضهم 


قد تقدم أن معاوية كان أميرا عل الشأم قبل الحلافة ثم اق بالمس حين 
5000 ريق آل أم هو ومن بعده إل حين آنقراض خلافتهم» فقتل 
م. 555 ر إقامتهم دمشق »و إن نزلوا غبره 


٠ معاوية‎ 


مراك بن ع دك ع هاتقدّم د 


فليس لإقامة .٠‏ 





المقرّة النالشفة 
(اابراق) 
وهى دار خلفاء تى العياس 
٠‏ وكان أل مبايعة السقاح به بالكوفة على ماتقدّم »ثم ب بعد ذلك بالأبار مدينة 
٠‏ وسماها الماشمية ونزلها . فلما ولى أخوه أبو جعفر المنصور الكلافة بعده بق بغداد : 
وسكنها وصارت متزلا للفاء ب العراس بعده إل حين آ نقراض الخلافة منها بقتل 
التترالمستعصم تر خلفائهم بها . 0 ا 
المقرّة الرابععة 
لال الضرية 
ش وهى دار االخلافة الآرن. 
وقد تقدّم فين د انتقال الخلافة إلما بعد القراضا من بغداد 00 سن 


ولى الخلافة من الخلفاء» فأغى عن إعادته هنا٠‏ 





من صبح الأعثتى لق 
وقد 0 أن الحا م, دأهصس الله ثالى حلفا عم بمصر أسكنه الأشرف خليل بن 


قلاوو ب بالكبش خط المامع الطُولوقنة ٠.‏ آما الآن فاستفوت ذان الملافة عمل 
المشهد النفيسي - بين 000 أخلا الله هذه الملكز من آثار النيوّة ٠‏ 





الفصل الثالى 
من الباب الشانى من المقالة النانية 
( فهاآنطوت عليه الملافة من امالك ف القدي »وماكانت عليه 
من الترئيب » وما هى عليه الآرن ) 

أما ما آنطوت عليه مي الك اعم أن النى: صل الله عليه وسلم قد هتح مكة 
وما حول المدنة من القرئ مكبر ونحوها : 

وفتح خالد صر من الشأم فى خلافة أبى بكررضى الله عنه»وهى أقل فتح فتّح 
بالشأم» ثم كانت الفتوح الكثيرة فى خلافة عمر رضى الله عنه» ففتح بلاد الشأم» 
كور دَجلة والأبله» وكورَ الأهواز» و إصَطْحْرءوأصيَآن» والسّوسء وأذَريجان» 
والر"» و حرجان» وقزوين» ورا وبعض أعمال عُراسان» وكذاك فتحت مض 
و برقة » وطرا بلس الغرب . 

ثم فتح فى خلافة عؤْان رضى ظ لله عنه: وْمَان» وسجستان» ويسابور» وفارس » 
وطيرستان» وغراء وقية عاك عرامان وفعت أرمينية عار اه وكذلك 
فتحت أفريقية) ادس ويد الإسلام مابين المشرق والمغرب » وكانت الأموال 
ص من هذه الأقطار الناء ية والأمصار الشاسعة » تحمل إل الخليفة» وتوضع فى يبت 
المال بعد تكفية الحيوش وما يحب صرفه هنيبت المال.ولم يزل الأمس عل! ذلك 


إلا أعاء تتاذنة نص العائن #ماعدا الأندل. فان كا علقاء م أن اند ااه 
: . موف ل يد عوك ع السسعو او عام 





4 الجزء الشالث 


حقّ يقال : إن الرشيدكان يستلق علا ظهره وينظر إلى السحابة مازة ويقول : 
” آذهى إل حيث شئت يأننى تراك » ثم آضطرب أمس انللافة بعد ذلك 
وتقاصر شأنها وآستبدٌ أ كثر أهل الأعمال مله من شلافة الزادى ع١‏ ماسياى د كه 
0 عل تريب اللخحلافة فه| بعد إن شاء الله تعالن ٠‏ 


اا 52 الللافة : فله حالتارت .» 
الحالة الأول 
(ماكان عليه الخال فى الزمن القنديم) 

اعلم أن الملافة لآبتداء الأمس كانت جارية علا م لف من سيرة النى” صلى الله 
عليه وسلم ! : هن حُسونة العبشء والقَرب من الناس» وأطراح امْلْيَلاء وأحوال 
الملوك »مع «افتح الله تعالى عل خلفاء السلف من الأقاليم » وجبى إليهم من الأموال 
الت ل يقر عظاء الملوك يجزء من أحزائم! . وتاهيك أنهم فتحوا لَه منالمالك العظيمة 
اق كانت بسروين الل فى عم قدرهاء وآرتفاع شأن ملوكهاء من مالك المشرق 
ترح" 7 ذكر عفلاء الملوك عند بعض الساف فقال :”*إنما كلك الذى يأ كل 
الم ل علا رجليه بالليبل ماشيا وقد فحت له مث مشارقٌ الأرض وات“ 
ودغترين اللظات رط :اماعتده ول .زل الأمي غلا ذلك إلا أفاسم لين 
رضى الله عنه الأص لمعاوية 3 ون ذلك الإشارة قود صل الله عليه وسلم 
«الخلافة اق ثلانونَ سنة ملك بعد ذلك“ فكان آنحر الثلائين خلافة الهسن 

لذ سل المسن رضى الله عنه لمعاوية بعدوقوع الآختلاف وبَبانَ الآراء» أقتضى 
امال فى زمانه إقامة شكار املك » وإظهار َم الالافة ‏ فاخذ فىترتيب أمور الحلافة 
علا نظام الملك لما فى ذلك من إرهاب العدق وإخافته . بل كان ذلك شأنه وهو 





من صبح الاضف .. 6 ا" 


أمير بالشأم قبل أن إلى الملافة . حتى حئ صاحب ”الءقد» وغيره أن أمير المؤمنين . 
عمر بن االحطات رضى الله عنه قدم الشأم فى خلافته وهو راكب علا حمار» ومعه 
عبد الرحمن بن عوف»ومعاويةٌ أمير علا الشام»نفرج معاوية لملاقاته مكب 
ْ عظيم » فلقه وطريقه فى ب من القوم فلم 0 وتعدّاه طالبا له ؛ ثم عر 
ذلك فيا بعد» فرجع وسل علا أمير المؤمنين عمرء ومثلى إل جانبه» فلم يلتفت إليه 
وطال به ذلك»فقالله عبد الرحمن بن عوف: أتعبْتَ الرجل ياأمير المؤمنين »فا لنفت 
لمحف عرقال: العوع اليب الراك ايان مم «ادانى من وفرقك ترق انخابجات 
يباك ؟ ‏ فقال : ياأمير المؤمنين : إنا بأرض يكثر فيا جواسيس العدق فأحتاج أن 
أظهر لهم من أب امك والساطان ما" 2 فإن أمرتى به»] قرت ؟ وإن نميتتن ش 
عنه »آتبيت - فقال:: إن كان ماقلت حقاءفإنه أراى 0 5 غريض > 
فإنه تدْعة أريب .لاآشك ولا أَنَْاك ‏ فقال عبد الرحمن : سن يأأمير المؤمنين 

ذا د يهةا لع كا اد رده سدع قال معاة زه ورا رد 0 
ماجشمناه . سس ا 

فلما صارت الحلافة إليه»زاد فى حسن الترتيب وإظهار الأ وأحذ انخلفاء 
بعده فى مضاعفة ذلك والآحتفالبه حتى أمست الخلافة ىأغى' مايكون منترتيب 
الملك» وفاقت فى ذلك الأكَاسرةَ والقياصرة . بل آمْمَحَلَ فى جانب الحلافة سائر 
الجالك العظام» وآنطوئ فى ضمنها ممالك المشارق والمغارب ء خصوصا فى أوائل الدولة 
العباسية فى زمن الرشيد ومنْ والاه . 
عن يك أن عايب موري تنموك ال كلق عند فزيمة باسدورة 

فىخلافة المشتصم فعذّبهاء فصاحت وا مختصماه! ققال ا :لايأتى المعتصم 'لملاصك 
إلا علا بلق ٠‏ فبلغ ذلك المعتصم » فنادئ فى عسكره بركوب اميل البق » ورج 





ويناس ااه الحزءالثالث 





وفى مقذّمة عسكره أربمةٌ آلاف أبلق» وأنى عَموريَةٌ فاصرها وخلص الشريفة» 
وقال : آأشبدى لى عند جدّك المصطفئ صل الله عليه وسلم أنى جئت نللاصك » 
وفى مقدّمة عسكرى أربعة آلاف ل 

وقد حك آبنالأثير فتاريخه : أنه للى) وصلت رسّل ملك الروم إلى بغداد فسنة 
مس وثلثائة فى خلافة المقتدر » ربب من العسكر فى دار الخلافة مائة وستون ألفا 
ا كب ور العا # زوفت نين زلاى اتلرقة سعاتة انوي 6 وشينة لا 
خادم رفك آلاف بيض و وثلائة آللاف 5 ووقف الغأمان محري 
الذين هم عثابة مماليك الطباق الآن بالباب» عام الزينة والمناطق امحلاة » وز ينت دار ٠‏ 
الملافة بأنواع الأسلعة وغرانت ارق وحدرق جدرام] بالمشور 4 ففرشك 
أرضها بالإبسطوكان عدّة البسط آثنين وعشرين ألف بساط»وعدة الستور المعلقة 
خاي وثلاثين أل سترء هم | آنا عشر ألف سترمن الديباج المذْمَب؛ وكان من 
حلة الزيئة شجرة من الذهب والفضة بأغصام! وأورافها » وطيور الذهب والفضة 
ه|! أغضاتهاء وأعضامها تقنايل بحركات موضوعة »والطيور تُصَه رحركات عرتبة » 
وألقيت المراكب والدبادب فى دجِلة أحسن زينة . وكان هناك مائة سبع مع 
مائة سبع » إمن غير ذلك من الاخوال الملوكية أتى يطول شرحها . 

هذا مع تقهقر الخلافة وآنحطاط رتبتها يومئذ . ولم تل الخلافة قاعة علا تريب 
را ف االققة راكرالاف والمطاب و إقامة العساكر إلى آخحر أيام الراضى بالله 

فلما ولى اميق لله تقاص رمس الملافة وتناقص» ونع الخلفاء مناكلافة بالدعاء 
علا المناير وضرب أسمهم عل 0 وربكا خطب الواحد منهم بنفسه» 
وم ذلك فكان الحايفة هو الذى يولى أرباب الوظائف مرن القضاة وغيرهم ) 
وتكتب عنه العهود والتقاليد وغيرها لا شاركه فى ذلك سلطان . 


من صبح الأعشق سقف 


وأماش هار اللحلافة : 
فنبات اعكاتم : والأصل فيه ماثبت فى الصحييح ”أن النى” سّ الله عليه وسلم ! 


م ساد ري 


قبل له : إن الملوك لا يفرعون كابا غير مختوم فَأكَدْذ حَاتهنَا من ورق» وجعل سه 
مد رسول الله “ مسا توق رسول الله صل الله عليه ومسل لبسه أبو بك يمده 
ثم لبسه عمر بعد أبى بك ثم لبسه عثانٌ بعد عمر» فوقع منه فى بر فم يشر عليه . 

وآتخْذ الملفاء بعد ذلك خواتيم » لكل حَاتمَ نفس يخصه؛ ويق الأمس عل ذلك 
".إن أغراضن الللالة بن بلداد ب . 

(ومنبا) الْدة : وهىبردة النئ صق الله عليه وسلم التى كار اللليفة بلبسها 
ق الوا كن ظ 

: : رن ا لو ل لاو ا 

قال أبن الأثير : وهى تمل مخططة » وقيل كساء أسود مريع فيه صغر ؛ 
وقد ]عتلق :ف بوسوطن) إل الكلناء .+ 

فك المَاورْدىن الأحكام الساطانية عن أبان بن تغلب أن النى” صل الله 
عليه وس كان وَهبها لكعب بن مير حين آمتدحه بقصيدته التى أؤلما : ”بان 
سعاد» فآشتراها منه 1000 ذكره غيره أن كعبا لم سمح ببيعها لمعاوية» وقال : 
لم أكن لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا . فلما مات كعب آشتراها 
معأوية من و ونه بعشرة آلاف درهم . ! 

وحى المأوردى” أيضا عن حمزة بن ربيعة أن هذه البردة كان النى” صلى الله 
عليه وس أعطاها لأهل أيه أمانا لهم » فاخذها منهم عه قاين عاد بن أن أرو: 
. وهوعامل غليهم هن قبل مروانَ بن #د لو وبعث ما إلله » 
وكانت فنحرانته حتّى أخذت بعد قتله . وقيل آشتراها أبوالمراس السقّاحٌ: أل خلفاء 


بن العباس بثلئائة دينار . 
(14) 





001 الجن ااقالثك 





(ومنها). القضيب : وهو غود كان الننبى” 1 الله غليه وسلم أده سيذةء 

قال الماوردى” : وذو من تركة النى: صلى الله عليه وسلم التى هى صدقة . 

قلت : وكان القضيب والردةٌ المتقتما الذك عند خلفاء ب العيّاس بيغداد إن 
أن انتزعهما الساطان سنجر اللْجُوق” من المسترشد باللهءثم أعادهما الى المقتفى عند 
. ولابته فى سنة حمس وثلاثين وتمسمائة . والذى يظهر أنها بقيت عندهم إلى آنقضاء 
الحلافة من بغداد سنة ست وخمسين وستائة فإرب مقدار ما بينهها دوا جلها 
وعشرون سنة» وهى مدّة قربية بالنسبة إلىْ ماتقدّم من مدتهما. 
. (ومنها). ثياب الخلافة : وقد ذكر السلطان عماد الدّين صاحب حماه فى تاريخه 
فى الكلام علا ترحمة الملك السعيد إسماعيل أحد ملوك بى أيوبٌ بان أنه كان به 
: هوجء تاد أنه من بى أمية ولبس ثياب الحلافة »ثمقال: وكان طول الك يومئذ 
عشربن شير » فبحتمل أنه أراد زمن ب أمية» وأنه أراد زم بى أيوب . 
ا 00 اللون فى الأعلام والتّع وكوها 2 

وَكان شعار بن أمية من الألوان احُصْرَةَء فقد حئ صاحب حماة عن الملك 
السعيد إسماعيل المتقدم عو الناحين اننا اطلافة وان من فى امس للين 
امْلصْرَة؛ وهذا صري فى أنه شعارهم ٠:‏ 

أما بنو العباس فشعارهم اواك »وقد الغتلت ق سيت آختيارهم السبواد م 
فذى القاضى المأوردى” فى ابه ”الحاوى الكبير فى الفقه : أن السبب فى ذلك 
أن الننى: صل الله عليه وسلم فى يوم حتين ويوم الح عقد لعمه العبّاس رضى الله 


عنه رابة سوداء ٠‏ 





من صبح الأعشى هام 


وجا أبوهلال السكرىة فى كانه “الأوائل» :أن ميت ذلك أ وان 
اوعد مسا افون ا إباهم بن محمد العبآسى” : أول القائمين 
من بى الغياس بطلب الخحلافة قال لشيعته : : لامولك؟ قتلى»فإذا نكمم 3 أمسك 
فاستخلفوا علبكم أبا لان يعنى السقاح ؛ فلما قتله مروان» لسن شيعتة عليه 
السؤادة فلزمهم ذلك وصار شعارًا لم . 


ومن غريب ماوقع ما يتعلق بذلك ما حكاه آبن سعيد فى ”المغرب» أن الظافر 


الفاطمى” أحد خلفاء مصرزلم قتله وزيره عباس »بعث نساءٌ امليف شعورهن لين 
الكتب إل الصالح طلائع بن رزيك » وهو يومئذ وال بمنية 0 فضر 
إلبهسم وقد رفع تلك الشعور علا الرماح » وأقام الرايات السود إظهارا للحرب علا 
الظافر» ودخل القاهرة عل ذلك » فكان ذلك من الفأل العجيب » وهو أن مصر 
آنتقلت إل بنى العباس بعد همسن عشرة سنة» ورفعت راياتهم السود بها . 
ظ 3 

وأما تولية الملوك عن الللفاء» فكان الحال فيه مختلفا بأعتبار السلطان نحضرة 
الحلافة:وغيره. فإنكان الذىّ يوليه الَليفةٌ هو السلطان الذى بحضرة الخلافة »كبنى 
ويه وى سلجوق وغيرهم » فقد حى أبن الأثير وغيره أن السلطان طغرلبك بن 
تاتيل ال احوقة لى) تقلد السلطنة عن ”القائم .بأمى الله“ فى مسنة نسع وأر بعين 
وأربعائة »جلس له الخليفة عل ع أرتفاعه عن الأرض نحو سبعة أذْرع؛ وعليه 
الردةء ودخل عليه طغرلبك فى جماءة » وأعيانٌ بغداد حاضرون» فقيل طغرلبك 
الأرض ويد اللليفة+ م بل عزا كتى أقنت له عق قال رئيس ارؤسياء وورة 
المليفة عن لسان الخليفة : ”إن أمير المؤمنين قد ولّاك ميم ماولّاه الله تعال من 
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- 


بلاده» ورد إليك أمس عباده» فاتق الله فيا ولّاله » وآعرف نعمته عليك» ثم خلع 
عل طغرليك مببع جبات سود بزيق واحدءوعتامة تنوداءة وطوق بطوق من ذهب » 
0000 من ذهب» وأغطى سينا بغلاف من ذهب »ولقبه الخليفة» وقرى 
عهده عليه فقبل الأرض ويد الخليفة رف وق ولد فرس هن . 
إصطبلات الخليفة مركب من ذهب مقندس فركب وآنصرف إل داره» وبعث 
إلى الخليفة خمسين ألق دينار» وخمسين مملوكا من الترك بحدوطم وسلاحهم معثياب 
وغيرها.. ولعل هذا كان ترتيبهم فى لبس جميع ملوك الحضرة ١ ٠‏ 

+ وإنكان الذى يوليه الحليفة من ملوك النواحى البعيدة عن حضرة الخليفة كلوك 
مصرإذ ذاك ونحوه » جهزله التشزيف من بغداد صحبة رسول من جهة الخليفة» 
وقوحبة أطلس أعوة بطراز مدعب وطوق مق ذهنت علق عنقه ‏ وسواران 


م روماه 


ش ا يجحعلان فى 50 قرابه مابس بالذهب » وفرس عركب .من ذهب » 
وعم أسودٌ مكتوب عليسه بالبياض آمم الخليفة ينشر عل رأسه » كا كان يبعث إلا 
إلسلطان صلاح الدّين بوسف بن أيوب ثمأخيه العادل. فإذا وصل ذلك إِلىْسلطان 
عن الباضية» ادن اللي والانة وله النيقت» ورك لتر وعلار فدو كيه ع 
صل إل عل ملك .ور ينا جهزمم خلمة السلطان حلم أعرءة:لواده أو وديره 
أو أحد من أقاربه بحسب ما يقتضيه الحال حينئذ 1 
ارماك اه الام والحاقق واتقابيد من ملوك ى أيوب »من سناد 
اناف بوسفك بن العزيزيق اللسلطاة صلا ادبن عن متم ويس تعيل 
ومسين وسهانة . 





من صبح الأعثثى ا" 


وأما الوظائف المعتيرة عنده » فى ضريين : 
الضرب الأول 
(وظائف أرباب السيوف ؛ وهى عدّة وظائف) 
ْ (منها) الوزارة فى بعض الأوقات دون بعض . 
وقد ذك القضاع وغيره أن أل من لقب بالوزارة فى الإسلام » أبو سامة » 
حفص بن سلوان الحلال وزي رأبى العباس السَفّاح أل خلفاء بنى العبّاس »ول يكن 
ظ ٠‏ ذلك قبله» ثم جحرئ الأمس علا ذلك فى آتخاذ الخلفاء الوزراء إلا آنقراض الخلافة 
ببغداد بقتل التتار المستعصم فى سنة ست ونمسين وسقائة» ووزيره يومئذ مؤيد 
الدين بن العلقمى"» وقتله هولا كو ملك التتار بعد قتل المستعه م غالأته عن 5 
مع التتارء وهو آخروزراء الخلافة ببغداد . 
: (وها) الجاية :وكان موضوعها عندهم عمط باب اللخليفة والآستئذان للداخلين 
عليه» لا النَصَدَى للم فى التطالمم ف أن . 
وقدذك القضاعى" فى ” تاريم المسلائف “ ما يقتضى أن الخافاء لم تزل أتخذ 
امْجَابَ من َدّنِ الصّدَيق رضى الله عنه قَنْ بعده » خلا الحسنّ بن عل” فإنه لم يكن 
له حاجب ٠.‏ : 
(ومنبا) ولاية المَظالم : وموضوعها قود امتظالمين إلى التناصف بالهبة» وبر 
المننازعين عن التجاحد بالحسبة ٠ك‏ قله المَاوَرْدِىٌ فى” الأحكام السلطانية “ وهى 
شبيبة باجو بية الآن فى هذا المعنىا ؛ وكانت عندهم من من أعلا الوظائف وأرفعها رتبة 
لايتولاها إلا ذوو الأقدار الخليلة» والأخطار الحفيلة . 
(ومنها) التقارة 05 ذوى الأنساب : كالطالبيين والعباسيين وخر فْ معتاهن » 
افق ثقابة الأشراف اللآن بالديار المصرية وأعمالما وكانت لد لديم من وظائف 
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أرناك السبوف» ؤاذاك امتطحي :هذا نقيت :الأشزاف الآن فكدن 
ع ع 3 0-0 0 

فى ألقابه الأميرى »و إن كان من أر باب الأقلام علا ما سيأتى ذلك فى كاب توقيعه 

إن شاء الله تعال . 


الضرب القاأق ٠‏ 
(وظائف أرباب الأقلام» وهى نوعان» دينية وديوانية ) 

ناما الديوانية ‏ فأجنّها الوَارَةٌ ذا كان الوز يرصاحب كَمم اولض القول 4 دا 
وزارة الخلفاء وآنتائها فى الكلام علا وزارة أرباب السيوف فى الضرب الأقل ٠‏ . 

وأما الدينية ‏ (فنها) القَضَاءء وكانت ولاية القضاء عن الخليفة تارةٌ تكون عامة 
لبغداد وأعمالها » تازه فاضيرة علا بغداد أو أحد دانبيها . 

(ومنها) المسبَة وأمرها معروف ٠‏ 

(ومنها) ولاية الأوقاف والنظر علمها ٠‏ 

(ومنها) الولاية ع المساجد والنظر فى أمس الصلاة ٠ ٠‏ 

ومن الوظائف اللحارجة عن حضرة الخلافة لأرباب السيوف الإمارة علا الحهاد؛ 
والإمارة علا الحج» وغيرهما . 

ومن الوظائف الفارجة ع الحضرة لأرباب الأقلام ولايةٌ قضاء:التواحى » 


واللسية 5 إل غير ذلك من ولابات زعماء الذهة وغيرهم 5 





الحالة الثانينة 
ما صار إلبه الأمس بعد آنتقال الخلافة إل الديار المصرية عند آستيلاء التتار عل 


بغداد لما بابع الملك الظاهى بيبرس البندقدارى" فى سنة تقسع و:مسسين وسحّائة 








من صبح الأعثنى ٠‏ لق 

” المستنصر بن الظاهى “ أل الخلفاء بمصرءل! ماتقدّم ذكره وكتب له عهد عنه 
بالسلطنة من إنشاء القاضى محى الدّين بن عبد الظاهى » وعمل له السلطان الدّهاليز 
وآلات الخلافة ورتب له المدارية» وأستخدم له عسكا عظيا وجهزه إلى بغداد 
الأستيلاء عليها فقتله التتار علا ماتقدّم . ْ 

ثم لما بابع الظاهر أيضا الإمام “الاك بأهس الله“ ثالى خلفائهم أيضا فىسنة انسع 
ونمسين وسقائة عم ماتقتم ذكره» بق مذة» ثم أشركه معه فىالعاء فى الخطبة على 
المنابر ففسنة ست وستين وسهَائة » إلا أنه منعه من التصرف والدخول والخروج.ولم 
يزل كذلك إلا أن ولى السلطنة الملك الأشرف ”خليل بن المنصور قلاوون» فأطلق 
سبيله » وأسكنه فى الكبش علا القرب من الخامع الطوا لونى بوكان يخطب أيام لجع 
يجامع القلعة إن أزف ولى السلطنة الملك المنصور حْسَام الذين لاجين » فأباح له 
التصرف والركوب إل حيث شاء ؛ ويق الاأص علا ذلك إلى أن ولى الملافة 
” المستعدم بالله “ أبو العباس أحمد بن المستكنى بالله أبى الربيع سليان المرّة الثانية 
بعد موت الملك الناصر مد بن قلاوون » ففوض إليه السلطان نظر المشمهد التفيسي”» 
وآستقز بأيدى الخلفاء إل الآن . 

والذى آستقرٌ عليه حال الحلفاء بالديار المصرية أن الحليفة يفوّض الأمور العامة 
إلا السلطان » و يكتبُ له عنه عهد بالساطنة ويدعىا له قبسل السلطان علا المناير 
إلاقى نصلٌ الساطان خاصة فى جامع مصلاه بقلعة الحبل ار وشية ا و3 
السلطان بما عدا ذلك : من ااولابة والعزل و و إقطاع الإقطاعات” أ اخليفة نفسه » 
“فا باد تو ناكد | 

قات : ول بزل الأس علا ذلك إلا السلطان الملك النباصر فرج , 
آن الظاهى برقوق بالشأم فى أوائل سنة :مس عشرة وتمائماثة عا ما تقدّم ذكره ع 





٠ 20‏ .لز الشالث 





فاستقل الإمام ”المستعين بالله» خليفة العصر بأعى اللخلافة : من الككابة علا العهود 
ومناشير الإقطاعات » والتقاليد» والتواقيع » والمكاتبات وغيرها » وأفرد بالدعاء عل 
لمنابرء وضرب أسمه عل الدنانير والدراهم والطرر عإ! ماتقدّم ذكره فى الكلام عل 
نيب اللخحلفاء» وهيئته فى لبسه عند ركو به بالمدينة فى المواكب أو غيرها . 

فعامتة مدؤرة لطيفة علييا 3 من حَلْفه تقدير نصف ذراع فى ثلث ذراع 
عتمي امعان إن أمقلها ؛ وذوق ياه كاله مشيهة ال ترج انين 
من خلف وتحتما قباء ذ مدق ال 

أما تتقليذه السلطان السلطنة»فالذى رأبته فبعض التواريم فيعهد الإمام الحا كم 
بأعس الله أبى العباس : أحمد بن أبى الربيع سلوانء إلى السلطان الملك المنصور أبى 
بكرين الملك الناصر مد بن قلاوون بعد مبايعة الحخاكم المذكور عند موت أبيه فىسنة 
آثنتين وأر بعين وسبعائة : أنه طلع القشاء والأضزاء إل القلعة وا دمعو دان الدل 2 
وجلس' اخليفة علا الدرجة الثالئة من التختءوعليه حَْمَةٌ خضراء»وطط! رأسه طرحة. 
سوداء مرقومة بالبياض» ونحرج السلطان من القصر إلا الإيوان من باب السررّ عل ' 
العادة» فقام له الخليفة والقضاة والأمساء» وجاء الساطان بفلس علا الدرجة الأولن 
من اليخت دون الخليفةء ثم قام الخليفة فقرأ : ([إِنَّ الله يم ِالْعَدلِ وَالإحْسَّان ) 
إل آنحر الآية »وأوصى السلطانٌ بالرفق بالرعية » وإقامة الحق »و إظهار شعائر الإسلام 
ونضرة الدّين ‏ ثم قال : ”فقضت إليك بميع أ المسلمين» وقادتك ما تقلدته من 
أمور الدين» . ثم قرأ : (إِنّ الْدينَ يبايعوتك نما بَايعُونَ الله) إلى آخ الآية » 
م أن الخليفة بحلمَة سوداء وعمامة سوداء مرقومة الطرف بالبياض » فاليسها 
النلطات تأده ستقد ام أنى النهة المكتوب عن اتلليقة المنلطان فقرأه القاضي 
علا الدين بن فضل الله كاتب السر إلى آخره . فلما فرغ من قراءته» تناوله الخليفة 


من صبح الأعثق ش ١‏ 


نكتب عليه ماصورته ‏ فَوَْضِت إلبه ذلك وكتب_ أحمد بن عم مهدصق الله عليه 
وسلم ‏ وكتب القضاة الأربعة شهادتهم بالتولية»ثم أ شاط هلا العادة . 

وأخارك :من عد تقليد السلطان الملك الناصر فرج بن الظاهس برقوق عن الإمام 
اموحراك ل : تمد المشا ار إليه فها تقّم : أنه حضر الخليفة وشيخ 
الإسلام سرا 5 الدين البلقيى” » والقضاة الأربعة وأهل العم » وأضراء الدولة إلى 
23 بالإصطبلات السلطانية يعرف بالحراقة» وجلس عه مودو الكاد ع 
مع مر وك له ثم أنىا السلطان وهو يومئذ ا بكلس بين بديه » وسأله 
شيخ الإسلام عن بلوغه ال لات بالبلوغ » نفطب الحليفة 0 ثم خاطب 
السلطان بتتفويض الا ص إليه على نحو ما تقدم ذ وعءثم أن اطي د سوداء 
وعمامة سوداء ا فوقها طرحة سوداء مرقومة» ثم جلس اللحليفة فى مكانه 
الذى كان جالسا فيه» ونصب للسلطان كي إل جانب مقعد الخليفة بفلسس عليه 
وجلس الأصراء والقضاة حوله علا قدر منازهم » اك جائزة تقليد السلطنة 
اخليفة ألف دينار مع قاش سكندرى” 

أما حضوره تجاس السلطان فى عامة الأيام» عند حضوره إلى السلطان لسلام 
أومهم أو غير ذلك» فقد أخبرنى بعض جماعة اللحليفة أن الإمام المتوكلٌ المتقدم 57 
كان إذا حضر إلى مجلس السلطان الظاهسء قام له » وربما مثبى إليه خطوات 
وجلس علا طرف اَعَد وأجلس اللليفة إن جانبه . 





ينيك الحزرء القالث 


الباب الثالث 
من المقالة الثانية 
(فى ذك مملكة الذيار المصرية ومضافاتهاء وفيه ثلاثة فصول) 


الفصل الأول 
(فى مملكة الذيار المصرية ومضافاتها» وفيه طرفان ) 


الطرف الأول 
فى الديار المصرية» وفيه آثنا عشر مقصدا) 
المقطيد الأقل 
| ( فى فض لها ومحاسم| ) 

أما فضلها فقد ورد فى الكاب والسنة ما يشهد لما بالفضيلة » ويقضى لها 
بالفخر قال تعالى : ( ١‏ وأورما القَوم لين كانوا ا وو مَشَارقَ رض 
ومغاريها ال بأركًا فب ) يريد بالقوم بى إسرائيل ناركن ارك نصر) 
ووصفها بالبركة إما بمعنى! الفضل كا فى قوله تعالى : (سبحَانَ اذى أسرى بعبده ل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الْأَقُص الذى بَارَمًا وله ) . وإما من الحصب 


وسعة الرزق ليل قوله تعال مخبر| عن قوم فرعون : ( فَحرَجِنَاهم مِنْ جنات 


رعومو ‏ لروو أ 
وعيول وزروع وه قرم كر ونعمة كأنوا فيا تأركهين ) ١‏ يي ش 
8 إلا موس واه أن تيو لو يعي انوا دلوا ب و2 5 قبل فأمس 


بالعبادة ف 5 إشارة إل شرف أرضما و رفعة قدرها ٠‏ 





من صبح الأعثثى لك 


وقد ذكر الله تعالمى أسمها فى غير موضع من كابه العزيزفى ضمن قصص الأنبياء 
يه السلام . فقال تعامئ إخبارا عن يوس عليه السلام : (وقَالَ اذى اشْتَرَه من 
مصر لامأ وى منُواه)) وفى موضع آخر ٠‏ ( وََالَ ادْخُلُوا مصر إن غَاءَ لله 
أمنين / وقال حكاية عن فرعوت لعنه الله َك أَليسَ لى ملك مصروهذه ا 
ترى مِنْ تحت ) وفى معناه قوله تعامن خطابا لبنى إسرائيل : ( امْبطُوا مصُرّ وان 
ل ما مالم ) 11 ملسي ولق بصت ع و1 
قال القضاعى” : وكذلك قراءة منقرأ ( احيطوا مصرًا ) مصروفا بناء عا أن مصر 
مل كا عى به مذ كرا فلم بمنع الصرف فيه» والتصريح يذكرها دون غيرها من الأقاليم 
ذال الشرف والفقل + 
وقد ورد أن النى” صلى الله عليه وس قال 8 سفْتحون بلاذا يذ كر فهها 
القيراط فاستوضوا بأهلها خيرًا اف لأهلها لسَبًا وصهرا “ أراد بالنسب هابرَام 
إسماعيل عليه السبلام » وكان بعض ملوك مصر قد وها (زوجنه سار ٠.‏ وأراد 
العيق مارية أم إبراهم : ولد النى" صل الله عليه وسلء كان اموس قد أهداها 
للنى" صلى الله عليه وسلم فى جملة هدبته . 
ويروئ أن النتى: صل الله عليه وسلم قال : ”إذا فتح الله علي مشْرّ فاتخذوا بها 
جَئْدا كفا اء فذاك خير جند الأرض » قبل :وم ذاك يارسول الله ؟ قال : لأهم 
فى رياط إلى يوم القيامة » 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه وسم قال : #مشير 
أطيب الأرضين ترابا وححَمها أكم السَجّم نصّابا “ . 
ويقال فى النوراة : مصرخحزائن الله» َنْ أرادها بسوء قصّمه اله». 
وقال عمره ون العاص رضى الله غننه ولايةٌ مص جامعةٌ تعدل اللافة ٠‏ 





يك ش الجزء الشالث 


وم نكلام كعب الأحبار #مصرٌ بلد معاقّ من الفقن » فن أرادها بسوءكيه الله , 
علا وجهه » 

ووصفها الكندى” ان حلي ترس موايا تنا راشف وها لطن رالذى كلم 
الال عد مون عله اناك + 

قال كتنا الأحبار :كلم اه نالا موق مق الظور إل طوئ :وى النوراة واد 
مقدّس أفيح» يريد وادى مومى عليه السلام ٠‏ 

ودخلها جماعة من الأنبياء علييم السلام» منهم إبراهم : ويعقوب» ويوسف» 
وإخوته علبهم.السلام ٠‏ 

ونقل فى #الروض المعطار» عن الحاحظ أن عيمبى بن مسيم عليه السلام ولد بها 
يكوَرة ماس الآتى ذكرها فور معسر المقدسة» وأن نخلة مريم كانت بأهناس 
قائمة إل زمانه ٠‏ وذكر أيضا أن مومبى عليه السلام ولد بها مدينة أسك شرق 
النيل » وهى الآن قرية من الأعمال الإطفيحية الآتى ذكها فى أعمال الثيار 
الي 

وا تجن يوسف عليه السلام بمدينة بوصير الحراب من الأعمال الحيزية علا 
القرب من اابدرشين ٠‏ 

قال القضَاعىَ: أجمع أهل المعرفة من أهل ضرعا صحة هذا المكان» وأن. 
لوس كان يقزل عليه به» وسطحة معروف ببإجابة الذعاء . 

سأ ل كافور الإخشيدى” الإمام أبا بكرن الحداد الفقيه الشافهى" عر#. موضع 
يستجاب فيه الدعاء» فأشار عليه بالدّعاء علا سطح هذا السجن . 


قال القضاعى : وعل) القرب منهة مسحد موسى عليه السلام »وهو مسجد مبارك . 





من صبح الأعثى ش ظ »> 

وسفح مقعم بالقرافة الصغرئ قير (مبودًا ور وبيل) من إخوة يوسف علي هالسلام. 

وقد روى أنه دخلها مر الصحابة رضوان الله عليهم ما يزيد عل مائة رجل») 
ودفن بقرافت,! جماعة مهم فيا ذكره آبن عبد الحم عن آبن لهبعةَ خمسة نفروهم : 
عمرو بن العاض » ؤعبد الله بن حَذَاقة » وأبو بصرة الغفارى” وعقبة بن عامس اذه *) 
وعد أله درك اهدي وهو آخرهم مون : 

قال القضَاعى" : وذ كر غير آبن لَهبعةَ أن مسْلمَة بن تلد الأنصارى” أيضا مات 
مهاء وهو أميرها 5 

نيان : 

أما محاسنهاء فلا شك أن مصر مع ما آشمّلت عليه من الفضائل» وحَقّتْ به من 
امآثر أعظم القالم خَطرا » وأجُها قرا وأنفمها ملكت» وأطيما مَك وأخفها 
ماء» وأَخْصمها زَرْعَاء وأحسئها ثماراء وأعْدَهًا هواءة» وألطفها ساكًا . 

ولذلك ترئ الناس برحلون إلمباء ا و كتون عليا بن كل احنة 6 وفل أن 
يخرج منها من دخلها » أو برحل عنها من وبلا » 0 عليه من حسن 
الَنظر» ومبجة ة الزوتي لاسي افى زمن الربيع : ونا بدد بها من الزروع الى تماد 
العين وسامة وينسنا ف وتروق ف يؤر ع 

قال المسعودىة :.وصف الحكة مصر فقالوا : ثلاثة 0 بيضاءه وثلاثة - 
اشيو تك مزوداءة وثلاثة ا غهراءة ريكة نورمي حرا 

فاللؤلؤة البيضاء؛ زمانَ النيل» والمسكة السوداء زمانَ تُضُوب الماء عن أرضها 
ارد اللضراء زمانَ طلوع زرعهاء والسييكة الجراء زمانَ مبْج الررع وآ كتهاله . 

وقد قيل : لو ضرب ,ينها وبين غيرها من البلاد مو يلقن اهلها من نا را 
وكا اما إل غيرها من البلاد ٠‏ وناهيسك ما أخبر الله تعالم به عن فرعون مع 





5 المزء الشالث 


واس سام 


قور 7 
س لى ملك مور وهده 


5 


عنوه وتجاره وآدّعائه الربو بة أفتتخاره علكها بقوله : 
الأنبار تجرى منْ ف 35 بصرَوف) : 
قال آبن الأثير فى #حبائب المخلوقات» : وهى إقلم العجائب » ومعدن الغرائب ؛ 
كان أهلها أهلّ ملك عظم » وعن قديم؛ وإقليمها أحسن الأقالم منظراة وأوشعها 
خيرا ؟ وفيها من الكنوز العظيمة مالا يدخله الإحصاء . حتى يقال إنه ما فيها . 
موضع إلا وفيهكثر .. ٠ ١‏ 
قلت : أما ها 55 أحمد بن كوف الكاتة فى كانه ف فى «المسالك وافالك» 
من ذه مصر بقوله : هى بين بحر رطب عن كثير البارات الرديعة» يولد الأدواء 
ويفْسد الغداة» وين جَبَل وباس صلْد» لشدة سه لا تنبت فيه خضراء» ولا 
تشفجر فبه عين ماء» فكلام متعصّبٍ خرق الإجماع» وأنىا من سغيف القول بأ 
شر عنه القلوب وم الأسماع؛ وكفى به تقيصة أَن ذم اليل الذى شهد العقلّ 
والتقل نتفضيلة ‏ وغص :من المقعلم الذى ردت الآثار تشريفه . 
الممقصد التاق 
( فى ذكر خواصها وحجائبهاء وما بها من الآ ثار القديمة ) 
أما خواضّهاء فن أعظمها حَطرًا مَعْدِنُ الرصرّد الذى لا نظير له فى سائر أقطار 
اللأرض » وهو فى مغارةٍ فى جبل على ثمانية أيام من هدينة قُوص » يوجد عروقا 
خُضْرًا فى تطابيق حجر أبِيض » وأفضله الذَّبابى » وهو أقل من القليل » بل 
لا يكاد يوجد . ظ 
ول يزل هذا المعدن ستخرج منه الَمررّد إل .أثناء الدولة :الناصرية:#ممد بن 
قلاوون»“ فأهمل أهره وترك. . 





من صبح الأعثى ا 

قال فى ” مسالك الأبصار» : و جميع ملوك الأرض وأهل الآفاق ستمدٌ منه» 
وقد مس" القول عليه فى جملة الأحجار الملوكية فى أواخحرالمقالة الأول . 

وأعظ خطرا منه وأرفع شان البَسَانُ الذى نسميه العاقة الم »وهو نبات يزرع 
اال 0 
قدمت به 5 إِلْ مصرء والتصارى 2 أنه حفرها ادوم ل حين وضعته 
59 هناك . 

ومن خاصتها أن البلّسان لا يعيش إلا بمائها ولا يوجد فى بقعة من بقاع الأرض 
غير هذه البقعة . ْ | 

ش 1 4 

قال ابن الأثير فى ” عجائب المخلوقات » : وطول هذه الأرض ميل فى ميل 0 
وشأنه أنه بفُصد فى شبركيهك من شهور القبط» ومع ما سيل من دهنه ويصفى 
وبطبخ ويمل إلى نحزانة الساطارن» ثم يتقل منه قَذْر معلوم إلى إلى قلاع الشام 
والبهارستان ليستعمل فى بعض الأدوية ؛ وملوك النصارئ من الجيشة والروم 
والفريج لستهدونه من صاحب فطل ومادونة للسبلية ) لما يعتقدونه ففهمن أثر 
المسيح عليه السلام فى البئرء وله علمهم بذلك اليك الطُول والمبّةٌ العظمى'» لانساويه 
عندهم ذهب ولا جوهص 

قال فى ”مسالك الأبصار” : والنصارئ كاف تعتقد فيه ماتعتقد» وترعا أنه لايم 
تنص رقضرائىة حت يوضع شىء من هذا الدخن فى ماه المعمودية عنذ تغطيسة فنها . 
: وما معدن التطرون» وهو منها فى مكانين . . 

أحدهما - بركة التطرون التى بالخبل الغربىّ عب عمل البخيرة الآتى ذكره 





ىم ال رع الشالث 





فى جملة أعمالم) المستقرة » وهى من أعظم المغادن وأ كثرها متحصلا غل' حقارة 
النطرون وقلة ثمنه . ! 

قال فى #التعريف > : لا يعر فاق الذنيا ركة صغيرة مَل منها نظيرهاء فإنها 
نحو مائة كدان تغل نو مائة ألف دبنار . 

والشانى ‏ مكان بالخطّارة من الشرقية » ولا يبلغ فى اكودة مبلغ البركة الأوإن » 
ولا يبلغ فى الممَحَصَلٍ قريبا من ذلك . ' 

ووااها شوالقت ع الفروسسرن أسوانة تعرين لاذه اكه 
المتحصل أيضا إن غير ذلك من المواض . 

وها معدن التقْط علا ساحل بر القلزم » نسيل دهنه من أعلا جيل قبلا قلبلا 
وينزل إلى أسفله فيتحصل ف دبار قد وضعها له الأؤلون» وتأنى ب فتحمله إن 
خزائن السلاح السلطانية ٠‏ 

وأما عجائهاء فكثيرة . ٠‏ 

(منها) جبل الطيرشرقة الديل مقابل مني بى حَصِيبٍ فيه صَدْع يأتى إلبه جنس '. 
البواقير من الطير» وهو المعروف البح فى يوم من السنة فيضعون مناقيرهم فى ذلك ' 
الصدع واحدا بعد واحد حتّى بتعلق منها واحد ذلك الصدع فيتركونه ويذهبون. 

. قال آبن الأثير فى ”عبائب المخلوقات 4 يقال أو ب الوضا؟ :« عمف من أغبان 
تلك البلاد أنه إذااكانت العام مخصبا » يَبَض عل! طائرين؟ و إن كان متوسطاء 
شط ن لاترو اندو إن كان ‏ عل مشيما يه ش 

(ومنها) 'مكان بالحبل الشرق” عن النل» علا القرب من أنصنا به تلال رمل إذا 
صسعد إلى أعلاها وكسح الرمل إل أسافلها معت له أصوات كالرعد» سمع من 
البر الغربى من اليل . ٠‏ 


من صبح الأعثنى . 0 ”ا 


.وقد أخبرن بعض أهل تلك البلاد أنه إذا كان الذى صّعد علم ذلك المكان جنب 
أ وكانوا ببماعة فيهم. جنب » لم مسمع ثىءتمن تلك الأصوات لؤكسع الزمل : 
« سك بل اند ورف التريين ميم به تارمل إذا كسحها الإنسان 
من أعلى إلى أسفل »دادت إلى ماكانت عليه وآرتفع الرمل من أسفلها إلى أعلاها. 

“* قال:ق* الروضن المغظار : مع النيل جبل: يراه أهل تلك الناحية مَنْ أنتتضى 

يق وأولمه فيه وقبض علا مق مقرضة يديه حيعاء أضطرب الستيف'ؤيديه وأرتعد 
فل يقدر عل | إمسا كه ولوكان أ أشد الئاس ؛ و إذا 0 تبحجارة هذا الخبل سكين 
ايان ثرفنه حديل أبداء و عَذَنت الإبز لحان شد جذنا من لغناطيس” 
ولا بيطل. فعلها انوك ببطل اللغتاطيشء أما الجر نفسه فإنه لايجذب :م 

:قال الْقضاعى” :. ويجبل زماخير الساحرة يقال إن فيه عق من اليل ظانقس 
مشرفة علا الننل لا نصتل إلما أحد يلوح فنها خط مخلوق ”* باسمك الله .”و 7 
القرت من الطؤز عبن ماء فى أحمَة رملٍ ليع الماء من وسطها فؤرات لظيفة وبنبسط 
مها حوف) م و الذراع ثم يغوص ف الرمل فلا يظهر له أثز ولا يعرف أعند إفا. 
أن يذهب »© وهئن عه ذلك مدئ ! الذهور والأيام. لا ينقطع نبعها » ولا تمع ماؤها 
لمك دو ا اللا 


ا القمبد ااغالث | 
(ف فك يلها بده وأتبائه؛ وزيادت وقسبه» وما كته |ليه ز زيادته» 
وماتصل إليه فى التقص قاعدثه ) ظ 
أنا أسَداؤه وآنتهاؤه» فاعلم أن اسداءة من الل اطراب الذفن د 1 37 خط 


الآستواء المقدّم ذ كره» ولذلك عبر الزقوقن غلا حقيقة خيره . 0 
(19) 





وقد ذك الحكاء أنه ينحدر منجبل القمر: إما (يفتح القاف والميم م هو المشهور» 
وإما بضم القاف وسكون الميم)ك! تقله فى ” تقويم البدَان “ عر ضبط ياقوت 
فى #المشترك “وآبن سعيد فى ”محجمه “ : 


0ع 


0" المعو او اح وسار ور اول ون 
إحدئ عشرة ونصف فاللمنوب» وطرفه الشرق” حيث الطول إحدئ وستؤن درجة 
ش ونصف والعرض بحاله ٠‏ قال ف الرسم : ولونه أحمر . وذ ك الطوسى” أنهم شاهدوه 
علا بُْد ولونه أبيض ل غلب عليه من الثلج ٠‏ وأعترضه فى #تقوي البذان» بأن 
عرض إحدئ عشرة فى غاية الحرارة لاسا فى الحنوب الحضيض الشمس ٠‏ 
قال بطليموس : والنيل بنحدر من الحبل المذ كور من عشرة مَسيللات» بين كل 
ش مسيلين منها درجة فى الطول المقدّم بيائه» والغرب منهاء وهو الأقل عند طلوع ثمان 
وأربعين درجة والثانى عند طلوع نسع رأرمووون" ذلك 0 يكون العاشرمنها 
عند طلوع سبع و:مسين» كل مَسيل منها نهرءهم جتمع العشرة وتصب ف بطيحتين 
كن منسة منها تصب فى بطيحة » ثم يخرج:من كل واححدة من البطيضتين أربعة 
آنيارة م تفرع [للاسيقة أجارة قدي النستة فى مجه القيال بعت تصب فى بحيرة 
مدؤرة عند خط الآأستواء رت يحبر كورى» فيفترق النيل منباأ ثلاث فرق ع 
ففرقة تأخذ شرقا وتذهب إلى مَقْدَسُو من بلاد الحبشة المسلمين عل ساحل البحر 
الهندى” مقابل بلاد الهن ٠‏ وفرقة تأخذ غم با وتذهب إلى التكوور وغانة من مملكة 
مالى من بلاد السودان » وتمر حي تضب ف البح المخيط الغزبىة عند بجزيرة أوليل 
رتعي كيل الشوياة» 


(1) بيناض فى الأصل .7 








من صبح الأعيدتى الل 


الك 


وذرا نه تأخذ ثمالا ‏ وهى نيل صرت فب الشيال ع بلاد زغاوة» وهى أول. 
مايلقا من بلاد السودان ٠‏ . ش 

ثم دعل باذ انوي عع نتبى إلى مدينم ادق الآتى 52 
مالك السودان . 

ثم وتلا عيلة إلى الغرب إلى طول أحدئ ومسين ) وعرض سسيع عشرة 
غزا حاله . 

ثم يز مغرب بميلة.قليلة إلى الال إل طول آثثتين وثلاثين وعرض لسع عشرة . 
0 وباك م 1 1 

ثم برجع مشرقا إل طول إحدئ وخمسين . 

ثم زف الثمال إلى ابلَتَادل : وهو الحبل الذى يدر عليه النيل بين منتهئ 
عرزا كي لوزنلاو الجا وها وس اكت اصرق مسكوقها اينيك الطو لشي 
وكندون فرحةء والفرطن أذان وععرون ذرعة . 

ثم عو شمالا إلن مدينة أسوان الآنى ذكرها فى أعمال الشيار المصرية علا القرب 
من الحنادل المقدّمة الذكر . ٠‏ 
٠‏ وعر شملا ميلة إل الغرب إلى طول ثلاث وخمسين) وعرض أربع وعشرين. 

اع 2007 1 

ثم اشرق إلى طول خمس وخمسين . 

م اعدف لقتال سن يشرى إل مله اللمستطاظ الآ نوها ىفوا عد ماد 
| لمستقدة ٠ ٠‏ 

00 

ويد فى حهة السّمال أيضاحى يصير بالقرب من قرية دي قطوت من قرئ 
مصرء من عمل منوف فيفترق بفرقتين : فرقة شرقية وفرقة غربية . فأما الفرقة 
الشرقية» فتمرّفى الشهال حتى تأنى عل قرزية نسمئ المنصورة من عمل المرتاحية» 


١ 0 2 . 2 0‏ مار سيور ا 7 
(1) كذاطيل قرت بالسارة + قال ق القاموس*” عطوق كلدون»* :- 








١‏ الجسزء السالث 


تنتشعب مُسعُبتين وتهرٌ الغربية منهماء وهى العظمئا إلا دميساظة من تترقيها» 
وتصب ىع ارو حيث الطول ثلاث وخمسون درجة وتمسون دقيقة» 0 
إحندئ وثلاثون ومس وعشرون ذقيقة؛ و56 الشرقية منهماعل 5 كوم 00 من 
غربها حت تجاوز بلاد امرك وتصب فى 2يرة شرق” دفياظ حى محيرة نيس حك 
الطول أديع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة:.. 
وأما الفرقة ار قي رك اله كعات )تان بالقريت ره 
تي أى سابد 0 فتتشعب بح اتريام مهما وهى 4 
تأخذ مالا أيضا بين حزيرة بى نص رمن غرقياء 50 من د ٠‏ 
ولسمى ها 15 البحريحر نار و رجه ف يلق مع الفرقة الغربية عند قرية 0 
ل من الغربية بالق ب من مدة ]مان التسريع إلا الجر الفكما ذكيه» 
ش ويصير شعبة واحدة ومح يصب فى الببجر ال وم" غربى” قرية يمي رشيد 
حيث الطول ثلاث وخمسون» عرض إحدى 0 -: ش 
ومن هذه الفرقة يتفرع خليج 00-00 إلى محيرة ل 00 الآنى 0 فجلة 
البحيرات © ويتفزع من كل فرقة من هذه الفرق وما يليها من أعلا. النيل لان 
أت ذكر المثمهور مها فيا بعد إن شاء الله تعالمن . | 
وأما زيادته وتقصه» فقد أختلف قْ ا : 00 2 ١‏ 
العرب أنه اسنتمة من الأبار والعيون ٠‏ واذاك تيض الأنهسار والعون عند 
زيادتم . ٠‏ وإذا اضر ديشي روا لماعي لسلنده م كدري 


)0 كذا شبملها الموقف فها اه اشاء ركذاك ياقوت إلا أنه حذف مها الماء 7 2 1 











المشرق والمغرب أن مده #فامدته الأنمار ممائهاء وقجُر الله له الأرض عيونا فأتتهئ - 
حريه إلا ١‏ أراد الله فأوسن الله إل كل متها أن يرجع إلا عتصره» 

ويقال عن أهل الهند زيادته وتقصه بالسيول» و يعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة 
الأمطار.؛ ورك السحاب ٠.‏ 

وقالت اقبط : زيادته من عون فيشاطته رآها من شافر ولق بأعاليه بو يؤيده 
مارواه ااقضاع:بسنده إلا يزيد بن أبى حبيب”أن معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
فد فال كن الأنجار ١‏ انالك ,إن خل جد لهذا اقل :كان اش عر ويل 
خبرا؟ قال : إى:والله ! إن الله عمن وجل يوحى إليه فى كل عام هرتين» يوحى إليه 
عند خروجه» فيقول : إن الله يأمرك أن نجرى» فيجرى دا كتب الله له » ثم وى 
إليه بعد ذلك» فيقول : انيل إن الله ,أمرك أن تنزل» فينزل».ولا شك أن جميع 
الأقوال المتقدّمة فرع لهذا القول» وهو أصل ميعها . 

وبكل حال فإنه ببدأ بالزيادة فى الخامس من بون من شمور القبّط ٠‏ وفى ليلة . 
الثافى عشر منه يوزن الطين» ويعتبربه زيادة النبل بما أجرئ الله تعالى العادة به 
بأن يوزن من الطين الحاف الذى يعلوه ماء الذيل زنة ستة عشردرهها عل! التحربر» 
ويرفع فى ورقة أونحوها ويوضع فى صَنْدُوق أو غير ذلك ءثم يوزن عند طلوع الشمس م 
فهما زاد آءتبرت زيادته كل حبة خروب بزيادة ذراع علا الستة عشردرهما . 

وىالسادس والعشرين منه يوخذ فلع الحو وق سوط قاغدة المقياس التى ند 
عليها الزيادة . 

وفى السابع والعشرين ينادئ عليه بالزيادة» ويحسب كل ذراع ثمانية وعشرين 
أصبعا إن أن كل آثفى عشرذراءا © فحسب كل ذراع أر بعا وعشرين أمييفا+ 
فإذا ف ستة عثمر ذراعا » وهو المعبر عنه بماء السلطان» كس ر خليج لقال 





٠ 4‏ | المزء القالث 





00 .شهود © ل معدود؛ ليس له نظير فى الدّنيا ؛ وفه تكتب البشارات 
بوفاء النيل إلى سائر أقطار الملكة» وتسير بها ارد ويكون وفاؤه فىالغالب فىهسرئ 
من شهور القبط» وفيا جَلُ زيادته . 

وف النيروز»ء وهو أوّل يوم من توت يكثر قطع احجان والترّع عليه » وريما 
أضطرب لذلك ثم عاد . 

وفى عبد الصليب » وهو السابع عشر من نوت المذ .كور يقطع عليه غالب 

: ْ 
0 ظ 
' وقد حك الْقُضَاع” عن آبن عفير وغيره عن القبط المتقتمين أنه إذا كان 

الاق أفق عقر يوما مزج مسرعا الى عثر وزاما 6 فهى سئة ماه ابو إل فالمناة 
ناقص» وإذا مم الماء ستة عشر ذراءا قبل التوروز فالماء يتم » ثم غالب وفائه 
كن ف لقان الأول عى سطع رونا نوق ق لعب التاق ىا وقد 
يتأخرعن ذلك . 

زو لئان لوا كرو له قاد 

ورأيت فى #تار يم النيل ‏ أنه تأخروفاؤه فى سنة ثمان وسبعاثة إن تاسع عشر 
بابه فوقٌ ستة عشر ذراعاء و زاد أصبعينبعد ذلك فيومين : كل يوم أصبع بعد أن 
آستسوَ! الناس أربع مرات» وهذا مالم فسمع بمثئله فى دهس من الذحور . 
وقد بََتٌ عادثه أنه من حين آبتداء النداء بزيادته فى السابع در 5956 
بونه إلى آخ ربيب تكون زيادته خفيفسة ما بين أصبعيين فا حوها إل نحو 
العشرةء ور »ا زاد علا ذلك . فإذا دخلت مسرئا» أشتدّت زيادته وقويت» ‏ 
فيزيد العثمرة فها فوقها »ور بما زاد دون ذلك . وأعظم ما تكون زيادته علا القرب 


من الوفاء حب ربما بلغ سبعين أصبعا . 


من صبح الأعثى 4 


ومن العجيب أنه يزيد فى يوم الوفاء سبعين أَصبما مثلاء ثم يزيد فى صيحة وم 
الوفاء أصبعين فسا حولماء وتم علا ذلك . وله فى آنربابه زيادة قليلة يعبرعنها. 
بصبة الهيك . صي اال الل موعاء لاما : 

وقد ذ كر عبد الرحمن بن عبد الله بن الك وغيره أنه ل) فتخ المسامون مصر 
اانا إن تروين العادن نين دخل قر كيه الوا ا الأمير إن لنيلنا ظ 
هذا سنْةٌ لايحرى إلا بهاء وهو أنه إذا كان آثنا عش رمن هذا الشبر عمدنا إلا جارية 
بكر من أبويها فأرضيناهما فيهاء وزيناها بأفضل الزبنة» وألقيناها فيه . تقال : 
هذا مما لا يكون فى الإسلام» فأقاموا أبيب ومسرئ وهو لابزيد قليلا ولا كثيرا . 
فلما رأئا عمرو ذلك كتب إل أمير المؤمنين عمو بن اللحطاب رضى الله عنه يعرفه 
ذلك ؛ فكتب إلبه أن أصبت » وكتب رَقعةً إلى النيل فيها ‏ من عَبْد الله عمرٌ 
أمزالئيئين اناقل عضر ظ 
ام فإن كنت تجرى من قبلك» فلا تحر ؛ وإنذ كان الله الواحد القهار ظ 
الذى ير بك فنسأل الله أن يريك “. 

وبعث با إليه ه فألقاها فى النيل » وقد تبي أهل مصر فزوج منبا » فأصبحوا 
يوم الصليب» وقد بلغ فى ذلك اليوم ستة عشر ذراعا . 

ويروئ أنه وقع مشل ذلك فى زمن موس عليه السلام » وهو أن موملى عليه 
السلام دعا علا آل فَرَعَونَ» فس الله عنهم اليل حت أرادوا ابكلاء» َرَغبوا إلى 
موملى فدحا طم بإجراء الى رجاء أن يؤمنؤاء فاصبحوا وقد أبراه اله فى تلك الليلة 
ا 


ورأيت فى ”تاريخ النيل؟ المتقدّم ذكره: أنه فزمن المستنصر أحد خلفاء الفاطميين 





00 ابن الثبالث 


مصر مكث التبسل ستتين لم طلم وطلع السنة الثالثة وأقام إل اليامسة لم يفزل» 
9 نزل فى وقاسه ونضب الماء عن الأرض» فلم يوجد من يزرعها ثقلة الناس؛ 
ثم طلع فىالسنة السادسة وأقام 0 فرغت السابعة» ولم ببق إلا 0 من الناس » 
ول ببق فى الأقاليم مايمثى علا أديع فسان ركه اطلعة المستسن اهاوق ١‏ 
عشرة ذراعا فى ليلة واحدة بع أن كان يخاض من بر إل بر وأقل ما] نتيئ إليه 
قاع النيل فى التقص ذراع واحد وعشرة أصابع زوق قلكدشن سن المخرة انا 
آنرالغااسائة مرتين 5 ارال ح نس له وب ات با لز 
وبلغ اليل فارع عشرة ذراعا رمه عشر أصبعا . والمزة الثانية ‏ فىسنة خمس 
وتمانين وأر بعائة . و بلغ فيها سبع عشيرة ذراعا ونمسة أصابع . 

وقد وقع مشل ذلك فى زمانن) » فى سنة ست وثمانماثة . وأغى ماآتمئ 
إليه القاحٌ فى الزيادة ما رأبنّه مسطورا إلى آنخر سنة مس وعشرين وسبعاثة 
نسعة أذرع . وسمعت بعض الناس يقول إنه فى سنة خمس وستين وسبعائة كان 
القاع آ ثنتى عشرة ذراقاة: ْ 

وأقل ما بلغ اقفن مايال ادة آثنا عشر ذراءا وأصسبعان ٠‏ وذلك فى سنة 
أربع وعشرين وأر بعائة »وأغن! ماكان يتتبى إليه ف الزمن المتقدم ثمانية عشر ذراعا 
حي تعجب الناس من نيل بلغ تنسع عشرة ذراعا فى زمن عمر بن عبد العزيز» ثم 
آخبرا ف المالة الشابعة إل أن ضار يحاوز العشرين فى بمض الأعان ٠‏ 

ومن العجيب أنه فى مسنة نسع وسبعين وظثاة كان القفاع عل نسع أذرع » 
وم 1 بل لغ مس 00 ذراعا واس أصابع ؛ وفى سنين كثيرة كان القاع فيا 


(1) القاراع والاصبع يذ كران و يؤنثان وقد خر.يأ فى كلامه تارة بالتذ كر وتارة بالتأ ييث وكل صرح" ٠‏ 











من صبح الأعثنى لاوم 


دون الذراءين 4 وجاوز الوفاء ل انه تبامرة ذراءا فيا دونها .ولا ديرة قول 
المسعودى” فى #مروج الذهب»> إن أفل مابكون الفأ ثلاثة أذرع ؛ وإنه فى مثل - 
تلك السنة يكون متقاضر|:. فقد تقدم ما يالف ذاك دك يمنا وير 


ما كان 0 م الذيرة) 


قلت 0 حرت عادة صاحب لاسن أنه كوداتة: زمن الزياده فى كل 
يوم وقت العصرء ثم بنادى عليه من العد بتلك الزيادة أصابع من من غير تصريح بذع 
إلا أنه يكتب فى كل يوم رقاعا لأعيانف الذولة من أر,اب السيوف والأقلام » 

كأرباب الوظائف من الأسراءء ؤققاة القضاة من المذاهب الأر بعةبوكاتب السر» 
وناظر |الخاص» وناظر الميش ؛ وانختسب» ومن فى معناهم ؛ فيذ5 زيادته فى ذلك 
اليوم من الشهر العربى” وموافقه من القبطى' من الأصابع وما صار إليه من الأذرع . 
ويذكر بعد ذلك ماكانت زيادته فى العام الماضى فى ذلك اليوم من الأصابع 
وما صار إليه م نالأذرع والبعادة ينها زرادة أو تقض :ولا بطلع عل ذلك عوامٌ 
الناس ورعاعهم ؛ فإذا 0 ستة عشر ذراعا صرح ف المناداة فى كل نوم ' نما زاد من 
الأصابع » وما صار إليه من الأذرع» ويصير ذلك مشاعا عند كل أحد : 
ظ وأما مقابيسه » ققد ذك إبراهير ل 028 
- من وضع مقياسا للنيل <١‏ خصليم) السابع من ملوك مصر بعد الفلوفاق: صنع رك 

لطيفة وركب عليها صورق عْقَابٍ من ما : ذك وأقا عن لاما 

وعاسازهم فى يوم صوص من السنة» ويتكلمون بكلام 0 العقايين . 
فإن صفر الذ كر آستبشروا بزيادة النيل . وإن صقرت الأ ىا أستشعروا عدم زيادته 
ا مايحتاجون إليه من الطعام لتلك السنة . 











قال المسعودى : وقد سمعثٌ بماعة من أهل الخيرة 'يقولون : إن نوسف عليه 
السلام حين بن الأهرام آنْحَذْ مقياسا لمعرفة زيادة النيل ونقصانه ٠‏ 
قال القضاعى" : وذلك عدينة 5 وقبل : إن الديل كان يقاس بأرض يقال ' 
٠‏ لماعلوة إن أن بى مقياس منف» وان القبط كانت تقيس عليه إلى أن بطل . 
قلت : وموضع المقياس ينف إل الآرن. معروف َم القرب من الأهرراء 
الملا رصي لزي المرونة الترقووة رقا را اسريه ارمناضية : 
قال المتعودية : وَوَضّعت دلوكة التجوز ملكة مضر بعد فرعون مقناسا بأنصنا 
صغير الأذرع »ووضعت مقياسا آآحر بإنميم » ولضفت الوم مقراسأ بقصرالشْمَع 5 
٠‏ قال القضاعى” : وكان المقياس قبل الفتح قسارية الأاكسية بالقسطاط إن 
أن ]بتي المسامون أبنيتهم وك المي واليض #شرهاء الاسام زفحت بمصير 
لقا ف 
كن لفن يقاس عن ويدخل القباسن إل الفسطاط فينالدك يدهم بى] عرو بن 
الفاح لقا و ل 1 مقياسا بدندرة :ثم بنىئ فىأيام معاوية مقياسا بأنصنا ٠‏ 
لقنا ولعي المزيريق عون صر ب مقا مييعي الاذرع َلوانَ من 
ضواحجى الفُسُطاط ثم لا ل أمامة بن زيد التتوى” ب مقياسا فى حزيرة الصتاعة 
المعروفة الآن بالروضة بأهس سلوان بنعبد الملك 0 خلفاء ى 8 سسنة سبع 
وتسعين من الطجرة » وهو أ كردا د درن 6 تمي ىا المأمون نقنانا أمتفل ا 
بالحزيرة المذكورة فى سنة سبع وأر بعين 0 لذن يكن عبد لمك عل 
مصرء ودوالمعمول عليه إلى زماننا هذا ٠‏ 


)0 صوابه ال وكل كا هى عبارة المقر يزى و ياقوت ٠‏ 
)0 صوابه نز يد بن عبد الله الثر كى م فى المقريزى : 





من صبح الأعثى | 0 
وكانت النصارئ نتول قياسه فعزطم المتوكل عنه 5 فيه أبا الردّاد عبد الله 7 
غبدالسلام بن أن الزقاد المؤثب» وكأن رعذ صالخاء 6ه ستقرٌ قياسه فى بنيه إل 
الآن؛ ثم أصلحه أحمد بن طولون فى سنة تنسع وتمسين ومائتين : 
ثم كل ذراع بعتبر انية وعشرين أصبعا إلى تمام آثذتى عشرة ذراداء ثم يكون 
كل ذراع أربعة وعشرين أصبعا » فلما أرادوا وضعه عل ستة عشر ذراعا » وزعوا 
الذراعين الزائدين» وهما كهانية وأريعو ن أصبعا ع آثى عشر ذراعا لكل ذراع منها 
أربعة أصابع » فصاركل ذراع ثمانية وعشرين أصبعا ء و با الزائد عإ' ذلك كل ذراع 
أده ير امياد 0 
قال القضاع : وكان ات ا 06 2-6 تمدام وو 
له أن المسلمين لىا فتحوا مصر عرض علا عمر بن امطاب رضى الله عن ما بلقاه 
أهلها من الغلاء عند وقوف النيل فى حدّ لمقياس لهم فضلا عن تقاصمره » و بدعوهم 
ذلك إلا الآحتكار» والآحتكار يدعوهم إلى زيادة الأسعار» فكتب عمر إلا ع 5 
آبن العاص يسأله عن حقيقة ذلك» فأجابه : إنى وجدت ما تروىا به مصر حت 
لا شحط أهليا أت بع عشرة ذراعاءوالحد الذى يروئ منه سائرها حىٌ فصل عن 
حاجتهم ويبق عندهم قوت سسنة أنحرىا بست عشرة ذراعاء والنهايتان المخوقتان ' 
فى الزيادة والتقصان : فى الظما والآستبحار» آثننا عشرة ذراءا فى النتقصان وثئمانى 
عشرة ذراعا فالزيادة . فاستشار عمر رضى الله عنه على" بن أبى طالب كم الله وجهه 
فى ذلك » فأشار بأن يكتب إليبه أن يينى مقياسا ». وأن يَمُصّ ذراعين علا آثتق 
عر ذراعاء وبيق مابعدهما عل الأصل . ظ 


6 فق الفلل لتر ير + م 














قال القضاعي" : وفى هذا نظر فى وقتنا لزيادة فساد الأتهار» وآنتقاض الأحوال» 
وشاهد ذلك أن المقابيس القدعة الصعيدية من أوله) إلى آخمرها أربمة وعشرون 
أصبعا كل ذراع بغير ز يادة عل ذلك .. 

.قال المسعودى” : فإذا تم النيل نمس عشرة ذراعاء ودخل فيست عشرة» كان 

فيه صلاح لبعض الناس ولا يسَنَسُوَا فيه» وكان فيه نقص من نخراج السلطان ٠‏ 
وإذا آتبث الزيادة إلا نستة عشرخراماء ففيسه تام خراج الساطان :وأ خضب 
انا » وفيه دارع لبد وهو ضاز ليثم لمدم الرئ 

قال : وأتم الزيادات العامة النافعة للبلدكله سبع عشرة ذراعا » وذلك كقَافها 
و 8 جميع أرضها ٠‏ وإذا زاد علا السبع عشرة ذراعا و بلغ تمانى عشرة» أستبحر 
من مصر الربع» وفى ذلك ضرر لبعض الضياع . قال : وذلك أكثر الزيادات ٠‏ 

فكو هذا با مقس انق وهنا موك كان عابنا عمد زه 
ال لحن إن كا هه امسا ب 7 

أما فى زماننا» فققد ملت الأرض مما يرسب عايها من الطين امحمول مع 5 
فى كل سنة وايق الحسور» زعا اليل شكة الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 
متقاصرة وهى ست عشرة ذراعا فا حولماء ومتوسطة وهى سيغ عشرة ذراءا إل 
تمان عشرة قرام فا حولماء وعالية وهى «أفوق الءُسان عشرة» ورما زادت ا 


عل العثشرين ٠‏ 








يي د 


المقصد للع ف دك لماه 
7 نجام المدعة :سن خلج ) 


م الأول 
(الهن) د 
وهو ايج اذى حفره” يوسف الصديق عليه السلام“وكرجه بالقرب من دروة 
سريام » من عمل الاشمونين الآنى ذ كرهاء وهى | المعروفة بدروة الشر يفت ؛ و.أخد 
تالا | إلى مدينة البهنتى» م إلا قرية الاهون من عمل ابيننى» وهر اميل حق 
يحاوزه إل إقا م القيوم» وز عديننه وينبث ف واحيه . 0 
وهذا المرمن. ل اإزافي” 3 ره ف أيام ئة نتقص لد 4 وبافية 
يجرى فى 0 ويبحف فى آخرإلن إقلج ايوم ؛ فبجرى شتاء وصيفًا من أعين 
فنه .ولا يحتاج إلن حفر 105 00 ظ 
ويقال: إن “”بوسف غليه السلا » حفرة بالوجمر ومياهه متقدهة عا اسان 
مقذّر 0 ق دمشق من البلاد الشامية ٠‏ 1 
“قال ف الروض المعطار» : وكانت مَقَاسمه بحجر اهوت علا القرب من 
اقرية المنسوبة إيه المتقتمة الذك . قال : وهو من عخائب الدنياء وهو شاذرُوان 
بين قبتين من أ2ك6 صنعة» تج عل ستين درجة» فبها فؤارات قأعلاها وفوسطها 
وفى أسسفلها » نسق الأمل! الأرضٌّ الملا » والأوسط الأرضّ الو لسن ؛ والأسفل 
الأرض السَقل بوزد وقدر معلوم . 
- قال : ويقال إن يوسف عليه ال 8 »وإن ملك مص زيوك لما 
عابه قال هذا حرخ ملكونت النيه”: 





.م لجز اأقالث 


ويقال إنه عمل من الفضة 0 والرخام”. قلت + قد ذهبت معالم هذا 
اللادون وبق مكل طاله وثقات سم إلى مكان آنحر بالفيوم نسق الآن الأراضى 
علا حكها . 

ضن ارات اع دو احاح يادي الو قرف اهن 
الأزمان أمها آذثٌ أحذا قطّ . 


الخليج الشانى . 
( خليج القاهرة الذى يكسر سدّه يوم وفاء النيل ) ٠‏ 

حفره عمرو بن العاص وهو أمير .صرء فىخلافة أمير الم منين حمر رضى الله عنه: 
قال القضاعى : أص بحفره عام الم مادة فى خلافة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
. وساقه إلى بحر القلرّم» فم يتم عليه اقول حى يرت فبه النترق :وحمق هما الزاذ 
والأطعمة إلى مك والمدينة» ونفع الله بذاك أهلّ امجاز 

وذكر الكتدى” فى كاب ” الحند العربى “ أن حفره كان سنة ثلاث وعشزين 
من النجرة» وفرغ منه فى َك أشبر » وبحرت فيه السفن: وؤضلت إل الجصاز 
فى الشبر السابع ٠‏ : 

- قال الكندى” : وم يزل يمل فيه الطعام حتى حَمَلَ فيه عمر بن عبد العزيز » ثم 

أضاعفه الولاة فتك وغلب عليه الرمل » وصار منتهاه إلى ذّب المساح من ناخية 
التاور والقلزم ٠‏ 

وذكرآبن قديد : أرنس أبا جعقر عن أ لسدّه حين خرج عليه حمد بن ٠‏ 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب ليقطع عنه الطعام . ظ 





من صبح الأعثين ١ ١‏ 
5 0 0 
ولريكن عليه 5 إل أن ببى' عليه عبد العز يز بن هسروان قنطرة فىسنة لسع ... 
وقد ذ كر المسعودى” فى ” مروج الذهب » أنه أنقطع حريان هذا الخليج 
عن الإسكندرية إل سنة آ تين وثلاثين وثلثانة لردم جميعها وسار شرب 
أدلها من الآنار . 
قال آبن عبد الظاهى : وليس لما أثرفى هذا الزمان . قال : وإما.بنى السلطان 
الملك الصالح أيوب آبن الملك الكامل ممد بن العادل أبى بكر ين أيوب هاتين. 
القنطرتين الموجودتين الآن علا دستان االحشاب وباب الحرق ». يعنى قنظرة السدّ 
وقنطرة باب اللخرق فى سنة نيف وأر بعين وستاثة 
ش ره آخحرمن خططه أن القنطرة اتى عليه خارج باب القنطرة بناها 
القائد جوهس سنةستين وثلمائة ؛وقنطرة الثؤلؤة ‏ وهى التى كانت بالقرب من مدان 
اتقمح» وبعضها باق إلى الآن ‏ من بناء الفاطميين أيضاءٍ واللؤلؤة التى تنسب هذه 
القنطرة إلها متظرة عل برالخليج القبل-» بناها الظاهس لإعنراز دين الله الفاطمى” » 
كانت مستنزها للحلفاء الفاطميين ينزلون فيها فى أيامالنيل ويشيمون مها إلى آخرالنيل. 
١‏ قلت : أما باقى القناطر التى ءإ١‏ هذا انليج : كقنطرة عمر شاه وقنطرة سنقر» 
وقنطزة أمير حسين» فكلها متحدثة فى الدولة التركية ». وغالبها فى الدولة الناصرية 
عمد بن قلاوون ٠‏ 
قال آبن أبى 8 ”تاريخه “ : وأقل من رتب حفره علا الناس المأمونُ 
أبن الإطائي- + وكذاك البساتين اق كولة الأفضل 6 وحغل غليه واليا مفرده ٠‏ .. 


)0( لعلله نسع وستين فان أ بتداء ولايته لمصر فى مس وسئين . 
.(؟) هذه الفقزة غير مناسبة هنا وقدا ذ5ها قرئنبا يلفظها فى الكلام ع٠‏ لين الأسكندرية قله :” 
يرامنأ سما قرإيبا , م على خليم 0 








0 ظ اسع القالك * 


ظ اليج الثالثة””. 
٠‏ (خليج السردؤس) 
ون ل 0 ” بزيادة ل العزل وهو لذت دغره همان تفرعون ٠‏ 
قال أن الأثير دعق انناف © وقنال + إن نا عت ناه امن 
البلاد أن يرنه إلههم عل أن يحعاوا له علا ذلك مالا » فتحضل له من ذلك مائة 
ألفت دبنار حملها إل فرعون» فقال : وحك ! إنه شبتى للسيد أن يعطف"علا 
عبيده ؤلا 0 إلى ماق أبدهم» وأمل نال إن أوابة 
قال : وكان هذا اللخليج اح فاك الما لمان فيه يوما يبن 0 كذ 
وأشها ر ملتفة وفوا كد ذانية + 6 : أما الآن فقد ذهب ذلك 2 وبطل اليج 


وعوض عنل نر 50 لجا الآتى 00 





الخليج الرابع 
( خليج الإسكندرية ) 
وهو .خلج رج من الفوقة الغربية فن النيل عبد قوية قسن التَلْف تايلُ 
قوة » فلدينة الما حمتين »و .ميل ا نتصل يحدران الإسكندرية» وتدخل هنه 
قن نحت الأْرض إن داخلها » وششعب مما صعب كثيرة تدخل و ورج 
من دار إلى أخرئاء و يخالط آبارها فيحلو ماؤها وتلا" منها صهار يحها حينئذ فتمكث 
من. المعنة إل السنة . 0 ٠‏ 
وكانت فُوَهَة هذا اللليج فيا تدم جنوي فوهته الآن عندقرية تسعى الظاهرية : 
شض من عمل البحيرة ؛ وكان ل دهنهور مدينة اللحيرة » ثم نقل إل مكانه الآن» 
فقال فك أرقداق لقد كانت دقروشة بالبلاطة , 3 





من صبح لأعثقرن 0 8 


قال فى ”تقو البلْهاس »" : وهو من أحسن المنتزهات لأنه مخضر الخانيين 
بالبساتين» وفيه يقول ظافر الحدّاد الشاعى السكندرى” : 


دس سا اير 


: 0 أهدث لِعينكَ منظرًا * جَاء السرور به لِك وافدَا 
وض كخسر العذا و وجدول + قث عله ب الال ساردا 
الل كالفيد الحَان تيت + ولْنَ ين ميم قلا 
وقدذ كم المسعودى” فى ” مروج الذهب “ : أنه آنقطع بتريان هذا اللليج 
عن الإسكندرية إلى سسنة آثنتين وثلاثين وثلئائة لردم حميعها» وصار شرب أهلها 
لاني 0 


الخايج قامس 
(خايج منبا) 


ويقال إن الذى حفره برضا : أحد ملوك مصر بعد الطوفان : 


الخليج السادس 
(غيج وناط) ١‏ 

ول أقِفب عل" تفاصيل أحواله . 

أما حر أبى المنجاءفإنه وإن عظم شأنه لد جد الأفضل وش 
وزبرالمستعلى بالله الفاطمى" . 

قال آبن أبى ا رفى ”تاريحه“ : وكان سبب حفره أن البلاد الشرقية كانت 
جارية فى ديوان الخلافة» وكان معظمها لا بروئ فى أ كثر السنين وا يصل الماء 
إليما إلا من خليج السردوس المتقدّم ذكره أو من غيره من الأماكن البعيدة . ١‏ 

0 





5< الحمن الشالثك -. 


وكان شارف العمل 7 آسمه أبو المنجا فرغب أهل البلاد إليه فى فتح ترعة 
يصل الماء مها إليهم فى آنتدائه فرفع الأمس إلى .الأفضل »فركب فى النيل فى آبتدائه 
فى مركب ورب بحرم من الوص ف النيل وجعل ,بتبعها بمركبه إن أن رماها النيل 
إن فم ذلك البحر -خفر من هناك » وآبتدأ جفره يوم الثلاثاء السادس من تسعبان 
مسنة ست ومسوائة» وأقام الحفر فيه سنتين وغرم فيه مال كثير ٠.‏ وكان فى كل 
سنة نظهر فائدته » و يتضاعف آرتفاع البلاد التى تحته » وغلب 5 إضافة إلا 
أبى المنجا لتكامه فيه . فلما عرض علا الأفضل ما صرف عليه آستعظمه وقال 
عرد منا عليه هذا امال العظيم والآسم لأبى المنجا » فسماه ابحر الأفضلى ممه 
ذلك وم يعرف إلا أبى المنجا » ثم سطى بأبى المنجا المذكور بعد ذلك ونقى 1 
الإسكندرية ٠‏ ول) وللى المأمون بن البطائحى الوزارة تحدّث معه الأصراء فى أن 
بتخذ لفتحه يوم كفتح خليج القاهرة» فآنتنىا عند سدّه منظرة منسعة يتزل فيها 

قلت : وكانت فيه معدية يعدى فها بين قليوب و بنسوسءوكان يحصل للئاس' ٠‏ 
بها مشقة عظيمة لكثة المازين» فعمر عليها الظاهى بيبرس رحمه الله قنطرة عظيمة 
بحجر صَلْد من غرائب البناء تن عليه الناس والذواب» فصل اناس با | الآرتفاق 
العظيم » وهى باقية على جلما إِللْ زماننا ٠‏ 

ْ وكان سدّه يقطع فى عيد الصليب فى سابع عشر توت » ثم آستقز الخال على أن 

يقطع يوم النَؤروز فى أقل يوم من توت حرصا علا رى” البلاد ٠‏ 

وأما بقبة اج الديان ا لسر 55 وها بالوجهين : القبا > والبحرىة» 
فأ كثر من أن تحصر» ولكل منها زمن معروف يقطع فيه.٠‏ . 





هن صبح الأعثى 0 حصي 





المقتصته الخامسن 
(فى ذى ميات اللنار اللميزية ون رخ حيرات ) 

الأر ابت 0 اللو دقنها ويدارل 
الفيوم يبن الشمال والغرب عنه» على نحونصف يوم » يصب فيها فضلات مائة المنصب 
إليه من خليجه الممئ المتقدّم ذكره» وليس لها 0 تقرف إل لإحاطة الحبل 
بياء وأذلكِ غلبت عل كثير من قرئ القيوم وعلا ماؤها عل أرضها ٠‏ 

قال فى ” تقوي الْبلْدانَ“ : وطوله) شرقا بغرب نحو يوم» وبها أسماك كثيرة 
تحصل من صيدها بملهٌ كثيرةٌ من المال؛ ويها من آجام القَصَب والطرْفاء والبْدى” 
مانتمصل منه المال الكثير . 0 | ٠‏ 
الأقانية وا غيزة وقد ( بضم الباء الموحدة نكن الواد كتج الفا وسكرن 
الياء المثناة تحت وراء مهملة فى الآخر) وهى بحَيرة ماء ملح يخرج من البحر الرومى: 
بين الإسكندرية ورشيد؛ لما خلبج صغير مشتق عع الإسكندرية المتقتم . 
ذ كره» يأتيما ماء النيل منه عند زيادته ؛ويها من صيد السمك ما تتحصل منه المال. 
الكثير» وفمأ ه من أنواع ل غريب »© وبجوانبها الملاحاث الكثيرة تي جمل 
منها لم إلا بلاد الفريح وغيرها . 

قات : وقد 00 للشلطان عباد الذين صاحب حماة رحمه الله وم خعل هذه 
البحيرة هى بحيرة ا الآنى ذكرها؛ علا أن هذه البحيرة قد آنقطع مددها من 
البحر الملح فى زماتن) بواسطة عَلبَة امهل أمونا الوسال إلا ءاقن غير 
الزوم فقت وصارت سييفة بطو يلة" هر تكئنة #نومائة ماكان #تضناف منبا من السيمك 
البورى » اه ال الا وعاد عل الإسكندرية 
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رامل نانس ون الغالب عل أهلها أكل السمك: ويحصل لم بالملح 
رفق كبير . 8 ْ 

الشالثة ‏ محيرة استروه 5 النون وسكون السين الهملة وفتيح الناء المثناة 
قوق وضم الراء المهسملة وسكون الواو وهاء فى الآ خر) وس كغازة ماء ملح أيضا 
اقرب من البَرلّس ف آبخربلاد الأعمال الغربية الآنى ذكرها» منسعة الأرجاء 
إذا توسطها مركب لان لطا لمعاو اماردو لمم ا 
قرية 1 سر 6 و هى الى تضاف إلها» وداخلها قرية أحرئا نسعئ ساجار 
لازرع فهما ولا نفع » وليس بهما غير صيد السمك » وهى الغاية اللقصوئ فيا 
بتحصل من المال . 02 

قال :ضاحين خا : لي 
دبناز قهز يده توليتى سانيا حيرش الشرات دااع 

ليع تاو شرن فيضن ماقم برك خا نان قد سس 
مثله للاجتهاد فى الصيد» وكثرة الضبط وآرتفاع السعر . ظ 

.ازاسة - بحيرة نيس قال السمعالى” (يكسرالتاء المثناة فوق والنون المشدّدة 
الكدورة ثم ا مثا تحت ومين مهملة الآخر) وع ير خصاة باببحر الرومى» 
ايف اتتزقيل الذفهلة والمررالحية الك د وفيا 0 را 2 نموم المنفرق ف 
الفرقة الشرقية من النيل» ولذلك» بعذب ماؤها فى أيام زيادة الثيل »و يوسطها , ل ْ 
الآتى ذكرها فى الكلام عل الكو القديمة . ٠‏ 

قال ضاجب #الروض المعطار» : طمئ علم| اببخرقبل افتح الإسلاتى بمائة 


سنة فخرّقها وصارت بحيرة » ويتصل بهذه البحيرة من جهة الغرب ”بحيرة دمياط” 
أوغنا ف اللقيقة كالحرة الواحدة 2 ١‏ ' 





من صبح الأعدنى ١‏ 0 


المقصه السادس 
( فى ذكر جبالها ) 
اعلم أن ؤادى مر يكتنفه جبلان شرقا وغربا » ببتدئان من الحنادل المتقدّمة 
الذكر فوق أَسْوان آحدَين فى جهة التمال علا تقارب بينبسما بحيث برئ كل متها 
من الآخروالنيل مازبين جتبنهما 0 | ْ 
فاما الشرق” منهما فيمر بين النبل وبحر ارم لمتقتم الذك حي يجاوز المُسْطَاطُ 
فينعطف ويأخذ شرقا حتى بأنىّ على آتخر بحر الم من الال يرتفع فى موضع 
و فض ف آخرء وفى أوائل هذا الحبل من جهة المنوب علا القرب من مدينة 
ش ع (معدن السرد) المتقدّم ذكره فى خواص ادّيار المصرية» فى مغارة طوياة 
فقطعة جبلءالية لسمى قرشنده ليس هناك أعلا منهاء وعلا القرب من ذاك (مقطع 
8 خام) لمن منالأبيض والمماق" وسائرالألوان المستحسنة التى لا تساوئا جديا . 
وس اليل الطلل منه عل النيسل مقايل المراغات من عمل إنمم ٠‏ (جبل 
الساحرة) وأظية جبسل زماخير الساحرة المتقدمة الذكر فى عجائب الذيار المصرية . 
0 المطل منه علا الثيل مقابل مدينة متقلوط (جبل أبى فيدة) بفاء . 
وياء مثناة نحت ٠.‏ 
ويستى المبل المطل منه عل النيل مقابل منية بى خصيب من | الأمونين . 
(جبل الطللمون) » ويعرف الآن بجبل الطبرء وقد 0 ه فى حلة مجائب 
اليارالصرية ٠‏ | 
4 يسع الات الُسطَاط والقرافة منه ( (للقطَم) ) وريم أَطا إن الم عل جميع 
31 ؛ وقد أختلف فى سبب تسميته بذك فقيل سممى باسم مق الكامرلن 
كان مقها فيه لعمل الكيميًا . ١‏ 
)0 تعر م الل 











وقال أبو عبد الله المنى : سعى امعطم بن مر بن بيصرءوكان عبدا صاحا آنفرد ١‏ 
فيه لعبادة الله تعألْ ١ 20 ٠‏ ش 

وذكر الكندىىكاب” “فضائل مصر“ “مايوافق ذلك : وهو أن عمرو بن العاص 
ا الله عنه سار فى سفح لقم وبعه المموقس ع فقال :له عمرو : مابالٌ جبل؟ 
هذا أقرع ل س عليه نبات كبال الشام ؟ فلوشققنا فى أسفله نهرا مر التيل 
وغرسناه محلا فقال المقوقس : وجدنا فى الكتب أنه كان أكثر البلاد أشجارا 
ونتا وفاكهة» وكان ْله الما طم بن مصر بن بيصرين حام بن نوح عليه السلام» 
فلبى) كانت الليلة ىكم امخال نبامويق علنه 0 ونا امعان ال 
الحبال : إى مكام نبيا من أنبيائى علا جبل منك فسمت الحبال كلها ونشاء 
إلا ا نيت المقدس فإنه هبط وتصاغى ء فأوجن الله تعالى إليه ل فعات ذلك؟ 
وهو به أخبر» فقال : إعظاما وإجلالا كات تاف ان اال أنضرة 
كل عل مما عله مل اللبض قاد له مقعم ا دق المت حل قىّ م 
ترياء فاوح الله تعالىا إليه إفى معؤضك عل فملك شجر ابلنة أوغرس اللتة , 

. وألك القضاعة وغيره أن يكون لمعمر ولد آسمه المقطم » وجعلوه مأخوذا من القطم ظ 
وهو القطع » لكونه «.نقطع الشجر والنبات ٠‏ 

لان الكورق عانم المخلوقات “ : وفيه كنوز عظيمة » وهيا كل كثيرة » 
وحجائب غس يبة ٠‏ وللوك مصر فيه مرل المواهى والذهب والفضة والأوانى » 
والآلات النفيسة» والتاثيل العجيبة » وكات الصنعة ٠١‏ يحرج عن حدٌ الإحصاء 

قال فى 7 الروض المعطار“ و إذا درت 3 حصل هنا ذهب صالحّ ٠‏ 

وبلى الْقَطَّ من جهة الال (الينا 4 وهى ابكبال المتفزقة المطلة غل! القاهسرة 


من جانيها الشرق وجباتهاً . 


من صبح الأعثى امن 





.قال القضاع” : وقيل ها اليتحاميم لآختلاف ألوانهاء وا اليدوم فىكلام العمر ب 
الأسود الظل #زوافلة ويه الل الجر وها والاة.. ظ 

وفى شرق لطم عل بحارم (طورسنً) الذى كلم الله تعالن موسي عليه السلام 
عليه » وهو جبل مسرتفع للغاية» داخل فى البحر . 

قال الأزهرى : وسمى الطور بطلور بن إسماعيل بن أبراهيم إلقلين. عليهما السلام. 

قال آبن الأثير فى *عبائب امخلوقات > : ومن خاصته أنه كيها كبر ظهر فبه 
صورة شجر العليق ‏ وقد ب هناك دَيرَبأعل المبل » وغرص بواديه بَسَائينُ شيا . 


ان 
مه 


وأما الغربى" مما » فإنه ييتدئ من الحنادل أيضا و يمر فى التّمال فها بين بلاد ٠‏ 
الصعيد لكر » ثم فها بين بلاد الصعيد والواحات 3 م ثم فها بين بلاد اينيك 
اروص ينتهى إل مقابل الفسطاط ٠‏ وهناك موقع اطْرمين العظيمين المقدّم 

ش ذ كزهما على القرب بوصير ثم بنعطف و يأخذ غمربا سمال في بين بلاد رريف الوجه 
اببحر: 6" واليرية حى اودر التطرون#ويمطن إل قريب من الاتتكيد 7 

١‏ 0 فيا سامت الواحات (جبل جالوت) نسبة إل جالوت البربرى 
ويتصل به من جنوج ألواحات (جبل االازورد) قيل إن به معدن لازورد» 

وانه آمتنع آستخراجه لآنتقطاع المارة هناك . 0 





المقصند السابع ش 

لف ذكر زروعهاء ورباحينهاء وفوا كههاء وأصناف لمقموم 0 
أما زروعها فيزرع فيها من أنواع الحبوب المقتانة وغيرها كالر والشعير والذرة 
والأْز» الباق ». والحمص»ء والعدس » والبسلاء وَاخْليَان» واللوبيا» والسمسم ) 
والقرطم» والكشخاش» والمروعء اسلجم وبزر لكان والبرسمء وغيرذلك. 


 كلاقلاءزرملا‎ 0" 


ويها قصب السك فغاية الكثرة» والبطيحٌ » والقناء علا ختلاف أنواعهاء 
والمْوخباء والققاكنة والْلفْتَء والمأذنجان» والذناء امون والفنبيط ؛ وأنواع 
. البقول امختلفة» كالثوم» والبصّل» والكاث» والفْجَلٍ وغيرهاء وعامة زرع حبوبها 
علا النيل عند نزوله عن أرضها من أثناء به من شمهور القبط إلى أثناء طوبه منها 
بحسب ما يقتضيه حال الزرع ٠.‏ ورا زرع فيها علا السواق والتواليب؛ وأكثر 
مايكون ذلك فى بلاد الصّعيد خصوصا فى سنين اللَدْب؛ و يَرْرع فى الفيوم 
فغير زم النيل علا نهره المنهئ اقم ذكره فى جملة الأتمار ٠‏ ولا زرع فبها 
' علا المطر إلا القليل النادر بأطراف البحيرة ما لاعبرة به علا قلة المطر بها بل فقده 
بصعيدها ٠‏ 
وان زاحنا © ففمبأ الآس 3 والورد و والبتفسج 3 واللرجس » واليَاسمين ' 
والذسر 2 وَالْبآنُء واللستوفر» وأزهار الحمضات» وَالرَيحَانٌ الفارسىّ ع آحتلاف 
أنواعه» والمنثورفيها بقلة» و إنما كثر بالإسكندرية» إلى غير ذلك من بقايا الأنواع 
التى لشق أستيعابها ٠‏ ظ 


وأما فوا كههاء ففيها الطب والعنب» لين لمان والكوخ» ومس 3 

- 5 دوعر ير ع عر 5 ١‏ 2 ده سي َه در اع 
والقراصياء والبرقوق » والتفاح » والكثرئ» والسفرجل بقلة » واللوز الأخضر» 
وانقء وااتوتٌء والفرصاد» 0 . ولا .يوجد فيا الور والفستقع وَالبتْدقٌء 
والإجاء, ن إلامجاوب بعد جفاقه . وإن زرع بأرضها شىء من ذلك ءلم يفاح : 
والزيتون فها بقل » ولا يستخرج منه زيت البئة وإنها كل يلما 


1 وين من الحمضات الأترجء الاق والكاد» والتاريج» امون ص 
آختلاف أنواعها . 





من صبح الأعثى _ 1 


وأما أصناف المطعوم ففيها ه! يستطاب من الأَلْآنْء والأجبآنء والعسّلء الذى 

لا مساو خسنا » ولا بشيههه غيره من سائرالأعسالء والسكرٍ الكثير من لمكي 
. والتبع» والوسط ؛ والنبات . ومنها يجاب إل أكثر البلاد . قال فى ” مسالك 

الأبصار» : وقد به ما كان 5 سك الأهواة. 

وبها مس أنواع الحلوئ والأشربة المتخذ ذلك من السك والأشربة(؟)الفائقة 
مالا يوجد فى غبرها من الأقالهم : 

وها من للم الضان » والبقرء والممن » مالا يعادله غيرة فى مر من الأقطار 
لطافة ولدذة ٠.‏ | 

قلت : ومن محاسنها أن فاكهتها لايدوم نوع منها فى جميع السنة فَسمَلَ » بل يأتى 
كل نوع مما فى وقت دون وقت » فتتشوّف النفوس إك طلبه » ويكون لقدومه 
بجة . ولا يعترض ذلك بدوا كل الحنة» فإن ن الخنة أ كلها لا مل يلاف ما كل 
الدثيا ٠‏ ولأهل الرفاهية يذلاك يي ونتغالى فيه فى آبتدائه مع أنه يجتمع فى ا حين 
الواحد من الفواكه والرياحين مالا يحتاج معه فى زمنه إلى غيره . 

قال المهذب بن ماني فى ” قوانين الدواوين » : بعثتٌ غلاما لى ليحُضر من 
فَكاهى القاهرة ما وجد بها من أنواع الفاكهة والرياحين» فأحضرلى منها الْوردَ» 

| والرجس »ع والبتفسج» والياسمين » وامنثورء والمرسين ) وارّيحَانَء ولع راللعء 

والشار والقار + ابيع الأخضرء والباقل» والتماح» والفقُوسء والأتريج» '. 
والتارجج» والأشياه» والمونة والمرهندى الأخضر» والعنب » والحصرم. 

وقال بعض اللَوالين فى الآفاق : طفت أكثر المعمور مرن الأرض فم أر مثل: 
ما مصر من ماء طو به ولبن أمشير» وتروب رمهسات 2 وورد برهوده » ونبق 
سنس عوتين_بنّونة ء: وصل بيب »> وعنب مسرئ 6 ورطب توت ورمآن بأيه » 
وموز هتور» وسمك كيبيك" : 1 





غلم ' الحسزء الشالثك 





المأقلص-د الثامن 

| زف ذكر مواشيهاء ووحوشهاء وطيورها ) 
أما موَاشيهاء ففيها الإبل المستجادة» والبقر العظيات القدودء والأغنام المستطابة 
اللهومء واتكيول المسومةء والبغال التفيسة» والْمر الفارهة مما ليس له نظير فاع 

اام . ولا مصره هن الأمصار . 

وأما ا فى م لعزلا » اكه والأزانت» والتعالب» والضباع » 
والذَّمَابَء وغير ذلك ) ويجاب إلى سلطاتما لفيلة» وَالرَراقَات » وغيرها من الوحوش 
من البلاد القاصية» والسسباع من بلاد الشام من مملكته لتكورن فى إصطبلاته 
زينة فلكته . ظ 

آنا طووهنا فنا هن الطيور الذراحن فق لبيرت التحاح © بوالاورة الام 
ومن الطيور اليه الصهْرء 1 كت واللفلهء والإورٌ الترىة» 
والمرزم» والبَجمُ» والبلدُونء والبرج» والجلُ» والكوان» والسهانىاء وَالبلٌ» 
وسائر أنواع العصافير» والأنواع الختلفة من طيور للماء ٠‏ ويحلب إل سلطانها 

سائر أنواع الموارح الصائدة علا آختلاف أجناسها من أقاصى البَأْدان » ويقع 
التغالى فى أثفانا للغاية القصوئا عن . ما يأتى ذ كره فى الكلام على أوصانها اب 
قاد اال : 


المقص 


فى ذصكر حدودها ) 





ل التاسع 


. قد آضطريت عبارات المُصَْفِينَ فى المسالك والمالك فى تحديدهاء والذى عليه 
الخهور أن حدها الشمالت» وهوالمعير عنه عند مص ونين «الببتدرى” حدى هما بين 


الزعقة ورَغٌ عند حدّها من | اشام والبحر ماله » و كة د غربا علا ساحل البحر 


دن صيحع الأعشى 1 نك ام 





المذكو يندت المخرناد عنية العتيرة الى ينان :قا القرام الدرق وقول ننه 
مفاتيح الرمل» عند الكت الحجنبة عن البحر الروممة» إلا يغ ثم إلا العريش آنهذا 
علا ايلقارء إلى المرماء إلى الطينة» إلى دمياط » إلمساحل رشيدء إِلىْ الإسكندرية» 
وهى آنحر العارة بهذا الحد.ثم .أخذ عل! اللينونة »عل العميدينء إلى برقَة» إلى العقبة 
الفاضلة بين الديار المصرية وإِفْريقية عا ما تقدّم ذكه فى الكلام علا سواحل 
البحر الرومى” . 

وحدها الغربى" يبتدئٌ من ساحل البحر الرومى” حيث العقبة» ويد جنوباء 
وأرض إفر يقيَةَ غ ربيه ‏ عل ظاهى الوم واوا ات حت يقع علا صحراء المبشة 
علا تمان مراحل هر أسواة 

وحدّها اكنوبى” وهو المعبرعنه عند المصريين بالقبل"» يبتدئ من آخحرهذاالحد 
بعصحراء المبشة وعتد زلا واد ارين بلاد الرية ل ان 1 
أسوان» ثم : مذ من أسوان ششرقا حت يتهى إلا بحر الْقرْم مقابل أسوان عل مس 
عشرة مرحلة مها . 
٠‏ وحدّها الشرق بتدئ من آخر هذا الحد و مد الا 007 شرقيه إل 
عَيْذَابَ إلى القصير إلى الم إل السو يس » ثم ,أذ شرقا عن بركة الفرفدل التى 
أغرق الله مالا نا فزعون من بر أ لاه بى إسرائيل ؛ ثم بعطف مالا 
ويمزعلا أطراف الشام حتّى بنط علا ما بين الزعقة 2 ساحل البحر الروبى” 
حيث وقعت البداءة ٠‏ 

وسل! هذا التتحديد بحرئ السلطان عماد الدين صاحب حماة فى ” تقو يم الْبْدان» 
والمةة ز الشهايُ بن فضل الله فى ”التعريف» إلا أنه فى ”تقوب الّْإْدان“ جعل آبتداء 


د || ف 


الحد الشهالى” نفس رط ونهاية الحدٌ الغربى' حدود بلاد النوبة؛ وفى ” التعر يف 





اورم 5 زاشالث - 


جعل آبتداءَ الحد الثهالى مابين الزعقة ورَغءونباية الحد الغربى صعراءً بلاد الحبشة 
علا ما تقدم فى فى التحديد» والأص فى ذلك قرب ٠.‏ : 

وخالف فى ذلك القضاع فعل آبتداء الحد الملل فق العر و 6 وافش فيه 
بعد عن رط بل فى الآثار ما يدل عليه . م سسيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالمن» 
وجعل الحد انو بى" يقطع بحر القلرْم و ينتبى الماساحل الجاز با حورا : أحد منازل 
طريق امجاز من مصرء والحد الشرق" عند عل ساحل البحر الشرقة إلى مدينَ» 
إن أيْلَده إلل نيه بى إسرائيل» إلى العَريش ٠‏ فادخل بحر اقلم من حد المحوراء 
إل نهابته فى التّمال» وما علا ساحله من نت الجاز مما سامت العر دس كأيلة ومَدين 
ونحوها فى أرض مصر . 

اقلت :. وفه نظرء والظاهى ما تقسم لأن البر الشرق" من القْرّم معدود من 
ناحق اغتاز من بتمسالة عؤيرة القرب»:وهى تالحية عز آنفرانهاء:وكان اذى حمل 
المضَاعىَ” علا ذلك مسامتة هذا الساحل لحدها يساحل البحر الروبى علا ما تقدّم . 

وآعلم أن جميع امحسددين لها وإن آختلفت عباراتهم فى ]بدا المت الثهالى 
الفاصل مما وبين الشامء هل هو من العريش أو من َل أو بين الإعقة ور : 
متفقون علا أن آبتداء الحد حيث الشجرتان 2 وما تجرتان قدمتان حدّد 
فى الأصل مهما 

قال فى #التع ريف + وما إخال الآن بقاءَ الشجرتين» وإنما هو موضع الشسجرة 
التى تعلق فيبا العوام الحرق و ولزن هذه مفاتيح المل عنف كمي اغربية عق 
البحر الرومى” قريبا من الزعقة ٠‏ 

قال : فأما الأنجار التى بالمكان اروف الآن اردق محر قدى) العش 
فهى وإن عظمت محدثة من زمن من حدّد لدمتد فى هوضع 0 





)0 فى الضوء» والتعر + "باللاو 1 





من صبح الاعشثى للم 





1 يي م8 0 ش 2 اه 
ثم لا طول وعرض » فطوطا ما بين جهتى الثمال والحنوب» وعرذما ما بين 
جهتى المشرق والمغرب ٠‏ وقد قيل إن طولها مسيرة شهر وعرضها هسيرة شهر .٠‏ 
وذك القضاعن أن مابين العرش إلى برقة أريعون ليله , 





ال مقص 
( فى آبتداء عمارتهاء وقسميتها مصر» وتفرزع الأقالبم الى حولها عنما ) ش 

أما آنتداء عمارتهاء فقد ذكر المؤرّخون أنما رت سين - : 
امزة الأون - قبل الطُوفان» وأول سن عمرها قبل الطوفان نتقراووس بن فصر 5 
آبن اه نال ران بن آدم عليه ادر نزلها فى سبعين رجلا من . 
بنى غ باب جبابرة» فعمرها . وهو الذى هندس نيلها وحفره 0 أحراه » ووجه 
إذا الررية تخامة هتدسوه وأصلحوهة وى المدَنَ وأثار المادنء ول الطلسيات 





لى العاشر 


المرة الثانية ‏ بعد الطوقآن » وأقل من عمرها بعد الطوفان مصر بن بيصر بن 
بن نوح عليه لدم » قدم إلم! هو وأبوه بضوق الاين زجعلا من قوم ةكين 
قسّم نوح الأرضٌ بين بنيه » فتزلوا بسفح الْقَطم » وروا فيه منازل كبيرة تزوا با 
ثم سوا مديئة منف وسكنوها علا ما يأتى ذكره فى الكلام علا قواعد مصر القديمة 
إن شاء الله تعالن . 

لان أهيمة + وكارين توح عليه انلام قدادعا لمر نا منتكيد الل حال 
الأرض الطيبة المباركة التى هى أَمْنْ البلاد وعَوْتٌ العباد » ونهرها أفضل الأنهار» 
ويجعل له فيها أفضل البركات » وشكر له الأرض واوانة وذاتها لم »و يقؤيهم 
٠ ِ‏ فسأله عه اوصفها 64 وأخبره بها . 


)00( م نتفق الكتت عل هذه الأسماء بلكلاب ياف ارفاك نول علي وأصرة ع .ا 3 
سختنا االخطية ١ ٠‏ 





وأا تسميته! مصمر » فقيل : إن نقراووس بن مصريم أؤل ملوكها قبل الطوفان 
حين عمرها سماها اسم أبيه مصريم تبركا» وأن مصر بن بيصر إما سمى باسمه . 
وأكثر المؤرّذين علا أنما #عييث عدر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام ٠‏ وعلى 
الوجهين تكون عَلما منقولا عن آمم رَجل . ظ 

وقال الفاحظ فى رسالة له فى مدح مصر : إنم) سميت مضرلمصير الناس إلم| 

قات : ويجوز أنتكون سمي تمضر لكونها حدا فاصلا بين بلاد المشرق والمغرب 
إذ المصرفى أصل لغة العرب آسم لهذ بن الأَرْضَيْنَك قاله القضَاعى". ومنه قول 
أهل مج: : آشتريت الدار بمصورهاء أى حدودها . 

قال القضاع" : وكيف ما ... أما أن أريد بالمصر البلد العظيم فإنه يتصرف ومع 
علا أمصار . 1 

وأما 3 الأقالبم التى حوطا ما ٠‏ فعن آبن أهيعة أنه لما آستقرز مصر بن بيصر 
٠‏ .ببذهالبلادهووأبوه بيِصر و إخوته : فارق» وماح »و رياح وكثر أولادهم »قال له إخوته 

الي ار 1 0 ا 

قد علمت أنك أ كيرنا وأفضلناء وأن هذه الأرض أسكنك إياها جدك نوح» ونحن 
نضيّق عليك أرضّك » وتن نطلب إليك بالركة الى جعلك فيها جنك نوح أن 
تبارك لنا فى أرض نلحق مها ونسكنهاء وتكون لك وَلكولادنا قال نعم عليم 
أقرب البلاد إلى"» لاتباعدوا منى» فإن لى فىبلادى هذه مسيرة شهر من أر بعة وجوه 
أحوزها لتفسى » وتكون لى ولولدى وأولادهم » كاز مصر لنفسه مابين الشجرتين 
التين بالعريش إلن أُسوان طولا » ومن برقة إلى أي عرْضا ؟ وحاز فارق لنفسه 
ما بين بَقة إل إفيقينَة». فكان ولده الأفارقة » وبذاك سميت إثريقيةٌ » وذلك 
مسيرة شمر ؛ وحاز ماح ما بين الشجرتين من و اعد حص إل ماكر امه 


. أما إن الم‎ ٠ كذا فى الأصل بدون بياض وهو غير مستقيم ولعله وكيفما كان فإنها لاتتصرف‎ )١( 








من صبخ الأعشى 1 علض 


لبا وهاو لل ساد دارا قار لقره را نل الح ]قا اشرق 
مسيرة شهر» فهو أبو تبط العراق ٠‏ : 

وقد قال القضاع" واد > عدو تس لاررنة وو لكان ماهد امو الاك 
الغربى” فهو من فنوح أهل مصر ونغورهم من بَرْكة إلا الأْدلُس . 

قلت :.وذلك أن المسامين بعد فتح مصر توجهت طائفة منهم إلى إفريقية 
. ففتحتهاء ثم توجهت طائقة إن ادس ففتحته ءإ! ما سيأتى ذكره 
فى الكلام علا مكاتبات ملوك الغررب إن شاء الله تعالمن . 





المقصد الادى عشر 
( فى ذكر قواعدها القديمة » والمبانى العظيمة الباقية علا مير الأزمان» 
والقواعد المستقدة » وما فيها من الأبذية الحسنة ) ْ 
وقواعدها القدمة عل ضربين : 
الضرب الأول 
(ها قبل الطوفارن ) 

والمعروف لما إذ ذاك قاعدتان : 
القاعدة الأو - مدينة أمسوس» وهى أوّل مدينة بنيت بالدّيارالمصرية قبل 
الطوفان» بناها نقراووس بن مصريم بن براجيل بن رزائيل بن غ باب بن آدم عليه 
السلام : أقل ملوك مصر قبل الطوفان» وموضعها خارج الإسكندرية تحت البحر : 
الزويى” كا ذكره بعض المؤرّخين» وشق لما نهرا يتّصل بها من النيل . 
القاعدة الثانية ب مدينة بره 5-6 هى مدينة بناها تقراو 7 المتقدّم ذكره لآبنه . 
معرام وأسكنه فبهاء ولم أقف علا مكانها . ش 





الضرب النآن 
(قواعدها فها بعد الطوفارن) 
والمشبور ميا ثللاث قواعد 8 
القاعدة الأو - مدينة متف .قال فى ”تقوي البّدان»: (بكسر الهم وسكون 
النون وفاء فى الآخر) والحارى على الألسنة منف ( بفتح الممم ) وموقعها فى الإقلم. 
الثالث من الأقالم السبعة ٠‏ . 
قال فى الأطوال » : طولها ثلاث وخمسون درجة وعشرون دقيقة » وعلرضها 
ثلانون درحة وعشروث دقيقة » وهى أقؤل مدينة سيت عمصر بعك الطوفان» ناهأ 
مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام حين نزل مصر. 
قال فى ” الروض المعطار»“ : وأصلها بالسر يانية مافه ومعناها بالعر بية ثلاثون 
وذلك أن همصر حين نزلما كان 6 ثلاثين رجلا هن أهل ته » فسماها عدي ٠‏ 
٠‏ قال آبن الأنبارى فى كابه «الزاهر » :1 وهى عل آثنى عشر ميلا من الْمُسطَاط ٠.‏ 
قلت :ومن هذه فىجنوب” الَْسُطاط علا القرب من البلدة المعروفة بالبدرشين 
من عمل الحيزة» وهى المعروفة بمصر القديمة» وقد تحريت وصارت كهانا» وبا آ ثار 
بنيان هن اجر الكدّانَ» يوجد تحت الردم علا القرب من أخار الأهرام فالعظمة 
. والمقدار ؤبوسطها آثار يرباة غظيمة » بها صفان عظيان من حجر صوّان أبيض » 
. طول كل صم منهما نحو عشرين ذراعا» وهسا مطروحان ءلم الأرض» وقد غعلى 
وكانعإ'القرب منهما يتعظي من جر أخضر» قطعة واحدة : جوانبه الأربعة 


وأرضه وسقفهءولم بزل علا .ذلك إل الدولة الناصرية حسن بن الناصر تمد بن 





من صبح الأعثى رمن 


قلاوون» وأراد الأمير شيخو أتابك العساكر تقله إلى القاهرة ضحيحا فعو بل فآنكسر 


فأص بأن تنعت منه أعتناب فنتحتت ل منبا أعتاب <انقاه وجامعه بصلنية 
الجامع الطولونى ؛وشرق” هذه المدينة معالم سور مبنى”با مجر الكدّان النحيت فصوصا 
صغارا بالطين والخير الذى قد علمت » لونه لون امجرة ويقال : إنه سور الأهراء 


. التى بناها يوسف عليه السلام لآدّخار الحنطة فى ستبلها . 


ْ ويذكر بعض أهل تلك البلاد أنه يوجد بعض السثيل الذى أخير نه نوسف 
عليه السلام نحت. تلك الأرض إل الآرسن» وأنه فى العدار فوق مقدار الحنطة 
القارفة فلن .. 

و عيسالّ نه الي 1ه مدر مزق لوزي ةقان ابن الت اد 
العزيزوزيرالملك» وهناك مكان على القرب منها يعرف ريا » وفى غريما إلمن 
الال فى سفح جبل مصر الغريى" حون يوسف عليه السلام» وإلا جانيه مسجد 
موسى عليه السلام » وءلم القرب من السور المقدّم ذكره مسجد يعقوب عليه السلام ٠‏ 

ويقال إن النيل كان تحت هذا الور وهناك مكان يعرف بالمقياس إلا الآآن . 


إن 
إنوبن 


القاعدة الثانية . مدينة الإسكندرية نسبة إل الإسكندر بن فيلس المقدونى- 
ملك اليونان المقدّم ذكره . 

وقد ذكر اللقضاعى" : أنه كان بها عدّة عجائب » من أعجبها الَتَارة » وهى منارة 

: متلئة ارا تنانى آرتفاعها فى الطواء تاهائة ذراع كل ذراع. الوه أشار 6 ا 


أرههانة ذراع» وقيل هائة وثمانون ذراعا» وقبل اللمر لغلية الخير فيه ٠‏ وعل نأهبا 


ممآة من أخلاط يرئا فيها من حضر إلبها عل بعد وتبتدى بها امراك السائرة 
إل الإسكندرية إذ برها متخفض لا جبال فبها » تحرق شعاعها ٠١‏ أرادوا إحراقه 


(1) عله وقيل باوير أى هى مبنية باججر والرصاص وقيل بالمير الم تأمل . 
)1 








م االمسز الشالث 


من المراكب الواصلة » آحتال علمها النصارئ فى أوائل الإسلام فى خلافة الوليد 
آبن عبد الملك الأموى- كرو وهاء وتداعئ هدم المنارة شيئا فشيئا إن أوساط 
المائة الثامنة فاستؤصلت و بق أثرها ٠‏ 

(ومنها) الس الذى كانوا يجتمعون فيه فى يوم من السنة ثم يرمون 7 ة فلاتقع 
فى حجر أحد إلا ملك مصر ؛ٍ و إن حضر فته ألف ألف مه ى لحان كه اليم 
ناظزا فى وجه صاحبه؛ وإن قرئ كّاب» سمعوه جميعا؟ وان بنوع .من اللعب 
َه عن آخرهم لا يتظالمون فبه با كثر من مراتب العليّة والسفلة . 

وكان من غريب هذا الَلْمَيِ أن عمرو بن العاص رضى الله عنه. حضر فيه 
فى الماهلية فى يوم لَب الكرّة فوقعت ال فى مره » وهم لا بعرفونه » فتعجب 
القوم منه وقالوا ما رأنا هذه الدّةَكذيت قط إلا هذه المزة » فآتفق أن ملكها 
فالإسلام . و (عمود السّوارى ) الذى بظاهس الإسكندرية الآآن أحد تمد هذا 
الممعب »وهو عهود عظيم يربى الرجل القوى” السهم عن قوس قوى فلا يبلغ اه 

(ومنها) عمودا الإعياء » وهما عمودان ملقيان وراء كل مهما جبل حصباوٌه 
كصب ماري ييل اله بسبع حصيات حتى يستلق علا أحدهماء ثم يرى 
وراءه بالسبع ويقوم ولا يلتفغت» وعذى لطلبته فلا يمس لنّىء هن تعبه ٠‏ 

(ونها) القبة الخضراء» وهى قبة ملبسة حَاسا كأنه ذهب إبريزلا يليه القدم 
ولا كله الفهونه 

(ومنها) مستا وها جبلان قائمان علا م سرطانات تحماس فى أركائهما كل 
رك عل' سرطان » فلو أراد هريد أن يدخل تحتها شيئا إن الحانب الآ خر لفعل ٠‏ 

ظ قال آبن الأثير فى ” عجائب المخلوقات” : وهاتان المسلتان إحداهما في الركن 
الشرق” من البلد » والثانية ببعض البإد » وها عمودان مربعان من حجر أحمر» 





من صبح الأعثقى دك 


وعررض قواعده1 2 رارغ أرعرن ثيرا» طول كل واحدة مهما عمس 
قامات» وأعلاها مستدق » وعر ض 5-0 ن الحهات الأربع أربعون شيرا . 
ويقال إن علهما مكتوب بالسريانية :”أن سمرير ون أده عو هذه الوه اروك 
أن أجعسل فيها من الآ ثار 7 والعجائب الزاهررة» فآرس_لت البتون بن هة 
العادى” ومقدام بن يعمر بن أبى ريغال الأودى” إلى جبلى بر يم الأحر» فاقتطعوا منه 

حجرين وحملاهها علا أعناقهما » الكرك ضاع البنون » فوددت أن أهل ملكق 
كانوا فداء له » فأقامهما القطن بن 0 المؤتفى فى يوم السعادة» ٠‏ . 

وقد قبل فما : إنها رم ذات العماد» دوم تزل عامرة إلى الفتح الإسلامى” 
فلسا فتحها عمرو بن العاص كتب إل عم بن اللخطاب رضى الله عنه ١‏ 


” أما بعد . فإنى فتيحت مديتة لأأصفٌ ما فيهاءغير أنى أصبت ففرا أزيئة'؟ لاف 


ش 2 وأربعة آلاف خا ع2 وأربعين ف مودى” علمهم الحزية» وأر بعائة ملهَى 
لللوك“. وريقال إنه وجد فيا أربعة لاف بَقَالٍ يعون البقل» وكان فيها من الروم 
يومئذ مائة ألف من أهل القوة لمقوا بأرض الروم فى المراكب» وكالن من بق 
سقائة ألف سوا النساء والصبيان . 

قلت : وقد ذهب جل ذلك وزال أكثره » ول ببق من عجائبا ظاهر|ا إلا 
عية السعواوق » وهو عمود عظم من حجر صوّان خارج المدينة لا يكاد يكون له 
نظير فى الدنيسا » ويقال إنه كان قبلها مدينة فى مكانها 'نسمى رقوره بناها مص ر بن 
بيصر بن حام بن نوح المتقسادم ذكره حين بنىا مدينة متف » وعلا مثواله) فسج 
الإسكندر مدينته . 


لد نا 


القاعدة الثالئة ‏ قضر لشم الذى هو داخل مدينة القُسُطَاط الآن» وهو المعبر 
عنه فى كتب الفتوح بالحصن » بنآه كس رجوس الفارسى” اعد ناب ملك ارقي 
)0( يظهر أنه مكر رمع المذكورف السطر قبله - 00 لت ا 1 . 











لض" المزء البالث 


عند أستيلائهم علا مصر بعد غلبة يحْتَتْصَر الآتى ذكره فى الكلام علا ملوكها . 
قال القضاعي" : ولم كله وإما كله الروم بعد ذلك 2 ألبتى فحت مصر 
وهى مقّة الملوك بها . وقد قيل : إن لقوق سكان يقم بالإسكندرية أربعة أشهر 
من السنة» وبمدينة .نف أربعة أشهر» و بقصر الشمع أربعة أشهر .. 
وآعم أنه قدكان بالديار المصرية مستقرات أنخرئ عظام كانت قواعد ابعض 
ملوكها فى بعض الأزمان» ومدن دون ذلك يأتى الكلام عل جميعها بعد ذكر الكور 
القدبمة والأعمال المستقررة إن شاء الله تعالى . 


إن 
إن نا 


وأما المبانى العظيمة الباقية علا مثر الأزمان » فاعلم أن ملوك مصر الأقدمين كان 
لمم من العناية بالبناء ما ليس لغيرهم » وكانوا يتفاحرون بذلك لإخباره على طول 
٠‏ الزمن بعظمة ملكهم وآقتداردهم علامالم يبلغه غيرهم » ومن أعظم أبنيتهم (الأهرام) ٠.‏ 
وهى قُبورٌ] تخذوها فى غاية الوتاقة حفظا لأجسامهم » وكان لطم بها العناية الثاقة » 
سوا مماعدة بابحل الغربى” من النيل» بعضها مقابل المُسْطَاط وبعضها ببوصير 
السَدْر وسَفَارة ودَهْشُوَرَ من الأعمال الحيزية » و بعضها مدوم من النهنساؤية ؛ 
وأعظمها حَطَرا وأجلّها قدرا اهَرَمَان المقابلان للقُسَطَاط » يقال إن طول عمود 
كل هر مفتهما ثلثائة وسبعة عشر ذراعا» تحيط مما أربعة سطوح متساوي ةالأضلاع» 
طول كل ضلع منها أربعائة وستون ذراعا ٠‏ 
قال أبو الصلت : ليس علا وجه الأرض بناء باليد حجر علا حجر بهذا المقدار . 
ويقال : إن لها أبوابا فى أرّج والأرض طول كل دَرَج مائة ونمسون ذراعاء 
وباب اَرَم الشرق” من اللمهة البحرية» وباب الحم الغربى” من الناحية الغربية» 
(1) بياض بالأصل + ا ٠‏ 











من صبح الأعشى ين 


والضاكة تح دذين اطرمين ويقولون : إنأحدها قير إدر س عليه الام 


قبر آبنه صابى الذى إليه نتسبون ٠‏ 
ش وقد أختلف فى بانهها فأ كثر المؤزخين علا أن بانيها سوريد بن سمبلوق أحد 
ملوك مصر قبل الطوفان» الآتى ذكره فى الكلام عل ملوكها فيا بعد إن شاء الله 
تعال » جعلها قبورا لأجسادهم وكنوزا لأموالمم » حين أخبره متجَمُوه وكهئئه بها 
دهم عليه الرصد النجونى" من حدوث حادثة تعم 
آبن عبد الحم وقال : لو بنيت الأهرام بعد الطوفان » لكان عامها عند الناس . 


الأرض؛ ورحه ممد بن عبد الله 


وذكر آبن عَمَيد عن أشياخه أنت باليها جَيّاد بن مياد بن شمر بن شتاد بن عاد 
آبن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه ااسلام . 
قال : ول تزل مشاييح مصر يقولون : إن الذى ناها شتاد بن عاد . وذهب . 
المسعودى وغيرة إلى أنه ناهأ بوسف عاءه السلام . 
ش وقال آبن شيرمة بلتها المالقة حين ملكوا مصر . و بالخملة فهما من أعظم الآثار 
وأقدمها وأجلّ المبانى وأدومهاب ولله القائل . 
علد إل اطرمين وأسهع ا د ما يرويآن ء عن الزمان الاير 
و يتنه سكهاة ىه َم الزمان َل وبآئر 
وكيها كان فآلا إل الحراب» شأن الدنيا ومبانيها . 
وقدكانالأهدون : أحد<لفاءنضى العياس حيندخل إِلىمصر فى سنة ست عشرةومائن 
٠‏ قصد هدمهما فلم يقدر» فأعمل الحيلة فى فتح طاقة فى أحدهما بتوصل منها إل 
من لقان» يصعد فى أعلاه إلى قاعة بأعل! الحرم» بها ناووس من ججر» و ينزل فىأسفله 
إل يتحت الأرض لم يعم مافيها ٠.‏ ويقال : إنه وَجَدَ فى أعلاه مالا فاعسيره 





كرض الزء الشالك 


فإذا هوقدرالمال الذى صرفه من غير زيادة ولا نقص ؛ وقد أذ الآن قْ قطغع 
حجارتهما الظاهرة لأآتاذ البلاط منها ٠.‏ فإن طال الزمان يوشك أن يخ ربا كغيرهما) 
00-00 ش 
أبن الذى اطرمان من بذيآيه؟ + ما قومة؟ ما يومه؟ ماالمصرع ؟ 
تتدلف الآمار عر * أابا 2 دهراء ويدركها الفتاء فتتبع ! 
قال إبراهيم بن وصيف شاه فى تاب ”العجائب © : وقد قيل إن هوجيب 
أحد ملوك مضر قبل الطوفان أيضا بنىا الَرَمَ الكبير الذى بدَحْسُور ؛ والثانى بناه 
قفطري » بن قفط» بن قبطي » بن مصرء بن بيصر» بن حام» بن نوح عليه السلام 
بعد الطُوفان 3 
قال القُضاعى" : أما الطَرَمُ الذى بدير أبى هم.ميس : وهو الحرم المدرّج يعنى الذى 
مال أهرام دهشور » فإنه قبر قرياس» وهو فارس أهل مصر» كان يعد فيهم 
بألف فارس» فلما مات حزع عليه ملكه وبنى له هذا الهرم فدفنه فيه ٠‏ : 
قال : وقبر الملك نفسه اطَرم الكبير من الأه ام التى غبى” دير أبى هرميس » 
وعلا بابه لوح من اجر الكدّان طوله ذراع فىذراع مكتوب بالخط البرباوىة . 
ومن عظم بنيائهم أيضا ولطيف حكهم (البرأبى) وهى ببوت عبادة كانت لم » 
0 2 500 1 العم يع 
زيروافيها حكهم» ورقوا نواريح ملوكهم » وصوّروا قمأ صور الأم التى عون 
فى قصدتهم أمة من الأم» أوقعوا بصَوَرهم المصورة من النكال ما أرادوا» فيصيب 
تلك الأمة عل! البمّد ما أوقعوه بتلك الصور» إل غير ذلك من الحكم التى أودعوها 


ناه سه 


ولاك الووطهوها خدراما: 





ش من صبح الأعثى فذن 
ويقنال + إن أقل. من بى”البرابى. بمصر دلوكة العجوز» الى ملكت مض ر بعد 
فرعون لعنه الله ! ظ 
قال فى ”مسالك الأبضار“ : وقد أخبر ى الحكيم شفس الدين مد بن سعد 
* مشق” أنه رآها وتأملهاء فوجدها مشتملة علا بجميع أشكال الفيك > وأن الذى 
ظهر له أنه لم يعملها حكم وعدن تون عليها قوم بعد قو ع تكاملت فدور» 
٠‏ وهو ثلاثون ألف سنة : لأن مثل هذه الأعمال لا تعمل إلا الأرصاد ولا يكيل 
رصد الجموع فى أقل من هذه المدّة . 
قلت :. ويجوز أن يكون . الرْصدٌ حصل على الوجه المذ كور ) دزرورقَ 
فى الككب فلن بن الشانى هذه الببابى» نقل منها مازيرفى الكتب من ذلك 
الزمن المتقدّم .. 
وأعلم أن أكثر البراى بالوجه القبل” م ن الديار المصرية» و بالوجه البحرى ل 
منباء وقد ستول دراي على جميعها» وذهبت معالمها ولم ببق إلا آثارها » 
والذ ع يقرت عليه فى التوا ري » وت عل آثار غالبه ور, 5 مه سبع بوأب ' 
(منها) يريا منود كانت بظاهس منود هن الأعمال الغريبة بالوجه البحرى" . 
قال الكندى" : رأيتها وقد خَرّنَ فيها بعض عُمَالما قَرَظا فرأيت المل إذا دنا 
من باءما مله وأراد أن سانا » سقط كل دييب فى القرظ فلا يدخل منها ثبىء 
إلى البريا . 
قال القضاعى : ثم خريت عند المسين وثلئائة . 
(ومتها) .بزب! مَى المرتاحية من الوجه البحرى عل الوب من مدينة تمن الخراب 
وعامة أهل تلك الناحية يقولون بربا عاد وهى باقبة مجدرانها» وسقوفها من أعظم 





5-7 المكه امالك 


المخارة المظ.مة» إل الآن باقيةء وبأعل' بابيا قطعة مبنية بالطوب الآبخر والخص > 
وداخلها أخواض عظيمة من الصوّان غربية الشان ٠‏ 
(ومنها) يريا إ“م بم » وهى بربا بظاهى مديئة إخميم من الوجه القبل"؛ كانت من 
أعتم الَرَابى وأحسنها صنعةٌ وأكبرها حكةٌ ءولم تزل عاصرة إل أوساط المائة الثامنة » 
مذ فى هدمها والعارة بأمجارها خطيب إخميم » بم » ول ببق إلا آثازها » وبغض 
جدرانها قائمة إلى الآن . 
(ومنها) بربا دَنْدَرَةَ من الأعمال القُوصية ٠‏ 
قال القضاع” : وه بربا تجببة فبها مائة وتئمانون كُوَة تدخل الشمس فى كل 
إيوم فىكوة منهاء ثم كر راجعة إل الموضع الذى بدأت منهء وهى الآن نحراب لم 
سق إلا آثارها ٠‏ 
95 بربا الأَقْصَر: وكانت بربا عظيمة تر ا إلا آثارها . 
ومن بقايا الآآثاز يهاصام عظيم من جر صِوّان أملس 1 علا بابضرع الشيخ . 
أبى اجاج الأفصرى على حاله إل الآن» وم عليه زمنُ الشيخ وهو عل ذلك» . 
ولعله إم) أراد ببقائه التنبيه علا ضعف عقول عبدة الأصنام لكونهم يعبدون 
حرا مثل هذا . 
(ومنها) برراأَْستء وهى برا صغيرة قد ذهبت معالمهاء لم ببق بها إلا تمد 
صِوّان قائمة من غير شىء مول عليها ٠ ٠‏ 
(ونتها)) بر | إسُناء وهى متوسطة القدر بين الكبروالصغرء وقد بق منها 
قطةحيدة جعات شونة للغلال » وأهل إسنا يذكرون أن الفآر لايدخلها » وإن 
دخلها مات ٠‏ . 





. من صبح الأعثى سف 


ومن الآثار العجيبة بمصر أيضا مسَلََانَ بعين شمس ءلإ! القرب من الَطرية من 
ضواح القادرة هن حجر صوّان أحمر عُدّدتا الزأسين . ذكر القضاعى : أن الشمس - 
تطلع عل المنو بية مهما فأقصر يوم فالسنة»وعل! التّمالية فىأطول. يوم فىالسنة؛ 
وتتردّد فما برها فى بقية السنة .وذكر أنهكان علمهما صومعتان ص اسن إذا كان 
زس زيادة النيل تقاطر الماء من أحلاعنا إلا أسفاهناء فنيت غيزلا الموج 
وماق عافن شين | 

ومن العجائب حائط السجوزء وهو حائط من ».بت رك ملك 0 
فرعو » من العريش لسرن عدارة على أراضى مصر من شرقها وغ بها فلأف 
جبليها ؛ وجعلت بين كل ثلاثة أميال محرساء وشقّت خليجا من النيل إلى جانيباء 
وآثارها باقية إلى الآن بالحانب الشرق والحانب الغربى" . 





المقصد الثالى عشر 
( فى ذك قوامدها المستقرّة ) 
وهى ثلاث قواعد» قد تقاررت وآختلطت حتّى صار تكالقاعدة الواحدة ٠‏ 
القاعدة الأول 
(مسة القسطاط) 
بفاء مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة مفتوحة بعدها ألف ثم طاء 
غانية ق الكت ويقال فيه قسَتاط بإندال الطاء الاوك ناه وقسّاط «قال وهر" : 
وكسر الفاء لغة فبين بوهى المدينة المعروفة بين العامةبعصر وآسمها القدم 0 ) 
قال أبو السعادات بن الأثيرفى نايته : بفتح الهمزة وسكون اللام وضم إلياء ' 
اماد مرق يكن را ووو لالس 


(1) وف ياقوت بابليون الباء الثانية مكسورة واللام ساكنة وقد ذكره أيضا فى أليون 


قال القضاع” : وه وآسمها بلفة الرُوم والسودّان ؛ ولذلك يعرف القصر الذى 
بالشرق ماب ألْيُونَ» وموقعها فى الإقي الثالث من الأقاليم السبعة . 
قال فى #كتاب الأطوال “ > وطوطا ثلاث ومسون درجة» وعرضها ثلاثو 
درجة وعشر دقائق ٠.‏ 00 
وقال فى ” القانون “ : طولها أربع وتفييوك ورحة وأز يفول دفقة وعر كما 
لسع وعشرون درجة وخمس وجمسون دقيقة ٠‏ 
وقال آبن سعيد : طوطا ثلاث و:مسون درجة وتمسون دقيقة» وعررضها تسع 
وعشرون درجة وخمس ومسو دقيقة ٠‏ 
وقال فى ” رسم المعمور” : طولها أربع وول درجة وأرسول دفشة + 
والذى عليه عمل أهل زماننا فى وضع الآ لات وغيرها طول خمس وجمسين درجة» 
وعرض ثلاثين ٠‏ 
وآختلف فى سبب تسميتها بالمسطاط » فقال آبن قدب : إن كل مدينة 
تسمى قُسْطَاطَاء وإذلك سميت مصر القُسْطاطً . 
وقال العْشرى”" : المُسْطَاط آسم لصَررب من الأبنية» فى القدر دون السرادق 
وال تناب اوور أنه يدي ناك لكان فسسطا فل نوو يك الداضن رط اله 
عنه يعنى خيمته » وذلك أن عمرا لما فنح الحصّن المعروف بقصر الشّمَع فى سنة 
إحدى وعشرين من الحجرة وآستولى عليه ضرب فُسطَاطه علا القرب منه فافا 
قصد التوجه إِلىْ الإسكندرية لفتحها » أمس بتزع اه لارحيل » فإذا يمام قد 
أفرخ فيه فقال : لقد تجزم من بحرمء وأ بإقرار القسطاط مكانه» وأوصى علا 
اللجتَامء وسار إلى الإسكندرية ففتخهاء ثم عاد إلى فسطاطه ونزل به ونزل الناس 
جوله »وا بتنى داره الصغرئ التى هى علا القرب دن الشامع العتيق مكانَ فسطاطهء 
وأخذالناس ف الآختطاط حوله فتنافست القبائل فالمواضع والاختطاط »ذو عمرو 





من صبح الأعشق الام 


عل المطط معاوية بن حَدَيخُ اتجرئ» وشريك بن س ى الفطوقةة وعمرو بن فحزم 
اللَولانى» وجيويل بن ناشرة المعافرى » ففصلوا بين القبائل وأ تزلوا الناس منازطم ء 
فأختطوا الخطط ل الدوروالمساجد» وعرفت كل خطة بالقبيلة أو الماعة الب 
أختطتها» أوتضاحا الذى آختطها . 
فأما المبطط والآدر التى عىيفت ا | 
(فنها) خطة أهل الراية» 0 جماعة من رط والأنصار» ا 0 
وغفار» و وأَنْجَم وي وثقيف » ودوس ) وعبس نْ بغيض » 0 
من بفى كان وليث بن بكر الم يكن لكل هنهم من العصدد ما بنفرد به بدعوة من 
الديوان فعل لم عمرو بن العاص راي ل شيا ل أحد وقال يكون وقوفم تحتها» . 
فكانت لم كالنسب سب الجامع ء وكان ديوانهم عليها فعرفوا | بأهل الراية»وآنفردوا خطة. 
وحدهم ) وخطتهم ٠‏ ن أعظم الخطط وأوسفها + 


صاج ساسا 5 ماما لل صاصا 


ا خطة ير ااي بن حيدانَ بن عمرو بن خف بن قضَاعَة 

(ومنها) ليت معبت مدع معد لتر بن 5 بن السكن بن 
الأشرس بن كندة؛ وتيب ] سم أمهما عرفت القبيلة بها . 

(ومما) 0 وهىثلاث : الأول بنونكم بنعدى” ل 5-0 ومن 

)ع2 

خالطهم من جنّام ٠‏ والثانية» بنو عبد ريه 0 بن راشدة 
آبن للم ٠‏ والثالثة» بنو راشدة بن أَذبٌ بن بحزيله بن للم . ش 

(ومنها) خط اليف هوم جمامة من لقبائل مي إل ها ا حين 
بلغ عمرأ قدومهم الإسكندرية عند فتحها » فقال لم عبرو 4 وقد أستكثر. هم : انم 


. كذافىآ أبن دقاق أيضا ووقع فى المقريزى “7 بلورية؟ ' وهو تصحيف‎ )١( 
: ““ فى خطط المقريزى وآبن دقاق * فقال للم عمرو بن جمالة‎ (0) 











رفرين لمن الشالث . 





لكا قال اله : وَذَا جاه وَعْدُ الآترة جك بم ليها ) فسموا ِيف من يومكذ . 

(ونها) - خطط أهل الظاهس » وهر جم جاعة .من القبائل لوا من الإسكددرية بعد 
قفول عمرؤ بن العاص » فوجدوا الناس قد أحذُوا منازه, » فتحاكوا إلى معاوية بن 
دي الذى جعله عمرو عل المطط» فقال لهم : إفى أركا عاك أن يردا عر هده 
القبائل فتتخذوا لكم منازل» فسميت منازام 1 
(وممم!) خط افق » وهم بنوغافق امرك ين علتاين عذثان نا عبد الله 
ابن الأزد . ظ 

(ومن,!) خطط الصّدف: بفتح الصاد وكسر الدال المهملتين. وهم بنو مالك بن 
سل بن مرو بن قيس بن حميد من قبائل الْن » وقيل بنو مالك بن مرَقع بن كندة» 
ع فاده صدف بوجهه عن قومه حين أتلهم 0 العرم : 

(ومنها) < خطط خولانَ» وهم بنو خولان بن 1 بن زيد بن ع نب . 
(ومنبا) خططٌ الفارسيين »وهم يقايا جند باذالَ»عام ل كسرىاملك الفرس على لعن ٠‏ 
(ومنها) خطط مذج» وهم ومالك ار ند بن زيد نكهلان بنعبدألله. 

منا) 


و 


تج اعميا مه 
خطة يبحصب »© وم 


م بنو يخصب بن مالك بن بن أسلم بن زيد بن غوث 
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من صبح الأعثق يفال 


(ومنها) خطة القبض» وهم بنو القبض بن عند ظ 

(ومنها): خطط اتراوات» وهى ثلاث ؛ ميت بذلك لتزول الروم بهاء وهم مر 
الأأوان : 

الأول ١‏ «المراء اليا ؟ ومها خطة بلع وهم بنو بل بن عمرو بن لأف بن 
كفاع إلا من كان منهم فى أهل الراية ؛ وخطة ثراد من الأزد» وخطة فهم) وهم 
بنو فهم بن عمرو بن قبس بن عبلان» وخطة بى بحر بن سوادة من الْأَزْد . 

النانية - المراء الوسطى ؛ وبا خطة بى نبه » وهم قوم من الروم حضروا 
الفتح » وخطّة هدَيْل » وهم بنو هذيل بن مذركة بن إِْآسَ بن مُضَر؛ وخطة بى 
َلَامَنَ من اَن .0 ظ 

لثالثة - الجراء القُضّوئ»وهى خطة بنى الأزرق من الوم وحضر الفتح منهم - 
أربعاثة رجل؛ وخطة بى يشي بن بزل من نكم »و إليهم بنسب جبل يَشكرالَى 
0 عليه جامع أحمد بن طولون الآتى ذكره مع جوامع الفُسَطَاطإن شاء الله تعالمن . 

(ومنها) خطط حضرموت» وه, بنوحَصْرمُوتَ بن مرو بن قَيْس بن معاوية بن 
حمير؛ إلى غيرذلك منانلطط الى دَرَسَتُْ قبل الآهتام بالتأليف فى الخطط . 

ء 3 ض 

وآعلم أنه كان فى خلال هذه الخطط دور جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله 
عليهم من حضر الفتح 1 

(منها) دار عمرو بنالعاص» ودار الرَر بنالعّام» ودار قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصارى» ودار مسامة بن َي الأنصارىٌ» ودار عبد الرحمن بن عديس وى » 
ودار وهب بن عَمَيد بن وَهْب بن خَلّف المح » ودار نافع بن عبد القيس بن أقيط 


ه اس سا اه 5 م روه سا وس م 
الفهرى 4 ودار سعد بن ألى وقاص» ودار عقبة بن عاص المهنى» ودار القاسم 





م الحسزء الشالث 


وعمر وآ قيس بزعمرو» ودار عبد الله بن معد بن أبى سرج الذاعرية» وقاز 
مسعود الأمنوة تن عبد مسن بن حرام البلوى » ودار البستورد و شداد 
الفهرى» ودار حى بن حرام الل ؛ (وف صعبته خلاف) » ودار الحرث بن مالك 
اللء المعروف ا أبن المرصاء »ودار شر بن أرطَاةٌ العام ئ" »ودار أبى تعلبة لديم 
ودار إيامسن بن اللكب لدف 2 وذو معو بن عبد الله بن أضلة ل العدوى” ك 
ودار أبى الدرداء الأنصارئ”» ودار يعقوب ااقبطى” رسول الممُوؤقس إل رسول الله 
2 الله عليه وسلم مع مارية: أم ولده إبراهيم وأختها شسيرين »ودار مهاحر مول 
أ جا دك الل لله عليه وسلم» ودار علي ن زيد الأنصارى” » ودار مذ 
آبن مسلمَة الأنصارىة» ودار أبى الأأسود ه مسروح تن سدن انتصق »© ودار عبد الله 
أن مرب المطات6 اك اه بن حداف بن غانم العدوى” ) ان بن 
“روك بوذا شاه لذ اف لدوم اندرا انتيين  ١‏ يلتق اه وداة 
الطب أ وذاعة السهمى” » وذار هبييب بن معقل الغفارى" » وبه يعرف وأدى 
57 الوقن الانتكدوية #وداز ضيه أشن الناثيا الخزوية »وذار جز 
الفط رسنول المتؤقين إلا وستول الله ص لله عليه وس » ودار يزيد بن زياد 
الأسلمى" *» ودار عبد الله بن ون الأسلمى» » (وفى صكبته خلاف)» ودار أبى عميرة 
رشيد بن مالك لمرو 5 ودار سباع بن عر فطّة الغقارى" » ودار نضلة بن الارث 
الغقارى” 2 وذان اريت هد الخزاعى" (وفى صحبته خلاف) » ودار عبد الله بن 
كام ان رهرة ان واد مهم 0 بن ححدَّاقَة بن غانم العدوى »وهو 
أولهق اش 3 بالقسطاط» فكوتب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه فى أمرها 
فكتب إل عمرو بن العاص : أن دخْل غرفة خارجة وأنصب فيها سر يرا » وأقم عليه 
رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير » فإن آطلع من كوَاها فاهدمها ٠‏ ففعل م 


(1) اتقدم قريبا فهومكرر ٠‏ 








من صيح الأعى درفنا 


يباغ الكو فأقزهاءودار مد بن حاطب المْتحى »ودار رقاعة الدّوْسى”»ودار قصال . 
أن ايند لسار ا أبى وداعة السبنى” . إلى غير ذلك من الدور 
0 أغفات ذوّها أصحابٌ الخطط . 
: وكان أمراء مصر القأئمون م ملوكها الآن ينزلون اطاط رليك 
0 فى آنتداء الاأصس 0 0 ولا دار للامارة مخصوصة ٠‏ فنزل عمرو بن .| لعاص 
أقل أمرائها بداره.عإ! القرت من المامع » ول يزل كل أمير بسنده ييل بالدار اتى 
رذج شكنة إن از الدولة الامو وان ننه التز رون عروان رودن كين 
مضر فى خلافة أخيه عبد الملك بن وان قد بنىا دارا عظيمة بالفشسطاط سنة سبع 
وسبتين من الهجرة وهماها داز الذخب » وجعل لما قبة مَنُعبة إذا طلعت عايها 
الشمس لايستطيع الناظر التأمل فيها خوفا عل بصره» وكانت تعرف بالمدينة لسعمما 
وعظمهاء وكان عبد العز بز ينزها » ثم نزها نوه بعده . فلما هرب عروان بن بل 
الاي اه إل مصرء نزل هذه الدار فلما رهقه القوم » أمس بإحراقهاء فلامه 
فى ذلك بعض بى عبد العزيزين غروان قال إن أَقَ 3 أنه سن من ذهب 
وآبنة من فضةء و إلا فا تصاب به فى نفسك أعظ »ولا يختع ها عدؤك من بعدك . 
فلما غلاب را اتن ئ د وهصرب وان بن محمد ا الس ئ 
ْ 5 إن الديار المصرية » وتبعه على- بن صالح بن على الماثمى” إلى أن أدركه بمصر 
وقتله وآستقر أميرا علا مصر فى خلافة الماح أل خلفاء بى العرّاس» آبتنى دارا 
للا.مارة ونزيلها » وصارت منزلةَ للا“مراء بعده إلى أن وَلى أحمد بن طولون الديار 
المصرية فتزل بها فى أل أمره» ثم أختط بعد ذلك قصمره المعروف بِاليدَان فما بين 
قلعة المبدك الآن والمشبد التفيبى وما سك 2 سك وكين ومائكين .ه 


. سبق ذ, اها فإعادتها سبو‎ )١( 








دسسرم 0 ١‏ الحجزء الشالثك 


ونكت مد | را 1 تشاع القود للق رس عات عامة ا 
ذكره »وآختظ الناس حوله » وآقتطع كل أحد قطيعة بت بهاء فكان يقال: قطيعة 
هارون بن تُمَارو به » وقطيعة السُودَان» وقطيعة القَرْاشين» فعرف ذلك المكان 
بالقطائع » وتزايدت العارة حي تصلت بلاط »وصار الكل بلدا واحدا» ونزل 
أحمد بن طولون بتقصره المذكور» وكذاك بوه بده » وأهملت دار الإمارة التى 
آبتنتاها عل بن صالح المستطاط . وآستقز الأمس عل' ذلك بعده أيام آبنه خمارويه 
وولديه جيش وهارون + و زادت العارة بالقطائع فى أيامهما » وكثرت الناس فيها 
حبّى قتل هازون بن تُمارَوَيْه بعد قتل أبيه وأخيه » وسار جمد بن سليان الكاتب 
بالعساك من العراق من قبَلٍ الْمستَكفى بالله» ووصل إلى مصرفى سسنة آثنتين 
وتسعين ومائتين» وقد ولى الطولونية عليهم ربيعة بن أحمد بن طولون» نسم البلد 
منه ورب القطائع وهدم القصر وقلع ااناجةم دوفن ل ون لذ نر 

. وكان بَدْرُ المفيفى غلام أحمد بن طولون قد ببىا دارا عظيمة بِالُسْطَاط عند 
الْصَنّ القديمة» وقيل آشتراها له أمد بن طُولُونَ ثم تغط عليه أحمد فتكبه» 
وسكنها بعده طاهى بن روي ثم سكنها بعده الجاى غلام أحمد بن طولون ٠‏ 
فلس هدم عمد بن سليان الكاتبُ قصربى طولون بالفظائع 6 سكن هذه ادا 
ثم سكنها عيسو التَوشرى” أمير هصر بعده» وآستقرت متزلةً للاأمراء إلى أن ولى . 
الإخشيد مصر فزاد فهها وعظّمهاء وعمل لها مَيدَانًا وجعل له بابا من حديد» وذلك 
فسنة إحدئا وثلاثين ولثائة» ولتزل منزلدٌ للاماء إلاأن غلبت الفا الفاطميون 
الإخشسيدية ع مصرو بذ القائد جوهم القاهرة والقصرء فتقل باب هذه الدار 
إن القاهة» وصار القصر متزلة لمر علخ ماسيأتى ذكره فى الكلام عا قط قاع 
إن شاء الله الى ٠‏ 5 ش 





من صبح الأعثى ل 
. وصار الفسطاط فى كل وقت تتزايدعمارته حت صار فىغايةالمارة ونهاية الحسن ٠‏ 
به ال در الأنيقة» والمساحد القامة» والممامات الياهية » والقيا. ع الاعينةة 000 
والمستتزهات اق ورحل الناس إليسه من سائر الأقطار وقصصدوه من بجميع 
الجهات ؛ وغصٌ بسَكنه » وضاق فضا ارحيب عن مايه حي حك صاحب 
” إيقاظ الْحَمَفل“ عن بعض سكا اطاط أنه دخل حمّاما من بناء الرُوم فى أيام 
مارو يه بن طواون فى سنة معاة فم ند فنا ضاها تخدمه : وكان . 
فينا تشيعون افاي ل هنهم من معه ثلاثة تقر يغساهم » وأنه دخل بعسدها اما 
ثم حجاما فم يحد من خدمه إلا فى الا ام الرابعة» وكان الذى خدمه معه ثان . 
وحكا فىموضع الترظى نه يدع أيه الام دن ميد ارد السطاط 
إل جامع آ بن طواون قصبة سوق متصلة» فعدٌ ما ما من مقاعد الخص لمصلوق 
فكانت ثلثانة وتسعين مقعدا غير الحوابييت وماءها . 
وحكا أيضا عمن أخبره أنه عد الأسْعال السام الموبدة فى الى لآستقاء الماء 
فى الطاقات المطلّة علا النيل» فكانت ستة عشر ألف سطل ٠‏ قال : وبلغ أبحرة 
مقعد يكزئ عند البهارستان الطولوى" بالقسطاط فى كل يوم آثنى عشردرهها . 
وذ كى أبن حوقلٍ أنه كان بالقسطاط فى زمانه 5 بدار ابن عبد العزيز 
بالموقف صب لمن فيا من السكان فى كل وعراس ورو امي 
مسأجد » وعابانة ور الت 
قلت : ول يزل المسطاط زاهى البذيان» بهن السكان » إل أن كانت دَولةُ الفاطميين 
بالديار المصرية » وعمرت القاهرة عل ماسيأنى ذكره» فتقهقر حاله وتناقص» وأخذ 
الناس فى الآنتقال عنه إلى القاهررة وما حوطاء نفلا ٠‏ نأكثر سكانه » ونتابع كرات 


6 يل إيقَاظ المتغفا لمتغفل“ “ أيضاء '”مسجد عبد الله“ 
فلعله سمى بذلك ١‏ أيضا ٠‏ 1 


00 





رمم ْ المزءالثالث 
فى بذيانه» إل أن غلب الفريحج عل أطراف الديار المصرية فىأيام العاضد : آْحر خافاء 
الفاطمبين» ووزيره يومئذ شاور السعدئ ناف علا المُسطاط أن يملكه الفرئج 


و بزل الأمس عل! ذلك فى تقهقر أمره إل أن كانت دولة الظاهى بييرس : أحد 


ملوك اليك بالديار المصرية» فصرف الناس همتهم إن هدم ماخلا من أخطاطه 
والبناء بنقضه نساحل النيل بالُسطاط والقاهرة»وتزايد الحدم فيه وآسقر إلى الآن» 
حب لم بيق من عمارته إلا مادساحل اليل »وما جاوره إلى مابلى اشامع الح انا 
ذلك » ودثرت أ كثر الخطط القديمة وعفا رسمهاء وسمحلٌ ها بق منها وتغيرتمعالمه . 

وإذا نظرت إل خطط الكندىة والقضاعى" والشريف التَسّابة» عرفت ماكان 
القُسطاط عليه من العارة وما صار إليه الآآرن »و إنما أحرينا ذكر بعض اللخطط 
المتقدّمة » حفظا لأممائها وتنبيها علا ماكانت عليه . إلا أن فى ساحله المطل عل 
النبل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسنة» والدور العظيمة» واللقصور العالية» التى 
تتبج الناظر» وتسرّ الخاطر ٠‏ 

وكان أ كثر بيانه بالآ برا كوك والحبس والمير من أوثق بناء وأمكنه» وآآثاره 
الباقِة تشهد له بذلك » وقد صار ما حرب منه ودثركيانا كالحبال العظيمة » ور 
غالها وترك » وسكن فى بعضما رَبَاحٌ الناس ممرى. لابعباً به فى نجوانب منها لا تعد 
ف الناعس :+ ظ ْ 

ومن كيانه المشهورة التى ذكرها القضاعن كوم الدارح»وكوم دينار»وكوم السمكة 
وكوم الزينة» وكوم الترمس ؛ و زاد صاحب ”إيقاظ المتغفل »كوم بى واثل »وكوم 
آبن غراب» وكوم الشقاف» وكوم المشانيق ٠‏ 





من صبح الأعشق 00 
ال قال" الفخطاط ون !لقي التدوية بوره الما فا اللروقة الا ال 72 
كانت صناعة العائر أؤلا مها فنسبت إلما . 
قال الكندى” : وكان بناؤها فى سنة أريع وتمسين ثم غلب عليها آسم الروضة 
لحسنها ونضارتها وإطافة المباء مها ومانها من البساتين والقصوروهى بحزيرة قدعة 
كانت موجودة ف زمن الروم ٠‏ وكان بها حصن عليه سور وأبراج ؛ وبين القسطاط 
“ووو د ف 2 عل وجه النيل؟ فى جسر بغداد ءا الدجلة ولم يزل 
قائما إن أن قدم المأمون مصر فأحدث عليه جسرا مرن خشب كر عليه المازة 
ش وترجع © وبعد خروج لمأمون من مصرهبت ريح عاصفة فى الليل فقطعت ير 
القدم » وصدمت سسفنه سرادت فذهبا جميعا » ثم ثم أعيد امسر المحدث 
وبطل القديم . 
وقدذى القضاعى” : أنه كان موجودا إلى زهنه»وكان فالدولة الفاطمية»ثم جِدّد 
الخصن المذكور أحمد بن طولون أمير مصر فخلافة المعتمد ىسنة ثلاث ومائتين ؛ 
ثم آستهودم بعد ذلك بتأثير النبل فى أبراجه وصرور الزمان عليه ؛ ثم ببى الصاح نم 
الدين أيوب قلعة مكانه فى سنة ثمان وثلاثين وستائة » وبقنت حتّى هدمها المعز 
أببك التركانى أول ملوك الترك » وعمر هن ضما مدرسته المعزية برحبة الاوب» 
وآنْحْذْ الناس مكانها أملاكاء وهى عل ذلك إلى زمائناء ولم ببق بها إلا بعض أبراج 
آتمذها الناس أملاكا وعمروا عليها نيوا ٠.‏ فهنا ملك الظاهى ببرس» م هم بإعادتها 
فلم يتفق له ذلك وبقيت عل حالها . ٠‏ 
قلت : وكانت أرّفة اليل اق ومجتة الصبعائة ون اطاط هي انوا 
الفرقتين واتى بين ا4زيرة والهيزة هى الضعيفة»ثم انمكس نس الأمس إلى أنصار مايين 
الحزيرة والفسطاط 4ف ولا يعلوه الماء إلافى زيادة اليل» وبِدو بين ان 


)0( 2 الأمز أزفة وهو تصحيف والأرفة بالراء المهملة الحد والمسبَاة والمراد مها هنا الفرقة ٠.‏ 











. اطاط وهذه الحزيرة علا فوهة خليج القاهرة حيث السدّ الذى يفتح عند 
وفاء الديل مكانُ كالهزيرة» يعرف منْسَّأة ا مهرانى كان كوها يحرق فيه الح يعرف : 
بالكوم الأحمر» عدّه القضاع فى جملة كيان النماط: ش 
قال صساحب ” إيقاظ المتغفل “ : وأقل من آبتدأ فيسه العارة بلبان المهرافَ 
فى الدولة الظاهرية سيرس فنسبت المنشأة إليه . 
ول اطاط بن غربيه بركة تشرف يركة الحبش + وه أرضن مترذرعة ٠‏ 
قال القضاعى” : كانت تعرف ببركة العا فر وحمير» ركان فق شرقما جنات تقرف 
المبين سيت إلا + ظ 
و3 آنخ يونس فى تاريخه أن تلك المنات تعرف بقتادة بن قبس بن حبشى ' 
. الصدق”» وهو ممن شههد فتح مصمرء 
قلت : وهى الآن موقوفة عإ' الأشراف من ولد عل" بن أبى طالب كم الله وجهه 
من فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسل» وقفها عليهم الصالح طلائع بن رزيك. 
وزيرالفائزوالعاضد من امخلفاء الفاطمبين ؛ويليه من قبليّه خيث القرافة لمان 
المغروف باللخندق عكان قد حتفره عبد الرحمن بن عَبِيَة خندقا فى سنة مس وستين 
و لله #اساسوي ‏ اجى لق إلا فر رك اق 
3 ا 
وأنا وامعيية فاعسيدية : 
الأول 
(الجامع العتيق المعروف يجامع عمرو) 
وذاك أنعمرا لما بىا داره الصغرئ مكان قُسْطَاطه عم ما تقدم ذكره » آختط 
الام المذكور فى خطّة أهل الراية المتقدمة الذكر . ٠‏ 





من صبح الأعشلى ش اللفارا 


قال القضاعى" : وكان جنانا فها ذ كر الايث بن سعد ٠‏ قال : وكان الذى حاز 
ب ب نكأ م أحد بنى و فنزله 0 المعروف ‏ 
قياة إلحه وال تستفت يل التبننة وأختط له ا 
كك 0 ١‏ : 1 500 
سوم فى نجيب وفبنى فى سنة إحدئ وعشرين» وكان طوله حمسين ذراعا عرض 
ثلاثين ذراعا؛ ويقال : إنه وقف علا قبلته ثمانون رجلا من الصحابة رضوان الله 


3 


لش ا بن العوام » والْمقداد بن الأسود » وعَبَادَةٌ بن الصّامت » 
وأ درا وأبو ذَر الغقارى دين ة الغقارى وغيرهم ؛ ول يكن له يومئذ 
محراب 8 بل عمد قائمة بصدر الحدار » وكان. له بابان يقابلان دار عمرو 
آبن العاص» وبابان فى بحريه» وبابان فى غسد سه بوطواه من قبليه إل يريه مثل 
طول دار و 5200 أذرع ٠‏ ولما فرغ من بناله له أنخذ 
عرو بن العساص له مثْيرًا يخطب عليه» فكتب إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رذ الله عنه يعزم عليه فى كسره» ويقول : أما كك أن تقوم قائما والمسامون 
جلوس نحت عقبيك ؟ فكسره ٠‏ ويقال إنه أعاده إليه بعد وفاة أمير المؤمزرن ‏ 
عمر رضى الله عنه . : 
وقيل إن كاعري جلك اللذرة أهدئ لعبد الله بن أبى سرح العاصرى” 
فى إمارته علا 20 بفعله فى الجامع؛ م زاد فيه 1 بن مد الأنصارى” 
فى سنة ثلاث ومسي هن الحجرة » وهو يومئذ أمير مص رمن قبل معاوية بن أبى 
سهان زيادة من بريه ؛ وزخرفه؛ وهو أل فل عل المونى داخل امه 
وتوالت فيه اللاداك والتتجديدات إلى ازماننا ٠‏ وأقل د رتب فيه قراءة ليحرت 


)00( 2 أبن دقاق المخطوط ”ابن مرق *» 0 











م00 الجزءالعالث 


عبد العزيزين هموان فى إمارته فى سنة ست وسبعين »ورفع عبد اله بن عبد الك 
سقفه فى سنة أسع وثمانين بعد أن كان مطأطأ؛ ثم جعل فيه الحزاب الحؤف قرة 
آبن شريك العبسبى”" كان تين هيل ارد قاع ال متهن وسول تسيل اله 
عليه وسلم ف المديئة» وأجديك فبه المقصورة تبعأ لمعاوية حيث فعل ذلك بالشأم . 
وفى ضنة أآمْنتين وثلاثين ومائة أعس موسبى تع الفمزة وهو أ در ترا تاد 
لمنابرفى جميع جوامع قرئا عضن وأ له صب اللوح الأخضرفيه 7 الله 
آبن طاهى » وهو أمير ههصرفى سنة آثنتى عشرة ومائتين ‏ ثم آحترق الرواق اذى 
فيه لوج الأخضر فى ولاية تمارويه بن أحد بن طولون » فعمره خماروية فى سنة 
“مس وسبعين ومهائتين ٠ ٠‏ ثم جدّد اللوح” الظاهس سبرس »© “فسنة سكتوستين وسعائة 
ثم جدّد اللوح'الأخضر رهَانُ الدين اكحَلٌّ التاحرفى سلطنة”الظاهس برقوق >“ أواخرها 
وقد وصف صاحب ” إيقاظ المتغفل “ الخامع علخ ما كان فى زمانه فى حدود 
ثلاث عشرة وسبعائة فقال : إن ذَرّعه ثمانية وعشرون ألفا بذراع العمل » مقدّمه 
مسانية آلاف ذراع وتسماثة ذراع و:مسون ذراعا » ومؤتّره ثمانية آلاف ذراع 
وتسعائة وخمسورس ذراغاء وصحنه مسة آلافف ذراع » +انبه الشرق ألفا ذراع 
ونمسمائة ذراع و:مسون ذراعا» وجانبه الغريى كذلك ؛وأبوابه ثلاثة عشر بابا لكل 
باب منها أسم يخصه » فجانبه القبلى باب واحد؛ وبه أربعة وعشرون رواقا» سبعة: 
فى مقدمه» وسبعة فى مؤتّره» وخمسة فى شرقبه» وخمسة فى غبيه؟ وفيه ثلهالة 
عمود وثمانية وس_تون عمودا » بعضها منفرد و بعضها مضاف مع غيره؛ و بصدره 
ثلاثة محاريب : امحراب الكبير اجاور لير وامحراب الأوسط » وراب القن 
وفيه حمس صوامع : إحداها فىركنه القبل* مما يلى الغربى» وهى الغرفة ؛ والثانية 
ف ركنه القبل ما بلى الشرق» وهى المسارة الكبرئ ؛ والثالثة فى ركنه البحرى 








من صبح الاعثى ردان 


ف بل الشرق"» وتعرف بالحديدة ؛ والرابعة فها بين هذه المنارة والمنسارة الآ تى 
ذكرهاء وتعرف بالسعيدة؛ والحامسة فى الركن البحرى” مما بلى الغربى" مقابل باب 
السطح » وتعرف بالمستجدة . 

وهو عل هذه الصفة إلى الآن لكنه قد آستهدم رواق اللوح الأخضر والرواقات 
لتى داخله » فأمى السلطان الملكُ الظاه بينيانها » فعلقت جَدَرٌه عا لشب » 
. فآخترمته المنية قبل الشروع ف البناء» وأخذ القاضى برهان الدين كَل تتابحر االخاص 
فى عمارة ذلك » فهدم رواق الاوح الأخضر وما داخله » وجدّد اللوح الذى كان 
قد نصبه الظاهى بيبرس» وعمر الرواقات المستهدمة أنّس عمارة وأحسنها . 

قلت : ومما يحب التنبيه عليه أنه قد تقدّم أنه وقف عل) إقامة محراب هذا 
الجامع تمانون رجلا من الصحابة » وحيذئذ فيلحق تحاريب البصرة والكوفة ءإ' 
الوجه الضائر إليه بعض أصحاءنا الشافعهة فى أنه لايحتهد فى التيام_, والتياسر 
فى محاريبهما كا نبه عليه الشبخ : قْ الدين السبكى فى شرح منهاج النووى' فى الفقه» 
لكن قدذ ى القضاع" فى خطلطه ضَ الليث بن سعد وآبن لمبعة أنهما كانا يتيامنان 
فى صلاتهما فبه » وأن ريه كان مه شندقا جنا 6 وأن.قرة بن شرك عن نادمه 
ونناه» تيامن به قليلا ٠‏ 

وقد حك الشبخ تق" الدين السبكى ف شرح المتهاج أبضا عن نعطن علباء المسقات : 
أنه أخبره أن فيه الآن أنحرافا قليلا . قال : ولعله من تغيير البناء» وقد سألت 
بعض علماء هذا الشأن عن ذلك» فأخيرنى عن الشيخ : نو" الدين أبى الطاهى رأس 
عاباء المقات فى زناتنا أنه كأن يقول : : من الدلالة عا صعة عملنا أستخراج القبلة 
موافقته نحراب الكامع العتيق . 








اعم الحزء القالث 


الفا 

ل (الجامع الطّولوف) . 
ناه أحمدين طولوت:فوسنة نسع ومسين ومائتين عام قبل المعروف يجبل شك 
قال القضاعى" : و ينسب إلا يكبن حزيلة من ال » كان خطة لحم ٠‏ 
قال آبن عبد الظاه : وهو جبل مبارك تروف ]جاب الدعاء قف 
قال : ويقال : إن الله تعال كلم مومى عليه السلام عليه ٠‏ ويقال : إِنّآ 
طولون أنفق عله ذا الجامع مائة الف دان وعشرين ألقا مرو كر وجده . 
ويقال : إنه لما فر دن اداه ني بتسممع ما يقؤله الناس فيه من العبوب» 
فس مع وَل يقول : محرابه صغير» وآخر يقول : لي فيه عمود > رعوشول” 
ليس فيه ميضأةٌ » فقال : أما ا محراب » فإنى رأبت النى” عل العبد ‏ وقد - 
ل لع فأصبحت فرآبت التَملّ قد أطافت بالمكانالذى خطه لى ٠‏ وأما العمد» 
فإنى ننبته مر مال حلال» وهو الكنز الذى وجدته فا كنت لأشونه بغيره » 
والعمد لاتكون إلا من مسجد أوكنيسة فنزهته عن ذلك .. وأما الميضأة» فأردت 
تطهيره من النجاسات» وها أنا أبنيها خلفه» ثم أهس ببنائما لا القرب . 

. ويك أنه كان.لا يغبث نثىء قطء وأنه أخذ يوما درج ل 1 
ومته كاللَلرُون» ثم آستيقظ لنفسه وظن أنه فطن له » فامى بعارة المنارة عل تلك 
لميئة ؛ وعل! نظي العشارى الذى علا رأسما تمل العشارى الذى علا رأس قبة الإمام 
الشافى رضى الله عنه . ولا فرغ من بنا ا المامع رأ فى منامه كأ نارا نزات: من 
الناة و حرقت الجامع دون"ما حوله ركاه علا عابر فقال له : شاك قبوله » 
إن الأمم انخالية كانوا إذا تزبوا قريانا ثبل » نزلت نارمن السماء فأكلته» ؟! فقصة : 

هَابيلَ وقَابِلَ؛ورأئا مرةٌ أخرئاكآت الحق سبحانه وتعالن تل عل ماحول الخامع 


09 اعلهافقص كإإفى امقر يز :: 








0 0 دم 


ريه ا الأستكذاك؛ 40 
ولك طبالا اللا 


الالة 
( جامع راشددة ) 

ناه الحساك بأمى الله الفاطمن” جنوي الُسطاط) علا القرب من الرصد» - 
وأدخله فى وقفه مع الحا مع الأزهس وجا مع امقس 6 

قال فى ” إيقاظ المتغفل » : ليس هو بجامع راشدة حقيقة » وإنما جامع 
راشدةٌ كان القرب مننه » وهو جامع قديم بنته قبيلة يقال لمنا راشدة عند الفتح 
الإسلامى» تا احاح ماني باسمه . قال : وقد أدركت بعضه ومحرابه » ظ 
وكان فبه تج ركثير من شر المقُل . 


الرابع 
( جامع ال(أصد) 
بناه الأمير عن الدين أي الأفرم أمير جاندار الصالمى” النجمى" فى شهور سنة 
ثلاث وستين وسقائة» عمر منظرته المعروفة به هنلك» وكمر ر باطا يجانبه قور فبه. 
عنذا متك يه ابلفغة مقيمين فيه ليلذ وئيارا :+ 


انامس . 
(جامع الشّعيبية بظاهن مصر أيضا) 
بناه الأميرعن الدين الأفرم المذكور فى نسنة ثلاث وتسعين وسمّائة » وسكنه 
الشيخ شهس الدين بن اللبان الفقيه الشافعى” الصوف” فعرف به الآن . 


يحب ب يب 





25 الزء القالث 


السأادس 
(الجامع المديد) 
بناه السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون. بالقرب من موردة الخلفاء» وبدأ 
بعارته فى الناسع من الحم فى سنة إحدئ عشرة وسبعائة» وآ نتهت عمارته فى ثامن 
رسنة آثتّى عشرة وسبعائة » وخطب به قاضى القضاة بدرالدين بنجماعة الشافعى”» 
عل فيه المعة فالتاسع من الشهر المذ كور»ورتب فيه صوفية : يحضرونه بعد العصر 
يا فى الحوانق »وهو من أحسن الجوامع وأ ها بقعة خصوصا فى أيام زيادة النيل. 
قي 
زأذا شاع ليس ؛فكانت عل! العدد الذى لايحصى لكثرتهاء وخطّط لقضاى" ٠‏ 
شاهدة ذلك ٠‏ 
ا وقد رأنت فى بعض التواريح أن الفتاء وقع ف أيام كافور الاخشيدى حتى م 
يحدوا من يقبل الزكاة » فآتوا بها إلى كافور فل يقبلهاء وقال : آبنوا بها المساجد 
وآتمحذوالما الأوقاف» فكان ذلك سبب زيادة الكثرة فهاء ولكمما الآن قد 
خحريت بخراب التسطاط ودثئرت وم بق إل أكاراقلل ها : 
0 م 
وأما المدارس» فكان المتقدّمون يجلسون للعلم بالذامع العتيق ؛ وأقل من أحدث 
المدارس بالُسطاط بنوأيوب» فعَمر السلطان صلاح الدين رحمه الله مدرستين ٠‏ 
إحداهم) ‏ مدرسة المالكية » المعروفة بالقمحية ف الْحرّم سنة ست وستين 
وتمسمائة» و“يت بالقمحية لأن معلومها يصرف للدرسين والطلبة قحا . 
قال العاد آلكاتب : وكانت قبل ذلك سوقا بباع فيه الغزل . 
والثانية ‏ المدرسة المعروفة بابن زين التجار» وكانت حجنا سجن فيه فبناها 
السلطان صلاح الدين مدرسة ووقفها علا الشافعية »ووقف عليما الصاغة اجاور :لا 





من صبح الأعثى 4 
ثم عم املك المظفر تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بالمكان المعروف ممنازل 
العز القرت كانت القتعارة كن اطاط درس ووفك علها أوقافا من جملتها 
حزيرة الصنافة المعروفة الروضة ٠‏ 

من ب' الساطان الملك المعرٌ أببك الْرَكانى أل ملوك الترك مدرسته مز 0 
امروب فى شهور سنة أريع وخمسين وكانة» 

وَعر الصلحب ترق الذي بن الفائرضية مدوستاعة القائرية قبل #ؤزارته كنبو 
سدنة سبع وثلاثين وسوائة . 

وجمر الصاحب بهاء الديرن بن حنا المدرسة الصاحبية بزقاق ا 


ان 
هه 


وأما الحوائق والربطٌ فلم تعهد بالقُسْطَاط » غير أن الصاحب بهاء الدين بن حنا 
تمر رباط الآثار الشريفة النبوية بظاهى قبإ" الفسطاط م ع الآثار الشربفة 
وق نيل تن لقاع اطاط امن ند + وقطكة انون انار ةمق القعرية 
صملة مال وأثبتها بالكستفاضة وجعلها بذا الرباط للزيارة . ٠‏ 

ظ 0-0 

وأما البهارستان فأؤل من أنشأه بالُسطاط أحمد بن طولون فى سنة أنسع وخمسين 
ومائتين وأنفق عليه ستين ألفن دينار . 

قال القضاى” 0 عضر و شرط أن لا يعاجم فيه 
ولا مملوك ٠.‏ 





2:64 الجزء الشالثك 


القاعدة الشانية 

| ( القساهرة) 

(ألف ولام لازمين فى أؤ) وقاف مفتوحة بعدها ألف ثم هاء مكسورة وراء 
مهملة مفتوحة ثم هاء فى الآخر) ويقال فيا | القاهرة لعزي نسنبة إلى لمر الفاطمى” 
الذى بنيت له » ورعاأ قيل المعزية القاهرة» ميت ذلك تفاؤلا » وهى المدينة 
العظمئ التى ليس لطأ نظير فى الأآناق © ولا المع مثلها فى «عمز من الأمصار . 

بناها القائد جوهس المعزى لمولاه المعزٌ لدين الله أبى تهيم معد » بن المنصور أب الطاهس .. 
إتماعيل» بنالقائم أب القاسم تمده بنالمهدى بالله أبىحد عبيدالته الفاطمى” فوسنة 
نان تماق لقانة سردل للنالن ار العدرية من امقر 1( تاتش لياه 
وموقعها شمالى" الُسطاط المتقدّم ذكره علا القرب منه . ٠‏ 

قال فى ” الروض المعطار» : ويينهما ثلاثة أميال.وكأنه بريد ماكان عليه الحال 
فى آبتداء عمارة القاهرة وهو ما بين سور القُسطاط وسور القاهرة ٠‏ 0 
أما الآن فقد ]نتشرت الأبنية وآتصلت.العارة حي كاذت المديتان تتضلان 
أوآتصلتا ٠.‏ | ش 

قال القاضى يب الدين بن عبد لله الظاهس فى خطط القاهرة : والذى أستقر 
عليه الحال نخد د اقاهرة فن السبع سقايات إلى 0 السيدة د اعرصااروت 
قبل ذلك من ن المحنوة نه . 

ال ف شد كان اقل الواره سكا بق خلولوت مرا 5 من منازهم 
اللعروفة بالمطاائع ٠‏ وكيفا كان» فطولف) وعرضما فى معنى طول القسْطَاط 50 
أو أ كثر عضا بقايل »وكان ابتداء عمارت! أن أمس فر يقي وذيرها من بلاد المذرب 


كان قد أفضى إلى الم المذكور» وقوى طمعه فى مصر بعد موت كافور الإخشيدى 





من صبح الأعثى 7 44م 
وهى يومئذ والشآم والجاز بيسد أحند بن على بن الا-خشيد ادناور يي 
م يبلغ الحلمء والممكلم فافلكة أحل و والحسين بن عبدالله» فى الشأم كالنائمب 
أو الشريك له يدعي له بعده عم المنابر . 
وكانت مصر قد صَعف عسكرها لم دَهمها من الغلاء والوباء » بفهز المي قائده 
جوهم| المتقدّم ذكره » فبرز جوهى إلى مدبنة رقادة من بلاد أيقبة فىأكثر 
مر مائة ألقفت ونا يزيد عل ألف صندوق من المأل» وخرج اأء كيه 
فقال للشايخ الذين معه : ”والله لو خرج جوهى هذا وحدهء لفتح مصره وليدحلتما 
ظ بالأردية من غير حريب» وليغزان فى نحرابات أبن طولون » وينى مدينة تسمى القاهسرة 
ع تقهر الدنيا “ وكان للعز غلام برقة اسم أفلح » فكتب ابه الر أن ارس لور 
إذا عبر عليه ويقبل بديه» فبذل مائة ألف دنار على أن بش من ذلك. فأبى المحمن 
إلا ذلك , فترعل نن مكانه وقبل يديه ؟ وسار جوس 15 دخل مانن 
لسبع عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تمان وجحمسين وتلئائة» وال الاين 
سفره موضع القاهرة الآن ليلا» وآختط القصرَ وأخذ فى بنائه وعمارة القاهرة» 
واستد لاس نواه : 
فأما القصرءفإنه أختطه فى الليلة التى أناخ فيها قبل أن ن يصب ) فلما أصبح رأ 
فيه أزورارات غيرمعتدلة فلم يعجبهءثم قال: قد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة ظ 
فتركه عل حاله وتمادئ فى بذيانه حت أ كله . 
ومكانه الآن المدرسة الصالحية بين القصرين إلى رحبة الأيدمسى- طولا؛ ومن 
السبع خوخ ىم رحبة باب العيد عضا ءوالحت الخامع لذلك أن تجعل باب المدرسة 
الصالحية على يسارك وتمضى إل السبع ثم إلى مشهد المسين عم المارحبة 
الأبدسعاءثم إلى الركن المخلقء ثم الى بين الفصرين حى تأتى إن باب المدرسة 





"ع المرء اثالث 


لعا1كة من حيف أعدات »فاكان عل سارك ف جميع. دورتك فهو موضع القصر. 
. وكان له نسعة أبواب بعضما امل مهنا تدك 
'أحدها - باب الذهب» ويقال إنه كان مكانٌ المدرسة الظاهرية الآن ٠‏ 
الشانى - باب البحر» و يقال إنهكانه بابقصر سبك ٠‏ قال آ»نعبدالظاهر: 
ون اللا اه ظ 
الثالك ‏ باب الزهومة ) ومكانه قاعة شيخ المنابلة بالمدرسة الصالحية » وكانت 
الصاغة مطيخا القصر وكانوا يدخلون بالطعام إن القص رمن ذاك الات تق ان 
الزهومة لذلك » والزهومة الذَفْر : | 
لرابع باب الثرية » ويققال إن مكانه ين باب الزهومة المتقدم الذكر 
ويشهد الحسين ٠...‏ 
الكامس - باب اليم ء شا بسي اسه 
ظ السادس - باب قَسْر الشوك » ومكانه بالموضع المعروف بقصر الشوك عل 
اقرب من رحبة الأندضصى” ٠‏ 
| السابع باب العيد 4 وهو باب البمارستان أعتيق » سمى بذلك لأن الخليفة 
كان حرج منه لصلاة العيد» و إليه تنسب رحبة باب العيد ٠‏ 
الشامن عات اده وهو إل جانب باب العيد المتقدّم 1 
تامع - باب الريج » وقد ذى أبن الطُوَبر أنه كان فى رك القصر الذى 
يقابلى سور دار سعد السعداء التى هى انلاتقاه الآن ٠‏ 
م أستجة المأمونين البطائحى وزير لآم تحت القوس الذى بين باب الذهب 
وياب البحر ثلاث مناظرء وسمى إحداها الزاهرة ووالثانية الفارة »والثالثة الناضرة ٠‏ 








من صبح العو اهم 





وكان”الآمى “ يجاس فيبالعرض العسا ىر فعيد القَدِير» والوزير واقف فىقوس ,اب 
التعب» وكان مكان السيوفيين الآن سلسلا ممتّة إلى ما يقابلها تعلق فى كل يوم 
فن وقت الظهر حىٌ لايحوز تحت القصررا كب ب ولذلك يعرف هذا المكان بدرب 
الملجلة: 
وما هو داخل فى حدود القصر مشهد الحسين ' 
وسبب بنائه أن رأس الإمام الحسين 50 بعسقلانء نف: وَاصام 
طلائع بن رزيك علمها من الفرتج فبنى' جامعه خاريج باب رونل رقنا نقل الرأس 
إليه فغلبه الفائرعلى ذلك» وأمى بابنناء هذا المشود » وتقل الرأس إليه فى سسنة نسع 
وأربعين وتمسوائة . 
ومن غريب ما أنفق من بركة راق الشريفة ما حكاه القاضى عحبى الدين 
آبن عبد الظاهس أن السلطان صلاح الدين يوسف بن بوب حين آس ستول عإ' 
هذاالقصر بعد موت العاضد: آخخرخلفاء الفاطميين بمصر قبض علا خادم من دام 
القصر وحلق رأسه وشدٌ عليها طاسا داخله خنافس فلم يتأثريها » فسأله السلطان 
صلاح الدين عن ذلك وما السر فيه » فأخبر أنه حين أحضرت الرأس الشريفة إلا 
١‏ المشرد حملها علا رأسهء نفل عنه السلطان وأحسن إليه . 
وكان بجوار القصر قصر صغير يعرف بالقصر النافعى" من جهة السبع وخ فيه. 
عجائز الفاطميين . ْ 
قات : ولم يزل هذا القصر منزلة الخلفاء الفاطمبين من لدن امن أقل خلقائي 
بمصر و إلى آثحر أيام العاضد آ خخ خلفائهم »وكانت الوزراء يتزلون بدار الوزارة التى 
ناما الوق در امال داخل باب النصر مكار الكاتقاه الركنية بييرس 
(1) أنث الرأس مجاراة للغة العامة واللغة العربية يذ كيره . 








لان ١‏ |المزء الشالث 


الآن. فلما وَلىَ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارةعن العاضد بعد عمه 
أسد الددر_ شيركوه » نزل بدار الوزارة المذكوزة » ويق بها حت نات العاضد 
فتحوّل إلى القصر وسكنه ؛ ثم سكنه بعده أخوه العادل ألو فلما ملك الكامل 
مد بن العادل أبى بك آنتقل منه إلى قلعة الحبل علا ما سيأنى ذكره فى الكلام على 
القلعة إن نشاء الله تعال ٠‏ وصازت دار الوزارة المتقتمة الذك متزلا للرسل الوارذين 

.من الحالك إلن أن عَمَر مكانها السلطانٌ الملك المظفر بيبرس الماش كير اللحاتقاه 
المعروفة به » وخلا القصر من حيتقذ من سا كنيه» وأضمل أهنه قرب ٠‏ 

قال القاضى مى الدين بن عبد الظاه : قال لى بؤاب لباب الزهومة آسمه 
هس هف فى سنة ثلاثين وسقّائة : كان لى عل! هذا الباب المدّة الطويلة ما رأبته 
دخل فيه حطب ولا ربى منه تراب . قال : وهذا أحد أسباب خرابه لوقود أخشابه 
وتكوم ترابه )ثم أخذ الناس بعد ذلك فى تملكه وآستحكاره» وعمرت فيه المدارس 
والادرٌ . فيو السلطان املك الصاح #نم الدين أيوب» فيه مدرسته الصالحية» 
ثم بنىا «الظاهى بير س» فبه مدرسته الظاهرية »وبا فيه بشتاك أحد أسراء الدولة 
الناضرية عدي قلاوون فبه قضره المعروف بهء وجعلت دار الضرب فى وسطهء 
ول ببق هن آثاره إلا البهارسستان التق » فإنمكان قامة بنساها العزيز بالقه بن المع 
لاطعا مانا 3 

يكذاك القبة التى علا رأس السالك من هذا البهارستان إن رحبة باب العيد » 
وبعض جد رلا سند بها قد دخلت فى جملة الأملاك . 

2 00 
وأما (أبواب القاهرة وأسوارها)ءفإن القائد.جوهر | حين آختطها جع لها أربعة : 


٠‏ أبواب : بابين متقاربين» و بابين متباعدين.فالمتقار بان (بابا زويلة) نسبة إلى ذويكة 








هن صبح الأعشى 0 | وم 


قبيلة منقبائل البربر الواصلين مع جوهى منالمغرب» ولذلك يقغ فى عبارة الموثقين - 
وغيرهم بابا زُويلة؛ وأحد هذين البانين اقوس الموجود الآن اجاور للسجد المعروف 
إسام بن نوح عليه السلام؛ والثانى كان موضع الحوانيت التى بباع فيها اللبين علا 
لسعرة القوس المتقدّم ذكره يدخل منه إلى الحمودية ٠‏ وكان سبب إبطاله وسده أن 
لمعن الذى بزيث له القاهرة لا .دخلها عند وصوله من المغرب»دخل من القوسن 
الموجود الآن هناك فأزدحم الناس فيه وتجنبوا الدخول من الباب الآخرء وآشتبر بين 
الناس أن من دخل منه لم تقض له حاجة 2 فرفضٌ وسَد » وجعل زقاق جنوبيه 
يتوصل منه إلى الحمودية» وزقاق شماليه يتوصل منه إل الأتماطيين وما يليها . 
والبابان المتباعدان هما القوس الذى داخل باب الفتوح خارج حارة بهاء الدين» 
وقوس أخركان على حياله داخل باب النصر بالقرب من وكالة قيسون الآن» فهدم 
آم أمير الحبوش بدر المالى المتقدّم ذكره فى سنة ثمانين وأربعائة سوزا من 
بن دائرا عل القاهرة و بعضه باق إلا زماننا بخط سوق الم داخل الباب لوق ؛ ا 
ع اك لالجل بن اموا ونين أب 1 ؛ وباب النصر»ء وباب الفتوح 
الموجودين الآن فها ذكره القاضى 2 بى الدين بن عبد الظاهى فى خططه » إلا أنه 
ذكر فى مواضع أخرمنها أن ا بنشاه العزيزبالله وأ كله بدر اللهالى: » وهو 
من أعظلم الأواب وأشمخهاء وليس له باشورة عل الأبواب» وفبه .يقول علل” 3 
ممد النيل : 
ياصاح لوأبصرت يأب زُوَيلْةَ » * لعلمتَ قَدُْرَ عل ا 


مه 


2 تازر بالمجرة تدعا 0 ولا 0 ان 


لو امد تعر رآه 31 د صرحا ولا 7 به هامانًا 
)0 





غه" الجزء الشالث 


قان آبن عبد الظاهى : (وباب سعادة) ربما ينسب إلى سعادة بن ان غلام 
المعمزء وكان قد ورد من عنده فى جيش إل جوهس وول الرملة بعد ذلك ١‏ .. 

قال : (وباب القنطرة)منسوبٌ إلى القنطرة التى أمامه » وهى من بناء القائد جوهس 
بناها عند خوفه من الرامطة يجوز عايها إلى المقس . والقوس الذى بالشارع الأعظم 
خارج باب زويلة علا رأسالمنجبية عند الطيور بين الآ ن كان بابا بناه الخاكم بأمس 
لله خارج القاهرة» وكان يعرف بالباب الحديد . 

(وباب اللحوخة) الذى علا القرب من قنطرة الموسكى أظنه من بناء الفاطميين 
أيضاء ولا ملك السلطان”صلاح الدين يوسف بنأيوب“الديار المصرنية ندب 
لغارة أمكوا ر التباهرة ومصرقى شيتة لسسع وستين 16د وخمسمائهة الطوائى مباء الدين 
قراقوش اللأسدى” أو غلا كثرة هن أسرعا الفريج 2 وق نموا دائرا 
عليها وعل! قلعة الخبل والقُسطاط ءولم يزل البناء به حتّى توفى السلطان صلاح الدين 
رحمه الله وهو الموجود الآن؛ وجعل فبها عدّة أبواب : 

منها باب البحر» وباب الشعرية » وباب البرقية » والباب الروق ؛ وأبتتى 
برجين عظيمين أحدهما بالمَقُس علا القرب من جامع باب البحرء وهو الذى هدمه 
الصاحب شمس الدين المقَسى” وز ير الأشرف شعبان بن حسين عل رأس السبعين 
والسبعائة » وأدخله فى حقوق الجامع المذ كور حين جدّد بناءهوالثاتى يباب القنطرة . 
1-08 لساك 

قال القاضى محى الدين بن عبد الظاهى : وقياس هذا السور من أوّله إلى آخره 
نسعة وعشرون ألف ذراع وثلئاة 000 بالماث» ؛ مرن#, ذلك من باب 
البحر إلن البرج بالكوم الأحمر يعنى رأس منشأة المهرانى المتقدم ذكرها فى الكلا 


٠ ل يذكرهذه الملة فى خطط المقريزى‎ )١( 








"من صيج الأعثى و 


علا خطط القسطاط عند فوّهة خليج القاهرة عشرة لاف ذراع ؛ ومن الكوم 
الأحمر المذكور إلى قاعة الحبسل من جهة مسجد سعد الدولة سبعة 1 لاف ذراع 
ومائنا ذراع ؛ ومن مسجد سعد الدولة المذكور إلى باب الببحر ثمانية لاف 
ذراع وثلثائة وآننارن. ونسعون ذراعا » ودائرالقلعة ثلاثة آلاف ذراع ومائة 
وعشرة أذرع . 

وآفتصر الساطان عماد الدين صاحب حماة فى تاريخه علا ذَّرْع السُور من غير 
تفصيل ولم بتعزض للذراعين الزائدين . 

قلت :وها السور قد درأ كثره» وتغيرت معالم غالبه : للصوق عمائر الأملاك به 

ا لاغيزفى غالب الأما كن من الأملاك» وسقط مابين باب البحر إل الكوم 

الأتعرنعي ليق له أثر . علا أن الول سور القاهرة الأول من الأما كن 
أرط سبخة وماؤه ا 

قال آبن عبد الظاهم : واذاك عتّب الْعرْ عند وصوله إلىا الديار المصرية ودخوله 
القاهرة علىجوهم لكونه لم يعمرهامكان المقْس عل القرب من باب البحر أو جنوبى” 
المسطاط علا القرب :من الرصد لتكون قريبة من النيل» عذية مياه الآبار . 

وآعلم أن خطط القاهرة قد نسعت وزادت العارة حوطاء وصار ماهو خارج 
سورها أضعاف ماهو داخله . ثم منها ماهو منسوب إل دولة الفاطميين » ومنها 
ماهو منسوب إلى من تقدّمهم من الملوك » إما لدروس سمه الأول وغلبة آسمه 
الثانى عليه » وإما لآستحدائه بعد أن لم يكن ؛ ومنها ماهو مجهول لآنقطاع شهرته 
بطول الأيام وصور الليالى ٠‏ وإنما يقع التعزض هنا للا ماكن الظاهرة الشبرة » 
الدائرة عل الألسنة دون غيرها» وأنا أذكرها علا ترتيب الأماكن لا عل' تريب 
القدّم والحدوث . 





دهم ١‏ © الخسزءالثالك 


أما خططها المشهورة داخل السور . 
(فنها) #حارة بهاء الدين» داخل باب الفتوح » وتعرف بالطواشى بهاء الدين 
' قراقوش بالى سور القاهرة المتقدّم د ه» وكانت فى دولة الفاط مين تعرف بين 
الحارتين ؛ ثم أختطها قوم فى الدولة الفاطمية يعرفون لريحانية والعز يزية فعرفت 
هم .ف فلما سكنها ماء الدين قراقوش المذ كور» احعرف يرد ماقبل ذلك . 

(ومنها) “حارة بَرْجوَانَ“وتعرف يجان اهادم » كان خادم الفُصور ف أيام العزيز 
لله أبن الم ثانى خلفاء الفاطميين بمصرء ووصّاه عل آبنه الخاى فعظم شأنهثم قتله 
الحا بعد ذلك . ويقال إنه خلف فى تركته ألف سراويل بألف ئكة حير . 

وبهذه الخارة كانت دار المظفر بن أمير الحيوش بدر المالى 4 

(ومنها) ”خط الكافورى »“ كان لستانا لكافور الاخشيدى”» وبنيتالقاهرة وهو 
دستان » وق إِلْ سنة إحدئ و“مسين وستّائة » فاختطه طائفة البحرية والعزيزية 
مكلاف وزاك أتغانم زهت لبعد 1ل انور عزا انا انك طايه 

(ومنها) #خط المونشف »كان ميدانا لخلفاء الفاطميين» وكان لهم سرداب تحت 
الأرض إليه من باب القصر مون فيه إلى الميدان المذكور راكبين»ثم جعل مصرفا 
للاء لما بنيت المدرسة الصالحية» ثم بنى' به ار بعد الستيائة إصطبلات باللمرنشف 
وسكنوها فسمى بذلك . 

(ومنها) “درب شمس الدولة» عل القرب من باب الرُهومة » وكان فى الدولة 
الفاطمية يعرف بحارة الأمساء» و بها كانت دار الوزيرع باس وزيرالظافر» وبا 
المذرسية مسرو كاها :سيور الذادم » وكات أحد حَدَّام اقرف الدولة 
الفاطمية ويق إل الدولة الأيو بية»وآختص بالسلطان صلاح الدين وتقدّم عنده» . 


٠ فالمقريزى ”الارشيف“ وفسره بأنه المتجمد من وقود الماماث بعد إحراقها وهى نسمية عرفية‎ )١( 








: من صبح الأعتى ْ الام" 


م سكنها شمس الدولة توران شاه بن أبوب أخو الساطان صلاح الدين بوسف» 
وجمر بها دريا فعرف به ومنب إليه . ظ 
(ومنها) “حارة زو بلة» وتنسب إلا زيل قبيلة من البربر الواصلين صحبة القائد 
جوهص عل ماتقدّم ذ كره فى الكلام علا باب زويلة» وهى -ارة عظيمة متشعبة . 
(ومنها) ”المودرية” وتعرف بطائفة يقال لم اود ريّة من الدولة الفاطمية نسبة 
إل جودر خادم عبيد الله المهدى” أبى الخلفاء الفاطمبين» أختطوها وسكاوها حين 
006 لقاهرة ‏ ثم سكنها اليهود بعسد ذلك إلن أن بلغ الام الفاطسي” أنهم 
عروة اسان و عدر فى حق الإسلام» فسد عليهم أبوابهم وأحرقهم ليلاء 
وسكنوا بعد ذلك حارة زُويلة التقتمة الذى . 
(ومنها) ”الو زبرية“ وتعرف بالوزيرأبى الفرج يعقوب بن كلس وذيرالممز الله 
الفاطمى”"» وكان ببودى” الأصل يدم فى الدولة الاخشيدية » ثم هرب إل ار 
الفاطمي بلقت التال لزمة »قلق ضع المتزيع وهس فرنيع مضا وعتلمت 
كات ع ارح ) يغوزؤرة بولك :داز يكال بارس الفالعي فيفر ادق 
ابن شكر : وزير العادل أبى بكر بن أيوب المعروفة بالصاحبية نسويقة الصاحب» 
. وكانت قبل ذلك تعرف بدار الديباج . 
(ومنه!) ”امحمودية” قال القاضى نحي الدين بن عبد الظاهى : ولعلها منسوية 
إلا الطائفة المعروفة بامحمودية القادمة فى أيام الم زيزبالله الفاطمى” إلا مصر . 
٠‏ (ومنها) “حارة الروم” داخل بابى زو يلة» آختطها الوم الواصلون صعبة جوه 
القائد حين بنائه القاهرة فعرفت بهم ونسبت إلييم إلا الآن . ظ 
(وهنم!) ”الباطلية» قال بنعبدالظاهى : تعرف بقوم أنوا لمر بانى القاهسرة وقد 
قسم العطاء فالناس فلم يعطهم شيئاء فقالوا : نحن علا باطل؟ فسميت الباطلية ٠.‏ 








مه" الحزرء شالك 


(ومنها) #حارة الديم» وتعرف بالديلم الواصلين عبة افتكين المعرّى غلام المعز 
3 بوبه الديلمى-» وكان قد تغلب حلا الشام أيام الم الفاطمى” وقاتل القائد جوهر| 
وآستنصر بالقرامطة » وخرج إلمهم العزيزبالته فأسره فى الرملة وقدم به إلى القاهرة 
فاحزل له العطاء» وأنزله هو وأصعابه يذه االخطة ٠.‏ وبها كانت دار الصالح طلائع 
آبن رزيك بانى المامع الصا حى" ارج باب زويلة» وكان نسكنها قبل الوزارة ؛ 
وخوخته مها معروفة إللم الآن يموخة الصاح . 

(ومنم!) ”حار كام“ علا القرب من امامع الأزهى بجوارالباطلية» تعرف بقبيلة 
ثكّامة من البر بر الواصلين صحبة جوهى من الغرب ٠‏ 

(ومنها) ”إصطبل الطارمة» بظاهرمشهد الحسين» كان إصطبلا للقصر» و بهذا 
مط كانت دار الفطرة التى يعمل فيها فطرة العيد » بناها المأمون بن البطاتنحى وذيد 
الآعس » وكانت الفطرة قبل ذاك تعمل بأبواب القصر» وسيأتى الكلام على الفطرة 
مستوقّ فى الكلام عل زنيب الملكة فى الدولة الفاطمية فما بعد إن شاء الله تعالن . 

(ومنها) "#مارة الصالحية» قبا مشههد الحسين : كانت طائفة من غامان الصاح 
طلائع بن رزيك قد سكنوها فعرفت بهم وأسبت إليه ٠‏ 

(وممم!) ”البرقية» قال آبن عبدالظاهى : آختطها قوم من أهل برق قَدمُوا صحبة 
جوهصس شرك بهم رات عط بعض الفضلاء بحاشسية خطط ان عبد الظاهس 
أن الصاءط طلائع بن رزيك لما قتل عباسا وزيرالظافر وتقلد الوزارة عن الآعى » 
أقام حماعة من الأمراء يقال لهم الرقبة ونا له وأسكنهم هذه اللخطة فنسبت إليهم ٠‏ 

(ومنبا) ير الشوك» علا القرب دن رحبة الأيدسُرى » قال آبن عبدالظاهس : 


كان قبل عمارة القاهرة منزلة لبى عدّرة تعرف بقصر الشوك ٠‏ 








من صبح الاعثنى 1 دهم 


للف 


(ومما) ... ... ... ... وكانت خزانة السلاح فى الدولة الفاطمية » ثم جعلت ينا 
فى الأيام 0 9 م أحتكرت بعد ذلك وجعلت ادر ء 

(ومنها) ”رحبة باب العيد” تنسب إلى باب العيد : أحد أبواب القصر المسسّى 
بباب العيد المقدّم ذ كره . 

(ومما) “درب ملوخة» حي ا صاحب ركاب الها 5 وبه مدرسة 
القاضى الفاضل و زير السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» و به كانت داره . 

(ومنها) ”العطوف» وأصل أسمها المطلو. فية : نسبة إن عطوف خادم الخاك . 

(ومنها) *”الحؤانية “قال آبن عبد الظاهى : وهى صفة لمحذوف » وأصلها حارة 
اروم الوانية» وذلك أن الوم الواصلين صحبة جوهى آختطوا حارة الروم المتقدّمة 
الذى وهذه الخارة» وكان الناس يقولون : حارة الروم البرانية وحارة الروم اكَانية 
فثقل ذلك علبهم» فأطلقوا عل! هذه الحوانية وقصروا آسم حارة الروم علا تلك . 
قال : والوتاقون إل هذا الوقت يقولوس. حارة الروم السفلا وحارة الروم الملا 
المعروفة باسلّوَانية »ثم قال : ويقال إنم! منسو بة إلى الأششراف ابلَوَانيين الذين منهم 
الخرري اطواى النماة : 

وأما خططها المشهورة خارج السور : 

(فنها) ا 15 » كانت فى الأيام الفاطمية تمان حارات خارج باب الفتوح 
ؤم الحارة المعروفة بحارة مهاء الدين المتقدّم 3 لها لوعن حارة اميق والمنشأة 
الكترو او الخازة الكبيرة» والمشأة الصغيرة » وحارة عد الشراء» والخارة الوسطرا » 
وسوق الكيير بمصرء والوز برية» وكان نسكاما الطائفة المعروفة بالوزيرية والريحانية 
من الأرمن والعجان وعبيد الشراء . 


دحي ل ب د لش ويب ف ب سيب و د 
(1) بياض بالا صل . ش 








020 لحن الشالث 


قال آبن عبد الظاهى : وكان بها من الأرمن قريب من سبعة آلاف نفس » 
ثم سكنها حاعة من الأشراف الخُسذِين قدموا فى أيام الكامل مد بن العادل أبى 
بكرين أيوب من الجاز إن مصرء فنزلوا بهذه الأمكنة وآستوطنوها فسميت 5 
م سكنها الأجناد بعد ذلك وبنَا مما الأبنية العظيمة والآدرٌ الضخمة ٠‏ 
قال آبن عبد الظاهز : هى أعظم حاراتالأجناد . 
قلت : وذلك يحسب ماكان الحال عليه فى زمانه » ولكنها قد خربت فى زماننا 
هذاء وآنتقل الأجناد إل الأماكن القريبة من القاعة بصليبة الخامع الطولونى” ونحوها . 
وك باء الدين قراقوش خانا للسبيل تتزلة المازة وأبناء السبل فعرف خطه به. 
(ومم1) ”الحندق» خارجالحسينية باللمندق ؛ كانعنده خندق آحتفره العزيز بالله 
الفاطمى” وكان العرْ قد أسكن المغاربة هناك فى سنة ثلاث وسستين وثلائة حين 
تببسطوا فى القرافة والقاهمرة وأنخرجوا الناس من منازهم » وأعس مناديا ينادى م كل 
ليلة : من بات منهم فى المدينة أستحق العقوبة ٠‏ ش 
(ومنها) “أرض الطَالة»«نسوية لآمرأة مغنة آ©ها نَشّب»ء وقيل طرب» كانت 
مغنية للستنصر الفاطمى” وآسمه معد . ش 
قال القاضى محى الدين بن غبد الظاهى : ولىا ورد الدير عليه بانه خطب له 
سغداد فى تَوبة البساسيرى قريب السنة غنته لشب هذه : 
بات العيّاس صَدَوا * قَدُوَنَِ الم مسد 
ملكي كان اا والعوارى ل 
فوهها هذه الأرض ف سنة ] ثثتين, وثلاثين وأربعائة فحكرت و بنيت آدرا 
فعرفت بها . قال : وكانت من ملح القاهرة و مبجتهاء وفيها يقول آبن سعيذ المغربجة . 
يجانسا بين الْرْط الذى ترعاه الدوابٌ والقرْط الذى يكون فى الأذن ٠‏ 








من صبح الاعشتى: د ابض 
بيذ ات أرها كما رك روضياك. + كتباها ولاه ويقنه أ 4 
و والياه عقودها + وفى كل قط رمن جوانها مُأ" 
(ومنها) “خط باب القنطرة» قال ب نعبدالظاهس : ذكولى عل الدين بن ممانى 
أنه فى كتب الأملاك القدعة يسمى بالمرتاحة . 


و منا) “الم س> قال القضاع” فى ”خططه» : كانت ضيعة تعرف 1 دين 
وكان العاشرالذى يأخذ المكس يقعد بها لآستخراج المال ؛ فقيل المكس بالككاف 
ثم أبدلت الكاف ف الألسنة قافا . 

قالآبن عب الظاهن وم اناس من يفول فيه الَفسم لأن قسمة الغنائم 
فى الفتوح كانت فيه . قال : ولم أرذلك مسطورا » وكانت الدكة من نواحنه 
هستانا إذا ركب الخليفة من الحليج يوم الكسر أتى' إليه ف الير الغربى" من اللحليج 
فى مركبه وبدخله عفرده فيسق منه فرسه» ثم يخرج إلى قصره عل ما سيآ ذ كه 
فى الكلام عل ترئيب الملكة فى الدولة الفاطمية . إن شاء الله تعالا . 

قال أبن عبد الظاهى : والدكة الآرس أآدرْ وبحارات شهرتها تغنى عن وصفها 
فسبحان من لا بتغير . 

قلت ين 2 
و بعضها باق لسكنه آحاد الناس . 

(ومنما) ”مبدان القمح” كان قدريىا بستانا سلطانيا يسم بالتمت بدخل الماء 
إليه من اللخليج المعر وف بالخليج الذكر الذى بنامكافور الالخشيدى" .ثم أم الظاهس 
الفاطمى بنقل أنشابه وحفره وجعاه ركد قدّام اللؤلؤة » وأبد' الخليج الذكور 
مسلطا علا البركة ليستنقع الماء فبها ٠‏ فلما ضعف أمس االخلافة الفاطمية » وجرت 
م القديمة فى التفرج فى اللؤلؤة وغيرها ؟ بنت السودار” من المعروفون بالطائفة 








ا الجر اثالث 


التَرحية الساكنون بالممّس عند ضيقه عليهم قبالة اللؤئؤة حارة سميت حارة 
صوص نسبب تعقيهم فيا مع غيزه. » ثم تنقلت بها ا حال حتى صار عل ما هو 
عليه الآن ٠‏ 
(ؤمنها) “برآبنالتبان» غم بخن غلح اقامرة و بنسب إلى أبن التبان رئيس حراقة 
الخلافة الفاطمية»وكان الآمس الفاطمر- قد أمس بالعارة قبَالة الحرق غريى الخليج» 
كأول امن عمنبه أبن اتن المذكور» ألا به مسجدا وستانا ودارا فعرفت اللخطة 
3 إلى الآن ٠‏ ا 1 

(ومنها) ”خط اللوق» وهو.خط قدي متسع ينتبى إلى الميدانالمعد لركوب السلطان 

عند وفاء النبل © قد عمر بالأبنية وسكنه رماع ا وناليم والمكان المعروف 

الآن بياب الوق حن منه ٠‏ 

(زمتبا) “2ك اليل وهىركة عظيمة منّسعة جنوبى” سورالقاهرة عليها الأبنية 
العظيمة المسعديرة نها.. 

قال آبن عبد الظاهس : وتنسب إلم رجل من آعواب آبن طولون يعرف بالفيل 
وما أحسن فول أبن معيد المغربى" : 

ظ نظ إلى ركة الفيل التى 1 كتنقت * بها الَتَاظرَ كالأهْدَاب للبصر 
كما فى والأبْضَارٌ تَرْمقهَا » تكرا كب قد أدَاروها عل المَمر 
(ومنها) ”خط المامع الطولو فى» من الصلببة وماوالاها» وقد تقدّم فى الكلام على 

خطط القسطاط أن هذه لاوط كانت منازك اديت طولون وعسكره» والحبل 

الل ف كاتا البحرى” يعرف يحبل بَسكدَ » وعليه بناء الخامع الطولوتى المذ كور» 

وآستحدث الملكُ الصالح نجم الدين أيوب رحمه الله عليه قصورا جاعت فى ناي 


الحسن والإتقاد» وهى اط بالكبش) 5 يزْل نسكنها أ كابر الأمراء إل أن 





من صببح اللأعتق اله 


بها العو فى وقعة الملبان قبل السبعين والسبعائة وهى علا ذاك إل الآآن » 
وقد شرع الناس الآن فى آستحكار أما كنها للعارة فبها فى حدود سنة ثمامائة . 

(ومنها) ”خط حارة المصامدة» وتنسب لطائفة المصامدة من البري الذين قدموا 
مع المعرٌ من المغرب» وكات المقدّم عليهم عبد الله المصمودى”» وكان المأمون بن 
البطائي- وزبرالآمس قد قدّمه ونوه بذكره» وس إليه أبوابه ليت عليما» وأضاف 
إليه جماعة من أصعايه . 

(ومنها) ”الحلالية “قال ]بنعبدالظاهى : أظنها المارة التىبناها المأموثُ بن البطائحى” . 
خارج الباب الخديد الذى بناه الحا بالشارع علا إسرة امارج منه للصَّامدة لما 
قدّمهم ونؤه بذ كزهر »وحذر أن سن نيلها وبين بركة الغيل ص صارت هذه الخارة 
مشيرفة عل شاطئ بركة الفيل إل بعض أيام الحافظ . 

(ومنها) المنتجبية“ قال آبنعبدالظاهى : بلغنى أنها منسوبة لشخص ف الدواة 
الفاطمية بعرف عتتجب الدولة . 

(ومنها) “اليانسية» قال آبن عبدالظاهى : أظنها منسوبة ليانس وزيرالحافظء 
وكان يلقب بأمير الحيوش سيف الإسلام »و يعرف بيانس الفاصد لأنه قَصَد حَسّن 
آبن الحافظ» وتركه محلول الفصّادة حي مات . 

قال : وكان ف الدولة م نآسمه يانس العزيزى”» واليانسية جماعة كانوا فزمن العزيز 
الله » ومنهم بانس الصقلى» ونسبة هذه الحارة متملة لأن تكون لكل منهم » وقد ذكر 
ل عبدالظاهى عدّة حارات كانت للجند خارج باب زويلة غير مالعله ذكره سرداء 
مما مأ هو مسُموور معروف © وهو حارة حلب وأكبانية . ومنبأ مأ ليين كرالك وخو 
الشو بك» والمأمونية» والحارة الكبيرة» والمنصورة الصغيرة» وحارة ألى بك . 





006 المزء القالث 
ان 
1 نكن 
وأما جوامعها تأقدمها ( الجامع الأزهس ) بناه القائد جوهى بعد دخول هولاه 
المع إل القاهرة و إقامته مها » ض 0 وجمعت فيه اجمعة 0 
00 09 جامع مر بالقاهرة 0 
قاقر حي لنباية الأرب» : وجتده العزيزين المْعَزء وما عمر الخاك جامعه 
تقل الخطة إليه وبق الخامع الأزهى شاغراء ثم أُعيدّت إليه الحطبة وصلى فيه 
المعة ق ثامن شهر دبيع الآخحرسنة سق وستكبن وستوائة ف سلطنة الظاهصس 
بيبرس » وتزايد أهره حَتَى صار ار أرفع اموامع القاه بر قدرااء 


210 عو ٠.‏ 
قال آبن عبدالظاهس , وسمعتٌ جماعة يقولون إن به طلسما لا مسكنه عصفور. 





الجامع الشأنى 
(الجامع الماكمئى ) 

بناه الحا كم الفاطمى” عل! القرب من باب الفتوح وباب النصر» ورغ من بنائه 
فى سنة ست وتسعين وثلائة » وكان حين بنائه خارج القاهرة إذ كان بناؤه قبل 
بناء باب الفتوح وباب النصر الموجودين الآن» وكان هو خارج القوسين اللذين هما 
باب الفتوح وباب النصر الأؤلان ٠‏ 

ثم قال : وفى سيرة العزيز أنه آختط أساسه فى العاشر من رمضان سنة نسع ٠‏ 
وسبعين وثلئائة » وفى سيرة الحا أنه آبتدأه مدن الؤزراة واقالا 2 وول 
البَدَنة ا حاورة لباب الفتوح أنها بنيت فى زمن المستنصر فى أيام أمير الميوش سسنة 
ثمانين وأر بمائة» ثم آستولئ عليها من ملكها والزيادة التى إلئ جانبه بناها الظاه 
كبن الحا كم وم يككلهاء ثم ثثبت فى الدولة الصالحية بم الدين أيوب أنها من الحامم 








من صبح الأعثى ش اللض 


ا معت من هى عداو موعت لاو د با اع تحزن 
الآن فى الأيام اليه أبيك يي ول تسقف . 





االجسامع الخال 
(الجامع الأقر) 
1 الآمس الفاطمى” بوساطة و زيره المأمون بن البطائحى ؛ وكل بناؤه فى سنة 
6 عشرة و“مسمائة ؛ ويذك أن آسم الآمس والمأمون عليه . 
ار يكن به ل إل أن جدّد الأميريلبغا السالمى> : أخمد أضراء الظاهي 
برقوق عماريّه فى سنة إحدئ وماعائة ورت نه خملية , 





007 اللحامع الايع 
(الجامع بالمقس بياب البحرء وهو المعروف بالخامع الأثور) 
بناه الحاكم الفاطمى” أيضا فى سنة ثلاث وتسعين وثلئائة . 





< الجامع الى 0 
عه الظافرى"» وهو المعروف الآن مجامع الفكاهين) 
بناه الظافر الفاطمى” داخل باى ره فى سنة ثلاث وأربعين وتحمسمائة » وكان 
زريبة الكياش »ع وسبب شائه جامعا أن خادما كان فى مشترف على الزريبة فرأئا 
ذَبأحًا وقد أخذ رأسين من , ال نم فذح أحدهما ورنما سكنته وذهب لقضاء 
حاجة له » فأتىا رأس الء: نم الآخرفاخذ السكين بقمه ورماها فى البالوعة وجاء 
البح فم جد السكين ( ا الخادم وخلصه منه » فرفعت القصة إلى أهل 
القصر فأمس وا بعارته . ١‏ 


)0( فى خطط المقريزى ””الفا كيين ©" . 














وم المزء الشالث 


الجامع السادس 
(المامع الصالحى ). 
بناه الصالح طلائع بن رزيك و زيرالفائز والعاضد هن الفاطميين خارج باب 
رَويلة» بتقصد تقل رأس الحسين عليه السلام من عسَقلانَ إليه» عند خوف مجوم 
الفريج غليهاء فلا فرغ منه لم : يمكنه الفائزمن ذلك » وآبتنىا له المشهد المعروف عشهد 
الحسين يجوار القصرء ونقله إلبه فى سنة نسع وأربعين وتخمسهائة ؛ وى به صبريجا 
وجمل له ساقية تتقل'الماء إليه من الخليج أيام اليل على القرب من باب الحرق ٠‏ 
وم يكن وا » وأوّل ما أقيمت المعة فيه فى الأيام معزي أبيك التركانىَ 
فى سنة آثثتين ونمسين وسو_ائة » وخطب به أصيل الدين أبو بكر الإسعردى" 3 
ثم كثرت عمنارة الجوامع القاهرة فى الدولة التركية خصوصا فى الأيام الناصرية 
مد بن قلاوون وما بعدها » فعمريها من الموامع مالا يكاد يحص كثة : بكامع 
المارديف وجامع قُوصونف. خارج باب زديل وغيرهما من الحوأمع » وأقيمت 
المعة فىكثر من المدارس والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكثرة الناس 
وضيق الخوامع عنهم ٠‏ 
أن 
نينا 
وأما مدارسماء فكانت فى الدولة الفاطمية وما قبلها قلياة الوجود بل تكاد ا 
تكون منقومة» قر ]نكن يوا رالتضر دار ترف ا خاف خان مسرور» 
كان داعى الشيعة يجاس فبهاء ويجتمع إليه من التلامذة من بتكام فى العلوم المتعلقة 
. بمذهيهم » وجمل الماك لما جزءا من أوقافه التى وقفها على المامع الأزهس وجامع 
وجامع راشدة؛ ثم أبطل الأفضل بن أمير الحيوش هذه الدار لآجتاع الناس 
فيم| والمحوض فالمذاهب خوفا من الآجتاع عل المذهب لتزآرى”؛ ثم أعادها الآحس 





من صبح الأعئى الم 

بواسطة حُدَام اتمصر بشرط أن يكون مولا رجلا ديا والداعى هو الناظر فبا» 
ويقام فيها متصدّرون بردم قراءة القرءان . 

وقد ذ كر المسبحى فى تاريخحه : أن الوزيرأبا الفرج يعقوب بن كلس سأل 
العزيزبالله فى حمله رزق جماعة من العاماء » وأطلق لكل منهم كفابته من الرزق» 
وبنىا لمم دارا يجانب الخامع الأزهس »فإذا كان يوم اللمعة حلقوا بالمامع بعد الصلاة 
وتكاموا فى الفقه» وأبو يعقوب قاضى اللحندق رئيس الَقَة والمق عليهم إلى وت 
العصر»ء وكانوا سبعة وثلاثين نفرا . ثم جاءت الدولة الأيوبية فكانت الناتحة لباب 
اللي والفارسة نشجرة الفضل» فآبتتئ الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر( دار 
الحذيث الكاملية )ين القطرين فى مننة تفن وعثرين وسذانة وف رما وداه 
الائمة الأربعة وخطبةٌ» وبق إلا 8 عا حى ى درا فى الأيام المعزية أييك 
ترجف ف سنى تمسين وسا_ائة ) ووقف عل المدرسة المذ كورة » ا من ببى' 
من أكابردولهم مدارس ل تبلغ 0 وشتان ين الملوك وغيرهم . 

ثم جاعت الدولة التركية فاربت علا ذلك وزادت عليه » فأبتىا الظاهى برس 
[الدوفنة الظاهرية ) يين القصرين بجوار المدرسسة الصالحية» ثم /بنتي' المنصور 
قلاوون 0 المنصورية) من داخل بعارستانه الآنى ذكره وجعل قبالتها 


ره 
ثرية سذلة ٠‏ 


ثم أبقى' الناصر مد بن قلاوون (المدرسة الناصرية) يحوار البمارستان المذ كور. 

ثم أبتىا الناصر حسن بن الناصر تمد بنقلاوون (مدرسته العظمئا) تحت القلعة» 
وهى الى سق إل مثلها ولا ممع فى مصير من الأمصار نظيرهاء يقال إن إيوانما 
يزيد فى القدر عل إيوان كسرئا بأذرع . ظ 


ا بمالع 2 . - م 
3 اشى أبن أخيه اللأشرف شعبان بن حسين ( المدرسة الأشرفية ) بالصوّة تحت 








م ٠‏ الرز القشالث 


0 القلمة وفات وم يكلهاءثم هدمها الناصر فرج بن الظاهس برقوق لتسلطها علا القلعة 
فى سنة أربع عشرة وتمامائة ‏ ونقل أحجارها إل عمارة القاعات اتى أنشاها بالحوش | 
بقلعة الحبل» ول تعهد مدرسة ققصدت الهدم قبلها . 

تم بتو الظاهى برقوق ( مدرسته الظاهرية ) بين القصريرس بجوار المدرسة 
الكاملية فاءت فى نباية الحسن والعظمة » كا خطبة » وقرر فيا صوفية 
علا عادة الحوانق ؤدروسا للانمة» ان فيها ضكامة البناء؟ ونم الشعراء فيها » فكان : 
ما أنا به بعضهم من أبيات 5 
0 


سم اش هي عسي الى صس. 
وععن عذاقة و الخدمته » < 00 حل 


يو يد م سيل * 
و 5 أظهرث عا أسواط حكته * َم د متلا تأهيك من ملي 
0 له امن هلها * فنا بالوحا تانى وبالعجل 
و ذل ذاك آّ شق ١‏ أكارالأمراء وغيره من المدارس ماملا الال ويا 
ان 
دكن 
01 03 3 5 ءِِ 
وأما الموائق ولب ف لم يعهد بالديار المصرية قبل الدولة الأيو بية » وكان 
الممتك لما السلطان صلاح الدين بوسف أوتك رحمه ألله » فاضا (الحاتقاه 
الصلاحية) المعروفة لسعيك السعداء » وسعيد السعداء لقب لخادم لاستنصر الفاطمى” 
ولا ولى الوزارة فتتح من دار الوزارة إلي) سرّدابا تمت الأرض» وسكنما شاور 


)00 قله وكغالى ق ضامة البناء.> 














فن صبح الأعدى اسان 


السعدى وزيرالعاضد ثم ولده الكامل . فلم ملك السلطان صلاح الدين 
جعلها خاتقاه » ووقف عليا قيسارية الشرب داخل القاهرة » وبستان الليانية 
بزقاق البركة . 
/ ان 
نيان 
وأما مساجد الصلوات امس » فا كثر من أن تحصى وأعن من أن تستقص ) 
بكل خط منها مسجد أو مساجد لكل منها إمام راتب ومصأون . 


ان 
نيان 


وأما البهارستان» فقال القاضى مح اللدين بن عبد الظاهى ؛ بلغنى أن البمارستان 
كان أقلا بِالشّاشين يعنى المكان المعروف الآن باللزاطين عل القرب من المسامع 
الأزهس» وهنا ككانت دار الضرب بناها المأمورن بن البطائحى وزيرالآمس قبالة 
البهارستان المذ كور» وقرر ور الضرب بالإسكندرية وقوظن 0 وعسقلان» 
ثم لما ملك ااسلطان صلاح الدين يوسسف بن أيوب الديار المصرية وآسدولى عل 
القصرء كان فى القصر قاعة بناها العزيزين عزف سسنة أربع وثمانين وثلئائة » 
. بفعلها السلطان صلاح الدين بوارستانا: وهو البوارستان العتيق الذى داخل القصرء 
وهو باقٍ عل هيثته إلى الآن » ويقال إن فيها طلمما لا يدخلها نمل » وإن ذلك هو 
السب الموجب بلعلها بمارستانا . ش 
قال القاضى حي الدين بن عبد الظاهس : ولقد سالت المباشرين بالبهارستان 
| المذكور عن ذلك فىسنة سبع وخمسين 0 ... مائة فقالوا ييح . 
مات السلطان الملك”المنصورقلاوون“رحمه الله دا رست الملك أخت الحاك» 
المعروفة بالدار القطبية بهارستانا فى سنة ثلاث وثمانين وسقاثة مباشرة الأمير عل الدين 


(1) اله وسقانة . 


6) 











. ذا ا جز اثالث 


الشجاعى” » وجعل من داخله المدرسة المنصورية والتربة المتقدّم ذكها فق معالم 

مدن الدازعزا ها هوءاية »6 وغ 1 «أوعواان المعروف العظيم الذى ليس 
له ل لضن ٠‏ ونظره رتبة 7 بتولاه الوزراء ومن 2 معناهم .٠١‏ 

قال فى * مسالك الأبصار> : وهو الحايل المقدار» الحليل الآثار» 0 
الإبثار» لعظيم بنائه وككزة أوقانه #تومهة إتقافةن وتو الأطباء والكحالين 
والحرائحة فيه . 

قلت : وم تزل الفاهرة فى كل وقت تتزايد عمارتم! » ولتحدّد معالمها»ء خصوصا 
ا اط وانتقال أهله إليبا عإ' ما تقدم ذكره حبّى ضارت علا ماهى 
عليه فى زمائنا : من الفصور لعل والدور الضخمة» والمنازل الرحيبة» والأسواق 
المدة» والشاظر التزهة» والموامع البِجّةَ والمدارس الرائقفة» والحوائق الفاخرة » 
ممالم لمع عشله فى فُطْرٍ من الأقطار» ولا عهد نظيره فى مدر من الأمصار ' 
ولاح انا الآبرع وجوامعها وكا يدا وسرت نائراتيية ادر المشوف» 
مفروشة الأأرض بالرخام » مؤزرة الحيطان به » وغالب أعالمها من أخشاب النخل 
والقصب الح الفيوة وفيا أو كترها مضه !لذن الكل س الناصع البياض > 
ولأهلها القوّة العظيمة فى تعلية عن لبها نع مظن م إن الدار تكون د 
طبقتين إلى أربع طبقات بعضما ءا بعض » كن ميات نه يمنافعها 
ومرافقهاء وأسطحة مقطعة بأعلاها مهندسة محكة» وصناعة عجيية ٠‏ 

قال فى سالك الأرمرنار © لأبرين مسن ضاع مشرنى هذا اباب » 
وبظاهرها البساتين الحسان» والمناظر الرِهَةٌ» والآدرَ المطلد علا اليل » وانللدان 
المعدة منه ومن هده ؛ وها المستنزهات المستطابة» خصوصا ف الهم لعدرانا 
المتدّة من مقطعات النيل وما حولها من الزروع الختلفة وأزهارها المانسة ال تسر 
الناظر وتببج اللخاطر . 





من صبح الأعثنى الام 


قال ابن الأثير فى ” حجائب المخلوقات» : وأجمع المسافرون برا وجرا أنه لم يكن 
أحسن هنما منظَرًا » ولا أ كثر ناسا » و إيها حلب مافى سائر أقاليم الأرض من كل 
ثىء غريب وَزِىٌّ جيب ب وملكها مَك عظيم » كثير ايوش » سو ارد 
لا يمائله فى ريه ملك من ملوك الأرض + وأهلها فى ركاه عيش وطيب مَأكل 
ومشرب؛ ونساؤها فى ذاية امال والظرف . 

قال فى ” مسالك الأبصار” : أخبرنى غير واحد ممن رأئ المدَنَ الكيار أنه لم ير 
مديئة آجتمع فيا من الْخَلّق ما أجتمع فى القاهرة . 

قال : وسألت الصدر ححْدَ الدين إسماعيل عن بِعْدَادَ وو ري هل معان خلقا 
مثل مصر؟ فقال : فى مصر خلق قدر من فى جميع البلاد . 

قال فى #التعريف > : (والقاهرة اليوم أ امالك » وحاضرة البلاد » وهى 
فى وقتنا دار المحلافة » وكرمنى الملك» ومع الحكاء » وتحط الرحال» ويتبعها كل 
شرق وغرب خلا الهند فإنه نائى المكان» بعيد المدئاء يقع لنا من أسخباره مانكيره» 
ولسمع من حديثه دالا تألفه . 

قال : وكان يحق لنا أن نجعل كل الْنطقٍ بالقاهرة دائرة » وإنما تفردها بما 
آشقلت عليه حدود الديار المصرية » ثم ندير مكل مملكة نطاقها ء ثم إليها مرجع 
الكل و إلى بحرها مصب تلك الخاج) . ٠‏ 

قال فى ” مسالك الأبصار” : إلا أن أرضها ميخة » ولذلك يَعجلٌ الفساد 
إل مبانها . | | 

وذكر القاضى مح الدين بن عبد الظاهى نحو ذلك وأن المع لام القائد جوه| 
علا بنائها فىهذا الموضع ورك جانب النيل عند الَفْس أو جنوبجة الُسطاط حيث 
الرصد الآن . 





فنا ظ المسن الشالث 


القاعدة الثااشنة 
(التملعة) 

نتح القاف» ويعبر عنها بقلعة الحبل» وهى مَقَرَه الساطان الآآن ودار مملكته . 

بناها الطواشى بهاء الدين. قزاقوش المتقدم ذكره لللك مهاه الدين 
يوسا بن أنوب. زعمدالل وموقعها بين ظاعين القاهمرة واتليل مقعم والفسطافل» 
وما يليه من القرافة المنصلة بعارة القاهرة والقرافة» وطوف) 0 علا ما تقدم 
فى القُسطاط لت من تقاطيع الخبل 0 ترتفع فى هوضع 
ونخفض فى آخر. 

وكان موضعها قبل أنتين ! »؛هساجد من بناء الفاطميين : منها مسجد رديف الذى 
هو بين آدرٌ الحريم السلطانية . 

قال القاضى مم الدين بن عبد الظاه. : قال لى والدى رحمه الله : عرض عا- 
الملك الكامل إمامته» فآمتنعت لكونه بين آذر الحريم .وم لسكمما السلطان صلاح 
الدين رحمه اللهء ويقال : إن آبنه الملك العزيزسكنها مدّة فىحياة أبيه» ثم آنتقل 
٠‏ هنا إل دار الوزارة ٠‏ 

قال القاضى بحي الدين بن عبد الظاهى : قال لى والدى رحمه الله : كما نطُع 
إليها قبل أن تسكن فى ليالى المع نيدت متفرّجين "ا نبيت فىجواسق الحبل والقرافة . 

وأقل من سكما الملك الكامل مد بن العادل أبى بكربن أيوب آنتقل إليها من 
قصر الفاطميين سنة أريع وسقّائة» وآستقرّت بعده سكا للسلاطين إلى الآن ٠‏ 

ومن غريب ما تي أن السلطان ملاح الدين رحمه الله طلع إليها ومعه أخوه 
العادل أبو بكر» فقال السلطان لأخيه العادل : هذه القلعة بيت لأولادك» فتقل 
ذلك علا العادل وعمرف السلطان صلاح الدين ذلك منه ‏ فقال : ل تفهم عنى 


(1) لعله زائد أوسبو . 











من صبح الأعثلى ٠‏ ظ للم 
ما أردت أنى أنا تيب فلا يكون ل أولاد يجباء»وآنت شر نس فتكون أولااد 
د عنه » وكان الأمسك قال الساطان صلاح الدين» وبقيت خالية حي ملك 
العادل مصر والشام» فآسئناب وآده الملك الكامل مدا فى الديار المصرية فسكتها . 
ظ وذك فى ”مسالك الأبصار” أن أقل مَنْ سكنها العادل أبو بكو» ولا سكنها 
الكامل المذ كور» اأحتفل بأمرها وآهماً بعارتم] وي اجا » منبا البرج 
الأحر وغيره . 
وفى أو واخز سنة آثنتين وتمانين وسهاية عمر بها السلطان الملك المنضور قلاوون 
يجا عظيا علا جانب باب السر الكبير» وبا عليه مشترفات حسنة البنيان » بيجة 
الرخام» رائقة الزحرفة . وسكنها فى صفر سنة ثلاث وثمانين وسقّائة . 
ثمتمر با السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون ثلاثة أماكن مكلت مها معانمهاء 
وآستحق بها القلعة ملا بانها . 0 
أحدها - القصر الأبلق الذى يحاس به السلطان فى عامة أيامه» ويدخل عليه 
خبه أهس اوه وتخواصة وقد أستجدٌ نه السلطان الملك الأشرف ”شعبان بن حسين » 
رحه الله فى جانبه مقعدا بإزاء الإصطيلات السلطانية جاء فى نباية من لجسن 
57 
والشانى ‏ الإيوان الكبير الذى يجلس فيه السلطان فى أيام المواكب لخدمة 
العامة و إقامة العدل فى الرعية . ١‏ 
والثالث ‏ جامع الخطبة الذى يصل .فيه السلطان الدمة » ونستاق صفة هذه 
الأما كن كلها . 
وهذه القلعة ذات سور وأبراج ) فسيحة الأقنِة » كثيرة العائر» وطا ثلاثة أبواب 
بعلت لمان 





ا ش | المزءالشالث 


أحدها - من جهة القرافة وابخبل العم وهل اقل أبواننا نانك وأعرها 
أستطراقا : 

والثانى. - باب السرء ويختص الدخول واللخروج منه بأكابر الأصراء 05 
الدولة : كالوزيروكاتب السر ؤنموهما » يتوصل إليه من الصوة : وهى بقية النَمّر 
الذى بنيت عليه القاعة مر جهة القاهرة» 7 يثى فيه مع جانب جدارها 
ار يتبى إليه بحيث يكرن مدخله منه مقاب الإيوان الكبير الذى ياس 
فيه السلطان أيام الموااكب» وهذا الباب لا بزال معام ع يتبى إليه من ستحق 
الدخول أو الحروج منه فيفتح له ثم يغلق . 

والثالك ‏ وهو بابها الأعظ الذى يدخل منه باقى الأعسراء وسا”' لان توصل 
إليه من أعن الصوّة المتقدّم ذكرهاء يرق إليه درج متناسية ص 0 مدخله 
فى أقل الحانب الشرق” من القلعة بو يتوضل منه إل ساحة مستطيلة ينتتهى مما إل 
ركاه جلزة ليما الأفراء عض بودن لم بالدخول ؟ وفى تب هذه الدركاه 
دار النيابة ) ؛ وهى التى يجلس بها النائب الكافل لمكم إذا كان ثم نائب» و (قاءة 
الفاحية وهى التى يحاس بها الوزير وكاب الدولة» و(ديوان الإنشاء) » وهو 
الذى يجاس فيه كاتب السر واب ديوانه» وكذلك (ديوان الميش ) » وسائر 
الدواوين السلطانية . 

ود هذه الريكَاه باب يقال له باب الْعلّد يدخل منه إل دهاليز فسيحة » 
عل يسْرَة الداخل منها باب توصل منه إل جامع انلطبة المتقذّم ذكره؛ وهومن 
أعظم الجوامع وألنتها وأمجها نظراء وأ كثرها زحرفةء متسع الأرجاء» مس تفع 
البناءء مفروش اللأرض: بالرخام الفائق » مبطَنٌ السقُوف بالذهب »فى وسطه قبة.يليها 
مقصورة صل فيها السلطان المعة» مستورة هى والرواقات المشتملة عليها شبابيك 





من حديد محكة الضنعة » يحف بصحنه رواقات من جميع جهاته » ويتوصل من 
ظاهى هذا المامع إلى باب الستارة» ودور الهريم السلطانية . 

وضنية اهار لمتقذمة الذكر مَضْطَبةٌ يلس علا مقدّم المماليك» وعندها 
مُدْخَل باب السرالمتقدم ذكره» وف مجنبة ذلك مر يدخل منه إل ساحة يواجه 
الداخل إليها باب الإيوار الكبير المتقّم ذكره» وهو إيوان عظيم عدي النظير» 
مرتفع الأبنية» واسع الأفنية» عظم العمّدء عليه سَبَابِيكُ من حديد عظةٌ الشآن 
حك الصنعة؟؛ وبصدره سرير الملك » فن رام رم » يجاس عليه 
السلطان فىأيام الموا كب العظام لقدوم رسل الملوك ونحو ذلك . 

اه عن هذا الإيوان إن ساحة لطيفة يها باب القصر الأبلق المتقدم ذكرم» . 
نكراجيا فيا مل عليها خواص الأصراء قبل دخولم إلى الدمة؛ و يحل 
من باب القصر إلى دهاليزعظيمة الشأن» نبيبة القدر» يتوصّل منها إلىا القصمر ا مذ كور» 
ودوقصرعظم البناء» شاهق فالهواء؛ به إيوانان جه التّمال والحنوب» أعظمهما 
لاك بطل «مهما علا الإصطبلات الساطانية» ومن النظر منهما إن سوق اميل 
والقاهرة والقسطااط وحواضرها » إلى مجرئ النبل » وما لى ذلك من بلاد اليزة 
والحبل وما وال ذلك؛ و بصدره مثير هن رخام كالذى ف الإيوان الكهير يجلس عليه 
السلطان أحانا فى وقت الخدمة علا ما يأتى ذكه . 

والإيوان الثانى وهو القبل: خاض بخروج السلطان وخواصّه منه» من باب الس 
إل الإيوان الكبير خارج القصر لنجلوس فيه أيام الموا كب العاقة» ويدخل من القصر 
المتقدم ذكره إلى ثلانة قصور حوانية : وأحمد منها مسامت لأرض, القصر الكبير» 
وآثنان مم فوعان» ضحد إليهما درج ؛ف جميعها شبابيكٌ من حديد شيرف عل مامشرف 


عليه القصر الكبير» ويدخل من القصور اللَوَانية إن دور اريم وأبواب الستور . 
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السلطائية؛ وهذه اتقصور حجيعها ظاهرها با حر الأسود والأصفر 1 3 
بالرخام مص لدعب المشجر بالصدف وأنواع الملؤنات » والسبقوف المبطنة 
بالذهب واللازورد ترق لضوء فى جدراتها بطاقات من الزجاج الى" اموب 
كقطع ا موه المؤلفة فى العقود » و حميع أرضها مفروشة بالرخام المتقول من أقطار 
الأرض مما لا يوجد مثله . ظ 
قال ”مالك الأبصار»:فأما الآدْر السلطانية فعا ماصع عندى خبره أنها ذوات 
520 وأشهار ومنّاخات لحيوانات البديعة والأبقار والأغنام والظووا تاكن 7 
وخارج هذه القصور طبّاق واسعة لإليك السلطانية؛ لله اليؤاض 
الأمراء من نتف الالو قو ون عط قدره من أهراء الطلحااة والعشرات © 
ومن تحرج عن <5 اللخاصكية إن حم البرانيين 
وها بيوت ومساكنُ لكثير من الناس » وسوق إلآ كل؛ ويباع بما تميس من 
السلاح والتماش مع الدّلالين يطوفون به ٠‏ 
ومهذه القلعة مع آرتفاع أرضهاأ و" ونا مبنية علا جبل بتر ماء معين متقوية : 
فى ا حر احتفره ها بها ء الدين قراقوش المتقدّم ذكره حين بناء القلعة » رهى إن 5 
الآبار بأسفلها ساق تدور فيها الأبقار» وتنقل الماء فى وسطهاء وبوسطها سو 
تدور فها الأبقار أيضا وتتقل الاء إلا أعلاها؛ وله طريق إل اللماء يتزل البقر 
فة إلانيتا فعان ويع ذلك تحت فى الجر ليس فيه بناء : 
قال القاضى محمى الدين بن عبد الظاهس : وسمعت من يحكى من المشايم أنها لى) 
تقرت» جاء ماؤها حَذا فأراد قراقوش أو ناه الزيادة فى مائها فوسع تقرا فى الحبل» 


تفرجت منه عين مالحة غيرت مذو + وقعال إن ارقن نياك أرض. “ 


() ف المقريزى هكذا [ وقد متهت باللازو رد والنوويخرق فى جدراتها ٠٠]‏ 











هن صبح الأعشلى /البالا 


ك2 الفيل ؛ وهسذه البثر يتفع با أهل القاعة فيا عدا الشرب مر سائر أنواع 
الآستعالات . أما شَريهم فن الماء العذب المنقول إليها من النيل بالرّوايا علا ظهور 
لممسال والبغال مع ما ينساق إل قصور السلطان ودور أ كابر الأمراء مسأو رين 
للسلطان من ماء النيل فى امجارى » بالسواق التقّالات والدواليب الى تديرها الأبقار 
وتتقل الماء من مقز إلى آخرحتى يتتهى إلى القامة » ويدخل إلا القصور والآدّر 
فى آرتفاع نحو تمسمائة ذراع . 
وقد أستجدّ السلطان الملك الظاهى برقوق بهذه القلعة صّريجا عظها كملا فى كل 
سنة زمن النيل من الماء المتقول إلى القامة من السواق الّالات » ورتب عليه 
سيلا بالدر كاه لتى بها دار اليابة سق فيه الماء وحصل به للناس رفق عظم . 
وتحت مشترف هذه القلمة ما بلى القصور السلطانية مَيدَانٌ عظم يحول بين 
الإصطبلات السلطانية وسوق اللخيل »مرج بالنجيل الأختضرء فسيح المدئاء يسافر 
. النظرفى أرجائه؛ به أنواع من الوحوش المستحسنة الَنقرء ربط به يواض من 
الأيول السلطانية للتفسح؛ وفيه يصلى السلطان العيدين علا ماسيأتى ذاكره؛ وفيه 
تعرض الحيول السلطانية فى أوقات الإطلاقات ووصول التقادم والمشترئا» وربما 
أطعم فيه الموارح الساطانية؛ و إذا أراد السلطان التزول إليه نخرج من باب إيوان 
التقصروركب من درج تليه إن إصطبل الميول الخاص ثم نزل إليه احا وخواضٌ 
الأمراء فى خدمته مشأةٌ» ثم يعود إل القصركذلك . 
قال القاضى 5 الديرس. بن عبد الظاهى فى ” خططه “ : وكان هذا الْمدَان 
وما حوله يعرف قديما بالميدان» وبه قصر أحمد بن طولون وداره الثى يسكنها ء 
والأما كن المعروفة بالقطائع حوله علا ما تقدّم ذكره فى خطط الُسطااط ل 
كذاك حت ب الملك الكامل بن العادل بن أيوب هذا اميَانَ نحت القلمة حين 
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سكنها » وأحرئ السواق الّقالات من النيلى إليه » وعَمر إن جانبه ثلاث برك 
لوي يل فى أيامه مده » ثم آهتم به الملك العادل ولده» ثم أهتم به 
الصالح نجم الدين أيوب آهتاما عظماء وجدد له ساقية أخرئا » وغرس فى جوانبه 
أشجارا فصار فى نماية الحسن 007 وى الصاح تلاثى جاله إلى ادق سنة 
خمسين وستائة» أو سنة إحدئ ومسين فى الأيام المعزية أبك التركالى"» وهدمت 
السواق والقناطر وعقت آثارها » ويقكناك حى > مره الساطان الملك الناصر 
ممد بن قلاوون رحه الله » فأحسن عمارته 1 أبدع ترصيف » وهو عل 
ذلك إن الآن ٠.‏ 
أما اكيْدَانَ السلطانى" الذى بحْطّ اللوق» وهو الذى يركب إليه السلطان عند وفاء 
لنيل لعب الكرّة » فبناهالملك الصالح نجم الدين أيوب » وجعل به المناظر الحسنة 
ونصب الطّوارق علا بابه كا تتتصب علا باب القلاع وغيرها » ولم تزل الطوارق 
منصوبة عليه إلى مأبعد 0 أتى الكلام على كيفية الركوب إليه فى الموا كب 
فى الكلام علا ترتيب الملكة فيا مداق اه ره مالك + 
والقلعة التى بالروضَة تقدّم الكلام عليها [فالكلام] عل خطط المُسطاط ٠‏ 
4 
وما يتصل بهسذه القواعد الللفر و ادق ا القرافة الى هن مدقك أنواتها ؛ 
وهى تربة عظيمة ممتدّة فى سفح لمعم ري ا م والُسُطاط وبعض 
القاهرة: تمتدّ من قلعة الحبل المتقدّم وها يذه وحهة المنوت إل كة الحبئن 
ومانخوها + وان صنت جلها مقر مارواه ابن عرد 5 عن اللنة اب شعت + 
أن المقوقس سأل عمرو بن العاص أن يديعه سفح المقطم انتعن اق دان عو 
عمرو من ذلك » وكتب إل أمير المؤمنين عمر بن امطاب رضى الله عنه فى ذلك» 





من صبح الأعدبى 0 فلاس 


فكتب إليهعمر : أنْ سله بم أعطاك به ماأعطاك وهى لاترْرع ولا مستنبط مما 
ماء ولا ينتفع بها ؛ فسألهء فقال : إنا لنجد صفتها فى الكتب أن فيها غراس 
الحنة » فكتب إلا عمر بن الخطاب رض الله عنه فى ذاك » فكتب إليه عمر : 
”نلا ارا رقن الحنسة إلا المؤمنين فأفير ا مَنْ مات فبك من المسامي 
ولا تبعها ببثىء“ ققال المقى قس لعمرو: ماعل ذا عاحدتناء ققطع لمم قطعة دقن فيها 
النصارئا ؛ دعى الى على القرب من بركة اميش + وكان أقلُ من قير سفح المقطم 
من المسلمين رجلا من المع فر سمه عاص » فقيل عمرت . ش 
ويردعا أن ميس عليه السلام مر علا سفح المقطم ساد ومعدانه##قال. 
١ :‏ 0 1 
“باأتاه! هذه مقبزة أة مهد صلى الله عليه وسلم . وفيها ضرائح الأنبياء عليهم السلام 
كياخوة بوسف وغيرهم .وبا قبر آسية أمرأة فرعون » ومشاهدٌ جماءة من أهل البيت 
والصحابة والتابعين والعلماء والكاد والأولياء . ظ 
وقد بنئ الناس م الأضة الرائقة » والمناظر الميجة» والقصور البديعةء 0 
الناظر فى أرجائهاء ويبتهيج انلاطر برؤيتها؛ وبها الموامع والمساجد والزوايا والبط ' 
والحوائق ؛ وهى فى اللقيقة مدينة عظيمة إلا أنما قليلة الساكن . 


الفصل الشالى 
نرج اللقتالة الناتيةة 
الضرب الأول 
. (فىذى كورما ااقدية) 
وقد جعلها القَضَاعِى- فى ““خططه > ثلاثة أحياز» وتشتمل علا مين وتمسين 





غ 5 ع 7 -ه. : 2 1 ا 5 0 7 1 0 5 
كورة» إلا أنه ذكرها سردأ غير مبينة ولا همل نية 6 وقد أو ردتها هنا مبينة صللية.) 








4 مه 0 1 المزء القالث 


ونبثٌ ءإ' ماهو مستمز من علا حكه» وما تغير حكه بإضافته إلى غيره من 
3 0 م وه 5 
الأعمال المستمرّة مع بقاء أسمائه» ومادرس أسمه وى » أو تغير وم تعلم له حققة. 





الحيز الأول 
ظ (أع! الأرض» وهو الصعيد) 
. والمراد ماهو من كرما جنوبً المسُطاط إلى نهابته فى الحنوب» وسمى صعيدا 
ون ارونو تاق المزجء أعنت ف الكهره والآرتاع ب.* 
وقد ذى القُضَاْ فيه عشرين كورة : 
الأول 1ه الفيوم ) فى كورة باقية مستمرّة ةالحم إن الكنء وسيأنى 
ذكها فى ا ما الأعمال لسر فيا بعد إن شاء الله تعالمن . 
لذبت( كور منت ) ومّهى مديئة مص رالقدة المتققءة الذكرء التى بناها 
ا ٠‏ وقد تقدم أنما 311 أثق عش ركلا 
من الفسطاط فى بوبه ع القرب من البلدة المعروفة الآن بالبدرشين ٠‏ 
الفالثة - (كورة وسمَ ) ووسيم بفتح الواو وكسر السين المهملة وسكون الياء 
المثناة نحت وميم فالآخر. بلدة من عمل الميزة معروفة؛ والثابت فالدواوين وس 
بزيادة ألف فى أوللها) وسكون الواو . 
الرابعة '- (كورَة الشرقية ) وكأن المراد بها عمل إطفيح الآن إذ هو شرق النيل 
وليس بالوجه القبل- حمل مستقلٌ شرق" النيل سوا 
اكير عور لاص وبوصير) أما دَلاصٌ فبدال مهملة مفتوحة ولامألف 
ثم ثم صاد مهملة قال فى ” الروض المعطار» : كانت مدينة عظيمة بها مجائب الأشة» 
و بها كان مجتمع تحرة مصر ٠. ٠‏ وأما نوصير فالمراد هنا بوصير قور يدس الى قعل بها 





من صبح الأعشق لايم 








ان 1 : جر حلفاء بق أ ( ودلاصض نه الآن من عمل 
الهشئى » وسيأتى ذ كره فى الأعمال المستقزة . 1 
قال فى ”الروض المعطار»: قال الحاحظ : بها واد عيسى بن مسيم عليه السلام ٠‏ 
ذك أن ل مع كات قث م لا ته . 
قلت : والمعروف أن مولد عيسثى سليه السلام كان القدُس من أرض الشام عل 
ماسيأنى ذ كه ٠ف‏ الكلام على الأمسان فى أواخرالكتاب إن شاء الله تعالى . 
السادسة - 56 أشنا ) وأهناس ب فتح الحمزة وسكون الماء وفتح النون 
وألف وسين مهملة فى الآخر » وتعرف بأهناس المدينة » كانت مدينة فى القديم» 
ة” الآتى ذ كره فى الأعمال المستقرة . 
كي قد انين واقين بفتح القاف وسكون الياء المثناة تحت وسين 
مهملة فى 00 مدينةً فى القديم ؛ وهى الآن قرية معدودة مر عمل 
٠ ٠ 0‏ 
( 5 اليديلن ) وهى ذات عمل مستقرّء وسبأتى ذاكها فى الكلام 


0 ع الأعمال المستقرّة فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


2 


التاسعة ‏ ( كو هع و ود ) ٠‏ أما طحا فبفتح الطاء واكاء المهملتين 
وألف فى الآحر» كانت فى القديم د ذات على» ولذلك تعرف بطحا المدينة» 
وهى الآن من عمل الأمموين الآتى ذكها فى الكلام على الأعمال المستقرزة» و إليها 
سب أو جعفر الطّحاوى- إمام الحنفية ومحدثهم . 

وأما حبر شنودة » ففن الأسماء النى درست ولم تعلم حقيقتها . 

الفتاشرة ان ( كودة بوَيْطَ ) قال آبن خذّكنَ : بوط بضم الباء الم وحدة وقح 
الواو وسكون الياء المثناة تحت وطاء مهملة فى الآخر . وقال فى ” تقويم الؤذان 4 

(1) نص ياقوت علا الضبطين وقال أ كثر ما يقال بغير همز . 








مسمزة مفتوحة فى أله وباء ساكنة » وهو آسم واقع علا بلدتين بالديار المصرية : 
إحداهما بعمل البينبى فى لدف الحبل علا طريق المازة» وإلها ينسب أبو يعقوب . 
ابو بْطى : أحد رواة الحديد عن الإمام الشافعى” رضى الله عنه . والثانيية منعمل 
ريوط وتعرف بَوَيْط البتينة» وإليبا ينسب شرق بو بط والظاهى أنها المرادة هنا ٠‏ 
'الحادية عشرة ‏ (كورة الأممُوتين وص وصّطب ). أما مدينة الأسمُوتينِ» فذات 
مل مستقز» وسيأتى ذكها فى الكلام ءز! الأعمال المستقيزة فيا بعد إن شاء الله تعالمن. 

وأا أنْصنًا »فقال فى ”تقويم البْد ان“ : هى يفتح اطهمزة 0 رم 
المهملة وف النون وألف فى الآحر» وهى مدينة قديعة راب فى البر الشرق" من 
النيل قال الأشمونين . 

: وقد ذكرآين هشام فىالسيرة : أن مارية القبطية التى أهداها المُوقس للنى صل 
الله عليه وسسام من كُوريها من قرية يقال لهسا حفن » وأنصنا الآن من جملة حمل 

انا شه فيضم الشين المعجمة وسكون الطاء المهملة وباء موحدة ف الآخرء 
وهى مدئة ة قدعة بنيت فى زم شتداد بن عديم أحد ملوك مصر بعد الطوفان 
قد نحررت وعُمرعليها قرية صخيرة سميت بأمهاء وهى الآن من حملة ل 
الكنى ذكره فى الأعمال المستقرة . 


سر ره 


الثانية عشرة 2 ١‏ كورة يوط ) وهى مستةر الى » وسيأنى ذكها فىالأعمال 
المستقرة ٠‏ 
َِ عي يىر موتر سا ع و 
الرابعة عشرة 3 (كورة قهقوه) وهى من الأسعاء الى درست ونسيت » وم أعلم 
بالصعيد بلدةٌ تسمى الآن بهذا الآسم . 





م صبح الأعشنى ورم 





م 1 عت بس 


٠‏ اللحاء ته كير 5 (كورة إخميم والدير وأسّابة 1 : أماكورة إخج يم فن الور 
المستمزة الحكم» وسيآتى الكلام عليها فى الكور المستقرة . 

وأما الدير» فيجوز أن يكون المراد به ادير والبلاص ؛ وهى بلدة فى شرق اليل 
الى قناء هى الآن من عمل قُوص الآتية الذ . 

وأما أنسّاية» فن الأسماء التى جهات . 

الناذسة عشرة 2 (كوزة هز ودندَرَة وقن ) : أما هوْء فيضم الماء وسكرن الواوء 
وهى مديئة صغيرة على ساحل البر الغربى” الحنوبى” مر:. النيل » وريضاف إإمها 
فى الدواوين الكوم الأحرء فيقال هو والكوم الأحمر . 

وأما دندرة» فبفتح الدال المهملة وسكون النون وفتح الدال الثانية والراء المهدلية 
وهاء فى الآخر» وهى مدبنة قدعة ران عل الساحل الغربى: الحنوبى” هن النيل 
و وبهاكانت اليرباة العظيمة المتقدّم ذكها فى عجائب الديار المصرية . 

وأما قناء فبكسر القاف وفتح النون وألف فى الآخر» وهى مدينة شرق" الزل 

٠‏ وبا ضري السسيد اليل عبد الرحم القتائ » المعروف بِالبركة وإجابةالدعاء 

عنده . وهذه البلاد الثلاث الآن من جملة عمل قوص الآتى ذكره فوالكلام علا 
الأعمال المستقدة . 

السابعة عشرة - ( كورة قط والأقْصّر). أماقفظ »فبكسر القاف وسكون الفاء 
وطاء مهملة فى الآخرء كانت مدينة قدمة بالبر الشرق” من الدبل جنوبّ قنا المنقدّمة 
الذكره بناها قط بن قبطم 0 مصر بن بيصر بن عام بن نوج عليه السلام أحد 
ملوك مصر بعد الطوفان» شفربت و بقيت آثارها وعمرت علا القرب هنبا مدينة 
صغيرة ميت بأمعها . 


)١1(‏ ف ياقوت قفط إن مصر. .. ثم قال وا وأصله فى كلامهم قفطي ومصريم ولكن الذى فى المقريزى 
تحوماقى الاصل ٠‏ 





000 ا واتك” 


اال ا سي ليم 

وأما الأقصر ف فبضم الهمزة وسكورن" القاف وضم الصاد المهملة وراء مهملة 
فى الآاحرء د الأقُصرَين أيضا علا التثنية» وهى مدينة تحراب بالبر الشرق" من ' 
انيل » قد شير عل القرب هنها قرية سميت بآسمها » وبها ضر اليد الخليل 

أبو الاج الأفصرئ » وكانت م | برباة عظيمة نلأررت» وأعلم أن بين ققْط والأقضر 
مدينة قوص» وقد ذكر القضاعى كورتما فى جحملة الكور» فكيف ستقم أن تذكر 
قفط لقص كززة واحدة ؟ 

الثامنة عشرة - (كؤرة قوص ) وهى مستمة الحكم » وسيآتى الكلام عليها 
فى حملة الأعمال المستقزة إن شاء الله ال 0 

الناسعة عثيرة - (كودة سنا وأرْمنَتَ ) . أقا أسْع ء 0 000 
السين المهملة وفتح النون وألف ف الآتحر»وهى مدينة حسنة بالبر الغربى من التيل» 
ويقال : إنه ل يسم مر تخريب بحت نصرمن تن الجاد اللقبررية سيراه + 
وذلك أن أهلها هربوا منه إلا اميل بالقرب منها فتبعهم وقتلهم هناك وترك البإد 
عا عامياد 

وأما أَرْمَنْتٌ » فبفتح الهمزة ووسكون الراء المهملة وفتح المم وسكون النون وتاء 
مثناة فوقٌ فى الآنحر ‏ وهى مديئة صغيرة بال الغربى" الثماللَ من النيل ,ينبا وبين 
أسنا محلة وكلاهما الآن من عمل قوص» وقد بحرئ علا الألسنة المع بينهما 
فى اللفظ فيقال : أس وأَرْمَنْتء وكأن ذلك لكثرة آجتاعهمًا فى إقطاع واحد ٠‏ 

العشرون - (كورة أُسُوان ) : وسيآتى ذكرها فالكلام علا الأعمال المستقزة 
مع الأعمال القوصية إن شاء الله تعاللن .. ١‏ 


(1). شبطه ياقوت بكسر الهمزة ٠‏ 





من صبح الأعشى ا 


الحيز القانى 
(أسفل الآرض ) 
بوقد ذكر القضاعئ" : أنما ثلاث وثلاثون كورة فى أريع نواج . 
الناحية الأول 
(لرراطرف الشرق"» وما ان كور ) 
الأولى - (كورة عبن تمس )لوعن شو مد قلدية ران عل القرب من 
اللَطربة من.ضواحى القاهرة الآتى ذكرها فى الأعمال المستقزة . 
قال القاضى محى الدين بن عبد الظاهى : رأبت عل <اشية بع ضكتب التوارييم 
"أن ملكا كان حظم الشان» وعاش إل زمن يوسف عليه السلام وتزؤج آبنته . 
الثانية ‏ (كورة 5 ) وأتريب رات على القرب من نما العسل هن 
أعمال الشرقية الآتى ذكرها فى الأعمال المستقزة» بناها أثريب بن قبطم بن مصر 
آبن بيصر.بن جام بن نوح عليه السلام . 
النالثة - ( كورة با وتمى” ) أما با » فلا يعرف بالوف الآن بإنة آنمها يا ' 
.و إنما با بعمل الغر بية» وسيأتى ذ كرها مع بوصير هناك . 
ع #فبضم التاء المثناة فوق وفتح امهم وياء مثناة تحثٌ فى آخحرها ب وهى مدينة 
عراب سمل اراي » بها 1 ثار عام » رأيت فها أبوابا من حجر صؤان قطعة 
.واحدة» أرتفاعها نمو عشرة أذرع قائمة علا قاعدة من صؤان أيضا". 
الرابعة ه ( كورة سمل بوبْسْطَة بفتح الباء الموحدة وسكون السين وقتح الطاء 
: المهملتين وهاء في الآ ب وهي.مدينة 37 تغرف الآن كل نسطة من عمل 


| الشرقية. . 
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بم المز العالث 


الخامسة - (كورة طرابية ) وهى من الأسماء التى درست ولم تعرف ٠‏ 

السادسة ‏ (كورة فَرْبَيْط ) وهى من اجهول أيضا ٠‏ 

السابعة - (كورة صان وإبليل ) وهى من احهوك ٠‏ 

النامنة - (كورة الما والعَريش ) . أتا الفرماءفقال فى اتقو م البإدان»: 
هى بفاء وراء امل سٍِ مفتوحات ثم ألف» وهى لد راب ع١‏ شاطع بحر 
الروم» على بعد يوم من ة نط ٠‏ قال أن حرفن : وما ير جالينوس 0 

وأننا العر بش » فبفتح العين المهملة وكسر الراء المهملة وسكون الياء المثناة تحت 
وشين معجمة فى الآنر» قال فى ” الروض المعطار “ : كانت مدديئة ذات جامعين 
مفترق البناء» وتمار وفوا كه . 

قال فى ”تقويم ايدان“ : وهى الآف مثّرلة على ' مط بحر الرّوم » وبا آثار 
قديمة من الينام وغيره ٠‏ ش 


ده 


قال فى ” الروض ) المعطار» : وكان ينها وبين قدس طريق مسلوذة فى البر . 





الإناحية الشانية 
( بطن الريف) 

وأصل ال يف ف لغة العرب موضع الررْع والشجرء إلا أنه غلب بالديار المصرية 
علا أسفل الأرض منهاء وفيها سبع كور ٠‏ 
الأول ( كوه نآو بوصير) .ابا فبفتح الباء الموحدة والنون وألف فلاخي 
وبوصير تقدّم ضبطها فى الكلام على بوصير المعروفة بمصر يوسف باميزية عند ذكر 
قواعد مص القديمة » وينا وبوصيرٌ هذ مكلاهما من عمل الغربية الآفى ذ كره 
فى الأعمال المستقرة ٠‏ ' 








من صبح عي ْ ينانا 


الشانية - ( كورة ممنوة) »وتدعوة فتحالسين المهملة والم وض النون المشدّدة 
والواو ودال مهملة فى الآخر وهى مدينة صغيرة من الأعمال الغربية» كان لما عمل 
مستقرٌ فى أوّل الأمى ‏ م أضيفت إل عمل الغربية . 

الثالئة ‏ 2 3 )ونوا بفتحالنون والؤاوالتين انمه و 0 0 
الآن قرية من شرك المرتاحية . 

الرابعة - (كورة الأَفيسيّة)ء وهى من الأماء النى درست وببوات . 

الخاسنة - ( كورة الببجوم): الباء الموحدة وابلهم » وهى من الأسعساء المندرسة 
أيضاء ولا يعرف مكان بالديار المصرية آسمه بجوم إلا أرض بأسفل عمل البحيرة 
عل القرب من الإسكندرية» صارت مستنقعا للياه المنصرفة عن البحيرة . 

السافينة عدا | كوو دقهلة) » ودقهلة بفتح الدال المهملة والقاف وسكون الماء 
وفتح اللام وهاء فالآخر» وهى مدينة قدي بالحزيرة بين فرقة لبن الازة لفسال 
والفرقة الى تصب بحيرة © س » وإلبها بسب عمل الدقهلية » وهى الآن قربة من عمل 
نوم الآنى ذ كرها فى الأعمال المدتقزة» و إن كان العمل فىالأصل منسو با إلمها . 

السابعة - (كورة بيس ودمياط)» أما 0 فقال فالْلَاب فى يكير المنناة 
ف 1 والنون المشدّدة وسكون الياء المغناة تح وسين مهملة فى الآحر» والخارى علا 
لألسنة فتع انام كانت مدينة عظيمة فطمئ علا لماء قبل افيح الإملائ مات 
سنة » فأغرق ٠١‏ حولها وصارت بحيرَةٌ ؛ وسيأتى الكلام عليهبا فى الكلام عإ 
00 وهى الآن قرية صغيرة بوسط ابْحيية والماء خيط با 4 

قال فى ” الروض المعطار” : وكانت ثُرْبتا من أطيب أْرّب» وها تحاك الثياتُ 
النفيسة ١١‏ البى ليس لها نظيرفى الدنيا » وقد قبل :إن الخحين اللتين أخير ان مان 


(1) عله وألف فى الآخر يا هو ظاهر 








0 5-0 المزءالقالث 


هو اعئر #مدس كرس 


عنهما فى سورة الكهف بقوله (وآضْربْ للم مقلا رجن جملا لأحده] جدين 
َنْ عات ) الآية 6 كانتا نيس :+ 


وأقا دسْاطٌ» فسياتى ذكدها فالكلام ءا الأعمال المستقزة إن شاء الله تعالمن ٠‏ 
الناحية الثااقفة 
( الحزيرة بين فرقتى النيل الشرقية والغربية» وفيها مس كور) 

الأول د( كررة دسنس ومثوق). أقادمسيسء فبفتح الدال المهملة وسكون . 
الم وكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وسسين مهملة فى الآنخر» وهى 
وأا موف فن الأسماء التى سيت وجهات ٠‏ 
الثانية - ( كورةٌ طوة منوق)» وهى من الأسماء التى جهات ولا يعلم بالديار 
+ المضرية الآن بل أسمها موه غير بلدين بالوجه القبل” إحداهما بالأنمُونينِ » والثانية 
بالبهنساوية ٠‏ 

الثالثة (كورة سا ولد والفراجون) 0 ْم تخا فبفتح السين المهملة واللحاء 

المعجمة وألف فى آخرها » وهى بلدة <سنة كانت ذات عمل» ثم آستقد, للد ت من عمل 
الغربية الآن ٠‏ 

وأا تيدَةَ » فبفتح الناء المثناة فوقٌ وسكون الياء المثناة تحت وفتح الدال المهملة 
.وهاء فى آخحرها» ودى الآن قرية من قرئ الغر نة ٠‏ 1 

وأننا الفَرَاجِوثٌ» فبالألف واللام فأقفاءثم فاء مفتوحة ة وراء مهملة مشدّدة بعدها 
ألف 01 ا ة ووأو ساكنة ونون فى الاحر؛ وهى بلدة مضافة إِلْ 2 4 
يقال : تنه والفراجون + 





من صبح الأعثثى 00 
الرابعسة - (كورة بقيرة وديصا)» وهما من الأسماء التى سيت وجهلت . 
الكامية ينه( كور اليترود ناوسن من انهاه الل بيات + 





الناحية الزابعة 
( الخوف الغربى”» وفيها إحدئا عشرة كورة ) 

الأولا - (كورة ضَا)» وصًا بصاد مهملة مفتوحة وألف ف الآخر» وهى مديئة 
خرابٌ شرق" الفرقة الغربية من النيل»بناها صا بن قبطم بن مصر بن بيصر بن حام 
أي نوح عليه السلام» أحد ملوك مصر بعد الطوفان »وها الآن آثار عظيمة »وقد 
عمرت بالقرب منها قرية وسميت بأسمهاء وكأن عملها كان من البر الغربى . 

النانية - ( كو ة شبَاس) وسشََاس بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة وألف 
ثم سين مهملة أسم لثلاث بلاد منعمل الغربية الآنبوهى شاص لمم » وشباس 
أنبارة» وسباس ستقرء وتعرف تاس الشبداء» وَكأنَ المراد الثالثة فإنها أعظمها. 

الفالقة ب (كورة اونغ وه ين الأسهاء الق درست ونيهات : 

الرابعة - ( كورة اليس والشَرَاك) . أما اليس فلا تعرف بالبحيرة الآن بلدة 
ما فتح اللاء المعجمة وسكون الياء وسين ‏ مهماة 
فى الآخر» بلدة من عمل الشرقية . 

وأما لساك فيكسر الثين المعجمة المشدّدة وفتح الراء المهملة وألف ثم كاق» 
وهى بلدة من عمل البحيرة . 

الخامسة ‏ ( كورة نحرينًا)» بكسرانحاء المعجمة وسكون الراء المهملة وكسرالباء 
الموحدة وفتح التاء المثناة فوق » وهى قريه معروفة من عمل البحديرة » ومنما سار من 


سار من المصريين لقتل عئان سنن عفان ركى ألله عنة ٠.‏ 





الوم اك الزء الشالث 


السادسة - ( كورة قَرَطْسًا ومصيل) . أما قرطسا فيفتح القاف وسكون الراء . 
المهسملة وفتح الطاء والسين المهسملتين وألف فى الآخر؛ وهى قرنة مرن تمل ' 
ابسيةالآن. 000 0 

وأما مُصيل» فن الأسماء التى جهات ٠‏ 

السابعة ‏ ( كورة المليدس) وهى من الأسماء التى جهات ٠‏ 

الثامنة ‏ ( كورة إخنا ورشيد والبحيرة) . أما إخناء فن الأسماء التى جهات 
ولا يعرف بسر بد أسمها إخناء وإنفا أخنويه مر عمل الغربية » والعاقة 
تقول إغنا . ظ 

وأما َشيدٌ » بفتح الراء المهملة وكسسر الشسين المعجمة وسكون الياء المثناة تحت 
ودال مهملة فى الآخر» فبإْدة عند مَصبٌ الفرقة الغربية التى يقع الآعتناء بحفظها. 

وفيذلك نظر لعتباره الغربية و رشيد منسواحل البحيرة» و بينهما بعد يبعد معه 
أن يجتمعا فى كورة واحدة . 

وأما البسيرَة» فالظاهى أنه ريد بحيرة بوقير المتقدّم ذكرها فى الكلام على القواعد 
القدعة» ويأتى بقية الكلام عامها فى الأعمال المستقزة إن شاء الله تعال ٠.‏ 2 

العاشرة - (كورة عم يُوط) . وصميُوط بفتح الميم وسكون الراء المهملة وضمالباء 
المثناة تحت وسكون الواو وطاء مهملة فى الآخحرء وهى ناحية غريى" الإسكندرية 
داخلة الآن فى عملهاء مها الأثجار والبساتين» وفواكهها تمل للإسكندرية ٠‏ 

الحاديةَ عشرة - (كورة ع وصاقية ) ٠‏ أما لوبية » فبلام و وأو وباء 
موحدة ثم ياء مثناة تحت وهاء فى الآخر . قال فى ” الروض المعطار “ : وهى كورة 
ان ا لاتوو مرح لوي لكات سر ا ا ا ا 


)١( .‏ سقطت التاسعة من قل النائتخ وهى”” كورة اليتنون “> وقد ذكها بن دقاق فى كابه *” الآنتصار“ ٠‏ 





هن صبح الأعثنى 0 اوم ١‏ 
فق ار رامع لوقه يله الإنتكددر اال »وقد قل إن مكدر 
كان مما . 

وأمامساقية» فبمم وراء مهملة وألف وقاف وياء مثناة تحت وهاء فى لخر 

وقدذك القضاعى' فى نحديد الديار المصرية مايقتضى أنهما بحوار رقة» فقال : 
إن الذى يقع عليه آسم مصر من العريش إلا أو بي وصراقيةَ » ثم قال : وفى انر 
أرض مراقية تلقا أرض أنطابلس» وهى برق ؛والظاهى أن لوبية غربى ريوط » 
وصرأقبة غم لى" لوبية وهى آخرأرض الديار المصرية من - جهة الغرب . 





الجيز القالث 
(كوْر القبلة» وفيها مس كور ) 


الأولا ب( كورة الطون وفازان):“أما الور قضيطله معروف »#قال والمتراء : 
والطورفى اللغة العبرانية آسم لكل جبل» ثم صار عَلَسّا لحبال بعينها » منها جبل 
طويرّياً بلفظ الزبت» وهو آم سم ابل برأس عين من بلاد الحزيرة وجبل بالقّدس. 
وجبل مطل على طبرب وطُور هرون بالقدّس ؛ وطُورسيناء وهو المرأد هنا ء ومو 
جبل د داخلٌ فى بحر القلزم عل رأسه دير عظم » وفى وأديه لسائين وأتجار» وهو عل' 
مرحلة من فرْضَة الطور المتقادمة الذكر فى تحديد بحر لهم » وكأنها بيت بأنمه 
لقربها منه ٠‏ قال آبن الأنبارى” فى ” تابه الزاه > : وسمى الطُور بطّور بن إسماعيل 
كبن إياهم ليما الملام ٠‏ 000000000 

فأما فازاث ؛ فبفاء مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة بعدها ألف ثانية ثم نون» 
قال فى ”الروض لجار : وهى مديئة صغيرة من برا لجاز عإ! جون علا البحر . 
قال : وبال فارانَذ يو فى التوراة . 





- ال انالك 


55 


الثانية - (كورة رَاية والقم)»أما راية فن الأسماء التى جهات» وقد ذ كرها 
آبن سعيد مقرونة بالقلزم فقال : وراية والقأزم من كور مصر ٠‏ 
وأما ْم فقال فى المشترك : هو بضم القاف وسكون اللام وضم الزاى المعجمة 
- والآنخر»وهى مدينة قدمة علا ساحل بحر الْقُلْم وإليها ينسب البحر ا مذ كور. 
قال فى #القانون» : وطولها ست وخمسون درجة وثلاثوت دقيقة وعرضها 
0 وعشرون درجة وعشرون دقبقة» وعل القرب منها غرق فرعو . 
اثالئة - ( كورةأَيلَهوحيزها »ومذين وير ها ؛والمونيد سير هاءوالخوراءوحيرها) . 
أما أبلدٌ فقال فى ” تقو م لدان “ : هى بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة نحت 
وفتح اللام وهاء ف الآخر. قال : وهىكانت مديئة صغيرة نعرايا علا ساحل بحر القازم . 
قال فى ” القانون» : طولها ست 0 درجة وأربعون دقيقة ٠‏ 
قال فى ” تقويم انان“ : وبها زرع سيرب وهى مدينة الهود الذين جعل منهم 
القردة والحناز برء وعليها طر يق اج مصر . قال : وهى فى زمائنا برج وبه وآل من 
مصر وليس مما صل درع » وكان ها قلعة فى البحر فبطلت 0 لى إل البرج 5 
ناما قيطا تروك دفى ف الأصل آسم بيلة ميب عليه السلام 
وكانوا مقيمين مها فسميت البلد مهم » وهى مديئة رما بحر قم عاذية توك 
من بلاد الشأم 0 واس مراحل مم ا» وعدها فى ” الروض المعطار” من بلاد 
الشأم» وها البئر التى آستوا منها موسنى عليه السلام لبنات شعي وسو غنمهن ٠‏ 
قال آبن سعيد : وسعة البحر عندها نحو مجرى ٠‏ 
وأما العونيد؟: فبعين مهملة وواو وباء مثناة تحت ونون ودال ٠‏ قال فى”الروض 


وهصمه ور 


المعطار“ : وهى مليئة قريبة من نصف الطريق بين جدة 1 : وعل 








من صبح الأعشى وم 

القر, ب منها مرسى صناء حدر الماء بها عن أثرقدم من أوسط الأقدام بينة الكمب 
والأخمص والأصابع لم يعُفها الزمان» ولا تفحى بمرور الماء علها . 

وأمان| لور اء 8 عاذ مهملة مفتوحة بع_دها واوسا كنة وراء مهسملة مفتوحة: 
ثم ألف فى الآخى ٠‏ قال فى ” الروض المعطار“ : وهى مدينة علا ساحل وادى. 
القرئ بها مسجد جامع » وبها ثمانية آبار عذبة » وبها تمار ونخل وأهلها عرب 
من جهيتة ول ٠‏ قلت : والمعروف فيزماننا أن الْورَاءَ منزلة بطريق اج مصر» 
ولعلها على القرب منها . 

الرابعة - كورة بذا يعقوب وشُعيُبٍ» ولم أعلم حقيقة مكانهه! . 

قلت : ذكر القضاعة أيلة ومدْينَ وما والاهما مما علا ساحل بحر القَرّم من بر 
لجاز فى أعمال مصر بحري على ما قدّمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية » 
عل أنه قد أهمل من بجملة الديار المصرية حَيرَينِ آخرين . 

المتبعة الأثل 
(بلاد ألواح) 

إذ هى داخلة فى حدود الديار المصرية علا ما حدّده هو وغيره . 

قال ىد لباب : وهى بفتح المممزة وسكون اللام وفتح الواو وفى آنخره حاء 
مهملة» وقال فى” المشترك اخ بغير ألف ولام ومع على واحات»وهى ناحية 
على بلاد الصعيد منقطعة عنه خلف الحبل الغرييةمن جبلى مصر المتقدّم ذكهماء 

قال فى ” مسالك الأبصار» : وهى بين مصر والإسكندرية والصعيد والثو بد 
والحدشة ٠‏ قال فى ” تقوي لدان “ : والبرارى محيطة بها من بميع جهاتها » وهى 


بينها كالخز برةء بين رمال ومفاوز 0 








قال البكرى” : وهو إقليم مستقلٌ غير مفتقر إلى سواه . قال فى ”الروض المعطار» : 
وهى آخر بلاد الإسلام» ووبينها وبين بلاد النوبة ست مراحل . قال : وفى هذه 
الأرض شَبِية وزاجية وعيوت حامضة الطعوم ولكل نوع منها منفعة وخاصة ©» 
وما العيون الخارية» والبساتين» والشار» والمّر الكثير ؛ وها مدن كثيرة و 


5 وغبر مسوّرة ٠‏ 


قال فى ” المشترك » : وهى ثلا ث كور : واح الأوإى» وواح الوسطى » 
وواح القُصوئا 

قلت : والأولن منها ‏ مقابل الأعمال البهنساوية» وهى أعمرها وأ كثرها ثمرة» 
ومنها يخلب القر والزييب الكثير» وتعرف بواح البهنسى و بالواح اللاص . 

والثانية - مقابل شمالى” الأعمال الأأسيوطية » وتعرف بالواح الداخلة » وهى 
لو الواح الأولئ فالمارة ب بها مدن مشهورة » متها السامورى. والمنداو والْقَامُون 
والقصير وغيرها ٠‏ 

والثالثة ‏ مقابل جنوب الْوَاح الثانية» وتعرف الواح الخارجة ؛ وبين ريف 
الصعيد و بين جميعها عرض جبل مصر الغربى”» ومسيرته ثلا ماحل فا دوتما 
بحسب آختلاف الأماكن والطرق ٠‏ 

قال فى ” التعريف ” : وهى جارية فى اقطاع أمراء مصر» وهم يولُون علها من 
قبلهم ٠‏ قال : مده كأنه مصالمة لعدم القكن من آستغلاله أَسْوَةَ بقية ديار مصرء 
لوقوعه منقطعا فى البلاد النائية والققار النازحة ٠‏ 

قال فى ” مسالك الأبصار» : ولا تعة فى الولايات ولا الأعمال » ولا يحم 
عليها من قبل السلطان ٠‏ 





من صبح الاعثنى 0 م 


الحبيية القتان 
(رقة) 

بفتح الباء الموحدة وسكورب الراء المهملة وفتيح القاف وهاء فى الآخخر . قال 
ف ”تقوم البدان » , وهى من الإقلم الشالث . قال فى ” كناب الأطوال » : 
وطولما آثنتان وأربعون درجة وخمس وأربعون دقبقة» وعرضها آثثفان وثلائون 
درجة ٠.‏ وهى أرض مسسةة لأا » مديدة الفضاء » وهى من أزكا الأراضى 
واب وأضراها مرعى . 

قال فى ” مسالك الأبصار» : أخبرنى بعض منرءاها أنها شبيهة بأطراف الشأم .٠‏ 
وجبال نابلس فى منانت أشجارها وكيفية أرضها وما هى عليه » وأنها لوعمرت بالسكان 
وتأهلت بالرر راع » كانت إقلما كبيرا يقارب نصف الشأم »قال : وبها الماشية والسائمة 
الكثيرة : من الإبل والغم واتكسل #ولها من أقوئا اليل وأصلهها حوافر وصورها 
بين العراب والبراذز: » وقد جمعت بين حسن العراب وكال تخاطيطها» وصلابة 
البراذين وثباتها علا الوصروكوَعن | إلا »> سن العراب أة, و #ولكنيا لخنا: ل 
البحرين والمجماز؛ 0 ٠‏ قال : وكذلك بها المدن المبنيه » 
واللقصور العليه» والآثار الدالة عل! ماكانت عليه من الحلالة . 

قال أبن سعيد : وهى ساطنة طويلة»وإن ل يكن ها آستقلال لاستيلاء العرب 
عليهاءوهى إلا أرقي أقرت منها إل مصر . قال : وكان سريرها فى القديم بمدينة 
(طيرقة) ٠‏ وذكر صاحب ”الروض المعطار” : أنقاءدتها كانتمدينة (أنطالاس)» 
.وقد تقدّم من كلام القضاع” فى نحديد الديار المصرية فى آنحر الحدٌ الثهالى" مابوافتقه . 


قال قَّ “مسالك امنا : ومن مدنها طَمع ٠‏ قلت : والتحقيق أل قد 
فنيان: قنع عسوني من الدباراللصرية وهو مادون العقبَة الكري' إلا الشرق : 





ا ست 
وقلم محسوب من إفْرِبقية» وهو مافوق العقبة المذكورة إن ارب ء وهذه امن 
الثلاث #ا بل جهة المغرب » والقسمان كلاهما اليوم بيد العرب أصعاب الماشية » 
قال فى ” مسالك الأبصار“ : وربما زرع بعضهم فى بعض أرضما فأنجب » ولكنهم 
أهل بادية لاعناية لهم بمارة ولا زرع . قال : وأمرها إن صاحب مصر يقْطعها 
بالمناشير تارة لبعض الأمراء وتارة للعربة ,أخذون عدادها » وكأنه يريد القسم الذى 


الضرب الأالى 
(من كو رالديار المصرية نواحبها وأعمالها المستتقرة» ولها وجهان) 
الواجتهة الأول 
(القجبى) 

ونهو المعينعنه بالصعيد ‏ وقد تقتم بيانه فى الكلام على الكور القديمة » وبه 
تسعة أعمال : 

العمل الأؤل - الميزيّة . وهو أقرما إلى الْقسطاط والقاهرة » ومقز ولابته 
مديئة الخيرّة ( بكسرا كيم وإسكان الياء المثناة تحت وفتح الزاى المعجمة وبعدها 
هاء ) وموقعها فى الإقليم موقع القسطاط » وطولها وعرضهما واحد ؛ وإليها شسب 
الربيع الي ى" راوى الأم عن الشافعى” رضى الله عنه ٠‏ 

قال فى ”الروض المعطار» : ويقال إن بها قب ركعب الأحبار» وهى مدينة لطيفة 
عا ص النيل الغربية مقابل جزيرة المقُياس المتقدمة الذكر والنيل بينهماء وبعض 
هذا العمل بأخذ فى جهة الثّمَال إل الوجه البحرى” الآتى ذكره . 


قال فى #الروض المعطار» : واللرةُ آختطها عمرو بن العاص رضى الله عنه ٠‏ 


من صبح الأعنق وم 
العمل الثانى - الإطفيحية ٠‏ ودو شرق النيل فىجنوب المُسطَاط» ماقي 
بركة الحمبش نمام ارو ومقرٌ ولابته مدينة ”إطفيح “بكس الهمزة وإسكان 
الطاء المهملة و بالفاء والياء والحاء المهملة ) ور بما قلبت الطاء نا مثناة فوقٌ» وهى 
عدينة لطيفة ف البد الشرق”» وموقعها ف الإقليم الثالث» ولم تحررلى طوطا وعم ضهاء 
وعملها ما بين المقطم والنيل آخذا عنها جنوبا وتعالاء وليس لعملها كبيرذ 5 . 
العمل الثالث ‏ المبتساوية ٠‏ وهو مما يل عمل اللْيرة من الجهة الحنوبية » 
ومز ولابته مدينة المبنسى ٠‏ قال فى”المشترلك»: (بفتح الباء وسكون المماء وفيح النون 
وسين مهملة مفتوحة وألف مقصورة) وهى مدينة اطيفة قديمة بالمصعيد الأدرىا 
اليد الغربى من النبل تحت الحبل بطوق المزدرع» مركبة علا صَمَّة بر الفيوم . 
000 الإقليم الثانى من الأقاليم السبعة . 
قال فى ” الأطوال “ : طوطها إحدئ وخمسون درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها 
تمان وعشرون درجة . 
العمل الرابع - القيومية ٠‏ وهو مصاقب لعمل ال من غرربيه » و ينما 
منقطع ر.ل ٠‏ وهو من أعظم الأعمال وأحساها عضارة » كثير البساتين ع غمز ير 
الفواكه » دارٌ الأرزاق ٠‏ يقال إنه كان 00 ميأه الديار المصرية فاستتخرجه 
.يوسف عليه السلام وجعله ثلئائة وستين قرية لكل قرية منبا بد مصر يوما 
من أيام البنيئة :+ | 
قلت : وأما الآن فقد نتقصت عدة قراه بسبب ما عراها من ركوب ماء الرَكد 


إل عل مياهه » المتقدّم ذكها فى حمل" بحيرات الديار المصرية زكرت ماتها 
عل أكثر القرئا المحاورة لماءواولا ماهو شامل له من رك الصدّيق عليه السلام » 


)١(‏ كذا فى الأصل بدونتقط ولعله مشحتف اوكةامر والرتح وف خطط المق ريزى وقدكان 
مغيض ما عاد نيل “م شرع البإدان كانت قوهدة وقدسيق إليه بر من رتم ما “نبل وق المسعودى وكان مضفاة ٠.‏ 














7 لسوافلك 





لكانت قد عَطَّثْ جميع بلاده . إذ المياه صب إليها شتاءً وصسيفا عل مر الدهور 
وتعاقب الأيام» وليس لها مرف لتصرف منه ضرورة إحاطة الحبال بها من االمهات 
عن دياه أن شرف منباء ولقد أجتهد بعض كام الزمان عل أن يتحيل 
فى عمل مَضْرف يْطَم فى ابل لتتصرف منه مياهها فلم يد إلى ذلك سبيلا ٠‏ 
ولوكان ذلك فى حيز الإمكان» لفعله وسف عليه السلام ٠‏ ش 

قال آبن الأثير فى عبائب المخلوقات» : ويقال إنه عل جميع دوعر دائره 
ومقر ولابته (هديلة القيوم) وموقعها ف الإقام الثالث من الأقالم السبعة ٠‏ 

قال فى ” القانون > “ : طول أربع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها 
تمان وعشرون درجة وعشرون دقيقة ٠‏ 

وقال فى ”ثقو تقويم البإدان» : القياس أن طولما ثلاث وحمسون درجة »وعرضما 
تسم وعشرون درجة »وهى مدينة حسنة على ضف لكر الع حسنة الأشة » 
زاهية المعالم ٠‏ وبها الجوامع واي والمذارس 6 وهن زا كة عل عل الفليج فق 
جا نيه » وهو مخترق وسطها . قال فى ” الع يزى" “ : يف القيوم والفُسطَاط 
ثمانية وأربعون ميلا ٠‏ 

اقجل الخامين عمل الأتْمُوننِ والطّحَاويّة . وهو مصاقب لعمل البينى . 
من جنو بيه» وهو عمل واسع كثير الزرع » واسع الفضاء» متقارب القرئا ٠‏ ومقر 
الولايةبه (مدينةالأتمُونينِ) بضم الألف وسكون الشين المعجمة وضم الم وسكون 
الوا و وفى الا تحرنون ٠‏ وموقعع | ىالإقلم الثالثك ه ن الأقالم السبعة علا ما ذ كره 
فى ”تقوي الْبلْدان “ والإقلم الثانى علا ما يقنضي هكلام المقتز الشهابى” بن فضل الله 
فى * مسالك الأبصار“ حيث جعل آخرالإقلي الثانى دهروط من الببنساوية ٠‏ 





من صبح الأعثق ٠‏ ا 


قال فى ” القانون * : طوه) ست وخمسون درجة وعشرون دقيقة» وعرضها 
ست وعشرون درجة؛ وهى مدينة لطيفة بالبر الغربى" من النيل » كانت فى الأصل. 
مدينة قدمة بناها نون بن قبطم بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام » 
ثم ربت ودتررت »وبنيت هذه المدينة عل القرب منها . وكان هذا العمل فيا تقدّم 
عملين : أحدهها عمل الأمونين هذاء والثانى عمل طحا المدية ( بفتح الطاء والحاء 
المهملتين وألف فى الآخى) وقد تقدّم ذكرها فى الأعمبال القدمة» ثم أضيفا وجعلا 
عي واحدا . 


عمو ه 


العمل السادس _ ا :وو مصافب لعمل الامونين من جنو بيه» 
وهو من أخص خاص الساطان ابكارى فى ديوان وزارته» ومنه يمل أ كثر الفلال .. 
إن الأسنراء السلطائة القسطاط ٠‏ ومقر ولابته (مدينة متقَلوط ) ٠‏ قال فى” تقوم 
البيْدان» : (فتح اميم وسكون النورس وفتح الفاء وضم اللام ثم واو وطاء مهماة 
ف الآخر). وموقعها ف الإقلم الثالثمن الأقاليم السبعة فيا ذكردق”تقوي البْدان»: 

. ومن أواخخر الإقلم الثانى علا ما يقتضي هكلام ”مسالك الأبصار»‎ ٠ 

قال فى ” كاب الأطوال “ : وطوطا آثثتان ومسون درجة وعشرون دقبقة» 
وعرضها سبع وعشرون درجة وأربعون دقيقة؛ وهى مدبنة لطيفة الي الغربى" من 
.. اليل بالقرب من سه . 

العمل السابع ب الأموطل: موعت لعمل منقلوط هن جَنوبيّه » وهو 

عمل جليل » ومقرٌ الولايةبه (مدينة أسيوط ) يضم نم الأئف وسكون السين وضم المثناة 
نحت وفى آخحرها طاء مهملة ٠.‏ هكذا ضبطه السمعانى فى ” كاب الأأفساب » ' 
تا ا ل ا 


(1) ضبطها فى القاموس كذلك وذبطها ياقوت بالفتح . 





هع المجزء اثالث 


وذ ها فى *الروض المعطار» فى حرف الهمزة » ووقعت ف شعران الساعالى 


د عمق 0 عي وام 0 عه بر سس 200 و مقر 
3 01 البمدرق ع 5 50 0 2 


رسي 


ولط 5 31 والقَدرٌ صحيفةٌ» 2# والري تك والغمام ينقط 

وإشات الألف فببها هو الخارى على ألسنة العاة بالديار المصرية »:والنابت 
فى الدواوين حذفها . وموقعها فى الإقلمم الثانى من الأقاليم السبعة ٠‏ 

قال فى ”الأطوال»“ : وطوها إحدئ عبيون درجة ومس وأربعون دقيقة» 
وعرضها آثنتان وعشرو ون درجة وعشر دقائق . وهى مدينة حسنة ف البر الغربى”" من 
النيل عل م حلة من ماقأو ط ةيا ا ومدارس وأساف وقياسر وحمامات . ٠‏ 

العمل الشامن - (الإميميّة) رع عاك لسن كاين ويل 
وهو عمل ليس بالكبير » و بلاده أ كثرها بالبر الغربى" عن النيل» وحاضرته ( مدينة 
نيم ) . قال فى”اتقوي لدان “ : ( بكس الأللف وسكون اللماء المعجمة والمثناة 
تحت بين الميمي ء والأول منهما مكسورة) وموقعها فى أوائحر الإقليم الثانى من 
الأقاليم السبعة . 

قال فى الأطوال» : وطوبها إحدئ ومسون درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها 
نمق ومكزون درهةء وض مديئة لطيفة” بالبر الشرقة عن النيل علخ مرحلتين من 
ال اويا كانت اللرابى العظام المتقتمة الذكر» ويقال إن ذا ا لتون الفيرى 
العايدَ الزاهد منهاء وولايتها مقافة إلا رص 


العمل التاسع - القوصية او اال لقنن اعوط موسر فوفر 
5 ا 2< فد 0 55 39" ا 38 5 < 
عمل متسم الفضاء بعد ما بين القرئ» يتتبى آخره إلى أسوان : آخ الديار الصرية 








من صبح الأعقق 6 


قال الشرق والقرى # .ومن باد الغتره تومترا نضلي: إل نابر كتلود السوية» 
ومقرٌ ولابته (مدينة وص ص) ٠‏ قال فى”المشترك “- بض القاف وسكورض الواو» 
وفى الآآخرصاد مهملة ‏ وموقعها فى الإقايم الثانى من الأقا! م السبعة . 
قال آبن سعيد : طوها سبع و:مدون درجة» وعرضها ست وعشرون درجة؛ 
وهى مدينة جليلة فى البر الشرق” عن النبل»ذاتٌ ديار فائقة » ورباع أنيقة » ومدارسَ 
وربط وحمامات» يسكنما العاماء والتجَار وذو الأموال» وبا البساتين والحدائيٌ 
المستحسنة إلا أنها شديدة الحو » كثيرة الحقارب » حثى إنه قيض لما من دور 
فى الليل فى شوارعها بالمسارج لقتلهاء ويقاربها فى الكثرة أيضا يام ع 
قال المقر الشهابى” بن فضل الله فى ” مسالك الأبصار» : أخبرنى عن الدين 
عدون اهن الصقدىة أنه ع فى يوم صائف علا حائط الخامع بها سبعين 
سام يفيت واحد . وما بدخل فى عملها ما له ولاية مستقلة «دينة 
٠ 0‏ قال السمعافى": - بفتح ال همزة وسكون السين المهملة وفتح الواو وبعدها 
ألف ونوت - وذالف آبن خَلّكانَ فى ” تاريخه ” فضبطه بض الهمزة » وغلَط 
اليعاى ففتحها . وهىمدينة فى أوائل الحدّ الحنوب” من الديار المصرية ب وموقعها 
فى الإقليم الثانى من الأقايم السبعة . 
قال فى ”الأطوال” : طولها آثثتان وتمسون درجة » وعرضما آثنتان وعشرون 
درجة وثلاثون دقيقة . 
قال فى ”القانون” : طوطا سبع وخمسون درجة» وعرضها دان وعشرون درجة. 
ولايد دقيقة . وهى فى البر الشرق" من اد نيل»4ذاتٌ نيل وحدائق» وهى من 
فوص على نحو تمس مراحل . 
قال فى”التع ريف“ : وواليها وإن كان من قبل الساطان فإنه نائب لوالى فوص . 
٠ ْ‏ 0 





ا المزء الشالث 


قلت :. أما الآن »“فقد صار لما وال مستقلٌ بنفشه لاحك لوال #وص عليه » 
وسيأتى الكلام عللها فىهس اي البريد» ويأتى الكلام عل ولايتها فى جملة الولايات 
انان فين إن عاذاك تان + ظ 


الرحيصية القان 
(اللحرى") 
ودو كل نكن غن اأفاهرة "ذا الجر الزوفة حي مصت الال وززلينا 
سعى بحر ١‏ لأ امتناة البحر الرومي”) ولا يلزم من ذلك تسمية الحانب الشرق" من 
الديار المصرية بحري لأسن نبايته إلن بحر القلرّم » لأن آنتهاءه إليه ليس حقيقيا 
لآتقطاع بحر افلم عن بلاد الديار المصسرية بالحبال والبرارى اقفر بحلاف بحر 
الروم فإنه متصل بالبلاد يجاو رلا فناسب النسبة إليه ٠‏ 
قلت : وقد وقع قز الشهابى" بن فضل الله فى ” التعريف “ فى بلاده وأعماله من 
الومُم مالا يليق بمصرى” عل ما سرأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالن ٠‏ 
وهذا الوجه هر رط الوجهين وأقلهماحراء وأ كثرهمافا كهة» وأحستهمامدنا. 
ويستمل علا ثلاث شَعب تحوى سبعة أعمال ٠‏ 
٠‏ الشعبة الأول 
( شرق الفرقة الشرقية من النيل ) 
وفيها أربعة أعهال . 
العمل الأؤل - الضواحج : جمع ضاحية» وهى فىأصل اللغة البارزة الشمس» 
وكأنب) سميت بذلك لبروزقُرَاهًا الشمس » بحلاف المدينة قبة الكنْ يبا وهو 
ما يجاور القاهرة من جهة القَّمال من القرئ» وولايتها مضافة إلى ولاية القاهرة 
وداخلة فى حكهاء وليست منفردة مقر ولاية غيرها ٠‏ 





من صبح الاعشى 06# 








الغت ل آلماق ب القلوية > برهو مساب الشواى من عاله قينا يل حية 
اليل » وهو عمل جليل » بحسن القرئا » كثير البساتين + غير الفوا كه :"ومقد ' 
الولاية به («دينة فليو ب ) - بفتتح القاف و إسكان اللام وضم المثناة تحت وسكون 
. الواووباء موحدة فى آنرها . وموقعها فى الإقليم النالث من الأقاليم السبعة » ول 
تح رلى طُوها وعسضمهاء ذير أنها من القاهرة فىجهة الثَّمال على نو فرخ ونصف 
من القاهرة ٠‏ 

قلت : ومن بلادها بَلْدينا َفَشَندَة) فق انه عنةة القن طووو الا 5 
وإلما ع اللمث 9 سعد الإمام الكبير » وقد 33 آخ يولس فى ” تار يه ل 
أن ولد بها ٠‏ قال : وأهل بيته يذكرون أن أصله من فارس » ولي سلمأ يقولونه 
كات عندنا ٠ ٠‏ 

قال أبن خَلكان : - بفتح القاف وسكون اللام وفتح القاف الثانية والشينالمعجمة 
فشكن الذوث وفتح الدال المهملة وبعدها هاء سا كنة. » وهكذا هى مكتوية 
ف دوادين الديار المعمرية» وأبدل ياقوتٌ فى ”ميم البها > اللام را وهو 
الحارى على ألسنة العاقة: وعليه حرط الفضاعن” فيا رأبته مكتوبا فى خططه » ؛ 
قال آبن خلكانَ : وهى عل ثلاثة فراسخ من القاهرة زم وهى بلدة حسنة اكنْظر» 
صحكثيرة البساتين» غزيرة الفوا كه وإليها ينسب الليث بن سعد الإمام الكبير . 
قال آبن نونس فى ” تاريه “ : ولد بباء ثم قال : وأهل ينه بذ كرون أن أصاه 
من فارس وليس لمأ يقولونه ثيات عندنا ز وذك, 

وقال القضاعى" فى ”خططه” : فى الكلام علا دار الليث بالْقُسُطاط : وكان له 
دار برقسَنْدَةَ بالريفء بناها فهدمها آبن رفاعة أمير هصر عنادا له »وكان آينّ عمد 


)١(‏ مابين النجمتين تقدم بلفظه قريبا فهومك ر. 





فبناها الث ثانيا فهدمها » فلم كانت الثالئة» أتاه آت ف حاف قتا لله اليك 
وريد د أن من ع عا الدِينَ آسْتَضْعقُوا فى الأرض وتجعلهم أَعنة ويم أوارئين ( 
فأصبح وقد أ 0 رقاعة فأوصى إليه ومات بعد ثلاث٠‏ وق الث حت نوق 
فى همنتصف عبان سنة خمس وسبعين ومائة) 0 عليه موسى بن عيسى اللماشم " 
52 

وترجم له أبن خلكان الأصباى” ثم قال فى] حرت رحمته : ويقالإنه منتققئنة. 

قلت : وما قاله آبن يونس أثبت» ويجب الرجوع إلبه لأصين : أحدهما أنه 
.مصرى” وأهل البلد أخير حال أهل بادهم من غيرهم » الشانى أنه قريب من زمن 
اللنث فهو به أدرئا » إذ يجوز أن يكون أصله من أصبهان » ثم نزل آباؤه قلقشندة 
المذكورة وولد بها وسكنهاء فنسب إليهاما وقع ف ىكثير من النْسّبٍ ؛ وإعادة داره 
ها بعد هدمها ثلاث هرات عل! ما تقدّم ذكره فىكلام القضاعى" دليسل أعتنائه 
دشأنها وميله إليباء وحينئذ فلا منافاة بين النسبتين ٠‏ 

وذكرفى ” الروض المعطار“ أنه كان له ضبعة عل القرب من رشيد من بلاد 
الديار المصرية » يدخل عليه منها فىكل سنة “مسون ألف دينارلم يجب ليه فيما زكاة ٠‏ 

العمل الشالث - الشرقية ٠.‏ وهو مصاقب للضواحى من شعاليها مما بلى جهة 
العم كاقل مةتدرونية عاق ماده من أعظ الأعمال وأوسعها . 
إلا أن البساتين فيه قليلة بلتكاد أن مكون معدومة : لآتصاله بالسباخ ويداوة غالب 
أهله » وآ'حر العمران فنها من جهة : الشهال الصالحية» وماوراء ذلك منقطع رمال علا 
ها تقادم ذكره فى المنقطع عنها مسب جهة الشرق » ومثر ولاك مديئة بأنسن:. 
قال فانقوم ابدان»: - كرابا الوداة وسكرن كُ وفتح البباء الموحدة 











وسكون المثناة نحت ثم سين مهملة . كذا ذكره» والخارى علا الألسنة ضم الباء 
فى أقلهاء وموقعها فى الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة . ا 

قال فى ”تقوم البدان» : والقياس أن يكون طولما أربعا ومين دزجة 
وثلائين دقيقة» وعرضما ثلاثين درجةٌ وعشر دقائق . وهى هدينة متوسطة بها 
الناجة والمذازمن: زالأسواق 6 ومن خط رحال الدرب الشائئ: . وفى ار 
الثهاللة الحنوبى” من هذا العمل ( يا ) ٠‏ قال النووى" فى شرح مسلم : بكس 
الباء والمعروف فتحها » وهى البلدة التى أهدئ الْموْقس إل النبى" صم الله عليه 
وسلم من عسلها ؛ وفى آخره من جهة الشرق ( قَطَيا ) بفعح قاف وسكون الطاد. 
المهسملة وفتح اليساء المثناة تحت وألف فى الآخر . صكذا وقع فى ” التعريف » 
و”مسالك الأبصار» : وق “تقويم البلذان» : إندال الألف فى آخره مباء» وهى. 
قرية بالزمل المعروف بالحقار عل طريق الشأم عل القرب من ساحل البحر الروجى”. 

قال فى ”التعريف» : وقد جعلت لأخذ المُوجبات» ورحفظ الطرقات» وأمرها 
مهم ) ومنها بطالع بكل صادر ووارد . ظ 

العمل الرابع - ( الدقهايَةُ والمراحية ) . وهو مُصَاقبٌ لعمل الشرقية من جهة 
الثمال » وأواخعره تتتبى إلا السُسباخ وإلل بحيرة تنس المتصسلة بالطينة من طريق 
الشام ومقز الولاية به (مدينة َُْوم) بضم الهنمزة وإسكان الشين الممجمة وبعدها 
ميم ثم واو وميم ثانية ‏ م ضبطه فى ” تقو البلْدان “ وتقله عر خط ياقوت 
فى ”المشترك » والذى فى ” اللبآب » إبدال اليم فى آنعرها بنون» وعزاه فى ”تقويم 
البلدان » للعائة . ٠‏ 

قال فى ” تقويم البإدان» : والقياس أن طولها أربع وخمسون درجة» وعرضها 


علدهه .* 1 3 
إحدئ وثلاثون درجة وأربع و“مسول دقيقة ٠‏ وهى مديئة صغيرة ء ضفة الفرقة 


006 المزء اثالث . 


التى تذهب إلى بجيرة ئيس من فرقة الثذلى الشرقيسة م وبآ تحرهذا العمل 
(مدينة دمياط) بكسرالدال المهملة وسكون اليم وياء مثناة من نحت وألف وطاء - 
قالفى #الأطوال “ : طولها ثلاث و“مصون درجة واخصدون دقيقة » وعرضما 
إحدئ وثلا م درجة وخمس وعشرول دقيقة ٠‏ 

وقال آبن سعيد : طولها أربع وخمسول درجة » وعسضهأ إحدئ وثلاثون درجة 
وعشرون دقيقة . وهى واقعة ف الإقل الثالث ؛وهى مدينة حسنة عند مُصب الفرقة 
الشرقية من النيل فى بحر الروم ذات أسواق وحمامات:» وكان علبا أسوار من عمارة 
المتوكل : أحد خلفاء نى العباس» فلما تتسلطت عليها الفريج وملكتم| صرة بعد مسر ة » 
َرَت المسامون أسوارها فى سنة مان وأربعين وسمائة خوفا من آستيلاتهم عليهاء 
وه كز ذلك :إل الآنء وما ولاية خاصة يرا - 





تسافا 
( غربة فرقة النيل الغربية ؛ وفيها عملان ) 

العمل الأقل ‏ عمل البحيرة . وهو ما بلى عمل الميزة المقدّم ذكره من المهة 
البحربة ؛ وهو سمل واسع +كثيرالقرىا ء فس الأرضين . ومقز ولايته (مدينةدمنْهورَ) - 
بفتح الدال المهملة وال يم وسكون النون وضم الماء وسكورن. الواو وفى آتخرها 
اوداك ورور و وني دده روطي الك نينا عد وقدارسن 
وأسواق وحمامات . وموقعها فى الإقليم الثالث ؛ ولم بتحزر لى طوئما وعرضماء غير 
أنها عا نحو مرحلة من الإسكندرية بين الشرق والحنوب فلعتبر طولم) وعرضها 
منها بالتقريب . ٠‏ ْ 

فلت + زغل و نهدا السل كرك رسيي والكقون الفابيعة + 

(1) لعله من اللهة الشرقية ٠‏ 








من صبح الأعثق 0 /00 

السمل الثانى - عمل 90 ٠‏ وهو ماجاور خليج 00 من ججهة 
الثمال إلى البحر الروىة ؛ وبعضه بالبر الشرق” من النيل» وحاضرته (مدينة قوة) . 
قال فى ”تقويم التْدان». بضم الفاء وتشديد الواو؛ وهى مدينة متوسطة بالبر الشرق” 
من فرقة النيل الغربية يقابلها حزيرة لم تعرف بجزيرة الذهب ذات نساتين وأشجار 
ومنظر رائق ) وليس ما ولاية ٠.‏ وإنما يكون م اماد للخاص » .تحدّث فى كثير من 
أمور الولاية» وهى فى المقيقة كائجيم مع فوص . 

ويل هذين العملين غربا َّال ( مدينة الإسكندرية ) - بكسر الهمزة وسكون 
السين المههلة وفتتح الكاف وسكون النون وفتح الدال وكسرالراء المهملتين وتشديد 
الاء المثناة تحت المفتوحة وهاء فى الآنخر ‏ وموقعها والإقلم الثالث ٠‏ 

قال فى كّاب ” الأطوال » : طولما) إحدىئا و“مسون درجة وأربع و“مسون 
دقيقة »وعرضم ثلاثون درجة وتان وجمسون دقيقة» وقد تقدّم القول علا أصل 
عمارتها فى الكلام عل' قواعد الديار المصرية قبل الإسلام . 

وهى الآن بالنسبة إلا مانشهد به التواريخ من بنائم! القديم بحزه من كن »وهى مع 
ذلك مدينة رائقة المنظرء حسنة الترصيف » مبنية بجر والكلس » نش انوت 
طامنا وراطنا كان حامة يشا #اذاك شوارع مشرعة » كل خط قائم بذاته كأنها 
و التطرق 6 معدرها شوواة مفعاة» بدو راطيا من خازعينا يدي 
وراب اد المتصلة بالبر»ء ويتصل البحر بظاهرها من الحانب الغربى' مما بلى 
امال إلى المشرق حيث دار النبسابة ؟ وبهما أبراج حصينة عليها الستائر المسترة 
واائيق المتمطولة: 

قال آبن الأثير فى ” عبائ المخلوقات» : و يقال إن منآرها كان فى وسط البلد 
وإن المدينة كانت سبع تحجات» وإنما أ كله] البحر» ول ببق إلا تحجّة واحدة » 








4م ْ الحزء الثالثك 


وهى المدينة الباقية الآآن وصار مكانٌ المنار منها علا مسيرة فيل ٠‏ قال : ويقال إن 
مساجلا اميت ف وفك نين الأرقانق اعابت وق ل للك مها ويينا 
الجوامع والأبا عد اناس مدا راق 4 وار ل والا وان وامات» والديان 
الحليلة » والأسواق امعدة . وفما ينسح الماش الفائق الذى ليس له نظير فى الدنياء 
و إلها تبوى ركائب التجار فى البر والبحر» وتّمير من قنَائْمها جميع أقطار الأرض» 
وى فُرضَة بلاد المغرب » والأَندلُس » وحزائر الفريج » وبلاد الروم » والشام ١‏ 
وشّوبٍ أهلها من ماء النيل : منصمار يم تملا“من اهليج الواصل إلى داخل دورها» 
وآستهال الماء لعاقة الأمس من آبارهاء ويتبَات تلك الآبار والصباري بالوعاتٌ 
تصرف منها مياه الأمطار ونحوها ؛ وها البساتين الأنيقة » والمستتْزّهات الفائقة » 
ملم 8 القصور واحّواسق ق الدقيقة البناء» المحكة ادر والأبوا ايو وما نح الفوا كد 
والقار مايفوق فواكه غيرها من الديار المصرية حسنا مع رخص القن وليس با 
مارح ولا لما عمل واسع » وإنكان متحصّلها يعدل أعهالا : منواصل البحر 
وغيره ؛ وهى أجل ثغور الديار المصرية» لابزال أهلها عل يفظة مر أمور البحر 
والآحتراز من العدقّ الطارق؛ وها عسكر مستخدم لمفظها . 

قال فى *مسالك الأبصار“ : وليس بالديار المصرية مدينة حا كمها موسوم بليابة 
السلطنة سواها 

قلت : وهذا فما تقدّم حين كانت النيابة مها صغيرة فى معنى! ولاية ٠‏ أما من 
حين طرقها العدق الخذول من الفرئج فى سنة سبع وستين وسبعائة وآجتاح م أهلها 
وقتل وس ) فإنها أستقّت من حينئذ ذ نياب كإرىا تضاهى نيابة ري با 


وما فى معناهما» وهى عللْ ذلك إلى الآن؛ وسيأنى الكلام عل نيابتها فى الكلام عل 
تريب الملكة فيا بعد إن شاء الله تعالن .. 





من صبح الأعثى 64 
الشضعية القالثة 
(مابين فرقتى النيل الشرقية والغربية» وهو حزيرتان) 
الخزيرة الأول - جانم! الشرق” منت فى طول فرقة النيل الشرقسة إلا مَصَيّه 
فى البحرالملّم حيث دمياط بالقرب منهاء وجانيها الفربى” بَتدّ فى طول فرقة النيل 
الفوبيية إل اه أبى شاب من عمل ابليزة فينشا بحر أبيار المتقتم ذكه ومتد 
5 ا ا ا لق ا ب 
فى طوا إلى قرية الفرستق خارج الحزيرة من الغرب فيتصل بفرقة النيل التى 
تفرع منها عل ماتقدّم » ويمنذ فى طوما إلى مصبه فى البحر الملم حيث رشيد . 
العمل الأول 55 د ورين ريق و المعروفة طوف 
)201 
عل أقل الفرقة الغر بية من انيل ب ومقز ولايته (مدينة مد منوف) بضم اليم والنونوسكون 
الواو وؤاء فى الله خر)ء وهى مددنة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قدبمة كانت هناك 
قد نحربت الآن وبقيت آثارها كيانا وولايتها من أنفس الولايات »وقد اضيف إلمما 
عمل أبيار» وهو حزيرة بنى نصر الآنى ذ كرها فيا بعد إن شاء الله تعالم» وهى مدينة 
حسنة ذات أسواق» ومساجد» ومسجد جليل للخطبة» وحمام » وخانات . 
قلت : ورا غلط فيا بعض الناس نان 0 منف المتقدّمة الذ فى 0 
أئى عشرميلا 5-5 قم نك ه»وهذه 2 السطاط فاط فأسفل الأرض. 
العما ل الشانى . الغربية عا عي ومتد إل 
ضح حت 2 ا كك وس رح ‏ رواك الب1ا 111 ور 


)0( ضيطها يياقوت والقاموس بالفتح وتبعناهما فى كثير من المواضم ٠‏ 
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الشرق؟ وهو عمل جليل القدر» عظم بم القطرع. به البلاد الحسنة » واقرئ الزاهية » 
والبساتين المترا كبة وغيرذلك؛ وى 7 ما بلى بحر الروم موقع ل اسه 

وبندرج فيه ثلائة أعمال أخركانت قديممة » وهى الو يسنية 3 والسوفية 3 
والدّنجاوية» ومقز ولابته (مدينة اكَلّهُ) . قال فى” المشترك »  :‏ بفتح الميم والحاء 
المهملة وتشديد اللام مهاء فالآخر وتعرف باعل الكذْرء وقد غلب عليها آسم 
امهل حتّى صار لايغهم عند الإطلاق إلا هى . 

قلت : ووقع فى ” التعرييف ‏ : التعبير عنما ته المرحوم وهو وم 52 
هى قرية من قرأها ٠‏ ظ 

قال فى ” المشترك » : ويقال لما محلة الدقلا (يفتح الدال المهملة والقاف) وهى 
مالدلة عظيمة الشأن » جليلة المقدار» رائقة امَنظر» حسنة البناء» كثيرة السا كن » 
ذات جوامع تاوس وأشواق» وحانات توه تعادل قوض :دق الوجة القيل 
فى جلالة قدرهاء ورياسة أهلهاء ويفرق بينهما با يفرق به بين الوجه القبل 


والوجه البحرى من الرطو بة واليبوسة . 


الحزيرة الثانية - مابين بحر أَبْيارَ المتقدّم ذكره وبين الفرقة الغربية من النيل» 
وتعرف يجز برةبى نصرء وهى عمل واحد » وحاضرته (مدينة أحار )ند فتح الهمزة كاقاله 
2 2 الزوض المعطار“ “ وإسكان ألباء الموحدة وفتح المثناة نحت 3 ألف 23 ثم راء 
مهملة - وهى مديئة لطيفة حسنة المَْظر يعمل فيها الاش الفائق من المتزرات 
وغيرها ؛ وموقعها ف الإقليم الثالث من الأقاليم السبعة وم يتحر رلى طوها ولا عرضها» 

م ١‏ 0 1 09 ف 006 
وهى مضافة إلى ولاية منوف» وليس بها الآن ولاية مستقلة ٠‏ 





من صبح الأعانى ش ١ع‏ 


النس كيل الثالة 
) فيمن ملك الديار المصرية » جاهلية وإسلاما ) 

قال السلطان عماد الدين صاحب حماة فى ” تاريه “ : وكانت أهل مصر 
أهل قد عظم ف الددور الخالية والأزءان السالفة » ما ين قبطى" ويوناة 
وحمليق"» وأ كثرهم القبط ٠‏ قال : وأ كثر من فلك مضرالْر اه : 

وهم على ثلاث هراتب : 

المرتبة الأو ل 
. (من ملكها قبل الطوفان» وقلّ من تعض له من المؤرّخين) 

قد تقدم فى الكلام علا آبتداء عمارة مصر أن أول مرى عمرها قبل الطوفان 
نقراووس بن هصريم بنبراجيل بن رزائيل بنغر باب بن آدم عليه السلام» ومع 
تقراووس بالسريانية ملك قومه » وهو الذى عَمَر مدينة أمسوس أل قواعد مدمر . 
المتقدم ذكرها ؛ ثم 50 بعده آبنه نقراووس الثانى مائة وسبع سنين ؛ ثم مالكها 
بعده أخوه مصرام بن نقراووس الأول ؛ ثم ملكها بعده عنقام الكاهن ولم تطل 
مدّة «لكه ؛ ويقال إن إدريس عليه السلام رفع فى زمانه ؛ ثم ملكها بعسده آبنه 
غرناق؛ ثم ملك بعده رجل من ف نقراووس آسمه لوجم + ثم ملك بعده رج ل أسمه 
خصلم » وهو أوّل من عمل القياس للنسل علا ما تقدّم ذكره ؛ ثم ملك بعده آبنه 
هرصال » ومعناه بالسر يانية خادم الْْهرَة » وهى مدينة شرق النيل » وعمل سا 
حت اليل البباء وهو أو ل من عمل ذلك وأقام فى الملك مائة وأربعا وثلانين سنة» 
ويقال إن نو-ا عليه السلام ولد فى زمانه؛ ثم ملك بعده آبنه يدرسَانَء ثم ملك بعده 
وه ثمرود » وكان طوله فها يقال عشرين ذراعا ثم ملك بعده فرس.دون بن 


ره .9 لي ١‏ 3 يدا 3 4 : 
بدرسان المتقدّم ذ كره مائة وستين سنة ؛ثم ملك بعده أبنه شرناق مائة وثلاث سنين + 





ع الحزء القالث 


9 ملك بعده آبنه سهاوق مائة وتسع سنين؟ ثم ملك بعده آبنه سور يدين »وهو الذى 
نيا الأهرام العظام بمصر علا ماتقدّم ذ كره فى الكلام علا عجائب مصر وخواصهاء 
ثم 2 ملك نعده آبئة هرزجيب يفا وشبعين سستة 6 وهو الذئئ ىا الحرم الأول من, 
أهرام دهشور؛ ثم ملك بعده آبنه مناوش ثلاثا وسبعين سنة؛ ثم ملك بعده آبنه 
أفروعن أريعا وننين ستنة» ون[ ايض لعي العظم » وساطت الوحوش,. 
والماسيح علا الناس » وأعقمت الأرحام 0 يقال إن الملك تروج ثلائة آهسأة 
بيغى الولد فلم يولد له » وذلك مقدمة الطوفان ؛ ثم ملك بعده رجل من أهل بيت 
الملك آسمه أرمالينوس؛ ثم ملك بعده آبن عمه فرعان» وهو أل من لقب بلقب 
الفراعنة »وكان قد كتب إِلْ ملك بابل شير عليه بقتل نوح عليه السلام»وفى زمنه 
كان الطوفان وهلك فيمن هلك ٠.‏ 
اكبعتتة القنانيه 
( من ملكها بعد الطوفان إن حين الفتح الإسلامىة) 
ولاؤرنين فى ذلك لف كثير» وقد جمعت بب نكلام التواريخ الى وقفت علبا 
فى ذلك» وهم على طبقات . 
الطيتة الأول 
( ملوكها من القبط ) 
قد تقدّم فى الكلام علا آبتداء عمارتم! أن أل من عمرها بعد الطوفان بيصر بن 
حام بن نوح عليه السلام » وكان بيصر ق لكر سنه 527 فأقام نسيرا ثم مات» 
فدفن فى موضع دير ابى هرميس غرربى” الأهرام ٠‏ قال القضاع"»ويقال إنها أقل 


ا : 0 1 ِ 
مقيرة دفن فب) بأرض مصر ؟؛ وملك بعده أبنه مصر فعمر وطالت مدّة ملكنه 





من صبح الأعتق رةه 
وعمرت البلاد فىأيامه 000 ثممات؛ وملك بعده أبئه (قبطم) و إليه 0 
القبط » ويقال إنه أدرك لل الألسن الى كانت بعد نوح عليه السلام ؛ وهى ريح 
خرجت عليهم ف ففرّقت ينهم وصاركل منهم بتكم بلغة غير لغة الآخر» ورج منها 
باللغة القبط. بية؛ ثم ملك بعده أله (قفط)» وهوالذى با مدينة قط بالصعيد الأعلا 
.وسماها بأععه» وآثارها باقية إلا الآنء ممملك بعده أخوه (أَْهن)» وهوالذى بنى' 
:مدينة الولف المتقدم ذكزها بالوجه القبل”» والد ع إن اسن 
تماعائة سنة» وقبل ثتمامائة وثلاثين؛ ثم ملك بعده أخوه ا وقول 0 
ورت يب المتقامة الذ كر بالوجه البحرى” من الديار المصرية ؛ ثم ملك بعده 
أخوه (صا)ء وهوالذى بن مدينة صا المتقدّم ذ كرها بالوجه البحرى” أيضاء ثم ملك 
بعده (قفطري) بنقفْط »ويقال إنه الذى - أساس الأهرام الدهشورية غيرالحرم 
:الأقل الذى بناه هرجيب المتقدّم ذكره ه قبل الطُوفان »وهو الذى بى' مدينة دنذرئا 
بالصعيد الأعل » وآثارها باقبة إلىا الآن» تم ملك بعده آبنه (بودشير)ء وهوالذى أصلح 
00 اليل ببندسته ؛ ثم ملك بعده آبنه (عدم)؛ ممملك بعده آبنه (شدات)» وهو 
الذى تم الأهى| م الدهشورية التى وضع أساسما قفطري المتقدّم ذكره . ويقال : 
إن مديئة شطب الى بالقربب من مدينة أ ط بنيت فى أيامه » وآ ثارها بافية إلا 
الذآن »وهو أذ ل من ولع بالصيد وآحْذ الوارح والكلاب السلوقيه» وعمل الببطرة 
من ملوك مصر» ومات عن أربعائة وأربعين سنة»؛ ثم ملك بعده آبنه (منقاوش)ح 
ويقال إنه أول من تمل لها الهم بمصر؛ ثم ملك بعده آبنه :(مناوش) وطالت مدّته 
فى الملك 0 لق فيا يقال تمامائة سنة» وقيل امائة وثلاثين سنة؟ ا بعده 
(منقاوش) بن امن نر نيفا وأربعين سنة» وقيل ستين سنة» وهوأقل منعم لله الممد 


: 0 بن البمارستان لعلا- المرضى » وفى أيامه بنيث مددنة ستتريه 
صر ن إلى البح اخركدى 7 ِ 
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بالواحات ثم ملك بعده آبنه (هقوره) يفا وثلاثين سبنة» وفى كتب القبط أنه اول 

من ذلل السباع وركيها ؛ ثم ملك بعده (بلاطس) مسا وعشرين سنة ؛ تم ملكت 
بعده بنت من بنات أَثْرِيبّ نمسا وثلاثين سنة» وهى أقل ممن. ملك مهم من 
النساء ؛ ثم ثم ملك بعدها أخوها (قليمون) تسعين سنة » و فىأيامه بنيت مدينة ة دمياط 
على آسم غلام له كانت أمه ساحرة له » وق اتش حت العا مدن مس 0 
بعده آبنه (فرسون) مائتين وستين سنة ؛ ثم ملك بعده ثلاة ملوك 50 م يغعين 
آسمهم ؛ ثم ملك بعدهم (مرقونس) الكاهن ثلاثا وسبعين سنة ؛ ثم ملك بعده آبنه 
(اإساد) حمسا وسبعينسنة ؛ ثمملك بعده آبنه (صا) وأ كثر القبط تزع أنه أخوهء نيقنا 
وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده أبنه (تدراس)» ودوالذى حفر خليج ذا التقدّم ذاكه 
فى حجان مصر القدمة ؛ ثم ثم ملك بعده آبنه (ماليق)» و يقال إنه خالف دين آبائه 
فى عبادة الأصنام » ودان دين التوحيد . وما أحس بلموت » صنع له اوها 
00 زا عظمة » وكتب عليها أنه لا ستخرجها إلا أمة النى الذى بعث 
فى آخر الزمان ؛ ثم ملك بعده آبنه (حريا) » وفى بعض الواديح حرايا عمسا وسبعين 
٠‏ سنة؛ ثمملك بعلا أشه (كلكن)» وففبعض | تواريح كلكى نحوا من مان سنة» وهو 
ْ أل من أظهر عم الكيمياء عصر» وكان قبل ذلك مكتوما » وفى زهنه كان العروة 
يأرض بابل من العراق ؛ ثم ملك بعده أخوه (مالا)ء ثمملك بعده (حربيا) بن ماليق؛ 
م ملك بعده (طوظيس) ب ماليا » وفى بعض التواريح طوليس سبعين سنة » 
وفى بعض التوار يع أنه ملك بعد أنه ماليا؛والقبط تزعم أن الفراعنة سبعة هو أولم » 
وهوالذى أهدئ عابر لإبراهم عليه السلام؛ ثم ملكت بعده أخته (حوريا)» وهى 
الفى ببئ للها جيرود لتك صاحبٌ الشام مدينة الإسَكنْد ريد حين خطباعل 


أحد الأقوال فى عمارتها ليجعلها مهرا لحاء ثم آحتالت عليه فسمته هو وجميع عسكره 








فى خلع فاتوا ب ثم ملككت بعدها بنت عمها (زلفئ) ويقال دلفه بنت مأموم؛ ثم ملك 
بعدها(أمين)الأترِجى» وهو آآخز ملوك القبظ من هذه الطبقة . والذى ذو والقضاع - 


2 ماي 0 ع ع 
وغيره أنه ملكها بعد وفاة بيصر أبنه مصر» ثم قفط بر. مصر » ثم أخوها شعن » 


عه 


ثم أخوه أتر ريب » ثم أخوه صا ء ثم آبنه تدراس » ثم آبنه ماليق ؛ ثم آبنه حرياء 
م آبنه كلكن » » ثم أخوه مالياء ثم حربياء ثم طوطيس بن مالياء ثم آبقه حورياء 
وهى أوّل ممن#1 ملكها من الذساء » ثم آبنة عمها زلفى » ومنها آتتزعتها العماتقة 
الآنى ذ كرهم . ٠‏ 


الطبقة النأنية 

( ملوكها من العاليق ملوك الشام ) 

أقل من ملكها منهم (الوليد) بن دومع العمّليق» وقال السهيل> : الوليد بعمرو 
ابن أراشة . اقتلعها منأيمين : آنحرٍ ملوك القبط المتقدّم ذكره» وهو الفرعون الثانى 
عند القبطء وقيل هو أوّل من عى بفرعون » وقام فى الملك مائة وعشرين سنة ؛ 
ثم ملك بعده آنه (الريأن) مائةوعشرين سنة: وااقبط اسميه هراوس » وهو الفرعون 
لثالث عند القبط» ونزل مدينة عبن تمي »وكانت الملوك قبله تل مدينة متف » 
وفى أيامه وصل يوسف عليه السلام إل مصرء وكان من مره ما قصه الله تعا 
فى كابه ٠.‏ ويقال : إنه آمن بيوسف عله السلام؛ ثم ملك بعده آبنه (دارم) يقال 
دربوس» وهو الفرعون الرابع عند القبطء وفى أيامه 5 عليه السلام» 
وفى أيامه ظهر بمصر معدن فضة علا ثلاثة أيام فى النيل ِثم ملك بعده آبنه (معدان) 
ويقال معاديوس» وهو الفرعون الحامس عند القبطء إحدئ وثلاثين سنة بثم ملك 
بعده أبنه (أقسامس) وهو الفرعون السادس عند القبط »و بعضهم يزعم أن منارة 
الإسكتدرية نبت فى. زمنه »© وأهمل الأثر سمونه كاسم 1 وربما قالوا كامس 
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ثم ملك بعده آبنه (لاطس) ؛ ثم ملك بعده رجل آسمه (ظاما) كان من عمال فرج 
عليه فقتله وملك مكانه» وهو الفرعون السابع عند القبط» وهو فرعون موسى 

قال المسعودى” : وهو الوليد بن مصعب الموجود فى كتب الأثره والوإيسد بن 
00 موسى وهو الوليد بن مصعب بن عمرو وبن معاوية بن أراشة» 
يجتمع مع الوليد بن دومع فى أراشة» وهوآ حرمن ملك مصر من العالقة » و بعضهم 
يقول ظلما بن قومس من ولد أثمون أحد ملوك القبط المتقدم ذكرهم ؛ وعلا هذا 
فيكون فرعون موسى د ' وهو أحد الأقوال فيه » وهو الذى يعوّل عليه 
القبطء ويوردونه فى كتمهم » وآ ترون يجعلونه من لم من الشأم »والظاهصس اللأقل» 
وهو أل من عمف العرفاء علا الناس »وفى زمنه حفر خليج سردوس المتقدّم ذكره 
فى بان النيل» و يقال : إنه عاش دهس| طويلا لم يمرض ولم بشكُ وجا إلا أن 
كالتمال بالعرق ب 

الطبقة الفالثة 
( ملوكها من القبط بعد العالقة ) 

اولع سكا من دعوو تلز رطالث نتها لفاس عرفت 
بالكؤزة الها ست حائط العجوز المبنى> بالطوب الِنِ المستدير عل بلاد مصر 
فى خف الخبلين : اشرق" والغربى”؛وأثره باق بالوجه القبلى” إلى الآن» ويقال إنها التى 
بنت البراى مضب ثم ملك بعدها رجل من أبناء أ كابر القبط مه (دركون) بن 
بطلوس »و يقال دركوس بن ملوطس بثم ملك بعده رجل أسمه (تودسثم ملك بعده ٠‏ 
آنه (لفاش) تحوأ من “مسين سنة ؛ ثم ملك بعده (مسبنا) بن لقاش نحوا من عشرين 
سنةب ثم ملك بعده آبنه (بلطوس) ويقال بلوطس بن ميا كل أر بعين سنة؛ثم ملك 


)١(‏ تنبيه وقع اختلاف فيا بأبدينا منالكتب فىأسماء الملوك وترتييهم فى هذا والذى بعده فعولنا على الااصل 








من صبح الأعثق اع 
بعده (مالوس) و يقال فالوس بن توطيس عشر سنين ‏ ؟ ثم ملك بعده ميا كل . 
قال المسعودى : وهو فرعون الأعمرج الذى غزا بنى إسرائيل ورب بيت المقدس ؛ 
م ملك بعده (نوله) وهو الذى غا رحبعم بن سليان عليه السلام بالشام» وقيل إن 
الذى غزا رحبعم كان آسمه شيشاق . قال السلطان عماد الدين صاحب حماة : 
وهو الا ٠‏ قال : ثم لم يشتبر بعد شيشاق المذكور غير فرعورن الأعررج» وهو 
الذى غنزاه بتَتصر وصلبه والذى ذكره المسءودى” أنه ملك بعد ميا كل المتقدّم 
ذكره ه (ضنيوس) ؛ ثم ملك بعده آبنه (بغاش) مانين سنة؛ ثم ملك بعده آنه 
(قومس) عشرين سنة ؛ ثم ملك بعده آبنه كابيل . 
قال المسعودئ : وهو الذى غزاه بختنصر وصلبه وخرب مصرء و بقيت مصر 


أربعين سيحة حرابا ٠.‏ 


ليسي شد 


الطبقة الابعة 
( ملوكها ا 

أقل من ملكها فى جملة ملك 0 بجراسف) بواسطة أن بحتتصرًكان نائيا له 
ومن حين أستو لا عليها صر ) توالت عليما الولاة من جهته » وهو بابل سبعا 
وخمسين سنة وشهرا ها ذ ىر صاحب حاة إلى أن مات» فولى بعده آبنه (أولات) 
بيه واجدة ؛ ثم أولم! بعده خوه (بلطشاش) بن تتصر ثم أستقرت مصر والشام . 
بأيدى ناب الفرس عن ملوكهم . 

فالتا مالك بهراسف» ملك بعده كيستاسف ؛ ثم ملك بعده نه أردشير يمن 
أبن أسفيديار ب نكيبستاسف » وآنبسطت يده حى ملك الأقايم اأتسيعة ثم ملك 
بده آبنه (دارا)» وف زمنه ملك الإسَكدر بن فيلبس على اليونان فقصده» فلما قرب 


0 
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منه قتله جماعة من قومه» وللكقوا بالإسكندَرء وهو آتخرمَنْ ملك مض رمن الفُرس» 
وم أقف عل! تفصيل واب ب الفُرس عصر إلا أنه كان منهم كسرجوس الفارسى” »وهو 
الذى بى قصر الشمع بالقسطاط عل ماتقدم ذ ه» و بعده (طحارست) الطويل» 
وفى أيامه كان بقراط الحكيم . 
الطبقة النامبة 
( ماوحكها من الإونات ) 

افلح تلكا سبع رالوسكدرين فيس). حينغاب دارا ملك الفرس عل ملكه 
وآستولى على ماكان بيده» وكان مقر ملكه مقدرية من بلاد الروم القدعة» وآنحاز 
له ملك العراق » والشام » ومصرء و بلاد العرب ٠‏ فاما مات تفزقت ممالكه 

ين الملوك > ل مص ونواححَ الغرب البَطَالسَةٌ من ملوك اليونان » كان كل منهم 


سا وسو 


فنؤل من ملكها مهم (بطليموس المنطيق) عشرين سنة » ويقال : إنه أقل من 


سا وساة كر 


لت المرّاة وصَراهاءثم ملك بعده ده (بطليموس م ّّ أخيه) أر بعينسنة »وقيل مانا 
وثلاثين سنة » وهو الذى نقل التوراة من العيرانية إل اليونانية ؛ وفى أيامه ظهرت 
. عبادة اماي والأصنام م2 ملك بعده (سليموس الصائغ) خمسا» وقيبل ستا 


وعشرين سنةب مم ملك بعد (َُوسُ مب أبيه) سبع عشرة سنة ثم ملك بعده 


اه سدور 


(بطِليمُوسَ صاحب عم الفلك) ) أربعا وعشرينسنة» وهوالذى لف كاب امحسطى ؛ 
دسو س مولع 
ثم ملك بعده َطْمُوسُ حب أمه) سبعا وعشرين سنة + م هلك بعده طيوس 
لا وسور الي 


الصائغ الثانى) ثم ملك بعده (بطليموس الخاص) سرك عشرة ة سنة »وقيل سبع عسرة؟ 
ثم ملك بعده (يطأليموس الإسَكَنْدَراني”) نسع سنين » وقيل آثتى عشرة سنة؛ 








من صيع الأعتتى ١‏ 3 
ثم ملك يعدو (ظليموس اسكندروس) ثلاث سنين ثم ملك بعده (بطظليموس | 
أخيه) الثانى ثمان سنين ثم ملك هده (طليموس دويسوس)بثم ملكت بعده آبته 
قأوبطرا آثاتين وعشرين سنة» و بزوالها آنقرض ملك اليونان عن مضروزال . 





اللقة السادسة 
(ملوسكيا سن اروم) 

أقل من ملكها : منهم (أغشطش) ٠‏ يمأل لشينين معجمتين ومهملتين وب 
لصاوفو و ن تلقب به» ثم صار علّما علا ملوك الروم . 

قصد قأوبطرا المتقدّم ذكرها يك بقريه مما » عمدت إلى مجلسهها 
شعلت فيه الرياحين والمشموم » وأعمات الفى فى تحصيل حية إذا ني نشت الإنسان 
مات ل لحينه وم يتغير حاله » ققربتٍ يدها منهبا حتّى ألقت سمها فى يدها » وآنسابت 
الحية فى الرياحين » وجاء أغشط: ش فوضع بده فى الرياحين فته الحية » فبق 
يوما ومات بعد أن ملك الروم ثلاثا وأر بعين مدحنة د وق أرامة :ولد المسيح عليه 
السلام ؛ ثم ملك بعده الروم ومصر طيبار بوس» و يقالطيريوس» ويقال ا 
آثقين وعدرين سدنة ٠‏ فال المسعودى” : وف زمنه رفع المسيج عليه 1 
قال : ولا مات أغشطش » آختلف الروم وتحزبوا وتنازعوا فى الملك مائتين - 
وتمانيا وتبعين س0 لانظام م2 ولا ملك جعهم ؛ م ملكهم انيوس . 
قال صاحب حماة : وكان رفع 1ت فى زمنه ؛ بدو الف لها تقدّم مكلام 
المسعودى”) ثم ملك بعده قإدبوس أربع رمه ثم ثم ملك بعده نارون ثلاث 
عشرة سنة» وهو الذى قتل بطرس و بولص الحوار بين برومية وصلبهما؛ثم ملك بعده 


(1) ف المسعودى فلور يوس ٠‏ و بابملة فبين مابأيدينا من الكدب أختلاف فى هذه الاأسماء فعولنا عل 
امخطوط والله أعلم . ا د 
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انا لوس عقر سر ثم ملك بعده طرطوس سبع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده 
دومطيتوش » وبال اديطانش جمس عشرة سنة » وكان على عبادة الأصنام فتتبع 
الهود والنصارئ وقتلهم؛ ثم ملك بعده ادريانوس ستا وثلاثين سنة قأصابته علة 
الخذام فار إل مصر يطلب طب لذلك فلم يظفر به ومات بعأّه ؛ ثم ملك بعده 
ون “كال عا رات نضا وسر ين سننة اوهو الذى ا بيت المندس 
بعد تخر بيه الثانية وسماه إيلياء ومعناه ببيت الرب» وهو أقل من ماه بذلك؛ ثم ملك 
بعده هم قوس » و يقال قومودوس سيع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده قومودوس ثلاث 
عشرة سنة »وكان دين النصارئ قد ظهر فى أيامه وى زمنه كان جالينوس الحكي ؛ 

ثم ملك بعده قوطنجوس ستة أشهر؛ ثم ملك بعده سيوارس تمانى عشرة من 

ثم ملك بعده ايطيئيوس الثانى أريع سنين ثم ملك بعده اسكندروس ثلاث عشرة 
سنة ؟ ثم ملك بعده بكسمينوس ثلاث سنين ؟ ثم ملك بعده خورديانوس ست 

شخ ؛ ثم.ملك 53 دقيانوس» وقيل دقيوس سنة واحدة » فقتل التصارئ وأعاد 
عبادة الأصنام » ومنه هرب افيه أصحاب الكيف » وكان من أمرهم ماقص الله 
تعالن فى مايه العزيز؛ ثم ملك بعده غاليوس ثلاث سنين؛ ثم ملك بعده علينوس 
وولديانوس آشتركا فى الملك »وقيل إن ولديانوس آنفرد بالملك بعد ذلك» وأقام فيه 

خمس عشرة 56 ثم ملك بعده قلوديوس سنة واحدة ؛ ثم ملك بعده اردياس» 

ويقال اردليانوس ست سنين ؛ ثم ملك بعده قروقوس سبع سنين؛ ثم ملك بعده 
باروس وشركته سنتين ؛ ثم ملك بعده دقلطيانوس إحدى عفري بنةه وه وار 
عدة الأصنام من ملوك الروم» وبهلكه تؤرخ النصارى إلْ اليوم » وعصى عليه 
أهل مصر» فسار إلهم هن رومية» وقتل منهم خلقا عظما © وهم الذين يعبر عنهم 
النصاريئئ الآن بالشبداء . ٠‏ 








من صبح الأعثى اك 


ثم ملك بعده قسطنطين المظفر إحدئاوثلاثين سنة فسا رمن رومية إلى قسطنطيية 
و 5 رها وآستقرّت دار ملكهم » وأظهر دين النصرانية وحمل الئاس عليه؛ 
ثم ملك بعده آبنه قسطنطين فشيد دين النصرانية وبنىا الكثائس الكثيرة؛ ثم ملك 
بعده إليانوس » ويقال إليانس سنة واحدة» وهو آبن أخى فُسْطَنْطِينَ المتقدّم ذكره» 
فرفض ديرن النصرانية ورجع إلى عبادة الأصتام » وبموته تحرج الك عن 
ب فُسَطَنْطينَ ؛ ثم ملك بعسده بطريق من بطارقة اروم آسمه بوثيانوس» و يقال 
سيوتيانوس مسنة واحدة فاعاد دين النصرانية» ومنع عبادة الأصنامب ثم ملك بعده 
قالنطيانوس أربع عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده نحرطيانوس ثلاث سنين؛ ثم ملك 
بعده باردوسيوس الكبير تسعا وأر بعين سنة؛ ثمملك بعده ادقاديوس بِمُسطَتطينية 
وشريكه أو بوزروس رومية ثلاث عشرة سنة ؛ ثم ملك بحدهس] مر قيانوس سبع 
سنين» وهو الذى بى ديرمارون مص ؛ ثم ملك بعده والبطيس سنة واحدة ؟ 
ثم ملك بعده لاون الكبير سبع عشرة سنة؛ ثم هلك بعده زيتون مان عشرة سنة؛ 
ثم ملك بعده اسطيسوس سبعا وعشرين سنة» وهو الذى عمر أسوار مدينة حماة؛ 
ثم ملك بعده بوسيطيتنوس نسع سنين ؛ ثم ملك بعده بوسيطيتنوس الثانى ثمانيا 
وثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده طبر يوس ثلاث سنين ؟ ثم ملك بعده طبر ,يوس الثانى 
أربع سنين ؟ ثم ملك بعده ماريقوس مان سنين ؛ ثم ملك بعده ماريقوس الثانى» 
ويقال مرقوس آثنتى عشرة سنة ؛ ثم ملك بعده قوقاس ثمان سنين ؛ ثم ملك 
بعده هرقل وآسمه بالرومية أوقليس» وهو الذى كتب إليه النتىتصلٌ الله عليه وسل » 
يدعوه إل الإسلام» وكانت الحجرة النبوية فى السنة الثانية عشرة هن ملكه . 

قال الممسعودى” : وفى تواري أصعاب السيرأرن رسول الله صل الله عليه 
وسلم » هاحر وملك الروم قيصر بن قوق ؛ (ثم ملك الروم بعده) هين قبصر) 


(1) وإليه تنسب الدنانير القوقية (قاموس مادة ق وق) . 
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لِك فى خلافة أبى عكر رضى الله عنسه» وهو الذى عاز به أمراء الإسلام بالشام 
وأقتلعوا الثام منه ٠‏ ظ 

وال لايق #الل: 0 000 
الفريج 1د ى أن هرقل الذى هابحرالنى صل الله عليه وس فى زمنه كب اإللة 
م يكن الملكَ فَه؛ وإ كان متسل اشام لقره ويصر بالقسطنطينية ميرم 
وأن النىّ صل الله علية وسلم | مساكتتب هرقل لأنه كان مجاورا ل ارين ْ 
الشام ٠‏ وعم بصرىا كان عاملا له » و بظهر أن قبصر الأخير الذى ذكره هوالذى 


كان اموس عاملا له علا مصر ٠‏ ويقال : : إن المقوقس بل مص رمن يرل 
بتسعة عشر ألف ألف دينار . 


وآعلم أنه كان الخال يقتضى أن نذكر نؤاب من تقسدّم من ملو الروم واليونان 
ارس عل مصر» ولكن أصعاب التواريع لم تعن بأمس ذلك » فتعذر العام به . 
وإذاذئ الأصل» آستغنى به عن الفرع . 

وذ القضاعى” : أنه بعد عمارة مضر من نحراب تنص ظهرت الروم وفارس 
عا سائرالملوك التى وسط الأرض فقاتلت الروم أهلّ مصرثلاث سنن إل أن 
صالحوهم علا ثىء فى كل عام»عل! أن يكونوا ف ذتهم وينعوهم من ملوك فارس» 
ثم ظهرت فارس علا الروم وغلبوهم ع الشام وأحلُوا عل مصر بالقتال» ثم أستقة 
الحال علن حراج مصر أن يكون بين فارس والروم فى كل عام » وأقاموا عل ذلك 
نسع سنين ثم غلبت الروم فارس وأخرجوهم من الشأم وصار ماصو حت عليه أهل 
مص ركله خالصا للروم» وجاء الإسلام والآم على ذلك ٠‏ 





من ضبح الاعشى ٠‏ رفت 


المرتسمة الفسالثة | 
(هن ولمبا ف الإسلام :من بداية الهس إن زداننا» وهم عل ضربين ) 
الضرب الأول . * 
( فبعن ولمها نيايةً وهو. الضدر الأؤل» وهم غل. ثلاث ا 


الطب 4 ة الأول" 
( عُمَالَ الحلفاء من ن الصحابة رْضوان الله عليهم ) 

قد تدم أنها لم تزل بيد الروم وامهوفسن عامل عليبا إل خلافة مر رضى الله 
عنه » ول تز ل كذلك إلى أرنى فنيخها عمزو بنْ العاض وعبد الله بن الزيير فى سنة 
عشرين من الأجرة » وقرسل سنة نمع غشرة فى خلافة عمر بن اللخطاب .رضن الله 
عنه؛ وولبها (عمرو بن العاص) من قبل عمرء وهو أل من وليها فى الإسلام »وبق 
عليه إن سنة خمس وعشرين » وبنىا الحاهمٌ العتيق بالْقُسطاط ب نم وليها عن عثمان 
أبن عفان رذى الله عنه (أويجى العاصى”) فكث فيها إحدئا عشرة سئة» وتوى 
شئة سمك لكين ثم ولمها عن على' بن أبى طالب كرم لله وجهه (قيس بن سعد) 
االخزرح” فىأقل سنة سبع وثلاثين بثم وليها عنه (مالك بناللرث التخعى”) المعروف 
بالأشتر فى وسط سنة سبع وثلاثين» وكتب له عنه عهدا يأتى ذكره فى الكلام عا 
العهود إن شاء الله تعال » فسم ومات قبل دخوله إل مصرء ثموليها عنه (حمد بن أبى 
بكر الصديق) ) رضى الله عنه فىآحرسنة جع وللانين فكك دون السنة؛ ثم ولمها عن 





معاوية بن أبى سَفيانَ رضى الله عنه إعمرو بن العاص يا سنة 4 وثلالين من 
سنين » وتوف بها سنة ثلاث وأربعين؛ ثم ثم وليها عنه (عقبة بن عاص الهى) فسنة 
أربع وأربعين فكث فيها ثلاث سنين وكسراتمولها عنه (مسامة بنَعَلد) زر 
سنة سبع وأربعين فكث فهها مس عشرة سنة : 





(1) لعل الصواب والزبيرين العؤام كا فى تار أبى الفداء.. 








ع لمر القشالث . 


الطبقتة القانية 
( تحال خافاء ىأني بالشام ) 

ا أفضت الحلافة بعد معاوية إلى آنه يزيد وأمها عنه (سعيد بنيزيد بن علقمة 
الأزدى) فىسنة آثتين وستين» فكث فيها سنتين وكسراء ثم وليها عنه (عبد الرحمن 
الفهرى”) فيسنة أربع وستين » وأقره علا الولاية بعد يزيد آبنه معاوية» ثم مس وان 
آبنّ اَي » فكث فهها آثنتين وعشرين مسنة ب ثم وليها عن عبد الملك بن مروان 
(عبد الله بن عبد الملك بن مروان) فى أوّل سنة ست وثمانين » فكث فيها مس 


2 


سنين؛ ثم ولها عنه (وةٌ بن تنيريك) فىسنة نسعين »وأقره علها الوليدٌ بن عبد الاك 
بعده » فكث فبها سبع سنين ؛ ثموليها عن سلهان بن عبد الملك (عبد الملك يئرفاعة) 
فى سنة سبع ونسعين » فكث فيها ثلاث سنين وكسرا ؛ثم وليها عن عمر بن عبد العزيز 
(أيوب ب محيل الأصبيحى”) آخحر سنة نسع وتسعين »فكث فما سئتين وستةأشبر؛ 
ثم كانت خلافة يزيد بن عبد املك وفولما عنه (صفوان الى سنة إحدئ ومائة » 
فكث فيا سنتين وستة أشهر أيضاء ثم ولييا عن هشام بن عبد الملك (حمد بن 
عند لان ) عو سكام ق عه تين وذاثة »فتكت فيا امنا م م ونا عنة 
(عبد.الله بن يوسف الثقفى) فى ذى الحة سنة مس ومائة» فكث فيها أربع سنين 
وستة أشهر ؛ ثم وليها عنه (عبد الملك) فى سنة تسع ومائة وعزرل فيها ؛ ثم وليها 
عنه (الوليد) أخو عبد ألملك فى سنة تسع المذكورة» فكث فيها عشر ستين وكسسرا » 
وَنُوقُ سنة نسع عشرة ومائة ؛ ثم وليها عنه (عبد الرحمن الفههرى) ثانيا فى آنخرسنة 
نسع عشرة ومائة » فأقام بها مسبعة أشهر ؛ ثم وليها عنه ( حنظلة ) بن صفوات_ 
(1) الذى ف المقريزى" شرين صفوان الكل" ٠‏ 

6 أى أبن رفاعة ثانيا ها ف المقريزى” ٠‏ 











اناق يدق عدر و وناناه كك ينا انها ريون كرا ونين اولان 
مروانَ بن مد المعدىة لات التجبى") سنة سبع وعشرين ومانة ٠»‏ 
فكك فمم| خمس سنين أودونهاءثم ولمبا عنه أخفص بن الوليد) سنة كان .وعشرين 
ومائة » فكث فيهائلاث سنين وستة أشمربثم وليها عنه (الفزارى”) سنة إحدئاوثلاثين 
ومائة» ففكث فيها سنة واحدة؛ ثم وليبا عنه (عبد الملك بن مَرْوَانَ) موللا كم سئة 


إحدئ وثلاثين ومائة » وهو آخرمن ولمها عن نى أمبة 8 





الطبقة الثاافة 
(عمال خلفاء بتى العياس بالعراق) 

أقل من وليها فى الدولة العباسية عن أبى العّاس السفّاح : أؤل خافائهم»(صاطٌ 
آبنْ على”) بن عبدالله بن عباس سنة ثلاث وثلائين ومائة» فكث فيها أشبرا قلائل؛ 
ثم وليها عنه (عبد الملك) مولى بنى أسد حر سنة ثلاث وثلاثين ومائة » فكث فهها 
. ثلاث سنين وثم وليباعنه (صالم بن عل”) ثانيا فيذى المحجة سنة ست وثلاثين ومائة:: 
م فلها عن أبى نجعفر المنصور (عبد لمك ) سسنة ممع وتلاثين ومائةء فكث فهها 
ثلاث سنين ب ثم نم وها عنه قيب لع يمى”) سنة إحدئ وأربعين ومائة» فكث فهها 
سنتين ؛ ثم وليها عنه (حميد الطانى) سنة ثلاث وأربعين ومائة» فكث فها سنة 
. واحدةبثم وليها عنه يزيد المهلَى) سنة أربع وأربعين وماثة فكث فيا نسم سنين؟ 
ثم وليها غنه (عبدَالله تاعل لفن تاو تاسنة ألقن ومين ونان كد فا 


ستتين وستة أشهر؛ ثم وإيها عنه (حمد بن عبدالرحمن بن معاوية) سنة أربع وعمسين 








)00( م يذكر أن حنظلة كان أميرا عل مصر فيا سبق [ ولكن فى المقر يزى” أ أن شرين صفوان آستخلف 
أخاه حنظلة عل مصر حيّا ولاه يزيد على أفريقية فى سنة آثنتين ومائة فنكون ولايته هذه المرة ثائية]. ْ 
(؟) صوابه : ثم ولييا عنه[ أى عن مروان] حسان يزعتاهية التجبى 5 ذكره المقر يزى” والمقام فيه أوحم. 


غ2 الخسزء الشالك 


وهاي » فكث فبا سنة واحدة ؟ ثم وليها عنه (موسى بن عل الأمى) فى سنة مس 
ومين ومائة» فكث فبها سنتين وستة أشهر . 

لثم ثم وليها عن المهدى" (عدلى الشم) سنة إحدئ وستين ومائّة» فكث فيها سنة 
واحدة ثم ولبها عنه راصم مولن المنصور فى سنة آثلتين وستين ومائة ثم ولمها عنه 
زد 5259 الخبرى” فى وسط سنة آثتين وستين ومائة ؟ ثم ولبها عنه ( حي 
أبوصاح) فى ذى ا حة من السنة المذكورة ؛ ثم ولبها عنه (سالم بن سوادة القيمئ) 
سنة : أربع وستين ومائة ؛ ثم ولبها عنه (إبراهم العبا سى”) فىسنة مس وستين ومائه ؛ 
ثم وليها عنه (مّعين الدين ختهم) فى سنة ست وستين ومائة . 

ثم وليها ع الطادى (أسامةٌ بن مرو العامرى) فى سنة ثمان وستين ومائة 
ثم وليها عنه ( ( الفضل بن صالّ العبابى ؛ ) فى سسنة اسع وستين ومائة ؛ ثم ولبها عنه 
(علت ين-سلمان العبامى”) آنرالسنة المذكورة ٠‏ 

تر نوليها عن الرشيد (موبئى :العا سى”) فى سن آثتين وسبعين وماثة ؛ ثم وليها عن 
(حمد بن زهير) الأزدى” سنة ثلاث وسبعين ومائة ؛ثم وليها عنه. دأو بن يزيد المهلى” 
سنةأربع وسبعين ومائة ثم ولمما عنه (موسى بن عسى العباسى”) سنة مس وسبعين 
ومائّة ومات بها ثم ولمها عنه (عبدالله بن المسيب الضبى) فى أقل سنة سبع وسبعين 
ومائة ؛ ثم وليها عنه (عرتَة بن أعين) سنةثمان وسبعين ومائة ؛ ثم وليها عنه (عبداكلك 
العباسو”) فى سلخ ذى الححة من السنة المذكورة ؛ ثم وليها عنه (عبيد الله بن المهدىة 
العباسى”) فىسنة لسع وسبعين ومائة ؛ ثم وليها عنه (موسى بن عيسى) التتوخى” فى آخخر 
سن ة انين ومائة ؛ ثم ثم ولمها عنه (عبيد الله بن المهدى) ثانيا سنة إحدئ وتمانين ومائة ؛ 
ثم وليها عنه (إسماعيل بن صالح) فى آنحرالسنة لذ كورة كم ولمما عنة اعد ني نعي 
الس نينة ة آثنتين وكهانين ومائة؛ 1 6 عنه (اللييث د احاح 








من صبهم الأعشى ٠‏ فد 


المذ كورة؛ ثم ولمها غنه (أخمد بن إسماعيل) فى آخحرسنة اسع وتمانين ومائة؛ ثم ولما 
غيه (عيد الله بن محمد العبانى”) المعروف بآبن زيْنت فى سنة تسعين ونائة ؛ ثم وليها 
عنه (دالك بن دشم الكلى”) سنة آثثتين ونسعين وما ؛ ثم ولهها عنه أو عن الأمين 
(الحسين بِنْ احاج) سنة ثلاث وتسعين ومائة . 

ثم ولبها عن الأمين (حاتم بن هرئمة بن أعين) سنة خمس ونسعين ومائة) ثم ولمها 
عنه (عباذ أنونضر) مول كندة سنة ست ونسعين ومائّة ؛ثم وايما عنه أوعنالمأمون 
(المطلب بن عبد الله اللمزاعىة) نسنة مان وتسعين ومائة . 

ثم وليها عن المأمون (العباس بن موسى) سنة تمان وتسعين ومائة ؛ ثم ولنها عنه 
(المطلب بن عبدالله) ثانيا فىسنة نسع وتسعين ومائة؛ ثم ولمباعنه (السرى”بن الى 
فى سنة مائتين؟ ثم وليها عنه (سلوان بن غالب) فىسنة إحدئ ومائتين ؛ثم ولمبا عنه 
(أبو نصرجمد بن السرئيم فىسنة مس ومائتين ؛ثم وليها عنه (عبيد الله) فسنة ست 
ومائتين بثم ولمهاعنه (عبدالله بن طاه) مولى شترّاعة فوسنة عشر ومائتين (وهو أل 
من جكب البطيخ اللكراسانى المعروق بالمبْدَلَ من مُترَاسان إلا مصر فتّسب إليه )ب 
ثم ولمها عنه (عسى الجأودع”) فى سنة ثلاث عشرة ومائتين 4 ثم ولمبا عنه (عمرو بن 
الوليد القيمى) فىسنة أرب عشرة ومائتين؛ثم ولهها عنه (عيسلى ابكَُودى) ثانيا فآخر 
السنة المذ كورة ؛ ثم وليها عنه (عبدويه بن جبلة) فى سنة خمس عشرة ومائتين ؛ 
ثم وليها عنه (عيسى بن منصور ) مول بى نصر فى سنة ست عشرة ومائتين ١‏ 

( وفى هذه السنة دخل المأمون مصر وقتح اطَرم ) . 

ثم وليها عن المعتصم بالله 0 المسعودئة فى أوّل سبنة أنسع عشرة ومائتين > 

3 بياض فى الأصل ؛ والذى فى المسعودى أن خلافة المعتصم كانت فى سنة نمع عشرة ومائتين» - 

وف الممريزى أنه ولى عل مصرفى هذا التاريح ( حكيدر) وما ت كدر ربيع الا خرمن السنة المذ كورة » 
فول آبنه ( المظفر) باستخلاف أبيه - 








ليت االحزءالقالث 





ثم وليها عنه (المظَمَر ب نكيدر) فى وسط السنة المذكورة أشهرا قلائل ب ثم وليها عنه 
(أبو العباس الحق) فى آخرالسنة المذ كورة؛ ثم وامها عنه (مبارك بن كبدر) ىسنة 
أربع وعشرين ومائتين ,ثم وليها عنه (عل” بن يحئ) فيسنة ست وعشرين ومائتين ٠‏ 

ثم وليب عن الواثق بلله بس بن 230100 ثالث هرة فى سنة لسع 
وعشرين ومائتين ؛ ثم وليها عنه 1 بن يحبى ) ثانيا فى سنة أربع وثلاثين ومائتين ؟ 
ثمولبباعنه (إسحاق الحيل) فىسنة خمس وثلاثين ومائتين ثم ولمها عنه (إحرّاعة) فوسنة 
ست وثلاثين 5-7 ثم ولمها عنه (عقبة الضى”) فى سنة ثمان وثلاثين ومائتين ؟ 
ثم وليها عنه ( يزيد بن عبد الله) فى سنة آثنتين وأر بعين ومائتين » وأقزه عليها بعده 
المنتصر بالله » ثم المستعين بألله ٠‏ 

ثم وليها عن المستعين بالله (منراحم بن خاقان) فى مسنة ثلاث وخمسين ومائتين؟ 


. : م م -. ٠.‏ 8 31 - 
ثموليبا عنه (أحمد بن مز احم) فىسنة أربع ونمسين ومائتين وأقره عليها المهتدىبالله ٠‏ 





القرنة الفيان 
(من وليها ملكا فم عا أرع طبقات) 
الظرويت 3 الأول 
(من وليها عن بى العباس قبل دولة الفاطميين) 
| وأفهم ( (أخد بن طولون) ولمها عن المعتمد فى سنة ست وستين ومائتين دعوم 
جامعه المتقدم ذه فىخطط التطاط أؤق أبانسعليك ثاء مروت إل 
امك (وهو أقل من جَلّب الماليك الترك إن الديارالمصرية وآستخدمهمىعسكرها). 


ا ل تي 
)00( مقتضاه أن المذ كور ولى عن الواثق فى هذا التاريح م أن خلافة الواثق كانت' سنة سبع وعشر ين 
ومائتين ووفاته كانت فى سد آثلتين وثلائين ومائتين » فالمذ كو ركان عن لمتوكل قاعل الصواب ثم ولها عن 

المتوكل فتأمل . 





من صبح الاعشى المة 








رس اساهة 


ْ وأقزه المعتضد بالله بعدالمعتمد وبق بها حي مات فوليها عن المعتضد (تخارويه بن 
أحمد بنطواون) فى أل سنة آثنتين وثمانين ومائتين ‏ وقتله جنده فالسنة المذ كورة» 
ثم ولا عنه (جيش بِنُمارويه) فى سنة ثلاث وثمانين ومائتين »وقتله جنده فى السنة 
المذ كورة؛ ثم ولما عنه (هروت بن مارويه) فى آخر سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
وقتل فى سنة آثنتين ونسعين . ٠‏ 
ثم ولبها عن المكتفى بالله (سَبانٌ بن أحمد بن طواون) فىسنة آثثنين وتسعين ومائتين 
فبق آثق عش بوما وعيرل بثم وليها عنه (مد بن سليان الوائق”) فى آخر سنة كين 
وتسعين ومائتين ؛ ثم وليها عنه أدعن المقتدر اك رعيبى ى النوشرى) فى سنة خمس 
ونسعين ومائتين . 
ثم وليها عن المقتدر بالله و منصور تكين) فىسنة سبع وتسعين ومائتين وعرزل؟ 
ثم ولبها عنه (أبوالحس ن) فسنة ثلاث وثلئائة وعزل؛ ثموليها عنه (أبومنصور كين) 
انيا سنة سبع وثلئائة وعزل ؟ ثم ولمها عنه (هلالٌ) سنة نسع وثلياثة + ثم وليها عنه 
(أحمد بن كيخلخ) فسنة ؛ أحدئ عشرة وثلوائة ؛ثم ولمها عنه (أبو منصور تكين) ثالث 
صرة فى السنة المد كورة. 
ثم ولبها عن القاهس بالله (ممد بن طفج) فىسنة إحدا وعشرين وثلياثة؛ ثم وليها : 
عنه (أحمد بن كيلم ) ثانيا فى سنة ثلاث وعشرين وثلثائة . وأقره عليها المكتفى 
ثم المستكنى بالله بعده . 
ثم وليها عن المطبع لله (أبو القا سم الاخشيد) فىسنة مس وثلاثين وثلئائة بثم وليها 
عنه (عل” بن الأخشيد) سنة انسع وثلاثين وثلياته ؛ ثم وليها عنه(كافور الأخشيدى) 
لخادم فى سنة حمس وخمسين وثلئائة وكان يحب العلماء والفقهاء » وكمهمء 
و يتعاهدهم قات عو يكثر الصدقات حَى ى تعدا الناسقأ يأمه »وم ميحد أت 


5 | المزءااشالثك 


حال ' - . ادك لية . : ع. .وسو - 
الأموال من يقببل منهم الزكاة فا أمى ذلك إليه فأمرهم أن ييتنوا مها المساجد 
٠.‏ 04 از 01 و 04 ٠.‏ 5 
واتخذوا لهأ الأوقاف ففعلوا ؟ ثم وليأ عنه (أحد بن عل" الأخشيد) فى سنة سبع 

ونمسين وثلثائة» وه وآ نخرمن وليبا من الْعَمال عن خلفاء بنى العباس بالعراق ٠‏ 


الطبقة القانية 
(من ويها من الملفاء الفاطمبين المعروفين بالعبيديين) 

أل من ولا 0 م بن إسماعيل بن خمد بن 
عبيداللهالمهدى ى)وإليه ينسبون » جهز إليها قاد ه : جوهما من بلاد المغرب إلى الديار 
المصرية ففتحها فى شعبان سنة ثمان ومين وثثيائة عل ما تقدم فى الكلام على 
قواعد الديار المصرية وآتقطعت الول الفنانة مرا ورعل العزمن المبرب آلا 
مصر ا إلها ودخل قصره بالقاهرة فى سابع رمضان سنة آثلتين وستين وثلثائة 
وصارت مصر والمغرب مملكدٌ واحمدة و بلاد المغرب نيابة مز 010 ثالث 
ر بيع الآ حرسنة عمس وستين وثلثانة ٠‏ 

0-7 ناك رار إن أبو المنصور) يوم وفاة أبيه» وإليه ينسب الخامع 
العريزى" عديئة بحن 4 ولوق امام فى بلس ثامن رمضان لمعم قدره سنة س نشت 
وتمانين وثلثائة . 

م ولى بده آبنه (الخام بأ الله أبو على عل فا أبيه» وبا الماح 
الحا عى فى سنة اا وثلثاثة » 0 3 خارج سور القاهرة»وفارق مصبر | 
وتجرج إل الحبل المقطم ع 1 هرّرّرة الأطواق وفيا آثار السكا كين . 
ولا جنة فهاء وذلك فى ماخ شوال سنة انعرف عكدة وار بعائة وم دك فى قتله ٠.‏ 
ْ ودر من المبتدعة عتقوون أنه حى وأنه سيرجع ويعود عل' ماسيأتى.فى الكلام 


علا أعبانيم ونحليفهم إن شاء ألله تعالى ٠.‏ 





ْ من صبح الأعشى لقا 


ع ولى بعده آبنه (الظاهى لإعنزاز دين الله أبو الجر .0 على) وبق جى توق 
ف شعبان سنة سبع وعشزين وأربعائة .. ٠‏ 

ثم ولى بعده آبنه (المستيصر لله أبوتهيم 57 بعد وفاة أبيه ٠‏ وفى أيامه جدّد سور 
القاهرة الكبير فى سنة ثمانين وأدبمائة ٠‏ وتوف فى ذى الجة سنة سبع وثمانين 
وأر بعانة. وفى أيامه كان الغلاء الذى لم يعهد مثلهء تاس من دن ترات 
شروو بق انبا إلا مايق الناس عل ماتقدّم فسياقة الكلام عل زيادة النيل, 

ثم ولى بعده آبنه (المستعلى اقم أبوالقاسم ع يوم وفاة أبيه . دان عدر 
بل حلت ان مقر سي عضن وتسعين وأربمائة . ش 

2 ثم ولى إعده (الآمرباحكام ا أو وعلىالمنصور) فىيوم وفاة المستعلى »وقتل بجزرة: 
مصر ف الثالث من ذى القعمدة سن عمس وعثر بن وديا . 

ثم وى بعده أبن عمه (الحافظ لدين لله أبو الميمون عبدالميد بن الك أبى القاسمر 
حمد) يوم وفاة الآم ٠.‏ وتوى ساة أربع وأربعين وخمسمائة . : 

نم ولى بعده (الظافر بأسرالتهإسماعيل) :مادعا الآرة سن أربين وخمسراقة.. 

ثم ولى بعده آبنه ( الفائز بنصواتة أبو القاسم عيسلى ) صبيحة وفاة أبيه ٠.‏ وتوق 
فى سابع عشر شهر رجحب الفرد سئة عمسن وخمسين وتسيائة . 0 

م ول بعده (آبنه لعاضة دين الله أبوتمد عبد الله بن ست يوم وفاة الفائز.. 
و يوم عاشوراء سنة أربع وستين وتمسيائة بعد أن قطع السلطانٌ صلاح لين 
حة اادار لسري وخطب خلفاء ا المباسين ببغداد قبل موته » هراس 


ود منهم ١‏ 





في | المزء القالث 


الطبقة الثالثة 
رك اوت 
ا وهم ولزن 5ف تكسن نطافة خافن العانن فهم 01 او وفى دولتهم 
زاد آرتفاع قدر مصر وملّكها . 
أؤل من ملك مصرمتهم الملك الناصر (صلاحٌ الدين يوسف بن أيوبٌ)كان الملك 
العتتادل ور الذي مود بن زنكى صاحبٌ الشام رحمه الله قد جهزه حبة عمه : 
أسد الدين شيركوه إل الديار المصرية حين آستغاث به أهلٌ مصرف زمن العاضد 
الفاطمر المتقدم ذكره لغلبة الفرئج عليهم ثلاتٌ عَرّات آنتبىا الحال فى آخرها إن 
أن السلطان صصلاح الدين وب على شاور و زيرالعاضد الداي ل وتقاد عمه 
أسدالدن شركزة الوزارة مكاه عن العاضديوكتبت أه بذاك عهكمن إنشأء القاقنى 
الفاضل » فأقام فما مدة قريبة ومات» ففّض العاضد الوزارة مكاله للسلطان صلاح 
الدين ‏ وكتب لدعهد من إنشاء القاذى الفاضل أيضاءو بق 5-0 
العاضد وطال ع فقطع السلطان صلاج الدين الخطبة للعاضدء وخطب لخليفة 
اانه - يغداد بأمى الملك العادل صماحب الشام ٠‏ ثم مات العاضد عر قريب 
تافل السلطان صلاح الدين بالسلطنة بعصر وقوى اي + وققت فادرا 
قدمه ٠.‏ وتوقى بدمشق فى سنة : قسع ونمانين وخمسمالة وكا هذ ملكة بالدار: 
المصرية أربعا وعشرين سنة وملكه الشام نسع عشرة سنة؛ ثم ملك بعده مص رآبئة 
(الملك العربز) وملك معها فق وسأمها إلىعمه العادل أبى بكر فىسنة آثنتين وتسعين 
ونمسوائة » وتفرقت بقية امالك الشامية بيد بنى عمه من بى أيوب ٠‏ 
ِكَ مصرٌ والشام جميعا فى ربيع الأول سنة ست وتسعين وخمصماثة ؛ وتوق 


بدمشق سنة خمس عشرة وستائة ٠‏ 





من صبحالأعثتى / بد 





ثم ملك بعده آبنه (الملك الكامل) عقنت :وفاة أيه للد زر وهو اول عي 
لع الحبل بعسد قصر الفاطميين بالقاهرة علا ماتقذم ذكره فى الكلام عل' القامة» 
وآسهر فى ذلك عشرين سنقع وفتح ان وديار بكر وكان الفرئج قد آستعادوا 
عزنا عبد ل لاك صلاخ الدين هن ساحل الشام » وكتب اغَدنة بينه وبين 
الفريح فىسنة ست وعشرين وسقسائة علا أن يكون إأبدى الفري القلاع والنواحى 
البتى ملكوها بعد فتتح السلطان جلاح الدين» وهى جبلة »و بيروت» وصيداء وقلعة 
ش الشقيف» وقلعة “يدنين ؛ 0 هونين» ف إمكتدووية 6 وقافة عدن » وقلعة الطور 
واللمون» وقلعة كي كب » ويجدل ياف وك والرملة »؛ وعسقلان» وبيت جبر يل » 
والقدس وأعمال ذلك ومضافاته ٠‏ وبنىا مدرسته الكاملية بين القصرين المعروفة 
بدار الحديث» وتو ددمشق سنة ه مس وثلاثين وسهائة . 

ثم ملك بعده آبنه ( الملك العادل أبو ب ) يمايم 
ذى القعدة سنة سيع وثلاثين وسقانة . 

ثم ملك بعده أخوه الملك الصاح ( (نم الدين أيوب) بن الكامل فى أوائل سنة 
مان وثلاثين وسوائة . ظ 

ثم ملك بعده آنه الك العظم (تُوران شام) وهو الذى كسر الفريج عل' المنصورة 
فى الحم سنة ثمان وأر بعين وسقائة» وقتل فى الثامن والعشمرين من الحم المذكور. 

ثم ملك بعده أم خليل رغين اللن)قميتفوسلة ان وارسن وسققانة: 
فأقامت ثمانية أشبر» ولم يملك مصرفى الإسلام نيا قينا : 

ثم ملك بسدها املك الأشرف (موسنى بن الناصر يوسف بن المسعود بن الكامل 
آبن العادل أبى يكبت أبوب) فى شؤال سنةتمان وأربعين وسمّائة وخلع نفسه 
وهو آنحرالملوك الأيوبية بالديار المصرية . 


لل لل لس 
)0( سيأنى له فى اكز الرابع هكذا "عجارا 
ْ (140) 








35 االمواثالك ' 


الطيقة الابعة 
( ملوك الك حَلَّد الله تعالن دولتهم ) 
أول من ملكها منهم (املكُ ام أيك التركانى) بعد خاع الأشرف موبتى : آنر 
ملوك الأيوبية فى شوّال سنة ثمان وأربعين وسّائة ؛ ومع له بين مر والشام» 
وآسهر ا مع ينما إن الآن» وبنىئ المدرسة المعزية برحبة الليزؤوب القسطاطة 
وتزقج بأم خايل المقدّم ذكها» وقتل دام القلعة فى سنة ة أربع وخمسين وسهائة . 
ثم ملك بعده آنه (الملك المنصورءل”) عقيب وفاة والده المذ كور ٠‏ وقتاث أ خليل 
لذ رويك من سور القلعة » وقبض علا ' امقر سنة سبع وخمسين وسهائة . 
ْم ملك بعده الملك (المظفر قطز) وكان الَصَاف ينه وبين التتار عل عين جالوت 
بعد أن آستولوا عل حميع الشام فى رمضان سنة تمان و:مسين وسقائة » وكسرهم 
أش د كسرة وآستقلع الشام منهم» وبق حت قتل فى منصرفه بطريق الشام وهو عائد 
منه بالقرب من قصي الصالحية علا أثرذلك فى |اسنة المذكورة ٠‏ 
ثم ملك بعده الملك (الظاهى ببيرس) البُُدقدارى” فى ذى القعدة سنة ثمارسن 
و:مسين وسقائة » وأخذ فى جهاد الفرتح وآستعادة ما آرتجعوه من فتوح السلطان 
صلاح الدين يوسف بن أيوب وغير ذاك ففتح البيرة فى سنة لسع وتمسين وسعائة 
والكدك فى سنة إحدئ وستين » وممص فى آحر سنة آثلتين وستين وسهائة » وقيسار بد 
اسوك فى سْنة ثلاث وستين» وصفنا فى طلنة ة أربع وستين» ويافا واشقيف» 
0 فىسنة ست وستين ؛ وحن الأ كراد 7 وصافيا فىسنة السع وستين » 
تسر التتار عل لبيرة بعد عد أل هذى القرات خوضا بعسا كاه فسنة إ<حدئ وسبعين ؛ 
وفتح قلاعا من بلاد 5 فى سنة ثلالاث وسبعين »ودخل بلاد الروم» وجاس عل 


(1) لعل مراده الا الأشرف مظفر الدين مومى بن الناصر شر يك المعز فى الساطنة ٠‏ وآنظر المقام فى خطط 
المقريزى (ج ؟ ص 58 ) ٠‏ 











-- الكو و 


ون شق ف الوم سن لت وسبين وسقالة» ديز انتسه امه 


0 

ل لسعيد 5 عفرن ددا ومو شرن 2 
وخُلع سال الوك . ْ 

وملك بعسده أخوه (الملك العادل سلامش) فى ربيع الأول سنة ثمان وسسبعين 
وسمائة» وبق أربعة أشهرثم خم : 

وملك بعده (الملك المنصور قلاوون الصالى") الشبير بالألنيى” فى رجحب سنة مان 


وسيعين وسوائة ‏ وسم ىالألنى» لأن ١‏ آقستْقر الكاما- كان قد أشتزاء بالف دنا ينار وفتح 


حصن المرق بالشأم قّ تاسع 5 الأقل سنة أربع وتمانين وسوّائة ب وفتح 

طرا بل فى بيع الأقل سنة نمان وتمانين وسقائة » وهو الذى بنىا البهارستان 
المنصورئ والمدرسة المنصورية والقبة التين داخل البهارستان بين القضرين. ونون 
بظاهى القاهرة الحروسة وهو قاصد الغزو فى ذى القعدة سنة لسع وتمانين وسئائة 
وال يرق اه ضور داخل ابوارستان امتقتم ذكره , 

وملك بعده أت (الملك الأشرف خاي ل) صبيحة وفاة أبيه وأحذ ف الغزو ففتح 5-9 
ور وصداة ووروك»6 وعذلييث ءوالسا حل حيعه ب وأقتلعه من الفرئج فىرجب 
سنة نسعين وسهائة . وقتل فى هتصيّده بالبحيرة ة فىالعشر الأوسط من ال حرم سنة ثلاث 
فسن سان د ا رالمدرسة الأعرقة باقر من اكبيد التني: > 

ثم ملك بعده (الملك الععلم بيدرا) ) وخلع من يومه : 

وملك بعده (الملك الناصر عمد بن قلاووث) فصل سنة ثلاث ولسعين وا : 
وهى سلطتته الأول ٠‏ وحَام مد ذاك وت به إلا الكل يس ب 





وملك بعده (الملك العادل كتبغا) عقب خلعه #ووقع فأيامه غلاء شديد وفناء عظيم ؟ 
مك لماي ارين ا وال بعد ذلك نيابة صرخد ثم حماة» 
وبق حب توفى بعد ذلك؛ وهو الذى آبسّدأ عمارة المدرسة المعروفة بالناصرية بين 
القصرين وأكل بناءها الناصر مد بن قلاوون فنسبت إليه ٠‏ 

وملك بعده (الملك المنصور حسام الدين لاجين) فى اخامس والعشرين من صفر 
لكر له المامع الطولونى” وعمل الروك المناى قرحت الفرة سلة سبع 
ونسعين وسقائة »وقتل فى الحادى عشر من شوال من السنة المذكورة »ويق الأ 
شُورئ مدّة سيرة» ثم حضرالملك الناصر جمد بن قلاوون من الكرك وأعيد إلن 
السلطنة ف حادى عشر شال من السنة المذكورة . 

وملك بعده (الملك المظفر برس الكاشتكير) فالثالث والعشرين منشؤال المذكور 
وخلع فى التأسع والعشرين من شهر رمضان سنة تع وسبعائة » وهو الذى حمر 
اماتقاءاركُنيّة بيبرس داخل باب النصر مكان دا رالوزارة بالدولة الفاطمية »وجتّد - 
المامع الحا كى 

وملك بعده (الملك الناصر مد بنقلاوون) فىمستهل شوال من السنة المذّكورة» 
وهى سلطته الثالئة . وفيها طالت مدته وقوى ملك »وعمل الروك الناصرى" فسنة 
ست عشرة وسبعائة » وبى مدريسته الناصرية بين القصرين» ويق حتّى توى 
فى العشرين من ذى الجة سنة إحدئ وأربعين وسبعائة » ودفن بتربة والده . 

ثم ملك بعده آبنه الملك المنصور أبويكرعقب وفاة والده» وخلع تاسع عشر صفر 


1 98 ء .- 
سنة أثثتين وأربعين وسبعائه ٠‏ 





. أى سنة ست وسعين وسهائة‎ )١( 

0( فى المقريزى ” من ربيع الآ رسن مان وتسعين وسهاثة »“* وان تولية آبن قلاو ون المرة الثانية 
فىالسادس من حمادى الأول من السنة المذ كورة وبي إلى الثالث والعشر بن من ذى الجة سنة تمان وسبعاثة 
ثم ولى المظفر فى التارح المذ كور . ٠‏ [وبملاحظة ذلك يستقي الكلام و يعلم مافى الأصل ]. ٠‏ 





من صبحالأعثقرن 0 3 





تمملك بعده أخوه (الماكٌ الأشرفٌ بكك) بن الناصر مد بن قلاوون يوم حلم أخيه 
المنصور المذ كور وخلع فالتاسع والعشرين من شهر رجب من السنة المذ كورة . 

عه أخوة (الملكُ الاصر أحد) بن الناصر حمد بن قلاوون بعد أن 3 

من الكوك» وأسخزفى السلطنة حى خلع نفسه فى أوائل المحم سنة ثلاث وأر بعين 
وسبعالة . 

ثم ملك بعده أخوه (الملك امل إسماعيل) بن الناصر مد بن قلاوون فى العشرين 

من اخزم لذ كوزويق 0 توفى ف رابع ر بيع الآخرسنة ست وأر بعين وسبعانة . 

وملك 95 الك الرحابى) بن الناصر مد بن قلاوون يوم حَلم أخيه 
الكاملن شعبان » وبق حت خلع فى ثانى عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعائة 
وقتل من يومه . | 

نملك بعده أخوه (الملك الناصر حَسَنُ) بن الناصر حمد بن قلاوون فرابع عشر 
شبر رمضان المذ كور» وخلع فى ف اأتامع والعشرين مرك حمادئ الآحرة سنة آثنتين 
ومسين وسبعائة . ْ 

ثم ملك بعده أخوه (الملك الصاح صال) بن الناصر مد بنقلاوون يوم حَِ أخيه 
لناصر حسن» وبق حتّى خلع فى ثالى شال سنة مس ونمسين وسبعالة . 

ثم ملك بعده أخوه الك لامر حسن) المتقدّم ذكره مرة ثانية يوم لع أخيه 
الصالح صالح » وبق حتّى خلم ول فى عاشر حمادئ الأول سنة آثنتين وستين 
وسبعائة ؛ وبنى' مدرسته المعظمةًا نحت القلعة الى ليس لما نظير فى الدنيا» وفى أيامه 
ضربت الفلوساكدّد ءا' ماسياق ذكره »وهو آنحرمن ملك من أولاد الملك الناصر 

عمد بن قلاوونت املف ٌْ 


)١(‏ سقطامر. قل الا اللكامل شسعبان فانه تولى اعد العا الساعل ونوية عه واجدة 
اي اه 








ليت ا.لمزء القالث 





.وملك بعده آبن أخيه (الملكُ المنصورٌ محدٌ) بن المظفر حاجى بن الناصر مد بن 
قلاوون يوم خَلعْ ممه الناصر حسن ن »وبق ل 
أدبع وستين وسبعاثة ٠‏ 

وملك بعده آبنعمه (الملك الأشرف شعبان) بن سين بنالناصر مد بنقلاووت 
محلم المنصور المتقدّم ذ ووهو طفل »ويق حبّىكل سلطانه وبنىا مدرسته بأعل 
الصؤة تحت القلعة ولم جمهاء وج نفرج عليه ماليكه فى عقبة يلد فز منهم وعاد إن 
القاهرة فقبض عليه وقتل ىثالث ذى القعدة الحرام سنة ثمان وسبعين وسبعائة ‏ 
وفى أيامه فتحت مديئة سيس وأقتلعت من الأرمن عل ماسيأق ذ كه فى الكلام 
علا أعمال حاب ٠‏ 

وملك بعده آبنه (الملك المنصور عل ) يوم خلم أبيه وهو طفل » فوس ترق 
فى الثالث والعشرين من صفر سنة ثلاث وثانين وسبعائة ٠.‏ 

وملكبعده أخوه (الملك الصاح حاحى) بن شعبان بن حسين .يوم وفاة أخيه “وبق 
حب حلم فى العشر الأوسط من رمضان سنة أربع وثمانين وسبعاثة ٠‏ 

وملك بعده (الملك الظاهس برقوق) فعظلم أهره » وآرتفع ه صيه ءوذا اع ذكره فىالمالك 
وهانتّه الملوك وتهادتة وساس لمك اين سيأسة » 0 خلع و بعت به إل 
السجن بالكرك فى شهر رجب أو جمادئ الآخرة سنة إحدئ ونسعين وسبعائة . 

وملك بعده (الملك المنصور حابى) ؛ ن شعبان » وهو الملقب أوْلا الصاح 518 
وهى ساطته الثانية » وبق 0 عاد الملك الظاهى برقوق المتقدّم ذىهفىسنة 
اك ولحي دياك واد اجام الملك » وبلغ تَأُوا لم يبلغه غيره 
من غالب متقدّى الملوك » وبق 00 توف فى:منتتصف شوال المبارك سنة إحدئ 
وتماعماثة . 





(): الإيادة عن المقريدعه * 


ظ ا : عرق 


وملك دده (انامرفيج) وسنة 5 عشرة ساة بعهد د من أبيه »وقام بتديير 
أهرة اعراء دولته »فبق حي تغير عليه 57 مالمكه وككي امال شد الماليك 
بالقلعة» فنزل منها مختفيا عا حين غفلة فى السادس والعشرين من ربيع الأؤل سنة 
مان ومامائة» وم يعم لآنشداء أضره 1 نْ توجه . 


ثم ملك بعده أخوه ( الملك النصو عبد العزيز) فى التاريم المذكور . 

نم ظهر أنالسلطان الملك الناصر فرجا كان عنتفيا بعض أما كن القاهرة» ركب 
الله النادضس م قور ادم لقره سين انل ويا لتأئة م وننطة عافة ع اراد 
وماليكه » ونحرج الأمراء للقيام بنّصرة أخيه عبد العزيز فطل عليهم السلطان فرج 
ومنْ معه فولُوَا هار بين» وطلع السلطان الملك الناصر القلعة فى صبيحة النهار المذ كور 
وآستقز عل عادته» وبق فى السلطنة حتى توجه إلى الشأم لقتال الأم شيخ والأمير 
نوروز نا دسشق وحَلبَ ومعه الإمام (المستعيئباه أبوالفضل العباس) , بن اللتوكل 
يمد خليفة العصرء ودخل دمشق وحصر بقلعم! حتى قبض عليه فى ثانى عشر ر بيع 
الأقل سنة مس عشرة ومامائة » وآستبدٌ الإمام المستعين بالله بالأمس من غير 
سلطان» ورجع إليسه ماكان يتعاطاه السلطان من العلامة علا المكاتبات والتقاليد 
والتواقيع والمناشير وغيرهاء وأفره د أسمه فى السكة عل الدنانير والدراهم » وأفرد بالدعاء 
فى اللمطبة لإ المنابر) ثم عاد إلى الديار المصرية فى أوائل ربيع الآخر من السنة 
المذكورة » وسكن الآدرَ السلطانية بالفلعة» وقام بتدير دولته الأميرشيخ المقدم 
ذكره وسكن الإصطبلات الساطانية بالفاعة وفوض إليه الإمام المنكون الله ماؤزاء 
سرير االحلافة » وكتب له لفويهن ذلك ف قطع كبير» ع ذراع ونصف بزيادة 
نصف ذراع عما يكنب به السلاطين إلا أله لم .يصرح له فيه بسلطنة ولا إمارة» 
بل كتب له بدل الأميرى الآمرى بإسقاط الياء عل! ما سيأتق ذكه فى الكل معل! 
عهود الملوك إن شاء الله نما . 





1 |المزء الشالث 


الفصل الرابع 
من الباب الثالث من المقالة الثانية 
(فى ذكر ترتيب أحوال الديار المعمرية » وفيه ثلاثة أطراف) 
الطرف الأول 
فى ذكر معاملاتها » وفيه ثلاثة أركان ) 
الركن الأول 
(الأثمان» وهى علا ثلاثة أنواع) 
النوع الأؤل 
(الدنانير المسكولة 0 تضرب بالديار المدمرن ب أو يألى إلها هن الممكواك 
فى غيرها من انمالك » وهى ضربان ) 
) مابتعامل 4 وزنا كالذهب المصرى” وماق معناه ) 
2 لعي 
والعبرة فى وزنما بالمثاقيل » وضابطها أن كل سبعة مثاقيل زنتها عشرة دراهم”من 
الدراهم الآتى ذ كهاء والمثقال معتبر بأربعة وعثمرين قيراطا» وقدّر بثثتين وسبعين 
حبة شعي رمن الشعير الوسط بآنفاق العلماء»خلافا لآبن حزم فإنه قدّره بأريع وثمانين 
حبةٌ» علا أن المثقال لم يتغيرو زنه فى جاهاية ولا إسلام ٠‏ 
قلت : وقدكان الأمير صلاح الدين بن عرام فى الدولة الأشرفية شعبان بن 
حسين بعد السبعين والسبعائة ضرب بالإسَكندَرِيدٌ» وهونائب السلطنة بها يومئذ» 
صل سا 3 ع 
دنار زه كل دينار منهأ مثقال» على أحد الوجهين مه “عل رسول 5 الونجه 


66 رام 


الآخحر”*ضرببالإسكندرية فى الدولة الأشرف فئة شعيان بن حسين عز نصره »مأمسك 





من صبح الأعثثى ش ١ع‏ 





عن ذلك فلم تكثر هذه الدناير دول انتين م هذ الأمر يلما اناه امكاذان 
الالية فى الدولة الناصرية فرج بن برقوق دنائرَ زنة كل واحد منها مثقال» فى وسط 
شكتة وار فر ا تكو افرج “لور يما كان منها مازنته مثقال ونصف أو متقالان» 
ورا كان نصف مثقال 00 امثقال . إلا أن الغالب فيها تقص أدنائا» كأ 
جعلوا نتقصها فى نظي ر كلّفة ضرا 


ا القانى ' 

(مايتعامل به معادة ) 
وهى دنانير يتا بها من بلاد الإفرنجة والروم » معلومة الأوزان» كل دبنار منها 
ش مير بنسعة عش قاطا ونيف قيهاط مر المصرعة» وأحبا. بصتج الفضة 
المصرية كل دبنار زنة درهم حبق و ب يرجح م قليلاء وهذه الدنائير مشخصة عل 
أحد وتيا صورة الماك الدى + تضرب فى زمنه » وعل' الوجه الآخرصورة بطرشس 
وبولس المواريين اللذين بغث بهما المسيح عليه السلام إل رومية » ويعبرعنها 
بالإفرئنية جمع !فرق » وأصله إفرخمى” دسين مهملة ندل التاء المثناة فوق نسبة إِلىْ 
إفراسة : مدينة من ملالهم ع وربما قل فمها إفرنجة » وإلما تنسب طائفة الفرئج » 
وهى مقرّة الف رشييس ملكهم » رصان ميا بالدوكات . وهذا الآمم فى المقيقة 
لابطلق عليه إلا إذا كان ضرب البندقية من الفرنجة» وذلك أن الماك آسمه عندهم 

دوك» وكأن الأئف والتاء فى الأخرقائمان مقام بأ النسب ٠.‏ 

قلت + .ثم ضرت امارد نتف برقوق دانير علا زنة الدنانير ا لإفرنتية 
ظ المتقدّمة الذ ك ؛ فى أحد ارحين * لاإله إلا الله مهد رسول الله “ وفى الآخرآسم 
السلطان» وى وسطه سقط مستطيل بين خطين » وعرفت بالناصرية وكثر يديا 


(1)-أى عن الدينارمن تلك الدثائير . 








وصار بها أ كثر المعاملات ٠‏ إلا أنهم ونه فى الأئمان عن الدنائير الإفرنتية 
عشرة دراهم . 
لم َب عل نظيرها * الإمام المستعين بالله أو افضل العناسن © حنين اسليد 
بالأمى بعد الناصر فرج» ول بتغير فيها غير السكدء باعتبار آنتقالها من آسم السلطان 
إن آسم أمير المؤمنين ٠‏ 

ثم صَرْفٌ الذهب بالديار المضرية لا بئيت علا حالة بل يعلوتارة ويبرط أنخرطا 
بحسب ماتقتضيه الحال» وغالب ما كان عليه صرف الدينار المصرى فيا أدركناه 
ف التسعين والسبعائة وماحوما عشرون درهماء والإفر: نق” سبعة عش ردرهما وماقارب 
ذلك أما الآن ققد زاد وخرج عن الحدٌ خصوصا فى سنة ثلاث عشرة وثماسائة ) 
وإنكان فى الدولة الظاهرية بيبرس قد بلغ المصرى ممانية وعشرين درهما ونصفا 
ذه رأبته فى بعض التواريح ٠‏ ظ 

أما الدمنار الي ”» فسمّى لاحقيقة» وإما ستعمله أهل ديواس. اليش 
فعبرة الإقطاعات بأن يجعلوا لكل إقطاع عبرة دنانير معينة من قليل أوكثير» ور بما 
أخليت بعض الإقطاءات من العيرة . علا أنه لا طائل تحتها ولا فائدة فى تعيينها» 
فر ماكان مستحَصل مائة دينار فى إقطاع أ كثرٌ من متحصل مائق دينار فا كثر 
فى إقطاع آنحر . ءلا أن صاحب ” قوانين الدواوين “ قد ذكر الدينار الحيشئّ 
فى الإقطاعات علا طبقات مختلفة فى عبرة الإقطاعات» فالأأجناد من لِك وال كراد 
والتركان دينارهم ديار كامل »والكتانية والسّاقلة ومن بيحرى مجراهم دينازهم نصف 
دينار »والعرّبان فى الغالب دينارهم من دبنار » وفى عرف الناس ثلاثة عشردرهنًا 
وثلث» وكأنه عل' ما كان عليه امال من قيمة الذهب عند ترئيب اميش فى الزمن 


: 0 1 : 
)0 كن فى””حياة الحيوان“ أيضا وفى””ص وج الذهب"“ أبوالعياس كاسيق إلؤلف ف الخلفاء العباسيين ٠‏ 





1“ من صبح الأعثى‎ ١ 





وار د الذهب فالزمن الأؤل كان قرببا من هذا المعن!» وإذاك جعلت 
الدية عند م 5 قدّرها التقد م ن الفقهاء ألف دينار وآثى عشر ألف درهم 04 فكون 


عن كل دنار اتنا عشردرهاء وهو حمرفه «ومكد ٠.‏ 





١‏ 3 اللققفرة) 
وأضل موضوعها أن يكون نكاما من فضة : وها من نحاس » وتطبع انور الشرب 
بالسكة السلطانية علا نحو ما تقتم فى الدننير» ديكون منها دراهم صحاح ودرا اضات 
مكسرة عل م سيق ذكره فى الكلام علا د دار الضرب فيا فيا بعد إن شاء الله تعاليا . 


والعبرة فى وزنها بالدرهم ؛ وس ان وعشرين قيراطا؛ وقدّر دست ل 
520 اللزوب» فتكون 9 , رف درهم » وى أربع حبات من 
حب ار المعتدل ب والدرهم من أ الدينا ر نصفه وخمسه »وإن شئت تينع أعشاره 

فيكون كل سبعة مثاقيل عشرة اكرام ٠‏ 

أما انلام السوذات فاسماء ظٍِ فرشمات كالدارا مسيم وكل درهم 

منها معتبرفى العرف بثلث درم 4 » وبالإسكندرية دراهم سوداء يأتى الكلام 
علما فى معاملة الإسكندرية إن شاء الله تعالى . 





الوع التذالت 
ال وهى صنفان : طبع بالسكة» 0 


أبن لاون فلوس ف ء كل ا رار ا 0010 
أختلاف السك فمهاء ثم أخدث فوسنة لسع و“مسين وسيعانة فىسلطنة حسن أيضا 


3 المزءالثالث 


7 شبرت بجع ديد نكل منها مثقلٌ»وكل فلس منها قباط من 
الدرهم » 27 بالسكة السلطانية عل! ماسياق ذكره فى الكلام على دأ والضوت 
إناغاء الله ان سفاءت فتنهاية لمن » وبطل ما عداها من المَلْوس » وهى 
؛أكثرما يتعامل به أهل زمانا ٠‏ إلا أنها فسد قانونها) فى تنقيصها فى الوزن عن 
المثقال 0 صار فبا ما هو دون الدرهم » وصار نكو ينها غير مستدير» وكانت 
توزث لبان كل مائُةَ وتمانية عشر رطلا بالصري ى” تبلغ تمسوائة درهم » ثم أخَذت 
فى التناقص لصغر الفلوس ونقص أوزانب) حبّى صا ركل مَائةَ وأحد عشر رطلا 
مبلغ مسمائة ٠‏ قلت : ثم آستقر الحال فيب علا أنه لو جعل كل أوقية ف) دونما 
بدرهم » لكان حسنا باعتبار غاو النُماس وقلة الواصل منه إن الديار المصرية »وحمل 
التجار الفلوس المضروبةٌ من الديار المصرية إل المجساز والمن وغيرهسا من الأقالم 
متجرا » ويوشك إن دام هذا أن تَنْقَد الفلوس من الديار المصرية » ولا يوجد 
ما يتعامل به الناس . 

وأماغير المطبوعة فيس مكسر من الأحر والأصفر» و يعبر عنها بالعتق بوكانت * 
فى الزمن الأول كل زنة رطل منما بالمصرى” بدرهمين من ال فلسا مات 
الفلوس اخُدّد المتقدّمة الذكر» أستق كل رطل منبا بدرهم ونصف» وهى عل 
ذلك إلى الآن . 

قلت : ثم تقدت هذه الفلوس من الديار المصرية لغلق النحاس » وصار مهما 
وجد من التحاس المكسور خلط بالفاوس اخُدّد وراج معها عل مثل وزنها ٠‏ 


ا امم ص 


(1) لعل الأو ثم آستق را حال فيها عل ذلك على أنه الم تأمل ٠‏ 





الكت الاق 
ف الثمنات » وهى عل ثلاثة أنواع ) 
ظ (الوزونات) 
ورطها الذى بمو ورل 3 حاضرتها من القاهرة والفُسطاط ومااقازيهما ارط 
المصرىء *» وهومائة وأربعة وأربعون درهاء وأرفقة 3 عشر درهماء وعنه بتفرّع 
لطر شرف د ال رطل شير أزران الطنيديا 11 اوط راان 


وسئون درهاء» ونه بصت وشرون أوقيق فتكون أوقيته عشرة ة دراهم 5 





انوع لقان 
الكت من اليب يفرط 

وعم أن بمصر أقداحا متافة المقاديرأيضا كالأرطال 0 » ولككل ناحية م 
فدح مخصوص بحسب إردمها “والمستعمل منها بالحاضرة القدح امقر اوطو فدح 
صغير تقديره بالوزن من حت المتدل مائتان وآثنان وثلاثون درهماء وقدّره الشبخ | 
آقَ ” الدين بن دزين فالكلام 7 صاع الفطرة باثنين وثلاثين ألف حبة وسبعائة 
وين وستين حبة » وكل ستة عش قدما قسهى وَيبة ع وكل ستة وتسمين قدحا 
الس زد وو الوجهين القبلى”والبحرىأرادبُ متفاوتة يلغ مقدار الإردبٌ 
فى بعضها إحدئ عشرة وببة المصرى فأكثر. 








6 الحمدزء الشالث 


التبوع اثالث 
( المقيسات» وهى الأرافى والأقشة ) 
فأما الأراضى فصنفان : 
الصستئف الأول 
0 ( أرض الزراعة ) ظ 
وقد آصطاح أهلها عل ب 1 تعرف بالماكية » كأنها حررت فى زمن, 
الحم أ الله الفاطمى فنسيت إليه » وطولأا ستة ة أذرع اللماشمى” 5 ذ كره 
أبو القاسم الزجاحى" فى ”شرح مقدّمة أدب الكاتب“و:خمسة ة أذرع بالنجارى م ذ كره 
أبن ماق فى ” قوانين الدواوين “ ومانية أذرع 8 ليدم ذكره غيرهماأ ؟؛ 
وذراع اليد ست قيضات بقبضة إسان مستدل » كل قبضة أربعة أصابع با خنصر 
والبنصر والوسط نفل والشبابة» كل إصيع صبع رق اتات نيمات ليرا ليطن عل 
م تقدّم فى الكلام علا الأميال . وقد تقدّر القصبة ساعين من رجل معتدل؛ ورعا 
وقع القياس فى بعض بلاد الوجه البحرىة منها بقصبة تعرف ١‏ السندقاوية أطول من 
الحا كية بقايل » نسبة إلى بلد ل سندفا بالقرب من مدينة لفقم كل أربعائة 
قصيةه ة فى التكسير يعبر عنما مدان ؛ وهو أربعة وعشروك قبراطا كل قبراط لت ير 


الصسستف الأسالى 
) أرض ايدان من الدور وذيرها ) 
وقد ص طلحوا عل' قياءهها بذراع يعرف بذراع العمل طوله ثلاثةٌ أشبار نشبر رجل 
معتدل» ولعله الذراع الذى كان يقاس به أرض السواد بالعراق» فقد ذكر الزجاجحة 





من صبح الأعنتى 3237 


أنه ذراع وثلثك بذراع اليد ركان آبتداء وضع الذراع لقماس الأرضين أن 0 
أن أبيه حين وله مغاوية العراقّ وأراد قياس السّواد» جمع ثلاثة رجالٍ : 
من طوال القوم ورجلا من قصارهم ورجلا متوسطا بين ذلك » وأخذ طول ذراع 
كل منهم » بشمع ذلك وأخذ ثلئه » بفعله ذراعا لقياس الأرضين » وهو المعروف 
بالذراع اّ,ادى” لوقوع تقديره بأمى زياد ولم يزل ذلك حي صارت الكلافة لبن 
العباس فأتخذوا ذراعا عهالفا لذاك كأنه أطول منه» بدن الهاتعى” لوقوعه فىخلافة 
بن العباس» ضرورة كونهم من بى هاثم . 
وأما الأقشة » فإنما تتقاس القامس ة بذراع طوله ذراع بذراع اليد وأربع أصابع 
مطروقة» ويزيد عليه ذراع لقاش بالُْسْطَاط بعص الثىء » وريا زاد فى بعضن 
حى الديار المصرية أيضا نوك ٠‏ ولغير التهاش من الأصناف أيضا كالحصر 


وغيرها ذراع خصه . 


ارحكن الناث 
(فهالأسعار) 
وقدذ ىر القَرّ الشبابى» بن فضل الله فى ”مسالك الأبصار » حملة من الأسعار 
فزمانه فقال : وأوسط أسعارها تاب ب الأوقات أنيكون الإردبّالقمح عتس ةعم 
درهما » والغني قن وبقية الحبوب علا هذا | الأموذج والأرز جلغ فوق . 
داخووانم أقل سعره لطن بنصف درم »وى الغالب أاكترهن ذلكء وا والدجَاج 
يحتلف سعره لجسب حاله يفيه م درهمين إلى ثلاثة » اوري بدرهم 


واد وا البطل بدرهم ونصفك 2( وريما زاد» والمكّر منه ددرهمين ونصف ٠.‏ 


(1) لمله بعشرة.. 








قات : وهذه الأسعاراتى ذكرها قدأدرما غاليها» و بقيت إلى ما بعد المانين والسبعائه 
فغلت الأسعار وتزاهدت فى كل صنف من ذلك وغيره» وصار المثل إلى ثلاثة أمثالة 
وأربعة أمثاله » فلا حول ولا قوة إلا بالله ذى المنن المسيمة القادر على إءادة ذلك 


لل 


عل ما كان عليه أو دونه ( وهو الى ينزل عت من بعد ما قنطُوا) . 
الطرف الشانى 
(فى ذكر جسورها الحانسة لياه اليل علا أرض بلادها إلى حين أستحقاق 
. الراعة؛ وأصناف أرضهاء وما يختص بكل صنف من أرضها من الأسماء الدائرة 
نين اها ؟ وه ارعها ؟ وسان أصناف من درعاتها وأحوال زرعها) 


فأما حسورها» فعل صنفين : 


الف الل 
(المسور السساطانية ) 
وهى الحسور العامة المامعة للبلاد الكثيرة التى تُعُمر فى كل سسنة من الديوان 
السلطانى بالوجهين : القبل> والبحرى”»ولهماجراريف وبحاريث وأبقار مربة عل 
غالب ايدان بكل عمل من أعمللم . وقد بحرت العادة أن يجهز لكل عمل فى كل 
اسنة أمين اسن عمارة جسوره » ويعبرعنه بكاشف المحسور بالعمل الفلانىة» 
ويعّف بذلك فى تعريف مكاتبته عن الأبواب ع الث نه ورنيا أضنت كشت 
جسور عمل من ن الأعمال إلى ول حريه »ويقال فى تعر _يفه : والى فلانة وكاشف 
الحسور باء إذا كانت المكاتبة سبب شىء ء تعلق بالحسور ؛ ولهذه 322 
متقرد مها تقؤراق ديوائه: ماعلا كل ينعن لمراديف والأبقار » وتكتب التذا كير 





من صبح الأعثى ْ 44 


الساطانية لكاشف كل عمل فى الورق الشائى: المربع » ويشملها العلامة الشريفة 
2 انيه 2 

السلطانية بالآسم الشرريف» ولجسور حَوآدٌ ومهندسون لكل عمل يقومون فى خدمة 

الكاشف فى عمارة الحسور إل أن تنتبىَ عمارتها . 





اصع يدن :القيان 
(السور البلدية ) 

وهى الخاصة ببلد دون بلد » ويتولى عمارت! المقُطّمون بالبلاد : من الأمراء 
والأجناد وغيرهم » مرى" أموال البلاد المارية فإقطاعهم؛ ولا ضرائب مقرّرة 
فىكل سنة . 

قال بن ممآتى فى ” قوانين الدواوين » : والفرق بين الساطانية والبلدية أن 
البيلظاقة جاوية خر مون المدينة الذى يحب عل السلطان الآهّام بعارته والنظرٌ 
فى مصاحته وكفاية العامة أم الفكرة فبه » والبلدية جارية مجرئ الآدر امسا كن 
لداعل البووه كل صاحب دار مثا بنظر فى مصلحتها ويتزم تدبير أمره فيها ٠‏ . 
قال : وقد بحرتٌ عادة الديوان أن المقطَم المنفصل إذا أنفق شيا من إقطاعه 
فى إقامة جسر لعارة السنة التى آنتقل اللخير عنه لماء استعيد له نظير مقّقه من 
المقُطع الثانى؛ وكذاك كل ما أنفقه من مال سنته فى عمارة سنة غيره كان له 
آستعادة تظيره 1 

قلت : وقد أهمل الهتام أفن اللسوروقزقافناه وترك عمازة | كارا لون 
البلدية» وآقتصرفى عمارة الحسور السلطانية نبلا الثىء اليسير الذى لايحصل به كبير ' 
نفع » وأولا ما من الله تعالى به علا العباد من كثير الزيادة فى النيل من حيث إنه 
صار يجاوز نسعة عشرذراعا فأ فوقها إلى ما جاوز العشرين » لفات رى” أ كثر 


0) 





3 الحزء الثالث 





البلاد وتعطات زراعتمب ( فَضْلا من الله ونعمة ) و إلا فقدكان النيل فى الغالب 
يقف علا سبع عشرة ذراعا فف) جولماء بل قد تقدّم م نكلام المسعودى أنه إذا 
عا اليل مان عقر ةززاماء اين أراميا الذلت: 
6 

وأما أنواع أرضها وما يختص بكل نوع من الأسماء » فإنها تختلف بأختلاف 
الزراعة وعدمها » وسبب ذلك لتفاوت الرَغْبة فيها وتختلف قيمتها بأختلاف قيمة . 
ما يرع فيباء وقد عد منها آبن ممأ ثلاثة عشير نوما : 

لنوع الأول - الباق : قال آبنماتى : وهو أثر القرْط والقطَان والمقائى' . 
قال : وهو خير الأرضين وأغلاها قيمة وأوفاها سعرا وقطيعة» لأمب) تصاح لزراعة 
القمح والكّان . ؤ 

قلع :والمتزؤفن أ رااان الباق اث الفريط والقول خاضة ٠‏ أما الممائي' فإن 
أثرها يسمى الرْش» وسيآتى ذكره فيا بعد . 

النوع الثانى - رىة الشّراق : قال آبن ممانى : وهو يتبع الباق فى الحودة » 
ويْحَقُ به فى القطبعة : لأن الأرض قد ظمئت ف السنة الماضية وآشتدّت حاجتها 
إن الماء . فاما رَوبت غيل اناه امف داوعا تحمل هنا من التلياء 
وكات ألا نجه فررعها حب 

النوع الثالك - البروبية» وأهل زماننا يقولون البرايب : قال آبن ممألى : 
وهو أثرالقمح والشعير» قال : وهو دون الباق لأن الأرض تضعف بزراعة هذين 
الصِئْقينِ ٠‏ فقا زرع أحدهما علا الآخئم تنج ب كتجابة الباق وسعرها دون 
سيره 2 وس أن تزدع فرط وقطانى 0 انستريح الأرض وتصسير باقا 





من صبج الأعلى 2 2 ١ع‏ 
وه 97 1 5 8 ااه 2 3 

النوع الرابع 5 البقهاهة 4 بم الباء الموجدة وسكون القاف _ وهو أثر الكان ٠.‏ 
قال آبن مماتى : وما زع فيبه القمح لم بُوبٌ» وجاء رقيق الحب أسود الاون. 

النوع الحامس - الشتونية» وأهل زمائنا يقولون الشتانى : وهو أثرما رَوى ‏ 
وبارفى السنة الماضية . قال آبن ممانى : وقطيعته دون قطيعة الشراق” . 

النوع السادس ب شق مدن 4 قال أبن فيان 2 وهو عبارة عم رَوى وبار 
فحرث وعطل » وهو يجرى مجرىا الباق ورى” الشراق » ويجىء ناجب الزرع . 

النوع السابع ‏ البرش التقاء؛ قال : وهو عبارة عن كل أرض حَلَتٌ من أثر 
ما زرع فيها للسنة الماضيةلاشاغل ا عن قبول ما نوعه من أصناف المزدرعات . 

النوع الشامن ‏ الوسخ المزدرع قال : وهو عبارة عن كل أرض م لساتحم 
ونعنها » ول يقدر المزارعون علا آستكال إزالته منها -فرئوها وزرعوها وطلع زرعها 
محختلطا بوسخها . 

النوع التاسع - الوسخ الغالي : وهو عيارة عن كل أرض حصل فمها سل 
النبات الذى شغلها عن قبول الزراعة ما غلب المزارعين عليها » ومنعهم بكثرته عن 
الزراعة فبهاء وهى تباع مراعى لامهائم . 

النوع العاششر ‏ االحرس : وهو عبارة عن فساد الأأرض عسأ أستحم فممأ من 
الدوات: ش 

النوع الحادى عشر - الشراق : وهو عبارة عمسا لم يصل إليه الماء لتقصور 
النيل وعلقّ الأرض » أو سدّ طريق الماء عنه ٠.‏ 


0 المزء الشالث 





النوع الثانى عشر ‏ المستبّحر : وهو عبارة عن أرض واطئة إذا حصل المأء . 
فيها لا يحد مُصرفا له عنها فيمضى زمن المزارعة قبل زواله البضدوت ٠‏ قال آبن 
تماق : وربما أنتفع به من أزدرع الأرض بالأستقاء منه بالسواق لل زرعه 
٠‏ ارو 
فى العلوّ . 

النوع الشالث عشر ‏ السباخ : وهو أرض غلب عليها المح فملحت ع 

وي . 2 عم ع م 5 
5 بشتهع مما قَّ زراعة الحبوب » وى أردئ الآرضين ٠.‏ قال اين ممالى : : ورما 
يع فبالم يمستحم مها امن لباه وما قطع منها ءا دولك 


موه عو 
وبزدع وهأ القصب الفارسى فينجب ٠.‏ 


الطرف ااقالث 
(فوجوه أمواها الدّبوانية» وهى عل ضرين : شرى وغيد شري ) 
الضرب الأول الشرعى » 
( وهوعل سبعة أنواع ) 
ال 





وع الأول 
المال ارا : وهو مايؤخذ عن أجرة الأرضين؟؛ وله حالان ) 
الحال الأول - ما كان غليه الأمس ف الزمن المتقذم » وقد أورد آبن مماى 
فى ” قوانين الدواوين “ ها يقتضى أنه كان عل كل صنف من أصناف المزدرءات 
قطبعة مقرّرة فى الديوان السلطانى” لا يختلف أمرها : فذكر أن قطيعة القمح كانت 
لم1 :خرسنة سبع وستين وتمسمائة عن كل قَذّانِ ثلالهٌ أرادبٌ » ثم إنه تقزر عند 


المساحة فى سنة آثنتين وسبعين وخمسمائة إردبان ونصف إردب ٠‏ ثم قال : ومن 


شْ من صبح الاعثى ظ ممع 
ذلك ما بباع بعين» ومنه ما يزع مشاطرة قال : وقطيعة التّيركذلك؛ وقطيعة 
الول عن كل فذان من ثلاثة أرادبٌ إلما إردين ونصف ب وقطيعة ادن والمّص 
والعدس عن كل فدّان إردبان ونصفف؛ وقطيعة الككّان تختلف باختلاف البلاد.ثم 
قال : وهى علا خرما تقرّر فى الديوان عر كل فدّان ثلاثهٌ دنانير إلى مادونها؛ 
وقطبعة القرّط بالديوان عن كل فدّان دينار واحد»وفها بين الناس مختلف ؛ وقطيعة 
الكو م والبصل عن كل فتّان ديناران ؛ وقطيعة ارمس عن كل فدّان دينار واحد 
درغ ) وقطعة الكوة والكاوباوالتلت لصيو عن كل فقا حيار واو 
قال : وكان قبل ذلك دينارين؟ وقطيعة البطيخ الأخضر والأصفر » واللو بيّاء عن 
كل فدّان ثلاثة دنانير؛ وقطيعة السمسم عن كل فدّان دينار واحد وقطبعة الَْطْنِ 
كذاك؛ وقطيعة قصب الكو عن كل فتان إن كن راا عيية دونك وان كن 
حَلفَةٌ ديناران وخمسة قرار بط بوقطيعة القَلقّاس عن كل فدّان ثلاثة دنانير؛ وقطبعة 
النيلة عن كل فدان ثلاثة دنانير ؛ وقطيعة الفْجّلٍ عن كل فتان دينار واحد ؛ وقطيعة 
ال تَكذاك؛ وقطيعة انكس عن كل فدّان ديناران؛ وقطيعة الب ِكذلك . 
قال : والقطيعة المستفرّة عن نحراج الشجر والكامتختلف باختلاف سنينه . ثم قال : 
وهو يدرك فى السنة الرابعة ويترتب عل' كل فدان ثلاثة دنانير ؛ وقطيعة القصب 
الفارسى” عن كل فدّان ثلاثة دنانير . ظ 
الال الثانى ‏ ما الأ عليه فى زماتناء والحال فيه ملف باختلاف البلاد . 
فالوجه القبل” الذى هو الصعيد أ كثر حراجه غلالٌ من قح وشعير وحص وفول 
وعدّس وبسلة وحلبآن» ا ففعمرف الدواوين عما عدا القمح والشعير وال خص 
٠‏ بالحبوب » ثم الغالب أن يؤخذ عن نحراج كل فدّان من الأصناف المذكورة ما بين . 
إردبين إلا ثلاثة بكيل تلك الناحية » ور بما زاد أو تقص عن ذلك » وفى الغالب 











500 از ء القالث 


يوْحْذ مع كل إردب درهم أو درهمان أو ثلاثة» ونحو ذلك بحسب قطائم البلاد 
وضرائمها قَْ الزيادة والتقص فق الأرادب والدراهم 3 ورماكان الخراج 5 بعش 
هده البلاد دراه, ؛ وما نارمن أرض كل بلك سباع ما نبت فنه من المرعىئ مناعزة ) 


(زكو 
وربما أغذ فيه العداد عا سب عرف البلاد ٠‏ 


والوجه البحرى” غالب نحراج بلاده دراهم » وليس فيه ماخراج بلاده غلةٌ إلا القليل 
علا العكس من الوه القيل . 

ثم الذنى كان عليه الحال إِلممْ نحو التسعين والسبعائة فى غالب البلاد أن يؤر 
أثرالباق كل فتان بأربعين درهما ف) حولماء والرَاب كل فتان بشلاثين درهما 
فاحولماءثم غلا السعرٌ بعد ذلك حت جاوز الباق اماه والبرايب القانين» 
وبلغ ارش نحو المائتين» وذلك عند غلق الغلال وآرتفاع سعرها ٠‏ 

قاد عرد الحال فى ذلك بعد القائمائة إل ما بعد العشر والقامائة حت 
صاريوْحَدٌ فى الباق عن كل فذارن. نحو الأربعائة درهم » وريما زادت الأرض 
ايض بلغت سهان درهم »وى اراب ونحوه دون ذلك ادر إنه إذا كان 
المقؤر فى حراج بلد من بلاد الديار المصرية غلالا زفت من الأأصناف أن 
يوْحْدْ البدل عنها من صنف آحر من لذ . 

وقد ذ ى فى” قوانين الدواوين » أن قاعدة البدل أن يؤخذ عن القمح بدل كل 
إردب »من الشعير إردبان» ومن الفول إردب واحد ونصف »ومن الخص إردب » 


م 1 5 
ومن الحلبان إردب ونصف » والشعير يؤخد عن كل إردب منه نصف إردب من 


(1) عراده بالعداد المواشى الراعية : من الابل والبقروالغتم ٠‏ 


(؟) ف الركيب ركاكة والمعنى مفهوم ٠‏ 








من صببح الأعثق هة. 


افمح أوثنا إردب مر الفول أو نصف إردب من لص أوثلنا إردب من 
الحيآن ؛ وف الفول يؤخذ عن كل إردب منه ثلث إردب من القمع 1 
إردب من الشعير أو ثلث إردب هر: ن اص أو إردب من ابن ؛ وفى الس 
يؤْخْذ عن كل إردب منه إردب وت أو إردياكت من الشغير أو إردت ونضف 
من الفول أو إردب ونصفف من اخبآنووف لبان ؤْحْذْ عن كل إردب منه ثلث 
إردب من افج أو إردب ونصف من الشعير أو إردب من الفول أو ثلث إردب 
فق القن ثم قال : والسمسم اسلجم والكانٌ ما رأبت لما بدلا» والاحتياط 
فى جميع ذلك الرجوع إل سعره الحاضر» فإنه أسلم طريقة وأحسن عاقبة . 
وآعلم أن بلاد الديار المصرية بالوجهين : القب- والبحرى” ملتها جار به فىالدواوين 

السالطانية وإقطاعات الأمراء وغيرهم من سائر الحند إلا النزر اليسيرهم) ببجخرى 
فى وقف هن ساف منملوك الديار المصرية ونحوه, عا الموامع والمدارس والموائق 
ونحوها ما لا عد به لقلته . 


والخارى فى الدواوين عل ضربين . 
( ماهو داخل فى الدواوين السلطانية» وهو الآن علا أربعة أصناف ) 
الصنف الأقؤل 
( ماهو جار فى ديوان ااوزارة ؟ وأعظمه حَطرا وأرفعه قدرا جهتان ) 
إحداهما ‏ عمل الميزية المتقدّم ذكره فى أعمال الديار المصرية» وها مباشرون 


5 1 ا 5 مومه - نية و 
عفردها من ديوان الوزارة مأ بين ناظر ومستوف وشهود وصير فى" وغيرهم » وغالب 





(1) صوابه أوإردب ونصف ٠‏ 





.6 المزءالقالك 


خراجه مبلغ دراهم تمل إلى بيت المال فتثبت فيه وتصرف منه فى جملة مصارف بيت 
المال» وربما حمل من بعضها العَلّد اليسيرة من القمح وغيره للاأهراء السلطانية 
بالُسْطاط » ومرى أرضها تفرد الإطلاقات ؛ ويبذر فيها البرب م لجان حول 
بالإصطبلات السلطانية والأمراء وامماليك السلطانية . 

القانية - عمل مَقَلُوطَء وله مباشرون 6 تقدّم فى الحيزية بل هى أرفع قدرا 
وا ترس اخورالتن تحراجه غلال : من فح 177 وشعير» وغلالى) تمل إلى 
الأهراء السلطانية بالُسُطاط» و يصرف متها فى جملة مصارف الأهراء عل' الطواحين 
السلطانية والمآخات وغير ذلك وريما حمل منما المبلغ البيسير إلى بيت المال 
فيئبت فيه ويصرف منه عل' ما تقدّم فى الأعمال الحيزية» وما عدا هاتين اهتين 
من البلاد المارية فى ديوان الوزارة مفرقة فى الال بالوجهين القبل" والبحرىة» . 
وهى فى الوجه القب ل" أ كثر» ولكنها قد تناقصت فى هذا الزمن حتى ل ببق فيا 
إلا بعضٌ بلاد بالوجه القبل” ٠‏ 


التق القان 
) ما هو جار فى ديوان االحاص) 
وهو الديوان الذى أحدثه السلطان ”الملك الناصر مد بن قلاوون“ حين أبطل 
الوزارة علا ما سيانى ذ كره ؟ وأعظم بلاده وأرفعها قدرا مديئة الإسكندرية فإنها 
فى الغالب مضافة إليه ؛ وا مباشرون مرى, ناظر ومستوف وشادين وغيرهم ٠‏ 
ورعا رت عنه فى جهات أحرئ جارية فيه» ويلمها ار وفوة و وستوة ا 


جميعها #ل إِللْ حزانة الخاص الآنى ذ كرها نحت عل نظن تامسن الآلى ذ كه . 








من صبح الأعثل ش لاه 


الصنف الثشاألث 
( ما هو جارف الديوان المفرد ) 
وهو ديوان أحدثه نه ”الظاهص يقوق ”ف سلطته »وأفرد له بلاد اءوأقام له 00 | 
وجعل 0 لأستاذ داره الكبير» ورتب عليه نفقة مماليكه من جامكيات 
وعليق 7 0 وة وغير ذلك . ظ 
٠‏ قلت : وليس هو المخترع لمذا الآسم بل رأيت فى ولايات الدولة الفاطمية 
بالديار المصرية ما يدل ءل! أنه كان لخليفة ديوان تسمى الديوان المفرد . 
الصتف الرابع 
( ما هوجارف ديوان الأملاك ) 
وهو ديوان أحدثه” الظاهس برقوق>المتقدّم ذ كره » وأفرد له بلادا سماها أملاكا» . 
وأقام لما أستاذ دار ومباشرين بمفردها » وهذا الديوان خاص بالسلطان ليس عليه 
0 5 
الضرب الثانى 
( ها هو جارف الإقطاءات ) 
وجل البلاد بالوجهين القبل” والبحرى” ؛ والبلاد التفيسة الكثيرة ع 
2 الغالب تقطع للاأمساء عل قدر درجاتهم » فنهم من يجتمع له نحو العشر بلاد إِلْ 
البلد ااواحدة؛ وما دون ذلك من البلْدان يقطع لهاليك الساطانية » يشترك الكثنان 
.فا فوقهما فى البلدة الواحدة فى الغالب » وربما تفرد الواحد”منهم البلد الواحد . 





ويك |المزء القالث 





وما دون ذلك يكورب لأجناد الحَلقة تجتمع الماعة منهم فى البلد الواحد بحسب 
ودار اوصال مقطفية » وف معنا أجناد الدَلّقة الْمقَطَمون من الْعربان بالبحيرة 
والشرقية من أر باب الأدراك وملتزبى خيل البريد وغيرهم ٠‏ 

ثم آعم أن لبلاد الننان اعد عالت + 

الحال الأول أن تر إجارةٌ طين البلد بقدرمعين لايزيد ولا يثتقص» وطلب 
الخراج على حكها . ش 

كال العناق أن كتين دمن ع فاده ماف ازقبا نس طلا 
وآختلاف الرى فيه بالكثرة والقلة فى السنين؟ وقد حرت العادة فى ذلك أن كاتب 
حراج الناحية يطلب خُولة القانون بذاك البلد وتوري الأحواض على المزاريسبف 
يفدن مقذرة» ويَكيّبٍ بها أوراق تسمى أوراق المسجل» وتمل أسختها إن ديوان 
صاحب الإقطاع فتخلد فيه؛ فإذا طلع الزرع خرج من باب صاحب الإقطاع 
مباشرون» فيمس حون أرض تلك البلد فىكل قبالة بأسماء المزارعين » ويكتب 
أصل ذلك فى أوراق نسمى الفتداق» ثم تمع القبائل بأو راق تسمى تاريم القبائل» 
ثم نجع أسماء المزارعين بأو راق نسمى تاريخ الأسماءء» ويقابل بين ما آشقات عليه 
أوراق المسجل وما آشدّلت عليه هساحته » وف الغالب يزيد عن أوراق المسجل» 
ومع ذلك وتنظم به أوراق تسكى المكلفة» ويكتب عليها الشهود وحا ...العمل » 
وتمل لديوان المقُطَم فسخا . 


44 من صب الأعتى‎ ٠ 


لعجيو الباق 
زم صل ما الستخرج م ن المعادن ) 

وقد تقدم فى الكلام علا خواص الديار المصرية أن الموجود الآن ها ثلاثة 
ادي 
٠‏ الأقل - معدن ارد عل القرب من مديئة فوص ءولم يزل مستمق الآستخراج 
إلاأوائحر الدولة الناصريِة*حمدين قلاوون»» م أهمل قله ما بتحصل منه مع كثرة 
الف وبق مهملا إلم الآن . وقد ذكرفى ” مسالك الأبصار» : أنه كان له 
0 جهة الساطان يوون أستخراجه وتحصيله » وطم جوامك علا 
ذلك . ومهما تحصل منه تحمل إلا اللحزائن السلطانية فبباع مايباع » وبق مايصلح 
للفزائن الملوكية . 

الثانى س مغدن الشب (بالياء الموحدة فى آخخره) . قال فى ””قوانين الدواوين» 
ويجتاج إليه فى أشياء كثيرة » أهمها صبغ الأحمرء وللروم فيه من الرغبة عقدار 
مايحدون هن الفائدة؛ وهو عندهم مما لأبدٌ منه ولا مندوحة عنه؛ ومعادنه بأما كن 
من بلاد الصعيد والواحات عل ما تقدّم فى الكلام غز !فوا الديار المصرية . 

قال : وعادة الديوان أن . نمق فى تحصيل كل قنطار منه باللينى ثلاثين درهماء 
وزا افو ذاك رتو يه الدررت إلااساجل ترص وساسل اختير وبال 
اوقل وإ 8 إن كان الإتيان به م نالواحات» ثم يمل منهذه السواحل 
إلى الإسكندريّ » ولا يعد للباشرين فيه إلا بما يصح فيها عند الآعتبار . قال بن 
مماألنى : وأ كثر مابباع منه فى المنتجر بالإسكندرية مسة آلاف قنطار بالكروى"» 


نمع منه فى بعض السنين تلان عكر لفن قنظار» وسعره من لمسنة دنانير إلى خمسة 





1 ش ا زء الشالثكث 


دانير وريع وسدس كل قنطار . قال : أما القاهرة» فاكثر ما يباع فيها منه ىكل 
سنة ثمانون قنطارا كل قنطار نسبعة دانير ونصف 4م قال. : وليس لأحد أن يديعه» 
ولا دشتريه سوئ الديوان السلطانى» وم وجد مع أحد شىء من صنفه آستهلك 1 
قلت : وقد تغيرغالب حك ذلك . ا 
الثالث - معدن التطرون» وقد تقتم فى الكلام علا ا ا ار 
أذ اط وف كلاق معو اه" الودقينا بتغل بشو هال لي اتن اقلرانة 
علا مسيرة يوم منهاء وتقدّم ىكلام صاحب ”التعرريف»“ أنه لا يعلم فى الدنيا بقعة 
صغيرة يستخلٌمنها أكثر ممايستلٌ منهاء فإنها نحو ماثة فذان تفل نحو مائة ألف دينار 
فى كلسنة . والمعدن الثانى بالفاقوسية علا القرب من الحطارة» و يعرف باالخطارى”» 
وهو غير لاحق فى الحودة الأقل : 
قال فى *نهاية الأرب» : وأقل من أحتجر النطرون أحد بن #.د بن مدير نائب 
مصر قبل أحمد بن طولون» وكان قبل ذلك مباحا ٠.‏ قال فى ”قوانين الدواوين» : 
وهو فى طور محدود لا يتصرف فيه غير المستخدمين من جهة الديوان» والنفقة علا 
كل قنطار منه درهمان» وثمن كل قنطار منه بمصر والإسكندر بة لضيق الحاجة إليه 
سبعون درهسا ٠‏ فال : والعادة المسنتقزة أنه متّ! أنّفق من الديوان فى العربان عن 
أحرة حمولة عشرة آلاف قنطار» ألزموا مل خمسة عشر ألف قنطار» حسابا عن كل 
قطاوفظار رسف ثم قال : وأكثره مصروف فى نفقة الغزاة ٠‏ 
قلت ٠‏ أما فى زماننا فقد تضاعفت قيمة النطرون وغاذ سعره لآحتجار الساطان له » 
والإمرت ترمو عن اللاو إنه رما بغ التنطار منه هبلع ثلئائة دره, أو نحوها . 
وقد كان عل التطرون مرتبون من عاب دست وكاب درج وأطباة وَكَالين وغيرهم 


وبجماعة من أرباب الصدقات هستأذونناك » وينفقون عل! :دولته إل ساحل النيل 





من صبح الأعشى شْ ش 5-5 
بالبلدة المعروفة بالطَرّانة المتقدّمة الذكر» ويبيعونه علا م رن برغب فيه ليتوجه به 
فى المراكب إلا الوجه القبى”» ولم يكن لأحد أن يبيع شيئا بالوجه البحرى” بماد » 
ثم بطل ذلك فىأواحر الدولة الظاهرية برقوق “وصار النطرون بملته خالصا للساطان 
جاريافى الدديوان المفرد تحت نظر أستاذ دارء يحلإلن الإسكندرية والقاهرة فين 
فى شُون ثم يباع منهاء وعليه هباشرون بحضرون الواصل والمبيع » ويعملون الحسبانات 
بذاك» وير بذاك متحصله للغاية القصوئا . 





الالوع الثالثك 
(اكاة) 

قد تقرّر فى كتب الفقه أن من وجرت عليسه زكاة كان مخيرا بين ان يدفعها إل 
الإمام أو نائبه .وبين أن يقرّقها بنفسه ٠‏ والذى عليه العمل فى زمائنا بالديار المصرية 
أن أدباب الركوات المؤدين لها يفزقونها بأنفسهم » ولم ببق بها ما يوذ علا صورة 
الزكاة إلا شيئين : 

أحدها | مايؤخذمن التجار وغيره م علا ما يدخلون به إلى البلد من ذهب أو فضةع” 
فإنهم بأخذون علا كل ماق درهم خصسة ة دراهم » ثم إذا أشترئ بها شيكا وخرج به 
وعاد بنظير المبلغ الأول بنذم »له حي از د ٠‏ إلا أنهم آنتقصوا 
سنة ذاك بفعلوها عشرة أشبر» وخصوه بما إذالم يزدفى الدوالك وروص | ربع 

مار ٠‏ فإن زاد عله آستاتهوا له المذة » ثم إنه إذا كان بالبلد سجر لأحد من 
تجار الكارم من بار ونحوه وحال عليه الحول بالبلد » أخذوا عليه الزكاة أيضا ٠‏ 
ومجرا ذلك جميعه مجرئا سائرستحصّل الإسكندرية فى المباشرة وغييها "٠‏ 





5 الجبزء ااشالث 


اثانى ما رخذ من العداد من موائبي أهل برق من الغنم والإبل عند وصوم إل 

عمل البجيرة نسيب المرعيا »وف الغالب بقع لبعض الأمراء» و يخرجقصادهم لأخذه . 
النوع الرابع 
(ابقواك) 

وهى مايؤخذ من أهل الذّمَة عن المزية المقررة سبل رقابهم فىكل بسنة » وهى 
عل قسمين : ما فى حاضرة الديار المصرية من السُطاط والقاهرة » وما هو خارج 
عن ذلك ٠‏ فأما ما بحاضرة الذناوا تعرية ١‏ ران له ا ننية برا ناظرا بو لانن حية» 
السلطات بتوقيع شريف » و.تبعه مباشروب من كان عامل وشموة » ونحت بذه 
اشر للهود وحاشر للنصارئ يعرف أرباب الأسماء الواردة فى الديوان ومن ينضم 
إلهم من ببلغ فى كل عام من الصبيان ؛ و يعبر علهم بِالشمُوء ومن يَقدّم إلى الحاضرة 
من البلاد الخارجة عنما » و يعبر عنهم بالطارئُ “ومن يبتدى أو يموت ممن آسمه وارد 
الديوان ٠‏ ويل عل كاب الديوان ما تجدّد من ذلك . 

قال فى ”قوانين الدواوين » : إن الحزية كانت فى زمانه علا ثلاث طبقات : 
علا وهى أر بعة 00 عن كل رأس فى كل سنة » ووسظ وهى دنناران 
وقراطان» وسّفْ! وهى دينار واحد وثلث وربع دينار وحبتان من دينار » وإنه 
أضيف إل حزية كل شخص درهمان وربع عن رسم الشادٌ والمباشرين . ثم قال : 
وقدكانت العادة جارية بآستخراجها فىأقل اللدزم من كل سنة»ثم صارت - ! 
فى أيام من ذى اجة ٠.‏ قلت : أما الآن » فقد تقصت حى صار أعلاما شيعه 
وعشبر بن 527 » وأدناها عشرة ة دراهم » ولكنها ضارت نا ا فق شير 
رمضان» ثم ما عل يها عل بيه تبر معن و كل ينا لبيك اليا وبق 7 
0007 القضاة وأهل الجلم والديانة يورّع عليهم عل قدر المتحصل ٠‏ 





كك ل ا ا كو ل ارو ا ل قف 1د 
وأما ماهو خارج عن حاضرة الديار المدمرية من سائر بُدانها فإن حزية أهل الذمة 
ف كل لد تكون لقطَم تلك البلد من أمير أوغيره تحرى محرئا مال ذلك الإقطاع ‏ 
و إن كانت تلك البلد جارية فى بعض الدواوين السلطانية» كان مايتحصّل من المزية 
من أهل الذمة مها جاريا فى ذلك الديوان . 





االوع اهامس 
اها حدس ان الكيان الواصلين فى البحر إل الديار المصرية ) 

وآعلم أن المقزد فى الشرع أخذ العشر من بضائعهم الى يقدَمون بها من دار 
الحرب إلا بلاد الإسلام إذا 5 شرط ذلك علهم ٠‏ والمقَ به فى مذهب الشافمى- 
رضى الله عنه أن للإمام أن يزيد فى المأخوذ عن العشر وأن ينص عنه إل نصف 
العشرللحاجة لم الآزدياد من جلب البضاعة إلى بلاد المسلمين »وأن يرفع ذلك عنهم 
رأسا إذا رأئ فيه المصلحة ٠.‏ وكينها كان الأخذ فاد يزيد فيه عل صرة من كل قادم 
بالتجارة فى كل ةق لو رجع إل بلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى ستته لا يؤخذ 
توه إلا أن بقع التراضى عل ذلك يثم الذى ترد إليه تجار الكفار من بلاد الديار 
المصرية فر الإسكندرية وثغر دمياط امحروستين » تأتى إلهسما مرا كب الفرئج 
والروم بلبضاع فتبيع فبيما أو تتتار منهما ما تحتاج إليه من البضائع » وقد تقزر امال 
عل أن بو يؤْخَذ منمم اهس وهو ضعف العشّرعن كل مإيصل لم فى كل هرة»وربا 
زاد هاوْجَذَ منهم علا ام عن اننا 

قال آبن مماتى فى ” قوانين الدواوين ” : وريما بلغ قيمة ما فستخريج عنا قيمته 
ماله دينار مايناهن مسة وثلاثين ديناراء ورب أنحط عن العشرين دينارا . قال : 
و يطلق عل كليهما نمس » قال : ومن الروم منْ يد منه المشره إلا أنه لم 


4 المزء الشالث 


كان امس أكثر» كانت النسبة إليه أشهر ٠‏ ولذلك ضرائب مستقرة فى الدواوين 
وأوضاع معروفة ٠‏ 1 


مسبت حبه 


اللوع السادس ٠‏ 
(المواريث الحشرية) ش 
وهى مال من بموت وليس له وارث خاص : بقرابة أو نكاح أو ولاءء أو الباق 
م ل نا وت ركورك تووضن :لا هر بحم الال 
ولا عاصب له . 
وهذه المهة أيضا عل' قسمين : هافى حاضرة الديار المصرية » وماهو خارج عنما ٠‏ 
اتنا م يحاضرة الديار المصرية » فإن هذه الحهة ناظرا وى من قبل السلطان 
توقيع شريف ومعه مباشرون من شاد وكاتب ومُشّارف وشبود) وهى مضافة إلى 
ماتحت نظر الوزارة من سائر المباشرات» ومسَحَصلْها حل إل بيت المال» وربما 
كان علها مريبُون من أربات جوامك وغيرهم ونعطوت اهنا الديزان أن 
كاتبه فى كل يوم يكتب تعريفنا يمن يموت بمصر والقاهرة من حشرى” أو أه!” 
وتفصيله من رجال ونساء وصغار و .هود ونصارئ » وتكتب منه نسخ لديوان الوزارة » 
ولنظر الدواوين ومستوف الدولة»وْسَد من وقت العصر . فن أطاق بعد العصرء 
أضيف إلى النبار القابل . 
وأا ماهو خارج عن حاضرة الديار المصرية » فلها مباشرون يحصاونها ويماون 
مابتحصل منها إل الديوان السلطانى ٠‏ 


للسسسشيمهم 








دن صبح الأعنق هت 


االوع السابع 
( ما بتحصل من دار الضرب بالقاهرة ) 
والذى يضرب فبها ثلاثة أصناف . 
الصنف الأول 
(الذعب) 

وأصله ما يجب إلى الديار المصرية من اير من بلاد الور وغيرها مع مايجتمع 
إليه من الذهب .قال فى”قوانين الدواوين”: وطريق العمل فم أن يسك ما يجتمع 
من أصناف الذهب الختلفة حي يصسير ماء واحدا » ثم يقاب قُضبانا ويقطع من 
أطرافها قطع بمباشرة النائب فى لمكم » ويخرر بالوزن ودسبك سبيكة واحدة ©. 
ثم يوْحَذْ من بعضما أربعة مثاقبل ويضاف إليها من الذهب الحائف المسبوك بدار 
الضرب أربعة مثاقيل» و يعمل كل هنبا أربع ورقات وتجمع العغان ورقات فى قدح 
نار بعد تحريروزنها » و يوقد عليها فى الأنون لبلة» ثم تخرج الورقات وتمسح و يعبر 
القدح علا الأصل (؟) فإن تساوئ الوزن وأجازه النائب فى الح ضر تار 
وإن نقص أعد إلا أن يلتساوئ ويصح التعليق فيضرب حينئذ دتانير. 

قال أبن الطو يرف الكلام على تريب الدولة الفاطمية بالديار المصرية فى سياقة 
الكلام عل وظيفة قضاء القضاة : وسبب خلوص الذدب بالديار المصرية ماحى 
أن أحمد بن طولون صاحب مص ركان له إلمام مدينة عين مس اللحراب علا القرب 
من الَطَرية من ضواحى القاهرة ع 59070 اسان » وأن بد فرسه ساخت مها 
يوما فى أرض صلّدة » فأمى بحفر ذلك المكان فوجد فيه خمسة تواوس فكثفها 
فوجد فى الأوسط منها ميتا مصَبرا فى عسل »ودلا صدره لوح لطيف من ذهب فيه 
كابة انعرف والواو ين الأربعة مملوءة بسبائك الذهب » فتقل ذلك الذهب 


ا 
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ول يجد من يقرأ مافى اللوح » فُدَلٌ علا راهب شيخ بديرالعربة بالصعيد له معرفة 
خط الأؤلين » قامس بإحضاره فأَخْر بضعفه عر الحركة » فوجه باللوح إليه » 
فلم) وقف عليه قال : إن هذا يقول : أنا أكير الملوك» وذهى اعلس القفت” 
فلما بلغ ذلك أحمد بن طولون » قال : قبح الله من يكون هذا الكافر أ كبر منه 
أوذهبه أخلص من ذهبه» فشدّد فى العيارفى دون السرم وكان كاين 
من الذهب ويختم بنفسه فبق الأمى علا ما قزره فى ذلك من النشديد فى العار. 
وكانت دار الضرب فى الدولة الفاطمية لابتولاها إلا قاضى القضاة تعظما لشأناء 
وكيب فى عهده فى جحلة ما يضاف إلى وظيفة القضاء » ويقم لمباشرة ذلك من 
يختاره من نواب الحم » وبق الأصس علا ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية أيضا ٠‏ 
أما فى زمائنا » فنظرها موكول لناظر الخاصٌ الذنى آستحدثه ” الملك الناصر مد بن 
قلاوون” عند تعطيله الوزارة ء!' ماس.أتى ذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والسكة السلطانية بالديار المصرية فيا هو مشاهد من الدنانير أن يكتب عل أحد 
لمن لالله إلا الله وحده لاشريك له» أُرسلَه باد ودين احلق لبظهره علا 
الدين كله ولو كره الك ىت وعلا الوجه الآخر آم الساطان الذى ضرب ف زمنه 


وتار يسح سنة ضر به ٠‏ 


الوكستت الكيا م 
( الفضّة التقرة ) 

. وقد ذكرآن مان فى ” قوانين البواوين” فى عيارها أنه يؤخذ ثلؤائة درهم 
فضة تضاف إل سبعاثة درم من النجاس الأحمرء و سبك ذلك حَبّى يصيزماء 
واحدا فيقلب قُضْبانا ويقطع من أطرافها عمسة عثبردرهماء ثم تبببك» فإن خلص 

(1) اليس نظم آيةكا قد يتوهم ٠‏ 2 








هن صبح الأعتى لاع 

ا بعة دراهم فضة ونصف حسابا عن كل عشرة دراهم ثلاثة دراهم »و إلا أعيدت 
إلا أن تصح . وكأن هذا ماكان الأمس عليه فى زمانه ؟ والذى ذكره المقز الشهابى- 
3 فصل الله فق“ شالك الاضار © + أن عيارها الثلثئان من افضة ة والثاث من 
ا وهذا هو الذى عليه قاعدة العبار الصحيح م كان 2 أيام الظاهى بيبرس 
وما والاهاء ور يما زاد عيار النحاس فزماننا علا الثلث شيئا مسيرا بحسث يظهره 
التقدء ولكنه يروج فى جملة الفضة »وربما حصل التوقف فيه إذا كان مفرده . 
قلت : أما بعد القامائة فقد قت الفضة»و بطل ضربٌ الدراهم بالديار المصرية 
إلافى القايل النادر لآستبلا كها فى السروج والآنية ونحوهاء وآنقطاع واصلها 
إل الديار المصرية من بلاد الفريج وغيرها ٠‏ ومن ثم عرز وجود الدراهم فى المعاملة 
يللم تكد توجد . ثم حدث بالشأم ضرت ب دراهم رديئة فبها الثلث فا دونه فضة 
والباق نحاس أحمر » وطريقة ضرا أن تقطع القضبان قطعا صغارا ما تقدّم 
فى الدنائير» ثم رصع إلا أن الدنانير لا تكون إلا احا مستدبرة» والفضة رما كان 
فيها القراضات الصغار المتفاوتة المقادير فها ذون الدرهم إلا دبع درهم وها حوله ؛ 


وصورة السكة علا الفضة م فى الذهب من غير فرق . 


الصنف الثنالث ٠١‏ 
(الفلوس المتخذة من التحاس الاحمر ) 
وقد تقدّم أنه كان فى الزمن الأؤل فلوس صغار كل ثمانية وأربعين فَلسا منها 
معتيرة بدرم م من النقرة إل سبنة 0 اجر دان وك ارسي بن 
حمد بن قلاوون الثانية» مدت 00 عير عنها بالحدد زنة كل فلس نما مثقال» 


باكيم أربعة وعشرين قيراطا من من الدره» ثم تناقص مقدارها نحن كدت 
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تفسد وهى علا ذلك . وطريق عملها : أن سبك لماش الأعر ع شيكنات 
5 فيضرب قضباناء ثم يُقَطُم قطعا صغاراء ثم تُرْصَع وتسك بالسكة السلطانية 
وسكا أن ,كنب عل أحد الوجهين آ م السلطان ولقبه ونسبه » وعلل الآخرآسم 
بلد ضر به وتاي السنة الى ضرب فبها ٠‏ 
الضرب القأنى 
1 من الأموال الديوانية بالديار المصرية غير الشرتى » 
وهو المكوس» وهى عل نوعين ) 
اللمجدوغ الأول 
( مايختض بالديوان السلطانى” وهو صنفان ) 
الحصسسنف الأول 
( مايؤخذ عم الواصل المجاوب » وأكثره متحصلا جهتان ) 
المهبة الأولى 
(مايؤخذ على واصل التجار الكارهية من البضائع فى بحر القَرْم 
من جهة اجاز والمن وما والاهماء وذلك بأربعة 
سواحل بالبحر المذ كور) . 
الساحل الأؤل - عَيْدَابٌ . وقدكان أكثَرٌ السواحل واصلا ارغبة رؤساء 
المراكب فى التعدية من جذة إليه » وإن كات احلّه متسعة لغزارة الما ومن 
الاق بالشعب الذى ينبت فى قمر هذا البحرء ومن هذا الساحل يتوصل إلا وص 
بالبضائع ومن فُوص إلى فُندق الكارم بالقَسطاط فى بحر النيل ٠‏ 





من صبح الأعشى | .2 

الساحل الثانى ‏ القصير . وهو فى جهة الثهال عن عَيّذَابَ » وكان يصل إيه 
بعص المراكب لقربه من وص وعد عيّذابَ منهاء وجل البضائع منه إلا فوص 
ثم من قُوص إلا فندق الكارم بالُسطاط عل ماتقدّم »و إن لم ببلغ فى كثرة الواصل 
عد عيذاب . ٠‏ 

الساحل الثالث - الطور . وهو ساحل فى جانب الرأس الداخل فى بحر الم 
بين عقبة أ بد وبين برالديار المصرية ؛ وقد كان هذا الساحل كثير الواصل فى الزمن 
المتقدّم ‏ لرغبة بض رؤساء المراكب ف السير إليهء لقرب المراكب فيه من بر الجاز 
سّ لايغيب البرعن المسافر فيه وكثرة المراسى فبرّه» مت تغير البحر عل صاحب 
المركب وجد مرساة يدخل إليهاءثم رك قصدَ هذا الساحلوالسفر منه بعد آتقراض 
بى دير العباسية التجار» ورغب المسافرون عن السفر فيه لى) فيه من الشعب الذى 
يحثى عل المراكب بسببه» ولذلك لا سار فيه إلا نهاراءو بق عل' ذلك إل حدود 
سنة انين وسبعائة » فعمر فيه الأمير صلاح الدين بن عررام رحمه الله» وهو يومئذ 
ايك خاي بالديار المصرية مركا وسمّرهاء ثم أتبعها بمركب آخريقْسّر الناس 
علا السفر فيه وعمروا المر كب فيه ووصات إليدم| كب اليمن البضائ» ورفضت 
عذان القع وحصل بواسطة ذلك حمل الغلال إلا الجاز» ورت فوائد ٠‏ 
التجارفى حمل اللنطة إليه . 

التباعل الراع نس السو دن اف قريب مادادة رُم الخراب يساحل الديار 
المصرية ٠‏ وهو أقرب السواحل إن القاهرة والمسطاط إلا أن الدخول إليه نادر» 
والعمدة عل ساحل الطورم تقدّم . 

قلت : وهذه 00 علا حدّ واحد فى أخذ المرتب السلطانى » وقد ذ ىو 
فى ”قوانين الدواوين» أن واصل عيذابٌ كان أستقرٌ فه الزكاة . أما الذى عليه 





15 اللمسزء اثالث 
الحال فى زماتناء فإنه يؤخذ من بضلام التجار الَْشرمع اواحق أخرئ تكاد أن تكون 
نمو المرتب الساطانى” أيضا ٠‏ ُ' 
وآعلم أنه قد صل البضائع للتجار المسامين إن ساحل الإسكندرية ودمياط 
المتقدّم ذكوهماء فيؤخذ منها المريّب السلطانى” علا ماتوجبه الضرائب ٠١‏ 





الجهسة الثانية 
( مايؤخذ علا واصل التجار بقطيا فى طريق الشأم إلى الديار المصرية ) 
507 رد سا تجار الواصاين فى البر من الشام والعراق وما والاهما » وهى . 
أكثر المهات متحصّلا وأشدها عل التجار تضبيقا وعندهم ضرائب مقزرة لكل نوع 
يؤخذ عن نظيرها ٠. ٠.‏ 


الصسنف الثالى 
(مايؤخذ بحاضرة الديار المصرية : بالقسطاط والقاهسرة) 

وهوجهاتكثيرة »يقال إنها تبلغ آثتين وسبعين جهة +منها مايكثر متحصّله ومنها 
مايقل» ثم بعضها بحسب ما يتحصل من قليل وكثير» و بعضهما ل مان بمقدار معين 

لكل جهة» يطلب بذلك المقدار إن زادت الحهة فله وإن نقصت فعليه ٠‏ 
قات : وقد عمت البلوئ هذه ا مكو ع واخرحت فى 50 الحدء 
ودخلت الشببة فى أموال الكثير من الناس بسببها . وقدكان السلطان صلاح ٠.‏ 
الدين يوسف بن أيوب رحمه الله فى سلطنته قد رفع هذه المكوس وبحا آثارها » 
وعوّضه الله عنها بما حازه من الغناتم وفتحه من البلاد والأقاليم»وربما وقع الإلهام 
من الله تعالىم لبعض ملوك الملكة برفع المظلمة الحاصلة منها. ومن أعظم ذلك خطرا.” 
ا ل ا يي 


' (1). لغله امن . 





من صبح الأعثق ١‏ الا 


وأرفعه را ما فعله السلطان ملك الأشرف ” شعبان بن حسين ” بن الملك الناصر 
جد بن قلاوون تغمده الله تعالى برحمته من بطلا مكوس الملاهى والقرازبط 
علا الأملاك المببعة . 
الوق 3 الشان 
(مالا احماس له بالدديوان السلطانى ) 

وهى لمكو س ١‏ لتفرّقة ببلاد الديار المصرية فتكون تابعة الإقطاع إن كانت تلك 
اليلد جارية فى ديوان من الدواوين السلطانية فتتحصلها لذلك الديوان» أوجارية 
فى إقطاع بعض الأعراء ونحوهم لتحصايا لصاحب الإقطاع ‏ ويعسين عنها 
فى الدواوين باطلالى” 5 يعبر عما يؤْخذ من أجرة الأرضين بالخراى” . 


اليم الشالك 
( ف تريب الملكة» ولما ثلاث حالات ) 

٠‏ الحالة الأول ماكانت عليه فى زمن عمال | الخلقاء من حين الفتح إلا حر 
الدولة الأخشيدية 5 وم تح رلى تريييها » والظاهس أنه لم يزل نؤامها وأعراؤها 
حيذئذ على هيئة العرب إلا أن وليا أحمد بن طولون و بنُوه وأحدثوا فيما ترتيب 
املك ٠‏ على أنه كان أكثر عسكره من السودان» حت يقال إنه كان فى عسكه 
[تاغتر الميه موده وتبعتهم الدولة الأخشيدية على ذلك إلى آخر دولتهم . 


)0 ل دسيق له التعبير بالمقصدا الأول والثانى اا عر ابوب اع 0 وقد وقع 
ف هذا أجخزء ثىء ء من هذا القبيل فأقتضئ التننيه . 














مااع اله زء الشالث 


ا ير ص ل ل سمح عي يوي 


الحالة الشانية ‏ من أحوال الديار المصرية ما كانت عليه فى زمرى. اللخافاء 
: )0 
الفاطميين؛ وينحصر المقصود من تريب مملكتهم فى ثلاث جمل 
اللبللة الأول 
1 فى الآلاتالملوكية المختصة بالمواكب العظام) 
وهى علا أصئاف متعدّدة : ْ 
منبا (التاج) ٠‏ وكان ست عنام بالتاج الثشريف »© ويعرفا سدة الوقار ٠‏ وهو 
تاج ركب به الخليفة فى المواكب العظام» وففه جوهرة عظيمة تغرف بالينيمة 
الخليفة هذا ذا اناج ف لكب المظاء مكان العامة ٠‏ 
ومنها (قضيب الملك) و طول شير ونصف » ل الذهب المرصع 
الدّرَ والموهس» يكون بيد الخليفة فى الموا كب العظام ٠‏ 
ومنما (السيف اللخاص) الذى عمل مع الخليفة فى الموا كب ٠‏ يقال إنه كاك من 
صاعقة وقمت وحصل الظفر مها فعمل منها هذا السيف » وحليته من ذهب مم صعة 
بالحواهى » وهو فى نحريطة مرقومة بالذهب لا بظهر إلا رأسه » وله أميرمن أعظم 
الأمراء يله عند ركوب الخليفة فى الموكب ٠‏ 
ومنها (الدواة) . وهى دواة متخذة من الذهب وحليتما مصنوعة من الرجان 
عل صلابته ومناعته» تلف فى منديل ل أنيض » ويملها شخص من الأستاذين 
ف الموكتب أمام الخليفة تكون يدنه وين السرج » 9 ثم جعل ل لعدلٍ من الأعدول 


(1) وصلت ف العدّالى سبع جمل ٠‏ (؟) كذا فالأصل وسيأتى ولعله نوع مخصوص من لخر يرء 


من صبح الأعثى 6/١‏ 


ومنما (الرع) ٠‏ وهو رجح لطيف فى غلاف منظوم باللؤلؤ؛ وله سنان مختصر بحلية 
الذهب؛ وله قفص مختص مله . 

ومنها (الدرقة) ٠‏ وه درقة كيرة بكوايج من ذهب ؛ يقولون إما دَرَقةٌ مز عر 
الفؤة مل لله عليه وسلم » وعليها غشّاء من حرير؛ ويملها فى الموكب أمير من أ كابر 
الأعساء» له عندهم جلالة . 

ومنها (الحافر) ٠‏ وهى قطعة ياقوت أحمر يكل الملال» زنتها أحد عشريتقالا» 
ليس لا نظيرفى الدنياء تخاط خياطة حسنة علا نحرقة من حرير» و بدائرها قضب 
زصرد ذبابى” عظيم الشآن» تجعل فى وجه فرس اللليقة سداركرة و الراكي.: 

ومنها (المظَلّ) التى تمل عل! رأس الخليفة عند ركويه . كن كه عزا حئة لقي 
عل رأس عمود كالمظَلّة التى يركب بها السلطان الآن » وكانت أثو#عشر شوزكا 
عرض سَفْل كل شوزك شبر» وطوله ثلاثة أذرع وثلث» وآنحره من أعلاه دقيق 
للغاية بحيث يجتمع الآثنا عشر شوزكا فى رأس عمود بدائرة » وعمودها قنطارية من 
الزن مليسة بأنااييب الذهب ءوفى آ حر أنبوبة ثلثى رأس العمود ملك بارز 30 
عرض إيهام نشد 1ح رالشوازك فى حَلْقَة من ذهب» وتنزل فى رأس الرخ . ولها 
عندهم #كانة جليلة لعلوّها رأس الخليفة» وحاملها من أكير الأسراء . 

قال أبن الطوير : وكان من شرطها عندهم أن تكون عل لون الثياب التى. يلبسمها 
الخليفة فى ذلك الموكب» لا تالف ذلك . 

ومنها (الأعلام) . وأعلاها اللواءان المعروفان بلواتى المد» وهما رمحان طويلان ' 
ملبسان بأناييب من ذهب إلى حد أستّتهما» وبأعلاهما رايتان من الريرالأبيض 

المرقوم بالذحب » ملفوقان عل الرعين غيرمنشورتين يران ممروج الماة إِلْ ونير 


معدّين ملهما » ودونهما رمحان برءو ا 0 واحد 
(1) امله فلكة بالفاء . 








اناك 


منهها سبع من دبياج أحمر وأصفر» وفى فه طارة مستدبرة بدخل فيا الح فيفتمان 
فيظهر شكلهما» تملهما. مان من صبيان الخاص» ووراءهنا رايات لطاف ملؤنة 

هن الحريرالمرقوم ومكتوب علبها (ر ( رين الله 7 ريب ) ؟ طول كلّ رابة 
منبا ذراعان فى عرض ذراع ونصف» كن واحدة ثلاثة طرازات عل رماح 
سن القنا» عدّتها أندا إحدئ وعشرون راية » يعملها أحد وعشرون فارسا من صبيان 


. الخليفة؛ وحاملها أبدا راكب بغلة‎ ٠ 


وما لِدَّان) وها مدّبتآن عظ 5138 ملويتان وا عند رأس 

فرس الخليفة فى الركوب ٠ ١‏ 
ونا الج الذى مله الركامية حول الخليفة . وهو َم مقُولة »وديا بسن 
كه 5 الأمر والأسود» ورءوسها مدؤرة» ولتّوت حديد كذلك 
وروسها مستطيلة » وهى عمد حديد طول ذراعين » ض بعات الأشكال بمقابض . 
مدؤرة بعدّة معلومة من كل صنف + وسقٌالة حربة بسن مصقولة» تمتها جآب 
الفضة؛ وثلئائة درق بكوايح فضة؛ يمل عل ذلك ف الموكت ثلئائة عبد أشود كل 57 
٠.‏ . حر بتان ودرفةٌ واحدة؛ وستون ره طول كل واحد منها سبع أذرع» برأسها طلمة.. 
وعقمها من حديد» يملها قوم يقال لهم السرريرية يفتلونها بأيدم هم الم جار 
الدوران؛ ومائة درقة لطيفة؛ ومائة سيف بيد مائة رجل» كل رجل 0 وسيف 
بسيرون رخالة فى الموكب ؛ وعشرة سيوف فى خخرائط دبباج أحمر وأصفر بشراريب 
يقاللها سيوف الدم »تكون فى أعقاب الموكب برسم ضرب الأعناق إذا أراد الخليفة 
قل أحد . وذلككله خارج عما يخرج من نخزانة اتتعجمل برسم الوزيروأ كابر 
« الأمراء وأرباب الرتب وأزمة العساكر لتجملهم فى الموكب» وهى نحو أربعاثة راية 
مرقومة الأطراف » وأعلاها رَمَامِينَ الفضة المذهبة » وعدّة من العاريات : وهى 








من صبح الأعتى هاسع 








شبه الكنجاوات ملبسة بالحرير الأحمر واللأصافر والقرمنلى” وغير ذلك » وعليها 
كوايج الفضة المذدبة» لكل أمير من أصحاب القضب منها عمارية» و يختض لواءان 
عل رحين منقوشين بالذهب غير منشو رين يكونان أمامه فى الموكب إلى غير ذلك 
من الات التى ,يطول ذ كزهاء و يعس ر أستيعانها . 

ومنب (الثقارات) ٠‏ وكانت علا عشرين بغسلا علا كل بغل ثلاث مثل تقارات 
الكوسات بغي ركوسات» تسير فى الموكب آثثتين آثنتين طاعر عن ظ 

6 | (الخيام والفساطيط) وكان من أعظم خيمهم حَبْمَة تعرف بالقاتول » طول 
عمودها. سبعون ذزاعاء بأعلاه سفرة فضة ة نسع راوية 57 وسعتها مايزيد عل! فدانين 
ْ وين ٠‏ وسميت بالقاتول لذن فراش سقط من أعلاها فات . 

: واتجزن إقاهته أت عطي عل برا عظى مملكة وقوّة قدرة » وأن 

ام هن اللوك وإن جل قدره وعم شأنه . 





0 جاه الفانية | 
( فى حواصل اللخليفة» وهى عل خمسة أنواع ) 


انوع الأو 
( الخزائن » وهى تمان نحزائن ) 
الأو - (حزانة الكتب) . وكانت من عل المزائن وأعظمها شأنا عدم 2 
وكان فبها من المصاحف الشريفة المكتو , به بالخطوط المنسوبة الفائقة عدَّة كثيرة) 
ون الكتب النفيسة ما يزيد علا م ال ف جل » مشستملة عل أناع الوم 
مما يدهش الناظر وييره» وريها) أجتمع من المصتف الواحد فمها عثر اشع 


اع الجزء الشالثك 2 


ل اي و ل ع يح ع بح ا 000 
للق 


فا دوا » وكان فبها من الدروج المكتتية باالخطوط المندو بة تكط آبن مقلة وآبن 
البقاب» ومن حرئ جراها . 

الثانية - ( نمّانة الككْسوة ) وهى فى الحقيقة نعزانتان . إحداهما - الخحزانة 
الظاهرة» وهى المعير عنها فى زماننا بالحزانة الكبرئ على ماكانت عليه أولا»والمعير 
عنها جخزانة حاص علا ما آستقر عليه الال آنحرا » وكان فيها من الحواصل من 
الدسياج الملون على آختلاف ضروا» والشرب اللخاص الدبيق والسقلاطون» وغير 
ذلك من أنواع القهاش الفائخرة مايدل عل عظم الملكة » وإليها عزنا تدان 
الطراز بتئيس ودمياط والإسكندريا رن محعن ادق ناض فنا فصل 
مايؤس به من لباس اللخليفة » وما يحتساج إليه من االحلم والتشاريف وغبر ذلك ٠‏ 

. الثانية ‏ معةة للباس اللليفة خاصة » وهى المعبرعنها فى زماننا بالطشت خاناه» 

وإلها ينقل التقاش المفصّل بالحزانة الأولن من قاش اتاليفة وغيره ٠‏ 

الثالثة ‏ (حزانة الشراب) ٠.‏ .وهىالمعبر عنها فى زماننا ا فبا من 
أنواع الأششربة واكَاجين النفيسة والمرّيات الفاحرة وأصناف الأدوية وااعطر أت 
الفائقة التى لا توجد إلا فيهاءوفبها من الآلات النفيسة والآنية الصينى” من الزبادى 
والمبحون والمرانى والأزيار ما لا يقدر عليه غير الملوك ٠‏ 


الزاعةتى غزانة اط . وهى ا معبر عنها فى زماننا بالموائج خاناه» وكانت نحتوى 
ع عدّة أصناف من جميع ابتاك" قر شمن التسيدى وعية والسر والقند 
والأعسال عل أصنافها والزبت والشمع وغير ذلك» ومنها يخرج راتب المطابح عام 
وعاما ةفاحق لأرياب الخدم وأصعاب التوقبعات فى كل شمر» ولا يحتاج إلى غيرهأ 
إلا فى الهم واالحضر . 

)00 0 () لعل تمامه | مايدل بوعر ابن ؟ ا 





من صبح الأعشى /الاع 
ل ل د ب ا ل 1ل 0 
اللامة ب وج) ٠‏ وهى المعير عنما فى زماننا بالتكاب خاناه» وكانت 

8 مروح) ٠‏ وهى المعه 
قاعة كبيرة بالقصرء بها السروج وام من الذهب والفضّسة » وسائر؟ لات لحيل 
نما حتص بالأليفة 4 #عاما عو ري اللساص ةم ومنهأ ما هو وسط برسم 
من هو من أرناب تب العالية» ومنها ماهو درن ندم من هو ندم العوارى أيام 


السادسة ‏ (خزانة اقرش ) ٠‏ وهى المعبر عنها فى زماننا بالفراش خاناه؛ وكان 
موضعها بالقصر بالقرب من دار الملك؛ وكان الخليفة يحضر إلها من غير جلوس 
وريطوف فبهاء ويسأل عن أحوالهاء ويام بإدامة عمل الآحتياجات وحملها إلهاء 

السابعة ‏ ( خزانة السلاح) . وهى المعبرعنها فزماننا بالسلاح خاناه؛ فيها من 
أنوا اع السلاح الختلفة مالا نظيرله : من الو رديات المعشّاة بالدبياج الحكة الصنعة 
الحلاة بالفضةء والحواشن الذُهبة» والذوذ لمحلاة بالذهب والفضة» والسيوف 
العربيات والقلجورية » والرماح القنا والقنطاريات المدهونة والمذهبة » والأسئة 
العظيمة والقمى الخبورة لمر إل أفاضل الصسناع » وقسى” الرجل وا ركاب » 
وقسى” اللولب البى تبلغ ب نصله خمسة أرطال بالمصرى » والتبل الذى يرئئا به 
عن القسبى" العربية فى الحارى المصنوعة لذلك . 

قال القاضى مح الدين بن عبد الظاهس : كان يصرف فيه فى كل مسنة سبعون 
أل دينار إلى ثمانين ألف دنار . 


:الثامنة 575 (خزانة التجمل). ٠وهى‏ خحزانة فما أنواع من البلاخ رامنا الوؤزير 
والأمراءفالموا كب الألوية 52 الفضة والماريات وغيرها . قال أبن الطوير: 
هى من حقوق خزائن السلاح . 


34 المزء القالث 


وأتنا عرايية: المال) فكان فيها من الأموال والجواهص النفسة» والذخائر 
العظيمة » والأقشة الفاخحرة مالا تحصره الأقلام ٠‏ 

وناهيك أن المستتصرلدءا وقع الغلاء العظم بمصر» أنخرج من نحزانته فسنة 
آثنتين وستين وأريماثة ذحائركسَعها للإعانة علا قيام أمى الملكة والكند» فكان ممأ 
أحرجه كمانون ألف قطعة بأَورٍ كار» وسبعون ألف قطعة من الْدبياج » وعشرون. 
آل سق عل ولا اعون السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عل القصر 
ف راة الماخيد لوقام وجد فيه من الأعلاق الثينة واأتّحف ما يخرج عن ' 
حت الإحصاء » من جحلته الحافر الياقوت المقدّم ذكره. ويقال إنه وجد فيه قضيب 
سرك يزيد علا قامة الرجل عل ما تقدم ذكره فى الكلام على الأجمار املوكية 
فى أثناء المقالة الأولئ» ووجد فنه أيضا الطرم الصْيرَالذى عمله الأمين ريه أنف 
رطل بالمصرىئ ٠‏ 


اللوع الشفاق 
( حواصل المواثى المعبر عنما اعد ةقانا لاع ؛ وف عاضو 

الأؤل - الإصطبلات . وه حواصل اللحيول واليغال وما فىمعناها» قال آبن 
لوي : وكان لم |ص#طبلان - قال : وكا لخيفة برس الخساص ف كل إصطبل 
50 من الألف رأس » النصف من ذإك برسم االماصء والنصف برسم العوارئ 
لاك اراتك وا مستخدمين » وكان لكل ثلاثة أرؤْس منها ساس 
واحد؛ لكل واحد منها شدّاد برسم تسبيرهاء وبكل من الإصطباين رائضكأميرااخور. 
ومن غربب ما ييا أن أحدا من خلفاء الفاطمييين .لم برك + اب حصان أدهم م 
ولا يرون إضافته إلى دواهم بالإصطبلات ٠‏ 


: لعلهما زاتدتان من قا النانتم‎ )1١( 











لثانى - الات ..وهى 0 ابعال ؛ 0 من امال الكبرة 
بالمنّاخات ومدّدها الفائقة ما يقصرعنه الحت . ظ 


الو 0 
( حواصل الغلال وشُوَنُ ايان ) 
أما الغلال» فكانت لم الأهراء ففعدّة أماكن : بالقاهرة بالقسْطاطء والمُسم » 
ممما تصرف الإطلاقات لأأرباب الرواتب واللخدم والصدقات وأرباب الموامع 
لسناجف والحرايات والطواحين السلطانية» وبحرايات رجال الأسطول 0 
وربما طال زمن الغلال فيا 0 تقطع بالمساحى . 
فعا ون الأتبان » فكان بطريق الفبسطاط شونتان عظيمتان مملوءتان بالتين .. 
معبًتان تعبئةالمرأ كي تفلن لد رمتينء ود ممما للإصطبلات وا مواشى الديوانية 
ة بساتين الممك» وكانت ار شليف عندهم ثثيالة وستين رطلا . 
ا الرابع 
(حواصل البضّاعة ) ْ 
قال آنن الطو يد : وكان فيا ما لا يحصره إلا القل و القفاكت 0 
والطواحين النجدية والغشيمة »وآ لات الأساطيل من القت والككّنةوالمعجر يقات / 
٠‏ والصتاع الكثيرة ة من الفريج وغيرهم من أهل كل ضنعة ؛ وكانت الصناعة ألا ادر زة 


ش المعروفة الاآن بالروضة 0 واذلك كانت تعرف امم جز برة الصناعة قاله القضاعنة . 0 


2/٠‏ الحزء الثالاث 


النوع تامس 
( مافى معن الحواصل : لوقوع الصرف «التفرقة منه» 
وهو الطواحين والمطبخ ودار الفطرة ( 

3 الطواحين » فإنم| كانت افا شاراا أسفل وطواحينها فوقٌك فى السواق 
0 لا يقارب الدقيق زبل الدوابٌ الدائرة لآختصاصه الخليفة ٠‏ وأما الطبخ» 
فقد م فى الكلام عا خطط القاهرة » وكان يدخل بالطعام منه إِلْ القصر 

ن باب الّهومة مكانٌ قاعة المشابلة من المدرسة الصالحية الآآن عل ما تقاّم 


د افاغرة . قال آبن الطوير : ولم يكن لم أسمطة نائة ونوا العندئن 


ال اللقالئة 
ثم عل ثلاثة أصناف : 


ال قف القن الأعراة 
بم 025 

المرتة الأون - مرتية الأسراء اماوقاق: م الذين يخلع عليهم بأطواق الذهب 
| فى أعناقهم؛ و وكأنهم عمثاية الأمراء مقدى الا لوك 3 زماننا ٠‏ 

المرتبة الثانية - مرتبة أرباب الْقضب »وهم لح كرك واو لفطب 
الفضة الى يخرجها م المليفة من حزانة تحمل تكون يديهم »وهم : مثابة الطبلخاناه 
فى زمانتا ٠‏ 

المرتية الثالثة ‏ أدوان الأمراء ممن لم ْمل مل القَضب ٠‏ وهم بثابة أمراء 
العشرات وانخمسات فى زماننا 








الصويتفة القان 
( خواص الخليفة » وهم على ثلاثة أنواع ) 
اللوع الأول 
(الأستاذون) 
وه م المعروفون الآن بالحدام و بالطواشية» وكآان م قَْ دواتهم المكانة الخليلة؛ 
0 | رباب الوظاء: فى الخاصة بالخليفة » وأجلهم سكن وهر الذين رون 
ماهم عل أحناكهم ما تفعل العرب والمغارية الآنءوهم أقرهم إليه وأخصهم به 
وكانت عدتهم تزيد علا ألف ٠‏ قال آبن الطوير : وكان من طريقتهم أنه «تى' ترم 
امسا منهم لنحنك وحنك» حمل إليه كل أسستاذ من الحتكين بَدْلَة كاملة من ثيابه 
وسيفا وفرسا فيصبح لاحقا بهم » وفى بده مثل ما فى أيديهم . 
ادا لفان 
7 صبيان االخاص ( 


م بماعة م أحضاء المايفة و تحسماثة نفر هنهم أهراء وغيرهم ‏ ومقامهم مقام 


الوع التواللة 

( صبيان الجر ) 
وهم جاعة من الشباب' بناهزون خمسة آلاف نفر مقيمون فى جر منفردة لكل ظ 
حر قيمنها آسم يخصم! » ,يضاهون ماليك الطباق السلطانية الآن العبرعنهم بالكانية 
إلا متهم كل وعللهم ماحة »متا طلبوا لمهم ييحدوا اها وللصبيان منهم 


جرة منفردة .تسلمها بعض الأستاذين ب وكانت 6 يمعزل عن القصرداخل ش 
باب النصرمكان اللمانقاه الركنية وارسرن اللآن ٠‏ 








)1م 





.4 االمزء الشالث 


الفة_ حنفتك العالتة 

| ( طوائف الأجناد‎ ١ 
وكانوا عد ة كثيرة» تنسب كل طائفة منهم إلى من بق من بقايا خليفة من الحلفاء‎ 
الماضين هنهم » كاللافظية والآصرية من بقايا الحافظ والآمس » أو إلى من بق من‎ 
بقايا وزير من الوزراء اقفن 6 رةه ايمل من بقايا أمير الحيوش بدر‎ 
المالل> وولده الأفضل » أو إلى من هى ا إليه فى الوقت الحاض ركالوزيرية‎ 
» أو غير ذلك من القبائل والأجناس كالأتراك والأ كراد والغز اليم والمصامدة‎ 
أو من المستصتعين كالروم والفرئج والمسقالة © اومن الشردان :من عبيد الشيراءغ‎ 
٠ أو العتقاء وغيره, من الطوائف » ولكل طائفة منهم واد ومقذمون يحكون عليهم‎ 





الملة الرابعة 
١‏ فى ذكر أر باب الوظائف بالدولة الفاطمية» وهم علا قسمين ) 
ظ القسم الأول 2000 
( ما بحضرة الخليفة» وهم أربعة أصناف ) 
ااقتعتت الأول 
(أرباب الوظائف .من أرباب السيوف © وم نوعان ) 
انوع الأول - 
( وظائف عامقة الحند » وهى لسع وظائف ( 
ش الوظيفة الأون 2 (الوزارة ) وهى أرفع وظائفهم وأعلاها م . وأعلم أن 
كه ُ 0 

الوزارة ف الدولة الفاطمية كانت تارة تكون قُْ أرباب السيوف» وتارة ف آرباب 
الأقلام» وفكلا الحانيين تارة تعلو فتكون و زارة تَفُويض تضاهى الساطنة الآن . 








من صبح الأعشى يع 


٠‏ أو قربا منهاءو يعبرعنها حيتئذ بالوزارة؛ وتارة تحط فتكون دون ذلك» ويعبر عنها 

يلكا الو مال 
قال فى ”نهاية الأب“ : وأول مَنْ خُوطب منهم بالوزارة يعقوبٌ بن كلس وزير 
العزيز» وأقل وذابتهم من عظاء أزباب السيوف ندر المالم» وزير المستنصر» وآخرهم 
صلاح الدين يوسف بن أيوب» ومنها آستقل بالسلطنة على ما تقدّم . 

الوظيفة الثانية - (وظيفة صاحب الباب) وهى ثانى رتبة الوزارة ٠.‏ قال آبن 
الطو بر : وكان يقال لما الوزارة ا وصاحها فى الى يقرب من النائب 
الكافل فى زماتتاء ودو الذى بنظر فى المظالم إذا لم كن وذيرصاحبٌ سيف » 
فإن كان 2 6 وز ات سيف » كانهو الذى يحاس للظالم نفسه »)وضصاحب لا 

من جحملة من يقف فى خذمته . 

الوظيفة الثالثة ‏ (الاسفهلارية) ٠‏ قال آبن الطوير: وصاحما مام كل زمَام» 
وإلبه أ الأجناد والتحدث فبهم )و ىخدمته وخدمة صاحب الباب تقف الاب 
عل أختلاف طبقاتهم 1 

الوظيفة الرابعة ٠‏ (حمل المَلة) فالمواسم العظام : كركوب رأس العام ونحوه. 
وهى من الوظائف العظام »وصاحبهها سس حاملّ الظلة »وه وأمير جليل» وله عندهم 
التقدّم والرفعة : مل مابعلورأس اللليفة . 

الوظيفة الخامسة ب (حلسيف اتلليفة) فالموا كب الى تمل فيها المظلة »و يعبر 
عن متاسيا ايل البنك::. ظ ظ 

الوظيفة السادسة ‏ (خل رح الخليفة) فى الموا كب التي تمل فيبا المظلة . 
وهو رح صغير يل مع الميفة فى الما كب » وصاحيها يعبر عن بعامل ار : 








00004 الحببن العالث ” 


االلسسسسسسم يش هيت 


. الوظيفة السابعة ‏ (حمل السّلاح) حول الليفة فى الموا كب . وأصعاب هذه 
الوظيفة يعبر عنهم لزيهم بلركابية و بصيّان اركاب انخاص أيضاء وهم الذين يعي . . 
اعني فى زماننا بالسلاحدارية والطَبردارية» وكانت عقتهم تزيد عل ألفى رجل » وم 
اتا عش رمقدما © وهم أصواب ركاب الخحليفة » وم تقباء موكاون ععرفم 1 
وال كار من هؤلاء الركابيّة تتدب فى الأشذال السلطانية» وإذا دخلوا عملا كان 
لم فم |اصيت المرتفع . ش ظ 
الوظيفة الثامنة - (ولاية القاهية): وكان لصاحيها عندهم الرتبة الحليلة واكرمة 
الوافرة» وله مكان فى الموكب سير فيه ٠‏ 
الوظيفة التامعة - (ولاية مصر) . وهى دون ولاية القاهرة فى الرتبة ؟) هى 
الآن» إلا أن مصركانت إذ ذاك عامرةً آهلةٌ» فكان مقدارها أرفع مما هى عليه 
اا 


اللوع الثانى 
(وظائف خواصٌ الخليفة من الأستاذين ؛وهى عدّة وظائف وبوهى على ضريين) 
الضرب الأول ظ 
ما يختص بالأستاذين الحتكين ؛ وهى نسع وظائف ) 

الأوان - (شة الناج) . وموضوعها أن صاحبها اق تاج الخليفة الذى 
ينبّسه فى المواكب العظيمة مثابة الهف فى زمائناء وله ميزة َه ع! غيره بلمسه التاج 
الذى يعلورأس الخليفة» وكان لشذه عندهم تيب خاص لايعرفه كل أحد» بألى 
به فى هيئة مستطيلة ء ويكون شده بمنديل من لون لبس الخليفة » و يعبر عن هذه 

الشدة شنة الوقارم تقدّم ٠‏ . ظ 





قباط و ول د وي 








لثانية ‏ وظيفة (صاحب المجلس). وهو الذى بتو أم المجاس الذى يجاسرفبه 
الخليفة الملوس العام فى المواكب »ويخرج إلى الوزيروالأماء بعد جلوس اللايفة ' 
ظ علا سرير الملك يعامهم بذلك » وينعت ( بأمين الملك ) » وهو مثابة أمير خازندار 
فى زماتتا. 0 

الشالثة ‏ وظيفة ( صاحب )الرسالة ٠.‏ وهوالذى يخرج برسالة الخليفة إل 
الوزيروغيره . 

الرابعسة - وظيفة (زتام القَصور) ٠‏ وهو بمثابة مام الدُور فى زماننا . 

الخامسة - وظيفة (صاحب بيت المال) . وهو ثابة انكازندار فى زماننا . 
ظ السادسة ‏ وظيفة (صاحب الدفتر) المعروف بدقتر مجلس . وهوالمتحدذث عا 
الدواوين الخامعة لأمور الللافة . ظ 

السابعة ‏ وظيفة (حامل الدواة) . وهىدواة الخليفة المتقتم ذ ها وصاحب - 
هذه الوظيفة يمل الدواة المذكورة قدامه علا السَرْج ويسيربها فى المواكب . 

الثامنة - وظيفة (زم الأقارب) . وصاحبها يك علا طائفة الأشراف الذينهم 
أقارب الخليفة وكليته نافذة فيهم , ْ 


لتاسعة ‏ (ذمٌ الرجال). وهو الذى يتول أمس طعام انخليفة كأستادارالصحبة . 





الضرف القنان 
( ما يكون من غير امحتكين ) ومن مشهوره وظيفتان ) 
الأولن ‏ تقابة الطالبيين ٠‏ وهى بمثابة تقابة الأشراف الآنء ولا يكون إلا من 
شيوخ هسذه الطائفة أجلم قدا وله النظر ىأمورهم» ومنع منيدخل فهم من 


578 المزء ااشالث 


الأدعاء؛وإذا آرتاب بأحد أخذه بإثيات تسب ٠‏ وعليه أنيعود مرضاهم وعنى 
فى جنا تزهم » ونسعئ فىحوائجهم» وبأخذ عل بدالمتعذى منهم © ويمنعه من الأعتداء» 
ولا يقطع أمرا من الأمور المتعلقة بهم إلا بعوافقة مشايخهم ونحو ذلك . 

الوظيفة الثانية - (زم الرجال) . وصاحيها بتحدذث علاطوائف الرجال والأجناد 
كزم صبيان امح وزم الطائفة الآعربة والطائفة الحافظية»وزم السّودان وقير ذاك؛ - 
وك عاش فته أعايك رتنا 7 


امس اليا 
3 أرنات الإطاف عشي اليقة آريات الأقلام» وهم علا ثلاثة أنواع) 
التلوع الأول 
( أرباب الوظائف الدينية» والمشهور منهم ستة ) 
الأؤل - (قاضى القضَاة) ٠‏ وهوعندهم من أجل أرباب الوظائف وأعلاهم شأنا 
وأرفمهم قدرا : قال آبن الطوير : ولا يتقدّم عليه أحد أو يحتمى عليه » وله النظر 
فى الأحكام الشرعية ودور الصَرب وضبط عيارهاء وربا بع قضاء الديار المضرية 
وأجنادٌالشأم وبلاد المغرب لقاض واحد وكتب له به عهدواحدهاسياتى ف الكلام 
علا الولايات إن شاء الله تعالن . ظ 
ثم إنكان الوزيرصاحبَ سيف» كان تقليده من قبله نيابة عنه» و إن لم يكن» 
كان تقليده من الخليفة» 
ويقدّم له من إصطبلات الخليفة بغلة شمهباء يركيها دائماء وهو مختص بهذا اللون 
من البغال دون أرباب الدولة» ويكرج له من حزانة السروج عركب ثقيل وسرج 
١‏ برادفتين من الفضة » وى المواسم الأطواقٌ» ولع عليه الخلع المذهبة؛ وكان من 





هن صبيح بح الأعى /ا 


مصطلحهم أنه لايعدّل شاهدا إلابأمى الخليفة» ولايحضٌر إملاكا ولاجنازة إلابإذن» 
و إذاكان تم وز بلا يخاطب بقاضى القضاة لأن ذلك من نعوت الوزير؛ ويجاس 
يوم الآثين والمميس بالقصرأق ل النهار للسلام عل الخحليفة» ديهم السبت والثلاثاء 
يحلس بزيادة االجامع العتيق بمصر» وله طَرْحة ومسند للهلوس و مى” توضع عليه 
دوأله ٠‏ وإذا جلس بلس ع جلس الثهود حوايه ينه ويسرة عل مراتتهيسم 
ويم | تعديلهم . قال آ. بن الطوير : حتى يجلس الشابٌ المتقدم التعديل أعل' 
من الشيخ المتأخحر التعديل» وبين يديه أربعة موقعون : آثنان مقابل أثنين »وببابه 
خممسة : جاب ان بين بديه وآثنان عل باب المقصورة وواحد ينفذ الخصوم . 
ولا يقوم لأحد وهوفى ما س الحم البتة . 
الشانى ‏ (داى الُّعاة) ٠‏ وكان عندهم بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيًا بزيه 
فى اللباس وغيره ٠‏ وموضوعه عندهم أنه يقرأ عليه مذاهب أهل البيت بدار تعر: 
بدار العاوء ويأخذ العهد عل من ينتقل إلى مذهيهم : 
' الثالك (امحشسب) .وكان عندهم 000 وأعيا: نم وكان من شأنه 
أنه إذا خلع عليه قرئ له بمصر والقاهرة علا المنسبر» وده مطلتة فى انبر 1 
بالمعروف والنهى عن المتكر عر قاعدة الحسبة؛ ولايال ينه وبين مصلحة أرادها؛ 
وبتقدم إلى الولاة نشد منه » ويقم التؤاب عنه بالقاهرة ومصر و بجميع الأعمال 
"كنات ب اللي ويجلس مجامعى القاهرة ومصر نوما يوم »وباق أمره علا ما الحال 
عليه الآن . 
قلت : ورأيت فى بعض جلاتهم إضافة الحسبة بمصر والقاهسرة إل صاحبى 
الشرطة مهما أحمانا 
الرابع - 9 بيت المال) . وكانت هذه الوكالة لا تسد إلا لذوى اطهيبة من 
شيوخ العدول» ويفوّض إليه عن اللليفة ع مأ برئ بيعه من كل صنف يملك 





0 ْ ْ ش لحز الشالث ' 


ويجوزالتصرف فيه شرعاء وعتقالهاليك »وتزو يج الإماء» وتضمين مايقتضى الضمان» 
وشاع ما برك آبتياعه » و إنشاء ما يرئ إنشاءه من البناء والمراكب وغير ذلك 
ما يحتاج إليه فى التصرف عن الخليفة : 
اهامس - (النائب).والمراد نائب صاحب الباب المتقدّم ذكره المعبرعنه فى زمائنا 
بالمهمندار . قال آبن الطو ير : و يعبر عن هذه النابة بالنيابة الشريفة ٠‏ قال : 
وهى رتبة جليلة» يتولاها أعيان العدول وأرباب الأقلام ؛ وصاحبها ينوب عن 
اقفن الباواق تلق سل الواردين عل المليفة عل مسافة وقفة واب الباب 
فى خدمته » ول 6 تمق الكان اللائق به » وريب لهم ما يحتاجون إليه : 
ولا مك أحدا من الآجتاع 2 وقول أنتقادم راهن اللبدي» 
ولسعئ فى أجساز أمرهم وق الذئ ل بهم عل المليفة أو الوزير و يتقدّمهم 
ويستاذن عليهم» ونذدل الودزك تعاس الباب قايضٌ علا يده المنى » والنائب 
قابض عل بده اليسرئ فيحفظ ما يقولون وما يقال م وعيدق آنفصاللم على | 
أحسن الوجوه» وإذا غاب أقام عنه نائيا إلم أن يعود. ومن شريطته أنه لا يتناول 
من أحد من الرسل تقدمةً ولا طرفة إلا بإذن ٠‏ 
قال أن الطوير : وهو المستى الآن بالمهمندار» وسيأتى فى الكلام على ترتييب ٠‏ 
الملكة المستقتر أن المهمندار الآن من أصحاب السيوف » وكأنَّ ذلك لموافقة الدولة , 
فى اللسان والميئة ٠‏ ا 
السادس - (القزاء) ٠‏ وكان لهم قزاء يقرءون بحضرة الخليفة فى مجالسه وركو به 

فالمواكب وغيرذلك»وكان يقال / #قراء المضرة» يزيدون ف العدّة عل عشرة تفرٍ» 
وكانوا يأتون فقراءتهم فى احالس وموا كب الركوب بآيات مناسبة لهال بأد 
ملايسة» قد أَلهُوا ذلك وصار سبل الآستحضار عليهم » و كان ذلك يقع منهمموقع 





من ضح الأعثق 1 10021 قيوها: 


الآستحسان عند الميفة والماضرين» حقٌ إنه يدك أن بعض الللفاء عضب علم 


أمير فأهس بأعتقاله » فقرأ قار الحضرة : (( خذ كر ل 5 عر ضُ ء عن 
الجاهاين ) ) فأسد #عصدن ذلك وأطلقه إلا أنم كانوا رما أتوا ابآبات إذا روى 


قصدم فيباء أحرحت القرءان عن معناه :ما يحى أنهللىا آستو زر المستنصر بدز 
الجمالى قرأ قارئهم : ( ولق صر الله ينم دم ) ولا أستوزر الحافظ رضوان 
, 0 مد هزه سوس 


قرأ قاريهم : ([ سشرهم دبهم رحمة مثه ورضوان ) إل غير ذلك من الوقائع 





ينب 3 
5 200 5 


الضرب ار ل 
2 (الونارة إذا كان الوزيرصاحب قلم) 

آعم أن أ كثروزرائهم فى آنتداء دولتهم إلى أثناء خلافة المستنص ركانوا رن 
أرباب الأقلام : تارة و زارة تامة وتارة وساطة » وهى رتبة دون الوزارة» و٠‏ . 
اشتهر من وزرائهم أرباب الأقلام فيا ذكره آبن الطو ير يعقوبٌ بن كلس وزير 
العوير واللسن بن عبد الله البازورى” ووو تقس واوسهه الستئة» 
والحرجانى »وآبن أبى كدينة » وأبوالطاهى أحمد بن بابسا صاحب المقدّمة فى التحوه 
1 وؤزيرالوزراء عل" بن فلاح » وا مغربى" وزيرالستتصرعوغ و احرمن وزّرَهم من 
. أصحاب الأقلام » وعليه قدّم مرا ترق د ااه فَوَزُر للستتصر علا ما تدم 
ذكره ؛ وربما تحال تلك المدّة الأولى فى الوسّاطة أربابٌ السيوف » كرْجوان . 
الخادم » وقائد القواد المسين بن جوهس ؛ وه تقات السيف والقلم عل بن صا 


)00( المعدود أد بعة ما يعل ما سيأتى . 





كلهم فى أيام الحم . وربما ولى الوساطة بعص النصارئا» كعيسى بن نسطورس 
فى أيام العزيز» ومنصور بن عَبْدُون الملقب الكافى» وزرعة بن نسطورس الملقب 
بالشافىكلاهما فى أام الماسك ٠‏ وربماكان الأ عورا فى أهل المروادى ؛ 
وكان هن زى وذزرائهم أصعاب الأقلام أنم يليسون المناديل الطبقيات بالأحناك 
تحت حلوقهم كالعدول» وينفردون بِليْس الدراريع مشقوقةٌ من النحر إلى أسفل 
الصدر بأزرار وتمرّى»؛ وهذه علامة الوزارة؛ ومنهم هن تكون أزراره من ذهب 
شبك » ومنهم من تكون أزراره من لؤلؤ؛ ودادتهأن تمل له الدواة انحلاة بالذهب 
من نحزانة الخليفة ويقف بين يديه انجماب» وأمره نافذ فى أرباب السيوف من 
الأجناد» ونى أر باب الأقلام ٠‏ 
الضرب الشانى 
( ديوان الإنشاء » وكان يتعلق به عندهم ثلاث وظائف ) 
الأو - صحابة ديوان الإنشاء وال مكاتيات» وكان لا يتولّاه إلا أجل كاب 
البلاغة » ويخاطب الأجلّ؛ وكان يقال له عندهم كاتب الدست الشريف» و إليه 
نسل المكاتيات الواردة محتومة فيعرضم علا الخليفة من بدهء وهو الذى يأعس بتنزيلها 
والإجابة عنما ؛ ولستشيره الخليفة فى أ كثر أموره ؟ ول طون غدة 20" فمتيد 
المثولٌ دين يديه > وربما بات عنذه الليالى » ولا سبيل إل أن بدخل إل ديوانه 
ولا يجتمع كانه 6 إلا خواص اللكليفة . وله حاجب من الأصساء الشيوخ » 
وله هسرتية عظيمة لوس علمها باد والمسند». ونذالة من ا اللو وأينا 
إلا أنه ليس لها كرسى” توضع علي هكدواة قاضى الْقَضاة » ويملها له أستاذ من 
الأستاذين الختصين باللخحليفة إذا أتىا إلى حضرته ٠‏ 


(1) كذا فى الأصل مضببا عايه إشارة التوقف ولعله المروءات ٠‏ 





من صبح الأعثى ١ع‏ 


الثانية ‏ (التوقيع بالقلم الدقيق فى المظالم) وهى ربة جلياة تلى رتب صاحب 
ديوان الإنشاء والمكاتّات» يكون صاحبها جليسا لخليفة فى أ كثر أيام الأستبوع 
فى خلوته » يذا كر ما يحتاج إلبه من كاب الله تعار' أو أخبار الأنبياء والخلفاء 
المماضين» ويقرأ عليه ملم السير» ويك عليه ذك مكار الأخلاقة» ويقوى اذه 
فى تجويد االخط وغير ذلك . وصعبته للهلوس دواة اوة فإذا فرغ من المجالسة لد" 
فى الدواة كاغدة فيهاعشرة دنانير» وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند مثثك خاص ليتبخر به 
عند دخوله علإ| االمليفة ثانى دفمة ٠‏ وإذا جلس اي السيف إلظالم 2 
كان إلى جانبه يوقع . بها إأهس به فى المظالم ٠‏ وله و من حقوق ديوان المكاتنات 
لا بدخل إله أحد إلا بإذن» وفرّاش لتقديم القصص؛ 3 إليه هناك قصص 
المظالم فبوقع سليها بما يقتضيه الخال شل كني السرالآن 
الثالئة - (التوقبع بالقم احليل). وكان ا عندهم الذدية الصغيرة لخحلالتها » 
ولصاحما الطراحة والمستد ف محاسه بغير حاجب ٠وموضوعها‏ الكابة بتنفيذ ما يوقم 
به صاحب القم الدقيق» وبسطه . وصاحب القلم الدقيق المع ككاتب السر 
أوكاتب الدست فى زماننا » وصاحب القلم اليل ككاتب الدَرْج . فإذا رفت 
قصص المظالم» حملت إل صاحب لقلم الدقيق فيوقع عليها بنما يقتضيه الخال بام 
اللينة وام الوزيرأو من نفسه» ثم تمل إلى الموتّم بالقلم الليل لبسط ما أشار 
إلبسه صاحب القلم الدقيق ؛ ثم تمل فى نحريطة إلى المليفة فيوقّم عليها» ثم مرج 
في خريطتها إل الحاجب فيقف عل باب القصرء وسذكل #قيع لصاحبه . 
أنما توقيع الكليفة بيده علا القصص» » فإنه إن كان ون ساد سيف وقح 
الخليفة علا القصة بخطه : ””وزيرنا السيدالأجل (ونعته بالمعروف به) أمتعنا الله تعالما 
ببقائه يتقدّم بكذا وكذا إن شاء الله تعالمن” و يمل إلا الوزيرفإن كان يحسن الكقابة» 








ع |_الحزء القالث” 


كتب تحت خط الخليفة : ”*أمتثل أص مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه “ 
وإنكان لايحسن الككابة» كتب أمتثل نقطووإن ل يكن وزيرٌ صاحبٌ سيف : 
فإن أراد اخليفة نجاز الأمى لوقته» وق امنب الأيمن من القصة “يوق بذلك» 
فتخرج إن صاحب ديوان المجلس فيوقع عليها بالقلم الخليل ويخل موضع العلامة 
ثم تعاد إن الخليفة فيكتب فى موضع العلامة (يعْتمد) وثيت ف الدواوين بعد ذلك. 
وإنكان يوقع فى مساحة أو تسويغ أو تحبيس» كتب (رافعها بذلك ”وقد أمضينا 

٠‏ ذلك ” وإن أراد علم حقيقة القصة » وقع علا جانب القصة ”ايخرج الحال 
فى ذلك “ وتمل إلى الكاتب فيكتب الحال وتعاد إلى الخليفة فيفعل فا ما أراد 
هن توقيع ومنع ) والله أعلم ٠‏ ش 





الضرب الثالث 
( ديوان الحيش والرواتب» وهو علا ثلاثة أقسام ) 

الاول - (ديوان الميش):. ولا يكون صاحبه إلا مُسّاساء وله الزتبة المليلة 

والمكانة الرفيعة ) وبين يديه 0 وإليه عرض الأجناد وخيوطم »وذ حلاهم 
. وشيات خيوم .وكان من شرط هذا الديوان عندهم أن لايثبت لأحد من الأجناد 
إلا الفرس الحيد من ذكور اللحيل وإنائها دون البغال والبراذين »وليس له تغيير أحد 
من الأجناد ولا شىء من اقطاعهم إلا مرسوم . وبين يدى صاحب هذا الديوان 
يقاء الأمراء » يسَفونه أحوال الأجناد من الحياة والموت والغيبة واحضور وغير 
ذلك» علا ماالحال عليه الآن . وكان قد فسح للا جناد ف المقايضة بالإقطاءات لىأ 
ذم فى ذلك من المصالح م دو اليوم» بتوقيعات من صاحب ديوان ال لس من غير 
علامة؛ ول يكن لأمير من أم انهم ل دكاملة» و إن علا قدره إلا فى النادر ٠‏ ومن 
هذا الديوان كان يعمل أوراق أرباب الحرايات»وله خازنان برسم رفع الشواهد ٠‏ 











ش هن صبح الأعنتلى ْ وه 





ظ الثانى - (ديوان الرواتب) ٠‏ وكان يشتمل علا آسم كل متزق فى الدولة وجار 
وجراية ؛ وفيه كاتب أصيل بطرّاحة ونهو عشرة معينين » والتعريفات واردة عله 
من كل عمل لي ,آسقرار من هو مستمر ومباشرة م من أستَجدٌ وموت من مات © وفيه 
عدّة ععروض يأتى ذكرها فى الكلام عل إحراء الأرزاق والعطاء . 
الثالك - (ديوان الإفطاع) 520 عندهم بم هو مَقْطع لل جناد» ولبس 
للباشرين فيه تتزيل. حلمة جَنْدىَ ولا شية ' دابته» وكاس يقال لإقطاعات عر بان 
فى أطراف البلاد وغيرها الأعتداد» وهى ذون عبرة الأجناد . 





الضرب الرابع 
( نظرالدواوين) 00 ٠‏ 

وصاحب هذه الوظيفة هو رأس الكل ؛ وله الولاية والعزل » وإلبه عرض 
الأرزاق فى أوقات معروفة على انخليفة والوزيره وله الحلوس بالمرتبة والمسند؛ وبين 
يديه حاجب من أمراء الدولة ؛ وتخْرج له الدواة من نحزانة المليفة بشيركسو”» 
وإليه طلب الأموال وآستخراجها وامحاسبةٌ عليهاء ولا يعترض فيا يقصده من أحد 
من الدولة ٠‏ قال آبن الطوير : ولم يرف هذه الوظيفة نصرانى” إلا الأحرم . 

العانينا ديؤان التحقيق ٠‏ وموضوعه المقابلة عل الدواوين » وكان لابتولاه 
إلاكاتب خبير» وله اكلم وصرتبة يلس علا وحاجب بين يديه» و يُِتفَر إإيِه 
فى كثير من الأوقات» و يليحق برأس الدواوين المتقدّم ذكره . 

الثالئة ‏ ديوان اتحلس ٠‏ قال آبن الطوير : وهو أصل الدواوين قديماء وفيه 
معالم الدواد سك عدّة كاب وعندهمعين أو معينان» وصاحب هذا الديوان 


سس ب يسبب يه 
)00( 0 تقسيم ولم يذك أو لتكون هذه ثانيتها والذى يفهم من المقام أنها وظائف وأن وظيفة 
قار الاين 0 رديوان التحقيق ثانية وهكزا ا 








غ44 المز القالث 


هو المتحدث ف الإقطاءات: ويُدْلَم عليه و ينشأ له جل بذلك لاحق بديوان النظرء 
وله دواة هرج له من حزانة الخليفة وحاجب يقف بين بديه» وكان كولاه عدم 
أحذ كات الدولة من يكون مترتعا لأن يكون رأس الدواوين » ونسمى آستياره 
دفتر المجلس » وهو متضمن للعطاء والظاهس مربي الرسوم التى تقزرى غرة السنة 
والضحاياءوما ينفق ف دار الفطرة فى عيد الفطرء وفى قتح الخليج والأسمطة المستعملة 
فىرمضان وغير ه؛وسائر امكل والمشارب والنشريفاتءوما يطلَق من الأهراء من 
العكَات» وما لأولاد الحليفة وأقاربه وأرباب الرواتب ع أآختلاف الطبقات من 
مرب »ومايرد من الملوك من الحدايا والتحف كوما بعت به إليهم من الملاطفات» 
ومقادير صلات الرسل الواردين بالمكاتبات» وما يرج من الأ كفان لمن يموت هن 
ا حرج ؛ وضبط مُق ف الدولة من المهمّات يعم مايين السنة والأنحرئامن التفاوت 
وغير ذلك من الأمور المهمة . وهذا الديوان فى زمائنا قد تفرق إلى عذّة دواوين 
كالوزارة ونظر االخاص والحيش وغيرها . 

الرابعة - (ديوان تحزائن الكسوة) .وكان لما عندهم عي ف المباشرات» 
وقد تقدم ذكر حواصلها فى جملة امزائن فيا سبق ٠‏ 

الخامسة ب (الطراز) وكارك نتولؤة الأغيان من المستخدمين من أر باب 
الأقلام» وله آأختصاص الخليفة دون كافة المستخدمين » كانه بدمياط وحن 


وغيرهما من مواضع الآستعالات» ومن عنده تمل المستعملات إلْ حزانة ة الكسوة 
المقدّمة الذكر . 


السادسة ‏ (الخدمة فىديوان الأحيا س) .قال ن الطوير: وهى أوكد الدوادين 
ماكرة ولايخدم فببا إلا أعيان كاب المسامين من الشمود المعدلين»وفيها عدّة 0 


() تقدم له مثل هذا المع فى الخزء الأول ونبينا عليه ٠‏ 











من صبح الأعثقى 20 4 


ويه أ وداية الرواتب » وكان فيه كتران ان ومعينان انفلم الآستوارات 1 ويورد 
فى آستهاره كل ما فى الرقاع والرواتب» وما ع .له من جهات كل من الوجهين 
القيل" والببحرى” . 
السابعة ‏ (الخدمة بديوان الرواتب).وفيه ميات الوزير موه إل الضؤى . 

قال أبن الطوير : بلغ فى بعض الستين مايزيد عم مائة ألف دينار ونحوا من ماق 
ألف» ومس القمح والشعير عشرة :كلاف إردب » وكان آستوار الرواتب _يعرض 
فى كل سنة عل الخليفة فيزيد من يزيد» وينقص من ينققص و إنه عرض سنةً علا 
المستنصر الله فم تعتركن أحذا م أخرنين نقص »ووقع على ظاهى الآستمار بخطه 


3 


لفقر مم المذّاق» والاحةٌ ذل الأعتاق» وحراسة العم بإدرار رالأرزاق» لحرا 


سمه سه سل 


على رسومهم فى الإطلاق» ماعند ك5 نفد » وما عند الله بأق» © وأهصس وله الدولد 
1 خبران كاتب الإنشاء بإمضاء ذلك . 

الثامنة - (الخدمة فىديوان الصعيد) من الصعيد الأعلا والصعيد الأدنىا . وكان 

3 و 

فيه عذّة كب فروع » والآستيفاء مقسوم ينهم » وسليهم عمل التذاكر بطلب هاتاخخر 
من المساب ٠‏ وصاحب هذا الديوان بترجمها بحخطهء وعمليا إل صاحب الديوان 
الكبير فيوقع علمها بالأسترفاع » ويندب لها بن الجَاب أوخيم من براه »وله ساومة 
بأخذها من المستخدمين مدة بقائه ددم ويخضرها م للدذواوين الأصول . 

. التاسعة (الحدمة فىديوان أسفل الأرض). وهوالوجه الببحرىٌ خلا الور 
وحكه فيا تقدذم من الاب وما يلزمكلا منهم حكم ديوات: الصعيد المتقدّم الذكر 
من غير فرق ٠‏ 

العاشرة ط (االخدمة فديوان التغور) . ٠وصى‏ الإسكندرية. ودمياط 50 
لين والفرما» 1-6 ح ماتقدم من ديوان الصعيد وأسفل الأرض . 





2 100 احير ااعالك . 


٠‏ الحادية عشرة ‏ (اللخدمة انلها الى والمواريث الحشمرية) ٠‏ .قال أبن الطوير كان 
ْ لايتولاه إلا عدل »وفيه جماعة من الك عل ماتقدّم ىغيره من الدواوين أيضا ٠‏ 
الثانية عشرة - (الخدمة فيديوانى ادراجي:والهلالى) وتجرىفيالرباع والمكوس 
وعليه حوالات أكث المرترقين ٠‏ 
ألثالئة عشرة (اللخدمة فى ديوان الوا اع). .وفيه معاملة الإصطبلات» وما فمبا 
من الدوابٌ الخاص وغيرها والبغال واجكهسال ودواب المرمة المرصّدة لعاثرو رباع 
الديوان» وعدّد ذلك وآ لاثه » وعلوفات ذلك مع مايتضم | ليه من علوفة اليك اريف 
والوخوش وراتب من يخدمها. وكان فىهذا الديوان كاتا أصل ومستوى ومعينان ٠‏ 
٠‏ الرابعة عشرة - (الخدمة فى ديوان الحهاد) .و يقال له ديوان العائر» وكان محله 
ظ الصّناعة بمصرء وفيه إنششاء المراكب للاسطول ومل الغلال السلطانية والأحطاب 
. وغرهاء ومئه يتفق علا رؤساء المراكب و رجالماء و إذا لم يف آرتفاقه با يحتاج 
إليه آستدعى له من بيت المال با يكفيه ٠‏ ظ 





الصنف الثالث من أرباب الوظائف . 
ظ ( أصعاب الوظائف الصناعية ) 
وأعظمها وظائف الأطباء» وكان للخليفة طبيب يعرف بطبيب انخاص يجلس 
علاباب دار الخليفة كل يوم »و يجاس علا الدكك الى بالقاعة المعروفة بقاعة الذهب 
التمتفونه أريدة أطباء أوثلاثة فبخرج الأستاذون فيستدعون منهم من يجدونه 
للدسخول عل' المرضى بالقصرلحهات الأقارب والخواص فكب هم رقاعا عإإنخزانة 
الشراب فيأخذوت مافيها » وتبق اع ند شرا شلا لم ٠‏ ولكل منهم 
١‏ الحارى والراتب على قدره ٠‏ 





() ل نمثرعط' هذا المع كتب اللفة ولمله جارى العامة فى تعبيراتهم 





من ع الأعدق لا 


الصف الرابع 
(التشعرام). 
وكانوا جماعة كثيرة من أهل ديوان الإنساء وغيره» وكان منهم أهل سنة ئة لابخلون 
قَّ ف الليخ»وشيعة / لوق ٠فمن‏ أَحسَن مديج 0 قول عمارة القيمى رحمهالته : 
٠‏ عبلهم فى الحود أفعَالٌ مسة * وإن حَالقوىفى أعتقاد انشع 
ومن الذى وقعت فيه المغالاة قول بعضهم : 
هذا أمير المؤميس: ل فيه أو وال ا 
و إذا مَثلَراحكباوم وك » عاشت نحت ركابه ججبر يلا 
قلت : وهذه المغالاة من المغالاة الفاحشة البى لايجحوز الإقدام عليبا لسنى” 


ولا متشيع» وإكا هى من آقتحام الشعراء البوائق 





. 


القسم القوان 
( من أرباب الوظائف /الدولك الفاطمية ماهو خارج 
عن حضرة الحلافة» وهو صنفان ) 
العبييتك الأول 
( التؤاب والولاة ) 

وآعلم أن مملكتهمكانت قد 42١‏ فى ثلاث مالك فبها نوابهم وولاتهم . 
انملك الأو الديار المصرية» وهى الى كانت قد آستقرّت قاعدة ملكهم » ومحطً 
رحاللم » وكان ما َس ولابات . 

. الأول -: ولاية فوص . وكانت م أعظم ولايات اللديار المصرية» وواليبا 
يحم عل جميع بلاد الصعيد» وررما وَل الوزن ونحوها من يكون دونه . 


لاسي سس ل انيس 


)0( بياض بالأصل ولعله *” أنحصرت تج يفهم من سياق كلامه *. 





+60 











00 0 الم الشالث 
. الثانية ‏ ولاية الشَرقية ٠‏ وكانت دون ولاية قوص ف الرتبة »وكان ا 2 
علا عمل بيس وعمل ليوب وعمل مو ١‏ 

الثالئة ‏ ولاية الغرسية . وكانت دون ولابة الشرقية فى المرتبة » وكان متوليها 
يك عا عمل ال وعمل منوفق» وعمل أبيار ٠‏ 

الرابعة - ولابة الإسَكنْدَريّة . وهى دون الغزبية فى الرتبة» وكان متوليها يحم 
علا أعمال البحيرة بأجمعها . 

قال آبن الطو بر : وهؤلاء الأربعة كان بلع علييم من تحزانة الكسوة بالبدنة» 
وهو النوع الذى يلبسه الخليفة فى يوم فتح الخليج ٠‏ 

قات : لعل هذه الولايات الأدبع ولايات الولاة التى تدخل تحت حكها 
الولابات الصغار» أو تكون هى الى آستةر عليه الحال فى حر دولهم » وإلا فقد 
رأنت ف تذكرة أبى الفضل الصورى” : أحد كاب الإنشاء ىأيام القاضى الفاضل 
مجلا تكثيرة لولاة الوجهين القبل: 00 1 





الخخغلة اللخامسة - 
(من تريب ملكتهم » فىهيئةالخليفة فى موا كيه الور ع ثلاثة أضرب) 
شرف ال ” 
( جلوسه فى المواكب » وله ثلاثة جاوسات ) 
الحلوس الأول 
( جلوسه فى الجلس العام أيام الموا كب ) 

وآعلم أن جلوس اللخحليفة ألاكان بالإيوان الكبير الذى كن بالقعسر على سررير 
: املك الذى كان بصدره إل آخرأيام المستعلى ٠.‏ فلما وى آبنه “همس الخلافة. بعده 6 ' 
)0 لم يذكر بقية امالك الثلاث آقتصارا عل المقصود وسيأتى ذكر البقية فى ابلزء الرأبع ٠‏ 











من صببح الأعنن ذلك 


نقل ارس دن الإيوان الكيير إل القاعة المعروفة بقاعة الذهب ا أيضا» 
وصار يحلس من مجالسها عل' سر يرا للك به » وجعل الإيوان الكيير نر للسلاح» 
ولم يتعزض لإزالة رين الك منه حتّى 5 الدولة الأبوبية » وهو اق » 
وكان جلوس الخليفة فى هذه الخالة لا سَعدذى يومى الأثنين واخخميس» ولس ذلك 
على الدوام بل على التقرير بحسب ما تقتضه الال . فإذا أراد الحاوس فإن كان 
فى الشتاء علّق املس الذى يجلس فيه نستور الديباج » وفرش ال ونان 
فى الصيف »عاق بالستور الدبيقية وفرش بطبرى” طبر سان لمحب الفائق » وهيكت 
المرتبة المعدّة الخلوسه على سريرالملك بصدر لحاس » وعْتَّى السرير بالقركو بيه 
ثم استدع الوزير من داره بصاحب الرسالة علا حصان رهوان فى أسرع حركة علا 
خلاف الحركة المعتادة » فيركب الوزيرفى هيكئته وجماعتسه وبين بديه الأمراء » 
فإذا وفشل :نابا الفصر كل الأمراء» وهو راكب إل أل باب من الدهاليز 
الطوال عند دهليز لعرف بدهليز العمود» و يمثبى وبين بديه أكابر الأصراء إلى مقطع 
الوزارة قاغة الذهب » فإذا تيأ جلوس الحامة» أستدى لوز بره ن ممم الوزارة إلى 
باب انجلس الذى فيه الخليفة وهو مُعْلّقء وعل' بابه لم فيقف زمام القهمر 
عن يمين باب المجاس وزمام ,بيت المال عن سارهء والوزيرواقف أمام باب الحلس 
وخزالة الكنرة المطؤقون وأرباب الخدم الخليلة» وفى خلال القوم قُرَاءُ الحضرة ؛ 
ويضع صاحبٌ لولس الدواة مكانها من المرتبة أمام امليفة»ثم يخرج 5 من أنهامه 
يعرف بفرد الكم و يشير إلى مام التقصر و مام بيت امال الواققين بباب المهلس» 
فيرفع كل منسما جانب الستر فيظهر الخليفة جالسا عل سريرالملك مستقبل القوم 

بوجهه » ولستفة نح القواء بالقرءان » ويدخل الوزيرانحاس وسم بعد دخوله 3 
9 د بدى الخليفة ورجليه» وبتأخر مقدار ثلاثة أذرع ويقف ساعة زمانية» 
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م تْرَج له عدة عن المانب الأيمن من المليفسة ويؤص بالحلوس إليا » ويقف 
الأمراء فى أما كنهم المقزرة هم فصاحب الباب وأسفهسلار مرن جاني الباب 
ينا ولسارا »و يلبهم من خارجه ملاصقا للعتبة زمام الآمرية والحافظية وباق الأمساء 
عل' مسر انهم إل آنخر الرواق» وهو إفريرّعالٍ عن أرض القاعة» ثم أرباب القصب 
والغار بات بمنة نو سيرة كذلك » ثم الأمائل والأعيان من الأجناد المترشدين للتقدمة » 

وبقف مستندا بالقدر الذى يقابل ,اب المجلس واب الباب وياب فإذا أنتظم 
الأم مإ' ذلك » فأقل مائل لدمة بالسلام قاضى القُضاة والشهود المعروفون. 
بالآستخدام فيجيز صاحبٌ الباب القاضىّ دون من معه فيسام عل الخليفة بأدب 
الحلافة» بآن يرفع يده المز ىا ويشير بالمسبحة »و يقول بصوت مسموع : ” السلام 
علا أمير المؤمنين ورحمة الله وركاته“ بتخصص بهذا الكلام دون غيره من أهل 
السلام» ثم طَُ الأشراف الأقارب زعامهم» وبالأشما ف الطالبيين تقيهم »فتمضى 

عليه م كذلك ساعتان زمها'يتان أونلاث »م يسم عليه من خُلِعَ عليه ( عليه بوص أوالشرقية 
أوالغرسِة أو الإسكندرية » ولشرفون يتقيبل العتبة » وإذا دعت حاجة الوزير 
. إن مخاطبة اللحايفة فى أمس » قام من مكانه وقرب منه متحنياً علا سيقه » و يخاطبه 
مرة أو هتين أو ثلاثاء ثم بوص الحاضرون بالآنصراف فينصرفون » و يكون آخرهم 
احروجا الوزير بعد تقبيل بد الخليفة ورجله . فإذا خرج ِلْ الدهليز الذى ترجل فيه » 

ركب منه إن دأره » وفى خدمته من حضرفى خدمته إلم القصرء و يدخل الخليفة 
إلن سَكنه مع خواص الأستاذين» ثم يلق باب المجلس يريا الستر إلى أن يحتاج 
إل حضور موكب آنرفيكون الأم كذلك . ش 


لس سكت 








من صبح الأعثق ٠‏ أءة 


الجلوس الشأنى 
(جاوسه للقاضى والشهود فليالى الوقود الأربع من كل منة ) 

وهى : ليلة أقل رجب» وليلة نصفه » وليلة أقل شعبان» وليلة نصفه . 

إذا مضى النصف من حمادئ الآخرة حمل إلى القاضى من حواصل اللخليفة 
ستون شمعة » زلَُ كل شمعة منبا سُدْس قتطّار بالمصرىة ليركب بها فى أول لبات 
من شهر رجب + فإذا كان أُوَلٌ ليلة منه جلس الليفة فى منْظرة عالية كانت عند 
باب الرصيد من أبواب القصرالمتقةم ذكره ء وبين يديه تمع يوقد فى العلو ين 
شخصه عإ! ارتفاعه ٠‏ ويركب القاضى من داره بعد صلاة المغرب و بين بديه الشمع 
امحمول إليه من 'حرّانة الخليفة موقوداء من كل جانب ثلاثون شمعة» و بين الصَدّين 
مؤذنو أ جوامع » يلنون بذ كر الله تعالى» و يدعون للخليفة والوزيربترتيب مقزر محفوظ» 
ويحتجبه ثلاثة من نؤاب الباب» وعشرة من جاب الخليفة » خارجا عن ناب الحم 








المستقزين وهر خمسة فى زى” الأمراء ؛ وفى ركابه الراء يقرون القرءان» والشبوة 
وداءه على ترتيب جلوسهم يحلس لمكم الأقدم فالأقدم ؛ وحول كل منهبم ثلاث 
عات أو شممتان أوشمعة واحدة إلا بين القصرين فى جمع عظم حتى يأنى باب 

اميد من أبواب القصر» فيجاسو رس فى رحبة تحت المنظرة التى فيها الدليفة » 
ويحضربين بديه سمت ووقار وف لآنتظار ظهور الحليفة » فيفتح الخليفة 
إحعدئا طاقات المنظرة فيظهر منها رأسه ووجهه» وعلا رأسه عدّة من خواض . 
الأستاذين من لمكن وغيرهم» فيفتتح بعض الأستاذين طاقةٌ أخرئ فَيَحْرج منها 
رأسه ويه الجنواء و يشير بكه قائلا : ” أمير المؤمنين يرد عليكم السلام “ فيسم 
بقاضى القضاة أُوَلا بنعوته » و بصاحب الباب بعد ه كذلك» و بالماعة الباقية جملد 
من غير تفين عدا ويستفتح قزاء الحضرة بالقراءة وهر قيام فى الصّدّرء ظهورهم 
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إن حائط ار ووجوههم للحاضرين.ثم يتقدّم خطيب الخامع الأثور (وهو الذى ‏ 
باب البحر) فيخطّب؟! يخطب فوق الممر » وينبه علا فضيلة ذلك الشبر»وأن ذلك 
اركرب علامته ثم يض كلامه بالدعاء لخليفة ب ثم يتقسدم خطيب الخامع الأزهس 
فبخطب كذلك؛ ثم يتقدّم خطيب جامع الحا كم فخطب كذلك» والقراء فخلال 
تلك الطب يقرء ون » فإذا ] تبت خَطَابة الخطباء » أتحرج الأستاذ الأول بده 
من تلك الطاقة فير علا الماعة السلام؟ ثمتغلق الطاقتان وينفض الناس» ثم يركب 
القاضى والشبود إلى دار الوزيرفيجلس لم ليساموا عليه» ويخطب اللخحطباء الثلاثة 
عنده بأخفٌ من مقام الخليفة ويدعون له » ثم بنصرفون ويذهب القاضى والشهود 
يه إن مصرء ووالى القاهرة فى خدمتهء و يز امع آبن طولون فيصل فيه 
ويخرج منه فيجد والى مصر فى تلقيه 0 » وبنعل المشَاهد فيتبرك 
بجاء ويمضى إلى اللباع العتيق وبدخل ا 
فى الجامع رك تين » ووقداله التنور الفضة الذى بالجامع ‏ وهو تور عظم حَسَن 
التكوين فيه نحو ألف وتمسمائة رّاقة» وسفله نحو مائة قنديل ثم يرج من | لجامع 
فإن كان سانا مص رآستقرٌ مها » وإتفكان ساكما بالقاهرة 1 نتظره والى القاهرة 
اسك رد ين عد عاط ل شدطة إل دازم 

وكذاك يركب فى ليلة الخامس عشر مر رجب إلا أنه بعد صلاته فى جامع 
مص ريتوجه إلا القرافة فيص فى جامعها ؛ ثم يركب فى أقل شعبان كذلك ؛ 
ثم فى نصف دكذاك . 
لوس الشالث 

(جلوسه فى مولد النى: صل الله عليه وسلم فىالثانى عش رمن شر ربيع الأقل) 

وكان عادتهم فيه أن يعمل فى دار الفطر: ة عشرون قنطارا من السك الفائق حَلُوئ 
من طرائف الأصناف » وى فى ثثمائة صينية تاس . فإذاكان ليله ذلك المولد» 
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تفرزق ىأر باب الرسوم : كقاضى القضاة» وداع الدعاة» وقّاء الحضرة»والخطباء» 
والمتصسةرين بالموامع بالقاهرة ومصرء وقومة المشاهد وغيرهم من له آسم ثابت 
باللديوان» ويجلس اللخليفة فى منظرة قرببة من الأرض مقابل الدار القَطبية المتقدّمة 
الذ وى ( وهى البهارستان المنصورى” الآن ) ثم يركب القاضى بعد العصر ومعه 
الشهود إلى المامع الأزهى ومعهم أرباب تفرقة الصوانى المتقثمة الذكء فيجلسون 
فالخامع مقدارفراءة الختمة الكرمة .ود الطريق تحت القصر من جهة السيُوفيين 
وسويقة نيز ايوش 6و يكس ماين ذلك ررق الناء رما #ويزق ترك 
المنظرة بالرمل الأصفر » ويقف صاحب الباب ووالى القاهرة عل رأس الطرق 
لمنع المازة » ثم مستدعئ] القاضى ومنْ معه فبحضرون و يِتَرجُلُونَ علا القرب من 
المنظرة ويجتمعون تحتها وهم متشوّفون لآنتظار ظهور الخليفة» فيفتح إحدئ طاقات 
المنظرة فيظهر منها وجهه ثم يحرج إحدئا الأستاذين المحتكين يده و شير بكه بأن 
الخليفة برد علي السلام» ويقرأ الققزاء ويخطب الحطباءما تقكم فى ليالى الوقود 
فإذا تبت خطابة الخطباء» أحرج الأستاذ يده مشيرا برد السلام ها تقدّم» ثم تغلق 
الطاقتان وينصرف الناس إلى بيوتهم؛ وكذلك شأنهم فىمولد عل" بن أبى طالب كرم 
الله وجهه االخاص فى أوقات معلومة عندهم من السنة ٠‏ 


الضرب الشانى 
( ركوبه فى الموا كب» وهو علا نوعين ) 
النوع الأول 
( ركوبه فى الموا كب العظام» وهى ستة موا كب ) 
الموكب الاقؤل ' 
( رحكوب أل العام ) 
وكان من شأنهم فيه أنه إذا كان العشر الآخحرمن ذى الجة من السنة » وقع 
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الآهتام بااحراج مايجتاج إليه فى الموااكب من حواصل اللخحليفة : : فرج من عزائن 
الشلاح عاد اليل وغيم حول الخليفة كالعماصم » والدّيا يس والدُوت» . 
وعمد الحديد» والسيوف » والدذرق © والرماح » والألوية » والأعلام ٠‏ ومن خزانة 
العجمل برسم الوزير والأمراء وأرباب الخدم الأألوبةٌ والقَضبٌ » والعاريات » 
وغير ذلك مما تقدم ذ ه . ومن الإصطبلات مانة فرس مسومة برسم ركوب المليفة 
وما يجنبه . ورج من حزانة السروج ا سرج بالذهب والفضة مضع بعضها 
اللواه هنا يمن ذهب» وف أعناق لحيل أطواق الذهب وقلائد العثير» 
عن أكثرها خلاخل الذهب والفضة مسطحة قيمة كل فرس وما عليها من 
العذة ألف دينار » يدق للوزير منها عشرة بعقتبا برسم ركوبه وركوب أخصائه » 
وقسلٌ إلى المتاخات أغشية الماريات لتتحمل عل! المال» إل يناك نن الآلات 
المستعملة فى المواكب مما تقدّم ذكره فالكلام عا الحزائن» وبي إل أرباب 
الخدم من الإصطبلات يحول عادية ليركبوها فى الموكب . فإذا كان يوم التساسع 
والعشرين من ذى الحة » أستدعئى الخليفة الوزير من . داره على الرسم المعماد 
فى الإسراع » فإذا عاد صاحبٌ الرسالة من آستدعاء الوزير» تحرج الحليفة من مكانه 
رايا ف التقصره فيتزل ف السدٌ» بدهليز يابالملك الذىفيه الشباك» وعليه ست من 
ظاهره» فيقف من جانبه الأيمن زمَامْ القصرء ومن جانبه الأبسرصاحبٌ بيت 
المال. ؛ ويركب الوزيرمن داره وبين يديه الأمراء» فإذا وصل إِلْ باب القصر 
َكَل الأمراء وهو راكب» ويدخل من باب العيد » ولا يزال راكيا إلن أول باب 
5 الدهاليز الطوال» فينزل ويعشثى فبها وحواليه حاشيته ل من أولاده 
وأقاريه ا إلا الشبّاكء وجد تحته كسيا كيرا من حديد فيجلس عليه 
و رجلاه تطأ الأرض» فإذا جلس» رفع كل من زمام القصر وصاحب بيت المال 








من صبح الأعشى ٠ه‏ 
الستر من جانبه فيرئ الخليفة جالسا ءل' مرتبة عظيمة » فبقف ولسلم ويخدم بيده 
فى الأرض ثلاث مرات» ثم ؤس بالحلوس علا كرسيه فيجلس ٠‏ و يستفت القواء 
بقراءة آيات لائقة بذلك المكان مقدار نصف ساعة ؛ ثم يسم الأمراء» تع 
فى عرض خيول الخساص المقسدّم ذكرها واحدة واحدة إن آخرها . فإذا تكل 
عمرضهاء قرأ القزاء مايناسب ختم ذلك المهلس ٠‏ فإذا فرغوا أت الستروقام الوزير 
فدضل عله فقبل بديه ورجليه م بنصرف عنه يركب مرن. مكان نواه يفوج 
الأهساء معه إلى خارج معو فيه ل دار ركانا ومشأة عل حسب ا 
فإذا صل الخليفة الظهر» جلش لعرض نعزانة الكسوة الخاص وتعنين مأبيس فذلك 
الموكب ولباسه فيه» فبعين منديلا شد التاج» دل من هذا النوع» والحوهرة 
الفينة ومامعها منالحواهى المتقدّمة الذكر لشد التاج وشت مله تشبه تلك البدلة» 
وتلف فى منديل دبيق” فلا يكشفها إلا حاملها عند ركوب الخليفة » ثم سد لواعى 
المد المتقاتمى الذكر . فإذا كان أُوَلٌ يوم من العام» بكرأ ربابٌ الب من ذوى 
السيوف والأقلام فلا يضبح الصبح إلا وهم بين القصريرسى. منتظرين ركوب 
الخليفسة ( وهو يومئذ فضاء واسع خال من البناء) ويب الأمراء إلى دار الوزير 
ليركبوا معه» فبخرج من داره ويركب إِلْ القضر من غير آستدعاء وأمامه هاشرفة به 
الخليفة من الألو به والأعلام » والأمساء بين بديه ركانا ومشاة» وأولاده وإخوته 
قذامه ‏ وكل منهم مسن الذؤابة بلا خنك» وهو فى هيئة عظيمة من الثياب الفائخرة 
والمنديل والحتك متقلدا بالسسيف الذهب . فإذا صل إلا باب القصرء ترجَّل 
الأمراء ودخل هو را كا إن محل نزوله بدهايز التقصر المعروف بدهليز العمود فيترجّل 
هناك ويمشى فى بقية الدهاليز حي يغمسل إلا مَقُطع الوزارة بقساعة الذعرن هوق 
وأولاده وإخوته وخواص حاشيته » ويجلس الأمراء بالقاعة علا دكات معدة للم + 
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ل ا ل لب ل يك 
ويدْخَل فرس الخليفة إلى باب المجاس الذى هؤاقيه »وم باب المجل سن كرمى يركب 
من عليه . فإذا آستوت الدابة إلا ذلك الكر..ى”» أحرجت المظلة إلى حاملها فيكشفها 
ما هى ملفوفة فيه ويتسلمها بإعانة أربعة معدّين لخدمتها فيركها فى آلة من حديد 
تشبه القرن المصطحب مشدودة فى ركاب حاملها الأءن بقوّة» ويمسك العمود 
بحسا حزفوق يده؛ ثم يخرج السيف فيتسامه حامله . فإذا تسامه أرنى دُوَاَهُ 
فلا تزال مسخاة مادام املا له» ثم ترج الدواة فيتسلمها حاملها ويجعلها قدّامه 
بينه وبين السرج » ثم يخرج الوزيرعن القع وينضم إليه الأمراء ويقفون إلا 
جانب فرس الليفة » ويرفع صاحب مجلس السترٌ فيخرج م نكان عند انقليفة 
للخدمة من الأستاذين » ويخرج الحليفة فى أثرهم فى ثيابه المختصة بذلك اليوم وعم رأسه 
التاج الشريف والدرة القيمة علا جبهته » وهو تت مرنىة الذؤابة مما بلى جائبه . 
الأسسر متقلد بالسيف العربى” وقضيبُ الك بيده » ولسام على الوزير قوم عبيون 
لذلك ثم علا القاذى وعلا الأضساء بعدهماءثم يحرج الأمراء و بعدهم الوز بر فيركب 
ويقف قُيلة باب القصر» ويخرج الخايفة راجا وفرسه ماشية عل بسط حَفْسيَة 
أن تلق عل الرخام والقرعا نو سوسم إن فارينة النامع رودي شرت 
رجلٌ يوق لطيف مُمْوّجٌ الرأس ممّحَذ من الذهب يقال له الغريبة عخالف لصوت 
الأبواق» فتضرب البوقات فى الموكب» وتأْشَر المظلة» ويخرج الخليفة ممنى. باب 
القضر فبقف وقفةٌ دسيرة دار ركوب الأستاذين ا محنكين وغيرهم من أرباب 
الزتب الذي نكانوا فى الخدمة بالقاعة» ثم دسي رالليفة فى الموكب وصاحب المظلة 
علا ساره» وهو يحرص أن لا يزول ظلها عن الخليفة » ثم يكعنف الكليفة مقدّمو . 
صِبْيان الركاب» آثنان منهم فى شكيمتى لحام فرسه» وآثنان فى عنق الفرس من 
الحانيين » وآثنان فى ركايه من الحانيين أيضا » والأيمن منهما هو صاحب المقرعة 


دن ص الأعيق !0 6م 
الذى يناوا لخليفة و ناوا منه» وهو الذى يؤدَى عن الليفة مدّة ركوبه الأواسٌ 
والنواهى » واللواءان المعروفان بلواءى امد عن جانبيه. والمدَبَّآن عند رأس فرس 
الحليفة» والركابية بمينه وثاله نحو ألف رجل مقلدو السيوف مشدودو الأوساط - 
بالمناديل والسلاح 3 وهم من جاتى الخليفة كالحناحين الماذين» ينهما فرجة لوجه 
الفرس لبس فها أحد» وبالقرب من رأسها الصقلبيان الحاملان للدّبتين » وها 


ش مس فوعتان كالنخلتين . (ويترتبالموكب) : أجنادالأمراء وأولادهم وأخلاط العسكر أمام 


الموكب وأدوان الأمراء لونم » وبعدهم أرباب الْقضسٍ الفضة من الأمراء » 
ثم أرباب الأطواق هنهم » ثم الأستاذون المحسكون» ثم أهل الوزيرالمتقدم ذكم 
ثم الحاملان للواءى امد من ابكخانبين» ثم حامل الدواة وحامل السيف بعدهء وهنا 
من الحانب الألسرء وكل واحد من تقدّم ذ كره بين عشرة إلى عشرين من أححايه » 
ثم انخليفة بين الركابيسة » وهو سائر عل ود ورفت » وفى أوائل العسكر ومتقدميه 
والى القاهرة ذاهب) وعائدا لفسح الطرقات وتسبير من يقف» وفى وسط السك 
أسفهسلار يحث الأجناد عل الحركة ويزبحرالمتراحمين والمعترضسين فى العسك ذاهيا 
وعائدا » وفى زصرة اللمليفة صاحب الباب لترنيب العسكر وحراسة طرقات الخليفة . 
ذاهبا وعائدا » يلق صاحبٌ البساب آسفهسلارٌ» واسفهسلار يلوا والى القاهمرة » 
وف يد كل منهم ديوس » وخلف الخليفة بماعة من الركابية لحفظ أعقابه» ثم عشرة 
يلون عشرة سيوف فخرائط ديباج أحمر وأصفرٌ يقال لها سيوف الدم برسم ضرب 
الأعناق» وبعدهم الحاملون السلاح الصغير المتقدّم الذ كر ؛ ووراءه الوزيرفى هرئة 
عظيمة» وف ركابه نحو تمسمائة رجل ثمن يختاره لنفسه من أصعابه » وقوم .يقال لم 
صبيان الْدِ من أقوياء الأجناد من جانيه بفُرجة لطيفة أمامه دون فرجة الخليفة 
مجتهدا أن لا يغيب الخليفة عن نظره» وخلفه الطّبول والمسنوج والصفافير وعدة 











ث٠‏ م . المزء الشعالث 





كو من أصواتها الدنياء ووراءً ذلك حاملٌ الرج المقدّم ذكره والدرقة النيدية 

إن حمزة» ثم رجال الأساطيل ا ومعهم القسى" العرسية ) لس كل 
والكاب» مايزيد عل! خمسوائة رجل؛ ثم طوائف الرجال من المصامدة» ثم الريحانية 
واحيوشية» ثم الفرئنجية» ثم الوزبرية: رُسُرةٌ بعد رْسة فيعدة وافرة تزيد على أربعة 
آلاف؛ ثم أصعاب الرايات والسبعين» ثم طوائف العساكر: من الآمرية والحافظية 
وال مجرية الكار والجربة الصغار والأفضلية والحيوشية» ثم الأثراك المصطنعون» ثم 
الديمء ثم الأ كرادء ثم ال المصطنعة وغيظم ما يزيد عل ثلاثة آلاف فارس ٠.‏ 

قال آبن الطوير : 000 ٠‏ وإذأ ا ل 
من باب القصر الذى رج منه بين القصرين » سير بموكبه حت يخرج من باب 
النصر و يصل إن حو ض كان هناك يعرف بعز الملك عل القرب من باب النصرء 
ثم يتعطف عإ' نساره طاليا باب ب الوح ؛ وربما عطف عند تحروجه من باب أأنصر 
عل لساره » اراتك السووس ينات الفتوح فدخل منه . وكيفا كان 
فإنه بدخل منه » ويسيرالوكب حّى تبي ين القصرين فيقف السك هناك علا 
نا اوقل عه اركريت ويتريّل الأمراء . فإذا آنتبئ الخليفة إلى المامع الأثقر» 
وقف هناك فى جماعته و ينفريج الموكب للوزير فيتحتك مسرعا ليصير أمام الخايفة 4 
فإذا عم ات له سكعة ظاهرة» فيشير الخليفة بالسلام عليه إشارة خفيفة » 
وهذه مام ا الحليفة » ولا تكون إلا للوزير صاحب الست 
فإذا جاوز الوزرٌانخليفة» سبقه إلى باب التقصر ودخل را كا على عادته والأمراة 
أمامه مشأ إن الموضع الذى ركب منه بدهايز العمود المقدّم ذكره » فيترجل هناك 
ويقف هو والأماء لآنتظار الحليفة . فإذا 1 ف اأطلية إلْ باب القصر» ترجل 
الأستاذون امون ودخل الحليفة القصر وهو راكب والأستاذون تحُدقون به. 








من صبح الأعثق 4" 


فإاذا ته إلى الوزير» مثئ الوزيرأمام وجه فرسه إلا الكرسى” الذى ركب من عليه 
عخدية وذ والأمراء» و ينصرفون وبدخل اللليفة ا ٠‏ فإذا حرج الوزير 
إلى مكان تل رب والأمراء بين يديه 6 وأقار يه حواليه إل خارج باب القصر» 
فيركب منهم من يستحق الركوب» ويمثى من يستحق المثى » وسيرون فخدمته 
إن داره» فيدخل را كا وينزل عل كرى” فيخدمه المساعة وينصرفون » وقد رأئا 
الناس من حسن الموكب ما أميجهم وراق خواطرم » ويتفزق الناس إن أما كنهم 
فيجدون اللخليفة قد أرسل إلمهم الغرّة : وم كر عه ودراهم - ا 

مويكون الخحليفة قد أمس بضمر بها فى العشر الأخير من ذى الحة برسم التفرقة فى هذا 
لبومء لكل واحد من الوزير والأصراء وأرباب المراتب من لوف والأقلام 
ومن من ذلك» فيقبلونم! علا سبيل التبرك واحينة ربكتت إِلْ البلاد 
.والأعمال مخلقات بالبشائربركوب أقل العام ما يكتببوفاء النيل وركوب ايدان الآن. 





لو 51 || 
( ركوب أقل شهر رمضان ) 
وهو قائم عند الشيعة مقام رئوية الهلال » والأمس ف العرْض واللباس وال لات 
.والركوب والموكب وترتيبه والطرق المسلوكة عل ماتقدّم ىأل العام من غير فرق» 
.ويكتب فبه الخقات بالبشائيما 5 فى أول العام . 





الموكت الشالك 
(كو بهفى أيام المع الثلاث من شهر رمضان ) 
وهى المعة الثانية [ والثالة : والرابعة » وذلك أنه إذا ركب إلى الخامع الأنور 
عاف الكو 5 صاحب بيت المال إلى الجامع بالفرش المختص بالخليفة ممولا 
)١(‏ الزيادة ليست بالأصل » ولكن سياق كلامه يدل علها ٠‏ 








اءله |المزء القالث 





عل أبدى أ كابر الفزاشين ملفوفا فى العراضى الدسيقية » فر فى الحراب ثلاث 
طرّاحات إما شاميات ةا د دبيق أبيض» منقوشة بامرة » ومفْرش وأحدة فوق 
واعدة د فل سان مه واسرةٌ » فى الستر الأمن مكتوب 8 ع وسور 
' الفانحة و الجمعة » وق القز الجر سورة الفانحة وسورة هَ المنافقين كَابة واكىة 
مشوطة ويصعد قاضى القضاة المنير» وفى بده مدخنة الطفة ع رن عطنرها 
متاح يت اعفاد مثلث لالم مثله إلاهناك» فيبخر ذروة المثر التى 
عليه اله كالقبة لوس الخليفة للخطابة ثلاث دفمات» وبركب الخليفة فى هيئة 
ما تقدّم فى أوّل العام وأؤل رمضان : من الم والآلات » ولباسه فيه الثياب 
لبياض غير مده توقيرا الصلاة»والمنديل والكليكان لفل اوشرلا واقاري 
الركابية قراء ا حضرة من اكانبين برفعون أصواتمم بالقراءة توبةً بعد تود من حين 
ركودمن القصر إلى حين دخوله قاعة اتخطابة » فيدخل من باب الخطابة فيجلس 
فهاء وإن آحتاج إل تجديد وضوء فعل» وتحفظ المقصورة من خارجها بترنيب 
أصحاب الباب وآسفهسلار وصبيان الاص» وغبيض عن بترت مجراهم من أوَها إلى 
1نحرها» وكذلك من داخلها من باب تحروجه إلى المنبر . فإذا أَذّْنَ الجمعة دخل إلبه 
قاضى القضاة» فقال : *السلام على أمير المؤمئين الشريف القاضى االحطيب 
ورحمة الله وبركاته » الصلاة برحمك الله“ فييخرجح ماشيا وحواليه الأستاذون امحتكون 
والوزيروراءه» ومن يِلهم من الأمراء من صإيان الخاص » وبأيديهم الأسلحة حتى 
نتبى إلا امبر فيصعد حت بصلّ إلا الزّروة تخت القبة المبخرة »والوز يرع باب | 
المدبر ووجهه إلله . فإذا أسستوئ جالسا أشار إلى ااوز بر ,ال عود فيصعد ِل أن 
0 إلنه» فَقبل بديه ورجليه بحيث يراه الناس » ثم زر عليه تلك القبة وتصير 
كالمودج» »ثم ينزل مستقبلا لخليفة ويقف ضابطا لبر . 0 الع 








من صبح الأعشق . ١(ه‏ 


سيفب » كان الذى زر عليسه قاضى القضاة » ويققف صاحب الباب ضابظا لير 
فبخطب خطبة قصيرة من سقط يأتى إليه من ديوان الإنشاء» و يقن 00 من 
القرآن الكريم » ثم يصل فيما عل أبيه وجدّه يعنى النى” صلى الله عليه وسلم» وعلى 
آبن أبى طالب كوم الله وجهه؛ وبعظ الناس وَعْفَا بليغا قليِلّ اللفظء ا 
سل من الداع يصل إل نفسه فيقول : ”اللهم وأنا عبدك وآبن عبديك 
لاأملك تغبى صا ولا نفعا “ ويتوسل بدعوات نفمة تليق به» وبدعو للوزيرإن 
كان مم 551 النصر والتآلف» وللعسا كر بالظَمَرِء وعل الكافرين والخالفين 
بالهلاك والقر» ثم يتم بقواه ( أذ وا لهي م بطع إليه من زّ عليه فيفك ذلك 
التزريرعنه؛ وينزل القهقرئا» فب دخل ادراب ويقف عل' تلك الطراحات إماما 
والوزير وقاضى القضاة صَمًا “ومن ورائهما الأستاذون المحتكون والأمراء المطؤقون , 
وال الرتب من أصداب السيوف والأقلام» والمؤذنون وقوفٌ وظهورهم 1 
المقصورة » والمامع مشحون بالعالم للصلاة وراءه فيقرأ فى الركمة الأول ماهو 


م يه مه 


مكتوب فى الاين وى الثانية مافى الستر الأسر ٠.فإذا‏ عع القلقة مع 
القساضى المؤذنين » فيسمّع المؤذنون الناسش . فإذا فرغ انان وركيوا أَوَلا 
فاقلا وتاد إلى القصر والو يروراءه حي بأتى إلى القصرء والطبول والبوقات تضرب 
هابا وإيابا . 000 

نإذاكانت اجمعة الثالئة من الشهر» ركب إلى المامع الأزهس كذلك وفعل ؟ فعل 
فى اجمعة الأولن» لايختلف فى ذلك غير امامع . 

فإذا كانت ابجمعة الرابعة منه »ركب إلى المامع العتيق بمصر و يزيّن له أهل القاهرة 
من باب القصر إلا الخامع الطأولوى» ويزين له أل مشر من الخامع الطولوقٌ إلا 


)١(‏ لعله ينل (أا: لخليفة) فيدخل الل ٠‏ (؟) لعله حرج وخر الناس انل 














ااام امبو امالك 


الخامع الجتيق » وقد ندب الواليان بالبمدين من يحفظ الناس والزينة ٠‏ ويركب من 

باب القصر و لسير فى الشارع الأعظم مصر» عثى فى شارع واحد بين المارة | 

الجامع العتيق بعصر فيفع لك فعل فى الحامدين الأواين من غير خالفة . فإذا قضى 

الصلاة» عاد إلى القاهرة من طريقه تلك إلى أن يصل إل قصره» وفى خلال ذلك 
كله لامر بمسجد إلا أعطيا أهله دينارا علا كَثْْةِ المساجد فى طريقه ٠‏ 





الموحكب ارابع 
( ركو, نه لصلاة عيدى الفطر والاأضئ ) 

أما عيد الفطر فيقع الآهتام ركو به فى العشر الأخير من رمضان » قي أهبة 
المواكب على ما تقدّم فى أول العام وغيره» وكان خارج باب الل عل ربوة 
وات رةه وللها سور دائردلما وقلعة علا بامها » وى صدرها | قي كبيرة 
ففصدرها محرا اب »والمير إلى جانب القبة وسط المصلى مكشو تحت السهاءءآرتفاعه 
ثلاثون درجة وه ثلاثة أذرع » وفى أعلاه 1 . فإذا ككل رمضان » وهو 
عندهم ثلائون يوما من غير نتقص . فإذاكان اليوم الأؤل من شوال » سار صاحب 
بيت المال إلى لسن خاريج باب النصر» » وفرش الطزاحات مجراب اللي : 
تقدم والموامع فى أيام دم متي عه ةٌ ونسرة» ف الأيمن الفاتحة وسبح 
سيم مم َك الَْعْزاء وفى الأيسر الفاتحة» ودل أَنَأكَ حديثٌ الفاشية» و يركز فى جاني 
للها لواءبن مشدودين على رمحين ملبسين, ,أنا ينب الفضة » وهما) «نخشوران 
ميان © وروت عر ؤارة النبطراعة ين نابلت اميق قار بآقه 
لسثر من بياض » عإ' مقداره فى تقاطيع درجه مضبوطة لا لتغير لتغير بالمشى وغيره » 
ويجعل فى أعلاه لواءان مرقومان بالذهب ينه ويسرة» ثم سار الوزيرمن داره إلى 








قصر الخليفة عل عادته ا الى و » ويركب الخليفة ببيئة المواكب العظيمة ءإه 
ماتقدم فأقل العام : من المظلة والتاج وغير ذلك من الآلات » ويكون لباسه 
5 هذا اليوم الثياب البيبض الموشّة ألخومة » وهى عل لباسه ومظلته كزلك » 
ويخرج من باب العيد على عادته فى ركوب المواكب إلا أن العساى فى هذا 0 
بن لمر أء والأجناد والركان والمشاة تكون أ كثر من غيره» ويننظ القوم له صََيْنِ 0 
من بات القض إلا المسل ؛ ويركب الخليفة إلى المصلّ فيدخل م- 00 7 
مكان استريح فبه دقيقة» ثم يحرج محفوظا اشيته ما فى صلاة امع المتقدّمة الذو 
فيصير إلى انحراب » والوز ير والقاضى وراءه م تقدّم » فيصلى صلة العيد بالتكبيرات 
المسنونة» ويقرأ فى الركعة الأولىا مافى الستر الذى علا عينه» وف الثانية ماق الستر 
الى عل نساره ٠‏ فإذا فرغ وسلل» صعد المنبر نطاب العيد ٠‏ فإذا آتهئ إلى ذروة 
المنبر» جلس عل تلك الطؤّاحة بحرث يراه الناس » ويققف أسفل المنبر الوزيرٌع 
وقاضى القضاة » وصاحب اللباب وآسفهسلار» وصاحب جياه دوم 
الرسالة» رمام القصر ؛ وصاحب دفتر المجلس » وصاحب المطللّة» و رمام الأشراف 
الأقارب ( وصاحب بت الال »© وعامل ارح »© ونقيب الأشر اف الطال البيين . 
و م بحيث يرأه الناس» ثم بقوم فيقف عل يمنّة الخيفة . 
ذا رقن قاد إل قاضى القضاة بالصعود فيصعد إلا سابع درجة» ثم لاله 
ش منتظرا مايقول» فبشير إلبه فرج من كه درجا قد 20 أمسه من ديوان 
الإنشاء بعد عرضه عل اللليفة والوزيرء فمان بقراءة مضمونه [ ويقول ] بعد 
البسملة : شرف بصعود الدب الشريف فى يومكذا » وهو عيد الفطر مس . سنة 


(1) فيه سقط وق المقر يزى بعد هذا [ فيشير إليه فيصعد و يقرب وقوفه منه 57 وحهه موازيا رجدليه 
يقبها ]. / 
ظ 0 
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كذا من عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلا آبائه الطاهرين وأبنائه الأ كزمين ' 
بعد صعود السيد الأجل (يذكر نعوت الوزيرالمقررة والدعاء له) ثم هن شرقلا 
الخليفة بصعود المنبر من أولاد الوزير» ثم ذك القاضى ولكنه كن كو القارعة اريت 
فلا سعه ذكر نعوته فيقول : : الملوك فلان بن فلان ونحو ذلك » ثم الواقفين على 
ب المنبر #ن تقدّم ذكره بنعوتهم واحدا واحداء وكانا ذك واحدا آستدعاه وطلع 
50 برك اسل لمعه والسمرة ٠‏ . فإذا لم ببق أحد من أطلع إل 
المنبر» أشار الوزير إلمم فأخذ كل من هو فىجانب بيده نصببا من اللواء الذى بجانبه 
فستتر الخليفة ودستترون» وينادئ فى الناس بالإنصات» فيخطب الخليفة خطبة 
لبعد مناسبة لذلك المقام » يقرؤها من السّمَط الذى يحض رإليه مسط رامن ديوان 
الإنشاءم فى مع رمضان القدمة الذكر . فإذا فرغ من الخطبة » ألا كل م م 
22-0 من اللواء خارج المنبر» فيد تكشفون وينزلون القوةرى أله أول الأفرب 
فالأقرب . فإذا خلا المنير لخليفة » هبط ودخل المكان الذى خرج منه » فلبية 
قليلا ثم ب ف هيئته التى أتىا فيها إن المصلٌ» ويعود فى طريقه التى أن منها ٠‏ 
فإذا قرب من 90 تقدّمه الوز ير على العادة» ثم بدخل من باب العيد الذى رج 
منه» فيجلس فى الشباك الذى فى الإيوان الكبير » وقد مك منه إلى فسقية فى وسط 
الايوان مقدار عشرين قصبة قاط فيه م الْدْكان والسندود» وغير ذلك 
ما بعمل فى العيد مشلٌ الخبل الشاهق » كل قطعة ما بين ربع قنطار إلى رطل 
واحد » فيا كل من أ كل يقل من يقل لاسر عليه ولا مانع:دونه » ثم يقوم 
من الإيوان فيركب إل قاعة الذهب فبجد سريرالملك قد تصب » ووضع له مائدة 
ن فضة » ومن السهاط نحت السر , رفيترجل عن السرير» ويجاس علا المائدة» 
واستدعى الوز بر فيجلس معه» ويجلس الأمراء علا الساط ولا يزال كذلك ح 1 








من صبح الأعثل ولاه 
لستهدم السهاط قر ب صلاة الظهر؛ 0 م وينصرف الوزي ر إلى داره والأهمراء 
فى خدمته فيمدٌ لم ماطا بأ كلون منه وينصرفون . ا 
وأماعيد الأضاء فإنه إذا دخل ذوامجة وقع الآهتام بركو به . فإذا كان يوم العيد» 
2 الخليفة علا ما تقدّم فى عيد الفطر من الرّى” والتزتيب والركوب إلى المصلّ » 
ويكون لباس المليفة فيه الأحرالموشم» وم هكذلك » ويخرج إك الصل خا با 
النصر و يخطب » ثم بعود إل القصر»ا فى عد الفطر من غير زيادة ولا تقص ؛ 
ثم بعد دخوله إلى القصريخرج من باب الفرج» وهو باب القصر الذى كان مسامنا 
داو سف السعراء التى هى الخاتقاه الآآن » فيجد ااوزير راكا علا الباب انار 5 
فيترجل الوذئ ويمثى فى خدمته إلى المتحر» وهو خارج الباب المذكور . وكان 
إذ ذاك فضاء واسعا لايناء فيه؛ وهنلك مصطبة مفروشة فيطع عليها الاليفةٌ والوزرٌ 
وقاضى القضاة والأستاذون المحنكون وأكار الدولة » ويكون قد سبق إلى المنحر 
6 0 فصلا وناقةً للاحية. و بيده حربة» وقاضى القضاة ممسك 0 
ستانهاء وتقدّم إليه الأضحية رأسا رأما فبجعل القاذى السنانٌ فى نر النحيرة و يطعن 
به الخليفة فى لا فتخرٌ بين يديه 0 يأنى عل اميم م رتوم الأضحية إلن. 
نك اررسوم المقرة» وف اليوم الثالى يساق إلا المنحر سبعةٌ وعشرون رأساوركب 
النينة بعل باكذاك »وف اليوم الثالث يساق إليه ثلاث وعشرون رأسا فبفمل ما 
كذلك . فإذا آنقضنى ذلك فى اليوم الثالث وعاد الخليفة إل القصرء خلع علا الوزير 
ثيابه المرَ التى كانت عليه يوم العيد» ومنديلا بغير التيمة والعقد المنظوم بالموه» 
و كرد اكه من القصرء و شق القاهرة بالشارع سالكا إلى الخليج فيسير. 
عليه حي يذخل من باب القنطرة إلى داد الوزارة» وبذلك آنفصال العيد . ثم أقل 
نحيرة حر نقدّد ران داى اليمن فيفرّقها عل المعتقدين من وزد نصف درهم. 





000 ظ المزء اافالك - 


إن وزن ربع دره »وباق ذلك يفوّق علا أرباب الرسوم فى أطباق للركة »وأ كثره . 
ومشور 


ريهُ قاضى القضاة وداعى الدّعاة عل الطلبة بدا رالعدل والمتصدرين يجوامع القاهرة» . 
وف اليوم الأول بد السماط بقاعة الذهب علا ماتقدّم فى عيد الفطر من غير فرق ٠‏ 





الموكب اتأخامس 
( ركوبه لتخليق المقياس عند وفاء النيل ) 

قد تقدّم عند ذكر النيل فى الكلام على الدبار المصرية آبتداء زيادة النيل ووفاؤه 
وآنتباؤه » وذ م المناداة عليه عل! ما الأص مستقرٌ عليه . إلا أنه فى زمن هؤلاء 
الخلفاء لم يكن بنادئ عليه قبل الوفاء» وإما وحد قامه ويكسب 3 رقع لخليفة 
والوزير» ثم يتزل يديوان الرسائل فى مسير معدّ له فى الديوان » ويستمرٌ ا حال على 
ذلك فى كل يوم ترفع رقعة إل ديواكت. الإنشاء بالزيادة لاإطلع علمما غير الخليفة 
والوزر» وأصره مكتوم إلا أن يوا من ذراع الوفاء (وهو السادس عشر) أصبع 
أو أصبعان» فيص بأن ببيت فجامع المقياس تلك الليلة قُرَاء الحضرة والمتصدّرون 
ش بالموامع بالقاهرة ومصر ومن يحرى مجراهم لتم القرءان الكريم فى ملك الايلة هناك 
ويد لهم السماط بالأطعمة الفائحرة» وتوقد عليهم الشموع إل الصبح ٠‏ فإذا أصبح 
الصبح وأ 5 الله تعالل بوفاء النبل فى تلك اللبلة ل ة آبن أبى الرّاد إلى 
الخليفة » محص إليه بالقمس فيركب اناليفةٌ فى هيئة عظيمة من الثياب الفساخعرة 
والموكب: العظيم » إلا أنه لبس اتاج الذى فيه اليتيمة» ولا تل المظلة علا رأسه 
فى ذلك اليوم ؛ و يركب الو زرو راءه فى المع العظم علا ترتيب الموكب ؛ ويخرج 
56 القصر شاقا القاهرة إلى باب زويلة ففبخرج منه» ويلك الشارع إلى أن 
يجاوز البستان المعروف بعباس عند رأس الصايبة بالقرب من اللخاتقاه الشيخونية 





عن ص الأمقق 0 0 لاله 
الآن»فيعطف سالكا على الجامع الطولونى" والحم مر الأجظ تح ل 00000 
من الصناعة # لى ,يومئذ فىغاية العارة» وم دخا معد بمصاطب مفروشة ة بالحصر 
العبداق” مؤزر 3 ورج من بايا شاقًا مصر 0 يأنى المنظرة المعروفة برواق 
الملك علا القرب من باب القنطرة » فيدخلها من الباب المواجه له والوز يرمعه ماشا 
إن المكان المعدّ له » ويكون العشارى: الا المعير عنه الآن باللحراقة واقفا هناك 
شاطئ النيل » وقد مل إليه من التقصر يدت من من العاج والآبوس كل جانب 
منه ثلاثة أذرع »..وطوله قاهةَ رجل تام » فيركب فى العشارى” المذكور وعليه قبة 
من خشب مك الصنعة »وهو وقبته ملبس صفائح الفضة المُدْعبَدءثم يخرج اللليفة 
من دار الملك المذكورة ومعه من الأستاذين الحتكين من يختاره من ثلاثة إلى أربعة» 
ثم بط خواص الخليفة إلى العشارى” والوزير ومعه من خواصه آثنان أو ثلاثة 
لاغير» فيجاس الوزيرفى رواق بظاه البيت المذكور» بفوائيس من خشب مخروط 
1010 مَذْهبَة) استور مسدلة عليه » وإسير العشارى من باب المنظرة إلا باب 
المقياس العالى علا الدرَج؛ فيطع .نك العشارى» ويدخل إلى الفسقية التى فها 
لمقياسء والوزيروالأسستاذون احتكون بين يديه» فصق هو والوزيركنٌ نما 
ركعتين عفرده » ثم يوقا بالزتفران والمسك فيديفه فى إناء بيده بآل5 معد و بتناوله . 
صاحب بيت المال فناوله لآبن أ فى الردّاد » فق نفسه فى الفسقية شاه فتعلق 
ف العمود برجليه وربده البسرئ وه بيده المنئ » وقرّاء الحضرة منالحانب الاح 
تقرءون القرءان؟ ثم يحرج على فوره را كا فىالعشارى المذ كورءثم يعود إلى دارا 
ويركب منها عائدا إلى القاهسرةبوتارة بنحدر ف العشارى إلى المقّْس »و بتبعه الموكب 
فيسير من هناك إلى القاهرة. و يكون فى البحر ذلك اليوم نحو ألف مركب مشحونة ' 
بالناس للتفتج وإظهار الفرح ٠‏ فإذا كان اليوم الثانى من التخليق أت آبن أبى الدّاد " 





57 المزءالقالث 


إل الإبوان الكبير الذى فبه الشُباك بالقصر فيجد خلمة مُْمَبَةَ بيسن مقور» 
ويدَم إليه مسة أكاس فى كل كيس نحسمائة درم مهيأة له » فيلبس المأعة » 
ويخرج من باب العيد المتقدّم ذكره فى أبواب القصرء وقد هب له مس بغال على 
ظهورها الأحال المرَيّبالحل"» علا ظهركل منبا راكب و بيده أحد الأكاس 
اللمسة المتقتمة الذي ظاهمٌ فى يده » وأقار به وبنوعمه يحجبونه وأصدقاؤه حوله » 
وأمامه حمّلان من التقّارات الساطانية» والأبواقٌ تضرب أمامه» والطبل وراءه مثل 
الأمراء؛ فيشق بين التقصرين» وكا هس علا باب من أبواب القصر يدخل منه 
لخليفة أو يخرج» نزل فيه هويخرج من باب زويلة فى الشارع الأعظم حت يأى 
مصْرّ فيشق وسَطها و مز بالمامع العتيق » ويحاوزه إل شاطئ النبل فيعتئ إلى المقياس 
جُلْمته ومامعه من الأ كاسءفيأخذ من الأ كاس قدزا مقررا له » و يفرق باى ذلك 
عل أريا ب الرسوم الحارية من قديم الزمان من من بق مد ونيهعم ٠‏ 
الموكب السادس 
( رحويه لفتح الخابج ) 

وهو فى اليوم الثالث أو الرابع من يوم التخليق المتقدّم ذكره » وليسك فى زماننا 
من فتحه فى يوم التخليق؛ وكان يقع الآهتام عندهم ركوب هذا اليوم. من حين 
أذ النيل فى الزيادة» وتعمل فى بيت المال موائ من القائيل التافة : من 
الغزلان» والسباع » والفيلة» والزراريف عدّة وافرة » ملا عو رسن انفد 
5006 الصندل» مفسرة الأعين والأعضاء بالذهب » وكذلك يعمل أشكال 
لفاح والأترج وغير ذلك » ونخرج ا العظيمة المنروثة بالقاتول المقدّمة الذكر 
فتنصب لفليفة فى الخليج الغربى” عزتعافه د شظرة قال نا الك عل 





من صبح الأعثثى واه 
القرب من فم الخليج » و يلف عمود الخيمة بديباج أحمر أو أبيض أو أصفر من 
أعلاه إل أسفله و ينصب فيا سريرالملك مستندا إليه و يضشى بشرقو بى"» وعراييسه 
ذا الأع ةورع وله م ةميدق زو الارش بقوفة و ورت را 
الب من الأمراء بحري هذه اللخيمة يم كثيرة علا قدر مسأتبهم فىالمقدار والقرب 
من خيمة الحليفة ؛ ثم يركب الخليفة علا عادته فىالمواكب العظيمة امل وتوابعها 
من السيف والرح والألوية والدواة وسائرالآلات» ويزاد فيه أربعون بوقا: عشرة 
من الذهب وثلاثون من الفضة » يكون المنقّرون بها ركانا والمنقرون بالأبواق بحاس 
مثأة » ومن الطبول العظام عشرة طبول . فإذا كان يوم اركوب » حضر الوزير 
من دار الوزارة راكا فى هيئة عظيمة » وبركب حينئذ إل باب القصر الذى يخرج 
هذ اللزقة :ورج أطزيعة ميات القتصر راكا والاستاذون اممتكرن مشاء خزلت” 
وعليه ثوب يسعى البدئة 0 بذهب» لايلبسه غير ذلك اليوم» والمظلة 
بنسبته؛ فيركب الأسستاذون المحنكون ويسير الموكب علا الترتيب المتقدذم ركوب 
أقل السام سائرا فى الطريق التى ذهب فهها للتخليق حي أن السامع الطولونى” ب 
تكن قاقى النغناة رأعيان الشهود جاوسا ببابه من هذه امهة » فيقف لم الخليفة 
وقفةٌ لطيفةٌ و يلعلا القاضى » فيتقدّم القاض و يبل رجله التى من جانبه»ويأتى 
الشهود أمام وجه فرس الخحليفة» ويقفون بمقدار أربعة أذرع عن الخليفة فيسم 
عليهم » ثم يركبورن ويسير الموكب حت يأتّى ساحل الخليج » فيسير حت يقارب 
الخليفةٌ الميمة» فيتقتمه الوزيرعلا العادة» فيترجل علا باب الحيمة» ويجلس علا 
الرقية الوضوعة ل د مد وعدي به الأستاذون امحنكون والأمساء المطؤقون بعدحر ب 
و يوضع لوز ركضة الخارى به العادة عل ما تقذم فى جلوسه فى القصر» فيجلس 


(1) أى فوق السر ير المتقدم وصفه قريب . 


0 








ووس عن الكردن# ومف أرياضالذتن فثنن ماهر وا لك إل باب 
القينةة رقا الخغرة يروت القرءان تضافة زمائينة :+ تإذا فووا من القراءة 4 
آستاذن صاحبٌ الباب علا حضور الشعراء تخدمة» فيؤذن للم فيتقدّمون واحدا بعد 
واحد علا مقدار منازهم المقررة لهم ؛ يتشد كل منهم ماوقع له نظمه مما يناسب 
الحال . فإذا فرغ أى غبره وأنشد مانظمه إلى أن يفرغ إنشادهم » والحاضرون 
كفدون ها كل شاع قا تقولة؛ :وحصون منه ماحمن وروهوق منقاما وهنا + 
فإذا آتقضنى هذا المجلس عقام الخليفة عن السر ير فركب إلى المنظرة المعروفة بالسكرة 
بقرب الحيمة والوزير بين بديه » وقد فرشت بالفرّش المعدّة لماء فيجلس الخحليفة 
مكان معة له معام تلن الزذ كان منبا تمل هوه وتهلس القاضئ والحهود 
فالحيمة البيضاء الدبيقية؛ فيطل منها أستاذ من الأستاذين لمحتكين فيشير نفتح الس 
فيفتح با معأول» وتضرب الطبول والأبواق من البيرن » وف أثناء ذاك يصل 
. العاط من القصر صحبة صاحب المائدة القائم مقام أستاذ دار الصحبة الآن» وعتتها 
١‏ مائة شدة فى الطيافير الواسعة فى القواوير الحريره وفوقها الطؤاحات النفيسة» ويح 
المسك والأفاويه تفوح منها» فتوضع فى خيمة وسيعة معدة لذلك» ويمل منها 
"الود زوأ ماما ريك ده عادتهم » ثم لقاضى القضاة والشهود» ثم إل الأسراء عل 
قدر مراتبهم : علا أنواع الموائد من القائيل المقدّمة الذكر خلا القاضى والشهود» 
فإنه لايكون فموائدهم تماثيل . فإذا أعتدل الماء فى الحليج دخلت فيه العشاريات 
اللطاف ووراءها العشاريات الكار» وهى سبعة : الذهى” الخقتص الخليفة » ' 
وهو الذى يركب فيه يوم التخليق » والفضى » والأحمر» والأصفر » والأخضر» 
ّْ والازوردئ؛ والمقل" » وهو عشارى أنشأه 1 من صقلية على الإنشاء المعتاد . 
فنسب إليه» وعليها الستور الدبيق الملؤنة » وفى أعناقها الأهلة وقلائد العزبر واالحوز 





- ' من صبح الأعتى ‏ . ش م 
الأزرق» وتسيد حي ترسو عل برالمنظرة الى فيها الخليفة ٠‏ فإذا صل اليفك العضع 
ركب لاسا غير الثياب التىكانت عليه فى أل النهار» ومظقِّه مناسبة لثيابه التىليسماء ‏ 
وبا الموكب على حاله» ويسيرف البرالفربي" من الطليج شَاقاً للبساتين حي بصلّ 
إل باب القنطرة فيعطف عل ينه ويسير إل القصرء والوز تابه عل الرس المعتادع 
فيدخل الخليفة قصره ويمز الوزير إلى داره عل عادته فى مثل ذلك اليوم . 

وذ كر القاضى مح الدين بن غبد الظاهى : أنه إذا ركب من المنظرة المعروفة 
بالسكرة» سارف بر الخليج الغريى: عل ما تقدم ذكره حت يأتىّ دستان الذكة» 
وقد علّقت دهاليزه بالزيشة فيدخله وحده ودسق منه فرسه » ثم يخرج حقُ يقف 
على الرعنة المعروفة خلج الدار» ويدخل من باب القنطرة ودسير إل قصره . 





النوع التسان ... 
( من موا كبهم الموا كب امختصرة فى أثناء السنة ) 
'وهى أزبعة أيام أو خمسة فيا بين أؤل العام ونان ولا د ذلك وى 
السبت والثلاثاء ٠‏ فإذا عمزم عل الركوب فيوم من هذه الأيام قم تفرقة السلاح 
علا الركاية عل ما تقسدّم ذكره فى أل العام » وأكثرما يكون ركو به إلى مص 
00 يدقداءه عل أخصرمن النظام المتقسدم له فى الموااكب العظام وأدلّ 
جمعاء ولبسه فى هسذه الأيام الثياب النََُةٌ من البياض والملؤن ومنديلٌ من نسسبة 
ذلك مشدودة سّدة عدر كنات 7 وذوائبه مرخاة تقرب من جانيه الأأسرء 
وهو مقلد بالسسيف العربى” الجوهص بغير حنك ولا مظلة» ويخرج شاقا القاهرة 
ف الشارع الأعظم حت يجاوز السامع الطولون” علا المشاهد إلا المامع العتيق .. 
فإذا وصل إلى بابه» وجد االخطيب قد وقف على مصطبة يجانبه فيها مخراب » مفروشة 
(1) كذا ف الأصل ولله غيرشذات - ْ 





مه لحز ء القالث 


بمحصير وعامها سعادة معلقة »وفىيده المصحف الكريم المنسوب خطه إلا أميرالمؤمنين 
0 بن أبى طالب كم الله وجهه فيناوله المص خف من بده فقبله و يتبرك به و .أصس 
له بعطاء يفّق علا أهل الجامع . 
الضرب القالث 
( من هيئة الخليفة هيئته فى قصّوره ) 

قال آن الطوير : كان له ثياب لها فى الدور أ كامها علا النصف من أ كام 
ثياءه التى يلبسها فى المواكب» وكان من شأنه أنه لامنصرف من مكان إلى مكان 
فى القصرفى ليل أو نهار إلا وهو را كب» ولا يقتصرفى القصر علا ركوب اليل 
بل برك ركب البغال وامير الإناث لما تدعوه الضرو رة إليه من الحواز فى السراديب 
القصيرة والطلوع علا الزلاقات إن أعإ المناظر والمساكن » وله فى الليل نسوة سم 
شد مايحتاج إل ركو به من البغال والمير» وفىكل محلة من علات القصر مقي 
مملوءة بالماء خيفة من حدوث حريق فى الليل » وببيت خارج القصرفى كل ايله 
0 فارسا لحرا اسة . فإذا أَذَّنْ بالعشاء الآخرة داخلّ قاعة الذهب 0 الإهام 
اراب تب فيها بالمقيمين من الاأستاذين وغيرهم »وقف علا باب القصر د يقال له سنان 
الدولة ‏ مقام أمير جاندار الآن ‏ فإذا علم بفراغ الصلاة تضرب البوقية منالطبول 
والبوقات وتوابعها علا طريق مستحسنة ساعة زمانية» ثم يخرج أسستاذ برسم هذه 
االخدمة فيقول : ”أمير المؤمنين يرد على سنن الدولة السلام “ فيغرز سنان الدولة 
حربةً عا الباب ثم يرفعها بيده » فإذا رفعها أغاق الباب» ودار حول القصر سبع 
دورات ٠‏ فإذا أتهئ ' ذلك جعل علا الباب البّابين والفاشين وأوئ المؤدّنون 
إإىْ حزائن عن لهم هناك وم السلسلة عند المضيق : آخحر بين القصرين عند السيوفيين 





من صبح الاعثى بورق 


فبتقطع الماز من ذلك المكان إلى أن تضرب البوقية تكَرا قرب الفجر قرم السلسلد 


وجوز الناس من هناك . 
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الخجلسلة السادسة 
( فى أهوامهم بالأساطيل وحفظ الثخور وآعتناء تم بأمن الحهاد» وسيرهم 
فى رعاياهم » وآسقالة قلوب عخالفيهم ) ظ 
ما 1 أهتامهم , بالأساطيل وحفظ الثغور وآ أعتناؤوهم ل الجهاد» فكان ذلك من 
أهم أمورهم؛ و أجل ما وقع الآعتناء به عندهم . ٠‏ وكانت أساطيلهم #اسدجيع 
بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية عفان وعكًا وصور 
وغيرها من سواخل الشا م»)حين كانت بأيد يهم » قبل أن يغلهم علمها الفرتج ؛ وكانت 
حريدة قوّادم م تزيد على مسة آلاف مقاتل مدؤنة 3 وجوامكهم فى كل شهر من 
عشرين دينارا إلى خمسة عشردينارا إل عشرة إلى ثمانية إلى دينارين » وعل' 
الأسطول أمير 5 أعيان الأمراء وأقواهم جأشابوكان أسطوطم يومئذ يزيد على 
لمسة وسبعين شينيا وعشر مسطحات وعشر حمالات » وعمارة المرا كب متواصلة 
بالصناعة لا تنتقطع . فإذا أراد الخليفة تجهيزها للفزو» جلس للنفقة بنفسه حي 
يككلها ء ثم بخرج مع الوزيرإلن ساحل اليل اليم ؛ فبجلس فى مَنظرةكانت 
يجامع باب البحر والوز برهعه لراديةة ويأى القواد بالمرا كب إل تحت المنظرة » 
وهى صزينة بالأسلحة والمتجنيقات واللعب منصوبة فى بعضها » فتسسير بالمحاديف 
دعا وعودا ا يفعلٌ حالة القتال » ثم يضر إلا بين يدى الخليفة المْعَدَمْ والريي 
فيوصيهما و يدعو لهم بالسلامة » ونحدر المرا كب إلى دمياط وتخرج إل البحر الملح » 
فيكون لما فى بلاد العدؤ الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركا أصطفي' المليفة 


. وقد جرئ فيه وفى كثير غيره علا آصطلاحات العامة‎ ٠ أى التوديع‎ )١( 





4 ظ ا ا 





! لقي ابن الذى فيه من رجال أو نساء أو أطفال» وكذلك السلاخ د عدا ذلك . 
| يكون للغامين لا مساهمو ن 1 ٠‏ وكان لم أها اننطول هذاب بلق به الكارم 
في بين عَيَذَابَ وسواكن » وما حولما خوفا علا مراكب الكارم من قوم كانوأ ٠‏ 
يجزائر بحر القلزم هناك يعترضون المراكب » فبحميهم الأسطول منهم »وكان عدّة هذا 
الأسطول نمسة مرا كبء ثم صارت إلى ثلاث » وكان والى توص هو امتوٌ لأس . 
هذا الأسطول»ورما تولاه أمير من الباب »ول إليه من خزائن السلاح مايكفيه ٠‏ 
وأا مم فى رعيتهم وآسقالة قلوب عخالفييم » فكان لهم الإقبال على من يد 
عليهم من أهل الأقال جل أودقٌ ؛ ويقابلون كل أحد بما يليق به من الإكرام » 
ويعّضون أرباب المدايا بأضعافها . وكانوا ُو أهل السئّة والماعة ويمكنونهم 
من إظهار شعائرهم عإ! آختلاف هذاهيهم» ولا يمنعون من إقامة صلاة التراويج 
فى الموامع والمساجد عل غالفة ممتقدم فى ذلك 2 2012 بذك الصحابة 
.رضوان الله علييم » ومذاهب مالك والشافم - وأحمد ظاهرة الشعارفى مملكتهم » 
مخلاف مذهب أبى حنيفة» و براعون مذهب مالكء ومَنْ سالط الحكم به أجابوه» 
وكان منشأن الخليفة أنه لايكتب فعلامته إلا #المد لله رب العالمين “ولا يخاطب 
أسدا فى مكابته إلا بالكاف حي الوزير صاحب السيف 6 وإنما المكاتبات من 
الوزيرهى الى نتفاوت ع اتبها؛ ولا يخاطب عنم أحدٌ إلا بنعت مقررله ودماء 
معروف به؛ ويراعون من يموت فى خدمتهم فى عقبه وإ كان له سرف قار 


إن ذزيته من رجال أو نساء . 


(1) بياض بالأصل بقدركية ٠‏ 








1 5 من صبح الأعشئى ش ىه 


جاه التتابعة 
(فى احراء الأرزاق والعطاء لأرباب الخدم بدولتهم» 
١‏ وما يتصل بذلك من الطعمة ) 

أتا | إحراء اللأرزاق والعطاء» فقد تقدّم أن ديوان الحيوش كان عنده هم عل ثلاثة 
ا : قمم يخقص بالعرض وتحلية الأجناد وشيّات دوايم» وقسم يختص بضبط 
إقطاءات الأجناد » وقسم يختص معرفة ما لكل مرتزق فى الدولة من راب وجار 
وحراية» ولكل من الثلاثة 42 حتصون مخدمته . والقسم الثالث هوالمقصود 
هنا؛ وكان راتبهم فيه بالدنائير الّيشية» وكان إستمل علا كانية أقسام . 

الأؤل - فيه راتب الوز بروأولاده وحاشيته . 

فراتب الوز ير فى كل شهر مسة آلاف دينار» ومن يليه من ولد أوأخ من ثثائة 
دنار إلى مائق دينار» ولم يقر لولد وز تترتصيانة دينار سوئ الكامل بن شاور» 
ثم حواشيه من مسوائة دينارء إلى أربعائة دينار» إلى ثلمائّه دينار خارجا عن الإقطاعات 

الى فيه جؤاقي اخلقة + 
٠‏ فاتهم الأستائون امحتكون عل نيهم . فزِمَامُ القصرء وصاحبٌ بيت امالغ : 
وحامل الرساللة »وصاحب الدفتر وشا التاج» و مام الأشراف الأقارب» وصاحب . 
اتجلس ».لكل واحد منهم فى الشهر مائة دينار» تم من دونهم من تسعين دينارا إلا 
عشرة دنائير علا تفاوت الت ٠‏ وفى هذا طبيبا الماص» ولكل واحد منبما 
فى الشهر مسورن. دينارا» ولمن دونهما من الأطباء المقيمين بالقصر لكل وا 
عشرة دنانر . ٠‏ 

لثالث ‏ فيه أرباب الب بحضرة الخليفة . 








25 ".افو ءالقالت 


فاؤل مسطور في هكاتبٌ الدّسّت -وهوالمعير عنه الآذبكاتب الس وله فىالشهر 
مائئة وجمسون دينارا» ولكل واحد من تابه لاثون دينارا ‏ ثمالموقع بالقلم الدقيق » 
ناته متاريم صاحب الباب» وله مائّة وعشرون دينارا ثم حامل السسيف 
وحامل الر » ولكل منهما سبعون دينارا ؛ وبقيّة الأزمة علا العساكر والسودان 
من مسين ديناراء إلى أر بعين ديناراء إلى ثلاثين ٠ ٠‏ 

الرابع ‏ فيه قاضى الققضاة» وله فالشبر مائة دينار- وداعى الدّعاة وله مثله ؛ 
وهرَاء الحضرة» ولكل منهم عشرون ديناراء إلا تمية عشرديناراء إل عشيرة .+ 

حامس فيه أرباب الدؤاوين ومن #رى مجراهم . 

تأقهم وَل ديوان النظر» وله ف الشهر سبعوندينارا - ثممتولى ديوان التحقيق» 
وله خمسون دينارا ‏ ثم متولى ديوان املس وله أربعون دينارا- ثم متولى ديوات 
ابليوش» وله أربعون دينارا ؛ ثم صاحب داتر املس » وله “مسة وثلاثون دينارا ؟ 
ثم الموقع بالقلم الحليسل القائم مقام كاتب الدّرْج الآن » وله ثلاثون دينارا ٠‏ ولكل 
معين عشرة دثائير» إلْ سبعة» إِلىْ خمسة ٠‏ 

النادس - فيه المستخدمون بالقاهرة و«مرفى خدمة والبيسماء ولكل واحد 
منهما مسوندينارا ولهماة,الأهسراء وأمتاخات والحوالى والبساتين والأملاك وغييها 
لكل منهم مايقوم به من عشرين ديناراء إل خمسة عشره إل عشرة» إل نمسة ٠‏ 

السابع - فيه عدة الفزاشييب بر 5 خَدّمَة الخليفة والقصور وتنظيفها خارجا 
وداخلا ونصب الستائر ا تاج إليها والمناظر لمعن لضي لكل ني ل القهه 
ثلاثون دينارا فا حويا ثم مَنْ يليم من الرشّاشين داخل القعمر وذارجه وهم نحو 
ثلائة رجل» ولكل مهم من عشرة دنائير إلى خمسة ٠‏ 








الثأمن ‏ فيه الركاسة ومقدّموه » ولكل من مقدّهيهم فى الشبر خمسون دينارا 
وللركابية من خمسة عشر دينارا إل عشرة إلى خمسة . 

وأما الطعمة فعل ضر بين . 

الضرب الأول 
( الأأمعطة التى تمد فى شهر رمضان والعيدين ) 

أتا شهر رمضان فإن المايفة كان رن قاعة الذهب بالتقصرسماطا فى كل ليلة؛ 
مق استقيال الرابع منه » و إلى آخر السادس والعشرين منه » واستدى الأهسراء؛ 
الحضوره فى كل ليسلة بالتوبة» يحضر منهسم فى كل ليسلة قوم كْ لايحرمهم الإفطار 
قببواي طول القرو وله كل قاضى القضاة الحضور سوئ لإلى الم توقيرا لد 
وعدا المايفة هذا السهاط» ويحضر الو يرفيجلس علا رأس السهاط . فإن 
غاب قام ولده أو أخوه مقامه ٠‏ فإن لم يبحضر أحدٌ منهم »كان صاحبٌ الباب 
عوضه . وكان هذا السماط من أعظ. الأسمطة وأحسنهاء يمد من صدر القاعة إل 
مقدار ثلثها أصناف المأ كولات والأطعمة الفااحرة؛ و يخرجون من هنالك بعد: 
العشاء الآخحرة ببساعة أو ساعتين» ويفترق فضلٌ السواط كل ليلة» ويتهاداه أرباب 
سوم حت يصل إلى أ كثر الناس ٠‏ و إذا حضرالوزيربعث اللليفة إليه من 
طعامه الذى بأ كل منه تشريفا لهء وريما خصه لدو مخ مخوره 1 

وأمنا تعماط العيدين فإنه يمد فى عيد الفطر وعيد الأضحجى' تحت سرير الملك بقاعة 
الذهب المذكورة أمام انجلس الذى يجاس فيه الخليفة الخلوس العام أيام الموا كب » 
ونتتصب علا الكرسى” مأل مق فضة تعرف بالمدؤرة » وعليها من الأوانى الذهبيات 
والصينى” الحاو ية للا طعمة الفاخيرة ما لا يليق إلا بالملوك؛ وينصب السماط العاتر 


تحت السريرمن خشب مدهون فى طول القاعة فى عرض عشرة أذرع » وتفرش 





053 0< الحزءالشالتك 
فوقه الأزهار المشمومة » وررْصٌ الليز عط' جوائبه كل شابورة ثلاثة أرطال. من ني 
“لفق وكير ذامل السوس عر رلا ا حتسوطشرين عطقا عظانا» كل ظلبى. 
أحد وعشرون خروفا مرن الشوى) وفى كل واحد منها ثلثائة وخمسونت را من 
الْدّجاج والفراريم وأفراخ امام » ويع مستطيلا فى العلق حتّى يكون كقامة الرجل 
الطويل» واسوّر ادم الحلواء اليابسة علا آ< و الوانيا 3 وعتيفال تلك 
الأطباق غلا السهاط رو مسمائة صحن من ل الَزفة المترعة بالألوان 
الفائقة »وى كل منبا سبع دشاحات من الحلواء المائعة والأطعمة الفاخرة؛ ويعمل 
بدار الفطرة الآنى ذكرها قصرارس. من حلوئ زنة كل منهما سبعة عشر قنطارأ 
فىأحس شكل» علا صوّر الحيوان الختلفة» ويملان إلى القاعة فبوضعان فيطرق 
السماط .ويآتى الخليفة را كا فيترجّلٌ علا السرير الذى قد نصبت عليه المائدة الفضة 
ويحلن ملا المبائدة وعط' رأسه أرب هن كار الأمستاذين المحتكين» ثم يستدعى: ' 
الوزير وحده فيطلع ويجاس على يمينه بالقرب هن باب السسرير» و نشير إلى الأمراء 
المطوقين فن دونهم من الأراة كسسرة ع السماط علا قدر مساتهيم و 
وقزاءً الحضرة فى خلال ذلك يقرءون القرءان » وبيق السماط ممدودا إلا قريب من 
صلاة الظهر حي ستبلك بميمٌ ما عليه أكلا ولا» وتفرقة علا أرباب الرسوم . 





: الضرب الكانى 
( فماكان يعمل بدار الفطرة فى عيد الفطر) 
وكان لمم بها الآهيام العظيم . وقد ذكر آبن عبد الظاهى أصنافها فقال : كانت 
ألف حملة دقيق » وأربعائة قنطار سكرء وستة قناطير فق » وأر بعاثة وثلاثين 





)0( عبارة المقر تزى *5” من الصحون الحزفية ' الثى فى كل منها ا 








من صبح الأعتلى د 


اذم ينب ؛ وخمسة عشر قنطار عسل نحل » وثلاثة قناطير خل وإرديين سم 
وإردبين أنيسون ونمسين رطلا ماء ورد» ونمس والح مسك» وكافور قديم عشرة 
مثاقبل » وزعفران مطحون مائة و“خمسون درهسا ؛ وزيت برسم الوقود. ثلاثون 
قنطارا فى أصناف أنحرئا يطول ذكرها ٠.‏ قال آ,: ن الطوير : وبندب لا مائة 
صانع من الخلاويين: ومائة فراش بردم تفرقة الطوافير ءا ' ! أحصاب ألرسوم خارجا 
20000 فمها ؛ و يحضرها 1:١‏ الخليفة والوزيرمعه فيجاس ن الخليفة علا سريره فههاء 
ويجلس الوز بدعل كمسو له ف النصف الأخير من رمضان» وقد صار ماطسا من 
الممتعداواك دبال 1 الرواسى » فتفرّق الخلوئا هن رَبْع قنطار إلى عشرة أرطال إل . 
رطل واحدء واللمشكان من مائة حبة إلى مس وسبعين حبة ‏ إلى ثلاث وثلاثين» 
إلى عمس وعشرين »إلى عشرب” ين و يفرّق عل السودان عز' بد «قدّمهم بالأفراد من 
نسعة أفراد د إِللْ سبعة» : إلى خمسة ء إلى ثلاثة كل طائفة علا مقدارها )0 
سواط يوم الفطر ما يمد فى الإبوان الكبير قبل ٠د‏ “اط الطعام بقاعة الذ 

وقد وقع فى كلام أ ن الطوير لف ؤوقته» فذ 5 فى #وضع دن 0 أن ذلك 
0 قبل ركوب الخليفة لصلاة العيد » وذ فى «وضع آخرأن ذلك يكون بعد 
حضوره من الصلاة . ٠‏ 000 ا 


لفق 


الفأاسو برف النامن 
) ف جوم الوز بر لظام إذا كان صاحب سيف © وترئدب جلوسه ( 
بجلس الوز برق دزا المكان» وقاذضى القضاة مقابله ‏ © وعرل_ ‏ جاننيه شاهدان 
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متتل هكم 


صاحب الباب وأسفهسلارٌ» وبين أيديهما النواب ولاب عل طبقاتهم ٠‏ وذاك 
يومان فى الأسبوع ٠‏ 
وقد رئاهم غمارة لمن بعد آنقراضهم واستيلاء السلطان صلاح الدين بن أيوب 
عإ! الملكة بقصيدة وصف فيها مملكتهم» لا 0 
محاستهم » وهى : 
كل اسداس » وحيده بعد حَسْنِ الل بالعطل .٠‏ 


5 2 للا ع 
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ساسا سور - ماوع اوس مه 


نت قي لوف عل ١ ٠‏ عت 3 اتن عا تقل 
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مه 20-72 : مه .ع 52-7 
“قن اعمسه ا سس م 


ل ها أنه جات ملأل 


سور ممه شعو 


تمن وزراء الست حيثسما «# راس الحصان باد به علا الكفل 


3 
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0 
0 
-- 
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مع م سه | حش مع وصس مر > اه 17 
ونلت مر 9 عظاء الحيش تكرمة 0 وخلة حرست من عارض الحلل 


هوه سا 


ياعاذل فى هوئا أينَاء فاطمة * لك لدم إن قصرت فى عدن 
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الله ! رُرُساحةالقصر بن وآبكمعى و علميها لأاعل صقي والحمل!. 

ل لأهليهما : : الله يا | احم 0 ف حرو ولا قرى متدمل! 

مادا ” ترىئ ! كانت الإفريج فاعلة 0 6 احكل ال أمير المؤْمنِينَ عل 
هم شاه مره زرو مهمه و( 


عْكَانَ لصت مخير قمَة مأ * ا الس والتفل؟] 
ل ا ل ل ل ا ا 


)00 فى الخطط للقريزى” ”قرع السن"" )١( ٠‏ الزيادة عن المقريزى ٠‏ 


من صبح الا 





وى عر مشر 


4 علباء وأ 8 


رت بالقصر والأركانٌ ا 2 


هار سود ام رمس 


فملت عنهاأا بوجه خوف متنتقد 5 


اك ا 


أسبات من أسين تمى عَنَاءَخَرتَ 0 
35 علا نوات هر كار 3 


أله | سهئر تروم 


0 :خير متعمل 


من الوفود» وكانت قبل القبَل 
من الأعادى » ووجه الود لم يمل 
دمر مشسا ام 


رساب وعدت مهتجورة االسبل 
حال ايت عليه وفى م تل 


مسوم 6ه سا 
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(دار الصَيَاقة) كانت أن وافدم 


واليوم وْحَشٌ طق رسم ومن 3 
و( فظرةالوم) إذا ضحت مكارمك» + تَشْكُو من الدخٍ حَبما مَل 
وكسوة اناس )فى لص كين ددر 52 م عندم ويل 
00 كان فى (يوم الخليج) لك » يأل ملم فه عل الل 


ده ع لير 


)د(لبدين) كك , 


ش والأرض ارك الغدبر) م *# عدماين صرياي من 


* فبين من وبل جود ا الول 


ع ير 


والخيل تخرص فى وى وفى شيّة »* مشل العرائس فى حلى وفى حل 


و 2 قرئ الأضْيّاف من سَعَة الأطباق إلا علا الأخاف والتَجّل 

م يزه 0 س صوم الى يذ ماس هرم 003 2 

وها خصصم يبراهل ماحكة 2 حى ممم به الاقهبى م 1 ن الملل 

3 0 للوافديرء والفشيف قم 0 لش 
وم 4 - 

0 ا ؛ 00 54 ور 

ورمنا عادت ادق فَعْناها د 2 وأصحث 8 عولد العقل 


: )0( 2 المقريزى “من أحسارع'*' وهى أوض . 





رفوك الجزء الشالث . 





والله ! لاقاز يوم م الي يضح » ولاكا من عذاب النار غير ولى 
ع 7 
ولاسق المأء من حر ومن طلم د من كفب خير اليرايا حاتم سل 
زولا رأى جنة الله التى حَاقَتْ + من <ان عه الإمام العاضد بنعلى] 
أي وهداتى والنخيرة لى » إذا أرتبنت بما قَدمتٌ من عمل 
1 ع ©" م هج سزز 52 - 
واف ل تووم ف الي حفهُم! لأ قَشلهُم كاوالى اللي 
رمعا 201 
وأو تضاعقت الأقوال واستيقت “د ماكنت فيهم يمد الله الججل 
ع امهم يال رومس 00-0 وهرة موس مه 0 
باب النحاة » هلم ديا وآحرة وحم فهو اسل اه ان ابن ولحل 
03 ُ 
وراليه ومح ا 0 # من . ور خالص : ص نورا لله لم يغل 
والله در زأت عر. ان 0 * مأ أ الله لى 5 مَدّة الأجسل ! 
قلت : وعمارة هذا م يكن عل معد الشبعة بل فقمبأ شافعياء قدم مصر برسالة 
عن القاسمينهاثم بنأنى فليتة أمير مكة إل الفائز أحدخلفائهم فىسنةمسين وتمسوائة .. 
فى وزارة الصاح طلائع بن رزريك » ال اد بره ا لخدم 
وتألف بهمء وأا فيهم من المدح بها بر التقول + وم يذل مواليسا لهم حثى زالت 
دولتهم واو السلطان صلاح الدين بوسف سن أبوب رحمه الله > رهم هذه 
ش | القصيدة» فكانت آحر أسباب ٠‏ حتفة 6 قصلب بين صل سن القصرين من أتباع 
النولة القاطمية:. * 





( تالحر العالث) 
ويليه الحزء الرابع ؛ وأؤله ” المالة الثالئة مر. . أحوال الملكة » 





)00 الزيادة عن المقريزى فى الخطط ٠.‏ 


ل ل ” 


فتيتسرسة 
الحزء القالث 


4 > 
من كاب صبح الاعثى للقلقشندى 


فت ابل االت مزكاب ص لاطت 


: الطرفت. السادس فى قواعد تعلق بالكابة ابسعتق الكتب اليد 
0 عن معرفتها ؛ وفيه جملتان : ... 


الفصل لفان - من الباب الثانى من المقالة الأول فى الكلام | عل 
ا :. نفس الحط؛ وفيه سبعة [ثمانية] أطراف 0000 
سرف الأ - ف ةا 3 35 
الطرف الثانى - فى بيان حقيقة الخط . 0 
ادك لتك ورج سيريا للد بر 0 1ه 
٠‏ اجمسلة الأدلا ‏ فىبيان المفصود منوضعه» والموازنة بينه و بيناللفظ و . 
الجسللةاثانية فى أصل وضعه؛ وفية مسلكان .... .. 1 
ظ المسلك الأول فى وضع مطلق االحروف 1 
المسلك الثانى + فى وضع حروف العربية 
"لحري لزان فى عدد ارو ةلدان ار كف د 
ا وفيه أريع [نمس] جمل .. 0000 
الها الأول فى مظلق الحروف فى جميع اللغات ... .. ١9‏ 
الجمسلة الشانية م 50 العربية ... 00 
الملةالثالشة ‏ فى فاقة انتداات الكرواد» 
: الفسلة ارائعة # قىكفية الو 0 
حينة لابه حا نيه ضور الكروق العرية وذاخل أشكاها .. عم 
ب الارف 3 ن فى تحسين اللخطم وفيه بحلتان".... 
اليه لازنا حي اعون مين ال 4 
الخسملة القانية ‏ فى الطريق. إل تحسين الخط... 


00 





امحل الأول فى هندسة الحروف» ومعرفة أعتبار صحتها 200 

الملة الشانية ‏ فىمعرفة ما بقع به ابتداء الحزوف وآتتهاؤها ٠‏ من نقطة 

أوشظية أوغير ذلك . أما الاستداء فعلى ثلائة أضرب 

الضربالأقل ‏ مابتداً نقطة ... ... ... .. 
الضرب الثانى ‏ ها ببتدأ اسظية 

الضربالثالث ‏ ما بتدأ تحلقة ... ... ... . 

الضرب الأقك ‏ [من 0 الاختتام ] ميتم بقطة القلم ... 5 

الضرب الثانىق ‏ مامدتم بشظية 56 

الضربالثالث - مايرسل فىختمهة إرسالاً... ... ... ... 

الطرف السابع - فى مقدّمات نتعلق بأوضاع االخط وقوانين الكتاية ؛ 

وفبه ثلاث حمل .. 252 

المجملة الأول فى كيفية إمساك القلم عند الكثابة» ووضعه عل الورق 

0 فى كيفية الأسقداد ووضع الم عل الدرج‎  ةيناثاةلسملا‎ ٠ 

امل الشالثة ‏ فى وضع القلم على الأذن 5 الكمّابة عند التفكر ... 

الطضرف الثامن -- فذ كرقوانين عتمدها الكاتب فى االخط ب وفيه ست جمل 
لجل الأول فى كيفية حركة اليد بالقم فى الكابة ... 

المجملة الثانية ‏ فى تناسب الحروف ومقاديرها فى كل قلم 000 


الل الثساثة ‏ فيا يحب آعتاده لكل ناحية من نواحى القلم ا 


0 


ا ةم 


ان 


فد 


الجلة الرا بعة عت قَّ التروس 6 
امل ةالخاسة ‏ فيا بطمس من الخروف ويفتح... ... 6 
فى زمان المؤلاف لله 





من كاب صبح الأعثثى 
اقم الأؤل - قل الطومار 
اقل الشانى - قل مختصرالطومار ... .. 
العم النالث - قل الثلث؛ وهوعلا نوعين ... .. 
المنبؤع الأ ب الثلث التقيل ه وصوره مفردة وعركقة 
الألف عل ضربين : مفردة ومركبة 
الضربالأرّل ‏ المفردة 4 
الضرب الثاف - المركب مع غيره من المروف 
الصورة الثانية صورة الباء؛ وهى علا ضربين . 
الضرب الأترل ‏ المفردة... ... 
وأما المركبة فعلى نوعين : متوسطة ومتطرفة . 


الصورة الثالتة - صورة الهم وما شا كلها... ار لك 


الصورة االبعة - صورة الدال وأختها» وهى علا ضريين 
الضرب الأول المفردة... . 
الغرب الاق المركة ... 

الصورة الخامسة ‏ صورة الراء وأختها وهى عل' ضريين 
العرف ] لاثال المفردة... 
الشرب الشانى ب المركة ... .. 

الصورة السادسة ل صورة السين .... ... ... . 

الصورة السابعهة ‏ 7 الصاد ... 


الصورة النامنة صورة الطاء وأختها ... 2 


هوم عمثه أوو. 


عقوم افون اميه 


الصورة التاسعة - صورة العين وأختها... ... ... ... ... . 








ام 005 مريت التي لالت 





الصنورةالعاشرة 3 صورة الفاء... 5 
الفيوزة الخادية عق نا ضور القافت*: 


. الصورة الثانية عشرة :- صورة الكاف ... ... 


الصورة الثالشة عشرة - صورة اللام؛ وهى عل ضربين . 


الشسرف الأول :2 المفرقة ب 


الصورة الرابعة عشرة صورة الم ؛ وهى على امسة أضرب 


الغسرب الأول - المحققة... 

9 الشانىق 2 المعلقة 5 

م الثااث ‏ المسبلة... . 
العدرةة ازائة © المبصوطة يو د 
ادر اتلامين, , + المفتولة 


الفووة اللاممة د 8ت صوزة اليؤن 


الصورة السادسةعشرة - ضورة الفاء؛ وهى على ضربين ... 8 


الفرب الأول المقردة... . 
الفرب النانى خسم المركية... 5 فاق * عه 6 


الصورة السابعة عشرة - صورة الواو 


الور النافة عقر بدا صورة اللذم القند 01-1 


الصورة التاسعة عشرة - صورة الياء ؛ وهى عل ضر بين . 


الفترب الأول" ه المقردة. : 


المسدارة فال 2د الركة .1 1 


ومثاامء” 


1 اللي الف ا لا و 
الفتم الرابم: عار الى لعي ا وااو ما ا 
اقل الخاسس. ‏ قل الرقاع ع مل لاا معن عل علد مين ال عند من !ا 
اقلم السادس. # قل الغبار 5-0 ممما مع ل ور ل ل 1 
املة السابهمة ح ف كمَابة البسملة؛ وما مهيعآن ... ... ... ... 0.. سمو . 
المع الأقك - فى ذكرقواعد جامعة للبسملة فى جميع الأقلام 2 0 
ابيع اال درق فامررة انيل فى كل قلم من ام الى . 
شْ استعمل فى ديوان الانساء 0 نلا 
الملة الثامنة - فىوجوه تجو يد الكثّابة وكا دهى علا ضرين.. ١#‏ 
اعرف الأول . تٍِِ دن التشكل... ف م ل 00500 
©“ الفدرن انيج حسن الوضع ... ل ا 
الكابة الأصلية ‏ آسما كانت أو حرفا أرفلة »لات عنأزبسة أصباف | 
اصن الاتلوحه التاريية ين وي ا 5 
الصستت اللاقاة اك االقالائية ان يي ا 
١‏ المي الالك جع الووواطية تربع يه اوم حو ل ا د د 3 
السيتف الع لس الطاسية. يني لنت الل ال ا ل ل ل لل لاجو 
. مراعاة فواصل الكلام . 000 0000 
7 عسل التديير 2< د كلدم ووس اا السطور وات .. 1 


الفصل المستقبح - فى آخرالسطر وأقل الذى يليه صنفان ... ... 0000 


الصنف الأول - فصل بءض حروف الكاية الواحدة عر. ...بعض 
7« وتفزغواق النطر والذى يليه ...ىدل ...بن 1ه 
الصنف الثانى. اك التامة وصلها. .. 0 5 ١‏ 








1 فهزننت المسنزء الثالك 
الفصل الفالث - من الباب الثانى من المقالة الأولى فى لواحق الفط , 
ش وقية مقصدأك ... ...اع ل ع ل عل عل ل اهل 
المقص د الأقل - ف النقط؛ٍ وفيه أربع حمل 00 
نبول الأرلاحم فق سين أطلاعة إليها جو ار 00 ما اف ا د 188 
الملة الثانية ‏ فى ذكر أل من وضع التقط... ... ... ... ... ... 8و١‏ 
امل اثالشة ‏ فى بيان صورة النقط وكيفية وضعه ... ... ... ... ١66‏ 
امل الرابعة ‏ فيا يختص بكل حرف من النقط وما لا تقط له ... جه١‏ 
القته الناق: حدق الشككن ونه مين عل ب لبد حي م ا 
اتدل الأول كدق التقاقة ومسناه .يا بيه رد ام عاد ا م 16 
المسلة الشانية ‏ فى أقل من وضع الشكل ال ا ا 1 
الملل الثالقة - فى الترغيب ف الشكل والترهيب عنه ... ... ... ... ١531‏ 
الملة الرابمة ‏ فها ينشأ عنه الشكل ويترتب عليه ل 1 
امل الفاسة ‏ فى صور الشكل وال وضعه عل طريقة المتقدّمين 
والتاسوو ل مناه نيجاء ساح ف ابد م ل ةا 
اكوا "جد عاكفة لمكو ل يتين جاط نه انود أو عزو بو ار 117 مر 
الفائية - علامة الفتح يا 2 
الثالثة ‏ علامة ألضم ا ا ا ا ا لا 
| أفتةاد نت هلامة الككسسن وا من وينم امو 0 للد مد ون لله ني 15 
اتلافيةة كب فلقانة المققادية يري بو رمد جا نم م ب ما اا و 111 
السادسة ‏ علامة اطمرة ...ل ع ع ع تماص عل لل من ل 7و1 
الناضة نح علحة الضلة فى آلقات اوسن ل اله عم 1 1176 








الفصل الر ابع + هن الباب الثانى مر المقالة الأول فى الحجاء ؛ 
وقية مقصدأل... .. ب ب ب ل ل ... ... 8/ال 

المقصهد الأقل - فى مصطاحه الخاص؛ وهو عإ! ضربين ان لازا 
الشضرب الأول ب المصطاح الرممى .يت بن من لبن من لبن ...ا 8لا( 
اضرب الثاني ب المصطلح العروضى"... ... بي بيت يت ب ... ... #/ال( 
اللقصد الثانتى - ف المضطاح العام وقية جتان ... ... ... ... ... ١0#‏ 
المملة الأول ف الإفراد والحذف والإثيات والإدال . ... ... ١#‏ 
المكتوب عل المصطلح المعروف علا قسمين ... ... ١14‏ 

القسم الأؤل - ماله صورة تخصه من الحروفووهو علا ضربين ... ١74‏ 
الضرب الأول ماهو عل أصله المعتيرفيه فذوا تالحروف وعددها انم ١8‏ 
اللفظ الذى يكتب »عل توعين... ... ... ... ... ... لاا( 

انوع الأول أن يكون آسما الحرف من عررك اننا او تنه ل 
انوع الشانى ‏ أن لا يكون آت_) لحرف من حروف المعجم ... ... ١04‏ 
الضرب الثاف ‏ ما تغيرعن أصله ؛ وهو علا ثلاثة أتواع ... ... ... 31/8 / 

لوغ الأول ند ها تو بالزيادقو ين ب ابا مي ابد سيط عي اند لقاية؟ 

النوع الشانى ‏ بلغيو لقعو جا ذاه ع عمد لاد ل عا م 114161 

. النوع الثالث عت ها يغير بالبدل 20700 
القسم الشانى - ما لي سله صورة تخصه » وهو الهمزة؛ وله ثلا”أحوال ٠.8‏ 
الجالالأقل ‏ أن تكون فى أقل الكامة... ... ... ...ب ... ...مم 
الحال الثانى ‏ أن تكون متوسطةبوطا حالتان ... ... ... ... ... و.م 

الال الثالث ‏ أن تكون الممزة آخخراء وطا حالتان ... ... ... ... «لم 
الل الثانية ‏ فى حالة التركيب والفصل والوصل ... ... ... ... ١١6‏ 





1 كم 0 - 3 فرت الحزء اثالث . ١‏ 


َّ انان ميقع ل 01 0 | 


المقالة الثانية 
: فى السالك وافنالك؛ كنا أرعة اواك م 0 ابو 1 ان ينه 
اباب الأول - فذي الأرض عل 500 اد بول ب 
التفصل الأول فى معرفة شكل الأرض وإحاطة البحريا المع 00-0 
30 وله طرقاف ل مع وخر مويو ل ا ا 
5 الرف الأول ْ ,فشكل الأرصْن وإخاطة ا لاا 
8 التردافاق_- فيا آشتمات عليه الأرض من الأقالم الطبيمية... لا 
٠‏ الفصل الاق فى بار اتى د 5 ادانوون طرفان م 
ادا لد امطين ا ود و ا 
٠‏ الف رفاقانى - فى البحار المنبئة فى أقطار الأرض؛ وى علا ضرين ارين 1 


اضرب الأول - ال عمد وما يتصل احا اي ولو 
الف فق من البحار المنبئة فى أقطار الأرض ما يس اله قصال ٠.‏ 


بالبحر امحيط .. لل ل 


0 لفصل الثالث فى كيفية آستيخراج جهات البلّدان والأبعاد لواقضة 

| لا ا ا اموا 
الطرف الأول - ىكفية آستخراج جهات البلدان ...ب ... ...هم 
الطرف الثانى فى معرفة الأبعاد الواقعة بين البلدان ... ... ... ...51 


من كاب ضيعم الأعنتى ا 


الباباللقانى - وذ الخلافة وَنُويها من الملفاء»ومقزاتهم فى القديم .. 
ظ شْ 1 والحديث ام؛ وقية فصلان ' ل ب 0 غم 

١‏ الفصل الأول يد - كارن يان تدم ايع عت ينذا 
الطبقة الأول ب الخلفاء من الصحابة زضوان الله علمهم ... ... ... ا" 

8 3 الطبقة الائية اح حلفا بق ألم اليه ا ما‎ ٠ 
اليه الثالشة  خلفاء تى العباشس 001 0 ا ظ‎ 
الطبقة:الرابمة:-. خلقاء بي الغياس بالتيار المصرية._ .لذ ال ...ب 14س‎ 

ونا عد الخلفاء» فهى أريع مقزات + ١‏ 1 
«الثفزة الأولى .- المانينة اليوية.... ... يو ا 1 
فيه الا جنك لقاو روا ب ل ل ا ا 1 
ْ المقزة الحدتح السو ف ا حي بع امشو و وا 
لمقزة الرابعة لبان لصوي ا ا 2 الاو حك عو 
الفصل الثانى - فها آنطوت عليه الكلافة من المالك فى القديم » وما كانت ئ 
عليه من الترتيدب» 8 هى عليه الآن؛ وها حالتان ... ودم 

0 الله الأو ب ماك علي الال فى اومن 00 3 
اف ع ا ا ا ا 
الوظائف المعتيرة عندهم علا ضربين ا ل 
لسرب الارل حدوظانفن أر اب السوف 2 ان اع اا د بايا 
0 الضرب الثاق: ‏ وظائف أر باب الأقلام .., ... .. 7 ين 
الكالة اثانية ماما لله لي الأم عد آتتقال الخلافة إلا الديار الصرية 0585 





5 فهزنت السي اياك 
الباب القالث - فى ذكر مملكة الديار المصرية؛ وفه ثلاثة فصول ... ١/7‏ 


الفصلالأول - ف مملكة الديار المصرية ومضافاتها وفيه طرفان ... م8 
الطنرف الأول - فى الديازالمصرية ع و آثنا عش رمقصدا ... ... 9م70 ٠‏ 
المقصد الأقل ب فى قضلها ومحاستها ... ... ل ل على لل لل ل با 
الاقصداكاقى ‏ فى ذ كر خواصها وعجائمها » وما مها من الآثار القديمة 5م؟ 
اللقصدالثالك ‏ فى ذكر نيلها ومبدئه وآتهائه وزيادته ونقصه الل... م١‏ 
المقصدالابع ‏ فى ذي خلجائما؛ وهى ستة... ... ... ... ... ... (ءسم 
الظليخج" اتلد حم المتوتى] مج تبني ال بادا عا مطاف علق م ب 6611 
اا 0 

الخليج الثالك ب خليجالسردوض ع ع ...لف عه مم معت م #64 
ب7_بذذذذدذ11 201 
اللي القانس ب خليج مها ...يي بلي اللي ملي لمي لمي عمل اللي هوس 
الخليجالسادس ‏ خليج دمياط ا ا بض 
القصدائفاس ‏ فى ذكر بحيرات الديار المصرية ؛ وهى أربع بحيرات .م 
سالاد تسق 3 لاسا عه ا ماد اعد ال كك قوم 

المقصداسابم ‏ فى د 1 زروعها ورياحينب) وفواكهها وأصناف 

المطعوم بها ...الي من من ننه عم عي علي مة 11" 

لمق دالثامن ‏ فى ذر مواشيها ووحوشها وطيورها ... ... ... ... 314" 
المقصد التاسع انح ين ش لل االحعا اح 01 


'المقتص د العاشر فى أبتداء عمارتماء» ونسملتها مصر ٠ ٠‏ تمزع الأقالم 
البى حولما عنها . ما ا لا 


من كاب صبح الأعثى 


1 


المقصد الحادى عشر ‏ فى ذكر قواعدها القدعة والمبانى العظيمة الباقية ال 1" 


وقواعدها القدعة عل ضربين : 
الضرب الأقل ‏ ما قبل الطوفان ... 
الغرب الشاف - قواعدها فيا بعد الطوفان ... .. 
المقصد الشانى عشر ‏ فى ذ كر قواعدها المستقرّة ) وهى ثلاث ا 
القاعدة الاولى ‏ مديئة القسطاط ... ... ... .. 
(جوامعها)... ... ... ... .. 
القاعدة الثانية ‏ القاهرة ... .. 
ظ (جوامعها) ... ... ... ... 
القاعدة الثالشفة ‏ القلعة ' 
. الفصل الثانى - فى ذكركور الديار المصرية ؛ وهى عل ضريين ... 
الضرب الأؤل - فى ذك كوَرها القدرعة ؛ وهى ثلاثة أحياز . 
الحسيزالاقك ‏ أعل! الأرض ؛ وهو الصعيد .. 
المبزالثانى ‏ أسفل الأرض ؛ وهو أربع الع م 8 
الناحية الأول كور الحوف الشرق ؛ وا تمان كون.. .. 
التاحيةالثانية ‏ بطن الريف؟ وفيها سبع كور ... 58 
الناحيةالثاللة ‏ الحزبرة بين فرقتّى النيل الشرقية والغربية؛ 
وفها خمس كور ...1.0.5 
الناحيةالرابمة ‏ الحوف الغربى ؛ وفها إحدئا عشرة كورة .... ... 
لحز الثالث ‏ كور القبلة. ؛ ما كرد 1 | 
المسزالار لب [ممالم يذ كره القضاعى] بلادالواح 050000 


ع ولي" ان م جك لاوم 


٠. 355‏ موقا فقه اموه أ روم ف ١‏ 


اع انم 


وس 





022 ظ فهرست الزء الثالث ظ 


الموالاف يي برقة 0 لوس 
0 د الثانى. هن كو 000 المصري يد “لواحا د المستقرّة 
وها يجار ::. ل 5 
الوه الأول _ الفبلن و و ا د - م 
الوه الشافى ‏ -البحرى ؟؛ وشتمل علا ثلاث شعب 0 5-5-7 000 
الشعبة الأملا شرق الفرقة الشرقية من النبل؛ وفبها أربعة أعمال. ا 
الثشعبة الثائية ع غم إن فرقة اليل الغربية ؛ وفيها غملان 0000 
الشعبة الشالثة ب مابين فرق النيل الشرقية والغربية؛ وهو جزيرتان... 6 
. الفصل الثالك - فيمن ملك الدرار المصرية جاهلية وإسلاما ؛ وهم 
| على ثلاث هرأتب.... ماح زو المي ا 11 
المرتية الأو امن ملكا فل الفطوفان ... 00 لا ظ 
ظ ٠‏ المرتبة ال الثانية ‏ مَنْملكها بعد الطوفان إلاحين الفتح لماي 
ش عل طيقات الت ين علي عل ع من الل من لالع 
شتالا حدساكرا من الفط ب ان ف ال ا ع 1 
:بقة افائية ب ملؤكها من العالي ملوك القام .... .ل ... ...3غ 
الطبقة الشالثة ‏ ملوكها من القبط بعد العالقة 5200006 1 
الطبقة الرابعة عت ملوكها رن 5 ل ع 1 
ْ الليقةالخاسسة 8 لاسن الؤنان ا ا 
الطبمة السادسة ل لوكها من الروم ‏ ... 1 ا 
الرتة اسالئة - مُنْولها ف الإسلام منبداية الأم إلا زمنالؤاف؛ 1 


وهم غلّ ضربين ل 11 








من كاب صبح الأعثى ب 
الضرب الأقل - فيمن وليها نياية » وهو الصدر الأقل؛ وهم على ثلاث 
ش 0 رفة 
الطبقدة الأيلا- عمال اللخحلفاء عن القهالة يفيه طم .. وله 
الطبقسة الثانية - عمال خلفاء بنى أمية بالشأم ... 1234 
الطبقبة الثالثة' ‏ عمال خلفاء بنى العباس بالعراق 0 يق 
الضرب الثانى ‏ من وها ملكا ؛ وهم علا أريع فاك 44 
الطبقة الأول هن وليها عن بى العباس قبل دولة الفاطميين... لت 
الضقة الثانية ‏ من ولبها من اللخلفاء الناظيان .. 2 
الطبقة الثالثة ‏ ملوك بى أيوب .. ضيف 
الطبقتة انا ملوك الترك درف 
افغمل الرابع 5 رق اسوك لدبا لقره ود سه ثلاثة 
٠‏ أطراف. . وحن راقن لما الا عام ويم ا 
االطرف الأول - فى ذ, معاملاتها؛ وفيه ثلاثة أركان ل لل ل مع 
اركى الأول الأثمان ؛ وهى عل ثلاثة أنواع 3 
الفوة الأول الدنانير المسكركة؛ وهى ضربان ... 4 
. الضربالأقل ‏ ها يتعامل به وزنا ... . 6 
الشرب الثاى ‏ ما نتعامل به 5-7 8 ١ع‏ 
٠‏ انوع اناق الدراهم التقرة ... . 3 
النوع الثالث ٠‏ الفلوس رت 
ايت العا فى المثمنات؛ وهى عل ثلاثة أنواع 5 6 
. النوع الأقك ‏ الموزونات ... 6 


15 ْ فهرست ا أزء الثالكث 


الوع انان 7 المبكلارة قم ب متسحاه ا ماو عات ب حو أ بقع 
النوع الثالث ‏ المقيسات ؛ وهى الأراضى والأقشة ... ... ... ... 5غ 
٠‏ أما الأراضى فصتفاتب : 
العحف الأول نه أرظن الزراعة بين نش معيو ل ا 0 24 
العبيتفب لكان ع أرق البذر ات بين :3د جيني عزن تا نه اا قث ل 44 
تلفق الال ك نه و اللأسع وتو ريا مك 4 تجا مد ع اه 
الطرف الثانى - فى ذكر جسورها وأصناف أرضها؛ وما يختص بكل 
أما جسورها فعلل صنفيين . : 
الفعم لي رارك دا شوو باس ان ا م 1 
المتف الثالى ب اللسور البلدية ,.. ...ا ...عه عه ممق اءة. وف ...عع 
الطضرف الثالك - فى وجوه أموالا الديوانية؛ وهى علا ضربين... ... هع 
الشربالأقل ب الشرعىووهو عل سبعة أتواع ... ... ... ... ... 467 
اتروع الأدلد هه المال اللرااس ا ا ل لاك اي تا ماي الم لقا 
والحارى فى الدواوين منه عل' ضربين : 
الضف رب الأقل - ماهو داخل ف الدواوين السلطانية ووهو الآن (زمن 
المؤلف) عل أربعة أصناف... ... ... ... ... ... ممع 
الصبة الأول ماهو جار فى ديوان الوزارة ... ... ... ... ... ... ممع 
الطيات الال اعت ماهو ان ف اكوان القاض ب الح اق لا كه 
الصنف الثالث ‏ ماهو جار فى الديوان المقرد... ... ... ... ... ... لامع 


الصنف الرابع ‏ ماهو جار فى ديوان الأملاك... ... ... ... ... ... لامع 


من كاب صبح الأعثى ١‏ /1 


الضرب الثانى ماهو جار فى الإقطاعات:.. ... ... ب ...ا ب ... لافع 

انوع الثانى ‏ مالتحصل مما ستخرج من المعأدن ... ... ... ... هع 

التوعلثالك لك الزكأة ... .ب بن من مله مم عت لمم عمل عم م 53 

اللخدع لاه بحا اطاو من . #تدقوية سان وي م مر لاوا و 2 
النسوعالخامس ما يوذ من تجار الكفار الواصلين ف البحر إلى 

ايان الللعرة اب خب محقم م امف ا 2 

الخصوع النادضن تب اموا وير اللشوية أ عي ون م فم 1 وه 
النسوع السابع ‏ ما تمحصل من دار الضرب بالقاهرة ؛والذى يضرب 

فبها ثلاثة أصناف ا بن ل ل للا لل على ماع 

الصنف الأول الذهب محا امد الوامم بأ لدم 2587 

الضف الاق ب القضة التثرة... ... .ى ب ل عن ل ...1.0 5ع 

الصنفالثالث ‏ الفلوس المتخذة من التخاس الأجمر... ... ... ... لاع 
المتحرب التاق :من الأموال الديواتينّة بالديار الاضرية غير الشرعى) 

وهو المكوس؛ وهى عل توعين ... ... ... ... ...58 

النوع الأقل ‏ مها يختص بالديوان ا|_لطانى؛ وهو صتفان 0 الح 
الصنف الأول ما يؤخذ على الواصل الحلوب وأ كثره متحصلا 
الجهة الأول مابؤْخذ على واصل التجار الكارمية من البضائع فى حر 

القلزم من جهة الحاز والمن وما والاهما ل ل راع 

الجهة الثانية ‏ مايؤخذ على واصل التجار بقطيا فى طريق الشام ... ٠غ‏ 

الصنف الثانى - ما يؤيضْذ بحاضرة.الدذيار المصرية بالفسطاط والقاهرة ./اع 








ا “وك اطي انالك 





٠‏ التوع اناق ما لا أختصاص له بالديوات السلطائقق” .ا ...1 ... لاغ 
م الملكة؛ وله 10000000 
. الحالة الأملا ‏ ماكانتعليه منحينالفتح لمآ خرالدولة الأخشيدية .١غ‏ 
ظ الحالة الثانية ‏ ماكانت عليه فى زمن الحلفاء الفاطميين ؟ وتنحصر 
الملة الأدل ‏ فى الآلات الملوكة للختصة بالمواكب العظام... ... .+480 
امل اشن فى حواصل الميفة ؛ وهى علا شمسة أنواع ل هملاع 
انوع ولتم وات ٠‏ جد وو يد وو ود المي لي في 
النوع الشانىق ‏ حواصل المواثى 5500 ...قلاع 
5 اثااث - حواصل الغلال وشو الال تي ولاغ 
النوع الرابع ‏ .حواصل النضاعة 0 لشف 
التوعاظاسس ب ما فى مع الحواصل لت لنت بن ايند ند بن 8448 0 
اجملة اللالة ‏ فىذ كر جبوش الدولة الفاطمية وبيان مراتب أرباب 
1 السيوف ؛ وهم على ثلاثة أصناف... 7 لل لت لطع 
الصنف الأل ‏ يي ل 
اص الاق خواص اللايفة؛ وهم علا ثلاثة أقواع .ب ... 441 
الخ الأقلايت ‏ الاأمتافون خب بي 1 مم لم عرف ليد ا 11> 
انوع الشانى ‏ صبيان االخاص :0 الم ا لي 
انوع الثالث ااه ا ل ا ا 
"السك انالك طرائق الالكتتام انه ب مج مال عي 


الخلة الرابعة ل - فذكأرابالوظائف لدو لفاطية وم علإقسين ‏ 54 





من كاب صبح الأعثى 1١‏ 5 
اقتجت الأزل باصي اطرلةء 1 أزبعة اصتاف. 1 اد 1 عه 
الستف الأول .أرباب الوظائف من أرئاب السيوف ؛ وهم نوعان 489 

ظ انوع الأثل ‏ وظائف طمة اطتف ابن ل بين بن لا لني بن جع ٠‏ 
النوع الاق وظائف خراين الخليفة مر الأستاذين؛ وهى ظ 

درا ناب اطس لا جالو اس ب و 1 
الضرب الثانى - وان عو كو جما اح وه و ر418 
السنف الانى س من أرباب الوظائف يحضرة الخليفة أرباب الأقلامع ٠‏ 

٠‏ وهم عل ثلاثة أنواع اي ا ا 
اللوع نالا تلركيت أريانت الوظائف الديلية بت ب بت ب ...ب تمع 
النوع الثالث ‏ من أر باب الأقلام أصماب ايوظائف الدينية ؛ وهى 

عل ثلاثة [أربعة] أضرب بن بن بن بن .ند ب 4مع 

الضرب الأول . الوزارةاذا كان الوزيرصاحب قلم... ... ... ... 444 
الطر انال بح يوان الإنشلو قري وين من م ا ا ب مه 

اش اناه جه دون للش 1ه د و ل ات لها 
القرت الرام بك لط المواونة 1 00 مب ع ا ا 
لفت الثالث ‏ من أزبات الايد اعبات الوظائف الصناعية 4.45 


الصيف الرابع. . الشسعراء 0 000000000 


القسم الشانى - ان أدباب 3 بالدولة الفاطمية ما هو خارج . 


الف الأول التواب والولاة. ل 








فهرسدت لجز الغالك 


الملة انفاسج ‏ من تريب مملكتهم فىهيئة انخليفة فىموا كبه وقصورة؛ 0 
وهى علا ثلاثة أضرب .. 44 
الض رب الأقلك ‏ جلوسه فى الموا كب ؛ وله ثلاثة جلوسات 434 
بخلوس الأول جلوسه فى المجلس العام أيام الموا كب 344 
الملوس الثانى - جلوسه للقاضى والشهود فى ليالى الوقود الأربع 
من كل سنة 60١‏ 
الخلوسالثاك ‏ جلوسه فى مولد النى ص الله عليه وسلم ل ل 68# 
ليون اندحا ور ىلختا اوفواعاا وعين... ... م.ه 
النوع الأقل ‏ ركويه فى الموا كب العظام » وهى ستة مواكب ..: .٠ه‏ 
الكن: الأ تلا ميت وكوب أول لاوا ويل اباي وه مدا لو ييه 6 
الركة القن جد ركيت اذل ووو ا 000 
الموكب اثالث ركوبه فى أيام المع الثلاث من شهر ردضان 4.ه 
الموكب الرايم - ركو به لصلاة عدى الفطر والأضحى لل لاله 
الوك اشاس مد ركز ية اقلق لفاس منت رقاة الل رزج 11 
الموكب النادس ‏ ركويه لفتج القليج ... ... ... ... 1ه 
انوع اناف من موا كبهم المواكب المختصرة فى أثناء السنة ... ١ه‏ 
الضرب الثالث ب هن هيئة اللخليفة هيئته فى قصوره لاه 
اجملة الساسة - فى أهتمامهم بالأساطيل » وحفظ الثغور» وآعتنائهم بأمس 
المهاد » وسيرهم فى رعاياهم » وآسمّالة قلوب خالفيهم «مه 
اجملة السابسة فى إجراء الأرزاق والعطاء لأرباب الخدم بدواتهم 
وت كفل للك يعن اللعمة 1 ا با لله 





الض رب الأول الأسمطة الى تمد فى شبر رمضان والعيدين ... 


الغرب الثاى - فيا كان يعمل بدار الفطرة فى عيد الفظر 00 
فى جاوس الوزيرالظال اث ... ... ... ... .. 


(تم فهرست ابلسزه الثالث مس كاب صبح الأعئلى ) 
دلييه المزء اع 
وأقله ” الحالة الثالئة مر أحوال املك 
ما عليه ترتييب امملكة :من آبتداء الدولة الأبو بية وإلن زمائنا» 

















المطبعة الأمسيرية,بالقاهسرة 


1 اين 
01 م 














سم الي ادن ارتم 


صل الله وسل عل سسيدنا مهد وآله وحيسه 


الحالة الا شسمية 
مرن أحوال الملكة » ما عليه ترتيب الماحكة 
( من آبتداء الدولة الأيوبية وإلا زماتنا ) 

وآعلم أن الدولة الأيوبية لى) طرأت عإ! الدولة الفاطمية وحَلَفتها فى الديار 
المصرية » خالفتها فى كثير من ترتييب الملكة » وغيرتٌ غالب مُعالمها » وبحرت علا 
ماكانت عليه الدولة الأتابكية عماد الدين زنكى بالموصل » ثم ولده الملك العادل 
نور الدين مود بالشام وما معه؛ وكان من شأنهم أنهم بببسون الكلوتات الصفْر 
عل ره وسهم مكشوفة بغير عسائم » وذوائبُ شعورهم خا سيراه الف 
اليك والأمراء وغييهم ٠‏ حت يح عن الملك المعظم عيسى بن العادل أبى بكر 
صاحب دمسْق فى أطراح التكلف : أنه كان لبس الكلوتة الصفراء بلا شاش» 
ويخترق الأسواقٌ من غير أن طرق بين ديه كغيره من الملوك » وكان سيف الدين 
غازى بن عماد الدين زنكى حين ملك الموصل يعد أبيه أحدث حمل الستجق عل! 
زأنشفة فتبعه الملوك علا ذلك ؛ وألزم الأجناد أن سْدُوا السيوف فى أوساطهم » 
ويجعلوا الدباييس تحت ركهم عند الركوب م حكاة السلطان عماد الدين صاحب 
حماةفى تاريخه . 7020 


1 الجزء الرابع 


فلما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله الديار المصرية» 
حرط ملا هذا المنبج أو ماقارية» وجاءت الدولة التركية » وقد تنقحت الملكة 
وتتل ع كلك لق الزانانيدن تدز رك لوا انلك اوقا أده 
وقات مكل قي اننا شيناء لكت سييله واسحت عر منواله عن 
تهدَّثْ وترتبت أحسسّ ترتيب » وفاقت سائر امالك »وخر مَلكها عل سائر الألوك . 

ول بزل السلطان اليد ينون الككونة الفتقراة بسيرعمانة إلى أن وى السلطان 
#الملك الأشرف خليل » برس السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون الساطنة» 
فأحدث الشاشّ عليها سفاعت فى نهاية من المسن» وصاروا يلبسونها فوق الْذُوائب 
الشعر المرحاة مل ما كان عليه الأم ألا إل أن حّ السلطانٌ الملك الناصر مد 
آبن قلاوون فى سلطته الثالئة» لق رأسه وحلق الناس روسهم » وآستداموا 
حلق ركُوسهم وتركت ذوائب الشعر إلى الآن . 

ويتعلق القول من ذلك بعشرة مقاصد . 

المقتصسد الأول 
( فى ذكر رسوم الملك وآلاته ؛ وهو أنواع كثيرة» بعضها عام فى الملوك 
أو أ كثرهي» قرا امن هذه الملكة ) 

منها - (سريرالملك) ويقال له تخت الملك ٠.‏ وهو من الأمور العامة لللوك » 
وقد تقدّم أن أل من آذ مرتبة لحاوس عليها فى الإسلام معاوية رضى الله عنه 
جين بدن ثم تنافس اللخلفاء والملوك بعده فى الإسلام فى ذلك حي أتخذوا الأسرةء 
وكانت أسرَة خلفاء بى العباس ببغداد بياغ علوها نحو سبعة أذرع ٠‏ وهو هذه 


الملكة مثبر من ريام بصَأدر إيوان السلطان الذى يجلس فيه » وهو علا هيئة منابر 





من صبح الأعثقى / 
الموامع إلا أنه مستند إن الخائط » وهذا امير يجلس عليه السلطان فى يوم مهم 
كقدوم كل عليه ونحو ذلك» وى سائر الأيام يجلس عل كسئى” من خشب 0 
بالحرير» إذا أرنما رجليه كادتا أن تلحقا الأرض» وفى داخل قصوره يحلس عا ' 
كرسى” صغير من حديد يمل معه إن حيث يحلس .. 

ومنها - (المقصورة) للصلاة فى ابخامع . وقد تقدّم فالكلام علا ترتيب الخلافة 
أن أؤل من آتخْذها فى الإسلام معاويٌ » وقد صارت سنْةٌ لملوك الإسلام بعد ذلك 
ميا للسلطان عن غيره من الرعية » وهى فى هذه الملكة مقصُورَة يجامع قلمة الحبل 
علا القرب من امبر متّحَذَةٌ من شسبّاك حديد محكة الصنعة» يصق فيها السلطان 
ومن معه من أخصاء خاصكيته يوم اللمعة . 

وا ع آسم السلطان) على مأبشسج و برقم من الكسوة والطرز المتخذة 
من الحرير أو الذهب بلون مخالف للورن. التهاش أو الطرز لتصير الثياب والطرز 
السلطانية مميزة عن غيرها» تنويها بقدر لابسها : من السلطان أو من ترق بلبسما 
عند ولاية وظيفة أو إنام أو غير ذلك . ولذاك دار مفردة بعمله بالإسمكتدريكة 
تعرف بدار الطّراز» وعل! ذلك كانت خلفاء الدولتين : بن مي وب العيّاس حين 
كانت اللحلافة قامة . 
ظ ومنها - (الفاشية) . وهى غاشية سرج من أدبم مروزةٌ بالذهب» ينها الناظر 
جميعها مصنوعة مر الذهب » تمل بين يديه عند الركوب ف الموا كب لخاد 
كالميادين والأعياد ونحوهاء يملها الركابدارية » رافعا لما عل' يديه يلفتها بمينا وثمالا» 
وهى من خواص هذه الملكة . 

ومنها ‏ (المظَلَه) ٠‏ ويعبرعنها بالحتر (يجيم مكسورة»قدتبدل شينا معجمةءوتاء 


2 عمق ا 0 9 
مثناة فوق) بوهى قبهُ من حرير أصفر مل ركش بالذهب ؛ عل أعلاها طائرمن فضة 





0 المسزء الرايع. 
مطلية دحك تمل علا رأسه فالعيدين . وهىمن بقايا الدولة الفاطمية »وقد تقدّم . 
الكلام عليها مبسوطا فى الكلام عل ترتيب مملكتهم ٠‏ لان 
او (الرقبة) ٠‏ وهى رقبة منأ طلس 52-56 بالذهب بحيث لايرئ 
الأطلس لترام الذهب عليها؛ تجعل علا رقبة الفرس ف العيدين والميادين من تحت 
أذنى الفرس إل نهاية عم فه؛ وهى من خواصٌ هذه الملكة . 

ومنها ‏ (احفتة) . وهما آثنان م نأوشاقية إصطبله قر مل قا فليا قباءان 
أصفران من حرير بطراز من زركش» دعل رأسيهما فبَعنَآن من زركش » وتحتهما 
فرسان أشهبان برقبتين وعدّة» نظير ماالسلطان راكب بهكأنهما معدان لأن يركبهما». 
يركان أنامه فى أوقات مخصوصة كالركوب للعب الكة فى الميدان الكيير ونمو ذلك » 
وهما من -خواص هذه الجلكة . 

ومنها ‏ (الأعلام) . وهىعدّة رايات» هنها رابة عظيمة من حرير أصفر مطرّزة 
بالذهب » علها ألقاب السلطان وآسمه» وتسمى العصابة ؛ وراية عظيمة فى رأسها 
خصاة د الععر تمي القن 6 ورراناك صف سغار لس الستاتحق ده 

قال السلطان عماد الدين صاحب حَماةٌ فى تاريخه : وأول ممن حمل السنجق 
عل راسه من الملوك فى ركوبه غازى بن زتى »وهو أخو السلطان نور الدين مود 
آبن زنى صاحب الشأم . 

ومنها ‏ (الطبلخاناه) ٠.‏ وهى طبول متعدّدة معها أبواق ور كلب أصواتها 
علا إيقاع مخصوص دق فى كل ليل بالقلمة بعد صلاة المغرب »وتكون صعبة الطلب 
ف الأسفار والحروب» وهى من الآلات العاة ميع الملوك . و يقال إن الإسكتدر 


)00( لعله و زماّرات 5 








من صبح.الأعشى ١‏ 
. كان معه أربعون حلا طبلخاناه» وقدكتب أرسطو فى. كاب السياسة “ الذى . 
كتبه للإسكتدر أن الس ذلك إرهاب العدق ىا هرب ٠‏ والذى ذهب إليه بعض 
الحققين أن السرّ فى ذلك أن فىأصواتها تهييجا للنفس عند الحرب وتقوية الأش 
كا تنفعل الإبل بالخدَاء ونمو ذلك . 

وباب (الكوساك) #تزهن مونها تمن كاين عننيه الترسن المتعيل ادق 
بأحدها عل الآخربايقاع مخصوص » ومع ذلك طبولٌ وشَبَابة » يدق بها مرتين 
فى القلعة فى كل ليسلة » ويِدَارَبها فى جوانها مرءٌ بعد العشاء الآخرة » وهرة قبل 
التسبيح علا الموأدل» وتسمى الدّوْرة بذلك فى القلعة» وكذلك إذاكات السلطان 
فى السفر تدور حول خيامه . | 

ومنها ‏ (الخيام والقّاطيط) فى الأسفار . ولهذا السلطان منذلك المدد الكبير» 
أتخذ له الليام العظيمةٌ الشأن امختلفةٌ المقادير والصنعة من القطن الشامى" الملؤورن. 
بالأأسيض والأحمر والأزرق وغيرهاء وكذاك من الموخ المختلف الألوان ما يهش" . 
بخسته العقولٌ :لينوب مناب قصورهم فى الإقامة ‏ وسيأتى ذكر أمور أخرئ منآلات 


الملك سوئ ماتقدّم منفردة فى أماكنها إن شاء الله تعالمن . 


المقص د الشالى 
تحامل التلقاة 6 رديه أزعة راع / 
النوع الأول 
ظ ( الحواصل المعيرعنها بالبيوت ) 
وذلك أنهم _يضيفون كل واحد منها إلىالفظ خاناه كالطشت خاناه» والشرابخاناه: 


(1) صوابه المآذن وكثيرا مايجارى لغة العامة . 


(؟) يظهرأن هذا التنويع من النائتخ فإنه فى الضوء لم يذكر التنو يم وإنما قسم الحواصل الى البيوت 
. المانية فقط ثم أتبعها بالمقصد الثالث ٠‏ 
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ونحوهما؟ وخاناه لفظ فارسى” معناه البيت» والمعىا بي تكذا إلا أنهم يؤخروت. 
المضاف عن المضاف إليه على عادة العجم فى ذلك وهى نمانية بيوت ٠‏ 


الأؤل ‏ (التّرابٍخاناه) ٠‏ ومعناها بيت الشراب» وتشتمل علا أنواع الأشمرية . 
ارْصَدَةَ لاض السلطان» والمشروب اخاص من السك والأَقْسما وغير ذلك » وفيها 
يكون السك المخصوص بالمشروب» وها الأوانى التفيسة من الصَين” الفاخرمن 
الَارَوَردىَ وغيره ما تساوى السكرّجة الواحدة اللطيفة منه أل درم فا حوله . 
ووظيفة الشادٌ با تكون لأمير من أ كابر أمراء المئين اللحاصكية المؤتمنين » ولما 
مهتار يعرف بمهتار الشرا ب خاناه متسل لمواصلهاء له مكانة علية » وتحت بده لمان 
عنده برسم الحدّمة» يطلق علا كل منهم شّراب دار» وسيآتى ف الكلام على الألقاب 
فى المقالة الثالثة معنى! الإضافة إل الدار فى ذلك ونحوه . 

الشانى ‏ (الطمْتَحَانَهُ) ٠.‏ ومعناه بيتالطشت» سميت بذلك لق فيها يكون 
الطَمْت الذى تغسل فيه الأيدى والطَشّْت الذى يعْسّل فيه التهاش » وقد غلب 
عليهم آستعال لفظ الطشت نشين معجمة مع كسر الطاء» وصوابه بالسين المهملة مع 
فتح الطاء» وأصله طْسٌ بسين مشددة فأبدلت من إحدئ السينين تاء الأستتقال . 
فإذا جمع أو مَكْرَ» ردّت السين إل أصلها » فيقال فى المع طساس وطسوس > 
وف التصغير طُسّيس ٠‏ قال الحوهرى” : ويقال فيه أيضا طْسّةويجع علا طسّات» 
والناس الآن يقولون طاسة وجمعونه عل طاسات »© ويجعلون الطسّتٌ آسما لنوع 
خاص» والطاسة آسما لنوع خاص . 

وف الطْشْتَّخاناه يكون ما يلبسه السلطان مر الكلوتة والأقبية وسائر الثياب 
والعقه وا شه والك رمز وقر ذاق» 


من صبح الأعثنى لل 


وفيا يكون مايجلس عليه السلطان من المَقاعد وامحَادٌ والسحجادات التى يصلّ عليها 
وما شاكل ذلك» وها أيضا مهتارٌ من كار المهتارية » يعرف بمهتار الطَمْتَخاناه 
وتحت بديه عدّة غلمان بعضهم يعرفون بالطشتدارية » وبعضهم يعرف 
بالرختوانية ٠.‏ وله التحدذث فى تفرقة لقم علا الماليك السلطانية من الحوائجخاناه 
وإقانة فاظن الم 00 5 غامان الطشتخاناه وقباض اللم 6 
وه لفظة رومية معنا الأب» أطلقوها علا مهتار الطَشْتَّخاناه تعظها له ثم غلبت 
علا من عداه » ولغلاءما درب بترتيب الأحجال التى تحمل عم ظهور البغال للزينة 
فى المواكب العظيمة ونحوهاء انون فيها من بديع الصَئعة والتعاليق الغربية بكل 
تجيب » وهم يتباهون بذلك» ويساتى بعضهم بعضا فيه . 

الثالث - (الفراش خاناه) . ومعناها .بيت الفرّاش» وتتتتمل علا أنواع القَرْش - 
من البسط وانخيام» ولما مهتار يعرف بمهتار الفراشخاناه » وتحت يده جماعة من 
الغلمان مستكترة مرصدون لقدمة فيا فى الور لس سرهم بالنؤاشين » وهم 

من أُمُهرِ الغامان وأمضهم» وم د 0 عظمة فى د نصب الاو إن الواحد 
منهم رىا أقام الدمة العظيمة ونصما وحده بغير معاون له فى ذلك 3 وم معرفة 
ناقة سد الأحمال التى تمل فالموا كب علا ظهور البغال» بياغ امل ممما نحو خمسة 
عشرة ذراعا ٠‏ 

الرابع - (السلاحخاناه) ٠.‏ ومعناها بيت السلاحءورما قيل الرَردْخاناه ومعناها 
بيت ارد لما فيها من الدروع ارد وتشتمل علا أنواع السلاح: من السبوف» 
والقسى” العربية » والنتَّابِء والرماح » والدروع المتخذة من الزرد الماتع » 
. والقرقلات المتخذة من صفائح الحديد المعّاة بالدبياج الأحمر والأصفر» وغير ذلك 





2 االمزء الرابع 


فن الأطبار وسائرا نواع السسلاح » ويل بها قمبى" الجْل والركاب لعدم معاناتها 
الديار المضرية » وإ تكثر بالثغو ركالإسكندرية وغيرهاء وفىكل سنة يمل إليها.. 

مايعمل بخزائن السلاح من الأسلحة » يجعل ع( رموس الاين ورف إن القلعة. 
ْ ا » وفى هذه السلا ح<اناه من المستاع المقيمين مها لإصلاح ْ 
اعد وتجديد المستعملات جماءة كثيرة » ويسعى صانع ذلك الزردكاش » وهى 
لفظة يعجمية وكأن معناها صانع الزرد » وها غامان أخرئ وفزاشون سبب خدمة 
الماش وآفتقاده :. 

' الثاسن .- (الكٌابِخاناه) . ومعناها بيت الركاب» وتشتمل عل عدّد الميل 

مرس السروج » والهم » والكاييش » وعى المراكيب » والعبى الإصطبليات » 
والأجلال» واتَكَالى وغير ذلك من الأصناف التى يطول ذكها ؟ وفيها من السروج 
المعَشّاة بالذهب والفضة المطلية والساذجة والككّابيش المتخذة من الذهب المزركش 
المزهرة بالريش »وغير المزهرة » والعى الْحْذَة من الحرير وصوف السبك» وغير ذلك ئ 
من نفام الْعدَد والمراكيب ما يحير العقول يهش البصرء مما لا يقدر عل مثله 
إلا عظاء الملوك . ولا مهتار متسل الحواصلها يعبر عنه بمهتار الركابخاناه» وتحت - 
بده رجال لمعاضدته علا ذلك . 

السادس (الحوا يج خاناه ) ٠‏ ومعناها بيت الحوائح » وليست علا هيفة 
الببوت المتقدّمة مشتملةً علا حاصل معين » و إنما لما جهة تحت بد الوزيرمنها 
يصرف الهم الاتب للطبخ السلطانى" والدور السلطانية ورواتب الأمراء والماليك 
السلطانية وسائرالحند والمتعممين ؛ وغييهم مس أدباب الرواتب الذين اا 


(1). ل نعثرعل حيوان بهذا الآسم ولعله مصحف عن السمند ٠‏ 














من ضبح الأعئلى ١‏ 0 سو 
أسصاؤهم الدفاتر» وكذلك تَوايلٌ الطعام للطبخ السلطانى" والدور السلطانية » ومن 
له توابل مرئّبة من الأسراء وغيرهم » والزيت للوقود » والحبوب » وغير ذلك من 
الأصناف المتعدّدة ؛ وها مباشرون منفردون مها يضيطون أسماء أرباب المستحقات 
| ومقادير آستحقاقهم ؛ وهى من أوسع جهات الصرف ط إن من اليم وحده يبلغ 
ثلاثين ألف درهم فى كل يوم خارجا عما عداه من الأصناف»وربا زاد علا ذلك . 
السابع - (المطبخ). وهو الذى يظبخ فيه طعام السلطان الراتب ف القداء والعمّاء. 
والطارىُ فى الليل والنبار والأسمطة التى تمد بالإيوان الكبير بدار العدل فى أيام. 
الوا كية) وقمن انه الم والتوابل وسائر الأصناف من الموائجخاناه المتقدمة 
الذكر بقدر معلوم متب ب يلستهآك فيه فى كل يوم قناطير مقنطرة من الم والدجاج 
والإوز والأطعمة الفاخرة ؛ وله أمير من الأمراء يك عليه نسمى أستادار الصحبة 
وتحت يده آآخر يعبر عنه الف ب وله طَبَّا خكبير معتبر يعبر عنه باسباملار ٠‏ - 
النامن ‏ (الطبلخاناه) . ومعناه بيت الطبل» ويشتمل علم الطبول والأبواق 
وتوابعها من الآلات ؛ وك عل ذلك ارين ادر لسدرات يعرف بأمير عل » 
عا" 00006 فىكل ليلة» ويتولى أمرها فى السَفَره ولا مهتارشل 
لوامليا شرقت تار الليقاناة) وله رخال نح ينه ما ين ختسة ا ره وهل الف 
يضرب عل الطبل» ومَفْر وهو الذى يضرب بالبوق» 78 » وهو الذى يضرب 
بالصنوج النحاس بعضها عل بعض وغير أولئك من الصنّاع . | 








1 اللجوهاراع 


عيبي القالث 
١‏ فى ذك أعيان الملكة وأرباب المناصب الذين بهم آنتظام الملك” 
ير ع ع 
وقيام الملك؟ وعم عل أرعة أضرب ) 


الض رب الأول ٠‏ 
( أرباب السيوف؟ والنظر فمم من وجهين ) 
الوه الأول 
( ماتمهم على سبيل الإجمال؟ وهى على نوعين ) 


النوع الأول 
( الأمراء؛ وهم علا أربع طبقات ) 

الطبقة'الأوإئن ‏ أمراء المئين مقدّمو الألوف » وعدّة كل منهم مائة فارس . 

قال فى ” مسالك الأبصار“ : وربما زاد الواحد منهم العشرة والعشرين ؛ 
وله التقدمة عا ألف فارس ممن دونه من الأمراء » وهذه الطبقة هى أعل مراتب 
الأمراء عل تقارب درجاتهم » ومنهم يكورس أكابرأرباب الوظائف والتؤاب ٠‏ 
ثم الذى كان تمسو عليته قاعدة الملكدٌ فى الروك الناصرى محمد بن قلاووك» 
وما بعده إل آخ الدولة الأشرفية شعبان بن حسين» أن يكون بالديار المصرية أربعة 
وعشرون مقتماء وا آستجد فى الدولة الظاهرية الديواكٌ افد لخاص السلطان 
وأفرد له عدّة كثيرة من المماليك الساطانية والمستخدمين » تقصت عدّة المقدّمين 
عما كانت عليه» وصارت دائرةً بين القانية عشر والعشرين مقدّما ما فىذلك من 
نائب الإسكتدريةة ونائى الوجهين : القبل' والبحرى" ٠‏ ظ 








من صبح الأعثئ ١‏ 

الطبقة الثانية # أمراء الطبلخاناه » وعدّة كل منهم فى الغالب أربعون فارسا . 

قال فى ”” مسالك الأبصار” : وقد يزيد بعضهم علا ذلك إلى مسبعين فاريسا» 
بل ذكر فى ” التعريف “ فى أواخرالمكاتيات أنه يكون للواحد منهم ثمانون فارسا . 
قال فى ” مسالك الأبصار“ : ولاتكون الطبلخاناه لأقل من أربعين » وهذه الطبقة 
لاضابط لعدّة أصرائها بل ثتفاوت بالزيادة والنقص لأنه مهما فرقت إهرة الطبلخاناه 
0 على عشرين أو أربع عشرات» أوضم بعض العشرات ونحوها إن بعض 
وجعلت طباخاناه» ومن أمراء الطباخاناه تكون الرتبة الثانية من أرباب الوظائف 
والككنّاف بالأعمال» وأ كاير الولاة . 

الطبقة الثالثة ‏ أمصراء ات 2 منهم عشرة فوارس . قال فى”مسالك 
الأبصار” : ور ماكان فبهم من له عشرون فارسا ولا يعدّ إلا فى أمراء العشرات» 
وهذهالطبقة أيضا لاضابط لعدد أمائم! بلتؤيد وتنق ص كم تقدّم ف الكلام عل أمراء 
الفلبلناناة دوقن حذه الطرقة يكرت سان الدلاة ونحوهم من أرباب الوظائف . 

الطبقة الرابعة ‏ أمراء اتممسات . وهم أقل منالقليل خصوصا باللديار المصرية» 
وأكثر مايقع ذلك فى أولاد الأمراء المندرجين بالوفاة رعايقاً لسلقَهم »وهم فى الحقيقة 
كأكارر الأجناد . 


النو ع القان 
( الأجناد؛ وهم على طبقتين) 
الطبقة الأول - اهاليك السلطانية ٠‏ وهم أعظم الأجناد شأناء وأرفعهم قذراء 
وأشدتهم إلى السلطان قُرْباء وأوفرهم إقطاعا ؛ ومنهم توس الأمراء رتبة بعد رتبة » 


)00( لعل الواو زائدة ٠‏ 
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وهم ىّ اعد سب ما بوره السلطان من الكثرة والقَأد » وقد كان لم فى زمن 
السلطان الملك الناصر حمد بن قلاوون ثم فى أيام السلطان الملك الظاهى برقوق 
العدد الم وَامَدَدٌ الوافر لطول مُدَة ملكهما وآعتنائهما يجاب الماليك ومشتراها ٠‏ 
الطبقة الثانية - أجناد اكلقة ٠‏ وهر عدد جم وخلق كثير» وربما دخل فهم 
من ليس بصفة الحند من المتحممين وغيره, » بواسطة النزول عن الإقطاءات » 
وقد بحرت عادة ديوان الحيش عدم المع علا الحندك لايحاط بعبّاته ويطاع إليه ٠‏ 
قال فى.” مسالك الأبصار» : ولكل أربعين نفسا منهم مقدّم منهم» ليس له علبهم 
ح5 إلا إذا حرج العسكركانت مواقفهم معه» وترتيبهم فىموقفهم إليه .ومن الأجناد 
طائفة ثالئة يقالهم النحر ب كرف القلسة وول مهارز الماطان والسقر ارس 
0 رتيهم وسماهم بهذا الآسم السلطان الملك الصاح جم الدين أبوب بن الكامل 
عدن العادل أى يكين أوب: 
الوا جه الثانى 
إفى ذكر أرباب الوظائف من أرباب السيوف المتقةم ذكرهم؛ وهم علا نوعين) 


اللنوع الأول 
( من هو بحضرة السلطان » وه خمسة وعشرون وظيفة ) 
الأول الشابة . ويعبرعن صاح<م| بالنائب الكافل »وكافل المالك الإسلامية. 
قال فى التعريف ” : وهو :م فى كل ما يك فيه السلطان ويعل فى التقالييد 
والتواقيع والمناشير» وغير ذلك مما هو من هذا النوع على كل ما يلم عليه السلطان؛ 
وسائر النؤاب لايع الرجل منهم إلا علا ما يتعلّق بخاصة نيابته ٠‏ قال : وهذه رتبة 





من صب الأعتق 1 . / ١‏ 


لاايخنى ما فيس من القبين . قال فى ” مسالك الأبصار» : وجميع نؤاب امهالك 
كانه فيا لذ السلطان ويرأجعونه فِهكا يراجَع السلطان» ولستخدم ند 
هن غير مشاورة 00 0 أرنات الوظائف 11-1لة كالوزارة وكّابة السسرء 
وقل أن لا يجاب فيمن 2 وان مختص ربل هو السلطان الثانى . وعادته 
5 العسكرفى أيام المواكب وينزل اميم فى خدءته . فإذا مشل فى حضرة 
السلطان» وقف فوركن الإيوان ٠‏ فإذا أنقضت الخدمة» خرج إلى دار النابة بالقلعة 
والامراء معه ويجاس <لوسا عاما ناس و جره آنا الوظ لفت او دون قدّامه 
الاب » وتقرأ عليه القصص» 9 م للاعساء كا يمد د لم السلطان فيأكاون 
وينصرفون ٠‏ و إذا كانت النيابة قائمة علا هذه الصورة» 0 السلطان بتصدئ 
لقراءة القصّص وسماع الشّكاوئ بنفسه» ويام فى ذلك بها يرئا من كقابة مثال 


0 ونحوه» ولكنه لااستبد مايكتب هن الأواب اأسلطانية نفسه بليكتب بإشارته 


ويشبه عل ذلك» ولشدله العلامة الشريفة بعد ذلك . 

أتا ديوان الحيش فإنه لا يكون له د إلا عنده ولا الجاع إلابهء ولا اجتاع 
لم بالسلطان فى أمس هن الأمور» وما كان من الأمور المحْضلة ااتى لابت من إحاطة 
على السلطان يها لال كلتقيها تاوق كيه رجاو نع رياه إل د اا اد 
فى “سالك “غير أن هذا النائب تارة يتصب وتارة مطل جيك الملكة منه؛ وعلا 
#عدان لنان3 اليم الناصرية آبن قلاوون تارة وتارة وكذا الحال فى زماننا . 
:وإذا كان منتصباء» أختص بإخراج بعض الإقطاءعات دون بعض»ويكون صاحب 
ديوان الحيش هو الملازم له وناظن اليش ملازم السلطان . 


للق 


قال فى 3 التعرنف 1 أما نائب ايده : وهو الذى شرك إذا غاب البناطان 





1 كذا فى الضوء أيضا ومراده يرك وشأنه فى الحم‎ )١( 


(0 
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والنائب الكافل » وليس إلا لإعماد الثوائر وخلاص الحقوق» كه فى رسم الكابة 
إليه رسم مثله من الأمراء . 





الثائية - الأُتابكّة . ويعبرعن صاحمما نآك العساكر . قال السلطان عاد 
الدين فى «#راريخه “ : وأصله أطابك ومعتاه الولد الأمير» وأقّل من لقب .ذلك 
نظام الدولة وزير ملكشاه نا أرسلان الساجوق» دين فَوؤْض إليه ملكشاه 
تديير الملكة سنة عمس وستين وأر بعائة » ولقبه بألقاب منه! هذا ؛وقبلى أطابك معناه 
أمير أب »والمراد أبو الأمراء» وهو أ كبر الأمراءامقاتمين بعد النائب الكافل ‏ وليس 
له وظيفة ترجع إِلْ - وأص ونهى» وذابته رفع لحل وعلو المقام . 

العالثة - وظيفة رأس توية ٠.‏ وموضوعها الحم على االيك السلطانية 
والحة ع انيه وقد كناف 31 2 وا أرئية ندرا مووائية يفلم الله 
وثلاثهٌ طبلخاناه . 

الرابعة ‏ إهرة مجلس . وموضوعها 2 202 وهو بتحدث على الأطباء 
والكحالين» ومَنْ شاكلهم» ولا يكون إلا واحدا ٠‏ 

الحامسة ‏ إهصرة سلاح . وأصل موضوءوا حل السلاح لاسلطان فى الجامع 
الحامعة » وصاحبها هو المقدّم علا السّلاحدارية من الماليك السلطانية والمتحدّث 
فى السلا حخاناه السلطانية » وما ُستعمل هأ ويقدم إلبهاء ولا يكون إلا واحدا 
من الأمراء المقدّمين . 

السادسة ‏ إمرة أخورية ٠.‏ وموضوعها التحدث عل إصطبل السلطارنف 
وخيوله » وءادتها مقدّم ألف بكون متحدّثا فما حديثا عاما» وهو الذى يكون ساكا 


(1) بياض بالأصل واعله وموضوعها تولى أمورمجاس الساطان ٠‏ 











من صبح الأعئثى 1 
بإصطبل السلطان» ودونه ثلاثة ه نأمساء الطبلخاناه . أما أمراء العشرات والحند» 
فغير محصورين . 

السابعة ‏ الدوادارية ٠‏ قال فى #مسالك الأبصار” : و.وضوعها تبليغ الرسائل 
عنالسلطان وإبلاغ عاتة الأمور» وتقديم القصص إليه» والمشاورة عل' من يحضر 
إل الباب الشريف وتقديم البريد» هو وأمير جانداروكاتب السرء ويأخذ الخط ءا' 
عاقة امناشير والتواقيع والكتّب ٠‏ وإذا خرج ععن السلطان بككابة ثىء عرسوم» 
حمل رسالته وعينت فيا يكتب » وسيأتى بان ذلك فيا يكتب بالرسائل فى الكلام 
على قوانين ديوان الإنشاء إن شاء الله تعالن . 
وفى هذه الوظيفة عدَةٌ من الأمراء ويد ء وقد كانت فى أيام الناصر جمد بن 
قلاوون وما تلاها ليس فيها أمير مقدّم ألف » ثم آل الأمس إل أن صار الأعل! منهم 
مقدّم ألف » ونائبه طبلخاناه . وأقل من آس تقر فى وظيفة الدوادارية من الأصراء 
الألوف طغيتمر النجمى” فى الدولة الناصرية حسن » ثم صار غالب من يلما ألوف» 
وربماكان طبلخاناه أحيانا . 
اللالماربب الأربيمة + فالرق سالك الأضار» + ووسوعها اتتعاتهنا 
0 ين الأمراء والحند تارة بنفسه وتارة بمراجعة النائب إن كان » وإليه تقديم 
1 من ,بعرض ومن دوعر صن الحند وما ناسب ذلك ووالذى حرت به العادة خمسة 
حُجَابٍ » آثنان من مقدبى الألوف : وهما حاجب 0 هو المثاز إلّه من الاب 
الشرنف) © والقائم مق مقام النائب فى كثير من الأمور . أن هذا الس قل | 
ما حدث فالدولة الأمويلة فىخلافة عبد الملك بن هروان6 وان توضوهها إذ ذاك 
0 السلطان عن العاتة » ويغلق بابه دونهم أو يفتحه لم عللْ قدره فى مواقيته » 


. ف الكلام سقط ظاهى ولعل الأصل ”حاجب الجاب ونائيه وحاجب الاب هو الل تأمل‎ )١( 








ثم تبعهم بنو العبّاس ملا ذلك . وقد ذك السلطان عماد الدين صاحب حماة : أنه 
تن لقند رسئالة عامس .هذا وكانت الدلذفة فذ أخذات والشعل #وهوغلاف 
موضوعها الآف » وفبها بمالك المغرب معان أخرئ يأنى ذ كرها عند الكلام على 
ممالكها إن شاء الله تعالن . 
التاسعة ‏ إمرة جاندار ٠‏ وموضوعها أن صاحبها سستأذن عل دخول الأضراء 
لخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان . قال فى ” مسالك الأبصار» : ويقدم البريد 
مع الدّوادار وكاتب السر . قال : وصاحبهاكامتسل للباب » وله به البرددارية 
وطوائف الركابية والخازندارية . و إذا أراد السلطان تعز برأحد أوقتله كان ذلك على 
إد صاحب هذه الوظيقة »وهو المتسلم ازْردْخاناه التى هى أرفع تدرا ف الأعتقالات» 
ولا تطول مدّة المعتقل ماء بل إما بعجل قذلية سبيله أو إتلاف نفسه ؛ وصاحب 
هذه الوظفة هو الذى يطوف بالزفة حول الساطان فى سفره» وقد بعرت العادة أن 
يكون فيها أميران : مقدّم ألف» وطبلخاناه» والمشار إليه هو المقدّم . 
العاشرة ‏ الاستادارية . قال فى ”مسالك الأبصار» : وموضوعها اتحّث - 
فى أمس بيوت السلطانكلها من الَطايحٌ والشّراباناه والحاشية والغأمان» وهو الذى 
يمثى بطلب السلطان» ويك فى غلمانه واي :داز و إلنه امن الماشتكير 2 
و إن كان كبيرهم نظيره فى الإمرة مرنى. ذوى ان © وله 328 مطلق وتصرف 
ام فى آستدعاء ما يحتاجه كل مَنْ فى يبت السلطان من النفقات لقا وما يبجرى 
محرئ ذلك للاليك وغيره, . وقد بحرت العادة أن يكونوا أربعة : واحد مقدّم ألف 


83 
وثلانة طبلخاناه » ورما 0 عن ذلك 7 








() جع الكسوة كسا وكساء. فا فىالاصل جار عل اصطلاح العامة ٠‏ 


من صبيح عق "١‏ 

الحادية عشرة - الماشتكيرية . وموضوعها التحدّثٌ فى أمس السهاط مع 
الاستادار عإ' ما تقدّمت الإشارة إليه » ويقف عل! المهاط مع أنتاذا نالفي 
وأ كبرهم يكون ص الأمراء المقدّمين ٠‏ 

الثاية تعره د انلا زتريه #ونوختوعيا اليستكوق خزاءة الخيواق لافلا 
راقن وغير ذاك » وكانت عادتم! طبلخاناه » ثم آستقرّت تقدمة ألف » 
ويطالبه فى حساب ذلك ناظ رٌالخاص الآتى ذ كه . 

النالفة/قدرة بن :3 الغرات غانام + وموتتوعيا التعتكيق سن الث ابن كناد 

077 

السلطانية وما عمل إلببا من السك والمشروب والفوا كه وغير ذلك ؛ وتارة يكون 
مقذماء وتارة يكون طبلخاناه 0 

اربعة عشرة ‏ أستادارية الصحبة ٠‏ وموضوعها التحدّث عل المطبخ السلطانى 
والإشراف عل الطعام والمثى أمامه والوقوف علا السهاط بوالعادة أن يكون صاحمها 
أبزعتره ٠‏ 

الخامسة عشرة - تقدمة امماليك ٠.‏ وموضوعها التحدّث عا' امماليك السلطانية 
والحم هم » ولا يكون صاحما إلا من |الحدام ؛ والعادة أن تكون هسل طبلخا ناه » 
وله تاب أمير عشرة ٠.‏ 

البنادية عشيرة أب إزمافية الدور السلطانية ٠.‏ وصاحبها من أكير لخدام © وهو 
المعبر عنه بالزمام » وعادته أن يكون أمير طباخاناه . 

السابعة عشرة ‏ نقابة البوش . قال فى #مسالك الأبصار» : وهئ موضوعة 
لتحلية. المند فى عم ضهم » ومعه يمشى التقبه . و إذا :طلب السلطانك :أو التائب 





أوانقابت آميرا أو غير حشر قال وهر كاعد الخات المقارهولة التطلت 
بالحراسة فى الموكب والسفر . 
الثامنة عشرة ‏ المهمندارية ٠.‏ وموضوعها تَلَقّ الرسل الواردين وأعراء العربان 
وغيرهم ممن يرد من أهل الملكة وغيرها . 
التاسعة عشرة - شد الدواوين ٠‏ وموضوعها أن يكون صاحبها رفيقا الوزير 
متحدّثا فى آستخلاص الأموال» وما فى معنى ذلك؛ وعادتها إمرة عشرة . 
الفقروق حت ره طعره ووشتوغها أن كرف اليا انا الطبرق الوا كف 
وك علا من دونه من الطبردارية؛ وعادتها إمرة عشرة أيضا . 
الحادية والعشرون ‏ إمرة علم ٠‏ وموضوعها أن يكون صاحيها متحدّثا على 
الطبلخاناه السلطانية وأهاهاء متصرفا فى أمرهاء وعادتها إهرة عشرة ٠‏ 
الشانية والعشرون ‏ إمصمة شكار ٠.‏ وموضوعها أرن. يكون صاحبمما متحدّثا 
ف الموارح السلطانية من الطيور وغيرها والصيود السلطانية وأحواش الطيور وغيرها؛ 
وهى إصرة عشرة ٠‏ ظ 
اثالثة والعشرون 5 حراسة انطوم ومؤشوضن انا ونع اخ عدا نا 
حراسة الطيور من الكرّاى” التى هى بصدد أن يصيدها السلطان فى الأماكن التى تتزل 
مها الطيور من المزارع وغيرها؛ وهى إصرة عشرة ٠‏ 
لرابعة والعشرون :شد العائر . وموضوعها أن يكون صاحبها متكلما فى العائر 
ااسلطانية مما يختار السلطان إحداثه أو تجديده من القصور والمنازل والأسؤار؛ وهى 
إهرة عشرة . ش 


الخامسة والعشرون - الولاية . والولاة بالماضرة عل صنفين ٠‏ 





هن صبح الأعثى رذن 


الصنف الأول 
(ولاة الشُرطة» المعروفون فى الديار المصرية بولاة الحرب ؛ وهر ثلائة» 
بالقاهرة» والفسُطاط المعروف بمصرء والقرّافة ) 
فأما والى القاههرة » فبحكم فى القاهررة وضواحيها » وهو أ كبر الشلاثة وأعلاهم 
58 وعادته هسل طبلخاناه 5 
وأما والى الفسطاط » فيحكم فى خاصة مصر عل نظير ما يحك؟ والى القاهرة 
ف بلدهءٍ وعادته أهسة عشرة ٠‏ 
وأما والى القرافة » فبحكم فى القرافة النى هى تُربة هاتين المدينتين بمراجعة والى 
مصر؟) وعادته إهسرة عشرة ٠.‏ وقد شيف الآن القرافة إإلْ مصر» وصارت ولاية 
واحدة وجعلت إصرة طبلخاناه ولكنها لاتبلغ شأو القاهرة . 
الصنف الشاى 
٠‏ إولاة لَه وهم آثارن ) . 
أحدهما - والى القلعة » وهو أمير طباخاناه» وله التحدّث علا باب القلعة الكبير 
الذى منه طلوع عامة العسكر ونزولم فى الفتح والغلق ونحو ذلك . 
الشانى 5 وآالى باب القل” 0 وهو أمير ءشرة) وله ااتحذدث عل الباب المذكور 
وأهله ما اوالى القلعة اانحدّث علا الباب الكبير المتقدّم ذكره . 





ع المزء الرابع 


النوع القيان 
( ماهو خارج عن الحضرة السلطانية» وهم عل ثلاث طبقات ) 
الطبقة الأول . 
( تاب الساطنة ) 
والذى ممص الآن ثلاث نيابات » بمبعها مستحدثة عن قرب ٠‏ 
الأو - نياب الإمكندرية . وهى نيابة جليلة تضاهى نيابةَ طَرأبلُْس وحماة 
وصسفك من الملكة الشامية الآتى ذكرها » وبها كرسى” ساطنة ونمجاه سلطانية توضع 
علا الك » ونائيها من الأمراء المقدمين يركب فى الموا كب بالشبابة السلطإنية » 
ومعه أجناد ال المريبُون بها » ويخرج فى موكبه إلى ظاهى الإسكندرية خارج 
باب البحرء وويجتمع إليه الأمراء المسيرون بها هناك »ثم يعود وهر معه إلى دار التيابة» 
ود السهاط السلطانى”» ويأ كل عليه الأمراء والأجناد» ويحضره القضاة » وتقرأ 
القصص عل عادة النيابات ثم رفون ١‏ 
وكان آبتداء ترتيب هذه النيابة فسنة سبع وستين وسبعائة فى الدولة الأشرفية 
: 2 ل ٠‏ 2 ا 
شعبان بن حسين حين طرق العدو اللخذول من الفرئح الإسكندرية وفتكوا بأهلها 
وقتلوا منهم الخلق العظيم ونمبوا الأموال المة» وكانت قبل ذلك ولاية تعد فى حملة 
الولايات» وكان لوالما الرتبة الحليلة والمكانة العلية من أكابر أهراء الطبلخاناه . 





الثانية - ياية الوجه القبل” ٠‏ وهى نا الصدتك فى الدولة الظاهرية برقوق » 07 


وهو فى رتبة نيابة الوجه البحرى” بل أعظٍ حَطرا منه» ومقر نيابته مدينة أشيوط 
المتقدم ذكرها » وحكه نبل جميع بلاد الوجه القبلى” بأسرها » وهى فى الترتيب على 


من صبجح الأعننى ظ ين 

ماتقدّم من نيابة الوجه البحرى” » وكانت قبل ذلك كاشفا يطلق عليه والى الولاة 
كا كان فى الوجه البحرى" ٠‏ 

الثالثة ‏ نيابة الوجه البحرى” . وهى ثما آستحدث ف الدولة الظاهرية أيضاء 

ونائبها من الأمراء المقدمين » وهو فى رتبة مقدم العسك بغرّة الآتى ذكرها» ومقر 

نائبها دمنهور مدينة البحيرة المتقةم ذكرها؛ وليسست ءإ! قاعدة النيابات بل هى 

فى الحقيقة ولاية حرب كبيرة » وقد كان القائم بها قبل ذلك كاشفا يطلق عليه والى 

الولاة ولم يكن له مقرزة خاصة . 


الطبقة القانية 
(الككتاف) 
قد تقدّم أنه قبل اليابة بالوجهين القبل: واببحرى: كان بهما كاشفان» ولى) 
اسستةررت الناية مهما جعل للوجه البحرى” كاشف من أمرآء الطبلخاناه علا ,العادة. 
المتقدّمة» تحدّث فبلاده ماعدا عمل البحيرة لقربه من نائب الوجه البحرى ‏ وجعل 
كاشف آخر من رتبته لعمل ايوم وعطل من الوالى » وأضيف إليه عمل البهنسى 


أيضا؛ وسائر الوجه اقب أهره راجع إلى نائبه المتقدم ذكره . 








" الحزء الرابع 


الطبقة ااقاافسة 
الولّاة بالوجهين : القبل” والبحرى”) 
وقد تقتم ذكر أعسالها . وصرانب الولاة بهما لاتخرج عن مستبتين ٠‏ 
المرتبة الأولى 
( أمراء الطبلخاناه؛ وهى سبع ولايات بالوجهين : القبل: والبحرىة ) 
فأما الوجه القبل” ففيه أربع ولاة من هذه الرتبة ٠‏ 
الأؤل - والى البهذسو » وهى أقرب ولاة الطبلخاناه بهذا الوجه الآن إلى القاهسرة . 
5 والى المُونين : 
انالك - وإلى قوص وإخميم» وهو أعظم رركة ايسه لنت “بح كن 
فى الموا كب بالشبابة السلطائية أسوة النؤاب باممالك . 
الرابع 5 وآ أمواقة وهو محدث ف الدولة الظاهرية برقوق» وكانت قبسل 
ذلك مضافة إلا والى قُوصٌ » وكانت ولاية القيوم طبلخاناه أستقرت كشفا عل 
قله 0 * ظ 0 
أما أسْيؤط » فلم يكن بها ولابة لكونه! كانت مستقز والى الولاة بالوجه القبى”» 
ثم صارت مستقر النائب به » وسيأتى بيان ما كان ولايةً طبلخاناه » ثم تقل إن 


العخرا* 
وأما الوجه البحرى ففيه أربعة ولاة من هذه الرتية : 


(1) عله ثمان ولايات م يظهر من عد الولاة بالوجهين * 








من صبح الأعثنى 0 
الأزل'سه وان الشرفية يشو وال لس 
القالن يت وال موفه: 
الثالث - والى الغربية » وهو والى الحلة » ورتبته فى الوجه البحرى" فى رفعة 
القدر تضاهى رتبة والى قوص فى الوجه القبل” . 
الرابع. - والى البحيرة ».وهو والى دَمبور.. ٠‏ 
وقد تقدم أن الإسكندرية قبل أن تقو نيابةً كارن بها وال من أمراء 


٠ الطبلخاناه‎ 


المرتبة النانية 
(من الولّاة أمراء العشرات» وهى سبعة ولاة بالوجهين ) 

فأما الوجه القبل” ففيه ثلاثة ولاة . ظ 

الأؤل ‏ والى الهيزة » وقد كان قبل ذلك طبلخاناه» ثم نقل إلى العشرات . 

الثانىف ‏ والى إطفيح » ولم يزل عشرة ٠‏ 

الثالث - والى منفلوط » وهو و إن كان الآن أمي رعشرين فقد تقدّم أن منْ دون 
الأربعين معدود فى العشرات ٠‏ علا أنها كانت قبل ذلك ولايد طبلخاناه وحطت 
عن ذلك . 

وقدكات بعَيذَاب فى الايام الناصرية وال أميرٌ عشرة يولى من قبل الس_اطان 
كران وال رسن امون الي ظ 


وأما الوسه البتعرو» قفيه أرعة ولاه من هذه ألشة.. 





4" |الجزء الرابع 


الأول - والى قَلْيُوبَء ول تزل ولايتها إمرة عشرة . 
الآن سنوال سر ود ل عد اها" 
الثالث - وإلى دمياط . 
لرابع - والى قطياء وكان قبل ذلك طبلخاناه . 
. الضرب القانى 
من أعيان الملكة وأرباب المناصب حَمَلة الأقلام» وهم حلا نوعين ) 
الالوع الأول 
( أرباب الوظائف الديوانية» وهى كثيرة لاذاية لانسع آستيفاؤها 
والمعتبر منها ما يجب الأقتصار عليه نسع وظالفي/ 
الأونْ - الوذارة ٠‏ وهى أجل الوظائف وأرفعها رش فى الحقيقة لولم تحرج 
عا موضوطياو عدل نبااعن فافقيا قال ى يلك الكضار؟ #ورمان 
الساطان امك وعرف مد لكنها لى) حدثت عليها الثياية تأخرت وقعند بها 
ماق داز تنه لكالل تق امس ولانشع له 
فالتصرف مجال»ولا تمتق بذه فالولاية والعزل لم سلطان إل الإحاطة بئات 
الأطوان ب كان وقد ان ل التي ارراها حزق الاك اذ ناه 
قدر الإنفاق» وقطيعتها أشبر من أن نذ ىر . 
قال : وكان هذا الساطان | يمنى الناصر مد بن قلاوون رحه الله ) قد أبطلها » 
وصار ما كان تحدّث فيه الوزيرمنقسما إلى ثلاثة : ناظر المال ‏ ومعه شادّ الدواوين 


)0 أوصلها فى العد الى دست وعشر بن وض أده أن الهم منهأ نسع وان كان قد 5 أكثر . 











من صبح الأعثى ا ؟ 


لتتحصيل المال وصرف النفقات »وناظراللخاص لتدي رالأمور العاتقة وتعيين المباشرين» 
وكاتب السرللتوقيع دار العدل مماكان يوقّع فيه الوزيرمشاورة وأستقلالا . 
قلت : ولماعادت الوزارة بعد ذلك» صارت إل ما كانت عليه من الآقتصار عل 
التحدّث فى المال » وبقيت كابة السرع!' ماصارت إليه من التوقبع علا القصص 
دار العدل وغيرها ٠‏ ثم إن كان الوزير صاحب قل » فهو المستقلٌ عباشرة الوظيفة 
نظرا وتنفيذا ومحاسية عل الأموال» و إن كان صاحب سيف » كان مقتصرا علا 
النظر والتنفيذ» وكان أعس الحساب ف الأموال راجعا إِلىم ناظر الدولة معه . 

ثم لوظيفة الوزارة أتباع كثيرة أجلها نظر الدولة وآستيفاء الصحبة واستيفاء الدولة . 

فأما نظر الدولة : وهو المعبرعنه فىمصطاح الدواوين المعمورة بالصحُبة الشريفة 
موضوعها أن صاحبها بتحددث مع الوزيرفى كل ما بتحدتث فيه ويشاركه فىالكابة 
فى كل ها يكب فه» ويوقع فى كل ما يوقم فيه الوزيرتبعا له ٠‏ وإ ن كان الوزير 
ماح سيف » كان ناظر الدولة هو المتحدّث فى أمى الحسبانات » وه بتعلق ما 
والوزير مقتتصرءإ! النظر والتنفيذ . 

وأما آسدفاء الصحبة ‏ فهى وظيفة جليلة رفيعة القدر . قال فى ” مسالك 
الأبصار » : فصاحبها بتحدث فى جميع الملكة مصرا وشاما » ويكتب هراسي بل 
علمها السلطان» تارة تكون بم 1 5 وتارة بإطلاقات»وثارة بأستخدامات 
كار فى صغار الأعمال» وما يجرى عراه . 


قال : وهذا الديوان هو أرفم دواوين الأموال 6 وقبه ثبت التواة تيع والمراسيم 
السلطانية » وسٌُ من دواوين الأموال ل فهد فرع هذا الديوان وإله يرجع حسابه 
.ونتناهى أسباره + 








5 االمزء الرابع 
وأما آستيفاء الدولة ‏ فهى وظبفة رئيسية»وعل؛ متوليها مدا أمور الدولة فىالضبط 
والتحر يرومعرفة أصول الأموال وو+وه هصارنها» ويكون نيما مستوفيان ذأ كثر . 
الوظيفة الثانية - تابه السر . قال فى ” مسالك الأبصار» : وموضوعها قراءة 
الكتب الواردة علا الس لطان وكّابة أجو بتم! وأخدٌ خط السلطان عليها وتسفيرهاء 
وتصريف المراسيم ورودا وصدرا » والحلوس لقراءة القصص دار العدل والتوقيع 
عليها ٠‏ وقد تقدّم فى الكلام على الوزارة أنه صار يوقع فها كارن يوقع عليه بقلم 
الوزارة مع مراجعة السلطان فيا يحتاج | إل المراجعة فيه» ىأمور أحرئ من التحدّث 
فأمس البرب بد وتصريف البريدية والقصّادء ومشاركة الدوادار ىأ كثرالأمور ااسلطانية 
ما تقدّم ذكه مفصلا ٠‏ وبديوانه 5 الدست : : وهم الذين يجاسون معه فى دار 
. العدل ويقرءون القصص عاإ! السلطارن لا و علما بأمس السلطان » 52 
الدرج : وهم الذين يكتبون الولايات والمكاتبات ونحوها #-) يكتب عن الأبواب 
الشريفة » وربما شاركهم كاب الدست فى ذلك . 
الوظيفة الثالئة - نظر اللخاص . وهى وظيفة محدثة» أحدثها السلطان الملك 
الناصر همد بن قلاوون» رحمه الله حين أبطل الوزارة علا ما تقدّم ذكره » وأصل 
موضوعها التحتث فيا هو خاصٌ بمال السلطان . قال فى ” مسالك الأبصار» : 
وقد صار كاوزيرلقريه من السلطان 0 وصار إليه تدر حملة الأمور وتعيين 
لمباشرين يعنى فى زمن تعطيل الوزارة ٠.‏ قال : وصاحب هذه الوظيفة لايقدر على 
الآستقلال بأمس إلا بمراجعة السلطان .واناظر الخاص أتباع من كاب ديوان انقاص 
كستوفى الخاص » وناظر نحرآنة الخاص ونحو ذلك هما لا بسع آستيعابه : 
الوظيفة الرابعة - نظر اليش . وموضوعها التحدّث فى أمى الإقطاءات بمصر 
والشأم والْكَابةٌ بالكشف عنما ومشاورة السلطان علها واد للفو وس وللهة 





من صبح الأعثق أن 


جليلة رفيعة المقدار» وديوانها أل ديوان وضع فى الإسلام بعد النى” صل الله عليه 
وسلم فى خلافة عمر ٠‏ قال الزهرى: قال سعيد بن المسيب : وذلك فى سنة عشرين 
من الهجرة » وسيآتى الكلام عل١‏ مايتعلق بها فى الكلام عل' كاب المناشير فى المقالت 
السادسة إن شاء الله تعالى . ولناظر اميش أتباع بديوانه يلون عن الساطان » 
كصاحب ديوان اليش وكأبه وشهوده »وكذلك صاحب ديوان المماليك» وكاتب 
امماليك وشمود المماليك . فإن الماليك السلطانية فرع من اليش ونظرهم راجع 
إلى ناظر الحيش ٠‏ 

الوظيفة الحامسة ‏ نظر الدواوين المعمورة والصحبة الشريفة . وهوالمعير 
عنه بناظر الدولة» وموضوعها التحدّث فى كل ما تحدّث فيه الوزير» وكلُّ ماكبّبٌ 
فيه الوزيركتب فيه هو» يكتب فيه بمثل مارسم به . 

الوظيفة السادسة ‏ نظر الحزانة ٠.‏ قال فى ” مسالك الأبصار » ْ وكانت أوَلا 
كبيرة الوضع لأنها مستودع أموال امملكة» فلما استحدئت وظيفة 5 
0 وسميت باالحزانة الكبرئ » وهوآ سم فوق ممماه . قال : ولم يكن بها 
إلام تنم منها أو مايحضر إلما ويصرف ألا فألا ء وفى الغالب يكون ناظرها 
من القفناة أو من يلتحق بهم » ولناظر اهزانة أتباع , يولون عن الدلطاق كفناحك 
ديوان الحزانة . 

الؤظيفة السابعة بت :نظر البنوات واطاشية + وهواظر جيل + وك ما كرك 
فبه الأستادار له فيه مشاركة فى التحدّث فيه » وقد تقدّم #فصيل حال وظينة 
الأستادارية . 

الوظيفة الثامنة ‏ نظر بيت المال . وموضوعها حمل حمول الملكة إل بيت 
المال والتصرف فيه تارة قبضا وصرفا وتارة بالتسو يغ محضرا وصرفا . قال فى”مسالك 
الأبصار» : ولا يليها إلا ذو العدالة البارزة من أهل العم والديانة . 





٠002 2‏ بوهام 
الوظيفة التاسعة - نظر الإصطبلات السلطانية. وموضوعها مباشزة إصطبلات 
السلطان والتحدّث فى أنواع الخيول والبغال والدواب والمال السلطانية» وعليقها 
اوتا وما للها من الآستعالات والإطلاقات » وكل ما يبتاع لها أو بباع منبا 6 

وأرزاق المستخدمين ها ونحو ذلك . 

الوظيفة العاشرة - نظر دار الضيافة والأسواق . وموضوعها التحدّث فى أص 
ما .تحصضل من سوق الحيل والرقيق ونحوهما » وصرف ذلك فىكلفة من يرد 
إلا الخوانت الجلظافة عق رطان الملوك ونحوه, » وصرف مرتبات مقررة لأثاس 
و كل شه والسستت فب ولايد وعرلةوتتفيبيةا زاجم إلا الثوافان» وللوة بن 
المشاركة معه فى التحصل فى شىء مخصوص . 

الوظيفة الحادية عشرة - نظر نخزائن السلاح ٠‏ ومؤضوعها التحدّث عل كل 
ما يستعمل من السلاح السسلطانى”» وعادته أن يجمع ما بتَحصّل من عمل كل سنة 
ويجهز يوم معين »ول علا روس الالين إن حزائن السلاح بالقلعة ا محروسة» . 
ويخاع عليه وعلى رقْقتِه من المباشرين ٠‏ 

الوظفة الثانية عشيرة ب نظر الأملاك النسلطانية ٠‏ وموضوعها التحدثٌ عل 
الأملاك الخاصّة بالسلطان من ضياع ورباع وغير ذلك . 

الوظيفة الثالئة عشرة - نظر دارم ٠‏ وموضوعها التحدّث ءل! واصل 
التجار الكارمية من امن من أصناف اليهار وأنواع المتجر » وهى وظيفة جليلة تارة 
تضاف إلى الوزارة ونجعل تبعا لما » وتارة تضاف إل االحاص ونجعل تبعا لما » 
ا تفرد عنهما بحسب ١ا‏ براه السلطان ٠‏ 


(0) دح ف الضوء الكانمى بالنون وقال انهنسبة ال ىالكائم فرقة من السودان كان منهم طائفة مقيمة بمصر 
يرون فى الهار من الفلفل والقرتمل ونحوهما مما يجلب من المند والعن فعرف ذلك نهم الى آخر ماقال فرابحعه ٠‏ 











الوظيفة الرابعة غشرة ‏ نظر الأهراء بمصر بالصناعة ٠.‏ وهى شُونة الفلال 
السلطانية التى يتكلم علها الوزير» وموضوعها التحنث فها يصل إلها من النواحى 
من الغلال وغيرها » وما يصرف هنها عل! الإصطبلات ااشريفة والمآخات الساطانية 
وغ كلك:.. 

الوظيفة الخامسة عشرة ‏ نظر المواريث اللَشْرية ٠‏ وموضوعها التحدث عل' 
ديوان المواريث الحشرية ثمن يموت ولا وارث له » أو وله وارث لانستغرق ميرائه » 
مع التحدّث فى إطلاق جميع الموتىا من المسامين وغيرهم . 

الوظيفة السادسة عشرة ‏ نظر الطواحين السلطانية بمصر بالصتاعة أيضا . 
وهو مغلق عظيم فيه عشرة مجارة يخرج منما فى كل يوم نحو خمسين تليسا . 

الوظيفة السابعة عشزة ‏ نظر الحاصلات ٠‏ وهو المعيرعنه بنظر الحهات ؛ 
وموضوعه التحدّث فق أموال جهات الوزازة من متحصل ومصروف أو حمل لبيت 
المال وغتره ٠.‏ ش 

الوظيفة الثامنة عششرة - نظر المرتجعات ٠‏ وموضوعها التحدّث علا مابرتّجع من 
يموت من الأمراء ونحو ذلك» وقد رفضت هذه الوظيفة وتعطّلت ولايتها فىالغالب 
وصارأمص المريجع موقوفا علا مستوفى المرتجع » وهو الذى يح فى القضايا الديوانية 


ويفصلها عل مصطلح الديوان» وهو المعبر عنه بديوان السلطان . 


الوظيفة التاسعة عشرة ‏ نظر الحيزة ٠‏ وموضوعها التحدّث عإ! ما بتحصل من 
عمل الميزية النى هى خاص السلطان» وهى فرع من فروع الدواوين . 
7 الوظيقة النشروة وان انه اله ضوعي ابوك نا بائذ الفميقية 
انبره فنا مضل فيها من حيرات وغرم : ٠‏ 


000 





7 اللمزء الرابع 


الوظيفة الحادية والعشرون ‏ نظر الوجه البحرى" ٠.‏ وموضوعها كوضوع نظر 
الوجه القبى" المتقدّم ذكره . 

الوظيفة الثانية والعشرون . صحابة ديوان الحيش . وموضوعها التحدث فى كل 
ما يتحدّث فيه ناظر اليش من أ الإقطاعات . 

الوظيفة الثالثة والعشرون ‏ صحابة ديوان البهارستان ٠.‏ وموضوعها التحدّث 
فى كل مارتحدث فيه ناظر البمارستان . 

الوظيفة الرابعة والعشرون ‏ صحابة ديوان الأحباس . وصاحبها يكتب فى كل 
مايكتب فيه ناظر الأحباس إلا أنها بطلتث . 


الوظيفة اللخامسة والعشرون آستيفاء الصحبة . 


اماه الول 





اللوع الاق 


صنفان ) 
الصنف الأول 
( من له مجلس بالحضرة ااسلطانية بدار العدل الشريف » 
وهو منحصر فى جمس وظائف ) 
الرظيقة الأوكا:ت قضاء القضأة + وموضوعيا اتعتك فق الأنحكام الشرية 
وتنفيذ قضاياها » والقيام بالأوامس الشرعية » والفصل بين االحصوم » ونصب النقاب 


)١(‏ تقدم الكلام علييما ف الكلام عل توابع الوظيفة الأول من هذا النوع وهى الوزارة فرأئ أنهلاداعى 
الم الإعادة فلا سقط م قد يتوهم 5 ش 





من صبح الدع حرا 


للتحدّث فيا عسر عليه مباشرته بنفسه ؛ وهى أرفع الوظائف الدينية واعلاها قدرا 
وأجلّها رثبة . ش 
وأعلم أن الأمس فى الزمن الأقل كان قاصرا ءل! قاض واحد بالديار المصرية من 
أى” مذهب كان» بل كان فى الدولة الفاطمية قاض واحدٌ بالديار المصرية» وأجناد 
الغام» وبلادالمغرب :+ مضق إليداتحدت أ الصلاة ودون الضرب وغير ذلك 
علا ماستقف عليه فى تقاليد بعض قضاتهم فى الكلام علا تقاليد القضاة إن شاء الله 
تعالن» ثم آستقز الخال فى الأام الفلاهربة بييرس فى سنة ثلاث وستين وسمّائة علا 
. أربعة قضاة منمذاهب الأتئمة الأربعة: الشافعى” ومالك وأبى حنيفة وأحمدين حنبل 
رضى الله عنهم » وكان السبب فى ذلك فيا ذكره صاحب ”نهاية الأرت» أن قضاء 
القضاة بالديار المصرية كان يومئذ بيد القاضى تاج الدين عبد الوهاب أبن شت 
الأمن بمفرده ؛ وكان الأمير مال الدين ابدغدى أحد أسراء السلطان الملك الظاهص 
المتقدّم ذكره يعائده فى أموره» و بعص منه عند السلطان» لتثبته فى الأمور وتوقفه 
. فى الأحكام . فبيها الساطارس ذاتَ يوم جالس بدار العدل إذ رفعت إليه قصة 
دسبب مكان باعه القاضى بدر الدين السنجارى” » ثم آذّعى ذريته بعد وفاته أنه 
موقوف» فأخذ الأمير ابدغدى ينض من القضاة بحضرة السلطان» فسكت المنلطان 
لذلك » ثم قال للقاضى تاج الدين : ما الحكم فى ذلك ؟ قال : إذا ثبنت الوقفية 
يستعاد القن من تركة البائع » قال : فإن عجزت التركة عن ذلك» قال : يوقف علا 
حاله » فأمتعض لما السلطان وسكت » ثم بحرئ فى الجلس ذلا أمور أخرئ توقف 
القاضى فى تمشيتها » وكان آخرالأمس أن الأمير ايدغدى حَسن للسلطان نصب 
أربعة قضاة من المذاهب الأربعة ففعل » وأقز القاضى تاج الدين آبن بنت الأعن 
فى قضاء الشافعية» وولَ الشيخ شهاب الدين أب حفص عمر بن عبد الله بن صالح 





00-7 7 لارام 


السبك” قضاء المالكية » والقاضى ددر الدين بن سامان قضاء الحنفية» والقاضى 
شمس الدين مد آبن الشيخ عاد الدين إبراهي القدبى” قضاءً الحنابلة ؛ وجعل لم 
الأريمة أن وأنا 00 0 0 وأفرد القاذضى ى تاج الدين 7 ْ 
اد وله ” المد لله محرّد سيف 0 عل من آعتدئا»: ثم كل من الأر بعة 
له التحدّث فما يقتضيه مذهبه بالقاه سرة والقسْطاط» وعدي القات 6و ]لد 
الشبود » وقيق الشافى” منهم بدولية النؤقاب نواحى الوجهين ين القبلى”" والبحرى” 
لاشاركه فيه غيره . 
"الرتلقة نادت فقا القن موس روطف يللة فذق كاك و رسن النلطات. 

صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان قاضى عسكره بهاء الدين بن )١١ 2٠‏ 
وموضوعها أن صاحيها يحضر بدار العدل مع القضاة المتقدم ذكرهم » و يسافر مع 
منهم حظ » وجاوسهم فى دار العدل دون القضاة الأربعة المتقتى الذكر علا مايأتى - 
بيانه إن شاء الله تعالم . 

الوظيفة الثالئة ‏ إفتاء دار العدل . وموضوعها علا نحو ما تقدّم فى قضاء 
العسك » وما أربعة نفر» من كل مذهب واحد» وجلوسم دول ا ااسكرعل 
مابأى ذكه . ١‏ 

الؤظيفة الرابعة ‏ وكالة بيث المال . وهى وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدرء 
وموضوعها التحدّث فيا يتعلق بمبيعات بيت المال. ومشتّرياته من أراض وآذر 
وغيرذاك» والمعاقدة عل' ذلك ومايجرى هذا المجرئ . قال فى #مسالك الأبصار»: 








(1) بياض بالأصل . 


من صبح الاعشى ٠‏ 7 
ولا يلما إلا أهل لمم والذرانة» ا وشلونة نذا الغدل شغارة كن دون امحتسب » 
وتارة فوقه يحسب رفعة قد ر كل منهما فى نفسه . 
الوظيفة الخامسة ‏ الحسبة . وهى وظيفة جليلة رفيعة الشأن » وموضوعها 
التحدث فى الأمس والنبى » والتحدّث عل المعايش والصنائع » والأخدٌ عم بد امارج 
عن طريق الصلاح فى معيشته وصناعته . و بالحضرة السلطانية محتسبان : أحدها 
بالتاعرة) وهر أمطحهما مدزا وأرقهها كانه وه التطر فى انلك والتولية بالرييه. * 
البحرى بكاله خلا الإسَكَنْدَرِية» فإن لها محتسبا يخصهاء والتانى بالفُسْطاط ومراتته ١‏ 
منحطة عر الأقل ؛ وله التحدّث والتولية بالوجه القبل” بكاله » والذى يبجلس 
منما بدار العدل فى أيام الموا كب محتسب القاهرة فقط دون محنسب مصر ؛ 
وَعَلُّ عارفسه كو ركل يق اننال م روب قن أثالية إؤااكان ارم عيذ 
بعلم أو نحوه . 


القت يتك "الننان:: 
( من أرباب الوظائف الدينية من لامجلس له بالحضرة السلطانية ) 

وهذه الوظائف لاحصر لعددها عا التفصيل » ولا سبل إل استيفاء ذ كرها 
عل تفاوت المراتب فوجب الآقتصارءإ! ذذى الهم منها . 

ثم هذه 000 اين وله ومنها ماهو عام فى أشخاض ٠‏ 

فأما النى هى مختصة بشخص واحد . 

فنها ( ثقابة الأشراف ) وهى وظيفة شريفة» ومرتبة نفيسة؛ موضوعها التحدث 
عل ولد على” 5 أبى طالب كم الله تعالمن وجهه من فاطمة بنت رسول الله صل الله 
عليه فس - وهم المراد بالأشراف» فى الفحص عن أنسابهم والتحدّث فى أقاربهم . 


0 الحز الرايع 


والأخذ عل بد المتعدذى منهم ونحوذلك » وكان يعبر عنها فى زمن اللحافاء المتقدّمين 
بتقابة الطالبيين ٠‏ 

ومنها ( مشيخة الشيوخ ) والمراد بها مشيخة الخاتقاه التى أننأها الملك الناصر مد 
أبن قلاوون بسرياقوس من ضواحى القاهرة . | 

أنا مشيخة المانقاه الصلاحية بالقاهرة المعروفة لسعيد السعداء» فإنها وإن قدم 

زمنها وعظم قدرها دون تلك فى المشيخة . 

ومنها ( تر الأحباس المبرورة ) وهى وظيفة عالية المقدار ؛ وموضوعها أن 
صاحيها تحدذث فى رزق الموامع والمساجد والرَبط والزوايا والمدارس من الأرضين 
المفردة لذلك من نواحى الديار المصرية خاصةً » وما هو من ذلك عل سبيل الي 
والضدقة لأرائن مين وآضل هذه الرظيقة أن للك بن سعد رس اش اشترنا. 
أراضى من بيت المال فى نوايج من ايدان وحيسها علا وجوه اليد » وهى المسماة 
بديوان الأحباس بوجوه العيير » ثم أضيف إلا ذلك اربع والدور المعروفة 
القسطاط وغيره » ثم أضيف إليها ررّق الخطابات » ثم كثرت الْرَرّق من الأرضين 
فى الدولة الظاهرية سبرس بواسطة الصاحب ماء الدين بن حنا وأخذت 0 يادة 
ِل زماننا؛ وهى تارة تحدّث فما السلطان بنفسه» وتارة النائب » وفى غالب الوقت 
بتحدّث فيها الدوادار الكبير ءا ما آستقر عليه امال آخرا . 

ومنها ( نظر البمارستان ) والمراد لباو المنصورى” الذى أنشأه المنصور: 
قلاوون بين القصرين » وكان دارا لست الملك أخت الماك الفاطمى” ففيرمعالمه 
وزاد فيه » ولدس له نظيرفى الدنيا فى 1 ومعروفه ؛ وهى من أجل الوظائف 
وأعلاها؛ وعادة النظر فيه من أصعاب السيوف لأ كير الأمراء بالديار المصرية . 





من صبح الأعثى ٠‏ كن 


وأما التى هى عامة فى أشخاص . 

فنا ( امطقطابة ) وهى فى القيققة أجل الو ظائف وأعلاها رتبة» إذ كان النى صلى 
لله عليه وسلم يفعلها بنفسه» ثم فعلها الخلفاء الراشدون فن بعدم » وهى علا كثرة 
الجوامع بالديار المصرية بحيث إنها لاتحصى كثْرَة ‏ لا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا القليل النادر : كامع القلعة إلا إذا كان مفردا عن القضاء ونحو ذلك مما لا ناظر 
ا ْ 

ومنها ( التداريس ) وهى عم آختلاف أنواعها من الفقه والحديث والتفسير 
والنخو واللغة وغير ذاك لا يول الساطات فيها إلا فيا يفم خَطره و يرتفع شأنه 
مما لا ناظر له خافن #الداريرة الصلاحية يحوار ترية الإمام الشافعى" رضى الله عنه» 
والزاوية الصلاحية بالخامع العتيق بالمُسُطَاط » وهى المعروفة بالحشابية » والمدرسة 
المنصورية بالبهارسستان المنصورى” المتقدّم ذكره بين القصريرن ؛ ودرس الخامع 
الطولوى ونحو ذلك . 


اللقصد الرابع 
( فى زى أعيان المملكة من أرباب المناصب السلطانية بالديار المصرية 
فى لبسهم وركوبهم وهم أربع طوائف ) 
الطائفئة الأو 
ا 000 
ره 
صفر بغير مام » وكانت 0 شعر يرسلونها خلفهم ٠‏ فلم كانت الدولة 





الأشرفية #خليل بن قلاوون” رحمه الله»غير لونها من الصفرةَ إلى امرّة وأمس بالعائم 
قوقياة ورين ليت ج الملكالناصر#حمد بن قلاوون“رحمه الله فى أواخر 

دوته خلق رأسه خلق الميع رعوسهم» وآسمّروا ءا الحلق إلى الآن » وكانت 
عمامتهم صغيرة فزيد فى قدرها فى الدولة الأشرفية ” شعبان بن حسين © خسنت 
ا ميا نادت وك انلك إلا لاا ظ ش 


وأما ثياب أبدانهم فيأسون الأقبية الَنرِيْة والتكلاوات فوقها ثم القباء الإسلامىة 
فوق ذلك» يش عليه السيف من جهة اليسار والصولق والكراك من جهة البين. . 
قال السلطانعماد الدين صاحب حماة فى ”تاريخه » : وأقل من أمس بذاك 
غازى بن زنك أخو العادل نور الدين الشبيد حين ملك الموصل بعد أبيه » 
ثم الأمراء والمقدّمون وأعيان الحند تلبس فوقه أقبية قصيرة الأ كام أقصر من القباء 
التحتانى" بلا تغاوت كبير فى قصر الك وطوله » مع سعة الكم القصير وضيق الأكام. 
الطويلة . ظ 

ثم إنكان زمنّ الصيف كان جميع التياش من الفوقانى” وغيره أبيضٌ من النصاى 
ونحوه» وتشسة فوق الآ الإسلاىن اطق وهى الخياصة» ومع مناطقهم 
من الفضة المطلية بالذهب» وربما جعلت من الذهب » وقد تُرصّع باليشم ٠‏ قال 
فى ” مسالك الأبضار” : ولا تُرصّع باالجواهى إلا فى خلع السلطان لأ كابر أصراء 

وإنكان زمنْ الشتاء كانت فوقانياتهم ملؤنة من الصوف النفيس وا حر يرالفائق» 
تحتها قرا الستجاب الفط و لبون ١‏ كر لامر السصير والوشق » والقاقم 
والفنك » ويجعل ف المنطَقَة منديلا لطيفا مسدَلا عل الصواق » ومعظمهم يلبس 


من صبح الأعثى 4١‏ 


مه 0 : 0 
المطرّز عل الكين من اركش أو الحربرالأسود الزقوم .قال فى ”المسالك” : ولا . 
موسر 


ينبس المطَوْرٌ إلا من له إقطاع اكلقة »أمامنهو ؛ يل بالحامكية» فلا بتعاطئ ذلك . 

وأما ما يجعل ى أرجلهم » فإن كان فى الصيف ليسوا الخفاف البيض العلوية » 
و:إن كان فى الشتاء لبسوا القّاف الصفر من الأديم الطائفى”» وشتون المهاميز 
المسقّطة بالفضة فالقدم علا الخف . قال فى ”مسالك الأبصضار” : ولا يقت 
مهمازه بالذهب إلا من له إقطاع فى الخلقة علا ما تقدّم فى لبس المطزز . 

الأ الثانى (ركويهم) . أما مايركبون» فالحيل المسوْمَةٌ النفيسة الأثمان خصوصا. 
الأمزراء زمر لق شيم » ولا بركبون البغال بحال بل تركيها غلساءم خلفهم 
الاش النفيس 8 الليدية والقوالن ها بالنفسة #تووقا عن بعينها 
بالفضة بل را عشَى جميعها بالذهب للسلطان وأعيان الأمراء»ومعها العبى السابلة. 
الملؤنة من الصوف الفائق» وربما جعلت من الحريرلأعيامبم» وقد تخذ بدلا 
الكثاييش بالحواشى اليش »ور بماكانت زركثا للسلطانوالأمراء» وتحل لمهم 
لتقل امس ةاسون عرسا وقدل ادوس ل خلقه متسنلة التترخ 
نحت ركبته المنى . قال صاحب حمأة : وأقل من أمرهم بذاك غازى بن زنكى ‏ 
جين أمرم مبشة السيوف فى أوساطهم علا ما تقدّم ذكره . قال فى ” مسالك 


الأبصار » م وعل الجلة فزمهم ظريف وعددهم فائقة نفسة ٠.‏ 





الطائفئة الثانية 
١‏ أرنات الأظائف اللرقد ين التماةوناة امات 
ا راجع أيضا إلى أمرين ) 
الأمس الأقل ( ملبوسهم ) . ويختلف ذلك بآختلاف مراتبهم » فالقضاة والعلماء 


0 بدزء راع 


منهم يلبسون العائم من الشاشات الكار للغاية » ثم منهم من يرسل بين كتفيه دُؤابة 
تلحق كربو سرجه إذا ركب » ومنهم من يجعل عض الذّؤابة الطيلسانَ الفائق» 
ول قرف فاه داقا يقن الا جار طرق ملوضا مزق قططيصر وري اناد 
علا قلذميه . وكيز قضاة القضاة الشافى» والحنفى” ببس طرحة تَستّرعمامته وتنسدل 
علا ظهره » وكان قبل ذلك مختصا بالشافعى" ؛ ومن دون هذه منهم تكون عمامته 
ألطف» ويلبس بدل الدلق قرجية مفرجة من قدّامه من أعلاها إل أسفاها من رة 
الأزراد» وليس فيهم من لبس الحرير» ولا ماغلب فيه الحرير؛ وإنكان شتاء 
كان القوقانى من مليوسهم مر# الصوف الأبيض الماءلى”» ولا يلبسون الملؤن إلا 
فى بيوتهم » وربما لبسه بعضهم ل الصوف فى الطرقات» ويلبسون اللحقاف من 
الأديم الطائئى” بغير مهاميز . 

الأمى الثانى ( مركو بهم ) . أما أعيان هذه الطائفة من القضاة ونحوهم فيركبون 
الال النفيسة المساوية فى الأئمان لُسَوْمَات اللحيول» لج ثقآل وسروج مدهونة 
غير تحلاة بثىء من الفضة » ويجحعلون حول السرج قرقشينا من جوخ ٠‏ قال 
فى ” مسالك الأبصار» : وهو شبيه سوب السرج مختصر منه » ويجعلون يدل الى 
الككاييش من الصوف المرقوم محاذية لكفل البغلة» و بمتاز قضاة القضاة بأن يجعل 
بدل ذلك الزنارى” من الحوخ » وهو شبيه بالعباءة مستديرمن وراء الكَمّل ولا يعلوه 
بردنب ولا قوش» وربما ركبو بالككاييش . وأما من دون هؤلاء من هذه الطائفة 
فربما ركبوا الخيول بالكثييش والععى . 


من صبح الأعتى و3 
الطائفتة القالثة 

( مشايغ الصوفية ) 

وهم مُضاهُون لطائفة العلماء فى لبس الدلق إلا أنه يكون غير سابل ولا طويل 
ال ؛ و يرخون ذؤابة لطيفة عل' الأذن البسرئا لا تكاد تلحق الكتف » ويركبون 
البغال بالككايش على نحو ما تقدتم . 

الطائفة الرابسعة 
( أرباب الوظائف الديوانية ) 

أما أعيانهم كالوزراء ومن ضاهاهم » فيلبسون الفراجى المضاهية لفراجى العاماء 
المتقدّمة الذو» ورما لبسوا الحباب المفرجة من ورائما . وقد ذكر فى ”مسالك 
الأصار + أن أ كابرهم كانوا يجحعلون فى أ كامهم بادهنجات مفتوحة » وقد صار 
ذلك الآن قاصرا عل' ما يلبسونه من التشاريف .ومن دون هؤلاء بلبسون الفرجيات 
المفرجة من ورائها علا ماتقدّم ٠.‏ . 

وأما ركوبهم فيضاهى ركوب الحند أو يقاريه . قال فى ”* مسالك الأبصار» : 
ول هد الطائفة بمص رأ كل مماهم بالشام فى يهم وملبوسهم » إلا مايتك عن قبط 
مصر فبيوتهم من آنساع الأحوال والنفقات» حي إن الواحد منهم يكون فى ديوانه 
بأدنى اللباس وبأ كل أدنى المآ كل » ويركب المارء ع إذا صار فى بيته آنتقل 
من <ال إل حال ونخرج من عدم إلى وجود . قال : ولقد تبالغ الناس فيا نحى 


من ذلك عنهم . 





1 7 "طداراة 


( فى هيكة السلطان فى ترتيب الملك » وله ثلاث هيئات ) 
امشتيحيةة الأول 


(هيئته فجاوسه بدار العدل :لاص الََام) 

ذاذ هذا تلطا :إذا كان بالقلية قهر عر :ومضاك أن ملس بكة بوء الأقين 
بإيوانه الكبير المسمى بدار العدل المتقدم ذكره مع ذ كر القلعة فى الكلام علا حاضرة 
الديار المصرية ؛ ويكون جلوسه على الكرسى” الذى هو موضوع نحت سرير الك : 
قال فى ”مسالك الأبصار» : ويحاس علا بمينه قضاة القضاة من المذاهب الأربعة» 
ثم وكل بيت المالء ثم الناظر فى الحسبة ٠‏ ويجلس عل' دساره كاتب السرء وقدامه 
ناظر الحيش وجماعةٌ الموقعين تكلة حَلقَة دائرة . قال : وإنكان الوزيرمن أرباب 
الأقلام » كان بيبنه وبين كاتب السر» وإن كان من أرباب السيوف» كان واقفا 
15 بعد مع بقية أرباب الوظائف . وكذلك إن كان ثم نائب وقف مع أرباب 
الوظائف . ويقف من وراء السلطان مماليكُ صغار عن بمينه ونساره من السلاحدارية 
والمدارية والخاصكية ؛ ويجلس علا بعد بقدر مسة عشر ذراعا من يعنته و بسرته 
. ذووالسنٌ من أ كابر أماء المبيين_ » وهم أمراء المشُورة ؛ ويلهم من أسفل 
. منهسم أكابرٌالأمراء » وأربابٌ الوظائف وقوف » وباقى الأمراء وقوف من وراء 
الَقُورَة ويقف خَلقٌ هذه ا لَلْقَة الحيطة بالسلطان امْحابُ والدّوادارية لإحضار 
قصص أرباب الضرورات وإحضار المساكين » وتقرأ عليه القصص ف أحتاج 
فيه زاح عه التعبافر جه يدعودا كآن ماقا السك قلقت قمع حاحب 
وناظر اليش » ويأمس فى البقية بما يرأه . 

(1) الصواب سبع كا عبربه فى الضوء وهى فى العدد أيضا سبع كا ستراه ٠‏ 








من صبح الأعثنى 1 : َه 
قلت + وقد آستقز الال عل أن يكون عن بينه قاضيان من القضاة الأربعة : 
وهما الشافبى" والمالكى"» وعن يساره قاضيان وهما الحنفى” ثم الحنبل"؛ ويلى القاضى 
امالك من الحانب الأيمن قضاة العسى الثلاثة المتقدّم ذكهم الشافى” ثم الحنقى” 
ثم المالكى؛ ويليهم ا لل عل هذا التزتيب ؛ ويلهم كل الال 
ثم الناظر فىالحسبة بالقاهمرة» وربما جلس الحتسب فوق وكل بيت المال إذا علا 
امدروغلية بعل اوكا ةل ليك لير عن يمين السلطان مستدبرين 
جدار صدر الإيوان مستقبلين بابه » والقاضيان الحنفى” والحنيل» كذلك من المانب 
الأفسرة الور بن كان من أرباب الأفلام إلا جنب الكبى” من ابكانب الأببسر 
بانحراف» وكاب الس يليه» وتستديرا لاقة حَّ نشوا لا لون مها مستديرا باب 
الإيوان عل ماتقدّمت الإشارة إليه فىكلام ” مسالك الأبصار» . 


الفيئة التانيسة 
(هيشدف بقيّة الأيام ) 

عادته فيا عدا الآثنين والميس من الأيام أن يخرج من قصوره لاني المتقدّم 
ذكرها إلى قصره الكبير الشف عل إصطبلاته ءثم تارة يجلس علا تخت الملك الذى 
بصدره) وتارة يجلس عا! اللأرض» و يققف الأصراء حوله عل ما تقدّم فى الحاوس 
فى الإيوات» خلا أسراء امشو والغرباء منه فليس لهم عادة بحضور هذا لجس 
إلآ من دعت الماجة إل حضوره» ثم يقوم فى الثالثة من النهار فيدخل إلا قصوره 
الحؤانية لمصالم ملكه » و يعبر عليه خاصته من أر باب الوظائف كالوزير» وكاتب 
السر وناظر الخاص» وناظر الميش فى الأشغال المتعلقةبه عل' ماتدعو الحاجة إليه . 








5 الجزء الرايع 


الميئة الثالئنة 
( هيئته فى صلاة امعة والعيدين ) 

أما صلاة الممعة فإن عادته أن يخرج إلى المامع انمحاور لقصره المتقدّم ذكره 
من القصر ومعه خاصة امرائّه» فيدخل من أقرب أبواب الحامع للقصر» و يصلل 
فى مقصورة فى الخامع عن بمين المخراب خاصة »و يصل عنده فيا كابر خاصته » 
ويجىء بقية الأمراء : خاصمُهم وعاقتهم فيصلون خارج القصورة عن ينها و يسارها 
علا مراتههم » فإذا فرغ دن الفياذة دكل إن كو رجه وهب الاسادكل اد 
إل مكانه . 

وأما صلاة العيدين » فعادته أزن. يركب من باب قصره ويتزل من متفذة من 
الإصطبل إل الميدان الملاصق له » وقد ضَرب له فيه دهُليز عل أ كل ما يكون 
من الطيئة » ويحُضر خطيب جامع القلعة إلى الميدان فيصلى به العيد ويخطب وفإذا 
فرغ من مصاع الخطبة ركب وتعرج من باب الميدان والأمراء وامماليك يمشون 
حوله » وعلٌ رأسه العصائب السلطانية » والغاشية ممولة أمامه » والختر وهو المظلة 
مول عل رأسه مع أحد أكابر الأمراء المقدّمين وهو راكب فرسا إل جانبه © 
والأوشاقيّان المفتة المتقدّم ذكرهما را كان أمامه» وخلفه الحنائب» وعلى 0 
العصائب السّلطانية» وأرباب الوظائف من السلاحدارية كلهم خلفه: والطبردارية 
أمامه مشاة بأيديهم الأطبار» ويطلم من باب الإصطبل و يطلم إلى الإيوان الكبير 
. المقدم ذكره » و يمد السماط ويِْلَم علا حامل الختر» وأمير سلاح » والأستادار» 
والحاشتكير » وو جماعة من أر باب الوظائف ممن لهم خدمة فى مهم العيد كتواب 
أستادار» وصغار ا ةاشتكيرية» وناظر البيوت ونحوهم ٠‏ 


() ل يذكرهذه الجلة فى الضوء وعدم ذكها أو لانها سبقت ٠‏ 








من صبح الأعتق 3 


اطيئة الرابعمة 
( هيثته لعب الكّة بالميدان الأ كبر ) 
عادته أن يركب لذلك بعد وفاء النيل ثلاث موا كب متوالية فى كل سبت ينزل 

من قصره أقل النهار من باب الإصطبل» وهو راكب علا الميئة المذكورة فى العيد 
ماعدا الختر فإنه لا تمل عل رأسه »وت الغاشية أمامه فىأقل الطر.بق وآخره »و يصير 
ِلك الميدان فينزل فىقصوره» وينزل الأمساء منازط م على قدر طبقاتهم »ثم ركب للعب 
ال بعد صلاة الظهر والأصراء معه» ثم ينزل فيستريح» ويستمز الأمراء فى لعب 
الكدة إلا أذان العصر» فيصل العصر و , 57 عل الطرئة اد علمها فى أقل النمار 
ويطلم ِل قصره 


الهيئة االجامسة 
( هيئته فى الركوب لكسر انليج عند وفاء النيل ) 

واعلم أن السلطان قد يركب لكر الخليج »ول تحر العسادة بركويه فيه بمظلة ولا 
رقبة فرس » ولا غاشية»ء ولا ما فى معنى ذلك مما تقدّم ذ كره فى ركوب المبدان 
والعيدين » بل يقتصر عل السناجق» والطبردارية» واكاو ششية ونحو ذلك ب ويركب 
من القلعة عند طلوع صاحب المقياس بالوفاء فىأىّ وقت كان » و بتوجه إلى المقياس 
فيدخله من بابه وك هناك عاط يأكل منه مَنْ معه من الأمراء والماليك»ثم يناب 
زعفران فى إناء ورينتاوله صاحب المقياس ويْسبحٌ فى قَسْقيّة المقياس حي يأ 
العمود والإنائ لزعفيات بيده فِخَلّق العمود » ثم يعود ويحَلّق جوانب الفسقية 
وتكون -حرّاقة السلطان قد 5 أنواع الزينة» وكزلك حراريق الماع وقد فتح 
شبك المقياس المطلٌّ علا اليل من جهة الفسطاط وعلّق عليه سترء فيا يحزاقة 





8 ش ا.لمزء الرابع 


السلطان إلاذلك الشباك فينزل منه تسبح وحرار يق الأمراء حوله وقد شحن البحر 
يمرا كب المتفزجين افون غات الخرار يس بدخل إلى ف الخليج » وحراقة 
'السلطان العظم المعروفة بالذّهبية ماري الخراء لفك نا ى وبرظ أخذانهاء 
ويرمى بمدافع الفط علا مقدامهاء وير السلظان فى حراقته الصغيرة 0 0 الست 


ا مه 


. .فيقطع محضوره» و يركب وبمصرف لا القلعة . 





المرئة السادسة 
(هيكهفى أسفاره ) 

وم تحر أأعادة فبها باظهار ماتقدّم من الزينة فق .موكن الغيد والميذان بل مركي 
فعتة كيرة م" الأمراء : الأكابر والأصاغ »والحواض» والغرباء» وخواض 
مماليكه ٠.‏ ولا ركب ف السير برقبة ولاعصائب ولا نتبعه جنائب » و .يقصد ف الغالب 
تأخير لتزول إلا الليل . فإذا دخل اليل ملت أمامه فوانيس كثيرة ومَشَاعلُ » 
فإذاقاررك عمد ) فى بالسجوع ةق التختكداناك الكةه وضائحت 
الحاو سية بن يديه »وترجل الناس كافة إلا حملة السلاح والأوشاقية وراءه» ومشت 
الطبردارية حوله حي يدخل الدهليز الأول من عَيّمه فينزل ويدخل إلى الشقة » . 
وه خيمة ة مستديرة متسعة » ثم منها إل شقة ختصرة » ثم إن لاجوق ٠‏ وبدائر 

0 خيمة من جميع جوانيها من داخلها سور خركاه من خشب »وى صدر اللاجوق 
قصرّ صغر من خشب بنضب للبيت فيه » وينصب بإزاء القة حَنَامُ بقدورمن - 
رَصَاص وحوض عل! هيعة المامات بالمدن إلا أنه مختصر . فإذا نام طافت به 

امماليك دائرةً وطاف بالميع الَررسء وتدو رالّقُة حول الدهليز فى كل ليلةة مرتين : 


عند نومه وعند آستيقاظه من النوم »و يطوف مع الزقة اضرا وحوله 








من صبح الأعثى ' 8 


1 الفوانيس والمشاعل »و ببيت علا باب الدهايز أر باب الوظائف من التقباء وغيرهم ٠‏ . 
فإذا دخل إل المدينة» ركب عل' هيئة ركو به لصلاة العيد بالمظلة وغيرها » هذا 
ما يتعلق بحخاصته ٠ ٠‏ 

أما موكبه الذى سير فيه حمهور ماليكه» فشعاره أن يكون معهم مقدم النماليك 
والأستادار» وأمامهم الحزائن والحنائب والحجن» و يكون بصحبته فى السفر من كل 
ماتدعو اماجة إليسه من الأطباء والكحالين والحرائحية وأنواع الأدوية والأشربة 
والعقاقير ومايحرى محرئا ذاك» بصرف ذلك لمن يعرض له مرض بالطريق . 

الحيئة السابعهمة 
| الحتوم] 

وقد حرت العادة أنه ببيت عنده خواص #اليكه من الأمراء وأر باب الوظائف 
دن المجدارية وغيرهم » يسهرون بالتوية بقسمة ,ينهم على بنا كيم الزمل »كلما أنتقضت 
به قوم أيقظوا أصصاب النوبة الذين يلونهم» ويتعانى كل هنهم مابشاغله عن 


0 )0( 
النوم فقوم يقرءون فى المصاحف» وقوم يلعبون بالشطريج والأكل وغير ذلك . 


(1) أى فقوم تشاغلون بالا كل اعم . 


0) 





000 ادر راع 


المقلصل السادس 
( فى عادته فى إحراء الأرزاق؛ وهو عل ضريين ) 
الضرب الأول 
(الخارى المستمرٌ؛ وهو على نوعين ) 
اللوع الأول 
(الإقطاعات ) 

والإقطاعات فى هذه الملكة تمرى علا الأمراء والمئد » وعاتة إقطاماتم ب بلاد 
ش وأراض استغلها يا ويتصرف فم كيف شاء» ور يما كات فيها نقد يتناوله 
من جهات وهو القليل» وتختلف بآختلاف حال أريابها ٠‏ 

فنا الاعراء بالذزار المصرية فقند :د يق" ساك الأرضار» آأنت أ كار 
الأمراء يبلغ إقطاحٌ الواحد منبم مائق لني دينارجيشية » وربما زاد علا ذاك . 
و بتناقص تآعترار أنحطاط الرتبة إن ثمانين ألف دينار وما حولم » يلغ إقطاع 
الواحد من أمراء الطبلخاناه ثلاثين ألف دنار ف كثر» وينقص إلى ثلاثة وعشرين 
لقن دينار؛ وناغ إقطاع الواحد من أمراء العشرات نسعة آلاف ديار إلى مادون 
ذلك؛ وبباغ إقطاع الواحد من مقت اللزنة إل ألف وتمسمائة دنار » وكذلك 
أغان جد اللقة إلا ماتتين وتحسين دارا : 

وأما إقطاعات الشام فلا تقارب هذا المقدارَ بل تكون بقدر الثثثين فى جميع 
ماتقدّم» خلا أكابر الأمراء المقدّمين بالديار ااصرية » فليس بالشام من بباغ شأوهم 
إلا نائب الشام فإنه يقاريهم فى ذلك . قال فى ” مسالك الأبصار» : وليس للتقاب 
فى الهنالك مَدْخَل فى تأمير أمير عض أمير بل |: ناك ام سكم نير أو كبير طؤلع به 








هن صبح الأعثى ١ه‏ 
السلطان قاض مكانه م من أراد قن ل يسم وقرعة إلا كن امدق وأما من 
كان فى مكان الخدمة أو يقل إليه من بلد حر فعط' ما براه فى ذلك . 
أماجنْد الخَلقَة» فن مات منهم أستخدم النائب عوضّسه»ء وكتب بذاك رقم 
فى ديوان جيش تلك المليكة» ويجهز مع بريدى إلى الأبواب السلطانية فيقَايلٌ علمما 
فق ديوآت المت بالخضرةء م إن انها النلطان كن زرا )و يكن 
بها مربعة من ديوان الحيش » ويكتب عليها منشور . ش 
برع الأأمسأء بحضرة السلطان الرواتب الخارية فى كليوم :من الخم» والتوابل» 
والميز» والعليق» والزيت؛ ولأعيانهم الكسوة والشَّمَمُ؛ وكذلك امماليك السلطانية 
وذو الوظائف من المند مع تفاوت مقادير ذلك بسب مراتهم وخصوصيم 
عند الساطان وقربهم إليه . قال فى ”سالك الأبصار” : و إذا نش لأحد الأسراء 
ولد» أطلق له دنائير وير وم وعليق إل أب بتأهل للإقطاع فى بملة القة» 
ثم منهم من بنقل إلى العشرة أو الطبلخاناه علا حسب الحظوظ والأرزاق . 





النوع الشأنى 
( رذق أرباب الأفلام ( 

وهو بد بصرف 2 مشاهرة ٠‏ قال قى ”مسالك الأبمار» :وآ كردم 
كالوزيرله فى الشهر مائتان وخمسون دبنارا جيشية » ومن الرواتب والغلة ماإذا سط 
ومن كان نظير ذلك ,ثم دَوَنَ ذلك ودون دونه » ولأعيا: نهم الرواتب الحارية: : من الحم » 
والخيز» والعليق» والشّمع» والسكر والكسوة ونحو ذلك» إلى غير ذلك ثما هو جار 
علا العلماء وأهل الصلاح من الرواتب والأراذ ى المؤيدة »وما يجرى مجراها ثما بتوا 
الخلف عه ن السلف مما لا يوجد عملكة ساس ل 


مما ع ب يه 








جه احص ا ا 


الفسهيزن الاق 
(الأقاء ونا شرف ره جلها يهم لوقت دون ولك و وهطلا تعينة ع8 
النوع الأول 
تارف 

قال فى#المسالك: ولصاحب مصر ذلك اليد الطولى حتى بق بابه سوا ينقق 
فيه كل عاد وخر اناب إليه من كل فر حت كاد ذلك 0 الملكة وبودى 
مسحصّلاتها عن آنحرها . قال : وغالب هذا مما قزره هذا السلطان » ولقد أتعب من 
يجىء بعده من كثرة الإحسان» 

وهى عل ثلاثة أصنا 

الصنف الأول 
( تشاريف أرباب السيوف ) 

وهى عل طبقات » أعلاها ماهو مختص بالأمراء المقذميين من النؤاب وغيرهم 
قاف طن جروج دكن الل نماك نار يط بو اضرم 
قندس »© وتحته لايق اين وكلوتة زركش بكلاليب ذهب » وشاش رفيع 
موصو ل به طرفان من حيرأ يض »م قومان بأ لقاب السلطان مع نقوش باهرة من احير 
الملؤن » ومنطقة ذهب 3 عل حاشية حري ر سد فى فى وسطه ؛ ويختف حال المنطقة 
تيب امراك ٠‏ فأعلاها أن ا للها بوكرلل رشو رمد 
بالبلخش والرصرد د واأؤو»ثم ها كان ببيكارية واحدة مرصعة» ثم ثم ما كن ببيكاربة 
ا واعدة عن غر ريع > » فإن كان التشريف لتقليد ولاية مفخمة » ع 
بذهب وفرسا مُسرجا ملج) بكنبوش زركشٍ؟ ورما زيد أ كابر النقاب كائب الشام 





)00 الزيادة عن ضوء الصبح : 





من صبح الأعد: ش ون 


تركيبة زركش علا الفوقانى» وشاش حرير سكندرى” مو بالذهب» ويعرف ذلك 
بالمتمر:وعل ذلك كان شاش صاحب حماة» ويكون عوض كنبوشه زنارىأطلس 
أحمر؛ ودون ذلك من ااتشاريف أقبية طرد وحش من عمل الإسكندرية ومصر 
اذاف لؤعر <" جانياك مكتوية بالقاف البلطان#وضا ءا شور وتتوكن او طبور 
صغار وجاخات مون وعة فصن فلحل يقل وو جاخانة فوش ركف عل 
القراء طراز زركش » وعليه السنجاب والقددس »م تقدم » وتحته قباء من الطرح 
السكندرى المفرج » وكلوتة زركش بكلاليبَ وشاش ها تقدّم» وحياصة ذهب.تارة 
تكون ببيكارية.وتارة لاتكون» وهذه لأصاغى أمراء المئين ومن يأحق بم © 
وكذلك أصعاب الوظائف المتصة بذلك كالموكندار والولاة ومن يجرى جراهم . 

ثم للنشاريف أماكن . 

منما إذا ولى أمير أو صاحب منصب وظيفة فإنه بلبس تشريفا بناسب ولابته 
الى ولمها علا حسب ما تقتضيه لتة علا وهبوطا . 

ومنبا عيد الفطرء يخام فيه عل جميع أرباب الوظائف : من الأمراء وأرباب 
الأقلام كالأستادار والدوادار وأمير سلاح والوزير وكاتب السر وناظر االحاص وناظر 
اليش ونحوه » كل منهم بما بناسبه . 
٠‏ قال فى * مسالك الأبصار” : ومن عادة السلطان أن يعد لكل عيد خلمة علا 
أنها للبوسه من نسبة خلم أكابر المثين فلم بابسماء ولكن يختص بها بعضّ أكابر 
المثين يخلءها عليه . 

ومنها الميادين »يخاع فيها علا أكابر الأمراء كل ميدان يختص ,أمير أوأ كثر لبس 
فيه خلعة من المفّج المُذْعَب ٠‏ 


(0) م يذى ف الأصل الصنف الثانى والثاات وهما تشار ين الوزراء والككّاب وتشار يف القضاة والعلماء » 
وقد تكلم عليهما في الضوء » ذَآنظاره . 








5 ْ االمسزء الراربع 


ومنها دوّران المحمل فى شال » يخلع دفلا أرنات الوظائك راقمل #الفاطى 


والناظر والمحتسب والشاهد والمقدّمين والأدلة وناظر الكسوة ومباش ريما ومر. 


فى معناهم ٠‏ 


ااتسوعالاسالى 
(التيول) 

قد بحرت عادة صاحب مصر أن ينعم على أهرائه :,االجبول مرتين فى كل سنة : 
المرة الأولن عند خروجه إل مرابط خيوله ءلا القرط فى أواخرربيعها » فينعم عل 
الأخصاء من أعرائه بما يختاره من الحيول عل' قدر مراتبهم» وتكون خيول المقدّمين 
منهم مُسْرّجة ملجمة بككاييش من زركش » وخيولٌ أمراء الطبلخانات عرياً من غير 
قاش . المرة الثانية عند لبه الك بالميدان»وتكون خيول المقدّمين والطبلخانات 
مسرحة ملحمة يق فير لذ كا يكن ؛ وكذاك برسل ]لا نوات المتالك العامة 
كل أحد بحسبه » ولس لأمراء العشرات فى ذلك حظ إلا ما يتفقدهم به على 
سبيل الإنعام . 

قال المقز الشهابى بن فضل الله : وتخاصة المتؤيين مر الأمراء المقدّمين 
الماك ارامح كد وذانا اعبت سل مطمز إن عالط أرقن فك نشو 
وأ أرقا نينا بشرق قرا كليل بزاع كدت رع اعت بنذ مقت ملفا 
وكلُّ مَنْ مات له فرس من مماليكه دفع إليه عوضه» وربما أنعم باللميول عل ذوى 
اسن من أكابر الأعساء عند الحروج إِللْ أأفية ووه ٠.‏ 

ولحيول الأمراء فى كل سنة إطلاقات أراض الأعمال الميزية ازرع اقرط 
لميوهم من غير ناج ب وللاليك السلطانية ليسم المزدرّع علا قدر مراتنهم »وما يدقع 





من صبح الأعشق هه 


إلمهم من القرط يكون بدلا ٠ن‏ عايق 5202 لم غير زمن الربيع عوضا عن 
كل عليقة نصف فدّان من القرط القائم علا أصله فى مدّة ثلاثة أشهر 
النوع التبالة 
رالكتوة والشرانمن ) 

قد بحرت عادة السلطان أنه ينعم علا مماليكه وخواصٌ أهل المناصب من حل 
الأقلام ىكل سنة بكسوة فىالشتاء وكسوة فى الصيف عل قدر م اتبهم » ومن عاداته 
أنه إذا ركب للعب الكرة بالميدان فرق حوائض ٠ن‏ ذهب علا بعض الأمراء 
مين يف فكل موكب ميدن عل أميرين بوبحب بأنى عل آخره فى ثلاث 
سنين أو أربع بحسب ما تقع توبته فى ذلك . قال فى ” المسالك » : أما أسراء 
الشأم فلا حظ لهم من الإنعام فى أ كثْرمن قبَاء واحد يلبس فى وقت الشتاء إلا من 
تعض لقصد ااسلطان فإنه ينعم عليه ما يقتضيه حاله . 





النوع الرابع 
(الإنعسام والأوقاق ) ظ 
وأ كثر الأوقات لا ضابط لعطائه إنما يكور بحسب منزية الثمم عليه عند 
السلطان وقربه منه . قال فى #مسالك الأبصار” : ونخاصة الأمراء المقدذمين أنواع 
من الإنعامات كالعقار والأبئية الضَّخْمة التى ربما أَنْفق علا بعضها فوق مائّة ألف 
دينار» وكساوى التهاش المنؤع » وفى أسفارهم فى وقت نخحروجهم إلى الصسيد وغيره 
العلوفات والأموال . 


. فى الضوء ””والإدران»‎ .)١( 








5ه المسزء الرايع 
النوع | الخامس 
( ال كول والمشروب ) 
أعظم أسمطة هذا السلطان تكون بالإيوان الكبير أيام الموا كب . إذا رجت 
القضاة وسائرأر باب الأقلام من انلَدّمة» م3 السهاط بالإيوان الكبير من أله إل 
آخره بأنواع الأطعمة المنؤعة الفاخرة» و بحس السلطان عل رأس الحوان والأمرا 
0 يهن وسرة عا قدر مراتبهم فى القرب من السلطارن » فيأ كلون أ كلا خنيفا 
ثم يقومون» ويجلس من دونهم طائفة بعد طائفة» ثم يروم اللموان : وأما فى بقية 
الأيام فيمد الحوالٌ فى طرق التهار لعائتة الأمراء خلا البتانيين فإنه لا يحضره منهم 
إلا القليل النادر . 
فى أل التهار بد سماط أونٌ لايأكل منه السلطان شيئا » ثم سصاط ان بعده 
قد يأكل منه السلطان وقد لا يأ كل » ثم سماط ثالث بعده سمى الطارئ» ومنه 
نكرل البلطان+ 
وف أَتَات النهار يمد مماطان الل والثاق المشتمى بانقاصن ثم إن استذع 
بطارئْ حضر» وإلا فبحسب مايؤص به وفىكل هذه الأسعطة سى بعدها 
المشروب من الأقسما السكرية عقب الأكل . وأءا فى اليل فيييت بالقرب ممن. 
صينه أطنان من أنواع الما كل امختلفة والمشروب الفائق لإتشاغل أتصاب النوّب 
ال كول والمشروب عن النوم .قال فى”مسالك الأبصار»: ولكل ذى إمرة بمصرمن 
خواص السلطان عليه السك واشَلوئا فى شمر رمضانء والصّحية عل مةادير رهم . 


الللسس امام 





من صبح الأعتى ٠‏ لاه 





المقص دك السابع 
( فى آختصاص صاحب هذه الملكة بأماكن داخلة فى نطاق مملكته» ناز بها 
ظ علا ملوك الأرض هن المسلمين وغيرهم ) 

منها الكعية المعظمة داخلة فونطاق هذه الملكة» وآختصاصه بكسوتما 
ودوزان املف كلاسنة + 

أماكسوة الكعبة» فإنها كانت فى الزمن الأول مختصّة بالحلفاء» وكانت خلفاء 
نى العيّاس يجهزونها من بغدادٌ فىكل سنة» ثم صارت إل هلوك الديار المصرية 
يجهزونها فكل سنة» وآستقررت علا ذلك إلى الآن . ولاعبرة بما وقع من آستبداد 





بعض ملوك المن فى بعض الأعصار بذلك فى بعض السسنين » وهذه الكسوة سج 
بالقاهرة الحروسة مشمد الحْسَين هن الحرير الأسود مطؤزةٌ بكابة بيضاء فى نفس 
الج » فيها : ( إن أَولَ بدت وضع الئاس كلدى كد ) الآية . ثم فى آخحرالدولة 
الظاهرية برقوق آستقزت الكابة صفراء مشعرة بالذهب . وهسذه الكسوة ناظر 
متعل عا ولا وفك أزهل ‏ فنوس من ذوانى القاهرة يمرك عنيا عل 
اكاك . 
وأءا دوران امحُمل» فقد بحرت العادة أنه يدور فى السسنة مرتين : المزة الأول 
فى شبر رجب بعد النصف منه» يمل وبنادئ لأصحاب الموانيت اتتى فى طريق ‏ 
دورانه بتزيين حوانيتهم قبل ذلك بثلاثة أيام »ويكون دورانه فىيوم الآثنين أواللميس 
لابتعتاهما » وجمل امل علا مل وهو فهيئة لطيفة من ركاه وعره غشاء 
من حرير أطلس أصفرء و بأعلاه قب من فضة مطلية وبييت فى ليلة دورانه داخل 
بات النضر بالقرب من باب جامع الحا » ويمل بعد الصبح على المل الم كور 





ره الجزء الرابع 


ودسير إلى تحت القلعة» فيركب أمامه الوزير والفضاءً الأربعة وامحنسب والشهود 
وناظر الكسوة وغيرهم » و يركب بجماعة من الماليك ااسلطانية الرمّاحة ملبسين المصفّات 
تاديد المعشاة بالحريرالملؤن 3 وخيوطم ملبسة البركستوانات والوجوه الفولاذ جا 
فى القتالءو بأد بهم الرماح عليها الشطفات السلطانية فياعبون تحت القلعة يا فىحالة 
الحرب» ومنهم جماعة صغار بيدكل هنهم ريحان بديرهما فى بده وهو واقف عل! ظهر 
الفرس»ء وربما كان وقوفه فىنعل من خشب علا داك سيذين من كل جهةء وهو 
يفعل كذاك وبهيئوا من أز يار التفط وغيرها جملة ممستكثرة» و يطلق تحت القلعة 
فى خلال ذلك » ثم يذهب إل الُسطاط فيمز فى وسطه 1 يعود إل تحت القلعة 
ويفعل م فى الأول إلا أنه آل مروي داكده تل من جاع انلا ريوط 
فى مكان هناك إن شوّال؛ وفى خلال ذلك كله الطبلذانات والكومات السلطانية 
تضرب خلفه » ويخلع فِه علا جماعة مستكثرة ؛ وكذاك يفعل فى نصف شوال 
إلا أنه يرجع من تحت القلعة إلى باب النصر و يحرج إلا الريْدانية للسفر ولا بتوجه 
إل السطاط + 


امقس كييك اللسامقع 
( فى آنتهاء الأخبار إليه» وهو علا ثلاثة أنواع ) 
اضوع الأؤل 

( أخبار الملوك الواردة عليه مكاتبات منهم ) 

وقد بحرت العادة أنه إذا وصل رسولٌ من هلك من الملوك إل أطراف مملكته 
كات انك علا المية السلطان - بوفوده » وآستأذنه فى إشخاصه إليه» قيرز 
المراسم السلطانية حضوره فيحضر . فإذا وقع السجهور قوز فإن كان مم سله 

(1) لعله إلى جامع انل . 
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ذا مكانة عظيمة من الملوك : كأحد ااقانات هن ملوك الشرق» خرج بعض أ كابر 
الاكذراء الاق ونين لكان :وتذوهين) ااقائته واثرل” قطنو السلطان الميدان 
الذى يلنب فيه باليكة » وهو آمل منازل الرسل: ٠‏ و إن كان دوت ذلك تلقاه 
المهمندار وآستاذن عليه الدوادار وأنزله دار الضافة أو عض الأماكن عل! قدر 
رتبته » ثم يرتقب يوم موكب فيجلس السلطان بإيوانه » وتحضر أعيان الملكة الذين 
شأنهم الحضور من أرباب السسيوف والأقلام» و يحضر ذلك الرسول وصحبته 
اكات لز رق سس ا د ١‏ الأرفى :وتار ل الو كار لكان كيه المميقة رحد 
الرسول » ثم يدفعه إلى السلطان فيفْضْه ويدفعه إْكاتب السر فيقرؤه علا السلطان - 


و بأهصس فيه عه ٠‏ 


انوع الثالى 
( الأخبار التى تَردُ عليه من جهة تؤابه ) 

عادة هذا السلطان أن يطالعه نوأبه فى مملكته بكل ما يتجدّد عندهم من مهمّات 
الأمور أو ما قاريها» وتؤخذ أوامره وتعود أجو بته عليهم من ديوان الإنشاء :#أ 
5 فى ذلك » أو تدهم هو عا بشتصيه زايد وينئد عا الرد أو اجتحة انام 
الرسائ” عل' مايأتى ذكره فى المقالة الثالئة من الكماب إن شاء الله تعالمن . 

وقد بحرت العادة أنه إذا ورد 0 من بلد من بلاد امملكة أو .عاد 0 
الأبواب الشريفة يحواب» أحضره أمير جاندار والدوادار وكاتب السر بين بدى 
السلطان فيعقَبلٌ الأرض » ثم يأخذ الدوادار الكقاب فيمسحه بوجه البريدى”» ثم 


م 
يناوله للسلطان فيفْضه ويجلس كاتب السرٌ فيقرؤه عليه و يأمس فيه بأمره . 





للك |المزء الرابع 


وأما بطائق الام » فإنه إذا وقع طائر من الام الرسائل” ببطاقة أخذها البتاج 
وأواعا التوادان فيقطع الدوادار البطاقة عن المام بيده» ثم يملها إن السلطان 
ويحض ركتب السرّ فيقرؤها م تقدّم . 

الانلوع الشالث 
( أخبار حاضرته ) 

حرت العادة أن والىَ الشرْطَة مستعل متجدّدات ولاباته من قتل أو حريق كيير 
أو نخوذاك فى كل يوم مر تؤابه » ثم تكتب مطالعة جامعة بذلك وتحل إلىا 
السلطان صبيحة كل يوم فيقف عليها. قال فى“مسالك الأبصار»: وأما مايقع للناس 
فق أخران أنفسهم قلا . ش 


الم#تصدك التأاسع 
( فى هيئة الأسراء بالديار المصرية وترتيب إصرتهم ) 

وآعلم أن كل أميرمن أمراء الئين أوالطبلخانات سلطان مختصرفغالب أحواله » 
ولكل منهم بيوت حَدَمَةَكبوت خَدَّمة الدلطان من الطّمّتَخاناه» والفراشخانام» 
والركاب خاناه » والرّردْحاناه» والمطبخ» والطبلخاناه» خلا الموائيجخاناه فإنها مختتصة 
بالساطان » ولكل واحد من هسذه البيوت مهار متسل حاصلَه »وتحت يده رجال 
وغأمان لكل منهم وظيفة تخصه» وكذلك لكل منهم المواصل من إصسطبلات 
الحيول ومتّاخات المال وشّون الغلال؛ وله من أجناده أستادار» ورأس نوبة» 
ودوادار» وأمبرمجلس »و جحمدارية» وأميراخور» وأستادارصية » ست 
الببوت ؤدواوين الأمراء بالكوجة »فيةال الببوت الكرمة م يقال فى بيوت السلطان 
البيوت الشريفة» وكذلك كل فرد منها فيقال : الطَّشّتخاناه الك يمة والفراشخاناه 
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الكريمة » وكذا فى الباق ؛ ويوصف الإصطبل بالسعيد فيقال : الإصطبل السعيد» 
وكذاك المتاخ؛ وتوصف الشُوّس بالمعمورة فيقال : للّونة المعسمورة . قال 
فى ”مسالك الأبصار » : ومن رسم الأعراء أن يركب الأمير مهم حي رفك 
وخلفه جنيب مسر مَل ور بما ركب الأمير من أكابرهم يجنيرين سواء فى ذلك 
الحاضرة والير . قال: ويكون لكل منهم طلب مشتمل علا كذ ايك موقتام 
حزانة ممولة للطبلخاناه علا مل واحد» يزه راكب عل !مل آنعر» والألف عل! حملين 
ووه راد سسي ملا ا عذة جنائب تجو عل أيدى مالك مكٌاب 
خيل ومن ) وركابة مث العرب علا بن » وأمامهم الهجن بأ كوارها يحنووبة» 
للطبلذاناه قطار واحد ودو أربعة » ومركوب الان والألف قطاران وريما زاد 
٠‏ قال : وعد الحنائب فى كثرتها وقلتها إل رأى الأمير وسعة تفسه»والحنائب 
الم 0 و مثا حاطو 0 ملم ومنها ماهو بعباءة لاغير . انتما كلامه . 
ومن عادتهم أأيضا أن الأمير إذا ركب يكون أ كابر أجناده من أر باب الوظائف 
كرأس تو بة والدّوادار» وأمير مجلس »ومشاة الخدمة أمامّه؛ وك من كان منهم أكبر - 
كان إليه أقرب ؟ وتكون الممدارية من ماليكه الصغار خلقه وأميراخوره خلف 
الجميع » ومعه الحنائب والأوشاقية عل قاعدة السلطان فى ذلك . 
ومن عادة كاير يجالس بيوتهم أنه ينصب للا مير بشتميخ خلف ظهره من |اوخ 
الأحمر المزه بالحوخ الملؤن» برنك ذلك الأمير وطراز نيه ألقابه »ولس عل مقغد 
مسندا ظهره إل المشتميخ» دوعا جلس أكابرهم علا مدوّرة من جلد ورجلاه 
الأرضء» وتكون. الناس فى مجلسه فى القرب إليه عل حسب متهم . 
ومن عادة كل أمير من كبير أو صغير أن يكون له فيه مابين هناب أودواة 
أو بقجة أو فراسيسية ونحوذلك » سطفة واحدة أو شطفتين» بألوان مختلفة» كل 


(1) لعله ”” ومن عادة الا كابرفى مجالس ان“ 
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أطي ما يختاره و يقثره مر ذلك» ويحصل ذلك دهانا عل أبواب بيوتهم 
والأما كن الس إلمهم كطايح السك وشون الفلال» والأملاك والمراكب وغير 
ذلك »وعلا قاش خيوطم من جوخ ملون متقصوص ءثم علا ققاش الهم من خيوط 
صوف ملؤنة تقش علا العبى والبلاسات ونحوها » وربما جعلت على السيوف 
والأقواس والبركصطوانات ليل وغيرها . 
ومن عوائد أمراء العسكر با حضرة السلطانية أنهم بر بركبون فى بوى الثنين واللميس 
ف الموكب منضمين عل نائب السلطنة الكافل إن كان» و إلا فعلى حاجب الاب » 
ويسبرون تحت القلعة مراتعثم فون اسوق نفل وعرطن عليهم خول المناداة » 
وربما تودى ءا حكثير من آلات اميل وانخهيم والحركاوات والأسلحة ٠‏ قال 
فى #مسالك الأبصار“ : وقد ينادئ عل كثير من العقارات» ثم يطلعون إل الخدمة 
الماظائية مز افده + ٠‏ 
مناعنة ذه الملكد أن أجناد الأ اءكافة تُْرَض بديوان الميوش الساطانية 
وتثبت أسماؤهم مفصّلة فيه» وكانوا فما تتدّم يحلون بالديوان . أما الآن» فقد ترك 
ماهنالك وآ كتفى بأوراق تكتب من دواوين الأمراء بأسماء أجناده ولد بديوان 
الحيوش » ثم كامسا مات واحد منهم أو فصل من ات1دمة» عرض بديوان اليش 
والجش كا ونه "فيض مزفي وان ذلك الاين 
ومن دادتهم أن من مات من الأمراء والحند قبل آستكال سنة خدمته حوسب 
فى مستعدق | إقطاعه على مقدار مدّته» وكتب له بذلك محاسبة من ديوان الحيوش» 
ويكون ما يتَحصّل من المغل شركة بين المستقز وبين اميت أو المنفصل على حسب 
آنتسفاق القزاواطه كل شيزمن السننة بقبراطين : 
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ومن عادة الأمراء أنه إذا من السلطان فى متصيداته بإقطاع أمي ركبير» قدم له 
من الإوز والدّجاج وقصب السسكر والشعير ما تسمو اليه همة مثله فيقبله منه » 
ثم ينعر عليه بخلمةكاملة يلبسماء وربما أ لبعضهم دشىء من المال فيقبضه . 

المقتصسد العاشر 
(فى.ولاة الأمورمن أرباب السيوف بأعمال الديار المصرية» 
ظ وهم ع أريع طبقات) 
الطبقة الأو 
(التؤاب» والمستقز بها ثلاث نيابات) 

الأول - نيابة الإسكتدرية : وهى نيابة جايلة» نائهها من الأصراء المقدمين 
هاي لازي وله لانن زياف ماما منقا ربب #اوبب اا د قر 
وحاجب جندى” » ووال للدينة» وأجناد حلقة عذتهم ماكتا نفر» يعبر عنم بأجناد 
المانتين » وما قاذى قضاة مالكى”» وقاض حنفى”مستحدث» ور ءا كان ما قاض . 
شافى"» والمالى أ كير الكل بها وهو المتحدّث فى أموال الأيتام والأوقاف. ء!' 
أنه رما ولى قضاءً قضاتها فى الزمن الماضى شافع » ويا موقم يعبرعنه فى البمد 
بكاتب السرء وناظر متحدّث ف الأموال الديوانية ؛ومعه مستوف» وتحت بده مان 
وشهود ؛ وبها محتسب ؛ وليس مما قُضأة عل موادا رودل ووكل 
بيت المال بها نائب عن -نائب إبيت المال بالفاهرة ورك بها أصمراء المقدميين ‏ 
والطبلخانات غير الزمن الذى يمتنع سير المراكب الحربية فوالبحر بشقة الريح منباء 
ووال للركيز سم الحاجب . وقد مر القول علا معاملتهاء وذكر أحوالا فى الكلام 
علا قواعد اللديار المصر يه المستقرة فأغنىا عن إعادته هنا . 
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وهذه النذابة مع جلالة قذرها ورفعة محلها ليس لها عمل يحكم فيه نائبها ولا قاضيها 
وثنسههاء بل حكهم قاصر علا المدينة وظواهرها لا يتعدئا ذلك بخلاف خيرها من 
سائر نيانات الملكة؛ وما كر.ى” سلطنة بدار النيابة ؛ وعادة االحدمة السلطانية بها 
فى أيام الموااكب أن يركب نائب السلطنة من دار التياية وفى خدمته ممالبكه وأجناد 
| المائتين المتقدّم ذكهم ؛ ويخرج اب دار النياية عند طلوع الشمس » و سير 
٠‏ فى موكبه والشيابة السلطانية ين ديه ع يرج من باب لسر ويخرج االأهساء 
المركون عل حدم أيضاء ويحتمعون فى الموكب و مسيرون ارج باب البحر 
ساعة ثم يعودوك» وبتو جه النائب إلى دار الذاية فى مماليكه وأجناد المائتين» وقد 
فارقه الأسراء المركوون وتوجه كل منهم إلى منزله . فإذا صار إلى دار التيابة : فإن 
كان فوذلك الموكب سمَاطٌ» وضع الكردى فوصدر الإيوان مغ بالأطلس الأصفر 
و وضع واه ا قا لد او لاط - وأكل مماليك النائب وأجناد 
المائتين وجلس النائب يجنبة من الإيوان والشباك مطل علا مينا البلد » ولس 
القاضى المال؟- عن ينه» والقاضى الحنفى: عن نساره» والناظر تحته» والموقع بين 
بديه» ريوس البلد علا قدر منازلم » وترفع القصص فيقرؤها الموقع علا النائب 
فيفصلها بحضرة القضاة ثم ينصرف الموكب ٠‏ ْ 
قلت : وهذه النباية مستحدثة » وكان آنتداء ترتيديها فى سنة سبع وستين وسبعائة 
فى الدولة الأشرفية شعبان بن سين حين طرقها الفرئج وفتكوا بأهلها وقتلوا ونمبوا 
وأسرواء وكانت قبل ذلك ولايةً تمد فى ملة الولايات الطبلخاناه » وكان لوالا 
التبةٌ الخليلة والمكانهٌ العلية . 
ظ الثانية - نيابة الوجه البحرى”. وهى مما آستحدث فى الدولة الظاهرية برقوق» 
ونائها من الأمراء المقدّمين 6 وهو فى رتبة مققم المسكر بتر الآنى ذكره فى انمالك 
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الشامية ومو تنبا ترا رعقية ده ور البحيرة» وحكه علا جميع بلاد الوجه البحرى- 
ه: د ذكرها فى الكلام علا أعمال الديار المصرية الممستقرّة خلا الإسكتدرية» 
السك على قاعدة النيابات فى ركوب الموا كب وما فى معناها ؛ بل نائيها فى الحقيقة 
شق كبسير» وليس فهسا من رسوم التدابة سوئا لبس التشريف وكابة التقليد 
والمكاتبة ما يكاب به مثل نائمم! من النواب» وقد كان القاتم مها فىالزمن الأول قبل 
آستقرارها نيابة يعبر عنه بوالى الولاة 1 
الثالئسة ‏ نيابة الوجه القبل” ٠‏ وهى تمأ آسّحدث ف الدولة الظاهرية برقوق 
أيضاء وكان مقز نائيها مدينة أسْسيوط» وحكه علا بجميع بلاد الوجه القيلة» وهى 
ف التتيب والرتبة علاماتقدم من يابة الوجه البحرى” »غير أنما أعظم حَطرا فى النفوس 
وكان القائم بها قبل ذلك 2 ى والى الولاة م تقدّم فى الوجه البحرى” 


الطيقة الثلاية 
خر ا هاو 
(الكثاف) 

قد تقدم أنه قبل آستحداث النيابة بالوجهين القيل- والبحرى” كان مهما كاشفان 

َه« ف 4 
يعبر عن كل مهما بوالى الولاة » ولا آستقرّا نيابتين جعل للوجه البحرى” كاش 
من أمراء الطبلخاناه علا العادة المتقدّمة» وهو فى القيقة تحت أمس نائب الوجه 
البحرى"» ومقرّته 59 2 من الشرقية » وجعل كاشف آخر للمبنساوية والفيوم» 
و ايوم من الوالى » وباق الوجه القيل 6 راجم إِلىْ اثه ولفيزية كاشف 


تحاث قَْ جسورها وسائر متعلقاتها» ولا يتعدئ ره إِلْ غيرها “ن التواحجى 0 


(0) 
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الطبقة الثااشنة 
( الولاة بالوجهين القبلى” والبحرى" ) 

وقد تقدم ذكر أعمالما ومراتب الولاة هما لامر ج عن هسل تبتين : 

المرتية الأول - الولاة من أمراء الطبلخاناه.وهى سبع ولابات بالوجهينالقبلَ 
والبحرى” علا ماآستقز عليه الحال ٠‏ 

تم الوصة لقب ففيه أربع ولايات منهذه اتبة : وهى ولاية البهذسى!» وولاية 
الامُونين » وولابة مُوصَ ءوهى أعظمها حت إن واليها كان يركب بالشسبابة أسوة 
التقاب بالمالك» وولابة أسوان: وهى مستحدثة فىالدولة الظاهريه 5105 
قبل ذلك مضافة إل والى قُوضٌ يجعل فيها ناثبا من تحت يده» وكانت ولاية الوم 
طبلخاناه» ثم آستقر تكشفا علا ماتقدّم ٠‏ 

ا فلم يكن بها وال لكونبا مقر نائب الوجه القبلى” ومقز والى الولاة 
من قبله » وسيأتى ما كان ولابة طبلخاناه من الوجه القبل" ثم نقل 

وأما الوجه الببتحرى” ففيه أر بع ولايات منهذه الرتبة» وهى ولاية الشرقية » ومفقز 
والها ملس وولاية المنوفة ومقرّ والها مدينة منوف؛ وولاية الغربية» ومقز 
والمما الحلة الكبرئ »وهى تضاهى ولاية قوصٌ من الوجه القبلى” إلا أن واليه! ميركب 
الشبابة قط وولاية البحيرة »ومقر واليها مدينة دمئهور» وربما عطلت ولايتما لكونما 
مقرّة النائب» وقد تدم أن ولاية النائب قبل أن تستةر نياب ة كانت ولاية طبلخاناه. 

مر ثة الثانية ‏ من الولاة أسراء العشرات ٠‏ وهى سبع ولايات بالوجهين : 

فأما القبل" ففيه من هذه الرتبة ثلاث ولايات : ولاية الحيزة» وكانت قبل ذلك 

طبلخاناه؟ وولاية إطفيح ولم تزل عشرة ؛ وولاية منفلوط وولايم! عشرون» وكانت 

ال ل د ا ا ل 001 


)0 قد عد ثمان ولايات ٠‏ 








من صبح الأعثقى > 
قبل ذلك ولاية طبلخاناه؛ وقد كان بِعيدّاب ف الأيام الناصر يد آبن قلاوون وما بعدها 
وال أمير عشرة يول من قبل السلطان ويراجع والىَ قُوضٍ فى الأمورالمهمة . 
وأما الوجه البحرى” » ففيه أربع ولايات من هذه الرتبة» ولاية مثوف» وولاية 
أَنْعُوم» وولاية دميّاط » وولاية قَطْياء وكانت قبل ذلك طبلغاناه . 
الفليقة اران 
ءال سوا العار المضرية) 
قد تقدّم فى الكلام علا مايحتاج إليه الكاتب فى القالة الأو ذكر أصول أنساب 
العرب» وآنقسأمهم إلى تاي وهم العاربة» و إلا عدَايّة وهر المنتربة وبين 
رجوع كل بطن منبطون العرب الموجودين الآن بالديار المصرية وغيرها إلى قبيلتهم 
التى إلها ينتسبون» و بان من بوجهى الديار المصرية القبل” والبحرى” من القبائل» 
لفان كل قنيلة المتشعة هلها + :والمفضود قننانيان أمي اه العر بارت + بالوتدهان 
المذكورين ف القديم والحديث . ظ 


فأما الوجه القبل”» فقد ذك انان أن الإمسةكانت بالوجه القبى” فىثلاثة أعمال : 





ع6 يراه ١‏ 9 - عو سا سسا 
العمل لايك - عمل قوص» وكانت الإهرة به فى بيتين من بلي" من قضاعة بن 


مير بن سب من القحطانية . ٠‏ 


الأقل - بنوشاد المعروفون بينى شادى ٠‏ وكانت منازطم الققرا درات لفن 


عدم > 


بقصر ىق شادى بالأعمال القوصية » وتقدم هناك أنه قيل إنهم من بنى أمية بن 
عبد مس من فراش ٠‏ 


الثان ‏ الع 2 اله وهم بنو الْعجيْل بن الذئب منهم أيضاء وكانوا معهم هناك . 


العمل الثانى ‏ عمل الأمْمُوين . وكانت الإمسرة به فى بى تَعْلبٍ من السّلاطنة» 
وهم أولاد أبى حبش من اَيّادرة من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق » من عقب 
الْحسَينِ السبط آبن أمير المؤمنين عل بن أبى طالب كم الله وجهه» وكانت منازهم - 
بِدَرْوْسَسرَام » وغلب ليها الشريف حصن الدين بنثعلب فعرفت بِدَرَوت الشريف 
من يومئذ » وآستولى علها وءإ! بلاد الصعيد ٠.‏ وقد تقدم أنه كان فى آخحر الدولة 
الأيوبية . فلما ولى عر أكُ الكنى : أول ملوك الترك بالديار المصرية الساطنة» 
أَنفٌ من سلطتته سمت نفسّه إلى الساطنة بفهز إليه المعز جيوشاء بفرت ,ينهم 
0-00 يظفروا به فهاء وبق على ذلك إل أن كانت دولة الظاهى بيبرس » 
فنصب له حبائل اليل وصاده بها وشنقه بالإسكتدرية . 

العمل الثالث المهذسبى» وكانت الإمرة فيه فى يتين ٠‏ 

الأول - أولاد مازع . (بغم الزاى) ا 
من البربر أو من قيس عَيْكَانَ علا ا حلاف السابق عند ذكر نسيهم ف المقالة الأولن . 
قال امدانى" : وهم أشهر من فى الصعيد ٠‏ 

الثانى - أولاد فرش ٠‏ قال المدانى” : وهم أمراء بى زيد » وسا كنهم 
ويرة لاص . 

قال : وكان 0 هذا عبدا صالخا كثير الصدقة » ومن أولاده سعد الملك 
المشيور نوه هناك ٠‏ ش | 
٠‏ وذ المقز الشهابى” بن فضل الله فى التعريف » : أن الإمرة بالوجه القببل” 
ىّ زمانه ( وهو سلطنة الناصر مد بن قلاوون وما وليها ) كانت لناصر الدين عمر بن 
فضل» ولم يذكر مقرّته ولا من أى” العرب هوء وذكر أيضا أن الإمرة ف فوق 


(1) تقدم لنافى الحزء الأول ( ص 50" ) ضبطها بالفتح والصواب ماهنا ٠‏ 
(؟) ضبطها المؤاف فما تقدم بالثاء المثلثة ولكن المجد ذ كرها فى باب التاء المثناة ٠‏ 











هن صببيح العم ش ا 54 


أسوان كانت فى عرب يقال طم الحدارية فى سميرة بن مالك . قال : وهو ذو عدد 
7 شرك نأك ع« رجزو: اليس رام النودان وياق يات والبعازاء نول ار 
76 رس الغو عل الساطان فأ كرممثواه» وعقد له لواء 57 انمره 
وقاد» وكتبَ إن ولاة الوجه القبل عن آتخرهم وسائر العر بان بمساعدته ومعاضدته 
والركوب للغزو معه مقا أرادء وكتب له منشور ها يفتحه من البلاد» وتقليد بياس 
عرربان القبلة مما بلى قُوصَ إلى حيث تصلٌ فايثه » رام 

قله + أما فى زمانكا فلاوسهت عرب هزارة وجوهها من عمل البحيرة إل 
الوجه القبل" ونزلت به آنتشرت فأرجائه آنتشار الحراد» ودسطت يدها منالأعمال 
الببنساوية إلى منتهاه حيث أسوان وما والاها ء وأذعنت لهم با العرنان بالوسد 
القبل” قاطبة » وآنحازوا إلهم وصاروا طُوع قيادهم . 

والإمرة الآن فيهم فى يتين . 

الأول بو عمر: ام رع ومنشأة إخمم ؟ وأصرهم افذ 
ل يوان من القبلة و إلى آخر بلاد الأشمُونين من ببحرى ٠‏ 

الثانى ‏ أولاد 0 يب . و نيدهم بلاد البهنسى »ومنازهم دهمروط وا خوناء 

7 

وأما الوجه البحرى”» فقد ذ5 المدانى” أن الإمرة فيهم فى خمسة أعمال . 

العمل الأول - الشرقية . قال : والإمرة فيها فى قبيلتين . 

الأول - تعلبَة» وذكر أن الإمرة كانت فيهم فى شّفيربن جرب من المصَافة 
من بف رَرَيْقٍ » وفى عمربن نفيلة من الْعليْمبين ٠‏ 

الثانية - دام : وقد ذكر أن الإمرة كانت فيهم فى خمسة بيوت . 


2 1 ع وه ده وده ظ مه واه 
الاؤل - بيت أبى رشد بن حبشى »بن نم ء بن إبراهم من العقيلبين: بنى عقيل 





٠ 2‏ الجسزء الرابع 


00 


ابن قر رفوي 3 عمهة مارك سو ينمو الى ريدن عراءه 
و 00 رم . 
ابن جدام؟ أمس بالبوق والعلم ٠‏ 
: 4 ا 0 
الشانى - طريف بن مككنون» من بن الوليد» بن سويد المقّم ذكره؛ و إل 
طَريف هذا ينُب بنو طريف من بلاد الشرقية ٠‏ قال المدانى" : وكان من 
أ كم العرب » كان فى مَصْسفته يام الفلاء آثنا عشر ألفا تأكل عنده» وكان بيثم 
سه -_ه س1 
الثريد فى المراكب ٠‏ قال : ومن بنيه فضل بن مح بن كونة » و إبراهم بن عالى ؛ 
عك 1 9 آذه 
أمى كل منهما بالبوق والعلم ٠‏ 
الثالك بيت أولاد منازل من ولد الوليدامذ كورءكان منهم معبد بنمبارك » 
الوق والعلم ؛ 
الرابع 33 يدت ى” بن خثعم منتى مالك » بنهلبا بن مالك بنسويد» أقطع خثم 


7 


ابن تى” المذكور وس وآقتنىا عدا مر امهالك الأثراك والروم وغيرهم » و بلغ 
من الملك الصالح أيوبّ منزلةٌ» ثم حصل عند الملك المعز أيبك لون عل الدرجة 
الفيئةة وقتنه عرزا عزني القبان اللشيرية :و1 بيك علا ذا علق فكله عماله شفل 
الع انه سايق ودغش عوضه ء فكانا له م اكتف » ثم قدم دغعش دمشق هسه 
الملك الناص رصاحب دمشق يومئذ من بف أيوب يبوق وعل» وأسّ الملك أيبك 
أخاه سلمى كذلك . 


هد سوس ساح مه 


الكامس - ,بيت مُمرْج بن سالم بن راضى من هلبا بْعجَة» أبن زيد» بن سويد 
ابن بجة »من بنى زيد بن ححرَام بن دام ؛أمه المعرٌ أببك التركانى بالبوق والعلم ٠‏ 
وذلك أنه حين أر اد العز تأمير مسامى بن خثعم لقم ذكره أشنع أن يوس خى 
بوص مفرج بن غالم فأ ٠ ١‏ 
)0 تقدم فى ابغزة الأول ( صن م ) أبن بكترت ٠‏ (5) لعله سام . 








من صبح الأعثى 00 


الفمل التاق .دا الكتوفية.::والوضرة فيا لأولاد نعلي الدين من لوآنة :ولكن 
إصس تم معو مشخة العرب”. 

العمل الشالث - الغربية . والإمرة فيه فى أولاد يوسف من انكرّاعلة من 
سنس من طيْ من كهلان من القحخُطانية» ومقزتهم مدينة عا من الغربية . 

العمل الرابع - الببكيرة ٠‏ وقد ذكر فى ” التعريف > : أن الإمرة فى الدولة 
الناصرية آبن قلاوون كانت نهالد بن أبى سلمان وفائد بن مقدم. قال فى ” مسالك 
الأبصار “ : وكانا أمويرى. سيدين جليلين ذَوَىُ كم وإفضال وتجامة وتبات 
رأى وإقدام . 

العمل الحامس - برقة.قال فى ”التعريف» : ولم ببق من أمساء العرب برقة 
يعنى فى زمانه إلا جعفر بين عمرء وكان لابزال بين طاعة وعصيان» ومخاشنة وليان» 
والموش فك وفت د إليه» وفل أن تظقر مده ظائل أو زجعت منه م 
وإن أمانه نوبةٌ من الدهس . قال : وآنحر أمسه أن ركب طريق 5 ضّ خوج 

من القيوم وطرق باب السلطان لاثذا بالعفو» ووصل ولم سيق م وم يهم 
السلطان به اسعاذن المستأذن له عليه ونهوق حلة اورف بالباب» وم 
ملكا امة وشرفٌ بأجلٌّ التشاريف» وأقام مدّة فى قرئا الإحسان وإحسان القرئ 
وأهله لايعلمون ماحرئا» ولا يعلمون أين يم ولا أى” جهة نحاء ان وافدات 
البشائروجاءت منه . فقال له السلطان  :‏ لا أعامت أهلك بقصدك إلينا؟ قال : 
خفت أن يقولوا : يفتك بك السلطان فاتتبْط» فاستحسنق وله » وأفاض عليهطوله » 
0 إن أهله» ب يدبن هرتفل ل هه سوكولا را لاب 

لعن 3 


0 0 











8 0 ْ ا رعو ع 
قلت : والاهسرة اليوم فى برقة فعمر بن ع ,يف ؛ وهو رجل دين وكار [ أبوه 
)0( 
0 ع اال ننقسه ل 5 000 ع 
[عسيف ذا دين متين رأيته] فى الإسكندرية بعد الانين والسبعائة» واجتمعت به 


فوجدت آثار الخير ظاهرةٌ غليه . 


الفلصل اثانلى 
من المقالة الشانية 
(ف الملكة الشامية» وما بمتصل بها : من بلاد الأرمن والروم وبلاد الحزيرة بين 
الات والْدَجْلَدَ ما هو مضاف إل هذه الملكة؛ وفيه أربعة أطراف ) 
الطرف الأول 
( فى فضل الشام وخواضة وحجائبه ؛ وفيه مقصدان ) 
المأقتصد الأول 
(فى فضل الشام ) 
أعظم شاهد لذلك ما أخرجه الترنذى” من حديث زيد بن ثاب ترضى الله عنه أنه 
قال : ”كا يومًا عند رسول الله صل الله عليه وسلم ل القرءانَ من قاع . فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : وبا لأهْل الشام . فقلتٌ : ل ذاكَ بارسول الله ؟ 
قال : لأن الملافكة باسطة أجنحتًا عليه». هذا وقد بعت به الكثير من الأبياء 
علييم السسلام» وفيه صَرَاحهُم الشريفة» والمسجدٌ الأقصى الذى هو أحد المسناجد 
الثلاثة التى كُتَدَ إلها الزحال» وهو أقل القبلتين بوبه ينل المسيح عليه السلام بمنارة 
جامع دمَشْقَ»ٍ وبه يقتل الدجال بمدينة لد ٠‏ وف الحديث أنالننى صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إن الله بأركَ فيا بن العريش إل القرات وخص فسْطَينَ بالتقديس “ . 





- ترك له فى الأصل بياضا وأخذناه عن الضوء للؤاف‎ )١( 











من صبح الأعتق او 


لقص د.الان 
( فى خواصه وعجائبه ) 

أ 5 7 به الأما كن ل ليها الأم عل آختلاف انه له 
الى مي قله امود » والقيآمة الى جيم النصارئ من سائر أقطار الأرض» وطورنابلس 
الذى تحجه السامرةٌ ؛ وبدينة صو ركنيسةٌ تعتقد طائفة من النصاركا أنه لاريصح 
ليك ملوكهم إلا منهاء على ماسيأتى ذكره ف الكلام علا أعمال صَمَّد إن شاء الله تعالل» 
وغيرذلك مما تنقاد به الأثم إن صاحب هذه الملكة وتذْعن لمسامته . 

وأما عجائبه فكثيرة . 

منها - (حمة طَبَرِيَة) المشهورة : وهى عين تَنْسَعْ ماء شديد الحرارة يكاد يلق 
الييضَة» يقصدها المتردّدون للاستشفاء بالآغتسال فهها . قال آبن الأثيرفى ”عبائب 
المخلوقات» : وليس فبها حمام يوقد فيه النار إلا اعمَام الصغير. 


000 


ومنها 6 (قبة العقارب) بعدينة مص 2 القرث من مسجدها 0 





اخذ نبىء من تراب مص وجبل بالماء وألصيق بداخل تلك القبّة ورك حت يحقٌ 
وبلط به من أن مقي أعدم أخنت وو مها ثىة فى بيت لم يدخله 
عَفْربٌ» أو قاش لم يقربه» و إن ذُرَ علا عقرب منه ثىء أخذها مثلٌ الكو فربما 
زاد عليها فقتلهاء بل قيل إن ذلك لا يختص القبة بل عاقة ة أرض البإد كذلك حىٌ 
لاندخلها عقرب إلا مات» بل لايقرب ثيابا ولا أمتعة علمها غارهاء وإ ذلك أشار 
القاضى الفاضلٌ فى البشرئ بفتوحها بقوله : ” ودَبّتْ إلمبا عقارب الَآنيق مفالقت 
عادة حمص ف العقارب » ورمِيتُ الجارة بالمجارة فوقعت العداوة المعروفة بيب 
الأقارب» ْ ْ 

(1) الصواب التذ كر نظرا للنذ كير السابق - 








7 الجسزء الرابع 





عهق ده سق 


5 ين كوآة) داخل البحر امج علا الوب من ساحل مدينة طرابلس 
0 حجر عن البثر» تابع ماءَ عذبا يطفو عل! وجه الماء قدر ذراع أو أ كثر 
شين عند سكون الريح . ش 

ومنها ‏ (وادى القَوَا) وهو واد بالقرب من حصن الأ كراد منعمل طرابس 
غريا عنه بشَّمال عل الطريق السالكة. قال فى ”مسالك الأبصار“ : وهى صفة بكر 
قائمة فى الأرض» وفى سَفُل الأرض 47 متذ إلى الشّمال يقُور فى كل أسبوع 
يوم واحدا لاغير» فنسوا به رض ات » وينزل عليه لكان ويردوته؛ 
ولمع قبل فورانه دَوِىٌ كالرعد» وهو فى بقية الأيام ابس لاماء فيه ٠‏ قال : 
كل عن وغل الدرذاتٍ أن فى نبانته برا كبيرا: ذا من الغرب إِلمْ الشرق 
تحت الأرض؛ له حريان ة وى وبه موج وريح عاصف» 8 إلى أبن يحرى 
ولامن أى جهة بألى . 
85 (حمام القدموس) من قلاع الدعوة من عمل طرابأس يحرج 1 أنوا | أنواع 
يرة من |الليات تظهر من أنا بيب مائم! وتدخل فى ثياب داخلها » ولم شتهرأنها 
أُحَرْتْ أحدا قَطّ علا تمر الأذهور وتطاول الأزمنة» حكاه فى * مسالك الأبصار» 
ومنها - (صَدحٌ) فى سور انلَوَابى من قلاع الدعوة من عمل طرابلس أيضاء إذا 
أُدغ أحد بيه فأتىا إلى ذلك الموضع فشاهده بعينه أو أرسل رسوله فشاهده» سلم 
من تلك الدع ول يضره السّم . إلى غير ذلك من العجائب الظاهرة والمندرسة 
بمرور الزمان عليها . 
قال آبن الأثير: و بقُرئا حَلَبَ قريدٌ تسمى براق » يقالإن بمأمعبدا يقصده أصماب 
الأمراض و يبيتون به ٠‏ فإما أن برئا المر يض فمنامه مَنْ يول له آستعمل كذا وكذا 


)00( أنث بأعتبار القلعة ٠‏ 








من صبح الأعتنى 7 


2 همه 


فيبرأء أو يمسح عليه بيده فيبرأ . قال فى تاريخه :و بقرية مبرون هن قرئا صَفَد مغارة 
يظهر فيا الملء فى يوم من السنة تجتمع إليه الهود فىذلك اليوم»ويحلبون منه الماء 
إل البلاد البعيدة؛ وبوادى دلسه من عملها عن تعرف بعين امن تفور لنظة كالنهر 
ثم تغور حي لابوا فيها ماءءثم تفو ركذلك ليلا ونهاراء وبقرية بكوا من قرئا صَقّد 
ع داك ل انه عي عع ريفزلا لافيت مو اقزاها أرط برع الاين 
مدا العيرة قرمد ليرا عر ةو قري عاط ناي امبر ذا عل نه و 
وسّق فيه الكسير من آدى" أو غيره» جَيرَ عظمه .و بالناصرة من أعماللها كنيسة بها 
غود إذا تنيع عند جماعة وعملوا سماعا عرق انوس :ليو - كه 
الوفسيرف القاق 
(فى حدوده» وآبتداء عمارته» وتسميته سَامَاءٍ وفيه مقصدان ) 
الملقتص الأول 
( ف حدوده ) 
وقد آختلف فىتحديده» فذ5 فى”التعريف»“ أن حدّه من القبلة إلى الير المقفر: 
تيه بى إسرَائيلَ وبر اجاز والستاوة إل مما الفرات بالعراق ٠.‏ قال : وهذه 
احاقات كلها مق بتر المرت:: 
.وعدم مق الشرف طرفي السياوة وال اكءة 
وحدّه من الثّمال البحرالروتى" . 
وده مرح الغرب حدّ مصر المتقدم ذكره» وذكر فى ” تقوي لزان » : 
أن حدّه من الحنوب من أل رفح التى فى أول المقار بين مصرّ والشام إن حدؤد 


بيه بى إسزائيل إلى مابين الشوبك وأيِلة من البلقاء؛ وحده من الشرق من البلقاء 
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- الإستاريق سيحدء اهذاغز! أطراف الفوظة؛ [لإسلشة إلا مشاريق خلت إل 
بألس ؟وحده من الثمال من بالس مع الفرات إلئ قلعة نجم» إلى البيرَة »إلا ميسّاط 
إلا تحن متصورة إلا جنوه إلا مرعَسنة إل بلاد يس 1116 طرسوس» إل حر 
الروم؛ وحدّه من الغرب من طَرَسَوسٌ المذكورة آخذا علا ساحل البحر الرومى إلى 
1 رفح المتقدّمة الذكر حيث وقع الآبتداء . 
قات : والخلف ينها فى شيعين . 
أحدهما ‏ أنه فى ” التعريف “ جعل حذه الثُهالىة إلا البحر الروتى» وده 
الغرىّ جد مصرالمتقدّم ذكره » وفى ” تقوم البلدان “ جعل حدّه الثمالى” البلاد 
. التى بين ارات والبحر الرومىة» وحده الغربى” البحرَ الروى" من طَرسوسٌ إلا رغ 
لإدطل بطي الذي كة فالات القرى ف #الصريك 33 فا 1ك كان 
امُوقع لما فذلك أن البحر الرومةعن الشام غمربا بثمال» جح كل منهما إلى جهة . 
اللشانى - أنه فى”تقوي البرّدان” أدخل بلاد الأَرْمَنِ المتصلة بآخربلاد حلب 
من الشهال فى حدود الشام» وفى” التعريف “ أنحرجها وهو التحقيق ٠‏ وقد صرح 
بذلك فى” التعريف» فيا بعد قال هد أن أفرد الفتوحات الخاهانية ال هى أؤل 
لاد الأَيْمن من جهة حلب بالذكر : وأتيتٌ بها ههنا إذ لم يكن ها تعلق بمملكة 
“ذ كر فههاء وليست من الشامات فى شىء وإنما هى من بلاد الأرمن المسماة قديا 
ببلاد العواصم والدُُور» وسياتى الكلام علا بلاد الأَرْمّن بمفردها فى جملة أعمال 
حلب فى الكلام علا قواعد الملكة الشامية إن شاء الله تعالن . 
عا أن ما ذ كره من التحديد فى ” التعريف “ و” تقويم البْدان “لا يحلوعن 
. قساهل . قد قال فى”التعريف» + بعد ذكر المدود اأتى أوردها : وهذه الحدود 


هى المامعة علا ما يماج إليه » و إذا فصلت تحتاج إلى زيادة إيضاح ٠‏ وقال 








من صبح الأعثى ش للا 


فى ”تقوم البأدان» : بعدذ_ الحدود التى أوردها أيضا : وبعض هذه الحدود قد تقع 
شرقبة عن عض الشام وهى بعينها جنو بية عن بعض آخرء مثل البلقاء فإنها 5 
ا ا مثل عر وما عل سمتا فَْعَُ العذرفى ذلك . 

قال آبن حوقل : وطول الشام من ملطية إلى رقح خمس وعشرون مرحلة .فن 
ملطية إلا منيج أربع مراحلّ » ومن منج إلا حَلَبٍ مرحلتان» ومن َل إلىا 
حمض نمس مراحلّ » ومن مص إلى دمَشْق مس ماحل » ومن دمشق إل 
طبرية أدبع ماحل » ومن طبري ِل الرملة ثلاث امكل ومن الرملة إلى ر رفح 


هس حلتان ٠‏ 


سام 


قال التيفاشى” فى ” سروز النفس “ : وطوله أ كثر من شمر ٠‏ قال كين حوقل : 
وأعرضٌ مافيه طرفاه ٠‏ فأحد طرفيه من الفرات من جسر منبج علا منبج عل 
ل ل ل 
م عل العف ثم عل أَذَنَةَ» ثم على رانلاك نحو عشرص|احل وهذا هو 
السيت - ٠‏ والطرف الآنخر .أخذ ف البحر من حدّ يه من ند فلسطِينَ حي 
نتهى إلى الرملة إلن بيت القدسء ثم إلا أريحاء ثم إلى رعس » ثم إلى جبل التّراة 
إن أنياى إلا مَانَ» وتقديرذلك سراحل ٠‏ ثمقال : أما مابين هذين الطرفين 
ممت الشام فلا يكاد بين ادن ودمَشْقَ وحص يزيد علا أ كثر من ثلاثة أيام » 
لأن من دمثق إلى طَرابلُس علا بحر الروم غ يوما و إلى أقصى القُوطة ششرقا حي 
يتصل بالبادية يوما » ومن حمص إلى أَنطَرَطُوسٌ علا بحر الزوم غربا ,ومين © ومن 

حمص إلى سامية علا البادية شرقا يوما ء ومن طبر به من جند الأَرْدن إل صورٌ 
1 البحر الروبى غنر نبا بيوما» ومن نإل أرها عل حدود ى فزارة شرقا يوما . 











م7 لجز الرابع 


المقصك الشالى 
(فى آبتداء عمارته وتسميته شاما وماتحق بذلك) 
| ما آنتداء عمارته » فقد روئ الحافظ ‏ : عنما اق تار ينم ب الشام عن دشام بن مد 


وس سا 


عن أمه : أن نوحا عليه السلام لم قسم الأرض ين بنيه مق قوم من بنى كنعان 
آبنحام بننوح عليه السلام بالشام فسميت الشام» عون يوا إلماء يعق من أرض 
يالك جاء فىالرواية الأحرئ. قال : فكانت الشأم يقال لها لذلك أرض كنعان» 
وتاسنو إسرائيل فا جأوهم عنهاء و بقيت الشام لبنىإسرائيل إل أن غلب عليه الروم 
وآنترزعوه منهم لوهم إل العرأق إلا قليلا منهم» ثم جاء ل فغليوا عا الشام 
(يعنى فى الفتح الإسلانى) ثم الشأم موموز متطوو قال اللو وى فى”تهذيب الأسماء 
واللات» وغيره : و يجوز فيه فت الشين ولك قال ون ال ستوررة 
قال الموهرى” : و يجوز فيه التذكيروالتنيث . قال النووى : والمشهور التذ كير . 
وقد آختلف فى سبب تسميته شاما فقيل لنشاؤم نى كنعان إليه م تقدّم ف ىكلام 
آبن عساكر» وقيل سمى سام بن نوح لأنه نزل به وآسمه بالسريانية شام شين 
معجمة» والعربٌ تنقلها إن السين المهملة . وقيل لأن أرضه تلفة الألوان با جرة 
والسّواد والبباض فسمّى شامًا لذلك م دسمى الخال فى بدن الإنسان شامة . 0 
سمت شاما لأتها عن تَمَال الكعبة» وااشام لغة فى الثمال ٠‏ قال أبو بكرين حمد 

ويحوز فيه وجهان . أحدهما أن يكون من اليد الشؤئ وهى اليسرئ . والشانى 

أن يكون قَمُلا من الشؤم ٠‏ ظ 


1 )0( كذا فى معجم اليلدان أيضا وق القاموس فى هادة (ك ن ع) كعان 0 سام 
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اصرف الثالث 
( فى أنماره وبحيراته وجبله المشبورة وزروعه وفواكهه ورياحينه 


ومواشيه» 1 وطيور .6 وقيه سه ة مقاصد ) 


المقصى الأول 
(فى ذكر الأنهار العظام بالشام وماهو مضاف إليه مما بتكرر ذكره 
بذك البلْدان» وهى أرومة أنمار) 

الأقل - هر القرات وهو أعظمهاء وقد تقدّم فى الكلام علا النيل أنه شقيقه 
فى الخروج من ابَنّة ٠‏ وقد ثبت فوصحيح مسام أن النى” (صلى الله عليه وسلم) ! 
قال : ”لا تقوم الساعة حتى تسر القرَاتٌ عن جَبَلٍ من ذهب فيقتل الناس عليه 
فل من كل مائة نسعة ونسعون » ويقولُ كل رجل منهم لعن أنا الذى مجو يه » 
وأقل أنتدائه اد مدينة (أَررن الروم) وشرقمهاء وهى آخخر بلاد الروم منجهة 
الشرق 6 الطول أ 8 وستون درجة والعرض آ ثنتان أذ بعون درجة و 
ثم يأخذ إلى قر, ب (ملطية) ثم يأخذ إلى (مميساط) ثمراخذ مشمرقا و.تجاوز (قلعة الروم) 
من شمايها وشعرقههاء ثم نسير إلا (اليرة) من جنو بهاءثم مز مشرقا حئى يجاوز بآلس» ‏ 
م قلعة جعير وبتجاوزها إلى الرقة 4 دسير مشرقا و بتحاوز الرحبة من تاليا وهسير 
لاعن ثم عند إلهيت» ود حى يجاوز رج ا اود فنقسم 
1 قسمين و مر أحدههما : اوهو طنوى إلى (الكوفة ) وكاو زهاء 0 ف بطائح 
الفراق توك الاجر وهو أحظمها ناذا (قصر آبن هبيرة) ويعرف هذا القسم بنهر 
ورا (بضم السين المهملة وآنرن لف يعد وبق بقصر) وهى قرية عل لير مين إلمها» 


)0 الصواب ستة أنهاريا يتضح مما سيأتى 5 











و يتحاوز قص ران هِبيرَةٌ ولسير جنوبا إلى (مدينة بابل) القديمة» و بتفزعمنه بعد أن 
يجاوز ابل هذَه أدرةة وعد رده إل أمدينة النيل) ويجاوزها حت يصب فى دتلة 
ودستى من بعد مجاوزة النيل (ثهر الصّراة ) ٠‏ وعلا الفرات أنهار تصب فيه وأتهار 
تخرج منه ليس بنا حاجة إل تفصيلها . 

المناق: 2 تر حاة ٠‏ واسيئى العامى لآن غالب الأنب تسق الأرض بير 
دوايبَ ولا نواعر بل تركب البلاد بأنفسهاء ونبر حماة لادسق إلا نواعير تتزع الماء 
وروي ذا الواح نوسي لفرت لذ الفبال بروقالت لمن 
إنما تحرى من الثمال إل المنوب» وآسمه القديم ا وأقله نهر صغير من 
عنفة نرنة تو :تت لق التبال ساك عر 2 عله سس راسمو عند من 
الرأس هالا حت يصلّ إلى مكان يسمى قائم الهرمل بين قرية جوسيّة والرأس» 
و برف واد هناك وينْبِع من هناك أ كثرماء اللفوود نوش تس لخازة لزاه 
ويعند مالا حتى يجاوز (جوسيّة) عند حقٌّ يصب ف (بحيرة قد س)غر بى حمص » 
ويخْرّج من البحيرة ويتجاوز حمص إلى الرَسْتن» و يتة إلى حاة » ثم إلى شير » 
ثم إلا بحيرة أفامية» ثم يخرج من بحيرة أفامية» و بمز علا دَرَكُوسَء ويند إل جسر 
الحديد » وذلك حميعه شرق جبل اللّكام . فإذا وصل إل جسر الحديد آنقطع 
الحبل المذكور هناك » و يستدير المر المذكور و يرجع ولسير جنوبا بغرب ور على 
سور أَنْطَا كي ويسي ركذاكغرٌيا يجنوب حت يصب فبحر الروم عند العو 

وانضب فق العاضى عدة أثين: 

مراك عدي ف أله مزهنا ع يفل الاهيية انمه وط 
بالعاصى ٠‏ 

٠ أورده ياقوت فى معجم البلدان بالدال المهملة‎ )١( 





وملما عرف مال أنبية علا غموا» مرلين 56 48 تبر الكير سير مدى قرا 


وونصب فى بحيرة أفامية» © ويخرج 2 | مع العادمى 


|- النهر الأسود» يحرى من الشهال و يمز تحت در يساك وت حي يصب 


ف حدرة ا و باوب ف 
وا ا ا - بفتتح الياء المثناة تحت وسكون الغين المعجمة وفتالراء المهملة 
ثم ألف مقصورة ‏ بلدة هناك يمر عليها ويصب ف الغر الأسود المذ كور”. ٠‏ 
لهاب عدر ين بح قي لفن :مله سكن الفاء وكسرالراء المهملة ثمراء مثناة 
نحت ونون فى الآخر - وهو بر يأتى ه من بلاد الروم ويمرعلا الراوندان إن اجومة 


ويف الخومة إل العمق ويختلط بالنهر الأسود . 


00 ب 


الثالث: ت. خب الاردن 57 نم الهمزة وسكون الراء المهملة وضم الدال 
المهملة أيضا وتشديد النون . كذا ضبطه السمعانى" ” الاب > قال : وهى بلدة . 
من بلاد الغور من الشام نسب إلم النبر ويسمى الشريعة أيضاء وأصله من أنهار 
تصب من جبسل الثلج إلى بحيرة باياس » ثم يحرج من البحيرة المذ كورة يصب . 
فى بحيرة طبر يد ؛ ويكتد جنوبا» وهناك يصب فى مر الروك بين بحيرة طبر يد 
الذ كو ويك فصر وين فى وسط القور جنوبا حي يجاوز يسان » و عند 

فى الحنوب كزلك !! ل أرحاء ولا بزال د فى المنوب حت يصب فى بحيرة بغ 
وهى البحيرة لمم المعروفة بحيرة لوط . 

ارابع - نر العوجاء ‏ يفت العين المهماة وسكون الوا وفتح اكيم وبعدها 
اله وى قزان فطرس (ربضم الفاء و بالطاء درا والسين المهملات) وهو 
شمالى” مدينة الرملة من فلسطين بائى عشر ميلا » ومتبعه من تحت جبل اللليل 

(0 








بن ال#زء الرابع 


عليه السلام مقايل قلعة نذاب هناك سدق 78 الباياء وتفرئ هذا الليومة الشرق 
إل الغرب » وريصب فى بحر الروم جنوبى غابة أرسوف» ومن مبعه إلْ مصبه 
دون مسافة يوم. قال فى ”الع زيزى»: وماالتوا عليه جيشان إلا غلب الغربى" وآنمزم 
الشرق” ؛وسياتى الكلام علا أنهار دمشق فى الكلام علا حاضرتها إن شاء الله تعالى 
إذ لا بتعدّادا إلى غيرها من البلاد . 

لاني :لح نتن سان ٠‏ بفتتح اليم وسكورس» الياء المثناة نحت وفتح الحاء 
البعيلة وعة الألف نون ع رةه الغامة جهان - ييم وهاء مفتوحتين وألف 
ثم نون» وربما زادوا ألفا بعد اجيم فقالوا جاهاتٌ » وإليه تنسب الفتوحات 
الحاهانية الآتى ذكرها . قال : فى ”رسم المعمور» : وأؤله عند طول ستين درجة 
وعرض أرقن درم 0 يقارب الفَرَاتَ ف الكبرء و عر ابنديس 6 وللسسير 

الله إل انوي بين جبال فى حدود الروم حتى 0 مسقي خياليا 

حيث الطول فسع ريون و كناو الفرمن سكع وللاتون حريعة + عرض نمس 

000( عندها من المشرق إِلىْ المغرب »و بتحاوز الخصيصة 01 القرب 
منها فى بحر الروم ٠‏ 

السادس - نهر سَيْحَانَ ٠‏ بفتتح السين المهملة وسكون الياء المثناة نحت وفتح 
الحاء المهملة وبعدها ألف ثم نون ٠‏ قال فى ” رم العدور» : وأقلة عند طول 
مان وتمدبن » وع ضص ل وأربعين؛ و بر ببلاد الروم إلمن الحنوب عند مجرى 
جعان المتقدّم ذ كره» 0 عز لاد الأرمن »وز على شوو اند م فزني 
حبك الطول” أسع ومس ون بغي ركسرء والعرض ست وثلاثوك درجة وتفسون دفقة) 

)0 أوردها فى الهم كنا ”مجدلياية»* : 


٠ فى تقوم أنى الفداء ””وخمس عشرة دقيقة“'‎ )١( 








من صبح الأعثنى 7 م 
5 ره : 00 5 ش 0 
وااوزادنة ويلنق مع جحان المتقدم دوه وريصيران هرا واحدا ( ويصيان 


فى بحر الروم بين آيأس وطرسوس علا ما تقّم ذكره . 


الملقصسد القانى 
( فى ذى بحيراته» وهى مان بحيرات ) 

الأو -: بحيرة طبر يد ٠‏ قال الزجاجى” : ميت طبر يد بطبارى ملك من ملولك 
الروم» وهى فى أل الَو يدخل لها نهر الشريعة المنضبٌ من بحيرة بأنسَ الآتى 
ذكهاء ودووهاً ره يوفين» ووسطها حوث الطول ثمان و“مدون درجةً » 
والعرض آثثتان وثلاثون» وهى قرعاء. ليس بها قصب نابت . وطبر به مدينة خوابٌ 
علا شساطئ البحيرة المذكورة من جانهها الفريى” امن ويج » قال العمانى” فى ” تاريي 
صفد “ : ويقال إن قب سلوان بن داود عليهما السلام بهذه البحيرة ٠‏ ' 

الثانية ب لمحيرة ع وتعرف حيرة سوم وبحيرة لوط ٠‏ وهى حيرة منلنة لس 
ياعك ولا بارى إن ليو وما عبتتب الاردن المح بالكر نه عند 
نهايته» ويغيض الماء فيها ولا يخرج منها ثىء من الأنهار» وهى فى نر الور من 
جهة النوب » ودورها وق مسيرة يومين » ووسطها حيث الأول نسع وخمسون 
درجة والعرض إحدئ وثلاثون . 

الثالئة ‏ بحيرة بازاس ٠‏ وهى بحيرة بالقرب من بانياس «رن. مقابلة دمشْقَ 
يب فباقة اناوس جا تهنا وكرت :1 اع لتر ريسب ود 
طبر به المتقدم ذ كهاء وبها غابة قَصَّبٍ . 

لرابعة - جحيرة البقّاع ٠‏ وهى مستتقع ماء فى جهة الغرب عن يبت علا مسيرة 
يوم منهاء بها هيش وغابات قصب . 





000 الحزء الرا بع 


سشد هس سه 


الخامسة - بيرة دمشق ٠‏ وهى بحيرة فى شرق غوطة دمشْق ميل إسيرة 
إل الثيال يتصب إليها فضلة نهر برد وغيره» وتتسع فى أيام الشتاء وتضيق ف أيام 
الصيف» وبها غابات قصب» وفيها أما كن تحمى من العذق . 

السادسة ‏ بحيرة قدس . بفتح القاف والدال وفى آخرها سين مهملة ٠‏ 

وهى بحيرة فى أرض مستوية» عن حمص فى جهة الغرب علا بعض يوم منهاء 
وطوطا من الثهال إلىْ الحنوب نحو ثلث مسرحلة وفىطرفها الثهالى سد ممتدٌ فىطوها 
مبنى” باخجر من بناء الأوائل ينسب بناه إلى الإِسكنْدرٍ طوله شرقا وغربا ألف 
ومائتان وسبعة وتمانون ذراعا» وعرضه ثمانية عشر ذراءا ونصف ذراع» وعل' 
وسط السدّ برجان ف حر أبورو 

السابعة - بحيرة أفامية . وهى عذة بطائح فى الغرب بيلة إلا الشمال عن أفامية 
لع فااكتنى القصي نيشت فيا البر الغاضى توجهة اللنوب .بها عخيرنان 
جنوبية وثمالية يصاد فييما السمك »فالحنوبية منهما جحيرة أقامية المذ كورة»وسعتها 
اقرب قو فت :فر »وقعرها قريب قامة »وأرضها موحلة لابقدر الإفسان علا 
الوقوف فيهاء» وبوسطها م قصب و بردى” وحولها القصب والصقصاف6وبها من 
أنواع لطير مالا يحصى كثرة» وينبت بها فى زمن الربيع ور الأصفرحى ا 
الماء عن آخحره بورقه و زهيىه ٠‏ والبحيرة الدهالية من عمل 1 بقدريرة 
أفامية أريم مرات» ووسطها مكشوف» وينيت الور يجانيها المنوي: الال 
و يينها و ببن بحيرة أفامية لكر رقاق التي فدلا كو إحداههما إل 
الأخرئ . قال فى ”تقوم ايدان“ : ويعتبر طول هذه البطائح وعرضها بأفامية . 

الثامنة ب يحيرة أضا كه . ٠‏ وهى بحيرة ين أَنطاكية وبفراس وحارم فى أرض 
تعرف بِالعمّقٍ (بفتح العين المهملة وسكون الميم) من معاملة حَلَبٍ شمالى” نط كي عا' 





من فيج الأعنى هم 


سمه شه 


مسيرة يومين من حلب فى جهة الغرب عنما ٠‏ وفها معيبي يعار انبر الأسود 
ونمر اغر 15 را المتقدّم ذكهاء وده رم نو ممسيرة لومم وآجام القتصب مخمطة مم وفمبأ 

: من الطير والسمك نحو ماتقدم ذه وى بحيرة أقامية ٠‏ قال فى “تقوم المدان» 
وطوذا طول أَنْطاكةَ تقرسا ) وعرطةا امن عرضها بدقائق . 


الس ستكة اقتالث 
(فذكر جباله المشهورة التى يتعلق بها كثير من المقاصد بوهى حدّة أَجبل) 

منها - (جبل التلج) بالثاء المثلثة واحيم » وما يتصل به .قال فى#تقويم البلدان»: 
والطرف الحنوبى لهذا الحبل بالقرب من صفد ٠‏ قال فى ” نا “ريق 
الطولٌ ألمسع وخمسون درجة وعمس وأريعون دقبقة» والعرضن آثنتان وثلانون 
درجة ٠‏ قال : فى “تقويم ابأدان» 0 عند إلى الكّمال والتتاوز ومدق ٠‏ فإذا صار 
فى تمالهاء سمى جبل (سَنير) ودسمى جانبه المطل عل دمشق جبل (تاسيون) ويتجاوز 
دمشّق وجموغربى 5200010 وزالل القائل لعرك عل (لسنَانَ) لام 0 
وباء موحدة ساكنة ونون مفتوحة بعدها ألف ونور ثانية ‏ و إذا تجاو ز بعليك 
ودار شرق طبس سمى جبل (عَكار) بين مهملة مفتوحة وكاف مشدّدة وراء مهملة 
ف الآخر إضافة إن حصن بأعلاه يسمى عكاراء ْ جر تالا ويتهاوز طرابس 
إل حصن الأ كراد من عمل طرابلس» وسامت حمص من غريبها عل مسيرة يوم 
وعند حت يجاوز سمت حاة» ثم تيت شيرّره ثم بعت أفَية» ويسعى قبالة هذه 
البلاد جبل (الأكام) نم اللام ٠‏ قال فى”زسم المعمور” : وجبل انكام . ند إلن أن 
يصير بينه وبين جيل تَحسَبُو » آتساعه نصف و 000 ا 
وبكاس والمّصَيْرءِ وينتهى إلى أنْطا يد فيتقطع هناك وبصي قبل جبال الأرمن . 

(1) ضبطه ياقوت والشجد يضم الا 


الك 
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قال م البأذان 6 وك قابل يخيل اللكام ا مناة نامي : 
لمتقّمة الذكر جبلٌ آخر من شرقيّه » ع تَحُسبو) لشين معجمة مفتوحة 
وحاء مهملة ساكنة وشين ثانية مفتوحة بعدها بأء موحدة مضمومة ثم واو إضافة 

ات الال ّ 2 ف سمس الها اس 
إن قرية هناك نسمى بذلك».و مر من الحنوب إلى الشهال عل غربى ال معرة وسرمين. 
وحاب » ثم يأخذ غربا وبتتصل بجبال الروم ٠‏ 

ومنها - (جبل عاملة) وهوجبل ممتد شرق ساحل بحر الروم وجنو بيه » حتى 
يقر تن مديئة صورة وليه عَقيف أرنونة نزله بنو عامله' بن سبي من عرت 

٠. 2 1 52 -1000 ْ‏ 
العن عند تفرّقهم سيل العرم فعرف بهم ١‏ 
مه ل م 
من حزم ةل فعرف 00 عصاةٌ لايدخلون تحت طاعة حت نى 0 ما 
أحد أهراء الساطان صلاحالدين بوسف بن أبوب قلعة عون فدلوا نحت الطاعة 

وما أجل الضات) إضافة إل كدينة الصلت الآى 0 فىأعمال دق » 
وهوجبل فىشرق” عر وشهاليه كان هلد عا ض ئى ص م المحم عسئّ 
للح ره ١‏ 





القند الرايع 
(فى ذكر زروعه وفوا كهه ورياحينه ) 
. أما زروعه ففالببااءل! الخطر . قال فى #مسالك الأبصار» :-ومنها ماهو ءال سٍَ 
الأبار وهر فقيل 6 وفه من اخبوب من كل مابوجد فى مص رمن ار والشعير والدّرة 
والأَرٌوالباقلا والإسلّة واخلانء واللوبياء واخيْة» والسمسم والقرطمء ولا.يوجد فيه 





من صبح الأعثتى ١‏ ظ 3 
لان والمِرْسمٍ بو به م نأنواع البطيخ والقنّاء مالمستطاب و تمن » وكذلك غيرها 
من المزدرءات كالقلقاس والملوخيًا والباذئجان وافْت والمَرْر والملِيون والقتبيط 
والْجْدٌ والَقَلة المانية» وغير ذلك من أبواع االحضراوات الما كولة ؛ وقصبُ السكر 
فى أغواره إلا أنه نه لم باغ فى الكثرة حدّ مصر . . 

وأما فواكهه » ففيه من كل مأ يوجد فى مص ركاأين والعتب وَارّمان والقراصيا 
والَقوق والمشمش واللوخ ‏ وهو المسمى بالدّرَاقن ‏ والتوت والفرصّاد ؛ وق 
الاح والكثرئ والسفرجِلٌ مع 5 ونا أكثر أنواءا وأميج منظرا » و يزيدعليه فوا كه 
ع لاتوجد بمصر» وريما وجد بعضها فى مص رعلا الندور الذى لايعتك به كابخوز 
البق والإجّاص والعتاب والزعرور» والزينُونُ فه الذاية الكثرة» ومنه يعتصر 
الزبت وينقل إلا أكثر البْدانَ وغير ذلك » و بأغوارها أنواع لمات كالاترج 

ا وكذلك الور ولا بوجد 
البح والرْطَبٌ فيه أصلا : قال ى”مسالك الأبمبار”:وفه فواكه تأتى فى اللتريف 
وتبقا إلا الربيع كالسَفرْجَل والَفاح والعتب . 

وأما رباحينه» ففيه كل مافى مصر من الآس والورد والتريجس والبتفسج والياسمين 
والشرون وزو قنع تسر ويرك خموما الررد عن إنه معفط رسي ناه الور 
وبنقل منه إلى سائراللْدان . قال فى ” مسالك الأبصار» : وقد ذُمبى به ما كان 


قو يا ان 


نك موق مأغ ورد جور وتصيبين ٠‏ 


: . أى بالشام وأنث بأعتبار البقعة أو البلاد وقوله و يزيد عليه أى عل مصر‎ )١1( 
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اميد الاين 
) فى ذى مواشيه ووحوشه وطيوره ) 

نا لاقي فيوس جانقتم عن براقي شر دن الإيل لز بولقم وين 
والبغال والحمير إلا أن أبقاره لاتبلغ العم مب أبقار مصرء وأغنامه لاتبلغ ففطيية 
الهم بم أغنامهاء وحميره لم تبلغ فى القراهة مبلغ جيرها ٠‏ 

وأما وحوشه» ففيه لزان ناراك رالا تر وكفوترو: أنواع اارحوطن 
الختلفة مما لايوجد مثله فى مصر . 

وأما طيوره» ففيه الإوَزٌَوالدّجَاج واحمام وأنواع طيور الماء امختلفة الأنواع . 
قال فى*مسالك الأبصار»: ولا تكون الفراريج فيه إلا بحَصَانة ولاتجم فيا امامل 
لتى ْمَل لإخراج الفراريج فى مصر . قال : ويذكر أن رجلا من أهل مصرعمل 
فم معملا فى حاضرة العقيبة فصعد له العمل فيه فى الصيف دون الحريف ٠‏ 





المقصد السادس 
33 اللففين من مطعوية1) 
فا العسَل بقدر متوسط » و يعمل فيا السك الوسط والمكور » والشراب 
توعد فيا دون عير :وأ كت حلواها دي العبل وال + 





الطَسرّف الرابع 
( فى ذكرجهاته وكوره القديمة وقواعده المستقرّة وأع اها وفيه مقصدان) 


(فى ذكر جهاته وكوره القدعة ) 
قد قسم المتقدّمون الشأم إل لمسة أجناد ‏ جمع جند ؛ 3 وإسكان النون 
ودال مهملة فى الآخرم ضبطه الموهرى وغيره ٠‏ 





من صبح الأعثى 7 04 


الأقل - (جند فلسطينَ) وفلسْطينَ بكسرالفاء وقتح اللام وسكون السين وكسر 
الطاء الموملتين وسكون اليساء المثناة تحت ونون فى الآ نحر . قال الزجاجى” : سبيت 
بذلسطين بن كلثوم من ولد فلان بن نوح» بلدة كانت قدرما نسبت الكورة إليمرا ٠‏ 
تال آبن حوقل : وهو أول الأجناد الهسة من جهة الغرب من رع إلى حدّ الُون» 
وعسرضه من يفا لمر يحا نحو يومين . قال آبن الأثير : 0 عن 
بلاد المقدس وعرّة وعسقلان . قال آبن حوقل : وهى أرنا بلاد الشام . 

الشانى ‏ (جنة الَردنٌ) والأردنَ بلدة قديمة من بلاد الور نسبت الور 
ع وقد مرك نيلها :فلكم عرةاتر الأرد رح مناه 2 الأسرازه وقد انييف 
الكورة إلها ما نسب إلها النهر المتقّم ذكره . قال آبن <وقل : وديار قوم ُوط 
55 لمع م إل يسان و إلا طبرية نسمى الغور : لأنه بين جبلين » وسائر 
بلا الدام موقي فلن فال 4 وها دن ردن وبعضما من فلسطين . 

اثالث - (جند دمشْق) وسيآتى الكلام عليه! فى قواعد الشام المستقزة . 

الرابع - (جند مص ) وسيأتى الكلام عليها فى الصفقة الشرقية من صمّقات 


واس 
6ه 


دمسق ٠.‏ 
المكنكده 5 556 نْ السيت _ عار يمه باء مثناة 5 تنا كله رون 


١١ 
فى الااحم. قال الإجاحى” : وقد روى أم | عيث يريغل سن يقال له ميسسرة ) زه‎ 


0 : ما أشبه هذا الموضع بقن سيدرن! فى منه آ. مللكان فقيل: 


اخ ساح سه ع سح مه 


١‏ رين ٠‏ وقيل : ا يك 1ن معزو اد فوجهه فى ألف فارس 


)0 فى معجم البلدان لياقوت : برجل من عبس ٠‏ 


0( < د« 2< : العسى ٠‏ 








0 العدق فر علا يري مل ينظر إل افقال : ماهذه؟ فدهك الرومية. 
فقال : وال كأنما سين ٠‏ قال : وهذا يدل علا ' أن يري 1 أسم مكان آئخر عرفه 


اح 2 


ميسرة فشبه به هذا فسميت به ٠‏ 

قال آبن الأنيارى" : وفى إعراما قولان . 

أحدهها ‏ أنها تجرى مجرئ قولك الزيدون فتجعلها فى الرفع بالواو فقول هذه 
قدمرونَ وفى الخفض والنصب بالياء فتقول مرت بقنسر بن وعداك سين 

التول الثانى ‏ أنتجعلها بالياء عل! كل حال ونجعل الإعراب فىالنون ولاتصرفها. 

وهى قاعدة من قواعد الشآم القديمة علا القرب من حَلَب ؟ كان اكد ينزلها 
فى آنتداء الإسلام » ثم ضعفت حلب وخربت وصارت قرية عل ما سيأتى ذكره 
فى الكلام علا حلب إن شاء الله تعالن . 

قال آبن الأثير : وكل جند منها عرضه من ناحية القرات إلى ناحية فلسطين» 
وطوله من الشرق إم البحرء وحكاه فى ”التعريف” عل' وجه 1 تحر فقال : للناس 
فىالشأم أقوالٌ» فنهم من لايجعله إلا شاما واحدا [مسنم من يجعله شامات» فيجعلون 
بلاد فلَسطينَ والأرض المقدسة إلا الأَردن شام ] ويقواوتب الثام الأعلا ؛ 
ويبعلون دمن وبلادها ردن إل الحبال المعروفة بالطوال شاه » و١‏ قع على 
قرية الديّك وما هوعل!ا خطها؛ عارك سورونا : وم هئ خنص وبلادها إل رعية 
مالك بن طوق شاماء ويجعلون حماة ور مضافاتا ٠‏ 59 من بيجع منها حماة 
دون مَيرّرء ويجعلون قنَسْرِينَ وبلادها وحَلَبَ ما يدخل فى هذا إلى جبال الروم 
7 العواصم الور فر ان شامًا . ثم قال : أما كا وطرابلسٌ وكل ” 


(1) الزيادة عن ضوء الصبح للؤلف ليستقيم الكلام ٠‏ 








من صبح الاعنى 3١‏ 


ما هوءل! ساحل الجر فكلٌّ ما قبل منه شيفا من الشامات محسب منه ٠‏ قال : 
ونبهنا عل ذلك كله ليعرف . ثم قال : أما ماهو فىزماننا وءليه قانون ديواننا فإنه إذا 
قال سلطاننا بلاد الشام ونائب الشام لا بريد به إلا دمشق ونائيها ٠.‏ وسيآتى الكلام 
عل حدود ولايته فى الكلام علا نيابة دمشق إن شاء الله تعال . 





المقص ل القعان 
(533 قوافده افيه وأعأذاء ومن سرت افزامةه كل فاطنة سر مرك ملكة 
0 2 0 
بل كانت كل قاعدة منها #لكة مستقلة اسلطان فىزمن بى أبوب) 
القاعدة الأول 
( دمشْق ؛ وفيها حملتان ) 
الم لة الأولى 
( فى حاضرتا ) 
وهى بكسرالدال المهملة وفتح الميم وسكون الشين المعجمة وقاف ف الآخر. وتسمى 
أيضا جِلق - م مكسورة ولام مشدّدة مفتوحة وقاف فى الآتحر. وبذلك ذ كرها 


شاي 


حسان بن ثابت رضى الله عنه ىمدحه لبنى عَسَانَ : ملوك العرب بالشأم بقوله : 





١‏ هما 


لله در عصابة دسم » يَوْما يلق فى الزمآن الأول . 
#وشكافى” روش المعطار السمتا جيرون يفتعح اليم ونكون آلا المخافامت 
وضمالراء المهملة وسكون الواو ونون ف الآخر وسماها فىموضع آخر العدراء - بفتح 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الزاء المهملة وألف دهت وموقنها 
فى أواخر الإقلبم الثالث منالأقالبم السبعة . قال فى ”القانون»: وطوطا ستون درجة 
وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة ٠‏ وقد آخعلف فى :بانيها :. فقيل بناها 
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(010 


انه انال وووذاك أنه لعاحول ون المنفيقة اشرق تراعا ان سراف ون برقن 
1000 فأتاه فبيىا حراف» ثم سار فبىا دمنشق عثم رجع إلى بابل فبناها: . 
وقيل نناها 0 بن سعد بن عأد» و به ميت 0 ٠‏ ويقال إن قن وبريدا 
كانا أخو ين وهما آبنا سعد بن لقبان بنداد» ويهما يعرف باب جيرون وباب البريد 
من أبوابها ٠‏ وقيل بنأها العازر : : غلام إبراهيم الخليل دليه أفضل الصلاة والسلام» 
وكان حبش وهبه له 00 ذ بن كنعان حين خرج إبراهيم من ااه أسور دمشق 
فسهاها بآ 
وفى ” تاب فضائل اله رس » لذن عل أن تورات تعلق الفُرس بناها . 
وقيل إن الذى بناها ذو القرنين عند فراغه من السك ووكل بعارتها غلاما له آسمه 
دمشقش وسكنها دمشقش ومات فها فسميت به . وهى مدينة عظيمة البناء ذات 
سور شاهقٍ اسع إوايةي انه كانه واب فزوفة وني ونا وباب 
الصغير» وباب الابية» وباب القرادس» والباب المسدود . 
وروئ الحافظ بن عسا كر عن أبى القاسم تام بن : أذبانيها جعل كلباب 
من هذه لكوكبٍ من الكواكب السبعة » وصور عه صورتّه » فعل باب كيسان 
رِحَلّ» وات شرق العمين + وات الا رع وا الععر ادر رى» وباب 
الحانية للمريع »وباب الفراديس لعَطَارد » والبابالمسدود للقمر. ولا كل حال فهى 
مدينة -جسنة الترتييب ء جليلة الأبنية »ذات حواحزبنيت من جهاتها الأربع وطن 
أحد مستنزّهات الدنيا العجيبة المفضلة عل سائر مستنزهات الأرض» وكذلك الربوة 
وه ل فانم وادما الغربى"» عنده تنقسم 5 ؛ يقال إرب به مهد عيسو ! 
عليه السلام ٠‏ وبا الجوامع ولدذارسن اندر اق نا له والرزا والشسواق المضة 


(1) كذ فى الضوء أيضا ول تعثرعلا هذنين الاممين . 
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والديار الليلة المذهبة الشف المفروشة بالرخام المنؤع »ذاثٌ البرك والماء الخارى . 
ورعاعووااخاء فى الدار الواحدة فى أماركنّ منها واماء حك عليها من جميع نواحيا 
اتقان حم ب وهى فىوطاءة مستوبة من الأرض بارزة عن الوادى المنحط عن منتها 
فل لمكتو الحوانب نز المواء إلا من الثّمال فانه محتجوب بجبل قاسو 
٠‏ .رطاف مات وتنسب إلى الوخامة . قال فى ” مسالك الأبصار > : ولولا جبلها 
الغربى الملبس بالثلوج صيفا وشتاء» لكان أمرها فىذلك أشدَّء وحال مكلا أشقَّ؛ 
ولكنه درياق ذلك السمء ودواء ذلك الداء ٠‏ وهى مستديرة به من جميع نواحيه . 
قال فى ” مسالك الأبصار * الب 1 لخر ود رها أصغر مقاد رمن د دور 
مضر لكم ١‏ كر روه منم| و إن كان الرام بها أقل» و إنما هو أحسن أنواعا . 
قال : وعناية أهلها بالمببَانى كثيرة » وم فى بساتيهم هنبا ماتفوق به وتحسن 
بأوضاعه؛ وإن كانت حَلَبٌ أجل بناء لعنايتهم باحر » فدمشق أَزينٌ وأ كثر رونا 
لتحم الماء على مدينتها وتسليطه عل جميع نواحيها » ويستعمل فى عماراتها حَشّبٌ 
5 بالحاء والراء المهملتين ‏ بدلا من خشب النخل إلا أنه لا يقشّى بالبياض 
ويكتفى بحسن ظاهره. وأشرف دورها ماقرب» وأجلّ حاضرتها ماهو فوجانبيها : 
الغربى” والثمالىة . 
لأما انها الخربى ففيه قتا + لخ حو كاي الأرق نحط ما 
المفية خيدزا أسوار عالية »حيط بها حَنَدَقُ يطوف الماء منه بالقلعة . وإذا دعت 
الحاجة إليه أطلق عل جميع اللحندق المحيط بالمدينة فيعمها ؛ وتحت القلعة اك 
نفع ب 1 عل جانب واد ينتبى فيه ما بلى القلعة إلا شرفين محيطين 
به ففجهتى القبلة والشَّمال فىذيل كل منهما ميدان م ح بالتجيل الأخضرء» والوادى ش 
شق ,مهما وفالميدان القبل” منهما القعمر الاق وهو قصر عظي ميق" من أسفله 
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إلىاأعلاه بار الأو د والأصفر بتأليف غرريب »و إحكام يب إبناه الظاهر بيبرس 
التُدَقُدارى فى سلطته» وعلا مثالد ببىا الناصر مد بن قلاوون القصر الأبلق بقلعة 
الخبل بمصر» وأمامَ هذا التقصر دركاه يُدَخَلُ منبا إل ديز القصرء وهو دهايز 
0 اشتمل علا قاعات ملوكية مفروشة باخام الملؤن البديع الخمْنِ» مؤرّر بالرخام 
الفصل بالصدف والقَصٌ المْمَبٍ إل تف السقوف » وبالدار الكبرئ به 
إيوانان متقابلان مطل شبابيك شرقيهما علا الميدان الأخضر» وغربيهما على شاطئ 
واد أخضر يحرى فيه شهزء وله رار فُ عالية تناغى السّحْبَء شرف من جهاتها الأريع 
عل يع المدينة والقوطة . اا ا 

والوادى كامل المنافع بالببوت الملوكة والإصطبلات السلطائية الحا وغيرذلك 
من سائر مايحتاج إليه ؛ و بالدكاره التى أءام القصر المنة-دم لونلا 
حاف الوادى توصل مفة إل إيوات الى بط منه علا ال مدان القبل" » آستجدّه 
أقوش الأفرم فى نياسه فى الأيام الناصرية آبن قلاوون » 1 باب القصربابٌ 
20 رحبته إلى المبدان الثمالى" ؟ وعلل الشرفين المتقدم ذكرهما ل جليلة 
من نيوت ومتاظر ومتاحد ومدارس تور 1 وخوائق وزؤاياً بعابات ممتدة على 
مانن مذي طرة اموي للم 5 | 
- القلعة 2 بمفردها غير نائب دمشق يحفظها تاسلطان ولا بمكن أحدا من 
طلوعها من .النائب أو خيره . وإذا دل السلطان دَمَدُقَ نزل بها ٠‏ ويا تحت ملك 

٠ كغيرها من ديار الملك‎ ٠ 
وأما جانما تهات و نسمى العقّببة» فهو مدينة مستقلة بذاتها ذات أباية جليلة‎ 
وعمائرفْمة» نسكنها كثي رمن الأمراء واهند و بازاء المدينة فيسفح جبل قاسيونٌ‎ 


ا 5 7 ع سه 1 5-7 عو 
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عل دمشق وعوطها»ذات بيوت ومدارس وربط واسدات وسيوت جليلة وو بأعالما 
مع ذيل الحبل مقابردمشق العامة ؛ ولكل من دَمَشْقَ والصالية البساتين الأنيقة 
بشَلن جداوطا وق دوحاتهاء ويقايل أغصاتها وتغر د أطيارهاء وفىساتين الرهة 
مها النار العيكية 3 والتواسق العلة » والبرك العميقة » والبحيرات المتدّةء نتقابل 
بها الأواوين وانجالس » وتَحْف بها الفراس والتصوب المطززة بالسرو المْنيٌ ع 
الور امقر 3 الفنة والرياحين المتأزجة الطيب » والفواكه الي » والرات 
الي » والأشياء البديعة» التى فى شعهرتها ع الوص » ويقوم الإيجاز فم 

مقام الإطناب . 

فصو فمشق نهدا نا مق لزن ى بردكا - بفتت الباء الموحدة وار والدال 
ا مهملتين و بآخخره ألف 4 أضلن ئ- من عينين : البعيدة ملحا دون قربة 0 
لحن وين بقرية لني الفيجة » ملجبل عر الماء.ن صدع 
فى نمأية سفله قد عقد علا مخرج ألماء منه ع رو التاءة 7 ترفده منايم فى يجرىا 
النهر؛ ثم يقدم الغهر علا سبعة أهر: أربعة غربية : وه مهرد دارياء وغهر از وهر 
القنوات »وبر باناس . وآثنانشرقية وهما هر يزيد »وهر ورا ور برد تمد يينبما. 
ما يو اناس ونجر القنوات » فهما هرا الماينة حااان. علمها وسَلطان ع 
ديارهاء دخل نهر باناس القلعة »ثم ينقسم قسمين : : قسم لجامع مع وقسم للقلعة ثم ينقسم. 
كُُ قسم ممما علا أقسام كثيرة ة وتفرق ف المدسنة بأصابع مقدّرة معلومة ؛ وكزلاك 
ينقسم نهر القنوات فى المدينة». ولا مدخل له فى القلعة ولا الخامع » ويجرى فى فى 
مدفونة فى الأرض إِلْ أن يصل إلى مسستحقاتها بالدور والأما كن علا حسب 


. عله ذات مساجد‎ )١( 
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التقسي »ثم تنصثٌ فضلات الماء والبرّك ويجارى الميضآت إل قن معقودة تحت 
الأرض» ثم جتمع و تت وقرج إل ظاه المدينة لسق البساتين ٠.‏ 

وأما نهر بز يذء فإنه يحرى فىذيل!اصالحبةالمتقدّم ا ا 

وأما بقبة الأتهار» فإنها نتصرف إل البساتين والغيطان اسقيها» وعليم! القصور 
والبنيان خصوصا تَوْرَا فإنه نيل دمَشْقَء عليه جل مبانيها و به أكثر تتزهات أهلها ؛ 
من يخاله براه رد خضراء» لآلتفاف الأشهار عليه من الكاننين ٠‏ 

ويه (جامع بى َيه وهو جامع عظير» بناه الوليدين عبد الملك بن صسروانَ فى سنة 
كان قات من المجرة » وأنفق فيه أموالا بَمَة حت يقال إنه أنفق فيه أربمائة 
صندوق فى ك0 مْيُدوق ثمانية وءشرون ألف دينار» و إنه آجتمع فى ترخيمه 
آثنا عشر ألف مسح .قال فى #الروض المعطار” : وذّرعه فى الطول من المشرق إلا 
المقرتب هاتتا و ة وهى ثلائة ذراع؛ وعس ضه من القبلة إلى الثهال مائة خطوة 
ومس وثلاثون خطوة وهى مائتا ذراع» ود نوق أنواع الحرقة ب المصوضن 
المْعبة وامرْسٍ:المصقول » وتحت سيره عمودان مجرّعان بال مرة لم ير مثلهماء يقال إن 
الوليد آشتراهما بألف وتحسهائة دينار» وفى المحراب عمودان صغيران يقال إنبما كان 
55 ؛ وعند مره الشرقية حر يقال إنه قطعةٌ من ار الذى ضربه 
موبلى عليه السلام فلفتحرت نه آثقا عشرة عينا + 

وقد ورد أن المسيح عليه السلام ينزل ءل! المنارة الشرقية منه » و يقال إن القبة 
لت فيها امحراب ل تزل معدا لآبتداء عمارتها وإلن آعروقت ٠‏ بثاها الصابئة متعبدأ 
لم ؛ ثم صارت إل اليونانيين فكانوا عظموة فا دنهم “ثم ثم انتقل إلى لبود فقتل 
يحي ! بن زكريا عليه السلام» ونصب رأسة علا باب جيرون من أ بوابه فأصاءته . 
ركه 3 ثم صار إلى النصارئ لفعلتها كنسة » ثم آفتتح المسامون دمشق اذوه 
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ب 2 
جامعها» وعلق أن الحسين دليه السلام عند قتله فى المكان الذى علق عليه راون 
بحي بن ا إل أن جدّده لوده ويقال إن رأس يحى' عليه السلام » مدفون 


اديه معنن لد وحة به إلى الشام . 





1 
قال فى * الروض المعطار “ : ويقال إن أؤل من وضع جداره الأؤل هود عليه 


السلام ٠‏ وقد ورد فى أثرٍ أنه يبد الله تعالن فيه بعد نحراب الدنيا أربعين سنة . 


اخخملة الثانية 
ذى لواحا وأغيالها وما يدخل تحت حك الولايات ) 

وقد ذ كر فى ”التعريف>» ' أن ولايتها من دن العرش اعد مصنز ]إل أخر سلدة 
ماهو شرق سمال و إلا ارحبة ماهو شرق ينوب . قال : وقد أضيف 1 
فى زمن سلطاننا بلاد جعبر » وكان م ن <قها أن تكون مع 5 ٠‏ وحينئذ فتكون 
ولابتها مشتملةً علا الشام الأعل' التق دم ذكه وما ليه وما يلى مايليه» وبعض 
الشام الأدى »© ولس حرج عنه .دن ذلك إلا حماة جوع صقد وطرابلس 
واكك ٠‏ قال 0 فليآبة نائما نيابه عي عد و 30 
يقنضى الحقّ أن يكون مع ْ 

واشتمل عإ١‏ برتأرع صفناك 

فأما الير فالمراد به ضواحمما «قال فى”التعريف» : وحدها من القبلة قرية الميارة 
المحاورة للكسوة وماهو عا' متها اطولاء ومن الشرق الحبال الطوال إلا اليك وماعا' 
متها من القرئا آخذا ءإ' ماهر فق ار 11 الزيدانى”» ومن الغرب 
ما هو من الريدا: فى إل قرا القران المسامتة لخيارة المقدّم ذ كزها . قال : ويدخل. 
فى ذلك اج دمشق وغوطت! . 
(1) فى الأصل والضوء باللام [والتصحيح عن ياقوت] . 


ص م 


(0) 
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وأما ضفقاتها» قأريع صفقات . 
ألصفقة الأو 
( الساحلية والحبلية ) 
وهى الصمْقَةُ الغربية عن دمشق . قال فى ”سالك الأبصار” : وهى عبارة عن 
بلاد غ5 وما جاورها سهلا ووعرا 1 
قال فى ”التعريف» : وهذه الصفقة هى الشام الأعلى» ينتقص منه ماهو من نهر 


الأْردت إن حد قاقُونَ . ثم هذه الصفقة لما جهتان ٠‏ 


المهبة الأولى 
(السباحلية ؛ وهى التى لساحل بحر الروم عتم د 2 

وتشتمل علا أربعة أعمال) 
الأول - (عمل غّة)- 3 الغين المعجمة وتشديد الزاى المعجمة أيضا 
وفى آخحرها هاء وهى مدينة نيد فلسْطينَ» فالإقلم الثالث منالأقالي السبعة ٠‏ 
قال فى ” الأطوال » : طولها ست و:مسورن درجة وعش ردقائق » 52 
آئتان وثلاثونت درجة . وقال ل سعيك : طوما سبع ومسوك درجة» وعرزضها 
آثتان 0 درجة» وهىع!: طرف الرمل نين مضير والشأم ؛ عدم بين البر والبحر 

مانا + مي لا مال علا نمو ميل من ابنج الروعرة» متوسطلة ف الل 

ذات جوامع » وعدا س2 فاك وعارستان» وأسواق؟ صفيحة لواف وشرب. 
أهلها من الآبار ؛ وبها أمكنة يجتمع ها المطر إلا أنه تتفل فى الشرب فيعدل مته 
إن اآبار شلقَة مائها ؛ وبساحلها البساتين الكثيرة . وأجلٌ فاكهت! العتب وألتين؟. 
5 بعض النكيل 3 ورم ممندٌ إلى نيه نى إسرائيل هن قبلها » وهو موضع زدع 1 
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:0 1 0 
وماشية إلا أن أهفل برهأ عشران فعضوم أعداء بعض ٠‏ ولولا خوف سطوة السلطنة 
لا أتمد سيف الفتنة ينهم ولآجتاحوا المدينة ومَنْ فيها ٠‏ 

قلت : والحالفيها مختلف : فأ كثر الأحران هىتقدمة عسكر مضافة إلى دمدق» 
يأتمرمقدم العسكرفيها بأمس نائب السلظنة القائم بدسثق » ولاممضى أمسا دون م اجعته 
وإن كانت ولابته من الأبواب السلطانية» وتارة تكوق نيابةٌ مستقلّة وتضاف إليها 
الصفقة الساحلية بكالها فيكون لها حك النيابات . 

الثانى - (عمل الرملة) . يفتيم الراءالمهملةوسكونالميم وفتياللام و فى آخترها هاء ب 
وهى مددئة مرك جند ردن موقغها فى الإقليم الثالث . قال فى ” الأطوال» : 
: طوله) سرمك و“مسون درحة وتمسون دقيقة» وعس ضما آثتان وثلاثون ديه 


“القانون» : طوطا ست وخمسون درعة وعشرود دققة » 


وعشردقائق . وقال فى 
وعرضما آثنتان وثلاثون درجة وأر بعو ن دقيقة. وقال فى ”تقويم البزدان» :+ القنائن 
أن وه ست و:مسون درجة وست وعشرون دقيقة» وعرضما آثنتان وللدثوم ْ 
درجة وثلاث وعشرون دققة ٠‏ 

وهى مديئة إسلامية بناها سلوان بن عبد الملك فى خلافة أبيه عبد الملك . قال 
فى ”الروض المعطار» : وسميت الملَةَ لخلبة الرمل علمها .وقال فى”مسالك الأبصار»: 
سميت بآمرأة أنمها مله وجدها سلوانٌ بن عبد الملك هناك فى بيت شمر حين نزل 
مكانها برتاد بناءعهاء فا كرمته وأحسنت له » فسألها عن آسمها فقالت رَمْلَفُ فيا 
البلد وسماها بآسمها . قال فى #العز_يزى » : وهى قصبة فلسطين ) وهى فى سبل من 
الأرض »و بينها وبين القس مسيرة .يوم . قال فى ”“الروض المعطار“ : و بينها ويين' 
تبلس يوم ) وبينها وبين قبسارية مرحلة د وكان عبد اكلك قد أجرع' إلا فناة 

. كذافى الأصل نضبوطا‎ )١( 
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ضعيفة للشرب منها» وأ كثر ش رهم الآن من الآبار ومن صهاريج جتمع فيها ماء 

المطر» وهى مَقَرَةَ الكاشف بتلك التاحية ٠‏ 

وميتاها مدينة قا بفتتح المثناة من تحت وألف وفاء ثم ألف فى الآخر وهى 
مديئة صغيرة بالساحل » وهى فى الغرب عن الرملة و بينهما ستة أميال . 

الثالث - (عمللد)- بضم اللاموتشديد الدال المهملة ‏ وهى بلدةمن جند فلسطين 
واقعةٌ والإقلم اثالث شمرقا بشمال عنالرملة» و بينهما ثلائة فراع » وليتحزرلى طوطا . 
وعَرضهاء غير أنها نحو امل فذلك : لقربهامنها أوأطولٌ وأعرضٌ بقليل . وهى مدينة 
قديةٌ كانت هى قصبة فلسطينَ فى الزمن الأول إِلئ أن بنيت امل فتحول الناس 
إليها وتركوا دا وقد ثثبت ف الصحيح أن المسيح عليه السلام يقتل الدّجال ببابها . 

الرابع - (عمل قَاقُونَ) ‏ بفتح القاف وبعدها ألف ثم قاف ثانية مضمومة ‏ وهى 
مدينة لطيفة غير مُسَوّرة ».هاجامم وحمام وقلعة لطيفة وشريها منماء الآبار» ولم تحور 


لى طوا وعرضهاء إلا أن بينها وبين لدّ:مسيرة يوم فلتعتير بها بالتقريب ٠‏ 





الجهة النأنية 
( الخبلية» وما ثلاثة أعمال ) 
الأؤل - (عمل القدس) . والقدس بضم القاف والدال لفظ غلب عل مدينة 
بيت اللقدس ‏ بفتح الميم وسكونالقاف وكسرالدال المهملة ‏ وهوا اسجد الأقصى » 
وأصل التقديس التطهير» والمراد اله من الأدناس .وهى مدينة من ند فلسطين 
واقعة فى الإقل الثالث . قال فى «الأطوال»: طوطا ست ومسون درجة وثلاثون 
دق وطرضها )دوز ومالقوت درسة وتعسون لاققة كال قوع اللإدان”: 


والقياس أن طوها سيع وخمسون درجة وثلاثون دقيقة » وعرضها ثلاثون درجة ٠‏ 





من صبح الأعثى ١م6٠‏ 


وهى مبفية ل جبل مستدير» وعرة المسلك ؛ وبناؤها بامجر والكأس ب وغالب جره 
أسود ؛ وشربٌ أهلها من ماء المطر امجتمع بصباريح المسجد الأقضى وعين تجرى 
الباعن هدة وكذلك عرق خلوان وان عائها بالكفرة بوكان نيا نان قاعنة دع 
تحربتٌ بفتدها الناصر”ممد بن قلاوون” فى سنة ست عشرة وسبعائة » وليس بها 
نانك :اوقالك اتبيه كل قد فلب عدي لازا بخ تفن ساق افرع لزاه 
ثم تراجع أمرها للعارة » وصارت فى نهاية الحسّن ؛ بها المدارس والربط والمامات 
والأسواق وغيردا. والمسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التى تسد إليها الرحال» 
وهو القبلة الأول . 

قال فى ”الروض المعطار» : وأول من بذا بيت المقدس وأرىّ موضعه يعقوب 
عليه السلام » وقيل داود . والذى ذكره فى ”تقو البأدان» أن الذى بناه سلمان 


أبن داود علمما السلام وق ع ره صو فبنأه. بعض ملوك الفرس وبق 


ْ وروم هو قي 


حت ترب طبطوس ملك الروم» ثم بق ورتم وبق حت تنصرقُسْطْنطِينَ ملك الروم 
وأمهُ حيلانة وبنتْ أَمّهقّامة علا القبر الذى يزعم النصارءط أن المسيح عليه السلام 
دفن فيه » وتَرّبت البناء الذى كان عل' الصخرة وجعلتها مطرحا لقامات البلد عتادا 
للههود؛ و بق الأمى علا ذلك حتى فتح أميرالمؤمنين :عمر بن الطاب رضى الله عنه 
القدْس فدلٌ علن الصخرة فتظّلف مكانها وبا عليها مسجداء وبق حت ول الوليد 
آبن عبدالملك الحلافة فبناه علا ماهو عليه الآن.عل! أن المسجد الأقص ءإ! الحقيقة 
حميع ماهو داخل السور» وعلا القرب من المسجد الصخرة التى ربط النبىة صل الله 
عليه وسلم يها البراق ليلة الإسراء» وهى مجر ممتفع مثل الدكة آرتفاعها من الأرض 
نحو قامة » وتحتها بيت طوله بسْطة فى مثلها» ينزل إليها سل وعليها قبة دالية » بناها 


الوليد بن عبد الملك حين بى المسجد الأقصى ٠‏ 





01 ا الحزء الرأ بع 


قل المهّى فىكايه العزيزي » : ولا بناها الوليد بغا هناك عدّة قباب وسمى 
كل واحدة منها أسم : وهى قبة المعراج » وقبة الميزان» وقبّة السْسلة» وقبة امسر 
.. قال فى ” مسالك الأبصار” : و إل الصخرة المتقتمة الذك قله الييود الآن » 
و إلييا هم . و به الام التى نتججها التصارئ من أقطار الأرض» و يبب لم اذى 
هو من أجل أما كن الزيارة عندهم » وكان به كنيسة للروم يقال إن بها قبرحتة أمّ 
ممريم بنت عمران عليبا السلام ثم صارت فى الإسلام دَارَ علم ٠‏ فلما ملك الفرتح 
القدس فى سنة آثنتين وتسعين وأربعائة أعادوها كنسة» فاما فتح السلطارنف. 
صلاح الدين القدْسَ بنى' بها مدرسة . وكان آسمها فى الزمن الأول إيليا ٠‏ والأرض 
المقدذسة مشتملة عل بيت اللقدس وما حوله » الما نهر الأَردنَ المسعى بالشريعة» 
إن مدينة الرملَدَ طولا » ومن البحر الشائى: إلى مدائن لوط عليه السلام» وفالما 
جبال وأودية إلا ماهو فى جتباتها . 
الشانى ‏ (عمل بلد الخليل عليه السلام) . وآسمها يبت حَبْرَونَ بإضافة يت 
واحد البيوت إلى حَبْرُونَ (يحاء مفتوحة وباء موحدة ساكنة وراء مهملة مضمومة 
بعدها واو سا كنة ونون ) كذا ضبطه فى ” تقوم البلدان»“ : وفى كلام صاحب 
الروض المعطار” : ما يدل علا إبدال الحاء يحم والباء الموحدة ثناة تحت » فانه 
ذكرها فى حرف الحم فى سياقة الكلام عل نسمية دمَشْقَ جَيْرُونَ ٠‏ وهى بلدة من 
ند فلَسطينَ فى الإقلم اثالث من الأقالبم السبعة » طوها فى بعض الأ زياج ست 
و:مسون درجة وثلاثون دقيقة » وما قبر إبراهم وإسحاق و يعقوب علوم السلام 
ونسائهم » وهى إحدئ القرئا التى أقطمها النى صل الله عليه وسلم ١‏ لقم الدارى- 
كا سياتى ذكره فى الكلام عل! المناشير إن شاء الله تعالن . 
)١(‏ لم يذ ىعر ضها م هئ عادته ٠‏ 








الثالث ب (عبل نا بلس) - يتح النون وألف وضم الباء الموحدة واللاموسينمهملة 
فى آخرها ‏ مدينة من جد ردن من الإقلم الثالث ٠‏ قال فى*” كاب الأطوال» : 
مأؤلما بيع ونجمسون درجة وثلاثون دقيقة » وعرضبا ثلاثو درجة ٠.‏ وقال 
فى 7 تقويم البلدان “ : القياس أن طولم) مسبت وتمسون درجة وأدبع وعشرون 
دقيقة » وعرضها علا ما تقدّم ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : وهى مدينة يمتاج 
ناولا اع إن مهما .يآ ]ين خوقل :+ ولي علطن بلدا هرا جار 
سوادا » وباق ذلك شرب أهله من المطر وزرعهم عليه © وبا البئر التى حفرها 
يعقوب عليه السلام؛وهى مدينة السامرة وكانت السامةٌ فى الزمن المتقدّم لاتوجد 
إلا بها؛ وبها الحبل الذى يحج إليه السامرة» وسيأتى الكلام عل الموجب لتعظيمه 
عندهى عند الكلام عل تحليفهم فى باب الأيمان إن شاء الله تعالمن . 

الصفقة النانية 
(التبلية) ظ 

سمت بذلك لأنها قبل دمَشْقَ . قال فى ”مسالك الأبصار : وانتمل علا 
بلاد حورانَ والغور وما مع ذلك . قال فى ” التعريف » : وحدّها من القبلة جبال 
الور القبلية الهاورة لَرْج بنى عاص » ومن الشرق الي ومن الثَّمال حدود ولاية 
5 نمق القبلى ؛ ومن الغرب الأغوار إلى بلاد الشقيف قال : والأغوا ارطين 
داخلة فى هذه الصفقة خلا ما يختص بالكوك . 

وتستمل هذه الصفقة علا عشرة أعمال . | 

الأقل - (عمل يِنْسَان) - بفتتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة نحت وفتح 
السين المهملة وألف ونون مدينة من جَنْد الزن من الإقلم النالث ٠‏ قال 
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فى ” اللأطوال » : طولم) تمان وخمسون درجة» وعس ضما آثنتان وثلاثنون درجة 
وخمسون دقبقة ٠.‏ وقال فى ” تقويم المدان » : القياس أن طولم) سبع وخمسون 
و 

درجة وثلاثون دقبقة » وعرضها آثتان وثلاثون درجة وسبع وعشرون دقبقة ٠‏ 
وهى هدبئة صغيرة لذ سووة ذاث نساتين وأشجار وأنهار وأعين» كر الحصب 
وامعة الرزق» وله عين تسق المدينة» وهى علا المانب الغربى: من الور . 

قال فى # التغريف » : وهى مدينة الغور» وبها مقر الولاية . قال فى ” مسالك 
الأبصار” : ولها قُلمَة من بناء الفريّج . قال فى ” الروض المعطار» : ويقال إن 
طَالوتَ قتل جَالُوتَ هنالك . 

الثانى - (عمل بانياس) ‏ بباء موحدة وألف ونون وياء مثناة تحت وألف ثم سين 
مهملة ‏ مدينة من محمد دمَشْقَ واقعةٌ والإقلم الثالث . قال فى #تقوي البأدان»: 
طولما مان وجمسون درجة» وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ٠‏ قال : وهى عل 
مرحلة ونصف من دمَشُقَ من جهة الغرب كلة إل الحنوب ٠‏ قال فى ”الع زيزى”»»: 
وهى فى لف جبل الثاج » وهو مطل عليها والتلج علا ل 
شناءٌ ولا صبقًا ٠.‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : وهى مدينة اولان » وها قلعة 
الصية ( بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وفتح الباء 
الوعدة وخا 1 خر) . قال فى ”التعريف» : وهى من أُجَلّ القلاع وأمنعها . 

الثالث - (عمل الشّعرًا) ‏ بفتح الشينالمعجمة وسكونالعينالمهملة وفتح الراء 
المهملة وبعدها ألف ‏ وهى عن اناس المتقدّمة الذ كر شرق بجنوب » وطوله 
مابين بَآنيَاسٌ ِل جبل الثلج ٠‏ قال فى ”التعريف»> : والولاية بها تكون تارة بقرية 
حان (بالحاء المهملة) و بقرية القديطرة تصغير قنطرة »© وم از رلى طولها » 
وعرضهما فلتعتبرا بما قاربهما من الأعمال . 





من صبح الأعثى ه١١‏ 


الرابع - (عمل نوئخ) - يفتح النون والواو وألف ف الآخر وهى بإدةصغيرة » عن 
دمَشْقَ فى جهة الغرب إلا المنوب عل نحو مرحلة » وهى مدينةٌ قدمةٌ من أعمال 
دمَشْقَ» بها قبرأيوبٌ النى عليه السلام » وإليها ينسب الشيخ م الدين التووى” 
الشافعى" رحمه الله» ولم يتحر لى طولما وعررضما فلتعتير ما قاريها أيضاء وهى 
عن مين الشّعْرا المتقدّم ذكرها شرق يجنوب أيضا . 
الخامس ‏ ( عمل أَدْرَءَاتَ ) - بفتح الهمزة وسكون الذال المحجمة 2 الراء 
. والعين المهملتين وألف ثم تاء مثناة من فوق فى الآ حر قال فى*الروض المعطار»: 
ويجوز فيها الصرف وعدمه . قال : والتاء فىالحالين مكسورة . وقال االخايل بن 
ويقال لما يِذْرءَاتَ بياء مثناة تحثٌ بدل الألف - وهى مدينة من أعمال دمَشّْقَ 
من الإقلم الثالث . قال فى ” كاب الأطوال “ : طولها ستون درجة » وعرضها 
إحدئا وثلاثون درجة و:“مس وأربعون دقيقة ‏ وهى مدينة البثنية » وبينها وبين. 
الصتمين ثمانية عشر ميلا . قال فى التعريف “ : ويه ولاية الحاكم علا مجموع 
الصفقة» وقدكان قدبما بغيرها . 
السادس ‏ (عمل حلُونَ) - بفتتح العين وسكون| بكم وض اللام وسكون الواو ونون 
روت فلعة ين حيط الاردن فى الإقلم الثالث » طوطا مان ونمسون درجة 
وعشردقائق » وعرضها ثلاثون درجة وعشردقائق ٠‏ مبنيةٌ علا جبل يعرف يجبل 
عو المتقدم ذكره فجبال الشام المشهورة سرف علا العَوْرِ . وهى محدثة البناء 
بناها ع لذن أنامة بسك 61121 راس ل الططاة عاك الذي وت 
آبن أيوب فسنة انين ونمسمائة . قال فى”مسالك الأبصار»: وكان مكانها [دير به] 
(1) كذافى التقويم أيضا وف المعجم [ وكسر الراء ] وفى القاموس [ بكس الراء وتفتح ] ٠‏ 











١ 1‏ اللمزء الرايع 


لهي أنه 6ر0 سيك يجيد "دشر حم عله در 
وله ا منيعة . ومدينة هذه القلعة الأعونة ( بشتح الباء الموحدة وألف 
بعدها ثم عين .ضمومة وواو سا كنة ونون مفتوحة وفى آخرها هاء ) وهى عل 
غرظ وس بن عون .“قال بق *#المنالف 4 ركان مكاننيا ايشا بفازاع 
آسمه بَاعُونَة فسميت المدينة به»وهما شرق" ييْسَانَ المتقدم ذ كردا - 

٠‏ السايع. (عمل الَْام) .قال فى *الروض المعطار» : سميت بِاللقاء بن سورية 
من 00 بن لوط» وهو الذى بناها ٠‏ قال فى ” تقويم لدان » : وهى إحدئ 
وات وهى عن أَريا فجهة الشرق ع( مرحلة» ومدينة هذا العمل حسبانٌ 
(بضم الحاء وإسكان السين المهملتين وفتح الياء و بعدها ألف 0 وهى بلدة صغيرة 

وما واد وأثجار د وساتين وزروع ٠‏ 

قال فى #مسالك الأنصاز” : ومن هذا العمل (المَلْتٌ) ب وهى. بألفت ولام 
لازدين فى أقله وقتح الصاد المهملة المشدّدة وسكون اللام وبعدها تاء مثناة ‏ بلدة 
لطيفة من جيْد الأردْنَ فى جبل العَْرِ الشرقة فى جنوب حَجُونَ علا مرحلة منها » 
وبها قلعة بناها المعظم فم الاك أن كس اوت رقت القفة عن راقن 
مر :ماقها بحى يدغل للد ع وه 'بلدة طامرة آهل .ذات نساتين وفوا كه + قللك + 
وكلامه في ” التعريف “ قد يحالف كلامه فى ” مسالك الأبصار “ فى جعل 
الصَلت من عمل سيان فإنه قال : وأَوَها من جهة القبلة البلقاء ومدينتها ا 
ثم الصَلْتُ ثم لون وكحلُونُ عمل مستقنٌ 6 تقدم» ومقتضاه أن يكون الصَلْتٌ 
أبيضا عملا مستقلا . وكذا رأبته فى” التذكرة الآمدية» تقلا عن شماب الدرن. 
آبن الفارق” أحد كاب الإنشاء بدمشْقٌ فى الدولة الناصرية ابن قلاوون ب وأخبرنى بعص 


(1) فى الأصل ”” عبيد “ والتصحيح والضبط عن ياقوت فى معجر البلدان ٠‏ 


من صبح الاعثى ١‏ 


كب الإنشاء أن المسسر الصَلْت فقط والَاء مضافة إليهاء وعليه يدل كلام القاضى " 
تق الدين بن ناظر اميش ف” التثقيف “ فإنه قال : وممر كتب إليه من الولاة 
انمالك الشامية فقديم الزمان ‏ ولعله فوالأيام الشبيدية ‏ والى الصّنْت والبلقاء فيا 
نقل عن خط المرحوم نص رالدين بن النشائى كاتب الدست الشريف . 
الثامن ‏ (عمل صرحد) بفتيح الصاد و إسكانالراءالمهملتين وفتيح الحاء المعجمة 
ودال مهملة فى آخره ‏ بلدة صغيرة ذات بساتين ووم ولس با ماء سوى ماجتمع 
من هاء المطر فى الصهار ع والبرك . قال آبن سعيد : وليس وراءً عملها من جهة 
الممراوان ارق ل ومنها تسلك طريق تعرف بالرصيف إل المراق - 
إيصل المسافرون منها إلى بغداد فى نحو عشرة أيام ٠‏ قال فى ” التعريف > : وبها 
قلعة وكان بها ملك من المماليك المعظمية ٠.‏ قال فى ”مالك الأبصار“ : وهى 
محدثة البناء يُدنَتْ قبل نور الدين الشهيد بقليل» ولا وصلت عسا ىر مهولا كو ملك 
اتتار إلى الشأم هدموا شرفاتها وبنض جَذْرانها -فتدها الظاهى بببرس © وه عا" 
ذلك إلى الآن . 
لتامع . (عمل بضرا) ‏ يضم الباء الموحدة وسكورن. الصاد المهملة وألف 
فى الآخر هكذا هو مقيد 2 فىكتب الاغة والحديث والمسالك وافالك وجارٍ 
علا الألسنة» ووقع فى ”” تقو بم البلدان “» ضبطه ف ازا فلد أدرى أهو سبق قر 
أوغلط من النسخة أو أ أخذه من كلام غيره» وهى مدينة حر ران من أعمال دمشق 
ا الإقلم الثالث . قال فى ” كاب الأطوال » و” القانون » : طولها نسم 
وخمسون درجة وعشرون دقيقة» وعرضها إحدئ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة. 
١(‏ الذى فى ”” تقوم البلدان'' طبع بارس سنة ٠‏ 4م8١‏ 000007 الموحدة ما هو المشبور » 
فلعل نسحة التقويم كانت كذلك فأصلحها المصحح ول ينبه ٠‏ : 
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قال فى ”مسالك الأبصار » : وهى مدينة حَوْرَانَ السفلا» بل حورا نكلهاء بل 
الصفقة بميعها ؟ وكلامه فى ” التعريف “ يوافقه » وهى مدينة أَرَلة مبنية بامجارة 
السود» وا قلعة ذات بناء متين شبيه ببناء قلعة دمشّق ٠‏ قال فى ” التعريف > : 
وكانت دار ملك لبنى أيوب »وقد ثبت فالصحيح من حديث الكَنْدق أنه (صل الله 
عليه وسلم ) ٠‏ قال ” م :ضرت القرزية لثالئة فلاحث لى مها فصور ضرا كأنما 
أنْيابٌ الكلاب “ وهى التى وجد الننى صل الله عليه وسلم بها بحيرا الراهب وآمن به 
حين قدم تاجرا خديجة بنت ود قبل اليمشة » وقبر برا هناك مشهور ينارء وقد 
تقدّم الكلام عليها فأغنىا عن إعادته هنا . 

العاشر ‏ (عمل رُرَع) - بضم الزاى المعجمة وفتح الراء المهملة وعين مهملة 
فى الآخر ‏ وهى بلدة من بلاد ع لماعمل سغقلٌ» وم تحزرلى طوله) 
وعرضها . قال فى ” التعريف » : وقد يتصل عمل بُضرئ بأذرءَاتِ لوقوع ررح 





متشاملة . 
الصفقة الثالثة 
الثهالية ) 
سميت بذاك لأنها عر, تال 0 ٠‏ قال فى” مسالك الأبضار“ : و 
ساحدّة وجبليّة . قال فى ”التعريف “ : وحدها من القبلة حدّ ولاية دمشق 


الثهالىة وبعضٌ الغربى"؛ وحدّها من الشرق قرية جوسيَة الثى بين القرية المعروفة 
بالققصب من عمل حمص وبين القرية المعروفة بالفيجة من عمل بعلبَكٌ ؛ وحدها 
من الشهال مرج الأسل المستقل عن قائم المرمل حيث يمد العاصى بطر بلس » 
ركنا امل عق شيل لان 1لا بحن وفتها من المعرب اعون تعث البعد 


منحدرا عن صور إل حد ولاية بردسشق القبل” والغربى” . 





وتشتمل هذه الصفقة علا خمسة أعمال . 

الأؤل - (عمل بعلبك) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفتح اللام 
والباء الموحدة الثانية وفى آخرها كاف هكذا ضبطه فى ” تقوي البّإْدان » 
والحارى علا ألسنة الناس فتح العين و إسكان اللام ٠.‏ قال فى ” الروض المعطار» : 
كان للها صم يدحا باه فالبعل آسم للصم» ويلتآمم الموضع فسميت بيك 
لذلك . قال : وإلهم بعث النى” لاس عليه السلام» وكأنه يشير بذلك إلى ماقصه 
الله ال وسو العافت بقوله : (أندعونَ بعلا وترون أَحْسَنْ لمأتي وكان 
فتحها فى سنة أربع عشرة من المجرة؛ وهى مدينة من أعمال دسق واقعةٌ فى الإقلم 
الرابع طولم) ستون درجة» وعرضها ثلاث وثلاثون درجة ومسون دقبقة» وهى 
مدينة شهالى” دمشق »جليلة البناء» نبمبة الشانءقدمة البنيان» يقال إنها منبناء سلهان 
عليه السلام ٠‏ قال فى ”مسالك الأبصار 6 : وهى مختصرة من دمَمْقَ فى كال محاسنها 
وعريق إناتها ترقا ونا المتاجد والمدارين وار كل واللحوانق والزوايا والبمارستان 
والأسواق الحسنة» والماء جار فى ديارها وأسواقهاء» وفمها 00 الدهان الفائق من 
الماعون وغيره ويمل منها إلى غالب البلدان مع كونها واسعة الرزق رخيصة السّعْ 
وكانت ةك نمم الدين أيوبٌ» والد الملوك الأأيوبية رحمه 
الله ا نو لا المقدار من أجل البنيان وأعظمه » وهى مرجلة عل 
وجه الأرض كقلعة دِمَشْقَ ٠‏ قال فى ” التعريف » : بل إنما بنيت قلعة دمَمْقّ 
عل مثا هاء وهيهات لا تعد من أمثالما ! وأين قلعة دَمَشْقَ منها وحجارتها تلك 
الحبال الثوات» وعمدها تلك اتلد 


عه موثئرار تيده . 


قد ببعد الثى2 من 1 ء يشامة إن اللي نظير الماء فى الزرق 
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ومبذه القامة من عمارة من نزل مسا دن الملوك الأيو بية آثارٌ ملوكية جايلة ‏ 
ويستديربالمدينة والقلعة جميعا سور عظم البناء مب بامخارة العظيمة المقدار الشديدة 
الصّلابة» وف بذلك محوطة عظيمة أنيقَةٌ ذات نساتين مشتبكد الأتجار بها القار 
الفائقة» والفواكه الختلفة . و بظاهرها عين ماء متسعة الدائرماؤها فى ذاية الصفاء 
بين مل وج وبساتين» يمتق مما نهر يتَكشر ءا الحصباء فوخلال تلك المروج إل أن 
يدخل المدينة» وبتقمم ق يتا وسهاتا : :وملا التعدمنها ع نري عرف يعن 
اللدوج ( ؟) فى طرف بساتينها » منها فرع إلى الحانب الشمالى” والة بيعب 
فىقناة هناك وبدخل منه إل القلعة » وبخارجها جبل بن المعروف بعش الأولياء 

ااشانى ‏ (عمَلٌ لاع لبعليى:) - بوصف البقاع ‏ بكس الباء الموحدة 
وفتح القاف و بعدها ألف ثم عين «هملة ‏ بالبعلبك”» نسبة إلى نعلبك لقريه منها. 
قال فى ” التع ريف “ : وليس له مقر ولايه ٠‏ 

التبالث - (عمل البقاع العزيزىة) - بوصف البقاع بالعزيزى” نسبة إلى العزيز 
عكس الذليل» وكأنه نسبة إلى الملك العزيزآبن السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب رحمه الله ٠.‏ قال فى ” التعريف» : مقر الولاية به كرك نوح عليه السلام ٠‏ 
قال : وهاتان الولابتان لادطمه نفصتان عن بََُكُ » وهس مموعتان لوال جليل ‏ 
مفرد بذاته . : 
الرابع (عمل ببروت) ‏ بفتتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وضم الراء 

اليل واو ونا سا فق ا وهى مدينة من الإقلم الثالث تساحل 
دمشق . قال فى تيكاب الأطوال» : طوطا ثمان وخمسون درجة وخمس وخمدون 
دقيقة »© وعرقنا ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة ٠.‏ وهى مدللة خليلة عل 


صَفَة البخر الرومة» علما سوران من جارة؛ وفيه كان ينزل الأوزاعى" الفقيه 





من صبنع الأغثى 1 


المشهور» وبها جبل فيه معدن حديد» وها غيضة من أشجار الصَنو بر سعتها آثنا عشر 
ميلا فى التكسير» ننتصل إل تحت لبن لقم ذكرة . قال فى تقوي البإدان» : 
وشرب أهلها من قناة تجرى إليها . وقال فى ” مسالك الأبصار” : شرب أهلها من 
الآبار ٠‏ قال أبن سنغيد : وهى رط فش نا اد » وفى شمالبا 
علا الساحل مدينة جبيْلٍ تصغير جبل . قال فى ” الروض المعطار “ : بينبما 
نمانية عشر ميلا . قال فى ” العزيزى" “ : و ينها وبين بلك علا عقبة المغيئة 
ستة وثلائون مباة . 

االخامس - (عمل صِيْدَا) - يفتح الصاد المهملة وسكون المثناة تحت وفتيع الدال 
المهملة وألف مققصورة فى الآخر_ وهىمدينة بساحل البحر الرومى"» واقغة فالإقام 
الثالث»ذاتٌ حصن حضين . قال آبن القطاى” ميت بِصَيْدُون بن صدقا بن كَنَْاق 
أبن خام بن نوح عليه السلام » وهو أل من عَمَرها وسكنها . وقال فى ” الروض 
المغطار ‏ : سميت بأعسأة ه وشرب أهلها ممن ماء يجرى ليسم من قناة ٠‏ قال 
فى ” العزيزق” “ : و بينها وبين دمشق ستة وثلاثون ميا ٠‏ قال فى ”مسالك 
الأبصار» : ورا كثيرة الأنتجار» غرزيرة الأنهار ٠‏ قال فى ” الرؤض المعطار © .* 
وبها تمك صغار له يد وأرجل صغار إذا حَقْفٌ وتححق وشرب بالماء» أنعظ إنعاظا . 
شديدا . قال فى ”المسالك» : وهى ولاية جليلة واسغة الغمل ممتدة القرئاء تشتمل 
عل نيف وسهائة ضيعة . 








نيه 
( الشرقية؛ وهى عل ضرين ) 
الضرب الأول 
(ماهو داخل فى حدود الشام» وهو غر القرات) 

قال فى ” التعريف» : وحدّها من القبلة قرية القَصَب الحاورة لقرية جوسية 
المقدّم ذكرهاءآخذا عل التيك إلى القريتين #وحتها به اقيق الغيادة إل العرات 
فقن انيه عن إل مان جتنا بن حرمو الا ركلا مطل الناهى» 
وتشتمل ءا خ“مسة أعمال أيضا ٠‏ ش 

الأؤل - (عملحمْصٌ) ‏ بكسراماء المهملة وسكون المم وصادمهملة فالآخر 
قال فى ” الروض المعطار» : ولا يجوز فيبا ارد يحوزفى هدْد لأن هذا آسم 
أعجمى- . قال : وسعميت برجل من العاليق أسعه حص هو أقل من بناها . قال 
الزجاحى" : هو مص بن المهونيخ حاف بن مكنف»وقيل برجل من تاملة هو أقل 
مْنْ تزلفاء وآسمها القديم سوريا (نسين مهملة مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة 
مكسورة وياء مثناة نحت مفتوحة وألف ف الآحر) . وه كانت تسسمها الروم؟ 
وموقعها فى الإقليم الرابع من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى ” تقويم ايدان “ : والقياس 
أن طوها إحدئ وستون درجة » وعرضما أريع وثلائون درجة وعشرون دقيقة » 
وهى مدينة جليلة» وقاعدة من قواعد الشام العظام . قال فى” التعريف »: وكانت 
دار مُلْك للبت الأسدى” يعنى أسد الدين شيركوه عم د السلطان صلاح الدين بوسف 
ان أت «قال :ولم يزل كلكها فى الدولة ا حاف ونام يما »وهى 
قوطاءة من الأرض ممتدّة على القرب هن الغهر العاصى » ومنه شرب أهلهاء وما منه 


ع ِ 
)00( كذا فى الضوء أيضأ وفى ”مجم البلدان““ آبن جان ٠‏ 





من صبح الاعشق 0 


أ عر فوح يرى إن دار النيابة بها وبعض مواضع يها . قال فى”مسالك الأيصار»: 
وما التلعة اللصسفحة وإست باانيعسة » ويحيط بها وبالبلد سُورٌ حصين هو أمنع 
0 القلعة ٠‏ قال فى ” العزيزى" “ : وهى .رن 3 بلاد الشام هواء» وبوسطها 
مر صافية الماء» ينقل السمك إليها من الفرات حي يتولد فيا » والطير مبثوث 
فى نواحمما ٠.‏ قال آبن خوقل #ولسن :عا عقاريت:ولا - حاف ٠‏ وقد تقدّم فى الكلام 
عل خؤاص الشام وعجائبها أن بها قبَة بالقرب من جامعها إذا ألصق باطين من طني 
وترك حتى سقط بنفسه ووضع بيت أ وثياب لم يشر 0 ٠‏ و إن در منه علا 
لمقرب نىء أخذه مثل السك ور با قتله ؛وطا من بر بعلبك أنواع الفوا كه وغيرهاء 
وقائهها قارب قاش الإسكندرية فى الحودة ادو وإنذم يلغ شأوه ؤذلك . 
قان فى”الروض المعطار“ : ويقال إن بقراط الحكم منها ٠‏ وإن أهلها أقل من أبتدع 
الحساب؛ وبها قب الد بن الوليد رضى الله عنه» ومقامه مشمهور بها بزار . 

الشانى (جمل مصياف) : بكسر اهم وسكون الصاد ‏ وهى بلدة جليلة » ولا 
قلعة حصينة ف خف جبل الْلكام الشرق” عن حماة وطرا بلس » فجهة الثّمال عن 
رين علا مسافة فرنخ» وفى جهة الغرب عن حماة ع١‏ مشيرة يوم بها أخهر ضغار 
من أعين »وبا البساتين والأتجار . وهى قاعدة قلاع الدعوة الآتى ذكها فىأعمال 
شن كيه وكانت أقلا مضافة إلى طرابْسٌ ثم ثم ور دت عنينا وأشفيت 
إل دمشق . ا 

الثالث - (ِعمَلٌ قَارَا) - بقاف مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة وألف ثانية. 
هكذا هو مكتوب فى ” اتعريف “ وفيره وهو المارى علا الألسنة . ورأينا 
مكتوبة فى ”تقوم البإْدان» بماء فى الآخريدل الألف الأخيرة ٠‏ وهى قرية كبيرة 
فل عه هادي دمشق عإ انحو منتصفب الطريق » تنزلها قوافل السفارة »و يما 
ون جع عر ونصف »ويينها وبين دمشق م حلتان »وغالب أهلها نصارئ. 


0) 
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للق 


الزابع (عمل مَلميّة) - بفتيح السين المهملة واللام وكسر المم وياء مثناة تحت 
مشِدّدة مفتوحة وهاء فى الآخى ‏ وهى بلدة من عمل ممص من الإقلم الرابع ٠‏ قال 
ى ” الأطوال» : طولما إحدئا وستون درجة وعشرون دقيقة » وعرضما أربع . 
وثلائون درجة . قال فى ”تقوي اُلدان” : والقياس أرن يكون العرض أربما 
وثلاثين ونصفا :قال أحمد الكاتب : بناها عبد الله بن صالح بن على بن عبد 7 

عاش ب قية المطل ]سكن !ولد ,تفن داعا طرفت البادية تزه 
خطبة كثيرة الميآه انها ومياهها من ئ. ٠.‏ قال فى * الروض المعطار“ : و بينها 


اس 


. 0 وبين مص‎ ٠ 
.. امس .-. (عمل تَدْمَُ) - يفتح الاء امثناة فوق وسكون الدال المهملة وضم المم‎ 
وزاء تيجلة ف الآر_كذا ضبطة السمعانى” فى ”الأنساب» : والحارى علا ألسنة‎ 
اناس ضم أوها . قال فى ”التعريف» : وهى بين الفَر بدن والرّحبة» وهى معدودة.‎ 
ار واف فالإقلم الرابع من 0 السبعة . قال فى ” الأطوال » : ب‎ 0 
: يدا آثثتان وستون درجة 2 وعرضما أربع وثلاثون درجة . قال صاحب حماة‎ 
' وهى من أعمال مص من شرقيها» وغالب أرضها ج وما نخيل وزيتون؛ وبا‎ 
3 أثار عظيمة أزلية م ن الأعمدة والضخور» ولهأ‎ 
قال فى ” الروض المعطار » : وهى فى الأصل مدينة قديمة بنتها لحن لسلوان‎ 
قإل اتوسريف الل تدس له سارت‎ ٠ عليه السلام» ولىا حصون لاثرام‎ 
: © ابن أَدَنَةِّ وفها قرهاءوإما سكنها سليان عليه السلام بعدهاء قال فى ”الع يزى‎ 
٠ وبننها وين دمشق نسعة وتمسون ميلاء و بينها وبين الرحبة مائة ميل وميلان‎ 


قال.صاخب خاة : وهى عن حمص علا ثلاث مراحل ٠‏ 








(17): فى 'القاموس .بو يأقؤت ””وسكون الي“» أى وتخفيف الياء 





من صبح الأعثتى | ها 


ظ الضرب القالى ظ 
(من هذه الصفقة ماهو من بلاد الحزبرة» يبن الْقْرات والاخلة ٠‏ 
ظ 0 علا القرب من الفرات) ظ 

55 مديئة الرحبة : قال فى”الباب» : بفتح الراء وكا المهذئن والياة الموسدة 
وهاء فى الآخر# وه مدينة علن الْقرَاتِ بين الرفة وماد واقعة فى الإقلم الرابع 
قال فى ”تقو الوإدان» : والقياس أن طوها أربع وستون درجة وثلائو ن دقيقة» 
وعرضما 0 وثلاثون درجة» وتعرف ا مالك . يطوق 4 وهو قائر من قوّاد 

هارون الرشيد» قيل إنه أقل منعمرهأ فنسبت إليه «قال السلطان عماد الدين صاحب 
حماة : وقد ربت الرحبة المذكورة وصارت ا وتها ]تان للخسة عق الماذن 
الشواهق وغيرها» وأستحدث شيركوه بن مد 9 شيركوه بن شادى صاحب مص 
من جنويم! الرحبةالجديدة علا نحو قرخ من ارات ؛ وهى بلدة صغيرة ولا قلعة. 
0 تراب » وشرب أهلها من قناة من مر سعيد» امارج من الفرات . قال : وههى 
اليوم خط القوافل من القرات والشام» وهى أحد التغور الإسلامية فى زمائنا. 

قال ف”التع ريف“ : ومأ قلعة نيابة »وفيا رية وخيالة وكشّافة وطوائف من 
المستخدمين ؛ ول تزل إصرتها طبلخاناه» مرسوم شريف من الأبواب الشريفةمن 
الأيام الناصرية آبن قلاوون إِلْ الآن . ْ 

تنببه - قال فى ”التعريف» : وها 5 إن دمَشّْق فى زفن ساطاننا يعتى : 
الناصرين قلاوون بلاد عير ٠‏ قال : وحقها أن تكون مع ع وهى مستمرة | 
علا ذلك إلى زءاننا » وسيأتى الكلام عليها فى الأ> ال الحلبية إن ثاء الله تعالمن . 





(1) كذافى التقويم أيضًا وضبطها فى المعجم ببإسكان الحاء وهؤ مقتضى اطلاق القاموس 270 * 








ل الجزء الرابع 


وقد ذك القاضى نو" الدين بن ناظر الحيش فى ابه ”التثقيف» : أنه كان قد آستقز 

صضة 5-5 - ىن 0 وم و . 0 ص ١‏ 03 

دم وسَلمِية والسختة والقرَيتيٍ نؤاب» وآستقز الخال علا أن مكاتبة كل منهم 

إن كان فقن نظ النافنه يا للحيةء يهن “يدرك © و:«“العالى» وز إن كان طمخاناة 

فالآسم ود والسائى “2 بالياء . 


القاعدة الثانية 
( من قواعد البلاد الشامية حَلَبّء وفها حملتان ) 
امس الأول 
(فى حاضرتها) 
قال فى ”النّبَابٍ » : هى بفتح الماء المهسملة واللام وباء موحدة فى الآخر ‏ 
وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ”الأطوال” : وطوبله) آثثتان 
وستون درجة وعشردقائق» وعرضها عمس وثلاثون درجة ولمسون دقيقة . 
وأكنلي وفيت تن ا حل زا قزل كاه ا ضاضي “الروض المعطار» 
أحدهما أنه كان مكان قلء” | ربوة»وكان إبراهي الخليل علي هالسلام يوك إلمها غلك 


زه هه 


عَتَمّه ويتتصدق بلبنها فسميت حلب بذلك . الشانى أنها سميت برجل من العاليق 
اعد علب قال اناس علب بن المر عق نواد ان نمكت 

قال فى ”مسالك الأبصار»: وهى مدينة عظيمة من قواعد الشام القديمة ؛ وهى 
فوطاءة حمراء متدّةمبنية بارال أصفر الذى ليس له نظير ف الآفاق بوبها المساكن 
الفائقة » والمنازل الأنيقة » والأسواق الواسعة»والقَاسر الَسَنة» والمامات الهجة .. 


ذات جوامع ومساجد ومدارس وخوانق وزوايا وغير ذلك من سائر وجوه البرء 





)00 فى الأصل تثينان »> وفى الضوء "ثياف»>» والتصحيح من ياقوت 5 





من صبح الأعثى ْ ١‏ 


َ. م 
سام 4 

وها عارستان سن لتلج المرطلى + قال ## سالك الأنضار + وفيا عران: 
00 مه 1 و 
أحدها ,لعرف ليرا القديم 8 والثانى عرف شير الساجور» وهو نهر 
مستحدث »ساقه إليها السلطان الملك الناصر ”مد بنقلاوون»“ف سلطنته وحكه علبها 

وقد ذ كر السلطان عماد الدين صاحب حماة : أن الملك الظاهس غازى بن العادل 

ع ع 8 ١‏ 200 وه : 
قال فى ” مسالك الأبصار“ : ويحرى إل داخلها فرع ماء تعب فى دورها 
ومسا كنها ولكنه لايل صَدَاها ولا فى علا » ويبا الصبار ع امملوءة من ماء 
المطر » ومنها شرب أهلها ؛ ويدخل إلها الثلج من بلادها » وليس لأهلها إليه كثير 
آلتفات برد هوائهم وقرب أعتدال صيفهم وشتائهم ؛وبها الفواكه الكثيرة وأ كثرها 
مجلوب إليها من نواحيها لل البساتين بهاءو بظاهرها المروج الفيسح والبرّ لمت حاضرة 
57 ع 01 

وبادية؛ وبها عسك_كثيف وأتم من طوائف العرب وال كراد اران . 

قآلق" اللبان © ون اليد فى آبتداء الإسلام ينزلون قنْسرينَ » وهى 

ل عرو 1 يف ف -_- ١:‏ 

المدنة اق ملسب الكورة إلما عل ماتقدم د َ وم يكن لحلاب معأ ذى ٠.‏ 

قل أن شعي : ثم ضعت بقوّة حلب عليها» وهى الآن قرية صغيرة . 

قال فى”مسالك الأبصار” : وكانت َنب قد عظّمت ف أيام بف حَمدَان» وتات 
بهم شرق عل كيوان. جاءت الدولة الأنابكية فزادت فخَاراء وآتخذت لما من بروج 
السماء منطقة وأسوارا ؛ ول تزل علا هذا يسار إلها بالتعظم» ورأباأهلها فوالفضلعلها - 

سوم َْ و ع 

لدمشق النسلم ؛ حتى نزل مول عراف خة فهدمت أسوارها وتخربت حواضرها» 
ول تزل خائية من الأسوارء عرب من الأبواب »11 أن كانت فتنة منظاش فى سلطنة 


الظاهى برقوق والنائب بها من قبله الأميركشبغا ».فد أسوارهاء ورتب أبوايهاء وهى 





١14‏ الجرء الرا بع 


سبعة أبواب: باب َنسرَينَ من القبلة» و باب المقام من القبلة أيضاء و باب التبريب 
من الشرق» وباب الأربعين من الشرق أيضا » وباب النصرمن حريها » وباب 
الحنان هن غس بيهاء وباب أنطا كةَ من غمربيها أيضا ؛ وهى الآن فى غاية ما يكون 
5 وحَسن الرونق والببجة؛ واعلها قد فاقت أيام بى حمدان؛ ول يزل نائيها 
من أكابر الأسراء المقدّمين من الدولة الناصرية فا قبلها إلى الآن» وقد زادت رتنه 
عماكان ل فى الأيام الناصرية؛ وهى ثانية دمشق ف الرتة؛ ومخائلاة] عا ماتقدّم 
7 ف دمشق فق الدرا< م والدنئي ولوس وصنجة الذهب والفضة . غير أن الفلوس 
الحدد ل" رج مما بهد ورطلها سبعائة وعشرون درهها بالمسية 0ه أوقية 
ستون درهما » ومعاملاتم| معتسيرة بالمكوك » ولا تعرف فيها الغرارة» ولا فى شىء 
من أعماللها ؛ وتختلف بلادها فى المَكُوك آختلافا متباينا فى الزيادة والتقص . قال 
فى #مسالك الأبصار» : والمعدّل فيا أن يكون كل مكوكين ونضفغرارة ومابين 
ذلك وكل ذلك تقرييا . 
رك و لوول فض أها أن المكرك يطفين يقيلة عل باعي سم وات 
بالكل المصرىة» والذراع الاش ذراعٌ وسدسٌ بذراع قياش القاهرى”ء يزيد علا 
ذراع دمشق بقيراطين»وقياش دوز أرضها بذراع المَمَلَ المعروف بالدياز المصرية . 





احملة الشانية 
(فى نواحيهبا وأعمالها ) 
قال فى ”مسالك الأبصار»: هى أوسع الشام بلادا. 00 لاد 0-7 
وديار ا العراق ٠‏ قال فى ” التعريف > “ : ويحدّها من القبلة المعرّة وما وقع 








6 وأواقبه آثنتا غشرة أوقية [ كا سيأق له فى حلب فى موطع آخي ] ٠.‏ 00 





من صبح الأعئلى 1 


علا تمتها إلى الدمُنة الحراب والسلسلة الرومية ويجرئا القناة القديمة الواقع ذلك 
بين الحبار ( يعنى بكسر الحاء المهملة والياء المثناة تحت وألف وراء مهملة) والقرية 
المعروفة بقبَة ملاعب وو يدها من ااشرق [البر] حيث يحدبردئ آخذا علاجبل الثلج 
ثم الحلاب علا أطراف بَالس إلى القّرات دائرة بحتها.. قال : وبهذا التقسم تكون 
بلاد جعبر داخلة فحدودهاء ويحدها من التّمال بلاد الروم ما وداء بس وبلاد 
الأرمن عل١‏ البحز الشامى" : 

ثم أعمالها علا ثلاثة أقسام . 

ظ التسسيتم الأول 0 
( ماهو داخل فى حدود بلاد انمالك الشامية » ولما بروأعمال) ٠.‏ 

فأما برها فهو ضواحما عل ما تقدّم فى دمَدْى » وه وكالعمق المتفرد يتقسنه . 

وأما أعمالما » نقد ذى اق الشرابىة بن فضل الله فى ايه ” التعريف » 
و مسالك الأبصار» بها ب 1 عملا علا أكثرهاء وربما آنفرد أحد الككابين 
عن الآخر بالبعض دون البعض . 

الأؤل : (عمل قلعة المسلمين) ‏ المسماة ف القديم بقلعة الروم وهىقلعة من ند 
نين فى الب الغزبى" المنوبمة من القرّات ع قجهة الغرب الثهالة من حَلَبَ علا 
نحو تمس ماحل مها ء وفى الغرب عن الْبرَة علا نحو مرحلة» والفراث بذيلها . 
وموقعها فى الإقلم الرابع : قال بعض أصحاب الأزياج : وطولما آثتان وستون 
درجة وعشرون دقيقة » وشرضما ست وثلاثون درجة ولعيتون دده ٠‏ وهى 
من القلاع الحصينة التى لارام ولا درك » ولما ريض وساتيرنت »وهر بها نهر 


0 ا 1 م 
يعرف مرز :أن يصب فالفرَات ٠‏ قال فى ” التعريف “ : وكان م خليفة الارمن 














(1) المغدود ستة وعشرون وف الضوإ ””سبعة وعشرون؟* -. (8) لعله آتفتاعلأ كثرها.. 2 


ولا يزال بها طاغوت الككفْر» فقصدها الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون 
فتزل عليباء ولم يزل بها حي فتحها» وسماها قلمة المسلمين ٠‏ قال. : وهى ءن 
جلائل القلاع . 

الثانى ‏ (عمل'الكختا) ‏ بفتحالكاف وسكوناللحاءالمعجمة وفتيحالتاءالمثناةفوق 
ثم ألف فى الآخخر» والألف واللام فيه غيرلازمتين ‏ وه قاعة فى أقاصى الشأم من 
جهة التّمال بشرق محلب علا نحوخمس ماخ لمنها؛ وموقعها ف الإقلم الرابع . 
قال بعض أصحاب الأزياج : طولما إحدئ وستون درجة وعشردنائن » وعرضها 
بت وثلاثون. درجة ونمسون دقيقة . وهى قلعة عالية البناء لأترام حصانة» وما 
ساتين ونبر» وملَطْيّة عنها فى جهة الغرب علا مسيرة يومين ؛ وكركر هنما فى جهة 
الشرق» وكانت أحد ثغور الإسلام فىوجوه التار عند قيامهم قال فى”التعر.يف”: 
وهى ذات عمل متسعء وعسك تطؤع مجتمع . 

الثااث - (عمل ككر) بفتح الكاف وسكون الراء المهملة ثم كاف مفتوحة ثانية 
عخها والضطلة انيه | نننات وحن اقلنة ارين" فاق الشاة:ق الشاك عن حلب 
عإ! نحو نمس سراحل أيضاء وفى الغرب من الككختا المتقدمة الذكر ءا نحو بوم 
منها ؛ وموقمها فى الإقليم الرابع ٠‏ قال فى بعض الأزياج : طول إحدئ وستون 
درجة وعشرون دقيقة» وععرضها سبع وثلاثون درجة و:مسون دقيقة ٠‏ 

قال فى ” تقويم البذا رن“ : وه قلعة حصينة شاهة-ة فى الهواء يرئا 
الفرات منها كالحدول الصغير» وهو منها فى جهة الشرق ؛ وكانت من أعظم الثغور 
فى زمان الثَار . 

الرابع ا ل م | بفنتح الباء الموحدة والاء وسكون السين الموملة ثم نون 
وألف. وهى قلدة فى شمالى" حلب عل نحو أريع مراحل منها » وموقعها فى الإقليم 








الرابع : قال فى بعض الأزياج : طوم) إحدئ وستون درجة وثلاثون دقيقة » 
وعر ضما ثلاثون درجة وأر بعون دقيقة ٠.‏ قال فى ”تقويم الإدان» : وهى قلعة 
حصينة مس تفعة لارام حصانة » ما لساتين وبر صغير وأسواق ورستاق متسع » 
وبها مسجد جامع . ثم قال : وهى بلدة واسعة كثيرة المير والخصب ؛ وهى ف الغزب 
والشهال عن عيتتاب ؛ و يينهما نحو مسيرة يومين» ويينها وبين سيس نحواستة أيام . 
قال فى ”التعرريف” : وهى لتغر ماحم لبلاد الذرُوب» والمشتعل فجمرة الحروب ؛ 
وبا عسك من الترَئان والأكراد . ولا يزال لهم آثارفى المهاد . قال : ولنائيها 
مكانة جليلة» و إن كان لا يلتحق بنائب البيرة 5 
اللانس:ت (عمل عييات) - بفتتح العين وسكون الياء المثناة تحت والنون وفتح 
الناء المثناة فوق ثم ألف وباء موحدة ‏ وهى مدينة من جَنْد قشيرِينَ ثمالىَ حَلَبَ 
علا نحو مرحلتين مما وموقعها فى الإقلم الرابع ٠.‏ قال فى بعض الأزياج : طولها 
آثنتان وستون درجة وثلاثوردل. دقيقة» وعرفنا ست وثلانون درجة وثلاثون 
دقيقة ٠‏ وهى مددنة حنسنة؛ واسعة الأرجاء » كثيرة المياه والبساتين» ذات أسواق. 
جليلة مقصودة للتجار والمسافرين؟ وما قلعة حصينة منقوبة فى الصخر ٠‏ وهى 
عن حَلّبّ فى التّمال علا نحو ثلاث سراحل منباء وعن قلعة الوم فى الكثوب علا 
نحو ثلاث سراحل أيضا » وعن بسك فى جهة الشرق وابكنوبٌ عل' نمو ثلاث 
ماحل . 
السادس ‏ (عمل الرأوندَان) ‏ بألف ولام لازمتين وراء مهملة بعدها ألف ثم 
واومفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة ثم ألف ونون وهى قلعة من جند قنسرين 
واقعة فى الإقلم الرابع طوا أثنتان وستون درجة» وعرضما ست وثلاثون درجة '. 


وهى قلعة حصينة على جبل مرتفع أبيض» ذَات أعين وشناين وفوا كه 6 وواد 





000 الحسزء الرابع 


حدق 4 رنبرها من تحنها نين حمر دك كه تهذانيق الكيال إلى المتويةء 
وهنى فى الغرب والكّمال عن حلب »؛ وبإنهها ومسل <لتين» وفى الشهال عن حارم 
السابع - (عمل الدَرْجمَاك) # بفتيح الدال المهملة وسكون ارا المهملة وفتح الباء 
الموحدة والسين المهملة ات لف وكاف »والألف واللام فيه غير لازمتين ‏ وهى قلعة 
هن جد رين واقدةٌ فالإقم لرابع شهالن حلب عل نهو ثلاث سراحل أو أربع 
منها ٠.‏ قال فى ” تقوم الّْدان» : والقياس أن يكون طوذا إحدئ وستين درجة » . 
5 وء رزضها ست والاثون ذرجة : وهى قلعة حصينة ذات أعين وساتين »وما مسجد 
جامع » ولما من شرقهها روج متسعة » حسنة ة المنظر ر» كثيرة المشب» مز مها اللمر 
الأسود المتقدّم ذكره . 
الثامن - (عمل بَعْرّاسَ) ‏ بفتيح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وراء مهملة 
٠‏ وألف ثم سين مهملة -كذا ضبطه السمعانى” فى ”الأفساب» ووقع فى “التعر يف“ 
و”منسالك الأبصار» بالصاد المهسملة بدل السسين . والخارى علا أَلْسنَة الناس 
ضم أله ؛ وهى قلعةٌ من جنْد 0 ات الاقم الرابع بشعالى” حلب عل نحو 
أربع ماحل منبها . قال'ق ”بخ بم البإدان» : والقياس أن طولها ستون درجة 
وخمس ونمسول دقيقة » ا مس وثلاثون درجة وثلاث و:مسون دقيقة » 
وهى فى الحبل المطلٌ عم عَمْق حارم ٠‏ قال آبرن حوقل : وكان بها دار ضيافة 
رد ٠‏ قال فى ” تقويم البإدان “ : وهى ذات أعين وساتين وأشجار» وكة 
وبين الدرْيسَاك نحو بعض مرحلة » وهى فى جهة الحنوب عن الدَرَْسَاك . قال 
فى ” العزيزى” » : وبينها وبين أنْطَا كة آثنا عشر ميلا » ونيا ونين إشكندروة 
كذاك» ينها وبيتت. حابم نحو م حلتين ٠‏ وبفراس فى اطنوب عن :درتساك 


وبينهدأ نعض ممرحلة» وحارم فى جهة الشرق عنها ٠‏ قال فى ”التحرييفت» :سوكانت 





من صبح الأعثى ش فل 


فى الأدر و عو الا رس ب التتفيرفت النتوحاث: الكاهائية ٠‏ فال وها رصض 
وا عقت و قن اعم افيا سرمي أ عات بد رمن المذ اوور اءسوطلة ممتعودة 
وقادن تين المياة الأ مضوسة 4 رهن بإنة عا التال وقد هن ذ ها 
فى الكلام علا بحر الروم عل سواحل الأرمن . 

التاسع - (عمل الْقَصِيْر) تصغير قصر . قال فى #مسالك الأبصار» : وهىقلعة 
عق عاب عل تحوأريع ماحل منبأ ٠‏ قال فى ”التعريف» : وهى لأنطا كة 
ولم .تحز رلى ل عونا وغرظننا + 

العاشر ب (عم ل الشْفْر وبكاس) - آسمان لقلعتين 0 ١:‏ 

الشف بضم الشين وسكون الغين المعجمتين ثم راء مهملة . 

وبكاس - بفتح الباء الموحدة والكاف ثم ألف وسين مهملة ف الآخر. وهما من 
جد لسرن وموقعهما ف الإقليم الرأبع ٠‏ قال فى بعض الأزياج : طوطما إحدئ 
وستون درجة » وعرضهما حمس وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة » وهما دان عل 
جبل مسستطيل » وتحتمهما نهر يحرى » وهما دساتين وأشصار وفوا كه كثيرة » وللها 


- 
0 له 


رنستاق ومسجد جامع . قال فى ”تقو لدان“ : وهما فى الحنوب عن أَنْطا كي 
الال ظ 0-00 
الحادى عشر ‏ (عملشَيرَر) - بفتيح الشينالمعجمة وسكون الياءامثناةفدت وفتح 
الزاى المعجمة وفى آخرها راء مهملة ٠‏ وهى مدينة من جند جمص غربىة حَلْبَ 
5 نهو ثلاث ماحل 00 ف الإقلم الرابع ٠‏ قال فى' #تقوي البإدان» : 
القياس أنطوها إحدئ وستون درجةً وعشر دقائق » وعرضما يع وثلاثون درجة 
. وحمسون دقبقة ٠.‏ وهى مذينة.ذات أتجار و سان وفوا كه كثيرة وأ كثرها الزتان» 
..وطها ذكر فى شع رآمر الفيس مع حماة . قال ”فى العزيزئ».: فز نينها ونين حماة 





ئ) السزء الرابع 





نسعة أم او و ةر ا ن أ نطا اكية مب 


وثلاثون ميلا ٠‏ 
الثانى عشر ‏ (عمل كر شُْلانَ) بلفظ جر واحد الخارة وإضافته إلى شُعْلَانَ 
(ربضم الشين وسكون الفين المعجمتين ثم لام ألف ونوت).وهى قلعة شهالى حَلَبَ 
ناا ضر للف حررال تلقال ى “سنالك الأضار :اي الترب يتن بدراس 
فى جهة التّهال علا مسافة قربية جدًا » ولم .نتحزر لى طولها وعَرّضما ولكنها تعتبر 
سغراس التقدّمة الذكر اقر مها منها ‏ وهى الآن خراب . 
لثلث عشر - (عمل قلعة أب قييْس) ‏ بمسمزة مفتوحة و باء موحدة مكسورة 
بعلهما ياء ساكنة ثم قاف مضعومة وباء موحدة مفتوحة ورلء مثناة تحت سأ كنة 
ثم سين مهملة فى الآخر_. وهى تلعة حصينة غربىّ حلب ما بلى الساعل » عل 
نحو ثلاث سراحل قصيرة من حلب » كذا أخبرنى به بعض أهل البلاد » ولم .تحر 
. إلى طولما وعر ضهاء وسيأتى فى الكلام عل ترتيب الملكة أنهبا آستقزت ولاية» 
ورما أضيفت إللْ غيرها ٠‏ 
الرابع عشر - (عمل قلعة خارم) ‏ بحاء مهمملة مفتوحة وألف ثم راء مهملة 
مكسورة وهم فى الآخر. قال فى ”تقوم البدان»: والقياس أن طوطا ستون درجة 
وثلاثون دقيقة» وعرضم| تمس وثلاثون درجة و“م ون دقةة .وهى قلعة حصينة 
فجهة الغرْب من حَلَبَ علانحو مرحلتين منهاءذات بساتين وأشجار» وبهانهر صغير 
وبنها وبين أَنطَاكة مرحلة ؛ وربضما بلد صغير ٠‏ قال آبن سعيد : وقد حصت 
:لقان الذى برا باطنه من ظاهره مع عدم المج وكثرة الماء . 
االحامسعشر_ (عمل 7 رطاب) ‏ ب يفتحالكاف وسكونالفاء وراء مهملة ثمطاء 
مهملة بعدها ألف وباء موحدة ب علا إضافة كمْرٍ إلن طاب. هذا دو الارى عل 


من صبح الأعثى ١‏ 


الألسنة وهو الصواب 6 وأضيداد من الكفر ععى | التغطية 2 والمراد مكان الزرع 


والخرث لتغطية لَب الزراعة كا فى قوله تعالن: ( كَملٍ عي َب لكر اله 
)00( 2 

يريك لزاع 6 ووقع فى كلام صاحب حماة بفتح الفاء ا 

وظاه كلام صاحب ”الروض المعطار“ أن اب فى معنى الصفة لككفْرٍ فانه 


أن لت , علد 


قال : وسمى بذلك لأن حوله أرض ,كر مة .قال : وأرضه صححة المواء ومن سكلا 
لابكاد رس » وقبسل إنه منسوب إل ربل آسمه طلاب بان ادا ابن 


جند بخص غ ربا حلب علا نحو ثلاث مراحل منهاء واقعةٌ فى الإقلم رايع . 


قال فى كاب الأطوال» : طوطا إحدئ وستون درجة وثلاثون دقبقة» وء عر ضها 


حمس وثلاثون درجة ومس وأربعون دقيقة . وقال فى ”تقو اللّْدان» : القياس 
أن طوطم) إحدئ وستون درجة ومس عشرة دقيقة » وعرضها حمس وثلاثون 
درجة - وهى علا الطريق بين المحرة وشَيرّرَ قال فى #العروي باينا وين 
ادس مر 53 فامية) ‏ بفتح الفاء وألف بعدهاثم مم مكسورة وياء مثناة 
تحمثت وهاء فى الآخر . قال فى ”المشترك» : ويقال لها أقامية بهمزة فى أولها 7 
مفتوحة . وهى مديئة من أعمال شيْرْرَ» غربى” حَلبَ » عل نحو أربع ماحل منها. 
واقعدٌ فى الإقلم الرأبع ٠‏ قال فى ” تقويم البدان “ : والقياس أن طولما إحدئ 
وستون درجة وثللاث دقائق » وعرضها حمس وثلاثون درجة ٠‏ قال فى ”“العر زيزف“: 
وكورة امي لها مدينة كانت عظيمة قدعة» علا نشزمن الأأرض»ء ولى) ل حلوة 
يشقها النهر المقلوب.. 0 
كت 


. وكذافى البميم البلدان“ بضبط القلم‎ )١( 








١ 6‏ الحسزء ارايعم 


النابع عش '(عمل سرمِينَ) - بفتحالسين وسكون الراء المهملتين وكسرا ليم ثم باء 
مئناة تح ساكنة ونون بعدها ٠‏ وهى مدينة فالغرب من خلّب علا نحو حّحلتين 
صغيرتين منهاء واقعةٌ فى الإقلمالرابع . قال فى تاب الأطوال » : طولف] إحدى 
وستون درجة وعصبولك دقيقة » وعرضبها “مس وثلاثون درجة و“مس وخمسودك 
دقبقة . وهى مدئلة غير مسوّرة؛ وما أسواق ومسجد جامع؛ وشرب أهلها من 
امجتمع فى العمماريج من الأمطار » وهى كثيرة الحصّب» ويها الكثير من جر التين 
والزيتون» وهم ى فى جهة المنوب عن حَلَبَ علا مسيرة يوم منها وعماها متسع ٠‏ 

ومن مضافاتها مدينة النوعة ( بضم الفاء وفتح العين المهملة ) . وهى مديئة على 
القرب من سرمين فالغرب منماء ونَسسى هذه الولاية العرييّات (بفتح الفين المعجمة . 
وسكون الراء المهتملة وكسرالباء الموحدة وفتح الياء المثناة تحت المشتدة وألف ثم تاء 
مثناة فوق فى الآر) . .قال فى ” التعريف “ ملاع ولذات طب 

الشامن عشر - (عمل اللَبُول) - بفتح الحيم وضم الباء الموحدة المشدّدة ثم واو 
سا كنة ولام فى الآحر_ وهى بلدة شرق* حلت علا نحو هس <لة كبيرة منهبا » وهى 
بالقرب من الفرّات» ولم يتدزر لى طولم) وعرضم]! . قال فى 7 ته تقوي البإدان ن»": 
7 بنقل لمح إن سائر أعمال حلب »وقد أخبرنى بعض أهلها أن أصل هذا الملح 
ديسل اب لذا منفك لون للحتي له ملافا بز عليه من لبان حي يتتهى إليها. 

مق ذا لوق ..- ظ 

افد ل سمعان) ا ٠‏ وهى فى جهة ة ادال من 

حلب علا [يوم] منهاء ولم تمر لى طوله) وعرضها ٠‏ 





(1) فى الأصل ساعة وأبدل فى الهامش بافظ ”” يوم" م 














هن صبح الأعدو ش لق 


5 - (عمل عنزاز) بفتح العين المهملة والزاى المعجمة وألف ثم زاى 
ثانية مكسورة#كذا ضبطه فى ”اللباب” والخارى علا الألسنة 0 وح امشتويهة 
فى أونها وسكون العين والزاى الأخيرة فى الوقف؛ وهى بلدة شعالىت حلب بشرق عل 
نهو ص حلة 06 قال فى ” كاب الأطوال»“: وظوها إحدئ وسةون درجة وعمس 
ومسون دقيقة» وعرضها ست وثلاثون دزجة . وهى فى شمالى” حلب يله إلا 
الغرب قال ال نه : ولأعزاز جهات فى غاية الحسن والعلبية والخصب 4 
وهى من أنزه الأماكن . 

الحادى والعشرون - (عمل كل باشر) - بفتح الناء المثناة فوق وتشديد اللام ثم تتح 
الا الوعدة والين بعدها شين معجمة مكسورة وراء مهملة فى الآخر وهى حصن 
شما حلب علا مرحانين منها بالقُرب من عيأتاب المتقدّم ذ كرها . قال بن سعيد : 
و ذات مأه وساتين . 

الثالى والعشرون ‏ (عمل منبج) - بفتح المم. وسكون النون وفتح الا الموحدة 
وفى آخرها جبم كذا ضبطه آبن الأثير فى اللباب» : وهى بإدة من جند ين 
شرق" حَلَبْ عل نحو مرحلتين منبا واقعة ف الإقلم الرابع .قال فى ”تقوم البلدان: 
والقباسن] ن طولما آثنتان وستون درجة وخمسون دقيقة» وعرضها ست وثلاثون 
درجة ومسون دقيقة . قال آبن سعيد : بناها بعض الأ كاسرة الذين غلبوا ص الشأم 
وسماها مثيه فعريت مد منبج » وكان بها بيت نار للفرس » وهى كثيرة لد نى" السارحة , 
والبساتين» وغالب شهرها التوت» وأكثرها تخراب . 

)١١(‏ ضبطه فىاقامو كب [ ل كرام ]كاك شيا ماب ”تقوم البلدان»» ع اللياب 
خاعل ماهنا سبق قل . 1 2 207 
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الثالث والعثشرون - (عمل تيزِينَ) ‏ بكسرالناء المثناة فوق وسكون الياء المثناة 
تحت وكسر الزاى المعجمة وسكون ااياء المثناة تحت ونون فى الاخر_ وهى بدة 
صغيرة من أعمال حللن فى جهة الغرب ءلم نحو مرحلة منها ٠‏ 

الرابع والعشرون - (عمل الباب ورَاعا) ٠‏ وضبط الباب معروف» و بزاعا بظم ش 
الباء الموحدة وقتح الزاى المجمة وألف بعدها عيزن مهملة وألف مقصورة 
فى الآخر. كذا ضبطه فى ” تقوب البَزّْدان “ : والمارى ءلا الألسنة إبدال الألف 
فى آنحره بهاء . وهما بلدتان متقاريتان » من جند قفْسرينَ علا مرحلة من حلب 
فى المههة الثمالية الشرقية فى الإقلم الرابع . فال فى *تقوي البْذان * : والقياس 
أن طولها آثثتان وستون. درجة وعشردقائق » والعرض خمس وثلاثون درجة 
وحمسول دقيقة ٠‏ 

أما الباب : فبليدة صغيرة ٠‏ قال فى ” تقويم لدان » : بها مشهد به قبر عقيل 
آبن أبى طالب رضى الله عنه » وبها أسواق وحمام ودسجد جامع » وبا البسانين 
الكثيرة والنزه . 

وما داعا 2 قضيفة من أعتال الباي:+ 

الحامس والعشرون - (عمل د ركُوشَ) ‏ يفتتحالدال وسكون الراء المهملتين وضم 
الكاف وسكون الواو وشين معجمة فى الآنحر ‏ وهى بلدة عل النهر العاصى غم بى” 
حَلَبَ عل' نحو ثلاث مراحل منبا » وأكثر زرع أرضها العنب ٠‏ أخبرنى بعض 
أهل تلك البلاد أن حَبَةَ العتّب بها ربما بلغت ف الوزن عشرة دراه » وبها قلعة 
عاصية آستولى هلاكو علم قلاع الشام ماعداها فإنه لم بصل إلا ٠‏ 

السادس والعشرون - (عمل أَنطَا كه ) . قال فى ” اللبباب “ : بفتح الهسمزة 
وسكون النوت وفتح الطاء المهسملة . قال فى * تقوي الْدان» : ثم ألف وكاف 





من طبح الأعقى 0000000000 ووو 





'مكسورة ثم ياء مثناة تحت وهاء فى الآخر . قال آبن ابكواليق” فى ”لمعب © : 
وبائها تششتدة : عالق فى ” الروض المعطار » : فذكر أنما مخففة الياء ‏ وهى 
مدينة عظيمة غربى” حاب لثهال سير دلى نو مرحلتين منها ٠.‏ قال فى ” تقويم 
البيدان» : وهى قاعدة بلاد العواصم . قال فى ” تقوم اللمدان » : والقياس أن 
طوطا ستول درجة» وعرضها حمس وثلاثول درجة وخمسون دقيقة . وهى مددنة 
عظيمة قديمة »عل ساحل بحر الروم » بناها مطل وق الثانى من ملوك اليونان؛ وقيل 
بناها مَك يقال له هذا كين رفت به ونا سورحم من تريس 4 نظي 
فى الدنيا ٠‏ قال فى ” العزيزى” » : «ساحة دوره آثنا عشمر ميلا ٠‏ قال فى ” الروض 
المعطار" : عدد شرفاته أربع وعشرون ألفاء وعدد أبراجه مائة وستة وثلاثون يها . 
قال حرفل دو أن بلاد انشام بعد دمشق : ويمز بظاهرها العاصى والنهر 
الأسود #ودين ) ونجرى ماههما فى دورها ومسا كنها ومسحدها الجامع » وماؤها 
اموق جار به ال الأديد» وشربه يحدث رياح الفوني» والسلاح 
8 38 إله الصَدا وفيت ري الط ب بالمكث فيهاء وهى أحد قو بطاركة 
٠‏ التصارئ» ولا عندهم قدرعة 8 ٠‏ وقد قبل فى قوله تعسالى : (وَجَاءَ من أقُضى 
مدن ا 1 ياقوم أتبعوا المرساي . ) إنها أنطاكية وان ذاك الل 
ايو ' وقبره مما مشمور بزار ٠.‏ قلت :رصق قف ل ره 
فى ”التعريف”» و”مسالك الأبصار» : آثتى عشيرة ولاية . 
وميا أنطاكية المذكورة (السويديّةٌ) بم السين المشددة وفتح الواو وسكون الياء 
المثناة تحت وكسر الدال المهملة وفتح اليساء المثناة تحت المشددة وهاء فى الآخر 
قال فى ”تقوم لدان “+ وموضعها حبك الطول سنون درعة تسن وأ ريون 
ال ‏ ا سي اا ااو لاع ار ا 
)0( لعله ولاياتها ٠‏ علا أن هذه الفذلكة تحتاج إلا تأمل . ٠‏ 
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دقيقة . وعندها مصبٌ النهر العاصى » وهناك ينعطف البحر الرومىة ويأخذ غمربا 
بشمال علا سواحل بلاد الأرهنٍ ٠‏ 
القسم الثالى 
(مس الأعمال اخَبية البلاد المتصلة بذيل البلاد المتقدم ذكرها 
فى الأعمال الحلبية من المّمال» وهى المعروفة ببلاد الأرمن) 

قال فى ” التعريق » فى مكابة مقلك سس : وهنذفه البلاد'منها بلاد نسهى 
العواصم وهنم | بلادكانت نسمى قدها بالكو ر» سمت ذلك لثاغرتما الروم »و إلى 
مثل ذلك أشار فى”تقوج الّْدان“ أيضا . 

فالعواصم (بفتح العين المهملة والواو وكسز الصاد المهملة وهم ف الآنم) .قال آبن 
حوقل : وهى آسم انحر ولومت موطكا ميته شت العزامم :+ قال 10و 
نظا كه ٠‏ قال : وعد بر نحرداذيه العواصم فكثّرها وجعل منها كورة منج ) 
وكورة بين وبالمن ورصافة هشام » وكورة جومة وكذا شَيرّر وأقامية » وإقلم معرة 
النمان» وإقليم موا وإقلم َ وار طاب )ولام سَلَمية »و إقلم جوسة 
وإقلي بَآنَ إل أن بلغ إقلم قسطل بين حص ودمشق ٠‏ 

قلت : وأؤل من سماها يذلك الرشيد هارون حين بغا بها مدينة طَرَسُوس الآتى 
ذ ها فى سنة سبعين ومائة » والذى بظهر أنما سميت بذلك لعصمتما انوا من 
بلاد الإسلام من العدق إذ كانت متائمة لبلاد الكفرءواقعةً فى كر العدق» وصا كر 
النانج حافظة ا 

والتُورجمع فر (بفتح الثاء المثلثة وسكون الغين المعجمة وفى آنحره راء مهملة) ٠‏ 
قال فى #المشترا د“ وه وآسم لكل موضع يكون فى وجه العدق؛ قال : وثغور الشام 


20201101 


كانت أذنة 0 وما معهمأ فأستولىن علمها الأرمن 0 
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وذ 5 السلطان عماد الدين صاحب حماة فى تاريخه : أن الرشيد فى:سنة سبعين 
ومائة عزل النغو ركلّها من الحزيرة وقنْسرِينَ وجعلها حيناً واحدا وسماها العواصم . 

قلت : ومقتضى ذلك أن تكون التغور والعواص آسما عن مسمى واحد » وعليه 
بنطب قكلام المقز الشهابى” بن فضل الله فى التعريف». وقد حدّد فى ”التع ريف » 
هته الناون كع اغال 2.وسيها نالفل وزاك دنوب بلاد بغراس وما يلمباء 
وَحَدّهَا من الشرق خبال الذ ركذا 4 وغلتها من الكيال بلاد اين قرمان ؟ وعدها 
من الغرب سواحل الروم المفضية إل العَلايا وأنطاليا. وسياتى الكلام علا أصل 
آستيلاء الأرمن علا هذه البلاد وآنتراعها منهم وعودها إِلىْ الإسلام فى الكلام على 
مكاتبة مقلك سيس» عل' ما كان عليه الأمس قبل عودتها إلى الإسلام فى مكاتبات 
ملوك الكفر إن شاء الله تعالمن . 

ولتكفل عا الوادت 3 يانات» بعطها ذ كو “ التعر نف “© وبعضها امتح بعذ 
2 ى علا ضريين أيضاأ 3 

الضرب الأول 
( الأعمال الككار؛ وهى صفقتان : ساحلية وجبلية ) 

فأما الحبلية» فثلاثة أعمال . 

الأفل - (عمل ملطيّة) - فم الي واللام وكسر الطاء المهملة و بعدها ياء مثناة 
تحت مشدّدة مفتوحة وهاء فى الآخحر. وهى مدينة شمالىة حلب بميلة إن الشرق عل 
نحو سبع نامل عا درول أن بس اوه فاعلة باذ لوز امد قعها فالإقلم 
الخامس من الأقالم السبعة . قال فى *الأطوال» : وطوطا إحدئ وستون درجة» 


- ضبطها ياقوت وا جد بفتحتين ثم سكون وقال ياقوت .: كسر الطاء وتشديد الياء من قول العامة‎ )١( 
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عرفا دع خرن مرعة توراه 113 ارق »> علا الول وق اررض 

تنانيا وثلائين_ درجة؛ وقد عدّها آبن حوقل من جملة بلاد الشام وقال إنها من 
قرئا بلاذ الروم علا مبرحلة . قال صاحب حماة : والألرق عدّها.من بلاد الروم : 

ثم قال : وعدّها بعضهم من الثغور المزرية . قال فى ” الروض المعطار» : وكانت 
قدمة نفررتما الروم » فبنادا أبو جعفر المنصور يعنى 3 خلفاء نى اماق د 
ونان ومائة» وجعل عليها سورا محكا - وهى بلدة ذات أتجار وفواكه وأنهار» 
وهى مسوّرة» فى سيط من الأأرض الخال محتفة مما من بعد وما نبر صغير ير 
لسورها » ولماأة قنى”" تدخلها ونجرى فى دورها إلا أنها شديدة البرد ‏ وهى فى شهالى" 
الحبل الدائر الذى بسيس فى غ بيه » فى المنوب عن سيواسٌ» وبينهما نحو ثلاث 
ع أحل » وف الغرب عن ْنَا ويينهما نحو مرحلتين . وقد ذكر فى ”تقوم البزّدان» : 
آنا تتست قايندة تعن عقر وني انق . . ” 

اللشانى - (عمل دَريْدَة) ‏ بفتح الدال والراء المهملتين وسكون النون وفتح الدال 
لثانية وداء فى الآخر وهى مدينة فى جهة الغرب عن مَلَطَيَ علا نحو مرحلة»ذاتٌ . 
بساتين وأنهار وعيون ماء تجرى » و ينها وبين حلب نحو عشرة ايام . 
الثالث ب (عمل دَبرى) - بفتخ الدال المهملة وسكون اباء الممدة وفمح الراء 


- المهملة وذسر الكاف وياء مثناة نحت ف الآخر. وقد يقال دوك بإندال الباء واوا. 


وهى مدينة فى جهة الثمال والغرب من حَلَبَ ع نحوعشر ماحل منها يها لساتين 


وأشحار» وينها وبين حلب نحو آثنى عشر يوما ٠.‏ 





. لله مصحف عن ثلاثين فان المنصور تولى الخلافة سنة ست وثلاثين ومائة وتوفى سنة ثمان وتمسين‎ )١( 


ومائة:* ونقل .ياقوت أنه أرسل من ينى ملطية سنة أربعين ومائة . 








من صبحالأعثى 0 000000 اوسيل 
وأما الساحلية» فإن مها مسة أعمال . 2 
الأول 2 (آياس)- بفتح الهمزة انمدودة والياء المعناة نحت ثم ألف وسين مهملة. 


قال فى ”الرييم” : طولما ضسع ومسون درجة » وعرضنا ست وثلاثون درجة »> 


وهى فُرْضة تلك البلاد» وببينها وبين يقراس المتقدم ذكرها مرحلئارن . قال 
. فى ”التعريف”»: وقد جعلت بل علاه نحو حمص » وجعل أمها إلى ناب الشام 
ثم جعلت إلى نائب حَلَبَ » وهى المعير عنها بالفتوحات الماهانية إضافة إلانهر جاهان 
. الخاور لها ء وهو جيحان المتقدّم ذ وكات انشادما من الأرمن فى الدولة الناصرية ظ 
حمد بن قلاوون فى سنة ثمان وثلاثين وسبعائة» ولذلك قال فى ” التعريف » : 
والعهد بفتحها قريب . ٠‏ 
الثافى ب (عمل طرسو س) ‏ بفتح الطاء والراء المهملتين جميعا وضم السين المهملة. 
وسكون الواو ثم سين ثانية ‏ هكذا ضبطه فى”اللباب>واخارى عل الألسنة سكون . 
رائها » وهى مدينة من بلاد الأزمن علا ساحل بحر الروم تالا بغرب عن حَلَبَ » 
وموقعها فى الإقلم الرابع . قال فى ”تقوم البلْدان» : القياس أرن طولها ثمان 
وخحمسون درجة وأربعون دقيقسة» وعرضها بت وثلانون درجة و“مسون دقيقة ٠.‏ 
قال فى ”الروض المعطار” : وهى مدينة مسوّرة» بناها الرشيد فى سنة 8 ومائة 
وأ كلها فى سنة آثنتين وسبعين ؟ وطا خمسة أيواب : باب الحهاد »وباب الصّقصاف» 
ظ وباب الشام »وباب البحروالباب المسدود . والنهر سق فى وسطها وعليه قنطرتان 
داخل البلد . قال أبن حوقل : وهى فى غاية الحصب ءو ينها وبين حد الروم جبال .. 
هى الماجز بين الروم والمسامين » وبها دفن الأمرن بق اسن كات اا 


من الأرمن فى الدولة الناصرية حسن بن حمد بن قلاوون ٠‏ 





)1 الجزء الرايع 
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الثالنث - (عمل أدنة) ‏ بهمزة ودال مهملة ونون مفتوحات وهاء فى الآآنحر . 
وهى مديئة من بلاد الأرمن واقعة فى الإقلم الرابع . قال فى بعض الأزياج : طولها 
نسع ومسون درجة » وعرضها سبع وثلاثون درجة وأريمون دقيقة .قال أحمد 
آبن يعقوب الكاتب فى ايه #المسالك وانمالك” : وفى من بناء الرشيد + قال 
آبن حوقل : وهى مدينة حصينة عامرة» و ينها ويبن طَرسوس ثمانية عشر ميلا . 

الرابع - ( عمل سرقتدكار) - بكسر السين وسكون الراء المهملتين وفتح الفاء 
وسكون النون وفتح الدال المهملة والكاف ثم ألف وراء مهملة ‏ هكذا ضبطه 
اح نا 0غ قال تبرقد حفن عوطم الا واوا مال بسر دكار وود 
فى الدساتير إسقئ دكار بهمزة ف الأؤل وسقوط الراء الأول وهى قلعة من بلاد 
الأرمن واقعة فى الإقليم الرابع ٠.‏ قال فى ” الزيح “ : طوطا ستون درجة » وعرضها 
سبع وثلاثون درجة وعشرون دقيقة . قال فى '”تقوي البلدان“ : وهى قلعة حصينة 
فىواد ع!! فر» وبعض جوانها ليس له سور للاستغناء عنه الصيدرة وه 6 القرب 
من نهر جَبيّحَان من البر المنوبى» فالشرق عن تل مدون عل نحو أربعة أميال ٠‏ 

الكامس - (عمل سيس) - بكس رالسين المهملة وسكون الياء المثناة تحت ثم 
سين مهملة ثانية ‏ هذا هو المعروف فى زمائناء» ووقع فىكلام الصاحب كل الدين 
آبن العدم أن آسمها سيسة ة باثنات هاء فآ تحرها » وكلامه فى ”الع زيزى"» يوافقه ٠‏ 
وهى قاعدة بلاد الأرمن وموقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ قال فى ”الزيج” : طوطها ستون 
درجة »وعرضها سبع وثلانون درجة .وهى بلدة كبيرة ذات بساتين وأشجارء ولا قلعة 
حصينة علما ثلاثة أسوار ءل' جبل مستطيل » بناها بعض دام الرشيد وهو الذى 
سماها . قال أبن سعيد :. وكانت قاعدة النغور الثُمالية ٠‏ قال فى #العزيزى»: و بينها 


)010( الذى فى '“تقويم البلدان'“و””معجم البلدان““* و””القاموس» أنها بالذال المعجمة ٠.‏ 








من صبح الأعثتى وس 





وين الخصيصة أربعة وعشرورس. ميلاء وكانت استعادتها من الأرمن فى الدولة 
الأشرفية شعبان بن حسين . قلت : وقدكانت سيس فأعقاب الفتح نيابة مستقلة» 
ثم صارت تقدمة عسكر مضافة إلى حلب كا بقع فى غمزة فى كونها تارة تكون نيابة 
مستقلة» وتارة تقدمة عسك مضافة إل دمشق علا ما تقدّم ذ كره . 





الضرب الثالى 
ا الأعمال الصغار بلاد الأَرمّن) 

وهى ثلاثة عشر عملا لثلاث عشرة 0 مكاتبة أحد من نوابها عن 
الأواب ادلطانيةه ذ 5 عضها فق 3 التعزيق “ وبعطهافى «التتقين”» وبعضنها 
فى غيرهما من الدساتير . 
. الأول (عمل قلعة 00-0 بفتح الباء الموحدة وألف بعدها راء مهملة 
ا ا ري كنة ثم كاف فالاخر. 
وهى قلعة علا رأس جبل بالقرب هن طَرَسُوس فى التّمال» 0 نحو نصف مرحلة 
قال فى ”التثقيف»“ : آستجدّت فى سنة ستين وسبعانة . : آفتتحها يدص 
الموارزى نائب سيس فى ساطنة الناصر مد بن قلاوون ٠‏ 

الشانى ‏ (عمل كاورًا) بفتيح الكاف وبعدها ألف وواو وراء مفتوحة مشدّدة 
وألف فى الآخر . وهى قلعة فى الثهال عن آياس علا جبل مطل علا البحر الرومىة 
علا نحو ساعة . قال فى ”التثقيف» : آستجدّت سنة تسع وستين وسبعائة . 

الشالث ‏ (عمل كولَاك) بفتح الكاف وسكون الواو ولام ألف بعدها كاف 
ثانية . وهى قلعة مدورة علا رأس جبل فى الثهال عن طَرَسُوس علا نحو مرحلة» 
مكنا طائقة مق اران + 





(1) اعله الأعمال الصغارمن بلاد ال . 


ضر 3200 انه لايع 

. الرع - (عم ل وؤْرَالَ ) كاف مكسورة وراء مهملة ساحكنة وزاى معجمة 
. مفتوحة وبعدها ألف ثم لام . وهى قاعة صغيرة علا رأس جبل بالقرب من كولاك 
المتقدّم ذكرها ءإ' نحو مرحلة . قال فى «« التثقيف الات وس ل 
1 وسبعين وسبعائة . 
ْ الشامس - (عمل كوجى) بضم الكاف وسسكون الواو وكسرالميم وياء مثناة . 
نحثفى الآس. 00 ظ 

السادس ‏ (عمل تل ندُونَ) بفتتح الناء المثناة فوق وتشديد اللام وفتح الحاء 
المهملة وإسكان ا مم وذم ادال المهملة وسكون الواو ونون فى الآخر. وهى قلعة 
ببلاد الأرمن » وموقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ قال آبن سعيد : طوطها تمع و:مسون 
درجة وعشرون دقيقة »وعرضها ست وثلاثون درجة ٠‏ قال صاحب حماة : كانت 
قبل أن يها المسامون قاعةٌ حصينة حسنة البناء عإ' 11 عال » وللها سور مانع 
وربض وبساتين ونبريحرى» وعلا القرب منْجَيْحان فى جهة المنوب علا نصف 
محلة» و .ينها وبين آياس نحو مرحلة » و ينها وبين سيس نحو مرحلتين . 

السابع - (عمل اهار وين ) ت يفتح الماء وألف بعدغا ثم راء مهملة مضمومة 
ونوك مكسورة بعدها ياء مثناة نحت مشدّدة مفتوحة ثم تاء مثناة فوق بعدها أل 
ونون ٠‏ قال فى ”التعريف » : وهس حصّتان بناهس) هارورس. الرشيد . وقال 
و "ارد »+ المبازوئه منيه مدر الخمله ا عازه ارقبد االقوى و رقن 
جبسل الْلْكَام . وقال فى الع زيزى”» : المارونية 1خ دود النغور الشامية 
مما يتصل بالحدود الحزرية + ويينها وبين الكنيسة السوداء آثشا عشرميكًا ٠‏ 


(1) أى أوياء ونونتبعا لعوامل الاعراب ٠‏ 








قال ف دكات الأطوال “ : وطولما ستون درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها سح 
وثلاثون درجة وعشرون دقيقة . 

الشامن (عمل قلعة كمَة) به بفتح التون وسكون ابليم وقتحالممم 0 والآخعر. 
وهى قلعة عل القرب من ال رات ت ينها ويبن جسر منج مسة وعشرون ميلا. قال 

فى #تقوي البْدان » : وهذه القلعة فى السحاب ٠‏ قال : وكان يقال لذلك المكان 
ظ حصن منبج فصارت تعرف بقاعة تجمة : ثم قال : وهى من نناء السلطان حمود بن 
زكق . قلت : وفى ”التعريف“ ما يقتضى أنها من حملة بناء المأمون . 

التاسع ‏ (عمل قلع ةحميمص). وهى قلعة خراب صغيرة بالقرب م نهر جيحان . 

- ( عمل قلعة ولو ) - وهى قلعة شمالى كَوْلَاكَ آستعادها أن عنان . 

الحادى عشر ‏ ( عمل قلعة تامرون ) شمالى” طرسوس» بيد عسى بِنْألاس 
دا السو الو ان .+ ٠‏ 

الثانى عشر - (عمل سنيا طكلا) سهان طَرَسُوسٌ مكانت داخل الملكد أستولا 
علبها آبن قرمان فى أيام المنصور بن الأشرف شعبان . 

الثالث عشر ‏ (عمل بلساوص) غبى” طرسوسس ل لخب 0 
ابن قومى البرسق الترمانى . 

القسم الشالث 
(من الأعمال الحلبية البلاد الجاورة للفرات من شرقبه. من بلاد اللدزيرة 
الواقعة بين الفرات ودجلة؛ وهى ثلاثة أعمال) 

الأقل - (عمل البيرَة) بكسرالباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت وقتح الراء 

المهملة وألف ف الآخر. وهى قلعة فى البر الشرق” فى الثّمال عن الراتِ» فالشرق_ 


(0 فى المعجم بدون هاء وتان فط الج بوكر اك (١‏ العله وهاء فى الآخرء وى غير لير 
الى ببلاد الأندلس فان تلك الهمزة فيها أصلية عل وزن إخر يطة وكريتة فليتنبه ٠‏ 











عر قلعة الروم المتقتم ذكرها ءل! نحو مرحلة والقْراتٌ بينهما ٠‏ وقد عدّها 
فى ”تقوب البزْدان»: من جند قنَسرِينَ من أعمال الشام» وموقعها فى الإقليم الرابع 
ف الأقاليم السبعة ٠.‏ قال فى بعض الأزياج : طوطا آثنتان وستون درجة وثلاثون 
دققة ؛ وعزخنا ست وثلائون درجة وخمسون دقيقة » وهى قلعة ذات آرتفاع 
وحصينةٌ لارام . قال فى ”تقوم الْدان“ : ولا سوق وعمل . قال آبن سعيد : 
وقلعتم! عا صفرة . قال فى ”التعريف» : وطا منعة وعسكر . 
الثانى ‏ ( عمل قلعة جعير ) - بفتتح الحيم وسكون العين المهسحلة وفتح الباء 
الموحدة وراء مهملة فى الآخر .. وهى قلعة من ديار بكو فى البر الشرق" الثمالىة من 
ارات أيضاء وموقءها فى الإقلي الرابع .قال فى”الأطوال» : طوطا آثثتان وستون 
أدزجة »© وهنا تدس وثلاثون درجة و“مسون دقيقة . قال القاذى حال الدين 
أن واصل : وكانت هذه القلعة تعرف قدا بالدوسرية نسبة إلا دوسر: عبدالنمان 
آن ا منذرء وهوالذى بناها أؤلا لما جعله النمان علا أفواه الشامءهم تملّكها سابق الدين 
جعبر القشيري فى أيام الملوك السأجوقية فعرفت به» ثم أنتزعها منه السلطان ملكثاه 
النادو قال ماعن نان + وى اق زدانا غراب لس عا مانء قلت وناك 
فىأثناء الدولة الناصرية حمد بن قلاوون» ثم عمرت بعد ذلك فىآنحر الدولة الناصرية 
أو بعدها بقليل ؛ وقد أشار إلى ذلك فى ”التعريف» : حين تعض لذ كرها فى آخر 
مضافات الشأم قل ذ 5 حلب بقوله : وهى مجدّدة البنيان» مستجدة الآن» لأنها 
قنك درن نهد إناطال علا الأنده خف عبرا الذى أخن عل + 
وكات قد ذكر قبل ذلك فى الكلام علا تقاسم الشأم أنها مضافة إن ومشسق : 
ثم قال : وفنا أن تكون مع داب وقداغارت الأنا عن معانات علي 
ثالث (عمل اليّها) - يضم الراء المهملة وفتح الماء وألف ف الآخر. وهى مدينة 
من ديا رْمْصمرفى البر الشرق” الثهالمة عن القَراتء وموقعها فى الإقلم الرابع بالقرب 





من صبح الأعثى طن 


من قاعة الروم ٠.‏ قال فى *اللأطوال“ : طولها آثتان وستون درجة و“مسون دقيقة» 
وعرذهها سبع وثلاثون درجة . قال فى ” العزيزى» دوق أهدائتة ة عظيمة رومية» 
فيا آثارمجيبة ٠.‏ قال فى”الروض المعطار“ : وهى مدينة ذات عبون كثيرة ننجرى منها 
الأنار» ومها البساتين والأتجار الكثيرة» وعليها ور مجارة» وطا أربعة أبواب 
باب ران »والباب الكيروواين سيع »و باب الماء . قال : وليس فى بلاد الحزيرة 
اسن متزقات مقا ولا | كت فنا 5ع والقرات متابق تاسنية الغرب عا مشهرة 
بونان» .وق ناحية الثمال علا مسسية يوم : قال « هوج البلذان > :.وكان با 
كمه نك تورف كي هاه د يفاني وف العم راي يم 
فى أثناء الدولة الناصرية» ثم عمرت بعد ذلك . قلت : وهى اليوم عامرة آهلةء 
والله سبحانه وتعالمىْ أعلم 4 


القاعدة الثاالشئة 
( من قواعد امملكة الشامية حمأة ) 

وقد ذكرها فى ” مسالك الأبصار» بعد دمشق ؛ وهو أليق لقر.ها منهاء ولكنه 

قد ذ كرها فى ” التعريف “ بعد حلب فتبعته علا ذلك؟؛ وفيها >ملتان : 
( فى حاضيتما ) 

وهى بفتح الحاء المهملة والميم وألف ثم هاء فى الآخر . وموقعها فى الإقليم الرابع 

.م هه -ه وه 
بين مص وقنسرينَ . قال فى ” تقوم الْلْدان “ : وطولها إحدئ وستون درجة 
وخمس وأرسون دفيقة ) وعرضها أربع وثلاثود درجة وأرهون دقيقة؛ وهى 


مدينة قديمة أَرَية ٠‏ قال فى ”تقوي البزْدان“ : وها ذكر فالتوراة» وهى عل صَفّة 





22020200200 ابلمزءالرايج 


قاف عدوت نر سحل ريرك روا وارنه اطلامر اين 
العاصى و يها الققصور الملوَكية» والدور الأنيقة والجوامع والمساجد والمدارس والربط 
والزوايا والأسواقٌ الى تنكم نوما من اللأتواع ع ويها قلغة مبنية بالحخارة الملؤنة؛ ' 
وغالبٌ بمبانيها العلية » وآثار انير والبٌ الباقية فيه من فواضل نمم الدولة الأبو بية ؛ 
وبها نواعير مسكبة علا العاصى » تدور يجريان اللماء» وترفع الماء إن الدور السلطانية 
ندال والأ كابر والبساتين ؛ وفى سانينها الغراس الفائق والغار الغردبة ؟ 
ولم يكن طا القديم تبّاهة كو وكان الصَّيثٌ مص ذُوتهاء ثم تنبه ذكرها فالدولة 
الأتابكية زنكى ب فلما آلت إلى ماوك بنى أيوب مَصرُوها بالأبنية العظيمة» والقصور 
الفائقة» والمساكن الفاخرة» وتامير الأمسراء» وتجنيد الأجناد فيهاء وعَطموا أسواقها 
وزادوا فضمّاسهاء وجلبوا إليها من أرباب الصنائع كن من فاق فى نه إلا أن كلت 
محاسنها » وصارت معدودةٌ من أمهات البلاد وأحاسن امالك ب وهى فىغاية رقاهة العيش 
إلا هديق تعدو المواف» وكركن قدااق التريق تف تكسي به إلا 
الوخامة» ولا با مها الثلج إل الصيفك با فى بقية الشام» وإتما يجاب إلبها 
نما يجاورها ؛ وحوطا مروج 4 ممندّة يكثر فمها مصايد الطير والوحش ؟ وليس 
بالمالك الشامية بعد دمَشْقَ لها نظير» ولا يدانهها فى لطّف ذاتها من مجاورتها قريب 
ولا بييد . تقال فى #الروض المحُطار” : وبينها وبين مص أربعون ميلاء ولم تزل 
ظ بأيدى بقآيا الملوك الأأيو بية من جهة صاحب مصرء يق ملوكهم فيا ملكا بعد ملك 
إلن أن كان مها منهم آنخر الأيام الناصرية مد بن قلاوون المتقدّم ذكره» وآستقز فيها. 
بالاميل طفيتمر الموى” : أحد مقدى الألوف بالديار المصرية ناثبام وأسقترت بأيدى 
النؤاب يليها مقدّم ألف بعد مقدّم ألف إلى الآن . 


(1) لعل الباء من ز يادة الناسخ أى كان بها منهم فى تلك الأيام وأستقرفيها الأمير ات . 








من صبح الأعثنى ش ١١‏ 


امل الثانية 
( فى نواحبها) وأعمالها ) 
قال فى ” التع ريف » 527 من القبلة مدينة د وماسامتها اك سن سامة 
وقبة ملاعب » إلى حيث جر التهر والآثاز القديمة؛ وحدّها من الشرق ال تخذا ما 
. جية]كاما اسعفل عن قن لدع ء وستهاامن الال اتش حة الميزة من المراناء 
مامه نزي عانات مضّياف وقلاع الدعوة ؛ وليس بها تؤاب قلاع اده 
ظ ونا ثلاثة أعمال . 
الأقل ‏ (عمل برها وهو ظاهرها وما حولها ما تقدّم ىدمشق 6 
اشانى - (عمل بَآرِينَ) -. بفتحالباء الموحدة وألف بعدها وكسر الزاء المهملة 
. وسكون الياء المثناة تحت ونون فى الآخر ‏ وهى بلدة علا مرحلة من حماة فى الغرب 
سه إلى المنوب؛ وموقعها ف الإقليم الرابع ٠.‏ قال 6 تقوم البإذان» : 
والقياس أن طولها إحدئ وستون درجة وعمس وأربعون دققة . 
لاشيم رقن المرة) ات م والعينالمهملة ثمراء مهملة مشدّدة مفتوحة 
وهاء ف الآخر وهى مديثة من جَنْد حخص واقعة فالإقيم الرابع ٠‏ قال فى * كاب 
الأطوال» : طولما إحدئ وستون درجة ومس وأربعون دقبقة » وعرضها خمس 
وثلاثون درجة ٠‏ وقال فى ” تقويم البأدان»» : القياس أن طولما إحدئ وستون 
درجة وأربعون دقيقة » وعرضها حمس وثلاثون درجة ومس وأربعون دقيقة» 
وتعرف بعرَة النعْمَان ٠‏ قال : البلاذرى” إضافة إل الثمان بن شير الأنصارى” رضى . 
)١(‏ كذافى الأصل برإهمال التقط وفى الضوء “من الفرف»* + 
0( : يتكلم على العرض كمادته ولعله سقط م من قل الناسم ٠‏ ويستفاد من ”“التقوم'“ أن اعشماارع . 


وثلانون درجة ة وأربعون دقيقة ٠‏ 








ل الحزء الرابع 


لله عنه . قال فى ” العز يزيت ” + .وهى مدينة جليلة عامسرةكثيرة الفوا كه والقار 
والليضيء شر بُ أهلها من الآبار ٠.‏ قال فى ” الروض المعطار“ : وللما سسبعة 
أبواب : باب حل 4والنات الكيير» وباب شيث »و باب الحنان » وباب حمص» 
د فال : وبذكر أن قبرشيث بن آدم عليه السلام عند الباب المنسوب 
إليه فباء وداخلها قير يوشم بن نون عليه السلام» وعلْ ميل منها دير سمعان الذى به 
فرعو عبدالعزيز. قال السمعانى” : والنسبة إليها محر ٠‏ قال : وبالشام بلدة 
الى بر رين النون والسسين المهملة والقنسية إلنها معرنيى + قال 
عاض حا والمكيووق الثانية | عر مين بم وصاد مهملة . 


القاعدة الرابععهمة 
(من قواعد الملكة الشامية أطرا بلس ؛وفيها جملتان ) 
المملة الأول 
( فى حاض/ت) ) 
وهى بفتح الهمزة وسكون الطاء وفتح الراء المهملتين ثم ألف وباء موحدة ولام 
مضمومتين وسين مهملة فى الآنخر . قال السمعانى” : وقد تسقط الألف منها فرقا 
ينها وبين أ أطرا بلس التى القرت وا باوث فى ”المشترك»: سقوطها وعاب 
عا المتنى حذقها منها فى بعض شعره قال فى ”الروض المعطار»: ومعنى' أطرأ بلس 
فها قيل ثلاث مدن » وقيل مدينة الناس . وهى مدينة هن س احل حص واقعة 
فى الإقلم الرابع . قال فى ”كاب الأطوال» : طوها نسع وتمسون درجة وأربعون 
دقيقة » وعرضمأ أربع وثلائون درجة ؛ وكانت فى الأصل من بناء الروم فلما فتتحها 
المسلمون فى سنة مان وثمانين وسمائه فى الأيام الأشرفية ”خايل بن قلاوون»» رحمه 


ااا سس ست 


)00( هذا هوالسادس وكى عنه ولم يحله ولم يذكرالسايم فليعلم ٠.‏ 





من صببح الأعتى ١‏ 


الله تحربوها وتمروا مدينة عل نحو ميل منها ومموها باسمها » وهى الموجودة الآن؛ 
ولما بيت هذه المدينة الحديدة كانت وخيمة البقعة » ذمعة السكن . فلما طالت 
مدّةسكنها وكثّر بها الناس والدوابٌ وصرفت المياه الآسنة التى كانت حوطا وعمات 
بساتين» وتصبت بها التصوب والغروس» خفٌ ثقلها وقل وتمها . 

قال فى *” مسالك الأبصار” : ولما ولى نيابتها أمستدص الكوجى كان لاينفك 
عن كونه وما فشكا ذلك إلى سليان بن داود المتطبب» فأشار عايه أن يستكثر فيا 

من الإبل وسائر الدوابٌ ففعل فم وتمها . قال : وقد سألت عن علة ذلك الكثرٌ 

من الأطباء فلم يحيروا قبه دلىء : 

قلت : لاخفاء أن المعزى' واان اتاوسلي ص لله عليه ومسل فى أمس 
العرنيين حين آستوتموا المدينة ” أنهم يقيمون فى إبل الصَدقة و يشرَبون من ألبانها 
وأواطا فندارا ذلك مكدر “١‏ فكأ ذلك من خاصة الإبل . ولعل التأثير فى ذلك 
للإبل خاصة دوت سائرالدواب . وهى الآن مدينة ممدنة كثيرة الزحام ؛ وبها 
فاده ومدارس » وزوايا » و يارستان» وأسواق جليلة» وحمامات حمّان ؛ 
وجميع بنائها بجر والكأس هبيضا ظاهس! وباطنا » وشوطتها مميطة هاء وتحيط 
بعُوظتها مزدرعاتها ؛ وهى بديعة المشترّف؛ وطا نهر يك عا ديارها وطباقها فزق 
لماء فى مواضع من أعلى بيوتها التى لابرقا إلها إلا بالدريج العلية؛ وحوها جبال 
شاهقة » صحرحة المواء » خفيفة ال ماء » ذاتٌ أشجار وكروم ومروج ومواش » 
وميناها مينا جليلة » تبوى إلا وقود البحر الروى وترسو بجام| كيم ) وتبَاع ها 
بضائعهم ٠‏ وهى بلدة مَنْجر وزرع» كثيرة الفائدة . وقد تقدّم فى الكلام ع١‏ عبائب 
الشام أن داخل البحر بالقرب منها علا نحو رمُية حجر عن البرعيئً فؤارة عَدّبة الماء 
امامو ني[ وجه الماء قدر ذراع أو أكثرء ,يتبين ذلك عند سكون الريم . 











الملة الثانية 
( فى نواحيها وأعمالها ) 

تقال فى ” التعريف» : وحدّها من القبلة جبل ليان ممتدًا عل مابليه هن ميج 
الأسد» حيث يتدّ النهر العاصى ؛ وحدّها من الثََّال قلاع الدّعوة؛وحدّها من الغرب 
التن اروف واعتالهًا عر فسعين : 

القسمم الأول 

( الأعمال الككّار التى يكاتب نؤايها عن الأبواب السلطانيةبوهى علا ضريين) 

ظ الضرب الأول 
(مضافاتها نفسها » وهى ست ثيابات) 

الُقل - (عمل حصن ال اد) ‏ بإضافة حصّن واحد الحصون إلى الأ كراد 
الطائفة المشهورة ؛ وهى قلعة من ند مص » موقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ قال 
فى تقوم البزْدان“ : والقياس أن طوله) ستون درجة وثلاثون دقيقة» وععرضها 
أربع وثلاثون درجة . قال فى ”المشترك “ : وهى قلعة حصينة مقاب مص من 
١‏ ربكل انلوق التمزل لكان موسر علا فصن الال وسرت 
وهى حصن جليل وقلعة كَمَاء» لاتبعد منها السماء ٠‏ قال : وكانت محل النيابة ومقر 
العسك قبل فتح طرا بلس ٠‏ 

. الثانى - (عمل حصن عَكار) ‏ بإضافة حصن إِلىْ عكار يتح العين المهملة 
وتش ديد الكاف المفتوحة وبعدها ألف ثم راء مهملة ‏ وهى قلعة عل مرحلة من 

1 0 فى جهة الشرق بوسط جبل لبن فى واد والحبل محط بها » وشرب أهلها 
من عين تجرى إليها من ذيل لُيَْانَ المذكور» ولها رض ليس بالكبير . 


من ضبع الم متم + :2 ترون 


لثالث - ( عسل بلاطئس ) - بفتح الباء الموحدة وبعسدها لام ألف ثم طاء 
مهملة ونوت مضموهتان وسين مهملة فى الآخر وهى قامة بالقرب من مدينة 
مصياف فى جهة الغرب مما دلا نصف مرحلة » وفى جهة الثمال من طرا بلس 
عإ! و مرحاتين . ْ 
الراع - (عمل 00 5 الصاد المهملة وسكو ذالاء وضم الياء المثناة تحت 
وسكون اأواوثم نون فى الآاخر وهى قامة مد ن جد قيينَ فى الإقيه الرابع 
قال فى تن : طوطفأ ستون درجة وعشردقائق » وعر ضما “مس وثلاثون 
'درجة وعشر دقائق ٠.‏ وهى من القلاع المثمورة» ذاتٌ حصانة ومتعة» 58 علا ضفر 
أدم » فى ذيل جبل يظهر من اللاذقية و نما نحو مرحلة » وهى فى الشرق عن 
اللاذقية يملة ِل الحنوب» وبا المياه الكثيرة حاصلةً من الأمطار . 
المامس - ( تمل اللاذقيّة ) - بألف ولام لازمتين هذال معجمة وقاف 
مكسورتين وياء مثناة نحت مشدّدة مفتوحة وهاء فىآخخرها . وهى مدينة من سواحل 
الشأم واقعة فى الإقلم الرابع ٠‏ قال فى.”الأطوال» : طوطا ستون درجة وأربعون 
دقيقة » وعر ضها:ء#س وثلاثون درجة :ومس وأربعون دقيقة: وعدّها فى ”العز بر 0 
من أ>سال مص ثم قال : وهى مدينة جليلة بل هى أجل مدينة بالساحل مَنَمَةٌ 
وعمارة) وذ مين حسنة » ومما إلى نط كية عمانة وأريغون ميلا » وقد عدّها 
فى ” التعريف» : ف جملة ولايات طَرابنْسَ علاما كانت عليه إذذاك»ثم أستقزت 
بعد ذلك نيابة» وهى الآن 0 لبابات طرا بل + 
السادس ‏ (عمل الرة قب) ‏ يفتح المم وسكون الراء المهملة وفتح القاف وباء .. 
موحدة فى الآثخر , ٠‏ وهى قلعة بالقرب من ساحل البحر الروبى" » وموقعها فى ف الإقم 
(1) ضبطها قوت افج ب؟كسرالماد و ايا ء المثناة من تحت . 


600 





١4‏ اللمسزة الراع 


الرابع ٠‏ قال في ” اليج “ : طوها ستون درجة » وعرضها أربع وثلاثون درجة 
وخمس وأربعون دقيقة » وهى قلعة حصينة حسنة البناء مشرفة على البحر وعلى نحو 
فرص منها مدينة (بلئيآسَ) بكسر اناء الموحدة واللام كوك الوك ور يت 
وألف وسين مهملة وفالغالب تضاف إإيها فيقال المرقَب وباس » وهى مدينة 
حسنة عإِ/ الساحل » ذاتٌ هياه وأعين تجرى وفو اكه كثيرة . قال فى ”الع زيزى » 

وها وين ار طوس آا عش سلاة ول يتعرض لذ المرقب فى "التعو يفن “+ 


ولانى ”مسالك الأبصار» 


) قلاع الدعوة بفتح الدال ( 

ميت بذلك لأنها كانت بيد الاسم اعلةن الكنيعة السبين إل إساعيل بن 
حجعفر الصادق» وام لهو أنفسوم أ | ب الدعوة المادية؛ ودؤلاء م المعروفوك 
فى ديوان الإنشاء بالمصّادء وبين العأقة بالفداوية ؛ وسيآتى الكلام عل معتقدهم 
فى الكلام علا لاد » ثم فى الكلام عل تحليف أهل البدّع فى باب الأيمان 
إن اه الله دارا وهس قلاع » عظيمةٌ الثأن» رفيعة المقدار؛ لانسّام ىت 

َس 5 هه 2 لها ير 

ولا ترام حصانةٌ» وكانت أولا كلها مضافة إلى طَرَا بلس ثم تقلت مصياف منها إن 
دمشق عل ما تق دم ذ هم والبقية على ما كنت عليه من إضافتا ابطر اسن 

الأقل - (عمل الرصائة) ‏ بألف ولام لازمتين فى أويها وراء مهملة مضمومة 
وصاد مفتوحة بعدهأ ألف ثم فاء وهاء ‏ وهى قلعة بالقرب من بصا 4 وبالشأم 


(1) ف المعجم بضم الباء واللام ٠‏ 








من صبح الأعق ١‏ 


بلدة أخرئ يقال لى) صائَهُ أيضا وتعرف رضافة ة هشام » عل أل من مسافة ىم 
من الخحانب الغر بى“ من الفرات 
الثانى - عمل (اتكوابي) - بفتح انذاء المعجمة والواو ثم ألف وباء موحدة 
لد 
مكسورة وياء فى الآخر وهى قاعة فى حهة 3 اليال عن طرا بل عل" حو ط لني + 
وقد تقدّم فى الكلام على ومن الشأم أن ندورلفا مكانا 9 ملسوع أوودواه 
كر ذلك الملسوع ولم يضره السم 
اثالث - (عمل القدموس)- فتحالقاف والدالالمهملة وضمالمبم وسكون اواو 
وسين مهملة فى الاخر وهى قلعة ,القرب من الَوابى المقدّمة الذكر » وقد تقدم 
ف الكلام عل عاض الشأم أن مم عام بظهر دنه أنواع من الات وى بين 
8 الناس ولا تضر أحدا البتة ٠‏ 
٠‏ رابع - (عل الكهف) - بفتح الكاف وسكون الماء وفاء ف الآآحر . وهىقلعة 
8 2 م 0 7 
. بالقرب من القدموس على نو ساعة على سر جبل مرتفع عال برئ علا بعد . 


الشامس رركن لميستقة) - بفتح المي وسكون الباء المثناة نخت وفتتح النون 
والقاف وهاء فى الآخر وهى قلءة بالقرب من الهف على نحو ساعة عل جبل 
حمس تفع أضنا ٠.‏ 


0 5 3 : 
السادس تت (عمل العليقة) 55 بكم العين المهملة ونح الم المشدّدة وسكون ألياء 
المثناة تحت وفتح القاف وهاء فى الآخر_ وهى قلمسة علا ابل المذ كور علا نحو 
ساعة من ن الميئقة 5 ا" 


| القَسم الشالى | 
( من أعمال طرا بس الأعمال الصغار وهى ستة أعمال) 
قال فى ” التعريف » : سوك ما نقل فى تلك القلاع مما له ولاية . 








1 المزء الرابع 


الأؤل - (عمل أَنَطَرطوس) . قال فى ”اللباب» : بفتح الهمزة وسكون النون 
وفتح الطاء وسكون الراء الموملتين وضم الطاء المهملة وسكون الواو وسين مهملة 
فى الآخحر . قال فى” كاب الأطوال» : وموضعها حيث الطؤل ستون درجة» 
والعرض أربع وثلاون درجة وعشر دقائق . وهى بلدة بالساحل ٠‏ قال فى ”تقويم 
اران » : وه تَدْرٌلأهل حمص فتحها الم امون وروا أسوارهاء وهى إلآن 
أغلة »قال ؛ وكاننا تصحف عتانابن عفارقى اشاحدد:» 

الشانى - عمل جبّة المْتظرَةِ بإضافة جَبّة (يضم الهم وتشديد الباء الموحدة 
المفتوحة وناء الأنيث) إلى المتيظرة (, بضم المي وفتح النون وسكون الياء المثناة تحت 
وفتح الظآء المعجمة والراء المهملة وهاء فى الآنم) . 

اثالث ر ل الظَنِِينَ) بألف ولام لازمتين وظاء معجمة مفتوحة مشدّدة 2 
نسدد سدور ورادية ناقك مكتورة مده اا قالية ساتكنةم نوت 
وه كورة اين :نياف ونابة» ولتت يها مقتولانة.: 

لرابع ماعل ضرة) - بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وفتح الراء 
المهملة المشتدة وسكورن. الياء المثناة تحت وهاء فى الآ حر هكذا مكتوب 
فى ”التعر يف“ : والحارى علا الألسنة شراى بايدال الاء باء مثناة نحت ٠‏ 

المامس ‏ (عمل جَبِلَة ‏ بفتح الهم والباء الموحدة واللام ثم هاء فى الآخر# 
وهىبادة صخيرة بساحل البحر الروى" من الإقلم الرابع .قال فى #الأطوال» : طوفها 
ستون درجة » وعرضما أربع وثلاثور. درجة وخمس ومسون دقيقة ٠‏ وقال 
فى ” تقوم البدان » : القياس أن طولها) ستون درجة» وععوضها أربع وثلاثون 
درجة ومس ونمسون دقبقة . قال فى ” العزيزى”» : ولها أعمال واسعة » 


)00 أوردها فى *”معجم البإدان»' ونص علا اهمال الظاء وأنها بصيغة التصغير ه ' 
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وسْمأ وبين اللاذقة آثنا عر ملا »© وبيما وسن أنطا كة ثمأنية وأرشون دمالا ) 
وها مقام إبراهم بن أدهم رحمه الله : 
السادس ‏ (عمل أتقة)- بفتح الممزة المقصورة والنون والفاء وبهاء فالآخر_ 
وهى بلدة علا البحر الرومى” تردها المراكب بقلة ٠‏ 





القاعدة للجامسصسة 
(من قواعد الملكة الشامية صمَدء وفيها >ملتان ) 
الملة الأول 
ءظ (فى حاضرتهأ) 
وهى بفتح العكاف الفيكلة "والقجاه راوسا فرق فى اعرنا + كا شعيطه: 
فى ”تقوب الْبإْدان » . ثم قال : والمشرور عل! ألسسنة اماس أن مكان الناء دالا 
مهملة ؛ وهى مدينة من 0 دروو واقعة ف الإقلم الثالمك ع الأقاليم اليف 
قال فى” الزيج “ . طوطأ سبع و:+سون درجة وخمس وثلاثون دقيقة» وعرضما 
آنذان وثلائون درجة وثلائون دقبقة .قال فى ”تقويم البْدان» : وهى بلدة متوسطة 
ين الكير والصكَرء وذكر العئانى” فى ” اريم صفد” : أنه كان مكانها أقلا قرية 
وأصل الصّقَّت فلفتهم العطية» سميت بذلك لأنالفرتج أعطئها للطائفة الدموية منهم 
لا شاركهم فيها أحد . قال : وقد تكون سميت بذلك أخذا منالصّفّدء وهوالغل 
لأن صاحب الغل يمتنع من الحركة و يلزم بوعتم أوكنلك هذا ابد لأنباى جيل 
عال:لامكن شاكنه هن المركة فىكل وقت» إن ركب تعب وإن مثثى علا قدمه 
آختاط مه يدمه لمسعود الربوة وهبوط الوهدة» فيستقر فى مكام! و يقنع بالنظرء 
“ور هما تشع البارةغر! فلانة حول وا كرما دغل أحليا امات الوادي 12 





ه١١‏ : لجز الرأبع 


الماء مما وسوء بناء ماتيا وسانيما 5 فى الوادى إِلْ جهة بحيرة طَريهَ وكل 
مايوجد فى دمشق يوجد فيها: إما من بلادهاء و إمامجلوب إليها من دمشق؟ ونيابتها 
ثذابة جليلة ونائمها دن أكبر الأمراء المقدمين ؛ ولا قلعة حصينة ذات بساتين 
شرف علا بحيرة طبر َه يحب بها جبال وأؤدية. قال آبن الواسطى : بنتها الفريج 
سنة مس وتسعين وأربعائة ٠‏ ولا فتحها الظاهس بيبرس رحمه الله عظم شام اورف 
مقدارها . قال فى ”مسالك الأبصار» : وهى جديرة بالتعظام قل أن يوجّدلى) 
شبيه » ولا بعلم لما نظير . وهذه القاعة نائب مستقلٌ من قبل الساطان يولى من 
الأبواب الشريفة بمرسوم شريف؛ وعادته أنيكون من أمراء الطبلخاناه» ولا حكم 
لنائب السلطنة بالبلد عليه بل هو مستقل بنفسه م فى ناب قلعى دمدّق وحلب ٠‏ 
احملة النانية 
( فى نواحيها وأعمالما ) 

قال فى ” التعريف © : وحذها هن القبلة الغور حيث جسر الصثيرة من وراء 
طبر يد وحدها من المشرق اللاحة الفاصلة بين بلاد الشقيف و يبن حوة بانياس ؛ 
وحدّها من الثهال نهر ليطا » وحدّها هن الغرب البحر . وليس فى أعمالما نيابة 
أصلا ٠‏ وقد ذك لما فى ”” مسالك الأبصار“ : أحد عش عملا . 

الأول - (عمل برها) -ك فى دمشق وحلب وغدهما من القواعد المتقدّمة . 
الساوه عل الناصرة) بالألف واللام اللازمتين ونون مفتوحة بعدها ألف 
ثم صاد مهملة مكسورة وراء مهملة مفتوحة وهاء فى الآاخر وهى بليدة صغيرة 
قال فى ” الروص المعطار” : علا ثلاثة عشر ميلا من طبر به ٠‏ قال : ويقال : 
إن المسبح عليه السلام ولد بها » وأهل القُدْس يتكرون ذلك ويذكرون أنما ولدته 
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ادس :+ والنروف أب أمه دين عادث به من مغر إل الشام وعره يومفة . 
آثثتا عشرة سنة نزلت به القرية المذكورة»وهى اليوم منبع الطائفة النصيرية. والذى 
ذكره العئانى” فى ” تاريخ صفد » : أن أهل هذه البلاد منسوبون إلى الدين . 
النالث - (عمل طبر يه - بفتتح الطاء الم.ملة والباء الموحدة وكسر الراء المهملة 
وفتح الياء المثناة تحت ولشديدها وداء فى الاخر_ وهى ٠لدينة‏ من جند دن 
ناها 00 أحد ملوك اليونان البطالسة فعرفت به ثم عربت طبرية» والنسسبة 
. إلها طبرانى” للفرق بينها ويين طبرِسَْانَ من نواحى بلاد الشرق جيث يفسب إإيبا 
طبر وموقعها فى الإقلم الثالث . قال فى *الأطوال” : وطوها ثمان وخمسون 
درجة وخمس ونحمسون دقرقة» وعررضما آثتان وثلائون درجة وتمسون دقيقة . 
وقال فى رهم المعمور » : طولها سبع وخمسون درجة و“مس وأربعون دقيقة» 
وعرضها آثنتان وثلاثون درجة » وتبعه آبن سعيد علا ذلك . وقال فى ” تقويم 
لاض © الإحاتن نظ انس عجو ة:درصة جين والكار ل حققة: 
وعم ضما آئتان وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة » وهىق الغور ف سفح جبل عل 
بحيرتها المتقدمة الذكر فى يخيرات الشام ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : ومركف 
عملها قَدَسَ . قال : وكان معها قدا السّواد و بَمْسانٌ ثم نخرجا عنها . قال العئانى 
فى ”تاريخ صفد” : ومن ولايتها البطيحة وكفر عاقب ٠‏ 
ش الرابع - (عمل ينين وهونينَ) ‏ بعطف الثانى علا الأؤل . 
فأما نين » فبتاء مثاسأة فق مكسورة وباء موحدة سا كنة ونون مكسورة وباء ش 


مكناة تحت سا كنة ونون ف الات .. 


:(1) ف معبجر البإدان ”اطيارا»».. 








وأما هونين » فبهاء مضمومة وواوسا كنة ونور مكسورة بعدها ياء مثناة 
عت نا كنة ونون فق الإآ لعن .قال ق نالك الأبضّار» + وهنت) حصان بن 
بعد اللمسمائة بين صورّ وبانياس بحبل عاملة المتقدّم ذكره فى جبال الشام المشهورة» 
كر الع الى" فى “ناريح صن قلبة هونين من عمل الشُقيف» وأهل هذا العمل 
2 افيه . 
الخامس - (عمل عثليتٌ) ‏ بفتتح العين المهملة وإسكان الثاء المثلئة وكسر اللام 
وسكون الياء المثناة تحت وثاء مثلثة فىالآخر وهى كورة بين قاقونَ وعكاء فيها قر 
متسعة وليس بها مقزولاية معلوم . قال العئانى” فى ”ناريح صفد» : وفى آحرهذا 
العمل بلاد قأقُونَ وهو آخرالأعمال الصدية . 
السادس ‏ (عمل عَ )5‏ بفتح العين المهملة وتشديد الكاف المفتو-ة وألف 
فى الآخر وهى مدينة من سواحل الشام ٠‏ قال العثانى فى ”تارييم صفد» : سناها 
عبد الملك بن صّوان » ثم غلبت عليها الفريح» ثم آنتزعها منهم السلطان صسلاح 
الدين يوسف بن أيوب » ثم غلبوا عليها ثانياء ثم آسترجعت . وهى واقعة فى الإقلم 
الثااث . قال فى”اللأطوال» : طوطا ثمان وخمسون درجة وخحمس وعشرون دقبقة» 
وعرضما ثلاث وثلاثورس درجة وثلاثون دقيقة . وتال فى ” تقوم البأدان “ : 
القياس أن طولم) سبع و:مسون درجة» وعرضما ثلاث وثلاثون درجة وعشرون 
دقبقة» وقبل غير ذلك ؛ وقد 3 بعد أن أسترجعها المسامون من الفريح فى سنة 
نسعين وسمّائة فى الدولة الأشرفية ”خليل بن قلاوون» ؛ وءها مسجد ينسب لصالح 
عليه السلام » و بينها وبين طَبرٍ به أربعة وعشرون ميلا ؛ وكانت هى قاعدة هذا 
اللنامنقل مككه نذا عوك افيدت مكل نقانها شارك فى بولاية .+ 





السابع ‏ (عمل صور)- بظم الصاد المهملة وسكونالواو وراء مهملة فىالآخر_ 
٠‏ وهى مدينة قديمة بساحل دمَسْق» واقعة فى الإقلم الثالث . قال فى #الأطوال» : 
طوًا ثمان وخمسون درجة ومس وثلاثون دق » وعرضها آثتان وثلاثون 
درجة وثثتان وثلاثون دقبقة . وقال فى ”تقو البأدات>» : القياس أن طولها 
سبع ومسون درجة » وعرضما ثلاث وثلاثون درجة وخمس دقائق . وبناؤها 
من أعظ أبنية الدنيا ؛ وكانت من أحصن الحصون التى علا ساحل البحر ؛ فاسا 
فتحها المسامون فى سنة نسعين وسّائة مع عكا تَربوها خوفا أن تمصن بها العدق» 

وهى خراب إل الآن ٠.‏ ويقال إنها أقدم بلد بالساحل » و إن عامة حكاء اليونان 
ظ مها .قال الشريف الإدرسسى : وكان 50 بدخل إليه من نحت قنطرة عليها 
انلمع المرا كتين التعول قال ى #التعريفك» + وصور كنيبة يلمنادها 
ملوك من البحر عند تمليكهم فيملّكون ملوكهم بها » إذ لا يصح تمليكهم إلا من . 
قال : وشرطهم أن يدخلوها عنوة » ولذلك لا يزال عليبا ابه ومع ذلك يأتونها 
مباغتة فيقضون أَرَبِم منها ثم ينصرفون ؟ وسكان هذا العمل رافضة لا يشهدون 
حمعة ولا جماعة . 

الثامن ‏ (عمل الشاغور) ‏ بألف ولام لازمتين وشين معجمة مشدّدة مفتوحة 

بعدها ألف ثم غين معجمة مضمومة بعدها واو ساكنة وراء مهملة ف الآخر وهى 
ا عَكا وصَقّد والناصرة؛ بها قرى متسعة» وليس بها مقرٌ ولاب معروف » 
ودع العهانى" فى ماري صَقَّد» شاغورين ٠‏ ْ 
أحدها - شاغو رالئسة العو اديه فار ال وبالعمة ديرنه 
٠‏ مصطبة إذا بات عليها من به جنون فى بإذن الله . ظ 
(1) ف الضوء ”” وجعلها “» وهى أو . ش 
(*) كذا فى الأصل باهمال حروفها ‏ و ف الضوء ””النعبة““ ولم نجدها بعد البحث ٠‏ 








والنان - شاغور غن _ابة » وفيه عذّة قرى6وبه مقام أولاد يعقوب عليه !أسلام » 
التاسع - (عمل الإقليم) - بكسرالهمزة وسكون القاف وكسراللام وسكون الياء. 
00 . 0 لون لاد هه وه .0 ٍِ 
المشاة حك وهم ف الآخر وهى كورة دين دمشق والشغر والخربهة مها قرى منسعة 
ولس ما مقر ولابة 1 
الداشر - (عمل الشقيف) ‏ بفتح الشين المعجمة وكسر القاف وسكون الياء 
المثناة نحت ثم فاء - ويعزف شيف رو (بفتح اطمزة وسكون الراء المهملة وذم 
انوت وسكون الواوثم نون ف الآخر) . قال فى ” المشترك » : وهو آسم رجل 
أضيف لفقت إليه» 20 أيضا 25 الكيير . وهو حصن ببن دمدق 
والساحل » بعضه بنارة ريق الصكرة وهف إدمون» ومو واه اطمانة 
وعل! القرب منه شّقيفٍ أن يعرف بشقيف تَيرونَ (بكسر التاء المثناة فوق وسكون 
الياء المثناة تحت وضم الراء المهملة وسكون الواو ونون فى الآحر) وهى قلعة حصينة 
من جند الأَردنٌ علامسيرة يوم من صفد فسعت الشمال .قال فى”مسالك الأبصار»: 
وليست هن بلاد صقّدء وأهل هذا العمل رافضة . 
الادى عشر - (عمل جينِينَ ) - يحم مكسورة وياء مثناة تحت ساكنة ونون 
مكوزة ومدناة تحت ثانية نا كنة:وتون ق الآنحنت زه 'بلدة قدعة 'متتدعة) :وه 
مركبة ءإ' كتف واد لطيف به نهر ماء يجرى؟ وهى فى الشمال عن فَاقُونَ عا نحو 
م حلة »فىرأس حرج بى عاص »وها متام دحية الكلى” : صاحب رسول ألله صل 
الله عليه وس إ! ١‏ 
ع ع رو 5 5 بز 5 
ومن أعماها (الُون) . قال فى ” تقوي البإدان: بفتح اللام المشدّدة وضم الحم 


"المشددة : وهى قرية قديمة فى حهة الغرب عن يسان » عل صف من حلة منهأ ٠.‏ 





من صبتح العو م١‏ 


قلق "كك الأطوا ل موطهها حيت الطرل كسم وتميوة دوج وبق 
وأربعوندقيقة» والعرضص]ثتانوثاد ثوندرجة ,و بلّهُوَمقام الخليل عليه السالام 
وبها ينزل الملوك على مصطبة هناك معدّة لذلك . قال في”مسالك الأبصار“ : ومن 
عملها (قدس)ء تكن معها قدديما (السّواد وييسا) وتحرجا عنباء ثم قال 
٠‏ وما بذك فيها (حَبْقَ). وهى خراب عل الساحل »و (قلعة كوكب) . وهى التى يقول 
فبها العاد الأصفهانى : راسية رائخة ‏ تَمَاء شاعخة . وقاعة (الطور ) وهى مفردة علا 
5 بناها العادل أبو بكر بن أيوب ثم غلبه عليها الفرتج فهدمها . 
قلت : وأقتص رف ”التعريف »:عل ولاية بَرْصَفَّد وولاية التّقيف» وولاية 


1 .8 #2 ا 8 
جينين » وولابة عكاء وولاية النادمرة» وولاية ضصور» من غير زيادة عل ذلك . . 


القاعة اجافس نه 
( من قواعد الملكة الشامية الله وفيها ملتان ) 
الحلة الأو 
( فى حاضيتما ) 
وهى بفتح الكاف والراء المهملة ثم كاف ثانية » والألف واللام فأقيها غير لازمتين 
وتعرف بِكرك الشّوبَك لمقاربتها لما . قال فى” تقوي ايدان “ : وهى من اليلّقاء 
وها وموقعها فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة . قال آبن سعيد : وطوها سبع 
و:مسون درجة ونمسون دقيقة» وعرضها إحدئ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة. 
وقال فى”*تقو ب البزْدان» : القياس أن طوها سبع وخمسون درجة وخمسون دقيقة» 
وعم ضنها إحدئ وثلاثون درجة ون دقائق ا مديلة محدمة البناء كانت د ديرا 


0 بعاناء ثم كوا فكيروا بناءه وأوعا ١‏ الهم من يجاورهم من النصارئ ) فققاممت 





1 لجز الرابع 


0 به أسواق ودزت لم فيه معايش» وأُوتْ إليه الفريج فاداروا أسواره فصارت 
: مدينة عظيمة »ثم نوا به قلعة حصينة من أجل المعاقل وأحصْمم'ءو بق الفريج مستولين 
عليه حي فتحه السلطان ” صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله عل بد أخيه 
العادل أبى بكر. ٠‏ 

قالفى ” التعريف » : وكانوا قد عملوا به مرا كب وتقاوها إلى بحر العم 
لقصد اجا زالشريف لأمور سوَلتها لم أنفسهم ». فأوقع الله تسال بهسم العزائم 
الصلاحية» والهمم لعادلية ََخدُواء وأص بهم السلطات صلاح الدين خملوا إن مي 
ونحروا ماعل مرة العقبة حي ث حر البدْنُ مباء وآسقزت بأيدى المسامين من يومئذ 
. وآتخذها ملوك الإسلام حرزاء ولأمواهم كَنْرَاوم بزل الملوك يستخلفون بها أولادهم 
ان لخاوفهم ؛ وهو بلد خصّب» يواديه مام وبساتين كثيرة وفوا كه مفضّلة. 
قال البلاذرى فى”فتوح اران : وكانت مدينة هذه الكورة فى القديم الغْريْدل . 





اخملة الثانتية 
( فى نواحيبا وأعماللها ) 

قال فى ”التعرريف” : وحدّها من اقبلة عقبة الصَّوَان؛ وحدّها من الشرق بلاد 
القن ركه بن الثبان عه تكو نقد فكلها .تزتها نين القوب 2 بخ 
إسرائيل . ولا أربعة أعمال . 

الأقل - (عمل برها) الختص ببلادها م فى غيرها من القواعد المتقدّمة . 

الثانى - (عمل الشُوْبَّك) ‏ بألف ولام لازمتين وفتح الشين المعجمة المشدّدة 
وسكون الواو وفتح الباه الموعدة وكاف فالآابحر. قال فى ”#تفوع البلْدان» : وهى 
من جبل الشَّراةوموقعها فى الإقلم الثالث ٠‏ قال آبن سعيد : طولها ست ومسون 





من صب الأعتى لاه 


درجة» وعرضها إحدئ وثلاثون درجة . وقال فى ” “تقوم ايدان ن“ : القياس أن 
طولما ل و:“#سون درجة » وعرضها إحدئ وثلاثون درجة ٠.‏ وهى بلأدة صغيرة . 
ردان البر من الوك ذاتت عيون وجداولٌ تجرى » ونساتين وأثضجار» 
وفواكه مختلفة . قال ”الع زيزى”” : وها قلعة مبذة ,ال الأبيض علا له 
أبيض مطل عل الغور من شرقيه ٠‏ قال فى ”تقو البْدان»: و ينع من تحت قلعتها ١‏ 
عينان : إحداهما عن مينها والأخرئ عن يسارها كالعينين للوجه يحر يان للبلد » 
وتنبننا شرب أهلها ماب قال : وكانت بأيدى الفريج مع الكك وفتيحت 
بفتحها » وأقطعها السلطان صلاح الدين مع اكوك لأخيه العادل فأعطاهما لآبنه 
العم عيتىاء تأعتنىا ايت وعليا ل الكو بك غرائبٌ الأثجار حي تركها 
تضاهى دمشّق ذق فا منائيتها وتنك اتبارها وريد يطبي مائا.:: 

قلت :. وذكرفى:” سنالك الأبصار» :لها عملين آخرين . 

الثالاث - (عمل رَعَمَّ ) - بم الزاى وقتح الغين المعجمتين وفى آخحرها راء 
مهملة - وهى مدينة قديمة متصلة بالبادية ميت بِرْعَسَّ بنت لوط عليه السلام . 
قال فى ” تقويم البلدان “ : وهى حيث الطول سبع وخمسون درجة وعشردقائق » 
والعرض ثلاثون درجة وكسر . 

الرابع - (عمل معانَ) بذ م الم تتح العين المهملة وألف ثمنون . قال آبنحوقل : 
وهى مدبنة صغيرة كان لسكلا بنو 3 وموالهم ٠‏ قال فى” مسالك الأبصار“ : 
وقد خربت هى وملها ولم ييق بها أحد » وتعرف يمان بن لوط عليه السلام . ظ 
قال فى ” كاب 0 : وى حيث الطول سبع وخمسورن درجة ة والعرض ٠‏ 
ثلاثون درجة . قال فى ” تقوم الْبلْدان” : وبينها وبين الشُوبك مرحلة . 





- ضبطها ياقوت بالفتح ثم قال **والحد ثون يروونه بالضم““‎ )١( 








بمه١‏ 1 الحسزء الرابع 


الشسيف القاق 
(هن الفضل الثانى» من الباب الثالث» ٠ن‏ المقالة الثانية» فيمن ملك البلاد 
الشامية ؟ وملوكها عل قسمين ) 
الفسسميكيم الأول 
( ملوكها قبل الإسلام ) 
ولم يزل تموعا قبل الإسلام للك واحد : إما بمفرده و إما مع غيره ٠‏ 
وبارقان لطاملة ذل أنه اك . 
الطبقة الأولى 
(ملوكها من الكتعاتييين ) 
دهم بن كان بن مازيع بن خحام بن نوح عليه السلام » وقيل م هم من ولد سام 
ابن نوح ٠‏ وكا نكتْعَانٌ قدازل 0 فلسطين عند تلل الألشنة عد الطوفات؛ 
وتوارتما بَنْوه بعد ذلك» وكان كل من ملك منهم قب يحوت إل أن اتتبئ املك 
إلا رجل منهم آسم د كلياذ» وهو جالوتٌ الذى قتله داود عليه السلام» وبقتله تتنزق 
بن وكَبْعانَ وبا ملكهم وزال . وكان فى خلال ذلك بَماء من أطراف الشأم ملوك 
من العآلقة وهم بنو عمليق بن لاوذ 0" بن نوح عليه السلام» آنتقلوا إليه من 
امجاز» وهم الذين قاتلهم موسلى عليه السلام وكان آخرمن ملك منهم الشام وامجاز 
الأرقم بن الأرقم الذى قتله بو إسرائيل حين وجههم مومتى عليه السلام فى أ 
عمرة إل اخاز علِل ما سيآتى ذكره فى الكلام علم ملوك المدينة إن شاء الله تعالمى ٠‏ 


)00( المعدود مس ٠‏ 


(0) ف القاموس ””لاوذ ين إرم بن سام“ . 











الطبقة الثانية 
( ملوكها من بى إسرائيل ) 

وأقلم ( (طالوتٌ) اذى ذكره الله تعالى فى القرءان بقوله : ( إن الله قد بحت لك 
طَالْوتَ ملك وآمه شاول بن قيس »وم كن سن بل حكام وقضاة 
يحكون؟ وبق حت قتل فى قتال الفسطيِينَ 

وملك بعده (داود عليه السلام) وكانت دار ملك بالُدْس؟ وفتح فتوحات كثيرة 
من أرض فاسطين وعحَانَ ومارب وحَلَبَ وتصيرين وغير ذاك» فأقام فى الملك 
أربعين سنة . 

فول ذلك بعده آبنه سيان عليه السلام) وعمره آنا عشرة سنة» وعمر 5 
المقدس وفرغ هنه فى سبع .سنين» وتوف لأربعين سنة من ملكه . 

وهلك بعده آبنه (رحبعم) علا طن هن بى إسرائيل خاصّة» ورج عنه عشرة 
أسباط فلّكوا علهم غيره » وبق فى الملك سبع عشرة سنة . 

[وملك بعده آبنه (أثي1) وهلك لثلاث 53 : 

وملك بعده آبنه أن إحدئ وأربغين سنة وتوفى . 

فلك بعده آبنه (موشافاظ) حمسا وعشرين سنة وتوفى . 

فلك بعده آبنه ؤراة) كان 5 وتوق . 

فلك بعده أبنه (أحزياهو) ستين سنة »ونوقٌ فيق الملأك شاغ رأ كت فيهآمرأة 
ساح تنه عن قاف فى للق سبع سنين . 


)0( كذا فى حا حاشية امل أ يضاوق ”روج الذهب“ 3 ساود بن 0 ' وهو تصحيف . 
(0) الزيادة عن آبن خلدون ف العبر(ج ١‏ ص )١١١‏ . 
(0) أفاد فى العبر أنم أم أحز ياهو . 








ثم ملك بعدها (َوَاشٌ) فأقام فى الملك أر بعين سنة وءات ٠‏ 

فلك عده آبنه (أمصياهو) نسعا وعشرين سنة وتوفى ٠‏ 

فلك بعده (عنيأهو) آثثتين ومسين سنة وتوفى . 

فلك بعدها آبنه )سنت عشرة سنة ب ويقال إن يونس عليه السلام كان فى زمنه ٠‏ 
ثم ملك بعده آبئه [أعازاييت كر سنة أيضاء وكانت الحرب بينه وبين ملك ٠‏ 


عن عبتن وده 


دمشق؟ وفى زمنه كان شعيب عليه السلام» وتوى ٠‏ 

فلك بعده آبنه (هو حرْقيًا) وآنقاد له به الأسباط فلك حميعهم» وأقام فى الملك 
تسعا وعشرين سنة ثم توق . 
| فلك بعده آبنه (منشًّا) د د 3 : 

فلك بعده آبنه (أمُون) ستتين [وقبل ثتتى شر سنة وتوق.٠‏ 

فلك بعده آبنه (يوشيا) إحدئ وثلاثين د كد عمارة ,بيت المقدس » ثم تو . 

فلك بعده آبنه (يهوياجور) ثلاثة أشهر» وغزاه فرعون مصر فأخذه أسيرا . 

وملك بعده أخوه (ييد باقم) إحنقا مقرو سنة ؤدطل تحت طافة حت صر 
ثم استخلف حت تصر مكانه أيه (نو) بن يموياقم فأقام مائة يوم . 

ثم آستخلف مكانه عَم (صذقيا) إحدئا عشرة سنة» فأقام عل طاءة بحتَتضر 
تس سنين» ثم عصى عليه بفهز إليه جيدا ففتح المقْدسَ بالسيف وحرقه وهدم بيت 
المقدس الذى بناه سلمان عليه السلام وأخذ صدقيا المذكور أسيراء وهو رمن 
ملك منهم . وإلا ذلك الإشارة بقوله تعالن : .( فإذًا جاء وعد أولاهما يمنا علب 
عبادا نا أولى بس شَدِيدِ) الآية ٠‏ 





(1) ف العبر””يؤاب'' ٠‏ (؟) الزيادة عن آبن خلدون فى *العبر" ٠‏ 





من صبح الأعثى 5 


الطيقة الثاله 7 
2 
(ملوكها من الفرس) 
قد تقدّم ف الكلام عل ملوك معمر أن بحت نص ركان نائيا لمبراسف ملك الفْرس 





إل حين غلبته علالشام فستقرٌ الشأم فى مملكة الفرس مع مصر من لدن بهراسف 
المذكور إلى غلبة الإسكندر :دارا ملك الفرس عل! ما تقدّم فى الكلام علا ملوك 

ممبرء وق خلال ذإك تمر ينث المقدس سد أن ب سبين ستةٌ رابا عق تخريب 

كه سا له 5 هه 5 ص - 

نحت نصر ٠‏ واختئف فيمن مره » فقيل أردشير » وقبل أبنه دارا ؛ والبود هسمى 
3 ره مه 7 2 

الذى مره دن الفرس كيرش ويقال كورش . 


اكه ذا تسد 
(ملوكها من اليونان ) 
وأقل من ملك الام منبسم الإسَكْدَر بن فلبس حين ظهر عل ملوك الفُرْس 
مضافا إلى مصرء و بق عل ذلك حتى مات » فلك بعضّ الشام مع العراق انطياخس » 
وملك بعضه مع مصر البَطَالسةٌ من ملوك اليونان من ولد بطليموس المنطيق إلا 
حين آنقراضهم بقتسل أغشطش لك الروم فأوبطرا آخرملوثهم بمصر علا ماتقدم 
ذكره فى الكلام علا ملوك الديار المصرية . 


( ملوكها من الروم ) ظ 
وأؤل من ملكها منهم أغشطش المقدّم ذكره حين غلب علا قاوبطرا آخر 
ماوكهم» وبق بأيدى اروم ِل حين الفتتح الإسلامى"» يتداولونه مع مصر ملكا بعد 
ملك عل ما تقدّم فى الكلام علا ملوك الديار المصرية . 





0 





القسم القببائ 
ع0 1 ا 
( من ملوك الشام ملوكه فى الإسلام؛ وهم علاضريين ) 


الضرب الأول 
( عمال الصحابة رضوان الله عليهم فنْ بعدهم من نوٌاب الخلفاء 
إن حين آستيلاء الملوك عليه ) 
وأقل من وليه ف الإسلام (أبوعيدة بنَالخزاح) رضى الله عنه »عند فتحه فىخلافة 
أميرالمؤمنين :عير بن اللحطاب رضى الله عنه» ثم صرف عنه ووليه ا قن 
سفيان) عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أيضاء فبيق إإنْ أن سل الحسن إلله الأمم 
ونزلله عن الخلافة فىسنة إحدىئ وأر بعين من الهجرة » وتوالت عليه خلفاء ا 
' وآختاروه دارا لحلافتهم منلدن معاوية و إلى آنقراض دولتهم بقتل (م وان بن حمد) 
آخرخلفائهم ءإ' ما تقدّم ذكره فى الكلام علا من ولى الخلافة ٠‏ 
ثم كانت دولة بى العباس فليا فى خلافة ل له (عبسد الله بن على" بن 
عبد الله بن عباس ) فى سنة آثنتين وثلاثين ومائة » فبق أيام السفاح وبعضّ أيام. 
المتضور عله م شرق المتصوريولاية (أبى مسر اللرانان) الشام ومشراق سيق + 
سبع وثلاثين ومائة »ثم قتله المنصور بعد ذلك فى السنة لمذ كورة ٠‏ وتوالى عليه بعد 
ذلك عمال خلفاء بى العباس إلى أن ولبها (عبد الصمد) بن عل» ثم عنزله الرشيد 
وولى مكانه ( إبراهم بن صالح بن على" ) ثم توالت عليه كمال اذأ أن غلب عليه 
(أحمد بن طولون) مع مصر عل ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالن . 


. سلك ف التعرير عن الشأم سبيل التأنيث والتذكير» والأى وام‎ ) ١ 








هن صبح الأعتن 00 ولحل 


الضرب الشالى 
(مَن ولها منكا) 

قد تقدّم أنالقواعد العظام بالشام ست قواعد : وهى دِمَشْق» وحَلَب» وحم 
وأَطرا بلس وصَفَّدء واكك . وكل قاعدة من القواعد الست تشتمل علا مملكة . 

فأما ( مسق ) فأول ملوكها (أحمد بن طُولُون) صاحب مصر بعد موت مُقعآمها 
جور ويه أربع وستين ومائتين؟ وذلك أل آجتاع مصر والشأم ملك واحد 
ف الإسلام؛ ممملكها بعده معمصرآبنه (تجمارويه)؛ ثم زر 0 
طفج بن جف نابا عنهما بها » وفى أيام هارو تغلبت القرامطة علا دمَشقَ ؛ 
م أتتزعها منهم (المكتفى بالق) خليفةٌ بَْداد فى سنة إحدعئ وتسعين ومائتين » وأقام 
عليها ( أحمد ب نكيخلغ ) أميراء فبق بها بقية أيام المكتفى » ثم أيام المقتدر» ثم أيام 
الظاهى ٠‏ فلما ولى الراضى الخلافة» عرزله عنها فى سنة ثلاث وعشرين وثائة » 
نفل ملا (الأعديم وم عد ين طفع بن يع وناك فلن أن فل مصيرق كه 
ثلاث وعشرين وثلئاثة بأسقنات عل دمشقيدرا | الاخقيدة: فانتزعها منه (حمد بن 
رائق) فىسنة مان وعشرين وثلئائة » وآستخلف عليها (أبا الحسين أحمد بنعل" بن 
مقاتل) فىسنة 0 وثاعاثة “ثم اترعياضة (الأخشيد) المقدّم ذه بعدذلك 
ش وقيشمعه 0 مأت ىسنة : أربع وثلاثين وثلثاثة » فولمها بعده آبنه (أنوجور) ودو 
صغير» وقام بنّدبيردولته كافورالأخشيدى” الحادم» ثمآنتزعهامنه (سيف الدولةبن حمدان) 
ا ل الآنى ذكره » ثم آنتزعها منه (كافور الأخشيدى) المقدّم ذكره 
0 علما بدرا الأخشدى" الذى كان با ألا » فأقام ما سنة ؛ ثم وأمها (أبوالمظفر 
لممسس ‏ 2اواتوه الوراو الخو 1 ا ال اا اا و39 


0 ل الي نائبا عن جيش وهارون ا يؤحذ ما سيأق 





٠ | ١5‏ الجزء الرايع 


آبن طغج) ؛ ثم لما مات أنوجور بن طغج» ملكها مع مصر أخوه ( على" بن طغج ) 
ثم (كافور) بعده»ثم (أحمد بن.عل* بنالأخشيد) بعده» وهو آحرمن ملك منهم على 
ماتقدم فى الكلام على ملوك مصر .. 


+ 
فنك 


ثم كانت الدولة الفاطمية بمصر: فالكها (جوهم) قائد ار لفاطمى” وخطب بها 
مولاه المز وأدّنَ بح ع خير العمل فى سنة تسع و:مسين وثثيائة » وقطعت 
الخطبة العياسية منهاء وأقام بها جعفر بنفلاح نائباء ثم تغلبت القرامطة عايها فىسنة 
ستين 'وثلئائّة »ثم أقتلعها منهم (الْعز) زونكلا ريأنالخادم؛ ثمغلب عليها (افتكين) 
مولن معز الدولة بن بويه الدذيامى” » وقطع اللخطبة منبا للمعزٌ الفاطمى” » وخطب 
الخليفة بغداد فى سنة أربع وستين وثلثائة ؛ ثم آنترعها (المعز الفاطمىة) بعد ذلك ' 
وقيض عليه وأحضره معه إلى مصر؛ ثم بعد موت المعز وولاية آبنه العزيز تغلب 
عليها شخص آسمه (قسام) إلاأنه كان يخطب فيا للعز يزءثم آنتزعها منه (العزين) وقرد 
فيها (يكتكين) وسنة آثنتين وسبعين وثليائة ,ثم آنترعها منه ( بكجور) مولى قرعو يه 


- 


2 ص مه مله 


انف عل اق لفق نعلي زافلت تسق ضئة ملأت ونين انه 4 

ثم انتزعها هنه وقرر فبها ( منيرأ الخادم ) فى سنة سبع وسبعين وثلكانة ؟ © ثم آستعمل 

الحا م. ن العزيز الفاطمى” عليها (أنا تمد الأسود) فى سنة ثلاث ولسعين وثلثالة » 

م أتعها من (أنوض تكين) الى" بامرالمستتصرالفاطمى” سنة قمع وعشرين 

وأر بعائة » ا رو عن طاعته فى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة» نفرج عنها 

وفسد أمرها يذلك؛ ثم تغلب عليها (أنسرزبنأرتق) الخوارزمى” 5 أمراء السلطان 
(1). الضبط عن أبى الفداء» ونسبه الا دزير بن رى يتم الديهى ٠‏ 











اف لسن 5 
ملكشاه السلجوق- فيسنة ثمانوستين وأربعائة » وقطع الخطبة بها للستنصر الفاطمى” 
وخطب للتتدى العبابى 7 » ودنع من الأذان بحى عل خير العمل » وم طب بعد 
ذلك بالشام لأحد من الفاطميين» ثمغلب عليها 056 زق ألك أرسلان) بن داود بن 
ميكائيل بن سلجوق»وملكها فى سنة إحدئ ونسعين وأربعالة وتوفى ب فلكها بعده 
أبئه (دقاق) وأشرك معه فى االخطبة أخاه رضوارن صاحب حلي مقتعا (سوان 
فى الذكرفى الحطبة بعد حرب حرت ,ينهم » وتوف دقاق سنة أبسع ونسعين وأر بعائة» 
نفطب طفتكين أتابك دونه لآن دقاق » وهو طفل عمره اسن واحدة » ثم قطم 
الحطبة له وخطب لعمه باش بن نش » ثم قطع الخطبسة لبلاش وأعاد الخطبة 
الطفل » بت له بدمشق من بى سلجوق ؛ ثم م أستقر (طفتكين) المقم 


ذكره فى ملك دمث شق بنفسه » ويق حق توى فى سنة ألتين وعشرين ونمسيالة 4 





وملك بعده آبنه ( تاج الملوك تورى ) بعهد من أبيه» وتوفى مسنة ست وعشرين 
وخمسمائة ؛ وملك بعده أبنه مس الملوك إسماعيل) بعهد من أبيه . 

ثم ملك بعده أخوه (شهاب الدين ممود بن تورى) فبق حى قتل فى سنة ثلاث 
ونلاثين ونصيائة »وملك بعسده آبنه (جير الدين أرتق) وف أبامه تغلبت الفرئج علا 


د هاس 


ناحية دمشق . ظ 0 
ثم آنتزعها منهم الملك العادل (نورالدين ود نزدكى) المعرو ف ,بورالدين الشهيد 
وملكها فىسنة نسع وأربعين ومسماة » واجتمع له ملك ساء رالشام معها » وهو الذى 
بنىا أسوار مدن الشام حين وقعت بالزلازل كدمَشْقَ وحماة وص من :وعلب#وشبارر 
وَهلك وغيرها) وتوف فلك بعده أنه (الملك الصاح نعاميل) وعمره إحجدئ عشرة 
سنة» و بق بها حت آنترعها منه السلطان (صلاح الدين 07 نأف ماك 


مصر فى سنة سبعين وتمسمائة» وقرر فيها أخاه سيف الإسلام طفتكين بن أيوب ؛ 
2 ا 





ثم آستخلف عليها السلطان صلاح الدين بعد ذلك آبن أخيه عن الدين (فرخشاه بن 
شاهنشاه 3 أبوب) فى سنة ست وسبعين وخمدمائة ؛ ثم صرفه عنما وقرّر فيها آبنه 
الملك الأفضل (نورَ الدين عليا) ؛ وهو الذى وزَّرله الوزيرضياء الدين بن الأثير 
صاحت * الل الننائر ٠“‏ 

ثم آنتزعها منه أخوه الملك العزيز(عمان أبن السلطان صلاح الدين) صاحب مصر 
5 وفاة أبيه بمعاضدة عمهالعادل أبى بى فى سنة آثثتين وتسعين وتميالة ا واطلفة 
يومئذ ببغداد الناصرٌ لدين الله ٠‏ وكان يميل إلا التشيع » فكتب إليه الأفضل على" 
يستجيثه عل أخيه العزيزعئان وعمه العادل أبى بكر من شعره :. 

مولا ! إب أنا بكر وصاحبه »* عَيّْنَ قد عَصبا اليف 0 عل ! 
فانظر إل حَظٌ هذا الآسم كيف لي »* من الأواحر مالاقا مر الأول! 
فكتب إليه الناصر لدين الله فى جوابه : 
عَصبوا عَِيا ف إذ يكن + بعد الى له ييثْربَ صر 
اضر فإنَعَدَا سايم .+ وآبْشرْقناصرَلءَ الإمامالناصر! 
ولكنه لم يجاوز القولّ إل الفعل ؛ ثمسلمها العزيز بعد ذلك لعمه (العادل أي بكر) 
فقزر فيها آبنه املك المعظم عيسئا مضافة إلا ما بيده من الكك والشوبك » وكان 
٠‏ يخطب فيبا لأبيه العادل» ثم لأخيه الال ةفاح مدر ونس توق 

فىسنة أربع وعشرين وسمّائة ‏ وملك بعده آبنه (الملك الناصر صلاح الدين داود)» 
وهو صغير ٠‏ 

ثم آنترعها منه الملك الناصر (مد بنالعادل أبىبكر) صاحب مصر وآستخلف فيها 
أخاه الملك الأشرف مظفر الدين موما بن العادل أبى بكر » فبق حتى توفى فى سنة 


مس وثلاثين وسعائة . 
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وملككها عدة وه ه (الملك الصاح إسماعيل بن العادل 7 ) بهد منه [فآنتزعها 

0 الكامل بن العادل أبى 0 فى حادئ الأول سنة مس وثلاثين وسهائة 
دق السنة المد كورة ٠‏ 

فلك بعده الملك الحواد (يونس ا ُ العادل أ 5 

ثم آنتزعها منه الملك الصاح (نجم الدين أنوب) بن العادل ألى بكرف مسنة ست 
وثلاثين وسهائة» ثم أقام فهها الملك المغيث فتح الدين عمر ناتب| عنه 1 

ثم آنتزعها منه (الملك الصالم إسماعيل بن العادل ادب ” صاحب ملك فننة 
سبع وثلاثين وسوائة . 

ثم آنتيعها منه الملك لصاح (ثم لين إييب) 5 030 
وفسامها له (معين الدين بن الشيخ) فى سنة ثلاث وأربعين وسقائة وتوفى قبل أن 
شيا ها لذ حَياه الدين بن أبى عل" فى السنة المذكورة» ول هد وات 
الصالم أيوب حب مات فى سنة سبع وأربعين وستّائة . ظ 

“+ متكا بد بوفاة [الاك النأمر يوست لو لتر وغل ماعب عن لمن 
. تمان وأربعين وسهّائة» فيق بها إلن أن غلب علما ولوق سنة تمان وجمسين 
وسقائة ؛ وكانف آخخ رأمس الناصر المذكور أنه لحق ولا كر اذكو انام عنده 
مذة ثم قتله . 


اه 
ع عه 
دس رع 


ثم كانت الدولة التركية فلكها منهم (الملك الثظك) ملاب مصر حابن غلبته 
التتار عل عين جالوت» ثم توالى عليبا نواب ملوك الترك من لبن الظفرقطّزو إلا 
8 الزيادة عن أن الفداء ليستقيم الكلام ٠‏ 
٠‏ (0) أى الملك الكامل . 
6 أى نابا باعن العادل بن الكامل ٠‏ 











سلطنة (الناصر فرج) بن الظاهص برقوق ف زماننا عل مأ تقدّم ذه فى الكلام عل 
ملوك الديار المصرية ؛ ولم أقف عل' أسماء ايها لطول المدّة وقلة آعتناء المؤرخين . 
٠‏ بذك أسمائهم . 

+ 
ينا 


وأما حلب فقد تقتم أن منزلٌ امند فى آبتداء الإسلام كن بقتّسْرينَ م طرأت 
عليها حلب بعد ذلك وأضعفتها . ولعل آبتداء أمرها كان فىآبتداء الدولة الطّولونية» 
وقدكان أحمد بن طولون آستولى عليها حين آستيلائه عل دمشق وصارت فى ملكه 
عا للديار المصرية كلسَدْقَ ٠‏ وكان بها نؤابه ثم تؤاب آبنه تجمارويه»ثم تؤاب جيش 
أبن مارويه» ثم هارون بن مارويه فى نيابة طغج بن جف عن هارون وجيش 
المذكورين؛ ثم كانت مع دمشق فى نياية أحمد بن كيغلغ » ثم فى نياية الأخشيد مد 
آبن طفج بن جف قبل أن يل مصر» ثم فى نيابة بدر الأخشيدى علا ما تقسةم 
فى الكلام عل مملكة دمشق . 

ثم آنتزعها من بدر الأخشيدى 5 الدولة بن حمدون) التغلى” الربعى ؛وملكها 
فى سنة ثلاث وثلئائة » وبق بها حب توفى فى سنة ست وخمسين وثلائة؛ وملكها 
بعده آبنه (سعد الدولة أبو المعالى شريف) ٠‏ 

ثم آنتزعها منه (قرعويه) غلام أبيه فى سنة ©أن وخمسين وثلهائة » ثم غلب عليها 
(يكجور) غلام قرعويه المذكور بعد ذلك وآقتلعها منه . 

ثم آنتزعهامنه (سعد الدولة) المقدّم ذ كره»ثم تقاد ا أبوءل "بن مروان من اللخحليفة 
الفاطمى” يومئذ بمصرفى سنة تمانين وثلئائة وم بدخلها » وبقيت بيد سعد الدولة 
المذكؤر حي توق بالفائر نجه نف تبسن ونال 

حك بهد اكه زاىئ لفل كال بد ' 
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ثم آنتزعها منه ( أبو نصر بن لؤلؤ ) وخطب بها لهاك لغائلمىء ثم أمه الخاكم 
بتسليمها إلى نوابه بها فتسلموها منه وأستفززت بأيديهم حت آتبت إلى نائب من 
نؤابه أسمه (عز بز الملك) فبقى بها بقية أيام الحم وبعض أيام آبنه الظاهى ب ثم وليها 
عن الظاهس رجل يقال له (آبن شعبان) ثم تغلب علها (صالح بن مرداس) أمير بى 
كلاب فى سنة ة أربع وعشرين وأر بعائة؛ ثم قتل فى أيام الظاهص الفاطمى” فلكها 
عده (شبل الدولة نصربن صاط) . 
ثم آنترعها منه (أنوش تكين الدرْرى) بأمى المستنصر اللَوى' فى شعبان سنة نع 
وعشرين وأربعائة» ويق حي توف فى سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة؛ وملكها بعده 
( معز الدولة نمال بن صالح بن مرداس) ثم ملك قلعتها بعد ذلك فى سسنة أربع 
وثلاثين وأربعائة + ثم تسلمها منه مكين الدولة (الحسن بن عل" بن ملهم) فى سنة 
نمع وأدبعين وأدبعائة بصلح وقع بينه وبين الفاطميين علا ذلك . 
ثم آنتزعها منه (تمود بن شبل الدولة) بن صاط للقتم ذك وماك لكا ونه 
آثتين وخمسين وأربعائة . 
ثم آنترعها منه ([معز ز الدولة فال بن صاح) فى ربيم اول سنة آثلتين وتمسين 
وأربعائة» وبق 5 سس توفى فى ذى القعدة سنة أدبع ونمسين وأربعائة . 
زملكها بيده أحوها( وم فى السنة اللذكورة | ٍ 
ثم آنتزعها منه آبن أخه (عود بنشبل الدولة) المقدّم 2 فى رمضان ستقأر ربع 
ونمسين وأدبعاثة» وبق ما ف توف فى ذى احة سنة مان وستين وأربعائة . 
وملكها بعده آبنه (نصر بن تمود) ثم قتله لس ن. 
وملكها بعده أخوه (سابق بن ممود) . 








5-2 ار الرابع 


ثم آنتزعها منه شرف الدولة ( مس بن قريش ) صاحب الُوصِلٍ» وقتل فى صفر 
اسنة سبع وسبعين وأر بعائة . 
وملكها بكلة أخوة (إبراهم بن لويش 
ثم آنتزعها منه (ننْش بن ألب أرسلاى) السلْجوقة صاحب دمَشّْق فى السنة 
المذكورة . ؤ' 
ثم آنتزعها منه (السلطان ملكشاه الساجوق) وسامها إِلىْ قسم الدولة آقستقرء 
#آستعادها (ندّش بن أَلب أرسلان) المقدّم ذكره بعد موت ملكشاه وآستضافها إن 
دَمَشْقَ »وآنبسط ملكه حي ملك بعد ذلك أَذْربِعَانَ» وبق حت قتل فى صفر سنة 
5500 ظ ظ 
وملكها بعده آبنه (رضوان) فىسنة ثمان وثمانين وأربعائة »وبق ض توق فى سنة 
سبع وتمسمائة . 
وملكها بعده آبنه (سلطان شاه بن رضوان) 1 | 
ثم العامة (أيلغازى بن رق صاحب ماردين وسامها إل ولده حسام الدين 
عرتاش بثم غلب عليها (سليان بنأرتق) وعصى بها علا أبيه فآنتزعها أبوه منه وسأمها 
9 أخيه (سلوان بن عبدالحبار بن أرتق) فى رمضان سنة ست عشرة وتمسمالة . 
ثم آنتزعها منه عمه ( بلك ا بن أَيّق) » وبق بها حثّى قتل فى سنة سبع 
عشرة و:مسوائة ؛ وملكها بعده آبن عمه (تمرتاش بن ايلغازى) فير بيع الأؤل من السنة 
المذكورة ؛ ثم حاصرها الفرتج» وهى فيده تفلصها منهم آقمستقر البق صاحب 
الموصل» وملَكّها مع ماردينَ فى السنة المذكورة » وبق حت قتلته الباطنية فى سنة 


حيلم بن وتمسمائة ٠‏ 


من صبح الأعثق ١/١‏ 

وملكها بعده آبنه (عز الدين مسعود) وآستخلف بها أميرا من أعرائه آسمه قابماز» 

ثم آستخلف عليها بعده رجلا أسمه كيغلغ . 
ثم نتزعها منه (ساءان بن عبد الحبار) , ن أرق المقدّم ذكره . 

ثم آنترعها منه (عمادالدين زكى): صاحب الموصل فى احم سنة آثنتين وعشرين 
ونمسمائة » وملك معها حماءً وحمص و بلك وبق حت قتله غامأه فى ربيع الأقل 
سنة إحدئ وأربعين وتمسمائة . 

ثم ملك بعده آبنه الملك العادل (نور الدين ممود) وبق إل أن توق . 

وملك بعده آبنه (الصالم إسماعيل) فبقبما بعد ملك السلطان صلاحالدين يوسف 
آبن يوب دمشق غ0 توق بأ فى سنة سبع وسبعين وتمسمائة . 
٠‏ وملكها بعده بوصية منه آبن عمه (عن الدين مسعود ) بن مودود بن زكى بن 
مودود فى السنة المذ كورة . 

ثم آنتزعها منه السلطان (صلاح الدين يوسف بن أيوب) فى سنة فسع وسبعين 
ومسماثة » وقزر فهها آبنه الظاهى غياتٌ الدين غازى . 

5 م آنتزعها منه وسامها لأخيه (العادل أبى بكربرس أيوب) فى السنة المذكورة» 
7 ها آنه الظاه غازى المقدّم ذ + فى سنة أثثتين وتمانين و:مسمائة» فبق 
جا وق فى حمادئ الآخرة سنة ثلاث عشرة وسهّائة . 

وملكها بعده آبنه (الملك اللررو م فو 00 و نه سنة 
أريع وثلاثين وسعائة . 
٠‏ ثم ملكها بعده آبنه الملك ( الناصر يوسف ) وعمره سبع سنين ول تزل بيده حنى 
آستولت علها التتارفى مسنة مان وتمسين وسهائة . 





1 الحرء الرأ بع 


.هه 
ان نا 


م كانت الدولة التركية ٠‏ فكان أول من ملكها من ملوك الترك (المظفرقطر) 
حين كسر التتار عا عين جالوت ءل! ما تقدّم ذكره فى الكلام علا مملكة دمشق ؛ | ' 
ثم توالى عليها نؤاب ملوك الترك من لدن المظفر قطز و إل زماننا فى ساطنة الناصي .. 
فرج بن الظاهى برقوق علا ماتقةم ذكره فى الكلام علا مملكة الديار المصرية ٠.‏ . 


إن 
نة 


وأما حماة . فقد تقدّم فى الكلام علا قواعد الشام أن الذكرفى القديم إ:ما كان 
لخنْصء وإنما تنبت حماة فى الذكر فى الدولة الأتابكية : عمادالدين زنك . وذلك أن 
حماة كانت تبعا لغيرها من الممالك » نارة تضاف إل دمشق» وقاية ]لا ابيط 

فكانت مع دمَشّق بيد (طفتكين) أنابك دولة رضوان بن يدش السلجوق" فىسنة 
لسع وتمسمانة . 

ثم آنتزعها منه السلطان (محمد بن ملكشاه السلجوق”) ف السنة المذكورة» وسلمها ' 
للاأمير (فيرخان بن قراجا) . ٠‏ 

م هلكها (تورى بن طُنتكين) وقرر بها آبنه سوئ فبقيت بيده حت أنتزعها منه 
عماد الدين زتكى فى سنة ثلاث وعشرين واسماثة . ٠‏ 

ثم أتتزعها منه بعد ذلك (تاج الملوك إسعاغيل بن تورى) بن طُخدكين السلجوق* 
فى سنة سبع وعشرين وتسمانة ٠.‏ 

ثم ملكها ( العادل نور الدين مود بن زتى ) مع دمشق وحلب وغيرهما فى سنة 
إحدئ وأر بعين وتمسماثة؛ ثم صارت بعده مع غيرها من البلاد الشامية إلى آبنه 


( الصاح إ«صاعيل ) فبقيت بيده حتى آنتزعها منه السلطان (صلاح الدين يوسف 


١ 
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آبن أيوب) فى شنة سبعين وتمسمائة ) وقزر فبها خاله شباب الدين الخارمى» ثم قرّر 
فيها أخاه تق الدين ع رين شافلداء عن أروب فق سحة ة أربع وسبعين وتمسوائة 5 
فبقيت بيده 0 توق فى سنة سبع وتمانين وتمسمائة . 

فوليها بعده آبنه الملك المنصور (ناصر الدين ممد) فبق بها حب آنتزعها منه أخوه 
( الملك المظفر مود ) فى سنة ست وعشرين وسقائة » فيق بها حي توفى فى سنة 
ثلاث وأر بعين وسوّائة . 

ووليها بعده آبنه (الملك اللنصور ممد) فق حت غلب عليها هولا كو ملك التتار 
مع دمشق وحَلَبَ وغيرهماء فقوّر ما المظفر قعا: زصاحب فصر بعد هزعة التتار» 
فيق بها حي توفى فى سنة ثلاث وتمانين وسقّائة ش 

فولما عده آبنه (المظفر شادى) عن المنصور قلاوون صاحب مصر بعهد منه » 
000 توق فى سنة ة تمان وتسغين وسمائة فى الأيام الناصرية مد بن قلاوون 
فى سلطنته الثانية . ٠‏ 

3 الملك الناصر مكانه (قراسنقر) أحد أم اه نائبا علمها» وكان العادل كتبغا بعد 
خلعه من الساطنة قد آستقرٌ نائبا بصرحد فتقله الملك الناصر جمد بن قلاوون إليها بعد 
همزيمة غازان ملك التتار» وجعله نائبا بها فىسنة آثنتين وسبعائة» ومات بعد ذلك . 

فول الملك الناصر مكانه فى نيابتها (قبجق) أحد أمرائه ثم صرفه عنها . 

لللكس] (أستدمص الكرجى) ثم صرفه عنها بعد عوده من الكك . 

وول ا املك المويد (عماد الدين إسماعيل) بن الأفضل عل" بن المظفر هر 
سلطنة على عادة من تقدّمه فيها من الملوك الأيوبية» وكتب له بذلك عهدا عنه» 
فبق بها إل أن توق فى سنة آثثتين وثلاثين وسبعائة . 





)6 الاولى ”” ثم قرره م بها المظفر ات “2 . 











فولى السلطان املك الناصمر مكانه آبنه (الملك الأفضل حمد) وكتب له بذلك 
غيدا انقا فق بها حب أزاله كوم ون أتابك العساكر فى سلطنة المنصور أبى بكر 
آبن الناصر مد بن قلاوون فى سنة إحدئ وأر بعين وسبعائة ٠‏ 

وول مكانه الأمير (طفزدص) نثبامهاء وآستقزرت نيابة إلاالآن» بتوال عليباتؤاب 
ملوك مصر نائيا بعد نائب إل زماننا'كغيرها من المالك الشامية» وآنقطعت ملكة 
بنى أيوب من الشام بذلك . 


5 
ينك فنا 


وأما أطْرَأبُسٌ» فكان قد تغلب عليه! قاضيها أبو عل" بن تمسار وملكها وطالت 
000 

ثم آنتزعها منه (المستنصر الفاطمى”) خليفة مصر مع غيرها من السواحل الشامية» 
فبقيت بيده حت غلب علبا الهُومص فلكها فى سنة ثلاث ونممائة » فبقيت 
فى أيدى الفريجح من <ينئذ إلا أنفتحها «الملك المنصور قلاوون” أحد ملوك الديار 
المصرية فى سنة ثمان وثمانين وسمّائة بعد أن مذنى عليها فى يد الفرئج مائة ومس 
وتمانون سنة وأعبزَتحها مَنْ مضلى من ملوك بى أيوب قن بعده, .ومن حين فتحها 
جعلت نيابة» وتوالى عليها نوقاب ملوك مص رمن لدنه إلى زمائنا ٠‏ 


+« 
بن نا 


وأما صَفَدء فقد تقدّم فى الكلام علا قواعد امالك الشامية أنهاكانت ف القديم 
قري وأن الفرتج الدّموية بنتها وآستحدثت <ضنها فسنة مس وسبعين وأربعائة . 
ثم فتحها (الظاهصس بيبرس) بعد ذلك رابع عشر شؤال سنة أربع وستين وسهّائة » 
وقزر ما الآميركيغلدى العلائى” نائبا» وتوالى عايها بعد ذلك نؤاب ملوك مصرمن 


لدن الظاهى بيبرس إل زماننا فى سلطدة الملك الناصر فرج بن الظاهى برقوق ٠‏ 





من صبح الأعشى | و١‏ 


00-6 
اه 


وأما الكدّكء فقد تقدّم أن قلعتهاكانت ديرا لرهبان» وكانت بيد الفريج» وأن 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فى سنة أربع وتمانين ومسمائة فتحهاء وقرّر 
فيبا أخاه (الملك العادلٌ أيا بكرين أيوب) فبقيت بيده إلا أن مات السلطان صلاح 
الدين» فقرّر فمما | آبنه (اللك المعظم عيسنى) فبقيت فى بده إلى أن ا فيان الببنا 
دمشق) 00 فى سنة أرع وعشرين وسهائة . 
وملكها بعده آبنه ( الملك الناصر صلاح الديرى. داود ) ففسنة ست وعشرين 
وسهائة » وبق إلى سنة سبع وأر بعين وسقائة» فاستخلف عليها آبنه (الملك المعظلم 
عسى) بعد أن أذ منه غالب بلاده وقر بنفسه . 
ثم أنتزع ( ع (الصالح نم الدين أ.يوب) الكتلك من المعظم عيمئى بن الناصر داود ف السنة 
المذكورة » وأقام بها بدر الدين الصواب نائبا عنه »و بق الناصر داود بعد ذلك مشردا 
فالبلاد إل أن مات فى سنة مس ومسين وستمائة» وكان من أهل العم والورع » 
وله شعر رائق » منه : 
ا ا دميرها » ول يَْضا ري أَوْلَ وَلَا بَمْل! 
يلها لما قضَاها سيد » ليباريب الجاع والأصل» 
هاا من الت خلفْنَ اق » دلا مرت ينا بأها ولا َل 
وله لا عدت 5 حامااٌ *# يندت عليه من لحمل 
وبايتّى لا ولذْتُ وأسْبَحْتْ » تُشَدُ إلى الدْقَينَاتٌ بلرَمْل» 


ل 0 





بدا | الخمر الرابع 


وكان املك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبى بكر بن الكامل مد بنالعادل 
أبى بكر بن أبوب معتقلا بالشّويك»فأخرجهالصوابى نائب اللك الصاح وملكهالكك 
فيق بها حت قبض عليه الملك الظاهى بيبرس وقتله فى سنة إحدئ وسبعين وسهائة » 
وهو آخرمن ملكها من بف أيوب ٠‏ 

قلت : وأما غير هذه امالك مص ويَعْلبّكَ فإنما كانت فى الغالب تبعا لغيرها 
حي إن ححص و حين آستولت التتار ع! الشام فى آنحر الدولة الأبو بية كانتا 
مفاقية لسن 

وآ علم أت قالك أطرافٌ البلاد الشامية ومضافاتما كانت بأيدى 0 ل 
من قدي الزمان وبغضها حدتٌ آنفراده » ثم تقلت . ا ل ارلا 
عإ! كثير منها أهلٌ الكفْر وصارت بأيدهم إن أن قيض الله تعالى لها من فتحها ؛ 
ثم آستعاد أهلٌ الكفر منها ماآستعادواءثم تح ثانيا علا مايآنىذكره إنشاءالتتعالن. 

فن ذلك القُدّسٌ كانت بيد نش بن ألب أرسلان السَلْجِوق” صاحب دمشق 
المتقتم ذكره .كان قد أقطعها للأمير أرق جد ملوك ماردينَ الآن . فلما توق أرتق 
المذ كور ضار القدس لولديه ايلغازى: وسقيان » وبق بيديهما إن أن آنتزعه منهما 
(المستنصر الفاطمئ) فى سنة نسع وثلاثين وأر بعائة» وبق بيده إلى أن ملكه الفريج 
منه فسنة آثتين وتسعين وأر بعائة» بعد أن بدّلُوا السيف ف المسامين نحو سبعة أيام 
وتلوافى السجد الأقصى ما بزيداغل! تسمين أل نفس > ويق بيهم حت فتنعه 
الساطان (صلاح الدين يوسف بن أيوب) فسنة أربع وثمانين وتمسمائة» ثمآستعاده 
الفريج من الملك الكامل مد بن العادل أبى بكرين أيوب بمهادنة بحرث ينهم فى سنة 
ست وعشرين وسوايه . 


ثم آنتزعه منهم (الملك الناصر داود) صاحب الكك فىسنة سبع وثلاثين وسهائة . 








من صبح الأعتن 1 /ا/ا1 


ثم سامه (الصالح إ#اعيل) صاحب دَمَمّْقَ (والناصرداود) صاحب الكَرِك المتقدّم 
3 ه لافريج بعسد ذلك ليكونوا عونا لها عل الصالح نم الدين أيوب صاحب مصر 

فى سنة إحدئ وأربعين وسوايه . ش 

ثم فتحه الصاح ( نم الدين بو ب صاحب دصر وأقتلعه من أبديهم فىسنة آثنتين 
وأربعين وسواية ) وسور بأيدى المسلمين إلى الآن . 

ومن ذلك بلاد السواحل الشاهية كانت بأبدى أنّاس متفرقة . 

نأما أطْرابئْس وصَقَدٌء فقد تقذم الكلام علي.سما فى الكلام دا ملوك امالك 
الشامية. وأما غيرها 9 بلاد السواحل وما والاهاء فإن غااها كان يد القأطمرين 
خلفاء مصر إن أن م دو لم فأيام المستنصر ين د حلفاتهم » فقصدت الفر 2 
هذه السواحل هن كل جهة وآستوآوا علا بلادها شيا فشيئا ٠‏ 

فأستولوا ع حك وح ل فى سسنة لسع ونسحين وأربعائة» وءلا صما فى سنة 

أربع وتمسماثة را ىْ م شَّ مليكوا , مروت وعسَقَلانَ وصور وأطرسوس 
و واللاذقية ولدًا والرملة ويانا وتابلس وغَرَةٌ بيت ّم وينتَ 
جيريل » وغير ذلك من بلاد السواحل وما جاورها » فبقنت فى أيديهم حت فتحها 
السلطان ”صلاح الدين يوسف بن أيوب> ' فها بين الثلاث والعّانين والممسمائة إل 
القان والكانين والمسهائة . 

ثم عقد اشُدْنة يبنه وبين الفريج فى سنة مان ومانين علا أن يكون انا وأسوف و 
وقيسار به وأعمالها بيد الفرتج»وأن تكون لد والرملة مناصفة :بينهم ويين المسلمين ٠‏ 

ستولا عل عرورت فى سنة أربع وتسعين ونمدمائة ؛ ثم وقعت المدنة بعد 
ذلك بن الفرتج وبين العادل أبى بكرين أبوب فى سلطنته فى سنة إحدئ! وسترائة 
علا أن تستفق بيد الفرنج يأنَا وتترك ل مناصفة لد والرملة . 

00 








77 الحا الرابع 
م استعاد الفري عَكا فوسنة أربع عشرة وستقائة فأيام العادل أبى بكر المذكور ٠‏ 
ثم آستولوًا علا صَيْدَا وما معها فى أيام آبنه الكامل حمد فى سنة ست وعشرين 
سوّائة قبل تسليمه القدس هم 1 ش 
ماني الشبانة لعي ا كت تفار شيك يرا قارع 
الصالح أيوب صاحب معي فى سنة ثمان وثلاثين وسهائة 00 

م سامهم الصالح إسماعيل المذ كور والناصر داود صاحب الكك عسَفَلانَ وطبر يه 
حين سلماهم الندس انه إخنئ وأنفن وسهالة : 

3 تيم ”الصاح أيوب» صاحبٌ مصر غرّة وآستول عام| سةة آثتين وأربعين 
وس ائه . 

ثم فتح (الظاهى بريرس) سنة آثنتين وستين وسهائة هسارد وك 
ويافا فى ستة ة أربع وستين وسمائة ٠.‏ ونتتح. 0 فى سنة ست وستين وسعائة » 
وأطرا باس فى سنة ثمان وثمانين ٠.‏ 

2 1 (الأشرف خليلٌ) عكا فوسنة تسعين وسقائة» ونتابمت فتوحه ففتح 
صِيدًا وبروت وعَدْليِتٌ فى السنة المذكورة . وبفتوحه تكاملت إلاد السواجل 
أجمعها . ولا فحت هدمت 0 خوفا أن علكها الفريج انيداو فبك اندي 
المانق إلا الاسامك ...+ ا ا 

ومن ذلك أنطا ا التى هى قاعدةالعوادم . فإنها كانت بيد باغى 5 بن مد 
آبن ألب أرسلان السلجوق” إن أرس غلب عليبا الفري فى سنة إحدئ وتسعين 
وأربعائة» وقتلوا باغى سيان المذكور» وقتل فيها ما يزيد علا مائة أاف نفس بعد 


91 5 ماه ما اس وثلر سمس يم وس ساسا اه - 
باز ابيية أ ومكوا مءها كفر طاب » وصبيون » والشغر و بكاس »وسرمين 
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والدر سالك في من بلاد حَلبَّ » وبالغوا سَ جاوزو الفرات إلا بلاذ المزيرة؛ 
وملكوا الما روج وغيرهما من بلادها 5 فتح السلطان صلاح الدين يبوسف 
أبن أيوب ادويق كبن وسرءين وغيرها فى سنة أرع ومانين وخمسمائة . 

5 أستعادتها الفريج بعد فتحه ؛ ثم فتتح بط 1 #الظاهس بيبرس “ فى سنة ست 
وستين وسعائة » فبقيت فى أيدى المسامين إل الآن . 

ومن ذلك باق بلاد التكور والعواصم كآراس وأدنهَ وامصبيصة وطرسوس 
وبغراس و ببستي والدرساك وسيس وغيرها من بلاد الثغور . فإن الأرمن وتوا علمبا 
قبل الأربعائة وآستوآوا علا نواحم! ومنعوا ها كانوا يودُونه م- ن الإناوة للسامين » 
واستضافوا إل ذلك قلعة الروم وما قاريها » فبقيت فى أيديهم حنى فتح الظاهس 


موس ما 


سبرس بغراس لاعس ! والدر تساك وغيرها » وأنترعها من الأرمن فى سنة تان 
وستين وسوائة . 

و فيح الأشرة ف ”حليل بن المنصور قلاوون» قلعة اوم وآنتزعها من بل د حلفم 
فى.سنة إحدئ ونسعين وساي وعانا قاعة المسلمين علا ما تقدّم فى الكلام عل 
الأعمال الخحلبية . 

وفتح ” الناصر حمد بن قلاوون “ فى ساطتته الثالثة الا اونا والاها فسنة تان 
وثلاثين وسبعائة . 

وفتح #الأشترفك شعبان بن حسين” بنالناصر مد بن قلاوون ميس ات 
الأرمن عل بد قشتمر المنصورى نائب حلب . 

ومن ذلك - قلاع الدعوة» قى. ى الآن من أعمال طراباس : وهى مصياف 
والعليقة والمئيقة والكهف والة 50 والكوابى ٠‏ فإنها كانت بأبدى الإمماعياية 


)0( ضبطها صاحب '“القاموس» * كدحاب ونص على مدا همزة ه صاحب “التقويم 3 





٠ 1‏ اللمسزء الرايع 


المعروفين الآن بالقداوية»قبل دخوطى فطاعة ملوك الديار المصرية» فبقيت بأيدههم 
حتى آنتزعها منهم الملك ”الظاهى برس »فى سنة ثمان وستين وسقّائة »وآنترع منهم ' 
العليقة فى سنة لسع وستين ٠‏ 
ثم أنتزعت منهم باق القلاع فى سنة إحدئ وسبعين ودخلوا تحت طاعة 3 ش 
مصر من حيثكذ » وعازنا شسيعة لم . 


وهذا أ تحر ماحتمله الكتاب ا يحتاج إلى معرفته ٠.‏ 


اليف الثالث. 
(من الفصل الثانى » من الباب الثالث» من المقالة الثانية فى ذكر أحوال 
الملكة الشامية ؛ وفيه مقصدان ) 
المقصد الأول 
(فى تريب نياباته! على ماهى مستقزة عليه) 
قد تقدّم أن امالك المتترة بالبلاد الشامية ست ممالك فى ست قواعد» وك 
مملكة منها قد صارت نيابةَ سلطنة مضاهية للملكة المستقلة ٠‏ 
النيابة الأولى . 
(نيابة دمشق؛ وفيها انان ) 
المسلة الأول 
( فى ذ كر أحواها فى المعاملات ونحوها ) 
أما الأ ثمان المتعامل مها فيباء» فعل' ماتقدّم فىالكلام عل معاملات الديار المصرية 
توافانة الدنائير المصرية ونحوها وَرُنَء والدنائير الاقرئتية عدا والدراه النقرة وزنا 
ا يم 


٠ قد عدٌ ثلاث جمل فتنبه‎ )١( 





من صبح الأعثق ١١‏ 


لاتختاف التقود فى ذلك» إلا أن الصنجة فى أو زان الذهب بالديار المصرية تخالئف 
الصنجة الشامية فى ذلك» فتنتقص الصنجة الشامية عن المصرية كل مائة مثقال 
مثقال وريع مثقال ؛ وتتقص صنجة الدراهم الشامية ععرن الصنجة المصرية كل 
ما درهم دهم ؛ والمعاملة فيها بفلوس صغار» وكان بتعَامل بها فى الديار المصرية 
3 الزمن الأول قبل ضرت القلوسن الخد حسايا عن كل درهم أريفة وسكون كاه 
وكل أربعة فلوس هنها يعبر عمها عندهم بحبة » ثم راجت الفلوس الحُدُد دم د 
سنة ثنفين وثمامائة . إلا أنكل 21١‏ بدرهم بحلاف ما تقدّم فى الديار االصرية 
من أن كل أربعة وعشر ين فلسا منها بدرهم . 

وأما رطلها الذى يعتبر به موزوناتها فستائة درهم بدرههم المتقسدم تقديره» 
وأوافه آثقا إعثرة أوققه 5 أزقة مون زرقي: 

وأما كلها الذى يعتبر به مكيلات! فبالغرارة» وهى آننا عش ركلا» كل كل مستة 
أمداد»ينقص قايلا عن ريع الوئبة المصريى” » ونسبة الإردب من الغرارة أن كل 
غرارة ومدّ ونصف ثلائة أرادب بالككل المصرى” تحريرا علا الدمشو” . م قال : 
لكن كل دمشق ورطلها هو المعتير وإليه المرْجع . 

وأما قياس قاشهها فبذراع يزيد علا ذراع القهاش بالقاهرة بنصف سدس ذراع 
وهواقراطان + 

وأما قياس أرض الدُوربها وما فى معناهاء فإنه يعتبر بذراع العمل المتقتم الذكر 


فى الديار اللصرية ٠‏ 


)0 بياض فى الأصل بقدر . 


(؟) لم يقدم لنا ما يعود دليه الضمير ولعله صاحب ””المسالك"؟ ٠‏ 











ماما الحزء الرابع 


وما ها ققال فى ” مسالك الأبصار“ : سعر اللم بها أرخص من مصر 
والّجاج والإِوزٌ أغلا من مصرء وكذاك السك ولم يتعوض لغير ذلك . ولا خفاء 
فى أن الفاكهة فيها أرخض مر مصر بالقدر الكير» والقمح والشعير والباقلاء 
نحو من سسعر مصر وذ ككله عند آعتدال الأسعار . أما حالة الغلاء فيختاف 
الخال بحسبّه . 


الجلة الثانية 
(فى رتيب مملكتباء وهو ضربان ) 
الضرب الأول 
( ف تريب حاضرتهأ ( 

أناخومر ا انرا ماتفينةة و القيآن المعترية ى استاعها من الترك واطدركين 
والروم والروس والآص » وغير ذلك من الأجناس المضاهية للترك فى الزى” » و يزيد 
بها ارهن المتميزون عر صقة الترك وزيهم» وجندها يتقسمون إل ما تقدّم 
لدان الشزية :حم الكمزاء للفقانين واللد رفانت والمشرانت هرمن ون الفتدين 
والظبلغانات كأسراء السيين والمسين ونان العرات والطبلخانات الفشرينات 
ونحوهم ؛ وكذلك مقدمو الخَلَة وجندها » ولا وجود فيها للماليك السلطانية لأنهم 
لا.يكونون إلا بحضرة السلطان . وقد أخررنى من له خبرة حال ملكتا أن الأعساء 
المفئيس ها كانوا فى الأيام الناصرية عند يق قلاوون عشرة عو الناقية ا 
وربما نقصوا الآن عن ذلك» وأن أهراء الطبلخانات بها كانوا إذ ذاك أربعين 
وأنهم الآن تَّ ونحمسون » وأن أعراء العشرات كانوا مها ألفين ومائة وخمسين عا : 


فيم من البحرية ٠‏ 








من ضيح الأعثى ظ ول 

وأما إقطاءا- 8 - فقال فى ”مسالك الأبصار“ : إن إقطاعاتها لاتقارب إقطاعات 
مصرء بل تكون على الثلثين منها » إلا فى أ كابر الأصراء المفزيين بحضرة السلطان» 
فإن إقطاعاتهم خارةٌ عن العادة فلا يعد بها ٠‏ قال : ولا أعرف بالشام ما يقارب 
ذلك إلا ماهو لنائب دمشق . 

وأما بيوتاتها الساطانية ‏ فقال فى ” مسالك الأبصار» : با حزانة تخرج منها 
الإنعامات وانطع وخزائن 0 200 استمل عل حاشية سلطانية 
عختصرة حى لو جهز السلطان 1 ا وجد ما منكل الوظائف القائمة بدولته. 
قال : وكل يرا - فيها أوفى ته من الشام أو رب وظيفة 7 وظيفة من عادة 
متوليت) 5 خلعة أو خدم ل خدمة فى مهسم من المهمات أو أم من الأمور 
مستوجب خلْمة أو إنعاما وم يح عليه من مص ركان هن دمشق خاعته ان 
ومنبا تخرج أعلام الإمرة وطلائعهن وشعار الطبلخاناه ٠‏ وفى خزائن السلاح بها 
عمل المجانيق والسلاح» ويحل إلا بم جميع الشام وتعمر به البلاد والقلاع » ومن 
قلعتها تجرد الرجال وأرباب المسنائع إلى جميع قلاع الشام» وتندب ف التجاريد 
والمهمات . 

قلت : أما باق البيوت كالفراش خاناه والإصطبلات الساطانية وما شاكلها » 
فلا وجود طا فبها ما شسب إلى الساطان» بل يكون ذلك للنائب قائما مقام السلطان 
٠‏ لأنه فى الحقيقة الساطان الحساضر؛ وكان بها مطابح السك الساطانية فاضيفت إلا 


من ,تحدث فى الأغؤار من النائب أو غيره من الأصراء الذأكابر . 





(1) لعله مها تجريدة 











000 الي الرايم 0 


الضرب النأنى 
(فى بيان أرباب الوظائف بدمشق عل تباين هس أتبهم ؟ ووطلاقها 
المعتيرة علا خمسة أصناف) 
الفنق الأزن  *‏ 
( وظائت أرباب السيوف ) 
وى انقافية لرطائف ازاك الدبوق اللمزة النياطانية كترميناء 
وهى عدّة وظائف . ش 
(منها) نيابة السلطنة يها وهى أجل نيابات امملكة الشامية وأرفعها فالرتبة» 
ونائبها 'يضاهى النائب الكافل بالحضرة اللطائرة فى الرتبة والألقاب والمكابَة ‏ ويعير 
عنه فى المكاتنات السلطانية وغيرها ”بكافل السلطنة الشريفسة بالشسام امحروس» 
ويكتب له من الأبواب ال_لطلانية تقليدٌ شرف من ديوان الإنشاء الشريف ؛ 
وهو قائم بدمشق مقام السلطان فى أكثر الأمور المتعلقة بنيابته » و يكتب عنه 
التواقيع الى مة؛ويكتبعنه الم يات بتعبين إقطاعات الذُنْدء وتجهز إلى الأبواب 
الشريفة فيشملها اللحط الشريفف السلطانى":ويترتب لمر بمات المصرية والمناشير 
عل حكها ما سيأتى ف الكلام على المناشير فىموضعها إن شاء الله تعال؛وهو يكتب 
عل كل مابتعاق بفيابته من المناشير والتواقيع والمراسيم الشريفة بالآعتّادبوهعه يكون 
نظر البيارستان الثورى بدسَدْقَكا يكون نظر البيارستان المنصورى بالقاهرة مع 
كتاج متك كر لز لات الأمرعةها + 
(ومنها) نيابة القلغةيها - وهى نيابة منفردة عننيابة اساطنة» ليس لنائب السلطنة 
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الإنشاء الشريف . قال فى ”التثقيف» : وكان عادة نائبها فى الأيام المتقدّمة مقذم 
لف ؟ ثم آستقزت بعد ذلك طبلخاناه» وهى علا ذلك إلا الآن . ومن شأنه حفظ 
القلعة وصوماء ولا يسم مفتاحها لأحد إلا لمن بتولاها مكاته أوبمن يأمره السلطان 
كيه له و ولاقيا | عاد عر يه يمون اق القلنة كناك ولا لض زه ولا اعد 
برنا. الال بالمدينة» ولا يركبون فى الغالب . وقد أخبرنى بعض أهل الملكة أن 
بالقلعة طبلا مرمَا لستعلام أوقات الليسل إذا أذ للعشاء الآخرة ضرب عليه عند 
مض كل أربع درج ضربة واحدة إلا أن ينقضى ثلث الليل الأول : فإذا دخل 
الثلث الشانى ضر ب عليه عند مضى كل أربع درج ضربتين إلى آنقضاء الثلث 
الشانى . فإذا دخل الثلث الثالث ضضرب عليه عند مضى” كل أز بع درج ثلاث 
ضريات إلا أن يدن للصبح ٠‏ قال : وهكذا شأن سار القلاع بالك الشامية ٠‏ 
(ومنها) الجوبية - وكان بب) فالأيام الناصرية آبن قلاوون فيا يقال ثلاثة 
عيب أحدم خاجب امعٌاب » ويعيرعنه فى ديوان الإنشاء بالأبواب السلظانية 
بأمير -اجب ؛ وغادته أن يكون مقدّم ألف من الزفن القديم وهل را ؛ وهو الرتبة . 


الثانية من التائب ؛ ومن شأنه الخلوش بدار العدل » ولا يقف؟ا يتقف حاجبٌ 


وام 


حاب بين يدى السلطان بالديارالمدمرية » وإذا تج النائقف عن دمَسْق فى مهم 
أو غيره» كان هو نائب القيبة عنة ٠‏ وإذا برز عضوم السساظان بالقبض عل ناشب 
السلظنة بها ء كان هو_الذى يقيض عليه ويفعل فيه مايؤص به من نين أو غيره» 
ويقوم بأمس البلد إلى أن يققام نائب آآخر. والحاجبان الآخعران طراخانتان أو طبلخاناه 
وعشرة » ورماكانوا أربعة : حاجبٌ الخَاب وثلاث طبلضانات أو طبلخانتارن. 
٠‏ وعشرون أوعشرة أوغير ذلك؛ 7 فالمواكب أنيكون نخاجب الاب والذى 


يليه فى الرتبة معمنة والثانى ميسرة .ثم صاروا ف الأيام الظاهرية برقوق مسة أوستة . 





ول قر الاح أن كن للد عوبر ترشن مل الوا تالمح فد 
ولابته» ولا مَدْخَلَ للنائب بها فى كتابة مايوقع لأحد منهم . ٠‏ 
(ونتينا) انق الهطافكه وه ترائدة رتيل + ونوسوعها التنتش اف أمون 
الاحتاجات السلطانية» وتارة لنائب السلطنة بدمشق»وتارة اج با#اب» وتارة 
:لبعضن الأسناء من المقثمين والطلنانات سن «ايققضيه رأى الناطان : 
(وممها) ثقابة القلعة با وهى إصرة عشرة عرسوم شريف » يكتتب له من 
الأواب الشريفة + 
(ومنها). تقابة التقباء وها شان وني لبن ري الس 
(ومنها) الهزندارية - وموضوعها التحدث علا للم والنشاريف السلطانية 
بالقلعة وعادتها أربعة طواشية خضيان بعضهم أعلا رتبدً من بعض » أحدهم فى رتبة 
. أمير طبلخاناه أو أمير عشرين » والشانن دونه » والثالك ذونه» والرابع دونه وكل 
منهم لك توقيع كيم من نالب الساطنة دعق علا قدررتته . 
(ودنها/ نقابة اليش وفيا ثلا عر أ كبرهم يعبر عنه بثقيب النقباء » تارة 
يكون أمير طبلخاناه» وفىغالب الأوقات أمير عشرة» ودوته آثنان من جند الطلقة . 
ويكتب لكل هنهم توقيع كيم عن النائب على قدر رتبته . 
(ومنها) شد الدواوين ‏ وموضوعها التحدث فى آستخراج الأموال الساطانية 
رفيا للوزيركا فى الديار المصرية » وكانت فى الأيام المتقدّمة إهرة طبلخاناه » 
ثم آستقرّت إمرة عشرة ٠‏ وهى الآن جندى” دن اناد الله بو كن انولمنا: 
توقيع كريم عن النائب . 
(ومنها,. شد الأوقاف - وموضوتها التحدث ءإم أوقاف المسامين بِدمَشْقَ» 
وعادتم! إصرة عشرة» ورم كانت طبلخاناه وريكتب لمتولمها توقيع كريم عن النائب . 








من صبح الأعبى ااا 
فعا دعق الخاض رت لوطانته اطلخاناة ةا ا 
افنها) شد الزكاة - وموضوعها التحدّث دلا متجر الكارم وثره » وكانت 
فى الزمن المتقدّم إمرة عشرة» وهى الآآرن جندى" » ويكتب لمولها توقيع كيم 
عد لمات 
نما فد العسن - وموضوعها التحدث فى واصل الفريج » وكانت إمرة 
عشرة؛ وهى الآن جندى"» ويككتب لتوليها توقيعكريم عن النائب . 
(ومنهبا) شتدارالطُمم - وهى بمثابة الوكالة بالديار المصرية » وولايتها عن النائب 
بتوقيع كر بوعادتم! إمرة عشرة أو مقدم حلقة أو جندى”: و يكتب بها توقبع كيم 
عن النائب . 
ونه ولااية الي - وم ووعيا التويت واس الذرط وت وناة الرراداته 
وعادتما إمرة عشرة» وربما وليما جندى"» ويكتب بها توقيع كريم عن النائب 
(ومنه#ا) المهمندارية - وموضوعها تلق اجن الواردين » فى أمور أخرئم 
فى الديار المصرية ٠‏ وقد أخبرنى بعض أهل الملكة أنه كان بها فى الأيام الناصربة 
أبن قلاوون فى نيابة الأمير تشكر مهمندار واحدٌ مقدّم ألف» ثم آستقزت فى الدولة 
الأشرفية شعبان. بن حسين » نفرين » وه عل ذلك إلا زماتنا » وهما الآن 
أمر عشرة] وجندى"» ويكتب لكل منهما ع سي اه 
(ومنها) أميراخورية البريد - وموضوعها التحدث ء!' 0 البريد بدمشق 
ونواحهها ٠‏ وأخبرنى بعض أهل هذه امملكة أنه لم يزل الاين من الأيام 
الناصرية أبن قللاوون وإِللْ الآن . 
(ومنها) تقدمة البريد ‏ وموضوعها التحدث عإم جماعة البريدية بدسَشق . 
وأخبرنى بعض أهل الملكة أنها كانت فى الأيام الناصرية آبن قلاوون منحصرة 





فى واحد من جملة البريدية »ثم أستقرٌ فما الآن آثنان إما إهمرة عشرة و إهرة حمسة» 
أو إمرة خمسة وجندى"» أو نو ذلك؛ ويكتب لكل ممما توقيع كريم عن النائب 
عل قدر عرتبته ٠.‏ 

(ومنبا) دود صغار متعددة» يول بها أجناد بتواقيم لمم عن النائب : كشك دار 
الإطيخ والفاكهة » وشة اكسابك من الحديد واأنحاس والزجاج وغير ذاك » وشد 
المواريث الخَشرية ونحو ذلك . وكان لمطاب السك شد مفرد يولى بتوقيع كريم عن 
النائب» ثم أستقر ذلك مضافا لمن .يتحدّث عل الأغوار من النائب أو غيره . 

قلت : أما سائرأر باب الوظائف منالأمراء المستقز مثلهم بالحضرة السلطانية: 
كأس نوبةء وأمير مجلس » وأمير لاح » وأءيرا<ور » وأمير جاندار» وأستادار 
المباشرة» وأستادار الصحبة » وشادٌ الشرابخاناه» والحاشتكير » ومقدّم الماليبك 
ونحوهم » فلا وجود لهم هناك . وإنما يكون لانائب مثلهم من أجناده كغيره من 
سائر اللأصراء . 

افو م اسان 
( الوظائف الدّيوانية ‏ وهى عشر وظائف) 

(منها) الوزارة - وهيتارة ركه اننا بأن يكون عل القدرء م إذا كان 
قد تقدمت له ولايةٌ وزارة بالديار المصرية أو نحو ذلك فيصرّح له بالوزارة » وتارة 
تقضر رتبته عن ذلك فيطلق عليه ناظر الملكة الشامية » ولا سمح له من ديوان 
الإنشاء بالأبواب السلطانية باسمالوزارة » و إن كان الخارى علا ألسنة العاتئة إطلاقٌ 
'نفظ ااوزبرعليه . وكفما كان فإنما يوليه السلطان من الأبواب الشريفة ٠‏ إن كان 
كك له ت#ليد».وإن كان ناظر ال ملكة كتب له همسوم . قلت : وَقَلَ أن 
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يلما ارات الببوف لإ وقع ذلك و .معه الناظر مملكة”م يكون ناظر الدولة 
مع الوزيررب السيف بالديار المصر , 


(لغن )ا كانه لسر - ويعبرعن متوليها فى ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية 
بصاحب ديوان الإنشاء بالشام الحروسء ولا يقال فيه : صاحب دواوين الإنشاء 
كا فى الديار المصرية ٠‏ علا أنها تضاهى كَابةَ السر بالديار المصرية فى الرياسة ورقئعة 
القدر ٠.‏ وموضوعها عل نحو ماتقدّم فى الديار المضرية . وكيفها كارن فإنما يول 
من الأبواب السلطانية بتوقيع شريف» ويحسترز السلطان فبها علا أن يكون كاتب 
السرمن خاصته الموثوق بهسم ليطالعه خفيات أمور الملكة وما يحدث بها ما لعل 
النائب قد يحْفيه عن السلطان ٠‏ وبديوانه كاب الدّست واب الدَرْجك بالديار 
المصر بة» ويقال إنه كان عد 5 الدمست ف الأيام الناصرية ا قلاوون نفرين 
5-7 الدَرْج جماعة يسيزة ‏ ثم زاد الأمك فى الديار المصرية . وولاياثٌ اب 
الدست وكاب الدترج بتواقيع كريمة عن النائب دون الأبواب الشريفة . 

وأخبرف بعض أهل دَمَشْقَ العارفين بأحوال الملكة أنكاتب السرّفى الزدرى 
شْ للدم ل يكن يحض ردار العدل مع النائب » و إنما كان يحضر كاب الدست نقط 
فيوقعون بها يحتاج إليه فى الهلس وبنصرفون إلى كاتب الس فيخبرونه نا افق 
وكاتب السر يجتمع النائب فى أوقات مخصوصة فيا يتعلق بالأمور السلطانية فقط » 
كلو كت الجر اع يانه 00 قم ان الندل ولحقه يدض 
الخكل . فلما ولى كابة السرّ القاضى ... ... ... سع] السعى العظيم حى أذن له 
فى الحضور بدار العدل والتوقيع فيه» وآسمر ذاك إلا الآن . 











(1 بياض ق الأصل . 


(ومما) نظرابفيش- وءوضوعه التحدّثٌ فالإقطادات : إه! فى كَابة مربعات 
كنب بما يعينه النائب من الإقطاعات المتوفرة عن أر بابها بالموت ونحوها وتكيلها 
يخطوط دنوانه» ويجهزها النائب إلى الأبواب الشريفة اهلها اط لش 
الكاك ةوسق إك دوا الوقن الدار العدرية فقيل كاهذا علدا فيه 
وتكتبٌ منه 00 مقتضاها حرج المنشور عل نظيرها "م تقدّمت الإشارة إليه ٠‏ 
وإنا فى إثبات المناشير الشريفة التى تصدر إليه من الأبواب السلطانية بديوانه 
حفظا حسبانات المقطعين . وليس بالشام كقابة مناشير أصلا» بل ذلك مختص 
بالأبواب السلطانية » فإ ن كان فيه حاب الدست وَقّع بدار العدل فى جملة الموقعين 
وإلافلا . وكا ان رقم ام اسن ى ناظر اليش وإن كان متأححرا فى العدمة 
عن غيره م ن الموقمين ؛ وولاية هذا الناظر من الأبواب ب الشريفة السلطانية ستوقيع 
شر يف . وديوانه عذة مباشيرين من صاحب ديوان وكا وشهود» ولام عن 
النائب بتواقيع كريمة . وناظر اميش هو الذى يحكم فى امحاكمات الديوانية كم يحم 
فيها مستوفى المرتجع بالديار المصرية ٠‏ 
(ومنما) نظرالمهمّات الثمريفة ‏ وهى وظيفة جليلة يكون متوليها من أرباب 
الأقلام رفيقا لشادّ المهمات المتقدّم ذكره.هن أر باب السيوف : من النائب أوحاجب 
المجَابَ أو غيرهما . وهى تارة تضاف إل الوزارة » وتارة تفرد عنب) بحسب مايرأه 
مهاف ررك قاس الأرات الالظااتيية حرق مريت مروبيةا يوان مده 
مباشرين من كاب وشمود؛ فوأيهم النائب بتواقيع كر يمة . ظ 
(فهنها) تقل الإناضن أن وموضوطة هاك التلثث ف يتلق اميا عرات 
السلطانية وغيرها من الأغوار وما يبحرى مجراهاء ور يما أضيف نظرهاأ للوزير. 








من صبح الأعثى الملل ٠‏ 
(ومما) نظرانخرانة» ويعبر عنما بالحزانة العالية ٠.‏ ومتوليها يكون رفيقا لخازندارية 
من الطواشية 0 ذدم ٠‏ فيكون متحدّثا فى أس النشاريف والخلم وما معهاء 
وى وظيفةٌ يل يولبها النائئب بتوقيع كرم . 

العنها) !تر البيارستان اروك .وديا الوه ات 
التحدّث فيه إلى من يختاره من أز باب الأقلام ٠‏ 

(ومنها) نظرالخامع الأموى- - وف الغالب يكون مع قاضى القضاة الشافعى” . 

(ومنها) نظر نخزائن السلاح - وموضوعها ا فى الديار المصرية » وولايتها عن 
الاكر دي ظ 

(ومنها) نظر البيوت - وموضوعها عل ما تقدّم فى الديار المصرية » وولايتها 
عن النائب بتوقيع كريم . وأخبرنى بعض الدمشقبين أ ن هذه الوظيفة آسم ع غير 
مسمى لاحقيقة لما ولا مباشرة» لعدم البيوت السلطانية هناك . 

(ومنها) نظر.ييت المال ‏ وحكهام فى الديار المصرية 

(ومنما) نظرديوان الأسرئا - وهو التحدذث فالأوقاف انى تمُدئ ما الأسرىا . 

(ومنها) نظر الأسواق :ل وموضوعهاام نمق الديار المضرية من التحدّث 
علا سوق الرقيق والميل ونحوهاء وولايتها عن النائب بتوقيع كيم . 

2 نظر هساك البريد - ومتوليبا يكون رفيقا لأميراخور البريد المتقدم 

ه» وولابته عن النائمت توقيع كام . 

(ومنها) نظر الحوطات ‏ وهو عل نحو ممنس آستيفاء المرتجع بالديار المصرية 
فى تحصيل الأموال الساطائية . 

أما الحم فى امحاىات الديوا انية» فختص بناظر اميش تقدّم ذكره ٠‏ 
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(ومنبا) نظر الْسابك - ومتوليه يكو رفيقا لشات المسابك المتقدم ذكره 

فى أرباب السيوف» وولايته عن النائب بتوقيغ كريم . قلت : ويضم إلى كل نظر 
من هذه الأنظار مباشرون : من شهود وغيرهم » يكتب لذوى الصوب منهم تواقيع 
و يمة عن النائب بوظائفهم » فى أنظار أخرئ لا بسع آستيفاؤها : كنظر المواريث 
حشري وغيرها . وبما أهمل من الأنظار بها نظر مطابح السكر م أهمل شدها لإضافتها 
إن المتحدّث فالأغوار علا ماتقدّم ذكره ف الكلام عل وظائف أرباب السيوف ٠‏ 





ااه بف الال 
(من الوظائف بدمشق الوظائف الديذية؛ وهى عدة وظائف أيضا) 
(منها) قضاء القضاة ‏ وبها أربع قضاة من المذاهب الأربعة علا الترتيب المتقدّم 
فى الديار المصرية . فأعلاهم الشاففى” وهو المتحدّث.عل! الموازع المكية والأوقاف 
وأكثر الوظائف؛ ويختص بتولية النؤاب فى النواحى والأعمال يجيع أعمال دمشق 
حي فى عَرّة ويليه فالرتبة الحنفى” ثم المالك» ثم الحنيل". وكان آستقرار القضاة 
الأرنعة بها بعد حدوث ذلك بالديار المصرية» لكن لم تستقم الأربعة دفعة واحدة 





كا وقع فى الديار المصرية فى الدولة الظاهرية بيبرس» بل علا التدريج . وأقدمهم 
فما الشافعى"؛ وولابة الأربعة من الأبواب الشريفة بتؤاقيع شريفة ٠‏ 

(ومنها) قضاء العسكر- وموضوعه 5 تقدم فى الديار المدصرية » وبها قاضيا عسكر 
شافى” » وحنفى” ؛ وليس بها مالكك”» ولا حذيل ؛ وولايتهما من الأبواب الشريفة 
السلطانية بتواقيع شريفة ٠‏ 

(وهنها) إفتاء دار العدل ‏ وهى على ماتةدّم فى الديار المدمرية أيضاء وما مفتيان 
شافع" وحنفى ؛ كا فى قضاء العسكر» وولايت.ما عن النائب بتواقيع كريمة . 








من صبح الأعشى 1١‏ 


(ومنها) و53 بيت المأل ‏ وموضوعها ماتقدم ف الديار المصرية » وولاتها . 
منالأبواب الشريفة السلطانية بتوقيع شريف ووكالته مثبوتة ا الحكام متقّدّة . 
ل لاجلوس له بدار العدل كم يحلس وكل .بيت المال بالديار المصرية» إلا أن 
يكون كاتب دست فيجلس بواسطتها فى حملة الموقّمين لا بالوكالة . 

(ومنما) نقابة الأشمراف ‏ والأم فيبا ما فى الديار المصمرية» وولايتها عن النائب 
توقبع و م ٠‏ وقد تدم فالكلام عله ف الديار المعسرية أنه كان منحقها أن وود 
فى حملة وظائف أرباب ااسيوف إذ يكتب فى توقبع متولمها ”الأميرى»“ و إن كان 
متعم|» و إنما التغليب العرى أقتضى ذ كرها فى جملة وظائف أرباب الأقلام . 

(ومما) مشيخة الشيوخ ‏ وموضوعها م فى الديار المصرية : من كار 

3 الكوائق والفقراء بدمشق وأعمالما ب وا أعادة أن يكون متوليها شيخ المساتقاه 
الشميصاتية بدمدق) وولابتها عن النائب بتوقع كريم . 

(ومنها) المسبة - وهى كا تقدّم فى الديار النصرية من الأم بالمعروف والنبى 
عن المنكر» وولايتها عن النائب بتوقيع كريم . ولامجلس لمتوليها بدار العدل ها يجلس 
محتسب القاهسرة بدار العدل فى الدبار المعمربة © وإليه ولاية نؤاب اليه جميع 
أعيال ديد . 

(ومنا) امقطابات المعدوقة بنظر النائب ‏ فيولى فا بتواقيع كربمة حي إنه ربما 

كتب عنه التواقيع بجخطابة المسامع الأموى”» وإ ن كان الغالب أنها لاتولٌ إلا من 
الأبواب الشر يف بتوقيع شريف» وقد صارت مضافة لقاضى القضاة الشافى- . 

(ومنا) التداريس - وتختلف بآختلاف حال من يتولاها فى القُمة وغيرها » 

وولاياتها عن النائب بتواقيع كرمة غالبا والله أعلل . 
() الأول ثابتة ع وقد جارى فى التعبير العرف العامى” . 


00 





00 الجزء الرابع 


الصسنف الرابع 
) من الوظائف بِدمَشْقَ وظائف أرباب الصناعات  )‏ 
(فنها) رياسة الطَّبَّء ورياسة الكعَالين » ورياسة الحرانحية - كلها عر' نحو 
ما تقدم فى الديار المصرية؛ وولاية كل منها بتوقيع كريم عن النائب . أما مهتارية 
الببوت وما فى معناها » فهناك تختص بالنائب لقيامه مقام السلطان وأختصاص 
البيوت به 1 


الصنف اللحامس 
( وظائف زعماء أهل الذمة ها ) 
وفبا بطرك التصارئ اليعاقبة وبطْرَكٌ النصارئ اكلكانية » ورئيس المهود 
القرايين واأر: أنيسين » ورئيس السامرة» ولكنه مقم بمدينة َس التى هى مدينتهم 
المعظمة عندهم ل رما حجهم وله الب مقم بدمَشْقَ ٠‏ قلت : وربماكتب 
ع السلطان من الأبواب الشريفة بتواقيع وه رأسم 00 ما تصدر ولابته عن 
النائب » ور بماكتب به عنه آبتداء : 


لسسسدشس شح 


الجلة النالئة 
١( !‏ فى تريب النيابة بها ) 
وتوافق تن لقو لد ]و رةه بعض الأمور» وتخالفها فى بعض ٠‏ 
وكان عادة النائب مها فى الموا كب أن يركب فى العسكر من الأهراء ومقنتى الخلقة 
وأجنادها فى كل يوم آثنين وميس » و يخرجون إن سوق الحيل تحت القلعة فيسيرون 
)00( المراد بتثبيت ما يصدرعن النائب تم تفيده البقية 7 








لق صب الأغلق. - ا 


خيوطم » وتعرض عليهم خيول المناداة وغيرها من آ لات السلاح ونحوها » وينادئ 
بينهم علا العقار من الدور والضاع وغيرهاء ولا يتعدون سوق الحيل إلى غيره . 
أما الآن فإنهم قد رفضوا التسبير بسوق الملل » وصار النائب يخرج بالعسكر إما إلى 
ميدان آبن أتابك» و إما إلى قبة يلبغا : قبإ - دمشق ا ازة غم قَ دسَمْقَء 
وإما إلى القابون شمالى دمَشُق علا حسب مايختاره » فيسيرون هناك بدلا من 
تسيره نسوق اليل » ولا يسيرون بسوق اليل إلا فى يوم مهم من حضور رسل 
من بعض الملوك الغرباء ونمو ذلك . فإذا فرغوا من النسبير عند ارتفاع التهار» عاد 
بدن كناد لواب دسي اانه العامة مورت ال قا 
ترتيب منازهم » وينادا بينهم علا العقار والذور وغيرهاء وكذاك الحيول والسلاح . 
ثم نسير النائب إلا دار النيابة» فإن كان فى الموكب سمّاط تقتم الأمراء فى خدمته» ‏ 
. ويقرجل م#اليكه من سوق اللحيل» ثم الأمراء علا القرب من دار النيابة عا تريب 
منازطم 0 يكون ترجل المقةءين علا باب دار النيابة» وبيوا النائب را يجا وحده 
حت بنتبى إلا قاعة عظيمة معدّة #لوس ف المواكب بمنابة الإيوان الذى يجلس 
فيه السلظان قلعة الحشل بالدبار المصرية » و يصةريها قلى من تعدني مغثى 
بغشاء من الحر ير الأطلس الأصفرء وعليه سيف تمجاه مسند إن صدره» فيجلس 
. انام بصدر القاعة علا معد مختص به لانشاركه أحد فى الحلوس عليه وخلفه 
اشتميخ «نصوب وراء ظهره كهادة الأسراء » ويكون الكربى" المذكور عل ثهاله 
عل نحو ثلاثة أذرع منه؛ ويجلس قاذضى القضاة الشافى” عن بمين النائب ع١‏ نحو 
ثلاثة أذرع منه » مسندا ظهره إل جدارصدر القاعة ؛ويجلس قاذى القضاة الحنفى- 
.عن بمينه ‏ وقاضى القضاة المالك- عن بين الحنفى” » وقاضى القضاة الحنبل” عن بمين 
المالى ؛ وقاضى العسكر الشافعى عن بين قأذى القضاة المنيل” » وقاضى العسكر 
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الحتفى” عن يمين قاضى العسك الشافعى: »صفًا مساو يا للنائب فى صدر القاعة وو يجبس 
كاتب السر من جهة بار النائب ملاصقا لمقعده الذى هو جالس عليه» جاعلا تمينه 
إل جدار صدر القاعة وظهره إلن جهة الكرسى” بأتحراف قليل لمواجهة النائب؛ 
وكاب الدست بالميسرة تحنه بالتدريج عا حسب القُدمَة صفا ممندذا من كاتب السر 
إن جهة باب القاعة؛ ويجلس الوزيرمقاب لكاتب الس رمن الخانب: الآخعرمط' ميت 
مين قاضى القضاة الحنيل”؛و يجلس ناظر الحدش تحته » وكاب الدست الميمنة نحت 
ناظر اميش علا التتييب. بالقدّمَة أيضاء آخذا من الوزير إن جهة باب القاعة» 
فيصي ركاتب السر والوز ير ومَنْ يسامتهما صفين متقابلين ؛ ويجلس أتابكٌ العناكر 
فق الأمراء فى رأس الميمنة خلف الوز ير ءل' د وبقية الأمراء المقدمين تحته 
علا الترتيب بحسب الْقَدْمَة ».وأمراء الطبلخاناه بالميمنة تحنه م كذلك حي يصيروا 
موجذا ]نز كتفت وزو نان جز علس الوتعون دن أسراء اللجز قلي 
كاتك النزوتر + مح وض الطلطائا مز ارقي للنقتم سما يفا بلا 
لصف الميمنة » بحيث يكون أوله <ارجا عن سار الكرسى” . ويكون بين النائئب 
ورأس الميمنة نحو خمسة أذرع » وبينه وين رأس الميسرة نحو عشرة أذرع » 
وتقنف طائفةٌ من أمراء العشرات واللمسات ومقدى الحثقة بالميمنة صقا مستقيا 
خلف الأنابك والأمراء الحلوس فى صفه علا ترتيب منازهم » ويقف مماليك 
النائب عن نسار الكوسى” صفا آخذا من خاف أوّل مقدّىى المبسرة بأنحراف فيه إلى 
خلف » وطائفةٌ من مقدى ا-للّفة خلف الأمراء الخالسين فى الفرجة الواقعة بينهم 
وبين مماليك النائب؛ ويجلس حاحب الاب أمام النائب فى آنخرصفى الموقعين 
المتذين مر كاتب السر والوزير عيلة إن صف الميمنة ؛ ويقف بقية الاب 
خلفه» وثقباء اميش خلفهم ٠.‏ وترفع الققصص فيتناولها تقباء الميش و يوصاونها إن 





من صبح الأعثثى ظ ب 


حاجب امب فيتناولما ويقوم فرص اها ها إن كاتب السر فيغزقها ط 00 
و.يتدى هو بالقراءة فيقرأ ما بيده من القصص و يوقم قع عليها ما برسم به النائب » 
ثم يقرأ الذى يليهءثم الذى يليه إن خرضفه . فإذا فرغ ذلك الصف من القراءة» 
قرأ من هو أقل الصف الذى فى جانب الوزير» ثم الذى يليه» ثم الذى يليه إل آخر 
الصف . فإذا ات نتبت القراءةءقام اللقضاة ومن فى صفهم 27 العو الوق زناه 
او أرباب الأقلام فينصرفوت ٠‏ فإذا آنتقضى الحاس وآنصرف القضاةٌ 
ومن معهم » مذ السّماط بو يلس النائب عل! رأس السماط والأمراء ومقدّمو الخافة 
على تريب منازطم فأ كلون » ثم يرفع السعاط و يتحول النائب إلى طرف الإيوان 
فبجلس فيه» ويجاس قدامه كاتبٌ السر وناظر الحيش:وتأتى المحاكات فيفصلهاء 
ويقرأ عليه كاتب السر مأبرع فذاك المهاس من القصصصء وويتكلم مع ناظر اميش 
فها يتعلق بأم اللبيش والإقطاءات » ثم يقوم من مجلسه ذاك تر ا 
السروناظر اليش . 

قال فى”مسالك الأبصار” : وتزيد عساى الشام علا غيرها ركوبيوم السبت. 

قات : فهو ركوب مجه يس فيه دار عدل ولا قاط ٠‏ علا أنه ررها أهمل 
حضوردار العدل 7 السهاط فىيوبى الآثنين واللميس أيضا ما ف الديار المصرية . 





الملقصد الثالى 
(فى ترتيب ماهو خارج عن حاضرة دمشق ؛ وهو علا ضريبن ) 
الضرب الأول 
( ماهو خارج عن حاضرتها من الثيابات والولايات ) 
قد تقدم أن لدمشق أريم صفقات : غربية (وهى الساحلية ) . وقبلية. 
وثمالية ٠‏ وشرقية ٠‏ ففى الصفقة الأول وهى الغربية نيابتان وخمس ولايات . 
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فأما النباستان : 
. فالأويل - (نيابة عَرّةَ) أوتقدمة العسكريها علا ما يآتى بيانه إن شاء الله تعالئ . 

ومعاملاتها بالدنائير و بالدراهم لتر وصَيْجتها فالذهب والفضة كصنجة الديار 
المصرية ٠‏ وكان بها فلوس كل ثمانين منها بدره » وير عن كل أريمة منها بعبة». 
م راجت بها الفلوس ابدّد فى أوائل الدولة الناصرية ”فرج بن برقوق“ ولكن كل 
سستة وثلاثين فسا منها بدرهم »؛ ورطلها سبعائة وعشرون درهما بالدره, المصرىة» 
وأواقيّه آثنتا عشرة أوقية» كل أوقيةستون درهما . ومكيلاتها معتبرة بالغرارة ٠‏ وكل 
غرارة من غرائرها ثلاثة أرادبٌ بالمصرى”؛ وقياسٌ قاثهها بالذراع المصرع؛ وأرضها 
معتبرة بالفتان الإسلامى” والفتان الروبى” ع١‏ ما تقّم فى دمَشْقَ ؟ وجيوشها مجتمعة 
من الك ومَنْ فى معناهم ومن العرب والْكنِ؛ٍ وبها م نالوظائف اليابة؛ ثم تارة . 
بصرح لنائيها بنيابة الساطنة ٠‏ و بكل حال فنائيب) أو مقدم العسكر بها لا يكوت 
إلا مقدم ألف ؛ وما أضراء الطبلخاناه والعشرات واتلمسات ومن فى معناهر ؟ وفيها 
من وظائف أرباب السيوف امجوبية» وحاجبها أمبر طبلخاناه » وولاية المدينة 
وولآبة البره وشد الدواوينء والمهمندارية» وتقابة النقباء وغير ذلك . 

وها من الوظائف الديوانية كاتب دَرَج» وناظر جيش» وناظر مال» وولايتهم . 
من الأبواب السلطانية؛ ٠‏ 

5 الوظائف الدينية قاض شافهى- » وولايته من قبل قاضى دمشق 
إذا كانت غزة تقدمة عسكر و إلا فهى من الأبواب السلطانية » وقاض حنفى 
قد ]سيهدث» وولابته من الأبواب السلظانية ؛وبها امحنسب»ووكل بيت المأل 
وم فى معناهم » وكلهم زؤاب لأرباب هذه الوظائف بدمشق؟ فالقاضى الشافئ» ٠‏ . 
وليس بها قضاء عسكر ولا إفناء دار عدل ٠‏ ا 





من صبح الأعثى 00 ل 


الشانية ‏ (نيابة الّقْدس) ‏ وقد تقدم أنهاكانت ف الزمن المتقدم ولاه صغيرة . 
نوآة أقارة كلت قرا و متهن رنمدن ردان رمرم زر طلكااوة. 
وقد حرت العادة أن يضاف إليها نظر القدس ومقام الخليل عليه السلام؛ ومعاملتها 
بالذهب والفضة والفلوس على ماتقكم فى معاملة دسق ب ورطلها 42١‏ وكلها 
معتبر بالغرارة » وغرارتها 2١١‏ وقياس تماشها بذراع 27 وو با من الوظائف 
غير النيابة ولايةٌ قلعة الْقُدْسء وواليها جندى”»وكذلك ولاية المدينة» وكانت توليتها 
أؤلا من جهة نائب السلطنة بدمشق» ثم أخبرنى بعض أهل الملكة الشامية أن 
ولاية والى القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس من حين آستقز نيابة» وكذلك 
ولاية بإد الخليل عليه السلام. وها قاض شافعي” ومهتسب نائبان عن قاضى دَمَشْقَ 
ومحتسبهاء وكذلك. حميع الوظائف بها نيابات عن أر باب الوظائف بدمشق . 
وأما الولايات م 
فالأول - (ولاية الزملة) ‏ وكانت ف الأيامالناصرية مد بنقلاوون من الولايات 
الصُذار نا دي 16م اسطو ينا و قؤلة الطافت برقوق كافك" آم ل ينان 
ثم حدثت مكاتبته عن الأبواب السلطانية بعد ذلك . 
القائية ات (ولابة لد) - وقد كنت ف الأيام الناصرية كبن قلاوون ولايد صغيرة 
بها جنْدى”» ثم أضيفت إل الرملة حين آستقز بها الكاشف المقدّم ذكره . 
لثالثنة ‏ (ولاية كَأقُونَ) ‏ وكان بها فى الأيام الناصرية جندى”»ثم أضيفت إلا 
كاشف الرملة عند آستقراره . 
الرابعة ‏ (ولاية بلد الخليل علي هالسلام) ‏ وكان فى الأيام الناصرية بها جندى”» 
ثم أضيفت إلى القدس حين آستقز النائب به . 


(1) بياض بالأصل فى هذه المواضع ولعلها مثل الذى تقدّم فى غزة لتقارب الأمكنة ٠‏ 
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الخامسة ‏ (ولاية نابلس) ‏ وهى باقية عا حالها فى الآنفراد بالولاية » وواليها 
تارة يكون أمير ظبلخاناه» وتارة أمير عشرين» وتارة أمير عشرزة . 

وأما الفيتفقة الثانة وص القناية» فا ناا ات 

قأما النيابتان : 

الأول منهما (نيابة قلعة صَرَحَد) ‏ قال فى.” التعريف» : قد يجعل فيها من 
خط عن رئية اللنلظنة أو تكو تابة معلمة» وذ وق “مالك الأبضار» 
وكأنه شير إل ماكانت عليه فى زمانه» فإنه من حملة منّكان نائبا يها العادل كتبغا 
بعد خلعه من السلطنةء ثم آنتقل منها إلى نيابة حماة . وآعلم أن بصرحَد المذ كورة 
فلعة لا وَالِ خاص . قال فى ” التثقيف “ : وهى من ف الى يستقل نائب 
الشأم بالتولية فيها . 

اافتاقة دن ؤنابة غارن) وقد اعتايق #اتشت “إن ابن تحت 
قال : لون إن كانت نيابة فإن نائب الشأم ستقل بالتولية فبها » 0 تجرله عادة 
بمكاتبة من الأبواب الشريفة . 

وأما الولايات : 

فالأولى - (ولاية بِيسَانَ) ‏ ووالما جندى . 

الشانية - (ولاية بانياس) ‏ ووالما جندى تارة» وتارة إمرة عشرة ٠‏ 

الشالثة - (ولاية قلعة الصَييّة) - وكانت ولاية صغيرة وبها جندى" ثم أضيفت 
إلى باسياس 

الرعة ب (ولاية الشعرا) وكانت فى الأيام الناصرية مضافة إلى بانياس »وهى 
الآن ولاية مفردة» وواليها حئُدى 1 


٠ أى ان جعلت الصلت ولاية منفردة و إلا فسبعة‎ )١( 
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الخامسة - (ولاية أَدْرَاتَ) ‏ قال فى” التعريف” : وبها مق ولاية الخاك 
على جميع الصفقة؛ ثم امام ع١‏ جميع الصفقة تارة يكون طبلخاناه وتكون ولابته 
عن نانب الشأمء وتارة يكون مقدّم ألف فتكون ولاءته من الأبواب السلطانية . 
أخبرنى بعض كاب دست دمُشّق أنه إن كان مقدّم ألف» سن ىّكاشف الكمَّاف 
و إن كان طبلخاناه سمىَ والى الولاة وهو الغالب . 

اللنافسة :ولاه حنان والصلت) - من البلقاء. أخبرنى القاضى ناصر الدين 
اذأ اقلت ع السر بدمشق أنهما إنجمعا لوال واحد كا نأمير طبلخاناه أو أمير 
عشرة» وإن أفرد كل منهما لوال كان جنديا . 

السابعة ‏ (ولاية بصرىا) - ووالها جندى” أيضا .. 

الصفقة الثالثة الثمالية ٠‏ وفما نيابة واحدة وثلاث ولايات . 

قأما الثيابة (فتيابة بعلَبك)- وقد كانت فى الأيام الناصرية حمد بن قلاوون إمرة 
عشرة » ثم صارت الآن إصرة طبلخاناه » و بكل حال فنائب الشأم هو الذى ستقل 
بولايته! » وربما ويت من الأبواب السلطانية . قال فى ”التعريف» : ولا ولاية 
خاصة يعنى غير ولاية المدنة؛ وقد كانت ف الدولة الأيوبية مفردة ف الغالب بملك 
بمفردها . 

وأما الولانات : 

فالأون - منها (ولاية البتقاع البعلبكى) - قال فى”التعرريف“: وهاتان الوا لمان 
الآن منفصلتان عن يعلبكٌ» وهماأ جموعتان لوال واحد جليل مفرد بذاته؛ وهما علا 
ماذكره منجمعهما لوال واحد إل الآن» إلا أنه تارة يليما مقدّمحَقَة وتارة 0 


سس سس سسسب سس سب 
(1) أى ملاية ”” البقاع البعلبيى“" و”” البقاع العزيزى” “© فكان المناسب أن يذ بك العزيزى” أيضا 
كا سبق له ذكهما فى الأعمال وعمهما بعيارة التعر بف هذه فتنبه . 
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النانية د (ولابة يرُوتَ) - وولايتها الآن إمرة طبلخانام .. 

الشالثة - (ولاية صيْدَا) ‏ قال فى ” مسالك الأبصار» ْ 0000007 
وهى علا ماذ كره إلى زمانناء تارة يلمها أمبر طبلخاناه» وتارة أمير عشرة ٠٠‏ 

الصفقة الرابعة الشرقية ‏ . وبها ثلاث نيابات وأربع:ولايات ٠‏ 

فأما النبابات : ظ 

الأو - (نيابة حمص) ‏ وهى نيابة جليلة »وقد كانت ف الأيام الناصرية فا 
بعدها تقدمة ألف . قال فى ”النثقيف» : ثم آستقزت طبلخاناه بعد ذلك . قال : 
ونائب قلعتها من امماليك السلطانية . وقد تقدّم أن الذَّكْرفى الزمن القديمكان لها دون 
اق وقدكانت فى الدولة الأيوبية مملكة منقردة تارة»وتضاف إلا غيرها أخرئ . 

النانية - (نيابة مضياف) ‏ وقد تقدّم أنباكانت أقلا من مضافات أطرا بلس 
فى جمسلة قلاع الدعوة » ثم أضيفت بعد ذلك إلى ومَشْقَ» وآستقزت عل ذلك إلا 
الآن ٠‏ ونياتهبا تارة 5 إهسرة طبلخاناه» وثارة تكون إهرة عشرة » وبكل حال 
فتوليتها من الأبواب السلطانية . ونائها لايكتب له إلا فى المهمّات دون خلاص 
الحقوق أيضا ٠ ٠‏ 

الثالئة ‏ (ولاية صيدا) - والغالب ف نياتها أن تكون تقدمة ألف» وأشار . 
فى ” التثقيف “ إلا أنبا قد تكون طبلخاناه ٠.‏ قال فى ” التعريف » : و بقلعتما 
بحرية وخيالة وكشَّافة وطوائف من المستخدمين . ظ 

() تقدمت فى ”الصفقة الثالثة الثمالية»» . على أنهلم يتكلم على الولايات الأريع التى ذكرها فى ترجمة 

هذه الضفقة » وقد ذ؟ فى التعر يف البلة البّى نقاها عنه فى الكلام على الرحبة التى دَدّها من الصِدَمَة الرابعة 
ويحعل ولاياتها أربعا ولاية مص » وولاية سلبية » وولاية قارا » وولاية تدم ٠‏ و بالملة فهذا الموضع يحتاج 
إلى تحرير ٠‏ 
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الضرب الثانى 
( من الخارج عن حاضرة دمشق العرْبان؛ والإمرة بها فى بطون من العرب) 
البطن الأول 
(آل ربيعة من طَ' من كهْلانَ من القخطانية ) 
وهم بنو ربيعة بن حازم » بن على”» بن مفرج » بن دَغفَل» بن براح وقد تقدّم 
نسبه مستوقّ مع ذكر الآختلاف فيه فى الكلام علا ما يحتاج إليه الكاتبٌ فى المقالة 
الأول ٠‏ قال فى” العبر»: وكانت الرياسة عليهم فى زمن الفاطميين : خلفاء مصر لبنى 
جراح » وكان كييرهم مفرج بن دَغَْفَلَ بن بحراح» وكان من إقطاعه الزملة ٠‏ ومن ولده 
حسان وعل“وجمود وحار وولى حَسّان بعده فدظم أمره وعلا صيته » وهوالذى مدحه . 
ا يأشى” الشاعر شعره . قال المدانى” : وكان مبدأ ربيغة أنه نشأ فىأيام الأنابك زكى . 
ضاحب الموْصِل ءوكان أمير عرب الشام أيام طفتكين السلجوق صاحب دمشْقٌ 
ووفد علا السلطان نور الدين مود بن زنكى صاخب الشأم فأ كمه وشاد بذكره . 
كان ره أولاد» وهم مضل 6 وضر ام وثابت ودشفل :ووقم كلام 
المسبحى” أنه كان له ولد آسمه بدر . قال المدانى” : وفى آل ربيعة حماءة كثيرة 
أعيالٌ لهم مكانة أيه أل من رأيثٌ منهم ماتع بن حديثة وغنام بن الطاهس عل . 
أيام الملك الكامل مد بن العادل أبى بكر بن أيوب ٠‏ قال : ثم حضر بعد ذلك" 
منهم إلى الأبواب السلطانية فى دولة المعن أببك و إن أيام المنصور قلاوون زامل 
آبن علل”بن حديثة » وأخوه أبوير بن عل "» وأحمد بن حجى وأولاده و إخوته » وعيسلى 
عي وأولاده وأعوه) وكلهم رؤساء أكابر وسادات الفرمةووعوحيا ولم 


١ : 1 1 2‏ 1 
يك السلاطين حرمة كببرة وصيت عظيم » إل رونق فى بيوتهم ومنازهم 1 


اج سوسم 


من تلق ممم قل :لاقنت يهم 2 مثل التبجوم الى تسر بها الساريئ 
ثم قال : إلا أنهم مع بعد ينم 1" عددهم ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : 
لكنهمم قيل : 
يد ] كيل عديد] فلت لها : إن الكرام يل 
فنامما أن يِل وحادا 03 عر وار ال كين فيل 
2 : لق سه و لب 2 
ولم بزل لهم عند الملوك المكانة العلية والدرجة الرفيعة» يحلونهم فوق كيوان» 
رط ن للم أجناس الإحسان . قال المدانى” : وقد فرج بن حية علا المعز أبيك 
فأنزله بدار الضيافة وأقام أياما»فكان مقدار ماوصل إليه من عبن وقاش وإقامة_له 
5 5 1 
ولمن معه ستةً وثلاثين ألف دبنار. قال : وآجتمع أيام ” الظاهس بيبرس “ جماعة 
من آل ربيعة وغيرهم فصل لهم بخ" الشيافة حافضة فق الذة النسرة ١‏ كت من هذا 
المقسدار » وما يلم ماضرف عل يدى من بيوت الأموال والحزائن والفلال للعرب 
خاضة الك هال 
وآعلم أن آل ربيعة قد انقسموا إلىثلانة أنفاذ» ثم المشبورون مهم ومن عداهم 
4 527 
أتباع لهم وداخلون فى عكدهر» ولكل من الثلاثة أمير مختص به . 
الفخذ الأقل - (آلَّ قَصْل) ‏ وهو فضل بن ربيعة المقذم ذكره ؛ م أي 
الكل وأعلاهم درجة ة وأرفعهم مكانةً 5 قال فى ” مسالك الأبصار» : وديارهم من 
حمص إلى قلعة جعبر » إلالحة ؛ آخذين علا شق الفرات وأطراف ري 
مره اشرق إل الوم » آحذين ١‏ سارا إِلْ البصرة ؛ وم مياه كثيرة 
ومناهل هورودة : 
رس ا سمهسقا 8 وه ود 0 رعو 
1 ولما منهل على كل ماء 0 وعى كل دمنة آثار 
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وقد ذ كرنى ” مسالك الأبصار » : نقلا عن ود بن عرام » من بى ثابت بن 
ربيعة : أن آل فضا ا شعن كدرزةة منهم آل عيسبى » وآل فرج »وال معط » 
وآل مسل » وآل على" ٠.‏ قال : وأما من بنضاف إليهم وبدخل فيهم » فرعب » 
والحريث » وبنوكلب » وبعض ب كلاب » وآل يَنَّاره وخالد حمص » وطائفة 
ف ستنش اوسسغيدة» وطائفة من بربر و<الد المحاز» و بنوعقيل من كدر» و بن رهيم » 
دبنوحخوقران» والسراجون ٠‏ ويأتههم من البرية من عرربه غالب» وآل أجود» 
والبطئين» وساعدة؛ ومن بنى خالد آل جناح» والصبيات من مياس » والحبور» 
والدغرء والقرسة» وآل منبحة » وآل بيوت» والعاصرة» والعلدات مم1 خالد» 
وآل يزيد من عابد» والدوامص» إِللْ غير هؤلاء ممن يحالفهم فى بعض الأححان . قال 
المقز الشبابى>- بن فضل الله : عل أنى لا أعلم فى وقتنا من لا ير وتم و بظهن 
متهم . ٠‏ وسيأتى ذ ؟, قبا قبائل أكثر هذه العربان التى تنضاف إليهم في مواضعها إن 
شاء الله تعال . 

قال #مسالك الأنضار»: وأسعد بيت ف وقتنا آل عيسى'» وقد صاروا بيوتا: 
انا ميا بو يراه ويدت فضل بن عيمى! و يبت حارث بن عيسو وأولاد مد 
ل عسى ) وأولاد حديثة بن عيسئ »وآل هبة بن عبس . قال : وهؤلاء آل عسوا 
فى وقتنا هم ملوك لبر فيا بعد وآقترب »وساداتٌ الناس ولا تصليح الأطع النرب: 

وأما الإمىة علبهم فققد بحرت العادة أن يكون لم م أمي ركبير هنهم يوك من الأبواب 
النلطاية )و كد له تقل شريف بذلك » وبلبس تشرينا أطان ذن او لذت 
إن كان حاضراء أو يهرٌ إله إذكان خااء ويكون لكل طائفة منهم كير قائم مقام 
أمير علهم» وتصدر إليه المكاتيّات من الأبواب الشريفة إلا أنه لايكتب له ليد 
ولا مرسوم. قال فى “”مسالك الأبضار” : ولم بصرخ لأحد منهم بإمرة عل/ العرب 
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اس ب ب 0 


ن السلطان إلا من أيام العادل أبىبكر : : أنتى السلطان صلاح الدين يوسف 
0 أمس منهم حديثة اعد ا بن فضل بن ر بيعة » والذى ذكره 
قاضى القضاة ولى" الدين بن خلدون فى تاريضخه أرب الإعرة علمهم فى أيام العادل ٠‏ 
الا كا ا ١‏ بن مد بن ر بيعة» ثم كان بعده ماع وان حديثة 
أبن عقبة د سنة ثلائين وسقّائة» وولى علمهم بعده آنه مهناء وحضر , 
مع المظفر قطز قتال هُولا كو ملك تار وأنتع سآبية ٠‏ وك التصورييت لفن .. 
ماف العلا ثم ول الظاى بييرش عند مسيره إلى دمشّق لتشبيع 
الخليفة النتعصم إلا يداد عيسبى بن مهنا بن ماتع ووقُر له الإقطاعات عل حفظ 

السابلة وبق وى ورعة أربع وتمانين وسوائة؛ فول المتصور لوو مكانه آبه 
مهنا بن عيسلى » ثم سافر الأشرف * خليل بن قلاوون “ إن الشام فوفد عليه مهنا .. 
آبن عيدبى فىحاعة من فونه فقبض عابهم » و بعث بهم إلى قلعة ابل بمصر فاعتقلوا 
ها وبقوا فى السجن حت أفرج عنهم العادلكتيفا عند جاوسه عل التخت سنة 
أربع وتسعين وسوائة ا إل إمارته ؟ ثم كان له لى يام الناصر بن قلاووث ص 
وآستقامة تارة وثارة » 0 إل التتر بالعراق» ولم يحض ر شيئا منوقائع فازان؟ ووفد 
آخوة يل بن على عل السلطان الك الناصر سنة آثاتى عشرة وسبعائة فولاه 
كانه ويد مهنا ستردا :ثم لمق سنة ست عشرة جحدابندا ملك التتار بالعراق فا كرمه 
وأقطعه بالعراق وهلك خداشدا فى تلك السنة فرجع مهنا إل الشأم 4 وك اله 
مدا وموملى وأخاه حمد بن عيسى إلى الملك الناصر» فا كرمهم ولحت امارد 3 
مهنا إلى إمارته وإقطاعه ؛ ثم رجع إلىْ موالاة التتر فطرد ااسلطاثٌ الملك الناصرآ لّ 
عَضْل بأجمعهم من الشأم وجعل مكانهم آلّ ءإ-» وول منهم عل أحياء اأعرب ممد 
ا سيت به 


)0( واس ع والذى فى الخحزء مسن فليتننه ٠‏ 


من صبح الأعثنى ا الامو 

آبن أبى بكر بن عل"» وصرف إقطاع مهنا وأولاده إليه و إل أولاده» وأقام الحاسب 
علا ذلك مدّة . ثم وفد مهنا علا السلطان الملك الناصر صحبة الأفضل بن المؤيد 
صاحب حماة فرضى عنه السلطان وأعاد إمرته إليه ددج إل أهله » توفى سنة - 
أربع وثلاثين وسبعالة ب وولى مكانه أخوه سليان 0 وومةه ة أربع وأربعين 
وسبعائة عقب موت املك الناصرء وو مكانه أخوه سيف بن فضل فيق حى 1 
عزله السلطان أ الك الكامل ”شعبان بن قلاوون” سنة ست وأر بعين » و1 مكالد 
أحمد واس ال توق ؤسنة سيع وأر بعين وسبعانة فىسلطنة الناصر 
"اجنين بن مددين فلاوون» المرة الأولاء. وول مكالة أخوه قياض “فق حي مأك 
سنة ستير" ن وسبعائة » وولى مكانه أخوه جبار من جهة الناصر حسن فى سلطتته 
الثانية » ثم حصلت منه نفرة فسنة مس وستين وسبعائة وأقام علا ذلك ستتين إلا 
أن تكلم يسببه مع السلطان نائب حماة يومئذ فأعيد إل إمارته ؟ ثم حصل منه ثفرة 
ثانيةسنة سبعين فى الدولة الأشرفية "اه موسي “ فول مكانه آبنعمه زامل 
و ا فكانت بينهم عروت » قتل فى بعضها قشتمر المنصورى” نائب 
حلب فصرفه الأشوف وول مكانه آبن عمه ميقل بن فضل بن عيسوا ‏ ثم بعث ٠‏ 
تن لشن عدها رمد اكانن ن الخبار المتقدّم ذ كره هدس السلطان الملك 
الأشرف فأئنه» وود جبار على السلطان فى س:ة خمس وسبعين فرضى عنه وأعاده 
إلا إمرته فبق ض توق سنة سبع وسبعين » فول مكانه أخوه قنارة» وبق ش 
عات سنة إحدئ وثمانين » فون مكانه معيقلٌ بن فضل بن عيسى' وزامل بن موسىا 
آبن عيسو المتقدّم ذ هما شريكين فى الإمارة ؛ ثم عزلا فى ستتهما وول مكانهما 
)00 وو ماررقى تار السو عرو 7ر3 بز اه يتين ون ا ش 


م بعده شرف الدين عيمسى بن فضل ووفاته فى 4 4 ٠.‏ 











مد بن جبار بن مُه وهو تمي » ثم وقعت منه تقْرة فى الدولة الظاهرية برقوق » 
فولى مكانه بعض آل زامل» ثم أعيد نعير المذكور إل إمرته وهو باق عل ذلك إن 
الآرنف» وهوجمد بن جبار بن مهنا لعو عاونا مده و 
آبن فضل بن ربيعة . ٠‏ 
وقد ذى المقز الشهابى” بن فضل الله فى * مسالك الأبصار“ : أمراء آل فضل 
ف زمانه» فذكر أن أميرآل عيبى' وسائرآ ل فَضْلٍ أحمد بن مهنا؛ وأمير بيت فضل 
آبن عيسئ سيف بن فضل ؛ وأمير بيت حارث بن عيسئ قناة بن حارث.ثم قال : 
أما أولاد حمد بن عسئ » وأولاد حديثة بن عيسو » وآل هرة بن عيدو فأتباع : 
وذك القاضى نو الدين بن ناظر الميش فى” التثقيف “ : أنهم صاروا ينتين : 
وهما بيت مهنا بن عيمى وفضل بن عيسى ٠‏ وذكر من أ كابرهم عساف بن مهنا 
وأخاه عنقا» وزامل بنموسى| بنمهنا» وحمد بن حا نوق موقل لاغ وعوّاد 
آبن ساوان بن مهنا» وعلى" بن سلوان بن مهنا ؟ وأما بنو فضل بن عيسى فذ كر منهم 
فضل بن عيسىا » ومَعيقَلَ بن فضل» وقال : كان قباهما سيف وأبو بكر . ثم قال : 
وبمن لم يكاتبْ أولاد قيأض و بقية أولاد جباز ورقيبة بن عمر بن موسىا ونحوهم ٠‏ 
الفخذ الثانى ‏ (من آل ةله انهه الااغر ان وك وهر أخن. 
فضل المتقدم ذكره . قال فى #التعريف» : ومنازهم حوراة مواق تالت 
الأبصار» : ديارهم من بلاد اليدُور وادَوْلان إلى الزرقاء والضليل إن بضرئ » 
ومُشرَكًا إلى الخَزة المعروفة يحرّة كشت قريبا من مهد المعظمة إلى شعباء إلى نيران 
مَرْيد إلى لضب المعروف مضب الراق» وربما طاب لم البر وآمتة بهم المرع 


وان خض ي' الغتاء ففوستوا فق الأرطن واطالوا عدة الأيام واللبال حى نعود مك2 





(1) ف العمرعصية ٠‏ 





من صبح الأعثى ْ 9 


المعظمة وراءَ ظهورهم » ويكاد سيل بصير شأمهُم» و يصيرون مستقبلين بوجوههم 
الشام ٠.‏ وقد تشعب آل مسا أيضا شعبا كثيرة » وم آل أحد بن حمى وفهم 
الإمرة» وآل مسخرء وآل نى") واد بقرة » وآل )م 

ومن ضاف الهم وبدخل ىإمرة أص اعم - خارئةٌ واللخاص » ولام وسعيدة ) 
ديل وقرير»وبنو صخر؛ وزسد حورانَ : وهم ز سيد صرخَد و بنو عَنى”وبنو ع 
قال بو يأتهم من عرب البرية آل ظفير» والمفارجة » وآل سلطان» وآل غزىّ» 
ول برجس » والحرسان» وآل المغيرة» وآل أبى فضيل » والزرّاق» وبنو حسين 
ارس م وتات رون ٠‏ قال الام اعلاء وفاريول 
صناديد ؛ وأقيال قل كو أوا حجارة أو حديدًا » لبعد منهم عتترة المدبىة» ولاعرابة 
الأوسى”» إلا أن الحظ يحظ بى عمهم [ بأ كثر] ] فأ يحظهم » وم تزل بلعم 5 
الحرب عوطم فأكثرها القَبٍ «قال الشبخ شهاب الدين أبو الثناء مود اللي" رحمه 
| الله 0 فى واقعة التتار جالسا علا سَطْح باب الإصطيل السلطانى- 
الاش إذ أقبل الس | زعاء أر يس آلاف فارس شاكين فى السلاح عل! الخميل 
السو 1ه المطهمة » وعليهم الك غندات المر الأطلس المعدنى" » والديباج 
اردع »معط عرسي بصن 6 ققد بن بالسيوفت وباي »م الرماحكأنهم صدور علا 
ا وأمامهم العييد تيل عل الركائب » و يرقصون تتراة قص المهارئا ع وبأيدهم 
الحاتب الي ها عبوناملوك 58 ؛ ووراءهم الظعائن والمول» ومعهم معَية 5 
تعرف 0 7 السمعة» سافرة من الهودج وهى تغنى : 


جديا ك4 نتضاء قسمة 23 1 لاقينا جدَاماً يرا 
0 ااام بقودون بدا َيه مما 


هم الهم سن سس 


فلما قرعنا النيع بالتبع كر 0 ببعض أَبَتْ عيدَاه أن يكرا 


وم و مه عه ورم 


سقيناهم كأسا سقو عله * ولكاهم كاثواعلا الموت ما 
)01 





١‏ الحزء الرايع 


وكان الأم كذلك» فنا الكسرة أقلا كانت علا المسلمين ثم كانت لهم ال 
عإ! التتار» فسبحان منطق الألسنة ومصرف الأقدار .. 

الفخذ الثالث ‏ من آل ربيعة (آلّ عل”) ‏ وهم فرقة من آل فضل المقدّم 
ذ هم بنتسبون إلى على" بن حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة ٠‏ قال فى “مسالك 
الأبصار» : وديارهم مرج دَمَشْقَ وعُوطهاء بين إخوتهم آل فضل وبى مهم آل 
عر أ ع إل الموف والحبابنة» إلى السكة» إلى البرادع . . قال فى”التعريف”“: 
507 نزلوا غوطة دمشّق حيث صارت الإهرة إلْ عيسى بنج ها و عار 
الفرات فى تلاييب التتار. قال فى ”مسالك الأبصار” : وهم أهل بيت عظم الشأن 
مشهور السادات » إل أموال جحمة ونم ضخمة ومكانة فى الدول علية . وأما الإمرة 
عليهم نقد ذكر فى ”مسالك الأبصار” : أنه كان أميرهم فى زمانه رملة بن جماز بن 
ممد بن أبى بك بن عه ين حديثة بن عقبة بن فضل بن ربيعة ٠‏ ثم قال : وقد 
كان جاده أميرا ثم أبوه ٠‏ قلد ملك الأشرف #خليل بن قلاوون” جده مد بن أبى بكر 
إهرة آل فضل» حي نأمسك مهنا بنعيسئ . ثم تقلدها منالملك النادمرأخيه أيضا 
عون بطر متهن واف وت وأهله. .+ قال :+ ولى) أ بزملة كارتك عدت اسن 
لخسده أعمامه بنو محمد بن أبى بكر » وقدموأ عل السلطان بتقادمهم وتراموا عل 
الأمراء» وخواصٌ الساطان» وذوىالوظائف يحضره هم البلطات الااعيةه ولقادىا 
أحدا منهم » فرجعوا بعد معاينة اين » ب ين ب ثم لم بزالوا يتربصونبه الدوائر 
وتصوة 1ه الائل والله تعاللن يقيه سيئات ما مكروا حت صار سيد قومه ؛ وورقد 
دهمه. والمسَوْدٌ فعشيرته» ميض لوجوه الأيام بسيرته .وله إخوة ميامي كبر » هم 
أعراءآ ل فضل وآل هرا . وقد ذ كر القاضى تق" الدين بنناظر اميش فى”#التثقيف“: 
أن الأمير عليهم فى زمانه فى الدولة الظاهرية برقوق كان عيسئ بن زيد بن جماز ٠‏ 








من صبح الأعششى "1١‏ 


جرم (بفتح الحم وسكون الراء المهملة) ٠‏ قال المدانى" : وأسمه ثعلبة ورم آسم 
أمه » وقد تقدّم ذكر نسبه فى الكلام علا ما يحتاج إليه الكاتب ف المقالة الأولن . 
قال فى #مسالك الأبصار» : وهم بلاد غَرْة والدّاروم مما إلى الساحل إلى الحبل 
وبلد الخليل عليسه السلام . قال الممدانى” : وبَوْم المذكورة مجان » وقران » 
وحن ٠‏ قال : والمشهور منهم الآن جذة» ويقال إن لهم نسبا فى قريش » وزعم 
بعضهم أنها ترجع إلى مخزوم ٠‏ وقال ترون : بل من ججذيمة بن مالك بن حتبل 


البطن الثانية 


ابنعاص بنْلوى" بنغالب بن فهر ثم قال : وجذيمة هذه هم آلِعَوْسجَة» وآلأحمد» 
وآل #ود» وكلهم فى إمارة شاوربن سنان ثم فى بذيه» وكان لسنان المذ كور أخوان 
ل : وهم غانم وخضر . ومن جذيمة جابع () الرايديين وبنو أَسْلَ» ويقال 
إن َس من جَدّام لاامن جذبمة ولكنها أختلطت بها ؛ ومن جذة أيضا شبل » 
ورضيعة حرم ونيفور» والقذرة » والأحامدة » والرفئة وكور حرم » وموقع ٠‏ وكان 
كبيرهم مالك الموقعى”؛ وكان مقدّما عند السلطان صلاح الدين بن أيوب وأخيه 
العادل ؛ ومنهم تو عور ويقال إنهم من حرم بن بحرصل هن سنبس ؛ ومن هؤلاء 
العاجلة» والصمان» والعبادلة» وبنو تمام» وبنو جميل؛ ومن بنى جميل بنو مقدام؛ 
ومن بى غورآل نادر؛ ومن بنى غوث بنو بهاء وبنو حَولة» وبنوهرماس» وبنو 
على » وبنو سهيل . وأرضهم الداروم» وكانوا سفراء بين الملوك » وجاو رهم قوم 
من ز بيد يعرفون ببنى فهيد ثم آختلطوا بهم ٠‏ قال المدانى" : فهذه حرم الشام 
وحلفاؤهم » ومن جأورهم ولاذبهم . 

وأما الإمرة عليهم ٠‏ فقسد ذ كر فى ” التعريف » : أن الإمرة علا عرب غَرَة 
فى زمانه كانت لفضل بن حجى» ورب غرزرة هم بم المذكورون» والمعروف أن 








”ا ش لمن الرابع 


من لهم مقدتم لا أسير . وعليه جر القساضى تق" الدين بن ناظر اميش | 
فى ”التثقيف » وذكر أن مقدمهم فى زمانه فى الدولة الظاهرية برقو كان على 
آبن فضل . 


البطن الثاالذنة 

3 من طق أيضا . قال فى ”مسالك الأبصار» : وديارهم مالل 0 
اي ٠‏ وقد نقدّم فى سياقة الكلام عل جرم أن ثعلبة هذه هن بقايا تعلبة المتقلين 
الم/مصر» وتقدّم ف الكلام علا عرب الديار المصرية أنثعلبة الذى بنْسّون إليه َه 
آبن سَلامان » وأن مَسلامان بطن من بطون طئْ » وأن علبة المذكورين بطنان : 
وها دزا ور ريق آنا غوف ين تملبة وق ل آنا علية َل ون آمم د دما توه . 
ودرما آَمنم امد ل فلةةة بقع من درما الجواهرة والكتابلة والصييحين ٠‏ 
قال المدانى- وثعلبة الشام من دَرْما آل غياث المواهرة ومن الحنابلة ومن بف وهم 
من الصَييْحِين » ومن أحُلافهم فرقةٌ من النعيميين ومن العاروا مان ؛ وتقدم . 
والكلام عل ثعلبة مصر أيضا أن بكل م نثعلبة مصر والشام قوما من خئدف وقيس 
وصراد ديمن ١‏ | 

قلت : ولم يكن فى ”التعريف“ ولا ”التثقيف» لثعلبة المذكورين ذ كر لعدم 


من يكاتب منهم إذ لم يكونوا فى معنى من تقدّم ٠‏ 


البطن الرابع ظ 

بنو مهدي ( بفتح الم وسكون الماء والدال المهملة ) قد تم فى الكلام علا 
عرب الديار المصرية أنهم أخو :لم وهو جَدَّام بن عدى” بن عمروبن سبامن العرب 
العارية » إما من عمرو بن سبي من القتحطانية كا يقتضيه كلام * مسالك الأبصار» 








من صصح الأعثقى 00000 دلق 


امن ره مر قط ]ع دى حدر ب شا دق الفتتطائية هيا اهرت بد" 
قل ارين © قال فى ” التعريف “ : ومنازلم البلقاء ٠‏ وقال فى ” مسالك 
الأبصار” : منازلم اللّقاء إن باس إلى الصوان» إلى عل أعفر. قال المدانى” : ومن 
بف مهدى- المشابطة الذين منهم أولاد عسكر » والعناترة » والنترات » واليعاقبة » 
والمطارنة» والعفير» والرُويم » والققطار بة» وأولاد الطائية وبنو دوس» وآلنسار» 
وامحابرة » والسماعة » والعجارمة من بى طرريف» وبنو <الد والسامان والقراشسية 
والدرالات والمالات والمساهرة والمعاورة» وبنوعطاء وبنومياد وآل شبل» وآل 
روي » وه غيرالروي المتقدم ذكهم » وانحارقة وبنوع يض ء ومنهم طائفة حول 
الكك أذ كهم فى الكلام عل عرب الكدّك ٠‏ قال الجدانى" : ويجاورهم بالبلقاء 
طائفة من حارثة ولم نسب بقرئئ بنى عقية . 

وأما الإهسة عليهم فد د 5ق "التعريف »“ أن إهستهم مقسومة فى أربهة ش 
منهم » لكل واحد منهم الريع » ولم سم أمراء زمانه منهم ٠‏ وذ كر فى ” التثقيف » 
مثل ذلك ع وى أمراءهم فى زمانه ٠.‏ فقأل : وهم وروا لذت رن عفوظل 
البو وعد تعر على الفسر #وزافل ب عيداق عفرل المسلنية 
وحبد بن عباس بن قاسم بن راشد العسرى . 





لكان اللأسعكة 
ييٌْ(ضم الزاى) ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : وهم فرقٌ شئى ٠‏ وذ كرمنْ 

بالشام وغيره ولم يتعرض لنسبهم فى أى أحياء العرب . وذكر الموهرى أن ز بيدا 

آسم قبيلة» ولم بزد عل ذلك ٠‏ قلت : والموجود فى كتب التاريج عد بيد من 


(1) كناف الاصل بالإممال ٠‏ 











بطون سعد العشيرة من مذ بن كهلان بن سبي من العرب العاربة» وهم عرب 
لمن علا ما م ذكره ٠‏ وقد ذكر فى ”مسالك الأبصار” : أن بالشام منهم فرقة 


ساة سام 


بصر<د » رق خوعلة دمشق .وذ فى 


روماه مه وومةه سس 
“التعريف”“ : هنهم ز بيد المرج وزسد 
رمه مه 


حَورَانَ وزبيْدٌ الأحلاف ٠.‏ وذكر مثشله فى ” التثقيف “ : ومقتضئ اي ب 
حدق #التنااف »وه ترك ارو كن 0 0 فرق : بيد 
مرج وري البرطة 6 و رجنة ع ةع وز فم زان روه الالعلوضن 
ولي سكذاك » بل ربد الفوطة و بيد المرج واحدة » فإن المراد غوطة دمَشْقَ 
وطرجها ».وهنا نان والتازاان فنيجما كالقرقة الواعدة »تو د سيد عند هي 
بيد وان يا صرح حر عبن ”مسالك الأبصار “ ار 
من جملة بلاد حورانَ . أما اك الأحلاف فديارهم بالتقرب من الرحبة يجوار ل 
قضْل . قال المدانى' : والذين بصرَحَد منهم آل اس انوا ل ا ل 
وآل محسن» وآل #ش» وآل رجاء ٠‏ والدرن ‏ المرج والغوطة آل رجاء» وآ.ل 
بدال» والدوس» والحريث » له آل ن بيعة المتقدم ذ كم وذ كر معهم 

المشارقة يم 0 قال :. وإسة د هؤلاء فى 0 وأبس للشارقة إمرة» 


55 
ع 


عليوم هس 4 وديارهم متصلة” من 5 والغوطة ل أوغال إل الدرشدان 4 
وعليهم الدّرك وحفظ الأطراف 


-» 
نه 


"ؤأما العرب المستعر بة » (وهم بنو إسماعيل بنإبراهم دليه السلام ! ! على ما تقدّم 
يانه فى الكلام غَُ عرب اي 4 فالمشبور بأعمال دمشق م' نهم قيلة 


واحدة» وهم لو خالد عت حص ٠.‏ قال المدابىي" : وحم عن السب 0 





آبن الوإيد رضى الله عنبه» وقد أجمع أهل العلم بالنسب عل أنقراض عقيه . قال 
فى “مالك الأبصار” : واعلهم من ذوى قرابته من مخزوم» وكفاهم ذلك تخارا أن 
يكونوا من قرش . ل و د 
فى حملة عرب الديار المصرية تأغنى عن إعادته هنا . 

قلت : ومن جملة هن عدّه فى#التعريف» من عرب الشام غَيية» ولم تحنزرلى 
هل هى من العرب العارية أو العرب المستعربة. فلذلك ذيتم! مفردها ٠.‏ وقد ذ كر 
الدانى" أنهم متفترقون فى الشأم والخاز وبغداد» وفيا بين العراق والجاز» ولم يذكر 
وا م من الشأم» بل ذكر الممدانى" منازهم الى شوالمز اق خاضة : 
وقال : هم بطون 5 وم مشايع منهم من وفدَ علا السلاطين ف زمانناء وأشار 
فى ” التعريف» إلى أت الغالب عليهم عدم الطاعة » ومنهم أخلاف لآل فضل 
قد تقدّم ذ كم وهم غان :وال عرد والطتوى | ونان كها معطا دايا 
ومياهها من اليرية فى جملة عرب امجاز . 





ال بايذ الثانية 
( همن:نيابات السلطنة بانمالك الشامية» 1 حلب؛ وفيها حملتان 5 
ظ الخملة الأول 
( فى ذكر أحوالا فى المعاملات ونحوها ) 
أما الأمان المتعامل بنا من الدنانير والدراهم والصنجة» فعلا ماتقدم فى دمَشْقَ 
من غير فرق » ول ترج الفلوس اكد فيها إلا 7 وما تعامل: فيا بالفلوين 
القدمة» ورط ايا مي له شرون درهماء» زأفافه آثتا ى* عشرة أوقبة»كل أ وقة 
ستون درهما » : وف أعمالخما ريما زاد الرطل.دل! ذاك؛ وتعتدر مّكلاته! بكوك 


| الحزء الرابع‎ ْ "١ 


فيحاضرتها وسائر أعمالهاء والمكُوا ك المعتير فى حاضرته| سبع قات بالكل المصرى”"» 
وأما فى نواحهبا وبلادها » فيختلف آختلافا متباينا فى الزيادة والتقص '. قال 
ى سالك الانقنار» + والتحتيل ينها أن يكن عل مون وفتسف خرار 
وها ين ذلك كل ذلك تقريبا» ويقاس التهاش بها بذراع يزيد عل ذراع التهاش . 
المصرى” سدس ذراع » وهو أربعة قراريط ؛ وتعتبر أرض دورها بذراع العمل . 
كاف الديار المصرية وأرض زراعتها بالفدّان الإسلامى" والفتان الروى م دمشق» 
وخراج أرض الزراعة بهاىا دمشْق بوأسعارها علا نحو سعر دمشق إلا فىالفوا كه 
فإنها فى دمشق أرغض كرما عرا: 
ا:لمغلة الثانية 
( فى ترتيب مملكتهاء وهى عل ضريين ) . 
الضرب الاول 
( تنيب حاضرتها) 
أما جيوشها فعل ما تقدم فى دَمَدْقَ من شقال عسكها عل ارك وابشركس 
والروم والروس وغير ذلك مرن. ‏ الأجناس المشاءبة للترك» وآنقسامها إلى الأمراء 
المقدّمين والطبلخانات والعشرات ومن ف معناهم من العشرينات وانممسات» وكذلك 
أجناد اث ومقدّموها؛ و إقطاعاته! ءإ! نحو ما تقدّم فى دمشق فى المقدار» وريما 
زاد إقطاع اخَلقَة بها علا إقطاع الحلقة بالديار المصرية بحلاف إقطاعات الأمراء 
بها فإنها لا تساوى إقطاعات الأمراء بالديار المصرية ٠‏ 


- 


وأما وظائقها فعل أربعة أصناف: ١ 8-٠.‏ ” 


)00( تقدم ذلك فى (ص )١ ١8‏ من هذا امزء فآنظره : 


من صبح الأعثثى 203 ا 
الصمنف الأول 
( وظائف أرباب السروف؛ وهى عدّة وظائف ) 

(1) تيابة السلطية نامعن نياية مله زه الثانية من تينابة ممق 
ويعبرعتبا فى ديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة بنائب السلطنة الشريفة » ولا يقال 
فيه كافل السلطنةكا يقال لنائب دمَشّْقَ» و يكتّبٍ عن نائيها التواقيع الكرعة ب! كثر 
وظائف حَلَبَ وأعمالهاء وكذاك يكيب عنه المرَيّعات الحيشية بالديار المصرية » 
والمناشير الإقطاعية عل حكها كم تقدّم فى دمشق » وكذلك يكتب عل كل مايتعلق 
بنيابته من المناشير والتواقيع والمراسم ااشريفة بالآعتاد» و يزيد علا نائب دمشّق 
لسرحتين يسرحهما للصيد» الأول منهما يشمرجها فى بلاد حَلَبَ من جانت 0 : 

. الغريى بتتصيد فيها الغزلان» يقهم ف نحو عدمزة أيام ؛ والثانية وهي العظمى يعبر 

ش رات إل بر الحزيرة شرق الفرات .ةل و أواعتما ما 0 00 
الدرار لقي بكوناش رط سانا لزلا وغيرها من سائر الوحوش عويقم فيها 

نحو شهر اه 

(ومنبا) نيابة القاعة بحب وهى نيابة متفردة عن نيابة السلطنة بهاء وليس 
لنائب السلطنة علا القلعة ولا علا نائمها حكم كا تقدّم فى قاعة دمُشْق » وعادة نائيها . 
ام كوه ابرط »رتولا من الأبواب ااانه اعردوام اشر يف زفي 
من الأجناد البحرية دين لحراسته! نحو أربعين نفساء مقيمون بها لابظمئون عنما 

لشفر ولاغيره» يجلس منهم فى كل نو بة عدّة فالباب الثانى منها من حَين فتح الباب 
فى أفل النهار و إل حين قفله فى آ حر النهارة وزيبا ارس ف الليل » وضرب الطب 
وح ارح دن اقلم دايع ظ 





0 الخجرةارام 


(ومنها) امجحوبية ‏ والعادة أن يكون بها أريعة جاب . أحده, مقدّم أألف : وهو 
حاجب الحَاب » ويعبرعنه فىديوان الإنشاء بالأبواب الشريفة فى المكاتبات وغيرها 
بأمير حاجب بحلب كاجب الحَاب بِدمَشْقَ » وهو ثانى نائب السلطنة فى الرتبة 
ولا يدخل أحد دار النيابة را كا غير النائب وغيره» وهو نائب الغيبة إذا تحرج نائب 
. السلطنة فى مهم أو متصيّد أوغير ذلك؛ وإليه تَرِد المراسم السلطانية بقبض نائب 
. الساطنة إذا أراد السلطان اقيض عليه» ويكون هو المتصِديّ لال البلد إلى أن يقام 
لما ناب ب والثلاثة الباقون إما و لاك أوطبلخانتان وعشرة» أؤمافى معنى 
ذلك » وولابة حاجب اْجَاب والحاجب الشانى من الأبواب الشريفة السلطانية 
بغير تقليد ولا اي عداهما ولابته عن نائب حلب » وفها أثنان واحاد 
المحنة وواخد الميسرة» فالذى ق الميمنة فى الغالب يكون أمينعشرة وزغ كان 
أمير حمسة» والذى بالميسرة جندى" هن أجناد الخلقة» ,وولايتهما 5 النائب كل 
اا ار 0 
(ومنها) شد الأوقاف - وهى بها رتبةٌ جليلة أعل من شد الأوقاف بدمشق ) 
وعادته! تقدمة ألف أو طبلخاناه» وَل م1 الأبواب الشريفة بتوقيع شريف 
كذا أخبرنى بعض أهلها؛ ومتوليها ,تتحذث عل! سائرأوقاف الملكة الحابية . 
(ومنها) المهُمْداريّة - وموضوعها على ماتقدّم ف الديار المصرية ودمشق» وبا 
آثتان : فاحدههما تارة يكون أمير طبلخاناه وتارة يكون أمير عشرة» والآخر جندى” 
حاقَة» وولاية كل منهما بكل حال عن النائب بتوقيع كريم . 
(ودنها) شَدَ الدُواوين ‏ وموضوعها م تقدّم فى الديار المصرية ودمشق » 


وه ب 
وعادته إهرة عشرة» وربما ولبها جندى"» وولاءتم! عن النائب بتوقيع كريم .. 


هن صبح الأعثى ش 14" 

(ومنها) شت مراك البريد ‏ وموضوعها م تقدّم فى دمشق؛ وعادتم| إهرة 
عشرة» ور بما كان مقدمَ حلقة أو جندياء وولايتها عن النائب بتوقيع كيم . 

(ومنها) ولاية المدينة - وموضوعها التحدنّث ف الْشَرْطَة يما تدم فى الديار 
المصرية ودمشق » وعادنها إهرة عشرة» وها وليها مقدّم حلّقة » وولايتها عن 
انان بتوقع كع. ظ 

(ومنها) شت الأقواد # وموضوعها التحدث علا الأموال التى لساق قود من 
الملكة فى كل سنة » وعادتها إهرة عشرة » ورما وليها مقدّم علق وولايتها ص 
الع م ظ 

قلت : وسائر وظائف الأمراء أرباب السيوف المستقز مثلّهم بالحضرة السلطانية 

تن وا هاون لضاف رن ذا تمد الس انان 
يكون له مثلها من أجناده لقيامه مقام الساطان هناك م تقدّم فى دمشق . 

وأما الوظائف الديوانية بها لأرباب الأقلام 0 

(فنها) الونّادة - ويعٌعنها فى ديوان الإنشاء بالأبوات الشريفة بنظر الملكة 
ليس إلا » ولا ,يصرّح له بأسم الوزارة بحال » وإن كان الخارى علا ألسنة العامة 
ليب متوليها بالوزير» ولم تجر العادة بأن يتولاها إلا أرباب الأقلام» وولايتها من 
الأبواب الشريفة السلطانية بتوقيع شريف وولديوان هذا النظر عانة مباشرين أتباعٌ 
لناظرها كصاحب الديوان والمستوفى والحمّاب والشهود وسائر فروع الوزارة »والنائب 
يولكلا من هؤلاء المباشرين بتواقيع كرعة . 

(ومنها ) كابة السرّ و يعبر عن «توليها فى ديواتب الإنشاء بالأبواب الشريفة 
بصاحب ديوان المكاتبات بحلب » ولا سمح له بصاحب ديوان الإنشاء جاب 





كاف دَمَشْقَ؛ وولايته من الأبواب الشريفة بتوقيع تزيا ونوك أكانين 
الأدست وكاب الدج 6 فى دمشق والدزار لمعيه 
(ومنها) نظر اميش - والدك فيه كا تفدم فى دِمَشْقَ من ككابة المرَبمات بها 
يُعيّسه النائب من الإقطاعات وتجهيزها للا“بواب الشريفة لتَشْمّل باالحط الشريف - 
وتلل شاهدا بديوان الحيوش بالديار المصرية » وكذلك إثبات مايصدر إليه من 
المناشير من الأبواب الشريفة؛ وولايته من الأبواب الشريفة . 
(ومنبا) نظرالمال - وهو بعنىا الوزارةكا فى دمشّق إلا أنه لايطلق عل متوليه 
و زبرالبتة » وولابته من الأبواب الشريفة بتوقيع شريف ٠‏ ولديوانه كاب أتباع 
له : كصاحب الديوان والككَاب والشهود وغيره, بوولاية كل منهم عن النائب . 
بتواقيع لمكم فى دمشق . اد 
(ومنها) نظر الأوقاف - وحكها التحدّث ءل! الأوقاف عدينة حلب وأعمالها 
كا فى دمَشْق؛ وولايتها عن النائب بتوقيع كيم ٠‏ ظ 
(ومنها) نظر اخامع الكبير ‏ ومتوليها يكو رفيقا للنائب فى التحدّث فيه؛ 
وولايتها عن النائب بتوقبع كريم . ش 
: (ومنها) نظرالبمارستان ‏ وقد تقدم ف الكلام عل مديئة حلب أن بها بوارستانين 
أحدهما يعرف بالعتيق والآنخربالحديد» ولكل منهما ناظر يِخْصٌهٍ وولاية كل منهما 
عن النائب بتوقيع كام ٠‏ ظ 
(ومنها. نظرالأقواد - ومتولها يكون رفي لشاذ الأقواد النقتم ذكره أرباب - 
السيوف؛ وولابته عن النائب بتوقيع كريم . ٠‏ 0 


لاسش شه 





الصنف الثاق 
( الوظائف الدبنية) ش 

(فنها) القضاء ‏ وبها أربعة قضاة منالمذاهب الأربعة م فى دمشقّ » إلا أن 
أستقرار الأربعسة بها كان بعد آستقرارها بدمَشْق » وولاية كل منهم من الأبواب 
الشريفة بتوقيع شريف ٠‏ ويختص الشافعى” منهم بعموم تولبة التؤاب بالمدينة 
و جميع أعمالها » ويقتص رمن عداه ءل! النولية فى المدينة خاصة م تقدّم فى دمشق 
والدرار المصربية + 

(ومنها) قضاء العسكر وبها قاضيا عسكر: شافعى- وحفوتج فدمشق بوولايتهما 

من الأبواب الشريفة» ويككتب لكل منهما توقيع شريف : 

(ومتها) إفتاء دار العدل ‏ ويه آثنان أيضا: شافعى” وحنفى: كا دمشُق ؛ وولاية 
كل هيا عن النائك امتوقيع كيم . 

(ومنها) وكالة.بيت المال 1 يا من الأبواب الشريفة بتوقيع شريف » . 
ووكالته عن السلطان بمصر مشوتّة فتنفذ ل بالك تقدّم فى دمشق . 

(ومنها) نقابة الأشراف - والأعس فيها عل ماتقدّم فى دِمَشْق والديار المصرية» 
وولايتها عن النائب نتوقيع كريم . 

(ومنها ) منشيخة الشبوخ - والحكم فبياا فى دمَشْقَ؛ٍ وعادتها أن يكون متولها - 
:هو شيخ اللحائقاه المعروفة بالقديم؛ وولايتها عن النائب توقيع كزيم» وريماكانت 2 
هن الباب الشريف . 

(ومنها) المسبة - وهى عل ماتقدّم فى دمشّق والديار المصرية ؛ وولايتها عن 
الناائب بتوقيع كريم؛ ومتوليها يولى نؤاب المشبة بسائر الأعمال الحلبية . 

00 لعله ””مثبتة“" ٠‏ . 








0 الحزء الرابع 


(ومنها) الخطابة بالخامع الكبير ‏ وولايته! عن النائب بتوقيع كريم ٠‏ 


(ومنها) التداريس والتّصاديرالمعدوقة بنظرالنائب - وولايتها عنه بتواقيع كريمة 
على قدر مراتب أصحاءا 1 ْ ش 


الضحت العالق 
( وظائف أرباب الصدناءات ) 

(فنها) ر ياسة الطب » ورياسة الكحالين » ورياسة الحرائحية كا فى دمشق 
والديار المصرية ؛ وولاية كل منهم بتوقيع كربم عن النائب . أما مهتارية البيوت 
ومن فى معناهم ففقودون هناك لفقد البيوت السلطانية» وإنما مهتارية البيوت 
بها للنائب خاصة لقيامه مقام السلطان بها ما فى ات 

وأما ترتييب النيابة مها عل نحو ما تقدم فى دمشق مشق ؛ وعادة النائب بها أن يركب 
فى الموا كب فى يو الآثنين والخميس من دار النيابة »و يحرج من باب يقال له باب 
لوس » فىوسط البلد عل القرب من القلعة »و يمر منه ! ل سؤق ان فيل » و يحرج من 
سور البلد من باب النبرب» و يتوجه إل مكان يعرف بالميدان ويعرف بالقبة أيضا 
واو ا ري بق القرية المعروفة يجريل» فى - جهة االحنوب عن المديئة » 
ثم بعود من ع ذهب » وقد وقف الأمراء فى آنتظاره سوق الحيل» وآخر 
خيوطم إلى القلعة ورعوس خيوطهم إل المهة التى يعود منها أصراء الممسات » ثم أمراء 
العقيراك ومن فى معناهم علا ترتيب منازطم ثم أمسراء الطبلخانات » ثم الأمراء 
المقدمون . فإذا حاذئ النائب فى عوده أمس|ء الممسات والعشرات فى طريقه » سلم 
وو را عليه وهم وقوف فى أمكتتهم لايتتركون ولا يبرحون عنما . فإذا 
حاذئ أمراء الطبلخانات » سل عليهم بقلمو ن بحيوهم إلبه نحو قصبتى قياس فسلمون 





من صبح الأعثى فق 


عليه ثم يعودون إلى أمكنتهم فيقفون فيا ٠‏ فإذا حاذئ الأمراء المقذمين سل علييم 
فيفعلون ما فمل أصراء الطبلخانات من التقكّم اليه والسلام عليه ثم يعودون إل 
اك او لاني ع د بنتبى إلى آخر سوق لحيل فيعطف رأس فرسه ويقف 
مستقبلا للجهة التى عاد مما فى فى الوب والعسكر» واقفون علا حالم » وبنادئ بيهم 
عل العقارات من الأملاك والضياع وكذاك اليول والسلاح قدر خمس درج » 
ثم يز إلى دار النيابة : فإن كان ذلك الموكب فيه سماط » سار فى خدمته إلا دار 
النيابة من كان معه فى ركوب المؤكب من الأضضراء الأكابر والأصاغى من الحّابٍ 
وغيره ؛ و مز بباب القلعة وقد نزل نائب القلعة إلى بابها فوقف فيه مماليك فخدمته 
من الأجناد البحرية المقيمين بالقاعة » فاذا م بهم النائب > لم علا زائب نب القلعة فيسلم 
عليه و بطلم نائب القلعة إلى قلعته » وإمرٌ النائب فى طريقه إلى دار النيابة» ويكون 
اليك النائب قد ترجاوا عن خيوطم » ويترجل را خمسات والعشرات عدم ) 
ثم يترجل الطباخانات علم القرب من دار النيابة» ثم الأمراء المقدمون علا باب دار 
النياية» كل منهم عل قدر منزلته ؛ و يستمز النائب راكا حي يأنىّ المقعد ادر 
وهو مقعد ريع هس تفع ع نالأرض عليه قبة متفعة ودرا 2 من خشب دائره وفية 
دكة من خشب صغيدةٌ ى جانبه مرتفعةٌ عن المقعد قدر ذراع » لس جالسا فقط 
معدّة 5 خلوش النائب ‏ فيتزل النائب عل' باب من أبواب المقعد الثلاثة خصوص به 
ؤيجاس حاجب الاب عل مصطبة لطيفة أعل' الس خارج الدرابزين معدّة حلوسه 
عن مين النائب »و يكون القضاة الأربعة وقاضيا العسك ومفتيا دار العدل وكاتبٌالسر 
وكاب الست وناظر ابميش قد حضروا قبل حضور النائب وحاجب الَابٍ وطلموا 
من م مخصوص بهم وأخذوا مجالسمهم وجلسوا فى نتظار النائب » فإذا 0 


)0( أى فى غير هذه النيابة . 





م ظ لحز الرايع 


يعس بجلوسه » ويكون جلوسهم ,تريب خاص يوافق دمشق فى بعض الأمور 
ركفن بنا + دعدن ف او انان قاض انهاه العانية ».ول نا 
القضاة الحنفى- » ويليه قاضى القضاة المالكى » ويليه قاضى القضاة الحنبلىة» ويليه 
قاضى العسكر الشافعى”»ويليه قاضى السك الحنئى” »و يليه مفق دار العدلالشافعى”» 
ويليه مفتى دارالعدل الحنفى”» وليه الوزير؛ صما مستقها؛ ويجلس كاتب السر أمام 
"٠‏ السائب على القرب منسه ؛ ويليه عن نه ناظر اليش » ويليه كاب المت علا 
تريب هنازهم نساووا فى المقابلة الصف الذى فيه قضاة القضاة ومن معهم» 
ويجلس باق الموقّمين هاف تان ادن الممانس عازه تعيون 
كا للق المستدية » ويقف امجّابٍ الصغار أسفل اسم الذى بَصَعَدَ منه» وحاجب 
ْ امجاب وثقباء الجيش خلفهم » والولاة خلف نقباء الميش . فإن كان الأصاء : 
قد حضوا لأجل التّماط » جلس المقدتمون. والطبلخاناه علا مصاطب معبتة لم 
علا القرب من المقعد الذى يجاس فيه النائب ومن معه من أر باب الأقلام المتقدّم 
ذكاه » وبي القصّصٌ فيتناوطا نقباء اميش ويناولوته الْحَابَ فيناولونها الحاجب 
اجاب فُيتاولم) لكاتب السر فيفرقها علا الموقعين وبق بعضها معه » فيقرأ ما معه 
ْم يقرأ من بعده علا الترتيب إلى آخرالموقعين ٠‏ فإذا آنتققضت قراءة القصص قام 
من المجلس القضاة ومَنْ فى معناهم وكاب الدست فانصرفوا . فإذا آتقضنى الجلس» ‏ 
فإن كان فى الموكب سماط قام النائب والأمراء من أماكن جلوسهم فد<لوا إلى قاعة 
ظ عظيمة قد وضع بصدرها يق ساطنة ان بالحرير الأطلس الأصفر وعليه جاه 
مسندة إن صدره م تقدّم فى دمشق » وقد مدّ السماط السلطانى" فيجلس النائب 
عا رأس السهاط والأصراء علا تريب منازلهم فى الإممرة والقدَمة وي كلون و يرفع 
السهاط ؛ ثم يقوم الأمراء فينصرفون؛ و يقوم النائب ومعه كاتب السر وناظر اميش 








من صبح الأعد لف 

فبدخل إلا قاعة صغيرة فها شبك مطل علا دوار ببإصظيل الناتب ع فسجلين فى ذاك 
العاد م على كتف النبروناطر اليش فنم نان 

قلت : ويخالف دمشق فى أمور : 

اعنعاتت أن كب اللالفلية ليشن ونان المدق بيك ماس لاني وا تمواق 
كا فى دمشق بل فى مكان آخر. 

الشانى - أن. الأصراء لا يجلسون مع النائب بدار العدل كم فى 06 ل 
فى مكان منفرد ٠‏ 

الشالث ‏ أن النائب يجلس علا دكة مرتفعة عن جلسائه بخلاف دمشقَ» 
فإنه يجلس مساويا ل ) وكأن المعنى فيه عدم جلوس الأمراء فى مجلس النائب بحلاب 

الرابع - أن الوزير حاب يجاس فى آنحر صف القضاة ومن فى معناهم تحت 
مفتى دارالعدل»و بدمشْق يجلس فىرأس صف يقابل كاتب السرء وكأنَ المعنىافيه 
أن كاتب السر بحلب يجلس أمام النائب فلو جلس الوزيرفوقه للحالف قاعدة جلوس 
كاتب السر» أو جلس نحته لكان نقصافى رتبته ٠.‏ ولا شك أنه يحاس فوقه القضاة 
ومن فى معناهم ارفعة رتبة الشرع . | 

الخاسسن ات .أن المياط حلب لا مد بدار ااعدل كم فى دمَشّقَ بل فى مكان 1 نر 
مخصوص ٠ ٠‏ 

السادس. .أن التائب بحلَبَ له نوضسع مخصوص يجلس .فيه للحا هات ومقّ 
السماط» وفى دمشق يلس عل طرف الإيوان بدار العدل بعد رفع السواط منه . 

(1) لعله ثم ينصرفان ٠‏ 


0) 








00 سواه 


امل الثانية 0 
( فى تريب ما هو خارج عن حاضرة حلب؟ وهو ثلاثة أنواع ( 
التييشوع الأول 
(ولاة الأمورمن أرباب السيوف ؛ وهو ثلاثة أصناف ) 
العرو ينقت الأول 
( النؤاب؛ وهم عل ضريين ) 
الضرب الأول 
(ما هوداخل فى حدود البلاد الشامية» وهى إحدئ عشرة نيابة ) 
الأوان - (نيابة قلعة المسلمين المسماة فى القديم بقلعة الروم  )‏ وعادة نائيها أن 
ش يكون مقدم ألف يول من الأبواب ب السلطانية عرسووم شريف . ْ 
الثانية - (نيابة الكَحْتا) ‏ ونيابتها تارة تكون طبلخاناه وتارة عشرة ؛ نا 


55757 ظ 
الثالشة ‏ ( نيابة كذكر) ‏ ونيابتها تارة طبلخاناه وتارة عشرة ؛ وتوليتها من 
"الو هات : 


" الزاسنةحى يانه سنو )ب وقد ذكرق* اتيف “ما تقطن أن راتما 
لمانا الى العرو سس كان الترعتك آنا وعاانت ققدي القن وقد د 
فى.” التعريفت “ ما يقفض ذلك فقال : ولنائيبا مكانة جليلةء وإنكات لا يلبخق' : 
بنائب الْبيرة؛ و بكل حال فتوليتها من الأبواب الساطانية عسوم شريف ٠‏ 

٠‏ القامسة ب ( نيابة عينتَاب) - وقد أوردها فى ” التثقيف > فى بحلة أمراء 
العشرات وذ ك أنه رأئ بخط آبن الفشائى مايقتض أمما كانت طبلخاناه . وقد أخبرق 


(0) ل يذيا الا نوعين فتنبه .٠‏ 











من صبح الأعشى ظ 3 يفف 

معن كنا عر سلب سرك نفدي افك فى أواسر الو الام لق ره 
واستقرت: تولما نن الأنواب المتلطانية ء 

السادسة ‏ (نيابة اوشان) - وقد أوردها فى ” التثقيف “ فى جملة نااك 
: المشراكة وقد أخيرن ين كاك النبريسب نا امد يت مزاع دو 
وتوليتها من نائب حلب ٠‏ 

السابعة 5 (نيابة الدر يسّاك) وقد أوردها فى ”التثقيف» فى حملة العشرات . 
واعرف عض كاك عب أن زهت أمفت لنافن بخان الآنى ذكها وأنها 
الآنسيد اث شاحب الباز التركانى؛ ولام الات 

الثامنة ‏ (نيابة بغراس) ‏ وقد أوردها فى ” التثقيف » فى حملة العشرات ؛ 
وولايتها من نائب حلب . وهى بيد أولاد داود الشيبانى التزكانى من تقادم السنين؛ 
كما ا ظ 

التامعة - (نيابة اللقَصَيْر) ‏ وقد أوردها فى ” التثقيف “ فى حمل عر - 
وأطرق عضن كانه سرطلت أذما انايد :+ 

العاشرة - ( نيابة الشغْر وكاس ) - وقد أوردها فى 25 التتقيف " فى حملة 
الععشمرات » وقد أخبربت أنها أستفز بها آآخرا جندىة» وتوليتها من نائب حلب ٠‏ 

لس 5 2 شيزر) -كانتبفى الزمن المتققم صل ة عشرة ستقل نالب 

عن قرا فلما تسلطت علمها العر نأك بعد وقعة منطاش والتاصرى أستقزت 


تقدمة بولاية من الأبواب السلطانية بمرسوم ششريف 





0 المسزه الرابع 


الضرب النأنى 
( النيابات االخارجة عن حدود البلاد الشامية» وهى قسمان ) 
القسم الأقل 2 
(بلاد التغور والعواصم وما والاهاء والمعتير فيها ثمان نيابات) 
الأول - (نيابة ملطية) ‏ ونيابتها طبلخاناه» وتوليته! من الأبواب السلطانية. 
الثانية - (نيابة دبرى) ‏ وقد ذكر فى ” التثقيف “ أنها تارة تكون طبلخاناه 
وتارة تكون عشرة» و بككل حال فولايتم! من نائب حلب . 
لثالئة ‏ (درئدة) ‏ ونيابتها فىالغالب إمرة عشرة» وربماكانت طبلخاناه» 
وولايتها فى الحالتين من نائب حلب ٠‏ 
الرابعة - (نيابة الأَبلستَين) - ونيابتها تقدمةٌ ألف مر الأبواب السلطانية 
عرسوم شريف ٠‏ 
انقامسة . (نياية آياسّ)وهى المعبزعنها بالفتوعات الماهانيةت ونيابتها تقدمة 
ألف » وتوليتها من الأبواب السلطانية بمرسوم شريف ٠‏ 
السادسة ‏ (نيابة طرسوس) ‏ ونيابتها تقدمة ألف» وتوليته! مر الأبواب 
السلطانية بعرسوم شريف ٠‏ ْ 
السابعة ‏ (نيابة أَدَثََ ‏ ونيابتها تقدمة لقث عور كاين الأرواف الناطانية 
و ا 3 ْ 
لثاننة # (تيابة سرْقئد كار)ت ونيا إصرة عشرةء ووقم فى “التقيف» تقل 
00 النشائى ما يقتضى أنمب) كانت ألا طبلخاناه» و بككل حال فولايتها ممنف 


-ه 





من ضبح الع ظ اخرض 
ا ار ٠‏ 
التاسعة ‏ (نيابة سيس) ‏ وقد تقدّم أذفتحها قريب فالدولة الأشرفية ”شعبان 
أن حسيين “ ول تزل نيابتها منذ فتحت تقدمة ألف » وكانت قد جعلت نيابة 
مستقلةٌ عند الفتح ثم جعلت بعد ذلك تقدمة عسك_كقرة إلا أن مقدم العسكريها 
اياتب فخلاص المقوق بخلاف مقدم السك بقرّة . 
ف ونه ذلك تجااك معان ير ديا اله حك ا اذا و و كان 1 
منالأبواب السلطانية : وهىنيابة قلعة بارى رُولك» ونيابة كو رَاء ونيابة ولاك 
ونيابة كأ زال » ونيابة كوبى ؛ ونيابة كل حندون» وثياية اهار وبين » ونيابة قلعة 


ىن 93 وامه 
يمة » وثيابة ميمص » ونيابة قلعة لؤْلَوْةَ . 





القسمٍ الثانى 
(ماهوفى حدود بلاد الحزيرة شرق الفرات» والمعتبر فيها ثلاث نيابات) 
الأولن - لإنياية الييرة) ونيابتها تقدمة ألف» وتوليتها من الأبواب السلطانية 
بمرسوم شريف ٠‏ 
الثانية ‏ (نيابة قلعة جعير) ‏ ونيابتها طبلخاناه؛ وتوليتها من الأبواب السلطانية 


بمرسوم شررئف ٠‏ 


الثالثة - (نيابة الرهَا) ‏ قال فى #التثقيف» : وقد حرت العادة أن تكون نيابتها 
طبلخاناه » ثم أستقز بها فى الدولة المنصورية فى سنة مان وسبعين وسبعائة 
مقدّم اللو 0 


(1) زادها على المعدر فتنه ٠‏ 








3-7 


الحبزء الراابع 


الصن حتف التبان 


(من أرناي السيرفن بارج حلب الولاة» وولاية حميعها من نائب حلب 


بتواقيع كريمة » والمشهور منها آثنتا عشرة ولاية ) 


ايه ل مه 


الأو -. (ولاية بَرَحلَبَ ع فدمَشْقَ) إلا أن والى برحلب هو والى الولاة. 


النا 


القالثة 


ان 
25 

3 
م 

- 


الرابعة 


(ولاية كفْر طَابٌ) ووالمها جندى” ٠‏ 
مام ته 8 0 1 
(ولاية سرمين) ‏ وواليها فى الغالب جندى » ور بما كان أمير عشرة . 


[للانة اس ]ات ووانيا حندي + 


الخامسة ‏ (ولاية جبل سمعان) وواليها جندى #وعومقيم عدينة حلب ) يحض ١‏ 


المواكب مع والى المدينة ووالى البر : لقربه منها . 


5 م 2 ع 
السادسة ب (ولاية عزاز) ‏ وواليها حندى © وريماكان أمير عشرة . 


السابعة ‏ (ولاية تل بإشر) ‏ وكان لا وال بمفردها جندى"» ثم أضيفت آخرا 


سه سم - 


0 


1 خا 2 
النامنة ب (ولاية منبج) - ووالمها حندى ٠.‏ 


لتاسعة. - (ولاية تيزين) - وهى تارة تفرد بوال يكون جنديا » وتارة تضاف 


إلى حارم » ويقال والى حارم وتيزين . 


العاشرة - (ولاية الباب وبرَاعَا) ‏ ووالها جندى ٠‏ . 


0 00 دمع م 3 
الحادية عشرة ‏ (ولاية دركوش) ‏ ووالما جندى . 


الثانيسة عشرةٌ - (ولاية أنطا كّة)- وواليها تارة يكون جتديا وتارة أميرعشرة» . 
وأخيرف بعض ب الس ريب أنها وما أضيفت إل نائب الُصير . 


من صبح الأعشى 1 قرف 
قلت : ووراء ذاك ولايات أرَبيلاد الرأرمن ونحوها لم بتحررلى حاطًاء والظاص 
أن ولاية جميعها أجناد .0 00 


تمأ هو بنارج عن حاضرة. حلب العربان) ' 
واعلم أنه قد تقدّم فى الكلام على آل فَضْل من عبان دمَشّق أن منازهم ممتدة 
بأراذ ضى الشام ار حجة وعد ف شاقن ارات » وتقدم فى الكلام علا قواعد 
الشام المستقرة تقلا عن المقز النمانى أن فضل انق #التعريين» أن حدر الزن 
فى أزمائه من مضافات دَمَشْق » وأن الواجب أن كزن كن يشضافات حلب فإنها 
أضيفت اسناه إلا حلىّء وسيقة كن فق يلاد خاب بعص عرب آل فضل 
المتقدّم ذكرهم هناك . 
والختص أعمال حلب من العرب المثمورين قبيلتان . 
القبيلة الأول - (بنُوكلاب) ٠‏ قالفى #مسالك الأبصار»: وهم عرب أطراف 
٠‏ 3 لق ولم غزوات عظيمة معلومة كاراث لانعد » ولا تزال باع بناتٌ 
الروم ونام" من سباياهم ؛ ويتكلمون بالتركية ويركبون الأكاديش» وهم عرب 
غَزُو) ورعالٌ حروب » وأبطال جيوش ء وهم من أشدٌ م 3 مم تاسا. | 
قال : ولإفراط نكايتهم فى الوم صنفت السيرة المعروفة :”بدطمة رالطاق مشسية 
اليهم ما فما من ملح الحديث ومح الأباطيل 3 0 00 اد شم 
كليتهم ء ولوآنقادوا لأميرواحد لم ببق لأحد 0 ن الترمايث 


)١(‏ هى السيرة المشهورة الآن ” بذات الهمة ““ وقد طبعت أخيرا اللي ” الحسينية ““ وآنشرت 
فى أيدى العامة وهى فى بابها لابأس بها - 00 ء: 
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سس 


قال المدانىة : وكان بنو كلاب قد ظهروا عل آل وبيعة » وذلك أن الملك 
الكائل كان طلب من ماتع بن حديثة وعَنّام بن الطاهى ممالا حل عليها غلالا 
إن خلاط يقوتها بهاء فأحتج بغيبة ماله فى البرية» وكان بعض ب كلاب حاضرا 
فتكمّل له بحاجته من امال ووفا له بذاك» فد بها الملك الكامل علا ماتع بن 
مو عو ا لوك وتو 
خائفين منه إلى أن اقح دسق مُق فأتياه 0 0 وتقرا إليه بالخدمة . قال : 


قال فى ” مسالك الأبصار“ : وكان سلطاننا يعنى الناصر حمد بنقلاوون لايزال 
ملتفنا إل نألف كلاب هؤلاء » وكان أحمد بن نصير المعروف بِالتترَىَ قد عاث 
فى البلاد والأطراف وآشستد فى قطع الطريق » فأمّنهِ وخلع عليه وأقطعه فأتقادت 
بنوكلاب للطاعة » وكان الملك الناصر قد أم عليهم ساءان بن مَهنًا وجعل عليه 
ع د ونا انها 


لقي لثانية (آل يشّار) ‏ قال فى #مسالك الأبصار»: : وديارهم الجزيرة 
والأحن اوفك .قال + والأعاذف دم فى عدم الآتقياد لأمير واحد 
حال بنى كلاب ولو اموا لنا اين باسني قم عل تفزق كامتهم » وسبب 
حماعتهم لا يزال آل فضل منهم غلا وجل 4 وطالنا بارا وقلويهم منهيم ملاتا 
من الخَذّرء وعيونهم وس من السهر ؛ ويينهم دماء ؟ وهم وبنور بيعة وبنو جل 
جيران » وديارهم من سنْجار وما يُدانيها إل اببارة أو قريب الحزيرة العمّرية إل 
أطراف بغداد . 





(1) هو هذا الضبط موضع ٠‏ أنظر مجم البلدان (ج 1 





من صبح الأعثنى فد 


النيابة القالثة . 
( نيابة أطرابس » وفيا اتا ) 
اسلة الأولى 
(فى ذكر أ<والها ومعاملاتها) 

وصنْجته كصنجة دمَدْقَ فىالذهب والفضةووبها الفلوس الم ١‏ فلسا بدرهم؛ 
ورطلها سمانة درهر ما ىّ 5 4 وأواقية آثنتا عشرة أوقية كل أوقية عونل . 
درهما . وتعتبر مكيلاتها بكوك ها فى حَلَبَ ؛ ويقاس القاش بها بذراع كل عشرة 
أذرع منه إحدئ عشرة ذراعا بالمصرى” ؛ وتقاس أرض دورها بذراع العمل 
فى الديار المصرية وغيرها من البلاد الشامية ؛ وتعتبر أرض زراعتها بالفدّان الإسلامى" 
وَالفَدان الرومى م فى دمشق وغيرها من البلاد الشامية ؛ ونحراجها علا ماتقدّم 
فى دمشق وغيرها من بلاد الشام . 

وأما جيوشها فن الترك ومن فى معناهم علا ماتقدّم فى غيرها من المالك الشامية» 
وبها أمير واحد مقدّم ألف غير النائب» وباقى أعرائها طبلخاناه وعشرات وخمسات 
ومن قُّ معناهم من العشرينات وغيرها؟ وها من وظائف أرباب السيوف ثيابة 
السلطنة : وهى نيابة جليلة» نائيها من أكبر مقدّىى الألوف » وهو ف الرتبة الثانية 
من حلب فى حماة؛ وليس بها قلعة يكو تالا نائب بلنائب السلطنة هوالمتسم 
جميعها والمتصرف فيا لديها من أمن العسك وغيره . 

ويا الحونة 8 ونين لذن حا أكبرم طبلخاناه وهو حاجب الْنّابٍ » 
والحاجبان الآخران كل منهما أمير عشرة . 


(1) بياض فى الأصل ٠.‏ . 
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ومنباً المهمتدارية؛ وشد الدواوين + وش اتخاض6 وشت ما ,ر البريد» وش 
الميناء ونقابة النقباء» وأميراخورية» وشت الأوقاف» وتقدمة البريدية» وأميراخورية 
البريد» وولابة المدينة» وتقدمة ان وغير ذلك» وكلها يوليها النائب بها . 
وبها من أرياب الوظائف الديوانية ناظر الملكة » وناظر اميش » وضاحب. 
ديوان المكتبَاتَ ؟ وولاية الثلاثة من الأبواب السلطانية بتواققم ششريفة» وكب ' 
مار ناولا زناه ظ 
٠٠‏ بابر رظان النرقة غماء افقاةنئ المذاعب الأريسة» وناضا صب , 
شافعى” وحنفى”» ومفئيًا دارعدل كذلك» وعتسبٌ» ووكل بيت المال ٠‏ إلى غير 
أولئك من أرباب الوظائف . ظ 
وأما تتييب الدابة بها قإلرب الننائب يركب فى يوبى الآثنين والخميس من دار 
. اليابة» ويخرج موكيه من الأمراء والأجناد حت يأتى ساحل البجر ثم يعود إل 
“خااناة ومعه جميع الأمراء والأجناد» خلا الأمير المقدّم فإنه لاحر معه إلى دار 
| النيابة ٠‏ وإذا حضرالنائب إلى دار النيابة جلس فى دار العدل بصدر الإيوات . 
وليس بها كرسي سلطنة»ويجلس قاضيان : شافهى” وحنفى” عن بمينه » ومالك وحنل" 
عل سازة » ووكل يك انال قت القاقى” لماكت لسن كانب الع أمامة 
عل القرب من نساره وكاب الدَّممْت حلم » وحاجب الححَابٍ جالس أمام النائب . 
علا القَرب منه» ويأخذ الاب الصغار القصص ويناولونبا إل حاجب جاب 
فيدفمها لكاتب السر» ويفصل الحاهات» ثم بنفض المجلس وعد السماط فيأكلون . . 


ونصرفونك فى غيرها ٠‏ 


معط الافقق 1 18011 وعم 


الجسلة الفأنية 
(فها هو خارج عن حاضرتها» وهو عل ضربين) 
الضرب الأول 
( التقاب » وهم على قسمين. ) 
اقسولأقل 0 < 
النيابات بمضافات نفس أَطْرابْس» وبها عمس نيابات كلهم يكاتبوف عن 
الأبواب السلطانية فى المهمات ونحوهاء دون خلاص الحقوق ٠‏ فإنه يختص بنائب 
العلطلنة اه 
الأول (نيابة حصن الأكراد) ونيانته إصرة عشرة ٠‏ 
ع ان عكار) - ونيابته أهرة عشرة ٠‏ 
الشالثة ‏ (نيا يه -وقات! إمرة عقر » 
| افعةات رريابة عبيون د وقاقا ادر عد 
-() 


الخامسة ‏ (نيانة به األاذقية) - ونيابتها إهرة عشرة ٠‏ 


المحم القانى 
( نيابات قلاع الدعراةه وهى ست نيبأت خارجا عن مصياف 
حيث أضيفت إلا دمشق ) 
ع امسن : 5-007 رمات 
الأونت (تيابة الإساقة)ت واصل ناته إمرة مشرة. 
.الفانية ‏ (نيابة الخوابى) - وأصل نيابته| إهرة عشرة ٠‏ 


الغالثة (نيابة القدُموس) قا وأصل نماشها أهسلة عسرة ٠‏ 


فى ا جزء الرأ بع 





الرابعة ‏ (نيابة الكهف) ‏ وأصل نيابتها إمرة عشرة ٠‏ 
المامسة ‏ (نيابة المنيقة) ‏ وأصل نيابته! إمرة عشرة ٠‏ 
القاانة عد فنا اقعة) سبوا باعاام#عتو ٠‏ 
قلت :+ وقد أشرى بعض كاب الملكة أن هذه النبايات كلها استقرفها أجناد؛ 
و بالحلة فإمنا يول فيا نائب طرَابنُس بكل حال . ظ 





الضرب القانى 
: (الولاة) 
وما لات بق ووذ خميعها أجناد» عن نائب را ل . 
الأول ولابة عر طوتق -: 
الثانية ‏ ولابة جبة الميظرة . 
العا لانت بزلفة لقي 
الإعة ‏ ولاية لشريه . 
الخامسة ‏ ولابة جبلة . 


00 
السادسة ب ولابة أنفة . 


النيابة الرابعة 
( نيابة حماة؛ وفيا جتان ) 
ال#بلة الأول 
(فى ذكر أحواله) ومعاملاتها) 
أما معاملاتها فعل! ما تقدّم فى غيرها من امالك الشامية مر المعاملة بالدنانير 


مه اه سقس لس سا ص سابإربوس الى 5 
والدراهم ؛وصنجة! كصنجة دمشق وحلب وطرا بلس »تنقص عن الصنجة المصرية 


من صبح الأعئنى يق 


كل ماثة متقال متقالٌ وريع » وكل مائة درهم ددهم ودبع بو رطثها سبعائة وعشرون 
درهصا بصتجتها» ومكيلاتها معتبرة بالمَكُوك م فى حَلبَ وبلادها ء ومكركها مقدّر | 
كل مكوكين وربع مكوك غرارة بالدمشقى” ؛ وقباس ققاشها بذراع )١‏ 
وقياس أرضها ذراع العمل المعروف . 


الملة النانية 
( فى تريب نيابتهاء وهى عل ضربين ) 
الضرب الأول 
(ماخاضرم ) 
اما جيوشها فن ارك ومَنْ فى معناهر »وبها عدّة من أمساء الطبلخاناه والعشرات 
والمسات ومقدئى الانة وأجنادهاء ولس مها مقدذم ألف ٠‏ وقد تقدّم ف الكلام 
عل قواعد الشأم المسستقرة أنها كانت بيد بقَابا الملوك الأأبوبية إلن 1خ الدواد 
الناصرية ”مد بن قلاوون “ فى ساطنته الأخيرة . قال فى ” مسالك الأيصار» : 
إن صاحبها كان دستقل فبها بإعطاء الإمرة والإقطاءات وتولية .القضاة والوزراء 
وكات السز وا اتوي برا ونين اناير والتواقيع من ججهنه ولكنه لامضى 
أمس | كبيرا فى مشل إعطاء إصرة أو وظيفة كبيرة <: و النابك صاحب مصر» وهو 
لايحيبه إلا بأن الرأى ماتراه ومن هذا ومثله » ور يما كتب إه مرسوم 5 
التصرف فى مملكته . قال فى ”مسالك الأبصار” : ومع ذلك فصاحب مر" 
متصرف فى ولاية 5 وعزله» من شاء ولاه ومن شاء عرزله » ولم بزل اللأمس 
عل ذلك إل أن خلع الأفضلٌ 0 بن الم يد المتقدم ذ كره من سلطنتها» بعد موت 


(1) بياض ف الأصل ٠‏ : 
(؟) أى وأسندت تيبا ذلك الحين إلى مملوك أبيه ”سيف الدين طق “» ذا فى تاريع أبالفداء . 
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السلطان الملك الفا وملك آبنه أبى بكر ونائيها من أ كابر الأمراء المقدمين» 
ولكنه فى الرتبة دون نائب طَرَابكٌسَ وإنكان مساويا له فى المكاتبة من الأبواب ' 
السلطانية؛ ويظهر ذلك فى كابة لاطلقات الكار حيث بذك نائب طرأبس قبله . 

وبها منوظائف أر باب السيوف الخو بيه وبها حاجبان : الكبيرمنهما طبلخاناه 
والثانى عشرة؟ والمهُمندارية » وبها آثنان وهما جنديآن ؟ وشد مراك البريد» وبه 
-جندى”؛ وأمبراخورية البريد » ومتولما جندى"؛ وولابة المدينة» ووالمها جندى"؛ 
.وتقابة العساكرء وبها آثنان وهما جنديان أحدهما أ كبر 9 الآخر. وجميع أرباب 
الوظائف وهم ثب ها بتوا كرمة» ويبس جا قد لما نائب ٠:‏ 

وءها من الوظائف الدينية من أرباب الأقلام وك فد يم لد 
الأربعة » وفلاسهم من الأبواب السلطانية بتوافيع شريفة» وقاضى عى؟ حنفى” ) 
ولس نا لانن اناي الشلاثة الأَر ولا مفو دار عدل؛ وما وكل 
بيت المال » وولاءته من الأبواب السلطانية بتوقيع شريف ووكالة شرعية ؛ 
ومحتسب إولايةٍ عن النائب بتوقيع كريم . 

من الوظائف الديوانية من أر باب الأقلام كاتبٌ سرء ويعبرعنه فى ديؤان 

0 بصاحب ديوان المكاتبات حاةَ الحروسة » وولابته من الأبواب الساطانية 
بتوقيع شريف» وله أتباع من تاب الدست وكاب الدّرْجٍ وولايتهم عن النائب 
0 بتواقيع كريمة؛ وما ناظر الملكة القاتم. مقام الوز بر» وولايته من الأبواب السلطانية 
بتوقيع شريفف» وله 8 من كان وشبود» ولام عنالنائب بتواقيع كرية . 
إل غير ذلك من وظائٌ صغار يولهاالنائب بتواقيع كريمة ٠‏ 

وترتيب اوكب يبا أن النائب بها يركب من دار النيابة فى يوبى اميس والآثنين 
55 السكر من . الأهمراء جاه اخلقة» ويخرج إن ف الدنة من قلها. 





من صبح الأعثقى 0300000 وسم 


لدعم 


ديرف الوب إل ضيعة تسمى بقرين عل القرب من حماة » ثم يعود فى مَوْكيه 
0 يقف بسوق اللحيل بمكان خارج المدينة يعرف بالكوقف» وينادئا بينهم علا 
اللجيول» وريما نودى عل بعض العقارات » ثم تصبيح الحاو دسية» وبنصرف عن 
ذلك المكات ويدخل المدينة » ويأتى دار النيابة ويدخل أُولُ العسك من داخل 
ظ باب يعرف بياب ا عع اناس عل انيقي قدر منازهم حنى لابيقا 
امسو النائب عفرده» ولايزال راكا حقٌّ يشرجل اكه بدار النيابة معد ل 
فيجلس فيه تلن عنده داخل الاك القضأةٌ الأربعةٌ : الشافيى” والحتفىة عن 
ينه » والمالي- عن لساره والحنيا” ليه ونجاس اللأمراء علا قدر منازطم » وكاتبٌ 
السروناظر - أمام الثاثئب خارج الشباك؛ ويقف هناك الحاجبان والمهمندار 
وتقيب النقباء» وترقع القصص فيقرؤها كاتب السر عليه و يرسم فيها بها يراه ثم يقوم 
ظ من مجاسه ذلك وينصرف القضاة ويدخل إلى قب معادة الحاوسه ومعه كاتب السر 
:وناظر اليش والأصراء فبفصل بقية أموره مما يتعلق بالميش وغيره» ثم يمد لاط 
ا ذلك فأ كلون وبنصرفون . 


الضرب الثالى 
( ماهو خارج عن حاضرتها ) 
١‏ ين بخارجها نيابات» بل يقتصر فيه علا ثلاث ولاباتة ولامها أجناد يوليهم 
النائب ها .. ْ 
الأمن - ولاية برهاكافى دِمَمْقَ ولب . 
النانية ولاية بارين . 
الشالئة - ولاية المعرة ٠‏ وليس بها عرب ولا ران تنسب إلمها . 
(1) ف الضوء ”ياب العزة . 
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النيابة الحامسة 
( نيابة صقدء وفيها لتارن ) 
الهعملة الأولى. 
(فها هو بحاضرتها ) 
أما 0 3 ف دمشق وغيرها مر البلاد الشامية؛ وصنجتما كصنجتها 


وتقاس أرض 5 بذراع را فى غيرها» وتعتبر أرض زراعتم! بالفدان 
الإسلامى” والفدّان الروبى ا فى غيرها من البلاد الشامية ٠‏ 


وأما جيوشها ووظائفها الديوانية ووظائفها الدينية» فكا فى طرابُس أعأها تيب 
)20 


النيابة بها . 


اخللة الثانية 
( فها هو خارج عن حاضرتها ) 
وليس بأعماها نيابة بلدلها ولايات» يليبا أجناد من قبل نائب صفد ؛وهى إحدئ 
عشرة ولاية ٠‏ 
الأول ولابة برها ما فى غيرها من امالك المتقدّمة ٠‏ 
الشانية ولابة الناصرة ١‏ 
الثالثة ‏ ولاية طيرية . 


ع 


الابسة - ولاية دين وهونين . 


(1) بياض فى الأصل ف المواضع الأربعة ٠‏ 








من صبح الأعشى 5١‏ 





السادسةدت ولااية عكا : 
السابعة ظ ولابة صو 
الثامنة ‏ ولاية الشاغور . 
لتاسعة - ولاية الإقليم . 
العاشرة ولابة الشُقيف 


الحادية عشرة. ‏ ولاية جينين . 


النياية السادس __ 

( ليابة الكدّك » وفيها جتان ) 
للخل الأول 
(فها 0000 

5 «عاملاتها فكرا فى غيرها: مرت المعاملة بالدنائير والدراهم » وصنجت!. 01١‏ 
ورطلها  )١‏ وأواققه آّ ثنتا عشرة ؛ أوقبة كل أوقة 6 ويقاس قاشها 
إذراع 2١‏ وتقفاس أرض دورها بذراع العمل كم فى غيرها» وتعتبر أرض 
زراعتها بالفدتان الإسلامى” والفدتات الرومة كا فى غييها من بلاد الشام» وكذاك 
تخراج أرضها . 

وأما جيوثها فعل ما تقدّم فى غيرها من امالك هن آجتّاعها من , الترك ومن 
فى معناهم؟ وها من الاأهاء الطبلخانات والعشرات والمسات ومن فى معناهم » ولس 
بها مقدّم ألف غير النائب م تقدّم والجوبية والمهمندارية وتقدمة البريد » وولابة 


القلعة ؛ وبها من الوظائف الديوانية ناظر المال وناظر اميش وكاتب دَرْجء وولاية 
هؤلاء الغلا نه من الأبواب السلطانية ٠.‏ 





(1) بياض فى الأصل .. 


03) 





لا ظ المزء الرابع 


(00) 


المجلة القانية 
( فيا هو خارج عن حاضرتهاء وهو عل ضربين ) 
الضرب الأول 
( الولايات» وفمما أربع ولابات ) 
الأول - ولاب رهام فى غيرها . 
الغانية ‏ ولابة الشوبك . 


سم 


مه 


ارافة يك ولاه كان + 
الضرب الثالى 
! العرب ) 
9 : 7 0 دول عب 
وعرب الكك في ذكره فى”مسالك الأبصار» : بلوعقبة» وعقيهة من جدام.. 
قال فى *مسالك الأبصار” : وكان آتحرأمرائهم شطىئ بن عتبة (؟) وكان سلطاننا 
(1) بياض بالأصل بقدرستة أسطر ٠‏ 








من صبح الأعثى 0 35 
الملك الناصر مد بن قلاوون قد أقبل عليه إقبالا أحَلّه فوق الس كين وألحقه 
بأساء آل فضل وأساء آل سا » وأقطعه الإقطاعات الحليلة » وألبسه التشريف 
الكبير» وأجحزل له الحباء » وعمر له ولأهله البيت واللحباء. وكذلك ممن ينسب إلى عرب 
الدّك بتو زهير عرربٌ لتويك وال بوك والساويوةة والصوئيزن وغيرهم ٠‏ 

الفصحكل الثبالت 
من الباب الشالث من المقالة الثانية 
(فى الملكة المحازية » وفيه سبعة أطراف ) 
الُرف الأول 0 
(فى فضل اجاز وخواصه وعائبه ) 

أما فضله ففى “صعبح مسلم “من حديث جابر بن عبدالله الأنصارى” رحا عنه 
أن النبى” صلى الله عليه وسلم! قال : غاظ القلوب وابلَقَء فى الشرق» والإبمانٌ 
فى أهل لجاز 0 

قلت : وفى ذلك دايل صريح لفضل امججاز نفسه» وذلك أن هواء كل بلد 
يؤر فى أهله بحسب ما يقتضيه المواء » ولذلك نجد لأهل كل بلد صفات وأحوالا 
تخصهم » وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أهل المجساز بالرقّة كما أخبر عن أهل 
المشرق بالغلظة وابلَقَاء ؛ وناهيك بفضل الجاز وشرفه أن به مهبط الوحى ومنبع 
الرسالة » وبه مكد والمدينة اللتين هما أشرف بلاد الله تعالى وأجلٌ بقاع الأرض »ع 
ولكل منهما فضل يخصه ,أتى الكلام عليه عند ذكره فيا بعد إن شاء الله تعالن .. 


وأما خواصه فيختص من جهة الشرع بأمرين : . 








4" 2 المزء الرابع 


أحدها ‏ أنه .لا ستوطنه مشرك من ذمى “ول معاهدة وإن دخله لم يكن 
من الإقامة ف موضع منه أكثر من ثلاثة أيام ثم هف إلْ غيره » نإن أقام بموضع 
ار 0 0 قال أصحاءنا الشافعية : ره 

الثانى - 21 1 

وأما عائبه فنها مقام إبراهيم عليه السلام» وهو ا تمر الذى كان يقوم عليه لبناء 
البيت فئَربٌ فيه قدماه وصار أثرهما فيه ظاهر! م أخير الله تعالن عن ذلك بقوله : 
٠‏ السك سطس تك مع وس ل 0 : 
( فيه آبات ينات مقأم إبراهيم 1 وهو باق عل ذلك أمام البيت من حهه الباب 
إن الآلن ٠‏ 

(ومئها) ماذكره فى ” الروض المعطار” من أن أثرةدم إسماعيل عليه السلام 
مسج عي ال حرف أثرعقبه حين رفس إبلس برجله عند أعتراضه له فى ذهابه 

وا حضن 50 فىكلسنة برب الاج عندابمرات الثلاث فى أيام 
منى! مالتحصّلمنه التلال العظيمة علا طول المَّدئ »ومع ذلك لميكن موجودا بنى منه إلا 
الثىء القليل عل تطأول السنين »يقال إن مهما تقبّل منها رفع والباقمنها مالم يتقبل 





الطرف الثالى 
فى ذكر حدوده» وآبتداء عمارته » وتسميته حجازا) 
أما جندوذه فأعلم أن الحاز عبارة غن مكد والمدينة والعامة وغاليفها عل خللاف 
فى بعضذلك» ,أنى ذ كره فىموضعه إن شاء الله تعا » وهو جملته ل من حزيرة 
العرب »وهى مابينبرالقُُم وبحر الهند وبحر فارس والْقُرَات و بعض بادية الشام. 








قالالمدائى : حزيرة العرب مسة أقسام : بَامَة» وتجِد » والَازْ» والعروض »ع 
اليم ٠‏ وزادآبن حوقل فى أقسامها باديةٌ العراق و باديةً الجزيرة فها ين دَجْلدَ 
والقرَات وباديةً الشام» وفيها خلاف يطول ذكره . 

فالاالنؤوق فق ”عيذت الأسغناء واللدات © + :وتيت جزيرة المرك لاير 
لآنجزار الماء عنها حيث لم يمد عليها وإن كان مطيفا بها . وامجاز عندهم عبارة عن 
جبل السراة ‏ بالسين والراء المهملتين ‏ علا ما أورده فى#الروض المعطار»؛ وضّبط 
فى ”تقو البَأْدان »فى الكلام علا البقَاء من الشأم بالشين المعجمة» وهو جبل 
شل من امزح بتصل ساد الشأم ‏ وهو أعظم جبال العرب . وحذه من المنوب 
امه : وهى ما بينه وبين بحر المند فغمربى بلاد لمن +وحده من الشمرق بلاد اليم 
وهئ ينه وبين فارسء وده من الثّمال تج وهو ما بينه وبين العراق؟ وده من 


الغرب بحر ارم وما فى جنو بيه من بادية الشام . 





الطرف الثالث 
( فى آنتداء ارته وتسميته حجازا ) 
أما آبتداء عمارته فإنه لى) آنيتٌ أولاد سام بن نوح عليه السلام وهم العرب 
فى أقطار هذه المزيرة حين قسم نوح الأرض بين بنيه » نزل الْخازَ منهم من العرب 
البادية طَمْم ويس [وملم] اليّمّامة ومتزلة جرهم علا القرب من مك فكان ذلك 
أل عمارة الجاز بعد الصو فان؛ ثم بادت هذه العرب وهلكوا عن آخرهم » ودَرّست 
أخبارهم وأنقطعت آثارهم : وعمر الجازٌ بعدهم رهم الثانية» وهم نو جرهم بن 
قحطات بن عابر بن شائ بن أَرنْْشدٌ بن سام بن نوح عليه السلام . ولا أسكن 
إبراهيم الخليل عليه السلام ولده إسماعيل بمكدةما أخبر تعالمن عنه بقوله : (( ينا إتى 








١‏ الحتزء اارابع 


هس تر 


ص 6 مه عر 
2 صن عن 
مكة فاتصلوا بإسماعيل عليه السلام» وتزقج منهم وكثر ولده وتناساوأ فعمروا الجاز 
إن الآن . 


وأما تسمبته حجازاء فقال الأصمعى” : ممى بذلك لأنه حجزين جد امه . 
ولآمتداده بينهما عل! ما تقدم . وقال آبن الكلى" : سمى يذلك لم آحتجز به 
وق ابل لوه قا دوم فى *الروض المعطار “ فقال : سمى مجازا لأنه 
جز بين الْعَوْرِ والشام» وقيل لأنه حجز بين تَحْد والسّراة » وما أعلم ما الذى أوقعه 
د 5200 

الطَرف الرابع 
(فى ذكر مياهه وعيونه وجباله المشهورة) 

ناماه وعر شان التقرنى التاق رفاك اليب العاد بل عار 
امورو تا د مين له مركيية و كنا قم اموق فز الفقد د بن الال 
المغتضدةٌ بالسيول والأمطار» اممدذة من واد إلى وادء وعلما قرَاهم وحدائقهم 
وبسانيهم مما لايحص ذلك كثرة» يا فى الطائف و بطن م ءو بطن ككل » وعسفان 
1 در وغير ذلك ٠‏ 

وأما جباله المشهورة» فأعلم أن جميع أرض الجاز جبال وأودية ليس فيها سيط 
من الأرض» وجباله أكثر من أن تدخل تحت العد أو يأخذها الحصرء وقد ذكر 
الأزرق” ”تاريخ مكة» أن لمك آثنى عشر ألف جبل لكل جبل ممما آسم يتخصه 
لكان فد سورت صال كك (الكينة الع + 





(1. لعله للعجاز .٠‏ 
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فنجبال مكة المشهورة (جبل أبى قبّيس) وهو ابل الذى جنوي" مكة ممتدذا 
عل شرقيها ٠‏ قال الأزرق" : وهو أل جبل وضع ,الأرض وإذاك كارن أقرب 
الحبال إلا البيت . 

(ومنها) جبل تيناع شانن عسوي وان ا قن وتران مدي 
وقاف ثانية مفتوحة بندها ألف وءين مهملة ‏ وهو اخبل الذى غربى” مكد» سمى 
بذاك لمكان سلاح ب منه » والقعقعة صوت السلاح »كا سمى جياد جيادا لمكان 
ا 

(ومنها) جبل حراء بحاء مهملة مكسورة وراء مهملة مفتوحة بعدها ألف ‏ وهو 
جل ادرف ها مكقيق ففرا ره لسع عن 3311 وود النان لدعا كان قاد 
فبه وسؤل الله صلى الله عليه وس ! وفبه جاءه جبريل عليه السلام فى أَوّل 0 

(ومنها) جبل ور بيفتح الثاء المثانة وسكون الواو وراء مهملة فى الآخر وهو 
جبل مشرف عل مكة من جنو ببها» وفيه ااغار الذى أختنىا فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المشركين ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه . 

(ومنها) عل - بفمتح الناء المثناة فوق وكسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة 


نحت وراء مهملة فى الآخر وهو جبل مشرف برئ من مثى والمزدلفة ٠.‏ 





الطضرف الخامس 
ور 
( فى زروعه وفوا كهه ورياحينه ومواشيه ووحوشه وطيوره ) 
أما زروعه قضه رك الحبوب المزدرعة اليرَ والشعير وَالذّرَةٌ والسّت» وحيعها 
٠. ١ : 2 ١ 0‏ 1 
ردع على المطر» ورعا زرع يعضمأ على ماء العيون» والشعير والدرة أكثر الحبوب 


(1) صوابه تعيقعان ٠‏ أنظر مسجم البلدان ومعجم اتوك مز[ قيوائة كبر القاء الل 








وجوداء وبَرْرع فيه علا العيون اليطيح : الأخضر والأصفر» والقدّاء» والبأذئجَان» 
والدباه» والملوخياء والمندباء والفُجل »والكرّاث» والبصل» والثوم ٠‏ 

وأما فوا كهه ففيه الْطَبّ والعتب» امور والتَفّاحَ» الا واللحوث 
وغير ذلك 5 

وأما رياحينه قفيه تام حناء » 6 عندجي الفاغة : بالفاء وغين فعجمة وياء 
مثنأة ا وهاء ىْ الى :1 ْ 

03 ع 00 2 
وأما مواشيه ففيه الإيل» والضَأنُ » والمَز بكثرة » والبقر بقلَّة ٠.‏ وبه:من لحيل 
2 9 -ه ور 

قوق الوست ع و جه الرق درا + 

وأما وحوشه ففيه الَزْلانٌ» وحمر الوحش» والذّئاب» والضباع» والثعالت » 
والأراب وغيرها ٠‏ 


وأما طيوره ففيه المام» والدجاج» والحدَأَةُ الحم : 





الطرف السادس 
( فى قواعده وأعماله ؛ وفيه ثلاث قواعد ) 
القاعدة الأو 
( مكة المشرفة » وفيها +اتارن ) 
الممسلة الأولى 
فعاضعا) 

وقد ذك العلماء رحمهم الله لها ستة عش رآسما . * مَحكّة “ بفتح اليم وتشديد 
الكاف المفتوحة وهاء فى الآخرمكا نطق به القرءان الكريم فقوله تعالمل: ( وهو الّذى 


> ي ‏ هه سيره سللتره سوه صثره سور 


كف أبلسهم عدي وأيديظ عنهم ببطن مك ) بسميت بذلك لقلة مائها أخذا من 
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قوم أميك اميل ضرع أته إذا أمتصه » وقيسل لأنها تمك الذنوب بمعنىا أنها 
ذهب بهاء يقال لها أيضا (بَنّ) بإبدال اميم باء موحدة . و به نطق القرءان أيضًا 
فى قوله تعالى : ( إِنَّ أوَلَ بيت وضع للناس لَلَدى ببَكة ) قال الإيث : سميت 
بذاك لأنها تنِكُ أعناق المبابرة أ تدقها والبكُ الدّق؛ وقبسل باليم الحرم كله ويك 
المسجد خاصة » حكاه الأوردى” عن الزهرى” وزيد بن أَسَْ ؛ وقيل بالباء أسم 
الموضع الطواف»تعى بذلك لآزدحام الناس فيه واليّكُ الآزدحام . ومن أسمائها أيضا 
أ ال ئ) و (البلد الأمين) و(أم رم ) بضم الراء 0 الحاء لمهملتين لأن الناس 
يتراحمون فيها و يتوادعون ؛ و(صَلاح) مبنى”عل! الكس ركقظام ونحوه بو (البآسّة) لأنها 
تبس الظالم أى تحطمه و و(الناّة) بالنون لأثها تَسٌ الملحد فم أى تطرده ؛و(النّسّاسة) 
لذلك أيضاء و(الخاطمة) لذما نحطم الظالم 5 تقدّم .و (الرأس) و ا بض الكاف 
وفتح المثلثة بو (القدّس) و(القادس) و رالمقدّسة) .قال النووى”: وكثرة الأسماء تدل 
غ[اشرف المسمى »واذلك كثرت أسماء الله تعامى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسا ! 
وقد تقدّم انها من جملة اجاز . وح آبن حوقل عن بعض العلماء أنها من هام 
ورجحه فى ” تقوي البأدان “ . وموقعها فى الإقلم الثانى من الأقالم السبعة ٠‏ قال 
: “كاب الأطوال” : طوطا سبع وستون درجة وثلاتٌ عشرة دقيقة» وعرضها 
إحدئ وعشرون درجة وأر بعون دقبقة ٠.‏ وقال فى”القانون»: طوطا سبع وستوندرجة 
فقط» وعرضها إحدئ وعشرون درجة وعشرون دقيقة . وقال فى ”رهم المعمور»: 
طوس سبع وستون درجة » وعسذما إحدئا وعشرون . وقال كوشياوطوفا 
سسبع وستون درجة وعشردقائق » وعىذما إحدئ وعشرون درجة وأربعون 
دقتقة . وقال ا دعيد : طولما سبع وستون درجة وإحدئ وثلاثون دقيقة » 


وعر ضما إحدئ وعشرون درجة وعشرون دقيقة ٠‏ وهى مديئة فى بطن واد والجبال 








دا الجمزء الرايع 


محتقة بهاء نأبو 3 مثسرف عليم| من ششرةجبأ وأَجيَاد بفتح الهمزة مرق علييا 
من غبيها ..قال الموهرى" : سمى بذلك لموضع خيل بع منه ٠‏ قال فى «الروض 
لمعطار” : وسعتها من اللثيال إل الهنوب نحو ميلين» ومن أسفل أَجْبد إل ظهر 
. جبل فُعَْقعَانَ مل ذلك . قال الكلبى” : ولم يكن بها منازل مبنية فى بدء الأم 4 
وكانت, هم والعمالقة حين ولابنهم على الحرم يتتجعون جبالها وأوديتها ينزاون بباء 
ثم جاءت قريش بعدهم فشوا علا ذلك إل أن صارت الزياسة فى قريش لقَصَى” بن 
كلاب فبنىا بها دار التدوة» يك فيها بينقر يش ب ثمصارت لمشاورتهم وعقد الألوية 
فى حروبهم؛ ثم نتابع الناس فى البناء : فبتوا دورا وسكنوها »وتزايد البناء فيا 0 
صارت إلا ماصارت. وبناؤها بامخر وعليها سور قدي قد هدم أكثره وبق أثره 
والستيحد فق وسطيا 2 قد ذكر الأزرق فى ”ناريح مكة» أن الكعبة كانت قبل 
أن تدحا الأرض رانية خراء مشيرفة علا وه الماء 6 ول] أهبط الله آدم عليه 
“ انلام وجاء لمم مكد»آستؤحش فانزل الله تعالمن إليه قبَة من الخنة من در بيضاء 
لها بابان فوضعت مكان البيت فكان يتن بها » وجعل حوطا ملالكة يحمظونم| 
من أن يقع بصر الشياطين علما . قال فى ”* الروض المعطار“ : وكان اجر الأسود 
كرسي يحلس عليه . قال : وطوله ذراع . والذى ذكره المأوَرْدى وغيره أت الملالكة 
لا قالوا : ( أتجعل فيا من يمد فيا ) لادُوا بالعرش خوفا من غضب الله تعالمن 
فطافوا حوله سبعا فرَضىّ عنهم وقال : آبنُوا فى الأرض يتا يعوذ به من تحفطات 
عليه من بنى آدم فبنوا هذا البيت» وهو أل بنائّه ثم بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام كا أخبر الله تعالى بقوله : (وَإِذ يرقم إراهيم القواعد من ابت وإماعيلٌ ) 
قال فى ” الروض المعطار» : ولم يحمل لما سَقفا. قال : ثم آنهدمت الكعبة فبتتها 


المألقة »ثم آنهدمت فبتم) جرهم »ثم آنهدءت فبناها قصَى" ب نكلاب وسقفها جمشب 
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الدوم وحريد التخل» وجعل آرتفاعها “مسا وعشرين ذراعاء وات وكانت 
فوق القامة رادت 0 علدا فيديا وبنتهاء والنى؟ صل الله عليه وسلم عمره 
خمس وعشرون سنة» وشهد بناءها معهم ) وكان يا الأرض فقال أبو حذيفة 
أن مدقي افرع زرا بأ ناسين حتفل إلاسل شعاوا ذلك ومقتوها 
بخشب سفينة ألقاها البحر إلى جِدَة . 

قال فى” الروض المعطار» : وكان طولها ثمانى عشرة ذراعا » ثم آحترق البيت 
حين حوصرآً ابن الزبير : مك وتأثرت محارته بالنار» فهدمه آبن الزير وأدخل فيه 
ستة أذرع من اخرِ» وقيل سبعة» وجعلله نابين ملصقين بالأرض : شرقيا وغ بيا 
عل من أحدهما ويخرج من الآخرء وجعل علا بايب) صفائح الذهب» وجعل 
مفائيحه من ذهب . قال فى ”الروض المعطار” : و بلغ بها فى العاق سبعا وعشرين 
ذراءا ٠‏ فلما قتل آبن الزبيركتب عبد الملك بن مروانَ إلا اتاج يأهسه بإعادته 
. عل ما كان عليه فى زمن النبى” صلى الله عليه وسلم من بناء قريش فهدم جانب اجر 
وأعاده إن ذلك » وسة الباب الغربى" ورفع الشرق” عن الأرض إلى حدّه الذى 
هو عليه الآن؛ وكان عبد الملك بن هسوان بعد ذلك يقول + * وددت أنى كنت 
حملت آبن الزبير من نناء الكعبة ماتدّل» . 

ثم جِدّد المتوكل رَحَام الكعبة ا بفضة وألبس سائرحيطاها وسقفها 
الذهب» وهو عل ذلك إلى الآن . وهو مبنى” بامجر الأسود مسستطيل البناء عل 
التربيع» فى آرتفاع خمسة وعشرين ذراعا. 

وله أربعة أركان . / 

الأقك - ركن اكتجْر الأسود . وهومابين الشرق والمنوب» ومنه ببتدأ الطواف. 


)00 عيارة .ياقوت 5 ورفعوا باعها ماف السيل وأن لايدخل فيا إلا من ألا“ ٠.‏ 








ا ش الجن الرأ بع 


انان الشامى” . وهو مابين الشرق والشهال» سعى بذلك لمسامتته بعض 
بلاد الشام» وداخله باب المطلع إل سطح الكعبة ٠‏ 

الثالث - الغربى” . وهوها ين الثَّال والغرب » سمى يذلك لمسامتته بلاد 
المقرت» ولو مي بالمصرعة لكان ديرا به لمسامتته بلا :تس . 

الرابع ب الماتى . وهوما بين الغرب والحنوب» سعمى بذلك لمسامتته بلاد امن 
ولذلاك خففت الياء فى آخحره نسبة إلا المن . وقال أبن قتيبة : سمى بذلك لأنه بناه 
رجل من المن يقال له برس أبى سالم» وقد يطْلق عليه وعل! ركن اجر الأسود 
المانيان» وعلا الشامى" والغربى” الشاميّان تغلييا ٠‏ 

م 6غ الكو رين اق القافن" اله اشرق درا وري 
من الركن الأسود فى هذا المتار باب الكفية علا أربعة أذرع وثىء من الأرض 
رقا إليه بدَرَجٍ من خشب توضع عند فتح الباب ب وَاخترَم بين الركن الأسود 
والباب الشرقة؛ وبالقرب من الركن الشائى: منه مصلّ آدم عليه السلام ٠‏ 

وَهذا امقر مقتتوع تلاق جهات:: 

الأو - من الركن الأسود إلى باب الكعبة . وهى فى جهة القبلة لأهل 
البصَرَةَء والأهواز» وفارس» وأصمهانَ » وكمانَ » وجستان» وشمال لاد الصين 
وناعا مك كات:: 1 00 

لثانية - من الباب إل مصلّ آدم عليه السلام . وهى جهة القبلة لأهل الكوفة » 
وبغداد؛ وحَلوانَ والقادسية» وهمدان » والرِى”» وتسابورء وصروء وخوار زم» 
ويخاراء ونساء وفرغانة» والشاش» وبْحرَاسَان» وماعل! سمت ذلك . 

النالثة # من صل آدم عليه السلام إل الركن الشامىة . وهى جهة اأقباة 
.. لأهل الماء وامؤصل» ملظي وشمشاط» والميرة» وسنْجار» ودياربكْر» وري 
لباب الأبواب» وماعل! سمت ذلك ٠‏ 000 





من صبح الأعشى سوب 


دين الركن الشائىة والركن الغربى أحدٌ وعشرون ذراعا » وبأعلا هذا الحدار 
الميرّابٌ فى الوسط منه وخارجه اجر (بكسر الحاء المهملة وسكون الليم) مستديرا به 
عل مت الركنين» يفصل ,ينه وبين البيت فُرْجتان . 

وهذا الحدار مقسوم .ثلاث جهات أيضا . 

الأدلن - من الركن الشائىة إن دويت الميزاب ٠‏ وهى جهة القبلة لدمْقّ» 
وحاد وساية)وسلب: ومنبج) ومياارقينَ » وماسامت ذلك . 

الثانية وسط ا1دار من اليزاب وما إلى جانبه . وهى جهة القبلة للددنة 
النبوية (عل سا كما أفضل الصلاة والسلام) وجانب الشام الغربى”:وغَرَّةء والملك 
كبوا شمو ا مدا 

الثالئة - مايل هذه اللمهة إلى الركن الغربى" ٠‏ وهى جهة القبلة مشر بأسرها 
من لك إلى دمياط» والإسكندرية»وبرقة» وكذلك طرابلس الغرب » وصقلة) 
وسواحل الغرب» والأندأس وما علا عت ذلك ٠‏ ويينالركن الغزبى” والرك 
البمانى فى هذا الحدار الاب المسدود تجاه الباب المفتوح . 

وهذا امدار مقسوم بثلاث جهات أيضاء 

الأولن - من الركن الغريى” إل ثلث الحدار . وهى جهة القبلة لأهل الثّال 
من بلاد البسجاوة » والثو, به » وأوسط الغرب من جَنُوب الواحات إلا بلاد الحريد 
إن رامد وها علا سمت : ذلك فوع داب وسوا كن » وجنوب اك 3 
وحدة ونحوذنك . 

الشانية ‏ من ثلث الحدار إل دون الباب المسدود ٠.‏ وهى جهة القبلة لأهل 
الحنوب مرن. بلاد البجاوة ودَهْلك وسواكن والتوية والؤورء وما وراء ذلك 
وعلا ستة . 








اعم المزء الرابع 


الانالثة - من دون الباب المسدود إلى الركن العانى . وهى جهة ااقبلة لأهل. 
الحهسّة » والريم» والرّبْء وأكثر بلاد السودان وما والاها من البلاد أوكات 
على سمتها ٠‏ 

وبين الركن المانى وركن اجر الأسود عشرون ذراعاء أنقص من مقابله بذراع » 
وبالقرب من ركن اجر الأسود من هذا الحدار مصلٌ النى” صلى الله عليه وسلم ! 
قبل الحجرة . 

وهذا الحداز مقسوم بثلاث جهات . 

الأول - الركن المانى إل سبعة أذرع من الحدار . وهى جهة القبلة ع 
وسحريرت ( وعدن ع وضطاء 6 وان ومعدةة والشحر 3 ما 9 وزبيد 


. وما والاها أوكان علا سمتها‎ ٠ 


الثانية ‏ من حدٌ الحهة المتقدّمة الاكزة مضل اله 0 
قبل الهجرة. وهى جهة القبلة هنوب بلاد الصّين» والسند» والتبأئم» والبحرين» ٠‏ 
ومااسامت ذلك:. آ 

الثالثة - من مصلٌ النى> صل الله عليه وسل! قبل الحجرة إل ركن اجر الأسود . 
وهى جهة إلتقبلة لأهل واسط » و بلاد الصّين » والمند» والْمَرجَان وكاب » والمتدعَار 
والمبيرء وما والاها من البلاد أوكان عل ست : 

ويقابل الحدار الشرقة منالبيت مم ولى ركن اجر الأسود رَمرّم وسقَا ياس » 
ويقابله مما بلى الركن الشامى” مام إبراهم عليه السلام. وقد تقدّم الكلام عليه 
فعجائب الجازفما مر ؛ويسمى ما بين الكعبة وَرّمُيْمْ والمقام الحم (بالحاء والطاء 
المهملتين) .قال فى#الروض المعطار»: سمى بذلك لأنهكان من لم يجد من الأعراب 





من صبح الأعيى ش مه؟ 


وبا منثياب أهل مكة ,يطوف فيه زا ' ثيابه هناك وطاف عريانا. وخارج المسجد 


الصمًا وأطروة اللذان ل بقع السعى بماء 





ال#لة الثانية 


١ف‏ نواحمها وأعمالها »© وهى عل ضريبين ) 


الضرب الأول 
( الحرم ومشّاعى الحج الخارجةٌ عن مك ) ٠‏ 
أما الحرم فهو ما يطيف يمك ما 0 صيده وقطع نجره وحشيشه ونحو ذلك » 
وقد تقدّم أن الله تعالن جعل ملائكة يحرسون لقي اللتى أنزلىما الله تعالم 7 
من اللكنة ووضعت له مكانَ الكعبة وجعلت الملائكة ريا ام 
الشراطين » فكانت «واقف الملائكة هى دود الحرم . قال آبن حوقل : 
مكة والحوم شجر يور إلا شر البادية» أمنا خارج الحرم ففيه عيون 00 ظ 
00 ملم أن مقادير جهات الحرم لتفاوت فى القرب والبحْد عن مكة» وء' حدوده 
أغلام منضوبة ف كل جهة ندل عليه ٠‏ قال فى ”الروض المعطار” : قال الزير 
لعن بنع علامات ارم واصين العمد عليه عدن بن أذ خوفا من أن 
تندرس معالم الخرم أو لتغسير. ٠‏ قال : وله من التنعهم عم طريق سرف إلى م 
الور أن #سة أميال» وذ فى موضع آئخرأنهاستة أميال؛ وحَدّه من طرق جدّة 
قر ماله ومن طريق الع ته أمبال: در سبعائة وثلاثة وثلاثون ميلا 4 
0 هذا الرم أما كن مشرورة) يرج إلها من كم من أراد أن مهل 
عمرة بحرم منها + ٠‏ 





كه؟ الحجزء الرابع 


عه 


أحدها ‏ (الْهُم) ,الف ولام لازمتين وفتح الناء المثناة فوق وسكونالنون وكسر 
العين المهملة وسكون الياء المثناة تحت وهم فى الآخر وهو موضع عل حدٌ الحرم 
عز' طريق السالك من بَطّن صَنَّ و إلى مكة .قال فى”الروض المعطار»: وسعى التنعيم 
لأرن المبل الذى عن بمينه سمه سم والذى عن يساره آسمه ناعم والوادى الذى 
هو فيه آسمه مان ومنه آعتمرت عَائْسَةٌ رضى الله عنها مع عبد الرحمن بن أبى بكر» . 
وقالة حا مرك ع ناركن 
وكسر الباء الموحدة وفتح الياء المشدّدة وفى آنخرها تاء ‏ ونقل فى #الروض المعطار» 
عن الأصير- تحخفيقٌ الياء الثانية . قال فى ”تقوم البزّدان» : وهو موضع بعضه 
فى الحلّ وبعضه فى الَرّم » وفيه صَدّ المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
البيت ؛ وهى أبعد أطراف احرم عن الببت ؛ وهى عل مسيرة يوم؛ وهى فى مثل 
زاوية هرم . وذكر فى ” الروض المعطار أن الحديبية آسم لبئرفى ذلك المكان» 
ومذهبٌ الشافيى” أن العمرة منه أفضل من التنعم . 

الثالث - (المعراتّة) ‏ بكسر الحم والعين المهملة وفتح الراء المهملة المشاآددة 
بعدها ألف ونون مفتوحة وهاء فالآنخر ‏ وثقل فى ” الروض المعطار“ ععز.ى. 
الأصع- سكون العين وتخفيف الراء ٠.‏ قال : وهو مكان بين مكة والطائف ولكنه 


للف 
إلا مكة أقربٌ » ومنه أحرم رسولٌ الله صل الله عليه وسل بالعمرة فى وجهته تلك» 


اشانى ‏ (الخدَيي) ‏ بض الحاء وفتح الدالالمهملتين وسكون الياء المثناة تحت 


وين الكافي> أن الفمرةامنه أفصل مق الشدوية:+ 


وأما مَتَّاعى الحج الخارجة عن مكة فثلاثة . 





1 5 و 
)2 أى م حعه من غزاة حزين وقسم فيها غنائم هوازت 8 انتلر””معجم البلدان”” 1 





من صببح الأعشى لاه 


0 سرامم وفتح النون :الف مقضورة د عبت يذلاك لا عن 
من الدماء أ براق ٠‏ قال فى ” المشترك “ : وبينها وبين مكة ثلائة أميال- 
وهى اسبه القرية هبز عل ضفق الوادى ٠‏ وم|أمسجد اليف -بفتح الحاء المعجمة 
وسكون الياء المثناة تحت وفى آخره ذاعوهو مسحد عظم مع الأرجا ء بغير سقف ٠.‏ 
الشانى - (اُْدَلقَة)- يدم الميم وسكون الزلى المسججمة وني الدال المهملة وكسر 
أللام وفتح الفاء وآخرها هاء ‏ وهى هوضع علا يسرة الذاهب من مف إلا عرفة . 
قال النو وكة : سمت بذلك من التزلف والآزدلاف وهو التقرّب » لأن الاج إذا 
أفاضوا من عرقات أَزدَلَفُوا إليها أى تقرّبوا ومضًوًا إليهاء وتسمى حنعا أيضا بفتح 
الم وسكون المم وعين_ مهلة ‏ لأنه يمع با بين المغرب والعشاءوونها مسجد 
متسع . قال فى ” الروض المعطار“ : طوله ثلاثة وستون ذراءاء وعرضه “مسون 
ذراعا» وارتفاع جداره عشرة أذرع : 
الشالث - (عقة) بفتح العين والراء المهملتين والفاءوهاءفى الآخر و يقال فنه 
أيضا ات عل امع » به جاء القرءان فى قوله تعالى: (فذًا َم من َرَت 
وهو موقف المج . وس ولام درك رد ٠‏ قال كعمب 
الأحانة أمط آدم عليه السلام بالهند » وحواءً بعرقة» وإبليس يده والية 
ضبان وأ الله تعالى آدم بج الببت لخج» فكان حيث وضع قدمه تتفجر 
الأتمار وتببى المساجد . فلماوصل إلى ععرفة» وجد بها حواءً فتعارفا ما . 





الضرب القشانى 
( قراها وتحاليفها) 
وآءلم أن أكثر جبال مكة وأوديتها مسكونة معمورة إلا أنه ليس بها قرية مقا 
إلاحيث المياه والعيون انكارية والحدائق للمحدّقة» والمشهور منذلك عشرة أماكن . 


00 





ره؟ الحر الرا بع 


الأول 2 زعدة) بشم الحم وتشديد الدال المهملة ثم هاء ‏ وهى فرضة مك 
علا ساحل بحر رُم » وموقعها فى أل الإقلم الثانى مرى الأقالم السبعة » وهى 
فى العَرب عن مكة متلة إلى الشهال . قال فى ”الأطوال» : طوطا ست وستوث 
درحة وثلائون دققة » وعرذما إحدئا وعشرون درجة ونمس وأربعون دقيقة ٠‏ 
ووافقه علا ذلك فى#القانون». وقال فى”رسم المعمور»: طوط! مس وستون درجة 
وثلانون دقيقة» وعرضما علا ماتقّم . وهى مينا عظيمة محل خط وإقلاع» إليها 
تنتبى المراكب من معير والبمن وغيرهما» وعنها تصدر من مكة ٠‏ قال فى ” تقويم 
لدان “ : وهى من مكة علا مسحاتين . وقال الإدريسى : بينهما أ بعون ميلا 
وهى ميقات من قطع البحر من جهة عيذَّابَ إلها ٠‏ 

الشانى -(بَطنُ كَدل) - وضبطه معروف » ويقال فيه أيضا وادى ككل عل . 
لوسك وقلة بإسفاظ تمظ وادى + قأل اللوخترئية :ف وريه كانت المزن ااتى هن .. 
أحد طواغيت قيش » وبعث النبى: صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فهدمهاء 
وهى الآن بيد هَدَيْلٍ » وهى 5 #تمعة ذات عبون وحدائق وم درع #أغرن 


بعض أهل الجاز أن بها نحو أريعة عشر نبرا علا كل نهر قرية» وغالب فوا كه مكة 


سدس هك 


وقطَانيًا وبقُولا منهاء ومنها يصب الماء إن بطن مس الآآتى ذ كره . 

الغالث - (الطّائفٌ)- بألف ولام لازمتين فطاء مهملة مشدّدة مفتوحة بعدها 
ألف وياء مثناة تحت مكسورة ثم فاء .وهو بلد شرق بطن تخل الممَقدَم ذ كرها » 
وبطن تخل ينه وبين مكة ٠‏ قبل سميت الطائف لأنها فى طوفان نوح آنقطعت 
من الشام وحملها الماء وطافت بالأرض حي أرسّثٌ فى هذا الموضع ٠‏ وقال 
فى #الروض المعطار» : آسمها القدم وج يمنى بواو مفتوحة وجم مشدّدة ب ميت 
برجل من العالقة » ثم سكنها ثقيف فبنوا علمها حائطا مطيفا بها فسميت الطائف ٠‏ 





من صبح الأعثلى | 0 


قال : وهى إحدئا القريتين المذ كورتين فى قوله تعالى : ( وقَالوا ولا َزّلَ مدا 
الراك عن رَجلٍ من القرْ بن عظم) . قال فى ”تقوي البلْدان» : وهى من الجاز 
رونا رهاق أرائل الإقلم الثاتى وال أن تسعد #طزها تمنان وسو 
درجة وإحدئ وثلاثون دقيقة » وعرضم| إحدئ وعشرون درجة وأربعون دقيقة » 
٠‏ وهو باد خصيب كثير الفوااكه المختلفة مما شابه فوا كه الشام وغيرهاء وهى طيبة 
اللزار اله اباس المدك ابش نا ل لازنا لمق عات ا 

الاضيت :رظن 2ع :هنع ارال الؤيدة وكين لالجل ونون مدنا 
ثم ميم مفتوحة وراء مهملة مشدّدة ‏ وهو واد من أودية امجاز فى الكّمَال عن مك3 
عل مرحلة منها علا طريق حجاجٍ مصر والشام . قال فى #الأطوال» : طوطا سبع 
وستون. درجة وعم ضما إحدئ وعشرون درجة وخمس وأربعون دقيقة . قال 
فى ”تقوم البْدان “ : وهى بفعة با عدّة عيون ومياه تجرى ونخيلكثير» والبخل 
والمزدرع متصل من وادى تل إليها ٠‏ وذكر غيره أن بها نحو أربعة وعشرين نهرا 
عل كل نهر قرية » ومنها تل الفوا كه والبقٌولات إل نكم تمل من لد . 
والطائف » وهى بيد بنى حسن أمراء مكة . 

الخامس ‏ (المده) ‏ بألف ولام ثم هاء ودال مهملة مفتوحتين وهاء ساكنة 
فى الآخر ‏ وهو واد علا القرب مرح بطن م » علا مرحلة ونصف من 15 
به أربعة عشرنهرا عل كل مر قرية» وهى بيد بنى جابر . ظ 

السادس - (ِعَسَفَانَ) # بضم العين وسكون السينالمهملتين وقتم الفاء ثم ألف 
ونون - وهو واد معروف علا طريق اج مصرء عل ثلاث هراحل من مك »كان 
بها حدائق ومياه تنصب إليها من اده المذكورة» وهى الآن نحراب ليس مها عمارة. 





ا الجبرء الرابع 


السابع (الْرْرّة) - بألف ولام ثم باء موحدة مفتوحة وراء مهسملة ساكنة 
وزاى معجمة مفتوحة وهاء فى الآخر ‏ وهى واد بالقرب من عَدْكَانَ عم مرحلتين 
مر مكة؛ به أربعة عشرتهرا عل كل مر قرية؛ وهى الآن بيد بى سول ويف 
ميد بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة . 

الشامن - (خُلص) - يضم الماء المعجمة وفتح اللام وإسكان اليساء المثناة 
تحت والصاد المهملة - وهو واد عل طريق مساج مصر علا أربع ماحل من 
مكة؛ به نحو نسعة أنهر علا كل جر قرية . ظ 

التاسع - (وادى كيه ) - بضم الكاف وقتح اللام وتشديد الياء المثناة تحت 
المفتوحة وهاء فالآ حر وهو واد بالقرب من خَليص به نحو سبعة أنهر عل كل نهر 
قرية» وكان بيد سَلم » وقد نرب من مدّة قرببة بعد الثانين والسبعائة . 

العاشر - (م الظهُرَان) - بفتح الممم وتشديد الراء المهملة ثم ألف ولام وظاء 
معجمة مفتوحة وهاء سا كنة وراء مهملة مفتوحة بعدها ألف ونون - وهو موضع . 
نينه وبين مكة نمو ستة عشرميلا.» وهو الذى نزل به رسول الله صل الله عليه 
- الع ا مع قريش » كان به ضياع كثيرة وهو الآربف راي قال 
فى ” الروض المعطار“ : وبه حصن كبير؛ كان يسكنه شكوبن الحسن بن على” بن 
جعفر الحسنى يعنى أمير مكة الآنى ذكره فى جملة أمرائها . 





من صبح الأعتق اليف 


الطرف السسابع 
( فى ذ كر ملوك مكة » وهم عل ضر بين ) 
الضرب الأول 
( ملوكها قبل الإسلام ) 

اعم أن مكة بعسد الطوفان كان مُلْكها فى عاد» وكان ب منهم معاويهٌ بن بكر بن 
عوض بن إرم بن سام بر فوح حليه السلام» وكان مع معاوية بن بكر (ودو عا 
الآخرة فيا يقال) يعرب ثم غلهم اأعالقة عليها. فلما غلب آبن قخطان بن عابر بن شائق 
آبن أَرمَحْشَدَ بن سام بن فوح علدا عل من وفزق مأك امن فى | 2 آستون عل 
امجاز وأخر جَ العالقة منه 007 أخاء - رهم بن قطان علا احجاز ؛ فبقى به 0 مات. 
فإك يله انعد السل 0 مسرن إن اهم ؛ ثم ملك بعده آبنه 
عبد المدان؛ ثم ملك بعده ل ثم ملك بعده آبنه عه السيع) ثم ملك بعده 
أنه ماص ثم ملك بعده آبنه الحرث ؛ 0 بعده آنه عمرو) ثم ملك بعده 
أخوه شرن الحرث » ثم ملك بعده مضَاضٌ بن مرو بن مضَاض . 

قال أبن سعيد : وحرهم هذه هم الذين بعث إلهم إماعيل عليه السلام وتزقج 
فيهم » وكانت قبلهم رهم أخرئ مع عاد . قال فى ”ايوش العطار”" ذلك 
يقول عمرو بن الحرث بن مُضاض » وهو التاسع من ملوك + نام م المتقدّم ذكم : 

وصاهس نا من ا وم الثاس والدًا * هاوه مآ وك الأصاهي ! 

قال صاحجب حناةٌ فى ” نار يه »“.: وقد أختلف المؤتّخون فى أصس الك عل . 
امجاذ بين بهم وبين إتماعيل » فبعضهم يقول :كان اك فى جرهم »ومفاتيح الكنبة . 
وسداتتم! ويد ولد إسماعيل» وبعضهم يقول : إن قَيّدار بن إسماعيل نجه أخواله 
من برهم وعقدوا له غك عليهم بالجاز. . 





وأما سدَاتَُ الييت ومفائيحه فكانت مع بن إسماعيل بلا خلاف حتى آنتبئا ذلك 
إل بت من ولد إساعيل » فصارت السَدَانَةٌ بعده رهم ؛ ويدل على ذلك قول 
عمرو بن الحرث :. 
وكا ولّاة بيت من بعد تابت * م باك ليت ولاك طامرا 
وذكرنى ” الروض المعطار“ : أنه كان هع برهم فكة عورا ثم بخ وقطورا 
أخوان» وكان منزل جرهم أعل مكة َعيقعَانَ فاحاز» ومتزل قطويا | | أسفل مكة 
بأجباد فا حاز»واتتبت رياسة قَطُورا فى زمن مُضَاض بن عبد المسيح المتقدّم ذكره 
إن السمبدَع » وكان مضاض يسرم دغل مكة من أعلاها » والسميدعٌ يعشر 
من دخلها من أسفلهاء ثم بغىا بعضهم علا بعض وتنافسوا الملكَ وآقتتلوا فقتل 
الميدع :6 (راسففل تيا للم ررقي رم ولا الت ونه نه معي 
فأكلوا مال الكعبة الذى بهدئ إليها وآستحلوا حزمهاء و بلغ من رم أن الرجل إذا 
لم يحد مكانا يزنى فيه 6299 السعبة فزن فيهاء ولم تناهوا حنى يقال إن إساف 
آبنسهيل زا بنائلة بنت عمرو بن ذؤيب فى جوف الكعبة فسخا جرين » ونضتب 
ماك زمزم لكثرة البغي ودوك مما لها 6 جياه عرو رو الى روبز[ باقن 
عليه السسلام وله وبعث العربت غ1 عبادة القاثيل » وعم غقالة بنكة ومسا 
وأربعين سنة» و بلغ من الولد وولد الولد ألفين 
ثم صارت سدانة البيت ومفاتيحه إلى شراعة بن الأزد من ب كهلانَ بن سبي من 
العرب العار به ؟ وكانت منازطهم من حين تفرزق عرب المن لسبب سيل العرم ببطن 
مي علا القرب من مكة ؛وصارت لم الر ياسة بسدّانة ايت »وبقيت السّدانة يدهم - 
"زم لق "النزائفة ”لمر يدون الشه + ش 
(؟) بياض بالأصل » ولعل أصله *”دخل““ كا هو ظاهص ٠‏ 











من صبح الأعتى سدم 


إلا أن آتبت إلى أبى غبشان : سلوان بن عمرو الخرّاعى” فى زمن رام جور بن بزدحره 
من ملوك الفُرس بورئيس قريش يومكذ قُعى بن كلاب » فاجتمع قصى مع أبى َبِسّان 
عل وات بالطائف + فلما سك أبو عَيْقَان آشترئئ قُمَىْ سدَأئَة ابت منه بز خمر 
وتسم مفائيحه وأشهد عليه بذلك » وأرسل آبنّه عبد الدار با إلى الييت فرفع صوته 
وقال: يامعشر قر يش ! هذه المفاتيح : مفاتيح بيت أبيك إسماعيل »قد ردها الله عليم 
من ل ظَ ٠‏ فلما حا أبو عَبِشّان ندم حيثُ لاينفعه الندّم .ويقال ا 
من صَفْقة أبى عَيْثّانَ “ وأكثر الشعراءً القولّ فى ذلك حي قال بعضهم : 
اعت تخراعة بنْتَ الله إذسكرث » بزِقٌ تمر فَبنْسَتْصفْقة البآدى 
باعث سدَاتما بالتزر وآنْصرَفَتْ + عن المقام وظلٌ البيت والتادى 

وما وقع ذلك عدت نحزاعة علا قصى” فظهر عليهم وأجلاهم عن مكذ؛ وكان بمكة 
عرب يجيزون الجج إلى الموقف . وكان لم بذلك رياسة فأجلاهم قصئ عن مكة 
أيضا وآنفرد بالرياسة . قال العسكرى” فى *الأوائل» : وكان أو من نال الك من 
ولد النضر بن كانه ه 

وناتم لقَصَْ ذلك بنىا دار الندُوة بمكة » فكانت قريش تقضى فيها أمورها 
فلا تنكم ولا تشاور فأمس حرب ولا غيره إلا فيها ؛ ولم تزل الرياسة فيه وفى يفيه 
بعد ذلك . فولد له من الولد عبد ماف وعبد الذار وعبد العزى . 

ثم آنتقلت الرياسة العظمى' بعد ذلك لبنى عبد ميف » وكان له من الولد هاشم 
وعد 0 والمطاب وول وق هاشم أرفعهم قدرا وأعظمهم شسأناء و إليه آنتبت 
سياد قومه؛ وكانت إلبه الزادة وسقَاية المجيج بمكة؛ وكانت قريش ارا » 
وكانك قفارتي الا دو كد ونا سر فرح هامر نإل العام نك برل شبصر 


)١(‏ العله غارة أوغدر. 








ع" المرزء الرا بع 


ملك الروم فسأآله تابه أمآن لتجار قيش » فكتب له كابا لكل من م عليه» فرج 
هاشم فكلا م عي" من العرب أخذ من أشرافهم أمانا 0 قدم مكة» فأتاهم ظ 
بأعظم شىء نوا به 1 7 » لفرجوا تحارة عظيمة وخرج معهسم 1 أوردهم 
الشام ؛ ونخرج أخوه المطاب إلى اليِمَن فأخذ لهم أمانا من ملكه؛ ورج أخوهما . 
عبد شمس إلى ملك المبشة فاخذ لم أماناكذاك ؛ وخرج أخوهم ول إن كشريا 
ملك الفرس فا<ذ لهم منه أمانا ٠‏ وكانت قريسش يرحلون فى الشتاء للشام وفى الصيف 
لليمن» وآنسعت معايشهم يسبب ذاك» وكثرت أموالم حت آمتن الله عليهم بذلك 
بقوله : ( لثيلاف فرش إيلافهم رخلة الث اليف ) والإيلاف الأمان . 
ثم ولد لمائم عبد المطلب وبقيت الرياسة فيه ؛ وكانت بر زم.م قد 
اح رومت ماؤها لخفرها عبد المطاب ©» بق كل انا شْبوَة ثيبه مهد 
صل الله عليه وسلم ! . ظ 
وأما سدّانة البيت ومفاتيحه» فبقيت بيد بنى عبد الدار بن قَصَى المتقدّم ذكره 
هن عن انها عييد النازعتد أعذها من أن عرعان اذراعن قن غبارتك ليق 
شَيبَةَ من بنى عبد الدار» وآنتهت فى زمن النبية صلى الله عليه وس إل عمانَ بن 
طلعة بن عبد الدار :. فلما دخل النبى" صل الله عليه وسلم مكة يوم الفتح» أغلق 
ان باب الكعبة وصعد السطح وأب أن يدفع المفتاح إليه» وقال : لو علمت أنه 
رسول الله ل أمنعه » فلوئ عل بخ أبى طالب يذه وأخذه منه وفتح ودخل رسول الله 
15 لله عليه وسا الكعبة فصل ركعتيين » فلما تحرج سأله العبأس أن يعطيّه 
المفتاح ويجع له السقاية والسّدانة فتزل قوله تعالى : (إِن الله يام م متف دوا 


6 


لنت إل هلها قامس رسول الله صل الله عليه وسا عليا أن يرد المفتاح إل 





هن صبح العو نلضن 


عنان ويعتذر إليه» فقال عؤان : أ هت وآذبت ثم جئت ترق ؟ فقال له عإ- : 
لقد أنزل الله تعالى فى شأنك قرءانا وقرأ عليه الآية » فقال عئان : أشبد أن لاإله 
إلا الله وأن مهدا رسول الله فهبَط جبريل عليه السلام علا النى” صل الله عليه وسلم 
فأخيره أن السدانة فى أولاد عنّان أبدَاء فهى باقية فهم إلا الآن . 
الضرت: اللبان 
( ملوكها فى الإسلام » وهم عل طبقات ) 
)1ع( 
الطبقة الثاائتنة 
) عمال النن”» صبل الله عليه وسلم واتخلفاء الراشدين ( 
هاجحر منها الننى صل لله عليه وسل إلى المدينة قبل وفاته »وح حجة الوداع ف السنة 
العاشرة من اطجرة ) وق سنة إحدئ عشرة من الطجرة وعل مك ع نبن أسيد» 
وتوالت عليها مال الحنفاء بده إلى آنحر أيام الحسن بن عل بن أبى طالب كوم 


الطبقة اارابعمة ظ 
(عمال بنى أمية من لدن معاوية رضى الله عنه إلى آنقراضهم ) 
اك مااء م 50 ءِ 
م وى عليه معاوية بن أبى سَفْآنَ فى خلافته فى سنة آثنتين وأربعين من الحجرة 
(خالد بن العاص بنهشام) ثم أضيفت إلا عمال المدينة إلى أيام الوليد بنعبد الملك 
500 1 و 1 00 
فكان من وليها منهم (الوليد بنعتبة) ثم (عمرو بنسعيد الأشّدّق) ثم (الوليد بنعتبة) 
(1) هكذا فى الأصل بهذا العنوان وصوابه الأول' والذى يظهر أن هذا من النائتخ فان المقام لاحتمل 


السقط ٠‏ ومن جهة أخرئ ل يرك فى الأصل بياض حبّى كان يخيل أن المؤلف ترك الكلام عليه للعود إليه 
شق ماهنا *“الطبقة الأول“ وما بعدها ”*الطبقة الثانية»» وهكذا حتى نتسلسل الطبقات . 








0 االحزء الرابع 


ثانياء ثم مكب بن الزبير) من جهة أخيه عبد الله بن الزيير ما بويع له بالملافة؛ 
ثم ارين الأسود) ثم (طلحة بن عبد الله بن عوف) ثم (طارق بن عمرو بن عثان) 
الاج بن يوسف الثقفى) ثم (أَبانُ بن عنهان) ثم (هشام بن إسماعيل المخزومحة) 
00 عبد العزيز) ٠‏ 


و« 


ماري الوليد بن عبد الملك عن المدينة 07 عليها (خالد بن عبد الله الفسرى ) 


دعر لم مه م وا( عبد العزيزين خا ببى أَسَيِْ)أام سلبان 
آبن عبد الملك ؛ثم عزله يزنك سنة ثلاث ومائة وأضافها مع المدينة إلى (غيد الرحمن. 
آبن الضحّاك ) » ثم عرزله عن مكة والمدينة اثلاث مسنين من ولابته وول مكانه 
( عبد الواحد النضرى” )» ثم عزله هشام بن عبد الملك فى خلاققه وول مكانه 
علا مكة والمدينة (إبراهي بن هشام بن إمتاعيل) ثم عزله هشام سنة أربع عشرة ومائة 
وول مكانه علا مكة والطائف دون المدينة ( مد بن هشام الخزوة )؟ 5 
الوليدُ بن بزيد فى خلافته حَالهُ ( يوسفّ بن مد الثقفى: ) علا مكة مع سار أمال 
الجاز ؛ ثم ولى مسروانُ عل مكة وبر الجاز ( عبد العزيزين عمر» بن عبد العزيز) 
نم عزله فى سنة نسع وعشرين ومائة وولى مكانه علا مكة وامجاز ( عبد الواححد ) 
ثم توالت عليها عمال بنى أمية إلى أن آنقرضت دولتهم ٠‏ 
الطيقة الخامسة 
( مال فى العساس ) 

وأقيلم أبوالعباس السفاح » فول علمها وعلا المدينة وسائر اجازعمه (داود) ثمتوفى 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة ؛ فولى مكانه فى جميع ذلك ( زياد بن عبد الله بن عبد 
الدار الحارثى) . 


. (1) ف الأصل عمرو . 











هن صبح الأعثثى ش ينض 

ثم ولى السَفَاحَ علا ذلك مسنة ثلاث وأريعين ومائة (السرى يرن عبد الله 
آبن الحارث بن العباس ) . 

ثم عزله أبوجعفر المنصور سنة ست وأر بعين وول مكانه عمه (عبدالصمد 
آبن عل”) ثم عزله عنها سنة نسع وأربعين ومائة وولى مكانه (مد بنإبراهيم الإمام) 
ثم عزله فو مكانه .( إراهيم أبن أخيه ثم و علا مكة وسائر ا لجاز والمامة 
( جعفر بن سليان ) ؛ ثم توالت عليها العال إلم أن ولى الرشيدٌ فى خلافته علا مك ظ 
والمن ( حمادا اليزيدى) سنة أريع وثمانين ومائة . 

ثم ولمها فى زمان الأمين (داود بن عيسلى) . 

ثم وليها (حمد بن عيسئى) ثم عله المتوكل سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وولى مكانه 
آبنه ( المنعصر) بن المتوكل ٠‏ | 

ثم ولبها (عل بن عبسى بنجعفر بن المنصور) ثم عزله المتوكل سنة سبع وثلاثين 
ومائتين وولى مكانه (عبد الله بن مد بنداود بن عيملى بن موملى) ثم عرز له المتوكل. . 
سنة ثنتين وأربعين ومائتين يفك مكانه ( عبد الصمد بن موسى بن مد بن إبراهم 
الإمام) ثم توالت عليها الهال من قبل خلفاء ب العباس إلن أن غلب علها السليانيون 
الآنى ذكرهم آنا : 


الطبقة السادسة 
( السلوانيون من بى الخَسّس ) 
فسنية ]4 تلان بن دأود رثا الليين المتى .بن اللييق السيط 
وكان سلوان هذا ىأيام المأمون بالمدسة وحدُت الرياسة فبها لبنيه بعد أيام» 
وكان كبيرهم آحر المائة الثالثة مد بن سلوان الربذى” . ْ 


)00( فى الكامل لآبن الأثير”*الير برى»؟ : 





قال البييى" : خلع طاعة العباسيين وخطب لنفسه بالإمامة فىسنة إحدئ وثلثائة 

فى خلافة المقتدر؛ ثم آعترضه أبوطاهى القرمطى” فىسنة ثنتى عشرة وثلغائة » فأتقطع ش 
حجبج العراق لسبب ذلك . 

5 أنفذ المقتدر اليج من العراق فى سنة سبع عشرة وثلهاثة فوافاهم القرمط * 
بمكة فنهمهم » وخطب لعبيد الله المهسدى صاحب إفريقية وقلع اجر الأسود وباب 
الكعبة وحملهما إن الأحْماء» وتعطل احج من العراق إلى أن ولى انكلافة القاهى 
فى سنة عشرين وثلائة فج بالناس أميره فى تلك السنة . ٠‏ 
ثم 1 تقطع الحج من العراق بعدها إن أب صوت القرامطة عل مال يديه 
المجيج إليهم »جوأ فىسنة سبع وعشرين وثلعائة؛ وسخطب بمكة للراضى بزالمقتدر» 
وفى سنة لسع وعشرين لأخيه المتقَى من بعده . 

ثم آنقطع المج من العراق لسبب القرامطة إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلقائة » نرج 
ركب العراق بمهاديّة القرامطة فى خلافة المسستكفى ؛ ثم خطب بمكة لمعز الدولة 
آبن بيه مع المقتدر فى سنة أربع وثلاثين وثتثاثة ,ثم تعطل الحج يسبب القرامطة؛ 
م برز أ المنصور الفاطمى” صاحب إفريقيةَ لأحمد بن أبى سعيد أمير القرامطة بعد 
موت أنى طاهس بإعادة اجر الأسود إل مكانه فأعاده فى سنة نسع وثلاثين وثلانه . 

وفى سنة تين وأربعين وثلائة حاول أميرالر كب المصرى” الخطبة لآبن 
الأخشيد صاحب مصر فلم يتأت له ذلك 5-7 لآن ودؤراضات وفود الحج 
مق ول ش 

وفى سنة ثلاث ومسين خطب للقرمطى" بمكة مع المطيع : 


٠ 2. 5‏ اع * 0 ؟َ 
وفى سنة ست وجمسين وثليائة خطب بمكة لبختيار بنمعز الدولة بعد موت أبيه . 





من طبح الأعثثى 1 5539 


ثم فى سنة ستين وثلئائة جهز امَْالفاطمى” عسكرا من إفْريقيةَ لإقامة الخطبة له 
بمكة وعاضدم م بنو اخْسَين أهلٌ المدينة فنعهم بنو المسن أهل مكة مسن ذلك 
وآستولوا ع مكة . 

فلما ملكمصر المح كان الحسن بن جعفر بن امسن بنسليان بالمدسة فبادر فلك 
مكة ودما لعز وكتب له المرُبالولاية؛ ثم مات الحسن فولٌ مكانه أخوه عيسبها . 

ثم وَل بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن أبى هام ؛ ثم الحسن بن مد بن 
سلوان بن داود سنة أريع وثمانين وثلمائة ؛ثم جاعت عسا كر عضد الدولة بن بوبه ففقٌ 
الحسن وترك مكة . ولما مات المعز وول آبنه العزيز» بعث إل مكة أميرا عَلو 
نفطب له بالحرمين وآسهرت الخطبة عكة للعلوبين إلى سنة سبع وستين وثلئائة . 

وفى سنة مان وستين خُطب لعضد الدولة بن 1 ب ثم عادت اللخطبة مكة إلا 
الخلفاء الفاطميين بمصرء ثم كتب الام سنة ثنتين وأربعين وأر بمائة إلا تكله 
بالبراءة من أبى بكر وجمر رضى الله عنهما فأنكر ذلك أبو الفتوح أمير مكة وحمله ذلك: 
0 أن آستبدٌ بالأمس فىمكة وخطب لنفسه وتلقب بالراشد بالله» وقطع الاك الميرة 

رمين فرجع أبو الفتوح إللْ طاعته فأعاده إل إمارته مكة . 

وف سنة ثُنتى عشرة وأربعائة خطب بحكة للظاهى بن الحاكم 20 كد 
سسنة سسبع وعشرين وأربعائة للستنصر بن الظاهس ؛ ثم توفى أبو الفتوح أمير مكة 
المتقدّم ذكره سنة ثلاثين وأربمائة ب ورين شه عن ناته 

وولى بعده إمارة مكة آبنه شك وملك معها المديئة واستضافها لمكت وجمع بين 
002 ثلاثا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وخمسين وأر بعائة ٠‏ قال أبن 
حزم : وكانت وفاته عن غير ولد وآنتقرضت بعوته دولة بى سلمان مكة . 0 


ش 1 
)١(‏ لعله كلهما ٠‏ 3 





كنا الحز الرابع 


الطقة السابعة 
(لقرتهسم) 
نسبة إلى أبى هاشم مد بن الحسن بن عمد بن مول بن عبد اق أب الكام 
أبن موى امون بوغيد اشاين حين بن الحسق السبط .+ 
0000 لامات شك آنرٌأمرا اسلانين عد بن جعفر) بن أي 
شم المذكور تستولن علا إمارة مكة فى سنة أديع وخمسين وأر بعائة بعد موت 
الم صاحب مصر» ثم خطب لب العباس فى سنة 
تمان ومسين وأر بعاثة فقطعت ميرة مصر عن م25 فعد له أهله عل ذلك ناعاد 
الخطبة للستنضر الفاطمى » ثم آسّاله القائم العبابى" و بذل له الأموال تفط له 
ا وكتب للستنصر عصر يعتذر إليه » ثم بععث بعث إليه 
السلطان أل بأرسلان السلجوق- بأموال كثيرة فىسنة ثلاث وستين لفطب له بنفسه ٠.‏ 
ثم جع مد بن جعفر المتقدّم ذ و وز<ف إل المديئة فأتحرج منها بى الحسين 
وملكها وجمع بين الحرمين ٠‏ 
ثم مات القائم وآنقطع ماكان بصل إلا أمير مكة منه فقطع اننلة العا مين < 
ثم أرسل المقتدى بلله العبامى” بمال فأعاد اللخطبة للعباسيين فاسقرت اللحطبة 
لم إلى أن مات السلطان ملكشاه ه السلجوق سنة ست وثانين وأربماثة فأتقطعت ش 
الخطبة مكة للعباسين ‏ وبطل الماح من العراق » ومات المقتدى وبويع آبنه 
المستظهر» وبات المستنصر العيْدى” بمصر وبويع آبنه المستعلى تقطب له بمكة ٠‏ 





(1) اعله خمس كا ييوخذ من تار أب الفدا ٠‏ 














من صبح الأعثئى 1 فق 


ثم مات مد بن جعفر أمير مكة المتقدّم ذكره سنة سبع وثمانين وأر بعائة لثلاث 
وثلاثين سنة مر إهارته ؛ وولى بعده آبنه (قامم) فكثر آضطرابه ؛ ثم توق سنة 
تمان عشرة وخمسمائة لثلاثين سنة من إمارته . ش 

وولى بده آبنه أبو وليتة فأفتتح بالحطبة العباسية وحسن الثناء عليه ؛ ثم مات 
سنة سبع وعشرين ونمسوائة لعشر سنين من إمارته وولى بعده آبنه قاسم والحطبة 
مستمرة للعباسيين . 

ثم صعع المقتفى بابا للكعبة وأرسله إيها فى سسنة ثثتين وخمسين ومسمائة 
وحمل الباب العتيق إليه فآ تحَذه تابوتا يدفن فيه » وآتصلت اللحطبة لبنى العباس إلا 
اسنة مس ومسين » وبويع المستتجد فذياب له يا كان يطب لأبيه المقتفى ١‏ 

ثم قتل قاسم بن أبى فليتة سنة ست وخمسين ومسمائة» وولى بعده آبنه (عيسى) 
فى أيام العاضد : آخح رخلفاء الفاطميين بمصرء وتوف المستنحد وبعث المستضىء بالركب 
العراق” وآنتقضت دولة الفاطميين بمصرء ووليها السلطان صلاح الدين يوسف بن 
:أيوب فخطب له بالحرمين الشريفين . 

والذى ذكره الساطان عماد الدين صاحب حماة فى ”ناريخه» أن عيسلى م قاسم 
“سير الاج فى سنة ست ونمسين ومسوائة وقام مكان آبن أخيه قاسم المذكور» 
ثم عاد قاسم فلك مكة » ثم هرب وعاد عمه عيسى فلكها وهرب قامم إلى جبل 
أبى قبيس فوقع عن فرسه فأمسكه عيسلى وقتله . 

م مات المستضىء وبويع آبنه الناصر وخطب له بالحرمين» وحجت أمه وعادت 
فأنهت إليه مر أحوال عيسبى بن قاسم أمير مكة ماعزله به؛ وى مكانه أخاه 
مكثر بن قاسم ) وكان جليل القدر» وهو الذى بن القلعة عل جبل أبى فيس » 

عومات سنة أنسع ومائين ونمسوائة » و عوته أنقرضت دولة الهواشم ك2 . 


7" الجن الرابع 


وذكر السلطان عماد الدين صاحب حماة فى*تار يه“ أن أميرحاج العراق فى سنة 
إحدئا وسبعين وتمسمائةتوجه من عند الخليفة بعزله » بفرئ ينها حرب آنتهئ 
الأ فيها إلا انهزام مككثر المذكور ؟ وأقيم أخوه داود مكانه ٠.‏ وما زالت الإمرة 
فبه تارة » وفى أخيه مكثر تارة حتى مات داود فى سنة قسع وتمانين وخمسمائة . 


وقال : إنه داود بن عسى بن مد بن أبى هاشم 3 





الطبة القشامنة 
التترقادة ) 

نسبة إل قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبسد الكريم بن موسلى بن عيسلى بن 
عبد الله أبى الكرام بن موسى بدن بن عبد الله بن حسن بن الحسن السبْط بن 
عل بن أبى طالب كم الله وجهه . 

وكان السبب فى ولابته مكة أنه لما كانت مع الهواشم كان بنو حدن مقيمين 
بنبر العاقمية من وادى يَنْبَمَ » بفمع قتنادة قومه بنى مطباعن وأسال بى أحد. 
وب إبراهيم وتأس عليهم وهلك بَنْبَعَ » ثم ملك الصفراء » وسار إلى مكة آنترعها 
منالهواشم المتقدم ذكره, وملكهاء وخطب لاناصر لدينلله العباسى” : خليفة بغداد» 
ش وتعاظم 
جد > ولم يفد علا أحد من الخلفاء ولا من الملوك» وتوفى سنة سبع عشرة وسهّائة ؛ 
وول مكانه آبنه الحسن فآمتعض لذلك أخوه راجح بن قتادة؛ثم قدم الملك المسعود 
أقسز بن الكامل صاحب المن سنة عشرين وعكمّائة من المن إلى مكة وملك مك3 


أمره حت ملك مع مكة والدْيِ أطراق المن وبعضٌ أعمال المدينة وبلا 


وقتل جماعة من الأشراف ونصب رايته وأزال راية أمير الركب الذى من جهة 
الخليفة» فكتب اللخليفة من بغداد إلى أبيه الكامل يعاتبه فى ذلك» فكتب الكامل 





من ضع الأغدى 1 وض 


إن آبنسه أقسز برت يا أقسزمن ظهر العادل إن لم أقام بيك ! ققد نبذتَ وراء 
ظهرك دنياك ودينك ! ولا حول ولا قة إلا بالل العلى” العظيم ! ؟ وذهب حسن 
آبن قتادة إلى بغداد صريخا فات بها سنة ثنتين وعشرين وسدّائة» ومات أقسز مك3 
سنة ست وعشرين ودفن بالمت» وبق علا مكة قائده نفر الدين بن الشيخ ؛ وقصد 
راج بن قنادة مكة مع عساكر رين رسول فلكها هن بد نفر الدين بن الشيخ 
سنة لسع وعشرين وسوائة . 
ثم جاءعت عساكر مصر سنة ثلتين وثلائين مع الأمير جيريل فلكوا مك وهرب 
راجح إلى المن؟ ثم عاد ومعه عمر بن زسول صاحب امن بنفسه فهربت عسا كر 
حضره ومللق دراك نك وعنات دوين ونيوك ايند الايقة لماصو 
ثم غلب علا مكة سنة سبع وأربعين وسقائة أبو سعد الحسن بن على" بن قتادة 
٠‏ ولق داج بالمن؟ وسار بَمازْبن حسن بن قتادة سنة إحدئا ومسين وسقاثة إلا 
الناصربن العزيز بن الظاهى بن أيوب بِدمَدْقَ مستجيشا علا أبى سعد أن يقطم 
ذكر صاحب المن» بفهز له عسكرا وسار إلى مكة فقتل أبا سعد فى الحرم وملك 
مك » ثم وصسل راجح من المن إلى مكة وهو شيخ كير السن وأخخرج منها مار بن 
حسن فلحق بلع . ظ 
ثم دار أص مكة بين أبى مى 4د بن أبى سعد عل" بن قتادة وبين غالب بن باح 
آبن قتادة » ثم آستبت أبو نى بإصرة مكة وتقىم قبيلة أبيه أبى سعد إلا ادم ؛ 
ولا هلك أبومى قام بأمى مكل ص بعده آبناه رميثة وحميضة ونازعهما أخواهها 
لي وأبو الغيث فاعتقلاهماء ووافق ذلك وصول بيبرس الحاشتكير كافل الملكة 
المصر ية فى الأيام الناصرية فأطلق عطرفنة وأبا الفيث وولاهما » وأمسسك رميثة 
وحميضة وبعث بهما إلى مصر ؛ ثم رد السلطان رميثة وحميضة إلى إمارتهما مكة 


04) 


80 الجر الرا بع 


مع عسكره وبعنا إله بعطيفة وأبى الغيث» وبق التنازع ينهم » وهم يتعاقبوت 
فى إهرة مك3 مرة بعد أخحرئ وهلك أبو الغيث فى بعض حروبهم ببطن م . 

ثم تنازع حميضة ورميثة وسار رميئة إلى الملك الناصر جمد بن قلاوون صاحب 
مصر سنة مس عشرة وسبعائة فأمذه بعسا كر وجه بها إلى مكة وآصطلحوا ٠‏ 

ثم خالفهم عطيفة سنة تمان عشرة وسبعائة ووصل إل السلطان فأمده بالعسا كر 
فلك مكة وقبض علا رميئة فسجن ثم أطلق سنة عشر ين وأقام بمصرء وبق ى ميضة 
مشرّدا إلى أن آستاآمن السلطانَ فامنه » ثم وثب بميضة مماليككانوا معه وقتلوه ‏ 
وأطلق رميثة من السجن وآستقر شريكا لأخيه عطيفة فى إمارتها ٠‏ 

ثم مات عطيفة وأقام أخوه رميثة بعده مستقلا بإمارة مكة إلى أن كبر وهيرم ٠‏ 
وإلا ذاك أشار فى ”التعريف»“ بقوله : وأو إمرة فى رميثة وهو آخرمن بق من 
بيته » وعليه كان النص من أنه دون البقية مع تد اوم لما »وكا نآنناه بقية وتجلان قد 
آقنسها معه إمارة مكة برضاهءثم أراد الرجوع فلم ووانقاء عله وانتكرا ةق الوللاية: 

وما مات رميثة تنازع ولداه : بقية ويجلان» وخرج بقية وبقىّ عجلان بمكة) 
ثم غلبه عيها بقّة ‏ ثم آجتمعا بمصرسنة ست ومين وبسبعائة فول السلطان 
مجلان» وفز بقية إن المحاز نأقام هناك منازعا لعجلان من غبرولاية ٠.‏ ومجلان هو 
المستبت بها مع سلوك سيرة العدل والإنصاف والتجافى عن أموال الرعية والتعرض 
للجاورين إلى أن توفى سنة سبع وسبعين وسبعائة ٠‏ 

وو شه آنه أخين وكاكي» قد فض إليه الأهس فى حياته وقاسعه فى أهسه » 
فقام أحمد بأمس مكة جاريا عل سَنْن أبيه فى العدل وحسن السيرة» ومات فى رمضان 
سنة تمان ومانين وسبعائة فى الدولة الظاهرية برقوق ٠‏ 








(1) عبارة التعريف ”وهى الآن فى رميئة وهوائل. “ 


من صبح الأعشى 1 ه”» 


فول مكاله أده مد » وكان صغيرا فى كفالد عم ه كييش بن حجلان فبق ّ وثب 
عليه فداوئى- عند ملاقاة الحمل فقتله ؛ ودخل أمير الركب إل مكة فول عنان 
أن مطاف ا ١‏ 

ثم لق على" بن مجلان بالأبواب السلطانية بمصر فولاه الظاهس برقوق سنة نمع 
وسانين وسبعائة شريكا لعنآن» وسار مع أمير الركب إلى مكة فهرب عنالٌ ودخل 
عل بن تلان مك فآستقل بإمارتها ؛ ثم وفد عل بن عجلان عل السلطان بمصرسنة 
أربع وتسعين فأفرده بالإمارة وأنزلعتان بنمغامس عنده وأحسن إليه» ثماعتقله بعد 
ذلك وبقى عل" بنعجلان فىإمارة مك3 ح ىقت ل ببطن م فىسنة سبع ونسعين وسبعائة . 

فل الساطان آبن أخيه حمسن بن أحمد مكانه وآستبة بإهرة مكة وهو مها إلا هذا 
العهد . وهو حسن » بن أحمد » بن تجلان» بن رميئة »بن أبى ع ى”"مد» أن سعد 
على"» بن أبى علز يز قتادة» , بن إدريس» بن مطاعن» بن عبد الكريم» بن موسبى» 
آبن عيسى » بن سلوان» بن 8 الله ين أبى الكوام » بن موسلى وف عبد الله» 


أن سو وين طمن انظ بن على" بن أبى طالب رضى الله عنه : 





اصرف السابع 
(فى ترتيب مكة المشرفة؛ وفيه جملتان ) 
الملل الأول 
( فها هو بحاضرتها) 
أما معاملاتها فعل) ما تقدّم فى الديار المصرية والبلاد الشامية 9 المعاملة بالدنانير 
والدراء م ار 5 وصَنْجتها فى ذلك كصنجة لسار المضيرية ويم م الدرهم 
! لتر فهها بالكامل » نسبة إلا املك الكامل مد بن أبى بكر بن أيوب صاحب مصرء 





ام ْ الزء الرابع 





وعدم دنم آخرمن فضة خالصة » ريم الشكل » زنته نحو نصف »ثم .نقص 1 
ضار نحو سدس » يعيرون عنه بالمسعودى” نسبة إل الملك المسعود صا عن لمن 
وهو فى المعاملة نلثى درهم كامل” 
ول يكن بها فى الزمن المتقدّم فاوس يتعامل بها ثم راجت جت الفلوسالحدد مها فأيام 
الموسم فها قبل الدولة الظاهرية برقوق . ثم راجت فى سائر الأوقات آخراء إلا أن 
كل درهم بها كاقة وأريكون فلا عل الكت ود الا لمر ديه 5 درم 
فيهأ 7.7 وعشرون فلساء و يعبرع نكل حمسة قرار يط من الدره, الكامكى فبها يجائز» 
وعن الريع والسدس منه بجائزين» وتعتبر أو زانها بالمن : وهو مائتان وستون درهما» 
| وأواقبه عشرة »كل أوقية عشرة دراه ؛وكله| بالغرارة » وكل غرارة من غراثرها . )١١‏ 
وقياس قاشها بالذراع المصرى ؛ وأسعارها ف الغالب مستفعةعءن سعر مصر والشام ٠‏ 
وأذا إعرتاءقإنها إفترة أعرر اي يفون أميرها فى إمرته عل! قاعدة أمراء العرب 
دوت عادة الملوك فى الموا كب وغيرهاء وأتباعه عرب» وأ كثرهم من بنى الحسن 
أشراف مكة » و يعبر عن آكابرهم بالقوؤادء وهر عثابة الأمراء لللوك» ورا آستخدم ‏ 
الماليك الترك ومَنْ فى معناهم . 
وأكثر متتحصّله م1 يؤخذ من التجار الواردين إل مكدٌ من المند واليمن وغيرهما . 
وأما تجويز ركب الحجيج إلها نفى كل سنة يجهز إلها لْحَملٌ من الديار المصرية 
بكْسُوة البيت مع أمير الركب و يكم البيت بالكسوة الجهزة مع الحم » ويأخذ 
سَدَنةٌ ليت الكسوة الى كانت علا البيت » فيهادون مها الملوك وأشراف الناس » 
وداخل البيت كسوة أخرئ من حرير منقوش لا تاج إلى التغيير إلا فى السنين 
. المتطاولة لعدم وصول الشمس ع الأيدى إلا 


. (1) بياض ف الأصل ٠‏ 








من صبح الأعثنى ١‏ 


ومن عادة أميرمكة أنه إذا وصل اتَحْملٌ إن ظاهى مكة نرج لملاقاته» فإذا وافام 
ترجل عن فرسه وأتئىا الممل الحامل للحمل فقلب خف بده الى وقبله خدمة 
لصاحب مصر . وقد روئ آبن النجار فى تاري المدينة النبوية من طريق الحافظ 
أبى نعيم إن حسين بن مُصّعَب أنه أدرك كسوة الكعبة يؤتّىا بها المدينة قبل أن 
تصل إلى مكة فتفشر عل الرَضُراض فى مؤترالمسجد» ثم يحرج بها إلن مكة . وذلك 
فى سنة إحدها وثلاثين أو كثتين وثلاثين وماثة . ظ 

وأعلم أن كزوة لكي ل ) مالان : 

الحال الأول ماكان الأمس عليه فى الاهلية . قد روئ الأزرق” فى ”أخبار 
مكة” : سنده إلى أبى هريرة رضى الله عنه أن النى” صلى الله عليه وسلم ! ”بمى 
عن سب أسعد الجيرى” وهو يبع “ وكان أؤل من كسا الكعبة ٠‏ وذ كر آبن إسماق 
عن غير واحد من أهل العلم أن أل من كسا الكعبة كسْوةٌ كاملة يبع وهو سعد 
أرَىَ فى منامه أن يكسوها فكساها الأنطاع » ثم أرى أن كما فكساها الوصائل 
قات سراشن عدبي لين )ون ا لف رد | ١‏ 

وعن آبن أبى مليكة أنه قال : بلغنى أن الكعبة كانت تكبى فى الماهلية كمَى 
شت . كانت البدن ملل ا حبر والبرود والأكسية وغير ذلك من عَصّب الهن» وكان 
ع للكعبة هدايا كر سوئ جلال بدن : حبر وروأ نماط فتكمى منه 
الكعبة »ويجعل مايق فخزانة الكعبة . فإذا ب منها ثىء أخلف عليها مكاته ثوب 
٠‏ آحرء ولا يترّع مما عليها ثىء : 

وعن عبد المبار بن الورد قال : سمعت آبن أبى مليكة يفول : كانت قرش 
فى الخاهلية تاقد فىكسوة الكعبة »فيضربون ذلك علا القبائل بقد رآ حتالها » من عهد 


ولاك 
- 


قصى ب نكلاب حت لش أبو ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن حمرو بن عزوم » وكان 











بام الحجزء الرابع 
يختلف إلا الون بتر فيا فأثرئا فى المال»فقال لقريش : أنا أكسو الكعبة وحدى . 
سن وجميع قريش سنة»فكان يفعل ذلك حتّى مات: يأتى بالحبر اكتدية من الخَيد 
فيكسو الكعبة » فسمته قريش العدلّ لأنه عدل فعله بفعل قريش . 

وروئ الواقدى” عن التوار بنت مالك أم زيد بن ثابت رضى الله عنه أنها قالت: 
رأيت قبل أت ألدَ زيدَ بن ثابت علا الكعبة مَطَارفَ زّ أخضر وأصفر» وكارٌ 
وأكسية الأعىاب وشقاق شعر . ظ 

وعن أبن بحري أن الكعبة فها مذلى إنماكانت تكنى يوم عاشوراء إذا ذهب 
آنا ماج» حي كان بنو هاثم فكانوا يعلّفون الفميص يوم التروية من الديباج لأن 
يرب الناس ذلك عليها يهاء وحمالا» فإذا كان يومعاشوراء علُّوا عليها الإزار . 

وعن عطاء بن اسار عن تمر بن المدكم قال : نذرت أَىٌ بده تعره عند البيت 
وجالتها سفن من شعر وو بر فنحرت البدنة وسرت الكهبة بِالسْقّتِين»والنبى” صل الله 
عليه وس يوميذ بمكة لم يهاحره فنظرتٌ إلا البيت يومف ذ وعليه كمى شتى من 
وصائل وأنطاع وكَار وير وتََارِقَ عراقية» كل هذا قد رأبته عليه . 

قلت : حاصل الأمس أن الذى كسيَيْه الكعبة الأنطاع وحبراث الهن والبرود 
والكار والأماط والفارق ومَطَارِف انكر الأخضر والأصفر والأكسية وشقاق الشعر 
والويووقن افده ْ 

الحال الثانية ‏ ماكان الأمى عليه فى صدر الإسلام وهلم حرا إلى زماننا . 

أما فى صدر الإسلام فقد روئ الواقدى” عن إبراهيم برن أبى حبيبة عن أبيه 
أن الببت كان فى ابذاهلية يكم الأنطاع فكساه الننى" صلى الله عليه وسام الثياب 
الهانية» ثم كساه عمرٌ وعئان رضى الله عنهما القباطى” . وعن آبن أبى نجيح أن عمر 


من صبح الأعئى ا" 


آبن الخطاب رضى الله عنه كسا الكعبة القباطى” من ,بيت المال» كان يكتب 
فيها إن .صرء ثم عنانٌ من بعده . فلما كان معاؤية بن أب سَفْانَ كساها كسوتين : 
كسوة تمر القَبَاطى” وكسوة ديباج » وكانت تكنو الديباج يوم عاشوراء » وتكمىا 
القباطى فى آخر شمر رمضان ٠١‏ 

ودوئ الأزرقة عن نافع قال : كان بن عمر يكسو بِدْنه إذا أراد أن يحرم 
اقبامى” والحبر» وفى رواية الأنماط » فإذا كان يوم عرفة ألبسها إياها وإذا كان 
يوم اليو تزعها عنها ثم أرسل بها إلى شيبة بن عثان الى" فناطها علم الكعبة . 

وروئ الواقدى” عن إسحاق بن عبد الله أن الناس كانوا يتشذزون ك5 الكعبة 
ويبدون إلا البدنَ عليها المبراتٌ» فيبعَتٌ بالخيرّات إلل البيث كسوة . فلساكان 
يزيد بن معاوية كساها الديياج الْخَسرُوانيَ » فلما كان آبن الزبيرآتبعه علا ذلك » 
فكان ببعث إل أخيه مصعب بن الزبير يبعث بالكسوة كل سنة وكانت تكمى' 
يوم عاشوراء . د 

قال الأزرق” : وقد قبل إن ابن الزبير أول من كساه الديياج ٠‏ قال أبو هلال 
العسكرى” فى ابه #الأوائل» : وهو الصحبح . 

وذكر الواقدى” عن أشياخه أن عبد الملك بن مروان كاتف ببعث فى كل سنة 
بالتسباج من الشام يمر به علم المدينة فبْشرِيوما فى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علا الأساطين هاهنا وهاهناء ثم يطوئ ويبععث به إلى مكة . وقد قبل إن 
عبد الملك أل هن كسا الكعبة الديياجَ ٠‏ قال الماوردى”: وكساه بنو أمية فى بعض 
أيامهم الل التى كانت عل أهل نحران فى حزيتهم » والسياج 50 

قال الأزرق” : ولاج المهدى” فىسنة ستين 0 إليه أن ثياب الكعبة 
قد أثقلتها ويخاف عل جدرانها من تقل الكسوة» بفزدها حي لم يبق عليها ثنىء من 


(1) واب ومالة + 








0 الجزء الرابع 


الكسوة» ثم أفرغ عليها ثلاث كب : قباطي" ونخز وديباج اي م 
آبن حسن الطالبى” علا مكة فى سنة مائتين» وجد ثيايها قد ثقات عليها أيضا بفردها 
فى أل يوم من المحم وكساها كسوتين من قر رقيق إحداهما صفراء والأتعرئا بيضاء 
مكتوب بينهما . 

08 لله الرحمن الرحيم» وصل الله عل مهد وعل أهل بيته الطيرين الأخيار. » 
الأ أو الما الأصغر بن الأصغر راعية آلمهد صلواتالله عليه وسلامه بعمل“ 
"هذه الكسوة ليث اله الخزاء»: 

وذك الأزرق” عن جدّه أن الكعبة كانت تكنى فى كل سنة كسوة دبياج يعنى 
أعروكيؤة قباط .. فاما الدبياج فتكساه يوم التروية ». فيعلق القميص ويد 
ول فاق وإذا مذو النانى موي1١‏ حيط اقوط نوترك الإزار سل كته الاج 
لفلا يخرقوه ٠‏ فإذا كان يوم عاشوراء علق عليها الإزاريوصل بالقميص ؛ وكأن المراد 
بالإزار ما تدركه الأيدى فى الطواف وباللقميص ما فوق ذلك إلى أعل الكعبة » 
فلا تزال هذه الكسوة الديياجٌ علها حت يوم سبع وعشرين مر شهر رمضان 
تكبل القباطى" القطن ٠.‏ 2 

فلا كانت خلافة المأمون رقع إليه أن الديباج َب و بتختزق قبل أن يبلغ الفطر» 
نان تررك ضاف رزيد تاق اى الكبرة الكنة اسن 9 ال 2 
فالياضء فاص بكسوة منديباج أبيضء عملت سنة ست ومائنين وبعث بها إلا 
الكعبة » فصارت الكعبة تكببى ثلاث كبى : تكلى الدبياج الأحمر يوم التروية» 
وتكمنى القباطى” يومهلال رجب» وتكدئ الديباج الأبيض .وم سبع وتشرين دن 
شبر رمضان للفطر . 





ثم رفع إلى المأمون فنا أن إزار الدسباج الأبيض فرق وبلا فى أيام الحج من 
مس الاج قبل أن يخَاط عليها إزار الديباج الأحمر فى عاشوراء » فزادها إزار دياج 
بض تكساه يوم الَرْوية» فيستر.به ما تخزق من الإزار الذى كسيته . 

ثم رفع إلى المتوكل فىسنة أر بعين ومائتين أن إزار الدسباج الأحمر بيبل قبل هلال 
رجب من مس الناس ومسحهم بالكعبة» فزادها إزارين مع الإزار الأقل» فأذال 
قميصها الدسباج الأحمر وأسبله 00 الأرض» ثم جعل الإزار فوقه» فى كل شهرين 
إزار» ثم نظر اعَبَةٌ فإذا الإزار الثانى لايحتاج إليه » فوضع فى تابوت الكعبة وكتبوا 
إل المتوكل أنْ إزارا واحدا مع ماأذيل من قبيصهاء فصار ببعث بإزار واحد فتكملى 
بند ثلاثة أشبر» فيكون الذيل ثلاثة أشبر . ظ 

ثم فى سنة ثلاث وأربعين ومائتيسن أم المتوكل بإذالة القميص القباطى- 
حبّى بلغ الشادَرُوان الذى تحت الكسوة ٠.‏ قال الماوردى” .+ ثم كما المتوكل 
أساطيته الدبياج . 

وقد حي] المؤيد صاحب حماة فى ”تار يه“ أن الفاطمبين خلفاء مصرفى إهارة 
أبى الحسن جعفر من السلوانيين علا مكة فى سنة إحدئ وثمانين وثلئائة كسوا 
الكعبة البياض . 

قلت : ثم 5 الأ فى خلفاء بنى العباس ببغداد إِلْ شعارهم من السواد » 
فألبسوا الكعبة الديباج الأسود ؛ ثم حرئ ملوك مصر عند آستيلاتهم علا اجاز عل 
إلباسها السواد . ا 

والذى حرئ عليه الحال فى زمانتا إلى آخحر الدولة الظاهرية برقوق وأوائل 





الدولة الناصرية ولده أن الكعبة ل الدسياج الأسود كيوة مسبلة و3 أعز 


(1) للدم ربجع الام + 





2 االمزء الرابع . 





الكعبة إن أسفلها ممرقوما بأعاليها طراز رقم بالبياض من أصل النسج مكتوب 


فيه ( إن أولَ بيت وضع _الناس للذى يك مباركا) الآيات» وعلل اباب برقع 
من ننسبة ذلك مسرقوم فيه بالبياض ... .'٠‏ ... ثم فى سنة ... ... .1" وتمائمائة ف الدولة 
الناصرية فرج بن برقوق غير الطّراز من لون البياض إلى لون الصفْرة» فصار الرقم 
3 الجا هري اقيقر تمي اذهب وله أله شيدق الأدل:والمعاق 
أبيج منه لشدة مضادّة مابين البياض والسواد » ثم جعل بعض جوانب الكسوة 
دبباجا أسود عل! العادة » و بعضها كنا أسود يحامات مرقوم فيه بالبياض ” لاإله 
إلا الله مد رسول الله “» .ثم جعصل بعد ذلك برقع الببت من حري رأسود منشورأ 
عليه امخاسٌ الفضة الملبسة بالذهب فزاد نفاسة وعلا قيمة . ثم فى سنة أربع عشرة. 
وتافاقة حمل بواسية اباب ل الككيوة كنا أزرق اباث مكتوب فها ... ٠٠.‏ 
والله العالم ما كان وما يكون . 
قلت : وحاصل ماتقدم أن الذى آشمّلت عليه أصناف الكسوة ف الإسلام الثياب 
المانية» والقباطى” المصرية» واحبروالأتماط وَاخْلُ التَجرانية» والديباج الأبيض» 
والدبياج الأحمرء والديباج الأخضرء والديباج الأصفرء والديباج الأسود» والديباج 
الأزرق ٠‏ 
وأما تبحريد الكعبة من ثيامها» فقد ذ كر الأزرق” أنأميرالمؤمنين عمر بن |الحطاب 

رضى الله عنهد كات ينز ع كسوة البيت فى كل سنة فيقسمها على اماج ٠‏ وعن 
آبن أبى مليكة أنه قال : كانت علم الكعبة كب كثيرةٌ من كسوة أهل المماهلية : 
من الأنطاع والأكسية والكوار والأمساط > فكاتك ركنا معدا فزق مقن 

(1) فى الأصل بياض بهذا المقدار ٠‏ 

٠ عله وانكان أبهج منه لشدّة ال تأمل‎ )١( 

(م) ف الأصل بياض بهذا المقدار . 





من صبح الأعثلى ٠‏ ا 


فاماكسيت ف الإسلام من بيت المال» كان يخفف عنها الثىء بعد الثىء إلا أن 
كانت أيام معاوية فكتب إليه شيبةٌ بن عان الح برغب إليه فى تخفيفها من كبلى 
لماهليسة حت لايكون علا شىء ما مسته أيديم لدب : لجاستهم» فكتب إل هاري ل 
دما وهف إلبه بكسوة من ديباج وقباى وحيرة ) ؤودها حنى لم يبق عليها 
شو وكساها الكسوة التى بعث بها معاوية»وقسم الثياب التى كانت عليها بين أهل 
مكة ؛ وكان أبن عباس حاضرا فى المسجد وهم يجردونها فلم يتكر ذلك ولا كرهه . 
وروى أن عائشة رضى من أنكرت عل شيبة ذلك » وقالت له بعها وآجعل 
فا سين امه كناك ان هاه : 
وروئ الواقدى” 7 أم سامة رضى ظ الله عنها أنها قالت : إذا نزعت عن الكمبة 
ثيامها فلا بضرها اي سال عنس دو روني وقد تقدّم أن المهدى" 
حردها حين جج فىسنة 10000 ام ع الطالى حرّدها فى سنة مائتين 
قلت : والذى آستقر عليه امال ف زماننا أنها لانٍس فكل سنة غي ركسوة واحدة 
عل ماتقدّم بيانه »وذلك أن الكسوة تعمل مص ر علا التمط ط المتقدّم » مم ثم ْمَل صحبة 
57 إلى مكة فِقْطَم ذيل الكسوة الاين قدر قامة من جدار الكعبة و يظهر 
من الحدار ما كان نحته »و بيو :' أعلاها معلقا <> تى يكون يوم .. فتخلم 
الكسوة العتيقة وتعلّق المديدة مكائها » ويكمبى 55-50 الكعبة» 
| ويأخذ بنو شيبة الحَحَبةٌ الكسوة العتيقة فيبّدونها لبج ولأهل الآفاق . وقد زاد 
يشم فيا من حين حصنت المغالاة فى كسوة الكمبة ويسباعل ماهكم .. 
” اللهم زد هذا الببت تشريفا ا وتو بما ومهاية“ . 


. صوابه ومالة . أنظر تار خلافة المهدى‎ )١( 
٠ بياض فى الأصل‎ 0 








0 المزء الرابع 


وآء عل أن د ر الك ة كان عن بز الرق به دين كانت الكسوة ترام علما ولا يرد 
عا شر حى إن الأزروه ح5إ عن جه أنه تبجح برؤية جدّازها حين ردت 
فى مسنة ثلاث وستنن ومائتين » وأنه رأئا جدار الباب المسدود الذى كان عمله 


آي ابيرق ظهرها وسذه اجاح وده لون جدارها الج والانيي ٠.‏ 





الجلة الثانية 
٠‏ ( فها هو خارج عن حاضيتما ) 
اكوّمَرد . هو نناديتها وأوديتها القريبة منها بنو ا حسن الأشراف ٠‏ وقد ذ كر 
١ 4‏ 

انبرش ندهرتي امار لام وخالد» والمنتفق » والعايد» و زاد فى مسالك 
الأيصار»: ذ كر ربد وبنوعمروء والمضارجة» والمساعيد» والزراق» والعيسى » 
و الدعرء والجناح » والحبور. ثم ثم قال م بتلوعضما بعضا . قا لالمدانى": 
وشرق مكة حليجة » الوا بيشة . 

ومنهم من لمم بنومُتبه» وبنو فصيلة» ومعاوية» وآل مهدى » وبنو نصرء 
وبذوحاتم» والموركة» وآل زياد» وآل الصعافبر» والشماو بلوس . ثم قال: ومنازهم 
غير متباعدة ٠‏ 1 ش 
عرب 5-5 » ومن العقبة إلى الدأماء دون ا القصب 35 عقب » ومن 
الدأماء إلا أكدطا ٍ » ومن أكدىا إل آنحر الوعرات بِهة» ومن آثخر الوعرات 
إلا نسابة بدر إلا نماية الصغراء» وق على لبنى حسّنٍ أصحاب ايع ويلمهم 

1 5 1 2 )00 
من أقاربهم من بنى حسن أصصاب ندر إلى رملة عابح فى طرف قاع البزوة »© ومن 


() اعلها المزواء.- 








هن صبيح اعد 1" 


الصفراء إلى ابححفة و رابغ ريد ومن الحفة علا قدَيد وما حوها إلى اله المعروفة 
بعقبة السويق لسلمء ومن الثنية علا ريص إلى اليه المشرفة عل مُسُفان إلى الج 
الى باخامل ل الخاطب إلى مك 
المعظمة لصاحب مكة وبى الحسن . 
القاعدة الثانيبة 
المدينة الشريفة النبوية »على ساكنها أشرف اللخاق مد أفضلٌ 
الصلاة والسلام والتحية وال كام و وفيا ا 
امل الأول 
(فى حاضيتما ) ظ 
المدينة ضبطها معروف») وهو آسم غلب عليها» وبه نطق القرءان الكويم فىقوله 
تعالى : ([ يقولون لبن رجعنا إلى المدينة حجن الأعن ما الْأَدَلّ) ٠‏ وقوله. : 
ون حولم من الأمرَاٍ مظُونَ نَمل المديئة) . وأمها القدم يِب 
وبه نطق القرءان فى قوله تعالا : ( يأل يْربَ لَامقام لع ) . 
قال الزجاجى" : وهو يثرب» بن قانية» بن مهلاثيل » بن إدم» بن عييل »بن عوص ) 
أ إرم» بن سام » بن نوح ؛ هو الذى نناها » وورد ذ كه فى الحديث أيضا ٠‏ قال الشيخ 
تماد الدين بن كثير فى :: تفسيره “ وحديث المي عن فسميتها بذلك ضعيف ؟ 
ومعاها لله تعالى الدار بقوله : (وَالدينَ توما الدَارَوالمَانَ من قَبلْهم). وسماها 
البو صل الله عليه وسا طَيبةَ إبفتح الطاء المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة 
بعدها هاء) وطابة بإندال الياء بعد الطاء بألف . قال النووع” : وهما من الطب 
وهو الرائحة الحسنة» وقبل من الطيب خلاف الردىء» وقبل من الطيب موا 





01 0 *الحزءارايم 


الظاه » وقيل من طيب العيش ٠‏ وزاد السب » فى أسمائها الخايرة بالحيم والباء 
الموحدة» وألحبة» ولتحبوبة» والقاصد» والتجبورة» والعدْراء » والرحومة ووكانت 
“دعئ فى الماهلية غلبة لأن الممود غلبوا علمها العاليق » والأوس واللخزرج غلبوا عليها 
اليود . قال صاحب حماة : وهى دن الجاز » وقيسل من ند »وموقعها قريب من 
وسط الإقلم الثانى من الأقاليم السبعة . قال فى تاب «الأطوال» : وطويها مس 
وستون درجة وثلث »وعمرضما إحدئا وعشرون درجة . وقال فى ” القانون 
طوطا سبع وستون درجة ونصف »© وعررضها إحدئ وعشروت درجة وثلث ٠‏ 
وقال آنن سعيد : طولها) عمس وستون درجة وثلث» وعرضها خمس وعشرود 
درجة وإحدئ وثلاثون دقيقة ٠.‏ وقال فى “رسم المعمور» : طوله) خمس وستود 
.درجة وعمرونث دقيقة» وعرضما مس وعشرول درجة ٠‏ 
وقد ذكر صاحب ” اقَنَاء الداتم » بمولد أبى القاسم > أن أقل من بناها بيع 
الأقلء وذك أنه مر مكانها وهى يومئذ منزلة بها أعين ماء» فأخبره أر بعائّة عالم من 
علماء أهل الكتاب لم عالم يرجعون إليه أن هذا موضع مَهَاجَرٍ ىُ يخرج فى آخر 
الزمان من مكة آسمه شهل ! وهو إمام الحق ؛ قآمن بالنى” صل الله عليه وسلٍ ! 
وبنىا المدينة» وأنزهم بها وأعطئ كلا منهم ملا يكفيه وكتب كابأ فيه : 
ساعد هد فق آمنتٌ بك ويريك» وبكل ماجاء من ربك ““ 
ا ا 0 وإ قلت ذلك فإن أدركّك 0 
“ونعمتٌ ؛ وإ أذرئك فأشفع لى يوم القيامة » لاسي فإنى من 
“أمتك الأوؤلين» 0 قبل مجيئك » وقبل أنيرء لك لله : وأناع'» 


“ملة أبيك إبراهيم ! “ ْ 





من صبح الأعثتق الام» 


ه سولر مه وا سه في اس سوم ٠.‏ سسوساوي 


رح الكاب رعق عا ( ل الام من قبل ومن بعد + ويومئذ يفرح 
امون ياه ) : 

وكتب عنوانه . 

َك 0 خا المرسلين » وسو ربالعالمين “صل الله الله“ 
أعنيه وسلم! من 3 الأول حير أمانة الله ففيد من وقع إليه أنيدفعه” 
3 صاحره “ 

ودفع الكتاب إلى رئيس العلماء المذكورين» وتداوله ينوه بعسده إلم أن هاحر 
االننى" صل الله عليه وسلم ! إلى المدينة فتلقاه به بعض أولاد ذلك العالم بين 2 
,والمدينة» وتارييح الحماب يومئذ ألف سنة بغير زيادة ولاتقص . وقيل فىبنائها غير 
.ذلك » وهى مدينة متوسطة فى مستو من الأرض » والغالب عل أزضبها السباخ» 
:وق ب جيل 3 ؛ وفى جنوبها جبل عير ؟ وكان عليها سور قديم وبخارجها 
0 محفور؛ وهو الذى حفره النى؟ صل الله عليه وسلم يوم الأحزاب . 

وف سسنة ست وثلاثين ومائتين بى عليها إحاق بن محمد المعدى” سورا منيعا » 
<وجنده عضد الدولة بن بوَيه الديلمى" فى سنة أثنتين وسبعين وثثياثة » وهو باق عليها 
إلا الآن هوا أربعة أبواب: باب فى الشرق يرج منه إلا البقيع؛ وباب فالمَرْب 
رج منه إلى العقيق وقبآء » ؤيين يدئ هذا الباب جداولٌ ماء جارية » وبوسطها 
مسج التى” صل الله عليه وسلم ١‏ وهو مسجد متسع إلا أنه لم يبلغ فى القدْر ملم 

قال أبن قتيبة فى*” كاب المعارف»: وكان علا عهد رسول الله صل الله عليه وسل! 
مبنيا لين وسقفه .1 ويد وعنده اافشفل وم يزد فيه أبو بك شا ء وزاد فيه عمر» 








0 الجسزء الرابع 





آذه 1 - مشاه 
ثم غيره عئان وزناد فيه عات زيادة كبيرة» ونى جداره باجارة المنقوشة وبالقصة» 
م ل ور 


وجعل عرده من حجارة منقوشة ؟ ووسعة المهدى سنة ستين ومائة ؛ وزاد فيه المأمون 


زيادة كبيرة فى سنة آثنتين ومائتين ؛ ولم نزل الملوك نتداوله بالعمارة إلى زماننا ٠‏ 


وبه امْجْرة الشريفة الثى بها كبر رسول الله صلى الله عليه وس ! وأبو بكر 
006 لله عنهما . تحجرته الشريفة دار عليه مقصورة مزتفعة إل تح و السقف» 
علة ستزمن حزيرأسود» وخارج المقصورة بينالقبر والمنبر الروضةٌ التى أخبر صلىالله 
عليه وسلم ! أنما ع من رياض الحنة . 
وقد ذك أهل الكثر : أن ركان فى زمن الننى” صلى الله عليه وسلم ! ثلاث 
. درجات قد وآرتفاعه ذراعان وثلاث أصابع » وعرضّه ذراع راجح» وآرتفاع 
صدره وهو الذى سند إليه رسول الله صلى الله ليه وسل! ذراع »وآرتفاع رتاه 
اللتين كان بمسكهما صلى الله عليه وسلم ! بيديه الكريمتين إذا جلس شير وأصبعان» 
وففه خمسة أعواد من جوانبه الثلاثة ؛ وبق علا ذلك إلى أيام معاوية فكتب إلى 
وان : عامله علا المدينة أن آرقعه ع نالأرض فزاد م نأسفله 550 ورفعه 
عليها فصار له نسم درجات املس ٠‏ قيل : وصار طوله أربعة أذرع وشبرا ٠‏ 
ولا ج المهدى” بن المنصور العباسى” سنة إحدئ وستين ومائة» أراد أن يعيده 
إن ماكان عليه فأشار عليه الإمام مالك بتركه خشية التهاقت فتركه ؛ ويقال : إن 
المنيز الذى صنعه معاو به ورقع منبر النى” صلى الله عليه وسلم عليه » تهافت عل طول 
الزمان» وجِدّده عض خلفاء نى العباس وآتخذ من بقايا أعواد منبز النى" صلى الله 
عليه وس أمشاطا للتبرك » ثم أحترق ان خرف السجددورسمن شان 
سنة أربع وتمسين وسقائة أيام المستعدم بالله» وشغل المستعصم عن عمارته بقتال 





0 
اتتار» فغمل الْمظَفرَ صاحب المن ا وتشف كه إلا اللنوتقاينة نت وعدن 
وسقائة »فنصب وموضع مثر ان صلى الله عليه وسلم! فق إل سنة ست وستين . 
وسقَائَة» فأرسل الملك الظاهى ببيرس صاحبٌ مصر الم رالموجود الآن فأزيل ذاك 
ووضع هذا وطوله أربيعة أذرع » ومن رأسه إل عتبته 1 أذرع تزيد قليلا 3 
ودرجاته سبع بالمقعد والأص علا ذلك إلى الآن . ١‏ 





الحلة الثانية 
(ف نواحهها وأعمالماء وهى عل ضربين ) 
الضرب الأول 
مامه 7 
( حماها ومرافقها ) 
وأعلم أن للدينة الشريفة حمى» حماه النى؟ صلى الله عليه وسلم وحرمه كا حزم 
إبراهيم عليه السلام مكة . قال فى ” الروض المعطار» : حماها آثنا عشرميلا ؛ 
3 هاجخ زد بإردجاء 7 ع 2 
وخارج بها الشرق البقيع المتقدم ذ ه »وهو مدفن أكثر أمواتم! »وهو بالباء الموحدة 
فى أوله » وسمى بقيع الغرقد._بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح القاف 
ودال مهملة فى الآخر . قال #الأصعى” :سمى بذلك لأنه قطع مابه من شر العرقد 
يوم بت عنان رضى الله عنه ٠‏ وبه د إبراهيم بن النبى” صلى الله عليه وسل ! 
من مارية القبطية » وقبر الحسن بن على" بن أبى طالب ؛ وإ جانبه قبر العئاس : 
عن رسول الله صل الله عليه وسل» وقبرعيان بن عَفَان رضى الله عنه وقبة دونهماء 
وقبر مالك بن أنس إمام المذهب المعروف ؛ وخول المدينة حدائق النخل الأنيقةٌ ‏ 
وثمرها من أطيب القر وأحسنه» وغالب قوت أهلها منه . 





.)15( : 








الضرب الشانى 
(فى عزني انها » عور افاي 01 
الأول - (قباء) - بضم القاف وفتح الباء الموحدة وألف فالآخر ويروئئ بالمدَ 
بدالفمو ولد أشبر . قال فى ”الروض المعطار» : ومن العرب من يذ كه فيصرفه » 
.ومنهم من يؤنئه فلا يصرفه ٠‏ قال : وسعيت.قباء بيئ ركانت بدارتوبة بن الحسن 
:]بن السائب بنأبىابابة يقال لها قَاءء وهى قرية على" المدينة عل ميلين منها» وما 


مساه 824 له 


بعد هويا الذى أخبر الله تعالم عنه بقوله : (لمسجد أسس علا الّفُوى م ْول 
وم عن أن م تقوم م فيه ). د زو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأتى 
قبا كل يوم سبت راكا وماشياء ومصلاه بها مشهور ٠‏ 

الشانى - (خبير) - بفتح اللماء المعجمة وسكون الباء المثناة تحت وفتح الباء 
الموحدة وراء مهملة فى الآ قال الزجابى” : سميت بي ربب قانية وهو أقل 
-من نزلها ء وهى بلدة اقرب من المديئة الشريفة . قال آبن سعيد : طوطا أربع وستون 
.درجة وست و:مسون دقيقة » وعرضها سبع وعشرون درجة وعشرول دقيقة ٠‏ 
.وهى بلدة عامرة آهلة ذاثٌ نمخيل وحدائق وميا تجرى . قال فى ”تقوم البلْدان»: 
..وهى بإدة بى عنزة من اليهود » والشر ل لكيه المود الحصن » وهى فى جهة ة الثمال 
والشرق ى المدينة علا نحو ست مماحل وقيل أربع ماحل . قال الإدراسى : 
.بوهى ذاث يل وزرع» وكانت فى فندر الإسلام دارا لبى فريظة والنضير» 
وبها كان السمويل بن عاديا الشاعى المشهور ٠‏ ظ 

الثالث - (قَدَك) ‏ بفتح الفاء والدال المهملة وكاف فى الآخر قال الماح : 


هيت بِقَدَك بن حام » وقيل : ميت بقيد بر حام » وهو أوّل من نزلها . قال" 








من صبح الأعثق ش "4١‏ 


فى ” الروض المعطار” : و ببينها وبين المددنة يومان» وحصنها يقال له الشمروخ على 
القرب من خيبرء وكان أهلها قد صاموا النبى" صلى الله عليه وسلم ! عل النصف من 
تمارها فى سنة أربع من أطجرة » ولم بوجف عليها المسلمون يل ولا ركاب فكانت له 
صل الله عليه وسلم خالصة؛ وكان معاوية بن أبى سفيان قد وهيها لَرُوَانَ بن الح » 
ثم آرتجعها منه كوجدة وجدها عليه . فاما ولى عمر بن عبد العز يز اللملافة» ردّها إلا 
ماكانت عليه فى زمن رسول الله صل الله عليه وسلم) وكانت ع فى أنام هينه 
عشرة ةآلاف ديار تحاف عنها . 

راغت رالصفراء) موتك اسفن ب وهو واد عزانت عر الل ون الذينة 
كثير المزارع والمياه والخدائق . أخبرنى بعض أهل الاز أن به أربعة وعشرين نهرا 
عل كل نهر قربة »وعيونه تصب فضلها إلى يم وهو بيد بنى حسن الششرفاء . 

المامس - (ودَال) - بفتح الواو ونش ديد الدال المفتوحة وألف ثم نون 
وهو واد به قرّى خراب لا تحصبى كثرة . 

السادس ‏ (لْمَرِعَ) - بضم الفاء وسكون الراء المهملة وبالعين المهملة ‏ وهو 
واد فى جنوبىة المدينة عل أربعة أيام منم! يشتمل علا عدّة ُرَى آهلة» أخبرنى بعض 
أهل الجازأ ن به أربعة عشر نهرا اعل كل نهر قرية » وماها يصب فى رابخ حيث 
حرم اج مصرة وعلما طريق ١‏ لمشاة من مكة إل المدينة ٠.‏ قال فى الروض 
المعطار” : ويقال إنها أقل قرية مارت إسماعيل عليه السلام القر بمكة» وهى الآن 
بيد فى حرب ٠.‏ 

السابع - (اكاز) ‏ قال فى ”اللباب» : يفتح الم وألف وراء مهملة وهى 
فُرْضة المدينة الشريفة عل ثلاث ماحل هنبا . قال آبن حوقل : وبينها وبين 
ساحل امقَة نحو ثلاث ماحل » منه عن أَيْلدَ عل نحو عشرين مرحلة . 





لقنو اا الجيز الرايع - 


الثامن ست (وَادى لقره كا) - بضم القاف وفتح الراء المهملة وألف فى الآخرجمع ١‏ 
قرية:. قال فى ” الروض المعطار» : .وهى مدينة كثيرة التخيل والبساتين والعيون» 
ويها ناس من وآد جَعُفر بن أبى طالب رضى الله عنه » وهم الغالبون عليهاء وتعرف 
بالواديين ب والذى أخبرنى به بعض أعل الجاز أنه كان مسا عيون كثيرة علما عدّة 
قر نفربت لآختلاف العرب » وهى اللآن تحراب لا عام نبا ولو عمرت أغنت 
أهلّ احجاز عن الميرة من غيرها ٠‏ ظ 

قلت : وبالغ الإدريسى” فى ” نزهة المشتاق “ فعد مم مخاليفها تَيماء ودومة 
الحندل» ومدين» والتحقيق خلاف ذلك . ش ا 

فأما تيماء_بفتح الناء المثناة من فوق وسكون الياء المثناة من تحت وميم ثم ألف 
فالآخر_فقد عدها فى”تقوج اللْدانَ»: من بادية الشأم تقرببا ٠‏ قالفى”العز يزى”»»: 
وهى حاضرة طى* وبها الحصن ا معروف بالأبلق المنسوب إل السموءل بن عاديا . 
٠‏ قال فى”تقوي لدان“ : وهى الآن أعمر من تَبوكَ» ويها تخيل قائمة . 

وأمادومة الحندل فقال فى ”تقوب البزْدانَ»: هو موضع فاصل بين الشأم والعراق 
علا سبع ماحل من دِمَشْق» و بينه وبين المدينة الشريفة ثلاث عشرة مرحلة ٠‏ 
"واناند ديقم ذه فى الكلام علا كور مصر القديمة » ووقع الكلام 
لما هناك وق كان التق أنها من باعل انم ظ 
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الخملة الثالثة 
(فى ذكر ملوك المدينة وأمراهاء وهم علا ضر بين ) 
الضرب الأول 
( منْ قبل الإسلام؛ وهم ثلاث طبقات ) 
الطيقفة الأولى 
(الباعة) 
قد تقدّم فى الكلام علا بنامّا نقلا عن صاحب ”الناء الدائم» : أن تُبّعا الأؤل 
هو الذى بناها وأسكاها جماعة من علماء أهل الكتاب» وكتب 1 وأودعة عنذم 
روماه من أذركة امن ناه هم إليهء ويق الاب عندهم بعوارتوته. حتى هابرااني - | 
صل الله عليه وسلم إلى 0 فتلقفاه من صار إليه الكَتَابٌ منهم وأوصل الكتاب 
إليه ٠‏ وحينئذ فيكون أقل من مللكها التبابعة . ظ 


الطبقة القانية 
( العالقة من ملوك الشام ) 
قال السهيل": وأقل من نزيها منهم يتب » بن عيبل » بن مهلائيل» بن عرص » - 
آبن عملاق» بن لاوذ» بن إرم» بن سام » بن نوح عليه السلام فسميت به . قال 
فى ” الروض المعطار “ : وكانت هذه الأمة من العاليق يقال لما جاسم » وكانوا 
قد آستولوا عل مكة وسائر اجاز» وكانت قاعدة ملكهم تعساء» وكان آخملوكهم 
الأرقم بن أب الأرقم ٠‏ ل 


()أى الم النى صلل الله عليه وسل كا تققّم قرييا ٠‏ 








1 الحزء الرابع 


الطبقة القالثة 
( ملوكها من بنى إسرائيل ومَنْ آنضم إليهم من الأوس واللزرج ) 

قال فى ”الروض المعطار» الو سي عليه السلام عا فرعون» بعث بع 
وا تافل إل عاد وأصرهم أن لاسو مها أحدا لغ لخم ؛ فقتلوهم حتى 
آنوًا إن ملكهم الأرقم بنماء فقتلوه وأبقوا له آبنا صغيرا ليرئ موس عليه السلام 
فيه رأيه ٠‏ فلما رجعوا به إل الشام وجدوا مو عليه السلام قد توق » فقال لهم 
الناس : عصَيتم وحالفتم أمس نييك بوحالُوا بينهم و نين الشام» فقال بعضهم لبعض : 
َم بلدى الب اذى خعرجتم منه» فعادوا إل لجاز فتزلوه» فكان ذلك أول كنا 

اليهود ا جاز» فنزل جمهورهم بمكان يقال له يَثْرِبَ يجتمع السيول وآتحخذوا الآطام 

والمنازل» ونزل معهم جماعةٌ من أحياء العرب من بلى” وجهينة . 

وكانت يثرب أمّ قرعا المدينة وهى مابين طرف قُبَاء إلا خرف ؛ ثم لما كان من 
سيل العم بابمن ماكان » تفترق أهل مأربٌ » فاتىا الأوس والحزرج يثرب لليهود 
غاربوهم » وكان آخر الأ أن عقدوا ينهم وبينهم جوارا لامر وتحالفوا » 
فلم يزالوا عل! ذلك زمانا طويلا» فصارت للاوس والحزرج ثروة عل وععل جانيم 
لخافهم اليود» فقطعوا الحلف» وخافهم الأوس والمزرج فبعثوا إل من لم بالشام 
فأعانوهم حتى أذلوا اليهود وغلبوهم علمباء وبقيت بأيديهم حق جاء الإسلام وهاحر 
انتى: صل الله عليه وسلم إليها وهر رؤسائها وحكامها . 


(1) أى من العاليق والأوض مهم . 
(؟) ف المعجم ””آبنا شابا بميلا “* وهو الأنسب ٠‏ 





من صبح الأعثى كل 








الضرب الفانى 
( من فى زمن الإسلام» وهم أربع طبقات ) 
الطبقة الأولى 
( هن كآن ها فى صدر الإسلام ) . 
كان بها رسول الله صل الله عليه وسلم لم أن توق فى مسنة إحدئ عشرة هن 

الحجرة. ثم أبو بكر الصديق رضى الله عنه إل أن توق سنة آثنتى عشرة من الهجرة . 
ثم عمر بن االحطاب رضى الله عنه إن أن قتل فى سنة ثلاث وعشرين. ثم عمان بن 
عَمَانَ رضى الله عنه إلى أن قتل فى سنة مس وثلاثين . ثم عل بن أبى طالب كيم 
الله وجهه إلى أن قتل سنة أربعين . ثم الحسن بن على” بن أبى طالب إلى أن سم 
الأمس لمعاوية سنة إحدئا وأربعين من الحجرة الثبوية . 

الطبقة النأنية 


لاس 


) عمال الخلفاء من بن أَميد‎ ١ 

ول عليها معاوية سنة تين وأربعين من الحجرة ة (مرواك بن الحم) ٠‏ ثم عزله 
سنة لسع وأربعين فول مكانه (سعيد بن العاص) . ثم عرزله سنة أربع وخمسين 
ور إلبها (مروان بن الحم) ٠)‏ ثمعزله سنة نسع وخمسين وول ما (الوليد بن عب 
آبن أبى سفيان ) . 

ثم عزله يزيد بن معاوية عن المدينة واجاز وو مكانه (عمرو بنسعيد الأشدق) 


ثم عزله سنة إحدئ وستين وأعاد ( الوليد بن عتبة ) . 


00 الجزء الرابع 

ثم آستعمل آبن الزبير عند 1 7 المدينة أخاه ا سنة خمس: وسستين ؟ ظ 
ثم تقله إلى البضرة وول مكانه (جابرَ بن الأسود) بن عوف الزهرى؟ ثم ولى مكانه 
(طلحة بن عبد الله) بن عوف ٠‏ 

م لَب عبد املك بن مروان حلا الحلافة فبعث علا المدينة ( طارقٌ بن عَتْرو) 
فغلب علمما طلحة نْ عبد اليه وآنتزعها منه : ثم آنبرد عيد الملك انلكف رول عا 
المدينة والجاز والعن والجامة اجاج بن يبوسف) وعزل طارقا عن المدينة وجعله 
من ده . رول عليها سنة سبع وسبعين (أبآنَ بن عؤابَ) ٠‏ ثم عزله فىسنة آثنتين 
وثمانين وول مكانه (هشام بن اخاعل أخروي) ٠‏ 
| ثم كانت خلافة الوليد بن عبد الملك فعزل هشام بن إماعيل ول مكانه (عهان 


د م سه 


0 أبن حيان) ٠‏ 
ثم تولى عليها (أبو بكرين مد بن عمرو بنِحَزْم) أيام ساوان بن عبد الملك . 
ثم آستعمل عليها عمر بن عبد العز يزفىخلافته (عبد العزيزينَ أرطاة) . ثم عنزله 
يزيد بن عبد الملك سنة ثلاث ومائة وول مكانه (عبدٌ انحن برس الضكّالة) 
وأضاف إليه مكة؛ ثم عزله لثلاث سنين من ولابته 5 مكانه علا مكة والمدينة 
عبد الواحد التضرى”) . 
ثم عزله هشام بن عبيد الملك وو عليها وعلى مك (إإراهم بنهشام بن إسبماعيل 
المخزوى) .ثم عرزله هشام سنة أبيع عر :ماه 7 مكانه بالمدينة م ( خالد 
آبن عبد الملك ناحرف بن ادر .ثم عله سنة نان عشرة ومائة وولى مكانه ٠‏ 
(خمد بن هشام بن إسماعيل) ٠‏ | 
ثم ول الوليدُ بن يزيدٌ فى خلافته خاله (يوسف بن ممد بن يوسف الثقفى) علا . 


35 5 41 5 1 ع مم 5 و ٠ ٠ 5 ٠.‏ .. 
المدينة وسائزاجاز فى سنة أريع وعشرين ومائة .ثم عزله بزيد فى خلافته فى سنة 





:من ضيح الاعنق . 4 


3 0و 
سق ومشريق وداه رون مكانه (عبد العزيزين عبرو بن عا) . حم ثم ولى هيوان 


عا المدينة وسائر اجاز. ثم عزله فىسنة سبع وعس و ونان وول مكانه (عبد العزيز 
آي عمرين عبد العزيز) . ثم عزله فى سنة نسع وعشرين ومائة وول مكانه ع 
المديئة وسائر ا لجاز (عبد الواحد) . 


الطبقة النالثة 
( مالا فى زمن خلفاء بنى العبّاس ) 
لا وَإنَ السفّاح الخلافة ولى علا المدينة واحجاز والعن والقسامة عمّه (داود) . 
ثم تون داود سنة ثلاث وثلاثين ومائة فولى مكاله فى جميع ذلك ( زياد بن عيد الله 
آبن عبد الَبَانَ الحارثى) «ثم وى سنة ثلاث وأربمين وماثة عل المدينة (حمد بنّ جالد 
آبن عبد الله القسرى”) . ثم أنهمه فى أمس فعزله 0-5 مكانه زر رياح بن ءئمان المزى”) 
فقتله أسصججاب مد المهدى”؛ فولى مكانه ( عبيد الله بن الربيع المارئى” ) . 
معزله [التضورتنتةاست وآر خين ومائة وولمكاناعل المدنة تعفر بنسليان) : 
ثم عبزله فى سنة تعب اونائة وول مكانة ( لمن بن زيد بن الحسن ) . ثم عزله 
التعيوو ساكس وتفدين ونائة وول كانه عن ربد الصحد قهلة) 4 * 
3 ثم عزله المهدى فى خلافته سنة كك لسن ومائة فل مكاله (حمد بنعيدالله 
الكثيرى") ثم عله 0 مكانه ( عبد 3" بن تجد بن عبد الرحمن بن صفوان) ٠.‏ 
ثم عزله وول مكانه ( زفر بن عاصم ) ١‏ م المدينة وال مجاز ( جعفر 
آبن سليان) ٠‏ ثم كان بها ( مد بن عيملى ) بعد مدّة » 
(1) ل يذ من ولاه ولعل الصواب ثم ولاه مروان [أى أقره] على المدينة امل وآنظر الكلام على مكة 
فإاسبق ١‏ (0) + الكائل "# عند بن عي الله ال ».+ 


١‏ الجزء الرابع 


وعزله امتوكل وولى مكانه (المستنصر بن المتوكل) ٠‏ وتوالى عليها عمال ب العباس 

إن غشر الستين والمأئة . 
الطبقة الرابعة 
أ درفو تن الذن ملي الاأسرراء 
المستقزون فى إمارتها إن الآن ) 

كانت الرياسة بالمدينة آخخرا لبنى الحسن بن عل" ٠‏ 

وكان منهم أبو جعفر عبد الله» بن الحسين الأصغر » بن على" زين العابدين » 
آبن الحسين السيط » بن عل" بن أنى طالب رضى الله عنه . ٠‏ 

انق خا واه ع عن لها انول رادها ليزن ة وين ولد الخلين عو 
الفقيسة الكسارة كانت د وحاخة عطيطة ونف رطان #.وتوقاشنة سك وسحيعن 
ومائتين ؛ ومن ولده أبو القاسم طاهى بن يحئ» ساد أهلّ عصره وبىا دارا بالعقيق 
وتنطاء وتوق بحة تلاك هجر وتليانة :+ 

وكان من ولده الحسن بن طاهى رحل إِلْ الأخشيد بمصر» وهو يومئذ ملكهاء 
فأقام عنده وأقطعه الأخشيد مأيفلٌ ىكل سنة مائة ألف دينار وآستقز بمصر بوكان 
له من الولد طاهى ب نال حسن » وتوفى سنة فسع وعشرين وثلئائة » وخلف آبنه حمدا 
الملقب عسام»وكان صديقا لكافور الأخشيدى صاحب مصرء ول يكن فزمنه بمصر 
أوجه منه . وما آختل أمى الأخشيدية دعا مس هذا للعزصاحب إفريقية يومئذ ٠‏ 
ولا قدم المعز إلا الديار المصرية بعد فتح جوه القائدلىا » تلقاه مام بالممال 
بأطراف رد من جهة الديارالمصربةء فا كمه وأركبه معدلاله وأختص به؟؛ ثم توفى 


سنة ست وستين وثلهائة فصل عليه المدزء وكانت له جنازة عظيمة ٠‏ 


من صبح الأعثثى م 


وكان من ولد مسلم هذا طاهى أبو الحسين فلحق طاهي بالمديئة الشريفة 
فقدّمه بنو الاسين عل أنفسهم وآستقلٌ بإمارتها سنين» وكان يلقب باليح » وتوفى 
سنة إخدئ وثمازين وثلئائة ؛ وولى بعده أبنه (الحسين بن طاه) وكنيته أبو مد . 
قال العو : وكان موجودا فى سنة سبع وتسعين وثلئائة وغلبه عل إمارتها نوم أبيه 
أىأحمد القاسم بنعبيدالله بنطاهر بنيحى بن الحسن بن جعف رحجة الله وأستقلوا عباء 

وكان لأبى أحمد القاسم من الولد داود ويكنى أبا هاشم ٠‏ وقال العتى 
ول بعد طاهى بن مسسم صهره وآبن عمه داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهس » 
وكاه أبا عل" . ْ 

وقال أبن سعيد : ملك أبو الفتوح الحسن بن جعفر من بق سلوان إمرة مكة 
والمدينة سنة تسعين وثلئائة بأمى الحا كم العبيدى وأزال إمرة بى الحسين منها » 
وحاول الخام قل المسد الشريف النبو” إل مصرليلا فهاجت بهم ريم عظيمة 
أظم منها الحّء وكادت تقتاع الباق بن أصيئلها ؛ فردهم أبو الفتوح عن ذلك وعاد 
إل مكة ورجع أسراء المدينة إليها . 

وكان لداود بن القاسم من الولد مهنا وهانى' والمسن . قال العتبى” : ولى هانىّ 
وهنا وكآن اطسق زاهدا : | 

وذكر الشريف الترانى" النسابة هنا أميرا آخرمنهم وهو أب و عمارة مدّة كاتف 
بالمدينة سنة ثمان وأربمائة . قال : ووخلف اسن بن داود آبنه هاثما وولى المدينة 
سنة مان وعشرين وأربعائة *ن قبل المستنصر . ظ 

قال : وخلف مهنا بن داود عبيد الله والحسين وعمارة فولى بعده آبنه عبيد الله 
وكان بالمدينة سنة تان وأر بعائة وقتله موالى الماشميين بالبصرةغثمولى الحسين و بعده 
أنه مهنا رخ اسن 


. قال الثمريف الحيزانية : وكان مهنا بن المسين من الولد المبين وعيد اله وقامم‎ ١ ٠ 
فولى الحسين المدينة وقتل عبد اله فى وقعة نخلة . وذكر صاجب حباة من أسرائما‎ 
منصور بن عمارة المسينى” وأنه مات فى سبنة خمس وتسعين وأر بعائة وقام ولده‎ 
] وذ كر منهم أيضا القاسم بن مهنا‎ [ ٠ مقامه ول يسمه ب ثم قال وهم من ولد مهنا‎ 
٠ حضرمع صلاح الدين بن أيوب فت أَنْطا كي سنة أريع وتئمانين وتمبوائة‎ 
وذ كر آبن سعيد عن بهض مؤزنى اجاز أنه عد من جملة ملوكها قاسم بن مهنا‎ 
وأنه ولاه - فأقام مسبا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وثلاثين وتمسوائة‎ 
ش ووى أبنه سالم بن‎ 

قال الساطان عماد 0 صاجب حمة فى تار يخه » : وكان : مع السلطان 
صلاح لبن يوسف بن أيوب فى فتوحاته يتبرك به وبتيمن بصحبته ويرجع إلى 
قوله . و, بق إل أن حضر إلى معمرللشكوئ من قتادة فات فى الما ريق قبل وصوله 
إل المدينة .وول بعده آبنه شحة وقتل سنة سبع وأر بعين وسعائة »وولى آبنه عسى 
مكانه . ثم قبض عليه أخوه ماز سنة نسع وأربعين وسائة وملك مكانه » وهو 
الذى ذكر المقر الشهابى” بن فضل الله فى”التعريف»: أن الإمرة فى بيته إل زمانه. . 
ل مسي ف ف وان زقنانة ا لمة واحين د 
شيحة بن سالم ٠‏ وقال : غبره كان بالمدينة سنة ثلاث وتخمسين وسعمائة . 

.وولى أخوه باز فطال عمره وعمى ومات سنة أريع أوخمس بعد السبعائة . 
| وولى بعده آبنه منصور بن حماز»ثم وفد أخوه مقبل بن حماز ع١‏ الظاهى سبرس 
بمصرء فأشرأ ك بينهما فى الإمرة والإقطاع ؛تمغاب منصور عن المديئة وآستخلف آبنه 


' )0 أى المكنى الى قي مار بادة عن أبن خلدون ليستقي الكلام ٠‏ ون أى قا سم المكنى أبا فايتة . 





من صبخ الأعشى لاا 


كيشة فهجر عليه مقبل وملكها من ده ولق كيه بأخياء العرب تأسعباشهم وعم 
الجا بور فقتله سنة نسع وسبعائة » ورجع منصور إلى إمارته ؛ويق ماجد 
معني سعبيش العرب علا عمه منصور بالمديئة ويخائفه إلا المدينة كلما رج 
منهاء ثم زخف ماجدٌ سنة سبع عشرة وسبعائ »وملكها من يد عمه منصورء فأستصرخ 
منصور بالملك الناصر مد بن قلاوون صاحب مصرء فأئجده بالعساكر وحاصرقا ٠.‏ 
مأجدا بالمدينة فر عنم! وملكها منصوريثم سخط عايه السلطان الملك النادمر فعزله ؛ 
يل أخاه ودى بن حماز أياما © ثم أعاد منصورا إل ولابته » ثم هلك منصور سنة ظ 
تمس وعشربن وسبعائة) فول أبنه كييشة مكانه فقتله عسك أبن عمه ودى وعاد ظ 
ودى” إلى الامسة» ثم توى ودى ؟ فول طقيل بن منصور بن جماز وأنفرد برإهس تم 
وهو الذى ذكر المقر الشهاب” فى ”التعريف” : أنه كان أميرها فى زمانه» وبق إلا 
سنة إحدئ و:مسين وسبعاثة فوقع النبب فى الركب » فقبض عليه الأمير طاز 
أمبن اركب 15 مكانه سيفا من 0000 ثم ولى بعده فضل من عقب جماز 
أيضاء ثم ولى بعد فضل ماتع من عقب بجمازء ثم ولى خاز بن منصور » ثم قتل 0 

١‏ بد الفداوية أيام الملك الناصر حسن بن الناصر حمد بن قلاوون؛ وآتفق أمراء 
الك عل قولية آنه هبة إلْ حين يرد غلهم من السلطان مايعتمدونه» ثم ورد أ 
الستلطان بتولية نقبة من عقب ودئ' فغزل دع ؤولى مكانه » ثم ولى بعدة ل 8 
منصورين جماز» فأقام سنين » ثم عرزل وولى هبة بن جماز» ثم عغعزل وأعيد عظية ) 

ثم توف عطية وهبة وولى جماز بن «بة بن بجماز ؛ ثم عبزل وولى مي بن منصور بن 
جمازءثم قتل» فوثب جماز بن هبة علا إمارة المدينة وآستولى عليها» فعزله السلطان» ' 


00 ا 00 8 
. وولى ثبت بن نعير» وهو بها إلى الآن فى سنة نسع وتسعين وسبعائة ٠‏ وهو ثابت» 
:(1) لعله زائد من قل الناتج. + ش 





.م الجر الرابع 


آبن حماز» بن هبة» بن جماز» بن منصور» بن جماز» بن شيحة» بن سالم» بن قاسم » 
اف جمازء بن قاسم » بن مهنا» بن الّسين» بن مهناء بن داود» بن القامم » 
آبن عبيد الله» بن طاهس »> بن يحى 2 بن اسن » ل 
آبن الحسين اللأضغر» بن عل" زين العايدين» , اسن الحطة بن عل“ 01 
طالب كرم الله وجهه 

وإمرتها الآن متداولة بين بنى عطية وبين بنى جساز» وهم جميعا على مذهب 
الإمامية الرافضة يقواون بإمامة الآثى عشر إماما وغير ذلك من معتقدات الإهامية » 
وأمراء مكة الزيدية أخف فى هذا الباب شأنا منهم ٠‏ 


المسسمسمششةه 


الخلة الثالثة 
فى تريب المدينة النبوية ) 

أما معاملاتها فعا ماتقدّم فىالديار المصرية من المعاملة بالدنانير والدراهم والاأعس 
فى الفلوس علا ماتقدّم فى مكة و و يعتبر وزنها التمات امن وهومائتان وستوندرهما 
عل رماتقدّم فى مكة؛ ويعتبركلها بالمدّ» وقياس قفاأشها الذراع الشامى”؛ وأسعارها : 
نحوأسعار مكة» بل ربما كانت مكة أرنجل سعرا منرا لقربها منساحيل البحر يجدة . 

وأما إمارتها فإمارة أعمرابية كا فى مكة من غير فرق .٠‏ 

وأما وفود اجيج عليها» فقد بحرت العادة أن كل من قصد السسبق فالعود إل 
الديار المغمرية من الحند وغيرهم يزور النى” صلى الله عليه وسام ! عند ذهاب الركب 
إل مكة ثم يعود بعد الحج | إل مصرمن غير تعريج علا لمدينة » وباق الجيج وأميد 
اركب لاياتونها لازيارة إلا بعد أنقضاء المج . 








من صبح الأعثئى انين 





وآعلم أنكسوة المجْرة الشريفة ليست مما يحدتد فى كل سنة كا كسوة الكعبة» . 
يكبا يت كثرة جدّدت أخرئاءويقع ذلك فى كل نحو سبع سنين أوماقازيهاء 
وذاك اليا مصة ةعرس الشمس» بحلاف كسوة الكعبة فإنبا بارزة الشمس 
فيسرع بلاؤها . 
وقد حك أبن النجارفى ” تارم المدينة “ أن أقل مر كما الجمرة الشريفة 
لثياب احسين بن أبىالهميجاء صهر الصالم طلائع بنرزيك وزيرالعاضد والعاضةٌ . 
آخر الخلفاء الفاطميين» عمل لما ستارة من الدبيق” الأبيض علا الطرز والحامات 
المرقومة بالإبرهسم الأصفر والأحمر» مكتوب عليبا سورة يس بأسرهاء والخليفة 
العبابى” يومئذ المستضىء بأمس الله . 
ولا جهزها إل المديشة» 0 0 ف مهنا أمير المدنة يومئذ من تعليقها 
ع بأذن فيه مط فتقذ لسن نْ أ الهيجاء قاصدا إل بغداد فى أستئذانه 
فى ذلك نأذن فيه » فعلقت الستارة علا الخدرة الشريفة نحو سذتين . ثم بععمث امستضىء 
سستارةٌ مب الإبريم البنفْسَجى عليها الطرز والخامات البيصٌ المرقومة » وم!' 
دور جاماتها م قوم “أو وتمر» وعتان» وعلى “ وعلا طرازها أسم الإمام 
المستضىء بالله » فقلعت الأول ونفذت إل مشهد أمير المؤمنين عل بن أبى طالب 
كام الله وجهه بالكوفة» وعلقت ستارة المستضىء مكات)ً . ثم عمل الناصرلدين الله 
فى خلافته ستارة أخرىا من الإبريسم الأسود فُدّقت فوق تلك .ثم عمات أم الخليفة 
الناصر بعد حجها ستارةٌ عل شكل ستارة آبنها المتقدّمة الذكر فعلقت فوق الستارتين 
السابق ذ ها . 
قال أبن النجار : ولم يزل اخلفاء فى كل سنة ساون ثوبا من الحرير الأسود عليه 
عم ذهب يك به امثير ٠‏ قال : ولى) كثرت الكسوة عندهم أخذوها بفعاوها ستورا 


0000 المزء الرابع 


000 


علا أنوات الخرم » ولم يزل الأمس عل' ذلك إلى حين آنقراض الللافة من بغداد» 
فتولى ملوك الديار المصرية ذلك كا تولّوا كسدوة الكعبة على ما تقدّم ذكره . 
: والستارة الآن من خرير أسود عليها طرز صرقوم بحرير أسيض » وآخخر 

مَنْ عملها فى العشر الأول من الثانمائة السلطانٌ الملك الظاهى برقؤق ٠‏ 

وقد ذكر آبن النجار فى ” تاي المدينة “ أيضا أن الناصر لدين الله العبامى كان 
ريسل فى كل سنة أربعة آلاف دينار لاصدقة وألفا ومسيائة ذراع قطن لتكفين من 
0-7 الفقراء» خارجا عما يجهزه للمارة» وما بده من: القناديل والشيرج والشْمع 
والندّ والغالية المركّة والعود : لأجل تيخير المسجد . ظ 

وذكرعن يوسف بن مسلم أن زيت قناديل مسد التى' صلى الله عليه وسلم ! 
كن مل من الشام حتى آنقطع فى ولابة جعفر بن سلبان الأخيرة علا المدينة بفعله 
علا سوق المدينة . ثم لا ولى داود بنعيسى فى سنة مان وسبعين ومائة » أخرجه 
من بيت المال» ثم ذكر أنه كان فى زمانه فى خلافة الناصر لدين الله يصل الزبت 
مر مصرمن أوقاف بها سبعة وعشرين قنطارا »كل قنطارماثة وثلاثون رطلا 
بالمضررى” » ومائة وستون شمعة ما بين كبيرة وصغيرة » اماه مثقال نل ٠‏ 





الات ا بع 
المقالة الثانيية 
١ف‏ المالك والبلدان أنخحيطة بمملكة الديار المصرية؛ وفيه أربعة فصول ) 
اافلصل الأول 
١ف‏ امالك والزدان الشرقبة عنما » وما بتخرط فى سلكها من شثمال 
أو جنوب ؛ وفيه أربعة مقاصد ) 
اللقصد الأول 
(فى انمالك الصائرة إلى بيت جتكران ‏ وفيه بملتان ) 
اخغلة الأولى 
ذف عرست 0 جتكرذان ومصير الملك إلمه وما كان له 
مم الأولاد» وتقسيمه الملك فهم ) 
ماس : فقد ذ ك فى ” مسالك الأبصار“ : عن الشبخ شمس الدين اللأصفهانى” 
22 آسمه فى الأصل تمرجين » وأنه لما عظم شأنه معى جتكينان . وقد ذ كر 
فى «مسالك الأبصار» عن بعضهم : أن الصواب فى النطق به جتكصخان.بالصاد 
دل الزاى 
وأما نسبه فقد ذكر فى“ مسالك الأبصار“ أيضا أنه جتكرخان» بن يسوك» بن 
مهادر» بن توماك »بن برتيلخان» , بن تومنيه » بن ,ادسنقر» بن تيدوانديوم» بن بغاء 
أن بودنجه » بن ألاذقواء وألانقوا هذه آمرأة من قبيلة” ال ا قبات من. . 


أعظ قبائلهم شهرة »كانت متزؤجة بزوج أولدها ولدين أمم أحدهما كوت والانن 


0 





0 لمر الرايع 


يلكتوت ؛ ومن عقمبما الطائفة المعروفة فى قبائل التثر بالدلوكة إلى الآن ؟ ثم مات 
ع ألادقوا أبو هذين الآثنين وبقيت ألاذقوا ما خملت فأْكر علي الخل» 
وحمآثْ إلن ولح أمرهم حتئذ فسأها ممن حملت؟ فقالت : إن ى كنت جالسة وفرحى 
مكشوف » فنزل نور ودخل فى فرجى ثلاث مرات كملت منه هذا المل» وأنا 
حامل بثلاثة ويل عرومن وغول ذلك اللورية اتاميلوق :د ى أضع :فإن 
وضعت ثلاثة ذكور فأعلموا وكا ولا فدونك وما دون فا مهلوها حت ولدت 
تت بثلاثة ذ كور » فسعت أحدهم يوقن قوتاغى » والشانى بوسن ساغى» والثالث 
يودنجر» وهو جِدٌ جنكرخان . وأولاد هذه الثلائة يعرفون بسن التتر بالنورانيين لسبة 
إلى النور الذى زعمت أنه دخل فرجها مات منه . قال فى ”مسالك الأبصار” : 
#وهذه أ كذوبة قببحة » وأحدوثة غير صحيحة ؛ وإن حت عن المرأة فلعلها كانت 
قدسمعت بقصة مرجم البتولعليها السلام» فآحتالتلسلامة نفسما بالنشبه بشأعما” 
وأما مصير الملك إليه فقد آختلف فيه علْ مذهبين ٠‏ 
أحدهها ‏ ماحكاه فى”مسالك الأبصار“عن الصاحب علاء الدين بن عطاء ملك 
الحو : أنهكان بلك الترك ملك من عظاء الملوك بدعئ أزبك <ان» فتردد إليه 
نان فى حال تقر وحدمه) فتوسم فبه النجابة فق به وأدناه وزاده فى الآرتقاء 
ع! أقاربه »-فسدوه فوسَوًا به إلى الملك حت غيروه عليه فأضمر له المكايد وكان 
بالقرب من أزبكخان ملكهم صغيران يخدّمانه فآطلعا عل ما أضمره الملك المتكرخان 
وعرقاد ما أضمره الملك له وَحَدَّراهء وكان جتكينان قد لف لفيفا عظما بفمع لفيفه 
من قبائل التثر وقصد ذلك الملك فى جيوشه» وكان من أعظم القبائل الحيبة لدعوته 
قبيلتان : إحداهما تدعا إديرات والأحرئ فيقورات مع قبيلته قبات المقدّم ذ كرهاء 


)0 وجد فى العبر( ج ه ص ه ١ه‏ ) فرق فى الأسماء ولم نعلم الصواب لعجمتها فليتئيه 5 














من صبح الأعثى حال 


كرد العساكر لأزيكخان وحرت الحرب ,بينهما فقتل أز بكخان وملك جتك دان 
وقر بكلا من الصغيرين وجعل كلا منهما ترخانا» وكتب لها بفراغهما من جميع 
امون والكلت ]زا سنة طون لدف 

والثانى ‏ ماحكاه السلطان عماد الدين صاحب حماة فى “تار يه“ : عن مد بن 
أحمد بن عل المنشئ: : كاتب إنشاء السلطان جلال الدين تمد بن خوارزم شاه : 
أن ملكز لصن كانت منقسمةٌ من قدي الزمان إل ستة أجزاء كل بحزء منها منسيرة 
شهر» 3 00 حزءِ منها خان ثيآبه عن خانهم الأعفظم حيدخع قاعدة 00 
إل أن كان خائهم الأكبر فىزمان السلطان خوارنم اه سن الوه انارو 
حملة اللخانات الستة الذين بنوبون عنه فص م دوثى <ان » وكان متزوجا 
بعمة جتكخان ففات دوثىخان ذوج عمة جتكرنان » د إلى عمته 
]كان عاور دوقي اذ عان من الانات اللبة مي اومن ايان 
والآخترقلان ؛ فأرسلت زوجة دوثىخان إلهما بنعى زوجها إلهما وتلاطفاهما 
فى آسستقرار جتكرخان آبن أخيها مكانه فى اللمانية علا أن. يكونا معاضدين له » 
فأجاباها إل ذلك . فأستقرر جتكر<ان فى اللحانية مكان دوشى خان زوج عمنه » 
فبلغ ذلك انأنانَ الأعظم الطرخان فأنكر ذلك عل كشلوخان وقلان المذ كورين » 
فاتصل ذلك مهما فأجتمعا هما وجتكدذان وخلعوا طاعة الطرخان » ثم نات أخيد 
الخانين وخلف آبنا آسمه كشلوذان فغلب جتكز<ان علا ملكه » ثم مات اللكان 
الآخر وآستقل جتكرخان بالملك ءثم غلب عل خوارزم شاهء ثم عل آبنه جلال الدين 
وأستقل عا وراء النهر . 


(1). فى تارجح أب الفدا ””بطوغاغ وهى واسطة الصين“" ٠‏ 











اليه السن الرأ بع 


وأما أولاد جتكاخان فقد ذ, فى ”مسالك الأبصار” : عن الصاحب علاء الدين 
الحو المقدّم ذكره أنه كان له عدّة أولاد ذكور وإناث من اخواتين والسرارى » 
وكان أعظم نسائه أو بولى» من تيكى» ومن رمم المغل تعظم الولد بنسب والدته» 
وكان له منهذه أربعة أولاد معدين للا ولأد المطيرة» هراتخت ملكه مازلة أربع 
قوائم ؛ وهم توثى وجفطاى) وه وأصغرهم » وأوكداى » وأوتكين نويان» وأنه جءل 
موضعه نقطة دائرة ملكه ويه حوله حيط الدائرة» _فعل آبنه أوكراى ولى" عهده 
وريه لىا يتعلق بالعقل والرأى والتديير والولابة والعزل وآختيار الرجال والأعمال 
وعرض الليوش وتجهيزها » وكان موضعه فى حياة أبيه حدود امك وقراباق ٠.‏ 
فلما جلس بعد أبيه عل تحت الملك » آنتقل إلى الموضع الأصلى بين اللخطا و بلاد 
الابغور» وأعطئ ذلك الموضع لولده كيوك . وجعل لآبنه أوتكين حدود بلاد اللخطاء 
وعين لآبنه الكبير توثى حدود قبالق (؟ ) إلى أقصئ سفسفين ( ؟ ) وبلغار» ورتبه 
علا الصيد والقنص؛ وجعل لآبنه جفطاى حدود بلاد الأيغور إلى سند ومَارَاء 
ورتبه لتنفيذ النائبات والأمور والمقابلات وما أشبه ذلك . قال آبن عطاء ملك : . 
وكانت أولاده وأحفاده تزيد علا عشرة آلاف ٠‏ 

ود كرعن الشيخ شمس الدين الأصفهانى أن جتكينان أولد أربعسة أولاد» وهم 
جو جى : وهوأ كبرهم » وكداى » وطولى» وأوكداى » فقتل جو ىف حياة أبيه وخلف 
أولادا. قال آبن الحكم الطيارى :وهم باتو ويقال : باطو» وأوردة» ورركه) وتول» 
وحمتى . قال الشيخ شمس الدين المذكور: والمشمور باتو و بركه » وأوصى ,أن يكون تخته 
لولده الصغير أوكداى وأن تكون مملكة ما وراء النهر وما معه لولده الآخركداى ؛ 
وجعل لآبنه جوجى دشت القبجاق ومامعه وأضاف إليه إيران. وتبريزوهمذان 


6 لعله معدّون للا وال 5 
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وضراغة» ولإيحضل لطولى ثىء . فلمامات جتكخان استقل أوكداى تقفت أبيه» 
وأستقل جوج بدشت القبجاق وما معه » وآستقل باتو بن جو جى فيا جعله جدّه 
جتكزخان لأبيه جوجى من إيران وتبريزوما مع ذلك » ولم تمكن كداى من مملكد 
ماوراء النهر» ثم مات أوكداى مالك اللتخت وملك بعده ولدهكوك» وكان جبارا 
قوى النفس شك علا بى أبيه فقهرهم وآنتزع ما بيد باتو بن جوجى من إيران 
وسائر مامعها» وأقام بها أميرا أسمه المكاى .ثم حرئ ينسم أختلاف كان آخخحر 
الأعس فيه أن انبسك الحكاى وقتل وحمل إل باتو بن جوحى وطبخه وأكله » فبلغ 
ذلك كيوك صاحب التخت فشق عليه وجمع سوائة ألف فارس» وجمع باتو للقائه 
وسار كل منهمها لخاربة الآخرحقٌ كارن بينهما عشرة أيام مات كيوك فكتب 
خواتينه إل بانو يعلمونه بموته ويسألونه فى أن يكون عوضه ءل' تخت جتكدنان» 
ش فم برض ذلك وميزله منكوتان بنتولى بن جوحى بن جتكاخان» وجهز معه إخوته 
قبلاى خان وهولا كو : ولدا تولل» ووجه معهم بان وأخاه بركة بن جوجى ف مائة ألف 
فارس لجلسة على التخت ثم بعود » فتوجه بركة بمنكوتان فأجلسه عل! التخت » 
ثم عاد فر فى طريقه بيخارا» فاجتمع فيها بالشيخ شمس الدين الباتخرزى” من أصواب 
شيخ الطريقة نم الدين كيزى وحادثه خسن موق ع كلامه منه فأسلم علا بده » وهو 
أل م من أسلم من بدت جتكرخان؛ وأشار الباحرزى علا بركة موالاة المستعصم خليفة 
العباس بيغداد يومئذ» فكاته وهاداه وترددت الرسل والمكاتبات ,ينهما. ثم إن 
متكوتان بعد أستقلاله .تخت جده جتكرخان ملّك أولاد جفطاى مملكة ماوراء النهر 
تنفيذا لما كان جتكرنان أوصى به لأبهم جفطاى ؟ تقدّم ومات دونه » وعلت كلمة 
منكوتان صاحب التخت ووصلت إليه كتب أهل قرُوين وبلاد الحبال شكون 
من سوء مجماورة الملاحدة : وهم الإسماعيلية بفهز إلهم متكوتان أخاه مكوفان لقتال 
)١(‏ لعله هولا كوكم يوْخذ من بقية الكلام . 








لم الحجزء الرابع 


الملاحدة وأخذ قلاعهم » وأن يضم إن ذلك بلاد الخليفة المستعصم فبلغ ذلك بركة 
آبن جوجى فشق عليه لصداقته مع الخليفة » وكام أخاه باتونى ذلك فكتب باتو 
إن مولا كو بمنعه من التعّض مالك المليفة» فوافاه الكتاب قبل أن يعبر نهر 
جنحون » فأقام هناك سنتين حي مات باتو وتسلطن أخوه بركة بعده فكتب هولا كو 
إن أخيه منكوتان ستأذنه فى إنفاذ ما كان عزم عليه من أخذ ممالك الخليفة 
وَحَسّنَله ذلك فلم ,أذذله فيه فأصرّ هولاكو علا عزمه فأوقع باللاحدة وقتل جماعة 
آتهمهم الأ بركة » وآشتد فى البلاد وقصد دشت القبجاق بلاد بركة فدهمه بركة 
بعسا كره فكانت الدائرة ءإ! هولاكو فكر راجعا ودخل بلاد الحايفة وقبض عليه 


وقتله وملك بلاده ٠.‏ وكان أهصس ألله قدرا مقدورأ | 





الحلة الثانية 
(فى عقيدة جتكرخان وأتباعه فى الديانة إن أن أسلم من أسم منهم وما حرت 
عليه عادتهم فى الآداب و. حالم ا ملوكهم) 

. أما عقيدتهم فقد قال الصاحب علاء الدين بن عطاء ملك ابحو : إن الظاهس 
من عموم مذاهيهم الإدانة بوحدانية الله تعالى » وأنه خلق السموات والأرض» 
٠‏ وه 2 5 ع / 8 4 3000 
وأنه يحى و يت »ويغنى ويفقر» و يعيلى و عنع وأنه عل كل شىء قدير» وأن منهم 
من دان بالييودية » ومنهم مندان بالنصرانية » ومنهم من آطرح اللميع » ومنهم من 
تقب بالأصنام ٠‏ قال : ومن عادة بنى جتكرخان أن كل من] تتحل منهم مذهبا لم ينكره 
الآخرعليه ؛ ثم الذى كان عليه جتكيضان فى التدين وحرئ عليه أعقابه بعده الحرى 
عل منهاج بأسة الى قررها » وهى قوانين نبأ من عقله وقتّرها من ذهنه » رئب فعا 
أحكاما وحدّد فمها حدودا رما وافق القليل منها الشريعة ا حمدية »وأ كثرها مخالئف 








من صبح الأعثئق الم 


لذلك مماها الياسة الكبرئ »وقد ] كتنبا وأمى أن تجعل فى خزانته توارث عنه 
فى أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته ٠‏ 
منها أن من زنىا قتل » ومن أعان أحد خصمين عل! الآاحر قتل » ومن بال 
فى الماء قتل »ومن أنحطى بضاعة نفسرثم أعطى انيا نفسرثم أعطى تالا نقسر قتل » 
ومن وقع حمل أوقوسه فر عليه غيره ولم ينزل لمساعدته تل »ومن وجد أسيرا أوهاربا 
أوعبدا ول يردّه قتل »ومن أطعم أسير قوم أو سقاه أوكساه بغير إذنهم قتل» إلا غير 
ذلك من الأمور الى رتهها ماهم دائنون به إل الآن» وربما دان به من تل بحلية 
الإسلام من ملوكهم ٠‏ ومن معتقدم فى ذبع الحيوان أن نلف قوائمه ويشق جوفه 
ويدخل أحدهم يده إل قببه فيمرسه بيده حت يموت أو يخرج قلبه ٠‏ ومن ذيح 
ذبحة المسامين ذيح . 
وأما عاداتهم فى الأدب فكان منطريق جتكران أنيعظظم رؤساء كل ملت وبتذذ 
تعظيمهم وسيلة إل الله تعالمم ب ومن حال التترفى الملة إسقاط المؤن والكّف عن 
العلويين وعن الفقهاء والفقراء والزهاد والمؤذنين والأطباء وأرباب العلوم على 
آختلافهم ومن حرئ هذا الجرئ . 
ومنآدابهم المستعملة أن لايأكل أحد من بد أحد طعاما 0 يأكل لطعم منه 
ولوكان لمهم أميرا والآكل أسيراء ولا يختص أحد بالأكل وحده بل 5 
هن وقع بصره عليه »ولا متاز أميربالشبح من الزاد دون أصعابه بل يقسمونه بالبويةة 
ولاخطر أعده موقد نار ولا 5 »ومن أجتاز قوم بأكلون فله أن يحلس اليم 
ويأكل معهم من غير إذن » وأن لأبدُخل أ بده فى الماء بل يأخذ منه ملء فيه 


(1) ف الخطط للقريزى ( ص ١‏ ١؟‏ ج ؟ ) ما نصه ””ولا يتخطى أحد نارا ولا مائدة ولا الطبق الذى 
يؤكل علة“ 6 ) ٠‏ 








م لجز الرايع 
للف 


ويغسل يديه ووجهه» ولايبول أحدٌ علا الزّمَاد . ويقال إنهم كانوا لابرون غسل 
ثيامهم البتة» ولا بميزون يبن طاهس ونجس . 

ودن طرائقهم أنهم لايتعصيون لمذهب » وأن لايتعضوا ىال مت أصدلةة 
ولوترك ملّء الأرضء ولا يدخلونه حرآنة السلطان . 

. ومن عاداتهم أنبع لأبقخمورن. الألفاظ» ولا يعظّمون فى الألقاب حي يقال 

فى مس أشهم السلطان ”القان بكذا” من غير مز يد ألقاب ٠‏ 

وأما حاطم فى طاعة ملكهم فإنهم مر أعظ الأنم طاعة لسلاطيتهم» لالمال. 
ولالحاه بل ذلك دأب لم حب إنه إذا كان أمير فى غاية من القوّة والعظمة ويينه 
وبين السلطانم بين المشرق والمغرب متى أذنب ذنبا يوجب عقوبة وبعث السلطان 
إليه من أخس أصحابه من يأخذه بما يحب عليه ألو نفسه بين يدى الرسول ذليلا 

اللا شيط الوا كن ةلاد 

ومن طريق أم اهم أنه لا يتردّد أمير إل باب أميرآحرىى ولا غير عن موضعه 
المعين له . فإن فعل ذلك عوقب أو قتل» وإذا عمرضوا آلات الحرب علا أمرائهم 
ونوا فى العرض حت بالحبط والإبرة» ورعاياهم قائمون بما يرموس به من جهة 
السلطان طَيبَةَ به تفوسهم » و إن غاب أحند ءن الرجال قام النساء بما عليهم . 


+ عبارة اللخطط ”*”وألزمهم أن لايدخل أحدمئهم يده فى الماء ولكنه ينناول الماء بشىء يغترفه به“‎ )١( 





من صبح الأغنى سلسم 


)غ2 





االمميع الشانى 
(فى ذكر مالك بى جتكرحان علا التفصيل» وخى مملكتان ) 
انملكة الأول 
(بملكة أيرانتب) 

بفتح ال وسكون الياء المثناة تحت والراء المهملة وألف ثم نون ٠.‏ وهى مملكة 
الفرس» وتعرف بأيران بن أشور بن سام بن نوح عليه السلام» وهو أقل من ملكها 
وأضيفت إله وعرفت به . قال فى ” التعريفب” : وهى شملكة الأ كاسرة . 
م قال .وض هق الغرات إلا نر حيعوون حبك بخ ومن البحر الفارسى” وما صاقبه 
من اليخز اط" إلا بحر اللسى القرْم بحر طَبرِسْبَانَ» وهى امملكة الصائرة إلا 
بدت هولا كو .قال : وقد دخل فيها مملكة الممياطلة »وهى مملكة مازتدران وما يلما 
إل آخركلان» وطبرِسنَانَ واقعة بين مارَثْدَران وكلان» ومارَيدَرَان الآخذة شرقاء 
وكلان الآخذة غربا . 

وقال فى ”مسالك الأبصار“ : هذه الملكة طولا من نهر يحون المحيط باخ 
اسان إلى الفرات القاطع بم وبين الشام» وعرضها من كَإْمانَ المتصل بالبحر 
الفارسى المتقمم من البحر الحندئى» إلى نهاية ماكان بيد بايا الملوك السلجوقية بالروم 
عل نهاية حدود العلايا وأنطاليا من الببحر الرومى" . قال : ويفصلٌ فق الحان الكل 
بين هذه امملكة وبين بلاد القبجَاق النهر اجاور لباب الحديد المسمى بالاخة التزكية 
دقرقبو» وبحر طَبِرسبَانَ المسمى بحر لخر ثم قال : وأخبرنى الفاضل نظام الدين 
أبوالفضل يحى بن الحكيم الطيارى" أن هذه ا+لك2 تكاد تكون مسيحة ‏ فيكون 


(1) لعله المقصد الثانى فإن التقسيم كان بالمقاصد . 
(؟) ضبطه ياقوت بالكسر . 














8 المزء الرابع 


روك والنوة نكاد ]رمه انمره عورف أرق اف وف نز أجل نالك 
الأرض »وأوسطها ى الطول والغرض عمتوسطة فى الطول والعرض مو إذا أتصفت 
كانت هى قلب الدنيا علا الحقيقة » ذاث أقال م كثيرة وهدن كبيرة » مشتملة على 
رساتيق وأعمال وخطّط وجهات» وهى ممتدّة من بلاد الشأم وماعلى متها إلى بلاد 
السند والهند وما والاهما . 
وها جانيان : جنوبى” وثمالى” . 
الحانب الأول 
(الحنوبى") 
وشتمل عل ستة أقالم : 
الإقلم الأؤل 
(الجزيرة الفراتية) 
وهى أقرب أقطار هذهالملكة لملكة الديار المصرية والشامية نجاورتها بلاد الشام . 
قال فى تقوي لدان“ : ويحيط بها الفرَآت من حدود بلاد الروم» وهو طرف 
الحد الغربى” المنوبىة لجزيرة. فيمتة المد الحنوبى” الغربى: مع الفرات إلى ملطية» إل 
شممّاط» إلا قلعة الروم» إن أي » إلى قبآلة منج »إل السَن »إلى الف إلى ريسي » 
إل الرحبة» إلى هيتَ» إل الأنبا. . ثم يخرج الفرات عن تحديد اازيرة و يعطف 
المت من الأنبار إن تكريت» وهىءل! بر دَجْلَةء إلى بالس» إل الخَديئة عل دجلة 
إلا اللوْصِلٍ . ثم بيعطف من الموصل إلى بحزيرة آبن حمر إلى آمد . ثم يصير الح 
غربيانمتدا بعد أن يجاوز آمد عل؛ حدود إرْمييَةٌ» إل حدود بلاد الروم »إلى الفرات 


سد اح صاصرلا 


عند بَطْةٌ من حيث وقع الآبتداء . قال : فعلا هذا يكون بعض إزمينيةَ وبعض 


ع 


الروم غر بىالخزيرة » وبعض الشام وبعض البادية جنو يمماء والعراق شرقيها »و بعض 





إِْمِييَةٌ ثمالها . قال فى #تقوي البْدان» : وتشتمل ابهزيرة علا ديار ربيعة وديار 
مُضَر ( يعنى بالضاد المعجمة ) وبعض ديار بكر » وهم القبائل الذي كانوا ينزلونب) 
ف القدم علا ما تقدّم ذكره فى الكلام علا أحوال العرب ف المقالة الأول . 

قال فى ”مسالك الأبصار“ : وقد كانت هذه الحزيرة جموعها مملكة جايلة باقبة 
بذاتها فى الدولة الأتابكية يعنى دولة الأنابك زئى صاحب الَوْصلٍ والد ثور الدين 
الشهيد صاحب دمشْق» وقاعدتها (الموصلٌ) ٠‏ قال فى”اللباب»: بفتحالمم وسكون 
الواو وكسر الصاد المهملة ولام فى الآخر وهى مدينة من الخزيرة من الإقلم الرابع 
من الأقالم السبعة ‏ قال فى الأطوال» : حيث الطول سبع وتلاثون درجة » . 
والعرض ست وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . وهى علا دجلة من الحانب الغربى"» 
ويقابلها من الحانب الشرق” مدينة ينو التى بعث يونس عليه السلام إلا أهلها . 
وهى الآ خراب ٠‏ وى جتوية الموصل مُصّبٌ الاب الأصغرف دَجِلَة » 
وهى فى مستومن الأرض؛ وا سوران قد خرب بعضهما» وسورها أ كبر هن سور 
دفشق .. قال المؤيد صاحب حماة : والعاص مها فى زماننا نحو ثاثشها » وها قلعة 
تدامبارك ى بغيزه لازي :+ فال تاه القغناة و للة رن ب نخنوناف اوطية. 
قاعدة ملك قديم 5 قدبما مملكة الكرامقة » وكانت قد شارك ل عماد الدين 
زتى : والد نور الدين الشهيد» ثم آنفق بها الحال إل أن دخلت فى مملكة التثر من 
ل ٠‏ قال آبن نحرداذبه فى ابه فى المسالك والمالك : ومن أقام با سنة 
ثم 00 عقله وجده قد نتقص » وبا حا كم كانتب عن الأبواب الساطانية بالديار 
العززية دوذ فاق "العنيك 231 أذ كان يهنا الأمر ارده قبل أن فيل 
عليها من بيرم خواجا ثم أبو القان أويس . 


)0 بياض فى الأصل ٠‏ وآنظر معجر البلدان فانه بيؤخذ منه أن من أقام بها سنة تبين فى بدنه فضل قؤة . 





ثم بها عد مدن وقلاع مشهورة ٠‏ 

(منم1) ماردين ٠‏ قال فى”اللباب»: يتح اليم وسكون الألف وكسر الراء والدال 
المهملتين ثم ياء مثناة مر ما ونون وهى قلعة بديار رسيعة من هذه الحزيرة 
المذكورة من الإقلم الرابع . قال فى ” الأطوال » : حيث الطول أربع دون 
درجة. » والعرض سبع وثلاثون درجة وخمس و“تمسون دقبقة . قال فى” تقو 
لدان“ : وهى علا جيل عال» من الأرض إلا ذروته نحو فرذين . قال آبن 18 
وهى قاعة منعة لالس: خطاع فتحها عنوة »و ببلها جوأه هس الزجاج ») ويه حات تفوق 

ها بسرعة القتل . 

0 الجارفية مدي ماركا وى 1 يدهم الأمَدٌ الطويل»لم نل 
أبدهم عنها مذ ملكوها . قال القاضى ولى" الدين 528 رارف تواتك 
من ملكها منهم ياقوتى نأرق بعد السبع والأربعائة ب تملكها منيد معن كان ملكشاه 
آبن ألب أرسلان السلجوق أقطعها له » ثم ملكها بعد ياقوتى المذكور أخوه على" » 
ثم عمه سقبان» 3 ثم أخوه إلغازى )2 ثم آبنه حسام الدين تمرتاش » ثم آبنه قطب الدين 
البى » ثم آبنه نظام الدين إيلغازى » ثم آبنه حسام الدين بولق أرسلان » ثم أخوه 
ناصر الدين . رق أرسلان بن إبلغازى » ثم آنه نم الدين غازى » ثم أخوه 
قرأ أرسلانثم آبنه ع الدينداود» ثم أخودنم الدين غازى »وتلقب بالمنصور ٠‏ 
وهوأوّل من تلقب بألقاب السلطنة منهم » ثم آنه مس الدين صا وتلقب 

بالمصال » ثم آبنه أحمد وتتقب بالمنصور» ثم آبنه حمود وتلقب بالصالمء ثم آبنه 

لف رالدين داود» وتلقب بالمظف عار ادن عيسبى » وتاقب بالظاهى »وهو القائم 
علكها إل دوعر ايا ص بن المظفْر داود» بن الصالح [تمودء بن المنصور 
أحدءين الصالح] ]صاح». بن المنصور غازى » بنالمظفر قرا أرسلان» بالمنصورأرتق ٠‏ . 
أرسلان [اين بولق أرسلان] . بن إيلغازى »بن ألبى » بن تمرتاش ‏ بن إيلغازى + بن أرتق ٠‏ 


)0( الزيادة عن تاريح آبن خلدون (ص اج ه). 
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ولمأ ملك هولا كو بفداد وأعمالما كاب القائم بملك ماردين يومئذ لظم 
قرا أرسلان فأعطاه الطاعة وخطب له فى جميع أعماله ؛ وتبعه على ذلك من بعده 
من ملوتها إل حين موت القان أبى مسعيد من بقسايا الملوك المولا كوية » فقطم 
الخلطبة لماعب بغداد ومامعها وخطب لتنفسهء والاأمص عل ذلك إلى الاآن » 
لوقا مذ ون لملوك الديار المصرية والمكاتبات ,ينهم متواصلة . ْ 
(ومنها) حصن كَيْفا . قال فى ” تقوم البْدان » : بحاء وصاد مهملتين ثم نون 
ثم كاف وياء مثناة من تحت وفاء وألف ‏ وهى مدينة ممن الحزيرة المذكورة من 
الإقام الرابع . قال فى”الأطوال“: حيث الطول ل أربع وستون درجة وثلاثوندقيقة» 
والعرض سيع وثلاثون درجة ومس وثلاثون دقيقة .قال فى “اللباب» : وهى من 
ذيان قال فى“المشترك“ : وهى علا دجلة بين حزيرة آبن عمر وبين م َارقينَ . 
قال فى ” اللباب > : والنسبة إلمما حصكفى - بفتح ا حاء وسكون الصاد وفتح 
٠‏ الكاف 0 ياء النسب ٠‏ قال فى ”التعريف»> : وملكها من بقاي الملوك الأيواسية 
ومن تَنُظر إلمه ملوك مصر بعين الإجلالء. لمكان ولا نم القدم للمء وأسهرا رالؤداد 
الآذب تالبق" "العقيني © وخر فى المقر السيغى" منجك كافل المالك الشريفة. 
أن الملك الناصر عمد بن قلاوون كان يعظم سلفه فإنه كان أستاذ قلاوون والده . 
قال فى ”التعريف» : وكان آخروقت منهم الملك الصالم قصد الأبواب السلطانية: 
فاما 7 دمتق عقبته 0 بأمب أخاه قد ساور سرره ؛ وقصد نسلطته 
نه ٠.‏ فك راجعا ول عدن فا لبثت الأخبار أن جاءت بأنه حين صعد قلعته » 
0 رجعته ) وشسواهله اجو التوقية فداه ويل د »ثم أظهر عليه 
ندمه ٠.‏ وكتب إلى الساطان 5 بأجوبة دالة على عدم القبول لأعذاره والسرائر 


6 اسه 


0 0 ف اش ره ددا «التثقيف» أن الذى اتضحله 





مام لجست الراج 


آيا فرمضان سنة ست وسبعين وسبعائة أن صاحبها الملك الصالح سيف الدين 
ايعان الملك العادل باب الدين غازى »ابن الملك العادل مجدالدين #دء ]ين الملك 
الكامل سيف الدين أبى ير آبن الملك الموحد تق الدين عبد الله» آبنالملك المعظم 
مك لذن توران قاف ان الماك الصالم تجم الدين أيوب» آبن الملك الكامل ا 
الدين ممد» بن العادل أبى بكر بن أيوب . ثم قال : وما ببعد أن الصاح المذ كور هو 
ان عم العادل يمد الدين ممدء وأن العادل ذازى لاحقيقة له ٠‏ ثم ثم قال : وهو غلط 
لأ"بف المستقدٌ إلى آخحر مسنة ثنتين وستين وسبعائة وما بعدها مدّة هو العادل 
مجحد الدين» ركتبت إليه فى هذه المدّة بهذا الآسم واللقب» ولم يبلغنا أنه آستقر بعده 
سوئ ولده» ثم نقل أنه ه الصالح ونقل الناقل أنه آبن العادل وهو سبح لكنه قال : 
إن أآسمه شهاب الدين غازى بن العادل مد الدين وفيه 0 الولد يلقب بلقب 
والدّه الملوق ١‏ أت 26 ش 
قلت : والذى أخبرنى به بعض قُصّاد صاحها فى سنة تسع وتسعين وسبعائه 
أن الملك القائم ما يومكذ آسمه سلمان بن داودء وذكر لى لقبه الملوى فنسيته»وذ كر 
أنه يقول الشعر؛ وأحضر معه ببتا مفردا من نظمه وهو : 
وجَاريَة عي البَدْرَُورَا + وَلولا نوها عاد اطلام ! 
فنظمت له أبيانا وبعئت بها إليه صححبة قاصده أوها : 
لمان الرّمَان حصن كيفا . :له فى امك نر كرام 
زَكا أَصلد قطاب الفرع منه به وطَاب الْقْصْنٌ إذ طَابَالكام 
يو بوب أهَوَا منه دُنْنَا » ونم الوا ا إسماء 


وأثبت البيت الذئ قاله فى آحرهذه ٠‏ 
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(ومنها) حرا ٠‏ قال فى”المشترك» : بف لوو قدي ااه مشر تيا 
نون بعد الألف ‏ وهى مدينة فق ذبان مظن الحزيرة المذ كورة م من الإقلم الرابع . 
قال فى ” تقويم البزّدان “ : والقياس أنها حيث الطول ثلاث وستون درجة » 
والعرض سبع وثلاثون درجة ونون دقيقة . وكانت حَرَانُ مدينة عظيمة أما اليوم 
كراب ٠‏ قال آبن حوقل : وهى مدبنة الصانئين» وها م السبعة عشرء وما 
عله مف لما ان 1 وانسبونه إل | براهم عليه السلام »وهى قليلة الماء 
والشجر . قال فى ”العزيزى” : والحبل منها فى عت اكنوب والشرق عل' فرتفين » 
0000 ؛ وشرب أهلها من قناة تجرى من العيون خارج المدينة ومن الا بار» 
وحاكها يكاتبٌ عن الأبواب الساطانية بالديار المصرية عل ما سسيأتى فى المكاتيات 
إن شاء الله تعاللن . ٠‏ 
(ومنها) شمشّاط ٠‏ قال فى ” اللباب» : بكسر الشين المعجمة وسكون المم وفتح 
الشين الثانية ثم ألف فطاء مهملة ‏ وهى بلدة من ديار مضَرء وقبل من ديار بكر 
من بلاد الجزيرة من الإقلبم الرابع ٠‏ قال فى ” رمم المعمور“ حيث الطول آثقان 
وسكون :درحة وأوسون دقيقة » والعرض تمان وثلاثون درجة وخمس وأربعون 
دقيقة . قال فى ”اللباب” : وهى بإدة الثغور المزيرية بين آمد وبين حررت برت . 
وقال أبن حوقل : هى حر الحز برة» ومسا حا كات عن الأبواب السلطائية 
بالديار المصرية . 
اأنك)) "سراف .تالبق« الإنناب بر تله ليطا روي لق 
من نحتها وفتح الزاى المعجمة وألف ونون وهى مدينة من ديار يكى من الحزيرة 
من الإقلم الرابع ٠‏ قال فى ” تقوم الإلْدان » : والقياس أن طولما مس وستون 
درجة» وعرضها سبع وثلاثون.درجة وعشرون دقيقة .قال فى”اللباب»: وهى كثيرة 


)١(‏ ف التقويم ٠‏ هى ثغر.. 
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الأثجار خصوصا شر الْبنْدّق . قال : وهى بين جبال وها مياه سارحة »وها حالم 
يكاتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية ٠.‏ وذ كر فى ”التثقيف“ أنه كان آسمه 
فى زمانه عل الدين» ثم آستقر بعده آبنه أسد الدين . 

(فنها). رأ ع ذقال ق « شرع الللدان ».تيتس ازاء الهملة م ميو 
وعين مفتوحة مهماتان ومثتاة تحت ونون فى الآخر ومسحى عين وردة أيضا » 
وهى مدينة من ديار ربيعة من الحزيرة من . الإقلم لبقن الانام السيعة 
فى مستو من الأرض ٠‏ قال آبن حوقل : رج منها فوق ثثئائة عي نكأها صافية» 
وويصيرمن هذه الأعين بر الابورء ووهم السمعانى” ليا منبع دجلة . قال 

فى ”الع زيزى» : وهى أل مدن ديار ربيعة من جهة دياز مَصَرَء وذكر السسمغائى” 
أنها من ديار بكر وأنكره أبن الأثير وقال : ليست من ديار بكر[ بل هى ]هن الحزيرة؛ 
لق« الاك رقن ع رفو دن ران والنضة إليا رسدر : ونا المي 
ارس امسن 

(ومنها) 8 فارقين ٠‏ قال فى ” اللباب “ : يفتح الميم وتشديد المثناة من نحتما 
ون التي انوا مويه لظا الوط لقانت ونا: اعرا ورت 
ونون ٠‏ وهى مدينة من ابكزيرة م الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال 
فى “رسم المعمور“ : حيث الطول خمس وستون درجة وأربعون دقيقة» والعرض 
تمان وثلاثون درجة وعمس وخمسون دقيقة . قال آبن سعيد : وهى قاعدة ديار 
بكر . وقال آبن حوقل : هى بين اب1زيرة وبين إزمينية . قال فى ” اللإباب » 
علا مر عار فسن دوق حجاة ف التدن ‏ رقن قافن فلن ىقالا 
وهى فى ذيله ٠‏ قال فى ” اللباب » : والمياه والبساتين محدقة بهاء وها نر صغيرٍ علا 


1 1 1 208 جر اند 5 4 ا ا 
شوط ؤرس همماء من عين لسمئق عين حنبوص بين الغرب والثهال » حرف دورها 
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وتسق باتيما » وبينها وبين الموصل علا حصن كفا نحو ستة أيام وت مارد ينَ 
نحو تمانية أيام» والنسبة إلمها ارق ٠‏ قال فى ” اللباب »“ : أسقطوا بعضها لكثرة 
حروفهاء وبها حاكم يكاتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 
(ومنها) قرقيسيا . قال فى ”تقوم البدان» : المشهور بفتح القاف الأول وكسر 
لثانية ويينهما راء مهملة سسا كنة ثم ياء آثخر الحروف سا كنة ثم سين مهملة ثم ياء 
ثانية وألف ‏ وهى مديئسة من ديار مُضر هن الحزيرة من الإقام الرابع من الأقالم 
السبعة . قال فى “تقوم البلدان : والقياس أنها حيث الطول أربع وستون درجة 
وأربعون دقيقة» والعرض ست وثلاثون درجة ٠‏ قال فى ” اللباب » : وهى علا 
القْرات والحابورء عل القرب منالرقة ٠‏ قال فى ” العزيزى” “ : وهى شرق الفرات 
والمابور الخارج من رأس عين فيصب ف الفرات عل! القرب منبا . قال : وهى 
مديئة الزبأء صاحبة جَذْجَةَ الأأرش »يعن التى قتلته. قال فى ”اللباب» : ومها .ات 
0 عبد الله الى" الصحابى" رضى الله عنه ٠‏ قال : والنسسبة إلها قرقيسيانى 
وقد تحدق النوق وتممل آذاء عوضيا . 
(فدنها) ما كين ٠‏ قال فى اللبباب > : بفتج الميم وسكوت الألف وكسر 
ش لكف اليد المهمللة وسكون المثناة من نحت ونون فى الآخر_ وهى مدينة من 
الحزيرة من الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ”اللباب> : وهى علا الحابور . 
قال فى ” العزيزى” “ : و ينها وبين قرقيسيا سبعة فراخ » و بينها وبين ستجار آثنان 
. وعشرون فرصنا .. ء: 
(ومنبا) تصييين ٠‏ قال فى ”اللباب > : يفتتح التوت وكسر الصاد المهملة 
وسكون المثناة من نحتها ثم باء موحدة وياء ثانية ونون وهى مدينة من ديار رنيعة 
من الحزيرة من الإقلم الرابع ٠‏ قال آبن سعيد : وهى قاعدة ديار رسعة ٠‏ قال : 


0 
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وهى مخصوصة بِالوَرْدِ الأبيض لايوجد فيها وردةٌ حمراء » وفى شمالها جبل عظم 
يقال إنه الحودى” اذى امرك عله مقعة نوج عليه البالام ةمه يرل تبره حى 
عر عل ل وعليه بساتينها» ونبرها 9 امرماس » وا اريت قلت . 

(ومنها) حزيرة آبن مر وضبطها معروف ‏ وهى مدينة من الحزبرة من الإقلم 
الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ” القانون» : حيث الطولٌ ست وستون درجة 
وعشردقائق » والعرض بيع وثلاثون درجة وثلاثون دقبقة . قال فى ” تقويم 
وان “ : وهى مدينة صغيرة علا دجلة من غربيها ذاتٌ بساتين كثيرة ٠‏ وقال 
فى ” المشترك » : هى فى ثهالىة الموصل ودجلة محيطة بها مثل الهلال » وبها حا كم 
يكاب عن الأبواب السلطائية بالديار المصرية . 

(وءنها) سمْجَارَ ٠‏ قال فى اللباب > : بكسر السين المهسملة وسكون النون 
وفتح اليم وألف وراء مهملة ‏ وهى مدينة مزديار ربيعة من الحزيرة »من الإقلم 
الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” تقو بم البإدان » : والقياس أنها حيث الطول 
ست وستون درجة» والعرض ست وثلائورن درجة وعشرون دقيقة ٠‏ قال آبن 
سسعيك روهى فى جلوبىة نصييين - وم معنن عدن امن وجاوا من اشنيت 
الحبال . قال آبن حوقل : وهى فى وسط بريه ديار ربيعة بالقرب من االحمبل 
والحبلٌ فى عاليهاء وليس بالمزيرة بلد فيه نخيل سواها . وهى فى جهة الغرب عن 
المّوصل عل ثلاث ماحل عنها ؛ وهى علا قدر المعرة من البلاد الشامية ؛ ولا 
قلعة ونسانين كثيرة؛ وشربها من القنى-؛ وما حا كم يكاتب عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصرية ٠‏ 

(ومنها) 1 عفر وضبط التل معروف» عفر فتح ا همزة وسكون العين . 
المهملة وفتح الفاء وراء مهسبلة فى الآخر وهى من الحزيرة من الإقليم الرابع من 
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الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول ست وستون درجة» والعرض 
سبع وثلاثون درعة وثالاتون دفقة كال ل #المترلة ويل ل أَعَيَرَ قامة بين سنجار 
وبين الموصل . وذكرفى ”تقوم الْبلّدان “ عن بعض أهلها أنمبا غبى" -- 
فها بينها وبين ستجار» وريما تكون إلى ستجار أ 2 ٠‏ وذ ك فى ”العزبزية » 
أن بينها وبين سنجار خمسة فراسم » ولما أتجا ركثيرة ؛ وبها 0 
الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 
(ومنها) الَديتَةُ ٠‏ قال فى” تقوج البدان» : ا الدال المهملتين 

ثم مثناة من تحت وئاء مثلئة وهاء فى الآخر وهى مدينة مر الحزيرة من الإقلم . 
الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ”الأطوال“ حيث الطول سبع وسستون درجة 
وعشرون دقبقة » والعرض ثلاث وثلاثون درجة وخمس وثلاثوتك دقيقة ٠.‏ قال 
انا لف وه ىوط ارات والماء يط بها » وتعرف بحديثة 
الثورة ٠‏ وهى غير حديثة اللَوَصلٍ : بليدة صغيرة إلا أن لها ذكرا فى القديم . قال 
فى #المشترك “ : وهى عل فراسمٌ من الأنبار» وبها حاكم يكائبٌ عن الأبواب 
التلطاقة بالدبان المصرية : 

(ومنها) عَالْه ٠‏ قال فى” اللباب» : بفتح العيين المهملة وألف ونون وهاء 
فى الآخر وهى بلدة من بلاد المزيرة من الإقلم الرابع من الأقاليم السبعة ٠‏ قال 
فى ” الأطوال “ حيث الطول ست وستون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض أربع 
وثلاثون درجة . وهى بلدة صغيرة علا بحزيرة فى وسط الفرات . قال فى ”اللباب» 
وهى تقارب الحديئة ٠‏ وقال آبن حوقل : يطوف بها خليج من الفرات ٠‏ قال أبن 
بعك وحرهااية كرواق الأكيقار. واستديد قول شقن الشمراة.: 


سالج ساد سم 


د . ومن عانة َم مِنْ مرَاشفك الخمر؟ »* 
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وكثيرا ما قن فى الذكر مع الحديثشة لقربها فيقال عانة واللّديثة » وبها حاكم 
يكاتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 

(ومنها) آمد ٠‏ قال فى ” اللباب “ : بد الألف وكسر المي وفى آنخرها دال 
مهملة . وهى مدينة من ديار بكر من الحزيرة» من الإقلم الرابع من الأقالم السبعة. 
قال فى ” الأطوال “ حيث اطول سبع وستون درجة وعشرون دقيقة » والعرضٌ 
سبع وثلاثون درجة ٠‏ قال فى ” تقويم البإّدان » : وهى مدينة أزَلِية علا الدجلة . 
قال آبن حوقل : وتليها سورفى غاية الختصَّانَة ٠‏ قال فى ” العزيزىة © :: وسشورها 
من الحسارة السّود الت لا يمل فيا الحديدء ولا تضريها النارء وهو مشتمل عليها 
وعلا عيون ماء وها بساتين وه ارع كثيرة . قال آبن حوقل : وهى كثيرة الحصب ٠‏ 

(ومنها) سعرّتٌ ٠‏ قال فى ” تقويم البإدان » نقلا عن صا : بكس رالسين 
والعين وسكون الراء المهملات وفى آخحرها مثناة من فوقٌ » وقبل إسعود بكر 
الممرة ونكزق لني كت نومكو زه اليدادك ونال هيملة فى الا وين 
وهى مدينة من ديار ر بيعة »من المزيرة» من الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال 
فى “تقوم البْدان» : وهى مبنية عل جبل تحيط بها الوطَاة» علا القرب من شط 
مدل تزييكية اليا والشرق .نوه ى لمان :| دمن لزه نويا الأشمار 
الكثيرة من التين والرقان والكروم » جميع ذلعذّى لا يْسو!» وششرب أهلها من بثار 
قريبة من وجه الأرض + وهى عن برقي عل ممسيرة يوم ونصف فى جهة 
المنوب » وعن آمد علا مسيرة أربعة أيام فى جهة التّمال منهاء وعن المَّوصل علا 
عية | ام فيج الثقرق والعالة ين ٠‏ 

(وغنها) كر قلق «الإقابي © يكب الخافتيق قوق وستكرف الكافت 
وكسر الراء المهسملة ثم ياء مثناة من تحت فى آتحرها تاء مثناة من فوقٌ ‏ وهى مدينة 
:را هه دافم ركذا بائيت ولاه راكرقا لساب ا 00 








من صبح الأعثى 0 


من الحزيرة من الإقلم الرابع من الأقالم السسبعة . قال فى ”القانون » : حيث 
الطول نسع وستون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض حمس وثلاثون درجة وآثننا 
عشرة دقيقة ٠‏ قال فى ” تقوم لدان “ : وهى 1 حر مدن الحزيرة مما بلى العراق 
عل غرب دبل فى برالمَوصِلٍ ٠‏ قال فى ”اللباب» : وسميت يكبت بويت بننت 
دائل أخت يكرين وائل ٠‏ 

أما قلعتها فبناها سابور بن أردشير بن بابك ءوهى الآن راب ٠‏ قال آبن سعيد : 
وفى جنو ببها وششرقها النهر الإصحاق” » حفره إنتحاق بن إراهم صاحب شُرْطة 
المتوكل » وهو أقل حدود سواد العراق» وبها حاكم يكاتب عن الأبواب الساطانية 
بالديار المصرية . 

(ومنها) برقعيد ‏ بفتح الموحدة وسكون الراء لمهسملة وقتح القاف وكسر العين 
المملة سكن لمثناة من تحتبا ودال مهسملة فى الآخر. قال فى ” العز يزى” © : 
وهى [مدينة] للا سور وأسواق كثيرة . 

(ومنها) الّادية ‏ بكسرالعين المهسملة وفتيح المم وبعدها ألف ثم دال مهملة 
مكسورة وياء مثناة تحت مشدّدة مفتوحة وهاء فىالآخر. قال فى “تقوم اللإدان» : 
وهىقلعة عاصرة عل ثلاث ماحل من الموصل ف الشرق والثمال» وهىعل! جبلمن 
الصخرء وتحتها ميأه جارية و بساتينُ؛وهى فوجهة القّمال عن إز بل »بناها عماد الدين 
زكى صاحب الموصل فنسبت إليه ؛ وبها حم يكآنبٌ عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصرية . 

(ومنها ) قلعة كناف ٠‏ قال فى ”تقو بم البّدان» : : يضم الكاف وبالشين المعجمة 

ثم ألف وفاء فىالاحرب وهى قلعة عامصرة بين الأب والشّطء قرببة من مصيه فىالشط 
[وهى فالشرق] والحنوب عزالموصل . قلت : وقد ذكرها فى”تقوم البلدان» أوَلا 








- المزء الرايع 


وهية بذ لتر ووصفيانيذا الزصف ول ضيطيا ءام ذكرها لاد الحبل:: 
المعروفة بعراق العجم هذا الوصف أيضا وصَبطها عل ما تقدّم » والظاهى أنما من 
بلاد المزيرة؛ وبها حاك يكاب عن الأبواب السلطانية بالديار المضرية ٠‏ 

(ومنها قلعة قنك ٠‏ قال فى ”تقوم الزْانَ “ : نقلا عن أبى المحد فى ”كاب 
. القبيز» : بفتح الفاء والنون - وهى قلعة حصينة وبق حزيرة آبن عمر ٠‏ 

(ومنها) الشُوشُ . قال فى «المشترك» : بضم الشين المعجمة وسكون الوا 
ثم شين ثانية . قال : وهى قلعة مشهورة مر أعمال الََصلٍ فى الحبال شرق 
“حلاف وإلياينن حب ارقا الشودوة ٠‏ 

(ومنها) عَفْرَ اليد ٠‏ قال فى ”المشترك » : بفتح العين المهملة وسكون 
القاف ثم راء مهملة وهى قلعة حصينة مشهورة » اده قبيلة من الأ كراد 
تلك البلاد . ظ 

(ومنها) الماح . قال فى ”هنيل الآرتياب» : بفتتح الماء وتشديد التاء المثناة 
داقر قوت رفحي زعي الألف حا بسحنة الى “ضرع اللران ع 
قلعة حصينة : ' 

(ومنها) حانى . قال فى ” اللباب “ : عل وزن داعى» يعنى يفتتح الحاء المهملة 
وبعدها ألف ثم نون مكسورة وياء مثناة تحت فى الآخر. قال : هذا ما تعرف به 
الآن» ولكن السمعانى” قد قال فيها حناء بفتتح الماء المهملة والنون؛ وهى مديئة 
من دياريكر من ابمزيرة [ من الإقلم رابع ] من الأقاليم السبعة» وها حاكم يكاتب 
عن الأبواب السلطائية بالدياز المصرية معدود فى الأ كراد . 

وآعلم 5 هذه الحزيرة يجاورة تملكة اللديار المصرية من حيث آنصاما بالبلاد 


الشامبة من المهة الشرقية» وقد تقتم أن بعض بلادها داخلة فى أعمال حلب 





من صبح الفين ظ فسن 
ظ من مالك الديار المصرية كالرها وقلعة جر وما والاهمساء والمسافة ماابين حلب 
الها مغلومة ؟) ومن الما إلى حران ينوم واحد؛ ومرى حران إلى رأس عين ثلاثة 
أيام » ومن رأس عين إلى تصيرين ثلاث صراحل؛ ومن تصيرين إل الموصل أربع 
ماحل . وقد تقآم أن الموصلٌ هى قاعدة الكزيرة فى القديم» ومن الموصل إل 
كاسن أ وندقت اد ع يقس اندو راو روما بل امراف 
ومن الموصل أيضا إلى آمد أربعة أيام؛ ومن آمد إلى تمشّاط ثلاثة أيام ٠‏ 





الإقم الشانى 
رد ( 
قال فى ” اللباب > : بكسر العين وفتح الراء المهملتين ثم ألف وقاف . قال 
الموهرى”" : وهويذ كر و ينث . قال أبو مهد إسماعيل الموصل" فى كتابه المسعى 
” بالميز والفصل » : وإنما سمى عراقا لأنه سقل عن تجد ودنا من البحرء أخذا 
من عراق القربة» وهو اَخْررٌ الذى فى أسفلها؛ ويعرف بعراق العرب لأن العرب 
٠‏ كانت تنزله لقربه من بلادهم . قال فى ”تقوم دان“ : ويحيط به من جهة 
الغرب اامزيرة والبادية؛ ومن الهنوب البادية وبحر فارس وحدود وزستان؛ ومن 
الشرق حدود بلاد احبال إلى تلوان؛ ومن النّمال من حلوان إلى الحزيرة من حيث 
وقع الآنتداء . 
قال : والعراق علا صَّتى دجلة مثل مابلاد مصر عل( صََّتّ النيل »ويحرى دجلة 
من الشمال بميلة إلى الغرب» إل المنوب بميسلة إل الشرق» وأمتداد العراق طولة 
وتالا رجا ين الشديته زرا دعل ذا عاداك عر مقت دجلة'ق صر قارين + 
0 غربا وشرقا من القادمسيّة إل حُلُوان . فالخّديثة فى وسط الحق الشهالة 





سام الحسن الرابع 


عيلة إل العرْب » والقادسسية فى وسط الخد الغربى” بيلة إن الحنوب» وعبادان. 
فىوسط الحد الحنوي: بميسلة إلا الشرق» وحلوان فى وسط اد الششرق” ,بميلة إإن 
الَّماله ووسط العراق الذى من القادسية إلى حلوان هو أعرض هاف العراق ٠‏ 
وأا رأس العراق الذى عند عَبادَانَ» فيّدق عن ذلك . ثم قال : والذى مستدير 
علا العراق - يعنى والعراق علا ثماله ‏ إذا آبتدأ من تكريت من بلاد الحزيرة 
المتقدّمة» بر منها إن حدود سَمْررُورَ وهى بين الشرق والشمال عن العراق» ثم إلى 
السيْرَوان» وهى فى الشرق» إل حدود جب » وهى فى الشرق واللحنوب » ثم إلن 
البح يعنى بحر فارس » وهوف المنوب عن العراق ٠‏ وفى هذا الحد من تكريت 
إلا العوسهر كي 2 يمن التر اق ارد زه ن الاترت صن الدراق اغبي 
البصرة إِلمْ البادية عل سواد البصرة » ثم إلى بطائح البصرة» ثم إلن واسطء ثم إلا 
ساد الككوفة وبطاتحهاء ثم علا ظهر الفرات إل الأنبار» ثم من الأنبار إلى كربت 
525 وقع الآبتداء : 
000 
ثم إلدن قواعد ومدن ٠.‏ 
القاعدة الأول 
(ايل) 

بفح الباء الموحدة ثم ألف وباء موحدة ثانيبة مكسورة ولام فى الآبخر - وهى 
مدينة واقمة فى الإقلم الثالث . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول سبعورن. 
درجة» والعرض آثنتان وثلاثون درجة ومس وجمسون دقيقة . قال آبن حوقل : 
وهى أقدم أبنية العراق » وإليبا ينسب إقلم بابل لقدمهاء وكانت ملوك الكنعانيين 


5 لعل الصواب ”ثم للعراق قواعد ومدن'“‎ )١( 





هن صبح اعدو افد 


٠‏ وغيرهم يقيمون بها ٠‏ قال فى ” تقويم لزيا “يدوا انان أننة أنجها أن فكرن 
فى قديم الأيام مصرا عظيا بو يقال إنها من بناء الضحّاك : أحد ملوك الفرس الذى 
ملك الأقالم السبعة . قال : وفيا أَلق إبراهم الخليل عليه السلام فى الناره وقد أخبر 
الله تمان فى كابه العزيز أن بها هِارَوتَ وماروت الملكن اللذين يعلمان الناس. 
النحرء ويقال إنهما مما فب وإن البثرظاهرة بها إلى الآن . قال صاحب جماة : 


وض اليوم مدينة حراب» وقد صار فى موضعها قرية ضغيرة ٠‏ 





القاعدة الشانية 
(الداتريي) 

جمع مدينة وضبطها معروف ٠‏ قال فى ” تقوب البزْدان “ : وآسمها بالفارسسية 
و بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة التححتية وفتح السين المهملة وضم الفاء 
وبعدها واو ونون - ثم قال : وكل ذلك سعاءا وقد تبدل الفاء باء ٠.‏ وهى واقعة 
فى الإقلم الثالث من الأقالم السسبعة . قال فى ” الأطوال “ حدث الطول سبعون 
درجة» والعرض ثلاث وثلاثون درجة وعش ردقائى ٠‏ قال فى ”تقوي البدان» : 
وهى علا دجلة من شرقيها تحت بغداد عل! مسرحلة منها ٠‏ قال فى ” العزبزى” ». . 
والمدائن فى جنوبى” بنداد» وكان بالمدينة الكزئا منها إيوان كشرئا فى شرق" دجلة 
ارتقاءة ثمانون ذراعا ٠‏ ونقل فى ” تقويم ليان » عك بعض الثقات فى سعته 
من ركنه إن ركنه خمصسة وتسعوت ذراعا ٠.‏ وكانت هى قاعدة ملوك الفرس » 
فاما ولد الننى” صلى الله عليه وسلم ‏ آنشق هذا الإبوان ثم عرب هو وسائرالمدائن 


فى الإسلام . 





0 الحمزءالرايع 


القاعدة الثالثة 
(هيداذ) 

قال فى ”اللباب» : بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وفتح الدال المهملة 
وق | نوها ذال سس )مدقتا فى آخرالإقلم الشالث . قال فى ” القانون» + 
حيث الطول سبعورس درجة» والعرض ثلاث وثلاثون درجة وعمس وعشرون 
دقيقة ٠‏ قال فى ”تقوم لدان » : وسميت بغداذ بهذا الآسم لأن كسركا أهُدى 
إليه خصى من المشرق فاقطعه بغداذ » وكان له صم يعبده بالمشرق يقال له البغ 
فقال ذلك اللحصى بغ داذ يعنى أعطانى الصا » وكان عبد الله بن المببارك يكره أن 
يقال للها بغداذ بالذال المعجمة فى آخخرها » فإن بغ شسيطان وداذ عطية فعناه عطية 
الشيطان وهو شرك . قال : وإنما يقال بغداد بالدالين المهملتين . وقد قال بعضهم : 
إن بغ بالفارسية البتستان وداذ بإهمال الأول و إعجام الثانية آسم رجل ومعناه تان 
داذ؛ ويقال فيها أيضا بغدان بإبدال الدال الأخيرة نوناء ومغدان بابدال الباء الأول 
مي ٠‏ وكان المنصور لسميها مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لا وادى السّلام . 
وشاة ع ان ذجلة تن عرق (العريف »و قافت القرين” ملا ندم الك 1 
وبه كان سكن أبى جعفر المنصور ثانى خلفاء بى العباسء واللانب الشرق منها 
بناه المهدى” بن المنصور المقدّم ذ كره وسكنه بعسكره فسمى عسك المهدى » ثم بن 
هار ان الوق قطر مان ا ماله واعالق مر 4 اطان عد لرصافة 6 وعد 
جانب الطاق أيضا ننسبة إن رأس الطاق » وهو موضع السوق الأعظم منبا . 
ويهذا ابلانب عله تسعى لالخَرِ) يعنى حريم دار أنللافة ٠‏ قال فى ”المشترك» : 
فتح الحاء وكسر الراء المهملتين ثم مثناة من تحتها سا كنة وفى آخخره ميم ٠‏ قال : 


وهى قرس منثلث الانب الشرق”»وعليه سور آبتداؤه من دجلة وآنتهاؤه إليها أيضا 


٠‏ من صبح الع لضفن 


كهيئة الحلال أوكنصف دائرة؛ وله أبواب ألما باب الغربة» وهو عل دجلة» 
ثم يليه باب سوق القّرء وهو باب شاهق ولكنه أَْلق فى خلافة الناصر لدين الله » 
ثم آسهز عله ؛ ثم بأب البدرية ؛ ثم باب الثوبى ٠‏ وفيه العَتبة التق كانت تقبلها 
الملوك والرسّلءثم باب العاتنة »و يقال له أيضا باب عموريّة . ثم يمتد السور نحو ميل 
لا باب فبه إلا باب دستان نحت المنظرة التى تحر تحتها الضحايا » ثم باب المرائت 
يدنه وبين دجلة نحو رميق مهم ٠‏ 
وبهذا الحريم عل وأسواق ودور كثيرة الرعية وه وكا كبر مدينة تكون. قال : 
فو دول الرعة الوذ اسل جحل اله رواريج لوس سودآعر ؛ وداخل السور الثانى 
كور اتزلاية لاسوعاها قن ذمق قور النافة .قالتق الك الأصار »تك :وين 
لانن حسيران متطنو ران ع١‏ شعلة كرفا شري عل + 52 وزوارق أوقفت 
فى للناء ويتك ينا النتلؤدل نلبد الكنة اللكدات التقال 6 .وفوقيا اللجب 
الود وظلها ارات عر علدا اهل 16 صانق إل قوراط ال وتو 
وغل فس فضلة فمق ر الملافة والمدارس والأبنيةٌ العلية بالشبابيك والطاقات 
المطلة عل دجلة» ونناؤها الاح 1 1 
ومن بيوتها ماهو مفروش الخ فا ملصق بالقير وهو لزِقْتَ 3 وم المستائم 
العجيبة فى التزويق بِالآْرَءٍ وبها وجوه الخير من الموامع والمساجد والمدارس 
والتراق :وار كلوال_ارسعاات والصاك اللازية روود لتيل افا 
كانت دارانكلافة ومقرٌ ملوك الأرض . ومنها قلائد الأعناق > وتراما ل القبَل 
وإمد الأحداق . 
قال فى ”مسالك الأبصار» : قال الحكم نظام الدين بن الطيارى : وأوقافها 
جارية فى مجاريها » لم تعترضها أبدى العدُوان فى دولة هولا كو ولا فما بعدها » بل 





٠ 0‏ المسسزهالرايع 


كل وقفف مستمر بيد متوليه» وير له الولاية عليه» و إنهما نتقصت الأوقاف من 
سوء'ولاة أمورها لا من سواها ٠‏ وأ البساتين الموتقه» والمدائق المجدقه؛ وها تمر 
الفخل المفضلة عل ماسواها من الرطب والتّمْره وها أنواع الرّياحين واحضراوات 
والغلال؛ وسعرها متوسط فى الغالب لا يكاد يتحص . قال المقرْ الشابى” بن فضل 
الله ::. سألت الصدر يمك الدين بن الدورى” عن السبب فى قلة الغلال ببلاد العراق 
مع آمتداد سوَادهاء ققال : قلة الزرع مع ما آستهلكه الكل رن كول و 
للعراق وها جاوره من البلاد . 

:قلت : وبغداد وإن كان تأمٌ المالك ودار الحلافة »فقد أغفل ملوك التتر الآلتفات 
إليها » وصرفوا عنايتهم إلا يربز والسطائية وصيروهسا قاعدتين هذه الملكة عل 
ماسيآتى ذكره فى الكلام علا إقلم أَذْر يحانَ فيا بعد إن شاء الله تعال 

القاعدة الرادسهط 


رحن 3 


[ شرن رأئا ) 

من السرور والرئية» ثم خففها الناس فقالوا سام . قال فى ”اللباب» : بفتح 
السين المهملة وسكون الأئف وفتح المم وفى آخخرها راء مهملة مشدّدة ‏ وهى 
مدينة واقعة فى الإقلم الرابع ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول ثمان وه درجة 
ومس وأر بعون دقيقة » والعرض أربع وثلاثون درجة . قال فى ” العزيزى”” : 
وهى عل' شاطع الدجلة من الدمرق ٠‏ قال آبن سعيد : بناها المشتصم» وأضاف إلمبا 
الوائق المدينة الهارونيّة» والمتوكلٌ المدينة المعفريْةَ فعظ قدرها . قال فى”اللباب»: 
ثم ربت عن قريب من عمارتها ٠‏ قال فى”العزيزى”” : ولم ببق فيهاعاض سوئامقدار 
بسي ركالقرية ٠‏ 


)00( معنى حوزه وامتلاكه > لغَةَ نقلها الفيوتى فىمصباحه ٠‏ 











من صبح الأعثى ناض 





وأما المدن التى بالعراق : 

(فنها) هيت قال ا" المعنتار اك“ كدر المتاء وسكزن اللعاة رت ونا 
مثناة من فوق فى الآخر_ وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة”. 
قال فى ” الأطوال “ حيث الطول ثمان وستون درجة وعشرون دقيقة» والعرض 
ثلاث وثلانون درجة ومس ومسون دقيقة . قال فى ”العزيزى” “ : وهى من 
حدود العراق ٠‏ قال آبن سعيد : وإلها نل ى حدّ الحزيرة ٠‏ قال فى ” تقوم 
البزْدان » : وهى عل شمبالى" الفرات » دوم فى ” العزيزى” “ لذعالها غربها 
الفرات ٠‏ قال فى ”المشترك “ : وهى من أعمال بغداذ . قال فى #اللباب» : وهى 
فوق الأنبار. قال صاحب ”التهذيب» : ومعيت هيت لكونها فى هوة من الأرض . 
قال فى ” اللباب» : وبها قبر عبد الله بن المبارك رحمه الله ؟ و ان 52 
عق الأواتت السلطانية بالديار المصرية . 

السشااع ٠‏ قال فى ” اللباب ” : بكسر احاء المهملة وسكون المثناة من تمت 
وراء مهملة وهاء فى الآخر - وهى مدينة واقعة فالإقلم الثالث ٠‏ قال فى #القانون» 
حبث الطول تمان وستون درجة و:مس وعشرون دقيقة» والعرض آثتتان وثلائون 
درجة وخمس وتمسون دقبقة : [ واحخيرة هدينة جاهلية كثيرة الأنمار» وهى غن 22 
'الكوفة عل نحنو فرس ٠‏ وقال ف" العو : مدينة قدعة علا ثلاثة أميال من ١‏ 
الكوفة ب وكانت منارلٌ آل النيران بن المنذر وبها تنصرالمنذر بن حر الفيس و بن 
بها الكخائس العظيمة ٠‏ والميرة عن موضغ يقال له الج » زعم الأوائل أن بحر 
فارس كان بتصا ل به ؟ وبينهما البوم مسافة بعيدة . قال فى ” اللماب > “ : والخنرة 
مدينة قديمة عند الكوفة» وبا اللوريق ٠‏ قال فى”الترتيب» : إن 3 لما سار من 
ابمن إلا خراسان وآتهئ إن موضعها لبلا فتحير ونزل وأ بنائها فسميت الطبرة. 





يق الحزء الرايم 


ااا اش سم 
(ومنما) الأنبار . قال فى ” المشترك “ : بفتح الهمزة وسكون النون ثم باء 
موحدة مفتوحة وراء مهملة بعد الألف - وهى من آحرالإقاء الثالث من الأقالم 
السبعة . طولما نسع وسستوك درجة وثلاثون دقبقة » وعنرضما ثمان وثلاثون 
«درجة و“4هس عشرة دقبقة ٠‏ قال فى * اإيسترك » : والأنبار عن بنداد] عل عشر 
نفراحخ منه! . قال فى * المشترك “ : وهى من نواى بغداذ علا شاطع الفرات ٠‏ 
قال آبن حوقل : وهى أل بلاد ال راق » وا كان مام الماح : أقل خلفاء 
انق العباس 0 مات» وبقال إن أقل ما تقلت الكتّابة العربية إلى مكة من الأنبار 
علا ما تقدم فى المقالة الأول فى الكلام على الخط ٠‏ ظ 
(ومتها) لوقه . قال فى #اللباب» : بضم الكاف وسكون الواو ثم فاء وهاء ‏ 

وهى مدبئة إسلامية بيت فيخلافة أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضى الله عنه ‏ 
واقعةٌ فى الإقلم ثالث من الأقايم السبعة . قال فى #رمم المعمور> حيث الطول 
كان وستون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض | إحدئ وثلاثون درجة ومسون دقيقة » 
وهى علا ذأ من لقرات ت خارج منه جهة المنوب انقرف فال #الزتوي»: 
وميت كوفة كتدارعاء هذا من قزل اامرين أت كوفانا إذا رأوا رملة مستديرة » 
وقيل لآجناع الناس » أخذا من قوم كوف لزعل إذا ركب بعضه بعضا ٠‏ 
وهى واقعة فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة . قال فى ” رسم المعمور » حيث 
الطول ثمان وستون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض إحدى وثلاثون درجة وخمسون 

فقة + فال فى #العريزى” > : وهى قر نصاف بَعْدَاد» وعل القرب منها مشهد 
ا عل كام الله وجهه حيث ذفن ») يقصده الناس من أقطار الأرض ٠‏ 

)0 ال كاعد حت أ جا 


تقوم البلدان 0 [ ٠]‏ 
0( فى معجم البلدان ”” 3 شعية “» وه اراد بالذ راع + 


من صبح الأعثى ون 


زيعنها) الصرةة: قال فى ” اللباب " : بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد وفتح 
الراء المهملتين ‏ وهى مدينة إسلامية نيت فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظ 
رضى لاع أيضا » واقعة فى الإقلم النالث . قال فى ” القانون » حيث الطول 
أربع وستون درجة» والعرض إحدئ وثلاثون درجة» وسميت بالبصرة أخذا من 
البصرة » وهى ا مجارة السود» وفى جنو بيه وغمربها اليه وليس فى يها ماء» يزرع 
علا المطر قال فى المشترك» : و بالبصرة تل يقال ها المرْدُ - بكسر امم وسكون 
الراء المهملة وفتح الباء الموحدة ثم دال مهملة ‏ وهى محلة عظيمة من جهة البرية 
كانت العرب مجتمع فيها من الأقطار و يتناشدون الأشعار ويبيعون ودشترون . 
(ومنها) واسط : قال السمعانى" فى ”الأنساب» : بفتح الواو وسكون الأئفب 
وكسر السين المهملة وطاء فى الآخر وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثالث من الأقاليم 
السبعة ...قال فى ” القانون “ ححيث الطول إحدئ وسبعون درجة وثلاثون دقيقة » 
والعرض آثنتان وثلاثون درجة و:مس وعشرون دقيقة . قال فى ”تقويم البزّدان» : 
ميت وأسط لتوسطها بين مدن العراق إذ منها إل البصرَة مون فرصفاء ومتها إن 
الكرقة سرون فرعا نورقي إذا الكدى ز تيوق وفنا أرما إلا سداذ عمو 
فرتتخا . وهىنصفان علا جانى دجلة بينهسما جسم من السَقن كا تقدم فى بغداذ . 
قال فى ” المشترك > : وهى من بناء الاج آختطها بين الكوفة والبصرة فى سنة 
أربع وسبعين هن الحجرة» وفرغ منها فى سنة ست وسبعين . 
. (ومنها) لون قال فى ”المشترك” : بضم الجاء المهملة ويسكون اللام . قال 
فى ” اللباب “ ثم ألف وواو ونون وهى مدينة هن أول الإقليم الرابع ٠‏ قال 
فى ” القانون “ حيث الطول إحدئ وسبعور:ن.درجة » والعرض أربع وثلاثون 


بي« (1) دقوع لدان وسم الدلن) أرق وسمةي 








ام الجن الرايع 


,افزعة قال وموم الزذاة» واوسن معدن العراق عونت سعد إل اللباك» 
وقبل هى من الحبال » وليس بالعراق مدينة بالقرب من الحبل غيرها ٠‏ قال آبن 
حوقل : وما شر النخل والتين الموصوف» وأكثر ثمارها التين» والثلج سقط على 
حبلها دائماء وهو منها علا ممرحلة» و.بينها وبين بغداذ عمس ماحل ٠‏ ش 

(ومنها) الح ٠.‏ قال فى ” المشترك » : بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام ‏ وهى 
واقعة فى الإقلبم الشالث . قال فى ” تقويم البدان “ حيث الطول مان وستون 
درجة » والعرض آثنتان وثلاثون درجة وخمس وخمسورن. دقيقة ٠‏ قال ياقوت 
الوم ب ورف م ف ري دوافل فالخل ع امازل وعترها تفي الدولة 
ين بن ون عزن 15 لدف وق رضن عدن وسفن دافا ركان 
موضعها قبل ذلك يسمى بالمامعين . 

(ومنها) اران ٠‏ قال فى ” اللبباب » : يفتح النون وسكون الماء وضم الراء 
المهملة وفتح لواوو بعد الألف نون . وهى مدينة فى آنحرالإقام الثالث من الأقالم 
السبعة عل 50 . قال فى ”*اللأطوال“» حيث الطول سبعون درجة وعشروت 
دقيقة » والعرض ثلاث وثلاثون درجة و“مس وعشرود دقيقة . قال أبن حوقل : 
المربوان آسم للدينة واائهر الذى يشقها ؛وهى مدينة صغيرة على أربعسة فراس من 
بغداذ. قال فى ”اللباب” : ولها عذّة [نواج] خرن ا كناد أوقال العانه 
فى ”الأنساب” : هى علا أربعة فرائخ من دجلة» والمرُوان هذه هى التى نحاز 
إلها الموارج عند فراقهم لعل بعد وقعة صفْينَ عا ما تقدّم ذكره فى الكلام على 
لحل والمكل فى المقالة الأول ٠‏ ظ 

(ومنها) الأّبلة ٠‏ قال فى ”تقوم البلدذان»: بضم الهمزة والباء الموحدة وتشديد 


الام وهاء فى الآخر_ وهى مدينة فى فرتما نهر طوله اربعة فراشخ بينها وبين البصرة 





من صبح الأعانى ضض 


عل جانبيه قصور و ساتين اناا خط واحدكأنمها ستان ال ود وأحد 
متارعات الذنا» 

(ومنها) القادسية - بفتح القاف ثم ألف ودال مهملة مكسورة وياء مثناة من 
م ثم هاء . وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثسالث ٠‏ قال فى ” الأطوال “ حيث 
الطول 0 وسةود درجة وخمس وعشرون دقيقة» والعرض إحدئ وثلاثون درجة 
وخمس وأرتعوك دقيقة ٠.‏ وهى مديئة صغيرة ذات نحيل ومياه » وهى علا حافة 
البادية وحافة سواد العراق » البسادية من جهة الغرب والسواد من جهة الشرق . 
قال فى ” المشسترك > : وبينها وبين الكوفة مسة عشر قرتخا فى طريق الاج . 
قال فى ” تقويم ايدان “ : وسميت القادسية لنزول أهل قادس بهاء وقادس قرية 
راو وعليها كانت الوقعة المعروفة بوقعة القادسية . 

(و»نها) حَبَآدَانُ - بفتح العين المهملة وتشديد البساء الموحدة ثم دال مهملة بين 
ألفين وفى آخرها نون - وهى بلدة مس آخرالعراق من الإقلم الشالث . قال 
فى “ال عيك اطول خحمس وسبعون درجة وخمس وخمسون دقيقة» والعرض 
. إحدئا وثلاثون درجة . قال آبن سميد : وعَبَاداٌ علا بحر فارس » وهو حيط ها 
المراتم ان تر الاافلن #ومنسيها مع قلا و جتوووة قاذ د وروا 
نع عن ابره مز عرسلة وسق + وق عورا ود يعات لراك فر 
فارس لا نتحاو زها المرا كب »ع وه وح حص ف رن اع 1 
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ف بعض بحر . قال فى * المزيزئ ف طريق الغراق مرى, الغرب القادسة 


ورور 


وَهِتٌ) ومن الشرق حَلوانء .ومن الشّمال سرمن رأئء ومن الحنوب الايلة : 


)0( 





عمسم 3 2020202032030 الحزءالرايع 


التذالت 
( خُورْستَاتٌ والأهواز) 
بضم اناء وسكون الواو وضم الزاى المنجمة وسكون السين المهملة وفتح الناء 
5 فون وألف ثم نون . قال فى #المشترك » : ويقال لها أيضا اخُوز يضم اللاء ' 
المعجمة ثم واووزاى معجمة . قال : ينان إقلم واسع بين البصرة وفارس 
١‏ اشتمل عل مدن كثيرة :. قال فى ” تقو ب البزْدان» : والذى يحيط به من لفرت : 


3 عره 


رَسياقٌ واسط ودور الراسبى: » ومن جهة اويا من عبادان عل البحر إ1' 
مور بان إل الدَوَرق» الاحدود فارس؟ ومنابمهة الشرقية ات الاجهة المتورب 
حدودٌ فارس ؛ ومن اللهة الشرقبة التى إن جهة التّمال حدود أصفهان وبلاد 
الحبل»؛ ومن حية الال دود العتمرء والكرجة» وجبال الور وبلاد الحبل إلى 
امنيا فال : وخوزستان : مستو من الأرض ليس بها جبال » وهى كثيرة 
المياه الحارية » وتجتمع 57 لحرن ونتصل رادت عند حصن 22 
وقاعدتها إ! ماذكره صاحب حماةً في تاريخه » (تُسَئن) ٠‏ قال فى” اللباب » 
.بضم المثناة من فوق وسكون السين المهملة وفتح لناء الثانية وفى آنحرها راء مهملة » 
والعامة تسميها شُسْتر بإبدال التاء الأومى شينا ‏ وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثالث . 
.قال فى ” القانون “ حيث الطولٌ مس وسبعون درجة وعشرون دقيقة» والعرض 
إحدئ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة» وجعلها فى ” تقويم البلذان » من الأهواز» 
انامز رت لانتو ا مارك فرك رجا عش بى ازقع الما 
إل المدبنة »علا مرتفع من الأرض؛ ويقال إنه ليس علا وجه الأرض مديئة أقدم 
منها ٠.‏ قال فى ” اللباب > : ووبها قبر الرَاء بن مالك الصحابى" رضى الله عنه .٠‏ 


اي ا الا “م ل مد للم الي ا 
وقد ذ كرنى ” تقويم البلدان : يخوزستان عدّة مدن ٠‏ 





من صبح الأعثى م0 


(منها) السوش . قال فى ”المشترك” : بضم السين المهملة وسكون الواوثم سين 
ثانية قال ادن ان : وه بالفارسية معجمة . وهى مدينة واقعة ف الإقلم 
الثالنك. :قال ق”#اللأطوآل» حيث الطول الاك وسيموة:درجة ومن وأر سوك 
دقيقة » والعرض آثنتان وثلائون درجة ومس وخمسون دقيقة . قال فى”المشترك» : 
وف إإذة ةفل : وبها قبردانال النبى” عليه السلام قال فى”تقوي البأدان» : 
.وها ساتين وفما 2 لمان ش 
..٠‏ (ومنا) .الطيبٌ . قال فى ” المشترك > : بكسر الطاء المهملة وسكون المثناة 
و تاوق اتنا الوه وموقعها فى الإقام الثالث من الأقالم السبعة . قال 
فى ” القانون “ حيث الطول ثلاث وسبعون درجة وثلاثون دقيقة» والعرض 
ثلاث وثلاثون درجة ومس وأربعون دقبقة ٠.‏ قال فى ”المشترك » : وهى بلدة 
بين واسط وبين الأهواز . ٠‏ ثم قال : وفيا 8 ول يذك ماهى ؛ وإلى الطيب 
هذه 0 لبي صاحت اللمواتى غ١‏ ف كما الغدرىئ: . 

(ومنما) 3 ٠‏ قال فى ” المشترك » : يضم الحم وتسُديد الباء ريستو ال 
الحروف فى الآخر وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثالث من الأقالم العرفية . قال 
فى ” الأطوال “ حيث الطول أربع وسسبعوتك درجة ونمس وثلاثون دقبقة » 
والعرض ثلاثون درجة ونمسون دقيقة . قال فى ” تقو البإدان “ : وهى كثيرة 
النخل . قال : وإإمها ينسب 4 عل" الليانى:المعتزلى” . 

فقا حهردبان ٠‏ قال فى ” تقويم البرْدان “ : بفتح المبم وسكون الحاء ل 
الزاء المهملة وسكؤن الواو ثم باء وحدة وألف ونون ٠‏ وعتّها أبن حوقل وآبن 


6 ما أ اتتردرايمي” 0 


(؟) أى عل غيرقياس والقياس بحبوى” . 








01 اللنز الرأ بع 


سعيد من فارس ‏ وهى مدينة من قار ص_غيرة واقعة فى الإقام الثالث من الأقالم 
السبعة . قال فى ” القانون “ حيث الطول ست وسبعون درجة وعشرون دقيقة» 
والعرض ثلائون درجة . وهى فرضة أَرْيانَ وما والاها ٠‏ قال فى ” العزيزى ‏ : 
وهى على البحر ٠.‏ 

(ومنب) أرْجانُ . قال فى ” اللباب » : بفتح الألف وسكورس الراء المهملة 
وفتح الحم وفى آخخرها نون بعد الألف . وقال آبن الحواليق” فِالمْربِ من العجمية 
اللعربية : إنها بتشديد الراء ٠.‏ وقال آبن حوقل : هى مر آخحرفارس من جهة 
حُورُستان . وقال ف”العز بزى"» : هى أول مدن فارس - وهى هدينة كبيرة كثيرة 
امير ويها النخل والريتون بكثرة» بريه بحري ءسهْية جبَيَة علا مرحلة من البحر. 
"قال فى ” لعز بزغية » :. وهئ مدينة جايلة لما كورة وأعمال نفيسة؛ وإلها ينسب 
القاضى الأرجانى” الأديب الشاعى ٠‏ 


١ 
عه عه‎ 


وأما الأهواز . فقال فى ” اللباب “ : هى بفتح الألف وسكون الماء وفى آخخرها 
8 5 9 ود واو 5 لم : 5 
زاى معتحمة ٠‏ وهى كورة من كور خوزستان المدّم ذكردا ما ذكره فى ” تقويم 
لدان وإنكان قد ذكر ىأل الكلام علا إقلم فارس أن خُوزّستان هى الأهواز 
إلا أنها غلب ذكرها فصارت كالإقلم المنفرد بذاته . 

ارو 

(منها) سوق الأهواز ‏ وهى مدينتهاء فقد قال فى المشترك” : وسوق الأهواز 

هى مدينة الأهواز» وذ مثله فى ”الع زيزى”» . قال فى ” المشترك “ : وقد رب 


أكثرها . قال فى ”العز يزنى” » : ومنها إل أصفهان أمانون فرعخا ٠‏ 





من صبح الاعثنى غم 


(ومنها) قروب ٠‏ قال فى ” اللباب » : بنذم القافين و بينهما راء مهملة ثم واو 
وفى الآخرباء ‏ وهى مدينة واقعة فى الإقلم الثاليك قال ق.* القنانون “حسف 
الطول أربع وسبعون درجة » والعرض ثلاث وثلاون درجة . وهى مدينة مشهورة ٠‏ 
قال فى ” اللباب “ قريية من الطب قال فى ” العزريزىة “ و بينهما سبعةا فرامع 
ومنها إل مدينة الونن عشرة ة فراسم . 

(ومنبا) جندى الور ١‏ قال فى ”الاباب» : يضم الحم وسكون النون وفتح 
الدال المهملة بعسدها مثناة من تحتها وفتح المسين المهملة وألف وباء موحدة وواو 
وراء مهملة ٠.‏ وموقعها فى الإقلم الثالنك مخ الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ 
حيث الطول أربع وسبعون درجة وخمس دقائق » والعرض إحدىئ وثلاثون درجة 
لس لسرن دقيقة ٠.‏ قال فى ” تقويم البيّدان “ : وهى مددئلة انه 
احير 0 آبن حوقل : وبا تيل وزروع كثيرة ومياه . قال فى ” العزيزة 0 
منها إل ست مانية فراخ» ومنها إلى السّوس ستة فراعم . 

ا 0 4 ٠‏ قال فى”اللباب» : بفتتح العين وسكون السين المهملتين 
وفتح الكاف وفى آآخرها راء مهملة . قال فى ” تقويم البلدان» : عن الثقات أن 
مكرم بضم المم وسكون الكاف وفتح الراء المهملة ثممم ‏ وموقعها فى الإقلم الثالث 
ممت الأقالم السبعة . قال فى ” القانون “ حيث الطول ست وسبعون درجة 
وان دقائق » والعرض إحدئ وثلاثون درجة و48س وعشرون دقيقة . قال 
فى ” العزيزى »“ : وهى مدينة مَدثْة» وكانت قرية ينزلها مكرم بن القُزر أحد بى 
جعونة بعسكركان قد أتفذه به اجاج محاربة نحرداذ بن بارسء فأقام بها مدّة وآ بتتى' 
بها البنايات فسميت عسكّ مكوّم ٠‏ قال : وليس بالأهواز مدينة محدثة سواها » 

وما عقارب صغار مشهورة بالقتل ٠‏ 





ةم ْ الجزء الرابع 


. (ومنب) رَامهرّص . قال فى:” اللباب > : بفتح الراء المهملة والميم وضم الحاء 
وسكون الراء المهملة وظم الم الثانية وفى آخرها زاى معجمة ‏ وموقعها فى الإقللم 
الثالث من الأقالم السبعة . قال فى” الأطوال “ حيث الطول ست وسبعون 
درجة والعرض ثلائون درجة ومس وأربعون دقيقة . قال فى ” اللباب » : وهى 
كتين 2 الأمراقه نكال إن انان القازيرة رش لتخي سياه فال 
المهلّى” : و ينها وبين سوق الأهواز نسعة عشر فرعا . 

(ومنبا) الدّوْرَقُ . قال فى ”المشترك» : بفتح الدال المهملة وسكورن. الواو 
وقتح الراء المهملة وفى آخرها قاف وموقعها فى الإقام الثالث من الأقالم الجتعة . 
قال فى ”القانون “ حيث الطولٌ مس وسبحون درجة ومس وخمسون دقيقة» 
والعرض آثنتان وثلاثون درجة وعشرون دقيقة. قال رد حوقل : وهى مدينة 
كبيرة ٠.‏ قال فى #الع زيززى”» : ومنها إلى أَرْجَانَ ثمانية عشرٌ فرسفا . 
(ومنها) حصن مَهُدى ٠‏ وضبطه معروف » وموقعه فى الإقلم النالث ٠‏ قال 
فى ” الأطوال “ حيث الطول أريغ وسبعور:. درجة و“مس وأربعون دقيقة» 
. والعرض ثلاثون درجة ونس وأربعون دقيقة . وهو حصن تجتمع فيه ميامحُوزستان 
ثم تصير نمرا وتصب فى بحر فارس» ويينه وبين البصرة خمسة عشر قرسا . 
را ان فالتنة لباب عنم اليم وكة أرما لول ردقه 
ثم ألف ونون . قال : وهى بلدة بقرب السو : 

. (ومنها) جبال اللو ٠‏ قال فى ”اللباب» : بضم اللام وسكون الواو وفى آحرها 
زا مهملة ++ قال وا جتان قال لما لورييتان من يللد خوز كانت وقال أبن 
حوقل : غالبٌ بلاد الأُور جبال وكانت قديما من خحُوزستان ٠‏ قال فى ” تقويم 

لدان : وه بلاد حْحببَةٌ والغالب عليها المبال » وهى متضلة خوزمتان ولكن 





من صبح الأعثى ا وم 
فك عنا: فالاق "«اراطوال» يوق يك أشتر وا متاق وآسذادها ملولة نض 
ستة أيام» وفيها خَلق عظيم من الأ كراد . قال : وهى حيث الطول أريع وسبعون 
درجة) والعرض آثنتان وثلائوا ن در 8 ٠‏ قال فى #مسالك الأيصار» وهم طائفة 
كثيرة العدد ومنهم فرق مفرقة فى البلاد» في ملكو إمارة» وهم حمّة فى المركات 
قف لط 3 إلماجانب البناء المرتفع و ينْصق بطنه باحدئ زوايه القائمة ثم يصعد 
نه إل أن رق صهوته العليا . 
وبما يحئ أن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب حضره رجل هنهم وصعد” 
. فى جدا ركذلك» فانتم عليه الإنعام الحزيل وأمره أن يحض ركل من قدر عليه من 
أصحابه فاحضر منهم جماعة » وهو يحْسن الهم إلا أن ل ببق منهم أحد ققتلهم عن 
آرم خشية مما لهم.من قوة التسور ؛ ومن هؤلاء طوائف بمصر والشام بعرفون 
بالتورة » يحالس أحدهم البجل فبسرق ماله وهولايدرى » وعشون عل الحبال المرتفعة 
لدم ف كوب اليل الفروسية المظينة: 
الإقليم الابع 
فاوضن) 
بفاء مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة مكسورة وسين مهملة فى الآخر . قال 
فى ”تقوم البلْدان»: ويحيط ببلاد فارس من جهة الغرب حدود خُورُستَانَ وتمام 
الحدّ الغربى إن جهة الشّمال حدود أصفَهان والحبال» ويحيط بها من جهة الحنوب 
بحر فارس» ومن جهة الشرق حدود كمآن» ومن جهة الّمال المَازة الى بين فارس 
وتحراسان »وتمام الحد الثمالى: حدود أَصَمَهَانَ وبلاد اكبال »قال فى ”الع زيزنى©»: 
وعل نماية فارس الشرقية ناحية بَزْدِ» وءل! نهابتها من الحنوب سيراف والبحر؛ وحدّها 





100 االمزء الرابع 


من الثمال الرى" ٠‏ قال آبن حوقل : وقاعدتّ! فها ذكره صاحب حماة فى تاريخه : 
(شيراز) . قال فى ”اللباب» : بكسر الشين المعجمة وسكون المثناة من تحت وفتح 
الراء المهملة وفى آخخرها زاى معجمة بعد الألف وموقعها فى الإقلم الثالث.من 
الأقالم السبعة . قال فى #الأطوال“ حيث الطول ثمان وسبعون درجة» أوالعرض 
مان وعشرون درجة وست وثلاثون دقيقة ٠‏ قال آبن 0 : وهى مدينة إسلامية 
عدثة» بناها محمد بن القاسم بن 0 العم - 2 وهو آبن عم اجاج بن وساف * 
قال : وسعيت شيراز تشبيها يجوف الأسد لأس عامّة الميرة بتلك التواى تحمل 
إل شيراز ولا يحل منبا شىء إلى غيرها . قال المهلى : وهى مدينة واسعة سرية 
كثيرة المياه؛ وشرمهم مرى عيون لتخزق البلد ونجرى فى دورهم » وليس تكاد نحلو 
دار بها من نستان حسن ومياه تجرى » وأسواقها عامرة جليلة؛ وإليها ينسب الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازى" صاحب ” التنبيه » رحمه الله؛ وها قبر سيبويه النحوى”") 
و بينها ويبن أصببان آثنان وسبعون فرتتفاءوبها حالم يكاتب عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصرية . 
(ومنبا) جور . قال فى ”اللياب > : بضم الحم ثم واو وراء مهملة ‏ وموقعها 
فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة ٠.‏ قال آبن سعيد حيث الطول تمان وسبعون 
درجة» والعرض إحدئ وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة ٠‏ قال فى ”تقويم بأدان»: 
وهى من قواعد فارس . قال أبن حوقل : وعليها سور من طين 006 وها 
ازعة ا زات جروا لاه هاري دوعن طنينة تعد كيه البباين 2 ورا فيا 
ماء ورد يعم البلاد» وهى فى ذلك كَدسَشْقَ ٠‏ قال #العزيزى» : ومنبا إلا شيراقً 
أربعة وعشرون. فرتتفا» وقال فى موضع آحرعشرون فرتخا . 


(1) كنذا ف التقويم أ يضا وفى معجم البلدان آبن عقيل ٠‏ 








من صبح الأعثى مغ 





“(وفنبب) كرون ٠‏ قال فى ”اللباب “ : بفتح الكاف وبسكون الأللف وفتح 

لزاى المعجمة وضم الراء المهملة وواو ساكنة وفى آخيرها نوتف - وهى مدينة من 
كورة سابور واقعة فى الإقلم الثالث . قال فى ”القانون» حيث الطول سبع وسبعون 
درجة» والعرض تمان وثلاثون درجة وخمسون دقيقة . قال آبن حوقل : وهى 
أعظم مديئة ى كورة مابور ٠‏ وقال المهّى : هئ مدينة لطيفة صالحة.المارة.. قال 
أن حوقل كوي سصة الارية والهواء وماؤها من الآبار. قال فى”اللباب» : وخرج 
ورااعطاءة لو قات 

(ومنبا) قَيرَورًاباذ . قال فى”المشترك» : بفتتح الفاء وكسرها وسكون المثناة من 
خت رضم الراء المهملة ثم واو ساكنة وزاى معجمة ثم ألف وباء موحدة وألف 
ثانية وذال ‏ وموقعها فى الإقلم الشالث من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال » 
حيث الطول سبع وسبعون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض تمان وعشرون درجة 
وعشر دقائق . قال فى ”المشترك “ : وكانت تسمى فى القديم جور ثم غير آسمهاء 
وهى بلدة مشهورة علا القربمن شيرارٌه وهى أصل بلد الشيخ أبى إسحاق الشيرازى” 
المقدّم ذكره فى شيراز . ظ 

(ومنبا) سيراف . قال فى ”اللباب” : بكسر السين المهملة وسكون المثناة من 
تحت وفتح الراء المهملة وفاء فى الآخر وهى بلدة عل البحر واقعة فى الإقلم الثالث 
من الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول ثمأن وسبعون درجة » 
والعرض ست وعشرون درجة . قال فى ”تقوي البإدان» : وهى أعظم فرضة 
لفارس » وليس ا زرع ولاضرع بل هى مدينة حَط وإقلاع للر كب ؛ وهى مدينة 
أهلة» ورلم عناية لبان حتى إن الرجل من التجار ينفق فى عمارة داره ثلاثين ألف 


)00 أى معجمة كا فى التقوي والمعجم 3 


:“ا المزء الراع. 


دينار وليسس جولنا بسانين ولا أنصارء وبناؤهم بالساج واللحشب» يحل اليهم من 
بلاد الزن وهى شديدة لخر . 

٠‏ (ومنب) البيضاء ‏ بفتح ا وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الضاد 
المعجمة وألف ف الآخر . وهى مدينة من عمل إِصْعَْخْرَ واقمة فى الإقلم الثالث 
م الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” القانون “ : حيْث الطول مان وسبعون درجة 
وأراقوة ةف والغرضن فزن ذرينة قال افعو وس هن ا كوعدن 
و ]مط قال :رسيت لبقا لذ كنا ظمة يضناء رما عن لخد وآعنها 
. بالفارسية نشانك» ويقال إن الحسين الاج ناكو اليا تي الى ناض ادر 
الييضاوى" صاحب ”الهاج“ فى أصول الفقه» و”الطوالع » فى علم الكلام وغير 
ذلك .قال المهلى” : و بينها وبين شيرازٌ ثمانية راسم . 

(ومنبا) إصْطَحْرَ . قال فى ” اللباب > : بكسر الألف وسكون الصاد وفتح 
الطاء المهسملتين وفى آخعرها راء مهملة قبلها خاء معجمة - وموقمها فى الإقليم الثالث 
من الأقاليم السبعة ٠‏ قال آبن سعيد خيث الطول نسع وسبعون درجة وثلاثون 
دقيقة» والعرض ثلاثون درجة وآثثتان وثلاثون دقيقة ٠‏ قال فى تقوم البأدان»: 
وهى من أقدم مدن فارس» و. مها كان سر راك فى القديم ؛ 0 > آثار عظيمة من 
الأبشة ع قال إقاحه غل ان فا كال اله مر[ بلاد الشام . 
قال فى ” العزيزى” “ : و ينها وبين شيراز آثنا عشر فرتنا ٠‏ قال [وينسب ايها] 
ا ا ى- أحد أصعابنا الشافعية . 

(ومنها) نسا . قال فى #اللباب: بفتح الباء الموحدة والسين المهملة ثم ألف - 

وهى مدينة من كورة دارا تجرد واقعة فى الإقلم الثالث 0 السسحة فاك 
)00 الزائد مأخوذ لمعن من *” مهجم البيدان" ٠‏ 20200 





هن صبح الأعشى | باع 





» فى ” الأطوال “ حيث الطول مان وسبعون درجة وخمس ونمسون دقيقة‎ ٠ 
قال آبن حوقل : وهى تقارب شيراز فى الكبر وأ كثر‎ ٠ والعرض نسع وعشرون درجة‎ 
خشب أبنيتها الو ومجتمعفها الج (؟) والرطبُ والموز الي و إلهاينسب‎ 
. البساسيرى” الذى خطب لخحلفاء مصرفنبغداد‎ 

(ومنها) يزد ٠‏ قال السمعانى” فى”الأنساب» : يفتجالمثناة التحتية وسكون لزاى 
المعجمة وفى آخرها دال مهملة ‏ وهى مدينة من كورة إصطخْر. قال فى” الأطوال » 
حيث الطول مان وسبعون درجة» والعرض آثنتان وثلاثون درجة . تحرج منها 
جماعة من العلماء وإليها ينسب القَمَاش ليرد ٠.‏ 0 

ومنها ‏ (دارا بجرد) ٠‏ قال فى”اللباب» : بفتح الدال المهملة وسكون الألفين 
يينهما راء ثم باء موحدة وجم مكسورة وراء مهملة سا كنة وفى آخخرها دال مهملة - 
وهى مدينة من فارس واقعصة فى الإقلم الثالث . قال فى ” القانون “ حيث الطول 
تمان وسبعون درجة» والعرض آثنتان وثلاثون درجة . قال أبن <وقل : ومعن' 
دارايجرد تمل داراء وهى مديئة لما سور وَحَنْدَقٌ تتولد المياه فبه» وفيه حشيش 
٠‏ يلتف علا السابيح فيه حت لا يكاد سام من ارق وفى وسط المدينة جبلٌ كالقية 
ليس له آتصال دىء من الحبال» وبنواحيها جبال ممس. الملج الأبيض والأسود 
والأصفر والأحمر والأخضرء يضحت منه ويخل منم! إلى البلاد. قال فى”المشترك» : 
وعملهسا من أجل كور فارص . قال فى ” العزيزى” » : وبأجمالما معدت مُوميا 


0 لقا ع - 


(كأمات) 

يا قاله فى #مسالك الأبصار» : قال فى ” المشترك > : بفتح الكاف» ومنهم 
من يكسرها .. قال : وهو صف ع كبير يبن فارس وتحسيانَ ومكؤانَ من بلاد الهند ٠‏ 
ويبط به منجهة الغرب <دود فارس؛ ومن جهة الحنوب بحر فارس؛ ومن جهة 
الشرق آرض مواق تمن لؤراء وض :إلا ليحر وش القيال الممارة الى نه فيا نين 
فارس:موْمانَ وبين تُتراسان . قال فى ” تقوم الْبَيْدانَ “ : وأرض وْمَانَ داخلة 
فى البحر » وللبحر ساعدان قد آعتتقا أرض كرمان » فالبحر عل' ساحل كَْمَانَ قطعة 
قوس مق دائرة : وقاعدتا فيا ذكره القند سنائعي عاة ق ## باريضة © السيرجان : 
قال فى ”اللباب “ : بكسر السين المهملة وسكون المثناة من تحتها والراء المهسملة 
وفتح الحم وبعد الألف نون - وموقعها فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة . 
قال فى”رسم المعمور“ حيث الطول ثلاث وبمانون درجة» والعرض آثتان وثلاثون 
ذيجة ‏ كال أبن حرفل «نوين :| اكرمديية حنان» انيتا أقباُ ققلة اويا 
وداخلها فقن الماء ٠‏ قال فى «اللباب» : وهى مما يلى فارس . 

قعل نان عل عله مدق 

(منبا) جَيرفْتٌ ٠‏ قال فى ”اللباب » : بكسر الم وسكون المثناة تحمت و 
الراء للمهملة وسكون الفاء وفى آخرها ناء مثناة من فوق ‏ وموقعها فالإقلم الثالث . 
قال فى #الأطوال» : حيث الطول ثلاث وثمانون درجة» والعرض آثنتان وثلاثون 
درجة . قال آبن حوقل : وهى مدينة همع للتجار الواصلين من تُعراسانَ وجستآن) 





(1) ضبطها ياقوت بفتم الراء ٠‏ 





من صبح الأعدى 844 


عدو 


.وهى حصينة للغاية ٠‏ قال المهبى”:وهىمن أعظم مدينة بان كثيرةٌ العخل 5 
وبينها وين السيرجان محلتان ٠‏ 

(فمنبا) رك .قال فى ”المشترك»» : يفتتح ألزاى المعجمة والراء المهملة وسكون 
النون وفى آخرها دال مهملة ‏ وموقعها فى الإقلم الشالث . قال فى.” القاثون » 
حيث الطول ثلاث وتمانون درجة وأربعوت دقيقة » والعرض ثلاث وثلائون 
درجة ٠‏ قال فى ” المشترك “ : وهى مدينة مشهورة , قال ” المهلى- “ : وبينها: وبين 
مدكة السركاق احة وعف رون ص : 

(ومنبا) م ٠‏ قال فى ” اللباب > : بفتح الباء الموحدة وتشديد اميم وموقعها 
فى الإقلم الثالث من الأقالم السبعة . قال فى ” العز, بك" “ : وهى من كار مدن 
مان » وهى مصرمن الأمصار ٠‏ قال آبن حوقل : وهى أ كبر من جَِْفْتَ » وبها 
ثلاثه جوامع 5 3 

(وففنيب)) هرم ٠‏ قال فى ”المشترك “ : يضم الماء وسكون الراء المهملة وضم 
المم وفى آخرها زاى معجمة ‏ وموقعها فى الإقلم التالثمن الأقالم السبعة . 
قال فى ” القانون “ حيث. الطول مس وممانون درجة» والعرض آثثتان وثلاثون 
درجة وثلاثون دقيقة ٠‏ قال فى ”تقو البلدات “ : وهى وُرضة كَوْمَانَ ٠‏ قال 
فى”المشترك” : تدخل إليها المراكب من بحر الهند فى خليج ٠‏ قال صاحب جماة:: 
وهى هدينة كثيرة النخل شديدة الحر . ثم قال : أخبرنى من رءاها فى زماننا يلنى 
فى الدولة الناصرية مد بن قلاوون أن مسي العتيقة رت من غاراك ديؤن 
أهلها اغازا عا إل عر فى الع سس ررق - بفتح الى المعجمة ؤضم الزاء 


ال و 


المهملة ثم وأو وف الآخرنون ‏ وهى حريرة قربة ان لإدغربى ٠‏ فس صل العتيقة 0 





وم م 0 ظ لجز الرابع 


ول يق مهرم العتبقة إلا قال هن أطراف الناس + ومنها إن أؤل حدودٍ فارس 
نحو سبع ماحل ٠‏ 

. قات.: وفى سنة ثلاتٌ عشرة وثمائمائة كنتب إن صاحبها عن الأبواب السلطانية 
باليار لمر يه فى الدولة الناصرية أبى السعادات فرج بن السلطان الشهيد الظاهس 
برقوق» وسسيأتى الكلام عل صورة المكاتبة إليه فى المكاتبات فى المقالة الرابعة إن 
شاء الله تعالن . ٠‏ 


الإفسحبع العنادمن 
( جتان والرّحّج ) 

أما سان فقال فى * المشترك > : بكس السين المهملة وكسر الحم وسكون 
السين الثانية ثم مثناة من , فؤقها وألف ونون ٠‏ قال : ويحسَانُ إقام عظم بين 
محَاسَانَ وبين مان والسند وبين كان . قال آبن حوقل : : ويحبط بسيجستآن من 

حية القورب شرامنان ومن جهة الحنوب المفازة الى ببن. جستان وفارس وكمان6 
ومن جهة الشرق مفازة بين سجستان فون كان 4 دفن المفازة الواصلة بين مكران 
هر وتمام الح الشرق: فى ثبىء من عمل اكلتان من الهند» ومن نجهة الثَّمال 
أوض الهند» وفها يلى خراسان والغون والهتك وين :وقال فق 7 المزوئ *: 
جتان شرق كْمَانَ إل الثمال . قال آبن حوقل : وأراضى جستان بها الرمال 
والنخيل» وهى أرض سبل لا برئ فيها جبل» وتشتد بها الريح وتدوم» وبها أرحية 
تطحن بالريح » والرياح تقل رماهم من مكان إلا مكان » وإذا أرادوا تقل الرمل 
عن مكان» عملوا هناك حائطا من خشب أو غيره وجعلوا فى أسفله طوقا وأبوابا 





(1) فى ””*تدويم البلدان"“ والسند وهو الصنواب بدليل ماسيأق ٠‏ 


5 








منص الأعتق 00000000 إمما 
فتدخل فبها الريح من تلك الأبواب وتطير الرمل وترميه بعيدا وسجستان د 
كثيرة الطعام والقر والأعناب وأهلها ظاهرو البسار ٠‏ وقال فى ”اللباب» : والنسبة 
إل تجستان مز يكسر السنين المهملة وسكون اس ثم زاى معجمة علا غير قياس . 
قال : وينسب إليها سجستانى" أيضا يعنى علا الأصل . 
ظ وقاعدتها ١ددع ٠‏ قال فى ”اللباب: بفتح الزاى المعجمة والراء المهملة وسكون 
التون وجم فى الآخر وهى مدينةكيرة واقعة فى الإقلم الثالث من الأقاليم السبعة. 
قال فى ” الأطوال ” حيث الطول سبع وتمسأنون درجة» والعرض آثثتان وثلاثون 
درجة وثلاثون دقيقة . قال آبن حوقل : وقد يطلق عل رَريْحٌ نفسها سيان . 
قال فى ” المشبقرك “ : بل أَنِى آسم زريج وأطاق آسم الإقلم. وهو سجسستان علا 
المدينة ٠‏ وجعل فى”ااباب» : ذَويُ احية إسجستان ٠‏ قال آبن خوقل : ولا 
0 ل فيه اللناء» وأنيقا عقوو ران االلشب افيا بون ولاشيت: 
وفمها مياه نجرى فى البيوت والأزقة زارضا سبخة . قال فى ” اللباب » : © : وخخرج 
منها جماعة من العلماء منهم حمد بن كرام اريت صاحب المذهب المثهور: . 
ما ا 
0 (منها) حصن الطاق - وضبطه معروف . قال آبن سعيد : : وهو حصن واقع 
فى الإقليم الثالث من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” القانون ع الطول ثمان 
وكانون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض أريع وثلاثون درجة وأربعون دقيقة» عل! 
جبل عند ا لنواء الثهر فىغاية المئعة لابرام بحصار . قال وبه يعتصم ملوك هذه 
. البلاد ويجعلون فيه خزائنهم.. أما الطاقٌ المضاف إليها فدينة صغيرة لما تاق » 
وبا أعناب كثيرة ,تنع بها أهل سجستان . " ل 





(ومنها) سَرْوَانُ ٠‏ قال فى ” تقوم البلْدان» : قال بعض الثقات ‏ بفتح السين 
وسكون الراء المهملتين وفتح الواوثم ألف ونون وهى مدينة من آنحر الإقلم الثالكث 
من الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول آتسعون درجة وثلاثون 
دقيقة » والعرض مان وعشرون درجة وعمس وعشرون دقبقة . قال آبن حوقل : 
وهى مدينة صغيرة ا فو كه كثيرة ويل وأعناب ٠‏ 

(ومنها) نت ٠‏ قال فى ” اللباب > : بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة 
وى ارهاعاء معاة من قوقهاب وه مدية ع١‏ شط اخبر الحتدمتد قال فى#القانون> 
حيث الطول إحدئ وتسعون درجة وان وثلاثون دقبقة» والعرضٌ آثتان وثلاثون 
درجة وخ“مس ونمسون دقيقة . قال 2 حوقل : وهى مدينة كبيرة كانه 
النخل والأعناب . وقال فى.”*اللباب » : هى مديئة حسنة كثيرة الماذ ةالص + 
وقال فى ” الع ز يزى” » : مدينة جليلة بها عدّة منابر ورباطات كثيرة عظيمة ٠‏ وذكر 
فى اللباب > : أنها من بلاد كأبل بين هراد وعَنْنة. قال بن حوقل : وبينها وبين 
عَنْنة نحو أربع عشرة مرحلة . 

وأما (اليشّ) فقال فى ”اللباب” : بضم الراء المهملة وفتح الخاء المعجمة المشاندة 
وفى آخرها جم ٠‏ قال آبن حوقل : وهو إقلم عظم متصل بسجستان فيه عدّة مدن 
وهى علا غاية الِب والسّعَة ٠‏ قال : ومن مدنها بنجوان (؟) ولم يزد عل ذلك . 


الحانب الشانى 
(من ملكة إييات الملل ) 
وشتمل علا عدّة أقاللم من الأقاللم العرفية ٠‏ 





ش من صبح الأعئثى ٠‏ عونم 


الاة الأول . 
قال ياقوت : يكس الهمزة وسكون الراء المهملة وكسر اليم وسكون الإاء آخخر 
الحروف وكسر النون ثم ياء ثانية مخففة وقد تسُدّد ‏ وضسبطها فى ” اللباب » . 
بفتح الهمزة ٠‏ قال فى”تقوج البْدان» : وقد جمع أر باب المسالك والمالك إرمينية 
وأزان وأَدْرَيحَانَ لعشر إفراد إحداها عن الأخرئا ٠‏ قال : ويحيط بها علا سبيل 
الإتخال من الغرب حيدود بلاد الروم وشىء من حدود الخزيرة؛ ومن جهة اسلئوب 
بعض حدود اللحزيرة وحدود العراقومن جهة الششرق بلاد اميل والديم » إلا بحر 
اطررع ووحية الثهال بلاد اليتق ,ثم أفرد أذْرَ يمان بحدود نخصها نقال : محدها 
من جهة الشرق بلاد اليل وتهام اللحد الشرق” بلاد لديل ؛ ويحدها من جهة انون 
لعراق عند ظهر وان وثئىء من حدود الحزيرة ٠‏ وذكفى ” مسالك الأبصار » 
تحوه إلا أنه ذكر أن حدها الغربى: إلى بلاد الأرمن . قال أبن حوقل : والغالب 
زا إزميقة ادال 
وقاعدتها (الدّبيل ) قاذ كه أن وف والمهّى ٠‏ قال فى ” المشترك » : وهى 
بفتح الدال المهسملة وكسر الباء الموحدة ثم مثناة من تمتها سا كنة وفى ]برها لام - 
وموقعها ف الإقلم الرأبع من الأقالم السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول آثنتان 
وسبعون درجة وأربعون دقيقة» والعرض مان وثلاثون درجة . قال أبن حوقل : 
ظ وهى مدينة كبيرة والنصارئا فيها كثيرة » وبا جامع للسامين إلى جانب كنيسة 
النصارئا ٠‏ قال فى”العزيزى”»: وهى من أجل البلاد وأنسها وهى مستقرٌ سلطاتها. 
وماعدّة مدن . 


0 





عم المرزء الرابع 


وسوس 


(منها) أَررَيَْانُ ٠‏ قال فى ” تقوم البْدان “ : بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة 
وفتح الزاى المعجمة وسكون النون وفتح الحم ثم ألف ونون»ويقال بالكاف أيضا 
عوضا عن الحم - وموقعها فوالإقيم اهامس من الأقالم السبعة .قال فى*الأطوال» 
حيث الطول ؛لاث وستون درجة » والعرض لسع وثلائون درجة و“مسون دقيقة٠‏ 
ظ قال آبن سعيد : وهى بين سيواس وبين أررّن الروم ؛ و بينها وبين كل واحدة منهما 
أربعون فرصخا) » وما ينها ونين أررن كه سوج وصر ع ) وها حاكم يكاتب عن 
الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 
(ومنها) أَرْرنُ ٠‏ قال فى ” المشترك » : يفتح المهمزة وسكون الراء المهملة وفتح 
الزاى المعجمة ثم نون فى الآخر . قال فى ” تقويم الإدان :”وض من أطرافت 
إرمينية - وموقعه فى الإقلم امس من الأقام السبعة . قال فى ” الأطوال “ 
حيث الطول عمس وستون درحة » والعرض كان وثلاثون درجة ومس وخمسود 
دقيقة . قال فى ”تقو البأدان » : وهى غير أَرْرّن الروم» وهى عن خلاط عل 
ثلاثة أيام ٠.‏ قال : ووهم فى ”اللباب» مفعلها من ديار بكر من الهزيرة » والصحيح 
ماتقدّم . وصاحبها يكاب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية» عل ماسيأتق 
ذكره فى الكلام عا المكايّات فى المقالة الثانية فما بعد إن شاء الله تعاللن ٠‏ - 


(ومنها) يديس ٠‏ قال فى تقوب البزّْدان» : بكسرالباء الموحدة ثم دال مهملة.. 


ساكنة ولام وياء مثناة من تحت ساكنة وسين مهملة . قال : وعن بعضهم أنه بفتح 
الباء الموحدة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال «“ 


حمث الطول ' وستون. درجة وثلاثون دقيقة» وا ض تمان وثلاثون درجة 
. ول خمس وسول.در و 0+ 





)00 الذى فى ””تقوم البلدان““ أنها من آخر الرابع ٠‏ 


بوعو 








عن صبح الأعئق وموم 


وخمس وأربعون دقبقة . قال فى ” تقوي البلْدان “ : وعن بعض أهل تلك البلاد 
أن بين هيا فَارقينَ وبين خلاط ٠‏ قال : وهئ مدينة مسوّرة » وقد خرب نصف 
سورها؛ والمياه تحترق المدينة من عبيون فى ظاهرهاء وما دسانين فى واد وهى ببن 
جبال خف با ٠‏ قال وهى دون حماة فى القدر . وقال آبن حوقل : بلد صغير 
عاص خصب ب كثير انلير وهى شسديدة البرد كثيرة الثلوج» وصاحبها يكاتبُ عن 
الأبواب السلطانية بالديار المصرية علا ما سسيأتى ذكره فى الكلام علا المكاتبات 
فى المقالة الرابعة إن شاء الله تعالمن . 

(فننها) أخلاط ٠‏ قال فى ”تقوم الأْدان » : بفتح الهمزة وسكون اللحاء 
المعجمة وفتح اللام ثم لف وطاء مهسملة» ويقال فها حاط يفم الحساء من غير 
مز وموقعها فى الإقلم امس . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول نمس 
وستون درجة وحمسون دقيقة » والعرض اسع وثلاثون درجة وعشرون دقيقة . 
قال فى ”تقوم الإْدان “ : عن بعض ملا إنها فى مستو من الأرض ءوها بساتين 
كثيرة» وبها عدّة أنهار علا شبه أنهار دمة شق » وليس يدخل المدينة منها إلا الثبىء 
اليسير» ولها سور خراب» وهى قدر دمشق) والحبال عنها علا أكثرمن 7 يوم » 
وبردها شديد . قال آ سعيد : وهى 5 مدينة بإرمينية» وذ كرها جليل الشهرة . 
وال أبن حوثل :م : وهى بلدة صغيرة عاصرة كثيرة احير ٠‏ قال فى“ العزيزى”» : وبينها 

(ومنها ) رت برت - يكس انلفاء المعجمة وسكون الراء وتاء مثناة فوق ثم باء 

حدة مكسورة بعدها راء مهملة سا كنة وتاء مثنأة فوق فى الآخر » وتعرف 


(1) ضبطها ياقوت بالكسر . 











١‏ الجزء الرابع 





بحضن زياد ٠‏ قال فى ” تقوم البزْدان “ : وهى بلدة بإرمينية عل اقرب رن 
خَلَاط» وحاكها يكاتت عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 


قال أبن الحوالية- فى ” المعززب من الميجمة إلى العربية ‏ بقصر الألف وإسكان 
الذال المعجمة . قال آبن حوقل : الغالب عليبا الحبال أيضًا . قال فى ” مسالك 
الأبصار“ : وهى أجل الأقالم الشلاثة » وهى كانت قار ملوك بنى جتكرخان . 
وا كوا فراع 5 ١‏ 
القاعدة الأولىا 
٠‏ لديل ا 

قال فى ” اللباب » : بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملتين وكسرالباء 
الموحدة وسكون الباء المثناة من تحت ولام فى الآخحر وموقعها فى الإقلم الرابع من 
الأقالم السحة + اق * القانؤن “يت الطول ناك وسبعون درسة وتحسون 
دقبقة ؛ والعرض ثمان وثلاثون درجة . قال فى ” اللباب» : لعله بناها ل 00 
أردميق بن لمطى بن يونان فنسبت إليه ٠‏ قال فى ”العزيزى “ : وهى فى االجهة 
الثمالية من أذْرَبيجان . قال : وهى مدينة كثيرة الحصب» وعل! فرتتفين منها جبل 
عظم الآرتفاع لايفارقه التلج . قال المهلّى” : وأهلها غليظو الطبع ترسو الأخلاق ٠‏ 
قال : ويينها وبين تبريز مسة وعشرون فرسنا . قال فى ” مسالك الأبصار” : 
وأعمالها تكون فلاثين فرستنا.. قال : و بها كانت دار الإمارة فى صدر الإملام ٠‏ 





(1) كذا فى التقويم أيضا وضبطه ياقوت بفتح الدال وهو المشبور ٠‏ 





القاعدة الثانية 
(ببريذ) 

قال فىّ”اللباب»: بكسر المثثاة من فوق وسكون الباء الموحدة وكسر الراء المهملة 
ثم مثناة 500 وفى آخرها زاى معجمة » والخارى علا ألسنة العاقة تور يز بالواو 
بدل الموحدة ‏ وموقعها فى الإقلم الخاضين من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” القانون » 
حيث الطول ثلاث وسبعون درجة» والعرض نسع وثلاثون درجة ومس وأربعون 
دقيقة . قال آبن سعيد : وهى قاعدة أذر ببيحان فى عصرنا . قال فى ” اللباب» : 
وهى أشهر بلدة بأَذْريحانَ ؛ ويا كان كرس" بدت مولا كو من النتر» ثم آنتقنل 
بعد ذلك إلى السأطانية الآتى ذكها . ومبانيها بالقاشانىة والح والكنس » 
ونا عدار حسيدة ونفا غوطة رائقة :+ قال ق #سنالك الأرضار» + :وه مدبئة 
أرقت ف السعادة أنساهاء وشت ف التسُمة قواعدها ٠‏ قال + وهى مدينة غ ركيرة 
المقدار» والماء منساق إليها » وبها أنواع الفواكه لكن ليست بغاية الكثرة» وأهلها 
من أكبر الناس حشّْمه» وأ كثرم تظاهس| بنعمه؛ وم الأموال المديدة » والنعم 
. الوافرة» والنفوس الأبية؛ وهم التجمل فى زيهم : من المأ كول والمشروب» والملبوس . 
والمركوب؛ وما م: منهم إلا من يأتف أن يذكر الدرهم فى معاملته» بل لا معاملة بيهم 
إلا بالدمنار . وسيآتى ذ ىر مقدار دينارهم ف الكلام علا معاملة هذه الملكة فيا بعد . 
إن شاء الله تال وهى اليوم أمّ إيران حميعا لتوجّه المقاصد من كل جهة إلبهاء 
وجا عط وال اكثار والستازهويها مون كتو الام اء ارا لاحن فلات 
قربا من أرجان ل مشْتاهم ٠‏ قال : ويشتة البرد بتوريزكثرا » ونتوالى الثلوج 
بها 0 إن سروات أهلها يدون فى آدريهم » لبس فيها فرجة ولا يدخلها ضوء إلا 
ما يرونه من طاقات حيطانها من وراء الزجاج المركب عليها ٠‏ 








2-2 االمزء الرابع 


القاعدة الثالئنة 
( السلطانية ) 

نسبة إل السلطان » وآسمها مْْرُلان ٠‏ قال فى ” تقوم البّدان : بضم القاف 
وسكون النون وضم الغين المعجمة وسكون الراء المهملة ولام ألف ونون وموقعها 
فى الإقلم اهامس من الأقالم السبعة . قال فى ”تقو لدان“ : والقياس أنها 
حيث الطولٌ ست وسبعون درجة » والعرض أسع وثلاثون درجة ٠‏ قال : وهى 
عن توريزفى مث المشرق بميلة سيرة إل الحنوب علا مسيرة مانية أيام منها 
وهى مدينة مد »بناها خربندا بن أرغون بن أبغا بن هولا كو» عل القرب من جبال 
كلان» عل مسيرة يوم منهاء وجعلها كرميئ مملكته » وهى فى مستو من الأرض ء ومياهها 
قي" قليلة البساتين والفواكه» وإنما تجلب إليبا الفواكه من البلاد الممصاقبة لها . 
قال فى #مسالك الأبصار» : وهى مدينة قد رفع بناؤهاء وآنسع فاؤهاء وأنْمت 
تي ان انلو انراق ريات لبن بادا لنانت عر الطار ملكي 
وآستجلبهم إليها بما بسط لسَكّانها من العدل والإحسان . قال : وهى الآن عامرة 
آهل كأنما هس علمها مئون سنين لكثرة من آستوطنها وتأهل بها وأولد من الولد فيهاء 
ل بالغ الرجال» وفيهم من جاز إل الآ كتهال ٠‏ 

رافظ بدن شرسةه القواطالة» ظ 

(منها) سَلَمَاس . قال فى #اللباب» : بفتح السين المهملة واللام والمم وفى آخعرها 
سين مهملة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” القانون > 
حيث الطول ثلاث وسبعون درجة » والعرض تان وثلاثون درجة وخمس وعشروت 
يع ةقان ال 2م ووه التوسريورة امرك عن العريه وحن بترن 
الأمصار جليل والمتاحر بها و إليها متصلة . 


(1) لعله ”حتى بلغ بنوها“» أو نحو ذلك ٠‏ 














من .صو الأعثى انان 


رفقنها )ا شوىه ٠‏ قال فى” اللباب “ : بضم اخاء وفتح الواو ونش ديد المثناة 
من تحت - وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السسبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال > 
حيث الطول نسع وستون درجة وأربعون دقيقة» والعرض ثلاثون درجة وأربعون 
قألبق “اللاي “عو اعرمدن أذر فيان 6 يتا ونين ملاس أحد 
وعشرون ميلا ٠‏ 
ها أرمة ٠‏ قال فى ” اللباب > : بضم الألف وسكون الراء المهملة سس 
فى آخرها هاء بعد ياء مثناة هن تحتبا . قال آبن الحواليق” فى ” المعزب » 
في قياس العربية تحفيف الياء منها وتشديدها ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من 7 
السبعة ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول ثلاث وسبعون درجة وعشرون دقيقة > 
والعرض سبع وثلاثون درجة . قال المهلبى” : وهى آخرحدود أذر يحان» وهى مدينة 
جليلة ٠.‏ قال : ويقال إن زرادشت : ى” الحوس منها د 0 “تقوم البزّدان»» : 
وعن بعض أهلها أنها مدينة 0 عاصة » وهى فىأقل الحبال 5 الوطأة» فى الغربء 
عن سلّماس عل! ستة عشر فرسخا منهاء و ينها وبين الموصل قاعدة الحزيرة أربعون 
فرتخاء والموصل فسعت الب عنهاء أيه قلعة علا جبل تسعى قلعة تلا فى غاية 
امصَانة» كان هولاكو قد جعل أمواله فيها الحصاتتها والنسبة إل أرمية مو ٠‏ 
(ومنها) عسراغة ٠‏ قال فى”المشترك» : بفتح المي والراء المهملة وألف وغين معجمة 
- وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى ” القانوت » حيث 
الطول ثلاث وسبعون درجة وعشر دقائق » والعرض سبع وثلاثون درجة وعشروث 


5200 95 بن هب 9 5 راس 
دقبقة ٠‏ قال المهلى": وهى مدينة محدثة كانت قرية» فنزل مها وان بن #د وكان 


(1) الذى فى ” تقويم البلدان ““ وهى فى آخر الحبال وأول الوطاة الى خلف جبال العجم . 





ا االمزء الرابع 


ا فرغ الناس فيه دوامهم فبناها مدينة فسميت عساغة . قال بن حو قل : 
وهى من قواعد أذر.بيجان» وهى 08 نزهة كثيرة البساتين والرساتيق ٠‏ 

(ومنها) ماي ٠‏ قال فى ”المشترك»: بفتح الم والمثناة من تحتها وسكون الألف 
وكسر النون وفى آخرها جيم وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال 
فى ”القاون“ حيث الطولٌ ثلاث وسبعون درجة» والعرض سبع وثلائون درجة . 
قال فى ” المشترك “ : وهى مدينة كبيرة علا مسيرة يومين من مراغة . وسماها 
فى * اللباين © ماله يفتح المم والمثناة من تحتها وألف ونون وهاء ٠‏ وقال : خخرج 
منها 01 من العلماء . 

(ومنها) 07 «قال فى”اللباب»: يفتتح الميم والراء المهملة كر درن وها 
دال مهملة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالبم السبعة .قال فى ”القانون“» حيث 
الطول ثلاث وسبعون درجة » والعرض سبع وثلاثون درجة . قال فى ”اللباب» : 
وهى قرية من تبريرَّفى جهة الشرق عنها ميلة دسية إلى الثّمال ٠‏ وقال المهلى” : 
هى عن تدعس عل أربعة عشر فرعنا . قال فى ” تقوم البلْدان “ : وذكر مَنْ رءاها 
امال سكن ذان ابار :كار 

٠‏ اقيم الشالث 
(أتان) 
' قال فى ” المشترك “ : يفتح الهمزة وتشديد الراء المهملة ثم ألف ونون . 
ولما قاعذتان . ش ٠‏ 


00 
٠. 


(1) فى” تقوي البلدان “ عن آبن حوقل ”” خصبة 


من صبح الاعثى ش للد 


القاعدة الأول 
: وس سر 
العف 
قلق * اللنان “ : يفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملتين ثم 
عين مهملة وهاء فى الاخر - وموقعها فى الإقا م اهامس من الأقالم السبعة ٠.‏ قال 
فى ” القانون > “ حيث الطول اذث وعييون دزعة0 والفركن 0 
. درجة . قال فى ” تقوي البزْدان “ : وهى قاعدة تمُلَكدَ زان . وقال فى”اللباب» 
هى من أقاصى أَذْرَ يمان قال آبر. 000 : وهى مزتلي 
0( 
تزهة ٠‏ قال عل فل قن فاع سنا بوهم ويس الكقراب ب يكون ] ] مسيرة .يوم ا 
فى يوه لساتين مشتبكة كلها فوا كه ٠‏ قال المؤيد صاحب حماة : هذا ماكانت عليه . 
فى زمان آبن حوقل» أما فى زماننا فأخبرنى من رءاها أنمه! تخربت ولم ببق منها معمور 
إلا دون المحرة فىالقدر» وهى فى مستومن الأرض» ذاتٌ ساتين ؤمياه» وهى: 
- اعرد ض 0 
على اقرب من غر الك . ل 


القاعدة الثااية 
(تميس) < 
. قال فى اللباب ” : بفتح المثناة فوق وسكون الفاء وكسر اللام وسكون المثناة. 
العففية وق أخرها سن نيحلت وموفعها فى أكون الإقيم الخامس من الأقالم السبعة . 
قال فى ” القانون” :: وه قصب كرجستان ٠‏ وقال فى * اللباان » : هى آ نخربادة 
من أذْريحان ٠‏ قال آبن حوةل : وهى مديئنة عر عليها سوران» وها ثلاثة 


أبواب» وها امات مثل حامات طبرِيهَ ماؤها بذع صضنا بغير نار» وهى كثيرة . 


)00( الززيادة عن ”” مقو البلدان * 








لض المزء الرايع 


الخصب ٠‏ قال آبن سعيد : وكات المسامون قد فتحوها وسكنوها مدّة طويلة» . 
ورج منها جماعة من العلماء» ثم أسترجعها الدج وهم نصارئ» وهى بأبدى الج 
إن الآن؟ وملك الكرْج صاحبها يكاب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية علا 
ماسيآتى ذكره فى الكلام علا المكاتبات فى المقالة الرابعة فيا بعد إن شاء الله تعالمن. 

وبا عذة مدل ٠.‏ 

(منها) ُو . قال السمعانى” فى ” الأنساب ” : بفتح النون والشين المعجمة 
وفى آخرها واو ثم ياء آخرا اروف . وسماها آبن سعيد تُجوان ‏ بفتح النون وسكون 
القاف وفتح الحم والواو وبعد الألف نون - وموقعها فى الإقليم الخامس من الأقالم 
السبعة . قال فى ” الأطوال » حيث الطولٌ إحدئ وسبعوت درجة وثلاثون 
دقيقة » والعرض تسع وثلاثون درجة ٠‏ قال آبن سعيد : وهى من المدن المذ كورة 
قيرف أثان ا “قال النشفافة © توه بلدة مسقل بإومينة واذر يهان .“قال 

آبن سعيد : وهى فى ثماللَ مر الكرٌ ٠‏ قال فى ” الأنساب» : و ينها وبين تبريزستة 
فراسخ . قال بن سعيد : وقد تَحرها التتروقتلوا حميع أهلها . 

0 ونان ٠‏ قال فى ” اللباب » : بضم الميم وسكون الواو وفتح القاف 
وسكون الألف وفى آخرها نون» والعامة ندل القاف غينا معجمة فيقولون موغان . 
قال فى ” الأطوال “ حيث الطول ثلاث وسبعون درجة» والعرض مان وثلاثون 
فربة قال السندماى :وه بريد فيا أظق#وقال المهلى .هن يمن عمل أردبيل: 
وقال المهلى” : مُووَانُ فىنهاية بلاد كلانَ فى جهة الغرب . قال آبن حوقل : ويينها 
وبين باب الأبواب يومان . قال فى ”تقوب البلْدان“ : لم ببق لمديثة موقان فى هذا 


الزمان شمرة بل المثمهور أراضى موقان ؛وهى أراض كثيرةالمياه والأقصاب والمراى 





)00( أى فى الرسم و إلا فهى مقصورة : 


من صبح الأعثنى م 





ف ساحل بحر طبر سآن عل القرب من البحر» وهى فى سمت الشَّهالوالغرب »عن ريز 
عل نحو عشر ماحل منها» وبها يِشتى أردو التقرفى غالب السنين . ئ 

(ومنها) كور . قال فى ”اللباب» : بفتح الشين المعجمة وسكون اليم وضم 
:الكاف وسكون الواو وفى آحرها راء مهملة - وموقعها ف الإقلم كامس من الأقاليم 
السبعة ٠‏ .قال فى ” الأطوال “ حيث الطوقٌُ ثلاث وسبعور:.. درجة ».والعرض 
إحدئ وأربعون درجة ومسون دقيقة ٠‏ قال فى ”اللباب» : وهو حصن من أعمال 
ران ٠.‏ قال فى “تقوم ايدان ا كور رت بردعة» وها منارة فى غابة 
الآرتفاع والشّبوق ٠‏ 

(ومنا) اللَقَانَ ٠‏ قال فى”اللباب» : بفتح الباء الموحدة وسكر ن المثناة من نحت 
وفتح اللام والقاف ثم ألف ونون ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول أربع وستون 
درجة» والعرض تسع وثلاثون درجة وحمسون دقيقة ٠.‏ وهى عند روا ٠.‏ قال : 
ولعلها بناها بلَقَانَ بن أرمينى بن لمطى بن يونان فنسبت إليه : قال فى ”اللباب» : 
وق ملية وق در ند عزرانة تقال و#3 امه لد نوع دو مشامن اللا 
قال آبن حوقل : وهى كثيرة ادير . ش 

(ومنها) كنجة . قال فى ” تقوم البأدان» : بفتح الكاف وسكون النون وفتح 
الحم ثم هاء ساكنة ‏ وموقعها فى الإقليم امس من الأقالم السبعة . قال : 
والقياس أنها حيث الطولٌ أربع وسبعون درجة » والعرض ثلاث وأربعون درجة 
وعشر دقائق . قال فى” المشترك » : وهى من مشاهير بلاد أران. قال المؤيد صاحب 
الغرب ببلة إسيرة إلى الشمال» وهى قصبة تلك الناحية» وهى فى مستو من الأرض 
وف| نساتين كثيرة» وبها التين الكثير. وقد شهر أن من أ كل من ذلك لتين حم . 


ع سم ٠‏ الجزء الرابع 





(فمنبا ) شَرُوانَ ٠.‏ قال ى** الانباب » : بفتح الشين المعجمة وسكون 
الراء المهملة وفتح الواوثم ألف ونون فى الآخر وهى واقعة فى الإقلم انامس 
من الأقالم السبعة ٠‏ قال آبن سعيد حيث الطول مان وستورن درجة وست 
و“+سون دقبقة» والعرض إحدىئ وأربعون درجة وثلاث وأربعون دقيقة ٠.‏ قال 
فى ” اللبباب > : بناها أنو شَروان فأسقطوا أنو للتخفيف ويق شروان ٠‏ قال 
آبن سعيد. : وقى من أكان 6 وكانك قامدة لبلادها» ثم صارت ملكتا مضبافة إن 
أذْر يجان . قال : و سوا الدريئد المشهور. قال السلطان عماد الدين صاحب 
عاك وهو لقوق لق وناقا بدك باقع للضي قال أبن الأثير: وقد تحرج منها 
حاف من الملنافءه 
(ومنها) باب الأبواب .. قال فى ”تقوب البزْدان “ : بإضافة الباب المفرد الذى 
يدل منه إل بمعه . قال فى #القانون»: و يعرف باب الأبواب بدريئد وان ٠.‏ 
قال فى ”تقوم الإْدانَ» : ويعرف هذا المكان فى زمائنا يباب الحديد بإضافة الذى 
يغلق إلى الذى يتطزق. قال آبن حوقل : وهى علا بحر طَبرِستَانَ وتكون ف القدر 
أصغرمن أَردْبيل . قال : وله الزرع الكثير وتمار قليلة مل إليهم من التواحى . 
قال : وهى فُرْضة اكور والسريروسائربلاد الكفر» وهى أيضا فرضة بان 
والديمٌ وطير سان ويجاب إلمما الرقيق مر سائر الأجناس . قال فى ” تقويم 
البلدان»: وهذه الصفات التى ذ كرها آبن حوقل عل ما كانت فى زمانه ؟ أتنا اليوم 
فعن بعض المسافرين أن باب الحديد بليدة هى بالقرئا أشبه » على بحر اللنزر وهى 
كاحت بين التقر الثهاليين المعروفين بييت بركة وبين التقر الحنو بيين المعروفين ببيت 
هلاني بوبه حاع يكاتبٌُ غن الأيواب السلطانية بالدياز المضرية غل ما سيان 
ذكره فى الكلام عل! المكاتبات فى المقالة الرابعة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الإققفمم الرابع 
(بلاد الشيل) 00 

بفتح الحم والباء الموحدة ولام فى الآاخر» وصاحب ”مسالك الأبصار» لسميهأ 
بلاد الحبال عل الدع » والعامة تسميها عرّاق العجم . قال فى ”تقوم الْدان © : 
ويحيط بها من جهة الغرب أَذْريجا رس » ومن جهة الحنوب ثىء من بلاد العراق 
وحُورستان» ومو جية الشرق مقانة اناق وفارس» ومن جهة الشّمال بلاد | يل 
وقزوين الى عند من يخرجهما عن بلاد لاو إن ال من حيث ظ 
إن خبال الديم > 8 بهما . ْ ا 

وقاعدتهافيا ذكره المؤيد صاحب حماة فىثثتار يعد » (أصعآن) ٠قال‏ فى”*اللباب »© 
بكسر الألف وفتحها وسكو ن الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة اله وألف ثم نون 
فى الآخر. قال فى ”تقو 2 اللداكة © رف مدل الزناء قال الا 
وت و عضهم أنها 0 الح سباهان: > قال ونا السك » سك ظ 
وذلك أن عمسا كر الا كاسرة كانوا إذا وقع لهم بيكار يجتمعون بها فعربت فقيل 
أصمَهان - وموقعها فى الإقلم لثالث .قال فى القانون» حيث الطول سبع وسبعون 
درجة و“مسون دقيقة ٠.‏ والعرض ثلاث وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . قال آبن 
حوقل : وهى فى نهاية احبال من جهة الحنوب . قال : وهى مدينتان وإسداهب) 
تعرف باليهودية» وهى من أخصب البلاد امنا خطة» وبها معدن الكمْل الذى 
لايسامىاء مصاقبا لفارس» و إلا يهان ينسب الليث بن سعد الإمام الكبير . 

د : وقد تقدم فى الكلام عل أعمال الديار المضرية من أقل هذه المقالة منذ 
ذكر الأعمال القليوبية أنه بنسب إلى بلدتنا قلقشندة أيضا وأنه كان له دار ه)ء»” ' 








عم الرء الرا بع 


فيحتمل أنه كان أؤلا بأصبهان» ثم كنا اعد لمعل ولتعندةافنسيت 
إليها عل دادة من ينتقل من بلد إلى آ حر . 
وهاعدة مدن ٠.‏ 

٠‏ (نها) إن ٠‏ قال فى المشترك » : بكسر الممزة وسكون الراء المهملة وكسر 
اباء الموحدة ولام فى الآخر. قال فى ”تقويم الإداق وى فاعذة يلاد تار وزة 
وموقغعها فى الإقلم الرأبع ٠‏ قال أن سفيد حي القلول سيعون فاوعة كانه 
دقبقة » والعرض جمس وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . قال : وهى انبنة غدلةة 
قال فى المشترك » : بين ارين فيا بينالمشرق والحنوبعن الموصل» عل مسيرة 
يومين خفيفين . قال فى ” تقوم الْإْدان “ : وعن بعض أهلها أنها مدينة كبيرة قد 
ترب غاياء ولا قلعة علا ل عال داخل السور مع جانب المدينة فى مست ومن 
الأرض ء والحبال منها علا أكثر من مسيرة يوم »وطاق تدخل منها آثتان إلى المدينة 
لخامع ودار السلطان؛ وبها حاك يكاتبٌ عن الأبواب السلطانية بالديارالمصرية ٠‏ 

ظ (ومنها) كبررور ٠‏ قال فى” اللباب ” : بفتح الشين المعجمة وسكون المهماء 
وضم الراء المهسملة والزاى المعجمة وسكون الواو وفى الآنحرراء مهملة ‏ وموقعها 
فى الإقلم الرابع من الأقايم السبعة . قال فى * رسم | النيور» تعرث الطول بوت 
فرعة وعتزون دقبقة » والعرض سبع وثلاثون درجة وعمس وأدبعون دقبقة . 
قال فى ” اللباب » : وهى بلدة بين الموصل وبين همذانَ مناها ر ور الضَّّك 
وي م ٠‏ قال آبن حوقل : وهى مدبئة صغيرة ٠‏ قال 

فى ”العز يزى”»: وهى خصبة كثيرة المتابحر فى عل إلا أن فى أها عل وجفاء ٠‏ 
0 فيه 1 الرآغة ست ماحل ٠‏ 


ا وس سر 


(ومنها) الدينور . قال فى ” الاباب “ : بفتح الدال المهملة وسكون المثناة من 
نحت وفتح النون والواوثم راء مهملة فى الآخر وموقعها الإقلم الرابع من الأقالم 
السيعة ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطولٌ ست وسبعون درجة » والعرض جمس 


وثلاثون درجة . قال ], ف -وقل : وهى غربى” #مذان عيلة إلا الكّمال» وهى 


ش مدينة كثيرة المياه والمنازه كثيرة الثار خصبة 0 قال 5 “الع زيزى”"» : وما وبين 


الموصل أربعون فرضفاء و.بينها وبين مراغةكذلك . 

(ومنها) مَاسبدَانٌ ‏ بفتيح المم و بعد الألف سين مهملة وباء موحدةوذال معجمة 
بفتحالجميع و بعد الألف نون. وهى مدينة منسيروانَ ‏ بكسرالسين المهملة وسكون 
المثناة من تحتها وقتح الراء المهملة وواو وألف ونون ٠‏ كورة من كور عراق العجم . 
قال أحمد بن يعقوب الكاتب : وهى مدينة قديمة بين جبال وشعاب ٠‏ قال : وهى 
فى ذلك تشبه مكة شرفها الله تعالن وعظّمها » وفيا عيون ماء تجرى فى وسطها . 
قال آبن خلكانَ : وكان المهدى” العبابى” دسكنها وبا مات ودفن . 

(ومنها) قصر شيرين ‏ بإضافة قصر إلى شيرين - بكسر الشين المعجمة ثم ياء 
آنعرالحروف وراء مهملة ثم ياء ثانية بعدها ونون فى الآتخرب وموقعها فى الإقلم الرابع 
من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ”القانون» حيث الطول إحدئ وسبعون درجة وثلاثون 
دقبقة » والعرض ثلاث وثلانون درجة وأربعون دقبقة . قال فى ” المشترك » : 
وهو قصر شيرِينَ حظية كسرها أبرو يز وقال الإدزسى” : شيرين آعس أةكسرءا . 
قآل : ومهسذا الموضع نار لوك الفرس حببيةء ومنة إل شير زو عشتروق فرصنا » 
ومنه إلى حأُوان من بلاد العراق نحمسة فراسم . 

(ودنها) الصَيمرةُ . قال فى المشترك” : بفتح الصاد المهملة وسكون المثناة من 
تحنها وفتالممم والراء المهملةتوهاء فى الآخر - وموقعها فىالإقام الرابع ٠‏ قالفى”القانون»: 





مسا ا ابلهزء الرايع 


ث الطول ا وسبعون درجة وعسود دقيقة ) لس ادنك وثلاثون درجة 
وعششرون" ادققة ٠.‏ قال آبن حوقل ' : وهى مديئة صغيرة اتزهة ذات 0 وأتجار» ' 
والمياه نجرى فى دورها وعافا ٠‏ قال أحمد » رك هوب : وهى ف ميج بج أنبح» 
. فيه عيون وأنهار . | | 0 

(ومنبسا) قرْمسِينٌُ ٠‏ قال فى ”الاب > : بكمسر القاف وسكون الراء المهملة 
وكسرالمم وسكون المثناة من نحتما وكسر السين المهملة ومثناة تحتية ثانية ونوت. 

فى الآنخر. قال فى” تقو الْبْدان “ : ووجدناها وكقر ىن القن انالا لخاد 
الأو ألما . قال فى *اللباب»: وهىمدينة يجبال العرا اق - وموقعها فى الإقلم الرابع 
من الأقالم السيعة ٠.‏ قال فى 7 الأطوال » حيث الطول ثلاث وسبعون درجة » 
والعرض أريع وثلاثون درجة وثلاثون فق نان و اللباتي “0و يقال اليا 
كماتشاه قال فق “العو برذ :وه .من أجل مدن لطبل وأعظمها 59 راء وهى 
. عامرة خاصّة بالناس ٠‏ قال : وينيت بها الزعفران . ظ 

ا ررد . قال فى ” اللباب > : بضم السين المهملة وسكون الماء وفتح 
الوا وسكون الراء اثانية وفى آخرها دال مهملة . قال فى ”تقويم دان »> كنا 
ايا وم بذك الراء الأولن - 2 ف الإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال 
: فى #الأطوال» حيث الطول ثلاث و, سبعو ن درجة وعشرون دقيقة» والعرض س فت 
ش وثلاثون درجة ٠‏ قال آين حوقل : وهى هلدبطة صغيرة ) والغالب علم,أ الأكاد . 

(وسنها) زان فال اللبباب » : بفتتح الزاى لحي وسكون النون 
وف انم وألف ونون - وموقعها فى الإقلم لاع بع من الأقالم الحنة ذفان 

فى ” الأطوال “» حيث الطول نلاث وسنبءون درجة وأربعون دقيقة» والعرض 


ست وثلائون درجة وثلانون دقيقة . ات احوقل :5 وهم الع مدن الحبال 





هن صبح الأعتى احيضن 


فى الثمال ٠‏ قال فى ” اللبساب » : وهى.ءإ! حدّ أَذْرَ يهان من بلاد الحبل» بسب 
إلمبا ا من أهل العلم . 

اال ادا فال اف الام ب ن وفتح الههاء وسكون الألف 
وفتح الواوووسكون النورس. وبعدها دال مهسملة ‏ وموقعها فى الإقلم الرأبع من 
الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطولٌ ثلاث وسبعون درجة وخمس 
وأربعون دقيقة» والعرضٌ أربع وثلائون درجة وعشرون دقيقة . قال أبن حوقل : 

.-وخن منكةعزا سيل ونا ابا سافن ؛ وهى كثيرة الفوا كه وفواكهها تمل 

إلى العراق الحودتها . قال فى ” اللباب > : و يقال إنها من بناء نوح عليه السلام » 
وإنه كان آسمها نوح أو ند تأبداوا الماء هاء . 

(ومنها) عمَدَانُ ٠‏ قال فى” الأفساب > : بفتح الاء والمي والذال المعجمة وبعد 
الألف نون - وموقعها فى الإقليم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال » 
جلك الطول أربع وسبعور:]#. درجة» والعرض جمس وثلاثون درجة ٠.‏ قال آبن 
حوقل : وهى وسط بلاد الحبال» ومنها إلى حَلُوَانَ : أقل بلاد العراق 8 وستوث 
ركان قله دوي مده كيه لها أرمة إوانة سانا رسام ززررت 
كثيرة ٠‏ قال فى ” الأنساب » : وهى عل طريق الحاج والقوافل . 

(ومنها) 30 قال فى ” المشترك » : بفتتح اللهمزة وسكون الباء الموحدة وفتح 
لحاء ثم راء مهملة ‏ وموقعها فى الإقلبم الرابع من الأقالم السبعة . قال فىالأطوال»» 
حيث الطول أربع وسبعون درجة وثلاثون دقيقة» والعرض ست وثلاثون درجة 
و“مس وخمسون دقبقة ٠‏ قال فى ” المشترك “ : وهى مدينة ببن ا رات 
قال آبن تحرداذيه : ومنها إلى تمان خمسة عشر فرضخا . 

. قال ياقوت : ””بفتح النون الأولىا وتكسر»‎ )١( 
04) 





اسم المزء الرابع 


(ومنها) سَوَةِ ٠‏ قال فى #اللباب > : بفتح السين المهملة وبعدها ألف ثم واو 
وهاء ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع . قال فى #الأطوال» حيث الطول مس وسبعون 
درجة» والعرض مس وثلاثون درجة . قال ”المهلّى” » : وهى مدينة جليلة على 
جادة عاج رسا ويها الأسواق المسنة» وبها امنازل المسنة . 

(ومنها) كَروينٌ ٠‏ قال فى” اللباب > : بفتح القاف وسكوت الزاى المعجمة 
وكسر الواو وسكون المثناة من نحت وفى آخرها نون وموقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ 
قال فى ” القانون » و” رم المسمور » حيث الطول مس وسبعون درجة » 
والعرض سبع وثلاثون درجة ٠‏ قال آبن حوقل : وهى مدينة لما حصن وماؤها 
من السعاء والآبار» ولىا قنآة صغيرة للشرب فقط . وهى مديئة حصينةءوبها أتجار ْ 
ووم كلها عذى لانسوا» ملم بها اران و اق بتكيو ال 
أل ال شوك ترمد اتاو جم 

(ومتها) آبة ٠‏ قال فى #المشترك » : بفتح احمزة وسكون الألف ثم باء موحدة 
وهاء - وموقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ قال : والعاتقة تسميها آوة . قال فى الأطوال» 
حيث الطول مس وسبعون درجة وعش ردقائق» والعرض أربع وثلاثون درجة. 
وأر بعورن دقيقة ٠‏ قال المهلّى” : وهى مدينة فى الشرق بأتحراف إل الثّمال عن . 
همَذَانء و بينهما سبعة وعشرون فرخا . قال فى المشترك » : و بينها وبين ساوة 
حمسة أميال . 

(ومنا) نه ٠‏ قال فى “اباب » : بضم القاف وتشديد اليم - وموقعها فى الإقلم 
لرابع من الأقايم السبعة . قال فى #رسم المعسمور“ حيث الطول أريع وسبعون . 
درجة وخمس عشرة دقيقة» والعرض جمس وثلاثون درجة وأر بعون دقيقة ٠.‏ قال 
فى * اللباب» : وكان بناؤها فى سنة ثلاث وثمانين للهجرة؛ بناها عبد الله بن سعد 








من صبح الأعثى الام 


والأحوص و إصاق ونعبم وعد الرحمن بنو سغد بن مالك بن عام الأشعرى” 
من أصحاب عبد الرحمن بن مد بن الأشعث عند أنزامهم من الجأج» وكان مكانها 
سبع قرى فأهلكوا أهاها وبنوها مدبنة » كل قرية محلة من محلات المدينة . قال 
اي حوقل : وهى مددينة غير مسوّرة حصينةة البناء» وماؤها من الآبار» وها 
اببساتين عل السوانى » وبها شجر الفستق والبندق» وأهلها شيعة . قال المهلى” : وهى 
فى مرج تقسدير سعته عشرة فراسخ فى مثلها ثم تفضى إلا جبالما؛ وبها من الفستق 
مالس بغيرها 00 

(ومنبا) الطَالَآن . قال فى ” المشسترك > : بفتح الطاء المهملة واللام والقاف 
ثم ألف ونون ٠‏ وقال فى “اللباب > : بتسكين اللام . - وموقعيا ف الإقلم الرابع من 
الأقيم السبعة ٠‏ قال فى ”المشترك»: وهو مدينة وكورة بين تويز وأجر ٠‏ قال أبن 
حوقل : وهى أقرب إلى لى اليم من قزوين ٠‏ وقد أوردها فى ” كاب الأطوال » 
المنسوب الفرس مع بلاد لديم ٠‏ قال أحمد الكاتب : وهى بين جبلين عظيمين » 
وهى 00 الطالقان بلاد ا 

(ومنما) فاسان ٠‏ قال فى ” اللباب» : بفتح القاف وسكون الألف وبالشين ‏ 
معجمة وبعد الألف نون . قال : ويقال بالسين المهملة أيضا ‏ وموقعها فى الإقلم 
رابع “رس الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال ‏ حيث الطول ست وسبعون 
درجة» والعرض أربع وثلاثون درجة. قال المهلى” : وهى مدينة لطيفة ٠.‏ قال أبن 
حوقل : هى أصغر من كم وغالب بنائما .بالطين» وهى خضب وقد خرج منها جماعة 
من العلماء ٠.‏ قال فى ” اللباب »“ : وأهلها ل 


٠ فى تقوي البلدان» بين قزوين وأبهير‎ )١( 
. كذا فى الأصل بالاعمال» ولعله وهى غير الطالقان ببلاد الل‎ )١( 














ةف المزء الرايع 


(و منها) الرى> ٠‏ قال فى #اللباب » : بفتح الراء وتشديد الياء آخر اروف ٠‏ 
قلق # القانو بحيت اطول نان وبيتعون درجة 4 «الفرطن نين وتلدكون 
فوحة ودين وكوف اله قال الى منؤقل :+ وى طدنة كير ادر عنارتها 
فرسخ ونصف فى مثله» وفيها براك يجريان» 0 قو نجرى غير ذلك . وعدّها 
فى ” اللباب » من الدب » ويخرج منها قطن كثير للعراق » وبها قبر مد بن المسن 
صاحب الإمام أبى 000 أحد القراء السبعة» والنسبة إليها رازى” علا 
غير قياس» وإليها ينسب الإمام نفر الدين الرازى” الإمام المشهور . 

(ومنها) لكرج . قال فى ” المشترك » : بفتح الكاف والراء المهملة وفى آخخرها 
جم وموقعها ف الإقام الرابع من الأقالم السبعة . قال فى “القانون“ حيث الطول 
ست وبسبعون درجة وأربعون دقيقة».والعرض أربع دوق نويل فل ات 
حوقل : وهى مديئة متفرقة البناء لي اه الدرتب ) وتعرف بج أن 
دُلفٌ . قال فى ”المشترك»: لأن أقول من مَصَرَهًا أبودلف القامم ع انبل 
وقصده الشعراء . قال آبن حوقل : ولها زروع ومواش » ولكن ليس للا بساتين 
ولا متتزّهات» والفواكه تجلب إليها . 

(ومنها) وار . قال فى #المشترلك»: بضم املاء المعجمة وتخفيف اواو وسكون 
الألف وراء مهملة فى الآخر وموقعها فى الإقلم اللمامس من الأقالم السبعة ٠‏ 
قال فى ” القانون “ حيث الطول غَان وسبعون درجة وأربعون دقيقة » 5 
نمس وثلاثون درجة وأر بعون دقيقة . قال فى ” المشترك © : وهى مديئة من 
نواحى الى تمخترقها القوافل . قال فى ”القانون” : وقَلما يذكر إلا منسوبا إلى الرى” 
تقال خوار اع 





من صبح الأعشى عضا 


(ومنبا) جبال الأكراد . قال فى ” مسالك الأبصار» : والمراد هذه الحبال 
البالٌ الحاجرة بين ديار العرب وديار العجم» دون أما كن مَنْ توغل من الأكراد 
فى بلاد العجم . قال : وآبتدائؤها جبال مان وتَررُور» وآتتهاؤها صَيَاصى الكفّرة 
من بلاد التكفور» وهى مملكة سيس وما هو مضاف إليها ما بأبدى بيت لاون» 
هذ منها عشترين مكنا ى كل مكان متها طائفة من الا واف + 

الأؤل - :(دياوشت) ٠‏ مرن. جبال مدان وشهرزورء وهو مام طائفة من 
الأكراد ول أمير يخصهم . 

النانى ‏ (درانتك) . وهو مقام طائفة ثانية من الكورانية أيضاء وهم أمير 
يخصهم . قال فى ” مسالك الأبصار” : والطائفتان يما لاتزيد عانتهم علا مسة 
آلاف رجل . 

النالث - دانترك ونباوند إلن قرب مَمرزُور ٠.‏ وهى مقا طائفة منهم تعرف 
بالكلالية » يعرفون بجاعة سيف » عدتهم ألف رجل مقاتلة» وم أمير يخصهم » وهو 
يحم عل من جاورهم من الأ كراد ٠‏ 

الابع - مكان يجوار ديار الكلالية المقدّم ذ كرهم يجبال مدان ٠.‏ وهو مقام 
طائفة من الأكراد يقال لم زنكلية» وعدتهم نحو ألفين ذوو نجاعة وحيلة» وم 
أميريخصهم» يح علا بلادكيكور وما جاوردا من البقاع والكور . 

المامس - نواحى شمر زور . قال فى ” مسالك الأبصار» : كان. نسكنها 
طوائف من الأ كراد طائفتان إحداهما يقال لها اللوسة والأخرئ يقال لها الباسرية» 
. رجال حرب» وأقيالٌ طعن وضرب؟ نزحوا عنها بعد واقعة بغداد» ووفدوا إل مصر 
والشام» وسكن فى أما كنهم قوم يقال لهم الموسة ليسوا من مم الأكراد . 


(1) لعل هذا اللفظ زائد من الناض ٠.‏ 0 ا 











انا : المزء الرابع 


لسسشددكم سوسس د 


السادس ‏ مكان بن شهرزور --2 0 هن أذْر يحان؛ به طائفة من 
الأكراد يقال للم السولية» يبلغ عددهم نحو ألنى رجل ؛ وهم ذوو شصاعة وحية 1 
وهم طائفتان لكل طائفة منهم أمير يخصهم . 

السابع - بلاد بسقاد ‏ وفى مام طائفة من الأكراد يقال له القرياوية 
.و بيدم من بلاد أزيك أما كن أخىء قال : وعددهم يزيد علا أربعة آلاف» وهم 
أمير يخصهم . 

القامن ‏ بلاد الكركار ‏ وهى مام طائفة منهم يقال لها الحسنانية» وخ طلا 
ثلاثة أبطن : أحدها طائفة عيسلى بن شهاب الدين» وطم فر قلعة برى والحاى » 
وثانيها طائفة تعرف بالتلية» وثالب) طائفة.تعرف بالخاكية . وجميعهم نحو الألف 
رجل» ولكل طائفة منهم أمير يخصهم ٠‏ 

اناسع - دَرَينْد قراير- وهو مُقام الطائفة القرياوية » وهم خفارة الدرييد 
المذكور» وصاحبه 2-4 5 رقن الأبؤات السلطانية بالديار المصرية ٠.‏ وقد ذكر 
فى ”التثقيف” أن 0 تت اللين أن سير اناي .: 

العاشر . بلاد الوين ودقوق الناقة ‏ ويه طائفة يت تزيد عل سبعائة 
و م أمير يخصهم ٠‏ 

الحادى عشر ‏ بين الحبلين »من أعمال إر بل . قال فى ” مسالك الأبصار“: 
5 قوم كانوا يذارون التتر وملوك الديار المصرية. ففى الشتاء يعاملون التتر بالحجاملة » 
وفى الصيف يعينون سرايا الشام فى الجاملة ٠‏ قال : وعددهم كعدد الكلالية» وهم ظ 
أمييخضّهم ٠‏ وذكر أنه كان لم فى الدولة المنصورية قلاوون أمير يسمى الحضر 
ل سلمان » كاتب جاع » وأنه وفد إلا الديار المصرية فاخترمته المنية قبل غوده») 
وكا عه ريه أولاة فناذوا ضد موت فى النولة الديلية كنينا.. 


الشانى عشر - مازنجان » وييروه» وسحمة» والبلاد البرائية . وهى مام 
طائفة منهم يقال لما الازنجانية لا تزيد عقتهم عل مسمائة» وهم طائفة ينتسبون 
إلى الحمديةء والمازتجانية هم طائفة المبار زكك الموجود أسمه ورسم المكاتبة إليه 
فى دساتير المكاتبات القديمة ٠‏ وقد أضيف إلهم الميدية » وهم طائفة من الأ.كراد 
لا تقص عدتهم عن ألف مقاتل» لأن أميرهم هبارز الدي نكك» كان من أمراء 
الحلافة فى الدولة العباسية» ومن ديوان الخلافة لَب بمبارز الدين » وكك سمه . 
قال : وكان يدع الصلاحَ وتنذرله النذور» فإذا حملت إليه قبلها وأضاف إليها 
مثلها من عنده وتصدّق بهما معا . وذك نحوه فى #التعريف» . ثم كان له فى الدولة 
المولا كي لكا العيةء واشقاروه ويل اناه وافطمو مترهرق كنا 
وأضافوا إليههراة وتل حفتون وقتموه عا مسمائة فارس » وتولى الإمرة وقوانين(؟) 
نو عشربن سنة» 50 جاوز النسعير ‏ وهمته همة الشبآن» ثم مات وخلفه 
ولده عن الدين» فكان من أب نم الللف» وجحرئ علا تبج أبيه فى ترتيب الملكة 
وعلت رتبثه عند ملوك الثتر وملوك الديار المصرية » ثم خلفه أخوه نجم الدين خضر 
بغرئ علا سمت أنيه وأخيه . ثم قال : وكانت ترد ءا الأبواب السلطانية بمصر 
ونقاب الشام كتب تتبكل بماء المصّاحة كالسحب» وتسرح من أجناببا الأبكار 
ال ٠‏ ثم خلفه ولده بفرئا علا سّنه وبقيت الإمارة فى بنيه . والأمير القائم منهم 
هو المعبرعنه فى الدساتير بصاجب عقرشوش» وله مكاتبة عن الأبواب السلطانية 
الديار المصرية . 

الثالث عشر. ‏ بلاد شعلاباد إل حْفْتيانَء وما بين ذلك من الدشت والدريئد ' 
الكبير - وهو مام طائفة منهم تعرف بالشهرية معروفون باللصوصية» وهم قوم 
لا يباغ عددهم ألفا وجباطم عاصية» ودر بندهم بين جبلين شاهقين يسقيهما الزاب 


الكير . قال فى ” مسالك الأبصار “ : وعليه ثلاث قناطر : آثنتان منب) بجر 
والطين» والوسطى' مضغورة من الهشب كالحصير» علّها عن وجه الماء مائة ذراع 
اا رقو نوب ةناما ل عر طن كرا نا جلا الدزات 
بأحالماء واللخيل برجالما . وهى ترتفع وتتفض ؛ حاط ر امحتاز علبها ننفسه ؛ وهم 
بأخذون الخقارة عندها؛ وهم أهل عدن وخدفة ة لا ستطيع المسافر مدافعتهم ؛ ولم 
أمير يخصهم ؛ ولصاحبها مكاتبة عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية ٠‏ 
رابع كروي ناح دور نحلاق اوطريهة وتوا خفن لكر كلا نه 
من ذات البين - وهو مُقَام طائفة منهم يقال لم الزرزارية » ويقال إنهم ممن تكد 
من السجم » وم عدد جم يكاد يبلغ عرية؟ سان امام واعنا وفراديوا كاوين 
وغيرهم ؛ وجبلهم غاية العلو والشمُوق فىالهواء»شديد البرد »بأعلاه ثلاثة أحجار طول 
كل حجر منبا عشرة أشبار فىعرض دون الثلاثة» متخذة من اجر الأخضر الماتع » 
وعل' كل منها كابة قد آضهحلت لطول السئين »يقال إنبا نصبت لمعن الإنذار 
والإخبار عمن أهلكه الثلج الود هناك فى الصيف؛ 9 يأخذون اللْمّارة نحته . 
قال فى ” مسالك الأبصار“ : وكان لم م أمير جامع لكام نهم أسمه نيم الدين باشاك» 
ثم تولاهى من بعده 2 جيدة » ثم آبنه عبد الله ه ا آحرون منهم 
ا شير الصخير» وآبنه باشاك وغيرهم ٠‏ قال: وينضم إلى الزرزارية شرذمة قليلة 
أنسمى باسم قريتها بالكان نحو ثلؤائة رجل منفردين كان مشرف على عقبة امان 
بأخذون علما الخفارة؛ ولصاحب ها ذ كد مكاتبة عن الأبواب السلطانية بالديار 
المصرية . ثم قال فى ” التثقيف »“ : وهو خذش بن إسماعيل ٠‏ 
اللامس عشر ‏ جولمرك ‏ وهو مُقَام طائفة تسمى الو لركية » وهم قم اننبا 
إن مكانهم ذلك فعرفوا به» و يقال : إنهم طائفة من العرب من بق اميه أعتصموا 





من صبح الأعثى يفف 


عذه ا نكال عي ملتق السام عليهم » وأقاموا بها بين الأ كاد فأتخرطوا 
وسكي ٠‏ قال فى ”*مسالك الأبصار» : وهم الآن فىعدد كثير» وشون عل ثلاثه 
ألاف» كان ن ملكهم ف أوائل دولة التترأسد نْ مكلان ثم خافه آبئه عماد الدين» 
ثم آبنه أسد الدين . وببلاده معدن ارين : الأحمر والأصفر» ومنها يشقل إلى 
سائر الأقطار. قال : وكان قد ظهر عنده معدن لارُوَرْد فأخفاه لثلا سمع به ملوك 
. التقر فبطليونه» ومَعُقله من أمنع المعساقل» علا جبل مقطوع بذاته» والزابُ الكبير 
مدق بهء لامحطٌ للجيش عليه» ولا وصول للسهام إليه» وسطحه منسع للزراءة» 
وفى كل ضلم من أضلاعه هف م تفع ,أو ى إلبه من أراد الآمتناع» وأعلاه 
مغمور بدح والصعود إليه فى بعض الطر يق استدعى العبور عل أوتاد مضرو بة ٠‏ 
ومن لادستطيع التساق برْبالحبال» وكذاك بغال الطواحين . وملكهم معتمد عند 
الأكراد» وهو يأخذ الْمارة من جميع الطرقات من تبريز إلى وى" وتنجوان »وهذا 
هو المعبر عنه فى ” التعريف “ وغيره من الدساتير فى المكاتيات بصاحب جولمرك؛ 
وهو كاي مق الأواب الملطائية دزا المعتوية : 

السادس عشر - بلاد مكوان ٠.‏ علا القرب من الح ولركية »كثيرة الثلويج . 
والأمطارء بلاد زرع وضرع - وهى متاخمة لأرميَة من بلاد أَذْر يحان» وما طائفة 
من الأكراد تبلغ عدّتهم ثلاثة آلاف» وهم أحلاف للجولركية . 

السابع عشر ‏ بلاد كواردات ‏ وهى بلاد مجاورة لبلاد الحولركية من جهة 
بلاد الروم» وهى بلاد خصبة» وها طائفة من الأكراد بنتسبون إليها لا إلى قبيلة» 
وعدّتهم نحو ثلاثة آلاف» ول أمير يخصهم . ش 

الشامن عشر . بلاد الدينار وهى بلاد تلى بلاد المولركية » وبها طائفة من 
الأكراد يقال لم الدينارية اسبة إكَ بلدتهم اوعددم نحو لمسمائة “وم سوق و بلد» 





١م‏ المزء الرا بع 


وكان لم أميران » أحدهما الأمير إبراهم بن الأمير#د» كان له وجه عند الخلفاء» 
والثانى الشهاب بن بدر الدين » توف أبوه وخلفه كيرا تفلفه فى إهرته » وكان ينهم 
وبين المازنجانية حروب . ش 

التاسع عشر ‏ بلاد العمادية وقلعة هارون. وهى بالقرب من بلاد الحو لمركية» 
وبا طائفة منهم يقال لهم الممكارية بزيد عدده على أربعة آلاف مقاتل ١‏ ولم 
إمارة نتحصهم ٠.‏ قال فى ” مسالك الأبصار“ : وهم بأخذويتف االحقارة فى أما كن 
كثيرة من جخارا إلى بلد الحزيرة . وصاحب هارون يكآنبٌ عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصرية ٠‏ 

الروك القدراسة وقنن داود - وبا طائفة مي تن لل النبكية . 
. قال فى ” مسالك الأبصار “ 5 هم لكنهم ا 9 وطعامهم مبذول عل 


ل صا 


خصاصة ٠‏ 
وآعل أنه بعد أن ذك فى ” مسالك الأبصار “ ماتقدم ذكره عقّبٌ ذلك بذكو 
جماعة من الأ كراد تفزقوا فى الأقطار بعد جاع » منهم التحتية» وهم قوم كانوا . 

يضاهون ادي كان لمم أعيان وأمراء وأ كابره فهلك أم اؤهم ونسيت كراؤهم » 
ول ببق منهم إلا شرذمة قليلة تفزقت بين القبائل والشعوب . ثم قال : وشسعَبهم 
كثيرة : منهم السندية وهم أكثر شعيم عدداء وأوقرهم مدا كانوا ببلغون ثلاثين 
ألف مقاتل . ومنهم المحمدية» وكان لم أمير لايزيد جمعه علا سهّائة رجل ٠‏ ومنهم 
الراسنية» كانوا أوفا عدد وعدّد» و جمع ومدد؛ ثم قشنت شملهم» وتفرق جمعهم؛ 

. وعادت عدّتهم فى بلد الموصل لا تزيد عإن ألف رجل ؛ وكان لم أمير يقال له علاء 
الدي نكورك بن إبراهم فبلد العقر» ولا ينتقص عن حسوائة؛ ومنهم الدنيكية» وهم 
متفّقون فى البلاد لايزيد عددهم عل ألف رجل ٠‏ 
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قلت : وقد ذ كرفى ” التثقيف “ عدّة أمااكن من بلاد وقلاع ِكب أصعايها. 
من الأ كراد سوئ من تقدّم ذ كره» وهى نمسة وعشرون موضعا . 
إخداها ‏ برجو . الثانية ‏ البلهيثة . الثالثة ‏ كرم ليس ٠‏ الرابعة ‏ 
الخامسة ‏ حردقيل . السادسة ب سكراك . السابعة ‏ قبليس . لثامئة يوك : 
الاسعة د سن ٠‏ الماشرة ب بهرمان . الحادية عشرة :ختصن أران. وهو . 
حصن الملك. الثانيةعشرة ‏ . 507 الربعةعشرة ‏ اكريسا. 
الخامسة عشرة ‏ بزا ركد . الناضنة عتروف اران ٠‏ السابعة عشرة ‏ الزيثية'١٠‏ 
الثامنة عشرة ح الريشدات العرالية + السناسئعة عقر ات قلمة لحار 1 
العشرون - سسيدكان . الحادية والعشرون - صاحب رمادان . 
الثانية والعشرون : الشعبانية . الثالثة والعشرون ‏ تمرية . الرابعة والعشرون - 
المحمدية . الكامسة والعشرون ‏ كدليك . 
الإقلم الحامس 
( بلاد لديم ) 
تح الدال المهملة وسكون الياء المثناة نحت وفتح ل وم فى الآخر ٠‏ وهم 
1 من الأعاجم 52 هذه البلاد فعرفت بم » وبعض الناس يزعم أنهم من 
لوب من بنط ومنهم كان بنو بوبه القائون عل حل بى العبأس ببغداد . 
قال آءن جوقل : وهى جبال متسعة إلى الغاية» وما غياض ومياه مشتيكةف الوجه ٠‏ 
الذى يقابل طبرِسَانَ والبحر» وبين ذيل الخبل وبين الحرصين بوم » وريم 
نقص عن ذلك» وريعا زا زاد حت لم نوين -: 1 





. بياض بالأضل‎ )١( 


0 المزء الرابع 





وقاعلتها ( رودَّبار) ٠‏ قال فى”المشترك” : بضم الراء المهملة وسكون الواو وفتح 
الذال المعجمة والباء الموحدة ثم ألف وراء مهملة فى الآخر ‏ وموقعها فى الإقلم 
الرابع ٠‏ قال فى ” الأطوال ” حيث الطول جمس وسبعون درجة وسبع وثلاثون 
دقيقة » والدحرض بيت وثلاثون درجة و إحدئ وعشرون دقيقة. قال آبن حوقل : 
ونه مهام ملوكهم 5 

ومن بلادها (كلار) . قال فى ”تقويم لدان“ : بكاف ولام وألف وف الآتخر 
راء - وموقعها فى الإقلم الرابع ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطولٌ سبع وسبعون 
درجة »والعرضٌ ست وثلاثون درجة . قال الى" : وهى مدينة الديلم “وهى فىجهة 
الشرق والحنوب عن لاتجان من بلاد كلان ٠‏ 





الاة السادس 
0 
(السل) 
قال فى ”المشترك » : بكسر الحم وسكون المثناة من نحت ثم لام وهو آسم 
لصفْع واسع مجاور لبلاد الذي » ليس فيه قرى كثيرة» وليس فيه مدينة عظيمة ٠‏ 
وقال فى ” اللباب» , ايل آسم لبلاد متفّقة وراء طيَرِسْتَانَ ٠‏ قال : ويقال لها 
- 1 وه 00-6 و 
أيضا _كلان وكل » فلما عرءت قيل جيلان وجيل » ومنها كوشيار الحكم اليل 
فما ذكره ياقوت» وإليها ينسب الشيخ عبد القادر الكيلانى» وبالخملة فهما صقعان 
متلاصقان بعسر تيز أحدهما عن الآنحر. قال فى ”مسالك الأبصار“ عن الشريف 
مد بن أحمد بن مد بن عبد الواحد اليل" : إن بلاد كلان فوطاة من الأرض» 
ءِ سس سس اسار 
وإنه يحبط ما أربعة حدود ‏ مر. الشرق إقلم مازندران» ومن الغرب موقان» 


ومن الحنوب عرأق العجر » يفصل بينهما جبل يعرف باثسناده» ومن الثَُّال بحر 
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2 


زور 


القلزم يعنى بحر طبر ستَانَ ٠‏ قال : وطول جموع كلان مما بأبدى ملوكهاء وهو شرق 
بغرب نحو عشرة أيام » وعرضها وهو جنوب لهال نحو ثلاثة أيام تزيد وتنقص» 
وهى شديدة الأمطار»كثيرة الأنهارءكثيرة الفوا كه خلا النخلّ والموز وقصب السك 
والمشمش »ويجاب إليها احمضات من مارَئدران. قال : ومدّن كلان غير مسؤرة» 
وللوكهم قصور علية» وجميع مبانها بالآحرمفروشة به أيضاك فى بغداد» مسقّفة 
لاسي وعم سفودة فاه رعلا قال مضفور» وفى غالب ديارها آبار قربية. 
المسستق نحو ذراعين أو ثلاثة أو أقل » والأنهار حاكة عل مُدَاء وبا حَحّامَاتُ 
5 0 الماء من الأنجار؛ وبها المساجد والمدارس وتسمى با الحوانق» وغاللب . 
4 الا سول مي انر وماق مع انيس القمح والشعير عندهم » والبقر وال 
عندهم ا وأسعارهم متوسطلة إل امو وبا الحر ير الكثير؛. وها حصون | 
فى نواحى مازْبْدَرانَ وجزائرفى بحر طبر ستان “بها الزمان والبلوط والفوا كه؛ وفيها. 
م عند مغالبة العد لم ؛ ولباسهم الأفبية الإسلامية الصَيْقَةٌ الأكام وتخافيف 
صغار علا هم وسُدّون المخأطق والبتود؛ وخيلهم براذين» وفى مروجهم لمحل ٠‏ 
بالمضة وشره؛ وللوكهم زى جميل على ضيق بلادهم وقل” حتحصلهاء و يركب 
الملك اه الساطانية الاب والسل دارية #وامجداري ولاب رو 
وقدَذ بظواهى قصور ملوكهم ميادِينٌ شُضُُ فى أوساطها قصورٌ رفاك من لشب 
فها جاوسهم لخدم والمظالم ٠‏ ولايزال بين ملوكهم ادف ءوإذا قصدم اي 
عنهم تألفوا واجتمعوا عليه» حىٌ إن هولا كو جهز را عه له جف ار 
ككبة نائبه قطلوشاه فلم بطل منهم قصداء وكان 1ن الاسم أن قل قطلوشاه وهلك , 
م ٠‏ وقد ذ5 فى” مسالك لك الأبصار » أن ما تمان قواعد بكل قاعدة 
اكاك عقني | كرو ا ورك حدها ل الإقلم الرابع . ظ 





لسن | االجزء الرابع 





فأما الككان تارمم قواغذ : 
القاعدة الأو ا' 
و 

3 و0 4 ( 

قال فى ”قو البْدانَ» : بضم الباء الموحدة التى بين الفاء والباء الموحدة وسكون 
ش الواو وكسر المم ثم نون فى الآخخر . ٠‏ قال : وهى 500 ر» وبا فا يحاذييا : 
معدن حديد» وبها من معمولات التهاش . قالفى #مسالك الأبصار” : وصاحبها 
شافى - لعي ف رن ملوك الميل» مذهب ندا عليه ماوكا ٠‏ قال : 
وعسره يزيد على ألف ار وبلاده قليلة ولكن غالب دخله من التجّار والحرير 
يها كثين . قال : وصاحهها بدّعى النسبة إن بيت الشرف» وله آغتناء بأهل العام 

والفضل؛ ولباس الملك واكند بها نوع من لباس الثَرءِ ولباس غأمانها قريب من 


زى" التجار» طم 


م عذّبات كالصوفية قذامهم ؛ وعامة أهلها كغيرهم من جاورهم ٠‏ 





القاعدة الثأنية 
(تم) 
قال فى ”توي السَيْدانَ » : بضم لمثناة الفوقية وواو ولام وميم » وصاحب 
* مالك الأبصار » بثبت فبها ياء مثناة تحتية بين اللام والمم - وهى قريبة من | 
الكر ابا اقلق #نالك التيار#دوانر جاتحا قزيت يعن عات بوزن 
ولكن لاحريرفى بلاده؛ وهو نبل المذهب» وعدة عسكه نحو ألف فارس وهم - 
أفرس إخوا: بم ولم علا ملوك اليل استظهار 1 هرمن ال 
قال : وزعا كى ب بومن ٠‏ 
)0( 6 20 لا ثلاثا ٠‏ ولعل الرابعة دولاب : 








من صبح الأعثى ينين 
القاعدة الفالثة 
(كدم) 

٠‏ قال فى”“تفوج البلْدان»: بفتح الكافين وسكون السين المهملة بينهما وراء مهما 
والكقوووفد د انها دولات - بضم الدال المهملة وسكون الواو ولام ألف وباء 
موحدة فى الآنخر. قال : وعن السسمعانى" فتح الدال وأنه أفصح وأنها من حدود 
الديمٌ ٠‏ وذكر فى”اللباب» أنها قرية من أعمال الى ٠‏ قال فى #مسالك الأبصار» : 
وصاحها له صو فى ملوك تولم» وجيشه أكثر عددا من غيره من ملوك لحيل » 
وبلاده أوسع ؛ وأرضه أَحْصّبٌ وأ كثر حباً وفاكهةً وأغناما وأبقارامم) حوطهاء 
وهىكثرة السمك والطير ٠‏ ومنا اذخ لعارف السيد عبد القادر الكيلانى قدّس 





ال روح 
وأما الصغار خأ ربع ها 


القاعدة الأول 
(لاتإانث) 

قال فى”تفوي البدان» : بفتح اللام وبعدها ألف وهاء وجم منفتوحتان ثم أف 
بعدها نون» ثم قال : وهى من اليم أو كلان . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول 
أربع وسبعوس. درجة» والعرض ست وثلاثون درجة وخمس عشرة دقيقة 
قال فى ”تقوم البإدذان» : ومنها يحلب الح رير المشهور إلا البلاد . قال فى ”مسالك 
الأبصار“ : وهى فى حال الحريرما فى بومن بحلاف غيرهما من سائر بلاد اليل . 

القاعدة الشانية ‏ (سفام ) . ٠‏ 

القاعدة الغالثة ‏ ( ممست ). 

القاعدة الإعة ‏ (تنفس). 


0000 المزء الرأيم 


ولشاعدة مدن غير القواعد . 

(منها) كوتم فاق "رع لدان :يضم الكاف واو سا كنة ثم ماء مثناة 
فوقية مضمومة ثم مم فى الآخر وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال 
فى ” القانون “ حيث الطول ست وسبعوت درجة » والعرض ست وثلاثود 
درجة . قال فى#تقوي ايدان“ : قال من رآها إنب) مدينة ا بساتين» وهى ناقلة 

عن البحر مسيرة يوم ٠‏ قال المهبى” : وهى مدين ةكبيرة ميل . 

(وسنها) سانُوس ٠‏ قال فى ” تقو بم البْدان» : المشبور بالسين المهملة وألف 
ولام مضمومة وواوسا كنة ثم سين ثائية_وموقعها فى الإقلم رابع من الأقالم 
السبعة ٠‏ قال فى ”الأطوال”» حيث الطول ست وسبعون درجة » والعرض سبع 
اوترماته ذال نولوقي يه الجر وا وف كه كاه 
قال المهلى” : وهى آخرحد يسان باضه الل 


الإقلم السابع 
) طرْسَانٌ ). 
فتح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة وسكون السيرن المهملة وفتح 


سد 0 0 0 


ساص هاما 





وهى هر. 5 آشتباك أشجارها لايسلك ف 0 إلا بعد أن 0 الأثجار 


بالطبر من بين أيديهم » وآستان بالفارسية الناحية» فسميت طبرستان أى ناحية 





(1) ضبطها ياقوت بفتح الكاف والناء ٠‏ 
(؟) ضبطه ياقوت بكسر الراء» وقد تابعناه فى ضبط مادم ٠‏ 








هن صبح الاعتنى ظ ان 


الاير ٠‏ قال فى ” الع زيزى “ : وهى فى غاية الَنعَة والحصانة بالخبال المنبعة امحيطة 
بها من كل جانب 6وفى وسط الخبال الأراضى السهلةٌ» وفها من كثرة المياه والفياض 
ما لا مساويها فيه بلد آخخر» وهى عن قزْوِينَ فى الشرق بانحراف إلا الشّمال ٠‏ قال 
آبن حوقل : وهى بلاد كثيرة المياه والأنتجار والغالب عليها الفِيّاض» وأبنيتها باشب 
والقصّب» وهى بلاد كثيرة الأمطار . ٠‏ ويتقع 17 حريديعم الآفاق» وغالب خم 
لز ٠‏ قال : وليس ميع طبرستان نهر تجرى فيه السفن » إلا أن البحر قريب 
نهم علا أقلّ من يوم . ٠‏ قال أبن ن حَلكانَ : والنسبة إلها طَرَى . 

وقاعدتها (آمل ). قال فى”المشترك» :.همزة مفتوحة بعدها ألف ثمهم مضعومة 
ولام فى الآخر وهى مدينة من طَبرََانَ واقعة فى الإقلم رابع من الأقالم اسبعة 
ا 
ست وثلاثون درجة وهس وثلاثون دقبقة . قال فى ” القانون “ : وهى قصبة 
بسن » وهى أكبر من كزين مشتبكة بالعارة لايعلم علا قدرها أعمر منها تلك 
ل قال أحمد الكاتب : وهى علا بحر اليم ٠‏ وقال فى ”المشترك» : هى 
أكبر مدينة بطبرسْنَانَ ٠‏ ومنها أبو جعفر مد بن بحرير الطَبرى” الإمام الكبير المشبور. 

وما عدّة مدن . : 

(منها) رَويَانٌ ٠‏ قال فى ”المشسترك » : بضم الراء المهملة وسكون الواو ثم ياء 
فثناة مق تحت وألف ونون - وهى مدينة من طبرسيَانَ واقعة فى الإقلم الرابع من 
الأقالم السبعة . قال فى #رمم المعمور» حيث الطول ست وسبعون درجة 
وخمس وثلاثون دقيقة » والعرض ست وثلائون درجة وخمس عشرة دقيقة . قال 

فى #المشترك» : وهى مدينة كبيرة فى جبال طبرستان) ولما كورة عظيمة وعمل . 
قال فى ” اللباب » : وتحرج منها جماعة كثيرة من العلماء . 


0) 





(ومنها) مَامَطيرٌ . قال فى #اللباب» : يتح الميمين وكسر الطاء المهملة وسكون 
٠‏ الثناة من تحت بوراء مهملة لالدو وى « اأياف »وى يانةانن علق 
آملّء خرج 0 00 من العلماء . 
(ومنها) سيان ٠‏ قال فى ” اللباب » : بكسر الدال المهملة والهاء وسكون 

السين المهملة ونح امثناة من فوق ثم ألف ونون . قال آبن حوقل : وهى مدينة 
من طبرسَْانَ» وقيل هى من حرست - وموقعها فى الإقام انخاسس من الأقالم 

السبعة . قال فى ” القانون “حيث الطول إحدئا وثمانون درجة وعشر دقائق » 

والعرض ثمان وثلاثون درجة وعشرون دقيقة . قال فى ” تقويم البْدان» : وهى 1 
مدينة مشهورة نيعاد ران بناها عبد الله بن طاهي © ومعناها بالفارسية ا 


وشاص الرس مومه 


القُرئ » وهى آخ رحد طَبرسَانَ بين بحرجانَ وخوارزم . 


الإقلم الشامن 
ماران ) 
بفتح الم وبعدها آلف وفتح الزاى المعجمة وسكون النون وفتيح الدال والراء 
المهماتين وألف ثم نون» وهو هو إقلم على القرب من طريتان وقافتتها ان ) + 
قال فى”اللباب : بضم الحم وسكون اراء المهملة وجيم ثانية وألف وفى آحرها نون. 
:قال فى”المشترك > : والعجم نسمها ركان بض الكاف وسكون الراء المهملة ٠‏ 
وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقاليم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول 


ثمانون درجة »والعرض ست وثلاثون أدرجة و:حمسون دقيقة .قال الي وض 








(1) المقام الاضمار . 





من صبح الأعشى 1 


مدينة جليلة يبن تراسَآنَ وبين طرِسَانَ . فَحَوَارَزْم منها فى جهة الشرق وطَرَستَانُ. 
منها فى جهة الغرب ٠.‏ قال 0 د 0 0 الشتاء» وق ؤسطها 
0 رويد قال اه 55000 : 

وما مدن أخرئ 
(ننها) سارية ٠‏ قال فى ” اللباب > : بفتح السنين المهملة وألف وراء مهملة 
ومثناة من تحتما وهاء ٠‏ قال فى ” اللباب “ : وهى مددنة من مارَنْدَرَانٌ ٠‏ وقال آبن 
مز سان 4 3 الرابع من الأقالم السبعة + وق شرقما 


2 507 نحو ثمانين ميلا . 
1 منا) أستراناذ . قال فى ”المش ترك” : بفتتح الهمزة . وقال فى ”اللباب» 
شح اه : ومكرك اسان المهملة وكدمالمثناة من فوق وفتح الراء المهملة وبالباء. 
الع ين ألفين وفى آخخرها ذال معجمة . قال فى ” اللبباب “ : وقد يلُحقون 
فيا ألفا أخرئ بين التاء والراء . قال فى ” المشترك » : أسترا. م رجل واباذ أسم 


فو سا سد صا 


غيارة > فكانه قال حارة اسع ٠‏ وهى مدبلة م ماري ران 1 فق 7 
وموقعها فى الإقلم الخامس من الأقالم السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون » حيث الطول 
2 وسبعون درجة ؤوعشرون ذقيقة » والعرض سبع وثلاثون درجة وخمس دقائق . 
قال فى ” الع زيزى”» : وهى ا حد طرستَانَ» و بينها وبين آمل اميه ران * 
لسعة وثلاثون فرعا ٠‏ 
)١(‏ الذى فى تقويم البلدآت عن اللباب بسر الألف ٠‏ 
)١(‏ ضبطها ياقوت بالفتح . 








ممم اللمزء الرابع 


)غ0( 


(ومنها) آسكون ٠‏ قال فى #اللباب» : بفتح الألف المدودة وضم الباء الموحدة 
وسكون السين المهملة وضم الكاف وفى آخررها نون - وهى بإدة إن ساحل بحر 
اللرووافه فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى #الأطوال» حيث الطول 
المع وسبعون درجة وخمس وأربعون دقبقة » والعرض سبع وثلاثون درجة وعشر 
دفائق . قال فى ”القانون» : وهى فرضة بُحَرْجَانَ ٠.‏ قال آبن حوقل : وإلها ينسب 
بح رألسكون» ومنها يركب إلن انخرّر و إل باب الأبواب وابهيل والديلم وغير ذلك . 


الإقلبم التساسع 
( وس ) 20 
قال فى #اللباب» : بم القاف وسكون الواو وفتح الميم وى آخخرها سين 
ميدلة : قال جو كال طن بالفارسية كرسى )بإبنال القاف كفا قال بوه هن 
يَسْطَام إلى سمتآن» وهما من قُومّس بين مُرَاسَانَ و بين الحبال» يما منناحية الغرب 
سميان. قال أحمد الكاتب : وقُومس بل واسع جليل القدر. وقال فى”المشترك»: 
فُومَسٌ هوض عكبير فيه بلادكثيرة وقَرّى - وقاعدتها (ممَانُ) قال فى ”المشترك “ : 
بكسرالسين المهملة وسكون المم ولزي قدا النك ١‏ قال ى “قفاون حيف 
الطول شسع وسبعون درجة ومس عشرة دقيقة » والعرض ست وثلاثون درجة . 





قال فى *المشترك» : وهو بلد مشهور بين الى والدامتان. 
وبا مدن أيضا . ظ 
(منب) الدَامَئَانُ ٠.‏ قال فى ” الاباب»: بفتح الدال المهملة وألف وفتح اللمم 
والغين المعجمة وألف ثانية ثم نون وموقعها فى الإقليم الرابع ٠‏ قال فى ” القانون » 


(1) ضبطها ياقوت يفتح الباء ٠‏ (8) ضبطها ياقوت بكسر الم ٠‏ 











من صبح الأعثى 1 





حيث الطول نسع وسبعون درجة وثلائون دقيقة» والعرض ست وثلاثون درجة 
وعشرون دقيقة . 

(ومنما) بسطام . قال فى”اللبباب" : بفتح الباء الموحدة وسكون السين وفتح 
الطاء المهملتين وفى الآخرميم ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال 
فى” اللباب ” : وهى بلدة مشهورة . قال آبن حوقل : ولا البساتين الكثيرة » 
وهى كثيرة الفواكه» و إليها ينسب أبو يز يد البتسطامى” الزاهد .. 1 





الإقلم العاشر 
راسك ) 

قال فى ” اللباب » : يضم الماء المعجمة وفتتح الراء المهملة وألف ثم سين مهملة 
وألف ونون - وهى بلاد كثيرة ٠‏ قال : وأهل العراق يقولون إنها من الى إلها 
ملم الشمس » وبعضهم يقول من حَلوآنَ إلا ملم الشمس » ومعنى' نر آي 
الشمسء واسان موضع الثىء ومكانة» وقيل معنى اسان كل بالركاهية . قال 
فى “تقويم لبأدان»: ويحيط بها من جهة الغرب الممازة التى ,ينها وبين بلاد الخيل 
حجان ومن جهة المنوب مفازة فاصلة ينها و بين فارس سن ومن الشرق 
نواحى تمان وبلاد الحند» ومن جهة الشّمال بلاد ماوراء النهروشىء من تَركستانَ . 
قال : اسان تستمل علا عذة كو ركل كورة منها نحو إقليم . 

ومن كورها المشهورة ( جوَيْنُ ) يضم الم وفتح لواء وسكون المثناة من تحت 
ونون فى الآخر . ( وقوهستان ) بضم القاف وسكون 5 المأء وكوف السين 
المهملة وفتح المثناة فوق وألف ثم نون . و(َعْسُور) بفتالباء الموحدة والغين المعجمة 
(1) ضيه يفوم كدو قاد 7 00 





لل 00 1 لمر الرابع 


السا كنة ثم شين معجمة وواو وراء مهملة ف الآخر. و(صو) بفتح الم وسكون الراء 
المهملة وواوفى 2 ٠و‏ (طوس) ) بضم الطاء المهملة وسكون الواو وسين مهملة 
فى الآخر. و بمّق) بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح اللماء وقاف 
فى الآخر. و (باخرن) بفتح الباء الموحدة ثم القن عاك تسحية ورا فييلة سا كنة 
وزاى معجمة؛ وإليها نسب الباَرْزى الذى أسلم عل يديه بركة . 

وقاعدتها فما ذكره المؤيد صاحب حماة فىتاريه (تسَابور) ٠‏ قال فى”اللباب» 
فتح النون وسكون المثناة من تحتها وفتح السين المهملة وسكون الألف وضم الباء 
الموحدة وهدها واووراء مهملة . قال فى «#اللباب»> : وتيت عا ور لاك انور 
الملك لما رءاها » قال : يصلح أن يكون هاهنا يدض وكانت قصضيا اعرد 8 
القصب وأن تنبنىا مدينة » فقيل 'يسابور والى هو القَصبْ ٠‏ قال آبن سعيد 
والعجم امنيا شان ر . قال فى ”تقويم ايدان“ : وآسمها الآن شاور بعنى بفتح 
التون والشين المعجمة وألف وفتح الواو وراء مهملة فى الآخر- وموقعها فى الإقام 
لرابع ممت الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى الأطوال “ حيث الطول ثمانون درجة » 
والعرض ست وثلاثون درجة وعشرون دقيقة ٠‏ قال رن . حوقل : وهى مديئة 
مشبورة فى أرض سجلة » وهى مفترشة البناء مقدار فرسعخ فى فرسعط» وها قبي ماءغ 
وهى فيحة الوا + قال ق“اللستاي» :وف احبر مدن تراسان وأجمعها 
و . قال أحمد بن يعقوبٌ الكاتب + و يينها وبين كل من مو ومن هرأ ومن 
بحرجَانَ ومن الدَامَعَانَ عشر ماحل . 

ومبا مدن عديدة ٠‏ 

(منها) الطَابرَانُ ٠‏ قال فى #اللباب» : يفتيح الطاء المهملة والباء الموحدة والراء 
المهملة وبسد الألف نوس . قال فى ” القانون “ : وهى قصبة علوس من كور 





من ضبح الأعثى و8 
رشان - وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقايم السبعة . قال فى ” الأطوال» حيث 
الطول انون درجة وثلاون دقيقة » والعرض خمس وثلائون درجة وعشرون دقيقة ٠‏ 
فال 33 المزيئية اننوك من أجل مقك اسان : 
(ومنب) وان . قال فى #اللباب + بفتح النون ويسكون الواو رفح القن 
وبعد الألف نون وهى مدينة من أعمال طوس من نراسَآنَ» موقعها فى الإقلم.. 
الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول آثنتان وثمانون 
درجة ومس وأربعون دقيقة : والعرض تمان وثلاثون درجة ٠‏ قال المهلى : وهى 
من أجل مدن مَراسَنَ وأعمره)ء و بظاهرها قب الإمام على” بن موسى بن جعفر 
الصادق» وقبر هارون الرشيد الخليفة العباسبى”؛ وبها معدن الفيرورج والدهتج . 
(ومنها) إِسَقَراينَ ٠‏ قال فى ”اللباب» : بكس الأئف وسكون السين المهملة 
. وفتجالفاء والراء المهملة وكسرالمثناة التحتية ونون ف الآ وهى بلدة بنواحى تيسابور 
ظ اسان - موقعها فى الإقلم الرابع من الأقالبم السبعة ٠.‏ قال فى ” الأطوال » 
حيث الطول إحدئا وسبعون درجة» والعرض ثلاث وثلاثون درجة . قال 
فى ”تقوم لدان “.: ونسمئ المهرجانَ أيضا بكسر الم وسكون المماء وفتح الراء 
المهملة والبم وألف ونون فى الآخر. يقال إنكسريئ مماها بذلك تشبهها بالمهرجَان 
أحد أعياد ارس : لأن المهرجانَ أطيب أوقات الفصول» شيهها بذاك نخَضرته) ' 
٠‏ وتضّارتهاء وإليها ينسب الأستاذ أبو إحاق الإسقرابن الإمام الكبير المشبور . 
(وهنبا) خُسسرويحْدُ ٠‏ قال فى ”اللباب» : بضم الخاء المعجمة وسكون السين 
وقح الراء المهملتين وسكون الواو وكسر ابم ثم راء ودال مهماتارن وموقعها 


(1) طبطها ياقوت بالضم ٠‏ 
(؟) ضبطها ياقوت بالفتم » ثم قال وزياء مكسورة وياء أخرى ساكنة . 








نضن الجزء الرابع 


فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول إحدئ 
وثمانون درجة ومس دقائق » والعرض ست وثلاثون درجة . قال فى ”المشترك” : 
وهى قصبة ناحية ببق من مسا . وقال فى #اللباب» : كانت قصيتها ثم صارت 
القفية دروا 

(ومنبا) سا ٠.‏ قال فى” المشترك » : بفتح النون والسين المهملة وألف 
مقصورة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقاليم التحعة + قال أن سعد حيثك 
اطول انان وتات مارضةة والعرض: 3 وثلاثون درجة . قال فى ”المشترك» : 
وه داسك هق اسان بان أيورد وسرخس . قال آبن حوقل : وهى مدينة 
خصبة» ومنها الإمام أحمد النساثىة صاحب السئن 5 

00 زَاذُوار ٠‏ قال فى ”تقوم اليْدان“ : با همزة والزاى المعجمة ثم ألف 
وذال معجمة وواو مفتوحتين وألف وراء مهملة فى الآخر . وهى قصبة جو ين 
فق خسان ٠‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السيفة +تقالق " اللطوال * 
حيث الطول ثمانون درجة ومس وأربعون دقيقة » والعرض ست وثلائون درجة 
وثلاثون دقيقة؛ ومنها إمام الحرمين الإمام الشافعى” المشهور . 

(ومنها) قاين ٠‏ قال فى * اللباب » : يتح القاف و بعد الألف ياء مثناة حتية 
مكسورة ثم نون . وموقعها فىالإقلم الرابع من الأقالم السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون » 

حيث الطول أ ربع بع وثمانون 1 وخمس وثلاثون دقبقة [ والعرض ثلاث وثلاثوت 
درجة وخمس وثلاثون دقيقة] ٠‏ قال ات حوقل : وهى قصبة ة فُوهستَان» من 


2 ُعَامَانَ علا مفازة . قال : وهى مثل سَرََحْسَ ف الكبرء وماؤها من القن >و بساتينها 
قليلة» وقراها متفرّقة :. قال فى ”اللباب» : و إلمها شسب جماعة من العلماء ٠‏ 


)1 الزيادة عن تقويم البلدان نقلا عن القانون ٠‏ 








من صبح الأعق روم 
(ومنها) سرْخْس . قال فى ”تقوم البلْدان» : بفمح السيين والراء المهملنين 
ثم خاء معجمة سا كنة وسين مهملة ساكنة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم 
السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون “» حيث الطول مس وثمانون درجة » والعرض ست 
وثلاثون درجة وأربعون دقيقة ٠‏ قال آبن حوقل : وهى مدينة ببن يسابور وبين 
مرو فى أرض سهلة » وليس ا ماء جار إلا نر يحرى فى بعض السنة» وهو فضلة 
مياه هسأة ؛ والغالب على نواحيها المراعى؟ ومعظظم مال أهلها م م 


ووم ع 


الآبار» وأرحيتهم علا الدواب . قال المهلبى" : والمال محتفة با 
(وممسا) بوسَنْج ٠‏ قال فى”الاباب > : بض الباء الموحدة وسكون الواو وفتح 
الشين المعجمة وسكون النون وجم فى الآنخر . قال فى * اللباب ‏ : ويقال لها 
أبضا فُوّمْحٍ بالفاء بدل الباء'. قال فى ” تقو البْدان “ : وو يقال لها أيضا بوَشَئكُ 
بالكاف بدل الم ٠‏ قال آبرى حوقل : وهى مدينة عل نحو النصف من هراة 
فى مستو من الأرضٍ »© وها ميأه وأتجا ركثيرة » وماؤها من نهر ييرأة» وهو جرىق 
من هبراة إلا وشح إل سرس 
(ومنبا) هاه ٠‏ قال فى ” اللباب > : بفتح الماء والراء المهملة ثم ألف وهاء 
فى الآخر . قال فى ”التعريف » : ولا يسمع عجمى” يقول إلاهرئا - وموقعها 
فى الإقلبم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى الأطوال » حيث الطول مس 
ومانون درجة وثلاثون دقيقة» والعرض همس وثلاثون درجة ٠‏ قال آبن حوقل : 
وق عن انان هونا أغنال» وواحلها عنام حاوية وابليل داعا ورهن 
ومنه تعمل مجارة الأرحية وغبرهاء ولس به مختطب ولا مرعى» وعلا رأسه بيت 
ناركان للفُرس» وخارج هَرَاةَ لماه والبسانين . قال فى ”المشترك > : وكانت 
مدينة عظيمة نفرّبا الت . قال فى ”اللباب» : وكان فَنحُها فى خلافة أمير المؤمنين 
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عهان رضى الله عه قال : #والشنية إلبا عر رى + آنل ل فياف كيار : 
فم اللاض قد هَرّاة مفردة بذاتها عن ايان وماحنا كنت عن لأإواب 
السلطانية بالديار المصرية . 
(ونها) ا ٠‏ قال فى ” المشترك > : بفتح لمم وسكون الراء المههلة 
وفى آخخرها واو . وقال فق ” اللباب “ بفتح الواو وألف ولام وضم الراء الثالية 
وسكون الواو وذال معجمة ‏ والودٌ بالعجمية النهر ومعناه مو النهر ٠‏ وموقعها . 
فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى “القانون» حيث الطول سبع 0 
درجة وأربعون دقيقة » والعرض أربع وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة .. قال 2 
أبن حوقل : وهى أ كبر من بِوشَنْج) وها نه ركير وعليه البساتين» وهى طيبة الثرية ٠‏ . 
والواء» وابمبل عنها فى جهة لغرب علا لاثة فراع . قال فى ” لباب : يه 
من أشير مدن ا والنسبة إلمها رو وض وذى أرقا 
5 مو الشّامان ٠‏ قال فى #المشترك » : بفتح المم وسكون الراء المهملة 
وواوفى الآخرء وهو مضاف إل التَّاثان بفتح 53 وألف بعدها هاء ثم جم 
. وألف ونون وموقعها فى الإقلبم الرابع من الأقالم السبعة قال فى ” المشترك» : 
وسو الاق معناه روح الملك . قال فى ” الأطوال » حييث الطول سبع 
.ومانون درجة» والعرض 5 وثلاثون درجة وأر بعون دقيقة ات حوقل : 
57 مذيلة قدامة يقال إنها من بنأء طأهنتور. ث: أحد ملوك الفرُس. قال فى #مسالك 
الأبصار” » :يقال إنها من بناء ذى القَوئين ..قال : وهى فى أرض مستؤية بسيدة . ' 
عن الحبال لابرئا منها احبل» وأرضها كثيرة الرهل وفيا سبوخة » ويحرى علا بابها.. 
يدخل هته امنا ]ا عياض المدينة »وله فزي أعلهاء توما نافة أجار أخر 
ويها الفواكه الحسنة تقتد وتحل إل البلاد؛ وبها الزييب الذى لانظيرله؛ وها من 


من صبح الأعثى وم 


النظافة وحسن التزتيب وتقسي الأبنية والفُروس علا الأنمار» وتمبيزكل سوق عن 
غيزه ماليس لغيرها من البلاد . قال فى ”المشترك» :والنسبة إلها مموَزِىٌّ . قال 
فى ”تقويم البلدان” : وبها كان مقام المأمون لما كان براسَانَ؛ ومها قتل بزدحرد 
كناك الزني ونتب ها تلهروة وله بي المزامن كوي ضيغ اول سؤاذ لبسشة 
المسودة؛رومنها يرتفع الحرير الكثير والقطن. قال فى ”المشتلك» : وبينها وبين كل 
من ييسابور وهراة ويلح وبخارا مسيرة آثنى غشر يوما .. ظ 
(ومنب) الطَالََانُ . قال فى ” المشترك» : بفتح الطاء المهملة واللام والقاف 
ثم ألف ونون ٠‏ وقال فى اللباب» : ,بتسكين اللام ‏ وموقعها فى الإقلم الرأبع من 
الأقالم السبعة . قال فى #الأطوال “ حيث الطول مان وثمانون درجة» والعرض 
ست وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . قال آءن حوقل : 5 مدينة و صر زاون 
فى الكبّرب ولها مياه جارية وبساتين قليلة؛ وهى فى جبل» وا رستاق فى اخبل ) 
وهى غير الطَالقَان المقتم ذكرها فى عراق العجر . 
٠.‏ (ومنه) بلح .“قال فى #اللياب” + يفتيع الباء لمونحدة وكرت اللام وى آنجزها 
خاء مععجمة ‏ وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة . قال فى «الأطوال“ 
و”القانون” حيث الطول إحدئ وتسعون درجة» البرك ست وثلاثون درجة 
وإحدئ وأربعون دقيقة ٠‏ قال أبن حوقل : وه مدينة فى مستومن الأرض» ,ينها 
وبين أقرب جبل إليها أربعة فراسخ ؛ والمديئة نصف فرخ فى مثله؛ ولا 06 
ادهاش يحرى فى وكيا وهو نهر يدير عش ر أرحية ؛ والبساتين تحتف بها 0 جمبيع 
جهاتبا؛ وبها الأبرْج وقَصَبٌ السك وتقع فى نواحبها النلوج . قالفى ”اللباب» : 


: وقع فى التقويم بإهمال السين» وم نعترعليه فى المعجم ولا فى القاموس‎ )1١( 
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فتحها الأحتف بن قيْس القيمى" فى خلافة عّان رضى الله عنه؛ وبرج منها مالا 
عم الأعة والناناء والضاعاةء 

(وهنها) سَمرَسْتَانُ ٠.‏ قال فى ”اللباب > : بفتح الشين المعجمة وسكون الماء 
وفتح الراء وسكون السين المهملتين وفتح التاء لمثناة من فوقٌ وبعد الألف نون 
وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة قال فى ” الأطوال “ و” القسانون “ 
حيث الطول إحدئ ونسعوت درجة » والعرض ست وثلاثون درجة وإحدى 
وأربعون دقبقة . قال فى ”المشترك» : شمر باغة الفرس المدينة » واستان الناحية» 
فيك اكوا مضيتة الا تسر فال باونل يسدنه مووزة ان الور وار ف ار 


تو سا ساوسا 


وام عا 
حدود خراسان وأول حدود رمال خوارزم ٠‏ 





الإقليم الحادى عشر 
زات 

بفتح الزاى المعجمة ثم ألف بعدها باء موحدة ولام مضمومتان وسين مهملة 
سأكنة وتاء مثناة فوقٌ مفتوحة ثم ألف ونون - وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم 
السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون “ حمث الطول آثثتان وتسعون درجة وخمسون دقيقة» 
والعرض أربع وثلاثون درجة ومس عشرة دقيقة . قال آبن حوقل : وهى مدينة 
لما بلاد وأعمال» وهى عن بلّخ عل عشر ماحل » وعندها ب ركبير يجرى ؛ وليس 
لها دساتين بل هى مدينة عل جبل» والفوا كه تأتهها مجحلوبة . قال فى ” اللباب “ : 
وما قلعة حصينة . ش 

ولا مدن غيرها . 


(منب) غَرزْيَهُ ٠‏ قال فى اللباب » : بفتح الغين وسكون الزاى المعجمتين وفتح 





النون ‏ وموقعها فى آخر الإقلم الثالك من الأقالم السبعة . قال فى” الأطوال » 
و” القانون “ حيث الطول أربع عون درجة وعشرون دقيقة » والعرض ثلاثون 
درجة وخمس وثلاثون دقيقة ٠‏ قال آبن حوقل : هى من عمل الباهيآن؛ وقد تقدّم 
أن البامبان من زَابلْستَانَ ٠‏ وقال فى #اللباب” : هى من أل بلاد لتقا وال 
ف ”مزل الآرتيناب» ».هن ى.طرك اسان وأؤل لاد المتسدة وعن كالة 
يينهما ٠‏ قال آبن حوقل : وهى فُرْضة الهند وموطن التجار» وا دريد مشهور . 
(ومنها) هيم ٠‏ قال فى ”البساب" : بفتح الباء الموحدة وسكون النون وقح 
اليم وكسر الاء وسكورس. المثناة تحت وراء مهملة فى الآخر وموقعها فى الإقلم 
الرابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول أربع وتسعون درجة 
وعشرون دقيقة» والعرض مس وثلاثون درجة . قال آبن حوقل : وهى مدينة من 
أعمال الباميان عل جبل» والغالب عل! أهلها اعبت والمَسّاد . قال فى #اللباب 
وما جبل الفضة» عام > كني اموه وار ان ار بال من درهم ) 
د مغر السوق كهعة الغربال لكثرة المْقّرء قال : وإنما يتبعون عروقا يجذونها 
تفضى إلا الفضَةء فإذا وجدوا عرق حفروا أبدا إل أن يصيروا إلى الفضة » والرجل 
م 00 الأموال الكثيرة فى الَف وربما خرج له من الفضة ماستغنى به هو 
وعقبه) ور ماخاب مله لقلة المال وغير ذاك» ور بما وقف رجل علا العرق 
ووقف آتخرعايه فى موضع آخرفيأخذان جميعا فى افر والعادة عندهم أن من سبق 


فاعترض علا صاحبه فقد أستحق . 








الإقلم النأنى عشر 
اود 

قال تى ” اللباب > : بضم الغين المعجمة وسكون الواو وراء مهملة فى الآخر . 
قال : وهى بلاد فى ابخبال راان قريبةٌ من هَرَة» وهى مملكة كبيرة ع وفالبها جبال . 
عأ هس ذات عبيون ؤساتين و نمهار» وهى بلاد حصينة منيعة » وتحيط بها تايان 
من ثلاث جهات ولذلك 5-0 من نحراسان» والحدٌ الرا بع لما قبل جستان . 

.وقاعدتها فيا قاله فى ”تقوم البَلْدان “( يروز كيه ) .. قال فى ” المشترك »: 

بكس الباء الموحدة وسكون المثناة اللتحتية وضم الراء المهملة وواوثم زاى معجمة 
وضم الكاف وواووهاء ‏ وموقعها فى الإقام الرابع من الأقالم السيعة . قال 
فى #المشترك » : معن يبرو نْكوه الحبل الأزرق ؛ وهى قلعة حصينة دار مملكة 
بال الغور . قال : ويباكان معنا توعان ملوك القور : 

قلت : وبلاد ا وعدن ونا والذها :إن عتعا:ق * مالك الأبصان» من 
ملكة التورانيين» فإنها ليست من أصل مملكة مُورانَ» وإنما تغلب ملوكها عليها 
من مملكة إيران» فلذلك أثبتهًا تملكة إيران؛ وماغاب عليه بنو هولا كو من مملكة 
الروم» وهو قُونيَة وما معها ليس من مملكة إيران بل هو مملكة مستقلة بذائهام 
ضيآتى » ولذلك لم أثبتها فى مملكة إيران والله أعلم ٠‏ 





)00 كذا فى الأصل عل هذه الصورة » والذى ف التمويم الل ا 
*”يناها بنوسام ملوك الغورية“ 7 


من صبح الأعثلى.. 0 فوم 


اخملة الغالثة 
(فى الأنبار المشمورة ) . 
واعلم أن بهذه امملكة عت أنهار» والمشهور منها ثلاثة عشرنهرا : 
| الأقل الغراك وها رفن ف 00 ٠‏ فأما هر الفرات فأوَله من تَهال- 
ةر ن الروم وشرقهاء وَأررف هذة] جوع يلاد زوم فرك تجهة الشرق ): . 
ثم ثم بأخهذ إل قرت ملطة. ثم إلى ممشّاط ؛ مم بأخذ مشرقا ويتجاوز قلعة روم وز 
مع جانهها من شماليها وشرقيها ؛ثم يسير إلى اليرة» و جز من جنو بيهاءثم بز مشرقا حت 
بتهاوز بالس وقلعة جعير وبتجاوزها إلى ا تمعز مشرقا و تهاوز الرحْبْةمن ثماليها.. 
و نسير إلى عانة ثم إلا هيت ؛ ثم يسير إل الكوقة ٠‏ فإذا جاوز نر كوثىا بستة فراح 
آتقسم نصفين» ومس الحنوبى: منهما إلى الكوفة ويجاوزها وريصبٌ فى البطائح ٠‏ وجو 
القسم الآخروهو أعظمهما ويعرف بنهر سوراء وز بإزاء قص رآبن هبيرة »و تجاوزه 
إل مدينة بابل القديمة » وبتفزع منه عدّة أنمر و عر عمو د إل اليل و 2 من 
بعد الل بر الصراف م تباوز نل وريصب ف دجلة . 
وأما الأنهار الى تصب فيه » فنها هر شاط » وت ايخ » ور لايور وخمر 
المر ماس وغيرها . 
وأما الأتهار الى نخرج من الفرات + فنا 56 وراك 1 
: 0 وغير ذلك . 
الثانى -. دجَلّة وماإيصب 5 0 ا دجلة فقال فى ” المشترك »: 
٠ ٠‏ بكسرالدال ليناد روسك الم ٠‏ قال : وهى نهر عظم مشهور رجه من بلاد . 


(1) كذا فالتقويم أيضا بالتأيث والأولى التذ كير. 








0 االمزء الرابع 


الوم؛ ثم يعزعل آمدء وحص كيْفاء وحزيرة آبن ع وا موصل » وتكربت» 
وبغداد » وواسط » والبصرة؛ ثم يصب فى بحر فارس ٠‏ وذك فى ” الع زيزى » 
أن رأس دجِلة شثهالى ماقا رقِينَ من نحت حصن 5-7 حصن ذى القرين ٠‏ 
ويحرى من الثمال والغرب إلمم جهة اكنوب والشرق ؛ ثم يشرق و يرجع إل جهة 
كن هق فين إن لدف إن حدحة امتوقر اخدسى ا عر 
آبن حمر ثم يأخذ شرقا وجنو با إن مدينة بد ؛ ثم يشرق إلى اللوصل » ثم يسير 
مشرقا إلى بكرت ب ثم يأخذ مشرقا نصبا إلى سرمَنْ رأئا ؛ ثم يأخذ جنوبا عل . 
عكبرئ ؛ ثم يأخذ مشمرقا إل البرَدّان» ثم يأخذ جنو با بميلة إلى الشرق إلى بَعْدَادَ؛ٍ 
ثم مسير جنوبا إل كلوادًا » ويأخذ إلى المدائن و.قجاوز إلا ديرالعاقول ؛ ثم نسير 
ب نان اه اس يهنا تر قا إن فم قم الصلّح ؛ ثم يسير مغوبا إل 
اوم ييل ملل رإسطر صر ب مر البطاتح ودسير بين الشرق 
لكوت حل غناو زاكر ةو عوهل كوعة ابم سر إل عادات يضيب 
فى بحر فارس . 

وأما الأنبار التى تصب فى دجلّة :فنا بير رن فغبرالثزتارة :وفهر الات 
الأعل وهو الأ كير» ونهر الاب الأسيغ رن وغيرةا :+ 

وأما الأنبار التى تخرج من دجلة فعدة أنهار ؛ٍ من أشمرها بر الله ونهر تقل 

الل ذوهاق الكلام ع 55 هذه الجلكة . 

الثالث - دجلة الأهواز . وهو نر ينبعث من الأهواز» وت فى جهة الغرب 
إلا عسكر مكرم وهو قرب دس دحلة بغداد ف المقدار؛ وعليه مزارع عظيمةمن قصب 
5 





من صبح الاعشى ١‏ 


لخن يفاوعو وان هل فارين اع د وان 
بلاد فارس ويقع فى بحر فارس عند جَتابةَ من بلاد فارس . 

الكامس - نهر المسرقان . وهو نهر عظم فى بلاد خُوزستان» يخرى من ناحية 
تَسَترٌ» وزعلن عسكرمكم » وزسيق ميغ مائه التضل والزرع وقَصَبٍ المكوع 
ولا يضيع شىء من مائه . 

الحادس حور وهو نهر يرج من وراء عسكر مك » ومز علا الأهواز؛ 
م يتى اإلاء) السدرة إل حصن مهدئ + وبصب.ق عن فارس:: 

السابع - نهر طاب . وتخرجه من جبال أصفّهان من قرب ارج وينضم إليه 
نب رآعروسيرحتى بوعل باب أَنْجَانَ ويقع فى بحر فار عند شير . 

الغامن - نهزسكان ٠‏ وهونهر يخرج من رستاق ان قرية تدعئ 
50 وسق شيئا كثيرا هن كور فارس ؛ ثم يصب فى بحر فارسء وعليه من 
المازة ها لسن عا ا وه 

التاسع - مر زَنَدَورقَ» فتح الزاى المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة 
والواو ثم راء مهملة ساكنة وذال معجمة فى الآخخر. وهو نه ركبير علا باب أصْمّهان . 

العاثئر بحن كير اهندمنت::' قال أن يوق + وهو أعظم أنهار سان ويخرج 
من ظهر الغور» و يمز على حدود لحي ؟ ثم يعطف قعل تسكن عر 
علا مرحلة من سجستانَ؛ ثم .يصب فى بحيرة زره» و إذا تجاوز لست «تشعب منه 


1 20 5 سى 4 سم 
أنماركتيية؛ وعل باب مديئة لست على هذا النهر جَسر من لحن ل 


(؟) فالتقويم ”الرويحان ... ... ساذفرى»*. 


)5( 








00 “وال الل ارام 


الحادى عشر ‏ تبر اليس . وهو نهر يخرج من جبال قَاليقََا» وز إلى ورئان؛ 
م يلتق مع نهر الك الآنى ذكره بالقرب من بحر اك فيصيران نهر واحدا و يصبان 
قازر مذ كور . قال فى #تقوي البذان» : وخلف بر الرْس فيا يقال ثثمائة 
عون لنة راب » يقال إنها المراد فى القرءان بقوله تعالى ( وََحابٌ الس ) . 
الثانى عشم شبرالك” 050001 بنن أرَان ودر يجان كاد بينهما » 
وأوّله عند جبل باب الأبواب.» ويحترق بلاد ران ويصب فى بحر الحزر ٠وذكر‏ 

بن حوقل أن نهر اكد بوعل ثلاثة فراعخ من بَدعَةَ ٠‏ و بقارس أبيضا نهر يقال له 
٠‏ نمر الك إلا أنه دون هذا فى القدر والشهرة ٠‏ ظ 

اثالث عشر - ان 00 وسير غر با يجنوب 
إلا اسكون م فق من بن رين ويصب ف بحر الي ٠‏ 





اجملة الادعة 
(فى الطرق الموصلة إلى قواعد هذه الملكة » وذكر ثىء 
"هن المسافات بين بلادها ) 

وآعلم أن تح الجلكة المضافة الديار المصرية من جهة الشرق مملكة حلب » 
فتعين الآنتداء منها ٠‏ وتحرن .. نورد ذلك ء!!' مايقتضيه كلام عبيد الله بن عبد الله ' 

أن خرداذية فى تابه ”المسالك والمالك” مقتصرا علا ذكر مشاهير البلاد ٠‏ 
(الطريق من حلب إلا الًؤصل) ‏ من حلب إلى منج »ومن منبج منج إلى الرستن » 
ومن الرستن إلى ارقَة إن رأس عين سبعة عشر فرتخا» ومن رأسعين إلى كفركوتا 
سبعة فراسخ » ومن ةا إن دارا خمسة فراسخ» ومن دازا إلى : نصيبين أربعة 


فرأسخ» م إلى بد ثلائون فرضاء ثم إل الموصيل سبعة فراع *. . 





من صب الأعثنى ش 2 ش 0 


(اظريق من الوْصلِ افتاه # من الموصل إلا اكديئة أحد وعشرون فرططاء.. 
ثم إلى السن خمسة فراسخ» ثم إلى 0 رأئا ثلاثة فراسم» م إل القادسية لنسعة ١‏ 
فراحخ »ثم إلا عكيرا ثمانية فراسخ» ثم إلى اردان أربعة فراسخ» ثم إلا بعْدَاد [خمسة 
فراسخ ] . وأخبرنى بعض أهل تلك البلاد أن الطريق من حاب إلى البيرة يومان» 
ومن اليرة إلى الما يومان ع ومن الها إل ماردينَ أربعسة أيام» ثم من مَاردين إل" ' 
حزيرة آبن حمر ثلاثة أيام» ثم من بحزيرة آبن عَمر إلى الموْصلٍ يومان» ومن الموصل . 
إلى بَكْرِيتَ ورمان» ومن بَكرِيتَ إلى وى" يومان» ومن خوى إلى بَقْدَادَ يومان . 

(الطريق إلى يساور : قاعدة مُراسَانَ) ‏ من بغداد إلى اران أربعة فراسح » 
٠‏ إن الك آنا ضفر فضا م إلا حاولا ستديفة فراا» 2 إلى حانقين سنبطة 
. فرابخ ‏ ثم إل قصر شير بنّ ستة فراع » ثم إلى ُوَانَ مسة فراع » ثم إلا سوج 
القلعة عشرة فراسخ » ثم إل قصر يز يد أربعسة فراسخ » ثم إلى قصر عَمرو ثلائةَ عشرٌ 
فرتعا » ثم إل قصر الوص سبعة عشر فرسفاء ثم إلا قرية الَسَل ثلائة فراض» 
ثم إلى همذانَ خمسة فراسخ » ثم إلى الأساورة آثنان وعشرون فا لماو ٠‏ 
خمسة عشر فرضاء 5 إلى الرى انف وعشرورب فرخا » ثم إلى قصر المح أت 
وثلاثون فريعفاء ثم إلى رأس الكلب سبعة فراسخ » ثم إلى سمنانَ ثمانية فراسخ » 
ثم إلى بومَنَ سبعة عشر فرئتخاء ثم إل أَسَدَابادَ أربعون فرتضاء ثم إلى موحد 
آثنا عشرفرسفاء ثم إلى يسابور مسة عشر فرعفا . 

(الطريق من يسابور إلى بلح ثم إلى هر جَبحونَ) - من نيبور إل طوس ثلاثة 
عش فريفاء ثم إلى مرو الروذ أحد عششر فرعفاء ثم إلا سرس ثم إن ضر الجار ظ 
ثلاثة فراضخ »ثم إل مو الشّاتَان يد وعشرون فرنخا » ثم إل القربتين تمسة 


(1) الزيادة عن تقوي البلدان .. ٠:‏ 





3 الج#زء الرابع 


وعشرون فرسفاء ثم إن أسَدَاباذَ عل النهرسبعة فراسخ» ثم إلن قص رالأحنف علا النهر 
عشرة فراعة» ثم إل مرو الروذ نمسة فراسخ» ثم إلى الطَالَان ثلاثة وعشرون فرتعخاء 

ثم إلى ارعين نسعة فراسغ» ثم إلى العاديات عشرة فراسخ » ثم إلى السدرة من عل 
بخ أربعة وعشرون فرخاء ثم إلى الغو رتسعة قراخ » ثم إلى بلح ثلاثة فراسم » ثم إلى 
شط جْحونَ آثنا عشر فرسخا . فذات المي كورة ختل هر الضرغام» وذات اليسان 
حُوارزْم» وسيأتى ذكههما فى الكلام علا مملكة توران فها بعد إن شاء الله تعالن . 

(الطريق إلى شيراز قاعدة فارس) ‏ قد تقتم الطريق من حلب من مضافات 
الدبار المصرية إلى بغداد » ومن يغداد إل واسط تمشة وعشرون سك » ومن 
واسط إلى الأهواز عشرون سكة» ثم إلى النويندجان نسع عشرة مكة» ثم إلى شيرارٌ 
آثنتا عشرة سكة . ظ 

(الطريق من شيراز إلى السيرجان : قاعدة كمَانَ) - - هن شيراز | إل إمطكر دن 
سكك» ثم من إصطخْر إلى البحيرة ثلاثة عشر فرسفا » ثم إلى شاهك الكترئ 
سبعة عشرفرضفاء ثم إلى قرية المح نسعة فراخ» ثم إلى يانه ثمأنية فراعخ» 

ثم إلى اروان ثلاثة فراسخ» ثم إلى المرمان وهو آخحرجمل فارس إلى السرجان ستة 
عشر فرك . 

(الطريق إن أَصبَانَ) - من بومن المقدّم ذكرها إلى الرباط ثلاثة عشر فرتعفا 

ثم إلى أصمهانَ أر بعة عشر فرسفا . 

(الطريق إل البصرة) قد تقدّم الطريق من حلب إل بغداد» ثم إلمْ واسط » 
ثم إل الفاروث» ثم إلى دير العال» ثم إلى الحوانيت» ثم لسيرق البطائم » ثم إلى 
نهر أبى الأسدء ثم فى دجَلة العوراء ثم فى نهر معقل» ثم يمضى إلى البصرة ٠‏ 





من صبح الأعثى ع 


ا د 7 ! 
(الطريق إلىْتبريز) ‏ قد نقدم الطريق من حلب إلى ماردين» ثم من ماردين إلى 
حصن كفا يمان + ومن اتلصين ]ا شعرت وان ون سغرت إلا وان نومان > 
ومن وان إلى وسطانَ ثلاثة أيام » ومن وسطانَ إِلن سَاماس يومان » ومن سلماس 
إلى تبريزار بعة أيام؟ فيكون بين حلب وتبر بز ثلانه وعشروند يوما ٠‏ 
0 ع 26 5 ٠. ٠.‏ 00 
(الطريق إلى السلطانية) ‏ من تبريز إليها سبعة أيام؛ فيكون مرى حاب إل 
00 7 


الل اللخامسة 
( ف عض مسافات بين بلآد هذه الملكة ) 

(بعض مسافات بلاد الحزيرة) - من الأَمَآر إل بَكْيتَ مرحلتان» ومن كوت 
إن الوصل ستة أيام » ومن الموصل إلى آمد أربعة أيام» ومن آمد إل مميسّاط 
ثلاثة أيام؛ ومن الوصل إلا نصيرين أربع ماحل » ومن نصييين إل رأس عين 
ثلاث ماحل » ومن رأس عين إلى الرقة أربعة أيام» ومن رأس عين إن حران .: 
علانة أنام ريق رات الاراارها وه واعك + 

(بعض مسافات حُوزْسَْانَ) - -من عسكر مكم إل الأهواز حلة »ومن الأهواز 
إن الدورق أربع ماحل » [وكذلك هن عسك مكرم إلى لدَوْرق] ومن سك مم 
إل وق الأر بعاء ممخلة » ومن سوق الأربعاء إل حصن مهدى مرحلة » ومن 
السوس إلا ص مرحلة خفيفة » ومن السوس إلا متوث مرحلة . 

(بعض مسافات فارس) ‏ قال أبن حوقل : من شيراز إل سيراق نحو ستين 
فرت » ومن شيراز إن إصطخرَنحوأثق عشر فريخا » ومن شنال إلا كرون 


0 


200 ف القاموس ”” تبريز-وقد تكسر‎ )١( 
٠ الزيادة عن ”تقوم البلدان» ليم اليان‎ )6( 











00 ظ الم الرايع 


نحو عشرين فرخا » ومن كارَروَ إلا نا بهَ أربعة وأربعون فرخا » ومن شيراز 
.إل أَصبَانَ آثبان وسنبعون فرتضاء ومن شيرارٌ مغرب إلا أؤل دود حورْستَانَ 
عن فرتخا » ومن شيراز إلى سا سسبعة وعشرون فرسخاء ومن شيراز إلى البيضَاء 
كمانية فراسمخ » ومن 0 إل دارا جرد خمسون م ومن مهرونان إن حصن 
٠‏ آبن عمارة نحو مائة وستين فرخا . 

(بعضس مسافات كمان) ل ان السرحان إلىْ المفازة مس حلتان» ومن التسوعان 
إلا برقت مترخلات8 وف اسان ل مدينة ارد شمعة وعتيرون فرعفا'. 

(بءض مسافات إرمينية وأرَانَ وأَذْرعيَان) - قال آبن حوقل : من دع إل 
كور أربعة عشر فرخا » وهر بردعة ة إلى تفليس ثلانة وأربعون فضا » ومن 
أردييل إل المرآعَة أربعون فرصضاء ومن المراغَة إلى ل ربع مراع بريه 
أَْمسة إلا سَلَمَاسِ غسخلتان» ومن سلما إل نحْوَئَ سبعة فراحغ» ومن حوى] ٠‏ 
إلى بركرى ثلاثون فرسحفا » ومن بركوى إلا أرْجيسٌ يومان » ودن أرجيسٌ إل 
: خلاط ثلاثة أيام» ومن خلاط إلى بدليس ثلاثة أ يام» ومن بدليس ا 
أربعة أيام . 


6 


فأرقين 


2ه-_ه 
٠.‏ 


| ذلك الظريق من اللرافة إن أردبيل ؛ من سرّاغة إلا أرمية لفون فرعف | 
ومن أرقي إل ساماس أرفيلة عشر فرخا» ومن وى إِلْ و 1 ثلذثة أيام » 
ومن و إلى دبيل أربع ماحل ؛ ومن الَرَاعَة إلى الدبتور ستون فرخاء ومن 
خَ إلى 7 [زثلاثة عر فت] ». » ومن بردعة إل وان مسبعة مح » ومن 


وم 





(1) الزائد من تقويم 7 عن آبن حوقل ليستقيم الكلام ٠‏ 





من صببح الأعثى ل 
( بعض مسافات عاق العجم  )‏ من هَمدَانَ إلى الديتور ما ييف علا عشرين 
فرتخا » ومن هْمَدَانَ إلى سَاوة ثلاثون فرتعخا » ومن ساوة إلى الى ثلاثون فرسهنا 
أيضا؛ ومن عْمَدَانَ إلى رَنجَانَ عل سَررُورَ ثلاثون فرخا ؛ ومن كَمَذَانَ إلى أَصببَانَ 
انون فرحا + ومن عَمدَاكٌ إلا أول خراسان نحو سبعين فركفاء ومن ساوة لثم 
نموآثى عشر فرتخاء ومن ثم إلى َاضَّانَ نجو آثق عشر فريخا أيضاء ومن الى إلىا 
ْ زوين ثلاثون فرعغا » ومن الدستور إن ور أربع ماحل » ومن أصبان إل 
قاشان ثلذت :سراحل + ٠‏ 
(بعض مسافات طَرَسيَانَ وماَرَانَ وقومس) - قال أبس حوقل : بين آمل 
َيه مرحلنان » ومن سارية إن إْسَاذ نحو أريع ماحل » ومن إَُسَنَادَ إلا 
عبان عو سسا ومن ل إل ما مطيرٌ مرحلة عق اسار 
هس حلة » ومن رجن إن سطام ف حلتان . 
(عض بات حاسَانَ) ‏ قال فى ”تقوم البْدان»: من أل أعمال بيسابور 
إل وادى جَحونَ ثلاث وعشرون مرحلة» ومن سَرَخْس إلى سا سبعة وعشرون 
فرضاء وق هرا إلا بساور اعد عقر يونا 6 ومن هراة إلا مو كذاك وق 
هسراة إن حستانَ كذلك» ومن مرو الروذ إل مرو الشّاشجانَ أربعة أيام» ومن بلْخ 
إلى فرغانةَ ثلاثون مرحلة مشرقاء ومن بلح إلى الى ثلاثون مرحلة مغرب ؛ ومن 
بلخ إل سان ثلاثون مرحلة جنو باء ومن لخ إلى كَؤْمَانَ لاثون م حلة» ومن 
بلح إلا لشوارزم ملاقون مرسلة.: ظ 








الجملة السادسة 
( فها مهذه امملكة من التفامس ااعلية القدر» والعجائب الغريبة الذكرء 
والمنتزهات المرتفعة الصيت ) 

وقداذ اق “سالك الأصار» + باعدة فانى وحاب:. 

أما النفائى فإن بها مقاص الاو لو بيحر فار بجزيرة كيش وعمانَ» وهما من 
أحسن المغاصات وأشرفها وأعلاها قدرا فى حسن اللؤلو علا ماتقدّم ذ كره فى الكلام 
عل الأحار النفيسة فيا يحتاج الكاتب إِلىْ معرفته فى المقالة الأولن . 

و بالدَامعان فى جبلها معدن ذهب ٠‏ قال الشيخ شمس الدين الأصفَهانى" : وهو. 
لل لفان كر لنقا إرذ نو الكدبح لطت ويتعداه عرق 
عمراق العجم 'البازهى الميواى" الذى لا بباريه ثىء فى دفع فوم ند 
فى الأبابيل التى هناك » وقد مس ذكره فى الكلام عل! ما يحتاج الكاتب إل معرفته 
اله الأول : 

وبها الإنمد الأصْمَهانىَ الذى لالنساوئ رتبة» وقد م ذ كره فى الكلام عل مايحتاج 
الكاتب إلى معرفته فالمقالة الأولاء ولكنه قد عر الآن حي لايكاد يوجد ٠‏ قال 
المقز الشهابي” بن فضل الله : سألت الشيخ شمس الدين الأَصِمَهانىعن سبب قأته» 
فقال : لأتقطاع عررقه فا يق يوجد منه إلا مالا يرئ . قال فى”مسالك الأبصار»: 
هذه امملكة مستعملات التهاش الفائحرمن النخ » والمخمل» والكخاء والعتابى» 
والنصافى » والصوف الأبيض المارديى ؛ وتعمل بها البسط الفاحرة فى عدّة مواضع 

مثل شيرازَوأَقُصرَا وتو يز إلى غير ذلك من الاشياء النفيسة التى لايضاهيها غيرها فيها. 


(1) هذه الكلة غيرواححة فى الأصل .. 








من صبح الأعئى 604 


* 
كنا 


وأما العجائب » فقد ذكر الشيخ شمس الدين الأصفهانى" أن عدينة قشمير عل 
رذ اام عن أصفهاة عن مادديناريحة منج لطافق ايناد رادي فا جل انا 
فى إناء وعلق فى تلك الأرض عل عال » أتاها طير يقال له سار فأكل ما فيها من 
انلواف عق لابدع منه شيئا نشرط أن لابوضع علا الأرض حت يتا به إلن مكان 
الحراد فيعلّق ٠‏ وحكا ممد بن حيدر الشيرازئ' فى مصّنف له : أن بين الدَامَغان 
وأمراراة هن انان هنا احير" إذا القدث قا ان ها نوها واد ا 
تبعته دودة طول أعلة التتماني الك انمي وكان معهم عاش ر لم مل 
الماء» تبع كلّ واحد ممن حمل الماء دودة » ولم تبع الآخرمنها ثىء » فلوقتسل 
ا منهم تلك الدودة آستحال الماء مرا لوقته » وكذلك اك من قووزانوة 
ا هوإلى جانبه 0 ٠‏ قال آبن حوقل : ور نا رد 
بلاد فس جل فيه صورة كل مَلِك وكلٌ مز بآن معروف للعجم وكل هذ كور 
من سادنة اران ٠‏ وفى كورة أَرْجان فقرية يقال للها طيريان [ : ] بذك أهلها أنهم 
آمتحنوا قعرها بالمثقلات فلم يلحقوا لما قعراء ويفور هنما ماء بقدر مأيدير رح نسق 
أرض تلك القرية . قال : وفى كورة ناف 2 تعرف بالحنديجان بين جبلين يخرج 
منها دخان لا يستطيع أخد أن يقريهاء وإذا طار عليها طائرسقط فيها وآحترق . 
وبناحية داذين نهر ماء عَذْبٍ يعرف نهر أَحْشين شرب منه الناس وتنسيا به 
الأرض» وإذا غسلت به الثياب ا 


5 


. لعله ولو حمل واحد من ماتها شيئا الل‎ )١( 
. الزيادة عن تقويم البلدان ليستقم الكلام‎ (0) 








دح لخوواراك 


وأما المنتزهات فها وشعت 0 وهما نصف متتزهات الدنيا ' ” 
الأربعة : وهى نر ا وشعب وان المذ كوران وصغد #عرقند وغوطة مدق 
وقد تقدم أن بر الأب 0-7 زياد مقابلة نهر معقل » وبينهما البساتين والقصور 
اللي وى النطيهة» يش اسل جراد وتباق يك ونذا امو تا الجر وت 
به زمس الطير . وفيه يقول القاضى التنوخى من أبيات : 

وإذا 5 الا 1 اا * هن جنه الفردوس حين تيل ! 
2 متزل فى تبرها الى ا *# 9 فى غير هأ لا دل 
وكامًا تلك الفصور رانس + واو حل" وهى فيه تَرُْلُ ! 

وشعب بوانَ وهوعدّة فى مجتمعة ومياه متصلة» والأثجار قد عَطْتٌ تلك 
القرئا فلا يراها الإنسان حي يدخلها » وهو بظاهى كَمَدَانَ شرف عليها من جبل» 
وهو فى سفح ابل والأنهار تحط عليه من أعلا المبل » وهو من أبدع بقاع الأرض 
مَنْظُوًا ٠‏ قال الميرد : أشرفت عل' شعب بَوَانَ فنظرت فإذا عاء بنحد ركأنه سلاسلٌ 
فضة » وتربةكالكافور» وثرية كالثوب الموشى » وأشجار متهادلة » وأطيار متجاوبة . 

وفبه يقول أبو الطيب المتنى حين مس به : 
مُغاتى الشَعب طيا فى القانى » منزلة ندلة الربيع فون لمان 
ولَحكنّ الفتى العربىَ فيا + عَريبٌ الوه واليد والّْسَان! 


من صبح الأعثلى ' | الع 


النمبلة السابعة 

ش (فىذكرمن ملك مملكة إنران جاهلية وإسلاما ) 
وهم عل ضربين : 00 
ظ الضرب الأول 
( ملوكها قبل الإسلام) 


. وآعلم أن هذه امملكة لم تزل بيد ملوك ارس لآبتداء الأمس و إلى حين آنقراض 
٠‏ دولتهم بالإسلام علا ماسيأتى ذكره ٠‏ قال المؤيد صاحب ححاة : وهم أعظظم ملوك 
الأرض من قدي الزمان » ودواتهم وترتيبهم لا يمائلهم ق ذلك أحد . 

وهم عل أربع طبقات : 

الطببقة الأولى 
( الفيشداذية ) 

ُعُوا بذلك لأنه كان يقال لكل من ملك منهم فيشداذ ومعناه سيرة العدل . 

وأل و ملك منهم (أمشمنج) وهو أؤل من عقد علا رأسه 0 وجلس على 
لسريرورب اللك ونقم الأممال ووضع كراج . وكان ملكه بعد الُوفان بمائة 
سنة » فق القن با .مديتقى بابل والسوقينة وكان مود السيرة») حسن السياسة 5 

ثم ملك بعده (طهمورث) وهو من عقب أوش بنج المقدّم ذ كره » و بينهما عدّة 
آباء» وسلك سيرة جدّه» وهو أقل من كتب بالفارسية . 

ثم ملك بعده أخوه (بمشيذ ) ومعناه شّعَاع القمر» وسار سيرة من تَقَدّمه وزاد . 
عليهاء وملك الأقاليم السبعة ورتب طبقات الاب والككّاب ب ونحوهم ؛ وهو الذى 
أحدث اروز وجعله عيدا؛ ثم حاد عن سيرة العدل فقتله الفرضة 


(1) فى تار أبى الفدا (مائق) بالتثنية . 


وملك ده (وراسب ) و يعرف ا ومعناه عر آفانت6 والعامة اتسميه 
الضحاك ؛ ومّك جميع الأرض فسار ,الور وا العسّف» ونسط يده بالقتل» وأحدث 
المكوس شور وآتخذ لتيب والملاهى . وسيأتى خب رهلا كد مع كابى الخارج 
عليه فى الكلام علا انحل والملل» ويقال إنه هو ومن قبله كانوا قبل الطُوفان . 

ثم ملك بعده ( إفريدون ) ويقال إنه التاسع من ولد ”بَمُشِيذ “ المقدّم ذكره» 
وفى أل ملكه كان إبراهيم الخليل عليه السلام» وهو ذو القرتين المذكور فى القرءان 
عل أحد الأقوال؛ وملك جميع الأرض أيضا وقسمها بين بنيه ومات . 

فلك بعده آبنه ( إيراج ) بعهد من أبيه» ثم ملك بعده أخوه ( شرم ) و( طوج ) 
ثم غلبهما على الك امرجهريخ إراع) وق أنه ظهو هوسق عليه السلام ٠‏ ويقال 
إن فرعون موسبى كان داملا له عل ضر داخلة تخت أمره:. 

ثم تغلب علا امملكة ( فراسياب بن طوج ) فأفسد وتحرب؛ ثم غلبه علييا 
(زو بن طهماسب) منأولاد منو جهر» فاحسن السيرة وتمَر البلاد» وشق نه رالرّاب 
وبى مدينة على جانبه . 


ثم ملك بعده (كرشاسف) من أولاد طوج بنإفر يدون » وهوآئحرملوك هذه الطبقة. 





الطيقة الثانية 
(الككآنية) 
موا بذاك لأن فى أول آسم كل واحد منهم لفظة ك »ومعناه الروحانى وقيل البآر. 
. وأقل من ملك منهم بعد كرشاسف المقدّم ذكره ( كيقباذ) بن زو» فسار سيرة 
أبيه فى العدل ومات ؛ فلك بعده ( كيكاؤوس ) بن كينيه بن كيقباذ ومات ؟ فلك 


)١(‏ كذافى المختصرأيضا وفى العير” الازدهاك بصاد بين السين والزاى وحاء قريبة من الهاء وكاف 
قر بره ة من القاف“ وق المسعودى “لدو 1ك“ ٠.‏ 1 








من صبح الأعثق يك 


بعده آبنه ( كبخسرو بن سسياووس ب نكيكاؤوس ) بولاية من جدّه » ثم أعرض 
عن الملك . ٠‏ 00 

وملك بعده ( كيبراسف بن أن ىكيكاؤ وس ) وآنحْذ سربرا من ذهب مرصعا 
باالموهى » كان يجلس عليه» و بنىا مدينة بلح بأرض مُراسَانَ وسكنها لقتال الترك» 
وفى زمنه كان بحتنصر بفعله نائبا له ثم مات . 

وملك بعده (كبيشتاسف) وب مدينة نساء وفى أيامه ظهر زراد.* شت صاحب 
“كاب المجوس > الآتى ذكره فوالكلام علا التحل والملل» وتبع هكييشتاسف علا 
دينه ثم فقد . 

وملك بعده ( أرفقنن: همن ) ومعنى همن المس.. . النية آبن إسفنديار بن 
كيبشتاسف » وآسمه بالعبرانية 5 رش وملك الأقالهم السبعة » وهو الذى أمس بعارة 
البيت المقدّس بعد أن خرره ا 

ثم ملك بعده آبنه ( دارا بن أردشير) وفى زمنه ملك ( الإسَكيدَرٌ بن فيلبس ) 
وغلب دارا علا مأك فأرس وأستناب به عشرزين رجلا © وهر المسمُونَ بملوك 
الطوائف» تأقاموا علا ذاك خمسواثة وآثلتى عشرة سنة» ثم بطل حك ذلك . 





الطبقفة الفالثة 
)000 
( الإشغانية» يقال لكل منهم اشغا ) 
0 
وأقل من ملك منهم بعد ملوك الطواءة ف (اشغا بن اشغان) ٠‏ ثم ملك بعده آنه 
(سابوربن اشغان) عشر سنين . ثم ملك بعده (لسين بن اشغا) ستين سنة ٠‏ ثم ملك 
بعده (جورين اشغان) عسر سنين . ثم ملك بعده (بيرك الاشغانى) إحدئ وعشرين 


. ف العبر””الاشكانية وكافها أقرب إلى الغين“' فتنبه‎ )١1( 
٠ (؟) هنا مخالفة لما فى كَابى مختصر أل الفداء والعبر فراحعهما‎ 











4 + المزء الرابع 


سئة ومات . فلك بعده (جوذرز الاشغانى) لسع عشرة مدنة ومات . فلك بعده 
(نرسى الاشغانى) أربعين سنة ومات . فلك بعده (ه رمن الاشغانى) لسع عشرة 
سنة ومات . فلك بده (اردوان الاشغانى) آثاتى عشرة سنة ومات ٠‏ فلك بعده 
مر أر بعين سنة ومات . فلك بعده (بلاشل الاشغانى) أربعاوعشرين 
شنة ومات . فلك بعده (اردوان الأصغر) ودو آخر ماوكهم من هذه الطبقة . شْ 


الضقة الرايعة 
0 





قل ” اردوان “ وآستولى على الك 1 1 8 عشرة سنة وعشرة 0 
عهدا باذك فى عقبه ومات . فلك بعده آبنه ( سابور) إحدئ وثلاثين سنة وستة 
أشهر» وفى أيامه ظهر” مانى الزنديق “ وآذعى ترات ل نس لابه من 
اللغة البونانية إلى اللغة الفارسيةء ويقال إن العوى الذى : يتغنى به حدث فى أيامه 
ومات . فلك تيده آبئة ( هرمن ) سنة واحدة وستة ة أشبر ومات ٠.‏ فلك 55 آبنه 
(مبرام) ثلاث سنين وثلاثة أشهر ؤماتب فلك بعده آبنه (بهرام بن بهرام) سبع عشرة . 
سنة ومات . فلك بعده آبنه (مهرام بن بهرام بن بمرأ م) أربع سنين ثم مات . فلك 
بعده أخوه (نرسى بن بهرام) نمع سنين ثم مات . وملك بعده آبنه (هرمس) نسع نين 
أيضا ومات. فلك بعده آبنه (سابور) وهو الذى عمل الس رالثائئ لدجلة لكوق: 
أحد ارين للذاهبين » والاخرللا ” شن ٠‏ وفى زمنه كان قسطُنطين 0 الروم 


.ومات . فلك لعده أخوه ( أردشير) وصة منه 6 ع فلك فا جاو 


() قال المر” ضبله الدارتطى بلاءالهملة“* + 
0( صوايه آبن أخيه ١‏ 





من صبح الأعثى هع 
آبن سابور) ثم ملك بعسده أخوه ( برام بن سابور) ثم ملك بعسده آبنه ( يزديحزد) 
. المعروف بالأثيم ؛.ثم ملك بعده (كسرئ) من ولد ” أردشير» [ثم ملك بعده (بهرام . 
جور رن بزدحرد الأنهم ) وكانت مدة ملكه ] ثلاثا وعشرين سنة ومات ٠‏ فلك 
بعسده آبنه ( يزدجزد ) مانا وعشرين سنة ومات .. فلك بده آبنه ( هصن ) 
اكه إن ددا بحرن ار دا نيا رو ا ا 
شديد . ثم ملك بعده آبنه ( بلاش) أربع سنين ومات . فلك بعده حو (قباذ) 
انا وأرسن 'سنة* "وى أيامه ظهر ممردك ادق وادعها النبوة »م ثم خلم ٠‏ وملك 
بعده أخوه (جاماسف) (ثم تغلب ليه قباذ واسق رف الملك] ثم مات . وملك بعده 
(أنوشروان) ثمانيا وأر بعينسنة » وقتل مس دك الزنديق وأتباعه وجماعةٌ منالمانوية» 
وغلب عل امن وآنتزعها من امبشة . وفى زمانه ولد عبدالله أبوالنيى” صلّالله عليه ول ! 
ثم ولد النى: صل الله عليه وس ! فى آخحرأيامه ؛ ثم مات . وملك بعده آبنه (هرمن) 
نحو ثلاث عشرة سنة ونصف ٠‏ ثم ملك ( أبرويزين هرمن ) ؛ ثم غلبه علا الملك 
(عرام جويين) منغير أهل بيت الملك ب ثمعاد أبروي إل الملك وملك ثمانيا وثلاثين 
سنة» وتزقج شيرين المغنية وبنىا لما القصر المعروف بقصر شِيرِينَ ٠‏ تمملك بعده 
ان رشروية سناع أنه ثمانية أشبر . ثم ملك بده آبنه (أردشير) سنة وستة 
أشهر . ثم ملك بعده (شهريران) من غير بيت الملك ثم قتل ٠‏ وملك بعده (بورانٌ) 
بنت أبرويز سنة وأربعة أشهر . ثم ملك بعدها ( خشنشده ) من بف عم أبروي أل 
. من شهر ٠‏ ثم ملك بعده ( أزرميدخت ) بنت أبرويز أخت بوران . ثم قتلت ؛ 


وملك بعدها ( كسرئ بر مهر خشنش ) ؛ ثم قتلوه بعد أيام ؛ ثم ملك بعده 





)0 الزيادة من تارجم أب الفداء لتم الكلام ويستقم . 
(0) « « < المعتى لتتمم الكلام ٠‏ 





1 االمبزء الرابع 


)ع2 
فرخ زادخسرو [من أولاد أنو شروان وملك ستة أشهر وقتلوه؛ ثم ملك ] (يزدجحرد) 


وهوآ حرم ٠‏ 


الضرب الشاى 
( ملوكها بعد الإسلام» وهم علا ثلاث طبقات ) 
الطبقة الأول 
ظ ( عمال الخلفاء ) 
قد تقدّم أن فتحها كان فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رذى الله عنه» 
فتوالت عليها عمال الخلفاء فى بقية خلافة عمر » ثم فى خلافة أمير المؤهنيين عهان 
آبن عفان رضى الله عنه » ومقامهما يومئذ بالمديئة النبوية؛ ثملما بويع أمير المؤمنين 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه بالملافة بعد قتسل عثان » جعل إقامته بالعراق؛ 
م يل تيه لمق التتلا ترط أقاضه ف فانم الغراق إل أنشت عل الام 
إن (ثعارية بن أن نان ومازت الللافة إزااى اجنم وجيباوا هار إناتي 
بالشأم وتوالت عل! هذه امملكة نؤايهم فى خلافة معاوية ب ثم ( آبنه ونام (آبنه 
معاوية بن يزيد) ؛ ثم (مروانَ بن المكم) ب ثم ( عبد الملك بن مروان)؛ ثم (الوليد 
آبن عبد اليك) ؛ ثم ( سلمان بن عبد اللك) ؛ ثم حمر بن عبد العزيز) ؛ ثم ( يزيد 
آبن عبد الملِك) ؛ ثم (هشام بن عبد الِْك) ؛ ثم ( الوليد بن يزيد بن عبد املك )؟ 
ثم ( يزيد بن الوليد بن عبد الملك) ؛ ثم (! إبراههم بن ن الوايد) ؟ ثم (مرواتَ بن محمد 


م 





)0( أى آبن ا وبشية نميه فى نارح أبى الفداء والز يادة منه ليتم الكلام ٠.‏ 





من صبح الاعشى يل 


الطيفة الشأنية 
( خافاء بى اعباس ) ظ 
وقد تدم فى أؤل هذه [ المقالة ] أن دار مُقَامهم كانت بالعراق» وأن أل من 
ولى منهم الملافة ( أبو العيّاس السقاح)» فبنى' المدينة المائعية ونزلهاء ثم انتقل منها 
انال ار كات كار مامه إلا أن مات»؛ ثم كان بعده أخوه (أ بو جعفر النصور) 
فى بغداد وسكنها بثم سكنها بعده آبنه (المهدى/بن المنصورء [ثم آبنه (الادى) )| 
0 بت المهدى ؛ ثم آبنه (الأمين ) ؛ ثم خوه (المأمون) ؛ 
عن ( المعتصم ) بن الرشسيد ؛ ثم ( الوائق ) بن المعتصم + ثم أخوه (المتوكل ) ؛ 
ٍ آبنه (المتتصر) ؛ ثم (المستعين بن المعتصم)ب ثم (المعتز بن المتوكل)؛ ثم (المهتدى) 
آبن الواثق ؛ ثم (المعتمد بن المتوكل) ؛ ثم (المعتتضد بن الموفق طلحة) بن المتوكل ؛ 
ثم آبنه (المكتفى) بن المعتضد؛ ثمأخوه (المقتدر ) ؛ ثم (المرتضى) بزالمعتز؛ ثم أخوه 
(القاهس)؛ ثم (المقتدر) المقدّم ذكره؛ ثم أخوه (القاهى ) المقدم ذ ثم آبن أخيه 
(الراضى)؛ ثم أخوه (المتق)؛ ثم بن عمه (المستكفى)؛ ثم آبن عمه (المطيع) ؛ ؛ ثم آبنه 
(الطاع)ء 00 ؛ ثم آبنه (القائم) ء ثم آبن آبنه (القندى)؛ ثم آبنه (المستظهر) 
ثم آبنه (المستر 0 ؛ ثم آبنه (الراشد)ء ثم (المقتنى ) بر. يمت المستظهر ؛ ثم آبنه 
( المستنجد) ثم آبنه ( المستضىء )+ ثم آبنه ( الناصر)ء ثم آبنه ( الظاهس )+ ثم آبنه 
(المستنصر)؟ ثم آبنه (المستعصم) وقتله هولًا كو ملكالتتار الآتى ذكره. فى العشرين 
حرم سنة ست ونمسين وسهّائة» وهر أخرمم ببغداد . 
وعم أن أمى املافة كان قد وم و ومعقع نواعت اق افق أيام الراضى » 
وتغلب تال الأطزاف علنبا » فاستولا مد بن رائق من الفرات علا البصرة» 
(1) سقط من قل انا فائبتناه ليم الكلام و نتم » كيدان 


500) 











ل" المزء الرايع 


والبريدى ع خسان لادان بن وه عل فأرس » وممد بن الياس على 
كان 1 الدولة و د شهزا الى وأَصفَهآنَ» وبنو حَدان عل الموصل وديار 
بكر وديار مر وديار ر بيعة» وغير أقطار هذه الملكة مع ملوك أنخر. ول ببق لخليفة 
غ رْبكْدَادَ وأعمال ا ء وآستول آبن رائق علا جميع الأمور وخطب باسمه على المنابر» 
وأقامسنة وعشرة أشهر»ثمصار الأعس بعده إل (كك) ملوك وزير(ماكان) بنكاى 
الديايي- وأسقرأام راشي فقتل ؛ وآستقز ( البريدى” ) بمده فى أيام المتق وأيام . 
١‏ المستكفى» وضيريت ألقابه عل الدنانير والدراهم » وخخطب تسمه علا المنابر» وأسهز 

ذلك لذويه من بعده؛ ثم ملك بعده ( بحتيا ر)4؛ثم آبن عمه (عضد ألدولة) 3 
الدولة حسن بن بويه؛ ثم م آبنه ( صعصام الدولة ) بن عضد الدولة» ثم أخوه (شرف 
الدولة شيرزيك) بن عضد الدولة؛ ثم أخوة (ماء ا أ رتساو عفة الدولة؛ 
ثم آبنه (سلطان الدولة أبو تجاع)؛ ؛ ثم آبنه (بهاء الدولة)؛ ثم أخوه (مشرف الدولة 
انجاء ٠‏ الدولة) ؛ 3 ثم أخوه (جلال الدولة) أبو الطاهى بن باء الدولة ؛ ثم آبن أخيه 
(أبوكاليجار) بن تلطا الدولة بن بهاء الدولة ؛ ثم ثم آبنه الملك الرحم م (خسر فيدذ) 
آبن كالبجار بن سلطان الدولة بن مباء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة ا و 
و.نو بويه هؤلاء ينسبون إلى بزدحرد ملك الفرس . 

ثم كانت دولة السّأجوقية ٠.‏ وهى مر أعظم الدول الإسلامية » ونسبتهم إلى 
سلجوق بن دقاق أحد مقدّى الأتراك » الي نى بوبه عن بغداد 
وأعمال الخلافة . 

وأول من ملك منهم ل بن عاك بن سلجوق فى سنة نة تين وثلاثين 
وأربماثة ؛ ثم ملك بعده آبن أخيه ( أب ل ا 6م أبنه 





522 والأمل "رانك * وهوخلاف الواقع 5 
0م( أجمعت التواريح على إسقاط هذا من البين » وهو ماتقتضيه عبارة الأؤلف ٠‏ 





من صبح الأعثئنى 2 حلت 


(ملكثاه) بن ألب أرسلان ؛ ثم آبنه (تمود بن , ملكشاه) ؛ ثم أخوه (بركارق) 
آبن ملكثاه ؛ ثم أخوه ( تمد بن ملكشاه ) ؛ ثم آبنه ( مود بن حمد ) ؛ ثم آبنه 
(داود بن مود ) ؛ ثم عمه ( طغرليك ) بن حمد؛ ثم أخوه ( مسعود ) بن ممد ؛ 
ثم آبن أخيه (ملكشاه) بن مود ثم أخوه (عمد بن ممود) . ثم قام منهم ثلاثة : وهم 
(ملكشاه بن ممود) أخو مد المذكور؛ و (سليان شاه) بن مد بن ملكشاه »و«وعم . 
مد المذكور؛ و(أرسلان شاه) بن طغرلبك بن حمد بن ملكشاه . ثم قبض عل سلوان 
شاه» ومات ملكشاه» وآنفرد أرسلان شاه بن طغرلبك بالساطنة . ثم ملك بعده ٠‏ 
آبنه ( طغرليك ) بن أرسلان شاه وبق حت قله علاء الدين تككش صاحب خوارزم 
وض اماق الى وها :ف خلذفة الناض الي اماق بسنة لسقين وعسالة: 
واشتغل (خوارزم شاه) عن فصل العراق فبق بيد الحلفاء من لدن الناصر لدين الله » 
ومَنْ بعده إلى أن آنقرضوا بمعلة هولًا كو ملك التتر الآتى ذكره . 





الطبقة الثاشئنة 
رهام وعدن 
واقل من ملكها منهم (هولا كو) بن طولى بن جتكرخان المقدم ذكره ‏ قصدها بأ 
أخيه متكوقان بن طولى صاحب التخت فى سنة خمسين وسقّائة » وقتل المستخصم 
آتحر انللفاء ببغداد» وآستولن علا جميع امملكة . قال فى #مسالك الأبصار” : قال 
شيخنا العلامة شمس الدين الأصمَهانى" : إلا أن هولا كولم لك ملكا مستقلا بل 
كان نائيا عن أخيه متكوقان » ول يضرب رأمعه سكة درهم ولا دينار» وإنماكانت 
تضرب باسم أخيه متكوقان . قال : وكان يكون لصاحب التخت أمي ٌلايزال مقها 


1 : م ار‎ 5 ٠ ٠ 
فى ملكة إيران مع هولا كو وهات فى تاسع عشر ر بيع الا حر سنة ثلاث وستين‎ 





3 الحزءالرايع 


وسهايّة ؛ وملك بعده (آبنه أبغا) ٠‏ قال الشيخ تعن :الدين الأصمهانى": وا ملك 
أضاف آسمه فى السكة إلى آسم ماعن الحم واة فده انهاه سرع لا 
الشام وآلتقا مع الميوش الإسلامية عا حمص» وآتكسر عليها؛ ومات سنة إحدئ 
وتمانين وسقّائة ؛ وملك بعده أخوه ( بوكدار بن هولا كو) وأسلم وحسن إسلامه 
وتلقب أحمد سلطان» وحمل العسكرعإ' الإسلام فقتلوه؛ وملك بعده آبن أخيه 
) أرغون ) بن أبغا بن هولًا كو فى حمادئ الأول سنة ثلاث وثماننن وسهائة » 
وتوفى فى رمع الأؤل سنة تسعين رعقائة؛ وملك بعده أخوه (كبختو) فرج 
عن الياسة وألخش فى الفسق بنساء المغل وأضائهم » فوثب عليه بمو عمه فقتلوه 
3 م الاخرسنة أربع وتسعين ل وسققائة؛ وملك بعده ( بدو بن طرغاى ) 
آبن هوا كو » وبق حت قل فى ذى الجة من السنة المذكورة ؛ وملك بعده 
( مود غازان ) بن أرغون بن أبغا بن هولا كو » ودخل إلى الشام ؛ وكان يينه 
وبين الملك التاصر مد بن:قلاوون وقعات بحخمص وغيرها آخرها علا شَفحَب ء كسر 
فهاكسرة فاحشة» هلك فيها مع عسكه فى سنة آثنتين وسبعائة » وقح نوق 
فى ثالث عشر شوّال سنة ثلاث وسبعائة ؛ وملك بعده أخوه (خدابندا ) والعامة 
تقول خحربندا بن أرغون بن أبفا بن هلاكو فى الثالث والعشرين من ذى الجة 
سنة ثلاث وسبعائة؛ ثم ملك بعده ( أبو سعيد بن خدابندا ) وهو آخرمن ملك من 
ب هولا 3 وكان بينه وبين الناصر محمد بن قلاووت مكاتبات ومس اسلات وتودّد 
بعد وحشة» وعوته تفتزقت الملكة بأيدى أقوام» وصارت شبيبة علوك الطوائف 
من الفرسن :: 
قال فى ” مسالك الأبصار“ بعد ذك أبى سعيد : ثم ه بعده فى دهماء مظلمه» . 
وعمياء مقُتمه ؛ لا يض ليلهم إلى باح » ولا فرقتهم إلى آجتاع » ولا فسادهم إل 








من صبح الأعثئلى . لفق 

صلاح؛ فىكل ناحية هاتف» يدعئ ,آسمه» وخائف» أخذ جانبا إل قسمه ؛ وك 
طائفة لتغلب وتقهم قائما تقول هو من أبناء القان» وتنسبه إلىْ فلان؟ ثم ا 
أصه: عن قريب» ولا تلحق دعوته حب يدع فلا يجيب » وما ذلك من الدهص 
بعجدب ٠‏ وذ كر نحوه فى ”التعر يفن“ وزاد عله قفال : “وكان العهد مبذه الملكة 
لرجل واحد وسلطان فرد مطاع» وعلّ هذا مضت الأيام إلى حين وفاة أى سعيك ) 
فصاح فجَتبَاتها كل ناعق وقطع رداءها كل عاب وعدن شال تاها 
فهى الآن تبى أبدهم . ٠‏ 

فأما عراق العرب وهو بعْدَاد و بلادها وما يلها من ديار بك » وربيعة ومضرء 
ند الفخ حين الكير وهو المدن ن اللسين. بن أقننا من :طائقة الورايق 6 
كان جدّه نوكرا شُولَا كو بن طولى بن جتكاخان» والنوير هو الرفيق . 

وما 3 ديار 5 فبيد إبراهيم شأه بن بارنياى ات 5 

وأما ملك أَذْرَ يحان وهئ قطب مملكة إبران» ومقرّكسى” ملوكها مرن بى 
جتكزخان ؛ فهى الآن بيد أولاد جو بان» وبها القان القائم بها (سلهان شاه). قال: 
ولا أعرف صحة نسبه ولا سياقته بالدعوئا . 

وأما خراسان» فبيد القارف طغيتمريار. وهو صحيح النسب» غير أنى لم أعرف 
اا 

وأما بلاد لروم »؛ فقد أضيفت إل ران منب) فظلعة الله وبلاد نازحه ؟ 
ثم قال: وهى الآن بد أرتنا» وقد نبه عل! ذلك ليعرف . 

قلت : ثم تغيرت الأحوال عن ذلك . 





م" المزء الرابع 


الله الثامنة 
" (ق معاملاتب) وأمنعارها ) 

أما معاملاتها فالمعتير فيها معاملة ثلاث قواعد . 

الأو - (بَعدَاد) ٠.‏ قد ذكر فى ” مسالك الأبصار» : أن ببغداد دينارين . 
أحدهما يسمّى العوال» عنه آثشن) عشر درهماء الدرهم وكين + وذاك أن 
الدينار عشرون قيراطاء كل قيراط ثلاث حبات» كل حبة أربعة فلوس من الدرهم 
التقرة» عن كل قَلْس قَلْسان أحمران . والنانى الدينار المرسل» عنه عشرة دراهم » 
وبه أكثر مبايعاتهم ومعاملات ارم ٠‏ وقد آختاف أصحابن) الشافعية فى رطل 
يَفْدَادَء فذهب الرافعى إلا أنه مائة وثلاثون درهما وهو الموجود فبها الآن» وعليه 
أقنصر فى ”مسالك الأبصار”. وذهب الشيخ مي ادرب الوق إل اناف 
وسبعة رو درهما وأربعة أسباع درهم ذال مها رطلان بالتورانى". ومكابيلها 
أكرها الي وهو ثلاثون كارة » كل كارة قفيزان» فيكون الك [ستين] قفيزاء والقفيز 
سكاس كل موك نمس عش راق . وتختلف الكارة فى الفلالءفالقمح كارت 
مائتان وأربعون رطلا» وكارة الذَرَرْ ثلاث رطل ©» كار كل من الشعير والخص 
والعَدّس وامْرْطْآن مائة رطل » وكارة الح السّؤداء» وهى الشونيز مائة رطل ٠‏ 

الثانية - (تَوْريز) قاعدة أَدْرََان وسائرالجلكة غير بغداد وحراسان. فعاملاتها 
بدبنار يستى عندهم بالراخ» عند ستة دراهم ١‏ 

الثالنة - ييسَابو ر) قاعدة تُرَاسَانَ . فدينارها أربعة دراه » وفى بعضما الدينار 
الرابج المقدّم ذكره . قال فى ” مسالك الأبصار “ : ولاباع 0 يرُوبلادها 


(1) كذا فى الأصل» وقد تكلم عل المكُوك صاحب القاموس وصاحب اللسان بأوتح مسا هنا . 








من صبح الأعثثى 0 قد 

فالغالب فيح ولاشعير توما إلا بالميزان» وليس لم إلا ان وهو بسوْر يز رطلان 
بالغذاديت فكون رهد نانم ومن ذرهاء و بالنتلظانية لمن سقائة درهم . 

وأما أسعارها فنقل فى ”مسالك الأبضار» عن يحي بن الحكم الطيارى” ف السعر 
ببغداد : أن و القمح شع ركو دارا رشن سا ره والعسير 1 عقن 
ديناراء كلاهما من العوال . ثم قال : ولعل هذا هو السعر المتوسط» لايكاد يل فيه 
القانون عن معتّله ٠.‏ وذكر أن الأسعار بتبر يز والسلطانية إذا لم ينزل عليها السلطان» 
فأسعارها رخيّة لا إلا غاية» وكل بإد نزل عليه السلطان غلت أسعاره» ولعل هذا 
قد تن طق زمانا ها تش ره هخ الأسوال.. 

ال#لزة التاسعة 
( فى تتيب هذه امملكة علا ما كانت عليه فى زمن بن هولا كوء آنعر أيام 
أن سعيد : من الأمراء والوزراء وأرباب الوظائف ) 

أما الأمراء . فققد ذكر فى ”مسالك الأبصار“ نهم عندهم عل أربع طبقات 
أعلاها النوين » وهو أمير عشرة آلاف» ويعبر عنه بأمير تومان» إذ اومان عندهم 
عبارة ع# عشرة آلاف » ثم أمير ألف » ثم أمير مائة » ثم أمير عشرة . قال 
فى ”التعريف»:: (وحكام دولة هذا السلطان أمراء الألو' س » وهم وس أكرم 
بكلارى بك : وهو أمير الأساء م كان قطلوشاه عند غازان» وجو بان عند خدابندا » 
ثم عند أنى سعيد) . قال : وهؤلاء الأمراء الأربعة لا فصل جليل أم إلا بهم » 
فن غاب منهم كتب فى اليرالغ : وهى المراسم يا يككتب لوكان حاضراء ونائبه يبقوم 
ا عنه» وم لا بمُضُون أسا إلا بالوزير» والوزير يمضى الأمور دونهم ويأصس نوامهم 
فتكتب أسماءمر» والوزيرهو حقيقة السلطان» وهو المنفرد بالحديث فى المال » . 
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والولابة» والعزل» حت فى جلائل الأمورها كاف بكلارى بك بتحذث فى أص 
العسك عفرده. فأما الآشتراك فى أمور الناس فبهم أجمعين » وليس للائمراء فى غالب 
ذلك من العلى إلا ماعلم نؤايهم 

قال فى ” مسالك الأبصار “ نقلا عن نظام الدين بن الحكي الطيارى” : وأص 
الحيوش والعساى إلى كبير أسراء الألوس المسمى بكلارى بك »كان قطلوشاه مع 
السلطانين مود غازان وأخيه ممد خدابندا» وجو بان مع خدابنداءثم بعده مع ولده 
السلطان أبى سعيد بهادرخان» والشيخ حسن بن حسين بن أقبغا مع خانه السلطان 
مد بن طشتمر بن اشنتمر بن غبرحى» وإليه يقطع أهس كل ذى سيف .قال : وأ 
متحصلات البلاد ودخلها وتحرجها إلى الوزيرء وإليه برجع أحس كل ذىقلم ومنصب 
شرع" » وله النصرف المطلق فى الولاية والعزل والعطاء والمنع » لايُساور السلطان 
إلا نها جل من المهمات وقا كل من الأمور» هوالتلا عه ساس البلاد 
معنى و إليه ترجع الأموركلهاء وإلبه عققدها وحلّها . أما السلاطين بها فلا ؟ لتفات 
لم لأس ولا نبى ولا نظر فى متحصل ولا دخل ولا خرج ٠‏ قال : وعدّة جيشهم 
المازلة فى دواو .: نم لابلع عشرين تومانا. أما إذا أرادوا فإنهم يركبون بثلاثين تومانا 
وا وين غليا» وعامة لفك لجان أسعاؤهم فى دواو ينهم علا الإ راد وكل طائفة 
منهم عليهم ف الديوان فارس معين» إذا رسم لهم له المطلوية ال 
وقد ذكر أنه كان فىهذه المملكة عدّة ملوك كصاحب هرأة» وحلول ابل هم كالعبيد 
لقانها الذأ كبرمتقادون إليه وداخلون تحت طاعته . 

وأما القضاة فعادة هذه الملكة أن يكون بها فى صحبة السلطان قاضى قضاة المالك» 
وهو الذى يولى القضاة فى جميع امملكة علا تنائى أقطارها إلا المراق» فإن لبغداد 
قاضى قضاة مستقل بها يولى فيها وفى بلادها من جميع عراق العرب ٠‏ 





من صبح الأعشتى هه 


واما الكدّب وأصعاب الدواوين : من ديوان الإنشاء ودواوين الأموال » فعل, 


أَتمّ نظام وأعدل قاعدة . 


ال#لة العاشرة 
(فها لأرباب المناصب وابِطُنْد من الرزق عل السلطان) 

قد نقل فى ”مسالك الأبصار“ عن نظام الدين الطيارى” : أن المقرر للا“ مراء 
فى القديم منزمن هولا كو لكل نوين (أمير) ان اودر ره آلاف دينار رابح » 
عنها سستون ألف درهم » ثم تزايد الال بهم حت لا يقنع النوين فيهم إلا بمخسين 
ف تومان» وهى تمسواثة ألف دينار رايع» عنها ثلاثة آ لاف ألف درهم » ومن 
خمسين تومانا إلى أر بعين :ومانا . وكان قد آستقر و بان» وهو يومئذ بكلارى بك 
ثم لمن بعده ثلائّة تومان » وهى ثلاثة آلاف ألف دينار راب » عنها تانية عشر 
ألف ألف درهم مع ما يحصل لكل من أهراء الألوس الأربعة من الخدم الكثيرة 
فى البلاد حميعها عند تقريرات الضمان بها علا ضّمانها . قال : وأما أمير ألف ومن . 
دونه» فلا تاوز أحد منهم تقريره القديم فى الديوان : وهو لأمير الألف ألف دينار 
رايح» عنها ستة آلاف درهم وعوأما أمياثالة ونان المقرة ركلوا جك م السكدية 
إِللْالحند فاته دينار راب » عنها سواية درهم لاتفاوت يهم » وإماتبق مصزية أمير 
اماه أو النشرة أن اعد لقم شا ماهر السك ولكل طائفة أرض لنزولم » 
نوارك ا ذلك عن الكل يد كاك فول وو راكد افيا منازلم » وم يبا مزدرع 
لأقواتهم » لكنهم لابعشون بالحرث والزرع : 

وأما الهواتين فإنه يبلغ ماللخاتون الواحدة فى السنة مائى تومان» وهو ف ألف 


(1) لعل لفظ ألف من زيادة الناتخ م نستفاد من الفذلكة بعد فتأمل ٠‏ 
() كذافى الأصل » ولعل الصواب ألفا ألف بالتئدة ليستقم الحساب ٠‏ 
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ديار رابح» عنها آثنا عشر ألف ألف درهم » وما دون ذلك إلى عشرين تومانا » 
وهو مائتا ألف ددنار» عنها ألف ألف ومائتا ألف درهم ٠‏ 
وأما الوزيرفله مائةونمسون تومانا» وهو ألف ألف وتمسمائة ألف دينار رابج » 
عنها نسعة آلاف ألفب درهر» ولا يقنع بعشرة أضعاف هذا فى تقادير البلاد . 
وأما الحواجكية من أرباب الأقلام» فنهم من يبلغ فى السنة ثلاثين توماناء وهى 
ثليائة ألف دينار» عنها ألف آلف وثماتمائة ألف درهم ٠‏ ثم قال : والذى للاأمراء 
والعسكرية لايكتب به مرسوم » لأن كل طائفة ورثت ماما من ذلك عن آبائها » 
وهم علا اسلمهات التى قررها لهم شولا كو لمتتغير بزيادة ولا نتقص » إلا أكابر الأمساء 
الذين حصلت لم الزيادات فإنه فى ذلك الوقث كتب لم بها بأمس القان أصدرها 
الوزراء عنه» ومن الحواتين من أخذ بماله أو ببعضه بلادا فهى له . قال : وى 
هذه امملكة ما لا يحصئ' من الإدرارات والرسومات حتّى إن بعض الرواتب يباغ 
لنب دنار. 
وأما الإدرارات مرن المبلغ أو القرئ » فإئها توا لصاحبها كالملك يتصرف فيه 
كفن نشاء من ابيع وهبة ووقف إن آراد + 
اممبلة الحادية عشرة 
(فى تريب أمور السلطان مهذه الملكة عل' ماكان الأمس عليه) 
حا فى“ مسالك الأضار» عن نظام الدين بن الحكم الطبارى” أن أهل هذه 
الملكة من التتركانوا قد داخلوا العجم وزقجوه. وتزقجوا منهم » وخلطوهم بالنفوس 
فالأمور» فتفخمت قواعدهم» وحرت عل عوائد الحافاء والملوك فغالب الأمور 











من صبحالاعثى 0 الع 
ثم للسلطان بهذه الملكة مَشْقٌ ومصيف : 
فأما مَشْناه فبأوجان بظاهى تبزيز» وهو مكان متسع ذو مروج ومياه علا ماتقدّم 
ظ ذكره» وب صو لذ كابر الأسراء كاين ٠‏ أما عامة الأسراء والواتين» فإنهم 
تخدون ردكا مك القصب كالحظائر يتزر بون بها:» وينصبون معها االمركاوات 
والحيام» قتصير مدينة متسعة الحوانب» فسيحة الاجاف يي إذا تحرحوا أصيفهم 
زهان عباء أحرقوا تلك الحظائر لكثرة ما بتولد فما بق منها من الأقاعى والميات» 
ولأنبالون عا يكرع غلياتمن كن الأمؤال + 
وأما مَصيفه كان يعرف بقراباغ » ومعناه البستان الأسود » وفيه قرى ممتدّة » 
وهو صحيح ا مواء» طيب الماء » كثير المْرْعا . وإذا نزل به الأردوا » وهو وطاق 
السلطانوأخذدت الأمساء واللحواتين نين منازلم » صب هناك 250 خايفة 4 و انراق 
'منوعة » يوجد بها من كل مافى أمهات المدن الكارحى يكون بها أسواق لايتكر 
أحد عل أحد» بل كل أحد وما آستحسن» إلا أن الأسعار تلوس سو الف 
بقيمة مثليه أوأكثر لكلفة امل ومشقّة السفر. وذكر أنه كان منعادة سلطانهم أنه 
لابعمل موكاء ولايجلس لخدمة ولالقراءة قصص حكية وإبلاغ مظالم إليه» بلله 
توأناء الأصراء نخاضة لد قال لم الإبنافية» يكونون حوله لابكاد منهم من يفارقه . 
فأما الأمراء فإنهم يركبون فى غالب الأيام عل نحو عشرين غَلُوة سهم منها إلا 
ا الكرياس » وتنصب لم هناك كراسى صنداية »يجلس كل أمير منهم على كرس 
منها بحسب مساتههم : الأعل ثم الأدنها » ويدخل الوزيرف بكرة كل يوم عل 
القان» وييو' الأمساء عل باب الكرباسء فإما أن يحرج لم القان» و إما أن يأذن لهم 
فى الدّخول» أو لاهذا ولا هذا . فإذا حضر طعام القان بعث إلى كل أمير منهم 
شيئا الكل عفرده .أ كله هو ومن آنضم معه» فيأكلون ثم يتفرقون و يذهبون إلى 
حالم » ومن تأئخرمنهم عن الحضور لم يطلب بحضور إلا أن تدعو الحاجة ٠‏ 








أما التأوامات فإن كانت متمققة بالسكية فإ آمير الألوس ون كانت متعافة 
بالبلاد والأموال أو الرعاياء فإلل الوزير . بل أ كثر اللامات لا يفصلها إلا الوزير 
لملازمته باب القان» بحلاف أمير الألوس لقلد ملازمته .ثم قال : وليس فىهذه البلاد 
قاعدة محفوظة؛ بل كل من آنضوئ إلى خاتون من اللحوا: دجسي لمر 
أوكبير من الحواجكية» قام بأمره إما فىقضاء حاجة يطلبهاء أو إزالة ظلامة يشكوهاء 
0 إن من االحواتين والأمراء من يتمثل ورظل اده بغي رأمس القان ولا أميرالاًلوس. 





اغملة الثانية عشرة 
(فها يتعلق بترتيب ديوان الإنشاء مهذه الملكة ) 
أما الرلغ : وهى المراسيم» فالمتعلق. بالأموال تسمى الطن طمغا ويكون صدورها 
ص رأى الوزير» وكذلك المتعلق بالبريد . والمتعلق بالعسكرية صادر عن أمير الألوس» 
زلسن لالد عز! ايع خط 1لا الور يرف ونا النافة أن باصن لوزي ككابة نا رياه 
ثم تؤخذ خطوط امتحدثين فه| يكتبء ثم تحزر مسوذة وتعرض علا الوزير قياس 
بتبيوضهاء فإذا ببيضت كتب عليها آسم السلطان» ثم تحته آمم الأمراء الأربعة » 
ويخ تحنه مكان خط الوزيرء ثم يكل اليرلغ ويختمه بالتاريخ شخص مُعَدٌ اذلك غير 
من يكتب» ثم يكيب الوزيرف المكان الدالى * فلان سورى “ أى هذا كلام 
فلان سمى نفسه . 
ثم إن كان متعلقا بالمال أَنيت بالديوار المتعلق به» وإلا فلا . وأما المتعلق 
بالعسكرء فنشأ الأمس فيه عن أمير الألوس يأمسهم على له الل اك لأمير 
الألوس بيده . وعادة أكاب الدواوين عندهم كا هو صر والشام لا بعل 0 
علامة حتى يرا خط نائبه عليه ألا ليم أنه قد يلت عنده ٠.‏ 
قلت : وقد آختلفت الأحوال بعد ذلك وتغيرت عما كانت عليه فىجل الأمور. 





الملكة الثانر 
مما بيد بي جتكرخان مملكة توران) 
قال فى ”المشسترك » : بضم المثناة من فوق وسكون الواو ثم راء مهملة وألف 

ونون ٠‏ قال فى ”التعريف» : وهى من نهر بخ إل مطلع الشمس علا سمت الوسط». 
فا أخذ عنها جنو با كان بلاد السئد ثم الند » وما أخذ عنها تَمَالا كان بلاد 
الحفجاخ» وهى طائفة القبجاق» وبلاد الصقلب» والخهاركس» والروسء والماجار» 
وما جاورهم مر.# طوائف الأثم الختلفة سكان الدّمال . قال : وبدخل فى مُورَانَ 
مالك كثيرة » و بلاد واسعة» وأعمال شاسعة» وأمم مختلفة لاتكاد تحصى» تشتمل 





عل بلاد عَرْنَة» والباميآن» والقور» وماوراء النهر الذنى وا و ارا 


سو سو مه روس مه سد مه 


ومعرقند والصغْد جرد وغيرذلك» وبلاد كسان وأسروسية ة وفْرَعَانَة» و بلاد, 
ساغونٌ وأطرآر وصريوم» وبلاد االخطا نحو بثمالق والمالق إلى رفوم » وهى قرية 
جتكرخان التى أخرجتة» وعريسته التى أدرجتة ٠‏ إلا ماوراء ذلك من بلاد الصين 
وصين الصين .ثم قال : وكل هذه ممالك جليله» وأعمال حفيله . أما فى”*المشترك». 
فإنه قد جعل تُورَانَ آسما لجموع ما وراء النهر من مملكة الاطلة» وهى بحزه مما 
م و ٠‏ 


سد سوس وس 


قال فى #مسالك 50 ما سايق دقان ب وين 2ن 5 
وأشهرها . ثم قال : وهى مالك طائرة السمّعه » طائلة البقّعه ؛ أسرّةُ ملوك » 


عع ولس 
وافق علساءة ودا ره تأكابر؛ ومعقد لْويد وود ومحرئ ) سوايق وجنود؛ كانت" 
سل تجح تبي 
)020 عبارة ”“التعر ييف“ “ وأما تملك تورات فهمى منقسمة ثلانة أقسام 2 .وها سلطانان مسهان 
دسلطان كافر ٠‏ ثم تكلم عل المكاتبة إلا احميع . 
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ماعط لاف وال سامان وبق سكتُكين واللوزة كويق أنه بعت تن + 
آل سَلْجُوق» وآمتدت فى الإشراق والشروق؛ وغير هذه الدول مماطم سهولٌ هذه 
انمالك عل' قرما . كانت 1 إل الإسلام » فى ملوك الترك لا ترامئ ولا 
ترام ولا شق ها سهام؛ حتى [إذا] خم ها الإسلام: وحاز ملكها هذه الأمة » برقت 
بالإيمان 1 وتطززت بالحوامع والمساجد قراها ؛ ثمبنيت بها المدارس واللخحوائق 
يلظ والزوااة وأحريت الأوقاف اطبا 6 وكم من + العلناء أهلها نا وتنارت طبار 
التصانيفٌ المشهورة فى الفقه والحديث والأصول والخلاف » وكان فبهم الرؤساء 
والأعلام» والكبراء أهل البحث والنظر . ثم قال : وهى فى أواسط اللمررتايج 
الأرض إذا قبل إنها أخصب. بلاد الله تعالمن وأ كثرها ماء ومرعن » ل يعي القائل 
لمق 2 أوصافها بو ذات الأنمار السارحة» وال مروج المدة ؛ كأنما امت الل عل 
ااناوا تومت ل راجيا 
ويرجع المقصود منها إلى سبع حمل ٠‏ 
ظ امل الأولى 
(فى ذ كر حدودهاء وطوها وعَرّضْهاء وموقعها منالأقالم السبعة) 
امأ حدودها وطوبها وعرضباء قال فى #مسالك الأبصار” : وهى واقعة بشرق 
عضو اح إل لويم بحدها المدون كوياك والعين من شرقبها » وخوارزم 
و إيران من جنو بيهاء وطوها من ماء السند إل ماء ايلا المسمى قراخوجاء وهى 
تلى بر الخطا » عضب من وب وهو منبع. جر جبحون إل حدود ونح قاعدة 
وار وحقها من الحنوب جبال اب وماء امد الفاصل بينها وبين اليْد؛ 
.ومن .الشرق أوائل :بلاد االخطا؛ ومن التهال ا باران وكند وبعض خراسان 


)00( لعله من غريها + 








من صبح الأعثى 3 


إل بصيرة خوارزم؛ ومن الغرب عض خسان إلا خُواررْم إلى مجرئ الهر آخذا . 

علا الختّل . ثم حك عن نظام الدين بن الممكم الطيارى” أنبلاد هذه الملكة متصلة 

كراهان متداخلة بعضما ببعض» لا يفصل ,ينهما بحر ولا نهر ولا جبل ولا مفازة» 
بل ,بينها وبين اسان أنهار جارية ومرارع متضلة ٠‏ 





بب#ف#اافائية 
(فيا يدخل فى هذه املكة من الأقالم العرفية» وهى سبعة أقالم ) 
الإقليم الأول منها 
(هاوراء النهر ) 
قال فى ” تقوب لبان “ : والذى ظهر لنا فى تحديد ما وراء الثهر أنه يحيط به 
من جهة الغرب حدود حَوارَزْم» ومن ايحنوب رن من دن بَدَخْمَانَ إلن 
أن يتصل بحدود خوارزم فإن حون فىاحملة بحرى من الشرق إلى الغرب» وإن 
كان يعرض فيه عطفات تحرى جنو با مرة وكمَالا أنخرئا . ثم قال : أما حدوده 
من الشرق والثّمال فلم تتضح لى ٠‏ قال صاحب ” كاب أشكال الأرض “ 
وما وراء النبر من أخصب الأقاليم منزلة» وأنزهها وأكثرها خيرا » وأهلها يرجعون 
إل رغبة فى الخير» وآستجابة لمن دعاهم » مع قلة غائلة» وسلامة ناحية» ومماحة 
ما ملكت أيديهم ؛ مع شدّة شوكة ومنعة وبأس وجدة ة وعدّة وعدة» وآلة ودّاع 
.وسالة وعلم وصلاح ؛ وليس من افلم إلا 7 أهله مرارا قبل أن ار 
ماوراء اروس واعدة »ثم إن 0 برد أزمزاد أو بآفة تأتى عل زروعهم 
وغلاتهم » ففى فضل ما سم فى عروض بلادهي ما يوم بأودعم حى يستنتوا به 
عن شىء ينقل إليهم من غير بلدهم . قال : وليس با دراء الهر مكان يو من 3 


)00( لعله مصيحف عن اه 








5 لزه الرابع 


أرقي أد ماع لسواهم؛ وليس من شىء لاب للناس منه إلا وعندم و ميقم 
ظ وهم وهْضل عنهم لفييم؛ ؛ ومياههم أعذب المياه وأبردها وأَحَفْهاء وقد عت 

جباهًا وضواحيها ومدنها إل الفكن من امد فى جميع أقطارها » والثلوج من جميع 
تواحيبا ؛ والغالت غلة أهل ا مال والئزوة ما :صرف المنال'ق عمل المدازسن وبتاء 
ا طاوعشا طرق والأوقافت هرا ان اللياة روجو اذوه رقا اقلا 
إلا القليل من ذوى البطالة . 

وفها من الذواب اليل والبقال والكمير والإيل لبخت والبَقَر الم أكثرها 
فإنها ما يقال أعوزها للزرائب » وفبها من الما اح مافيه كفايتهم» ور من نتاج الم 
الكثير والسائمة المفرطة . وذ 5 أنه يوجد عند آحاد العامة من عشرين دابة إن 
تمسين دابة لا كلفة عليه فى آقتنائها لكثرة الماء والمرعا . 

وفيها من الحبوب المح والشعير وايخمص والأَرزْ والدّخْنُ وسائر الحبوب خلا 
الباقلا؛ ويها من الفواكه المنوعة الأجناس العتب» والتيي » والمَانُ» انقح 
والكثرئاء الس عل والقوخء والتمديا التو ت» والبطيخ الأصفر» والبطبيخ 
الأخضر» والخيار والقثاء : 


0ل اخ سسا 


وفيها من البقول الت واكور ا انان <١‏ وبنائرأنواع البقول: 
وفيها من الرياحين الورد والبتفسج والآس واللمنوقر البق بولا يوجد مها المج 
ترج واللّمُونُ واللم» ولا الموزولا قصب السك » ولا لفاس ء ولا الملوخياء 
فإنها من ذلك :عار به الحدائق » خالة 1 مأ به إلم! من المحمضات مجلويا. 
وفيها أصناف الملبوس : من ل والصوف» وطرائف الب 
وفيها من المعادن معدثٌ زثيق لا يعادله معدن ف العرَارة . 


(1) لمله فكان ذلك داعية إلى الفكن انل . 











من صبح الأعثى د 
وقد آشقل ما وراء الزر علا عذة كور . 


املد ٠‏ قال فى ” اللباب » : بضم السين المهسلة وسكون الغين المعجمة 
وا مهما قالأشر ةوقال لد بالصاد بدل السين؛ وشاف إن 0 
اك ا عرق قال اوسرفل : وهو أنه 4 لأنه 
متدٌ و انية أيام» مشتيك الصرة والبساتين» لابتقط ذلك فىهموضع منه» وقد 
حت ملك البساتين بالأتبار الدائم بحريا» ومن وراء الحضرة من الحانبين مارح » 
ومن وراء المزارع راقن السواتم . ثم قال : وهى أزك بلاد الله وأحسمما أثجارا . 

ومنها أسر وك ٠‏ قال فى ”اللإباب > : يضم الألاف وسكون السين وضم الراء 
اولي وسكون الواو وفتح الشين المعجمة ثم نون . قال آبن حوقل : والغالب 

عليها الحبال » ويحيط مها من الشرق بعض فرعَانَةَ » ومن الغرب حدود معرقئد » 

ومن الشهال بعض فرائةً أيضاء ٠‏ ومن الحنوب بعض حدود كش والصِعانيان ٠‏ قال 
أحمد الكاتب : ولا عد مدن ويقال إن مها أريهانه حصن . 

(ومنها) َرْعَانَهٌ ٠‏ قال فى” المثترك > : بفتح الفاء وسكون الراء المهملة وفتح 
الغين المعجمة وألف ونون . قال آبن حوقل : وفم) و الما شعت 
جاعة من العاماء » منهم أبو سعيد الفرغانى شارح ” تائية آبن الفارض >“ قال آبن 
حوقل : وبجبال قرغانة معادنُ الذهب والفضة والمرُورَجٍ والحديد ٠‏ 
وقاعدةا مرا ٠‏ قال فى ”الاباب “ : بضم الباء الموحدة وقتيح اللحاء المعجم 
ثم ألف وراء مهملة مفتوحة ‏ وموقعها فى الإقام امس من الأقاللم البحفة . 
قال فى ” القانون “ حيث الطول سبع وثمانون درجة وثلاثون دقيقة » والعرض - 

10) 





ع ٠‏ :اهز الرابع 


لسع وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . قال أبن حوقل : وهى مديئة خارسها 7 
كثير البساتين + قال نولنين بتلك لدان بلد أهلها أحسن قياما عن عمارة قُرَاهم 
منهم » ويحيط بها وخراها ا سور واحد آثنا عشر فرخا »ولما كورة عظينة: 
تقراقك: خرن عا مذر تعاسان» ونيا تفيل معد ع رقنه ‏ 'قال ال "هاا 
الأبصار»: وهى أم الأقالم ويم التقاسيم وقد كانت [[مستقرًا ] للدولة السامانية وصكر 
أفلاكهم الدائرة» وكانت تلك امالك كلها قها خا فال رصاحت “شكال الأرض»: 
ثم لم أرَوم أسمع بظاهى بلد أحسن من بجخحاراء لأنك إذا عَلَوْتَ لم يقع نظرك من 
جميع النواحى إلا علا خضرة نتصل خضيرتم) بلون السهاء » مكبة زرقاء عل بساط 
أخضرء تلوح الفصور فا بين ذلك كالتراس التبنية» أو اتحف اللطية» أو الكواكب 
انازه نين أرافن ووقاء شجرم كبوا نيك كرس الياة وغية اليه 
ولها سبعة أبواب حديد : وهى باب المديئة» و باب يون» وباب خضرة» وباب 
الخديد» وباب قهندر» وباب بق أسد» وباب بى سعد ٠‏ وليس فبها ماء جار 
لآرتفاعها ؛ ومياههم مر النبر الأعظم الحارى من تعرقند؛ وإليها ينسب الإمام 
الحافظ (أبو عبد الله البخارى) صاحب المامع الصحيح فى الحديث . 
وما عدّة مدن : ّ ٠‏ 
(منها) الطواويس ٠‏ قال فى ” اللبباب ‏ : بفتتح الطاء المهملة والواو وبعد 
الألقن واوتاتنة مكتورة ونقناة حت سا كنة ومين ميحييلة فق الاعزت وموقمها 
ش فى الإقلم االمامس من الأقاليم الشحخة قال :7 الأطوال “ حيث الطول سبع . 
وتمانون درجة وأر بعون دقيقة» والعرضٌ سبع وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . 
قال أبن خوقل : وهى مديتة صُ مضافات مخّارا داخل الخائط الدائر عل! أعمال 
مخّاراء كثيرة البساتين والماء الاو ٠‏ قال : وقد تخريت الآن. وقال فى“ اللباب»: 





هى قرية من قرئ بارا حرج هنبا جماعة من العلماء» و بيبا وبين بخارا سسبعة 
فراسغ» وإلها ينسب الطاوونىة صاحب ”المصباح علا الجناوى الصغير» فى فقه 

الشافعية» ردّا لها فى النسب إلا المفرد وهو الطاوس 
(ومنا) تشب ٠‏ قال فى“البباب» : بفيح النون وسكون الماء وفتح الشين 
المعجمتين ثم باء موحدة. قال فى ”تقوم البإدان»: فلما ععرءت قيل أسَف ‏ يعنى 
يفتح النون والسين المهملة وفاء فى الآخخر . قال آبن حوقل : وهى فى مستومن 
الأرض» والحبال منها علا نحو مر حلتين مأ ل كن ويننها وبين جخون همفازة» 
ها نبريجرى فى المدينة وينقطع فى بعض السنة » والغالب علييا لصب . قال ' 
0002 

(ومنها) 553 ٠‏ قال فى ”“المشترك » : يفتح الكاف ثم شين معجمة مشدّدة - 
وموقعها فى الإقلم الحامش من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال ” حيث الطول . 
لسع وكانون درجة وثلاثون دقيقة» والعرض نسع وثلاثون درجة وثلاثون دقبقة . 
قال أن حول : وهى مدلئة قدرها 5 فر فى مثله » وهى جا يها 
رك قبل فوا كه غيرها من بلاد ما وراء النهر؛ وطول عملها أربعة أيام فى نحوها . 
قال المهى” : وها رستاق جليل» وها نهران» وإليها بسب جماعة من العلماء . 

( دمنا) تَمَرقدٌ . قال فى ” تفوي الأدان» : بفتح السين المهسملة والمم ظ 
وسكون الراء المهملة وفتح القاف وسكون النون ثم دال مهملة ‏ وموقعها فى الإقلم 
المامس .. قال فى ” القانون “ حيث الطول مان وثمانون درجة وعشرون دققة)' 
والعرض أربعون درجة . قال آبن حوقل : وهى قصبة اليم وهى مبنية عل 
صَفَة واديه» وهى مرتفعة عن الوادى ؛ وحول سُورها رمم خندق عظي ؛ وا نهر 
_دخل إليها عل حمالات فى الخندق معمول بالرصاص » وهو نهر جاهل" شق السوق. 





فية لحز الرابع 


موضع يعرف رأس الطاق . قال أبس حوقل : ورأيت علا ياب من أبوابيا 
فى انب 3م طفحة سداد 0 لتم أهلها أنها بالحميرة» وأن الباب 
و نكا ا ه إلات 27 اف فرج وأقذاك مكتوة 
من أيام بيع ٠.‏ قال :ثم وقث فنة بافى أ مقاى به وأحرق اباب وذهيت 
الككانة © ثم أعاد عمارة الباب يمد بن كان بن نصر السامالى وم د الكاية ٠‏ 
قلت : وام اق عدن أسعد أباكرب 3 وقد أشرت إل قضية نَع فى بناء 
مَعرقنْدَ فى الكقاب الذى أنشأته لأن يكتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية 
إلى تمرلتك عند إرساله بالمفاوضة ف الصاح بعد واقعة دسق والقبض عل آبن عمان 
ملحب يا فل لد ارقم شوال بهد لماه :737 ولا.زالن الار مص قواطئهة 
و بِالظفرٍ وحمان الأثرتمضى مَقَانبْه وشاع مناقبه» و بلسان دولتهالقاهرة يصاح شع 
تمرْقئْدَ إن تباغ هذه الرتبة حتّى ضَ المزع ناقبة» . علا ما سيأتى ذكره فى الكلام 
علا مكاتبة القان صاحب ما وراء النورء فى الكلام علا المكاتبات فى المقالة الزابسة 
ااه اله : 

قال فى ”مسالك الأبصار» : ومعرقئد مدينة مرتفعة شرف الناظر بها ع١‏ شجر 
كط وقصور زه ) وار طرقة وعمارة تقد لا بقع الطَرّف با عل مكان 
إلا ملاءه» ولا ستان إلا آستحسنه . قال صاحب ” أشكال الأرض » 
0 أضخارالسير» وتشمت بطوائف الحيوان : من الفَله والإبل والبقر والوحوش 
المقبل بعضها علا بعض . قال : وبها حصن لما أربعة أبواب : باب نما يلى 
انرق يعرف يباب الصين» مرتفع عن وجه الأرض ينل إليه (؟) بدرج كثيرة». 
يطلل عر زاك تكلم وات هيا بل القت عرف ناك الوعار علا اذردن: 


(1) كذافى الأصل وااراد وصف المدينة بالتقدّم والآرتقاء ٠‏ 








من صبح الأعدئ يضرف 


الأرض؛ وباب مما بل التّمال يعرف يباب بارا وباب مما بلى المنوب يعرف 
ببا بكس ٠‏ قال : وفي! مافى المدن العظام من الأسواق الحسان والمامات واللخانات 
والمسا كن ويناؤها من طين وخشب ؛ والبلدكله : طرق وسككة وأسواقه زه 
ملررسة 0 . 

ا قال فى ” اللباب » : بكسر الباء الموحدة وسكون النون وفتح 
كلوق اتوينا قا ةلت اوموقفياق الإقلم الاسين ع الأقالم السبعة. . قال 
فى ” الأطوال» حيث الطول تسعور درجة» والعرض إحدئ وأربعون درجة 
وعشرون دقيقة . ولهأ 00 و لساتين كثيرة . 

7 نويكت - يبنو ن ووأو وباء موحدة 0 ومثناة ممن فوق ٠‏ قال 
ابن حوقل : وشى قصية ة ناحية إيلاق» وعلما 500 عدة واي وفمم| هيأه 
وساتين كثيرة . 

(ومنها) ُحجِْدَةُ ٠‏ قال فى ” اللباب > : بضم اللخاء الممجمة وفتح الهم وسكون 
لنون ثم دال مهملة ‏ وهى مدينة علا طرف سحن مضمومة إلى فَرعَاَة» واقعة 
فى الإقلم المامس من الأقالم السسبعة . قال فى ” القانون “ حيث الطول تسعون 
درجة» والعرض أربعون درجة وخمسون دقيقة . قال فى ”اللباب”.: وهى مدينة 
كبيرة »وهى فى مسو من الأرض» وها بساتي نكثيرة . قال أحمد الكاتب : ومنها 
إلى سمرقند سبع ماحل » ومنها إل الشاش كذاك . 

(ومنها) تَنْككتٌ . قال فى #اللباب»» : يضم المثناة من فوق وسكون النون وفتح 

. الكاف وفى آحرها ناء ثالية ‏ وهىمدينة من مدن الساحل »وقيل هى قصبة إيلاق؟ 


)١1(‏ الذىفى ”تقوب البلدان»“عن بن حوقل أن عاصعة إيلاقتسمى توتكت » وكذاى””معجمالبلد ان“ 
لياقوت » إلا أنه نص على أن آخرها ثاء مثلثة » وهى تنلكت الآنية بعد فليتنبه. ٠‏ 








ظ د م 2202 © «اطصواراك 


وموقعها فى الإقلم الخامس من من الأقالي السعة ٠‏ قال ف كن الأطوال “ حيث الطول 
إحدئ وتسعون درجة » والعرض ثلاث وأربعون درجة . قال فى ”اللباب» : ولا 
نهر ودار إمارة» ونحرج منها جماعة من العلماء . 

(ومنها) سيكت . قال فى * اللباب» : بفتح الألف وسكون اللاء المعجمة 
وكسر السين المهسملة وسكون المثناة من نحتها وفتح الكاف وفى آنحرها ثاء مثلثة 
وهى مدينة من بلاد فرغانة » واقعة فى الإقم اللمامس من الأقالم السبعة . قال 
3 الأطؤال “جيف الطوك إنسدى «وتسسكرن وويحة فاون دققة 0 والعرضل 
أثثان وأربغون درجة ومس وعشرون .دقيقة ٠‏ قال ابن حوقل ‏ وى علا شنط 
نبر الشاش فى أرض مستوية بينها وبين الحبال نحو فرع . 

(ومنها) ترمذ ٠‏ قال فى” اللباب > : قيل بفتح التاء ثالثة الحرؤف وقيل بضمها 
. وقبل بكسرها . قال : والمتبداول عم لسان أهلها قبح القاء وكسر الم والمشهور 
فى القديم كسر التاء والمم بحبيعاب وقبل سم التاء وال و بينهما راء سااكنة وفى آخحرها 
ارس اها حون م الرابع من الأقاليم 

٠‏ قال فى ” القانون“» خيث الطول إحدئ ونسعون درجة وخمس وخمسون 

دقيقة» والعرض ست وثلاثون درجة وحمس وثلاثون دقيقة . قال آبن حوقل : 
ومعظم هنا ككترا وانوانها متروقيية ار وهى قصبة تلك النواجى » وأقرب 
الخبال إليها علا مرحلة » وليس لقراها شرب من جَيحونَ بل من نهر الصعانيآن . 
ليوا عدن كر كور معتاقة لباك قال فى "ابيرق مضل ديف 

(ومنها) الصَعَانيَاكُ ٠‏ قال فى #اللباب" : بننتح الصاد المهملة والغين المعجمة 
وألف ونون ومثناة نحتية ونون فى الآنحر» بجميع ذلك بالتخفيف ٠‏ قال : ويقال لما 
بالعجمية جغاذان - وهى هدينة موقعها فى الإقم انامس من الأقالم السبعة . 








من صبح الاعثى : 3 
قال فى ” الأطوال “ حيث الطول نسعون درجة وثلائون دقيقة» والعرض ثلاث . 
وأربعون درجة وثلاتٌ عشرة دقيقة ٠.‏ قال آبن حوقل : وهى أ كبر من ترمذ إلا 


أن ترمذ ١‏ كثر ألا ٠‏ ثم قال : وهى كور كبيرة كثيرة الماء والشجر» والنسبة إليها: 
صِغانى وصاغانى" . 


الإنقم القانى 
وكتاه) - 

بم التاء المثناة من فوق وسكون الراء المهملة وضم الكاف وسكون السين . 
المهملة وألف بعدها ثون»'ومغناه ناحية الترك . قال" ”مالك الأبصار» : وهئ 
مملكة ل وآنفزدت لكانت مذكا كيرا وساطنة جليلة ( زهرة الدنيا» وطراز الأرض 
بلاد الْرْك) وحقيقةٌ من كّاسها رتعت غزلائما » ومن غايها أحَرتْ 5 
إقلم فسيحالمّدئ» قدي الذكرء منشأ حماه» ومنْسب كاه . قال : وهو المراد بقوهم 
بلاد الأنراك؛ ولم تزل الملوك تلطه لأآتقاء بوادرهاء وآلتقاء ذواخرها ؛ فأشدّ مائكوت 
الأيام معالمهاء وغيرت الغير أحوالما . قال : ولقد صادفت حدم التتاره فى أقل 
امار بفاءت قذّامهم فى سورة غضيهم » ونفحة نارهم و فأقالك الستيرف فضائد 
أحبالم » ول يبق إلا من قل عديده . ثم قال : حك لى من جال فى رساتيقها » 
اف ناك أ مييق فق مع الها إل روم دان :زا لول تانطةه برخ علا اليد 
القرية مسَيدة البناءة محضرة الأكخاف» فبأنس لعله يد مها أنيسا ساكاء فإذا جاءها . 
وجدها عالية البنان» خالية من الأهل والسكان؛ إلا أهل العمل وأصعاب السائمة . 
ليست بذات حرث ولا زرع» وإإها خضرت| روج أطلعها باريها مها من النباتات 
الريةة لأدرها باذ ولا زرعها زارع ٠و‏ يوجد بها خلف .هن بايا ا 
لتيمم فيها بالتزاب بعد الماء : 





4 االمزء الرابع 


ومن نواحيها (قَارَاب) . قال فى”المشترك» : بفتح الفاء والراء المهملة بين ألفين 
ون تعن موف موقا 43 مزالف لأسي #4 الوراته اال لاد 
موحدة لأنه ليس فى اللغة التركية فاء . قال أبن حوقل : وهى ناحية لما غياض » وم 
مزارع » ومقدارها فى الطول والعرض أقَلُّ من يوم ٠‏ قال فى ”تقوم اللبلدان» : . 
1 5 

وقاعدتها (َاشْهَر) ٠‏ قال فى”اللباب» : بفتتح القاف وسكون الألف ثم سكون 
الشين المعجمة أيضأ وفتح الغين المعجمة وفى آثخرها راء مهملة . قال فى ” تقويم 
لدان“ : ويقال ا كَاشمر بإبدال القاف كفا وموقعها فى الإقليم السادس من 
الأقالبم السبعة . قال فى ” الأطوال > حيث الطول ست وتسعون درجة وثلاثون 
دقيقة » والعرض أربع وأربعون درجة . قال المهلى" : وهى مدينة عظيمة آهلة 
لما ل فليا مجاحوة نال #3 لانن اوتومي الوك 

قال فى”مسالك الأبصار» : أما الآن فقاعدتها (قرشى) بقاف وراء مهملة وشين 
معجمة ثم ياء مثناة من نحت فى الآنحر . قال فى ” مسالك الأبصار “ : وهى عل 
نهر قراخوجا فى نباية الحدّ . قال : وهى وإن لم تكن شيئا مذكوراء ولاللما علا 
آختلاف حالات الزمان شهرة يسك » لكن قد شملها فى دولة ملوكها الآن من نظر 
السعادة لنسبتها إلى أنها سكن لمم» وإن كانوا ليسوا سكن جدّار» ولا متديرين 
فى ديار ولكن لآسم وُسَمَتْ به + وبها عقة مدن أيضا: 

(منب)) كدر . قال فى ” الأطوال “ : وهى قصبة فاراب . قال فى ” مسالك 
الأبصار» : وإليها ينسب قَيَلَسُوفَ الإسلام أبو تضرالقارابي” . 


)00( لعله ثثىء من نظر انح 











(ومنها) حُتَن ٠‏ قال فى ”اللباب: يضم انماء المعحجمة وفتح المثناة من فوق ونون 
فى الى وموقعها فى الإقليم الخامس من الأقالم السيفة قال 7 الأطياك©»* 
حيق الاوك سات وقيانون قوئفة : والعركن كان وأرهوف + درضة قال 
0 تقو اللذاة “وى أقفق كبن #افالنق 7 الدزويه و ده 
خضبَةٌ آهلة عاصرة» بها أنهاركثيرة . 

٠ 0‏ قال فى اللبساب » : يفتح ايلم وسكون النون وفى آنرها دال 
مهملة ‏ وهى بلدة واقعة فالإقلم السادس من الأقالم السبعة . قال فىالأطوال» 
حيث الطول سيع وثمانون درجة وخمس وأر بعون دقيقة » والعرض سبع وأربعون 
درجة . قال فى ”اللباب” : وهى فى حدود ترك عل طرف بحرن خرج مهنبا 
جماعة من الفضلاء ٠‏ 

(ومنها) إسفيجاب ٠‏ قال فى ”اللباب »“ : بكسر الألف وسكون السين المهملة 
0007 وسكون المثناة من تحت وفتح اهم ونى آخرها باء موحدة بعد الألف_ 
ووقع فى ” مسالك الأبصار “ إبدال الفاء بأءٌ موحدة ‏ وموقعها فى الإقلم السادس 
من الأقالم السبعة . قال فى ”الأطوال» حيث الطول تسع وممانون درجة وخمسون 
دقيقة» والعرض ثلاث وأربعون درجة ٠‏ قال فى ” اللباب » : وه بأدة كبيرة . 
قال فى ” تقوي لبان “ : وه من ثغور النيك : 

(ومنها) طَرَازٌ ٠‏ قال فى ” اللباب » : بفتح الطاء والراء المهملتين وألف وزاى 
معجمة ‏ وهى مدينة عل حد بلاد َك واقعة فى الإقلم السادس من الأقاليم 

» قال فى 2 الأطوال “ حميث الطول السع وتمانون درجة وخمسون دقبقة‎ ٠ 
والعرض ثلاث وأربعون درجة وخمس وثلاثون دقيقة . قال آبن حوقل : وحوطا‎ 
. حصون منسوية إلمها‎ 


د | الجسرء الرا بعة 


' (ومنها) نيل ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار “ : وهى أربعة مدن بين كل مديئة 
والأنجرئ فرسغ واحد » ولكل واحدة ممما آسم يخصها : فالأولى نيل » والثانية نيل 
مالق » والثالثة بكك» والرابعة تلان ٠‏ قال : و بينها وبين سمرقند عشرون يوما ٠‏ ' 

(ومنها) ألَْالِق - بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الم وألف بعدها ثم لام 
مكنوزة وقاف ف الكش قال ى "سالك الأنضار» ٠‏ ينا و ود قل درون 
يوما . وتقل عن الشبخ حمد الحندى" الصوف” وغيره أن بها من اميل والأغنام 
مالولاموتانٌ بقع فبيافى بعض السنوات» لا بيعت ولا وخد من يشتريها'لكثزتهة 


ويركات نتاحها . 


الإقا اثالث 





م 
_- اقفن ال ل 
(طخارستارن) 

قال فى ” اللباب » : بشم الوأأء المهسملة وفتح المساء المعجمة وألف وضم الراء 
وسكون السين المهملتين وفتح المثناة مرن. فوق الت ونون ٠‏ قال : وهى ناحية 
مشتملة عم بلْدان فى أعل نهر جَبْحونَ ٠‏ وقال آبن حوقل : هو إقلم له مدن كثيرة 
من مضافات بأخ وقاعدتم! فما ذكره فى”القانون” ب وَلوَا . قال فى”*تقوي البأدان» 
بواوين بينهما لام سا كنة ثم ألف ولام وجم - وموقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم 
السبعة ٠.‏ قال فى ” الأطوال » حيثكث الطول آمنتان ولسعون درجة وعشرون دقبقة » ١‏ 
والعرض ست وثلاثون درجة وخمس ومسون دقيقة . قال فى ” القااون “ : وهى. 

٠. 1 7 2 ُ‏ 0 ْ 
مقر مملكة المياطلة فى القديم ٠.‏ قال المهلى" : وهى فى مستومن الأرض . 

وكا مدنء: 


(1) ضبطها ياقوت بالفتح . 





من صبح الأعتق ١‏ م 


(منها) إسكذكند . قال فى ” اللباب > : بكسر الألفف وسكون السين المهملة. 
وفتح الكافين » بينهما لام ساكنة ثم نو نكذلك ودال مهملة فى الآخر. قال : 
وقد تذف الألف هن أُوَلا ٠‏ وهى هدينة صغيرة موقعها ف الإقام الرابع من الأقاللم 
السبعة ٠.‏ قال فى ” القانون “ حيث الطول آثثتان وتسعون درجة وخمسون دقيقة» 
والعرض ست وثلاثون درجة وخمسون دقيقة . قال فى ” اللباب “ : وهى مدينة 
صغيرة كثيرة امير . 0 

(ومنها) راون ٠‏ قال فى ” اللباب “ : بفتح الراء المهملة والواو ونون فى لخر 
وموقعها فى الإقلم الرأبع من الأقالم السبعة . قال فى ” الأطوال ‏ حيث الطول 
آثنتان وتسعون درجة وأربعون دقبقة » والعرض سبع وثلاثون درجة و“مس وثلاثون 
دقيقة ٠‏ قال فى ” اللباب » : وهى مدينة من طْخَارَستَانَ ولم يزد .. 

الإققسم الرابغ 
(دَخْتان) ظ 
قال فى” اللباب > : بفتيح الباء الموحدة والذال وسكون الخاء وتتح الشين المعجات 
ونون فى الآخر. قال آبن حوقل : وهو آسم للدينة والإقلم مما ٠.‏ قال #اللباب»» 
وهى فأعل! طُخَارِستَانٌ متام لبلاد الول ٠‏ وقال فى #مسالك الأبصار» : هى مم 
ملكة ما وراء النبر وليست حقيقة منها ؤلا من كسان بهو إقلم قائم بذاته» 
معدود اللاورة مع أخواته » قد حوئ كل بديع من خيوانه ومعدنه ونباته . 

نم حك عن جمد امندئ الصوفىة وغيره أرسء بها معدن اللخ م ومعْدن 
ش اللازورد» وهمافى جبل مها) هنا فى معادنهما» لود لاذورد 3-0 
ولا بوجد البلحش | إلا بتعب كثير وإنفاق زائد 6 وقد ل ايك بعد التعب الشديد 
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والإنفاق الكثير . ولذلك عَنْ وجوده» وعلت قيمته» وكثر طالبه » وآلتفتت 
الأعناق إلا التحَلّ به ٠.‏ وقد تقدّم ذكره فى المقالة الأول فى الكلام علم ما يحتاج 
الكاتب إل معرفته لبصقه عند ذكر الأجار النفيسة . وقد تقدّم هناك أن أنفس 
قطعة وصات إلى بلاد الشام ا زم مسون ل ود اف اللناك» 
أذعا ضعدة ابلور أبضاء وقد تقتم ذكره هناك فى الكلام علا الأحجبار التفيسة . 
الخصلة الثالثة 
(فى الطرق الموصلة إليهاء وبعض المسافات الواقعة بين بلادها) 
قد تقةم فى الكلام عل مملكة إيران الطريق إل آمل الشط بشط جِبْحونٌ . 


ساح ساو مه 


علا صلا و سسا جا صلا 


المديد ميكان» ثم إلى كار فرعفان » ثم إل إسفيجاب عشرة فراسخ» ومن إسفيجاب 

إل أطرار وهى قَارَابٌُ ستة وعشرون فرسعنا. قال فى”تقوج البلدان»: ومن ممرقئد 
١ 5 1‏ واه 5 
الملة الرابغة 

و ا راع ع 300 0 
(فى عظام الأنهار الواقعة فى هذا القسم من مملكة توران» وهى نمران ) 

الأقل - نهر جَيْحونَ - بفتح اليم وسكون الياء المثناة تحت وضم الاء المهملة 

وسكون الواوثم نون؛ 07 نهر بلخ أيضاء إضافة إلى مدينة بلْخْ من بلاد قاس 

المقدّم ذكدها . قال فى ”تقوي ادن“ : وقد آختاف التقل فيه» وأقربه مائقله 


1ه ا ا ل ؟5. 
أن حوقل أن مود مير حبعحول حرج من حدود ذخشان» م جتمع إلنه أنمسار 





من صبح الأعشى مغ: 


كثيرة» ويسيدغربا تالا حنى يصل إن حدود بلع ثم سير إلا ذه ثم غرربا 
وجنو با إلا َم وآسمها مويه » ويحر ىكذاك غرربا وملا إلى حوارم . قال ف”ترسم 
المعمور»» : ويحرج جنوبا وإكز قرب د و.تحاوزها ريصب ف البحر الاأخضر 
الشانى - 001 ٠‏ قال فى ”تقويم الب دان » : وقد آختلف التقل فبه 
اط ٠‏ قال : واغختار ماذ كره آبن حوقل» لأنه يحكى ذلك عن مشاهدة . فقال : 
إن نهر الشاش بقدر الثلثين من نهر جَبْحونَء وهو يحرى من حدود بلاد الثْك وعرٌ 
على حي نث » ثم السير مغربا عيلة إلى المنوب إل أجندةء ثم يحرى إلى فاراب 


إل بنغى كنت ثم بقع فى بحيرة خوارزم عل مرحاتين هن بنغى كنت . 





الخغلة اللخامسة 
( فى معاملاتها وأسسعارها ) 
أما معاملاتها فبالدينار الرايح » وهو ستة دراهمم ف محم ملك إيران» وى بعضها 
بالدجار الكراساى وذو ارهة دراه ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : ودراهمهم 
نوعان» درهم بثانية فلوس » ودرهم بأربعة فلوس ٠‏ قال : ودراهمها فضّة خالصة غير 
مغشوشة» وهى وإن قل وزنبا عن معاملة مصر والشام فإنها تجوز مئل جوازها . 
وأما م 0 جميعها 0 إذا غات غلت الأسعار فهها أعل الغلو» 


الهلة السادسة 
5 ملك هذا القسم من مملكة تُورانَ ) 
قد تقدم فى الكلام علا أصل ملكة نو ران أنها كانت مملكة اليك فى القديم » 








ا 00 ع لحو راع 


وأنه كان بها افراسياب 0 بن رستم بن ترك ب نكو بربن يافث بن نوح عليه: 
السلام عا لكلاف النابق فيه » وكانت تعرف ممملكة اطانية 4 11 
أما فى الإسلام فلوكها على طبقتين : 
الطبقة الأول 
( ماهو عقيب الفتح» وهم علا ضريين ) 
الضرب الأول 
( ملوك ماوراء اللبسر) 
-وكانت بيد نواب الخلفاء بره من الزمان فى صدر الإسلام» ثم تغلب عليها الملوك 
بعد ذلك وجازوهاء وتوالتٌ عليه أيديهم إلى الان . وأول من تغلب عليها من الملوك 
السامانية» وهم بنو سامان بن جهان بن طمغان بن ن بوشرد بن مهرام .حويين المذ كور 
قار كترع | كوو احة ارك انرس 
وأؤل من ملكها منهم أولاد أسد بن سامان فى خلافة المأمون فى سنة أربع 
رامين فزن دين أسد) فَرْائَكه و(يحبيا بن أسد) الاش وأَسْروسَنَة و(نوح 
آبن أسد) سعرقند ؛ثم هات نوح بق أسد سمرقند ثم مات أحد شرغانة واستحافت 
أنه ا علا أعماله ؛ وكان إسماعيل بن أحمد يدم أخاه نصرا لاه لضان 
فى السنة المذكورة . وكان إسماعيل رجلا خيرا يحب أهل العلم ويكمهم » فاستقزت 
قدمه بارا وملك جميع ماوزاء النبر - وملك اسماعيلٌ المذكؤر اسان مع حأوواه. . 
اللغمرفى سنة سبع وانين ومائتين . 


)00( فى ”1 لأخبارالطوال»' للدينورى” أبن توذل بن الترك بن ع يافث » وفى ألى الفداء ”أبن طوج ““ 
وفى غيرهما غير ذلك ٠‏ سه أذ ب اللزرضن الوا .مم إتقدم ثولت فى توران + ع 
النسب ٠.6‏ فتليه ٠١‏ 8 








من صبح الأعثى ع 


ثم ملك بعده ماو راء النهر ونحراسان (آبنه أحمد بن إ#اعيل ) حت قتل فى سنة 
0 إحدذئ وثائائة) وولى بعده ماوراء المر وتعانان آبنه (أبو الحسن نصر بن أمد) 
وتوق سنة إحدئ وثلاثين وثلئائة . 
ين ا 
..٠‏ وؤلى بعسده ماوراء النهر وخراسات أبنه (نوح بر. نصر) وتوق فى سنة اثنتين 
وأربعين وثلئائة . 


3 
0-3 


وولى بعده ما وراء النهر وْحاسَانَ أبنه ( عبد الملك بن نوح ) وبق حتى قبض 
عليه أيللكخان ملك التركء وحبس هو وجميع أقاريه» ومات فى الحبس فى سنة 
نسع وثمانين وثلياثة » وآنقرضت بموته دولة بنى سامان» وكانت دولتهم من أحسن 
الدول وأغدطاء وكانت ولايتهم إفارة لأفلا .: 

وملك بعسدهم ماوراء النهر ( ايليكخان ) المقدّم اك بأبدهم سس 
علكها منهم رجل أسمه ( أحمد خات ) فبقيت بيده حتّى ملكها منه (ملكشاه 


وو ره سه مه 


.السلحوق- )فى سنة آثنتين وتمانين وأ بعائة» وأطاعه صاحب كسان نطب له 
:وضرب السك بآسمه» ثم تحرج عنها وعاد أحمد خان إلييساء فب حقّ ثبتت رَتْدَقيه 
.وضرب عنقه فى سنة مان وتمانين وأر بعائة . 


هه 


وملك بعده آبن عمه (مسعود)» ثم أقيمت الخطبة يما وراء النهر (لبر كارقُ) 5 
ثم خطب بركارق فيا بيده ما وراء النهر وغيره لأخيه تمد بن ملكشاه. ثم غلب عليها 
.اليطا الكقارفى سنة ست وثلائين ومسمائة وآنتزعوها من يد سنجر بن ملكشاه. 
. لثم صارت بيد الغرٌ: بد لاماي سار 

ثم آستولى عابها نو أنوشتكين ملولك وا خوارزم الآنى ذكم » إن أن غلب عليها 
حجتكاطان فى :صنة سبت غشرة وسهائة . 








4 لحز الرابع 


ونا نه راونا مانن ند نات وش قلي علي ككينا وف 
أحد مماليك أبى إسحاق بن ألبتكين صاحب جيش غنزنة للسامانية المقدّم ذ كره 
فى سنة ست وستين وثلمانة بعد موت أبى إحاق المذكور؛ ثم مات وقام بالأمس نبا 
بعده آبنه إسماعيل ب ثم غلبه عليها أخوه تمود بن سبكتكين» وآستضاف إلبها بعض 
ُرَامَانَ ى سنة نسع وثمانين وثلئائة» وقطع اللطية النامائية »وق حى توق بمنة 
إحدئ وعشرين وأريعائة . 

وملك بعده أبنه مدخ ود ) بعهد من أبيه ثم قدّم أهل انملك عليه أخاه 
(مسعود بن مُمود) وملكرة عليهم »و بق ع قتل فى ننه انين وثلاثين وأربعاثة . 

ثم ملك بعده أخوه مد المقادم ذ ه وفتل هن عأمه ؛ وملك بعده أبن أخيه 
(مودود بن مسعود) وتوفى سنة إحدئ وأر يعي وأر بعائة : 

وملك بعده عمه (عبد الرشيد بن مود) وقتل.فى سنة أربع وأر بعين وأر بعائة . 

وملك بعده أحْوه (فرخعزادين مسعود بنمود)» وتوف سنة إحدئومسين وأ ربمائة . 

وملك بعده أخوهالملك اميد (! براهيم بنهسعود)ء وتوف سنةإحدئاوكمانين وأربعائة . 

وملك بعده آبنه (مسعود بن إبراهيم)» وتوفى سنة تمان وتحسمائة . 

وملك بعده (أرسلان شاه بن مسعود) . 

ثم ملك بعده (يبرام شأه بن مسعود) ثم توفى ٠‏ 

وملك بعده آبنه (خسروشاه بن بهرام)» وتوفى سنة خمس ومسين ونمسمائة . 

وملك بعده آبنه (ملكشاه بن خسرو شاه ) بن بهرام بر مسعود بن مد بن 
وخر مي 


سيكتكين ) وهو آخرهم 


ثم آنتقل الملك إلى الغورية . 


٠ 


(1) الضمير راجع إلى مودود والأولى أن يقال ”” ابن أخيه “ ليعود الضمير الى عبد الرشيد ٠‏ 








من صبح الأعيق 1 





فأقل من ملك منهم علاء الدين (الحسينين احسين)» ملك عند آنقراض الدولة 
السبكتكينية» وآستضانها إلى الغور فى سنة مس ومسين ونمسيائة» وتلقّب بالملك 
المعظر » وتوى سنة ست ونمسين ومسيائة . 
1 5 ا م 
وملك بعده غياث الدين ( مد بن سام بن الحسين ) ؛ ثم آستولى عليها ار نحو 
خمس عشرة سنة؛ ثم ملكها (شهاب الدين) أخو غياث الدين المقدّم ذ كره سنة اسع 
وسبعين ومسمائة وقتل سنة آثثتين وسوّائّة ؛وفى أيامه كان الإمام نفر الدين الرازى 
وكان عقا ل ٠‏ 
ثم: ملك بعده علاء الدين (حمد بن سام بن حمد بن مسعود بن الحسين)؟ ثم غلبه 
غليها (.يلدز) مملوك غياث الدين أنحى شمهاب الدين ؛ ثم غلبه علبه| علاء الدين المذ كور 
ثم غلب عليها يلدز أيضا ثم غلب عليها علاء الدين (حمد بن تكش) بن خوارزم شاه 
فى سنة آثتى عشرة وسقائة؛ وبق حي غلبه غلما جتَكيخان الآتى ذكره فى سسنة 
الطقةالثانية 
. قال فى”مسالك الأبصار“ : كان جتكخان قد أوصى بعملكة ماوراء النبر لولده 
جداى» ويقال له جفطاى فم كن من ذلك . 
ثم ملك بعده آبنه قراهرلاوو» ثم ولده شارك شأه» ثم غلب عليه قيدو بن قاثى 
آبن يكبوك بن أوكداى بن جتكرخان ب ثم غلب عليه براق بن بدسنطو بن منكوقان 
ثم ملك بعده آبنه دوا ر. براق» ثم أخوه كنجك» ثم أخوه اسبنغاءثم أخوه 
كيوك» ثم أخوه المكداى» ثم أخوه دراتر» ثم أخوه ترما شيرين . 
)1 


٠ 5-73‏ الحسزءالرايع 


ثم ملك بعده رجل ليس من أولاد دوا آسمه توزون بن أويا كان . قال : وتخال 
فى خلال ذلك من وثب علا الملك »ولم ينظ له حال ولاصلت له أعلام دولة» وبق 
الملك بعد ترماشيرين غير مننظم حت قام جنفصوبن دراتمر بن حلوين براق بن يسنطو 
كبن متكوقان بن جنغطاى بن جتكرخان . إلى هنا آنقض ىكلامه فى ”مسالك الأبصار“. 

وأقل من أسلٍ من ملوك هذه الملكة * ترماشيرين » المقدّم ذكره سنة مس 
وعشرين وسبعائة » فأسلم وحن إسلامه وأخلص فىإسلامه وأيد الإسلام» وقام به 
حق القيام »وأص يه أهمراءه وعساكره» فنهم من كان سبق إسلامه ومنهم من أجاب 
داعي فأسار» وهنا فيهم الإسلام» وعلا لواؤه حت تمض عشرة أعوام »حت آشقل 
فها علاءته الخاص والعام» وأعان علا ذلك من فى :تلك البلاد من الأمة العاماء 
والمشايخ الصلحاء ٠‏ وصارت التجار من مصر والشام متردّدة إن تلك امهالك »وهو 
يكمهم أتم الإكرام» علا أن رعايا هذه املك من قدماء الإسلام » السابقين إلله 
كانوا مع كفر ملوكهم فجانب الإعنزاز والإكرام» لا يتطزق إليهم منهم أذية فدين 
ولختطال وله ها ل 


الملة السابعة 
فى تريب هذه الملكة وحال عساكرها ) . 
أما ترتيهها ققد أشار فى ” مسالك الأبصار“ إلى أنها علا نو ماتقةم فى مملكة 
إيران لآنفاق هلوك بنى جتكرخان فى الترتيب عل طريقة واحدة : 
وَأ عباازم فن أن عساكهم قل النجدة :الات لصسدنات ين 
اطوائفت ند جاحد» لياف فد لف سيك فى "مساك الإسار» 
عرت مد الدين إسماعيل السلا أنه كان إذا قيل فى بيت هولا كو : العسا و 








دن صبح الأعثى لك 


تمركت مرت حوَاررْم لباق لاضل لذلك أحد من نا وإذا قل : إن 
العسا ىر تحركت نما وراء النهر» اثروا لذلك غابة التأثر» لأن هؤلاء أقوئا ناصرا و إن 
كان أولئك أكثر عددا » لأنه يقال : إن واحدا من هؤلاء بمائة من أولئك» ولذلك 
انك تايان عندهم ذا لاجمل سكاده» ولابزال فبه من استحق ميراث التخت 


4 


أو من يقوم مقامه» لما وقرَفى صدورم لؤلاء من مهابة لا يقل طودهاء لأنهم 
طالما بكوم فى الحرب وآبتلوهم فيها ٠‏ 
القسسم الاق 
( من مملكة توران حوارم والمبجاقٌ ( 

قال فى” مالك الأبصار“ : حدّثى الشيخ نم الدين بن الشّحام الموصل” : 
أنهذة المذكة متدمة الكوائتا طول وعرضداة كه الميدراء» قله المدن هونا 
كني لايدخل تحت حة» إلا أنهم ليس لهركتيرتفع لقلة السلاح ورداءة الليل» 
وأرضهم سبلة“قليلة الججرء لا ُطيق حَيْلُ ريت فبا الأوعارء فلذلك يقل عَناوها 
فى الحروب ٠‏ قال فى ”التعريف” : وكانت هذه الملكة فى قدي الزمان زمان اللحلفاء 
وما قبله تعرف بصاحب السرير . قال فى ” الروض المعطار» : وذلك أنه كان مها 
سرير من ذهب يجلس عليه ملوكها قله إلمما ملوك الفرس . قال فى ”التعريف». 
وكان صاحبها فى الأيام الناصرية ( يعنى آبن قلاوون) السلطان أزيك خان . قال : 
وقد خطب إله السلظان فزقجه بنتا تقرب إليه» ثم قال : وما زال بين ملوك هذه 
امملكة» وبين ملوضا قدي أنحاد» وصدق وداد؛ من أل الدولة الظاهرية يريرس 
وإلى آخروقت . 


ويحصل الغرض من ذإك فى تمان حمل : 








الخضلة الاولى 
( فى ذكر حدود هذه الملكة ومساقتها ) 

قد ذى فى #مسالك الأبصارك تقلا عن الشبخ علاء الدين بن النمان اشكوارزمى” 
أن طول هذه الملكة من بح رآصطنبول إلى نهر أريس ستة أشهر» وعرضها من 
كار إل نات الحديد أريعة أشبوقريا ٠‏ ثم ذكر عنه فى موضع عن أن جموع 
كله لكان رات حْوَارزْم من الشرق إلى بَاشْفَردَ وععرضا من خُوَارَرْم إلى 
أقصى بلاد سير» وهى متهي العارة فى الثَّهال ٠‏ وذكر فى موضع آخرعن آبن النعان 
أن مبدأ عرض هذه الملكة من ديرهو» وهى مدينة من بناء الإسكندر» كان عليها 
باابدمن حديد قديما» إلى بلاد بوعره (؟)» وطوطامنماء أريس» وهو أعظم من نيل 
مصر بكثير من ناحية بلاد الخطاء إلى آصطنبول يعبى القسطْتطينية . قال : و يتجاوز 
هذا الطول قليلا إل بلاد نسمى اخ مشتركة بين اروس والف ريج . وذ كر فىموضع 
آخرأن حُوَارْم|قلم مبقطع عن راان وعن ما وراء النبر» لور عيطة به من . 
كل جانب » وحدّه متصل بِعَرَْة مما يلى الشمال والغرب وجنو بيه وشرقيه» وهو علا 
جاننى جخون + فالآب حوقل : وبلاد خوارزم من أبرد البلاد» ومنها يبتدئ 
مود فب رجَيحُونَ . قال. ى#العزيزى:” : وبلاد حُواررْم فبجهة المنوب والشزق 
عن بحيرة حْوَارَزْم» وينهما نحوست مراحل . قال فى ”مسالك الأبصار“ : وأقل 
حد حوَارَزْم بلدة تسمى الظاهرية مما يلى آمُلَ » وتمتد العارة فجانى جَبْحونَ معا ٠‏ 

وحى عن حسن الرومى” التاحر السقار أن طولها من مدينة با كو المعروفة بالباب 


الحديد إن حدود بلاد الخطًا » فيكون سير القوافل تمسنة أشهر» وعرضتها من نهر 





(1) كذافى الأصل » ولعلها درعان الآنية قريبا ٠‏ 





جَيَدُونَ إلا نهر طُونا . وقال فى #مسالك الأبصبار» : وهذه الملكة واقعة فى الثمال . 
آخذة إلى الشرق» تحدها أطراف الصّين من شرقنم! » وبلاد الضقٌاب وما يليها من 
كه وس سا بر ٍ 2 

تعاليهاء اسان وها سامتها من جنؤ بباء وانلليج القاطع من بحر الروم من غر بها . 


الخغلة القاأنية 
(فيا آشقلت عليه من الأقالم العرفية ) 
اعلم أن هذه امملكة قد آشمّلت على عدّة أقالم : 
الإقفمم الأول 
(خُوَادرم) 
بضم اشلاء المعجمة وفتح الواو وألف بعدها راء مهملة ثم زاى معجمة سا كنة 
ش وهم فى الآاحر . قال فى ” تقوم البإدان » ش وهو إقليم متقطع عن راان وعن ٠‏ 
ماوراء النهر» وَالمَاوز محيطة به من كل جانب ٠‏ قال : ويحيط به من الغرب بعض 
للد الك ون جيه اللو 0 ومن ن الشرق بلاد ماؤراة الثهرء ومن الشثمال 
بلاد الترك أيضا . قال ام 0 فى ار حون وليس بعده عل النهر 
عمارة إلى أن يحون فى بيرة خوارزم» وهو عل جانى جَبحونَ ٠‏ قال . 
ابن حوقل : ( د عار من أبرد البلاد» ويبتدئ المود فى نهر جَيْحونَ من 
جهة خوارره ) ٠‏ وقال المهلى' : بلاد رارز فى جهة الحنوب والشرق عن بحيرة 
خوارزم ل حو آنق. عشرة سرخلة »ومن وام ِلْ بحيرة خوارزم نوسنت ٠‏ 
مول قن لساك اهار ودر ررد ل شاك الاعمل اليو عن 


تعرف به » بقصدهةأ دوو الأمزاضن المزمنة » و.شيمون عندها سبعة أيام »فى كل يوم : 





)020( :دمت هذه الخهلة بعامها ف الصفحة الى قبل هذه » فإعادتها غير مفيدة ٠‏ 
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يغنسلون بهأ بكرة وعشية» ويشربون منها كل اسالعي يتَضلّموا» فبحصل 
ليريم ' ٠‏ قال اوأر زم عل ون بين شبن منه مثل السراويل . قال : ويل 
خوارزم أزض مدورة 1 قسلاع » 57 خمسة أشمر» وعررضما كذنك كلها 
صعراء» دسكنها أم كثيرة من البرجان » و يفصل ,ينها وبين نهر جَيحُونَ جب مه 
أويلغان ثعاللى” تاسان. ولما قاغدتنان ٠‏ 
القاعدة الأول . 
(القدعة مدنةكاثٌ ) 

بكاف وألف وثاء مثلثة . قال آبن حوقل : وهو آسمها بالخوارزمية؛ وهى مديئة 
واقعة فالإقليم اخامس من الأقالم السبعة . قال فى ”القانون“ حيث الطول خمس 
وتمانون درجة؛ والعرض إحدئ وأربعورر_ درجة وست عشرة دقيقة . قال 
فى القانون»» : وهى فى شرق جَيْحونَ . قال المهليى” : و ينها وبين القرية الخديئة 
من بلاد القرك مسون فرسخا . قال : وهى من أجل مدن حوَارَرْم ٠‏ قال آبن حوقل : 
وقد خخرها لتر وي الناس لم مدينة وراءها ٠‏ قال : وكانت هذه المدينة فىابكانب 
القيال»عن يعون قال فى سنالك الأضار» وا فائة بيت من المود» 
ومائة يتن الضارياء ل 

القاعدة الناأنية 
(كركغ ) 

قال فى ”المشترك” : بضم الكاف وسكون الراء المهملة ثم كاف ثانية وألف 
ونون سا كنة وفى آخرها جبم . قال : ويلتق فيا ساكان (يعنى الألف والنون) 
واذلك يكتبونبا كنج بغير أقف»:وتعرف بعر كنج ابرعم » والعرب قسميها 


من صبح الأعثى همه 


المرجانية ‏ وموقعها فى الإقلم االخامس من الأقاليم السبعة . قال فى ” الأطوال » 
و” القانون “ حيث الطول أربع وثمانون درجة ودقيقة واحدة» والعرض آثتتان 
وأربعوت درجة وسبع وثمسون دقيقة . قال فى ”المشترك “ : وهى عل' ضَّفة 
٠ 0‏ قال فى ”القانون“ من غرربيه . وبها عدّة مدن أيضا : 
منبا) كنج الصغرئ ٠‏ وتعرف بالحرجانية أيضا ‏ وموقعها فى الإقلم 

ا من الأقالم السبعة أيضا . قال فى *الأطوال” حيث الطول أربع وثمانون 
درجة وخمس دقائق » والعرض آثنتان وأربعون درجة ومس وأر بعون دقيقة . 
قال فى ”المشترك»“ : وهى مدينة قرببة من من كنج الكرعاء ينما عشرة أميال» 
وى ف غر لى" > 

(ومنها) رَعحْشَر» قال فى ” اللباب » : بفتح الزاى المعجمة والممم وسكون الخاء 
وفتح الشين المعجمتين وراء مه-ملة فى الآخر ‏ وموقعها فى الإقلم االمامس من 
الأقايم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال “ حيث الطول أربع وثمانون درجة وثلاثون 
331 والرش اعدنا وأربدوة دوطة شين رارره ون فافقة لوليا م 
الإمام أبو القاسسم ممود العمْتَرىَ صاحب الككنّاف» فى التفسير وغيره من المصتفات 
الفائقة النافعة . 

(ومنها) هََرَاسب ٠‏ قال فى ”اللباب» : يفتتم الهاء والزاى المعجمة وسكون 
الألف وفتحالراء وسكون السين المهملتين وباء موحدة ف الآخر- وهى قاعة بحوارزم 
موقعها فى الإقلم امامس من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى ” الأطوال “ حيث الطول 
خمس وثمانون درجة وعشرون دقيقة» والعرض إحدئ وأر بعون درجة وعشرون 
ذقيقة: قال المسعاق وال لا بالفارضية عر ارس قالا ءوس قلنة عميية: 


قال المهى" غم بى حون و ينهاو وبين مديئة كاث ستة فراح . 


أه؛ 0 االمزء الرابع 





(ومنها) درعان : بدال 10 ل يلاك وألف ثم نور ن - وموقعها فى الإقلم 
المامس من الأقاليم السبعة . قال فى الأطوال “ حيث الطول ست وثمانون 
7 وأميع وعشرون دقيقة» والعرض أر بغورن. درجة وثلائون دقيقة . قال 
”تقويم انيدان : وهى حر حدود ار إل جهة مرو . ٠‏ قال المهالى :و 3 
وبين 0-0 ب أربعة وعشرون فرعا . 
عينم ا ٠‏ قال فى ” اللبباب > : يفتح الفاء والراء المهملة: وسكون الباء 
الموحدة : وقال فى #صزيل الآرتياب» : فح الفاء وكسرهاء كل منهما مم 
وهى مديئة عا طرف بجَيْحُونَ مما بلى بارا - موقعها فىآنرالإقلم الرابع من الأقايم 
السبعة . قال فى ” الأطوال “ حيث الطول سبع ومانون درجة وثلاثون دقيقة» 
والعرض مان وثلاثون درجة وخمس وأزبعون دقيقة . قال فى * الفانون.» ؛ وهى 
مر من بلاد ما وراء النهر إلى ' رَاسَانَ ٠‏ وجعلها آن حَومَلَ عن أعنال عارا : 


صرد ورا لمر و بخ وها قرى ا ٠.‏ 





الإقليم القانى 
0 
٠‏ بفتح الدال المهملة 0 اف المعجمة راكفا لوقل الأب وه 
صحارىا فى جهة الثّمال » وتضاف إلا القبجاق - القاف وسكون الباء لموحمدة | 
وفتح الحم وألن بعدها ثم قاف - وهم جنس من ترك جك 00 ٠‏ 
اهل حل وها على عادة البذو . 


. نضبطها ياقوت بالغين المسجمة‎ )١( 








بمعلاش 000000 0م 
وقاعدة الملكة با (صرَاى) . قال فى””تقوم البإدان»: بفتح الفباد اله اجنين 

وألف وياء مثناة #تية ٠‏ ووقع فى ”مسالك الأبصار“ بالسين المهملة بدل الصاد ‏ 
وموقعها فى الإقلم السابع من الأقالم. السيكة قل فى” تقوم البإدان» وحن مديئةا 
عظيمة فى مستو من الأرض علا شط نهر [الأئل] من المانب الثالىة [الشرقة] 
غرى بحر الكزر وثماليه عل مسيرة نحو يومين» وبحر الكزر شرقيها جنو ببها ونبر 
الأثل عندها >#رى مرن الشّمال' والغرب |! اشرق وا لوبي يصب فى بحر . 
ري وى ورم غفينة التجار ورقيق الك ٠‏ وذكر فى ”مسالك الأبصار“ عن 
عبد الرحن الور" الترمان : أنها بناء بركة بن طوحى :بن جتكيخان» وأنبا 
"أ انض ممتقة بتر شر ون ودار القرين) قر عطي عر عليانه بعلل من دف * 
نه قنطاران بالمصرى”» ويحيط اضر ور وأراض فم الأعراده ويه انهل 
. يكون شتام ؛ والسراى مديئة ين كيرة ذاث أ سواق وحمامات 0 بر مقصودة 
بالإجلاب» وفى فى وسطها بركة “ماؤها من نهر الحل ماؤا للاستمال . م| شربهم ف 
المهر قا لهم فى بحزار ككَار» ونُصفٌ ءل| المجَات وتجز إلى المدبنة مع 0085 
قال : وبعدها ء عن حوارم نحو شبر ونصف .. قال فى *” تقويم البلدان“ : وقد ببئ 
7 السلطان أزرك هدزسة العم ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار “ : وهم فى جهد من 
قشف العيش لأنهم إيسوا أهل حاضرة» وشدة ابرد ملك مواشيهم . قال : وهم لشدة 
اولقن موه تال إذا فيد أحدم لما صلقه وم بتضجه نقرت د قمع وراد 
م ليأ كله مرة أخرئء ثم يمع العظام إيطازة مايه ع اح و شرب فرافها: 
وقس علا هذا بقية عيتيع ٠‏ ونقل عن حمال الدين عبد الله الحصنى التاحر: أن 
لبس كثير منهم الملود هق كا كانت أو ممتةء مدبوغة أو غير مدبوغة» #خيران 


)0( الزيادة عن تقويم البلدان ٠‏ م( لعل هذا اللفظ زائد من النانحم ٠‏ 








طاهى أو غيره» ولا يعرفون فى المآ كل ما ياف مما لا يُضافء ولا التتخريم من 
التحليل ؛ وأنهم ببيعون أولادهم فى بعض السنين لضيق العيش ٠‏ قال : ومع ذلك 
فليس ل تمسّك بدين ولا رزانة فى عقل؛ ثم عقب ذلك بأن قال : ومع ذلك فهم 
من خبار الك أجناسا لوفائهم وشجاعتهم وتجنهم القَدْرء مع تمام قاماتهم وحسن 
صِوَره وظرافة ثمائلهم . ثم قال : ومنهم معظم جيش الديار المضرية من ملوكها 
وأصرائها ويجندهاء إذ لما رغب الملك الصا (نجم الدين أيوب) فى مشترئ الماليك 
متع غ2 ار عن منايكة عن تبون ]ذه الماك والسلظنة + افنالك الفلسية إلة". 
الحنسية» ووقعت الرغبة فى الآستكثار منهم حتّى أصبحت مصريهم آهلةَ الام » 
ححمية الحوانب؛ منهم أقار مواكهاء وصدور مالسا #ووغاء ا وشا وعد 
رفيا ٠‏ وحمد الإسلام مواققهم فى حماية الد اس حتى إنمم جاهدوا فى الله أهلهم ٠‏ 
قال : وكفئ بالنصرة الأولى يوم عين جَالُوتَ فكشر الملك'المظفر قطز صاحب مصر 
إذ ذاك فى سنة ثمان وجمسين وسقّائة عسا وّ هوا كو مَك ار بعد أن عجز عنهم 
عسا كر الأقطار» وآستاصلوا شآفة السلطان (جلال الدين ممد بن خوارزم شَاه) 
وقتلوا عسا كره؛ مع أن الحيش المصرى بالنسبة إلا العساكر الحلالية كالتقطة من 
الدائرة» والنْبَة من البحرء والله يويد بنصره من يشاء . 

أننا فى زماننا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك الظاهى برقوق من جذس اللحركس » 
رفن يق النا نان ام اليك المراكسة حت صار 0007 
الأمراء والمندء ولت اماليك الثرك من الديار المصرية حي 5 50 إلا القليل. 
من بقاياهم 6 ١‏ 


5 


(1) لعل هذا هو الخواب والفاء زائدة من الناحم . 





من صبح الأعثتى الي 





0 بلاد اط ر) 
فم الخاء والزاى المعجمتين وراء مهملة فى الخر 
وقاعدته مدينة َبَْجّر) ٠‏ قال فى *اللباب» : بفتح الباء الموحدة واللام ونون 
ساكنة وجم مفتوحة ثم راء مهملة - وهى مدينة بيد خؤران» واقعة فى الإقلم 
السادس من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى”الأطوال” حيث الطول :مس وسبعون درجة 
وعشرون دقيقة » والعرض :جمسون درجة وثلاثون دقيقة . قال فى” كاب الأطوال: 
وهى إتل ٠‏ قال فى ”اللباب” : وهى داخل الباب والأبواب» قيل إنها نسبت إن 


سخ مه 


بلنجر ين يافث ٠‏ 


سه رابع 
ظ - 
قال فى ” تقو م البأدان » : بكسر القاف والراء المهملة وهم فى الآخر. قال : 
وهو آسم لإقلم إشتمل عل نحو أربعين بلدا . 
وقاعدتها (صَلتَات) ٠.‏ قال فى ” تقوم البإدان “ : بضم الصاد المهملة وسكون 
اللام وفتح لغين المعجمة وألف وتاء مثناة 0 وقد أطلق الناس آسم 
القرم عليها حي إذا الوا اقيم لابريدون إلا صلْمَاتَ ‏ وموقعها فوالإقلم السابع من 
الأالم السبعة . قال : والقياس أنها حيث الطول سبع وخمسون درجة وعشر دقائق 
500 “مسون درجة ٠‏ قال : وهى عن اببجرعل نصف يوم ؛ وم عن الارق 
فى الغرب والثمال . ش 


وبصراى بلا مضافة إلبها . 


3 ظ المزء الرابع 





(منها) الأككُ ٠‏ قال فى ”تقوع ايدان“ : يضم الهمزة وفتح الكاف الأول 
تمكافثانية - وهى بليدة من بلادالشاى » موقعها والإقلم السابع من الأقالم السبعة. 
قال فى ”تقوب ايدان “ : القياس حيث الطول ثمان وسبعون درجة » والعرض 
لسع وأربعون درجة وخمس وخمسون دقيقة » وهى عل جانب هر إتل من اكانب 
الغرلى بين 0 وبلار» عا قرب متتصف الطريق بينهما؛ وهى عن كل وأاحدة 
منهما علا نحو ثم ص ره نات ٠‏ دالا الاكك هذه نتهى أردو القان صاحب 
هذه ]فكع ونا مده قد ٠‏ فى 6ن كنا عمال يقرفك الو اوداق 
تمال شرق » وبين كل هنهما هسيرة يوم؛ وبا حا ك يكاب عن الأبواب السلطانية ظ 
بالديار المصرية . 
(ومغتا) مودق ٠‏ قال فى ” تقوم البلدان ” : يضم الصاد المهملة وواو» وفتح 
الدال المهملة وألف وقاف ف الآخر» والعامة يقولون : سرداق» فيبداون الصاد سيئً 
مهملة والوافراء مهملة - وموقعها فىآخ الإقلم السابع من الأقالم السبعة أوق الثياك 


1 : عنه . قال آبن سعيك حيث الطول ست وتخمسون درحة »والعرض إحدئ وتمسون 


درجة . قال فى ”تقوم البلْدان» : وهى فذيل جبل عل شط بحر القرم» وأرضها 
جب ون مستؤرة 6 ودن فرطلة لجان ويقا للها اين ار الخو مدنية:سامسونة 
من سواحل بلاد الروم الآتى ذكها . قال : وأهلها مسامون . وقال آبن سعيد : 
أهلها أخلاط من الأتم والأديان» والأمس فيها راجع إلى النصرانية ٠‏ وإليها بسب 
الحلد السرّداق” المعروف . 

(ونم/كنا ٠‏ قال.فى ”تقوم البلْدان“ : بفتح الكاف والفاء وألف مقصورة ٠‏ 
وهى قُرْضة القرم ‏ وموقعها فى الإقلبم السابع من الأقالم السبعة ٠‏ قال : والقياس 


أنه حيثكث الطول سبع و“مسون درجة » والعرض مسون درجة 4 وهى فى وطاة 





من صببح الأعيى : لمحف 


من الأرض؛ وهى علا ساحل بحر القرم» ويقابلها من البرالآخرمدينة طَرَابرُونَ 
0 وه - 
من سواحل بلاد الروم » وهى شرق صوداق» وعلمها سور من لبن ) ومن الها 
5 0 000 0 ع مم 
وشرقيها صحراء القبجاق ؛ وهى عر صودّاق فى سمت الشرق» والكمًا وصوداقٌ 
وم عي 


وصلغات كالأثافى . 


الإتقم الحامس 
(بلاد الأّق) 

قال فى ”تقوم لدان“ : بفتح المممزة والزاى المعجمة وقاف فى الآنحر . 

0 وقاعدته مدينة الأَرّق بالضبط المعروف ‏ موقعها فى الإقلم السابع من الأقاليم 
السبعة : قال فى”تفوي الْبْدان» : والقياس أنها حيث الطولٌ مس وستون درجة» 
والعرض ان وأر بعون درجة ٠‏ قال : و إلمها شسب بحر الأرّق المعروف فى الكتب 
القديمة حر ما نيطث, ل وهى فُرضة عل بحرا الأَنَقِ فى مستومن | الأرض عند مَصبٌ 
ل بحر الأرّق» وشإؤها بالحشب» و بينها وبين القرم نحو خمس عشرة | 
م حلة» وهى فى الشرق والمنوب عن ا ٠‏ وشا م فل أن 

2 ينبن الكوش ٠‏ قال فى ” تقويم البزدات “ : بفتح 0 الراء 
البجه وشين معجمة فى الآخر وم ل سباع ماعل بز لقوق 

: ' الإقلي السابع من الأقالم السبعة . قال فى ” تقو البلْدان “ : القياس حيث ٠‏ 
الطول ستون درجة » والعرض سبع وأربعون درجة وثلاثون دقيقة ٠.‏ وهى بلدة 

.صغيرة بين الكقًا والأَرّق علا قم بحر الأزّق ؛ ويقابلها من البر الآخرالطامانُ من 


د ك4 رع 


سواحل أرمينية وبلاد الروم » وأهلها فسان كنات 








45 الم#زء الرابع 


الإقلمم السادس 
( لاد الحركين ) 
بفتح الم وسكون الراء وفتح الكاف وسين مهملة ف الآحر. قال المؤيد صاحب 
حماة فى ”تار يخه» : وهو عإ! بحر نيطش هن شرقيه» وهم فى شظّف فق الع ا 
.قال : وقد غلب عليهم دين النصرانية » وقد صار فى زماننا منهم أكيرٌ ع الديار 
المصرية من لدن مَلَكَ الظاهى برقوق فإنه أكثر الإجلاب منهم . 





الل حم 
ظ ( بلاد البلفار) ظ 

5 الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة وألف ثم راء مهملة 
فى الاحر ٠‏ وهم جنس معروف أيضا . قال صاحب حماة فى ” تار يحه “ : وهم 
مفسوبون إلى لدان يسكنوتها . 

وقاعدتها مدينة (بكارَ) يضم الباء الموحدة وفتح اللام وألف وراءمهملة فى الآخر. 
قال فى ”تقوم لدان “ : ويقال لما بالعربي بار - وموقعها فى الإقايم السابع 
من الأقايم السسبعة » أوف القّمال عنه . قال فى ”الأطوال “ وطوها ثمانون 
درجة؛ والعرض مون درجة وثلاثون دقيقة ؛ وهى بلدة فىنباية المارة قريبة 
من قط تهر إل من الب الثالىة الشرق» وهى وصراى فى برواحد» و ينهما فوق 
عشرين مرحلة» وهى فى وطاة وابمبال عنها أقل من يوم وأهلها مسامون حنفية » 
اليا وه من الفواكه ولا أشجار الفواكه لشدة بردهاء والمْجَلٌ الأسود 
فى غاية الكبر . قال السلطان عماد الدين صاحب حماة : وقد حكئ لى بعض أهلها 

أن فى أل الصيف لا يغيب الشّقَّى عنب) ويكون ليلها فى غاية القصر . ثم قال . 





من صبح الأعثتق ٠‏ 3 


وهذا الذى كاه صرح موافقٌ لا يظهر بالأعمال الفلكية» لأن من عرض ثمانية 
وأر بعين ونصف ,بتدى عدم عَيَيوبة الَمَق فى أؤل فصل الصسيف» وعررضمما 
,أكثر من ذلك» فصح ماتقدّم على كل تقدير . قال فى”مسالك الأبصار“ : وحكا 
الى الحسّن الإربلى أن أقصر ليلها أربع ساعات ونصف» وهوغاية نتقصان الليل . 
.قال حسن الروبى” : وسألت مسعودا المؤقت مها عن هذا فقال: جربناه بالآلات . 
ارصدية فوعتناه كذالك درا ."قال ف مالك الأرسار» وقد 53 المسعووم 
.فى “هس وج الذهب“ أنه كان فى السرب والبلْقار من قديم دار إسلام ومستقر مان ٠‏ 
وأا الكن شد عتلت ااا كرا واوا طائقة 8 عاد الملب» ووضات 
عم لاحم عفريس إعدى وثلازل وبجية توقاي الب 
والباغارة يمرن لقره ع موداتة »يذاه معنف يتقلدة ومنعقا هر أعناهاوه 
قا كوم لعل اسمس ل وجهز له معه خلعة كاملة : طرد وحش بقصب 
مسنجاب مقندس على مقرح سكندرى' وكلوتة زركش بطرفين» ومنطقة ذهب» 
اوكا هيه نعلي ل #وشتدق بلطا نه [مفر لسع فال وهم يدارون 
ا ا ل ا يي ٠وذ‏ ك فى“ التعر يف »© 

:قربا منه؛ ولصاحب السرب مكاتية عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية» يأتى 
ذ كرها فى المكاتئات إن شاء الله تعالى . ّْ ٠‏ 
وبين السرب والبأقار وبلاد الترك بلادٌ : 
(منها) عا ك0 - بفتح الحمزة وسكون القاف وفتح 115 وألف وفتح الكاف 
-والراء المهملة والمم وألف والنون ف الحم وهى بليدة عل بحر نيطش المعروف 
بحر القرم» واقعة فى الإقام السابع من الأقاليم السبعة . قال فى “تقو م الْبزْدان» : 


«والقياس أنها حيث الطولٌ مس وأربعون درجة» والعرض لمسون درجة » وهى 








6« 0000000 القوالاع 





فعستودن لأس اهايا | لكل مامت كنا زوع ارس عن 
نير طَرأُو ه 
(ومنبا) صارى كَإْمآنَ ٠.‏ قال فى ”تقو بم البلدان» : بفتح الصاد المهملة وألف 
وكسسرالراء المهملة وياء مثناة تحتية ‏ وَكمانٌ غ1 ما تقدّم» منخرطة فى أَقجَا كؤمان» 
وهئ بليدة أصغر من أبوا كرمان ‏ وموقعها فى الإقلم السابع من الأقالم السبعة . 
قال فى ”تقويم البإْدذان” حيث الطول عمس ومسون درجة» والعرض خمسون . 
درجة قياسا» ويقابلها من البر الآخرمدينة سوب من سواحل بلاد الروم» وهى 
0 جا ْمَانَ المقدّم ذ كإهاء و ينما نحو عم ةعشر يوما »و ينها وبين صلقات 
حو لمسة أيام ٠.‏ 


الإقلم الثامرن 
ظ (بلاد الأولاق) ظ 
7 بض لممزة وسكون الواو ولام ألف بعدها قاف» ويقال لم الرْعَالٌ بضم الباء 
الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الغين المسجمة وألف ثم لام وهم جنس معروف . 
وقاعدتهامدينة (طرنو) . قال فى ”تقوم البإدان»: بالطاء المكسورة والراء السا كنة 
المهملتين والنون المفتوحة وواو فى الا حر وموقعها فى الإقاء م الساع من الأقالم 
"السشبعة ٠.‏ قال فى ” تقويم البلدان “ : والفياس أنها حيث الطولٌ سبع وأر بعون 
درجة وثلاثون دقبقة » والعرض نمسون درجة ٠‏ قال : وهى غسلى” صقجى عل 
ثلاثة أيام منباء وأهلها كار من المنس المذ كور. او ش 
عا صَفْحى . قال فى “تقوم البلدان» : قال بعض الفقهاء. : بفتح الصاد 
ظ المهملة وسكون" القاف وكسرا بكم المشربة بالشين المعجمة وف الآخرياء مثناة تحتية ت 


00 الذى فى تقويم البلدان ”عن بعض أهاها“* . 





من صبح الأعتى 28 ٠‏ ش نك 








ا د بلاد السْطَْطينية . قال فى #الأطوال” حيث الطول ثمسان 

وأربعون درجة وسيع وثلاثون دقيقة» والعرضن “مسون درجة » وهى نتوميلة .بين ” 

: الصمرٍ والكيرٌ فى مستو من الأرض» عندمصبنهر طن فى بحر نيطش المعروف بحر 

القرم فابكانب ابمنويى" الغربى منه . وهى عن أَقيَا مَانَ ع مسيرة مسة أيام» 
و ينها وبين المسَطَنْطينية فى البحر عشرون يوماء وغالب أهلها مسامون . 


الإتشقمم لتسامنع 


( بلاد الاآص ) ظ 

فتح الطممزة المدودة وضاد مهماة - وهم جنس معروف . 
وقاعدته ( قرقر) ٠‏ قال فى ”تقوي البلدان»: بكس رالقاف وسكون الراء المهملة 
وسكون القاف الثانية (؟) وكسر الراء المهملة ف الآخحر. ومعنى' آسمها بالتركة أربعون 
رجلا؛ وموقعها فى آخخر الإقليم السابع ٠.‏ قال فى ” تقويم البلدان “ : القياس أنبتا 





حيث الطول حمس ومسون درجة وثلاثون دقيقة» والعرض حمسون درجة . قال : 
وهى قلعة عاصية عل جبل لايقدر أحد علا الطلوع إليه» ووسط ذلك ابلبل وطاة ٠‏ 
نسع أهل البلاد» وهى بعيدة عن البحر فيشمالى صَارَى كْمَانَ علا نحو يوم» وعندها . 
بل عظم شاهق فى المواء يقال له ( جَاطوْطاع ) بفتح الهم وألف وطاء مكسورة . 
وواوسا كنة وطاء مهملة وألف وغين مععجمة» يظهر للرا كب من بحر القرم ٠‏ 





الاقلنييتة العاشر 
م( 
( بلاد ازوس) ' ش | 
بم الراء ا الواو وسين مهملة فى فى الآخر . وهم جنس معروف 35 
قال فى ” تقوي البإذان “ : فى شمالى مدينة يلار المذ كورة. . قال صاحب حماة 
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فى ”نا ريخه» : وهم جزائرأيضا فى بحر نيطش وار فى شماليه . قال : وقد غلب 
علهم دين النصرانية . قال فى * مسالك الأبصار» : و إذا سافرالمسافرعل غريهة 
جوللان وصل إل بلاد الرُوس» ثم إلى بلاد الفريج وسكان البحر الغربى” . قال 
فى ”تقوم البلدان» : وفى صالى الروس الذين يبابعون مغايبة ٠.‏ ونقل عن بعص 

ن سافر إلى تلك البلاد أنهم يتصلون بساحل البحر الثمالى » فإذا وصاوا إلى تخومهم » 
أقاموا حبّى يعلموا مهم» ثم يتقدّمون إلى المكان المعروف بالبيع والشراء» وييحط كل 
تار بضاعته معَكمَةٌ ويرجعون إن منازلم » فبحضّر أولئك القوم و يضعون كباله تلك 
البضاعة المورَ والتعلب والوشّقَ وما شاكل ذلك» ويدعوته ويُضون» ثم يحضر 
لجار فن أعجبه ذلك أخذه» وإلا تركه حت يتفاصلوا علا الرضا . 

وقد ذ كر فى ”مسالك الأبصار“ عن الشيخ علاء الدين بن النعان : أن البلاد 
التى يحاب منبا السَمُور والسّيْجَابٌُ هى بار المقدّمة الذكر . قال آبن النمان : 
وار بلادنا لاستعدّون بلاد البْمَارء وتكار الملقار نسافرون إلى بلاى جتقطاى » ونجار 
جولمان نسافرون إِلىْ بلاد بوغزه» وهى فى أقصى الثّمال ليس بعدها عمارة سوئ ' 
رج عظم من بناء الإسكندر عل هيئة المنارة العالية » ليس وراءه مذهب لأحد 
إلا الظامات» فسكل عن الظلمات فقال تحار وجبالٌ لابفارقها الج والبردء ولا 
تطلع علمها لحمو 0 بنبت فبها نيات »ولا يعيش فيها حيوان» متصلة بحر أسود 
لايزال بطر 2 الغم ل 

وآعم أن صاحب ”تقويم البلدان» : قد ذكر عدّة أماكن من هذه المملكة سوئ 
ناتفتم ول يلنيم! إلا [فلي :+ 

هنما ) كومابم. بضم الكاف وسكون الواو والمم المشددة وألف وجم وراء 
مهملة ‏ وهى مديئة قريبة من الوسط ما بين باب الحديد والأَرّقَ » شرق الأَرّقٍ 
وغربى باب الحديد . ْ ْ 








من صبح الأعثى /اك 


© (ومنها) مدة لي بفتح اللام وسكون الكاف وفى آخرها زاى مععجمة ‏ 
وهى هدينة سكنها جنس من الترك يقال لم اللوى وهم فى الحبل الفاصل بين 
تر ملكة ركه وتتر ملكة مولا كو . 
(ومما) بلاد البق - بفتح القاف وسكون المثناة تحت وفتح المثناة من فوق وفى 
آخرها قاف ثانية» وهم جنس من الترك يسككنون الكبل المتصل بالك من شعاليه . 
قال فى” تقوب دان “ وهم قاع طريق» وجبلهم متحي علا باب الحديد. 
قلت : وهذه امملكة أوسع من أن يحاط ببلادهاء وفيا ذكناه ممع لمن تأمله . 





ال لة الثالئة 
( فى ذكر الأنار العظام والببحيرات الواقعة فى هذه الملكد ) 
أما رةه 5ق شالك الأغار » الاديدة للك حون حون 
المقدّم ذ كرهما فى مملكة ماوراء المهرء وذلك أنما بمتدان من هذه المملكة إلى تلك » 
فيد وجوده.ا فى الملكتين جيعا . وقد نقدم ذكرهماهناك فاغنىا عن إعادتههنا. 
ثم المشهور 4سا يختص ببذه الملكة مسة أنهاز . 
أحدها - انل - بفتح الهمزة وكدمر امثائة ولام فى الاخر_ فعرف سل 3 
وهى مدينة يلجر المقدّم ذكرهاء ويقال فيه نر الأثل بالألف واللام أيضاء وهو 
من أعظ, الأنمار بتلك البلاد وأشهرها ٠‏ ذكر فى #مسالك الأبصار“ عن الفاضل 
تشاع الدين" عبد الرحمن الْخوارَرْى” التر>مان أنه يكون قدر النيل ثلاث مرات 
أو أكثر . قال : وأصله من بلاد الصّقَْبِ . قال فى ”تقوم لدان“ : وهو يأتى 
من أقصى الثمال والشرق من حيث لاعمارة» و يمز بالقرب هن مدينة بلارء وهى 


(1) كذاف ”“التقويم “ ونص ياقوت عل أنه بالمثناة الفوقية وأنه بوزن إبل ٠‏ 
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لَه ويستديرعليها من شماليها وغ بهاء ويحرى منها إلا بِليدَةِ عل شطه يقال 
[لها أوكك ثم تماوزها إل قرية يقل ]لما بلجمن» ويحرى جنو با ثم يعطف» 
ويحرى إِلْ الشرق والكنوب» و يز عل مدينة صَرَاى من جنوبيها وغ بهها؟ فإذا 
. تجاوز مدينة صَرَاى آفترق» و يصير علا ماقيل أل بر ونهر» وبصب ابميع بحر 
اكور . قال فى”مسالك الأبصار»: وتجرى فيه السفن الكار» ويسافر فيه المسافرون 
إلا لوس والصّفبٍ . ظ :5 
. الشانى ب 0 ٠‏ قال فى ” تقويم البلدان “ : بضم الطاء المهملة وفتح 
النون 5 قال 0 البلدارسن» : وهونهر عظي يكون أ كبر من دجلة 
وافرّات إذا انسفنا كير قال «واهرىنين أفمل الثال إل جهدة الوب 
ويمزفى شرق" جبل يسمى (قشغا طاغ) . ومعناه ابل الصَعْبٌ » وهو جبل فيه 
أجناس مختلفة من أم الْكفْر مثل الأولاق والماجار والسَرْب وغيرهم » فيمرفىشرقيه» 
وكلما بجرئا جنو با قرب من بح فطش العروف الآ حر اليم ولا نال قارب 
ار رن جنا ري اند ارا يعر لكر ايت 1 ف شَمَال مدبنة صَفْجِى 
فى شما المْطَطِنِية بلة إن الغرب ٠‏ ظ 
الثالث - نهر أزو . قال فى ” تقوم البلدان » : بالزاى المعجمة [الفخمة] بعد 
الألف.وواوف الآخر. قال : وهونبرعظم يأتى من الثمال شرق تهر طن المققم . 
ذكرم» و كز مغر باء ثم بعطف ويم مشرقا حتى يصب فى حور من بحر القرم بين 
0 كم ومن لقم ذكرهما . ظ 
انع - . ركان ٠‏ قال فى ” تقويم البلدان ‏ : نتاء مثناة من .2 قوق وألف 
ممالة ] ون فق الآخر. قال : وهو نهر عظم شرق" أزو المقدّم ذ لزه وغ لى” هر 


0 الزيادة غن عن ”التقو م* . 0( الزيادة. عن تقو البلدات 0 








من صبح الأعى 1 ع - 


الأثل يحرى من التّمال إلى الحنوب» وريصب فى بحميرة ما نيطش المعروفة فى زمائنا 
بحر الأزق عند مدينة الأَرّق من غم بيبا . 0 

المتاسن ح تراط رقب قال فى ويم لبان “ يضم الطاء وسكون الراء 
المهماتيرن ولام وواو ٠‏ قال : وهو حو عامى مناة .يصب غل لغرب من 
َْاكؤْمَانَ فى + اشير حر القرم . 


ان 
مود موه 


ظ وأما البحيرات فالمشهورة بها بحيرة حُوَارَرْمَ :.وهى جيرةكبيرة مازها ملم : قال 
ابن حوقل : دورها ماثة فرشخ» وفيها يصب نهر جَبْحونَ فى جانهها المنوبى” » وفيا 
يصب تر الشائن أيضاء و ينها وين د ممحلة» و ينها وبين حوارم 
ا ظ 


اشلة الرايعة 
(فى الطرق الموصلة إل هذه امملكة ) 
وها طريقان : طريق فى البر» وطريق فى البحر . 
فأما طريق البر ققد تقّم فالكلام علا مملكة إيران الطريق لل صََط يحون . 
وق 0 3 قوش !اراق © أن يمن امن الفط وبين خُواردم و آنق عشرة 
ا نباك ك الأبصار> “ أن ين حُوَارْمَ وهدينة صَرَاىَ نحو شير 
. ونصف» وأن بين خوارزم ومدينة صراى مدينة وجق ومدينة قطلود . 
وأما طريق البحر فهو أن يركب المسافر إلها فى بحر الوم من مدينة الإسْكتْدرية 
أومدينة دميّاط من تعالى” ديار المصريةء ويس إل خَلِج قد طنطريية 0 
ظ بحر زوم من جهة التهال» و يركب فيه ديجاوزه إلا بحر نيطش المعروف بحر القرم» 
ثم إلا بحر ما نيطش المعروف بحر الأَرّقَ وينتبى إل آخره . 
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الإ تازه الاية 
(فى الموجود بها) 

قد نك فى امالك الأبصار> أن فيا من ابوب القَمسَء والشّعي والسعْن» 
ويسمى عندهم الأرزن» والماشء والماورس » وهو شبيه بحب البرسيء علا إقلة 
فى المح والشعير . أما الول فلا يكاد يوجد عندهم» ر كاي د 
أكلهم؛ وبها من الفواكه بميم أنواع الفوا كه إلا التخل» والزينون» وقصب 
السكرء والورٌ» والأتْرحٌ» والمُونَ » والناريج .وذ كر عن بلاد القبْجَاقٍ أنها كانت 
قبل آستيلاء التَار عليها معمورة الحوانب» وأنما فى بقايا تلك العارة والغراس» وأن 
فها من الفوا كه العنب ) امات والعرحلة والتقّاحَ» 00-7 والمشمش» 
الوح » وابلَوْرَ وفاكهة تسمى باغة القَبْجَاقٍ بانيك شبيهة بالينِء وأن الفواكه 
كثيرة الوجود فى جباللم مع كثرة ماد منها ٠.‏ قال : وأما البطيخ فينجب عندهم تجابة 
خاصة الأصفر» وهو فغابة صدق الاو يعَددونه ويحفقو َه فييقاعندهم من السنة 
إلا السنة» ووعنا بعد سوا مائه وضعو هيه الوا وعندهم مخ اللطراوات 
لفت ولَرْر » والويْبُ» وغير ذلك . ثم قال : وكذلك مدن الخركس والروس 
والآص؛ وبها المَسَلُ الكثير الأبيضٌ اللّوْنِ اللذيذ لطم الخالمى من الهدة . 





الخلة السادسة 
ف المعاملات والأسعار بها) 
أما المعاملات فقد ذكر ى#مسالك الأبصار“عن عبدالرمن الوارزْبى" اران 
أن دينارهم رايكا غالب مملكة إيران» وهوالذى عنه ستة دراه » وأن الحبوب 
تباع كلها عندهم بطل » وذ كر أن رطل حُوَارَْمَ نه ثلثائة وثلاثون درهما ٠.‏ 





من صبح الأعثى ا/اء 


وأما الأسعار فقد ذكر فى #مسالك الأبصار“» عر الصدر زين الدين عمر بن 
مسافر أن الأسعار فى جميع هذه الملكة رَحْيّة إل الغابة إلا كنج م إقلم خوار ذم 
فإنها متقاسكة فى أسعار الغلات قَلّ أن تَرْخْصَ» بل إما أن تكون غليَةٌ أو متوسطة 
لابعرف [ي] رخص أبدا.ثم ذ كر عن شجاع الدين عبد الرحمن الخوارزمى ارما : 
أن الأسعار فى حُوارَزْم والسراى لا يكاد يتباين ما بينهما . قال : والسعر المتوسط 
عندم المح بدينارين ونصف» وكذلك الماش والشعير بدينارين » وكذلك الد 
ابَأوَرْسء وربما زاد» والغالب أن يكون سعره مائلّ سعر القمحء واللم الضأن 
عل السعر المتوسط كل ثلاثة أرطال بدرهم . وذكر آبن مسافر أناللحوم بها رخيصة» 
وأكثر ما يذيح بها الخيل . 

وأما سكن لبر إن الم لا بباع لديهم ولا مسترئ لكثرته » وغالب أ كلهم لوم 
الطير واللبنُ والسمِنٌ» وإن تلق لأحد منهم دابةٌ من قرس أو بقرة أو شاة أوغير 
ذلك» ذبحها وأ كل هو وأهله منباء وأهدئ يرانه . فإذا تلف عند مَنْ أهدئا إليه 
0 من ذلك» ذبحه أيضا يضا وأهدئ لخيرانه » فلهذا لاتكاد بروتهم تلو من | م . 





االمسلة السابعة 
فى ذى ملوك هذه الملكة ) 

ف مسرم اقم من مملكة تَورانَ» ومملكد تُورانَ كانت فالقديم بيد افراسياب 
ملك الك وتداولما ملوك النزك بعده إلى الفتوح الإسلامية» م مَنْ أسلم 
من ملوكهم . 

أما حوَارْمُ فتوالت عليها الأبدى حبّى صارت إلا (ممود بن سبكتكين) المقتم 
ذكره فى ملوك عَررْنَة من القسم الأول من هذه الملكة ‏ ثم صارت (لمسعود) آبنه» 





و الم 5 ان لارام 


واستبات فيا حوارم شاه عازون بن الطيطاش) ثم قله علباته عند عروية إلا 
لسن راهنا عليها رجل يقالله (عبد اكبّار)؛ثم وثب غلمانٌ هارونَ يف لاد 
افقتلوه ». و, وأا مكانه (إسماعيل بن الطيطاش) أخا هارون؛ ثم غلبه عليها (شاه ملك) 
ابن على ؛ ثم غلبه عليها (طغرليك) بن ميكائيل بن سلجوق» وبقيت بيد الساجوقية 
للم ذكرهم فوملكة !. انء أن صارت منهم لاو رار ق)ينملكثاه بن أزسلان 
ش آبن داود بن ميكائيل بن ساجوق» فآستناب فيها علاء الدين مد أنوشتكين فى أيام 
بركارق بن هلكشاه بن هيكائيل بن سلجوق الملجوق؛ 27 خوارتم شأه ىسنة 
٠‏ اسمن وأربعائة. . ' 

م ولى بعد ة آبنه (أطسر) بن محدهثم خلبه علا ذلك ( سنجر ) بن ملكشاه أخو علاء 
الدين ممد» وأقام بها من يحفظها فى سنة لدت ودين وتمممانة ) | ثم غلبه علمها 
أطسزين عمد المققم ذوه]» وبق با غ0 توق سنة إحدئ وجمسين وتمسمالة . 

. وملك بعده آبنه ( أرسلان كّ أطسز) وتوق سنة تمان وستين وامسوائة . 

وملك بعده آبنه (سلطان شاه ممود) صغيراء وقامت أمه بتدبير دولته ثم غلب 
علا الك أخوه (علاء الدين تكش ) ثم غلبه أخوه (سلطان شاه) وطرده » ثم مات 
ان كاء وآنفرد (تكش بالملك) ثم ثم مات فى سنة ست ولسعين وخمسوائة : 


. وى بعده آبنه ( مد بن تكش ) وكان لقبه قُطْبَ الدين فتلقب علاء الدين» 


. وبق حت غلبه جتكاخان وهبزمه فى سنة تسع عشرة وسعائة» ثم مات بعد ذلك‎ ١ 


ونا ملك جتكرخان أوصى بدت الباق » وما معسه لآبنه طوجى » ويقال له 


دوحى ها 6 فات طوجى فى حياة أبيه جتكرخان ٠.‏ فلما مات جنك دخان أستقق 


ومل عورا ام وماععا وين طرحوين نوسن فدات ااه 
ل الزيادة عن تاريع أب الفدا ليوافق ف الواقع 





1 


ا الأعقى + ؛ | بقث 


0 زنك + 28 أخوه ( برك 3 نا وهو الذى تنيب هذم الملكة إلبدء فيقال 
: نا ينث , ركة» ععنى! هذه مملكد بيت بركة» كا يقال مملكة إيران هى مملكة :بيت 
مول كو ٠‏ قال صاحب ” الذّيل علا الكامل » وكانت المكاتبة بينه وبين الظاهس: 
سرس لاتتقطم » وبق ع توف سنة مس ؤستين وستقائة عن غير ولد . 
0 شه ا اد به (منك و تمر بن طغان) بن باطو بن دو جى خان» آبن جتك خان» 
وتوق سنة ع وثمانين وسهائة . 
ولك رف : أخوه (ثدان متكوتمر) بن طغان ا ودر انان جتان 
قل سنة نين وان وسقالة وكان صاب مص قد جهز لا متكوكر دي 
فم تصل إليه حي مات » وأستقز ( تدان منكو) فقدّمت إليه فابتبج بهاء وعادت . 
اسل بجوابه بذلك » ونق إلى سنة ست وتكملانين وسقائة فاظهر الولة وتلل عن 
الملكة وانقىا إلى المشاي والفقراء . 
وملك بعده (تلابغا) باشارته [ بن متكوتمر أن طغان بن باطو ] 0 دو حىخان 
آبن جتكرخان» وبق حي قتل فى سنة انسعينوسقائة . ْ 
وملك بعده (طقطغا) بن منكوتمر بن طغان بن باطوخان آبن جتكدخان. . 
والذى ذكره قاضى القضاةة ولىّ الدين بن رن فى ركه أنة مك بعد 
باطوخان و طن ثم أخوه 5 ؛ ثم منكوتمر بن طفان. ان آبن باطوخان 
ابن دوئئخان» ثم آبنه تدان متكوء ثم أخوه تلايفاء ثم أخوه جفطاى » ثم أبن أخيه 
. أزبك» وهو الذى كان فالدولة الناصرية مد بن قلاوون صاحب الديار المصرنة . 
قال فى“ التعريف» : وخطب إليه الساطان فزقجه. بلتا تقرب إليهء ثم آبنه جانى بك » 
5 


ثم أنه بردى بك » ثم آبنه طقتمش © 5 2 ماماى » ثم عبد الله بن أزيك» 


- ٠ (؟) الزايادة عن تار أب الفدا‎ ٠ فى تار أب الفدا ”سن ثمانين""‎ )١( 











3 المزء الرابع 


ثم قطلقتمرءثم هاهاى ثانياءثم حانج حركس » ثم أيبيك خان» ثم آبنه قانى بك خان» 
ثم أرص خان» ثم طقتمش خان آبن بردى بك خان . قال : ومنه آنتزعها تمرلنك وقتله , 

اقليتية المعووات أن ترلنك لم بملك هذه الملكة أصلا ولاقتل طقتمش» وماذ كره 
وهم فه . 

وأؤل من لومت الملكة من بنى جتكرخان بركة الم 
آبن جتكرخان ؛ وكان إسلامه قبل ملك حين أرسله أخوه باطوخان لإجلاس 
منكوخان عل! كرسى" جدّه جتكرخان» فاجلسه» وعاد فزفى طريقه علا الباخرزى” 
شيخ الطريقة» فأسلم على يديه وحسَنَ إسلامة» ولم يملك بعد أخبه باطوخان إلا 
وهو مسا » وتلاه من لاه من ملوكهم يهذه امملكة فى الإسلام حبّى كان أز بك خان 
منبم» فأخلص ف الإسلام غابة الإخلاص » وتظاهس بالديانة والقسك بالشريعة » 
وحافظ علا الصلاة وداوم عل الصيام . 

وقد حى فى “مسالك الأبصار“ عن زين الدين عمر بن مسافر أن ملوك هذه 
الطائفة مع ظهور الإسلام فيهم وإقرارهم بالشهادتين مخالفون لأحكامها فى كثير 
من الأمور » واقفون مع ياسة جتكرخان التى قزرها لهم وقوف غيرهم من أتباعه» 
مع مؤاخذة بعضهم بعضًا أشت المؤاخذة فى الكذب والزْا وذ المواثيق والعهود . 
. وقد بحرت عادة ماوكهم أنهم إذا عَضبوا عل' أحد من أتباعهمء أخذوا مله وباعوا 
أولاده» وأن فى سلطان هذه المملكة طوائف ل واأروس والآص» وهم أهل 
مدن اغاضرة آهلةوتجال مخستيرة مغر ينبت عندهم لزرع » ودر للم الضرع ؛ 
ونجرى الأنهار » و ١‏ الشارع وهم و إن كان هم ملوك فب عزنا » فإن داروه 
بالطاعة الع كف عنهم») 1 شن علهم ا وضايقهم » وحاصرهم » 


)0( لعله فهم ملك مصر أو نحو ذلك كالرعايا لينتظم الكلام . 
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وقتل رجاهم » وسبي لساءهم » وذراريهم » وجلب رقيقهم إن أقطار الأرض . 
ثم قال : والقسطنطينية مجاورة لأطرافمَلك البجَاقء وملك الروم معه كلب دائم 
وآقتراحات متعدّدة ىكل وقت» وهلمك الروم عل توقد حرته» وكثرة آنه 5507 
حاف غارته وشركه» ويتقوب إليه» ويداريه» ويدافع معه الأيام من وقت إلى:وقت 
منذ د اواك نى جتك.<ان هذه الملكة . وما تخاو ينهم هذّة عن نجديد عهود 
ومسالمة إلى مدّة تؤجل ينهم » وأشياء تمل من جهة ملك الروم إل ملكهم .. 





الخصغلة القامنة 
( فى مقدار عسك هذه الملكة » وترتييها » ومقاديرالأرزاق 
المارية عليهم ء وزيم فى اللبس ) 

اما مقدار عسكها » فقد ذ ىر فى ”* مسالك الأبصار » عن الشيخ علاء الدين 
ابن النعمان أن عسا كها كثيرة تفوت الحصر» ليملا مقدار إلا أنه خرج هلة 
عليه وعل القان الكبير اسنبغا سلطان ها وراء النه خارج» زد إليه من كل عششرة 
واحدا فبلغ عدّة المرّدين مائتين ومسين ألفا من دخل تحت الإحصاء سوئ من 
نضم إلهم» وألزم 3 فارس منسم بغلامين وثلاثين رأسا من الغنم وخمسة أرؤس 
من الخيل وقدرين نحاس وحجلة . 

وأما ترتيب مملكتهم فك عن الشسيخ نم الدين بن الشحام الموصل” أن ترتيب 
هذه الملكة فى أمس جيوشها وسلطانها م فىترييب مملكة العراق والعجم فى عدّة 
الأهراء والأحكام والقدم » ولكن ليس لأمير الألوس والوزير يها 5 أمير 
الألوس والوزير بتلك امملكة» ولا لسلطان ه هده الملكة تطبر بالذاك السلطان من 
الدخل والابى وعدد المدن والقرء! :6 ولذاره 00 هذه الملكة علا قواعد اللخلفاء 
مثل أولئك؛ ونخواتين هؤلاء مشاركة قَْ فى الحم معهم وإصدار الأمور عنهم مثل, 


"و اب 5 .ف اطمر ازا 
اأذلتك وأ كر ء إلااما كانت عليه بدداك بن ريات أسرأء أي ستعك بباذرين: 
خدابنداء فإنه لم رمن يدك بحكها .قال المقق الشمابى”.ين فضل الله : .وقد وققثٌ * 
عل كثير من الكتب الصادرة عن ملوك هذه البلاد من عهد برك وما بعده» وفيها 
#وأعقت إزاء الفرانين والكراء عل هذا أوماضرى هذا ري يي + 
يكيس اجنين ارح عر و قناز لك نك ان ماناس اليك 
فى الأيام الناصرية مد بن قلاوون أنه لا آلتفات له مم أمور مملكته إلا إلى 
٠‏ ميات الأمور دون تفصيل الأحوال » 2 مأ حمل إليه » ولا #ث عن وجوه 
القبضن والصرف ء وأن لكل آم أة من خواتينه جانبا من: ا حل » وأنه يرك كل 
يوم إلا آعرأة مني » يقم ذلك اليوم عندهاء يأكل من بيتها ويشرب» وتليسه 
بدلة قاش كاملة » ويخلم الت ى كانت عليه من اللبس علم مرس. يتفق ممن حوله . 
ثم قال : وقاشه ليس بفائق الحنس ولا غالى العن» مع قربه من الرعايا القاصدين 
.له » إلا أن يده ليست مبسوطة بالعطاءة ولو أراد هذا لما وفا به دخلٌ بلإده» ٠‏ 
فإن غالب رعاياه أصحابٌ عَمَلٍ فى الصحراء» أقوائهم من مواشيهم ٠‏ ونقل عن نظام 
الدين بن الحكم الطبارى” أن لسلطان هذه الملكتعلن جميعهم غراحًا استأديه هنهم » 
وأنهم ربما طولبوا بالمراج فى سنة تمْحلة لوقوع المُوتان بدوابهم » أو سقوط الثلج 
ونحوهء فباعوا أولادهم لأداء ماعلييم من الخراج . ظ 
وأما فقاد و أرران جندهم » فقد حى عن شجاع الدين عبد الرحمن أن كل من 
كان بيد آبائه ثىء من الإقطاع فهو بيد أبنائه . ثم قال : والأمراء لهم بلاد» منهم . 
من عل بلاده ف السنة مائئق ألف دينار رابع وما دون ذلك إلم مائة ألف دينار رابج . 
أنا المند فليس لأحد منهم إلا تقود توخذء كلهم فيا غلا السواء ٠‏ لكل , 00 
نج في الس ناا فار راج + 0 


وأما 0 فى اللبس ع 2 ع خناء الدين الترحمان أيضا أنه كان ذهم ز زىىَ 
عسكر مصر والشام فىالدولة الإسلامية ومابناسب ذلك ثم غلب عل زيهم زيّ النتر 
مهاه 1 


| إلا أنهم بعاتم ره : 


افبيك انالك 
من مملكة توراكَ ملك لقان الكبير) 
قال فى ”التعريف » : وهو أكير الثلائة» ( يعنى هلوك الأقسام الثلاثة المتقدّمة 

لك وسح ين وانلظا ووارث تخت جتكيغان . قال : وقد توازيت . 
. الأخبار بأنه 7 ودان بدين الإسلام » ورقم كمة التوجيد علا ذوا ب الأعلام . 
قال : وإن - لصوا فقد ملاأت الأمة الحمديةٌ | الحافقين» وعمرت 0 
والمغرب» وآمتدت بين صفق البحر خبط ٠‏ قال فى ”مسالك الأبصار» : و 
القائم مقام جتكينان والحالس علا تنته . قال : وه وكاطليفة عر الوامه مو كل 
ملوك توران : من ملكد إييان » وصاحب القبجاق » وصاحب ما وراء الثهر . 


إذا تج فى ملكة أحد مهم مهم كير مثل لقا سكو أو قتل أمب رك بر لنب 20 
أوما شاسب ذلك] أوسل إليه وأعلمه به د إنكان لا أفتقار إلا أستعذانه » 
م ءَ 
ولكنا عادة لاغية للم . 5 
وقد ذكنفى” مسالك الأبصار » عر نظام اللدين بن الحكيم الطبارى” أنه لم 1 
َل ا كل من القانات الثلاثة ء.يأمرهم بالآتحاد والألفةء وإذا كتب إللهم * ' 
بد بامعه قبلهم ». وإذا كتبوا إليه بدؤا رآسمه قبلهم . قال : وكلهم مذُعنون له بالتقدّم. 
علميم ٠‏ قال فى “مسالك الأبضار> “: وأهل هذه افلكة 7 أهن الأعمال اللطيفة» 
والصنائم البديعة الح سامت إل مم فنا الأم . ٠‏ وقد حاكن أحواهم ‏ 
عا أغنى عن ذ كره . ةدم إذا عملوا عملا . 
6 مهارق تكفلك 5 لكان 


0 لجز الرابع 


تديعاء حملوه إلى باب الملك» ولق عليه ليراه الناس» و ببق سنة » فإنسام من عائب 
أمنئ إلى صَاحبه الإحسان وإن عيب عليه ونوجه العيبٌ » وضع قدر الصانع 
ولميوجه العيب [علْ] من عابه ٠‏ 

وقد حي المسعودى فى 7“ مروج الذهب” أن صانعا منسم صؤر عضفورا عل 
ده فى تقش ثوب كخا وعلقه» فاأستحسنه كل هن رعاه» حتى ص به رجل عاب 
باستقامة السنبلة » لأن العصفور من شأنه أنه إذا 0 السنبلة أماهما . 

1 ف ” سالك الأبصار “ عن ددر الدين حسن الإسعردى أن بعض 
صنّاعهم عمل ثيابا من الورق وباعها علا أنها من الكخاوات الخطائية» لايشّكُ فيها 
َال ثم أظهرم عل ذلك فعجبوا منه : 

وحى عن الشريف حسن السمرقندى” أنه كان هذه البلاد» فشكا عر 
فأراه ترجل من ان1طاء ب يده عليه » ؤأتحرج منه قطعة تن قطعة 
من ضرس أجنى » ودهنه دهن وأهره أن لانشرب ماء يومه» فالتصق ع صار 
كأنه م نأصل الإلقة» إلا أن لون الأقل بين من اللون الثانى . وذكر المقز الشمابى أنه 

أراه له بحضرة الشيخ شمس الدين الأصفهانىَ وجماعة من أهل العم .قال بدر الدين 
حسن الإسعردى" : ولقد رأيت منهم من هذه الأعمال ما يكار فيه العقل . 
ْ ويحصل الغرض منه فى حمس جمل : 
ا:#لة الأول 
( فها أشقّات عليه.هذه المملكة من الأقالم ) 
وآعم أن هذه الملكة هى أ وسع مالك نى جتكخان وأفسحها جوانب»وأ كثرها 
00 3 0 مدنا » غير أنها بعيدة المسافة »منتقطعة الأخبار ( نجهآت لذلاك أسماء 
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أقالمهاء وتعذرت الإحاطة بأقطارها ونحن نورد منها ماشاع ذكره فى سائر الآفاق 
وآنتشر» وتقتع من التفصيل بابلدلة» وتكتغى من البحر بالنغيّة . 

والقول الل فق بذاك ألم تمل عا الابمن مين : 

الا الأول 
0 

بكسر الصاد المهملة وسكون الياء المثناة تحت ونون فى الآخر . قال فى ” تقويم 
لدان“ : ويحبط به من جهة الغرب الْمَاورٌالتى ببنه وبين الهنْدء ويحيط به من 
جهة المنوب البحر ( يعنى بر لهند ) » ويحيط به من جهة الشرق البحر الحيط » 
ويحيط به من جهة الثمال أرض ع اوه وغيرها من الأراضى المنتقطعة 
الأخبارعنا . ثم قال : وقد ذكر أصعاب المسالك والمالك فىكتبهم بلادا كثيرة» 
ومواضع وأنبارا وغيرها فى إقلم الصين ؛ ولم بقع لنا ضبط أسمائهاء ولا تحقيق 
أحوالماء فصارتكاجهولة لنا لعدم مَنْ يتصل من تلك النواحى من المسافرين إلينا 
لنستعلم منه أخبارها فأضربنا عن ذ كرها . 

وقدذ ك فى ”هسالك الأبصار ».عن الشريف تاج الدين حسن بن لملال 
السمرقئدئ» وهو من السقَار ويمن جال الافاق» ودخل الصين وجالٌ بلاده» وجاب 
آفاقه» وجاس خلال » فجال ىأقطارء + أن بالصين ألف مدينة» وأنه دار الكثير 
عنها . قال : وبلاد الصين كلها عمارة متصلة من بلد إل بلدء ومن قرية إل قرية . 

وقاعدة هذه الملكة (حَانْ بالق) . قال فى ”تقوم ابْدان»: تح أشلاء المعجمة 
ثم ألف ونون سأ كنة وباء موحدة مفتوحة ثم ألف ولام مكسورة وقاف فى الآخر. 
قال : وهى هدينة من أقاصى الشرق عند بلاد الخطا » واقعة فى الإقليم الرابع من 
الأقالبم السبعة ٠‏ قال آبن سعيد حيث الطول هاي وأربع عشرة درجة» والنرض 


١ 38 :‏ ْ ش سد 2 
خمس وثلا”ون درجة ومس وعشرون دقبقة ٠‏ وهى قاعدة مشهورة عل ألسنة التجار 


وأهلها من علس الخطا وعندهم معادنٌ الفضة . قال آبن سعيد : وو * 


1 عام ه هذه المدينة مايستبعده العقلُ . قال فى #مسالك الأبصار” تقلا عن الشريف 
. حسن بن اللا السَّمَركَئْدىَ : إن مدينة حَانْ بالق المذكورة مديتقان » قديمة 
. وجديدة» والحديدة منم_ما آسمها ديدو» بناها (ديدو) آخر ملوكها فسميت بآسمه» 
.والقان الكبير ينزل بوسطها فى قصر عظم مب كك مطاف وساي الكل 
ش القصر الأخضر» لآن طاق معناه عندهم ْ 
الأماء 0 2 ا ال وف ل 1 واسمة 0 ؛ حي 


200000 0 000 


ور 00 


٠‏ وبا أنواع الفواكه إلاالعنب فإنه قليلى بها ؟ وليس م رك لامو ولا جود 
ثميعمل بها السكر. ويها من الع واجَال وان. بل والبقروالقم مالا يدخل نحت الإحصاء. 
وبالصين ع مشهورة ة سواها ٠.‏ 


(منها) قَراقوَم ٠‏ قال فى ”تقوم البلْدان»: بفتح القافوالراء المهملة ثمألف 
وقاف مضمومة وواوسا كنة وه قال + :وه مدينة ف أقاضى قاذ الراك 
الشرقية » ومعنى' قراقوم باللغة التركة الرمل الأسود»لأن قرا فى لغتهم ععنىا الأسود » 
وقر بمعنى الل »و بقع ف ىكثير من الكتب قراقرم بإبدال الواو راء وهو خطأءوإنا 
كتبت الواو يها بعد القاف دليلا علا الضمة علا عادتهم ذلك وموقعها ف الإقلم 
0 لثالث من الأقالم السبعة . قال آبن سعيد حيث الطول مائة وست وخمسون 


درجة » والعرض مس وثلاثون درجة ومس وعشرون دقيقة . قال : وهى كانت 


٠‏ قاعدة التقر» وفى جهاتها بلاد المغل: وهم خالصة التقر. ومنها خاناتهم ٠‏ قال الشريف. 


القصر» وكوك معنأه الأخضرء؛ ومنازل" 


00 





ا يميه معدي 


ا اد ا جور سما 


7 عن لل لو : وفها غااب صاكوالقان الكير.. 0 سل لقاش ِْ 
لقاع والصنائج الفائقة» وغالب مايختاج إليه القان مستدع] متها لنب : دا راستمال» ” 
"-وأهلها أهل ميسالم لائنة ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار » وى قرية جتكرخان. 


1 الى أخرجية وعس لست التى أدرحته . 


(يسب) الَْساء ٠‏ قال فى ”تقويم اثان» : باللاء لجيه والنون 5 
الممملة وألف. ٠‏ وهى هدينة واقعة فى الإقلم الثالث من ن الأقالم السبعة . قال 


ف تقوم ايدان > حيث الطول مان ومس مسرن درعة وارشون ولق 


ظ والعرض تمان وعشرزن درجة والاثون” 0 “قال : وعن 7 المسافرين من 0 


رن من لادنا كال الشريف اللمرقئبية 00 المنماء 0-0 


وعرضها نصف يوم » وفى وسطها سوق واحد ممندٌ من أؤها إل آحرهاء وأسواقها ١‏ 
مبلطة بالباط» ونناؤها عمس طبقات 5 فوق.بعض وكيا مبنية : بالأخشاب 
والمسامير ء وشرب أهلها م ن الآبار» وأهلها فى قشف عظم » وغالب أكم 3 
الحافؤس «الإور والتجاج٠‏ وفها الأرء والمورٌ» وقصب السك واليمُونُ» وقليل 

ازمآن: ؛ وأسعارها متوسطة» وتجلب إليها الثم والقمح علا قلة» ولا ويد ها من | 


اليل إل ماقلٌ عند أعيام نا . وأما المال فلا توجد فهها البتة فإن دخلها بل تعجبوا 1 


هنه «ونقل فى”مسالك الأبضار “ أن" بينها وبين جالق بالق أر بعين وما .وحى عن 
الصدر صدر الدين عيد الوهاب بن الحداد البغدادئ أنه وضل لاوا ووصف: 


م اوه قعَة مدينتها مع تحط الأقوات بها ووفور المكاسب فيا ورسخ ١‏ 


ظ لتقيق اميد فها وفى بميع تلك البلاد . قال : وأهلها يتفاخرون بكثرة اللوارى . 
ش السرارى» حت إثة لموجد لأحد. لع ع عا ا 





)00( لعله الزقيق بالراء قأمن., 


رم 














امع الجرء الرأ نع 


(ومنم!) ليوك ٠‏ قال .فى”تقوي البلدان“ عن بعض المسافرين الثقات : هى 
بلفظ الزبتون الذى يسُتصرمنه الريت » وهى فُرْضَة من فُرض الصّين - موقعها فى الإقلم 
الأول من الأقايم الم انا لود يه اطول ارارم عر حفر 
والعرض سبع عقر فرطة اقان عون يدنه سورع ١‏ البنة اسان المسائرين 
إل تلك البلاد؛ وهى عل حَوْر من البحر» والمراكب تدخل إليها من بحر الصين 
فى الور المذكور» وقدردنحو مسة عشرميكاء وها نهر عند رأس احور المذكور. 

وذكر فى # مسالك الأبصار“ عن الشريف السمرةندئ أن مدينة اليتون 
علا البحر المحيط وهى آنحرالمارة ٠‏ قال : وبينها وبين جالق بالق شهبر واحد ٠١‏ 

(ومنها) السّيل . قال فى “تقوم البلدان” : بالسين المهملة والياء المثناة النتحتية 
ولام وياء ثانية . ثم قال : هكذا وجدناه فى الكتب . قال : ويقال لا سيلا يعنى 
إللام ألف » ورأت فى بعض الكتب سيلان بزيادة نون بعد اللام ألف . قال : 
يف تلخد افمل الشين الم واه عارمة امن الإفاي الأزل إلا الكتويت»» أقال 
فى”القانون“حيث الطول مائة وسبعون درجة» والعرض همس درج» وهى فىأعالى 
الصّين من الشرق كزائر الحالدات فى بحر الغرب» لكن هذه معسمورة فى خصبٍ 
لاف تلك . | 

(ومنها) جمكوت . قال فى * تقوم البلدان” : الحم والمم والكاف ثم واو وتاء 
مثناة فوقبة فى الآآخر. قال : كذا وجدناها مكتوبة » وآسمها عند الفُرْ سما كد . 
قال : رهى مدينة فىأقصا المارة الشرقية» خارجة عن الإقليم الأقل من الأقاليم 
السبعة إلم الهنوب . قال فى#الأطوال» : وهى علا :خط الآستواء لاعرض لطا . 
قال فى ”اتقو ب لدان“ : وهى علا النهاية الشرقية مثل مايتكى عن المزائر الخالدات 
فى النهاية الغربية . قال : وليس شرق" جمكوت عمارة أصلا ٠‏ 








هن صبح الأعثلى د 

(ومنها) مدن أخرئ مذكورة فى الكتب مجهولة الضبط . 

إحداها مدينة ( ينجو) - وموقعها فى الإقليم النانى من الأقالم السبعة ٠.‏ قال 
فى ” الأطوال “ حيث الطول مان ومس وعشرون» والعرض آثنتان وعشرون . 
وقد ذكر فى ”القانون” أنها مستقز ملكهم الأ كبر الملقب بطمغاج . 

( ومنها) هدينة خائقو . بحا معجمة وألف ونون وقاف ثم واو وهى مدينة 
عل المبر واقعة فىالإقليم الأقل من الأقاليم السبعة . قال فى #القانون“حيث الطول 
مائّه وستون درجة » والعرض أربع عشرة درجة : قال فى ”تقوم لبْدان» : وهى من 
أبواب الصين . قال آبن سعيد : وموقعها علا شرق" نهر مدان . قال آبن نحرداذيه : 
وهى المرفا الأ كبر» وفيها الفواكه الكثيرة» والبقول» والحنطة» والشعير» والأَررٌ 
والعتبء والسكر , 1 

(ومنها) مدينة خانجو بإبدال القاف من المدينة السابقة جما وهى مدينة عل 
التهرء واقعة فوالإقلم الأول من الأقاليم السبعة . قال فى“الأطوال» حيث الطول 
مائّه وآثنتان وستون درجة » والعرض أربع عشرة درجة ٠‏ قال فى ”القانون» : وهى 
من أوات اصن 

(ومنها) مدينة سوسة ‏ بسينين مهماتين يينهما واوساكنة وفى الآخرهاء . 
قال فى ” قوع الإذان © :وه مديبة مشروزة كثيرزة المكار متصلة الهاركة ويا 
يصن القخَار الصينى” الذى لا .يفوقه ولا يعدله ثثىء من أعمال الصّين!. قال : وهى 
عللْ شرق نهر :مدان . مم 


الاسم القا: 
3 2 : 2 
(بلاد الخطا) 
بكسر انلاء المعجمة وفتح الطاء المهماة وألف فى الآخر» وهم جنس من ارك 
بلادهم فى متاهحمة بلاد الصين ' ْ 


.وقد تسق مسا امار “ فديئة ةنجو ) بقاف وم م وجم عع 0 
وياء آخز المروفن 0 وقال : إنها أفل. بلاد الخطاء وان منها إلى جالق بالق أدبغين 
يوط لل ذكر أن ». هدبنة نة جالق بالق الى فى قامدة هذه الملكة سن بلاد انلطا ٠‏ 


لل تسيب 


0 7 الملسلة الإنانية ' 
0 ( مساملة هذه الفلكة وأسعايه ). ا 
أمابمعاملها فقال فى”مسالك الأبصار» : حدّثى الفاضل نظام الدين أبن المكر . 
' أن هعاملتهم بقشورمن لناء تر النوت مطبوعة سم القان» فإذا عَيَقَ ذلك حمله : 


0 صاحبه إن واب هذا القان وأخذ عوضه مع خسارة لطيفة» كم يؤخذ دار . 


ظ الضرب ما يمل إلها. من الذهب والفضة ليُضرب ا ٠‏ وذكر عن الشريف حسن 


0 السمركندئ أن فها كارا وفنا صنازاء فنها مايقوم فى المعاملة مقام بيهم الواح 0" 


ومنها مايقوم ا درهمين » ومنب مايقوم ما تمدة ة دراهم اال ثلاثين وأربعين | 
١‏ وخمسين ومائة ٠وقد‏ تقدّم فى الكلام ع جالق اق والخنساء ك5 مابيما هن اخيوان : 
: والحبوب والبقول وغيرذلك ٠‏ 


| الجلة القالثة : 
00 زف ف الطريق الموضل إل هذه الملكة ٠.)‏ 5 
ا ...قد جك فى #مسالك الأبصار “ عن الشريف تاج الدين السمرقندىٍ أن من 


تعرقند من بلاد ماوراء اللهر إلن سيلى غشرين يوماء ومن سيلى المذكؤرة إلى ألمالق 
عشرين يوما » ومن المالق إلى قرا خوجا إلن قجوهى إِلْ خان بالق أ ربعين بيؤما ٠.‏ 








ثم قال : ومن خان بالق إلا الَنْسَاء طريقان بطري ف البرة تف السرء 0 


اد ا و 30 1 1 يل ملك كا و ل 01 
)١(‏ كذا فى الأصل » وسبق له مثله م ازا عن ”المسالك““ولكن الذى ضبطه فها تقدّم عن ””التقوم* 
خا بالق بالخاء المعجمة والنون + ل 0 


ْ 7 ف ضع الا 1 3 0 55 
207 الطر يقين عن خان بالق إلى الخنساء عر وما 3 وذكفى الكلام | ١‏ 
علا مملكة بيت بركة عن بحمدن الإدبلى در سافر من جونان عل شرقًا.. ظ 
وصل إل مايه قراقوم ١‏ : 


ْ المسلة لرابء. بعة 
( فى ذكير ملوكها) " 
قدذكى و عوج الذهب“عدة ملوك من 10 الصين قبل الإسلام : 
وبعده أسماقهم أعمية لاحاجةبذ كرهاء والمقصود 0 حالما الهأيام ى 0-5 
التها كبن ممأ إِللْ الآن . : , 
قد تقدّم ف الفصل الأول مو هنذا اباب الكلده 3 هبند! أهصس كيان تكفية ل 
مضي الف إلنة فأغنى' عن إعادته هنا ٠‏ | 0 
ْم لما ملك جتكرخان دعق غسه المستول فيه ع هذ ١‏ لقنم من كن املك لولده 
ا ومات 0 تأستفر ولده أ أوكدا ع2 2 ير فىهذه الملكة 
فلك بعده 5 نطول 0 كان وتمسين وسهائة . 


٠ 000 1‏ ا 0 
ملك بعده (أرى بكا)» ثم قبلى خان» ثم دياق » ثم قرماى » ثم ترقاى كيزى» ثم 
م 0 : ْ 8 


قبان قان ثم سند مم قان بن طولى بن جتكيخان » وهو لذىكان و الأيام لياص م ان 


27 أبن قلاوون فاح لولمه ثم أنقطع برهم فم 8 نْ ملك منهم . ٠وملوك‏ 
هده لملكة من ئى جتكرحان كار كوه بتعظي الشنس» واقفون ف الأحكام م ْ 
ياسة دهم جتكرخان المقدّم ذكرها ف الفصل الأؤل ٠‏ قال “مساك الأبصار” ش: 


60 وجدناق ” العير “» جح وص .٠8م‏ آختلافا فى الأسما. «فاتعنا الأصل وأجملا فى النية ٠‏ 2000 
00( فى العبر ”سند مرقان بن طرمالا.ن بكر , قبلاى بن علولى ““ : 0 





٠ 5‏ اللمسزء الرايم 


ذك لى الفاضل نظام الدين بن الحكم الطيارى” الكاتب البوسعيدى أنهم عل ماهم 
عليه من الحاهلية : السيرة الفاضاة الشاملة لأهل مملكتهم ومن يرد إليها ٠.‏ قال 
اشر ارد قندى” : ومن 5775227 فى مملكة هذا القان أنه 0 
فى رعاياه من المسلمين أ كثرة وهم عند ا ومتى' قتل أحدٌ من 
الكفار مساما» قل القاتل الكافر هو وأهلٌ يدنه نيت أموالم » وإن قل مسلم 
كافرا لابفتل به بل يطلب يديت » وديه الكافر عندهم حمار لايطلب بغيره 





الجلة اللخامسة 
ظ (فعك) 
قال بدر الدين حسن الإسعردى التاحر : وهذا القان ذوعسكر مديد . قال : 
والذى أعلرمن حاله أن له آثى عشر ألف بازدار يركبون الخيل » وعسا كره من المغل 
عشرون توماناء وهى مائتا ألف فارس» أما من الخطا فا لا يحصى ٠‏ 





الجدلة السادسنة 

( فى ترنيب هذه الملكة ) 
قال الشريف تاج الدين. السمرقئدى رقت هنة أفلكة أن ذا الفان 
أميرين كبيرين هما الوزراء» كن من يكون فى هذه الرتية جنكصان» ودونهما 
الراك تمان فق كل نعنينا تان وسرنيما أمراة اقراة يد كل نيما 
زوجين » ودوهما أميران أخراث كل مما بوجين ٠‏ قال : وله كاتب هو 
رأس ُكّابه نسمى لنجون» وهو عنزلةكاتب الس رف بلادنا والقان يحاس فى كل يوم 
فى صدر دار فسيحة تسمى شن » عثابةدارالعدل عندنا» ويقف الأمراء المذ كورون 


حوله عن ابمين وعن الثهال عل' مقادير ركهم »وراس الاب المسمى لنجون» فإذا 








من صبح الأعثلى لا 
كا لدد لحك رسال نمةه | لمن فيط أن الى اكور لقان 
عليها » ثم يوصلها إلمن أحد الأميرين اللذين يليانه وهما أصغر الكل فيقف عليها هو 
ومن معه» ثم يوصلانها إل من يايهمافى الرتبة» وهكذا إن أن تصير إلى القان» فيأمص 
فيا ب يراه. وذ كر عن الشريف أب امسن الكربلاى وكان ممن جتمع بالقان هذه 
البلاد أن لهذا القان أربعة وزراء يصُدرون الأمس فى مملكتهكلهاء ولا برَاجع القان 
إلا فى القليل النادر . قال : و إذا أراد القانُ أن يركب ركب فَعَمّة ولا يظهرلاناس 
إلا فى يوم واحد وهو مثل يوم مولده فى كل سنة» فإنه يركب فرسا ويخرج إن 
«العيك مو شيل انج الأطدة وال قلافت مااتفر الال ل كل ل شد : 
العيد عندهم . 0 ا 


تم الحزء الرابع ٠‏ بتلوه إن شاء الله تعال الخزء الخامس . 
وأئله الممقصد القاق 
فى مالك جزيرة العرب اللارجة عن مضافات الديار المصرية 
والمد لله رب العالمين . وصلاته عل سيدنا مهد خاتم الأنبياء والمرسلين » 
وآله وصعبه والتابعين_ وسلامه ٠.‏ 
وحسينا الله ونم الوكل 


لمسس مي سس سإ 


فب ند :اس 


من كاب صبح الأعذئ القلقشندئ" . 


فهرست الحزء الرأبع من كاب صبح الاعثى 


الحالة الثااشة # من أحوال الملكة ما عليه ترتيب الملكة من آبتداء 


الدولة الأيوية وال زمائقة :ىبن 


ن 
ويشاق القول ون ذلك يعر «قامتة : 
المقصد الأقل - فى ذكر رسوم الملك وآلاته؛ وهو أنواع كثيرة ال ... + 
القضد فاق ساق ججواميل السلطات:.. 9 
المقصد الثالث - فى ذكر أعيان الملكة وأرباب المناصب» الذين بم 
آنتظام الملكة وقيام املك وه م على أرسة اضرب 01 
الشرب الال أرباب السروف ؟ والنظر فيهم من وجهين .. 1١‏ 
الوجه الأقل ‏ مراتبهم علا سبيل الاحال ؛ وهى عل نوعين ... ... غ8١‏ 
النوع الثانى - الأجناد؛ وهم على طبقتين 0 1 
الوج؛ الشاى ‏ فى ذكر أرباب الوظائف من أرياب السيوف المتقدّم 
ذ كزهم؛ وهم عل نوعين... .. ا 
النوعالأقل ‏ من هو محضرة السلطان . ١‏ لكل 
النوع الثاى ‏ ما هو خارج عن الحضرة السلطانية ؛ رهم 
عل ثلاث طبقات ... 53 
الابقة الأملا ‏ توَّابٍ السلطنة 3 
الطبقة الثانية د الكشاف... 0 0 اك 
الطبقة الثالئة ‏ الولاة بالوجهين ! : القبل» واليحرى م 
وهم على نوعين : ا 





: فهرست انز رابع 


انوع الأقل ‏ أرباب الوظائف الديوانية ... 4" 

النوع الشانى ‏ أرباب الوظائف الدينية؛ وهم صنقان ... 0 م 

. الصنف الاك منله مجلس بالحضرةالسلطانيةبدارالعدلالشريف 8" 

الصنف الكانى ‏ من لا مجلس له بالحضرة السلطانية 0 
المقصد الرابع ‏ فى زى أعيان امملكة؛ وهم أديع طوائف ويد قم 
"افاقفة الأول عه أزات السيوقة . أ 


الطائقة الثانية ‏ أر باب الوظائف الديفية : من القضاة وسائر العلماء... 
الطائفة الثالتة ب مشايح الصوفية ... .. ظ 
الطائفة الرابعة ‏ أرباب الوظائف الديوانية ... 
اللقصد الخامس - فى هيئة الساطان ف ترتيب الملك ؛ وله ثلاث 
(سبع) هيئات ا 
المي ة الأمل - هيئته فى جلوسه بدار العدل» الخلاص المظالم 0 
لميية الثالية ‏ هيئته فى بقية الأيام... ... ... ... 
الميغة اثائفة هيئته فى صلاة اللغة والعيدين .. 
افق ازاعلتة مه لسن ال5ة) بالمذان الأ قن ا دده م 
الهيئة الفامسة ‏ - هيئته فى الركوب لكسر الخليج» عند وفاء النيل ... 
الهيئة السادشة - هيئته فىأسفاره... ... 
الهيئة السابمة فى النوم 
المقصد السادس - ف عادته فى إحراء الأرزاق؛ وهو عل ضربين ... .. 
الوك زلا دق جد ابلا رع امور اسه وص 
النوع الأقل ‏ الإقطاعات 





ل كتوعد اركن 1 
القع قاف حم ررق أربانق الأقلام . 

الضرب الشاقى ل الإنعام وما يجرى محراه» ثما ينقع ف وقت دون وقت؟ 
وهو عل خمسة أنواع 1100 لاه 
انوع الأقل ‏ اللخلع والتشاريف ... ... .., 300 
الوة شان ا اولان .ا و ا ١‏ .ا غه 
النوع الثالث ‏ الكسوة والحوائض... ... .. هه 
النوع الرابع ‏ الإنعام والأوقاف ... ... هه 
البع القامبن نت الما كول والشروك .ل 6 نا ا كه 

المقصد السابع ‏ فىآختصاص صاحب هذه الملكة بأماكن داخلة فىنطاق 
ملكته متاز بها عل هلوك الأرض من المسلمين » وغيرهم /اه 
المقصد الثامن ‏ فى انتهاء الأخبار اليه ؛ وهو علا ثلاثة أنواع ... ... ٠...‏ :مه 
النوع الأقل ‏ أخبار الملوك الواردة عليه مكاتيات متهم ... ... ... مه 
النسوع الشانى ‏ الأخبار التى ترد عليه من جهة تؤابه... .. 694 
. (السجوع اقالة يك كار حاضرته 30 


المقصدالتاسع - فى هيئة الأصراء بالديار المصرية وترئيب إصرتهم ... ... . 


المقصد العاشر ‏ فى ولاة الأمور من أر باب السيوف بأعمال الديارالمصرية ب 


وه عل أربع طبقات .ي. ... عد 
الطبقةالأمل ‏ النؤاب ) .. م 
الطبقة الثانية ‏ الكشاف .. 55 


الطبقة الثالتة ‏ الولاة بالوجهين : القبل والبحرى ... 
٠‏ :التطبقسة الرابعة ‏ أمسراء العر بأن بواج الدبارالمصرية ... ... 
ا 








1 فهرست الحزء الرابع 


ابض الثافى - من المقالة اثثانية فى الملكة الشامية »وما بتصل بها من بلاد 
الأرمن والروم و بلاد الحزيرة بين الفرات والدجلة مما هو 
مضاف الى هذه الملكة؛ وفيه أربعة أطراف الت و ا 
الطرف الأول فى فضل الشام وخواصه.وعائبه » وفبه مقضدان ... ... ٠7‏ 
المقصد الأول فىفضل الشام... ... ... ... ,7 
المقصد الثانى - فىخواضه وعائيه ... .. غرف 
الطرف الثانى- فى حدوده» وانتداء عار وتسميته شاما ؛ وفيه مقصدان هلا ' 
المقتصد الأول - فى حدود.... ... و7 
المقصد الثانى ‏ فى ابتداء عمارته » وتسميته شاما » وما بلتحق ذلك 4لا 
الطرف الثالث - فى أنهاره » وحيراته » وجباله المشبورة » وزروعه ٠‏ 
وفواكهه » ور.احينه» ومواشيه » ووحوشه» وطيوره ؟ 
وفه ستة مقاصلة... ... ... و7 
المقصد الأول - فى ذكر الأتهار العظام بالشام... ... ... ... .. 7 
اميد الناق صق #3 عراته يز ب ع سم 
الفح ازع نم و قت نمالل لقيو تاب 1 
الملقصد الرابع - فى ذ كر زروعه وفوا كهه ورياحينه .. 4م 
الملقصد اللحامس - فى ذ كر مواشيه ووجوشه وطيوره امن ا ا 441 
الملقصدالسادس ‏ فى ذك النفيس من مطعوماته . 84 
الطرف الرابع اق 3 عهاته وكررة القذهة وقوافده المستقة وأعمالما؛ 
قم 


وفيه مقصدأن ... .. 








اللقصد الأقل - فى ذكر جهاته وكوره القدفة ... ... ... ... ... 6م 
اللقتصد الثانى ‏ فى ذ ,ىر قواعده المستةّة وأعمالها ؛ وهى ست قواعد ١و‏ 
القاعدة الأو دمشق ؛ وفيا جملتان 0 ل كة 
كل الاوك بعر فى جباصير ةسنا باون بو ا ل اانه 
اجخملة الثانية # فى نواحيها وأعمالها وتستمل على بروأديع صفقات 7و 
الصفقة الاولى ‏ الساحلية وابكبلية؛ ولما حهتان... ادا 
اللهة الأدلى ‏ الساحلية؛ وهى الى لساحل بحر الروم الخرية 
اللهة اللبامة بيت الطيلية بن ارد معن امع لم كذ كي ا 14 
الصفقة الذاتية ب القبليية ,يي بي بن للى للن لله لل لل ل لق 
لصفقة القافة 2 الشماليسة .يي ان بيد ند لله مد مد ل ل 
الصفقة الرابعة ‏ الشرقية؛ لقن غلا مين اد 0 9 1١#‏ 
الضرب الأول ما هو داخل فيحدود الشام ... ... ... ... ١1‏ 
الفرب الثانى ‏ ماهو من بلاد ابكزيرة ‏ ... ... .. ... ... 198 
القاعدة الثانية ب حلب ؛ وفيا لئان ين ب بن ل م ل ل وو 
اجملة الأول فى حاضرتها... 53000 م و بم م ١1‏ 
للة لثالية ‏ فى نواحيها وأعمالهاء وهى علا ثلاثة أقسام 00000 
القسم الأول - ماهو داخل فى حدود بلاد انمالك الشامية 1١1‏ 

القسم الانى ‏ البلاد المتصلة بذيل البلاد المتقدّم ذكرها من الشمال؛ ' 
وهى المعروفة ببلاد الأرست ؛؟ وهو على ضربين ١.‏ 
الضرب الأول الأعمال الكار؛ وهى ساحلية وجبلية ... ١٠١‏ 
القرب الثاتى _ الأعمال الصغار ... ... ... ... ... ... ومو 


5 فهرست ابزء الرابع 





القسم الثالث ‏ البلاد امجاورة للفرات من شرقيه .... ... ... ... ١1"/‏ 

القاعدة الثالئة ‏ من قواعد املكة الشامية حماة؛ وفها حلتان ... ونام 

الخلة الام عم افر را :1 الا ل ل وو ما مل ل 16 

الحلة الثانية ‏ فى نواحبها وأعافيا.» نياك ا م جم 6 1 

. القاعدة الرابعة - منقواعد الملكة الشامية أطرابلسووفيها حمتان... 14٠‏ 

له لامك حدق صسام وها الا و بخ م طم ا 1617 

الملة الثائية ‏ فى نواحها وأعماطها؛ وهى عل قسمين... ... ... ... 144 

القسم الاقك ‏ الأعمال الكار؛ وهى عل ضريين... ... ... ... 1١44‏ 

الشرب الأول سد هضاقاتها تقنلها .د مم لاد عه م 444 

الفرب الثافى ب قلاع اللعوة... ... .تت ع بن نت بن 145 

القسم الثاى تاراعال افقاو حي بسحيو ا عا ا 

القاعدة االخامسة ‏ من قواعد الملكة الشامية صفد؛ وفيها حملتان ... 1١49‏ 

الله الاول دق عاط ريا عا بره اد تع م ا ا 1 14 

اجملة الثائية 3 فى تواحيها وأعماطا .ب ب ل ل ل ع ع عن مه 

القاعدة السادسة ‏ من قواعد المملكة الشامية الكرك؛ وفيها حملتان ... 166 

لاوا كد واس ار دي ا ا ا م ا ا 

اخلة اداية كد قتواحها وأغناطيا ب 1.5 مما نم ام أ فقا 
الطرف الشانى - من الفصل الثانى من الباب الثالث من المقالة الثانية فيمن 

ش ملك البلاد الشامية؛ وملوكها عل قسمين ... ... ... ... 1884 

القسم الأقك ‏ ملوكها قبل الإسلام؛ وهم عل أربع (“مس) طبقات ... 168 

الطبقة الأولى ‏ ملوكها من الكثعاتيين... ... بن ل .نت لي ل ... 18/4 


: من كمّاب صبح الأعثى 


5 
الطبقة الاثقة ‏ ملوكها من الفرس . 
الطبقةالرابعة ‏ ملوكها من اليونان . 


الطبقة المامسة ‏ ملوكها من الروم 


القسم الشانى .من ملوك الشام ملوكه فى الإسلام» وهم على ضربين 


استيلاء الملوك علما .. 


الضرب اشانى ‏ من ولا ملكا .. 
الطرف الشالث - من الفصل الثانى من 


القصد الأؤل فى تريب لباباتها .. 


النبابة الأو نيابة دمشق ؛ وفيها جملتان إثلاث حمل 


اجملة الأول فى ذ كر أحواها ... 


الباب الثالث 


اجخملة الثانية # فى ترييب مملكتها؛ وهو ضربان .. 


.. الضر ب الأول - فى تريب خاضرتها‎ ٠ 


5 


من المقالة الثانية 
فىذ ك أحوال الملكة الشامية؛ وفية مقصدان... 


الضرب لاف فى بيان أر باب الوظائف بدمشق علا تبان 


مراتهم؛ والوظائف علا مسة أصناف. 


الصنف الأول وظائف 


الصنف الشانى - الوظائئف 
الصنف الثالث - الوظائئف ! 


الصنف الزابع # وظائف 


أرباب السبوف ". 


الديوانية 
الدينية . 


1946 





٠‏ فهرست الحزء الرابع 


الفياتقانى نت وظائت: وغباء هل الذمة هاده ..:. 


للة اثالة ‏ فى ترتييب النيابة بها . 


الملقصد الثانى - فى تريب ماهو خارج عن حاضرة دمشق ؛ وهو 


الفرب الأول ماهو خارج عن حاضرتها هن النيابات والولايات 
الغرب الشأنى - من اللفارج عن حاضرة دمشق العربان» والإمرة بها 
فى بطون من العرب ... . 
اببطن الأمل ‏ آل ربيعة من طب“ من كهلان من القحطانية . 
لبان الثائية ب بجرم ... ... . 
البطن الثالقنة ل ثعلية... . 
البطن الرابعة ‏ يبنو مهدى 
لبن اقامة 2 ريدي . 
الثيابة النانية - من نيابات الساطنة بانمالك الشامية 'نيابة حاب ؛ 
وفمها حملتان ... 
اللة الأول فى ذى أحواطا فى المعاملات وتحوها... ... ... 
الخلة الثانية ‏ فى تريب مملكتها» وهى عل ضربين... . 
الضرب الأول - فى ترتيب حاضرتها ؛ ووظائفها عل أررسة 
(ثلاثة) أصناف . 
الصنف الأول وظائف أرياب السيوف"... 
المنف الثأنى . الوظائف الدبلية ... 


الميف اللالك .# وظائت أرباب الصناعات ... . 





١وا/‎ 


١وا/‎ ... 


يل 


مق لج حم" ما ل لطم لخم امود واد 187 


"١٠6ه‎ ... 


من كاب صبح الأع» ١١‏ 


| ا اثانية ‏ (الثالئة) فى ترتييب نما هو خارج عن حاضرة حلب م 
وهوثلاثة أنواع (نوعان) ب يت ل بن ب .ا عسوم 

النوع الأقل ‏ ولاة الأمور من . أرباب السيوف ؟ ونم 
ثلاثة أصياف الى ب اي ل لل ل لل لل لجاعوس 
الصنف الأول - النواب ؛ وه عل ضربين 0 اه 
الضرب الأول - 00 فى حدود البلاد الشامية ... مم 

الضره ب الشانى ‏ النيايات الخارجة عن دود البلاد الشامية؛ 
وهى عل قسمان... ... ...1 ...0 ... ,»م 
القسم الاقل بلاد التغور والعواصم وما والاها ا اا 
القسم الثانى ‏ ماهو فى حدود بلاد االجزيرة شرق”الفرات .وم 
الصنف الثانى ‏ من أر باب السيوف بارج حلب الولاة ... .مم 
النوع الثاف ‏ مما هو خارج عن حاضرة حلب العربان 0 غرف 
النيابة الثالتة ‏ نيابة أطرابلس» وقما خلتان... ... ... ... ..ى .يي .يي سوسس 
اخملة الأولى ب فى ذك أحواها ومعاملاتها ... ... ب ... .ىمسم 
اجخملة الثائية ‏ فها هو خارج عن حاضرتما وهو عل ضر بين م ل جومم 
الضرب الأول التؤاب ؛ وهم على قسمين لل لل اللي لل لل لل ملاع 
القسم الأدل ‏ الثيابات بمضافات نفس أطرابلس 
القسم النانى ب ليابات قلاع الدعوة... ... ... ...بي ...ومس 

الضرب اللانى ‏ الولاة ... . 

النيابة الزابعة - نيابة حماه؛ وفيها مئان ... ... 50 
أله الله زلا ”2 


الحلة الثائية ‏ فى ترتيمب ليانتها وهى على ضرين ... ...ا ... ...ا ...اموس 





و 020202020320300 فهرست الزءارابع 


اقرف الأدل جه ما بحاضرتم| ' 
2٠‏ الضرب الشانى - ما هو خارج عن حاضرتها ... :: 
الننايةائلامسة <- نياية صفذ ؛ وفيا +ملتان.... 
ابلة الل فيا هو بحاضرتها 
- الملة الثانية ‏ في| هو خارج عن حاضرتما ... 
النيانةالسادسة ‏ ثيابة الكرك؛ٍ وفيا جملتان .. 


1 للد الأول - في هو ياس ... 


املة الثانية ‏ فهما هو خارج عن حاضرتا ؛ وهو عل ضر ببن 6 


الضرب الأول الولايات ا 

ااضرب الثانى ‏ العرب 

ْ ل ل الثاث من الباب الثالث من المقالة.الثانية فافلكة امجازية ؛ 
وفبه سبعة أطراف ... 


طرف الأؤل - ف فضل امجاز وخواصه وحجائبه .. 


. الطرف القانى - فى ذير حدوده» وآنتداء عهارته» وتسميته حجازا .... 


. الطرف الثالثك - فى آبتداء عمارته وتسميته حجازا .. 
| الطرف اليابع - فى ذ كر مياهه وعيونه وجباله المشهورة... 
الطرف االحامس - فزروده وفوا كهه ور ياحينهومواشيهووحوشهوطيوره 
الطرف السادس - فى قواصده وأعال ب وقيه ثلاث قواط... ......: . 
القاعدةالأول ‏ مكة المشرفة ؛ وقم | جملتان ا 
الملةالأو - فى حاضرتها . 


الملة الانية فى نواحيها وأعمالها؛ وه ى على ضر بين... 





من كاب صبح الأعثلى ١‏ 

الت الول الحرم ومشاعى المج االخارجة عن مك” . - 

القرب الثانى ب قراها ومحاللقها ... ... ... عب ... . /اه؟ 
الطرف السابع - فى ذكر ملوك مكة؛ وه علا رين .ب ... ... ...41م 
الغرب الأول ملوكها قبل الإسلام 1 
الضرب الشانى ملوكها فى الإسلام ؛ وهم على طبقات ... ٍ: ايان 
الطبقة العالثة - كن مال الصا ال ليد وس واف الاشدين وفنا 
الطبقةازابعة -# عمال بى أمية 1 نيان 
الطبقة الخامسة ‏ عمال بف العباس ... نض 
الطبقة السادسة ‏ السلوانيون من بقى المس 1 ... ا 
الطبقة السابعة ‏ الهوائم 7" 
الطبقة اثاسة ‏ بنو قتادة ا" 
الطرف السابع ‏ (الثامن) فىترتيب مكة المشرفة ؛ وفيه جملتان ... 0" 
الملةالارل ل فيا هو بحاضرتها ها" 
اجملة الثانية ‏ فيا هو خارج عن حاضيتم! .. 5 
القاعدة الثانية ‏ المدينة الشريفة النبوية؛ وفبها ثلاث جمل (أريع)... ١5‏ 
اجملةالأولل ‏ فى حاضتب) 6م 
اجملة الثانية ب فى نواحيها وأعماللما؛ وهى عل ضريين اي وق 
الضرب الأول حماها وص اها 0 

الضرب الشانى ‏ فى غناليفها وقراها .. ا 

اجحلة الثالة ‏ فى ذكر ملوك المسينة وأمسائها؛ وهر عل ضربين ... وم 


14 فهرنست ابسزء الرابع 


الضرب الأول من قبل الإسلام؟؛ وهم ثلاث طبقات ران 
الطيقة اول كد التبايعة يو و ا ا ات 
الطبقة الثانية . العالقة من ملوك الشام ... ... ... ... ... اوم 
لبق الكائة ملوكها من بنى اسرائيل »ومن أنضم البهيم من 
الأوس والأرل وه عر دما اباد و ل 14 
الشربالشانى هن فى زمن الإسلام ؛ وهم أربع طبقات 84 
الطبقة الأولى ‏ من كان بها فى صدر الإسلام ... ... ... ... هوم 
الطبقة الثانية ‏ عمال الخلفاء من فى أهية ... ... ... ... هوم 
الطبقة الثالثة ل اماه خلفاء ى العباس ... ... ... ١917‏ 
الطبقة الرابعة ‏ أمراء الأشراف من بفى حسين ... ... ... 594 
٠‏ اجملة اثالئة حا( اراعة) فق قنع الملينة المغورة ,.. ... ل ع لت لظ 
البباب الرايع # من المقالة الثانية فى امالك والبلدارب الحيطة بمملكة 
الديار المصرية ؛ وفبه أرحة فصول ... ... ... ... ... #٠8‏ 


الفصل الأول ف امالك والبلدان الشرقية عنها» وما ينخرط فىسلكها 


من شال أو جنوب ؛ وفنه أربعة مقاصد لل ممم 

ا - فى انمالك الصائرة إل بيت جتكاخان ؟ وفيه جمانان م.م 

اغلةالازل راق ادر حب بأسم جتكخان ومصير الملك اليه .. م.م 
احقافاية 3 عر وأتباعه فى الديانة إلى 30 


المهيع الشانى - (عله المقصد الثانى) فى فاك بنى جتكدخان عل 
التفصيل؟ وهى ثملكان ... ...ا ع ل ل ل ل 








من كتّاب صبح الأعتي 1 
الملكة الأول _ مملكة ايران وطاء جانبان : جنوبى وتمالى اواو 
٠‏ ابلانب الأقل ‏ اللمنوبى؛ويشتمل علا مستة أقالم ... 1 

الإقل الأقل. - اهز برة الفراتية.., ... لف 
الإقلم النانى ‏ العراق؛ وله قواعد ومدن .. فض 
القاعدة الأول بابل ... ... ... يننا 
للقاعدة الثانية ‏ المدائن. خض 
القاعدة الثالئة ب بفذاأد... . رين 
القاعدة الرابعة ‏ سي من رأ ... . يضق 
الإقلم الثااك ‏ رون والأهواز نارف 
الإقلم الرابع ‏ فارس... . رذ 
الإقلم اللامس ‏ كرمان... .. 60 
الإقلمالسادس ‏ جستان 5 ظ 6 
الحانب الشانى ‏ من مملكة ايران ‏ الثمالى؛ و ستمل عل' عدّة أقالم 25 
الإقلم الأقل ‏ أرمينية بى ب 
الإقي الشانى ‏ أذر بيان؛ وما ثلاث قواعد . 6م 
القاعدة الأو أردبيل ... ... ... ... كن 
القاعدة الثانية س تبريز ... ١‏ 
القاعدة الثالشة ‏ السلطانية » وآسمها قنغرلان يكن 
الإقلم الثالث ‏ أَرْان وها قاعدتان... ... ان 
القاعدة الأول بردعة... .. 00 لضن 
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القاعدة الثانية :ل تفليس م 
الإقلم الرابع ‏ بلاد الخبل ... ... ... لضن 
الإقلم الخامس ‏ بلاد الدييم لخدن 
الإقلم السادس ‏ اليل ؛ وفيه قواعد . ان 

القاعدة الأول # يومد ... . بان 

القاعدة الثاية ب تلم ... ... . نان 
القاعدة الثالشة - كرجكر نان 
الإقم السابع ‏ طبرستان . 86 
الإقلم الثامن. مازندران . انا 
الإتلر التاسع ‏ قومس... مانا 
الإقلم اللشر ل تج رأساك الي ... لل لت لنت لي .نياع 6 كن 
الإقلم الحادىعثر ‏ زابلستان . وم 
الإقلم الثانى عشر ‏ الغور ... ... ليلخنا 
الم انااسة حدق الخسار المتديورة..: مذضن 

الحلة اارابمة - فى الطرق الموصلة إِلىْ قواعد هذه الملكة 4 

الملة ائاسة ‏ فى بعض مسافات بين يلاد هذه الملكة ... ... 4٠08‏ 

الجلة السادسة ‏ فما هذه الملكة مر التفائس العلية القدر» 

والعجائب الغربة الذكر» والمتتزهات المرتفعة 

الصيث , ١‏ 201 
الحلة السابعة ‏ فى ذ كر من ملك مملكة إيران جاهلية وإسلاما؛ 

وهم عل ضرين ةى 07 لتك 


ا الضرب الأّل ‏ ملوكها قبل الإسلام؛ وهم عل أديع طبقات 6١١‏ 
اللبقة الأول الشدائية ... بت بت ب ب ب ...4331 
الطفة الاج امسر |الكانية ب ور يجيه ووه وو 1 ا موا 
الطبقة الثاثة ب الاشغائية , ... ... ... ...لل .يي ا “1ع 
الطبقة الرابعة ب الأأكاسرة اح من بي بن لله له 4 434 

الضرب اللانى ‏ ملوكها بعد الإسلام ؛ وهم عل ثلاث طبقات 4١١‏ 
الطبقة الأول عمال الخلقاء يني ا لل الى ل لل لل قوع 
الطبقة الثائية آ خلقاء بق العياسن... ... ... ... .يي .يي 1غ 
الطبقة الثاثة ‏ ملوكها من بى جتكرخان ... ... ... ... 498 

اجملة الثانة ب فى معاملاتها وأسعارها ... ... ... ... ... ... ««ع 
اخخلة لتاسعة ‏ فىترييب هذه الملكة »عل! ما كانت عليه » فىزمن 
ف هولا كل .تت لت لل ل لل لل لل ل اع 
اجملة الأشرة ل فيا لأرباب المناصب والحند» من الرزق عا' 
الساطات... 000000 0 ل 6ع 
املةالحادية عشرة ‏ فى تيدب أمور السلطان» هذه املك ,.. جوع 
اجملة الثانية عشرة ‏ في| يتعلق بترتيب ديولن الإنشاء هذه الجلكة ,رمع 
الملكة القأنية ‏ _ مما بيد ننى جتك .نان ملك توران؛ وفيها سبع حمل 479 
اجملة الأول فى ذ5 حدودها وطوطا؛وعى ضها وموقعها من الأقالم 
ابملةالثااية - فيا يدخل فى هذه الجلكد من الأقاليم العرفية ؛ وهى 


سسبيعة... وهه هوم سقع فوم وف هوم ووو موه لوو يي ١م‏ 


الإقابم الأقل ‏ ماوراء النهر 
| الإقلم الثاني تركستان ... 
الإفلم اناك . طخارس تان . 
الإقام الرابع ‏ ذخشان .. 
الحلة الثالثة ‏ فى الطرق الموصلة البها » وبعض المسافات 
الواقعة بين بلادها ... ... ... . 
الملة اراببسة ‏ فى عظام الأنمار الواقعة فى هذا الق.م من ملكة 
1 تورارت ... . 
الم الناسة ثب فى متاماة ا وأشفارها عد ع 
٠‏ املة السادسة لس فَمنٌ ملك هذا القسم من مملكة توران»وملوكها 
ش فى الإسلام عل طبقتين ... . 
الطبقة الأو ماهو عقيب الفتح ... ... ... 
الطيقة النانية 98 ملوكها من فى جتكر<ان... ا 
اجملة الدابعة ‏ فى تريب هذه الماتكتء و<ال عسا كردا 0-0 
الفَسيعٍ الثانى - ءن ملكة توران خوارزم والقبجاق؛ وفيه ان جمل... 
املة الأول فى ذى حدود هذه الملكة ومسافتها ... 
اخملة الثانيسة ل فيا شتات عليه من الأقالم لد ان خاباقه 
ظ الجلة الاائة - فى ذ, الأتهار العظام والبحيرات الواقعة فىهذه الك 
الملة اارابمة فى الطرق الموصلة هذه املك د اه 
احلدافا.سة ب فى الموجود ما ... ... ..: 


لاس فى المعامللات والأسعار ا 8 


ع ديه 286 





هذ 


هن كاب صبح الأعشى 


اجملة الساإعة ‏ فى ذ, ملوك هذه الملكة... 
اخملة الاضة ‏ فى مقدار عس؟ى هذه الملكة .. 
القسم الثالث - من مملكة توران مملكة القان الكبير؛ وفيا عمس 
اللملة الأملا ‏ فيا اشقات عليه هذه امملكة من الأقالم ا 
الإقيم الأقك # الصين... . 
الإقلم الثلى ‏ بلاد الخطأ ... ... 
اخملة الثائية اق معاملة هذه املك وأسغارها 00 
٠‏ اجملة الثالفة ‏ فى الطريق الموصل إل هذه الملكة ... ... ... 
اله الرابمة ب فى فى ملوكها ... 0 0 00 .. 
الله اللامية ل فى عسعكرة الى ابي الى ا 


مله السادسة ‏ فى تريب هذه الملكة... ,.. .. 


و اي بم 


(تم فهرست المسزء الرابع مم كتاب صبح الأعثنى ) 
ويليِه الحسزء الخامس 
وأقله المتصد الثانى 
فى مالك جزيرة العرب الحارجة عن مضافات الديار المصرية 






































سس سمه حت جاجبيج ربجي مسي سه يه 


أ الممييةة تامس 


. 


عل وها وب اسوا ماثر مه 


حقوق إعادة طبعة محفوظة لدار الكتب الخديوية 





م لسر اتن امتهم 


ومسي ألله 3 سم ص يميد شل ؤاله و سه 


َم 





فك انان 

قد تقذم فى فى الكلام على ملكد الديار الور رتمافاة ييا تعره لحرت 
أله حدما : من حية الغرب حر لقم : ومن حمهة امو غر أطند» ومن حهة 
الشرق بحر فارس » ومن جهة الثَّمال القّرات . وأنم) تحتوى لجاز ونجدا وترامة 
والهن والعامة والبحرين» وقطعةٌ هن بادية الشامء وقطعةٌ من بادية العراق ٠‏ 

و:قدم ,هناك الكلام عا ل ماهو مشاف ِل ملكة الد رالهم ريه منها ٠‏ م امك 
1 والمدسنة» 1 الال م أفضل الصبلاة والسلام» والتصة 0 والذبعء ومأ هطو 
هن بادية || شاء * كدص ونموها ٠‏ 

والمقصود هنا الكلام عل' باقى أقطارها : التى لم "دحل فمضافات الديار المعمرية. 


وبتوجه القصد منبا إل ثلاثة أقطار : 


قال فى ” اللباب ‏ : بفتح امثناة التحتية والمم وفى آثبرها نون . قال : و يقسب 
إلسه 52 0000 5 ا من الغرب بحر القلرمء 
ومن الحنوب بحر المسد » ومن الشّمال بحر فارس» ومن الشرق حدود مكل حيث 
اللو ضَُ 50 بطلحة الملك» وما علا سنت ذلك إل بحر فارس . 

وقد وردت السنّة بتفضيله بقوله صل الله عليه وس :”الإيمان يمان . 

وآختلف فى سوب أسميته باله ن فقيل : سمى بيمن بن قطان ٠‏ وقبل : إن قطان 


سه كا بسى بين . وبل + ع يبت بن يدا . ول مى بذك لأنه عن 
يكين الكمبة ٠‏ قال ”آبن الكلبى” “ : سيت بذلك لتبامتهم إليها ٠‏ قال ”ين عباس" 


)1 5 
أشي النيامن وهم العرب فامئوا إل امن فسميت بذلك . وقيل: تيامتت ع 


مان قي 


يفطن إلمما فسميث ذاك ٠‏ وقيل: لما كير النا لوك 2 وعتارا عا 200007 سو 


بمن إلى عن وهو أمَن الأرض ٠‏ 
وهو يت له در فى القدم »ويه كان قوم سب لميوص خبرهم فى سورة 
4 سا 6 سن المذ كور عر شها ق سورة 1 القن و 0 


وقد ذ 5 ” اليكى” م شه عر ا عشرون مر حلة . 


قال فق سالك اللأيصار» : وله 9 زَ قديم ٠‏ قال : وهو كثير الأمطار» ولكن 


52 مطر لطر ق القالنيا هن وقت الزوال إل احريات النهار . 


)0 عبارة *' ياقوت'* عن أبن عباس تفرقت العرب فن ليامن منهم سبيت المن . 


قال لمكم #صلاح الدين محمد بن البرهان» :وأ كثر مطره ا ت الربيع إل 
رفاضت ٠‏ وهو إل اير أنلع ونه الأمار 000 والمروج الفيح» والختار 
المتكائفة فى بعض أما كنه وله ارتفاع صا من الأموال؛ وغالب أمواله موجبات 


انّجّار الواصلين من الهند ومصر والخييشة» مع مالا من دحل البلاد ٠‏ 


وذكر عن الحكم صلاح الدين المذ كورء أن لأهل المن سيادات ينهم محفوظه» 
وسعادات عندهم ملحوظه ب ولذكابرها حَظ من رَنَاهية العيش والتنعم والتفزن 
فى الأكل : يطخ فى بيت الرجل منهم عد ألوان» و بِعْمَلُ فهها لكر والقلوب » 
وتطيب أوانيها بالعطر والسحور؛ و يكون لأحدهم اللاشة والفاشية يوق ينه العدد 
السام من الإما ؛ وعل! ع ا م والعبيد والخصيان من ال قي 
يلم الثبارات اليل والمبانى الأَنقَةء إلا الخام ودهان الذهب واللازورة» فإنه 
بن كزاض ااانه لهك ممعية ين 1 ج:زرقا عرقق دور اتيم 
الحافق: ونحوه + علا أن آبن البرهان قد عَضَّ من ابعن فى أثناء كلامه فقال : وآسم 
امن أ كبر منه» لا ع : بلاد الخضب لاذه ٠‏ 


3 


وذى فى ”مسالك الأبصار“ أنه ليس بالعن أسواق صرضية داعة» إنمأ يُعَام لها 
سوق يوم المعة : نحلب فيه الأجلاب» ورج أرباب الصنائع والبضائع يضائعهم 
وصنائعهم : ففيع من بليع ) وتيب لماعي لون او ا 
لاكاد يجده إلا المأ كل ٠‏ 


ص قسسمين : 


1 
م 


وه المتحخفض 0و بلاده ٠.‏ قال ىق ينال الأنصار» : وى اردة أشواء 


سحب سمل عي 


ليه الم 


اميمضة ول 
(فى ذكر ما أشقل عليه من القواعد والمُدن ) 
قال فى “سالك الأبصار» : وشو استمل عل عدة لاد “وقلاع و سمصبول حخصنة 6 


ولكن فصل لا سس عضا عن بعس © قابه واعدتان : 


القاعدة الأو 


(تصر) 
1 6 5 0 2 
وهى مصيف صاحب المن ٠‏ قال فى ” تقويم البلدان” : بكسر المثناة من فوق 
والعين المهملة وزاى معجمة فى الآنخر . وموقئها فى الإقليم الأول مر الأقاللم 


3 


ع8 


السبعة قال : وال لفاس حيرت الول عون وسفن ذرعه لكر دق والعردض 


ثلاث عشرة درجة وأر بعو نَ دقيقة . قال : وهى 0م ر قلوك اع 


عق من أولاد رسول الى فى ذ وم ف الكلام عل ملوكه) . 


ه قال .ون حصن فق اللبالة مطل هل اتام واراقىر تيد #برفرنها مناه 
قال له مهلة» قد ساق له صاحب المن المياه من الحبال التى فوقهاء وغن! قبا 


01 


اطضة عظيمة فى اغابة الحسن فى وسط دستان هناك ٠‏ 


- 


(1) ضشبطها ياقوت فى معسم البلدات بفتم التناء ركس العين وقال الحد كتقل . 


ال فى “روطن المعطار»> : ول تزل حصنا لللوك . قال : وهو بلد كثير المأءء 


ل 
0 مده غرعه 
1 0-0 تسل 3 4 7 5 
ارد أشواء. لمر الها 3 3 قأل ولسلطانهم ستاك اشر شه الم ا ِ قة قةه 


ترق 0 3 


ملوكة . وممعد سلطانى"» فرشهما وأزرهها دن الرخام الماؤن؛ وما عمد قليلة المثل» 


يحرى فنهما الماء من نفثات ثملا” الع حَسنا » والأذن طريا » بصفاء ميرها ء 
الم مسا .> 0 507000 إليه من كل مكال : مع بين 

وطنب جر برهاة فار شنأ د هيج عل ا 2 كح اس 

0 0 057 3 0 َ ا 

فواكه الشام والهند؛ لا يقف ناظر عل نستان أحسن منه جمعاء ولا أجمع منه 

م 2 5 

حسنا؛ ولا أتم صورة ولا معق ٠‏ 


القاعدة الائية 
7 0 
(زسد) 
٠ 0‏ 1 ا لي فقي ار الات » ره 

فشى مسق صاهب 00 ١‏ 35 وسو 5 قال أ قو 2 اللدات 3 ع 
الزاى المعجمة وكسس الباء الموحدة وسكون المتناة من نحت ودال مهملة ٠‏ وهى هدينة 
2 تهائم المن قال ف و2 ال »> ناهأ 30 2 إراهم » 5 أ 0 بأد 5 

ع اء 2 56 9 
أن ننه فى خلاقه المأمون 0 ومودعها ث1 اوائل الإقليم الال ل الاقالم اأمععة 0 
قال فى م الأطيال طول أريع اسك نكري وشترون حقيقة 2 بالعرمني 


3 م ماكر _ 


أريم ع" عشرة دوع وعشردقالق ٠‏ قال قَْ 3 العبر 3 قي ملياية مسورة 0 وما 


ع 


عه 0 2 
عن البحر عإ! أقل من يوم + ومائها من الآبار؛ وما تل كثيرة» وعليها سور 


7 7 قره ا م 123 0 
قال البيرون فش فرضة ع وما للم التحار ن اهاز وههر وا الخيشة ؛ 


مر ص ١‏ حم صل 


ومنها تخرج بضائع المند والصين ٠‏ قال لمهي" : ولما ساحل يعرف بعَلافقَة : 


و هما م عشر ميا 8 
قال فى “سالك الأبصار » : وه شديدة اسلو 0 رد ماؤها ولا هواؤه 6 أ وهى 
أوسم 2 وك ناء ب وهاني رجار لام ها وهس ا السلطان فيا فى - 


العظمة هن رق الرخام 00 5 


منها (عدن) . قال فى “تقوم البلّدان» : بفتح العييز_ والدال المهملتين ونون 
فى الآنخر . وهى من تهائم امن ٠‏ قال : وهى خارجة إلى المنو ب عن الإقليم الأقل 


من الأقالم 0 ٠‏ قال فى ” الأطوال “ 


شِ كر 0 
سيك الطول تي وستول درحة ؛ 


والفرصض نسع اتقويي انالا "اروس المطار كور سيق لكا عدن 


- 1 308 به ٠‏ قال فى”*تقوي البإدان»: ويقال لطا عَدَنُ أبِينَ ‏ يفت الهمزة 


وسكول ألباء الموحدة وفتيح المثناة التحتية ثم نون وقال فى ”المشترك» : عن سيبو به 


35 14 +4 . 31 0 د 
بكسر أطمزة 6 وهو رحل دن حرا لياق إله عدن 0 قال 2 “العير“ : وهو سس 
قرمه ماه عمق م 7 
ابن زهرء بن الغوت ؛ 2 أيمنء 7 ن المميسع) بن م جير ه 

5 شاف رم 
لازهصرى ”2 “ أن لشم اميا فيا لا ن الميشة زعم رث] ف سفنهم إلمما 3 


واج روأ منبأ فقالوا 0 يانه يونا فسميتك عدل إداك 3 وقبل مأخوذة 


من قوشم 5 لكان إذ أقام به ٠‏ وشى عل ساهل لكات د وإقلاع 5 


قال فى ” مسالك الأبصار“ : وهى أعظم الم الى لوي وك كوه الفه عر 


00 الزيادة عن لمع اللدان** لياقوت : 


1 ا ذأ 
من صبيح الاعشى ١‏ 


برا راو وهى حرانة مال ملوك او اانه 


5 از 2 2 ضر ّ فى فرضة 50 1 عط رحال ا 1 لم تزل باد نحارة 
200000 إلا زمانناء عليبا ترد المراكبٌ الواصلة من الجاز والسند وال 
5 1 


8 إأنه إقليمهم من 0 5 


والصين والمبشة ؛ انأل كل إقاء منا ما مهتا 


قال “صلاح الدين 50 3 وذ او 9 من علق ع ودار وارذين علمران 
0 د ع عه 

ع بضائم : ملع ومتاحر منوّعة ) و والمقم ا 5 وأفرة ؛ ونا أر ضع وشَط 
0 ول(أاو 0 

مشبورة ب فإذا أ راد اخودة السفر 7 نب إلى عمهة 


2 


5 كي علمها وإقلاعيا 0 
ا ام ف لطي كوو ةوق الام له 
فخ 1 قام فيم! عا لاد فبعم ار دسفرة» و يتسامع الناس 
فوا كذلاك أاماءو و بقع الآههام بالحيل ) 8 التحار فى تقل امتعتهم © وحوطم 

5 ار 
اليد اقرائن البيرق والأسلحة النافمة» وتَنْصَّب علا شاطع البحر الأسواقٌ» 
و رج أهل عدن للتهفرج هناك . 

لالب عط با من جهة شماليها علا بعد جبل دائر إل البحر لقب 


عير عل 


فيه من طرة : ع كاليايسن' هما عل ظط 0 سيره أن 1 يام؟ ولس لذهليا 
00 ولا روج إل عل .هدين التقبين أومرن البعجر 0 وكان ا لبي م معن 
اراد ابى ( ز زباد : أصواب : سد 0 اترعها م أ 5-8 الصليحى”» 


وصفأ الك فيا أذ 0 دنه بع معرم؟ و شيت أبديهم 0 ملكها وم وناك 6 0 


3 ايوب : وَل ملوك لعج فق الي قبن د 8 ا ت لبق 0 ملوك 


وذكر فى ”مسالك الأبصار“ عن ار صلاح لدبن بن البرهان” أنه أقام مها 
مدّة قال إن المقم بها يحتاج إلى كأفة فى الفَقات : لأرتفاع الأسعار با فى المآ كل 


00( ىمادة 3 0-0 6 من القاموس” 'النواحذةملاك سه لحرار ام زر احد ةناح ذاة» “فا ناره 0 


ل 
والمشارب 6 واخحة مساج لق م 0 م سرد به قّ اليوم م أت قُّ ردن قَوٌةَ أسشد . 
تار م 2 
قال ولكنب لأسالون رةه الكلف . وله 3 


و هنبا (م ٠‏ قال فى 


مهملة 8 1 وى مه م 0 4 ائل ١‏ م الأول من الأة ليا 0 
لي ا 


هار 


والعرضص علدت حشر 8 


. امك لفطو سيم وستول م 55 9 


درحة وثلاتوت دفقة . 


قال الس 


يلل : وهى هدينة عظيمة ء بناها مالك بن أثرهة ذى الْمَنَار . وذ 5 
“ أنبا كانت دار مك | 0 5 0 ا 


م 22 
ئُ العير > 


3 


سعاتة لأنبالى يكن لما مرسى » وبا علا الساعل مدنة ظفار بالضم + 
وتماها الأحدية . 


قال ف 24 لعويم الإدان » : : وقى الل ص سا 0 قد نم رس 512 البعمر 


نوف وطعة فى الرق خيية الكيال حو مائة ميل : ومدينة ظفار علا طرفه» 


ولا لم تخرج المزا كب من ظفار هذا امور إلا برج الب و يناه لع متها فى انل 5 المك توق 


1 ند . قال : وهى قاعدة بلاد اشح رع 1 قَّ أرضها ارما 
كرات 8 ايان و ]1 » ظمَار رمال ؛ الحا 


نم ت الهند 
سه عاده وهى المد كور 
3 عَِ ظ 5 
ا سنا و سن صتعاء أر: بعة وعشروند فركنا . قال : فعن يعضوم أن لا 
دساتين علا السو 


0 أسواى 0 


طلا اه 


“مسالك الأبصار“ : وهى فىزماننا لأولاد اراق أدعة 


ف حي 0 قر وس 
وهم وإ ن أطلة ل علمهم أسي اك واب له و3 1 ل البضائع فا تتفل 


(1) صارة ” الع ©“ دمن 


7 إهدية ضفا بغي الضاد المسحمة اه 
1 8 


م ضع الأهام . 0 


ماه قر م 


قُْ زوارق 00-6 0 ج هن عقو رهاء 0 توسق 8 السفن ٠‏ قال قُّ “العير" : وكانت 


و2 


ودنها (حلى ) . قال بى ‏ 0 الحاء المهملة وسكون 0 


06 
م 
مثناة من تحت ٠.‏ وه د من المن» واقعة و فى الإقلم الأول ٠‏ «الأطوال 


حيلث الطول الم خسنا وستول شر ع 3 والعرض لدت 0 و وثلانون دققة 5 


قال فى ” تقو بم البلدان » : فثى شل أطراف المن ث0 حهة اخاز وتعرف حل 


أبن يعقوب . 


منبأ اله عم 0 6 قال قَّ و تقوم البإدات ا فت الم مون الله وجي 


وهم * فتى ملسة هن 1 م 3 6 واقعة ف الإقلم ال وَل ٠‏ قال فى الأطوال 4 
و فى ٠‏ : 2 ْ 
حلت الطول أربع وسموب درحة 6 والعرض الم مرا 1 درحة 5 قال 9 2 تقوم 


الْدان“ : وهى من أجل مدن المن» وهى عن رَبِيد ثلاثة أيام [ وهى ] فى الشرق 
والثهمال عن ز بيد وعن صنعاء ع تت ماحل ٠‏ قال الإدرسى” : وعن عدن 
ع سر مان : 
ومنها (حصن الذلوة) . قال فى ”تقوم البإْدان» : 0 مركا ذال لهذت وكين 
لمم ثم لام وواو وهاء والآخر. وهو حصن من حصون | هن » واقع فوالإقلم الأؤل 
من الأقالم المعو عفان او لقو لمك رد أربع وسستون درجة وأربعون 
دقيقة: والعرض أريع عشرة درجة . قال فى ”تقوم البأدان»: وهو حصن فَثََال 
سيان ان قال انل سيف اتبرفي عا ال امارج لفوت إلا 
الشيال» وهو شحزانة متاح الع و ,صرب شاه وحصاتتة امل : 


ا ضيطها ياقوت 3 معوتمة فقَال_ لدم أثّله وسكون له لصم للدم دشح الوار 8 


ا 


ومنها (الشرّجة) ٠‏ قال فى ”تقو البلْدان” : يفت الشين المعجمة وسكون الراء 
المهملة وج وهاء ٠‏ وهى مينا عا ساحل البحر» و اقعة فى الإقلم الس الأقاليم 


5 5 + و5 لأسا. + هع ص 
التسيعة :0 قال قٌ 7 القانوت 0 سحي الطول 0 وسداتول درحة 3 والعرضص 


ساعاة ام ' ره 


سبع عشرة درحة وثلا لود . دقيقة 0 قال ف 7 تقوم البإدان : 5 وني مسغيرة 
3 1 
نه أخصاصم 0 
و سو ل 


00 


مذذا (لة )اه الاق "فوم لدان “ : بضم الم وسكون الباء الموحدة 
ولام مفتوحة وهاء ٠‏ وهى مدينة بين مَدَنّ وصنعاء ؛ واقعة فى الإقلم الأول ٠.‏ 
قال ونان 3 أن الشون انف لطر عع سيوك درس هوا لمكن 
ثلاث عشرة درعة وعثر دفائق .+ قال. > :وهى غلا نيرق ولإذاك هال لا مدنة 


النهر بن ٠.‏ أل سس الثقات و ينها ون عر دون وم © فشى عن تَعرّفى الشيوق 0 


مسلة لسميرة إِلْ الشّمال 2# 


وكا د ) ٠‏ قال فى ” اللباب » : باللحم والنومت المفتوحتين ودال مهملة 


17 مد 0 
0 الح 5 وفى مل له شعالى له 8 0 حو لفيا ع حال منبا م واقعة : 2 الإقلم 
الأقل من أقالم السيعة ل قال طوال 5 ع يي الول “مس ل 
درسة © والعر: 0 ربع عشرة درحة وثلاثول دقيقة ٠‏ وشى عن 0 اء علا مانة : 


وأربعين فرثتذا > وعن طفار عل أربعة وعشرين فر ما + 


وقال ال 5-6 الإدر هئ :ا هى هن ذمار و بير م ٠‏ وهو بلك حايل به 


ا 
١‏ 05 و 
مس مك جامع مسب ا بن ل الصحاي" رفي ألله عئة 6 وعل القرب هن 


عسل سل 


|الحند وادى حول ) ؤمنه سير فى صكارئ إلى اسل د دو اكه وف فو ركنا 


ثم بسيرفى صعراء ورمال إلا مديئة زبيد . والحند لد وحم فاغاية الوكامة؛ 


5 ا رو 5 1 سيل 0 آ 5 
ومنها / ل َ 3 قال ث0 اللماب 5 : بكسر السين المهماة شع الراء المهملة 
المنددة وسكون ا لعناة من ع ونوت ى الام ٠‏ وشى بإدة ع مسعة عشر فر نا 


دن حل ف حهة الشيال منها ؛ 0 3 حر الإقايم الأول 5 قال فى *#الأطوال» : 
عام ار 


سحام افر جد ستو فيه وريم والعرض عشرود ب ذدرسية ٠‏ وقال 


06 فى مدشة عا ل ماحل 0 0 أرعة 7 هن مك 3 قال الأقون: 


عب صل و صلل امل 


| مس 7“ ٠‏ قال فى ” تقوم > 1 0 وسكون الراء المهملة 
العو ل ا - مهملة ٠‏ وهى بليْدة علا ماحل حور فار لقم 
ذكره . قال : وهى خارجة عن الإقليم الأول من لاه نويه امن 
قال ” فى الأطوال “ : حيث الطول "لكان وسيعين قرم والفرطن زا . عر 
ووطت قال الو سعد و عيرق اقرف واد ربب عن ظفار . قال الإدريسى 
دقار هود علية السللام منها عا ني يأم ٠‏ قال فى ” نزهة المشتاق © : ويجيال 


مراطبيت د ان و مص ايز 1لا الاقه 0 


ومنهبا (بلاد مهرة) . قال فى ” تقو اردان » : ف امم ثم هاء سأكنة 


وراء مهملة مفتوحة وهاء فى الآخر . والمراد بمهرة بنو مهرة بن حيدانَ : قبيلة من 
قبائل العو 6 وقد اسواث القول ع ذلك ىق كالى | سحو اه الآرب ف معرقة 


قبائل العرب م 2 وموقعها فى م الأقل ٠‏ قال 1 قَْ الأطوال 0 0 وآحرها حريت 


0 و 


شي تخ 


الطولٌ 0 وسمعو006.. اه 6 والعرض ام عشرة درحة 5 قال قُّ 7 تقوم 


لدان“ 8 ولس ا 0 ولا ذه زرح ف و ذا اك ها الإبل 0 قال : 0 
ستعتجمة م لت عامها 03 5-7 إلما ال اه 2 وعقل متهأ أ 


إل الآفاق ٠.‏ 


ومنبا (الشّخر) بكسر الشينالمعجمة وسكونالاء المهملة وراء مهملة فى الآخر. 
ريق وى و ا م زد علا ذلك . والذى يظهر أن لمأ 
إقلها شب المباعو ا 5 احور الحيد تَُ ع ماتقدم لفون عليه قُّ الكلام م على 


ما تحتاج الكاتب إل وصفه ف المقالة الأول 


م 


الشلة الثاني 
(فى ذكر حيواته: وحبونه؛ وفواكهه. ورباحينة ومعاملاته» وأسعاره ) 


وأنا أذ مك حلة من ذلك عا !عاذ ده فى سالك الأبصار» عن إلى أنى جعفر أحمد 


عمد اللقسدسى المعروف بابن غائم كاتب الإنشاء هاء وأنى ممد عبد الباق بن 


عرد اليد الع الكاتت 


ا 
أناغيوابة: ج/نقنة نون اطوافة تل التربيية ااغانهة اوالةاق اسم الركرتب 


والحلء والحمر » والإبلُ» والبقرء والغنم ومن الطير الدجاج؛ والإوز» والمام؛ 


ونام الوسوش الزرافة والأسل؛ 0 والقردة؛ وغير ذلك . 
راحو يي حوبي انر اموا #والارد سمي 5 
0 5 
قُوتهم الذرة واقله الحنطةٌ والشعير . 


2 ماه م 8ه 3 


شر 


2 ل 
وأما فوا كيه فيه العنب 6 واامان» والسفرحل 6 والتفاح » والفوخء والتوت» 


وللوز والأسمونءو الم 


حمسي 


؛ فأنواع أخحري مرج الفا كية قليلة #المقدار؛ و يك البطبخ 


الأخضر واللأصفر . 


قال آبن البهان : وغالب ما يوَجَد بمصر من الفوا كه يُوَجَدٌ باون » إلا أنه 
الغ في وصف المديدل هه 
وأما 3-6 قرخية 3 والغالب ٠‏ وذ آبن البرهان أن المئطة فيه تعلو والدوم 


5 


لة الشالئة 


1 
حم 





( فى الطريق الموصلة إل امن ) 

روا نطو قن لوطي ان 

أما طريقه فالبره فالطريق من مصْرَ إل مكة معروفة .قال فى”تقوج البَْان»: 
ين إل عدن عر عي يكال ولج وان + معام دحل الفدنه 
0 

وأما فى البحر» فن مشر إلى السْوَ يس ثلاة أيا 3 0 00 
بذ رجدو امال اباد روم ن السويس إلا الطوز تفظو لولمه 
وتقص رف البحره وربما وقع السفر إلى فوص فى النيل أوف الب ثم من ُوصَ 


25000- 


إل عدا ب أنراك اميه د كالم اديه اوعدن » 


الجمسلة الرابعة 
فى ذحكر ملوكه : جاهلية وإسلاما) 


أباع لو كد ف يلاعا قي رط ارد 
0( 





رهد 


16 وان نوج عليه السلام ٠‏ 
وهم بو عاد بر عوص © ,+ إرم » بن سام ؛ بن نوج 2 6 


سيا + 


32 له 0 ٍ كك 
0 أَرْ الأحقاة 3 من العن ؛ وتمالك #راء. الببحر به إلى 2 
00 كانت ا سك 


3 


٠. 2‏ 0 4 أ 5 1 9 7 1 2 0 عا' كثير م: 
ثم ملك رن اف اد 
0 1 انها # 
بلاد الشام والعراق والمند وشال إنه ملك مف 


ثم ملك بعده آبنه ( إرم ) بن عاد ٠‏ 


35 ع مغر 
7 15 زا 8 كك عاد بزعاد وال يروف 
والدذى 33 ره لملسعودى أله ملك بعك عاد 5 ل عوص ا 


فعاض ملاتة 
عام 


نْ سصعك م ل ماو 3 ل لي مدسة 3 0 2 وإليه 
326 عر 
ا 7 عاد كان كم وأنه ل 2 ل 0 


شي نانب 1 ا 6 ] تقلدم فى اكد م عليها فى مضافات الداء ر المصرية ١‏ 


5 ا ااا 
0 صلق 
سام 


9 ماش 0 1 ّ عاد قلت 
5 0003 5 | 5 أذ 3 هدادة ل 0 كد الي اي 
امي ا ا سلداك 0 ١‏ 

3 1 سعيك : أننب شذاد ين ندادة بن 


000 


١‏ الديار المصر ةعم هلك هناك عو يقال أد ن ملكي هم على عهد 
قفط ن قبطا علا أ 5 أل 0 3 


من صبمح اع 185 





هود عليه السلام كات اسمه اسان ن عاد بن رقم » بن عاد الأ كبر ولتهان بن عاد 


آبن عاديا بنصداقا بن لقان وكفر الخلجان » وأهلك الله من كفر م منهم بالريح العقم . 


وأنتقل ملك لتهان إل ولده له قَم) واتفل حك لفان ووسطه الف ينه أو كد 


ممق 


إل أن غلهم عليه يعرب بن قطان الآتى ذكره 


ا 


وأؤل من ملك منهم ( قطان © ) ” قار 1 بن أرنفشذ : بن سامء بن نو عليه 
السلام . قال المؤيد صاحب حماة : وهو أؤل من ملك امن ولبس, التاح. 


ال كي ال علدا عل ا. عن ) وعط ملك : 


5 0 
3 3 535 ع وما 


وهو اول ه: دن حرا قومه اغية اليك وول عام حي عر فيو مله ايخ شان ع بالاد 
حطرفودت فعرقت نه 6 0 أخاه ع 1 خُطان 0 اراد عمَان هن البيحرير. 


فعرقت به . 


سه مر موق 


م ميك بعده اه (لسجب) 3 لتقو فسية 5 


ثم ملك بعده آسنه 0 مس) وأ كثر الغزو والسى سي ما 1 عر 


نبتلا ومدسة مارب امن : وشال : أنه غزا مير وف 8 مدطة عبن نمس ح 


ا ا قري و ار ا 
9 00 
ثم دلك عده انه ( “مير ) مسين سنة) وهو و من نتوج ح بالذهب ٠.‏ 


م لات تعلمة أنه (وائل) 3 وقيل 8 51 ميك بعلة الوه 2" 0 


ا" ٠‏ لحز الخامس 


ثم ملك 7 وائل آبنه (السكسك) . 

. ثم ملك بعده آبنه (يحفر) بن السَكْسَك‎ ٠ 
غلب علا اميك ( عاص ).بن بارانَ » بن عوف» بر جمير ؛ ورف‎ 

بذى رياش ٠‏ ش 

م ملك بعده آبنه ( اماف ) وآسمه التمان بن يعفر لمقدّم ذكره . 

ثم ملك بعده أبنه (أسمم) بن النعارن ؛؟ فاضطرب 7 حير وصار ملكهم 
فى طوائف إل أن ظهرتٌ ملوك التبايعة . 

وبقال : لام (أبين ) بن زهي . إن العوكة بن مده » بن الهميسع» 


ْ وإلله سسب عَدُُ أن ع 00 ثره ٠‏ 


0 عن 55 00 بن حمير. 


و 
وملك د (حَسَانٌ ) بن تمرو »6 بن قيس » بن معاأوية » بن جنم 34 
ثم هلك بعده أخوه ( لقان ) . ثم أخوه ( ذو شدد ) زعو ذو عرائد ٠‏ ثم آبنه 
(الص سن وبقال : إنه دو القرنين . وال : إن بى كهلانَ بن سيا ددرا 
نى حميرفى الملك . 
وملك منهم (جبار) بن غالب ٠‏ بن زيد» بن كَهَلانَ؛ وانه ملك من شُمُوب قطان 
م سدع ا به من م . 
أيضا (نجران) بن زيد» بن يعرب» بن خطان؟ وبه عرفت نجران المقدم ذ كرها . 


)00 فى ” العبر “ نم بتقديم الحاء على اليم ٠‏ 














من مع الأعثى 008 
الطقة اللااقفة 
اللرفيية) 


2 عد جا عور 


إمّا معنو أن الناس يِمْبعونهم كا قاله السبيل” والزتخشرى” ؛ وإما بمعنى أنه طبع 
بعضهم بعضا م قاله آن سيده . قأل فى ” العير » : وكانت منازكم ظَمَار 

وأقل من ملك منهم (الحارث) بن ذى شدد» بن المأطاطء بن عمرو» ر_ ٠.‏ 
ذى ,بقدم» بنالصوار» بن عبد شمس» بن وائل» بن الغوث» بن حيدان» ين قطن » 
ان عر ساق رعيزة و الفوك ابن أعويية المسم] بن حمير» بن سسب 8 وع ى 
اران لأنه لما ملك الناس راشهم بالعطاء . قال السبيل“ وكان مؤمنا . 

ثم ملك بعده آبنه ( أبرهة ذو الما نار ) مائه وتمانين سنة قاله المسعودى” . وقال 
أ هشام هو أرهة 0 العريت اين ذى اند ين الملطاط المقدّم ذ كره» وسمى 
ذا المنار لأله رفم منازا ملعل 

ثم هلك بعده ابنه (إفريقش) بن أبرهة ماثّة وستين سنة . 

وقال هشام آبن الكلى هو إفر يقش » بن قبس» بن صيفى" أنتى الخارث الراش 
وسار إلى بلاد المغرب وفتح أفريقية فعرفت به . 
ستة . قال المسعودى” : وى ذا الأذعار لكثرة دع الناس منه . قال .وكا عل' 
عهد سلوان عليه السلام أو قبله يقليل . 

وقال الطبرئ: : عمرو بن أبرهة ذى امار » بن المارث الرائش » بن قبس » 


ان جل واس الاصسن: 








ثم ملك تعسسلدة ( المدهاد ( بن عيلة بن مرو دى الأذعار 57 سكير 
أو عشر سدين 6 وظو ذو الصرح ٠.‏ 

ثم ملك بعده يله ( بأقيس ) ,ا نت المدهاد بن شرحبيل سريع ستل ون صاحية 
القصة مع سليان عليه السلام . 


صو مله 


وقال الطبرى : يأقيس هى يَلْقَمة بنت لُشرَح بن المارث بن قيس 

ثم ملك بعدها (ساهانت) عليه السلام ٠‏ ثم أقاموا و كن ليه أرها 
مسوم ١‏ 
" ثم ملك (ناشر) بن عمرو ذى اارية : قال له الود ربا قبل ناثشرأنعم» 
تعى بذلك لإنعامه عليهم ٠‏ وقال السهيل” : ناشين عمرو . ثم قال : ويقال له 
ان نعم ٠‏ وقال المسعودى” ناشر بن عَمرو 5 الأذعار ٠‏ وقيل ناشر بن عمرو » 
أبن سف وشحية بن عمر وذى الأذعار؛ وسار إل وادى الرمل بأقصىا ٍ 


عل صل 9 


الغرب ؛ فلم يجد وراءه مَدَهَبا قنتصب منامن حاص ور رعاتية انيه 


دورا الصنم لناشر أنتم » ليس ورآءه ملعي فلا سكلف أحد ذلك فعياك» 
)١( 1‏ 


لكرفات كن به ٠‏ وقال السهيل” : شمرين مالك »6 ومالك هو الأملوك . ويقال 
32 عي 3 4 5 8606 1 3 1 
إنه وطئ أرض العراق وفارس وخرامان وآفتتتح مدائئه) » وخرب مدينة الصِغد 


وراء بو ارت ت العجى : شم ركند أى شمر تحرب » وبق هناك مدينة 


كر اس ج20 م سروماع 


فسميت يذلك» ثم عربت ممرقند . ويقال : إنه الذى بىا اليرة بالعراق ٠‏ وملك 


بلاد ال لا و دن صر 





(1) كذافى ” العبر“ أيضا وفى ”” النبائك ““ لاما وتمسين سن - 











من ؛صح الأعنتى يوان 


. 


ثم ملك بعده َي الأْرن) لا واي بع وق اذا وعقية سفن 
وآسمة زيد » قال المسعودى" : وهو آبن ان » وقال الطيرى" : أبن عمرو 
ذى الأذعار ٠‏ قال السسبيل” : وسمى الأقرن لشامة كانت فى قرنه : 

ثم ملك بعدء آبنه (كيكرب) . 

ثم ملك وار مامه أ وكرب» بن قبس » بن زيد 7 بن مرو 
ذى الأذعار» وهو تبع الآحر. ويقال له الرائدءوكان علا عهد استاسف أحد ملوله 
امس الكا أنية وحافده اردتحيه وملك العن واحاز والعراق والشام» وغنأ بلاد 
الثرك والتيت والصين» و يقال : إنه ترك بلاد التبت قوما من حمير » هم اال 
. الآن» وغن أ القسطنطينية ع 001 نمه بالء راق فتحير قومه فبى | هناك مدشة - 
سماها الخيرة» وقد مي" الكلام عليها مع العراق فيالكلام عل مملكة إران» و يقال 


إنه أل عن كينا الكعية الملاء وحع ل ليام أ مفتاها وض ونا من حرم 


لثم بتطهيرها ار 


ودام ملكه ثليائة وعشرين 55-0 

٠. 7 3 0‏ آٌ 

ثم ملك من بحاه (رسعة) بن نصمرم بن الخارث »)بن تمارة » سن: م قال رمعة» 
ايبن تصرع أن حارثة »بن يمرو)بن عاص ٠‏ و عضوم يعكس فيقول نصر بن ر بيعة ) 

. ثم رأئ ريا هالته فسار بأهله إلى العراق وأقام ووو دن الات 

ابن المندر ملك اسخيرة وطو النعان بن اندر بن مرو بن عدي" بن رمعة ن نصر ٠‏ 

ثم ملك بعده ( حسان ذو معاهس ) بن تبان أمعد أبى كرب ٠‏ 

ثم ملك بعده أخوه ( عمرو ) , 0 أسعد أ 500 و سم حى الموثيان لدم 

26 جه لبعنا و2 03 9 ع 
وستين سنة» ومات عن أولاد دا كرم قد أستهوته امن » فوثب عل ملك 


البائعة ( عبد لال ) بن تقوب :»نلك أرينا واسعن سلكة وهو بع المعو واه 


مغاز وآثار بعيدة . 





0 الزء انخاس 


5 5 0 مم 

3 ملك بعنده اخوه امه (صئد) بن عبد كلال سبع وثلاثين سئة ٠.‏ 
0 

3 ملك من بعذه آبنه ولبعة بن مرئد ]| . 


5 00 5 م 
ثم ملك بعده ( أبرهة بن الصباح ) بن لمبعة » بن شيبة» بن س كد » بن نيفب 
أبن معدى كب ) بن عبد الله» بن عهرو» برن. ذى أصبح الخارث») بن مالك 


وقيل إنما ملك نامة فقظ . 


سل 


ثم ملك بعده ( سان بن عمرو) بن : بن تيم » بن كليك ب سبع وخمسين سنة ٠‏ 
ثم ملك عده (لحعة) بن وف ذو شنار سبعا وعشرين سنة . 


عىا ه اثر ‏ برص 


م ثم ملك نعدة رادو نوا زرعة) تبع بن تبان احود أبى َب تمانين سنة 6 
ويسعى يوسش » وكان يدين باليزدية وتكل الناس عليه . 

ثم ملك بعده (ذوجدن) وأسعه عاس بن زيد ؛ بن الحارث »© بن زيد 00 : 
فقيل : 20 الحارث» بن زيد» بن الغرث» بن سعد» 0 بن عد 
العافت زاون ال يورة وهر زكر مارك اع من دربي وال ع اتابن 
تقديم وتأخير وتبديل مم نسم 0 

وبالحملة فأخبار الك تأبعة في مضبوطة وأبودم غير محققة ٠‏ قال المسعودئ :ولا 

يسع أحة نهم ا علك الفن والشحر وحضرموت 4 غز! أن الطرى” قد 
ذ 5 أن الى للك من ملوك انمن لانتجاوز لاقه » وإِن نجاوزه فبمسافة سيرة . 


7 الزيادة م المر 








من صبح الأعذى م ش 


3 


الفلقة الرابه 
١‏ الحيشة) 





الوص 0 2-5 5 7 ان ل وا نيه 
ذو نواس وأحرق الإنجيل ؛ ففتح اليمن وأستقزفى ملكه . 


ثم ملك بعده (أبرهةٌ الأشرم) وهو صاحب اافيل الذى جاء به لتخريب الكدبة. 


عر غم 


ثم ملك بعده أيه ( كدوم ) ٠‏ 


4 


١-0 


5 ده في 5 ٠‏ 
م ملك بعده أخوه ) مسروق ١‏ وهو أئحرماوك العن من الحيثة ٠.‏ 


الطبقة علد مستي اه 
و ء 
(الفرس) 
وو ١‏ 3 2 ع صوم 5 50 م عمو 
وأول من ملك هنهم (وهزر) وذلك أن سيف بن ذى يزن» بن عابر بن أسلٍ » 
1 زد وغريةة وسينة عرق بن عدى") بن عالك» بن زيد المهور 
اللموى © عباتن ترق ١و‏ خروان كاك الخ موه مسرو رذ 
خميرق 6 استجاش كسرى أنو شروان : ملك لفرس عل مسروق بن أبرهة آخر 
ملوك الحبشة بالمن فأسعفه يجيش » ففتح به المن وآستنابه فيه» فقتله بعض 
م هه ُ صضوام 2 ار 
من استتخاصه من البشة » فول ئا(وه زر )مكانه وهلك » فأقام كسرئ مكانه 
م م 2 5 راقم 7 0 
أيه (المرزبان) 3 هلك بفاقام مكانه (خدخسرو) بن السيحان سن المرز بان ثم عزله 
وولى عل ابمن (بادَان) فلم يزل به إلى أن كانت البعثة فأسلم وفشا الإسلام بالبمن » 
ونتابعت الوفود منه عل رسول أللّه يل الله عليه وسلم . 





ظ 0 المزء االحامس 


0 انبى: صلى الله عليه وسلم 2 عد 


لما أسل (باذَّانُ) نائب كسرئاء ولاه النتى' صل الله عليه وسلم علا جميع حالف 
العق 6 05 - ا : دار ملكة ا وق ض مات ل 2 الوداع ؛ 
57 النبى” صلى الله عليه وسلم آبنه (شمر) بن باذانَ عل صنعاء» وولى عل' كل جهة 
واحدا من الصحابة رضوافٌ الله علييسم إلا أن رج (الأسود العَذى) فقتل شَمْرَ 
أبن باذافَ» وأخرج سائرحمَال النبى” صل الله عليه وس من المن . فلما قل العَشْىُ 


رجع تحال الب وغل 0 أعيا لم » وآ ستول (قيس بن عبد يبنو 


الرادى عل بد 8 97 فى رسول الله ضّ ا عليه وس ولس عل ذلك 0 


مس هه 


م قل أو الصدرى رقي الله عنه (فيرورٌ الديلمى) . 
ثم ول بعده ( الها حم) بن أى 1 6 و(عكمة) . ١‏ أن جهل » على قتال أهل 
الردةء ثم أستقر الهن فى ولاية ( بعل بن منبه).. 
ثم ول على 3 يق طالب رضى الله عنه فى خلافته ( عَيكَ الله ) بن عباس » 

م 0 0 5 1 

فول ادي عر ضضاء قرو ر) ابلق :وماك شية توق وبين . 
سه ال مشحرة 0 

ثم جعل عبدالملك بِنّْ مروان اين فى ولاية الاج بن يوسفف» حين بعئه لقتال 


ابن الزيير سنة ثنتين وسبعين . 


ثم كان به (بوسف) . 1 مان ومائة ٠.‏ 








من صمح الأعنتى . 1 ١‏ 


70 اق 


ثم لما جاءت دولة بى ان ؛ ول الفاح : أقَلُ خلفائهم علا العم عه 
(داود) وتو سنة ثلاث وثلاثين ومائة» فول مكانه (عمر) بن زيد» بن عبد الله 
آبنعبد المتان» وتوسنة أربع وثلاثين ومائة» فول السفاح مكانه (على”بن الربيع) 

1 آ عبيك الله ١‏ 

م فى سنة ثلاث وخمسين ح ومائة كان علييبا ( يزيد ) بن منصور ؟ ثم عله 
المهدى” فى خلافته» وول مكانه (رجاء بن رَوْح) ٠‏ 

مون بعده ( ع بن سلهان ( م عزله بدن نين 000 » وولى مكانه 
(عبد الله بن سليان) ٠‏ ثم عنزله سنة ثلاث وستين ومائة» وول مكانه (منصور بن 
بون سوير ا زرحنة نيك وي يانه )وول كاله قد لله رزسايان ارم 4 
فوسو افير انا 


. ثم ول الرشيد سنة أربع وثمانين وماثة مادا اليزيدى .. 


الطيقة السابمعهمة 


اتيت 0 | | 
لم تزل نوابٌ الخلفاء متوالية علا المت إلا أيام اللأمون» فاضطرب أعس المن» 
ل 1 إلبه( 0 سن إبراهم ) بن عبيد الله بن زيادء بن أي ففتح الو 
ولك » وعا مدينة ز 7 فى سنة أربع ومائدين ؟ 0 را د على الخبال» 


2 5 9 5-7 
رفت بخلاف جعفر إلم الآنّ . 
للق 
ثم ملك امن بعده أنه ( إبرا هم ) , بن محمد [ثم أبنه زء اد بن إبراهم] ٠‏ 


7 كذا فى الأضول ول يسسبق ذر سلبان بن يزيد فولاتها:فلعله من زيادة التاعخ وأن ما اا‎ )١( 
.. عبد الله بن سليان انم يا يؤخذ من الكامل‎ 
0 الزيادة عن '“العبر وأبى القداء“؟ ليستقم الكلام‎ (0 


9 








4 8 


7 3 3 0 - 3 5 3-6 1 
3 ملك هده أعخوه (أبو الحيث ( مداق نْ م 5 أت مكته» وتوق سمنة 
إحدئ واستين وثلائةء ا طفاك قتوات لت أخقه 1 نت أبى الميش كقالته » 
دل معها 7 د لأبى اليش أسىه رشيد فق 0 مات 6 7 مركازه حسين بن 


سلاية (وسلافة مم أمه) وصارو 56 لم وأخها ما حى مانا ٠.‏ 


بير 


ثم مَلّكوا عليهم طفلا أسمه (إبراهم) وقبل (عبد الله) بن زياد» وقام بأمره عَمته 
وعبد هن عبيد 0 بن سلامة أسمه ١مس‏ جانُ) ثم قبض (قيس) غند حريهان 0 
الطفل وعمته فى سنة سبع وأربعائة وآستبد بلملك؛ ثم قل قيس بريد . 

وملك بعده ( د ميان أرقا وعظر : شأنه» وركب مله وصريت” 
السكد ا أسمه» وبق ض توفى سنة أثلتين وكمسين وأربعائة . 

وملك بعده أبنه ١‏ سعيد الكعول ) بن جاح . 

ثم غلب عل املك الملك المي (أحمد بن عل الصلتحى”) فى سنة إحدئ وثمانين 
وأربعائة ٠.‏ وقبل سنة تمانين» وأقام اد 

ثم ملكها ( جياش بن تجخاح ) فى بقابا سمنة إحدئ ونمانين» ومات سنة ثمان 
وشسعين وأربعائة . 

ّ 0 0 

[ ثم ملك بعده آبنه فاتك | ثم ملك بعده (منصور بن فاتك) بن جياش بن نجاح . 

ثم ملك بعده أبنه ( فاتك ) بن منصور بن فاتك . 

ثم هلك بعده آبنٌ عمه ( فاتك بن مد ) بن فاتك » بن جَيّاش » بن لاي فى ممنة 
إحدئ وثلائين ولمسماثة »؛ وقتل فى سنة اث وخصدين وتمسماثة. وهو اتحرملوك 


(1) الزيادة من خطط المقريزى . 








من صبح ال ب 


الطبقة الثأمنة. 
( ملوكيا من بق مهدى ) 
لاقل قاتك» ملك بعده ( على رزدل1 مهدىئ” ) وأستقر فى دار املك 0 
فى رابع عشر شهر رجب سنة أربع ومسين وتمسيائة » ومات بعد شهرين وأحد 
وعشرين وما ؛ وكان مذهبة التكفير بالمعاضى وقتلٌ من خالف مذهيه ٠‏ 


00 


ثم ملك بعده آبنه ( مهدى بن على ) بن مهدى . 
ثم ملك بعده آبنه ( عبد النى ) بن مهدى . 


0غ( 


ثم عاد ( عبد د ى ) ثانياء وعرا ع 
الطيقة الناسعة 
( ملوكها مرح بى أيوب هلوك مصر) 
وأقل سس ملكها منهم ( مس الدولة نو ران شاه بن يوب ( 52 إلمها أخوه 


السلطان * صلاح الدين بوسف بن 5 “ صاحب الديار المصرية فى سنة لسع 


وماس 


وستين وتمسمائة » ففاح سيد , وأسر صاحبما (عبد النى) .ثم ملك عدن وأسر صاعديها 
ناس واستعواة عل اين لأخيه صلاح الدين» ثم اسذانيت وران شاه عل ز بيد 
حطارن بن كامل بن منقذ الككانى » ورجع إلى الشام فى سنة إحدئا وسبعين 
وتحمسمائة» فأضاف إلبه أخوه السلطان صلوج الدين الإسكتدرية» و'بقيث تزابه 


امن ن يلون إليه الأموال من د إل أن ان بالإسكندرية ‏ فى سنة ست وسبعين 








0 لاسو 


ونعسمائة» فاضطرب أعسّ لين » فوسّه السلطانُ صلاح الدين إله أميراء فعزل عنه 

013 8 5 5 ار 
حطان بن كامل ولول مكايه 6 م لوقل الأمير فعاد حطان إِللْ ولابته ٠‏ 

م بعت الساطان صلاح الدين ناه ا ا الإسلام طفتكين ( بن أبوب إِلْ 
الىء ن فقيص على ' حطّان وآستقر فى مملكة | اعقو نام اتوي انيه 
ثلااث سيد وتمسمالة ٠‏ 

ثم ثم ملك بعده آبنه (الملك العز يز إسماعيل) فأساء السيرة فقتله أمراؤه ٠‏ 

كه لعده أخوه ( الناه م) صغيرا » ققام بتدبير مملكته سققر ملوك أبه أريع ‏ 
سير م مات » قترؤوج أء || تأر غازى بن جيريل : اك أمراء دولته وقام 
تدييرها 4 م مات النا صر وبق (غازى) ف الك فقتسله جماعة من العرب 6 فغلبت 
أم النأصرعل ربد . ٠‏ 

وكان (سامات سن شاهنثاه م الطمن كقٌَّ ' الدين عه ف 2 شأهنشاه 3 56 
قد حرج فقبراء فاتفق أن وافى الهن فتزوج أم الناصر وملك الهن فأساء المسيرة» 
فبعث إليه عه الملك الكامل محمد بنالعادل أبى بكر آبئه ( للك المسعود ) أطميز 
المعروف باقسيس» ى جيش فيلك العن من سلمان» ثم كه المقام فيه فسار قاصدا 


الشام فتوقى بمكة ؛ وهو آنحر ملوكها من بى أيوب ٠‏ 


الطبقنة العاشرة 
( دولة بى رَسُول . وهم القامون بها الان ) 
وأزلا موطككها اسيم ع رك « وفلك أنه لا تون لالك الميغرد ايدج 
ابن الملك الكامل تمد » كان معه أمبراخور لابيه اسمه رسول 6 فلسا تحرج الملك 











من نصح الاعثى | مل 


المنعود يريك الشام 8 استشلف عل ان ) على بن رسول ( المذ كور 0 فاستقرٌ نايا ٠‏ 


عرو ابن ا مات سدئة ثلاثين وستائة» ووقع فى ” التع ريف“ 
أن المستقر ل نا كو و وا على" المذكور» ول أره فى تاي . 
استقز يد عل" ردك رسول المذكورق النيابة وله الملك المنصور (عمر 
آبن على" ) ٠.‏ ثم تغلب علا الهن ونحرج عن طاعة بى 1 ملوك مصر » واستقل 
مك العرق: وتلقيب الملك المنصور ؛ ثم قتل ذ فى سنة تمان وأربعين وسؤائة . 

وملك بعده آبنه الملك المظفر هس الدين (يوسف بن عمر) بن على بن رسول» 
وذ تناك اقم ونااله غ3 هذا نسل انا كلك انلصوو فور عاشي 
انثا لمر حفن ع قبة ازيل اكت 4 أباناء هل مدقه 
وكتبالله بالأمات» وقوْرتُ عليه إثاوة الوك مضرء وأعيدت وَسله فى سنة نمانين 
وسمائة . ومات بقلعة تعر سنة أربع ونسعين وسقّائة ٠.‏ 

وتاك دده ] نه الاقرق هد الدين (عتردن لطر توفت درق بع هات 
سنة منت ولسعين وسهائة , 

ثم ملك بده أخوه الملك المويد ( هم بر الدين داود ) وآسز علا مواصلة ملوك 


6. 00 
3 0 


مضو اهن 1و اتح نو اريت لقره طايه و لامي مدقي القبانين 
رضى ألله عنسه الل العا إم وأعت ى مع الكتب »© ىش شوات 1 عل 
نان ألقن على و العلناء» ا تسيل إل الع بو الدين بودفيق العيد 


زمه ألله فى كل وقت ؟ وثوق سَنة إحدئ وعشربن وسبعائة 3 


ولاك ييه أبنه ماك اللمافيكة ١‏ فيسيقت الدين غل ). وكان فى الايام الاصطرية 


اناس اتاسيزء الخامس 
#يجد بن #لاوون * صاحب الديار المصرية غ فأساء السيرة © فيض عليه وخلع 
سن فى سنة لتين وعشر ين وسبعائة ٠‏ 
وملك بعده عمه الملك المنصور (أيوب بن المظفر يوسف) ثم قتله شيعة الماهد» 
وأعادوا الك الحاهد . وكان الظاه أسد الدين عبد الله بن المنصور أيوب بحصن 
اّملو المقّم ذكره فعصى عليه » وملك عَدَنَ وغيرها . وبعث الملك المجاهد للك 
الناصر ”مدي نقلاوون» استصرخه عل الظاهى عبد الله. شهز إلنه العسا كر فوصات 


8 7 0 07 
إليه سئة مس وعشربن ومسسيعائة ) فأوقعوا الصلح نما عل أن تكون الدملوة 


وخر 
6 


للظاهى المذكور؛ تود لمن للجاهد» وآسستنزل الظاهس عن الدملوؤة؛ ثم قبض 


عله وقتله ٠‏ 

ثم ج المجاهد سنة إحدئ 0 وسبعائة فى أيام الملك ” الناصر حسن » 
أن ند بن قلاوون صاحب مصر ٠‏ 

وكان الأميرطاز أحدٌ أكابر أمسراء الديار المصرية قد ج؛ وأَديعْ أن المجاهد يريد 
كسوة الكمبة فى تلك المسنة» فوقعت الفتنة بين العسك المصرى” والمواهد» فانيزم 
ماهد ويهْيت عساكره وسائر أهل اهن » وأسر المجاهد صاخب الهن ويل إلا 
مصر فاعتقل باب ثم أطالق سنة ثنتين ونمسين وسبعائة فى دولة الصالح» ووه معه 
بالأمير قشتمر المنصورى ليوصله إل بلاده؛ فلم آم نه ينيم #أرثات همه واطريةة 
فرجع به إل 0 ين فى الككك من بلاد الشام؛ م أطاق وأَعيٌ ِل 5 


30 


0 عيارة ““العير» قرده وعددسه بالوك : 











من صبح الاعثى 0 


وملك بعده آبنه الملك الأفضل (عباس ) بن الجاهد على”» فاستقام له ملك المن 
ش داق حي مات سنة مان وسبوين وسيعائة :0 
وملك بعده آبنه الملك للفو ر (حمد) ومامة + 
وملك أخوه الك الأشرف ( إسماعيل ) بن الأفضل عباس » فاستقام أصره مها » 
ثم مات 8 ش 
000 00 
وولى بعده أنه وضو بن الأشرة ف إ#ماعيل » بن الأفضل ء 57 
آبن المماهد على » , ١‏ بن الو يد داود» . 00000 منصور عمر؛ بن على ) 
تسيا وهو باق با" عن إل آخر سنة أثتق عشرة وثماماثة 
وله مكاتبة عن الأبواب السلطا أنية الديار االصرية» تأتى ذ كرها فى المكاتيات 
إن شاء الله تعال 5 


( ف تريب هذه المملكة عل ماهى عليه فى زمن بنى رسول:. 
ملوكها الآرن : فى مقدار عسا كرهاء وزى جئدهاء وبيان أرباب 
وظائفها» وحال ساظائبا ١‏ 
أما مقدار عسأ ها ٠‏ فقل 3 قال ف #مسالك الأبصار أخرنى أقذىا القَضَاة 
أبو الربيع : سلوان بن -20 بن العييلين سامان / وكانْ قد توجه إِلْ القع وخدم 
1 : 5 : 2 56 7 0 : م 0 
ف دبوان ايوش به ) أن جميع +: سد الع ن لابباغ ألفى فارس: . قال : و نضاف 


بم من العرب انين ف طاعة مث 5 وآزاقة حريدة فيش شود عنا 32 


)00 ار الأصل > 











7 ْ لل اللامس ‏ 


وذ ك أن غالب ا مض الدر بالك كن عن المكي * صلاح الدين بن البرهان “» 
أن الإمرة عد م فد تُطلق عل' من ليس بأمير ؛ وأما الإمرة القيقية التى ترفع 
لدم وتاك ب انرا لمن اوعدا الذاله سدلموعةة اماه با 

وأما زَئٌّ السلطان اند يبا » فقد ذ فى ”مسالك الأبصار” أن. لباس 
السلطان وعامّة المند بالبمن. أفْييةً إسلامية» صَيَّة الأكام» مد علا الأبدى » 
وفى أوساطهم مَناطقٌ مشدودة» وعلا رعوسهم تخانيفٌ لانس » وف أرجلهم 
الدلااكسات» وهى أخفاف من الاش المر ير الأطلس والعتأبى" وغير ذلك . 

قال المقر الشمابى” بن فضل الله : وقد حضر عل" بن عمر بن ,بوسف الشمابى : 
أحدٌ أمراء الماك المحاهد بالمن إِلن الديار المصرية » فى وحشة حصات 3 بين 
سلطائه» وهو ذا الى" خلا الدلا كس فإنه قلمه ولبس اَم المعتاد بالدبار 
المصرية ؛ وَكان 5207 السلطانى” بالديار المصرية » وهو عل هذأ الى : 

وأما شعار السلطنة » فقد ذ كر عن الحكي بن البرهان أيضا أن شعار سلطان 
لفح م لغر اناق أزذنبيوكيةاء فال للقن الهياى” إن ميل اق عورأية :ا 
السنجق الهنى” » وقد رفع ناك نحة نان وثلذاى وسيراتة اوهو يعن 
فه ورذات ركثيرة 5 

وما 5 الوظائف » فتهل عن آبن البرهان أن بامن ارباب وظائف: : 
ف النائب» والوزير» والماحب » وكائب السر» وكاتب اليش وديوان المال . 
وما وظائف الشاد والولاية» وأنه يتشبه بالديار المصرية فى أ كثر أحواله . قال : 


أما َك الإنشاء ثم 6 فإنه لاجعهم رئدس برأس علموم يقرأ مأ برد عل المساطان 








سَ - الاعثى ْ تين 


ويجاوب عنه و يتلق المراسم ويتقُذهاء وإنا السلطان إذا دعت حاجته إلى كخابة 
3 بععث إلى كل منهم مايكتبه . فإذااكتب السلطان مارسم له به بعثه علا بد 
أحد الخصيان فقدّمه إليه» بعلم فيه وح : 

قال المقر الشهابى” بن فضل الله : وعادةٌ ما يكنب عنه فى ديوان الإنشاءكعادة 
الديار المصرية فى الم طاح “قانه زرات علابة اخلت الود داود عل توقيع 
مثالها “الشا كر لله عن غمائه “ فى سطر» وتوتة ”داود“قى سطر آنح . 

وأما تيت أحوال الاساةة) عاق مالك اهار أن ياهب 
جر" ن قليل التصدّى لإقامة رسوم 1 أكب والخدمة والأجتاع بولاة الأمورببابه » 

فإذا أحماج أحد مر أمرائه وجنده إل م اجعته فى أمى » كتب إله قصة 
ستأمه فيهاء فيكتب عليها بخطه مايراه ؛ وكذاك إذا رفعت إليه قصّص المظالم 
هو الذى يكتب عليها بخطه يما فيه إنصاف المظلوم . 

اليه ان اللبطات :ةا ناتنارك انين اوناك ضور 6 آذ نبي واندارة 
مع حَظاياهم وخاصّتهم من اليدّماء والمَطْر بين »فلا يكاد الساطان يرط » بل ولا يسمع 
الوق الغ الى خا اهز نيد :رامل اسع القزو ف لمات 
وه أزنات وق ان الوقوقع امورواء وهو ضوق امور سج مالي معي 
سمح أخباره » ويكاول آفتفاء آثاره فى أحواله » وأوضاع دولته ؛ غيرأنه لاإبصل 
إن هذه الغايه » ولا تَخْفى عليه تلك الرايه؛ لقصور مدد بلادهء وقلَة عدّد أجناده؛ 

وللتجار عندم وم جنل ران غالت لذت افويض وعني» رفاك 

دكلوسن الاورو ةا وبحرا وناك انق ملك بف ردول يده كر 
مالا مرج ملكة الشرفاء بمستعاء ونا والأها ازاز ملكة نى رسول#البحن:. 





وصاحب المن لاينزل فى أسفاره إلا فى قصور مبنّة له فى منازلٌ معروفة من بلاده » 
ليث أراد التزول بمتزلة وجد بها قصرا مبنيا ينزل به ٠‏ قال : وإنمما تجتمع لمم 
الأموال ثقلة الككلف ف الَرْج والملصاريف والتكاليف ؛ ولأن المند لمم 
كرأ كيه ) ويواصلهم ببضائعه . 
قال فى #مسالك الأبصار“ : ولا ثزال ملوكٌ اهن سعجاب من مصروالشام 
0 الف مرح أر باب الصناءات والبضائع ببضائعهم علا اختلافها ٠‏ قال اقضى' 


القضاة أوال: 3 سسليان بن الصدر سايان : وصاحبٌ هذه الملكة أبدا برضب 


ل سس ل له 


8 
فى الغرباء» قن 00 به الإسحسا نه 2 ما بناسب كلا مهسم 6 


2 


0 فى ” مسالك الأبصار“ عن ملوك هذه الملكة : أنهم لم يزالوا مقصودين 
3 2 1 507 1 ع 8 . 5 
من آفاق الأرض » قل أن ببق ميد فى صنعة من الصنائع إلا و الصسنع لاحدهم 
شيئا عل سه ) و جمد فبه نحشب الطاقة ثم ا ه إلبه ويقصله به فيقدّمه 
ره 3 ره اب ع اه 
إليه» فيقبل عليه ويقبل منهء ويحسن تزله » وسبنى جائزته ؛ ثم إن أقام فى بابه » 
أقام مكرما مما » أو عاد عب عبرا + لون من تعمهم العطاباً » وثقلون 
امهم المطاءا 6 ماقصدهم فقاصد إلا وحصل له من لبر والإبناس ونتو بع الكامة 
خراه 85 5 1 هام مم : 8 مت أ “يت 
مالسلهم عن الأوطانء ولكنهم لاس ممحون لعود عن نبا 6 ولا يصمحول ى زالٍ 
عن تعييك ولا قرسا 3 فإن أراد ارال عن دارهمء 0 0 ن العودم عام 6 
وحر- وعز أسنى] عا ا 1 ما أستفاد عنده, هن نعمة » عقا ا 


مفارقته لأبوايهم لاممّلا بما جاذوا به ٠‏ أما من قدّم إلهم القولَ بأنه أناهم راسلا 








ش م الغو خنا 


و 


لامقما وزائرا | لامستديا 6 فإنهم لايكافونه المقام لدنيي عول دواما 3 القوك عليهم 4 
بل زاون إفادته » وحلون إعادته . 

ثم بعد أن ذكر مابين صاحب امن هذا وبين إمام الْرَيدِية بهن من المشاحرة 
والمهادنة نارة والمفاسخة أخرئ » قال : وصاحبٌ المن لاعدوٌ له » لأنه محجوب 
بحر زاخر وبر منقطع من كل جهة » وللسالمة بينه وبينهم » فهو طذا قريرالمين» 

: 8 ِ د ش 
خا البالة مط إلا صيد» ولا بريجه إلا بأبال . قال : وهم مع ذلك علا شدة 
ضسبط لبلادهم ومن فيها » وآحترازهم علا طرقها برأ وبحرا من كل جهة » لايخف 

0 و 5 
علههم داخل يدخل إلبهاء ولا خارج يحرج منها؛ ومع ذلك فهو يدارى صاحب مصر 
وافيف» لكان كان ابلط عادو البو اابخر اسان ب وزاك اكتف الك 
” المؤيد داود “ وصيةٌ أوصى فيها الماك الناصر” تمد بن قلاوورن. “ صاحب 
الدبار المصرية علا آبنه الملك المجاهد على" . فاما مات المؤيد م عل آبنه المجساهد 
م 6 فبعث لوصسية أبيه إك السلطان الملك الناصر عل نْ قلاوون 6 خشهز معه 
عسكا إلا العن فنعه من عدوه 0 عليه ومكن له فى المن ولسط يذه فيه . 
القسم الشاأن 
7 اه 
( من امن التجود) 

وهى ما أرتفع من الأرض؟ وما مسئةة أعة 0 أل 

قال فى #مسالك الأبضار» + وهى شديدة الروء 03 كا فيها حر من المن > 
و إن كان ما بيد أولاد رسول هو الخزء لا الأ . : 


0 0 
وفيه اربع حمل : 








5 "> الاين تين 


الختهماة الأول 
( فيا آشقلت عليه من النواحىء والُدنَء والبلاد) 
أن “بالك الأفيار عاق 00 3 الدين بن البرهان : أن امن 
معنم إل لستييد : سواحل » وجبالٍ زف راسك الببى رسول © 
والجبال كلها أوغالب) للأشراف . قال : وهى أل حال هن الوا ل 
البحر لتلك وآنصال سبيلها عنه» وآنقطاع الْمدد عن هذه البلاد لآتقطاع سبيلها 
من كل بول + 
قال : وبستثق أبو جعف رين خانم + أن بلاد ارقا حؤلاء متصلة يبلاد السراة » 
إلا الطائف» إل مكة المعظمة ٠‏ 
قال : وهى جبال شاعة » ذاتٌ عيون دافقة ومياه ريه 4غ فى متصلة > 
الواسدةٌ ذم جانب الأرئ ؟ وليس لواحدة تعلق بالأبعريز بل لكل واحدة أهتلٌ 
برجع أمرهم إل كبيرهرء لا 0 ملك ملك » ولا معهم حم سلطان؛ ولا تخلو 
قرية منها م ن أنجار وعروش ذوات فوا كه أكثرها العنب واللوز ؛ ولما زروع 
أكثرها الشعير» ولأهلها ماشية أَعْورَئها الزرائبُ»-وضاقت بها المظائر: 
تفلي ال محاقية يقرو لقح الفررينة وبرترك دعا عدن اا 
ديمم اللواجذة 0 ع عرهم > 1 ايه مداه ح يفارقهم ١‏ 
إذا ذّبحوا لضيفهم شأ قدمواله حميع طنها رسا وا كارعها وكدها ؤقليا 
وكرشباء فيأ كل ويل معه ما حمل . ولا يسافر أحد هنهم من قرية إل أخرئ إلا 
برفيق يسترفقه منها فخْفْره» لوقوع العداوة بينهم ٠‏ 


ثم هى تشتمل علا عدّة حصون وبلاد مخصبة ٠.‏ 











من ضوع الأعثق 4 


وقاعدتها مدينة (صنعاء) . قال فى ”تقو البزّدان: بفتتح الصاد المهملة وسكون 
النون وعين مهملة وألف ممدودة.وهى مدينة من تجُود اببن» واقعةٌ فى أوائل الإقلم 
الأقل من الأقالم البيئة+ فال" الاطؤال “يت الغاوك سبع وستون درجةه 
والعرض أريم عشرة درجة وثلاثون دقيقة . قال فى ” الروض المعطار» : وآسمها 
الأؤل « أو » يعنى إبضم الهمزة وفتح الواو من الأولية بلغتهم فنا اننا ريه 
ونظروا إلى بنائها ». قالوا : هذه صنعة» ومعناه بلقتهسم حصينة فسميت صنعاء من 
يومئذ . قال : والنسبة إلها صَنْعانٌ علا غير قياس . ويقال : إنها أؤل مدينة 
تم اختلف : فقيل نناها سام بن نوح عليه السلام ؛ وذلك أنه طلب مكانا 
معتدلٌ الحرارة والّرودة فلم يحد ذلك إلا فى مكان صنعاء فببى هذه المدينة هناك ٠‏ 


ا 7 2 


قال فى * تقوي لدان “ : وهى من اعظم مدن لبن ؛ وبها اسواق ومتاحر 
كثيرة؛ وطا شبه بدمشق الكتع اها راعازنا روهز قدا مدل #ولتفاريت 
قرا نانات القادر لفحو رق الزن بون فق انه بكرن :اناعم وعد 
الآمتواء لاظلّ له . 


#7 
2 
2 


وقال ف موضع آأئلى .: 1 لك ف الشام » لعامها اليم م العام؛ وكثرة 
الفوا كه تفع بها الأمطار والبرد ٠‏ وهى كيبى ملوك المن فى القديم » وو يقال إنما 
كاك داز كاك امالطتة قال ف 3 الروض اللعطار “حر ١6‏ ابرسيكيي ان 


(1) كذا فى ”* العبر»> أيضا والذى فى معجم 
كسحاب أى بالزاى المعجمة فتأمل : 


البيدان والقاموس فى مادة أزل أن آسم صنعاء ”” أزال » 








. 3 الجسزء الكامس 


إليها من جبل فى ثعاليهاء و كز منحَدرا إل مدينة ذَمَارِهِ ويصب ف البحر الهندى”) 
وعمارتها متصلة؛ وليس فى بلاد الهن أقدم منها عمارة» ولا أوسع هنما قطرا ٠‏ 

قال فى * تقوم البلْدان “ : وكانت فى القديم كرس مملكة امن ٠‏ قال : وبا 
ل عظيم بعرف بِعُمْدانَء كان قصرا يله ملوكها . قال فى الروض المعطار» : 
وهو أحد:الببوت السبعة التى بنيت عل! آسم الكوا كب السبعة > بناه الاك علا 
آسم الهَرة ؛ وكانت اللأعم ل يان رضئ الله عنه فضارعك عظما ٠‏ 
قال فى * تقو البأدان “ : وهى شرق عدن بتَّيَال فى ابخبال . ظ 


0-0 


ولما عدة بلاد وحصون مضافة إلما » © جار ن قْ أعمالها . 


2 06 


منها ( لان ) - يتح الكاف وسكون الحاء المهسملة ثم لام ألف ونون 
فى الآخر . وه فلعة من عمل صنعاء علا القرب منها ٠.‏ قال آبن سعيد : كان بها 
ف أقل اللينانة الراعة بثو يعر من بقابا التبابعة . قال : ولم يكن لما تباهة 

فى املك إلا إلا ان كنا بو المآتئء بوضلب اطبا الويدية م السلا يون بذ 

ومنما (تحْراكُ) ٠‏ قال فى ” اللبباب > : بفتح النون وسكون ابلبم وراء مهملة 
وألف ونون فى 0 ٠‏ قال الأزهرى : وسميت ران بن زيد » بن سب] » 
اين ا 6 بن ع » بن قطان ٠‏ ومى بلدة من بلاد قبيلة مدان » واقعة 1 
و الظا الأ له الالق:* سراق > سينك اللو مهم بومدوناك الارسة 6 
والعرض ألسع 0 درحة ٠‏ 

قال فى 2 تقويم البَنْدان 6 د فيها تيل » سن عدن وفحصريوت» 


٠‏ 54 3 8 55 ع ره 
ف حال س0 فرى ومدائن وعمائروميأه 6 لستمل عل أحجاء من أعن؛ وما ون . 
9 5“ 35 2 م 03 5 َ 








7 


الأدم ؛ 000 51 وجا انه ونها رون ضنعاء عد سراحل 0( 
ومنبا إلا .مكة عشرون يومًا فى طريق معتدل ٠‏ وجعاها صاحب الكام صَفّعا 
مفردا عن المن ١ ٠‏ 
ومنها (صعدة) . قال فى ”تقوم البَنْدان» : بننتح الصاد وسكون العين 
المهماتين ودال مهملة وهاء فى الآ نح . قال فى ” الروض المعطار» : والنسبة إلمها 
واقدى ع" لإواني: + قالنن * الفاتين “او ولس كل )ركبا رشن با 
عل ستين فرتتخا مر صنعاء ؟ وموقعها فى الإقلم الأول من الأقالم السبعة . 
قال فى ” الأطوال “ حيث الطولٌ سبع وستون درجة وعشرون دقيقةٌ» والعرضٌ . 
ست عشرة درجة ٠‏ قال فى ” الع يزى” “ : وهى مدينة عامرة آهلة خخصبة» وبها 
مدابغ الأَدّم وجاود البقر» التى تقذ منها التعَال. . 
نهار كران :فالا #"تقرج لزان 2 تحني اعرناء الميشعة رسكن 
4 9 واه :1 ١‏ 5 
المثناة من نحت وفتح الواو» ثم ألف بعدها نون ٠‏ وهى صقع معروف بالعن 6 ف 
فى الإقلم الأول ٠‏ قال فى ” الأطوا ال : حييث الطولٌ مسي ع 
0 دقيقة » والعرض : دن 00 درحة وعشروت, دقيقة . 0 
فى ” تقويم لدان » :وهى بلاد تشتمل علا رك وصلارح ومياه» اي 02 
بها أصناف من قبائل المن . قال المهلبى" : وهى طرف منازل بى الضِحَاك من 
ىْ 2 من بايا التبابسة + وماؤها من المياء ء قال الإدراضية + ينبا وبين 


© سام 


صعدة 387 عشر فرعذا ٠‏ وقال المها 0 : هما أربعة وعشروت ميلا 0 


ومنها (حرَشُ) . قال فى ” تقوم البرْدان “ : يضم الم وفتح الراء المهملة وشين 
)2000 
[ معجمة ] 2 فى الاح . ٠‏ وى 2 عق 60 موقعها ف الإقلم الأقل م #الاة الم السبعة ٠.‏ 


)00( الزيادة عن التقويم ٠‏ 1 








+ 1 


قال فى ” الأطوال» :' حيثٌ الطولٌ سبع وستون ا 
8 عش درجة ٠‏ وهى بلدة بها تخيل» مشستملةٌ عل أحياء من الهن » واكْقد بها . 
الأدم الكثير . قال فى” العزيزى > : وهى بلدة صالحة» وحولما من شر القرظ 
مالا تخصئاء وما مَدَاِمٌ كثيرة ٠‏ قال الإدرسى” : وهى ومدينة تَجرانَ متقاربتان . 
اق قناز ؤا انارق تارك بزاع وا يتبننا ع مر انل + 
ومنها ( مأب ) . قالفى ” تقوم الْبَلْدان “ : بفتح المم وهمزة ساكنة وراء 
مهملة مكسورة وفى آخرها باء موحدة جود 4 أنهاراها امكتو ره فىالصحاح كذلك ؛ 
ثم قال : والمشهور فتح ا همزة ومدّها . وهى مديئة علا ثلاث ماحل من صنعاء» 
واقعةٌ فى الإقلم الأؤل من الأقالم السسبعة . قال فى ” الأطوال » : حيثٌ الطولٌ 
ان وكوف عون والنرش أن + مذ ورك فالجى قرع لادان" 
وهى فى آنخر جبال حَضْرَمُوتَ » ويقال لها مدينة سَبَإ» قسمية لما باسم بانبهاء 
وباكان الت . قال + وكنت قامدةٌ التبابعة وهى اليوم نحرابٌ ٠‏ 

5-5 (حضرموت) ا 3 لجان 5 أخذاء اليكلة وسكون ل 
المعجمة وفتح الراء المهملة» وبعدها مم مفتوبحة وواو سا كنة وتاء مثناة من فوقها 
لكر ود الاين الى التق راعلا ادال ريطب عات قمر 
ونخل ومارع ٠‏ ا 


ل ال سر صا 0 مر 00( 


ش قال الأزهمرى” : واعيك حضرموت اضر » بن ستان 6 بن إبرأهم » وكان 


أل 05 


)0 كا مايا ٠‏ وق معجم ياقوت ”” سبيت بحاضرمبت وهو أوك من 000 




















١‏ و 0 6م 3 وس اح 
قال صاحب ف العبر » : وكانت بلاد حضرموث لعاد مع البحرين وان 6 


3 مهفل ,اعد 3 بد 5 ع # ب عم ٠.‏ اع تب 
3 غلم علمأ و لعرلب بن خطارت» حين ول أولاده البلاد 07 هده 0 


٠ 2 1‏ 29 ش 30 ادك إن 03 5 0 
حضرموت فعرفت به ٠‏ والنسبة إلها حضرنى » وقصبتها مدينة *شيام “ ٠.‏ قال 
و اللباب ته بكس ر الشر 0 الممتحمة وفتتح الباء الموحدة وأنف وميم 2 ووهم 


0غ( 


آبن الأثير فى ” اللباب » : فعل شبام قبيلةً لابلدا ٠‏ قال فى ” تقويم أبلدان ع« 
4 5 54 عن 0 ١‏ 2 5 5 ع 
وهى <ارحة عنالإقام الأؤل من الاقالم السبعة إلى الوب .قال فى #الأطوال» : 
وى عت لظو إحدئ وسيعول 5-7 اوسن 5 غكيرة درحة وثللاثور”ت 
1 0000 2 0 و 1 
دقيقة » وهى قاعة فوق جبل منيع فيه قُرَى وصرارع كثيرة ٠‏ قال فى الع يزى» 
ورع سه 0 مه 035 


. 525 - 5-5 و5 
وعشرون قرفا 6 وقيل إحدئ عشرة هس دلة 6 ويينما وسن ذمار م حلة" واحدة . 


الح لة القانية 
( فى الطرق الموصلة إل هذه الملكة ) 
قد تقدّم أن الطريق «رن. مصر ١1]‏ مكة معروفة ٠‏ قال آبن خرداذيه : ثم من 
مكة إلا يراب ن الرتقع ونان تون التتازل + قرية عظيمة تون قات أهدل 
الى ن لج منه يمون ؛ ثم إن الفتق : وهى قر بة كبيزة ؛ ‏ ثم إل صقر؛ ثم إلى 


وي 


ثربه : وه قر به كبيرة ؛ م إلا فى وله | نخيل وعيون؛ ثم إلى رنية» وفيها مخيل 
وعيوث أيضاء 3 ثم إلى قالة © وى مديئة كبيرة ممأ عيوك جار بة؛ م إل حسيذاء 


وها بثرولا أهل فهاء ثم إن كشة » وعى راط اميد عرض 0 


(1) عبارة لمعم البلدان» > وغلط أن الاثير فى تغايطه السمعانى -حيث قال شبام قيسلة وليست بمكان 
| لعل لفظ فى اللباب من زيادة الناح | : 








3 الحزء اللخامس 


بيشة لانت و طم وكام » والحرس متها علا ثلاثة أميال ؛ ثم إن 
الموحرة» وهى قرية عظيمة فيا عيوث وفها بين سروم راح والمهجرة طاحة الملا : 
وهى و نم توق ل د ا تمل مك المشرّفة وعمل اليهن؛ ثم منها إن 
ع سق » وماؤها قليل ولا أهل فم 3 ثم إلى ا » وقد تقدّم ذرها ؛ ثم إل 
لمشي وفيها عين صغيرة ولا أهل فيم| 4 ثم إلى وان وقد تقدّم ذكهاء ثم إلى 
أثافت» وهى مدينة فيها زرع وكام وعيون؛ ثم إل مديئة صنعاء» وهى قاعدة هذه 
املكة عل ماتقدّم 5 
الخخلة القالثة 
) لو ملك هذه الملكة إلى زماننا ) 

قد تقدم فالكلام عل صنعاء أنها كانت قاعدة ميك التبابعة» وقد هس رك م 

فى الكلام عل ملوك الهن فى مملكة بنى رسول»' فى 0 الأول من المن . 


5 اا ساساة هر 


| ها حضرموت © فقد قال عل" سي ال در 0 : إنه كان شم 


فرك ارون ملولء الاعة وق عر الصيت وساهة الذّو ٠‏ ثم قال : وقد ذكر 


ف الخاهلية 


3 عل يع 5 سق ,2 
جماعة من العلماء أن أقَل من أنسطت بده منهم » وأرتفع ذ كزه 1 تمروين الأشنبم 


بن ر ر بيعةء بن برام » بت حضرموت . 4 ثم خلفه انه 0 مر لأَرَج ) فلكهم مائة 
سنة » وقاتل العالقة 0 


ص - مهي 5 3 2006 
م ملك لعدهة أبنه (5سءذو كاب) سن هر الأزج مائة وثلدما وثلاثين سنة ٠‏ 


ثم ملك بعده ( مسد ذوصران ) , 5-00 ما ند وأربعين. سك 6 وكان سكن 
0 1 لي إل كروت : 


0 تقل فى *”! 0 ا بأرة بز ادة فى املوك و بعض : تغيير فى أسمائهم فارع اليه ٠‏ 














هن صبعح الخعس 6 


م ملك بعده آنه (علقمة» ذو قيقان) بن لئد ذى 0 ثلاثين سنة . 

م ترك سك د (ذوعيل) بن ذى قيقان عشرين سنة . ثم نمل من حضرموت 
إل ضنعاء وآشتذت وطاته ٠‏ وهو أل من غيزا الزُوم من ملوك المن » وأدخل 
الحرير والدماج المن . 

2 ثم ملك بده آبنه ( باعيل بح ذى عيل ) أريع سنين » وبا بها حصونا 
نت آثارا . 

ثم ملك بعده آنه (بدثو ذوحار) بن دعيل بحضرموت و كر فارس » وكان فأ بأم 

اق الأ كاف من ملوك الفرس » ودام ام ملك ما انين سزة ؛ وهو أقل من أذ 
حاب من ملوكهم . 

ثم ملك بعده آبنه ١‏ بشرح) ذ واذلكع بن ودب »بن ذى حمار» بن عاد من بلاد ' 
حضرهوت مائة سنة» وهو أل من رتب المراتب» وأقام ل كهم . 

ثم ملك بعده ( ينعم ) بن ذى الملك دثار بن جذية . 

ثم ملك بعده (ساجى) بن مر؛ وف أيامه تغلبت الميشة علا البمن » وقد مر" القول 
عل ملكهم ثم ملك المّرس عدم إلا ظهور الإسسلام فى الكلام علا ملوك المن 
فى القسم الأقل من المن ؛ فأغنى عن إعادته هنا . 

وأءا رورش » فانهما |[كانا] بيد د ثم 4 لا غليهم علا ذلك 
بو حمير » وصاروا ولاه للتبابعة؛ فكان كل من ملك منهم لس انرا ٠‏ ومنهم كان 
الأفعئ' الذى 5 بين أولاد يرا ناد بن 8 بن 00 2 اللموورة:: 

ْ نل رن سو 0 واسسكواوا 1 ؛ ثم نزل فى جوا ا اارث بن كب 








إل نى عبد الحَدَانَ» إل أن كان منهم فى زمن النىّ صل الله عليه وسلم يزيدٌ» فأسلم 
علا بد خالد بن / وليد رضى الله عنه ٠‏ 

وكان متهم زياد 37 عيك الله بن ل عبك المدان خالٌ السماح» ولاه 0 أن والعامة» 
5200 آنه عدا وى 6 ودخلت أ المانة اليه والملك . ا لبى أى يون سس 
عبك المذانة واتصسل جيم 5 أحرهم عد القيس الى اد ع بن 1-6 


الملك من يله ٠‏ 


5 فى الإسلام: فقد 0 فى الكلام ا القسم الأول من العن يض | أنه لَمَا 
ظهر الإسلام أسم باذانُ ثاب الفرس عل المن» ونتابع أهل المن فى الإسلام» 
وول النىّ صل الله عليه وسلم علا صنعاءً شَجْرَينَ باذانَ المذكور» فاما حرج الأسود 
ال أنحرج عمال ل النى” صلى الله عليه وسلم من ايمن على + 00 » وز<ف إلى 
مقا فلكيا وقتل 5 رين أذ ذانَ وتزقج آهرأته ٠.‏ فلما قل ابي ورجع 1 
الدج و" صلى الله عليه وسلم إل المن » ل بصنعاء قبس بن عبد يوت 1 ادي 6 
وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأم علا ذلك ٠‏ 
بكانن خلافة أنى بكررضى الله عنه» فول علا لبن ( يور لدبي ) ثم وك 
ده 0 . ثم توالت عمال انخلفاء علا لمن عل ماتقذم فىالكلام 
عل القسم الأقل من البمن ٠‏ وم بزل الأمس علا ذلك إل أن كان أقل المائة الرابعة 
د 00 أوحانا مياه غلي عل صنعاء وما والاها نو يعفر من بقايا التبابعة . 
قال آءن سعيد : وكان دار ملكهم عَلان» وهى قلعة من عمل عتماء القونب 0 


وم فكت عل تفاصيل أنهو لم وأسصاء ملوكهم ٠‏ 


ثم كانت دولة أمة الزيدية 0 إل الاو وهم شو القاسم الرسى » 











0غ( 


أ إبراهم طباطبا» بن إسماعيل الديباج » بن عبد الله » بن اسن الليق» بن | سجس 
السيطة أبن أمير المؤمنين عل" بن أنى طَ لب كم الله وحهه . 

وكان هيدا مهم أن حمد بن إبراهيم طباطبا حرج بالكوفة فى خلافة المأمون » 
فى سنة نسع وتسعين ومائة وددا إل نفسه » وكان شسيعته من الزيدية وغيرهم 
يقولون : إنه مستحق للإمامة بالتوارث من آباله عن جدّه إبراهم الإمام ؛ وغلب 
عل كثير من بلاد العراق » ثم تمد مور » فتطأب المأمون أخاه القاسم الرسئ 
فهرب إلى الهند » ولم بزل به حتى هلك سنة مس وأربعين ومائتين » فرجع آبنه 


الحسين بن القاسم الرسى بن إءراهيم طباطيا إلىْ المن » فكان من عقبه دؤلاء الأعة . 


وأقل من حرج متهم با من (2 ىا بن الحسين الزاهد) بن القاسم الربى" ودعا لنفسه 
0 وتَلقت بالهادى 6 وبويع ! الإما مة سنة تمان ومانين وماك دين فى حياة أنه 
الحسين» و جمع القدعة وغيرهم وحارب إرا هم و ويقال أسد بن يعفر» القائم 


من أعقاب التبابعة بصنعاء وكلان» وملك صنعاء ونجران وضرب السكة باسمه 
قال فى ” مسالك الأبصار » : وآستجاب الناس لندائه » وصلُوا بصلاته وأمثوا 


عل دعاثه 6 وقام يسم 20 هق 0 6 الهم من الصسلاح أثرا مشهودا ٠ ٠‏ قال : 
وق ذلك بشول : 


8 حسين أن حك 5 1 وكأر اب الله ين لكك 
سس ترا سه 2 2-2 


وصصيرت أفسى حوادث عىرضة * غبت عن الإخُوان والأَهْل والوطَن 


0000 
ثم ارتهنا و عقر مشةه ورجم هو ل معد فتوقٌ ما سئنة نان ولسعين 


ومائئين » لعشر سسنين من بيعته ٠‏ قال ل حاب 5 معستفات فى الال 


)00 في ”*” كامل أ ن الاثير ! إراه هيم بدل عبد الله 











احم تيت 0 


واسكرام ٠‏ وقال غنزه» كان نهدا ف الأحكام الشرعية؛ وله فى الفقه آراء غريية » 
عع 2 0 ش ا 5 
وتآليف بين الشيعة مشهورة ٠‏ قال أبر_ى حزم : ولم بيعد فى الفقه عن المساعة 


كي البعد 


قال الصولى”' : ثم ول بعدهة ع ) عمد ألم نضى ) 5 له عه 6 تأشطرت 
اناس طلنه:+ عالق #تاناتي الظالدين روا معطو إل كريد اللسيات بقودة + 


وفى ذلك يقول : 
كدر الورد علينا بالصدر * فعَل م لل هنا أ فير 
ما الأمة عودى للهدف * ودعى عنك أحاديث البشّر 
عد ليم وس تم ندا اكير 


8 


ة عل أع دايا 0 ار حرب بضرام وشرر 
ومات سنة ثلاث وعشرين وثانائة لثلتين وعشرين سَنةٌ من ولالته ٠‏ 
وولى بعده أخوه (الناصر) فاستقام ملكه . 
ثم ولى بعده آبنه (الحْسَين) المتجب (بالخم) ومات سنة أربع وعشرين وثلئانة . 
وولى بعده أخوه ( القاسم امختأر) بعهد من أخيه المذ كور» وقتله بو القاسم بن 


الطهالة مدان مد أربع وأر بعين وثاعائة 
وول بعدهة موعد جعفر الرشيد ) م لعسساسة ا (انختار) م أيه (الحسن 


أ 


المتتجب) ثم أخوه (تمد المهدى”) . 


قال *آبن المعاب» : ولم نزل إمامتهم بصعدة مطردة إلى أن وقع الللاف ينم 
وحجاء الا امأنبيون أعراء 0 حين غابة هوا كم عليسم فوا عل صصسعدة ف المانة ٍّ 
السايجسة ٠‏ 





من صبيح الاعثق 4 


قال أ مسعيك : وقأم مها همهم (أحمد بن حمزة ( سن ساماد . 4 بن داود 6 
ل عيك ألله ») 0 اسن امون »© بن الحسن أ السبط؟ وغاب عل ا وملكها من 


فى مؤدى ؟ ثم آنتزعها سو 0 منه » وغاد إل عد ومات ٠‏ 


فول يعلده آبنه المنصور ( عبد الله ) . بن أحمد بن حمزة » وآمتذت ده مع الناصر 
لدين الله خليفة ى العاس سغداد » وعث دعاته إل اد ل ؛ تقطب 
له مهما وأقم له بهما ولاة ٠‏ وكان بينه وين سنيف الإسلام بن أيوب » ثم |1 
مسعود أبن الملك الكامل حروب بالهن ٠‏ وبق حتى توفى سنة ثلائين وسترائة 
عن عمر طويل ٠‏ 

وول بعده آبنه (أخمد) بن المنصور عبد الله بن أحود بن حمرة 2 ولقب بالمتوكل 


صغيرأ وم لا بالامامة مة لصغر سنه ٠‏ 


وكان بتو الرسى” حين غلب عليهم السلما تيون بصعدة أو إلا جل شرق 
صعْدة» فم ودرا عشي كدج 8 أن الأ بجع إليهم» إلا أن كان المتوكل 
أحمد من السلوانيين ( قبايع الزيدية أحد الموطيع © , بن السلسين المنتتجب »© بن أحمد 
الناصر» بن بحى الهادى » بن الحسين » بن القا سم الى د إبراهم طياطيا » 
المقدّم ذكره فى سنة “مس وأربعين وسؤائة . 

وكان الموطىٌ فقيها أدييا الما عذهيهم » قواما صؤاما» هم مر عل لخ وسزل 
ماكب وا خاصره حصن هلا سنةً فلم 3 إليه ؟ وتمكن أمس الموطيع 
وملك عشرين حييةا راسي امريد لذت لسلهانيين علما » فنزل عد 
المتوكل : إمام السلوانيين إليه » وبابعه فى سنة لسع 0 وسعائة ؛ وج سنة 
تمسين وسقائة وبق أم الزيدية بصعدة فى عقبه . 


0) 





3 الجرء |الحامس 


وقد ذى الممز الشهابى بن فضل الله فى #مسالك الأبصار“ : أنه سأك تاج اإد 
عبد الباق الها أحد كاب الهن عن تفاصيل أحوال هذه الأنمة فقال : إن أئمة 
الزيديي نكثيرون» والمششهور منهم المؤيد بالله» والمنصور بالله» والمهدى” بالله» والمطهر 
يبحى بن حمزة . قال : ويحى بن حمزة هو الذى كان آخرا عل عهد الملك المؤيل 
داؤد ين يوشك ضاعت القن كانت الهذنة تكرن نينا + 
وذكر فى ” التعريف > أن الإمامة فى زمانه كانت فى ب المطهر ٠‏ ثم قال 
وآسم الإمام القائم فى وقتنا +زة . ثم قال : ويكون بيينه وبين الملك الرسولىة بالبمن 
يذلاك ومقامذا ت ثارةٌ وار ٠‏ قال 3 قاضى القضاة ولى الدين ز1ل. خلدونت 
فى تأريحه : وقد معت لآق الإمام سيعدة كن قبل القانين والسبعائة ع 
آكْ نخد من أعقاهم 6 وتوق قبل القانين 4 وول آله صلاح» وبابعة الزيدية 5 
وكان بعضهم يقول فبه : إنه ليس بإما م لعدم آجتاع شروط الإمامة » فيقول.: 
الم نا وسلطان ٠.‏ 
5 صلا آخرسنة ثلاث ونسعين وسبعاثة وقام بعده آبنه (تجاح) وأمتنع 
الزيدية من: بيعته ٠‏ فقال : أنا محنسب لله تعاللن . 
قلت : وقد وهم فى ”التعرزيف” : سفعل هذه الأثمة من بقايا الحسنيين القائمين 
آمل المَّط من بلاد طَبَرِسْتان » وأن القائم منهم ,آمل الشّط بطبرستان هو الداع 
المعروف بالعلوى" من الزيدية» وهو الحسن » بن زيد» بن حمد» بن إماعيل» بن 
الحسن السبط» بن على » 0 طالب رضى الله عنه ٠‏ حرج سنة “مس ومسين 
ومائتين أو مابقاريها » فلك طَبرّستان وححرجان وسائر أعمالها ثم مات؛ وقام أخوه 


5 8 5 ١ 
(حمد بن زيد) افيه : وكان لشيعته هن الزيدية دولة هناك » م اتقرضت وورثا‎ 








اناقي الأطروقن] ل وهو ادق ن) بن على » بن الحسين» بن على » بن عمر» بن على 
زين العايدين» بن الحسين السبط» بن على » بن أنى طالب » وكان له دولة هناك . 

ثم تحرج علا الأطروش من الزيدية الذاعى الأصكرء وهو (الحسن) بن القاسم» 
أبن عل » بن عبد الرحمن » بن القاسم» بن 6د البطحاتى » بن القا اين لحن 
رةه بن اسن السسبط ؛ وحرئ ينه ا إل إن أن قتل 
به اقم نظ رنوانة 3 وتسينه الدائق الاسعرمد الداى ازا كرت لمرو 


م ع ععيي 
أبن زيد ؛ وليس بو الرسى الذين منهم أمة المن من هؤلاء بوجه . 


الخملة الثالثة 
( فى تريب مملكة هذا الإمام ) 

قال ف #التعرينك” بعد آن دك إمام زعانه-: وهذا الإمام كل امن كان قبله 
عل طريقة ما عدوها ؛ وهى إمارة أعرابية » لا كر فى صدورهاء ولا عم فى عرانينها + 
٠‏ وهم عل مسكة من التقوعاء ورد بدعار الزهد» يجلس فى تدى” قومه كواحد منبم» 
ويتحدث فيهم وك ينهمء ول لله لحروف رلك يلد رادوة امرتيت: 
قال : ور بها آشترئ سلْعته بيدهء ومشىا بها فى أسواق بده ؛ لايتاّظ الحَاب» 
ولا بكلٌُ الأمور إلى الوزراء وامجحاب ؛ يأخذ من بيت المال قدر بأفته من غير 
ل ولا تكثر[ غير مشبع ] ٠‏ هكذا هو وكل من ساف قبله؛ مع عدل شامل») 
وفضل كامل . 

وذكر فى ”مسالك الأبصار“ عن تاج الدين عبد الباق المانى الكاتب نحو ذاك» 
فقال : انهم لا ون ولا مود ولا يرون لقم واتعظم ؛ الإمام 


0( الزيادة عن التعريف 0 








0 اللشيزة الاين 


كؤاحد هق شيعته 6 0-7 وعشراة سل وقيامه وقءوده » وركوبه ونزوله» 
2ع 07 و 
وعامة أموره 0 يلس ويجالس 4 ويعود ألأرضى 4 سل لاس وعا! الحنائر» 
يت كثدم 0 5 5000 . 0 
و شيع الموى )© و يحضر دفن بعذهم ٠‏ قال : واحن فيه 00 أعتقاد» واستشفون 
5 عو 1 0 4ن .ا وةهسر 
بدعائه » و كرود بده عل وكام و سسفول المطر به إذا أجدبوا » ومالغوس”ت 
٠ 9 ١ 5 5‏ 5 عد . 
فى ذلك مبالغة عظيمةٌ ٠‏ قال ”امقر الشهانى" بن فضل الله” : ولا يكير لاما م هذه 
سيرله (ف التواضع لله وعدن المعاملة لذلقه» وهوهن ذلك الأصل الطاهر» والعنصر 
عي 2 عاب لاسا 5 ٠.‏ اه 
الطء لطيب ) أن يجاب دعاؤه » وتقبل منه ٠‏ وشادئ بلاد هذا الإمام فى الأذان 
قي ع خير العمل “ بدل اللبعلتين» كا كان ينادئ بذلك فى تأذين أهل مصر 


دولة الللفاء الفاطميين بها :. قال:فى « التعريف © + وأصراء مكة تمت طاغتة» 
ولا تمُارق جاعته ٠‏ قال آبن عام : هذا الإمام يعتقد ف نفسة ويعتقد أشياعة فبه 
0 


انه إمام معصوم » رصن الطاعه 6 تتعقد به عندهم اليه والماعه ؛ ويروث 8 
ملوك الارض وسلاطينَ الأقطار يلزمهم طاعته ومبايعته» حتى خلفاء بىالعباس ؛ 
٠‏ وأن جميع من مات منهم مات عاصيا بقرك مبايته ومتاسّه ٠‏ قال : وهم ينتمون ‏ 
وعم لم أن سيكونٌ لمم دولة يال بها بين الأم» وتملك مشتهىا الم 


؛ وأن الإمام 
احة المنتظر فى حر الزمان منهم . 


ود ل عن رسول هذا | لإمام » لواصل إِلْ مهر : : أن الأغة فى هذا لبت أهل 
علم يتوارونه 3 0 ع ]ناد بوناك عن أن ٠‏ وذ كرعن بعض من ع بهم أنه 
فارقهم ىُْ سنة شين وثلاثين وسبعائة 2 لاشكون أنه قل أن وان ظهورهم ) 

١ 1 ١ 10 0‏ 
وحان حين ملكهم : وم رايا نحختلف إلى البلاد ومجتمع عن هو عل رأهم 


0 له 05 
نر نصولك صعهكف الدولة ف أقطار الأرض 5 








من صببح الأعثى نون 


. وح ”المفق الشهانى” بن فضل الله“عن قاضى القضاة كال الدين مد بن الزملكانى 

00 ع( 0 2 دام مأ 6ه 00 

قاضى حلب : أله مات رجل من شيعتهم بحاب » فوجد عنده صندوقان» مهما 
0 0 5 مه 0 

5 2 0 - ع 05 2 ير 
وأحوال الشيعة » والسؤال عن اناس متهم وأن فى بعضها : ولا يؤخر مدد من هنا 
من إخوائلك المؤمنين فى هذه البلاد الشاسعة » وهو حق لله فيه تزكية أموالكم » 

ور 1 5 وومةه تر سس تتثر اه تناخ سا سس سس لصم اخرا6 
ومدد إخواتم مرح الضعفاء وآتقوا الله و(استغفروا رب إنه كان غفارا يرسل 

الاعاص ممشثره وشا سكره شثره كوس صم صا ص سواه سشاكرمة سد 8 ص موماة سركرة ووس هه 
السماء عليم مدر اراو ددم بأموان و بنين ويجعل ل جنات ويجعل ل انمارا) 1 
ء-- 3 3 و و 
وقشل عن الشيخ شهاب الدين بن غائم : أنه حدثه عند وصوله من أن أن 
هذا الإمام 2 متعة 5 رو رقيعه 4 وأنه ركنن ىحو ثلانة آلاف فارس» 
© 3 5 ع ع ع ده 
وات عسكأه من الرحالة » خلق لاجم : وذكر عن أقام عنابهم : انهم أهل نجدة 
وبأس» وتجاعة ورأى ؛ غير أزنت عددهم قليل  »‏ وسلاحهم ليس يكثير : لضيق 
1 عا 0 . 0 . 
| دهم 6 وقلة دخل بلادهم ٠‏ ونقل عن ناج الدين عبد الباق العنى : أن قومه معه 
8 د 0 . 1 ب 2 ٠‏ 7 
عل الطواعمة والأقياد» لايخرج أل ممم له عن نص »6 ولا اشاركه فهما غير به ٠.‏ 


قال آبن غانم : وزى” هذا الإمام وأتباعه زى ااعرب فى لباسهم والعامة 
والحنك ؛ لاف ما تقدم من زى: صاحب المن من بى رسول ٠‏ قال الشبخ 
شهاب الدين بن غائم : وهذا الإمام لا يزال صاحب المن برعا جانبه » وفىكل 


ام 
ع اطق 


وقت تعفد بينهما العقود » وتَكتب ادن » وتوثق الموائيق» وتُشترط الشرؤط . 
قال فى ” التعريف » : وقد وصل إلينا :مص رف الأيام الناصرية (سوًا الله تغاليا 
4 


م 


2 


قبامه 6 واشر عل عيول الناس فضأنحه 6 وأسخئصر سداد بألى حت الأعلام 





04 انما الخاضيق 


7 


المنصورة لإجلائه عر دياره » وإحرائه محرئ الذين ظلموا فى تعجيل دماره . 
5 م و و 8 آله - 6 م ١‏ يدا 
وقال : إنه إذا حضفرت ايوش المؤيدة قام معهأ 6 وقاد إلمبا الأشراف والعرب 


أحمعها ؛ ثم إذا أستتقذ منه ما بيده أنعر عليه نبعضه » وأعطى منه ٠اهو‏ إلى جانب 


أدقهةة تال تكنيت الي مؤذنا ا مؤديا إليه مايقتضى إعبايه ب ومن 
الكواك أله لأرغية لتاق السلب» وآن النصرة تكن ش الضة ولدتكل البلؤد 
لأقدرما طلي: 

وسسيآتى ذكر المكاتبة إل هذا الإمام عن الأبواب السلطانية» فى الكلام علا 
المكاتبات» فى المقالة الرابعة فما بعد إن شاء الله تعالمن . ظ 

ايك 
( مما هو ارج هن حزيرة العرب عن مضافات الديار المصرية 
1 بلاد البحرين “ تثنية بر) 

قال فى ” تقوب البزْدان” : بفتيح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة وفتح الراء 
المهملة وسكون المثناة من تحت ثم نون ٠‏ وهى قطعة من حزيرة العرب المذ كورة ٠‏ 
قال فى * تقوم البزْدان “ : وهى ناحية من نواحى تسد » غلا شط بحر فارس ؛ 
وللما قر كثيرة . قال : وهى (خجَر) ونهابتها الششرقيةٌ الثمالية قال فى * الأطوال » 
ونبايتها من الشمال فى الإقلبم الشانى حيث الطول أربع وسبعون درجة وعشرون 
دقبقة ) والعرضٌ مس وعشرون درجةٌ ومس وأربعون دقيقة . 

ليق #المولة »وهال لسرن عر اها - بفتخ الماء وأسلهم ثم راء 
مهملة وليست كير مدينبةً بعينها . قال الأزهرى : وإنما سميت مجر بالبحرين 


0 بأ عند الاحساء و بالبحر الملْح يمسنى بحر فارس » والنسبة إل البحرين 








بحرانى" ٠‏ قال الموهسريّ : والنسبة إلى تمر هاحرئ على غير قياس . قال الأزهرىّ : 
وصاك قر سر نلك المكتلت وتوف الى ا 

و ثلاث حمل : 

الخخلة الأولى 
(فها تمل عليه من المُدّن) 

وقاعدتها ( مار ) قال فى ”اللباب» : بذم مين الهماة وف الجم ونون - 
فى الآخر بعد الألف . قال الأزهرى” : وسميت بعمَانَ بن نعسان بن إبراهم 
عليه السلام» وموقعها فى الإقلم الأول ٠‏ قال : وهى عل البحر نحت البصرة . 
قال المهلى" : وهى مدينة جليلة» بها ميم السفن من السَنْد والمند اليم » وليس 
غلا بحر فارس مدينةٌ أجل متهاء وأعمالما نحوثلئاتة فرغ . قال : وهى ديار الأَزْد 
قال فى “تقو البأدان” : وهى بلدة كثيرة النخيل والمَوَاكه» ولكنها حارة جدا . 
وكانت القَصَبة فى القديم مدينة حجار ٠‏ قال فى ” تقويم البإدان “ : يضم الصاد 
وفتح الماء المهملتين م فى الصحاح . قال : وهى اليوم تحراب . 

وما بلاد أحرئ غير ذلك . ٠‏ 

منها ( الأحساء ) . قال فى ” تقوم البلْدان » : بفتح الهمزة وسكون الاء وفتح 
السين المهملتين وألف فى الآخحر . قال فى ” المشترك » : والأحساء بمسع حسى» 
زكوزمل رضن 5 المأ 7 إذا ضار إلى صملاية الأرطن أمسكته فتحفر 
عنه العرب ونس تخرجه . وموقعها فى أوائل الإقلم الشانى من الأقالم السبعة ٠‏ 


بدا 5 ع8 و وو 03 4و .8 
قال 8 2 الأطوال 9 . حييكث الطول ثلاث وسسيعول درعهة وثلاثون دقيقفة» 


٠ فى معجر ياقوت ”” يفثان““ وفى ”*“العبر»» ميت بعان بن طان أل من نزلها زولاية أضيه يعرب‎ )١( 
5 : . . 5 1 








6 المزء الخامس 


العرْضٌ اثنتان وعشرون درجة ٠‏ قال فى ” تقوم الْبَزّْدان “ : ذِاتَ يل كثير» 
وميا وجارية » ومنايمها حارة شديدة الرَارة» ونخيلها بقدر غوطة دمشق » وهو مستدير 
عليهاء وهى فى البرية» فى الغرب عرن. القطيف بميلة إلى امنوب» على مرحلتين 
يليا قال وتعرف بأحناء )سعدا + 
ومنها ( الَطيف ) . قال فى ” اللباب» : يفتتح القاف وكسر الطاء المهملةة وسكون 
اناف لبون و لأسي وى زلدة زا عر اين دن الأحناء تويخهة الشرق 
والثَمال » واقة فى الإقلم الثاى من الأقالم السبعة . قال فى ” تقويم البزدان » : 
واقناضس أعا حت الطول اثلاث سج ين كدي وسيرة وقة دودرم 
آثنتان وعشرون درجة 3 وثلاثون دقيقة ٠.‏ قال فى ” تقويم اللإدان » وهى 
عا شط بحر فارس» وبها مَعَاصٌ لُؤْلقْ» وبها نخيل دون نخيل الأحساء . قال : 
وعن بعض أهلها أن لما سورا ونخندقا ولما أربعة أنواب © والبخر] 0 يصل 
ِل روما وإذا ع و كت 5 الأرض ؛ وهى أ كبر من الحا اك 
وان ررق لسر عل هارا , #الكار المومسكفة قعالة المدنوادرنة 
وبينها وبين البصرة ستة أيام» يثها وبين أن مسيرة شبن : 
ومنبا ( كاظمةٌ) . قال فى ” تقوم لدان » : بكاف وألف وظاء معجمة 
مكسورة وميم وهاء ٠‏ قال : ؤهى حون علا ساحل البحر» بين البصرة والقطيف» 
فى عت الدَيُوب عن البصرة» و ينها وبيث البصرة مسيرة يومين » و بينها وبين 


القطيف أربعةٌ أيام . 





من صبح الأعثق 0 لاه 


الملل القشانية 
قد ذكر صاحب ” العبر» : أ: نها كانت فى القديم لعاد مع حطرموت والشحز 


وما والاض ا صتمم العد داك تر كرب و لفان 


المسبلة الأسالثة 


(فى الطريق الول إلبينا ) 
قد تقدّم فى الكلام علا ملكة إيزان الطريق مر مملكة مصر إلى البصرة ٠‏ 
قال أن رْداذيه :ثم من البصرة إِللْ عيادان» ثم إلى ١‏ المدة 3 ِ لك عريفاء» 
م إن الأوقةء ثم إل المَفز ثم إلى عصاء ثم لاريم ثم إلا 0 ثم إن 
حسَانء ثم إلا القرئا» : ثم إل مسساحة» ثم إل مض » ثم إلى ساحل #مرء ثم إلى 
لعب » ثم إلى القَطنء ثم إلا السبخةء ثم ا 
17 ارس ا عر ا ات كه إل اما انال اوس 1ه كانه 
اا نك اللدية إلا التزدات 814 إلا أعيانة م إن السرنء 
ثم إن سرّمئ حَلْ» ثم إلى سيم ضنْكان» ثم إلى عجين» ثم إلا لاف الحكم» 
ثم إلا الجودةء ثم إن ععلاف عَكَء ثم إل غلافقة»م إلا عُلاف زبية» ثم إلا . 
لمَتَبء م إلى عْلاف لكب » ثم إن المنجلة » ثم إلى عغلاف ب تجيد» ثم إلا 





فس صر سه آ#آ[ ل ها اه سه هم 
مغاص اللؤلؤ» ثم إن عدن» ثم إن مخلاف لحج» ثم إِلنْ قرية عبد الله بن مذحج» 
ثم إن علاف كندة» ثم إل الشّحْرء ثم إن ساحل هماه ثم إل عوكلان» ثم إل 
فرق » ثم إلى عمان ٠‏ وهى 3 بعيدة ٠‏ 


)00( م نتفق *”آبن خرداذيه ع فى بعض الأما كن 00 الأصل ٠‏ 








مه المز الشالث 


ورج ااانه نع لابه لاطا نيه لدان اشير تنش مايا د 4ه 
فى الكلام علا المكاترآت فى المفالة 1 ةا ان :: 


لطر الثالك 


(ما هو خارج من جحزيرة العرب عن مُضَافات الديار المصرية العامة ) 





قال فى ” تقو البَنْدان » : بفتح المثثاة مر تحت والميم وألف 3 وهاء 
فى الآخر ٠‏ وه ى قطعة من حزيرة العرب من احازر» وعليه عر ليا شكرا 
ترم مقام الكثر ما 0 ائرأقطار ا از ؛ وهى فى سمت الشرق عن مكلا 
المشررفة ٠‏ قال البييق : وه مُلْك منقطع بعمله ؟ ويكدذها من جهة الشرق 
البحرين » ومن الغونن أطراف البمن والهاز» ومن الشوي - ان اليمن» 
ومن الشهال تحد والجازء وأرضها ال ون ٠‏ الآعثرا اضها بين اخاز والببحرين ؛ 
وطركنا عشروكت ا ٠‏ وهى فى حهة الغرب عن القطيف» وينهما نحو أريع 
مراحلّ» و بينها وبين مكة أربعةٌ أيام . وسميت الجامة باسم آمرأة : وهى الام 
الك سيو نين 00 »كانت تترزلى) إلا أن قثلها عبد كلال وصلبها عل بامها فسميت 
مبساء مهاها يذلك 5 5 لآ حر . قال فى ” تقوم البدذان “ : وكان آسمها فى القدم 
7 لح يون الواو 0 قال فى * تقويم المذان » : : وهى عن البصرة عل 
0 عا يه وعن الكوفة له ٠.‏ قال 6 تقويم ابلذان » : وها 


52007 فين ماء منّسعة وماؤها وها ا رمه [أكر خيلا 00 ارا جاز» 


)00 لعل الصواب وش الواو 


(0) بياض فى الأصل والتصحيح من التقويم . 











3 تقل عمن رآها فى زمانه أن مها آبارا وقليل تحل» وكأنه حك عماكانت 
عليه ف القدم بو ما واد ل 5 الموج كداء معتحمة مفتوحة وراء مهملة سا كنة 
وجم فى الآاحرء م هو مضبوط ف الصحاح ٠‏ 

وفيا تلاك تمل 

ا للة الاولى 
( فم آشقات عليه من البإذات ) 
قد ذك فى ”تقوم الاق عن الفرو راقاق ثبانه أن ها هذه در 
له و 

ويها الحنطةٌ والشعي ركثير . وقاعدٌ! دون مدينة النبى” صل الله عليه وسلم» واقعة 
فى أوائل الإقلم اللاأق ب قال 32 الكتلوال ©تحيك الطول ]حدق وسعون درحة 
ومس وأرعون دقيقةً» والعرض إحدئ وعشروت ار وثلاثوك دقيقة ١‏ 

ومن بلادها ( كجر) قال فى ”المشترك » : يفتتح المساء المهملة وسكون ابم 
وإراء نيملة فق الغ وهف الغرت عن مدتة اليامة ع١‏ رعانين متياه 


وبعضهم بعلها قاعدة العامة . وموقعها ف أوائل الإقلم الشانى ٠‏ قال ف “تقوم 


- 


' و م 

اثووان »3 بوالقائس آنا حبنه الطول 'إحدئ وسعدون درعة وعدم دفائق + 
. امه له . : / اشم : 2 . 

والعرض أثنتان وعشرون درجة ٠‏ قال : ومسا قبور الشهداء الذين قتلوأ حرب 


مله الك انك 











الشلة الشانية 
( فى ذر ملوكها ) 

ماسج ##الركم التق هوا لطالتي بونؤس هران تفن بعشريق السكيلفة 

0 1 0 5 ٌ 7 5 "5300-5 3 5 
إِلْ أن غلهم علمها (طسم) ١‏ ثم غلهم علا (جدس) 6 وعم زرقاء العامة ١‏ 
5 آستول عليها (بنو حنيفة) وكان منهم هوذة بن على" » وهو الذى كتب إليه النى” 
صل الله عليه وسل يَدْعَوه إلى الإسلام . ثم ملكها من بنى حنيفة (ثمامة) بن 
1 عل عهد الى" صلى الله عليه وسلم» وأسرثم أسم . ثمكان بها هنهم قساية 
الْكدَاب ) رَمَنَ أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقتل فى حرب المسامين معه . 

.وكان لبنى ( الأَحَيْضر) من الطالبيين با دولة . 


وأؤل من ملكها منهم ( محمد بن ع بن بوسف» بن إإراهم ) بن هوسى 
لقان عن اشن اطيق اللتى ناشين اليكل أن أمر الل مدعل 
آبن أبى طالب رضى الله عنه . وكان آستيلاؤه علمها أيام المستعين الخليفة العبامى" . 
لكي ينداا عه وت 18 اطتنغ عب الى يرل بلكماقيه 
إن أن غلب عليهم القرامطة عل! ما تقدّم ذكره فى الكلام عل بلاد البحرين . 
قال اتن بوعية وبا اك بعرت ارين ب لمن المامة اليوم؟ فقالوا 
اعرب من قيس عيلان 3 لق ةيب 3 + 
قلت : ول أَقَفْ لعربها علا ذكر فى المكاتبات السلطانية بالديار المصرية . 


(1) فى ” العبر“ بدل قوله فى سنة '”و بعض مذ" . 











المخصلة القشالئة 
(فى الطريق الموصل إليبا ) 
قل تقدم أنه قَْ جهة الشرق عن مك وان بينهما أربعة ايام 6 وطريق 79 
هعروؤف عل م تقدم 8 
8 0 5 )200 00 
أما ماذكره آبن تاذب من طريقها علا البصرة ‏ فن البصرة إلى المتْجََانَة» 
ثم إلا اكير » ثم لم اليل لالش م إل امقر 2 إلاماوية» 
م إلاقات المترع "م إلا السوعة عام إلا اميه دم إن ابام م نا 
ل ور ل 8 كر 0 
العمومية 6 3 إِلْ القريتين» م إِلْ عر ثم إلى صدأة» م اك السد» م إل 
السق » ثم إلى المنبية» ثم إلى السفح» ثم إلى المريقة » ثم إلا العامة » والبصرة 
قل تقدّم كا الطريق إلمها ف الكلام عل ملي إبران : 
و .6 
القطسر الرابع 
( تملكة الهمند ومضافته) ) 


- 





قآل فى “#هتالاك الأسار * #دوه ملك عله القانة مانن فق الأرضن 
عمالكز سواها : لأنساع أقطارها 0( وكير أموالمنا وعسا كهاء وَأعة سالطائما 
ور وو تي وه ١‏ ره و 
فى ركوبه ونزوله » ودسث ملكه ؛ وفى صيتها وسمعتها كفاية م قال : ولقد كنت 
أسمع من الأخبار الطائصة والكيّب المصئّفة ماعلا العين والسمع ؛ وكنت لاأقٌ 
عل حقيقة أخبارها لبعدها منا » وتَتَانى ديارها عَناء ثم تبعت ذلك من الزواة» 
فوجدت أكثرما كنت أسمع » وأجلّ ماكنت أظن ٠‏ وحسبك ببلاد فى بحرها 
طُُ م 5 
الدذه وفيرها الذّعَبٌ» وى اها الاقوت والماس 6 و شعاما المود والكافونة 


() اختلفت نسيخ ”” آبن خرداذيه »» فى أسماء البلدان فأثيتها طابعه في هامشه وكا عؤلنا فى الكثير على 
مافي الاصل ٠‏ ش 








وفى مَدمها أسررّة الملوك » ومن وحوشما الفيل والكرْكدن » ومن حديدها سيوف 
لهند ؛ وأسعارها رَخية» وعساكها انمد وممالكها لاتَْدَهٍ ولأهلها الحكة ووفؤر 
العقل » وهم أمآكُ الأم لتبواتهم» وأبهم النفوس فيا يكن به الزلنىا .. 

قال : وقد وصف جمد بر عبد الرحم الاقليئى هذه الملكة فى كَابه 
”نحفة الألباب “ فقال : اك العظم » والعَدّل الكثير » والنعمة ابكزيلة » 
والسياسة الحَسَنة» والرضا الدائم» وَالأمْنَ الذى لاححوفٌ معه فى بلاد الحند . 
وأهلٌ الهند أعلم الناس بأنواع المكة والطب وامَنْدسة والصناعات العجيبة ٠‏ 
نم قال : وفى جسالم وحزائهم يك خر التو دفوو تيع انرا الت + 
عفرن والشكّن والنارضقى + و لزنه اليكدليغة بو العاملة ».الك با» 
والبّسباسة» وأنواع العقاقير ٠‏ وعندهم عَرَال المسك وسئور الزّاد؛ هذا مع ماهذه 


الملكة عليه من آنساع الأقطار» وتباعد الأرجاء» وتنانى الحوانب ٠‏ 


فقد حك! فى ” مسالك الأبصار “ : عن الشيخ ميارك رن » غود الأماى.ة 
أن عرض هذه الملكة ماين مومنات وسرَنْديبٌ إل غَزْنة» وطوهَا من الفرضة 
المقابلة لعَدَنْ إل س3 الإسكددر عند محرج البحر الهندى” من البحر امحيط» وأن 
فئان كاك وات سوق ف نا البي اللفاده كبا تكميلة لذن شوك اسار 
والأسرّة» والأعمسال» والقرئاء والضباع» والرسّاتيق» والأسواق؛ لايفصل بينها 
يي لاا عه أ لالع عار يها مك إلا ال قوعي قدا 
وقال : إن حميع المعمور لايقى مبذه المسافة» اللهم إلا أن بريد أن هذه مسافةٌ من 


شقَل فمأ حى 0 يميع أ 5 5 يبحت لل عل مافيه ٠‏ ش 


وقيه إحدئ عشرة حلة 6 





من صبح الأعثى ون 


الخلة الأول 
(فها أشقّات عليه هذه الملكة من الأقالم ) 


ونتوى هذه الملكة 0 إقليمين عظيمين : 


الإقايم الأؤل 
( اقلم اميك وها افرط فلكو يق دان 4 وطوران 2 
والبذهة» وبلاد [ القفْس ] والبُوص) 
فأما السند» فيكسر السين المهملة وسكون النون ؤدال مهملة فى الآخر. قال 
آبن حوقل : و حيط به من جهة القرب حدود كمان» وهام الحد مفازة بجيستان ؛ 
رمعي نوبقاري فا برك كان والغير المستوةد والخر مير" 
المفازة؛ ومن جهة الشرق بحر فارس أبضا : لأن الببحر تفوس علا مان والسّند» 
حت يصسيرله دَخْلة شرق" بلاد السند ؛ ومن جهة الثمال قطعة من الهند . قال 
أن خرداذيه : وبالسند القسط» والقناء والمَيرّران . 
وفاعدته (المنصورة )اح فالا # وم البزدان “ : بفتتح لمم وسكون النون 
وض الصاد المهملة وسكون الواو وقتح الراء المهملة وهاء فى الآخر . وهى مدينة 
بالسّند واقعة فى الإقم الثانى من الأقالم العيمة قال ان سم يه طن 
مس ونسعون درجة وثلاثوت دقيقة» والعرضٌ أربع وعشرون درجة وآثثتان 
وأربعون دقيقة . قال فى ”القانون» : وآسمها القدي نو و ]ما سميت المنصورة 
لأن الذى فتحها من المسلمين قال نُصْرنا ٠.‏ وقال المهلى” : إما سميت المنصورة 
لأن حمر بن حفص الأعروف تبَزارَسْد بناها فى أيام ألى جعفر المنصور ثاني خلفاء 
تى العباس وسماها بلقبه ٠‏ 





5 ْ الج ايان 


5 1 5 0 7 ست أن 

قال آبن حوقل : وهى مدينة كبيرة يحبط بها خلييج دن نهر مهران وهو مريأق 
من الُنّان) فهى كالحزبرة ولكما بأدة حارّة وليس بها سوئ التخيل ؛ وبها قصب 
السك وما أيضا زه قدر الاح شديد الموضةء لسمى العومة ٠‏ 


وبا عدة مدن وبلاد أيضا 5 


قبا لديل قال فى ” الاباب “: بفتح الدال المهسملة وسكون المثناة 
اه لياه العف ولاق اك بو مز ساغل ره ترافية 
فى الإقام الثنى من الأقالم السبعة قال آبن سعيد : حيث الطولٌ آثثتان وتسعون 
درجة وإحدئ وثلاثون دقيقة» والعرضٌ أربع وعشرون درجة وعشرون دقيقة . 
قال فى ” تقويم آنا 4 ون بزنة سغارة غلا تائمل نام المسبدشعدة الم 
قال آبن حوقل : وهى شرق" مهران» وهى م تلك البلاد ٠.‏ وقال فى”“اللباب» 
إقاعل اإسز المداي قرزيية من السنة + قال ]بن ستيعيك :+ .وه فى دسشلة مق الب 
عا انرق نكر ا كن الكدراة وار اوت الم ال : 
قال فى #تقوج اللّدانَ» : وبا نمسم كثير» ويجلب إليها الَمْر من البصرة» و بينما 


وين المنصورة سلك مس أحل 3 


ومنها ( البيرّون ) ٠‏ قال فى ” اللباب » : بكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر 
ا روف وذم الراء المهملة وبعدها وأو ونوث فى الاخر. ٠‏ وهى مديئة من أعمال 
اذل وها ويف اتير رزاففنة فى الإقلم الشسانى من الأقالم السسبعة 
قال فق ” القانون »+ حيثك الوك أربع ولسعون درحة وثلاثون دقيقة» والعرض 
أربع وعشرون درجة وس وأربعون دقيقة ٠‏ قال آبن سعيد : وه من فُرض 


بلاد ااسند التي علبها خليجهم امال الخارج لوظونا رس تالا #العويض 





من صبح الأعشى 7 


وأهلها مسنلمون » ومنها إل المنصورة خمسة عشرفرتخا . قال آبن سعيد .: وبإلما 


نسب أ ايان لير وى" 6 لعزي صاحب حب ”“القا انون “ فىأطوال اليلاد ور 


وهنا (سدوسَان) ٠‏ قال فى ”تقويم الإدان» : بفتح السين وضم الدال المهمثين 
وواو م سين مهملة ثانية مفتوحة وألك ونوك ٠‏ وهى هدينة غرلى “تر مهرانٌ 6 
واقعة فى أوائل الإقلم الثالث من الأقالم التسيعة قال “اننا ون" سيت الطرل + 
أربع ونسعون. درجة و“مسون دقيقة » العو 0 وعشرودد #1 درجة وعشر 
دقائق . قال آبن حوقل : وهى خصبة كثيرة ادير وحوطا قرَى ورمستاق؛ 
وهى ذات أسواق جليلة . 

ومنما (الْمُونَانَ) قال فى ” تقوم البأدان» : بضم امم وسكون اللام ثم ناء مثناة 
فوقية وألف ونون . قال : وهى فى أ كثر الكتب مكتوية بؤاو ٠‏ وهى مدينة من 
السند فياخ كره أبوارحخان الزيرونى"» وإن كان أبن حَوقل جعلها من افد بوعليه 
أعرها فى “انالك الأبصار» أن الزيروىّ أقمد ياك منه + الآن التد بلاذهافوى بها 
أخير » و فى الإقلم الغالث من الأقال م السبعة . قال فى ” القانون “ : حيث 
الطولٌ ست وشسعون درحة 1 وعشرون دففنة 3 لمن 1 وعشرون 
درجة وأربعون دقيقة . قال أبن حوقل : وه أصغ رمن المنصيورة . 

وقد ذكر فى #مسالك الأبصار“ عن بعض المصّّفات أن قرا الْملتان ماثّهٌ آلف 
ريه ويف وععرون المتقيية :قال الها *م وأغعال المثان وإنصيعة بن قر 
عد موا ين الحروب لاه النصورة» وكا فق كرنة فاده وجرن إزنها + 

نهنا (أرور) ٠‏ قال أبن حوقل : وهى مديئلة “قارب لمان فى الكرء وعلمسا 

00 وهى علا نهر مهزان ٠‏ .وقال فى ” العن يزى” “ : هى مدينة كبيرة وأخلها 


(6) 





55 الت زء الخامس 


ل ا ال ل دنا 
حيث الطول مس وتسعون درجة و“مس وخمسون دقيقة» والءرض معان وعشروث 
درئمة وعكتردفائق 


اه 
+ 


وأما 5 فقال فى ” اللباب “ : بكم المم وسكون الكاف وني الراء المهملة 
وألف ونون . قال آبن حوقل : وهى ناحية واسعة عر يضة ؛ والغالب علبها المقاوز 
والقخط والضّيق ٠‏ وقد آحَ كلام صاحب تقوم ابلْدان فيها فذكرفى الكلام 
ِ السّند أنها منه» وذكر ىكلامه علا ميان فى ضمن بلاد السند أنها من كمان . 


وقاعدتها (التيز) قال فى ” اللباب » : بالتاء المثناة الفوقية المسالة ثم ياء آخر 
“لوو ورا مسحي فى الاعره ود 0 فى الإقلم الانى من الأقالم السسبعة 
قله قتي يك الول يليت وا الود فوس ةو بوالار ف بيك ومقرون ووحة 
امغر دقيقة ٠‏ قال آبنحوقل : وه فُرضة مَكرانَ وتلك النواحى» وهى عل 
شط هر مهرات فى غن يه تقرب انليج المنفتح من مهران عل ظهر المنصورة ٠‏ 


4# 
“و 


وأما طورَانٌ . فناحية عإ! حمس عر مر من االنضورة قال فى“ النانرق 1 
ا قال : وهى حيث الظولٌ خمس ومسعون د والعرش 

وذ آبن حوقل أن قَصّبة طُورات (فَرْدارٌ) قال فى ” اللبباب» : بهم 
الثقاف وسكون الزاى المغحمة وفنيح الدال المهسملة ولف وراء مهملة ٠‏ وقد نقل 


فى ” تقويم لادان عن قار اها انا نليسة ٠‏ قال فى ”تقوم البإدان» : 








وه ىكالقرية لصغرهاءوهى فوَطاءَة من الأرض عَلِأْتليْل» وحوها بعض بساتين. 
ٍ 1 0 4 5 
وذكر فى ” اللباب > أن قُرْدارَ ناحية من نواحى الهند . قال فىتقويم البزّدان» : 
00 ا 
وبينها وبين الملتان نهو عشرين مرحلة ٠‏ 


م 
ند فنا 


وأما الذعة 4 فقال أن حوقل وهى مفترشة مأ سس حدود ان 00 
وه | رو 1 ااه 
والملتان ومدن المنصورة ؛ وهى فى غربى نهر مهران وأهلها أهل إبل كالبادية » 


١ 4 4 4‏ و : 5 
ولمم أخصاص وآجام . قال فى ”تقوب البزْدان» : ومن المنصورة إلا أؤل البدّهة 


7 
ين عزاخهل :ومن أراد التذعة امن التضورة اختاح إلا عبود نين مهران: : 


الإتنسه لفان 


(إقلم الهند) 

فال فى # الأفساب » : بكس الماء وسكون النون ودال مهملة فى الآنس . قال 
فى ”تقوم لدان “ : والذى يخبط به من جهة الغرب بحر فارس » وتمامه حدود 
السّنده ومن جهة ابلدنوب البحر الهندى” ؛ ومن جهة الشرق الَمَاورٌ الفاصلة بين 
الهند والصين؛ ول يذكر الحد الذى من جهة الثّمال ٠.‏ وذكر فى ” مسالك الأبصار » 
أن ده من جهنة لقال بلا التّرك ٠‏ وذكر عن الشبيخ مبارك الأناتى" : أنه ليس 
وخ الود ان وااو عفري وا 0120 ادي ماس 
التو وم شن ر الاقف داور انين براقت الارمش» انيد انلك 


)00 
أو شعواء مشنيكة 8 


(1) كذافي الأصل بالواو وصوايه بالراءيم فى المسالك والشعراء الأرض ذات الشجر أوكثيرته ٠‏ 








5 لايك اشاس 


قال صاحب :” مسالك الأبصار” : وسألت الشيخ ميارك الأنبائى عن ب المند 
وضواحيه فقال : إن به انهارا ممتدة تقارب الف نهر كار وصغار» منها مايضاهى 
لنيلّ عظًَا » ومنها ما هو دونه» ومنها ما هو مثل بَقيّة الأنبار.. وعلا صغار الأتهار 
القرئ والمَد ف + وبه الأتجار الكنيفة والمروج الفيح . قال : وهى بلاد معتدلة 
الأقبارت حالارت فصوت : انست القرطة فى غ ولا ,دي بل كان كل أوفائين) 
زبيع .ويب بها الأهويد والنسيم اللظيف © :ؤنتوال با الأمطاز مث أربسة أديرة 
وأكثرفاتق أشريات الربيع لاما يليلامن الضيف.+ 
ثم لملكة المند قاعدتان : 
القاعسلة الأول 
( مدينة دلٌ) 
قال فى ”تقويم البْدان» : بدال مهملة ولام مشدّدة مكسورة ثم مثناة نحتية) 
ْ ول يتعض لضبط الدال والناس ينطقون ها بالفتح و بالضم . وسماها صاحب 
«تقوم البْدان» فى تاريخه دَهْلي بابدال اللام هاء ٠‏ وهى مديئة ذات إقلبم منّسع » 
ومؤقعها فى الإقلم الرابع من الأقالبم السبعة قال فى ” القانون » : حيث الطولٌ 
ماي در درجة ونمسون دقيقة » والعرض مس وثلاثون درجة ومسون 
دقيقة . قال فى ” تقو البلْدان “ : وهى مدينة كيرة فى مسستو من الأرض » 
ريما مختلطة الجر والرمل » وعلبها شور من أ وسورهاأ كبر من سور عاق 
وهى بعيدة من البحر» ويمز عل فرغ منها 00 الفرات» وما اتن قليل” 
ولنن عاغنتهة وتطرق الصف ؟ وصاهها نآرة 1 1 قالدما مايا مية 
من حجر أحمر ودرجها نحو للثماثة درجة؛ وهى كبيرة الأضلاع » عظيمة الأرتفاع » 


واسعة الأسفل وآرتفاعها يقارب متارة الإسكندرية . 


من صم الأعشى :4ب 


وذ فى #مسالك الأبصار» عن الشيخ , رهاك الدين بن االخلال البزى" الكوفى”: 
أن علوّها و ذراع اود علقت مارك الكناى أن 1 نار لعو 
ولكل مدينة منها آسم قم 1591 واعلة” ام قال الشيخ. اوح كم 
قله 1 ظلق 315 الكن 1 مَل إخنىا وعثمرون + ا 


اقل ال الشبخع مارك ب : وهى م طولا عرفا 0-0 ن دور تمر انها أرريفين ميلا 
نوه الجر الجر وسقونها ب لششب » ؛ وأرضما ري بحجر يض شي 
5 اولان ينا ما أكرمن طبقتين 0 أققصر علا لقو عله ولا فْرِشُ 
كور فنيبنا: اام إلا السلطانٌ .“قال 2 ألف قدرسة 6 نمنها ا واحدة 
ا ال ل 0 
ما عن ال و اراق م ألفين؛ وفها الزيارات العظيمة» والأسواق 
امد » تاباك الكفرة ..وشربي أحلها مر ماء المطر» تجتمع الأمطار فيها 
قأحراض وسيعة كل حوض ار و سهم أو كت انا | مياه الآستمال وشرب 
الذوات :فق بار قرة السو أطول نافيا سبعة أذرع + وقد هات دل فاعدة 
يخ المنشد [ وستقو ادسك]. ونا لورفا لع ك1 سكن وي 
قافر عرانة دارا رت خدمة وماليكه » لاسكن قعه: أحد من انلخانات 
ولامن الأسزاء» دكين نا أحد منوم إلا إذا حضر لخدمة ف يتصرف كل واعيد 
منيسم إلى بيه . ول) إساتين من جهاتها البلاث : الشرق» واكذَنوبء والشمال 
عل أستقامة» كل خط آئد ا 5 المهة الغر بية فعاطلة من ذلك لقاريه 
جبل لماءة ٠.‏ ووراء ذلك 1 ذن وأقالع متعددة . 








( هديلة 1 كر ( 


ومدينة الدّوا كير بفتح الدال المهملة والواو وألف بعدها كاف مكسورة ثم ياء 
مثناة تحتية وراء مهملة فى الآنخر . وهى مدينة ذات إقلم متّيع ٠‏ وقد ذحكر 
فى #مسالك الأبصار» عن الشيخ مبارّك الأنباتى : أنها مدينة قدعة جددها السلطان 
تمد بن طغلقشاه» وسماها ” قبة الإسلام “ ٠‏ وذك أنه فارقها وم كال 28 
ل : 
لد ف َيه والوزراء فى كلد والكُكّاب فى َل والقضاة والعاساء فى له » 
والمشايع والفقراء فى كيد » وفى كل كَل ما يحتاج إليه من المساجد» والأسواق» 
اتناس والفلرنعيوة والأقران ا وأزباب الععائم من كل :نوع نيح الصواع 
والصبّاغين » والدّاغين » بحيث لا يحتالج أهل لذ إلن أخرئ فى بيع ولا شراء » 
ولا أخذ ولا عطاء : لتكون كل كز كأنها مدينة مفردة قائمة بذاتها ٠‏ 

واعلم أن صاحب ”تقوم لدان“ : قد ذكر عن بعض المسافرين إلى الهند 
أن بلاد الهند علا ثلاثة أقسام : 


الفتسع الأؤل - بلاد الجنرّرات 
قال فى ” تقوم اليْدان “ : بالحم والزاى المعجمة والراء المهملة ثم الف وتاء 
فى ” تقوجم ال م 6 
كاكرف بجوم ته مدن راكد 


منها (تبسُوارة) بالنون والماء واللام والواوثم ألف وراء مهملة وهاء ٠‏ وقال 
ره 
اين مسعيك : تبروالة» فقدم الراء وأتخر اللام » وكذلك نقله فى ” تقوم البلدان “ 








من مبيخ الاعدى ألا 


عن بعض المسافرين . وفى ” نزهة المشستاق” مروارة براءين ٠‏ وموقعها فى الإقلم 
الثانفى من الأقاليم السبعة قال فى ” القانون »© : حيسث الطولٌ 54 وابنيون كرجة 
وعشرون دقيقة » والعرض ثلاث وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة ٠‏ وهى غرلى إقلم 
المنييار الآتى ذكره ٠‏ قال : وهى أ كبر من كبايث ٠‏ وعمارتها مفرقة بين البساتين 
والمياه؛ وهى عن البحر عل مسيرة ثلاثة أيام ٠.‏ قال صاحب حماة فى ” تاريمّه “ : 
وهى من 0 بلاد الحند . 

07 ابت) قال فى ” تقويم الزدان»: : بالكاف ونون سا كنة وباء موحدة 
5 ألف وياء مثناة نحتية وتاء مثناة «ن فوقها» ومقتذئ ما فى ”مسالك الأبصار» 
أن كر مها ناك بإ وال لكان عرةه تإره استي إلنا أبان زوه هنين 
غلا متاخل زايد موقم ف الإقلم الثانى من الأقالم السبعة قال فى ”القانون» 
حيث الطولٌ شمع وفسعون درجةٌ وعشرون دقيقة» والعرضٌ آثتان وعشرون درجة 
وعشرون دقيقة ٠.‏ وذى فى ” تقو لدان » عمن طافن ]لما أنهنا عر المجباز 
ْ فز! حورووق السطر ابيا ثلاثة أيام ٠‏ قال ا 0 أكر 
فر المحقة من بالاد الشام فى المقدا رء وَأَسْما ال عه وما لزنام الأبيض» 
ويها بساتين قليلة . 

ومنها (تأئه) . قال فى تقو لدان “ : قال أبو العقول تقلا عن عبد الر-من 
لزان الح لهم اللناء الفوقية م اله ونوترتك وعاء: وهل بإدة عل باعل 
لعن واف فى الإقلم الأول من الأقالم السسبعة قال فى ” القانون » : حييث 
الطول مائة وأريعع عشرة درجة وعشرون دقِيقةٌ ٠‏ والعرضٌ تسع عشرة درجة 
وعشرون دقيقة . قال فى ” تقو البإْدان “ : وهى من مشارق الجزرات . قال 
آبن سعيد : وهى مشهورة عل أَلْسن التجّار ٠.‏ قال : وأهل هذا الساحل جبعهم 
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كفا ر بعبدون الأنداد » والمسامون ساكتون معهم ٠‏ قال الإدرهى :. وأرضم| 
ونجبالها تنيت الفا والطَباشِيرَ ويحمَل منها إلى الآفاق . قال أبو اليا : والفسبة 
إليها تانثى” ومنها الثياب التائشية . | 

ومنها (صَومَنَاتٌ) قال فى ” تقوم الْإْدان “ : بالصاد المهملة ويقال بالسين 
المهسملة ثم وأوسا كنة ونيم ونون مفتوحتين ثم ثم ألف وتاء مثناة فوقية فى الاح 
وموقعها فى الإقيم النانى من الأقاليم المح ال 3 رون يفيت الأول 
يع ولسعون درحة : وعشرّ دقائق 6 والغرض آثتان وعشرون درحة اوعس رة 
دقيقة . قال فى #القانون“ : وهى علا الساحل فى أرض البواز يخ ٠‏ قال آبن سعيد: 
وهى مشهورة عل ألسنة المسافرين » وتعرف ببلاد اللّار» وموضعها فجهة داخلة 
فى البحر فينطيحَها كثير من هراكب عدن لأنها ليست فى حون ؛ ولها ور يتزل 
من ابل الكبير الذى فى تَمَالمها إل شرقيها ء وكان بها صم تعظمه انود يضاف 
لها » فيقال : ”صم صُومنات ” فكسره عين الدولة ”مود بن سبكيكين » عند 
فتحها م هو هذ كور فى التواريح . 

ومنها ( سَنْدانٌ ) بالسين المهملة والنون والدال المهملة والألف والنون » هكذا 
ذكره فى ” تقوب لبان » : وتقل لفظّه عن المهلبى" فى ” العزيزى» ٠‏ وقال بعض 
المسافرين إنها (سَنْدَابور ) بالسين المهملة والنون والدال المهملة وألف وباء موحدة 
ركز «حدايق الع وين ين ا ثلاثة أيام فل عانة رفسي فى الإقلم 
الأؤل من الأقايم السبعة قال فى ”القانون” : حيث الطولٌ مائة وأريم درج وعشرون 
دفقة )؛ 00 أنسع 0 درجة وعشرون دقبقة . قال فى ” تقويم البلدان “ 
عن ب«ض المسافزين : وهى علا جوف فى البحر الأخضر » وهى آخحر إقليم 
الشرراف انق الفناتون “ام ومن عا لماعل .افال اق ” العريرى »> 


من صصبعم الأعتى وف 


وينبا و نس المنصورة يي عش فرتكاء وهى مع حرق 0 قال 0 وى بلاد 
1 وال اياك رأث وهى دن أجل الفرض الى | على الببحر . 


فها 1 وز الاق "توج البإذان» + .يتم التوق وألى وكالن دوين 


وواو وراء مهملة 2 الاخر. وهى مدطة عل 0 بع أناء ,من ل 


ا مخمرل 5 
وعنها (جالور) الع ح اليم ثم ألف ولام مضصهومة وواو وراء مهملة ٠‏ وهى 
ملا عل 2 رت قو قاد متمافة ينا ووه براه 0 وشال إنه لى بعص 
0 
عل صاحب 9 “ن الحزرات غير 0 .و 


000 
5 ره 35-00 امم صر 
ومنها (منورى ٠.)‏ قال فى”القانون»: وهى بين المرضة وبين العير إلى سرَيْديبَ 


حلت الطولٌ ا وعشرود درحةه عرس ثلاث 0 درحة ٠.‏ 
القسم الشانى - من إقابم المند بلاد امار 


قال فى ” تقويم البإْدان “ : بفتيح امم وك ا وسكوة الياء ]ا ادرو 

وفتح الباء الموحدة ثم ألف وراء مهملة فى الآخر . وهى إقلم من أقالم الحند 

ف الشرق عن بلاد المزرات المقدّم ها ٠‏ قال + والمنييارهى بلاد امش ٠‏ م 

قال : والفأفل فى شجره عناقبة كهعناقيد الدخْنء وشيرّه ريما 1 لَفٌ عا غيره من 
7 20 


الأتجار ما تننف الدَوَالى: وبا بلاد ... ... وجيع بلاد المنيار خضَرة كثيرة 1 
والأنتار الملتئة . 


. دقعت فى”” التقو بم ““ بالدال المهملة بدل اواو وم يضبطها‎ )١( 
+ :5تقا يقرت الام يدل التو‎ 0 


0( بياض فى الأصل ولعله *“ كثيرة 0 
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ا عور قال فى ” تقو يم لدان ” : يفتتح الماء والنون المشتدة والواو 
220700 سَيْداُورَ من بلاد اكرات المقدّم ذؤهاء فتكون أَوَلَ 
بلاد اهيار من الغرب ٠‏ قال : وها بساتين كثيرة . 


ومنها (أسرور ) بألياء الموحدة وبالسسين لم توحة ؛ والراءين المهملات ٠ ١‏ وشى 


بلدة صعرة شرق قد الذكر . 
ست م غ1 4 5م مه ا د 
ومنبأ 0 قال فى اكوم الزدان.؟ + بف فتح الم وسكون النون وفتتح 
الحم وضم الرأ راء المهملة ثم واو سا كنة وراء ء مهملة ٠‏ قفى شرق الحو اماك 
لذ كي ٠‏ قال قثي مل أكير بلاد المنيبار» كار رغم نشلانة أيام 
00010 اللتخنة . برى 2202 ع 6 1 1 رامن هيل “ بفتح 
أطهاء وسكون الياء المثناة من نحت وكسر اللام 2 ثم باء مثناة نحسية فُْ الأخسر 
ومنها ريا بالثساء المثناة الفوقية الممتوحة ك1 كون النوث ثم دال مهملة 
وياء ااحر الحروف مضمومة وواو وراء مهملة ٠‏ وشى 3 0 رأس هلي 6 
20 3 
لما لساتين شكرة ه 
ومنبا ( الثّاليات ) بفتح الشيزن المعجمة وألف ولام مكسورة وياء بحر 
الخروف 3 ألف وتاء مثناة فوقة 8 
0 1 21 
ومنها (الشبْكل ): بالشين الممجمة المكسورة [ وسكون النون ] وكاف ولام 
ةلافك يس رشن ار ا ١‏ 
ومنها (الكوْك) قال فى ”تقوم لبان “ : بالكاف المفتوحة والواوالسااكنة 


)0( الزيادة من تقوب البلدان 


























هن ضع الأعتى وا 


ثم لام مفتوحة وهم فى الاخر . وموقعها فى الإقلم الأؤل موي الاقالم السيعة 
البق «الأزال نز مرك القلو ها تود د وعائه واوافرد فا فرينة 
وثلاثون دقيقة . قال آبن سعيد : وهى آخر بلاد اقل من الشرق» ومنها يفلم إل 
عد لال فاضي "قو البأراق © ريك لاسن لافيت انا حون 
من البحر فى مستو من الأرض وأرضها مملة ؛ وهى كثيرة البساتين » وما شجر 
انم توه شر كفجر الماق: وؤرقه دثليه بورق الكذات ونيا عازه للساميرة. + 


8 

وبا جام . 
5 7 كر واس 
ااقسم الثالث - من إقلم الهند بلاد المُعْيَرٍ 


قال فى ” تقوم البزْدان “ : بفتح المم وسكون العين المهملة وفتح البا ءالموحدّة 
ثم راء مهملة ٠‏ وهى شرق" بلاد الكو بثلاثة أيام أوأر بعة . قال فى “تقوم البّدان»: 
وتلق أذ كرن عله الك الحتونية فاق ان ,ليشت وخر فور اله 
رضنه تلن اكد وما طرف ةا ذف مايه فل ىجان 
يه را يرا »دروك انه وق روي بصت نر القيوا|ة ف لسر 
وذكر فى * مسالك الأبصار“ عن قاضى القضاة سراج الدين الهندى : أن بلاد 
المَعير تشتمل عل عذّة جزائر كار . 

وبه عذة 01 وبلاد . 

منها ( بيرداول ) قال فى ” نقوي البزْدان“ : بكسرالباء الموحدة وت ديد الياء 
المثناة التحتية وسكون الراء وفتتح الدال المهملتين وألف وواوولام ٠‏ قال : وهى 
قصبة بلاد المَمر » وموقعها فى الإقلم الثالث من الأقالم السسبعة قال آبن سعيد : 


7 /21520201:00027ش اناك ل ترا تعد واوا كتدفا تف :170:50 الخاارام ااانا تالف بيت وات سحو كات ادح اك 135 30121 10101 
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حيث الطولٌ ماثهُ وأثان وأر يعون درجة » والعرض يسيم عشرة درسة وتمين 
وعشرون دقبقة . قال فى ” تقويم لادان © #حوهق كليية ستاطان المعر» اليه 
كاب اطول بق الباق 

ثم على أن وراء ماتقدم بلادا أحرئا ذكها فى ”تقوم الْبزّدان» . 

منها( ماهورةٌ ) قال فى ” تقويم البيدان 7 : بفتح الم والألف والهاء والواو 
ثم راء مهملة وهاء . وموقعها فى الإقلم الثانى من الأقالم السبعة قال فى “القانون» : 
حيث الطولٌ 1 درحة وأربع درج ؛ والعرض د وعشرون درجة ٠‏ قال أبن 
سعيد : وهى علا جات نهر كك فى آنحداره مم قَنْوَج إل بحر الهند . قال 
فى ” تقوم لدان “ : وهى بلد البراهة» وهم عاد الهند بنسبون إلا البرهمن أقل 
كيم كال آنل سين رقا عهن با لارام 

ومنها ( لَوْهوْرٌ) قال فى ” اللباب » : يفت اللام وسكون الواوين بينهسما هاء 
مفتوحة وفى الآخرراء بول سوا لوالا ا ار راء وموقعها فى الإقلم 
اثالث من الأقالم انيه قان نراق #أحر مدي لقاو يمائة دزعة والعرمن 
إحدئا وثلاثون درجةً ٠‏ قال فى ” اللباب »“ : وهى مديئة كبيرة كثيرة اللحير» حرج 
منها حماعة من أهل العلم ٠‏ ظ 

ومنها ( قتوج ) قال فى تقوب البنّدان “ : بكسر القاف وفتح النون المشدّدة 
و ادنم 3 ٠‏ وموقعها فى الإقلم انان من الأقالمم السبعة قال أن بت 
حيتٌ الطول ماكو عنما ووالاقوة ؤرينة ريون دفقة و والمركن؟ 3 وعشرون 
درجة . وذكر فى ” الأطوال “ الطولٌ بنقُص سبع وعشرين درج » والعرض 


. - 5 3 3 عو سس ار 5 
زيادة سل درج 0 قال ابن سعيك : وهى قاعدة لهاور» وهى بن ذراءين من امبر 


كنك ٠‏ وقال المهلبى” : هى فى أقاصى المند فجهة الشرق عن المَثَان علا مائتين 
وآثنين وثمانين فرسخا ٠‏ قال : وحى مصضر ابا لذ افع قال برق 
الغ الناس فى تعظيمها حي قالو | : إنه بها ثثيَائَة سوق لجو » ولملكها ألفان 
وتمسمانة فيل؛ ٠‏ وهى > كثيرة 0 الذهب ٠.‏ قال فى ” تزهة المشتاق » : نمي 
و التجارات » ومن مدئها قشْميرٌ الخارجة » وقشمير الداخلة . قال : 
وتلكها دسم القتوج بامعها . 


ومنها ( جبالٌ قامرون ) قال فى ” تقو الب لدان * : بفتح القاف وألف وميم 
وراء مهملة ثم واوونون ٠‏ وهى خاز بين الهند والصين» وعدّها فى ” القاثون “ 
من الخزائر 1 قال : وهى خارجة عن الإقام الأقل من الأقايم الميقة ا ا وين 
الى" لتانوق "و لالطو اق #وسينت الطون مان وكمدى ومشروة ردقه 


5 مخ ماس 000 2 ”0 ار اي س 
والعرض عشر درج » ومدسئة الملك شرقياء وما معدن العود القامرونى . 


قلت : وذكر فى #مسالك الأبصار” عن قاضى القّضاة سراج الدين المندى 
أن فى تملكة صاحب الهند ثلاثةً وعشرين إقلياء عد منبسا بعضّ مانقتم ذ كودع 
وعى : إقلم دهل 5 الذوا كبرء وإقلم انان و إقلم كهّران» وأإقلم سامانا» 
وإقلم سبوستان: و إقام وجاء وإقلم هامى » وإقلم سرسق 6 وإقلم ا معيرة وإقلم 
تلنكه و إقلي بكرات » وإقلي بلدلون» و إقلم عوض ء و إقام القنوج» وإقام لكنوق» 

وإقاء م جار ؛ وإقلم 3 واقلم ملاوه ء وإقلم شار وإقلمكلاثور» وإقا 
اك وإقلم تلج » و إقاء دور عند 0 


2 


ع : ايه 1 8 
ثم قال : وهذه الأقالم تشتمل علا ألف مدينة ومائق مدينة » كلها مدن ذواتٌ 
نيابات : كار وصغاره وتجميعها الأعمال والقرئ العامرة الآهلة ٠.‏ وقال إنه لابمرف 


عدر قُراها » إلا أن إقلم القنوج ات وغشووة لاه كل أله دانة ألفنا قزيلاه 
فكون آنىْ عشر'ألف ألف قرية؛ وإقلم َلك مستة وثلاثون لكا » فيكون ثلاثة 
آلاف ألف وسقائة الف قرية؛ وإقلم ملاوه أكبر من إقلم القتوج فى المملة ٠‏ 

وق رضن الدع برك الماك أ ع كن لاتق ات كمع اصداد 
حتاف للسيرء إذا رما الرا ادا سهما وقغ فوسطها لسرعة جريانها ٠‏ ومن 
المرا كب الكار مافيه الطواحين والأفران والأسواق» وربما ل 01000 
بعضا إلا بعد مذة لآنساعه وعظمه إل غير ذلك تمأ العهدة فيه عليه ٠‏ 

وأعلم أن محر المند حزائرٌ عظيمة معدودةٌ فى أعماله » يكون ما ملْكدٌ منفردة . 

منبا (جزيرة سَرَيْدِتَ ) قال فى ” تقويم الببإدان © : بفتح السين والراء 
المهماتين وسكون النون وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة م تحت ثم باء 
موحدة .. قال : ويقال لها حزيرة ستكاديب » كأنه باللسان الهندئ" » وموقعها 
م الإقلم الأؤل م ادم السبعة ات قال ” فى الأطوال » : 
حيث لطر ررد حل والعرض عشر درج . فال أ تضيد ل 
هذه وار 0 عظم عل خط الآستواء» آسمه جبل 0 برعمون أن عليه 
هبوط آدم عليه السلام ٠‏ قال آبر خرداذيه : وهو جبل د 2 فى السماء» برأه 
1121 جاع "سني سنوي رانلا كد 

وككرف لزاه ةا 1810 هذا لحيل ار قد دم ملي جنك الوافيدة 
مغموسة فى احر» وأنه خطا الخطوة الأعرا ١‏ إل الهند» وهو مما عل مسيرة ومين 
أوثلاثة . قال : وعلا هذا الحبل شبيه بالبرق أبدا ؛ وعليه العُود وسائر العطر 


322 1 5 2 3 00 
والأقاويه » وعليه وحواليه الباقوثٌ وألواه كثهاء وفي واديه الماس والستباذج» 


2 ن صبح الاعتق 74 


مر 
وغزال المسك 3 وشسحور لاه وفى أ: هارم سه الحزيرة الور وحوطًا فى ابعر 
مُعَأصاتٌ اللؤلؤ » وتبرهأ هو امعطم عند امنود ٠‏ قال ابن سعيد : ومديتتا ل 


8 9 000 : 5 
اغنا 0 وه -حث الطول 07 وأدبع وعشرول شزحمة 0 


ومنها (حزية الأب ) ٠‏ قال فى ” * تقوم البدان » : والظاهى أنه بالراء الم 

والألف والنورن. مجم ف الاخر» وموقعها فى الحنوب عن الإقلم الأؤل ٠‏ قال 

* الأطوال »“ : وطو. 00 والاث عشرة درعة > ولاعرض لهاع وفها عمارة 
وزرع وتارجيل وغير ذلك قال ق "كات الاطوال “وجاك ١‏ من جبال 
ايمن » وبها جبال تشتعل النار فيها دائماء وترئ تلك الدارفى البحر من مسيرة أيام» 
وما اك 9 لع الرجل والخاموس» وى 3الخبر عند لماو« و “ وهو مكان يدور 
فه الماء» 0 شاع الرااكي مهاده قال ابن ترداذيه : وفها حيأت عظام 
تبتلع ليجل وا خانوض ولقيلة وها قر ادر يل الشجرة مندانائة إلنيان 


وا تمصي رن 94 

ومنها (حزيرة لاضرى) قال فى *” تقويم البلأدان» : بلام وألف ومم وراء مهملة 
ثم ياء آآخر الحروف » وموقعها فى المنوب عن الإقلم الأؤل قال ف الأطوال 5 

50 2 

حللٌ الول مايه تمصي وعشروت درحة .6 والعنضض د درج 0 قال ف 7 تقويم 
دان “ : وهى معدن الب واخَيرٌان . 

ومنها ( جزيرةكلة ) قال فى #تقوي البْدان» : بالكاف واللام وهاء فى الآنسر . 
وموقعها فى المنوب عن الإقلسم الأول قال فى ” القانورن. » : -حيث الطول 
مائّة وثلاثون درجة » ولا عرض لما . قال فى ” تقوي اللْدان “ : وهى فُرْضةٌ 


ما بين عَمَانَ والصّين ٠‏ قال المهلي” : وفيا مدينسة عامرة يسكها المسلمون وفييهم 





وما معادن الأصاص وهات الذرران وش الكافور ؛ ويينبا وبين حزائر المهراج 
عشرون ترى . 

و.نها (حزية الميُراج ) ٠‏ قال فى ” تقوم البزدان » : الظاهس أنها بلمم والماء 
والزاء المهسملة ثم ألف وج فى الآخر. قال فى ” كاب الأطوال “ : وهى حزيرة 
مسربرة » وموقعها فى الوب من نط الآسستواء قال فى الأطوال : حيث الطول 
قروا بور نم لتر ا لون ويد وا لالم اش 
عذّة حزاشٌ وصاحبها من أغى' هلوك الهند وأ كترهم ذهبا وفبلَة ٠‏ وحزيرته الكبيرة 

هى الى فيا 1 وعدّها المهلى فى حزائر الصين ؛ وقال : إنما عاهرة آهلت 
وإله إذا أقلع درك متها طالباً للضين واحهّة: فى البحر. 0 مدق داخلة فى البحر 
مسيرة عشرة أيام» فإذا قرب المسافرون نبا وجدوا فهها أبوابا وفرنجا فى أثناء ذلك 
لخر فُغى كل ؛ ابمسا ا يقن اناك ال 
حزائر ازاجم كالم لظ انون لقيال 01 لمارف اومان يل و ضرا 


عد آ 


سن سعيك سير بر من 


فى كل طرف من انو بى" والثمالى” عريائة وستين ميلا؛ و مدينة فيوسطهاء 


ثم يدخّل منها جون إلى البحر وهى علل نهر . 


ومنها ( حزيرة أنذرايى ) قال فى تقويم انان 8 “ : بفتح الهمزة وسكون النون 


وفتتح الدال والراء المهملتين 6 أل وباء موحهدة وفى الاجر بأء مثناة م ن نحنها ٠‏ 


3 5 5 1 3 0 4 هه ره .2 
ومنها ( حزيرة الحاوة) ٠‏ قال فى “تقوم البلدان“ : وهى حزبرة كبيرة مشهورة 


مي ا . ع عو و 
كير العقاقير ٠‏ قال : وطرف هده المزرة الغربى حيث الطول مايه ومس 


و سدم 1 1 
0 بعوك درحة »6 ان مس درج ٠‏ قال : وق حنوى حررة الحاوة مدئة 


من صبح الاعشى ١م‏ 


عه قر 


فنصور © الى لأسب عولد القنصورئى" 6 وهى حدييك الطول مايه ومس 
وأوعون:درجة + :و العرضن َك واد بت 

ومنها (جزيرة الصنف) ٠‏ الى ينْسب إليها العود الصنفى”. وهى من أشهر الزائر 
الموجودة فى الككتب ؛ وطوًا من الغرب إلا الشرق نحو ماق ميل» صر ضها أقلّ 

من ذلك. ومديتته| لي حيبت الطول اثننان وستون درحة . 

ومنما (حزيرة قمار) التى ِنْسَب إلا العود القَمَارى" وهو دون الصَنْفى”» ومدينتها 
قمار بحَيت الظول بت وستون درجة» والعرضٌ درجتان» وشرقما حزائر الصين . 

ومنها (حزيرة الرانى ) لاد حرداذيه : وما القن وجواميس لاأذئاب 
هاه وم | البتمء وبا اس عراة فى غياض لهم ما يقولون » كلامهم صغير» 
استوحدون اناف 8 ل إفسان منهم أربعة أشبار» للرجل منهم ذ كر صغير) 


عاد 


لي 
وال َه و فرج صغر ؛ 62 لعوسهم زغب أحمر» و 4 عل ' الختمار بأديهم . 


وفى البحر هناك ناس بيضء إِحَقون المراكب سباح والمراكب فى شذة بَرهاء 
يعون متا كنود كو ف الراهين وبر فلن سود ار للقن 
أحباة؛ وجبلٌ طبه فضّةٌ تظهر بالنار . 
لجل القازية 
(ف حيوانا) 
قد كر فى “نااك امات “كن عن الشيخ مبارك الما نَ مها اليل علا 


نوعين : : عراب و باذ الل 

إل المند من جبيع اجاور هن وقد الك .وتقاد 4 العراب من البحرين وبلاد 

لمن والعراق » و إن كان فى داخل الحند خبلٌ عراب ينغا فى أثمانها ولكنها 
00 


م ادن |الحأمس 





قليلة.قال : ومت' طال نكت الميل بالهند انمت فعدم لبعَال والجير» ولكنها 
مذهومة ركرك عدم حي لا: استحسن فيه ولاذوعم 27 بغلة ٠.‏ 
أما امار فإن ركو به عنده د عأ عظم ‏ وحاضُهم ول أتالم عل عل الليل» 
وعامتهم ضمل على البقر من فوق لأف وهى عندمم كير وها المالٌ قليلة لاتكون 
إلا للسلطان وأتباعه : من اكذا ناض الاسام بوالو زرا وأكار الدولة؛ وها من 
لموئى السائمة مالا يحصى : من اخواميس والأبقار والأغنام والمعز؛ ويا من 
عق لطن ادحا اج والمام الور وهو أقل أنوا اعه» وان الدجاج عندهم فى قدر 
لق 0 ٠ومأ‏ فق الوخولان الغيل » والك كدنُ ٠‏ وقد تقدّم ذ كرهما فى الكلام 
عل الوحوش فيا يحتاج الكاتب إِلْ وصفه من الحيوان فالمقالة الأولن» فىغبر ذلك 


ا 


الجلة القاقفة 
( فى حبوبهاء وفوا كيهاء 00-7 وخضراوائها» وغير ذلك ) 

الذي قد دن لقم ثارك الأناق آنتها الآزل عا اعد وعفرين 
نوعا ؛ وبهسا هن سائر الحبوب الحنطة» والشعير» والخصء والعدّسء والماش» 
واللو بياء» والسمسم "اما الول قاذ بوخد عندهم . قال فى ” مسالك الأبصار» : 
ولعل عدمه من حيث إنهم قوم حكاء» والفول عندهم ممنا يفسد جوهس العقل » 

وأناك شيك القيافة | كرد 
و1 الى كيه بر الها وأخينة :ف الكت ينا الحأ ولي 
والخامض إلى غير ذلك من الفوا كه : كاذوز» والذوخ» واوت | سم ى بالفرصاد؛ 





من صمبتح الأعدى الله 


وها فوا كه أخرئا لا بعهد مثلها مصير والشام » كالعتباء وغيرها #والسفرجل عل 
قلت والكتوئا» والتقّاحْ» وهما أقل من القايل» ولكنهما والسفرجل تلب إلنه . 
كاف النوا. 8 المستحمية ارام 2 وهو ادس عندم بالتارجيل» والعامة 
تسميه جوز لهند . وبه البطيخ الأخصَر والأصفر» واتليار» والقداء » والمجورء 
وبه من المحمضات الأَرْجَ » والنمون » واللّم » اناري د 
الفر ال هندى” فكثير باديتها . 

وأما اللَضْراواتٌ فقصب السك ببلادها كثير للفاية» ومنه نوج أمسودٌ صلب 
المعيجم » وهو أجوده للامتصاص لا الاعتصار» ولايوجد فى غيرها » يعمل من 
بقيّة أنواعه السك الكثير : من النبَآت وغيره» ولكنه لا مد بل يكون كالسميذ 
الأبيض ٠‏ وعندهم فق التصراوا اللَقْتَ ع والدروة والقرع 1 والباذيّجان ( 
والمليون» والزتجييل » ولاق والبصل» والقُوم وهو التُوم والشكر» 7 2 


وأما الرياحين » فبها الورد والليوفر» والبتقنسجء والبانُ» والملاف» والعبير 
والترْجسء والفاغية وهى الام حناء . 

وأما غير ذاك فعندهم العَسَل أ كثر من الكثير» والسَّيْرج ومنه وقو دهم ا 
5 مجلوب! ٠‏ أما الشّمّع فلا بوجَد إلا فى دور الساطان » ولا يُسْمَح فيه لأحد ؛ 
واخَأوئ علا خمسة وستين نوعاء والْممَاع » والْأَضْربة » والأطعمة علا ما لا يكاد 
يوجد فى غير ما هنا لك ٠‏ وبه من أرباب الصنائع مسنّاع السيوف» والقسوة» 
والرماح» والزّّدء وسائر أنواع السلاح؛ والصوَّاءُ ؛ والزرا ركشّةء وغيرهم من سائر 
أرباب الصنائع . 


(1) م يقال له الموص أيضا . 


ع ع عد ركوو وين 2 





24 لبوا قاين 


والسلطان بدن دار طراز» فبها أربعة آلاف قَرَازء تعمل الأقشة المنؤعة للع 
ل فلك 1 5 7 رمه 3 9 
والكساوىي والإطلاقات» م ماعمل إليه من قاش الصين والعراق والإمكندريه. 


الخلة الراأبعسعهة 


ذف العاملات ) 


9 523 
اها تقود هش 


" ع 0000 30 5 7 
م © فقد ذ كرالشيخ مبارك الامانى : نهم أربع دراهم بتعاملون ما . 


5 حم صل 


اتناس ل ا و الدرهم الأذرة فاه مقير ودرارة جرازية 
اذكه القاررة ا ماه والدرهم الهمشتكانى المذكور عنه ثمان جتيلات » كل 
جتيل أربعة أفأس» فيكون عنه آشّين وثلاثين مات 

النانى - الدَرْم السأطاتى ٠‏ وسعى وكائق» وهو ريع درم ممن الدراهم 
المصربة. وكل دره, من الساطانية عنه جتيلان» ولمذا الدرهم السلطانى” نصف 
مل جل اموه 

الثالك - الششتكانبي . وهو د ودبع درهم -5 ويكون تقديره 
بالدراهم السلطانية ثلاثه دراهم ٠‏ 


الرابع عع البإرحم الدرازد شكالى 0 وحوازه صف ور 


ع درم مشتكاى أبضاء 
5 :2 5 5 م 4 3 2 7 ١‏ 9 
فكون مقدار الشتتكانخ 3 ثم كل مأنية دراهم مشتكانة السيهى . 


| ا ٠‏ 
أما الذهصب ار فالمثقال» وكل لاه مثاقيل مذي ك2 وعرعن 2 
الذهب بالتتكة الجراء » وعن تلكة الفضة بالتتكة البيضاء ؛ وكل مائة ألف تتكة 
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3 1 3 5 ُُ 2 5 : 5 5 
بو اهب أو الافمة اب لكا عالة الف يعروو ]لك التافني الى الع 
وعن َك الفضّة باللك الأبيض . 
وأما رطلهم 00 م سسخرءم ورنله سيعول مثقالك 5 تتكون رننّه ارام 
المصرية ماله درشم ودرهمين وثلى درهم » وكل أربعين سترا من واحد ؛ و جميع 
مبيعاتهم بالوزن أما الكل فلا يعرف عندهم : 


ابييل لبان 

(ف الأسعار) 
قد ذك فى ” مسالك الأبصار“ أسعار الهند فى زمانه تقلا عن قاضى القضاة 
سراج الدين المندى" وغيره فقال : إن الخارية الخدامة لانتمدذئا قبممّا عدينة دَهْلٍ 
كان تنكات» واللواق اح لخدمة والفراش مس عر فق غير دهل 
أرخص من ذلك حتى قال القاضى سراج الدين : عيذ عراهها ناذا 
بأربعة دراهم ٠‏ ثم قال : ومع هسذا الرخَص إن من الخَوَارى اه شك 

بترن الت 1ك 5 
و عن الشيخ مبارك الأنياى ( فكان فيا قبسل الثلانين والسبعاثة ) فقال : 
ن أوساط ار أ تكون الحنطاة كل - ص ارقم ونصف مشتكانى" ؟ 
0 من بدرهع واحد هشتكانى” ؛ ررم *من. بذرهم ونصف وريع 
هشتكانى » إلا أنواعا معروفة من الاأرز فإنبا أغلا من ذلك ؛ والخص كل هد هنين 
م موتكال و م البقر والح كل أربمة أستار بدرهم سلطانى ؛ , الإو كل 
ا 0 والدجَاج كل أربعة أطيار ح هشتكالى" ؟ السك 


لية أستار بدرهم متتكاف وار س الغنم الحيدة السمينة يتتكة ( وهى انية 
دراهم هشتكانية ) والبقرة الدة شتكتين ( وهما ستة عشردرها هشتكانية ) 
ويك الع ال ومارا لابو قدا 
أما الحمام ا ار 00 الصيد من الو<ش والطير 
و أكثرما كلهم لم البقر لحر عر مع كثرة الضأن عندهم | إلا انهم اعنادوا 
اذالم 
وقد حك! فى #مسالك الأبصار” عن الْلْجنْدىٌ أنه قال : أكلت أنا وثلائة فر 
رفاق فى بعض بلاد دل لما بقَريا وخيزا وسمنا حتى شبعنا يحيتل : وهو أريمة 
افلس كا تقدّم . 
اخ_لة السادسة 
(فى الطريق الموصلة إلى ملكتي السند والهند ) 
اعم أن هذه الملكة عدّة طرق : 
الطريق الأقل - طريق البحر» قد تقدّم فى الكلام عا الطريق الموصلة إِلْ 
اعن ذ الطريق من سواحل مصر: هن السو يس » والطُور» والقصير» وعَْذَابَ 
إل عَدَنَ من المن فى هذا البحرء ومن عَدَنَ إل أن يركب فى بحر الهند المتصل بحر 
رمه إلن سواحل السند والمسد » ويخرج إلى أى البلاد أراد من الفرض 
الموصلة إليها - 
الطريق الثانى ‏ طربق بحر فارس» قد تقدّم فى الكلام عل مملكة إيران قر 


الطريق الموصلة من حلب إلن بغداد» ثم.من بغداد إن البصرة . قال آبن خرداذيه : 


ثم من البصرة إلى عبادانَ آثنا عشر قرصفاء ثم إل 0 ركان #ومنا كن 
فى حر فارس : 

قن أراد طريق البن ]إلا السكد والمتل مساو هذا الور إل حرم با كفينة 
كزمان» ومنها يتوصل إل السند ثم الحند ثم الصين . ٠‏ 


4 


وام القط ريق فى البتحر» فقد ذ ؟ أبن ترداذيه أنفن أدلة البصرة فى نهر 
اليل إل حزيرة خارلك فى نحيل فارس سبعين فرسخا . ومنها إلى حزيرة لابن ثمانين 
فرعخا > ثم إلى حزيرة أبرورب سبعة فراعم 3 ثم إل حزيرة خين سبعة فرأاسم ع 
ثم إل حزيرة كيش سبعة فراسخ» ثم إلا حزيرة أبركاوان ثمانية عشرّ فرسفاء ثم إلا 
حزيرة أرموز سبعة فراسم » ثم إلى بار سبعة أيام ؛ وهى اد بين فارس والسند » 
ثم إل افجل الي ابام » ثم إل مصب مهران فى البحر فرتتفان » ثم هن مهران 
إن بكين أؤل أرض الهند أربعة أيام» “ثم إلا المنْد فرتذان » ثم إل كول فرتعفان» 
ثم إل' سندانَ ثمانية عشر فريخا » ثم إلا ملى شمسة أبام » ثم إلا بلي يومان . 
ثم يفترق الطريق فى البحر : 
فن اذه لاعن عد ون ان إن باس يومان. ثم إل الستجل وكبْشكان 
يومات» ثم إلى كودا مصب نهر فريد ثلاثة فراخ» ثم إلى كيلكان يومان» ثم منها إلى 
ندر الونق مدان ]ذا أو رسي اك عقر ورا : ثم إل أبيته أربعة أيام » ثم إلى 
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000 الذثات علامات فى البحر للرا كب تتهى إلبا ولا نماو زها ضوفا من الحزر لثلا تابحق الارض . 


أنظر التقويم (ص 4ه 0 : 


مم الحزء اتخامس 


5 00 32 5 
فعن أراد هه الصين عدل 0 يلين وحتصل سم ندب 3 لساره 1 تن 5 
يكنب إل حررة لنكالوس عشرة : أيام إل خمسة عشر بوما 3 ثم إلى حزيرة كله 
سثة أيام ٠‏ وعن سارها حريرة بالوس عل ودين © م 0 لقسسية عشر يوما 


بلاد تنبت الع 


اليتئلة الساعة: 
فى 0 سارك المي 


31 مهم ملوك لك فو / مساوم 


للك 


اع افاج إِللّْ ذ هم 3 
فأضربنا عنم ٠‏ 
ناف اماف كك أجة فق نهدا معية اللن و لكين اكه 
وآها ق الإ سادم فاول من اوة مو اسح 0 
0 ولف +١‏ 4 و : 4 : 
عبر له 6 المتقدم ذ كم قٌُ ملحةه خوارزم والقحاق وما مع ذلك . 
3 0 الدولة الود بن سكتكين ) مئه مديلة باطية ٠‏ وهى مديلة 1 
6 
وي لا سوست ادن ا ل و أر إل مدا ملك المند » 
ليث 5 3 
فهرب ميف إل مد لته المعروفة عار قاصيدة قم حى صاحه عل مال » فأخذ 
تال بو المينا ملسو رانس برت حتويمله اعيضر تسن ذاك] 
5 ا 1 3 
فشدها عل 5ه 2 


عام 
ثم قتعم ( إباهم بن مسعود ) منهم حصولاً منه فى سنة إحدى ومسي 


0 ٠ وأربعاثة‎ 


لاض والأمل اداه 21211 فلكها حماعة من ال . 


ل ذ ؟ أب الفداء فتبحها فى حوادت سنة 56 ومساره إل ملكها فى سنة 55 ٠‏ 
(م) عبارة ألى الفدا '*قلمته“* . 
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ثم كانت دولة الفورية بَرْنةَ أيضا . ففتح شاب الدين أبو المظفّر (ممدٌ بن سام) 
اين الغو رى هله مدسة 0 راف سسنة سبع وأر بعين د » وأتبعها 
بفتح الكثير من بلادهم » ولغ من ل ملوك 
الإسلام قبله ؛ وتمكن من بلاد المند . وأة قطُم ملوكه قاب الديق املك 0 
دَهْل التى هى قاعدة المند » وبعث أببك د يا "قحك وى اللدياد 
أما كن مادخلها مسا قبله س0 واوسشوتكية امن 


ثم فتح (شهاب ب الدين حمد) اذ كن اها بعد ذلك مرواله فى سنة سبع وتسعين 
وتصيائةء وتوالت آله ا ملسن وفتوحائم فق المند إل أن كان إجمد نطغلقشاه) 
فى زمن الملك الناصر مد بن قلاوون صاحب الديار المصرية» ققوى سلطانه ,الحنده 
وكثرت عسا كه » وأخذ فى الفتوح حى فح معظم المند . 

قال فى 7 سالك الأ الأيصا : © وال الشيخ ميارك الات 5 : وأقل ماقتح فيه ملك 
تلنك؛ وهى و اأسعة الللاد. ؟ كثيرة ريه عدة قرأه اتسعاثة الف قرية ونسعاثة 
قرية 0 ثم قتعم بلاد جاحتكد وها سيعوك ملسة 000 059 البعجر» دكن سن 
درون داش القع ء والطأيب» والأََوِيه ثم فتح بلاد لكنوق. وهى كرسى- 
نسعة ملوك . ثم فتح بلاد دوا كبر ٠‏ و يقال لها د كيرء ولا أربع وكانون قلعة جليلات 
اللقدار . ونقل عن الشيخ برهان الدين أبى بكر بن الخلال اليزى : أن بها ألف 
ألف قرية ومائى ألف قرية . ثم فتح بلاد دور سمند» وكان مها السلطان بلال الدبو 

52-7 0-1 

و“قسة ملوك كفار 0 ثم فتتح بأد الممعير : وهو إقام حال له السعوك مدسة ستادرعلا 
البيحر 3 بى و ف دخلا لطت واللانى: و 3 - ولطائف الآفاق : 


() الذ لعبر وتاريج 1 ن انرا أنه فتحها في سنة نسع وسبعي ن ولممانة وهو الصواب ٠‏ 


3 المساء الخأمس 


وذكر أنه حصل له من الأموال سيب الفتوح التى فتحها مالا يكاد السامع 
تصذقه . 5 عن الشيخ برقن عورا كن خلال المقدّم 253 أنه عاضر 
ملكا عا حدّ بلاد الدواكير» فسأله أن يكف عنه عل أن برس إلبه من الدوابٌ 
تأقار لحمل لد مال ع الك عن فدارم اعد من الخال فأجابة قال تيان 
قل بينة لاوا بع م والسسيان سعيى الى عيريه نايل جوالال باجا 
إل ذلك © ولختم علا تلك الصها صماريج باحمه وتركها الها ؛ وأقرَ املك بأسم ذلك 
املك وأص بإقامته عندةء وجعل له ثاثا نتلك الملكة . 

وحكى عن عل" بن منصور العم اتن عت البحر ين أنه رباخ رع 
الأخبار أن هذا السلطانَ فتح مدينة مها مميرة ماء » فى وسطها بيت معطم عندهم 
شصدونه النذر» وكلما أتى له بنذر رى فى تلك الارة ؛ فصرف الماء عنها وأخذ 
ما كان ما من الذهب » فكان وق ا فيل وآلاف من البقر » إِلىْ ذير ذلك 
مما يكاد العقل أن ينكره» 1 عدوا مانت الال ا لم 2 
وأشسعت 0 عسا كه عن 200 ا فى حك الشسبخ تاج الدين بن 
أبى الجاهد السمرقندى : أنه عضب عل بعض خاناته لشربه الخمر فأمسكه وأخذ 

ماله » فكان 0 مأوجد له من الذعب لنت ألف متقال يي لاثم ن ألف 
مثقال » ومقدا. ذلك ثلائة وأربعون ألف قنطار وسبعون قنطارا » وهو مع ذلك 
يع العطاء الكزيل ويصل بالأموال ابلَمَة , 

ققد حى أن ن لمكي الطارى : أن شغخصا قِدم له كتبا 16 له طفق 
جوهي كأن بين ليه 6 00 عشرون ألف مثقال من الذهب ٠‏ ش 

وحكئ الشريف المرقندى": أن شخصا قذّم له آثنتين وعشرين حبة من البطيخ 


الأصفر» حملها إليه من تخارا» فأم له بثلاثة آلاف مثقال من الذهب . 
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كوا الشبيغ أو كين أن اطي المذاقة أنه تفاط هيه آله الم آنه 
لأططق فى إطلافانه يأقل مق تاذية "لاق تقال 11( غبرذاك هن المطداء الل 
رق العقول . 

وحكى عن قاضى ان من الطندى أ مع كثرة ابس وس العطاء 
وان و ست ا افق فت دكن اذه 

قلت 0 لمارا ب لي ام 


1١ 


ماكأنارع ع ذل م ا: 

آل الام بعده إلى سلطان من يبت الملك » آسمه ( حمود ان ) وهو القائم 
ينا انا لان توق شارك« البرك بترا لاط ل شروو تومه الو لان 
(غاث الدين ) ٠‏ 


الشللة القامنة 
فى ذ كر عسام هذه الملكة » وأر ياب وظائفها علا ماذ كره 
فى #مسالك الأبصار “ عن دولة السلطان تمد بن طغلقشاه المقدمذ كره » 
نقلا عن الشيخ مبارك الأنبائى” وغيره ) 
أفااعيا قنع تقدذكرأ نا تشتمل علا السعائة ألف فارس : منهم مح هو 
ااه عن هوق نناء بالنائية عر عليهم كلهم ديواله » وأن عسكره 
تمع من البرك والخطا لق والمنود و غيرهم من الأحناس . وكيم بالخيل 
المُسَومة » والسلاح الفائق » والتجمل الظاهى ؛ أن 7 عوابا 
ثم لاد ثم الأسراءء تم الاصفهسلارية ؛ ثم الى: 


1 


43 الزء اللامس 


00 


وذى أت فى خدمته ثمانينَ خانا أو أكثرٌ » وأن لكل واحد منهم من الأباع 
مايناسبه : لخان عشرةٌ آلاف فارس ء فللا ألفٌ فارس» وللا مير ماه فارس » 
والفمستون الا دوالك حبر انالا مف يدري لاود اقيم المربا توق 
السلطاث» و إتا يكون متهم الو ولاقاويق يرى مجراه, + وأن له عشرة آلاف ملوك 
0 وعشرة آلاف خاد.م خصى: ؛ وألف نحزندار» وألف تشمقدارء وله مائتا 
ألف عبد ركابيّة» تلبس السلاح د فى ركابه » وتقاتل رَحَالِد بين بديه» وأنحميع 
الخند ص بالسلطان» ويحرى ديهم ذيوانة 0 من فىخدمة الخانات والملوك 
والأمراء » لايجرى علبهم إقطاع من جهة سك هه فى خذمته يا كَِ مصر والشام ٠.‏ 

لاسو لدان اسوك ل لوي ل رن 


ف 


وأرعة 0 ا 5 ل وأحد منهم شق ؟ وله الحجاب ومن يحرى تجراهم 
ايها رأررات الوظائف 0 وأعامن وباي الأقلام » فله وز عظم» وله أزاعة 
هسه نسمى كل واحد منهم بلغتهم دبيران ٠‏ ولكل منهم تقدبر ثثائةكاتب ٠‏ 

وأما القضاة فله قاضى قضاة عظم الثان. وله عمّسب وشيخ شيوخ. وله ألّف 
طبيب ومائتا طبيب ٠‏ 

وأما غ, ر هؤلاء فِله أاء انا ردا ره 2ل لوو ألو وارح الصيد راكية اجلةء 
وثلانه لاف اق للحصيل الصسد 5 وتمسياتة ندم 4 وألفان ومائتان 0 
الملاهى غير مالك الملاهى ءوهى ا عماوك بوم ا ا وام قاض 
الس ود واطندية » عو ن ذؤىي الوق اللطيف ع عل 2 أولنك 
و نه مع طهارة را والعقة قُْ الملاهص والباطن 


له التأمسعة 


(فى زىّ أهل هذه الملكة ) 





الج 


انا ارات يق شو الغو ارك ان أن لا الى الدلطلان 
والخانات والملوك ؛ ا رناب السيوف تثريأت» كات 3 1 إسلاية» 
حدر الأوساط خوارزمية) وعمائم” صغار لاتتعدى لا منها عمسة أذرع أوستف 
وأن ليُسهم من البياض والمتوخ . 
وحى عن الشريف ناصر الدين ممد الحسينى" الأدمى أن غالب لس هم تترية 
رك بالذهب ؛ ومنهم مَنْ يلبس مطرز الكين بزركشء ومنهم من يعمل الطّراز 
بسن كتفيه مثل الل وأقباعهم 5 الأنبساط 1 بالخواهي» وغالب 
تصيعهم بالياقوت والماس » و يَضْفرون شعوره ذوائب» كا كان قصل بمصر 
والشام فى أل الدولة التركية » إلا أنهم يحه ان فى الذوائب شراريب من م حرير؛ 
تين قُّ أوساطهم المناأطق من الذهب والفضةءو يلبسون اللأحفا والمهاميز» 
ولا دون السيوف فى أوساطهم إلا فى 9 ' 
وأمطااى واءو اانه 9 مثل زى” المخند » إلا نم ونا لمضاطق؛ 


وربما أرخىا بعضّهم العدّبةً الصغيرة عن ايم تفمل الصو 
الاك وو انرو اواك الها شر ارما 
وحكى عرل1ل1 قاض ضى القضاة سراج | لدين الميدم * أنه لا بلس عندهم 56 
لكان المخلوية من اق ا كندر به إلا منألقة له السلطان» و 6 ليأسمهم 
بن النطن ارقم الذى رفرة الشداس” عا ووانه لا كيم بالسمروت اللردة 
والمَْلاة بالذحب إلا مَنْ أنعم عليه بها السلطان . 
0 ا مسبعسك 
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امخلة العاشرة 
(فى أرزاق أهل دولة السلطان مهذه الملكة ) 

أما اند تقل ن الشبخ مبارك الأنباتى أنه يكون لنانات والملوك والأصراء 
والاصفهسلارية د 2 علييم من الديوان إقطاعا لم : 

وذ كر أن إقطاع لاقت اكير لبس بأغريت يكن [فلامظيا كالدراقا كل 
خان لكان » كل لك مائةٌ ألف تتكة » كل تتكة ثمانية دراهم ‏ ولكل ملك من 
1-7 اق" إن بين ألف تنكة ؟ ولكل أمير من أر بعين الف 5 إل 
ثلاثين ألف تتكة ؛ وللاصفهسلارية من عشرين ألف تتكة إلى ماحوها؛ ولكل 
لبوا هت الات إن الخو ولكل عار من الماليك السلطامية 
من تمسة آلاف تتكة إل ألف تتكة: مع الطعام والكسوة وعايق اليل ليعهم على 
السلطان ٠‏ ولكل عبد من العبيد اللباطائية ىكل كن عش كانت بطباة» ومنان 
من الحئطة والذرن ل كل و انه أستار من الم وق ل آرم كاده 

وأما أر باب الأقلام ء فإن الو ز بر يكون له إقلم عظم نحو العراق إقطاعا له ؛ 
ولكل واحد من مأب السب الأربعة مديئةٌ م المَدنِ البتآدر المظيمة الدَخْل؛ٍ 
لخ اب قن د 2 ا 1ك 0ك 2 
الصغار عشرةٌ آلاف كاارقاضي اا ال ري ات 6 رك ١‏ 
كود 1 فر مان ا تذكة؛ وأشيخ الشيوخ 39 وللحتسب 0 : كون 
متحصلها نمو ثمأنية آلاف تكة . 

ونا عر كدو أزناث الزطاش فنو اس كر بسكن تدا يان 


ولفضن فزي ولكل وام بتي بق ارهن الف لتك 5 إن ثلاثين ألف تتكة 
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كن د ع اتمهم ٠‏ مع الكساوى الام والاف فتقادات :6 


210 


اجملة الحادية عشرة 
(فى 1 حوال هذ الملكة ) 
وثتاف الال فى ذلك باختلاف أحوال السلطان . 
أما الخدمة؛ تقدمتان : إحداهسا الخدم الوْسبّةَء فإنه ىكل يوم د الحوانٌ 
فقصر السلطان : ويأ كل منه عشرون ألفٌ تقر منانلانات» والملوك» والٌشراء» 
والاصفهسلارية » وأعيان امد ؛ وَيمَدُ السلطان وان خاص » يحشرم معه 


عت ام 


من الققهاء مائنا فقيه فى الغداء والعنشّاء ليا كلوا معة و و حرا بين يديه 9 


ب 


وحكى عن الشبخ أبى بن ادل 5 مألا ماح هد دا السلطان عن ذ بده 
00 قال 0 سن مق الثير 4و ألما را رأس من الغنم » غير 
وَالاقة نه ا عمد المتجندى : أن لهذا السلطان يوم 


ممق 


الناكاء سار مانا وماد عظيمة متسعة إلى غاية ء عر 2 | دير صسكرير 


سلطا" » يحلس فى صدره عا تَدْتَ عالٍ مصفيح الذهب » وتقئف أزات الدولة 
حولة يبا وتمالاء وخلقه السّلاح داريّة وأربابٌ الوظائف قبسام بين يديه علا 
متَازلم ؛ ا لكا سوه انويع دي قاف وال 
ارد كاب الس الذى تكون له التوية » ويقف حاتت أمامه؛ وبنادئ مناداة 

عانق زوين ننه كنا 1 فخضرين انون اوبات ) 


5 ين يديه فلا يمنع حى يبَى حالهء ويأص السلطان فيه أمره . 


4 الحزء الامس 


موعن لالدو عدا وياد ااه ولاو مص 
ويكون جلوسه داخلّ سبعة أبواب » يِل الداخلُون عليه عل الباب الأؤل» ورها 
دن لبعضهم بالركوب إلك الباب السادس ٠‏ وعز' الباب الأؤل منها رجل معه يوق » 
فإذا جاء أحكٌ من انخانات أو الملوك أو أكابر الأسراء» نفخ فى البُوق إعلامًا الطان 
أنه قد جاءه رجل كير : لكون دائما علا يقظة من أنه ٠‏ ولا يزال يتخ فى البوق 
حى تجازت نامل الا 0 فخا يمه ذلك البنات 
َي يجتمع الكنُء فإذا تكاملوا تال فى اطول اع و 1 
ب اللو ووقتع الناكرة و وطلنى النضنافزوالوو 2 وكانيه الفا يكيان 
لا بقع فبه نظر الساطان عليهم » ومَدٌ احُوَانُ . ثم يدم الاب قصص أرباب 
المَغَالم وغيرهم » ولكل قوم حاجبٌ يأخذ قصّعَهم » ثم يرقُون جميع القصص 
إلا حاجب مُقدّم علا الكل ؛ فيعْرضها علا السلطان ويسمع ما ياس فيها ٠‏ فإذا 
قام النمناظا فصساين كاف لاحت إل اق الد” ناقهز إلنه ارمائن داك 
وذلم مامريقو اللا قيس ييه لالش رمال | لصاون لام 4 نيا 
عليه العلماء فيجالسهم ادج ويأكل معهم ؛ ثم بزو رطان 
إل دوه . ظ 

أذ التق ال كرفو انه تاوق لصوو كتوم براه بل والتاو داري 
وراءه حمولا بأيديهم السلاح ٠‏ وحوله قريب آل عش رألف مملوك الي بين 
فييم راكب إلا امل اكتر والسلاح داريّة وابلمداريّة حلةٌ لقاش إلى كان 
قر و50 زه رأ تدده اد بعر "ل ارتاظلوا بوم نلعت 
والاشيل 221 اانا شرن الالداع قد لاف سي اعلذم جر فين بان 


ذهب أيضا . وطبوله الذى يدق بها فى الإقامة زالحدو م ذل الإاسكتدو : 


وعوهائتا سل تقارات » وأربعون حلا من الكوسات الكار » وعشرون يوقا 
وعشرة صنوج : 

قال الشيخ نيالك بألا و عل عل زأسة المت إن كان فى غير الحرت؟ 
فإنكان فى الخرب مل ء رأسه سبعة و 4 ايان يان لذ ونان 
لتقَاستما . قال : ولدسته من القخامة والعظمة والقوانين الشاهتشاهيّة مالا يكون 
ده إلا الامكدودف الفرين أو يك :فاق الب أرسلن» 

ثم إن كان فى الصيد فإنه يخرج فى خف من اللباس فى نحو مائة ألف فارس »ع 
ومائق فيل ؛ دعل معه أربعةٌ قصور علا ثما:امة جمل» كل قصر عا ماق حملي 
ل ره ا ا ا غير ألم والفركاوات 
فان كان دن من مكان إِلنْ مكان ره وما فىمعناه» ف 0 معه نحو اين ان 


فارس © وألف جنيب يي و مأبين ا بالذهب رق وقم | المرصع 
بالكواض وابواقيكة+ 

وإن كانناق اللريت ننه توي ر سمدم حو ولاه وريه ون اريت 
علا ماذ كره قاضى القضأة . راج اذى اميتي" + أدك :رقفب الشاطان فى :قات 
حو الا كا والفلينا درا لاق بوتا و ال وا و 
بالمناحين + وأمامه الفيلة المليّسة البركصطوانات الحديد ومليها الأبراج امسر فيها 
لمقاتلة + دق تلك الأبراج منافدٌ لربى النشَّابِ وقواربر التقْطء وأمام الفيلة العبيدٌ 
المشاة فى خف من الأباس بالستور والسلاح » فيسحبون حبال الفيلة والليلٌ 
فى الممنة والبسرة 42 نَم أطرافة رن فيز 0 القيلة ومن ورا ا 
0 يحد ها 0 له مهدا . 


(0 بياش الأمل واه اسم أرات * طيشن من ٠.5051‏ 


4 المزء الخامس 


أما غير الساطان من عساكره » ققد بحريثٌ عادتهم أن الانات والملوكَ والأمراء 

كرت ؛ أحد منهم ل روالضر! إلا بالأعلام ؛ وأ كثرٌ مهل تلان بجا سيية: 
أعلام ؛ وَأقلّ ما يمل الأمر ثلانة كنا ير ادال قّ تامروف اف 
وأكثر مايرٌ الأمير فى اضر جنيبان» وفى السفر يتعاطى كن أحد منهم قدُرَ طاقته . 

وأما آتصال الأخبار بالسلطا رن » فذكر قاضى الْقضَاة سراج الدين المندى : 
أن ذلك يختا بآختلاف الأحوال : فاحوالُ الرعيّة له ناس يخالطون الرعبة » 
ويطامُون علا أخبارهم أن أطق يم ع اانه انبطاه ]لا افرقة وين 
الآرَ إل من فوقه حتى بتّصل بالساطان ٠‏ وأحوال البلاد النائية لأتصال الأخبار 
ساس الترعةاما لنى و كيرها نين اتناك ع وطاق بين ات لقا الام ورت 
قصر السلطان أما كن ا نيدي عراف المزي بمصر والشأم إلا أن هذه 
الأما كن قربة الس من بعض» بين كل مكاي نحو أربع ارالك سهم 
أؤذونا ؛ فى كل مكان 3 سعأة 2 خقة 5-7 » ول الكمَب يدنه وبين 
عن لي أو ذو ااانا كان :إلى أذ وصئلة إل الا لغثر الك إن 
مقُصِدهء فيصل الككَابٌ من المكان البعيد فى أقرب وقت . وفى كل مكان من هذه 
الأمكنة مسجد وسوق وركةٌ ماء . وين كَل وقبة الإسلام الاتين هما قاعدنا الملكة 
0 مرة فى أمكنة خاصّة» فيا كان فى مدينة وقح باب الأحر أو أو أْلق يدق 


الطيل » ؛ فإذا هه مأء 5200006 بعل خير فتح المدينة ويح اورت 





من صبح الأعثى 1 


المصيسيل اسان 
من الباب الرابع من المقالة الثانية 
(فى المالك والبلدان الغربية عن مملكة الديار المدمرية» وما سامت 
ذلك وو لاتق اللنية الخواليقت ودار :9 مالك ) 
الملكة الأو 
الماك وتوا أسييم اموسرم ع 

اللوتيعاة الول 

(فى بيان موقعها من الأقالم السبعة |[ وحدودها] ) 

[ أما موقعها من الأقالم السبعة '] فإن أكثرها واقع فى الإقليم الثالث » و بعضهما 


واف ف اراق الا 


داق 


وأمامطدويةا قن ب عاو نددق» افريقي اميل عرق اللحة القامة 


5 
2 


0 2 ٌُ 9200 
يينها وبين الديار المعمرية؛ ومن الشهال البحر الروى ؛ومن الغرب ا منغنان 
الآتى ذكرها؛ ومن اشنوب آنحر بلاد الحريد والأرض السواخة إلى مابقال إن 
ولاس اماه يده لاف 
لآل انيديا رات لسار وحتقااين كدوك لتم اه لامي وك 
دياز اللسكونة ام من السوداة.+«وعيدها نبو الشترق اع بعلدود اطراشن : 
وق عر و للحتي سو دن الكزالةالبجهر لقف روفو لوقي وين 
الغرب آخرحدود 4 انخاورة خزائر بص ْغنان لم2 صاحب 3 العدوة 5 
ا 
١‏ 


ا 
ا 
١‏ 


هه 0 .لحز الخامس 


"مهمه ام 2 : 
وقد نقل فى ” تقوم الزدان» قّ الكلام ع بونه عن ان سعيك أن آتحرساطنة 

2 ا ني سين ار 5 عر ع د 
يجايةَ من الشرق مدينة بُونةَ الآتى ذكرّهاء وأنها أول سلطنة أفريقية من الغرب ٠‏ 


قال فى #مسالك الأبصار“ يو ان س وثلاثوك بوماة وعرضما عشروك بوم ٠‏ 


اسويييلة الااسيهه 
1 فُْ بيارن مأ ماأشعات عليه هذه ام 1 ى الاعميال 
وما أنطوئ 00 عمل ( 


وهذه الملكة لديل عل عماين 
5 2 2 1 000 
العمل الأقل -- أفريقية . قال فى ” تقويم البإدان »“ : بشتح الحمزة وسكون 


القاء 0 الراء المهملة وسكون اليا اليا ء المثناة حت 1-7 القاف وم منأة مت بعدها 
03 
ا وات احانن ييا 1ه فين إن أنهي اعد 


تَارهة العن آفتتحها وآستول عليها فسميت بذاك . وقيل إا ميت بفارق بن 


رن 
[ بيصر بن حام سن وح عاي4 السلام ّ 9 
و اعسوم 


وكانت عدا | القد كه ( سد يطلة ) م السين المهملة وفتتح الياء الموحدة وسكون 


04 


المغناة دن نحم وفتح | الطاء المهملة 0 وفى آخحرها هاء 9 وى مديلة 1 فالإقلم 
الثالك من الأقاليم السبعة» حي اللو لوك درحة م6 والعركن ثلا نون درحة 


وثلاثوك دقيقة 5 وما آثار عظيمة 017 عل عظم أهمرها 5 


)0 ف الجر وماد ذا لدم بير ااانه ليت .! 

(0) ف المسجم والسبائك أفر بقيس نياء بعد القاف وسين مهدلة فى الآنى . وفى العب ركالأصل إلا أنه 
بالممحمة وقد تَقدّم مها كثيرا 8 

ل( فى معجر ياقوت وطاء مكسورة : 





قال الإدريسى” : وكانت قبل الإسلام مدينة 5 ملك الروم الأفارقة 
فتحها المسامون فى صدر الإسلام وقتاوا ملكها المذ كور . 
220 
ثم صارت قاعدم| فىأقل الإسلام (ِالتَيرَوَآنَ) ٠‏ بفتح القاف وسكون المثناة تحت 
وفتح الراء اينما واوا لقح ون ا حرها تون و فى الإقلم الثالث أيضا 
حيث الطول مان وعشرون درجة وإحدئ وثلاثون دقيقة» بنيت فى صدر الإسلام 
بعد قت أرقي فى حنوبى" جبل تمالما ؛ وهى فى صعراء . رك أهلها هن ماء 


الآبار وقال 3 "العزيزى 6 : دن مأء المطر ؟ واس لما 57 جارء ولا واد 2 قبلة 


5 


ل 


المليلة يه 0 استعمله الناس فيا الوه الالال "لقو رض © م نورفي أجل 
مدن الغرب (يعنى فى القدي) :. وكان عليها سور عظي تنه زد شوم ارافات: 


اناه 


قال الإدراسى :م ينها واس سبيطلة سيعوك ميلا" 0 


فمارق فاق نااك 0 فتح امم وسكون الماء وكسر الدال المهملة 
نسبة إلى ا مهدى” . وهى مدينة بناها عبيد الله المهدى” جد اتخلفاء الفاطميين بعصر 
فى سنة ثلاث وثلئائة ؛ وموقعها فى 0 لثالث أيضا من الأقالم السبعة حيث 
الطون ثلاثون درجة وأربعون دقيقة » والعرض آثتان وثلاثوك درجة فيا د ذكره 
آبن سعيد . وهى عل١‏ طرف داخلٍ ف البح ركهيئة كف متصل رذع والببحر 0 
م غير مدخلها وهو مكان ضيق ا فى سبتة .وكا 0 حضين شامق فالحواء» 


مبئى” بال لو اسارج مطو ارم ااتعيورال ييه للم لعي 0 


55 فق التقوجم *” جريحيس *' وق الس حير * 
(؟) من هنا الى الكلام على الطبقة الثانية من القراصرة قبل ظهور دين النصرانية مقابل أيضا على قطعة 
وجدت بدارالكتب الأزهرية . 


6 لم يذ كر العرض 3 وذكفق 3 تقوم البلدات وات معن أنه إحدئ وثلاثون درجة 0 


من صبح الأعثقى 0 


ثم مارت نايد داكت ون يضم لمثناة من فوقٌ وسكون الواو وضم 
اللون راق اشرما مو نيد 30 يوذ افده عه إناككة اناو لو لطا .+ 
وهى مدينة قديمسةٌ الناء » واقعة فى الإقلم الثالث قال آبن سعيد : حيث الطولٌ 
آثثان وثلائون درحة وثلاثون دقيقة » والعرض ثلاث وثلاثون درجة وإحدى 
وثلاثون دقيقة ٠‏ وهى علا محر مالحة خارجة نواه م اع ل 
5 ص آخحها . 

انالك عر دا لوا ١‏ الل عد ا ال 4 ال 
وهى مديئة جليلة » لما مِيأه ضعيفةٌ جارية بورع عليها ‏ وفيا لصب وكارة 
الغلّات ٠‏ وهى فى وطاءة من الاأرض فى صفح رك أم عخمروء استدير يها 
0 وسور خصين) ولما ثلاثة أرياض كبيرة من جهاتها» وأرضما سيخة ) ومع 
17 ار والاحة وأنثا ونه تشقان وو أ كا امقر ل 
وذم فى ”روش المعطار» بيوتَّا فقال هى كا يقال : ظاهرها رَخَام » وباطتفا 
معام ٠‏ ورب أهلها من الآبار » و بديوتها صهار يم ه م فبااماء المطر لعَسَل التاشن 
وتحوه ؛ ومأ الحمانات والأسواف الخليلة؛ وها ثلاث مدارس : وه الشماعية 
والفرضية » ومدرسة المواء: وما البساتين البعيدة والقرببة منها » والبساتين محيطة 
يرتها المقدم ذ كزها من جنوبها ٠‏ 

قال فى ” مسالك الأبصار» : ومذ حلا الأندلس من أهله » وأووا إن جناح 
«لوكهاء مصروا إقليمها » وتوا بها الغراس » فكثرت مستقرهاتها» وآمتد سيط 
ساتينرة ٠‏ افال. +:ونها يعمل الفماش الأأفر بق" : وهو ثياب رقاع من القَطن والككّان 
فعا ومن الكان وحده » وهو أمتع من ا البغدادى” لأعدرة ومنه اق 


ءَِ 31-9 8 0 كك عه مله 
أهل الْمَعْربٍ ٠‏ وللساطات مها قلعة جليلة مسكنهاء يعيرون عنها بالقصبة ما هو 





من صبح الأعثى 0 ٠0#‏ 
مصطلح المَغاربة فقسمية القلعة بالقَصَبةء وللساطان بها نستانان: أحدهما ملاصق 
أرياض بلسي رأ الطابية ه. والنتاق بيد مق الاين إلى أق نيرء 
بينه وبين البلد نحو ثلاثة أميال » والماء متّساق إليهما من ساقية يجبل يعرف 
يجبل رَغوان بفتح الزى وسكون الغين المعجمتين ونون ف الآخرء علا مسيرة يومين 
من توس . 

وأما ما شْمَلتْ عليه من المذن سوا القواعد المتقّمة الذكر . 


فن مشارق لوده امم السين المهسملة ينكؤة الراوتوقع السمين 
الثانية ثم هاء ٠‏ وهى مدينة 5 ساحل البحر ء واقية قُّ الإقلج الثالث من الأقالم 
السبعة ؛ حيسث اطول أ ربع وثلاثون در رحة 97 دقائق » والعرض آثتتان وثلاثون 
ذوحة وار هون دققة ٠‏ وعى حل واس وشرقها فى طرف داحلى فى البحر . 
قال فى” العمن بزى': وهى 1 أزلية . 0 وفنادق وحاماك: قال الإدراسى”: 
وهى 0 الناس © كثرة المع متاحر » والمسافرون إلمها قاصدون وعنها صادرون» 
وعليها و 0 

وذكاي "نطف اللعيدا نا لمارا تقوراتق :وان اسل انيار 
كك الا / 


ل صا ل 


نه ( صقاقس ) بفتح الصاد الهليام ولق وذاق اتهوية وق اها 
سين مهملة ٠‏ وهى مديئة علا ساحل البيخر شرق" اهدي واقعة فى الإقلم الثالث 
قال الك الس عون الطونٌ :مس وثلانوق درجة وثلاثون دقيقة » والءرٌ 
إحدئ وثلانون درجةً ونمسون دقيقةٌ ٠‏ قال فى ” تقو الزْدان “ : وهى مدينة 


بت 3-1 عا د ف طش 002 
صغيرة ىق مستو منالارض » وعدنو بم حبل السمى حبل السبع بشتح السين المهملة 





0 ابره اع ب 
والباء يعد ومين مهملة قَُّ الأ : لستد بر علبها موه شرب أهلهأ من الأبارة 
والأكيانن قللة رودن برها شرح الصرق المتروق تا العائة بمسوف السمك 


اخ شيك الشابٌ ٠‏ اليس . قال 0 سعيك ان 20 لج 0-6 0 


ف البحر فَحْرجون كام 0 باليصل بأء عناقء ف 00 3 رةه م رق الشمس 


فتنفتح تإك الاثم دزا سي و ةين كا نواه طعمة لقيام 


من ار برء مسج منه الثياب ١‏ 


وام قا جع فاق وأنك لم ,له تسمه وق يها مون وال تين 
مدينة فى الإقلم ال: 0 العو ادا داو تون درس وأوسوع ققفةة 
والعرض آئتان وثلاثون درحة» علا ثلاثة أمبال من الببحر + قال فى” العزيزبى “» 
لعا تور ادن نمال هوم لدان وو فى انريف كر مكو أعامة 
يِل إلها نهران من الحبسل فى بحنو بها » يخترقان فى غُوطَئها ٠‏ قال : وقد خصت 
من بلاد أفريقية بالموز وحب العزيز والحبار . 

ومنها (أطر ابلس ). بفتح الممزة وسسكون الطاء وفتح الراء المهملتين وألف وباء 
موحدة بعدها لام اومان ونين هوي له ل لالت ونع بللتنة شرق ودين اذ 


البحدر» وتم 3 الإقلم عا بع قال ام معد ا وي 


والمرطن آثتان ا درحة وعشرون دققة . قآل فى" تقويم البْدان» : فهى 


عر عر 


آخرالمدن أل ى شرق القيروان» وإ اذأ فأرقي 0 المناة 82 | لا نيحد مدئة ا مام 
م الإسكندرية ٠‏ ونناؤها امسر و اه 5200 الخصب 
لكبو واس انا لقا مين دلا بعل ابورا ل 


م ه هم 


وما سه و لآرا كب 


37 
1 الام 
من مهعم الأعنى م6١1‏ 


ماه 


وملهأ (قصر أحد) وضيطه شهر روف »6 وموقعه ف أَول الوم باخ 6 دضع 


كِ 


الداول إحدئ 0 درحة وآثتان وعشرولك د بقة» الوط ن ثلاث وثلاثوك 


7 3 00 ا : 7 
درحة يم وثلانونت دققة ٠.‏ قال أن سعيك : : وهو حدٌ أفر قي من ن الشرق وحد 


مره اس 


: ا ا ا : 
برقة من الغرب ٠‏ وشو ذر يك صهيرةه وجوه تعبون كرا عشر ميلة ؟ وش بلاد 


ل 


3 


8 و هأ 5 ا 0 الاسكندرية ة ومنأ يركب اد |أبر ب 


ا 
0 
التي 
حم 


ومن مغارب تونس علا مسيرة ومين ( باجة ) قال فى ” المشترك “ يفتح البساء 


الموضدة وألفك وتفيفت الحم ثم هاء ٠‏ وهى مدينة بالإقلم الثالك قال و فى*الأطوال»“ 


0 
1 


حيري الطولٌ ا و 0 ا إحدئ 
000 7 و 
وثله توب ذرسة 3 - ى مد 4ه 3 كبيرة» و.) لابين قلبلة وو | 9 مأء؟ وعلما سور 


حصين ١‏ 0017 مستو من الرض 34 عل نحو يوم دن البحر » ويقابلها عل البحر 
مو الخرز 0 
ومنها ( عزرت ) تتح النون وسسكون الباء الموحدة وقتح الزاى المعجمة والراء 


المهملة وفى آخرها تاء مثناة من فوق » وقيل هى بتقدم الموحدة عل النون ٠.‏ وهى 
على ا وموقعها فى الاةا فلم الثالث قال آبن ع حيثك الطولٌ ثلانون درحة 
وخمسون دقبقة) لحن ثلاث وثلاثون 6 9 للاثون ا ٠‏ وعى مديئة عل 

95------- 1 تقر 0 
0 0 ع 7 ا قشم 0 تصب كل واحدة مهما فى الأحرئ سح هن 3 
فلا املو 08 بالالحة ولا اللالحة 7 بالملوة ٠‏ قال الشيخ عبد الواحد : 


الأو ارق ار ل أيام الشتاء» وتقلٌ عنها السيولٌ فأيام اليف قحا 


لي 


علها المالحة . 


ال المزء الخامس 


ومنها (بونة ) قال فى” اللباب “ بضم الباء الموحدة وسكون الواو ثم نون وهاء ٠‏ 
قال فى #مسالك الأبصار“ : وهى الله الآنَ بد العتاب» وهى مدبنة عل ساحل 
البحرفى أل الإقلم الرابع قال آبن سعيد حيتٌ الطولٌ مان وعشرون درجة » 
فاعض الات وثلاثوت ل وتمسول دققة .قال ى” الءزيزى “ : وهى مديئة 
جلياة عامرةٌ خصْبةٌ الع » كثرةٌ الفواكه » رحب بظاهرها معاون الحديد ؛ 
درغ ما التَتّان الكغير . قال : وحَدّث بها عن قريب مَعَاص مرجان» ولكن 
ليس كران مرمبى الخرز . 

ومن قبل ونن شرن بلاد الجريد) . 

ومنها (تُورَرٌ) . قال فى ” تقوم البزدان “ عن الشيخ عبد الواحد : بضم المثناة 
من فوقٌ وسكون الواو وقتح الزاى المعجمة وراء مهملة فى الآخر. وموقعها فى الإقلم 
افاللك قأل أن طفق حك الظأول بعت واكاك تارجة وضيه دقائق 4 واأعرصن 
لي قر ود زان و1النا مروف تأيه باو الل ريد ف ونا اوور ان 
وماك وقيلٌ اقرف »ونا كبر ينعن سائهما + والمطرييها فيل # ودع 
بها الككّان والنّاء . قال فى ” تقوم لبان “ : و بذاك و بقل المطر تيه مصمر. 
وقد عام فى ” الروض المعطار» بأن أهلها ببيءون ما صل فى مس أحيضهم من رجيع 
اناق لك بوهم وما كن اعون فيه إلا إذا كان افا 
فيحملهم ذلك علا عَدَم الاستنجاء فى ضّاحيضهم » ويخرج أحَدُهم 000007 
يأتى القناة فيستَتْجِىَ من مائها ؟ وربما أتخذ أحدّهم المراحيضٌ علا قارعة الطريق 


ام 2م 3 2 
للواردين علمها ليأخذ م| بتمحصل دن ذلك شابعه 0 








00 8 ققصة) فح القاف وسكون الفاء ثم صاد مهملة وهاء فى الاح . 
وموقعها فى لإقام الثالث قال فى ”الأطوال» حيث الطولٌ إحدئا وثلاثون درجةٌ) 
والعرض رار وتعريون دقيقة ع قال ار منعي :دوفن يور 
ابن ندا رويد يا العتن و اللسائ ناليم تولا ةداق حلا المدرين 
لخ 0 : ديام الراك والعيونات ألا ال 
ذفن تسج ودل لتيل اودبي اك بيك الأزوعة قاذ مله امال 


الشديدة اللدونة . 


ومنها ( المسيلة ) قال فى ”تقوم اابدان » عن الشيخ عبد الواحد : بكسر الم 
والسين المهملة وسكون المثناة من تحت وفى آخرها لام ألف» واللارى علا الألسنة 
فتح المم وهاء فى الآخخر . وهى مدينة من بلاد اْحَرِيد» موقعها فى الإقلم الثالث 
قال امعد 0 الطولٌ ثلاث وعشرون درجة وأر يعون دقيقة » والعره 
5 وعشرون درجة ونمس وأرعوة دقيقة + قالى * العزيزي” © بوه سدسسة 
م 6 ناهأ د م تتصينة خمس عشرة ا كقال اسفن يان 


مسار 


عبر مر بغراد 7 تحرض قُُ رمال الصحارىا.. 


لا انين الها” 1 اليل الوييدة وقل يدها وسكون 
السسين المهملة وكاف وراء مهملة بعدها هاء ٠‏ وهى مديلة من بلاد الخَريد ؛ 
ف أوائحر الإقلم لقال أن هيل يريت اطول أربع وعشرون درجةٌ وخمس 
وعشرون دقيقة » والعرضٌ سبع معشرون ونه والؤترة ذو قال | تسح 
وهى قاعدةٌ بلاد الب » وها بلاد ذاءث كاقل وقرا نزوو كه باوكا حا 


ار الما يسا 0 ويجاية ١‏ 


ومنها ( طُا) قال فى ” تقوم البلدان “ عن عبد الواحد : بضم الطاء وتششديد 
هاا ليعفو ف قينا ناه عن بعضهم إبدال الألف هاء ٠‏ وهى مديئة 
من بلاد 88 0 أ لان سداد عط لطر ومع وثلانوك 1 
وعشرون دقيقة ٠‏ رن اسع وعذرون درجة . قال فى ” تقويم ليان ز' 


مه -30 روم 
وما بَعْمَل الرْجَاجٍ الصافى وتفاصيل الصوفء ومنها يجاب إلى الإسكندرية ٠‏ 
025 


ونها ( عَدَاسٌ ) بفتح الشين والذال المعجمتين وألف ومم «كسورة وسين 
وناك وه مرينة لجزلا ع ووز كذ ا 1و افع طاريق وان المتوولين 
بالكام ل بور ارول وماس ابروا ور هام اه 
عليها تياف رو مجيب» يفيض الماء منها ويقتسمه أل المدينة بأقساط 
لله عليه رن جره يا اوم بو الو و ال 
وها الحاود المَضَّلةم وليس لم رئيس سوعط مشايتهم 

ومنها (قلعة ستآن ) اليك نااك رادار #امتوووا عر لو عرف ها زمه 
الأرض حصن منه» علا رأس جبل متقطع عن سائر ابطبال فى غاية العو بحيث 
ري العا رعن ا إليه» برتقا إليه م نم قرف ا حر طوله مائة 


ولتعوث 4رحةه يش مص نم تمع في| ولا ا اه ع ااانا وان 


الف 





)01 أو ردها ياقوت باهمال داها ونص على فتح الغين وضمها ونحوه فى القاموس ٠‏ 








| 





واب بكسر الباء الموحدة وقتح لم وألفق ف بايفاه نت «رهاء اق الآحر 
ليه سّ 0 القرت الأوسط ا فىأوا أل الإقل م الرابع من الأقالم البسيعة 
قال الو سعد : يت لطن ان و ور وم أرع وثلاثون درحة 
ولعو وتعم و تنقيقة وال تنوه الإدان © هاعد الدري الالسلة 
3 00 طرطوكقئة بق الأتدلن > وعرض ا ينها ثلاث تجار . فال 
بالك الأطار »ترق مني اروقين 0 أطين ال عاني رين 
اوناك 1 النطاق المدنة فصارا كالثىء الواحد . قال : ارح 
فى وطاءة» والمدينة القديمة فى سمح جبل» يدخل إليها حور من البحر الروبى" تدخّل 
ادال كينا 1 “تقوم البأدان “ : وها مرف 0 
الاو ياف لاهن "وم اعيزات و اباد إنمد 
كبيرة ومنه! شرب أهلها / وها تبر جار علا نحو ميلين منهاء تف به البساتينٌ والمناظرٌ 


البساتين واامنازه 


يا حتية ينه عات يد بق رم د بش ذا ا ا ا 
ما نآك عليه إن البساتين ء أن يصب فى بحر الروم ٠‏ و بِصَْتيه للسلطان 


نستاان متقابلان شرا وغمربا الشرقة منيما يسمى الربيع 


وغم فى يجاية 00 مرْغَنان) ؛ فنع اللم وسكون الزاى 5 المعجمتين 
د ينما ألف الأول منهما مشكدة ؛ كا فى 2 تقويم الإدان 6“ عن الشيخ 
2 


سسعيببا 3 و بعصهم تسقط النون الأخيرة ٠‏ وق 2 سالك الأبصار سهان 
بزيادة هاء فى الآخر. ٠‏ وحي ا مشربورة هناك ٠‏ قال 3-6 “ما إلكه الأبضاد © 











زه اذه تعس مل ماعل البضرء غاب ( مبورفة )من بلذف الأنتلين > ,امراف 
لسير »2 وكا عن نجاية ستة أيام . 

ومن المُدُنَ التى ,اعمال البجَابة ( قسَطينةٌ ) قال فى * تقوم البإدان» : بضم 
الفاق وكرة الى تقو اائلاة الملين وكرة المادين تم ون وعاف: 
قال : وعن بعض المائحرين أن بعسد السين وقبل الطاء نونا» وحيتقد فتكون بضم 
السين وسكون النون . وهى مديئة من الغرب الأوسط فى أواخر الإقلم القالث 
117 سدع بحن قار ام م وفل رن جرح رأ سر وق رسن 
ثلاث وثلاثون درجةٌ وآثتان وعشرون دقيقة . قال فى ” تقوب لدان “ : وهى 
علا انر ملكة اي وأول مملكة أفر بقَية ٠‏ قال الإدرسى": وه ءإ! قطعة جبل 
منقطع مريّع فيه بعضٌ آستدارة » لأيتوصّل إليه إلا من جهة باب فى غر يما ليس 
0 و يخبط بها الوادى من جميع جهاتها ٠‏ قال فى ”تقوب السلْدان » 


1 


مام اك 


وما مار الصبدسيا فى خندقي | أشنم له دوى” 2 ال 6 8 | النهر فىقعر اللمتدق مثل ش 
داه النجم قله أرقاع اا لك 0 ادق ٠‏ قال الإدرسى” : وى مدشطة عامة ؛ 
وبا أسواق وتجارا 0100 : ولق الحنطةٌ فى مطاميرها مايه سنة لاتقسد . 


وشرق ” سطينة قّ ار ملك ايه يه لم ' اخرر) بفتح الماء المعيجحمة والراء 
المهملة وزاى معجمة فالآ حر . ومنه ستخرج المَرجانٌ من قعر البحر عل' ماتقدٌ 
ف الكلام 0 الأمجار النفيسة فيا تاج الكاتب إلى وصفهة هن المقالة الأول ٠‏ 
1 له 2 4 75 3 
وملها (سطيف) بعت السين وكس الطاء المهملتين 3 بأء مكناة من كنك ساكنة 
بعدها فاء ٠‏ وهى مديئة من الغرب الأوسط فى الإقلم الثالك قال فى * الأطوال 6 


ير 7 9 2 و : 2 
ححويث الطول سبع وعشرول درحة 6 والعرض إحدئ وثلاثون درحة ٠‏ وى مدنة 


حصن ينها دين ُسطينةأريم مراحل ؛ الاخولية الحنوب .عن بجاية 
علا هحلتين منها؛ ولا كورة 5 00 عل فر “اضر لياه كثيرة الشجر 
الحسم ود رار من الفوا كه؛ وما دوز الكثيرء ومنما تخل إلىا سائر البلاد . 
ومنها (اهَرتٌ) - قال فى ”اللباب” : بفتح التاء المثناة فوقٌ وألف وهاء وسكون 
الزاء سادق ا ها نا ثانية ٠‏ قال فى ” تقويم البإْدان “وات مو يل 
أبن سعيد عوض الألف ياء مثناة تحت قال وهو الأحم لأن آبن سعيد مغرب" 
اص ٠‏ وهى هدبلة من الغرب الأوسط ٠‏ وقبيل م من أفريقية فى الإقلم الثالك 
قال فى” الأطوال » حيث الطولٌ بي الاعتترون ديد وثلاثون دقيقة 0 
وقارون مر 0605 : وهى مدينة كير خضبة » كثيةٌ رع 
كانت قاعدة العزب الفي نس اللا ور حت انقرضت 
دولهم بدولة الفاطميين ا مصر. وذ الإدريسأ نا كانت ف القدم مديتتين : 
القدية منهما عل , رأس جبل لبس بالعالى ٠‏ قال فى “العز يزى-» رت القدئة 
ل ا عبد الخالق ” وهى مدبنة جللة كانت قدبها تسمى ”بخداد ادرب“ 
وتاهرت الخديدة عل صرحلة منهاء وهى أعظ من تهت القدمة ب والمياه تخترق 
دور أقلية. ٠‏ وهى ذاتٌ واف عاصرة ب فاأرقنا عازه رح وضياع 1 50 : 
يأتمها م ن جهة المغرب؛ وا نير آخَريجرى من كه 50 أهلها + 
ويا اببساتين الكثيرة م الحسنة» والسرجل الذى ابس له نظير : 
ما ويا وها قلعة 1 مشعرفة ع وها ٠‏ وتاصرت كثيرة لبرد» كثيرة الفيوم 
للج وسورها من ارب ولا م واي رامين الصداة«وكنورلن الأمدلس ء 
وباب النازل؛ وباب المطاحن 








وأا الطويق الرميكل الماك عق > هنين 7 انيل “ع كيل ار رانين 
فى لساري عن ابدغدى التليلى وايدغدى الخُوارزنى» حين توجها رسولين إل 
الغرنية فسمة سرك وسيعالة + أن من إسكندر 7 إل طاسيثاء ومنهأ ال فنا 
00 0 الوا الي كود انكر ننه وها إل قايس » ومنها 
ام 6 ومتا !! إل المهدية» ومنها || يت ع 56 


وأما طربقها ف البحرة من إسكندر به إِلْ م ؟ 


الخغلة الربعهة 
(فى ذى زروعها 0 وباء وفوااكههاء و بقوطاء ورباحيتها) ‏ 
أما زُروعهاء نقد ذى فى #مسالك الأبصار»: أنها تزْرع علا الأمطارء وأن بها 
من ايوب القمح ) والشعير» والمص» ودر 6 امسن 6 7 6 و 6 
نا بأن 6 والبسلا» وأسمها عندهم السينا::! ما لكر فجلوب إلمر 


وأما فوا كيها؛ 7 مرل الفوا كه يي والاين » كل 5 علا أ أنواع ف 


1 


والها و التتووال زوالخامض »ع ومسل والتفاح » والكرئء واعاري 
كَُ 3 3 3 ا ه 
0 3 والشوخ» والمشمش عل انواع 3 والتوت الأيصس» والفرصاد» وو 
2 5 ل هه 2 ع مر 39 5 هه 
التوت الأسود 6 والقراصيا 3 وال سول 6 و والاترج 6 والليموث 3 واللم 6 والناريج 1 
أما الحوزما فقابل » ذكذاك للخل لمق التق مفقود ا 5 
قال قُّ #زيزاالت الأبصار» وم افاكهة 0 مصمع فوق كدر الندقة و سن 
8 1 هه م8 للك 1 ه٠8‏ 1 2 اصاه 2 
ال.هرة والصفرة» وطعمها بين المموضة والقيض شبيه بعلم السفرجل »؛ يوجد 


كره م 


فى الشتاء »> شقطف هن و عن ندل 0 له قصل اموز فينضج ويؤكل 


هن صبح الأعشى ١١‏ 


ا 0 2 الأصفر 

1" أنواع ؛ والبطيخ الأخضم رمع ة و 00 الذلاع » وكذلك 1١‏ 
والقثاء 527 اويا اسك لماه الفط ل 1 
والبقْلة المانية» وآسمها تم ادو ؛والتدباء عل أنواع » وسائر الول 
والدوطيا 0 » اهرون » واصَمْمر . 

0 ومعظمه أبيضء والبساتمين» والتيجس» 
الوقن لاس ر والترئجانى » والمنتور ‏ والمرز نوش : والبتفسج 7 
والعتراة ود 4 واد 


الجخملة الخامسة 
١‏ م 
فى مواشبا» ووسحوشهاء وطيورها ( 
نا مواشيها» ففيها لحيل العراب المشامهة لحيل َه والبغال» والحميرءوا 30 
والبقره وعم الضآن والممَن . 

وأما وحوشهاء ففيها الشزلان + وبقر الوَحش ومره» والنكام» وغير ذلك . 

وأا اها طيورهاء ففيها الدجاج » والخام كثيراء والإوز بقل وم ١‏ الكاى وى 

و6 فظيزه وكالك كرما ند لور الضيتة: 


0) 





1 المز اللأمين 


اخملة السادسة 
( فيا تعلق ممابلاتيا : مرب الدنائير » والدراهم » 
والأرطال» والمكاييل» والأسعار) 
أنا الدنانير » فإنها صرب باسم ملكهم» وزْنه كل دينار من دنانيرهم ا 
ويعيرون عنه بالدينار الكبير ب وذهيهم دون الذهب المصرى” فىاخَوْدة» فهو يتقص 
07 
وأما الدراهم » لدو ام ك الأبصار» عن أبى عبد الله بن اأفويع : 
أن دراهمهم على نوعين : عانقا عر القدم » والآخر بالحديد ؛ ووز هما واحد 
إلا أن الحديد متهما خالصٌ الفشّة والقسدم مفشوش بالحاس للعاملة» ونغاوت 
ماينهما أن كل عشرة دراهم عتيقة بقانية دراهم جديدةع وإذا أطاق الدرهم عندهم 
فللراد به القدبم دون ابحديد ‏ ثم مصطلحهم أنكل عشرة دراه عتيقة بدينار ) 
وهذا ادنار عندهم مسمى لاحقيقة له» كالدينار الَيتَى عصرء والرائج بإيران ٠‏ 
وأما أرظاطاة فزنة كل رطل ست شر الكل وني أحد وعشرون درها 
من دراهمها ٠‏ ظ 
وأما كلها » فليم كلآن + أحدها يس القفير» وهونست عشرة وليه » كل 
ونه ]فاعض ذا ترى ]كزع شاري ةلل الجر كما صالعبه أففئل الملا 
والسلام والتحية والإإكرام . وهو أيضا ثمانية أمداد بالكل تنه 000 
قدره ملوكها اسلَقْصون : آباء ملوكها القائمين بها ان ؛ قدرا 0 
المقدّم ذكره ٠‏ والثانى ل ات وكل صصفة أثنا عشلامدًا الم لقعي : 
0 ياض بأصل المكتبة اللذيوية والمكية الالعرية + -- ا 
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0 
































من صبح الأعثق ١6‏ 


المي لافيت 
ذم 1 ها ) 
فقي لق ميلا ف انان" أن ز يكل الانسا ين قنعال الأرفاك 
أن يكون كل قفيز من القمح مفسين درهما » والشعير دون ذلك . قال : وغالب 
سعر الهم الضأن عندهم كل رطل أفريق” بدرض فدم+ 57 اللهوم دوه فى القيمة» 
ناليغ شط التتر صو عذ ا اافذر دوه أي الأعانية للدم عندهم 
بدرهين جديدين . ثم قال : وأحواكًا مقارية فى ذاك للديار المضرية لقرب 
الجاورة +.وقدا3 وى مالك الأبصان» + أ3 توس وخخاية فى المعابلة والسبعق 


متقار تان 0 


الخصلة الثامئنة 
( فى صفات أهل هذه الملكة فى الملة ) 
قال فى يناك الأبصار“ : ولأهل أريقية كي أخلاق وثمائل بالنسبة 
رهلا ادزدوياء: الا الغريه: ا مصر وقَرَيهم من أهلهاء وعخالطتهم 
إيأهم » ومخالطة م : من سكن عندهم من أهل | شَيبلية من الأْدلُس ٠‏ وهم من هم ! 
خقة روح ء عادو بادرة ٠‏ قال وهم عل كل حال أهل انطباع ؛ وكام طباع 
وناهيك من بلاد من شعْر ملكها السلطان أبى العيّاس قوله : 


اكات اس 


مُواطئنا فى ده هن عاب 3 ونيا 0 احسستحن” الغرا 


مواطن لم تك التواريج مثلها > ولا حدتْ عنها الليالى ا 


ره ل اه مقر ١‏ لويم م ال 
أنظر إلينا | نجدنا | مابنا دهش » * وكيف يطرق أسد الغابة الدهش؟ 
لد ودار ار مسوم ار ١‏ 


لاتعرف الادث المرهوب أنفْسَنا ! قاننا اركاب ألوت التعش ' 


وقوله : 


ب 
ارم لماي 9 وار 


0 ألله بدبى الحينف ا د 2 قبن 8 وصسدكور 


وإذاكان هذا رمه طبع السلطان» فا ظَنّك بغيره من العلماء والأدباء؟ .. 


املة التاسسعة 

( فى ذ 5 مَنْ ملكها جاهلّةٌ وإسلاما ) 

أ أما ملوكها ذ فى اللاهلة قبل الإسلام» فإن بلاد المغْرب كلها كانت م مع البزيرة ثم 
غلهم اروم | الكيتم عليهاء وآفتحوا قاعدتها د وملكوهاء ثم حرئ بين روم 
والرير فان كثيرة كان آحرها أ اترقيه وقع الصاح ينهم عل أن تكون مدن وأ البلاد 
الساحلية لاروم » وابحبال والصحارئا ري ثم زاحم هريح الوم فى البلاد » وجاء 
الإسلام والمستؤلى علا بلاد المغرب من ملوك الفرئجة ”حريعيس “ ملكهم » وكان 
١‏ الي مور ا بز ديو لقوق كلكو سيط عي عي الت 
وكاس" ملكه عدينة (سَبيطَلة) » وبقيث فى يده حنى آنتزعها المسامونٌ منه فى سرية 
عبد الله بن ألى صرح فى خلافة عمانَ بن عَان 5 


7 


7 ا 


أمأ ملوكها ف الإسلام » قعل أربع عات : يي 


من صبح الأعثئى ١‏ 





عاج 


قد تقدّم أنْ أوّل م. 52 0007 بن أبى سرح ) فى خلافة عافن ديات 
رضى الله عنهة زحف إإمها فى عشرين ألا من الصحابة وكار العرب» ففّق جوع 
التصمرانية الذي ن كانوا بها : من الفرئجةء والروم» والبرمرء وهدم سبيطلة : قامدتها 
وختربها ؛ وعائت يول العرب فيديارهم إلا أرن ماهوا عبد الله بن أى سح 
ليان قنطار من الذهب » وققل عنهم سنة سبع وعشرين من الحجرة» بعد فتح 
فصر لسيع سئين اومان 5 

م أغمزأها معاوية بن أبى سفيان (معاوية بنَحديح السكونى) سنة أريع وثلائين. 

لاساو سار انرا تو عقن اماس كت انيف 


عر اسه 
فى 3 القروان . 


س | عوسسسي اعد 


صامهة 3 ع 
م استعمل معاوبة على مصر وآأفر ش فك مسامة ,م بن علد ) فعزل 1 عن 
4 5 3 ع 3 م 2 
أفريقية © وولى علما ( مولاه أن المواحردينارا ) سنة “مس و“مسين دويلتا استقل 


2 206 0 8 ظٍِ ل ١‏ يه 2« 
يزيد بن معاوبة بالخلافة» رجع عقبة بن نافع إل أفريقية سنة ثثتين وستين . 


0 ” سه عر ماه 5 اس 0 
5 0 


ف أ ان قتل فى سنة لسع وستين 07 علم 1 00 بن النعان ( العسّانى» فسار 


ا لل 


ودخل اله لقيروانَ» وأفتس قر طاحنة عنوة وعينياة لشرجحت عايه الكاهنة ملكة 


(1) الزيادة عن ابن الأثير فى مواضع منه ليستقم الكلا 








١14‏ المزء الخامس 


الغرب فهزمته » ثم عاد إلما وقتلها»ء وأستولى ءل! بلادها | ثم رجع إلى لْ عبد املك 
واتتخلتة 05 أفربقبة رحالد 3 صا 5 


ثم ول الوليد بن عبد الماك ] ا بضم النوث» فقدم القروانَ وها 
4 : 
عا ع افقل فوياق إلا المكررق وأسطلفب ها ةك غيل أله 

ثم عزله سليانٌ بنّ عبد الملك فى خلافته» وولى مكانه (مد بن يزيد) ٠‏ 

من عمر بن عبد العز بز فى خلافته (إسماعيل) بن عبيد أللّه أ المهاحر . 

ثم ولى ينيد بن عبد الملك ( يزيد بن أن مُسْل ) مولع اجاج وكاتبه» ققدمها سنة 
إغذها ومالة ققتله انر وردوا عند بن يزيد الى كان علبيم قبسله إلا ولايته » 
وكتبوا إلى يزيد بن عبد املك بذلك فأقزه عليهم . 

ا م انع امل امف مرو 00 

ثم ولى يزيد بن عبد الملك ( بشرين صفوان الكلى') فقدمها سنة ثلاث ومائة؛ . 
ومات سنة لسع ومائة 3 

رو ارارق طُُ عه ساس عه 

ثم عزله هشام بن عبد الملك » وولى مكانه ( عبيسدة بن عبد الرحمن السلمى" ) 
فقدمها سنق عشر ومائة» ثم عرزل هشام عبيدة» وولى مكانه (عبد الله بن ابحاب) 

1 ير ١:‏ 0 واس 55 ش عي 2 32 
مولى ى سأول» فقدمها سنة أريع عشرة ومائة» وبئى جامع تولس» وآتخذ ما دار 
الصامة لا كن الجر له 

٠‏ ثم عزله هشام بن عبدالملك وول مكانه (كلثوم بن عيا ضْ العم 
آبن عبدالملك عل أفريقية (حنظلة بن صفُواذَ انيد نينة أدبع وعشر بن 


8 الزيادة عن آبن الاثير + 
)١(‏ كذا فى ” العبر““ أيضا وعبارة *”* الكامل ©“ فاستعمل هشام بعده عبيدة انل وهو المناسب ٠‏ 























3 ! ع 
ومائة » تفرج عليه به (عبك أأرء خن يميت اع مت وسشرق زمانةة سفل حهاه 


ا المشرق سنة سبع وعشرين »2 وأستقلن عبك الرحمن علك اليف : 

وو هري ن عا ى أميةء فكتب كفا 8 

ثم كانت دولة ىف الح عق فأة* ره علمها السقاح» ثم المفيور ثم قل سئة ع 
وثلاثين أعشر سنين من إمارته وآأشسترك فى إمارتما ١‏ ا ا الرمن 0 


نيس سح ااه إلياس بِنْ عبد الرحمن) ثم قتله عبيك الملاك بن إلى أله 
م غلب علا (عبد الأعزا بن السمح المعافرى) : 


ثم ولى أبو جعفر المنصورٌ ( تحدٌ بن الأشعث ) الخرّاءى » فقدم القيرُوانَ مسنة 
فين وأ رفن يمال ويى سورها: 

ثم ثارت عليسه المضيرية وأرجوه منها مسنة كسان وأر بعين» وولواً علبيسم 
(عيسش بن موب ) التراسانى ٠‏ 

3 ا الي عليها ( الأغلب بن ن مالم) )بن ن عقال بن خفاجة نْ سوادة 
الغيمى بعسده » ققدم القيروانَ وسكن الناس © ثم قعل سسنة حمسين ومانّة » وقام 
بأهص 0 الخارق بن غفار . 

ظ ولا بلغ المشنور ققَلّ الأعاتي امك مكانة عر ن 0 حص بن قييصة 3 
ابن أنى و العيمي أنى اليك فقدمها سسنة إحدئ وجمسين . ثم آنتقض : 
عليسه البربرفصسعف أمره » فول ( يزيد بنَّ حاتم ) بن قييصة بن المهاب » 
آبن أبى صفرة القيمى » ودخل القيروانَ متصف سنة جمس ونمسين ٠‏ وهلك 


دا ع 6 00 يا 3 9 قر 
سنة سبعين وماثة فى خلافة هس ول الرشيد 6 وقام نامريه بعلده أبنه (داود) 0 


086 الزء الخامس 


ع ول الرشيد أخاه (روح بن حاتم) فقدمها منتصف سنة إحدئا وسبعين ومائة» 
ومات فى رمغبان سنة أربع وسبعين © فقام 0 بن نصر مكانه سيان أله 
(الفضلٌ) إل الرشيد فولاه مكان أبيه» فعاد إلا القَيروان فى حرم سنة سبع وسبعين 
3ب00 اا 
( هر بن أعين ) فسار إلى الَْروان» وقدمها سنة نسع وسبعين ومائة»ثم آستعف 
فأعفاه الرشيد لسنتين ونصف من ولايته 1 

17 مكانه ( مد بن مقاتل الكفى ) فقدم القروان فى رشان سنة إعدئ 
ومانين» وكان سبى السيرة . 


ثم ولى الرشيد ( إبراهم بن الأغلب ) فقدم أفريقية منتصف سنة أريع وتمانين 
افوا 120 مورفنة الامش لد رمع د لد انيرا نقكن, الينا بون وا سف 
1 3 ير ع- 1 ساس الى 2 ٠‏ 
ظهرت دعوة الأدارسة من العلوية ا مغرب الاق ٠‏ ثم مات إبراهم فى شوؤال 1 
سئةٌ ست ولسعين ومائة بعك أن عهد آنه أَفَّ العياسن ) عبد الله بن إبراهم ( ب 
الأغاب الولاية 3 فقدم القيروار 1 ٠ق‏ صفر سنة سبع ولسعين ومائة ٠‏ ثم ماث 
فى ذى احة سنة إحدئ ومائتين ٠‏ 


3 ا : 7 : : 
وولى مكانه دوه (زيادةالله سن 1 اهم) وحاءه التقليد من قبل “المأمون»؛ وق 
م : ا 4< 0 0 
ولامته كان انتداء فت صقلية عل بلك أسدك سن الفرات» ونوق ق رحب سئة ثلاث 
وعشربن ومائتين لإحدئ وعشرين سنة ونصف من ولابته . 
0_0 06 03 3 3 5 0 37 م« 
وولى مكانه أخوه ( أبو عقال الأغاب ) بن إ.راهم بن الأغلب» وتوف فى ربيع 


سنة اميه وعشرين وماثين 9 





سل صا 2 4 مه 5 3 5 00 
وولى بعده أنه ْ أنو العياس دان الأغالب بن إبراهم ( فدانت له أفر شة» 
ره اج سا اه 


م م 
وئ مدئة بقرب تاهصرت وسماها العباسية » ببنحه سي وثلاثين وماكتين ونا 


3 م 3 ١‏ ل ا 0 ع 
قصر سوسة وجامعها سنة ست وثلاثين ومائتين ه ونوق سدييك شين وار بعين 03 


3 2 دل 
السبيرة) كان مولن بالمارة » فب بأفررقية نحوا من عشرة لاف حصن » وتوق 
ا لقان سكم مه ولابة 
أخر ة لسع وأر بعين ان سنين من ولابته . 
3 ص قر 00 4 ور 3 3 0 - 7 
وول مكانه أنه ( زيادة الله الأصغر ) بن ألى إبراهيم أمدء وتوق آخرساةة 
حمسين ومائتين . 
ع 3 ا : و 3 ع 
وول مكاله أخوه ( محمد أبو الغرابيق ) لح ألى إبراهم أحمد») ففتح حزرة 
27 2 2 59 2 
مالطة سنة مس وتمسين ومائتين 6 وئ ا وعغارس 09 مسيرة تمسة عر 
يوما من رق فى جهة المغرب وى الآن معروفة به ٠.‏ وق أيامه كان 0 توس 
صقل ٠‏ فاما مات حمل أل القيروان أخاه إبراهم بن أحمد أن أبى القرانيق علا 
- 0 ا 000 ا 2-١‏ 5 
اأولاية علمهم الحسن. مارية فأمتنع 3 2 أجحاب و تقل إل قصر الإمارة وقام لاعس 
مج اا 8 - )2 . ع 1 عله 0 
أحسن قيام 0 وكان عادلا حازما فقطع اهل البى والفساد وحاس لسماع الظلامات ٠‏ 


رد سمج مف جم سسياء 000 0 
و 2 - 


5 7 ور 5 
للانذار بالعدو فيتصل إشادها بالإسكندرية ف الله الواحدة 6 وف سور سوسة 
8 م 2 5 2 5 ماه اه 12 
وانتقل إِللْ ودس فسكلما ٠‏ وفى أنامه ظهرت دعوه العبيدبين بالغرب 3 3 مات 
سنة أسع وثمانين ومائين ٠‏ 


3 


لين 5 0-0 50 0 5 ره عر 
وول ابه أو العياس (عبد أنله سن إبراهم) أختى عد الى الغرانيق »6 وكان عادلا؛ 


1 المزءالخامس 


2220 
صم المازة 6 بصيرا باحثروب فنزل 1 أبيه ودخلوا فى ايه 5 


وحرى يدنه وويينه حروب » ثم قتل فى شعبان سنة لسعين ومائتين . 

وولى آبنه أبو مضر(زيادة الله) فأقبل علا الَْذّات واللهوء وأهمل أمور الك » 
وقتل أغاء وعمومته وأخوا نه » وقوى -ال الدعاة لعببدالله المهدى حِدٌ الحلفاءالفاطميين 
بمصر-فمل زياد الله أمواله وأثقاله ولمق بمصرء فنعه عاملها من الدخول إليها إلا 
بأم المقتدر انطليفة» فسار إل العراق فامتأذن عليه» فأتاه كاب المقتدر بلرجوع إلا 
القيروان وإظها الكو فوضل إلى فصر تأصابه م أعلة سقط مها 0 سج 
إل اندع ناك برا عدار قرفت كلك الأفلن ارين 


الطقبة الى اليه 
وذ ب 592 


(اللورومية) 
وكان ميد أمرهم إنغذا اين صر المم ةق مد المكتوم» بن 
إماعيل الإمام » بن جعفر الصادق » بن ممد الباقر» بن على" زين العايدين» بن 
الحسين السبْطء بن على" بن أبى طالب رضى الله عنه» كان مقما ِسَلميَة من أعمال 
7 ؛ وكان أهلُ شيعتهم بالعراق واليمن وغيرهما يتعاهدونه بالزيارة إذا ز اد في 
لحسين عليه السلام؛ فلما أدركته الوفاة عم غية إلا أشن عبد اش وان 1ه 
3 ايض جس 0 1 وتلق - منة 5-066 ع خير ذاك فى الناس ع 


)00( فى الكلام سقط أو اختصار حل والذى يوذ من *“المير»> أ دناه الشيعى ال ل عد 
أبى العياس هذا عل كَامة ودخلوا فى أعه كافة وحصلت يله ووس ألى العباس حروب كانت نايتا انهزام 
الشيعى وهدم قصره 0 مم إِث زيادة الله بن أب العياس هذ اصانع بض الخدم على قتلى أبيه فقتل ناما 
فى شعبان سنة سعين ومائتين أ ه ملنخصا من ج + ص ه | ام 


0( فده هَ المكتية ١‏ الأزهرية زيادة [ من الفاطميين وأتباعهم | 0 0 









































من صبح الأعثى وف 


وآتصل بالمكتفى خليفة بنى العراس ببغداد فطلبه فز من اشام إل العراق» ثم لمق 
بمصر ومعه آبنْه أبو القاسم غلاما حَدَئا واصسه وكان أبو عبد الله اشيج قد بعث 
إليه يخبره با فتح الله عليهم من البلاد الغربيّة» فعزم عل الأهوق به» وخرج من مصر 
ذا أفريعة قوف الجر وسار فى وهل إلا لادان باذ لكوي ررد 
عر عاملوا كات بالقبضر غلا فتك عله عرست عو نوكن أ لقاش وان 
اسح أس أو فيد اله النبعى »تغلب ع افريقية أحاه 1 العيان وا رفن 
إن جلماسة ٠‏ فأخرج المهدى وآبته من الحبس وبايع للهدى + ثم أرتحلوا إلى 
أفزيقية ولزلوا رقادة فىر بيع سنة سبع والسعين ومائتين »و بويع للهدى الببعة العامة 
وآستقام أمره وبعث امال عل النواحى . 

و عهده آبنّه ( ابا القاسم مدا ) ويقال نزار» و بنوا مدينة المهدية» وجعلها 
دار ملكد:» .ولا فرع هنا مده سورد اورقا بشم قاحهة المذرنب »وقال :« 
إل هنا ينتبى صاحب امار [ فكان الأ كذلك. وذلك أنه رج بالمغرب حار ب 
اسمة أبو يزيل يعرف بصاحب الخار وتبعه الناس فقصد مدية المهد به بريد فتحها 

ْ 
فاتتبئ إلى حيث انتبئ سسهم المهدى ثم رجع من حيث أقىا فعظم تن اميك 0 
وأستولل علا فاس » ودخل ملوكها من الأدارسة تحت طاعته فى سنة ثمان ولاه 
ويد المغرب » ودوخ اناه م 00 قف ر بيع الأول سنة ثنتين وعشرين لأربع 
وعشرين سنة من خلافته . 

وولى بعده آسّه ( القاتم أمس الله أبو القاسم ) المتقدم ذكره » وفى أيامه تخرج 
أبو يزيد مداه الها واوا سي أربع وثلاثين وثلمائة بوكان قد عهد إلى آنه 
المنصور الله إ“ماعيل » فقام بالأم بعده» وكمّ موت أنه فلم تسم بالطليفة ولا ظ 


. الزيادة من النسحة الأزهرية‎ )١( 








00 الجيء |الخامس 


0-6 والخطبة والبنود؛ وتو سلخ رمضان سنة إحدئا وأربعين وثلئائة لسبع سين 
من خلافته . 

وول الأمى بعده آسّه ( المعز لدين الله مَعَدَ) فاستقام له الأص» وآنتهت مملكته 
بالغرب إل البحر امحيط ٠١‏ وآفتتح تضرع[ 3 لاثلة "حرهي فى يمسن هات 
سنة تمأن وخمسين وثلمانة . وأختطّ له | لقاهرة ؛ * ثم قدم ا المي ودخل 
القاهرة نخمس من 00 سنة ثتين وستين وثلؤائة علا ما سبق فى الكلام عل 
تملكة الديار المصرية ٠‏ 


الطبقة الثاانة 
) لركيا مرجي ف دق ( 

كان 2 0 الفاطمى” حين قدم د | تقدّم امسلت ها نيليه 
والمغرب لك بن زبرى) 6 9 ياد أذ الريرى» بيد : الم .برى” وأنزله القيروان» 
ل 1 الع ولكةاسيف القولة وبق تح توق منة تيع 
وسبعين وثلانُة ومات كدر القاهرة » وآنتقات الحلافة بعده إلى أننه العزيز نزار» 
لول راسد كين أنه (البصورين لكين إولكة عيد مناه 
وبق حم عق ون بثة تمس وتمانين وثلنانة . 

وقام بأمره بعده ( آبنه باديس ) بن المنصور فب طق 0 جيه سيق وأريعالة 
ب فجأة وهو ناثم بين أصعايه . 

0 آبنه, ريق ليل وهو آبن ثمانى سنين » وآسفر ملّكه بأفريقية 
وعظ 0000 ل منتحرفا عن الرفض والتشيع مع اسه وام 
بذاك فى أقل ولابته ؛ ثم كان آنحر أمره أن حَلَمَ طاعة دين ؛ وقطَمَ الحطبة لهم 


سر 





من صبح الأعشى م ١‏ 


أفريقية سنة أربعين وأر عاد مهد 95057000 
0 الخليفة العو سغداد» فاضطرب لذلك ا عليه الموار 
وملكوا منه النوااى؛ ومات اللوربية آرم رسن وأر بعمائة . 

وقأم دأعس و من دا 05 م ا بادرس ) وغلبه العرب علا أفريقية» 
ام .: كن له إلاتما قد السو واسكدث الواوق شوق ع هلك ده 
00000 


7 ص لان 
وملك بعده أنه ( يحي بن عم ) فرا فراجع طاطة العبيديين خلا ص + واوضاه 


نهم المخاطبآت واهدا لحف + وأكث فى عَزْوالنصارءا من القرئَة وغيرهم ؛ 


ع 5 3 ريه من وراء البحر » ومات فَجَأَة فى قصره سنة لسع وتحمسمائة . 


وملك بعدهة آبنه( ع - بن يحبى ) وقام بالأمس عل' طاعة لأء العبيد ين صر م 


ولك عل ند القن بن على" ) وهو آبن آثلتى عَشْرةَ سنة» وقام بأمره مولاه 
ممحفل ةا ل اعولاة مونو وغلبه النصارئا علا المهدية و بلاد الساحل كلّها إل أن 
آستنقذها مهم عبد امم من شيخ الوعدرقه بولق 06 بالحزائر ونزل مها إلى أن 
فتح الموحدون الخزائر سنة سبع وأربعين ومسمائة بعد مأكهم المغرب والْأَندلس . 
مرج إل اعد المؤمن فاحسن إليه وش معه حي أفتت المهديةٌ فانزله بهاء فأقام 
بها كانى سنين » ثم سار إلىا ما كش فات فى طر بقه» وانقرضتٌ دولة 8 0 


200) 


و لوقه سف أيامهم 0 الفنب . 





)00 ف قطعة المكتية الازعرية بدل هذه الكيات أد زالت بها دعوة العبيد ين | . 














الطقة الرانمة 


( الموَحدون أصعابٌ المهدى نِ توصت »وهم القامون بها إل الآن) 


ا 


وكان أَوَلَ من آفتتحها منهم سين فر أحد أصواب آبن تومرت 
اناا لالت اوقل الام جر الاقيطة اب ويام اراز 
وآستيلائهم علا التّواحى» وكان الموحدون قد آسمَولّوا علا الأندنْس والغرب الأقصئ 
وااغرب الأوسط إلا يايةَ : عند الزين المذ كر العبنا ك إل أفريفية 
مع آبنه ملعي سبع وأدبعين وخمسوائة َه » فافتتح اقيق » واستكيل و فتبحها 
شي ب وتمسين ات علما آنه انيد اا أموسى ( عمرانَ بن عبد المؤمن ) 
وأسره عل بن يح المعروف بابن غانية عند فتحه يجاية» وآعتقله بها فى صفر سنة 
52 ظ 

ولا ول (المنصور يعقوبٌ بن عبدالمؤمن) بعد أبيه امي وَل علا أفريقية 

فى أقل ولاسّهأبا معان ليح أبى حفص عمر» ثم غلب أء بن غانية علا أ كثر 
يلاد و1 وأستر عر 51 » وخطب لخليفة لاقن بخداد ؛ ثم عون لاقي 
0 المنصور بن عبد المؤمن الشيخ أبا حمد عبد الواحد ابن الشيخ أى حفص 
من هرا كش إلا أفر بقيّة سنة ثثتين وسعَائُدٌ فانتزعها من آبن غانية؛ ثم وصل الناصر 
أن ليوو إلا الزفتة سن داق ةودطل الوكين 4 وأقام جين إن متسفي ننه 
ثلاث وسقائة» وعزم علا الرحيل إلا ما كش فروى نظره فيمن يوليسه أهرها 
فوقع آختياره عل الشيخ أبى ممد عبد الواحدآبن الشيخ أبى حفص؛ ورحل الناصر 
ا م بهم الست ت العاشرء 8 وا لاميةة 


ل ييا 5 


ثلاث وسهَائة و و ى حى توق مفتتح سنة عن تكشرة م 7 
0 





من صبح الاعى 1 


قر ع اماي 1 3 
وولى بعده آسنْه الأمير (أبو زيد عبدٌ الرحمن) وقعد تجلس أبيه فى الإمارة» وورد 
0 0 
كاب المستنصربن الناصر خليفة بق عد المؤمن يعزله لثلانة أشبر من ولابنه 7 


وول المستنضر مكانه السيد أبا الع ( إدريس بن يوسف ) بن عبد المؤمن » 
00 م 5 00 8 1 3-7 2 6 هم 
ودخل إلى توس ف ذى القعدة من السنةالمذ كورة» فنزل بالقصبةورب الأمور؟ 


لك 3 220 
ومات سوس سنة عشرين وسعائة 8 


فعرث نوأ لاية أفر 2 0 العو : 


9 


ثم صار الأمس إلى العادل فول (أ عمد عبد اش)ن أبن مد عبد الواحدآين 
الشيخ أنى حفص » ودخل 9 سنة ثلاث وعشرين وسهائة » وأقام فى 07 
إلى أن ثارعليه أخوه الأمير( أوزة امن بنأبى محمد عبد الواحد وولى 0 
رودن سي اتسين ل ول بوم ؛ وأفتتح قسنطينة ويحايةَ سنة 
ست وعشرين وآنتزعهما من بن عبد المؤمن . 

ثم ملك لمان من يدهم بعد ذلك وبابعه أهل الألدأس» ومات ببونة لسبع بقين 
من بمادئئ الآخرة سنة سبع وأر بعين وسهّائة لثنتين وعشرين سنة من ولابته . 
ذه سه وول غهدة المتتصر بلط| أبو عه اماعمد ول تومن 
فى رجب من السسنة المذكورة» بفدّد بيعته بها وهو أل من تلقب من المَقْصبين 
نألا ب الخلافة ع1 سس يسان ره أن بويع له 2 لمعظلّمة» وبحث 
المع الب وا معز 12 انتيند ١‏ مقددن اوري ار ا يط 


وشح اطرائي وبقى 15 مأث لوم الأككى 7 مس وسبعين وسواية , 








وبويع عه اه (الوائق بح الما موث أبيه؛ فلحي اليقة 
ول 3 هه ندل والطافه وف ابه اهل يحاي بالببعة» ونخرج ايه عية 
( أبو إسحاق ) أخو المستنصر ودخل يجحاية» وباعه أهلها فى ذى القعدة سنة سبع 
0 قسنطينة: وقوى أمره بجحاية وها معها؛ وباغ ذلك 
الوائق بِنَّ المستنصر » فتبقن ذَّهَابٌ الملك منه فا تملع عن الأم لعمه أبى إسحاق 
إبراهم بن يحو » وح هنالك عرف بالمخلوع وأشّْهد علا تشّسه بذلك فى أقل 
ر بيع الأول سنة تمان وسيعين وسهانة ٠‏ وبلغ ذلك السلطان أن إححاق فسار إِللْ 
ل ودخليا فى نصف ر بيع الآخر من السنة المذ كورة »© وآستولى عا املك 
3 |ء واعتقل الوائق وليه الام ارم الليل فى صهر سنة 
ا 0 حرج عليه (أحمد بن 00 بن أب ىعمارة من نيوتات 
يجاية الطارئين علمما من المسيلة سنة إحدئ وثمانين وسهائة » وكان شيم ) بالفضل 
أ 0 فعرف بالدعى »وآستولى علا توس بعد روج السلطان أبى إمعاق 
الوطم ١‏ نان نال فيه لني ركس ابول رعق عه العو )قن الد درل 
إليما فاتضاع له عنما و بد عليه بذلك » ودعا الناس إلى بيعته فى آ خرذى القعدة من 
السنة المذكورة فبايعوه وتآقب بالمعتمد» ثمكان بين الدعى” والأمير أبى فارس واقعة 
قتل فيها الأمبر أبو فارس فى سنة ثنتين وثمانين وسمّائة . ورج السلطان أبو إسحاق 
فلحق لان و٠عه‏ آبنّه الأمير أبو زكريا؛ ودخل أهل يايد فى طاعة الدعى . 


ع8 


2 5 و ع 
ثم حرج على الد عى" الأميز (أبوحفص عمر بن يحبى) بن عبدالواحد بن أبى حفص » 


0 


دو حاون ص 0 1 0 
فكانتك بينهما حرب أنهزم الدعى فى آخرها ٠‏ واستول أبو حفص على ودس وساار 


لل فى *“العبر'* أحمد بن عزوق وهو تُصحيف . 





من صيع الأعتى 84 ١‏ 


2 


الملكة» وتلقب بالمستنصر وآختغيا الع ب ثم ظلفر به أبوحفص بعد ذلك وقنله ؛ 
وبابعه أهل خلمسان وطرابلس وما بينهما . 

حرج الأمير( أبو زكريًا يحبىا ) آبن السلطان أبى إصحاق علا يحاية وقسنطينة 
فلكهما وآقتطعهما عن تملكة أفر يقيّةَ » وقسم دولة الموحدين بدولتين » ولم بزل 
السلطان أبو حفص فى مك إل أن مض فى ذى اخة سنة أربع وستين وسوائة 
ومات آخحرذى امحخة من السنة اذ كورة . 

ركان ارات بن اللمششرين لحن فووا وه أله عجار حارلا ا قوم لعي 
معد اراق بوعدا» وأطم لق 1 ماصيي تروى فين لنت 


03 


بأنى عصيدة » فليا مات السلطان أبو حفص باع الناس س (أبا عصيدة) المتقدّم 


ذكره . وهات الأمير أبو زكريا صاحب يحايةَ وما معها عإ' رأس المائة السابعة . 
وقام بعده فى تلك الناحية ولى” 1 آبنه (أبو البقاء <الد) فآسمر فى تلك الناحية » 
وبق السلطان أبو عصيدة فى مملكة أفريقيّة حت مات فى ربيع الآتحرسنة نسح 
وسيعائة و م لف انا ٠١‏ 
وكان بالقصر( أبو يك ين عبد الرحمن ) أ 00 حئاء بن عبد الواحد » 
آبن أبى حفص فى كمَالة السلطان أبى عصيدة فاما مات أبو عصيدة بايمه أهل 


شي 


أوتقه ارقال: السلطان أ قامعالا ماح هاءة إن يمه أو ازا 
6 بعد أبى عصيدة » نفرج (أبو بكر الشيد) فى أهل تون لاقائه فانهزموا عنه» 
رفن هرا لق ب الغليد رامعل 2 فد بعد اذاف فيس عبد )بو ستول 
النلطان أن الرقاء سالن ماك ومن وعاة وحاز بجميع الا ون الناصر 
دين الله وبقى حتى بويع ع (أدعها ذكيا بن أحد) بن معنو فيان سن عبد الواخد 


ابنالشيخ أ حفص : فبويع 507 ورج ع ألى اليقاء خالد نشافه فاع تك 
ل 





. المسل الخامس‎ ١ 


تاعقل ونعاء الناظان أ وك عا أن اق وعتب سن إعنق عثرة وسيهالة » 
25 -ه 2ه عر مه 5 2 »#ه . 
فبويع الببعة العامة ود هل م واستوللٌ عامها؟ 3 أضطرب عليه عرو لشرجهن 
38 قا 0 و اله 0 0 1 ١‏ 
ولس إِللْ 9 لس 35 لل سال أله سح حمر 6 وسبعائه لعك نَ استخاف م واى 
0 1 557 ا ل اما د 
رجم إلى يحاية ٠‏ وبايع قن ارس هذا 00 ( بأبى ضربة ) ابن السلطان 

أبى يح فى سنة سبم عشرة المذكورة . ' 
4 او 
ثم قصد السلطان قب ضاحب 00 9 6 ب ير فغليبه علمهأ 6 
ودخلها فى ربيع الاح سنة تمان ع وسبيعائة 84 وبويم م االيية اناده ٠‏ ولق 
0 
السلطانٌ أبو يح الحيانى بمصر فى أيام الملك الناصر .ين قلاوون” فأحسن له 
وأقام مشا قياف مولي 1 ا وغزية تمان لاتامنيذا إن اماق 
وآستقلٌ السلطانٌ أبو بكر بأفريقيّة ومجاية إل أن غلبه عل توس (إبراهيم بن ألى بكر) 
٠‏ 000 م 3 3 : 50 5 2 
الشبيد المتقكّم 3 كه أولا» ودخلها ق رحب سئة حمس وعسرين وسبعانه 8 
م غليه علما السلطان أو واتتزعها من بده ف شال من السنة المذ كورة » 
وأستف يذه ملك أفريفية وتجاءة إل أذنات نجاة جوف لبن قله الأريعاء 
3 8 َّ 5-5 5 وو 2 
ثإلى رحب الفرد سنة سيعع وأر بعين وسيعانة عدنة واس ٠‏ 
2-3 و 
بويع آبنه ( أبو حفص تمر ) . 0 من ليلته» وجلس من الغد وبويع 
البيغة الدانة م وكات أبوه تقعوة إلا انضه الكلم أن لمان أحد #6دوكان باذ 
7 5 ووم 1 و 
الحريد فاستجاش علا أخيه وقدم ءايه توس »© وكانت ينما واقعة قتل فييسأ 
أبوالعباس وآستقز السلطاكٌ أبوحفص علا ولابتة . وكان السلطان أبو بكرحين عهد 
(1) في الأصل أبر رك يا والتصحيح من ”” العبرج < ص 94م “ 

















لآبنه أبى العباس أرسل العهد إلى السلطان أبى المسن المَرِيفة : صاحب تمان 
وسأله فى الكثاية عليه» فاما قل أبوالعياس 90 ذلك عل السلطان أبىالمسن 
ونرج إلى أفريقية فسنة ثمان وأربعين وسعائة» ووصل إلا بجابة ثم إل ُسسْطينة 
للكهذا »ا عار إن و عي اقلقلة لطن ١‏ تلفي 8 دكات ليها رامة 
قد فنا فز أو سفمن 2 نوكن الدلطان ابواشيق إن واس متيلا 
عل حميع الملكة مضافة إلى مملكته» وكل له بذلك ملك حيع المغرب . 

ثم علب ( أبوالعباس الفضلٌ) بن السلطان أبى بك عل' يحاية وقسنطينة وملكهماء 
ولستاو اللطان او الي إلل الترية ا ساس ا ا ال فار 
الفضلٌ آبن السلطان ألىبكى م من داية 1 5 رج منها أبوالفضل بن أبى| 1 
فازا إلا أبيه بالمَْرب » ودخلها الفضل أبن الساطان أنى بكر ولكهاسنة نسع ا 

العؤالة والستررا مز تجو اكه ويس إنانان ون عاية اق ملاو لزه 

سنة إحدئ ومسين وسبعاثة . 
ظ وبويع بعده أخوه (أبو إحاق 1, راهم) آبن السلطان أبى بكر» وهو يومئذ غلام 
قد ناه الخَلْ ؛ وقتل الفضلٌ فى جوف الليل من الليلة القابلة حَتْقَاء وآستولن علا 
أفريقية قار ولط او غلبه بنو سين مرافابة وماطنة وسلكينا 
منه أبوعنان سنة ثلاث ومسين وسبعائة . 

ثم آستولى السلطان ( أبو العرّاس أحمد ) بن مد بن أبى بكر على قُسَنْطينة مسنة 
ثلاث ومسين وسبعائة وبويع ما . 

ثم غلبه عامما أبوعنان وققْل ِللْ المغرب 0 سيع ومسين لك جلت ما ء 


فتجهز إلبها ( أبو إححاق إبراهم ) ديار رابك من يد عامل أبى عنان 








2-5 اندرا لانن 


سنة إخدئ وستين؟ ثم قوى أم السلطان أبى العباس واد إلى قسنطينة وملكها 
فى السنة المذ كورة ٠‏ 

ثم آستولى (أبو عبد الله مد) بن مد آبن السلطان أبى اد سنة كمس 
50 وسانسان] فتذماء افنان له الطلطان "أن لاس قن رسن قله 
وَوَخل يجاية تاسع عشر شعبان سسنة سبع نسي وميعاثة ولك وده ذه 
50 مده السلطان أى إماق! رهم اك أبى أن دن لفان 
أبو إحماق قأة فى الليل فى سنة سبع وسبعين وسبعاثة . 

وبريع بعده ل (أبو البقاء 0 وآسنبدٌ عليه 001 أيه ) و ا 

حاجبُ أبيه فلم يكن له فى الدولة 8 

7 ثم رحل السلطان أب العباس من حاب إلى ” و رقِض عل السلطان أل البقاء 
الد بن إبراهم بعك حصاره ناما ع وملك 0 وأنتظم 2 5 اله 
ويابة بطي وأعمالماء وبق حت مات فى شعبان سند مت ومانين وسبعالة . 

وكا اداو عدا فر 55 طلب هرة كاتب إنشائه يحب بن أجاد » 
وكان يحىا تملاء نفافه علا نفسه إن هو طاع إليه عل تلك المالة فكتب إليه : 


ع وسمسمه مر مله 2 03 
ماه 


و س2 5 
تعنانة الحميا « وهو بالإأعس مهم 


1 


فخثى من رقيب 4# فرأئا الدارا كم 
م 5 3 3 5 ل ]ع 
فلما قرأها وقم بخطه نحت خطه : 


صا لت عسوتت اه مس هاساهة 


وي 
قر عينا بعش * صفوه بك قد ثم 
وه > ع 3 م 0 
أنت أز كا عندى: + هاهيا كيت أوثم 








من صبح الأعثى 0 


فكان ذلك سبب توبة يجيا . 

وبويع بعده آبنه أبوفارس (عَرُوز) فى رابع شعبان من السنة المذكورة وآستولن 
علا لولس وغاية وقستظينة وا أعتلف + وهو لطا أو نارين عرو أبن 
الساطارن ألى العباس أحبد ء آبن السلطان ألى بكرن يح » بن إبراهم » بن 
عبد الواحد ‏ آبن الشيخ أبى حفص . 

قلت : وهر باق إن زماننا فى سنة ثلاث عشرة وثمافائةء وقذ شاع ذ كر 
شجاعته وعذله 0 إن دوخ البلاد م عن 2 وأبادهم » ودخل من ل 
منهم قتاع سيد إن " دسو الطاعة غيره ؛ وقطع ا هٍ بأذدمة وازال 
المانات من توس » مع تواضع ورب من الفقراء © وأخذ نا ارين ره 
/: رتبها وقررها لم يي د ذه اوداك عو عيقانق اللوك امود 
الى آمتاز بها عن الملوك» ذلك فضل الله يونيه من إشاء ٠‏ 


امل العاشرة 

نماي باولءاحالء القع الاكريب] انين الرسديو و الشنية 

ودعواهم الخلافة» وبيان أصل دولتهم» وتسميتهم الموحدين ) 

أما ماهم فى النسب» ققد ذكرفى” التعرريف ” : أن الملك القائم بها فى زمانه 
بدى الب لابين الؤمنين قري اللطانن وشين: الله عنه ؛ ومن أهل لبن 
د : لمم عله الي ا 
كب 5 من يقول بل من هتتاتة وليسوا من قبائل العرب لذ ]وم 
الحقصيون اميية إل أن كفن الود المديرة اميا 3 ٠‏ وهم بقايا 








0 | اشر الخامس 


- 5 5 2 سوسا الره لير 
الموحدين إذ كان من تقريرابن لعي أن الوعدة هم أصمابه © ول ببق ملك 


الوق الأو اسه عدا 

وآعم أن الساين :قد اختاقوا فى اسيدهزا تلدثة أقوال.* 

- مهاه ميته إن أمير الموم منين : عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهؤلاء 

بقولون تعر ا وخوض عرين غواة بن تمدء انا قلات بن ء!” أجملاة 
أ والال» بن إدرس» بن <الد» بن اببسع » بن إلياس» بن عمر» بن وافتق » 
ان اي اه 2 بن حمد 6 بن سالم » بن عبد الله » بن حمر بن 
اي “قافن ااانه ثاولة ليون قالوك» وررظيز ناهذا اللمب 
2 شى وقع فى المصامدة مرك التايرع وأنتحم بهم وآشقلت عليه عَصيتهم؛ شان 
الأنساب التى تقع من قوم إلى قوم 

الثاى ‏ أسبته إل بفى عدى” بن كدي :+ رهط 0 ني امطاب رضى الله 
عنه الذى 3-5 فيه ) 20 01 عمر بن الطاب بن 1 نْ في الدري 
8 رياح بن عبد الله بن قرط نْ رناح بن 0 بن كعب جد الننى صلى الله عليه 
وس وباق نسبه إلى عدنان معروف ٠‏ 


ات مه سلكر 
3 


الثااث - نسبته إلى هنتاتة ؛ وهنتاتة ‏ يفتتح الماء وإسكان النون وفتح التاء 


الك ةالو ونا ات ثم ناء مثناة فوقٌ مفتوحة ثم هاء قبيلة من قبائل المصَامدة 


0 جبال را لتاحمة 1 س, ؟ وى قبيلة امك ويقال لا بالبريرية 
شَّ 


ىق “ وكان أبو حفص م ذا هو شيخهم وكيره ) وهو الذى دعأه م إل آتبباع 
حرو جات لمم 


وأما دعوام 


3 
لابدى إلا الخلافة 5 ]اتن الملفاء و2 قاط بأمر المؤمنين قُّ بلاده 03 


الخلافة » فقد قال فى « ريف “ عند ذ كر سلطان زماله منهم : 





وآعلم أن أل من تلب منهمالمستنصر بالله أبوعبد الله مد بن السلطان أبى زكرا 
يحبى بن عبدالواحد بن الشيخ أبى حفص» عل أن أباه كان يمتنع من التلقب ,ألقاب 
اللؤسحوق ين دان نس كيه به "العو رقي اف مس إدارسان 
شعرائّه رفع إلبه قصيدةٌ مدحه ما أولها : 

ألا جل بالأمير الؤمننا + فَانْتَ مها أحق العاميا 

فأنكر ذلك عليه ٠.‏ وإنما مل المستنصرعل! ذاك أن الخلافة فزمنه قد تعطات 
باك الاطلاو و زاك أنزاطكية رن وهاو كمهفي مزالت يا 
فى المغرب بغلبة ببى تين عليهم وآنتزاعهم الأمس منهم ؛ وخلاقة العبيديينَ قد زالت 
من مشر ها وخلافة ى العماسن فد زالث من بشذاد باستيلاء التثر علها:» 

وأما مبدأ دولتهم ومصيرآنحرها إلى بنى أبى حفص ,أفريقيّة » فإن أصل قبامها 
2 : وهو شمد بن عبد هومرك ل بن يأمصال» بن حمزة » 
أن على فه ذا كه عققو المؤرخين . ٠‏ وبعضهم شول : مد بن توهرت» بن 
نيطاوس» بن سافلا» بن ان ُ إبكلديس» عاد دمن هرغة من 
بطون المصامدة من البربر. وبع المؤرّخين يحعل نسبه فى أهل البيت ويقول : 
هو تمد بن عبد الله » بن عبد الرحمن » عر بن <الد» بن مامء بن عدنان» 


5 ار ف 

ابن سفيان» بن صفوان » بن جابر» بن عطاء» بن رباحء بن مد من ولد سلمان 

ل عبد الله » بن حسن » بن الحسن» بن على داق طالب . وسلهان هذا 

7 ا 7 )00 1 

أخو إدريس الآ كبر الذى كان لبنيه الدولة بالغرب علا مام فى الكلام عل مكاتبة 
سا ره 


صاحب برالعدوة َه 


٠ لعله عل ماسياق‎ )١( 








موا لحر الخامس 


وتقال إن نان هذا حلي المقوت :1ئ[ أخية درس :و توقيل يل تنو هق قرانة 
إدريس اللاحقين به إل المغرب ويكون عل هذا المقتضى لبه قد آلتعحم بنسب 
العامة وآتصل و وصار قّ عداده كم تقدّم ف ا أ دمن : 

2 عه َ و38 5 5 

وكان أهل ببته أهل دين وعبادة»؛ وشب همد هذا فيهم قارثا م للعلم » وأرنمل 
فطلب العلم لانقترن قر اراق دقام اميه شو ارادام وطن تطبه 
وهى إذ ذاك دار عل ؛ ثم لق بالإسكندرية ويج ؛ ودخل العراق» ولقى | كاير 

1 م مه لشم اع عاى 3 شظ ا عاء 

العاساء به لومكك وكول النظار» ولق أعة الأشعر به هن أصل السئة واهك بقوطم 
3 كأول الققاة:ن:ويقال إننالى أ خاب القرال ربعمة الهواسقة او قار له 
من قيام الدولة با مغرب ٠‏ ا 

ورجع إل المغرب وقد حمل علا جانب كبير من العلم » وطعن. عل أهله 
قُّ الوقوف ضع الظطاهس وحماهسم عل القول بالتأويل والأخذ ذهب الأضعرية 
فى جميع العقائد» وألّف العقائد علا رأيهم مثل المرُشدة وغيرها. وكان مع ذلك يقول 
ديه القداة جر ااتنقبيه القداية وى تيد وار تي اغا اناما برس 
العام واس لمرو قي قن للك بوسالة المعه الور اعد اانه 
واركزمه إن الترجدوذار إن كد ع نقاين الزيية لالستيم إليه الظطلية وسدن 
العلمء وأظهير: يدعي الاشعوة : 

م : 

وكان الكهان والمتجمون التعلاثوك ظيور ملك بالمغرب من البربر» وشاع الئاس 
أنه ذلك الملك » وآختار من أصعابه عشرة بفعلهم خاصته : وهم فيد الل 
وااماه 0 و : و ا 5 
وأبو حفص عمر بن عل » وحمد بن ساوان » وعمرين تافركين © وعبد الله بن 
من 000 مه 2 
ملويات وغيرثم 0 ودعا المصامدة َك بيعت4 عل التوحيد وقتال العسمين »6 فأ تعوه 


علا ذلك سنة مس عشرة ونعسهائة . 








من صبح الأعدى دن 





ون كنات نال تفوت لونم وان قل ذلك لقنن بالأمام »ركان 

طش عم ام ات امه ٠‏ ابر 3 
عبدااؤ دن أخص أصضايه بهفوكن يلقبه بالخليفة هوأ بو حة سن بعده الخصوصية » 
وكان يَلقّبه بالشيخ ؛ وكان يسمى أتباعه الموحدين تعر يضًا عن يجح عن التأويل 


ويقف مم الفا 0 نما فى الع وغتره ) و لت إلااما واذق فيه 
5 1 20 0 
( 
الإماية ل القول بعصمة الإدام ٠‏ وقد ل ذو 3 ولاانته 3 آس تلاق 
عبد المؤّمن بعده فى 0 علا مكاتية صاحب او ٠‏ وقد تقدّم آبتداء آنتقال 


ملكة إفر بقية إلا نى أبى حفص وآنسحامها فههم إِلىْ زماننا على الترتيب ٠‏ 


الملة الحادية عشرة 
(فى ترتيب الملكة مها : 5 اند وأرباب الوظائف : من أرباب 
السيُوف والأقلام» ومقادير الأرزاق الخارية مليهم» وزى 
السلطان» وترتيب حاله فى الك ) 
أما الحند » ققد نقل فى ” مسالك الأبصار» عن أبى عبد الله بن القويع : أن 
الذى ؟ : 7 غم مهديهم ابنوصرت» ثم عبد المؤمن وأبناه بعده أنه يس لهم ا 
ولا أتباع يطلب بعتقتهم كعدة الأمراء بمصرء وإنما لهم أشياخ من أعيانهم لاعقة 
لم ولا جد ؛ بل المح ديه ةركل افق ماو رس وك القار 
فى احواطم دول المزوار ٠‏ 
أما المند فن الموحدين والأندا-يين وقبائل بها من المضافة إليسم ومن قبائل 
0 5 0 ن هاج |ن»م بن العرك القذداء» الذبن هاعرو فى مدة فق عبد المؤمنء 


لتك المبتاعة أ ن الديار المصريةء © ومن فرج 0 


)0( ةم فيه ع ذلك ولط مله | خله من القطعة الازهرية ٠.‏ 





وحاصل ماذكره فى ” المسالك “ أن الكند عندهم علا سبع طبقات . 

الطبقة الأوإلن ‏ الأشياح كار من الموحٌدين الذين هم بَقاا أتباع المهدى بن 
ا ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار” : وهم عثابة أضراء الأوف بمصر» و عثابة 
ركاف احساء الراميق تك رن 

الطبقة الثانية اه المج رون الود كا :وهم 00 من تقكم , 
منهم فى لرتبة ١‏ 

الطبقة الثالئة ‏ الود كافون ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار” : سألت آبن القويع 
عن معن الوقافين ماهو ؟ ققال : هم 7 م لم قامية لطاب ف شكس 
فى القصبة : وهى القاعة» بنزلة الأمراء الخاصكيّة ٠‏ قال : وهم طبقتان : وقافون 
كارء ووقافونَ صغارة وكلهم قفون بين يديه فى أوقات جلوسه إذا جلس للناس . 

الطبقة اارعة - عاتة الخُيْد 

الطبقة اتخامسة ‏ الحئد 0 قبائل العرب . 

الطبقة السادسة ‏ الصَبْيان : وهم جماعة من الشباب يكاب الماليك الككانية 
بالديار المصرية؛ يكونون فى خدّمة السلطان . 

الطيقة السابعة ب الخدم" ن الإفريج ؛ و يعبر عنهم العلوج؛ وهم للخاصة السلطان 
لابطمئن إلا اليو 

وأما عدّة العسك . فنى ” مسالك الأبصار » عن آبن القُو بع أنها لاتبلغ عشرة 
آلاف وإتما العدد الم فى العرب أدل البادية ولمم قؤة شَوكة . 


0# 
0 


ونا أزياب الوظائف قعل ثللانه شت : 





من صبح الاعشى غرل 


الغرب الأؤل 
(أرباب 0 وم ثمانية ) 

الأؤل - الوزّراء : وهم ثلاث وزراء : وزبرابشَنْد وهو امردُود إليه الحديتٌ 
فى أعس اليد . قال فى #مسالك الأبصار” : وهو مثابة الحاجب الديار | أصرية ؛ 
وو الال ودرا سافن اقل الالسدو ل 0 
لضن وهر كات رن 

اللحاي يك ع "رسفي متوال ارخ لتر في ولك المعلق كانداائت 
ال ا الشبعٌ العتلم نغواانق رن عض الموحدين وأمورهم . 


لفك المطل لكوي وى لضي اقيوة الوطدية عادرة عاضنة 


1 
الرأى والمّورة . 

الرائع معاضب اناقب#قانة) تي نع ارقن الل كرك له 
الظألامات إِلن السلطان و إيصالٌ قصصهم إليه وعَرّضَها عليه ثم يحرج يجوايبا عنه . 
قال فى ” مسالك الأبصار “ : وهذا بمتابة الدوادار ( يعنى بالديار المصرية) . 

المامس - صاحب العلامات : وهو المتول أمور الأعلام» وهو عثابة أمير عل 

بالديار المصرية .وفى معناه آثعر إليه أمس دق الطبول» يأعس بِدَقٌ الطبول عند ركوب 
البلطان ف اموا قي 

النافس ريه لافطا وروا سينا توف المي ناوالا لحف 

اليناف ب ركو الساقة : وهم لوم كنف انين لمعن 8 رن لاسن 
ركنم ره اساء لقان المفشر + 


الشامن سس فاح الطّعام : وهو عتزلة إكافذا والمخة ١‏ 











لقال الجر |الخامس 


الكركي رت النيان 
ظ | أرباب ب الأقلام ( 
وقد ذ كر منهم ثلاثة : 
الأؤل - قاضى الماعة : وهو مل قاضى القضاة بالديار المصرية . 
الثانى - 55 : وهو معروف ٠‏ 
الاك - اح د المظالم ٠‏ قال فى”مسالك الأبصار» : وهو الموقع عل 


ص 5 ذه ار ساك ام 
القصص وكانه مثاية موقع الدسثت بمصر والشام 0 


الصبيدلة التهانيه كه 
١‏ فى ذك الأرزاق المطْلقة من جهة السلطان ) 
وكاب طلم فلات اران أنانا : 
نأا أعتنات الموعدق الكار »تلقل “مالك الأصيار» عق فاضي 
أبى القامم بن بو ن أن لهم أرضا بزرعوم) أو يحكوم! ويكون لم عَشْرٌ ماطلع منها . 
وهذه الأرض عثابة الإقطاع بمصر؛ ولكل واحد منهم فى كل سنة حَريتٌ عشرة 
أزواج بقراء كل زوج لمُسعبتان كل شّعْبة رأسان من البقر فيكون لكل واحد 


عشرون شعية قال َّ نالك الأبصار» : وهذه الشعية ص المجاة قَّ بلاد دمثق 


الفذان ٠‏ وهم مع ذلك راتب فرق عليهم فى طول السنة» 0 نه التركات» مثاية 
الخرانك عصصرء 57 أربع رات قٌّ السنة :فى عبد الفط 00 1 عبد الاأصعىئ 
9 ع 3 


ا وق ربيع الأقل قرف وفى رجب تفرقة ؟ 0 واحد هم من ذلك 


ادن د 1 ا تكون 0 درهم عتيقة» وال 0 لد عم بسك احد 








من صبح الاعثى 4١‏ 


506 ومائتا درم مغربية © عنها من نقد مصر والشام سما ونمسون 
وزهاء ودا عمسا تمن مكل عفرن لدان در 8 ٠‏ قال فى #مسالك الأبصار» 
فكون تقدير ما لأحد المثك ادم الذين عثاية سراء الألوف بمصر والشام فى كل 
سن : أل وثلكانة 0 دراهم 3 عتعاملة مصرفى كل سنة . 
وأما الأشياخ الصغارء فلكل واحد منهم حَرْيتٌ تمسة أزواج من البقر»ءل! التصف 
من الأشياخ الكار؛ والبركاتٌ فى كل سنة عل «اتقّم فى الكبار . قال أبن بَنُون : 
واقالة الاندياة اللكارو لمسنار و اللكافى تلاق عر رف ليان ليم . 
8 المواساة : وهى غلة 0 علهم عند نحصيل قلات 3 الخازن» وشىء ثالث 
يقال له الإحسانٌ » وهو مبلغ يفرّق عليهم ٠‏ قال لاما ] من السنة إلن السنة 
قل ليا قدو مطيوط ولذ در عمروض 6 بل علا قدر ما برأه هبلطت وس 
أقدار اناس ٠‏ ومقادير المَطايا ينهم متفاونة ٠‏ قال : وكذلاك القبائل وصن أو يرهم 
علا هذا النحو . قال آن الْقَويع 50007 باء تقيزون فى الأعطيات ع 
الموحدين ٠‏ قال : وللعرب أهل البادية إقطاءاتٌ كثيرةٌ ؛ ومنهم من يحرج مع 
السلطان إذا أستدعاه, الساطان لخروج معه . 


5 
اللجملة الثالثةَ عشرة 
(ف لبنس سلطان ملكة 5 ولبس قاف ا 
وعامة أهل بلده ( 


اد ياتا الأنصار “ عن سلطان زمانه بأفريقية 0 
عمامةً بيست بمفرطة فى الكيرء جا عر نظ سروك !ميرت لدعا 





0 بياضص بالاصل دركاية و أتص حي جسن امالك 0 


ع١‏ المزء اتلخامس 


سوام 


كير 1 صوف و فيا ط رازمنق حرير. ولا 0 0 من أهل دوه دنم 
ف الكبر . وذى أن عذية عمامته تكن خلف أده البشرئع ا و به 
وبأقاريهووله جباب 550 هوولا 1 ا وأشياخه 0 | إلا فالسقر. 
وغالب ابض فلس أكابر مشايحه 2 ن قاش 0 ا السمسارى"» يعمل 
عم من حيروقتطن أو حريروصوف رفيع + جا وفاش / حت اناسا كن 
سان مين سا ملسيو لمت : حم وغير عَم 1 ع 
والسلطان عتاز در امه ون اعم والسيؤاذ ٠‏ قال : وهذا االوركن: 
ل 58 وا الغيار» وبالتقطى ٠‏ قال آبرى سعيد : وهو ما يخرج 
فق امد د ند ْ ظ 
قال ق ”شالك الأهار" رقو السب روا الشدك عضر والقام يد المعين 
عنه بصوف السمك المقدّم ذكره عند ذكر صنَاقس من بلاد أفريقية ٠‏ قال آبن 
: وهى ألشر قات الساطان توس وتقل فى ”7 سالك الأبصار “ عن أ 
سشكة: آله 0 الغياب الصوف الرفيعة » ذوات الألوان البديعة » وأ كثر مابلبس 
انتم المج من اسل ير والصوف» بكين طو يلين هن غي ركَثرُة طول » ضسيقين من 
قرز أن كز د كوخ + بوثابفادون فيند طاقن ار 
المتطقة؛ و ينس الأقبية ؛ وله طَيْلسان صوف فى نباية اللّطَافة» كان يرتدى به 
ولد 8 رابة + 0 
[وأما لس الأشياخ والدواوين والوقاذين والهند والقضاه والوزراء والكتاب وعامة 


النأس ذل زى” واحد» لاتكاد ثتفاوت العائم ولباب ولا بمتاز الأشياخ والوقافون 


() عله يليسها ٠‏ 








من صبح الأعثى ١‏ 


والحند إلا ثىء واحد لا يكاد يظهر ولا يبين وهو صغر العائم وضيق التهاش . ولباس 
عامة أهل أفريقية من الدوخ ومن الثياب الصوف ومن الأقبية ومن الثياب القطن ‏ 
)1 


فن لبس غير هذا ما يجاب من طرائف الاسكندرية والعراق كان نادرا شاذا] . 


امملة الرابعة عشرة 
"آىاتغاو ا لعي فاق هذا البماطاة) 

تقل فى #مسالك الأبصار» : عن آبن القويع أن له عامسا أبيض يسمى العلَ 

المنصور» مَل معه فالمواكب» وذى أن الأعلام التى تل معه فالموا كب سبعة 

أعلام : الأوسط أبيض وإل جانيه أحر وأصفر وأخضر. قال : ولا أحقق كفت 

ترتها وأن ذلك غير أعلام القبائل التى فسير معه فلكل قبيلة عل تمتاز به بما عليه 

من الككابة » والكمابة مثل لا إله إلا الله » أو الملك للهء وما أشبه ذلك » وأن له 
الطبولٌ والبوقات والتفير . 


الملة الخامسة عشرة 
( فى جلوس سلطان هذه الملكة فى كل يوم ) 
قال آبن سعيد : عادة هذا الساطان فى مدينة مملكيه توس : أنه يريج باك 
3 بوم إل إل موضع . عر المدرية وسعث خادما صنينا ستذعى ا 
من موضعه المعين له ؛ فيدخل عليه رافعا صوته يا عام “ عن عد 0-0 
ان امم له الساطان» فيجلس بين يدَى السلطان» ويسأله الساطانُ 
عا تلن لوقيل ّ هسه الس ريده من أشباع المند ْ 


(1) الزيادة من ال قطعة الأزهرية وهى فى”” مالك الأبساء»" 








١ 4‏ 5 زء الخامس 


أو اعرتن أو من له تعلق اانا ثم يأس باستدعاء وزير المال ا كرو 
بصاحب الأشغال فيأتى معه و سان جميعا من 38 0 السلطان» و إن كان قد تقدّم 
اام وين لشن ام نفدم وزيرالمال إلا مابين يدَى السلطان ويتاحروزيرابشئد 
إلى مكان لا ١‏ السمع فيه يها : 0 ثم يتخرج وزبرالال ولستاع هن ان به 


1 
را الطعام نا لانن و لعرضه 09 دديرهم 35 رن فيه تقتصير ؟ 


ل 
3 بوم | كان دن المارية انك ع مخصوص و للد دب وزيرالفضل : 


ص ماه سل اصاام 


كاتب السر» واسأله عن الكت || واردة من البلاد » وعما ف 3 حراية || 5 إليه » 
وعم تدد فاسلضرة وق اليلاد ماق بأرباب ألم وشائر فون الفضل و أقضاة» 
وان ايده من ممريشيق الحابيو .| غليه وير الفضل ما أ بكابته » 


وعم مايه وز الفضل مه ؛ ثم يستدْع السلطان مَنْ شاء من العلماء والفضلاء 


اإشخر راع َه 


وانواة ول شاضرة 1 8 وان كان و رقفل فك رقع ام لشاعس وافد 


م 5 


ع 7 5 2 03 عو 
أو عل نب ف معى ا حك 6 م أهره السلاان شراءم,ا علية» | عاض فصضؤور الشاعس 


رم اس ع م 3-2 رام 8 ماهم 
لينشدها امنا أو قاعدا في افيه ريه 6و كم السلطات 2 وزبرالفضل 


صل 


لك ن شمن لفضلاه ف ذلك يكب عل كل قصيدة با يا ٠‏ 


ليد ة الماضة عشرة 
ف جلوسه الظالم ) 
القت شرف الذين عس' الزواوى” : إذا جلس ااسلطانٌ جلس وله ثلاث 
ون ار اياة ردن ار وت لتقووقه اولي معي د الحند إنكان 
كييرا» و إن لم يكن كبيرأ ون بإزاء أولئك الثلاثة» واس دوم يه من أكابر 


أخياعة 6 ورتاكان الثلايةٌ 0 بالرأى من حلة اده المذ كورين 4 و شقفت 





0 5 م0 2 50 ر 00 


0 
و 


واقف وراءه: وبلّفه الآنحر لآ تحرو بلفه الآ تحر مم حر حى يذنبى إلى من هو خارج 


الباب طقل ناس عن ناس 6 شف ذموك امسر المد ورين صاعة السهى 
3 0 3 دين . م 5 دض . 
بالوقافين بأطهم أل يوفب سدوله ء وى دول امسن المد د 7 ا 0 وقد 53 
ا( 35 


0 3 عه م 


أ تسسعيك : أن لو البو صوص عدة بأ شعك 8 ق 1 0 ى ف القصية 8 


امقر 2 05 ث0 3 7 3 
وى القلعة» و صم عنده أعيات دوته وأقار به وأ لياحم 00 كلس قا ريه عن 
03 3 ع 1 2 ١‏ 3 
جانبه الآ يمن» والأشياخ عن جانيه الأسير ب ولس بين ديه وزبرالطكندء ووزير 


2 عر صل 


الال »:وصاعب الشرطة» وافتين # وقنانييي كت المظال :وهو الموتم .ع 
القصص ٠‏ ويقرأ الكاتب المعين ماوقم له علا قصص المظ الم ويرد كل مايتعلق 


ا 0 35 


ول هه ات تلك الوظيفة وناقد الباق 


7 


اخحطلة السابعة عشرة 


(فى حروجه لصلاة الجعمة) 


١ 0 ١ 00000‏ : 
قال ابن سعيد : هن عادة الساطاك بأفريقية أنه لا يجتمع يوم اجمعة 5 


2 ل 
بل يرج عنسك 4 بنادى المنادى نالص رج 0ه 0 ده قدسره ما بين خرام ل من 
قر سقر 


اليك مك الأثراك © فعللا ه | يعايتوة ؛ نادوك * لام , عليج 5 نذاء عاليتا 0 فرق دا 


س امم 


واحد لمعه 5 ن تكن قد الجامع م ثم 0 قور 0 59 ان بك بهد قّ ساباط 
00 0 ا 9 


يحرج هناك لامع 6 عايه باب مدهب سلطاىة؛ ولسرق الور », ر يفم البابء 


ا 2 
ورج ميه أل عات وحهذده م ورج 3 حاعة | الوقافين من أعيان الذولة ولد يشوم 
5 1 
د لوجم ودس له ف ١‏ صباكة ١‏ فإذ اد الصلاة 


لق د كار ل د ا وحضير عنده | أقا, ريهء ثم يدخل قد قضيرة 0 


00 





الشملة الشامنة عشرة 
ف ركن به لصلاة العيدين أو 00 


قال القاضى تر انه ن عيسى | الزُوايى : وعادته فى ذلك أن يركب السلطان» 

3 4 
اف يه 5 وعن 3١‏ لسماره فارس من أ اام دن العشرة المقدّم ذكهرء 
ردن الاكياضة رجلان مقزّدان سيقين رخال إن جانبه : أحدهما سك بركابه 


الأمن » والثانى يك بركايه الاين ولمهما 2ه : 17 رَحَالُ من أكابر دواته 3 مثل 
الثلاثة أصعاب الرأى > والعششرة الذي, 0 دن جرى ء محراهم فم أعان ليده 


5-7 هقسدله المماعة رباك 4 عشون حوله ا و أبدييم 5-7 كك 0 قال 8 
وكيا + مش ف هؤلاء قأضى أشماعة : وهو قاضكى الققضباة 0 و مام أم هؤلاء الجماعة 


الَشائين كوت الوحدين أقارس رب السلطان صيوف وار ا 3 ومن 


اي ري الي ا 
بالمشا برعم .ه وقشك عك ١‏ سوق : ل رعوه 
ٍ 9 وقاامهم جماعة ذال وبجهاوة 0 وم و 

ع 8 
رابات من حر بر وهم لامسون يجبا يبضا 5 بالسيوف ام العار 
عهم يعبيك المدرن 6 0 عوام اليلد وأصل الأسواق » و1 أبدييم الدرقة 527 4 
ومعهم لعل ال 6 ا بالعلم الم متصصور المقكم ذكه هق شعارا اه 9 


مو مه 


وعادتهم أن بادا فيهم ليسلة العيد أو ركوب السلطان لسَمّرء فيخرج أهل كل 
صناعة بظاهى الل » و يكون حَلََ السلطان 2 العلامات » وهو مع 
روكت وروزاءة 0 القبائل» ووراء الأعلام ادل قات وخلفهم كر 
الساقة الذين ه 5 د القيناء وبأبدييم 0 00 العسا 7 وخاف هؤلاء 
السك بواافارس الذي عن فين البماظائذة إليه اعدف الطبول ول :دن فاذن 


بأسم كبيرهم ء ولستمرز 7 00 السلطان من المكّاة عشّون 3 ركون 4 وبطيففب 


من صبح الاعشى / ١‏ 





5 سلطان ماع إشرءول حزن بامن القرآن اليم ب قف السا ان ومن 


0" عل دعائه ) ون الناس علا تأمينه» ويجذ ا لاطا ا فإن 
كانوا فففضاء كان مشيهم عل هذا الترتيب» و إن ضاق بهم الط ريق مَشَّوَا كيف جاء 
علا غير ترتيب إلا أن المند لا يتقدّمون علا السلطان ٠‏ فإذا قربوا من الَِْْاة وقف 
التيطاف وو را نع انط ها اعنام سو وكا اكه اله كمي 31 


وعاد 8 أخروا 0 


اللتسيولاة التشيبيوهة قدرة 
( فى خروج السلطان للشثرّه ) 
قد تقدم فى الكلام على مدينة ونس أنها علا طرف حير خارجة من البحر 
الوعا متاق لمان بو اك كات وهف حر نزي هال لجاب 
لاساكن بها زيما ركب النسلطان فق السن وصار إله! فى زمن انيع » وتعترب 
007 يبة ديقم 25 لما و 118 أنه لاماء فيا لاع #4 ولك 
لا شرف عليه من البسَاتِين المستدررة بتلك البُحيرة وما قبلها من الواسق المشرفة 


مه م 


ومنظر ابعر ٠‏ وقد ذك آبن سعيد : أنه ريما خرج إلىا ستايه» فبخرج فى نحو 
مائق فارس من الشّسبَاب المعروفين باصا مب الذين هم مثابة امالك الكتانية 
بالداو سر و دلو إن لكان وجرن ا 3 ه الثلاثة نوا له . 
وكل ها تجدّد عند كل واحد مهم من الأعس طالعه به وجاوهم بما براه . قال 
ان ري 06 تسا اسيم ين كن سه ال سوه 


ويج ودب بالميطان لماه فيه أحل , 


(١فى‏ مكاتبآت السلطان ) 
وليف قبي لف الكنيان © كال أن سين فال السادمة أبوفنه انين 
القويع : إن هذا الساطان لا يلم عا شثىء يتب عنه» وإكا م فقاق امود 
الكار صاحب العلامة الكبرئء وه وكاتب السرفى الغالب ؛ والعلامة *المد لله» 
أو” الشك اج لل سين ظات ليها مظان :إن كب 


فى ورق أَصُفَره ومن عادته وعادة سائر ا أن لايطيلوا فى الكتب ولا بباعدوا 
سس | سطوركا ل ا ضاها ها . فى الأمور الصفار ل سن الككاية 


وتكرك هده الكقت ف عب الورق الأصقى + 


الجلة الحادية والعشرون 
زف 9 03 1 فى هذه الملكة ) 
الا 007 2 32 إن الى كيده اله 
رمق ال حك امنا جه 00 الاختيار ين ا أوالوصفان 
وهم عبيد أله شَاطان 6 وير" مول ١‏ اناه 1 ارسعار ونسافر عليه إلى تلك 
الجهة . فان أعيا فى مكان 0 عند الوالى بذاك المكان 000 عوضه 6 
إما من جهة الوالى أو مسَخّره له من الرعايا » إل أرب يلنهى إل جهة قصده 


ثم وك 








1 الكدما 
هن 0 الاعتنى 5 ١‏ 


اخملة الفبنانية والعشرود ع 


أده وى لهي اكد 


قال ألقاخ 7 ا ألقام م سس ل : لس سن عادة تلطا ار ام 0 و 


ع ده 4 : زهو قاش غير مفصل ان ند 


2 
ا 


الملكة اللالسمدية 
( من منالك بلاد المغرب ملكة لساك ) 


وى ملكة الغرب الأوسط 0 وفما حماتات 0 


امل الأول 
زف زه رقائلة ادع اشقلت هليه من امدنع 
والطريق الوصفيلة | 07 
أما عذوكنا اتعاين لقوق و ل أفربقية وين في م من جهة 
الخغرب ؟؛و 55 دن التّمال الغفر اللو بي ؛ وحدّها من الغرب عدو 5 ملك فاس 


الآتى ذكها من الشرق ب وحتها منجهة اللدوب الْمَاورَ الفاصلة بين بلاد المقرب 


وبلاد ارقا 0 وذ 5 قُّ 2 العبر» ان حدها دن سدية ارين من وادى 0 ب 


3 


الفاأصل ينبا ون الغرب الأقص فصى | إل وادى مجمع ف حهة الشرق الفاصل يرا 


3 


ف 
اك 


وأن الامو اه الود سق روب بكي لان رم واللام وسكون المي 


وفتح السين المهملة وألف ونون ٠.‏ وهى مدينة من الغرب الأوسط ٠‏ وقال 


ف “تنوم البإدان» :من الارب الأقد ا تائمة للترب الأوسط شرق” فا للد 
الا اااخا وفيا فى أوائل الإقلم الرابع من الأقالم السسبعة قال آبن سعيد ؛ 


ا ل و و كال ع جا فيك ا ِ د 00 
ححيلثك الطول أدبع عشرة درجة وأرعوث دشقفة6 والعرض ثلاث وثلاثونك درعههة 


وامنا عشرة دققة. ٠ؤهى‏ مديئة فى سمح حبل 6 ولا لامو ا أ وماؤه ها غلوب 


من عيبن عل سامة أميال شيمم أء وق خارحها 0 ] 6 واستدير بقبليما ا 
3 سار 5 | 1 
شير اله قَّ بركة عظمة قثا الأول 0 وفع فأ حير عل ممافة ) 
دم 8 3 5 كال 
شم دما قُْ نهر عر بعك م 528 عل البساتين » ثم يصب قُ البعمر» وعليه أرساء دائرة 

0 : : 0 ره ع 3 
دحل فية لق الأطاف حييث الصس قلق البعدر» و فَعم أ شر يفة ا المرائق 8 
وما حصون كثيرة 2 عديدة 3 
اسه معاي فسن ا 0 عم | مف ون 
منرأ (هنين) و(وغرانً) و(ستغاتم) ٠‏ فهنين تقابل المرية من الأندالس ووهران 


فى شرق تلمسات بشمال قليل» علا مسيرة دم من تلمسان» ومستغام تقابل دانية 
ن الأندس 3 وعرض البعر ايها ثلاث +#ارواصف رك 3 قال الإدرامى 


8 
42 7 


قف 7 كاب رحار َ وها آثار الأول وها 0 00 ا جامعة ٠‏ قال 


فى سالك الأبصار “ : وشظى ى عل مأباغ 1 التوائرأ نما فىغاية الم و لياه مع 


2 


نها فى وطاءة من الإأرض د 1 البناء ٠‏ وبلغ وعدا سو 


4 


0 نيد 
واككزه فتعحهأ ولا ثلا نه سوار» ودن سدهة اامعيضة و أقاعة ع ا 95 


03 0 57 5 8 1 ارام 3 - 
أنهار واتجار ؛ ومسا ودر وها كن 6 ومشمثما 0 قٌّ اسن مشمش 

5 سق ١‏ 03 و احرص 
ان ٠‏ قال سالك الذبصا 7 كي ال وال 6 وشقصدها جار 
٠‏ 3 ري نذاز ليه الزواع والصر © درهه 


الأقاق الغياوة :قال : وبطول محنك لأرواني لوا انرا مكث القمخ 


ره و مر 
والشعير فى عاونا سنث سذين ثم رج لعسيك ذلك فبزرع قايت ٠‏ 


من صييح الأعيى ١6١‏ 


+ 
مه 


وأما كدي واكاك ى املك زه »تناو وا "ريالف الأرهاز» اذا مان 


م رمه عدا 


عه 0 
عسشيرة مدشة وشى اسان وحهدوةءه مسي وتدرومهه وهنين 6 وؤهخس أن؛ 
0 ا لل ا اح حل لد + اه 3 
وعكر عراردانى م و برسك 6 وشرشال» ولو سام وممستغام ء ولس م والحزائر» 
2 0 2 7 
والقصيات © ومازوية » وا مححمت 6 ومليانةة وأا رلك + 


و 
ف 


85 شر 7 
وأما الطريق الموصل إليها » ققد تقدم فى الكلام علا #لكة ونس الطربق من 
فع 7 “د او : : عن 4 
الديار المصرية إِلْ ال ه وقد در 2 اليل عل الكامل لظ من توس إن 
باحة : ومنما إلى تغريه وهى آلى بلاد أفربقة» ومنبا إل قسَنْطيئة وهى وَل يلاد 
اق وهم إل أَوْل بللاد دان 3 ومنما إِلْ قلي 26 ومنها إل ا م ومنها ِل لَّ 


تلمسار. © 


2 


لجنيا القاسيية 
( فى حال ملكتا ) 
انقو شاي اانه لق لطاع قر قي مك رون اطان 
والترائيب 2 من ذلك . فقد ذ كرفى ” سالك الأبصسار “ أن يحاية 0 
توس ف المة واسخال : والموجودات») 0 نقدّم أن يجاية الارضية 


الأردظ تكن بان ف معباها إن قدي غالئية خرن انلك فإتن) 


اة : مه 3 5 
تكون قّ القدر اليسير ٠‏ قال ف مالك ال الأصار“ ذقى ١‏ ملك كيرة 3 وسلطية 
حايلة 6 ل الثلئين و2 ملكة 2 0 والمدوة لش ى و مس مقك الع لثرة اللرات؛ 


عي 0 
دات حاضيرة وبادية؛ وروكحره 


اق 1١‏ اليةء االخامس 


اللحة النالئة 
من بلاد ا مغرب 0-7 ألغر. با الأقصىا 


و قال 2 ب المذوة 3 وقيسه ثليه مقاصد ( 


( فى سيان موقعها من الأاام السبعة وذكر حدودها 


وما أشن عليه من الندن و لل المشمبورة ١‏ وفية أربع مل ( 


الخصلة :الأو 0 


قُّ يان موقعها من الأقاليم السبعة ) 
فوقمها فى الإقلم الثالث ا فى ملكة تونّس» وبعضما فى الإقلم الثانى» وبعضها 
ف أوائل الإقام الرابع عل 8 ان ذ كه 9 : 


وأمأ عدودها ٠‏ فقك 5 صاحب “الع ©“ : أيه من مدينة أ فى حاضرة الببحر 


حا ديه 


الحيط إل وادى ملوية ومدبة ازا من جهة 3 الشرق) حيط به البحر الغيط من جهة 
الخو و د ا و ب وعدا ا قبدء والبحر الروئى 
من شمَاله . ثم قال : وهو ديار المصامدة وغيره, من البربر . وذكر فى” مسالك 
الأسانة» قاذ أن حداف عقن ف البح :عتما من المنوين 
الف كيه كفن ب ده ال تتح وها نري وين الفرق ير ترق 


قر نَل 4 اهو أحد ع اده ال الصحراء الكبيرة ومني الكّمال الجر رَ الشااى 6 
57 ار ان 


0 0 لمسالك السلالحى »© وقد 75 








وح عنة: : أن 3 0 هذه اكه هن حر زائر يبي يني عالق وى بحزائر بنى صن غنان 
المقدم ذكها فى بلاد جاب من مملكة توس إل البحر المحيط ء وعرضها من بحر 
الزقاق سَبيَة إلى مهابة بلاد البري المتتصلة بالصحراء الفاصلة بين هذه الملكة و بين 


بللاد السودان ثلاثوت بوم 3 


الملة القانية 
الدقاوت: تواعنفا ونا أشقرث عي خبيته اللدكز 
من الأعمال وما 5 توذهن الدلة 
00-00 
القساعدة الأو ل 
اناس 
فك ايع الح فيه ماف واي ابة بالقرو اراكقيا واف أن اتير 
الإقلم الثالث من الأقايم السبعة قال آبن سعيد : حيث الطولٌ عَشْرَ درج وثمسون 
دقيقة؛» والعرض ثلاث وثلاثون درجة ٠‏ قال : وسعيت بفاس لأنهم لا شرغيا 
0 0 ونوا قأنا ف موضعم اللقز.“قال.ق فوع السلدان© وه 
مديلتان 1 ينما و ٠‏ الأول (فاس القدعة ) والميسأه نجرى بأسواقها وديارها 
وماماتما 3 0 يقال إله لس بالمشرق ولا بالمغرب 6 ا فى ذلك ؟ 
إلا أن أرضها ذاتٌ آرتفاع وآنخفاض» وفيها عدّة عيون ٠‏ قال أبوعبدالله العسلى : 
وك لزان وسترن عينا: + “قال اك ميد + 1 أزقط اك و تواعلها عن سخ 
الكل ناس فال و١0‏ طاقامن دسق قال الى سني و الترزي» 


)01( م يذ5 إلا أريعا : 





1 8 5 2 2 3 قر م 
وهى مديتتان : إحداهما ناها إدرس بن عبد الله : أحد خلفاء الإأدارسة بالمغرب» 
رم م 5 رم لمن 
وتعرف لمبرة الأنداس 5 د سيمك عدما وتعرف بعذوة القره بن ٠‏ قال 
17 ا المعطار “9 : وكان ا و: الأندا سيان قُّ سنة آثثتين 0 وسعين ومائة ) 


ل 08 8 


وساء عذدوة القرو وس فق سنة ثلث ولسعين ومانة . 16 الث روسن كير عونا 


٠ 153‏ . اليك ع لي 
وساتن وأتمارا 0 عذوة الأندلسين ٠‏ ورجال عدو الأنسلسيين 3 : 
ورحال ا القرويين : أحل ١‏ ولساء ا الأندات ره أحمل م 1 اند سين 


ريه ر 03 2 لس أ 
فاح حمن طيب الطّم 507 بالط ا وه القروبين ١‏ وده 


5 0 ل لبح بعدوة الأنتلسيين مع الت قرب عراحنة اليزاقوية 
وي فى ممستو م ن الأرض: وه فى عأولا»؟ الغهر علب | . والثانية زفاس الحديدة) 
وهى تلد يا دنا ملوكها ال قامين مأ ادن حين ملكوا الغر تين الأقض 5 


ولأ نزلوها 1 معها الت 3 ع 00 المر الغر ؛ سِة 3 


ع و روم 6 3 - 2 
اونما (المديئة البيضاء) وتحعرف بالحمديدة 0 اها أبو الو سيب العقوبب اس عيك المق 


م 2 ره كك 
أوْل سن استقل بالملك بعك الموحدين 0 


ّ 2 5 5 يه 5 1 ع 2 
20 1 ملدسلة مص ) و لعرقب 0 ألما حَ : بناها ولده | بوسعيك 8 عماك 


لثالثة 0 العاف فس اده 56 النصارىئ من الفريج المستحدّمين 
بخدمة السلطان . وهذه المتجددات الثلاث علا ضفة الممرالغربية : فرَيض النصارع! 
ا لاس الفوية زا اعد نل ادن والبكا ووس ان انفده اده ين 
لوطل النفلا ف اإقحنة الور رار لاعرا وقاتن ابدينة اموس نه لمن 


5 و 7 1 1 2 0 
العتيقة ٠‏ وحمص را كية علا اللهر بشهال على جانب فاس الحديدة آخذة إلى ريض 


النصارئ » ددسي من الخنوب إل الكمال» 3 تعطف عل زأو ن الغرب 


0 


إل الشرق حتى يصيركأنه حدر من الغرب» وحص علا 5 ا ثم عر آهدًا 
إلى الشرق علا | حاله فوق فاس الحديدة . ثم ينعطف علما بزاوية إلى الحنوب 
ثم ينعطف إل الشرق جائزا بها ؟ وهناك فاس العتيقةٌ علا الصّمّة التّالية» والقصبة 
وهى القلعة بها فى غربيها صبجلة علا الأرض لا تقيز علا المدينة برقعة ولاببناء حال ؛ 


ويصير الهر مستّديرا بفاس الحديدة موواضاب تاقري ار توا 
م “2ه 5 2 0 7 4 م 
كن ودن الشرق حلت مل ل عفد فأس 0-0 0 
قال فى ”مسالك الأبصار»: وهذا اللهر متوسط ا “قدار ا ف المكان المنسع 
3 


حو أزعن ذراعا» وق الضيق و ذلك ؛ وزعا تضابى إل سة عثر ذراعا فا 


7 ا ب يني : 

دونما»؛ وضقه ىل الغالب تصدير قامة رجحل ٠‏ وقّل و فى #”مسالك الأرضاب» عن أ 
007 5 م 5 ١‏ 0 003 

سعيك : إ[نه مبرهأ بلاق وادى سمو م6 وهو من خم أنهار المغرب» لسعب قٌ البحر 


حيط بين سلا وقضر عبد الكريم . قال فى ” 1 اران 4ل تسعد عونا 
0 
أنما أرها د 0 المدنة 0 2 6 تدور. الماء داء 5 قال لتتوابك الأبصار» 


رك و 


غ قي 
ون اطي دن لعإل ارقن لقان + ويا الى لضفه الأ ريال 
2000-8 1 3 3 3 0 ل هه 
مكدافة عهاء وعلّ كل من عتيقها وجديدها أسوار دائرة عصنة ذات م وبدنات »6 


عا ايه لشت م امهل وشاع 50 د 
وف يسع أسْيتما بار والاحر والكلس مولقة اأمناء مسّسيدة الأركان 0 وازيد فاس 


واو 


لدان العقة قن الطوانة واد و ؤاافيقة مويقاي احييانة 


56 


واللديرة و د الطين ١‏ م بالقالب 0 أب 00 [والكا. س اللضروب 


وت جميعها أ ا 0 عام عكدت 1000 اسم لاسا للوَية » 


)00( دودو يفوت أن لبها يتعرق داخلها ان الأرحاء ذلك الة 














بأرقنيكزو تناه لطزرقاتيا العم هيار مز إل قر طهر عا عارك 

كالقاشانى بالأبيض والأسود والأزرق واللأصفر والأخضر وما يركب من هذه 

الألوات وغالبه الأزرق الكحلى ويا نهذ مه الوزرات بحيطان الدور؛ قال 

فى”مسالك الأبصار” : وسألت السلانى عن مقدار عمارة فاس عتيقها وجديدها. 
ل 

2 والقاهر : ابراه ل البلدان» ]: وللديثتين 

ثلاثة _ 1 ؛ وف القد مة از نْ الغلا ل؛ وهى مكان استدبرعليه 14 ا عليه 


2 52 


0 0 0 الم عمس 
باب وعَلّق داخله المطا ير وبفاس العتيقة داخل سورها جنال ورياض ذاتٌ أتجار 


اهن دول الكر ادبو و ِ الأعيان ثم قال : 3 ويكل سن فاس القدمة وفاس 


ا : / ده ابر 9 
الحديدة المعروقة البيضاء ومص الموامع المت والمآذن واامات والأسواق 0 


5 شام 7 0 سم سل 211 5 : قر 
أما المدارس والكوائق والر بط ف عق عو لفن أهل المغرب هرء الى اخرارم 


إلا الدوالشر عدا 0 و شفاس س العتيقة مارستات 3 ؛ ودورفاضش ها 0 مح املد 0 


عمد من 5-2 7 ورفارف 0 09 تون 0-7 وفى وسط صحن الدار بركة 
اث 1 عي ام ور 

لبد ييه ما الاء و عدر عنما دحي لصيو 5 م و عن بد تاذ القياب قَّ و وهم »6 
3 0 


حى لوحك 2 دار الكير فيان 5 أ كر 38 و لي سد 1 وأحك لخحادوئ فمها 3 


5 


وإذاك كذ غالب ناترم الْحَمَامات 5 : فرارا من مخااطة العامة فى امام . 


قال أ سعيك : ومدللة فس متوادظة بين ملك الغرت 6 ينها وس هرا 5 


(1) الزيادة من القطعة الأزهرية ٠‏ 
0( أى شسكب مه وصسا يكون لازا ومتعدبا الا ات اللازم من يأب ضرفب والمتعدى دن يأب تصسر 
5 نص عليه 2 تاج العروس والمصباح 


2 مراده أن حجاماتها 5 مب حر للقواص ٠‏ وقد حارى العامة 2 مع الخلوة ع ل خلارى ٠‏ 








مر ع الأعدي /ؤ1ه ١‏ 


وبين ساجاسة عشرة أيام ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار” . ولذاك صلّحت أن 
0 قاعدة الملك . وهى تشبه الإسكندريةً فى لمحافظة علا علوم الشربعة وتغيير 


المت وا فالا وه 0 وه بلسي قَُّ البسا: سن 0 


7 3 1 2 ع 
وقد ذ كر أن 0 رسول السلطات 0 الدين ,وسفف تايوب إل بلاد 


0 


لغرب 7 ام ألم رحوا ١!‏ 1 لم ستاك با : يقال له البحيرة 0 فى كل سسنة 


و 
م 


5156 5 دنار م و يه 2 ذرع كل عانب منبا فاجال 7 عشر 


ذراعا حون دؤررها انما عانة ذراع كه وستين ذراعا قال + و أماهو 


غرة ع شر ساسا امل 
كردن “دالت : قال فى” 5 ويم اللدات ء وأهلها صو صوك برفاهية العش . 


ل لوانت اتويات بن القن ا روطات مو اسن 


0 5000 5 و ع هاه ٠‏ م 
والتصاس ٠‏ قال ألو فييك ألله السلاحى : ولكنا وحة قله اللب 6 تعلو وجوه 
قر 3 


1 ا‎ 5 ١ 
٠ نبا صفرة » ونحدث 3ق أجسادهم كسلا وقتورا‎ 


القاعدة الا ممجيقة 


8« 52 0 يه 0 
قال قَُ 8 تقو يم البلدات 0 1 بشتح أسين الليملة وسكون الياء الموحدة وناء مكئاة 
رقي انق افر لوا لودل روطو | لعو "يد واليية وابراسى كمي ننه 
قرم 
لدان + :وغ حدينة بين بر سن 


صا سر 


تعن فى مدلان الكن قال تنوم | 


البحر الحخيط وخر 2 ٠‏ ومدخلها ف ن حهة ا مغرب وهو مدخ ف ضيق 6 ا 


حيط أ عراوك هايا هدارا ارس 0 ها جح و ل ود 


م 3 روم 7 
عظيمة 2 الصخرة وعلما أبراج كثيرة؛ والماء كلتب إلعا قى 0 شُواف و م 


مه ١‏ ش الكسزء اتلخامس 


ار ساك الثره 


التى مبا > وبا صَاريجٌ من ماء المطر. و يقال إنها أق باب + العو قال 


وهر 3 
2 الروض المعطار“ : وهى سيعة أحيل صذار م: تصلة 7 بعص معمورة 3 


طولها من الغرب إل الشرق نحو ميل . وقال فى *مسالك الأبصار” : طويها من 
السور الفربى حيط بريضها إلا آنجر|بلدزيرة مسسة أميال . قال فى”الروض المعط 


5 5 تت 5 3 3 
وأ بأنان 3 ن جههه البر» وينتصل 1 ما على م ميلين ن من دي الغرب سيل عرف يبل 
5 8 رع 
موسق © وهو موسى 3 مجواانك تح 0 #وقازية قف قار وار 


روس صاصما 
كثيرة؛ وهناك يزرع قصب السك ويل إلى م جاو ره | من البْدان؛ وا عت 


0000 له صضاة 


ف الببحر ؟ وكان باكنية حلت حامعا > وما احرج من الببعمر تحر المردات 
5 اه ماه وسار ور 
الذى لا 0 مس عات 0 وشابلها دن الأنداس المزيرة اللتضراء ويحر الروم بينهما 


0 إنه إذاكان 0 اعداهاين التعيذا بذاك اس رما 


20 


4 5 9 5 

حر الاق وميناها شرقنما لكات زنع ا للالتنا تعر لاط ل علو 
)غ2 

إلها !ذلا زكر نيا نأا ننبا ؟ وبصاد يا أسمالكُ د ختلفة عل تحوماثة نوع ٠‏ وكّايل 


صر ماه 


هذه ا1اينة م5 الاندامن الكزيرة التضراء ٠‏ 


وكانت هذه المدينةٌ قاعدةً لهذا القَطر قبل الإسلام » 100 35 
ل ان انديس من القُوط » وكان ملك عمارة بها فى زمن 
الفتح انا 1ن عون مشيواله عي تن عي لذ كراب نوفا ى نين 
الفتح جاء معه بالَْدَاياء وأذعن لأداء اللمزية فأقزه علم|» وآسترهن آبنه وأبناء قومه» 
وأنل ارق ا طنية اننا 5 إلى أنأته از البحر لفتح | لأندلس ا ب 
فى الكلام بالكة واعنية ردان 


(1) تقدمت هذه أحملة بمعناها فائباتها سبو ٠‏ 














ونا غلك يلا آأشسورا المسليون من العرب علا مديئة سخة بالملم :+ 


4 ماو 3 سوس 5 ع 5 
فعمروهأ ل أن كانت قتنة ببسم رة اللحقير وما دعا إلله من مدهب الخوارج واد 4 


0 
الكثير من اأبرير ممارة فغيرهم فزسيف رارة طئحة ف 2 ووو العرب 


2 -- 


ملا واحربوها : قي شيك اه إل أن عمر هأ ما حكس دن وححوه حمارة من الرير 


ونناها وأسلم وصمب أهل العلىء فرحم 2 ى إلمها ومات 5 


فقام بأمره من بعده أبنه ( عصام ) فأقام ما زمنا إلى أن مات . 
فول لعضة آسنه 1 فأقاع 5 ل أن ا 
قولمها أ خوه (ا الرضىّ وشَال له 07 00 الطاعة ع 0 من العلورة 


9 


عاولة قاس ع :ون ها النامير الأموع* مناه الأندأس ا ام درت وقول 


أ كثره دن بد الأد دارسة لاد تمارة وغيرها حير ن أخرجوا من فاس وقاهوا ددعوة 


يع - ميع أعالمي؛ نزلوا للناصر عن سبتةء فبعرث لما الععسا كر فانتزعها من بد 
- - هثير 
ارك 7 0 سيئة 0 0 وثلمانة؛ والفرض ص ف ف عصام ارم سيئة 


الناصر ومن د من ف ا الأنداس : وكان ع والقأسم ا 2 31 


بون 0 اعد 2" لعفي لاد عرسي لوي الحو قدا 


00 0-6 5 5 3 


الأنكأس لما أحرج المستنص الأموى الأدارسة 6 لغرب ة وها لدان 
نأ أن كانت ا تدا ان بن الك وآ والخاصض قاسم وعل” أى حود» وعقد 
4 شن 3 عل طيحة 11 ع رة فنزطها ؛ ثم حرج عن طاعتة ودعا لتعسة 
وعاد إلا الأنداس وولى الكلافة بقرطبة يا سيأتى فى مكاتية صاحب الأندلس» 
را وس امو ا 


3 أجاز بحي تعسك موت انه إل الأندا س وآاستقلٌ 50 إدرس 2 عل" 
يه 


نولانه طمدة وعدا عفان أيه وه : شرق واطن ممارة 8 


1 الجر انلكا 


03 6 يميا 01 0 
ثم أجاز إى الأنداس لعسيك مهلك أيه حى :2 00 3 آبن أيه يحى 2 ١‏ 
امام ا 2-0 
عملهم لساطه وطئحة و رسل عه ا | انلا ادم إندمر دولته 0 


4 


د 


7 أجاز (نا) الخادم إل الأنْدنُس ومعه حَسّن بن يحى! المذكور؛ ثم عقد حسن 


سر امد 


0 0 بلاد عمارة 0 
3 فلاك 2 الأشاين 3 جاز (نجا) ا) إلى الأندأس واستخلف عل لفل مر من 


عم 


وثق به دن بلكران' الصقأ ليه ع قالموا 1 1 بعك 0 اك أن عمقل 


هاب 72 


سبتة وطنجة من بل ره دلي كك البرغوطى) فاستقلٌ سبتة 
9 8 ع ره 1 عم 
وطضة وأطاعته قبائل غمارةة واتصات 2 إل أن كانت دولة المرارطين » وذلب 


ع 8 : ا 1 
أمير امس لين زر لو مهيب بن #أشسفين 4 ص مغراوة يفأس » وسار إن بلاد ممارة 


52 


مم 


ونازل سوهت الحاجب» وكانت ينما واقعة قل فيها سكوت؛ وق ضياء الدولة 
0 عاج مم ع 

أنسكوت نسبتة فأقام ما إن أن نازله المعرين بوسف بن تاشفين مها فقبضص عليه 
تمقتله م و شرفت دولة و 8 زبلاد عمارة وصا ردت ملك المرا رابطين إللأنقح 


و عب المؤمن من ألم (حقية مه 8 فدخل أهل سبثة هيم 2 ف طاعتهم ؛ 


وأقاست عل ذلك إلى لا أن ضعفت دول ى عبد المؤمن : تأرق ممارة عمل بن مل 


الاي لمعروف بألى الطواحن وكأن له د ف احيياء 6 وأرنتصل إِلْ سثة 5 فول 


0 ينه ةا ماق ؛ ثم ظهر لهم 520 


ع رسيي ' | سوس ىج 1 عر الس م 

أضره فرحدوا عنه 6 وقتله بعص البر برغيلة» إل أن كانت أيام ى 0 وغلمسم 
50 2 

0 بلاد ا مغرب ام ها عليسم سحة 8 وقا م بأمرها ا القفية أبو اا لقاسم العزى هن 


صضاج سا 25 


متعم فيقيتث بيساة ويد بيه ل أن أن ملكها ممم و سي ل أسع وعشربن 


وسبعائة فى أيام السلطان أبى امسن ل وكا فين لداين دار مأك ى صين 


2 


ريه فى بد ملوكها 3 وش اقذ. م و زماننا بعك العشر والشامائة 08 





القاعدة الاق ة 
( مدينة سا كت ) 

بفتح المم وتشديد الراء المهملة وفتحها وألف ساكنة ثم كاف ثم شين معجمة . 
وه #نالئئة وافغة فى أو الإقلم الثامث من ن الأقالم اميه قال ارك مسد مك 
الطولٌ إحدئ عشرة درجةً » والعرض لسع وعشرون درجةً . بناها أمير المسامين 
« يوسف بن ناشفين » ملك المراطاين فى أرض كراوية » وجكب إلها المياه . 
قال آبن سعيد : وأول ما ب با القع المعروف (بقصر اتر) ثم با الناش حوله ؛ 
9 زادها يعوب بن عبسد المؤمن » وكبردا ومصرهاء وفحّمها وحضّمها؛وجلب إيها 
الما لقان م قلق "تقوم الزذان؟ مودو رما ضفة كال ولا يمه عدر 
لقان "الوقن انان سوه رسفن سفن انود 
بوعش رو ونع اوبعل سناو 6ق يوان ونه راونا 
الوط ور وبا فوع رق الل ووز كن وا ددن الال نين 
حَوفنا جبال إلا جبل صغير منه قطع اجر الذى نا منه على بن يوسف بن 


تاشفين قضره؛ 00 نا بالطين والعاوب : 


آل أبن سيد :وى نا سكنت يرا وعرزلقها اع الو اذا نولك رضنا فار 
في نذا ترق طايه 1و كن أن ول اسيييق ادورها سيج ل بالقرانوالنياين 
الام والإصطبلات والمياه» وغير ذلك حتى إن الرئيس منهم يلق بأبه علا 
جميع وله وأقاريه وما ؟ 56 إلهء ولا يخرج من بابه إل خارج داره لحاجة 
يحتاحها » ولا شترى شيئا من الدوق داك 3 1 أولاده فى مكقت 1 


1 


غايثامن الصف صق ها تايب هذه اللنينة اكقدّئة 6 "انين عاب :همات 
السلاطين » ذات أسوار صَحْمة وأبواب عالية . 

وطاق فاو اعتلله افير حشرت ا عبد لوي لد ونواصه 52 
نا 0ه وما قصرالخلافة الذى ناه به مرضي وما ال يعرف بالبحيرة 
طلولة اعشترقييلة ؛ به بركة عفايمة لم ا مثلها قال العقيل" : طوطها ثلثانّة 
وثمانون باعا » عل' جانهها الواحد أربعامة شجرة ناريج » بين كل ] ثنتين منها ليمونة 
أى ااشتانة نوق ا اكت ووه الأره سان وق ]كام وسيناتنا 
سوا بالبثار و بثارهأ قريبة الرشاء عل نحو قامتين من وجه الأرض؛ وحى كثبرة 
الزرْع والصَرْع + وبهسا دارٌ الضيافة المعروفةٌ بدار الكزامة ٠‏ وفيا يقول سد بن 
عبد الور مق أبيانةة عدحهم ويصفها : 

حَرَكرْء عو الاشردار» 1 انمي 


عا ا الأنالم فبا» 2# وهم ف 3 اغا كالقلامه 


مام 


2 ره 


وما تخا 00 إلكرقب ين 3 طوله ماه 


نه وعشرة أذرع »؛ وعل بأبه 
اا سوقم اليا وي 2 كانت 2 ا ار وافة 
0 كان ماه 0 0 لنزولها 0 م ع 0 سي ىا عفلثم 
بالبَحَّانة ٠.‏ قال فى ” تقوم البلْدان » لكان البان ١‏ كاد ييا الاين ك2 
مها . قال فى ” الروض المٌطار “ : وقد تاها أبو لاحم اق عبن اث عيذ 
آبن ا ىَّ لو الغافق' من أهل بلأنسية تأبيات أبلغ ف ذمهاء فقال : 

55 سان عياة و امنا تون اعدف عار 


2 :0 ِ سوق ع ' 5 
هواؤها فى الشتاء تلج 3 وه ف المصيف أر! 





من صبيح الأعيي و 


8 مات كل موه قا م 


ا م 0 وهو خار *« من أهلها) عقرب وقار! 


و 6 معد ل بج ره سم صر © م 
0 1 و شاه 1 ّ 
وكانت هاه المدنة دار ملك المرابعلين من أآ 9 شمين الذين ل ا 5 زيرى 6 
اميق دن 0 3 قال آن يفيك :و بينما واس اس 5 أيام 0 وقال 
ات ع 
فى #الروض المعطار“ 0 ما: ية أيام ٠‏ قال : و يماو وسن حبال درر: حو 


عشرين ميلا ٠‏ 


القاعدة الرابعمة 


بكس السين المهمله و> الحم وسكون اللام وفتح الم ثم ألف ؤسين مهملة 
مفتوحة وهاء قّ الأخر وش مدنة قُّ مدنوبا الغرب الأقص ' فى آخر الإقيم الثاى 
وعنذروك دايقة والعرض سدم وعشروت درحة وأربع وتشروت دققة 03 


وكي هديلة عظيمة إسلامة » وو يديا وسسن البحر الروى مس عسرة سحاة 34 


-3 


وليس قَبْلهًا ولا عَم يما عُمْرانُه و بينم! وبين غاَةَ من بلاد السودان مسسيرة شعمرين 


فى رمال وجبال وانالة لقان لخدن لان العروم اعحل» اخبطيا 


)0 0 1 
ادافين ا العرب ء د واد عه ٠.‏ وكان هن 0 


7 5 3 39 3 8 8 18 2 1 1 
ماشية » وكات لأبجع موضع #ولماسة بالصحراء لبرعئ] به ماشيته» فكان جتمع إليه 


0 أء من ن مكقاسة والسية وكا: أ البو يدير ن الصفرية ٠‏ 0 نالخوارج؛ 











فاجتمع عليه حمامة مهم فلعنيا لبنوا أن 37 رحلا قدّموا علييسم يز 7 بن اللأسود 
وشلموا طاعة تكله » وآختطوا هسذه المدينة مسئة أربعين ومائة من الحجرة . 
وا آثنا 00 3 0 العارة » كثيرة البساتين» رائقة البقاع » 00 
ومنازلٌ رفيعة وعمارات متصدلة » عل نمركثر الماء يأنى من جهة المشرق من 
الصحراء؛ يزيد فىالصي ف كد يادة الثيل » و يرع على مائه ها يزع عل ماء النيل» 
والرّرع عليهكثير الإصابة » والمطر عندهم قايل : فإذا كانت السنة كثيرة 5 
نبت للم ما حصدوه فى العام السايق من غي يدر وربما حصدوه عند تناهيه 
وتركرا أموله فتنيث ثانيأ ٠‏ قال 52-07 عاما ويمخصد ثادثة أعوام ؛ وذلك 
أن أرضها مشقة ؛ وه بلدة شديدة اللمز فإذا ببس الزرع ارقي لما و 
فى الشّموق ؛ فإذا كان العام الشانى وعلاه ماء المهر وتحرج عنه حرئوه بلا يدر فينيّت 
نأق الكفوق» ويروا كذرك تلات سن :ه 
وقد حى أبن سعيد : أن هذا الزرع فىالسنة الأولا يكون قحاء وفى باق السنين 
2 مرحت ورف لقصو والفين سنوي الكابي» نراقن المي الكيره 
والقوا كيان مد ولس فيا ذئاب ولا كلاب لأنهم سمو مارلا 
ونيا ببح انين دول بود نيا 0 وناقاب أواينن أن نكما 
عبت 11 لد وال ل ور اقلات وبا لجو وديا وز لبقي ااا 
منع غارة العرب مساحّه أز بعون ميلا؛ وثمرها ينض شمر سائر بلاد المغرب» حتّى 
يقال : إنه يضاهى الث العراق"؛ وأهلها مياسيرٌ؛ وها مَتّاحر إل بلاد السودان ؛ 
000 | المح والماس والودّع» و برجعون منها بالذهب ابر قال آبن سعيد: 


رت صكا الأحدهم على حر مباغه أربعون ألف دينار , 


من صب الأعثنى 56 


57 قذموا عليهم عسى بن الأسود المقكّم ذكره » أقام عليهم أياما ثم قتلوه سنة 
مس ونمسين ومانّة» وآجتمعوا بعده عل كبيرهم ( أبى القاسم مكو )ء بن واسول 
آبن مصبلال » ا بزول» بن تافرسين » بن فرادس » بن ونيف » بن مككاس ع 
آبن ورصطف» بن يح » بن تمصيت ٠‏ بن ضريس » بن رجيك » بن مادغش » 
نه كن أو مكؤقن اهل العلم آرتحل إلى المدينة التبوية (على سا كنها 
أفضل الصلاة والسلام واللتحية والا كرام ) فأدرك التابعين » وأحذ عن عكمة مولن 


مه 





1 أ عباس » ومات خكأة سنة سبغ ودين ومائة لتنى خشمرة سئة و2 ولأءته 0 


ولا مات ولى جم إإياسش بر أنى القا سم ) [وكان بذع بالوزير 
)010 0 


ثم اتتقضوا عليه | سنة أربع وسبعين ومائة | لفلموه | . 
سار وار > لصم 3 ع 5 0 3 
وول مكازه أحوهة / البسع ا الى القاسم ) وكننته ابو منصور») شبى سور 
ا اح ل ا “ا : 3 3 : 

ولماسة؛ وشسييك انها م واختط 5 المصانع والقصور لاديع وثلاثين سيينة عن 
ولاته : وعل عهدهة أستفحل ملكهم العاف 6 فيا آخرالمائة الثانية بعك 

/ 5 د اماس 2 

أن كان سكن الصحراء وهلك سنة مان ومائتين ١‏ 


وفلى بعده أ له (يذرا 5007 المنتصر وطال أمدٌ ولابته . وكان له ولدان 
آسم كل كينا مهو ؛ فوقع الحرب بينهما ثلاث سنين ؛ ثم كان آخرأميها أن 
4 قر 00 0 م 8 5 6 3 
غلب أحدهما أخماه وأخحر. جه من #واماسة 3 ثم خلع أنأه وأستقل بالإامس 6 وساءعت 


ساح سار 
سيرنّه قَْ الرعية 2 وأعادوا مدرارا أنه 5 


(1) الزيادة من *”* العير* أج داص ١‏ إيستقيم الكلام . 





58 الب اين 


ثم حدّث نقسَه بإعادة آبنه معون الخلوع نذاموه ووثوا آبنه ( “يونا ) الآخيرء 
0ت 
مون سن علدثك وستين 0 5 

وول مكانه آبنه ( ممد ) فبقى إلى أن توق سنة سبعين ومائتين ٠‏ 

فول 3529 (اليسع) . بن المنتصر و أأنة وك 000 اولي ألما اين وآبنه 
أبو القاسم علا ساماسة فى خلافة المعتضد العباسى” » وكان اليسع عل طاعته فبعث 
ةلهم لي ١‏ واعتلينا إلا أذهلب أب دالت الحيى داع المهدى” 
بت الأغلب أصحاب أفريةية؛ فقصد #لماسة نفرج إليسه اليسّع فى قومه مكناسة» 
فهزمه أبو عبد الله الشيعى وأقتحم قله لا رفيا بي يورت الس وا 
وآستخرج عَبيدٌ الله وآبنه من محرسبماء وبابع ( لعبيد الله المهدئة) , 

وك اليد طزاعلبانة راع تن فاك الذزراق) «الطرف الا اروم 
آنتقض أهل تعاماسة علا والييم إبراهم وءنمعدمن مكناسة سنةثمانوسعينومائتين . 


ةا ( الفعم بن مهمون ) الأمير آبن مدرار المتقدّم ذكره » ولقبه واسول » 


وهلك قربا من ولايته علا رأس المائة الثالئة . 
ير فل ”© 5 5 و . 
وولى مكانه أخوه ( أحد بن مون ) الأمير » وآسستقام أممه إلى أن زحف 
: ا 0 
معبالة بن حوس فى موع كامة ومكااسة إلى اللغرب سنة لسع وثمانة » فافتتعح 


جأماسة وقبض على صاحبها أحمد بن مون ٠‏ 
فق 7 
ل علا 0 يمه ( ا بن تمد ) بن يادت بن مدرارة فلم يلببث أن آأستيدٌ 


وتلقب العتز» وبق حتى مات سنة عدي وعشرين وندانه "قبل هوت المهدعا ٠‏ 


)00 لشم من * “العم “اج ص #1١‏ ليستقم الكلام ٠‏ 
(؟) ف العير ج > ص ١0١‏ 'ساور" 


وولى من ف ا بوالمنتعير احخمد عمد بنْ المعتر) فأقام عشرا ثم هلك 

وول من بعده آبنه (المنتصر تمكو) شهرين» وددرثه جِدّته لصغره . 

ثم تارعليه آبنّْ عمه ( عمد بن الَْنّح ) , بن معون الأمير وتغب عليه وشغل عنه 
عبيد الله المهدى” بفتنة آبر1 أنى العافية وغيره طم قدا لله عو ها اتاد 
ببنى العياس وتلقبٌ الشاكر لله » وأخذ عذاهب أهل السئة ورقض الخارجية ؛ 


ل سدم 


وكان يع من تقدّم من داقة قط رأى الأناضية ا الموارج » وضرب 
ا عه واقية+ :وبق كذاك حتى قرع بن وكيد الث من القن + قرحت 'الفائذ 

95 0 المع لدين الله مَعَدَ إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلئائة» فئلب علا 
علماسة وملكها وفز حمد بن الفتح عنبا؟ ث ثم قبض عليه حوهى بعد ذلك وحمله 
إن ! القسمروان فلك ا قطن 3 عل ا وفشت فيسةه 17 ا 
الأنداسء ثار لسجاماسة فك مولن العا 5 بوب (المنتصر بالله ) ثم وثب عليه 
أخوه (أبو مم.د) سنة آثثتين وجمسين فقتله وقام بالأمص مكاته» وتلقب (الممقر بالله) 
وأقام عا ذلك مذة» وأضّ مككاسة يوميذ قد تداع إلِم العلال » وأ رَنائَة قد 
آستفحل بالمَغْرب إن أن زحف تَزْرون بن فَلُمُول من ملوك مغراوة إلى جأماسة 
قبدة لحت ونين وتقلدائة6 ود إل اوعد اند فهزقة رون وهل وأسول 
عل بلده» و بعث برأسه إلى قرطب مع تابه بالفتيح؛ وكان ذلك لأول جاب المنصور 
آبن أبى عاص بطب فعقّد لَزْرُون علا سواماسة» فاقام دعوة هشام فى نواحيها ؛ 
كنت اللؤعر اميت شم ناز الترب الاقم © واتقرض م مكانية 
من المغرب أجمع . 

وآنتقلت الدّوله إل مغراوة وى يفرن وعَقد هشام ( مخَرْرَون ) ءإ! جاماسة 
وأعمالهاء وجاءه عهدٌ اللخليفة بذلك» وضبطها وقام بأمرها إل أن هلك ٠‏ 





بم ١‏ الجر الخأمس : 


فولى أمسّ سجاماسة من بعده آنه (وانودين بن تَعزْرون) إلى أن غلب زيرى 
آبن مياد علا المغرب » فعقد عا جلماسة ( ميد بن فضل ) المكاسى » وف واثودين 
آبن زرون عنهاء ثم أعاده عبد الملك إل جاماسة بعد ذلك علا قطيعة يؤديها اليهي ٠‏ 
ثم آستقَلٌ مها من أل سنة نسعين وثليائة مقها للدعوة الأمَو يه بالأندأس» ورجع 
المعز بن زيرى بولاية المغرب عن المظقّر بن أبىعاص » وآستانى! عليه ولايد تجاماسة 
لكلا ونوا ردق ود واموتهن التو رقن 6 دوا سقط افي] ‏ عتلانة فسن 
أغال اقوس ودالف: 

فقام بالأمى من بعده آبنه (مسعود بن واثودين) إلى أن نخريج (عبدالله بن ياسين) 
شبح المرابطين » فقتل ابنّ وأثودين سنةٌ مس وأر بعين وأربعائة؛ ثم ملك سجاماسة 

بعد ذلك سنة ست وأربعين» ودخات فى ملك المرابطين لأؤل أمهم » فرصت 

قزل تزورن قنراة ونداونا عن بعدهم من هلوك الموحدين» ثم ملوك بى مين 
عا ماسياق 3و ف الكلقم غا,طلولة:الدري الأفض إن حاء اش عام 


م« 
د هنا 


وأما ذا أشفلك عله هده الملكة من 'المدن المكمبورة: 

فنها مدينة ( أسفى) بفتح الهمزة ومدّها 5 المهملة والفاء وياء مثناة نمت 
فى آخعرها ٠.‏ وهى مددئة واقعة فى الإقلم الثالك من الأقايم السبعة قال أبن سعيد : 
حبك الطولٌ 8 درج © والعرضض ثلاثون 5 . قال فى ” تقويم البزّدان 
وف منغلل د كلذ دوق راملا لايق قال هرا كت قال ان سيفية: 
وهى 2لا بون من البحر داخل ف البر» فمستو من اللأرض ٠‏ وهى فرضة مرا كش » 
وسو ا كن ازع الم مير بطو كوو اخ ولول نا اه القن 


6 ليها راقو تال + بلتطين وكثر القامسد 











من صبح الأعثى د 
42 ل ره * مر 
المطر » واؤها النبع غير عدب » و نساتيم! نس على الدواليب » وكرومها علا باب 
1 4 0 
البلد 5 قال الشيخ عيد الواحد : رفى للمسية حمأة ودونبا قَ القدر 3 ولكن لبس 
لما بر عرف ٠‏ 
وينها سلا ) شتح السين واللام وفى آخرها ألف ؛ وهى مدينة من الغرب 

الأفصضى فى آ حر الإقام الثاللك قال كن فيك 1 ححيلك رك سيم درج ودر 


)00 
دقائق [والعرض ثلاث وثلاثون درحة وا ومى مدينة قديمة فى غيهها 


البحر المحبط وفى جنوييها تبر عظم يصب فى البحر حيط والبساتين والكرُوم . 
وبا « عبة المؤمن » أمامها من الشَّطّ الحتوبى علا الثهر والبحر الحيط قصرا 
عظهاء وبا خاصته حوله المنازلٌ فصارت مدينة عظيمة سماها المهدية ٠‏ وسَاد 
متوسّطة بين بلادالمغرب الأفع قري من ان لعزا و قري 
ولا ار يقال لا 0 الزرع والمرعا» وفبها مدن كلل 


و لنلة) شتح اللام وسكون المي وقتح الطاء المهملة .وم ى هدبنة من الغرب 
الل ان تعرالاقم لثانى قال بعضهم : حيث الطول سبع دَرّجَ وثلاثون 
دقيقة ) َالفْرضٌض 8 وعشرولن رد ؛ عل ثلاث ماحل من البحر المحيط ؛ وق 
تمركبير ينذل هن جيل فى شرقيها عل مرحلتين منهاء يجرى عل نو بها غرباً ميلة 
له امن عن يق العو ايمل 

0 س) بم السين المهملة وسكون رادم بين غاتية :وف امذية 
لفن الغ - للم الثانى قال ال آبن س 000 ثُ الطول * لغ ان درج والعرض 


)00( 20 ' تقلا عن أبن سعيد 5 


0 النناتر اتيك ابر نين نوكر ووالجما» 





اا ايز الخامس 


مك وعك رو نوي ودد اورظاو ةورع بها سرف ارق لرؤبو الال الن 
ارهن كا ونع انلها براق من اشرق لق بعل لمطة ؛ 

ومنها ( قصرعبد الومم) وقوه ميوقت انع مدني دن الغرتن الاففن 
فى أوائل الإقلم الرابع قال آبن سعيد : حيثٌ الطول مان درج وثلاثون دقيقة » 
وَالعرعل 1 ع وثلائون درحة تهون دقفة . وههى مديئة عل نهر من ججدهتها 
القهه ري رين لجف له ارا اكباو اعد الول ويا ليملا عفويان 
اسان واد 4 ل ٠‏ وكان ةا 0 تلك الناحية 3 007 آسيا / البصرة ): نكا 
الأدارسة ؛ فاما مرت هذه المدنة صارت هى القاعدة ٠‏ 

ل ( طَنْجة ) بفتيح الطاء المهملة وسكون الى ن وفتح الحم ثم هاء فى الآثر . 
وهى مدبئة من أقاصى المغرب واقعة فى الإقام الرابع قال أبن سعيد : حيثٌ الطول 
نان درج وإحدئ وثلاثون دقيقة ٠‏ والعرضٌ جمس وثلاثون. درجة وثلاثون 
ققيقة + وق ندقة مرا عر ارقاق .قرا تباغ التعر فسا تلت 0 » فإذا عرق 

نها ]نسم عن ذاك وه دناة ١‏ رلك و ادف أهلها م مديلة عل ميل هنما 
عل ظهر جبل يعوا ها» والماء يساق إلمها فى 5 ٠‏ قال فى 5 الأبصار” : 
زنك داوناك قديم ٠‏ وهى التى كانت قاعدة تلك الحهات قبل الإسلام إلى حين 
نتح الأندنْسء وى عط السّقن ؛ وهى كثيرة الذواكه ‏ لاسها العبُ والككثر؛ 
وفوا فقوو لك القن وتتالية انكر انيريا الواطين اماق 
الطمْجى”» جم فى قلائد المفّيان وأثا عليه » وأنشد له أبيانا منما : 

وقد تي الدروع تمن العو الى » ولاتَمَى من المَدّق الدروع ! 
وكذلك أبو عبد الله بن حمد بن أحمد الحضري القائل القائل 


مه 00 3 تن عه الجر 
وم ضنوا شود يعن وحادوا بتركه ؛ 0 ورب دواء مات مه عليل ! 


ومنها (دَرْعة) بذتح الدال وسكون الراء وفتتح العين المهملات وهاء فى الآثر. وهى 
مد“ من جنوي المغرب الأقصوا واقعةٌ فالإقل, الثانى . نقل فى ”تقوم البْدان» 
عن بعضهم أن رد عدا فر و ل دقائق ٠‏ وقرهنا “مس وعشرون 
درحة وعشر دقائق ٠‏ قال فى ” 'زهة المشتاق “ : وو سا ا - 
متقاربة » وليست جدينة يوط بها سور ولا فير ٠‏ ولا نهر مشهور فى غمريما 
بل من 1 حمر 00 ا 357 عليه الحناء 6 ويغوص ا منه 
عن اذى مهارئ تيك الزلاف» 

ومنها (أعْماتٌ ) قال فى ”الاباب» : بفتيم الألف وسكون اافين المعجمة وفتح 
ليم وألف وتاء مثتاة من فوق فى آخرها ٠.‏ وهى مدينة من الغرب الأقضى » واقعة 
فى الإقلم الثالث . قال فى ”تقوب البزْدان “ : والقياس أن طولما إحدئا عشرة 
درندة وؤؤقوة كةو العم نقد فققروة رةه وق ا ٠‏ وهى ملدلة 
ال ل ل ا 
كثير النبات والْعتّبٍ » والميأه تحخترقه يمينا وتعسالا . قال آبن سعيد : وهى التى 
كك عافد ذلك الى اتاد روات تو لكيه لكا مرا كن 
قال الإدر لسى : وحوطا جنات عدّقة » وبساتين وأشجار ملتمّة ؛ وهواؤها بريم» 
وفها تبر ليس بالكير» يق المديئة يأْ: واامو سو نا وعره ين تنما وروا 
حمد فى ال 0 يجتاز عليه الأطفل ٠.‏ 

ومنها ( نادلا ) قال فى ”تقوم البلدان “ عن الشيخ عبد الواحد : بفعح المثناة 
من فوقٌ ثم ألف ودال مهملة مكسورة ولام ألف . ثم قال : وفى خط آبن سعيد 
تاد تال وس ودقة القزية الأنمنة وجي دوت فى الإقلم الثالث 


فال ان :شفيد حيرف الطول نكا ةم شرم “لاون درجة ٠‏ قال 





اله : وى ديه سن جبال صنهاجة ) ويقال هى قأعدة صنهاجة ؛ 81 
حبل درن ممتدٌ إلى الببحر المحيط ؛ وهى بين ل وين أعمال فاس 6 ولما عمل 
ع 0 
جليل » وأهلها برير يعرفون بحراوة ٠‏ 
00 )0 
متها (أَرَمور) قال الشيخ شعيب : بفتح الهمزة والزاى المعجمة وتشديد اميم ثم 
: 5 8 : 5 ع 2 0 و 
وأووراء مهملة قَ الااحر 5 وهى مدية عل ميلين و2 0 صتهاحة ٠‏ 
منها ( المزمة ) وهى فرضة ببر الْعدُوة تقابل فرضة المتكب من بر الأدُس 
من. سال غم ناطة 0 وااحرمة ق ارهق سيت اهمأ مائنا ميل . 
ومنها ( مدينة ان ) وهى رك1 مشمؤرة من ارق يي والششرق 


0 ع 58 1 1 ره 
عن سيه هما لحو مان ميل 0 قال فى تقو بم البيدان »“ : وهى قياس سأاحيث ف العلرل 
2 م : : و حر 000 
عشر درج وثلاثون دقيقة» والعرضص أربع وثلاثون درجة وخمس وعشرون دقيقة ٠‏ 
وس صاه 


ومنمأ امتضية قال الشيخ عداو وأعمد : بشتتح اطمزة وسكون الواو وفتح الدال 


الهم والغين المججدة وسكون السين المهملة وفى آتحرها تاء مثناة فوق . وهىمدينة 
فى المغرب الأقميىا فى الحنوب فى الصّحراء فى الإقلم الثانى قال فى ” الأطوال » : 
حيث الطولٌ تمان درج وبا دقائق . قال فى #القانون“ : والغرض ست وعشرون 
درجة ٠.‏ قال : وهى فى ترارى سٌودان المغرب . قال فى ”الع زيزى» : وهى جنو بى” 
ولا ايها مث وأر عر سرحل فى وبال رارز 6 مياه سروف 
امود يوالم تعن لبانق اعد الو كل 00 
مجه لامي انوي يادي با لاقي قالط يخال فى ##اوي 2 


وري أعمال واسعة. وهى شديدة الخرارةه وأمطارها لالصيفة؟ وبزرعوك 


)00 بعلي 0 : ثلدث صمات مو الياث وتشديد الم ٠‏ 











من صبح الأعئنى ا 


00 2 0 2 7 0 
علها امخئطة: والذرة » والدخن » واللو ساء والكؤسنة ؛ وهأ الدخل الكثير وليس 
5 0 0 ام ام . 
فيبأ فا كهة سوى التين © وما جر اخاز كله : من السنط والمقل وغيرهما : 
١ 1‏ 1 مقع 0 
قات : وقد ذ5 فى “سالك الأنصار “ عدة مدن غير هده غير مشموورة يطول 


دذصككرها : 


اخ#لة القالئة 
( فى ذكر جبالها المشهورة ٠‏ وهى عدّةٌ جبال ) 
او عار 5 
ممأ (حبل درت) بفتح | لدال والرا اء المهملاين ونون فى الاخر ٠‏ قال ان سعيك : 
3 00 6 
وهو حيل شاهق مشمور لازال عليه الج أوّله عند الببحر المحبط الغر ىأف أقصى 
المغرب » وآخره من جهسة اشرق علا ثلاث ماحل من إسسكندرية من الديار 
3 5 2 َه 0 وس اهم 55 7 
المصرية» ويسمى طَرَقُه الشرق المذ كور رأس أوئان: فيكون آمتداده نمو نحمسين 
درحة 4 وفى عن نه بلاد تملك دن قبائل المي وشرقبا بلاد هتائة من الرير 


أيضا وشرقما بلاد مشكورة مهم ع وشرقما بلاد المضاملة 3 


ومنها ( جل كرولة ) وهى قسلة من اللرير. قا عي : وآسداؤه من البيحر 
المحيط الغربى" ؛ وعتد مرق إل 075 0 الثناأ عد درحة » 6 سن 


الإقلبم الشانى والإقلم الثالث» وبه مدينة آسمها تامجست . 


وفنا (جبل عمارةا ٠‏ بضم الغين المعجمة وفتح الراء بعد الألف . وهى قبيلة 
فق الا يضا؛ وهو حيل اعدو فيه من الأ مأ لا يخصيه إلا الله تعالّ؛ وهو 
0 1 0 الروتى"» فإن بحر الاق «اخاررييد 1ن لطت نناة. 
0 رة المذكورة» وهناك مدينة باديس المقدم ذكها . 





1 ور 2 1 5 9 
ومنب (جبل مديونة) بفتس المي وسكون الدال المهملة وضم المثناة من نحت وواو 


.8 3 م 0 ا 04 4 3 2 2 02 و 
ثم نون مفتوحة وهاء فى الآآنس ؛ وهو جيل بر العدوة شرق مديئة فاس »© عند إلى 


:0 ما اه و و 
كنوب وى صل حال درف 6 ومد نونك قبيلة من البريرواطنوك يه 3 


هر # مهار - را ش 
وهم | (جبال مدغرة) وى شرق مدبونة 6 ومعظم أهلها كومية ب بذ م الكاف وس 
الم وفتح المثناة حت وهاء ق الاااحص ٠‏ وشى قيلة من البربر» 0 0 0 المؤمن « 
ىار 


4 97 تراساه 4 
أحد أحكاب المهدى بن توصرت ٠‏ 


5 ل" ! 
عل مر يضم الياء المثناة تحت وسكون السين المهملة ٠‏ وهو جبل 


نه شعي اس سوعر تر ابم 5 
شرق مدرونة أيضا منه يلع نر يس رالمذ كور ٠‏ 


ا رم 
ومنها (جبل ونشّرسُ ) وهو جبل يتصصسل #بلل نسرمن شرقيه » وفيه تعمل 
ول 2 0 3 
0 الفائقة 4 ؤمنة لسع 000 ساف المشهور + 3 قال 0 سعييك : ؤهق بن لبان يزنك 


عنك هن أ بار نهار كنيل مصر ٠‏ 


الملة الرابءة 
١ف‏ ذكر أنهارها التزورة ظ وهى ءدة أنما ر( 
لاو 


5-0 


مسر 2 دن - ك2 ف 





ا ة الأقمى) وذو شير ا من 


يبل لمطةء ويجرى إلى الثمال»و ةر على مدمة 5 7 00 00 رع عل 
ل عمل و م 


حانيه عبسب ا 555 وغيرذلك جا ا ادع 2 مصر © ويجرى حى لصب 
العامة الور 
0 7 


ومعها 0 وأماسة) الى ذ ها © وهو غبر منيحة 2 ن حنو في ؟ مااسة بعسافة 


3 ب اساعفى اله 


دده 6 رفن شرفها و رىا حى لكب اسه ف رديه الى ذ كه 3 


00( صوايه © 2 القطعة الأزهرية المتقدم ذ كها ام أ تقدمت ف القواعد 0 











“ل صيمع الاعثى ه/ؤا 


ودنها ( م برملوية ) قال أ سعيك وهو تور ليور 5 الأقصى ) 


سردا الى 
يصب إليه هر #واماسة ويصيران نهرا واحدأ ؛ يجرى <تى لصب فى حر الروم 


سات سا 


شرق سبتة 3 


ومنها (نمرفاس) وهو غير متوسط سق مدسة فاس كم تعدم قال فى ”تقوم اليدان» 


ومحرجه علا صف دن ٠‏ فاس ل ع اراد 


ل د 


2 هى حتى بدخلها . 


المقصسد ايان 
(فى ذ كر زروعهاء وحبوهاء وفوا كههاء و بقولما و رباحينها ومواشيهاء 
ومعاملات! » وصفات أهلها ٠‏ وفيه مس حمل ) 
الخسلة الأول 
(فى ذك زروعهاء وحبوماء وفواكههاء وبقوطاء و رياحينها ) 
أما زَرعها فعز! المطري ١‏ فى أفْر قد ٠.‏ 

وأما حبوبها » ففبها من أنواع امروب : 0 والشعير» والمُول» والمتص» 
والندس را مدو رفن لق آنا لأ فإنه عنده قايل ١‏ بعضه بزرع 
فى بعض الأما 0 م العذوة ك0 لوب | إأمم من بلاد الفرئج 00 انهم 


لاهمة لم 


شرج لتنا م عنه ا 5 اسوورات السعفاء وكذلك اك اللو 


ا دوه ال م غزا كله نولا ستصرفئة بالمكرت 
2١‏ 


ا 


00 2 استعمل اليج عندهم ف الأموز الطة: 


وأما فواكههاء قبها أنواع الفواكه المستطابة اللذيذة المختلقة الأتواع : بير: 


الل ؛ والعنب ء والتين » ارما ل نت 5 والسقرجل» نذاب اح علا أص 


() كنا فى المسالك أيضاء 








5 المزء الخامس 


وكذلك 5-0 3 8 ى عندهم الإنجا ص »ع بلمنق © وما اعون 0 
والروقة والقراصيا» والشوخ؛ وغالب ذلك على عدّة أنواع 3 والنُوت عل قلة» 
وخر و ار درل بوبنا لتاق اولان اهار ) يي ال 
واليمون» واللم» والناريجء الع » وهو المسمى صر والشام الكّاد ٠.‏ وبها 
البطبخ سي دي وآجمه عندهم الدلاع م فى سائر بلاد المغرب عل قلة » 
والموجود منه غير مستطاب . ويها الكيار» والقنّاء» والقْت» والباذئجان» والمرع» 
وار وي اود نشوك لجف أروم وام وس نز اولع لمرضرد أ 
فى عض 1 واضع تادر ء والقة اس 0 دع عندهم إلا التفرّج ع عر وقه لا ل 
يفكل» وا قصب السك بجزائر بنى مرغنانَ 27 و يعصرثم يعمل منه 
القند ومن القند السك علا أنواع لاسها برا كش » فإنه يقال إن بها أربعين معصرة 
السكره وإ حل حمار من القصب أساؤى درهما من دراهمهم : وهو كك دهم من 
الدراهم المصرية ؛ ويعمل منه المكر الفائق ) ومع ذلك فايس هم بحتام لآ كتفائم 
عنه يعسل | حا كقادام الا جه اكتر هن 1 يقال إنه 
افيس ال عندهم قاهرا اد امرض + 

وما اه 0 الود » وَالبَتشْسَح » والباتمين » والآس » والأُرْجس » 


2ه زه 


اخلة ااقانية 
فى م 0 ووحوشهاء وطيورها ) 
ماع اق ففرا به الذي ب اليل » وال بغال » والجمير» والإيل » والبقر» 
والغنم أما الحاموس فلا 1 عندهم ٠‏ 


0 50 الناسم 


ا 00 ايا 











من صبح الأعثنى ١/1‏ 


وأما الفائوكم اجن الدراء واللجسامء والدّجَاج ونوهاء والك ىم عندهم كثير حلا 


قر 


بعد الدار» وآسمه عندهم الفرثوق » وهو صيد الملوك مهناكم بمصر والشام . 


وأما وحوشهاء ففرا من أ اع الوحش 01 أمر» والبقر» والتعام» والعرال#والمها 


وغير ذالك . 


ال لة اللااقفة 
( فيا نتعامل به من الدَنانير » والدراهم » والأوزان» والمكابيل) 


أما مناقلٌ الذهب تأوزاما لاتختلف» وأما الدراهم ف "الف الها » 
عن التاحضن + أن ماتلا درهمان : درهمكبير» ودرهم صغير ب دهم اليل 
قدر ثلث درم من الدراهم ا ة بمصر والشام » والذّرهم الصغير على الّصف من 
الدرم 
الصخير دَونَ الدرهم الكبير إلا برا كش وما جاورهاء فانه يراد بالدره, عند الإطلاق 
الدرهم الكتيو قال ويل قال ذهب عندهم دا رمف درف كارا كرون 


الكجير يكون قدر سدس درم ثقرة بمصر والشام. وعند الإطلاق راد الدرهم 


لعشر بن ترنايي درادر التقرة كعر ١‏ 

وأما يطلها فم ما تقدّم من رطل أفريقية 00 ولعت في مله 
0 
| 


وقبة ع وعشرول ن درهما من در راقمها ٠.‏ 


كل 
وأما 55 فأ كيه الوسق سي الم حفة ) فود راطا عا بالصاع | أنبوى 


عا الببواء 


0) 








الجلة الابعسة 
( فى ذير أسعارها ) 
قد ذك فى ” مسالك الأبصار » عن السلايحى أيضا عن سغر زمانه التوسط 
فى غالب الأوقات » (وهى الدولة الناصرية تمد بن قلاوون وما قارمها ) : أنّ سعر 
كل وس ل أربعون درهما م من الدراهم مكار و الال عقر وهنا 
وثلث درم ” اه تعر وناك ٠‏ كل رطل ل م بدرهم واحد من 


الدراهم الصغار» 3 طائر من الدجاج نثلانة دراهم من امات وعل نمو ذلك 3 


اخملة اتخاسسة 
وساف أكلياق المسييلة) 

قد تقد أن مُعظم هذه الملكة فى الإقيم الشالث ٠‏ قال آبن سعيد : والإقلي 
اقلت هو عائيبٌ سنك الاماء »"واللانن + واتلقدة والفل 4نوما بايع ذلك : 
ثم قا ونا قزل : إن الإقلم الثالث و إنكثرت فيه الأحكام | ريحخية علا زعمهم» 
فإن للغرب الأقعىا من ذلك الحظّ الوافر الاك انق بجوي ال رعس عل 
فإن قتل الإنسان عندهم كذيع الممضفور» قال وم قتيل قتل عندهم علا كاءة دم 
بالقتل يفتتخرون_. . ثم قال : إن الغالب على أها ل الف ف الأقض كثرة التنافمن 
امف رطة واقانيةة وق التخأ ارا 

أماالبخل فعا هو فى أراذفم ؛ بحلاف الأغنياء» فإن فكثبر منهم السماحة المفرطة 
والمفائرة بإطعام الطعام والآعتناء بالمفضول والفاضل . 





من صبح لاعت ١/4‏ 


المقص د الشالثك 
فى ذكر ملوكهاء وما يندرج تحت ذلك : من آنتقال املك من الموحدرن 
ل ل ل بى صرين والتعر يف باللطاك ا الذى أشاذ ا إلنه 





فى كلاه ف “التعر نف“ . وهم عل طبقات ( 


الطيقة الأو 
( ملوكيا قبل الإسلام ) 

تند تقدّم أنوت :وك لوي | كانت مع ل ثم ليم ا اكيم علما 
ثم أنتتحوا طاح وملكوهاء ووقع بين البربر والروم نر بان آخرها أن ولع 
الام م علا أكون اناد والحاق لامك لازو كواب ل والمهارها الور 
ا م فرج الروم فى البلاد ؛ وجاء الإسلام والمستولى عايب) من ملوك المرئجة 
بحرجيس ملكهم » وكان ملكه متصلا من طَرَأبلْس إلى الجر يط »وكسى مأككد 
عدئة ا ودن له انتزعها اا عند الفح : 


الطبقة القانية 
لوس 2 
(نؤاب الطلفاء من بى أمية وى العباس ) 
ء 5 لمك : 3 1 سنن 0 عله 59 1 

كان رمو مخديه بعك الفتح باقر فيه 6م و دلء* .واب لافاء يمول م 

0 ا حفالى 
ويتزلون القيروان » وكانوا يولون على ما فتدح من بلاد المغرب من تحت أبدييم . 

اع غم 03 عي 5 اقلن و اعد 0000-0 
٠١ 1‏ 6ه 8 3 ا ا ل ا ال 
فب الهس على ذاك أياع عبدالله بن أنى سرحء الذى انتيحها فىخلافة عمان بن عفان 


لح اميم م ود 0 » ثم أيام عقبة بن نافع »ثم أيأم أنى الممهاحر» 
ثم أيام ين نافع ثانيا» ثم أيام بو قل ثم أله حنان بن التعمان» ثم أيام 








١‏ الدزء الكامس 


مودق بن اصير ثم يام مد بن يزيذ» ثم أيام إسماعيل بن عبدالله ايان 
ثم أيام تسن أى مسسام 3 ثم أيام شبن ضفوان الكبى” ثم أيام عبد 3 
عبد امن الساء » ثم أيام عبد ا عام ا د ان نات 
م أيام حنظلة ب صنوان ) م أيام ع الرحمن بن حبيب © ثم أيام حبيب 3 
عبدالرمن » ثم أيام عبدالملك بن أنى امَعد» ثم أيام عبد الأعلا ب نالسمح المعافرى » 
ثم أيام ممد بن الأشععث » ثم أيأم البأغا بابن سام ء ثم أيأم مرو بن حَفْص ) 
ثم أيام يزيد بن حاتم بن قبيصة. ثم أيام روح بن حاتم » ثم أيام 0 
ثم أيام هركة بن مين » ثم أيام مد بن مقاتل » ثم أيام إبراهم بن الأغلب » 
من تدم ذكره فى ملوك أفريقية فى خلافة هارون الرشيد ٠‏ وفى أيامه ظهرت دعوة 
الأدارسة الآنى ذكههم بعد هذه الطبقة . وسياتى شط القول فييم بعضّ البسط 


الطبة سة الآلالئلة 
الأدارسة 
5000 ال كبرء بن حسن المثأث © بن حسسن القن » بن ملسن 
السبط © عن أن طالب رضى الله عنهم ) 


5 عع عِ مد 8 
وكان ميدأ | عسر جم أنه لا حرج حسين بن عل" بن تحسن المثلث ك2 سنة سبعين 


اه ١‏ 00 0 م م 1 7 
ومائة أيام المادى واجتمع عليه قرابته وفيهم ممه إدر يس وقتل الحسين» فر إدريس 
ولق با مغرب وصار إلى مدطة وليل من المغرب الأقصى 6 فاجتمع إلبيه قبائل 

0 اعسعس) ام اط 1 3 
البريرو نابعوه وفع أكثر البلاد ٠‏ وفى حى مات سئة مقس وسبعين وماثة 6 


وأقاموا الدعوة بعده لآبنه إدريس الأصغر ٠‏ 


وكان أيه ف ماع واه ا حاملا به د 0 شت غ فابعوه سنة مان 
ومانين ومائةء 0 إحدئ 0 وأفجيم تح جميع بلاد المغرب فده 
وضاقتٌ عليهم وليل فاختط هم مدينة فاس سسنة لين وتسعين ومائة علا ماتقدم 
والتقن إلينا + وآستقام له الأس واس ولام قل أ كثر بلاد البر ير» م دعوة 


العياسيين ٠‏ ومات سنئة علا عشرة 2 


وقام بالأص بعسده آنه تمد بن إدريس ) ومات سنة إحدئا وعشرين ومائتين 
وان اجعاف سر وأده (عليشا بن #د) وهو أبن أنسع سنين © ومات سنة 
أربع وثلائين وماثتين لثلات عشرة سنة من ولابته . 

وكان قد عهد لأخيه ( يح بن تخد ) فقام الإأمى بعده ومات : 

ك1 ارم ب 20 عات دما انغ عل وو 
إدريس الأصغر فيابعوه بفاس» وآستوى على جمبع أعمال المغرب » وقتل سنة ثنتين 
وتسعين ومائتين . 

وقام بالأص بعده (يحى بن إدر يس) بن عمرء بن إدر يس الأصغر؛ وملك جميع 
52 وخُطب 00 1 عبيدالله الويف اد 
فغليوه سك وحلع نفسه من الاأص وأنفذ ببعته إن المهدى- سنة مس وثلمائة 
وأستقة عاملا للهدى” علا فاس ويملها ا » وشية المغرب يسك 9 نْ إلى 


العافيةتج سياتى . 


الطبقة الرابعة 
( ملوك بئى أنى العافة من مكامة ) 
ات مناسة ون قبائل البرير لأقل العم بنواحى ( 0 ا و قاط ا درت 
الأقعنى والأوسط وكانوا يرموس فى رياستهم إلى بى أى اسل بن أبى الضحاك 
كاك ريا و لقان تدعو وشوس اين سرغت ادال لك 


5 ماه مه 


ان يزول: بن تأفرسين: بن فراديس »بن ونيف » بن مكثاس . بن ورصطف» بن 
بحي بن مصيت » بن فريس © بن ريك ٠‏ بن مادغش ل بربر سا تن دى بن 
أ العافية؛ ب فى اسل 6 بز َأ الفحاك المتقدم ذ كهه. 

فنا اشيوفا عي الله المهدى” على المغرب لالوعاام بن حيوس من كين 
قَوَاده وولاه . مديئة تاه رات ادرف تساي 

وما رحن مصالة إل المغرت الأقمق سبحة خفن وثلانة واستو ل" 2" نان 
ثم عل تواماسة وآستنزل يحي بن إدريس بناس إلى طاعة عبيد الله المهدى: وأقاه 
أميرا عل فاس علا ماتقدّم » عقد ل 1 مومى بن أبى العافية فير 00 عل 
مائ فوا الدييه وأمعا عقا فة إل عمله هن 00 وتاهيها رمل 
اله إل القروان 

5 5 2 موسي ان / 

ققأم موسى بن الى العافية وأعس مغرب م( وعاود مصالة غزه المغرب سسائة امتح 
وثلئائة : أغراه هومى بن أبى العافة ىا بن إدر يس » فقبض عليه وأخذ ماله 
وطرده » فح ق سنى عمه بالبصرة وال كفي ل مكانه مل فاس رحانا 
الك وقَفّل إل القيروان فات» وعظم ملك مول بن أب | ق الثائة والتريية: 


)00 لعله . واج :زا وغيرها من أوساط انم وقى” 'العر ج + ص ١*5 ٠‏ 0 “نوا تازا وفسول والكل 


من صبح الأعدى 0 


ثم ثار بفاس سنة ثلاث عشرة وثلئائة (الحسن بن #ه) بن القاسم ه بن إدريس 
الملقب اجام »و« دخل فاس عل حان غَقْلة من أهلها 57 والمها ‏ واجتمع 
أ 


الناس علا بيعته ؛ ثم تحرج لقتال آبن أبى | لعافية وآنتقوا » فهلك . ماعة من مككاسة 


سا لم مرجع انل لبر ادن 00 اقلم عل لوه القروبين : 

008 ن قل انَْ اليمدايه 3 فقمص عليه و اعتقله و مدن أ العافية من البلد 4 

وزحف در الأندلسين فلكها وقتل عاهلها » 0 مكانه أخاه مدا ء, 
وامتو 1 بن أبى العافية عا ل فاس و جميع بع المغرب وأجل' الأدارسة عنه . 


م أسناف عل | أغرب الأقهلى أله (مدين) وأناله 38 افر و ستعمل 
0 (43 1 


0 ار الأمَداسسيِينَ وال نْ أ زندء وععزل عنه تمد بن ثعلبة ٠.‏ ونيض إِلْ 
يان منة أنسع عشرة وثامائة فلكياء وغلب علمبا صاحما اللسن نْ ألى العيش 


أن مقس ا 0 ن إدرس »© عن خمد 6 بن سليان : من تقب سليان بن عبد الله 
أنى إدر س الأ كير الداخل ان المغرب عله ء و رجع بعد فادهأ إل فاس وخرج 


ووإطاعة لتحي رعطب فاضي الاعر علق الالتن قرا بسار لاه 


35 


فبعرث عبد الله اللويدئ: ده 0 الما 0 مصاله 1 0 مدن 


| 0 


نتقض أد هل المغرب قلعيو عد مهلك عبيدالله » وما ر(أحمد نت 
ع سمل المدو العامشيق خنان فامل فاسي فقتله و بعث رأسه 


الااشطيق أن 21 3 فض يد ذا اماضرالانوق بالالدلن وأمول عرز 
الل ريام وزحف (ميْمور اللّصى) قائد أ أن ادن رإحيطاة اليا ينه نادت 


1 ف القطة الأرعية أرنا 5201 رخ قن 0 موي أن روي بكر سس 


44م ١‏ ابذاك فو 


00 و 


وعشرين وثامانه اك فاس وحاصرها وأح | 3 والعافية عن أقاته )و أستتزل مسور 

1 : 
عدن 6 عامليا وقبطل عليه ويك ابه إلا 0 
ثم خرج أهل فاس عن طاعته » وقدموا علا أنفسهم (حسن بن قاسيم اللواتى) ؛ 


هر ا فدخلوا نحت طاعته هن و شترطوا 09 أنفسهم الإتارة 4 فقبل 


ا 2 


او رداك متهم 6 وأقَرَ حسن 0 3 عل ادذشة بشاس ) و1 رغل إِللْ حر ليه ان 
١‏ 

أن العافةء فكانت ينهم حر وب انسرد 0000 ص أ أبى العافية» 

وأجلاه عن أعمال ا مغرب آن بلااد الصحراء؛ ثم قفشل 0 0 القيروا نه 


5 3 ع 1 5 75 5 
اربع و سر ل وتاثمائة 9 لدبم موسق سن لخن العافة اه الصععراء ل أعماله 


01 5-2 


3 5 5 ل 
المغرب» وزحف إلى تلمسان» فر عنها أبو العيش ولق بتكور؛ واستفحل أس 


أبى العافية بالمغرب الأقمى 


0-8 


لمعيل 1 يعمل 1 ين خرر ملك مغراوة 


س3 سا صا سد صمل 


وص احب المغرب الأوسطء 57 دعوة الأموية قُّ أعماطا © وبعث أبنه مدين ا 
0 خاصرهاء وهلك مومى فى خلال ذلك سنة سبع وعشرين وثلياثة ٠‏ 

وقام أبنه دين بأصره » وعقد له افر رامو ع أعمال أنه بالمغرب؛ ثم قسم 
أغالة يمه وين اخوايه الور 'وآن معة و وآنازالبورى إلا الناضر الأندامن 
سنة تمس وثلاثين وثائائة فعقد له م هلك سنة تمس وأر بعين واليائة وهو مخاصر 
لأخيه مدين بقاس. فعقد الناصر لآبنه (متصور) عل عمله . 

ثم نوق مدين» فعقد الناصر لأخيه أنى متقذ علاعمله ؛ ثم غلب مْراوة علا فاس 
وأغناك ا واميدل أمرهم لوي ركنا مكاسة عن ضواحيه وأعماله ؛ وأجاز 
انوي الرضاوة ارو قد ديت إن الأداني لتاقي لان اجازيا 


اك 


مع واضع أيأم المنصور بن أنى عاص عن ماخر اس يي 


تعستا وكانين وثلثمائه 0 


من صب لاع هم ١‏ 
الطقة اشام 


4 
قر 5 


0 0 
1 ور ىق 3 عهية من مغراوة هن الرء ( 
0 7 
وهو رارف ان 


عطبةء ن عبدالله » بن خزره بن 2لدء بن خزره بن سحقص » 
ص : : 00 5< ل 
أن صولات» ن روماك 6 من طوف زناه من البرير. وكان أؤلة أم هس 5 وأك رى 


هذاكان غير فى حرق وقته 6 وك إليه 00 إمارتهم ف البسارة 0 
ع ا ل 


ولا قلت لحن ىَْ رف ليبا 7 0 فُ 1 0 5 عل لم2 اسم 


الأوسط سنة لسع و سكن وثلمانه عار مسي ال كانو يه من تقادم السنين 
وصار ليت ل لصم 0 حدق مغراوة فيه 


او ا 0 ١‏ 
, 6 ل قى من بنى زر باأغرب 
الأقص ؛ وأ واغس احم يوضئك دخ اده قال وزبى أ ع1 بن عبد الله » 
دغر يكم 0 
00 سس فلفول») ووصلوا ل كه وأميرهم ل نأف عأ هس سأب 0 
ل تاج عنم 
وبعث العزء: ذت- ل 7 


عل 9 من مرا 000 15 و من ا لآدار سة ا جاع 
ا بالمغرب 5ل د المعو ةا انك ريك مضه مز | عأس 
1 


بن اف 
0000 و 
لماقب حعسكلدحة سنة “مس وسبعين وثائائة » وامحاش إليه زبرى بن عطية ومن 


الطاعة ع 3 ف اتشيرفب أيوا لج , 


ألى 8 


اله . 
معة من بي الا و لل اه سوه : 
رلكالء يك ١‏ 
بر عل المغرب الا 


نكب أن عاص ل الأنداس © فعقد المنصو, 0 


لأفعلى لاوزير( حسن بن أحد) بن عبد الودود السأَى 
واف لشي ست ود يعين وثلئائة» وأوصاه علوك مْراوة خصوصا زيرى 
فسار اللسسن ن أحد حي 

عط 


دل 07 ن وضيط أعمال لغرب 0 ومات عاب 7 


مه سئة تمان وسبعين و وثلمانة »6 واطدل َوه زيرى ن عطية . 2-08 هقر 0 
اراي 2 

2 5 : 5 

وبق الحسن بن امد إن أن قا 


مم 





5 


لوقه إحدى وانين وثلاثة + 
)0( أمله حا حب هشام وعدلللك خايقة الأندلن 26 ا كناك فالقطعة الأزهر اع تيم 


ولغ ادير المتطتور بن أل افا ض نقتت 16 المقرنك 1 ليفط للد وار 
وكتب إليه بعهده وأصره بضبط المغرب » فاستفحل 0 ملكه وغلب على تلمسان ١‏ 
فلكها من بد أبى المبآر 0 تتح إلى المنصو ر بن 5 حاص بِقُدُد 
له العهد» وآختط مدينة (وجدة) سنة أ, ربع وأمانين. وازلينا عينا وه . 

ثم فسد مابين المنصور بن أبى عاص وبين ز برى بن عطية» فعقد المنصو لله 
كا مغرب + وعلى حرب زيرى بن عطية» وجهزه إليه فى عساكره؛ ثم أتبعه 
فيو نه المظغر عبد الماك ١‏ مداع يكار عطةء ودارت ينهم 
اناري تكات نويه طلا زيوك ديح ف المغركة وف: إِلىْ فاس (أمتنع عله 
أهلياء فالحق بالصحراء حر يما؛ وكتب عبد الماك ,' 5500 ور بالفتح إل أيه 
فاستبشر به وكتب |1 ] جاه محر اليه 

وكان زيرى 0 عطة لَمَا فرَ إل الصحراء صرف وحهه إل حرب صستهاجة 


المغرب الأوسط فقصده وفتح تاهرت وتلمسان وأعمامّاء وأقام الدعوة فيها لخشام 


50 


اءن عبد األك حافة الأنداس وحاحية المنتصور من بعدةء وبق على ذ ذلك 
مات سنة إحدئ ولسعين وثلانة 5 
سه ازا وو افون امون فداه ا 
دواع كن عدواامه المججر رن ري ١‏ لكر عل نارق اسه عق لكام شام ين 
عبد الملك والمنصور من عله ب ومات المنصور فى خلال ذلك . 


وقام أهمره من يعدم أرضيه لمكن شبك املك وسنت المدر ين ز برى نا 


المظفر قف مل فأاس والمغرب الأفهى قدا أيه إٍ 3ل كلك 4 ود ذلك » 


و 
حلا عو | 0 إلها كانت بيد نم تحزرون ؛ ولق 3 0000 أن ماك سنة سبع 
1 2 عله 
عشرة وأرعانة ٠‏ 


للنن الذى فى المبرج م قو رلك لبا كاعد ووو اسن بن مريت :: 


من صبح الأعشى ا 


ار عه ع 0 5 
وولى من بعده ابن عمه (حمامة) بن المعز بن طية وأستفحل ملك ب ثم نازعه 


4 ِِ 5 7 1 5 -- - ع 1 ع ع 
الأمير أبو الككال عم سن زيرى ) ب بعل الغرق سس كه أريع فعس يي وأر بعائة 3 


04 2 1 كن 5 9 1 3 
واستقل علك المغرب وى ست نانك سيك إحدق وثلاثن وأر بعائه 03 


6 
١ 7 00 32 1 2 2‏ 0م 3 
وول ه بعلة أنه (دوناس) المعروف بألى العطاف 3 واستوكى عل قاس وتبنالق 
3 عقر ا ع8 3 - 3 
اما المصانمء والحمامات» والفنادق؛ وبقىّ حتّى مات سنة إحدئ ونمسين 
57 


1 شكر رمه 


5 مه ظ 
وولى من بعده أبنه ( الفتوح بن دوناس) ونازعه أخوه الأصغر حميسة واستولى 
ره م 3 ١‏ 3 ره ال شر - صإالا ع 
عل عدوة القرويين من فاس 8 وى الفتوح تحددرة الأندلسيين 6 وافترق أهمر هما 


٠. 7 -‏ 50 ٍُ 57 5 
ووفصحت اهرب بينهمأ 3 و إلى الفتوح بعدوة الأنداسيين ١‏ أب الفتوح ( المعروف 


إل الآنء واه تجيسة بعدوة القرورين ( :باب الهيسة ) المعروف به إل الآن» 


0 ا 0 3 0 : 
وحدفت العين هسه لْكْرة دورانه ع الالسنة؛ فق الأ عل ذاك حتى ظفر 


5 ور ص 


الفتوح بأخيه عق وقتله سنة ثلاث وامسين وأنالةة ودهم المغرب عل إثر 
ذأقاا عنمن أمن ال رانين من لمتولةة اوشقى الدارج عاقسة أمرهم » فرحل 
عن فاس وتركها : 

3 غم تع 3 

وزحف صاحب الدلعة (لكين) من هل بن اد إِلّالمغرب سنة ارع وتجدين © 

فدخل فاس وآسترهن بعضّ أشراتهم دلا الطاعة ورجع 500 
بعد الوح (معتصر) 95 حاد ؛ بن معتصر » بن المعمن » بن زبرى ٠‏ 

ره ا 


ووعبم الوسوييوي لاوا 


1 رم 
17 س0 فلكيا صاحا سامكه “مسن و“ملاين 


وأو عاله ونفب علمها نامله 83 رارع إل ياه كالقه معتصر إلى فاس وملكها 





م١‏ المرء الخجامب 


000 3 3 : 
وفتل العامل ومن معه من لمتونة ؟ و بلغ الدير بوسف بن تاشفين 0 0 
إل فاس وحاصيرها » وخخرج مستصر للقاء عسا كه » فكانت الدائرة عليه وقتل 
قَّ المعركة سنة ستين وأر بعائة . 
ا 

وبايع أهل فاس من بعده آنه ١‏ ميم بن معتصر ) فكانت أيامه ايام حصار 
لمن وق وك 

0 ٍ 


ولأ فرع لو فب سس تأشفين من عن حمارة نه تير ن وسكن واربعائة قصاء 


2 


: 2 ار اعرددة الك ار. 0 أوة وس 
فأس شأصيرها انا ثم اقتددها عاوه وقتل مهسا حو اد يك الأافب من معراوة قوق 
بشرك ومكاسة وقبائل زنائه وهلك كيم بن معتصصر ق م ٠‏ واس وسفا ان 


ماخ ورب نا افا أ 1 اعد وضصا برها ا واحدا وأدار 
تاشفين ميسادم الأسوار ا إنى كا صلة بين العذوتين وصير ما مصر 9 


علمهما سورا واحداة ور ل 5 من القبل عد راوة من ف فاس إل تلم ينان 


ل 


7 5 1 د 111 
وآنقرض 57 من من الغرب ١‏ لأقعى ؟ وتصار ف الأمور بيك الله تعالىْ ١‏ 


الطبقة السأذس " 





8 مرابطون 0 ن الملثمين م ا اللرير) 
كان الملكَمون 0 ن البررمن صهاجة قبا ل الفتح الإسلامى متوطنين ف الققار وراء 
رمال الصحراء : مابين بلاد البرير وبلاد السودان؛ فى جملة قبائل صنهاجة عل د 


ذل اي اقفوو 00 ل 
الووسية 6 فك دوا اللثام شعارا كير 0 واس تيرم من الأمم 3 والر بأسة نيهم 


يومكعاد للمتونة: وم . ن أوا عل ذلك إلى أن كا ن ف 1 3 ى وآسة كر ملكهم أيام 


5 


غلك د الرحمن أ قل خاماء ى أمة الاداين» 


37 


5 قا ل 00 0 وهو ول ا ع انام والتصحيم من '“العبر ج لا ص م 


من صبح الأعثى ١4‏ 


سور 1 


قال آبن أبى زرع : أل من ملك الصحراء من اتونة ( بتلونان ) وكان يركب 
ف أل بيب ولوق سنة ان 00 وعائتين : 
وملك تعرامت 0 يتان ) ثقام أمرهم و" 0 00 2 وكانين ومائتين . 


وقام أصرهم بعده ا 1 - ) ِف سنة سمت و2 تليائه وقتله صنهاجة : 
ثم 3 رق أضيهم بعك عم ا وعشر بن سنة ان قام فمهم ( 7 عبد الله 8 
ارت المعروفف : د اللمتونى »وج ومات لثلاثه أعوام من اسه ا : 
وقام أحرلهم 0 ريحي ١‏ بنْ إراهم) شيج ف سى | أربعين وأر عانة ٠‏ وعاد وصورته 


م7 


ل ص 2 سار 


عبدالله بن باسين ازول ل لعلّمهم لذن قلما مات نحئ بن اق أطرسوا عبدالله 


ل يأسين وادتعصوا عليسه ور ا امد بقوله فاعترخم 4 ثم اجتمع عليه رحال من 


لموة طاري ارس ونال كن ا اسم ا يشريه عا ناطق وتماهم 
” المرايطين “ وجعل أصرهم ف الاريه اذا الامزر تابي مرا بق واوكزيش بين 
ورتنطق بن المنصورء بن مرصالة ؛ بن هنصور » بن فرصالة » بن أميت 
رافالةة بق للدي وهو لستوزة ؛فافنتحوا درعة وعوأماسة» وآستعملوا عليها منهمء 
ادو" افج ا د رمعب قت سود واوا رينالة. 


ما 8 


50 مكانه وه الك 0 2 جمر) ثم آفتحوا بلاد 0 م مان وأر بعين 
ثم مدنة أغمات ا لسسع وأربعين 3 م لاد المصائدة يال درن 05 مسي 
م أسشيد عذال 2 يأمين قُْ بعس دياك سن سين ب وسور 1 05 0 حمر 
ف إمارة قومة 6 وأتتيح مدينة لو اماه ونه لنتين و“مصسين ؟ م ال د الصححراء 


ياد 0 وال هاه 05 ا مغرب 0 عه ( لوسف 2 تأشفين ) ْ إبراهم 


الرقاكرت؟ : 5002006 ددن المرابطين ودوح أقطار المغرب » واختط 


مديئة اك سنة أربع واحمسين 5 





ثم آنتزع جبال رَناتَهَ بالمغرب م نأيديم. ؟ ثم أفتتح فاس صلا سن مس ومسين 


كردت بعد فتحها؟ 3 فتعحر 8 عنوة بيه ا ن وستين وأربعانة) وَأضن هدم 


شاه م 
الأسوار ااتى 355 لي سن تدوق تر وش وا الالدلسيت وصيره.| مصيرأ واحدا؛ 


ثم آذ تبسح بعد ذلك املك ايان 00 عا 1 الثرف الع والغرب اللأوسط ؟ 
م صار ' ل الأندس وال عل 0 م 0 ب 26 ف ذ وه يه صاحب 
الأندلس؟ 3 0 9 سن تأشةين عل ١‏ رأس اانه انا شيهة ‏ 

وتام الأ بعده آنه ( عل بن #وسف ) تاساولى ص ماكان سد أنه مرل. 
العدوتين 6 وسار أميم احير الور ١‏ ولأربع عشرة ييه دن ولابته كان ظهور 

3 ساه م 

المهدى بن توصت صاحب دولة ااوسارية 8 ومات على بن وسف سنة سبع 
وثلاثين © وقد 0 المرابطين الأندلسن فلوو ونين ٠‏ 

35 ل ير . 2 ٍ_-8 ره 0 

وقام اهس بعده ولده / تأشذين بن عل ( وأخد بطاعته وبيعته أهل العدوتين 3 

ص ِ 2 قر 0 5 ار 7 1 
ففرٌ إلى وص ع أن وا الموحدون © فنقد 1 ا و ريعين وي جر مكو 


0-4 


الموحدون على الغرب الأرسط 9 
و 9 5 * 
ثم بويع 5 ( إباعم سن ناشذين ) 6 بن على »© بن «ورسف بن تاشفين ) 
الوه داحرا ا 3 
2 2 0 
1 اراك ااه 1 ا ا : 
وول مكانه هه ( إسماق بك عل بن وسقت يلل أشهين 6 وقد ملك الموحدوث 
5 1 30 مه خْ 3 1 ١‏ 1 2 4 عن 
جمبيع بللاد ا مغرب وقصدوه فى مرا فش م6 شرح امم فى خاصته لوه 6 واحاز 


3 5 2 31 0 1 8 2 3 ع 0 
عبد المؤمن والموحدون إل الأندلس ء فلكوه سنة إحدئ وتمسين وتعسمائه » ور 


ولاس 1ه 


"ماصخ الاعنى ١5١‏ 


التاشميتةة البشمية 
( ملوك الموحدين ) 

0 أمرهم أن المهدى 3 بن تَوصرت» كان إماما مضلا بالعلوم» قد جج 
ودخل العراق واجتمع بأنسه من العلساء والقار» كالغزال" [و إلك النزاسى ) 
وخبرعماء وجل عذهب لاخر أهل السئة» ورجع ِل الغرب عه لومثد عل 
مذهب أهل الظاهر فى هنم التأويل »فاجتمع إليه قبائل الممصامدة من البربر وجعل 
حت نه عنانه الاقف نم رزوي انع لعل مسرا طايه ون العامة اديه 
تعر يضا بتكفير القائلين بالتجسم الذى يودَى إليه الوقوف عل' الظاهس 

05207 يتحدئون بظهور دوا لتر لي اللي ا ل 
فى ذلك إلبسه؛ ودعا المصامدة إلى بيعنه عل التوحيد وقتال الحسّمين سنة 
نمس عشرة وتمسمائة فبابعوه ع عل ذلك . 

يلا مايه موه المهدى » وكان قبل ذلك لقب الإمام» وأحدُوا ففقتال 
الرلطيي ين اككوية بن انتقاما عا الطاعة» وترق اليم مينة تكن وخشرين 
و مسمائة . 

ول لأس سم يه المؤمن ) بن عل بعهده إليه ٠‏ فكان من أمره ما تقدّم 
من اسدلانة ةر العدوردى وآنقراط املق المراطين ينها و وكان ذلك بدن مله 
أربع وثلاثين وخصوائة إن سنة إحدئ وأربعين . ثم صرف هسه إل يحاي وأفريقية 
فافتتتحهماء وآستخلص المهدية والبلاد الساحليةً التى كانت النصارئ قد ]ستولا عليبا 
من أيديهم وآستولى علا سائربلاد أفريفية» وعاد إلى الوب فى سنة ست وتمسين 


عا د سلا من الغرب الأفصنى فى جمادئ الآخرة سن بالوسينة 





)00 ابيا الام والتصحيح عر 0507 5 ال روفو اانه قا القطعة الازص 9 . 


0 
ووم 07" 000 عيلدا دن ) فاستوى عل 7 ما كن سد 


5 8 ا 1 0 1 أ 
ن العدويت وأفرقيةَ 3 5 بإصلاح 4 الك وجهاد العدق» وأحاز إِلْ 


2-7 


فى بم لحهاد التصارئ » دقفتل فى عض غزواله فيه إسبم أصابه ٠‏ وقيل عرض 


7 3 | 7 ل ا 8 0 
ولو سم أنه ( يعقوب بن بوسف ) بإشياية عقب وفاته وتلقب بالمنصور» 


اع ا كان ا 0 ٠‏ الممالك 0 مع العدقوقائم » 
عر لخدن فات سنة تمس وتسعين واسمائة . 


قر 


١ 5‏ 13 | 3 2 
دوع أنه رم وى عيذه وتلقب الناصر لدين الله » روجع 0 بلادالمغرب ٠‏ 


وا 


وق انان أن نقافة )عل فر ف وتيا ون اعد ان الشبخ 
قا 5 1 دعر 
أبى حفص عليهاء فاستقرت بها قدم بنيه إلى الآن ؛ وأجاز إلى الأندلس ونزل 
1 5000 8 0 مح 0 
إشبيلة؛ والنق مع العدق ق صفر سنة لمع وسواية 6 وات المسلموث ف ذلك اليوم 
سا 0 5 « « 2 3 
و رجع العا كشن فينات ق شعباك من السنة الم كورة 5 


2 مخ ل م 7 0 0 ل 8 د 

واو 0 أنه ( توسهب 3 مد سئهة إحدئ تعر وسمائة »وهو أبن سرت عشرة 

م 26 5 3 

سئةء6 ولقب المستتصر بأللهء وأحر وق بن الشيخ الى حفص عن سيعة4 لصغر 

سئة م6 55 عليه 0 لين فقاعوا بأهس د 0 ولتى الل حى مات ىم 
0 


الى سنة سه وعشر ين هم و 000 2 3 
0 0 
و بو لمر بعلده أبو) د (عبد الواحد كّ اوسقف) > سن 2 دالمؤءن وهو لخر مسي 
0 
م 


م عي لي 2 
و يعرف (بامذلوخ) . وكان |اوالى دسي | الأتدك أن أنو ع دان بن عقو 


3 واف كل‎ ١ 
ن المنصورء بن بوسف » بن عبد المؤمن . فثار بالأدلس ودعا لنفسه وتلقب‎ 


لل فى العبر ج + ص آه؟ يوم الاضصى من سنة غشر بن وسماثة وهو الصواب ٠‏ 











ولحل 


من صبح الاعتتى 
اموق عا ل (الخلوع ع) ويعموا لمبعتهم 


(العادلٌ) راتسل ا عر 358 ى فاضطرب 
ل العادل بالأننُس ء وبادر العادلٌ إلى مسا كش فدخلها وبق حي قل بها أيام 


05 
8 


الفطر سنة أربع و عشم 22 و مهاوه 
5 1 _ 
وكان أخوه ( إدر سس سس امنصور) با اموي 0 ن الأنداس ن فا دعا لنفسة ديع 


ف( نعمت الموحدون بيعتوم اا اين فهلك فى طريقه بوادى أ مر بيع 


ره قم صل 
مفتتتح سنة الاين وسهائة » وتغلب 0 ن هود 13 سبتة ٠.‏ 


0 ان . 9 5 
ف لو ضع لعاءة آبنه: المأمون عبد الوأ حد بن إدرس ) فلقب ارشيد » ودخل 
الع - ش قبا بعوهة لخ حقو 0 سنة 1 رعان وسم سواية , 


وبويع بعده أخوه (أبو اليو أسعيد) : قب المعتضد الله » وقام بالاأعس 
ثم سار إلى تلان فكان بها ا ا بعين 


وسوَاية ) وكان قبا | أستاكم ١‏ لنصارى ١‏ عل إشبيلية 
ثم أجتمع لوحدون عن ببعة ( أبى حفص ) ع عبران أن اتناف بن رسف 
أبن عبد المؤمن ؛ فبايعوه ولقب (المرتضئ) وكاس نسلا فقدم م 


2 0 0 ع - ُ َه 03 
وف أيأمه او أو حي وا بن عيد للق المري جد اللطان الى الحسن عل مدئة 


مم 


فأاس 8 ديع وأر بعين م اميك العزق لسبتة 0 
م 
ثم نتقض دل المرتغوا قائد حرو به (أبو العلا ( الى بألى دوس ) وَأ 
الله عد بن َف حفص ١‏ سن عيك المؤمن » فهر منه وأجتمع عليه جوع هن 
00 71 س مه ا 1 ١‏ ا 5 ع 
الموحدين وقصد هس كش وما المرتضى ففلبه عليهاء وآلتقيا وفزالمرتضى إلى أزمور 


( 01 لقبه فى العبر بالمأمون ٠‏ 


(؟) صوابه آبنه عبدالواحد فَإن المأموت لتب أبيه إدريس 5 فى المبر وغيره . 


سج 


00 


44 العو النانين 


0 


فقمص عليه والمها اه إل أن ورت أهس [أى دبوس | بقتله فقتله ؟ 1 


ا بالاس 5 فب (الوأ” أن الله) وا 27 05 أللّه 0 


ياي 


5 كوك ع تلن نمي 1 كل ترج إل أ درنس كاي 
المزةٌ عا أبى ديوس » ففز هاربا فأذرك وقتل؛ ودخل يعقوب برن .عبد الحق 
ما كش وملكها سنة مان وستين وسقائة » وفز مَشْيِضَةٌ الموحدين إل معاقلهم بعد 
أل كائر ا ,انوا عبد الوافيد أن درس ولدية وه المعتصم» فأقام حمسة أيام» ورج 
فى جملتهم » وآنقرض أص ىْ عد المؤمن » ولم ببق للوحدين ملك إلا أفريقية سك 


أن حفص عل 7 سيأ ى ذ كه إن شاء الله تعالىّ 8 


الطب مك ة الثامئ. 1" 
22 


ور 
( ماوك بى عبد ا 5 ق من بف مين » القائمون . ما !1 للْ الان ل( 
وسو كين انا اماق را عرو د أن" الوق ايه م ري افا وروا ين 
226 بن كوماط» بن رين » 55 نْ مالخوخء بن جد يح ء بن فاتن 6 
آبن بدر» بن نجفت» بن عبدالله» بن ورئييص» . بن المع زءئ إبرا اهم ؛ بن رجيك » 
آبن واشين ) -500 بن مشد» بن ! كا» بن ورسيك» بن أدثك: بن جانا » 
ا 
وهوزنانه 0 
ع - 
0 منازل فى هم ماين في ك الماصا وملويه +وكانت الريا سة فم 6 


أبن ودز يذين كوس ٠‏ 


3 فى الاصز ا 


0( 0 ولوزت أمي رك ضيه ال يد مل فى فى كانه 7 تاج العروس ““ فى مادة م رت 5 


من صبح الأعشى ١‏ 


وما هلك حمد قام بأهره من بعده أيه (حامة) 5 بعده أخوه (عسكر) 
ولأاهلكة لم اسه ل أه ام 0-6 بزل أميرا عليهم إن أن قتل ف حرب 
الجن رع أر بعين وامسهائة . 

وقام بأمرهم من بعده (أبو بكر آي عمه حامة بن تمد ) وبق حتى هلك . 

فقام من نيعة مداع ا 0 أضاشتة 07 عض الخروب ه 
وهو فى عداد المنصور بن عبد المؤمن» هلك منها بعد مرجع إلى الزّاب سنة إحدئ 
ونسعين وتصدوالة . 

وقام برياسته آبنه ( عبد اطق بن غيو ) وكات كر أولاقه وهو الذى تنسب 
إليه ملوك فاس الآن . فاحسن السير فى إمارته إل أن كانت أيام المستتصر يوسف 
أبن الساصر : 0 0 فثارت الفشية يدنه سن فى عرين. 6 


0-0 


56 10 بعده آبه أبا سغيد ( عثان بن عبسد اللق ) وشمبرته بينم 
ادرغال» عاية الأعور؛ وقوى نكا موب علا ضواحى المغرب» وضرب 
1 الإناوة ة عليهم وتابعسه 0 القبائل ؛ وفرض علا أمصار المغرب متسل فاس وتارا 
وغيرها ضَريبةٌ معلومة فى كل سنة عل' أن يكف الغارة عنهم . ولم يزل علا ذلك إلا 
أن قتله علج من علوجه سنة سبع وثلاثين وسؤائة . 
وقام بأعس بنى صرين تمده او عدن عبد المق) خرئ علا سنن أ 

فى الأستيلاء علا ناراف ا حون 0 صرت الإتاوة على بلاده ونه إن أن كك 1 
السعيد بن المأمون من بي عبد المؤمن» بفهز عسا م الموحدين لقتال بنى مين ؛ 


| 


شك رحوا الم ف 200 قّ سي 0 أ انوك وسيراية 35 ودارت سريب 


اللمرم فكانك طهر بد ع 0 صن 5 وقتل 3 ين عل الحق 2 


145 المسزء الخامس 





1 

وقام أمرهم من فح اه أبو يحو د اعد ا ق) وقسم غباته بلا 
المغرب فى ار صربن 2 ودارت اليرت ينسم وبين الموسليةة إلا أنعات 
البينة : َّ المأمون فق يلق تعيدا الملامق + وانتقل الأ بده إلا آبنه عبد الله؛ 
00 للؤين #واكولا! ابوعيا )ن غيه اتلى عر" ١‏ كار بلةد 
لفقت وس ناص 0 أن شيك لوقع فأناح علهأ 57 بأهلهاء ودعاهم 
إلى الدّغوة الخْفْصية بأفريقيّة » تأجابوه إلا ذلك وبإيعوه خارج ب ب الفتوح . 
ودخل إِللْ قصبة فاس لشهرين من فوت السعد قأؤل 07 وأر بعين وسهَاية؛ 
واه اذل راض سلا ورباط الفتح » وآأستولا عل نواحيبا » وأقام فيها 
الدّعوة الحفصيّة؛ وآستبدٌ بنو مرين بملك المغرب الأقعجى» وبنو عبد الواد بك 
الكيب ا 

وملك جذاس سند ثلاث وتحسين وسمّائَة من أيدى عامة الموحدين وبقى حت 


2 مر 


هلك بفاس فى رحب بيه فت وتفسون وسكائدة ودفن عقيرة باب الفتوح . 

وتصِدّى للقيام بأمره آبنه (عمر ) وول لس راض نالع أنى يوسفب 
يعقوب بن عبد الحق » وكان ذائبا بتارًا ققدم ثم وقع الصلح بينبسما علا أن َلك 
0 الأم لآبن أخيه عمر علا أن يكون له نارا و بلادها ؛ ثم وقع الخلف بينهما 
وأنقيا فهزم عبرم تزل لعمة يبقوب عن الم . 

ورحل السلطافٌ أبو يوسفّ (يعقوبُ بن عبدالحق) فدخل فاس مَلُكاءٍ ثم حلك 
رساي 5-6 كو شأنه وأستقام ساطائة » وأخذ فى آفتتاح أمصار 
ا مغرب ٠.‏ وأفتتح ار باستتقاذ مدئة ا نتن لكف النصا رئ ؛ ثم قصد إلى 
ين مرج إليها اتخليفة! اراق مق عبيك الوق + وكالك تنما حرين 


00 الأظهر أخوه ره بمرعا أولاد عرد المق ٠‏ 








و 


هزم فيا المرتضىئ' وقال؛ واء بع الموحدون أخاه ( إحاق ) ثم قبض | عليه سنة أربع 
وسكين و سهَائة فقتل فيمن معه» وآنة تقرض أس نى عبد المؤمن من المغرب . 


وا ان ااي 20 3 أوليكة #اتتررصى وشتائة دايا 
وررظ كا الوسيو يبنا ؛ ثم رجع إلى اناق سي أن امتسي ف 2 باق 
فى شوال من ستته؛ وشرع فى ناء المدينة الى انتدلها ملاصقة لدنة ناس 
فى ثالث سوال سنة أربع وسبعير:_ وسواثة » ونزل فبها يحاشيته وذويه ؛ وغمنا 
فى خلال ذلك التصارئ بالأندثس أريم مرات حت أَذْعن له شانجة بن أدفونش » 
وسأله فى عفد السَلم له فعقد له عل شروط آشترطها عليه » وعاد إلى بلاد المغرب 
فَمَرض ومات فى آخ امهم سنة مس وثمانين وسقائة 


غر و 5 ١‏ 7 : ريم 
وبويع عده آبنه ولى” عهده أبو يعقوب (يوسف بن يعقوب ) بفرئ عل سنن 


ل و لامع اام 5 0 0 
أنيه فى العدل والغزوة وأحاز إِلنْ الانداس 6 وجدّد اأسلم مع شاعة ماك التصارئ . 


وغ من! تامسان ميات وبقى حو 0 قة ديل وظو د ١‏ أثم على فراشه» 


م 
فات سابع ذى الفعدة م ست 1 0 


وبويع فيد 1 بوثابت ( عاص بر أن يعقوب يوسف ) وآختاقت عليه 
لولس ثم استقام أمه 0-0 انتقص علسةه ان زياف العلكءعة بواجي 
م من أقصىا الغرب » رج لقتاله ومرض قُّ طيية فاتك قُّ ثاهن صفر سنة 


سبع وسيعانة ٠‏ 
ل 
ونويع بعده أخوه (أبو الربيع , بن أفى يعقوب يوسف ) فأحسن | لسيرة 6 ابول 
الصلات» سا3 0 آنائه و 0 هأت عدنة ارا قّ سلخ ا الأخحرة سن 


مام 


عشر وسيعاله ودفن لمر ن جامعها : 


4 الجسزء الشامس 


وبويع بده أخوه أبو سعيد (عَمانَ بن ألى يعقوب و فلما استقام أمس 
بالغرب الأقصى سار إلى تلمسان سنة أربع عكر وسيوائة ( لعي هق وبق أن عدن 
ابن يغمراسن : سلطان بف عد الواد ما ؛ وانتقض عمل 000 بن يحوا العزنى 
8 ديه فار اند ل ا زان وين بن بعما فأذعن للطاعة؛ وأحذ 


سلاج امل 


عيد للميو ا عد الحضرى من سلئة وول ديوان نَ الإنشاء والعلامة 0 


وق أله شجدحظرة وو انماث لسارم ,الي ع ناطه بح لالشبامرا/ 
اعم وأقى 1 انصارئ فيلك 0 وحوان فى المعركة وكات النصية 


للسامين 3 507 الححة سنة إحدئ وثلاثين وسيعائة 8 


ونويع بعده 5 ولى عهده أبو الحسن (على بن عمان ) وهو الذى كان فى عصر 
«المقو الشهاى: بن فضل الله» . وسار إلى تلمسان سنة سبع وثلاثين وسبعائة» فلكها 
ن آبن ألى تاشفين سلطان بى عبدالواد بها بعد أن قتله بقصره ٠‏ وملك ونس من 
بد ألى يحبا ساطان الحقْصيين بها فى بحادئا الآتحرة سنة مان وأر بعين وسبعائة ؛ 
وآتصسل مذّكه ما بين بَركَةَ إن السوس الأأقضى والبح: حيط الغربى ؛ ثم أسترجع 
اللفصوق وان يعد ذلك «حودلك قوذ افد علا قاعدة )ل المسدراء بالخرب 
الم ا مات فى الثالث والعشرين من ربيع الآتحر سنة ثثتين وخمسين 


اه | م 


وسبعائة ييل هتتاتة . 


نع 0 31 3 0 71 1 د 0 وكان و عيك الواد قد اد 


6 


5 


0 0000 300 7 9 4 ع ا 
ا خقصيين بعك ذاك بالاماك 8 3 ملك أودس دن يديهم سا4 ان وتمسين ِ و رجع 


ل 00 الاعدن 48 


ني 0 ل 00 2 0 4 
اقلت اودر توس ار بلاد أفر فرشية و وبقى حتى توف فى ذىاحة 
وكان آنه ( أبورٌ إن أعؤله عدن عن دنه الموين معان 

قر ا 


ضااءه 3 : تق 3 00 
واستول عليه امسن 2 0 راية لكحيه فى دارهة واستقل بالأمور دونه ٠‏ 


قر 


ع 


ثم تحرج علا السعيد بن أبى عنان نعنة ه أبو سالم ( ( إراهم بن أبى ال لحسن ) وكان 
ادس خاء إليه بالأساطيل © وأجتمع إليه العسا 0 ووصل إلى فاس ؛ وخلع 
الحسن بن ع سلطانة التعدعق الآمن ع وأسلنه إلى نيه أ سال وتترح إله 
فافت جوف اا بل عدا اليد نا متمد موه ان ل واس 1 يلك 
المغرب ٠‏ وقصد م ن تأحفل عنيا أ حو سيان نى عبد الواد فدخلها الآ الأمان 
ف رحب سنة إحدئ وستين وسبعائة ء فأق ز ملُكها حفيدا من أحفاد تى عبد ١‏ واد 

ا امه ورجع إل فاس فى شعباك من طايه تجواة حو مان 
فلكها مر أن بن وها ا فد فاض أصانت قضرهة واحفيل اليه 


5 خش 


وفوض أم القلعة إلى عُمَر بن عبدالله بن على 0 فعمد اق 
( تاشفين المرسرفن) م سلطان أبى الحسن فأحاسسة ل أذ لماك قاذ 


2 ذى لمعنه سئة دين وكين وسيعائة 3 وأفاض العطاء فى 3 0 وأصصبح 

)200 
السلطانٌُ أبو سالم فوجد الأ علا ذلك ففر بنفسه» فأرسل عمر بن [ عبد الله بن ] 
فى انم فهو عاد واه انوا ا يا لفاس 


00( الزيادة من العبر ج لا ص ١#‏ ؟ 5 





ثم أنكر أهلٌ الدولة عل عمر بن عبد الله ماوقع منه من صب أبى عمر المذ كور 
لضعْف عقله » فأعمل فكره فيمن يصاح للملك فوقع رأيه علا (أى زيابف 
مدق اللترعبد لكين )بن السلطات أى اللسرى». + ركان قد فرع :اله ملك 
النصارئ بِإِشْبِيليَة من الأَندلّس» فاقام عنده خوقًا من السلطان أبى مالم » فبعث 
إلبه مَنْ أن به » وخاع أبا عمر من املك ٠‏ و بعث إليه بالآلة والببعة من تلقأه . 
بطنجة ٠.‏ ورحل إلى فاس فى منتصف شهر صفر سنة ثلاث وسستين وسبعائة » 
عل :اقفر انناف ع لاقاة بداو ارو 1 باعي لع ةل كل اليه 
ا لاا ومجره من كل وجه : فتقل ذلك علا الى_لطان أن 8 ( 57 
بعضّ أصحابه فى القَنك بالوزيرعمر» فبلغ الخير الوزير فدخل علا ال لطان من غير 
إذن علا ما كان آعتاده منه » وألقاه فى بير وأظهر لاناس أنه سقط عن ظهر فرسه 
وهو تمل فى تلك البثر . 

الحو ون قر علد اقدد لزوس قافا ع الج امش لور 
بالقاعة » -فضر القضر وجلس عل سريرالملك » ودخل عليه بنو سَرِينِ فبايعوه وهل 
أمره . وذلك ف الحرم سنة مان وستين وسبعائة» وآستبة عليه كان مسنبدًا عل ' 
من قله القدل وتسدان التضا فقا خوعتيق سر « ستم البباس أن الوه 
فى شىء من أمورهم» فَتْمْل ذاك عليه غاية الله وأ كنّه فى نفسه إن أن آستدعاه 
ل اك لقم هد افق ١‏ الجا السو ور ره 
بالسيوف 7 ماق راسف الناطان عن العريز ملك وقصد تلسسان فلكها 
من يد أبى مو سلطان بنى عبد الواد بالأمان بعد إجفال أبى هو عنهاء ودخلها يوم 


عاشوراء سنة آثنتين وسبعين وسبعائة ٠‏ وأرتحل عنها آخر الحزم إلى الغرب ووصل 


إل فاس ء ثم عاد إلا تلسّسان وحرج منها بريد المغربٌ » فرض ومات فى الشانى 


قر 
وبويع ا وقام إأصره و ز بره 


أبو بكر بن ذازى ورجعوا به إلى المغرب ودخل إلى فاس وسدذك له البييعة مها ء 
ا 7 3 - م : 2 
وآستبد عليه ااوزيرأبو 7 ؛ وتجاره عن التصرف فى شىء من أصه لصغره ٠‏ 
ار قر : 1 00 5 و 1 0 
ورجع أبو حمو سلطا 0 فى عبد الواد إلى تلمساد فلكيا فى مادئ سكة اربع 


وسبعين وسبعأئة . 


ونحرج عليه ( أبو العباس أحمد بن أبى سالم ) وكان بالأندلّس فأجاز البخرَ وسار 
إل فاس فلكها . ودخلها أل المحرم دين بيت وسبعين وسبعائة» وآستقل علك 
المغرب © وكان ذلك موالاة آبن الأحصر صاحب الأدلس :ا تضلت ينبا بذيف 
الصفية ا وا كيت الود و عو كن لعبد الرمن » وكان بينهما صلّح 
وآنتقاصٌ أارة وتآرة» وفعي معان فلكها من أبى سمو بعد ؤراره عنهاء وأة قاع برأ 


8 


أياما وهدم دم أسوارها وتحرج منها فى اتباع أبى جو . 


خالفه السلطان ( أن + أبى عنان إلى فاس فلكها ؛ ونزل دار 
بها ف دبيع م حا الألظاة أ اتن إذا 
اع ع قراطو 7 قو نكي شو هن إن رافك أرقي ارا الللعان 
مويو لظتس ولول 3ه لاركل ااانه ارد فريك به نا ردن 
والستقل النلطان مويو الك ا 000 








وبويع بعده (المنتصر أبن السلطان أبى العباس ) فلم يلبث أن نرج عليه ( الوائق 
عد أ اتفسل )"ان السلطانة أى اين امن الأندلين “فسان إن اسن 
ودخلها 0 دار المَيْك مهاء ونويع 2 شوّال اسنة تمان وتمانين وسيعائة 5 


/ 


وأسن افع إن أغيد او لاقن" لأساو وانعازة البلا ذا | بط اال امو ندري 
الداس لد ا فى صفر سنة فسع وهانين وسبعائة » ثم آستنزله عنها أبن 
)2500 انس وآنتظمها فى ملكه ثم ظهرت دعوة الساطان أنى العيّاس 
مرا كش وأستول جَنده عليها ب ثم سار إليب) آبنّه لمتصر وملكهاء وسار السلطان 
أبو العباس إل فاس فلكها ودخل اليلد الحديد , ا خامس والعا ته قسع وثمانين 
وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة أشمهر من حَلُمهء وبعث بالوائق إلى الأندأس ثم أم 
تله فقتل فى طريقه ,طئجة . 
وكناء حو شاف تلمسان قد مات وآستولى عابها بعده آبنه (أبو تاشفين ) 
امنا بذعوة أى العا صاحب فاس ؛ ومات أبو تاشفين وأقهم آنه طفّلا فهها ؛ 
قا عد وسفوين أن راوع اماظن ورا شان 1:7ه ا الا رسن يان 
فلكها وأقام فيها دعوة أبيه , ونُوق السلطان أبو العاس يعدينة ترا فى الحرّم سنة 
لو الشف وا ا امه انرس ادو بار فور را 
قاض ا واطلقها ردان اوعد من الأعتقال ويعثوا به إلى اسان : 
7 الول ارسي 1ك ارت ذا لكك زمر امواطان اولان مير 
أت اللقولطان أى القغيداتن ضيه + ان السلطان أى سال إبراضي ؛ آبن السلطان 
اف لدي ال البيلطان اد سند عافن التاق أن رسب عذوب» 


ان عيدك اعلن+ 3 


0-9 


من .صيح الأعتى ا 





1 


0 07 امم 2 
١‏ فى بيان تريب هذه املك وفبه لسع ( عشر) حمل ) 


الح لة الأول 
زف 0 شيك ة أن باب الوظائف :“من أربا فيك 00 ومقاد 


أما امد » فاشياح كار وأشياح صدّارء وه, القائبون مَقام الأصسراء الطبلخانات 


/ 
2 000 3 53 5 5 

عصر على م للحم قُّ افريقية 6 0 رف ها أده عدة م 3 روالشام وإيران ء 
ولايطلق آسم الامرة عم ضار ا نغال ٠‏ ثم بعد الأشياخ ا الحدد 

ن الأنداسيين وغيرهم 3 ولمأوج من الفريج 3 عل ما تقدم فى ملكن أفربقة من غير 


رق افيف وار رناء واقها ١‏ وأريات الوظائف على عو ماتقدّم فى فى أفريقية : 


الشلة الغانية 
فى زى” السلطان والأشياخ وأرباب الوظائف ف اللّبس ) 
ما زى السلطان ٠‏ والأشياخ وعامة المتد فإنهم 00 بعائم طوال 3 00 
العرض من كان ويعمل فوقها إحرامات ا علا أكافهم؛ ين وق 
تقليدا بد كوا و افق عليه اوسن عندهم الأمقة) كا فى أفريقية: 
و لي مير فوقه| و تَحْذون المناطو ق وم فى (اللو واْص) و يعيرن عم | بالمضمات 
ف فته ارفس وهنا 0 مضمة ا ال مثقال» ولكنهم لاسدونا 
الأقيوة الدرب ايوم لقاع توهويوم عر طني فز البالفلاة :و صن السلطان 


5 الأبيض الرفيع» لاميسه ذوسيف غيره ٠‏ أم | العلماء وأهلٌ الصّلاح 


نإنه لاحرج عليهم فى ذلك» اي ليخ ف اعم 
3 ره 2 , 3 0 بره 
وأناكف اللعناياو لمتجيانت الدا بي ونان دافن ن تود كو ان الله 
2 3 غرام لوفو 03 0 55 3 و د 
إلا أن مما عوسم خنير ؛ ولا لجس أحد شخريم اذ عقة : وشى الأخقاف قالمضر 
مه 8 قرم 1 52-7 
ولا 532 ألعيد منهم من أبسما فى السفر ٠.‏ 


اللمسلة القالثة 
(فى الأرزاق المطلتة من قبل ااسلطان على أهل دولته ) ٠‏ 
أما رق الأجاد فنى ” مسالك الأبصار” عن الشّلايجى : أن للاأشياخ الكبار 
الإقطاعات الكاريةَ ءايهم : لكل واحد م.م فى كل سنة -شيرون أل .تقال من 
الذهب »© ادها مق قبائل + 51 َ وضياع ) 0 1 ولتخصل له هن ن القمح 
الس الونويق تك النتاوة ا حر مقر ين أل , وسق. ولكل وا حد مم الاقطاع 


8مه 2 


الإحسان فى, رأس كلويسئة وهو حصال سرجه ولامي ود د نه ١‏ 


عور وءدد اق مره 2 
وض بقجة قاش في ثوب طَرد وحش مذهب أترى رودا ن هذا اثوب 


الزردخاناه» وثو بان بياض من الكدَان لل أفريقيّة» 07 وكا دوه تورث 
ذراعاء وقصبتان من ملف وكو الحوخ. ورا زيد الأكام على داعورعها عضن 
0 دون هذه ادر للأشراخ حم .من الإقطاع والإحسان 50 ماللأشياخ 
الارمع الحصان المسرج ج اللجم 5 ُ والتتدو) وو رن الذرة وله 
لزه تكرن القع ىر عدا الأشياحم من الحند ع لعفاف لمر بون ان 





(1): لعله فى 271 البوراس 














لصح الأعثى 6؟ 
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الساطان كون ١‏ لكل , اوجن ادا مالس تي يل ان 
سوار م 


ومن دون ذلك يكون له فى الشهر ثلاثون متقالا ثم + ادا ا أن ناه الاين 


8 و ساس 


الطيقات وهى ستة متاق قل فىكل عور ه واس لأحد مهم لد ولا ملدرع . 


قر مه 


وأما قاضى القضا لقضاة ) فله فى كل بوه 1 بن الذهب» وله ردن السيرة 6 بانع 
م 0 منه 0" وعلدق واه 5 

وأنا كقن ل فاه ف كل لوم مكتالان من الذهب »؛ وله 3 عق قربتين) 
قصل أه منهمأ 000 عد ف رسوم كثيرة أله ع البلاد ومنافع وإرثاقات »> 
ولك ودش انتب السير باق القضياة كز سنة حل هار لفيا 


سه ققخ فر 


وسبنية قاش للدم كوتهها للد لاأشياخ . 


الست له الزاينة 
اوجلش الوكان ان حك ره 
قال اأسلايحى : من عادة ساطاهم أن 5 3 59 اك لوم 6 فشكل عليه 
1 5 د عر لس - د 
الأشياخ الكار فيسلّموا عليه » فك للم السواط ترمد فى جمان -وطًا طرا فير : وهى 
“يا خِ 5 - 35 5 1 م ام فى وم 
' م ىاه عه اما بت 
الاق 6 قبا أطعينة ملو نه منوعة 3 دمع ذإك اسذاوئ : بعضما مصنوع السك 
عنامي سوه :لمان وال يه ف كارن رف انا ألا اكع بوره ره 
0 00-6 0 وذ ا 
1 ا 7 ماخر 5 عه سا قير 50 | 
السلطان يسيك ذاك وَالعسك معه وقك رركت 0 آم اخريات اهار فإن الغالب 
أن كك تعسك العصيو قن 1 ويذهب ل 3 هناك » م نرج إل مكان فسيح 
ام شر 57 5 مما 0 312 
و المحرة» ان يفام ارمق الأر طن وتتطارد 0 فذائه #وتطاعق 
ا اا نٌّ : وثّل الحرب لديه 6و2 عام صمُوفع أ على سبيل القرين 


8 


2 لوم م ار ا 4 ثم إعره فق مركة] قصره 6 ونتفرّق العساك ؛ 


5 ا مسزء الخامس 


2 


. قر 7 5 0 

ومحضر العلماء وفضالاء الناع 00 إن اله حلكد فيمك 5 0 سن 
اك وارر 0 

بديه فأ كلون و ايا كاهم : ثم يأخذ كاتب ب السرفى قراءة القصص والرفاع والكلا 


سام الراسا 


ف اليمات سمل رو سطس يال 0 


الملة الخامسة 
(فى جلوسه للظالم ) 
قال السلاضى 1 عن له ظلامة نرق الجطاو ف ا 
فيموكبه (يعنى يوم جاوسه للظالم) فإذا آجناز به السلطاتٌ صاح من بعد بدلاإله إلا الله 
د كه الله ! » !» فَؤْحَذ قصته وتذقم اكانب الس فاذا ء فالعلن وده 
لخلوسة: ويجلس معه أكار أشياحه ين ابوث 57 هن دونهم ا 38 
مصطوّين متككين عل سيوفهم ٠:‏ و يقرأ كاتبٌ الست قصص أصحاب المَظَالم وغيرها 


فينظر فيها > | برأه ٠‏ 


العميداة دقفي 
فى وان الالطاي يناتا لسار 
ا تر ار 1 0 1 5 و 
و عم ايض حرر مكتوب فيه بالدهب لسيجأ أعلا دائره آنأت من التقرءان > 
يه ال د قُّ أفريقية .ورعما عبر عنه مؤلاء عن الدولة 3 5 
ومنها 5 أعلام و عتلفة الذز وأن َل ممه أضا ١‏ 


0 اه - 3 5 3 يٍِ 
و سيفب ور درق ا ن سن ديه فى الوا كب أضا : لها ثليه 


كرام 


من ا دن ف ضيف صفانه أو 0 د بئاء حدم سلقة 8 


5 ار 3 0 اي 2 
5-5 أطبار حمل حوله 5 ويعبرول عنها بالطو زينات 8 حملها أكار قاد 
5 7 ن الفرتج ورحال من الأندلسين دلقه وقدامه 
جم احرسم 


ومنها- رماح طوال وقصار ر. لها ايسول رحلا مشاة رين يل به مستدودى اللأوساط 


يذاكل واغذ دنهم عاق رخ ظويل بورع اقضيزه وهو مله مع ذلك سرا»: 
5000 0 27 الاسوملة 57 0 ة بالذهب كالزركش 
57 ذهب كل ركاب ريه الى كسار » وعلم] 3 سروج من -200 
الذهب» و يرون عن الحنائب بالمقَادات. وعن ثياب السروج بالبراقع . 
ومنب الطبول تدق خلف ساقته وهى هن خصائص ال لطان ليس لأحد 
من الناس أن يضرب طبلة غيره ل كنع من ذلك أصحاب الحلق . 


ومنها ‏ البوقات مع الطبل على العادة . 


اخخسلة السابعة 
(فى ركوبه لصلاة اليد ) 


تاكس تون بيه ادن ادق وال البادق أهلها بالممينة ورج 
5 2 2 8 ع ر الس 

أهل كل 0 أحيةء ومع كل واحد متهم قوس أوآلة سلاح » متجملين بأحسن 
الثياب» وببيت الناش تلك اللبلة أهلٌ كل سوق بذاتهم حارج البلد » ومع أهل 


مون " يخنص مم ء عليه رنك أهل تلك 0 باجاسم + إذا دك 
رار قر 


ابلط أن 1 آفطنوا صفوفا و" 0 و برلسيا لاج 5 الع نمه 
نة 0 وااعلوج 15-0 1 يد » والذمك م ملشور 3 ا وأ 0 لها 


ص شرم عرد قتصرفب أرنا. ب ليوا ف إِللْ بيوتهمء و يدير طَعَام الساطا 
قرافت : 


م لك د 0 


الخسلة الامنة 
(فى تخروج الساطان السقر) 
و از كفينن الللطاق إباسافن اقم حفن تفن وال ا مام 
كا تان ري قل كيد قبيل الصبح ! عار القن قنامب الناس 
2 أحعد بالآأستعداد للرحيل ٠‏ فإذا 0 صلاة الصبح وك الناسن 05 
قبائلهم فى منازم امعلومة» ووقوا فاطو الماطاة من إلا مف لكل فيل 
رجحل 0 م معروف ب 0 فى التراييب لابتعداه » فإذا 0 مظان الصبح. قعد 


1 فر وعم 


أهام 53 ودارت غلة 0 ا وك ؛ ويجاس ناس ححوله يعرفوك 
بالطلبة يجرى علمهم ديوانة» يقرءون حزبا من القرءان » ويذكرون شيئا من الحديث 

عو 0 قائله أفضل الصلاة والسلام! ٠‏ فإذا لفرارح ركب وتقدم أمامه 
العام الأبيض المعروق بالمَم المتصور » وبي يديه الرجالة بالسلاج والليل 
اخرة ةناب الشروج 5 امع و ناطق اانا السروي 0 ٠وإذا‏ 0 
السلطات رجله ف اانا صرب 0 طبس كبير شنال وان تخت دسات 
إشعارا بركو به .ثم يسير السلطان بين معي اميل ويسم كل صف عليه بأعلى صوته 
«سلام عليك؟ » ويكتتفانه يمينا وشمالاء وتَضْربٌ بميع الطبول التى تحت البئود 
الكبار الملؤاة خافٌ الوز يرعلا بعد من السلطان؛ ولا يتقدم امام العم الأبيض إلا 
ا ن خواص لوج السلطان» ورا أمرهم اولان بعضهم عل بعض ؛ 
ثم ينقطع و اللبر ةن الاو لس ا 

و إذا ركب السلطانُ لاسابره إلا بعص كار الأشياخ منبنى رين أو بعضعظاء 


2 


العرب: و إذا استدعيئ! أحدا لايأتيه إلا ماشيأء ثم ر با حدّثه وهو ع » وريما 


00 ك0 من الأزل تقدّمت 7 لله : وهم 
داكو اي ضري مر لكان فى قلبها جلود يقوم بها 8 وحبال من 
القصب فى أوتاد» وتستدير عل كثير من الأخْبية وبيوت الشّعَر الخاصّة به وعياله 
وأولاده الصغار؛ تكون هذه الشف كالمدينة لما أربعة أبواب فى كل جهة بابب 
وعدم تدش لد مياق ترون المت نه كرش ول عي لوا 
اطنط وكات ابلق أباه قله لكي رن انا 
لوس الناس فيها وحضّوره, عنده بهاء وهذه هى التى تسمى بمصر المدؤرة . 

فإذا عاد النطططاة خض موك ريك البق مسبعة أيام ‏ وأطعم الناس 
طعاما شاملا فى موضع بسع كافتهم 


الخلة التاسعة 
(فى مقدار عسكو هذه الفلكد ) 

قال فى “مسالك الأبصار» : سألت أبا عبد الله السلايجى عن عدّة هذا العسك 
و سدلطة أن اطق الر و رانو أن يرا واقنافال إن عست ونان الف 
وأربعون ألفا - فقال : الذى نعرفه قبل فتيحه تلسّسانَ أن بر يده الممبَة ديوانه 
لاتزيد على أربعين ألف فارس غير حمّظة المَدن والسواحل» إلا أنه | مك 
امتباش لخرب عليه أن رج 2 جموع كثيرة لا تكاد تتحصرء وأنه مكن أن يكون 
قد زاد عسكه بعد قبح تلسسان مثل ذلك . 


004) 


ات الجر اجام 


الخلة العاشرة 
( فى مكاتبات السلطارن ) 

قأل نااك الأمبار» رت العادة أله إذ تنقيا الكانب ]لخ ]عن اكاب 
وك ارهد كب لفان سيلدت الى داقيووه #وكجيق انار لوخ 
به“ ٠‏ تقل عن السلديى : أن ذلك ما أحداثه أبو حفص « عر الريفة» عم 
لكان ان اطييه فى ساطته » وتبعه الساطان أبوالحمن علا ذلك مع وُوقه ٠‏ 
بكاتب سه حينئذ : الفقيه الفاضل أبى محمد عبد ليدنق بن الحضررى وأعتاده عليه 
ومشاركته له فى كل أهس 


الملكة الخامسة ‏ 
(من بلاد المغرب جبال البربر) 
تان و اتبوابنك الأرط رق ني لقرعي ولك .اعدو وو ايان 
وها معها من بلاد السّودان ثلاثةٌ ملوك من البربر بض مسامون :وهر سلطان (أهير) 
وسلطان ( دمونسة ) وسلطان (تادمكة) كل واحمد 7 ملك مستقلٌ بنفسه لايك 
د منيسم علا الاحىء 2 ملك ( فين ريم نحو زى” المغاربة ين 
لوادج | انين أ وفيا بأحناك ؛ رضي الإبل » ولا عن عندهم 
ولاللرق [علهم 5 وله باعي مال] ولابوز عدم اجيف أن 


لق الم واللين . أما الحبوب عندم اتقليلة» وهم 


ونقل عن الشيخ عب عسى الزواوى” أن لهم يي الام © كثيرة الفوا كه :0 وذ 
أن م أبدى الثلدية در فيك ما للك 0 الى من ملوك الموذاق أوأ دح شَليل؛ 


ف ك3 أقوات 





(1) الزيادةين ” سالك الابصار“ ليستقم الكلام ٠‏ 











وك را انق افمنين لدو للك تاوقة طر بإ اللاسيهيوها باع 
بمملّكته من السلع » وما ينمه فى القروات من بلاذ الكقار لجاورته لم بغلاف 
هؤلاء فإنه ليس لهم ان إن تلن يل عالت أرزافين مق رامو فر كاله»: 
ودوث هؤلاء فها ينهم ون من بلاد المغرب جبالٌ المصامدة» وهم لق 
ين وهم 
ثم ذكر أنهم كانوا لا يدينون لسلطان إلا أنهم درو اللساطان أى اسمن المرفق 


يفتخرون بالشجاعة والكم . 


ودخلوا نحت ذيل طاعته . علا أنهم لا دكن أعذا قيادهم #أولة ساحؤك انيه 


بلادهم : وكل حال فهم معه بين ته وأعتلال 5 
ضَ نالك اذه المدرا ع ره الادلسن ( 

قال ف ف تقوم ايدان 6 يمتح الألف والدال المهملة وسكون النوث يما 

وذم اللام 3 سسا مهملة ٠‏ وى مقابل 3 2 هن بللاد ا مغرب 6 وسنهما كر 
000 سار ا تان 1 اه 5 > 000 

الإقاق الذى هو عوالروة ؛ وقد تقذم ذصكره فى الكلام ع الأحرفى أؤل 
هذه المقالة . 

رقن ساق عب ضيه الا 1 مره قود سلكنه أمة عد 
وقبل خرج من رُومة ثلاثة طوالع فق دان 0 شال لأحدهم القند ش بالقاف 


فى أله رركن الب ال فنزل اهلاني ع الأرض فعرفت به » ثم 





عت بابدال القاف ا اليك طحو م لبس و اذ 
أفارية » ثم سمى باطقة » ثم سمى اذاو عي الأدلين ا باسم | لدم | المذ قورة . 
قال ”هوم ادا ان ونس ضور لونشاطة ابعر انهم القترق والؤورع وا توي 
2 : الثمالى" متصلا باليرٌ 5 سياتى بيانه فها عد إن قاء اه قال 
وفهة ست جل : 
الخجلة الأو 

تدك ارشع واف 
تالا "كوا لدان ونير اللالن كنا شك سات د رك وى" 
غربى" ؛ وهناك بجزيرة قلدس وم بعر الزقاق ٠‏ وركن شرق بين طركونة وين 

شَلُونة ؛ وى 00 » وبالقرب منه بلنسية لطرطرقة 0110" 
فرك َال ميل إلى الببحر المحيط » عم الطولٌ عشر درجات ودقائق ) 7 
دوا رعو يفا ف التريي لق 1 للذكرر وقية 11افوو وده جد 
انمميط فى ثعالى" الأندلّس وغرييها ٠‏ قال : والضّآم الأول من الركن الحنوبى: 
الغربى:_وهو الذى عند جزيرة قادس_ إل الركن اشرق" الذى عند مبورقة » وهذا 
الضلع هو ساحل الأندلس الَنوبى المتد علم بحر الزقاق. والضلع الثانى من الركن 
الشرق المذ كور إل الركن الثمالى" الذى عند تََثَْاقوه » وهذا الصلع هو حد 
الذاني لق اناه تريس كز لتنا عزف فون يعوا نال نين الولدادين 

وبين أرض هرف بالأرض الكبيرة » وعلا ساحل الأندلس اند عل بحر برديل . 
والضف النالت من الركن العياق المذكور إل الركن وى اقم الذكء وهذا 

الضلع هو ساحل الأندأس الغرى امتدٌ علا البحر حيط . 

٠‏ الطاب بن د درن اللعية ل تهر و لفك ارميد” 




















قال الخ سعد : قال الخارئ + وطول الاندلس من بل الرت الفاضل بين 
الكذلن و ايفن قار يرشنا الأنداس القرفة إن الجوية مون ضما 
انس الغربية أُلفُ ميل» عرض وسّطه من بحر الزقاق إل البحر الحيط عند 
طُلَبْطلة وجبل اليرت ستة عش روما . قال فى «تقوع البْدان» : وقد قيل : 


ير 


ع 


١‏ 1 َ امه 6 وما 
إن طوله غرا ا ا : وهى ق غرب الأندلس إلى اربونة : وى 
١ َ‏ ع سار وو 32 3 7 5 1 

ف شرف الاندليسن مسكرة سكين يوماء وقبل : شهر ولصبقا ه وقيل 5 شهر 0 قال . 
وهو الأصم ٠‏ 
وآعلم أن جبل اليرت المقدّم ذ كه منتصلٌ من بحر الزقاق إل الببحر الحيط وطوه 
١ 5‏ . وار 0 ع سو 008 93 
أربعوت ميلا » وفيه أبواب فتحها الأوائل» حتى صار للا ندلس طريق فى البر 
5 اق 5 0 
ول وو تددو مول فنك مز اشرق إذة القيت يفال لاقل القارة 6 شيعه 


5 7 1 5 1500 5 5 
متصقين : تصفب حجنو لى ونصف مال : 


وهو ستمل عل عدّة قواعد ومضافاتما 
الققافدة الأو 
اه وو 
(غرناطة ) 
قال فى ” تقوم البْدان “: بفتتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وقتح النون 
وألك وظاء ميملة وفاء فى الس حو قال : عر ناظة بو اشترحاق انها 


وش اياده ل ستوب ادس ؛ موقعها فى الإقلم الراسع من الأقاليم السبعة قال 


3 كود نعو الططول ادن عقر ووو ريون اد تيه اومن سبع 
وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة . قال فى ” تقويم الإذاق »+ وميكتا ق:المتويت 
0 ل فرط واي رفيا اله 
بك الهالة وغاية 225000 ع دسق من || شام ول عليها أن مديلتها 
كُ عل عوطم طَتبا وهى مكشوفة من الثمال+ وأنهارها تتصب من جبل الثلج الذى 
هو هن جتنو بها ولتخرّق فبها ؛ وعلما الأرى داخل المدينة ب ونا أتجار وار ومياه 
7 يومين تقع نحت مأ الث ددا فى عجراف الأهار» 
وللما ثلاث عشر بايا : باب إزيرة وهو أضخمها ؛ وباب الكل ؛ وباب اإاء ؛ ‏ 
و بابالمرضى!؛ وباب المصرع ؛ وباب الرملة؛ وباب الدياغين؛ وباب الطوابين » 
وبأب المحاريقة وباب المندق؛ وباب الدقاف» 525057 وباب الأمدف 
وحوها 007 : ريض القَغَارين؛ وربّصٌ الأجل » وهوكثير القصور 
والبساتين؛ وربض البيازين بناحية باب الدفاف »© وهو كثير العارة يحرج منه نحو 
اسه عش آلف مقائل 6 وهو وطن 1 وقضاته وغبرذلك . 6 
من أبدع وام والخنيينا معطا وهو حك البناء للا بلاصقه بلاء ع به 
ذكا كن لبود لالمكلنا ونق 4 ؤقد قام كلف عر امسندة سيان + زالمناء مر 
داخله » ومساجدها [ ور باطائها | لا نكاد منص لكثرتها . 
وه 3ق لساك الأعيار "2 اراتيزه ديك ارجا لاغرقيا ل َ 
إلا نادرا لآكتناف الحبال إيأها . ثم قال : وأصل أنمارها نبران عظوان ( شُنيل ) 


1 
و(حدره) 1 


() لميذد الا ملاثة وأسقط ريض 010 امالك ٠‏ 
(؟) كذا فى ”“التقويم'“ أيضا والذى فى ”المعبم»" سنجل وهو الاظهر ٠‏ 





أماأ كيل فيتسر هن تعبل كار يريا وم مز غرى” غزناطة إلا تخصهاء 
شق فيا أربعين ميلا بين بساتين وقرّى وضصياع كثيرة الببوت والغلال وأبراج 
اجام وغير ذلك . قال : ويتتبى لخصها إلا ( لَوشَة ) حيث أصحابٌ الكهف عل 
قول» وجبل كُكَوْر المذ كور هو طُوْد شاع لا بك عنه الثلج شتأء ولا صيفاء فهو 
للك يديك اردب ودر بردي سرراطة زفق لاله" اقرويه عنيا إذ لسن انه ناما 

سوئا عشرة أميال ٠‏ وفى ذلك بقول أبن صدرة الشاعى قاتله الله 
حل لنا ترك الصلاة بأرض؟ي» لور 2" 


5 م م ا 
فرارا إل نار الحم لأها » رق علينا مم سكير وأرحر ! 
لاع جره 57 | 


أن كان وى مدخل فى جهام » 0 ففى مثل هذا 0 
ع سدع 


وأما حدره » فينحدر من جبل بناحية (وادياش ) شرق شكر فزمر يتين 
سار دوم إل أن ينتبئ إل عَرّناطة » فيدحلّها عل باب الدفاف بشم 7-0 
08 المديئة نصفين » تطحن به نه الأرحاء بداخلها ؛ وعليه بداخلها ثم ر: فى 
قنطرة 0 رشيق ) وقنطرة القاضى » وقنطرة حمام داس »؛ والقنطرة 00 وقنطرة 
الفود؛ وعل' القناطر سواق ومبان محكة . والماء عرى من هذا النهر فى جميع 
اليلد : فى أسواقه وقاعاته ومساحده» رقنا م وك الأرف وحنو 
عدا عم ىال كت حك طاب ا وجد؛ والمدنة جبلان شقان ونطياة 
حرق ادع اذو ور وو م واناق )ا قضينة لفدية انراز مده دون 
حسّان » وعلالى” مُشرفة عا خصها > فيرئ منهسما منظرا بديعا من فروع الأنهار 
اوناك وعزكاك نا حرفم لتحيل والقسيد وقد صارك قاعدة ماك 
الإسلام بالأندنُس بيد ملوكها من بنى الأحمر الآآتى ذكرهم فى الكلام علا ملوكها . 


ا الحسزء الخامس 


قال فى ” مسالك الأبصار» : ماضن الفوا كد اللقاكمة واتراميا اميك 
ان يقككاة ربنق لد عدي علو تن إن مويف اليد علوي ار 
والقسطل» والتين» والأعناب» والدَوخ » والبَلّوط » وغير ذلك . ويجبل شك 
الام فك ععافر قافن الى ترشن تعمل فق الادوية 4 يدرفا الفساررون 
رحن فى اند ولا فى غيره . 

قال فى ”التعر يف“ : ومقرٌ سلطالا منها (القصبة المراء) قال : ومعنى القصبة 
عنادهر القلعة» ونسعى حمراء عَناطة . قال فى ”تقوم البْدان» : وهى قلمة عالية 
شديدة المتتاع . قال فى ” مسالك الأبصار ‏ وإ ةر انان 
الضخمة والقصور ظر ؛ 0 0 © يجرى ما الماء ” حت بلطم يجرى ف المدنة» 
فلا يلو منه وده وأعل' برج منها عين ماء ؛وجامعها من أبدع الجوامع 
عذاء وأعتخرا ناه نويه الات الفعية مملقة 4 :قط ران أخار بقرت 
ل فى ملة مامق به من الذهب والفضّة / ومنيره من العاج والأبنوس 
قال فى ”تقوج البلّدان” فى الكلام علا الأندلُس : ول ببق للسلمين بها غير عَناطة 
وا حت نامل لدو لدم ارا رو لكر ب ونوا ى لاني ااانا » 
. فطوطا عشرة أيام» وعرضها ثلاثة أيام . وهى ممتدّة علا بحر الزقاق وما بلى ذلك . 
ثم قال : وأؤلها من جهة المشرق المَرِية» وهى أل ماس البلاد الإسلامية . 
قال فى ” تقو البلّْدان » : وكانت القاعدة قبل غَمْناطة حصن إِثْيرة» مغرب 
فى زمن الإسلام » وصار: ت القاعدة غرناطة ١‏ 

وقد عدّ فى ” مسالك الأبصار “ من هذه الملك: عد بلاد مضافة إل ملك 
عَرناطة الآن . ظ 


من صبح الأعشى 1م 


منها ( المرية) قال فى ”المشترك» : بفتح امم وكسر الراء المهملة ولشديد المثناة 
50 00 َالقَةَ ومسية) موقعها فى الإقلم 
الرابع من الأقاليم السبعة ٠‏ قال فى ” تقوم البلّدان “ : والقياس أنها حيث الطول 
أربع عشرة -- والعرض نمس وثلاثون درجة وآثنتان وأربعون دقيقة . قال : 
وهى مدينة مسورة علا حافة بحر الرَقَاقء وهى باب ارق ومفتاح الرَزْقَء وطا ب 
فضى”» وساخحل تبرى"؛ وبر ز برجَدى"» وأسوارها عالية » وقلعتها منيعة شاعغة » 
وهواقها معتدل» ويعمل بها من الحرير ما يفوق الجال : 
قال فى ” مسالك الأبصار“ : والمرية ثلاث مدن . 
الأولاان ديدي اذوه تدرف انل 1ل اع يلاستو عطو ول اعد 
الكارزوا لزانت وول غارة افيا + نوبنها إن ابرق اديه القدعة #إوالييا اللينة 
الثالئة المعروفة عصل المرية » وهى كبر الثلات ٠‏ وطا قلعة بجوار القدمة من حهة 
تال وتسمى القصبة فى عم فهم . قال : وهماقصبتان فى غاية الحسن والمنعة 
11 هين الرادل اويا شوو لسري افا 
وجامعها الكيير بالمدينة القديمة» وهومن بديع الخوامع . وهى مدينة كثيرة الفوا كه» 
و كلزؤرضها بالظروفاسه ارني المي وعدت الوا حلب الول بو 
لعذوة؛ وبها دار صناعة لعارة الما كب وو ينها وبين عَم ناطة مسيرة ثلاثة أيام . 
٠‏ وكانت فى الزمن الأقل قبل إضافتها إلى غرناطة ملكد مستقلّةً ٠‏ ويقال : إن وأدى 
المرية منأبدع الأودية علا أن ماءه يقل فى الصيف حتى يقسّط عإ! البساتين . 


)00 الذى فى تقوي البلدان “” و يعمل بها من الخر ير مايفوق معمول غيرها “* . 





قال فى ” مسالك الأبصار» : وعلن وادى المرية ( بجَانةً) . قال : وهى الآن 
قرية عظيمة جدّا » ذات زيتون وأعناب وفواكه مختلفة » وساتين ضمة 
كثيرة العرات + 

ْ 0) 3 

ومنها (شلوبين) فح الشين المعتحمة وهم اللام وسكون الواو وكسر الباء الموحهدة 
وسكون الناء المثناة نحت ولوك قُّ الاح وسم| هافى 7 تقويم لدان > 9 ' : شلوسنية. 
ثم قال : وهو من حضون غمرناطة الببحرية عل خر فاق ومضسيك أبو على ريل 
غرد علوي إناء قاذ ادي قال اميه قاع ويه علط ين قا الخاولق 
هو الأشقر باغة الأندلس . قال فى” مسالك الأبصار» : ويا برع قصب السك 
وه ف لارسا ل فق شت علي |ا تلان مق أفاوي : 

١ 1‏ لمتكب). قال فى”مسالك الأبصار»: وهى مدينة ل القرب من شَلُوبِينَ 
دون المر 0 بها دار صناعة لإنسا 0 6 وما 5 الس وهم | يحل السك 
إِلْ الببلاد 6 وما ار ذلك 0 فبلد من اليلاد الإسلامية [ مالك | إلا ها 

دس و 0 
إلا مالا العثير؟ وما ز بسب مشهور الاسم 3 

ومنها عن ٠‏ وى مدئة 5 المي من حهة الغرب » كثيرة ابن 
والتتجه افر “دعو نان اعون شامع لمق ارو لكات 1 كار عزنا نينا 
باطنسا 

رق 
ومنها كه “تقوم دان » لفح ا وكمسر اللام وفتسم 
القاف وهاء فى الاح ٠‏ وهى مدلسة من حنوب الأندلس موقعها فى الإقام الرابع 
0 مط تع صادق :"اليف نوناق بد اقبوراه 


0( ضيطها ياقوث ف معجمه بشم اللام وهو الاشير . 











من صبح الأعشى اخ 


من الأقالي السبعة . قال : وقياس آبن سغيد أها ع اطول عش درج 
وثلاثون دقيقة » واللرنن 26 وثلاثون درحة وأربع و:حمسون دقبقة : وكانت 
فى القديم تملكد مستقلة» ثم اف كن لاق أله وكاس كه قزطبةة 
نه يرت فلتكل ا شييئة وغ اللة انارو عر عر القان:2 ونين 0 
لفن لوانتن ا ملظي وتيا لقل بابسا إلا عم شرب الألدلين. + 
يالك الخمانء» نهنا رهاة عافر ان ادها من علرها 0 
سَفّلها وسامعها بدبع وبصحنه نارت ونحاة ناتة؛ ويهادارصناعة لإنشاء المراكب؛ 
وهى مختصّة بعمل صنائع املد : كالأعْشيّة » والحرّم » والمدورات؛ وبصنائع 
الخديد السك والمقص ونحوها . وما لحان لك هين الى لكو ب 
٠ 5‏ قال اخ اننيد : وما سوق 4 ل الدرضن من الأطياق وما ومعناها ؛ 
ولا ده حصون ف أعمالماء وفى أعمالما يوجد الخَرٍ 0 : 


ومنا مدنة يله بفتح المم وسكون الراء الي وكم الباء الموحدة وفتح اللام 
المشددة وهاء ق الآاحر. وم مديدة صغيره نا 0 مالقة من الغرب ع الساحل؟ 
يها القوا له الكثرة والسسمك + 


: مم 5 00 1 
ومنها ( أشبونة ) ٠.‏ وهى مما بلى ربل من جهة الغرب على الساحل» وهى 
نظيرها فى كَْةَ الفوا كه . 


٠‏ ومنها (جبل القَنُم) . وهو الذى نزله طارق عند فتح الأنْدَنّس فى أل الإسلام» 
و 


5" ث0 3 5 
منيع جذا» يخرج فنا اناق ينة أمبالة وفراضق ناكون عندةء"زقد كان هذا 


(1) ضبطها ياقوث بفتح الباء وضم اللام ٠‏ 








الحبل فى تلكة الفرجج وأقام بيدهم عد سنين » ثم أعاده الله تعالمن إلمم المسلمين 
3 السلطاف أن الطبين لمرو انين لعزب الاقف ىد الاك الاير 


«حمد بن قلاوون» صاحب الديار المصرية . 


ومنبا (االحزيرة المحضراء) . وهى مما بلى جبل الفَنْح من الغرب علإ الساحل ؛ 
وها فى الإقلم الرابع من الأقاليم السبعة . قال فى ” تقويم البْدان “ : والقياس 
اا عي لطر سيم درج والفرمج ع باقر وي مر 
الل رش نيك أن لمشيو راجا ترمو اقك الو و قي 1 
اتزهة) اك 0 الساحل 6 وأشرفت يا عل الببحر؛ وموكانا من أحرية 
المراسى للجواز » وأرضّها أرضٌ زرع وضع وخارجها المياه الكاريةٌ والبساتينُ 
اش ون ١‏ ف بوادى العسل » وعليه مكان تزه شرف عليه وعل! البحر 
اع رويد لتنا وف ا لامش ومن و1 
3 رشق المَدن وأطيمها 50 فقهأ أهلها وأجمعها الخير ا والبحر . قال فى *المشترك” : 
والنسبة إلبها حزيرى ؛ للفرق ,ينها وبين إقلم الحزيرة فإله بسب إليه عَرَرى . 
قال فى * مسالك الأبصار» : وهى آخرالبلاد البحرية الإسلامية للا تداس وليس 
بعدها [لم بلاد | ٠‏ ثم قال : وهى الآن بيد النصارئ أعادها لله تعال وقصمهم + 
وقد عدّها فى “تقوي البْدان” : من كور شي ما يلى جانبٌ نبرها من الوب . 
ا يضم الراء وسكون النون ونتعح الاك يواه وقاقق الكت رسن 


بعيدة عن الجر أن تقويم لدان" ان و ني ٠‏ ثم قال :وم | معقل 
2 ااعكا ض 0 لتاب ] مذكاء هأ م ن كار البلْدان؛ ثم قال : 


" الزيادة عن التقويم . 





وهى بلدة جليلة » كثيرة الفوا كه والمياه والحرث والماشية » وأهلها موصوفون 
اال ورقة البشرة واللطافة ؛ و بينها وبين الحزيرة الحضراء مسيرة ثلاثة يام . 

يكرا فقن لوفة :»قا فى شورع اللأران» وعن عن رياط أم[امريندلة 
بين البساتين والرياض ٠‏ 

ومنبا ( وادياش ) بفتح الواو وألف ثم دال مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة 
ةوالت ثم شبيز_ مععجمة ٠‏ ويقال : ( وادآش ) بإبدال اناه . فال 

”سالك الأبصار“ : وه بإدة حسنة » بدبعة » منيعة جدًا » كثيرة الفواكه 
جوالزايع ع وال دن أمام أبوامها ؟! فى عَمناطة » قربية من جبل مُكَيْر المقدّم 
ذكره مع عَرْناطة» فإذلك حى شديدة لد سيب ماعل الحبل المذ كور من لتنج . 
قال : وهى بلدة مملقة » وأهلها موصوفون بالشعْرء ويك بها الرؤساء من أقارب 
صاحب شَناطة أو مَنْ يستقلٌ بها سلطانا أو مَنْ لع من سلطان لنفسه . 

نيك يده ٠‏ وهى بلدة تلى وادباش المقكّم ذكرها . وعدّها 
فى ”تقويم البإدان» بن انايحا فدفال ق سالك الأماو ونوك كر 
الع وَآحَنَصَتْ بالزعفران » فسا منه ما يكفى أهلّ الل الإسلامية بالأندأس 
عل كثرة ما ستعملونه منه . 

ومنها ( أندرا ش) . قال فى ” مسالك الأبصار” : وهى مددنة ظريفةء كثيرة 

الحصب عن الحاو ود رفيا للش ف الناققيا مدل يحاريها الطيخ . 
إلا غير ذلك من اللْدانَ مثل أرحضونة وأنتقيرةَ وبرجة وغيرها . قال فى #مسالك 
ا ل 0 
كثيرة محفوظة بولاة السلطان ورجالٍ تحت أيديهم . ْ 


القاعدة الشانية 
| امبر 

قال فى ” تقويم لدان » : بضم الهمزة وسكون الشين المعجمة وضم اذ 
الوضدة مواد فون وى أنهها عاف» قال #وعن نع المشاكرين أن أؤها لام وض 
مدية 3 عرنت الأندلس ) وموقعها فى أواخر الإقلم الحامس من الأقالم السسيعة 
قال آبن سعيد : حيث الطولٌ 07 درج وخمس ونمسون دقيقة» درن آثنتان 
نهر كنيف وام ال فى #تقوج البيّْدَان“ : وهى قاعدةٌ ملك علا 
البحرالحيط فىغسبفى” إشييلية وشمالم مهاء وغ ملى” الح دوع عليدة أزلية ونلا البساتين 
والقّار المفَضّلة عل' غيرها . قال آبن سعيد: و ينها وبين البحر امحيط ثلاثون ميلا ٠‏ 
وو توفي قر ودافن :+قال فى الترم كان و امار 0 ٠.‏ 
قال : 0 وانوي اف إلا ا وكيا لطس 
فى ” العبر» : أنها الآنّ قاعدة تملك من مالك التصاري بالأنكائس يقال لها مملكة 
اذفان وأنا 2 لةضفيرة © وقد ضيفت الآنَ إلى أعمال جليقية م سيأتى ذكره 
فى الكلام علا ملوك الأندلّس . 

وهأ مضبافات 

منها (مَتْْرَِ) قال فى ” تقوي البْدان “ : بفتح.الشين المعجمة وسكون النون 
وكسر المثناة من فوق والراء المهملة وسكون المثناة من نحت وفى آخحرها نون فها هو 
مكتوانت خط آبن سعيك ٠‏ وهى منيدة كانت فى القديم من جليقية مال الأندلس» 
ثم آستقزت من أعمال أَمْبونة المقدم ذ كها ٠‏ موقعها فى الإقلم الخامس من 


الأقالم السبعة قال آبن سعيد : حيث الطولٌ نمال درج وعشر دقائق » والعرض 


انان وان مون 4و1 6 وثلاثون دقيقة ؛ وهى علا بحر برطانية : وهو بحر 
من اطيعين اعر اليف السك ذ وول كدوم اكور رمن ع 0 
ع ل 1 

7 ا دان تقوم ايدان » 0 7 0 
ولسمم | إلى عملهاء وم سعرّضص لضبطها ولا لطوها وعرضها ٠‏ وقال : مها احا 
رط افى الكير والئبا ل 

0000 ( باجَة ) بفتح الباء الموحدة وألف ثم جم مفتوحة وهاء فى الآخر . 
قال فى ” تقوي البندان » : وهى شرق لقره تو عق اواك ييه 
وأرضها أرض ررْع وضرع » وعسلّها فى ناية ا مسن » ولها خاصية فى حسن 


القاعدة التالشة 
( طوس ) 

قال فى ”تقوم البلّدان» : بفتيح الباء الموحدة والطاء المهملة وسكون اللام وفقتتح 
اناه انه ود كرن الرار ومين ملوحلة الا وق عد نور قري الالدلمن 
موقعها فى الإقلم الرابع من الأقالم السبعة قال آبن سعيد : حيثٌ الطول نسع درج» 
لفقي أن وللاترة دوعة اصرق دقف فالا ارين لبان 
لحان «القريه عق الكل د ميق رشنل القريه ان لاا رشو 0 
طليِطلة ٠‏ وهى مادينة عظيمة فى سيط من الأرض عضي علا جانب نهر . قال : 
وهى مديئة عظيمة إسلامية كانت بيد المتوكل ل حمر الأفطس» 50 الميانى 
افيه وفما يقول اين الفلاس : 





5-5 الوم لخاميو 


مم هدقع إلى 07 ورور صم د اسه ابر 
م8 5 عمدة وك مر 
ولله دوحات نحفك ا 2 0 ل شقق البرد ! : 


دنا منن تطبه 24 | يام 0 
ولا مضافات من أعمالها . 


3 9 5 5 

معنا ماردة ) قال فى ” تقويم البسلدات كف بفتح أ عم م ل وراء مهملة 
مكسورة ودال مهملة” وهاء ف السرم هوق خط آسْ امس يعيديات ٠‏ وض ى مدطة عل 
حو نين طليوس ها فى اول الإقام القسامس من الأقاليم السبعة ٠‏ قال 

0 ا 
ا سعيك : حفييث الطولٌ نسم درجم ومس وامسور.لل دققة 6 والعرض أسمع 
ا 1 2 0 

0 درجة . قال فى ”تقوم البإدان» : وهى مدينة أزلية» وها ماء محلوب تحير 
0 0 قال تيقال الرازى : وهى عد القواعد الى يلتبا ا العجم للقرار. 
قال : وكان قد أتحدَّها سلاطين الأَندلس قبل الإسلام سريرا لملّك الى ْ 
وكانت فى دولة بن أميةَ يليها عظاء منهم ‏ ثم صار الكرسى” بعد ذلك بطليوس» وقد 
صارت الآن للنصارئ ٠‏ 

وى أنه كان كسننا حجر يضىء ا موضع مراء و » فأحذته العسرب 
أ لتقو 

وهنا (يا, رة) م بياء آخرالحروف وألف وباء موحدة وراء مهملة وهاء فى الآ , 


صر عاج مل 


وى مدينة ذ كها قَُ 7 تقو يم البدان > 5 بعد ذ م بطليوس امتطراذا» 


وس 550 ممسمر حببيمب بيج جص سس 


(1) فى تقوم البإد أن أنْء رضها سم وثلاثون درجة ٠‏ 








من صبح الأعشى 1 


مس مسقت تسو" سن :اله مقس هه .مدص 0 جا ان يده متت ببح وبمتص امسج الاين جا حرجي عسوي :طحم ع مدصي ماصعو امج جم : ,ومس مس عد ب ممص وج مام ا و واه 


القاعدة الرابصة 
إشولية) 

ا 5 نظا 
الموحدة وسكون المثناة من تحت ولام وباء ثانية تحتية وفى آخرها هاء. قال : ومعنى 
انها للانينة اللدوئطة مود مي ةق در لاد نوو ويه المت 
من البحر الحيط » موقعها فى الإقام الرابع من الأقالم السبعة.قال آبن سعيد: حيث 
الطول نسم درج وعشردقائق » والعرض سسبع وثلاثون درجةٌ وثلاثون دقيقة . 
وه علا شرق" نهرها الأعظ وجئوبيه » ولا نمسة عش باباء ومملكمها غربىة 
مليقة تر كه القارل لالتعا ابد الدوس قن عق عمق أروف اق ابعر اق ل 
ذا بوي اشرو عن : 7 لظو سن نر سن واو رطا لو ا يه 
الحضراء عل ساح ل الأنداس اللنويى إل للك بطاروس ف الخال نحو لمسة أيام » 
ويينها 110 أريمة أيام ؛ وهى الآن بيد ملوك التصارئ' ٠١‏ ولمأ ور 
فى جنوبى نهرها وتَعاليه . 

نأما كورها ال فلحو تزه معن لكا : 


عر 
5 


فنها (كورة أركش) قال فى ”تقوم البلْدان: بالراء المهملة معقل فىغاية المنعة . 
ومنبا (كورة تريش ) قال فى ” تقوي البأداس. “ : بفتح الشين المعجمة 
وكسرالراء المهملة وسكون الباء المثناة التعحتية وشيبن معتكمة ف لاخر ألما بلسي 
2 را سي 2 » شارح 2 المقاما الجريرية “. 
ومنبا (كورة طريف ) بفتمح الطاء وكسر الراء المهملتين وسكون المثناة التحتية 
وفاء فى الأأخر 
ذلك 


1 المزء اماس 
لك 59 


وأناالك تمالمى النهر فكورتان : إحداهما ( كورة أوتنة ) ٠‏ وهى أشبرها وأوتنة 
مدينة جليلة ٠‏ 


قال فى ” تقوج الْبلْدات » : ومن امالك الْمضَافة لإشيلية ملك شلب . 
وهى كورة ومدسة ف 20 إشبيلية سانا ص ساحل البحر الحيط » للها ون 
قُرْطبة نسعة أيام ؛ وبشأب هذه قصر يعرف ” بقصر الشّرَاخِيب » وهو الذى 
يقول فيه بعض شع رانم : 


كت 6 2 42 0 2 5 5 : اه 57 
وس عل ”قصرالشراخيب“ عن فى * له أبذا شوق إن ذلك القصر ! 





(قرطِةٌ) 


قال فى #اللباب» : بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء المهماتين وباء موحدة 
وهاء فى الآآحر . قال فى ”تقوم البأدان » : هذا هو المشهور . وقال أبن سعيد : 
هى باسان القوط بالظاء المعجمة ونقله عن جماعة . وهى مديئة غبى” نهر إِشْوِيلة 
ور لادان عرت ٠‏ وموقعها فى أواخر الإقام الرابع من الأقالم السبعة . 
قال أبن سعيد : حيث الطولٌ عشْر درج» والعرض مان وثلاثون درجة وعشرون 
يف قال و« نوع الجاران »ب ومن ترطية شرق ملك إن يداه 
وَعَن :ف 'الكتوب والشرق عق مل5ة بطليوشس: #وق كنوب عن ملكة بطلل ؛ 


تو ون او ا اي ال 0 
وذور قرطية الأثوك الف ذراع © وص أعظم اك الأندلس » وعلييسا سور حم 
من ار ع وها سسيعة أبواب 6 وبلغغت عَدَّة مساحدها ألا وسى_انة مسعمك 6 


٠ أى والثانية كورة شلب‎ )١( 








من صببح الأعثم 0 ٠‏ ب 


ا تسمَائة حمام . وهى مدينة حصينة . وقد آستوات عليها ملوك النصرانية» 
رمي أيديم إلى الآن . 
وما أ 5 


132 2 قروا سمس 
منها ( مدينة الزهراء ) ٠‏ وهى مديئة نناها الناصر الاموى فى غرربى” قرطبة » 
فى سفح جبل ٠‏ 
١‏ لزت 3 8 5 رد 0 5 ل 
ومنها ( القمصير) 0 وهو معن 2 شرق" قرطبة عل الغمر 6 وله كورة دن 


أشه ركورها 0 


٠ 


ومنها ( حصن الاق ( ٠‏ وهو المعقل العظم الور وللروم به أعتناء عظم ١‏ 


قرس 


ومنها ( حصن ماد ) ٠.‏ وهو حصن فى غربى قرطبة . 
ومنها ( كورة غافقٍ) ٠‏ وهى معاملة كبيرة : 
ومنها ( كورة إستجة ) . وغير ذلك . 


4 
القاعدة الساأدسة 


امه صقار 


(طبطكة) 
قال فى ” تقوي اللْدان © : بضم الطاء المهسملة وفتح اللام وسكون المثثاة من 
تحت وكسر الطا أء الثا أنية 3 لام وهاء ف اللااص : وموقعها قّ آخرالإقلم الخامس 
5 حرم الطول ع لسن والعرض كاذك 


أذ هون سان ا دقيقة . وهى مدئة دل ان افده الأنداس 


ف ال ديم 6 ل مأك 00 أدريق « ام يك الذى 2 زعهأ 


المسامون منه . وهى الآرس قاعدة ملك « الادفونش » أ كير ملوك التصرانية 
بالاندلس العروف الفنش . قال فى « تقوم السزنات 4 له ان 0 0 
راخم في علا حبل عال »وال تجار محدقة م امن كل جهة » ولا 
قدوالنالة من غيرها » ويكون مما شر الرمان عد أنواع و وضأ 0 
حدر من جبل الشازة من عند حصن هناك يقال له (باجَةٌ) وبه يعرف نهر طللسطلة . 
فيقال : عبر باجة؛ ومنها إلى نبآية الأندس الشرقية عند الحاجز الذى ه جيل اليرت 
نحو نصف شبرء وكذلك إل البحر الحبط يجهة شلب ٠‏ 
وهأ مضافات 


2 ( مديئة ول يد) بشتح الواق وقمن اللام وسكون | لمثناة من نحت ودال مهملة 
فى الأآخحر. وموقعها فى أواخم الإقام الخامس من الأقاليم السبعة قال أن سعيك ٠‏ 
عت اللو شد عن مرعة وانذا عقرة دقاف 1 والدرس كان وال دوسي 
وثلاث دقائق . قال فى “تقوم الإزانعوض عق أعين ادن مو ف الخرف 
من طُلْطلة فى جنوي" جبل الشارة الذى يسم الأندلّس بنصفين . قال : ويحلها 
الفنش ملك الفريح فى أ كثر أوقاته 

ومنهبا (مدينة الفرج ) | يفتح الفاء والراء المهملة ثم 0 ون ندنة كرو 


الل 


طُلطْلَة ٠‏ وشرقها مدينة سالم . قال ابن سعيد : ويقال لنهرها وادى الخارة . 
ومنباأ (امديئة “سالم ) قا ل أ سنن : وهى بالهة المشهورة بالثغر من شرق» 

الأذلى قال وروعى مرق اعايلة.ن فاق وم 1 ازاروي وزيا 1 
(اللسووين ألى ا : 


از 5( لانن لتر رن الها 




















القاعدة الساتمعصة 


احابية 


قال فى * تقوم الب لدان : بفتح الكم وتشديد المثناة من تحت وألف ونون 
ف الحر. وموقعها فى أل الإقليم كامس من الأقالم السبعة قال آءن سنعيد 
فك الى اذى عير لضا فونه ل قا ل نان رافق قري 
وسبع وخمسون دقيقة ٠‏ قال فى ”تقوم البلْدان» : وتملكتها بين مملكتى غرناطة 
وطلَبْطلة ٠‏ وهى فى نماية بن المقة و سانة نو عن برطنةق نعية لخر 
و ينهما “مسة ؛ أيامء وهى من أعظم مدن الأندس و كثّرها خصبا © وكات سد 
ى الاحمر أصواب فرناظة لأطنتيا الفرح منيم بالسيف يعد حصار طويل » 
وبلادها كثيرة المبون» طبه الُرضء كغرة الثّان وبا الحرير الكتير : 

وما مشانات : 

منها ( مدينة بجاطة ) . وهى مدينة نزهة كثيرة الحضب» أخذها التصارئا 
الك أيفيا + 

ومنها )0 ا بفتتح الياء الموحدة ولشديد المثناة التعحبية القن ثم سين مهملة 
مفتوحة وهاء فى الآخر. وهى مدنة 0 00 إشيياية فو قََ إشيلة َ 1 الأرض» 
كثيرة الرْعءٍ وبها الأعفران الكثير» ومنها هل إلى الآفاق ٠‏ 

ومنم! (مدينة آبدَة ) بم الهمزة المفتوحة وكسر الباء الموحدة وفتح الدال المهملة 
عاق الكت زف مدكة ساد كك ام لمن يجوار 


انه اذام |البشت 8 العو ه وا عن عبن تسق العَفْرانَ 0 








)250 
ارو 
ومنها (جيل 3 ٠‏ وهو جبل به حصون وقَرى كثيرة . 


القاعدة الثامنة 
كن بعر 
(مسية) 

150 1 
قال فُْ “تقوم البإدان » بهم امم وسكون 0 وك مر السين المهملتين م بأء 
مثناة 8 ن خض أوهاء قَّ الكحص ٠‏ وموقعها قّ أوا ثل الإقليم ليامس ف الأقالم السبعة 
قال أ سعيك : م الطولٌ كان 1 درجة » ردن لسع وثلاثون درحة 
وفنردقائق اقلق “تقوم الاق 4 بو مققة إنبلامة عدن ميك 
فى أيام امون الأدليو قال وهى من قواعد شرق الأندس ٠‏ وى ا إشيلية 
كورن الا كثرة المنازه والبساتين » وهى ف الذّراع الشرق: الخاريج من عين 

تبر [شيلة: 0 
وفاعذة دعاك : 


نرف 


منها |[ ) 2 شاقة) و(الزئقَات) و(جبل إيل) وهو ]| جبل تحته البساتين» وسط 
السرح فيه العيون ٠‏ 


وها مضافات 
صاصم ره امس 


منها ( مدينة مولة ) ٠‏ وهى فى غسبى” صرسية . 


ومنهأ د أريولة ) وغير ذلك 8 


60 اق فى التقويم ص ١707‏ ول امثرعليه ٠‏ 
)0 الزيادة عن تقوي البإداد 28 











القاعدة التاسسعة 
هيا 
قال فى ”تقوم البأدان» : بفتح الباء الموحدة واللام وسكون النون وكسر السين 
المهملة وفتتح المثناة من نحت وهاء فى الآاحر. وموقعها فى أوائسر الإقلدم الرابع من 
الأقالم لمن 2 ا نشي حك لد عفرو دريفة 4 والعرص نيان 
زالاثون درجة وت دقائق » قآل ق«اتقوع لدان“ +.وعن من شرق الأدس» 
شرقة مرسية وغرى طرطوشة +.وهى فى أحدن.مكان + وقد حفث بالأتيان 
واختان» فلا ترئ إلا مياها تفزع » ولا تسمع إلا أطيارا تُسجع ٠.‏ وهى على جنب 
بير حسنة غلا القرب من تحر الاق يصب فيها نهر خرى علا تعالى بلنسية + 
0ه منازه 
منها ١‏ ارضانة) ؤومية ابن عام ) وحيث حرجت هنها لاتاق إلا منازه. قال 
آبن سعيد : وزيقال إن ضوء مدينة بلَنْسَِة يزيد علا ضوء بلاد الأندأس» وجوها 
صقيل أبداء ذئ ل ّ 
ا ممافا 0 اوث الآن مق مضاناك #ذلرية ويعلء ا 5 
محازت العلا ا عةة 
منها (مدينة شاطبة) بفتح الشين المعجمة وألف بعدها طاء مهملة مكسورة ثم باء 
موقن قي زاون لكوي وني عونا برايو رلا لفل 1 با راع 
وعدّة مستترهات : منها ( البطّحاء ) و ( القدير) و (العين الكبيرة ) ٠‏ و إلبها 
ينسب الشاطى” صاحب ” القصيدة “ فى القراءات السبع ؛ وقد صارت الآرف 
ان اناك ار 52 


00( هذه الله ساقطة من القطعة الأزص به 








فق الحزء الخامس 


عم 3 0 ا - 
ومنها (دانية ) بفتح الدال المهملة وألف ثم نون مكسورة ومثناة نحتية مفتوحة 
ما زادايه) ١‏ حم نول ملاسو به ممتو 


وهاء فى الآخخر . وهى من شرق | الأنداس ى» وموقعها فى أوائل الإقلسم الخامس من 


2 


« 


لام السيعة قال ا 3 سعيك : حييك الطولُ قسع 0 درحهة ونان : 
والعرصٌ تسم وثلائثون درحة تت دقائق ٠‏ وه ى غلى بللسية ع الحر عظمة 


القدر كشثرة الذيرات» ولمأ ف ححصوك ٠ ٠‏ وقك صارت الآن دن فاك وقَلونة 


مع بانسية) عل ماسيأتى ذ كره فى الكلام عل ملوك الأندس إن شاء الله تعالى . 


القاعنة العأشرة 


) يي ( 


قال فى * تقويم انيدان 0 قشم ألسين والراء المهملتين 5 القاف وسكون 
السين الثانية وفتتح الطا اء المهملة وهاء ف الآخر. و 0 0 من شرق الأنداس 
توفويا: فق أوا: حر الإقا 3 الخامس من الأقالم السبعة قا! ل اسيك 3 فو الطرك 
إمدئ وعشروت درحة تاتون دقيقسة ) والعرضٌ آثثتان دهن و ة وثلاثون 
1 0 5 2 بان 7 3 3 
دقبقة . قال فى * تقويم لدان“ : وه قاعدة التَثْر الأعلا ٠‏ وهى مدينة أزلية 
مال ع 2 2ه عه 272 
بيضاء فى أرض طيبة» قد أحدقت بها من نساتيها زصردة خضراء » وآلتف علما 


2 كن 


أرقية! ينان فأضدت بها م صعة #زعة 8 


ولا رداك : 
م8 3 سه الم 0 
مهأ (قصر السرور) و(عام ن الذّهب) ٠‏ وفمهمأ شول ابن هود من أبيات : 


عم ها م مه ام 8 م لم 


روسن لدعي با بلغت يري 





201 ْ 
قال فى ”ب وا ا : بضم الطاءين المهماتين و يينهها راء ساكنة مهملة 


3 وأو ساكنة وشين مععدمة 0 ق الاح وى مديئة ف شرق الأنداس» موقعهاأ 

01 0-1 م 2 3 34 

ف الإقام الخامس من الأقام السبعة قال أبن سعيد : حيث الطول اثنتان وعشروث 
5007 ا 7 ع 1 عم للضم م« 

درحميه وثلاثون دقمةه م6 والعرض أربعول درحسه ٠١‏ قال : وحى من كراد.ى ميك شرف 


ادس ٠‏ وى شرق لد مه فى المهة اكير ةير رب التهر الكبير الذى مز عل 
مه اق الأقاقة عل و عشرين ميلا + عو حر مره ٠.‏ قأل » :0 
عر 


وشرق 3 رطوشة ( جزيية مأيرقة ) فى بحر الاق ؟ وإِللّ طرطوشة قسللة أن سنا 
والطرطوعى” صاحب * “سراج ع الملوك ٠‏ 


القاعدة القانية عشرة 


5000002 


( وشحتونة ) 


قال ف “تقوم البيْدان»: نيم الباء الموحدة وسكون الزاء المهملة وفتح الشين 
موسر تر 


المعيحمة وم النون وسكون الواو م نول مفتوحة وهاء فالاخر. ويقال( رثلونة ) 
بابدال النون الأول لاما قال فى ” تقويم البارانة 1ن مو عاريطة عن الخداين 


فى بلاد الفريج » وموقعها فأوائل الإقلم السادس من الأقالم السبعة قال آبن سعيد : 


يت الطولٌ أربع وعشرون درج وثلاثون دقيقةٌ ‏ واله درضن تان ن قار سورن ل 


6 ضبطها بأقوث بفتم الطا ٠‏ الأولى وضم الثانية وقال الحد الهم وقد تفلم . 

















يق 00 الزءالخامس 


0 الم 0 005 كمال 
درجة ٠‏ وض الآن قاعدة ملك التصارئ لمسمرق) الأندلس » وقك ضيفت إلمها أرغون » 
ل ل و السو ا اام ١‏ مي تور : 
وشاطية ) وسرقسطة ) وطلنسية» وحزريرة داية) وميورقة م وفير ذلك 0 0 مايق 

0 9 ع سثر و 
رةه املد 0 ك اللأندا فمأ بعد إن شاء الله ا 
ف 18 وك 0 2 


القاعدة الثااقفة عه 
مقر ار 
( لباوت ) 
قال فى ” تقوي الْبْدان » : بفتتح الياء المثناة من تحت وسكون النون وضم الباء 
الموحدة واللام م وأوساكنة ونون مفتوحة وهاء فى الذحسص, وموقعها فأوائل الإقام 
السادس من الأقالم السبعة قال آبن سعيد : حيث الطول آثنتان وعشرون درجةً 
جم 5 20 7 : 
ومس عشرة دقيقة » م أريع وأرعوك درحة ه قال فى “*تقويم البأدان » 9 
وهى مديئنة فى غرب لاسن 5 حيل الشَارة ٠‏ قال : وهى قامدة النبرئى” : 
أحد ملوك الفَرئج ٠‏ وتعرف هذه الجلكة يمملكة بر: 5- بفتح النون وتشديد البباء 
الموحدة المفتوحة وفتح الراء المهملة وهاء فى الكانحر . وهى تملكة فاصلة بين ملكي 
تال و 10 نه وهى ثما شّ قشتالة من حهة الشرق6 و سان ذكها ف الكلام عل 
ملوك الأندلس فيا بعد إن شاء الله تعالىا . 
انيه اللعاقييية 
(فى ذك أناره ) 
اعم أن بالأَندلّس أنماراكثيرة قد تقدتم ذى الكثير منها ء وأعظمها هران : 
الأؤل (نمر إشيياية) ٠‏ قال ابن سعيد : وهو فى قدر دجلة وهو أعفظم نهر 


الأندلس؟ وسميه أهلٌ الأندلس الهر الأعظر . قال فى ”تقوم البإدان» ومرجه 


3 





من صبح الأعثى بين 


محال كر تسن ازا يعارل رةه والبزطن ان ونتر ونذانة 
وهو يحرى فى آبتدائه من الشرق إل الغرب؛ ثم يصب إليه عدةٌ أنهر ٠‏ 
ها (اخير شيل ) الذقق يناعا عر ذاطة ٠.ونهن‏ سوس ) الذق عليه مديئينة 
إستحة ) واسيرمن جتيال كور إل حهات حات! وعرعل عديئة 3 ومدئة 
3 ثم معلا قُرطبَة » ثم إذا جاوز قرطبة وقرب من إِشْهِلْة ينعطف ويجرى 
ر# الثمال إلى 5 4 ود كلك ع إشيلية »؛ وتكون | إشبيلة عل شرقبه 
وطَريانةٌ علا غر بيه مقاب إشيليّة من ابر الآخرب ثم بنعطف فبجرى من الشرق إلها 
الغرب »ثم يجاوز سم ل ف الجر اول فرق 00 
00 لفن نان درج وربع افوس عت وثلانون وثلثان » 00 
قادس فى البحر الروتى علا ار د هد ١‏ التهر الم وأعخرن من | 
كا فى دجلة عند البصرة » وبيلغ | لد ا تور كه سيف اه لقوق شاه ميد 
مكان يعرف بالأرحىء ولا يماس اقه شيب الثافة كيد ازضوا عا مدويعة 
وين إشيلية وبين مَصب النهرف البحر مسون ميلاء فالمد بتجاو ز إشبيلية بعشرين 
ورا او سا 2 بوولية اراة الفح نوراه للد 
وا مركب لا تزال فيه منحدرة مه 0 صاعدة مع لاوا ةن الطلعة 
الإفرئجية بوسقها من البحر المحيط حب تحط عند سور إشيلية . قال أبن سعيد : 
وعلا هذا النبر من الضياع والقرها بجالذ يلئة رسفت 
لثانى (نهر مرْسيَة) ٠‏ قال فى”تقوج البأدان»: وهو قسم كبر إشيلية» يخرجان 
لودل اط ريه مركيو لولةية از مالقسةة ريسن التدزافيظ.. 


جك ولعت ده 57 


وز نهر مرّسية مشرقا حت يصب فى بحر اروم عند مرسية . 


)0 المراد أن مد النبر وجزره من مد البجروبزره ٠‏ 














لمر لسر أ: 
سياه ار اليا 
فى الموجود بالأندلس ) 
واللاعي أرب كل اما وعد سياذة اللنويت أن البلية بود 4 د ون 21 


فى “تقوم البْدان أنه يوجد به من الوحش : الإبّل» والتزَال» وحار الوحش . 
الأو د الاي لبه ٠‏ وقد تقتم ذى ماملدانه من الفوا كه والقَّار فى الكلام 
عل بلاده فأغئ عن إعادته هنا . قال فى ” تقوم الب دان » : و به عدّة مَقَاطم 
رَحَام من الأبيض والأحر والأمرى وامِْرّع وغير ذاك . 


المسلة اللامسة 
[أق 3ك مارك الأداس جاه ونيم ٠‏ وهم علا طبقات ) 
الطبقة الأول 
(ملوكها بعد الطونات ) 
قال الرازى فى كاب ” الآستبعاب > فى تاريع الأندأس : أل مَنْ ملكها بعد 
التلوفان علا مايذكره علماء تجمها قوم رفون للش بالشين المعجمة » ويسم 
معى الأنداش »ثم عرب بالسسين المهملة ؛ وكانوا أهل تمجس فيس الله عنهم 
اقرف تاوك اعون ورسة انا افق أ كَدْم ؛ وف مَنْ قدر عل الفرار 
منهمء فأقفرت الأندلّس و بقيت خالية مائةعام . 
وقال د هروشيوش » مؤرخ الروم : أل مَنْ سكنها بعد الوفان قوم يقال لهم 
الأباريونء وهم من ولد طو بال بن يا فث بن نوي عليه السلام سكنوها بعد الملونان. 
قال فى ” الروض المعطار “ ويقال : إن عدد ملوكه م الذين مالكوا الأنداس 
ما ومسون ملكا . 





: ل 
من صبح الأعثى ف 


الطّقة اثانية 
الأعسياده 


( ملكوا بعد طائفة الكيرا» ش المتقدم ذ هم) 


قال الرازى تواقل من ملك منهم أشران 07 ن طبط لس © فهو والذى غزا الأفارقة 
١‏ )0 
وحصر ملكهم يطارقة» فق عاق | إلى إشبيلية واتخذها دا كود فيك 


وكرت حوعه فلا فى الأرضء وغنا من إشبلية إيلياء : وهى بت المقْدس بعد 
فك ك2 :ارج 1ك عن فيلتها رقفل من الوه اناقة القن 
ار ف مائة ألف » وفرق ف البلاد مائّة ألف» ونقل ا إبلياء وآ لاتها و ذسائرهأ 
إن الأنداس . 


22 


وى أن الحضر (عليه السلام ) وقف علا أَشبِانَ هذا وهو يحرثٌ أرضًا له أيام 
عد اكد قال زد بعااشاتة إنك دُوشان ؛! وسوف يحظيك زمان» ويعليك سلطان 
لإذا أت ملت قز إبلباءة فاروق بورلة الاباء اا ققال له أعسيان:- بار 3 
رعك اا ةا اه مين » ققير حقير؟ ب فقال : قر ذاله 
من قدّر فى ا الاسم ركان أشبانٌ الاعساء اها قد أورقت»6 فأرتاع 
لذلك؛ وذهب اضر عنه وقد وقر ذلك ف نفسةة ووثق 50 فترك الآنهان» 
وداخل الناسء وعيب أهل ١١‏ مأ » وسى) به 3 ارق فى طاب السلطان سس 
آل منه عظماءودا م ملكه رن سيق وا تملك انه فى ذه إلى أن ملك منهم 


اشر مه 


الأنداس لقسة و:ممسول ملك . 


ل م ا + ©“ طالقة بللا . 




















1 االمزء الخامس 


الطيقة الثالئة 
الك 
( الشبونقات ) 
0 سار 00 ا 
وهى طائفة ثارت عل الأندلس من رومة فى زمن مبعث الممسيتم عليه السلام» 
ع سو ع 7 و 
وملكوا الأندلس والإفرجة معهأ 1 وحعلوا دار ملكتم ماردة 6 وال ملكهم 
220 
ل 8 5 : 1 كن : 
إِلْ أن ملك أربعة وعشروك ملكا 0 ويقال : كن منهم كن ذو القرنين 0 والذى 
: 5 5 ع 8 و 
د ذزه « هر وشيوس » مور الروم أن الذى حراج علييسم من رومة ثلاث طوالع 
_- عه ٌّ 5 هرم 
من الغربقيين ٠‏ وعم : الأنبيون 4 والشوانيون 6 والقندلش 6 واقتسموا ملكها : 
: 1 تار 0 ع و ع رهم سور كرة 5 
فكانت جليقية اقنداش 6 ولمسيولة وماردة وطليطلة وض مسية الشوانيين ؛ وكانت 


م سير ارمع بر شت ار مسر اع 


0 5 00 2 0 5 
إشبيلية وقرطية وان ومالقة الا نين حى زسعفب عليوم القوط منرومة م عا 0 
الطيقفة الراأبعسعة 
(القوط) 
ار 3-9 صقر عي مه 
خرجوا علا الشبونقات ففليوا علا الأندلس وآقتطعوها مر#. صاحب رومة » 
وآنفردوا اسلطانبهم » وآذوا مدينة طُلبطلة دار ملكهم ( دخشوش ) يلك اعوط 
وهو أقؤل من 0 مؤلاء بدعاء 00 ودعا قومسةه ِل التصرانية ؛ وكان 
أعدل ملوكهم وأحستهم سكرة ٠‏ 
وقال هس وشيوشس » : إنه كان قد 57 علهم ملك يقال له ( اطفالش ( 5 


ثم ولى عليهم بعلية ماك م (طشريك ) وقتله الرومانيون 4# 


0( فى ”” نفح اليب ج 1 قن هه 5 سبعة وعشروت 0 





من صبح الأعثق عرق 


000 
ثم ولى مكانه ملك أسمه ( تالبه) ثلاث سنين » وزقج أخته من طودشيش ملك 


الرومانيين » وص الحه علا أن يكون له مايفتحه من الْأندلس ؛ ثم مات 8 


وول مكانه ملك آم سمه لذ بق ثلار عشرة سنة ١‏ لعفف عل ا وقتل 
ملوكيا 6 وطرد الفلواية أ الذين كانوا مها وبق الخال عل ذلك رامق انين سنة؛ 


ثم هلك لذّريق . 


ل ص سه اسه 


وول مكانه انه ( وريقش) ديع عشرة سنة 6 وأنتقض عليه اليشكسن إحدئ 
طوائف الول فقهرهم ورده, إلى طاعتة ؛ ثم هلك : 


0 ا 


وولى بعده (الريك) ثلا”ا | وعشرين سنة؛ ثم م ققل فى حرب الفريم . 

وولى علهم ( أشتريك بن طودريك ) وهلك بعد “مس سنين من ملكه . 
وولى علبهم بعده ( لشليقش ) أربع سنين . 

ثم ملك بعده ملك آخ رآسمه ( طوذ ريق ) إحدئ وستين سنة وقتله بعض أصعابه 


00 


بَإشَييلية 5 
0 5 00 
وول بعده ملك اسمه (املريق) “مس سنين 5 
ثم ولى بعده ملك أسمه (طودش ) ثلاث عشرة سنة . 
ثم ولى بعده ( طود شك ) سنتين 0 
١ 0‏ 1 
3 ملك لعلهة ملك اميه زايلة) مس سنين 6 وآنتقض عليه أهل قرطية خارهم 
وردم إل طاعته 0 
(1) فى ” العم رج لاص 6مم + ““ طودوشيش ء 
1ن تابي" اليك الذال لمم + 


6 فى *” الععر رج ٠‏ ص 5" 5 * إبرليق ٠‏ وفيه فى هذا الموضع <لاف لمأ بيدنا من الاصل فى كثير 
من الاسياه 0 : 








3 


ثم ول بعده ملك أسمه ( طنجاد ) “مس عشرة سنة . 
ثم ولى بعده ملك آسمه ( ايوية ) سنة واحدة . 
ثم وللى عده ملك أسمه ( لو بيده ( عانق عشرة سنة ) ايت عليه الأطراف 
كارمم وكا ثم قل : 
فول أطه ( رذريق ) سث عشرة سنةً » وهو الذى نه البلاظ المنسوب إليه 
لك 
وما هلك ولى بعده ملك أسمه ( ليوية ) ستتين ٠.‏ 
م ولى بعده ملك آسمه ( بتريق ) سيع سنين ٠‏ 
ثم و لى عده ملك أيه ) عتدمار ) سئنين . 
ثم ملك بعده ملك آسمه (شَشوط) ثمان سنين ؛ وعلا عهده كان (همرقل) ملك 
5 مطنطينية والث شامء وأعهده كانت 6 3 
ثم ملك بعده ملك أسمه ( يي ) ثلاثة أشمبر . 
ثم ملك بعده ملك آسمه ( شتئلة ) ثلاث سنين . 
ثم ولى بعده ملك آسمه (شُشْنادش) :مس سنين . 
1 
ثم ولى بعده ملك أسمه ( حنثوند ) سبع سنين ٠‏ 
م ولى بعده ملك آعم ) 0 ( ثلاثا وعشربن سنة . 
ثم ملك بعده ملك آسمه ( بائية ) تمان سنين . 
ثم ولى بعده ملك أسمه (لورى ) تمان سنين . 


3 ثم ملك عله رجحل عرو لخدام عر بن 0 


من صبح الأعثى 5١‏ 


5 رجل أسعه ( غطسه ) أربع عشرة سنة ١‏ 


ثم ول بعلءه 5 سمه (لذريق) سكين ه وهو الذى غلبه المسلمون 0 الأندأس 
وفتحوها منه 6 فهو أن من ملك منهم ٠‏ قال صاحب ” الروض المعطار» : وعدد 


5 


ام 1 0 8 2 5 92 
من ملك منهم إلى | ره وهو (لذريق ) ستة وثلاثون ملكا . 


الطقة االخامس 
( ملوكها علا أثر اتح الإسلاى ) 

وكان فيحها فى خلافة الوليد بن عبدالملك : أحد حلقاء ب لشكلة انث 
وتسعين » وكان من أم فبحها أن طُلَبْطلّة كانت دار الملْك بالأندأس يومَئذ: وكان 
مها نت مذلق متساتا !| الفتح » رمه من ثدات القوط قوم فد ركلوا زد به ل لابفعح ع 
ان بذاك للاغعر ؛كأما ملك منهم ملك زاد عل( ذلك البيت مفلا ٠‏ فلما ولى 
«لأرشق» للدي عرزم دل فح الاب والآطلاع اع عل مافى البدت ؟ تأعظم ذلك 
ام إلله فى يوان وطن أ مهال سر الأتفال عنه 
ودخله» فأصابه فارمًا لام فيه إلا تابون عليه قعل ؛ فاه يفتحه فألفاه أيضا فارغا 
ب فيه الاشنة مدرية قا موت قا سور مرت وله يوطي الجا 
متقأدو السروف متتكبو القسى”» رافعو الرايات علا الماح ؛ وفى أعلاه كابة 
.بالعجمية فقرئت فإذا هى ” إذا كسرثٌ هذه الأنفال عن هذا البيت» وقح هذا 
التوت » فظور مافيه من هذه الصور فإن الأقة المصورة فيه تغلب علا الأتدلس 
وتملكها “ فوم يه ونم الأعاجم + وأمس برد الأتفال » وإقرار 
ا رس عل الهم . 

0 








وكان هن سير الأعاجم أذيبعث أ كابرهم بأولادهم د كورا كانوا أو إناما إلمابلاط 
الملك» ناذا السعرساواس واس إذا - 5 عضهم بعضا آستلانا 
الاك باهسم ٠‏ وكان الذريق ع 0 000 0 0 رَ العدوة 0 لان ؛ وله أبنة 
فائقة امال » 0 | إل دار لذريق على الدع ذلك » فوقع نظ رميق علما 
فأعبته » فاستكهها علا فته فاحتالت حي أعاسث أناها بذاك سراء فق ذلك 
عا يا 0 ا 
مم ِلبَثْ يلياك [أن كتب ] إن موس بن نصَيْر أمير أفر بيه من جهة «الوليد بن 
عيذ امراف دوه ]ا و الأدارى 4 ودع داك ووصفف لذنين نايا 
ولوق فداه )13ل لصون د عليه م قوعي الت تو نويه مو ان لع زات 
وذعا مول له كان عل مقدّبائه» يقال له #طارقٌ بن زياد © فعقد له ويعته إليها 
فى سبعة آلاف» 007 1 5 كت فير الغير بحل يل ناك عر الآن 
يحبل طارق ) فوجد يونا ٠‏ ف أل الأندأس ‏ فقالت له : إنه كان لى زوج عالم 
بالحدثان؛ وكان 56 0 0-0 بلدنا هذاء ونصفه تأنه صم الحامة وأنت 
ل 0 02 0" 
فإذا بالشامة يا ذكرت العجوزٌ» فاستبشر بذلك . 
وبتكا أنه رأئا (وهوف المركب ) النى صل الله عليه وسم والللفاء الأربعة 
ِشُونَ عا الماء حب صواء فبشّره البى” صل الله عليه وسلم بالفتح» وأمسه بالرفّق 
المسلمين والوفاء بالعهد » فاستيقظ مستيشرا» وتيقن الفتح » - البلد فلكها . 
ركان كد كي إن ا عت الا الافنة عدر ولوق و معان الت 
(والله بل بذ متصيره سِ سا اابواناءاظ لكان مت تيم اليا مولاة رن 


م 


ا مه 555 من السنة 3 المذ كورة 0 وأقام موسى فيها سئتين 





ثم آنصرف إِللْ العينها الوا عائن علمها آبنه (عبد العمل يز ) فتزل فرطْبةٌ وآتغذها ٠‏ 

دار إمارة لهم ؟ وتوجه مولب سسنة ست وتسعين با سَبَاه وما تمه إل الوليد 

آبن عبد الملك ؛ ثم دس سليانٌ بن عبد الملك عل عبد العزيزالمذ كور من قدَله 
بالأندلس لد تام عوالاة أخية الوليك 


لاع 
ثم وامهأ اي العريز) بن عبد الرحمن القسى" ستتين وثلاثة أشهر 


ا بن مالك) اللو لات حدى ولسية ع 


عي ) الكلبى” أر بع سنين وخمسة أشهر . 


مها ( عنيسة 
6د ىا بن مسامة) ستتين وستة أشهر ٠‏ 
ما (حدَ 
0 


ل سن الذحو - الى سنك 50 ٠.‏ 


0 (عبد امن بن عبد الله) الغافق ستتين وثمانية أشبر . 
ثم وليها (عبد الملك) بن [قطن الشهرى] أربع سنين . 

ثم ولمرأ (عقبةٌ بن ايساج) مس سنين وشهرين ٠‏ 

ثم ولمبا د 0 بخ لفن اع رسيا 


م 7 5 

م ولمأ حسام سن ضرار) الكلى” ستين ٠‏ 
(1) لعله ولا بعد عبد العز يز أ يوب بن سحيب التمى © بوخذ من تفص الطيب والعبر ٠‏ 
(؟) فى الاصل قطارء والتصحيح عن العبرج ؛ ص ٠ ١١9‏ 


(5) فى*“العبر ج وص 514“ باخ بن شر وفيه فىهذا المكان زيادة ونقص وتقديم وتأهير ف الولاة ٠‏ 





4ع اسع الخاسر 


ل 
ثم ثم ولا (ثواية الحداى) سنة وأحدة . 


ثم وليها يت نْ نّ عبدالرحمن) الفهرى” لسع سزين ولسعة يك : 
ثم كانث دولةٌ ى أمية با لايس ماألى ذ ذه | ن شاء الله تعالى . 


الطبقة الا وسية 


ج جورف ا ل 


0 وكات ذاد ملكهم بها مديئة قرطبة ) 
وول من ملكها منهسم (عبدُ الرحن بنْ معاوية) بن هشام؛ بن عبد الملك» 
آبن صروان» بن الممكم» و يعرف ( بعبدالرةن الداخل ) ٠.‏ وذلك أن بنى المناس 
0-06 ا ال «عز عبد الحة الاكرو ندل الألدلي راونا 
عليها فى سنة نسع وثلاثين ومائّة هن المجرة ؛ وقصصده بو م ا 0 
23 


) 


أله يوون فى رسع الآخرسنة إحدئ وسبعين ومائة . 
7 0 5 2 
وف ليده أنه (هخاء )وتوق سكة مدان و سيعين اله 
00 سير العام معي اس يد 
واستخلف بعده أبنه ( المج ) وفى أيامه استعاد الفرتح مدينة .رشلونة فى سنة 
واد 


مس وثمانين ومائة» وتوق لأربع جك انق سوا ونان : 


وأقام ف الملك بعلده أ (عبد الرحمن) 0 ف ويم ل يه تمان وثلاثين 


ووالريي 
2 
وملك بعادة 2 (حمد) 0 قُّ سلخ م آثنتين وسبعين وماثتين » وتمرة 
4 


٠ فى ””العير اي ' ُعلبة بن سلامة الحذاى‎ )١( 

(0) فى *” الكامل ج > ص ٠‏ غ “* وقيل سنة كلتين وسبعين , ...فهو الام . 
ع فى ”” العير والكامل ** سن تمسانين وماثّة . 

(4) فى *”” الكامل ج ؟ ص مه ١‏ *! ثلاث وسبعين ٠‏ 








وملك بعده آبنه( لمر ) وتوقٌ ثثلاتٌ عشرة ليلة قبت من صفر سنة خمس 
اماق وناتتان: .+ 

وبويع أخوه 0 للّه) يوم موته» م 00005 

وول د د دنه ( عبد الرحمن بن مد المقتول آبن عبد الله المتقدّم ذ كره» 
وخُوطب 52 907 نامر عد أن مف عن قدت يعتررن 
سنة عند مابلمّه َع خلفاء العباسيين بالعراق وظهور الخلفاء العلويين بأفريقية» 
ومخاطبةهم أنر انين وتو فى رمضان سنة عمسين وثاثمائة 

وولى اكمس 0 541 ( كلدي بامستنصرء 01 سنة ست وستين 
وثلثيائة . 

وعهد إلى آنه (هشام) لع اله واعة البامن بعد موت أبيه؛ فأقام إلى 
سنة لسع ولسعين وثلثمائة : 

ثم غليه ( محمد بن هشام ) بن عبد حبار بن عبد الرحمن التاصر المتقةم ذ كرو» 
وتلقب بالمهدى” فى حمادئ الآترة من السنة المذ كورة . 

#قاعة نون ن اند رين سليان بن عبد الحمن 0 
00-6 بن هشام المذكور وآستولى عل الكلافة فى شال من السنة المذ 

ثم غلبه (ممد 7 هشام) المهدى” المذ كور فى منتصف شوّال من السنة المذ كو ا 

ثم عاد (هشام بنّ الحك ) المتقدم ذه فى سابع ذى امجة من السنة المذكورة . 

ثم عاد (سليانٌ 0 الحم) المقلفة وى نمت تر ال سنة ثلاث وأربعائةء 
5 بالمستعين ٠‏ 


3 ثم غلبه (المهدى عد 00 المتقدم ذكه هق أخريات السنة المذ كورة . 


1 الجسزء الخامس 





ثم غلبه (المستوير ) علا فرط ؛ ثم ثتل يداد رهام اكوريا 
[ هشام أء أويد] إل خلافته » هذا كاه والسه ين عاضر لترطيةء اذا أن أفتتحها و 
بهنة تاكتك وأرهانة قار الو دقان : 

1 اله ست 3 ش 1 5 ١‏ ش 8 
32 جاء ( عل ب حمود) وأخوه ( قاسم ) من الأدارسة : ملوك الغرب فى عسا كر 
من البربر فلكوا قرطبة سسنة سبع وأ بعمائة وقتلوا المستعين وأزالوا ملك بنى أمية 
من الأندلّس» وآتصل ذلك فى خلفهم سبع سنين . 

ده - 

ثم غلب على بن حمود » المرتضى بالله عبد الرحمن بر مد بن عبد الملك » 
أن المرتضى ع, عبد الرحمن بن الناضمر ميو ابه ميق : 

تماجتمعوا علا رد الأس لبنى أمية )ثم وَلىَّ بعد ذلك المستظهر بالله (عبدٌالرحمن) 
2 هشام 000 رمضان سنة أربع فقن واريفانة 0 

ثم غلب عليه المستكنى بالله مك بن عبدالرحمن) بن عبيد الله» بن عبدالرحمن » 

ثم رجع الس إل (حى ) بن على ) , نة مك تر راوها : 

ثم بويع للعتمد بالله (هسّام بن 6 أنى الرتهين 1 سنة كان عر 

1 300 7 
وأربعائة 5 00 8 من تمان وعشرين ه وانشظيت لد عن الأندلس» 


والله وارث الأرض ومن عليها ٠‏ 


(1) الزيادة عن العبرج ؛ ص ١١١‏ لتوضيح المقام ٠‏ 
0( فى '“المرج ع ص 5م56“ 0 ففر ألى لاردة فهلك مها ... 











الطيقة السابء 
عاد 2 0 
( ملوك ببى ود من الأدارسة: ملوك الغرب ) 
كان فق لعل بجاعة ليشن لان بن ال51 الأموى” المتقدام ذَكه القاسم وعلى 





اعاظ 7 

أننا حمود» بن #عود» ن أحمدء بن عل" بن عبيد الله 6 مرا 0 ن إدر يس بعد 

2 راض دواتهم يقاس 00 ا عار وقيام ر بأستوم ما 500 للقاسم 
مع الخ هم 

عل اللي سيم تلتق الاندلين واولا عل” عا 'طْيْجِةَ وعملها من بر العدُوة . وطمعت 


2 عه 


نفس على بن حمود صاحب طنجة فى الللافةء وزع, أن ا 
عند حصارهم إبأهكتب له عهد اللبلاقة اه بالخلافة وأ أحاز مالثة فلكهاء 


00 


أن 


١ 


8 ا 32 5 4 5-5 8 
ودخل قرطية سنة م وأرعاثه 3 وتلقب بالناصر لدين الله واتصلت دونه إل 
5 ساس ال 358 5 د 4 3 
قتله صقالبته بالحمام سنة مأن وأريعمائة 0 
و عه أ 0 
فول مكانة اوه (القاسم) , 2 الذه ى كان بطحة وتلقب بالماقوك ٠‏ 
5 غلبه علا ذلك ( يحي آبن أخيه على ) وزحف إلى قرطبسة فلكها سنة 
0 ا "سرون ا مساءء بت ع ساس 5 
الى ا وأرفانه وتلقب المعتلى )و 3 وقائع كان آخحرها ل اتفقوا 05 لسليم 
2 و 5 عد 0 011 ا 5 ع8 
المداائيل. والخصون له ؟ فعلا سلطانه » واشتد أ سه نا وأحد ق حصار ابن عياد 
- ص عله يه عي 5 ل ره له 

بإشبيلية فكا به فرسه وقتل » وآنقطعت دولة ببى مود بقرطبة . 


م م 0 8 
ثم آستدعئ قومه أخاه (إدريس ( سن عل سس حمود من سبتة وطنحة فبانعوه ع 


0 


أن يول سبتة (حس: آبن أخيه يحيا) فم له الأ عالقة وتاقب بالمتأيد بالله» وبابعه 
أهل لحر وأعماها وه دفواطرية! ومات يده إحدةا وثلاثين وأربعائة 03 

0 0 3 سام 1 

وبايع البرير بعده (حسن بن عى ( المعتل »6 ولقبوة المسلتضية وبابعته غىناطة 


5 لسر 5 2 ل 3 ع 
وحملة من بلاد الأندلس» ومات مسهوماأ سنة مان وثلاثين فار نعاتك 5 


144 المزء انقامس 


. وكن ( نوص نل يعن الس ماك فأخرج و بو يسع له سنة نسع وثللاثين 
وأوكفة 3 وأطاعته عناطلة وقرهونه ومأ هما 4 5 العلل م 3 قل ممدا 
محبينااى عه ردرينين نان وان ادهع ايحا عه عام وا 

وبويع (ممد بن إدريس) المأيد الَقَة سنة مان وثلاثين وتلقّب بالمهدى" » وأقام 


38 5 وأطاعة عا 00 وأعماطهاء ومات وه أربع وأربعين واويقا: 


7 3 0 7 0 
وبويع (إد ريس بن يحي ) بن إدررس المتأيد ولقب الموقق ول طب له ؛ 


وزحف إليه إدريس المخلوع الملقب بالعالى آبن ييا المعتل من فارش فبويع له 
عالقة إل أن هلك 7 سبع وأربعين 8 

و8 ءِ | صاقر 3 و ص 2 21 

رسع لد الأصغر) أن إدرس المتأيد ولقب المستعلى 6 وخطب إه عالقة 


1 5 ِ و 
والمرية ورددة» وهلك مك سكين وأربعانة 8 


م 5 0 
وكأن (ممد بن القاسم ) بن حمود قد لحق بالحزيرة الخضراء سنة أريع عشرة 
وارهاةة لي بلاعتصم) وبق إن أذعاك منة ارين و رعانة 
00 عت 7 
6 ملكها من بعده ) أنه القامم) ولقب الوائق » وهلك سنة “مسين 6 وصارت 
الحزيرة الخضراء للعتتضد نْ 1 ولوقت وا ى 1 الاين : 
الطقهيية القاننة 
ابا كوي بالأندلس ) 


م 


لما امحل أ الخلافة 500 او حون بعدهم بالأندلس» وشا الأمراء 
عسي ادر فى طوائف م الموالى» والوزّ راء» وكار 


ار 


العرب والبربرء وقام كل مهم بأهى ناحيسة ؛ وتغلب بعضّهم ع بعض وضَعف 





من صبح الأعذى 144 
افوس أعدذا الإناوة الوك اقشع ارس يني لها 
56 يوسن بن ناشين 0 


م 
أ 0ه 


قاما نَل فزي التدلن ابضزل عايها هاف ! 

كات أتآم القافي أ والقامم ( عد بن ذى الوزارتين ) أب الوليد: بن إتماعيل: 
ا بن َيه بن مرو» بن أل بن مرو بن اف ؛ بن نعم الخمى + 
0 بإشولة بعل فرار 0 3 9 00 اليا من أن نزير وكات 
وال عليها من جهة القاسم بن 00 المذكور» وبقى با إل أن مات سنة 'لاث 
وثلاثين وأربعائة . 

ولا مات قام بأمره آبنه (عباد) وتلقب المعتضدء وطالثٌ أيامّه» وتغاب عل 


أكثر امالك تغرفيا الأندلس» وبقى 0-5 مات سنة ة إحدئ وسكّين وأذهة 0 


وولى مكانه آنه (أبوالقاسم مد) الملدّب بالمعتمد؛ بفرئ عل سآن أبيه وآستولن 


5 قار افلدقة به 5 1 0 1000 وفرق أنناءه عل قواعد الك وآستفحل 


3 


1 د الأدنيه وقلب ملا من كان هناك 2 من ملوك الطوائف؛ وبقى حتى 
قر 
غلب أ الاين لوسقفا يْ تاشفين 2« عل الأندأس ل عليه ) وتمله إِللْ 
أنمات 1 قرية هن كر اك سحنة أربع وعانين وأنتياةة وأعتقله م إك أن 
هلك سنة ثمان وثمانين وأربعائة . 
4# 
000 
و 2 م 1 5-5-7 5 3 5 
وأما قرطبةٌ فاستولن علمما بو جهور ٠‏ وكان رئيس الماعة بقرطبة أيام فتنة 
ا )01 
فى أميةء أبو الحزم (جهور بن مخد) بن جهور» بن عبد الله بن محمد» بن الغمر» 


4 55 3 5 5 
(1) ف العيرج غ ص 5ه ١‏ *المعمر““ وهو تصحيف ٠‏ 














لحك الجا 


5 5 3-9 3 ع 4 0 1 
ابن يحبى » بن ألى المعافر» بن ألى عبيدة الكلى . وأبو عبيدة هذا هو الداخلّ إل 
6 0 َِ و 0 

لدان ؛ وكانت طم وزارة بقرطبة بالدولة العامرية . ولا خلع الحند 

1 م يي ودع ف ا ملا 8 5 1 ل الال 
« المقتدر بالله » آخر خلفاء تى أمية بالأندلس» آستدٌ جهور بالأمس وآستولى علا 
املك 1 سنة ثنتين وعشرين وأر يعم انه بوكان عل 97 أل التعيل »فاسدوا 
أمرهم 1ك سن ا ثم آقتصروا عليه فذير سرهم إن أن هلك فى المحم 


سنة خمس وثلاثين وأربعائة . 


7 عط عد 4 م 5 رم 1 0 5 1 
وولى مكانه أنه ( أبو الوليد حمد بن جهور ) فلعه أهل قرطبة منة إحدئ 


وستين وأر بعمائة ؛ وأخرجوه [ ثم فوض التدير إلى آبنه عبد الملك بن أب الوليد 


)2 222 
وأساء السيرة ألم زر هوه ١‏ عنكي»: 0 1 6 فاعتقل | شلطياش ]| إلى مات 


سلة ثنثين وستين . 
د 2 , 5 ص مل 0 5 07 0 5 08 * 
وولى أبن عباد على قرطبة آبنه ( سراج الدولة ) وقتله آبن عكاشة سنة سبع 


وستن م ودعا 3 ذى الثون (يحي ' بن إماعيل) وقدمها لآ ذى انون من بلنسية 


25 
وقتل ممأ مسموما 8 
هق مه ب 5 - 3 
ال عباد بعد مهلكه إلى قرطبة » لكها سنةَ أربع وثئمانين 
وأرعانة 


٠ المعتر وتقدم لولف أن رهم المعتمد‎ ١ فى ”” العبرج ؛ ص وه‎ )١( 
. (؟) الزيادةٌ من القطعة الأزهرية‎ 
. ١٠9 الزيادة من العبرج ؛ ص‎ )©( 


(4) يؤخذ من '“العبرج ؛ ص وه “١‏ أن الذى قتل مسموما هو سراج الدولة . 








صا عت قري 


وأما طيوس »6 فكان ما عند ة فينه 1 الأندلس أبو محمد ( عبد الله سن 
مَْامِة) التجبى المعروف بآين الأفطس» وآستبدٌ بها سنة إحدئ وثلاثين وأر بعائة . 
ثم هلك : 

فولَ من بعده آبنّه المظفر (أبو كر) وعظ ملك 0 وكان ممن. أعظم ملوك 
الفلواتقب :© وماق سفة مكيق وأريغائة . 

وولىَ بعده آنه المتوكل ( أبو حفص عمر) ر) بن مد المعروف ساجة» ولم يزك بها 
إن أن قتله اس شين سنة لسع وأا نين وأربعاثة أغرزاء آنى عاد يبه ٠‏ 


آن 
فين 


وأما نا فلكها أيام الفعسة (زارى بن زيرى) بن مياد ؛ ثم أرضحل إلا 
ارداق و استعات عر عرباطة آننّه ؛ فبدا لأهل عَْناطة أن بمَنُوا إلى آبن أخيه 
(حيوس بن ما كس) بن ز يرى من بعض عض الحصون» فوصل وملك غرناطة وآستبد 
بهاء وتُوق سنة نسع وعشرين وأر بعائة 

وول مكانه أ (ادس) وكانت بينه ون : 5 عباد حروب »© واوق عه فم 
وستين وأربمائة . 

وول حافدة المظافر أبو د (عبدالله لكين بن باديس) وولى أخاه تمي عالق 


بعهك جه إلى أن حلعهما «يوسف بن تاشفين » سنة ثلاث وتمانين وأربعائة . 








(1) من هنا إلى قوله وأما طليطلة مضيب عايه فى القطعة الأزهرية وآقتصر على ماسيأنى فى الكلام على 
غرناطة قبيل الطبقة التاسعة ٠‏ 








وأما طبَْطلَة » فاستولن علييا بيو ذى البُون ٠‏ وذلك أن الظافر إسماعيل بن 
1 55 و 0 
عبد اإرحمن تناذى النون المؤارى [ تغلب ب أيام الفتنة عا' حصن أفلنتين سنة نسع 
وأربعائة » وكانت طلطاة ميق وعدن ميان ليان أول الف ولي 
ا 2 1 و ا م ان رم ار 
شالك :ننه سبع وعشرين مط |سعاعيل الظافر إلى! طليطلة فلكها ؛ وأمتد ملكله إلا 
البق 
جنجالة من لل مرسية؛ ولى نزل ما الى لا أن هلك سنة قسع وعشرين . 


فول مكانة ا المأهون (أبوالسن عي اي ل دعم بين ملوك 

الطوائف 08 ثم غلب علا بلنسية قرط "وات مون اسنة سبع وستين 
وأرتصمائة . 0 

وولى بعده علا طلبطلة ل (القادر يحى ) , بن إسماعيل نْ امون يحى بن 
ذى النون ب 

وكان الطافن” أدنوك لك لفرت ؛ بالأتداس وفك ادهل 76 عفيد 3 
الفتنة سس ملوك الأتدار 'قضبعا فق أن دق الؤناعى ع عل م 
وتخرج له عنها (القادر يحجى) سنة كان وسبعين وأر بعائةي وشرط عليه أن 0 
عل ا بلنسيةاء فقبل شرطه فسنها الأدفوش ملك الفرتم وبقيت معه إل !الآآن 
أغانها | الله تعالى إل نطاق الإسلام : 


0 
000 


وَأمًا شاطبة وما معأ سن شرق ال 8 فاسئوى علمما العام يون 5 مخ 


0 اطوعه ا تون | ألى عام لشاطية سنة إحدئ عشر: 


(1) الزيادة عن المر 006 للمل 
ل 0 





عن صب الأعنى مم 


4 0 3 سا السهس 
وأرعائة» أقامه الموالى العامس بون عند الفتنة الريرية ف زمن ى أمة ع فاستبدٌ مها » 
ثم ثار عليه أهلٌ شاطبة فترك شاطبة ولق نَلنْسيَةَ فلكهاء وفوض أمره للوالى 

فكانه اراك اعنام ) من موالهم قد تغلب قبل ذاك علا أربونة سنة 
أربع وأربعائة » ثم ملك هرسية سنة سبع» ثم يان والمر/ اما ؟ وبابعوا 
جميعا للنصور عبد العمنيز 5 + المي ان فد المنصور وسار إلا مرسسية وأقام 
بها آبنَ عمه ( أنا عاص حمك بِنَّ المظف ر) بن المنصور بن أبى عامس ب وجمع الموالى 
عل طاعته ٠‏ وسماه (اللؤمن) ثم (المعتصم ) ثم رمه منمأ ثم ثم ولك خران 8 
لسع عشرة ويا 0 

وقام بأمره بعده الأمير (عميد عمد الدولة أبوالقاسم زهير العام ى) وزحف إلى غرناطة 
0 2 8 1 0 0 
فبرز إليه باديس بن حيوس فقتله بظاهرها سنة نسع وعشرين وأر بعائة؛ وصار 
ملكه للنصور (عبد العزيز) صاحب لللْسية . 

ا 000 شر صل 5 ا أ ّ اه 

وكان قائده ادح وأبئه معن شوليان حرو يه مع مجاهد العاصرى” صاحب دآنية» 
فول علا المرية معن بن ادح ) سنة ثلاث وثلاثين وأربماثة» وغز! الموالى 
العامس بين نشاطبة فغلهم عليها ٠‏ 

وولى علا بلنسية آبنه (عبد الملك) فقام بأمره وجاهد المأمون بن ذى النون فغلبه 
ع بلنسية وانتزعها منة سنة سمي و“مسين ٠‏ 

ولما مات المأمون وولى حافده القادر عإاماتقدم ذكره ولى عل بلنسية ( أبا بكر ) 
آبن عبد الع زيزيقيّة وزراء آبن أنى عاص »قسن له بن هود الأنتقاضٌ عا القادرء 
تفغل وأستية نيا بيده مان وستين وأربعائة حين 5 ادر عا دانية 4 ثم هلك 


أسنة أن وسصعالن لعشر سني من ولائته ل 





16 الجزء الخامس 


وولى مه الفاح ى (عثات) فلما سل القادر نَّذىا! نول طَرطلة الأدفونش وزحف 
إِلْ بلنسية) خلعوا القاضى كان برد آستيلاء ملك القري عليها . 
ثم ثار على الناذن يية ثلث وتمانين القاض 2000-7 عبد الله ) . بن حجماف » 
فقتله واستتياء شم تغاب التصارئ علمبا ا نسع ومانين وقتلو م ثم ثم جاءهم 
1 
وأما معن بن صمادح قائد جد اللتردرين أبى عاص » انه أقام بالمرية لما ولاه 
المنصور سنة ثلاث وثلاثين » 55 ذا الوزارتين ؛ ثم خلعه . 
ول أنه (المعتصم أبا يحى د بن معن بن صمادح) سنة أربع وأربعين » ول يزك 


ها أميرا إلى أن مات سنة ثمانين وأربعائة . 


- م ل 00 
0 
ضا 
بها صاطراة ع 2 7 0 اط 8 5 ا 2 
أن سرقسطة والثغر فاستولى علمهما بقية نى هود » إذ كان منذر بن يحي 9 
لما 7 م هه 5 
مطرف» بر[ عبد الرحمن » بن محمد » بن هاشم التجيبى" صاحب الثغر الاعلل 
الأندلس »وكانت دار إمارته سرقسطة ٠‏ ولا وقحعت قنة ابرير آحرايام ىف أهية ؛ 
ره لوم 00 0 2 7 
آستقل (منذر ) هذا سمرقسطة والثغر 6 وتلقب بالمنصور » ومات سنة اربع عشرة 
١ 0 3‏ 5 
وولى مكانه أبنه ( يحئ ) وتلقب بالمظفر . 
١‏ م 3 9 5 3 د ييإذ] ع 
وكان انوأ وك (سلمان بن حمد) بن هود بن عبد الله بن «وسى » مول لى حدايفة 


0 : 6 0 2 م 
الحدائى من أهل تسبيم مستقلا عدينة (تطية) و (لاردة) من أقل النتنة ٠‏ وجدهم 





من صبح الأعى مه؟ 


هود هو الداخل إلا الأندلُس ء فتغآب سلياكٌ المذكور عل المظفر يحي بن المنذر 
وقتله مسن إحدئ وثلاثين وأر بعائة» وملك مرَقْسْطَة والتغرمن أيديهيسم » وتحول 
إلهاء وتلقّب بالمستعين وآستفحل ملك ب ثم ملك بلنسية ودانية وروم ارد 
ار أحد المقتدر) ومات سنة ثمان وثلاثين وأربعانة . 

3 (أجم د الف هه وكات لق الأعرا + د أده 
يوسفّ )الملقب بالمظفر لاردة ٠‏ ومات أحدٌ المقتدر سسنة أربع وسبعين لقسع 
وا د 11 

فولى بعاءه 1 (بوسف المؤمن) وكات له اليد اونا فى العلوم الر , ا وألف 
فها التآليف الفائقة» مثل ” المناظي “و ” الآستكال» فرق وديس نيان 
وسبعين وأربعاثة . 

17 بعده آيّه (أحمدٌ) الملقبٌ بالمستعين» ولم يزل أميرا بسمرقسطة إلن أن مات 
شهيدا سنة ثلاث وتمسمائة فى رخف ملك القريج إليها . 

ودلى 2100 (عبد الملك) وتلشباعه ماد الدولةء وزحف إليه الطاغية أدفوش 
ملك الفرنيج فلك يه مط وأحرجه منها واي ا ايه 0 عشرة 
وخمواة ؛ ومات سنة ثلاث 4 1 

م وتلقّب سف الدولة والمسقنصره و بالغ فى التكاية فى الطاغية 
ملك افر 2 ومات سنة ست وثلاثين وتمسماثة . 
وكان هن مالك بى شود عؤاياء ل ارش موقل كان ملكي تقال اعد اموا 


العام بن سنة ثلاث وثلاثين وأرعانة ومات سنة خمس وأر بعين ٠‏ 


)0 الذى فى العبرج ؛ ص ١‏ الاستاحل “ 1 











0 ُُ هر 1 
وملكها عله ( بعلل العامسى ) وم تطل مايه ء 
)000 
وملكها بعده ( نيل ) أحدهم إلْ أن نز عنها لعاد الدولة ( أحمد بن المستعين ) 
سنة كتين ونمسين وأربعائة» فلم تزل ف 1 وبد ليه بعده ل أن فا عليها العدوٌ 


.2 5 1 3 151 
انخدول فيا غاب عليه من شرق الأنداس : 


4# 


«+ 


باسك سير ه ىر يي 
وأها داسية وميورقة » فاستولى عابهما ( مجاهد بن على ) بن بوسف مولا المنصور 
ور 


جناي رقا اميد لان كن وبمك طرطوقام تركها وسار إلى ذانية 
وأستقرز مها دملك ميورقة | ومتورقة ] وماق وأستقل عل ا ند عاذ عشرة: 
وأريع اك و1 ل عليها آبنَ أخيه (عبدات) ثم ول علما فا واه و ه(الأغلب ب( 


1 - 
سنة مان وعشرين واكاك 9 وهلك م سن لوصا وثلاثين وأمتفانة 3 


وول مرق ولب إقبال | لدولة» ودا م ملك ثلاثا ا وثلاثين سنة » ثم غلبه 
5 و هود علا ايه سية تمان وستين وأيفاة ونقله اناد سيا 
للف 


ففات قرسا من :| وفا: ة المقتدر | سئة أدبع وسبعين وأرعائة؛ وبقى الأفلبٌ مول 


ماهد عل ة م6 وكان كثير الغزو فى البعجر فاستأذن 0 سن © غامد قُّ الغزو » 
وامشفافن عا ا صمهره سلمان 2 مشكان ناما عنه فأقام ليان تمس سسنان 


م 


غزهات فرلا" بن مجاهد مكانه (م.* 0 نأ مرالدولة) فأقام تمس سدين » 


وآنقرض ملك على بن مجاهد وتغلب عليه المقتدر بن مود ادل رسيي 07 
وم 0 ردد الفرو ال لى بلاد لاحي اي سار رن وحاصره ورقة عشرة 


كل 


(1) فى ” المبرج ؛ ص م١‏ 


0( الزيادة من” اي 











2 


امور أقلنها منه واستباحها سنة تمان ومسمائة ؛ وكان مبشر قد بعسث 00 
إلن ( عل ين يوسف ) ضاحب المغرب» فلم يواف أسطوله بِالمَدَد إلا إمد 
كاردا الوروك نبور للبالومل اليا« والأمطول ذفنو ع العدق وول 3 
و ام 1 العين) اتن بهار فو 
ميخ افا رد اه تاي خرن اذى نمف ابيا 0 0 


فأقام ف ولابتما عشر سنتين | ل أن فلك 56 ى 0 ا ميم عل رن ن اوسقفا 
سثر هم 


وأستقّت مبورقة فىملك ؤ ى غانية وكانت لهم مها دولة ا ونون وا فرط 


ل 


أ فاية 557 ف أيدى اوعدي حى 





ْ ن أدييم آتخر دولتهم ٠‏ 

وأما غرناطة فاستول علا (نارى ن زرى ( بن مياد الصنباح »؛ م عَنْ له 
57 ّ -9500 ا ابره 1 
أن قدم على ا معز بن بأدس صاحب عه وهو سحفيك أيه لكين 3 ققدم عليه 
ٌِ 


آبن عمه حيوس بن 


لا 


واتويد ات ركاه لعن ربا ةد له فأساء السيرة فهم فأرسلوا لك 
٠ 00 00‏ 00 اي |51 أل 5 ا 

ما كين إن زيرى ضر إلييم فيأبعوه 6 وعمم فمبأ سلطائه إتب إن مات ممع 
وعشربن وأرحنالة 3 

وول من يعدهة آبنه ,اديس بنحيوس) وتلقب المظة, رةوهو الذى ممرفرناطة 
والكبكل فين وشت تفتر رهما 06 أسوار ها وهات سنة سبع وسبعين . 

ل ع يم 

وأر بعمانة» وقد ظهر أس المرابطين با مغرب 0 

وول من تعسدة دافده / عيك الله سن لكين 23 بن ادس فبق نا أن أداز 


لوساقب سن تاشفين !! ا الأيداء س » ونزل بغرناطة سن ثلاث وما ين وأر بعائة فقيمص 


6 ا كناك امد كو 0 


00 








الطاففة تأيه 
(ماوك المرابطين من لمتوئة :-ملوك الغرب المتغلبين علا الأتدلس ) 
ل عل أمير المسلمين ( بوسف بن تأش_فين ) أمير المرابطين عل بلاد ا مغرب 
0 

الطاغية آبن الأدفونش ملك الخلالقة قدطمع فىبلاد الأندلس» بعث أهل الأندلس 

ِل أمير المسامين يستصرخون به فلى دعوتهم وسار إلى الأندلس ٠‏ 
ونزل الحزيرة الخضراء عق سينةه لسع وسمعنن وأربعائة ودفع الأدفوش م وسارتارة 
سلاة, ا مغرب وتارة سللاد الآنداسع وماك إِشْلية ولسة واستقلٌ (عبد الله نْ 
بلكين) عن غى ناطة وأخاه تميا عن مالقة وغلب المعتمد بن عباد علا جميع عمله 
وأستازل أنه المأهون عن 1 عه وأبنه الراضى عن ل 0-7 وأنترزع 5 
من صاحها يي الأفطس 6 و تتزع 08 حصورلر._ل_ الأندأس من أيدى ملوك 


00 


الطوائف » ولم ببق املا السطل اق ب االستديوين حوره وو اعطلديف بللاد 
الأندلس فى ملكه وانقرض 53 الطوائف أحمء مع منبا اراس عل اعدو 
٠‏ وخاطب المستظهرٌ كمه ماني جمجهاد نوه نقتا ترسو لادان 
ركب له بذلك عهدا وأرسله إليهعول يزل الأ عزاذاك سح توق سنة تمسياثة . 

وقام بالأمس بعده آبنه (عل” بن يوسق) وفى أيامه تغلب الأدفواش علاسرقسطة 
وأستولى علبها ٠‏ ش 

عقاف بن ررمي رام القت 0 اهرت الطاب سه سو 3 
وجمسهائة وأنزله فَرْطبةٌ وإشييلية؛ وعقد ( لأى بن برهم ) عل شرق ادس 


5 3 َك 3 8 350 0 والصانم 3 عر 9 
وأنزله بلفسية ب وعقد ( لأبن غانية ) على ال+زائر الشرقية : دانية وميورقة ومنورقةء 





وي قالأص علا ذلك إل أنغاب لعزن اذه لحري وآنتزعوها من بد تاشفين 


ا على ف نيه إحدئ و“مسان وملكوها : 


شم عقد عبد المؤمن أمير الموحدين لآبنه ( أبى يعقوب ) علا إشبيلية» ولآبنه 
(أى سسعيك / 09 غرناطة ثم كانت أيام وسف 3 تمك المؤمن فغزا الأندأس» 
م رسع إِلْىْ عه سئة تمأن وستن 0 عه 0 الوسفا ( فإ ايد وعفد 

أ جا 5 3 5 * 6 2 
لأخيه ( أبى سعيد ) عل غرناطة) وعقد عل' قرطبة لأخيه ( الحسن ) وعلأ إشبيلية 
لأخيه ( عل ) 5 ثم عقد ( لأبى زيد ) آبن أخيسه بخ حفص عل غررناطة ولآن 
ايان شل عسك الله بن أبى حمر ن عل' مالقة ٠‏ ثم عقد لأنه أ أبى إححق علا 
إشبلية ولآبنه يحبى عا قرطبة » ولابنه أن رد عل غرناطة ولأنه أى .عبيد الله 


0 5 1 . 5 0 0 3 
عل هص سية ٠‏ وقعل فى قتال التصارئ ق صعر سنة ان وس معان وأرعماثة 0 


ود كيه + ( أبو يعقوب ) ورغب أبن أدفواش فى مهاده فهادنه ٠‏ وعقد 
علا إشيلية للسيد أبى زيد بن اللليفة» وعل طيوس لأ الربيع بن أبى حفص» 

2 1 53 3 م 5 3 0 75 5 0 
وعل غرب الأندلس لالى عبد الله عن أى حفص ٠‏ ورجع إِللْ هركذن سند أو 


ولسعين وتمسهائك ومات بعدهأ 8 


5 2 


1 أنه الناصر(ز مد بن المنصور) ونزل إشيلية» وذاك فى صفر سنة لسعم 


وسهاتة ثم ده إِلْ 20007 فات 8 0 
وول هته أ تمر بوسف ) وكان الوالى مرسية أبا يمد عبد الله بن 
المنصور فدءا لنفسة »6 ي: العاول» ون اخوتة أبن الثلاء فاحي فرطينة 


وأ شوق صاحب غرناطة والمريع 5286 مالقة قبانعوه 75 و م 


و امسن الخامس. 


سرمي إل فيه امة فدخلها ق عت إليه الموحدون بالحيلة ودخل ها نش فكانت 


كاسن شرل آخرها أن و هوت ص اللحمن وأستولم عليه | وأخرج مك 


الموحدين 5 
الطائفة العاشرة 
( بشو الأحمر ملوك الأندلس إل زماننا هذا ) 
وقد تعورضص لققاذ دى ات الدين 0 بن فضل الله ل الذى كان ف زمانه منهم 


وهو (يوسف) ) ول بلسبه غير أنه قال : إنه من ولد ال 
ثم ذكر أنه فاضل » له بد فى الموتّمات . 

وآعم أ أن فى الأجمر هؤلاء أصلهم ان ع حخصون ا وينتسبون 
المع لي صوا سرمي إليه »© و يعرفون بن نصر؛ 


وكان كبيرهم آخردولة الموحدين الشيغ و ( محمد بن وساف ) بن نهر 


المعروقت ا التجو وا شوم إسماعيل ؛ وكان لها وجاهة ورياسة فى تلك الناحية . 


ونا عي اش لخدي بلاس براتكسل الف عرد بن يوسف بن هود 
الثائر مرية دقام بدعوة العاسسيّة بالأندنُس وتغلب علا ميم شرق ا 
ثار عمد 5 بن نص : ج فى الأحمرعل' مد بن وساف بن هود ؛ وبويع 
له سنة نسع وعشرين وستّائة » عل الدعاء للا'مير أبى زى ب بحي صاحب أفريقية 
من وي اوماد وم ان وشيريش فى السنة الثانية من مبابعته . ثم بيع 
لأبن هود منة إعدق وثلانين عند وصول تقليد انإليفة من بغداد لآبن هود . ثم 


5 مااي 3 7 
تغلب على إشيراية سنة كتين وثلاثين » واستعيدت منه بعل شهر ورجعت لأبن هود 








)20 
]2 تغلب | 0 غرناطة سنة مس وثلاثين 6 ا 0 نع ققدم إلمها ونزهأ 


وآنشنىا بها حصّن الجراء متلا له » وهو المعيرٌ عنه بالقصبة المراء : وهى القلعة ؛ 
5 تغلب علا مالَيَةَ وأخذها من يد عبد الله بن زنون الثائرب) بعد مهلك آبن هود 
شم ا المرية من بد تمد بن الرثمى وزير أنهود الثائر ما شبد كات وأربعين ١‏ 
ثم بإبعه أهل لورقة سنة ثلاث وستين | وأنتعها | من كانت بيده . وفى أيامه وأيام 
لق موا عاط فور اقرن ين الاين كر اح 0 
وهى ينهم إل الآن» فإنا لله و إنا إله راحعوث ٠‏ 
وق ًّ مات سنة إحدئا وسبعين وسعاثة ٠‏ 
ام 1 ال ١‏ محمد ) ابن الشيخ حمد بن يوسف » وآستجاش 
ىْ ميق ملوك المغرب علا أهل ا بالإجابة ؛ وكاب مم مع طاية 
الكفْر وقائع أل فههيم لال توافت فهم 5 الشكاية » وب ده سنة 


وول من إعده 1 (ممد المخلوع) ابن ممد الفقيه . 
ثم غلب ا ارق نصربن حمد ) الفقيه» واعتقله سنة ثمأن 
زشوتق وانشر اعر ا علد انا السررةق اعية» والصحبة إن مده من 
عُرّأة بف رين : 
فبايعوا ( أن الوليد إساعيل ) آ بن الرئيس أبى سعيد فرج بن | سعاعيل بن بوسف 
أبن نصر» وزحف من مالقة إلمغرناطة» فهزم عسا كر أ ولحت فاك علا 


الخروج م دلق 8 خدد له 1 ملك إِللْ أن ولق 1ه ثتين وعشرين 


)0( 0007 ص .لاا» 








)230 
وسبعاثة ) فدخل أو الو 78 آلا رناطة ويلكا 6 وكان بلنه ويين ملك قَشْتالة من 
.6 4 
50 مناطة ظهرت فيها معجزة من مععجزات الدين لغلية 
المسامين مع 5 لمرو مع العدد الكثير » وغذر يه بعص قرانته عن بفى نصر 


3 عل 8 صسه ار 
فطعنه عند م|انتفضص معلسه باب داره فقتله 8 


وبويع أنه (شمد 5 الوليد إسماعيل) فاستول| عليه 0 0 بن المهروق » 
وغلب عليه 0 قله تعاسه 0 ف سنة لسع وعشر بن وسبعانة © 0 بأهس 
ملك وأستجاش بد ف مين عل طاغية ادر آسترجع جبل الفتح ا 
سنة ثلاث وثلاثين م وغدروا به بعد رجوعه من الحبل المذ كور إلى 8 


فم 2 الماح 0 


وقدّموا مكانه أحاه ( أبا اجاج _بوسف ) بن أب الوليد إسماعيل وهو الذى ذكر 
ف التعر يفف أنه كان زمانه م ووثي فى أنامه تغلب | أدص أرئ أعلا سكزيرة 0 مراء 6 
وأحدوهًا م سسئة ثلاث وأر بعين بعك سجر و شما عظيمة 3 ِل 0 السلطان أن 
لسن 0 50 ى فى بعضها وكان هو نفسة ف يعضما ٠‏ قم بزل حي نات لوم امار 

)00 م 

سن نمس وتعسين وسيعانة 6 لعن قُّ #قتوذه 2 صلاة العيد» وقتل فين قائله . 

وول مكانه د (تمد سن وساف ) وقا م بأصريه مولام هم رضوان الحاجب ا 
عليه و”تحبه ٠ه‏ وكان دوه افيا بعص قصور اخمرا ع نت له" ذم وصهر من 
حمد بن عبدالله بن إسماعيل بن مد أبن الرئيس ألى سعيد» فسلط تمد هذا بعض . 
الزعَائقة فتسؤر حصن المراء علا الحاجب فقتسله ؟ وأنحرج صهره إسماعيل ونصبه 


٠ ف الاصل سهائة ودو خطأ‎ )١( 








من صبح الأعثى لسن 


لك ] وخلع أناه الس_لطان عدا » وكأن . رود خم لخ رأء ف : إل السلطان 
أبى سالم بن أبى شيع اكيت مهلك القت االعس ' "1 ةلقد 
5 اع ٠‏ ع و را : 
وأستقل أخوه (إسماعيلين يوسف) بالملك فى ليلةسيع وعشرين من شههر رمضان 
المعظر ده » سنة مستين وسبعائة ‏ وأقام السلطاث إسماعيل ف الْملْك بالأندلس إلا 


أن مات أقل سنة ثلاث وتسعين وسبعاثة . 
١ 0 "0 3‏ 
واقم كانه أبو اماج ( يوسف بن إسماعيل ) وبايعه اناس ومات سنة أربع 


ولسعين وسبعائة ٠‏ 
وبويع آبنه زممد) وهو تمد بن يوسف بن همد المخلوع بن يوسف بن إسماعيل 
ان القن ايده ترج مق ١.‏ سماعيل بن يوسف بن نصر © وقام بأصره مد 
التصادى القائد من سماعة أنه ؛ وقد شغل اله طاغية الكون ينها .- ينه وبين 
أخيه من لذبن المستأصلة » فامتنع صاحبٌ الأندلس عا كان يؤديه من الإناوة 
نصارم! ىكل سنة» وآمتنع ذلك من آستقبال سنة ثثتين وسبعين وسبعاثة و إلاهذا 
الوقت ورد اله لين كمروا يعيظهم !بو حَيرا وكَف الله المؤمنين القتالَ)) ٠‏ 


ٍ. 
فنا 


وأعلم اله لى) أفتح الو أجفات أَم النصرائية أمامهم إلى سيف 


البحر من 15 ف اطرقة ا دروف من وراء ء قعيالكع والمهذا بجلقية 
0 ماهم (بلاية بن قاقلة ) : فقأ ام فى الملك أمسع 0 ا فاق ويه ثلدث 


وثلاثين ومائة 0 نااشحرة” . 








)0( الزيادة عن 8 جه ص ١/4‏ اعبار رليستقم الكلام وق ل الفماة ال طرية :: ... رضوان 
حاحب أبية وعمه فأقام : “مس سطين » ثم داخل أخوة اسماعيل من قتل وص أن ال 








0( لعله يوسيف بن ممد ما بَوْحَذ من اسم وإده الآق.٠‏ 





وول 0 (قاقلة) ستيين ثم هلك » فولُوًا عليهم بعده ( أدفونش بن بطرة) من 
الملالقة أ أو اعوط وا فين الملك فعقيه إل الو دفواش كا 
حماية مابقى من أرضهم بعك ماملك المسمون اننا 6 ا نتهوا إِللْ جايقية وهلك 


سنة ثنتين وأر بعين وماك ا د 


رق 2 
وولى بعده آبنه (5 ويلة) إحهدئ 30 سنة ةَ قو فببا سلطانه؛ وقارنه أث شتغال 


00 عبد الرحمن الداخل « و لقاء ى أبة هيد ري فاسترجع مدطة اكُ 


0 م 
وبرتقال © و"عورة 6 وسقة 6 وشقو سة 6 وقشتالة © بعك أن فتعمها الميسكيون 


2 
5 


وصارت فى مملكتهم ) وهلك سئة ند تين و“مسين ه 


صاطة ماه 


وو كه رار رين ارد لذ نت سكن 6 وهلك سنة تمان و:مسين 0 


ول أ (شباون) عر كن وهلك سنة تمان وستين ٠‏ 
فووا من ى أدفواتي مكانه رجلا سمه (أدفوش ) فوثب عليه (مورفاط) فقتله 
وملك مكاله سبع سنين ». 

3 وى منهم آخرَأسود 1 دفو كن ( قي وتمسين 7 6 وهلك ييه سبع 
وعشرين وماثتين . 

فو آبنه (رذمير) وآتصل الملك عقبه علا التوالى إلىا أن ولى منهم (مُدْمير) بن 
أردون آخر ملوكهم لعي أهرهم ٠‏ قال أبن حيان : فى ه ناريح الأندلس » 
وكانت ولابته بعد لح أخية خيه أدفو نش الملك قبله » وذلك سنة لسع عشرة وثلثائة 
فتن الناصر الى" المليفة بالأندلس ؛ وتهياً للناصر الظهورٌ عليه إلىا أن كانت 
وقعة اللَندق سسنةٌ سبع وثلائين وثلثيائة؛ وحصل للسامين فها الآنتلاء المظم + 
وهلك ردمير سنة نسع وثلاثين وثؤانة . 





من صبح الأعشى تان 


سدم لطاع 


وولى أخوه (شانئجة )0 يا 3 فوهن 77 ل ساطانه» ووئب 
عليه قوامس دولته قم ولاه الأعمال مر قبل الملك الأعظم ‏ فلم يننظم لبتى 
أدفونش بعدها مأك عه قُّ الخلالقة إلا 7 عن ا لطوائف 
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قال أبن حيان : وذلك أن فُرُدلئد هومس أُلْيةَ والقلاع ‏ وكان أعظم هر 





آنتقضطط! شانجة المتقدم ذ وه وتصّب لللك مكاته آبن عمه (أردون بن أدفوش) 
وآستبد عله » فالت النصرانية عن شائجة إليه » يطاهرخ تلك البشكن غلا 
قائة) ووفد اق علا الناصر الأموى- فيضي 5 وميه عل | وآستولى 
بز ترون يناوالل النافين بيجا« الفيت ار و د 
5 وفى خلال ذلك ول اَم 0 الأموى؛ ثم هلك كاحة بن أدفرس 
ببطليوس ٠‏ 

وقام بأصريهم عه ذا اردمينا تفلك م ار قوس ل والقلاع ؛ وقام 
بأضنة له أنه ضروسنة » وهات الى المتتضر فقوى سلطانٌ ردمير) ميك 
نكاشه فى المسامين إلا عن لله لم 000 نْ ألى عاص حاجب هشام ؛ 
كَانن فق عل متاو وغ اه مرارا 00 وأفتتح ١‏ كنت فاتك ) وعرهيا 
فتشاءمت الحلاقة ردمير » ورجع إل طاعة المنصور سنة أربع وسبعين وثلهاثة ؛ 


وهلك عل أترها؛ حلفي عا 


وآتفقت الخلااقة عا ل يد سن أردون ( فعقد له المنصور عل معورة ولبون 
وذ تاه ها هن أعبال فاسيية إل ايحن الأخضم رفقبل ؛ الك فغزاه 
ا أن وسبعين وثلهائة © فافتتتح ليون وتقورة» وم ببق ق بعدها يجلالقة 


0 0 (0 





ع مي 


.2 ء 9 
إلا حصول السيرة بالجيل |الحاحن مم وس اللبحر الأخضر ب وم بزل المنصور به 
حى ضرب عليه الحؤية وَأدل المسامين مليلة جمورة سنة لسع وثمانين وثليائة ؛ 


عر مره 


9 نيا أ ان 00 بن 00 0 ا عميى 3 وسار إِلْ اونا و33 ل فردلند) 


ول 1 كلم الواضية) لمر اه 0 507 0 9 ا 


5 


المنصور د له 8 ثم أنتقض يرفيك سن أنكون فغزاه المتصسور حَنى بلغ 


كَْت اقب ؛ مكانَ ‏ النصارئ ومَدْفَن يعقوب الى وارى و انفلك ماسكية 
فأصايها خاليةَ فهدمها ونقل أبوايها إلى قرطبة » فملها فى نصف الزيادة التى أضافها 
لاله الأعظم مم ثم أفتتس قاعدتهم ( ستمريةً ) نئة تعنين وفاناق وتقالة؛ 
ثم هلك برمند 3 ملك ى أدفواش . 


شرح عر 20 
وولى أبنه (أدفوش) وهو سبط غرسية بن فردلند صاحب ألية ؛ وكان صغيرا 


فكفله ( منند بن غند شاب )3 5 كس قلسية» إلى أن قل مزئك غيلة سنة تمان 
وتسعين وثلتانه اسل أدفواش , بأصره »6 وطلب القواميس الود رارق عل أنه 
العا عن أباليددن قوم متاق ني أ ع ومين و ردن ند المتقتم ذكرهم بالطاعة 
فأطاعوا ودخلوا نحت أهره ٠‏ ثم جاءت الفتنة ل عل رأس المايَةٌ الرابعة 
من اه الس اام 31 الو مه ا 
وجليقية ؛ ولم يزل أدفونش بن برمند ملكا علا ليه وأعمالما . ثم كان المَلّكُ من 
بعده فعقبه إل أن كان ملوكٌ الطوائف » وتغلب المرابطون ماوك الغرب م نلمتونة 
علا هلوك الطوائف بِالأندَلس» علا ما سيأتى ف الكلام علا مكاتبة آبن الأجر ملك 
لماخ لادان 





من صبح الاعى اسل 


وف بعض التواريم ب أن ملك قث ستالة الذى ضرب الحزيةٌ عل لوك الطوائف 
ردقه 


ف سى “قسان 1 هو البيطبين ' أنه لأهلك قام عله سوه فردائد 6 
5 000 رهم 5 2 21 هاما » 5 . 
وغر_سسية © ورذهير م وول أمرلهم فردلدك ( 92 هلك 0 5 شائحة و غير فيك 
0 5 5 0 م 1 0 2-000 1 
والفنش فتنازعوا 3 3 خلص الماك للفنشس 4 واسيقولن عل طليطلة مله مأل 


وسبعين وأر بعائة ؛ وعل بلسي سنة انسع ومانين وأر بعاثة ؛ ثم آرنجعها المرابط رن 


2 


وعمم ‏ النهانها انار عند هدك وثلاثين و وسعر_انه :0 وهلك الغذخش 


سنة إحدئ وامسيائة 0 
ذلك 
وقام بأس الخلااقة ده ( ولزؤحدت ردمر 6 م فارقته وتز حت عصده قا 


2 3 7 7 م مر 
5 أقاط فأتت فريك إد كا )ا ل لسمو نه السليطين 9 وأوقع ان رشمر ا هود 
من أشاططي بولد انوا َ 0 
-110-0 


ميك ة ثلاث وتمسيأنة الواقعة الى امنيا 5 وملك ه. 4ه سرقسيطة: 


وفى عض |: وار أن أن أم النصارئ ف زمن المنصور أى يعقوب أبن أميرالمؤمنين 
يوسف بن عبد المؤمن كان دائرا بين ثلاثة من ملوكهم الفنش ؛ والبببوح » 
وان الزند» وكبيرهم الفخفش 0 


صاصم © 


ولا فشات 2 ى صك المؤمن قى زعن المسلئهم رك الناصره 5 وف لْ الفنش 
ص 7 مافسه المساموك شن معاقل الأندلس؛ ع ثم ماك الفنش 5 


ع ل # ار ع « 8 , 
وولى آنه (هراندة ) وكان أحول ويذلك إلك ةر قرطبة وإشبياءة من 
أيذى المسامين. : 


وزحعف ملك أرغوك ف زمنه فاستولى على ماردة» 8 شاطية 5 ودانية» وبلنسيةء 


سقرم 


وسمرة ةررم أعء والزاهس 6 وسآم ر القواعد والثغور الشرقية؛ وآنا زالمسلمون 


(1) ف العبر ج 4غ ص ١8١‏ ”7 زوحته” 








92259010710 عت ل 


الاعف الوا عليهم آبن الأحمر بعد ولاية أبن هود ٠‏ وكان أسترجاع 

الطاغة 0 سنة د 5-7 5 26 000 08 سيم وعشرين ووبلئية 

سعة مرت ت وثلاثين ع نه ' وشاطبة قبل ذلك يزمن طو , طويل ثم ثم هلك 7 انْدة» 
)2000 للق 

وول ا [شائمة] 3 هلك [ سدق ثلث ث ونسعين | ٠‏ 


سم غير مه مالل : هه 

وول أبنه 0 ) وكا ,يدنه وبين عساكرٍ يعقوب بن عبد المق : سلطان 
الغرب الواص ادس ح رودب متصبلة ) الها لغلب فم | لعسا كر أبن عبد الحق ؟ 
ثم سرج عل مه 0 ا هذا أ ١‏ شائصة) فوفد هش اند عل السلطان 92 بن 
عيد لمق 1 يدهع ولد خأ شه ص ولده شاحة» تقبل و3 أده وأمدة بالمال 
والعسا 5 لك ورقن عكيلدة 2 االأل القاج الموروف دن ذخائر سلقهم » فهو عند 
يبي عبد الحق إلى الآن 

للف 7 

3 ثم هلك « ِ 7 د ثلاث وثلاثين وستمائة» وأستق لآبنه (شائجة) الك 
ووفك عل 525 0 5-075 بالكزرة الخضراء بعك 0 ع 0 عيك الحق 

3 ش 2 1 2 ٠‏ 7 1 1 « 
وعقد معه المهدية ؛ ثم نقض واستول عل مدئة طريف سنة ثلاث ولسعن ٠‏ 
وسعاية ع هلك مه لق عثر: وتياك + 


سل صل 


فول آ 9 ١‏ 17 ( صغيرا كذ 1 رن وهلا جميعا عإاغ اه قحك 
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زحفهما إليها سنة تان عشرة وسيعائة . 
جما ول مسمره ود 


ور خرة م8 ده اير قمر 
فولى أبنه ( الهنشة بن بعارة ) صغيرا وكفله زيماء دولته» ثم أستقل بأمره وهلك 


0-5 


ع الفتت ا وخمسين وسبعائة فى الطاعون اللارف . 


() الزيادة من العبرج غ ص ١864‏ 
للم فى العبرج 4 ص م١‏ "ثلاث ومانين'» 








من صبح الأعثق لمق 


5 )سيط وقرااكه القمط إل «دائية فالفضائ واج مر" أخيه يناه 
فأجايةة وازحفب إلبه بطرة فاسثو1 عل كثير من بلاده» ثم كان العاية القوط بيه 
نمان وستين وسبعاثة» وآستولا عل بلاد قَشْتالةَ » وزحقت إليهم أم النصرانية ع 
ولق , ط ةم الفرئيم الذين وراء قشتالة في 1 درك يات الليانية وبرطانية إن 
ساحل البيحر الأخضر وحزائره فزوج باه من أبن ملكهم الأعفظم المعروف 
بالتفيق فالس 6 وأمدة أم لاتحصى فَلِك فشتالت والقرنتيرة » وآتصلت | 00 
السو نوو امن لك ا انكليه ل وقتله سنة ثلتين وسبعين وسبعائة) 


2 


واو الفط عل 1 ص أدفوسش أجعهة وأمسستقام لهأ س قَشْتالةء ونازعه 
البنس غالس ملك الإفرنجة بآبنه الذى هو من بنت بطرة » وطلب له الملك ءل' 
عادهم قُْ ليك أ البنت» واتضياتك اعرب لمأن وشضغله ذلك عن المسلمين 
ساعن أداء الؤناوة الى كانوا دنا إل من كا قله #وساك" الفط عه 


إحدئ وتمانين وسيعائة 0 


فول أبنه (دن ا ن) وفز أخوه غريس ولحق بلي ال وآستجاش عل أخيه 
جموع كني © ثم 0 إليه وآصطلح عليةء ثم هلك دن 1 سنة إحدئ ونسعين 
وسيعائة ) 59 قومة ف المللك اكه طردمينا عفر بلع ادم وقام كفاته 
وتدير دولته ابركيش ال جذه ن الطفشه والاأمس عل ذلك إل الآن » 
وفتتهم مع البنس فالس ومع الْفْريج متصلة » ا يي الماافيوة لكدرانة 


اع ام 3 2 
0 والله م ودانهم خبط : .2 


قات : والالك القا“ اعة جز رة الأنداب لوق .مالك اعرجة اديع مرالك . 


ام الحز اللاه 


علد 


الى عليها سيأة ة الحديث إلى أن صارت إلى بطرة بن دَنْ ان المتقدّم ذ كره . 


وى ملك عظيمة و عماللات متسعة اسيل ع طيطلة» وأشجيلية » و قشتالة » 
وغليسية والقرنيرة وهى سط عن الغرب إلىالشرق ويقال للكها الأدفواشس والعامة 


مين امون 





اله البائد 


كر وخر 
) مملكة البرتغال ) 
2 2 7 ع ده 
وى هى فىالكمانب ال رف من قشتالة» وهى عمالة صغيرة استمل عا' ل اشبونة وغرب 


5 
2 تم 


الأندأس »© وشى ألآن م ن أعمال جليقية إلا أن صاحبها مغيز شميه وملكه.. 


الملككة التالسة 
موماسر سما 


اله يكار 


7 0 ٍّ و8 ع 
وهس يجهة شرق الأنداس © فى ملك كبيرة) وعمالات واسعة» استمل عل 


ساح م قر 


ما © 


مق 0 


رشاونة 4 وَأرَعوق غ6 وشاطبة 3 وسرقشطة 3 وبانسية 6 ومحزيرة دانية» وصورقة 4 ” 
وكان ملكهم تعسيك العشربن والنت: 8" 2 بعارة وطال مره 4 وهلاك ندنة سمدم 
وتمانين وسيعائة 4 و تفرد أخوة الدك علك سبرقسطة 82 لأخيه 3 سار بعد ذاك 
3 أسطول فلك بعزرة صقلية عن أدى أهلها وصارت تاخلة فى أعماهم 5 


من صبح الأعثى 584 


ظ الملكة الرابعة 
( مملكة تبرة نما بلى قشتالة من جهة الشرق » فاصلا بين عمالات 
ملك قشتالة وععالات ملك برشلونة ) 
وه وتمالة صغير: 5» وفاعدتم! مدينة إبنبلونة» وملكها ملك البشكنس ٠‏ أما مأو راء 
الأنداس م 526 الفريج فأم لا نخصى » وسيأتى | 0 عل ذ كر ملكهم الأ كبر 


يفره فم بعك إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الخغلة السادسة ' 
١)‏ فى ترئيب هذه الملكة ) 
أما ملكة المسامين فلا يفوم أنها فىممئى! بلاد المغرب ٠‏ [ وفى كثير من الأوقات 


ع للق 
علكهم ملوك المغرب الأقعى » فبالضرورة إن ترتيهوم جارعل 'ترايلب بلاد الغرب] 3 


ع عا ع 01 3 
وقد 55 فى ” مسالك الأبصار» أن أهل الأندأس ف الملة لا يتعممون » بل 
تع دون شعورهم با نايف والحناء مضه وسطبيرة ين 
)20 


الملل ملسانَ عل الكتدف أو الكتفين ل ١‏ 0 ظ 1 ريفا [ والمتحمم هم قبل ] 14 


00 لق اب الر: رعس 1 الوه دن 6 وَالكاق ونحو ذلك 6 0 لباسهم 


07 


قّ الشستاء الوح وق الصيف البياضٌ 3 قال : واف لحيل بك 2 كسا 


م أتبهم > © وأ كاثرمه م المدوة 5 ف مين و عسدك الواد وغيرهم 0 


والسا 1 الصو اليةة 67 السلطان للنئاس بدا رالعذل فى مكان 
يرف بل بالسيكة ٠ن‏ القصَبة المراء التى هى القلعة يوم الاثين ويوم الخميس ٠‏ 


00م ا القطعة الأزهرية ٠.‏ 








لق ظ لسر اجام 


1 
5 هق 
صا عا مسرم لحا 550 : لاقي وكرام تار ملسه عشر من 
اردان وثىء من لديف العو 46 الوزير القصص من الناس فتقرأ عليه . 


وأما الحرب فإنهم فيها حال : َم وتارة علهسم اله ن الأنلي الاين 
عل لهم وكثرة عدوم بهَوّة الله تعالى . و بالبلاد البحرية تارك الخراريق الفق 
فى البحر الشاى » 3 الأتجاد مر به مأة والرؤساء المهرة »فقا تلون العدقٌ . 
عل ظهر البحر » وهم الظافرون فى الغالب » و غير ون عإ' بلاد التضار تالماع 
وما هو بقربه فيأسرو ن أهلها ذكورهم و إناثهم »و رأتون بهم بلاد المسلمين » فير زون 
بهم و لوهم إلى غسرناطة إل السلطان فيأخذ منهم ما يشاء وممدى وليع . 

7 3 لم فى الإفرتم 4 لسع عشرة وسبعائة علا ص 5 ناطة يل 
فيها من الإفريج أ كثر من ستين ألغا وماكان : هما بطرة وجوان عمه فقديت جيفة 
جوان بأموال عظيمة » وحمات جَئة بطرة إل عَم ناطة » فعلّت عل' باب قلمتها 
فق ابوث وآسهوت معلّقة هناك وغاز المسلدون غيمة من أمواهم 00 


مير ا 


مثلها فى تارخخ» لوا النصر إلا مِنْ عند الله العز يز لكر . 


وقدانة اا ف الكلام عل النوع ل ما يناج إليه الكاتب : 
هو حفظ كاب ألله 7 تعألىْ : أن 1-7 ملوك ارتم كت ب إل انالا صاحب 


2 سه هم 


غرناطة ا د فيسة م( فكان 0 أن هه كت عل ظهره )ا رج ع الم 
5 ' مسرم 


م 0 لاقبل م 1 | ونح رجهم 5 أذ و م صَاغمونَ) . 


وأما ملوك الفرئج به فعل ترئيب سائرممالك القَرَيج ما هو غير معلوم لنا . 





دن صبعح الأعنى | إرفض 


الضنمي قالت 
من المقاله الشانية 
فى المهة المَنوببّة عن منلكة الديار المصرية : من مصر والشام واخاز» 
ومُضافاتها ثما هو واقع فى الثانى والثالث والرابع من الأقالم السبعة) 
اعم أنه قد دخل فى جهت الشرق 00 المتقدتن ذ 5 أما ان مأهوفى جهة 
الما لالد اللعرية وتضاناتها» ساق الكل اليا اسيطرادا 
وآستتياعا كأظراك افق » والميذ» والصيق 0 بية الخارجة عن الإقلم الشانى 
إل جهة الحنوب نما آسَتنيعَيه مالك الشرق» والقصود الآن الكلام عل ماعدا 
ذاكه وك ادب السودانة: ظ 
بل قد قية اكرات ل ادراب مام اذيك العر اط 
الأزوة ردق المترين انترّاب ميا إلى خط الاستواء ؛ ومن [الشرق] > حر القأزم 
مما يها بل بلاد لعن , والأمكنة و امال شرق بلاد الريج و ا 
ل ؛ ومن الكّمال لا امد فما بين الديار المصرية ل برقة 6 وبلاد 
كو ون اليه إن الجر افط .0 
تقوو ابت ناك 


1 
1بادة البنا) 
00 ا 2 
ظ والبحجا بضم الباء الموحدة وفتح بكم وألف فى الآن . وهم من أصنى السودان 
يا قال بن سيعيك : دثم مسلءون ونصارئ وأصعاب أوثارن ؛؟ ومواطنهم 


4م 








با المسزء الخامس 


فُجتوبى صعيد مصرمما يلى الشرقٌ» فما بين بحر القرْم وبين نهر التبل» علاالُرْبٍ 
مق الديان المتدية.. 

وقاعدتهم ( سوا كد ن ) بفتح السين المهملة والواو وكسر ل وو فى ال 
قال فى *: تقوم البدان “فى الكلام علا بحر القلزم : وهى بليدة للسودان» حيث 


الل كيان ونمسون درجة؛ والعرض إحدئْ وعشرون درجة . 


هام 


1 ل ناد ١‏ 

قات وقد أخيرنى منرآها أنما حزيرة على طرف بح رالقازم من جهته الغربية قرب 
من البر يكنب لجار وصاحبها الآن من العرب المعروفين باَْدَارية ‏ بالماء والدال 
المهملتين المفتو<تين وألف ثم راء مهملة وباء موحدة مفتوحة وهاء فى الآخرء وله 
مكاي عن الأبواب السسلطانية بالديار المصرية » ويقال فى تعريفة الخَدرٌ يي" يضم 
الحاء وسكون الدال وضم الراء» على ماسيآتى ذكره فىالكلام علا المكاتبات ف المقالة 
الرابعة فيا بعدء إن شاء الله تعالمن . ْ 


وفناهقاق "تفرع الردارت © بن دن نا ( العلاق ) بفعم العين المهملة 
واللام المشددة ثم ألف وقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت ٠‏ من آخرالإقليم. 
الأذل عن الأقالم النسبعة "+ قال ى ** اللاطوال» :»حت الطلول نان وتمسون 
دوحة ا لالقر د رست وسرون اا ل تقو الال وهو اد 
٠‏ من بحر القلزم ويا مقا لشي ا ويجبلها م.دن ذهب + تحصل منه 
قد عاق متايه امار ل المهأى #نإذا أعدت من 18 البق جد المكرق 
تصل إلى العلا بعد الى عر ع : وبين العلاق وعذاب تمان 
مراحل ومن العلاق يدْحَل إلا بلاد اليا . 





من صبح الأعثنى 0" 
الك اليا بسيية 
( بلاد النوبة ) 

7 339 . 0 3 0 , 

نم النون وسكون لواو ونح الياء الموحدة وهاء ف الا . وأون عضوم كيل 
إن اميق 5 مسنم 0 السواد ٠‏ قال فى مسالك الأبصار َه وبلادهم 
مما ولى.مصرفى ناية جنو يها مما بلى المغرب علا ضفتى النيل المارى إلى مصر. 

عًُ 

قال فى تقوم اللْدانَ“ فى الكلام عل الحانب كنوب : و ينها وبين بلاد التوبة 
ان حاتت ” 


وقاعنتها مدينة ( دهَة) . قال فى # تقوم ايدان “ : الظاهس آنا بم الدال 
المهملة وسكون النون وقاف مضمومة ا وهاء فى الا'حر . وها قاله هو 
ابخارى هل السية أكل انان لضو ورا اق 3 ارظن المطان " مكعوية 
(تَمملّة ) بابدال النون معساء مضبوطة يتح الدال» وباق الضبط عل ماتقدّم 
وأنشد بيت شعر شاهدا لذلك ٠.‏ وموقعها فى الإقلم الأؤل من الاقالم السبعة . 


2 يو عو 0 7 3 
قال اءن سعيدك : حييث الطول أن و“#سور: ل درحة وعسشر دقاق 6 والعرض 


أربع عكر لاروحة وعد عر له ٠‏ قال 00-00 وما بها محالات ريم 
الثوبة الذين قاعدتهم (كوسَة) خلف اط وفىغربى قله وشعاليها مدنّهم المذكورة 
فى الكتب ٠‏ قال الإدريسئّ ع رن ال امود اما مئه ٠‏ 
قال #وأعايا دان لكنهم 58 المودان وجوعاء وأحلهم شكلة وطعامهم 


الشعير والذّرة واثقر كلت اليس والاوم الو لايستضاون,| لوم الإبلع بطري 


2 دن 
ومقددة 6 ا خة ٠.‏ وق 0 


الفيلة» وال زراديقة والغز زان 


)00( ا الكو“ وى تم 1 








م المسزء الخامس 


فاق بات لجار ا اه بارا والضياع من المدنء قليلةٌ 
اللير والمضب » يابسةٌ اطَوَاء ٠‏ قال : وحدّثئ غير واحد ممن دخل 6 
أن 06 وقد در علا ١‏ اليل 00 ا شالف من الميش 1 ويد وب عندهم 
1 إلا ادر 6 وإعما تكثرٌ عندهم الهوم والأابان الماك : وألذرا أطبختهم 
05 رم 20007 و اللي م رع م 0 
أن 0 اللوبيا 0 سق 0 و درك و لصفب لحي واللوبيا 0 وسمة ريق 

رةه 3 ده 

00 تهات ٠‏ الله وما نا وعر زتها ٠‏ قال 0 2 اك ص الب بالمزز وميل 

ولا عاق سقو 2 لور 0 ديد لطر الشام عا ل أنقسمم حير 2-8 
3 بعك السلطان ملا الدذين اد م الدول إل( الثونة ( لأعدها 


بقصدهم 
لتكون مَوئلا لم إذا قعصدهم ؛ فرأرُها لاتص ام الهم عداو لا امن وا مسولا 
علمما» وجعلوها كالمعقل لم تقال أن سه : ودين أهل هذه اليلاد امقر : 
قال ق ”سالك الأبصار » > ومن هيده الباذد: أ َم 7 7 م 
مدنة يلك م دغل إل بت المقدس ٠‏ وما ا أنضا 0 ذو النون المصرء 2 7 ف 
المشهور» وإنما سمى المرى" لأنه سكن صر فتسب إليها ٠‏ وكان ملوكها فى | 
0 وسائر أهلها علا دين التُصَرانية» فاس) فتح عمر و بن العأص رضى الله عنه 
مر ماهم ٠‏ قال فى ” الروض الممُطار » : فرآهم وق ادا يه ل 
ا م انردق كل سحن تقال عانعري: 3 الجن »زوم كاعر 
ملوكٌ مصر بعذه 6 وكاو ماطلون بذلك وعتنعون من أذائه » فتغد زوهم عاك 
الل ل فى يطيعواء إلى أن كان ملكهم ف أيام الظاهى برس رحمدالقة» 
رجلا سير ١‏ فشتك ) وكان له يخ أ آسءه ديه حاب عليه 6 وأنترع املك 


يه قر 
من بده ) واعفيدل ملكه مها ونجاوز جدود مملكته قريب عن ن) من ] أ خرصعيد 





من صبيم الأعشى ذف 


الذيار المصرية ؛ فقدم ( مر قشتكر ) المذكور علا الظاهى برس بالذيار المصمرية » 
باسعددم ان عدر داه الذكونء تقهز سه العنا كي إل بلاد التوريةاء 
فانهزم ( داود) ولحق عَملكة الأبواب من بلاد السُودان » فقبض طليه ملكها 
وعك ديشدد :إلا لاهن متيس الاحمدل بالقلعة حي مات ؟ وأستقز (م قشت ) 
فى مُلْك الثوبة علا جزية وديا فى كل سنة» إل أنكانت جولة المنصور (قلاوون) 
ثم أستقز مملكة دثقلة فى الدولة المنصورية (قلاوون ) رجل اسه سهاءوت وغم نه 
فين فادروة نه مانن وساي > 


اط باتك 


ثم ملكهم فى أيام الناصر” “عمد بن قلاوون” “ رجل آسمه ( أنى ) وبقى حى توق 


سنة 0 0 نكا 0 
وملاك عله دقل شو ( كنس). 


م ا من طلست الماك مهم رحل سه (اشلى) فهأ حل ال متعم 6 وأسه يق 

. إسلامه 6 وأقام صر بالأبوا أب امطاسحة 3 ؛ وأحرئ عليه ال لان الملك 1 لنعاصر 
رقا 6 وم يزل 0 أمتنع 0 0 ( من أداء الخزية سئة ست 00-0 وسبعائة 6 
خهّر إليه السلطانٌ العساى مع نشل المقدّم ذكره» وقد فسمى عبد الله فف كنس 
إن بلاد الأبواب » فآستقر (عبد الله نشل ) فى ملك دَتقلة علا دين الإسلام » 
ورجعت العساكة إ! ل مصر» و لعل املك الناصر إِلْ ملك الأواب 2 خرن ١‏ ترص 
فبعث به إليه » فأسم وأقام باك الملطاة ؛ وبقى لثلى فى الملك حتى قتله أدل 
#لكته سنة لسع عشرة وسبعائة » فبعث السلطان كرنيس إلبهم فلكهم وآنقطعت 

ع و سام ملز تو تالالدو كه لشت ها حيس 
خزيةه عم من حين سم ملوكهم ٠‏ قال فى ار 5 سوياء سحهسئه 


1 5 > 00 ' 
من العرب ى بلادهم وأستوطنوها» وعاثوا فساذا؛ وتجز ملوك الثوبة عن مدافعتهم » 





52008 


ماما مصائمة ثم 6 وتفزق مسلب ذلك كه - اد لبعض حهمنة هن 


0 
1 00 0 راق أى العجم ق ميك ل وَأنن الست 5 من ق ملكهم وأستوات 


0 عل بلادهم :2 وم دو سسباسة اميك 4 وم ع يعضوم إِللّْ بعض » 
فصاروا شيعا ولم ببق لهسم رمم ملك وصاروا رَحَالة بادية عا عادة العرب إل 
هذا الزمان . 
وذك ى “سالك اشوا 4 أن ملكي الكن م من أولاد (كتز الدولة) 
قال : وأولاد الكنز هؤلاء أهلٌ بيت ثارت لم ثثوا ا ل اتح ل أن أركك 
الكتز م١‏ 00 أيضا عا بين المقالتين . 


وقذة ان “#مبالك الأرضار: أن بار من العاقة» وأنه ,وى 


الغرباء إلى جامع دتقلة فيسل إليهم» فيأتونه فيضيقهم ود 7 علييسم هو وأم از 
وأن غالب عطائهم الذكاديك ا يم 


(وقد ذكر فى ”الروض المعطار“ : أن عمرو بن العاص رضى الله عنه قصد قتالّ 
07 5 م مع 32 ع8 32 39 2 
النوية فرأهم بردويتب الندق بالتبسل ذخف عنهم ؛ وقار عليهم إتاوة من الرقيق 
)0010 
1 0 8 و ا و , فن ع 3 ل 
فى كل سنة ) 4 وم 5 ملوك مصير تأحدك هنهم هده الإناوة قَ | كثر الأوقات سح 
ووس لخر 


ذئى سالك الأبصار 3 دن علوم قَْ زمنه «مَرَر لاحب 0000 سنة 


من العيد» والإماء» وطاق راون 5 ب 


520000 


ا و ا ود 
: أما اليآن ل فقد انقطع ذلك . ب وربك يحلق ما يساء ويحتار) . 





ال سه 22 ع ا تت لا يماس 3 


(1) هذه املة مضبب عليا فى القطعة الأزهرية اشارة الى الاستغناء عنها ٠‏ 











(بلاد البرأو) 

وبلاد البرنو يفت الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وضم النون وسكون الواو. 
سم مسامون والغالب علا ألوانهم السواد قال فى ” التعريف » : وبلاده تحد بلاد 
اكور من الشرق ب ثم يكون حدّها من التّمال بلاد أفريقية؛ ومن الحنوب امج . 

وقاعدتهم مدينة ( كا) بكافين بعد كل منهما ألف فيا ذكر لى رسولٌ سلطائهم 
اواصلٌ إل تيار المصرية صحبة اجيج فى الدولة الظاهرية ( برقوق) ٠‏ وقد 
اقفن لبو ميات لكر ق امو عاك اررق انا ىذه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 1 

ومن مدنهم أيضا مدنة 06 ( كال معهتونة اوأعنقاة نوفية سا كنة 
ونون مكسورة وسين مهل سا كنة وكاف مكسورة بعدها.ياء مثناة نحتية ٠‏ وهى 
شرق ( كاك ) علا ممسيرة يوم واحد منها ٠‏ 

قلت : وقد وصل كاب ملك البرثو فى أوائخر الدولة الظاهرية ( برقوق ) يذ كر 
فد ناس 1 :امون او رروي الخاب فض الاين ديق 
قرش وهو ؤاط مهم فان سيف بن ذى يز“ من أعقاب ترأبعة لمق جير. 
ع اق ذكره فى الكلام زا المكقارت » فى المقالة الرأبعة فيا رو قا 
الم 

وفعي ل 211 تنو الأازات النلظاتة الا الشريف إلى د دها 
انلامعا 


30 0 حامس 
اغلكة الرابعة 
(بلاد الكاثم ) 

والكائم بكاف بعدها لف ثم نون مكسورة وم فى الآخخر. وهم مسامون أرضا 
والالييه اواج السياد ٠‏ قال فى ” مسالك الأبصار» : وبلادهم ين أفريقية 
رةه كلذة قز لانو إلا تلك اقرب الأرضط + قال .وض بلاد يل > 
حدق 1 عل اج مستول كلها مبوغالب عيشهم الكرزء والقمح» وَالذّرَةء 
وببلادم لين » والايمون» واللفت » والباذئجان» رارطتضرة فقن هذاه 
السلايحى ‏ عن الشبخ عن الك يفن أن الأرر حر عقن دم ا 
ومعاءلتهم هاش . ج عندهم آسره دندى » طول 5 وب 7 أذرع ذا كثر . 
قال : ويتعاملون أيضا بالودع » وانشَرَزء والنحاس المكسورء والورق» لكنه جميعه 
لسعر بذاك القاش ٠‏ 

ماشه ةانق حو ارة فين امن مر خفن كنول 
قرب الحيوانات إلى الشكل ادي ل ىَُ آدم ولا 5 الفارس . 


وذكر أبوعبدا لله الم اكت وى" فىكابه ” التككلة “ عن أبى أسعاق إبراهي الكانم” 
دين لاض ١4‏ رده اناد الت ان اليكل نام لتاقي لمر يله ل 
لوطيينة اين اعد ف فيك م وى عر بانلا ران اجام + 

موا د ع ياه ابيا فينشقلى عنما شراراتٌ ٠‏ قال فى #مسالك الأبصار» : 
وار وا اي ؛ ورساكان فيهم من أخذ ف التعلم » ونظر من 
الأدب تظرة التجوم قتال إنى سقرم ؛ فا يزال يدذاوى عايل فهمه » ويذارى جاع 


1 هاس 2 2 03 
علمه » حت تشرق عليه أشعتها » و يطرز بديباجه أمتعتها ٠‏ 


كر ح الأعاتق ‏ 1 


وقاعدتها (مديئة جيم ى ) . قال فى “تقوم البلْدان” : بكسر الم و بالياء المثناة 
تاليا كيه وكسرالمم م ثم ثم بأعمثناة فتية كك عبر ام قط ان ماعد: 
وموقعها فى الا م الأول من دسا لمعه وم افون 0 
وتمصدون درحة 6 والعرض قم درج » وما مقَرَة ساطان بم ١‏ قال فى ” مسالك 
الأبصار“ ددا هدو ملتسن هيه عو اده امنيا لام وآنحرها أول أده 
يقال لها (كاكا ) و بينهما نمو ثلاثة أشهر ٠‏ وقد تقدّم الوعافى نقد بإيناة 


37 


الرنو ٠.‏ و بإنها وين جيمى أربعون ميلا . قال ويا له فوا كه بلادنا؟ 
فها انغ ا ونب اناق ى تياك الأسار» مظان هذه 
البلاد رجل مسلم .قال فى ”تقوم ايدان“ : وهو من ولد «سيف بن ذى يزن» ٠‏ 
ال 7 الاك اد فار" اقل عن 3 الإسلام ميم الحادى العئانى” » أذّعا 


عب 


أنه من ولد « عهان بن رفي الله عنه وملكها ؛ ؛ ثم صارت بعده لليزنين ٠‏ 


وذ و فى ”التعر يفي“ أن سلطان الكاتم من بيت قدم قُّ الإسلام ؛ وقل جاء 
منهسم عر. آدّعن النسب العلوى فى ى الحسن ٠‏ ثم قال : ومدهب عذهب 
الشافي"» ارشى الله عنه . قال فى” مسالك الأبصار “ : وملكهم علا حقارة 
ور ره ل 5 قم 0202 عاش ام اك 
ا 0 شعة وكالة 6 قل غايه لاتدرك من الكيرياء 3 سم رأسة غنات 
السماء» مع 5 أحناد » والة ميل بلاد 3 لارأه عد إلا قَّ شْ العيدين 
م م 


000 جراعم 4 
بكة وعند العصر . أما فى سائر السسنة فلا يكه أحد ولو كان أميرا إلا من وراء 


حاب 0 قال : : والعدل الم ق بلادهم 0 وكوي ذهب الإمام 2 مالك « 
سا اص 


رص الله عنه 6 وهر | ذوو اختصار فى للباس ) هو يق 0 وعسكلهم جنيرةة 
وقد 8 و ل لكة لمعا ينزل م وردهم 3 


1 الخنس الاين 


امرك اتلفامسحميدة 
بلاد مال ومضافاتها ) 

6 بفتح المم وألف بعدها لام مكددة ديم ةي فى اق ش 
فى العروفة عند العامة 00 ٠‏ قال فى مسالك الأبصار“ : وهذه املك 
فى جنوب المغرب» متّصلة بالبحر امحيط . قال فى التعريف» : وحدها فى الغرب 
ع اطع ول الخررق ادق الم و قنرق الت عبان اد رعو ارين 0 
وال عن القخ سجعيد كلح آنا نهر و تنوب 2 كك وقواغل 7 المذوة 
جنوبا بغرب إلى البحر حيط . قال فى ” مسالك الأبصار“ : وهى شديدة دلي 
قئمّة المعيشة » قلبلة أنواع الأقوات + وأهلها طوال فى غاية السواد وتعَلدُل 
الشعور وغالب طول أحلها توفي لا من هيا كل أبداتهم قال ا سسة: 

اوور قممان : قسم حضر يسكنون المدنَّء وقسم رَحَالة فى البوادى . 
وقد حي فى ” مسالك الأبصار » عن الشيخ سعيد كلمن عب 
ل ذ الول ندا قباد راوع للق للف او 


إلاماقلٌ » وهذه الملكة هى أعظم كلك لودل لسرن : 


5595 فك لد طايه 
واسثمل عل مان سل : 


امسلة الأو 
20 ًُ عر 
) 0 53 أقالمها ومدنها ( 
وقد ذكر صاحب ” العبر» : أنها تشتمل علا عمسة أقالم كل إقلم ممما 


اي 


و لح 35 3 ال 5 2 ار 0 5 
وقد تقدّم ضيطه . وهو إقام واسطة الأفالم السبعة الداخلة فى هذه الملكة . 
8 7 م ا 5 عم ودع ش 2 ها صق 
واقع بين إقلم صوصو و إقلم وك : صوصو لي لت 
)251 


وقاعدته علا ما ذكره فى ”* مسالك الأبصار” : مدينة ( بنى ) قال فى ” مسالك 
الأبصار” : بالباء الموحدة والنون ثم الباء الموحدة أيضا . قال : وهى ممتذة تقدير 
طول يد فخ رقو نيل لكا ادساف 0 ود لبالستا ٠‏ وهو أنه 

ان در الى #ذراع سس يجفبء 9 با ' عليه مثله ع ا 
يلتبى ؛ 27 0 للقيو سين الها قباب أو تملونات كالأقباء ع ا 
لابوا ول دو اله 0 0 
ا د خا 0 ا الماءه ويعضبا وك عق إلا فى ا ا 


عد تصواز يدور 1 سور ا 


الم الفاز 
موصو 


بصادن مهماتين معممومتين 6 بعل كل منوهأ وأو سا كنة 0 ورما أندلوا الع 
هع ار 2 000 3 1 5 
سينأ مهملة الى ذلك تسم 1 : قال ف 7 العير““ : وهم لسموما الانكاربة 8 
0 : : و 1 5 323 
وهوىقى الغرب عن إقلم مان المقدم ذاكه فا ذ كه قَ لمر“ عن عصر القلة 6 


)00 نالفط الأرعري "3 بزية بن كبر لياه انا تحقه رسكون اليا الثالية وكتر امثتاة فوق وياد 
مثناة تحت فى الآخر“ 





بفتح الغين المعجمة وألف ثم'نون مفتوحة وهاء فى الآخخر . وهى غربى إقلسم 
صوصو اقم اذ وه جاور 00 الغر 9 1 


3 1 


وقاعدته (مدينة انه ) النى قد أضيف إلبها ٠‏ قال فى ” تقو البلدان » : 
موقتها ان الإقلم الأ قل من الأ لم السبعة إلا د 
الطول ١‏ 8 كرون درجة "] والفرض عش ر ذو + قال:فى ”يفوج لدان 
وهى ع سلطان بلاد 9 


وقلسدك سيد انالقاة احشين ول مقر متدة صر فيا 
م ام 2 2 - م8 
الغربى فنك طول عشر درج ونصف © وعررضن 0 عشرة 0 وإلما لممسير التجار 


ره 
القاوة 0 جاماسة ق 3 بار مين 0 لغرب “مسان نوماء 


سا ساك 


فكون بين انة و بين معمبه 0 أربع درج . قعى ف ع 8 نيلها هذا . 
قال فى #العبر” : وكان أهلها قد أسلموا فى أؤل الفتح الإسلاى . 

33 3ق "قوع اران آنا طدكانا مرا فى نيلياه إغراهها سكم 
انون واقانية مك انارت 

وق.3 1 فق " الروض النطار» + أن لفناحي غابة ملق من دهت ب رط 
علبهما فرسان له أيام مقعده . 


)00 الزيادة عن التقو بم نقلا عن أبن سعيك » 





الإققم ارابع 
) لاد كو كو) 
وهى شرق إقلم مالى القذم 2 الروض المعطار» : وملكها قائم 
نفسه» له حدم زر اد وذى كامل: فم د 0 اليل وامال؛ وم 5 
ول سا تسيا ماتيا م ا الود ون اليه 
العاقر قرسا » إلا أنه أسود؛ من خاصته أنه إذا وضع عل! بجر الميّة رجت إليه 
5 فق اسك يا أعد هن الات ما شاء م: ن غير رع يذركه أو بهم 
لي .ثم قال : والصتحيح عند أهل المغرب الأقصنى أن هذا العود إذا أمسكه 
مك بيده أو عله 14 م تقرية ب لبن . 
وقاعدته (مدينة كو كو ) بفنتح الكاف وسكون الواو وقتح الكاف الثانية وسكون 
الواو بعدها ٠‏ وموقعها فىامنوب عن الإقلم الأول قال آبن سعيد : حيتٌ الطول 
2 7 


أريع وأدعون قرحةه والغر ص ا ردرج ٠‏ 0 : وهى 60 تلك البلادء 


قال : وه و كافر يقاتل * من غس 00 ن مساعى غَانة م من شرفيه من شيل لكام . 


. ا 1 5 0000 2 
وذكر المهى فى العزيرى أنهم مسلمون » و ينها وسن مددئة غانة مسيرة شهر 


ونصف . قال فى 2 الروض المعطار “ : وهى مديئة 5 35 د 1 ريرح ف 
احية الشمال» يكز بها ويجاوزها بأيام كثيرة 6 ثم بخوص ف الصّيخراء ف رمال م موص 
الراك يق بام اراق قال وس ار د قش الرره واباسيماءة 
أهلها لخاود سرون عا عو رام سمبة وكارهم بحو ل ف مو وين 
. الكزازين » ويس خواصيته الأررف م قالى #شاللت الأشار “كنا 
5 


الإقاسم الامس 
(بلاد تكور) 
وهى شرق الها لواو ادر ه6 وياية من حمية الغرب مما 5 (البرنو) 
التقدمة | اد وين أء لس قت هلمن الملكة مل كبرها وأشتهرت ٠‏ 


قز ع( 0 
وقاعديه (مديئة كور ) فاح اناء المثناة فوق وسذول الكاف ركم ألراء المهملة 


وتكون لز وى واسودلة 3 اندر الي الوق الممطار » : وهى مدينة علا 
إل أو ١‏ فوشن ضفافه ا وين ناك تمق رالاذا القرنية وطعام أهلها 
السمك؛ واد درة » والألبان؛ وأكثرٌ مواشيم الممسال» والمعز ؛ٍ ولباس عام أهلها 
الصوف» وعل' رتوسهم كَرَازِينَ صوف؛ ولباس خاصتهم القطن والمآزر . قال : 
0 وبين #خماسة من بلاد المغرب أر دون ! يونا دنر القوائل» وأقيث البلناد 
كناد لتونة بال راء أسة ى مها مس وعشرون تسا فال دوا كتين 
يّ 0 و كار افررية الافةق زان الخ وق قرا مان ورا ندر وا 1ر2 
الي وانلّدّم . قات : وذكر فى ” مسالك الأبصار» : أن هذه الملكة تشتمل 
علا أربعة عشر إقليا ٠‏ وى عله ا وترنكا 6 كو رء وستغانة» وبانغو» 
وزرنطاننا » وبيتراء ودموراء وزاغًا » وكا. راء وبراغودى» توكو » وال 0 
أ ن الأقالم ائية القدية 1 » وأسقط إقلم 0 كان 
وزأ د باق ذلك » فحتمل كك ات إلا ماحم يومثك , بالفتيح والاستيلاء علما. 


: 30 
إلى "سنالك الأعار" ع وق قال نذقنان الوق الوويسي قت 


3 0 : وثم رتعمرة ونتغراس» ومدوسة» ولمتونة » وهم أشياخ ع عليهيم 


0 ضبطه ألحد بالف 7 ع وان 5 





سَ مح الأعثنى ادن 


الاافعيرة الم 1 5 7 معرب باعي ونال ازاك 
قّ طاعتة قوم دن الكثار ل تعضهم َ كل لحم الآدميين 0 وشل 3 ن الشيخ ممسعيك 
الدكالى : أن ف طاعة سلطانها لاد مغارة الذهب وه 


0 


ا م 1 إنا 
الم ار لمر حل إلله فى كل سدع ولو 0 ا م ولكن 00 هده املك قل سح بو 


بلاد #ممج ؛ وعلت 


ع قر 3 5 ار 
أنه مأ ات مدنة من هذه المدن وفثا ب الإسلام م ولق ش ما فى الأذا 


إلا قل ما ا الذهب ' م6 ثم اسنلا شو 0 العام ١‏ وؤداد فم له من باد الكفارة 


فرَضُوا هنهم بذل الطاعة » وحمل قور عليهم . وذكر نمو ذلك فى ” التعريف » 


الخ لة القانية 


0 ف الموحود سه املك ( 
واقا و بد 
قدذ 5 فى “مسالك ا 1 الشيخ سعد الد الى : أن ١‏ اليل من لوح 


5-3 
الب ددش ييه ٠‏ قال ٠»‏ ب اليل أل 57 إلى ماركهم 6 ل الون قى أاء بأ 


وكذلك دم الغالة 0 6 اموي لعن ع 017 كه ص غارة ابلكة وتلد 
7 يبنا ١‏ َه 3 


الواحدة من المع عندهم لم والقانية »ولا 00 اوأشيومء إما 5 عاد ص 


م اما ره 
القامات والمزايل 0 وعا من اأوسدوش سن الفيلة 3 5 واشورةع ويا لا 'وذى 


2 
3 2 
سٍِ رار 


من ب أدم إلامن تعض لما ٠‏ وعندهم وحش لسمى (ترنى) بصم التاء المثناة والراء 
المهملة وتشديد لمم » فقدر الذئب» يترلد بين الذئب والصبع لايكون إلا ححذئ : له 
٠‏ 0 58 5 2 ارس 3 

ذكر وفرج» مت وجد ف اللبل آدميا صغيرا أو م اهقا أ كله . ولا .تعض إل 


ا وهو اتوي وأسناته متداهلة د 55 6 منها بابكرد 


7" هي إل دك 5ه قال فى القا ا 9 و0 ق اسيم بالمنس يلد با مغرب 


0 


0 المصنء اهامس 


طواه عشرة ادرع و 0 ومراريه م سم تال 1 ل حزاية ملكهم 0 


وعنده, بقر الوَحْش» وير الوحش» والمزلانٌ ٠‏ وها سامت #وأماسة من بلادهم 
رانين مترحفيئة قاف ها نواد اوسا رجا فك ون درن اله 
بويت مربي زم اوت الا والدر ف وروم سي رين 
فبخرج منه 0 ا شبية بالكردلق في المقدار ام منه 6 فيغلى م لحن 


ويعمل منه در وعد اي زعا غالب قوم ؛ وعناءهم ال 

0 00 

أكثر حبو بم؛ دم 0 قونهم ود ارق روطم ودواء 6 كاده دل قل فبها 6 

١ 2 : 0‏ م 

أما الشعير فلا و وحدود ذله عام آلعة 3 وعدم دن الفوا كه البستانية احميزوهو 
0 1 ف اوس 5 8 د 

0 لدمهم ؟ وقعضاضه تحار بر يله ذوات مار 5 3 مستطاية ؛ ممأ تر لسهىير 


م 
# ا ور 
تأدموت يمل شيئا مثل القوادس كيرا وداحلها ثيء شبيه دقيق المنطة) ساطع 


اخ 
البيساض 3 طعمة :من لديذ ا كارك ميك م وق إذا 526 سحدلوه 05 الذداء فيسوّده 


5 0 مك 
كالنوشادر ؛ ومنوسا تتجر للسمى ز ببزور ترج كرته مثل قروك اللدروب فيخرج ممما 
8 0-0 0 1 7 
ذىء شيه دوق الترمس 08 ديد | طم ) 4 0 لد قر مسحي قوق 4 
1 5 دودو 
مل شببه السفرجل د أله بيه طحم الموز» ولد وى شبيه بغدمروف العقام » 


1 


يأكله لمهم معة هه فعنهأ تمر أسه تأرق 0 شبية باللموت وماعمةه الشيه طم 


الكمثرى بداخله نوى ملبحم» يوذ ذلك اانوىا وهو طرى"» فطتعن فخرج منه ثىء 
3 عر رمم 
لد ركع عي ابره ولوقي اح ةاوه عله || صبابون »> 


2 اه 
3 
2 


ور 
وإذا تساك أكاء وضع قُّ تدر ل ا 3 ولق النناء سي هَوئ ناته وو 


6 


ع 1 م كف ٠‏ 0 ع مع 

مغطى الرأس ؟؛ وسارق كشف النطاء ف افتقاده ) نأنه مق كلشف القدر فار وطق 
1 7 م ر واكزك ا 

بالسقف . ور ما اتعقد منه نار فأحرق البيت؛ (اذا لعج رده وحعل فى ظرورف 


القرع 5 وصار لمستعمل 2 الما كل اسم 8 وق عمال قي ار صغرؤقبا اقرع 


067 ع م 2 عبن 
من الانية حرقها 3 و توحك أ 2 الغرات البورة مأذو شيبه : كل الفوا كه الببستانية 
7 5 0 7 2 5 3 0 
على ام انواعها 6 ولكنا حر انه لد الستطاب ؛ بأ كلها امج دن لفان 3 
وه قوت سر همهم ٠‏ 


وها 00 اتلضراوا. و كاري والقضة والثوم؛ وأبسلية و الباذتجان» 


شه 35 - 
بي أما | المأوخية قل نط تطلع 0 إل برية» والقرع سن 5 0 لكر 


نعم شبيه بالقأقاس | نهدا لمق ٠‏ القله مر ب» بنع فالخلاء إن سرق منه سارق» 


ّ 


ا 7 

قطع الملك 0 ل ونه مكأن ماقطع ميك م 2 ام ا 0 عن 0 
وام م 

| الو حك قم 5 ول تتقع فيا شقاعة 5 


2 ام م ساد 2 5 2 5 
وحاطفأ ذوات تجار مشبكت ؛ غليظة السوق لك ١‏ الغاية » 05 الوأ عد منباأ 


25 2 2 


انه فأرس 8 وفما ' ا ينا وراءها فق اناروت و لاد السودات أطه. 00 


5-8 


وقد سك فى سالك الأنصار “ عن الأميرأبى |الحسن عل" ّ أمريماحت 
عن الساطان (منسا مودبى ) سلطان هذه الملكة : أنه سأله عند قدومه الديارالمصرية 
د 
عداحمأ عن معادن الذهب 0 0 قال : 1 0 توعان : نوع ف زمات الربيع 
َك ف الصعحرا أءة له ورق شإيه اليل اا التدر ٠‏ والشانى , 2 فأماكىن 


معر وقة عل حنات مخارى اليل ع هناك حفائر فيوجد فم الذهبٌ كاحارة 
0 


وأطامل + وعد قال + عر الت ى الم ٠‏ ثم قال : والأقل أفل فى العيار» 

5 01000 ١ 00-6 33 

وافضل قّ القيمة و2 وف #التعر يف“ نوه ٠.‏ وذ عن اش عسى الزواوئ 
500 1 .- . ع ع ١‏ #رفس 5 3 

المفلاة: اش توق )القند وو العا ترررق مادق للحي كل 

حعيرة ة عمق قامة أوما, قارمأء توج لعي فحنا ا ٠‏ ور64 امع كي وسيل 


(6 ف الأصل والأولأ 5 اعلباورالتصسييحن “لمر ين “* ل 





# 8؟ اسابيرء | تنا فين 


0005 0 رن / 
الحفيرة؛ وأرن فى مملكته اما من اللكفار لابأخذ منهم ا إنا استعماهم 
قُّ إخراج الذهب من معاد نه م قد 0 نااك اللأبصار> أن النوع الأول 

من الذهب 500 الر سرع ع تيب [لاساأبيث و ماهاء دا يوحك 


صا م يل - 


قُّ 8 السنة قّ قفَادك قارى النا نيل 0 وذ 5 قّ 0 ريشض» 8 : أن ات الذهب 


مد 


7 مه او 3 
مله البلاد لان قي العف بادا الشمس قاهم » وذلك عند أ 
7 ملا د بيدا فى سه : ع قاهي 


اليل فى الأرتفاع والزيادة . فإذا أنحطٌ النيل نَع حيث ركب عليه من الأرض؛ 


قر لقره 2 5 
قوحد هيك ماهو نات لسية اليل وليس بك ه وهذك مابوجد كالحخصى 3 عل ابيع 
هه 5 : 0 00 006 5 
مما بحدث فى هذا الإمن فى أما كن اليل خاصة» وفه شالفة لمأ تقدم بل قد 
5 0 2 زوه الرقر 6 
قال ١‏ إن شهر( 0 ( الذى يطلع قية الذهب وهو هر ٠١‏ شهور الروم ( م 


5 و امه 7 5 

والله أعلم ‏ انه بز الصيية 50 ا و(آب ( عق من شهور السريان» وهذا غاط 
الكر 3ل يلالد الأول افا تيزو روز ماعرعقام قرو السويان 
ف الآستداء والأنتباء» دوك شذاء أل السميةة فقون أعشيت] مني مور الروم هو 


شهر( آب ) من شهور السريان بعينه ٠‏ 
ثم قد حك! فى ” مسالك الأبصار“ عن والى مصرعن ( منسأ مومنى ) المقدّم 
0 4 / ش و 32 #وج ٠‏ و كن 
3 كه أن الذهب ببلاده حى لهء يمع له متتحصله كالقطيعة » إلا ما ِأحَذْهِ أهل 
ناك الخد مدع سين ارق 
وحكى عن الشيخ سعد الدكال ١‏ أنه إفنا مام فت 
قال : وكلام الدكالى أثيت 
8 م قي 
قال :0 وله علمها إتاوة مقررة 


3 0 0 لد 
يتكسب علبهم فى المييعات لأن بلادم لاثىء بها ٠‏ 


ا 0 : 
وعليه نطيق كلامه فى ”التعريف ”© حييث ذ 5 ذانة 








من صبح الأعثى 4 


1 1 يل فاع وا 
مَل إليه فىكلّ سنة 0 ومسده البلاد أضاأ معدال ماس ولس يوحك قٌَّ السودات 
إلا عدخي 5 قال اأشبخ عستى أأرو واوى : قال فى البلطات م رس :إن عندهة ومدطة 
أسميا 7 9- 33503 اا 

م 
منه !أ ل بلاد وان الكفّارء فيباع وزن ليك م تباع كل 
ماثة مثقال من هذا النبحاس بستة وستين مثقالا وثلثى متقال من الذهب ٠‏ 


بيذ لاه ( شه بلع ) ولس فى ني من تيدان لابين ف موب 
والمسامتين اسجلماسة 0 1 8 0 تقاف قال لكر العراك تو قفا الله 
عاك وم نّ الصائغ ‏ أن الملح 17 ف دغل بلاد السودان)فن الناس 
ا به إل أناس ١‏ ملهم 0 00 1 ة ملح مله من الذهب ٠‏ 
قال آبن الصائخ يك اكات البجودان الذاعلة من لايظهر لهم بل إذا جاء 
لجار بالملح وكسيوه قاو1> فيض السوفاف فيصمون إز اناعد 
لجار الذحبّ »أذ السّودان الملّح . قال فى #مسالك الأبصار”: قال لى الدكالى : 
٠‏ وأهل هذه الملكة كت فييم السحر » ور به عنآية حت إنهم فى بلاد الكمَار مم 
يصيدون الفيل النشر عفن لخهانا ووق كل ونت عا لوو لذ ملي 
شب ل أحدهم ٠‏ إن فلانا قتل أنى أو وأذي السسمرة والقلطان + 5 عر 
القاتل بالقصاص وقتل الساحر . 


2 


ع ع 90 3 
وحكا عنه أيضا آارة. السموم موسسادة املك كثرة 6 فإ عندهم حشائس 
وحيوانات كوناه ا ااسعوم لالد » ولا سها من سمك يوجد عندهم . قال 
ره 8 1 3 1 
ا : ومن خصصة هله | ل لسراع فنا فساد المدخراءة 


ال در ولايم 5 
لاس السمن فاته فسك ون فمبا فى ومين 9 


) ف معماملة هله غاب ك3 
ا مسالك الأبضان عق اق أمز ساي 0 أ 
وأن التجار تجلبه اننم كقراء فرح فيه الع الكثير. وكأن هدأ قْ المعاملاات النازلة 


نَ المعاملة” عنم بالودع 


من مثل المآ كل وما فى معناهاء وإلا فالذهب عنده, علا ماتقدّم من الكثرة . 


املة الرابعة 
0 قذ 5 موك هله الفلكة ) 
)21 3 

قد تقدّم أن هذه الملكد قد اجتمع ما عمسة أقالم ؛ وهى : إقلم مالى ) وإقلم 
ري وإقلم غانة من ابخانب الغربى” عن مالى » و إقلم كر كو وإقلي 0 
فى اخانب الشرق عن مالى ؛ وأن كل إفلم من هذه اللمسة كان مملكدٌ مستقلّة » 
ثم أجتمع الكل ف لك ضاحب. هذه فلك 5 وأن #الى ك2 1 لكيه 3 

5 2 قرم قر 
قال فى ”سالك اا وهو وإن غلب عليه عند أهل مير آ 6 طان التكرور 





فإنه لو جمع هذا انف منهء لأن التو ور إا هو إقلم من أقالم مكمه الي 
إليه أن يقال فاسان لأنه الإتلم اله كبر» وهو به أشهرٌ و قََ عن الشيخ سعيد 
الك كالى": أنه ليس بمملكته من يطلّق عليه آسم ماك إلا صاحب ذانةَ وه وكالنائب 
له وإن كان ملكا ٠‏ وكانه إنسا بق آسم الملك عل! صاحب فانةً دون غيره لدم 
ارا ا ال عليها استبلاء كليا . ققد قال فى “التعريف » : وأما غانة 
فإنه ام مالك اي اع ادلي ابجرانابياً 506 100 
مانت الذهب . وذ ؟ لدم من أن بلاد منابت الذهب مثا فشا فيبا الإسلام 


)0 في الاصل سبعة 6 وهو مهو من انا لان الممدود هنا , والمتقدم هناك تمسة ٠.‏ 








والأذانُ» عدم فما نات الذهب 6 وضاحب 0 يكيا لذلك لأنه ا وله عامها 
إثاوة كبيرة مقيّرة تحمل إليه ىكل مسن 

وقد ذكر صاحب ” العبر “ : أن هذه امالك كانت بيد ملوك متفرقة» وكان 
من أعظمها تملكدٌ غانةٌ . فلما أسل اللَتْمُونَ من البربر» تسأَطوا علييم بالفزو حت 
نكي السام اع الم 0 او و اك ا 
وآضمحلٌ 6 فتغلب عليهم أهل م صوصو اخياورون ل » وملكوا غاة من أيدى أهلها . 
وكان ملوك مال قد 8 فى الإسلام من زمن قديم . 

قال: ويقال إن أقل من أسلم منهم ملك آسمه ( برمنْدانّة) بباء موحدة وراء مهملة 
مفتوحتين ومع مكسورة ونون ساكنة ودال مهملة بسدها ألف ثم نون مشددة 
مفتوحة وهاء فى الآخر فيا ضبطه بعص عامائهم . ثم ح بعد إسلامه» فاقتغى سئنه 
ف المج 4 ركهم من يعدو ء 

ثم جا ع مهم ملك سمه (م مارى حاظ -- وسعنى ( 0 5 يكون من نسل 
0 (حاظة) الأسدء فقوى 2 عابم ا وأنترع ما كان 
أديهم م هن ملكهم | لقدم ولك غائة الذي يلة إلا الخافيط ...وهال + انه 
ماك عام 56 وعشرين سنة . 

ثم ملك بعده آبنه (منسا م ومعنى! (منسا) باغتهم السلطان» ومعنى (ولى) عل”) 
وكان من أعظام ملركهم ؛ و أيام الظاهى بببرس صاحب مصر . 

م ملك من بعده أخوه (قال) ٠‏ 

#كنلناين سيف جره طلقا ركان شو ينات عاد لح دعن الناعر 
بالسهام فيقتلهم » فوثب به أهلٌ مملكته فقتلوه . 


وملك بعسده سبط من أسباط « مارى جاظة » المقدّم ذكرهء آسمه (أبو بكر) 
عل قاعدة السجم فى تمليك لنت وآبن البنت ٠‏ 

ثم تغلب علا الك مو من مواليهم أسمه (سا كبورة) ٠‏ يقال (سيكه) فانسع 
نطاق مملكته وغلب علا البلاد الحجاورة له » وفتح بلاد كوكو واستضافها إلى مملكته ؛ 
وأتّصل ملكه من البحر اشحيط الغربى" إل بلاد اكور » فقوىَ سلطانه » وهابه 
ام الترفاة رؤوعن لله زرحي :لاد مويو فرق وك له لاقلا 
الملك الناصر « حمد بن قلاوون » ورجع فقتل فى أثرعوده ٠‏ 

ملف من ل ادن لياف اط ور 

ثم ملك من بعده ( همد بن قو) ثم آنتقل الملك من ولد مارى جاظة إلى ولد أخيه 
لك 

فول مهم [عنيا 00 أ كك نقالى #3 المن “7 ركان رعاة ما 
وملكا عظياء د لحار ف الفول 11 عنم ميخ الجلكة فى أيامه إلى الغاية» 
وأفتتح الكنير من البلاد :: 

قال فى #نسالك الأبصار» : حك أبن أمير حاجب والى مصرعته» أنه فتح 
٠‏ لسيقه د كا وعشرين 0 دن اموا ذوات أعمال وقرى وضياع ٠‏ 
لالبو انوافة يأعا رت ع يان ان اموا ميا الدسوينين القال الدالك 
| سوال وان لقف عن د أن الع ايم ارك فيوس 
سفن > وشحنها بالرجال والأزواد التى تكفيهم سنينَ » وأحس مَنْ فيها أن لا برجعوا 
لاوا أ د وأدهم عابو اام طاو يل »عاد نتن امنفيقة والبعدة 


ع 0 
وحضر مقدّمهاء فسأله عن أمرهم كان شارك ادن زعانارطو ولواح ل 





لما فى البتحر فى وسط الك واد له جثرية عظيمة : فابتلع تلك المرا اكب وكنتٌ 
القوم فر سدعيت لسفينى ؟ فلم صدقه 8 شهر يذ الى سقينة 3 ألما للرحال وألما إلى 0 6 
واستخلفق وسافر نفس4 بعل 00 ذإاك »6 فكان آنخرالعهد به وكن معة ٠+‏ قال 


0 


فى ” العبر » : وكان جه فى سنة أبع وعش را اا يام الناصرية 


رغد ن قلاووت» ٠‏ 
14 1 اتوزاللك الخميار؟ + فالنق اامعادا ريو لتقا من جهة السلطان 


ما كر 


فأكمنى ] كراما عظياء وعاملنى بأمل الآداب» ولككنة كان دق إلا بترحمان 
مع إغادته الاسارت.» العرنى” ٠‏ قال : وأسا قدم 6 قدم 2 زانة السلطا ثية حملا 
من الم ءِ ول يترك أميرا ولا رَبّ وظيفة سلطائيّة إلا وبعث إليه بالذهب ٠‏ 
ركنت أحاوله فى طلوع. القاعة للاجتاع بالسلطان سب الأواص السلطانية فيأي 
عقن كو كس الماك ون نع ل انزو ةنم اللا 
زافق كز ذالك:: 

فليا ضار له المنض البلطانية .قبل 2 + قسل الأرضن 6 فتوقف وأفا إناء 
لاط دزوان + كتت وو عن واي داري نجاف شال 
أنا أذ لله الذى حَلَنى وقطرنى ثم سجد؛ وتقذم إل السلطان» فقام له بعص القيام 


وأجلسه إل جانبه وتحدّثا طويلا ؛ ثم قام السلطان ا م السلطان 
- 5 8 قرم روم سوس سا هم 
١ 6‏ 
0 كبر يس جاب مقندس 6 00 9 عل مفرج 1 إسكتدازرفق 1 


3 م صر 3 


ردقن ؛ وكلال يب ذعب» وشاش بحرير) ورم حلي "» ومنطقة ذهب مرصعة 


رم م 


و سيفب عل او عن 0 وفرسين هسم مين 0 2 فل 1 


وأعلام؛ وأحريئز عليه الأنزالَ والإقامات الوافرة مذة مَقَامه . 


8 المسرء الخامس 


و 


ولا آن أوات المج بعث إليه مباغ كبير من الدراهم 1 وعجن جليلة كا مله الأكوار 
والعدّة ١‏ ك1 3 وحن أتباع يتما به وأزواد حةء 0 3 العايق فى الطرق 3 
من امد ار ف با امه وأحتر امذ : 

ولا عاد.» بعث إلى السلطان من اهدية المحماز يم إليه ا بالللم الكاملة 

له ولأجعايه ؛ واليحلن والألطاف 5 المر السكتدرى» والأخعة الفاعرية 
وعاد إلى بلاده . 

وذ كا عن أبن أمير حاجب والى مصر أنه كان معه مائةٌ حل ذهبا ألفقها 

عدر تلك عل من بطريقه إل مص رمن القبائل ثم بمصره ثم من مصر إن اجاز 

0 وعوذاا عد : حت أحتاج | إل ل القيض ؛ فاستداث علا ذمنه من دار مصر عاطم 

عله فيه المكاسين الكمرة عت عمل لأحدهم ف كل ثلثاثة دينار 0 فئان 

دعام ريع 0 اذك مد لويد لا ,لوده قال فى #«الفر يقال اله كات 


_- 


عل ا عكر ألنب وصفة لاسات أقبية الديباج 5 


2 


قال فى ** مسالك الأبصار » : وذ ك لى عنه أبن 525 : أنه سكا له 
أن من عادة أهل مملكيه أنه إذا نا لأحد 0 0 عو اقنر امه 
موطوءة ؛ فيملكها بغير تزويم مثل ملك اببين - : إن هذا لايحل لس 
الى ال جؤلة لارام فى تسرف حول اوداك رسا للست ال 
ولله مااكنت أعلم ذلك ! وقد تركته من الآن . قال فى ” العير” : ودام ملك 
علهم همسا وعشرين سنة ومات 4 ش 


فيك 0508 سيك ( منسا ما ) ومعنق مما د ا تعذول السا طان مدا 


وماأت لأربع سنين من ولابته 0 








وملك اعسلاه كوه ( ملسا سليان ) , بن ألى 5 © وهو 53 ملسأ مودبى المقدم 
ذ كه 9 قال ف الشينااك الأمياز 4 : وأجتمع له ما كان اوه أيه دن بلاد : 
السّودان وأضافه إل يد الإسلام» وبخا به المساجد واكوامم والمنارات» وأقام به الحم 





واماعا عات والأذان ؛ وحاب 2 به إن بلاده 0 مذهب الإمام مالك ركى الله 


عو وتفقه ف اليرت ٠‏ قال فى “العبر“ املك ادها وعشرين سنةء ثم مات ٠‏ 
للد 
وولمى يفده اند ( قنيد : بن سلهات ) ومات [ مسعة اوه 14 5 


8 : 3 ا ل ا يرد وك لق 

وملك لعلة (مارى حاظه ) بن ل ملسا مغأ نس مينسا موسى فأقام اربع قسرة سنة 

أراء فا السبرة» وأفسد ملكي 20 ذخائرهم لسرقة ونيد بره ) 02 0 
و 3 0 ع 5 2 3 8 5 
الحال فى السف أله كن جخزائهم تجر ذهب » زنته عشرون قنطارا منقولاً من 
0 
المعدن مه ولا م بالثارء وكانوا رده فق عي ذدا م أنذور وحود 
مثله فى المعدن » قباعه عا لاسر اسان إليه بأس >" 5 وصرف ذلك كله 
5 وكان آخر أسه أ اه عل النوم وهو مرض كثيرا م يصيب أهل 
3 : 
تلك البلاد لا سما الر 0 ملهم » يأخذ أحدهم النوم 5 0 5 بشيق » تأقام به 
ستتين مدى مات سنة مس وسيعين و سبع ان ٠‏ 
005 ا ا د 

قو بعددهة نه ( موسى ) قتكب عن طرق ديسة 6 واقيل عل وعدسين 
أأسسيرة ٠‏ : 

وتغاب عل دولته وزيره / مارى حاظة ) جره وقام تدر الدولة؛ وكان له فهأ 
1 2 32 5 3 5 7 دم 35 ند 
أحسن وك يدر وق منسا مومى ىن فاك سلئة ا ومانين وسبعانة 0 

00 2 لال 
وملك عه أشوه (منسا مغا) وقتل بعدة السئة أو وهأ 0 


٠ "قفا"‎ 8.1 25.١1١ ص‎ ١ مقع فى العبرج‎ )1١( 





لض السزء الخامس 


ةر ا اام 5 

وملك انمره سى المقكم ذ كه ومعنى ( صندك ) الوزير؛ 

ووثب علية بعك 3 0 من يلمك هارقى حاظة ١‏ 
مب أقثير 5 ل 

ثم خرج من ورائهم من بلاد الكفرة رجل امه (تمود) ,نسب إلى (منسا قو) 
نمز منسا ول» بن مارى حاظة» ويه منسا مغا؛ وغلب علا اميك ف ةنانك 
ولسعين وسيعائة ٠.‏ 

التق #التعزن :وه شت لد رهد 0 0 الع اشن سس 
أن اللر سن فينع 0 الله وجوههم . قلت : هو صا بن عبد 
اموس انعد الله بى الكرا امه لد 
أبن اطيين السيطع 5 أمير المؤمنين عل" بن أبى طالب رذى الله عنه . 

وقد ذك فى ”تقوب البزّْدان»: أن سلطان ذاه يدع النسب إلا الحسن بن عل 
علمهما السلام » في-تمل أنه أراد صاحهب هذه املك لذن من حلة م هو قُّ طاعته 

8 5 5 ره 
غانة ) أو من كان ما ف الم القديم قبل أستيلاء اهل الكفر علبها 5 


اخملة اللجاسمسة 
(فى أرباب الوظائف بهذه الملكة ) 
3 تياك لأف اميق الك الور مدل امماةة 0 
والنؤاويق وآن النالان لأيكيب شيئا فى الغالي »بل بكل كل آم إل 
وظيفته من هؤلاء فصا ٠‏ وكابمهم بالخط العربى” علا طريقة المغارية 








الللة السادسة 
فى عسا 5 سلطان هذه أخلكة» وأرزاقهم ( 


33 


ما مقدار العساكر» ققد ذكر الشيخ ا 5 

تفرة منهم عاله فوعيرة الاك فارس » و باقههم ةا د م 
وأما الإقطامات لأمراء هذا السلطارس. وجنده والإنعامات عليهم » فقد قال 
لذَكالى : إن من أ كابرهم من يبلغ مله ماله على الملك فى كل سنة تمسين ألف 


تقال من اللاضيعة وانه تقد مع ذلك بالل والْرّاش» وإن همته كلها فىتميل 


8 ع 
زيم و مصار مدهم ٠‏ 


و 


اخملة الساعة 
(فى زى” أهل هذه الملكة ) 
قال الدكاللة : لباسهم عمائم مك مشل الغرب» وقاشهم بياض من ثياب 
ام قرا 


قطن مسج عصدم جب ركه و لاتق ادي لكف واس قو رسن 


مه 5 3 خره 5-6 3 39 
المفتارية حاب ودراريم بلا تَفْريح والأبطال مر فرسانهم تليبس أساور من 


7 


ذهب » فن زادت فروسيّته لبس معها مواقا ن ذهب فإن زادت أبس نس مع ذإاك 
0 تكب وي ا د 67 البطل ألبسه الملك سراو يل منسعة 
وسراو يلاتهم ضيقةٌ أكام الساقين منّسعَة الشرج ؛ وأهل هذه المملكة كوت 
در وج وهم فى غالب أحواهم فى الركو بكأنهم من العرب» إلا أن هؤلاء ييدعون 
فى الركوب بأرجلهم الينىا بخلاف غيرهم من سائر الناس جميعاء ولا يعرف عد سدم 


سسا 


ركوب حمل كور. 


اللة الشامنة 
( فى تنيب هذه الهلكة ) 


أن ١‏ ا 0 00 20 9 5 5 5 
م حلوس الساطارن ف شتهمره فإنه 0 ص ممسعاية مارة 6 ع 3 مره 
من أننوس » كالتخت 15 قدر المهلس كم المذسع ء عامها ألنات الفيلة ف ا 
2 29 و 3 
وانمها» ؛ الناب إل || نأب وعندهة 27 له دن ذهب كله : سسيفيبا ا وص راق » 
وقوس» وتركاش » رانين وعليه 50 0 من نحو عشرين نصفية» 
00 3 
لا .لبس مكله أحد 7 6 بل هو هن خصوصته 6 و قف زا 1 ثلاثين مملوكا 
0 
ن الترك وغيرهم من 3 له م 0 سات واحمد 3 حثر من حرير عليه َك 


3 : 5 
وطائر من ذهب 0 بأزى َل عل لساره ) وأماؤه مملوس حو نا وشوالدي 
مه 
ا كه ن فرسان عسك ره جلوس ؟ سريف يديه لعفن 3 0 
0000 


وآ م ببلنة و بان الناس 4 و الشاعن ؟ 5 | إلبه الشّكاوئا والمظالم قنقصلها 
ٍ 


0000000 شيئا ف الغالب » بل يأعس بالقول بلسانه ؛.وسجوله أناس أيليهيم 

00 00 وهو يضحك منهم ؛ وحَلفه صَمْجقان منشوران» 
اماه فرسان مكدو دان حمييلكان ركو رفم والعدي ومن عطس فى مجاسه 
0 را 0 3 لاسا أ أحد فى مثل ذلك ؛ فإن بغت أحدا ميم المطاس غ2 
آنبطح فى الأرض وعطس حي لا شل به ٠‏ أما الملك فإنه إذا عماس ضرب 
الحاضرون بأبديهم عا صدُورهم ٠‏ ولايدخل أحد دار السلطان ممتعال كلئنامَنْ كان» 
ومن ل يحم نعليه قل بلاعفو : عامدًا كان أوساهياء ؛ وإذا قدم عليه أحد حرام 
أو غبرهم © وقفب أنامة زمانا » ْم 5 القادم بيده ألم يمى مثل من إيضرب الحوك 


ببللاد توران وإبران سن بلاد المشرق 0 وصفة ذلك أن 0 5 1 اه و برقع 








الذى يضرب اكوك يدؤا 0 ! إِلْف, ريف ادسج عزون التسب , 
ويأنيها يده الس مر فوق ذه م ياد اليسرى موقل الكت لتق صفق اق 
مبسوطة الكف مضمومة الأصابع عضا آل 2 انين ل 1ن اي 
ل م 3 : 1 : 
الآدن ع قال أ أسو عماجب : وقد رآبت هذا عند خدمتهم للسلطاك « موسى » 
لما قدم الديار المصرية . فإذا أنعم عل أحد بإنعام أووعده وعدا جميلا أوشكه 
عل فعل 6 مزع بغ انعم علية لوق 7 من دل المكان ِل أخرى 5 فإذا وصل كك آخر 
المكان 3 أحْد غأْمانٌ المنعم عليه أومن هو من أصصابه معن رماد كون موضوعا 
فى ار ماس الملك كنا الشأنء فد فى راصن المنعم عليه ثم 0 وخرعء 


إلا أن بصمل اس ادي 1 ى الملك » التفمر فيا حوكا آخر بيده ثم قوم . 


وأما فىالركوب ققك 0 سلطان هذه املك أ أنه إذا قدم من سفر أن يحل 
ص رأسه"! اي وش قل زَأمية ملم و 97 أحائة الوا والطنابير» 
والبوقات , ة 0 باد محكة . قال أي أسعايهت : لتعايفةا السلطان 


أعلام وال لاير ا لا شو 


وأا غير ذلك من سم ائرأموره» فقدذ ك5 الشريخ سعيل الدَكل. : أن من عادة هذا 
اقطان انه إذاعان الا عن سف و دل لد أو أح مهم كن 
اعد سرحي مقارقته لدو إلا حين موده مدعا قال أن امواعت:: 


وللنتزاية المالطا اغوي وو معن 3 كل" الامتشرة وعد لا م عد 
الأكل أحد البتة . 





انملكة السادسة 
(من مالك بلاد السؤدان» ملكة الحيشة) 
فتعم اسلاء المهملة والباء الموحدة والشين المسجمة وهاء فى الآنحر , 
.وه تملكة عظيمة جليلة” المقدارع ون الا عات اتسين در ف قال 


ف 7 سالك الأبصار“ : وأردما مع المسلك : لكثرة حأ لما الشاعغة 4 وعم 


عٍِ 


أشارها » وآشْتباك بعضبا بعض » 0 4و ملكها إذا أراد الفروج إِلْ جهة من 
جهانم تقتمه قٍِ مَمْصَدَون لإصلاح الطرق بآ لات لقَطّْ الأشجار و إحراقها بالنار. 

قال : : وهم قوم 0 مغ فلم : غلك لدم غينهم من من اليو بع الإنسانى»لأنهم ار 
بحام عو 1 ف القتال والكقتبا م طُو| لول زمنهم فى الأسفار» وصيد الوحش 0( 
وقتالم انما ل غبر لامة تدم فع عنم ولا عن خيلهم ٠‏ ثم وصفهم بعد 
ذلك بأوصاف أولا ماهم عليه من الشرك لكانوا فى 5 العلا امات ب آدم : 


فذاى أن" المشوور عنهم شيعر وعم عليه من المماعة أنهم الست د حر 


اعم 


ن أله رأتم ه زرفي ن عادتهم اتيت من رق سلاحه فى القتاا ل حرم قتاله ؛ كمون 


2 غٍ 


الضيف »ولا بنقص الصديق 0 يد صداقةء وإذا أحوا أظهروا | امحية» و اذأ 
موا أظهروا لعش والغالب بهم الذكاء والفطنة وصدق اللدس» ول م علوم 


وصناعات خاصة م وهم قم كتين به من انمين إلى الكّمالكا فى العربى» عدة 
و م 


حروفه سئة عشر حرو ا لكل حرف منها سبعة فروع » فكون ع ماع وأثنين وكانين 


حرفا » سوئ حروف اش ذا تها لا تفتفر إلمْ حرف من أ مروف اللذ كورة » 


مضبوطة بحركات حو ية متصلة بأخاط لا متفصلة عنه ا حنسا واحدا 


)0 0 2 0 قال : الخملة من ذلك مائة ومأئون فتأمله . 





من صبح الأعشى ون 


فا 1 تريد علا تمسين لساناء و ييل الكثير من ألوانهم إل الصقاء. وا ولكل طائفة 
م 3" سم فى وجوههم يعبر عنه بالتلعيط » بعضهم ! لدم فى الحدين وشها خفيفاء وأممرا 
مون 2 لكين 1 5 إل لانن خطوطا طوالا قال إن 0 بلادهم 

من اللحهة الغربية بلاد اكور مما إلى جهة المن وأوها من المهة الشرقية المائلة 
إن بعض اجلهة الثمالية بجر لهند امن ال م اله الى حون لذ يد 
منه 1 مصر . وقد عد 0 عد 5 آة إقلما من جهة الغرب عفازة : يمكان ا 
(وادى بركة) ل مه إلى إقلبم 8 محرت | والسمى قدا 3 ى» وكان به 
فالزين القدم بق اننع لسار ناعرو بد لنافيي وى ارا 
ارم ملك السج] باثى": وكان مستوليا على أقالم الحبشة ٠.‏ ويليه من جهة 
الشرق إقلم ( را ) الذى به الآن 2 الملكةء ثم إقلبم ش شاوة » ثم إقايم داموت» | 
| ثم إقليم لامنان» 1 إقاع م ثم إفا إقليم الز» ثم إقليم عد الا 8 ثم إقلم 
حاساء ثم إقلم بارياء ثم إقلم العارا از الإسلاتى . قال : وبا أقالم كثيرة العددء 
مجهولة الأسماء» غير مشهورة ولا معلومة . 


االمسسيعيم الأؤل 
( بلاد التصرانية ) 
ا الأوفرعَدّدا» الأوسع تجالاء ودو الذى يلكه “لك ( أَترا ) بفتح 
الألئف وسكون الم وفتح الجاء والراء المهملتين وألف فى الااض . وم : جنس ه رك 
الحبشة ٠‏ 
دل عل ست حل : 


)0( 1 الا رية مصامة هكذا [وأئيها مر ن بجهة الغرب مفازة ا] . 











وقاعدتها مدينة ( مرعدى ) بفتح امم وكمسر الراء وسكون العيين. وكمس الدال 
المهماتين وياء مثناة نحت فى الآخر ٠‏ وهى مدينة بإقام مرا | المقدّم ذكره فيا ذكره 
ل 0 ارام أنه لم يذ كر م ص 0 “تقوم ايان“ : 
أن قاعدة الميشة [ مدينة حرى ) الم م فتوحة والراء المهسملة الساكنة ثم مي 
ورا سا نحتية فى الآخريا ضبطه أبن سعيد . وموقعها فى الإقلم الأول 
من 0 السبعة . قال فى الأطوال “ : ع الطول 0 و“مسون درحة »6 
افر د 2 درج وثلاثون دقيقة . قال فى ”تقوج الْلْدانَ“ : وهى مدينة ذكرها 
كر المصتفين فت المسالك والمالك والأطوال والعروض عا كيز ة 
فلك اسيكةة قاعدتهم ) و بزد عل ذلك» فحتمل أنم#ا فاعدة قدمة» وعتمل 


أنما القاعدة المستقرة . 


خضل الثانية 


0١ 


أن 


قد ذك فى #مرالك لك الأبصار 7 هام 8 لق أعر قن ذوات م : الخيل» 
والؤال 6 والبقو 4 العم وما فى معناها» وأغنامهم شه أعنام عدا بت واممن ع 


دون امحركن السين وات ؛ والقهده والفيل» والررافة » والعرا ان 


اوحور وحمار الوحش» والقردة» وغيرها من ا" 





يعاس اعون لوي :ل الصفورةوال ناه كف وسور ايض والسودة 
والغراب» وال » وطير الواجب جلته واللمآم» والعصفور» وغير ذاك ممالم يوجد 
بالدبار المصرية ٠‏ ومن الطيور البرية دَجَاجٍ الحببش وأمثالها . ومن الطيور المائية 


_55 5 0 ره نه 
اطع وعندهم مره سوك لسك البورى”» وسوك لسنيك الثعبا أن » بطول إِلْ مقدار 


م 
ذراءين ونصف » و قلط إلن مقدار كارا نكسب ؛ و برهم أيضا القُساح وفرس. 
الفعرهبرعوذاك ٠‏ 

وها من الحبوب : الخئطة» وليب والختصء والعدسء والإيسلاء والدّرة 
وعطو لانة وجري التري قو اااي سب لمن ارول )لماه 
ُو كالخنطة : والمنطة عندهم عل مثال الخنطة الشاميّة» والشير حبْه عندهم كر 
من حت الشعيربالدياز المصرية والشسامية؛ ومنه صرب نسعى طمجة ٠‏ ولون 
الخص عندهم إلا المسرة ٠‏ والبائلا عندهم عبزيز الوجود فى أ كثر البلاد» ولكنهم 
لايفتقرون إليه للعلف لكثرة. المراعى بلادم . 

وعندهم لسن كلاق زا در ارول 3 ان 


ببعض الأقالم حَب شييه بالحنطة | 


)ا للش 
لمق 
8 


السواد 6 تفدذون منه 0 ه وعزد.ه 


ور 


وساه ووسير اه م 
فشرين» بارع قشره ار رز ويعِذون مئة طعاما يحون مغايأ ما عن ٠‏ الشطة. 


5 مع اه 7 روث ددا ' 
وعندهم زد الكتان سحب الرشاد؛ ووه بزرعوت عل المطر ىكل سنة مس نين : 
َس 5 تا 7 5 5 5 
مسة فى الصيف » هسه فى الشتاء» فصل فى كل هس الغلاات 


وتقل البطرك (بنيامين) أنه يقع عندهم المَطَر الكثير» وتتعصل مع المطر الصواءق 
الكايية» 


ش 1 من 4 0 0 2 
وعندهم من أصناف المقالى الفرع » وق بعص الأقالم بطيخ صقار 5 


020 





م المسز القامسٍ 


لقو 7 ١‏ ا 0 


وعندهم من 
الريحان 2( والفرتقل 6 رليات ل لسن 01 1 وعدم الياسمين 1 6 
ولكنه ليس 2 وم ف 

وعسندهم فلن القوا كم الندت لأسي ها عاك وادى الو ورك 4 واميناف 
اتلدوا مص 38 ل النارت . 


١ #‏ 3 1 و 
ش وعندهم م م جم سن ابم 0 عسرله» د له قأوب 
لنسيه قلوب الناريج كل فت بل قَّ ألذ كاء والفهم 4 وتفرح» إلا 1 تقال الأكل» 


نا هه مس 


والنوم 8 والماع 5-0 لهم به 02 أ هل الجند تثبل و إن كان اهمه | مباشة 5 


اش“ اببييا 
عه 0 1 
وأى نفع فا فائدنّه تقايل ل النوم والأّ كل واللماع © اللالى هى لَذَات الدنيا» حتى 
52 أنه فنك يتن لوك انزو فقال. أن لا يدعب عسل كلت لاا 
هذه الثلاث» فكيف أسعىا فى ذهاما بأكل هذا ؟ 


2 سه سار عر م 


ومن أتصارهم الزبتون 1 والصنو بر » والممسيز؛ وف بعضص بلادم اللآسنوس » 
وفى 0 شل وق لهم | القن لحف والسدوف 0 0 اتوم م البقزوا لس 6 


د ل الضأن 4 ومشرومهع الم البقرى” 4 وق صَعَفْهم يتداوون ن باللن 
اماف بالماء وسعن النفر» 


وعندهم عل الل 1 فى جميع الأقالي » تختلف ألواله باختلاف المراع 
د قُّ الخبال قي حل دن غير - رعل أَحْذْه ه ومناه ه مأله لاا 1 خشب 
٠ "50‏ واه مشايعهم وم القه أ با لز يت لطت 


روم هه 


فيجاب إلهم 8 واذهائهم ادن أو وافى طعامهم ‏ جار دهرة اموه 0 وأغتسالم 
بالماء البارد » ورم | كارا الحازٌ منه ٠‏ 





من صيح الأعتق ا 


وكا البطرك 5 مين) أن عندهم من من المعادن معدن الذهب » ومعدن الخديد . 
وى عن الشريف عرز الدين التاجر: أن فى بعض بلادهم ع معدن الفضة. 
ومصاغهم اذهب والفضة ولحاتية وارصاض كل أهن منهم بلكسبة ٠‏ 
اطرلة:القيا لقعت 
1 ف ذى معأ ملام اشنا ( 
أما معاملاتهم » فقد ذكر فى ” مسالك الأبصار“ أن م» ا الأبقار 
والأغتام ا وفير ذلك 3 2 | الأسغار فالقميح والشعير اللذا ل هر أصل 
المطعوما ت ليس لي يدم قيمة تك الكسمةنا و عن ذاك الحم الل “سيان 
ذ كر معاملة الطراز الإسلائى” فما 1 إن شاء الله تعالى. 6" 
احملة الرابعسسة 
(فى فك زم سلاحهم) 

١ ١‏ : ا ١‏ 7 عه 
أما زيهم » فقد ذكرفى ”المسالك” أن لمهم فى الشتاء والصيف واحد : لكل 
واحد منوم ثوبان غير #يطين : أحدها 2 يه فيكلةة والآخر لحف به 
ولا يعرفون لَيْس تبط عل إلا أب انتوامن اتاد ممارة فى اللو 

فبليسون الحرير والأبراد العيّة؛ والعوام ليون ثياب الْطْن علا ماتقذم . 
: 1 9 - م !/ 1 
وأما سلاح المقاتلة منهم » فالسيوف » واسقراب» والمزاريق» والقسى © يرفول 

02 7 ره 
: عنبا بالنبل : وهو 2 صغيرم ور م أ ئْ بعضمم ْ لنيل عن قوس طو بل اليه 


سل لفقي م حل الا على 
قوس البندق »6 وم درق مدؤّرة» ودراقف طوال بثقون ما ٠‏ 





م - الزن الخامس 


احملة اللجامسة 

(فىذكر؛ بطاركة الإسكندرية الذين عن توليتهم اذ تنشأ ولاية مأوك الحيشة) 

اعلم أنه قد تقدّم فى المقالة الأولن فى الكلام عل مايمتاج إليه الكاتب عند ذ كر 
المعلن والملل أن الطاركة عبد التصارط! عتازة عن حاد قاء الحوا بين الذين هم أكابٌ 
المسيح عليه السلام »وأنه كان 2 ف القديم أربعة كاسى 0 5 : قاعدة 
الروم » وى بالإسكتدرية من الديار المصرية ؛ ول 2 أظا كه : قاعدة 
العواصم من بلاد الشام» وى ا سك المقدس ا رده قد صار لطائفة 
الملكايّة وبه بطركهم | عير عنه بالبابا إلا الآنَ ٠‏ وكرميّ الإسكندرية قد صار 
ا لطر اليعَاقبة 1 المسامين بالديار المعمرية من لذن الفتح الإسلامى” 
وه 00 ثانا وات وى بيت المقدس وير سى أنطا كد قد بطلا باستيلاء 
دي نالإسلام عليهما 1 الإسكندرية بعد مصيره إلا العا قبة قد تربع البطرلك 
الفا بدلا مذعب اليسافية"اليشة والتوبة وسار متنصرة الموداك : رما يي 
كالطلفة عل دين العراية عندهم ) 9 فم الو لاي واله ل ل 00 4 
م إلا و قال فى”التعرريف“ ف الكلام عل مكاتبة ملك اليشة : 

واولا أن اده نامر لية لطائفة البعاة قبة أنه لابص مح تعمد مشمودى” لاباتْسال 
من البطر برك » وأن كرسى 200 الإسكندرية» فمحتاج ل ل مطرا 
[ بعد م من عنده » وإلاكان شم بأنفه علا المكاتبة » لكنه مضطءٌ إلا 
ذلك . قال : ولكوام البطريرك عنده مالشريعته من اخّرْمة » و إذا كتب إليه اا 
فاق ذلك المدانٌ إلا أقل مملكته» خرج يد تلك الأرض مَل الكنَابٌ ع رأس 


(1) الزيادة عن ”*“التعر يف“* + 











دن صبح الأعشى 1 م 


عا ره لي 


ما زال ل تله بيسلدة حى ترجه من أرقن روات القولة ل كلك رضن 


ماو . ع6 صم 8 
سي والشامسية حوله مماأة أة بالادخنة 6 لذ لحر<دوأ م 5 3 أرضهم اهم 


من ليسم أب بد اكذاك ف دك أرق وين أرقو بيصلوا إلى إلا أثرا » فخرج 
فاع د وم ويل مثل ذلك الفعلي الأؤل » إلا أن المَظْرانَ هو الذى لل 
الكتاب لمقلمته لا تن المَلك؛ ثم لانتصرف الك فى أي ولا نبي ولا قاييل 
ولاكقودى تائف الاب وتيع أندوة الكقة فق الكقيية »ورا واللك 


مه 


7 
رفني 6 ل اتن عه جو تنفد ها أمرره :+ 
ولا تدر الوقوف 5 معرفة توارييح ملوكهم » أ كتفينا ذكر البطاركة الذ 
1 ع سيا ته 
عم تنش ولاباتهم » فكانوا م ملوكهم حو هه ٠‏ 
0 سه سا سه 5-9 2 عور 0 15 : 
رس الجُوَارى”» الذى أرسله المسييم عليه السلام إلى رومية ٠‏ و إما سعى بمرقص 
ا ا الا ا 0 90 0 ورمار 
الإبجيل لان بطرس اللتوارى حين كتب إنحيله كتيه بالرومية ولسيسية إِللْ رقص 
المذكور فتلّب بالإنجيل »وأقام مرقص المذكور فى يطركية الإسكندرية سبع سنين 
دعو إِلىْ النصرانية بالإسكندرية ومصر و رقة والمغرب ثم قتله روستب قيصر 
أبن اقلبودش قنضرسادس القباضرة. 
وول مكاته (حنا: بارس العزانية 1ن ايو ثم ما ت لسبع وكانين سنة للسبح . 
(1) . 
وولى مكانه (فابو) فأقام ثلاث 0 سية م مات ٠‏ 
فولى مكانه (كرتيانو) ومات لإحدئ عشرة سسنة من ولابته فى أيام ( طرئبش 


قيصر) . 


(1) فى انخطط المقريزية ج ؟ ص 484 ميليو ٠‏ 








الم | المسزء الذامين 


25 ور مه 2 
وول مكانه (إبرمو) فى عشرة سانة + 
ْم و بعده ( لسطس ) فى أيام ( أندر يانوس قيصر) » وكان حكيا فاضا فأقام 
فى البطركية إحدئا عشرة سنة ثم مات . ش 
سإ : 0 2 00 3 ْ 
وول مكانه (أرمانيون) إحدئ عشرة سنة نضا [دمات | فى أيام (أندريانوس) 
وولى عله ) موقا نو) فليث أنسع سس لان ومات قُّ أيام (أ أنطويس قيصر) 
ف الخامسة من ملكر ٠‏ 
فول عه ١‏ انو وأا ندم ا أنط 35 قله ومات ١‏ 
2 2 ا سر م التويس لبضر 
وول لعدة 1 أغر توس ( فبقى 0 2 سئة ومات 0 


00( 
وول بعده (يليانس) فى أيام [ أورالياس ]| دمو هه نوات 0 


فول مكانه ف 3 ام أوراليانس ( داريو س0( فأقام لاما وثلاثين ع ٠‏ 


2 


0 ( تاركلا ) فأقام مست عشرة سنةٌ ومات . 
فول يعكده (دو وشيوش ) قث أنسم 0 سَنة أدمات | 0 
كك مكانه )0 سيموس ) فأقام ىق عار سن ومات ٠‏ 
وولى مكانه 2 أونا) فليث عشرستين | [ومات | وكان التصارئ الخ إذذاك بقيمون 
الذين 01 فاسا صار بطرك صانع الروم مو لاطفهم بالمدايا فأذنوا له فى شاء كنيسة 
مم وأعلنوا فا بالصلاة . 
ثم ولى بعده (بطرس) فليث غشر سين وقتله (دقلاد ياوس قيصر) ١‏ 


(1) بيض له فى الأصل والتككرل عن المقريزى وف القطعة الأزهرية [ فى أيام طرغش ] ولكنه ضبب 
علها بالغطب ٠‏ ءْ 








من صبح الأعثئ 2 ٠‏ لفل 





ل مكانه اده (إسكندروس) وكان كير تلامذته فارث لدم وعشربن 57 
وقيل ثنتين وعشرين سنة » وقيل 07 عار سنة 6 وكسر صم لاني الذى 
كان ففهيكل تل بالإسكندرية ويفا مكانه كنيسة» و بقيتٌ 0 0 
عند ملكهم الإسكندريةً ؛ ومات لإحدئ وعشرين سنة من ملك ( قسطنطين ) 
ملك الروم ٠‏ 

وول مكانه تلميذه ( ايناسيوس ) ووثب عليه أهل إسكندرية ليقتلوه الانتصاله 


مذهيا غير مذهيهم فهراب 0 


٠. . 3‏ عم 8 دن “اام ٠ ١‏ 1 
وتول مكانه (لوقيوش) 3 رد (ابناسيوس) العقدم ذه إل وسيه بعك لمسة أو 
وطرد لوقيوس » وأقام .١‏ بناسيوس بطركا إِلْ نات 0 


000 00 3 2010 4 
فتول بعده تلميذه ( بطرس ) ستتين ووثب عليه أصعاب اوقبوس فهرب وزد 


و 
لوقبوس إل كنسيه 6 فأقام ثلاث سنين 1 ثم وثبوا غليسه وردوا بطرصس وماثت 


لسئة دن إعادنه 6 وقيل إنه 5 وأة م مكانه (أربوس) من أهل مميساط 5 


ثم ولى ( طواناواس ) أخو بطرس: » فأث فيهم سبع سنين ومات ٠‏ ويقال : 


إن لسوتي لمتقتم 1 رد لوقي ف نالك 
فول مكانه كانية (تاوفينا) |) [تأقام سيعأ 1 ومات ٠.‏ 

ول مكانه (كبراس ) آبن أخته | فأقام ثثتين وثلاثين سنة] ومات ٠.‏ 

فول مكانه ( داسفرس ) فأحدث بذع فى الأمانة الى يعتقدونها فأجمعوا 


١ 
١ على لقسسة‎ 


00 الزيادة دن المقريزي 0 














امم الجزء الخامس 
ورانا 0-7 (برطارس) وآنترقت التصارئ دن يلقل لا عقو بية وملكانية ٠‏ 
ووثب أهل الإسكندربة ص برطارس البطارا لك فم فقتلوه النميك سان ص ولابته 
وأقا موأ مكانه ( طواناوس ) وكان بعةوبيا » وهو أقل من ول البطركية من العاقبة 
بالإسكندرية فأقام فا ثلاث سنين م سدأء قال من القسطنطينة فنفأه وأقام مكانه 
لسلا اهن لكك فقام نسع سنين . ثم عاد ( طواناوس) المتقدّم ذكره إلى 
كرسية بص لاون قبصر ٠‏ ويقال أنه بىْ قَّ البطركيه آثثتين وعشرين يكذ وات ١‏ 
فول ا ل (بطرس) وهلك بعك تمان و 0 
وول مكانه (| َه اثناسيوس ) وهإلك أسبع سنين6 وكان بعر ن اليسع ف طركية 


فولى مكانه ( يوحنا) وكان يعقو بياء ومات بعد سبع سنين . 

وولى مكانه ( يوحنا اليد بن واج فيط 556 

فول مكانه (دسقرس اللديد) ومات بعد سئتين ونصف . 

م دل حي ركان عم 3 اء فك فوم ثلاث سنين ) وقيل 
سبع عشرة سنة» ثم لفى . 

وولى مكانه ( بولص ) ) وكان ملكا فلم تقبله البعاة قب وأقام عل ذلك ستتين . 

فول تفي قدا برض اده آسمه( أنولبناريوس ) فدخل الكنيسة ع زوه 


الح دم أبيق زى 1 ركه و<اهسم إاراى اليعقؤ يةه وقيل من أمتنع وكانوا 
)0( 
مائنين » ومات لسبع عشرة سن من ولايته . 





لاا اس اماس الا سول ساوسو و سي 0 





دن صبتح الأعدى سوام 


ِ سو 
وول مكازه (بوحنا) وهلاك لئلااث ساحن م 


1 2 ب 3 35 ع ضفر 

وأنفرد اليعاقبة بالإسكندرية وكان | كارهم القبط وقكّموا عام م طودو وشيوش 

بطركاء فككث فيهم ثلتين وثلاثين سنة. ثم جعل الملكة بطركهم داقيا بأنوس وطردوا 
35 م 2 2 00-5 8 000 9 يذ 
طودوشيوش عر. لرسية سسئله أشهر 4 3 أهس فيصم بأل اد تأعيد؛ 3 نغأه 
د ذلك . 

وول مكانه (بولس انيس ى فلم شبله أهل الإسكندرية ولا مأحاء بك ؟ 3 اف 
وعُلقت 5 اله بط اليعقؤ سة 84 ودرا شدة ن الملكيةع ومات ت (طودوشيوش ) 
الذى كان قد 1 : 


0 البطركية ( : بطرس ) ومات بعد سلتين ٠‏ 


وول كانه نامالو) فكث سنا | وثلاثين سن 6 وخريت لأا زأمة :. 


م وَل علا الملكية بالإسكندرية ومصر ( يوحنا الرحوم ) وهو الذى عمل البوارستان 
للأرضى بالإسكندرية» ولا تمع مداخل رفن إِللْ قمر اس نبا إل قرس فات مأ 


وم 


از نل 0-3 9 
لعشر سنين دن ولاه ) وخلا كوسى الملكة بعلاة بالإسكندرية سيم سئين ٠‏ 


وكانت اليعاقبة بالإسكندرية قدّموا عليهم ( السطانيوس ) فكث فيهم ثلتى عشرة 
ا 025 5 6 رسن 22 2 
سائة م واسترد ماكانت الملكة استولوا عايه من كاس اليعقو سة ومات 3 


0 
1-4 


ثم ول (اندرانه ون) برك علا اليعاقية فأقام 0 سكا و فسأ الديرة 4 


ودلل مكانه لأول الهجرة ( بَثيامين ) فكث سما وثلاثين سند ٠‏ وفى خلال أيامه 
علب درفل ملك الروم علا مصر وملّكها . 





3 اج اللانون 


نوك أخاء ( من نيا ) بط ركا عل الاسكندرية وواك لما وكان 7 1 شيامين 
البط رك فى نومه من ا باختنا فاختفى 0 ثم عضب (هرقلٌ) ع أخيه (منانيا) 
ا 2 الدين فأحرقه بال نأر م رئ 3 03 ف ابعر 6 وبق ) بشيامين ) يفا إل 


أن قح المسلمون الإسكندرية فكتب ب له تمسرو بن العاص بالأمان ؛ فرجع إل 


الإسكندر د بعك أت غاب عن كاسيه ثلاث عشرة سنة ؛ وبقى 0 مات فى سنة 

ألسع وتلذلق من المتخرة .واستريت الرطركة يده 3 اللو بية مفردهم نا 
علا مصر ء وأقاموا جميع كراسسيهم أساقفة يماقبة» وأرس'ُوا أساققتهم إلى الثوبة 
وابيشة فصاروا يعاقبةً . 

وخلفه فى مكانه (أغاثوا) فكث سبع عشرة سنة» ثم مات فى سنة ست وثمسين 
فو الك د قد أبعت كانس الَلكية من اليعاقبة» وول علههم 
ركد ين أنه أواثرا رخ روي ايه عير كز رذ زلا قرا رق زايط بووباية 
البطرك لليعاقبة وهم الذين ببعثون الأساقمّة إلا الثواحى ٠‏ ومن هنا صارت الثوبة 


0 
8 


سن وراعخم “من الحيشة ة يعاقبةً ؛ وهو الذى . ذا كه تود وشيت حى 


هدمت أيام العادل أبى بكرين أبوب ٠.‏ 


وول كانه رلك سور (يوحنا) ١‏ 


ثم ولى البطركية بعده ( ادساك ) فأقام سنتين وأحد عشرشمرا [ ومات ] : 
وكانك ده فق النامية عقرة ليوشطيان ملك الروم » وتقور أن لا .هدم كارك 


)00 عبارة 3 العبرج م« ص ام 5 وق أيام هشام ردت كانس الملكية هل أيدى اليعاقية 11 


1 1 
٠. 3 علوم‎ 








من صبح الأعثى . 


م سس تي 57 35 


16" 
3 0 5 1 : 
وقدم عوطسهة ) سوولن السريالى ( فأقام مسصيع سنين ونصفا » ومات فى الرابع 
والعشر ين مر . أبيب سسئة أضئة وسمثك عشرة للشهداء فى خلافة عسد الملك 
أبن هن وأن ٠‏ 
7 لضي و و 5 5 03 عه 
ويقال : إنه وصصسل إلنه رسول من اند بطلاب مئله أن بقكم لم أسقفا 
زر 4ك ع ع 7 : 5 1 
وقسوسا فأمتنع ل أن بأهه صاحب فصر فضى إِلْ غاره ففعل له ذاك١٠.‏ 
- 4 53 5 5 6 
وقدم بعده ى البطركية (الاسكندروس) ل سسلة إحدئ ومانين من ا متجرة 
3 15 8 بخ ع 8 ع 
فوم عيك مهس قص.ن الاضجيل" م4 أربعانة وعشربن للشمداء » فكث أربعا وعشربن 
سر 0 5 5 2 7 8 
.سنة ونصفا » وقيل عمسا وعشرين سئة ؛ وقامى شدّة عظيمة » وصودر دفعتين » 
50 : 00 : تن ٠: ١‏ 
أخذ منه فى كل دفعة ثلاثة آ لاف دينار؛ ومات فى سنة تمان ومائة» وكانت وفاته 
بالإسكندرية ٠‏ 
ش 3 3 م اير 
وقدم عوضه (قسها ( فأقام لمسة عشر شهرا وماثت ٠.‏ 
5 كانه انا الخ أنز:تاقام | 0 مأب 
قمدم مج رك (تادرس) ق سنه لببقع وما يك 3 م إحهدى عسمرة سلكة ومامه ٠‏ 


0غ 
0 : عا/ة ا لك 0 92 7 
فقدم مكانه (ميخا ثيل) ىسنة عشربن ومانة فأقام لاما وعشربن سنة ولقى شدائد 


من عبد الملك بن موسيى ثائب مروانَ المعدى” علا مصر ثم من صروانَ لما دخل 
الامضر إلا أن فل :ل لصي وأطاق البطرلك والنصارئا نائبٌ أبى العباس السفاح ٠‏ 


وق سئة عند وثلاثبن ومائة رسم بإعادة م ل عليه لعافت كن كانس 
الملكية بالدبار المصرية إلمهيسم» فأعيدت وأقم لهم يطرك ووكانت الملكيّة قد أقاموا 


بغير بطرك سيعا ولسعين مونة من خلافة مر بن الطاب رفى ألله عنه وده الفتح 


الإسلاى إل خلافة هشام بن عبد الملك ٠‏ 


(1) فى الأصل جاتيل والتصحيح عن المقريزى ٠‏ 











حلن المزء المامس 


. 7 3 ع وو 
و سائة برع وأربعين ومانه همه رف أو جعفر ا منصور (مي<ائيل) بطرك اليعاقية » 
وأقام عوضه (مينا) فأقام نسع سنين » ومات فى خلافة الحادى «محد بن المهدى”» . 
2 6 51 7 3 ا 
وقدم مكانه ( بوحنا ) فأقام “لاثا وعشرين سنة» ومات سادس عشر طوبة سنة 
خصسوائة ونمس عشرة للشهداء . 
م م كي ع + وم ع مه 1 
ثم فىسنة اثنتين وسبعين ومائة فىخلافة الرشيد قدم ف البطركية (مرقص الحديد) 
عع 5 ٠,‏ ا؟5 2 اع 5 
فأقام عشرين سنة وسبعين وما ٠‏ وى أنامه رهم الرشيد بإعادة كاس الملكة الى 
م 5 لاا امت 8 واه 
استول علما اليعاقية ثانيا إلمهم » وثارت العربان والمغارية وحربوأ الديرة بوادى هبيب 
ل ا و ' 7 
37 _ ا 5 
وقدم عوضه فى البطركية ( يعقوب ) قبل فى السنة الثالئة من خلافة المأمون . 
ع . 4 7 : 3 ١‏ 
وق أنامه كمرت الديارات وتادت الرهيان إلمأء ومات ق سنة اثلثين وعشربن 
وها دير" ٠0‏ 
و5 و 50006 : 7 ١‏ 1 
وقدم عوضهةه (سعاون ( 0 السنة المذ كورة فق خلافة المعتهم فأقام سنة واحدة . 
ا 5 2 م 2 ٠‏ 
وقبيل سيعة شور وسسامه عشريوما ٠‏ وخل" الوبق بعذه سئة واحهدة ولسعة 
وعشرين بوما 5 
. 8 ب متاق وخر كترجنن : 
وق سنة سبع وعشرين ومائتين قدم فى البطركية ( بطرس ) ويقال (يوساب ) 
: غرده 
وكانت تقدمته ق دير ) بومةار) بوادى شب حادى عشرى هائور سسئة تمسمائة 
ا ' 5 2 . ع ام اص - 
وسبعة وأربعين للشهداء : وقيل : إنه قدم ف أيام المأمون» وإنه أقام يمالى عشرة 
سنة » وسير أساقفة إِلْ أفريقية والقيروان 6 ومات سنة آثنتين وأربعين ومائتين ؟ 


وخلا الوق" إعده ثلاثين بومأ ١‏ 





5 )ع2 
رقدّم عوضه (تقاتيل )اق السبنة الماشزه مق عخلافة المتركل +« وقال + ]نكن 


5 دير بوخذس © فأقام ا رامد رديه ا » ثم مأت ودفن يدير بو مقار» 
وهو أل من دفن [فيه ] من البطاركة . وخلا الكرسى” بعده أحدا وثانين يوما . 

دم عوضّه ( قسها ) فى سنة أريع وأربعين ومائتين من المجرة » وهى الثانية 
عشرة من خلافة المتوكل » وكان ثماسا بدير بومقار » تأقام سبع سنين وخمسة 
شهور ثم مات ودفن دنوشر» وخلا الكرسى بعده أحدا وامسين 5 ١‏ 

وقِدّم مكانة بطرك أعرة (اساسو) ويقال (سالوسو) ف أقل شعة بق خلدفة لير 
وأحذ بن ملولزة عضر قاقام ديا عكيرة شنة ولاق اتبريومات رعو الذى 
عمل مجارى المياه التى تجرى تحت الأرض من خليج الإسكندريةإلى آدرها . 

ولا مات قدّم مكانه (ميخائيل) فى خلافة المعتمد فىسحة ثلاث وستين ومائتين» 
فأقام نمسا وعشرين.ممنةٌ ٠‏ وصادره أحمد بن طولون فى عشرين ألف دينار» فباع 
ف الا رباع الكاس بالإسكندر ةع وبركة كن بظاهس مصر»ومات ٠‏ 

فبقى 0 بعده ريم عشرة سنة شاغس! إل سنة ثثؤائة. ٠‏ [ وفى يوم الاثنين 
ظ ثالث شؤال سنة ثالة ] احترقك الكئيسة الما بالإسكندرية البِى كانت يلها 
(كلا بطره ) ملكة مصرهيكلا لرْحَل ٠‏ 

ثم قدّم البطرك (غبريال) فى السنة السابعة من خلافة المقتدر» وهى سنة إحدئا 


5 5 2 
وثلثاثة » فأقام إحدئ عشرة سزة ومات ٠‏ 





مم00 


(1) ف المقريزى ميكائيل . 


(؟) الزيادة عن المقر يزى ليتضم الكلام ٠‏ 


ا" 000 المزء الخامس 


ققدم مكانه البطرا ك (قسما) فا قام آثتى عشرة سنة ومات 0 وق السنة الأخيرة 


دن رياسته (وهى سنة ثلاث عقر 0 وثلعانة) دوق اياون كوه د م بدمشق 
وتميوا مأقمأ 0 كانس البعاقبة والنساطرة 0 

ولما مات قسهما المذكور قدموا علييسم بطركا لم أقف عل آسمه» فأقام عشرين 
سئة 6 م هائك ٠‏ 


0 


وقّدّم فى البطركيسة (تاوفانيوس ) من أهل إسكندرية فى السسنة الحاديةٌ عشرة 
ن خلافة المطيم : 0 ١‏ ام أريع سين ة "أقوةنونات متتوللاق سندة ارون 
وأريعين وثلئانة . 
وقد مكانه البطرك (مينا) فى السنة انخامسة عشرة من خلافة المطببع » والأخشيد 
9 


5 - ُُ 2 
نانب رم فأقام إحدئ 5 سنة ثم ماقا وخلا كرسى اليعاقية بعك موه 


سئة واحدة ٠‏ 


0 


ثم قدم مكانه بطرك آسمه ( أفراهام السررانى ) فى سنة ست وستين وثلقاة) 
فأقام ثلاث سنين وستة أشهر » ومات فى أيام العزيز الفاطمى بمصر مسموما من 
بعص 2 التصارء كا :الإتكاره عليه النسرى » وقطعث بد ذلك الكاتب بعك موته 6 
ومات لوة قنك ٠.‏ ود ل بعلدهة سم رو 0 

وقدم عوصة تطرك | مد (فلاياوس ١‏ ف ييه لسع وستكين وثلمائة 0 وقيل : 
فى السنة الخامسة للعز بزالفاطمي” تأقام أربعا وعشربن سئة ل أكون ويا ٠‏ 
ع 4 1 05 32 2000 
وقدم بعده بطرك أممه (دخريس) ق سنة ثلاث ونسعين وللمانه 2 أيأم الخاكم 


الفاطمى” 3 0 مانا وعشرين سنة »6 3 مانت ودفن برك 5 ٠‏ وبخلا كاسي” 





من صبح الأعثى . اليل 


2“ 


البعاقبة بعده أربعة وسبعين يوما ٠‏ [ثم قدّم اليعاقبة بعده ( سابونين ) بطركا فى سنة 
إحدئ وعشرين وأر بعائة» نأقام خمس عشرة سنة ومات؟؛ نفلا الكسى” بعده سنة 
0غ( 
ونمسة أشبر ] ٠‏ 
وك 5 5 
ثم قدم بعده يطرك أممه (أخخرد سطو دس) فى سنة سبع وثلاثين وأربعائة فىخلافة 
المستنصر الفاطمى » فأقام ثلاثين سنة» ومات ف السنة الخادية والأربعين من خلافة 


المسقتضر المد كون بالكسة المعاقة مص : وه و الذئ ججل كنسة بو قورة صن 


وكنسة السيدة حارة الروم بطركية ٠‏ وهلا ال بعده ايم وسيعين وما ٠‏ 


7 7 ْ 2 5207 3 عه 5 5 

3 قم العسسلة البطاراك ( كارلاص ( فأقام أربع عشرة سمئة وثلاثه 0 ونصقا 4 
ومات يكنيسة الختارة بجر يرةمعمر سلخ ربيع الآحر سنة حمس وثمانين وأربعائة . 

٠ 3 1 0 5‏ ث8 ا 1 عر ام | 

وقدم عوصه بطرك عم ( ميخائيل ( فى سنه اللدين وكسانين وار بعاثة » قَُ يام 
المستتصر الفا طمى صاحب موسرم وكان قبل ذاك حييساأ استجار» تأقام أسع سئين 


007 
وثمالية أشبر » وماث ف المعلقة بمصصر . 


كر . 1 0 يه دا 5 و 5 
وقدموا غوصه بطركا اموه (مقارى) سنة آثنتين ولسعين وأربعانة ديربومقار» 
3 
ثم كل بالاسكندر ية 6 وعاد إِللْ صر وقدس اير بومقار ثم فى الكنسة المعلقة ... 


055 عمق اد 4 2 97 7 . ' 
وفأبامه هدم الأفضل بن أمبرالحبوش كنيسة جز برة مص ركانت فى ستتان آشترام . 


ولا مات قم عوضه بطرك أسمه (غبريال) أبوالعلا صاعد» سنة مس وعشرين ١‏ 
وتمسمائة فى أيام ا مافظ الفاطمى » وكان قبل ذلك معماسا بكنيسة بوصرقورة؛ عدم 








2 رع ف 3 
المعلقة » وكمل بالإسكندرية» فأقام أرع عشرة سنة»ومات كنسة وص قورة 0 
8 
وذ لكيه ونه نكل انون 
ب 5 0 1 م 0 ٍ 5 
وقدم لعة يطرك ]أ سىه ميخائيل ( بن التقدوسى فق السئة الخامسة عشرة من 
0 ا 2 . مهو الى وك م نيرك 
خلافة الحافظ أيضا ؛ وكامني. قبل ذلك راهبا بقلاية دنشرى »قدم بالمعلقة وكمل 
ا 34 وعات دير بومقار فى رابع شال سنة إحدئ وأر بعين وثكمسماثة ٠‏ 


وخل" م )العامة سنة واحدة وسبعين نوما . 


هروما 


2 1 0 ض ُ 
أعوه 9 إلى الفتعم بالمعلقة عصرو كل بالإسكندرية» 


” 0 3 3 ٍِ 
فأقام لسسع عكزة شننة 6 ومات:ق السابع والعشرين من حمادئا الاحرة سنة إحدئ 
وخمسين وتمممائة ٠.‏ وهلا اليو عه تلدئةً وأربعين يوما . 


2 دان 3 م : 

وقدم بعده بطرك أممه 0 هى قمهرن) ( أبوالفرج بن ررعة ق سسنة إحدئ وستين 
: 575 2 سار معنة هن ف ليث وام ا د50 
وتمنهائة عصر وكل الإسكندرية 3 فأقام اثنتين وعثر بن سنة وستة لمر ويه 

عا الى 1 0 5 3" 

وعشربن يوماووق أياهه أحرقت فئيسة بوعمرقورة عصرم ثم مات ٠‏ وغللا الك" 
بعده سبعة وعشرين بوما . 

ع 3 2 امال فح إن 2 0 و ا 

وقدم بعدة بطرك أ عه (بوس) بن ألى غالب فعاشر ذى اححة سذ4 ديع وثمانين 
5 7 ع 5 ع 8 0 . 
وتمسمانة كصسر ول بالإسكندر ية 4 واقام ميا وعشرين تشفييحه واحك عش شدهزا 

37 0 1 ا مه 
وثلا نه عشر يوم ؛ ومات فدابع عشر رمضان المعظام قذره 6 سذكه لق عشرة وسيراوة 


7ت 


لا مسرم ودفن ببركة الحبش 8 
5 م لاه 
وقدم لعسلة بطرك أموه (داود) 27 يوحنا مو تعرقت ياب لقلق مم العادل 3 
الك مل 6 0 عافق عا. سه المصريون انك اكاركاتيةة وق ال ى د شنا د 


نسم ري 3 





من صبح الأعثقى 0١‏ 





للق 


ع 8 

المحظم 5 ثلاث وثلائين وسمّائة » فأقام سبع نيان والسحة امو وطايرة أيام» 
ا 1 50 1 2 06ظ و 3-0 

وات وي الساع عشر من رمضان المعظم سسئة أر بعين وسوا يه ) ودئن يدير الشمع 

باسخيزة 0 وله الكو" بعلده سبع سكين وستة موود رعشن ونا 3 


وقدم عله بط 1 أسور ( سيوس ) بن ل 0 ع مارم فى را رابع رجب سنة 
مان وأر بعين وسئائة وكّل بالإسكندرية» وأقام إحدئ عشرة سنة وخمسة وتمسين 
يؤنا»:ومات ق الك الوم مسنة ستين ومتقانة :ولا الكربى من نادم عية 
وثلاين يوما ٠‏ 

ثم قدّم بعده فى الدولة الناصرية مد بن قلاوون البطرك ( بنيامين ) وهو الذى 


كان 0 اصرا ١‏ للم الشبابى بن فضل ألله » ونقل عه عمس هنا يي ٠‏ 


٠ 2‏ 
3 قدم لعسسك6 المؤكن (حرجس ) بن ٠‏ ال ا ف شهور سا4 ة أريع وسدين 
وسسسيعانة ٠‏ 


3 قدّم بعده البطرا لك مى وطالت مذّته فى البطاركية مم مات فى شمهور سئة 
انق عشرة وماعائة : 
3 عر 2 07 0 ش 
وأستقزٌ بعده الشبخ الأممد ( رفائيل ) ى أوائحر السنة المد كورة » وهو القاثم ها 
إلى الآن ٠.‏ ش 
(1) عبارة المقريزى بعد ماتقدم *” ثم قدم هذا القس ““ يعتى به داود بن لقلق المتقدم فانه بعد أن منع 
عنها المدة المذكورة قدم اليها فى التاري المذ كور . 
0( قَّ الأصل إحدى وعشر بن وهر نمأ » والتصحيح عن المقريزى 8 


. ("). ف المقريزى تمسة وثمانين يوما . 


10 








أما ملوكهم القائمون ببلاده, » قم اين أخبارهم 4 أن تيور 
أن ملكهم فى الزمن المتقدم كان 5 الا الى" 6 و لص مدي ملك عليهم » 
إل أن كان آحرهم ( النحاة 0 الذى كان ا انو ى* صل الله عليه وسلم وأسلم 
كي إليه بإسلامه» ومات وا لشي الغائب ؛ وكان اعد بالحرشية أَححمَة) 


ويقال (مة) ومعناه بالعر بية عطية 0 


وقد ذ كر المقر الشهاى” بن فضل الله فى ”مسالك الأبصار»:. أن الملك الأ كثر 
الحاك علا يع أقطارهم يسمى بافتهم ( الى ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الطأ 
البنلة اللكشورة واه معناة تمش اق الآتسرة ومعناه اللطان تنا توضوعا لكل 
مَنْ قام عليهم ملكاكيرا . ثم قال : و يقال : إن تحت يده نسعة 0000 0 
لم تمام الماله أن الملك 03 عملكتم فى زماته أعيه (عمدس يون) ومعئأه 
رن صهيون . قال : وص 0 سه قديمة البناء بالإسكندرية 100 عندهم ٠‏ 
قال : ويقال : إنه من الشجاعة على أور قسم ) وإنه 00 ل 1 فىرعيته ٠‏ 
قال فى ”التعريف» : وقد بلغنا أن الملك القائم عليهم أسلم سرّاء وآسهْر على إظهار 
دين النصرانية إبقاء لملكه . فحتمل أنه ( عمدسيون 0 المقّم ذكره» ويحتمل أنه 
وه نقال مق ##الشعريف 2 وند ردوافيه كل ير إلا. فى الأرشى الأطباء 
بدمشق . قال فى * مسالك الأبصار“ : ومع ما هم تيسن 2 للف رك 
كلق والأجناد؛ مفتقرون إلى العناية لاط عن زاح ني أن المطراق 
. الذى هو حا شريعتهم فى جميسع بلادهم من . أهل النصرانية لا , يقام إلا من 
الأفباط العاقية الدبار المصرية » بحيث تَدْرَج الأوامس السلطانية من مصر 





هن صببتح الاعثى رفون 


يفراه لذ وهال ال مر إن 4 ٠‏ وذلك بعد تقدّم سؤال ملك المبشة الذى 
0000 و إزسانة رملة بودنلا ٠‏ قال : وهم يدّعون أنهم نكن يحارى الخيل 
امسن إل مر » سادق عل إصلاح م قا لصاحب مسر ٠‏ 

٠‏ وقد ذىرآبن العميد مرح النصارئ فى تاريخه : أنه لى) توقف النيل فى زمن 
المستتصر ,الله الفاطمى » كان ذلك لسبب ,فساد ماربه من بلادهم ) وأن الممشتمير 
أرسل البطرك الذى كان فى زمانه إلى المَيّئسة حتّى أصلحوه واستقامت مجاريه . 
لكن قد تقدّم فى الكلام على اليل عند ذكر مملكة الديار المصرية من هذه المقالة 
ما يذّالف ذلك . 


امهسلة السادسة 
( ف تريب ملكتم ( 
قال فى” مسالك الأبصار“ : يقال إن المَعلى المذ كور وجيشّه لم مخيم تقلونبا 
معهم ف الأسفار والتزّهات » وإنه إذا جلس الملك ين عل كرسى” » ويجاس 
حول ليه جر مملكته وكبراؤها عل كراس" من -حديل : متهأ ا الذهب» 
ومنبا ما هو سادّج علا قدر مراتهم . قال : ويقال إن الملك مع تمَاذ أمره فههم 
ا تيت فى أحكامه : وم يزد فى تريب مملكتهم على ذلك ٠‏ 

ودَلِك المبشة هذا مكاتبةٌ عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية» يأتى ذ كرها 

فى الكلام عل المكاترات فى المقالة الرابعة إن شاء الله تعالمن . 


ون اليه ماليسفياى اللوكة) 

وهى البلاد التقفأبلة لي اهن عن أعَلى بكر للم » وما يتصلّ به من بحر 
المنل 6 ويدر عنيي) * بالطراز امنا الخ طز! بناتيث البر #الطرال فاه 
قال فى # مسالك الأبصار» : وهى البلاد تى يمال لا مص والشام بلاد ويم . 
قال : والزيكم إماهى اما 4 وح د من حزائرهاء غلب عليها آسمها. 
قل الشيم عبد مويق ال إلى الفقية + وطولها ,او هرا اما ييا رارج 
وعَرضها بنذ أكثر من ذلك » لكن الغالب فى عضا أنه مقفر ؛ أمامقدار العيارة 
ولق رأ سن حرا طر اوأر يعو رونا ع متا لالشلا 
وبيوتهم من طين وأحجار وأخشاب» مسَقَفةٌ جلونات. وقبّاب ؛ وليسَتْ بذوات أسوار 
ولالا نفامة بناء» ومع ذلك لها الموامع » والمساجد؛ وهام بها انلطب والمع 
اانا وعية آملها عاكن عا لذبن » إلا أنه لا ترف عندم مدْرّسة»» 
ولاخاتقاه » ولا رباط » ولا زاوية . وهى بلادٌ شدية الموء وألوانٌ أهلها 
إلا المقاء ولس عورم فى غاية التَقَلفلك فى أهل أن وما يلمها من جنوب 
المغرب ؟ وفطُمم أيه من غيرهم من اماه وقطره م أذكا 3 وفييم لكاو 
والأبرار » والنعياة والعاماء ؛ والبمووي. عدهب أن حنيفة» خلا وفات 
فان ملكها وغالب أهلها شافعية . 


ولتسل امد ل 


من صبح الاعثى ف 


السمنلةالدارن 
( فما آشقلت عليه من القواعد والأعمال ) 


ى ما ك3 557 ف ياك ال بصار“ و 2 لتع ريف“ أن بك ادة البلاد اشتمل 
عل سيع امك 0 قاعدة منها ملك مسقأ 8 لك مستقل : 


القفاعدة الأو 
(ونأت) 

الف تفريم بان : بالواو المفتوحة والفاء م ألف وتاء مثناة فوق فى الخر» 
والعائة نسميها (أوفات) . وبقال لها أيضا 0 بفتح الحم والباء الموحدة والراء 
المهملة ثم هاء فى الآر» والنسبة إلا ل عن لالم الأزل وقط. 
الآسيواء ٠‏ قال فى ” تقويم ابْدان “ : والقياس أنما حَثُ الطولٌ سبع وخمسون 
درجةٌ » والعرض تمان درج ٠‏ قال : وعن بعض لحار ااي ردن 
اخيشسة ٠‏ وهى على لسر من الأأرض» وعمارتبا 00 ودار الملك فيا عل 7 
والقلعة عل 5 » ولا واد فيه نهر صغير » رق اللبلى غالبا مطر ا كثيرأ © ومبا 
قصب السك . قال فى #مسالك الأبصار” : وقال الشيخ عبدَالته ربا : وطول 
للكت ك مد برينا ود حا فقوو امنا لقان واه يا اتيز 
آهل شرَى متصلة؛ وهى أقرب أحواته! إلى الديار المصرية وإلن السواحل المسامتة 
لمن ؛ وهى أوسع المالك السبع أرضا ؛ والإجلاب إلها | كثر ليها من البلاد . 
الاق سنالك الأصيار»< وعككفا عبية عد القافق اللرسانةه ونيم 
عشرون ألا فاكثرمن الرَجالدٌ 6 وسيآتى الكلام حلا سائر أحوالها ند ذكر أحوال 
سائر أخواتها فها بعد إن شاء الله تعالن . ٠‏ 





00 المزء االخامس 


ا مه 
3 


ومن مضافتها ( زَيْلم ) ٠.‏ قال فى” تقوب اللّْدان» : الظاهى أنها بفتح الزاى 
المعجمة وسكون الياء المثناة التحتية وفتح الحم توماو ال ران 
ل هذه البلاد» وموقعها بين الإقلم الأؤل وخ الآستواء . قال فى *القانون» : 
حيتٌ الطولٌ إخدئا وستون دربةٌ » والعرصٌ مان درج . قال فى#تقوع البْدان»: 
وهى فى جهة الشرق عن (وقات ) و بينهما نحو عشرين مرحلة . قال أبن سعيد : 
وهى مديئة مشهورة وأهلها مسلمون ؛ وهى عل رين مر البحر فى وطاءة من 
الأرض ٠‏ قال فى ” تقوم اق اوسن دا الال مغر قن 
تكن اد ره عرةاامز راح ول عندهم فيضيفونهم ويبتاعونَ 
لهم . قال آبن سعيد : وهى شديدة اسك وماؤها عذبى من جفارات ؛ وليس لم 
ساتينُ ولا يعرفون الفوا كه . قال فى #القانون” : وفيها مغاص فلو . وقد ذكر 
نيالك كدر آنا فق فلكة مراعي أرناظ .نود و ف هوي لادان 
فو شط طقن ركنا اليجنا مويه كاوق أعليا ابر له 6ن يقر وين ا 
من ائمن فى البحر ثلاتٌ مجمار» وهى عن عَدَنَ فى جئة الغرب يله اسم 

القاعدة الثانية 
٠‏ دوارو ) 

بفتح الدال المهسملة وواو ثم ألف وراء مهسملة وواو وهى مدينة ذصكرها 
ا ا 0 
ى«هيالك الأضار »2 اتن أرفات اللستية 0ن يوان مركن عطي 





من صب الأعثق _ يف 


نعسة أيام ؛ وم وعس ضُم | يومان : ثم قال : وهى عل هذا الضيق:ذات ت سك جمء 
نظير عسكٌ أوانك 2 الفارس والراجل و الممسسها ألى الكلام عل تفصسيل أحوالفا 
2 أخواة افها 8 إن شاء الله الفيكا ل 


القاعدة الثالة 





(أايى) 
وهى مدينةٌ ذكرها فى ”المسالك » و#التعريف» أيضاء ول يذكر شيئا ممن. 
صفما ٠‏ ثم ذكرأن © ا طوطًا أله أيام» وعرضم أ كذلك؛ وعسكها 
يقاب عكرة الاق فارس + أما ارال فككيرة للغاية:. 


القفاعدة الرابعهة 
(ملية) 

قال فى تقوم الْيمْاىس " : بالهاء الدال المهملة والياء المثناة التحعية ثم هاء 
فى الحر على 21010 ين الإقلمم الأؤل من الأقالمم السبع 
وين خط الستواء . قال : والقياس أنها حيثٌ الطول سبع ومسون درجة » 
والعرض سبع درج ٠‏ وذكر عن بعض المسافرين أنهبا جنوي ( وات ) ٠‏ قال 
فى #مسالك الأبصار” : وهى تلى أرابينى المقدّم ذ رها» وطولٌ مملكتها ثمانية أيام» 
ره لس ص أ م ا أقوئا إخوانه من ملوك هذه امالك السبعة » 
وأكثر خيلا ورجالا» دا سا على ضيق بلاده عن مقدا رأوفات ٠‏ قال : 
ولملكها من العسكر نحو أربعين أل فارس سو الجالة » فإنهم خأق كثير مثل 
اسان سرتين أو ا كثرة ا قال بق "تقوم البإآن © وفنا تحب انكام ا 





00 المزء اقامس 





ممع الام ره 


أنهم يحصونهم بقرية قريبة منها ..وذكر فى”سالك الأبصار» : أن انام 5 

ألما من بلاد الكقار . ٠‏ ثم حك عن الاج فرج الفؤى التاحر : أنه حدئه أن ملك 
أغر رأ منع من حدى الفريةؤ 1 ذلك و ددد قد وني ل مرّاق تقصد مم 
مدينة آسمي| وشو ) بفتح الوأو والشين المعجمة واللام» أهلها مج لادينَ عندهم 
508 مها الع 8 القدم عل هذا فى 5 بلاد الطميشة سواهم ٠‏ قال : ولذلك 
لجار إذا أشتر افيد عون 3 ١‏ أو) فخصونهم مها لأجل زيادة القن ؛ 

ثم يمل من خصى منهم إلا مدينة ( هديةَ ) لقرمها من (وشآو) فتعاد ملع ريق 
هن ة ثانية لبنفتيح عرف النول لالد مكزن قد اد ع 1د لمعي اسح ء طون 
علي ة إل أن 1 » ولأن أهل وشَلو) وإن كأن لم م معرفة الله ال : 
06 بالعلاج » لاف أقل هَديةَ فإنهم قد دربو ا ذلك وعرفوه ٠‏ ثم قال : 

ومع هذا فالذى فوت ميم كد من الذى يعيش ؟ وأضر ماعلهم لهم بلامعالحة 


أ 


من مكان إفْ إل مكان» فإهم 0 وا مكان خصهم كان أ رفق مهم ٠‏ 


القاعدة اللجامسة 
(شرحا) 
بشتتح اأشين المعحمة وسكون ال لراء المهملة وحاء ؟ 3 ألك 2 
وهى مدينة تلى (هدية) الملقتمة الذكر . ذكرها فى #مسالك الأبصار» 
و” التعريف “ ولم يصرحٌ لما بوصف . قال فى ”مسالك الأبصار” : وطولٌ 
ملكتب ثلاثة أيام» وضرضها أربعةٌ أيام + قال : وعسكها تلان آلاف فارس ع 
4 22 
ورجالة مئل ذلك مرتين فا كثره وسيأتى الكلام عل سائرأحواها مع سائر أخواتها 
فها بعد إن شاء الله تعاللا . 








من صم العا رض 


القاعدة السادسة 
( الى ) 
بفتح الباء الموحدة وألف ثم لام وياء آتعر اروف ٠‏ 
وكن دشانن شريها المندنة الن و و عاق * المتبياللق و" التعرينك > 
قلق متاك ولكها | اك تيان واطرب سكا :وار د عواء ا وسياق 
الكلام عل سائر أحوالها مع سائرأخواتها فيا بعد إن شاء الله تعالن . 
القاعدة اد 
(دابة) 
بفتح الدال الموملة وألف بعدهاراء ثم هاء . وهى مدينة تلى (بالى) المقدّمة الذكرء 
ذكوها فى ”المسالك» و«التعريف» . قال فى ”المسالك» + وطوا ثلانة أيام 
وعرضها كذلك . وهى أضعف أخواتها حال ء وأقلها خيلا ورجالا ٠‏ قال : 
وعسكرها لايزيد علا أل فارس» ورَجلةكذاك ؛ وسيأتى الكلام علا سائرأحوالها 
فى الكلام علا سائر أخواتها فما بعد إن شاء الله تعالمن . 
امخلة الثانية 
١‏ فى الموجود هذه المالك» عل ماذكره فى ”مسالك الأبصار“ ) 
< منالمواشى اليل العراب» والبغال» وامير» والبقرء العم 


ا 
قد ذ 5 أن عندم 


( 


مضه ع ع جه 1 0 ل 9 : 
كلك أذ لمر لل عنسدهم ٠‏ ومن الوحْش : الََرِء والمرء والنزلان ؛ 





٠‏ ا الجزء كامس 


والمياة والإيل) 521 والفهدء والاسدة والمة العرجاء » ليد عندهم 
تقس عقيف 6 وعندهم 1 رادي 2 ات تقدّم فإقام مال ٠‏ وعندهم من الطيور 
ادواع: ن اجاج » ا ن لارغبة لهم فىأكله استقذارا له : لذ كله القيامات وال الات ؛ 
دجا اطي نصيدوله 00 وهو عندهم مقطا باء* وقم دن الحيوب 
المنطة» والشعير» والذّرةء والظّافى : وهوحبٌ نحو ادل أجمراللون عل ماتقدّم 
ذكه ف الكلام ص القسم لول . بلاد الحبشة ٠‏ وعندهم ادك شا وعدم ظ 
من.الفوا كه العنب الأسود عل قلة » والموزء والرمان الحامض» والنوت الأسود ' 


عل قلا فيه ) راشي كه ه وكنا هر 


ا 
قد سك 
من النارج ه وعد عدم سن رى ا ا 62 ول م لا بأكلون الذوخ دون 


دن المضات 0 والذمون» والقليل 


التين وعدم فوا كه أحرئ 2 عرف م 1 2 قف6 منهأ تر لسمى 
كشياد» كره أحر عإ' صعة لسر 0 ف وشجر دسمى كوثى ) كره مسكدبر 
هقر 7 32 2 # 6 ع 2 5 شّ 000 
كالبرقوق» ولونه أصفر خلوق كالمشمش » وهو من ماوى» وشجر سمى طانة» يمره 
ل“ -: عر 0 1 2 3 ره ع ١‏ لس كره ير 
أصغر من البسمر» وق وسطه شسية النوئ » وهو حلو صادق الخلاوة ونواه يؤكل معه 
نن ان 1 37 5 0 1 5 5 وم ٠‏ 
لعدم صلاننه 05 ونور اسه أوجاف ب بفتح الواو وام كره أ كرمن حوب الفلفل 


3 31 7 37 ع ١‏ 35 5 5 
وطعمة تسجيه به ىق الحرافة ف بعص حلاوة 5 وعفسادءة ته رحان المقدّم ذه 


م" 
فى القسم الأقل من بلاد الحبشة» وهو الذى يكل عندهم للذّكاء والنطّنة» ولكنه 
يقل || لنوم والتكاح عل م تقكم ذكه هناك 3 5 سن أنواع المقا: 3 ؛ البطيخ 
الأخضر» والخمار » والقرع 1 ومن الخضروات الأو بيا 6 والكت»؛ والباذنمان 4 


والشّمارء والصعْتر . أما الملوخيا فإنه! تطلم عندهم 3 


من صبح الاعشى اران 


االخلة القالثة 
( فى معاملاتهسم وأسسعار هم) 

أما معاملاتهم فعلل ثلاثة أنواع ا ماهوالا عاض مقايقة تناع البمر 
الثم ونمو ذاكك فى القسم الأقل من بلاد الحيشة ٠‏ ومنها ماهو بالدثانير والدراهم 
كصر والشأم ونحوهماء وهو (وفات) وأعمالها خاصة . قال فىي”مسالك الأبصار» : 
وليس بات سكةٌ تضرّب بل معاملاتهم بدنائير مضرٌ ودراهمها الواصلة إليهم صحبة 
جار ٠‏ وذلك أنه لوضرب أحد منهم سكة فى بلاده ل تيج فى بلد غيره ٠‏ ومنها 
ماهو بِالمَككّات» جمع حكنة بفتتح الماء المهملة وضم الكاف والنون كا ضبطه 
فى“مسالك الأبصار“ وهى قطع حديد فى ل اللابرة » ولكما عرض منهأ حيث 
تكون فى عرض ثلاث إبر» بتمَامَلٌ بها فى سائره ذه البلاد سوئ ما نقدّم ذكره ٠‏ 
قال : ونس لهذه الحكنة عندهم سو ف ب ذا القن انذذه نويه ازانك 
حكنة؛ والثاة الحيّدة بثلاثة آلاف حكنة . وكال طم بكل آسمه الرايعية » 
بمقدار وببة من الكل المصرى” ٠‏ وزنة أرطاهم اثثنا عشرة أوقية كل أوفية عشرة 
دراهم بصنجة مصر ٠‏ 

وأنا الاسفان فكها رحية عل وال اق #ميبالكا الكضينان» + إنه باع 
بالدرهم الواحد عنسدهم من الحنطة عقدار حل بغل ؛ والشعير لاقيمة له ٠‏ وعل 


هذأ فقس : 














(ف ملوكهم) 
قد تقتم فى الكلام عل القسم الأقل من بلاد الممبشة أنت الى الذى هو 


017 03 . 3 2 
لظام الأكار ض نا ينه انيع قوف 00 نووت ار نام لالط 


م( 
ف "العريلة؟" + أنهدو السعة من جملة النسعة والتسعين الذين هر تحت بده . 


قال فى ” مسالك الأبصار» : واملّك مهم فى بيوت مفو ظة 5 بإلى ألوء م 
اله كينا شان إل ربعن لسن مق عل .ليق لتاقن 1 الاك تحر ' 
ع ولذه قليوة ال اسيل لج با . علا أنه قد وليه » من أفل بيت الْملك 
زُغَال ا ولك الأرض لله يُورئا م 0 ٠‏ قال : وجمع ملوك هذه 
نااك وار تؤارتوها لاستقل م لك إلا مَنْ أقامه سلطانٌ أشراءوإذا 
مات منهم ملك ومن أهله رجال قصدُوا جحمبعهم سلطانَ أخحراء وتقربوا إلبه 0 
الطاقة» فيختار منهم رجلا ولد كارن سمع البقية له وأطاعواء ف له كنوب 

و رهم راجع إليه كلهم متفقون عل تعظم صاحب ا 0 إلله . 
ثم قال : وهذه امسالك || سبع ضعيفة البناء» قليلة الناء ؛ لضءف تركيب أهلهاء 
وق مخصول بلادهم 0 سلطان أمرا عليهم ؛ مع ما ينهم من عداوة 
الدين» وسياعة مابين النصارئ والمسلمين . قال : هم مع ذلك كاممّم متفرقة 
وذات / م فأسدة . 

ظ ثم حكى عن الشيخ عبد الله الم" وغيره : أنه لو آتفقثٌ هذه الملوك السبعة 


أ 


وَأحتيعت ا لمم لوو ع نلاففة 0 والاسك معة 6 0 مم مع 


ماه عليه مرن. ا 0 000 ٠‏ قال :وهم م على ه ماهم عل 





من الدَلدٌ والمسكنة لقَطَى سلطان أرا عليهم قطائع مقزرة» تمل إليه فىكل سنة 
من الْقَمَاش الحرير والكمان» نبا محلب إليهم من مضر والهن والعراق : ثم قال : 
وذ كان الفقيه بوط اله الرايلى + فد سي ىالآرزاب التتلطلائية صر عقي 
وصول رسول سلطان عا ال مفير فق ع كاب البطلر, برك إلية » يكف أذيته. 
ص فى بلادة من المسلمين وعن أخذ حرعهم . و بررّت المراسم والتناطانة لنط ريلك 
بكثابة ذلك » فكتب إلبه عن تشسه كَابا بليغا شافيا » فيه معنا الإنكار لمذه 
الأفمال » وأنه حرم هذا عل من يفعله » بعبارات أجاد فيها ؛ ثم قال : وفى هذا 
دلالة ءازا ام 00 

قنك + وقد كن ف أوائل اولك الاسر ةنو روج قات من النواطان 
فى معنا ذلك» ا 0 7 ن البطريرك.( مو تى ) بطريرك الإسكندرية يومكذ 
معتذاء م وتو عه نت را ألما ونان الليقة: برزيرهان ادي الدمز امل جلت 
وعاد بالحباء من جهة الملك ؛ لكن ذكر عنه أنه أ أمورا هناك تقدح ع 

بانتهء والله أء علم بحقيقة ذلك ٠.‏ وستأنى الإشارة إلى المكاتبة ِل هؤا لاء الملوك 
السبعة فى المقالة الرابعة فى الكلام علا المكاتبات إن شاء الله تعالن . 


الهاة اللخامسة 
(ف زى” امحل ذه 0 


أما لبسهم 6 فإنه قد يخوت عادتهم أن املك ايكيا رأ َه بعصابة 0 حير 


دور بدائررأسهء ويق 00 وأشيه 40 كشوة 4 والاأسراء والحند , 0 روسيم 


كذلك اك بعصائب ص قطن ؛ والفقهاء يلون العام : والعا ين كراف بيضا 





0 ْ |المرء انخاس 


طاقيات ؛ والسلطان والحند يتزرون شاب غير محيطة : سد وسطه بثوب» ويترزر 
سانيا 03 0 انا 35 وو 0 0 

آخر؛ وبلسودت م ذلك مه اويلات ٠‏ فدهن عداهم من الياس فصر ول عل شك 

200 مش #0 م خره سّ 98 و 53 0 

الوسيط والأثزار خاصة بلا لبمس سراويل . ورما لبس القمصان معرسم بعص 
0 1 

الفقهاء وأرباب النعم 5 

وأما يدهم اليل » فانم م 000 يوطأ هم 16 يورا اله 


م عزى ص ملوكهم . 


وأما سلاحهم فغالبه امراب وَالتَّاب ب 


الحلة ا( ال سادسة 


( فى شعار املك وترتييه ) 
أما شعار امك » فقد حرثٌ ماهم أن الماك إذا ركب عم كام اكات 
والثقياء لطرد الناس » و ايرب ١‏ ال 1 أمامه» ويضرب معها ببوقات بي 
ف رءوسما قرون محوفة) كن مع ذلك 00 اه فى أعناق الرجال ألسمى عندهم 
الوطواط ٠‏ ويتقدّم أمام يوق عظم 0 الكنبا » وهو بوق ملوى” من و 
خش عندهم من نوع بقر الوحش آسمه ( عجرين ) فى طول ثلاثة أذرع » يجوف 
لسمع على مسيرة نصفف يوم © 5" من جمعه ركوب الملك » فيبادر إلا ال ركوب 


ص هم 


له عاد به 0 


وأما ترتيب المَِك عندهم » فإنَ من عادتهم أن الملك يجلس علا وسئ من حديد 
8 : دم ع ءِ 520000 و 
مطُمم بالذهب » عأوه أربسة أذرع من الأرض ؟ ويجاس أكابرالأمراء حوله 








من صبح الأعشى ولام 


0 , 57 ع 
عل كرأسى أخفص كوب ازشيه 6 وشة الأصراء وقوفب أمامه ؟ ويل رحلان 
5 3 3 و : 5 
السلاح ملا رأسه ٠.‏ ويختص صاحب (وات ) بآنه إذا ركب حمل عل رأسه جتر 
ع عادة الملوك ١‏ 
ثم إن كان الملك أ كا 3 رساء كان ا اللتؤفاتي! بازائه لمر مله 6 وإن 


كان راكا بغلا» كان عاد الختر رديفه وايكتر بيده عإ! رأس الملك . 

وبالحسلة فإنه يمد من حشّمة الماك أو الأمير عندم, أنه إذاكان راك بغلا أن 
رف غلامّه حَلَقَهء بخلاف ما إذا كانت راكا فرسًا فإنه ليف عله أعيا» 
وما بع بزو . ت) من حشّمة الملك أوالأيو أنه ]ذاه 0 عل بدى رجلين . 
وء ماو نهم لتصدى سم أنفسهم وإن كان عندهم القضاة والعلماء 07 لأحد 
2 الأغراء :وذ سائرا كش إقطافات غز" التاطان .ولا قود ا عضر والقنام + 
بل هم الدوابٌ ا دن شاء منهم زرع اسل ولا 0 فى ذلك ٠.‏ 
ولبس لأحد من ماوكهم اط 00 إنهامد معاطه له وتخاصته ) ولكنة غرف 
علا أمرائه يقرا عوضا عن أمس أ كلهم علا السماط . وأ كثر مايعطى الأمير الكبير 
منهم مانا بقرة . ْ 

قلت : وأهمل المقرٌ الشعهانى” بن فضل الله في”مسالك الأبصار“ و“التعريف» 
عد بلاد من ممنالك الحبشة المسلمين . 

منها (حزيرة دَهْلك) ١‏ قال فى تقوم الْبأدان » : بفتح ذال ال كز 
الحاء ثم لام مفتوحة وكاف ٠‏ وهى حزيرة فى كر قليف افيه ف الإقام الأؤل من 


3 ا و طًً 
ا عي معة . قال ف 5 الأطوال 4 حويي الطول إحدئ وسستولك درحة »6 


: 0 يه 1و م و 0 
ولو أرحَ عشرة درج . قال ”تنو دان > : وعى جز شود ل 





لاومو 0-2 الخامين 


طزيق المسافرين ف بحر عذّاب إلى العن ٠‏ قال أبن سعيد :-غبى” مدينة (حل ) 
من بللاد الين 6 فطولما ويا ىَّ 1 و بينها ونان ل لكو الاثين ميلا [وملك 


خلج صل 


مك من طبن المسامين] و :ار هو اي 

ومنها ( مدينة عوان) بفتح العين المهملة والواؤ وألف ثم نون . وهى هدينة عل 
شاحل ين لد م مقابل (عامة العون) 5006 الطولٌ ان سقو د ةم ب العرض 
بالا عع قرية ومنت درسة للق لا شوم الإراف 1 إذا كان ريت 

الضحم ظهر منها ( اشاح ) وهو جبل عالٍ فى الببحر . 

.ومنها ( مدينة مَقْدشُو) تح المي وسكون القاف لال المهملة ثم شين 

معجمة وواو فالآنرك نقله فى ”تقوب البأدان“ عن ضبطه فى ”سيل الكرتياب» 
الشكل بد درق ] ين الإقلم الأول من الأقالم السبعة وحطُ الآستواء ٠‏ قال آبن 

' سعيد : حيبت الطول آثنتان وسبعون درجةٌ» والعرض درجتان . "قال فى #مزويل 

الآرتياب» : وهى مدينة كيرة بين ال والحيشة ٠‏ قال : وهى علا [بر] المند» 
ولا نهر عظم كيه بل مصرف زيادته في الصّيف ٠‏ قال : وقد ذكر أنه شتقيق 
لول شيرق رع قن اه كإزاء وعسه عضر الجن ها المري طن ل 1 

٠‏ قلت : وقد أتى الحتلى ملك الحيشة النصارئ عل معظر هذه المالك بعد الثامائة 
ونحرّبها وقتل أهلها وحرّق مابنا من المصاحف وأكره الكثير منهسم علا الدخول 
فى دين النصرانية وم ببق من ملوكها سوئ آبن مسمار المقابلة بلاده لزي دداك 
عون ظانة الى ملك الشركة لذو له ]ناوه نهار والداطاوة ىن سعد اذيك 


0( الزيادة ع تقويم البلدان . 


' () ضبطها ياقوت بفتح الدال - 








من صبح الاحى فل 


0 : ا : 0 
صاحب يل وما معهأ وهو عاص له خارج عن مااعته الله وائة اروب لد تنقطع » 
وللسلطان سعد الدين فى كثير دن الأوقات النممرة عايسه والثلية والله وو بل شصره 
سن لشاء 3 


فنا 
عه 


وآعلم أن ماتقدّم ذكره من مالك السودان هو المشهور منها » وإلا فوراء ذلك 


و9 و 8 5 
بلاد نائية الموانب بعردة المرمى منقاعة الأخبار 


منهسا (, بللا الريم) ٠‏ ودر لاد شرق 5 البر برى” المقكم ذه قَّ الكلام 


عل || بحارة ” تقايل بلاد الحيشة من || برالآخر 
وقاعدتما (سقَالة اج) : قال فى #تقوي ابْدان» بالسين المهملة والقاء ثم ألنف 
لام زعالا ف الأالحى + وعرننها عدون خا" تقول :قال :فى #الفساون » 
ع لول امون قرع اليس فى الحنوب درجتان . قال فى ”القانو 
وأهلها مسلمون . قال آنْ سعد وآ كتوهها يشم من الذهب والخديد» 0 
ا 56 وذ ؟ اميفوقى أن اليل لاتعيش عندهم ) وعسكام رجالة؛ووعا 
قاتلوا على البقر ٠‏ 
ومنما (بلاد الممج) جنوي بلاد كم كور فقد ذك ]بن سعيد انه ريج عل أصنا 
السودان طائفة منهم يقال ثم[ [الدمادم ] ِسهِوون التثز» تحرجوا فى زمن خروجهم 
تأهلكوا ماجاوره, من بان . وذكر فى #مسالك الأبصار” عن أبن أمير حاجب 
والى مص ر عن منسا موسى ملك اكور أنهم كالتتر فى يدير وجوهه انم رون 
ولا مشققة الأنوف كالا كاديش » وأن شيج السودان عدد لا ! ري الزمان 


وأن مهم قوم كارن م الئاس ٠‏ 


6 





ا الزء الخامس 


الفصل الرابع 
من الباب الرابع من المقالة الثانية 
إفى الحهة الثّالية عن مالك الدّيار المصرية ومضافاتها» حلا ماتققم ذ كه . 
مما آنضم إل مالك المشرق من ثَمَال الشرقء نحو أزمينية» وأرّان» 
وأذْريِان» وشمالي ترَاسان» وشمالى مملكة توران: من حوارم » 
وماوراء الثهرء وبلاد الأَرّقَء و بلاد القرم» وما والاذلك - 
وما نضم إلى مالك المغرب من تَمَالَ الغرب » 
وه والأندلس ) 


: وينقسم ذلك إل لأسهير' : 


الم 





5 الأؤل 
(مابيد المسامين مما فى شرق الحليج السطنطينى” فيا بينه وبين أرمينّة 
وهى البلاد المعروفة ببلاد الوم ) 
قال فى ”التعريف» : وتُعرف الآنَّ ببلاد الدَرمئْدات . وقدمماها فى«التعريف» 
و”مسالك الأبصار“ بلاد الأنراك» وكائه بريد بلأثراك لكان » فإنهم هم الذين 
آنضاق ملكا بعد ذلك إلبهمء علا ماسيآئى بيانه فيا بعد إن شاء الله تعالمن . 
وقد ذك فى #تقوع لدان“ أنه يحيط بهذه البلاد من جهة الغرب بحر الروم» 
وعامةٌ امليج القُسطنْطينىء وبر القرم ٠‏ ومن جهة اللهنوب بلاد الشام وابلجزيرة . 
ومن جهة الشرق أرمييّة ٠‏ ومن جهة الثّمال بلاد الكزج وبحر القرم ٠‏ وذكر 





م الاعتى:. خرف 


” اتعريف “ير يخالف ذلك فقال : | متحصرة بين بخرى القرم م والخليج 
0 » تلتهى من شرقيها إلى بحر القرم اليه ى حر بيطش وما بيطش ؛ 
وى الغرب إلا الخليج القسطنطيى ٠‏ وثلتهى متشاملةً إلا القسطنطيئية ؛ وثنتهى 
جنوبا إلا بلاد لاون : وهى بلاد الأأرمن يحدّها البحر الشاعى" . و باملة فإنها مفارقة 
مالتسامت شرقبها من بلاد الأرمن المضافة إلى بلاد الشام من ممالك الديار المصرية . 
والحاصل أن هذه البلاد مبتَدَؤها من الشرق مما بل المغرب حدود أرمينية فى شهالى: 
بلاد المزيرة وما والاها من بلاد الأرمن المضافة الآنَ إل مملكة حَلَبَ ؟ وتأخذ 
قُْ جهسة ؛ الغرب إِلىْ حر اروم 6 نمه الو جانمها 5007 وملك علبها 
حتّى يتصل بالخليج القسطنطينى + فيدور عليها م وما يتل به من بحر القرم 
قم ربكي العرية 9 بن بحهنة الال كان ب وي مط 4 لير من جمييع جوانيها 
33 دي ؛الشرق ٠.‏ 
وقدكانت هذه البلاد فى زمان الرّوم من مضافات القُسَطئْطينيّة وأعمالما . 
قال فى “مسالك الأبصار” : وقدكانت هذه البلادٌ علا عهد الرُوم متك الأعنّه » 
ومَشْتبكَ الأسسته؛ دار القياصره» مكدر الأ كاسره . ثم وصفها بأتم الأوصاف» 
فقال بعد أن ذكر أنه أثرئ البلاد : خورها لتفسجرماء» وحوها سخ ر أنواء» تعقد دون 
السماء مماء؛ فيتخصب ز زعا ؛ ويَْصم انحل صَرْعها » ويخْصف ورقّ اللئّة عل 


بف 0 سهر تراه شر اغروس و وات ِه 
الجدائق عرهأ وبنعها م( و ارب ورقها منظرها لبنيع » ويخيرها من صناعة صنعاء 


الربيع؛ فلا 3 إلا كلّ مطزبة ماح التجى"» نيج اي » وتكلب كَأْب 
ا" 6 ا الغواى ل افى أطواقها من الحا يجب و ال 6 5 


المساق بذيك لبان البيحافهاً القندبى ٠‏ فلا تجول فى أرضما إلا عن أرائك» ولاتنظر 











00 المسزء ليامس 


٠‏ 0 5 د ع 
إلا نساء كالجور العين ووادانا كالملاك . مم قال بعد كلام طويل :. فى شديدة 
مه ا 5 : ع رك 7 اه ور 0 
البرد لابوصف شتافها 6 إلا أن سكام ستعك للشتاء ما قبل دخوله 3 ونحصل 

7 5 م 5 5 3 2 00 تر 2 
ما نحتاج إلنه» وتدخحره قَ سوتما 6 واستكثر من القديد والاأدهان واثتمور» تأكل 
57 و © يي ا 03 0 
واسرب مدة زيأم الشتاء » ولا رج من وما 3 وأو أرادت ذلك م تقدر عليه » 
: 0 3-9 قر 8 15 5 سه 
حى دوب التلوج 3 قال وهده الأيام ص بلهنية العيش م 8 


ويتحصرالمقصود من ذلك فى خمس جمل : 


ع وو 
الخلة الأول 
( فا آشج ّ عله من القواعد » وهى 2 ضرببن ) 


الضرب الأول 
( القواعد المستقزةٌ بها الملوك واكام 

موا اكرات الللطائيجة النار مويق 
تأما ما ذحكره المَمَر الشمابى” بن فضل الله م ذلك فى ” التعريف » 
نااك الأبهيان © 6 فنيت غشرة قاعدة عر اطدينا فى نااك الأنيان» : 

عالك. 50 عل مأوردها وإن كان قد د ما فى الترئيب . 
القاعدة الأول س ( كيان ) بكسر الكاف وسكون الراء المهملة والمم وفتئح 
لمثناة تحب وألف ثم نون فى الآخر . وهى مدينة فى شرق هذه البلاد» متوسطة 
قَّ المقدارء 17 كن علا موقا ٠‏ ومهاأ 57 انون وحأمات ) 
ناا قل عنوياة عل جبسل م تفع ؛ وخارجها أنهار تجحرى ونساتين ذات 


أشحار وفوا كه منوّعة ») وأراض م درعة ء 


من صبح الأعثى ]عم 


القاعدة الثانية ‏ (ِطَْتُْْْو) بضم الطاء المهملة وسكون النون وضم الذين المعجمة 
وسكون الناى المعيحمة وضم اللام وواوق الى ٠‏ وهى مدئة روسل قُْ أوساككة 
امل اكد وينانها امن ريس ذا دون ناويا المناجة واللأسراف والغابات 


2 5 ع 5 6 5 و‎ ١ 
1 ٠. وحارحها أنمار فأرى سين مدقة ذات فوا كه ومار‎ 


القاعدة الثالثة ‏ ( وار ) بضم لكيه وق 207 ألف م : ا 
معجمة وألف فى الآخحر وهى مدينة عظيمة قال "يتاك الأميار هده 
الملكة تقع شرق كرميان خضاء وموقعن | مابين جنوبى 0 إلْ قوله » وكرسيه ونا 
قال : ولصاحبها أربع قلاع ونحو سجائة قرية » وعسا كه مو أربعة آلاف فارس 
قرا لانن دراج ووذ لوا لي نان لافار وكيا بوانائت 
طون الا دعها . وناير اكاك بابذ ذاله آم من قبل بعسانحها سمه 
ماد بك) ٠.‏ وذ كر فى ” التعريف “ أن آسمه أرينة ٠‏ 

القاعدة الرابعة ‏ (حيكلى) . قال فى #مسالك الأبصار” وحميدلى اسم للاقلي » 
وقاعدته مدينة (ركو) وموقعها دن قوله ال قراصار ٠‏ قال : ولصاحبها أيضا 9 
بلواج واقلم قراغاج و إقام اكرى دوز ٠‏ قال : وهذه البلاد مدنا تليلة وقرا 
كثيرة» وها عمس عشرة ذلعة» وعسكرصاحما مسة عشرألف فارس ومثلهم رحالة 
وه نبابة ما أخذ ان الشيال وقد ذ كر فى ” التعريف » + أن صاحبها كان آسمه 
فى زمانه دندارء. قال 5-00 صاحب أنطا! الياء وحينئذ ذكون سن . 
ملكة نى اليب 


القاعدة اتانامسة د ار 3 قال فق “تقوم البزدان “5 بفتتح التاف 
ش وسكونالسين وبالطاء المهملتين وكم الم وسكون الوار وكسر النون ور الباء المثنأة 





رخن ش الغزء الخامس 


م كت وهاء فى الأآخر» وررما أبداوا القاف كنا » وعليه حرئ فى ”التعر يف » 
واتاتجاك الأضارك وود د عرو نه اللاويو اها روط عفدنا 
فى الإقليم السادس من الأقالم السبعة قال أبن سعيد:: حيتٌ الطولٌ مس ونمسون 
1 وترون دفقنة © اوضر ست فأدفرن درضة 0 وأرعون دقيقة . 
قال : وهى قاعدة التكنء وترا كما عزون ١‏ القسطتطيدة ) وهى شرق" (هرفَلة) 
وف الحنوب عن سئوب على ثلاث ماحل منها » وقيل مس ماحل ٠‏ وهى 
اشرو ع كر ع[ فين دوي ا ويد تعر ومن امن فاك انان 
أنها 017 فرظ القدانة 5 با جر» ذاتٌ لاع اك ولس 
لي وو ك2 20 ذا فو كه ٠.‏ قال فى ”#مسالك الأبصار» : 
وما الما اديس ارو الفائقة » افص 0 2 سابق من الخيل كرابا 
ولما أ! 87 محفوظة غندهم كل المريةة يتَغال فى أثما نبا لا سي 4 بلادها » 8 
تبلغ قبمة || اجن إلى دنار فا لو لامتكرنا 0 ن عرفها سل 
قال فى ”التعريشف» : وكانت آخر وقت (لسلمان باشاه) ”0 
موكُور المدّد» ذا هيبة وتنع؛ ثم مات 

وورث ملكه أبنه ( إبراهم شاه ) وكان دا عاق لأنيه © ارجا عن مراضيه ؛ وكان 
فى حباته يتقرد بمملكة ستوب ٠‏ قال :وه الآرس..ذاخلة فى ملك » منخرطظة 
فى سلكه . قال : وعسكره علا ما تقال لنا وبيلقنا نمو ثلاثين ألف فارس . 

القامذة السنافاينة نت (فاو البق شرك الأمار» برق 0 3 
معسون من غرر بها ٠‏ قال : ولصاحها عشر مدن ومثلها قلاع 1527 


آلاف فارس أما الرجالة لذ فكثير عددهم ودرهضمهأ تلصف درهم فضة خالصة »و رطلها 








من صبح الأعثى عم 


بثئة عش زظلة الممترى > ونثنها نحو ردت المضرئ 4 وأسعارها رغية وقد ذ 
فى ” التعريف” : أن آسم صاحمما فى زمانه (صراد الدين حمزة) . قال : ات 
52 ورجل الس أَلْسه 50 

لقاعدة السابعة ‏ (برسَا) بضم الباء الموحدة وسكون الراء وفتح السين المهملتين 
وألف فى الآخر. وربما أبدات السين صادا مهملا . والموجود فى ”التعريف » 
و#مبنالك الأنضار“ وغيرها إثبات السين دون الصاد ...وهئ مدينة كبيرة فى شمالى” 
ندل انلك مط الطونيهةز لقا وز وبق اراتيف لشي وبزقاله) لوا 
ويا سناد وأسواق وعاماك + و يعض تحامائها من أعين حارة تايع :من :الأرطن 
كذاك كا فى طْبرِيّة بالشام ؛ ويلا سور عظم رودقلا فاده قامقة تبره العا 
بها سكن سلطانها ؛ وفيها قصور عظيمة متعدّدة» وجامع وثلاث حمامات. 

وخارج ريض المدينة نهران : 

أحدهما ‏ يسم (كُكْدرَا) بض الكاف الأول وسكون الثانية وفتح الدال والراء 
المهملتين وألف فى الآخر . ومعناه واد أزرق » سمى بذلك لأنه يخرج من جبلي 
أَزَرق؛ وتقطع منه اارة سْدّة حريه» فتجرى منه يحريان الماء» فيأخذها من 
غليه من أهل تلك النواحى فيعمر يبا ٠‏ ومعظم عا اانه 

والنهر الثانى ‏ نسمى (منر باثنى) فى قدر القُرّات» شق المدينة وير فى جامعهاء 
وبا جبل عظم آسمه (كش ) به معدن فضّة سمى باسم الفضة ٠‏ 

يريا هذه هى مَقَرَمملكة أولاد (عثيان جقْ) الذين هم الآن رموس ملوك تلك 
:البلاذ» و إلهم آنقياد حميعهم علا ماسيأتى ذكره فى الكلام عل ملوكها . وقد ذ كر 


فى ” التعريف »: أن صاحمما فى زمانه كان أرخان بن عئان ٠‏ وذ كر فى * مسالك 





الأبصار” عن الشيخ حيكر العرران : أن عسكره نحو تمسة وعشرين الناء وأنبينه 
وين صاخب الْقُسْطْنطييّة الحُروبَ» وأيامها بينهم تارات » له فى غاليها عا 
صاحب القسءانطينية القلّب ؛ وملك الروم داريه علا مال» يذه إليه فى كل هلال . 
قال : ولقد جاز الحزيرة إلا بلاد النصارئا وعاث فى نواحيهها » وشك سل' بطار فنبا 
لاعلا قلاحيبا؛ دألق علوجها بحيث تعتلج سيول الدماء » وتختلج سيوف النص رمن 
الأعداء» وسيآتى ذكر ما آتمئ إليه فتحه من بر القسطتطيذية بعد هذا فى الكلام 
عل ملوك هذه المملكة فيا بعد إن شاء الله تعالن . 

القاعدة الشامنة ‏ (أ كيرا ) ٠‏ قال فى “مسالك الأبصار“ : وهى تجاور مملكة 
07 آخذة الىالثمال وجبل القسيس جنوبم! وسنوب شهالمم! وهى طريق من طرق 
سنوب وقلاعها وعسا كرها كذرة ٠‏ وما يخرج ار ير الكثير واللاذن الى غيرها من . 
البلاد» ورطلها ثمانية أرطال بالمصرى » ومدّها نحو إردب ونصف وأسعارها رخية 
وقد ذ كرنفى ” التعريف “ : أن صاحما فى زمانه كان ( صارونان بن قراسى ) 
ول سين من أءة طوائقيه التركان فى + 

القاعدة الناسعة ‏ ( عرسا ) بفتح المي وسكون الراء المهملة وفتح المي | لثانية 
واراء المهملة الثانية وألف فى الآحر. وهى مديئة فى شمالى هذه البلاد» ما جبل فيه 
مقط حلم و قال ا المعطار» : والروم تسمى الرخام مس1 فسميت 
بذلك . وذك فى”“التعريف»> : أن صاحيرا فى زمائه كان آسمه (نىا | بن قراسى) 
ول بين *ن أىع راك ل ون 5 ٠‏ وقد أخيرنى 0 أهل تلك البلاد أنما 
قد ربت ودثرخة وم بق م | عمارة :: 

القامدة المساشرةانت ا ) تتح لمم وسكون الغين المسجمة وكسر النون» 


وسكون الياء المثناة نحت وكسر السين المهملة وفتح الياء الثانية وألف فى الآ نحم , 




















من صبح الأعثنى 0 





00 لاساو نا ار 
دائر» وبا مساجد وأسواق وحمامات ونساتين وصروج . وقد ذكرفي”التعريف»: 
أنه كان آسم صاحبها فى زمانه (صارونان) ول يد عل ذلك ٠‏ 

القاعدة الحادية ا 0 نف ) بكسر النون وسكون الياء المثناة نحت وفاء 
0 الآعم . وهى مديئنة ل أو اط فك اذ )ب العو مق ( مقي 7 ( المقدّم 
عاق اوسني :+ و مبدّة باغخمر» وبها المساجد والأسواق والحنامات 
كارا الأثبار والزّروع والبساتين المختلفة الفواكه . 

القاعدة النانية عشرة ‏ ( ترك ) بفتح الباء الموحدة وكسسر الراء المهملة وكس 
525 مثناة نحت فى الآخر. وهى مديلة 01 ةَ القدر علا م من ليف 
المقدّم دافا رمم ادراب وزبيا اناعد والأسواق والحمامات نا 
والبساتين والزروع ٠‏ 

القاعدة الثالثة عشرة ‏ ( ذو ) ٠‏ وقد ذكرق #التعريف » : أن صاحمبا 
فى زمانه كان أسمه (أرطان بن منتشا) وأقتصرءل١‏ ذلك . 

القافنة اراعة عقر ج:انطالا ) . قال فى ” تقوم البلْدان» : بفتيح الهمزة 
تكن النرنا وم الطاه الهجيلة وال ولام مكدورةاوهاء قا الس + ودوقنها 
فى الإقاء م الرابع من الأقايم السبعة . قال فى ”تقويم البزْدان» “ : والقياس أنها حيث 
الطولٌ أربع ولمسون و وآئنتان وثلاثون دفقة 6 والعرش إحدئ وأرعون 


درحة لوووك دقيقة ٠‏ قال أبن سعييك : فثى د مشبورة 0 0 أن حوقل 9 
لفق 


000 الذي ل القوم رأل ف اليه 





م الحسزء اهامس 


فى ”تقويم لدان : 000 0 نا الكرة ودر كات رونا الممانة! 
ا لات ا اللكر يوان الالفية واعرن ص رآها أنما ذاثٌ أنجار 
واساتين 5 نجرى © وما قلعة حصينة بوسطها ؛ وما مر 5 آله ات ٠‏ قال 
فى ” تقويم اللأدان» “: وه كثيرة اكيقامة مض الأرج» والناريم والليمون» 
وما أشبه ذلك . قال آبن سعيد : وكانت لاروم فاستولى عليها المسلمون فى عصسرنا . 
قال : وها أسطول صاحب 5 وميناها غير مأمونة فى الأنواء :. قال 
فى ” تقوم البأدان “ : وكان الخاك بها شخصًا من أهل تلك البلاد تفرج منها 
كط حيانا» اكيس العلا رسركزهاه امشكره نارون اقال ‏ بوضاحيا 
وقاتوا مون باشو جارك لانت رقن وين كيف سام 
فى زمانه كان أسمه (حضرين يوس) ١‏ وذى فى #مسالك الأبصار» : أن صاحيها 
فى زمانه كان أسمه ( خضربن دندار) من أولاد (منقشا) ٠‏ وقال : إن عسكره نحو 
أربعين ألف فارس . ثم قال : إن لبنى دندار هؤلاء إلى ملوك معمراًناء » وكان 


2 و 
صر مكهم من له عسل م عاد إِللْ بلاده ٠‏ 


القاعدة الماسة عشرة - (قراصار) يتح القاف والراء المهملة وألف ثم صاد . 


مهملة مفتوحة بعدها ألف ثم راء مهملة ف الآنحر. وتعُرف بقراصار الّكا بفتح التاء 
الغا قوق م ليو ايه عر ان ره كنتا ييا كن 1ف اطبل ‏ بوسزل 
ارظن فى الحبل ز راعاتهم وشامم ٠‏ وقد ذكر فى ”التعريف»: أن آسم صاحبها 
فى زمانه (زكريا) ولم بزد علا ذلك . وهى غير مدينة قراصار الصاحب ٠‏ وهى مديئة 
لطيفة بأوساط بلاد الروم فى الغرب عن قراصار هذه وفى التّمال عن أنطاليًا ٠‏ 
القاعدة السادسة را 2[ رمن ك ) بفتتح الممزة وسكون الراء المهملة" و5 


الم فح النون وألف ثم كاف في الح ٠‏ وهى مديئة فى معأ رق الروم » 0 


5 





هن صببح الأعدى نا 


3-7 ااي سس 


ا 500 ومما مساجد واسواق وعيانات وما ناي كنيرة وفوا كه 
مه إلا أنها شديدةٌ الرد . وقد ذك فى ” التعريف “ : أنها بيد أولاد قرمان ٠‏ 
وذ فى ” مسالك الأبصار » : أن الملكة كانت بيد ( ممد بن قرمان ) ٠‏ وذكر 
فى ” التثقيف “ : أن آحرمن باقر عاق سوال سنة سيم وتكيوزن : وسنبعالة 
(علاء الذين على بك ) بن قرمان .٠‏ 


* 
هن 


اناما زاذة كدق «الضدون :© لشيس قواعد + 
القاعدة الأو - ( العلاياً ) بفتح العين المهسملة واللام وألف بعدها ثم ياء 
لقنا ولك ل لاقن ووقدييا فى 0 امغن فق الأقاليم الدعة + 
قال فى ” 0 البدان ا والفاس أتتاحيف كّ الطولٌ آثثتان ومسون رخ : 
ش والدرمن 8 0 وي وثلاثونت وق قال : وهى بلدة عدثة أنشأها 
(علاء الدين علل”) بعص ملوك بى سَلُجوق بالروم فسبت إليه ٠‏ وقيل ها (لتلمية) 
عل النسب »ثم نينا الناس © فقالوا 1 العلايا م ثم قال : والذى نحقق عندى 
من جماعة قدموا منها أنما بليدة صغيرة أصغر من أنطاليا علا دَخْلة فى بحر الروم ٠‏ 
وهى من وُرَض تلك البلاد . وذكر أنه فى ا1ّنوب عن أنطاليا ع مسيرة يومين» 
وعليها سور دائر» وأنها كثيرةٌ المياه والبساتين . وقد ذكر فى“التثقيف»: أن الحاكم 
بها فى زمانه كان آسمه (نحَسَام الدين مود ) بن عللاء الدين ٠‏ وقال : إنهكتب إليه 
عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية فىشوّال سنة سبع وسئين وسبعائة » ولم بببن 
من أى” طوائف لكان 57 وذ فى ”مسالك الأبصار” : أنها فى ساحل بلاد 


7 1 5 - 5 ص وار 











0 المزء الخامس ١‏ 


القاعدة الثانية ‏ ( بلاط ) بفتح الباء الموحدة واللام وألف ثم طاء مهملة 
فى الآخر ٠‏ وهى بلدة بأوساط الروم علا نحو ثمان ماحل من برأ ؛ وهى مدينة 
صخيرة غير سورةوما قلعة خراب كانت ميذيه بالرخام ب وما مي أجك واس اق وأدبع 
ل أهل تلك البلاد أنها بيد أولاذ (مننشا) من ملوك التران. 


له 


القاعدة الثالشة - ( أََْدُور) بفتح الممزة والكاف وسكون الراء وضم الدال 
لباقو نظن الوارتور اميك الكاري كاسني ذفان رذرن 
بالنون يدل الراء الأخيرة ٠‏ وى بإدة غير مسو رة م ا قاعة عظيمة 3 جيل شاهق » 


8 عت 


ومأ ا اسان وما مات») إلا 1 لسما'نينها قليلة» وما 0 ج عظي ١‏ 


القاعدة الرابعة ‏ ( أَيس لُق ) بفتح الحمزة والياء امثناة تحت وألف ثم سين 
مهملة سا كنة ولام مضمومة بعدها وأو سا كنة ثم ثاف فى الآخر . وهى مدينة 
عظيمة على باعل امف الروو انما النائمة والكساو وال اناك وا 0 
والجنار كر وإضانين ذا فوا 5" :نوهد اشرق بيطن أعل ناكا البلاد انرنا 
فى ملك ب أيدين ٠‏ 

اقاغرة امه نه استرية )ند الاق #مقرع التاذان #بالسين الممملة 
والنون والواو وباء موحدة فى الجر دم يقيدها بالضبط . وموقعها فى فى الإقليم السادس 
من الأقالم السنبعة قال آبن سعيد : حت الطولٌ سبع وتمسبون درجة » والعرض 
متا زهو قرعة و أريعزة اتزينة قالرق “#قرع لزان دوس 11 
مشهورة (يعنى علا بحرا'قرم) ٠‏ ثم قال : وهى فى التّمال عن كُسطْمَونة وفى الغرب 
عن سَامْسُوْن ٠‏ قال : وعن بعض الثقات أن ستوب مورا حصينا» يضرت 


١ 0‏ تف و 8 5 : . 5" 
البحر فى بعض أبراجه ٠.‏ ولا لساتين كثيرة إلى الغاية ؛ و انها وبين سامسون نحو 


من صبح الأعثى م 


أبيع ماحل ٠.‏ : وصاحب ا فى زمائنا من ولد البروأناه» ولداشوا 
روعاف 0 6ن أن شير وذ اق نالك الأبصان” + 1 م 
مضافات كمطمُونيّة المقدّم ذكرها » وأنه كان بها فى زمانه نائب من جهة ( إبراهم 

اهلان باشاه) صاحب كسطمَونْيَة آسمه غازى جابى ٠‏ وقال فى ” التثقيف “ 

يقال إن ما إبراهم بك بن سلهان باه شاه » فإن كان بريد الذى كان فى زمن صاحب 
مسالك الأبصار» : لطر » فقد أبعد المرنىا ٠.‏ و إن كان آخحر بعده كان 
ب باممسه » فحتمل أنه فى ” التعريف » قد ذكر صاحها فى جلة ماوك الككفر 
وكأن ذلك كان قبل أن تفتح 


الضرب الفان 
اسع اباجعا يق 0000 
عن الأبواب الساطائية بالديار المصرية » ممن هو بصدد أن تطرأ له 
شسة »6 فسختاج ِل معرفته ( 
وهى عدَّةٌ قواعد 
مما ند وَاسُ) . قال فى ”تقوب لدان » : بكسر السين المهملة وسكون الياء 
. المثنا حت وفتح الواو ثم ألف وسين مهملة ذ الاء ٠‏ وموقعها فى الإقلم انخاس 
من الأقالم السيعة . قال فى ”الأطوال > : حت الطولٌ إحدئ وسبعون درجة 
وثلاثوك دقيقةً) ارس أربعون رع ار دقائق . قال آبن سعيد : وهى من 
أنهات البلاد تشهورةٌ مل السنة التجار» وهى فى سيط مرى. الأرض ٠‏ قال 


1 0 00 00 
فى “تقويم اليلدان“» : وهى بإدة كبيرة مسورة 6 وما قلعة صغيرة ذات أعين ) والشحر 

















ملاع ممه 


واعلينء ونبرها ال ا عقدار نصف كَرسَْ . قال : ويقول المسافرون :. 
إن فمما 0 وعقرن عانا اسيل ور سيديدة الردة وير وين لسارية 
ستونت مبلا؛ وكانت سيواس هله قد غاب علها ىا لأيام ام الظاهسبة ١‏ رقوق : 
عباتي الدران المؤوية قاضيا | القاعئ 1 راهم وكيا 

ومنها (أمام 


السين المهملة 1 بأء مثنأة نحتية مفتوحة وهاءق لاض : وموقعها ف الإقلم |الخامس 


َم 


سيّةٌ) . قال فى ”تقو البلّْدان” : يمتح الهمزة والمبم وألف وكسر 


5 00 و 2 
ل الأقالم السبعة قال فى "“رسم المعمور» : سيك الطول سبع وخمسولن درحة 
خلحى ن رققة» واله 0 3 ع . 9 ل | نغ : 
وثلاثون دقيقة » والعرض مس وأريعون درجة ٠.‏ قا قَّ تقويم البّدان : ذى 
ع 6 00 
بعص من رآها ابيا بإدة كبيرة ذات سور وقلعة 6 وفيا لانن وتم ركبير عليه 
سه شر واه 4 دغر 1 ص 

عار ع اليه 
وهى هن مدن المكاء» وهفى دشمهورة بالحسن وكثرة ألمياه والبسانين والكروم» وهى 
2 5 0 5 5 > د . 3 6 اس 0 
قن الشرق عن سنوب وينهما ندسيك أيام 0 ثم قال : وذ كر بعض من رآها أن ما 


0 


معدن فضة ١‏ 
ومنها ( هرقْلدٌ ) . قال فى ”تقوي لدان » : بكس الماء وفتيح الراء المهسملة 
وسكون القاف وقتح اللام ثم هاء القن رسيا فى الإقليم السابع من الأقاليم 
اسبعة قال فى ” الأطوال» : حيتٌ الطولٌ سبع ومسون درجة وعشرون دقيقة» 
والقرمع لديا رفون قوعة والاثون قاع قال لق سكيف كل ار 
تمر يأل من جبل العلَايا إل نحو ستوب .وهرهُلهٌ عليه فى قرب البحر . قال : 
وهى لسن اكنال جنوق قزق جل الكوفن: 


2 ا أ لجسي 


)0( الزيادة عن التقويم ٠.‏ 











من صبح الأعشى اعم 


وقد حي أبن نرداديةَ فى ايه «المسالك والمالك” عن بعضبم أنه سار إلا 
نينخ كينت ووعل تعاعتينةافزانشن زوج لوهس أنوانا رواق تق كيقن 
فى جبل ء وسو تمسا» بها الزمن حت صارت تفرك باليد » وقد طلبت 
أجسادهم ا والصير فلم 5 كوا و 0 جلودهم بعفا مهم او 1 عندهم سادل 
جمدمهم » وأنه أنكر أن يكون أُولئك هم أهل الكهف المذ كورون فى الّْرءان» 
للاختلاف فى محل الكهف هل هوف هذه البلاذ أو فيرها . 

ونا أفقرا/ سنال تق سقرم اران » :يفي الهمزة وسكون القاف وفتح 
السين والراء المهملتين وال لس ونا أدلت السين مادا مههلة +« قال؛ 
ويقال إن أصلها (أخْ 0 القاف ٠‏ وموقعها فى الإقلم 
الخامس من الأقاليم السبعة . قال فى ” الأطوال » : حيثٌ الطولٌ مس وسبعون 
دودةة والترش] ار روفاد ةج الى الموج لدان جوف علي قات أغبان 
وفواكة» وها نه كير روط البلد ويدخّل المأء منه بعضّ بيوتها » ولا قلعة 

عميدة قرتطها قال 1ج شد جنوم جيل البخط الافصرية القافة اوتا 
ظ إل قونية ثمانية وأربعون فرذاء وكذلك ببينها و بين فيسارية ١‏ 


ومنها ( قَيْسارِيةُ) . قال فى ” اللباب > : بفتيح القاف وسكون المثناة من تخحتها 
وفتح السينالمهملة وألف ثم راء عهملة وباء مثناة تحنية مفتوحة مشاددة وهاء ف الآنى 
قال فى * تقوي البزْدان » : وتقال بالصاد المهملة بدلّ السين ٠‏ قال آبن سعيد : 
افق عتمونة إلا لسر وموقعها فى الإقل قامس مرى الأقالم السبعة . قال 
ى“الأطوال»: حيثٌ الطولٌ ستون درجة والعرض أربعون درجة .قال آبنسعيد : 


9 رهش ' 0 و 
وهى مدبئة 07 لها سلطان البلاد ٠‏ قال ف« تقوم البزّدان 6 : وهى بلدة كبيرة 





س0 امن الام 





كاه 


ذاتٌ أثجار وساتينَ ونوا كة وعيون تَدخَلٌ إللبا ٠‏ وداخلها تلعة حصينة » 
وهاادار نادم 

وقيسارية تعن الك اانشداو وبين الباكمكولكا بلك ار 
هذه البلاد بَقوا بقاياهم فى المُيْك إل أن دخلها السلطاثٌ الملك ( الظاهس بيبرس.) 
واهك دارا الضيرلة #توطا ا تق ل حون تنا عاكافا إزا البزار 
المصرية فزال ملك السلجوقية منها من حينئذ» علا ها سبأتى ذكره فى الكلام على 
لارلسل الام 


ريه . قال فى ” تقوم البّدان “ : بضم القافن وسكون الزاو ركس 
النوث ويعدها ياء مثناة هن ٠‏ نحت مفتوحة وهاء فى الآخر. وموقع ا ف الإقام انامس 
ش اه 1 السبعة قال فى ” الأطوال » : حيتٌ الطولٌ ست وتمسون درجة » 
والعرض ا وثلاثون 0 .“قال آبرخ سعيد : وهى 017 مشهورة » ومهادار 
للساطنة » والحبال 2 باه كل حالف وتمد عنها من هة الثال »ويل 
من الحبل انو بى” منها نهر يدل إليها من غم يها ؟ ويه البساتين من جهة ابل 
ويا 0-6 وثبيها تسق إناتيتهاء ثم ا د 
لكر سن ا علدا لسن الم روف يمر الدّين » وهى ثالى قاعدة مملكة 
السلْجوقية ببلاد الروم » كان | ملك ينتقل منها إل قيسارية » ومن قيسارية إليبا ٠‏ 


قال أبن سعيك [د 2 | أفلاطون الحكى . 


وممما (أَفَ بر ) بفتح ا همزة ثم ثم قاف ساكنة وشيرن_. معجمة مفتوحة وهاء 


ساكة وراء مهسملة فى الآخر» > فى ” تقوم ا لدان » عمن يوكق نه امن 








(1) بياض بالأصل والتصحيح عن تقو البلدان ٠‏ 








أهل المعرفة» وربما أبدلوا الهاء ألها فقالوا (أقْسَّار) . وفى تاب ” الأطوال » : 
. (أَح شمْر) بابدال القساف خاء مسجمة . و.وقعها فى الإقليم الخسامسس من الأقالم 
المسيحة قال :ق "لال طوال © “يك لطر ل كمون وتستون درحة» بوالترض 
أغدها وآرهوة يرع كال ان تسمه :ودين نئابك انا كفنا انين 
كشيرة وفواكة مفضّلة . قال فى ” تقويم البزْدان» : وأخبرنى من رآها أنها عل 


00 


ثلاثة أيام من قونية مهالا يغرب 5 


ل اي 1 م : 0 

ومنها (عموريه) ٠‏ قال قّ “تقوم اللدان » : بفاتح العين المهملة لدم مشدادة 
١ 7 7‏ 0 0 

مضهومة وواو بنذ كنة وراء موسهلة مكسورة 3 بأء مثناة س0 م مفتوحة وهاء 
١ 5-0‏ . ا 000 َ 
فى الآخر . قال : وه بلدة كبيرة » وطسا قلعة داخلها حصينة » وأ كثر سا كنبا 
ا 0 3 7 1 4 
التركان وما لساتين قليلة 6 وها هر و عن جار يه م6 وهى الت فتعمها 0 المعتهم 

م و ع 1 8 0 5 و 
أبن الرشسيد » : أعمد ذلفاء ب العياس »6 وكان المتجمون قد زعموا أنهبا لا تفتح 

1 50 5 : 1 عن 7 مين 8 ع كر 
إلا فى زمان التين والعدب فلمسا) فحها أده ابو مام قصمد ته الع أقهاأ: 


ه مار قم 


© لعن ماه اتا 
الم أصدق مقا ن الكتب > “فى حده المحسد بين الحد واللعب ! 


ومنها (أنُكورية ) . قال فى”تقوي البْدان» : بفتح الهمزة وسكون النون وضم 
الكاف وسكون الواو وكسسر الراء المهملة ثم ياء مثناة نحتية 00 وهاء فى الآر.. 
ويقال لا زاهرة) أيضا بفتح الهمزة وسكون النون ثم قاف وراء مهملة وهاء 
العو ون الإقلم الخامس من الأقا 0 السمعة:: :قال فق 3 الأطوال » 


يك اطول آرم وتعسيون دزيعة + والدر جنا ا وأربعون درجة ٠‏ قال آبن 


١‏ ) 0( 53 2 التفويم أيضا مضيبا عليسه بعألامة التوقف ولعله مصدوفى عن مشر و حة ونغلا ها كثرة مضل 
أرمينية وعمورية وانطاكية اث . 


0 








وم ٠‏ الجزء الخامس | 
سعيذ : وهى بَْدة لها قلعة عم تن عال» وهى بين الحبال» وليس بها بساتين ولاماء» 
وَشرن أهلها من الآبار» ومن عن قسطمونية فى حنهة الغرب ها تعنسة أيام :+ 
ومنها (َلَكُ بار) . قال فى تقوم البإْدان» : القآك معروف» وبآر بباء موحدة 
وألف وراء مهملة فى آحرها . قال : وه مدينة أنشأها ملك من ملوك ب اميد 
آسمه (كلَكُ الدين) وهى فى مستوممن الأرض فى وسط الحبال علا قريب من 
نتسق الظريق ان قُرنيّة والعلاا ق الغرب من قونية عإ! منيرة تمبية أيأما+ 
وهى فى الشرق عن أَنْطالا عل مسيرة نمسة أيام ٠‏ قال : وليس فى تلك ابحبال الآنَّ 
بدئية 1ن ركد سارك افد ين لياه ملرله الل تاك الأعيلة» 


عت ع قر 5 5 5 ره 5 ع 
ومنهباأ (لارندة) ٠‏ قال فى 2 تقوم البلدان»> ' بلام وألف وراء مهملة"' مفتوحة 
1 3 0 5 2 8 1 0 5 020 
ولول ساكنة ثم دال مهملة وهاء فى الأ . قال : وهى قربة من قوية ع مسافة 
ع م ” 
لوم من الشرق والثهال 6 حوريثث الطول ع وا“مسون درحة » والعرض عون درجة 
وثلانوك دقيقة 5 
وم 7 
وقك تقكم ىق الكلام ع ملكن الشام من مضشافات الديار اللصرية أن مدئة 


صاعا ع سد مه 


ولطلة لاك وق فاك هرومفاقائ اافضارت ق قاملة علب 

اعم انه قد تقدّم أن خليج القسطتطينيّة وما اتصل به منبحر نيطش -المعروف 
بحر اامرم- يطيف بهذه البلاد من غمربيها وتَمَالمَاء وعلا ماحل هذا البحر عدّة 
فُرْض مننظمة فى سلك هذه البلاد قد ذكرها فى ”تفوي النْدان “فى الكلام عل 
6 أبمنة ومامعها» وأشار إليها فى الكلام علا هذا البخر عند ذكره له فى جملة 
البسار عل ما تقدّمت الإشارة إلبه فى الكلام علا البحار فى أُوّل هذه المقالة » غاليها . 
0ك اومان اح ا 











من صبح الأعتق وم 

أوها (المرون) ٠‏ وهى قلمة نحراب عند قم امليج القسطنطيى من الحهة الدُمالية 
مقابل الفسطنطينية» حيتٌ الطول مسون درجة» والعرضٌ مس وأربعون درجة 
وعشر دقائق . 

ويليها من جهة الثّهال 1 إل الشرق مدينة آسمها ( كربى) بكاف وراء مهملة 
ثم باء موحدة وياء مثناة نحت فى الآخر . 

. وياما فىالشرق مدينة آسىها 

ويلبها فى الشرق والشُّمال بلد 


وراء مهملتين ولف ف الآخر. 


7 حترايز اء مومدة ونوت وتاء مثناة فوق وراء مهملة» 
51 1 ش 
ةُ سمها ( سامصرئ) سين مهملة والف ثم هيم وصاد 


5 1 
ا 


ويليها فى الشرق أيضا مدب مها (كترو) بكاف وتاء مثناة مر فوق ثم راء 
وواو فى الآخروهى آخر أعمال قسطنطينة . 

ويلبها فى الشرق مدينة آسمها ( كينولى ) بكسر الكافف وسكون المثناة التعحتية 
وضم النون وسكون الواو وكسر اللام وياء مثّاة من نحت فى الكانحر. 

ويليها فى جهة الغرب ( فُرضة ستوب ) المقدّم ذكرها فى الكلام علا مازاده 
ف ور التثقشف 66 5 

ويلما من جهة 3 الشرق لد 3 نأاسوق) المقدّم ذ ها ف الكلام ع الضرب 

الثانى من هذه البلاد ٠.‏ 

ويلمبا 2 حهة ؛ الشرق أبضا مس4 أطرارُون ) تألف وطاء 7 مهملئين وباء 
موهدة بعدهأ زاى معحمة 6م واوونون ٠‏ وى 0 هذه اليلاد عل الساحل» 


ومنسا يتمئ إل ساحل بلاد الكرْج علا ما تقدم الكلام عليه فى الكلام علا بحر 
تبطش. . 








عدن لحز و اميق 


الح لة الثاأنية 
5535 المهرة ين املد ) 

قد ذكرفى #مسالك الأبصار” عن الشيخ حدر العريان الروى : أن بها منالمواثى 
الل اشرو العم مالاريقع 0 ولا بدخل نحت الإحصاء » وبتاج بلادهم 
من الكيل هى الراذِينُ الروميّة الفائقة + وقد حقدّم الكلام عم القسطمونيات متها 
فى الكلام عل ارا وب الهم العربيات 5 بلاد الشأم وغيرها ؛ وأ كثر 
موأشيهم - اا لم ٠‏ قال فى ”” مسا| حبيية وف ا لظ رس الأرض 
[منها] ٠‏ قال : ومنهبا المعرَ المع » ذواتٌ الأوبار المضاهية لأ: مم 50 
ثم قال : وغالب قثْية أهل الشام وديار بكر والعراق وبلاد العجم وذبائهم مما مضل 
عنها ويَحلَب إليها منها » وهى أطيبٌ أغنام البلاد لا » ل 0 
كدق كا يشر مانا وا عون كربو سيوم ل + 
وها من الحبوب القميم » والشعير» والباقلا ونحوها ؛ 2 بها الكتَّان » والمفطن 
الكثير؛ وبا 00 0 ا ا عصر والشام من الاح 3 والسفرجل 4 
والكتثرئاء والقراصياء والإجاصء والرمان : الخلووالمرٌ والحامضء وغير ذاك . 
أما:الحمضات قلا توجد إلا ببلاد السواحل من بلادهم علا ما تقدّم 0 
والتخيل لا يوحَد ببلادهم ؛ وببا من العسل مايضاهى الثلج بياضا والسك لَذَاذة 
وطعاء لاحدّة فبه ولا إفراط حلاوة لوقف الأكل عنه» إلى غير ذلك من الأشياء 
النى بطوا ا كزها . وقد تقدّم أنها 0 فضة 1 ومعدن فضة بأماسية. 

وذكر فى ” مسالك الأبصار» عن الشيخ يدر العريان أرس. بها ثلاث معادن 
فضَة مستمرة العمل : معدن مديئة ركوة» ومعدن عدينة كش و معدن بأراضى 


مدينة تاحرت . 





الجملة القالثة 
(فى معاملاتها وأسعارها ) . 

أما معاملاتها» فقد ذكر فى”مسالك الأبصار” عن الشيخ حدر اشر يان الاوك 
ايان هؤلاء تقودا ولكن لابروج نقد واجد منهم فى بلاد الآكر. قال : ودرههم 
فى اغالب تقديرتصف وريع درهم مر تقد مصرّ وأرطالم تلفت وأكثرهاً 
قوم 3 نهر راد المت دزاييا نتالية أرطالة قلق الذك باغ 
به القلات السمى ف الول 250 ونصف الصرى : 

وام امسوا رهن قد ا 0 رخيصةٌ الأسعار للغاية لقكة المكرس وكثرة 
مرا وآنّساع أسباب التجارة وآ كتناف البح رل ما من كل جانب بيت يمل 

إليها عل 0 شىء م الود فا ٠.‏ قال : وقيمة الات ها دون قيمتها صر 

والشام أو مثلّهما فى الغالب ٠‏ والأغنام قاتشي عن إن الرأس الغنم 0 
ليما 0 عشر درههما م 0 » يكون يحو اسعة 0 5 دراهم مصر إلى 
مادون ذلك» ويترتب علا ذلك رخص الحم ما لين وما 1 منه فإنه لا يكاد 
1 من الساريه لعفا كل أحد يمأ عنذده مه ن آن مواشيه » لاسها فى زمن 
الربيع ٠‏ قال : وليل لا بها لك منه لدم دراهم برطلهم ودرثمهم » وهو 
ذلك الرطل الكبير والدرهم الصغير) والفواكه فى أوائم! فى حك اللين وما فى معناه 
فى زمن الربيع » فى عدم وجود من تسريه ٠‏ ثم قال : وباحملة فبلاد الروم إذا غلث 
َأخْطْثْ كانت كسر الشام إذا أقبل وأرخص ٠‏ ش 





للك 000 الجر الفاس ‏ 
امحلة الرابعة 
(فى ذى من ملك هذ البلاد ) 


٠ 5‏ 2 ؟. م م 3 م ٠.‏ 0 
قد ذ كر أبن سعيد : أن هذه البلاد كانت بيد اليونان» وهر بو يونان بن علجان 


ع( 
د 0 

ابن يافث بن نوح عليه السلام من حملة ما عدم قبل أن يغاب علهيسم ارم 

3 غلب علمها الروم بعد ذإك فم علبوهم عليه 6 وان أبديهم ف ملكز صاحب 

القسطنطيدّة علا ما سيأنى ذ كيه فى الكلام علا مملكة القسطنطيئة فها بعد انب 

شاء الله تعالى . 


مه وساص 


وكان كل مَنْ ملك هذه البلاد الى شرق الخليج القسطتْطينى نسمى (الدمَستقَ) 
بضم الدال المهملة وفتح المبم وسكون السين المهملة والاء المثناة فوقٌ وقاف فى لخر 
نل ل ركه لإشقد قال وا #البر واه ارو اسمن عي 
الشام زَمَلَطَيَةً)ْ ومن جهة أُذْرَ يجان ( أرْمينِية) إل أن دخل بعض قرابة (طفرأبكك). 
أحد ملوك السلجوقية فى عسكٍ إلى بلاد الروم هذه فلم يَظْمَروا منها نثىء ٠‏ 

ثم دخلها بعد ذلك (ممانى ) أحد أمسائهم بعد الثلاثين وأربعائة» ففتتح عَم 
واتييا فى بلادهم 0 قفارم اللسشل ا ع١‏ تمس عشيرة مر خا وباغ ا 
ما ألف رأس» والغنائم عشرة آلاف خَلاء والظّهر مالا يتحص . 

3 فتح (قطامش) بن إسرائيل ولحو م وأقصراء وأعمالما؟ ثم وقعت 
الفتنة بين قطلسّش وبين ( ألب أرسلان ) السلجوق” بعد طغرلبك » وقتل قطلمش 


قُْ حربه فى سنة ست وتمسين وأربعائة : 





من صبح الأعثى 0 


وملك البلاد من بعده (آبنّه سليالٌ) ثم كان يبن سلما ومسل بن قريش صاحب 
ظ ا 0 
وسبعين وأر بعائة . ظ 
وملك بعده آبنه (قلبج أرسلان ) تلك البلاد » ثم قل قايج أرسلان فى بعض 
الوفاع. + 
وولى مكانه بقُونيَة وأقصرا وسائر بلاد الروم آبنّه (مسعود) وآستقام له ملكهاء 


رع 


ثم توق مسعود بن قلبيج أرسلان سنة إحدئ وتمسين وتمممائة . 

وملك بعده آبنْه (قليج أرسلان) ٠‏ 

ثم قدم قلبج أرسلان المذ كور هذه البلاد بين أولاده 00 ري وأعمالما) 
ونه رغيات الدين كيخسرو) وأقْصرا وسيواس لآبنه (قطب الدين) ودوفاط لكبنه 
(دكن الدين سلوات) وألكورية لدبنه (محى الدين) بملطة لآبنه (ع الدين قبصرثش اه) 
والاّ بلست لآبنه (عيث الدين ) وقيساريّة لآبنه (نور الدين ممود ) وأعطيئن أماسية 
لآبن أخيه . ثم ندم طُّ هذه القسمة » وأراد آنتزاع الأعمال من أولاده نفرجوا 
عن طاعنة ]إلا ]سه غياث البين كخدر و ضاحي قوية الإلشيوق يعه +« اصن 
آبنه ممودا فى قيسارر 7 وو فى وهو ماص رلما فى منتصف شعبان سنة تمان وما أبن 
ومس همانة ٠.‏ 


روماه ا لي 


وآستقلٌ (غياث الدين _كسخسرو) بقُونية وما والاها . 
ثم ملكها من بيده أخوه ( نور الدين ممود) . 
ف نلك رفك الدينا )اعاحت الما روات نيا امن بذ اأعيية وه 
مدا ؛ ثم مات قطبٌ الدين فى أَتّر ذلك ٠‏ 





0 المز الخامس 


فلك أخوه ( ركن الدين سليان ) 2 صاحب د قاط ماكان تيك أيه قطب الدين 


ووم م 


ا واس وأقصرا وقسارية : ثم ملك و بعد ذلك من 0 ند لخد غياث 
الدين ٠‏ 3 ثم ملك أماسية 6 3 00 إن ملطة 3 فلكها من بك ١:‏ 6 واد قيصر شاه 


07 


3 « 5 . ل 3 0 ٠.‏ 5 301 
سمه ع ولسعان ومسمانه ١‏ م ملك انكر به لعك ذلك ق سذك إحدئ وسمواية ؟ 


2 


وأجتمع ركن الديق لكان سائر أعنال إخوثة وكوق عقب ذلك ٠‏ 


سس تار 


ل 2 ( قلببج أرسلان ) فأقام لسيرا ثم قبن عا مه عل 0 ؛ وملكوا 


0 اي ع ع ل 506 0 
عمة غياث الدين يخس رو مكانه فموى ملكد وعَظلم شأنه © وبق 0 قل 


0 


ف حرب صاحب القسطنطينية سيق ع وسواية , 8 


1 
0 


وملك عله آبنه ١‏ ككاوس ) وتاقب العدالي بالله 6 دق بى مات سنئة 


عل عشرة رفوا 6 وخلّف سن صَيفا 8 


ل 
ع 


3 3 2 1 2 6 4 .4 2 9 
وملك لعسللدة أخوه ١‏ عاذء الدي : كيقياد ل شاه ) و فى حون نوق سسنة 
/ بع 0 3 سع ايه 5 
أريع وثلاثين و 
وملك بعده سه (غياث الذي كتحسر و ]وتو سنة 0 وتممسين وسواية . 


وملك بعلدة آبنه 2 الدين كيقباد ( بعهد هن أضية 0 وق باه ارس الفان 


لاو 


[متكرقان نن تان :ضاحب النفت كراقوم عنس | فامنتولوا عر قيسارية 
ومسيرة ممه معهاأ ورحعوا إِلْ باددهم ثم عادوا فى سنة “مس وتمسين وسواية 
واستولوات[ا نما كانوا أستو وا غلية 0 وزادنا عليه ؛ فسار علاء الدين كيقباد إلى 


قر وسار 


القان عدا استسها طقسف مصانمًا له قات ف طريقه 3 فوصل رفقته مأ محم 
من المدايا إِللْ لقان » فأخير وه 5 ورغبوا إليه : ولانة (عن الدين كيكاوس) 


5-5 


أنى كيقياد المذ كور فكتب القا نُ إليه بالولاية؛ م أشرا كََ لك بعد ذلك بينه ون أخيد 


(ركن الدين قليج أرسلان ) عل أن يكون من سيواس إلى وم القسطنطيدة غربا 
لعز الدين كيكاوس ورا ا ل رن الروم شرة قا متصلا سلاد النتر» 
3 الدين قليج أرئلان » 0 إتاوة 00 إل القان بِقَراقُوم ؛ وجهز القان من 
أمرانه أميرا آسمه ( بيدو) علا أن يكون - له بلاد الروم» لا نفذون فى شىء 
إلا عن رأيه ؛ ورجعوأ إِكَ بلادهم ؛ وقد حملوأ معهم 3 كيقباد إل قوبية فدفنوه 
بها ٠‏ ولم يزل الأمسٌ علا ذلك حت سارهولا كو بن طولى بن جتكيخان بعد آستيلائه 
علا بغداد إلى الشام فى سنة ثمان وتمسين وسدائة» بعث إلى عن الدين كاوس » 
وركن الدين قار بج أرسلان المذكورين بالطب خْهْرًا إليه وحَضرا معه فتح حلب» 
ومعهما معين الدين سليان البرواناه صاحب دقل ل ا كن 
ابرواناه المذ كور سفيراً يينه و بينهما ؛ ثم هلك بيدو الشحنة ببلاد الروم ٠‏ 
وولى بعده أبنه (صمغان) ثم غلب ركنٌ الدين قليج أرسلان علا أخيه (عن الدين 
كيكاوس) وبق ف الملك وحده » وفزكيكاوس إن ( ميخائيل الاشكرى ) صا 
السطنطييّة » نأقام عنده حي بلغه عنه ما غير خاطره عليه فقبض عليه وآعتقاه 
0 مات ٠‏ 
وآستبد ركن الدين قليج راان شالراباظ الزوع فطلب عل آم مسن الدين 
طون انرا املثم ترمو بلس لقيو 
0 آبنّه (غياث الدين اكسخسره و ) بن فلج أرسلان مكانه وآستولى عليه وحجره» 
ار البرواناه هو المستولى علا بلاد الروم والقائم ملكها . 
0 17 (الظاه برس ) صاحبٌ الديار المصرية إلى بلاد الروم فى سنة عمس 


وسبعار ل وسواية ) ولقيه صغان سن يدو الشحنة من حهة التتار عل بلاد الروم 





بنضا الجزء امس 


ف حيش ااتثر» فهزمهم وقتل ا وسار إِللْ ا فلكها وجلس ء عل حت 


د مق 
ل ساجوق سا 6 ثم رجع اك بلاده ٠‏ 
5 8 عو و 4 4 5 ل عام ع 
وباغ ذلك (أبغا) بن هولا كو صاحب إران»فسار فى حمومه إلى قيسارية ورأئا 


مصارع قومه فق عليه ) وأنهم البرواناه فى ممالياة الظاهس ؟ فقبضص عأيه وقتله ٠.‏ 
وأستقلٌ (غياث الدّين كِحْسرٌو) بن ركن الدين قليج أرسلان بالملك بعده . 


ثم لما ولى (أرغون) بن 7 ملكة إبران بعد أبيه» قبض ءل! غياث الدين 


عا ىس 


كيسخسرو وفتله فى سنة إحدئ و' كانين وسهائة . 


72 


وأقام مكاته ( مسعودا ) أبن مه كيكاوس » وعزل صفانَ بن 53 الشخنة . 
ول تكانة آديرا سمه ولاك :ورين مسي بن ره :الات ولي اذ 
منه سوب الآسم» والمتحدّث هو الشحنة الذنى من جهة التتر إل أن مات فى سنة 
تمان عشرة وسبعائة» وآستقلٌ الشّحْنة بالمملكة . ويق أسراء التثر يتغالبون عا' 
الشُحدكّة واحدا بعد واحد إلا أن كان منهم الأمير( سَلامش ) وبقى با مده . 
ثم أنحرف عن طاعة بيت هولا كو صاحب إيراف » وكتب إل الملك المنصور 
لاجين صاحب الديارالمصرية يطلب تقليها بأن يكون حاتم بميع بلاد الروم » 
وأ يكرت( أولاة قرمان ).ومن عداهم فى طاعته؛ فكتب له تقليد بذلك بإئشاء 
الشبخ شهاب الدين «دممود الحلبى» علا ماسياتى ذكره ف الكلام علا التقاليد ب 8 
إن شاء الله تعالى فى المقالة انخامسة . 


ثم خاف 05 لجن ا زان) صاحب !. ان» فهر إل لقان لمر اليا 


المنصور به لاجين ؟ ثم عاد إِللْ بلاد رفم لإحضار من ار أهله فققيت عليه 








هن صبح التعقن وين 


مسن 5 0 01 
عسا كر غازان وحملته إليه فقتله ٠‏ وم بزل رهم عل التشل من أمن إل أميرمن أس_أء 
التشرإل أنكان مهم الأمير (برغلى) وهؤالذى قتل هيوم ملك الأرمن صاحب يوه ٠‏ 


م و رمس 
0 


فول هبق لحترا ونا لات عر يذه ار هتده و داقنهة) 
اي ثلاث وعشرين وسبعائة فقوى 00 ٠‏ ثم قتسل أبو سعيد 
جوبانَ والك دممرداش المذكور » فهرب دمر داش إلى الملك الناص جمد بن قلاوون 
فضي ار الف ون تراس اه أمراء الاك الام قهرت 
إن السلطان أبى مسعيد فوقع الصاح بين السلطانين علا أن كلا منهما يقتل الذى 


عناءه ففعل" ذلك ٠‏ 


٠‏ 7 ع ع 6 5 ع 
وكان قد بقَىَ ببلاد الروم أمير مر أمراء دهررداش اسمه (أرتنا) فبععث إلىا 
أى سعيد بطاعته» فولاه البلاد فلكها؛ فنزل سيواسٌ وآئذها سيا لملكه ؛ ثمخرج 
عن طاعة أبى سعيك وكتب إل الخاصر رحد بن قلاووك» صاحب الديار المصرية » 
وسأله كابةَ تفليد بالبلاد» فكتب إليه بذلك وجهزت إليه اللملم ب فأقام دعوة الخطبة 
7 م ظرة ام 3 م 
الناصرية عل منابر البلاد الرومية 6 وضرب السكز يأممه 6 وححهزن عض الدراهم 
المضروبة إلى الدديار المصرية؛ وصارثٌ بلاد الروم هذه من مضافات الديار المصرية» 
ا 5+ ١‏ 0 0 5 3 
وم بزل / أرتنا) عل ذلك إلى أن توق سنة ثلدث ومين وسبعائة ٠‏ 
وامتولة عل الروم لوا من بعاءه إل أن كان ما (حمد 3 أرتنا) ف منئة سيك 


2 


0 14 ع6 
وسكّين وسيعانة 6 وبفى حدى نوق فى حدود العانين والسيعائة وخلف ابنأ صغيرا 2 


فاستولن عليه الأمير ( قليج أرسلان) أحد أمراء دواتهم وكَفَله . 








م0 الحزء الخامس 


ثم غدر به (القاضى إبراهيم) صاحب سيواسٌ وقتله فىسنة كتين وتسعين وسبعائة 
وأستولة عل مملكة سريواس : 

10 5 لكان يقد ارقم حو كلو كنا 
اليتون 3 فحروهم عل أ أعدائهم وكان ؟ بيرم فى م" أميرا من أعس انهم 


عا مه 


آسمه إجق ) فلا ملك سيان قط ا ذكة ار ب وأقصيرا تعدل أبرة 
علا هاتقدّم ذكره» حرج جق هذا مع « مسلم بن قُرَيش» صاحب المَوْصلٍ علا 
سليان بن قطامش ٠‏ فلما آلتوا امعان مال (جق) بمَنْ معه من الرَكان إل سليان بن 
قطلممش » فأنهزم مسلم بن قريش وقل +وأقام أولئك الكان أيام سلهان بن قطلمش 
بال اك البلذد وسواحلها ٠‏ فاما ملك التتر هذه البلاد وصار الملك لقليج أرسلان 
بعد غلبة أخبه_كيكاوس » كان أصاء التُران يومئذ (حمد بَلكُ) وأخوه (إلياس بك) 
وصبره (علل بكَ) وقريبه ( سوج ) نرج حوا عن طاعة قليج أرسلان و بعثوأ دم 
ماخرلا تانيب إران بوشوين| تاد عيهم عل أن يبعث إلمهم بلواء الملّك علا 
عادة الملوكء وأن بعث شحنة ف التقر مص مم ؛ فأجايهم إلى ذلك وقأدهم الملك 
وبعث إليهم بلواء ٠.‏ فلّكوا علهم (عمد بَكْ) . 
3 ثم أر سل 1 لاكو يطلب محمد بك ؛ فامتنع عليه وخالفه 0 على بك فقدم 
عل هولا كو فقدمه عل قومه مكانَ محمد بك ٠‏ ثم جاء محمد يك د يج أرسلان 
صاحب بلاد الروم مستام فأمنه ثم قتله ؛ وأستقر على بك فى اصرة 0 : 
تكبا فانض اش ارود مب ببلاد الروم المذكورة وآستقرٌ بنو أربنا بسيواس 


للف 


وأعماله) 3 عاب هؤ لاء عل ماوراء الدروب وما كان قتحه الترمن أواحى الشهال 
إلا خابج القسطنطينة 5 
وأشتهر من لس طوائف 


( 


)00 فى الأصل «ثم غلب عولا كر ال» وهر خطأ والصواب ماأثبتناه نقلا عن ”المبر ج وص7 0“ . 








من صبح الأعشش ملام 





وهر أصتداب ْمَك فسطمونية ونأوالاها من شرق هذة البلودكا تقدم + قال 
فى #مسالك الأبصار” : وهم أهلٌ بيت توارثوا هذه البلاد» ولايخَاطبٌ قائم منهم 
إلا بالإمارة ٠‏ قال فى #التعريف» : وهم جين ااا امن ال كان «القودب 
ديارهم » وتواصل أخبارهم » ولتكايتهم فى مقلّك سيس وأهل بلاد الأرسن © 
واجتياحهم ل / من ذلك الدانب »6 مدل لّ أحتياح عساكرنا كنا لهم من هذا الانب . قال : 
وأكبرهم قدراء وأفكهم واتراء الأمير ( ب اا موي |ومخصراد باب 
5 ؛ وألّ فى متت الطّلال » وأورد موارد الزلال» وأرى 
ميامن أسعدٌ من طلعسة الحلال؛ وح مع الركب المصرى” وقضئ المناسك » وأسبل 
فى تر تلك الوا بقيّة دمعه الميّاسك ؛ وشك أصراء الركب ديه المتين » وذكروأ 
مافيه من حْسُّن اليقين» وعاد إلى الأبواب السلطانية» وأجلس ف المرتين مع أمراء 
المشّورة» فأَشْرك فى الرأى وسآل السلطان فى منُشور يكب له بها يفم بسيغه 
اذه الأرن لفائل دلند التتتري وق يوضر المران حل عملا الشونه: 
فكتبه له ٠‏ 

ثم قال : وه م على نام عليه يداروث موك النتار » وهو ومن سلف من أهل يله 
مارك 5 المكاتئنات بيهم > وَل يتقطع بذل خدمته لهم وأ|فء الهم عليه ؛ 


وأعتدادم 


/6 


٠. عوالانه‎ 


٠. 57‏ ع و 6ن ال هه 190 هو 5 جين عن 
ق “مسالك الأيصا “ : وه عصية ذات ألد ويك» وسيوم كثرة العدد؟ 
لصرازر و مم : 0 : كود 4 


رهم أصعاب الحروب الى صعضعت الخبال؛ وم مع الأرمن وبلاد التكفو ر» وقائع 





م المزء الخامس 


3 7 ّّ (0) هو 
لا يححدها إلا الكقور ؛ 'تخطفهم عقبائهم القمّاء م متهم ] أسودهم الضَراغ . 


قال : وهم أهل ,بيت ألق الله عاءيم مبةٌ منه » وإذا شاء أميرهم جع أربعين ألذا . 
ثم ذكر بعد ذلك بكلام طويل أنهم هم الذين كانوا ألموا ين ساكيكن ورين المتستوز 
لاجين » 0 3 الذين لا ياب فى دأههم ولا 00-7 5 بل مهما ورد 
7 ن جهتلم 6 بالقبول » وحمل علا أحسن 00 ٠‏ ثم قال وى عمن الرذد 
ابم وعرّف 0 عليه م يال صدق 6 وقوم صر ا لم حفيظله 6 
ولا" رد محنقها طلم مقر اليل 4 ولهذا ع اوم لي لم موطءًا يغيظ 6 
ولابواطثون لهم مدذة اشم ور فمكتي ولامفيظ :ونا أحد من بسكم عل ما آنه اله 
5 عه إلامن يستجيش عليهم بالتتار» ويعدّد عليهم عظام الذنوب الكبَار؛ 
فاه لله تتكفيهم» وحياطته عن عيون القوم ” فم ؛ ولذلك كان الساطارن. 
( ود غازان ) يقول 6 أن أطايت الباغى شرةا وغربا » والباغى فى وك م بريد 
أولاد قرمان وان اروم [ومع هذا لم يسط يم ] 
وحى عن الصدر ثمس الدين عبد اللطيف أن التجيب أنه قال يوما : لولا 
الأكاد وأولاد.قرمان وتران الروم» دست بل مقرب الشمس 








الطائفة الكايد 
: دلو يسك ( 


6 
مارك 


وهر أصكاب أنطالا الا وقآك بار عل ماتقدم ذ اوطي جر ضارا 00 


(0) ياش بالامل والتسييم نع “كسالك لسار 
() الزيادة من المسالك . 





من صبح الأعثى | 01 


الطائفة اللااشئة 
( بنوأيدين) 
لهم أصواب بر فى وما معها» علا ماتقدم ذكره . قال فى ” مسالك الابصار» 
وقد ذكر مد بن أيدين صاحب برك المذكورة : وهذا آبنٌّ أيدين ما أععرفٌ أن له 
كن حوله من ملوك المالك الماماء ولا أن له أخبارا ترد طروقا ولا لماما؛ بل هو 
ف علد من كل جانب» لاعخالط ولا عاب 1 


الطضائفة الرابء 





( بنومتتشا ٠‏ وهم أصعاب فو ذة وما معها ) 

وقد 3 > فى ا مزناللك الأرضان كن أن منهم أولاد دندار . ثم قال : ومؤلاء 
فى دندار إل ملوك مص رآ نقفاء» ول 277 سلاطينم! نعاء ٠‏ قأل : وكان بمصر 
ملم مق ها اهس 4 ف فبها ثم عاد إلى بلاده به د مهلك 2 4 راش بن خويان لانم كان 
قد ترك بلاده لأجله » وف هارا من بده لعسداوة كارن . قد امار شيك هما 
تروركاء وآضظرنت أمورهاء قدا نعلت من مختاوزة تزناقن تلك الاوك عاف: 
5100000007 ظ 

الطائفة اللامسة 
أل ارركاة روي انو 

وهو لاني رانم باتقدم ذ كو "قال «المر» #دوكان فد افد رسا دارا 
للك » ولكنه لم يفارق لكيام إلن الصو رء وإنماكان بنْزل خيامه فى تسيطها 
وضوا حيها ولم يزك على ذلك إلى ان عاضا 





م لت 


وملك بعكده أبن هص ادبك) وتوغل فى بلااد النصرانية فم وراءالخايج القسطتطيني” 
فى الحانب الغربى” » وقتح بلادهم إلى أ ب من خليج البنادقة » وجبال حنوة » 
وصير أكثرم 0 وكا أله» وعاث فى بلاد الكفار 5 م 1 قبله من مثله ؟ 


وأنياظ ا بالُسطتطينة من كل دا 0 عطاء عطأه صاحها الحزية. وم بزل عل ذلك 


ش قل ف حريب الصكَالبة سنة إحدئى ولسعين وسيعائة ٠‏ 


وملك تله آله (أبو يزيد را 0 أنه » وغلب عل قطعة و بلاد الروع 
هذه فما بين سب واس وأنطاليا والعلايا » ساحل البحر إلى قريب مديئة بفى قرمان ؛ 
ثم تزوّج فى بف قَرمان ف أحدم وقلب عل ما بيده من تلك النواحى ؛ ودخل 
ان وسائر اتن فى طاعته» ول ببق خاريجًا عن ملكه إلا سيواسٌ البى كانت 


سر سر © عر 


نيساك قاضما إن رأاهم ( المتغاب علما ة الداخلة ة فى مملكة الد يأر المصرية 


سو قره 


0 


ومضافاتها عل م تقدّم ٠‏ ولم بزل عل ذلك 8 سق قصده رلك بعك نر سب الشام 
9 : :0 5 
فى سنة ثلاث وتمافائة وقبض علبه» فبق فى بده حتى مات ٠‏ 


ع 


زط هي ا عه مدان دان او أ 

فلك بده أخوه ( جمد بن أبى يزيد ) بن ماد بك بن عهان جق » وهو القائم 
لكت الات 

قال فى #مسالك الأبصار» : ولو قد أجتمعت هذه البلاد لسلطان واحد» 
فين لاسن ع ملوك الاأرض إلا اتباع تعابه » وآرتجاع 
كل زمان ذاهب فى غير تابه » ثم قال : الله أكر إن ذلك لَمَْكِ عظم » وسلك 
نظم ؛ وسلطنة كبرئ ودنيا اعرىا إذاك قصل اف , نيه ل سا . 


من صبيح الأعئى الخطضن 


2 
. (ف نىة أهل هذه الملكة » وترتييب الملك مها ) 

أما زى” أحليا فإن لبس االسلطان والأمراء ابلس أقبية تتريّة ضيقة الأكام» 

مقع الا كني والأمراء منهم ,لون فوق ذلك أقبيةٌ قصار الا كام من رقيق 





الخام شري 0 واسيان وعلا ا 50 وي المقدا را سن الكير 
لمكن 0 تك وير خاضًاء دن اليك مدل ابخل بعس اللقّات ف بعص © 
سوق خفافا من أدم؛ وقد شاهدت أمير| من أعس امهم ورَدَ رسولا عن أ يزيد 
1 أ سأد بك سس عمات إن الطاصص 2 رقوق « صاحب الديار اللصرية وهو عل هذه 
الميئة» وكثير من اشْنّد يلون الطراطيرَ البيض والمر المتخذة من اللبد . 
انه 

وأنا” , رئب #لكتهم ف م تحر لى كيقية ذلك إلا أنه قد تَقدّم نلا عن 5 

لي 1 28 الهم ثم نزاوا المدن بعد ذلك؛ فلا بعد أر. كون 


ترئلب ملكهم على كو من تريب التثر والله أعم ٠‏ 


د لشيس ايان 
(من الجهة الشهالية عن الديار المصرية 6 مأبيد ملوك النصارئ ) 





1 وهو ثلاثة أضرب : 
الضرب 0 ل 
بدا فب أروم) 
وهو البحر الشاتى المتدٌ من البحر انحرط 3 ده السى خر ربنق )ناذا 
ساحل الشام وما علا سمته من بلاد الأرمن الحسك ساحله الحنو ب عل! ساتغل 


0) 





الديار المصرية» ثم علا ساحل برقة» ثم عن ساحل أفريقيَة» ثم عا ساحل الغرب 
الأوسط »ء ثم علا اليد" لزني فسن :نه هرايط وماعا الخيان 
علا بلاد ال وم لق الخليج القسطنطينى" » ثم علا سواحل بلاد الروم والفرئجة 
من غربى” الخليج المذكور إل ساحل الأْندَلّس إل البحر امحيط» علا ماتقدم ذه 
فى الكلام علا البحار فى أوَل هذه المقالة . 

وبه إحدئ فر عي : 

العام غزية رس لفاوق # الراك © رهم القاف :رسكن اباء 
الموحدة وضم الراء المهملة وفى آخبرها سين مهملة ٠‏ وموقعها فى الإقيم الرابع من 
الأقالبم السبعة قال فى ” الأطوال » : حيث الطولٌ سبع ومسون درجة » 
والعرقق د تلوتو اززعية رقن جزية ف سمّارق هذا لبحر . قال أبنسعيد: 
ذا ادر بن باعل الشام بينها وبين 24 ( بضم الكاف وسكون الراء المهملة 
فق ااه الأرمن ) مو اتسنف محر ٠:‏ قال :واولا مق ادرب إل ارقا نآ ميل) 
وا ب دقيق فى شرقها ٠‏ قال الإدرسى 0 مائتان وجمسون ميلا ؛ 
ولصاحها 54 تخصه عن الأبواب السلطانية ا عل ماسيأتى ذكره 
فى الكلام على المكاتيات» فى المقالة الرابعة إن شاء الله تعالمى . 

الثانية ‏ (حزيرة رودس) ٠‏ قال فى ”تقويم اليْدَانَ»: ١‏ بضم الراء المهملة ثم وأو 
سأ 1 ودال مهملة ويقال محجمة مكسورة ثم سين مهملة ٠‏ وموقعها فى الإقلم 
[الرأبع ] منالأقالم السبعة قال فى”الأطوال»:.حيتٌ الطولٌ إحدى و:مسون درجة 


ش و اه 
وا رسك دقيقة» والعرض ست وثلاثون درجة ٠‏ قال فى ”تقوه الدان» : 


)0 كذا فى التقويم أيضا بالكاف فى الآخر ولعله بابخم 1 
(؟) بياض بالأصل » والتصحيح عن *”تقوي البإدان“؟ ٠‏ 


من صبح الأعثى : اكلام 


عل حيآل الإسكندرية» بين حزيرة المصَطئ وحزيرة أقريطش ٠‏ قال: وآمتدادها 
من لقيال ]8 انين اصرافك عر اتسين ميلا » وعررضّها نصف ذلك . وبين 
هذه المزيرة وبين ذَنَب حزيرة أقريطاش بجرّى واحدٌ » وهى فى الغرب عن جزيرة 
قرس بأنحراف إلى الثهال . قال : وبعضها مرت » وبعضها لضاحب اصطتبول 
( وه القُسطْْطيدية ) ومن رودس يلب العسل الطيبٌ العديم النظير + ولصاحيها 
مكاتية نخصه عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية . 

للستت :(أعزية اقريطش ) .«قالررى «« اليا »+ يفت الألف وسكون 
القافن مكبر الراء اللوملة وسكوق البتاء المقناة عن ف وكثير الطاءوقان محم 
فى الآنحر . قال فى ”الروض المعطار» : ميت بذلك لأن أل من عَمرها كان أسمه . 
(قراطى) قال :. ونسمى أيضا ( أقربطش البترليش ) ومعناها بالعربية مايه مدينة . 
وهى عل معت بَرقة » وموقعها فى الإقلم المامس من الأقالم السبعة » قال آبن . 
سعيد : ومديتتها حيث الطولٌ سبع وأر بعون درجة وثلائون دقيقة » والعرض 
تهون درم وثلاثون دقيقة . قال أبن سعيد : وهى 90 عظيمة مشهورة ) 
وآمتدادها من الغرب إلى الشرق ودورها اه وتمسون ميلا. وقيل : هذه الأميال 
إنما هى طوما شرهًا بغرب لادورها ؛ وذكر فى ”كاب الأطوال” أرسن دورها 
سبعة عشر يوما ٠‏ قال فى ”تقوم الباق تكوب اتعانيه إل الاسسكتدرية الحل 


6. 


ره 1 5 8 1 : 
والحين وغير ذلك . قال فى” “الروض المعطار“ سمح 0 


1 1 1-1 ع‎ ١ 
ذاتٌ كوم وأتجار» وها معدن ذهب “وا هرانا المرية 7 ٍّ بل‎ 
وم يكن م | سبع ولاكه تُعلب ولا غيرهما ف الذرات الداية بالليل» وكدذ لاك ليس ها‎ 


2 


تاك نور كنات الوا نانك ف نامية #ويقال ةا إن ضاعة لويسو أو 


: 0 ا 00 5 7 ره 2 
ماظهرت مأ؟ وينها وين ساحل برقة بوم وليلة» وييمها ونان قران أربعة مجار» 





د25 الوا طاسن 


وإلما السب الأنتيمون الأمريطنى الملل قّ الأدوية ٠‏ وكان « عبسك لله بن 

إى سرح » فر فصر قد آفتحيا فى زمان إمارته فى خلافة رعئان» رضى الله عنه » 

وبقيت بأيدى المسلمين حتى تغلب عليها النصارئ فى سنة مس وأر بعين وثلثائة . 
1 قال 2 5 الربوض المعطار » 7 وى بيد صأحب القسطنطةة 35 


59 


الرابعة مسيم ( حزرة المصطكى ( يفت الم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملة 
والكاف والقك فى 'الاس» وسيق ذال كله ورك نا قن الممطط ةا .ال 
قرع الجزواك “وه ضري را . ب من مم الطليج القسْطَنْطى ٠‏ وقال 


ق0 


ع 


ان سعسة :: 1000 فى بحر الروم عل مائة وتصيزن ميلا من فم الخليج 


القُسطْنطيى ٠‏ قال : وطوها من الثمال إلى الحنوب نحو ستين ميلا . قال : وهى 
شرق ف ( جز ل ويينهما نحو ثلاثين ميلد .. قال فى ه تقوم لبلذان» : 
وجا كيورة وكرّى > ومنها تحلب المضطكئا إلا البلاد» وه عقن شه ريثت بها 
ص تجر الفستق الصغار» 0 فى فصل الرد يع بمشاريط 0 منم] |.المصطكئاء 
م 8 عل الشجر» ور ما 556 تىء علا الأرض #توالا تل احرف + 


)1١ 
زيم ره التغريب) بالتاء المثناة فوق المفتوحة وسكون الغين المسجمة‎ 8 


كس الراء المهملة وباء مثناة تحت وباء موحدة فى الآخر ٠‏ قال فى ”تقويم اللإدان»: 
وهى من ا وموقّعها فى أو د الت ين الاقالم السيعة ٠.‏ قال 


أن سعيك : فيا الشرق” 0 لوك ا و ربعوك درجة وخحمسونت دقيقة » 


ِ و 
زالغرض القاك وأر هون دويدة وخمس وثمسول دققة ٠‏ وخى جحزيرة كبيرة فى الغرب 


عن حررة : الصط؟ ئ المقدّم ذ 5هاء وامتداد 5 من المغرب ! ا لل المشرق بحرأ اف إل 


6 ا تقوم البلدان '”جزبرة الثقر بنت““ وذ 77 فى بعض النسخ «التغريب» م هنا ٠.‏ 








الخنوب مائة له وخمسول ميلا © قاف العرفن م عاد بن ميل إإ لْ نحو ذلك . قال 
قو 1 1 ان “ : وهى معروفة روح الشوانى والقطائع منها . 
السادسة - (حزيرة لمريا) . قال فى”تقوم اللأدان” : بفتتح اللام وسكون المي 
وكسر الراء المهملة ثم ياء مثناة تحتية وألف فى الآخر. قال : وعن بعض المسافرين 
أن عد المثناة هاء < قال أبن سعد عر الكاييية برة بلونس »© وموقعها 
قَ الإقلم السادس دن الأقاليم السبعة 0 قال أ سمس عييك : نا 1518 الولنك 
1 9 د و 7 0 3 و 5 
مس وأربعون درحة واثثتان واربعوك دقيقة 6 والعردض ثلاث وأرعوفت درحة 
وثلاث ار حققة ٠.‏ قال : وس 07 خرائر الروم وذو رها أعل التحقيق بيسانة 


ميل 6 وقم كوا وتعر جات 6 ومدياما ف وسطها . 
)22 


السابعة ‏ (جزيرة صَقَلَيدَ) ٠‏ قال فى ” اللباب “ 0 المباد المهملة والقان 
ولام وياء مثناة من تحت وهاء فى الآآخر . وموقعها فى الإقليم الرابع من الأقالم 
السبعة ؛ وبين ذنما الغربى” ون تودس 1 وستول 0 7 مسمائة ميل . 
ؤهى ع لاصورة شكل ملت عاد الزاوية: فلزاء بد الأول كعالية ».وناك كاز اأضيق 
كرض اليه نمق لز يورا ودار وموطويكة ونوا ايه الناية 
جنوبية » وهى تقابل بر طَرابلُس من أفريقيّة من بلاد الغرب ٠‏ والزاوية الثالثة 
غربية » وهناك (بركان النار) فى جزيرة صغيرة متقطعة تال الزاوية المذ كورة » 
وثصالى صقَلة بلاد قلفريَةً الآنى ذكرها فى الكلام علا الضرب الشانى . قال 
فى ” تقوم الْبيّْدان » : وصاحب صَقَليَة فى زماننا هذا فرج" من الكيتلان آسمه 


اليد افريك 


00( 5 ياقوث 0 رات وتساديد ب الام 5 3 مال ا هل صقاية يفتحوث 
الصاد وا للام 03 1 





ا 4 273 االخامس 


وقاعدته! مدينة ( يلم ) بفتح الباء الموحدة واللام وسكو ن الزاى المعجمة وميم 
فى الآخر . قال أبن سعيد : وهى حيثٌ الطولٌ مس وثلاثون درج » والعرضٌ 
بست وتوف ذرضة ونون وي + ززريها عله مدق درتعده القامنة + 

منها مدينة (مازر) ٠‏ قال فى ” المشترك > : يفتح الزاى المعجمة و بعدها راء 
مهملة » وإليها ينسب #الإمام المأرّرى المالكى» شارح #موط مالك” وغيره . 

ومها ( قَصرَيانَة ) بلفظ قصر المعروف » واه بفتتح الياء امثناة تحت وألف 
ا ونون مشدّدة» وهى مددئة كيرة عإا سن بل 1 

الثامنة ‏ (جزيرة ميردانية ) . قال فى ” تقوم ايدان “ : بضم كم 
الراء وفتح الدال المهملات ثم ألف ونون مكسورة وباء مثناة نحت مفتوحة 
وهاء فى الآخر . قال : وآسمها بالفرنجية صردا فى » يعنى بابدال السين صادا مهملا 
وعذق الناء من الآضره وه اغريية باز المققمة الذاك ٠.‏ وموقمها فى الإقلم 
الرابسع بين مرسيئى اللسرز من البر الحنوبى" وبين مملكة بهزة من اليرالثمالىة ٠.‏ قال 
فى ”*الأطوال» : وطو, ها إحدئ وثلائون درجة» ا قن وعشرون درجة . 
قال آبن سعيد : وآمتدادها من الطول من الثمال إلا كنوب يرّى ونصف » 
وف غريها مَعَاص المَرْجان الفائق الذى ليس له نظيرٌ ويا معدل فضّةءوهى الآن 


بيد القرئج الكنّلانيين» وَلْملك الكيتلان نائبٌ بها . 


التاسعة ‏ (حزيرة قرسقة) بفتح تقاف وسكون الراء المهملة وفتح السين المهماة 


)00( فى المعجم بفتح أرله وسكون ثانيه ٠‏ 








من صبح الأعثق ولام 





وييما وين سردأنية المتقدمة الذ وى ع 1 عشرة مال 6 وك ا من تال 


52 ام 


لْ الحنوب هر وواضات اويا مسي يسع» ورأسما من حهة جنوة ضيق ٠‏ 
العاشرة - (حزيرة أنكلطرة ) بألف ونون سا كنة وكاف مفتوحة ولام مفتوحة 
لوطا مههكلة تنا كقة وزاء ميل سندننة زهاءق الس ها قال أن فيد تيقال 
(أكاترة) بأمدال القلاء عاء مكنا من قوق «قال+وطول هذه اللازيرة مق لتر إلا 
الثهال بأنحخراف ف أربعائة وثلاثون ميلا » وآ قاعيا فى الوسط 0 ىق ا 
وفيا معدن [ااذهب] واافضّة والماش [واقدي] با 525 4 اشدة البرد 


ماء وأهلها يلون الذهعب إلى بلاد الفريج» و بع دون غَيه الى لعدمة عندهم ٠‏ 


وقاعدتها (مدينة لندرس) بلام ونون ودال وراء وسين مهملات ٠.‏ وصاحب هذه 
الحزيرة يسمى (الانكتار) بنون وكاف وتاء ممثناة فوقية وألف وزاء مهملة ف الآخر. 
وهو الذى عقد الحدنةً بينه وبين الك العادل « أنى .بكر بن أيوب » فى سنة 
كان وثمانين ونحسمائة» والملك العادل عل عسقلاتٌ ٠‏ وكان من أعسه أنه لم يحلف 
علا المُدنة بل أَخدَّتْ بده وعاهدوه» وآحتس بن الملوك لا يحاقُون؛ وكانت الَدَنة 
ينما ثلاث سنين وثلاثة أشبر » أُوَلا كانون الأول الموافق لحادى عشرى شعبان 


1 م ا" 


الحادية ل 3 ( حزيرة الستاقر) . م و الخارح المعروف المقدّم 
ذكره فى الكلام علا مايحتاج الكاتب إل وصفه فى المقالة الأوللا ٠‏ وهى جزيرة عل 
افر وك الاك اميه الذ كرو : قال أن سعيك اق الصرك 


7 قا تغرب 1 أيام» وفى العرض 7 أيام 0 قال قَّ “تقوم لبيْدان» 2 ومنها 


00( الزيادة عن التقريم ٠‏ 


ون لجرا الى شهالي] اب السناقر ال هى أ أشرف أنواع التوارح 6 5 ذلك 
أشان ف “التعرريف » ف الكلام عل أوفناف متاق راشوله وفى تلويه 3 من البعجر 
انها نك وزي يق كا بدا دجحزيرة ميورقة 


وحزيرة بالسة وحريرة قادس تقدّم ذ ها هعم حر بره الأندس 5 





بالضرب القجانج 
(ماثمالى” : بحر الروم المقدّم ذ دمن فر الخليج ال مطيطق مما عند 0 
إل د أنحيط الغربى”» وما يتصل بذاك مما شعالى” بحر نيطش المعروف 
5 ر القر لقرم إلى لا إل أقصرا الثهال» وهو جهتان ) 
االجهسة الأولى 


1 0 شرم ماه 3 
زم هو فى حهة الغرب عن اليج الفسطنطيى . وهو قطران ) 


( ما بين الخليج المذكور وبين جزيرة الأندلّسء وما علا سيت ذلك . 
و تمل عل مالك كار وممالك صغار) 
فأما امالك الكبار» فالمشيون هلها تمن نالك .؛ 
المملكة الأو 
( مملكة القسطتطينة ) 

قال فى الاب » : بضم القاف وسكون السينالمهملة وفتيح الطاء المهملة وسكون 
النون وكسر الطاء الثانية وسكو [3 كناخ من ُ كوك 3 ذو د ع ى مفتوحة 6 2 ثم هاء 
ف الام ٠‏ قال ف “تقوم اليُمان» سي بو رطا بعى الباء الموحدة والوا 





من صبح الأعثى اا 


و الال والنون والطاء المهملة ثم ياء مثناة من نحت وألف فى الآ . 
ورعا قالوا . 0 َطَيةٌ بابدال الألف هاء ٠‏ وموقعها فى الإقليم السادس من الأقالم 
اى اتا ء 5 2 3 
السبعة قال و رعسم المعمور “ 6 حي الطاورل ان وأربعون درحة 6 والعرض 
خمس وأر بعون درجة » ووائقه علا ذلك صاحب ”الأطوال”» وصاحب ”القانون» 


سس سه 


وآبن سعيد : وهى قاعدة الوم يعد رم وعمورية 4 وهى اللبقرة تاعدة ملك 
نم إن الآ 

الى الوقن اللفطار امازل و وميه تبن تولك اروم شفتيوة لاوا نل 
0 ل به منهم ملكان ؛ ثم علو لك إن 1 مية فنزلها منهم ملكان ؛ ثم ملك 
(قسطنْطين) وافلاق اختد يناه بررط وزاد فى بذ جاء وسهاها دما طبه لسبة 
إلنه ونزل بها فصارت دا 0 هده إلا الذن ٠‏ قال : وهى علا حك اليج 
لمر نيطش ومانيطش إل واف ارس ركنا الخليج مشمورا اماء 
فيقال فيه ( اتخليج القَسطانْطير 57 تقدم . وجها احير الشرق والغرب 
والحنوب إلى اللبحر » والحهة الرابعة وهى الكّمال إل 7 5 بن الششرق إِلىْ 
لدف ا رعق ون مان موا ولص اننا ل د انا 
و قن نوو لقاش امقر ذرانا واكام انان وسدرن ران و طن 
الور انا ارج نمانية أذرع ‏ وأرتفاعه آثنان وأربعون ذراءا ان ا 
4 ا ى ( قسطتطين انوس ) 1 بلاط مق امن شتمل علا آثين وأر بعين 
أ بلاطة 3 طول كل بلاطة ستة وأريعون ذراعا ؟ وعمق النهر أثنان وأربءون 
ذراما" +“بوطنا موّمائة باب | كزماتاب الذعب +« وهو باب فى تاليا 6 طوله 
أحد وعشرون ذراعا » وهو 9 بالحديدء ويه أعمدة من ذهب ؛ وما قصر 


قْ غاية الكير والموء وطر 4 4 النئى 0 إليه مله لعرف بالبدندون ٠‏ وظو دن 





ام الجزء |الحامس 


غات الاتياء مت ودين مسد ا ون مفرغة من النحاس البديع الصناعة ‏ 
ع 7 الآدميين وأنواع الخيل والسباع وغير ذلك » .وفى القصرضروب من 


اف المصنوعات ٠‏ 


قال فى ” تقو يم ايان » : وحكالى ع ن سافر إلببا أن داخلها مل درع 
وقاكن اكاب كين وأ كثر جمارتها فى ابكانب الشرق” َّال ؛ وكنيستها 
سقط ولا عات الحية 0 عال دوره كزين اذه باعات ؛ وعلا أن 
فارس 00 من حُأس ع وف إحدئ يديه عه كين أ صابع بن يذه الأحرئ 
وهو مشير .ها ٠‏ قبل : إن ذلك صورة ة (فسطْنطين) إلى المدينة ٠‏ قال فالعزيزى : 
وا أربع عشرة معاما . 

وأعلم أن هذه امملكة كانت أولا بيد اليونان ٠‏ قال البييق : وهم بنو ونان بن 
علجانَ» بن يافت» بن نوح عليه السلام ٠‏ وف التوراة أن ونال ابن يفت لصلبه» 
وآسمه فيها (ياثان) بفاء تقرب من الواو . وخالف الكندى” فنسيهم لابين فل 
0 ع أخا لوانت وذ 15 نه خرج مهن المن بأهله وولده مقا كنا لأخه 

قطان فول ما بين إِفْرئحة والروم » فاختلط فيه بأسبهم ران 

الناثى فى ذلك بقوله : 


اماس 


[و ]خط ونان بقحطانَ ضلَة » لعَمْرى لقد باعدت بينهما جدًا ! 





: هوعبد الله بن مد الناشى وأرّل الأبيات‎ )١( 
أن 'يوسسيف إن ننارت فلأ جد * على الشحص ى رأيا ع منك ولا عمّدا‎ 
وصرتث حكي عند قوم إذا أمرر »* بلاهم - يعالم جحد عندهم فتنذا‎ 
أتقرس: القاد! بدين مد »* لقد حكت شيئا ياأها كندة إذا‎ 


ونخلط 3 أده عن مروج الذهب (ج ١‏ اص 8 . 





01212121212 اا 211000000ظ 


من صبح الأعثئى 4ل 


وقبيل إنهم إفا وهو سل اله (الكن ) ولد سنة سبع وأر بعين لوفاة 
وال مله الباق 

وكانت اه ملكهم الأول ( مدينة أغ سريقية ) ٠‏ وهى مديئة بئاهأ (أغ يقش) 
ل يُونانَ المقدم ذكره مخز اللنانب لقوق" نوانس كتميق “اوس اول 
ا ثم هدمها هيوس ل ملوكهم وبئ زعدنة دلوي ( فى وسط الحملك” 
بالحانب الغربى" أيضا ونزيش) فصارت منزلا لملوكهم 52 
ملوكهم فقال يلوك دو ؛ وقد كان يقال الاسكندر بن فتليمن اعدو 
ابنية إل متدونية هذ وق فلاقنة اليونان كان معظلم الحكاء الذين عتبم عبت 
. علومُ الفلسفة » ومنهم بقراط وسقراط وأفلاطن وأرسطوطاليس و إقليدس وغيرهم 
0 

وكان لهم عدّة ملوك» أقيهم (يُونانُ) بن يافث بن نوح . 

ثم ملك بعده آبنه (أعْ يقش ) وهو الذى بنى مديئة أغريفية المتقدم ذكرها . 
وتوالى الملك فى ولده» وقهروا انين ودَال ملكهم فى أرمينية 

ثم ملك (هرَقُلٌ الحار) , 5-8 3 مأفوسن» بن أع نكن : 

ثم ملك بعده آبنه ( بلاق ) وإلفية يه الامة البلاقية التى هى الآن عل بحر 
اوداق ؛) وآتصل الملك فى عقب بلاق المذكور إل أن ظهر عليهم إخوأ: نهم الروم 
اد الاك . 

فكان أوم م (إهردوس) : ن مطرون» بن روبى» بن ونان ؟ فلك الأتم الثلائة» 

رآسمة لقنا لكل من نَّ ملك عله . ٠‏ 


(1) قال ياقوت : بفتح أله اي وشم الال السجمة ا, 











359 ش اده اين 


ثم ملك بغده آبنه (هرمس) وحار به المرس ققهروه وضربو غليه الإتاوة . 

ثم ملك بعده آبئه (مطرنوس ) فمل الإناوة للفرس 

ْ ثم ملك بعدة (فيلبوس) وها الأعداء وهدم ل ا 5 وى مدنة 
دوي المتقدم 036 وكان 0 و ااطكة وكقااطه - ف قولتة: 

ثم ملك بعده أنه (الإسكندر) فاستقام له لص وملك الشام »و بيت المقدس» 
واللنكه والسسند + يلاد المنيق :: واتيتء اوكرامان وده اند لك وودال لد 
سائرالملوك » وهاداه أهلّ المَغْرب والأندلس والسُودان ؛ ويا مديئة الإمكندرية 
النياد الظرية عند مسب الل هذا تاغل الجر اوس ع ع أ 
دين سماها الإسكندرية » ورج جع إلى بابل فات بهاء وعررصٌ ا اه 
له 200 وآختار الرهبانية 1 

ثم ملك بعده (لوعُوس اتويت لمعتسن الوق اراك معنن 
عل كل من ملك منهم .و 00 س بن لازا صاحب عسى الإسكندرية) 
وهلك لأربعين سند من ملك . 

وملك بعده آنه بنه ( فلديفش ) فأقام تمانيا وثلاثين سنةء 7 رمث له التوراة 


من العيرانى" إلا الرومم” . 
ثم ملك بعده آبنْه ( أنط لس نارم خرن واف : 
فلك بعده أ : أخوه ( قلوباظ) ذا فأقام سبع عشرة سنةً وهلك . 
فلك بعده آبنة ( أبيفائش ) فأقام أربما وعشرين سنة . 


() 5 سي سا الطريس ٠‏ 
(0) ف ”“العبرج م ص وم( “ فلوباذى . 





من صبح الأعثق 1 


وملك بعدده آبنه (قلوءاظر) فأقام ]| وثلاثين يذ 0 وَكان مره الإسكتدرية 
وهلك . 

فلك بعده ابنه ( إبرياطشن ) فأقام سبعا وعشرين سنةٌ ٠‏ وعلا عهده أستفحل 
5 وما. كوا الأَندلُس وأفريقيّة وهاك . 


7 ع عر )2 2 55 
. فلك بعده أبنه ( شوظا ) قأقام سبع عشرة سنة» وهلك . 
فلك بعده أخوه (الإسكندر) فأقام عشرَ سنين وهلك . 


زر روروه 


فيك بعده ( دنُوشْيشُ ) بن شوظاء فأقام ثانا ودين سنة» وى أ امه ملك 
اروم ا المقدس وأنطا كذ عاك + 


تا كر 
6 


فاك عله ته ١‏ كلابط, هُ ( 6 دافن ستثين 6 وكان م | الإسكندرية 00 


92 


الملك علا الروم يومعذ أَمُشُطْش قبصر ملك الروم» فقصدهاء فاحتالت بن أَندّتْ 


ب5ة وديو لباو و الفا مستي الديية سك اناك يتك اللي 


فى رياحين ياه اوعد اعخطع وها عالسة ول تعر غوتباء ادلم 
ين 


اراهن لحك لين اه فاك عرز [الكهراة الوان راف 
هكذا رتمهم ١‏ هروشيوش مؤرّخ الروم ) وسيب ذلك أن الروم والبو 0 
متجاور بن متلاصقين أعلاقة السب فقد نقل آبن سعيد عن البييق ا الروم 
ل روى بن ونان المقدّم ديه ٠‏ وقبل هم نو لطين بن يونان أخى.روتزه 
اللذكرن زنك قال 0 اللطبليون ٠‏ وقيل هم من ب كم بن يانان وهوبيونان . 
وقيل بل هم بق عصون إشانرين ن باهم ءا عليه ه السلام ٠‏ 


)00( 000 ا" شوطان:. 
[68 فى القطمة الأزهرنة إصلاح على هذا الوجه | فبطل شقه ولم يمت إذ كانت الية قد أفرغت ستها 
في كلابطرة قبله | : 0 





نوكن ش المزء الخامس 


000 ظهورهم قسانت واس ونال 
لوفاة مودبى عليه السلام يرم يعرفُون بنى الأصفر » والأصفر هو روم 
أبن العيص ٠‏ قال فى #العبر» : وذلك أنه لى) تحرج يوس عليه السلام من مصر 
أبيه يعقوب ليدفته بالشام عند الخليل عليه السلام » أعترضه بنو عيضو هارم 
وهلّمهم» وأسرمنهم صفوا بن إليفار بن عيصوء و بَعث به إلى أفريقية فأقام بها 
وآنصل بملكها وآشتهر بالشجاعة ؛ ثم هرب من أفريقيَة إلى أسبانية 6 فزقجوه 
وملتكوم طلييو » فأقام الماك تنا وتمسين سنة» وبق كلك فغقيه اذ أن كان 
0 ملك أسمه (روميش) فبى مديئة رومية وسكنها فعر فت به .و بالحلة فإنهم كانوا 
جاورينَ لم : الروم فى المغرب» واليونان ف المَْقَ فوقعت الحرب ينهم » وكانت 
التبةٌاللزوم عر الوناقع: بعد اعرف إلا نانش غلية اعشطي عا وهر 
عل ما تقدّم ذ كزه . 


ثم ملولك الوم علا طبقات . 


الطبقة الأولى 
من ملك مهم قبل القيّصرة ) 
قال ”هر وشيوش” مؤرّخ الرّوم : وأقل من ملك منهم ( ا بن شطونش 
آبن يوب » فى آخرالألف الرابع من أقل العالم عل زمن نيه بنى إسرائيل . 
ثم ملك بعده آبنه (بريامش) والضدل ارك او عقنية متكال الل كرو إغرته 


0 : قرام 
إل أن كان منهم كرمنش بن سر سية بن شبين بن عمل كة ) بعد أر بعة آللاف وخمسين 


)١(‏ ف العبرج ؟ ص 5غ ١‏ ”“الفئش؟؟ ء 








من صبح الأعق رم 


لأول العالم فى زمن بار بن كلعاد من ملوك بنى إسرائيل» وهو الذى أل حروف 
اللسان اللطينى” ولم تكن قبله . 


١ |‏ 1 400 ادي 
ثم كان منهم (أناش) من عقب بر يامش بن بيقش المتقدم ذ كره لأربعة لاف 


وثائة وعترين الغا : 
.اع عه 7 3 
وق أيأمه خحرب الأغميقيون مديئة طرونة المتقدم ذ كوها قُْ قواعد مملكتهم 5 


ثم ملك بعده آبنه ( أشككانيش ) وهو الذى بغ مدينة ألباء ثم ]تصل الملكُ فيهم 
إل أنآفترق أمرهم ؛ ثم كان من أعقابهم برقاش علا عهد عزنا بن أمصيا من ملوك 
فى إسرائيل ٠‏ وآتصل الماك لآبنه ثم افيه روملش وراملش لأربعة آلاف 
واممزالة كه لعاآم ؛ وهما اللذان آختطًا مدينة روميّة» وكان الروم بعد روملش 
وراملش وآنقراض عقههم قد وا ولاية الملوك عليهم » فصيروا أهرهم و 
سبعين وزيراً ٠‏ وقال آبن العميد : كانوا بقدّمُون شيخا بعد شيخ» ١‏ بزل أحسهم 
عل ذلك مذّة سبعمائه سنة» تقترع اوقترا فى كل سنة » فيخرج ايد م: مم إن كل 
ناحية على ناارخية الشرعة ؛ فبحار بون العم والطوائف » ويفتحون امالك 0 
ملكوا الأساين وأنمنوا فى الملالقة ؛ وملكوا ا مديئة الفوظ؛ ارا 
ظ علا الشأم و أرض اخاز » وأفشتيحو 6 المُقدس ا ملكها ات ارين 
ينهم وبين رن جالا | ل أن كانت القياصرة ا سيأتى إن شاء الله تعالن . 


“د إلزنء »© 


(؟) ف القاموس والممجم سمورة أى يدون ياء فاعلها من النائتم . 














الطيقة الثانم 
( القياصرة قبل ظهور دين النّصرانية فهم ) 
قال آبن العميد: لم ا رالمشايم الذين رتبوهم نافذًا فم م إلا أن كان أحرهم 
أغانيوش دهم 35 سان ولي بر وهر ول من أسمى بذاك + ن ملوكهم» 


ثم اص صار سمة لمن بعدهة ٠‏ وسيأق الكلام عن معى ' هلم اللفظة . 


ثم ملك بعده ( بولوش قيصر) ثلاث سين . 


عد عله 


ثم ملك بعده ( أوغشطش قيصر) بن مونوخس » وه وشيوش السميه 

(أكتببان قيصر) وهو الشانى من القياصمرة » وهو الذى سلب مُلْكَ كلابطرا آخو 

ملوك اليونان المقدّم ذ كرها . وأستول وال در بد وسائر ممالك اليونان 

اروم . ٠‏ ويتال : إنه كان 1 حر قواد الشيخ مدبر رومة » وإنه توجه بالعسا كر لفيم. 

الس ففتحها ثم عاد إلى رومة فلكها وطرد الشيح عنهاء ووافقه الناسغل' ذاك ؛ 

ثم قتل نائبه بتاحية المشرق والسقولا عليها للق عشرة بسنة من مل | ولثنيين 
لفق 


وأربعين سنة من ملك أغشطش ولد لد المسيح بعك مواد يحبا نثاوانة شور وذلك | 
عام تمسة آلاف ونمسمائة سنة شمسة لعا ١‏ 


ثم ملك من بعده آبنه ( طباريش قيصر) فاستولى علا التُواحى » وف أيامه كان 
رفع المسييج عليه السسلام وآفتراقٌ الحوار بين فى الآفاق لإقامة الذّين وحمل الأَتم عا 


ا 02-1 
35 


مأ ام ع 0 
عيادة الله تعاللْ ٠‏ ومات لثلااث وعشرين سنة مرا 7 بعد أن حدد مدمة طيرية 
1 7 ا نَ 1 00 





(١ )‏ هنا انتيت القطعة الأزهرية وتوحد الأصل والله المتعان 
(؟) الزيادة من””العبرج ١‏ ص . . م وري عر ا 





من ضبتح لين نا 


3 ملك من نعه (غابيش قصر) وهو الرابع هن القياصرة . وقال هر وشيوش 14 
وهو أخو طباريش» وسماه غاييش قليفة بن أ كتبيان ٠‏ قال آبن العميد : ووقعت. 
كج 4 عي ى رامت 0 
قف أيامه شادة عل التصارئأ» وقتسل إلعقوبب أخاه بوحنا من الخواريين» وحبس. 


0 ع رق 


تطرس 5 ؛ ثم وثب عليه عض قواده فقتله 


وملك من بعده (قلوديش قيصر) وهو الخامس من القياصرة ٠‏ قال هر وشروش : 
هو آبن طباريش المتقدّم ذكره فيكون ا عهدهكتب مت ا حوارى” 
ْ نهذ فى بت المفةاس الع أنية » ونقله ا ن زندى إل الومة مبة) وكتنيت 
دافن رات انترار رن للها لوككة ويدف دنا مض كار اروم وابوسلك 


فلودش قبصر لأربع ور ب م ا 
وملك بعده آبّه (نيرون قيصر) وهو السادس من القياصرة؛ وكان عَسُوما فاسقاء 
فأنكر عل مَنْ أخذ بدين المسيح وقتلهم ؛ فقيل طرس و ولت اموا تيه 
وقتل مرْكُص الإنجيل : بطرلك الإسكتدرية لثتق عشرة سنة من ملك . وفى أيامه 
5" الوكين الوابنة قلس تددو هق حاب قتي ف ارالك 
قال هروشيوش : وقتله 0 000 اده لأريم عشرة سنة من ملك ؛ وآنتقطع 
حرف 3 اولوق عضر نانة وت عر نتن أزل متكيم «قال غير وشيوش» 
وكان نيرون قبصّر قد وجّه قائدا إلماجهة الأندلّس فافسحها وعاد إل رومة بعد ملك 
يرون قيصر فلك الروم علييم قاس الور كيف ا ا 
( لشبشيان ) وآبن العميد دسميه ( إشبا شيانس ) وكان نيرون قيصر قد وجهه لفتح 


7 المَفْدس ففتحه وعاد فقتل ذلك القائد الذى ستول عل املك بعد نيرون 


(؟) لعل الصواب فيكون آبن أتى ذا يش 


0) 





اتن الجزء الخاه.س 





صر وناك :6 ولسمن قبص ركن كان قبله وآستقام له الملك» هكذا ذ كر 
هر وشيوش . 

والذى ذكره اخ اعفد انديا هلك لوحك عرو كاكانن الى سا 
هر وشيوش يشبشيان [ ما 1 اس ا[ مك الروم علبهم غلياش قيصرء فأقام اسعة 
شين وكان رقفء السيرة نقتله 0000 ا 


ع ل او ا 0 2 ِ ا ش 
ثم ملكوا عوضه ( أنون ) ثلاثة أشبرء وملكوا (بطالس) ثمانية 0 وسار إلبه 


أشباشيا دس 0 اللسهية هس وشيوش شبشان فقتله .» وهلك اش دس المذ كور' 


وملك بعده آبنه اا قيصر ) لأربعائة سنة 3 لِك الإسكندر 3 فأقام فم 
سنتين وقلى ثلاثا وقول أربعا » وكان حسن السيرة متفننا فى العلوم . 


ثم أملك مده أخوة ( دوصيارت قيصر) وقيل آ سمه دوسطيانوس » وقبل 
دوماطيانوس »6 فأقام مس عير سنة » وقيل ست عر سنة » وقيل لسع سنين ؟ 
وهو ايبن أخث يروك قيصر المتقدّم ذ ه؛ وكات . ظَلُوما غائم) كن 
الموارى ؛ وأمس بفتسل النصارئا وتفهم ؟ وقتل اليهود من نسل داود حذارَ أن ٠‏ 
كلكراء وهلك فى حرب القريج . 

وملك بعده ) ربا ( 9 أيه طيطش » وقبل آسمه تأوداس » وقيل قارون © 
وقبل : برسطوس» فأقام نحوًا من ستتين أو سنةٌ ونصفاء فاحسن الصيرة وأم برد 


ماه خيى 


ال فم 5 ن له ولد . 


عا مم تت سي ممتي تس معام مس مس تت للللللللللللللم 200252052522 





من صببح الاعثى نكن 


١ 7 2‏ 3 2 1 ع ا عن م م 

فعهد بالملك إل (طرياش) من عفلاء قؤاده ٠‏ وقيل : انمه أندبانوش » وقيل 
طر نوس © فلك بعسده ولسمى قيصر » فاقام قسع عشرة مسنة » ولق النصارئ 
: 0 و ل 0 م" 3 3 سا 0 ل 
2 أيامه مس6 و للب أعلهم بالقتل وأستعيك عامتهم ٠‏ وق زمنه كتب بوحنا إنجله 


ل : 7 97 1 - 2000-7 
رومة فى بعض الزائر» وهلك طريانش المذ كور لنسع عشرة سنة من ولايثه ٠‏ . 
5 )ع0 
وملك بعده ( أندريانوس ) فأقام إحدئْ وعشرين 0 وقيل عشرين سنة 


وهو الذى بى مديئة امدق وسياها إيليا ‏ وكان دنا عل النصارى وقتل مهم 
خلقا كثيرا » وأحَذ الناس بعبادة الأوثان » وألزم أهل مصر حفر خليج ف 
0 00 0 م : 

إِلْ القلزم كُفروه وأحروا فية ماء النهل ثم ل بعد ذلك . 

وناعاء الفتح الإسلاى ألزمهم مرو بن العاص رذ الله عنه حفره ففروه 
وحرئ فيه الماء ثم أرئدم أبضا 4 8 عل ذلك مردومأ إِلْ زماننا لاا ومات 
اراوس ادف وعتيق ننه مق مل > 

فلك تعكه أت . (آنطونيش ( واي ( قبصر الرحم) تأقام كتين وعشر ين سئة 6 
وقيل إحدئ وعشربن سِئة وهلك ٠‏ 

فلك حساك 6 أخوه ( أودا اليا س ) ول سه أورااش ( وقضبل أسين أنطويش 
لصفن وأصا ع ارم نيه و عظم » وأصاب اللسارع فق اانه 

58 2 
شه عظيمة») وقتل منهم خلقا كثيرا» وهلك لنسع 0 يي كن 5 0 
وملك من بعده أبنه (كودة ) ويقال بالقاف بدل الكاف» فأقام ثلاث عشرة 


سئة » وقيل أ عشرة سنة ٠‏ وف داششرة 25 طهر 1 )ا أردثير بن باك 2« وَل 


(1) فى الأصل إحدى عشرة والتصحيح من العبر ج ؟ ص ٠ ٠١4‏ 








ارك الينانا قاين اد ٠‏ وى زمنه كان «جاليتوش» اليونانى المشمهور بالصَّتء 
و «بقراطس» الحكم ؛ ومات كودة المذ كور 

فلك بعده ( و رمتياوش قيصر) وقبل آ همه برطنوش» وقيل أسمه فرطبيخوس » 
وقبل برطانوس » وقيل ألببش بن طنجيش فأقام ثلاثة أشبر» وقبل شهرين» وقبل 
سنة » وقتله عع قا ٠‏ 

ملك بعده ( يوليانوس قيصر) فأقام شهرين ومات . 

فلك بعده ( سور يانوس قيصر) وقيل أسمه سورس» وقيل طباريش؛ فأقام 
لسع عشرة سنة »وقيل فيان عكر وقيل ست ا وقبل ثلاث 17 وقبل 
سين ونوا تند علا التصارئ وفتك فم وسار إِللْ مصر والإسكندرية فقه 
وهدم كائسهم وشرده فى البلاد» وهلك . 

ملك هن بعده ( أنطونيش قبعر) ل أنطو يدش قسطس نمس وعشرين سنة 
وتمسوائة لقلبة الإسكندرء فأقام ست ستين» وقيل سيم سنين» وضّعُف عن 
مقاومة رق و عإ! أكثر مدن الشأم ونواحى أرميذية؛ وهلك ف حروبهم . 

لك بعد (مق رين قبصر) بنع كة» وقيل أسمه مذ ونيوس » وقيل م قباوس ع 


2 
فأقام ساة ة وقتله قد اد رومة . 


ل 


ثم ملك من بعده ( أنطونيش ) قيل ثلاث سنين » وقيل اع سنين ؛ وفى أؤل 
ْ 7 ءِ 00 2 
سسسية من ملكر شت مذطة عمواس بأرض ٠‏ فلسطين م من الشأم ومإك 07 


نْ أبن أردشير مدنا كثيرة 3 ن الشامع ومات ٠‏ 


)0 00 ٠؟‏ عمات ا فاح الا و 
أنظر معجم ياقوت . 


ع الأعتى 40م" 





فلك من بعده (اسكندروس ) فأقام ثلاث عشرة سنة» وقيل عشرين سنة » 
وكانت أمه ع كانت الما عه ل اسمفق أمرهم ٠‏ قال هروشيوش: 
مشر من ملك خن! فارس وقتل سابور نّ أَردشِير ملك الفرس» وثار عليه أهل 

تح 

وملك بعده ( محشميات ) بن لوجيه » وقيل أسمه تقيموس » فأقام اث سكين 
ولنىّ النصارئا منه شدة ريه + كال ) :1 العمية دوق زالقة ملك نات سابور 
آبن أَرْدّشير » وهو خلاف ما تقدّم م نكلام هروشيوش أنه قتله [ اسكندروس] | 
فى العاشرة من ملكه » وهلك ٠‏ 

فلك بعده (يونيوش ) وقيل آسمه ل وكوش قبصر » -وقيل بإينايوس » فأقام 
ثلاثة أثمر وقتل : 

ثم ملك بعسده (غرديانوس قبصر ) وقيل أسمه فودينوس »© وقبسل فرطانوس 
رن ذا اسان تاقار ست تعن لوعو عو الللكمد» 

مع المُرس ؛ وقتله أحايه علا ناراف 

وملك بعده ( فاش قيصر) ن أوليان بن أنطوييش » فأقام سبع سئين » وقيل 
ست سنين » وقيل انسع سنين ؛ ودانّ بدين النصرانية . وهو أوَلُ من تنصر من هلوك 
الروم ؟ وقتله قائد من قواده . 

متك اك ان اندرا 22 انتم ارلا الولف اعم اعرد 
ابن مشمياك فأقام خمس سنين » وقيل بان وقيل سنة» وكان يعبد الأصنام ولقى 
النصارئ منه شدَة؛ قل وفى أيام كانت لع أهل الكيني مع ملكهم ؛ وهلك ٠‏ 


م الجر اللخاسس 











فلك م: ن بعده (غالش قيصر) فأقام سنتين» وقبل ثلاث سنين » واستتبع فى قتل 


م 
4 
4 


النصارئ . وكان فى أنامه وباء اء عظيم قرت 00 ومانت : 
فلك بعده (والاديانس) لسبعين وتمسمائة لَه الإسكندر» وقيل أسمه غاليوش» 
وقيل أقبو س وغاليوش أبنه» وقبل أورليوس ؛ وقبل غليوش» وقيل أدر باليانوس» 
35 اعد اعثرة يك وقيل 0 1 سنة» وقيل أرع 0 سنة» وقيل 
سل سينان + 0 لعيد الأأصنام فاق النصارئ منه ع عظيمةً) ووقع ف أيامه 
عا عظلم ف ب هم ااطلبَ عن النصارئ بسيبه . وفى أيامه تخرج القوط من بلادهم 
وعلما عل بلاد مقَدونية وبلاد اط وآقتلعوها منه ؛ وقتله يعمن قاذ 0 : 
وملك بعسده ( افاوديوش قيصر) لانن ونمسمائة الاسكندر» فاقام سا 
واحدة» وقيل 007 ري وقيل هو فلودش بن بلار بان لم ب كن من بيت 
الملك وأقام ستين ؛ وقيل ملك | بعده 1 م قنطل فأقا 7 0-2 عشّر لما ودفم 


لفو عن وي وأرميية وقتله اده ١‏ 


3 ثم ملك (أوريلياس) وقيل آعىن أوراليوسع وقيل أو ورسوشس 6 وقيل أرولبوس» 
وقبل أوراليان بن بلنسيان » فأقام ست سنين » وقيل خمس سنين + وآشتد ءإ' 
اللشانها وفتمية رفي ؛ وى سادسة ملكه ولد قسُطنطين » ثم قتل . 

ولك بعسده ( طافيش بن اليش ) وقيل أسمه طافسيوس » وقبل طافساس ع 


فأقام نحو سنة» وقلى نسعة أشهبر» وقيل ستة أشهر . 


)0( الزيادة عن العبرج ١‏ صن م ا 


من صبح الاعشى وم 


ثم ملك بعده ( فروفش قيصر) وقبل آسمه فرويس » وقيل برويش » وقبل 
ولا > ووش 3 وقيل أرفيوك 4 فأقام مس سرين 6 وقيل ست سوال 3 وقيل سي 
ا 5 
سنين » وقتله قوَاد رومة . 
ثم ملك بعده ( قار بوش قيصر) وقبل أسمه قوروش » وقلى قاروش خمسمائه 
وين وتسمين للاسكندر فى زمن سأبورٌ ذى الأكتاف : أحد ملوك السامانية 
ره له 2 ل 
من الفرس » فأقام سئتين 4 وقبل ثلاث سين ؟ وتغاب علا كثير هن بلاد الفرس » 
. ص عر 
فلك بعده انه (مناريان) وقتل لوقته .. 
ْم ملك من بعده ( ديقلاديانوس ) لحسمائة وتمس ولسعين سنة للإسكندر» 
وقيل ا 4 دقلطنا وس26 وقبلغر نيطا 3 فأقام إحدئ 10007 وقيل عشرين 
سئة » 1 كان 00 ولق النصارئ منه شدّة اع 5 الكاس 6 رقتل 185 
من أعبان التصارئ» وهلك ٠.‏ 
فلك تعده آبثة ( مقسهانوس قبصر) فأقام سبع سذين 6 وقيل سنة واحدة ١‏ 
وكان شربكه فى الملك («فطوس) وهو أشد كفرا منه» ولق النصارئ منهما شدّة 
عظيمةٌ وقتل منئم خلقا كثيراء ووقع فى كلام هس وشيوش مايغالف هذا الترتيب» 
حاجة ا إلى ذ كره ٠‏ 





م المزء الخامس 








الطبقة اهام ل 
حاف رة المتنصرة إل الفتيح الإسلامى” ) 
وكانوا دينون أو بدين الصائة » ثم 1 نوأ دين حوس ثم بعد ظهور 
الموارين وتسلطهم علمم 37 بعد أخرئا أحذوا بدين الصرالنة ٠‏ وكان أَوْل من 
اعد منم له قسطنطين بن قسطنش نن وليتنوش ؛ وكانْ قد خرج عل عل مقسوانوس 
قيصر: آخرالقباصرة من الطبقة الثانية» فهزمه ورجع مقسيانوس إن روم فازدسم 
عسسكه عل امسر فقرق فيمن عرق ؛ ودخل قسطْنطين رو ولك ا 
. العدل» ورفع ورغ وتنصر لثنى عقر سنة من ل وهدم وت الأصنام » 
وتوجهثٌ أمه (هلانة) | الااقدس واسريعت حقية الات بزعمهم من تحت : 
القيامات» و ات مكانها كنيسة عام وذلك لثليائة وتان وعشرين 3 من مولد 
المسيح عليه السلام ٠وفق‏ السنة التاسعة غ0 من ا ممم الأسَاقفة لليقية . 
ولا تنصر قسطنطين وخرج عن دين الحوسية » خاف من قومه فارتحل من و 
إل مديئة بوزاطة خددها 5 فنها وسماها القسطيطينية بأعه» وأقام فى امَك 
خمسين سلة #ممابيؤرئطة فنت 00 سنة : قبل علب مقسوانوس ‏ وأربع وعشرون 


بعد استبلايُه عل اروم وهلك لسدائة ومسان الإسكندر . 
)20 
وملك بعده آبنه (قُسطنطين الأصغر) بن قسطنطين » بن قسطنطين » بن قسطنش 
فأقام انيه وعشرين ينه وماك 3 








0 ست مص مسمس 


)00 الذى فى تار أنى الفداء أن آسها *”ميادى»؛ 


(5) لعل هذا اللفظ زائد من قل الناتع . 


فلك بعده أن عمه ( يوليانش ) فأقام سنة واحدة» وقيل ستين» فكان على غيد 
دين النصرانية : فقتل التصارئ وعبزطم عن الكخائس. وآ طأرسهو فر + الديوان؛ 
وسار لقتال الفُرس فات من سمهم أصابه» وقبل ضَلَّ فى مفازة فقتله أعداؤه . 

وملك 5 (يليان) ن قسطنطين سنةٌ واحدة وهلك ٠‏ 

فلك بعده (بوشانوش) فأقام سنةً واحدة» وقبل إنما هو بلنسيان بن قسطئطين) 
وقبل والبطبنوش» وانه ملك مل عشرة سنة أوخمس عشرة سنة ثم هلك بالفابح . 

ولك هذه أعوة (واليشن) وقبل آسمه ولاش فأقام أر يم سنين» وقيل ثلاث 
5 وقل ستين » وفيسل إنه كان شرك والِطيتوش المتقدم ذ كه ف الل .؛ 
ثم خريج علا واليش خارج هن العرب وكدل فى حربه . 

ودلك بعده (اغاديانوس قيصر ) وهو أخو واليش » ويقال إن ولنطيائش 
ويقال والنطوش بن واليش كان 0 له فى الملك فأقام سنة واحدة » وقبل 
سنتين » وقيل ثلاث سنين » ومات اغ_اديانوس وآبن أخيه فى سنة واحدة ٠‏ 

يلك يعدغنا (أوداسيوس) ه وال إن تلوموشرش لنقالة والسين من ملك 
الإسكندر» فأقام سبع عشرة ا ل لامي 0 0-0 ظين اهل الكيك 
بالادناعن انا ا 


وأفاقوا ا من ن نومهم 3 فأرسل فى طُلبهم او 


ووذ لوم ا عيدًا ٠‏ وى أيامه كان امع ُسطنطينة لمائتين و“مسينسنة' 
0007 


م ملك (اركاديش) بن تاوداسيوس» تأقام ثلاث عشرة سنة» وولد له ولد سمه 
طودوشيوش» فلما كبر هس ب إل مصر وترهب » وأقام فى مغارة فى الحبل مقلم 
ومات»؛ فبق ' الممك عل قه كنيية ودرا الى و شين وهو ديرالبغل بوهاك . 


لل المسزء االحامس 


فلك بعده آنه ( طودوشيش قيصر) السام فأذا 3 نين تأدقنب د 
وق انه ين امجمم الثالث للنصارئ عدينة 0 00 أخاه أتوريش عزارومة 
وآقتسها الملك ينما ؛ وقيسل إن أركادش بن 0000 3 أخاه لون على 
د وأقتسما | للك وإنه لما هلك أركادش اميد جره أنوريش قبصر بالملك 
عي عقر لاون هلك ملك من بعده طودوشيش المقدّم ذ كه . 
ثم ملك ( صقان قيصر) ويقال بالكاف بدل القاف + فأقام سبَّ سين . 
وفى أيامه كان 4١‏ مع الرابع لدوب وآنقمم النصارئ إل جه فلكت 
0 2235 سكن ا تمعون لوس امسو أنطا كه و: دنا 
وهو أوّل من فعل ذلك من النصارئ) ثم مات مرقيان . 
وملك بعده (لاون قبصر) و يعرف بلاون الكبير لسبعمائة وسبعين سنةٌ من ملك 
الإسكندرء وقبل آسمه ليون بن شميخلية» وكان ملكا فأقام عت عكر م وات 
وملك بعده ( لاون قيصر) ويعرف بلاون الصغير» وكان يعقوبيًا فاقام بسنةً 
وابيدة ونزات».! 
فلك بعده ( زسون قيصر) وقبل آسمه سينوث بالسين المهملة" بدل الزاى» وكان 
0 3 فأقام 7 عقر من وهاالنة.: 
فلك بعده ( شطاش ا لعامائة وثلاث سنينللا سكندر » فأقام سبعا 
وعشرين يي » وكان بعقو 0 وسكن حرا من الشأم ؛ وأس أن ساد وطن 


و 
فبذيت قُُ سثين؟ وأص بقتل كل آمرأة قارنة كات ته وهلك . 


)00( تدم أن أسر '“تاوداسيوس»» 


من صببح لصي | 0 لان 


5 5 1 5 50 5 5 8 

فلك بعده ( بشطرانش قيصر) لعامائة وثلاثين للاسكندر » وكان ملكا فأقام 
7 سه سا الوص 3 30 
مجعم سدان 3 وقيل سبع سكين 6 وشال إنه كان معرة شريك قُّ ملك يقال له 
شطيان؛ وهلك 0 

فلك بعده ( نشطيناش قيصر) لكائمائة وأربعين للاسكندر » وكان ملكا وهو 
أن عم لشطيانش الك قبله » وقيل كان شربكه فأقام أربعين سنة » وقيل ثلاما 

3 4 2 8 

وثلاثين سرئة 6 واص بأن لحك عيك الملاد قُّ الرابع والعشرين من كانون» والغطاس 
6 ست منه ».وكانا قبل ذلك هيما سادسه » كنك كنسة بيت ت لم بالقدس 
صغيرة فزاد فمأ 2 يعارت عل مه أهى عليه الآن . ٠‏ وق أيامه كان امجمع 

ان للنصارى بالقسطنطيية؛ وهلك . 

فلك بعده ( يوشطونش قبصر) لقاغائة وكانين سند للاسكندر فى زمن كسرئا 
ع2 5 7 ا م 0 2 ا 
أنوشروان تأقام ثلاث عشرة سنة » وقبل إحدئا عشرة سنة؛ وهلك . 

فلك بعده ( طباريش قيصر) لكامائة وثنتين وأنسعين للاسكندر» فأقام ثلاث 
سدين 6 وقيل أريع سئين ؟ وهلك ٠‏ : 

فلك بعده ( مور يكش قيصر) © مماعائة وخمس وتسعين الاسكتدر» فأقام عشرين 
سئة» وكان 00 لق 1 عليه د قال فقتله ٠‏ 

وملك بعده (قوقاص قبصر) قر نب مور يكش الماك قبله» وكان هو الذى لعمث 
مملوكه عإ! قتله . وق أيامه لسرا أبرويزعل بلاد الروم» وملك الشأم 0 

وى 3 2 عره ماه 2 

وأقاما ف لك الفرس عشر ساين 3 وحاصر القسطنطينية طلبا لثأر مو ركش 


لمصاهرة كانت لما » فثار الروم عل قوقاص فقتلته سيب ماجاية إلهم من الفئئة . 





كن المزء اتخاسس 


وملك بعله (ه َكل ) . بن أنطونيش > وقبل هر قل بن هرقل بن أنطونيش 
استائئة وإحدئ عشرة من ناريح الممسيح» ولألف ومائة من بناء رومة» ولنسعائة 
وثثتين وعشرين 0 ةَ للاسكندرء ولأول سنة من الطجرة » وقيل لحدله! عكر 
سنة منها» وقبل لنسع سنين ٠‏ فارنحل أبرويزعن القسطنطينة راحعا إلى بلاده؛ * 
وأقام مكل 5 اميك إحدى وثلاثين سنة ونصفاء وقيل ثلتين وثلاثين سنة» وثار 
علا بلاذ الو شفريه) فى غيبسة ,كشرئم » وضعْفتٌ ملكة الُرس سبب ذلك» 
وآستولى هرَّقْلٌ عل( ماكان كسرئا آستولى عليه من بلاده : وهو مصر والشأم » 
وأعاد بناء ماكان ترب من الكائّس فيهما ء وكتب إليه النتى صل الله عليه وس 
بدعوه للإسلام . ظ 

قال المسعودى”» وقيل إن مَولِد النى صلّالله عليه وسلم كان فبأيام يوشطيافش » 
وإن ملكه كان عشر بن سنة ٠‏ ثم ملك (هر فل بن نوسطيونس) :مس عشرة سنةء 
فاه تنسب الدرام ارقي . ثم ملك بعده (مورق بن هسرقل) ٠‏ قال : والمشهور 
بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم لحرقل ٠‏ قال : وفى كتب السير 
أن ا هجرة كانت ءلإعهد قيصربن مورق» ثم كان بعده قبع بن قيصر [ أيام أبى بكر 


2010) 


ثم هرقل بن قبصر] أيام عمر» وعليه كان الفتح وهو مرج من الشأم . 


(1) الزيادة من (العبرج لا ص ؟68) . 








الطيقة الرابء 
١‏ 
) ملوك الروم بعد الفتح الإسلامى إل زماننا / 
قد تقدّم أن النى” ص الله عليه وسم بعت وها وه قل ملك الروم؟ وك 
إليه يدعوه إل الإسلام ٠‏ وبقى همقل إلا أن آفتيح المسامون الشأم فى خلافة عمرٌ 
أبن العلا ب رض ألله عنة .ء فسا غلب المسلمون عل كر بلاد الشأم 00 0 
إن الما 3 ثم عاك عل يق الأرض وآلنتفت إِلْ الشأم وقال + * النسلام علك * 
باسوريا سلام لا آجمَاع بعده » ولا بعود إليك روي بعدها إلا خائمًا “ وسار حي 
لاع اهم اتام ' 5 
بلغ القسطنطينية فأقام ا م واستوى المسامون عل الشأم ومصر والإسكندرية 
وأفريقية والأندلس 3 وآستوانا عل حزائر البحر ا َ مثل 1 6 وذابية) 
سر م 1 3 5 غره 2 
وعورفة وغيرها ممأاكأان بيد الروم 5 وأقام فالملك إحدئ وثلاثين سنة » وهلك 
لإحدئ وعشرين ست من ا محرة . 
وملك بعاءة عل الروم لسطنطينية ته ١‏ قسطنطين ) 3 هرقل فأقام ستة و 


8 3 5 1 عٍِ 
وقتله بعص نساء أبيه 


وملك بعده أخوه (همّقل) بن هرقَلَ » فنشاءم به الروم نفلعوه وقتلوه ٠‏ وملّكوا 
علهم ( قسطينو بن قسطنطين ) فأقام ست عشرة سنة ٠‏ وفى أنامه 1 0 
أن أ ى مسهان لاد اروم وهو أسرعزا العام عن فل ختريع اللطاب فى سينة 
أربع ا الحعجرة فدوح البلاد وقتح ا ةا كير ؛ ثم أغنئ عسا كر 
المسانين له برص فى البحر في سنة سبع وعشرين 6 8 منها حصنا وضرب 
لطر عر أهلها .. ؤمات قسطيتو سئة سبع وثلاثين من لجر + ش 








فلك بعده آبنه (يوطياس ( فأقام 6“ عله سرنة 3 ومات سئة تمان وأر بعين 

من الطجرة . 
١‏ )01 

وملك بعده أبذه (لاون) فأقام ثلاث سنين © ومات مئة خمسين هن ا مجرة . 

ش 2 و ل ادكه 

فلك بعده ( طيبار يوس قيصر) فكث سبع سنين ٠‏ وفى أيامه غمزا يزيد بن 

- 0 2 ع رم 

معاو بد القسطنطينية فى عساى المسامين وحاصرها مِدَةَ » ثم أفرج عنها واستشهد 
اءوس ام 3 م ب 0 58 7 : 0 : 
أبوابوب الأنصارى فى حصارها ودئن ق ساحتها» وقتل طبيار وس المذ كور سنة 
تمان ومين من أطجرة 5 

وملك بعده ( أغشطش قبصر ) فدبحه 0 عه : 

وملك بعده آنه (إصطفانيوس) فى أيام عبد الملك بن مروان ثم خلع . 


وملك بعله (لاون) ومات سنة تمان وسبعين من الطجرة 5 


لزلا 


وملك بعده (طيباريوس) سبع سنين» ومات سنة ست انان من ال مجرة 1 


وملك بعسده (سطيانوس ) فى أيام الوليد بن عبد الملك بانى امامع الأموىة 
سدق 
ثم ملك بعده (تداوس) فى سنة إحدئ ومائة من الحجرة» فأقام سنةً ونصفا . 
م ملك بعده (لاون) لأقام أربعا وعشرين سنة . 
وملك بعده آبنه ( قسطنطين ) . وفى أيامه غمزا هشام بن عبد الملك. الصائفة' 
البسرئ من بلاد الروم » وأخوه سليان الصائفة الى فى سنة ثلاتٌ عشرةٍ ومائة» 
فقييم قسطنطين المذكورفى جموع ح الرادم نزم وأخذ أ سيدا م أطلق . 





. كذ ف الهم رأيضًا االا أنه عله تنا رعنا لوفاة بوطيانن ل ا‎ )١( 








من صبح الأعئى عن 


ثم ملك بعلده رجل آسمه ( حرجس ) مم : ٠‏ قيزر بيلك الميْك فبق ايام السماح » 
والمنضوز وأسره محرت 3 مات ٠‏ - 


وفلك بعده اع بن لاون» وى المنك وأسكنا أم حل أرمينية وغيرهم ‏ 


2 


ْم مات ٠.‏ ْ 
وملك بعده آبنه إلاون) وهلك . 
فلك بعده ( تقفور) وهلك فى خَلافة الأمين بن اشيد : 
كلك هذه أنه (استياق قبصر) وأقام إل خلافة المأمون . وفى أيام المأدون 
غلب قسطنطين [ين قاط ] عل مملكة الروم» وطرذ آبن تقفور » هكذا نرتبه كبن 
العميد . و فى كلام المسعودى” ماعالفه . ْ 
قال 5506 : ثم ملك بعد قسطنطين (نوفيل) يام المعتصم . 
م ملك مرق هذه (ميخائيل )تبن توفيل يام الوائق + والمتوكل 6 و ل 2 
والمستعين ٠‏ 
ثم تنازع الروم وملكو اعليهم (نوفيل بن ميخائيل) أبام المعتز» والمهتدىء وبغض 
أيام المعتمد . 
ثم ملك من بعده أب أيون ) بن نوفيل | بقية | أيام المعتمد وصدرا من أيام 
المعتضد : 


9 00 , سس م مع 
3 ملك دن يعدة (الإسكندروس) بن أليوك» فتقموأ سيرلة ) للدوه 03 
241 


كوا عليم أحء [لادى ] بن البونة ف قام | بقية | أيام المعتضد والمكتفى» 


: وصدرا من أ يام المقتتدر ثم هلك ٠‏ 








)00( الزيادة عن 0 ال-0 قلا ع 0000 “لت بالفائدة . : 








ماوع اسان الخامس 





وملك به ( قسطنطين ) صغرا ؛ وقام بتديير دولته أرمنوس بطر بق البحر» 
وكوي قر لدم ار الاسستق اهو الاق يل قرق الللس التمططى” 
والعيل كاك أء القتدرة اللغرو وراش و المي + انرق اس اروم 

م ظاه كلام آبن الأثير أرس أرمنوس المتقدم ذكره صار إليه الْمَْك بعد 
قسطنطين . قال : وكان التسستق عل عهده قوقاس فلك ملَطية من بد المسلمين 
بالأمان فى سسنة نين وعشرين وثلئائة » وولى تقفور دمستقا ؛ وهلك أرمنوس 
وترك ولدين صغيرين وكان تقفو ر الدمستق ذائيا ببلاد المسلمين فلمأ رج أ جتمع 
إلينه زعماء الروم وقدموه لتدبير أص الصغيرين وألبسوه الاج » ثم دست عليه 
أ ري رمتو عن أم الصغيرين» فقتلته فى سنة ستين وثلهائة ٠.‏ 

وقام آبنها الأكير وهو ( دسسيل بن أرمنوس ) بتدير ملّكد فطالت مدته» وأقام 
ف املك نا وسبعين ستة» وهلك: اسيل سحة عشر وأ نبهانة + 


وملك بعده أخوه ( قسطنطين ) تأقام أنسع سئين ؟ ثم هلك عن ثلاث نات 


1-3 غير 5 0 35 

فلك الرومُ عليهم الكبرئ منبن» وقام بأعرها آبنَ خاطها (أرمانوس) وتزقجت به 

, ستولى عل ملكة الوم ؛ ثم مالت زوححعته إلا المتحك فى دواته» وأسوه ميخائيل 
فدسه عليه فقتله وآستولى 05 لاعس » 3 ثم أصابه الصرع ودام به ٠‏ 


فعهد لآبن أخت أه سور ( ميخائيل ( فأحسن السيرة وطلب.من زقكه خاله أن 
كلع نفسها عن اميك فت فتفاها إِلْ بعضص الحزر 00 عل الملكة سنة 
ثلاث وثلاثين وأربغائة ؛ وأنكرعليه البطرك خم المرأة فهم بقتله » ناد الراك 


(1) لعل لفظ أم زائد » أنظر العبرء 














من صبح الاعشى 6 


فى النصاريئ يلْعه تفلموه» .وآستدعئ الملكة لتى خامها وأ 0 إل المأك» وتقَتُ 
ميخائيل؟ نفاها ؛ ثم آتفق البطرك والروم علا حَلّعها 'ذ 

ولّكوا علييم أختها ( ندورة ) وسمَلُوا ميخائيل فوقع 007 ابي قالكة 
فأقرعوا بين المترشحِين للملك منهم تفرجثٌ عل! رجل منهم أسمه (قسطنطين) فلكو 
عليهم وزقحوه سندورة الملكة فى سنة أربع وثلاثين وأر بعائة © ثم توق قسطنطين * 


8 6 و 03 < 55 
المذكوز سنة ست وأربعين وأربعائة . 


وك ص الروم ) أرمانوس) وذلك لأول دولة السلجوقية» وخحرج لبلاد الإسلام 
| فزحف حف إليه ألب أرسلان س0 أذريجان 010 حصل فى مرف ثم فاداه عل 


هال طبه وأحروه عليه وعقد معه 2 حا | ٠‏ 


وق تايل السام 4ك زو نالعاو رن لسرا 2 
ممه 27 غ1 عر6 م ع5 3 0 
قسطنطينية 6 دفعه مخائيل عن الملك 6 والترم لالب أرسللاك م انعد عليه الصلح 5 
رسيي أ بها نوسن تراك لمعك ]لها اقين كاذم أبن لين ؛ 


ثم توالث عليها ملولك الروم وأحدًا بعد واحد إِلىْ آخرالمائة السادسة . وكان مَك 
السطنطييّة يومئك قد ' 2 زفح أت الف لان ملك الفرئجة » فواد له منهأ ين ذك. 


ع2 25 ع 0 3 دق 5 * ا 

ثم وثب بالملك أخوه فسمله وملك مكانه ؛ ولكق الآبن اله الفرسيس » 
فوجده قد جهزالأساطيلٌ لآرتجاع بيت المَقّْدس وفها ثلاثة من ملوك القَرجة 
وحم كبدقليس : أحد ملوكهم ) وهو أ كارهم 6 ودوقس البنادقة » والمركين مقكم 


رميش ٠‏ امم الفرمُسيس بالمواز عل القسطنطيدة لبصاحوا ين أن أيه 


)0 الزيادة عن العبرج داص م١‏ لينضح المقام 1 


025) 











ع 


وبين عمه ملك الروم . فلا وصأُوا إلا مس القسطتطييية تعرج اليم عمه 
تحارين ووو روظان ان ياوا ماكو نشيو عل سير 1ك تيا مهم 
ف البل.» وصادرٌوا أهل الم ؛ وأخذوا أموال الكخائس» ولت وطاتهم على الروم؛ 
كارا ل وأخرجوه, + ن ابسلدء عاذ دوا عم لص إلا الْمَيْك ثم عم هئ 
لوال ار اب ا لمعن آنل لما وسار نيعا من الفسيدن فياه 
والأساقفة» و نا الصبى و أقترع ملوك الفريج الثلامةٌ عل المَيْك لفرت القرفة 
عل كدقلي سكيرهم فُلُكوه علا القسطنطينية وما يجاورها. وجعلوا لدوقس البنادقة 
الذرائر السحر بد + 0 أفتطاشن تزؤودسن وعرهين) + :وللركين الباذق الى فى شرق 
الخليج : مشل أرسوا ولارتو فى جوار ساوان بن قايج أرشلان ؛ فلم فصل الأهد 
ذى ل ابن ناك !لكل اكتادرة اسيم شيعا املظ ورين 
من بطارقة اروم شهرته لشكرى" واسمه ( مبذائيل ) فدفع عنها الفَري وملكها وقتل 
الذىكان ملكا قبله » وعقد معه الصلح الملكُ المنصور .« قلاووت الصا ( 
صاحب مصر والشام» ون سنة إحدئ وتمانين وان :. 

والن مده عا ]كو تيه (اترقفى اوكا عم جين الكت في و 
ا ارقي وم أقف علا تفاصيل أخبارهم 
قسطنطينية ةَ وبعض أعمالها انمخاورة لما . وقد آستولى الفْرج علا حهاتم! الغربية» 


غير أنه سن يمي سوئ 


وار المسلموك عل مهو ا الخليج ج القسطنطيق وعل أعمال كثيرة أ" 0 


إلى مايقارب خليج البنادقة عل ما تقدّم بيانه فى الكلام عل القسم الأؤل من هذا 


:0 
المقصد» مع آسلط مانعين ادر افع لات لتر القن ل بو ع عا اما » العو 


٠١ 
0-8 


والسرا؛ لاقل ذ دذلاكء حي تى إن د القان أزيك » صاحب هذه الملكة قرر عليه إناوة 


0 إلبه فى كل سسنة 5 غيه 6 6 أشار إليه فى ” التعريف “ في الكلام ع 


من صبح الأعثى مع 


مكاتبة صاحب اُسطنطيية ا ا فيعية وان 5 اللشكرى” صاحب. 
فطلي وه إن عق :الى نوك الإران >“ بالكرة والبياء الاة 
التحتية والثاء المثلثة ونون ثم باء مثناة تحنية ثانيسة وهاء فى الآخر . قال آبن سعيد : 

5 غرف اظزي اللسططى: 3ل انا] واسخزال وو مدنا ببااعة 
الساوة ا 1 قرت الع ره دار حكة اليونان فى لقني 6 ونا م علومهم » 

حكّهم. 

والمنادي كله نه لفقو كادة لمدايي الكوات الليلطاية لقان 

المصرية » عل! ما يأتى بيانه فى الكلام علا مكاتبات ملوك الكثفر فى المقالة الرابعة 

إذاهاء اش اا ظ 


الماكة الثاني 


( ملكة الألان ) 





فال الوبيه اعناء ف ق تاريله : وعم من أكدأم الصبارعا + :سكون 
فى غسبى” الُسطنطينيّة إل الثّمال» وملكهم كثيرٌ اهنود . قال : وهو الذى سار 
إل العام رق :قي السرطاف ااا الدين وزوسب ين وت فى انبنة مت وقانيع 
ومسمائة » فهلك قبل وصوله إلى الشام ٠‏ وكان قد تحرج يمائة ألاف مقاتل فسلّط 
الله عليهم القلاء والوباء ات كم ف الوق + اوضق إل كد ارهن 
02 فى نمر هناك فغرق فيه » وبقي بو صيك دك الف سقائل لك اكوا 


اخ ا عرص سر 


ِل ادم ٠‏ ( ورد الله الذين كفروا بفيظهم م را را 0 








قاعدتهم فيا ذ و آبن سعيد (ملسئة برشان) ٠‏ قال فى ” تقويم لدان ىْ : بظم 
الناغ اوعد وسكين الراء المهملة وفتح الشين المعجمة ثم ألف ونون فى الآخى. 
قال : ويقال ا أيضا ( بَرْجَانَ ) بالحم وذ كر آين سعيد : : ألدكان : الأُمّة المسهاة. 
0 فى قدي الزمان فاستولت علهم الألمانية وأبادوم م حت ل دن أله 
ول ببق لهم ارد لها يجان هم الذين كان يقاتلهسم قسطئْطين ورأئ فى منامه 
أعلاما علها صلبان قتتصر . 


الفالكة القاكة 
) مملكذ الينادقة ( ٠‏ 





. يٍِ 3 0 3375 لع ص ليسم 
وهم طائفة مشهورة من الفر تح ) و بلادهم شرق بلاد (الأنردية) الآلى ذكهم : 
4 9 


وقاعدة ملكتهم ( البند 
وسكون النونث ثم دال 85 وقاف ومثناة نحتية وهاء فى الاخر ٠‏ وموقعها فى 0 


قية) ٠.‏ قال فى تقويم السإدان 5 : بصم الباء الموحدة 


السادس من 0 السبعة قاأ اس سعيد : ع اطول آثنتان وثلاثون 00 
والعرض أريع وأربعون درجةٌ ٠‏ قال آبن سعيد : وهى علا طرف اللَايج 5 
يحون المتادقة» وقد تقدم الكلام عليه عند ذ كره فى الكلام علا ب رازوم ٠‏ 

وعمارتم! فى البخز» ونحترق المراكب أ كثرها ». تتردد بين ا وصكب الا 

على نأب داره» وليس للم كاذ عَسُون فبه إلا الساباط الذى فيه سوق الصرف» 
صنعوه لراحتهم إذا أرادوا القَنَىَّ وملكهم من أنفسهم يقال له الدوك بعنى ينم 
الدال المهمسلة وسكون الواو وكاف فى الآخر ٠‏ ودنائيرهم أفضل دتتير الفرئجة ع 
وقد تقدّم فى الكلام علا معاملة الديار المصرية فى أول هذه المقالة أن دينارهم 





من ضبيح الاعق 6م 


يقال له (5 دوكات ) فسبة. الل دوك الذى هو ملكهم وإلها بسب ابلْتوج ا ابندق” 
الفائق لكل نوع من المتوخ . 


مره 


قال المظارزى غزد الذيق ولعي حا فى «اركة + ون لوي بن حدرة 
لامر و00 أناق الس يكنا اند هد اك بو رده 
فذاكا لبتم در حر الأأخرار وم وحينة القرقا م شيو و بعر ار إل 
حهة الغرب ٠‏ 
قال فى ” تقوي لبان“ : ومن أعمال البتدقية (جزائر اريت ) بفتح النون 
وسكون القاف والراء المهملة وتم البساء الموحدة وسكون النون وتاء مثناة فوقية 
ق لون ان وكغرا تاكن رييراك ملز تر هران رايم 
ثم قال : وفى شمالى" هذه الزائر مملكة ( أستيب ) بشت اهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر المثناة الفوقبة وسكون المثناة التتحتية وباء موحّدة فى الآنخر . وفى مملكة 
أست هذه شمل الأطليى المدال»:» 
الجلكة الرايء 
(مملكة الحنويين) 





فثم طائفة من الفريج ملمورة أيضا 0 | 

وقاعدة ملكتم (مديئة 00 ٠‏ قال فى ”تقو 3 البإدان» : يفاح الحم والنوث 
ل موق الام 06 الأقالم السبعة قال أبن سعيد : 
حيث الطولٌ إحدئ وثلاثون 06 6 والعرضٌ إحدئ وأربعون 1 وعشروث 


دقيقة ٠‏ قال : وى عل غ ىق ' جون عظم من البح رالروس"» والبحر ف فيا بينها و بين 








4 لمن حامس 


اللأداين شد لالخ اق موس ع ف (بلاد البأزنة) ٠‏ قال الشريف الإدريسى": 
ساد عم صا ه سر 


وها جنات وأودية اونا سودي اتن رن مون لزي ٠‏ قال 
افوخ الذان» : يعن / فتن امنيا اناق سه سراي اعم 
البحر» وميناها علمها 55 وأنبا مدينة كبيرة إلى] الغاية» وفييب) أنواع الوا كه» 
ودُورَ أهلها عظيمة» كل دار منزلة قد ولذلك أعتنَوًا عن عمل سور عليهاء ولها 


3 ره عر -. ١‏ 
عبون ماء م منبا شر مام وشرب سائينهم ٠‏ قال لو يد صاحب حماة ق تارضه 1 
ع 3 
وطا بلاد كثيرة . 


(بلاد روميّة) 

بض الراء المهملة وسكون الواو وكسر 9 وفتح الياء لد ف ال وما 
ف اعرد قال ق شوم اللدان“ 2 يفال ها أبضا ردمة (يعنى بضم الراء وسكون 
الواو وقتح الم وهاء فى الآخر) ٠‏ وهى 57 0 فى الإقام اهامس من 
لأقالم السبعة قال فى * القانون » : حت الطولٌ مس وثلاثون درجة وعشرون 
دقيقة » وَالعرمن أ تسوت و وتمسون دققة ف قال آم سعيد : وهى مدئة 
مكبورة ى ريه حون الادقة ع خاي مر يعرف يلين لصتن : 

وقد ذكر « هس وشيوش » مؤرّخ الروم أنها بنيت لأربعة آلاف وتمسمائة سنة 
من أول »ع زمن حزقيا بن احاز رابع عشر ملوك بى إسرائيل 1 00 


00 : أنها عل رمن داود عليه السلا" 7 وبما ا ترق المدة . قال 


00( ضبطها باقوت غفيت الياء طون الس ام أنيا كية وأقامية إلى أن قال وه وكثير 
فى كلام الروم د بلددم فانظره ج :اص 55م. 








من صبح الأعثى ٠‏ اع 


فى #الروض المعطار» : وهى من أعفلم المدث وأحْقا4 ا ندرا بع 
تال إلا اموب عشرين ميلا» وعرضّها من الشرق إل الغرب آثق عششرميلا. 
وقيل وخورها أزفين ميلا» كينا آثنا عش ميلا» وارتفاع سورها 1 وأربعون 
ذراءا ٠‏ وقبل أثنات وسبعون ذراما » فى عرض آبق عشر شبرا مبنى با مجر » 
وهى فى سبل من الأرض حيط بها الحبالٌ عم بعد » و ينها وبين البحر الروىة 
آثنا عش رميلا» و قا تر بنقسم داخلّها قسمين ثم نيان آنرَها ؛ وأرضه مفروشة 
النُماس الأصفر مسافة عشر ين ميلا » وفى وسطها تحن فى حفرة مرتفعة لم يظفر 


به د ٠‏ 


وفى دالها كنس طوطا تاد ذراع وارتفاعها مائتا ذراع » لها أربعة ابواب 
يسة طوضا ثلمانه درام 4 4 د م 


ا 01 ص وم ه 
من فضة سبك واحدا» م بالهماس الاأصفر الملصق بالقصدير. 6 و. حيطاما 
٠. 7 3 5 1‏ 
مليّسة بصفائم الشحاس م وها كنيسة أنحرءا بها برج طوله فى الهواء مائة ذراع » 


3 وه الروك ات 5 لامر‎ ١ 
وعل راس ذلك البرج في4 ميلية بالرصاص »© وعل راس الفية زرزور من اس‎ 
ورور‎ 
إذا أدرك الي رت إليه الإّراز رمن الأقطا ار البعيدة» فى من اركل زرزود‎ 
5 9 ور‎ 
» ز سوله ب رجد سك زيتونتان » فبطرحها ع ذلك الدج فعصر كد زه‎ 


م ب فى الكنسة جميع السنة ٠١‏ قال : وأهل ل عن حاق ألله 'نم المْ» 
)0و3 


ومن سلتهم أنهم لايد فنون موتاهم» و1 | يتخلهم فى مخأ وبشكوهم فممأ ستو 
هواقهم ويقع الاب علا المونا » ثم يقع علا ثمارهم فيفُسدها » ولذلك هم أكثر 
بلاد الله تعالى طواعين » حتى إن الطاعون يقع فا ولا بتعدّاها إل غيرها فوق 

0 20 ال 3 8 ماه 9 سر 
عشرين ميلا ؛ 0 أهلها ا 0 تون أن كل من لا بحاق 0 


0 0 29 1 ا ؟ فان وزتما مقعلة الاغالة حت تمع هذا اله 1 يليه ليا 
الم 3 








3 حمر لمن 


فليس نسرانيا كاملا » عدن أن سبب ذلك أن شَتَعون الصا واوا رين جاتدمم 
وه 8 00 ليس مع كل واحد منهم ارت فدعوهم إل الدضرائية 
5 م يبوه وأخذُوهم بوهم وحتاقوا موسيم هذا خاهم ٠‏ فنأ ظهر لم صِدْقٌ قولم 
واسوهم بأن فعلوا بأنفّسهم مثل ذلك . ٠‏ 

دم تزل روميةٌ هى القاعدة الما لروم حثى بنيت الُْسطبْطينية وتحول إليها 
قسطئْطين ؛ وصارت قسطتطيِية هى دار ملك الروم علم ما تقدّم ذكره فى الكلاء 
عييساء مع بقاء رومية عندهم علا رفعة امحل وعم الشأن إلا أن غلب علها الَرَيج .. 
وآنتزعوها من 3 #ووظ ينا قواعدم وأستولوا عل! ما وراءها من النواخى 
والزدان و1 ل والمندقيّة» وأفر بطش » ورودس ؛ وأسترجعوا كثيرا 
مماكان المسامون آستووا عليه من بلاد الروم كغالب الأنََأُس . ثم حدثت الفقن 
ينهم وبين الروم بالقسطتطيئيّة » وعظمت الفتن 3 ودامتٌ نحوا من مائلة مسنة 


5 


«وملك الروم بالقسطنطينية معهم فى 23 02 ع إن ا صاحب حر برة صق صقلية 


- 


سل 


صار يغزو القسطنطينية بأساطيله و ,أخذ ما يمد فى ميناها من س لجار وشُوانى 
المدينة » وآنتبى أضه أرن حرجا بن مبخائيل صاحب أساطيله دخل إلى مينا 
القسطنطينية فى سنة أربع وأر بعين ومسيائة ورم قصرالماك الما مام » فكان ذلك 
أي علا الروم من كن : نكاية .ثم ناف اال إلا أن امنا الفريج علاالقسطنطينة 
نفسها فى آنحر المانةٌ السادسة» وأوقعوا بأهلها وفتكوا 5 ربوا عل ما مم بيأنه 
فى الكلام عل ملوك القسطنطينية ٠‏ وباملة فرومية البوم من قواعد القَرئم » 
وهى مقر ( بابهسم) الذى هو خليفةٌ النصارئ الملكانية وإليه مرجعهم فى التحليل 


و لتحصرع 5 





من صبيح الاعثذى 6004 


ولهذا لباب مكاتية 5 1 00 ات اللبلطاننة الدبار 2 5 


ماد 
ين 
وأما امالك الضغار فسيم مالك : 
3 
الأول 
( مملكة المدرا) 


قال فى ”تقويم ايدان » : بفتيح اليم والراء المهملة وألف . وهى مملكة تبتدئ 
من الخلبيج القسطا طبن ف" من الغرب عل ساحل بحر الروم ومن درا | واشتمل 1 
قطعة من ] ساحل بحر الروم وعلا بلاد وجبالٍ خارجة عن البحر ٠‏ قال : وهذه 
الملكة مناصفّة بين صاحب قسطتطينية وبين جنس من الفريج يقال لهم (القبتلان) 
بالقاف والياء السا كنة آنحر اروف والمثناة الفوقية ولام ألف ونون » ويقال 


(الكيتلان) بإبدال القا ف كافاء وهذا هو الخارى علا ألسنة الناس فى النطق بهم ٠‏ 





القياويية 
( بلاد المأقجوط ) 
قال فى”تفوم البدان: بفتح الميم وسكون اللام وفتح الفاء وضم اكيم وسكون . 
الواووطاء مهملة ف ا ١‏ وهم جنس 05 ن الروم لم أسان مفردوت به 6 دم 
من أعمال ة ق طنطينية عل ساحل بحر الروم مأ بلى مملكة المرا لقا م ذكرها من 
حهة الغرب ف 0 0 رق من البر الك :> 0 6 عل 93 | تقدم ذ كه 2 الكلام 
ع بحر الروم ف دل هذه المقالة ٠.‏ 


1 1 ذا اذ 1ش 


/ 0( الزيادة من التقويم ص ١5/8‏ ليستقم الكلام , 


اللبالتييية 
( إبسلاد اللاي 
قال ىثاتقوج اللأدان» : بكسر الهمزة وسكون القاف وكسر اللام والراء المهملة" 
وسكون النون وسين مهملة فى الآخر . وهى بلاد على ساحل بحر الروم غم بى بلاد 


الملممحوط المقدّم ذ كرها وشرق بلاد الباسليسة الآنى ذ وها ٠‏ وهم فى مملكة 
الياسلسة المذ كورة : 
الاسينية 
السك ولد 


نكم الناء الموحدة وسكون الواو ولام وياء آتحر اروف وهاء . قال : ويقال 
لمأ اول أيضا عق بزيادة ممرة فى أولا ونون شااكنة بعدها ٠‏ وهى ملك عل 
بحر الروم عند م جون البنادقة من غ بيه فى مقابل مملكة الباسّليسة من بر لون 
المذ كور سن الجهة الشرقية» وبولية ه ده يعر ليت لعروف بالبولبة ٠‏ 
قال فى ” تقوم البأدان “ : وملك بولية هذه فى زما ننا يقال له الريدشار. 





فال فى * تقو البأدان »: 1 القاف واللام وسكون الفاء وكسر الراء المهماة 

وقح المثناة تحت وهاء فى الآثخر . قال : و يقال ها قلَوْريةٌ أيضا بابدال الفاء واوا 
وهى من عه : بولة المقدّمة الذى» واقعة فى غسبمأ وشرق 00 رومية المتقدمة 
الذكر» وقد تقدّم فى الكلام علا بحر الروم أنه يقابلها طرأبلُس الغرب من البر ال5 





من صبح الأعتى ١‏ 





السادسة 
(إبلاد اسان ) 
قال فى * تقوع البإذان " : بضم المثناة الفوقة وسكون السين المهملة وقاف 
وألف ونون ٠‏ قال : وهم جنس من الفَرحُ ليس هم ملك بعينه يكم علييم بل لمم 
أ كابر يحكون بينهم» ثم قال : و بتلك البلاد يكون أت التعفرا ان» وقد تقدّم 
فى الكلام علا البحر الروىة أنه يقابلها ندينة توس :مق البر الاش ْ 


آل 


5 
١‏ سلاد اليازنة ) 
بفتح الباء الموحدة والياء المثناة حت وألف ثم زاى معجمة مكسورة ونوت 
مفتوحة وهاء فى الآنى ٠‏ وهم فرقة من الفرتج ٠‏ 
وقاعدة ملْكهم ل 0 ٠‏ قال و “تقوم البإدان »> : بباء موحدة مكسورة 
وباءُ آخرالحروف ساكنة وزاى مععجمة يعنى وهاء فى الآخر . قال : د دل 
الزاى شينا 1 ٠‏ وموقعي فى الإقلم السادس من الأقاا 0 السبعة قال : والقياس 


و 
ا حييك كارك 3 نان وثلانوت و لمر عق سل ال رفون درحة ع 


' وعشرون دقيقة . وقد ذك فى ” تقويم الا © اناق ارقم الكّمالى من بلاد 
الأندلس ق مقابل حر برة سردابية المقفدمة الذ ىم ٠‏ وى غم لى” بللاد رومية ؛؟ 
وليس لهم ملك وإما مرجعهم إن الباب : خليفة الفتارفا» و إلا يزه هذه دست 
قري البيازَةُ والحديد البيرانى" ٠‏ وقد تقذم فى الكلام عل البحر الروى" أنه يقابلها 


تن الر الا عرسي اشرو 


1 الزء الخامس 


القطرائاق 
2 ا و 
ما غربى الخايج القسطنطينى” الأرض الكبيرة ) 
: 5 ات ا ال ا 2 
قال صاحب حماة : وهى أرض متسعة فى شعالى الأندلس » بها ألسن كثيرة 
مختلفة ٠‏ وقد ذكرفى ” التعريف > أم! فى شرق الأندَلُس» ولا يصح ذلك إلا أن 
و لك 034 


ويتعلق الغرض منها ثلاث مالك : 


الملكة الأول 
( مملكة افرع القدمهة) 

وقاعدتها (مدينة فرنحَة) بالفاء والراء المهملة المفتوحتين وسكون النون وقتح اليم 
وهاء فى الآخر» وقد دل ل الحم اتسينا فيبفلة فقال قفري ٠‏ ويقال لملكهم 
ربد إترة ومعناه ملك إفرنس » والعائة تقول ل الفراسيسن ٠‏ وهو الذى قصد ديار 
مصر وأخذ دمياط وأسره المسامون ثم أطلقو ٠٠‏ شير بذلك إل قضية تاريخية » 
وهى أنت افرح فى سنة تمس عشرة وسمائة وهم مستوُون علا سواحل الشام 
ا 2 حو عشربن ملكا من عَكا وقصِدُوا دمياط فى أيام الماك العادل 
أي ارقة رحه الله وسار العادل من مض إليهم فتزل مق مقايقهم؛ وأقاموا 
عل ذلك أرهة أشير » ومات العادل فى أقاء ذلك» ا لعده فى الميْك أنه 
الملك »م ان تجند» ىَّ قاعنبسكه أختلافٌ تشاغل به ؛ فهجم المْريّم د شاط 
- عنوة فى سنة ست عشّرة وسمّائة؛ وطمعوا بذلك فى مملكة الديار المصرية» 
فك امك الكامل بلدة عند مرق النيل : الفرقة الذاهبة إل دمياط» والفرقة الذاهية 
إلا نموم طتاح » وسماها (المنصورة) ونزيها بعساكره ؛ ول يزل الأ علا ذلك إل 








من صبح الاعثتى يل 


أندخلت سن كان عشرة وسقّائَة» وقد آشتد طمع ارج فى الديار المصرية» وتقدموا 
عن دمياط إلا المنصورة وضابقوا المامين إلى أن ساللم الماك الكاملٌ فى الصلح 
علا أن يكون لهم القدس»ع وعسقلان» وطبريه» واللاذقية» وجبَلة» وسائر ما فتحه 
السلطان صلاح الدين من سواحل الشأم» خلا الكّك والمّو بك؛ فَأبَوًا إلا أن يكون 
لم 2 والشّوبك أيضاء وأن يِمْطَوًا مع ذلك تَائةٌ ألف دينار فى نظير ماحربوه 
00 فأعمل المسامون حيتئذ الحيلة فى إرسال قَرّْع من النيل فى إِيان 
زيادته » حال بر ينف الفَريج وبين ااال ارا اواو لوقاام 
الملاك؛ وكان آخر أمرهم أن أء مو اعن جميع ما كانوا سكلوا به من الاما كن 
المتقدّمة الذ كم ونزلوا عن دمياط السلمين » وتمنها للك الكامل منهم ؛ ثم عاد 
[لااتشوؤوهيت دساط يزه سانانا اهما الل انين بق عمان ال 
مقاتل» ومعه الأدونش صاحب بطل فأيام الملك سن وجي كن 
تمد» بن العادل أبى بكر» بن ل فى سسنة سبع وأر بعين وسهائة) وحم دمياط 
وملكها عدوة: وسار المَلِكُ الصاح فنزل بالمنصورة » ا افرح فنزلوا مقابله 3 


ثم قصدوا دمياط تبنم امون دار | فهم السيق» فقتلوا منهم نحو ثلاثين ألفاء 


ع 


-ه 00 


وأسر القرسيس وحبس المنصورة 7 الصاحب « نكر الدين |, رأهم ن لان « 
صاحب ديوان الإنسا 47 107 به الطو طواشى "صبيح « المعظمى » ومات الصاح 
ف أثناء ذلك» وآستقق آبنه الملك المحم مكاته الماك بثم قل عن قريب» وفوض 
الأمس إلى « شجرة الدّرَ» زوجة الملك الصاح » وقام بتديير الملكة معها «أبيك 
انيت م نسم المسلمون دمياط من المَرنْسيس وأطلقوه فسار إلا بلاده فيمن 


بقى معه من حماعته ٠.‏ وفى ذلك يقول حمال اللدين يحو بن مطروح الشاعس 








414 الحسز اللخامس 
ها أعمسه ديه 4 “017 


1 


انث معيرأ تتفى ملكها # 1 أن | هص 55 دح 


خرت اهوت سا دي سم وسظر 3 52 
وكل أصصابك 0 0 بحسن تيرك يطن الطريم ! 
24 وو 00 3 0 2 0 ١‏ 


بك الله كلامعا ىَ 3 1 عيسى 8 0 





| 2 ام ووسة سا ره 
آحرك الله عل ما حرىئى # أفنيت عباد شرع المسيح 
تقل لم إن أصروا عد 0 لأخذ نار أو لقصد ” صرح | 
دار 1 ن أقانَ» ع حالما 03 الباق والطُواشىصيبح ! 
وقد تعض فى ”التعر بف“ للاشارة لهذه الواقعة فى الكلام عل مكاتبة الأدفوش 


0 - 0 0 5 4 ع 4 5 
صاحب طليطلة من الأندلس » واقتصر من هذه الأبيات عل الأؤل والأخبر فقط. 


قال السلطان عنادٌ الدين صاحب حماءَ فى تاريخه : وهم أمّةكالبهائم » يغلب عليهم 
الجَهُل وابلَقَاء ٠‏ ومن زم أنهم لأبفسلون ثيامهم» بل يتركونها عليهم الها أن تيل 
ل اناد رالآخر بغير إن :قال وهم انق الفرئج ء وطم بلاد كثيرة 
شهالى الأندنس» واسبايع إلْ مدئة هم قدعة فسمى جلقية ٠‏ قال فى *اللناب© 
كا 2 واللام المشدّدة وبعدها باء آخرا روف وقاف ٠‏ قال فى ”تقو م البإدان»: 


لراك ا رقاف» 


00 


(1) ف ناريح أبى الفداء وخطط المقر يز ى ”فول نصيح وف آبن إياس قصيح 


0( الريادة عن تقوم البلدان 1 








مط سل 
وقاعدتها (مديئة عورة) سين مهملة” فنجم مشددة مضمومة وراء مهملة مفتوحة 
وهاء 2 الآاخر. وموقعها 2 الإقليم اأسادس دن الأقالم السبعة. قال ان سعيك 9 
00 0 || يه 236 أ . ذ. قال م 0 
٠‏ حييث الطول عسر درج »© والعرص سث وار بعول درجة ٠‏ ق 
١‏ 7 0 ع صر ع 3 03 
وهى من بلاد اروم المناحمة للا ندلس 6 وكاله بريد اما كانه للروم أؤلا .قال 
قد 66 ع ًِ 3 تال 5 
فى تقويم البلدان : وعن عضوم أنها ملدسسة حليلة معظمة كم 0 قال أبن سعيد: 


وهى قاعدة جأيقية 6 د الففش 6 قُْ حر برة ان فرعين 00 52 
5 
قال : وكان المسامون قد د ثم المارهضدها الخلالقة زمن الفثنة» 56 كت 


ف الببحر المحيط الغربى حي ت الطولٌ 0 دس وثلاثونل ٠.‏ دقبقة من الجزائر 1 


االحالدات » وَالفْرضي روسن درحة ٠‏ 


املك الثاك 





ُو مه لا 


(ملكة اللديردية) 


قال فى #تقوي لدان » : باللام اطق ادر رن اا ا 
الموحدة المفتوحة والراء المهملة الشاكنة والدال المهملة والياء المثناة التتحتية والما 
قال : ويقال ها الث وبرديّة» والأبردية ٠‏ وموقعها فى أل الإقلبم السادس من الأقالم 
لوال ا لتنسيك ميت الول كارن دري 6 وتاكار و ولق عرض 
نانك ون بهرت وله ولعت ديق بالق 7 قوم الباق © وه اعد 

في راق اروم دي تسيا الل الل ان 
فازنانا مامت ال طايه ورا مهاه ارين 1 





قال رغ رن هده البلان زا كرافون) تكد اراء الله رسكن اله 
التحتية ثم دال مهمل" وراء مهملة | وا وألف] وقاف مضمومة ووأو ونون فى الآجى 
ومعنأه ملك راقون ٠‏ وقد 1 القاف غنا معحمة ٠‏ فقال رطراغون وهو 
4 5 ع عر مه 
الموجود فى مكائيات أهل الأندلس وهدنهم . 


الجهة الثاني 3 
(ماتعالى مدينة القسطنطينية وبحر بطش وما نيطش إلى نهاية المعمور فى الشّمال) 





وتتضل غراعدة مالك لدو : 

منهأ ( بلاد الخ ركس ) : قال السلطان عاد الدين صاحب حماءً فى تاريخه 
وهم عبل بحر نيطش من شرقيه ) رمم فى شَظّف من العيش ٠‏ قال : والغالب عليهم 
دين النصرانية . ٠‏ 

2 «الظام -5 ماحبٌ المزار الع وابع انالك 


لم سلطئته فاير وها العدد 00 صار منهم معط دونك ند الديار المصريةع وصار بم 
ل الا والمرك: باق 8 بالدبار المصرية إل الال 


ومنها إبلاد الآص) : ؛ فتح الممزة الأول والثانية وصاد مهمل” قّ الأآحمى. م 
طائفة » و نادم م على 50 


وقاعدتهم ( مديلة قرقر) . ٠‏ قال 4 أتقويم الإذان» : كسر القاف وسكون الراء 
د وسكون القاف النا انبية 0 راع أء المهملة قّ الاح 0 وموقعها ف الشّمال 


00 النادة من القرع . 
68 ل صاد وهر الصواب 





من صبح الأعشق 617 


عن الإقلم: السابع أو فى آخره . قال : والفياس أنما حيث الطولٌ خمس وجمسون 
درجة وثلاثون دقيقة» والعرص تمسون:درجة : وه قلعة عاص منبعة فى جبك 
تن 7 )0( 
لاإشدر أحمك ع الطلوع إليه» وق وسط الخبل وطاءةٌ لسع [ أهل ١‏ لك البلاد؛ 
وعندها جبل عظم شاهق :يقال له (جاطر طاغ) يظهر لأهل السفن من بحر القرم ٠‏ 
وهى فى شصالى" صارى كأمان عل نحو يوم منها . 
ومنها (بلاد البرخ] ل) بذ غم الموحدة وسكون الراء وفتتح الغين المعيحمة ام 
فى الآآخر ٠‏ ويقال لهم أولاق أفنا اف ف الآاسن: 
وقاعدتهم (مدينة طرنو). ٠‏ قال فى ” تقويم البدان “ : بالطاء المكسورة والراء. 
السا كنة المهملتين والنون المفتوحة وواو فى الآخر. وموقعها ف الإقلم السابع . قال : 
5 5 
والفاسن اناجيت الطول ست وأرهون درحة واذاون ذفقة :والترطن تمنو 
درجة : وهى غربى” صَفْجى علا ثلاثة أيام وأهلها كاز . قال بعض المسافرين 
له هل حر الرغال + 
ومنها (بلاد البلغار والسَرب) . وهما طائفتان عل' بحر نيطش 
فأما بغار فيضم ابباء الموحدة وسكون اللام وقتح الغين المسجمة وألف ثم راء 
مهمأ" ٠‏ قال المؤيل م أحب ما 20 تأر مه 1 0 منسوبون إل المدشة الى 
يسكنونها . وقد سماها فى كايه 0 تقويم الإدان “ بلاربضم الباء وح اللام وألف. 
وراء مهملة فى الآخر. ٠‏ ثم قال : ويقال لها بالعربية ( بقار ) . 
وأما 5 فبفتح السين وسكون الراء المهملتين وبأء موحدة فى الاح. دنم 
فى ملك صاحب المأغار ٠‏ وقاعدة م مدرئة بلغا االحارده وموقعها فالثّال 
)0( بياض بالاصول والتصحيح اقرع البلدان ٠‏ 3 00 


3 








عن الإقلم ا من الاقاليم السبعة . قال'فى ”الأأطوال “ : حيث الطول ثمانو 

فرح أ ض جمسون درجة وثلاثون دقبقة . قال : وهى بَلّدة فى نماية العارة 
الاي قريمة من بط تل مى الحاتيعالقياق" الشزيقة # فوع وصراق فى راط 
وينهما فوق عشرين مرّحلةً ؛ وهى فى وطاءة » والحبل عنها قل من يوم ؛ ويا 
نلاثٌ حمّامات» ولا يكون بها شىء من القوَاكه ولا أشجار الفواكه من | 
وغيره لشدة بردها؛ وبها الْمُجل الآسودٌ فى غاية الكير . قال اميد صاحبٌ حماة : 
لجان انه فصل الصيف لا شيب الشفق عننا ويكون للها 
فىغاية القصرءثم قال : وهذا الذى حكاء ص موافق لى) طهر بالأعمال الفَلَكيّة: 
ظ اناهن عرض مانية وأربعين ونصف بتدى 0 عبوبة الشفق فى أقل 
تفل الفيف ورا أكثر من ذلك فصحّ ذلك عل كل تقدير . 


كشك تياف امار" عن حَسَنٍ ازوف مومسيييود الوق نيا 
أمن أقصرايلها أ دبع 0 2 نحريراء رأ يزه بالآلات الرصدية 
فوجدوه كذلك . قال صاحب حماة فى تاريخه : وكان الغالبٌ علييسم النصرانية 
نم أسل منهم حماعة ٠‏ وذكرفى ” تقو اردان “» أن أهلها مسامون حنفية . 
وذ كر المسعودى فى”مروج الذهب“ أنه كان السب واللْفار دأر إسلام من قدي . 
قال فى #مسالك الأبصار”: أما الآن فقد دلت بإعانها كقْراء وتداوها طائفة من . 
اه الصليب 5-57 منهم 0 الماع شر ميته إعوعا وثاكتى #وسسماءة 
كاب من صاحب 5 لاز م ل عل مودته واساله سيا 500 
محتقا شين أعداتة به فأ كرم ضرا وأحسن 4ه وبحي كمد خلعة كاملة : 


)00( الزيادة عن تقوم البإدان ليستقم الكلام 5 





من صبح الأعثى )4 


طَرِدٌ وَحش بِقَصب لسنجاب م 0 عل مفرج إسكندرى » ونه زركش ) 
وشاش يطرفين نمم ؛ ومنطقة ذهب » وكلالي بكذاك » وسيف محل » وسنجق 
سلطافّ أصفرمُدُهَبٍ «قال فى#التعريف: وجهزلهأيضا اليل المسرجة الملجمة . 
ظ فوا أنه بظهر لصاحب السراى الأنقياد والطاعة . قال فى سالك الخ 
وذلك لعظّمة سلطانه علبهم» وأخذه يناقهم لقربهم منه ٠‏ 
وأطلعت الب ولا ركان تخصه عن الأبواب السلطائية بالديارالمصرية ٠‏ 


ومنها (بلاد أشكون ) بألف وفاء وتاء مثناة ثم كاف وواوونون ٠‏ وهى لود 
تل يلاد البلغار فى جدهة المّمال 

وقاعدتهم مدينة تسى (قصبة أفتكون) ٠‏ والقَصَبة فى مصطلّحهم المديئة الصغيرة . 
تانق تاسنالك الأسال» + نوين اللنارشدافة عترين يوم لبر للعتاق : 
وى عن مسعود الموقت بالبلقار أنه حرّر ليلها فوجد أقصرليلها ثلاث ساعات 
ونصف »© أتم و ليل التلغار لساعة واأحدة . 

ومنها (بلاد الصعَالبة ) بفتح اياك الله والقاف و الل وكتر للام وة وفتح الباء 
لوحددة زهاء ل الكقي» ويقال ليطي لامها بلك ارين بو تل باد أكون 
و عفية القن قال ل نااك الأضاء» : د لد شديدةٌ البردء لابفارقها 
الج مذ ستة أشهر لابزال يسقط علا جباهم رمو تافل اتن عدم . 
وحئ عن الفاضل تجاع الدين : عبد الرسمن الخوارزنى 0 أن عات 
0 والستجاب ٠‏ ثم قال : وليس يعدم ف العارة ثىء ٠‏ وذ كر أنه جاء جه 
ييا من بعض اهلها سأل فيها كيف تكون ل عندهم الشفق 








4 الجر الام 


عن يلم الصبيح 5 لسرعة قفا الأيل وهذا ظطاهسص ف أن هذه البلاد مسلمءون 1 
أو فهم المسامون . 


ومنها ( بلاد جولان) يحم ووأوولام ثم عم وألف ونون ٠‏ وهى لل بلاد 
تناو لقني اك ”وسية ال ل حك عل سكل حال اذه تراز رق شسكة 
البرد وكَثْرة الثلج وأشدّ من ذلك . قال فى «مسالك الأبصار» قال حسن الرومى" : 
وهؤلاء هم ا قلب التّماكء والواصل إلمهم من الناس فلل والأقوات عندهم 
د حتى يكا عنهم أن الإنسان يمع عظام أى” حيواني كأن» ثم يغلى 
عليه بقذركفابته ثم يتركهاء وبعد مسسبيع عات لانيو فببسا تومن الودك: 

قال : وهم مع ضيق العيش ليس فى اجناس ليق أ من أجسامهم ‏ ولا أحسنٌ 

9 بياضهم ؛ وصورتّم تامة الخاقة 0 خذن :قاض وكويه عنية ).وكيم 
0 العيون ٠‏ وإذا سافر المسافر من جو مولجام للبعية الكترق ماوسل لاو 
قرأقُوم قاعدة القان الكبير القديمة ٠.‏ قال : وهى من بلاد الصين » و إذا وم 
إن جهة الغرب وصل إلا بلاد الروسء ثم إل بلاد الفَرَم . : 

ومنها (بلاد الروس) عم الراء الممسملة وسكون الاو وسين مهملة فى الإانغر . 
قال فى ”مشالك الابصار “ : وهى لاد واغلة فى الثَّمَال » فى وق بلاد جومان 
القذمة الذكر . قال صاحب حاة فى تاريفه : وهم عار اطق هطقن 


ومنب ( بلاد الباشقرد ) ٠‏ قال صاحب ا قُّ تأر نه : وهم أمة كيرة ماين 
بلاد الاب وبلاد فرئحة ٠‏ قال 0 نصارى وفيم مسسلموث 6 وه : 5 


الأخلاق ٠‏ قال فى “مسأ كك الأبصار> : وضى مصاقبة لبلاد حو اناق 5 م قال : 


و 


وق بأشقرد:ة قاض ملم معثير ٠‏ 








ومنها .إبلاد البرجان) بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح الهم وألف 
ونون» وقد تبدل اهم شينا . قال صاحب حماةٌ فى تاريخه : وهم أم كثيرة طاغية 
فد فشا فهم التثيث . قال : وبلادهم واغلة فى الال وأخبارهم وبسير ملوكهم 
506 بعدهم .وجفاء طبآعهم ٠‏ :وقد تقدّم أن البرّجان غلب عل مكاسم 


ع8 ام 3 ع ءِ 
الآلانية؛ فحتمل انهم هؤٌلاء ») ويحتمل انهم طائفة أخرئ مهم غير هؤلاء ١‏ 


ومنها (بلاد بمخ) سياء موحدة ومم م ام ةقان 3 دوالك الأسار» 
وهى بلاد مشتركة بين بلاد اروس والفريّح . 

ومنها ( بلاد وغْرّة) بباء موحدة ثم واو وفيز# و ذاأى ثم هاء فى الآخى . 
قال فى”مسالك الأبصار”: قال الشيخ عََاء الدين بن التُمانَ اللموارزبى : وهى بلاد 
فى أقصئ الثّمال » وليس بعدها عمارة غير برج عظم من بناء الإسكندر على هيئة 
الْمَارة العالية» ليس وراءه مذهب إلا الظلنات» وهى ار وُجبانٌ لايفارقها التلج... 
والبرّدء ولا طلم عليبا الشمس © ولا ينبت فيها تبات » ولا يعيش فيها حيوان 
أضلا» متصلة تحر أمود الوك عط والغي متعقك عليه» ولا تطأم عليه الكسين 
11> قال 5.1 اسان + بويقال إن اللاستكبدرزمره بأطراف آزائل تحال الفلمات 
لفربيسة من العارة فرأئ' فبه أناسًا من جنس الك به ىء بالوحوش الأيعرفب 


ع 1 


أحد بلغتهم» وإذا أمسكهم أحد قروا من يده » يأكلون من نبات الحبال المجاورة 
لم فإذا أحطوا أكل بعضّهم بعضاء شر بهم ول يعترضهم ٠‏ ظ 

وعم أنه قد ذك فى ” مسالك الأبصار» عن الشيخ علاء ا بن النمان 
أب الجَّار الترقدين إلى بلاد الديار المصرية لا ينون فى سفرهم بلا3 البأقار» 


: 00 ا 
ثم برسجعول دن هناك ثم تجار بلغار سافرون منهأ إن بلاد حولان» ونجار حولمان 





3 المسزء اماس 








تسافرون إل بلاد بوغزة اتى ليس بعدها عمارة . وقد ذى فى ”تقوم البأدان» أن 
د اريس مما هو متصل بالبحر الححيط الثمالى” قوما تايعون مُغالبةٌ . 
وذ كر عن عض من سافر إلى تلك البلاد أنه إذا وصل تجار إل 7 5 أقاموا 
اح يليوا بيده » ثم يتقدمون إلى مكان معروف عندم ور ا » فيضع كل 
تاحر يضاعته » نا بعلامة ع 0 ثم يحضرٌ أوافك القوم 
و نضعون 006 يمت ا والوشى 6 والقلع وما شاكل ذلك؛ 
ديدعونه وينْضُون » ثم بحضر التجّاد عن السداقن أكبه ذلك أعذه ولد ريع 
حى بتفاصلوا ع لي الرضا ٠‏ وقد تدم ذكر مثل ذلك عن قوم بالهند وعن قوم ببلاد 


السووانة قٌّ الكلام عل ملك 5-7 

قلت : وقد تقدّم فى الكلام على مملكة خوار زم والقبجاق من مملكة التورانيين 
قُّ القسم الثانى 0 أن ترق 5 والآص أهلٌ 10 عام املو © وحبال 
.0 هوم 
مشعورة مثمرة ؛ 590 عندهم الزرع» ودر الصرع؛ وخرى الأنهار» 0 ىالثارء 
ولا طاقة لم سلطان تلك البلاد و إلف كان فييم ملوك فهم كالرعايا لصاحب 

1 م ظ- 3 اه 

السراى إن داروه بالطاعة والتعحف والطرف كف عمهم وإلاشن علهسم الغارات 


وضايقهم وبعاصيرعم . 





من صبح الأعثى وفرف 


المقالة القالشنة 
فى ذكر أمور نشسترك فيا أنواع المكاتبات » والولايات » وغيرهما من 
الأسماءء والكياء والأثقاب» ومقادير قطع الور اكوا في 5 مقدار منها من 
الأقلام ؛ ومقسادير البياض فى أل الْدَرْج وحاشيته» ومقدار بعد مابين السطور 
ل الكاائت رياف اتات ان مدر ها ها كت مو دواة اليذه 
امملكة : من مكاتبات » وولاءات » وَكَابةَ الملخْصات » وكيفية تعيين صاحب 


0 
- 


الديوان اء وبيان الفواتح» واللمواتم . وفيه اربعة أبواب ) . 


الباب الأول 


ف الأسماء والكي؟ والألقنباب؟ وقنه فصلات) 


الفصل الأول 


فى الأساء والك » وفيه طَرَفان ) 


الطترف الأول 
فى الأسساء ) 
5 والأسم عند التحاة مادلٌ عل مسمى دلالة إشارة » واشتقاقه من السَمَة وهى 
تنه أله يمور تاهيه ما لمن كان فر أوزمق اليد لأن الآسم 0 
6 باعتبار وضعه عليه ٠‏ 


ثم المراد هنا بالسم أحدٌ أقسام الم وباي ار و 10 


اليملة الأو 
) قّ أصبيل النسمية والمقصود منها» وتتويع الأمماء 
وما متخن منهاء وما مستفبح ) 
أما أصلٌ النسمية فهى لاتخرج عن أمرين : 
أحدها أن يكون الآسم م وان 0 2 عل امش ادام اد 
أسم رحل »6 وسعاد مم أعين اه فإنهما ليسا عسبوقان بالوضع ع غيرهه|ا . والرجوع 
قَْ معرفة ذلك إلى النقل والأستقراء : 


والثانى أن يكون الآمم منقولًا عن معت آم كاسّد إذا سم به الرجلٌ نقلا عن 
الحيوان المفترس » وزيد إذا سعى به تقلا عن معيّ الزيادة وما أشبه ذلك . وهذا 
هوأ كثر الأساء الأعلام وقو ا والرجوع فى معرفته إل التقل والآستقراء أيضام 
تقدّم فى المرتحل . 


0 
ا 


وأما المقصود كن النسمية 6 لد عن غيره باللسم الموضوع عليه 
ليتعرف ٠‏ ش 


هه 
اس 


وأما تنويع الأسماء » فيختلف باختلاف المسمينَ وما يدو رف تَرَائ خياهم 


: واو 2 
تمأ بالفونه ويحاورونه وخالطونه 5 


ل كلم اده اس م 
العرب ب 5 كثر أسمائهم منقولة عم لديهم مما يور فى نخزائن يهم إما من أسمناء 


ْ ذاه 
الميوان كير : وهو ولد الناقة » وأَسَدِ : وهو الميوان المفترش المعروق » وإمانمن " 








من صبح الأعثى ولع 


أساء الّبات كنظلة : وهو آسم لواحدة المَنْظل الذى هو النباتالمعروف مننبات 
5 3-2 صلق سا 5 9 7 فهر صرح ع ص مله 5 
البسادية © وطليحة : وهو آسم لشعحرة من شور الغذى ) وعوئية . وهو اسم لشعجرة 
5 ا 1 ع الضيورل .2 04 5-2 
من شر البادية . وإما من أحزاء الأرض طزن : وهو الغليظ من الأرض»:وصفر: 
وهو أن دن أهارة 5 وإما دن أمهاء الزمان بيع : ويدوا أحد ل السنة 
1 5 4 ِِ ة 8 
الأربعة 2 وإما دن أساء النجوم كلماك 4 أسم لنعجم معروف ل وإما فى |نناء 
اللافلن كا زاك قافن يون ارق رسياه تمل مق مم أن يفعل كذاء إلى غير 
ناك امن المقرلات الك لزأ مدو : 
وكان من عادتهم أن يختاروا لأبنائهم من الأسماء مافيه البأس والسّدَة ونمو ذلك : 
كالم ومقاتل» وسرّاحر» ومدافع ونحو ذلك ؟ ولموالهم م فيه معن انول : 
9 م ا 8 لع كا ألءاعنا لك سراء 
كفلاح» ونجاح ) وسالم »ومبارك» وما أشنرها 6 ويشواون . أسراء أسنائنا لأعدائنا» 
وأسماه موالنا لناب وذلك أن الإنسان أكثر مايدهو فى ليله وتهاره مواليه الّستخدام 
دُونَ أبنائه فإنه إا يحتاج إليهم فى وقت القتال ووه ٠‏ 
ارك راعوا فى أسماءهم مايدُلُ علا اخلادة والقُؤة مما المُونه ويجاورونه» 
و 03 امه و و 7 9 
وغالب مأ مسمون بأسم بغ 6 ومعناه بلغتهم الفحل : إما مفردا كا تقدم وهو قليل 6 
راللسويرة فواقي لقان قثي القع الرسرت عل قلعن اميم 
ق ذلك » كطييغا ممنى! كل مهر ٠.‏ وإما بمعدن من المعادن : كالطنبغا يمعنى خل 
ذهب» وكشبغا معنا كل فضة» ور بها معنى فل حديد . وربما أبدل أمم الفحل 
بأسم الخديد © وأسوه بلغتهم د سق د على أمسير حديد » وطى ا معنى مهر 
8 57 و 75 ْ رار 0 5 ع 
حديك ٠١‏ ور ما آفردوا الاسم بالوصفب كمس معى سيك 6 وارسلانل كعى أسد» 


سي .- 


ا 0 : 0 2 5 
ور كعىي حرم وو ذاك ل غير ذلك ف المفردات والمركات الى لا بأخذها 





75 ابد امسن 


حصر ٠‏ وكذلك كل أمة من أم الأعاجم تراعى فى النسمية ما يدور فى خرآنة تخالا 
ما يخالطونه ويحاورونه . 


وأما الثم به فإنهم راعوا فى أسمائهم النسمية باسماء أنبيائهم وصصّايهم . 


فالمسامون ‏ 5 انسموأ يام ي النى” صل الله عليه وسلم الواردين فى القرءابف 
وين دغل بوث )جر “ إذ شول 06 الله عليه وسار در ار ٠‏ وكذلاك 
موا بأسم غيره من الأنيياء عليهم اعد : إما بك : كابراهم » وموسلى ) 
وهارول + وإما هَلّْد : كآدم) ونوج : وأوط ٠‏ وأعدوا بوافر حَظ من أسراء 
الصحابة رضوان الله علههم : كأبى و وعمال» وعل » وحَسَن » وحسين ) 
وماأ أشه ذلك . ش 

. والنصارئا ‏ اتسمُوا باسم عبني وغيره من الانبياء عليهم السلام من يعتقدون 
وَل : كابراهم ؛ وإسحاق ع ا 2 وموسلى ؛ وحكزاك أسماء 
5206 للأرس » يوسا » وتوماء وق » ووقاء وينمان» ورقوماء 


ا وأللازا وس ونحوها رقص » و بواص » وضيرهما . 


والوو هم او |باسم موس عليه السلام وفيره من الأنبياء الذين يعتقدون 


- 2 ' 


نبو هسم : كابراه م واتاق» وغوت )وبوستيدة ام يتسموا باسم عبسلى 
عليه السلام لإنكارهم مويه 0 


25 
د ف 


وأكانا سحن ف الأسماء فا وردت الشريعة بالتذُب إل النسمية يه : كاسماء 


الأنبياء عليهم السلام » وعبد الله » وعبد الرحمن » ففى سن أبى داود والتَرْمذَى: من 








من صبح الأعشى 411 





07 نا مه : ا 5 دن ع6 
رواية إلى وب اشم" أنالنى» صل ألله عليه وسلم قال :5 رتسموأ رأسماء الأنبياء» 
عم # ا الع ١‏ 4 . و د سف م مص ومو 
وأحب الأسماء إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن؛ وأصدقها حارث» وهمام؟؛ وأقبحها 
مه 4 ابرهير 
حترب 6 وصية» ٠‏ 


م 
4# 

. وأما ما مستفبيح فا وردت الشريعةٌ بالنبى عنه : إما لكاهة لفظه كرب 0 
وإما التطير به ووباح» وأفلح » وبح ) وراج؛ ورافع» ونحوها . ففى صفح مسلم 
وغيره النهىّ عن التسمية يشل ذلك مالا بأنك تقول : أثم هو ؟ فيال لاءوإما 
لعظمة فيه : كالتسمية بشاهتْشاه» ومعناه بالفارسية مَلِك الأملاك ٠‏ ففى الصحيحين 

ع لا > فراع 6 سل ور 5 5 . عو 
من روابة ألى هس ار أنه أخنع ديم ه وفك ورك فى جامع الترمذم * من عدي عاسة . 
رضى الله عنهاء «أن الب صل الله عليه وسلم كان يعي الآسم القريح » . 
الخلة الثانية 
( فى مواضم ذكر الأسماء فى المكاتبات والولابات ) 
أما المكاتياث 6 والكسواء ل لذ كر فهها عل أربعة أنواع 5 
النوع الأول 
وذكره إنما يِف فى المكاتبات فى موضع اضوع والتواضع » إذ من شأن 
المكتوب عنه ذلك ؛ وله تلان : 
لمحل الأؤل - فى نفس المكاتبة وذلك فها إذا كانت المكاتبة بصورة «من فلان 
قي مام ١‏ 3 
إن لان » كاكان يكنب عن النى: صل الله عليه وسم : من هد رسوي الله إلا 
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فلان 4 وكا كان 5-4 عن الجافاء : هن عه ألله فللان أمير المؤمشين 3 فلان 6 
و 0554 الآآن ف المكانيات ١ل‏ السلطانية ه إل ملوك المغرب 6 وما 00 عنم إل 
الأوؤات ب السلطانية ونحخوذلك 0 ْ 


امحل الثانى - العلامة فى المكتات يا يكتب الملوك فلان» أو أخوه فلن » . 
3 4 04 
أوشاركزه فلان» أوفلان فقط» ونمو ذاك علا آختلاف المراتب الكنية علا ماسياتى 
الكلام عليه إن شاء الله تعال . 


ال: 





وع الثانى 
(آسم المكتوب إليه» وله لان ) 

امحل الأؤل - ابتداء المكاتبة كا يَكتَب فى بعض المكاتبات «من فلان إلا 
فلان» أو إل فلان من فلان» ونحو ذلك؛ وما يكتنب فى مكاتبات القانات» فُكان 
خان؛ وا يذكر آم ماوك الك مكاتباتهم عن الأبواب السلطانية ونحو ذلك . 
وفها عدا ذلك من المكثنات المصدزة بالتقيل والدماء وفرعي بن العمالع علي 
فى زماننا وما قاربه لايصيح با اسم المكتوب إليه غالها تعظها له عن التقوه بذ كر » 
إذترك التصري بالآسم دليل التعظم والتوقير والتبجيل » بحلاف الكنية واللقب» 
فإنهما بصدد التعظم للب أو 28 علا ما سيأتى بيانه فها بعد إن شاء الله تعال 
واذلك ل يخاطب الله تعال نيه دا صل لله عليه وسلم فى كابه العزيز باممه 0 
لمقافة وول ا فم بقل ياعدنو يا عد قال 0 ان ياإيرا راهي » 
ياموسشى © ياعيسنى ٠‏ بل قال ) ارو يي النى ) وقد صبّح أصصابنا 
الشافعية وغيرهم أنه لايحوز ندا وُه صل لله عليه 5 رآسمه أحتجاجا بالآآبة الكرمة . 





من صبح الاعشى ٠‏ الح 


وفى كاب أبن السنى” عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن النبى” صل الله عليه ومسل 
رأئا رجلا معه عُلام فقال نفام : من هذأ؟ ‏ قال أبى ‏ قال :-فلا تش أمامة 
ولا سسب له ولا نجاس 7 ولا تدع امهم : 

امحل الثابى - العثوان فلت الأذدا إلا الام > يكيييدت ران بعض 
المكاتيات « مطالعة الملوك فلان » علا ماسيأنى فى الكلام عل العنوان ٠‏ و إذا كان 
من تعظيم انمخاطب أن لايمخاطب ,اسمه فكذاك فى مكاتيته : لأن المكائئة الصادرة 
إل الشخص قائمةٌ مَقَامَ خطابه» بل المكاتبة أجدرٌ بالتعظم لآصطلاحهم فى القديم 
والحديث عل ذلك . 


لتلوع الثالث 
(أسم المكتوب يبه ) 

وهوئما لانقص فيه دسبب ذكره» إذ لابق من التصريم باسمه يعرف » اللهم 
إلأآأة موس تل ره عن ذ , _آسمه؛ وله محلان : 

امحل الأؤل - فى الطزة بأن يقال «هذا ماعهد به فُلان» إما الخليفةٌ فى عهده 
بالحلافة أوالسّلطنة» أوالسلطان فى عهده بالسلطنة علا ماسسياتى بياله ٠‏ وفى معنا 
ذلك البيعات بأن يقال ا شريفة لفلان» ونمو ذلك . 

امحل للد الولاية حيث يقال : هذا ماعهد عبد الله وولية فلان» 
أومن عبد الله ووه لان » ونحو ذلك علا آختلاف المذاهب فى الآبتداء 


عل ماسيأفى ٠‏ 





2 الرابع 





( آسم من تصدر إليه الولاية» وله علان ) 
امحل الأول - ف الطأرة إمافى العهود حيث يقال : هذا ماعهد فلانٌَ إل فلان . 
و إما فى التقاليد والتواقيع والمراسم » حيث يقال : أن يقْض إلا فلان» أو أن 
يستفر فلان» أو أن نب فلانٌ . 


م 


امحل الثانى ‏ أثناء الولاية حيث يقال : أن يض إلا فلان» أو أن ١‏ 
فلان ع أ أو أن رب فلات » عل نظيرء قالط »ابل الول علة همل أن 7 
فى التحدّث عل١‏ شفص معين ونحوه . 


7 


1-3 7 1 
الطرم نفب القداق 
1 7 1 
( ف الكئى ( 
والكنة ففك اا أحد أقسام العم 1 4 والمرا اد مأ انا م 7 » مثل 
أبى القاسم» وأم ظلَنُوم وما أشبه ذلك . وقد كان للعرب بال: ١‏ م العناية ‏ 3 
اع كرا جل مق اران يكن مختلفة : فكوا الأسد بأبى الحارث » والثعلب 


تامام اس 00 ار 
ألى الخصين ) والديك أبىسلوان؛ و كم ارنانية وذخا يه يم سخقصة ) 


والحرادة يأم عوفب ونمو ذلك 0 وفية ثلاث حمل 0 


الملة الأول 
( فى جواز الكنية» وهى علا نوين ) 


الد 





وع الأول 
عر 

قال الشييخ مب الدين النووى” رحمه الله فى ابه ” الأذكار” : وجوازٌ التكنى 
أشهر من أرب نذ و فبه شيعا متقولاء فإن دلائله دشترك فيها االمواص والعوام . 
قال : والأدبٌ أن تخاطب أهلٌ الفضل ومن قاريهم بالكنية» وكذلك إن كتب إليه 
رسالةً» أو روئ عنه روايةً ٠‏ فيقال : حدثنا الشبخ أو الإمأم أبو فلان فلانُ بنْ فلان 

وأعلم أن الأؤلين أ كر ماكانوا يمون بعضّهم بعضا فى المخاطبات ونحوها 
الكت » وبرون ذلك فىغاية الرفعة ونهاية التعظم حت فى الخلفاء وموك : فيقال: 
قن اتام و ل الف الا وي لل 
أبوفلان فلات » وبالغوا فى ذلك حتى كنوا من أسمه فى الأصل كنية فقالوا 
فى أب بكر «أبو المتاقب» آعتناء شآن الكثية ؟ ورا وقف الأمى فى الزمن القديم 
فى تكنة خاصة الخليفة وأعرائه علا ما يكنيه به الدايفة فيكون له فى اقمة 
منتبى يننبى إليه ؛ ثم رجع أمسرهم بعد ذلك إل التعظيم بالألقاب. عل أن التعظم 

ع عولد م 
بالككنوا باقي فى الخلفاء الوك فَنْ دوتهم إلى الآنَ علا ماستقف عليه فى مواضعه 
إن شاء الله تعالىا؛ وكذلك الْقَضاةٌ والعلماء» بحلاف الأمراء والخئد والكّاب» 


فإنه لاعنابة لهم بالتكتى . 
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ثم لافرق فى جواز لكي بين الرجال والنساء» فقدكانت «عائسَةٌ » أم المؤمنين 


رصى 50 بأم عبد أللّه » وكات نان لساء الصحابة والتأبعين 


اللوع القياى 
(كَن| أهل الكفر والفسّقة والمبتدمين ) 
قال النووئ” : بكر والفاسق والمبتسدع إن كان لا يعرف إلا بالكئية جان 


2 10 تعالى د بيت يدا أذ لى لهب ) وآسمه 8 العرئ» قبل : إله ذكى 


2 


تكنيته كوه كن الكدرات الك اك وق كاعد امسن جعل ع لصم 
ود كار الي 2 أبى طالب يكنيته ؛ وأعئة عبد ماف ٠‏ وفى الصتحيح 
ا الله عليه وسلم « كا مس" ا الجر ن الشام ٠‏ قال هذا قير أبى رغال» 
ناف النافة مؤقوم دود + قال + وكذاك إذا بخيف »بق ذ ّ باعمه فتن كا ثبت 


فى الصتحيحين ررأن رسولالله 0 الله عا عليه به سلب سر 6 ب عل م مار لبعود سعك زعاذة 


رضى الله عنه ء قَرَفى طر بقه فإ يد الاين أن انق تاول لفق | » وما كاك من 
ذَاءْه علا النى" صل لله عليه وسلم حين مس" عليه » وأن النى” عل ال غليه وس 
57 دخل عل سعد بن عاذ عقا قال النى" صلى الله عليه وسلم 1 السمع 
إلى ماقال أبو حبَابٍ ؟ ( يريد عبد الله بن أب آبنَ سَلولَ ). قال كذا وكذا . وذكر 
الحديت قال : فإن كان يعرف بغير الككئية وم تح فتنه َرُ عل الآسم كا ثبت 


7 03 م مه 1 
ف الصحيحين أل النى صسل الله عليه وسلم كتب «من مد عبد الله ورسوله إل 





من صبح الأعشى يانه 


هر فل 4 0 يسمه وم َك ولا لقتة ملك اروم ٠‏ قال : ونظائر هذا كشرة» 
وقد أ بالإغلال ظ عليهم » ولا ذبخى إنا أن لكيه 1 رش مساج 6 ولا نأين طم 
قولا » ولا أظهر هم ودا ولا مكالقَة 5 


الخطسلة القانية 


( فها يكوا به» وهو عل نوين ) 


الفيسوع الأول 
ال ولع سان 
نشول الأ وا وارلا ب قال ازروف فرق كان عكر 
يكن به ولا فرق فى ذلك بين أن 7 واد اراق تجو كيه العز 
أبى فلانةَ ما يجوز بأبى نلان ٠‏ ققد تكى مايه عق | نال السافت هن الضجابة 
والتابعين رضى الله عنهم ب فلانة» فن الصحابة أبو لل : والد عبد الرحمن بن 
أ ا وأبوفاطمة الا الل 2 2 الأزدئع دأ رقي ّ ريه 1 
المقداد بن معدى 5 ٠‏ ومن التساعين اوواقية 000 3 الأجدع وخلائق 
اامسرفء وإ كانالك ابلا كىن |كبرهم : نقدكان النى" صلى الله عليه وسلم 
يكن بأبى القاسم» وكان القامم أ كر بذيه . 
وقاضن قار والشياقة عن 22 2 أطارق؟ اناولد مزج ترمنول اشدميل اه 
عليه وسلم مع قومه اس كرد أ المي قدعآه ا الله صلل لله وام 
فقال : إنَّ الله هو اللَكةُ وإليه الحم ! فل تكن أب الَكم ؟ - فقال : إنَّ قو 
)0 


د : 5 ا عد هماو 00 ون 
اختلفوا قَ مي فأتونى شوكية سم فرضى كلا الفريقين 59 فقاأل رسول الله 
ظ لاة ا د و مق 0 
صل الله عليه وسلم : ما أحسن هذا إِ فا لك من الولد؟ قال : شرح ومس ) 
وير برص م 


وعبد الله قال : فن أ كَمَهم؟ ‏ قال شر قال : فانْتَ أبو شري » 
فلوتكي غير أولاده فلا 00 لنووئة عات" ابا وان 
من نتصف به . 


وقد الف فى جواز التكنى بأبى القاسم قنض العافى رضئ اق عبد عر ال 
لايجوز التكى بذلك مطلقاء لا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال «تسموا باممى 


ولاتكتنوا | بكنيى» ٠‏ وذهطب اعون إِلْ شخصيص ١‏ ذإك بحماته ه صل ألله عليه وسلم 
احتيجاحا بأن لم ف نه كأن عله : ف أن المود الوا + نَادُون باأيا 0 فإذا 


لت البى ص الله علية وسم قالوا : 5 ؛ قصذا لإيذائه 1 للد عله وسلم 
وقد زالت هذه العلّة بوفاته صلى الله عليه وسلم © وآختاره النووى من أصعاين) 
الشافعية . وذه بآنَرون إل تخصيص امن بها إذا ممع لواحد بين الآسم والككثية» 
إأن تّسمى مدا و بتك بأبى القاسم» بخلاف ما إذا لم يكن سمه مدا فإنه يجوز 
وهو وجه قوى" . ظ 

الخال الشانى - أن لا يكون للرجل ولد بأنف لم يود له ولد اصلا » قال 
اللووية + انور كا بق المسسكيو ةن المسسيسين' عن اليننروبمالاك رط 
لله عنه قال : « كان النى صل الله عليه وس أحسّنَ الناس لقا وكان لى أ 
يقال له أبو عُميرٍ (قال الراوى) : أَحْسَبه قطيا » وكان الى صل الله عليه وسلم 
اع ع ا تا فس لسر زر كا لس قي تله الو 
اندو ماه رووانة سات عاران لان در 








من صبح الأعثق دلوك 


م به برة وخلائق لا حصون من التابعين من عدم ٠‏ قال : ولااكراهة فيه بل 
و اه 
هو بوب لشرطه . 
وآعلم أن الرجل قد يكون له كنيتان ذا كثرٌ» فقدكان لأمير المؤمنين عثانَ بن 


2 1 و ررم 4 مه 5 1 3 يان 
عفان ركى ألله عنه الات فى : أنو خجمرو» وأبو عبد الله» وآبو ليل 0 


اللوعالقأى 
55006 
والحال فيه أنه إن كان للرأة ود تكنث به ذكا أوأت » م تقدم فى الرجل . 

وإن كان لها أولاد تكنتث با كيرم 3 جواز الكدية بغير أولادها ما فى الرجل 

أيضا ٠‏ قال النووى” : ويوز تكييئها ولولم يُولدْ ها ففى سن أبى داود وغيره 

بأسانيد صحيحة عن عائّشة رضى الله عنبا قالت : « يارسول الله كل صوَاحى 

ىَكنٌ ؛ قال : فا كتى بابتك عبد الله يعنى عبد الله بنّ الزيير » وه وآبن أختها 

أسماء» وكانت عائْسَةٌ رضى الله عنها تكنو أم عبد الله» قال : هذا هو الصحيح 

ازروف وتوران قالط قو لكام بالكررا تتطتويق ارهن اله 
ظ عليه وسام # ام م وق دان » خديث ضعيف . ثمكم تجوز تكنية د 

فلانة» يجوز تكنية المرأة 1 فلازق من باب أل 
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الملسسل القالثة 





(فى التكقى فى المكاتبات والولايات ) 


فأما الكنة فى المكاتبات فعا ثلاثة أنواع : 


التوع الأؤل 
١‏ الى المكتوب عنه) 
قل عبد بن غير المداءق ق نان ” القم والدواة “ : أل من أ كتنى' فى كيه . 
«الوليد بنْ عبد الملك» ٠‏ قال النووى” فى ”الأذكار» : والأدبٌ أن لايس الرجلٌ: 
كننه فى كَابه ولا فى غيره إلا أن 50 إلا 204 أو كانت الكدة أشهر 06 
أسمه . وقال أبو جعفر النحاش : إذا كانت الكدة أشمره يكن عل' نظيره و دسبى 
لمن فوقه ثم بأحق «المعروف أن فلان» أو بأبى لان 7 ظ : 
الكتية رج 'االكتوي علعيه الاوز ل لد لكا ا ا 
الخلفاء « من عبد الله ووليه أبى فلانِ فلان أمير المؤمنسين » أو فى موضع العلامة 
كا يكتتب فى الطغراة من السساطان لملوك الكفْر بعد سيّاقة ألقاب السلطان 
ا فلان أن لسرا كان يكتب فى المصطلم القديم «من أبى فلان 


535 5220 
فلان إِلْ فلان » ٠‏ 





من صب الأعثى لاع 


النوع الفنان 
( تكنية 0 هه الشينه) 
ويه كان الأعتناء فى الزمن التقكم لا سا إذاكان لك إليه 7 سق 
اد تعظيم بالتكنية ل المكتوب 0 1 تكون فى ان الككاب م ب 
« إك أى لان قلان تار كن عند رالكات © كن كسب ومن لان 
إن أى فلان قلان» . 
النوع الفالث 
( تكنةٌ المكتوب بسيبه ) 
وهى تارة تذى فى طرٌة الاب فيقال فيمن قضد تعظيمه « بما قصده . 
أب فلان قلان» وأستعاله قليل ..وقارة تذ فى أثناء الكقاب: حبث يجرى ذ ره ٠‏ 


+4 
ف ةا 
وأما الكنية ف الولايات فلع امحلان : 
1 وم 8 و مغر 
أحدها ‏ فى طرة الولاية» حيث يقال : «عهد شريف | لأبى فلان | فلان» 
4 3 .2 


5 58 و و5 00 ودع 1 
أو «تقليد شر بف أن فوص إل [ ألى فلان | فلال» ٠‏ 


والثانى ‏ فى أثناء الولايات حيث بيجرئ ذ كه علا ماسيأئى بيانه إن شاء الله تعالن. 


0 ساق ربد بابي 4ك سرض لدو لوليا ٍ 
0( الزيادة عن الضوء ٠:‏ 











5 اللجدر لانن 


افيد لقان 
من الباب الأول من المقالة القالثة 
( فى الألقاب» وفبه طرفان ) 
الطَرّف الأول 
( فى أصول الألقاب» وفيه حملتان ) 
الخللة الأوط!' 
( فى معنى القَب والنَمْت» وما يجوز منه و متنع ) 
أن ]افيه اما فى اللغة التي بفتح الباء . قال ابن حاجب النمارن. 
فى ”ذخيرة الاب : وال مليخاطبٌ به الرجلٌ الرجلَ من ذ كر عيوبه وما سه 
عه اح إلبه من كشفه » ولبس من باب الدَّمْ والقَدُْف . 


ف 
فنا 


وأما الست فاضله فق الئعة المسهة »هالا لعنه لت يننا اذا وده 3ل 
فى "دخ الاب 1 ل 3 أنه ما يختاره الرجل و بوره و يزيد فى إجلاله 
وناهته كادف اللقن + :قال 2 العامة انك اللقب فى موضع التعت 
لحمل 4و أوقعوه موقعه كر إيأه 0 وقع الاتفاق والآصطلاح عل 
استمله فى النشريف والإلال والتعظيم والزيادة فى البَاهة وانَوْمة . 

قلت : والتحقيق فى ذاك أن اللَقَبِ والنعت تستعملان الفاح 3 1 

الريك الألقاب واأئعوت ماهو ا مديج ومنبا اله ذم ٠‏ وقد عرفت 
لنحاة اللقب بأنه ما أدئا إلىا مح أو ذم ؛ فالمؤدى إلا المدح كأمير المؤمنين » 





من صبح الأعثى لع 


وذَينٍ العايدين ؛ والمؤتى إن الذ مكائف الناقة وسعيد كاز وما اشبه ذلك . 
والنعتٌ تار يكون صفة مدح » وتازةٌ يكون صفةً ذم ؟ ولا شك أن المراد هنا 
من اللقب والنَعْتَ ما أدى إلا المدح دُونَ الم . وقد أصطلح اكاب علا ان سوا 
صفات المدح التى يوردونها فى صدور المكاتبات ونحوها بصيغة الإفراد كالأمير 
والامبرى” والأجلٌ والأجرٌ” والكبير والكبيرى” ونحو ذلك ألقاباً ؟ وصفات المدح 
لتى تكون اه "سوير لتقي كا انك اما للفمين وظوير الاوك والسلاطيك 
ونحو ذلك تمُوباء ولامعنى لتتخصيص كلّ واحد منهما 3 الذى سمه به إلاحترد 
0 ولا نزاع فى إطلاق اللقَب 0 ليها باغتارين اقفن حت إنما 


ينات 13 إل المدح لل عليها آسم لقو ومن ححييك إما قت لذوات 


وأما مايهوز من ذلك ومتنع» فالمائزمنه نا المدح به 
ويؤثره» بل رما أستحبٌّ » > صرح به النووى" فى «الأذكار» للإطباق علا أستعاله 
قدا وحديبًا. وامتنع كتباتك إن ال والقيصة ما يّهه الإفسان ولا يحب 
نسبته إليه . قال النووى” : وهو حرام بالآنفاق» سواء كان صفة له : كالاءمش» 
والأجلح ؛ والأعمئ » والأحول 6 والأرص 4 والأتم » والأصفر» والأحدت + 
والأصم » والأزرق» ادا والاثرم ( والأقطم » والزمن » والمقعد 3 والأشَّلٌ») 
وما أشبه ذلك . أوكان صفة لأبيه : كابن الأعم» أو لأمّه : كابن الصوراء ونحو 
ذلك مما يكرهه قال تعالى : (إولا تبروا بالأثفاب ,لس الاسم الفسوق بعد الإمان) 





33 ادا لابين 


قال : وآتفقوا عل جواز ذكره بذلك عل حهة ريك 0 رك لابعرفه إلا ذلك 
ودلائل 0# مشهورة» دواع اراقع الى جررفياا اغب : 
نيال التنانية 
لق امك و3 الأتماب والنعوت لقره إلا الم 

وأعلم أن ن ألقاب المذح و لم تزل واقعةً علا أشراف الناس وجلة اذلق 
فى القدم وللدك؟ لواحت فت | براهم عليه السلام بد« انلإيل» وتلقيب موس 
عليه السلام «الكام» ؛ وتلقيب عيسى عليه السلام ب«المسيح»وتلقيب ومس عليه 
السلام هذى لون » وكان النى” صلى الله عليه وسلم 5 قبل البعئة د«الامين» 
ووردت التواريم بذ 3 ألقاب جماعة من ل فى اطاهلية : كذى , نه وذى الماره 
وذى 5 » وذى عق » وذى دن 3 وغيرهم مماضو وكير نأك ٠‏ وكذلك 
وقعت ألقاب المدح علا كثير ا الإسلام وأشرافه كالصحابة رضوان الله 
علههم شن بعدهم من الخكفاء د وغيرهم : فكن 7 أن بكر «عتقا» م ا 
7 المبديق + عد ذلك » و حمر 7 1 5 9 عن وذ الثورين » 


سل لجسل صل 


ولقب 0 00 حيدرة ع( 8 حمرة ب عبدالمطاب «أسد الله 4 ول خالد , بن الوليد 


(1). 
25 على سه 
« سيف الله» ولقب مرو بن مرو ررذأ البدين» 9 مالك بن أحان الأنصاريى" 


اهماهم ع د و به 


«ذا السيفين» ولقب تحزيمة ب ثأت 8 الأنصارى» ذا 4 مهاد تبن « ولقب ستعهر بن 


أبى طالب بعك استقياده ل | الحتاحين 4ه 
وأما اكُلفاء» نخلفاء بى أميّة لم يتلقبُ أحدٌ منهم» فلما صارت الللافةٌ إل بى 


0-2 غًّ 8 3 لما ضع 
العياس واخدت الببعة لإبراهم سن 0-7 أقب +«الإمام» 6م نلقب دن لعادة من 
2 





)01 وعب اله رشبت أن ن اسه الى اتنا مل فيه خلاقا . 





م الأعثقى ‏ 44 


خلفائهم : فتلقّب - بن ع" 50 5-7 ا 0 000 1 
وآختلف فلقبه بانفلافة : فقيل «القائم » وقيل « المهتدى » وقيل « المرتضى » 
وألقابٌ الملفاء بعده وإلى زماتا معروفة مشهورةٌ علا مامر” ذكره فالمقالة الثانية ٠‏ 
ومل' ذلك كانت الاب خافاء بى ا بالأندأس إن حين آنقراضهم قز هر 
مذكور فى مكاتّة صاحب الأندلس » عل! ماسيآتى فى المكاتبات فى المقالة الرابعة 

انقام ان ا .> 

م تسنت ألقابٌ الحلافة إِْ كثير من عله الفرجة يت بعد ذلك » وتلا إلاقاء 
فى الألقاب زرا ء لأستقبال الدولة || ا :وما بعد ذلك: فشب اوم ادال 
وزيرالسماح بسوزيرآل فور ني اليس ونه يقرت ااقاره و طيدان 
7 الأخ في الله » 5-7 1 ار 0 و عا هين أعتو زر ذا الكفايتين «6 
وت أخاه الحسن بن سمل «ذا الرباستين 6 ولب المعتمد علا الله وزيرة صاعد 
آنّ مخلد «دذا الوزاركين» إشارة إلىا وزارة المعتمد والموقق ؛ وكان لقب إسصاعيل 
آبن بلبلى الشكور «الناصر لدين الله» كألقاب انطلقاء ٠‏ 

وكذلك وقع لط اجا ةبرو راقبا رفت اراد امش فين 
أبومسلم الخراسانى" صاحب الدّعوة ب«أميرآل و كه ارقم 
00 5 ل هى بن سين د«ذى البميين» لشب لمعتمم ؛ بالله در 
آب نكاووس د« الأُشين » الأنه ار والأَْدِينَ | 2< 1 الك با سه 


97 إحاق بن 8 أيام المعحمد بس«سدى السسيفين 0« لقب شن ف أيام 


المقتدر د )2 بلطي 59 سلامة أ و جح أيام التها بارا س2( 5 أبو 0 
3 )20 
أ 520 بن طفيج الراضى الله بمالأخشيد» والألحشيد 1 ل ع 0 فرغانة 5 


)00 معو باعي لعن نيا فى أن كان 5 


ثم وقع التلقيب بالإضافة إلى الدَوَِد ف أيام المكتفى بالله : لقب المحكتفى 
3 با الحسين بن القاسم 5" 3 الدولة »+ وهو أول: فق سين الاتنازة 
إن الدولة» ولب الس اقوط ين أن الحسين المتقدّم ذ 5 «عميك الدولة . 

ووافت الدولة الب * ب أيام المطيع لله وال جار على التلقيب بالإضافةللدولت» 
فافتتحت ألقاب الْمُلواك بالإضافة إل الدولة » فكان أَوَلَ من لقب بذلك من الملوك 
وو للشلاثة : قلقب أبوالحسن على" بن بويْه ب«عماد الدولة » ولب أخوه 
اوقا ا ون الدولة» وأخوهها أبو الحسين أحمد معز الدولة» ثم واف 
اوعض الفاواتع ان سدم فاقترح 2 د«تاج الدذوات» فلم ل إلبيه وعدل 
2 الدولة »؛ فلما بذل نفسه للعاونة علا الأترالك» آختار له أبو إسحاقٌ 
العا يتياه ديوان الإنشاء « تاج الله » مضافا إل عَضّد الدولة؛ فكان يقال 
« عضد الدولة وتاج المله » ولقّب أبو تمد الحسن بن مدا" أيام التق لله 
دصر النولة» :لقب أيه أبواللنيق عل ب دان ومن الدوافم.. 

وق الأمس علا التلقيب 0 إل الدولة إل أيام القادر بالله 0 التلقيب 
بالإضافة إلى الدين . وكان أوْل م من لقب بالإضافة إليه أبو نص ونا الدولة بن 
1 الدولة بن بويه ؛ زيد بد علا لقبه اء الدولة « نظام الذّين » فكان يقال 
0 الدولة ونظام الذين» قال أن حاحب التععهان 2 تزايد لتقي به وأورّطع 
حى دغل فيه الكاب وابكني والأعترابٌ وآلا كا وار من طني وأراف 
0 ْ) 0 حت صار لقا عا الأصل وبمك لسر 0 


4 يوقا ل تل البق فلن 








من صبح الأعثلى ا 





عن نكانا اه أهلٌ الأسواق ومَنْ فى معناهم » ول تصر به ميزه لكبيرعإن صخي » 
حتى قال قائلهم : 
طم ار ممع ان له وقال : العباد قد ظلمونى ! 
ِتَسَمُون بى » وحقك لا أء.* رف مه شخصًا ولابعرقونى! 
أما الديارٌ المصرية فكان حريهم فى الألقاب علا ما ينتبى إليهم خبره من ألقاب . 
الدولة العباسيّة ببغداك » فتلقب خلفاء الفاطمبين ها نو ألقاب خَلَفَاء بى العباس 
بيغداد» فكان لقب أقل خلفائهم يها «المعز لدين الله» وثانييم با «العز يز بالله» 
وعل ذلك إلن أن كان لقب 1 نحرهم «العاضك لدين الله» علا ما تقدّم فى المقالة الثانية 
فى الكلام علا مُلُوك الديار المضرية . 
وتقّب ورراقهم وهم بالإضافة إلا الدولة ب وممرى لقب بذاك فى دولتهم 
«وك الدولة » 0 ولد انمه وأيضا « ول الدولة » ب خران 
كات الانقاء المشبور . وما صارت الوزارة لبدر المالى" تلقّب ب«أمير الميوش» ٠.‏ 
م لقي ال وفوف تو و لانمل وو الا مون ص م تلثبرا بالخيف القلانة؛ 
كماللك الأفضل » و« الملك الصالم » ونمو ذلك ءلم ما سيأتى بيانه إن شاء 
الله تعالى . 
وكات الاب فى أواترالدولة الفاطميّة إلا أثناء الدولة الأبوبية يلقبون 
«الفاضل » و «الرشيد 4 »م العماد» ونا أشية ذلك؛ ثم دخلوا فى عموم التلقيب 
بالإضافة إلى الدين» وآختص التلقيب بالإضافة إلم الدولة صكولى الدواة يكاب 
النصارئا» والأسّ علا ذلك إِلم الآنّ ٠‏ 








1 المسزء الخامس 


الطرف النانى 
( فى بيان معانى الألقاب» وفيه اسم عل ) 


تناه الا 
(فى الأثقاب انخاصّة بأرباب الوظائف المعتيرة التى با آننظام أمور 


الجلكة وقوامها؛ وهى قموان ) 


القتسم الول 


( الألقاب الإسلاميّة؛ وهى نومان ) 
0 الأؤل 
( الألقاب القديةٌ امد اول 06 0 5 إل زماننا © وفى صنفان ) 


الصنطن الأوك 
( ألقاب أرباب السيوف» وهى سبعة ألقاب ) 
الأؤل - الطلفدٌ . وهو لقب مل الزعم الأعظم القائم بأمور لَه ووقد خف 
فى معناهء فقيل : إنه 1 ععنى مفعول. حر 0 ف مجروح» وقني| ل موا مقتول 
ويكون المعنى' أنه يحلفه م 1 بعده م وعلية حل قوله تعال 8 ات جَاعلٌ فلار ضْ خَليفة 1( 
علا قول من قال : إن آدم عليه السلام أولُ من حمر الأرضٌ وحَلفه بوه من بعده. 
للك 


وقا ل : فعيل شعي ى تاعل ةو حون ارد [سجابسن ٠‏ ع6 وعليه حمل الآايد 


ن قال إنه كان قله ف الأرض ا و أله فهو 1 4 انا" 0 لمان 


)0 7 55 أخرى والأنهه را قلناء 


فى ” صاعة لكاب » : وليه 5 قتع اسل .و الجارردى 
فالككام الااطائنة» تقال الكانن ب وود خريتك أ الملا رسو 
عنه بحليفة رسول الله 
وه أعازوا أيف» ال فى الخليفة « اه الله »الله حافة 1 5 
وآختلفوا هل يوز أن يقال فيه خَليفةٌ الله : فوز بعضهم ذلك لقيامه بحقوقه 
فخَلّقه مين بقوله تعالى : (إوهو الى م 27 الأنض) ) وامشنع مهور 


الفقهاء “ن ذلك تجن أنه ما ستخاف من الغيب أو يوت وال تعالى باق 


موححود إلا لأبد لابغيب ول يموت 0 ويؤد ماتقل عن الجمهور بماروى أنه ل 


7 0 2.6 3 7 2 2 59 4 
لألى ع رضى الله عنة : 0 الله _ فقال ا كَايفة اللو و 58 عليه 


رسول الله .» وقال رحل لعمر بن عيك العزير 1 بأحخلفة للم فقال : ويلك 
0 ع ملس سا ا 02 هه م وم 2 
لفد ثتاولت متناولا بعيسدا ! إن امى سمانى عمر » فلوددوانى هذا الأسم قر قبأت 
وع رام دوزو | وير عر امع 


ثم كبرت فكندت أباحخفص» فلودعوتى به قبك؛ ثم وليتموى أمورم فسميتمولى 
أمير المؤمنين » فاو دعوتي به كفاك 0 0 00 إطلاق ذلك بآدم وداود ل 


علمهما السلام م6 6 | شوله تعالل قّ حدق آدم قم 0 ف الأرض حَليفة ) 


وقوه فى حق داود : ([ ياداود نا لاك ل ف ألأض ]) ثم قال : ولا نسمى 
أحد خلية الله بعدهما . قال فى ”شرح للدذة» :ف تس شلفة وإن كاك الفا 
لسيرة أئمة العدل . 

ثم قد كه م من الفقهاء منهم « أحدٌ بنْ حنبل » إطلاق آمم الخليفة عل 
ما بعد خلافة « الحسن بن عل”» رضى الله عنهما فيا كاه النحاس وغيره» محتجين 


الى ماه 


لب الخلافة بعدى للاثون» عق ثلاثين سنة 6 وكان انرا لثلاثين بانقضاء 


غ4 المرء الخأمس 


خلافة اسن ؛ ولا أنتقضت الملافة صارت ملكا ٠‏ قال المعاقا بر إسماعيل 
فى تفسيره : وقد روى أن م ن امطاب رضى الله عنه سأل طلحة و كنا 
وسَلْمانَ عن القرق بين انليفة والملك تفقال الع والزين لانذرى ‏ فقال سال: 
اللاينة الذي شدل فق ) الرعنة؛ 'وبقسم يم بالسويه» فق علييم شفقة الرجل 
علا أهله والوالد عل وآده» ويتقضى بينم بككاب الله تعال ‏ فقال كعب : ما كنت 
أخْسّب أن فى هذا الجاس مرا فرق ين الخليفة والمَلِك» ولكن الله ألم مليان 
ا وعلما!. 
وأختاف فى الماء فى آخره : فقيل دخات فيه للبالفة »م ذخات فى رجلٍ 
داهية وراوية وعلانة واساية ووو كول الدراء وا نيه اليقامن تاقلة لع 
أكر السويح وخطاق ع يبسكا ايان محنيجًا ,أنه لوكا نكذلك لكان التأنيت فيه 
حقيقياً ٠‏ وقبل : الماء فيه لتآنيث اليد برقال انع وو يها امدظنا 
الجاء ينه فاته فقالوا اجن ا ا يف فلان» يعنوك خلف» د 
ثم الل بنذ قر زرا للدوة ركنا ألراد/انلايققة وسل طوريد 1 فال 
أمى اتخليغةٌ بكذا علا التذكيرء وأجاز الكوفيون فيه التأنييث علا لفظ خليفة فيقال 
أمرت الخليفة بكذاء وأنشد الفراء . 
عه وك وان 
رتنع الشرنون عقيو بازة أن جا زاذالق لا زقاللق طلعة فيسل اغيه اسه 
وهو ممتنع . فإن لورآسم المليغة تعين التذ كير باتفاق فقول قال أبو جعفر الخليفةٌ 
اوقال الراضى اللقة وف ذلك . ٠‏ ديع عل ' حاقاء 0 ركماء» وعليه ورد قوله 
تعالى : ( آذ كوا إِذ جع حلا من بعد قوم - ) دعل حَلائف كصحيفة 


من صبح الامش لا 


وكعائف » وعليه جاء قوله تعالى : (وَهوَ الى ملك حَلائفَ الأرض ) والنسبة 
إلسه ىك بنْسَب إل حنيفة حَتفى” ٠‏ وقول العامة دره, حَايقَ” ونحوه خطاء 
إقامدة النلن أن مذفمق الشيوت اليه الباءتوعاء الناييعه عا جما نهو عقون 
فى عم الحو ٠‏ ومن وهم فى ذلك المقر الشعهانى بن فضل الله رحمه الله فى كَابه 
” التعريف ” حيث قال : وأقل مانبدأ بالمكاتبة إل الأبواب الشريفة اللخليفتية » 
ولعله سبق قلم منه» وإلا فالمسآلة أظهرٌ من أن يهلا أو تخفى] عليه . 

الثانى - الملك ٠‏ وهو اليم الأعظم من لم يَطْلق عليه 5 الملافة» وقد نطق 
الفذان بذكه غير موضع كا فى قوله تعالى : ((إنَّ الله قد بعت لكي طالُوت مل5) 
(قال المِكُ الوق به ) إلا غير ذا من الآرات: ٠‏ ويقال فينه ملك بكر الأايم 
وملك بإسكانها ومليك بزيادة ياء » ومنه قوله تعالى : (إعنة مليكِ مدر 0 
فال التوعري + والملك قدو مو يمالك أو مرك :توفع زا ارك وأتلاك:» 
ويقال للوضع املك المملّكة . 

الاك - السلطان . 00 خاكر ةن نري النداء الراك ونان 
اذأ هق اجون وهاه بن اتكيع وار ريده انيه ارفج ينفلا له 
م آنقطع التثقيب به إلا أيام بق بوَيْه فتلقب به ملوكهم فَنْ بعدهر مر الملوك 
لسلاجقَة وغيرهم ولا إل زماننا . 

وأصله فى اللغة احَة فال تعالئ : (إوَمَا كان له لم من سلطان) يعنى من ة . 
ومّى السلطان بذلك لأنه كحّة على الرعية يحب عليهم الآنقرادٌ إليه ٠‏ 

وآختلف فى آشتقاقه : فقيل إنه مشتق فن السلاطة وهى القهر والعلّبة : 
لتهره الرعية وآنقيادهم له » وقيل مشتق من السّايط : وهو اشيج فى لغة اهل امن 





4 الجسسزء حامس 


لأنه استضاء به فى خلاص المقوق » وقيل من قوثم سان سايط أى عاد ماض 
07 ع 8 سو ١‏ او شه اي 0 
لقغى هه ونقوذه 5 وقال شل ان يزيد البصرى" : السلطان بع وأحده سليط 


خم قرم 9 ره 
كقفيز وفزان» و بعير و بعران 3 


وحكا صاحب ”ذخيرة الككّاب»: أنه يكون واحدًا ويكون جمغاء ثم هو بذكو 
فااهيية الل » اوروتع انين الخلا برف لكان ودر دزا الالايك 
عن تمن العرب قضث .به عيك اللنلطاق + قال امدكم فى كابه ” القروق » 
فى اللغة : : والفرق ينه وين ال لك أن الملك بخص بختص بالزعم الأعظم 6 والسلطات 
ع عليه وعل غيره ٠‏ وعل ماذ - العسكوى» عرك المقهاء ى فى كتمهم ) إذ ار 
عل الام من حيثٌ هو حتى ءإا القاضى فبقولون فيمن ليس لما وَل" < 
ذه النسلطان زوفو زاك جود مدي إن اسان أعم من الملك يدم عليه 
فى قوهم السلطافُ املك الفلانى” : ليقع السلطاكٌ أؤلا عا الملك وملا غيره ثم يخرج 
غيرٌ الك بعد ذلك بذ الملك . 


9 7 : 35 7< 7 0-0-6 5" 
الرأهم ع الوزير 8 وهو المتحدذث للملك فم لكيه ٠‏ و امن 3 اشتقاقه : 


فقول سقس بهن الوزن بش الواووالزاى وهو الحا » ومنهقوله تعال : ( كلا لاوز 0 
و . 1 


2 


عه مس 


ع ذلك لأن ا لرعبة 1 إن إللهاى حوانجهم © وقبل متاق من الأو زار وهى 

الأمتية نودي قوله الا ( ولك اا من زء سن الوه م | ستى يذلاك لاله 
متقلّد بخزائن الك وأمتعته» وقيل مشتق من الوزر بكسر اا ا الزاق وها 
التثل» ومنه قوله تعالى : ( م ى ضع الخرب أوزارها م سمى ذلك لأنه بتحفل 
أثقال الملك» وقيل مشتق اد و وقد طهر سعى ذلك لأن الملك يقوئ 


٠ 7 0. 8‏ 4 0 8 . قر 
توزيره كَمَوة البدن الطور؛ ونكون الواو فيه ع هداأ التقدير متقلية عن همزة. وقد 


من صبح الأعثق 44 


أوضحت القو ل فى ذلك فى #التمحَات النَشْرية فى الوزارة البَدُرية» ٠‏ قال القضاعى 
وق #عوة اغارف فق أغبار الذلاكن © راوزل عن )5 الو زآرة فى الإسلام 
أبوسلَة ٠:‏ حفص :بن سان الال و زيرالسفاح . قال : وإما كانوا قبل ذلك 
يقولور: ‏ كاتب . ثم هو إمأ فزي تقو يبص : وهو الذى مض الإمام إليه تديير 
لمرو اهو اع اياك الى راف لديا لع شين دن 
وزارة در الى وإ حين أنقراضها» وإما وريد : وهو الذى يكون وسيطا 
ين الإمام والرعاءا أ معتمدا رق الإمام وتدييره ٠‏ وهذه هى التى كان أهل الدولة 
الفاطمية 7 عنيا «الوساطة + أما الوزارة اك فق صرت عق ذلك كله 
حي لم بق منها إلا الآسم دون الّْم + هلم تزل الوزارة فى الول تترقد بين أر باب 
السيوف والأقلام تارة وتارةٌ إلا أنها فى زماننا فى أر باب الأقلام . 
وأمنك فى اللضة ذو الاس :وهو تيل بمعنى فاعل فيكون أمير بمصنى آم ؛ سمى 
ذلك لآمتثال قومه أمره ٠‏ يقال : م فلان إذا صار أميرا » والمصدر الإامىة 
والإمارة بالكسر فهما» عن 3 د الأَمر؛ وى 00 قدعة ٠‏ 
السادس - الحاجبٌ . وهو فى أصل الوضع عار عن لم الأخبار من الرعية 
إن الإمام و , أ لم الإذث منه 4 وهى وظيفة قدعة الوضع كانت لآستداء الحلافة 
فقد ذى الْقُصاعِى” فى ”عبيون المعَارف » لكل خليفة حاجيًا من آبتداء الع 


و إِللْ زمانه : فد و أنه كان 500 أنى لاثر الصدءة رصكى ألله عنة نر تنديدا 5 


مولاة» وان عمر « ا » مولاه ؛ كنا عن 0 0 «ى مولا » وساحب 


عل 007 مولاه »© وعا ذلك ىكل خلفة ) ماعدا الحسن بن نعل رضى لله عنهما 
فإنه لم يذ كر له 31 وى الداعت رداك لأنه يحجب الخليفة أو الملك عمن 


م01 


٠‏ 6؛ الاة حامس 


ا فم اس ١‏ 5 7 0 1 
دغل إلنه تعبر إذن 0 قال زياد سل سحية 0 ولنتك 82 وعن لتك عن ١‏ ربع : 5 
هذا المنادى إل الله قُّ الصادة والفلاح ف" و ىق ولا“ ليان لِك عام نيك م 


طاع 


وطارق اللسل فلا تمجه 00 انتع احا فى تلك الساعة » , 
00 التغْر فإنه إن أبطأ ناه قي 0 سذة ة تأدخل 6 8 0 قُْ لاف 


ف ضغ 


0 الطعام فإن الطعام إذا أعيد ألسخينه سد ». 

م تصرف انار 3 الك 50 0206 كان فى أعقاب 
خلافة ىأ يه اللداس ر ين اط - من قام مقام الخليقة قُْ الهس 6 وكانوا 
ق الدولة الفاطية بالدرا رالمصرية بعيرون عننه بصاحب اسح سيق انه 


ف المقسالة الثانية فى الكلام على تريب وام اا ان مار عمن قف 


ين بدى السا طان ونحوه فى اموا اكب ءا اببأم ضره ورات ت الرعية إله » ويركته أمافة 

إعنصا يذه و بتصدئ د صل المظالم بين المتداعيين خصوصا فا ما لاتسوغ الدعوئا 
أ 1 

فيه من الأمور ادها ني ؛ ونعوهأ ١‏ وله سالاد المغرب والأدأس أوضاع فص هه 


ق القديم والحديث») ع لما لقديد إلى ألى ذ ره م الكلام ء! مكاتا: بام 2 المقالة" الراعة 


الشاع جد ضاحت: اللرّملة »بطي لكين ليجل و كان لزان بم وهو مر 
مداق زدانئن بالزالى موقم الشرطة علا رط بضم الشين المعجمة وفتح الرأء . 
وفى اشتقاقه قولان : أحدهما 0 من الشرَط بفتح الشين والراء وهى العامة 
لأنهم يجعلون لأنفسهم علامات , عرنون ميا ونه راط الساعة يعنى غلاماتها» 
وقيل من التَرط بالفتح أيضا : وهو رَذَال المال » لأنهم بتقئون فى أراذل الناس 


0 32 1 ' 
وسفلتهم من لأمال له من االصوص ونحوهم ٠‏ 


من صبح الأعتى لك 


الأول -. ٠‏ روشق 2 يمن . 5 ل ا اي المتداعيين 
0 د وى وظلينا قدعة كانت فى زمن الو ضل الله عليه وسلم ٠‏ 
3 التضاعة أنه فيد الله عليه وسلم 9 الققياء ؛ امن عل ناك طالب 


1 002 


معاد سس د و موسو لتر 6 وأن 5 5 رفضى ألله عله وني ل القضاء عر 


0 


آبنْ الخطاب رضى الله ع عنةهة ؛ 
00 1 ك4 1 5 5 غ2 

م قو مشتقر سن القضاء ًُ واختلف قٌ معنأة ققال أبو عسيك . هطو إحكام الشىء 

والفراغ منه » ومنه قوله تعالى : (إه (دقضينا إلى فى إسرائيلف الكتاب) أى أخيرناهم 


بذاك ونا له منه . قال أبو جعقر النحاش : وسمى القاض قاضما لأنه يقال 
ع 520 إذا قَصَل بينهما وقرّغ + وقيسل معناه مط قال 
القن إذا قطعة ونه قوله تال : ( فافض بات 1 ا القاضى بذاك 
لأنه بطم الخصومة بين الخصمين بلح . ءإ! أن كاب الزمان يطاقون هذا 
اللقب والالقاب المتفاعة منه كالقضاق والقاصوى” علا أر باب 00 فى الخملة > 
بان قا لش لفن متصتيا كذ الرظعة ازيقتعاه كنات لمعنه والكاب 
07 5 معناهم ؛ وعلا نك ع لا ةي 


3 


الثان 35 امحقسب ٠‏ وهو عارة يمن هك شوم بالاأعس الم رقف ه والنبي ع ن لمر 


والتحدّت قى أس المكابجل والمُوَازين ونموهها . قال الماوردى' فى” الأحكام 
١‏ للك 

| 50 1 0-5 هت 

ا وطق مشاقل سس لوث مك حير | 52 4 ا ذلك أنه كفى 


تمعن ما ست ست :ا لصوم سه هم جمد و وم دص بوصتد يور معصرر و مصعده مصعم قدو ص مس بعس سحو 


3 0( عيارة 58 كبو * قات عن الماررد 2 شكنا 0 إضو مسق سي قو 2 يسيك معي | كفت ليه فكت 
عن الغالم وقال التحاعن عن قوم افق إذا كفاه ل يكن انم) ونه ل م ىَ ألا عل 8 


6 ش 1 25 انكام 


5 جد د 


الناس مود من سه حقو وتسم . ل لهاس د م فى اللغة اجتهد 
فى كفاية المسلمين ومتفعتهم اي أقدل عند اطليل وسيويه عم احبد : 
وأقلُ مَنْقام بهذا الأمى وصتّع الدّرة عمرين لخلاب رضى الله عنه خلافته. 
وقد كانوا ف الأيام الفاطمية بالديار المصربة يضيفونم! إلى الشّرّطة وبعض الأحبان؛ 
كا هو موجود فى تقاليد الحسبة فى زمانهم . 
الثالث - الكاتب . وقد تقدم آشتقاقه ومعناه فى مقدَّمة التاب» وأنه كان 
فى الزمن الأول عند الإطلاق إنما يراد به كاتب الإنشاء ثم تغيّر الحال بعد ذلك . 
إل أن صار فى العرف العام بالديار المصرية عند الإطلاق يراد به كات المال 
ومن فى معناه » :وهو من الألقاب القديمة فقد تقدّم فى الكلام علا الوزارة من كلام 
القضَاعى” 5 قبل التلقيب بالوزارة فى الدولة العباسية فى خلافة السقّاح إنماكانوا 
ولول كاتب . 
قلت : ووراءما 0 م الأاقاب القدمة ة المتداولة ألقاتٌ أ 2 انك 100 
فى الثيام الفاطمية ثم رفضت الآنَ 3 ٠.‏ 
7 عواعيي ل #وغو للعدك و كن لاس رمك 
وضاحب الصلاة : وهو ا تَعدّت فى أس المناجد والصلوات. . 
وكالتستة ف الوسالة ؛ وى القيام بوظيفة الوزآرة من ل يؤهّل لإطلاق أسم 
الوزارة عليه . 
وصاحب الاب كنحو الحاجب . ٠‏ 
وداعى الدعاة للدي ونمو ذلك 


اللوع القان 
( الألقاب المحدّئة ) 
مانا 0 وإلاعية ةب راسي ها انا 007 00 7 و 
واأكترهة قار يو لسن النعتم ال القاوسس ةب انان كانت المرس ل 
فى الإسلام أن #الفلؤفة كانت بخناد وال 56 م أهلها الفارسية لوطت 
متقولة عنبا إن هذه الملكة » إما مُصَاماةَ جا فى الدولة الفاطمية علا قل » م 
الي ام اا انما اف لزه الثوية مامه : 


وطىن أرنعة أصسناف 


الصنف الأؤل 
المفسردة وهى ضر باك ( 


الضرب الأول 
( مالفظسه عر *» وهو ثلدثة ألقاب ) 


الأول نح اناف 2000 علا القائم مقام السلطان فى عامة أموره أو غاليها ؛ 
والألف ف 008 عن واو ٠‏ يقال ا عن فلان ينوت لوب ومنآبا إذا قام 
مَقَامه فهو ناب ٠‏ و يطلق هذا اللقب فى العرّف العام عل كل نائب عن السلطان . 
أو غيره بحضرته اوساو مياق دين أر فيه أن دهن اتساطاة 
بالحضرة يُوضّف فى ترف الاب بالكافل : فيقال « النائب الكافل» وفى حا 


الإضافة «كافل المالك الإسلامية» علم ما اسا 1 ره ف النعوت إن إنثاء الله تعال» 


)0 ماده الحمرة ا ا 


6 الزء الخامس 


لقنا مد امدق يقال فسسكه «كافل || ال ومن ن ذونة من أكابر النؤاب 

لالع وائيه 1 الولف 1 واف م راي رك الات 

الشامية 4 وتالتن لب السك كندربة ا 3 الوحهين : القبا ول بالد, 00 3 
5 


بالك الشامية ‏ انب عن ونائب ا 58 06 بغلانة» . 

الشاى مله الساق 5 وهو لع عل الذى 1 1 لياط وتقطيع عا ف 
الختوب 2 السماط » ونعو ذاك ٠‏ وكأنه وضع فى للد لس الم* عروب فقط 
# خوك نهد الامورٌ الأخرئ ترما و مي بذاك أن مى 
المشروب آخرعمله الذى يحم به وظيفيَة . 

العسالتة هد للش رقي بويعو انف ون اهن اطسو معدم مقتاردة 
الأطشطةاق دنه إماذاو المح الاق امعان غير 

الفرسية اليا 
١‏ مألفظه جم" عو لي 0 ( 

وهو ر الأوجاق”» هو 0 عل الدى 1 ركوب الخيول للنسيير والرياضة 

وم أقف 09 معنأه . 


4 الزيادة من الضيوء ص 47م ليم الكلام : 


ْ لعب 
من 0 2 صدي 


5 كع وض ى ثلاثة اضرب ) 


الضرب الأول 
الافخطى كه من لفقل الحر وه ونه سي لقني 

الأول - ملك الأصراء . وهو من الأثقاب التى أصطلح عليها كمال امالك 
ن واب الساطنة» كا كار التَّاب بالمالك الشامية ومَنْ فى 0 ٠‏ وذلك أنه قام 
فيهم مقام الماك ف التصف والتتفيذء والثسراء ع كني لمان وا كر 
ها يخاطُبٌ نه النوابُ فى المكاتنات + وذاك عتص بغبر امخاطآت السسلطانية » 
رطان نل ال عه أ و 1 

ااقانى - رأس تَزْبة ٠‏ وهو لقب عل الذى تحدث عل! مماليك الساطان 
أو الأمير» وتنفيد أيه فبهم » ومع على روسن 5 ٠‏ وامراد بالرأس هنا الأعل 
ألذامن رآ الإنسان أنه أعلاه ٠‏ والتوبة وانعلة الوب وعن المزة بد الأنرياء 
5311 تقول لأعلاهم فى خدمة الناطاة ورنن اريك جتني هارن 
المقصود ريا صاحب التو بة لا النوية نفسهاء والصواب فيه أن يقال : « 5 
5 و4 أى أعلاهم : 

لثلث -. أمير تاس ٠‏ وهو ف خرن مر على لفان أو لامع 
فى التريدب وغيره ؟ و ع علا أ ا ومعناه ظاهى 6 لاحر فيسه أن يقال 
م امخلس بتعريف المضاف إليهء وتكون الألف واللام فيه للعهد الذهنى » 


ش + 500 ور 
إما مجلس الساطان أو غيره 0 


5 المسزء الخامس 


ده 


005 2 57 اومس 
أو الأمير . ومع علا أصراء سلاج » و ساح آل : القتال ٠‏ قال الموهرى : 


عر ع 
وهو مذ كر و يجوز تأنيثه . 


ا ل 


كامس - مقدم امالك و عا الذي نشول أس المالبك للسلطان 
أوالأمير ‏ من انلام الخصيان المعروفين الآنَ بالطواشيّة . ومقامه فهم نحو مَُام 


رأف التوياة ولفظ المقدّم والمماليك معروف 


اللتادمنيت امن ع 3200 واكاللي و اد الأعلام السلطانية 
7 1 01 عو 
والطبلخاناه وما جرى محرئ ذلك . والما فى اللغة يطلق بإزاء معان أحدها الرابة 


( 

وهو المزاد هنا 0 

اجنام عع نقيت الاك نشو لوي يكم رام ران يقالي لياط يق 
الأمراء وأجناد 0 وحخوض ) والثقيب قّ اللفة العريف الذى هو صين القوم 
وف التتزيل حكابة عن ى أسرائيل : 0 : 5-8 م أل عر رتقيبا) وشال : ع شب 
عل قو هيك 5 5 مثل كنب 054 53 50 الع و ع ا م س0 
أما بالممالك الشامية فإنه يقال فى مثله تيب التباء 

الضر ا اليا 
( مابمحض تركية من اللفظ العجمى” ) 
لوق : 5 

وقاعده 5اللُغات الع تقدم لقا ف إليه عل المضاف» والصفة عل ال موصوف» 

حلاف اللغة ل ٠‏ وطذا الضرب لك 


00 فى الأصول ال زوية) 0-0 الضى : 
١ 0‏ فى الاصول ** ' المضاف على ضاف 4" وهو سيق قم . 


كيال اين 
(أن تكون الإضافة إن لفظ دار) 

وهى لفظةٌ فارسسية معناها كسك فاعل من الإمساك . وكتير من تاب الزمان 
أو كدم كلهم يعون أن لفظ دار فى ذلك عسي" بمعنى الم كدار السلطان 
أو الأمبر ونمو ذلك» وهو خطأ ما سيق يانه فى الكلام علا اس مسَذار» وخزندار 
وغرها . 

الماك لفقل رمن وطاننن ناي السيوني انس القانه 

الأؤلدب الاسدان» كتمر انق ود تنه الذي ترك قبطن ذال السلا 
أو الأمير وصرقة وتثل أواسّه فيه . وهو كب من لفظتين فارسيتين : إحداهما 
إستذ » مهمزة مكسورة وسين مهملة ساكنة بعدها تاء مثناة من فوق ثم ذأل معجمة 
ةا هناها الكخة ودوالنانية دار وشناها السك تدم فادغمت الذال 
الأرلا وى ال فى لثانية وهى الومالة شار ان بال للك لقعت 
سمى بذلك لما تقدّم من أنه يتولى قبضّ المال . و يقال فيه أيضا : ستدار بإسقاط 
الأثف من لاون النسيي ل انرو ال بمرت ورا لعز فى أذله 
عدون ف قاد اناده متزلوك + بتارم زازعا فالا رامذ دار 
بادسخال الألفف واللام عز لفظ الدار ظنا منهم أرقف الل اداجققة الااوق اللفيل 
العربى » وأن أَمتاذ ممنى السيد أو الكبير » ولذلك يقولون « أستادار الالية » : 
أو «أستاذ الذار العالية» وهوخطأ صريع لما تقدّم بيانة . عل أن العامة تنطق به 
علا الصواب» م نكسر الممزة وحذف الألف بعد التاء ٠‏ ثم قد يزاد فى هذا اللقب 
1 معو واسة ا زافقية او كرة نينا حل اب التطية 


8 و 5 07 
وكانه لقب ذلك للملازمته الباب سفرا وحضرا ٠‏ 


انان عه سر هاو زد لف علا الذى بحل الوكان مع السلطان فى مب 
لوعو عر جر كن دان لك وطوض ادو افون كار فنا ع نا 
جوكان » وهو المحجن الذى > ع ال وين عنه الصريدان أبضما: والثانية 
وص سك كا تقدّم ٠‏ فبكون المعنىا ممسك الجوكار. . والعامة تقول : 
«حكتداز » بحذف الواو بعد للدم والألف بد الكاف . 

القناتك جح رار ٠‏ وهو الذى تمل الطَير حول الساطارن عند ركويه 
مرا كن فر د ١‏ ب بق لقان فارسيين: ]يدها طن وداه الداع 
ولذاك يقولون ق ف السك اام ملت لويد المسلاية طبر رذ عع يكس بالفأس . 
والثانى دار ومعناه مسك ا تقذم» فبكون المعنى مك الطر . 


ارزع - الستجقدار . وهو الذى يمل الستحقخلف السلطان ٠.‏ وهو مركب 
من لفظين : أحدهما ترق وهو سَنْبق» ومعناه الح وهو فى لفتهم مصدر طمن 
فعير به عن الع الذى يطعن به ٠‏ والثانى دار ومعناه ممسك ها تقدّم؛ و يكون المعنىا 
تميسك اح وهو الرج ٠‏ والمراد هنا العم الذى هو الراية كا تقدّم » إلا أنه ىا 
كان اك ايا ين فى أعلا الرخ عير بالرخ نفسه عنها . 


5 1 
:امس 2 8 51 + وطو الذء ى يمل حراوة البندق 52 السلطان أو الأمير . 


وهو 5 من لفطتين فارسثين إحداها 1 و إن كان الخو 5 قل أطلق 


م عور 00 
منقول عن اليندق الذى 50 ذكل , وهو الاوز لسر الحم إعالزاى المعحمة قَّ آخره 0 


)1( كنا فى ؛ الاصل ولعلة صحفل عن 0 ىأر 6 أونحوه 3 


: س ممع الأعنى ْ كك 


مو عمو 9 يا ا رمه رو ٠+‏ الرة 30 4 
ففك قال أبو ححنيمة فى كاب #النيات ف مان ور عسق3 وطو البندق والندق فارسى 


عم كه 5200000 جر ون 
اللفقلة الثا برك دار ومعناها فييك 3 القادم ب ويكون المعى لزنا البندةٌ ٠‏ 


انانب احدان) وهو ال تسد 0 السسلطان أو الأمير ثيايه . 
وأضلة عام دار هدنت الألف لعسك الحم ب بأ 1 م م أستتقالا 49 قل دار 0 
وهو فالأصل هس كب هن افخلين فارسيين نهنا حاما 6 ومعنأة الثوب 3 والثالى دار» 


و فكداه سك © تقكم فيكو ل المع فنك الثوب 8 


رم اجا 


السابع - المشمقدان ٠‏ وهو الذى تمل نعل السلطان أو الأميرء وهو ص كب 

من لفظين ١‏ اتجقنا من الئئه االراقنة ومو شمن وان الع بإوافان نين 
الاغة الفارسية وهو دار ومعتاه 0 عل ماتقكم ٠‏ ويكون الى اعييك النعل ٠‏ 
عل 2 العو :وال وان لقم باق إأفليا عاد ليه للقي فى اللمة ار كبية» 
قد ذكر أن الصواب ف النعل بصمق بالعاد المهملة بدل الشين المعجمة» وحينكذ 
فكو صواية عا ماد 5 سصعتذان والمتروف:فق السسنة الترك الديار المضرية 
ما تقكم . 

الفيامة : بد المسد ناز «وهو الذى ١‏ تصدى 1 اق الرسل وَاكرا بان الواردين عل 
الساطان و 03 


فارسيين : أحدهما مهمن يفام الميمين ومعناه الضيف » والثانى دار ومعناه ثمسك 


قن الضصائة و مدت قّ القيام بأمس دم 5 وهو 0 من أفظلين 


7 قم » وكون معدا 5 مك الضيف » والمراد المتصدى عه .8 
التاسع الزن دار المعبرعنه « بالزمام دار» ٠‏ وهو لقب علا الذى تحدّث 
علا باب ستارة الساطان أو الأمير من انخدام اللفصيان وقوه تاكن كان 


فأرمسيان أحدقن) زنآن 1 الزأى وونين سمأ الف 6 ومعزأه الساء 0 


والثالى دار» ومعنأة سك كا تقكم فكون معنام همسك النساء» معن ١‏ أنه الموكل حفظط 
الحريم إلا أن العامة وانخاصة قد قلبوا التونين فسة عيمين فعيرو| عنسة بالزمام دار 


كا تقدم » ظنا أن الدار عل معناها العر بى" والزمام معن القائد » أخذا من زمام 


البعير الذى يقاد 4ه 
الخالة الئاية 
١‏ أن تكون الإضافة إلى غير للفظ دار» وفيها اقبان ) 
الأؤل - الماشكير . وهو الذى بتصِدى ' لدان لا “كق :و المشترويت قيس 
السلطان أو الأمير خوًا من أن بنَس عليه فيه مم ونحوه ٠‏ وهو مركب من لفظين 
ارسيو + الويفا جاتنا - فى أقله قريبة فى اللفظ من الشين » ومعناه الذَّوق) 
ولذلك يقولون فى الذى يذوقٌ الطعام والشراب الشّيشّىّ ٠‏ والنا ف كر وهو معن! 


4 


المتعاطى لذلك» وكين المعن ا الذى يذوق 5 


الاق ب المراعوز كوو الذق قفتت ها ' علفت الدوات ون اتديع وشرها: 
9 ءَ و1 0 و م 
وهو ع سكب دن افظين فأرسيين : أحدت. ) سر ومعئأة الكير . والشبان حوز»م 


ويعنافن انل دو كوف تكبو الذلقي 11ران كبر اللعيافة الددن راون حاف 
اذو معز لد مه كو روي ب الور كاك الس الو ول 1 


0 م رو 1 5 : عل سا اير 


(1) مصدرذاق الذوى واللمذاق والذواق قافى الأصل حارئ فيه لغة العامة . 
(؟) حالف فىهذا قاعدة اللغة العحمية من تقدم المذاف اليه عل المشاف ٠‏ و وحد هامش بعض النسسخ 
'” السراخور مركب من سرا فارسى ممعتى الرأس واخور يعتى اصطبل فمناها رأس الاصطيل الساطاف ©“ 


من صبح الأعئى 5ع 


الفرية القاانك 
(ماتركب من لفظ عرف ولفظ عحمى”» وله حالتان ) 
اندالة اكوا 
للدت اط زرا لد قر ا 
فى الكلام علا ألقاب أرباب الوظائف » وفبها أرعةٌ ألقاب) 

الأقل- أ الوه فق انع قر فيطل "الات الروك 
داقر ان اليك ل هما ممأ هو داخل فى حك الإصطبلات؛ وهو 
87 من لفظين . أعدهها على" وهو أمير » والشالى فارسى” وهو 4 رممزة 
مفتوحة ممدودة بعدها خاء معجمة ثم واو وراء مهملة ومعناه المعلف» والمعنى' أمير 
املف : لأنه المتونّ لأس الدواب علا ماتققم وأحم أمورها املف . 

الشانى - أمير جالدَار ٠‏ وهو لقب عل الذى يِستأذنٌ عل الأمراء وغيرهم 
3 أيام اللؤا كر غنيك حارس ار العذل + وو ع افون فلانة القناظ : 
أحدها عربى” وهو أمير وقد تقذم معناء ٠‏ والشانى جان يسم وألف ونون » 
ومعناه الروح بالفارسية والتركية حميعا . والشالث دار» ومعناه ممسك كم تقدّم » 
نبكون المعنى! « الأمير السك للروح » ولم يظهر لى وجه ذلك إلا أن يكون المراد 
أنه الحافظ لدم السلطان فلا بِأَذَن عليه إلا لمن يأمن عاقبته ١‏ 

الشالث - أمير شكار . وهو لقب علا الذى تحدث عل اخواريح من الطيور 
ور اسار أخون العا سوم الوب الطاقيد ا عنعين ا عرو وهر امن 
والثانى فارسي" وهوشكار 0 الشين المعجمة وكاف وألف ثم راء مهملة الاجر 
رتاه الفصد فكرق لمر اذ إواامن لعفف 


5 5 ع أ سسا ذا سر 


اراع 66 أمير طَر ٠‏ وشو 5 عل الذئ عدت عا الطبردارية و 
يخلون الأطبار حول الاطان فى الموا كب ونحوها ٠.‏ وهو مركب من لفظين : 


أحده| عل وعوقو أمير 4 الغا طَِ وعق الها رسية لياس 6 سدم ف الكلام 
ملا الطردار . 


الخالة الثاية 
(أن م الف بامظط أمير» وفمها 0 ألقاب) 


الأولن يه الدراذاق ٠‏ وهو لقب عل الذى تمل دواة السلطارى أو الأمير 


أوغيرهماء ويتول أشرهامع «أينضم ل ذلك من الأمور اللازمة لمذا المعنى من حم 
و تنفيد موز وغير ذلك كسب مأبقتضه الحال ٠‏ وهو 5 من ليطن ٠‏ أسدهها 

در الدوا اة» والمسراد الب 3 منها ٠‏ والشانى فارسي" وهو دار» ومعناه 
مسك يا تقدّم ٠‏ ويكون المعنى' « سك التّواة » وحذفت الماء من آخر الدواة 
آستتقالا ٠‏ أما فى اللفة العربة فإنه يقال للا مل الدوأة « داو » عل وزن قاض » 
فتلت الياء فبه مع الألف واللام فتقول جاء الذاوى ورأيت الداوىّ ورت 
بالذاوى » ويحوز حذفها يا فى سائر الأساء المنقوصة . 

الإعانى 06م دار ٠‏ وهو لقب ءاإ) الذى ل ملاح اأسلطان و الأمير 
00 شن ال دح اناه وها قوم توابع ذلك . وهو 2 من لفظيزْ _ : 


أحدهيا 2 عن ل" وهو ,لتلا ؛ وقد تقدّم معناه قل 0 55 ع علا أمير سلا 1 والثأنى 


تأرسئ”' ونشو ودار ومعناء كنك كا تقدّم 0 ل المعى 0 ميك 0 0 


انالك نه الاربدان كير ا الزاى المعجمتين ٠‏ وهو لقب علا الذى ' 


تعد عل حزانة السلطان أو الأمير أو غيرف.| ٠‏ وهو 57 من لفظين : أده 


من 006 الاعشق 1 اسه 


عرن" وهو عزانة: + :وه يما يحرّن فيه المال + والساء فاربينه وهو ذار» ومعناد 
ب تقدّم لخذفت الألف واللماء من ران استثقالا فصار نحرئدار وريكون 
المعنى د«ممْسك اخرّانة» والمراد المنوقٌ لأمرهاء ومتشتقو الككّاب مُسسقطون الألف 
واطاء من شر 0 :عل مأ تقدّم ويلُحقون بعد اللماء ألا فتلون لفظ حزانة إلا حازن 
فاعلٍ من الْدَرْن ويضيفونه إل دار» ظنًا منهم أن الدار علا معناها المَرََىَ يا تقدّم 
فى الإستتكار والزيّآن دار » وهو خطا» تقدّم ببانه هناك . علا أن العامة تنطق 
بحروفه عل الصواب إلا أنهم يكسسرون الزاى بعد الخاء والصواب فتحها . 

اربع - 71 طازب وسو بن | الذى يمل العلم مع السلطان فى المواكب ٠‏ 
ل ن لفظين عنقا سلى" وضو العام ؛ وقد تقدم أن معناه الراية ٠‏ 
والثانى فارسى وهو دار ومعناه مس كه تققم» و يكون المعنى بد ممسك العلَ » . 

الصاف الشاق 
| ا را باب الأقلام» وهى عل! خمسة أضرب ) 
الضرب الأول 
( ألقاب أن امن الوظائف من امي وقه خمسة ألقاب) 
الأقل - الخطيب ٠‏ وهو الذى يطب اناس يدوم 00 والأعياد 


وندوهم) . وقد كان ذلك فى الزمن المتقدم 0 | بالخلفاء والأمص ّ 0 


ا فى الكلام 0 زيلب الخلافة ف المقالة الثانية . 


00 53 ىٌّ الأصل ولعله الثالت شع ذلك 4 3 الصاف الراسع يرقك مول ف الغوء.هذا القدم ع نوع 
ألقاب رات الوظا ف الديلية وهو الموافن 0 


55 ا لخحزء نذا سي 


ظٍ 


ااشانى ‏ المُقْرَىَ ٠‏ وهو الذى بَقْرِْ القرءانَ العظم » وقد غلب اختصاصه 
5 ره 5 عه مق عر لاه 0 
فى العرف على مشايح القر اءة من قرأء السبعة المحيدين المتصدين لتعلم علم القراءة . 
الثالثك سس 56 5 واللر أد 7 من د متعاطوا 5 عم حديث النئ' 78 ألله عليه وسلم 


بطريق الرواية والد راية» والعلم بأسما 3 الرجال الاك والمعرفة الكسانية 


ومو ذلك . 
الرأنع مسر المدرص. وهو الدى تصدى لندنكنن العلوم الشرعية ن. من التفسير» 
والحديث»؛ والفقه» والتحو» والتصريف ونحو ذلك + وهو مأخوذ من درسةك 


اكاب دراسة إذا ؟ 3 اميل 0 


|الخامس اتيت الممينا: وهو ا رشة اد ري في تقثم» وأصل ا 5 إذا 


3 وا المدرس ادوس وأنصرف أعاد الطلية ةَ ماألقاه ادر لي أمقههوه 0 


الضرب الناى 


(أقاب الاب »> وى تمطان ) 


القيطط الأول 
( ألقاب أزاب الوظاف يمن كاب الانقاء :وق غلانة القائب) 
الأؤل - كاتبُ السّر . وهو صاحبٌ ديوان الإلنشاء وقد تقتم الكلام عليه 
مستوقٌ عند الكلام علا الكتابة والككّاب فى مقدّمة الكتاب 
الشانى - كاتبٌ الدّسّت . وهو الذى يلس مع كاتب الس بدا العدل أمام 
السلطان أو النائب مملكة من انمالك » و يوقم عا القصص ٠‏ وعم ريا وذ 
تقدّم الكلام عليهم فى المقدّمة أيضا ٠‏ 


من صبح الأعسى 6 3 


الشالثك - كتب الدّرْج ٠‏ وهو الذى بكتتب المكاتبات والولاابات وغيرها 


دأ 8 عاك 
قّ اغالب ورما شاركه ق فى ذلك كاد 5 الك سر سه © ف لخار راان عنةه بالموقم » وقد ققدم 
)000 


الكلام عليه هناك أيضا : 


. ا ط 
| لضر ليا الشالث 
١‏ , ع 5 : لك 
(ألقاب أر .باب الوظائف من كاب الأموال وثدرهاء وفيه تسعة ألقاب) 


الأقل -- الوزير إذاكان مى. أرباب الأقلام » وقد تم الكلام عليه 
00 
ف ألقاب أ زباب اك ف ا آل 506 


: و م 0" . :5 ره مق 
الاي 336 الناظر 5 وهو مي شغار ق ١‏ 1 آل و د تسرفاتيا و ثم اله 


0 2 2 


1 
سام أغيينا لينظر فيسة كام بيني 7 بش و رضم مأ 3 ٠‏ روشق مأخوذ | ما من 


النظر الذى هو رأى العين : لأنه يدير نظرَه فى أمور ما ينظر فيه . و إما من النظر 
اذى هو ععنى الفكر : لأنه يعد فيا فيه 00 من ذلك . ثم هو يتل باختلاف 
ما يضاف إإيسه كزنافا اكيقق) ساني شا بق الى امون رليانة 
أو ( ناظ انقاس) وهو الذى 0 ام أمقال لمان أ (ناظر الدواو بن 
وهو الذى يعبر عنه بناظر الدَولة وَيتََارْكَ الوزيرفى التصرف ٠‏ أو (ناظر النظّار 

دكن ا بإسوالاى ترم بوالقام الو لبن لقان المش ا أو( ناظر القندكة ) 


بحلاب 6 أو ا أو 7 ووها 03 و 1 اظر أوقاف أو ها ليه ” 0 ومأ كر رف 


0 


0 تاس التاق من هذا الضرب ولعله سيو ين الاتم ٠‏ وه و كذلك فى نسطة أخرئا . 


0( أى كن الالقا أب الأسلامية القدية وقد تقكدم ف صم 4 ؟ من هذا 2 


0 


3 االجزء الخامس 


الشالث - صاحب الديوان ٠‏ وكانوا فى الزمن الاول يعبرون عنه متو ' 
اللديوان »؛ وهو الى رتبة الناظر فى المراجعة ٠‏ وله ل ته كترييب الدرْج 
ونحو ذلك . 

الإبع - الشاهد . وهو 0 متعلقات الديوان نيا وإثبان . 

الامش - المستوفى . وهو الذى يضيط الديوان» ويلبه علا ما فيه مصلحته 
من آستخراج أمواله ونحو ذلك ٠‏ واعظم موقعه قاو اح ارو فى مقاماته 


بقوله : «منهم المستوفى الذى هوقطب الديوان» إلىا آتحره. ثم فبعض المبَاشّرا 


5 
-89 


. عدا 3 
قد بنقسم إل مستوقل اهن : ومسكوقل ا 34 ولكل منهماأ أعمال م . 


النادس :بت" اناما وم لذ طم اللبية ات و كام وقد نهنا 
اللقبٌ فى الاصل إنما بقع عإم الأمير المتولّ العمل ثم نقله العرف إل هذ االكاتب 


3 2 
وخصه به دول غيره ٠‏ 


السأ؛ 5-2 الماسم ٠‏ وهو الذى تمد لقياس نحن الزراعة» وهو فاعل دن 


مسح الأرض سه مساحة إذا ذرعها . 

الشامن ‏ المَعين ٠‏ وهو الذى ينتصدى للكتابة إعانة لأحد من المباشيرين 
المذ كورين» ومعناه واشتقاقه ظاهى . 

اناتور نبا الكت فق "وهو الت يفول قش الألوان ومرفونا :زهو 
ماخوديين المرقق ودر سق الاعبي:والفشه ل اللثاروري» 4ن قالاله 


1 5 مه يي 





اليسكعرنت الرابع 


( ألقاب أرباب الوظائف من أهل الصتاعات » وفيه مسة ألقاب ) 


5 ماه ِ 5 : 5 1 2 
الأ وَل 535 ملس العائر ٠‏ وهو الذى يول ركسا العائر وتقديرها وحم 


ام 9و مع 
ص أرباب صناعاتا ٠‏ واطندسة علم معرؤ قت فيه كتب مفردة التصنيف ٠‏ 


الشانى - رئيس الأطباء ٠‏ وهو الذى يك علا طائفة الأطباء وَيأَدّن لم 
فى التظبيب ونحو ذلك . وسيآتى الكلام مل ضسبط ذلك ومعناه فى الكلام عل 
الرئيس ف الألقاب المَفْرّدة فى حرف الراء فما بعد إن شاء الله تعاللي . 


لثالث - (رئيسٌ الكَّالين) ٠‏ وحكه فى الكلام عل طائفة الكعالين حم 


6 


0 


رئيس الأطباء فى طائفة الأطباء ٠‏ 
الرابع ب ريسن" اللَرَائيّة ٠‏ وحككّه فى الكلام علا طائفة الكرائحية والميرين 
كالرئيسين المتقدّمين . ٠‏ 
ظ اناس تسارين الدراقة رعو النق 2 مزا رعال المراقة الستلطانية 
وتقول انها وكان اق لزنن المقكام يقال انتريين الللافة عي عر ماكان 
الأس عليه فى اللخلافة الفاطمية بالديار المصرية ٠‏ 








8 الحم ع اللافين. 


يدن الخسامس 


١‏ ألقاب أرباب الوظائفف ن الأتباع والحوا ى والخخدم» وض 


م طائفتان) 


الطنيائقة الأنا؟ 


/ وان 4 وهم وي ( 


الفبنييط الأول 
قا 0 أذ لقاظه عر 0 وفه ثلاته : ألقاب ) 

ال مقلم الدولة . اين عدت عل الأعوان ل ان لخدمة 
الوزير ٠‏ والمراد الك علا الدولة» والدولةٌ لف قد خصه اعرف متعلقات الورارة . 
كا يقال لناظر الدواوين ناظر الدولة علا ما تقدّم ذ كه 3 

الشانى - مقدّم الخاص . وهو المتحدث علا الأعوان والمتصرفين بدبواتف 
اقياص احص بالساطان» كقدم الدولة ,النسبة إن أعوان الوزارة ٠‏ 

اثالث دشت تان » بركرن لاذه العامة وا ذكية متدتةا مز طوائ: 


لكان الذ الذء 0 عاييع ١‏ 


السط الات 
تر ع م 02 
وهو ( البرددار ) ٠‏ وهو الذى يكون فى خدمة مباشرى الدبوان فى الملة متحدثا 


علا أعوانه والمتصرفين فيه » كا فى مقدّم الدولة والخاص المقتم ذكهما . وأصله 


س0 مو الأعني 53 


( فردادار) فاء 2 أوّله وهو ل من افظين فارسسيين : ادها قردا 4 ومعناه 
الستارة . والثانى دار» ومعناه ممسك» والمراد «ممسك الستارة» وكأنه فى أل الوضع 
كان شب 8 بت الستارة 0 نقل | ل الديوان 0 
الطائفة الثائية 
( أرباب الجدم » وهم مطارن ) 


السيتظل الول 
(مايضاف إل لفظ الداركا تقدم فى أرباب السيوف» وهى سبعة ألقاب) 
زميج :ال اريدم نرفو لدت عا الاق افيد لان ارا عائاية 
الوب أحد الببوك رفظ لبط القن السشي ال عر 
من ماء وغيره » َقْذْفوا الألف فيه آستثقالا . والثانى دار» ودعناه ممسك عل| ماتقدّم ) 


والمعيى روسك االسابة 0 


اه 


هه سداس 2 


لقان مب “ليت ذال وهو لق رهزا سك وال الداقشت لباراف» وهو 
ركبم لقف امهيا 00 بنتح الطاء و إسسكان السين المهسملة فى اللذ 
العربية» وهو الذى عسل فيه» ويمم علا طَسُوس بسينين من غير تاء » ويقال فيه 
اقطان اشاب انام إل أك القامة اندرا الرين اوقد ابو بصي 
لاوحا ووس اسك مرا عاشامة واناحساء عياف الطك» 

اثالث البَازْدار ٠‏ وهو الذى تمل الطيور الموارح المعدّة للصيد على بده . 
خض باضافته إل الباز الذى هو أحد أنواع الخوارح دون غيره لأنه هو المتعارف 


: 5 رمم 
سن الملوك قُّ الزمن القديم 6 عل م 2007 ذ ره ف موضعه إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


3 الجزء الخامس 


الرأ: بيه الخوانان ه وهوق الذى 500 لدم طون لويم من الا 5 
والانوا ف مريت ونجلها إن موضع تعلم اللتوارح . وأصله « 0 5 
اطليع رارك ا رهم عل هذا النوع من الطرور» م أطاق عل ” كان 


00-0 


قات ريه سيران 

اللثانسن نت المرثدان ».وهو الذى يتصدي اديه ما عور المطاخ وبعةكلا. 
سمى بذلك لكثرة معاطاته لمَرق الطعام عند رفع انلوّان ونمو ذلك . 

السادس - المحَفّدار بكسرالمم ٠.‏ وهو الذى يتصدى للهذمة المحفّة . وهو 
مركب من لفظين ٠‏ أحدهما مف ذفت الناء منها آستثقالا » والشانى دار» 
نوا يك مركا لوقه + رمق وميك لمعن 

الشط القانى 
زمالا 5 بالإضافة إلىْ دار ولا غيرها» رفيه نمسة ألقاب) 

الالؤنيحة لا ودرات واقع عل كب كل طائفة من ذأمسان الببوت» 
كمتار الشّرا أباغاناه» ومه أن امعان ومهتار أو انوا ا ٠‏ ومة بكسراام 
معناه بالفارسية الكير واد “ل 0 التفضيل» فيكون معنا المهتار الك كير . 

اناق ا البا] »وهو لفت عام شيع رجال الصّمت حَانَاه من رتعاطيا المَسْل 
راطقل وغتر :اك + نوهو لفظ روعي 6 ونطاء أبنو الاراء عا :ماسياى بيانه:فى لقت 
اباب ف الكلام علا ألقاب أهل الكفْر ٠‏ وكأنه لقب بذلك لأنه لىا تعاطى' 
مافية تر فيه مخدومه ؛: من تنظيف قاشه ونحسين فقه أشي اذى الشفيق 


١ 2 
٠ فلقب ذلك‎ 








من صبتح الأعى 4/1 


لنالتع يت ارختو فته ولو اق" فى دراك الول تع اناو :ها عا الماش 
6ه 9 
والخيت الفارضية أ لاقن الوا والآلق والنوة فق باه النشيب 6 وسدمناء 


ولول لسن الما 


لقا الارارون لون رقو افيه عض كنروعال لطع اللطاىء 
القاتم مقام المهتار فى م المطبخ فق البيوث:: وهو سك هن لفطين > دفي 
خوان» وهو الذى يؤكل عليه . قال الموهرى” : وهو معرب . والثانى سَلارِ» وهى 
٠‏ فارسسية ومعناها المقدّم وكأنه يقول مقدّم اللموان . والعامة تقول : «إخوان سلار» 
اتدل قله وعويلت + 
لايش عد ليد :3 وهو الاق لمان الئل ذاق الخال لبان 
مظان والعاتيى وات 1اك ع يهار وللنة اناف ليجل الكير 1:6 اهم 
د 2 حك 
السادس - ( الْقلام ).. وهو الذى يتصدى نلدمة الليل » وي علا غأمان 
ونا كتير انوع وتكرنة الاق روه امل اله عوسي ,العو امه 
والملوك ثم علب ءل! هذا النوع رن أرباب اللحدم ؛ وكأنهم تموه بذلك لصغره 


5 6 6 0. ٠ 
١ فى التفوس . ورعا اطلق عل غيره هن رحال الطست اناه ووم‎ 








القسسسم ليان 
(هن ألقاب أرباب الوظائف ألقاب أرباب الوظائف من أهل الكَفْرء 


الطائفة الأولى التصارئا 
([الشيؤزكق الان: أرناف رطاف م ثمانية ألقاب) 


الأؤل لباب بباءين موحدتين مفخمتين فى اللفظ . وهو لقب علا القائم 
بأمو ردين التصارئ الملكانية عديلة 0 مية.و ماد ده فى“التثقيف “ من أنه عندهم 
مثابة القان عند التتار نغطً ظاهى : لأن اباب قائم فى النصارئ مقام اتقآيفة» 
له ع 1 التحليلٌ والتحريمءو إليه م جعهم فىأمس دياناتهم لاف القان 
فإن أهسه ا غا آم الماك :واضاه البابا بزيادة ألف فىآخر ره والتّاب 5 
فى بعض الموا واضع ويحذفون بافى بعض» وربما قيل فيه | 4 بابدال الألف هاء : 
وهى لفظة رومية مغناها أبو الآباء . وأؤل “وضع هذا اللقب عندهم علا بطرك 
الإسكندرية الآنى ذ ,م ره فيا ف ؛ وذلك أن واعار وظيفة من وظائفهم 
الآنى ذ كرّها كان يخاطبٌ من فوقه منهم بالآب » ابس ذلك علهم فاحترعوا 
لبطرك الإسكندرية البابا دفعا الاشتراك فى آسم الابها وما لل 9 انا 
أن بطرك رو 8 8 وذ لقعم رام مسي كي 1 بن كين امور ل 
ورسول المسيح عليه السلام إلا رومية؛ و بطر الإسكتدرية صاحب كرمئ 
رن الإنجيل تلميذ بطرس الحوارى" المقدّم ذكره فتقلوا آسم البايا الهاراة 


روسة) را | أسم النطرك ع عر ك الإسكندرية. 0 


من صبح الأعثتى ا 

الشانى - البطرك ب بباء موحدة مفتو-ة ثم طاء مهملة سا كنة و بعدها راء 
مهملة الراك ا ٠‏ وهو لقب علا اله ثم بأمور دين النصرانية ٠‏ 
وكاسئ البطاركة :عدم أربعة ور ااا ا 0 
أنطاكَة من بلاد العواصم » 6 بالقدس» [ وكرسى 000 ودعت 
الآن بالديار المصرية ءلم رئيس النصارءط اليعةو بيّة بالديار المصرية وهو المعبر عنه 
فى الزن القدم ببطرك الإسكندرية» ومقزه الآن بالكنيسة المعلقة بالُسطاط عل 
نات اذ كمال تور اشام اماق ش 

وأصله الْمَطْر برك بزيادة باء مثناة تحت مفتوحة بعدها راء ساكنة وهو لظ 
روي معناه ... 1 ل العلاء بن موصملايا كاتب القائم 
إأم الله العباسى” فىتقليد أنشأه «القطرك» بابدال الباء الموحدة فاء ٠‏ وقد تدم أن 
هذا البطرك هو الذى كان يدع ألا بالبايا ثم تقل ذلك إلا بابا رومية » علا أن 
بطرك الإسكندرية لم يكن فى الزمن المتقدّم عريا مره" يقوس بل انار 
يكون يعقو بيا وتارةٌ يكون ملكانيا وانما حعدث اختصاصه باليعقوية فى الدولة 
الإسلامية عل ما 8 ألى اله فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ 

لثالث - الأَُشْقُفٌ ب بض الممزة والقاف . وهوعندهم عبارة عن تاب البطرك .. 

الرابع - المظراك بكس رالمم . وهوعبارة عن القاضى الذي يفصل اخُصومات 
يهم. 

باصق هه اتسين داكن اناق وهر القارى الذي هرا عليوم الإنجيل 
والمزامير وغيرها ٠‏ 


(١ 527‏ الزيادة من الغ 
9 ا 








لي م مااي ايا ا اللا 


3 الجزء ا 


10 
السادس - ب داكيو نهم نعده األف 3 ثم نأء مثناة فوق ولام ثم ببأء مثنأة نحت 


وقاف فى الآ حر . وهو عدم عبارة عن صاحب الصلاة ٠‏ 

السابع 7 الشئاس شين" معجمة فى الأؤل وسين مهملة فى الا حر وميم 
مشددة ٠‏ وهو عيارة عنم عن قم الككن 3. 

الثامن 38 الراهب ه وهو عا 32 نب الذى ا 1 عل الع بادة 
فى السلوة . 


الطائفة القأنية الببود 
( والمشهور من ألقابٍ ارباب وظائفهم ثلائةٌ لقاب ) 
الأؤل - الرئيس ٠‏ وهو القائم فيهم مقام البَطرك فى التصارى » وقد تقدّم 
الكلام عا لفظ الرئيس وأنه بقال بالهمز وبتشديد الياء 
القناى د الحران 5 حاء مهملة" وزاى معيحمة مشلدة وبعد الألف نون ١‏ 


وطو فيهم عا؛ : ب الشطيب مح المنير و بعظهم . 


كه عدواع2 


اثالث سيم ون 57 كسم ر الشين المعيحمة واللام وفتح الباء امنا نأة حت 
وبعدها دأ هماه د اكنة ثم صاد مهدلة مفتوحة و بأء موديدة قشكنددة مضدوهدة 
يها زا:تهملة + تور الإمام ال تيص عي 


ةا أت 35651011011116111161601011010191099000000000 


1( نص ف القساموس عل حواز ز الفعم وال سر فيسه وأورده بالناء المثلئة فلحل ما أثته ف الاصل 


ان 


الخبلة الشانية 
( فى ذكر الألقاب المرتّبة علا الأصول العظام من ألقاب أرباب 


الوظائف المتقدّمة» وهى نوءان ) 


الفيجوع الأرل 


( أنقابٌ الخُلّفاء المريّّة عم لقب الخليفة» وهى صنفان ) 


مه رار 1 
| ماحرئ منما كرئ العموم » وهو لقبان ) 
5 4 37 4 2 لاما 3 
الأؤل 3-2 أمير المؤمنين 3 وهو لقب عام للزلنياء ٠‏ و ول م 4 سيم ي4 ملم م 
أن امطاب رضى الله عنه فى أثناء خلافته» وكانوا قبل ذلك يذّعون أبا بكر 00 
رضى الله عنه جْليئَة رسول الله ثم موا حمر بعده لآبتداء خلافته جخليئة خليفة 
ا 0 ا 0 00 00 ووو اع ال 32 
: وأختلف فىاصل تلقيبة بأميرالمؤم:ين فروى أبو حعفر عماس ق ‏ ”ضاعة الحابيه 
المسائدهة إل أن لكأن 1 تلقييه يذإك أن أبا بك وعمر رفى الله عهما كانا 
يك 5 1 5 8 
لدان فىالشراب أربعين » قال فبعثنى خالد إلى عمر فى خلافته أسأله عن اكد 
فالشراب بفئته» ففلت : ياأمير المؤمنين إن خالدًا بعننى اليك فال فم ؟ قلت : 
إن لشن قد ادر ا المر فا ترا ذلك فقال عمران حوله 
ار ون فى ذلك فقال عل" نرئ يا أمير لمق مئين انين 1 فقبل ذلك حمر فكان 
0 9 5 1 5 
أبوورة م6 عل" أت طالب وَل من لقبه ذلك ٠‏ 





وذكر أبوهلال العسكرى فى ايه “الأوائل» أن أصل ذلك أن عمر رضى الله عنه 


بعث إلى عامله امراك أن برسل إله رحلين عارفين بأمور العراق سألا عا بريد 


3 2 


532 


فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعدى بن هشام فلما وصلا المدينة دخلا المسجد فوجدًا 
عمْرو بن العاص فقالا له : آستأذنْ لنا علا أمير المؤمنين ‏ فقال لها عمرو : أنا أصبمًا 
آسمه ! ثم دخل عل عمر فقال السلام علا « أمير المؤمنينَ  »‏ فقال : مايدًا لك 
بأآبن الناص + لتخرعن نون هذا القول !قفص لبد لقص فاقره ا خالك :ه 
فكان ذلك أول تلقييسه بأمير المؤمزين » ثم استقر ذاك لقنا ع 1 من ول الحلافة 
عذذاء الننا اذ شه فى أنه لادان فإنْسم كانوا يحَاطبَونَ بالإمارة فقط 


إِلْ أن ولى متهم عبد الرحمق ب شد بن عبد الله » بن عبد الرحمن » وهو الثالث عشر 


و 3 3 


1 3 30 2 5 مه 
الشالى سس عي 3 الله ووليه ٠‏ وهو أعب 0 لذاماء نضا 3 إذ كت قَّ لعيك 


الخليقفة ف المكائات 0 )2 من عبد الله وو وله أي فلان ف فأ . ن أمير المؤمنين ع«( 


فأما 7 الله فأ 0 : تقب به مير ال منين 00 الطاب صى ألله عنه اضا 6 
١‏ 8 2 79 20 5 3 : 0 

فكان 0 ذنب قف مكاناأنه 00 من عبد لله مسر 4 وازم ذلك من لعسيكة ذفن الللفاء 
حىَ إن 000 عل عد الله فكان كتب دن (رعيك الله عبك أله سن هاروك» 


مر لعبد ل الأسم الخاص واللقب ب العام وأما إردافها شيله م ووله «ى 


اعم 1 


. كذافى الأصول ومثله فى الضوء وى مروج الذهب عدى بن حاتم وهو الصوات‎ )١( 


دصي الاعتنى | الداع 


المدجيبيو نتن اللفاق 
( ألقابٌ الخلافة انلاصةٌ بكل خليفة ) 


ل ع 
والمتلقبون بألقاب الخلافة عمس طوائف : 


الطائفة الأول 
( خافساء بى العباس ) 
قد تقكم فى ابمملة الثانية من الطرف الأؤل من هذا الفصل فى الكلام علا أصل . 
. 55 عر ل 02 1 2ه 0 
وضع الألقاب والنعوت أن غلفاء ى أمة م لاسب أحد متهم ألقاب الخلافة 6 
وأن ذلك آبنْدئْ بابتداء الدولة العيّاسية فتلقب إبراهم بن تمد حين أَحَذْتٌ لهالببعة 
5 وه 2 
د«الإمام» وأن الذافب وقع ف لقب السفاح : فقيل «القام» وقيل «المهتدى» 
و قيل 0 المرنضى 60 3 للشب أو ه عله دخالخصو ري» وسفاية الألقاب جار ّ 
5 1 2 0 0 3 ِ 
علا خلفائهم كذلك إلا أن ولىانخلافة أبو إسحاق إبراهيم بن الرشيد بعد أشيه المأمون 
لقب ا المعتتصم بالله « فكان اقل مرو أضيف ف لقبه من الافاء ”7 الله ٠‏ 
وبحرئ الأمى عل! ذلك فما بعده من اللخلفاء» كجالوائق بالله» و «المتوكل علا الله» 
و«الطائع لله» ودالقائم تأهص ألله» و «الناصر لدين ألله» ومأ أشية ذاك من الألقاب 
المتقدمة فى الكلام علا رتيب اللخلافة فى المقالة الثانية . 
3 8 و و- 3 

ركان من عادتهم أنه لايتلقّب خليفة بلقب خليفة قَبْلهُ إلن أن صارت الخلافة 
إلا الدبار المصرية فترادفُوا عل! الألقاب السابقة » واستعملوا ألقاب مَنْ سلف من 
الخلفاء علا ماتقدّمت الإشارة إليه فى الكلام غلا تريب اللخحلفاء» إلى أن :لقب 
أمبر المؤمنين 0 5 ا العصر» د « المتوكل عل الله » وهو من أؤائل 
ألفاب اللخلافة العباسية ٠‏ 





الطائفة الغانية 


(خلفاء نى م بالأندأس ( 


0 5 2 ش 7 1 7 
دوالك من ول الحلافة مهم باللأندلس « فيك امن « بن معاو به 6 نس هام » 
: ش 0 0-20 
أبن عدأ ملك » بت عرواةة رو الداخل) لدذوله الأندلس فىسنة ليتع وثلاثين 
5 1 1 4 م 33 
وماءء ع عاس يا كَّ ذ كه #2 مكاتة صاحب الأندلس 0 وم ساقب بأقب مسلٍ_ 
نانج انتاعنة حرا عل تاعدتهم الأول فىالخلافة ٠و‏ حرئ عل ذلك من بعده من 


: اله 8 و 2 5 1 5-7 3 
خا نسم إل ان وى ممم د عيك أ رمن » سن 6 المعروف ب«المقبول» فتلقب 


د« الناصر» بعد أن مغضنى من خلافته 0 وعشروك سنة) وتبعه من لعسادة منهم 
على ذلك إلى لا أن ولى عبد ادن وق وعدالت » بن الناصر عبد الرحمن 
المقذّم ذ ورم قلقب ب«المرتقى بالله» وو أده 2 في لقبه باالحلافة ملم 
0 لله» مضاحاة 'بنى العباس » وذلك فى حدود الأربمائة ٠‏ ويق الأمس لا ذلك 
فى خلفائمم !! أن كان ارم هشام بن مد نتلقب ب«المعتهد بالله » وأنقرضت 


خلافهم “ن الاندلس بعك ذلك بانقراضه ُْ فينة تمان وعشر بن وأربعائة ٠‏ 


الطائقة التاشة 
( الخلفاء الفاطميون ببلاد الغرب ثم بالديار المضرية ) 
وول جم يم فوم ببلاد الغرب ) أو عد في الله ) فى سسئة ستكك وأسعين 
ومائتين من اطيعجرة 6 وتلقب 1 ب «المهدى” « م لقب بوه من نعكده بألقاب الخلافة 


المضاف فيبأ أنه الله كر الهاتم بأهس الله» وم المنصور بالله » إل ارب كأنث متهم 





من صبح الع لت 


المعز لدين الله أبوتهم معد وهوالذى انتزع الديارَ المضْرية من أيدى الأحْشِيديُة 
وار إلا فاشاة اع وتشيق وتلالة :>" وداول خلفالم با يكل هذه اللقانت 
إل أن كان آخرم العاضدٌ لدين الله عبدٌ الله وآتقرضتٌ خلافتهم بالدولة الأبو بية 
علا ماتقدّم ذكره فى المقالة الثانية فى الكلام عل ملوك الديار المصرية . 


الطائفة الرابعمة 
(الخلفاء الموحدون الذين ملوك أفريقية ومس الآنّ من بقاياهم ) 
وأقام ف التافيب بألقاب الللافة إمامهم مد بن توصريت البر برىة» القائم بببلاد 
الغرب فى أعقاب الفاطميين المتقدم ذ كلهم ذقنت درالميدى »وال لاس هن 
جماعته إلى الشيخ أبى حص أحد أصابه ومن عقبه ماوك توس المتقدَمُ ذكم فل 
يتاقب أحد منهم بالقاباخلافة إن أن ولى منبم أبوعبدالته عمد بنّْ أبى زكريايحي 
فتلقب +«المستنصر بالله » وتبعه من بعده من ماوكها علا التاقيب بألقاب الخلافة 
إن زماننا ٠‏ ولذلك قال المقو الشهابى بن فضل الله فى ابه «التعريف» فى الكلام 
عل مكاتبة صاحب توس « لابدّعى إلا الخلافة » وشيم فى ذلك أنهم يدذعون 


أشني إل أمير المؤمنين عمرين الا لشطاب رضى الله عنه» وهو من صم قُريُش ١‏ 


الطائفة اللمامسة 
( ماعة من ماوك الغرب ممن لاشبهة لم فى دعوئ الخلافة) 
كوك الطوا'ف القائمين بالأندلّس بعد آتقراض الدولة الأَمويْة مها : مر 


2 ا قي / 
ى عباد وى هود وعيرهم حيث كانوا يلقموث ب «المعتمد» وغيره ٠‏ 


7 اخبديم اطامن 


ابه 8 لكان 


الصنف الأول 
(الألقاب العامة وهى الى تقع بالعموم عل ملوك مالك مخصوصة 
د علا كل واحد منهم ) وهى ضر بان ) 


الألقاب القدمة » والمشهور منها الفا بيت فازانيك ( 


الطائفة إل وى 


١‏ 0 شهق رن إق »م لو : قم ارم مر 
كان يقال لكل ملم («وتبع » . قال البنا* ا الأئف» : سموا بذاك 


لذن الناس يل ووافتة الإتخشرى" ص ذلك . وقال آل سيده فى اقم 3 


م و 3 
1 بذاك ليع بع لعصمهم عضا 3 قال | أسعودى 7 اج الذعب 
ع سا ع 0 م 1 اوس 9 
وم 5 ونوا أ. دا أحدا فوم تبعأ حى : عاك امن 8 اتير و مدهي عونت 8 وقيل : 
قد 


ع 8١‏ سيور 3 د 
شق شعة بسو دي بن عيك ال أ أما إذا لم يكن كذلك اما مهي 7 5 وأؤل 


2 5 00 1 2 4 # ع 8 0 2 
من لقب ملهم ذلك رأفلا ريت بن ذى معر» وهو الرااش . وم يزل هذا اللقب وأاقعا 


عل ماوكهم إل أن زالت ملكههم علك الحيشة الم نََ ّ 


اووس سي ساد 


م١‎ 





العلا 2 الا 3 


1 هلوا م وي وّ م عل أر 2 طيثات '/ 


أي 
2 


الطرقة الأول - القيةنادية ٠.‏ كان يقال لكل من ملك عنهم قيشداد ؛ 


شق 0 رو سية 1 م 0 5 2 2 
6 معنأة )2 ممسابر 0 العدل ع«( و م و عر سس 6 والفرس كلهم مطيقوت عأ أله 08 سل 


البشر كا 0 يدوك به أدم عايه الملا م 


ع الغزالر 5 5 لتسيسمة اماد ث0 . أن 3 لس فس ا 3 آدم أصلبة 6 يو أن آدم عهد 
إن شيث بأس الذي و إلا كيومرث بم الملك ٠‏ وبعضهم يقول إنه كامص 
ان يافتٌ بن نوح عليه السلام ٠‏ 


4 


الطبقة الثانية ‏ ( الكياية) . سبوا ذلك لأن فى أول أسيم كل واحد منهم اف 


ال ات 
33-3 ا 0 ُ 0 


كانيقال لكل منرم «أشغان» .قال المسعودى" : 





الطبقة الثالئة ‏ (الأشهان 


الغين المعسمة ع قال بالكاف 0 


م . 5 بير 9 حصي | 2 مي 0 لع 5 ١‏ 3-4 
الطيقة ازاعة 59 ! ال 5 سرة) 3 ك0 شال لكل وم 0 كُسرئ » كس الكاف 


مم فيس 4 لسبة إل اس أن جر مدا دياك 3 أردشير 5 


ا( 


٠‏ وأقط اردثسير ن ايك واخرم بزدحد الذى اقرض ملكه ( ١‏ اداع 


1م 


0ك الزن الخامس 


الطاك_سة الثالثة 
1 37 3 لي 0 نلعا الطو أن ص اقبط / 
كان كل * 3 وكيا متهم أ لسمى « فرعور ل اد » قال إبراشم ن وصيقب شاه 


فى كاب العحائي” : والقبط زعم أن الفراعنة من ملكها من العالقةدون القبطء 


. - 1 ةر 1 : . من اس 7 2 1 57 3 
كالوايد ا دومع وحخود ٠.‏ و شال 9 إب اول عن لسسع ) نذا الأسم ممم / فرءان ) 
أخر ماوكا قبل الطوفاك 3 للسهي دن عله 2 0 عو ل » مه قال اليد صاحب حزان 


ف تأر 8 2 ول أدر 1 ىك ع ص ذلك ٠‏ والمد كور قَْ القرعان متهم هو الدى 


يعلث و ف ( علية السام ف زمانه 0 


العلا تميهة الراء بعة 
) ماع اواك له 7 6 8ه هم طبقنار ا / 


8 | 


الملة رار 0 قربي لمن 


2 03 سدس ييا َ 1 ل 1 5 - م 
ل لقب بم كل ملك » بل لكل ملك منهسم 


٠ غقصسة‎ 0 


( 


٠‏ كان 2 قال ال لكل 0 ملك مهم قبصر ١‏ وأضل 


- كع 


اللوة الفناقة عم القيامية 


0 اللقطة ىق اللغة الرومية اشر كم وشين معحمة قمر نا العرب رفس وها 


وأقلفب فأقل من تشب بهذا اللقب وم : فقيل أغا: 
العا لية سميع ”" اح“ 0 يأن أمه 5-0 ُّ شع ]| ١‏ ف بطنها 5 


فأطلق عانه له ذا انا | نذا و0 ل معو الشق 6 م ا 1 عل ص من ملكهم 


قل أفل من لقب طلك يولبوش الذى ملك بعد أغائيوش المد كور» وقيل 


2 007 لاع 0 م 


0 500 0 0 0000 57 1 
أُوَل من أقب به د ال » وأشتاف فى سبب أسميتة ذلك : فقيل لان أمه 


فا حوضو ريا 2 ا جك تقذم القول فى اي وقل لأنه ولد 
ل لمم 5 5 0 
وله لحر :اع قلقب بذاك اذا من معي الشعرم تقلم . لم بزل هدأ اللقب جاربا 


عل ملو» لهم إل أن كان 0 5 علىةا ل الذ 250 ع إلله أن 7 2 ألله عليه وسلم 3 


ودحم لاضف وهات الد 56 0 يا نت نتضل ١‏ 3 قَ كانه ف التعر يف“ قّ الكلام على 


مكاتبة الأدفونش أن هل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسم الشأم لقيصر» 


م لس قر 


وق صر بالقسطنطنية م برم؛ ق | يا اكت اللو صسل لله عليه وسلم إِلْ صقل 
ل 0 
لقريه من حرارة العرب هر" ىَّ معدا اللقباء عليهم بعك إك لإسللام 1 للْ ان كان أ 0 من 


2 2 
تلقب به منهم ( إستيراق قبصر ) ملك القسطنطيذة فىخلافة المأمون بن الرشيد ٠‏ 


الطائفة اتامة 
3 بالشأم ( 





كان 6 “نل نلك 7 مم 5 0 ا رونك » إلى أن كان اح ثم عالت الذي أخرا لله 


وين امو و 


تال عنه بقوله و دقفتل داود جاا لُوتَ ) . 


1 5 | 0325 
/ مارك الميثة ) 


شاعام 32 2 شُُ ان بس 


كان كل من ملك منهم بلقب ا و ولم يؤل ذلك لقبا ص ماوكهم إل أن 


كان مهم النجا* ال كك إليه انم 2 أصل الله عليه 00 وصل عليه النى: صلا 


عليه وسار بعك دويكه 0 وهو الذى ماح ل ةر ن هام 3 ن الف عحاية نشران لله عا عا 6 
7 ا ْ 
5 


الأو ١‏ 8 واميه صفمة ١‏ تال اصدمة ؛ ومعنأه بالمر سة عطية ٠.‏ 


0 


لماه 


الضربت مو 
ل وألك مون مهأ 2 عاب 27 وا ف ) 


لذ 8 
الطائفة الآ 00 


5 » ولذلك لقب الراضى بالله العيام 


2 


ند > 
8 7 ار 
: 


كان كك 7 ملك هسم 5 2 
ليو م .0 
عل طفج 55 الديار المصرية 3 3 والياة 59 ال شامة ان الالخشيدم ل فيه كان ف خا 


الطائفة الثانية 


0 قيماء: كَّ َم . ( 
ملكيا شا ل له 0 الأفشين 0 قال ىُّ 9 دخيرة العا ؛ 


1 7 ل ١‏ ع2 ع ومع سالا 
1 كاووس 1 «الافشين 4 انه أشرو سى 0 


3 - الله سصاعر سن 


لوك الخلالقة م لمر ( 


.- اق‎ 053 ١ 

00 : عر 
حذهم ا طلة 4 و برشلونة 6 ن الأندا يد لس 3 قا 2 ع 
ل مهملة 300 ثم فاء تعسيك 8 واو م نولك مفتوحة وشاين مععحيية 
حار عل' ملو كهم إِلْ زماننا ٠»‏ وهو الْذى ١‏ 


3 م هه 


0 


الدن قاعلة مأ 38 
5 | 


متهم 0 5 « بل 


مة الطاعة 


الطائمفة الرايع 


م تعمل فق جمس عه مس علج مس 


١‏ ملوا؛ د فولسة © ه يقال فرصة الخم) 


وهو ملك لذ ردن الكيرة ' لام ب لسن يقال ل كل من حك عادر دار فُرن» 
ومع ريد لختهم الملك » 0 خرن 5 م فس الك ن يلك عليوم م والمعىئ' ملك 
الأفرئس ٠‏ وهو الذى تسميه العاقة «القرشسيس » وهذا اللقب جار عل ملوكهم 


إلى الآنى 


الذا لقششسسة اتنا مك 


3 م 
١‏ 


( ملوك د البندفية مر بلاد الفرجح ) 


00 


ُ عر كا 3 
ل سس مطك متهم ١‏ 0 ع 2 ار كر كَّ «2 لي المشسو نه اسم فقال : 


دوك اله متدقية» 0 وهذا للقت جار ا ركهم إل لْ خروقت 0 


العلا ل السا سه 


0 كَ الحمية. ده قُّ 0 ا ( 


9 


كل هن ملك معهسم 3 قال 5 38 0 ع«( شت ألا المهملة و كسر الطاء المهملة 
المكادة 1 وهدأ الأقب 5 قن مكاتراتهم عن الأيواب الماطانة عل مأسياأقى ذْ 5ه 


قُ مو ضعة |8 شاء الله 'تعال 


الصسنف الشان 
( من النوع الثانى الألقابٌ اللخاصة ) 
وهى الى بص كل ف من ماوك الإسسلام منها بلقب » وهو المعبر عنه عند 
الككاب باللقب الاوك 000 فبه باختلاف البلاد والزمان ٠‏ 


فأما بلاد المشرق فأؤل آفتتاح 00 أركهم بألا شافة ألا النديك وان اذل 

2 لقب مهم ذلك سو دان 01 لحان 0 قلقت 00 مك اين ََ حذان 

فى أيام المتق لله «ناصر الدولة» وكاس أخكه اوم 1 وسيف الدولة» وملا 

ذاك حريئز امال فىملوك ى بيه علا ماتقدم ذكره فى الكلام عل أصول الألقاب» 

ا ذلك فيهم إلا ا: قراض دوا نهم مم وقع التلقيب بالسلطان في كلثم م 
لدو ولكدولة ى سبك “دن 6 و سا أسان» و ى 0 لل أن غلبت انار 2 


بلاد المشمر: 32 خرك ما تين ف التلقب ألقاب عل عادة دأوكهم 5 


وأما | بلاد المغر: تسيا 1 فأوائل ملوكهم 042 ل وم ملوكهم ل 2 شرعهأ و يصو رةه ببعدمأ 
ماين مدّع لخلافة» كببى م بالأندسء وأتباع المهدى بن توضيت» فبدور أ 


؟ 5 35 4 م 50 5 
أحدهم سس التلقسب ألهاب اتللكقة والأقتصار ع أحسه أو كنيته » وعا بسن غير 


5 


مذع لزادفة )© فصر عل أمعه أو كنيته فقط إلى أرب غلب يوسف بن تاشفين 


ا 


فى أوا لل دوأ له 0 رأبطين من السو من أ ار عل | بلاد امغر لسيسية وألا “دس 4 ودان 


5 


بطاعة الملاقة الح تعدا قتاشب ل عن )» خضو 5 عن أن لقب 


شاع 


دررأمير المؤمنين 2 الذى هو من نينا 32 | لماكية 3 ورشيعة 2 ذلك من داء تعلمة 


دن ملواك الغرب من البرير 9 قلقب 5 0 ل ع : مأوك 2 فاس ا وسو عاك الواد 


دلوك لمان 6 وو قَ الاأص عل ذلك !إ ل أن ملك واس وما معهأ من 1 بلكن المغرب 


5 
ن صيح الانسى باع 


ابوعتان من أحفاد السلطان الى. امسن »فتاقب +داميرامؤمنين» وصارت مكاتبانه 
ور إل الوزن ضري داك ره 


من( نساسمة مم 7 - عل قلات 5 


ل “خم وم 

03 4 2 ع4 1 

أما ملوك توس 3 اا امو و 6 فلم نالوا يلقبوك ألقاب الخادفة 1 مأسيق 
ذكه فى الكلام علا ألفاب 0 


وأما الديار المصرية» قضو! الأمس فنا علا نواب اللخلفاء من حمين 0 الإسلاى 


وال اقراض الدولة اله لكدة وم كتيواعه تلم بلقب من الأثقاب الماوكة . 
ثم كانت دولة الناظسين فتلقَيوا بألقاب اذاقاء غلا ماعن ذ ك٠‏ 1 1 5 0 
من وزرائهم أرباب السيوف لآبتداء 0 بالكلاب الملوكة إن أن ولى الوزارة 
العو لان وعطلم أ الوراة#وضارت قاقة ام السلطنة الآنَ فتلقب 
داز 0 0 فى وزارته بعده ب«الأفضل» وتلقّب آبن السلار بعد 
ذلك وو الناذل» 0 آن البطائي" وز ير الآ بدالمامون» ثم ور هداذاك 
الحافظ برام الأرمقُ التصراق فتلقب بمتاج الدولة» ثم سر أشا 
كانه شدي الف لانم 0 قال الونلثت سيواغاة »وق ان من ات 

00000 الكو ف اللقريه فاك ف ولام 0 نهم الاك ال صالح 


طلائم رو 54 الغائل نم | عاضد ) ثم وزد العاميك 2 ا أسد الدين * شيركوة عم 


ع 00 


الماطان صلاح الدبين 0 505 3 أ أت و لكب دواللك المنصور» ْم ور 5 3 بعادة 
ا أخيه صلاح + الى نج اراق لاسرم نل باذك مد ذالفد وق 
قالسلطنة عل ايه الأول ٠‏ ولدأ ول مله ال وأ" اليو 5 3 عا 5 ل هله الكلقاب 3 


كاللك العز 4 ا ما لطان 5 لاح الد, 62 واألك ف العأ ذلأ أ 00 نْ تت 4 والملك 


يا 


2 03 ا 2 
الكامل 1م انيه 8 والأنضل مما «سيما دمشق 6 والعط ا مسيم ال كع و 3 - إل 


| 3 7 
حين آنقراض دواتهم ودخول الدولة لك قم انيما نك لياف أل ماوكهم 


404 





دماللك المعز « وأسيد 5 | النا ع ممه 4 عثل ذاك 2 ف الد 4 له له الترك لية ة إل أنْ صار ات اكه 
37 5 3 
١ 0‏ ال ١‏ الفلا 0 رقوق ثم من 4 الناصر فرج عم عل ذالت» 2# عا : 0 عَودلكتك مأول: ل 


البلاد الخاورة لهذه المملكة : كاردين) وحخصر ب 





الملة التال#لة 


١ 


(فى الألقاب المفرءة عل الأسماء» عل ما أستقز عليه أسخال من التلقيب 


الاضافة إلا 0 وه ءإ! أر 0 ( 


فس كرك 
| ألتقاب 7 ميقا : ثم صقانت ( 


( ألقاب الْنْد من ارك ومن فى معناهم) 


! 1 5 ب ٌ 
قات الترك 3 الحخد التلقيب ل سيقت الد 2 ا فيه من 





0 


م 0 


ايت . 5 ألقاب 0 مذ 0 0 طبيغأ» اد وقراها ررعللاء الدين» 


حي ار رذى ) وتغرى رع © ولو ذلك . وقد ترج ذلك قْ 0 


١ 1‏ 2 9 5 5 5 كج 


1 دما 7 58 0 ف الحم « ولخ عبن 2 00 م الد س0 34 وأرسلك" ل 2 جاء الدن 2(« 


وأقب: شش , شال الدن » وسنتحر « ع الدين » ولحو ذلك . وق الموادين يشولوت 


4 ا 


ا 0 هر 0 
ف َك مك : ىر تاصر الدين «( ولقب أن بجر(« مهب الد 0 ولب مي 


5 5 عه 


ورك الدن » واقب عل ««علاء الدين » ولقب اميم اسارو امه انك 


ساعن )0 تاج الدين ل 00 لهب م يي ةم 2 ب 7 
5 رك الدن » ونعو ذلك . 





أي 


3 
- 000 مسي 


( ألقاب م الله ياد 3 رعتهم الاد 


وق رمن 31 خاطف شه نأك ستاذين 0 


7 الا 0 3 اد قٌ فى هلال لس مسن 


(1 حر عن الدين 4 20 الشير (( عاب بن لدي 4 0 ه لين 0 ارس 0 6 5 فُْ متي مر 


ُُ 5 رم 
7 َي الدين 4 فق مئتال »م سأة ق الدين « م عتسار 2ك تجا الد ير » وف 53 وَل 


ره 


من الدين» » وفى حمسن 000 الدين "0 وو ذلك 


57 الدة دق 20 0 


السيجوع ايان 


ألقاب ارباب الأقلام» دفي عل مستقالن ( 


ف 





كان فى الزمن الأول لغالي أعصام, 





3 س الدين » وق أحد )ر عات الدين 


2 


سمرا 1 الدين « وق عن 0 سكير ألد 2 )»قر ف عل" 0 لو 508 اق لو سيفب 
00 : ِ : ا 00 
رمال الدين» وق ضصك الر>من ره الدن فى إرأهم 0 رات لدين 6 مكو دك 


ثم ترك أعيائهم ذلك لكبتذاله بكثرة الآستمال» وعدأوا إلى لقاب 000 


0 





ع أغ ضرم فقا ا قث 1 سل ل » 5 لصضصطر لد » 2 ل الدن» 
ونموهاء وق احخد «ماء الدة» وبرميدر الدين» وررضا حَ لدم »وف عل" 
7 ىق ألد 2 ةق عن ايحن 00 حادل الدين 54 0 ذلك 6 وم توقفوا ىذ م ع 


لقب خصو صن م 5 صا أردا قصدو 5 المخالفة 0 عليه اكد ث0 تقدّمهم بذاك ٠‏ 





الصئف ايان 


0 


وام ألقاب تخصهم أيضا : فيقولون فى عبد الله « شمس الدين» وف عبد الرازق 
)2 تاج الدين »ون هنا قالوأ 0 حة الدين « وى إراهم »0 عم الدين «( رف ماأجد 
« محد الدين » وى وهبة « تقو" الدين » ونمو ذلك . 


الكسيية الشالث 
( ألقاب عامة الناس من التحَار والغلمان السأطانية وعوم ) 
وهم علا سنن النقهاء فى ألقابهم » ور بما مال من هو منهم فى اندم السلطانية 


لاقني القانيه ليده 


الء وع الرابع 


١‏ القنالى العسول النقرى لانيو سيد ارق 
ودن فى عنامي من البوود والنصارى ( 

وقد آصطلحوا على ألقاب يتلقبون بها غالها مصدرة بالشيخ ب ثم منهم من 

تخرى علا ار سم الأفل فى التلقيب بالإضافة إلى الدولة فيتلقب بولى الدولة ونحوه ؛ 


0 


ومنهم من ذف المضاف إليه فى الملة و يعرف اللقب بالألف واللام فيقولون 


. لعل هذأ بعد أسلاعهم 3 يدل عله مأ يعن فى التو الرابع‎ ) ١ 


من صبح الأعدى 44١‏ 


0 الشبخ الشمسي” قر( الشبخ المنى' »4 ف ١‏ الشيخ الموفق 84 م 
أسم أحدهم أسقطت الألف واللام من أؤل لنبه ذلك» وأضيف إلى لفظ الدين. 
فقَال فالشيخ الشمسى 0 ى الدين» وق المبى «اصفى الدن» وف ولة* الدول” 


5 


2 :وله الدين ع«( وم أكننية ذإك 00 سنا )كان لقسب الذى لك 1 س له موافقة ؟ قّ0 شىء 


كناف نالفي ع ألقاب المسلمين » فيراع] انام أقر بٌالألقاب إلبه» 


مثل أن شال ؛ فى الشيخ السعيد مثلا إذ : ار 0 الد 2 وتو ذلك ٠.‏ 


لأسيل اانه 
(فى أصل وضع الألناب الحارية بين الكأب» ثم آنتهائها إلا غاية اتعظم 


واوا اليد فق التكس) 


آنا مجنل رقعيا ثم آ: تبائها إلى غاية اله ظم إن ألفناب الخلاقة فى اشنذاء 
الكمو ياف جلالة قدرها وعظلم كأيييك كانت نلك انك المادرة عن ديوان 
الكلافة و إليه» والولاايات الداكقة عنم رع د القه وو نال ا الل أمزالمؤمنن» 
قم مزل الم عل اهلا ل للد فى الألقاب إِللْ أن الس و وه هن لديم عل 
الأ » وغلبوا علا الخلفاء » وآستبدوا عامهم أحتجبت الذلقاء ولم ببق إلهم فيا 
5 عم فاليا 007 اأولابات»؟ وفوعل الس ق 0 اكات إِلْ ور را غم 
وسازفك اطال إن قدت وضه الفلفية كك ناوا ال قلي السو 

ردق : 9 1 5 
ورا الحقامات الشر بعة» ودالس 0 *ة النيو ويه» 0 ال ار العريية» و رامل المجد» لعلولك 
- 00 0 

«الواقف» الأما كن له شف فا الخليغة»وكذلك المقامات : و بالسرة الأماط 


ال 28 عام ا الل اليل بالدار» ار الخلانة؛ وم باخلع ل الخلفة ٠‏ قال 


ف 3 دخيرة الككاب 5 , وابت شعرق ا ل قصسك من ع عن أمير المؤمنين 
(1) كذا هو بالراء المهملة فى الأصول وهو أصطلاح لي . 


1 


مد 
# #سمر 


مسياة الكايات ع( وذل له ا أنه 0 المك- عَم هذه الألفاظط القرات 0 


ب امير اس شر ظ ع ا وساف لق ل 1 1 د 
و إذا استسيز ذلك ورفى ه واغضى عنة كان لذ اح أن شول 1" ألا لأس الطاهرة 0« 
ف 1 35 5 6 5 5 5 


عع ا 2 


١ 3 0 1 1‏ 
وردالقاعد المفتسة م 2 لما" 56 أ طني 4) ةق رداك سم ر6 ج الى حلت 06 وماك رك 56 - رف 


. * 2 5 عا 11 0 
موي طمق عه السمع 1 الأستمدائه و ستحدأده 5 عل أ لو وال عل ألا ماع 


01 7 5-2 2 2 2 8 0 
كتوالى تلك الألفاظط ّ تكد عد إن لأفرق ٠‏ قال لم لسنسله النى صلى الله 


- 


ع 


عليه 3 سنا 3 ا 


0 


كوضعة والأقتفاء 2 ِ وكف عق و 0 أن 5 ىَّ عن اذا مك6 3 بكئى 


ختارد لنفسةه م ولا أ 2086 وله |' لمافاء عن العامة 14 في 62 د 


عن الإفسان الى" الناطق الكامل الصفات ٠‏ ولا آتتهى امال باتطلقاء إلى' التعظيم 


مهله أل ألقاب والتعوت الب نعارة 6 ل 5 ١‏ إل هل إِلْ 0 الملو ك والوزرا ء بالتلقييب 


د« اتلس العالى» ود الحضْرة السامية » وما أشبه ذلك . قال : وهذا مالم 





2-0 2 


ا زمان» و ا حرى 000 قت ٠‏ 0 ل لاصيا به " صل ألله عليه وسلم 4 ولا استهملة 


59 طراطن ا 000 لصي 


الإلفاء بعده ١‏ ثم تزايد الحسال فى ذلك إن أرنى. كتوا ب«المقام » و« المقر» 


وا داب 4 « اماس 4 ونكو ذاك عل ا شان ذه فما بعك إن شاء الله عال ٠.‏ 


وو أمامتاو كا 5 والكثرة » 3 نكم ان اللشب الواحد كإن لقب يد الشعخص 
ون ا كي » إلا أن وافت أيام ال ادر بالله والتاقيب بالإضافة إل الدولة 


اناه ع اش 8 
قزيك قّ ع يك ال دو لكان ِ واه (تاجالملة) فكان شال رد سك الدولة وناج الملة « 


وكان ول من رلك 07 لفسة عل ال لأفراد © وان أيه »0 4 الدولة 6 رد ف لقية 


ىَ الأأيام القادر 3 أنضا »2 نظام الدءن «( فكان قال 2 هاء الد ولد ونظاء أم الد 2 


من صبح الاعشن ولك 


١ 5 1 58‏ 203 
و شال ٠‏ إنه زائه من بعك عهاء الدولة لفل حدق ١‏ لأمة » فكان بقاا لك : (غا 4 الدولة 


3 5 5 ع 4 مرو 207 
ث0 ل الأمة 0 ونظام لذ 2 « م لشب عدون ل ٠‏ الفمعويسية7 كتكير: 


كذ ميا لياع 


ع التنا أدر 3 “انها 


0 57 الدولة» 7 


1 


: 1 : 5 
أ امهيا 2 0 م والمسلمين» و 6 و تّ ' اهم ١‏ رالؤعن» واه 


هو الله 





٠ 5 


الأص بعد ذلك فى تكثير الألقاب حتى جاوز الحد وبلع 1 زناه » وصارت 
الكاب 0 ص رحن هشر حعونف الما ا ل ا عل مأ سيق إل أن ا أذ 3 من الكثرة 


قٌ مانا عل 5 علية إن شاء الله تعال' ْْ فم بعك 0 


1 اقرف م 5 بخمء 
1 ميقع قٌّ المكاتيات والواكيات »6 ؤق _, ا يه القاب) 


5 5 مك 5 : 0 ضام 58 م م 3 ين 

الأقل - لقانت اه وهو من الناب ولاذد العهد 5 ومن ىق معتأهم 8 كأعام 

ريدي بالمن فى «كاترته عن الأبواب السلطائية ٠.‏ وريما وقع فى اتلطاب فى أثناء 
)000 


وأسكائب الك م العالى | . 


ع 


المكاقة : فق قال 2 الحمانب لاعلا 4 اك 8 ا ره ل العالل» : 





و برأطانت العالى» عرودا عنهمأ ار مه يبعا ار لمة . 

ب 7 1 5-7 ا 3 5 2 إن 5 1 
ش 0 ها عنه تعظيا له عن أن ده يذه ؛ وكذا فى غيره ممأ يخرى مه_ذأ المخرء! ئْ 
من الالقاب المكتتبة : كالمقام والمقز ونحوهما . 

الشانى - المقام يمتح الى . وهو من الألقاب اللخاصة بالملوك ٠‏ وأصل 1 


واللغة ل لف ع الى آم 6 اخدا دن 0 





) يريد موضع قدميه 





| ممه | امس 


حم 
م 
د 


# 
3 


اع , ع وراد م 

ف الصخرة اليى كر 0 تقوم علمها لبناء البيت 0 م توسع 0 0 عل 5 موأعم 
من موصع 00 0 مان الرحل أو ميل 4 ولخو ذإك 3 ومن * مم قال الإعشرى» 

فى الكلام عل قوله نم ما : ل إن دين ّّ ى مقا.م أمين) أنه امن آستبيل ف معبى ) 
العموم ) الحو 5-7 كَِ ان ف هوطع الإقامة اله أ م المقام بالضم ف م أسم لموضع 
الإقامة أخذا مر ن أقام هم ناليد اشارر اللاؤه فا موضع منة مضموم 
كتوم فى المكان الذى . حرج فيه تحرج كا سه ليه الخوصرى وغبره 0 
وقل قرى 9 أ تعالىْ 7 1 بأهل.. 9 لامقَام 0 بالفت م جميعأ عل المعنين 3 
قال اوهس ى" 5 وقك كين - - ععى ) الإقامة وال ا م بالضم عع «وصع 
القيام 03 وحمل 2 الثانى قوله :2 أ 0 1 ءا 03 أى موطجاأ « 
و بالخلة فلنى ستعمله | 5 0 الفتيم خا م يكنون طلك عن السلطاك 
نظا لعن ادوج امه يقال امقر اشوا بن فل اذه عرف التعريف” 
ويقال فيه «الْمَقَام الأشرف» و« المقام الشر يف الهالى » ورا قيل فيه « المقام 
العللى » ولم يتعرّض لذ كر مَالْمقَام الك مم اويل عليه تآس يلظ القرءان الكريم 
الك قال تعالى : / ومقام كر م 4) لكان ل ا 


الثالك - المقر - يفتح المبم والقاف . قال فى ”عرف التعريف» : ويختص 
بكار الأصراء » وأعيان الوزّراء » وكاب المرومن ير تخراهم : كناظر الما » 
وناظر اليش - وناظر الول » وب الدّسْت ومَنْ فى معناهم . قال : ولاليكتٌب 
كتدون الود قاف كاله بترت ان ١”‏ لتحقيق فى ذلك أن الال 
فيه يختلف بحسب المكتوب عده » فلا يقال فها يكب عن الساطان إلا لذأ كابر 


اللأمراء و بعص الملوا ل بين عن هذه اغلكة : كس احب مأ ردير قو . 


من صبح الأعشى م1 


ل 0 قوف و "سار الكارة »أن اللدرمي أجل اقانن لفاك 


وقد رأت ذلك فى العهد المكة 52 بالسلطنة للنصور َو ون من إلشاء القاضٍ ص 


بى الدين بن عبدالظاهى ٠‏ أما عمن عدا السلطان كاليوا. ب وأحوهم فإنه يكتب به 
بكار أر باب السيوف والأقلام : من القضاة والعلماء والكاب . علا أنآىَ 8 
فى ” معال الكابة “ قد جعله من الألقاب الملوكيّة كالمقام » بل جعلهما ا حد 
واححد فى ذلك ٠‏ قال فى ”عرف التعريف” : ويقال فيه .« المَقَرَ الأشرف » 
و«المقرَ الشريف العالى» ودالمَر الكريم العالى» و مالمَقَوَ العالى» مدا عن ذلك . 


وأصله فى اللغة أوضع الآستقرار» وامراد الموضع الذى ستقر فيه صاحب ذلك 


اللقب ٠‏ ولا فى أنه من الخاص الى أستعه ١‏ لى ق العموم ‏ تدم فلفظط المقام 
لذ كنا واي كانه وا تشقان مماقه 


ا 
سد أ 


عن الزتخشرى ٠‏ إذ يحوز أن يقال فلان مقزه © 


َيه كزا وبلد كذا : 


الرابع - الاب . وهو من ألقاب أرباب السيوف والأقلام جميعا فما يكتب 
به عن السلطان وغيره من التؤاب ومَنْ فى معناهم ٠‏ قال فى ”عرف التعريف» 
وهر أعا نا ككف لاقضاةةوالعلباايق الالقاف :- قال + و كدان إن لا حر لقي 
من الأمسأء وغيرهم فق عرض درق الوتؤرافه وبزايك ع ماقف د اكه أنه وكشي ره 
لبعض اللملوك المكائيين عر ن الأنوا ب الساطانية . قال فى بعر 37 التعر بش“ 
وال لسر اشاب لشر 3 العالى» وداب شتاب الكويم العالى» ودداطيتاب العالى» 
عزدا عنبما . وأصل | لحناب فى الاغة اله فاء أو 5 من 0 القوم» وهئة قوم : 
ا ١‏ 


دنا ناب فلات وفا" #ويحصيت ل م ر عن الرجل ؛ ا وما قرب من 


ع 


عه تعظيا له و جمع على | أجنبة ككان و أمكنة وعل حتانات 7 ماد وحمادات 


3 ع 5 
55 ببمتمير اماس 5 وهو 0 ألهقاب أر يأب السسوففت والاقلام اها من 


5 لرشة لاني 9 ُ 0 6 ( قب يه بعمر 3 7 ىُّ ام اليملطا يه 0 


القاضى الفاضل والعاد الأصفهانى” وغيرهما عن كاب الدولة ا 8 0 0 


010 : 


٠ مر‎ 


عمسمو 1 بذاك 4 حى قال ها 3 “معام كنا به َك وقد ٠‏ الها | يذ يكتيو 5 اماس 


اك قم ام 5 0 
إلا للملطاتن خاضة ٠‏ قال 8 قم دن اللطان كانتب يك أحدأ من الداحلين يك 


0-6 والمذ حب عام أهيد 0 ثم د أنه كإن كنتت يه قَّ زم 37 !1 ١‏ كار : الأصراء 
والوزراء ا ْ: العهد اللطنة . 


أما فى زماننا فقد صار فى أذ الربب وجمل الحتاب والمقز فوقه علا ماتقدّم ٠‏ 
1 قال فيه : ضر اماس العال» 0 « الس العا 4ق ا بعك رشة 0 021 شال فالس 
الساي السأ 6 ' بالباء 6 3 الساى تعر بأء 64 رمة بعك 5 ة 


وأعلم أن العالى والساي مان منقوصائت كالتاضى والوالى وقد تقرّرى ًْ 


5 


التعمو أنه إذا ا الألف والل 7 م | الأسم المنقوص ا 4 ه إثنات الناء د ا 
ب القاض والقاضى ونمو ذاك » وحيكذ فجنوز فى العالى والسااى إثبات الياء 
4 حم نيأ وآ وى ال أب لا فستعمأو: ف سجما |الذ بألاء 0 


1 
ع ال ل قٌّ د رةه ب 1 الباء اللاسقة 


تأمااق الخجال فور أندكون 23 9 


2 


للأسم | أنخوص عل م تنكم ود 1 9 3 00 00 0 و كور أن تكون بأء النسب 


يديه إن العال وتكون مشددة» وكذلك قّ الاي بألاء 5 


أما السائى بير ياء يجوز أن يككون المراد حذف باء الفسب لا ااياء اللاحقة 


المتقوص اذا كم 0 أن أن الكّاب م مستعماوها إلا باثنات الياء 4 وصائد 


الاسم 


من صيمع الاعتق اذ 


7 3 ىم 75 ل عم 
ا الاء ف ن الألقاب ال ملعل ها 010 تمل أن كوك اراد حدفي الياء 


وأصلٌ اتلس فى اللغة لموضع اخُلُوس » ويشار بذلك لم الموضع الذى تياس 
فيه تعظي| له ص م م ف غيرهة ٠‏ ولا فى 1 الس المجاس ها للمقر والمقام 
من فوع 05 يعم ا وق موضع أ- لوس » أ ل م 5 أن شال ان فلات عا 
كذا ولا بلدكذا ما يحسن أن يقال : مقتره أو مقامه ماد كذا أو بد كذا . 


السادس ملس 55 غوداء م لفن واللام مضماة إِلْ هأ لعسلة م وله 


فى الآصطلاح 6 بع حالات : 


ار 3 ْ 
الأول ل أن ضاف إل الأمير 8 2 أل ىم عاد واف » ومو وختص تأرباب 


السيوف عل! آختلاف أنواعهم من الك والعرب وغيرهم ٠‏ 


اانه أن .ضاف إلا الالجو وا ققال دراي القامى موموتسمن اراب 
الأقلام ول اللكاة والماباة وال وين فى معناهم . 

الثالثة أن يضاف إلى الشيخ : فقال مجلس الشيخ» ويختص ذلك بالصوفية 
أل الصلاح ومن فى معناه . 


الرابعة أن ضاف إِلْ ال سار : فقال ,2 مجلس الصدر © قكوق خنتص بالتحجار 


وأرباب العسنائم 5200 قُُ و ور ما 0 ق قالدولة الذاعم نة “ند بن 


: عقا ماخ 2 0 5 ا 
قلاووك وما قارما لكاب الذرج 7 ئ معناق ٠‏ والأراد اصن 1 لحاس 


7 


ا 0 سر 0 0 سلا 2 
الذى هوأعلن أما كئة و رذعهاء والمضاف والضاف إلله فيه مما كسان 6 والتقدر 








السابم - أن يُقتصر علخ المضاف إليه من تاس الأمير» أو مجاس القفاضى » 
أو مجاس الشيخ » أو محاس لخدي وتقالقه الاب ع0 ووالقاد ال دل « 
و «الشيخ الصالخ» واوالعدرالكدن»»: 

لايق ب اللقمة: ٠.‏ والمزادنها شر راهب لفت .”قال الموهرى .+ 
وحَضْرةٌ الرجل قُرْبه وفتّاؤه . قال آبن قتيبة فى ”أدب الكاتب » : وتقال بفتح 
الحاء وكسرها وضمها وأكثر مأأستعمل فى المكاتّات ٠‏ وهى من الألقاب القديمة 
الى ل اود درت ساس وان لاا اسم افش 
سه السا مية» اوششهل لان فالمكاتيات الصادرة ة عن الأبواب السلطانية 
إل عض الوك ويقال فيا : «الحضرةٌ الشريفةٌ العالية» و«الحضرة الكر مه العالية» 
و«الحَضْرة العليّة» بحسب ماتقتضيه الال . قال آبن شيث فى ”معالم الكتابة" : 
وكانت مما يكب ها لأعيان الدولة من الوزراء وغيره 5 يكن السلطانٌ يكاب 

اذا نرت نااك فيح كا رسيي طيع أده رادو لفحل أبطما 
ف مكائات ملوك الكفْرء ويقال فيه بعد الدعاء لَضْرة : محَضْرةَ الملك الحليل» 
ونمو ذلك عا! شاك انق ترعية .رك متسل فى الزلاراتقعوها كدي 
للبِطرك ٠.‏ فيقال : « ا الشيخ 6 وز عضر اللو ليزن قو ةذالفة: قليك + 
وكثرٌ من تاب الزمان بظلنون أن هذه الألقاب الأصول أو أ كثيا أحدثها القاضى 
قات الددى ىن تفيل اشدوايس الف لقنن نرق نتاف فاق 
الفافئل ول عاشرره تكقة بل اتاد مكلرة بن عكتتانة الملوكد ذوعن ذلك : 
ومقتض وا كلام آبن حاجب النّمان فى ”ذخيرة الكتّاب» أنه أل ما آبتدع فى أيأم 
ف بوي لوك الله راطا ينود و ب لفاك اناسل اانه 


من صبيم الأعشى 3 


وقد ذ كه ابن شيث فى مص لح عا الدرلة الأبوية :<والمقر موسود ق كلام 
القاذى محى الدين بن عبد الفلاهى ٠‏ والمَقَام موجود فى ٠كاتبات‏ مَنْ قبل القاضى 
شهاب اين الم كور؟ نعم هذا الزتيت الخاص ووه وجمل أعلاها المقام2 المقي) 
ثم الجن ناب 6 ثم الحا 0 | الأمير أو القاخ ى أوالشيخ »مره إلا 0 المق 
كيان المشار إل 4 ومتابعية» ولا أدرى أهو المقتر 2 دك ذا أم سسية4 إلة غيره ؟ 
وقد لك الفضبلاء بالسؤال عن وحه هذا التزئوب 3 بل أخذوا قف إنكاره عل 1 
من حيث إن هذه الألقاب متقاريةٌ المغاى ف اللغة» ذلا ته تقدم بعضها عل بعض 
فى الرتبة ب ولا يخفئ أن واضع ذلك من المقر الشهانى" أو غيره لم يضعه عن جهلٍ 
علا سبيل التثمّى إذ لا يليق ذلك عن عنده أدن] مسكة من العلم ٠‏ وقد ظهرلى 
عن ذلك أجوبة فستحاها الذهن الام إذا نقيت بالإنصاف . ولا بد من تقديم 
مقدمة عل ذلك : وهى أن تعلم أن الطاب ف المكاتنات» والوضصف فى الولايات» 
2 ايه .ب 000 0 .8 3 3 . 0 اشاس / 
مبى عل الفيخيم والتعظم م( على م ليان أنه 2 دو مسا عه إن شاء الله نعالى 5 
ومن ثم أنى فهما بالألقاب المؤدية إمم الرّفمة جا تقدّمت الإشارة إليه فى أقل الكلام 
علا الألقاب . ثم أثيتوا هذه الذلة قاب معنا الأما قن كَايةَ عن أصنامها + وات كاز 
اماو رةء وحعلوها ر' ع يعد رتبة بحسب ماتقتضيه معانم | اللائحة مما علا عاسيا فى 
بيانه » فعلوا أدناها رتبة الأمير والقاضى والشيخ » التى وقم فيبا التصرع بذ كر 
الشيخص ؟ وحعلوا فوق ذلك خلس 0 دمع والإضافة ! لْ ماهو فمعنى لقم رب 
دن التصريح» وحعلوا فوق ذلك جات الذى هو الفناء من 51 إذفناء الرجل 
أوسم من محلسه و بل رما أشيلن عل لحاس وآستضافه إلبه؛ وحعلوا فوق 
ذلك الحقر ال هو موضع الآستقرار مع م ضيه من ثمول 0 امحل أوالماد 


: ا 0 مسةٌ عستاسء.ا ع صر مر 
الذى هو مقم فيه » من حيسث إله سوع أذهال متره عله كذا اف بان كنا #وتطمتة 


لله ل المزء الخامس 


معو القَرَار الذى هو ضد الزّوال علا ماقال تعالى : ( و إن الآعحرة هى دار القرَار) 
وجعلوا فوق ذلك المقام لاستعاله فى المعين! العام الذى هو أع من موضع القيآم 
كا أشار إلبه الزتخشرى”"» مع ما فى معنىا! القيام من المضة والشّمامة الزائدة علا 
1 فى الآسيطرار حر موف نلق ذا الم وات وو الو 
( وقالوا ذَّرنَا حكن مع القاعدينَ رضوا بأمن يكُونوا مَمْ الخوالفٍ ) وقال : 
(الَذنَ مالا لإ 3 وقعدوا لو أطاعوت ما قَلُوا ) فكان الَقَامْ باعتبار ذلك أعل' 
فق الح ف ء يوم ماذ كرناه أنهم جعاوا احاس أدنىا المراتب والمقأم أعلا 

أما تخصيصه خطاب اطليفة بالديوان لبعد تعلّقهء معكونه عنه تصدّر امخاطباتٌ 
وعليه يت عا مساق فى موطئعة إن عاء مداه + 

السةافت اداه 

(من الألقاب الأصول مايختص بالمكاتبات دون الولابات ووفيه تسعةٌ ألقاب) 

الأول بنك الأيوان.» وق ليله العلا علا ضبطه ومعناه فى الكلام على 
تنا ديوات الانثنا 1ط لكام بون الب لق تلاك لا ناتك 
الخلافة الممدّسة؛ ويقال فه «الديواثٌ العزير » علا ماسيآتى فى الكلام عل المكائبات 
فيا بعد إن شاء الله تعال ٠‏ قال امَو الشهالى بن فضل الله فى كتابه ” التعريف» 
اله ا الإثشاء إذ الكتب وأنواع المخاطيات إليه وار ارده ؛ وعنه صادرة . 
قال : وسيب الطاب الديوان ؛ العسر الل عرض لطاب اللليفة تفيه . 
ثم كاب الزمان قد ستعماون ذلك فى غير المكتبات مثل أن بكسب عن السلطان 
منشور إقطاع لخليفة فيقال : « أن يرك فى الديوان العمزيز» ونحو ذلك علا 


ها سيآتى فى الكلام عل المناشير فى موضعه إن شاء الله تعالم . 








من صبح الأعنى م6 


الأقسا الابط يموعن تمل لكات بالفمل 16 مسال 1ك 

إن شاء الله تعالمئ .. وأصله فى اللغة فاعلٌ من البسْط » وال اذ بط الك اذل 

والمطاعه وين واب : (ولا تجعل يدك مغلواة عتقك ولا ببسطهَا كل البسط) 

٠‏ قال 

فى ”عرف التعريف » : ويقال فيه « الباسط التَّريف العالى » و « الباسط 
الي العالى » . 


وهو و ألقاب اليد 6 واشترك قه أدباب السوقففب 0 والأقلام 39 


القاك بت" الباسيطة يلف الأيرة. > ومو ع اباط إل أن الاسيطة دون 
الباسط فى الرتبة لميزة التذكير علا التأييث . 

ازابع .لبد . وهى فى معن الباسطة إلا أنها دوتها لقوات الوصف بالبسط 
ها ٠‏ قال فى ” عررف التعريف ديو يفال فا راي الفوفة العا يواه 
الك 5 الماية» واليد العالة عردة عنما 03 


رم ودبارء 0 ور والمراد 


الذامين تسد اإدار ٠‏ وهى معروفة ٠‏ وتجع عا آد ر 
ذاو لكو ل 4 عن التصرخ بذ لا رب 1ك 
#أوتتي يه ليق القحم تق الذانيادقل قرو يقال »رالا التري وما 1 
ذلك © 1 كتب ها فى القدم أ ها لثواتين من أنساء الملوك وغيرهم و 
كي يناش العاف بن موصلا صاحب ديوان الإنشاء فى أيام القسائم العباسى) 
وملا ذلك الأمس فى زماننا فى الكتب الصادرة إلبينّ من الأبواب الساطانية وغيرهاء 
و إنفا كتب إلين بذاك إشارةً إلا الصّون لملازمتين الدُورَء .وعدم البرُوز عنها 

[للنااسن هد الما رشنو كاك للها لضي اران وها تسل قل انار 
ورو ب لوال 1 اإظرة الفتذره الى ع يان مامز بين 
الستارة حهابا . 


ْ “ا ء © المزء ليامس 


النار ها قلي + وش صمل يفيو داز لقا رين انافاه راذا 
ها امرأة اجمليلة القَدْر ٠‏ وهى فى أصل اللغة سم للناحية » فكوا بها عن المرأة 
الخليلة» كا كنوا عن الرجل الحايل باللناب ٠‏ 

القارق عد اتناك ا وعودت الألقان للصمنة السواة فق ال المواتانعي 
وأصل الباب فى اللغة لما يتَوصّل منه إِلم القصود » ومع علا أبُوَابٍ : كال 
وأحوال» وما ل يبان : : كار وجيران؛ بللرافيات دار المكتوب إلله» وكأنه أجل 
ماحن د عن لوصول !1 بوات ج11 مكانه و رفعة ع اد وتان 
فيه « الباب الشريف العالى » و « البابٌ الكريم العالى » و « الباب العالى » مرا 
عنهما ؛ وآستعاله بلفظ المع علا أبواب أعل! منه بلفظ الإفراد لما فى معنا | 
اك : ف . أما المع عل يبان فلا ستعمله الاب أصلا . 


8 مع 


اتام المحم “هومن الالقانب الختضة بالعنوان ار ؛ والمراد المكانٌ 
الذى تضرب فيه خيام الكتوب إليه » أخذا من قولم + بالمكان إذا أقام به 
ميمه إذا عع )ا لي عبرا مه فى أصل اللغة آم ليت تُشئه العرب من 
عيدان ات فبه فاستتمل فيا تعد من الكلود والقُطن المنسوج ونحوه ؛ 


ويوصف بما يوضف به الباب + من الشريف» والكرعء والعالى . 


قلت : وقد استعمل بعضٌ هذه الألقاب كالدار والستارة والمهة فى غير 
المكاتيات امن الو 3 يأت وغيرم أولكن هله 0 والغالب آستعاكما فى المكاترات 4 
فلذاك ميفة | مهأ 0 





َك 0 الاعشى 1 1 هه 


اجلل السادسة 





١ف‏ سان اهاب الممرعة علا الأصول المتقدّمة» وفيها مَهبّعان ) 


المهيع الأول 


( ف يان أقسامها 6 ذحى عل اوعب ل‎ ١ 


النوع الأول 


(الممسردة » وهى صتفان ) 


الصنف الوك 
( البزدة عن ياء النسي ) 
الوم والميك» وال مير » والقاضى » والشبخ ء والفيدر 6 والأجل 3 
والكبير» والعالم » والعامل » وَالأوْسّد » وال كل » وما أشبه ذاك . 


الضتق الاق 


ور ىل 


كالسلطاف” 6 والملى") والأمير ىق 6 والقضاىء 00 القا عه دكا والشسيعخى” 6 


والصذرى" والأَجزٌ» والكيرى”» والما! لمر ى"> والعاىا ل:» والأوحدئء والذ كل 


ووذ : ذاك 3 


3 الألقاب الملحقة 8 أياء السب ا تآرة افا د لقسب 0 ا دا لقي ق عل بأيه :. 


كمال لأنه مضوت إلا القضاء لد هرم الا اق ماملها فل 


556 | حبر اشام . 


اك مات الشرعية ع اقم ؛ ا يراد به البباافة كلقا وى فإنه منسوب 
إن 
الوديع والشية” : 0 إل الشيخء والكيري انية إن ليوا العا فيه 1 


العالم» وما أ ذلك . 


لل القاضى نفسه مبالفة 0 وق معنأه ل ل مارىق 8 3 1 الأمير 6 وأو ور رى ع 


3 


والأصل فيه أَنَّ عادة العرب أنهم إذا أرادوا المبالغة فى وصف ثىء أدخاوا عليه 

باء النسب قآتمره للبالغة وصفه فقواون فالأمراذا قصدوا المالغة فوصفه بالمرة 

حمر ونحو ذلك ءل' ماهو مقنزر فىكتب التحو الموسوطة كالتسهيل ونحوه.ثم منها 
ماستعمل بالتجر د عن ياء النسب أو إثباتها : 0 والعالم 6 وم,| ما ستعمل 
0 علرأ فول قل ات والخويع دن ألتا به المؤدة وما مأ عمل اث ا فقمل 
كالغياق . وبكل حال فالألقساب ان قد تثرتٌ ياء النسب فى آنعرها وقد لا تنبت 
15 والأميرى إن كانث. من ألقاب الحيلس السائية بالياء فا فوقه من المجلس العالي 


3 الغا والسكووالقام عل سر انرا تيك السام 1 عزهاء و إن كتميق 


0 


القاب ال ل الشاي غير باء قادونه 0 ن غاس ال 0 ر وعدا 3 ||: قاضى 5 وماس 


الغسيقة وعلين المادوء الأيد» ماد والشيخ» والصدر» لم تثبت الساء 
فى آخخرها 0 والألقاب مض أفة 0 الدين» مضل 10 تاصر الدين » و رثع 3 ى الدين » 


9 1 1 
ونم نور الدين» و «عن الدين» وم ول الدين» و رسف الدين» وم 9 ذلك 


أ 


إن كانت ىق ألتاب مَنْ تنبت الباء فى ألقابه مق املس السائيء د فوقه حذف 


المضاف إل4 


وأدخلت الألف الام علا المضاف وَأَطقَتْ به ياء السب » فيقال 


فى ناصر الدين لسع » فى تعس الدين 226 وى« رالدين «التورئ » 
وفى عن الدبن:» العزى” » وف وَلىّ الدين « الولوى » وى سيف الدين « السيقى » 
وما شيب ذلك 0 


واضع دفني © ٠>»‏ 6 


التي 
فى الها العو ت ٠‏ وأكثر ما يكون التزكيب فيا بالإضافة ؛ ثم تارة تكون 


5 1 ع عه له 5 1 ّ 5 م 3 
بأضافة واحدة حو رر مهد الدول» وثارة تكون باضافتين كو اسيك اص أء العال..ين» 


5 4 ا 21 ّْ ع 30 :3 ٠‏ 
وتارة تكون نثلدتك إضافات و 2 حا كم أعور ولد الثمان 20 ورعا, ل زيك د عل ذلك» 
3 َه 1 2 3 - 32 
1 . ماه . ىَّ 1 32 3 م 
وتارة تكون ب سسا المضاف» كو 0 قية الماكلة الطاهة ع«( وتارة كول بالعطف 


عل المشاف إليه : إما م واحد» 0 0 00 الملرك و السلاطين » وما بأ كثر» 


2 


نحو «ناح 0 والذنا لم وال طار» وثارة تكون يجار وح رقر لعك المشاف إلله» 
و (( ليسي ل الأمراء عق العا لين » قوز عنننا توسط الود بان الماك إلنة وار 
واغخرور ع« حو 0 سيك الأماء الأشراف ف العللئن اه وقد كن التركب مسار 


الإضافة إما بالماز والمهرورء نحو « ماهد فى سبيل رب العالمين » و إما بغير ذلك 


لمم 


مثل المعنى آل سات أن وغير ذلك ممأ شرق هذا المرئ ٠‏ 
عأعم أنه إذا كان لقب الأصل مفردًا نحو المقوْ والمتاب »جاءت ألقانه ونعوثة 
د فيقال «المقر َه عر يشب » وو «المناب الست 9 »وو المقد اكوم ا 


( ياك ل | لدع رافق || عالمين» ونحو ذلك 5 


ع 


م ل 5 ١‏ 3 تا 
3 إن كاد ا اء ضري لتك كم رع كج تقدم فى أ! قاب ؛ المقه 0 1 


3 . 575 4 5 14 5 6 58 ع ِ 7 ع 
وإذا كان لقب الأصل فيه مون 0 2 ألقاب الذناء» ات القايه ولعو يه 
ل ١‏ ْ 0 ره 
مو ندّة معأ له 6 فيقال قٌ ف ألما أب أل 6 0 لجهة 3 الشرهة أو ألهة الك عة العالية « 
7 ير ا 9 52 0 
وفى النعوت « سيدة االحواتين فى العالمين » ونحو ذلك . 


-_ 


(1) هذه الملة الى بين القوسين غير موحودة فى الاصول » فنقاناها عن الضوء لاؤلف لتم الفائدة - 





4ه ابول الاين 


وَإق #ازته اللفك اق الاصميل غتونا :حو بر الس الأعرء م #ا كيك 

ق ]قات حاءت الأقاب والعوث مموعة فتقال فى الألقات الأجلاء ال كار 
وما أشسبه ذلك» وف النعوت إن كان ذلك اللقب آسم م و وميه الملولة 
والسلاطين» أو مصدرًا » نحو « عون الأمة » جاز إبقاؤه علا الإفرادكذاك : لأن 
المصدر وآسم الحنس لادان ولا تجعان؛ وإن أوحظ فيه معنى التعدد» جاز المع 

2 و ميش ا .وه 1 5 

فيقال 00 أعوان الآمة » تدا أعضاد الملوك والسلاطين » ونحو ذلك ٠.‏ وقل أشار 
إلا ذلك المقسيّ الشهالى” بن فضل الله فى مايه ” التعريف “ فى الكلام علا كابة 


ع وس 5-7 1 2 033 
المطلقات فقال ونعو عضد واعضاد 5 


3 الخزء الخامس 5 لوه إن شاء الله تعالىْ المزء السادس 
وأزله المهيع القانى 
(فذ الألقاب والنعوت المستعملة عند كاب الزمان» و بيان معانيها ومن بقع 
عليه كل واحد منها من أر باب السيوف وغيرهم ء وهى نوعان ) 


والنة يرب لاله دوعا عيونا قبن نياع ترون ارما 
وآاله وتقة والتاعىن وسلامه 


وحسينا الله ونعم الوكل 





6 


السابع ‏ اللهة . وهو ني الدار والستارة فق المكانيات و١‏ 
ما المرأ الحللة القدر . وه فى أصل اللغة آم مم للناحية » فَكَتوًا نبا المرأة 
الخليلة» يا كنا عن الرجل اليل باللَناب . 


الثامن - الباب ٠‏ وهو من الألقاب المتتصة بالعئوان فى جايل المكاثنات ؛ 
وأصل الذافة :ف اللفة لتنا سوم[ سيدرة ا ؛ ومع علا أبوابٍ : كال 
57 وال» وعل' سآن : : خَار وجيران) والمراد باب دار المكتوب إلبه؛ 53 حل 
فراعيه الدين عن الوصول إلبه اقرب منه » لعل و مكانه ورفعة لَه قعويةال 
فدوائان الشريت العالى » و « الباب الكريم العالى » و د البابُ العالى » رودا 
1 بلفظ المع عل أبواب أعلا منه بلفظ الا: فراد لما فى معن الج 
من الترقك ٠‏ أما المع عل يبان فلا ستعمله الاب أصل . 


اناسع و “وهوس لقاب اقتضة اراق سار والمراد المكان 
الذى تك فيه 0 خيام المكتوب إليسه 6 أسزذا دن قوطي ست لكان إذا أقاميهع 
ل إذا جعله كانك.مة ٠‏ ايم فى أضل | اللغة أسم أبيت عي العرب من 
عيدان ل ثم ا قبسه فاستكمل في اذ مسن الحلود 0 | سوج ونحوه 4 


2 ما 5-7 ي4 الباب : من الشريف» وال م6 والعالى . 


الك و ا هذه الألقاب كالدار والستارة والمهة فى غير 
المكاثرات من الولا يات فغيرها ولكن بقل ؟ والغالي آستماكما فى المكائنات » 
تإذاك حمم ةا يا 


ا 2 السادسة 


نان الأقاب اده عل الأصول المتقدّمة» وفها مهبعان ) 





المهيع الأؤل 
) ف بيان أقسامها 6 وص ى عل 05 220 


النوع الأول 
( المصيرة © وهى صصسنتفان ) 


الصنض الأول 
( ايده عن ياء النسس ) 


كالساطان 6 والملك» والأمير 6 والقاضى 6 ف والشبيخ 6 والصدز 6ه وال 0 4 


والكير» والعالم 6 والعأمل 6 ارك 6 واه كل © وما شي ذلك . 


الصنفت اليا 


و 0 
(اللحق م باع النسب) 


كالسلطاى » والملكى ؛ والأميرى » والفضاى". والقاضوى” والء ٠‏ 0 


7 ضكر لكييرى”» والعاايمى ؟» والعاءا 


وا لويد 4 الأ كك 03 
وو ذ ذلك 


5 5 . 1 7 ع 3 

2 ال قات الملحقة 6 بأء الذي ار . براك د بالشس سيا ها السب اسحفيق " بأيه : 

1 ألى 60 لكيه 1 انما ء الذى هو موه ضوع |( الوظفة ال 5 1 و 
دم قا ل. 


٠‏ 6 العزء |الخامس 


:السا؛ 3 اللهة او ل الدار والستارة من المكاتبات» ود 
اللا له القدر 0 وهى فى أصل اللغة أ م للناحية » فَكَتوا برا 
الحليلةء مكنا عن الرجل الخليل. بالحآب . 

الثامن - البتَابٌ ٠‏ وهو من الألقاب المختصة بالعئوان فى جايل المكاتبات ؛ 
0 الباب فى اللغة الى 2 إل اللقصود » ومع عإ! أبواب : كال 
وأحؤال» وعل يبآن : كار وجيران؛ والمراد باب دار المكتوب إليه» وكأنة أجل 
ياهب الت عن الرضرك البده راقن مدق عر مكانه ورقعة َه ٠‏ ويقال 
فَه الاب الشريف العالى » و « الباب الكريم العالى » و د البابٌ العالى» عرودا 
غتهها 6 واستواله بلفظ المع علا أبواب أعل! منه بلفظ الإفراد لما فى من المع . 
من الشرّف . أما المع علا ,يبان فلا يستعمله الككاب أصاد . ٠‏ 

0 7 الم وهو من الألقاب المختصة بِالْمُُوان للسافر» والمراد المكانُ 
الذى 2 5 فيه اه المكتوب ل 6 أهذا من قوطم حي بالكان إذا أ أقاميه» 
08 إذا جعله كاللسمة ٠‏ واطيية ق صل اللغة أدم لببت للشئه العرب س0 
ا فاستمل فيا ” م :1 الحلود والقماً: نالاببوج وحرهء 
رومت اوسني ةلات 3 من الشريف» والكريمء والعالى . 
.قلت > وقد مُستعمل بعص هذه الألقاب كالدار والستارة وابلمهسة فى غير 
الكاجالت مس ا بات وغيزها ولكن هذه 3 والغالب آستعانما فى المكاتات 





لة السادسة 


( فى شان الألقاب امترمة نا الاعيول المتقدّمة» وفها مهيعان ) 





صم وام 


( فى بان أقسامها» وهى عل نوع ) 


النوع الأول 
١‏ المميدردة 6 وهى صنفان ( 


الصنف الأول 
( الحزدة عن ياء النسب ) 
كالسلطان » والميك» والأمير » والقاضى » والشبخ » والصَّدْر » والأجَلّ ‏ 
ظ والكيينه والعالم » والعامل » وَالأَوسّد » والأ كل » وما أشيه ذلك . 





الصنف الشان 
(اللسق عا يه الدب) 
كالسلطانى” » والملك”. والأم, رى” » والقضائق والقاضوى" وال سبعضى” ) 
والصذرى”. لالت والكيرىة» والعالير ى"© والعايا 1و الى الا كر 
ووذ ذلك . 
ثم الأُلقابٌ الك برا السب 0 ل الذ 
كالقَصَائ" » لأنه منسوبٌ إل" 


مدصي 0 ظٍ بأيه : 


0.4 | المز الخامس 


الحكومات ت الشرعية على ماتقكم ؛ ا براد به اببالفة كالقاضوى» فإنه 0 
إن كادي نفسه مبالغة ٠‏ وق معنأه الأبرى” سي إلا الأمير» والوزبرى” دلا 
الوز بر» واف 1 إِلْ الشيخ » والكبيرى” نسبة إلى اكير والعالى > نسبة إلى 
العالم» وما أشبه ذلك ٠.‏ 

والأصل فيه أنَّ عادة العرب أنهم إذا أرادوا المبالفة فى وصف ثىء ؛ أدخاوا 2 
باء النسب فىآنحه للبالغة فوصفه فيقوئون في الأحمراذا دوا لمبالغة فوصفه باهرة 
أحمَرى ونمو ذاك علا ماهو مقوّر فى 75 ب النحو المإسوطة كالتسهيل ونحوه؛ ثم منها 
ماستعمل بالتجر د عن ياء النسب أو إثاتها : كالء عالم» والعالمى' ؛ ومما ما مستعمل 
مدا عمما الل العا والغويةة هه من ألقاب مربي ماستعمل باثاتها فقط 
كالغيا . 0 حال فالألقاب ال قد تثيت.ياء النسب فى آخرها وقد لا تثبت 
كالأمير والأميرء إن انشتين اقان خرن لد الياء فا فوقه من المجاس العالى 
وابكَتاب العالى» والممَر والمقام عل مس اتيها تبت الياء فى آنخرهاء و إن كانت من 
ألقاب اماس الساى بغيرياء ف) دونه من ماس الأمير ومجلس القاضى »© وماس 
الشبخ 6 وكاس الصدرة والأمبر» والقاضى» والشيخ» والصدر» لم تثبت الياء . 
وأأعرها توالاقات لضان إن اسن سل ل ادنم وكين اليم 
و« تور الدين» و«عن الدين» و«ولى الدين» و «سّف الدين» وما أشبه ذلك 
إن كانت فى ألقاب من تبت اليا فى ألقابه من مجلس السائى” بالياء فا فوقه ذف 
الغاف لاد ذخا لت الألف واللام م علا المضاف وأ ألِقَثْ فنعا اميم "فال 
لزاني «الناصير ى"» وفى تمس الدين «الشّمسى”» وف نورالدين «التورى” » 
هن لقي الكو نرق كل القنى :« تررق وف حبق النينب السام 


وما عه ذلك . 





ذفن ضع الاعثى 9+ 6 


التسوع الشتكان 
اللركنية) 

ال ديك وأ كثزها يكون التركيب فبها بالإضافة ؛ ثم ثم ار تكون 
باضافة واحدة نحو ين م وتارة يك ون باضافتين نحو 00 العالمين» 
وتارة تكون ثلاث إضافات ور حا أمورولاة المان » ودما زيد عل ذلك» 
وتارة تكون بوَضْف المضافء نحو « بقيّة السلالة الطاهرة » وتارة تكو بالعطف 
عل المضاف إليه : إما بعطف واحد» نحو «سيدٌ الملوك والسلاطين» وإما ب! كثرء 
نحو دنا امهالك والأفايي والأظار» مثارة كر جار وغزرو ريه المفناق اللدة 
قوسد الأعراءى لابين :+ ورعنا توينط الع ون لشاف زليه ولا 
وانحرور » نحو د سيد الأمراء الأشراف فى العالمين » ٠‏ وقد يكو اركب بشير 
الإضافة إما بابكاز والممرورء نحو « الاهدٌ فى سبيل رب العالمين » وإما بغير ذلك 
مثل المعفى آل ساسا وغير ذلك مما يحرى هذا امجرئا . 


0 


اعم أناآإذا كان لقت التضيل مقر عر التقوو اتاب كاي ألقأنه ونمو 
0 فبقال «المُقر الشّريف» و «اكَناب الثم ريف»و«المقو الوم وف و 
ود الام اد اهامر رفي ذلت.. 
ثم إن كان مد كرا جاء بصيغة التذكير» م تقدّم فى ألقاب مدا : 
وإذا كان لتقب الأصل فيه مؤننا كالهة فى ألقاب الثساء» أنت ألقاية ونعوثه 
0 اله » فيقال فى ألقاب الجهة « الجهة الشريفةٌ أو اذهة الك مد العاليةٌ » 


وى النعوت 2 5-7 الشوانين ف العالمين « ونحو ذلك 0 


01( هذه املة الى ببن الْمُوسين غير مو جو ون ا ن الضوء ك2 د الفائدة ٠.‏ 








مه المرء اللاسن 


و إن كاب اللقب ف الاضل ججمبوعا » نحو« تجالس الأشراء » ها يكتب 
ف المطقات» جاءت الألفابٌ والنُعوثٌ جموعة فيقال فى الألقاب الأجلاء الأ كاير 
وما أشبه ذلك وف النعوت إن كان ذاك الاقب سم جِنْس نحو «عشيد الملوك 
والسلاطين» تعدا لحو در عون الأمة » جاز إقاؤه عل الإفراد كذلك : لأن 
أل وأسم الجنس لاتَيَان ولا مجعان؛ وإن أوحظ فيه معن التحَددء جاز المع 
فيقال »2 أغواة الذّمة » ادم اعفاد التلولك والسلاطين « ونحخو ذلك . وقد أشار 
إن ذلك المقسرّ الشهالىة بن فضل الله فى ابه ” التعريف “ فى الكلام علا كابة 
قاف فال ود عمو ميا 
تم الحزء الخامس . بتلوه إن شاء الله تعالى الحزء السادس 
رأ اله ع الثالى 
(فذى الألقاب والنعوت المستعملة عند كاب الزمان» و بيان معانيها ومن يقع 


ملافكل واحك يمن أرياب السيرا ف وغيرهم > وهى نوعان ) 





وآله و4 والتأبعير: وسلامة 
وحسينا أللّه ونعم الوكل 








00 








المقتصد ليان اق مالك 3 عر 5 العرب 00 عن مضافات الديار 


القسم 


الملة الأوان - فى 


لماعي 1 د 


2 


الحلة 


ناي 


1 ١ 
المعير به © 0 و سوحة القصد منهأ ل ثليه أقطار‎ 


ليمأ الأول 4 ار رك ل لل رشق 1 فسمان 00 


0 


الأول 0 التبائم + وقدة أرع عل (والصواب “مس ) 


امار 


اللاي جم سات 


ومعاملايه وأسعارة... 


غ2 


20 


عل 002 5 عر 


ذكرء آشقلعيه من ا#واعد والمدن؛ وبه فاعدتان 


ل سل 5 5-6 / ١‏ 
فى ذ 5 حيوائه» وحبوبهء وقوأ كهه ٠‏ ور باحينهء 


الراعة فىذ 5 ملوكه حادلية وماك مد كه فى الماهلية 


الثااقة ‏ التبابعة "١‏ 
الراعة ب الخيشة 86 
القاسة _ الفرس 6؟ 
السادسة ‏ عمال النى ما الله عليه وسلم والطلفاء بعده 1 
الابعة ‏ ملوكها من بف زياد لام 
الثامية متب 2 من فى مهدى ا ار ل و 1 
اللاتذقاكة. - أذ موقن لاوسداو سمط مه 2 ينه فنا 


العاشرة ب دولة ى ول 


000-00-6 


الحلة الأو 


0 في استمل عليه من المد 


د ّ د53 دل كيا 00 


ب فى الطرق اللو صلة إلمْ هذه افلكد 
ع فيدن ملك هذه اما ك2 إِللْ ركان المؤلئف د م كه 


8 م هو . خارج من 01 38 الى ربب عن فرشيا فامك الديار 
المعير به لاد ال 


2 
3 
م 
5 
طش 
05 
1 


ثالثنة - فى الطريق الموصل إلمما 


الملة الأولىن 
بد التا ني 


00 الثالئة - 


القطصر الرابع 
الملة الأولى 


الإقلى الأول 


التالك 0 ف وخارج من حر العرب عن مضافات الديار 


المصمر به قث العامة“ وقمها ثلالك حل أماوها عمووه وه 


:قا القذايي ايدو يران 


«سجرووراء 


ل ل اران 


و كد د فكو م ف 1/7 


ل فىذ؟ ملوكها... 1 

فى الطريق الموصل إلمها 5 
ملكة المند ومضافاتها. وفه إحدئأ عشرة حملة ... 5١‏ 
ع في أشورن مله هذه افلكة م ن الأقالم 0 #* 
8 للم السند وما الخرط ف سلكه .. من 


بر ألطندك»؛ وقية قأعدتات 


عه مون في كبن فز 


من كاب صبيح الأعثلق 0 

القاعدة الاولى ‏ مدئة دل ل 
و “آلاية ب مليكة الدوا كبر 7 
الملة الثانية - فى حيوائما له 
بن الثالقة - فحيبوها وفوا كهها ورباحينا وخضراواتها وغبرذلك ٠م‏ 
و :ممق الما 0 
ىر الخاسية - فى الاسعار 6/ 
بر السادسة ‏ فى الطريق الموصلة إلى م المند واطنك م قر 
بز الساسة بد 3 ؟ ملوك الحند.:. 44 
ر القاأمنة فى نك عسا ؟ هذه الكة وأرياب وظائفها ل 41 
د التاسعة - فى زئ أهل هذه املك ل 
« العاشرة - فى أرزاق أهل دولة السلطان هذه امليكة 44 


2 الحادية عشرة 07 قّ ترللب ول 5-5 لمكن 


الفصل الاق تدعق ا لقالة الثانية فى انمالك والبلدان 
الغربية عن مملكة الدبار المصرية؛وفيهأر بعرست)مالك 


الملكة الأول - مملكة تونسء وفها آثثتان وعشرون جملة 000 

الملة الذولنا فى ساك موقعها ه دن الأقاليم اأسيعة 
7 الثانية _ فى يان ما آشوّر. نت عليه هده الملكة مه من الأعسال؛ 

وهو عمللاب ... 
العمل الال ل أفر شية... 
ج الاق -. 0 عانة ., 
أحملة ا 
(0 5 


الرابعة 
وال 


صول وحقيشتا ما التائية * 32 يتلل لدم : 


الملة املا فيية ب فى موا اشعها ووسجو 0 وطيورها : 
الدنا: ب-20- 000 


00 


السادسة ‏ فيا يتعلق ععاملاتها من 


والمكا ل والأسعار. 


2 الساعة 000 قّ 5 أسعارها 


00 الثامئة 3-5 قُّ فيفات أهل علو املك فى 


2 


التاسعة ينقد قّ 5 ع 2 مل 
الطبتة الأول الكلفاء 


وأللاية بع ميدي 


« الثالثة ‏ ملوكها 


ص الراعة 5-27 الموحدون : 


ها جاهللة و 


من اف زيرك . 


ل 

ليل 

احملة .. ١‏ 
سلاما , 15 
111 


لماه الناكتر ةنق ني ا علراد يعوة :للك الفا بر ييا من المويسفدين 


الخادية عامرة 


اخملة الثانية عشرة 


د الشالئة عشيرة د 


2 


لا بعة عشرة 
لخامسة عشرة 
لسادسة عسرة 


ا لق لو تن 
85 اعة قد مره 





لثامنة عشرة 


التاسعة عشرة . 


م 


فى ذ؟ الأرزاق 


المطاقة 


م 2 يامب الك أ 5 م 3 وأونافية 


قَة من حية السلطات 


ف 0 ملطان ملكة لو سن و لبش اياك 


5 ل 
وما 0 مامه وعاقة اهل بلده : 


د قّ شعار الملك عدا ب 35 


رق حلوس ساطان هذه املكز فى كل لوم 


57 قّ دلوسة لإظالم : 


5-5 قّ حر وسة لصا 8 أطرعة 


سق كر ية الملا العينتن أو السفر ا 


لقي التتورف.. مد كناف لاطت .. 


د الحادية والعشرون - فى البريد المتؤر فى هذه الملكة .. 


بود الثانية والعقرون عدي لاع والتشار شف فى هذه الملكة 10 


اخملة الأول فى ذ؟ حدودها وقاعدتما وما أشن عليه من المدن 


رذ الثانسة وسمم ف حال ملكم... 


املك اله ليه - من مالك بلاد المغرب مملكة تلمسان ؟ وفهها حماتان 


الملكة القالثة - مر بلاد المغرب الغرب الأقصى » و يقال له بر 


العدوة؛ وفبه ثلاثة [أربعة] مقاصد .. 
المقصد الأقؤل ‏ فى سان موقعها م ن الأقاللم السبعة وذ؟ حدودها 
ميال المشهورة ؛ وقه 


وما أشترن: عليه من نادت وأ- 


أرع حمل ... 


أملة الأول 23 قّ سان موقعها من الأقالم السبعة., 


د الثانية ‏ فى سان قواعدها وما أشمات عليه هذه املكة من 


الأعمال 50 


القاعدةالأولا ‏ فاس : 


الله الثالئة ‏ فى ذ؟ حاطأ المشهورة ... . 


2 اأراعة سه د أ نهارها المشبورة... 


١48 


#/ا1 


م 11/6 
المقصد الثانى - فىذكر زروعهاوحبوماوفوا كهها ات بوفيه مسحل و٠١‏ 








ش اخملة الأول حدق ذك زروعها وحيوما انم ات 
« الثانية ‏ فى مواشها ووحوشها وطيورها . 
بر الثالقة - فيهانتعامل به من الدنانير والدراهم والأوزان والمكابيل 


« الزاهة - فى ذكر أسعارها 


كلامو ع لاقرقاك علو انق لعل توي بره .1 


المقصد الثالثك 7 وذ ؟ ملوكها ومابندرج حت ذلك دشم علإطبقات 


الطبقة الأو ملوكها قبل الإسلام اخ 

« الثانية ‏ تاب الخلفاء من بى أمية وبق العياس بح وا ا 

د الثاتة ‏ الأدارسة .. ل 

د ارابعة. ‏ ملوك ى أل العافية من مكاسة... . 4 

« الفاسة ‏ يلو زيرى بن عطية ليل 

« السادسة ‏ المرابطون من الملثمين من البرس.. . ايليل 

م الساعة ‏ ملوك الموحدين االصل 

« الثشامة ‏ ملوك بى عبد الحق من بى مين . 4 
اللقصد الرابع فى بان ترايس هذه الخلكة؛ وفيه عشر حمل ... ... .م 
املة الأو - فى ذى الحند وأر باب الوظائف ات... ... ... ... #.س 
و “الفائنة حاقارى التنلطاق والاشياح الع وبر بون شد جا ا 
« الشالئة - فى الأرزاق المطلقة من قبلى السلطان عل أهل دولته غ١١‏ 
ا 0 _ 
« الخامسة - فى جلوسه للظالم ا 
3 النامية حمق كنا السلطا ننه الح م 4 


اس الات 

رد الشامنة ل 

بد التاسعة ل 

« العاشرة ل 
الملكة المامسة - 
( السادسة- 
الملة الأون - 


0 العا نية عت 


فى ركو به لصلاة العيد... 

فى تحروج السلطان للسفر ... 
فى مقدار عسك هذه املكة... 
فامكاداك النلطان 

من بلاد المغرب جبال البرير 
منمالك بلاد المغرب حزيرة الأندلس ؟ وفمماست جمل 
فى ذ؟ى سمك أرضه وحدوده 


نما أشهل عليه من المدن؛ وستمل 05 عدة قواعد 


القاعدة الأولا ‏ غرناطة : 


ظ 


2 


0 


2 


2 


2 


» 


«2 


الغالئة 7 بطليوس 1 


الرابعة ‏ إشبيلية 
اللاسة ‏ قرطية 
السادسة ‏ طليطلة 
السابعة ل حياك ... 
لدان جه مره 
التاسعة ‏ بلنسية 


العاشرة ‏ سسرقسطة .. 
الحادية عشرة ‏ طرطوشة ... 


الثانية عثرة ‏ برشنونة 


الثائة عشرة - بلبلونة 


فد مامح1 


ان 


بان الست و ل ا 

اث ل 711 

ل 

مون ام ايت واي ١‏ لض مقو لاك تيف 1187 
0 سن 

١‏ سا 

رن 

جح جد البق مع مر 11 


م" 


د 10 


اورسك السو ا بنك 


امجلة الالقة جد فى 3ع اهاوهايب ايد اد امه اتلد ع انوا مه بي لساب 
د الراعة ب ف الموجود بالأللس ...ا ب ب ل ب ا بصم 
بد الخامسة ‏ فى ذ كر ملوك الأندلس ؛ وهم على طبقات جد ا 
الطلقة الأملا ب ملوكها عد الطوقات ... ب ب ب ... 0 0 بعس 
القانية ا الاشيائية بي ل ب ل لي لل ملي ل ملي ل الاسيس 


< القالئة ب الشيوشاسُه ا ااي ااي ل ل لل ل لاس 
١‏ الراهة ب القوط 2 ا اس ا صن الى لل لل لل لي ملاس 


2 السابعة د ملواعكة 0 «قو من الأدارسة 1 1 لح كا ا ؟ 
« الثامة ب ملوك الطوائف الأللاس ... ... ب ب ...0 عب 
الطائنة (وصوأيه الطبقة) التاسعة ملواك المرابطين دن لتونة ع ا رام 
م / 2 0 ) العاشرة بو الإأحمر قاد اموي حيو الوو ل 


الملة السادسة ‏ فى ترتيب هذه الملكة (مملكة الأندلس) ... ... ... ويس 


0-0 


وخاز ومضافاتها؛ والمشهور منها ست مالك وياب 


للك ال وا سالقة العااييم ين د كم عن ديد فاك ا 





ناكف ها امامل هده املك وا ساس عد ا و وم 501 





اعد 153 ماولف عقو فلك يي جهن حت مس مار يد 17 
الداقيقة سق يدق الوذاالفست سد انلك معام حي ا 
و «الأناضة حرق هج لطن هله الملكه وار زاقيم فوم 
إذ" انارق سيق 1 حلش الله عي مس عه ني ب 1317 


)2 لثامئة فى تراب هذه الملكة بخ بق حو الجا طناك عع ذيلمة خدان 





الملكة ا سادسة 5-7 من مالك بلاد السودارن ٠.‏ لك الميشة 0 
وق ص قسوين كن اليو ا ويف ل 17 
القسم الأول حت لذن لحرالفة ؟ والتقدل ها شك جلا حا ع ايا 
لا وي نشد قهز عهها” يدد عبد معتبيل؟ عدي جه بج ا 
00 الثانيسة فى الموحود مها ... من ام في الب با جات ا 1 
رد الثالئة - فى ذ كر معاملاتهم وأسعان بلاذهي.:. ميقي و لا ا 
0 الرابعة فد | 2 زمهم وسلاحهم... لبا عم حاف ما ب وي ابام 
2 اللاميية 0-5 2 بطاركة الإسكندرية الذين عن توليتهم 0 


ولكتهارت امةة يب مدعي مده جه ف ينك 


3 





لة الجاماي مق ونين املك ا 
'الأمسيع الثانى - من بلاد الحبشة مابيد مسامى الحبشة؛ وشتمل 

عل ست حمل .. ا ا ا ين 

املة الأو فيا آشلت عليه من القواعد والأعمال ا ا 

« الثانية - ف الموجود بهذه امالك (أى ممالك السودان)... ... وعم 

د الثالمة فى معاملاتهم وأسسعارهم 5 3-5 

« الرسة ‏ ف ملوكهم... ف 

د الخامسة - فى زى أهل هذه الملكة... موسو 

وا الباوسة ح شار الماك وتينيد 57 
القصل الرابسع من الباب الرابع من المقالة الثانية فى اسلهة الثمالية عن 
مالك الدبار المصرية ومضافاتها خلا ماتقدّم ذكرهي 

وينقسم إلى قسمين ا ا 0 ال 
القسم الأو ل - ما بيد المسامين ما فى شرق" المايج الفسطنطينى فى 
يدنه وبين أرميئية وهى البلاد المعروفة بيلاد الروم؛ 

وقيه عمس مل . روفن 

الجلة الآأولن ‏ فيا آشمّلت عليه من القواعد؛ وهى علا ضريين ... .٠:م‏ 

لضرب الال القواعد المستقرة بها الملوك واسلنكام . ف 
« الاق ل من هله اليلاد مالم سبق إلى صاحبه مكاتبة عن 

الأواضن السلطاتية بالديار المعمرية ... 84 

اخلة اانابية كن 13 اللريعوف يده امكف و 1 ا ع اخ لمانا 

و النالقنة مداق تاناكما و أسعايها ل 











الملةالراعة 0 ىُُ 5 م ملك هذه البلاد ؟ ارمق ملوكهم 
ا ا ينا 
طانم اللوانه" أرلافة لزفاة ب ممه جد اده نميه ف كف 0 
١‏ القدائية: للد يذو عقيف - د املد قو طنط ا اه ليد جا مع 101011 
"بالق عميتق ننج مقيفة انل له اسه توي 11 
ف اتراسةابه يقن أ وان ص عن تدعق جا عا م مما 1 
الملة الثامنة - فى زى أهل هذه المملكة وترتييب الملك بها ١‏ ان 

القسم الثافى - من الحهة الثمالية عن الديار المصرية مابيد ماوك 
التصارى ب وهو ثلاثة أضرب و كوو د 1 
الضرب الأول 5 زاثر بحر الروم من نا فق يعد لق رامو اف و 1 1 
00 القياق عه ماشعالى بحر الروم ؛ وهو حهتان و ٠‏ و يي 

الجهة الأول ا اهو ق سدهة الغرب قر ء الخليج القسطنطينى ؟ 
وهو فظران” مت مك اماد المخفة ماش و با 

القطر الأول - مابين الخايج المذ كور وبين جزيرة الأندلس بو يشتمل 
عل مالك كار ومالك صقان ل اا ا لل قياس 

السك الأو - زمرى امالك الحكبار) مملكة القسطنطيلية ؛ 
وملوكها طبقات ... ب ع عن ل لسن عل ل لاا 
الطبقة الأول من ملك متهم قبل القياصرة... ... ... ب ... ... 18م 


خآ 
فهرست الخسزء انخامس 


07 

الطبقة الثالشة - القياصرة المتنصرة إلا الفتح الإسلامى ... ... 0 موس 

« الراعة ‏ ملواد ا الروم بعد | القتسم ١‏ الإملاتى قم 

الملكة انان وعد فيك لكان كلع 

5 "الأبالقةة حك اكه النافقة .. 5 

( الرانعة سد ا« الحنوبين 1 

9( الخامسة -- بلاد رومية به 

الملكة | أو . - زمن امهالك الصغار ) مملكة المرا اهمع 

3 'الثثيانية عضيؤة الملمعوظ.. .عع 

1. التتالقة م لوه إفارن‎ ' ١ 

9 الرابعة - مملكة ولية 3 

9 الخامسة - بلاد قلفرية 3 

9 السادسة- لاد التسقان 3١‏ 

9 السابعة - بلاد الببازية 3ع 
اللطزير قال مضبا موي لبي الم لاضن ارو 

وفيه ثلاث مالك .. 1 

الكة الأول -- مملكة الفرح القدمة 3 

9 الثانية - « الخلالقة .1 

ف الثالثة « الأخردية 60 

الهة السائية - متاق منيئة اقسططينية وض رتيطق ال ... بع 


ًِ 3 


00 كاب صنيع الع ١8‏ 


أقنالة ا لقا تيه 
فى ذكر أمور تشترك فيها أنواع المكاتنات والولايات؟؛ وفما أرعة أواب... م48 
اياف 51ل فى الأسماء والكنىا والألقاب؛ وفيه فصلا ... ... “491 


الفصل الأول - ف الأماء والكى؛ وفية طرقان ... ... ... ... 451 
الطرف الول - ف الأخصاءء؛ وقية جلتاك .. ا اسع ل ان "الا 
الملة الأول فى أصل التسمية والمقصود منها وتنويع الأسماء 
ونا انتصق هرا اونا الستقيخ ب م م عه ب 476 
الثانية ‏ فمواضع ذى الخساء فى المكاتبات والولايات؟ 
فقها أزيسة أنواغ دمل من وعد ا نج عد م 1 61517 
النوس للدم اسم المكتوف طنة ‏ ين ام مط قاط اعد 6117 


م الثالق ل د« ذا االنشي عن ممع مو عاقيا لو د 41/6 


الابع ع بر من تصدر إلية الولاية ال ب ب ا 2 8غ 

الطرف الثاني - فالكنىاء وفيهة ثلاث جمل... ...اب ل ب 0 6ع 
اللة الأول سد عواز الكية هوهق عل اومان دحم ل 5101/1 
الوع الأول عد كن ١‏ المسلمان مها عد عب عم مده معد عونا عفد خة 83171 

« القاق ‏ كني أهل الكفر والفسقة والميتدءين 06 


اللة الثانية اقيأ كي بهعوهو عل أوحين... م ل ا 1007 


فهرست السسرء الأمس 


التكنى ف المكاتبات والولايات ؛ وهو علا ثلاثة 


7 06 


0 21 7 
55 ع 53 اليد ديه | لوحكم 
3 3 1 1 | 3 
م 5 ديق فد ولسمك أخرة 


ع 


0 1ح فى اصول الالتقاب ي وقية لات ب لل لني اسع 


ا فعد اللقب والنعت وم حور فيه وما مم فلل فوم الوه 


بسة ‏ فىأصل وضع الألقاب والنعوت ااؤذية إلى المدح... 3 


- فى سآن معالى الأاقياف: وق سه لسع مع مل 0 200 


: د فالاثقاب : نام ةأر باب (١‏ لظام ف العتيرة الفى مأ 


النظام أمور الك وقوايياب وهى قسيان ل 444 
د الاب الاسللاميةي وعن وفالا مرب ريو من بيد 4و 
37 0 القدمة اليك اول الح | لل زمان الؤلف 3 

وثى صتفان 00000003 


0 نت الأقلدم ... حا موي الود وم موقا مو لافقا 


الفيفن ايداع مس ال كلاء وه حلة ميري 


الضم ليا الأول تي ها معحصضص 0 كيه من اللفظط العر : 


الضربالثالثك سي تر م ا أشقد لمر ا > وأمجل خ تكهى 
المالة الأر!' سس أن تصدر لفقل 0 


الثاية يي أن لا سيد الأقنت انط أمير 


6 وله عااتان 


الصنف الثالى - ألقاب أرباب الأقلام + وهى علا خمسة أضرب .. 


الضرب الأول حم ١‏ بر أ وظا؛؟ ف عن :. العلماء . 


« ارابع د وو « فق اهلق السانات - 
2 الحامس سمي 2 ) 2 من[ الأتتباع والحواشى 


الفط الأول ما يحضت ألفاظه عرربية ... 
« القاق ا ماكفحض أفظه حمسأ 1 

الطائفة الثاية ل 3 أب الخدم وثم قطاك... 
البط الاقل - مايضاف إل لفظ الدار 


د اشاف ‏ مالابتقيد بالاضافة إلى دار ولا لا غيرها 


3 فهرست السزء |الخامس 


2 








الت سم الثاني -- م نألقاب أرباب الوظائف ألقاب أر باب الوظائف 
فق أهل الكفر ؛ والمشبو ر منهم طائفتان 0 فقث 
الطائفة الأو'ا 201 طاارموكريوو زبر يواه ومين موبجو ا ا ا 
٠ 1‏ الاانييية ايب الترود. 1 لاد وياد او كوعة جه ب ولد ولب بون ا 
الخملة الثانيية ‏ فىذ5 الألقاب المرتبة عل الأصول العظام ؛وحى نوعان وبع 
الدوع الأقل ‏ ألقاب الللفاء المرتبة عل لقب الخليفة ؛وهى صنفان ماع 
الصنف الأقل ‏ ماحري' منها محرئ العموم ص قد لوق طايه وم وب ؤاياة 
< الثاى ‏ ألقاب انكلافة الخاصة بكل ليقة ب وهى نمس طوائ فك 
الطائقةالاول ‏ خلفاء بن العباس كاك مت ويد ووذ حيو حا ااه 
« الثانية # خافاء فى أمية لقان وود خا د 6 ا 
« الثالثة ‏ انكلفاء الفاطميون لاد الغرب ثم بالدبار المصرية لاغ 
« الرابعة . الخلفاء الموحدون الذين مأوك إفريقية بتونس هن 
بقاياهم عل عهد المؤلف عي عقاولاف رك وال عر فياه 
« اللاسة ا حاعة من ماوك الغرب ثمن لاشيهة لم لدعوى. 
الخلافة ... انب ويدار من فود جا شو بابب قي 
السوع اللشانى ‏ ألقاب الملوك المختصة بالملك ؛ وهى صتقان ... ... .مع 
الصف الأول الألقاب العال3 وطن البوراقاة يمر بويد وجو لد جو جلف 
الضرب الأرل ‏ الألقاب القدعمة ؛ والمثمهور منها ألقاب ست طوائف ١ع‏ 
الطائفة الأول لطع ماوكا زر مية بزو زر بوبح جو ا ا 


<. الاي مد يلوك الفرين اق لع را يرنه بد مو جد ليك ا 


من كاب ضع الأعثى 


الطائفةالرابعة - هلوك الروم 


د اللاسة_ بر الكتعانيين بالشام 7 


هه السا دسة لت 


القري انانب 


الوا نماك !* 
إطائفة الاول ب 


8 


هر 1١‏ الجاسة سي 


ب اباقسة 1 


د ألحيشة .. 


الألقاب اس تحديهة 3 والشبور نبا الات 


مرك قرعانة 

زود [ اتروع 
د الحلالقة ... 
92 
و المندقية .., 


الحبشة فى زمانا .. 


الصنف الثالى ‏ من النوع الثانى الألقاب الخاصة... 


الملة اللفالثة ... فى الألقاب المفزعة علا الأسماء؛ وهى أربعة أنواع 


النوع الأؤل - ألقاب أرباب السسيوف؟ وهم صنفان 
الصف الأول ألقاب الحند من الترك ومن فى معناهم 


ف “الكسان شيف ار الخدام الخصاد ... . 


الصنف الأول ألقاب القضاة والعاماء 


« التاق د 


ف لكاب يق القينة! , 


عمم موقو ممه 


ممم لمقق 


3 


النوع الثالث .- ألقاب عام ةالناس من التجار والغلمانالساطانيةوتحوها .وغ 


د الراسع 


و اقل القلاون لايور صيارقن 


3 


57 لوقيف اديه لان 


0 صل وضء الألقاب الخار به بين الككاب ثم 
العا فلم ومجاوزتها الحة ف التكثير قب نوم لود ' ا4ي 


« اللخامسة ‏ فى سآن أ الذلنا ب الأصول؛ 10 دك معانيها وأشتقاقهاء 


الضحتك لاز قا نع فى المكاتبات والولايات ب ل ل 00 0 سوه 
و #الثلي عع بع الألقاب الأفيول : ها ختص المكاتتات دورب 
قفتيو ين ميجن خف ين بج ان و دم ادق 
الخملة السادسة فى سأك الألقاب المفرعة علا '"الاصول ا لتفلمةة 
لقنأ مهيعان تت ل ل اس الى لل لل لل ل “مايق 


ا مهيع الأؤل - فق ما ن أقسامها؛ وهر قل لوقاو ٠‏ اك ود مود لو “مواق 
الوع ا المفردة ؛ وعص صقات ات اد لكوع قلي ريت اك ل ونه 
المنف الأؤل ب الردة عن يأء الفب .ىى ب .ب اث .ىب جه 

« القال ب الملحق عا بأء اللسمب ل بي ا ا ل يي “امه 


التسوع القاق 0 المركة ب.: ععم عاوم امك وف طلم طق خنة يو واد انه 


استلنات للقارى ‏ وتم فى ص م#” اس + من هذا ابلزء براض وحقيقت ا ذ كهق"''بغية الستفيد* 


(ودل بعده ابنه الملك الناصر أحمد ابن الملك الاشرف ال1 ) 


مو تسمل ل يولم لل 











٠‏ ألمي 
, 2 
اذا لات اذ معت 
. راجلل ١‏ أ هوبا يه ٠‏ 9 
و3 ٠‏ 3 2 َه ك2 8 0 سصعي ١‏ 
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طبع 
بالمطبعة الأمسيرية بالقاهرة 


0# 
ةا م 
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سم لد لمن ارم 


العو شع ايان 
ددمي والنعوت المستعملة عند 5 الزمان»وبيان ما 
وس بقع عليه كل واحد منها من أرباب السيوف وغيرهم ٠‏ 
( وهى نوءان» ) 
لكوع الأول 
(الأتهاب الإسلامية» وهى صستقان ) 
الصنف الأول 
( المذة » وهى ضربات ) 
الضرب الأول 
( الاثقاب المفردة الختصة فى أصطلاح الكدّاب امم الألقاب ) 
وهذه جملة 8 مرتبة على حروف ا محجم يسبل استخراجها ٠‏ 
| سرف الأاف ٠‏ 
(الأناب”) وهو من ألقاب أمير ايوش ومن فىمعناه» كالنائب الكافل ونحوه ) 
وهو بالأنابك أخص .وقد تقدّم معنا الأأتابك فالكلام علا ألقاب أرباب الوؤظائف» . 


١ 3‏ السو لاعن 
وأنَّ أصله بالطاء فقلبت نَاء ف الآستمال» وأن معناه «الأبٌ الأمير» وحيتئذ فتكون 
. النسبةٌ فيه للبألقة ٠‏ نعم إن تسب إليه غيره من أتباعه كانت النسبةٌ إليه حقيقية 
عل بامياة 0 ظ 
(الأنوا) من ألقاب ملوك:المغرب التى بكسب إليهم بها م نالأبواب السلطانية؛ 
مضاهاةٌ لى) يود فى مكاّاتهم من الألقاب . وهو أفعلٌ التفضيل من اتَقُوئا ٠‏ 
(الأَئ) بالثاء لمثّثة من ألقاب أرباب الأفلام : من الْقُصماة والعلماء والّاب 
ونحوهم ؟ وربما آستعمل فى ألهاب الصلحاء أيضا ٠‏ وأصله فى اللغة المخالص» 
وحينئذ فيصاح أن يكون لَقَبا لكل من تُسب إلى المخاصة من أرباب السسيوف 
والأقلام جميعاء والأَيرى” نسبة إليه للبالغة . [ 
( الأَئيل ) بالمثلئة أيضا من ألقاب أرباب الأقلام كالأثير » ومعناه فى اللغة. 
الأأصيل» ومنه قيل يد مَل وأيسل أى أصيل . وحينئذ فيصلُحٌ أن يكون لقب 
لكل ذى أصَالة من أرباب السيوف والأفلام؛ والأَئْلُ تسبةٌ إله للبالفة ٠‏ . 
(الأجَل) يكون ف الآصطلاح من ألقاب السلطانما يقال الساطانٌ السيد الأجل . 
ويكون من ألقاب الشاتى بغسيرياء فا دونه فيقال : «الساتى الأمير أجل » . 


3 ونحو ذلك ؛ وهو مما ينكزءا' 2 الزمان : لأستعاله فى الأع' والأدى علا ماسيأتى 


بيانه إن شاء الله تعالمى . علا أن هذا اللقبّ فى الدولة الفاطميّة كان هو أعل' 
5 0007 1 ب م 2 ١:‏ و 

. الألقاب وأرفعها قدرا» حتى قال آبن شيث فى ” معالم الكتابة »: إنه محظور على غير 

' الوزير. وقدكانت الوزارة فى زمائهم بمثابة السْطنة فى زمائناء قتصرّف فيه الكّاب 


- : 2 ع2 و 
حل استسملرة فى دو ال أبغناء:والاعل نسبة ]له لقيالية:+ 


من صبح الأعثثى و 





. (الأحص) من ألقاب أرباب السيوف» والحْمابٌُ يستعملونه فى أدنىا الألقاب 
مما سقط فيه يه النسب : من السابى بغيرياء فا دوه » علا أن معناه ريع : 
لدُخَده: رن الُوصية : وهى الأنقراد لي وكان الأحق أن يكون مختصا 
.بالألزام امقر بين دون غيره ؛ والأنخصى” نسب ة إلبه للبالفة ٠.‏ 
( الأخوى ) من الألقاب اتختصة ف الغالب بالمكاتيّات الإخُوايّة » ورم 
وقعت فى المكاتبات الماوكة إذا كان قدرَ اليكين المتكاتين تقار وهو نسي 
' إن الأخوة» وكأنة يله أحناة حقيقةٌ 1 


(لأيب) من أثقاب أر باب الأفلام ٠‏ وهوفقى الأغة العاقلٌ » ومنه قيل للدهاء 


و 
و كد مرالهمزة وإسكان الراء ل الدهاء من حجلة ليوك والأريى لسسبة 
إلله البالغة . 


(الأنقا) من ألقاب ملوك المغرب . ودو ماخوةٌ من الرق” : وهو الأرتفاع 1 
والموفى الدرج . 

(الأركأ) سن أنقاب ملوك الْمغْرب انا أفقوي عر عرف و 
الزيادة » كأنه تسبه إلى الزيادة فى الرفعة ونحوها . 

3 : 00 و وال 

(الأشرعا) بلسين المهملة من القساب لوك المغرب: ٠‏ وهو مالخود مق السرو ” 
وهو تخاءفى مرو » ومنه فيسل لمن أشقل علا ذلك سمرىء 4 وبه لنب من لتب 
يرق الدين» . ش 
1 (الأسمهسلاز) لسينين «هملتين يينهما فاء ثم هاء من ألقاب أناك السيوف ؟ * 
٠‏ وكان فى الدولة الفاطمية لقبًا علا صاحب وظيفة تلى صاحب لباب » ءلم ما تقكم 


2 ا الحزء السادس | 





بيانة فى الكلام علا ترتيب الدولة الفاطمية فالمقالة الثانية . ومعناه «مقدم العشكر» 
وهو مك من لفظين : فارسى :4 وترك”» فأسقة با بالفارسية معنى المقدّم » وسلار 

التركية معنى! الفسسك» والعانة تقول لبعض من يقفف بباب السلطان من الأعوان: ١‏ . 
( أسباسلار) بالباء الموحدة » وكأنهم راعوًا فيه معنا المقدّم فى اللملة» والباء تعاقب . 
الفاء فى اللغة الفاومية كي وإذلك قالوا : أَصيَآن وأصمّهان بالباء والفاء حميعا ؟ .. 
وَالأسْمَهُسلارى" نسبةٌ إلبه لبالغة ٠‏ وقد ذكر المقر الشهابى بن فضل الله فى بعض 
ماين أن هذا -- ا الطبلخانا» 0 أنه قد مرك 0 فى زمائناء 


بعاد 


الى من ألقاب ملوك المغرب . وهو مأخوذ من السناء بالمدٌ : وهو الرفعة ؛ 

"و عون أن كرت من الس بالقصن :وهو الضصاء» 
( الأتُرَفُ ) من ألقاب المَقَام والمَمّر فمص طاح كاب الزُماس علا ماتقدم 
3 اتناك اعاوراكب ب ملوك امب . وهو أفعل التفضيلل 57 

معنى العو . 
(الأصعد) من ألقاب ملوك المغرب » وهو أفعل التتفضيل م من الصعود ضدٌ 
ام رط ١‏ 

5 ( الأصبيل ).. من ألقاب أرباب الأقلام غاباً » وربما وقع فى ألقاب أرباب 
| السموف 13 كان لماعب للف عر افة س8 وهر تسل من الال فنا 
' الْحَسّب؛ والأصيل” فسبةٌ إليه للبالغة . قال فى#غرف التعزيف» : ويختص بمن . . 
ال د م4 الا عقا ا 0 
له ثلاثه فى الرياسة» أبن عن أب عن جد ٠‏ 


من صبح الأعثلى ا 4 





الأ تق النات شارك اورت روفو ناخوة ذن الكالة لاد فنا 
هنا العظمة ٠‏ وهى فى أصل اللغة الذلظ وآستء تتضات: ف العظمة تجوز + | 

(الأعن). من ألقاب ملوك المغرب ‏ وقد يستعمل فى الايات لحت 
باء النسب من الساى بغير باء ف)غ دونه كالأخص ال 00 الأعن اتش « 
ونحو ذلك؟ وهو أفعل فعل التفضيل من الع . 

(الأعظم) من ألقاب السلطان» يقال فيه « السلطان الأعطم» ويقع فى ألقاب 
ملوك المغرب أبضا. وهو أفعلٌ التفضيل من العتلية: وهى الكبرياء ٠‏ 

(الأعلا) من ألقاب ملوك المغرب . وهو أفعل التفضيل من العلُو: وهو الآرتفاع . 

(الأعلم) من أقاب ملوك المغرب ٠‏ وهو أفعل التفضيل مرس العم الذى 

هوخلاف الجهل . 

(الأفتم) من ألقاب ملوك ا مغرب . وهو أنعل التفضيل ا : وى 
العظمة والقوة .. 

( الأفضل ) من ألقاب السلطان ؛ و تعمل فى ألقاب ملوك المغرب أيضا 
وهو أفعلٌ التفضيل [من الفضل] معنا الزيادة» والمراد الزيادة فى الفضيلة . 

(الأكل) من ألقاب السلطان أيضا ؛ وستعمل فى ألقاب ملوك 0 
وق القاب من ل تنيت فيه © لمن تاق فوا قا دي والأكر- 0 
إله للبالغة . 
١‏ (الإم) من ألقاب ا خُلَاميا قال فى المكاتبات عنهم « من عَيْد لله وليه .. 


١‏ 5 0 و مار 
الإمام الفلانىة»وقد تقدّم أن أقل من تلقّب به «إبراهم بن ممد» أل من بويمَ له 


٠‏ ا.لحزء السادس. 





بالكلافة مم ب العبّاس» ويقع أيضا فى ألقاب أكابر العلماء ٠‏ وأصل الإمام 
. فى اللغة الذى يقْتَدئ به ؟ ولذلك وقع علا الحتّبدين كالأئمة الأربعة أصحصاب 
المذاهب المشهورة : وهم الشافي » ومالك «(أبو تعيفة ا والفية » والإناية” 
نسب إليه البالفة . 

(الأمحد) من ألنا اب ملوك المفرب ؛ ود بصا كيب به نار ونوهم فى ألقاب 
العدو هلوقو أفل التفضيل من المحد : وهو الشّرف أو الأصَالة . 


الأميرى- ( من ألقاب أرباب انتوق قال اق #تعررفة لتر يو © 
ويكتب به لككار ... ... ... و إثكانوا من أر باب الأثلام . ..وذكرفى دستورله 
آبْحَ أنه يكتب به أنقيب الأشراف ل يبه لضاف أصلا وإن كان من 
أرباب الأقلام ؛ وقد تقذم لقب الأمير مجدًا عن ياء النسب وأص لَه المأخود منه 
فى الكلام عل أاقاب أرباب الوظائف فأغنى ع إادته هنا . وآعلم لت 
م نستعمثوا فيه النسبة نفس الإمرة فلم يقولوا ف النسسبة إليسه الإشْى” كا قالوا 

5 النسبة إلا القضاء القضائى" . 

(الأمين) من ألقاب النّجّار اللَواجكيّة وألقاب الْخَْدَام المعروفين فى زمائنا 
الطوَاشيّة » حضوا بذلك لآثقان التجّار علا ابفوَارى والماليك فى حال جَلم إلا 
الملوك » وآئقان اللحدام علا الْحَرِيم والماليك بأبواب الملوك .وهو مأخوذ من الأمانة 
ضق اليانة ؛ والأميى سبة إليه للبالغة . ظ 

( الأوحد ) يقع فى الألثقاب السلطانية » ويكون من ألقاب أرباب الأقلام لمن 
لاتثبت الياء فى ألقابه من دي بغبرياء فأ دونه » وفيه اد الكلام ع 


ا بيياض بالأصول ولعله لعارالاما” 2 أوالوزراء ٠‏ 





من صبح الأعشى 0 ١غ‏ 








اكيز مس الآعتراض ءإ' الاب فى جمعهم الأعل والأدنىا فى لقب واحد 
والأوحدى نسبة إليه للبالغة . 
[ حرف الباء 
(مباي) من ألقاب أر باب الأقلام» وعزناطل يق التامة. : وهى النيضة 
اله والتقدم فيه ؟ والبارع نسبة إليه للبالغة . 
( ابيغ ) من ألقاب أر باب الأقلام ا ما يقع فى ألقاب ذوى البلاغة 
من الاب يفوم وهر فيل من البلاغة : وهى تادية نه المراد لاز لايل 
وإطناب لايل رابلقى 8 إلبه للبالغة . 


حرف التناء : 
(اْقَ) من ألقاب ملوك المَغْربٍ .يقال التق الك ونحوذلك ؛ ورب أستعمل 
بالديار لفن به فى ألقاب أرباب الأفلام وأهل الصلاح ؛ وهو مأخوذ من التقوئا 
كا تقدم فى الأو' 00 
حرف م 
(اخَيل) من ن ألقاب من يكتبله اماج كقدى الدولة :ووم يفال نه : 
«الحاج الحليل» ونحو ذلك وابمَِلٌ فى أصل اللغة العظيم» وكان مقتضىا الوضع 
أن يكون 2 من هذه اريبة + 
حرف الماء المهملة 
(الحاج) من ألفاية مشدف الدولة ومهتارية يوت ون ى معنام وإن نَم 
يكن قد ج , د إن كات موضوع الحاج فى العرف العام | إنما هو لمن ج البيتَ 
وإنما آصطاح للم علا ذلك حت ضار كالعكم عليهم . 


1١‏ الزء السنادس 





٠‏ (الحافظ) من ألقاب الحدّئين ؛ وأصله من الحفظ ضْد النّسيان » وأختص 
بالحذئين لأحتداجهم إلى كثْرة امفْظ لمتون الأحاديث وأسساء الرجال ونحو ذلك ؛ 
والحافظ نه إليه ليالفة ٠‏ 


(الحافلٌ ) من ألقاب ملوك المغرب » ومعناه الكثير المع » أخذا من قوطم واد 
تافل إن كاو عله + ظ 
(الخام ) من ألقاب الْقْصَة ٠‏ قال أبوجعفر النحاش فى صناءة الكتاب » : 
ف من الحكة بفتح الكاف : وهى كل 2000 ف العام تمع الداية من 
الخرق والكائية ع بذاك لأنه رد الناس عن لظم ؛ وأكثر ماستعمله كاب 
الإمان فى عُنُوان المكاتبّات فى تع ريف المكتوب إليهم »وف أثنائها فووصف المكتوب 
إسببْه ؛ والحا كمى" سبة إليه للبالفة .. . 
(الحائر) من أثقاب ملوك المذرب» وهو فامل من اليسازة :وهى الحباطة» 
والمراد الحائز للملك» أو امار للفضائل ونمو ذلك . 
(المير) من ألقاب أكابرالعلماء ‏ وهو بفتح الحاء وكسرها لغتان» والذى آختاره 
أن قتيبة فى ” أدب الكاتب “ الكش » وبه ممى المير الذى يتب به» ولكن 
٠‏ الخارى علا ألسنة الناس الفح وال اسه إل لالقةاء 
: اه 1 ْ 38 5 ان 8 7 3 
(الحجى ) بضم الحاء وكسر الحم المشكدة وق لاحر باء النسب من ألقنات 
أكار الْعباة والعاماء» وهو منسوب إلى اجَة بحذف تاء التانيث منه عل قاعدة 
ا همس كن اسه ىا . : #2 
النسب » يا نحذف من طلحة ونحوه على ما هو مقرّر فى عم التحو . وعض جهلة 
الككّاب ثبت فيه تناع التأبيث مع النسب فقول لمجي وهو خطأ ؛ ثم النسبة فيه ١‏ 


من صبح الأعثق ١‏ 





حقيقيةٌ لأن المنسوب إليه وهو الجة دمن له اللقَبُ» ويجوز أن تكون للبالغة 
أن يجعل صاحب اللقب هوتفْس اجة تجوزا وهو أب . ١‏ 

- (الحبسيت.) من ألقاب الشرفاء من ولد عل بن أبى طالب كوم الله وجهة من 
فاطمة رضى الله عنبا » أخدًا من الحسب: وهو ماده الإسانٌ من مقائحرآبائه 
عل ماذكره جماعة من أهل اللفة واذلك آختص ف الآصطلاح بِالشرَفاء» إذ كان 
ام أعظ الناس ماخر لكن قد ذ وان السكيت فى ”إصلاح المنطق» 
أن السب يكون فى الرجل وإن لم يكن له آباءلىم شرف وملا هذا فلا يخخص 
هذا اللقب بذوى الأنساب التى فيها عرَاقة؛ والَسي نسب إليه للبالغة . 

ظ حرف اللحاء المعجمة 

(الخاشع ) من ألقاب الصوفيّة وأهل الصلاح » وربما استعمل ف العماء» 
إل نينتا ااستعمل فى اراي السيزف إذا كانت المكتوب له منّصِمًا بذاك » 
ل رنها استعمل فى ألقاب بطا ركة النصارئ من الياب وغيره » علا ماسياق 
ذه ه فى موضعه إن شاء الله تعالمن . والكاشم فى اللغة الخاضع والمتدَل» والفاشعئ . 
2 إليه للبالغة . 

(الحواجا ) غرن ألقاب | .كابر لتر الأاجم من الفُرس ونحوهم. 00 ٠‏ 
فارسبى”» ومعناه السّدٍ واممَواجَكم بزيادة كاف نسب إسه للبالغة» وكان الكاف 
فى لغتهم تداخل مع ياء النسب . ظ 

الخير) بفتح انلساء وتشديد الياء المثناة تحتّ» من لقاب أهل 0 
والمصلاح ٠‏ وهو فى أصل اللغة خلاف الشرير» ثم غلب آأستماله فيمن 

علبتة امبر الى يي إلبه للبالغة » وقلّ أن استعملة لكا إلا باثبات 

الي ا 


00 الجسزء السادس' 





ظ حرف الذال المعجمة 
0 (الدنح) بضم الذال وإسكان الماء من ألقاب أرباب السيوف » وربما طق 
عل غيرهم ‏ . وأصله فى اللغة لما دمن النفاس » ودع اس القن : 
أَدْح» وكثيرا مايذّط فيه فيجعل بالدال المهْلة+ ومن وقع له الوخم فى ذلك الشبخ 
حال الدين الأمستوى فى * طْبقات الققهاء “ فأورد صاحب ” الذّخَائر» فى الدال 


المهملة؛ والدّمْرِى” نسبةٌ إليه للبالغة» وأكثر مايستعمله الا بكذلك ٠‏ 


عر الزاء المهملة 

( اينف ) من ألقاب الصوفيّة وأهلٍ الصّلاح» وربما لقب به العالم يقال . 
د العا الرَكّفت» قال الوهرىت» وهو لاله والعارف بالله تعالن ٠‏ قال تعالى : 
( ونوا ربانيين ) ٠‏ ظ 

الله يضم الزاء من ألقاب أ كاين العلماء والمحد*ين» ل فى اللغة مأيريحل 
إليه » لتب بذلك لأنه فى حير أ برحل إليه للائخذ عنه ٠‏ أما الرحّلة بالكسر 
فالكرتحالٌ؛ والخل” بالضم أيضا نسبة إله للبالفة . 0 

(ارئيس) بالهمزة علا وزن فعيل من ألقاب عل الناس وأشرافهم » ويقال : 
فيه ريس على وزن آَم قاله الموهسرى” ٠‏ وأصله من الرياسة وهى رِثْعةٌ القدر ولو 
المةء الى نسبة إليه لأبالغة» وذالب مالستعمله الحا بكذلك» وهو من 
ألقاب أراب الأفلام من العلماء والكّاب ٠‏ 


ل والزاهدى” أسبة ليه لبلنة . 


هن صبح الأعثى ه6١‏ 








(ارعيمى) من ألقاب أكابر أرباب انمز كان السطالة ومن فومعناه, ؛ 
وهو لسبة إِلْ الزعيم ععنى' السيد والكافل وكأ بولابته عل القوم سادهم أوكفهم 
وتولام وم إستعمأوأ فيه الزععم شير ناء : لأنه إذاكان مختصا بكار أر با بالسيوف 
دون أَدَانهم» وجب إثبات الياء للبالغة . 

( الركة) من ألقاب المندينين ممح أرباب الأفلام وغيهم ‏ يقال الوه ال 
ونحو ذلك . وهو ىأصل اللغة بمعنى الزا كى وهو الزائّد وقد تقدّم مثله فىالأز ىا 
فى حرف الألف . 

حرف السين 57 | 

(السالك ) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح » عل ناغل. من التلزد: والمراد 
سلوك سبيل الرشاد الموصل إلا الله تعالمى» والسالكيى" نسبة إليه للبالغة . 

(السانى ) من ألقاب مجلس » وقد تقدّمت الإشارة إليه ىالكلام علا الألقاب 
الأصول وأنه بنقسم إلى السامى” بالباء والسامى بغير باء فليراجع منة . ٠‏ 

(السفير كا) قال فى ”عرف التعرريف» : وهو من الألقاب اثلاضة بالتُوَادار. . 
ضّ أنى قدر أيته فى بعض الدساتير الشامية قد كتب ب لبعض التجار الحواجكية 
لسفارتهم ين الملوك وتردّدهم انمالك أب انمماليك والحوارى ونحو ذاك وهو 
منسوب إل السفير : وهو الرسول والمصاح بينالقوم نسبة مبالغة ويستعمله الاب 
مجردا عنالياء : لأنه إذا كان خاصا ببدين ورتبتهما علية لأبليق با حذف الياء ل 
بناسب استعاله جردا عنها . | 

(السلطانى) .من ألقاب الملوك فيثبت ف ألقاب المقام الشريف ونحوه» فيقال 
المقام الشريف العالى السلطانى" ونحو ذاك ؛ وهو منسوب إلى الساطان وقد اقلم 
الكلام عليه فى الكلام على أر باب الوظائة 


أب مكمه - 





٠ 1‏ | الجزء السادس 





(السيّد) من الالقاب السلطانية يقال اساطان اليد الأَجَلُ ونحوذاك ؛ ويقع 
ف اللغة عل امالك والزعم ونحوهما والسيدى” 0 إليه للبإلغة» وهو من الالقاب 
انلاضة باسلَنات الشريف فا فوقه . قال ””عر ف التعريف» ولا يجتب به عن 
السلطان لأحد ٠‏ 
حرف الشين المعجمة 
٠‏ (التّاهذْماه) من الألقاب الْمأوكية امختصة بالسلطان وأكابر المُوك . وهو لفظ 
فارسيّ معناه بالعربية «ملك الأمْاك» وقد ورد النبئ عن التسمى به؛ وفى الحديث 

أنه صل الله عليه وسلم قال : ”إن أخْتع آسم عند لله رجِلٌ تسَمى مَلِكَ الأثلاك» 
املك الأملاك إلا لله» . قال سفيان بن عيينة : معتاه شاهدْشّاه ؟ ولذلك يحذقه 
المندسنون 3 الاب من الألقاب السلطانية ؛ وقد قار إلى ذلك فى ” التثقيف »“ 
ف مكاتبة صاحب المغره اه س) 
| وآعلم أنه كان قد وقع فى تلقيب الملوك بهذا اللَقَب نراع بين العلماء فى سأطنة 
السلطان ”بال الدولة» السْجوق” فى سنة نمع وعشرين وأربعاثة كا حكاه أبن 
الاثير ا يه #الكامل» وذلك أنالسلطانٌ جلالٌ الدول كان قد سأل أميرالمؤمنين 
(القائم بأمس الله ) الخليفة يومعذ فى أن يخاطب ملك الملوك فامتتع » فكتب كتوئ 
للفتهاء ذلك ؛ فكتب القاضى أبوالطيب الطبر ى”» والقاضى أبوعبدالله الصيمرئ . 
والقاضى رن . اييضاوى” “وأبو القاسم الى يجوازه ؛ ومنع منبه أقنى القضاة. 
أبو اسن ن المأوردى » وحرئ بينه وبين من أقى يجوازه مراجعاتٌ ‏ يكلف 
الجلال الدولة ملك الملُوك» وكان المأوردى” من أخص الناس يلال الدولة» 
وكان يترَدّد إللاندار الملكة سَُ يوم .فلما أفتيا فهذلاك المنع »أنقطع ولزم ته خائفا»: 


س صبح الأعثى. 1 ١7/‏ 








وأقام منقطعا من شمر رمضان إِلىْ يوم التخر ؛ فاستدماه جلالٌ الدولة» -فضر نائًا 
فأدخله عليه وحده» وقال له : قد عل كل أحد أ ليق كلدت امال رمعا 
وقركا منا وقد حَالفتهُم فيا خالف دواى »وم تفعل ذلك إلا لمم امحاباة منك وأتَّاع 
الحق» وقد بان لى موضعك من الدّى ومَكَاكَ من العم » وجعلت حزاء ذلك 
! امك بأن أدخلتك إلى- وَحَدَك »وجداتٌ دن الحاضرين إليك» يفوا ء عودى | 
إن ماتمب ٠‏ فشسكره ودعا له وأذن لكل مَنْ حضر لخدمة بالأتصراف ؛ ؛ 
(الشريف) من ألقاب المدّزواكتّاب» من عد اه قال المَدَرَ الشريف 
:والحناب ب الشريف» وذى فى ”عرف التعريف» أنه مغتص ؛ الأه راف أبناء فاطمة 
من على" رضى الله عنهماء وكأنه يريد فى الألقاب المطافة التى لاتى المقووالمناب ١‏ 
وهو فعيل من الشرف وهو العلؤ والرنعة» قال آبن السكيت : ولا يكون إلا لمن له 
آنا يتقدّمونه ف الشرف ف بحلاف المسيب ومنهنا جعله الات أعلا رتبة من الكريم 
لكشواله عل قدر زائد لايعتير ف الكريم من عراقة الأصل وسَرّف اده والشّريفىة 
نسية إليه للبالغة . 
(الشيين) 8 ألقاب ملوك المغرب» ومعناه 0 الظاهس ؛ وار اد هنا م نآشتور 
عَلْوٌ قدره و 
(الشبخ) من ألقاب العلماء والصلحاء وأصله فى الاغة الطاعن فى السّن» وثقّبِ 
به هل العلم والصّلاح توقيًا لمكا يوقّر الشيخ الكبير؛ والشيخى" نسبة إليه للبالغة . 
ش حرف الصاد المهملة 
( الصاحب ) من ألقاب الوزراء ٠‏ قال فى ” عرف التعريف » : وهو مختص 
ان باب الأثلام منهم دون أرياب ليوف ٠‏ وهوفى أصل اللغة آم للصديق » 
)0 أورد ابن الأثير هذه الغبارة كاب الكامل (ج .ه ص )١0١‏ . ظ 
ظ 0 


1 الحزءالسادس 





وأول ل به من الوزراء كاى الكفاة إسماعيلٌ عن وذلك أنه كان بصحب 
الأستاد آبن ع العميد» فكان يقال له بذاك 2-0 آبن العميد» ثم غلب عليه 5 
0 فيه بالألف واللام» ثم ثم صار لَقَبا عا كل مَنْ وَلَ الوزارة بعده ٠‏ على أن 

ب الإنشاء بالمالك الشامية باقّوون العلساء من قضاة المضَاة وين فى معساهم ظ 
بذلك »وهم عإاذلك إن الآن » بغلاف كاب الدان المرية: بع . 2 عل 
الوزراء دوت غيرهم نيا تقدمت الإشارة إليه ٠.‏ والصاحىّ نه إل النالفة+ 
وهو المستعمل عند كاب الإنشاء» وبغير الياء فى العرف العام ٠‏ 

(الصالح) من ألقاب أهل اشاح والصوفية يقال الشسيخ الصايح 
ونمو ذلك . وهو مأخوذ من الصّلاح ضد الفساد» ولم يستعملوه باثبات ياء اندعب 
لم يقولوا الصالمى” » وكأنهم تركوا ذلك خوفا البواايات بالنسبة إل الباد 
اروف أوغه ٠‏ 

(الصَدُر) من ألقساب باد نودم ٠‏ والمراد من 2 ] 

1000 شىء فى الاغة أله وغرهن صدر أنجاس أله لأنه فى الحقيقة ول 
الجلس وكل جانتادن اليه ولا والصّدْرى” نسبة إليه للبالغة . 


حرف الطاء 

' (الطاهى) من ألقاب ملوك مغرب والمراد ابره عن الأدناس . 
برف انناء 

5 ( لول ألقاب _ أونات السيوف كأعيان الأصراء من كك 


|ابلطنة وغيرهم ؛ د ! لهي بر #عنى ' العون للسالغة» ومنه قوله مال : 





من صبح الأعثئى 19 


( اياون مله لوكا بصم لض ظلوييا ) ولم استعملوه مجزدا عن ياء النسب 
لأختصاص الماهرة بأحكابرأرباب السسيوف» وهو بغير البساء لايقع إلا عل 
الأدُوان منهم . 
حرف العين ‏ 

( الاب ) من ألفاب ااعصوفية وأهل الصاح + وهو فاعلٌ من الغباذة وه 
لطاعة . ورم آستعمل فى أرباب السيوف والأقلام أيضا : لآنصاف منصف ' 
منهم بذاك أو وقوعه أقلا عل متصف به نهم ثم لزومه من بعسده من أهل تلك 
الرتية هاو نانب العام #تعييث كت ليدم الوار زن ناخد يذلك ون ارم من 
بعده من نؤاب الشام والنائب الكافل عل ما سيأتى ذكره فى المكاتبات إن شا 

لله تعالى ٠.‏ | 27 

. (العادل) من ألقاب السلطان» وهو خلاف المائرء وذلك أعلا ما وصف به 
الملك ونحوه من ولاة الأمور : لأن العدل به تقع عمَارة لماللك ؛ والعادلى” نسب إليه 
للبالغة) وهو من ألقاب أكابر أرباب السيوف من لناب ونخوهم ٠.‏ 

(العارف) من ألقاب أكابر أهل الصلاح» وهو خلاف اللاهل؛ ومنهم من 
برق بينه وبين العالم بن المعرفة قد يتقدّمها جهل والعلم لا يتقدّمه جهْل » ولذلك 
ل يلق آسم م العاف علا البارىّ سبحانه وتعالى بحلاف العالم فإنه بلق عليية ؟؛ 
والعار" ف إليه للبالغة . 
٠‏ (العاضد) من ألقاب ملوك المغرب ؛ عرذ لبلاقال/كثييوة يقال 


صاصم ه58 


.. عضدته اه إذا أعنته 
(العالم) قات لأ السنطان » وهو خلاف الحاهل ثم هوفى الحقيقة إما 


.جزمن آلقاب العآساء ال إذاعم كل أحد زا م علا 


4 االجمزءالسادس . 


الآنصاف به ب والعاى نسبة إليه للبالغة . وهو من الألقاب المشتركة فى الآصطلاح 
آذات الببوق والكقلاء إن تن اعون بها ى اللقيقة اللناء +: ,:- 
الباق لدج الأنناك الى اشترك قرا أزرات ليوف لماو و ومع لد 
. المقام والمقر وا بكَتَاب والماس ىإحدئ خالتيه» وهو منالعلاء بالمد وهو الشرف . 
قال عل كلام كر شيعه إذا رفن رومن قبل وما “ووه رولك اذه * 
٠‏ رضخل أن يكون من العو فى المكان يقال فيه علا بفتح الام بعلو علا ؛ وسيأتق 
معنى الفرق ,ينه وبين السامى وإنكان بعناه فى اللغة . 
(العامل ) هن ألقاب أهل الممسلاح» والمراد محمد فى العمل نهد فى العبادة؛ 
والعاملٌ نسب إليه للبالغة» وهو من الألقاب المشتركة بين أرباب السيوف والأقلام 
العزيق) من ألقاب :نوى الأصالة + وا كثر مايقع علا أزبات الأفلام ».مرا 
3 كر تداق كم راط ا وامرليا سد ارد ماع 0 
(العزيز) من ألقاب ديوان الخلافة » يقال فيه « الديوانٌ المزِيز» عل مَاسان 
بيانه فى المكاتبة إلا أبواب االخلافة» ور ما استعملوه فى الود فقالوا الولد العزيرٌ 
ولم لستعماوه مضانا إلى باء الست ٠‏ ظ 
(العضد) من ألقاب آيات السيوف: وهواق الأصل آم للساعد وهو ماف 
المرقق والكيف» واستغمل فى المعين 5 لقيامه فى المساعدة مقام. العضد 
الحقق” من الإنسان؛ ثم الأفصح فيه فت العين مع ضم الضاد» ويجوذ فيه كسر الضاد 
وإسكأها مع الفتح أيضا وض العين مع إسكان الضاد ؛ والمضدئ نسبة إليه 
لباافة: ظ | 





من صبح الأعثثى ْ "١‏ 


(المَوْفَ) هن الألقاب المختصة بأ كابر أرباب السيوف» وهو نسبة إلا امن 
وهو الظهسير عل الام معاون عليه ٠‏ ولم يستعملوه محَرَدًا عن ياء النسب لوقوع. 
العون عل الواحد من أعوان صاحب ال عله وطرراء 
(العلامة ) الدقية و ألقاب أكابر العلماء . قال الموهرى : وهو العال 
للغاية » وقلٌ أن استعملوه إلافى ألقاب المكتوب سببه ونمو ذلك: وحذف الماء 
منه لغة» ولبست عستعملة بين الكّاب أصلا؛ والعلامى” نسبة إلا العلام أوالعلامة 
لبلغة ٠‏ قال فى عرف التعريف» : ويختص بِلمُقْ . 





حرف الغين المعيحمة 

( الغا زى ) من ألتاب أ رباب 0 وهوهر من لخم اللتقوصة كالقاضى 
وحوهة 05 أن استعمل إلاتى ألقاب الساى بغير ياء ف) و 

(القوثٌ) بالثاء المثلثة من ألتقاب الموفة وهو عندهم تٌّ ع اليج الذى 
ا الأولاء؛ اسل فى اللغة من قول البعل واغوناه» وقلّ أن تستعمله 

ايان من آقاب أرباب السيوف » وأ كثرما مسر فى الملوك » وهو 
98 للغسة الأسم من آستغاتتى فاغثته » وأصله الغوائى بالواو تقلت الواوياء 
لأنكسار ماقبلها . 

2 الفاء 

٠‏ فح الأمصار رتكا . ش 


ةا الزء السادس 





الفاضل) من ألقاب أرباب الأقلام » وأ كثرمايقع فى ألقاب العلماء » ورجا 
وقع فى ألقاب اكاب » وهو خلاف الناقص » والمراد زائد تمل » وبه لقب 
القاضى ماقمل و2 اشير ايسان » الكاتب امور ؛ والفاضل أبسبة 
إإله للبالغة ٠.‏ 


( الفائز) من ألقاب ملوك المغرب» وهو فاعلٌ من القَوْز بمعنى النجَاة أو الظفر» 
وقد اح و اللقيب به فإن الفوز يطلق علا الملاك أيضأ على ماهو مقرّر فى كتب 
اللغة» ومثل ذلك يحب آجتنايه لى) فيه .من الآشتراك بين امود والمذموم» إلا أنه . 
عن قله الحاة عدو إنه ل يرد فى الرءان إلا معناهاء ولذلك عل اكاب 
علا أستعاله ٠‏ 

(الفقيه) ٠‏ هن ألقاب العلماء وهو آسم ال من كه بضم القاف إذا صار الفقة له 
000 إذاصار الكرْم له 2 . قال المسا ف ”شرح غتصر ابنالحاجب»” 0 

ها بقع عل الوتهد دون لمك أما إطلاقه علا فقهاء المكاتب ونحوه, فعلى سبيل 
المداز ٠‏ عل أن الاك بالديار المصرية م استعملوا هذا اللقب إلا فى القليل النادر» 
بل كتترمق جهلة لكا وغيرهم استصغرون ن التاقيب ون 0 وإما 
يعم به جد التعظه م أهل ا مغرب ؟ والققهى ينه إلنه للبالفة » وهو مستعمل 
فى ألقاب العلماء . 


(الفريدى) الب ووامم و ؛ إلى الفريد بمعنىا المتفرد للبالغة» 
والمراد المنفرد عن لم شار كه فيه 0 و استعملوه #زدا عن باء للحي 


اا لكك ا ثااك#غش#دد27 


(1) كذا بالاصول ولءله السبكى انظر شراح مختص رآبن الحاجب فى كشف الظنون ٠‏ 


ش من صببيح الأعتن ' رف 


حرف القاف 
( القاضوى) من ألقاب أرباب الأقلام » وهو نسبة إلى القاضى للبالغة» 
ثم فى الحقيقة كان فين أناقتص باقففاة الذين هم كام الشر بعة دون غيرهم » 
إلا أنه وسع فيه 15 استعمل قُّ غيرهم دن ألقاب أرباب الأقلام . 
ره و 5 _- 
(القذوة ) بكب إلقاف وضها لفة من ألقاب العلمساء والصَاماء » وهو مدنىا 


ءُه ١‏ . 1 ره 0 ره 5 وٍِ 3 5 
الاسوة . يقال : فلان قدوة يقتدئ به ؛ والقدوى” نسبة إليه للبالغة» وحدفت منه 


, 4 مدت وري 
ناء التأنيث المبدلدٌ من الماء علا قاعدة النسب عند النحاة» وكثير من جهلة الحٌاب 


ينبتو فيه ماء التأنيث مع النسب فيقولون الْقُدُوتَ» وهو خطا ما تقدّم فى الكلام 
عل الجحة قَّ حرف الحاء . ٠.‏ 


القَصَابيئة ) من الأثقاب التى يستعملها بعص الاب فى ألقاب من أجتمع 


٠ . . 0‏ 5 2 4 -. : .0-0 58 . َ 
له ررياسة السيف والقلم ؛ وذو لسبة إِلْ الآضاء والأمير تشيما مدهب من برئ النسبة 


: إلا المضاف والمضاف إله حميعا فيقول فى النسبة إلى عبد #س عبشمى» وإلن 


عبد الدَار عبدَرى” # لوقو ذافة وهر زتعن مزيحوع عا اباقكم رماله ىق المقالة” 
الأول فى الكلام ف الفحو 1 والأحسن فيه المح إن كل محا علا آتفراده 3 
فقال القَضَاقُ الأميرى”» أو الأميرى القضاى؛ وعل! العمل به فاللائق بعكو الزتبة 
أن يقال القاتميرى” ليكون مركا من القاضّوى” والأميرئ » إذ كان القاضوى” 
فى المعنىا أَبلع من الاك لما فى القاضوى” من المبالغة علا ماتقدّم بيانه . 
(َالقضَائى) من أقاب آرباب الأقلامء وهو فبسبة إل القَضَاء فلا مبالفة فيه ٠‏ 
(اأشنب) :من ألقاب الصو فية وأهل الصاح » وهو عندهم عبار ان 
الأؤلياء الذى عليه مَدَار مع تقدم فى القَوث» وقَلّ أن ستعمله الاب ؛ 





0000 6 | الحزء السادس 


ول استعهلوه مضائً إلا ياء النسب فيا وقفثٌ عليه أصلا : وَالْقَطْب فى أضل اللغة 
وكين الحدى والترقدن يدور ليه القلك ف قله اخرخرعة: والسفيق أي 
تقطةٌ متوضٌّة بالقرب من هذا الكوكب عل ماهو مقرّر فى علم الميئة» ولذاك فيل 
سيد القوم الذى غليسه مدأو أمرهم أب بى ثلان ومن هنا كك 
. الأولياء بالقطب . وقلّ أن يستعمله الاب » ولم يستعملوه مضافا إلىا ياء النسب. . 
فيا وقفتٌ عليه . | 
(القومة) بفتح القاف مرس. ألقاب أرباب السيوف . وهو نسية لك القوَام 
ودو العدل . ومنه قوله تعالى : ( وكان بين ذلك نا ) وم يسستعملوه جز عن 
ناه الدشب + 
حرف الكاف 
(الكافلٌ) مرى الألقاب الختصّة بنائب السلطنة باسَضْرة » يقال فيه النائب 
الكافل ور قاكة والكافل فى اللغة الذى يكقل الإنسان وهر ومنه قوله 
تلن : ( كلها ركبا ) ونب بذاك لأنه يكقّل الرعبة و يُوكم أ والكائنسبة. 
إليه للبالغة ٠‏ قالفى ”عرف التعريف» : وهومختص بنائب سلطان أو وزي ركبير . 
.وذكق دستور نر أنه لايكتب به لغيرهها . 
(الكيير) من الألقاب المشتركة بين أرباب السيوف والأقلام» وهو فى الأصل 
لكلاف اعد ظ والمراد هنا لرفيع اليه والكير ٍ نسبة إليه للبالغة . 
(الكريم ) من ألقاب المقر وا حناب» وشترك فيه أر ب السيوف والألام» ' 
والكريم خلاف اللثم فيا يفتضيه كلا م الموهصرى” حيث قال ل نيص الوم 
وحينئذ فيكون المراد بالكويم الخالصم: من الوم 3 وس م م جعل دون الشريف 


هن صبح الأعنى ه؟ 
ل لي يي 
ف ليق إذفى الشف قدر زائد علا ذلاك» وهو آعتبار موت رئمة 5 التدرة ل 
أعتبار ذلك فى آبائه أبضاجا ةل أبن السكيت علا ماتنةم ذه م الكلام عل! 
ْ لني الشريف » ويوتّح ذلك أن الفقهاء ء قاوا سحي فى الزوجة أزن تكون 
أسيبة -فمله . بعضهسم عل الصحرحة السب آحترازا بذاك عن كا الراك ورد 
آخرون عل العراقة فى السب » الأ ى م الك لذى يبه يوها وه 
من الوم والشانى معبى 'الشريف الذى أعثير فيه قدر زايد ثم هو قعل من رم 
بضم الراء إذا صارٌ الكوم له ةج تَقدّم فى الفقيه . 
(الكفِي) هن ألقاب كاب رواب السلطنة» وهو أدل' من الكافل» اهيف 
يل أب من يسيغة اعلي عل ماهو مقرّر فى علم ال:حو والتصريف . 
حرف لام 
(اللبيب) من أثناب آر باب الأقلام » ودو تَمِلّ ٠‏ نالل وهو العقل؟ والبيى 
نسبة إل لبالفة ٠:‏ - 
(اللودى) الذال المعجمة من ألقاب أرباب الأقلام» وهو الْدَكُ الدب . 
(الاجد) امن ألقاب أرباب الأثلام تاي » وربما اق عل يدم » وهو. 
ْ كن بذوى الأصالد نقد قال آبن السكيت ت إن امد لاون إل بالآناء؛ والماجدىٌ 
: نسبةٌ إليه لبالغة . 
(الالى ) من الألقاب الختصة بأكابرأرباب السيوق و ألم ال 
ف عرف التعريفك» : ولايكتب به عن السلظان لأحد» .وهو أ إن المالك 
0 هوخلاقٌ الملوك للبالغة » م0 يردا عن باء النسب . 


م اللزء السادس 








(المثاغي ) الفاء المثلثة من ألقاب السلطان» والمراد القائم سد الثغور : وهى 
البلاد التى فى كر العدق اذام نوهو السَنّ» لأنه كااباب علا اماق الذى 
متنع الوصول إليه إلا منه؛ والمشاغيرى” نسبة إله للبالغة ٠‏ وهو من ألقاب أكابرٍ 
أرباب لبف كراب السلطنة ونحوهم ٠‏ 
( المتصرفة) ه ن لقاب زرا ومن ف معنهم» والراد من يذ تصرفه 
فى الأهور» ولم استعهلوه ممزدا عن ياء النسب ٠‏ 
(الماد) من الألقاب السلطائية » والمرأد اماد فى سبيل الله تعالل» وريم 
اسيل فى ألقاب السانى م من غير ياء قفا دونه ”م تقدّم ف الغازى ؟ وادُْاهدى” 
قي هلاه ووه أقاني أكار أزرث ليوف كوا السلطنة ونحوهم ٠‏ 
لبد ) من ألقاب العاماء » والمراد بة فى الأصل من استذيط الأحكام 
الترفة كو الاب ذال والإساع والقياس » و أن ستعمله الكاية؟ 
والحتيدى" 7 إليه للبالغة . وأ كبر رآستعاله كذلك . 
(المحرم) فق ع ألقاب العامة ممن يب بالصَدْر الأجلٌ . فيقال : «الصّدْر الأجَل 
الكبير الحترم » ونحو ذلك . 
(الحقق) من : ألقاب العلماء» ور بها استعهلل فى ألتا ب الصوف فبة» والمراد أنه 
يأف بالأشياء علا حقائقها الحدة ذهنه وككة حدسه؛ والشققى سه إلله للبالغة . 
اعم 5 و آقات أينات االتوق اناه ونقصن النذاق شوياء فيا 
ذوته » وهو آسم م مفعول من الآخُتيار» عمنىا أن الملوك وأربابٌ الأمور يتاروته ١ ٠‏ ' 
عل أن. آسم الفاعل منه أيضا الخعاركلفظ المفعول على الو لما يك 
5 0 


من صبح الأعثى 7 





ادوم ) من الألتعاب المخنصّة بالمكاتبّات» والمراد 3 هوق ريه إن 
يحكون دوم لعلو رتبته سمو عله ؟ وامخدوى: لت إله للبالغة . قال 
فى ”عرف التعريف ” : ولا 2 به عن السلطان لأحد . 
<٠‏ (المدبرى) من ألقاب الوزراء ومن فى معناهم اككات الست ونخوهم » وهو أسبة 
الالده نو الك لرسكة ومو الى در فى الأهصس وما نول إليه عاقبته» 
ولم استعملوه مجزدا عن ياء السب ٠‏ 
(المدَقّق ) من ألقاب العاساء» وهو الذى ينهم النظرّف المسائل ويدققه ؛ 
والمدققر” نسبة إليه للبالغة . 
4 زإِط) من الأثقاب السلطائية» وهو مقاءل من الرّباط : وهو ملازمة كُذر 
ا والمدا ف لمسبة ل للبالغة . وهو من ألقاب أ كابر أرباب النبوف» 
0 من ألقاب الصوفنة» وا+ رفكي 0 المريدين ويسلكهم ويعرفهم 
(المرتضئا) من ألقاب أرباب السيوف والأقلام» ويختص بالسانى يفير زاء فا 
دؤته» وامزاة من عرضاه ولاه الأمون ومتارونه 8 ش 
اتسين ن ألقاب ملوك المغرب» ور ما أستعمل لقاب الصونية» والمراد 


س م ره 


من د الناس | إإلْالحق وعدبية السبيل؛ والمرشدى 1 إليه لبالغة . 


ال من ألقاب أرياب السيو: ف وأاب الوزراء ومن قمعا وو 
ًّ و 8 5 003 
بفتح الدال المشتدة نسبة إن المسدّد » وه وآسم مفعول من السَدّاد بالفتح : وهو 


3 المزء السادس 


الصواب ولد من ) القول والعمل ٠‏ ويحوزأن يكون بالكتسرعلا أنه آ سم فاع 
منه يمعو أنه اسدد غيره» ولم لستعملوه مدا عن يأء النبب ٠.‏ 
(السيّك) بتشديد اللام المكفوة من ألقانب الصرفةء ودو آسم فاعل من 
اكتسليك الطريق :ود و تمر بفهاء والمراد تعريقت المريدا:ن الطريق الله اداه 
وأصل التسليك إدخال الثىء فى الثىء» ومنه قيل لخيط لك لانت ذلك لإدخاله 
المريدين فى الطريق ؛ والسلىّ نسبة إلبه للبالغة . 
( المشيدى” )2 عذين الناء الكسورة ,رن ألقاب أ أكا, دأرات 00 
كواب الساطنة ونحوهم » وهو نسب إل امد فاعل من النشييد وهو رع البناء » 
ومنه قوله تعالى : ( وقفيرمشيد ) أى متفع» والمراد أنه سيد قواعد الملكة 
ويرفعها؛ ولم يستعملوه عدا عن ياء السب إذ لايليق بالأدنين ٠‏ 
١‏ الممرق )م من ألقاب الوزؤاء وآ كابر الأراء ومن ضاهاهم 0 فيد 3 
فى الأمور ٠‏ قال فى ”عرف التعريف” : ولأشمح به لأحد من أر باب ااسيوف 
.الم يكن مقكّم ألفء وهو نسبةٌ إلى المشير: وهو الذى يْْحَدَ رأيه : وآحكاف 
أهلة خرن ممه سن اين كت السل ]ذا امع قن كان السلة 
أن الرأى فستخرج من المشير. وقيل من مرت الناقة إذا عرضْتَهَا ع' الحوض لأن 
الاستشير يعرض ماعنده علا الممشير» ول يستعملوه مدا عن ياء النسب لآنخطاطه 
عن رتبة الأ كابر . 


(المظاه) من ألقاب ملوك ا مغرب 4 ومعنآه المعاون أخذا 0 ن المظاهرة: 


5 وهى المعاونة 0 


(المظفر (. من :الأاقانب الساطائية أعذا من الطفر وهو اشر والمظَمرى” 
: لسسبة إله للبالغة ) .وهو من ألقاب أ كابر أ رحاس د السيوف ٠‏ 


0 020202020 هن صب الأعثى ٠‏ 0 
(المغرق). بم الممم و إسكان العين وكسرالراء ا المغرب ,والمراد به 
من عمق فى الم ٠‏ علا أن مرق قد يلق فى اللغة عا اشرق فى الوم | أيضا 

فهو من الأضداد» ومثل ذاك يجيتب فى التلقيب . 
الوم بزاءين معجمتين الأول منهمامشدّدة مفتوحة من ألقاب ملو كالمغرب » 
رمه 


وهو آسم مفعول من العزخلاف لذن وهنسه قراءة من 5 قرأ اهاوه ويوقروه ) 


بزاءين معجمتين . 


( العم ) بفتح الظاء المشدّدة من ألقاب ملوك المغرب أيضاء وهو سم مفعول 
4 من المقلمة وحى اخاة؛ ود ما ستل فى قاب بعض ملوك افر مايا 
ذكره فيا بعد إن شاء الله تعالن . 

(الَمْ) بفتح أن,اء المعجمة المشدة من ألقاب ملوك المغرب» وهو مااخوةٌ 


من الحامة وهى الضخَامة . 


ب“ اعدو )٠‏ بفتح الواو المشددة من ألقاب البآفاء من المدّنِ وغيرهم ٠‏ وهو البليغ 


السنء واشكي” نسبة إليه للبالغة . 


و افيه تن القابة العلساء» وهو آسم فاعلٍ من الإفادة وهى إنلةٌ الشخص 
صا و 2ق 1 
ا حاصلا عنده ؛ والمفيدى” نسبة إليه للبااغة . 
(المقدّى) بفتح الدال المقتفة من ألقاب أ راب السبوف. ٠‏ و ختص عقذى م 


الألوف من الإأصاء » وامراد ل مقلم طِ مضاهيه من الأصراء والأجناد وم 


00 االم#زء السادس 
(المقرّب) بفتح الراء المشتدة من ألقاب ادام واملَواجكة» والمراد أنه 
مقيبٌ عند الملوك ومنْ فى معناهم » وهومن اقرب خلاف ابد ؛ والمقربىّ لسبة 
إليه للبالغة ٠‏ 
اليم ) بف ألراء ا ء الشدّدة رن ١‏ أثقاب ملوك المغرب ٠‏ وهو متفل 
من الكرامة 1 
(المككىم بفتح اللام من القاب 0 وألقاب أتباعه المنسو بين إليه ٠‏ ن الأسراء 
والوزراء ومن فى معناهم ؛ 0 إإنْ الملك بك مر اللام وإعا بحت 9 
فالنسب برا على قاعدة النسب فى تمر فإنه بكسب إليه عر يفتح الممم على ماهو 
مقرّرف عل النحو . . ل أن كيرا من كاب المان يداون فيه فيكسرون لامه . 
فى النسب أيضا وهوخطأ , ث#النسيةٌ إنكانت فىحق الملك نفسه كقوء 6 ألقاب 
الملك الملكى: ؛ فالنسبة فيه للبالغة » وإنكانت فى حق أحد *ن أتباعه كقوهم 
ف حق بعض الأمراء ونحوهم الملى الفلابى فالنسبة فيه عل حقيقة النسب ٠‏ 
(الْمجّد) بفتح ابم , المشددة من ألقاب ملوك 0258 ن أ 7 
وهو ار ف . وقد تقدّم فى الكلام !0 الماجد دن آبن ن السكيت أنه كرذاة اميد 
للرجل و إن لم يتقدمه شرف آباء : ش 
َس المهدىئ) يكس الماء المشدّدة من ألقاب أكاب رأرباب السيوف احذانا 
لين : وهوالذى بهد امالك ويدوخهاء إلنق فيه لإبالغة» وم 0 ددا 
عن 3 لثمب ١ه‏ 


57 تقول كت الفسة عن أن ع الب 006 لبد والشرف لابكونان إلا بالآبا ولخي رالكوم 
يكونان للرجل وان لم يكن له آباءكرام وقد تقل المؤلف نفسه هذا المعنى فى ذيرهذا الموضع فتنبه 2 


من صبح الأعثتى ‏ - اليم 


لز م ١‏ عله 


(التخب) من ألقانت لجار الدُواجكية : وهو المختار ؛ والمنتخى” يلد إلمه 
ليافة.. 

١‏ اللفذى) 1 الفا المشنتدة الال السحكة من لقاب الوز را ودن 

5 معناهم لسبة فجبة إل الهد : وهو الذى له معرفة بتنفيذ الأمور ووضع الأنسياء 

فى مواضعهاء راس فيه للبالغة؛ ولم لستعملوه مجرّدا عن ياء النسب ٠.‏ 

) المنصفى ) من ألقاب انرا وولاة الأمور اسبة إل المنصف : وهو الذى 
يصب المظلوم من الظالم» والنسبة فيه للبالغة؛ ولم استعملوه مجزدا:عن ياء النسب ٠‏ 

( المنصور) من الألقاب السلطانية» يقال منه «المؤيد المنصور» ونحو ذلك» 
ومعناه ظاهس » والمنصورى” سبة إليه للبالغة ؟ وهو من ألقاب أكابرأرباب 
السيوف كتؤاب السلطتة ونحوهم . 


سا عر همسر 


( اومن ) سروه أو اقواح ولراك أن لخدام ونون 
ع الخريم والمماليك فى الحضر والتجار . ونون عا الماليك ليك والحوارى ف السفرء 
أو يؤتمئون علا أخبار المَمَااك وأحوافاء فلا يرون غن مملكة بمملكة أنرئ إلابما 
فيه اناف ا 

(المولى) من ألقاب الكدَّب »وأ كثر مايخرى ذلك فى تعيين كاتب الس ونحوه . 
فيقال : « المَولى فلان الذي » والمراد هنا السيّد» والمووى” نسبةٌ إليهالبالغة . 
وهو من ألقاب أ كابر أرباب السيوف والأقلام . قال فى ” عرف التعرريف » ؛ 
ولاييكتب به عن السسلطان لأحد ٠‏ علا أن المولى لفط مشترّك بقع فى اللغة علا 
السيديا تقتم و يعير عنه بالمول من أعلا + ويقع علا الملوك والتتيق و يعر عنه 
الو من أسسقَل؛ ويقع عل انم إلا القبيلة من غير أنمُسماء ها يقال فى الإمام. 





بإ الحدزء السادس ٠‏ 


م كذ ألالدن تو ملت القيلة وطلق عا" غير 1 
ذلك أيضا . وإذاكارنف مشتركا بين امول من أءلا والمولن من أسفل فكان 


الخارية بو المي ولاه 


الأحسن الإضراب عنه . 
(المؤيد) بفتح الياء المشدّدة منالألقاب السلطانية» و بالكسر من ألقاب السائى" . 
بالياء فأ دونه 6 والمراد أنه ند الملك مه » وكلاها تأخوذ من الايل ودو 
.. القوَة» والمزاد أن الله تعالى يؤْمله و يدو يه » ومنه قوم ف النعاد ور ألو ات فالا 
ض 0 8 4 0 
.أى قواه ؛ والمؤيكى بالفنتح من الأتهاب الملوكية نسبة إلى المويد بالفتح للبالغة ؛ 
: و 0 
وبالكس رمن ألقاب أ كاب رأرباب السيوف نسبة إلى المؤيد بالكس رللبالغة . 
(الملاذى”) بالذال المعجمة من ألقاب الوزراء ومن فى معناهم مك ولا الأمون: 
ودومنسوب إل الملاذ بمعنىا الملج] نسبة مبالغة ؛ولم يستعملوه مجرّدا عنباء النسب . 


حرف النوت 

(الناسك ) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح» ومعناه العابدٌ أخذًا من ادك 
وو المادةا» ونام لني يه لالفة,وهرمة ألقاك الملتياء ليها ررقن 
كتب به لأرباب السيوف والأقلام إذاكان فيهم من يِنْسَب إل الصلاح . 

(التوى”) من ألقاب ديوان الملافة وما فى معناه من متعلّقاتها » يقال فيه : 
0 الديوانٌ الع بز النبوى”» وخوذلك ٠‏ وقع أيضا فى ألقاب ولاة التهد بالخلافة؛ 
وربما وقع فى أتقاب الأَّراف ٠‏ وهو نسبة إل النبؤة لآنتساب الخلافة المباسية 
إل العبأس عم | 10 الله عليه وسلم دوا كنات الأه شراف إلى آبنته فاطمة 


١ 00 ٠ 


من ضبح الأعتثى 0 

( الأسيب ) من ألقاب الشرّفاء أبناء فاطمة من على" ب أبى طالب رفى الله 
عنهما» والمراد العريق ىُْ السب أقبوا ذلك لأنهم أعررق الناس تسباء لآنتسايهم 
إل بنت رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ ومن ا عليه وسلم 00 

نسبة أولاد بَاتهِ إليه بحلاف غيره » علا ما هو مقرّر فى كُتْبٍ الفقه . وقد أوضتت 
ذاك فكابى المسمى ب «الغيوث لما مع» فى شرح جامع المتصرا مامه 5 

فى أوائل التكاح؟ والنسيى” نسب إليه للبالغة . 

( التصير) من ألقاب أرباب السيوف لاجلس الساى” بالياء فن دولّه ٠‏ وهو 
بمنى الناصس إلا أنه بلع منه» لأن صيغة قعيل أبأخ من صرخة فاعل على ماتقدّم؛ 
والنصيرى" فسبة إليه للبالغة فى ره : 

( النظائ) من فاق الوززاء ون فى معناهم » وهو لسبة إل انام وهو صورة 
لجاع والآلثام » ومنه تلم الوق وغيره» والمراد أنه .يكو به آنتظام الأمور 
والثامها » وحينئذ فيكون النسب فيه ع١‏ حقيقته » لأنه سبة إلى غير صاحب 
اقب ؛ ويحوز أن تكون النسبة فيه للبألقَة عا ا اع ال ل عل 
عن النظام تجوّزا؛ ولم دستعملوه مدا عن ياء النسب . 

( النوينٌ) بضم النون وفتح الواو وسكون الياء المثناة تحت ونون فى الآخر من 
ألقاب كمال امالك بلممالك القانيّة : كائب الشّأطنة » وأصراء الألوس» والوزير 
ونحوهم فيا كان عليه مملكة إيران إلا آئحر مملكة أبى 55 والتوى بسب إليه 
للبالغة. . قال فى ” التثقيف > : وهو بثابة الكاف فى ألقاب التؤاب . قال : وهو 
نعمت دستعمل دائما لأهل تلك البلاد ولا استعملون الكافلّ أصلا 





عم | لحسزء السادس 





حرف الهاء ظ 
(المْمام ) مز..0. ألقاب أرباب السيوقن + والرد الشجاعٌ؛ واشمائى كيه 
إليه للبالغة . 
حرف الواو 


(الوالدىت) من ن ألقاب المُسئْين من الأكابر» وهو نسبة إل الوالد » وكأنه جعله 
والدًا له فتكون النسبة إلله عا حقيقة النسب» لأن النسبة فيه 3 إللْ صاحب 
اللقب نفسه » وربما قصد بذاك الوالد حقيقة ؛ وأحكثرما يقم هذا اللقب 
ف المكانات 2 ٠‏ 


د ذا تفقوا بذاك وامراد مزه 00 لتثات: هق 


ف اللقه التقى" » يقال منه ورع برع بكسر الراء فييما ورعا فهو ورع ؟ والورعىة 
أسبة إله للبالغة . ش 


١‏ الوزيرى”) من الألقاب الخاصة بالوزراء من أرء باب السيوف والأقلام ٠‏ وهو 
نسبة إلى الوزير» وقد تقدم معناه وآشتقاق فى الكلام علا ألقاب أرباب 
الوظائف ٠‏ 
(الوّدُ) من ألقاب الأحداث من الرؤساء » وهو نسبة إلا الواد » كأنه جعله . 
ولدا له ا ل ل 
٠‏ فى الوالدى . 





(1) في الاصل تنسب وهو تصخيض ظاهي . 


من صبح الاعثى 0 





حرف اللام ألف 
(الألمعى) من ألقاب الأدْ. كاء قال الموهرى: : ومعناه الذَكَ الموقّد . 


عرف الام 
(اليمينى”) من ألقاب الدُوَادَاروكاتب السر والحاجب . قال فى ”عرف التعر , يف 

ولا يقال أغيرهم » وهو نسبة إلى المين كأنه ين الساطان اإذنى اول به الأشياء » 
وإلا فجاس 9 السب” بدار العدل عن نسار السساطان » والدوادارٌ ولا 


قائمان أمامة . 


ال 
) مركم امسر عنها فى آصطلاح الحكئّاب بالثموت ) 
ظ ( وهذه حملة منها صرتية على حروف المحجم أيضا ) 
حرف الألف 22 

0 العساكر) من توت الأمير الأنابك ومَنْ فى معناه كالنائب الكافل 
ومن فى رثته ٠‏ وذ كر فى عرف التعرريف ؟ أنه مما يختصٌ بالنائب الكافل .. 
وقد تقدّم ذ كر معتى الأنابك فى الكلام علا الألقاب الأصول ؛ السساك: حم 
ْ عسكروهو اميش . ٠‏ ظ 

( إسكندر ازّمان) من الأثقاب الساطانية » والمراد بالإسكتدر هنا الإسكندر 
أبن فلبكن الوراق” » وهو الذى برخ ور الفرس وغلبته + ايام عل ماسياتى ظ 
في الكلام عل التارييم فى أوائحرهذه المقالة , 


رب القأنى 





دم ,+ السو اليادين 





كات ملكاعظه مَك الشام» و بيت المقُدسء والعراقينِء والسنْدَء والمند» 
وتلادالصين) وانيت» معَامانَ» و بلاد ارك ودَلْتْ لدسائرٌالملوك ؛ وهاداه أهل 
الغرب » والأندلّسء والسُودان؛ وهو الذى ب مدينة الإسكندرية » ويقال : إنه 
دُوالَْيين الذى ذكره الله تعالل فى ابه العزيز. قال المو يذ صاحب حماة فى تاريخه : 
والصحيح أن ذا الفرين مَلِكٌ عظم كان قبل الإسكتدر بزمن طويل ٠‏ 

أَيرُالإمام ) من ألقاب أرباب الأقلام غالياء وهو أَثير معني مأبُور» والمراد 
أن الإمام ير علا غيره فيقكّمه عليه . 

( اغتضاد صناديد الزمان ) من ألقاب أرباب السوافة وقد يكتب به لبتعض 
الملوك . والآعتضاد الآستعانة » يقال ؛ عضت بفلان إذا أسعيت به والصناديد 
جمع صنديد وَعَو الشجاع ١‏ 


ماخ رمه 


1م نجباء الأ بناء 27 لالين ) من ألقات الرؤساء من أر باب الأفلام» ووم . 
أفعل النفضيل من الكّم خلاف الوم والتجباء جع جيب وهو الكريم . 

ل الْبتغاء فى العالَين ) من ألقاب أرباب البلاغة ممن. ور هم 
ومعناه ظاهي". ا 
1 ( الذّابُ عن حوزة المؤمنين ) من قات ملوك المغرب » و يصلمح لكل ملك 
سب يقوم بعَرْض المهاد . والذابٌ الدافع» واللموزة بفنتح المساء المهملة والزاى 
“الحعية الناحة : 

( القائم فى مصالح امسلمين) من القاب ماوك المغرب . ذكر فى ” التعريف “ 
أنه َب به إلى ضاحب 55 دم متصف بذاك من ملوك ا 
«ونعاة ظاهرء: 


١‏ أفلحدفق: الدن )جهن القاك سارك التربي ف روسن طاهن أشنا 
مك ع1 دل 2 جع بت . 0 0 ا ع 
(المعفى ملوك الساسان» وبقايا فراسياب وحاقان) من القابعظاء ملوك الأعاجم .. 
وقد ذ زه فى ”التعر يف“ فى ألقاب صاحب اند . والمعفى بتشديد الفاء المكسورة 
الماح لتر يقال عَدّت الريحكذا بالنشديد إذا درسته وعَث ار وشدّد للبالغة . 
وآل مساسَانٌ ملوك الا كاسرة وهم الطبقةٌ الزابسةٌ مر ملوك الفُرس 
المإباتة إن امي كل الم وحن الملك من أبديهم ون إلى جدهم 
اسان اسان بن أرذشي م من إن كيبستاسف من ملوك الطيقة الشانية 
7 0 د يانه فى الكلام عل «كاتبة ملوك إيران» فى المقالة الرابعة 
2 و 
وفرآسياب بفاء فى أوَله ثم سين مهملة بعدها ياء ثم ألف وباء موحدة ملك عظم 
من ملوك الترك» ويقال إن أصله من أبناء ملوك الفَرس »وهو فراسياب بن طُوجَ 
َى أفر يدون » هن الطبقة الأول من ملوك اهن 4 وإن آبن عمه منوشهر غلب 
عليه بعد أن قتسل أباه طُوجا ففز إل بلاد الترك وتزقج منهسم > وآنتبثُ به الخال 
إن أن ملكهم وعَظَم ملكه فيهم . ظ 
1 4 ' : 1 : 
وطافات كناك بيه وقافي ورة ملك من أمسبارك ارك سيا كىن 
١‏ 1 ه. شاه 0 04 
كسسرئا أنوشروان فها يقتضي هكلام أبى هلال العسكرى” فى كتابه ” الأوائل » حيث 
ذكر أنه كان بينه وبينه حرب ٠.‏ 2 
ا م ل ار 7 
والمراد الأماكن التى يف فيها الخليفة » كن بها عن الخليفة تنويًا عن التصريم 
بذكره؛ والمقدّسة المطهرة» والمراد طهارتها عن الأدئاس المعنوية . 


: - 





57 المزء السادس 
1 (إمام الأنمة 2 من ألقاب العلماء » وريما قل «إمأم الأئمة ف العالمين» : 
(إمام البكغاء) من ألقاب أهل البلاغة من الاب ومنْ فى معناهم 
(إمام المتكلّبين) من ألفاب العلماء» وهو بأهل المعقول أَلْيّقَ لإطلاق علم الكلام 
علا أصول الدّين » وإنما سمي بذلك لأنه لى وقع القولٌ بق القرءان فى صدر 
الإسلام ممن وقع كير الكلام واللموضٌ فى ذلك فأظلق علا أصول الدين عام اكلام 
دق علما عليه ٠‏ 
(أوبحد الأشرافف) من ألقاب الشرفاء» ور بما قيل «أوحد الأشراف ف العالمين» 
أو «أوحد الاشراف الطاهسين» أو اعد الأشراف الماجدين» ونحو ذلك ١‏ 
(أوحد الأصحاب) من ألقا ب الوزاء م3 أدنات ا ومن فانناء مككاتب : 
١‏ 
3 ونحوه و وان العراسى من بالوز ير ى عرف [كاب الديار المصرية | 
( أوحد الأ كابر) من ألقاب تجار المَواجكيّة » وويةا كبن به لغيرهم من 
الرؤساء 2 وريما قبل وأ عد الأكابرفى العالمين» ٠‏ 
( أوحد الم ( من ألقاب العلماء » ورنما أطلق عل غيرهم ٠.‏ 
) أُوحَدُ الأمناء فى العالميس ). من ألقاب الاب » والأمناء مع أمين وهو 
خلاف اللنائن ٠ ٠‏ 
الطناء . ش ش 








(1) بياض بالاصول والتصحيح من لقب الصاحب المتقدم فى الالقاب المفردة ٠‏ 


8 . من صبح الأعثق‎ ٠ 

(أوحد البلناه) ٠ن‏ ألقاب أرباب الأقلام» وربما قبل «أوحد البلغاء فى العالمين» 
ونحو ذلك والبلقاء مع ليغ وقد تقدّم معناه . 

| ارح ارزية )ورعنا قل راردد لزقّساءى لعالمين» أو «أوحد الرؤساء 
قُْ الأنام » ونحو ذلك» ومعناه ظاهص ٠.‏ 

(أوعد الحُقَاظ) من ألقاب امدثين ) ووكاكل «أوحد الحَقّاظ ف العالمين». 
ونحو ذلك . 

( أوحد الخطباء فى العالمين ) من ألقاب اللمكما 

(أوحدالعاماء الأْلام) من ألقاب العلماء»وربما قيل «أوحدُ اعلاء المالمين» . 

(أوحد الفضلاء ) من ألقاب العلماء» ور با أستعمل فغيرهم من أر باب الأقلام » 
وكيا لالد العمل المفيدِين» اوت تعد الفضلاء العارفين» ونحو ذلك . 

٠ عر الكراء) ل نن ألقات التجار الوَاجَكية ويحوزآن تعمل فى غيرهم‎ ١ 

( أوحد الكاب) من ألقاب الكّاب سواء اب الإنشاء وغيرهم . 

( أوحد المتصرفين ) من ألقاب الورّراء ومن فى معناهم : 

( أفحد انُْاهدين ) من ألقاب أرباب السيوف . 

( أوحد الحققين ) من ألقاب العلماء . | 

. اوعد المتكطين ) ٠ن ألقاب العلماء» وهو بعاماء المعقول أَنْسَيّ‎ ١( 

( أوحد المفيدين ) من ألقاب العلماء . 

( أوحد الملوك والسلاطين ) من الألقاب السلطانية . 

( أوحد الوعاظ ) من ألقاب أهل التذكر والوَحْظ . 


3 الحزء السادس 


( أوحد الوقت ) من ألقاب أرباب الأقلام ِ وريما قيسل «أؤحك الوقت 
والأوان» والوقت معروف» والأوان امن ومع علا آوتّة مثل زمان وأزْمنة ٠‏ 


0 الباء 


١ك‏ الدولة ( من ألقاب الماحاء أيضاء» وقد يقال «يركة الدول» علا ١‏ عل امع * 
ورماكب به لأرباب 00 5 العلماء ل ٠‏ والمراد الدولة الملكة القائمة» 

) 37 المسلمين ) من ألقاب ملكا د عل لأهل العلم أيضا . 

( بقيّة الأكابر) من ألقاب بَقايا البيوت الرئيسة من أهل الأقلام وغيرهم » 
ور مما قيل «بقية الأكاير فى العالمين» : 
(بقيّة البيت الى ) من ألقاب الأشراف » وبه يككتتب إل إمام الزيدية 

ب السلّف) من ألقاب العلماء والصلحاء» ور يماقيل «رقية الست الصاح» 
أو« قية ة الشلف الام « والمراد بالسّف الآباء المتقدّمون» أذ من قوم 208 
إذا مضئ» وربما أطاق عل ه سْ تقكم ىُْ صدر الإسلام م ن الصحابة والتابعين ٠‏ 

( بقيّ السلالة الطاهرة ) من ألقاب الأشراف» وقد يقال فيه بقيّة السلالة 
الطاهرة الركّةءورها أطاق عل غيرهم ردك كت لاس 7 5 نس لأدعائه 


أنه من نسل 0000008 رض الله عنه ٠‏ والسلالة فى الأصل 
اأحتل قن القن ع6 ا النطفة لأنها مستلة من الإنسان٠‏ 





٠‏ من صبح الأعتق 0 ل 

(بقيةٌ الموك والسلاطين ) من ألقاب مَنْ له سلف فالّمأك» كصاخب حصن 
كما من بقاياالملوك الأبو بيّة . ظ 

(بقيّة الأصماب ) من ألقاب الْورّراء أرباب الأقلام ومن فى معناهم . 

بقية تجرة القَخَار) من ألقاب ذَوى الأصالة العريقين فى التُسَب »وبه يكنب 
لآ الأحمر صاحب الأندأس . ١‏ 

(سباء الأعيان ) من ماب أرباب الأقلام» والبباء الحسن » والأعيان جمع عين 
تمع علا أعبن وعيون وأعيان» والمراد هنا الخيار» إذ عين كل ثثىء ا : 

(ييء الأنام ) من ألقاب أرباب السيوف غايًا » وربما أظلق عل غيرهم ؛ 
والأنام انذأق . ئ ظ 

يه المصابة الَو ) من ألقاب الأشراف» وبه يكحب لأميريى مكة والمدينة 
المُشرّفتين » والعصّابة بالكسرالماعةٌ من الناس وتَهَ علن عصائب . والعلّوية 
نسبة إل أمير المؤمنينَ على بن أبى طالب رضى عه 


حرف التناء المثناة من فوق ٠‏ 
( تاج العاماء واكم ) مر ألقاب القضاة » والتاج مايوضع نيلا الرأس 


وهو معروف ٠‏ | ْ 

باج الأمناء) من ألقاب اجر انلَواجكيّة » ويصللم لكاب الأموال أيضا . 
. (تاج المتصرفين ) من ألقاب الوزّراء ومنْ فى معناهم . 

( تاج الفضلاء ») من ألقاب أرباب الأقلام. ؛ وات 3 مقن اساي الفائتة 
7 5 الفضَلاء شين » وهو مناسبٌ لمر هوفى أل لَشاته وآبتداء ريأسته» 


وحداثة سه : 





4 الحمزءالسادس 


(تاج الملّة) من الألقاب التى بشتّرك فيها أرباب السيوف والأقلام حميعًا . 
واملّة فى أصل اللغة الدينْ والشّريعة » والمراد هنا مل الإسلام» والألف واللام فيها 
للعهد الذهى . ظ 

حرف الناء المثلثة 

(ثقة الول ل من ألقاب انْجَاراللوَاجَكيّة » ورا قبل «ثقة الدواتين» والثقة 
فى اللغة المي وحص ذلك بالتَجَّار لتزقدهم فى المَمَالك » ويحسَنُ أن يلَقّب به 
المترددون فى الرسائل بين م 


حرف اليم 
( جامع كامة الإيمان ) من الألقاب السلطانية .. 
(جامع طرق الواضقك فين ) هن ألقان الصودة وأهل الصَلاح » وربما قيل ْ 
«جامع الطرق» و يصلح أن يكون من ألقاب العلماء أيضا . ا 
(عالٌ الإمْلام) من ألقاب العلماء» وربما قيل جمال الأكابر م نألقاب اليثار .. 
الكواجكيّة» وقد يستعمّل لأرباب الأقلام» واللمسَال فى اللغة الحسن ٠‏ - 


( حال الذّرية) وامراد يان ص اميه وس لأن لي تسل أولاد ٠‏ 
البناث ‏ وقد عدّ الله تعاألى عيسى عليه السلام [ من ذرية إبراهم عليه السلام] 


وهو آبن ب بلته ٠‏ 


ب العدون) هن ألقاب أرباب الأقلام 60 وصور بع فكو ا اد 
ور اتجالس . 


)0( الزيادة لتم الكلام وسقوملها سهو من الناتم . 





من صبح الاعثى ش ارق 
ات ا 1 21011 


( حال الأئمة) من ألقاب العلماء» وربما قيل دبال الأثمة العارفين» . 

(جمال البرعين) من ألقاب أرباب الأقلام» والبارعين جمع بارع وهو الناحضٌ. 

(جمال البلغام) من ألقاب كاب الإنشاء ونحوهم . 

(بمَال الطائفة الحائوية ) من أثقاب الشرفاءء والطائفةٌ فى أصل اللغة سم 
القطعة من الثىء ٠‏ قال أبن عباس ويطلق علا الواحد فا فوقه » والطائهية فس 
إل هاشم : ودو هاشم 3 عبد ماف جد النى ف الله عليه وس . 

(جمال العّرة الطاهسرة ) من ألقاب الشرفاء أيضاء ريما أقتصر علا مال المثرة . 
فقط ٠‏ وعرة الرجل لَسله وأهله الأَدتَون» والمراد عترةٌ النىت صل لله عليه وس . 

(جمال المصبة الفاطميّة) من ألقاب الشرفاء أيضاء والمصبة بفتح العين والصاد 
واعدة الفصياث » وهى فى أصل الاغة انون والقرابة للب ٠‏ قال الجوهرى” : 
موا عصبةً 0 عصبوا المتمن معن أنهم أحاطوا به : فالأم طرق؛ والأَبُ 
طرفة واللم ايه 6و الأخ 6 ٠‏ والمراد هنا حا فاطمة رضى الله عنها وهم 
أحد أفراد المصبة ٠‏ ولا يحوز أن يقال الْمبة يضم المين وإسكان الصاد : لأن 

٠‏ كراد يناك ارال فا يرن المشرة والأرهين تيا قاله الخوطريزة + ورثو فاده 

رضى الله عنها قد أريوا عن العذد فى الصّرق والعرب . 

(بَمالٌ العلماء) من ألقاب أهل العلم . 

مال المَضّلاء) من ألقاب أرباب الأفلام من العلماء واليّب» وريما قبل 
«جمال الفضّلاء المفيدين » ونمو ذلك ويختضٌ حينئذ بالعلناء "٠‏ 

( مال اكاب ) من ألقاب ماب الإنشاء وغيرهم من الب . 

( جمال الملكة ) من ألقاب الاب . 


33 .لحزء السادس 

( بحَالُ الورعينَ ) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح ٠‏ 

( حمالٌ أهل الإفناء ) من لقاب أ كابر العآماء . 

لل الإسلام ) من ألقاب أرباب الأقلام» و يضلح أن يكون لقب لبعض 
الملوك» وبه كسب لإمام الزيدية بالبهن» وربما قيل «جلال الإسلام والمسلمين» ٠‏ 
ش (جلال الأضحاب ) من ألقاب الوزراء ومَنْ فى معناهم . 

( حكن الأكابر) دق القانب أريات الأقلوم وريه مكاي ناظر اللاصٌ . 

( جلالٌ الحكام ) من ألقاب أكابر القضاة » والخلال فى اللغة العظمة . 

( جلال العثرة الطاهرة) من ألقاب الشرفاء» و به يكب لأميرى مكد والمديئة 
المشرافتين . 

بال العكماء فى العاكين) من ألقاب أل العلم » وريما قيل «جلال العآماء 
العاملين» ونحوذاك . ظ 
1 ( جلال الكيراء ) من ألقاب أكابر أر باب الأقلام ٠‏ 

(جلال الأسسرة الزاهرة ) من ألقاب الأشراف ٠‏ والأمرة يضم الهمزة الرخطء 
والمراد رهط نى هاشم» والزاهرة المضيئة »و به مى الكوكب المعروف بالنصرة ٠‏ 

(جَهبذ الحدّاق) من ألقاب الكّاب» وربما قيل «جهِبدُ لخدا المتصرفين» 
اهب فح اليم و! وإسكان الماء وفتح الموحدة الْقَاد للذّهب والفضة» ولذلك 
يقال للصيرف حي والمرادهنا أنه نقد الأمورفيستخرج جدها من دديكها م 
يفعل المي رفي ٠‏ 


(1) ضبط فى القاموس الفيروز باذى بالكسرثم قال شارحه كا برج ٠‏ 








من صبح الأعثق ش ٠‏ 1 





حرف انى)ءاليملة 

( عاك الحكام ) من ألقاب قضاة القضاة . ظ 

(حا ؛ أمورولآة الزمان) من ألقساب أرباب السيوفية» ور ما كتنب به 
لبعض الملوك . 

(حافظ الاسمرار) من ألقا ب كاتب السرّ . 

( حجْة الأمة ) من ألقاب قُضاة الُضاة وأكابر العلماء» واحمّة فى اللفة اردان . 
ومئة قوله عاك : (وتكَ جتنا ها إبراهم عل قَوْمه ) والأمّة فى أصل اللغة 
لجماعة» والمراد هنا َم لني صل الله عليه وسلم » والمعنى أنه تقوم به الح لأهل 
. الإسلام على غيرهم . 

9 عبد الأثمة) من ألقاب أكابر العلماء ؛ والأئمة جمع إمام» وقد تققم أنه الذى 
يقتدئ به ٠.‏ 


رس يرل 


( محجة البلغاء ) من ألقاب أرباب الأقلام» وهو بالكّاب ا 
( حجنة العرب ) من من ألقاب. التحاة والحويين وسَنْ ف معتام كأهم تبون 
١‏ حجة المذاهب ) : من ألقاب | كابر العلماء » وربما قبل « َه الذمَب» إذا 


أزيك مذعبه خاصةهة وعوكون الأزل... 


الس ل د لين من مم أهسل النتوىا 


45 ْ |الجزء السادس 





( حر الإمام ) من ألقاب الوزراء ومن فى معناهم من حقظة الأموال ٠‏ والحرز 
فى اللغة الموضم الختصين» والمراد بالإمام السلطان ومنْ فى معناه ٠‏ 

( حسام أمير المؤمزين ) من ألقاب أرباب السيوف كتؤاب السلطنة ونحوهم ٠‏ 
ظ السام من أسماء السِيف » معى بذلك أخدًا من السم يعوامع . 

) م 5 الأيام ) من ألقاب أكاب رأرباب 0 دق الور رابو لش ها قوسن 
فى معناهم وا ييه خلاف السيئة » والمراد أنَّ الأيام 500 الكمتنان به. 
وقد ذكر القاضى «شهاب الدين بنّ فضل الله» فى بعض دساتيره أنه يصلح لكل 
مَنْ له سلف ف الكتّابة» ودو بعيد المَأَحَذ . ش 

( 5 الْملُوك والسلاطين ) من ألقاب قضاة القْضْاةء الحم بمنى الحام ٠‏ 

رت انه المعحطنة ظ 

(خادم الخرَمين الشريمينِ) من الأثقاب السلطانية» والمرادٌ حرم مك المشرّفة» ‏ 
والمديشة النبويةٌ الشريفة ءل ساكنبا أفضل الصلاة والسلام والتحية والا كرام ٠‏ 

( خالِصَةٌ الدولة ) من ألقاب الوزراء» وانخالصةٌ فى اللغة بمعنى الخاصة ٠‏ يقال 
٠‏ هذالى خالصة ف خاضة اوم قزاء الى : (خَالِصَة كك من دون المؤْمزينَ ) 
وعليه [جل] قوله تعالى : ( وََالَ الم وى به أستخلصه لتقّسى ) ٠‏ 

(غالسة الخدلتك والسلاطين ) هرنى. أتقاب أرباب الأقفلام ٠‏ قال . 
فى ”عرف التعريف » : عو جاو عار لكيه 
. والسلاطين لمن هو حا . 





عن صبح الأعثى ْ ظ 6 





(خالصة الإمام) من ألقاب الصوفيّة 5 جعل من, ألقاب العلماء أيضاء 
والمراد بالإمام الخليفة أو السلطانٌ . 

( خالصةٌ سلف الأنصار) من الألقاب التى يتب بها لبن لخر صاحب 
الأندنس : لأنه يلكو | له من ذرية سعد عن عدف الأنصارى” رضى الله عنه » ' 
يضح لكل مَنْ وافقه فى ذلك وكان الأحسن أن يقال خُلاصة بدل خالصة » 
لغ تقدّم من أن المراد بالخالصة النامة ٠‏ والمراد بالأنصار ضار النى" 1 ألله 

عليه وسلم وه, الَو اليج الذين هابر إللهم النو- صل الله عليه وسلم بالمدينة . 

(خطيب اللخطباء) من ألقاب أكابر اللخطباء» وربما كتب به لفضاة القُضاةء 
ذأ ا له خَطَابة جليلة» تَخطَابة جامع القاعة بالديار المصرية » وحَطَابة الماع 
ار شقن 6 0 
. (خَلف الأولياء) من ألقاب أولاد الصالحين . 
(خليفة الأثئمة) من ألقاب الشيعة» والمراد من يعتقدونه من الأئمة الممصومين 
كالإمامية ونحوهم ٠‏ وبه يكنب لإمام الزيدية بين 

(َلِيلٌ أمير المؤمنين ) : من ألقاب أولاد السلطان » ورا كتب به أبعض 
لملوك» وَامْخَلِيِلُ بمعنى' الصَديق . 

علاية الحلافة المعظمة ) من ألقاب بعض الملوك » والطلاصة الذى خلّص 

من لتقل ونحوه ٠‏ ويقال فيه خلاص أيضا بغيرهاء . 

(لاسة مف القوم ) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح ا 


هه مه موق 


فى اللغة الال نو النساء قال تعالىا : ( لا سخ رقوم من قوم ) ثم قال : 
( هلا نسَء من نا . 


مع الحزء السادس 


0 
(خيرة الإسلام ) من ألقاب أهل الصلاح فيا ذ كه ل عرف التعر يف 
ويصلح لأهل العم أيضا ٠ ٠‏ واشليرة الآمم من راك خسار قلا فلان» والمراد أن 
الإملدم م قار ٠‏ 
02 حرف الدال المهملة 
(دليلٌ المريدين | إن أوضخ الطرائق) من ألقاب مشايخ الصوفية» والمراد 1 5 
لاب الطَريق إلى الله تعالمن ٠‏ ظ 
(داعى الدّعاة بابراهين الظاهرة إلى أستعلام الَقائق) من ألقاب العاماء ٠‏ 
حرف الذال المعجمة 


در الإسلام والمسامين ) من ألقاب المُُوك» وبه يكتب لصاحب توس 
وملك 1 > وَالدترق اللئة قدو دعت الشن كه بفتح الحاء إذا جعلته 

(كثرالمة ) من ألقاب أكابر أرباب السيو فكنُوؤاب السلطنة ونحوهم ٠‏ 

(دُشرالئولة) من لقاب أرياب السيوف » وقد يقع فى أثقاب الصيلتحاء 
اا 

كم ازا والبلهدين ) من ألقاب أرباب سيوف اهنا 

دنم الطاليين) من ألقاب الصاحاء والعلساء» زالاة طالبو لوصول إن الحق ١‏ 
أو نمو ذلك . ش ش 

( ُنْب المسلمين ) بن ألقاب الملوك » وبه يتب لإمام الزيدية يمن اذكه ظ 
فى«القريف»ء د 00 ظ 000 


من صبح الأعنئى 5 124 
(دُتْرَاللَة ) من ألقاب أرباب السيوف» وقد نقدم مع امد : 
دُحْرَآئَمَالك) هن لقاب بمض الملوك ٠‏ ورعا قبل دُخْر اللكة : 
(دُلرالموحدين) من ألقاب أ كابر أرباب السيوف كالنائب الكافل ونحوه + 
وجعله فى ”عز فب التع رين خخاصا. بالكافل دوق غيره . 


2 ء 0 وام م 
( ذخ رأميرالمؤمنين ) من ألقاب ال لوك وهو دون خليل أمير المؤمنين . 


تزف آزاة الهملة | 

7 البلغاء) من ألقاب 5 الإنشاء ككتب ارون يحرى مجراه . 

( رأ الصدور) من ألقساب أكا برأ رياب الأقلام فى الملة من أهل العلم ‏ 
وَالكدّان ومن يجرى اهم ٠‏ والمراد رس صدور احالس ٠‏ ش 

( رأس العلياء) من ألقاب أكابر أر باب الأقلام من العلماء والورّراء ومن 

فى معناهم ء ويصاح لكل على" القدرفى الجلة» وبه 3-8 إلى إمام الزّية بالمن ٠‏ - 

( رحلة الحقاظ ) من ألقاب المْحدّئين» وقد تقتم أن اليسلة يضم الراء مأبرحَلٌ 
بيليه» والتَّاظ بمع حافظء وامراد حفط الحديث. . 





اح لقاصدينّ ) من ألقاب بكار أرباب الأقلام » وهو بأهل اكيم امود 
أخصء والمراد مَنْ يقصَد بالرّحال إليه . 

( يله التحصلين ) من ألقاب العامساء ٠‏ والمراد م ل إليسه لتحصيل العلل 
بالأخذ عنه. ئ 

(:لة الوقت  )‏ هن ألقاب العلسناء والمراد من انقزد فى الوقت. بالرحئل أنه 


:)5( 





ل ا التي السادقك 

(تضى” الدولة) بق لكات الكت واو الخرالامن ضيه أَغمانٌ الدولة بالتغريب ٠‏ 
ثم الظاهي أنه يكس رالضاد معنى مرذى" ؟ عند أعيان أهل الدولد ٠‏ ويجوز أن يكون 
بفتح الضاد علا جعله هو نفس الرضا ا 1 

(رضى أمير المؤنين) مر ألقاب أرباب الأقلام .: والكلام فيه كالكلام 
ظ فى الذى قبله . ظ ظ 
السام وامسانين)” من ألقان أكابرأر باب اليو 00 4 1 
٠‏ للثائب الكافل ع١‏ ماهو مذ كور فى ”التع ريف » زاك واد ماران لم7 

( كن الأمّ ) من ألقاب الملوك» ويه يكنب ملك التكؤور . 

( ركن الملوك والسلاطين) من الألقاب الملوكسة ومافى معنى ١‏ ذلقهامن:أر باب 
السيوف ٠‏ وتقل فى ” التثقيف “ أنه كتب به لبعض مشايح التصّؤف ثم أنكره 
وقال : الأول أن يكون بذله ( بر ركه الملوك والسلاطين ) وما ذكره ه واضم ٠‏ علا أنه 
فى ”عرف التعرييف » قد أورده فى ألقاب الصلحاء؛ وكأنهمم راعوا فى ذلك أنه 
ركن لم من جينك البركة والدماء إلا أن الأؤل أظهر . 





١د‏ الأولياء) م ن ألقاب أهل الصلاح علا أن المراد أولباء الله تغالمن هك 


أن ييكون من ألقاب أرباب السيوف وار باب الأقلام هذا عل معنى أن المراد 
أولناء الدولة . 0 


7 (رئيس الكرَام) من ألقاب الورراة من أرباب الأقلام ومن فى معناهم ٠‏ وأهل 


0غ 


الشأم استعملونه قّ أكابرأر باب الأقلام مر. هر قضاة القَضاة ونحوه ؛ وقد تقدم 
المراد بالصاحب ف الكلام عل الألقاب المفردة : 





0 أى فى حرف الصاد المهملة وهذه الحلة غير مناسسة ا لشرح هذا لقب .- 


وس يل 


من صبح الأعثثى اه 


حرف الزاى للعجمة ' 
ٍ/ 5 م امنود ) من ألقاب ا أ كابر أرباب السيوف كانائب الكافل» 2 
الكفيل وأمراد هن الكل انود ولقيام ادرف ركرو ان > د اله 
ال نسب اند َعيمهم » والأؤل أيق بق بلقا » واحتود جمع ند وعم الأعوان 
له جمع 002000006 ش 


نعم الموحدين ) من لقاب 57 ام تخصيس الوحدين؛ والمزاد 
بالموحدين فيه أتباع المهدى” بن تومت الدن من قايام موك توش وكانالمهدى 
اللذكور قد سمساهم الموحدين تفريضا يدم له ببلاد ارين يذّى 
التجم” علا ما سيق ذكه فى الكل م علا 7 ونس فى المقالد أزبمة 
إن شاء الله تعالما ٠‏ ويجوزأن يناد بالموحدين هنا عامة أهل الإمان ديكو الا 
٠‏ الوحدين جميع المؤمنين ٠‏ ريصح وقوع هذا الاقب حيتئذ علا ع فاق و 
من الملوك 00 ؛ ولذلك يكب به لملك اكور عل ماذكة فى 0 


1 وه 7 يم ملا اللي يشام قا ا « اذا جسل علا 


فدحق كل موحد بلا ماتققم 00 
( عم > جيوش نه من ألقاب أكارأ رباب بيد كاب السلطنة 


مه مه 


بحلاب» وب يتب لصاحب حشن كا فيا ذكره فى فى “التعر 





005 الحاء السادسن 


دن الإسلام والمسامين) من ألقاب أرباب الأقلام » والزيت فى اللغة. ٠‏ 
قيض اين . ٠‏ 
ْ دين الأعيان ) من ألقاب أراب الأقلام . والأمانٌ حم + وقد تقدّم 
الكلام غليه' . 0 
5 الأكابر) من ألقاب الجر اللواجكية ومن فى معناهم 0 ' 
( دين لام من ألقاب صغار أرباب السيوف» وربما كتب به اغييهم 3 
١‏ 0 الأئمة ) من ألقاب العلماء» وريما قيل «زين الأئمة العآماء» . 
(رَيُّْ البلغاء ) من ألقاب العتّاب ونحوهم . 00 
لكام من ألقان القضاة . 
( دين الذوائب م من ألقابت الشرفاء » والذُوائب بالذال الح حم 
تقابة الهمز 00007 رخا من الشعر ٠‏ قال الجوهسى” : وكات الأصل ذَآئْبِ 
1 لنت الألف التى فى ذاية ] كالألفت الى ف لفيا أن تل عه 
فى المع ( الكل امار د هع ألف المع ين الممزين فأبدلوا من الأولىن 
واوا ٠‏ وإتما اذ ١‏ اللقب الشرفاء لأنهم من 2 عرب لجاز وعادة | 
عرب لجاز إرحاء الرجال الذُوائب 


2 


( ين عاد ) من ألقاب لصوف وأهل الصلاح . 
١‏ ( ري العباد ) من ألقاب أهل الصلاح أيضا . 

ارين المرة لطاهرة) ‏ من ألقات ارقا وية . يكنب لأميرى م والمدينة. 
وقد تقدّم معى ١‏ العقرة . 


(1) الزيادة عن الصخاح للموهرى - 








ْ من. صبيح الأعتلى . ْ عو 
نيت الت ) من فاب ب لإ م يا 
( زين احاهدين ) من ألقاب أرباب السيوف » ور عا قبل در بن الأصراء 
المهاهدين» وزعا كتب به أبعض ا دنقلة ووه + 
(ذَ الم ين ) دأيته فى بعض الدسات الشامية ف ألقاب الاب ونخوهم» 
فوملا لكل حدث مترق فى ملو 


حرف السين المهملة . 

( سناد التعُو) من أثقاب الوؤراء ‏ وهو يكس السين وتحظيف الدال بندهاء 
معىا أنه الى تست به الثقورء أخدًا من منداد القارو رة وهو مأكْسة ابه همومه 
قول الشاعى : ظ 

ا وو 

ديكا أ الأمون تل جل ذلك يعن دين بصطْرةالنضرين يق فده 
عله فس له انين ألف لم ٠‏ فكان النضر يفتخر بذاك وقول : عدت 
بإفادة حرف واغد تمانين ألفب درهم . 
استبوالاية) من ألقابت النواة ان وكاتنيه المي ء وقد تقدّم معن ىا السفير . 

سير الدولة ) من فاب ال 


سقير المُلوك والسلاطين ) كذلك . 
لان الإسلام والمسامين ) من الألقاب السلطانية . 


/ 
) 
( سفير امالك ) من ألقاب من محقم » وزيا قبل مسق انها 
: 
/ 

( سلطا الأوان ) من الأثقاب السلطائية اقليلة ٠‏ 








ظ 4ه" ْ د الشادس 
(سلطان البسيطة) من الألقاب السلطائية» وا البسيطة الأرض أخدًّا من البسطة 
.وه للم ومنه قبل : تبسط فلا فى البلاد إذا سار فيا ولا وعررضا. . 

( سلطان العرب والمجم ولك ) من الألقاب السلطانية أيضا ٠‏ ودو غير محر 
الوضع لأن الْجم فى اللغة يقع عل مَنْ عدا العربٌ فى المسلة ولابيختص بالفرس 
طٍّ ماهو المعروف بين العامة وهو تضرم 7 الك من جحلة العجم فكان يكفى 

أن يقال سلطان العرب والعجم وإنما حلهم عأ ذلك زيادة الإطراء والمذح : 
( سَلِيل الأظهار ). من ألقاب الشرفاء» والسليل الولد» والمراد الأطهار المبرون 

عن الأدئاس . اا 2 ا ْ 
( سَلِيل الأكاير) من ألقاب أولاد الأ كابروالرؤساء . 
رطلِل الطببين ) . من ألقاب أرباب الأقلام من ذَوى الأصالة ٠ ٠‏ 
(سليلٌ الوك والسلاطين) من ألقاب أولاد املوك ومن 0 الدسلف فلك . 

سيد الأعراء المقدمين) , من ألقاب الأمراء مقدمئ الألوف» ف الرتبة المتو, 57 
سد الأمراء فى العالمين ) من ألقات كان اراب ل كناب السلطنة 

ووه »وز يما كتب به لبعض الملوك عن الأبواتٍ الملطائية ٠. ٠.٠٠. ٠‏ ؛ 

:ل سيد اؤصاه ق المالكن ) مر ألقابٍ ]كابر أصتاب الأفلام تكتكاتب 
السمر ونحوه و 7 5 ا 
(سيد العلماء واكام فى العالمين ) من ألقاب القضّاة . 
ونيد سيد الكبراء ف امالك * ) من ألفنات / كارأ زباب الأسلام” كناظر 

للقاص ونحوه ١‏ 0 0 





هن صبح الأعثى ظ اقة 

04د راد فى العالمين ) 1 فن الألقاب الامة الور را . 

سد أضراء لعاللين ) من ألقاب الاب المتوسطين . 

يا الإسلام والمسامين ) من ألقاب أرباب اللسيوف» اكيب 3 
العطن امول 1 21 ظ 
فد للق ) من القان الغلياء واهل للفلل :. 

'( سيف الخلافة ) “من:الأثقاب الملوكية ». وي يكنب للك الور . 

اعلا لاطي ) دن القايه انيتا اراد الْمنَاظرين أهل ابحث 
واْخَدَلء أخذًا من النَظر وهو الفكر المؤدى | اا لأآيل. ا 

عت النظر ( نا أيضا . | 

اسيك نوين ) نى افان | لق الما 1ن ال د 
فى اليّة المتوسطة . ظ 1 

5 جماعة الشا كين ) من الألقاب الخاصة بصاحدب موس » وهذا اَن 
رأيته واردا فى”التثقيف» وم أعرف له 7 وات «قاضى القضاة وك الدين 
أبن خَلْدونَ» هل يعرف لذلك مع؟ فقال : لا . 

رتالفو عه 
( شرف الأصفياء الممريين). من ألقاب كاد ار لوكي . . 
( تف اقول ) من ألقاب بعض الملوكء و يصلم لفير الملوك أيضا . 
( شرف الأصراء فى العالمين ) من ألقاب أرباب السيوف » وربما قبل شَرَفُ 
الأمراء الأشراف فى العالمين إذا كان شمريفا » أو شرف الأمراء اران فى العالمين 





٠ 3‏ المزء السادس 


0 للق 
اكات ة 0 
إذاكان غير أمير عرب » وريما 1 «شرف الأسراء المقدمين» إذا كان مقدم 


ألف » وقد يقتصر علا شرف الأصراء فقط 
. ( سرف ارؤساء فى العالّمين ) من ألقاب أ كابر أرباب الأقلام كوزير الشأم 
ونحوة» وركا أقتصر عل «شّرّف الرؤساء» ويكون من ألقاب التجار المواجكة 
ونخوهم. 7 ظ 
وقف امتادى الالى بق قات امن الس 
. ( شرف العلماء العليإين ) من ألقاب أكابر العاماء كقضاة القضاة ونوهر» 
:"وزيا قبل «شر ف الغلماء فى العالمين» : 
(شرف الككاب فالعالمين) من الألقاب الكتّابية . 
( شرف الْمَلُوك والسلاطين ) من الألقاب الملوكية . 
(نمْس الأ ) من أتقاب أكاب رأر باب الأقلام» وهو بالعلماء الى لأن سم . 
يصق اللورج بحصل بالشمس . وهو مايل آنطباق السماء علا الأرض بالنظر 
فيكل ناحية فيه . وأصلٌ الأقّق الناحيةٌ ومنه قيل للتواحى آفاقٌ» وإنما خض 
الشمس هنا بالإضافة للا“فق لأنها عند مطامها تكون فى النظر أعظم : 
( شمْس الشريعة ) مرى, ألقاب أكابر العلماء» والمراد الدرينة هنا قرهة 
الإسلام» أستعيرت الشمشن لا انتما لا فى انو 
( مس العضر ) من ألقاب العلماء والصاحاء ونحوهم 5 
١‏ تمس المذاهب ) من ألقاب العلساء الأكابرءوالمداهب مع مذهب وهو / 
يلصي إليه اتيك وأصله فى الاغة لموضم التّحَاب' . 





(1) الظاهى أن لفظ غير زائد من الناح ‏ 








تسيب د ب 


من صبح الأعثق : /أة. 
( شيخ الَْمَايْ ) من ألقاب العلماء وأهل الصّلاح» ورا قبل « شيخ شيوخ 
الإلام » . ا 
( شيخ الملوك والسلاطين ) من ألقاب المسَين من الملوك . وهذا اللقب رأيته 
دكت اناري لد لاز عدرن اميق أى يكبن ثوب بعث به ش 


نجم د أو والد السلطان ات ادبن وستي ل 


0 نبا مال + 

(صاي الأولياء) من ألقاب إمام الز بدية باللمن» و يصأيم لأهل الصلاح ايضاء 

( صدر المدرسين ) من ألقاب العلماء . ظ 

(صَدر مصمر والشام) من ألقاب أ كابر العلماء كقضاة القضاة ونخوهم وما حصن 
هذان ااققطران بالذ ىر لك ثرة علمائجماء وربما قيل «صدر مصر والعراق والشام » 
وربما أقتصر عل صدذر الذام فقط إذا كان برسم | وظيفة فَْ الشأم ونحو ذلك . 

2 صَفُوة الدولة ) من لانو عر بق عمق الوزواء اقل ارام زترة:. 

( صَفُوة الصلحاء )٠‏ من ألقاب أهل الصلاح . 

ضفر الأقياء ) دمن اقات لععاء اها ظ 
00 

( صفوة الملوك والسلاطين ( من ألقاب أرنات الأفلام كاظر الشام ونحوه ) 
وما كتنب ارات م ٠.‏ 


(1/ لعله كال الخاض أو ناظ "اليش 














مه ' الحزء السادس 


(ملاح الإسلام والسلنين ) من ألقاب أكار أرباب الأقلام » كالورّراء - 
و 5 بعاه: 
عدت الدول ) من ألقاب بعض الملوكء وبه مانهين 7 00 
ويصلم أيضا لأكابر أرباب الأقلام من الوزراء وغيرهم ٠‏ 
ظ صل الله ) من ألقاب العلماء والصلحاء ٠‏ , 
ا حرف الضاد المعجمة ْ 
(ضياءالإملام) من ألقاب العلماء والصلحاء»ور ما قيل «ضياءالإسلام والمسلمين» 
والضياء خلا الشّلام ٠‏ وهو مخصوص مما كان مضي لذّاته» بحلاف النور فإنه يقع . 
عل ماهو مكتّسبٌ النور» ولذلك قال تعالن : ( جَعَلَ الشمس ضبة عونا ) ( 
فص الضياء بالشمس لأنَّ ثورها لذَائبا » والنور افر لان ور اس فق 
الشمنن » عل ماهو مقر فى علم الميئة ٠ ٠‏ 
ش ( ضيأء الأنام ) من ألقاب من تقدّم ذكره . 
حزف الطاء المهملة ظ 
عر المصابة مويه ) من ألقاب الأشرا فكأميرى مكة والمدينة المشرفتين ٠‏ 
والطَّرارٌ فى أصصل اللغة عَم الثوب قال لوغري + وهو فاريلى معرب كأن. 
صاحب اللقَب بجعل عَلما لتلك الطائفة يا جعل الطراز عَلَا للثوب . 
حرف الظاء المعجمة 
ظلُ الله فى أرضه ) من الألقاب السلطانية » والظال م يحصّل عن الشاخص 
| فى صَوْء الشمسء والراد أن انلق ستظلون بالسلطان من حر اللَوْرما مستظل 





3 من صبح الأعثى : عه 


ا المستظلٌ بظلّ لشجرة ونحوها من حر الشمسن ٠‏ وقال أبن قتيبة فى ”أدب الكاتب» 
أصل الظَلّ الستر ومنه قوطم : أنافى ظلّك أى فى سثّرك : 5 آم الظلٌ مخصوصض 
بها قبل الزوال؛ أما بعد الزوال فإنه سمى فيا لأنه بيع من جهة ارب إلا جهة 
الشرق أحدًا من قوطم قاء إذا رجع . ظ 
(ظَهِير الملوك والسلاطين) من ألقاب أ كابر أر باب السيو ف كباب الساظنة . 
كيرا أمير المؤمنه 15 فق لناب ران اعرف عا وو اد ان 
. الملوك كصاحت الأندلس ونحوه . 
( ظهير الإمامة ) من ألقاتٍ بعض ى الوك ونه 2 اللاصاحب التكون: 


.جرف العين المهملة . 
(عاقد البئو د) من ألقاب النائب الكافل ونحوه» والعاقد فاعل من العَقد تقيض 
الحل» والبنود حم يد بفتح الباء وإسكان النون ‏ وهوا العلم الكبير قال االجوهرى- 
عراس سرب ٠ ٠ 00000 ٠‏ 
( عن الإسلام ) من ألقاب بعض المُوك » وبه يكتّب إلى ملك اوور . 
(عنْ الإسلام والمسامين) من ألقساب ابه الوط من ثاب الساطنة ومن 
فى معباهم» وزيصا كيب به لبعض الاوك . ٠‏ ش 
(عدة الدنيا والذين ). مرب لقاب الملوك» وبه يك املح تلن 
والعدّة بالضم فى الاغة ماأعددته لحوادث الدهس من امال والسلا ح ونحو ذاك وهو 
المراد هنا ور با أطاق علا 7 نفس الاستعداد . ان 
( عدّة الملوك والسلاطين ) من ألقاب أصاغ أرباب السيؤف . 





0 5 الحم السادسن 


(عَصّد الملوك والسلاطين ) من ألقاب متوسطى أرباب السبوف » وقد تقدّم 
أن أصل العضّد لما بن الساعد والكتف . 





( عد أمير المؤمنين ) من ألقاب أ كابرأر باب السيوف من واب السلطنة 
1 و شه ْ 
وغيرهم ٠‏ وربمما كتب به إلى بعض الملوك كلك التكرور . 
2 الدولة ) ) من ألقاب الأمراء والررراء وى قَّ معنأهم ٠‏ وقد تقدم مع 
لعل ومعنى الدولة ٠.‏ 
عل لاد ) من ألقاب الصُوفيّة وأهل الصّلاح » وقد تقدّم أن المراد بالعم 
ارد واه الإقلاع عن 0 الدنيا . 
( عم العلماء الأعلام) » من ألقاب أكابر أهل املء ورا قيل 0 اميه 
أو لم التحاق» ونحو ذلك . 
(عَم المداة) ) من ألقاب | إمام الزيدية بالمن» ويصاح لذ كابر العلماء واللحاء . 
والهداة جمع هاد وهو المرشد ٠.‏ 
٠‏ (علَ الأعلام) من اند العلماء والصاحاء» وبَصَلّح لأرباب السيوف أيضا. 
( عباد الحكام ) من ألقاب أكا. رالققافة ورعا قبل عاد الحكم لبايعين» 
أودعماد لكام فالعالين» ونحو ذلك 08 العاد فى اللغة الأشِة الرقعة واحدها 
عمادة ومنه قبل لان و العراد كأن بناءه بالأرتفاع 23007 لزائريه ٠‏ 
. (عماك العرّب ) من ألقاب أ كابر أسراء العَربانء كأميرآل فَضْلٍ ونحوه ٠‏ 


عماد الدولة ( من ألقاب الأهمراء وأكابر الوزراء ونحوهم 0 


من صبح الأعئلى ا 

(عناد الله ) كذلك . 

( عاد الفلكة ) نحوه » وهو دونه فى اليْة'. ظ 

( عماد المحمدّنين ) من ألقاب عماء الحديث النبوى” علا صاحبه أفضلٌالصلاة 
والسلام» وبه بكتب لقضاة القضاة ومن فى معناهم . 
ناملوك واللوطق )مرق ألفاب فار أرياب سيوف وهو دون 
نه الملوك والسلاطين والغمدةٌ فى اللغة ما يتمد عليه . 
ظ (عَوُْ العساكر) م نألقاب ناظر اليش ونحوه» والمون واللغة لطي والمعاوٌ . 

( عون جوش الموعدين) من ألقاب بعض الملوك» وبه يكنب للك اكور 
وطن لككار أرياب السيوف من أهل الملكة أيضا . 

( علاء الإسلام 6 رن ألقاب العاماء والصاحاء و يصلح لارباب 
السيوف أيضا . 

.ولاه بالفتح والمذ مصدر علا فى الشرف وتحوه يسا يتح اللا" 

( عبن الملكة ) من ألقاب أرباب الأقلام ونحوهم . 

ين الأقان) نحوه. ١‏ ظ 
عرو القن المفعية 

غمَة الزمان) من ألقاب أرباب الأقلام» والْهوٌ فى أصل اللغة بياضٌ فى جهة 
الفرس فوق ارم » به بالزة فى وجه القرّس لظهورها وتسين القرَس بها . 

(عَوَتٌ الأنام ) من ألقساب أ كار أراب السيوف كانتب الكاقل ونمو . 
وقد م معى "الدرية: 


/ 0 قوله بفة ع اللام أى فهما وهي لغ ى على يل من باب تعب أنظر لختار .. 














> ش ٠ ١‏ الجزء السادس 


١‏ غيَاتٌ الأنام ) من ألقاب أكابر الملوك كصاحب المنسد ونحوه ٠‏ وقد تقدّم 


وك 
زنائ الأقطار) من الألقاب السلطانية» وافا فيل من الت وهو معروف» 
والأقطار جمع ا وهو الناحية واعطانبء والمراد واج فاك . ش 
0 السيوين) من ألقاب أكابر أرباب السيوف » ذكره أبن 5-6 
كاب الدولة الأو بية فى ” معالم الكقاية » 00 
بم رالآَنام ) :من ألقاب أرباب الأقلام» ويجوز أن يكون من 1 أرباب 
السيوف أيضا 3 ظ 
) الأسرة الزاهرة ) من ألقاب الشرفاء كأمرئ ا 
وأُسْرة الرجل بضم ا همزة رَمْطه . ظ 
فر الأعيان) من ألقاب امار را لغيرهم من الرؤّساء أيضا 
(نخرارُوّساء) من ألقاب التجّار الموَاجكية . ظ 
ار 0 الزا مر لمن لاب الأشراف »كأميرئ مد والمدينة المشرفتين » ظ 
ظ والسلالة ألزاهمرةٌ تقدّم الكلام علا معنلها . ٠‏ 
عر اشتُور) من ألقا ب أرباب الأقلام ور بما كنتب دشار الحواجكية . 


( كر الضكحاء ) من ألقاب الصوفيّة واهل الصلاح ٠‏ 





من صبح الاعشى 1 ظ 3 
٠‏ ( فخ العباد ) وا 
( فخر امجاهدين ) انب أرباب السيوف 
( فخر المحدئين ). من ألقاب أصحاب الحديث 
( فَخْرالمدَرسينَ ) من ألقاب العلماء» وبه يكتب لفضاة القُضاة عق 

: (فَخْرَالمَفيدِين ). من ألقاب العلناء أيضا . 
( فخ الملوك والسلاطين ) من ألقاب بعض الملوك ١‏ 
ظ َخْ الجر ارك ) من ألقاب الشرفاء» والمراد شجرة سيم الشريف . 
١‏ فش اللي العأوى) ب الفا نه أبضاءوب يكب لام ايان . 
( رد السالكين ) من ألقاب أهل الصلاح 52 
.. (فَردَ الزمان ) من أثقاب العلماء والصلحاء . 
رد الوبجود ) من ألقاب العلماء وأهل الصلاح . 


( قرع الشّجرة الرّكيّة ) من ألقاب الشرفاء . 


عقاف 

(قايع لبدعة ) من ألقاب الايد 0 ل البدع» وقد 1 
«قامع ع ومحفى أهلها» والقامع 00 من عه إذا ري المقمعة : وهى مجن 
من حديد 520 به رأس الفيلء والبدعة واحدة الدع : وهى خلااف اله 





3 . الحدزء السادس 


( قدو الأولاء ( من ألقاب أهل الصلاح ٠‏ 
(قابوة البارعين) من ألقاب أرباب الأقلام وهو الاب أليق » والبارع الماهس ٠‏ 
0 0 من ألقاب أرباب الأقلام ٠‏ وهو بعتب الإنشاء ور" 
0 الكيف) هن ألقاب العلماء وأهل الصلاح» تللكت فى اللغة الذى يجىء 
بعد غيره و قوم امه والزاذ حل 2 نْ سلف ٠‏ ن علماء الأمة أو صالحيها ٠‏ 
( قذوة العباد ) م ن ألقاب أهل الصلاح 2 5 قبل وقد العناد والزقّاد» 
(قَدُوةٌ العلماء) من ألقاب أ كابر أهل العلرء وربما قبل «قَدُوة العلماء العاملين» 
ونحوذلك 1 ّْ 
قدو الفرق ) من ألقاب العاماء» والمراد فرَقٌ أهل الحق.من أرباب المذاهب 
1 ا 
لماه المع والفرق جمع فرقة 00 ظ 
١‏ روه ير ور 8 ١ 0 ١‏ و 
( قدوة الفضلاء ع( من ألقاب | كار العلماء» والفضلاء جمع فاضل وهو خلااف 
الناقص . ْ 0 
فى ترج 5 5 عر عه 5 5 
7 الحّاب ) من ألقاب !| كابر الكاب كالوزراء مرىن أرباب الأقلام : 
ومن ف م اموه ٠‏ 
وه و اتوت ) من ألقاب كار العاماء» وقد 0 ف الإألقاب أن الأجتهاة 


و 
رقع 


قدو مقين) . ن ألقاب كا ماهوا وقد تقدم مععى التحقيق ا 








من صبح الأعثثى هه 


وى ثرو رمات 


(قدوة المسلكين ) رن ألقاب الصوفية مود والمراد بالمسلّكين 
المعرّفون الطريق إل الله تعالق ”م تقدّم الك 
دو المشتغلين ) من ألقاب أ حل »وال الات بم . 
(قدوة الموحدين ) . من الأأقناب الخاصة ماحت و : : لوقوع الموحدين 
. فى آصطلاحهم ص باع المهدى بن 6 وَضاحك 7 08 الآن من اام 1 
كا تقكم. 
(قسم أبر المؤمنين ) من الألقاب السلطانية » وهو كَمِيلٌ عن نايل فيكون ش 
تقناه بأ نسم أميرالمؤمنين» والمراد مقاسمته الأم" . 
( قطب الزهاد ) من ألقاب أهل الصلاح 4 الفط تقدّم معنأه ٠‏ 
( قظب الأؤلياء ) من ألقايهم أيضا » والأولياء جمع ولى وهو خلاف العَدق» 
0 اونا ا ا 
ش ا » يقال لان قوام فل ببته » ومنه دا 7 معنى ' نظامة . 
من اناس 1 أندا و فين 1 الجتمعة الشرفة عل قا 
( قوام الدؤلة ) من ألقاب الأب وهو بالكدر أيضا . 
(قوام الماح ) هن ألقاب أكابر الككّاب من الوراء ومن ف معناهم » ا 
بالكسر أيضا» والمصالح جمع مصلحة وهى خلاف المسدة 5 


. قو| مم الإسلام) . من ألقاب ليوف فية وأهل الصلاح» وهو الكسركانى قا قبله‎ ١ 


(( ْ 


ل ش الزء السادس 





عرف الكاف 

(كاقل الدّلْطنة ) من ألقاب كار النؤاب كائب دِمَشْق » وقد تقتم معن 
الكافل فى الكلام ع! ألقاب أرباب الوظائف 

(كافلٌ انمالك الإسلاميّة ) من ألقاب النائب الكافل : ودو النائب بحضرة 
السلطان ٠‏ 


(كاف الدّولة ) من ألقاب الورّراء ومَنْ فى معناهم» والكافى آسم فاعلٍ من 
00 : 0 
المدفونٌ» الم لقب أنه كاله ء المكنوز لذلك الباب 0 


(كثْر الطالبين ) من ألقاب العلماء . 
(كثرااعاماء) من ألقاب أهل العم ور»أ قيل برك اسه 0 
أو « كثر المتفقهين «( وهو ذلك ٠‏ 


1< اللخ 


( كر امسلكين ) من ألقاب الفيوفة وأهل الصلاح . 


كيف لاه لزاهرة ) ٠‏ ن ألقاب الشرفاءء والكهْق الجا ومنه قوم 
لان كَهْفٌ ٠‏ والأصل فى الكهف البيت القُور فى ابل وبع على كهوف ؛ 
وقد تقدّم الكلام زا الأسرة والزاهرة ٠‏ | 

كيف الكاب) ٠ن‏ ألقاب أ كابر الكعّاب كالوزيرمن أرراب الأقفلام 
وكاتب السرّ ومن فى معناهم : ش 


م1171 


من صبح الأعنى 1 





(كيف الملة ) من ألقاب كابر أر باب السو ف كناب السلطنة ونحوهم . 


( تيكب الأسرة الزاهرّة ) نأقاب الأشرا ف كأمرَئْ مكة وامدينة امشرقتين 
والكركب وأحد الكوا كب وهو بِقَع عل النجوم والشمس والقمر 


2 الذْرَيْة ) من ألقاب الشرفاء أيضاء والمراد الذرية العلوية . 


( سان المقيقة ) من ألقاب الصوفية » واللسانٌ هنا جارحةٌ الكلام » والقيقةٌ 

خلاف الَآزء وهى فى الأصل عن الحق» والمراد هنا معرفةٌ الأمى عل' ما هو عليه . 

(لسانٌ الَفَاظ ) من ألقاب الحدثين والوتعاظ » والمراد الكل سنهم» يقال فلان 

سان القوم إذا كان متكأما عنهم ؛ ويحوز أن يكون المرادٌ اللسانَ الذى هو جارحة 

الكلام ويكون امن آلنهم للكلاميا اليد لكوم 0 

من اللسان عع ع ةا قوله تعالن : ((وما 5 من واه إلا بلسَان قوم 
ويكون المعنا أنه لمترجم م عنهم والتكلم بلغاتهم الختلفة 

( لساك الدّوْاه) من أتقابكاتب السمت 5 فى معناه » والاسان فيه يحتمل 
لمان الساطنة ) من ألقا ب كاتب الس ٠‏ 

ل لان المتكامين ) من ألقاب العلماء » والمتكّون ران راد يم كل م 

فى اجمسلة تعميما للدح ؛ ويوز أن يراد العلساء بعلم الكلام وهو أصول الدين » 


لأن أصحابه هم أر باب النظر الدقيق والبحث لدقة متعلقه» وهو الظاه. 


بم اك 3 السادس 





( لساك انمالك ) من لقاب كاب السررّء والمالكٌجمع تملكة وهو وا 
والمعنىا أنه يتكلم باسان ملوك امالك . 
( اسان ملوك الأمصار ) من ألقاب كاتب السرّ ٠‏ 


حرف الحجيم 

١)‏ مالك زمام الأدب ) من ألقاب البغاء من الكتّاب ونخوص ) ويصاح لكاتب 
الدر ومن فى معناه ٠‏ 

(مائ امالك والأقالم والأمصار ) من الألقاب السلطانية» والماح المغلى» ٠‏ 
واممالك تقتم بيأنه»والأقالم جع ألم » وله معنيان أحدهما واحد الأقالم السبعة 
التى تُسمَيها الحكاء» ممتدّة فى طول الأرض مابين المغرب والمشرق ٠‏ والثانى الواحد 
من الأقالم الْعرفيّة :كصر والشام والعراق وما أشبه ذلك وقد مر لول فييما ٠‏ 

متَعمّد المصالح) من ألقاب الوزراء ومن 0 » والمراد بالمتحمد المتقصد. 


! 

١ 

يدم والمسامين ) من 5 م 
د جد الأراء ) من ألقاب أصاغس 5 السبو ف كأصراء العشر بن ونحوضر ٠‏ 
/ 


يد اوسا ) من ألقاب التجار المواجكية ٠.‏ 


وماك 


( يل الغَاهب ) من ألقاب أ كابر العلماء» وأكعلٌ بالتشديد الكاشف» يقال : 
جلا الامصس إذا أوضحه وكقّفدء ومه يلوت السيفٌ وثعره إذاكقلنه مق الصداء 


والغاهبٌ بجع عمجب وهو الظّلمة الشديدة » يقال : فرس أذكم 2< إذا أشي 


واد 0 


ل ا 4 


هه 


(تد الصدُور) من ألقاب الجا اللََابَكية . 
دل الأعضار )من لناب |2 3 الأقلام » وامجمل فاعلٌ الحمال» 

ا ا 

( مهد نفْسَه فى رضا مولاه) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح [ والمراد به ] 
الشبل 7 للغاية ٠‏ يقال 8 عيناد فى هذا الأمي أى أبلغ دارالياد ش 

31 ال العلماء والصلحاء . 

(عي العذل ف العالين ) من الألقاب السلطانية . 

الدوا لانن أقاع طن الود + 

مر اكالق) امن آثقاب الوؤرا 4 وويهنا قبل برمدارالنولة» والمد رفاعل 
التدبير» وقد تقدم معناه فى الكلام علا الْمدبرى فى جملة الألقاب المفردة . 

: مدر اموز التلطة) من ألقاب الوزراء وكاب لسر وغيرهم‎ ١ 

ورك 


1 القلوين 7 ألقاب 0 0 كير وهو الأَخْذ 


مدارءاده ماه 


( مدل مر من ألقاب علماء السنة» الل تق ا 


ورب الرجل أصمابه.. 2 ٠‏ 


روه ده 


ارين من ألقاب الصلحاء ٠‏ 


32 ش لحز السادس ' 





( متب الميوش ) من ألقاب ناظى الميش ٠‏ 

( مض الدولة ) من ألقاب الّاب» والمرتضى بمعنى المرضى: المقبول 

مُرْنَطلى الملوك والسلاطين ) من ألقاب ارباب السبيوف والأقلام جميعا . 

( تحدم أرباب الل والملم ) «ن ألقاب النائب الكافل ونحوه . 

مه هو ألقنات الوزراء ومن فى معناهم» امياد فاعلٌ التشييد 
وهو رقع البناء ٠‏ 

( مشي النولة ) من ألقاب الو زياء ومن 7 معناه ) امثير الذى شيعن 
غيره بالزأئ 

( مشي رالسلطنة ) مثله ٠‏ 

) مشي املوك والسلاطين ) مله : 

ظ (مظور أنه الشريعة) من ألقاب العاماء» وهو بذ م اليم وإسكان الظاء عل أنه 
ل شار والأنباء جم تب وهو الخين. والمراد أنه بظهر أخبار الشريعة 
ويذيعهاء ويجوز أن يكون بفتح الم على أنه هو نفس المظهر وهو أيلغ 

( مُعزٌالإسلام والمسلمين ) من ألقاب النائب الكافل ومن فى معناه ٠‏ 
معزالئّة) من ألقاب العلماء» والدنةٌ خلاف البذعة ١ ٠.‏ 

( معين الحق وناصره ) من ألقاب الحكام ارات السيوف وغيرهم ٠‏ 
( مت المسلمين ) من ألقاب العلماء . 


و ير رمه 


( فيد البلغاء ) من ألقاب أهل البلاغة من الب وغ م 





)0 الاملا من الإظهار ‏ 


من صبح الأعثئى ٠‏ اللو 
( مفيد الطاليين ) من ألقاب العاضاء . 
(مفيد المتاج ) من ألقاب الوزّراء » لاع عع مس اجنين انتجاح 
وهو لظف بالحوائج ٠‏ . 
( مفيد أهل صر والعراق والشام ) من ألقاب العاماء . 
( مفيد كل غاد ورائح ) من ألقابيم أيضا . 
( مقرب اللَضْرتين ) م نألقاب التجّار اللوَاجكية إذا كان مترددا بين مملكتين . 
5 الول ١‏ من ألقاب تجار الكواجكيّة وهو م الأؤل ١‏ 
عليه الحالٌ 56 ٠‏ ش 
(ملجا الّيدين ) من ألقاب الصوقِيّة وأهل الصلاح . 
( ملك البخرين ) من الألقاب السلظانية» والمراد بحر الروم دعر لق تت 
يتقاربان بين عي 5 لفرت 7 نْ الفريش ٠.‏ 
( ملك بلغا ) من ألقاب أهل البلاغة من الككّاب وغيرهم ٠‏ 
تملك امالك والحُوت واتّيجان ) من الألقاب السلطانية أيضاء والمرادٌ 
ش اتوت هنا نحُوتٌ المْك» بريد أنه مك الملوك مِنْ تحت يذه . 
( مهد الدول ) هن الاب أكابرأرئاب السيوف كواب السلطنة ونحوه, » 
وريبماكتب به لبعضص الملولك أيضا ُ وقد نهب سدم الكلام عل ار 
45 الممهدى: قُْ حلة الألقاب المفردة ٠.‏ 








0 الم السادس 


ساد 


(مَيّهِ التواطر) من ألقاب الخطباء والوعاظ » والتبّه المرقل» والقواط 
0 ظ 

(منْجِد لملوك والسلاطين ) من ألقاب الننائب الكافل» وبه يكنب لإمام 
الريدية بامن ٠‏ .والممْجد الممين أندًا من قو استتجدنى فلارك. تمده ى 
آسبَغانَ بى فاعثة . ظ 

( مُْتَى العلساء والْمَفِْين ) من ألقاب أكابرالعلماء ٠‏ 

( مُنْضف المظلومين من الظالمين ) من الألقاب السلطانية : 

مود الخُود) من ألقاب الكوافو ١‏ ,. 
. (موصل السالكين ) إل القاق لوف لاسا 

(مُوَححَ الطريقة ) من اناب الصوقية والصلحاء هنا ورا دل 
«موصح القلرائق» وقد تقدّم أن المراد الطريق إل الله تعالمن . 

(مُول الإحسان) من الألقاب السلطانية» والمراد باُولى اليل ٠.‏ 

ومن الأرض المحيطة) من الأثقاب السلطانية أيضاء وكأنم يريدون الأرضّ ٠‏ 


و 


ش المخبطة لتساعها » ويكون للراد أردن الفلكة» وإلا فالأرضٌ محوطة 55 
.استدارةٌ الماء علمها لاتحيطة بغيرها ٠‏ 

(مَلَادٌ الطاليين ) من ألقاب العلساء والصلحاءء والمراد اَنأ + 

ماد اباد ) من ألقاب الصلحاء + وفيه نظر لأن. العباد لايلوذون إلا بالق تعالن 
لو ترك ]اله ايض 


سس عر ارج 


(ملاد الكاب) من ألقاب أكابر الكتَّابٍ » ككاتب الس ونحوه ٠‏ 





من صبح الأعتى بره 





( مَوَيد الحق ) من ألقاب أرباب السيوف وغيرهم » والمؤيد الممَوَى أخذا من 
ور 


( مؤيد المأه ) من ألقاب العلماء ٠‏ 
مُوَيدُ أمور الدين) كذلك . وبه يتب لإمام الزيدية بابهن . 


خرف ارقف 

( نام الملوك والسلاطين ) من ألقاب الجا الوا جكيّة . 

( ناصرالسئة ) من ألقاب العامساء . 

( ناصر الْقزاة واتماهدين) من ألقاب أكبرأرباب السنيوة ف كالتائب الكافل 
ونحوه» وربما كتب به لبعض الملوك كلك اككؤور ونحوه . 

( ناصر التّمريعة ) من ألقاب العلماء» والشريعةٌ ما شرعه الله تعالى من الدين 
.يقال شرع للم تْعا وأصله من التّيريعة التى هى مود الماى. ١‏ 
( ناشرَلواء العذل والإحسان ) من الألقاب السلطانية . 
( تل السلطنة ) من ألقاب أولاد الملوك » والمراد أنه ولد فى السلطنة ٠.‏ 
( نجل الأكابر) من ألقاب ذوى الأصالة » والعجل النسل ٠‏ يقال كله أبوه 
إذا ولده . عن ظ 

( أَسِيبٌ الإمام ) من ألقاب الشرفاء كاميرئ مكدَ والمدينة المشرفتين » والتسيب 
القريب ٠‏ يقال فلارنف نيب فلان لى قريسه » وفاك أن مرجع ب اليس 
والعلوبين إل بين ها شم . 

( سيب أمي المؤمنين) مثله . 


.7 السو السادمن 

( تَضر الََْاة وامجاهدين ) من الاب أكابر أرباب السيوف كواب الساطنة 
ونحوهم » وع وعدم | قوق ] ندر العغْرَاة ٠.‏ 

0 تصير الغزاة واتجاهدين ) كذلك © وهو عندهم دون الأول وفوق الثانى » وفيه 
كلام يأفى ذ كه . 

( نظام الدولة ) من ألقاب أ كاب رأرباب السيوف والكّاب» وقد تقدّم الكلام 
عل النظام فى الألقاب المفردة ٠.‏ ش 

( نظام لمالك ) :من ألقاب الورّراء وكاب الس ونخوهم .. 

عر ساعد ك2 
( نظام المناج ) من ألقابهم أيضا . 


ظ ( ثور الزعّاد ) من ألقاب الصوفية وأهل الصلاح ٠‏ 


عرف النناء 
مام الدولة) من ألقاب:أزباب السيوف وقد.تقدم فى الكلام علا الألقاب 
المفردة أن الام > , عنى الشجاع . 


حرف الواو. 
اث لمك ) . من الأثقاب السلطانية . 
00 أمير المؤمنين ) 7 ردن الألقات اج بى .شترك فيا أريات السيوف 
م : كالوزراء وفيا القضاة وكانب لسر ومن ىُْ معناهم 2 والول ىُّ اللغة 
خلاف العدق . ش 


من صبح الأعتق 507 و“ 





حرف اللام ألف 
( لابس توب الْفَخَار) من ألقاب أكابر أرباب الأقلام . ظ 
(لافت افو اة إن طريق الشّاد) مرى ألقاب الصلحاء والوعَاظ» واللافتٌ 
الصارف» يقال قت وجهه عنى إذا صرفه » وأصل الَلفْت اللى” » والغواة جمع غاو 
ا وهو الضالٌ » يقال عَوئ شْوى عا إذا صَل فهو خاو ١‏ 
اسيم 
كات الاوك والسلا فق ) قال ق.* عرف التعر نيف “رتش اردان . 
وكات السر ووذ 2 الكلام عل معنى! ذلك فى الكلام علا المنى" فالألقاب 
المفردة» وأن المراد ين السلطان التى يتناولٌ بهاءوإلا فلس كاتب السب عن نسار. . ' 
السلطان والْدُوادَار واقف أمامه . 
بعال ا 
( ين الدولة ) كذلك . 


1 الضرب الشالى 
( من الألقاب المفردة المونئة 6 ولتانيثها سببان) 
التش تب الأول 
ظ انيع ظ 
بأن يم ثيىء من الأثقاب المذكرة المفردة أو المركهة» فتنتقل من النذكر إلا 
ع »م 00 30 م 
لتأنيث » قارب الجموع كلها مؤنثة على ماهو مقرر فى علم النحو . ويتآتى ذلك 
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فى المطلقات»مئلٌ أرى يمع فى صدر اطق بين المَقالكريم وابخَتاب الكريم 
والحَتاب العالى والمجلس العالى؛ ثم ديعا بالألقاب التى تليق بها مما يأتى ذ كره» 
فيأتى بتلك الألقاب مموعةٌ بلفظ التانيث مفردة ومركبة . مثل أن يكتب إلى المقز 
واحتاب الكريمين » والحنابات العالية» والمجاس العالى الأميرية » الكبيرية» العالمية 
العادلّة» الم يدية » الزعيميّة» العونّة» الغيائية » المكاغرية» المرابطية» المهدية» 
. المقَيّدية » القلهيريّة » الكافليّة » الفلانية » إعمراز الإسلام والمسامين » سادات 
الأسراء فى العالمين» أنصار الفزاة والمجاهدين» زتماء الميوش» مقدّى العساكرء 
ممهدى الدول» مشيدى المسالك» عمادات الملّةء أعوات الم ظَهيرِئ الملوك 
والشلاظين» سيوف أمير المؤمنين» وتحو ذلك : ْ 

وأعلم أن هذه الألقابّ كلها من جملة الألقاب المفردة والمركبة المنقّم ذكرها » 
فسعفل عن برنان مشكلها وتقر يفل أخنوالنن) جنا ] كفاء ينا تقدّم» إلا أن من 
الألقاب المجموعة ما يقوم ع الإفراد مقامه بأن يكون لقب آسم عس مسقل 
د وتحد ونحو ذلك نما لايجوز جمعه ذه مد به الحنس ٠.‏ فيجوز للكاتب 
حينئذ أن يأتى بذلك بلفظ المع ولفظ الإفراد الذى معناه المع ٠.‏ وقد أشار إلى ذلك 
القاضض ششهابٌ الدين بر فضل الله فى التعريف» فى الكلام علا المطلقات ٠‏ 
فقال عند ذه أعتضاد الملوك والسلاطين : ويحوز فيه أعضاد الملوك وعَضّد الملوك» . 
إطلاقا للافراد علا المع . 


من صبح الأعثتى ا 


المصعي اقان 
( انيت اللقب الأصل الذى نتفرّع عليه الألقابٌُ الفروع . وله حالتان). 
الحالة الأول -- أن يكون اللقبٌ الأصل لوي غير حقيق كالحَضْرة واليد 
والإنسكلة ٠‏ فاتى الألقاب المفدعة عليها مؤنئة بناء علا أن الصف 'نتبع الموصوق 
1 فى تذ كيره وتأ'بيثه : م النحو ٠‏ أما نعوتٌ الحضرة فلأ 
يقال : «الحضرة الشريفة»: العلية» السنة؛ العامة العاملية » العادلية» الأوحدية» 
المريدية» امجاهديّة» المرابطيّة» المتاغية» المظفرِيّة» المنصورية» وما أشبه ذاك» 
وأما نعوت الباسطة فثل أرب يقال : « الباسطةٌ الشريفةٌ » العالية» المؤلوية» . 
لبي الكبيرية » العالمية» العادليّة» الم يديه المحسنيّة» السيدية» المالكيّة 
الفلاثية » وفى معناها نعوت اليد . وألقاب هذه الخالة كلها فى معني ما تقدّم من 
الألقاب المذكة لا تختلف المال فيها إلا ف التذكير والتأييث »وأنه لبس فيها ألتا 
مرية» فيستنوا بما تققم عن ذلك نمايها وأحواطا أيضا . 
الحالة الثانية ‏ أن يكون اللقب الأصل لول عو كالدّار والستارة 

وابلهّة إذا كنى بها عن المرأة فى الكمابة إلييا مفل أن 3 : « الدارالوعة» 
واف ارفيعةٌ » و« الحهةٌ المصونة » ونخو ذلك» فتتبعها الألفاب | أفرعة 
. علمما أيضا فى التأ'يث الع يهم ٠‏ وهى عل ضريين : همفردة وصركية 
كا تقتم ف المذكوة » وإن لم تباغ وها فى الكثْرة . فأما المفردة فكالثريفة » 
والكريا 3 والعالية 4 والمة والمكمة 3 والحجبة 7 «والمميوانة » واللخاتونية 3 
واللحوند ٠‏ ورمما قيل الوالديهٌ إذا كانت والدة حقيقةٌ أوفى مقامهاء والوآدية إذا كانت 
بنتا حقيقةٌ أو ان مقامها » والحاجية إذاكانت حاجة ونحوذاك ٠‏ 
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لصت ضضم 
ّم الألقات المفردة تار تكون متردةٌ عن ياء النسب » كالألقاب المتقدّم ذكرها 
وقد تَلحمّها باء النسب للبالغة فى التعظيم فيا تدخل فيه ياء النسب ف المدّ كر» مثل 
أن يقال : المعطّمية والمكرّميّة» وامجَبيّة» وما أشبه ذلك . وهذه الألقاب أكثرها 
متقول عن المذ كر فيستغئى! عن ذكر معانيها وأحوالها وفيها ألقاب لم يتقدّم ذ كر 
مثلها فالمذك كالمبيّة» وهومأخوذ من الجا بكأنها محجوبةٌ عن أنيراها الناس؟ . 
ونتبا الصونة وهو مأخودٌ من الصيانة » وهى جل الثىء فى الصوان وقاية له عن 
مثل النظر والمَسَ ونحو ذلك؛ ومثما المائون» وهو لفظ بر كى” معناه السيدةوومنها 
الدوئد» وهى لفظة عجمية بمعنى السيادة أيضا . ْ 
وأما المركبة فثل جلال النساء» وسيدة انلمواً: 0 العامين » وشرفف انلواتين» 
وجميلة الحجّبات » وجليلة المَصونات » وقرِينة الملوك والسلاطين» وسليلة الملوك 
والسلاطين» اذاكانت إن لسلطان أو فى معناهاء وكرعة الملوك والسلاطين إذا 
كانت أخت سلطان . ومعانى هذه الألقاب ظاهرةٌ تخلوية:: 


متيف انان 
( من الألقاب اللفزعة علا الأصول ألقساب من 5 إليه 

) من أهل الكَفْنِ مما أصطلح عليها لمكاتباتهم‎ ٠ 

وأعلم أنه لم يكن ملك من ملوك الكفر من يكنب له عن الأبواب السلطانية 
غير النصارئ : لألّه لم يحكن لغيرهم من أهل الملل بالقرب من هذه المملكة 
مزكدٌ نائمة » بل اليهودٌ ليس لهم ملكة قائمة فى مُطْر مم الأقطار بعد قلبة 
الإسلام » إنما يدون الزيةَ حيث حَلُوا » إذ يقولٌ تال فى حقهم : 
ضرت عليهم لذ يما تقهُوا إلا بحبل من الله وحَبلٍ من الأس) ٠١‏ 
)١(‏ ف شراب ”توح ال مغ ةم باع اران ل زات تو 
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م من يقب من أهل الكفر ف المكاتيات الت كان من متديتّهم كالبابٍ 
والبطرك» نأسبه من الألقاب مأقيةا: لسك والتعيد؛ 2 
ناسبه ما فيه معنا الشّجاعة وال باضه والقيام بأص دينه وتحله أعبساء رعته 
لح ا ل م ا لور لطن رد يي 
إلى هفل : ” من مد رسول الله ل حرفل عم الوم" “ وفى كتب السيرة أنه 
صل لله مله وس لم كتب د ”ين رسول له إلا كمركا عظلم فايس" ظ 
وأنه كتب إل المموقس : * من مهد رسول الله إلى المقوقس عظم القبط » فعير 
ل 


| الضرب الأؤل 
(الأثقاب المذّكرة » وهى مظان ) 
القط الأول 
(الفردة) 
وأكثر ما ني عل صفات الشّجاعة وما فى معناها . وهذه جملة منها رتب علا 
5 له 58 
حروف المعجم أيضا 2( مقفاة علمها 8 
حرف الألف 
(الأسد) من الألقاب التى آصطلح عليها بمعنى الشجاعة» وهو فى الأصل لحيوان 
المفّرس» ثم آستعمل فى الرجل الشجاع جار لعلاقة مابننهما من الشّجاعة , 
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(الأصيل) من الأثقاب التى آصطلح عليبا لملوكهم أيضاء وقد تقدّم فى كلدم 
ملا الألقاب الإسلامية نقلا عن «#عرف التعريف “ أنه يخْص بكلَّ مله ثلانه ..- 
آباء فى الرياسة» وحينئذ ذ فيكون هنا مختصًا بمن له ثلاثة آبار فائلك» علا أنهم الآنَ 
لون مع ذلك بل باون من هذا لتب . 
٠‏ (الأَنانُوس ) من الألقاب التى اببطلح مايه لملوكهم » وهى لفظة يونائية 
مغناها الَلَكَ واحد الملائكة » وإنم كتب إلهم بذلك مضاهاةً الكتب الواردة 
نهم » ولعل الع لزنف ذلك» وكذلك غبرها من الألفاظ التى فى معناها . 


اماد 
( البالالوغس ) من الألقاب ان الح علا ركهم » لل يونانية 
أمبلها البالى لوغس »© ومعناها برالكامة 5 ٠‏ 


(بتيل ) من الألقاب التى اسكلح عت 5 ومعو! المليل ف اللغة 
0 » لكن قد آسسعمل فى ألقابهم فى المكاتبات الوكهم . فيقال «الملك الليلٌ» 
ولراك الفلئل بالنسبة إن ملوك الكفْرَء وإلا فالكافر لأبوصف بالعظّمة ٠.‏ وكان 
الأحسن أن لايكتب به إليهم» لاسا وهو آسم من أسمائه تعالن ٠‏ 


حرف اللحاء المعجمة 


.وقد 0 الألقاب الإسلامية أنه رن بن أقاب الملحاء لصونة»ه وأنفهة.. 
معن اللماشع. المتدلل. + 


(الخطير) من الألقاب اي آصطلح عليه| للوكهم » واللخطيرفى اللفة اليد 
الحليلٌ القدرء ومنه قوهم :أ له حر أى امقدار كير : 


حرف ادال اليماد 

( الدوقس ) بضم الدال وكسر القاف من الألقاب التى آصطلح علينا لماوكهم . 
وقد يقال ( الضوقس ) بالضاد بدل الدال» وهى لفظة يونائيّة أصلها دقستين» 
ومعناها المشكور ٠.‏ : 


حرف الراء المهملة ظ 
(الوافة) ْ لقاب اق امكاح قلواقنبيق مهمه لعريعم ازاء قية . 
إن الر اليا مناط الحياة للخلوقين » ومنه كسب إلى الملائكة وان روحانىة؛ 
و بالفتيح ل ِل اوح عق الرائحة » والمعىا الأول ا إلى مآد الاب ٠‏ 


( السْميْدَع ) من الألفاب الى انلك عليها الوكهم ٠‏ قال الجوهرى : وهو 
م بضم السين وقال فى #كفاية ال اللتحمّظ > ' بفتحهاء ومعناء السنيد» تكن المراد 


ل وزعبعىم + 


"بق لماه المطية 


( الضرفام ) من الألقاب التى آصطلح علييا ملوكهم » وهو من اها الأسّدء 
قبع الوكيوونا ودين سو اليه . 


0) 
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حرف الغين المعجمة 
ا ) نفتح الغين والضاد المسجمنين وسكؤن النون وقتعم الفاء من أسماء - 
الأسسد» آصطلح الككّاب عل تلقيبهم يذلاك للا فيه من معنى ' الشجاعة كالأسد 
والضرفام.. عل! أنه قد طق الغة عل الرجل الغليظ يا حكاء اجلموهرىة. جو راس 
باستعمال الألفاظ التى لما كامل ارله فى المكاتبات إل الكقّار . 
حرف القاف 
(القدّيس) بكسرالقاف من الألقساب التى آصطلح علها لمتدينتهم من اباب 
ولط ِلك ونحوهماء وأصله من التقديس وهو اليه . 
حرف الكاف 
(الكدّار) ,تشديد الراء من الألقاب | ا أصللح علها الوكهم والكوار صبغةٌ 
مبالغة من الكو خلاف المْدْ . والمراد أنه بيجع فى الحاربة على قرنه المرة بعد المزة 
ولا زع عنةه ٠‏ 


( الكينيوس ) من الألقاب لك 3 عايها لملوكهم» رع قا را 


00 
ْ حرف اليم 
ِالمّل) من الالقاب التى آصطلح عليهالمتديدّتهم» ومعناه المنقطع عن الدنيا . 
المتَحّت). بفتيح الحا المسجمة المشندة من الألقاب الى اصطلح عليها للركيمء 
والمراد أنه ممن يحلس مثله على تحت الملك لاستحقاقه له . 
لوج ) بفتح الواو المشدّدة'من الأثقاب التى آصطلح عليها ركهم والمراد أنه 
من يلس التاج لآستحقاقه له . 


)00 ا اشارة التوقف والمراد الألفاظ الى تحت.! بو اسارمعرة 
0( يض له فى الاصول وأورده فى فى الضوء ول يفسره ٠‏ 
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ددم ) من الألقاب التى آصطلح عليها جار الروم والْقرئ » والمراد بالحتَشم 
هنا الرئيس الذى له حنم وهم ره ندند رأصل اللشمة 3 اللنة النضب» 
وسعى غَوَلُ الرجل وحَدّمه حَقا لأنهم يَمُضَبون له ؛ وبعضهم يطلق لمحتشم علا 
المسحبى وعليه عرف العامة وهو المراد هنا » وأنكره آبنٌ قتيبة وغيره حت قال 
النحاس إنه لا يرف أحقتم إلا معو عضب وإنكان الموهرئٌ قد حكام  .‏ 
( المعَزّز) من الألقاب التى آصطلح عليهالملوكهم [ وهو آمم مفعول من العن 
لاف الثل. - [ 00 
(الفجد) من الألقساب الى آصطلح ري لقو ددن لمن 
وقد تقدّم الكلام عليه فى الألقاب الإسلامية . ظ 


< خف لسار ظ 
اهام ) من الألقاب التى آأصطلح عليها لملوكهم » وقد تقدم فى الألقاب . 
الإسلامية ان معناه الشجاع . 
ظ العو لفان 
( من الألقاب التى يكنب بها لملوك الكفر الألقاب المرَكّة ) 
وهذه جملة منها مريب ع حروف العجم أيضا . 
! حرف الآلف 
(آخرملوك البُونان) من الألقاب التى آصطلح عله لملوكهم» وهى تصلّح لكل 
ملك تشب إلا اللونان أو قام مقانيم والملك ٠‏ واوتان أ معروفة مشبورة + 
وكانت مملَكتهم أؤلا اهانب الشرق” من الحليج الْقسَطَنْطينى" المعروف الآنَ ببلاد 
00 الزيادة يقتضيها الكلام كا لايختى على المتأمل ٠‏ 
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زوم ثم ملكا بعدها العراق » وَالرُلدء والحند» وبلاد أرمينة» والشام» قعفي 
والإسكندرية ٠‏ ومنم أكثر الحمكاء والفلاسفة . وكانت دولتهم هق أعظ. الدول؛ 
واختلف ف سمهو : فقل ابن سعيد عن اليعقّ وفوا أفنين اين راد 
أفريقش بن يونان» بن علجان » بن يافث» بن نويج عليه السلام ٠‏ والمنتقول عن 
التوراة أن يُونانَ هو أبن يافتٌ لصلبه» وآسمه فيها يان بفاء تقرب ف اللفظ من الواو 
فعزبت يُونانَ ٠.‏ وخال ف كثير من المؤرخين فنسبوا يونان إلى عاب رين فالغ » بفماه 
أخا لتَحطانَ جد العرت العاربة » وأنه تحرج من المن مُغاضبا لأخيه تَحُطانَ فتزل 
ما بين الأفرئحة والروم واختلط نسسبه للسبهم ٠ ٠‏ وقيل : بل اليونان من جملة ارم 
من ولد صوفر بن العيص» بن إسحاق » بن إبراهم عليه السلام ٠‏ 

(أسّوة الملوك والسسلاطين ) من الألقاب التى آصطلح علا لملوكهم » والإسوة 
بكسرالهمزة وضمها عمو القدُوة ومنه قولهم : لى فى فلان اموه يع لدو وكا 
جعلوه إسوَةً لملوك الكفر يقتَدون به وإلا فلا يحوز إطلاق ذلك علا الملوك من 
حيث هم لدخول ملوك الإسلام فييم ٠‏ 

(العادل فى ملت ) » ن الألقاب التى آصطاح عله لملوكهم » وقد تقدم معنى” 
العادل والملة فى الكلام علا الألقاب الإسلامية ٠‏ 

( العادلٌ فى تملكته ) من الألقاب التى أصطلح عليها لملوكهم »وقد تقدّم معنى 
العادل» والفلكة فى الأصل موضع الملك ثم أطلقت علا الرعيّة مجازا ٠‏ 

اليد أرغون ) من الألقاب التى آصطاح عليها لبعض ملوكهم من ملك البلاد 
المعروفة أَرُكُونء: وقد ذك فى #الروض المعطار“ بلادٍ أرغون» وقال: هو] مم بلاد 
غرسيه بن شائجة » تشتمل علا بلاد ومنازل وأعمسال» ول يذكرفى أ" حيز هى 








من صبح الأعئى > وم 
ولافى أى قطر. ٠‏ وقد رأبت هذا اللثقب فى ” التعريف » : للقز شاي بن 
فضل الله فى ألقاب صاحب الْقُسطنطينية وفى ” التثقيف “ لآبن ناظر اميش » 
فى ألقاب الأدفُونش صاحب طليطساة من الأندأُس» ويحتاج إل تحقيق من بملك 
هذه الطائفة منهما فيكتب به إليه ٠‏ والرَيد فى لغتهع بمعنى اللكك تقدم فى الكلام 
عل ريد أفرنس فى ألقاب الملوك . 

(المخصضف رعيته ) من الأألقاب التى آصظلح علمها ا والرعية من و 
املك » موا بذلك تشبيها لم بلقم وله بالراعى . | 

( أوحد اللو الميسويّة ) من الألقاب التى أصطلح عليا لملوكهم ؛ ويصلح 
للكانية وَالعقَوبية جميما : لأنه لم يقيد بمذهب من مذاهبه النصارئا . 

( أوحد ملوك اليعقوبية ) من الألقاب التى آصطلح عليها لملوك اللَبئَة : لأن 
ملكها من طائقة اليعفويّة .3 ٠١‏ ظ 

حرف الناء 

( بطل التصرانية) م, ن الألقاب التى أسطلح مي مركم » معرصاغ لكل 
واحد منهم ؛ ومعنى ابل فى اللغة لشجاع» عى بذاك لأنه بطل حركة قرنه . 

( بقية أبناء يحوت والتيجان ) من الألقاب التى آصطاح عليما عند وهى 
تضاح لكل منهم.أيضا من الكانية واليعاقية 5م 

( يه الوك الأغيييّة ) من الألقاب التى أصطلع علما لبعض الملوك من بق 

طائفة الأغيقية من اليُونان» وه طائفةٌ من البونان تنسب ]إلا أغر يقش بن ونان 
القكّم ذكرمء دم لبان الأول ٠‏ وقد ذكره فى ” التعريف > فى ألقاب ملك 
الوْج » ولعله آطّام علا أنه من بقايا هذه الطائفة ؛ وهو مما ياج لحري . 





ىم االجحزء السادس 


(بقيّة ملف قَيْصَر) من الألقاب التى آصطلح عليها ابعض ملوكهم ممن . 
38 عي 22 موسرم في 0 
نتسب إلى القياصرة ملوك الروم أو قام مقامهم اوسرام ا 


الروم » وأصل هذه اللفظة فى اللغة الرومية جاريم وشين معحمة ا قيصر؟ 


ولما عنده معئيان 5 أحدها الشىء المشقوقٌ عنه» والثابى الشتعر : وآختلف 


.فى أل 8 بذاك منههم فقيل : أغانيوش قَيِصِ أل الطبقة الثانية من 
ملوك الروم : مانت أنه وهو حمل فق بطنها وأخرج فسمى بذلك لما فيه من الشق 
عله ء وقيل يوليوش قَيْصَرء وهو الذى ملك بعد أغانيوش المقدم ذكره » وقْل 
٠‏ أغشطش قيصر وهو الذى ولد إد المسيح عليه السلام فى زمانه » فقد قيل إنه الذى 

نت أقه وهو حمل فق جوثها وأنرج فسى بذاك» وقيل لأنه ولد وله ريام ١‏ 
فسمى قبصر لوجود الشعر فيه حينئذ ٠‏ 


( جايع البلاد الساحليّة ) من الألقاب التى 0 لكل ملك [لكة] متسس 

عر ال لبج كصاحب اطي وضوة:» 
0 ف الحاء المهملة 

لظ الام اختوية) فد الألقاتب اتى آصطلح ليا كلك الطبضحة من 
النصارئ . علا أنه يصلح لغيره 0 د السودان أيضا من أَحَد فى الحنوب 

من المسلمين وغيرم ٠‏ | ْ 

(حامل راية امسيحية ) من الألقاب التى آصطلح عليها لملوكهم» وهى تصلح 
. الكل ملك كيين من ملؤك النصارئ » والمراد بالمسيحيّة الملة الَسيحيّةٌ » خذف 





من صبح الأعلى ام 





اللإمتوقع و افقمف) الطنهة 137ل 90 يروت دل لسع وعر عبق عها لله 
وآختاف فى[ سبب السميته بالمسبيح :فقيل لأنه كان ممسوحالقدمين بمعنى أنه لاأمص 
له ٠‏ وقبل لأنه مسح الأرض بالسياحة» وقبل غير ذلك . أمانسمية الدّجّال البح 
. فلأنه مسو العين لأنه 5 وقلى لأنه مسح الآرضّ بالسير فيها . 

( حاى البحَار واتدلْجَان ) من الألقاب التى تصلح لكل كن مملكته منهيسم علا 
البحر» والبحار جمع بجْرء وأصله فى اللغة السَّق » ومنه ميت البَحيرةٌ المذ كورة 
فى القرءان : وهى الناقة التى كك اناك مل قاد عارفن ول لان جمع ليج 
وهو دول الصفير» والمراد ما يشمب من البحر تكليج الُسطنطينية وجون 
"7 الادقة وقوه : 0 

(حاتٍ حماة بنى الأصفر ) من الألقاب التى تصلح لملوك الرُوم والفريم بالمالك 
العظام : كصاحب القَسطنطينيّة وغيره » والمراد بت الأصفر الروم فإنهم من ولد 
صوفر بن العيص » بن إتماق + بن باهم عليه السلام » والمؤرخون يعبرون عن 
صوفر بالأصفر ٠‏ وإما م جحماية الجآ تفخها له فإنه إذا حمى ! اماد كان مماية 
قرم أجدر: ‏ 

خرف اناء المكتحنة 

(خالصة الأضدقاء ) 53 الأثقاب ا ى أصطلح عليها ملوكهم» والمراد بالمالصة 
هنا من لبس فى صداقته شائية 5 

ال اران ) من الأتقاب التى تصلّح لكل من ينسّب إل بقايا 
الس يانيين من الملوك . والسريان أقدم الأمم فى الحليقة » وكانوا يدينون ديت" 
الصايئة » وينتسبون إلى صابى' بن إدريس عليه السلام ٠‏ قال آبن حَزْمْ : وديتهم 


4م 1 الجر السنادس 


افده الأديان علا وجه الأرضء ومَدَارٌ مذاهههم علا تعظم ُوسائيّات ؤالكوا كب » 
وكانتُ منازكم أرض بابل من العراق . قال المسعودى” : وه أقلّ ملوك الأرض 
تعد الطوفان . ٠‏ 


حرف الذال المعجمة 


( در ملوك البحار وانخّج) من الألقاب الت تصلّح لكل ملك منهم عل ساحل 
البحر» وقد تقدم معنى الدّتْر والبحار» اندج هى انخلجان؛ وقد تقدّم معناها . 


(دُتعرالأمة النصرانيّة ) من الألقاب التى تصلح لميع ملوك النصرانية من 
اللكايّة والبكاقبة » وقد تقتم معنىا انر والأمّة فى الكلام علا الألاب. 
الإسلامية : ش 


حرف الراء المهملة 

(رَضيّ اباب با روميّة ) يجوز أن يكون بفتح الراء وكسر الضاد مع مرضى 
الباب » ويجوز أن يكون بكس الراء وفتح الضاد معنى] أنه يحعلٌ نفس رضا الباب 
وهو أبلغ ٠‏ وهومن الألقاب التى آصطلح عليه لمأوكهم ؛ وقد تقدّم فى الألقاب 
: الأصول معنى'الباباء ورومية أب ل التى بها الباب مقم » إضافة إليها لإقامته بباء 
وقد مر” القولٌ عليبا ف الكلام علا الَسالك وآقَالك ف المقالة الثانية) وتأتى الإشارة 
إلما فى الكلام على مكاتبة الباب فى المقالة الرابعة إن شاء الله تعاإن ٠ ٠‏ 


: كن الأَمّة العيسوية ) من الألقاب التى آصطاح عليبا لكبّار ملوكهم كلك 
الجيشة ونحوه» وبصاح لللكانية واليعاقبة حميعا . 





من صبح الأعثثى ش 14 
حرف الشين المعجمة 
(شببه مريحنا المعمَدانَ) من الألقاب التى تصلح لكار ملوكهم » ويحنا بفتح 
المم وسبكون الراء المهملة وضم الياء المثناة حت وبعدها حاء مهملة" ونورن. ٠.‏ 
ديو نل البيذ بعاوكيتا بعر ع »اراد كيه يناي والمنتناة 
٠‏ 9 2 وم و١٠‏ زر ٠.‏ ك. 
عيمين مفتوحتين ينما عين مهملةا صفة عندم لبحبى فهم يموت أن ميم 
علمما 0 0 3 ع عليه 00 من الشام إلن 0 به .إلا 0 
0 وهوعندهم أضل ماء و1 الذى لاإبصح عم + تعر لف + إلا به 
فأطلقوا عل يحب عليه السلام المعمّدان لمغنىا ذلك»وكأنه شه به م حيث - 
إنه فل المعموقية حمهم : 
(صديق الملوك والسلاطين ): من الألقاب التى صطلح عليها ركهم وراد 
أن فيه صداقةٌ ورد لملوك الإسلام وسلاطيتهم ٠‏ ش 
حرف الضاة الك 
( ضابط امالك الزوميّة ) من الألقاب الت آصطلح عليها لصاحب القسطنطينية» 
٠‏ وهو نظير حافظ البلاد الحئوبية لملك الَبشة. 


2 ف الظاء المعجمة 


(ظَهِير الباب باب رومية) من الألقاب التى آصطلح عليها 5 تقدّم 
معنى' الباب والبابا . 





وا ٠ ٠‏ السزة السادس 


عرفهوالدين المبملة” 
م اتا انهه 1 5 5 8 وخر 
(عن الله الَضُرانية ) من الألقاب التى آصطلح عليها لأكابر ملوكهم . 
(عماد ب المَعْمُوديّة) م_الألقاب التى آصطلح عليها لكبار ملوكهم» والعماد 
فاللغة الأبنيةٌ الرفبعة»يدَ و بويك . وقد ع بان معنوا المعمودية فحرف الشين. 
لا 
( فارس البَروالبحْر) يصلح لمن يكون مجاورا للبر والبحر من الملوك كأد_اب 
المزائ وقد يصلْح لغيرهم أيضا . ظ 
(َخْر الل المسيحيّة) من الألقاب التى آصطلح عليها لملوكهم » وتصلح لدإلكانية 
رفالم 0 
(متيسع الحوار بين والأحبار الربانيين والبطاركة القديسين) من ألقاب عظاء 
ملوكهم ؛ والمراد بالحوَاريين أصحاب عيسنى عليه السلام الذين بعتم إل أقطار 
الأأرض للبشارة به وللدعاية إلا ان وعنهم أخر تعال بقوله : 
م ودم اله يور 3 1 1 2 5 50 ا 
( قال الحوار يون تحن أنصار الله )) وهم أثنا عشر نفسا سماؤهم دونانية ١‏ 
أحدذهم بطرم »© وبال له مون الصفا © وهو الذى يسادس 
ءِ ْ َه -- 3 
والشانى د أندراوس 0 وهوالذئى لسر بيلاد الحبشة والسودان 8 


2:00 
5 م م 0 . .8 3 1 
والشالثك - يغفوب بن زبرى ٠‏ وهو الذى اشر عديئة ... 





(1) بياض فى الأصول ٠‏ 


والرابع - يُوحَنًا الإنجيق: ٠‏ وهو الذى بَشَّرببلاد فس وما معها . 
والخامس - فيلبس ٠.‏ ول أقف عل' موضع لشارته 5 
والسادسن ‏ بربَلوما ٠‏ وهز الذى تشرفى الواحات: والتزير. 
والساببع - توما ويعرف بِتُوما ابسول . وهو الذى بشّرفى السند والهند . 
ونان ات مق #دوهو التي شر يرن فلسطين ع :وصور وصيدا »+ 
ومصر) وقرطاحتة من بلاد المغرب ٠‏ ا 
والتاسع - يَمْقُوبٍ بن حلفا . وهو من تر ببلاد الهند أيضا ٠‏ 
انيم سمعان ويقال عون المنقا + وهو الذى بشر شمشاط فَعلت 
ومنيج ونزنطية : وهى القسطنطينية . 
والحادى عشر ‏ بولس ويقبال له تداوس »وهو اإذى: سر بدمشق 5 ْ 
أيضا و بلاد الروم والحزائر ورومية . 
. والثانى عشر ‏ بوذا الأَسكريوطى” : وهو الذى تحرج عن طعة المسيح ودلّ . 
عليه الهو لقعُوه فلو الله تعالن شَبَه المسسيي عليه فأمسكه اليهود وقتأُوه وصايُوه 
ورغ الله تعالما المسيح إليه» وليس هذا من المراد بالحوا أ نا : لأنه قد حرج عن 
داري اقلق الخوار ون ما خود من امور وهو اتقاذة النياض > موا بذالكاالمقائب» 
وتفانيهم فى اتََاع المسيح عن الدّخَلء وقيل لأنهم كانوا فى الأؤل قصارين يبرضون 
الثياب .. 7 
والأحبار بحم حم يفتتح الماء وكسرها وهو العالم . 
وارَبانيُونَ جمع ربأنى” وقد تقّم معناه فى الألقاب الإسلامية . 
والبطاركة بمع بطرك وقد تقدم الكلام عليه فى الألقاب الأصول وأن أصله ١‏ 
بطر برك » وأنه يقالفيه قطرك الاء بدل الباء» وكا هم عله ابو كبو زفق 





“4 المزء السادس 


وقؤاادى قل فيه اناب 0 الذى استقر لبطرك اليعقوبية 
الآن» وكرسى” ل وهى القسطنطينية » وكرسى" بأ ايا داري له را 


النسطوز بوكس" بالقدس وهو أصغرها عندهم . 


(عغي طرق الفلاسئفة ب مخ الماك الل أصطاح عليهيسا لصاحب 
القسطنطينية لأن مملكته منبع حكاء اليونان وفلاسفتهم . والفلاسفة 3 فبلسوة ف 
بكسر الفاء وهى لفظ يونانى" مكب من مضاف ومضاف إليه» معناه 3 الحكة» . 
فلفظ فيل معنى تحبٌ» وسُوف بمنى المكة » وهر يطلقون الفلسفة عل من يحيط 
الما الزناتئة توي الى بابو المتنية رجانب والهون وغرها + والكاء ع 
حك ؛ وهو من يسن دقائق الصناعات وبثقنها أو من بتعاطئ ادة» وهى معرفة 
أفضل الأشياء وأفضل العلوم » وأولٌ ماصارت امك فيهم فى زمن بحختتضر» ثم 
آشتبرتٌ فيهم بعد ذلك »ولذلك عير بالفلاسفة القدّماء إشارة إل أقل زمن الحكاء . 

(عمَول الْحُوت وايَّْجان) من الألقاب التى آصطلح عليها لصاحب القسْطنطينيّة 
مقلم كته فالقديم والحديث مو اول املك بوالتخوت بجع تَْت وه وكرمى 
لمك الى يجلس عليه الملكُ فمجلسه العام ب والتيجانُ جمع تاج وهو الذى يوضّع 
علا رأس الملك إذا جلس علا ته والمعنىا أنه يغطى الملوك امالك ميت بده 
لسعة مملكته وعظمتها » وقد كانت القسطنطينية فل عله افرح وقوة ة شوكتهم 
مل عظيا ٠‏ 

. (مسيح الأبطال لحي ) من الألقناب التى أصطلح عليها 50 
كصاحب القسطتطينية ٠‏ أضاق اسح إلا الأبطال ثم وصفها به حممًا له بين ريق : 
الذجاعة والندن بليئة ٠‏ 





من صبح الأعثلى .0 


(مُصاق المسلمين). من الألقاب التى آصطّلح عايها خُلوكهم» والمصاق مفاعل 
من الصفاء » والمراد أنه صافى النية للسلمين والمسامون صافو النية له . 


( معز التصرانية ) و مت الأقاب ات آصطلح علها لأكار ملوكهم + الا 
بالنصرانيسة ملة التصرانية» حذف الموصوق وأقام الصفة مقامه » والنصرانية 
فى الأصل منسوبة إلى الناصرة وهى القريّةٌ لتى تزف المسييح وأمه علييما السلام 
من بلاد القدس عند عودهما إل مصرء وقبل أخوذة من قوله تعالى حكابةٌ عن 
عيسئ عليه السلام ( منْ أنصارى إلى الله قال الوا ريون كح أنصارٌ الله ) . 


ملم الببت المقدّس ) من الألقاب التى آصطالح عليها لملوكهم »وريكما زيدٌ فيها 
1 عم الببت المقدّس بعقد النية» لموافقة الروى” فى السجعة لتى تقارنها؛ 
ويصاح لكل ملك من ملوكهم لأن جبعهم يعتقدون ع البنت ادس 
ولي المقّس معروفء والتقديس التتزيه:والتطهير ٠.‏ - 
ممم كييسة 0 من الألقاب الختصة علك الحيشة لأنه يعقوبى”»وكنيسة 

صهيونٌ بالإسكندرية : وهى كنيشة طرلة البعاقبة الآنّ' ومعتقدم أنه لايصح 
ولاه ملك منهم الا باتصال من هنذا لبطرك. على أنه فى ابتداء البطركية فى زمن 
الحوار بين ل يكن بكوسى” الإسكندرية أحد من الجواربيين» انمتا كان ها ممرقص 

الإنجيل تلميذ بطرس الحوارى” صاحب كرسى” رومية» والنصارى يومئذ عل طريقة 
ظ واحدة قبسل ظهور الملَكية واليعقوبية » فاسا افترق دين النصرانية إلا الملكانية 
واليعاقبة وغيرهم » كانت بطركية الإسكندرية تداوفا لألكة والبعقو ية تارةوقارة. 
بحسبالتحال الملوك والميل إلا كل هن المذهبين» ثم أستقزت آخرا ف بطرك اليماقبة 
إلاز مانن وتتعهملولك الحيقة لتحالهم عن البعاقبة» واتبع الروموالفرئجَة الاب 
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رومية : لاتعاطر مذهب الْملكانية» وسياتى الكلام عل طرف من ذلك فى الكلام 
على مكاتبة ملك. الحبشة إن شاء الله تعالى . 
(ملك يكوك السرِيانَ) من الألقاب التى آصطلح عليها لصاحب القسطنطينية 
ليه عندهم» ' وقد تقدّم ذكر السسريان فها قبل : 
( مواد المسلمين) من الألقاب اد ى اسل علبيالملوكهم » وهو بتشديد الدال 
أخذا من المودة:* 
( مؤيد البح ) من الألقاب التى آصطلح عليها لملوكهم والمو يد المقوى > 
والمزاد بالسيحية الملد انوع تقدّم يانه » وريماقيل ا العيسوية» : 
والأص فيهما كذلك ٠‏ 0 
حرف النورت 
( ناصرالملة السيحية ) من الألقاب التى آصطلح علي لأ كاير ملوتهم » 
وقد تقدم معنى! هذه الألقاب فى مواضعها ٠‏ 
حرف الواو 
(وارث اتيجان) من الألقاب التى أصطلح عليها لملوكهم ٠‏ وقد تقدّم معنا 
تجان» والمراد أنه آنتقل إليه الملك ورائةٌ من آبائه ا 
( وار آباله فى الأبسرة والتّيجان) من الألقاب التى آصطلح عليها لمن يكون 
7 ريق فى اأك» وهو قريب من اللقَب الذى قبله : 
(واررثٌ القيّاصرة الْمقيام)» من الألقاب 5 آصطلح عاب قذاتفب الفيايلياية 


8 هى قاعدة القياصرة » وقد تقدّم ول من 2 سمى قيصر فيا سأ: ساف كن الالقاب ٠.‏ 


. يي 
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الفضدرب الاق 
(من ألقاب أهل الكفرالألقابُ المؤتَّةُ: بأن يكون اللقبُ الأصلٌ ميا 
فتبعه الألقاب الفروع فى التأنيث . وها حالنان) 


الحالة الأولن - أن يكون اللقب الأصلٌ لمؤثث غير حقبيقّ كالحَضرة مكلا » 
فترِد ألقابه مؤنّتة ؛ وف الغالب إنما يقع التأنييث فى اللقب الأول ثم تقل إلا 
الألقاب المذاكرة » مثل أن يقال : « الخَضْرة العاليةٌ أو الساميةٌ أو العلية ؛ حضرة 
الملك الحليل » و يتا ما يناسبه من الألقاب بعد ذلك» ورما أنى لَضرة بلقيين '. 

فاك طلبا التفخم» ثم دل إلا الأثقاب المذيرٌةء مثل «الحضرة العالية المجّةَ» 
ثم يقال م حضرة الملك اليل » وما أشبه ذلك ٠.‏ 


الحالة الثانية ‏ أن يكون اللقب الأصل ونث حقيق” بأن يكون لكماقتكا إذا 
5 بعض عالكهم نعل قاعدة الأعاجم فىإسناد امك إلا بنات المكوك» 
فيؤق بألقابها المفردة والمركيّة مؤنثد» فكتب مثلا «اللكة الحيلةٌ امه 
اللو المفحمة المعرّزة فلانة العاداك فى ملكتا ٠‏ كبيرة دين التصرائية» نه 28 الأمة 


0 حابي أغور, صلايقة الملوك سوط وماأشبه ذلك» ومعاى هذه 


قلت : قد نيت من ألقاب أهل الإسلام وألقاب أهل الكفر : المفردة 
والمركبة عل ماتضمنه ”التعريف بالمصطتّح الشريف» للقز الشهانى” بن فضل الله 
و ع التعريف» فى الإخوانيات دن التعريف»“ للقاضى تق" الدين 
. آبن ناظر اميش إلاماشرد عنه القلم» مع ماممته إلى ذلك مما وجدثه فى غيرها من 
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الدساتر المجموعة فى السلطانيات والإخوانيات المصرية والشامية جاريا عل عرفهم 
ف آستعمله أهلٌ الزمان ومن قار به ؛ والكاتب الماه إذا فهم أصلها وعمرف 
تزتها امارد ماشاءً من الأثقاب والّموت؛ والضابط فى وضع.الألقاب أن براعنا 
فيا أحوال المكتوب له » فبؤت منها ما بناسب حاله فى الوظيفة والرياسة وسائر 
أوصاف الماح اللائقة به ؛ فيؤقا لصاحب السيف بالألقاب المقتضية الشجاعة 
وبال : مثل امذاهدى" والمتاغيرى” وامرايطى" وما أشبه ذلك . وربما أضيق 
له بعضٌ الألقاب المقتضية للعلم والصّلاح» كلعالمى: والعامل” ونمو ذلك» لآشتراك 
الناس فى ا مادح عثل ذلك . ويوت للعالم والقاضى ونحوهما بالألقاب المقتضية 
للم كالالو” امح" والدَقو ومو ذلك . ورا أُضيف إليها الألقاب المقعضية 
للصلاح لقدح العلماءنه . و يو للصوفية وأهل الصلاح بالألقاب المقتضية للصلاح 
والتمت دكالعابدى” والزاهدى” ونحوهما . وروت لاب الإنشاء بالألقاب المقتضية 
للبلاغة كالبليغ والمفوهى” ونحوهما ٠.‏ و يوا ١‏ للفساء بالألقاب المقتضية للصيانة والعفة 
كالصونة والدنة وما أشيههما ٠‏ ويؤيا لأهل الْكفْر من الملوك ونحوهم 5 ىو 

فيه عل الكاتب : كالشجاعة وما فى معناهاء والتقدم 0 ملوك ا وأهل ب 
ف فى معنا ذلك . فإن آجتمع ف فص واحد د أوصافٌ 5 2 ادح 
حمعث له . 1 أن أكثر ماستعمله الكاّبمن الألقاب غير موجودة فى صاحبها » 
وإأما قات حفظوها رتب عنة : لاسعهمالإخلالٌ الماع ء مهاو إن كانت كذيا 


محضا ور ١ن‏ لله وإنا إليه راجمونَ ) . وقد كان ف القديم قاعدة مسر : وهو أنه 


ليلقب أحد بلقب ولا يكوا بكنية إلا أن يكون امليف هو الذى يقب بذلك 
أو كني 





من صبح الأعثلى ْ اه 


الملة السابعة 
(فى تفاوت الألقاب فى الْوانب » وه قسمان ) 


القسم الأول 
00 
( مايقع التفاوت فيه بالصعود واشبوط» وهو نوعان ) 
النوع الأول 
( ما بقع التفاوت فيه بحسب القلََّ والكثْرة » وله حالنان ) 
الحالة الأوإن ‏ أن يكون المكتوبٌ إليه من أتباع المكتوب عنه» كواب 
السلطنة فيا يكنب عن الأبواب السلطانية من مكاتبآت وولآيات» فزيادةٌ الألقاب 
ل عو ميعه 3 كع 3 و 
وكثرتها فى هذه الحالة علو وشرف فى حق المكتوب إليه » لأنما من باب المدح 
والإطراء » ولا شك أن كثرة ادح من المتبوع للتابع أعل من قأّنه» ولذلك تقع 
الإطالة ف ألقاب كار التؤاب والأختصارى 0 6 وتأقى ف غاية الأختصار 
ف نحو ولاة التواحى ومن فى معناهم ٠‏ | 
الحالة لثائية ع2 أرنه كرن التكتوت له الجا عن المكنون هنه 6 اولك 
الذين تككب إلههم المكاتباتٌ عن السلطان» فقلّ الأثقاب فى حَمّه أرفم لأن الإسثارٌ ٠‏ 
من ذلك رك أنه من ياب الْلقَ المذموم بين الأ كابر فى المكاتَات فوجب تجنبه 
كا يحب تجنب المديج وكثرة الدعاء » ولذلك يقع الآختصار فى الألقاب فما يكيب 
5 2 ع 1 04 
لهم عن السلطان إجلالا لقَدْره عن ربب رعاياه الذين يُكثر من ألقابهم . 


سي ع بسي 


0 
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| (مايقع فيه التفاوتٌ فى العلو والهُبوط مسب مايقتضيه جوهي اللفظ 
أوما وقع الآصطلاح عليه ٠‏ وهو صنفان) 


الضنحتكف الأول 
(الألقابٌ الملفردة . وهى علا أربعة أأماط) . 
انعط الأول 
(الفواع) ‏ 
وهى اتى كَل الألقابٌ الأصول كات تلى المقام وامقرٌوالحنابٌ والمبلس ؛ فى 
المقام لفظ الأشرف ولفظ الشريف ولفظ العالى» فالمقام يقال فيه « المقام 
الأشرفٌ العالى » و« المقام الشريف العالى » و« المقامٌ العالى » . وبل المقر 
لفط الأشرف وافظ الشريف ولفظ الكري ولفظ الءالى » فيقال « لمر الأشوف 
العاللى » و « المقر الشريف العالى» و « لمر الكرسم العالى» و « الْممَر العالى » . 
فل الحنابٌ لفط الكريم ولفظ العالى » فيقال « المناب الكريم العالى » 
و وَاَخَنَابُ العالى» .. ويل المجلس للفظ العالى والسامهى » فقال « الحلس العالى » 
واد الحلس السانى » . والألفاظ الثى 'تتبع وهى الأشرف والشريف والكم 
والعالى والسائى بعضها أرفم من بعض علا التتيب ٠‏ فالأشرف أرفع من الشريف» 
لأن أشرق فد تفضيل يقتضى الترجيح عل غيره ما هو مقزر فى علم النحو ؛ 
والشريف أ رفع رتية من الكرم لا تقدّم عن عن أب نالسكيت أن الكيم كن انسل 
اذم يكن له آبا شرفأ » والشّرفَ لايكون إلا لمن له آبلء شرفاء ٠‏ ومقنضئا ذلك 
ترجبيح الشريف علا الكريم لآفتضائه الفضل فى نفس الشخص وف آبائه» بخلاف 


توصي الأعتى ر 1.١‏ 0 هه 
. الكّم ؛ ولذلك آختير الشرف لأبناء فاطمة رضى الله عنها دُونَ الكرم ٠‏ والكيم 
أرفع رتبةٌ من العالى» لأن الكريم يحتمل أن يكون من الكَم الذى هوخلاف الوم 
ويحتمل أن يكون من الكرّم الذى هو خلافٌ التل وكلاهما مقطوع بالداضفة” 
مدح » وإن الأقرب إلا سراد الكّاب المعن! الأؤل . والعالى يحتمل أن يكون 
ين مَل بكسر اللام يسلا بفتحها عَلاءٌ بفتتح المين والمد إذا ترف ويحتمل أن - 
يكون من علا يعلُوعأوَا إذا آرتفع فى لكان » وليس الهاو فى المكان مما يدل علا 
صفة المدح إلا أن يسار الأرتفاع فى الشرّف فيكون صفة مَدْح حينئذ علا 
سبيل المحاز و إن كان هراد الككّاب هو المعنى الأّل؛ وماكان ا فيه الفت' 
برو لحان أمزا ما يكون مقطوعا فيه بالمَدْح من جانب دُونَ جانب ٠‏ وقد 
آصطلحوا عل أن جعاوا العالى أرفم رتب من الساتى » وهو مما أنكو عل واضعه » 
إذ لافرق ,بينهما منحيتٌ المعنىا» لأن السمؤ بمعنى العاو ٠‏ والذى يظهر أن الواضم 
| تمل ذلك ولعله إاجل العالى أرق لك من السائى وإن كان معناه لأن. ٠‏ 
العالى لفظ واضم المعنىح يفهمّه اللماص والعام ؛ فيكئون المدح به أعم باعتبار من 
يفهمه » بحلاف السابى إن لا يهم معن العلومنه إلا الماصة» فيكون المدح به 
أخص لآقتصار الخاصة ع1 بفرقة درن النامةام - ٠‏ 1 





التسيط اذ 
(مايقع التفاوت فيه بحسب وق ياء النسب وتجرده منها) 
قد تقدّم أن الألقاب المفردة منها : تلحق به ياه الفتيب ومنها :ها تر عنين) 6 
وأن الذى تتحقه يا النسب منها مه ماهو مقسوبٌ إل ثىء خارج عن صاحب. ' 
: القت كلقفضاق” فإنه منسوب لم القضاء الذى هئ نفس الوظيفة» فيكون السب 
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0ف انه ودام مرت إزانافسي لل اشح انوي زه ابه 
إل الأمير وهو عن صاحب اللقب فدخلتٌ فيه ياء النسب للبالفة» ك فى قوم 
لشديد الجْرة أمرى” علا ماتقدم بيانه . 
واغذلة ققد صظْلحُوا علا أن يكون مالْقّثُ به يأ النبنب ادف رتبةٌ ما مره . 
عنهاء سواء كان منسوبًا إن نفس صاحب اللقب أو غيره» فيجعلون الأميرى أعل 
رتبةٌ من الأميرء والَْصَائ أرق رتب من القاضى ب ثم يجعلون المنسوب إلى نفس 
عناجب اللقب أرفع رتبة من اللنسوب إل ثىء خارج عنه ؛ ومن أجل ذلك 
جعلوا القاضوى” أرفع رتبةَ من المَضَائى”.أتا كون مالحقت به ياء ا أرفم قد 
من ارد عنهبا فطاع : لآن المبالغة تقتضى الرفعة مره اما 0 المنسوب 
إن ثىء آخر غير المنسوب إليه يقتضى الرفعة و إن لم يكن فيه مبالغة » فللالحاق ٠‏ 
ما فيه المبالغة آستطرادًا » اعلا يتتبس الال فى النُسبتين عل الضعيف القَهم 
ْ و إلى هذا وين ماهو منسوب إلى ذاك ٠‏ علا أنهم ل 
2 َهُوا مع الك فى كون ما دخلث عليه ياء نسب أرفع مما لم تدخل عليه فقد 
' ستعمادا الأجنّ ونحوه فى الألقاب السلطانية التى هى أعلا الألقاب » فقالوا 
بالحافطاة الأعل لعا العادل» إن آر ألقابه المقردة منغير إلحاق ياء الفسب بها 
ثم آستعملوا مثل ذلك فى ألقا ب السامى بغير ياء فا دونه مما هو أدنىا الألقاب 3 
وكأنهم اكتفُوًا بمكانة السلطان من لرفعة عن المبالغة فى ألقابه بإلحاق ياء النسب » 
من حيث إن المعرّف لايحتاج إل تعريف . 


(1) أى الى للبالغة ما يفيده التعليل بعد - 
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المت ات 
مايه التفاوثٌ فيه بصيغة مبالغة غير ياء النشب ) 
فيكون أرفع رتبةلمعنى المبالغة كا فى الكفيل” فإنه أرفع رتبة من الكافل> » لأن. 
صيغة قعيلٍ أَبلغُ فى المعنى من صيغة فاعل من حيثٌ إن قعيلا لا.يصاغ إلامن فل 
بضم العسين إذا صار ذلك الفعلٌ له سجيسة »كا يقال كام فه و كرح وعم فهو عظي 
وحم فهو حَلِم » بحلاف فاعلٍ ؛ ومن أجل ذلك كان لف فيه أبلمٌ من لفظ فاقه 
لأن فاقه.يصاعٌ مم ققة بكسر القاف إذا فهم » ومن كه بفتحها إذا سبق غيره 
إل الفهم ٠‏ وقيه إنما بُصاغ من َف بضمها إذا صار افق له ةك مر القول 
عليه فى الكلام علا الفقيه والققهى” فى الألقاب الإسلامية المفردة . 
الفط الرابع 
(مايقع فيه التفاوث بحسب ما فى ذلك اللّقَب من آقتضاء 
التشريف لعا متعلقه ورفعته ) 
٠‏ كالممهدى والمشّيدى:» فإنالمرادٍ ممهد الدول وميد المالك عل مامر” فى الألقاب 
المركبة ؛ فإن من ينتبى فى الئة إلا تمهيد الول وتشييد المسالك فلا نزاع فى أنه 
من لو لرتبة ب مكار الأرتم » وكذلك ما يْرى هذا امهرئا كاد برى” بالنسبة 
إل الوزراء ومَنْ فى معناه, » والحقق- بلنسبة. إلا العاماء ع والأسل القع 
إل العريق فى كم الأصل ونحو ذلك . 
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الصنف الشاأنى 
(الألقابٌ المركية وهى على ضربين ) 


( مايتربب بعضّه ع بعض لَقبَا بعد لقب » وله آعتباران ) 


الأعتبار الأول 
( أن يشترك فى رعاية الترتيب أربابٌ السيوف والأقلام وغيرهم» 
القفط الأول 


(ما يضاف إلى الإسلام» وله ثلاث أحوال) 

الحال الأؤل - أن يكون ذلك فى ألقاب أرباب السيوف ٠‏ وقد آَصْطَلّح 
الهاي" بن فضل الل عل أن جعل أعلاها مكنَالإسلام والمسلمين فذكر ذلك 
فى المكاتبة إل النائب الكافل » ومكاتمّه يومئذ بالحَناب الكري؛ ثم أبدل الكاب 
ذلك بعده ممعرٌ الإسلام والمساميين » وجعلوه مع المكاتبة إليه بالمقر الكريم عل 
ماآستقوعليه الخال آنحا فى المكاتبَة إن النائب الكافل ونائي الشام ؛ وجعلُوا 
دُونَ ذلك عن الإسلام والمسلمين فأوردُوه مع الخَتَاب الكريم وابكَتّاب العالى عل 

. ما آستقرليه مصطلحُهم فى السلطانيات:. وجعل فى ”عرف التعريف" - 
فى الإخوانيّات عر الإإسلام والمساميين أعلل الألقاب فأورده فى ألقاب المَقز 
الشريف» ثم طرده فها بعد ذلك من المَقَرَ الكريم والمقز العالى ولم مده إلى مابعد؛ 


بن صبح الاعثئ ظ 0000 


ثم جعل دوه مد الإسلام والمسامين » تأورده مع الجلس العالى مظلها مع 
الدعاء وصِدارت: ؟ ثم جعل دون ذلك محد الإسلام قَطْ من غير عطف المسلمين 
عليه فأورده فى امجلس الساى” بالياء والساتى بغير ياء » ولم بده إلى مجلس الأمير 
]ماق فد الامراد قل باساق 3 وو وام قر ناك و القن , 


الحال الثانف - أن يكون ذلك فى ألقاب الوزراء مر أرباب الأقلام ومن 
ف معناهمككاتب السر» وناظى اخيش » وناظى الخاض فن دُوتّهم من الكتّابٍ .. 

وقد ذك المفز الشّهابى: بيُفضل الله فى بعض دساتيره السامية أن أعلاها لم رك . 
الإسلام والمسامين» وجعل فى ”عرف التعر.يف»“ أعلاها للوزراء صلاح الإسلام 
والمسلمين» ولمن فمعنى' الوزراء عرز الإسلام والمسامين » اوجلالالإسلام والمسلمين 
. وأورد ذلك مع المقز الششريف ومابعده : من الْمقَرٌ الكريم» والمقز العالى» والحناب 
الثشريف ‏ واخناب الكريم »وجعل دون ذلك مجدالإسلام جردا عن 5000 
عليه » وأورده مع المجلس العالى؛ والمجلس الساتى . 


أما تخصيص صلاح الإسلام والمسامين بالوزراء» وعالإسلام والمسامين وجلال 
الإسلام والمسلمين بمن فى معناهم فلان الصلاح فيه معنى السّداد واالقصدء والعر 
والحلال فيهما معنى العظلمة واطيبة » ولاشك أن وظيفة الوزارة التى مناطها تدير ' 
لمك بالصلاح أجدر ؛ علا أنه اذا حصل الصلاحٌ تبعمّه العظمة واطيبة ضرورةٌ . 
وأماكون جَلال الإسلام والمسلمين أعلا من مد الإسلام» فلائصرين أحدهما 
أن الخلال معنى العظمة وانجد معنى الشرف والعظمة أبلغ فن الشرف لما ف العظمة 
من قاذ الكلمة. والثانى أن الإضافة فجلال الإسلام والمسامين فالمعنى إل شيئين 
وفى مجد الإسلام إلى أحدهما . ظ ٠‏ ش 


335 . الحز السادس 


ال حال الثااك - أرى يكون فى ألقاب القضاة والعاماء » وقد جعل 
فى ”عرف التعر يف» أعلاها د الإسلام أوضياء الإسلام» فأوردهما مع الحناب 
الشريف الذى هو عنده أعلا انب لذه الطائفة » وجعل دون ذلك با الإسلام 
فأورده مع الحناب الك : وجعل دونه جد الإسلام فأورده مع الجاس العالى 
والسامئة بالياء وبغيرياء . [ ظ 

أماكون حجة الإسلام وضياء الإسلام أعل رتبة من مجد الإسلام فلن امجة 
فى الاغة بمنى اأرعان وهو الدليل القاطع» وبه تتقور قواعد الإمسلام ومبانيه؛ 
والضياء فى أصل اللغة خلاف الظلمة ؛ ثم استعير للهداية وما فى معناها » ولاشك أن 
الوصفب بهذي الأعرين أبلغ من الوصف بالجد الذى هو معن الشرف ٠‏ 

الحال اليم - أن يكون فى ألقاب الصلحاءء وقد جعل فى عرف التعريف» 
أعلاها صلاح الإسلام وأورده مع الحضرة » ومع اتاب الشريف» والحناب 
الكريم »وجعل دوته جلال الإسلام وأورده مع الحناب العالى »و دونه ضياءالإسلام 
وأورده م انملس العالى» وجعل دونه جلال الإسلام فأورده مع الس السائى- 
ش بالناء فأ 5 

أما كوه نَ صلاح 0 والمسامين أعل' من جَلال الإسلام والمسامين فقد تقدّم 
بيأنُه ٠‏ وأا كوثٌ جلال الإسلام والمسامين أعل! من ضياء الإسلام والمسلمين فلأن ' 
الال معناه جرس اتيك فار نال عن العف 





من صبيح الأعشلى اا 


الفط الاق 
ا الأاهاب الميكية. ما يضاف إلا الأمراء والورراء ووه ١‏ 
أزناب الراتب السنة» وهو علا الأحوال الأريمة 
المتقدّمة الذكر فها يضاف إلا الإسلام ) 
الحال الأول - أن يكون ف ألقاب أرباب السيوف . قد جمل 
اعرف التعريف» أعلاها سيد الأسراء فى العالمين » وأورده مع الم الشريف» 
والمقر الكرم» البق العالى وحمل دويه سبد الأمراء المقدمين ‏ » وأورده 
مع اكاب الشريف » الاب الكريم» والحتاب العالى . ودوته شرف الأمراء 
المقّمين » وأورده مع اتلس العالى والدعاء ٠‏ ودوثه شرف الأمراء فى الأنام » 
وأورده مع انناف الات اودوله زَيْن الأمراء امماهدين » وأورده مع السامى 
بغير يا 200 يد الأمراء » وأورده مع مجلس الأمير . 
والذى فى”التثقيف “بعد سيد الأماء فى العالمين سيد أمراء العالمين » وأورده مع 
الحناب العالى. ودونه شرف الأمراء فى العالمين» وأورده مع امجلسن العالى والدعاء. 
ودونه شرف الأمراء المقدّمين » وأورده مع درت والعلل ٠‏ ودونه شرف الهساء 
فققط» وأورذه مع الساتى بالياء ٠‏ ودونه عفر الأمراء؟ وأررهم رخ السانئ يزيا 
ودونه جد الأمراء» وأورده مع مجلس الأمير. ولا يحْنئ ما بينهما من الآختلاف . 
ولا مشاحة فى الآصطلاح بعد فهم المعنىا » ولا نزاع فى أرت الترييب الذى 
فى التثقيف أحسن . واذا تأملت ذلك.وعرضته على ما تقدّم من التوجيه فى الفط 
الأقل ظهر لك حقيقة ذلك . 
7 الحال النإنى. ‏ أن يكون فى الاب اوزّراء ومن فى معناهم 00 
فى ”عرف التعرريف “ أن أعلاها للوزراء سيد الوزراء فى العالمين» ولمن فى معناهم 





ل المن السادس 


٠‏ من كاتب السر ونحوه سيد الكبراء فى العالمين » وأورد ذلك مع المَقّز الشريف» 
امقر الكريمء امَك العالى» وا لتاب التّريفءوالحناب الكريم »والمناب العالى 
وجعل دونه لمن دون هؤلاء من الَتَّاب نفرالأنام » وأورده فى الجلس العالى 
والدعاء هم 5200 ظ 
الحال الثالث - أن يكون من ألقاب القضاة والعاماء . 
. وقدجعل فى” عرف التعريف “ : أعلاها شرف الأنام ٠‏ وأورده مع الحناب ' 
الشريف الذى جعله أعل المكاتببات لم » ومع الحناب اكيم واللمناب العالى 
يكيل هوهقلل الخاءة فأورده مع المجلس العالى بالدعاء. ودونه بهاء الأنم» وأورده 
٠‏ مع صَدرثٌ والعالى» ومع السائى بالياء والساعى بغير ياء ٠.‏ 
الحال الرابع ‏ أن يكون من ألقاب الصلحاء وقد.جعل فى ”عرف التعريف» 
أعلاها خالصة الأنام » وأورده مع المَضرة الشريفة التى جعلها أ كر تيم ع 
٠‏ ومع اناب الشريف»واحتاب اليم وا كناب العالى؛ وجعل دونه شرف الأنام 
واورده مع المجلس العالى . ودوته رين الأنام» وأورده مع السامى" بالياء وبغيرياء . 
< الفط الفالثك ظ 
(من الألقاب المركبة مأيضاف إلا المُلوك والسّلاطين» 
وهو علا الأحوال الأرمة المتقدّمة الذكر) 
الحال الأول - أن يكون مرن ألقاب أرباب السنيوف ٠.‏ وقدذ كر 
شرف التعر يف“ أن أعلاها وير الوك والسلاطين » وأورده مع المع الشريف 
والمقالكري ء والمَمّرَ على » وا بكب الشريف ءوا لتاب الكويم »و اتاب العالى؛ 


من صبح الاعثلى - ا 


وجعل دوله عَضدَ الملوك والسلاطين » وأورده مع اولس العالى الس السائى 
الياء. ودوته عمد الملوك والسلاطين» وجعله مع كلس الأمير. والذى في”التتقيف» 
إبراد ظهير الملوك والسلاطين مع المقرَ الكريم ومابعده إلا آئخر انجاس العالى ؛وجعل 
عَضد الملوك والسلاطين مع السام بالياء» عه الملوك والسلاطين مع الساتى بغير . 
ياء» وعد الملوك والسلاطين مع مجاس ال 
. والماصل أنه فى ” التثقيف “ زاد رببتينِ فى ظَهِير الملوك والسلاطين » بفعله 
ف مجلس الساى مع الدعاء ومع صدرَتٌ» عل أن التحقيق أَنعَضْد الملوك والسلاطين 
أعل فى الحقيقة هن ظَهِيرالملوك والسلاطين ؛لأن العضد عضو من أعضاء الإنسان: 
وهو مابين المرّق والكتتف» والظهِير ارج عنه» وما كان من تَفْس الإنسان كف 
يحل ماهو ارج عنه أرفم منه بالنسبة إل ذلك الشخص؟ . 
الحال الثانى - أن يكون من ألقاب الوزراء ومن فى معناهم ٠‏ وقد جعل 
فى”” عرف التعريف » أعلاها طهر الملوك والسلاطين أيضاء وأورده هع المقز 
الشريف» والمَرالكر 6 » امَك العالى ؛ واللحناب الشريف » والحناب الكريم» 
اب العالى ) وجعل و حقو ة الملوك والسلاطين » وأورده خِ الجلس العالى 
ف) دو 2 
الحال الثالث ‏ أرن يكونَ من ألقاب اا والعلماء ٠.‏ وقد جعل 
| فى ”عرف التعريف» أعلاها للقصاة حك الملوك والسلاطين » أيه من الا 
خالصة الملوك والسلاطين » وهو عنده الجناب الشسريف فا دق 1 زوه رَكالملوك 
والسلاطين » وأورده الحئاب الكريم » والحناب العالى » والمجاس الغالى » 
5 الدعء اول مدن اللرك والسلاطين » وأورده فى صِدَرَتٌ والعالى . 
فأ 00 ذلك : 


م٠‏ الجر السادس 


0 0 أن ارات 0 #عرف العريكب” 


واسي سعد : 





سسط الرابع 
(من الألقاب المركبة ما يضاف لأمير المؤمنين » وهو عل الأحوال 
الأربعة المتقتم ذكرها ) 
تلان ةنم انف تعزن من لهتانه اا رات اليرت اراعكها كسم 
أميرالمؤمنين» وهومن الأثقاب الخاصة بالسلطانك تقدّم ذ كره فى موضعه . ودونه 
خَليل أمير المؤمنين » وهو من ألفاب أولاد الملُوك وألقاب بعض الملوك الأجاب 
المكتوب إلهسم عن الأبواب السلطائية ٠‏ ووه تسد أمير المؤمين» وهو أعلا 
ما يكيب لناب السلطنة عن الأبواب السلطانية ؛ وجعله فى ”عرف التعريف “ 
مع المقرٌ الشر يف ا ده 1 أمير المؤمنين » وأورده مع المقرّ الكويم 
والمقَرَالعالى؛ ودوته حسام أمير المؤمنين » وجعله لاحك اتعريف»مع اباب 
الشريف واكتاب اليم والمناب العالى ؛ ولم بورد بعد ذلك لقبا بالإضافة إلن 
0 بل آقتَصَرعل' ما يضاف إلى الملوك والسلاطين . وأما فى التتقينف 
مع المقزالكر 3 امد العالى . ودوتّه حسام أمير المؤمنين » وأورده مع المهلمن ٠‏ 
العالى والشماء » و بورد فها بعد ذلك لقب بالإضافة إلى أمير المؤمنين 
والحاصل أنه فى ” عرف التعريف “© زاد رتبة 1 هاف ل لإاية 
وفئ حسام امن لمن 


)60 كا ف الامرد وم يذكر الخال الرابع وهو ألقاب الصلحاء فتأمل ٠‏ 








من صبح الأعنتى ْ ادق 
الحال الثاني .أن يكون مر القناب الوزّداء ممنْ فى معناهم ا 
ف 5 التعريف» علا ولى” أمير المؤمنين» وأو رده مع المقر الشريفء والمقر 
الكريم » وَالمقَرَالعالى واللحناب الششر اد يجىء مع لفاك الوم 
خالصة أمير المؤمنين »ومع المتآب العالى صَفِىُ أمير المؤمنين أو صَفُوة أميرالمؤمنين» 
ولا يضاف إلا أمير المؤمنين مع مجلس العالى فف) دونه ثبىء من الألقاب 1 كتفاءً 
بم يضاف إلى الملوك والسلاطينم تقتم فى أرباب المنيوف ." 
: الحال الثالك - أن يكون من ألقاب الْقصاة والمناء:. فقاد جل 
في ” عرف التعريف > أعلاها ولىة أمير المؤمنين» وجعسله مع اتاب الشريف 
ظ 2 أن يجىء مع لتاب الكويم خالصة أ لؤمين نويع لتاب 
العالى صف أمير المؤضنين أو صَفْوة أمير المؤمنين »كا تقدم فى الوزراء ومن ف ماهم 


عه نأير ا سم 


ومن دوتهم من الكّب 0 


الاعتبار الشانى 
(فى الأثقاب المرَكبة أن يختصٌ الترتيبُ فى الألقاب بنوع من 
المكتوب هم وهو أربعة أماط ) 
القغط الأول 
ما ص اباب البسيوت» ول الاق ) 

. الخال الأول أن تقع الإضافةٌ فبه إلى الرّاة واحاهدين . وقد جعل المقرٌ 
الشهابى” بن فضل الله فى ” التعريف “ ناص الغزاة وأ اة وانجاهدين أعلاها » فأورده 
فى المكاتبة إلى اب نب الشام» والمكاتبة إلبه يومئذ دون المكاتية إن النائب الكافل ؛ 








١٠١‏ ش الرء السادس 


ال 1 
وهو خلافٌ مقتضوا تركيب لغة العَرب لما تقدّم من أن صيغة قعيل أل من صيغة 
فاعل » ولذلك جعلوا إلكفيل أعلا مم الكافل علا ماتقدذم بيأله ٠.‏ وحيتئذ 
فيكون تصير العرّاة وا مجاهدين أعل! من ناصر الغزاة والمحاهدين عل خلاف ماذكره ٠‏ 
أما فى كرف التعريف “ فإنه أعرضٌ عن ذكر الألقاب المضاقة إلى الغرّاة 
وا مجاهدين مع الَو الشريف الذى هو أعل' الألقاب لأرباب السيوف من النؤاب 
ومن فى معناه, » وأنقا بعده مع المقز الكريم بتصيد لز والمماهدين » ثم أتىا بعده 
5 المَتَاب الثمريف إل آخرالمجلس العالى بنضرة الُزاة والمهاهدين »بفعل نصير 
| الغزاة بلع تعره الغزاة لما فى تصير من افظ الذكي وفى نضرة من الفط 
الثاني » والتذكير أعلا رتبة من التأنيث ؛ ثم ألى مع السامى” بالباء يتحر الغزاة 
والجاهدين» ممع الساى بغير ارين الأضراء المهاهدين لوضف الأمراء بامجاهدين 
دون عاف مماهدين عل' الأسراء ‏ ثم مع تملس الأمير بين امجاهدين ٠‏ 
وجعل فى ” التثقيف » أعلاها ناص الُزاة والمجاهدين تبًا ”للتعريف» وأورده . 
مع الَو الكريم + ودوته فصرة 0 وا مواهدين » وأورده مع لمات الع وما 
أبعده إل آئخر ال جاس العا لى؛ ثم مع السابى. بالياء اوعد ا جاهدين» ومع السانى 
ماد على الس 0 ونال ق ذلك قريب : 


الحال الثانى - أنبكون اللقب مضائًا إن ايوش . وقد جعل فى”التعريف » 
أعلاها نايك الحيؤش» وأورده فى ألقاب النائب الكافل ؟ وفخل دونه َعم الميوش 
ظ وأورده فى ألقاب نائب الشام» وح درن النائب الكافل؛ ثم جعل دوته 
زعم و الموعديق كنا ألثات نان حلب ٠‏ وعلْ نحومن ذلك حرى 
ف “عرف التعريف >“ “ فمل أعلاها ز زعم ايوش باريد مع المُق رالشريف» 


من صبح الاعثى الود 





والمقز الكو 2 والمقز العالى ؟ ووه زعم يوش الموحد ين» وأورده 66 الحناب 
الششر يف والحناب الوم والحناب العالل 4 وم يورذ شيئا قُّ هذا 0 فيا بعد 
ذلك» وعل #ودالكيم حرئ ف التثقيف . 


الشغمعغط الثانى 
العسة بالورّراء سِ فى معناهم : من كاتب الم ونحوه 
فمرن وهم من من الككاب) 

3 رد لتعريفب” أن أعلاها للورّراء سيد الوراء ف الاين » ولمن 
ناا م ميد الكبراء فى العالمين » وأورد ذلك مع الم الشريف لكريم 
والمقرالالى والحتاب الشريف والحتّاب الكريم ماب العالى؛ وجعسل دوه 
لمن ذوئهم بن الكاب شرف ارؤساءة وز ودة مع مجلس العالى ؛ ولاشّكٌ أنه يجىء 
فده أوعد الكان أو شرف ف لكات مع الجلس السائى بالياء» ثم ثم مال الكتّاب - 
لتاق هر إلاء فا دوه ؛ 20217 ش 


القفط القالث 
( مايختص بانُضاة والعاساء ) 
وقد جعل فى ”عرف التعريف “ أعلاها سيد اعلماء والمكام» واغيرهم وح 
العاماء الأعلام» وجعله لناب الشريف فا فوقه» ثم ليجئاب الكريم» وابلَتاب 
العالى وجعل دونه 8 الفليناء والحكام ؛ ترف الملناء والحكام » وأورده 
مع امهس لبان وده حمال العلماء أوحد الفضَلاء » وأو رده مع السامي” بالياء؛ 
ودولّه حمال الأعيان مع الساتى بغير ياء فا دوه , 


١11‏ ْ الزء السادس 


اسشسسستسسشسس سي سس سي سشسس-م ١‏ 





انط الرابع 
١‏ مايص امييداة ) 

وقد جعل 56 التعر يف“ أعلاها لم شخ شيو العارفين » وأورده مع ' 
الحَضْرة الطاهرة ؛ وجعل دُونَ ذلك أُوْسَدَ امحققين » فأورده مع اناب الكرم؛ 
ودف أوسذ لثاسكين» فأورده مع 5 العالى : 

قلت : وليس وضع هذه الالقاب ءل! الترتيب فى العلوٌ والشبوط راجعا إلى مجزد 
الى من غير تقص لعلو أو هبوط يدل عايه ل » بل لا بد أن يكون 
لتقم كلّ لقب منها علا الآخحر و رفعته عليه فى اليّة سببٌ يقتضيه اللفظ وتوجبه 
دلالتهُ الظاهرةٌ أوانليفية . وماوقع فيها مما يخالف ذلك فلعدم تأمل الواضع لذلك) 
أ( وقوعة من مش الذعن الطاين أن الع فى ذلك مطاق العنان» يتصرف فى وضعه 
كيف شاء من غير نظر إلى ما يوجب تقدمًا ولا تأخيًا . وما بوم ذلك ويينه 
أنك إذا أعتيرتَ الألقابّ المضافة إل الإسلام المتقدّمة الذكر فى أرباب الشيوف 
منا» رأيت أعلاها بكقَالإسلام والمسلدين »م ماهو مذ كور فى التعريف “وغيره . 

من سائر َسَائير المَمرَ اشاب بر فضل الله وأعلاها عل ماذ كره فى ”التثقيف ” 
معالإسلام والمسامين» ودونَ ذلك فى الرتبة ع الإسلام والمسلمين» وكولة يجد 
الإسللام والمسلمين» ودونه محد الاسلام فقط من غير عطف » عا ما تقدّم ذاكه. 


| أها كود نُ كون كن الإسلام والمسامين أعل' من يمل 0 والمسإيدين » فادن ركنن 

الثىء فى اللغة ٠‏ جانية الأقوئ » وقد قال الأصوليون : إن رن ما كان داخل 

المساهة 4 وحيلئك فيكون 1 الشىء هما مزه بحلاف العز فانه 0 من المعان 
وو 

عارجاعنه» وماكان بعضًا للشىء كان أخس يدام عو نارح غنه:: 


من صبح الأعثثى 2 . هد 


ما وه |بداهم كن الإمسلام والمسامين عير الإسسلام والمسامين فلأرنف - 
قّ 7 معنىا العزوالقُوة » وقد فسر قوله تعالا حكاية عن لوط عليه السلام : 
( أذتيى إلا إن كن شَديد) بالعز السام لهذا الأعتبار فى الألقاب قائما 
مقام الركرن . : ْ 
وأا كن ع الإسلام والمسامين أعلا من جد الإسلام والمسامين» فلأن المرّ . 
أجدئ فى القع مر الْيْدء فقد تقدم أن آبنَ السكيت قال : إن اليد لايكون 
إلا شرف الآباء ؛ ولا نناعَ فى أن العرّفى تأرف الملوك | كثر ُو وأوقر نفما 
فى تحصيل الْمقاصد. وقد ذ أبو جعفر النحاش فى ”صناعة الاب" أن اليماب 
9 الزئن القديم كائوا يجعلون الدعاء لمعب | الدعاء بطول القَاء » فإنه يكون بالعز 
مصونا عاليا آمنا عَنيا . 
وأقاكوثٌ تمد الإسلام والمسامين أعلا من عد الإسلام» فلن اوكا ءا 
فعلهُ إل غيره كان أرفع رتبد» ويد الإسلام والمسامين بتَعتطا إلا شيئين : وها 
الإسلام والمسلمين » ويجد الإسلام لا يتعدّئ إلا إن ثىء واحد : وهو ا 
فاناك إذا أعتبرت الألقاب المضافة إل أمير المؤمنين » رأث أعلاها فى أرياب 
السيوف قسيم أمي الؤمنين » , زكوة خايل أمير المؤمنين» ودوله عضد مير الؤمنين 
ودونه سيف أمير المؤمنين» ودوته حسام أمير المؤمنين . 
0000007 أعل من َيِل أمير المؤمنين » فلأ اسم يمع 
سم والمراد أنه قاسم أمير المؤمنين املك وساهمه فى الأ فصارا فيه مشت كين ) 


ور 


5 أميرالمؤمنين 0 30 بضم اللخاء وهى الصداقة» ورف بين منيقاسم 





)١(‏ كذا فى الاصول والأظهر وكذلك إذا اعثيرت 0 عل أنك إذا اعتبرت الل المتقدم 
والصفحة قبل ٠‏ 


م 


١1‏ | ا.لمرء السادس 





الخليفة فبصير عَدِِله فى الام » وبين من يكون خَليله وصاحبه . عل اله قد تقدّم 
أن الملوك قد آرت بأنفسها عن هذا اللقب لآستبدادهم بالملك واستيلائهم عليه ٠‏ 
وأتا كوب خليل أمير المؤمنين أعلا من عضّد أمير المؤمنين » فلا“ ن العضد ليس 
لمرادٌ منه الْمُضو الحقيق الذى هو بين الكتف والمرقق» و إنما استعير للناصر وكأنه 
يَنْصَره بنَفْسهكا بنصره عَضدهء ومثل هذا الوصف لا يكون إلا التباع» بخلاف 
اليل والصّديق فإنه لاتكاد تمه عند الشخص تحط عن رنب نفسه ٠‏ 
وأقا كوثٌ عضّد أَمْير المؤمنين أملا من سَيّف أمير المؤمنين» فلاان العَضّد وإن - 
قصد به الناصر فإنه متقول عن العَضُو للناصرك تقدم وعضْو الإفسان عنده 
فى العرّة وكّؤة النُصرفوق سيفه فى ذلك . | 0 
وأقا كونٌ سيف أمير المؤمنين أعل' من حسام أمير المؤمنين - وإنكان السام 
متضمنا لوصف القطع الذى هو المقصود الأعظم من لذ سن حك دما خوك 
من الدَسُم : وهو القطع ‏ فلن السيفٌ مأخودٌ من ساف إذا مَلَكك! ضرح به 
الشيخٌ #بحالٌ الدين بن عشام” فى شرح قصيدة كع بن يي ولا شك أن معنا 
الإهلاك أب من معت القطع : لأن القع قدي ىبعض اتن ما لايتضان 
الإهلاك » وهذا مما يحب التقيه له فإنه رما" وهم أن الحسا م أبلغ من السيف 
انضمن وصف القطع كم تقدّم : 
وبالخملة فلا سيل إن استيعاب جميع مابرد من هذا الباب بالتوجيه : لأن ذلك 
يوْدَى إل الإسباب داكن افر ليامع ذلك أنه منْظر إلى الألفاظ الواقة 
فى الألقاب وما تقتضيه من أصناف المدّح » وما تنتبى إليه دقاف من أمل' 





00 عطقا ان ترفعت أو زنت بأنقها 0 .. 


من صبح الاعشلى ْ ١‏ 


الدرجات أو أوسطها أو أدناها فيرتها علا هذا الترتيب» ويوجهها بما يظهرله 
من التوجبه عل نحو ماتقدّم . م إذا أعتيرت رتبة الال والحآل فإنك تدَ الال 
أعلا رتبة:لأن معئا اخَال العظمة» ومعنى التآل اسن ولا نزاع فى أن العظمة 
أبث وأمن موقسنا بق اشن :+ وها إذا عضت الضاء زلباك فإن الشاء يون 
بلع لأن الضسياء معناه الثور الذات وهو متعدى النفع عام القَضيلة » وَالبآء معناه 
لسن وهو قاصر عل صاحبه ٠‏ وفها كر إرشاك إلا مالم يذكر. . 
لاتحي لكان 
( نما لتفاوت فيه مراتبٌ الأتقاب ما بقع التفاوث فيه بالتقديم 


والتأخير» وهو نوءان. ) 


اللنوع الأول 
( الألقاب المفردة» وهى علا ستة انماط ) 


| اعمط الأول 
( الألقاب الت تلى الألقاب الأصولٌ ) 
وهىاتى تالمكم والْمَقَرواب نبوا ليلس +كالأشرف والشريف والكري والمالي . 
والساى : فالأشرف إلى المقام والمقرّ » فيقال : المقام الأشرفٌ » والمقرٌ الأشرفٌ » 
والشريف إلى المقام والمقر وناب » فيقال : المقام الشزيقٌ» والمفرٌ الشريشٌ» 
والمناب الشريف ٠‏ والكريم بلى المهَر والحناب » فيقال : المَقَرَ الكريم ءوامنابٌ 
الكريم . والعالى بلى المَقام والمَقز وا بكَتاب والَكّلس عفيقال : المَقَام العالى» والمَق 





العالى » اكاب العالى » و العالى . والساتى 3 5 ال : 


: ا العللى . 


الشقط القالى ٠‏ 
( مايلى العالى أو السامى من الألقاب ) 
وهو اللقب الذى همير نوع المكتوب له » حكالأميرى لأرباب السيوف» 

والصاحى ورا من أرباب الأقلام » والقضائ- والقاضوىّ لسائرأرياب - 

والشْيْحَى” الصوفية وأهل الصاح ' » والصِدْرى” للتجار ومن فى معناهم ٠‏ مثل 

يقال : المَقَرَ الكريم العالى [الأميرىة] والمناب العالى الصاحبى”» أو الحناب العالى. 
القاضّوى” » أو انجاس العالى » أو الحاس السائى اليْخى أو الجاس الساتى 
الصذرى”» وما أشبه ذلك . والمعى فى وضع هذه الألقاب فى هذا الموضع أن يدل 

أولُ لقب ب بدك بعد اللقب الأصل وتابعه عل الوظيفة كا يدل براعةٌ الآستبلال 
علا صورة الحال ف المكاتبة أو الولاية أوغزهاء وونا كن اغل عب سم 
التلقيب بالمولوى” فيقدّم لقب المولوى" عل لقب الوظيفة ٠‏ مثل أن يقال : المقر 
الشري العالى المَوْلى” الأميى”» فإن كان اللقبٌ الأصل مضائاً لجلس الأمير 
أو مجلس القساضى أو مجلس الشيخ أو مجلس الصّدْرء قام المضاف إليه مام لقب 
الوظيفة؛ فيقوم الأمير من مجلس الأمير مقام الأميرئ"» والقاضى من مجلس القاضى 


(1) الزيادة متعينة وقد أخذناها من الضوء للؤلف ٠‏ 











مقسام القَصَائة» والشسيخ من مجلس اليخ مقنام التيْخى” ‏ والصَدْر من مجلس 
الصدر مقام الصدرى” م لا بعت بعد ذلك فى هذه الحالة إلا بالأجلٌ» بون 
بعده بما يناسبه من الألقاب . 
القفط الثالك 
ما 3 لقب الوظيفة ) 


ملكا » فيؤنى به لو اللقب الدالٌ علا الوظيفة مثل أن يقال : 
المَقَرَ العالى الأميرى” الكبيرى"؛ أو الحناب العالى القَضَائ الكبيرى”» أو الما 
السائى" الكبيرى إذا كان بالياء » أو الكبير إذا كان بغير الياء . 

القسط الرايع 
( مايقع قبل لقب التعريف الذى هو انيت أو فلانٌ الذين ) 

وهو اللقبٌ الدال عل الوظيفة دلالد خاصة » كالكافلل” والكفيل” للتؤاب» 
والوز 1 للوزراء » والخا كى” للْقَضاة . فإن كان المكتوبٌ له نائبٌ ساطنة كتب 
له قبل القَانى الكافلى” أو الكفيل” بحسب ما يقتضيه الحالٌ» و إنكان اها كتب 
الى" ٠‏ قال فى ”التثقيف” : وإ نكان وزبرا "كتب فى آرألقابه الوزيرى” . 
والذى ذكره فى ” عرف التعريف > “ أن الوّذيرى” بل لقب الوظيفة » فإذاكان 
اررق أرباب الحييوف كين المي الوزيرى- ِ وإن كان من أر ناب 
الأقلام كتتب الصاحى” الوزيرى” ٠‏ وما ذكره فى ” التثقيف “ سّجه فها إذا كان 
الوزير صاحب لم » فإن التعريف ف الوظيفة يرف أقلا من قوله الصاحبى” ٠‏ 


الل 000 . اللحنزء السادس 





واد كه فى ”التحر .يف » ظاص فما إذا كان الو زيرمن أرباب السبوفة فإنه يتعين 
تقديم الوزيرى” فيسذكر بعسد الأميرئ ليدل من الآبتداء عل الوظيفة» إذ مطلق 
الإمرة لايد عل ورّارة ولاعدمهاء فلو أر إن آنحر الألقاب كا عرف أنما ألقابُ 
وذير إل حين ذ كر هذا اللقّب» وإنما ربب هذا الترتيب ليد باللقب الذى هو 
أل الألقاب بعد العالى أو السائى علا جال صاحب تلك الالقاب هل هو من . 
ارباب السسيوف أو الأقلام أوغير ذلك» وباللقب الذى هو آنم الألقاب المفردة 
عل وظيفته الخاصة به . ظ 


. ) (مايقع قَصّلا بين الألقاب المفردة والمركبة‎ ٠ 


وهو لقب التعريف كالقُلانى وقلان الدين » فقد جعلوه فاصا يينهما . 





اي 1 5 1 
( ماليس له موضع مخصوص من الألقاب المفردة ) 
وهو مابين اللقب الذى يقع ادي الأميرى”" ونحوه » وبين اللقب الذى 
قبل لقب التعرريف كالعالمى” والعادلى" ونحوهماء فالقام فى ذلك مطلق العنان بالتقديم 


واللأخير مأ ما يقئضيه الال بحسب ما يراه الكاتبٌ . 


سسسس ميته 


1 من صبح الأعشى ش عل 


للوع لكان 
( مما لتفاوت فيه مراتبٌ الألقاب بالتقديم والتأخير الألقاب المركيْة 
لمغيرعنها بالتوت» وهى علا ثلاثة أنمساط) 


القطط الاقل. 
(مابلى لقَبّ التعريف الذى هو الفلا أوفلاثٌ الدين ) 
وهو ما يضاف إن الإسلام مثل رين الإسلام والمسائين. وعن الإسلام 
والمسامين وما اشبه ذلك » فقد أصطلحوا عل' أن يكونَ ذلك أوَلَ الألقاب 
امركة 6 وتوجية اع أن لهاك دل ون تقرف العاف عن وذ اشر 
عند أهل الإسلام من الإسلام فوجب تقديم ما يضاف إليه علا غيره ٠‏ 
القط الثالى 
(ها تمع فى آخر الأتقاب المركبة) | 
ويختلف الال فيه باختلاف حال المكتوب له » فإن كان ممن يكنب له المجلس 
السابى بغيرياء فسا دوته جمعل آخر الألقاب فيه مايضاف إلن الحُلوك والسلاطين» 
مثل أن يقال : صَقُوة الملوك والسلاطين» أوآختيارالملوك والسلاطين وما أشبه 
ذلك . وإن كارك من بكسب له السامى” بالياء فأ فوقه جعل حر الألقاب فيه 
مايضاف إل أمير المؤمنين : مثل عضد أمير المؤمنين» وولى" أمير المؤمنين » وخالصة 
أغر المؤنين »وها تبه ذلك خزة نا ضيه رثبِة المكتؤب 1ه . والممز' فيه أن 
خسن الآأختام بالإضافة إلى الملوك والسلاظين الذين ه ثافى ريه الفلافة ٠‏ 








10 الحزء السادس 





اط الشالث 
( ماين أل الأثقاب المركية وبين آ نحرها ) 
فقد آصطلحوا علا أن يكون المقدم منها مم) يقتضى تقديم المكتوب له علا أبناء 
عه فل :تيه الأضراء :فق النامين + سيد العااء وا لمكم فى السالين + 
وما أشبه ذلك؛ ثم فى حقٌ كل أحد من أرباب الأفلام والسيوف بحسب مايقتضيه 


اله علا نحو ما تقدّم فى الكلام عل مانتفاوت تبه بالعو واهبوط . 





الملة الثامنة 
(فى بيان محل الب المضاف إلن الملك ولقب التعريف الخاص به 
لواع لاقب املوذة» مشل اليل الاصرق الية .ا 
وما أشبه ذلك ؛ وله ثلاثة أحوال ) 
الحالة الاو - أن يكونَ ذلك فى ألقاب السلطان نفسه »5 يقع فى التقاليد 
والمتأشير ونحوهما ٠‏ فوضعه بعد رسم الأمس الشريف ,أو ترج الأمس الشريف» 
مشل أن يكت ريسم بالأمس الشريف الال امول السلطانى المَلكالناصرهة 
ايه أو فلذاك تسم بالأم الشريف الفلانىة الفلانى”» أو نحرج الأسّ الشريف 
اعالى المَوْلينٌ السلطاى" الم الفُانى" الكانى"» وما أشبه ذلك ٠‏ 
الحالة الثانية ‏ أن يكون اللقب المضاف إلى الملك فى ألقاب المكتوب له ؛ 
كال وكتب فى تقليد أو نحوه . وبحله بعد ذكر اسم المكتوب له بعد الألقاب» 
3 ْ ين أمة يقال بعد آ ننهاء الألقاب : فلآن الطاهمى” أو الناصرى” ونحو ذلك » 
ولا يقال له الملى حيتذ . 


من صبح الأعثتى . م زلا 


الخالة الثالثة ‏ أن يكوت فى ألقاب المكتوب عنه يا يتب فىأؤل المكاتبات 
المدَى الفلاني» وقد آصطلحوا عل! أن يكتّب ذلك نحت حر البسملة عإ' ماسياق 
بيانه إن شاء الله تعال . 


الحخللة التاسعة 
( فى ترتيب حملة الألثقاب الفروع عل! الألقاب الأصول 
على قذْر طبقاتباء وهى قدوان ) 


القسنم الأول 
(الأأعَابٌ الإسلامية ) 

واعلم أن تريب الأقاب تارة يحكون فى الس لطانيات » وتارة يكورنف 
فى الإخوانيّات وما يكتب عن التؤاب ٠‏ وقدكانوا فى الأيأم النساصرية 
« تمد بن قلاوون ». إمستعملون فى الإخوانيات وما يكيب عن الثؤاب التعوث. : 
المركبة كا فى السلْطانيات» لا يرق بينهما إلا مانى الإخوانيات وما فى معناها من 
الأثقاب الى لاتضلح للسلطانيات »كالم ولوى" والمستدى والدوى” ونحوها ٠.‏ 
أما الا نًَ فقد وقع الأقتصار فيها عل لاد و3 المركات» وصارت المركات 
مخنصة بالسلطانيات : 


ثم الألقابٌ الإسلاميةٌ الفروع الرتَةٌ عل الألقاب الأصول عل سسبعة 


أفبسرت : 


يقل ظ الزء.السادس 


الضرب الأول 
الأأقاب المتعلقةٌ بالحلافة وما يلتتحق يهاء ومييناها عا الاختصار؛ " 
وهى ثلا أنواع ) 


اال عع الاقل 
( ألقابٌ الخلفاء » وهى صستفان ) 
الصنفٌ الأول - أن تكون لتَقْس الخليفة ٠‏ فكان يقال فبها فى الزمن القديم 
«د عبد الله فلانٌ أميرٌ المؤمنين » [ فإن كان آسم الخليفة عبد الله كالمأمون كور الآسم 
مرتيينب : مر للاسم العَمَ ور للقَبٍ الخلافة » فيقال : « عَبْد الله عبد الله 


للف 


أمير المؤمنين » ] ثم زيد فها الكنية بعدرذاك» فقيل «عبدٌ لله فلان أو فلان 
أمير المؤمنين » ثم زيدَ لفظ الإمام يل عد أن لان ابو للا [لإام] 
الفلانى لقب اعملافة معل المتوكل عل اله ووه أمي المؤمنين» ثم زيد وليه 
بعد عبد الله» فقيل : «عبدالله و وليه فلان أو فلان ادم الفلانى” أمير المؤمنين» ١‏ 


وهو ما آستقز عليه الحال آخرا . 

الضف الى - أن تكون الألفاب لليوان فى مكاتبة أوغييها . "والنتى 
اير ' 03 و عق ماود ل 0000 ”7 5 
أصطلح عليه أن يقال « الديوان العزيز المولوى السيدى" التبوى” الإماى 
الفلانى>» بلقب الكلافة . 





)0 الزيادة عن ضوء الصبح للولف ج ١‏ ص 5م لهام الفايدة 3 








اللوع الشالى 
: (آلعابٌ ولاه الهد بالللافنة ): : 
وهى « ابمانب الشريف ٠‏ المولوىة » السيدى + البوى” ؛ قلاف 507 
الوب ل اخلانة ٠‏ ور مايل فيه اتاب يدل الخانب + يفيه الألقاب 


النسوع القالث 
( ألقساب إمام الزيدية لين  )‏ 
٠‏ .وهى «اسكناب الكريم» العالى » السبدى”» الإمامىة» الشريفى » النسيبى” » 
المسيى» الفلانى» بلقب التعريف «سليل الأطهار» لال الإسلام» سَيْف 
٠‏ الإمام» بقية البيت التبوى”» كه رحسب العلوى" » موب د أمورالنين» خليفة الأئمة» 
رأس العلياء » صا الأولياء » عل الحدَاق» زعم المؤمنين » 1 امايو ( مد 
الملوك والسلاطين » . 


الضرب الشاى 
( الألقاب التأوكة © وهى نوغان) 
اللنوع الأول 
(الألقاب الثى آصطلح عليه للسلطان بالدّيار المصرية عل' ما الخال مستقز 
00 عليه» وقد ذك فياف التعريف منعبين) 
المذهبٌ الأول أن يقال «« السلطان السيدٌ الأجلٌ الماك الفلانى” العالم 
العادلٌ الجاهد المرابطٌ المثاض اليد المظمّر المنصورٌ الشاهثشاه خلانٌ الدنيا 


4 1 1 الحسزء السادس 


والذين» سلطانٌُ الإسلام والمسامين » ِ التذل فى العالّمين »وارثُ امك » ملك 
ارب والعجم ارك » ظلّ الله فى أرضه » القاث سق وَرْضه » إسكندر الزمان» 
ميك أصصاب اناير والأسترة واتّيجان » واهب الأقالم والأمصار» مريسد الطفاة 
والبّقاة والككقّار حائى الحرمين الشريفين والقبلتين » جامع كامة الإبمانء اشر 
لواء العدل والإحسان » سيد ملوك الزمان » أبو فلان فلان» آبن السلطان الشهيد 
الملك الفلانى» والد الملوك والسلاطين» أبى فلان فلان» ٠‏ ا 
أما فى ” التثقيف » فإنه ذحكر ذلك بزيادة وتغيير » وتقديم وتأخير ‏ فقال : 
« السلطان الأعظم» المالك الملك الأشرف السيدٌ الأجلٌ العالم العادل المؤيد 
مجاه المرابط المثاض المظفّر الشاهنشاه نار الدنيا والدين» سلطانٌ الإسلام 
55 ممى العدل فى العالمين» مُنصف المظلومين من الظالمين» وارث الملك» 
سلطان الَرّب لمجم والترك »فاتح الأقطارء مان امالك والأمصار» إسكندر الزرمان»' 
مُولى الإحسان» جام عكاءة الإمان » ملك أصحاب المناير والتحخوت «التيجان » 
ملك البحرين» مسَلّك ميل القبنين » لوم الحرمين. الشريفين» ظلٌ لله فى أرضه» 
القائم بسئته وفرضه » سلطانٌ البسيطه » مؤمن الأرض الحيطه سيد الملوك 
"والسلاطين.» ول أمير اللؤمنينة أبو فلان فلان بن فلان » ٠‏ وذكر أن الغالب أن 
تُحْدّف الشاهنشاه» لأن معناها ملك الأملاك» وقد تقدم النهى عنالنسمى بذلك . 
ثم قال : والواجب أن يكون بدل يه أمي المؤمنين» قسني أمير الؤمنين . 


. اللذهب الثانى ‏ أن يكب المقام الشريف أو الكرم أو العالى جردا لبها ء 
ليا المفردة دون المركبة . مثل أن كدب « اللقام الشريف العالى 6 





المولوى" » السلطانى". الملكى”» الفلانى » ابو فلان فلان» ٠‏ قال فى ”التعريف”" , ' 
وإلن هذا ذهب المتأخرون من الاب ؛ ثم قال : وأنا علا الأول أعمَلُ . 


مس سس لس 


( الألقاب الى يكت يبا عن الساطان لغيره م الملوك » 
ْ وه علا ثلاثة أصناف) / 


الصنف الأول 

( ألقاب ولاة العهد بالمُسلطنة ) - 

د وهى المَقّام العاللى » العالمى” » العادل" » املكو » فلات » اللاي" - بتقب 
ملك واللقب المتعارف » ٠‏ قال فى ” التثقيف » : فإن كان أحًا للسلطان زيد فيه 
الأَحَوى” , أوولدا زد فيه الوآدى" . 

الص سكف القاق 
(ألقاب الملوك المستقلين بصكار البلْدان ) 

كا كان صاحب حماة فى الدولة الناصرية «مد بن قلاوون» وكان يكيب له : 
«المَقام الشريف العالى السلطانى المككى القلانى» بلقب الملك» . ور يما كتب 
له قبل لقب الملك «الأصيل”» لعراقته قُْ اميك : 


00 





١‏ الحزء السادس 
٠‏ الض_نت القبالك 
(ألقابٌ المكتوب إليهم من الملوك عن الأبواب السلطانية» وهى تمطان ) 


الفط الأول 

(ما يُصَدّر بالألقاب المدَ كرة . وهى علا أربع طبقات) 

الطبقة الأو - مايْصّدّر بالمَقام . وأعلاها م«الْممَام الأشرف»كألقاب صاحب . 
المنْد) وهى : بدالمَقَام الأشرف العالى المَوْلَى” السلطانى" الأَعْظَمِى" الشاهتشاهى 
القاليي؟ العادلى” المحاهدي المَتاغري الظفَرَ المو يد المنصورىّ إسكنكر الزمان» 
مُلطانُ الأوانء ممم الكم والإحسانء الممتّى .1 لساسان» و بقايا فراسياب وخاقان؛ 

لك البسيطة» سلطان الإسلام» غياث الأنام» أوحد الملوك والسلاطين» ٠‏ . 

ودونه «المَقَام الشريف» كألقاب الشبخ حسن الكير صاحب بغداد كان » 
وهى : « المَقَام الشري العالى الكييرى” السلطانى" العالى” العادلى" الجاهدى" 
امو يد المرابطئ المتضورى” الملك القُلانى" اللانىت بلقَى الملْك والتعارف ٠‏ 

ودونه «» المقام العالى » كألقاب القان ببلاد أزبك فيا ذكه في التثقيف »“ 
وهى : « المقام العالى الساطا” الكبيرى” الملى- ال كم الفلار» ك لت 
التعريف فلان لديا والدين ل القْزاة والمحاهدين قاتل الكفرةوالمشركين » 
ون أمير المؤمنين » ٠‏ وكألساب صاحب المغرب فيا ذكره فى # التعريف “ 
وعن :ير معاد "الناك الشلطانة البسة الأجل لعالم العادل المجاهد المرابط 
المقاغس المؤيد المظفر المنصور عل أعداء الله أمير المسلمين» قائد الرعنك 3 
ممهز الغزاة وامحاهدين » تند الحنود » عاقد لبود ؛ مال صدُور البرارى والبحار» 


من صبح الاعشى ش ١‏ 





صل يزع اسرة الكقارء تؤداليت معرٌالمله» عن الملوك والسلاطين » بقية 
السلف الكريء وال الصمم» ريلب اميك القدم. أبو فلان فللان » . 


الطبقة الثانية ‏ ا وأعلاها فها رأيت«المقر الريم » كألقاب 
صاحب هرأة فيا فها ذ كره فى ” التع ريف “وهى : « المقرالوم , العالى العالمى" 
العادلى الحاهدى” امو ببدى” العو ابطى” المثاغس ى” الأوحدى” الفلانى». شرف 
. الملوك والسلاطين » خليل أمير المؤمنين » . وكألقاب صاحب لأمينانف 
[من لاد الروم] فيا ذكره و فى ” التثقيف» وهى : «المقرالويم العاللى الملى” 
الجر العالى- [ اعادية ] الجاهدى الو 0 بدى المرابطى" المثاغرى” المظفرى" 
المنصورى. الفلانى”» عن الإملام والمسلمين » شفر الملوك والسلاطين» نصير الغزاة. 
وامجاهدين ) زعم اوش مقدم العساكر ظهير أمير المؤمنين » . 


ودونه «المقر العالى » كألقاب صاحب مال 7 بلاد الور فيا ذكه 
فى ” التعريف » وهى 82 العالى السلطانى" الخايل الكبير العالم العادلٌ 
0 المؤيد الأوحد ؛: عل الإسلام » شرف ملوك الأنام ٠»‏ ناص القّزاة 
والجاهدين» زعم جبوش الموحدين» جمال الملوك والسلاطين؟ سيف الللافة» 
ظهير الإمامة 4 3 أمير المؤمنين 6 

الطبقة الثالشة م ماو بالحناب. وأعلاها «الحئاب الكويم» كلقاب ملك 
اكور فيا ذه دق “التثقيف» أنه آستقرٌ عليه الحال» وهى : «المناتب الومء 
العاللى الملك الحايل م العادل الحاهد المؤيل المتاغ المرايط العايد بد الحاششع 
لاك الأوحد فلان؟) و5 ٠‏ وكألقاب 0 ارو والكائم فا ذه 


6 الز يادة عن الضوء , 
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ا ا ا 00001 


5 فى”التعريف“ وهى : مالاب الكري العالى الملك اليل الكبير العالم العادل 
الغازى امجاهد لهام الأوحد المظفر للتصور ع الإسلام» ثم بقيّة الألقاب 
من نسبة ألقاب ملك 04 5 
الطبقة الرابعة ‏ ألقاب لاس . وأعلاها « الكاس اام الى وكالقابة ماع 
حصن كْنَا فا كه فى #الدريف» وه 6 و لقنس العالى الملىه الفلانى الاج 
. العاليىة العادلى” امواهدى المؤيدى امرايطنٌ المتاغمرى” الأوحَدى الأصبلىة 
اللانى - بلقب التعريف عن الإسلام والمسامين » بقية الملوك والملاطين» . . 
تصير الغزاة وامجاهدين» زعم جوش الموَحَدِين؛ شَرَفَ الدول» در امالك » خايل 
أمير المؤمنين أوعضد أمير المؤمنين» عل غالفة فيه فيا أوردة فى ” التثقيف“ 0 
فى المكاتبة إليه ٠ ٠‏ 
ودونه املس السانى: الباءكألقاب صاحب أَنْرّنَّء وهى «الأس الساالملى - 
الفلانى ‏ بلقب الك الأصيل الكبيرى” العالمىّ المامادة المويدى المرابطى” 
الأوحدى" الفلانى ‏ بلقب التعريف ‏ ع الإسلام » شرف الملوك فى الأنام» 
بقية السلاطين » صر الغزاة والمجاهدين» ولى أمير المؤمنين» . 
ودونه خلس بغير ياء فى ألقابهكألقاب صاحب دتفلة إذا كارن مساما » 
فها ذكره فى ” التعريف “ وهى : املس الكيير الفازى الجاهد امو يد الأوحد 
ظ العضّد» مد الإسلام » زينُ الأنام» نفرَ الجساهدين» عَمدة الملوك والسلاطين» 
و يذ فيه الساتى ولا لقَكّا مضافا إل المَلك» وهو الملكى” إلا أنهم أوردوه 


ق هده اللزك:: 


من صبح الأعثثى . ش : هلل 


قلت :وأ كفده الالقاب يوت فيبا بالأثقاب امختصّة بالملك : إما فى المفردة 
كالككى” الفلانىة» وإمافى اموي مل « بقيّة املوك والسلاطين» ونحو ذلك » 
ندل عل أن المكتوب له ملك فيمتاز عن غيره ٠‏ فور با أ فها بالألقاب الإمارية 
دون الملوكية لوقوع آصطلاح أهل تلك الملكة علا ذلك . م بكسب فى ألقاب 
صاحب توبس « أمير المؤمنين » لأدْعائه الملافة » وفى ألقاب صاحب فاس 
« أمير المسْلمين » آتباءا ليوف بن تاشفين صاحبها فى القديم » إذكان أوْلّ . 
من تلقب بذلك حُحضومًا عن أن يتلقّبِ بأميرالمؤمنين » لآختصاصه بانكلافة 
كا سيأتى الكلام عليه فى المكاتبة إليه إن شاء الله تعاللن . ظ 


المتبحط النمان 
( ما.يصدر بالالقاب امؤئنة » وهى - 

ويختلف الال فيها باختلاف المالك . فألقاب القان بمملكة بمملكة إيران عل! ماكان 
عليه الحال فى أيام السلطان أبى سعيد وما قبله ين الشريفة » العاليةٌ » 
السلطانيّة » الأعظمية » الشاهتشاهيّة » الأوحدية » القانيّة » القلانية 1 
قال فى ” التعريف » ولا يخلط فيب المككية لمواتها لدييم واعن كان صاجب 
” التثقيف » قد أثبت فها الملكية أيضا بضا عإ! ما سيآتى فى الكلام علا المكاتبة إليه 
فى موضعة إن شاء الله تعا ٠‏ وألاب صائحخب تون فا ذكره فى ” التثقيف » 
«الحضرة » العلية » السنية » الميرية » المظفرية » الميموئّة » المنصورة» المصونة » 
حضرة الأمير العام » إلن آخ رالألقاب المذ كورة . 


لسسع مسومو سعسوي 1 
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الضربٌ القالك 
( من الألقاب الإسلامية إلألقابٌ العامة لسائرالطوائف مما يكتب به 
عن وات [النلظا 57 يوضل يانه الزاع) 
اللوع الأؤل 
(ألقاب أرباب السيوف من أهل امملكة وغيرهم 0 
٠‏ والأ كراد والتركان.وهى ءل! مس درجات) 
الدرجة الأولى 
(درجة المَقَرَء وفها ثلاث مراتبٌ ) 
لمرتبة الأول - مرتبة المَقَرالشريف . وهوختص فى عرف الزمان. 
ما 2 ا السلطنة . ش 
7 را تراه ارود 013 2ك الفررك د لتقو الشريك #التساننة 
لمْكرة» الأميرىة» الكير ىت العاليبى”»العاذلى”» المهدى”» المشيدى”» الزعيمى”» 
المقدّمى» القوثى"» الغيائى”» لمراطى”» المتاغيرى”ء الظهيرى”» المالكى" امخدوى”» 
الفلانى ‏ عن الإسلام والمسلمين ؛ سيّد الأمراء فى العالمين » زعم الميوش» مُقدّم 
العساكرء عَوْنُ الأمة» غيّاث الم » ممهد الذولء مسد اممالك» ظَهير الملوك 
كاي لد افو الوق ان 
امرتبة الثاثية ‏ مرت المَقَو اليم . وهى مستعملة فالسّلطانيات ومايكتب 


)0( الزيادة من الضوء ص لض 2 








منضبح الاعثثى ١‏ اليل 


فأما فى السلطانيات فصورتها علا ما أورده فى ”التثقيف» فى الألقاب المستقزة. 
للنائب الكافل ونائب الشام : «المَرٌ الكويم» العالى » الأميرى"» الكبيرى » 
الء الى العادلىة» الم ربدى”» الزعيمى"» الفوثى”» لاني المتاغرى”» المرابطى” . 
المهدى- 4 ا 3 الطهيرى- » العايدى" » الناسكى” . 2 الاب 3 الكفيل" . 3 
الفلانى 2 معز الإسلام والسلء سد أمراء العالمين » ناص الغزاة والجحاهدين ع 
زعم حوشن العفو مهد الول » مسد امالك ع عماد الم ( عون الأمة » 
ظهير الملوك والسلاطين » عَضِد أمير المؤمنين » . 


+ 
0 


وأما فيا يكتب غن. النقاب فقد ذكرفى ” التعريف » تيان نسية 
ما تقّم فى ألقاب المقرّ الشريف . | 

وصوبتها علا ما أورده شهاب الدين الفارق فى دُستوره عن نائب الشام : 
«المقرالكريم » العالى » المولوى”» الأميرىة» الكييرى:»العالمى" العادلى» المؤيدى» . 
٠‏ المهدئة» القؤئىة» المقدمىء التشرى”» التيائىة» الفلانىء عن الإسلام والمسلمين» 
سيد الأمساء ف العالمين » زعي جيوش الموحدين» مقدّم العساكرالخاهدين» ذُخ الدولة 
8 الله مهد امملكة» ظهير الملوك والسلاطين» عصّد أمير المؤمنين » . 

وصورتها علا ما أورده الصلاح الصَفدى فى دستوره عن نائئب الشام أيضا : 
«المقزالئىم » العالى» المولوى” 3 الأميرى" » الكييرى”"» العالمى" » العادلى" "0 
: المؤيدى- ( الجاهدى” 4 الذخرى- 3 العضدي- 2 التصيرى” 4 المقذمى: » الغو" 
الغيائى” © الفلانى»؛ كن الإسلام والمسلمين »شيك الأصراء ق العالين 4 مه 0 
الغزاة والجاهدين » غيّاث الله » كهف الأمة » ذُثْرالملوك والسلاطين » ٠.‏ 





يفل الخزء السادس 





تمقال : وإنذكان المكتوبٌ إليه ناب اطنة زيد فى ألقابه « الممهدى » 
١‏ -التيدى”» اليم" + المدبزفة» الكافل + الفلانى » . 

وضيورًا علا.حأ أو رده غيره : «المَقر الكوم “الال الْمولوَى". الأمبرى”» 
الكبيرى”» العاليى”» العادلى”» القوئى”ء الغتائىت» الذشرى» الصيمى"» القلانى”؛. 
7 الإسلام والمسلمين» سيك الأمراء فى العالمين » بَمَالٌ الدولة» دتْعرالملة» زيْن. 
الملكة» عَيْنَ الناطنة» سَفير الأمة» لير الملوك والسلاطين» عَضّد أميرالمؤميين» ٠‏ 
ظ وصورتبها على ما رأبنّه فى بعض الدساتيرعن نائب حلب : «المقرالكرم» العالى »ع 
المَولوى”» الأميرئ» الكبيرىّ » العالمى” » العلدلى”» المؤيدئ» الدُخرئ» المشيدى"» 
٠‏ العيم» الظييرى"» الفلانى؛ عش الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء فى العالمين» 
٠ [‏ ناصر الغرَاة وامحاهدين » زعم اللتوش ل العساكرء عون الأمة » ظهير الملوك 
والسلاطين» ٠‏ ظ 

المرتية الشالثة ‏ مَرتبةٌ المَقَر الغالن . وقد ذكر فى ” عرف التعريفف » أن 
. ألقاييا من نسبة ماتقدم فى المَمّر الشريف . وذك الصلاح الصقدئ فى دستوره 
عن نائب الشام فى ألقابه ما تقدّم له فى ألقاب المَقَر الكريم ثم قال : إلا أنه لا .يقال 
٠‏ وصورتها عا ما رأبته فى توقبع قيب الأشراف بجَلَبَعن النائب بها : «المقز 
ا الأميرى"» الكييرى”"» التقبى > الشن بفى"» الحسيى”» النسيبى” العريق”» 
الأصيل» الفاضل”» العلامىة» الج القدُوى"» الناسكي» الزاهدىة» العايدى» . 
الفلاى؛ عن الإسلام والمسلمين» لال العلماء العاملين» مال المصَلاء البارعين» 
12 الأمسراء الحا كين » 0 العثرة الطاهية» شرف الأسرة الزاهرة » حة العصابة 





من صبح الأعثى ش | فل 
8 و سس هر عرو يي 3 روماه واع 
الحاشعية» قدوة الطائفة العلوية» نحبة الفرقة الناجبة الحسيئية» شرف أولى المراتب» 


. تيب أولى المتاقب» مَلادُ الطاب الراغبين» ركه الملوك والسلاطين» . 


الدرجة الثانية 
0 الحناب» وفبها ثلاث عاتب ) 
اللرتبة الأؤلع - منيتبة "كنات الخريف . ولسك متسلة و الساطايات» 
وهى مستعملة فها يكبب عن الثؤاب 


وصورتها علا ما أورده فى ” عرف التعريف “ : « اتاب الشريف العالى» 1 
المتوآى: » الجاهدىة» المؤيدى”» الممهدى» الرى"» الأؤحدى» العونية» 
الى" » الفلانى؛ عن الإملام والمسلفين واس الأعرزاء المقدمين 6 نصيزة العواة. 

واجاهدين » عماد الملة » عون الأمة » ذخحر امل » ظهير الملوك والسلاطين» سيق - 
أمي الؤمنين» . 00 
المقةاآلنانية نت سرينية لكان لكع “وى عل ف الال تلطايات 
| وما يكنب عن الؤاب . ش ش 

فأما فى السلطانيات فصورتبا عل! ما أورده فى ” التعريف “ فى ألقاب النائب 
الكافل ف الرَمن المتقدّم : «الحتاب الكري العالى» المي الأجل-» الكيرى”» 
العاى:. العادلى”» المو بدى» الممهدى» المشيدىة» ليمت الخرىة» المقدي 
لون" الغيائىة» المرابطى”» المقاغررى» المظفّرى » المتصورىة» الأنابى ؛ رن 
الإسلام والمسامين » سيد الأضراء فى العالمين » أتابك اكيوش» مقدّم العشاكز» 
زعم اخُنود» عاقد البنود» دنر الموٌدين» ناصر الغزاة وامجاهدين».غياث الأَمة 





الل 200 الحزءالسادس 
عون الملة » سيد الول » كافلٌ امالك » ظهيرٌالملوك والسلاطيين . عد 
أمير المؤمنين » . 

نا عل ما أورده فى التثقيف “ فى ألقاب الثائب الكافل أيضا عإ! ماكان 
الال عليه ألا : لتاب الكريم العالى» الأميرى”» الكييرى » العالمى”» العادلى» 
لسع اليم التزفة» لياف » المتضرة > المرايلىن» المتهدىة» 
المشّيّدى"» الطلهيرى”» الكافل» الفلانى؛ ميد الإسلام والمسلمين » سيد أمراء 
العالمين » ناصر ارا وامجاهدين » زعم جيوش الموحدين » مقدّم الاق د 
الدول » مسد المالك» عماد الملة » عون الأمّه كافل الساطنة » ظهير الملوك 
والاؤطقء ميك أمى الؤم 2+ ( 

ا وصورتها عل هاأورده فى”التعريف» فى ألقاب نائب الشام مإ ماكان الحال عليه 
© أقلا : داحتاب الكريم العالى» الأميرى"» الأجل:» الكبيرى” » العالمى » العادلىة» 

الؤيدى»الممهدى» المسّدىة» العونىء القائىة» التُشرىتء العيمى» المقدّى]». . 

الور ىو الكافل» الفلالى"؟ ع الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء فى العالمين » 
ش ره الغزاة 0 3 زعم ايوش ع مقدم العسا كع عون الأمة»غياتٌ الملا ش 
ممهد الدول» مشيد الالك» ظهير الملوك والسلاطين» عضْدٌ أمير المؤمنين» . 


وضورتها عل ما أورده فى ”التتقيف»ف المكاتبة لنائب اشام علا.ما كأن عليه 
الخال أيضا : « الاب الكريم العالى » الأميرى”» الكبيرى"» العالمى”» العادلىة» 
المؤيدى » المع العونى » الغيائى: » المتاغركة » المرابطى” 0 
المتَيّدىة» الطهيرى”» الكافلية» الفلانىة؛ عن الاسلام والمسامين» سيد الأمراء 
ا ف العالين © نصرة الغزاة والمحاهدين ) زعم جوش لوعن مقلم السا 5 


من صبع الأعشقى 0000 1 





مهد الدول » مسد امالك » عماد الملة » عون الأمة» ظهير الملوك والسلاطين » 
سف أمر الوم 

وصورتها علا ماأورده فى”التثقيف» ف المكاتبة إلمم أحد الأمراء الألوس بمملكة 
إيران فى دولة السلطان أبى سعيد : «اللحتاب الكريم العالى» الأميرى”» الكبيرىة» 
العالبى» العادلى"» المو يدىء الزعيمى: » العونى» الفيآئى”» المتاغررى ء المرابطى:» . 
الممهدى » المتيدى» النوش- القلانىة ؟؛ عون سم والمسلمين» سيد الأصراء 
1م الغزاة وامجاهدين »زعم عيوش الوحدن افيد الدول »عاد الملّد 
عون الأمة »كاف الدولة القانية »كافل المملكة الشرقية » أميرالتوامين» أمير الألوس» 
ظهيرالملوك والسلاطين» عضّد أمير المؤمنين» . 

ور علا ما أورده فى فى ”التثقيف » فى ألقاب آبن المظفر اليزدى : «الَاب 
الوم العالى » الأميرى” » الكبيرى” » العالمى” » العادلى » المويدى"» العونى”» 
الى" الممهدى 3 اللسويا الظويرى”"» الغيانى» المتأغرىة» المرايطى”» 
الويف 3 د ع الإسلام والمسلمين » 1 الأعراء فى العالمين » ناص القزاة 
والمحاهدين » ذم جيوش الوخد مقدّم العسا كع مهد الدول» مسد امالك » 
عماد لم 3 0 الأقة» 0 أمور ولاة الزمان» موص قوانين العذل والإحسان» 
اعتضادٌ صناديد الأوان» مستنب ملوك العجم » مستخدم أرنأن الطبل والمَمَ 4 
لي اللولة والسلاطين» قر أمر ارهن : 


* 
+ 


وأا فها يتب عن النقاب ومااكان يكتب به فى الإسخُوانيات فى الزمن المتقدذم؛ 
فقد ذ كر فى ”عرف يفاد ألقابه من لسبة ما تقدم فى ألقاب الكناب 


٠. الشريف‎ 


صر 0 ش الجسيزء السادس 





وصورتها'عل! ماأورده القاضى شباب الدين الفارق فى دستوره عن نائب الشام : 
د ابكَنابٌ الكري العالى » المؤلوى” » الأميرى" » الكيير ىت العالمي”» العادلى"» 
المضدئئء التصيرئ» اليد » المقدّمن» الذّخْرئَ» الفلان تمد الإسلام والمسامين» 
شرف الأسراء فى الغالمين » "ْضرةٌ العا وا جاهدين» ظهير الملوك والسلاطين» ٠‏ 

. وضورتها عا ما أؤرده الصلاح الصفدىء فى دُسْتوره عن نائب الشام:- وانحناب 
الكريم الغالى». المولوى" » الأسرى» العالمى" » العادلى ‏ العونىة» الغيائى”» 
الظهيرى” ( المقَدّم" > الفا و - عل الإسلام والمسالنين »شرف اللأمراء ف الغالمين » 
ناصر القزاة والحاهدين» ظهير الملوك والسلاطين» . 

عن الوا تَِ وباكان ف لإخوايات قدا . 

وأما ف السلطانيات فلها رتبتان : 

الزتبة الأولن ‏ مع الدعاء مضاعقَة النعمة . 

وصورتها نل ماأورده فى ” التعريف “ فى ألقاب نائب حلب عل ماكان امال 
عليه ألا : « الحنابٌ العالى» الأميرى”» الأج[ -»الكبيرى”» العالمى”» العادلىة» 
المهدئة المشيدى”» العوق» ادر و الأعيمى”» المقدّى” ». الظهيرى”» المرابطى”» 
المتاغى”» الفلالى"؛ ع الإسلام والمسامين » سيد الأمراء فى العالمين» تصير الغزاة 
وامجاهدين » ٠‏ زعم جبوش الموشدين ». غماد الأمةء دُبْرالدولة » ظهسير الملوك 
والسادطي” سيف أمير ا مؤمنين» ٠.‏ 

وصورتهسا ص :ها أورده فى “التثقيف” “فق ألقاب تانب لالس قَّ رجه : 
«الحناب العالى» الأميرى » الكبيرى » العالمى » العادلى » الم بدى” 3 العوني" 3 


من صبح الاعثقين - الس 


الزعيمى”» الممهدى 4 الممسيدى- 3 الظهير ع الكافل” 3 القلانى”؛ 7 الإسلام 
والمسلمين» سيد أمراء العالمين» نصرة الغزاة وامجاهدين » زعم جيوش الموحْدين 
مقدّم الساكاء ممهد الدوّل» معد افالك» عاد المأء عوثٌ الأمة» ظهيرالملوك . 
والسلاطين» سيف أمير المؤمنين» . 

ظ وصورتها علا ماأورده فى“*التثقيف“ق ألقاب قطلويغا إيناق أحداسراء الاألوش. 
ربلاد أزْيك : «المناب العالى» الأميرى”» الكبيرى”». العالمى”» العادلىة» المؤيدىة» 
العونى"» الزعيمى”» المهدى”» المسيدئ”» الظهيرى”» لوي الفلانىة؛ عر الإسلام 
والمسامين» سيد الأمراء ف العالمين» نصرة الََاة وامجاهدين» زعم الميوش» مقدّم 
العساكوء مكيف الل ذُخ التولت» ظهيراملوك والسلاطينء سي أمير المؤمنين» . 

الزقئة العزانة باتع الدعاء ينام الشف ظ 
وصورتها عل ما أورده فى ”التثقيف» فى ألقاب مقدّم العسك بِغْزة ون رتبته : 

واطناب العالى» الأميرى”» 1 ى" » العالمى”» العادلى”» الم لى ؛ الأوحدى » 
التصيرى” . العونى"» الها » امد" القلويرى”» الفلانىة؛ عش الإسلاموالمسامين » 
سيد الأمراء فى العالمين » نصرة الغزاة وامجاهدين » مقدّم العساكرء كهف املد » 
در الدَولة» عماد الملكة» ظهير الملوك وااسلاطين» حسام أمير المؤمنين » . 

وصورتها عل ماأورده فى”التثقيف“فى ألقابماى : أحد الكامببلاد أ زبككان : 

«الحناب العالى» الأميرى”» الكبيرى”» العالميت» امَاحدى, الو يده الدشرى. 
النصيرى”» الْهَمَاىَ» المقدذى- » لوت الفلالى"؟ 7 الإسلام والمساضصرل » ظ 
سيد الأسراء فى العالمين » نضرة العا وامجاهدين» »قدّم العسناكو» دشر الشولةت» 
عَضد الملوك والسلاطين» حْسَام أمير المؤمنين» . 


٠ 6‏ |الحزء السادرس 


إن 
+ » 


وأمنا ما يكتب عن النؤاب وما كان يكتب فى الإخوانيات قديماء نقد ذكر 
فى ”غرف التعريف» أن ألقابه من نسبة ماتقدّم فى ألقاب ابكَتَاب الشريف . 
وصورتها عا ما أورده الصّلاح الصقّدى فى دُسُتوره عن نائب الشام فى الرتبة 
الأول منم!: «الحنابٌ العالى » الأميرىّ» الأجلى »الكبيرى”» الم يدى » المجاهدى”» 
المَوْنىت»المقدى» الاسمَهْسّكارى» الطهيرى» الفلانى؛ تحد الإسلام والمسلمين». 
شرف الأماء المقدمين» نصرة الغرزاة وامحاهدين» عَضّد الملوك والسلاطين» . 
وصورتها علا ماأورده فى”*التذ ىر الآمدية» عننائب الشام أيضا فىالرتبة الثانية 
من هذه المرتبة : «الحناب العالى ع الأميرى" » الكبيرى”» العضدى"» وى" 
الُصيرئ » المؤيدى » المقدّى » الظلهيرى”» القُلانى” ؛ مجد الإسلام والمسلمين » 
شرف الأمراء فى العالمين » نصرة الغرزاة وامجاهدين » ظهير الملوك والسلاطين» ٠‏ 


الدرجة الثثافبة 
( درجة امجلس وفها ثلاث مراتب ) 
المري تنبحنة الأول 
أعرفية فلن النان) 
رهن لفضر الل تطانات ونا عن عن النواك ونا لين يكنب 
فى الإخوانيات قدما . ش ْ 


فأما فى السلطانيات فلها رتبتان : 


من صبح الأعى ٠‏ 1 طرق 





الرتبة الأول مع الدعاء للجلس . 

وصودئها عل ماأورده فى ”التثقيف > فى ألقاب نائب لكك : ««انجلس العالى» 
الأمير ى" » الكبير ى » العالمى" » الحاهدى” » اللو ع المقدّم- الأو حكن 2 
التصيرى » الهسماى: » الظهيرى: » القلانىة ؛ عر الإسلام والمساميي » 
شرف الأمراء فى العلمين» نصرة الغزاة وامجاهدين » مقدّم العساكرء كهف املد 
. دُثرالدولت» ظهيرٌالملوك والسلاطين» حسام أمير المؤمنين » . 

اوصورة] عل ها أورده قَّ “لتقيف » أيضا قَْ ألقاب وزيرالقان ببلاد أيك : 
«انجلس العالى الأميرى”» الكبيرى”» الدّمْرى”» الأوْحَدى” » الاتكوت. المتصَرّف” » 
العوىة الوزيرىة» القلانىة» مد الإسلام والمسامين » شرف الأمراء والوزراء . 
فى العالمين ‏ َال المتصرفين 2 أوحد الأولياء المقر'يين 3 ادخرالدولة 2 مشير الملوك 
والسلاطين» . 

وصورتها عل ها أورده فى ” التثقيف » أيضا فى ألقاب حافظ أنى على باشاه : 
« انخاس العالى » الأميرى”. الكبيرى". العا مى"» الحاهدى”. الم بدىت الأوحدىت. 
التصيرى » العونى» الما" المقدّمىت» الطلهير ىت النوييي”» الفلانىة؛ عرزالإسلام 
اسان و 0 ااه ف ا 0( 0 00 ريد 0 5 


2-7 هنين » . 


وصورتها عل ها أورده فى” التثقيف » فى ألقاب أمير مكة المشرفة : « انملس 
العام الأسرى"» الكيرى”. اشرق اطي النسيو>» العا مى » الخاهدى”"» 





1 ش المبزء السادس 





الْمَقَدّى » الأوحدى » التصير ىت المونى” » اماي » الطهيرى” » اميه 
لتريق ».الما ع الإسلام والمسلمين » شرف الأممراء الأشراف فى العالمين » 
عر صر الغزاة وامحاهدين كهف الملا عون الأَمّة افر السّلالة الزاهره» زبن العثرة 
ش الطاهنه» مباء العصابة العلويه » حال الطائفة المأشميه» ظهير الملوك ا 


سيب أمير المؤمنين»  ٠‏ 


وصورتها) علا ما أورده فى ” التثقيف “ فى ألقاب أمير آل فصل من عرب 
الشام :د امملس العالى » الأميرىة”» الكبيرى”» العالمى”» امجاهدى» الم يدىة» 
الأوحدى-» النصيرى”» المونى"» الْهمَانى" » المقدّى"» الظهيرى”» الأصيل» الفلالى؛. 
عسٌّ الإسلام والمسامين ؛ شرف الأمسراء الْعرْبان فى العالمين نصرة الغزاة وامجاهدين » 
مقدّم العساكرء كهف الا ذُبْر الدولة» عماد العرب» ظهير الملوك والسلاطين» 
٠‏ حسام أمير المؤمنين» . 
ازبة الثانية - اميلس العالى مع 5-0 


وصورتها عل ما أورده فى ” التثقيف “ فى ألقاب اناب ارخبة ومن فى ريه : 
«الخجلس العالى» الأميرى"» الكبيرى"» المضدى”» الدخرىئ”» التصيرىة الأوحدى” 0 
اله بدى” ؛ العوق" المَامى”» الْمقدّمى"» القلهيرى”"» الفلانى ؛. مد الإسلام والمسامين» 

ْ شرف الأسراء المقدمين» : نضرة 5 الغزاة وال مجاهدين» مقلم م المساكر» سر الدولة 2 
هنف املد ظهيرالملوك والسلاطين» . 


1 * 
+ 


وأما فيا يكتب:عن.النواب وما كان كسب فى الإخوانيات أؤلاء فصورتها علا 
ما أورده 8 عاك التحريف”" : «انحاس العالل » الأميرى" : الاسفهسلارى 6 





من صبح الاعثى ٠‏ 1 





الأجل » الكبيرى” » الجاهدى” » المؤيدى- 3 التصيرى- 3 الظهيرى” » :الفلانى؛ 
م الإمسلام والمسلمين » زينٌ الأمراء المقدمين. » تصرة الفزاة ولا دين» 
عَضد الملوك والسلاطين» . 

وصورتها عل ما أوردة الصلاح الصّفُدى” فى دسيُوره عن نائب الشام ”المجلس 
العالى» الأميرى” 4 الأسا- 2 الكبير كة» الم بدى”) 0 الاسقهسلارى” » 
لعؤفة 2 الأويرى" 2 0 2 ميحد الإسلام والمسلمين » 85 الأمراء للدم 
ل الزاة والحاهدين» ل الملوك والسلاطين . 

وصورتها عا ماأورده فى ”النذكة الآمدي “ عن نائب الشام : «المجلس العالى» 
الأميرى”» الكييرى”» العضّدى» التصيرى” المؤيدى » الجاهدى» الْلْنْرى” ب 
د الإسلام والمسامين » شرف الأسراء المقّميين » در الغُراة والباهدين : 
عضد الملوك والسلاطين» . كن 


المرتيةالثانيةة. 
رسب فلن السائى” بالباء) 
وهو مستعمل فى السلطانيات وغيرها ٠‏ 
فأما ق السنلطائيات.» فصورتها مل! ماذتكه المقرٌ الشّهابى” بن فضل الله فى بض 
دساتيره فى توقيع تقيب الأشراف : « ا مجلس السامى" ) الأميرئ ع الحكيرى' ». 
الى » المساهدى ء المويدى”» .الشريفىة » اللسيىةء الأسيوة» إلْدُغْرَى: ) 
ش اتير ىع الأؤحدى” 2 الأصيل” ؛ 1 عن الإسلام» زْ 9 الأام 2 سيب لإمل 
عرق :الأمراء» ل الثقباء» حَالٌ العترة الطاهره» اجلالٌ السرة :الزاهره» 0 
<< القزاة وامحاهدين» غلير الوك والملذكلين ابول امن الؤسويب 


1 ْ البزءالسادسن 


وصورتها علا ما أورده فى ” التثقيف “ فى ألققاب الكنّاف بالوجهين القبل 
والبحرى بالديار المصرية : «المجلس السائىة » الأميرى”» الكبيرى» اذى ) 
النصيرى” » الأوحدى ) الموبدى”» الفلاتى ؛ يمد الإسلام» ماء الأنام ؛ شرف 
الأمراء» أوحد الحاهدين» عضد الملوك والسلاطين» ٠‏ 

وصورتها على مارأيته فى بعض اهراسم لأمير آل مرا من . عرب الشام : 
د امجلس الساعي” » الأميرى”» الكبيرى » الماهدى”» المؤيدى" » المضدى » 


0 0002 اريت التتصيرى” ؛ الأوحدى » الأصبلى” » العريق” ؛ يحد الإسلام » مناء 


الأنام» شرف الأمراء » زيْنُ القبائل » شفر المسَائر» ماد العرب » عد الملوك 
والسلاطين » ٠‏ ا 
اوصورة بتاعا ما أورده فى #التين »فى الات م ده بيغتاد : 
« الحلس النابى” 4 الأسل- » الكبيرى” » الأوحدى”» امدق 3 اليكو 3 
الفلانى ؛ مد الإسلام» ب الأنام» شرف الرؤساء» أوحد الأعيان» صَفُوة الملوك 
507 ظ ظ 


وصورتما قُّ ألهقاب أهراء العرب - املس الشانى"» الأميرى"» الكييرى » 1 


8 الذرئ» المؤيدى”» الغلا ؛ يد الإسلام رجاه ٠‏ الأنام ع زان القتائلء 


فر العشائرة عماد الملوك والسلاطين » . 


كن 
نه 


: » وأما يتب من لاب وعوم فصونا علا وردهق ”عي فالتع ريف‎ ٠ 
ْ «اللس السا» البدىة» الله الكيرئ» اده التشدىة التصبيك».‎ 





من صبح الاعشى ١1‏ 


الأوحدء» » الهمامئ ( الفلاى؛ حد الإسلام ( زىُ بن الأصراء ف الأنام ؛ م 
وامحاهدين » عَضّد الملوك والسلاطين» ٠‏ 

ورين عل ما أورده شهابٌ الدين الفارق فى دسو ره عن نائب الشام : 
«انجلس السامى» الأميرى”» الأجلٌ”» الكبيرى". المَضَدى”» التتصيرى»المؤيدى”ت» 
الفلانى ؛ مد الإسلام » مال الأمراء» نضرة القزاة وامجاهدين » عَضّد الملوك 
والسلاطين » . 

وصورها عل ماأورده الصلاح الصفدى” ف وه عن نائب الشام أنضا + 
دأ نخاس السنى» الأميرى” الأجا- » الكبيرى” المؤيدىّ ( 06 ( العضدي- ( 
النصيرى" 0( اهما 4 الفلانى 4 محل الإسلام » شرف الأمساء 4 عد ة العرَاقَ 
عمدةٌ الملوك والسلاطين» ٠‏ 


المرتية الشالشفة 
(مرتبة الجلس السابى بغفسير ياء ) 

وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها 5 

فاما فى السأطانيات » فصودتها علا ما أورده فى ” التثقيف > فى ألقاب اللا 
الطبلخاناه بالوجهين القبل” والبحرى” : المجلس الساعى» المي الأجل » الكيرٌ 
الغازى » انجاهد ؛ المؤيد» الأوحدء المرتَصى ؛ فلان الدين » د الإسلام» . 
1 الأنام 0 نف الأمراء» 2 الحاهدين ) عمد الملوك والسلاطين 6 . 

وصورتها علا ما رأيته فى بعض سخ التواقيع : تريب الشيخ شهاب الديين. 
مود الحلى : « الخاس السائى » الأمير» الأجل» الككين» اللسيت: الذسيب » 





١‏ ش |الجزء السادس 


الطاهس 3 الكامل» العالم» العامل »“الفاضئل» الزاهد 3 الورع » الكت التق”؛ 
فلان الدين » جلالٌ الإسلام » شرف السادة الأشراف » تقر العمّة الطاهره» 
زّالسلالة الزاهرهء قي بيقباءالشرفاء» مجدالعصبةالمَكوية سال العصبة الفاطميّة ؛ 
صدرٌ الأمة العلماء» عتّو! الدولة» بباء الله خالصةٌ الملوك والسلاطين» ٠‏ 

ومنورد] عز! ماف ألقات الاين اليليع : املس السائى» .الأميرء الأجل» 
الماهد ‏ اللؤيدء الشريقء الحسيب » النّسيب؛ عد الإسلام » بيساء الأنام » 
ل الا الأسره» حال اليه نفر الشجرة الرَكيّهعمدةٌالملوك والسلاطين» . 

وصورتها على هاأورده فى ” التثقيف “ فى ألقاب أ كابر عم بان آل فل من 
عرب الشام: «النجلس الساتى »الأميره الأجل» الكبيرء الغازى » اللجاهد» المويد» 
الأوحد » الأصيل؛ فلان الدى » مد الإسلام » سسا الأنامء فَخرالقبائل » 
رَيْن العشائره عماد الملوك والسلاطين» . 


+« 
هد .عه 


وأما فها يكتب عن لواب وس ك معناهم » فصورتها على ما أورده 
ق عرف اتعريف > : « مجلس السائىء الأميرٌ» الأجلٌ » الكبيره الغازى» 
لمماهد» المؤيد؛ فلان الدين» مدٌ الإسلام» زينٌ الأمراء» نر الأنام» حر الغزاة 
والباهدين» مه اللزاة والسلاطن م ظ 

موا 2 ماأورده فى #التذكة الآمديّة» عن نائب الشام :كالسا 
الأميرء الأجل » الكبير» اميد المجاهد» المَضْد » التصير فلان الدينء مد الأمراء» 
شرف الواص» زين الغرّاة» عذة الملوك والسلاطين» ٠‏ 








من صبح الاعثى ه١١‏ 





الدرجة الرابععم 
(درجة تاس الأمير) 
وه معتماد ق" الالطلائيا كه وكرها مرا رقش واسية ا 
فأما ق البسلطاتنات» فضوريا ع[ ما أوردة فى «#الميك» فى القناب الولذة 
العشرات بالوجهين القبل” والبحرى” : « مجلس الأمير» الأجل» الكبير» الغازى» 
المحاهد » الميد » الأوحد» ادرف فلان الدينء بجد الأمساء » ز بن الجاهدين » 
عد الملوك والسلاطين» . 


وأما فها يكب عن الْوَاب وس فى معناهم » فصوريها علا ما أورده - 
فى ”غررف التغريف » : « مجلس الأمير » الأجلٌ » :الكبير » الغازى » الجاهد » 
المرتضىا ‏ فلان الدين» قَخْر الأمأء» زين المحاهدين» عَمدة الملوك والسلاطين » . 
وصورتها علا ما أورده الفارق” فى دستوره عن نائب الشام : « مجلس الأمير» 
الأجلّ » الكبير » النخصن ؟ الأكل » الغازى» المحاهد» 00 الختار؛ فلان 
الدين» جد اللأهسراء 4 2 بن الغزاة 4 عد الملوك بلاطي ٠‏ 
وصورتما ع 5 فى”التذاكة الآمدية» : « مجلس الامبر» الأجل» الكيير» 
المؤيد » الجاهد » الأعن » الأخص » الأكل» الحجتىا » الختار» فلات الدين» ' 
مد الأمراء» زين الغزاة» عذة الملوك والسلاطين» . 


ا 0 الجزء السادس 


الذوحة اللاستية 
(درجة الأمير مدا عن مضاف إليبه) ظ 
وأ نكثرما يأفى ذلك فى الولايات أو فيمن يتب بسببه كاب وما أشبه ذلك . 
سوقان الستطاقات ::نزازاتر لأس يل عن يدس ذلك شيل 
»ا الكبير الغازى ا 
وصورتها فى غير السلطانيات علا ها أورده فى #التذكة الآمدية © +« الأبين» - 


الأجلٌ» الأخصء الأكل» . 


النوع الثثالى ظ 


( من الألقاب الإسلامية الألقاب الديوانية . وهى أيضا علا خمس درجات) 


ارج تننة الأول 
| [ (در حنة المقز) ٠‏ 

وليست مستعملة فى السلطانيات مله لأنه لأيُكتَب لأحد من هذا التوع 
كت الملطاة بالمقرة ارسن مستسنلة فيا كتب عن الاب ون فى مناه > ظ 

ْ وله ثلاث مراتب .: 
الرتيسة الأوك7 صتة المقر الشريف:-. رف شام ما أوردة 
فى #غرزّق التعريف» فى ألقاب الورَّاء من أرَباب الأفلام» + «المقر الشريف» 
العالى» المَوْلت الصاحى”» الوزيرئة» المنشَّدَئء المالمن» المهديءالمشبدئةء 


من صبح الأعثى - /1 
العونىة» الغيائى"؛ المالكى”. المخدوى" الفلانى”؛ صلا الإسلام والمسامين» 
سيد الوزراء فى العالّمين» رئيس الأصعاب» قوامٌ الأقة» نظام الملّة مدير الدولد» 
دن راههالك» لير الملوك والسلاطين» وَلة أمير المؤمين» 1٠6‏ 


ورور ان انا أ ردق 231 لله ريق“ ابا ف كنات قار زرا 
0 الب : «المَمو الشريف» العالى +المولويةء القصَائ”؛ اديت 
لعالميت» العادلى" » المهدى المشيدى”» العونى» الغيائ؛ امالك المخدوئ ٠‏ . 
الفلانى ؛ صلاح الإسلام والمسلمين » سيد الرؤساء ف العالمين» رئيس اللأصاب +" 
قوام الأمّةء نظام اللملَّة» زينٌ الدولة» دُنحرالملك» ظَهِير الملوك والسلاطين» 
ولى" أمير المؤمنين » . ْ 

وصورتها علا مارأيته فى بعض الدساتير عن نائب الشام فى ألقاب بعض كب 
لسر العاماء : «المَقَرَ الشريف» العالى» المولوى" » القاضًوى". الكويرى”» العالِىّ ؛ 
عامل" اللانيةه الأكلى" الأفضل"» المفيدى”» الفريدى » القذوى”» الحقّقى”» 
المسلك الأصيلى”» العر بق"2 المديرى” المشير ى اليمينى”» السّفيرى”»المالكى » 
ادوج » الشبيخو: » العامة ؛ ضياءٌ الإسلام والمسامين ‏ سيد العلماء والزؤساء 
والمشايغ فى العالّمين» رئيس الأصصاب» نفر الكّب»حستة الأيام» بقية الستف 
الكرام» صَدْرٌ مضرَ والشام» لسانُ السلطنة» سَفير المملكة » شيحٌ شيوخ العارفين» 

حامع طرق الوامستفينء نز المدة سين سف الملرك والنااقظين» ليذ آمين 

لض 6 ظ 

المرتبة الثانية ‏ مَينية الْمَقَو اليم . قال فى ”عرف التعريف» : والألقابُ 
فيها من نسبة ماتقدّم فى ألقاب المقرٌ الشريف ٠‏ 


١4‏ | الحزء السادس 


وصورثها عل ما أورده الصَلاح الصَفَدى” فى دستوره عن نائب الشام : 
َالَمكَو الكريم العالى» المولوى”» القَضَائى » العالي» القواى» التظابى”» المدبرىت» 
اشير » المكاذى» الفلانىة؛ جلانٌ الإسلام والمسلمين »سيد الأ كابر والعامين ء 
عون الأمةء دناللا د الدوّل» جمالى الملكء 011 و خالصة 
امموك والسلاطين» . 
المرتبة الثالئة ‏ عرتبة المز العالى . وقد جعلها فى * عرف التعريف “ من 
أنسبة ماتقدّم من ألقاب المقرْ الشريف أيضا ٠‏ 

وصورتها علا ما رأبته فى بعض الدّساتير عن ب اشام فيا تب به للقاضى 
شرف الدين عبد الوهاب بن أنى الطيب كاتب السر بالشام : « المَقرَ العالى» 
المولوى القَصَائَت الكبيرى:" العالمى" ‏ الفاضلى" » الكاملى » البارعى"» الأوحدى”» 
الماجدى" لقَوَائىَ النظامى» المقوهى”» الرئيسى”» الأثيرى”» الأثيلة؛ الأصيلة» 
العر يق" الفلابى : 7 الإسلام والمسلمين » ف الرؤساء فى لكين 3 وعد 
الفضلاء الماجدين » بحة المنشئين» صدر الرؤساء» رأس الصدورء عين الأعيان» 
خالصة الملوك والسلاطين» . 

الدؤاحة الناكريتنة 
ظ لبن كه وفيها ثلاث مراتبٌ) 

المرقة ة الأول مدعوضة الحاب الشرينة ورهن ار غير السلطان دون 
الساطانيات ٠‏ قال فى ” عرف التعريف » : وهى من نسبة الألقاب المتقدمة 
المَقَرَالشريف : 0 


000 (1) عبارة الضوءج ١‏ ص ١8١‏ «وهى مختصة با يكتب عن التوانب دون السلطانيات» وهى أوضم . 


من صبح الأعثق ةا 
المرقة لثانية مريَبةٌ المناب الكريم ٠‏ وجعلها فى ” عرف السرفت كي 
لسبة ماتقدّم فى المقرٌ الشريف ٠‏ | 
000 4 ده الصلاح الصَمدى” فى دستوره عن نائب الشام: «اللحَتاب 
الكريم العالى » المولوى”» القَصَائى" » العاليى: الأوحدى”: الرئيينى”؛ المج 
الأثيرى”» البارعى”» الماجدى”» الفلانى ب يمد الإسلام والمسامين» شرف الرؤساء 
ف العالمين» حمالٌ الأكابر» فرالاعيان» أو الكتّاب » خالصة الملوك والسلاطين» . 
وصورتها علا مارأبتهُ فبعض الدّساتيعن نائب الشام فتوقيع باسم شعهاب الدين 
آبن أنى الطيب بكتابة الدّست بالشام : « اكاب الكريم ع الحالل» المولوى”» 
القَضَائىت» الكبيرى” العالمى» العاملة» البارعم» الكاملة؛ الماجدى”» القوانى» . 
النظاتىة» اليس" » الأصيل” » العريقر”» الأوحدى” » الفلانى ب لال الإسلام 
والمسامين » أوحد الرّساء فى العالمين» تاج الفضلاء المنتشيين» جيذ الحَدّاق 
الم ثلا اللكقياء الدازقى :4 حاليسة امراف والسلاطي ا ا 
المزقة الدالية عت عرفنة انناب الغا توه ستعملة فى السلطانيات 0 
فأما فى السلطانيات » فصورتها علا ما أورده فى ” التثقيف > فى ألقاب ألقاب الوزارة : 
بالديار المصضرية : « كدان ب العالى © الصاحى” 3 الكييرى” 3 العالى” 3 العادلى” 3 
الأوعدى » الك" الاي © انمي الأثير ى" » البليغى” ) المتفذى” 3 
البتددئى” 3 المنصرفى » الممهذى- 2 العونى" 1 المديرى- 3 النشيرى”» الوزيرى”» 
الفلانى ؛ صلاح الإسلام والمسامين » سيد الوز راء فى العالمين » رئيس الكيراء » 
كير الؤساء أوحد الأصحاب » مَلادٌ الككَّاب > قوام الْدوّل » نظام لمك ( مفيد 





١‏ 0 الحزء السادس 





تاجح » معتَمدُ الْمصَالء مسب ايوش » عاد الملةءعونٌ الأمة» مشير الملوك 
والسلاطين » ولىّ أمير المؤمنين » . 


إن 
+0 


وأما فى غير السلطانيات» فضورتا زا ماريته 3 بض ى الدسائير عن نائب الشام 
قّ ألقاب كاتب دست بالشام : « الحناب العالى» القَضَائىة» الكيريه: العامة 
الفاضلى" » الذ على" ؛ البارعى”» الأوحدى”» القواى”» انظابىةء امَو »ائيس 3 
الماجدى » الفلانى ؛ يمد الإسلام والمسامين » شرف ١‏ الرؤساء فى العالمين > 
: اوعد الفضلاء اماجدين» و البلغاء » حمال الكّاب» زين المنتشئين » خالصة ْ 
الملوك والسلاطين» : 


الدرجة الثالك.__ 
( درجة الجلس » وفها ثلاث مراتب ) 
المرتية الأبن - تح افليق الداقه وح تكله فى السلطاتاك وقرطا:: 
فأمًا فى السلطانيات» َك عل ماأوزده فى فى #التثقيف» “فى ألقاب كاتب ال 
بالأبواب السلطانية : « الجلس العالى » القاضوىة» الكبيرى”» العالمى”» العادلىة» . 
العلّايت الأفضل”» الأكلي". البليغى”» امسكدى»المتقذى”"» المشيدى”» العونى) 
٠‏ المشتري؛ ل السفيرى”"» الأصيل”» العريق"» الفلاتى؛ صلاح الإسلام 
تفن > سن الرؤماء وا الفالان "ذو الالسناء التاسلرى حال بقاري 


من صبح الأعثلى ١‏ 
0 و 5 0 وار لوك و اكور اتام 
أوحد الفضلاء » جلال الأحاب » كهف الكاب» بين الملكة» لسان ااسلطنة» 
شفير الأمة» سليلٌ ال كابرء مشير الملوك والسلاطين » وله أمير المؤمنين» . 


ترهظ ما أوردة فى التيقن:“ ق]آنقان نظ تراس الكاريفة : 
« مجلس العالى » القاضوى”» الكبيرى”» العالمى:» الفاضل”» الأوعدى”» الأكلى”» 
الرئيسى" البليغىة» البارعن» القَوائىة» التظائى”» الماجدىة» الأميرى» المطّدىت» - 
المسددى؛ المتصرف» الفلانى ؛ حال الإسلام والمسامين» سبد الرؤساء فى.العالمين» . 
قوام المصالحء نظام الاح حَلالٌ الأكابر» قدوة لتاب » 0 الأصحاب » 
عاد المله» صقو الدولة خالصة الملوك والسلاطين ولي أمير المؤمنين م . 


وصورتا عل ما أورده فى ألقاب. و زيردمشق إذا صرح له بالوزارة : « لحاس ٠‏ 
العالى) الصاحبى” ) الوزيرى”"» الأسيل» الكبيرى”» العامى”"» العادلى"» المؤيدى”» 
الأوحدى ٠‏ القوائى", النظاى» الماجدى» الأئيرى» المشيرى" » الفلانى ؛ 
صلاح الإسلام والمسامين » سيد الوزراء فى العالمين» رئيس الكيراء » كير الرؤساء » 
بي الأصعاب» ملاذ الككّاب» عماد الملةء خالصةٌ الدولة» مشير الملوك والسلاطين» 
خالصةٌ أمير المؤسين » ٠‏ - 


ظ ا عل ما أورده فى ألقابه إذا ل ع له بالوزارة » بل كان ناظر النظار 
بالملكت الشامية : « المجلس العالى » الَْضَائ” » الكسيرى » العالى" » العامل” » 
الأوحدى”» الرئسبى”» الأثيرى”. القوامى». التظانى؛ المتقذى »امتهم ىو الفلانى؛ 
يمد الإسلام والمسلمين» شرف الأصراء ف العالمين » أوحدٌ الفضلاءء جلال الككراء» 
غة الككاب + صقر الملوك والننلذطين» خالصة أمبرلؤمان» :د 


موا ُ اماد البنادقق - 
٠‏ ش 7 : ا 
وأما فى غير الساطانيات؛ فصورتها عل ماأورده فى ” التذكرة الآمدية “ فى بعض 

التواقيع من ترنيب المَقر الشهابى" بن فضل الله بكقابة الست بالشام ': « المجلس 

العالى » القضائىة » الأجزٌ” » الكبيرىت » الرئيبى” » العالمى” » العامل" » البارعي" > 

الأوحدئ » الماجدئ » الأثيرئة » لتيل » الأفضل: » الأصيل » الفلانى ؛ 

7 الإسلام 4 ياه الأنام 3 0 الرؤساء » قي الكراء » 0 الأعيان » 

خمال لكان + جلال لساب » صفوةٌ الدولةء خالصة الملوك والسبلاطين» :: 
اللرئة الثانية - مرببة املس السالى” بالياء ». وهئ ممنتعملة ف" اللطانيات 
وغيرها . ال ش ٠‏ 


فأما فى السلطانيات فلم بذ كر صؤازتها فى ”:التنقيك “7 :. 


وصورتها علا مارأيّه فبعض الدساتير : «امجلس الساعىة» القضائىة» الألٌ» 

الكبيريت» العالمىة» الفاضلةء الكافلية» الرئيسى”» الأوحدىة» الأَصيل» الثيرىت» 

اللىء الفلانى ؛ مد الإسلام» شرف الرؤساء» نفر الأنام» ين البلغاء» حال 
الفَضَلاءء أوحد.الكان » تفر لساب » صفوة الملوك والبلاطين» 2٠‏ * 


إن 
ند تنا 


وأما فى غير السلطانيات» فصورتب) عل! مارأبته فى ”التذ كرة الآمدية فى توقبع 
بكتابة الدّرْج عن نائب الشام : «المجلس الساى» القضّائى الأجلٌ”» الكبيرى» 
العالمى» الفاضل”» الكامل”» البليفرت» الأصيلة» الرئيسى”» الفلانىة؛ مجد الإسلام» 
عرق الكتنك. اوعد الكابء خال اللناء» مر تضق الملوك والسللاطين ».+ 

المرتبة العالثة: # ,عرئئة لحاس النسائى يفنزياء» وهن مسبتعملة فى السنلطانيات 


٠ وغسبرها‎ 


من صبح الأعئق ش | 

فأما فى السلطانيات» فلم يذكر لما صورة فى ”التثقيف» أيضا . 
وصورتها علا ما رأبته فى ”النذكرة الآمدية»فى توقيع شريف بكابة الدج : 
ش الخلس السامى» القاضى» الأجلٌ» الكبير» اليد الرئدس» الأوحد» البارع» 
الكاملٌ ( الأصيلٌ» الفاضلٌ؛ فللان الدين» د الإسلام» ‏ ا الأنام « 


شرف الأ كابر » زب” ين الرؤساء » أوحد افصلا ( 5 الاب ع مسفوة الملوك 
والسلاطين » . ٠‏ 


3 
نا 


وأما فى غير السلطانيات» فصورتها علا مارأبته فى ” التذكرة الآمدية “ فى توقيع 
كريم عن نائب الشام بككابة الدرْج بالشام» ترئيب مؤلّف ” التذكرة » المذكورة : 
عن السابى» القاضى » الأجلّ» الكبيره الفاضلٌ» البارع » الكاملٌ» الأوحد» 
ل الأثير فلان الدين» محد الإسلام» كرف ايكون أوحد الفضلاء » 
:ازين الكات» حال المساب»:ضقوة الملوك والسلاطين »+ 





ظ الدرجة الراإعة 
( درجةٌ مجلس القاضى» وهى مستعملةٌ ق السلظائيات وفييها ) 
فأما فى الساطانيات» فلم بورد .لمأ فى #التتقيف» أيضا صورة . 
وصورتها علا ما يقتضيه عرف الدّبوان : « مجلس القاضى » الأجلٌ » الكيير» 
الفاضل» الأوحد» الأثير» اريس » البليغ » العريق) الأصيل ؛ الات اللينء 


جد بد الإسلام » مهاء الأنام ». شرف الرؤساء 4 


و 
بن ين 


نح وك : 








4 000 الحزء السادس 








1 عو 
الدرجة انلا | 4 


١‏ للف 
( درجةٌ القاضى» وهى مستعملة فالسلطانيات [وغيرها] ) 


وصورتها فيهما : « القاضى الأجل » وربما زيد فى تعظيمه فقيل « الكبير 
الصدر الرئس 6 وفواذلك : 


اانوع القالث 
من الألقاب الإسلامية ألقابٌ أرياب الوظائف الدينية» 
ظ وهى علا مس درجات أيضا). ظ 
يننا 
(درجة المقر)' 
هى مختصة بفير السلطائيات؛ لأنه:لا يكب لأحد مرح أهل هبنذا النوع 
عن السلطان بِالمَقرَ أيضاء بل قال فى ”عرف التعريف» : إنه لأيكتب به لأحد 
1 5 النوع فى قٍ السلطانيات أيضا ولكتى رأيته مستعملا فيا 00 
التواب بالمالك :“وى ملا فلات ماقي 1 
اليه الملا موي المر القري ٠‏ ظ 
وضوكا قز ماراسة فى بيقن الساهز فى تزقيع عر نات لآم لأقاضى 
حال الدين إبراهم بن العديم ببعض الأنظار والتداريس بالشام : «المقرٌ الشريف» 
العالى » المَولوىت» القاضّوى”» الكبيرى”» العالمى” » العادلى الأصيلى”» العربيق”» 
القواى» التظاعى”» الإمامى”» العلّامى”» القدوى”» المفيدى”. الشييخى”» الصاح 3 


)عي العو 


من صبح الاعثى هه ١‏ 


الكت المحسنى” » الفلانى ؛ حال الإسلام والمسلمين »سيد الفضلاء العاملين» 
وو العلماء فى العا لمين ؛ لسانٌ المتكامين » برهان المناظرين » ندر المدتزسين » 
جََالُ الطالبين» بقيّة السلف الكرام الدّارِجِين » بركة الملوك والسلاطين » خالصة 
أمير المؤمنين» . ْ 

لمرتبة النانية ‏ ممرتبة المقز الكويم . 

وصورتها علا مارأبته فى بعض الدّساتير عن انب الشام فى توقيع ببعض الوظائف 
الدينية دسق : « المَقر اليم العالى» الى" » القضائى”» الصاحى”» الإمامية» 
العالمى: العامل”» العلحميت المفيدى”؛ الفريديةة البليغي”» الأوحدى » الحقة- 0 
الى » التظابى » الريقة» الماكى: » المُحسن” » الفلانى؛ حال الإملام . 
٠‏ والمسامين» جَلالٌ العلماء العاملين» أوحد المتكأمين» أكل البلغاء ف العالمين» قدُوة 
الحققين » بركة الملوك والسلاطين » . ظ 

المرتبة الشالئة ‏ مرتية المَمَرَ الع الى . 

وصورتمسا على مارأيته فى بعض الدساتيرعن نائب حلب بتدريس بها : «المقز 
العالى» المولوى” » الشييخى”» الكبيرى” » الإمامى”» العالى ‏ العالامى”» المفيدى” ع 
اقدوى”. القريدى”» امحمّو”» القوامىة» التظائى”» ا الفلانى ؛ علا الإسلام 
والمسامين » أوحد الفضلاء العارفين» رحلهٌ الطالبين» محُبة امحققين؛ حال العلماء 
. فى العالمين» خالصة الملولك والسلاطين 0 





١5‏ الجزء السادس 





الدرجة القانية 
(درجة الحناب) 

وقد جعلها فى * عرف التعريف “ أعل! ما يكيب لهذا النوع » وه عل 
نت رات ظ ٠ ٠‏ 

المرتبة الأو - هرتبة لَب الشريف . وهى تصة بغيرالسلطانيات ٠‏ 

زصورقا على ما أورده فى ” عرف التعريف > « اهناب الشريف العالى» 
المولوى"» القضائى"» السيدى”» الإمامى”» العالمى"» العامل"» الملدمى” » الكام" 0 
الأصبل» الأوحدى” 4 .المفيدى” 3 القدوى” » الفربدى”» ل » الحتدى”" الفلاتى؟ 

. جه الإسلام ( أوضياء الإسلام ) شرف الأنام» أثيرالإمام » صدرالشام» داكا 

والحكام ؛ أو أوْحدٌ العلماء الأعلام» بقيّةٌ السلف الكرام ؛ شيج المذاهب» يل 
الساهب » قُدُوة الفرق» ريس الأصماب» مفتى السئة» مو يد الملة» مس الشريعة» 
مك الل شد اللطالينة لان التكلين وك امير [لؤملوة ٠.‏ 

فإنكان حاتها قبل قبل الفلانى:« الما كى > وقبل وى" أميز المؤمنين « حك 
الاوك والتلاطن + 0 

االرتبة الثانية - هرتبة اتاب الكريم ع مله ا ا 

وصورتب) عل! مارأبته فى بعض الدّساتير الشامية فى توقيع القاضى بمسال:الدين 
آبن أى جرادة الحنفى” ببعض الوظائف الدينية : وابكتآب الكرج :العام » المولوى”» 
القضانى"» الكيرى”» الضاحى”» الإمانى"» العالمى”» الفاضل"» الكاملى"» الأري” 3 
اللبيبى”» الأصيل” > العريق”» 5 النظاتى”» الفلانى ؛ حمال الإسلام والمسلمين» 
أوحد الفضلاء ف العالمين» أكلٌ تجباء الأبناء العاللمين » خالصة الملوك والسلاطين» ٠‏ 


من صبح الاعشى | لاه ١‏ 





المرتبة الثالثة ‏ ممرتبة الحَتَاب العالى . وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها . 
.فأما فى السلطانيات» فصودتها عِ! ما آستقز عليه الحال فى ألقاب قاضى الْقْضاة 

الشافى" بالديار المصرية : « اتاب العالى» القاصّوى”» الشبيخى” » الكبيرى » 
ْ العالمى" » العاملت الأفضل”» الأ كل" الأوحدى”. البليغى"» الفر بدى” المفيدى” 
٠‏ اللجيدىء القذوىةء الحى”» امحقّق”» الورى”» الماشعى”» الناسكو” » الإمامية» 
على" » الأصيل” » العريق- » الحا كى” » الفلانى ؛ عل الإسلام والمسلمين » 
شرف العلماء العاملين» أوحد الفضلاء المُفيدين قدو البلفاء» كي الأمة» عمدةٌ 
المحققين » نف المدرّسين ؛ مفت المسلمين » جلالٌ المكام» برَكه الدولة صَدْر مصر 
والشام» معزالسنة» مؤيد الملة 6 ثمس الشريعة» رئيس الأصحاب» لسانٌ المشكلمين» 
َك الملوك والسلاطين» وَلى 522208 


# 
ين 


وأما فى غير السلطانيات » فصورتبا علا مارأبته فى بعض الدساتيرفى توقيع عن 
نائب الشام ببعض الوظائف الدينية لبعض العاماء : 00 العالى» الشبخي”. 
الكبيرى", العالمى"» الفاضل”» الكامل>» الأو 08 الماجدى”» القوامى”» النظائي» 
الفلانى”؛ ضياء الإسلام والمسامين » أوحد الفضلاء العارفين » جلأل الأئمة 
فى العالمين» خالصةٌ الملوك والسلاطين» . 


للسسسسيية 


م١‏ 1 | الجزء السادس 


الدرجة الثالقفة 
( درجة الجاس وفبها ثلاث مراتب ) 

المرتية الذو نه ل لحاس العالى» 00 2 السُلْطانيات 5 : 

نما ق الساطائيات » فصورتب) علا ما أورده فى ” التتقيف» فى ألقاب القضاة .. 
الثلاثة بالديار المصرية غير الشافعى : « المجلس العالى» القاضّوى” » الكبيرى » 
لعلمى» العامة الأفضل”» الأكلىة» الأوحدىة» البليغىن» الفريدىة» المفيدىة» 
لُجيدى” » الُدوىة» ام الوه الإماممة» الأصيل» العريق” الحا كم 
الفلالى ؟ 0 امن سيد العلماء العاملن أ وعد الفضلاء المفيدين». 
قدو ابلغاء» عجّة الأمة» عمد المحتئين » فر المدزيسين » مفتى المسلمين » جلالٌ 
الحكام» 9 الملوك والسلاطين» ٠‏ 


* 
فد ينه 


وأمافى غير السلطانيات » فصورتها على ذا ]ركه وى #اعرك اللعرريك »املس 
العالى» القَضَائةت» أجل » الإمانى» الصذرئ» ار بسى الفقيبئة» العالمى" » 
العلامى" » الكامل”» الفاضى"» الأوحدى” » الفلا" ؟ 7 الإسلامء نفر الأنام 3 
ناج العلماء واكام 0 أو شرف العلماء والحكام ) ال الأقة» أوحد الأ» در 
المدرّسين» خالصة املوك والسلاطين» ٠‏ 

المرتبة الشانية ‏ مرتبة ل السامى” بالياء » وهى مستعماة فى السلطانيات 
وغيرها . ا ظ 


فأما فى ابسلطائبات» فلم بذكا فى ”التثقيف»“ صورة ٠‏ 


وصورتها عا ما رأبته فى بعض التواقيع : « انخاس السائى" 6 القضائ- 
الكبير ى"» العالمىت» الفاضل”» الأوحدى » الرئيسى” المفيدىة» ؛ اليو » القدوئت 
الأثير كت عد ونام والمسامين» ال نا الغاملين» أوحد النضلاء» صدرٌ 
أللدرسين» عمدةٌ المفنين» الصة اللوك والسلاطين» . 


وصورتها عإا 90 تواقيع بعض اللحطباء «انمجلس السامى”» القضائٌ”. ( 
الشصن - » الإمامى". العالمى- » العامل”» العايدى”. الزاهدى”» الخاشعى”. الناسكت 
النطبى”» الفلانى ؛ ضياء الإسلام والمسلمين » أوحدٌ اللتطباء فى العالمين» بحمالٌ الألمة 
القصحاء البازعين » سان الببان» ان الزمان» , ركة الملوك والسلاطين» : 


ل 
د ين 


وأا فى غير الساطانيات » فصورتينا علا ما أورده فى ”رف التعريفن » .+ 
« مجلس الساعئة» القضائى”» الأجلَّةء الإمامىت الصَدْرى» التقيبى” المالموة 
الكامل”» الفاضل” الفلاني” ب مجدٌ الإسلام» بباء الأثام» مال العاماء» أوحد 
الفضلاء شرف البلاء صفوة الملوك والسلاطين» . 

المرتبة الثالفة صرتبة املس السائى بغير باء» وهى 00 فى السلطانيات 


وعحيهاة: 
نما فى السلطاتيات فلم يذ كرا صورة فى ” النثقيف » 
وصورتها عل مارأيته فى بعض التواقبع : «البش السىء القساضىء الأب؛ 


الكبير» الميدن ال العالم » الفاضلٌ» الكاملٌ ؛ فللان الدين) 57 الصدور» 
ذينْ الأعيان» م تضى' الملوك والسلاطين» . 





العو المز السادس 





57 
د ينه 

وأتناافى غير السلطانيات » فصورتها على ما ذ كه فى ”عرف التعريف > : 
«المجاس السائى > القاضى » الأجلٌء الكبير» العالج» الفاضلٌ » الكاملٌ » الأوحد» 
الأثير البارع ؛ فلان الدين_ .2 ع ا الام ( تخرالم دور 
حال الأعان» هس توا ! الدولة» 8 هَ الملوك والسلاطين» . 

ظ الدرجة اللاإعمة 
( درجةٌ مجلس القاضى » وهى مستعملةٌ فى السلطانيات وغييها ) 

ما فى السلطانيات فلم يذكر لما طورة فى ”التقيف » 

وطزورتها عذا مااراته فى يعدن التواقيع © الس القاضىء الأجلٌّ» الكير» 
لعالم» الفاضل» الأوحدء الكامل» الصدرء الرئيس ؛ محد الإسلام» بهاء الأنام » 
زين الأعيان» فر الصدور» مرتضئ الملوك والسلاطين» ٠‏ 


4*4 
يه 


وأا فى غير السلطائيات فل نحو من ذلك . 





لدنج اللاسمكة . 
( درجة القاضى» وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها ) | 
وصورتها فيهما : «القاضىء الأجَلُ» ور با زيد فى التعظم نحو « الكبير الصدر 


من صبح الأعثى ظ د 


( من الأألقاب الإسلامية ألقابٌ مشايخ الصوفية وأهل الصّلاح » 
وهى على مس درجات ) 
الدرجة الأول 
( درجة المَقَرّه ولس ها آستمالٌ فى السلطانيات؛ وفى غير السلظانيات ‏ ' 
لها ثلاث عاتب ) 

المرتبة الأول مرتبة امقر الشّريف . 

وصورتها : «المقز الشريفءالعالى» المَولوىت» الشّيخىت» السيدى”» الإماعىة» 
العا مى"» العامل"» الكافلل”» الفاضلى”» الورعى» الزاهدى” » العايدى”» الناسكى” » . 
السالعى” 4 الخاشعى") املك 3 الحقق”» المدقق”» الفلالى”؟ صلاح الإسلام. . 
والمسامين» جمالٌ الأصفياء العاملين » خالصةٌ الأنام» صفوةٌ الأتقياء» طب العباد» 
الملل عل الحقيقه » والمالك ره الطريقه » فنة الدلت: دوه الله 
٠‏ مفيدٌ الطالبين» أوحد الحققين» ركن الملوك والسلاطين» ول أمير المؤمنين» ٠.‏ 

وقد تقدّم أرس الأحسن فى اللقب المضاف إل السلاطين هنا « ركه املو 
والسلاطين» . ٠‏ 1 

المرتبة الثانية ‏ مرتبةٌ امقر الكريم» وألقأنها من نسبة الألقاب المتقدمة . 

المرتبة الثالثة ‏ صرتبة المَقَرَ العالى» وألقاما نحوذلك ٠.‏ 


للك 





٠ ش ش |الجزء السادس‎ ١ 


الدرجة الثانية 
( درجة اناب » وفها نلاث عراتبُ ) 

المرتبة الأول مرتبةٌ الحناب الشريف ٠‏ وهى مختصة نير الساطانيات ٠‏ 

وا وللنات الشريكٌ» العلل المولوىت» الشيخى”» الإمامى» العالى"» , 
العامة الكاقل”» الفاضل” الزاهدئة» العابدىة» الفاشعى”» الناسك» الورعية» . 
جلالٌ الإسلام ؟ 28 الإمام ( طن لاد 4 عم متاق © أوحد الناسكين 4 
ور السالكينء : بركة الملوك والسلاطين» ٠‏ ْ 

المرتبة الثانية . هرتبة 52 الكرم . م بغير السلطانيات أيضا ٠‏ 

وصورتبا علا ما رأيئه فى بعض تواقيع عن نائب الشام : « الحناب الؤيمء 
. العالى» الشيخىء العالمىة» العامل: » العَلّاى"ء الأوحدى» القدُوى” العابدئت» 
انامى» الماشعى". المسلّكت المرق» ازناف 3 الصا » الفلاتى؟ سروم ّْ 
خسلة ةَ الأيام 0 قذوة الزمّاد 3 ملاذ العياد 3 00 الورءين . 2 0 المريدين» . 
أو المسلكين» على الأولياء» , ركه الملوك والسلاطين» ١‏ 

المرتبة الثالثة هرتية الحناب العالى:. وهى مختصة بغير السلطانيات .. 

سارها 07 مارأنئه فى عطن التواقيع عن نائب الشام : «المنابٌ العالى» 
الشيخى”» العالمى>» العامل»» الأوحدى”» العايدى”» النانكى”» الورعي” » الزاهدى”» 
االخاشعى”". امل الصا » الفلالى"؛ د الإبلدم؛ 1 ء الأنام» قذوة العباد» 
بال اد وعد المسلكن» : الوك والسلاطين» .. 





من صبح الأعثى . 0_3 


الدرجة الثافة 
(درجة المجلس» وفها ثلاث مرااب) . 
الرقة زاون حت حرج املس لاله وف سيصمدل ف الباطا نال قزهاة: 

فاما فى السلطانيات» فصورتها علا ما أورده فى ” التثقيف > فى ألقاب يخ 
الشوخ بخائقاه سرياقوس : « املس العالى » الشنيخى”» الكبيرىة» العاليى”» 
العامل”» السالى» الأوسدى» الزاهدى” العايدىة» اللاشعي» الناسكة» 
المفيدى”» القَدُوى”» الإماى» اطاي؛ المَكاذى”؛ جَلَال الإسلام والمسلمين » 
شرف الصلحاء فى البرك شيخ شيوخ الإسلام وعد العاماء فى الام 6 
قَدُوة السالكين» بركةٌ الملوك والسلاطين» . ظ 
٠‏ ع 1 

وأمافى غير السلطانيات» فصورتها علا ماأورده فى خرف التعريف»: ووامجلنن 
العالى» الشيخى». الأْجلّ: » الإمائى» العالمىة» العاملة» الزاهدى”» العايدئة» 
٠‏ الورع”"» الخاشعى”" » الناسك» القذوى"» الفلالى-؟ خيرة الإسلام » ؛ شرف 0 
زين العباد » نور الزمّادء دُّْر الطالبين » كتز لبوا » ملجأ المريدين » بركةٌ الملوك 
والسلاطين» . 

5 الثانية ‏ صتبة الحلس السام بالياء» وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها. 

أما فى السلطانيات » فصورتها علا ماأورده.فى” التقيف > فى ألقاب الشبيخ 
شمس الدين الطوطى ممّن كان يكب إليه قديما : «الجلس الساى”» الشبخية» 
الأسل- » العالمى”» العام" الكامل"» الفاضل” 3 الزاهدى" » الورعية» العايدى"» 
الخاشهى» الناسكى» القُدُوىة» الأوحدى » لفلافة ؛ مد الإسلام» ضياء الأنام» 


- ش |المزء السادس‎ ١40 


بقيةٌ السّتف الكرام » نفر الصلحاء » أوحد الكيراء » زين الرْهّاد » عاد العبّاد». 
قذوة المتورعين » ذُبْر الدول» كن اللوك والسلاطين» . ٠‏ 

وصوزتها علا مارأبته فى ٠‏ بعض التواقيع بع الشريفة ّ را ملس السامى"» الشيخى”. 
الكيرمة 3 الأوحدى" » الأ كوت العايدى” « الاشعى 3 الناسكى” ؟ حال الإملام؛ 
2 الأنام». صو د الصلحاء 4 فر العباد» . ركة الملوك والسلاطين اه 


0 
> 


وأما فى غير الساطانيات »فصورتها علا 2 الْمَقَرَ الشبابى" ب فضل الله 
فى بعض التواقبع عن نائب الشام : «امخلس السامىة» الإمائى» العالمى”» العامل”» 
الخاشعى" . الور" الناسكى”. السالى"» العارفى"» القذوى”» البليغي:» الأصيل”» 
الشيخىة» الفلانىة يحدُ الإسلام» شرف العلماءء قُدُوة الفضَلاءء نفر الصلّحاء» 
عل الساكء قدوة السلاكء أوحد العارفين» بر ركد الملوك والسلاطين » . 
المرتية العالثة 0 رك لحاس اناي بغيرياء» وهى مستعملة فى السلطانيات 
وغخضيها 0 
فأما فى السلطانيات فلم ورد ها صورة فى «الفين» 
وصورتها عا مارأيته فى بعض التواقيع الشريفة : « الجلس الساى » الشيخ» 
ل الزاهد» العايد» ابيع ا الناسك » السالك ؛ فلان الدر >2 
78 الملماءة زء بن المشايج» قدوة السالكين 1 ركد الملوك والسلاطين. 6 


+ 
+ 


وأما فى قير السلطانيات» فضورتها مزا نح من ذلك : 


يميه ومس بجوي وس ب 1 





الدرجة الابلعة 
(درجة مجلس الشيخ) 

وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها 0 
وم يورد لها صورة فى ”التتقيف” . ورا عل ناق يفط الدساتين : «يجاس 
. الشبخ» الصاي» الزاهد » الايد الناسك» السالك؛ فلان الدين» مجد الصلماءء . 
زين المشاي» بركة الملوك والسلاطين» . 


لللسسييممة 


الدرجة اللا َ 
( درجة الشيخ 1 


عش «الشيخ؛ الصاح» الورعء الزاهد» ونحو ذلك 1 








(ألقاب التجّار اللَواجكيّة » والمستعمل فبه أربع درجات ) 
الدرجة الأولى 
(درجةاللتاب) 


ولم أر فيها غير ممرتبة اخَتَاب العالى فيا عدا السلطائيات ٠‏ 
وصورتها عل مارايته فى بعض التّساتير الشاميّة فيا كتب به لبعض اللَواجكية:.. 
«الحناب العالى» الصَذْرى”؛ الكييرى”» المحترمى:» المؤتكنىت» الأوحدى” الأكلىة» 
الرئيسى”» العارق”» المقَد ىه اللواجي», الفلانى"؟ 7 الإسلام والمسسلمين 6 





ا الجزء السادس 





' ءِِ 5 1 ءَ ١‏ 0 
2 الأ كابرف العالمين» أوحد الأمناء المقن ين » صدر الؤساءة رأ الصدورء 


عين الأعيان» كبير اللواجكية» ثقة د الدولت» مؤتن الملوك والسلاطين» . فإن آتفق 
أن يتب لاجد من ريبع من الدب الال »تكب لد من تي هذه 


الألقاب وأعل! منها ٠.‏ 


الدرجة اللاأنبة 
(درجة املس » وفها ثلاث مراتيّ ) . 

المرتبة الأو - مرتبة الجلس العالى» وهى مختصة بنير السلطانيات : 

عونا علا مارأنته فى: بعض الدساتير الشامية 0 لحاس الغال ». الصذرى”» 
الرئيسى”» الكبيررى"» المحترجىة» المؤت”» الأوسّدى"الأكلى”» المقربى”» الوا جك 
الفلانى”؛ مد لاي شرف الا كابر» أوحدالأمناء؛ صدر الرؤساء» ري الأعيان» 
َه الدولة» مؤتينُ موك والسلاطين» . ظ 

المرتبة النانية ‏ هيتبة لحاس السابى” بالياء» وهى مستعملة فى السلطانيات 
مدي .1 - در 0 
فأتنا فى السلظانيات» فصورجّبا عل' عاذ كره فى ”التثقيف» فى ماب حَوَاجًا 
عَسَاف بن مُسافر» ونظام الْدِين الإسعودى” : «الجلس السائى" ‏ الصَذْرى" » . 
الكبيرىة 4 0 ؛ الأوحدى” 3 القرية 3 المنتحى”» لأسن 4 الأَثير ى- 6 
المواحكي, الفلانى” ؛ محد 2 58 الأنم؛ شرف 0 أ وعد اكرام 
ش 5 الأمناء 2 كر الاعانة 0 5 ا حضرتين » 0 الدوّل ا الملوك 
. والسلاطين» . : 


من صبح الأعثثى جباو. 


5 
» + 


واقاق عر التل يانم فصورتا عل تومن ذلك ٠.‏ 2 
المرتبة الشالئة ‏ ممرتبة المجاس السائى بغير ياء» وهى مستعملة فى الساطانيات 
وغيرها ' ش ظ ْ 
نأا فى الساطائيات 6 فضورتها عل؛ ما أورده فى ” التتقيف “فى أقاب بعض *. 
الخواجكيّة : «الجلس الساى» الصدرء الأجلٌ » الكبير» الكامل» الماجدء الأوحدء 
المقرَبٌ» المتخبٌ» الأمين » الأئير لواحا فلانالدين» جد الرؤساء» ز نالا كابر ظ 
. ممد الصدُورء مال الأعيان» مقرب الدولة» صفوة الملوك والسلاطين» . 


*« 
نه 


. وأا فى غير السلطانيات فعل! نحومن ذلك . 
الدرجة اللاالقفنة 
( درجة مجلس الصِدرء وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها ) 
فأما فى السلظانيات» فصورتها عل! ماذكره فى ” التثقيف » : «مجلش الصدرء 
الأجل» الكبيرء الحترم» المقب» الأوحدء فلان الدين» . 


+ 
+ 


قا فى غير السلطانيات» فلا تخرج عن ذلك . 


لتسسيسيسده 


١‏ |المزء السادس 


الدرجة الرابعمة 
( درجة العدرء وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها ) 
فأما فى السلطانيات فضوريٌب) عل' ماأشار إلبه فى" التثقيف “ : « الصِدرٌ» 
الأجلٌ) الكبير ا حترم » المقوبٌ» الأوحد» فلان الدين» . 


+ 
نه 


وأا فى غير السلطانيات» فلا تبعد من ذلك . 


اللبع السادس 00 
(من الأثقاب الإسلامية ألقابٌ أرباب الصناءات الرئيسية ». 
كرياسة الطب » ورياسة الكحالين » ورياسة الخرائحية ». 
ونحو ذلك» والمستعمل فيه درجتان ). 


الدرجة الأول 
( درجة الجلس» وفيها ثلاث مرانبٌ ) ' 
0١ 1 0 ٠ : :‏ 
فأما فى السلطانيات» فكألقاب رئيس الأطباء» وهى ددا مجلس العالى . [الَصائَ"» 
العالمىة» الفاضإ -» الكامل>» الأوحدى» الفلانى"؛ بال الإسلام والمسلبين» 
0 0 1 0 9 5 200 
سيك الرؤساء فى العالمين» أوحدٌ الفضلاء المقربين» خاصة الملوك والسلاطين» | . 


(1) بيض هذه العبارة فى الاصول» فتقلناها من ضوء الصبح للؤلف ٠‏ 


من صبح الأعئى ٠‏ 1 
0 
+ 
. وأا فى غير السلطانيات فعل نحومن ذلك . 
لمرتبة الفانية ‏ عيتبة المحلس السايىة » وهى ممستعملة فى السلطائييات 
وغيرها ٠‏ 1 
فأمافى السلطانيات » فصورتها : « الجلس السائئ» الصندذرئ» الأجل» 
الكبيرى” الرئيسى”» الفلانى» . 


+ 
فد نن' 


واما فى غير السلطانيات فمل! نحو منه 1 
المرثبة الثالثة # مررتبة املس السامى بغي ياء » وهى مستعملة فى السلطائيات 
. وغيرها . ش ٠‏ ظ 00 

فاما فى السلطانيات » فصورتها : « الجلس السائى » اسه 
الكيرء الرئيس ( الحترم » 5 

ظ 4 

وأما فى غير السلطانيات » فغل! نحوذلك . 

الدرجة الثاني د 

( درجة الصِدّر » وهى مستعملة فى السلطانيات وفييها) . - 





وصووةا فون در لسر الكمس لان ردق ملاو فق براي 
المحترم » . ١‏ 


2 الجزء السادس 





النوع السابع 
( من الألقاب الإسلامية ألقاب الماشية السلطانية » كهتارية البيوت » 
ومهندس العائر» ورئيس الحراقة ونحوهم» وفيه درجتان ) 


الدربحة الأول 
( درجة مجلس الصدر» وهى مستعملة فالسلطانيات وغيرها ) 
3 فى السلطانيات » فصورتها علا ماذكره فى ” التثقيف > فى ألقاب المهنئدس 
والرييس.: « مجلس المجدرة الأجل» الكبير» احتزم » المؤمن 0 قلان الذين'» ٠‏ 
وفى ألقاب مهتارية البيوت : هن مهتار الشرابُ خاناه» والطّيْت خاناه» والفراش 


خاناه» وإخوان سلارونحو هم : «مجلس الصّذرء الأجلٌ» الكبير الحترم» امون » 
الحاج فلان» . ا 


إن 
0ه 


وأما فى غير السلطانيات » فكذلك أو أزيد . 
الدرجة النانية 
( درجة الصدّْرء وهى مستعملة فى السلطانيات وغيرها ) 


٠ 55 5 ٠ 5 2 4 - 0‏ 
وصورئها فيهما : «الصسدرٌ الأجل» فار زد فى رعابته قيل بعد ذلك : 
«الكيير انحترم» . 


وضع الك ش ١‏ 





الدرجة الأول 2 
(درجة الحهةء وفيها ص نبتان ) 
المرتبة الأولا - مرتبة الجهة الشريفة » وصورتها ص ماذ كره فى ”التثقيف» 
فى ألهاب إل 23 الملك الناصرحمد بن قلاوون عن والدتها : «ابلمهة الشريفةٌ» 
العاليةٌ الحجبة» المصونة الوآدية» العضميّة» م الدينء جلال النساء» شرف 
الكواتين» سليلة الملوك والسلاطين» . 
وصورتها علا ماذصكره فى ” اثقيف “ أيضا ف المكاتبة إلا أم آنوك ؛ 
زوجة السلطان الملك الناصرعنه : « الحهةٌ الششريفة» العاليةٌ المعظّمة» الحجبة» 
المصواية » الكبرئ > حُوند خاتوثُ ؛ جلالٌ النساء فى العلمين » قرينةٌ الملوك 
السلاط + 
وصورتها عل ما ذكره فى المكاتبة إن أت السلطان الملك الناصر حسمن عنه : 
لكيه الشريفةٌ » العالية » المكّمة » الحجبة » المصونةٌ » الكبرئ » الحاثثون + 
جلالُ النساءفى العامين » بَمِياة الحجبات » ليله المصونات » كريمةٌ الملوك 
والساذ طن و : 





(1) سقط لفظ إلى من الضوء وهى أوحح . 


ل" الحزءالسادس 





وصورتبا علا ماذكره فى ألقاب الست حدق : «المهة الشريفة» الماليدٌ» .. 
الكبيرية» امحجبية» اَصونّةء الحاجية» الوالدية ؛ لال النساء فى العالمين ». بركد 
الدولة» والدةٌ الملوك والسلاطين» . 

وصورتب) علا ما رأبته فى بعض الدّساتيرٍ فى ألقاب والدة الأشرف شعبارن. 
ان سين خواليا الفرمة: لعالية الُكرئاء المعطلّمةء المحجبة» العمئ» 
اللحأيونىة؛ جلالٌ النساء فى العالمين» سيّدةٌ المواتيين » حميلة الحجبات» جليلة 
المصونات» والدةٌ الملوك والسلاطين» ٠ ٠.‏ 

لمرتبة الشانية ‏ مرتبة ابلهّة الكرمة ٠‏ 

0 ع ماأورده فى”التتقيف» فى ألقاب دلشاه : زوج الشبخ حسن الكيبير 
ببغداد : اله الكريمة» احجبة»المصونة» العصمية» امُونية» المعظمة؛ سيدة 
اللوانين» زينٌالساء فى العاّمين» بميله الحجبات» جليلةٌ المصونات» قرينة نوين 
الملوك والسلاطين . شْ ظ ْ 


الدرجة الشاية 
. (درجةٌ الدار. وهى عإن نو المرتبتين المتقدمتين فى الألقاب السابقة ) 
الدرجة القاقسنة 


) درجة الستارة وهى لاتكاد تحرج عما تقدّم من المرتبتين المتقدّمتين ) 





٠‏ هن صبح الاعثى ا 





الفسيته القيان 
(من الألتقاب المرثبة ألقاب أهل الكُفْرء وهى عل! ثلاثة أضرب ) 
الضرب الأول 
( ألقابٌ متدنتهم » وهى نوعارب ) 
ااألوع الأول | 
( ألقاب بطاركة النصازئ ) ظ 
وصورتها عل! ما أورده فى ” التثقيف “ فى ألقاب الباب رومية : «البات) 
الحليل» القديس » الرُوحانية) الماشع » العامل » 11 زومية؛ عظم الملة المسيحية» 
قذوة الطوائف العيسوية » مأك ملوك النصرانية » حافظ البحار واتدلُجان» مَلادٌ. 
البطاركة والأساققّة والْقُمّوس والرهْبان» تالى الإنجيل» معرّف طائفته التحري 
والتحليل» صَديقٌ الملوك والسلاطين» . 
وصورتها علا ماذكره فى ” التثقيف > فى ألقاب البطر يرك بالديار المصرية : 
البرك الخليل» القدّيس»الماشع »قُدُوة النصرانية» .ثم قال : ومن نسبة ذلك. 
وا عا مارأبته فى بعض التواقيع له : «الحضرة السامية » الشيخ » الرئييس » 
المجزه المكرمء الكانى » المعرّز» المخر القسديس» 0 الرياسة» ا ئئ 
. المعمودية» كنرالطائفة الصَليبية» آختيار الملوك والسلاطين» . 
وصورتها علا ما رأبته فى بعض الدساتير الشاميّة عن نائب الشام للبظ ريرك بها : 
٠‏ «البطر برك » الحتشم» جره العارف» أن فلان ؛ العالم بأمور دينه » لمعم لأهل 
.ملته » در الملّة المسيحية » كثرٌالطائفة العيسوية» المشسكور بعَقْلهِ عند الملوك 
واللدطن»: ْ 


١‏ الحزء السادس 





اتوع الشاى 
١‏ الكاناروياء الود 
وصورتها عا ما رأبته فى بعض التواقيع لرئيس اليهود بالشام من إنشاء القاضى 
٠‏ محى الدين,بن الزى ايه ست وعشر ين وسهائة الس الأوحد» الأعمن » 
الأخضٌ» الكبير شرف الطائفة الإسرائيلية فلان» . 
الضرب القأنى 
ظ (أثتاب ماوكهم وتختص بالنصارئ » وهو مطان) 
الشقط الأول 
٠‏ (الأقاب المذكوةء وهى علا ثلاثة أنواع) ‏ 
النوع الأول 
(ما يسدر بالألف والام » وهى علا مس مراتبٌ ) 
لمرتبة الأولن - مرنَة الحضرة العالية . 5 
وضورتها عل ما أورده فى ” التعريف »“ ف ألقاب ملك الميشة ا 
العالية» حضرٌ املك الليل » اشّمَامء الضرّغام » الأسدء العضتفر» الحطبيه 
الباسل » السَمَيدَع ‏ العالم فى ملّنه» العادل فى مملكته» المنتصف نه الع ا 
يحب فى أقضيته » عرز الأمة النصرانية» ناصر الملة السيحية» ر من الامة العيسو با 7 
عماد بن المعمودية »حافظ البلاد انو بية» متّسع الحوار بين » والأحبار السرياتيين». 


من صبح الأعثتى اا 





والبطاركة 5 ؛ ممم كنيسة صبيون» أوحد 3 اعقو بية» صديق الملوك 
والسلاطين» . 

وصو زتها عل ما أورده فى ”التعريف“ أيضا فى ألقاب صاحب القسطنطينية : 
د الحضرة العاليةٌ » المكيمة » حضرة املك الملل » الخطيرء اخمَام » الأسنده . 
لبر » الباسل» الضرغام» الْمعْرق» الأصيل » الممّدء الأثيل» البلالاوس» 
الريدأرغون» ضابط امالك الرومة » جامع البلاد الساحلية» وارتٌ القياصرة لتنماءء 
2 طرق الفلاسفة والحكاء» العالم بأمور دينه » العادل 00-0 معز التصرانية» 
مؤيد المسيحية» أوحد ملوك العيسوية » مول النخُوت والتِجان» حائى البحار 
ظ وَاندُئمان “ملك ملو السريان» عماد ببى المعمودية» رضى ” الباب بايا رومية » ثقة 
الأصدقاء ؛ صديق المسامين؟ أسوة الملوك والسلاطين فلان م ٠‏ مد 

ارتةالثانية س مررتبة الحضرة الي . 


وصورتها علا ما أورده فى ”التعريف» فى ألقاب ملك لكرج : «الحضرةٌ لعليّة» 
حضرة املك الملبلء امام » الباسل» الصَرظام» المع الك لتر 
لمتحت » المتوج العالم فى ملّنهء العادل فى ريه » بيه الملوك الاغرريقيّة» سلطان 
الجء ذُثر ملوك البحار ولج » حائى حجوئ القّرساس» وارث آاْه فى الأسرة 
وايجان » سياج بلاد اوماق إيران » سليل البُونان » خلاصة ملوك السريان » 
بقية أبناء اتوت والّيجان» مع زالنصرانية ‏ مق بدالعيسوية »مسيح بح الأبطالالمسيحية» 
سم لبيك ادس يقد اليةء ناد ى'الممودية» ظهيز الباتٍ بايا روميةاء 
50 السلمين» خالصة الاصدقاء المره بن » صديق الملوك والسلاطين» , 7 


ك١‏ الخسر 3 السادس 


المرقتة الثالكة ب مرية احضو الساضة: 

وصورتها على ما أورده فى ” التعريف ‏ فى ألقاب الأدفونش صاحب طليطلة 
وَإِشلية من الأتدلس : «الحضرةٌ الساميةٌ » املك الملل » الهمَام » الأسدء 
ااهل الضرغام » الغضتفر ؛ بقية سلف قيصر» حاى لحماة بى الأصفَرء 
المتع ره وارث لَذريق وذرارى” الملوك ؛ فارس ل والببحو » ملك طليطلة 
ومايلما من البلاد الأندلسية» 0 التصرانية ؛ عماد ئى اعرد حامل راية 
المسيحية » وارثٌ التبجان ؛ شبيه مرْينًا المَْمَدانَء حب المسلمين» صديق 
الملوك والسلاطين » . ظ 

لرتة لربعة - مرتبة الحضرة المكرمة . 

وصورتها علا ما رأيته فى بعض الدَسَائ ر الشامية ى ألقاب صاحب رس 
« الحضرة المكّمة » حضرة الملك المليل » البطل» البابلء الْهُمام» السمبدع 
الضرغام » الغضتفر» المقام ؛ مؤيد الملة المسيحية» عماد بت المعمودية در الملة . 
النتضرانية » حاى اكزائر القيرسية » مواد المسامين » صديق الملوك والسلاطين » 
الملك فلان» . ظ 
ظ المرتية اللامسة - مرتية الحضرة الموقرة . 

وصورتها علا ماذكره فى ” التثقيف “ فى أثقاب الأدفونش لقم ذكره. : 
«الحضرة الموقرة» الملك الخليلء المكّم « الجن لظي الك الانيتل» 
الام غ الضرغام » اذا عون تعب الضرائية + عفر الامة العسوية ؛ 5ُثاللة 
المسيحية» حاى الغور» ميرك السواحل والكوية عماد ئى لمممُودية» ظهير باب 
. رومية) ماد امم عَال شاع والتبجان» صديق الملوك والسلذطين» 3 








من صبح الأعثى 000 


الس القانى 
١‏ ( ما يصدّر بحضرة ة مع الإضافة ) 

شورها عل ماذ كره فى ” التثقيف “ فى ألقاب صاحب القسطنطيية : 
«حضرةٌ الملك» الخليل» المكرّم» المبجل »الأسده اللطير» البل» اباسلء الْهمَام» 
الضرغام» فلان؟ العالم فى ملت العادل فى أهل مملكته) عن الأمّة المسيحية» كنز 
الطائفة الصليبية» مال بن المعمودية » د لملوك اليونانية » حسام الملكة. . 
المالوصية» صاحب أمصار الروس والعالان» معز زآعتقاد الج وَالسَرٌ يان » وارث 
الأسرة والتيجان» الما م علا الور والبحور واليبان» الدوقس الانجالوض 
الكينيوس البالالوغس» صديق الملوك والسلاطين» . 

وصورتها عل ماذكره فى ” التثقيف > فى ألقاب ملك الكوْج : «حضرة الماك 
الخليل» المكرم» االخطير» الباسل» القَمُقام» القدّيس» اسان" فلان؛ عن الأأمة 
السيحية» كتزالطائفة الصليبيةتَفْر دين الُصرانية »ملك امبال والكوج وابرجان» 
5 لملوك والسلاطين » . 

وضوريا خا ما رأيته فى بعض الدساتير فى ألقاب ملك الكرْج أيضا : «حضرة 
الملك المليل» العالم ى ملته» العادل فى مملكته» المتوج من الله فلان؛ سيد ملوك 
النضرانية » أكبرٍ زُتماء الملة المسيحية » ضابط امالك الوجية»... 1 
الملوك والسلاطين» . 

وصورتها على ما ذ كره فى ” التعريف “ فى ألقاب ا ع فلل ل 
«حضرة الماك الحايل» البطل» يل » الهمام» السميدّع الضرغام» الفضتفر . 


)0 5 بالاصول 51 








00 


. المزء السادس 





فلانء تَخْراملة المسبحية»دُْرالأمة النصرانية» ماد بنى المعمودية » صديق الملوك 
والسلاطين» ٠ ٠.‏ 

وصوريا عا ما ذكره فى ” التتقيف “ فى ألقاب مك سيس المذكورثأيضا : 
«حضرةٌ الملك المليلء لمكم المبسّلء المعرّزء المام» الباسل» فلان؛ عن دين 
النصرانية» كي رالطائفة ئفة الصليبية» عماد المعمودية» صديق الملوك والسلاطين» ٠.‏ 

وصورتبا علا ما ذكره فى ”التثقيف “ أيضا فى ألقاب صاحب الَندْقيّة : 

وحضرة النُوك اميل ء امكنم الحطير» الباسل » الموفر» المفحم » فلان؛ 
نفرالملّة السيحة » بمال الطائفة الصليييّة » دوك البندقيّة والمانسية » فلامتا؛ 
زين يى المعمودية» صديق الملوك والسلاطين» ٠‏ ظ 
: وضصورتها علا ماأورده فى ”التثقيف“ ' ألقاب ملك السرب وَاللَْا : «حضرة 
الملك الحليل» المكدمء المبجل» المَام» الضرغام »الباسل » الُوقسء الأنْجاوس» 
الكينيوس » فلان؛ عماد النصرانية» مالك السب والبلغار» خفر الأمة العيسوية» 
نر الملة الممسيحية» فارس الكوواف لعن واسروة: 

وصو رتها ءإ' مأأورده فى ألقاب ملك موتفراد : «حضرة الملك الحليل» المكم» 
البطل» لهام » الأسد» الضرغام » فلان > جد النصرانية» نفر العيسوية » عماد ئ 
اللعموديّة» حمال الطائفتين الرومية ارب » ملك منفراد » وارث اتاج 
معز الباب» . 

وصوربّها عم ما أورذه فى ألقاب لدوك البنذقية غير ما تقدم : «حضرة الحتثم» 
الحليل » المبمّلء الموثّرء لمكم » الَسمء البامسل » الضرغام » فلان؛ ع الملة 
المسيحية » حمال الطائفة العيسويّة» دُنْرِالملة الصّلِديّة» صديق الملوك والسلاطين» ٠‏ 


اك 





.من صبح الأعثلى 00 ١/4‏ . 


لوغ النتالكُ 
( مأيصدّر بالمِك وما ق معناه) 

وصورثه علا ماذ كره فى ”التثقيف» فى ألقاب ملك الحبشة : «اللكا ليل 0 
المكرم» الآطير» الأسدء الصَرّغام» الباسل» فلانء العالوقى ملته» العادلُ فى مملكته» 
حل مَك أتحراء أكبر ملوك ايعان تاش رده سند ليحي ؛ 
عَضّد دين النصرانية» تماد ئى الود 5 بق الملوك والسلاطين» . 
2 «صورتها عل ماذكر فى ”التتقيف»فى ألقاب دوك البتدّقبة غير ماتقذم : «الذُوك . 

الخليل» المكّم» المجلء الموقرخ البطل 3 اهام » الضرغام » الغضنفر » التطير؛ ش 
مد الملّة النصرانية » نفرالعيسويّة» عماد بن المعمودية» معرٌ بايا رومية» صديقٌ 
الملوك والسلاطين فلان» . ش 


انقطالقاق 0 
تبن ألقات مارك الكقن [الألقابٌ المؤّة] ) 
. وصورتها ع مأأورده فى ”التثقيف” فى ألقاب صاحبة بابل : «اللكة الحليلة» 
. المكنةء المبجلة + الموقرة:. » المفحمة» المعرّزة» فلانهٌ؛ العالمة فى ملّباء العادلة 


فى مملكتبا» كبيرة دين التصرانية © نصيرة 5 اليد العيسوية» حاهية التتوو سد فة . 
الملوك والسلاطين» . 








(ألقابٌ نؤاب ملوثهم وكَاصلتهم ومَنْ فى معنى' ذلك . وهو عل نوعين) 
النوع الأول 
( أأقاب الثواب ) 
وصورتها علا ماذكره ى#التتقيف» ف ألقاب النائب بالأبواب : «النائب اليل » 
“المبجّل؛ الموقّرء القدسن» الروانى:» والنعوت من ب أثقاب مقلك سيس". 

وصورتها علا ماذكره فى #التثقيف“ فى ألقاب صاحب دقلة : «النائب الحليل» 
لمحل الموقر» الأسدّء الباسل » فلان ؛ يح الملة لمعه » كبير الطائفة 
الصايبية 2 من الملولك والبلاطيوي 1 


ش التوع القثالى ظ 


| ) القأب التاأسلة ( 
وضورتها علا ماذكره فى ”التتقيف» فى ألقاب لكمل امكف كا لقاب متاك 
سيس المنقولة عن التثقيف فيا تقدم . 


للق 


وصورتها علا ماأشار إليه فى ”التثقيف» فى ألقاب المطران نائب الباب بالانسة : 
. وهى قرس نحو ما تقتم فى ألقاب الْطرِك بالديار المصرية ٠‏ قال : وياد عليه 
«المطران فلان» ويقال قف براه «ناصم الملوك والسلاطين» . 
1 ء 6 ع ع 5 
و م مارأيته فبعض الْْسَاتير الشامية ألقاب إبراهيم كرى : أحد كاب 
الفَري عن نائب دمشق : « لعشم » الكبير » المدَول» الأسدء امام » الفضتفرء 


(1). كذا الأصول يدون نقط ٠‏ 





من صبح الأعثنى | الما 
مواد المسلمين» م متبع الحواريين» حَالُ لعولا أوحد بق المعمودية » صاحب 
الملوك بامنمان 1 

قلت : قد تبيْنَ بما تقدّم من الألقاب ولعو ت الإسلامية وألقاب أهل الكفر 
ونهوتهم أنها ليست واقفةٌ عند حذ» بل هى 26 إن آصطلاح الكّاب وأختيارهم 
لاذه الالقات وعضها » والإتيان بلقَبٍ دون لقب »مع رعاية المناسبة لكل مقام 
ومايحتمله من الألقاب» إلا أنلذاك ( أصولًا بيجع إليها ) وقوانينَ يُوقف عندهاء 
إذا اعتمدها الكاتب ومثى علا تنجها ولَسَج عل مثوالهاء أصاب سواء الرة من 
الصناعة » وطَبق المفْصلٌ بالمفُصل فى الإتيان بالمُصد» ومتى' أهملهاوترّط فى هس اعاتما 
ضلّ سواء السبيل» وتحرج عن جادّة الصواب : (ومن يَصْلِلٍ الله فاله منْ هاد) . 

الأصل الأؤل -- أن يتقف عل ما ريه البلغاء من أرباب الصنْعة من الألقاب 
واتعوت لك صنف من ذُوى الألقاب والنعوت : لأهل الأسلام وأهل الكفر. 
وى : ذلك منه مرىا ) الحفظ والآستحضار» ليسبل عليه إبراده فى موضعه » ولاشد 
عنه ثبىء منها عد انتج لله ٠‏ وقد تقدّم من ذلك حملة مستكارة ملعا جه 
وستضاء فى ظامة لبس بضوتها . 

الأصل الثانى - أن يعرف ماهو من الألقاب والنعوت حقيقً لصاحب لَب 
الذى يستعمله فيه : كالعالمى” لأهل العل» والعايدى” لأهل الصلاح» والعادلى لكام 

من أرباب السيوف وغيرهم ؛ وهاهو منها يجازِى": كالعالى” لأرباب السيوف الب 
حيث لاآتصاف لصاحب لقب العم » والأصيلل" لمن ليس له باك ق ازيانة 
ولاعرَاقةفى الب ونحو ذلك مما يجحرى هذا محرا . 

الأصل الثالث ‏ أن يعرف الألقابَ الخاصة ببعض دون بعض » كالشريفى"» 
والحيسيبى"» والنسيى”» الاأشراف أولاد فاطمة رضى الله عنباء والكافلية لنائب 








ل |المزء السادس ٠‏ 





السلطنة أو زي رٍكبير» والتوَيْ لأمير امن بالشرق» والمدبرى" للوزير ونحوه من . 
ناظر الخاص ومَنْ فى معناه» والمشيرى” لمن يؤْحَذ رأيه من أكابر أ باب السسيوف 
والأفلام » والسشفيرى” لهاجب والدّوادَار وكاتب السرّ » واليميى" الذوادار وكاتب 
السرّء والعرنق” لذى العراقة فى النسب» والأصيل” ان اله ثلانة آباء فى الرياسة . 


وكذلك النعوت كوالد الْملوك والسلاطيفب لمن يكون له أولاد من الملوك » 
. ووآد الملوك والسلاطين لأولاد الملوك» وعضد الملوك والسلاطين الأمراء ونحوهم » 
وكافل امالك للنائب الكافل ؛ وسفير الدولة ولسان الملكة للدوادار وكاتب السب » 
ويمين الملوك والسلاطين لما أيضا اء ووالدة لو والسلاطين لمن يكون من أولادها 
ملك » وكريمة الملوك والسلاطين لمن يكون من إحُوتها سلطان » وقرينة الملوك 
والسلاطين لمن تكون زوجة ملك » وصَديقٍ الملوك والسلاطين » أو مواد الملوك 
والسلاطين لملوك الككفْرء وقرين الملوك والسلاطين لنوايهم »ونمو ذلك نما يجرى 
هذا التخرئا : فبوقع كل لقب اونعت مال مويه ولا يجاؤزه إل غيره ٠‏ 
وأنت ت إذا تأملت ها سلف من تريب الألقاب والنعوت علا الأصول المتقامة » 
لوضامم ٍ تزتها وإبقاعه مواقتها + ظ 


الأصل الرابع - أن مرف الألقاب والثموت الرفيعة لمقدار» فِْحقها كانم 
من الأتقاب الأصول ؛ كإسخاق العالمى” والعادلى ومهد الول مسد امالك وماشا كل 
ذاك بِلمَقرواحَتَاب الكريم ونمو ذلك . ويَعرفٌ الألقابٌ النازلة» ميحج منها 
مايجرّدة عن الياء ويه بالساى بخير الياء فا دوه كلمَضٌد والدّمْروما أشبه ذلك . 

الأصل انامس - أن يعرف مراتبٌ الألقاب فى التقديم والتأخير» مثل أن 
بعلم أن الشريف والكرم يليان المقزوالحناب» والعالى يليهما ؛ ثم العالى ,بلى المقز 


من صبح الأعشى ْ وما 





والحناب وامْجلس » والساتى بلى مهاس حيث لابليه العالى . وأن التعتّ المضاف 
إلى أمير المؤمنين مشل عضد أمير المؤمنيين » وسيفف أمير المؤمنين » وحسّام 
أمير المؤمسين » يكون 1 نح رالنعوت .. وأن المضاف إل الملوك والسبلاطين مشل 
عَضِد الملوك و السلاطيين » وظَهيرالملوك والسلاطين » يكوثٌ قبله المضاف إلا 
أمير الؤمنين إن كان فى رتبة يثبت يبا ما يضاف إلا أمير المؤمنين» وإلا يكون 
المضاف إل الملوك والسلاطين هوآ نر الألقاب ٠‏ وأن يعلم أن لقب التْريف: 
1 وهو العلا أو فلا الديق, كرك واشنطة بين الألقاب والنعوت» فاصلا بينهما . 
وأن لقب الوظيفة كالكاؤى” والحا.كمى” وماأشببهما يكون قبل لَب التعريف غاليا 
فل ماتقسكم بيأنّه؛ فيضع هذه الألقاب فى مواضعها ولا يخرجها عنباء لاف 
مايجوز فيه التقديم والتأخير من الألقاب والتُموت . 





المسلة العاشرة 
(فى ذكر ألقاب تقع علا أشياء متفرقة قد ححرثُ فى عرف 
٠‏ . الاب ٠‏ وهى على ضريين ) 
٠‏ الضرب الأول 
(فها يحرى من ذلك مجرئ التفاؤل» ويخْتلف باختلاف الأحوال 
والوقائع » و ينوع إلا أنواع ) 
اللفيحييوق ع الأول 
(مايوصف بالنصرء كالخيوش والعساكر والقلاع والبريد ونحوذاك ) 
فيقال فى الحبوش والعسا كر : «اليوش المنصورة» والعساكر اموي ويقال 
فى القلاع المنصورة «وقلعة دمشق المنصورة وقلعة حلب المنصورة» ونحو ذلك 


000 الحسزءالسادس 


وكذلك يقال « القلاع المنصورةٌ » علا امع تقولا بحصول النَضْرهاء ويقال 
اليد : «البريد المنصور» علا م آصطتح عليه كاب الزمان. عل أن فروصف البريد 
بالمنصور نظرا : لأنه إنما وضع ليوصّل الأخبارَ ونحو ذلك » وكان الأحسنٌ أن 
و ا ونحوه اللهم إلا أن راد أنه وما وضل تحر التسترعل! العدق 
وهو من أم المهمات وكأنه وصف بأشرف متعلقاته . 


النوع الشالى 
5 بالحراسة ء كالمكن والتغور ) 
فيال فى المدن «مضر امحروسة» و«القاهرةٌ الحروسة» و«دمَشْق الحروسة» 
وحَلب الحروسة» ونحو ذلك . ويقال ف الثغور «التغ رأ محروس» و« ثغرالإسكندرية 
المحروس» و«ثغر رشيد ا حروس» و« لغر دمياط المحروس» و«دلغر وان ا محروس » 
ونحو ذلك تفاولا بوقوع'الخراسةيفا . علا أنه لووصقّت القلاع أيضا بالحراسة . 
فقيل « القلعةٌ الحروسة » و « القلاع الدروسنة وخر داك لكان إند وح اه + 
وبكل حال فكلٌ ماكان مل خوف مما ينبغى حراسه والآحتفاظ به» حَسَن وصفه 
بالحراسة ٠‏ وقد رأيت مَنْ يذكر ضابطا لذلك فى البلاد: وهو أن كل مدينة مسورة 


يقال فبا محروسة وإلا فلا » وهو بعيد». والظاص .ما قدّمنا ذ كه . 


من صبح الأعتى 1 هما 
الانوع الأسالث 
) 500 الهارة» كالدواوين ) 
وهى المواضع التى يجلس فيها الَكَّاب علا ما تقدم بيانه فى مقدّمة الكتّاب وغير 


قاف فال دو لذو انا لعمووم زه الذواور ين اللحفورة ناز له ينا ارال امسمورة 
الكمّاب» أو يدوام عنْ صاحبها ويقاء دولته ٠‏ 





اللوع الرابع 
( مايوصف بالسّعادة» كالدواوين أيضا ) 


فيقال #الدوان السككيده و«التعادين | لبعد تفائلا ندوأ م سعادتها يدوام 
سعادة ة صاحبها . 


اال وع اللخامس 
(مايوضف ,اقسول) ” 
كالضّحايا المقبولة تفاؤلا بأن الله تعسالن يها وهو فى الشقيقة بمعنى الدعاء » 
كأنه يقال تبلها له تال . 


ااألوع السادس 
اعم ا التق 1ن 
فيقال فى الأحباس : « الأحباس المبرورة» وفى الصسكقة «الصدقة المبرورة» 
تفاؤلا بأنها تكون جارية جْرئا البر الذى الع نه الوا وكات اميش ونحوهم 
ستعملون ذلك فى دهت ١‏ زقة أيضا : وهى القطعة من الأرض امحد لمصاح 


المسجد أو الزباط أو الشخص المعين . فيقولورت:. :- «الرزقة الممرووة > كر يانها 
محرئ الصدقة . 





45م الجزء السادس 


( مايوصف باللدُلان » كالعدق ونحوه ) 
َال : « الصَدوَ انمخذول » عل الإحمال و« فلانٌ الخدُول » بالتصريم باسمه 
«وأهل الكفر اتكْدُولونَ» ونحو ذلك تفال بن الله تعالا يُوقع بالعدق الذلان - 


وبرمية به ٠.‏ 


الضرب الناى 
(مايمرى من ذلك ترا النشريف» ويختلف أيضا 
باختلاف الأحوال» و سّنوع أنواما ) 
التلوع الأول 
( ما.يوصف بالهِزّء كالاب بمعنى القرءان ) 
فيقال فيه : « الكتاب العزيز» ومن ثم يقولون فقارى القرءان : « من نَمل 
كاب الله العزيز» وربما أوصف بذلك الديوان أيضاء يا يقال فديوان انللافة: 
« الديوانُ العزيز» علا ماتقدم ذكره فى الكلام علا الألقاب . 
انوع القانى 
( مايوضف بالشريف» كالمضحف والعلم ) 
فال ف المصحَف : «المصحف الشريف » وف العلم « الع الشررئف» ولذلك 
يقولون « فلانٌ من طلبة العم الشريف» ونحو ذلك» وكذا فى الأماكن الرفيعة» . 


من صبح الأعثلى 000 


كك والمدينة التبوية والقُدْس . فيقال : «مكة المشرْفة» و « المدينة الشريفة» 
ول القدس الشتريك» واظرم الشتريشت نازة كزع مكة وتارة طم المانيئتة + نإذا 
عا قبل : « الحرمان الشّريفان » وربما أطُلق فى عرف العتّاب اومان عل 
القُدْس الشريف ومَقَام ادليل عليه السلام؛وهو ماد المَقرٌالشهابى" بن فضل الله 
فى كابه ”التعريف» فى قسم الوصايا بناظر الحرمين الشريفين دون حرم مكة والمدينة 
المشرفتين ٠‏ وقد أصطلح كاب الزمان علا أن وصَهُوا أكثر ما يضاف إلا السلطان 
الشريف » فيقولون فيا يصدر عن السلطان من عهد وتقليد وتوقبع وض سوم ومثال 
5 . 


0 : «عهد شريف» ورم تقليدشريف» وم توقبع شر بف » و (اص سوم شرف » 


مال شر_نف » 2 شريفة» و#وذلك ٠‏ 


اللوع الثالث 
( ما يوصفٌ بالحكرم » كالقرءان ) 

فيقال : 9 الفريان الوم » والأضل فيه قوله تعالى : ( انه ران وع) 
وقد آصطلح كاب الزمان عل أن عار دين الشريف ق الوضصفب » فوصمُوا به 
ما بسر عمن دون السلطان من !كابر الدولة من الاب والامسراءوالوراء : 
من توقيع ومرسوم ومثالٍ وتذكرة ونحو ذلك . فيقولون : « توقيع كيم » 
ود ا كريم » وم 3 كم » ود نل كزة كرعة » ٠‏ وقد توصف به المكاتبة 
أيضا فققنال +« إن مكاتقه الكزيمة وودت+ وض خلك » وفد ورداق النتزيل : 
( إن أن إل كبٌ رم ) عل أنه فد تقدم أنه كان بنبقى أن يكون أرفمرتبنة 
من الشريف اوزود التتزيل بوضف القرئان به . ظ ظ 





لما ١‏ 1 اليه السادس 


انوع الرايع 
مايوضف بالملوء وهو فى معنىا الم فى آصطلاحهم ) . 
فيقال : « توقيع مال «( 22 عال» ونحو ذلك» 7 رت ب الرأى . 
قال دارا امال »وقد زع جد امي الخلطلان القن 5 ذى الرتبة الفعة. 
مثل ركقابة الوزير عل المراسيم الشريفة ونحوها «أسيلُ الأ العالى» . 


( مايوصف بالسعادة ) 
5 0 ازأى السعيذ » ور الآراء السعيدة » وار ما وصف ذلك الديوان فقيل 
»2 الديوا 9 السعيد » ونحو ذلك . 


اللوع السادس 
( ما يوصف بالبركة » كالكمب ) 
| فيقال 9207 مبارك » وقد ل به الممْزل فيقال : ل تارك « 
ولن وميه ارات ا كرة الستانه يال :بيعت اه ارش تاك 


: 5-5 5 1 2 ممه 2 له 5 
المكاتية » فيقال : « إن مكاتبته المباركة وردت » ونحو ذلك . 


٠‏ : من صبح الأعنتى 00000 هما 





الاب الثانى 
من المقالة ااقااقفة 
رف مقادير قطع الورق» وما بناسب كل مدارمنها من الأقلام» ' 
ومقاديرالبياض فى أؤل الدَرْج وحاشيته» و بعد مايين السطور 
فى الكثابات » وفيه فصلاتن ) 
افلصل الأول 
(فى مقاديرقطع الورق» وفيه طرَفان ) 
الضرف الأول 
(فى مقادير قطع الورق فى الزن القأيم) ١‏ 
قد ذكر عمد بن عمر المدائى فى تاب #القلَ والدواة» أن الْخُلاء لإتزل تستعمل 
القراطيس آمتيازا لا عل غيرها من عهد معاؤية بن أبى سَفْيان . وذاك أنه يكتب 
كقاءفى قرُطاس من كك طومار» وإن الأمراء من نصف طومار» إلا المَأل 
الاب من كلت » و إلى التجّار وأشباههم من ربع » و إل الحْساب والمساح من 
دس . فهذه مقادير لقطع الورق فى القديم : وهى لان والنضف والثلثٌ والريم 
والسّدّسء ومنها أستُخْرجت المقاد ير الآنى ذكرها . ثم المراد بالطّومار الورقة. ' 
الكاملة » وهى المعبرعنها فى زماننا بالَرّْة والظاهى أنه أراد القطم البعْدادىَ 
لأنه الذى يحتمل هذه المقادير» بخلاف الشامى» لاسها وبغداد إذ ذاك دار الللافة» 
فلا يحسن أن يقدّر بغير ورقها مع آسمَاله عل كال المحاسن . وقد تققم فى الكلام 
عل آلات الكتابة فى المعَالة الأول بيانُ الملاف فى أل من صتع الورق ٠‏ 
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اريف الثاني 
(فى بيان مقاديرقَطْع الورق المستعمل فى زمانناء وفيه ثلاث جملي) . 


اخملة الأولى 
( فى مقادير الورق المستعمل بديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية 
بالديار المصرية» وهى انسعة مقادير) 


لدان الأقلر - قط البفدادى” الكامل عر د رجه رض البقدادى: 
بكاله : بهوذراع , وأحد بذراع الماش المصرى" ؛وطولٌ كلّ وصل مرن . الدرج 
المذكور ذراع 5 الذراع المذ كور :وفة كان كت عهوة اتخلفاء وسماتيو.. ' 
وففِه تكب الآن 0 أكابر الملوك » والمكاتبات إل الطبقة العلا من الملوك » 
كأكابر القانات من 0 الشرق . ا 


المقدأ 000 ْم يداي الناقص ٠‏ وعرض دراعة دون عرض 
البغدادى” الكامل بأربعة أصيع مطيوقة ٠‏ وقبه يكب للطبقة الثانية من الملوك » 
وزبما كتب فيه [ للطبقة لعليا ] لإغواز البتدادى” الكامل . 


المقدار الشالث - 0 لثثين من الورق المشرى” ٠‏ والمراد به عن 00 
من كامل المنصورى” 2 وعر ض درجه 58 3 ذراع التقاش المصرى" أيضا . 
ونه يكنب ماقم الأضراء المقدمين» وقالة لوا ب الكبار والوزراء وأكابر القضاة 
ومن فى معناهم ٠‏ وم تجر العادة بكقابة مكاتَة عن الأبواب السلطانية فيه ٠‏ 





010( الزيادة و2 الضوء بالمعمي لديم الكلام ٠‏ 


. من صبح الأعثئى 19١‏ 


اللقدار الرابع - قَطْم النصف. وا مراد به قَطْع التصف من الطُّومار المنصورى”» ‏ 
رش كزع تمك قزق بترا لذ روفي تكس فشي الامزاء 
الطيكخانام » وص اسم الطبقة الثانيّة من الثؤاب» والمكاتباتٌ إل الطبقة الثانيية 
من الملوك . 

المقدار المامس - قطع الثلث . والمراد به ثلث القطع المنصورى”؛ وعرضٌ 
دَرْجِهمُتُ ذراع بالذراع المذكور . وفيه تكتّب مناشير أصاء العشرات» وم اسيم 
صفار لتاب» واللكتباتٌ إن الطبقة الإبعة من اللرك .0007020207000 

القداز لاوس ت اقلم العروق بالصورى" : وعرهه تمد روج قراغ 
بالذراع المذكور . وفيه تكب مناشيرٌ امهالك السلطانية ومقدّيى الخلقة ومناشير 
عشرات اتن ببعض امماليك الشامية» وبعضٌ التواقيع وما فى معىا ذلك . 

المقدار السابع - القَطْم الصغير » ويقال فبه قطع العادة . وعىض دَرْجه تقدير 
سدس ذراع بالذراع المذكور . وفيه تكب عامةٌ المكاتبات لأهل الملكة وحككامها 
وبعض التواقيع والمراسم م الصفَار والمكاتباث إل كام البلاد بالمألك» ومايحرى 
هذا امحرئا ٠‏ وقد كان هذا الفطع والذى قبله فى أل الدولة التركية طول كل وصل 
منه شيران 07 أصابع مطبوقة فا حول ذلك . 
. اللقدا الئاس - قطع الشاىى الكاملٌ . وعرض درّجه عرض الموتال 
الشائى” فى طُوله ؛ وهو قليِلٌ الآستمال بالدّيوان » إلا أنه ربما كتب فيه بعص | 
المكاتبات :كا كتب فيه عن الأشرف شعبانَ بن سين لوالدته خين سافرث الخ . 
الجاز الشريف:. 


ول 202 | .لحزء السادس 





اللقدار اناسع اطع الصغير ٠‏ تهوق عرض ثلاثة 3 تطيوفة مين 
الورق المعروف بورق الطبرء وهو صنف من الورق الشابى" رفيق للغاية ٠‏ وفيه 


تكتّب ملطفات الكتّب وبطائق امام . 


الخغلة النأنية 
(فى 00007 رق المستعملة دان بن الإنشاء بالممالك الشامية : 
ش وعال 2 وطرابس» وحماة» وصقده والدّك . 
فى المكاتبات والولايات الصادرة عن النؤاب بالمالك» 
وهى لاتخرج عن أربعة مقادير) 

اللقدار الأؤل - قطع الشامى” الكاملٌ : وهو الذى ل طن ل 
الظومار الشائيه ألم مل فى طوله على ما 0 فيه . وقبه 5-4 عن النواب لأعل 
الطرقات من أ اف التواقيع والمراسيم ليس إل 
. اللقدار الثائى اقل نمقى لود وعدن نيه عر طن نيت الطرماة 
ا جوى” » وطوله بطول الطومار . وفبه يكتب للطبقة الثانية من أرباب التواقيع 
والمرا سس وله النؤاب ٠ ١‏ 

المقدار الثالك ‏ قطم العادة من الشائى" ٠‏ وعروض دَرجه سدس ذراع 
براغ الاش المضرى- ل ل الطومار أودوته ٠‏ وفيه يتب للطبقة الثالدة 
من أرباب التواقيع والمراس م الصادرة ع٠‏ التواب 5 المكاتبات الصادرة 


من صوح الاعثى ْ 1 
عن 7 واب إل السلطان فن و 4" ن اهل املك وغيرهم 4 إلا أن اب ب انشاء 
ونائب الكوك قد بحرت غادتهما سبد المكتبات عنهما فى الورق الأحمر دون 

هما من النقاب . 

1 ١ 2 هم‎ 

المقدار الرابع ‏ قطع ورق الطير المقدم ذكره فى آنحر المقادير المستعملة بالأبواب 
السلطانية بالديار المصرية . وفيه تكتب الْمَطفَاتٌ والبطائق علا ماتقدّم . 

قلت : هذه مقاديرقَطّْع الورق بالديار المصرية والبلاد الشاميّة . أما غير مملكة 
الديار اللصرية من انمالك ءفا مأل فيا يختافُ فمقادير الورق المستعمل بدواو ينها . 
فأنما لاد المترقَ فعطا نحو المقاديرالمتقدّمة . وأما بلاد المعْرب والسودان وبلا 
فرج فمادة كابتهم فى طومار واحد» ف طولة ص عرطية قليلا» مابين صغير 2 
وكبير بحسب ما بقتَضيه حال المكتوب 


الخلة الثالثة 
قَّ [لاعلاتيكم الورق الذى تحرى قنه مكاتبات أعيان الذولة 


ل الا وغيرهم بالديار المصرية 
والبلاد الشامية '/ 


وهو قطع العادة من البّدى" بالديار المصرية» ومن الشاى بالبلاد الشامية . 


00 
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الفصل ااثانلى 
من الباب الثانى من المقالة الثالثة 
( فى نيان ما يناس كل مقدار من مقادير قطع الورق المتقدمة الذَّى 
ولا ومقادير البياض الواقع فى أعل الدرّج' وحاشيته 
و بعد مابين السطور فى الككابة . وفيه طَرَقان ) 


الطيمه الث الأو ل 
(فه بلست كل مقدار منها من قطع لورق من الألام ) 
قذي الم الشهايّ بن فضل لله فى كتابه ” التعريف » فى آخرالقسم الثالى . 
ماب كل كدر مدر الؤزق النشييلة ينان الانطاة لدان ضري 
من أقلام الل النسوب ققال : إن لقطع لبَُدادى كل غتصر الطومار » ولقَطَ 
الاين قل الثلث الثقيل» واقطْم التصف قم الثلث اللتقيف » ولقَطْم الثث قم 
التوقيعات» ولقَطْم العادة قل الزقاع . ومن ذلك يعم ما يناسب كل قطع من مقادير 
. القطع المستعملة بدواوين الإنشاء بالمالك الشامية .. فيناسبٌ الشانى الكامل 9 
التوفئعات : لأنه فى ونيم 5700 
٠‏ الجوئة والعادة ن اشام مااع » لأنهما فى معن الم المنصو رى” والعادة 
بالديار المصرية . ٠‏ أماقلم الخناح لكاب بطائق انام . وآما ها كان كيه به الخلفاء 
(1) عبارة الضوء لاؤاف ج ١‏ ص ١0‏ 4 6 41.5 ””ر يناسب قطع الموئ والعادة من الشاى قل الرقاع 
لانهما فى معنى العادة » ويناسب ورق الطير الذى تكتب فيه البطائق والمطلقات قل الغبارولذلك يسمبه بعض | 


الككاب قل الحناح انل *' وهى واصحة ٠‏ 


7 








من صبح الأعتثى ا 
أسماءهم فى الزمن القديم وبه يكب الملوك عاتم الآنَّء فقلم الطوجار وها لقم 
الليل الذى لآكلَم فوقه. ٠‏ وقد تقدّم الكلام علا هذه الأقلام فى بيان ما يحتاج إليه 
الكاتب فى أواخرالمقالة الأول . 0 

الضيف الالى ' 
( فى مقاديرالبياض الواقع فى أؤل الدَرَج» وحاشيه 
1 مأبين امون فى الكابة ) ٠‏ 

أما مقدار البياض قبل البسملة» فيختلف فالسلطانيات باختلاف قَطم الورق» . 
كما عم قطمٌ الورق» كان البياصٌ فيه كر : فطع البَدادى يك فيه ستة أوصالٍ 
ياضا » وتكتب البسملة فى أؤل السابع ؛ وقطع الثلثين يتيك فيه خمسة أوصال؛ 
ول لتساك يرك فيه أرسة أوضال» وقطم لليف يرك فيداتلاتة أرصالن وفلم 
المنصورى” والعادة تارةً يترك فيه ثلاثةٌ أوصال » وتارة برك فيه وصلان » بحسب 
ماتقتضيه الحا ٠‏ وقطّع الشاتى" الكامل فى معنى قطع الثلث ب وقطم نصف الموى: 
والعادة من الشائئن فى معن القطع المنصورى والمادة فى البليى" ٠‏ وربما جتهة . 
الكانبٌ فى زيادة بعض الأوصال وبقْصامم! بحسب ماتفتضيه الحال . وف المكاتبات 
السادرة عن سائر ريا النوؤلة مضا وما راك اق حتيها قل السجلة وَعتلٌ 
زاعة هط نوق كل الأذذا إن الكل يرك مع ملك 


4 
نط كن 


وأما حاشية الكتاب» فبحَسّب آجتهاد الكاتب فيه فالسعة والضيق ٠‏ وقد رأيت 
: 5 2 1 م . اه 03 و 
بعض الكتب المعتبرين يقر حاشية الكتاب بالريم من عرض الدرْج» وه واعتبار 
١ 00‏ 
حسن لا .كاد يحرج عن القانون . 
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إن 
اله 
ورور 


وأما بعد ما بين السطور » فيختلف باختلاف حال المكتوب وآختلاف قطع 
الوزق : ففى السلطانيات كلها علا آختلاف قَطْم الورق فها تَكتَبُ البسملة 
3 أفل الفصل هدعا لك من أوصالٍ يباين فى أعلا الدرج بحسب ما تقتضيه 
مذ 2 حت الإسيمك سطر ملاصق لها بحسب مايقتضيه وضع م الم 
المكتوب به فى اقرب والبعُد » بحسب الدَقة والغلظ ؛ ثم يكب السطر الشف 
فى اخرالوصمل الذى كتيث الفسكلة ق أزلنة عي وو تود الوصل ثلاثةٌ 
أصايمَ مطبوقة أو نحوها فى القطع الكبير » وقدر إصبعين ف القع المسغير » 
ْ وما بينهما بحسبه ٠‏ 0 
وقد قتر حب ومواة اليان» الياض الباق ين السطر الأول والانى أيضا . 
وهذا إنما يقارب ف القطع الكبير . وقد ذكر آبن شيث فى ” معالم الككابة “ . 
- وكنتب:فى ]تمر الدولة الأثوبية فيا أظُنُ - أن مقدار ماين كل سُطرين يكون . 
ثلاثه َه أصابع ارارعة ابا ٠‏ والذى غرت اد الاق زمااتا أنه يكون 
فى قطع العادة والمنصورى" فى كل وصل من ا الزمان ثلاث أسطرة وفها عداه 
سطوان ٠ورعا‏ وقع التفاوت فى القطع الصغير بحسب الحال سس يكون فى التواقيع فيع 
التى علا ظهُور القصص ونحوها بين كل سطرين بَعْد بيت العلامة قَدر إصبعين؛ 
وها ترامت الأسطركافى الملطفات ونحوها . ْ 
أننا ما يكب عن النؤاب الرياات والتكتناات من نات أغيان النولة» دون 
السلطانيات فى مقدار حُلُوَ موضع العلامة » وهو ما بين قدر :مس أصابع مطوقة 
ونحوها ؛ وقدر [بعْد] السطور فيا بعد بيت العلامة من قدر إصبعين [لامادوينا : 


)0 عبارة الضوء تقلا عن مواد البيان *” بين السطر الأول والثانى بقدر شير“ ٠‏ 
)20( لعله من أوصاله أى العاذة أو المتصورى ٠‏ انظرالضوء ص./2311 ٠‏ ا احتعد 


الفافة الثعالة 
من المقالة اشااقفة 
ف بيان المستّتدات» وكابة لملَخّصات» وكيفيّة التعيين . وفيه فصلان ) 
افص ل الأول 
(فى بان المستّتدات : وه التوقيع علا القصص ومايجرى مجراه» 
وما يحتاج فيه إلى كَابة المسكتدات » وهو ء! ضريبن ( 
الضرب الأول 
( السلطانيات » وهى صتفان ) 
الصننف الأول ٠‏ 1 
ما شدرعن لتو ديوان الإنذادء كولايات الثوات والتغياة بوعيرهها 
من أرباب الوظائف» والتواقيع التى تكتب فى المُساتحات ' 
والإطلاقا ت »ومكاتبات البريد الخاضّة بالأشغالالسلطانية» ٠‏ , 
وأوداق الطريق وما يحْرى ترئ ذلك ) 
وجميعها معدُوقة بنظر صاحب ديوان الإنشاء . فا كان منها ليل الخطر 
كولايات النؤاب والقضاة وأ كاب رأ رياب الوظائف والمكاات المتعلقة بمهمات 
. السلطنة » فلايدٌ من مخاطبة صاحب ديوان الإنشاء فيها وأعتاد مابيرز به أصسره . 
وماكان منها حقيرًا بالنسبة إل مخاطبة السلطان فيه آستقلٌ فيه بما يفتضيه رأية . 
ثم :من ذلك ما يكن به صاحبٌ الديوان زقاعا لطيفةٌ بخطه وريعّها ع! الكاتب 
الذى يكتما تدقع إليه لتترّد عنده شاهدًا له » كالولابات والمساحات وا الإطلاقات 
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والمكاتيّات المتعّة بأمور الملكة ونحوذلك ٠.‏ ومن ذلك ما يبرّز به أم صاحب 
الديوان مشاقهة فبكتبه من غير شاهد عنده » وذلك فى الأمور التى لادرك فيا عل 
الكانب » كتقاليد الاب وبعض المكاتآت » إذ لاممَة تلحق كاتب الإنشاء فى مثل 
ولاية نائب كبيرٍ أوقاض حفيل : لأف مثل ذلك لاتخفئ عل السلطان» فأشبه 
خطابٌ صاحب الديوان فين -الكاتبَ خطابٌ السالطان صاحبٌ الديوان حِيثٌ 
لاشاهد عليه إلا اله تعال » يلاف الأمور الى يلق كائيرا ارك » فإنه لابق 
فى تكبتها من تخليد شاهد . وكان الواجب أن لأيكتب حقيرٌولا جليلٌ إلا شاهد 
. : :من 'صاحب الديوان» فإن الأمورتتراى وتكثرء والإفسالٌ معرّضٌ للنسيان» وربما 
عرض إنكار بسب ما يكيّبه الكاتبٌُ وليه صاحبٌ الديوان فيكون الكاتب قد 
عض نقْسَه لأم عظم ٠‏ ولا ياس الكاتبٌ عل صاحب الديوان فى عدم أخذه 
حاهيًا سل اللتلطان» إن تالحت النذيوا ق عو اسيك تحقرقة : والنيلطان مكل 
يع أمور امملكة إليه» فلا نَّم فى شىء منهاء بخلاف الكاتب ٠‏ 
وقد ذك أبو الفضل الصورى” فى ”تَذْ كرته» أن المكتوبَ من الديوان إن كان 
مكاتيةٌ فالواجب أن يكون عَنُوام! خط متول الديوان» وإ نكان منشورًا فالواجب 
أن يكون التاري قل ل هر اتركن ع العو وائدن كدو قصدة 
ويكون ذلك قد قام معام ابد آسمه فيه . ثم قال : وقد كان الرسم بالعراق ‏ وفيه 
اكاب الأفاضل ‏ أن يكتب الاب ما يكتبون ثم يقولون فى آخره :. « وكتب 
فلانُ بنفلان» بآسم متول ديوان الرسائل . وماذكره عن أهل العراق قد ذكر نحوه 
أبو جعفر النُحاس فى ”صناعة الدٌّاب“ إلا أنه قد جعل بدل آسم متو الديوان 
آم الوزير[فقال] ويكتب فى آخرالكتاب «وكتب فلانٌ بنّفلان» باسم الوذير 
وأسم أبيه . وقد رأيت سكا عد من سات الللفساء الفاطميين بالديار المصرية 
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متخا فانم الوررع لم لكر بأ لكان ارامت أن رودت 
الآستشهاد فى آ حركل َابٍ بآمم كاتبسه الذى يكمّبه يعم من كتبه» فإن اللمطوط 
كثيرة القشابة» ‏ لاسهسا وقد كثر كاب الإنشاء ى زماننا وتحريجوا عن الحد» حي إنه 
كا بعضا فضلا عن أن يعرف حَطه . وقد كان كاب النى: صل الله 
عليه وسلم إذا تجلُوا عنه هلا أو نوه كتب الكاتب فى آخخره «دوكتب فلارنت 
أبن فلان» ٠‏ وهذه الرقّمة التى كتبها النى صل لله عليه وس لقم الدارى” بإقطاع 
فرك من قرا الشام موجودة بأددى القيميين إل 'الآنَ مستشهنا فنها خط أميرألؤمنين 
عل بن أبى طالب كرّم اللهوجهه . وإنما عدَلوا عن آسم الكاتب نفسه إلى أسم 
متول الديوان أو الوزي رآستصغارًا الكاتب أن يتشد للكتاب بآسمه فيا يكتب به 
عن الخليفة ٠‏ قال أبو هلال العسكرى” فى مايه ” الأوائل “ : وقد قالوا إن أوّل 
مَنْ كتب فى آخر اكاب «وكتب فلانٌ بن فلان» أ كفو رقق اشانهة: 


الصاف الباق 
) مأفيدن عن غير صاحب ديوان الإنشاء : كالأءور التى يكتب 7 ص 
الدؤاوين السلطانية غير ديوان الإنشاء شمن الكتب من 
ديوان الإنشاء علا مقعضاهاء كالمكاتبات الخاصّة بتعلّقات 
:“ءامن الدواوين :ليلذ كؤزة + وبعض النواقيع” 
اق أصلها من :فاون الوزارةة) 


ظ و ينحصرذاك فى أربمة دواوين. : 


الديؤان الأول "مدان الوزارة ووهو أ عظلمها خطرا راجيا قدرلةة 
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وقد بحرت العادة أنه إذا دعت الضرورة إلا متابة كَّابٍ منديوان الإنشاء يتعأَق 
ظ يوان الوزازة أن تكتب نه قائيه من ديوان الوزارة فى ورقة ديوانية يمامثاله : 
ريخ الأبن الأشريق تاشرف أن تمنالا ومظيةات أن يكين قال تتزيف 
إلا لان الفلانى بكذا وكذا » ٠‏ وكيفية وضع هذه القائمة أن يكون السطر الأول 
فى رأس الورقة منالوجه الأؤل منباء واتحرو «شرفه الله تعالى وعظأمه» و يدنه وبين 
السطر الشانى قدر إصبعين معترضين ناضاء وناق السطون سه تقارية قم 
الرقاع؛ ويكدّبٌ الوزير ف البياض الذى بين السطر الأول والثشانى بقلم الثلث 
مامثاله : «ويكتب» ٠‏ ويوجّه بالقائمة لمن ديوان الإنشاء صحبة مدير من ديوان الوزارة 
الأو فال بعادي الا ناف وت عر فلن كاب الإساء وسو 
مثالا بما فبها» ويد القائمة عنده شاهدًا له ؛ ور با خَلّدت بديوان الإنماء فى حملة 
ايح فى الأصَابيرٍ شاهدًا لديوان الإنشاء» والأقل هو الأليق . ظ 


وإن كان الذى يكب من ديوان الوزارة توقيًا باطلاق أو نحوه نما أصله 
من ديوان الوزارة» كتب الو زير عل حاشية قصة صاحبه مامثاله ديكتب بذلك») 
أو يوفع بذاك » ويَبْعث إلى ديوان الإنشاء فيكتب عليبا صاحب ديوان الإنشاء 
بالتعرين . ثم إن كان التو 8 ملصقا بقصة فذاك » وإلا َلك الكاتبٌ القصة شاهدًا 
فاه ص 3 ؛ وربما كتب بالإطلاقات من ديوان الوزازة عسات بخط 


الديؤان الشانى '- ديوات الفاص : 


وهوى اي الأمثلة الشريفة عل هامر من كَابة القائمة م لخر المثال غلا نظرهاء 
عل ماتقدّم فى ديوان الوزارة : فَكتبٌ القاعة عل الح المتقدّم من غير فرق » 


منأصبح الأغثى الا 





ويكتب ناظر الخاص عايها نظي ركقابة الوزيرالسابقة» ويوجّه بها إلا دنوان الإإنشاء 
فيكتب عليها بالتعيين م تقدّم و يلد الكاتبٌ القائمة عنده شاهدًا له أو مد بدبوان 
الإنشاء علاماتقذم فى ديوان الوزارة . ولايكتّب من ديوان الخاص تنؤاقيع بإطلاقات 
ونحوها بل كنب بها ماسم مربّعة فى ورق شائى” بخط مباشرى ديوان اللا ٠‏ . 

الديوان الشالث ‏ ديوانٌ الإستدارية : 

ويه فى ذلك و ان الخاص من غير فرق + ويكتب الإستدّار علهام 
يكيب الوزيروناظرٌأخاص» ونث بها إلا ديوان الإنشاه» فيجرى الحم فها 
عل ماتقدّم فى الديوانين المذكورين . ٠‏ 

الديوان الرابع - ديواس اليش : 
. والذى يرد إلى ديوان الإنشاء منه آبسداءً هى المر بعات الى تكب بالإقطاعات 
لخر اماي عزا تظبريها + 

وصورتها أن يكنب فى نصف فرخة مكسورة فى القَطع المدى” بعد البسملة 
الشريفة مامثاله «المرسوم بالأم العالى» المولوى”"» السلطانى» الملكى» الفلانىة» 
'الفلانى”» أعلاه الله تعال وشرفه » وأثفذه وصرفه ؛ أو أعلاه الله تعالمئ وأ ا وه 
وأمضاه » أن يقطم بام فلان الفلانى ‏ أحد الأمراء المقدّمين » أوالطبلخانات » 
أوالعشرات» أوائخمسات ‏ بالمكان الفلاني؛ أوأجد امالك السلطانية» أومقدى 
اللّهة» أو أجناد الحَثُةبالمكان الفلانى المرسوم استقراره فى أمسراء العشرات » 
. أوالطبلخانات» أوالمقدمين» أونحو ذلك .أرّسم له به الآآنّ مس الإقطاع» . 
فإن كان أميرا قبل بعد ذلك : « لخاصته ومن يستخدمه من الأجناد الجياد للخذمة 
الشريفة » والرأء النام » والعدّة الكاملة » بمتقتضى المشال الشريف » او انط 


م" ٠‏ “از السادشس 


. العالى الكافل”؟ أومقتضى الإشهاد المشمول بانلَطةّ الشريف» أوانلط الكافل” علا 
نظير ما تقدّم » أو « بعقتضى المربعة المكتتبة من الملكة الفلانية المشمولة باالخط 
الثعريف» إن كان أصله. حريمة من بض الالك وما أشبه .ذلك .. فإنكان أميرا 
ذكت عدّته علا ما بسيأتى فى الكلام علا المناشير فى المقالة اللامسة . ثم يقال : 
سسب الأمس الشريف » ويككل التساريغ « والمد لله » والصلاة عل الى صلل 
لله عليه وسلم » ويبْعث يبا إلى ديوان الإنشاء فيكتب علييا صاحب الديوان 
ان 1 اق كن الإنشاء» فيكتهها ويل المربعة شاهدا عنده . 
٠‏ الضرب النانى 
( ما يتعلق بِالكتّب فى المظالم » والنظر فيه من وجهين ) 


الوجه الأول 
(فيا يتعأق بالقصص ) 

وهى تفع إلا ولاة الأمور بحكاية صورة الحال المتعأق بتلك الماجة » وميت 
قصصا علا سبيل المجاز» من حيث إن القصّة آمم حكن فى الورقة لا لنفس الورقة . 
وربما ميت ف الزمن القديم رقاءًا لصعر حجمها » أخذا من الرقعة فى الثوب . 

م الذى يحب فى هذه القصص الإيازٌ والأختصار مع 7 القَرَض المطلوب 
القُرب بدن قهُم امخاطت.» فإنها متىا كانت خازسةٌ عن الخد في الطول ‏ أدّت إها. 
الإميجحار والسّآمة المنشّريّن للرؤساء ٠‏ وربما كان فى ذلك حرمان فاك ونه 
7 حاجته : إما للاعراض عنما آستثقالاء و إما لعدم نهم التعورةاننا لضكا 
وآختلاط بعض مقاصدها ببعض . وأما كومها مبلَة للغرض المطلوب وقَهم المخاطب » 


من صبح الاعشى | "٠‏ 





فلائما إذاكانت بصدد الاختصار لمحف والتعقيد »نبا عنم! فهم الرئيس ويها سمعه 
فإما أن يعض عنها فييُوتَ عل! صاحبها المطلوبُ» وزإما أن يسأل غيره عن معناها 
فيكون سببا لتزله عن عن الريامة إقاكل اط ال ها عمسن 
وقد بحرت العادةٌ فى مثل ذلك أن يل من أل الورقة قليلا » ويجعل لا هامش 
٠‏ بحسب عررضها » ويسدأ فها بالبسملة ثم يتب تحت أل البسملة : «المملوك 
فلان يقبل الأرض» مق كذا وكذا » إلى حر إنهائه : ثم يقال :د وسؤاله كذا 
وكذا» فإن كان السؤال للسلطان قال : «وسؤاله من الصدّقات الشريفة كذا وكذا» 
إن كان السؤال لغير السلطان قال : « وسؤاله من الصدقات العميمة كذا وكذا» . 
ثم إن كان الممسول كَابا : فإن كان ونان قال : وسؤاله 00 9 ف بكذا 
وكذاء و إن كان عن غير السلطان قال : «,مثال كز بكذا وكذا » ثم يقول إن شاء 
الله تعالن» يمد الله تمان ويصلٌ عل النىة صل الله عليه وسلم ويِحسْيلٌ ٠‏ وربما 
كتب « المملوك فلان » بحاشية القصّة» خارجا عن تَمْت البسملة ٠‏ وربما أبْدل . 
نفظ المملوك بافظ القتقير إل الله تصالم ٠‏ وايقال حيتفذ بدل « .قبل الأرض + 
« يبل إن الله تعالن بالأدعية الصالحة » أو« يواصل بالأدعية القن لض 
وناك . ْ 

٠‏ وقد بحرت العادة فى كابة القممص أن صاحبها إن كان أميرا ونحوم كتب نحت 
البسملة « المككو > الفلانى”» بلقب سلطانه » خلا بياضا من جانبيها ٠‏ علا أنه قد 
لج لكان تعد ذو لمر وبين نه عار سحا ولا طرق ولا 
ولام براعى مدلوها . وذاك كسنة الزمان فى أكثر أحواله . 


2 الو لاضن 





قلت : وقد بحرثْ عادةٌ أ كثر الناس فى القصّص أنه إذا فرغ الكاتبٌُ من كابة 
القصة يقطع قلا من زاويتها المنى من اللجهة السغاء مستندينَ فى ذلك إلا 
اكاهة اربع . 


0١ 


ومن غيب ما يك فى ذلك أن بعض الوزراء قال يوما يجلس ... ... .. 
وأنا لبت الوزارة رابع ر بيع الأؤل سنة أربع وأربعين وأربعائة 8 فقال له بعض . 
جلسائه : إن تفاءلت أنتَ به فقد تطيرنا نحن به ٠.‏ ولا شك أن مستندهم فى ذلك 
التشاوم بالتربيع فى القران التُجوىةء ولا يمول عليه : وقد ورد أرب حوضٌ التو - 
ص الله علنه يه وسلم فى القيامة زواياه علا التربيع» ولولا أن التربيع أحسن الأشكال 
دا وضع عليه حوس النئة صل الله عليه وسلم . 

الولبجسه الثالى | 
( فيا بتعلق بالف الام » وما يكتبٌ عل اتقصص » 
وما بنش عنها من المساءلات وغيرها ) 

ا 0 به بقع | انعا المظلوم من الظالم ؛ وشلا 9 من المبطل» | 
7 الضعيف عا القوى”» وإقامة قوانين العدل فى الملكة . وقد ا الفضل 
وو ل ير اذ كته “ علا جلالة هذا القدر وختاره» ثم قال : ومن المعلوم أن 


أ كثر المتظلمين يصون من "أطراف اللكة ونواحيها » وفييسم لخم والمتقطعات 


. بياض فى الأصول بقدركلتين‎ )١( 





من صبح الأعثثى م.م 





لضا دكلّ من فد منهم معتقد أنه يصيد إلا من ينصره ويكيدف 
ظلامته وبعديه غزاخصعة:. فحن أروج تلق كل ملم العاب واللطفن ةم 
وسح الم من يحفظ رقاعهم و تنج التوقبع فها من غير ألقاس رشوة ولا فائدة 
35 وأن ان معانها » مستوعبةٌ لشف قلاماتيم » 
موذنة بإنجاح طلباتهم | 

قال أبو هسلال العسكرى” : فى ككابه ” الأوائل “ : كان المهسدي يلس للظام 
0 القصص إليه » فارتنى! بعص أصحابه بتقدم بعضها » فاتخذ ينا له ماله 
عد كز الشوية طح فيه القصص » وكان يدُخُله وحده فيأخَذ ما يقع بيده من 
القصص أولا فأقلا فينظر فيه لكلا يقَدَم بعضها علا بعض . 


قال : وقدم عليه رجل فتطم فأنصفه فاستخه الرّح حثى عُئِىَ عليه» فآ أفق 
قال. :ما حبيث آلى اميش حى أرا هذا العدلٌ فلما رأيته داخلتي بق اللمزوار 
مازال معه عقلى ‏ فقال له المهسدى- كن الوابيي أن تُنْصفّك فى بلدك » وكان 
قد صرف فى نفقة طريقه عشرين دينارا فأمى له مخخسين دينارا وتحلّل منه . 

فال أوالفضيل الصورعة#وميياً كان من الرقاع يحتاجٌ إلا العرض عل' السلطان» 
عرضه غليه » وأحسن السفارة والتلطّف فيه » ووقع ما وس به فقد تحدث 
فى هذه الرقاع الأمور المهمة التى تفع ما الدولة » وتستضرٌ بتأخير النظر فييسا » 
ويفهم من طى" هذه الرقاع من جور بعض الولاة والمستخدمين ما تُوجب السياسة 
صرْفهِم مأ ووه منها. ومهما كان منها ما يك السلطان فى صحنه» تدب من ين به 


مده ث0 8 ساه 1 
لالككشف مع رافعه» فإن صم قوله صف من حَصّمه » وإن بان تله ويل بما . 


د ا المزء السادس 





يرد أمشاله عن الكذب والقرد؛ ويعلم الولاة والمشارفوت وسائر ألستخدْمين 

أن الساطان متفرّع للنظر فى قصّص الناس وشكاويهم » وقد نصب لذلك من 

0 ٍ ل : د 

يتفرغله ويطالعه بالمهم منه فيكف أيديهم ع 5 الظلم » و حدرول سوء عاقبة 

فعلهم » ويقلٌ المتظأمُون قولا واحدا » وتحسن شمعةٌ الدولة بذاك فيكون لما به 

امال الكبير . ا ش 
قلت : والذى برقم من القصص ف معنىا ذلك فى زماننا على ستة أنواع . 


اللوع الأول 
ظ و 3 
( ما يرفع إلى السلطان فى آحاد الأيام ) 
وقد بحرت العادةٌ فيه أن يقرا علا السلطان : فا أمضاه منه كتب علا ظهر 
القصة مامثاله «يكتب» ثم تمل إل كاتب السر فعيتها علا بعض كاب الإنشاء» 
فيكتّب عقتضاها ويخزّدها عنده شاهدًا له . 


التلوع القناق 
ما برقم لصاحب ديوان الإنشاء ) 
وقد بحرت العادةٌ فى ذلك أن رافع القصة وامحتاج إن الأمثلة الشريفة السلطانية 
فى مهمّاته ومتعلَّاته إن كان من الأعبان والمعتبر نكأحد من الأمراء أو الاليك 
السلطانية وأكابر أرباب الأقلام » بعث بقصته اديوات. الإنثاء » فتقفف عليها 
صاحبٌ ديوان الإنشاء ويتامّها وينظر ما تضمّحة » فإنكان مما تاج فيه إل 


مخاطبة الساطان ومؤاضرّته » أخذها ليقرأها عليه عند حضوره بين يديه » وجتثل 


من صبح الأعثق 5 


ها يأه به فها» فيكتب بمقتضاه» سواء طابق سؤالَ السائق أم لاء و يعينها عل كاتب 
من َك الإنشاء » فيكتب مقتضاها 00 القصة شاهدا عنده . وهذه المثالات 
ورقها من ديوان الإنساء قرو مرب الناطاق” ٠‏ وإن كان رافع القصة من غير 
المعتبرين كآحاد الناس ع دفم القصة إلى موقن مدراء ديوان الإنشاء فيجعل عليها 
علامة له » ويجع كل مدير مامعه من القصصء وِيرَْم إل صاحب ديوان الإنشاءه ' 
فاكان منها غير سائخ للكتابة عليه قطعه أو ردّه ؛ وما كان منها سائفاً كتب عليه 
وعينه ٠‏ وربما آستشكل بعذها فته ليقرأه علخ السلطان وينظ رما يأ به فيه 
فعتتمله . وإذا ذا عه علكتب من كاب الإنشاءكتب مقتضاها وخلد القصة 


عنده شاهدا ٠.‏ 


اللنوع اثالث 

( مابرْفم من القصص ددار المَدل عند جلوس السلطان 9 الوا كن 

وقد بحرت العادةٌ فى ذلك أنه إذا ترب مجاسٌ السسلطان علا ماتقةم فى ترتيب 
الملكة أن القصّمص تُقزق علا كانب المر' ومن حض رمن كب الديْت» فيقرآ 
٠‏ كاتب السرّ منها ماعن له قراءله ؛ ثم يقرأ الذى يليه من ماب الست » ثم الذى 
يليه إلى آخرهم 4 وش الساظات 0 أويلة بإمضاء عافاء فنا » فكت كانت 
ار أوكاتب الدّسْتِ علا تلك القصّة بما فيه خلاص قَلَمه » ثم تمل إل ديوان 
الإنشاء فبعينها عن مم يشاء من كاب الإنشاء فيكها » ويل تاك القصص 


عنبده شاهدا , 








ا الممزء السادس 


الوبق الع . 
( ماع مها للنائب الكافل» إذا كان كم ناب ) ٠‏ 

"وقد بحرت العادةٌ أنالنائب يكو عنده كانبٌ من تاب الدّسْت مجلس بين يديه 
ثقراءة القصص عايه » وتتفيذ ما يكب عنه ٠‏ فاذا رفعت القصةٌ إن النائب 
الكافل قرأها:عليه كاتبٌُ الدّسْت وآمتشل يما ؛ وأصلح فى القصة 2 
قل 02 وقتر ها «الضني العرنب طلاء :وززات ين نطوو «اتقتضية الزرافة؛ 
ثم تفع القصةٌ إل النائب الكافل » فيحتّب علا حاشيتها فى اأوسط آخدًا من جهة 
أسفلها إلن جهة أعلاها عَم مختصر الطُومار مامثاله «يكتّب» ثم صل بعد ذلك 
إلاكاتب الس فيعينه! عل بعض كاب الإنثناء فيكتهها ٠‏ 





ظ اللوع اللحامنين 
( ما يرقع من القصّص إل الأنابك» إذاكان فى الدولة 
أتاك عسكر : وهو الأمير الكوير ) ظ 

وغالب ما يكون ذلك إذاكان السلطان طفْلا أونحوَ ذاك . وقد حرت العادة أن 
يكون عند الأنابك كاتبٌ من تاب الدّسْت أيضاء فاذا رفعت القصةٌ إلى الأنابك: ٠‏ 
فإنكان الأمسّ فيبا واضًا تكلاص حقٌ أونحوه » كتب كاتبٌ الدّسّْت علا حاشيتها 
ماتقتضيه الخال فى ذلك من غير قراءتها لا الأتابك ٠.‏ وإ ن كان الأمس فيها غير واضم 
يا إذاكان الأسن راجعا إل منارّعة حَمْين ونمو ذلك » قرأها علا الأنابك وآمتثل 
. أمره فبياء وكتنب عليها ما برز به مسوم . وفىكانا الخالتين بحرت العادة فى زماننا 
[أنه يُمد] إلا أشبر حرف ف آسم الأنابك فِرقُه ف آتعرما يكثبه أوتحته؛ كاكان ٠‏ . 


ش و2 ١‏ و «#م اسم 5-5 33 .0 37 ٠ . ٠.‏ 
يكتب عن برقوق قبل السلطنة (ق) ؤعن قش (ش) وعن نوروز (ن) ونحو ذلك . 
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النوع السادس ظ 
هابقع منها للدٌوادار ملق عنه الرسالةٌ عن السلطان به) .... 
وآعل أن العادة كانت جاريةً فى الزهن المتقدّم أن السلطانَ إذا أمس بككابة ثنىء 
علا لسان أحد من داري » حل بريد من ريدي رسال اذك عن ذلك 
الُوادار إل كاتب الم فيسم ع كلام البريدى” و يكتبٌ علا القصّة إن كانت 
أو ورقة مفردة مامثاله : ««حضرت رسالة علا لسان فلان البَريدى” بكذا وكذا» ويعينه 
علا من يكتبه من كاب الإنشاء ٠‏ ولم بزل الأسّ علا ذلك إل الدولة الناصرية 
«ءد بن قلاوون» فافرد الْمَقرٌ الهاي بن فضل الله صاحبٌ ديوان الإنشاء كاتا 
من تعاب الإنشاء لتْليق الرسالة؛ فصار يكتب ما كان كاتب الست يكتبه من ذلك 
عل القصص أو الورقة المفردة ثم رقع إلن كاتب الس فيكتب عليبا بالأم 
بكابتها؛ وبعينها عل مَنْ يكتب مقتضاهاء علد القصةٌ أو الورقة الى علّقت فيها 
. ارسالاً عنده شاهدًا له . وآسقير ذلك إلى مباشرة القاضى فت الدين بن شاس أحد 
كب الدست عن اناك ولد راذا يومئذ الأمير يونس التوَروزى» فانت له 
كات السرّ فى تعليق الرسالة عن الامير يونس الدُوادار عل! ظهور القصص وغيرها 
ففعل . وكان يكب علا حواشى.القصص فى وسّط القصة آخدًا من جهة المين 
إن جهة اليسار ميل إلئ الأعلن بقلم دقيت متلاصق الأسطر مامثاله : «رسم برسالة 
الحناب العالى الأميرى” الكبيرى” الت" يونس الدّوادار الظاهرى” ضاعف الله 
تعالح نعنته أنيكيب متال شريف بكذا أو توقيع شريف بكناء وماأغبه ذاك؛ 
ويؤتخه بيوم الكقابة ثم تمحل إل لكاتب السرت فيكتب عليها بالأمس بالكقابة» ونا 
)0 


1 عل كانب من كب الإنساء» فيكتب يمقتضاها و يخادها شاهدًا عنده ٠‏ وحرءئا للع 
غإ! ذلك بعده إليا آتحروقت . ٠‏ 

قلت : وقد كارن ف الدولة الفاطمية كاتبٌ مفرد لتعليق الرسالة عن اللخليفة» 
يسحى صاحب القلم الدقيق » يعلّق ماتبرّز به أوامس اللليفة فى الرقاع وحواثى 
ااقصص »ء وتَمَلٌ إل ديوان الوزارة » فيعتمدها الوزير» و يبرز أممه إن ديوان 
الإنشاء باعتئاذها ويابة مافيها » علا ماتقدّم ذكره فى تزتيب الحلافة الفاطمية بالديار 
الضرية ف اللقالة الثانية : ٠‏ ْ 


الفص لى القالى 
( فى التعيين وكيفية كاي صاحب ديوان الإنشاء عل الرقاع 
والقصص» وتعيينها عا اب الإنشاء ) 

ويختلف امال فى ذلك باختلاف حال الكاتب المعين عليه وحال الوّعةالمعيئة . 
فأما آختلافه باختلاف حال من يعين عليه . فإنه إن كان المعين عليه كاتبا من كاب ٠‏ 
الدّسْتَ » كتب له كاب السك فى التعبين : « المول » القاضى» فلاانت. الدين » 
اعزه الله تعالى » وريما رقع قدره علا ذلك فيكتب له : « المولن » الأخ » 
القاضى » فلان الدين » أعره الله تالخ » .. وإن كان من كاب الدرج : 
فإن كان كبيرا كتب له : « المولم فلان الدين » ٠.‏ و إنكان صغيرا » كتب له. : 
«الوَدُ فلان الدين » وربما وقع القبيز لبعض كاب الدّسْت أو كاب الدّرْج للتقتم 
بالفضل فكتب له : « المولن » الشييخ فلان الدين » أو م الشبخ فلان الدين » 
تارة مع الدماء وتارة دونه . ٠ ١‏ 
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٠‏ + 
: ند ينث 

واما أختلافه باختلاف حال المكتوب الذى يعين» فإنه إن كان قصّة بظاهرها 
خط السلطان «يككْتب» فوضع كاية التعبين تحت خط السلطان بظاه القصّةء 
ولا كانه له علمها غير ذلك 5 

وإن كان رقْعةٌ جميعها بخط كاتب السب » فإنه يكتب فها «ديكتب بكذا وكذاء 
ثم يكتب التعبين بأقل ذيلها ٠‏ 

و إذ كاف قصة رفعت إلا كاتب السرّ» فإنه يكتب عل( حاشيتها فى اعالييا 
آخذا من جهة اسفل القصة إلى أعلاها ما مثاله : « يِكتّب بذلك » أو « يكتب 
بكذا وكذا » ثم يكب التعيين بحاشيتها أسفلّ ذلك فى عرض الحاشية تيلا للككابة 
إل جهة الأعلا قليلا . ظ ظ 

و إنكان قصة علما خط النائب الكافل» فإنه يكتب عليها بالتعبين ليس إلا 
وموضع التعبين فيها بحاشية القصّة أسفلَ خط النائب . 

وات كن قضة قد كتب ببابشها مسوم الأنابك أو ملق صاشيتها رسالة 
الدُواداز» كُتب فى جهة أعلا القصة : «يكتب ذلك » وعللى الريك منه التعيين٠‏ 
وإنما يكنب هنا فى جهة أ-إ! القصة وفيا عليه خَطّ النائب الكافل فى جهة أسفلها 
لأن التعليق الذى عل الامش فيا علّق عن مسوم الأنابك أو رسالة الدُوادار بخط ' 
كاتف الدست الل ى عنيع لوف اده شط اللامن عق 

وإن كان الذى يقع فيه التعبين قامةٌ من ديوان الوزارة » أو ديوان لماص 
أو ديوان الإستدّار» كتب بوامش القائمة من أعلاها مقايلَ كَابة المتحدّث علا ذلك 
الديوان مامثاله : « يكتب بذلك » ثم يكتب التعيين تحته علا اقرب منه . 





ام الجيء السادس 





وإنكان الذى يعم فيه التعيين مس بعة إقطاع من ديوان الحيش » كتب بالتعبين 
فى آخرها مقايلَ التاريح من الحهة المنى » ولا كابةَ له علدها غير ذلك . 

قلت :. وقد حر عادةٌ كاب السر فى زماننا أنه يكب علا الققصص 
ونحوهاء ” يكْتّب بذلك » أو ” يكتب بكذا وكذا “ علا ها تقسدّم بيانه بغير لام 
فى أله ٠.‏ وكذلك الوزير وناظى الخاص والإستدار يكتبون بغي رلام فى الأول . 
أما القَضَاة فى الإذن بكقابة التحاضر ونحو ذلك فإنهم يكتبون ” لِيكتَبُ » باثيات 
للام فى أله » وهذه اللام تسمى لام الأمى وقد صرح الإمام أبو جعفر النحاس 
فى ” صناعة الككّاب » أنه لايجوز حَدُفها . 8 ذلك ورد لف القرءان الكيم 
كا فى قوله.تعالن : ( ثم © ليقضوا هنهم ولوقوا 1 كُورهم هم ولطوفوا بالبيت ت العتيق ) ٠‏ 
وقوله : (ثم أيقطع َمل يبن كيده مايتفيظ) ونهو ذلك . وحكئ بمال الدين 
3 بن هشام فى المغى [جوارٌ حذفها ف الع ركقوله : 

قلا ُسطل مى بقائى ومدق * ا 


وقوله : 
وصر اسه سوس ر90) 


يمد تفد سك كل ين إذا محفت من شىء تآلا! ]. 





لقف 


الطارو ف القالى 
فى تاب الملَخصات والإجاية عنها من الدواوين السلطانية) .. 
قد تقدّم فى الكلام عل ماينظر فيه صاحب الديوان أنه لىا كان صاحبٌ ديوان 
الإنشاء يضيق زمه عن استيعاب حال الكتب الواردة من الملكة لوقورها وآشّساع 
(1) بيض ف الأصول لذهاجملة » وقد نقلناها'* 507 وص ؟ ؟م) والشاعر اطع ال لا واه 


0( م يتقدم له تقسيم بالأطراف فى هذا الباب وم يذ الاقل دى يكون ا ثانيا له نم قال فى عنوان 
البات انه يتكلم فيه على كابة الملخصات فهو ممأ وعد به وجل من لاسمو» 
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الدولة وكثرة المكائيين » ناسب أن َهْدٌ كاتبا يتصقم الكتب الواردة ويتأملها » 
و بلخص مقاصدهاء قال أبو الفضل الصورى فى ” تذكرته “ : والرسم فى ذلك 
أن الكاتب الذى يقيمه ص.احبٌ اللدبوان تلم الكتب الواردة ويحرج معانيا 
علا ظهورهاء ملخّصا الألفاظ الكثيرة فى اللفظ القليل » غير عن بثبىء من المعنا 
ولاعخزف له مسقطا فضول القول وحَمْوَهء كالدعاء والتصدير والألفاظ المتردّدة . 
فال : و يرج أيضا مايختص ديوان الخراج» من الأمور التى ترد ضهن الكتب 
فى معنى الحراج فى أوراق يعين فها الكتب التى وصلّت فبها وتاريحّها وابلجهة التى 
وردت منهاء و ينصها عل هيئتهاء ويوجّهها إل ديوان الكراج» فيجاب عنها منه» 
واستدعى من ول ديوان الحراج اسلواب عنما ؛ ثم عرض حميع ذلك على املك » 
ودسستخرج أمه بإمضاء المكاتبة به أو بغسيره . فإن كان بخ مخالف للعربى” : 
“15 اؤفة لامر والارمو وقترهانة أتسطتري ترقت :كاك الل و له 
ليترّحمه فى ظهْره » فإن كان ذلك المتيجم يحسن اللمط العر بى"» كتب بخطه فى ظهر 
الككاب مامثاله « يقول فلان : إنى مرت إكْ ديوان الإنساء وشت الرقعة 
أو الكمّاب الذى هذا اط بظاهسه» وسئلت عن تفسيره فذ كرثٌ أنه كذا وكذا» 
ويسرده إن آنحره «و بذلك أشهدتُ عن نفسى» و دشمدٌ عليه شاهدان: «هذا الذى 
ذكره بلا زيادة ولا تقص » . 0 
وإن كارن الكاب مشحونا بالكلام بطسا وظهراء نقله مخطه بالقلم الذى 
هو مكتويب به » وترجمه عل ظاهره بخطه بالعربى" ٠‏ وإنلم يحسن الككاية بالعربى”» 
كتب عنسه الكاتب يمحضر من الشاهدين وأشههد عليه لِيَابَ أو يحم فيا يقول ‏ 
اديه أو تقمية لأن أ كثر من يترجم علا مذهب صاحب اللط » فربما كت 


وه 200 ور 
عنه أوداحئا فيه . فإذا حَوف بالإشباد عليه وحشى أذغيره قد يقروٌه عل' غير الوجه 


0 | ضير النادس: 


الذى شبد به عل نفسه رما د الأمانة فيه . فإذا مون المكاتبة بظاهرهاء 
ممت إل متولٌ الديوان ليقابل ظاهسرها بباطنها : فإن وجده أحَلَّ فبها بثىء » 
أضافه بخطه وأتكر عليه إهماله لبه فى المستقبل . فإن لم يكن فبها خلل عرضه 
علا الملك وآعتمد أمره فيه » كن 32 2 ايل انها نب أن كرن هرا 
عنه عل أحسن الوجوه وأفضلها ثم يسلمها إن من يكتب الحواب عنها ثمن يعرف 
آضطلاعه بذلك ؛ ثم يقابل الحواب بالتخريح وما وقع به تحته : فإن ود فيها خللا 
ننه ا ل د 41 دا أصلحه .. وإن رآها قد كتبت علا أفضل الوجوه 
وأسدهاء لم يفوت فيها معن ولم يرد إلا لفظا عق به 5 000 
عل الك حينقذ ليع ب ثم استدعئ ول الإلصاق فألصقها حضرته» وجعل 
علا كل منها يطاقة نير فيها إلى مضموتما : لثلا سال عن ذلك بعد إلصاقها 
فلا يلم ماهو ثم مها إلى مَنْ بتو تنفيذها إلن حيث أَُّلت له وتسم النسخ 
الللخصة إلى من يوّهله الحفظها وترتيهما ٠‏ 
قلت : قد تيينَ بم تقدم م نكلام أبى الفضل الصّورى” [ ماكان عليه الال ' 
فى زمنه ] والذى عليه حالٌ الديوان فى زماننا فيا يتعلق. بذلك أن الْكمبَ الواردة 
إل الأبواب السلطانية مر أهل اللكة وغيرها من سائر انمالك يلاها أ كبر 
الدواداربة : وهومقدم 7 علا ماتقدم ذكره فى الكلام علا ترتيب الْديارالمصرية؛ ' 
ويحضر القاصدا ضر للكتاب ا أوغيره» ثم يناوله للسلطان قفص ختامة » 
وكاتبٌ الس جالس بين يديه » فيدقمُه السلطانٌ إليه» فيقرؤٌه عليه وينتضحبه معه 
إل الديوان : فإن كان الككابُ عريا دفمه كاتب الست إلا نائبه أو من يحخصه 
بذاك ليلَخُص معناه : قم النظر فيه » ونجق نقرا .لكين بت سهان 


بوت ل ا ست ا ا لح يي نيت 
)00 فى الاصول ثم عرضها ولكن زيادة ثم فى الكلام تنقصه والظاهى أنها زيادة من قل النامخ تأمل : 





0 ْ ما" 


وكن لكل وا من الدواوين التى يرفع. إلها متعلّق ذلك الكتاب ملخصا 
بالفصول المتعلفة به فى ورقة مفردة» ليجاوب علما متو ذلك الد لديوان عا رسم له 

من إلمواب < 

0 ن الذى تكتي له الملخصضات فى زماننا من الدواوين السلطانية عمسة 
دواوين ٠‏ ا كران الإنشاء » وديوان الوزارة » وديوان اليش © 5-5 
الخاص» يوان الإستدارية : وهو الدبوان المفرد . 

والطريق إلى ككابة امشخُصات أن يحذف ا الكتب من الَشُوعا' 
ماتقدّم كلام أى الفضل الصور» ثم يعُمدٌ إل مقاصد الكتاب فيستوفى قصوكه 
ويتصورها بذهنه» ثم ينظرفى متعلّقات تلك الفصبول » ويكتتب لكل ديوان 
| من الدواوين المتققمة ممصا بها يتعلق به من الفصول فى فصل واحد أ وأكثرء 

بحسب ماتقتضيه قل الكلام وكثرتة . | 

وكفية كَابته أن يثك من رأس الوصل قدر ثلاثة أصابع بياضاء ثم قدر إصبعين 
بياضا عن ,ينه » وقدر إصبعين بياضًا عن نساره ؛ ويكتب فى صدره ما مثاله : 
د ذكر فلانٌ فى مكاتبته الواردة علا يد فلان المؤيّحة بكذا وكذا » عد لفظ برذ كوم 
بين جانى الوصل» ويكتب باق الكلام تحتها من أقول الوصل إل آخره فى امرض 
قر ل ناطق لد انه ]قر من الام اهرك وداه اندر لمان ونا 
وكذا».. ثم عل بياضا قدر أربعة أصابع مثلا ويكتب فى وسط الدرج بحاو بياض 2 
من المانيين » « وذ كر » على نحو ماتقفدم؛ ثم يكتب باق الكلام من أقّل الوصل 
إلا آخره » ويفعل ذاك يكل فصل فى الكثاب يتملك بذاك الديوان المخيص بذلك 
الملخْص ؛ ويكتب فى أخركل فصل «وقد عرض عل المسامع الشريفة» و«مهما 
رت به الم سم الشريفة كان العمل عقتضاه» ونحو ذلك . 





5" الجزءالسادس 


ثم إنكان الملخص لديوان الإنشاء» كب بأعلن الوصل 9 ظاهره منالحانب 
الأسسرمنه مامثاله «ديوان الإنشاء» . وإنكان لديوان ابي شكتب هناك مامثاله 
فقيواك الجيش» . وكذا ديوان الحا وسائر الدواوين المتقدمة الذكر . فإذاكات 
الملَخُصات » وقف غلبا كاتب السب : فاكان منها متعلّقا بديوان الإنشماء عرضه 
علا الساطان وآسقطر جوابه عنه » فيكتب مقابله فى الملخص « يكنب بذلك » 
أواد كتنب بكذا وكذا + أو «١‏ ريسم بذاك » أو «رسم بكذا وكذا» . وماكان هنها 
مع بدروات الؤزارة بسك به إلا الوؤير؛: وما كان متنا متعتقا بديوان اليد . 
بعث به إل ناظر اليش ؟ وماكان منها متعلقا بديوان لياص بعث به إلى ناظر. 
ا حاص : ليقرأ كل منهم ملخّصه علا الساطان وينظر ما يام به فيه » فاكان 
كَبّب به يجائب الفصل الذى كُتب به فى الملخص « أُمْضىَ ذلك » أو «لم بحض» 
أو « رسم بكذا وكذا » ونحو ذلك : وسائرالدواوين علا هذا الفط . 
وإنكان الكتابُ غير عربى” : فإنكان بالشكية المدليَة ونحوها كالكتب الواردة 
عن بعض القانات من ملوك التق » فإنه يتولى ترجمتها من يوق به من أخصاء 
الدولة : من الأمساء أو الخاصكية ووم ) ممن بغرف ذلك اللسان؛ ثم يقرأ ترجمته 
علا السلطان» ويعتمد مايأ به فى جوابه ليكْتّب به . و إن كان بالرومية أوالفرئجية 
ونحوهما من اللغات الختافة ؛ ترم عل نحو ما تقذ » وكتب ملخصه وقْرئْ عل 
السلطان وأنقُس جوأبه ؛ وكتبكاتبٌ السسرّ علا الملخص بما رمم فيه . 
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الباب الرابع 
مس المقالة اللافة 


( فى القواتح وانكواتم واللواحق » وفيه فصلان ) 


ااملصسل الأول 
(فى الفواتم » وفيه ستة أطراف ) 


م 1 عو 
الطرف الاؤل 
فى البسملة» وفيه ثلاث مل ) 


المملة الأول 
( فى أصل الآفتتاح بها ) 
كانت قريشٌ قبل البعغة تكتتبٌ فى أقل كبها «دباعك الهم والسببٌ فى كابتهم 
ماك الامو د 12 الذهب > عن بماعة من أهل المثرفة بم 
البساس ا 2-1 اك وأ ع أوط بن 


- 2 


)0 
نير ها سر منزلا وآجة جسرا يمت ل 
ا 6م 01 
م رت منهم خصِيا بعضهم حجر فى وجهها فرجعث»فَّدوا . 
ا 5 لط 1 30 هه 7 له ع اصاه 
سفرتهم » ثمقاموا فشَدُوا علا |بلهم وآرتحلُوا من َنِم ؛فلما برزُوا من امِل » أشرقثْ 


(؟) الزيادة عن مروج الذهب ج ١‏ ص م" ليتضح الكلام ٠‏ 
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عنم عر بن كين زمل مرك عزااعتاء نت : ها -0590000 
اليتيمة الصغيرة التي بأَنَتْ لطعامم عليلة؟ قالوا: وما أنت؟ قالث أم العوام » أَرْملْتٌ 
مد أغوام ؛ أما ورب العساد» مركن فى البلاد ! ثم ضرت بعصاها الأرضَّ 
وأثارث بها الرملّ» وقالت : أطي اي وفرق ركام ! فوت الإبلكأنَ علا 
ذروةة كل منبا شيطاناء ما يْلَكُونَ منها شيئا حي آفترقَتْ فى الوادى » +فمعوها . 
من آخرالنهار إل عَدُوة » فلما أناحوا الرُواحلَ طلعثْ علمهسم العجو وفلَتْ 
كا فعآثْ ألا وعادث لمَقَال) الأول »نفرجت البلا حرجث فى اليوم الأؤل» 
خمعوها من عَد . فلما أناحُوها للها ؛ فعلت العجوز مثل فعلها فى اليوم الأول 
ولثانى فرت الإبل ؛ وأمسَوًا فى ليلة مقمرة ويكْسوا من ظهورهم ؛ فقالوا لمي 
ظ ابن أبى الصأت : أبن ما كنت تيا به عن تنسك وع ايك ؟ ز[فقال أنعاام 
فطلب الإبل 0 ٠‏ فتوجه إلا الكثيب الذ ىكانث تأنى منه العجورٌ جتى هبط 
من تنيته الأخرئاء. ثم صعد كثيبا ترح هبط منه ؟ ثم رفعث لدكنيسة فيها قناديل 
ل عبر ض مضطلجخ على بابهاء وإذا 5 جالس أبِيِضُ الرأس والفية ؛ 
قال أميةٌ : فلا وقَقْتُ قال لى : [إنك لمتبوع » قلت أجَلْء قال فن أن يأنيك 
ضاحبّك؟ قلت : من أَذّنى السرم . قال : فبأى الّاب امرك ؟ قلت : بالسواد . 
قال : هذا خطيب ايان ن » كدت والله أن تكونه ولم شل . إن شاع 0 
د عاحة من قبل أده اعنىء ره بليآس السآض» ف] حاجتك ؟ خدثتة 
عدت العحو رز قال نه آعرأة مهودية هلك زوجها منذٌ أعوام» وإنها ان تزال 
. (1) ف المسعودى ج ١‏ ص 0" ”*رحيمة الحارية اليقيمة“؟ وفى الاغانى ''رجيمة"* بابخيم ٠‏ 
(5) الزيادة عن الأغانى . ظ 


(*) الزيادة عن المسعودى ج ١‏ ص 4م وهو عل هذا النحوفى الاغانى . 











من صبح الأعثى ظ ش 1 

مُعل بم ذلك حى مملَكْكم إن استطاعث - قال أميةٌ : قلتٌ فا الميلة ؟ ‏ قال : 
أحعوا هرك فإذا جاءُك وفعاث ها كانت تفْعل » فقولُوا سبْعا من فوق وسبْعا من 
أسفل ” باسيك الهم “ فنها لن تضرم . فرجع أميّة إن أصعابه فأخبرهم با قيل له 
ا العجورٌ ففعلتْ نج كانت تفل فقالوا با من فوقٌ وسيمًا من أسفلٌ باسمك . 
الهم فلم تضرهم ٠‏ فاما رأت الإبلّ لا 'تحرك » قالت .: : قد ملم صاحم » 
بيصن الله لد رادو أسفله . وساروا فاما أدركهم الصبحء نظروا لما آم 
قد برص ف ره 59 وصدرة وأسود أل ٠‏ فلما َدمُوا 9 ذكروا هذا 
الحديث:؛ فكتبت 3 أؤل كتهب و ابوك اللهم “» فكان أَوَلَ ماكتمها أهلٌ 
مكد وجاء الإسلام والأم عل ذلك : ظ ظ 

قال إبراهم بن مد الشييانى : ولم تزل اليب تتح باسملك الهم حتى نزل قوله 
تعالى : ( إنْه من سهان و إلّه م لله الرحمن ن اليم ) استفتح بها وسول لله 
صل الله عليه وسلم وفارت ب لد ١‏ وي قطنا 
أنَّ رسول الله ص الله عليه وسلم كان يكتبكا 6 قريس 7 نمك اللهم 5 
0 1 عليه زر وقال أركيوا فيها سم الله محر اها ومرْسَاها ) ٠‏ فكتب يسم الله» 
حت نزل (قل آذعوا الله أوآدعوا لمن ٠‏ فكتب «سم الله الحمن» حتى نزل . 
(إِنّهُ من سلبان ونه يسم الله لمن الرحمم ) فكتتب «يسم الله الرحمن الرحيم» ..' 
وذكرفى ” * مواد اليان © حوه:: 

وعن سفيان الثورى” أنه كان يله الرجل أن يكب شيئا حتى يكب 


لمم الله-الرمن الرحيم» ٠‏ وعن هشام بن 53 عن أنه أنه كان يزه أن يكتب 


(0) ل مروج اذب عاض عم #اعناره ““ ركذاك اق الأغان: : 





ابا أوغيره حّى يبدأ ب«جسم الله الرحمن الرحم » ٠‏ وعن سعيد بن حبر أنه كان 
يقول : لإبضلح كاب إلا أن يكونَ أوله « نسم لله الرحمن الحم » . 
وهذه الأحاديثٌ والآثار كلها ظاهرة فى استحباب الآبتداء بالبسملة فيا يَكْتَبِ 
به من أصناف المكأتبات والولايات وغيرها ؟ وعل! ذاك مصطلح كاب الإنشاء 
فى القديم والحديث» إلا أنهم قد آصطالحوا علا حذفها من أوائل التواقيع والمراسم 
الصغار» كاتى علا ظهور القصص ونحوها؛ وكأنهم أخدُوا ذلك من مفهوم ما رواه 
أبوداوة وآبن ماجه فى ستتهما وأبوعوانة الأسفراينى” فى مستده عن أبى هرررة. ' 
رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : ” كل أَميٍ ذى بالل لايد فيه 
يسم الله امن الرحم فهو أَقْطمْ “ يعنى ناقص البركة » وما يكب فى التواقبع 
والمَرَاسم الصّغار ليس من الأمُور المُهمّة فناسب ترلكٌ البسملة فى أؤلها . لكن 
قد ذى تمد بن عمرالمَدائئ يتاب ”الم والدواة “ أن أهلّ العم كرهوا حذقٌ 
البسملة من التواقيع (الشراعات وكتون + وقد كاك القسامي علاء الدين الك" 
كاتب الس فى الدولة الظاهرية ” برقوق “ فى أوَل سلطته الثانية أمس ,أن يكتّب 
فى أؤلها بسملةٌ بقل دقيق » ثم بطل ذلك بد موت وبق الأم علا ماكان عليه 
| أؤلا ٠‏ ثم قد آختلف فى كَابتها أمام الشّعر : فذهب سعيد بن المسيب والضرى 
إل مع ذلك » وذهب سعيد بن بير وإبراهم انح" إلا جوَازهِ ٠‏ ويروا مثله 
عن آبن عباس رضى الله عنه ٠.‏ قال أبو جعفر النحاس فى ” صنناعة الكتّاب »© : 
ورأبتٌ على بنّ سليان بميل إليه . قال محمد بن عمر المدائف” : ولا بأس إن ين 
ين الشّمر وبينها كلام » مثل أنشدّنى فلانٌ الفلانى” وشبْهُ ذلك» فأما أن يصله يها ' 
فلا يجحوز. 
(1) فى الاصول أن يكون ولكن يأباه المع وبقية الكلام تأمل ٠‏ ' 


من صبح الاعشى . ٠‏ 1 


اسل القأنية ظ 
(فى الَتُ عل تحسينها فى الكتابة وما يحب من تزتها فى الوضع) 
أما الث عل تحسينها فى الكتابة » فينبغى للكاتب أن يبَالِعَ فتحسينها فى الكتابة 
0 : 0 رول الله صلى الله عليه ومسل قال : 
-_- قال : سمعت ًّ تقول : كانوا يبون أن تسن بسم الله الرحين الرحم . 


4+ 
00 


ره 


وأما م يحب من ترتبيها » فال ماييحبٌ من ذلك إطالةٌ الباء ليَدلُ علا الألف 
انحذوفة منها لكثرة الآستعال» ثم إثبات السين بأسنائب) الثلاث» غير مم سل للا 
حار 6 ملك عدن الاي فقد كوه ذلك أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله 
عنه وزيد بن ثآبت واهسن وآبنْ سيدينَ» حتى يرْوئا أن عمر رضى الله عنه ضَربَ 
كاتا عل حَذّف السين منها ‏ فقيل له : فم صَرَبِك عمر ؟ - فقال : فى سين» 
بفرئ مثلا ٠‏ ويروئ أن غلامًا لعمر بن عبد الع زيزكتب إليه من مض كقابا ولم يجحعل 
لبسم الله الرمن الرحم سيناء فكتب إليه عمر يأمرء بالقنُوم عليه» فلا قدم قال ؛ 
أجعل ليسم الله الرحمن الرحم سينا وآنصرف إلا مصر .- وكذلك لا مد ابأ قبل 
السين ثم يكتب المسين بعد المدة » كا يفعله بعص كاب المكاربة فقد روئاممد 
آبنمر المكائى: منحديث شُعَيْب بن [أبى] الأشمّث أن رسولالته ص الله عليه وسلم 
قال : ”إذاكتب أحدك بسم الله الرحمن الرحم فلا يدها قبل السين ٠‏ يعنى البله» 
1 وعن ليث عن مجاهد ان أل صل لله عليه وسلم نوه . ويروئ مثله عن 


أبن عمر» وابن سير ين ٠‏ وعن عبد العزيزين عبد الله وعيد إلله بن ديثار وشيرهما 





٠ 55‏ الجزء السادس 


أن العاماء كانوا هون ذلك ويبَوْن عنه مد الى حثى روى عن الضحاك 
آبن مزاحم أنه قال : وَددذت أن لو رأث الأيدى تَقْطَع فيه . م سحب المدّ بين 
السين والمم كا هوعادة كاب المضريين وأهل التق + وناك الخد امذاطاء 
من الرحمن قبل الم وقالوا : إنه ان البيان» ش بروئ د عبدالعزيز 
كتب إلى تله إذاكتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحم فليمة الردن . وهذا مما 
بتعاطاه كاب المغرب دون كاب مصر وأهل المشرق ٠‏ أماغيرذلك ممن وجوه 
تحن فيان اكلام عليه فى الكلام علا االخط إن شاء الله تعالمن . 


الجمسلة الثالئة 
(فى سيان موضعها من المكتوب» وبتعأق به أمران ) ظ 


الع الأول 
( :مها فى الككابة ) 
فيجب تقديها فى أل الكلام المقصود : من مكاتبة أوولاية أو منشور إقطاع 
أوغير ذلك مركا بالآستداء بها وتَيمنا بذكرهاء عملا بالأخبار والآثار المتقدّمة ف الملة 
الأول . عل أنه قد تف فى معنى! قوله تالا حكايةٌ عن بيس حين ألق إليها 
اب سليان علي السلام : (إق أى لكاب كم اهن من اله نم لق 
ليحن الرّحمم لا توا عل وأنُونى مُسْامِينَ) : فذهب بعضٌ المفسرين إلى أن قوله 
( إِنَهُ من سن ) م ن كلام بلقيس» وإنها حكت الكقابٌ بقوها : و أنه م الله 





(1) قد مضئ الكلام علا الحط فى أوائل الحزء الثالث من هذا اكاب وبين هناك أوضاع البسملة وكيفية 
كَابَا أو بيان فلعل ماهنا سبوعما فات ٠‏ 





من صبح الاعئى يفف 


امن الرحم إلى آخرالآية» وده الات بم الله الرحمن الرحمم » و.يكون 
ذلك أحتجاجا عل وجوب تقدمها . وذهب آخرون إل' أن قوله (إِلّهُ من سليانٌ ) 


بدايه كاب سلوان » فيكونٌ سليانٌ عليه السلام قد بدأ فى ابه بأنّهىه ٠.‏ فإن قيل 


كيف ساغ علا ذاك تقسديم آسمه علا آسم الله تعالمى فى الك مع أن الأنبياء عليهم . 


السلام أشدُ الناس أدَيًا مع الله تعالمل؟ فالهواب ماقيل : إنه كان عادةٌ ملوك الكفْو 


أنه إذا ورد عليهم كاب ما هون ربما مقو أعلاه أو تََلُوا فيه بفعل سلهانُ 


عليسه السلام آسمه تَقِيَة لآسم الله تال فذكره ألا . ومن هنا آصطلح لكاب 
فى الكتّب الصادرة عر ملوك الإسلام إلئ ملوك الْكفر بكتابة أثقاب الملك 


امكتوب عنه فى وصل فوقٌ البسملة» تايا بسلمان عليه السلام . 

أما مايكتب فى طرَة الولايات من المهود والتقاليد وغيرها » فإنه فى اللحقيقة ره 
من المكتوب» فلا يوصف بأنه ثىء مقدّم علا البسملة ٠‏ وأما الطغراة الثى كانت 
0 ضع فى مناشير الإقطاعات فى وَصَلٍ بين وصل الطّة والبسملة فيها ألقابٌ السلطان 
ا سيان فى الكلام علا كابة المَتاشير فى موضعه إن شاء الله تعالا » فإنها قارب 
و بط غير الكاتب فلم َب فى المقيقة إلا التقديم .. عل أن ذاك 
قط و ناكا وما" المسكلتان المتعلّقتان بالطغراة المكتو بة فى المناشير 
ومكاتبات أهل الكفر مما سأل عنه الشيخ حمالُ الدين بن نبا فى رسالته التى كتهها 
إن كاب ديوان الإنشاء بالشام؛فى مباشّرة الشيخ شباب الدبن محود اللبى”» حين 


ا 


ا ش الحزء السادس 


الأص القألى 
١‏ إفرادها فى الككابة ) 

قال ممد نْ عمر المدائئى” فى كاب لقم والدواة » : يطبغى للكاتب أن يشرد 
البسملة فى سطر وحدهاء تكيلا لآسم الله تعالئ و إعظامًا وتوقيرا له ؛ ساق لسنده 
ار و اقل انويول اشاعل لعي وير #عى أن كب 
7 سطر سم الله الردن ارح قرها“ + وغل هذه الل لاسي كات الإنشاء 
. فى مكاتبتهم 9 صدرغنبه . أما النسّاخ وداب الوثائق فر ما كتبوا بعدها 
فى سطرها ««الجد لله» أو «الصّلاة علا رسول الله صل الله عليه وسلم» ونحو ذلك ٠‏ 
وكذلك بكمب القضأةً «١‏ المد له» فى علامات البوت فى امكائيب شرع . 





الفلشعرف ف الاب 
وف ى المخدة )2 
لما كان الجد مطلوبا فى أوائل الأمور طلا لليمن البرك » عملا يما رواه 
لوو لحديث البسملة المتقدم من رواية أبى هس برة رضى الله عنه أنه يل الله 
عليه وسلم قال : «كلُ آم ذى بال ادا فبه مد الل فهو أجِدّم» آصطلح الكدّاب 
ص الآسداء به فى الكثير مما يِكْمبُونه من المكاتبآت والولايات وغيرها ماله 
شاك وبال : ككاتبات أكثر الملوك من قانات الشرّق » وكلّ ما تضمن. أعمة من 
المكاتبات ونحو ذلك » وكاليمات والعهود وااتقاليد علا رأأي مر ير آفتتاحها 
2 وغبر ذلك ا 3ه فم بعد إن شاء الله تعال ٠‏ بل دما درفأ 
امد المزات المتعدّدة إن السبع فى اللْطّة الوإحدة » علا ماسيأتى ذكره فى موضعه 





من صبح الأعثى ‏ ' يق 
إن شاء الله تعالن ٠‏ ونوا بالمد لله بعد البسملة تأميًا يكاب الله تعالى » من حي 
إن البسملة يه من الفاتحة به هو مذهبٌ الشافى” رذى الله عند» أو فقي ى) 
دو ]ةل كو مويله كرت آنا اتات لاف ايه 
بغير امد فإما حذف منهبا المد آستصغارا لشأئها » إذكان الآبتداء بالحد إأما 
يكون فى أمي له بالَّ ادل عليه الحديثٌ الممقدمٌ » ومسيأتى الكلام علا كل شىء 
من ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالمن ٠‏ قال فى*الصناعتين» : وإنما ٍِ اكلام 
بالمدلأن النفوس 'نَدّوّف للثناء على الله تعالى» والآفتتاح ها ند توف النفوس 
آله 25 ٠‏ ورما أتىا الكنّاْ بالحمد بعد البعدية : « فكتبوا + أما تعد د 
الله» أو «أما بعد فالمذ لله » فاما الصيغة الأول فالحد مقدّم فيها معني وإن لم يؤر 
فضا لأن قوله أما بعد حمد الله يقتضى تقسكم حمد الله وأما الصيفة الثانية فإنها 
تقتضى تدم ثىء علا المد» ولا شك أنَّ المقدّم هنا هو البسملة علا ماسياتى 
العف ره أمانمة مامه إن غاناه مالا : ظ 
ثم قد يُستعمّل اللمد بصيغة الفعل كقولم ف المكأَات : فإنى أحمدٌ إليك الله . 
وقد آختلف فى أى" الصيغتين أبلغ : صيغة اللمد لله » أوصيغة أحمَدُ الله :. فذهب 
الحقّقون الاأوتب صغة المددة 1 لغ : لما فيها من معنى الآستغراق والثبوت 
والآسعرار ء!' ماهو مقر فى علم المعانى . وذهب ذاهيون إلا أن صني اعد ا 
أبلغ : لأن القائل امدق حاك لكون المد لله» بخلاف القائل أحمد الله فإنه حامك 
50 واذلك 3 ىا بالتحميد اننا فى الطب عيب قبل . 


)1١( 


افرش ” ش ّْ اكز السادس: . 





الصيغة الأول « تمده أمير المؤمنين » فما إذاكان ذلك صادراً عن الخليفة 
مكاتبة أو غيرها ٠‏ ش ا 
اللفينة لاقت كفده إنابكون اللخ المقيقية ا إذاكان ذلك صادرا عن . 
0 ....مثل أن يوا ذلك فى بيعة ة المليفة أو وها» أو بنون المع للتعظيم ما إذا 
كان ذلك صادرًا عن السلطان نحو ميقع فى حب التقاليد والتواقيع فى زماننا ٠‏ 
الصبغة الثالئة ‏ م أُحَدّه » بافظ الإفراد »كم إذاكان ذلك صادرا عن واحد 
مضت لاع > ظ 


اصرف الشالث 

ف التشهد فى الخطب) 
قد حزبت عادة د ارين بالإنيان بالنشهد بعد التحميد فى اللطب.ويكون تابعا 
لصيغة التحميد : فإن كان قد قيل يحمده أمير المؤمنين» قبل بعده : ويشهد؛ 
إن قن قبل ده قبل بعده : وليل وإن كان بعد أما بعد حمد الله » 
قبل والشهادة له الم عطقا عل عي زا أن اللطين الوحودة كنات 
المتقدمين لا بتيد فيا ٠‏ ومستتد المتأخرين فى ذلك ما رواه أبوداود والتمذىة 
وصصحه البييق أ نت النّ صل الله عليه سم قال كل طب يس فها كته 

فهى كاليد |1 الحذماء» . 


ا تل لي ا 0 
() بياض فى الاصول وإعله ”عن متعددين»* ش وحن 





من صبح الأعثى 3 0 03 
الط رف الرابع 

( فى الصلاة والسلام علن النى: صل الله عليه وسلم وعلا آله 
وصحبه فى أوائل الكتب ) 





لا ناعَ فى أن الصلاة علا النهى: صل الله عليه وسلم مظلوبة ف اللملة 6 وناهيات 
فى ذلك قوله تعالى فى نكم التتزيل : ( إن الله وملائكته بِصَلُونَ ع الى يما 3 
ااا عليه 0 اسلا م( والأحاديثٌ الواردة فى الحثٌ علا ذلك | كثْرٌ 
أن عضو فناسب أن تكون فى أوائل الكتب » تنا وك ٠‏ وقد جاء فى تفسسير 
قوله تعالى : ( وَرَعنا آكَ ذ وك ) أن المع مدت إلا وذْكْتَ معى . فإذا أنى. 
بالحمد فى أقل كاب » ناسب أن يؤْتىا بالصلاة علا اللنى: صل لله عليه وسم فى أؤله » 
إنيأنا بذكره بعد ذ كر الله تعالن ٠‏ وقد روى من حديث آبن عيّاس رضى الله عنهما ظ 
أن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” من صل عل فى يان م نَل الصلاة 0 
مادام آنى فى ذلك الكقاب» . قال الشيخ عماد الدين فى تفسيره: إلا أنه ضعي » 
و ال مد بن عمر المدائى” فى ” كات لق والدواة © + وقددرانا 
ظ بعضّ الاب لابرئا الصلاة علا النىه صل لله عليه وسام ف الْكتب» فبأموا بأعظم 
لوزر مع مافاتهم من الثواب ٠ ٠‏ 

وأما السلام اس در سد انلية» ققد قل لشن ع 


النووى” فى كاه 3 الأذكار » : وإذا را النى صل الله عليه وسلم ب 
بين الصلاة والتسلي ولا يقُتصرعا' أحدهما فلا يقال صل اله عليه فقط » ولاعليه 


رن |المبزء السادس 





السلام قتط ٠‏ قال الشبخ عماد الدين ب كثير: وهذا منتزع من قوله تعالى : 
( إن الله وملائكته يصَلُون عل النى” ) الآية . 
وأما الصلاة علا الآل والصحب بعد الصلاة علا النى: صل الله عليه وسلم» ققد 
قل الشيحٌ عماد الدين بنّكثير فى تفسيره الإجماع عل جواز الصلاة عل غير الأنياء 
عليهم السلام بطريق التبعية » مثل أن يقال : اللهم صل على سيدنا مر وعل آله 
وصعبه. وأزواجه ودريته ونحوذلك . ثم قال : وعلا هذا يُحرْج مايكتبونه من قوطم : 
وصلوائه علا سيدنا هد وآله وصحبه فلا تزاع فيه » وإنما لحلاف فى جواز إفراد 
س يع اسهه طُ ع 2 ع 
(وصل عايوم ) وقوله صلل ألله عليه وسم م ص آل 7 أووقة» ف 
رون أحتجاا | بأن الصلاة سارت شعارا لا نبياء عليهم السلام فل" 0 مهم 
يعم » فلا يقال : أبو بكر صل الله عليه وسلٍ وإنكان المعنى ص حاء كالايقال : 
مد عن وجل » وإنكان عنزيًا جليلاً . 
ثم. الصحيح من مذهب الشافعى" رضى الله عنه أن ذلك لايحوز فى غير التبعية ٠‏ 
وحكا النووى” فى ” الأذ كار“ فيه قولا أنه كراهة نحريم» وقولا بأنه كراهة تتزيه » ١‏ 
ول أله خلاق الأولا» وج كونه كراهة تنزيه» لأنه شعار أهل البدع . 
0 . مش عرساب لل اوم 5 
وأما السلام عل غير الأنبياء» لش النووى عن أبى #د اللحويى منعه فىالغائب 
من ب ومت وأنه لا يفود به غير الأنبياء » فلا يقال : عل عليه السلام » بخلاف 
الماضر فإنه يخاطب به ٠‏ 
إذا عامت ذلك فالصلاة وتوابعها فى أوائل الكتب قد تكون بعدالتحميد فى اتخطية 
كا فالولايات [والمكاتبات] المفتة باحتاب من البيعات والههودوالتقاليد والنفا يض 


من صبح الأعين ١‏ ضفد 





والنّو اقبع والمراسم وغيرهاء وكا فى الككتب المفتتحة بالطب . وقد ُكون فصدور 
المكاتبات المفتتحة بغير المطب » ؟ كان يكنب فى القديم فى صدور المكاتيات 
«وأسأله أن سير مد عبده 00 » وهو ثما أحدثه الرشيد فى المكاتيات . 
قال فى ”ذبخيرة اكاب » : وكان ذلك من أجل مناقبه ٠‏ وكان الخلفاء الفاطميون 
ع ان عن لسان اللليفة : و سألة أن يصن عل' جدّه مهد ويخصون الصلاةٌ 
بعده بأمير المؤمنين عل رضى الله عنه علا طريقة الشيعة ا 
الطرف اتلخامس 
(ف السلامف أقل الكشب) 00 

إنما جعل السلام فى آبتداء الكتّب وصدورها لأنه تحيةٌ الإسلام المطلوية 
تألييف القلهي » فك أنه يفتسم به الكلام طدًا للتأليف كذلك نقتم 'به المكاتبات 
وتصدر طلا للتأليف» إذ يقول صل الله عليه وسلم : «ألا دك سىء إذا فعلشموه 
حابم ! أفتُوا السّلام بينم » . قال فى ” الصناعتين > : وتقول فى أؤل كتابك : 
« سلامُ عليك » وفى آخره « والسلامٌ عليك » والمنىا فيه أن الأول تكو إذ 
لم يتقذم له ذكر والدانى معرفةً شار به إلا السلام الأول علا حد قوله تمالم : ١‏ 
( أرسلنا إل فرعون رسولاً َمصى فرعو الرسَولَ ) فاتىا فى الأول بتتكير الرسول 
وفى الثانى بتعريفه . وكذلك قال تعالن فى سورة مر فى قضة يحى! عليه السلام : 


اس مد 14 اا سوس كر سا سوسا سير تر اس سم ص فوس ثرو 


7 غ000 
ل( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت خينا ) لعدم تقدم ذكر السلام؛ ٠‏ 


ثم قال بعد ذلك فى قصة عيبن عليه النتلام : (والسلام عل يوم وإدث ويوم موت 


ل سا مه 2 وه 
.- 


8 
ويوم بحت حيا ) و إن ذلك يشير أحمد بن بوسف بقوله : اكب فى أول ايك 
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سسلام عليك وأجعله تحية » وفى آخره « والسلام عليك » وآجعله وداعا ٠‏ وذلك 
أن سلام التحية يكون آبتداءً فيكون نك وسلام الوداع يكون آتتباء فيكون معرفة 
لجوعه إلم الأقل . وقدكره بعص العاماء أن يقال فى الآبتداء : عليك السلام » 
آحتجاجا بماروى 3 أى مكمت الأسدى” أنه قال « نيت رسولٌ الله صا الله 
ش عليه وسلم فأشدته : ٠‏ 

يقُول أب و مكحت صادقًا: » عَلْكَ السلام أي القاسم! . 


فقال : ياأباميمت عليك السلام تمي الوتىا» . وجعل ابن حاجب النمان من 
ذلك قول عبدة بن الطبيب : 


سس 8 


عَيكَ سلامُ الله قيس بعاصم » وميه ماشاء أن يَتركْفا 

قال ابن حاجب النعان : ويكتب السلام باسقاط الألف فى صَدْر الاب وكجزه. 
٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وقول فى أل الاب سلامُ عليك » بالرفع ويحوز فيه 
النصبُ والآختيار الرفع وإ كن الّحاة قد قالوا : إن ماكان مشتَقًا من فعل 
فالآختيار فيه النصبٌ نحو قولك سيا لك : لأن معنىا السلام فى الرفم ع 
إذ ليس بريد أفعلٌ فعلا » فيكون المو! تميةٌ عيك بنصب تحية . وقيل : سلام 
عليك بمعنى سلام لك . وسيأتى الكلام علا إتباع السلام الرحمة فى الكلام علا المواتم 
فيابعكٌ إنشاء اقه تعالخ . ٠‏ 


من صبح الأعئتى . --- لفرفا” 


الن رف اللبادس 
( فى أماهد) 

اعلم أن « أما بعد » تُستعمل فى صدُور المكاتبات والولايات ور بما استعمات 
فى آبتدائها . وهئ مسكبة من لفظين أحدهما أما والشانى بعد ..فأما « أما » غرف 
فرظ :ررديف طرف زناة إذا رد في علا الضم» قال تعالن : ( لله الأم 
من قل ومن بعد وأجاز الفّاء أمابعدًا بالتصب والتنوين» وأمابعد بالرفع والتنوين. 
وأجاز هشام أما بعد بفتح الدال ومنعه النحاس وقال : إنه غير معروف ٠‏ 

م أما نّم فى كلام العرب لتوكيد الخبر» والفاء لازم لما : لنصل ما بعسدها 
. بالحرف الملاصق لما قبلهاء. فتقول أما بعد أطال الله بقاءك ! فإنى قد نظرت ف الأمس 
الذى ذ كته ٠‏ ويحوز أما بعد فاطال الله بقاءلدَ إنى نظرتٌ فى ذلك » فتثيت الفاء 
فى أظال وإنكان معترضا لَعَزبه من أماء ويجوز أما يمد فأطال الله بفاءك فإنى 
نظرت » ووز أما بعد ثم أطال الله بقاءك فإنى نظارت حك ذلك كله اناس » 
ثم قال : وأجودها الأول وه وآختيار النحويين . قال : وأجود 0 
رت أطال ام شائك :فاق أضفت ع إل نا متها فحت فقول أما بنذ 
حمد الله ونحو ذلك . قال فى ” ذخيرة الكتاب " وإذاكانت مح الس ا 7 
أما بعد قولنا نت اق الرحمن الرحيم» فقدكان كذا وكذا . 

وقد آختلف فى أول مَنْ قال أما بعد اران ف اندم 0 
اتخطاب فى قوله تمالى : ( وأيناه الحكة وفضل امطاب ) علا أحد الأقوال » 
وقبل أل مَنْ قا ها كمب بن لؤى جد النى على الله عليه وس » وقيل أولُ مَنْ الها 
فس بِنّ ساعدة الإيادى” . قال سيبويه : ومعناها مهما يكن من ثىء . 
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الففسسسل الاان 
( فى اللحواتم والأُواحق» وفيه سبعةٌ أطراف ) 
الف رف الأول 
( فى الآستثناء بالمشيئة : بأن يكب إن شاء الله تعالا» وفيه ملتان ) 
الهسسلة الأو 
(فى الث علا كابة إن شاء الله تعالمن ) 
اعلم أنه تحب الكاتت عسين] تباعها بكي من مكاتّة أوولاية أوغيرهما 

أن يكتب ” إن شاء الله تعالى “ تبركا ورغبة فى نجاح مقْصِد الكتاب » ققد ورد 
00 اتعليق بمشيئة الله تعالى والنَدبُ إله ؛ قال تعالى . 0 توآ لدي 
إق فاعلٌ ذلك عدا إلّا أن يسا لله ) ٠‏ وذم قوما [ علا َك الأنتثناء ] تقال : : 
من امبو تعاب الكنة إذ أفسموا لعوما مصيدين ولا نون 
قطاف علما طَائفُ من ريك ل مون أصبَحَتْ كالصريم ) إلى آخرالقصة . 
فلك اساي نل تكن ا ري د عل راد ونا رت و0 اناق 
وكان يتك للساكين ما أخط الممجَلٌ مر الررْع أو القَطافُ من العتب والنّخْل 
وما بقىّ علا البساط الذى ببسط نحت النْخْلة » فاما مات َع بوه عل المساكين 
ما كان ير كه أبُوهم وسلقُوا عا لها ف على كلا ركهم الفقراء؛فاصايه] : 
ناو ف الليل فاحترقتث وأسفف كاري ين اليل 0 ٠‏ قال المفسرون : والمراد 
بقوله : ( ولا يون ) أهسم ل .+ موادا إن شاء الله تعالا ٠‏ قال الزخشرى : 


(1) الزيادة او 


من 0 الاعثى إتذيق 


م اننع و ايان تع الشرط لأنه يودئ مؤدى الآستثناء من حي إن معن 
قولك ردن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن ساء الله ف 
وأعلم أن الآستثناء لا يدل م ماض فلا يقال ما فعات ذلك إنث شاء الله » 
وإنما يدخل علا مستقبل فتقول لا أَفمَلٌ ذلك إن شاء الله دلا حدٌ قوله تعالن : 
( قد صكق الله رسوله الو يا بالق دخان المسْحِدَ اكرام إنْ شأ الله آمنينَ ) . 
ركذاك كل مافية معن الآستقبال» 5 قال تعالمن حكايةٌ عن يُوسَفٌ عليه السلام : 
(وقال آدَحَلُوا مه مص ر إن شاء الله آمنينَ ) ونمو ذلك . 
أما ودين ناك لفل اذو ل قول ا ائل وجته أنت ط طالق إن شاء الله 
فإنه وإن ليك ئْ مستقيلا لفظاء فإنه 00 معى 0 إذ معناه الإنشاء وإلااا وقع 
به الطلاق ٠‏ إذا علمت ذلك» فلفظ ”إن شاء الله تعال” فى آخرالمكامّة أوالولاية 
ونحوها 00008 بخ المكتوب ما يناسبٌ ذلك ٠»‏ كتتأمها باريد من قوله 
قالله تعالن بيده بمنه وكامه إن شاء الله ا 
املة النانية 
(فى محل كَابتها وصورة وضْعها فى الدرج ( 
لانزاع فى أن أوَل خائة ٠‏ 522 من خواتم المكتوب» فحاها من الدَرْج أسفل 
المكتوب» فوسط الوصل» مكتنفة ببياض عن ينها وثماهاء وبينها وبين السَطر 
الآخرمن المكتوب م بين سطرين أو دونه ٠‏ 
وقد ارت عاد الاب فى كابتها بأنها إذكات بقلم كا قله ل 
اعد ليه الصصورة تالف أوما قاريها». «و:إن كانت نت بقلم 
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جليل كالثلث ونحوه » كت كُتبثْ واضحة مبينة» والغالب فيها أن تكوب عل هذه 
الصورة نالعال قال مال الدّين بن شيث فى”معالم الكتابة » : ولا يضيف 


الكاتبٌ إلها شيئًا فى سطرها» بل تكون مفردة فى سطر واحد . 


الصَسرّف الثانى 


(ف التاريخ » وفيه تمان ملل ) 


امل الآرا' 
( فى معناه) 

وقد آختاف فى أصل لفظه : 5 و إل أنه على" ان عا ا 
الثىء وَآعيُو ».يفال .فلانُ ناريح قومه إذا آتهىل إليه شمرئهم 2 
طاحنه # خراد لبان واب 20 1 5 “ ونقل الشبخ 
عله الدين بن الشاطر فى ” زيجه “ عن بعض أهل الف أن معناه التأخير فيكون 
مقلوبا منه . وذهب آلرون إلا أنه فازمى"» وأن أصله «مامزور» فعزب مورخ» .' 
ثم جعل سمه التاريخ» و إليه يرج كلام السلطان عماد الدين صاحب حماة رحمه الله 
فى تاريخه » و يقال منه أَرْخْت وورحت اللمرة والواء لقان مه ولذلك قالوا 
فى مصدره ريم وتوريع »كا قال كد وتوكد ٠‏ قال و ” ذخيرة لكان 6 
أرَحْت لفهُ قيس » وورحت لذه تمم . قال أبوهلال العسكيى” فى تاب ”الأوائل»: 
ولا نكاد وَرّخْت تستعمّل الوم » وكأبٌ الاب كانوا قد رقَضُوا هذه اللغة 


5 0 و سه سه وه 9 الا 
فى زمانه وإلا فهى لغ مستعملة إل الآنَ » إلا أنها لم غلبت فى ألمسنة العوام 


من صبح الاعنئ ش للف 


تلت . قال الشيخ « أثير الدين أبوحيان » فى شرح التسبيل : والتاريج هو عدد 
للبالى والأيام بالنظر إلن ما مض من السنة أو الشهر وإلن ماين منهما»- قال . 
فى ” مواد البيان “ : وهو محقق لخبر» دالٌ عل كرب عهد الكتاب وبعده. 
امل الثانية 
( فى وجه الآحتياج إليه) . 
قال مد بن عمر المدائنى فى كاب ” القلم والدواة “ : أجمعت العلماء والحكاء 
والأدباء والكاب والحُسّاب علا كقابة الناريخ ن جميع المكتّات . قال صاحب 
“نهاية الأرب » : ولا عَْيَة عنه » لأن التارييخ يستَدَلٌ به علا بعد مسافة الكتاب 
وقُرهاء وتحقيق الأخبارعرا ماهى عليه . وقد قال تغط ائمة اللمشبيع: .لما استمسلوا 
الكذب استعملنا لم لناريجح ٠.‏ وقد آصطلح الْكّاب علا أنهم يحون المكاتبات 
والولايات ونحوّها نما يصدُّر عن الماوك والثؤاب والأمراء والوزراء وقضاأة 
القضاة ومن ضاهاهم » بحلاف المكاتبات الصادرة عن عاد اتناس » فإنه ل تخ 
العادةٌ فها بكقابة تاريخ ا 
المنلة الثالئة 
(فى بياب أصول التواري ) 
قال القُضَاعة فى ”عيون المَمَارف فى تاريع الللائف » : كانت الأثم السالفة 
تورخ بالحوادث العام وبمك الملوك : فكان ااعاريج بجبوط آدم عليه السلام» 
ثم ببْعث نوح » ثم بالطّوفان » ثم بنار براه عليه السلام . 


مم الحسزء السادس 





ثم تفرق بثو إبراهم : فاتيخ بيو إنحصاق بنار إبراهم إل يوسفٌ ؛ ومن يوسفٌ 
إلى منعث مومثى عليه السلام؛ ومن مُوسلى إلى ملك سلهان عليه 0 ثم بها 
كان من الكوائن ٠.‏ ومنهم من رخ بوفاة يعقوب لالد ؛ ثم بروج موسنى 
من مشر بنى إسرائيل» ثم راب بيت المتقدس . ظ 
وأما نو إسماعيل» الخو ببناء الكعبة » 0 يزالوا وَرَحُون بذاك يج تفرّقت 
نو معد » وكان كلما خرج قوم م من تهامَة أرّخوا بحروجهم ثم أزخوا بيوم الفجار» 
عام الببل.»* 
وكان دنه سو معد بن عدنان يور خون شلنة م , العاليق و اي ليم منالتم. 
م أزخوا بأيام لحرت :لزب د بفى وائل ؛ وحرب البسوس »ع ويحوب داحيس , 
وكانت مير وكهَلالٌ 0 بعلوكهم التبأبعة »© وبنار ضرار : وهى ار لهرت 
ببعض راب لمن وسيل العرم؛ ثم روا بظهور الببشة عل يعن 
. وأما البُونانٌ والزومء فكانوا يورَحُون بملك متُتصَرء ثم أزحُوا ملك دفلطيانوس 
وأما قرس فكانوا يرون بآدم عليه السلام؛ ثم أزيخوا بقل دارا وظهور 
الإسكتدر عليه ثم بملك يزدحرد: ٠‏ والذئ ذ كره السلطان عماد الدين صاحب حماة 
فى تاريخه فى دائرة آتصال التوار يع القدية بالاجرة عشمرون تاريكاء ذكر ماينها 
وبين المعجرة من السنين» إلا أنه لم براع التريب فى بعضههاء وأهمل منها اريم يبر 
لوقونية بعد أطجرة ٠.‏ ظ 


وبالحلة فالتواريخ عل قسمين : 


القسسلم الأول ش 


(ماقبل الو © وقد أوردتٌ منه تسعة عشر تاريخ ) 





الأؤل - من هُبوط آدم عليه السلام ٠‏ وقد آختلف فيا ببينه وبين الحجرة 
آختلافا فاحشا : فقتضى' مافى التوراة اليونانية 2 اخببار المؤزخين أن بيينهما 
سنة آلاف سسنة ومائتين وستٌّ عشرة سنة » وعلا أختيار المنجمين أن ,ينهما 


خمسة آلاف وسعائة ونسعا وسكين سئة . 


ومقتضى ماف التوراة السام ية على آختا الؤقعن عسة الاق ومائه وسيم 
وثلاثون سنة» دعل أختيار المنجمين ينقص عن ذلك . 


ومقاتطا ' نا فى التوراة العبرانية ؛ علا آختبار المؤرّذين أن بينهما أربسة آلاف 
سكرام وأربعين سنةً» وعلى' أختبار المتجمين ينقصٌ مائتين ن ونسعاً 


ااعانى اه من الطوفان ' ٠‏ ونه وبين لطجرة ثلا آلاف رين وأدبع 
٠‏ ار أختيار المؤرخين » وعلل أختبار المتجمين ثلانه آلاف وسبعانة ش 
تمن وعشرون سنةً 3 ونلماته وستة ا ْ 
لباك حون تال الالستن رولف 010 عل أختيار الم زخين ثلانةُ 
آلاف وتقائة ذ وديم 1 سسنة» وعلم أختيار المنجمين ينقّص عن ذلك مائتين 
ونسعا وأربعين سنة . 00 ش 


(1) ف اديع أبى الفداء المطبوع وتسماثة . ش 


(؟) ف تاد أب الفداء المطبوع وأريع سنين . 


إلرخرا الحزء السادس 





الرابع - من موك م عليه السلام .و بينه وبين لمجرة علا اختيار المؤزخين 
ألفان اث وثلاتٌ وتسعون سنة» وعل' آختيار المنجمين ينقص عن ذلك مائتين 
وتسعا وأربعين سنة . 

. اللا ا نأء إبراهم الكعبة . و بينه وبين الهجرة ألفان وسبعاثة وثلاتٌ 
وسبعون سنة . 

السادس - مر ففاة مولي عليه السلام . وبينه وبين الهجرة علا آختيار 


المؤزخين ألفان وقّالة 7 مان وأر بعون سنة ٠‏ 


السايع . عن ساقم ال ٠‏ ويينه ويين ا هجرة 
أ ومامالة ا 


و 


| الشامن من ابشداء ملك يمتتصر ٠‏ وابينه واب اشيم اك وثلعاثة وسع 
ومتوسنة فال عراضي سا : لاغلاف .2 


ع وول 8 - - 


0 حو و ا 

العاشر ‏ من لك لبس أن كدر ٠‏ و بلئه و ين افجرةنمئةوخمس 
درن ناته وي عدر وا 

الحادى عشر من غأبة الإسكندر عل مأك فارس وقتل دارا ملك ار 
وينةد بن المحرة تسمال وأثتان وتلاثر 3 ن سنة ومائتان وتسعون بوما ٠‏ 





(0) :ل فصر ولمرنا* 
)0( فى المختصر وقريب ستتين والظاهس أنه تصحيف 7 


(6) في المختصر وأريع وثلاثون ٠‏ 


من صبح الأعثى | أرق 





0 
وثلاتون ننه + 
5 )0( 
الشالث عشز - من ملك أرديالونص مح ده سس الهجرة مسال 
0 2 1 
ولسع وستول سنة 5 
1 _ه 3 ع ع عه 

الربع عشر ‏ من .ملك أردشير أل ملوك الأكاسرة من الفرس . و بينه وبين 

المجرة أربماثة وآثنتان وعشرون سنة . 


الخامس عشر - من خراب بيت القدس المزة النانية . نيه ونين كر ١‏ 
0 


2 
عامة وست فَأرهون سئة 5 
السادس عشر ‏ من يلك قاط وين : آخر عبدة لضا موبااد الروم علا 
القبط . و يدنه وبين المجرة تدائة وسبع م وللاثون سنة ره يوما . 
55 000 وتمضون سه وتان وده 5 
الثامن عشر - من عام الفيل» وهو العام الذى ولد فيه الى صل الله عليه وسلم . 
0 ِ : 
وبينه وبين الطجرة ثلاث و“مسون سنة وشهران كن أيام . 
(1) فالمختصرأدريانس وبابجملة فتى امختصر المطبوع لابى الفداءج ١ص ١١١‏ مخالفة لما فى أصولنا 
المخطوطة فثنبه ٠‏ | ْ 
)م( فى مختصر أب الفداء ج لاص ١١6‏ خمسمائة وئمانية وتمسون وكارب لمضى أربعين سنة ْ 
من رقع المسنيح ٠‏ 


(١‏ فى ا مختصر سقالة واثنان ومسون سنة وهو أشبه بالضواب لان غلبة أغشطش عل قلو بطرا قبل 
. مولد المسنيح باحدى وعشر بن سنة . 





6 5 1 الجرء السادس 


اناسع عشر- من مبعث النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبينه وبين الحجرة 
ثلاث عشرة سنة وشهران وثمسانية أيام . 
ا القتسم القاأنى 
( مابعد المجرة ) 
5 ناريج واحد» وهو من هلاك بزْدحرد آخخر ملوك الفُرس ٠‏ وكان بعد المجرة 
بعشر سنين ومانية وسبعين يوما . ٠‏ 
ابلة الرابعة 
(فى أصل وضع التاريم الإسلامى” وبنائه علا الحجرة دونَ غيرها ) 
وقد آختاف فى أصل ذلك : كا أبوجعفر النحاس فى ” صناعة الب » 
ش 5 حمذ بن حرير: أنه روئ بسنده إلى آبن شههباب أن لزه قل الله ده وسلم 
ل قدم المدينة ‏ وقدمها فى شهر ربيع الأقل ‏ أم بالتاريم . وعلا هذا فيكون 
ابتداء التاريخ عام المجرة . قال النحاس : والمعروف عند العلماء أن آبتداء التاريخ 
با مجرة كان فى سخلافة مرِبن امطاب رضى الله عنه . ْ 
ثم آختاف فى السبب الموجب لذلك : فذكر النحاس أن لي فيه أن ل 
عمر بن االخطاب رذى الله عنه باون قدم عليه فقال : أما تورخون كتبك.؟ فاتحدوا 
التارح ٠‏ ووافقسه علا ذلك صاحب ” موادٌ الببان “ . وذك أبو هلال العسكرى” 
فى كابه «الأوائل»» داسف فيه أن أباموءبى الأشعرى كنب إلى عمر بن االخطاب 


(1) فى الأصل ثلاث وعشرون سنة وشمر وثمانية أيام رهو تحر يف والتصحيح من مختصر أبى الفداء ٠‏ 


من صبح الأعتى ش ْ للد 


رضى الله عنه : إنه اننا من فيل أمين ومين كب لاندرى زا أها تيل فد قرآنا: 
تايا مما ] مله شعبان» فا “ذرى فى أى السّحبانُ ألماضى أو الآتى » فأحدَتٌ 
مرانادعج . وتعةعا! ذلك ان ناه النعان فى “ ذخيرة الككاب » 1 وذى 
صاحبٌ حاة فى تاريخه : أنه رع إل عمرَ رض الله عنه صَلكَّ َه شعبانُ فقال : . 
7 القبينه ونزى الذي كن ودام الذى عزا كم عززوعر السيقابة رال . 
إن الأموال:فد كثُرث» وما قسمناه منها غير موقت فكيف التوصل إلا مايضبط به 
7 


ذلك ؟ فقالوأ : بجحب أن تغرف ذلك من أمور الفرس» فاس:تيحضر الرمن ان 
وسأله ‏ فقال : إن لنا حساناً سمه ماه زور ومعناه نحساب الشبور والأيام 


فمل عمر التاريمّ . 


الجلة الخامسة 
ش (ف بيان صورة بتدائهم وض تاريخ من اطنجرة.) .. 

قال فى ”ذخيرة الكاي فدلا أزاد عمر التأريع» جمع الناس المشورة» فقال 
بعضهم : تورخ ببْعث النى” صل الله عليه وسلم - وقال يا : بل بوفاته ‏ وقال 
بعضهم : الشجرته فن مكة إلى المدينة : لأنها أل ظهور الإسلام وكؤته ٠‏ فصوبه ‏ 
رواجت رأ لي ؛ دكن لي صل لق عليه وس قد د فى عام اليل الم 
ذكره فى التواري القديمة ٠‏ قال فى ”ذخيرة الّب” : وكان دقوع ناك فى اليوم 
1 نان عشَر من شبَاط سنة ماله وآثنتين وممانين لذى القرئين ٠‏ وبحت النية صل الله ٠‏ 
ليد سم علا رأض رين مسن من ولادقه» وأقام كه بد البو 0 





(1) ._بياض بالاصول والتصحيح من الضوء للؤلف" + 
م( 262 ام ا ل 


053) 





لي ا زء السادس 


م ةوشر عد يس ع ألنيوة» وقدم المدينة لت عشرة ١:‏ 
ا م و آتفاقهم عل لتأريعم من الحجرة أختلفوا فى الشبر الذى تقع الدَاءة نه به: 
فاشار عضوم بالناءة برمضان لشرفه وعظمة فقال عمربل بحرم : لأنه د 
الناس من هم ريا القهقرئ ثمانيةً وستين ا وهى لقدر الذى مغى 

2) 7 


من أؤول المحم [إى ذلك الوقت ] وأستقر تاريٌ الإسلام من الهجرة ٠.‏ 
قال القضاعى فى ”عيون المعارف » : وكان ذلك فى سنة نسم عشرة أو ثمانى 
١‏ ش 


عشزة من الهجرة ٠.‏ 
شْ و 9 ل ىاع 03 1ش 2 0 1 
علا آبتداء بعض ٠‏ - ش 


أقيف ب َلَةٌ الإسكتدرعل الفُرْس . وعليه تار السريان والزوم إل زماتاء 
. والشانى ب ملك دقلطيانو س ملك الروم علا القبّط ٠‏ وعليه تاي القبط - 
إن زمانتا . ١‏ 

والثالك - فهر النبؤية عل صاحبيبا أفضل القبلذة ولام ٠‏ وظلها تار 
التاريخ الإسلائيّ . 

والراببع -- هلاك يرد آخخرملوك الفرس ٠‏ وبه تؤرحٌ الفرس إلى زماتتاء 
وقد تقدم ا د فأ بين تاريخ كل من غلبة الإسكندر وملك رن يط 


الحجرة فى القَبلية» و بْسّد ما بين تاريم رْدحردِ وبين الهجرة فى البَعُدِية فى الكلام 





)00 ينظر ذلك مع ما تقدم من أن بين المبعث واطجرةٌ ملاث عشرة سنة ٠‏ 
0( الزيادة من الضئ ٠‏ 1 








من صبح الأعثق دن 


عل أصول التواريخ» مع ما سبق فى المقالة الأول فى نيان مايحتاجٌ إليه الكانبٌ من 
ذكر مقدار سنة كل منها وعددها من الأيام 6 وسيأق الكلام عل آستخراج بعضبا : 
من بعض فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

املة السادسة 


(فى كيفية تقبيد اناري فى الكتابة بِنٍ معينٍ» وهو ضربان ) 


البح الأقؤل 
( اناري العربهة) 
ومداره الليالى دون الأيام : لأن سنى العرب قريَة» والقمر أل ماتظهر للأبصار 
ادل فى ليل » فتكون اليإلى بهذا الآعتبار سابقة لانم » إذ اليم عندهم عبارة 
عن النهارء وهو إما من طلُوع الفجر ع١‏ ماورد به الشرع فى الصوم ونحوه» وإما من 
طُلّوع الشمس عل رأى المنجمين ٠‏ قال أبو إتحاق ازا فى تثابه به “الل » : 
وإمما حمل علا الليالى د دونَ الأيام لأن أوَلَ الشهر ليه » فلو مل ع! الأام سقطتٌ 
منه ليل .. قال الشيخ أثير الدين أب حَبَان فى ” 3 اسيل > + واسشئ اليا 
عن الأيام للعلم أن مع كل ليلة يوماء فإذا مضى عد من الليالى مضنى مثله من الأيام» 
فيجوزأن ستغن ١‏ بذكر أحدهما عن الآخر. وقد ذكر مال الدين عب دٌالرحم 
آبن شيث فى كابه ” معالم الكتابة “ : أن كتبّالسلطان والأعيان تؤرّخ بالليالى» 
والكتّب من الأدنىا إلى الأعل تورخ بالأيام .. ولم أعلم مم أين أحَسدّ ذاك 
٠‏ ولا مامستئده فيه . 


إذا علم ذلك فلكابة التاريم ثلاث آعتبارات : 





« ظ الاعتبار الأول 1 
ظ (أن يويح ببعض لالى الشيرء ات 0 
الحالة الأول 
أنقم الكابّى اليلة الأول من الشمرة أو فى اليوم الأؤل منه ) ش 

فإ كنت الكابةٌ فى الليلة الأول منه فقد ذحكر أبو جعفر البساس 
فى ”صنامة الاب » أنه يكتب «كتب غْرَة شهركذاء أو[ أقل] ليلد من كذاء 
أو ستبل شبركذاء انهل شبركنام ٠‏ بحكا لشي أثيرالدين أبو حان مثل 
ذلك عن بعضهو: وزاد اه أيضًا مكب أل ار : 


0 


ئ قَْ “”ذخيرة الياب» : ورج اكب بل لاي 3 ادل 0 اي 0 


وإن كانت الكمابةٌ فى اليوم الأؤل وهو اهار الذى يل الليلة الأول من الشبر» 
ا 0 لليلة حلت أو مضت من شه ركذا » .قال الفيانن : ويحو زكتب 

ُرة الشبر أولأقل يوم من الشهر» ومنع ان يقال حيتئذ : اقل ليلة من شبركنا» 
1 ل ركان أي ركاه رحا لذاك بأن الآستهلالٌ إما يمع 
فى الليل . وتبعه عل ذلك أن ان النمان فى ” ذخيرة الكان “براحن ظ 
”مواد الببان» وبه زم الشبخ حال الدين بن هشام فى ورقاته فى الوراقة ٠‏ وكلام 
آبن:مالك فى التسبيل يُوهم جوارٌ ذلك فإندقد قال : فيقال أقلَ الثشبرء كيب لأقل 





)2220 الزياذة من الضوء 8 | 
(؟) بياض بالاصول » والتصحيح عن الضوة للؤلف. ٠‏ 





لدع اناه أو نيه ادم + فاك الشه زعم من اليوم والليلة بل هو 
إلا الليلة أقربٌ» لأن الليلة سابقَةٌ بالأؤلية . 

ْ قال الشيخ أثير الدين : ومفتتحُ الشبر أل يوم منه . ومقنضى كلامه أنه يؤر 
المفتتح فى اليوم الأول من الشبر دوق الليلة وفيه نظر» بل الظاهس جوازٌ آمستهاله 
فيهما» بل الليلة بالْممستح أولئ لسبقها اليومك تقدّم أللهم إلا أن يراع فيه موافقة 
المفتتح لليوم فى التذكر دُونَ الليسلة لتأنيثها . قال فى ” مواد البيان» : والعسرب 
تُسمى: أل ليلة من:الشهر السيرة 6 ولكن لا نتعئله لكاب ف التواريع . 





الحالة الثانيية. ‏ 
( أن تقع الكابة فيا بعد مَضى اليوم الأقل من الشعمر إل آنحر الْمَضّر) 

فإن كان قد مضا منه نثايك كتب « لليتين خَلتا من شهر كذا» أو للبتين 
مضنا منه » قال فى ” ذخيرة الكتاب » : ولا يكنب ليوم خَاد ولا ليومين حَلَواً : 
لأن ذكر الليإلى فى باب التأريم أغلب» 6 تقول ليلة السبت وليلة الأحد» فتضيف 
اليلد إلا اليوم لأنها سيق » ولا تضيف اليو إلا لليلة . 

وحكا الشيخ أثيرالدين أبويان أنه إذا مضى' من الشهر يوم كتب وليوم مضى» 
وإذا انط مان كمي يس مسا والسيي و ذلك اد علي اند 
باختلاق الكتابة فى الليل والتهار : فإن كسب فى الليلة الثسانية» ناسب أن يكيب . 
«ليوم حَلَا من شه ركذا» لأنه إن كنب لليلتين حَا فهو الليلة الثانية بعد ء وإن 
كنب لليلة خلَتْ لم يظهر الفرقٌ بينه وبين الكتابة فى اليوم الأول من الشهر . وإن . 
200 كتبب ف اليوم الثانى من الشهر» ناسب أن يكب لليلتين حَلَنا أو مَضَنَا ٠‏ و إن كان ' 








٠ 5‏ الحتزء السادس 


قد مضى! من الشبر ثلاث ليال» كنب لثلاث خلَونَ أو مضي من شه ركذاء 
. أو اثلاث لال حَلَونَ أومَضَيْنَ ٠‏ يجوز فيه ثلاث خلتْ أو لثلاث ليال خَلَتْ علا 
00 قله . تكذافى الباق إلى العشرفتقول : لعثيرحلونَ أومسَينَء أو لعش لبال حَلونَ 
2 أومضين» أو لعثيرء أو لعشرلِالٍ خلّت أو مضتٌ علا اللغة القليلة . 





الحالة الثثافة 
( ان تقع الكتابة فيا بعد العشر إل النصف). 
يكنب لإحدئا عشرة خلثُ أو مضت من شبركذا ٠‏ أولإعدئ عشرة ليله حلت 
أومضت » ويجوز فيه لإحد عَشْرة خلون أو لإحدئ عشرة ليلة لوك على قل ٠‏ 
وكذا فى الباق إل النصف من الشهر . قال الشبخ أثير الدين أبوحيان : فإن صَرْحَ 
امير وكان مد كرا » عد الضمياعيه يقال اعد تر وباطة إدفى 
ونحوذلك . 


ابحبالة اراس تنة 
(أن تقع الكابة فى الخامس عَشَمر من الثمبر) 
. فيكتب «ُكتب لنصف شه ركذا » . قال النحاس : وأجازوا نمس عَشْرة ليلة 
غلت أو مضت ٠‏ وكلام أ آبن مالك فى ”التسهيل» شير إن جواز مس عشرة ليلةة 
خلت أومهت [أدفيت] غلا نأى من يجوز اناج بالباق . ولو حدق ذأ الليلة 
فقال : مس عششرة حلت أو مضّثٌْ أو بقيت مم . قال فى ” التسهيل > والناريج 





(1) :الزيادة لازمة ليصح الكلام. . 





الحالة اس ة 
( أن تقع الكابة فا بعد الضف من الشهر إلى لليلة الأخيرة منه) 

وفبه لاهل الصناعة مذهبان : ا ظ 

انثالا - أن يؤرّخ بالماضى من الشه رك ف قبل النصف» فيقال : 
لنث ل عشرة لله خلث أو نضت. ٠‏ وكذا إلى 
امش ناوه مر لك ل لاشو ل د ا 
وكذا فى البواق إل آخرالتاسع والعشرين » فيكون التاريم فى جميع الشعبر من أله 
إلا آخره بالماضى دَونَ الباق فرارًا من امجهول إلا 0 تنه النتياة 
لير ار أو ناقص ٠‏ قال اننحاس تورات غل يو سلمان 

يحختاره ٠.‏ قال فى ” ذخيرة الكّاب » : وهو أثبت ونه أفوئا . ثم لاشك أنَّ من 
يرك التاريح باليوم يجوز لستة عشر يوم حلا أو مضئ من شبركذاء وكذا فيا 2 

المذهب الثانى ‏ أن يؤرّخ بما بقى من الششهر ٠‏ وللؤرخين فيه طريقان : 

الطريق الأقل ‏ أن يرم بالتاريم بالباق فيكتب لأربع عشرة ليله بقيت 
من شهركذا » ثم لثلاتٌ عششرة ليلد بقيتْ » وهكذا إلى الليلة الأخيرة من الشبر ؛ 
فيكتب لليلة بقيتْ» وهو مذحي الككاب : قال النسساس : ورأيت بغض العلباء 
وأهل النظر يصوبونه » لأنهم إنما يكتبون ذلك علا أن الشبر تام » وقد عرف 
معناه وأنكاتبّه وقارئه إنما يريد إذا كان الشمبر ناما فلا يحتناج إلا التلفظ به:. 
قال عمد ين عير المدائى : وآحتجوا لذلك:بأن معاوية بنَ أ سَمْبانَ رضى الله عنه : 
38 حين كتنب عن النى: صل الله عليه وس لآبن اضرب كتب فى آر الكتاب :. 





٠ 14‏ ش المشرء السادس. 





« وكتب معاوية بن الى سيان لثلاث لال بقين من ذى القعدة بعد فتح مكة سنة 
ان» ثم قرأه عمانُ بن عمّان رضى الله عنه والناس حوله . قال النحاس : وقد وقع 
مثلٌ ذلك فى كلام لبو ٠.‏ فقد ورد فى الحديث أن النى” صل الله عليه وس قال 
فى ليلة القدر: ”الفسوها.ى عير الأأواخر لسابعة تبقا أو نخامسة تَيوَا “ . وهذا 
الحديث الذى آستشهد به التحاس ابت فى الصحبح فلا نزاع فى العمل به ٠‏ 
. الطريق الثانى ‏ أن يَعلّق التاريح بالباق علا ترط ٠.‏ فيكتب لأريم عشرة إن 
بيت أو لأريم عشّرة ليلة إِنْ بَقيثْ» وعلا ذلك فى الباق» فرارا من إظلاق . 
9 5 زه مس نى إلى مه وو 8 ءِ 
اتارخ ها لا يعم تمامه أو تقصه وتعليقاله عل حم القام ؟ وكانه يقول : 
. لأريم عشرة ليله بقيث من الشبر إنكان تماما ٠.‏ ومن يرك التاريم بالأيام يجوز 
لأربعة عشريوما تَبّقَ من شهركذا » وكذا فى الميع 7٠‏ 
الحالة السادسة 
( أن تمع الكتابةٌ فى الليلة الأخيرة من الشهر أو فى اليوم الأخير منه ) 
فإنكان فى الليلة الأخيرة منهكُتب « لآنح ليلة من شهركذا » أو سَلْخْ شير 
1 هف . 00 2 7 : 
كذاء أؤفى السلاخه» . و إن كان فى اليوم الآخر منه كتب «الااخر يوم من شهر 
اكذاء أوفى سسلحة أو انسلاخه ا ١‏ وم يحختلفوا هنا ى جواز التاريم باليوم 0 
قال آنن يجاجب النعان : وذلك أن الشهر يبتدىٌ بابتداء اللْيِالى وينقضى بانقضاء 
النببار , وذكر صاحب ”مواد البيان“ أن الذى كان كاب مصر يستعمأونه بالديار 
فى وا تره 3 : 5 - ارو 5 ١‏ 
المصبرية أن يجعل شمر ثلاثين يوها وشبر لبعة وعشرين » وهذا جنوح منهم إلى 


الآعتبار النجوجى"» ولامعول علا ذلك فى الشريعة .. 
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قلت : ويناب زماننا قد أهملوا النظرفى ذلك بمصلةٌ وعؤلوا علا التاريجم بالأيأم » 
واقفين عند حَدَ اليوم الذى ينتبى إليه العدد من الشهر عند الكابة فيكتبون فى اليوم 
ش الأول ا در ثم فى ثانى شه ركذا أو ثالشه إلى العشر » . 
. ثم فى حادى عشْيره وثانى عشره إلى العشرين » ثم فى العشريرس من شه ركذا ١»‏ 
أوالحادى والععشرين» والغانى والعشرين إلى التاسع والعشرين . وفى اليوم الأخير 
من الشبر.يكتبون فى سلْخ شه ركذا لا يعرفون غير ذلك . 
ثم مما يستَحْسَن فى الناريخ أنه إذا وقعت الكثابة فى يوم نشهور - كايام 
المواسم ‏ أ به» مع قطع النظر عن عد ما مضى' من الشهرأو يق منه . فيكتب ! 
فى اليوم الأؤل من ذال «كتب فى يوم عيد الفطر » وفى تاسع ذى ايج 
«كتب في يوم عرفة » وف عاشره « كتب فى يوم عيد البحُرء أوفى يوم 
عبد الأضجى » وفى حادى عشره «كتب ف يوم القز  »‏ بفتح القاف» سعى بذلك 
لأن الناس استقرون فيه يم ) وفى ثانى عشره «كتب فى نوم الَفْر الأول » لأن 
الخيج يتفرون فيه من مق » وفى ثالث عشره «كتب فى يوم النفْرالثانى » . 
الاعتبار الاق . 
(أن يوخ مله من أيام التنبر) 
إن رخ بر من الشبر بناه عل الأييث : يكتب «أكيب ف اشر الأولا» 
٠‏ او ف العشر الأول - شم المزة فح الوا جع أل . ٠‏ أوكتب ف التشر انط 
أوق العشر الوسطات ‏ بضم الواو وفتح السين 5 ل أوكتب فى العشير الى 


4 ْ ْ 00 مل الصواب ”بجع ألا 2 5 
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او العشرالأخر بذ ع اللمرارق ابلا حع لتق ٠‏ قال الشيخ اثيرالدين ابوحيان : 
ولا ُ لعش الأول ولا الأوسط ولا الة احرء ٠‏ وقال بعضن النحوبين يكنب 5 
«وكتب فالعشرا الآخرة أوالأواخر» ولايكتب الأشرى ولاالأر: لئلاياتبس بالاحر 
ْ معنى الثالى أوالأر معنى الثولى ٠‏ وقد تقدّم فى فى الكلام ع أيام الشهر أن العرب 

د ليإلى الشبر كل ثلاث منها باميم » وقد تقدّم ذيّ أسمائها هناك ٠‏ فإذا وقعت 
لابه ثلاث منهاء كالغرر: وهى الثلاث الأول من الشهر» والدّآدى : وهى الثلاتٌ 
ظ الأعيرة منه » كان للكاتب أن رخ 0 يؤرخ بعشر من الاعشار الثلاث» بل 
الثلاتٌ أقربٌ لمعرفة التارييم من العثير . ٠‏ وقد أشار إل ذلك الشيخ أثير الديت. 
في شرح التسمهيل» فقال 0 2 اثلاث الأخيرة من الشبركتب الدآدى . 
- وإذاكان فى المستَة أيام مشهورةٌ» 5 بها كالأيام 002 مشر الأول 
. من ذى احَةبوالأيام المعدودات : وهى أيام النشريق عإ' ماتقدذم ذكره فموضعه» 
كان للكاتب أن يؤرخ ا 


لم مات ملي 


الاعتبار الشالث 
( أمف يوخ بأحزاء اليوم أو اللياة ) 
وأكثر ما يحتاج الكانبٌ إل ذلك فىتاريم بطائق الحسام» وقد سبق في الكلام 
علا الأيام أنَّكلّ واحد من الليل والنهار ئلا عشْمرة ساعةٌ زمانيّة » تطول بطول 
أحدهما وتفصر بقصره» ولكلٌ ساعة منها سم يحخْصهاء كالشروق :. وهوأولٌ سامات ٠‏ 
النهار» والغُروب : وهو آخرساءاته ؛ والشّفّى : وهو أل ساءات الليل» والصباح 
وهو الو سامانة قن لكات إذا كتب يطاقة من بطائق الام 2 ْ 


)0( عبارةٌالضوء ء ص ٠ ١‏ ””ولاتزاع ف نه 9 بال 0 قالدية كال مالا 
وهى 8 
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الساعة التى كُتبت فيها من ساعات النهار » أها ساعاثٌ الليل فلا بت فيا ذلك » 
لأن اجام لا يسح فى اليل » اللهم إلا أن تدعو الضرورة إلى التاري بساعة من 
ساعات الليل فى بعض المكتبات فورخ با ٠.‏ . 

قلت : وهذا التتيب قد تركه تاب زمانناء وصاروا يرون بالساءات المشهورة 
عندهم ٠‏ كالأو ل من التهار» أو الثانيية » أووقت الظهر » أووقت المَصْرَ 
ونحو ذلك . 


اشرب الثاني 
(الشاري العجمى') 0< 

ودار الأيام دون اليالى» لأن سَتّهم هم آختلافها ف الشهور ومبادئها ومقَاطعها 
سي والشميس عل ظهورها النباردونٌ اليل » فلذلك أَرَحُوا بالأيام ٠.‏ قال 

[ أبو هلال العسكرى” فى كمابه *الأوائل» : قل ا بن يحئ | البلاذرى” : حضرت 
مجلس امتوكل » وإبراهم بنْ العبّاس يقرأ الكتاب الذى أنشاه فى تأخيز اوروز 6 - 
والتوكل يتعتب من حسْن باه ولطفة معانيه والماعة شبد له ذلك ع 
١‏ فدخاتتى اسه فقات : يا أمير المؤمنين فى هذا الاب خطأ ! تأعادوا قاد 
وقالوا : مائراه فا هو؟ ‏ قلت : أَرّخ السنة الفارسية الى » والسجم قَ 
بالأيام » ليو عندهم أرج وعشرون ساعة تنتمل عل| الل والفارية وم 
من ثلاثين 0 من الشبر؛ َالو تؤرخ باللبالى» لأن سيوم وشبودم قرية » 


. وآبتداء الحلال بالليل قال : فشهدوا بصحة ماقلته» وآعترف به إبراهم ٠‏ وقال : 
.لبن هذا من علين + 


000 المدزء السادس 


قلت. : وأكثر ما ياج إلى ذلك فى تحويل السنينَ وتقل النيروز عند دوران 
السنين » ك فى كاب إبراهم بن العباس المقدم ذكره » وكذلك فى كتابة ادن 
فسيأفى أنه صم فم بين 8 العر > والعجم” يها » ويب قله تقديم العرق* 
علا العجمر” كل أن تب «كيب لسثي حون من الحم سنة ماما ».موا فنا 
العاشر من يوت من بور القبط» أو العاثير من لين الأقل من شمور السريان» 
أو العاشر من بير من شهور الروم » أو العاشر من أفر ودين ناد » من ليور الفرسن 


ونحو ذلك . 


ال#لة السابعة 
“إلى قيسه الشارم السينة) 

قد علمتَ أن فائدة اناري إنما تق بذك السنة بعد اليوم والشَبْرء وإلا فلا 
يعم من أ- السنين . فإذا كتب يو كذا. من :شب ركذا تعب بعد ذلك» سن كذاء 
سواء كان ناريج ع نيأ أوحجمياء اا مما » مثل أن يكنب سنة كنأ من 
الحجرة اموا فت لكذا من سي" الروم أو سن الفُرس 

م لكاتب فى كقاية اريم السنة مصطلحان ٠‏ . 
ش المصطلح الأؤل أن 5-8 ررسنة كذا» فيحتاج إل ك2 الهاء من العدد» 
000 حَدفهَا هن عدد ليده 2 أن كس مله ل ت وثمائماثة ونحو ذلك» 

المصطلح الثانى - أن يكتب «عامكذا» فيحتاج إمئ إثبات الماء فى العدد عل 
قاعدة إثباتها فى عدد المذٌ» مثل أن يكتب «عام سمّة وماغائة» وعل نحو ذلك 





ش من صبح الاعشى ّْ اناا 


يحْرى كاب القرب غالبا » لما يقال : إن العام يختتص بالحصب «البسنة 
تختص باتكل علا ما تقم ذكره فى الكلام عل السّنين فيا يحتاج إليه الكاتبُ 
فى المقالة الأولن . 


المبسلة الئثامنة ل 
( فى معرفة يعض التواريح هن بعضن ) 

قد ذكرفى ”مواد البيان “ أن من حملة أدب الكاتب الغ تابيخ سني الم 
0 م من بعض فى كل وقت من أوقات اليوم اذى هوفيه من كل 
شهر وسنة من م سنى الأمم ٠‏ وقد تقدّم أيضا أن المستعمل من التواريح فى زمائنا بين 
الأم أربعة تواري» بعضها أقدم من بعض 1 

افقناات تاريعم ل دز ٠‏ وهو التاريخ الذى تو رخ ايان والروم 
والقرئجة ومنْ فى معناهم إن الآنَّ» وهو بعك الطوفان فيا ره الشيحٌ علاء الدين 
ابن الشاطى فى ” زيحه “ نثلاثة آلاف ومسبعائة ومس ا سنة وثلمائة 
وعشرين يوما ٠ 0 "٠.‏ 

الثانى ‏ اناري من مَك دقلطيانة س . وهو الذى يتخ به القبط إلى الآآن». 
5 يوا عنه بتاريم الشّهداء» إشارة إلا تسميتهم الذيرن, كلهم دقلطيانوس 

من القبط شُبَذَاء؛ وهو بعد قله الإسكندر تمسمائة أديع ونسعين ستة وثلثائة 
واثنين وثلاثين يومًا . 
الثالث - التاريم 5 5 وعليه اناري الإسلام. ٠‏ وه بعد مَك دقلطيانوس 
يثلائة وستٌ وثلاثين ممنة ركاه وأحد وعشرين ا 





ع | المزء السادس ٠‏ 
الزابع ‏ التاريعم ا مله َرْدحردِ آحرملوك الفرس . وقد تقدّم أنه بعد الحجرة 
بعشر سنين ونمانية وسبعين يوم . 
فأما التار ع السراق” والر وى وهو الذى مبدؤه من غلبة الإسكندر فقد تقدّم 
أن لولس انين خا مسر ونا وس تشريٌ الأول - تشرين الشانى - 
كانون الأول كانون الثانى : شباط ‏ أداد - يسان ب يار جز يزان ب تموزت 
آب د أيأُول . منها سبعة أشهر كلّ رالا يد وثلاثون يومأ » وهى : لشيرين 
الأول » وكانون الأول » وكانونُ الثاتى » وأدار» وأيار» ووز 0 ؛ وأربعة 
أشم ركل شهر منبا ثلاثون يوما ء وهى : تششرينُ الثانى » وتَْسان » وحز يران » 
وأنلول © :وبنها واحد نمائية وعفارون روما + وهو كباظة فكون ايام سزية نليائة 
ونمسةٌ وستين يوها» و يضاف إليها ريم يوم مراعاةً للسنة الشمسيّة » فتصير ثائة 
ونمسة وستين و يوم بنقص با دسيرا ٠‏ ومن أجل ذلك يعنتون ثلاث 
سسنين لسائط 08 شبَاط فيها تسعةٌ وعششرين يوما : لإضافة ريع اليوم فى السنين 
الأربع إليه ».وتكون السنة فها لائة وستة وستين 0 
تدهم اها كدرو المي انيه تساف هرو الفنة لخر افلةا ف ند 
الأيام» بل هى هى » إلا أن الروم تسمون أشهرهم أسماء غير أسماء شور السريان» 
يكن أذ شبورهم مؤافقاً لكانون الثانى» وهو الشهر الزابع من هون السريان» . 
ويكون آخر شهورهم موافقاً لكانون الأؤل ٠ ٠‏ ش 
(1) كذا ف الاصول ريظه ر أن فيه سقطا من لاس والاصل *”يعدون ثلاث 01 وسنة كييسة 
يكون انا يؤخذ من نظره فى التاريح القبطى تأمل ٠‏ 





من صبح الاعثنى لوهم 
ش وأسماء شهورهم : ب فراير» مارس) ابريل» مأنه » نوليه ) يوليه » أغشت 
شتير ء أ كتو ين نوكير» دجنبر . ولا فرق فى شبىء منبا سوئا آختلاف الأسماء 
8 1 ا | : 3 000 
وأنتداء رأس السنة» وحينئذ فيكون الكل فيها فى التاريح واحدا . 


«*# 
0: 


وأما اناري القببطى” : وهو الذى مبدؤه من مَك دقلطياثوس » فقد تقدم أن 
شهور السنة القبطية آثنا عسَرَْهرًا ٠‏ وهى : توت» بابه» هتور» كييك» طوبه» 
أمشير» برمهات)» برموده» إشنس » ونه ) ا قفر : كل شب رمنا ثلاثون © 
يوم من غي رآختلاف» ثم بضد مسترعط مسة أيام مسموتيا آيام النسىء» فتكون أيأم 
ستتهم ا ومس وستين بوما». وتزيد بعد ذلك ريع يوم فى كل سنة كافى التاريح 
الروى"» وقد آصطلحوا علا أن يعوا منها ثلاث سنين نسائط » كن سنة منها ثلمائة 
ونمسة وستون نينا لأزيادة ميك دار سكي يون ١‏ أيام لوعن نيد أيام . 
وَرّنادةر ربع نوم وتصير أيام تلك السنة ثائة وستة وستين يوماء رام 
ْ فى السريانى” والروى" . 


+« 
سه عه 


وأما التاريم العربى" ٠:‏ وهو الذى مبدؤه ا مجرة ‏ فقد تو الم عل لشبور 
فى المقالة اي العرب أثنا عش ر شهراً ٠‏ وهى : المحرّم » صقر 
ر بيع الأقلُ» 8 م الآتى مادا الأوناء “مادئ الآحرة) 1 شعيانٌ 
فشان شؤالٌ» ذو القعدة» ذواجة ٠‏ وأنها قرية مدارها رؤية الحلذل ء إلا أن 
المنجمين أعتمدوا فيها عل الحسّاب دُونَ الرؤية لتصحيح حساب التواريم ونجوهاء 
وجعلوا فيها شمبرا ناما عدده ثلاثون نوفا شرا لقعا عدده أسعة وعشرون وما 


على ترتيب شهور البنة ؛ انتم م عندهم ١‏ وصفر ناقص» ور بيع الأول تام 
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53 : ا 
ع الآعرناقص» وتمادئ الأول تم وحمادى الآخرة ناقص » ورجب تأم» 


وشعبانٌ ناقض » وويفيان تام » وشْوالٌ ناقض» ود القعدة نام » وذوامجة ناقص . 
فَكوْن من السنة'ستة أشبر تامة:وسيتة أشهر اقصمة) وكرت البعة يكذ 6ج يوم 
رع و“خمسين يوما؟ ويلحقها مد ذلك كسر كل سنة» وهو مس يوم وسدّس شْ 
يوم » فنصي السنة ثلعاثة ,بوم وأربعة وخمسين يوما ومس يوم وسدس وم فزقة 
فى ثلاثين سنة ؛ ويجعلون الكييسة سنة بعد سنة ثم سنة بعد سنتين » ثم سنة بعد 
55 هذا الزتيب الم آثر الثلدثين» فتكون الكان هن : الثانية» واتلامسة» ' 
والسابعة والعاشرة » والثالفةَ عشرة» والخامسة عشرةَ » والشامنة عشرة » والحادية 
والمشرين» والرابحة والفشر بن والسادسة والعشرين» والناسعة والمشرين . تكو 
كل سنة مئها لماه وجمسة وتحسين. بوما » ويجعل اراد فها فى ذى اجة » فيكون 
فها ثلاثين يوما دياق سنى الثلاثين سائظ » كل سنة منها اث وأربعة ونمسون 
وما » وذو انجة فيا تنسعةٌ وعشرون يوما » بناء علا الأصل فى أن يكون شهبر تام 
وشم اقمنا + 


ُ 
+ 


وأما التاريح الفارسى" : وهو الذى 00 من ماك يزرد ققد تقتم فى الكلام 


عل الشوور أن سي رشن آنا عش شبزا + كل شبر منها ثلاثون يوما ٠‏ وهى : 


أفرودين ماه » أردبشتاه» حردادماه» تيرهأه » تردماه » شه ر برمأه» مهرماه » أبان ماه » 

)١( .‏ كذا فى الأصول وعبارة الضوء ص + ه ١‏ ”” ويجتمع من هذا امس والسدس يوم فى كل ثلاث 
سنين فتضير السنة ثامائة ونحمسسة وتحمسين يوما و د هن ذلك بعد اليوم الذى أجتمع شىء فيجتمع مله ومن 
مس اليوم وسدسه فالسنة السادسة يوم واحد وكذلك إلا أن ببق الكسر أحد عشر يوما عند تمام. ثلائين 
من وتسمئ نلك السنين جائس العرب “ وهى أوضح . 


أدرماه» ذىماه بيمنماه» اسفندارماه ٠‏ وبين ابان ماه وأدرماه مسةٌ أيام تنسهى 
المسترقة مثابة أيام النسىء فى خرسنة القبّط ؛ و بمقتضى' ذلك كون ستّهم ثثمائة 
وخمسة وستين يوما » وليس:فها زياد ولا تقص ٠‏ فلا بد من معرفة هذه الأصول . 
لآستخراج تواريم بعض السنين المذكورة من بعض .. 
ثم مما يحب تعرّفه بعد ذلك أن ا اتارجخ السزيافى” والرومي- ستول | 
سريائية أو رومية مز ماتقكام » فيعتيفيها ماعتيرق السنين ال أنه واو ةين 
عد الأيام والكائس"ء والتاريم القبطى» مسنونه قبطية فيعتبر فيم| مايعتير فى السنين 
القبطيّة من الأيام والككائس » والتاريمَ العربى: سوه عربية فيكون علا ها تقدم 
فى السنين العربية من عدد الأيام والكانس» والتاري الفارسى” سئوله فارسية فعتير 
فيه مايعتبرفى السنين الفارسية من عدد الأيام » ولا كييسة فيا . 
إذا عامت ذلك فإذا أردت اسبَخراجَ بمض هذه التواريم من بعض» فانظر 
التاريج المعلوم عندها 00 العربى مكلا عند الإسلاميين فاجعل السنين ش 
انانة من التاري المعلوم أنأماء وزد علمها مامضئ من السنة المكسورة من الشوور ظ 
والأيام إل اليوم الذى : تيد أن تع موافقته لمثله من اسارج المجهول » ثم آنظر : 
فإنكان. التاريخ المعاوم اقدم من نايع الجهول» امن من أيام التاريج المعلوم ٠‏ 
مابين الاريخضين من الأيام فا بق فهوارأم اناري المههول ٠‏ وإن كان الارعخ . 
اوهو اقدم » فزد ما بين التاريخين من الأيام اد بق فهو لاه تاريخ المعلوم 2 
ظ فا بلغ فهو أيام التاريج اجهول . فإذا علمت أيام التازيم المجهول بزيادة م 
التاريخين على أيام التارييح المعلوم أو تقُصائبا منه على ما تقدّم » فاجعل ماحصل 
معك من أيام اناري امههول الذى ريد استتخرايجه ».فالكان فهو التون:الساءة 
ظ ظ 000 
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للتار خَ الذى تريد آستخراجه » فإن 3 الأيام 3 السنين الثائة» نفذ ممأ 
لكل شبر عدَدَ أيامه» ومايق منالأيام دونَ شبر فهو الماضى من أيام الشهر الذى 
إلى ذلك . ٠ ٠‏ 

فعا ذلك إذا أردت ان تستخرج التاريخ السريائق" أو الروىة الموافق لآ خر 
سنة تمانمائة من الهجرة» فقد تقدّم لك أن التاريع السريانى” والروبى” مبدؤه من 
َه الإنكندر عل الفرس » ؛ وهو قبل المجرة بتشعائة سنة وآثتين وثلاثين سنة ‏ 
ومائتين وسبعة ة ومانين يوماء وذلك ثلمائة ألف يوم وأرعون. ألف 3 وسبعائة 
يوم » فاحفظ ذلك » ثم أسظ الماضى من ست الهجرة وهو اتنالة سنة أياما + 
بأنْ تضرب الشاهالة فى عشرة : آلاف وسمّائة وأحد وثلاثين يوما » وهى سط 
السنة العر بية مر حين كسيرها الزائد على أيامها» وهو خمس يوم وسدس يوم» 
يكون ثمانية لاف ألف ونخسوائة ألف وأربعة آلاف ومامائة ؛ فاقسهه على 
ثلاثين وهى مخرج الكسر الذى هو انس والسدس ؛ يخرج بالقسمة مانا ألف 
وثلاثة وثالون ألنا وأربغانة وثلائة ونسعون» وهو عدد أيام الثافاثة سنة؛ فأضغه 
عل' ما بين غلبة الإسكندر والهجرة من الأيام » وهو ثلائة ألف وأربعون ألفا 
وسبعائة يوم» يكون 0 سهائة ألف وأربعة 5-0 ألفا ومائة ونلا وتسعين » 
فاجعل تلك ايم سنين سريانية» 3 أضرب انلك الأيام فى أربعة» يحصل منهنا 
ألفا آل وأربعاثة ألف وستة وتسعون ألا وشعالة وتان وستفون توما تأقسمه 
و ألف وأربعائة وأحد وستين » يحرج بالقسمة ال وسبعالة ومسانية وهى 


سئونٌ تام ويفضل بعد ذلك أل وثثثائة رارق وثمانون» فاقسمها عل أربعة ش 





)0( الذى تقدم له ”” ومائتين ونسعين يوما 2 





.من صبح الأعتثق _ لاي 


يخرج ثليائة وستة وأر بعؤن يوما » يكون ذلك أحد عشر شهرا » من أقل تششرين 
الأقل وأخد عشريؤما من الثثبر الشالى عشر من الشجور المزيانية وهو أيلؤل: ؛ 
فيكون آنحريوم من سنة ثمائمائة مجرية موافتًا لليوم امادى عش رمن أياول سسنة 
ألف وسبعاثة وتسع من السريانية . 


وإن أردت أن لستخرج اناري القبط - لآخر اسنة ثمانمائة » فقد تقتم أنالتارج 
القبطى” آبتداؤه من مأك دقلطيانوس عل اقرط » وهو قبل ال هجرة 9 وسبع 
وثلاثين سنة وثلمائة ورين يوما > وحملة أيامه مائه ألف يوم وثلانه وعشرون 
ألف يوم وأر بعاثة يوم وتسعة أيام » فاضف أيام الماضى مر سنى الحجرة : 
وهو مانا ألف وثلاثة ومانون ألما وأربعائة وثلاثة وتسعون علا ماتقدم فى التاريم 
السريائى” [عل' ماقبل الحجرة | وهوماثة ألف وثلاثة وعشروت ألفا وأربهائة وتسعة : 
أيام» يكون اجى أربعائة ألف وسنّة آلاف وتسعمائة يوم ويومين ؛ فاجعله 
سين قبطيةة ,أن اتطرت كلكا أرضة عند رج كمسر السنة القبطية » وهو الربع 
الزائد علا الخمسة وستين » يكون ألف ألف وسقائة ألف وسبعة وعشرين ألفا 
وسقّائة وثمانية ؛ فاقسمه علا ألف وأربعائة وأحد وستين » يخرج باتقسمة 
ألف ومائة وأربعة عشر » وهو عدد السسنين القبطية العامة ؛ وبيوًا بعد ذلك 
أرمة وتسيرن فاقسمه علا الأربعة المذ كورة يخرج بالقسمة أربعة عثر ) 
وهى أيام من الشهر الأؤل من السنة القبطية الناقصة» فيكون آخريوم من سنة 
تمانمائة للهجرة موافقا رابع عشر شهر توت 1 ألف ومائة ومس عشرة من 
السين القنطية . ٠‏ ا 


(1) الزيادة لازمة لتوضيح المنام وهى عرادة للؤلف ٠0‏ 
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وإن أردت أن تتستخرج الشاريم الفارسيى لآخرسنة الثامائة المذكورة » 
فقد:تقةم أن آبتداء التاريخ الفارسى” بعد المجرة بعشر سنين وثمانين يوما » وجملة ' 
أيامه ثلاثة آلاف يوم وسماثة رلوم دأنيضة وعشرون يوما؛ فأسقطها من الحاصل 
من أيام الى الماضى من الهجرة إل آنحر العاامائة» يكون الباق بعد ذلك مائق 
ألف وتسعة وسبعين ألفا وثماتمائة ونسعة وستين يوماءفاقسمها عا مئان وشمسة 
وستين » يرج اك مسبعاثَة ومنتةٌ وستون سنة» وهو عد السنين الفارسية الثامةم ' 
ومسل ند الك ساقاة رايع وسعروى :يونا تقذ لكل رامد أراية»: 
وهو ثلاثون يوما وبيوا نسعة أيام » منها خمسةٌ أيام فى نظير اللمسة الأيام الزائدة 
فى آخخر أبن هاه المفزوفة بالمسارقة #انيو' أرعة أيام هق تع ذئماة + وهو القن 
العاشرمن شمهورهم » فيكون آحر يوم من ثمانمائة من المجرة مواقا لليوم الرابع من 
ذى ماه من شهور الفرس سنة سبعائة وسبع وستين ٠.‏ 

فلوكُرضن أنه مض من سنة إشَديا وتمائمائة نت أشهر مثلاء فاجغل الأشور' شتهرا 
تام وشهرا ناقصا ءا ماتقةم » تكون أيامها مائةً وسبعة وسبعين يوما فاضفها غلا 
أيام الثائىائة أ وآفعل فيها ما تقذم ذكره» لايتغير العمل فى شىء من ذلك ٠‏ 

مثال :ذلك :: إذا أردت آستخراج التاريع السريانى” فى آخرجمادئ الآخرة سنة 
عدي وان خا نا من ناه شعن وسنين: « اومن اامكة انمره أيه 
القائمائة » وهى مائنا ألف وثلاثه وئمانون ألفا وأربمائة وثلانه وتسعون » 
يكون المجموع ماق ألف وثلاثةً وثئمانين ألفا وسقانَة وستين يوما » فاضف إليه ' 
ما بين اطجرة والتاريم الس يالى” : ا ثلهائة ألف وأر بعون ألا وسبعائة يحصل _ 


. 
مع ص 


(1) كذا فى الاصول وإعله السنن الماضية من الهجرة ٠‏ 
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من ذلك سقناية اف لف وأربعة وعشرون الها وتثياثة وسبعون + فاضربه فى أر بعة 
يرج اك ألف وسكانة ونسعة )» وَيِفْضل من الأيام ما وثمانية وخمسون يوما » 
تكون سابع أدار من شهور السريان» فيكون آحر يوم من جمادئ الآخرة سنة إحدئا 
وثماماثة موافًا للسابع من شهر أدار سنة ألف وسبعاثة وعشر من بن السريان . 
0 : وف كنب اليحات وغيرها طرق متلفة لأستخرا اج التوارييم 2 وجَدَاولٌ 
0 ة لايحتملها هذا اتاب فليراجعها من آحتاج إلى زيادة يبك : 
الخلة القامنة 
( فى مؤضع كابة التاريخ من الكتّاب» وصورة وَضْعه فالكابة ) 
آنا مومعه من الكات» فالغ بن عمر المدائى فى كاب ” القلم والدّواة»: 
رسعو تاريخ الكتب فى آخرها » وجعلته العامة فى صَدّورها . والتحقيق فى ذلك 
عاذكه مبائيت *نؤاة ايان © وغيرو أن الع الى تور 0 
الضرب الأول - الكتب السلطانية» ولما حالان : 
الحالة الأول - أن يكون اكات ف عزن “نشوف الغو إل معرفة : لبوم 
الذى وقع ذلك الأ فيه :كالحوادث. العام » والْتتوحات والمواسم ونوهاء فورخ 
الكتاب فى صَدْره » مثل أن يكتب فى صدر الكتاب «كَابٌ أمير المؤمنين إليك » 
او كثابنا إليك يو مكذا من سنة كذا» ما كان يكنب ف الزمن المتقدم فى مثل ذلك . 
الحالة الثانية ‏ أن يكون الكتاب فى أمى لانتدوف التفوس إلا معرفة اليوم 
الذى بقع ذلك الأم فيه » فيؤرخ الكتاب فى آخرو . 
عر الثانى - كنب الأتباع إلا الرؤيساء . 
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للستسيسييمة 





. والردم فيها أن تُورّخ فى صدورها . قالفى ”, وأ ابيان» وذلك مثل أن يقال : 
كتب العبد من مقر خدمته يومكذا . 

قلت : والذى أستقرٌ دايه حال جاب الزمان كناب التاريج في آنحر الككاب بكل 
ا مواة اوس التكتوث ولاية أ ومكاية أو قتزاذاك م ولمل الولارات" 
وما فى معناها لم يقع الاختلافٌ فى كابتبا فى آترالمكتوب فى زمن من الأزمان:. 

ْ شْ ش ش ٠‏ 1 ش 

وأمنا صورةٌ وضع التاريم فى الكابة» فقد آصطلح الكدّابٍ عل أن جَعُواالناريع 
عد كتابة إن شاء الله تعالا فى سطرين : فيكتبون:«كتب ىكذا من شهركذا » 
فى سطر » 3 يكتبون « سنةكذا » فى سطر تحته ؟ وفى لتب عن قضاة القضاة 
بجعل كيم جميع م ألتاريخ فى سطر واحد ٠‏ 


المَرّف القالث 
(فى المستتدات » وفيه لئان ) 
اللة الأول 
ّْ ) فى صورة ما يكتب » ودو عل ضريين ) 
الضرب الأول : ظ 
( أن يضاق إل مسوم السلطان » وله مس حالات ) 
الحا الأولن - أن يكون بتلقّ كاتب السسنء إما بما يأمسى بهالسلطانُ عند قراءته 
القصدً عليه » أو نما كيه كانب السر ويْضيه من كنسهءك فى خلاص الحقّوق 
ونحوها ؛ فيكتب فيه «حَسَب المرسوم الشريف» فى سطر واحد لاغير ٠‏ . 


من صبتح الأعثثى م 





الحالة الثانية ‏ أن يكويت» بتلقٌ كانتب السرت أو أحد من تاب الدّسْت بدار 
العدل » عند جلوس السلطان فى المواكب بالإيوان وقراءة كاتب السر وكاب 
الدست قصص المظالم ونحوها عليه ٠‏ فيكتب فيه « حسب المرسوم الششريف 

من دار العدل الشتريفن» سطرين أحدهما تحت الآخرء ويكون فى السطر الأول 
«دحسب المرسوم الشريف » والباق فى السطر الثاتى ٠‏ 

الحسالة الانة ااه كز تله الثواذال # امكلن ونه و عب 1 
الشزيفف » سطرا وانمدا» ثم .يكتب تحنه « برسالة المتاب العالى الأمايرى 
الدّادار» الفلانىة » بالثقب المضاف إن الاك كالناصرىة ونموه ددضاعف الله 
ال فيه » ويكون آخخحرالسطر الأول «الأميرى الفلالى» ٠.‏ 

المالة الرابعة ‏ أن يكون من ديوان الخاص . يكتب فحنت الرقوة.. 
افر مدان كلاسن اشر يلك ويكوت لمشو السو افر ل 
نطراء وباق الكلام سطرا ٠‏ ظ 

الحالة اللخامسة أن يكن بخط السلطان باه قكة 55-0 1 
المرسوم الامريف بالط الشريف» سطرين» ويكون «حسب المرسوم الشريف» 
سطرا عل ما تقدّم» وما بعده سطرا . 

قلت : وما يحب التنبه له أنَّ لفظ حَسَّب الواقع فى المستدات منقولٌ اللغة ٠‏ 
فيه بفتح السين تقول : فعلتٌ ذلك حَسّب أمرك » ولا يجوز فسكينها حال 
كا أطبق دليه تلماء اللغة» إلا ما حكاه الموهرى” فى #صكاحه” من جواز تسكينها 
٠‏ فى ضرورة الشعر» علا أن جل كب الزمان يَعْلَطُون فى ذلك فلا يتطقون بيبا 
لاما كنة النين ورعنا قبطو كلك فق التقابةان. * سه 





عع ْ القلرء السادس 


ظ الضرب القاألى 
( أن يخمل مستندّه الإشارة» وله ثلاث حالات ) 
الحالة الأول أن يكون بشارة الثاني الكافل . فيكتب «بالإشارة العاليية. 
الأميرية الكبيرية الكافاية» كافل المالك ادر يفة الإسلامية» أعلاها الله تعالمن! » 
سطرين ؛ ويكون آخخرالسطر الأقل الكائلة الفلانية . ظ ظ ْ 
الحالة الثانية أن يكون بإشارة لوزير. ف تيكب بالإشارة العالبة ب لوز زيربة 
لفلانية» مدر امهالك الشريفة أعلاها الله تعالن! » سطرين» ويكون آخرالبتطر . 
الأؤل الوزيرية افلانية. : ظ 5-5-5-6 
الحالة الثالئة ‏ أن يكون بآشارة الإستدار . فيكتب « بالإشارة العالية الأميرية 
الكبير يةالفلانية» سداد الالية» أعلاها الله تعالل!» سظزين» ويكون أتعرالسطر 
الأول الكبيرية الفلانية . وقد تقدم فى الكلام علا الألقاب مابحرع عليه الب . 
فى لفظ دار من التحريف» واستعملوه بلفظ إستادار » أو استاد الدار» وتجب 
ا موافقتهم عليه وإن كان خط حرا ع المصطلح ش 
الملة الثانية. 
زف عه كتاية المسسيد ( 
00 وقد صطاح الاب عل أن يكب الستنة ف الاب به اريخ » ويكرن 
افر أوا لماز والهرود فيه متعاقا من التارييح بلفظ كتب » وكأنه يقول : كتب 
فى تريخ كذاء حَسَبَّ الأمس الشريفء أو بالإشار ة افلاثية ٠‏ ور ماكتب. بحاشية 
الكترت اا ع تارك كنب عل طيرن انون وعرماة وكذلك 


م و 5 - .هن صبح الأعدن ع 84> 


أوراق الطريق؛ ومو ضع كابته يقابل بين السطرين الأؤلين آخذا منجهة الأسفل 
إلاجهة الأعل بحيث يكون آخركابة لمستند مسامتا السطر الأول فإن كان | 
«حسب امرسوم الشريف» فقط» كتبه سط اوعدا وإنكان وعدا اتدل 
1 «حَسب المرسوم الشريف» سطراء ومن «دار العدل الشريف» سطرا تحته» 
وكذاك إن كان «من ديوان االخاص » ا يكيب فى أسفل الكتاب . و إن كان 
بيسالة الدوادار» ققد جرت العادة أن يكتب «حَسّبٌ المرسوم الشريف » 
فى أسفل الكتاب تحت تاريخ سطرا واحذا » ويكتب:« بريسالة اللناب المنالى» ‏ 
الأيرىة » الكبيرى” » الفلانى” » التوادار» الات ضاعف الله تعالل تمه ! » 
لنامشى اخل لتقم سطرين »ا كان يتب ,لعز الكتان .و إن كن الممتيذ 
الإشارةكتب جميعه بحاشية الكتاب امحل المقدّم ذكره سطرين علا ماتقدّم بيانه . 





الطرف الرابع 
( فى المدلة فى آخرالكاب» وفيه حمتان ) 


امل الأول 
(فى الاسل فى كابتبا) 
والأصلٌ فى ذاك أنَّ الله سبحائسما جعل المد مفْتاحا الأسرينا بالآفتاح به 
جعله ختامًا لها تَيمنا الأختنام به قال تعالى : ل( ويضى , 1 الح وقيل امد لله 


2< الداليَ) وقال جأتْ قد دعام فها سبحائكٌ مم وتسم فها سلام 
وآنخز دعواهم أ ل 3 رب لامي )) ٠.‏ وكان النى 0 ألله عليه 0 رجع 


من السفر قال 00 بون ْنا حامدونٌ» ٠‏ قال الممهيل” : ومن تم مك البى»٠‏ 
5 0 حمد ) إشارة إلا أثة خائم الأنياء وآ بعرالمرسلين . 


اا الحزء السادس 





ولا كان الأمسّكذلك » آصطلح الكاب علا آختنام ال اد را 
قال آبن شيث فى معالم الكقابة» : ولا بم بال لله فالتواقيع فى المَظَالم؛ ورم 
شَ بها فى تواقيع الإطلاقات ٠.‏ وقد أصطلح كاب الزمان. عل حذفها من آخر 
مالا كت فى وله البسملد : كالتواقيع الصغار ونهوها » عل ما سيأتى فى موضغه 
إن شاء الله تعال. وكأتهم يُشيرون بذلك إلى أنَّ مثل ذلك لبتم بشانه» فك حذفوا 
اسه بن أؤفا حذفوا المدد من آخرها إشارة إل عدم الآهتيام بباما حذفت 
1 : 1 ود 5 ا ا ارم وو 
من أل الكلام الذى لامهتمم به لأجل ذلك على ماتقدّم بيانه ١‏ . 
الجمسلة الثانية 
/ فى بيان ما يكتتب وصورة وضعه فى الكابة ) 
أًا مأيكتب » ققد آصطلحوا علا أن يكتبوا فى حمْدَلة آخر الكتاب « اللمد لله 
وحده» ور بماكتبوا : «المد لله رب العالمين» ٠‏ علا أنهم لو أطبقوا علا كابتها 
لكان أَوْنْ . فقد ذى النووى” فى ابه ” الأذكار” أنها أفضل صيغ المد ومن 
أجل ذلك آفْحثْ بها فاتحة الكتاب التى هى أم القرءان . . 


* 
«+ 


وأما وضعها فى الكاية» فد آصطلوا علا أُنُجعلوها بعد كابة المستند عن منة 
الدَرْج » علا بعد قدر ما بين إن شاء الله تعالل والسطر الآ من المكتوب . قال 
00ظ ش 5 مه 03 
فى معالم الكاية “ وقد نحتمل الحروج عن سمت السظطور . 


الل ٠م00‏ 


فلت ترف الفام 
(فى المصلاة علا النبى: صل الله عليه ومسل فى آخرالكاب» 
وما يلتحق بذلك:» وفيه لئان ) 7 


المسلة الأولى 
( فى أصل إثباتها فى آخر الككثب ) 

والأصلٌ فى ذلك مع ماتقتم فى الكلام عل الصلاة عل النبى” صل الله عليه وم 
أل ال فى الكلام عل قراخ أنه ا كرت فى أوائل الاب مرتكاء.. 
كذاك ذكرث فى آخحرها ترك . وقد قال تال فى حقّه صل الله عليه وسلم : 
( وَرَقَنا آك ذلك ) قاف معناه ما د كرت إلا د كرت مَعى » ولىا ممت 
| الكتبُ بال لله » ناسب أن يرن الحدُ بالصلاة علا النتى: صق الله عليه وسل 
حمعا بين ذكره وذ كر الله تعالى . وقد ذكر آبن هشام فى ” سيرته » : أن النىّ 
صل الله عليه وسم كتب فى 1 نحرعهسده لعمرو بن حزم حين وجهه إن العرن 
ل اله عا عدم . 

: ثم الكلام فى المع بين الصلاة والسلام» والصلاة عل الآل والصحُبٍ بعسده 
ل اليه يسم ل عليه على الله عليه وسلم 


0 


قلت : 0 لسلطان أو غيره من المسامين إلى أحد من أهل الكفْر 
فهل يت بالصلاة علا النبى” صل الله عليه وسلم كا يي بها فى الكقاب إلى المسلم 


٠ ف الأصول ””آنر““ وهو خطأ من الناتخ » زعبازة الضوء عل' مام فى الفواتح  وهن أظهر‎ )١( 


ا | -لزءالسادس 





إزغاما للكافر بالصلاة عل الى صل الله عليه وس » اول اننا بي صيانةً لآسمه 
ل له عليه وس عن حول فى يد كفر »نع من السبلمصحف إل باد ظ 
الكفر ؟ م دمن تعض له » والظاهس أنه يوق ١‏ بها إرفامًا للكافر» ومواجهة له 
نا عكر 
وقد حي أبو هلال العسكرى: فى تابه #الأوائل» : أن عبد اكلك بنَّ مروان » 
. حينَ أحدتٌ كَابدَ سورة الإخلاص وذ النى: صلى الله عليه وسم علا الدَّناني ' 
والدّرام » كتبٌ إليه ملك الروم : تم قد أحَدثم فى طوَاميرم شيا من ذك تيم 
فاتركوه وإلا أتام فى دنانيرنا درا در ناكو سر وكاناته لارسل 
إلا خالد بن يزيد بن مغاوية يستشيره فى ذلك » وكان أديبًا عالا فقال له خالك : 
0 بأأمير المؤمنين» حرم دنا نم وضرب للناس سككا فيها ذو الله الم 
وذو رسوله صل الله عليه وسلم ولا : تنفهم مأ يوهون ف الطُوامير» قفَعل 
البلة العاية 
(فى: بيان 52 ف التصللة بر وضعه فالكبة) 

أماصورة ع فقد آصطاح لكاب ع أن يكتبوا فى التصلية فى آخحر الاب 
عد الحد لله وحده ما صورته « 00 عل سيدنا عد وآله وصكبه ونزلخمة ٠.6‏ 
وهى صيغة مستحسنة للإتيان بالصلاة فيا بصيغة المع » والمع بين الصلاة 
والسلام» وإتباع الصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عل ال 
«اامخيي ٠‏ وريا أ عض الاب بالصملاة قط الإرافه 3 فيكتب 5-0 


: [6 أى أذهب فزعك ورعبك: » 0 :فى الأصول قر ابام رعو ديت 





هن عليع العو )...+ اوسا 
وآعم أن الصلاة يجوز كَبتها بالألف عل هذه الصورة ” الصّلاة “ يجوز كقابتها 
الودعلا هسذه الصورة ” الصّلوة > إلا أن عل ذلك م | إذالم تُضَفْ إل ضمير 
نحو صلاته وصلاتك ٠‏ فإن ن أَضيقتْ إل الضمر تمت كاتا بلألف مون الاو 


دكا تلط فا بعس الب فكتها بالراو.. 


+ 
كن 


وأما لوصوو الكو عدايطكر وار ل وك 01 
و فصل سياض ,بحأ لتكون الجدلة فى أقل السطر» والتصلية فى آخره 5 











ش الطرف السادس 
ادق اكب رن مت '. 
اتحيكاة لان 
(فى أصل كابتها) 

والأصل فى ذلك مادلٌ عليه قوله تعالما لاد َال ف الئأس إن الئاس 
م رادم تان وقالوا حب 1 | هونم الوكل فانقلبوا بنعمة 
من الله ومَضْلٍ) بفعل قوم وا لل ونم الوكل سد يو السام والصون 
الدرة ٠:‏ وقد قبل من قال حسبنا لت ونم الكل لم يب فى تقضده + : 





اغجلة الفانية ا 
(ف بياذ ملكتب فى فك؛ وكنية وضعه فى لكاب ) | 
أما مايكتب » فقد أصطلح لكات عل أن مكو الحسيا لهاو م الوكل» بلققظ 


ع ؛ علا م من الأ لاسي : لأنه 


لاسو ات .لمجزء السادس 





ليبس بلائق بالمام . .٠وكان‏ :عض الحٌاب يستحب أن يكتب «حسى الله» بلفظ الوحدة 
فرارًا من اللْيْس فلفظ المع بين التفظم واللهم الحقيق” . وقد أشار فى”صناعة الكثّابٍِ» 
إن بعض ذلك . قال آبن شيث فى”معالم الكتابة»: وقد بتأذب الأدى - الأعل'» 
فيأتى بالآية علا نصها فيقول : (إوقالوا حسينا الله ونم م الوكلٌ) : فرارًا من نون المهع 
الى هى لاعظمة ٠‏ قال : وقد يقال فى مكانها : ( وءن يسوكل علا الله رحج 
ثم قال : فأما الأملا إذا كنب للاأدنىا فلا يخرج عن « حَسْب لله ونتم لكلو 
ثم بعض الدّاب قد يكب مع الخسبلة واوا ادقن يكت ببحياله 
ونم الول » ولا معنىا! للواوهنا » إذ لاعلاقفة ون الا لة وا 1 اباس 
سو العظف عليه» فالواجب حدّفها كا نبه عليه الشيخ + جمال الدين بن هشام 
”ورقاته فى الورافة 5 
1 اي" 0 

وأما موضع وضعها فى التاية» فقد آصطلحوا طٍ أن يكتبوها سطرًا 5 بعد 
سطر المدلة والتصاية» ويكون بينهما فى الْبْعْد قدر مابين إن شاء الله تعسالى و بين 
السظر الآخر من الياض ٠‏ قال آبن شيث : 01 ثلث السطرمن الحانب ٠‏ 
الأمن إن حيث بِنْيَى ٠ ٠‏ 
. وآعم أن الكّاب قد أصطلحوا علا أن واه لشي سور خا لايقة 
منكبة عل هذه الضورة #حر» ولا معنا لماء إذ هى فى الأصل إشارة إلى المسبلة 
تفسما » وكأ بعض الكتاب كان يكتفى بها عن الحسّبلة» ثم التبس ذلك عل بعض 
الككّاب فاثبتها مع اسيل غلا عن أنَ فيها قدرًا زائدًا علييسا ؟ ويحتمل أنها إنما 
وضعثٌ فى الأصل لست البياض م ل .الثوائرلسة البياض أو الفصل 


بين الكلامين وغبر ذلك . 


من صبح الأعثثى ١‏ للم 





ا ْ الطسرف السابع 


(فى الأواحق » وفيه حمتارن ) . 


الجللة الأول 


١ف‏ التتريب » ويتعلق به أمرارن ) 


الأعس الأول 
(فى التب إل التتريب ) 
لا بزاع فى أن تريب الكقابٍ بعد القَرَا منه بإلقاء اليل ونحوه عليه مطلوبٌ» 
وفيه معنيارن.» : 
الم الأول # ابلك طيا تش القضدا :ققد روي عند بي عتمذائئ 
وكاب ”“القلم والدواة» بسنده عن إتماعيلٌ بن مد بن وهب عن هشام بن خالد 
قرا واه الت يد بن الوايد» عن عطاء » عن أبن بن عن أبن ن عباس 
عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”تربُوا اكاب وتحُوه من أسقله فإنه أمتم ظ 
00 وفى حددث 00 ذاكتب أحدك - في / مارك 
وهو أنجحح لحاجته » 


1 
ومن كلام أمير المؤمنين عمرّين الات رضى الله عنه : رو الكّاب دوا : 


ا يويد ذلك ما روى أن النى” صل الله حليه وسل كتب كاين إلى أهل قريتين 
فثرب أحدهما ولم ترب الآتتر» فاسكمت القرية التى رب ايها ٠.‏ وهسذا المعنىا 
ورد المكاتببات و! ولآبات وغيرهما لطاب لبركة والنجاح فى جميع ذلك .2 


)00( رواية كتب اللغة ”” أتربوا الككاب  ““‏ : 





ويم اللزء السادس 


وقد حكى لخر مض هنا أذ فيه » فأودصئ وأملا وصيته علا أبنه » 
فكتبها وأترب) ثقال : عم تريها فإنه جح لحاجة . ولا فرق فى ذلك بين أن يكون 
المكتوب قد جف أم لا : لأن اققصد إنما هو التجح والبركة 


صومس أسما 


المعهوا الثانى ‏ التجفيف لما كتبه رح اراب عليه ك لاتيى ما يصيبه 
قبل ابكفاف » ؤهذ المعنى أضغف من الأول » ومقتضاه أنه إذا جف الكتاب 
لايرب » وعليه عمل كاب الزمان ٠‏ ومن هنا يصون لزاب علا آخرالكتات من 
٠‏ حيثٌ إنه أقربٌُ عهدًا بالكثابة فبيحتناحٌ إل التجفيف» بخلاف أقل الكتاب فإنه 
5650 عند نهاية الاب غالبًاء لاسا فى الرمن الحاز» أومع طول الكتاب 
وآمتداد زمن كابتبه . عل أن صاجب ”مواد البيان » وغيره من قُدَماء اكاب 
قد صرحا بأنه 1 وضع لزاب ألا علا البسملة» 0 الكاتب منبا علا 
سائر المكتوب يعم الَاب برك البسملة ٠‏ ولقائل أن يقول إن النقريب من آخر 
الكمّاب إلى أعلاه لا يخلُو أيضا من بركة » للامسة التزاب أُوَلاٌ المدلة والصلاة علا 
الى صل الله عليه ومسل وسيل ٠‏ وربما بم لزاب من أسبفل الككاب إل 
البسملة ثم أعاده فيجمع فيه بين البركتين . 





الأم الشانى 
(فها برب به الكتابٌ ) 
وقد 0 5 أ مان علا التتريب بالرصل الأحمر . أما 76 لتقريب 
بالرمل فلأنه لا 0 علق بالكّاب فيذهب ب)جة الورق ٠‏ وأما آختباهم الأحرٌ 
دون غيره فلأنه أ. بج إذا لصق بالكتاب . قال حمد بن عبرا المدائي ؟ : وكرهوا وتوا 





من صب الأعتق 0 1 


عن تراب الطيظانغ وماوا إلا النكارة والأمّنان *. قال + وبافنا أنْ بعضّ الائمة. 
من أهل العم كان يدرب الخدت ول : لا أطرح على حديث رسول الله 
صل الله حليه وس التراب . وكان حَيْوة بن شَرَيْح يخرج إلى الصخراء فبأخذ الطينَ ' 
الأسود فِيدقُه وله فيرب به ٠‏ وقد دمح الرافجى” وغيره مرت أصعابنا الشافعية 
أنه يم النتريب من جدّار الغيره ومعناه ظاهرٌ لى) فيه من الآغتصاب والعتداء. 
وقد سبق فى المقالة الأول فى الكلام عل الخط ذو أنواع الرمل» وأن من أحسنه 
رملا ىا به من تحخراء ماردينّ » فيه صُدُور َه ركشدُور الذهب » يلوا فى الرمل 
الأحمر 5 به الأمساء بأورراء 38 ف معناهم . 


تتم يي تس 


ظ اخملة الثاني 
(فى نظر الكاتب فى الككاب وتأمله بعد القَرَاعْ منه ) 


د 





قد نصّوا عل أنه إذا قَرَعْ الكاتب من كقابة الكتاب ينبغى له أن مله من أله 
5 مدهااع امس 2 73 2 “سنا 
إلى آخره و يتتبع ألفاظه ويتام معانية و يصلح منها مالعله وهم فيه الفكزأوسبق إليه 
لقم : ليس من قدح القادح وطعن الطاعن:. وقد تقدم فى لك الككّاب أن 
صاحبٌ الديوان لا يكتّفى بنظر الكاتب فى ذلك » .بل يكله إل نظر كاتب كامل 
ِنْصبّه لذلك» ثم يتامله هو بنفسه بعد ذلك لِتتمّح الكمَاب ويتهدّب . 


2 
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المقالة الراهة 
٠‏ ف المكاتبات » وفييا بابانا 
الياب الا ول 
( فى أمو ركلية فى المكاتبآت» وفيه فصلان ) 


القص سل الأول 
(فى مقتمات المكاتبات » وفيه ثلاثةٌ أطراف ) 


الطريف الأول . 
( فى أصول يعتمدها الكانبٌ فى المكاتبات ) 
١ 640‏ 


وضان الملقصود ممأ لعشرة ونا 
الأمصل الأول ٠‏ 
) أن ياتى الكاتب فى أؤل المكاتبة بحسن الآقنتاح المطلوب فى سائر أنواع 
الكلام : هراه لوق ما لوحب التتيحسين : ليكون داعة سناع 
مابعده » عل ماتقدّم ال فى الكلام عل علوم البللاغة و ف المقالةالأولن) 

ويرجم خيد الآفتتاح فى المكاتبات إلى معنيين . 

المعنىا الأقل - أن يكون اسن فيه راجمًا إلى المبتد! به. إما بالآفتتاح بالمدلله 
كاف بعض المكاتبات : لأن التْمُوستتشوف إلى الثناء علا الله تعالاء أو بالسلام الذى 
جعله الشارع مفتتتح الحطاب أو نحو ذلك ١‏ وإما بالآفتتاح بها فيه تعظم لمكتو ب 


٠ المعدود آثنا عش ريا ستقف عليه‎ )١( 





من صبح الأعشى نيف 

إليه : من تفبيل الأرض أو البد أو الّعاء له أو غير ذلك » فِإنَّ أمى المكاتبات ينو 
غ القلق وآستجلاب المواطر وتألّف القلوب» إلى غير ذاك ما يحرى هذا اكُرئاء 
عل ما يقتضيه آصطلاح كل زمن فى الآبتدا آت . 

لمعنى الثانى ‏ أن يكون لسن فيه راجعا إلى مايوجب التحسين : من سهولد 
اللفظ » وصّة السبك » ووصُوح المعنواء وتيب المثوة رفار داك من مريدات 
التحسين ؛ ما كتب الأستاذ أبو الفضل بِنْ العميد عن ركن الدولة بن بوبه ». 
لمن عط" عليه » مفتتحا كابه بقوله : ” كاب إِلْكَ» وأنا رهد ين لتم فيك , 
لاي منك » و إقبال عليك وإعراض عنك ؟ فإنك 0 .سالف جد انها 
5 رعايه » ويقتضى محافظة وعتايه ثم ا بحادث 00 وخيانة 4 وجّعها 
ألف خلاف ومعصية» أدنىا ذلك يبط أعمالك» واسْقط كل ما برعم إك» . 


وك كتب أبو حفص بن برد الأندلمو- عن كه إلا من عموا عليه م اد 

إل الطافة 08 افيه بقوله : ”أما بعد فإن الغكبة لنا والظّهورَ عليك حبك إلينا 
علا قَدَمك » دونَ عهد ولا عمد يمنعان من إراقة دَمك ب ولكتَالنَا وهب الله لنا 
من الإشراف علا سرائر الرياسه » والحفقظ لشَرائع السّياسه أ تَأملنا مَنْ ساس 
ان كته وان انه تراز ونزن اط عزراء وتم انا 
شلاء : لأنه مال عن ترغنيك فلم رجه » وعن ترهيبك فلم ُشَه؛ فأدئك حائجتك 
إل 2 المطاع الدَنيِهء وقد مهابتك إلى الاك عل المعاصى الْوبيّه ‏ ونحو 

من الآفتتاحات الميجة 3 والآنتدا ا أت د ع عل الكثير مده 
ف 050 هذا الاب إن شاء أله جا" ش 








000 المزةء النادس” ٠‏ 


الأصيتييل ليان 
( أن يات فى آبتداء المكاتبة ببراعة الآستبلال المطلوبة 
00 ىكل فن من فنون الكلام ) ظ 
بأن يأتى فى صَدْر المكاتبة بما يدل عا كجرزها . فإنكان الكقاب بقتح » أت 
فى أؤله م يدل علا التهنئة ٠‏ أو بسَعِْية» أتىا فى أقله با يدلْ عل التمزية. أوفى غير 
ذلك من المعانى» أتىا فى أؤله بما يدل عليه : ليل 9 نيد الكاي ها الراك عا 
ا يمي أن عمرو بن مَسْعَدةَ كاتبٌ المامون أعس كاتبنه أن يكب إلى الخليفة كمايا 
عرف فيه أن بقرة ولدَثْ عملا وجهه وه إنسان» فكتب : أما بعد حمد الله خالت 
الأنام » فى بطون الأنعام “ . وفضلاء الكّاب م يعتدُون بذلك كل الآعتناء » 
رون تركه إخلالا بالصنعة » وتقصا الا كن إن الوزبرضياء الدين بن الأنير 
5 المثل السائر قد عاب أ إحاق الصابى عل جلالة قدره فى الكاية» وآعترافه 
له بالتدّم فى الصناعة» با ب كتبه بمَنْم بغداد وهرزعة لتك تقال فى أله : 
ف وان العالمين» الملك الق الْمبين؛ الوحد القرِيدء العلي” ال حد؛ الذى 
9 إلا 5 الصفات » ولا بيعت إلا برقع امرك ؟ الأزلى بلا آتداءء 
الأبذى بلا أنتباء ؟ القديم لا مند ذ أمد بحدود » الدائم لا إن عله دود ؛ الفاعل 
لامن اله الصانع ' لابآلة استعملها؛ الذى درك الأعين بالاظهاء 
ولا ده الألمن بالفاظهاء ولا مُافه المصور مرو رهاء ولا مرمه الدهور بعرو رهاء 
ولا جاريه أقدام النظراء والأشكال» ولاترامه اف نوكتال لقو 
الصّمّد الذى لامكقٌء له» والقَرد الذى لاوم مع والح الذى لاتحتّرمه المنون » 
والقيوم الذى لا تسَغْله الشّكُونْ ؛ والقدير الذى 0 ده المُُضلات»وا اتير الذى 





من صبح الأعئلى ظ ا" 
لا تعيبه امشْكلات» ثم قال : إن هذه التحميدة لاتتاسب الكقاب الذى أفتتحه 
بها» ولكنم! تصلم أن توضّع فى صدر مصِئّف انك أصول الدين : ككّاب 
” الشامل “ لخو بئى» أو اب ”الآقتصاد» للغرّالىة» وما حرئ تس اهما . فأما أن 
تُوضّع فى أؤل كَابٍ َنم فلا . 

وأعلم أن براعة الآستبلال فى المكاتبات قد تقع مع الآبتداء بالتحميد » 
كا فى َكَابْ عمرو بن مسعدة المتقدم ذ كه » وكا كتب أبو إحاق الصابى عن 3 
اعفن رك الأطراف » عند زوال الوسحكنة اليه هت الأصراء 5 ووفوع الصلح 
والأتفاق :””أما 17 فالحجد لله ناظم الشّلي؛ عد شتات وواصل الحلي» بعد حا 
وجابر الوْن إذا اْتَم » وكاشف انلطب إذا أغلل» . 

وقد َعَم مع الآبتداء بالتقبيل :يا كتبت إلا بعض الرؤساء بَفْر الإسكندرية» 


عا 


مآوحا إلى التعبير عنه بالثذرة وعد و اراق نت دايه مه وود اده 


للق 
وعن مستازه من مستلرّهاته بالزمل » ور المساكن ااتى به بالتفصور مع قرب من 
ارا رس ولحي ار د : “قبل أرض غر قَدرقٌ ملقمه » . 
000 عوامه 


وراقه مإسمه 4 باثا شع ريعترق الزعل وا ع حل » وتقف أمواج البحر 


ش الخيط د دون عده» 5 

وقد تقع مع الآبتداء بالدعاء » وتكون براعة الآستهلال فى الدعاء المعطوف علا 
المتذزنيه +ايان تون" الغاء ناش لقالة كنوت هب 6ه د طله ضاندن 
«المثل الماك 0 0 الكلام عل أمثلة ذلك فا 18 إن شاء الله تعالى ٠‏ 


0 عيارة الضوء محر ا بلحي لز روجالا ير 
امود “ وهى أو . 





0 |المزءالسادس 


3 لمكا انق اد مع الإتياكُ براعة الآستبلال فها يلى ذلك من الكلام 
٠‏ فى مقدمة المكاتبة 06 فى المقصود ليا حلة . عل أن الشيخ 
شهاب الدين ممودا الحلىّ رحمه الله قد ذ كر فى تابه #حسن التوسل» أنه إن عسر 
عليه يلاع الانتلولة آنا عأيارت المنوا + و كل ان وإذا آنا مراعة انتجلال 
فى أقل مكاتبته أستصحما إلى الفراغ من اللطبة إن كان الاب مفسحا خطة 4 
وإلا آستصحها إن القراغ من مقدمة الاب الآتى بيأئها . ٠‏ 


ش الام الشالث 
( أن يأ فق المكاتبة المشتملة عا المَقَاصد الحليلة مقدمة يصدر بها 
تأسيسا لما يأتى به فى مكاتبته ) 


مثل أن بانى فى مدو ركم الت علا مهاد بذك افتراضه علن الم 
وما وعد اله تعالى به من تضر أوليائه» وخدّلان أعدائه» وإعزاز الموحدين» وقّع 
الملُحدين . وفى صدُو ركيب القَنْح بإنجحاز وَمْد الله الذى وعده أهلّ الطاعة من 
وراد وإظهاردينه ع الدين كله ٠‏ وق صدور كنب جبأبة الخراج » 
يُصَدّر بحاجة قيام الملك وس السلطنة إلى الآستعانة با يُسْتَخْرَج م نحقوق السلطان ‏ 
فى غمارة اليُقُورء وتحصين الأعمال» وتَذُوية اليّجال» ونحو ذلك مما يحرى علا هذا 
النظ ساق مانة فى مقاصد المكانات ف الكلام ط الأسداآت والموابات 
لعن إن غاء اه مان : 
فقدقيل : إنه لاسن بالكاتب أن ب لَكلامه ‏ و إن كان وجيرًا- من مقدمة 
يفتتحه بها وإن وقعت فى حرفييز أو ثلاثة » لوق لايق“ حقه . قال 


٠ لعله الاستبلال فىالبداءة فيأتى بها فها يلى ذلك ... انم هو ظاهن من بقية الكلام‎ )١( 


من صبح الأعثلى ' "م 


عر البيان “ : وعل] هذا السبيل بحرث سمه الاب فى حيع الكتب : 
كالفتوح » والتّهَانى» والّمازى » وانَّادى » والآستخبار» والأستبطاء» والأجاد» 
والإذمام توقيرها #الكرن ذلك نساطا لما بريد الول فهء وححَةٌ 0-7 ا 
الماطاة 3 لأن كن كلام لأبد له ف فرش 0 قبله : ليكون منه عتزلة الأساس ٠‏ 
ن البيان 7 
قال : و يرْجَع فى هذه المقدّمات إلى معرفة الكاتب ما دستحقّه كل نوع من 
أنواع الكلام من المقتّمات التى تُشاكلها . ثم قال : والطريق إل إصابة الَمرئ 
فى هذه المقتمات.أن تُجْلَ مشعملة علا ما بضْدها من المقاصد والأغرأض» وأن 
يوضّع للأمس انياض مقدمة خاصة» وللا'ص العام مقدمة عام » ولابطول ف موضع 
الأقتصارء لاْخموق موضع الإيجاز» ولا يحعل أغراضها عيدة الاحة : مقامة 
. عل المتصفّح . وذلك أن الكاتب رما قصد إظهار القُدْرة علا الكلام اصرف 
فى وجوه المنطق 2 فرج إلى الإملال والإصجار الذى تيرم منه النفوس » ولا سيا 
1 س الملوك وذّوى الأخطار الحليلة . ١‏ 
أما الأمور الى لانشتمل عل المقاصد الكليلة م اعامت لقا ونحوهما. 
فقد ذ ىر فى” موادٌ الببارر_“ أنه لايجعل لما مقَدمةٌ : تككون أمامها. فإن ذلك 0 
عالةولا واقع موقعه تقال + الذ عدا مم استحتاوا قولّ عضوم در زه 
مقترنة م فى بوم مهرجان أو وه : «هذا 7 حرث فيه الغاده» .بأن م عد فيه 


العبيد إِللْ الساده » واستظرفوا الكاتت لإيجازه وتقر يب المأخَذ . 








١00‏ .لمزءالسادس 





| الأصل الرابع 
( أن يعرف الفرفٌ بين الألفاظ المستعملة فى المكاتبات 
ا “لني الها 

قال فى #ذخيرة الككّاب» : يحب علا الكاتب الرئس أن يعرف مرتية الألفاظ 
ومواقعها : ليها ويفرق بينها فرقا بققه على الواجب وياتبى به إل الصواب » 
فخاط بكلا فى مكاتبته ما يستحقّه من امطاب ؛ فإنه قبي به أن يكونَ خطابه 
ألا خطاب الرئيس للرءوس » و ع ذلك بخطاب المرءوس للرئيس » كم 

بخطاب المرءوس للرئدس ثم يتبعه مخطاب الرئيس للرءوس . 

قال : وما آسفّر الكاتب عل هذه المخالفة من الألفاظ والمناقضة 2 تقصت 
المعالى » ورذلت الألفاظ » وسقطت القامنه وكان الكاتب قد آَل هق الجّناعة 
بمعظمهاء وترك من البلاغة غاية كه حت أن عد خطاب رئيس أو نظير ١‏ 
أو هر ءوس » ويكون ماتخال مكانته من الألفاظ عل آنساق إن آخرها وأطراد 
من غير محالفة بينها ولا مُضَادَة ولا مناقضة ٠‏ 

ف ذلك القرقٌ ين أضدَرْنا هذه المكاتبة أو أضدرتلها ‏ وبين أصدرت؛ وبين 
صدرت . فأصدرناها أعلا بالنسبة إلى المكتوب إليه : للتصريح فما بالضمير العائد 
عل الرئس التى صدرت المكاتبة عنه » إِذ الثىء 5 بشرف متعلقه ٠‏ وى ذاك 
فى الرتّة درت لآقتضائما إصدارا فى الخملة» والإصدار لا بد له دن مصدر» 
وذاك المصندر هو الرئس الصادرةٌ عنه فى الحقرقة ٠‏ وإماكانث دون الأول 
التصريح بالضمير هناك دون هنا ون ذلك فى الرثبِة مدر : ل الحال 


ورا نقسمأ دون ن دلاله * على المصدر أصلا 


مس سه لمي 


من صبح الأعثى ش ْ 58١‏ 





ومن ذلك الفرقٌ بين ٠‏ «ونبدى لعلمه» وبين «واوسم لعلمه » : فنبدى لعلمه أعل 
بالنسسة إِلْ المكتوب إأيه : لآن الإبداء ردم ف المع إن إظهار* #ىر خْنى” 4 
والإيضاح يرجع إل بيان مُشُكل » وحصولٌ الإشكل امحتاج إلى الإيضاح رسا 
دل علا بد قَهُم الخاطب غن المقصودء بحلاف إظهار الى فإنه لايشرى إل 
ناد 
ومن ذلك مرق سن اك ١‏ عله مه الكريم » وين «١ا‏ دلمه المبارك «( نالكريم أعلا 
من المبارك 2 لأن 2 اليم عراقة اصجل د وشرف قد اك قُّ المسارك وقد 
قلف عله ه 
وو ذلك الفرق ون لاوم سُومها لقلان بكذا 4 نوق «دوامرسوم له يكنا :+ 
فرسومنا أعلا بالنسبة إلى المكتوب عنه لآشقاله دم نون المع المقتضية لاتعظم » 
. ولذاك آختصت بالملوك دون غيرهم ؛ يخلاف والَرسُوم له بكذا فإنه دار عن ذلك . 
ومن ذلك الفرقٌ بين «والمَسئُول» وبين « والاستّمد » : فإن المسسول أعل 
زللق 1 قّ ف 
بالنسبة إلىمْ المكتوب اليه » فإن المسُول يتضمن نوع ذلة مخِلاف الآسعداد فإنه 
لاستلزم ذلك . 
ش ومن ذلك الفرق بين « بلغنا » و بين « على الا مناه وين امل بذ » 
ارين ات وى ل ا لماه الاق . ن' الآتصال من |[لاصق » بخلاف 
الإنهساء ؛ 2 إلا علمنا أعلا من بلننا : لأنبف ابلوع تد يكون عل اسان 
آحاد الناس ٠‏ 


ا 





(1) ف الاصول « عنه » والتصحيح من الضوه ٠‏ 


1" اللو الماش 


ومن ذلك الفرق بين »,م را فلان كذا ع" ون 00 عرّفن) كذا 4 م فعرّفا أعلا. 
بالنسبة إلى رافع اللَبرء لأن فى التعريف مرية قرب من الرئييس » بحلاف الإنهاء 
فإنه لا يقتضى ذلك . 

وهر. ذلك الفرق بين و وازدت مكائفه » ورين وا ردت علنا مكاتمه م : 
فوردت علينا أعل! بالنسبة إلمن صاحب المكاتية و اردة : تتخصيصها لد رود عل' 
| الرئيس بخلاف الورود المطلق . 

ومن ذلك الفرق ين وت علنا 0 وس ووقفا ع مكاند 0 1 
فوقفنا أعل! بالنسبة إن صاحب المكاتبة : لأن الوقوف عليها يكون بنفسه» والعرض . 
يكون من غيره ٠ ٠‏ 

ومن ذلك الفرق يبن «وشكْت الله تا علا سلامته» وبين «وتوالمشكوى للم 
تعالن» : فتوامئ شكرى أعل! بالنسبة إل المكتوب إليه : لما فيه من معنا التكوار 
وريد الشكر المعدوق بالآحتفال . 

ن ذلك كه سن «ورغبت إلى الله تعالىْ» ووش «وضرعت إِْ ألله تعال» : 
الزغبة فإنها لالع هذا له . 
ْ ومن ذلك الفرق بين ”,» وقالت ل بالطاعة» وسن «وآستلت أعرة بالطاعة» 1 
فأمنتت أهره أعل من قابلت أمسه » لما فى الآمتثال من معنى الإذعان والآنقياد» 


لاف المقارت: 





من صبح الأعلى 1 


ومن ذلك الفرق بين «وشفعت له» وبين وؤسالت فيه» : فالسؤال سق 
المسّول من الشّفاعة : نا و التقامة من زفمة لمقام المؤدّى إلى قبول الشفاعة . 

ومن ذلك الفرقٌ بين « وخاطبت فلانا ف أهره » وبين « وتحدثت فى أهسه » : 
فتحذنت أشد فى تواضع المنكثّم من خاطبت » لأن االخطابٌ من الألفاظ الخاصة 
التى لايتعاطاها كل أحد يلاف التحدث . ظ ظ 
ومن ذلك الفرق بين « أسرِيفى بكذا » وبين « إسعافى يكذا » [ وبين « إتحافى 
بكذا »] فالإسعاف أعل] رتبة من التشريف لما فيه من دَعُوئ الحاجة والفاقة 
إل المطلوب » بحلاف التشريف ؛ وإتحافى دون تشريفى لأن الإإتحاف 
قد لايقتضى تشريفا . 

ومن ذلك الفرق بين قوله : «نزل عنده» وبين قوله : «نزل لمناحته» : فالساحة 
أمرا نا فها م سين اليه والآنساع . ظ 

ومن ذلك الفرقٌ بين «فيحبط عام بذاك وين ف ذلك» : فتحيط علمه أعلا 
من يعم ذاك : لأن فى قو فيحيط اه بذاك نسبته إلا سّعة العم : لم فيه من 
معنو الإحاطة بخلاف فَيَعم ذلك . 00 





(؟) الزيادة من الضوء وهى ساقطة من قل النائخ بدليل بقية الكلام ٠‏ 
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الأميميال المتاصين 
(أن يعرف مواقع العاء فى المكاتبات 0 بتر بعل دماج فى موضعه) 
ويتعلق النظر فيه سمتة ا ش 


الأزل ج أن عرفت ان الذعاء ُوقعها فى مواقعها » ويوردها فى مواردهاء 


: 5 
ونتأنى ذلك فى عدّة أدعية . 


(منها) الدّعاء بإطالة القَاء ء والدّعاء بإطالة الُْمَر : فالدعاء بإطالة البقاء أرفم 
من الْدتاء بإطالة العم ٠‏ وذلك أن البق لايل علا مدّة تتقضى لأنه ضدٌ القناء » 
والْمر يدل عل مدّة تتقضى ؛ ولذلك يُوصَف الله تعالن بالبقاء ولا يوصف بالعمر . 
قال فى ” مواد البيان “ : ومن هنا جعل الدعاء بإطالة البقاء أوَل مراتب الدعاء 
ال ل 0 م ٠‏ ويتلوه الدعاء بالمدَ فى العمرء فيكون 
دون الدداء الإطالة » لأن الوص بطول الزيان بلع من الوصف بالمد فيه هن 
حيث إن المدّ 1 للدة الى بل والمدّة الققصيرة ولذلك صارت هسلتية 3 اطول 


ار ال مة البقاء هم؟ مَةٌ المدّ ٠‏ 
اقرب هس دبة ال ل هس دم 


(ومنها) الدعاء يدوام اتّعمة» والدداء تمضاعفتها 0 بالمضاعفة أعل : لأن 
الدوام فقا استفيكان مق عاندةة والمشاعقة قنضية للزيادة عل ذلك . 


(ومنم!) الدعاء بعر الأنصارء وبر التضرء وبعرٌ النضرة . وقد أصطلح كاب 

الزمات على أن حعلوا أعلاها الدعاء بعز الأنصار» لأن ع أنصاره 7 له بالضرورة 

مع ما فيه من تعظم القدر ورفسة الشآن ؛ إذ الأنصار لا تكون إلا للك عظيم 
0 اضّه 1 5 

أو أمير كبير . والدعاء بعز النصر أعلم من الدعاء بعز النصرة : لما فى الأول من 





من صبح الأعثقى ١‏ / 0 


معن التسذكير وهو أرفم رتبةٌ من-الثاييث ٠‏ علا أنه لو جعل الدعاء بعز النصر 
أعل من الدعاء بعز الأنصار» لكان له وجه : ل) فى عن النصر من التاء عن 

(ومنها ) الدعاء بعر الأحكام » والدعاء بتأييد الأحكام : فالدعاء بعرّالأحكام 
أعلا : لأن المراد بالتأييد التقوية »فقد تُوجَدٌ القؤة ولا عرّمعها . 

وينبغى للكاتب أن يتَرِزَفى تغزي لكل أحد من المكتوب إليهم منزلته فى الدعاء» 
لايس اندا حن مده ولا ونه فرق ته 4 “ققة فال مرا ليان + 
إن الملوك تسمح ببدرات المال ولا نسمح بالدغوة الواحدة . 

فاق ب أن شرفكها ناشت كل وانعلامق: آراي: المناصي الالال من 
الدعاء 0 به . ٠‏ ش 

فبأتى بالدعاء فى المكابّة لللوك بإطالة البقاء » ودوام السلطان » وخُلُود املك » 
وها أشبةه ذلك . ش 

ويأنى فى المكاتبة إلى الأسراء بالدعاء بعزالأنصار وعم النصر» ومضاعفة 
التعمة» ومداومتها وماشاكل ذلك. علا أن آبن شيث قد ذك فى ”معالم الككابة»: 
أن الدعاء بعر النصر ومصّاعفة الآقتدا ركان فى الدولة الأبو بية مما يختص بالسلطان 
دوزت ف 

ويأنتى فى المكاتبات للوزراء من أرباب الأقلام ومَنْ فى معناهم بالدعاء تسبوغ 
النعماء» وتخليد السعادة» ودوام المجّدء وما يضاهى ذلك . 1 

ويآني ف المكاتبات للقضاة واكام بالدعاء بعر الأحكام ». وتأييد الأحكام 
وما يطابتي ذلك , 
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ويأتى فى المكاتبة إل الْتجَار بالدعاء بمزيد الإقبال» وَخْلُودِ السعادة وشبه ذلك . 
ويأنى فى المكاتبة فى الإخوانيات ومكاتبات النظراء من الدماء بما يقنضيه الال 
ف من الود والإذلال » بحسب ما يراه الكاتبٌ ويؤدى إليه آجتهاده . قال 
فى ”مواد الببان» : وقد كانوا يختارون فى الدعاء للأدباء أبقاك الله» وأ كرمك الله . 


. وفى الدعاء للابن واخُرْمة أبقاك الله وأمتع بك . 


و 
أتاأهل الكثر ققد مظن وا زا الدعاء لمم بطول البقاء وما فى معناه . أمنا جواز 
اصل الدعاء لهم فاما روى أنَّ النبى: صل الله عليه وس أستسق فسقاه يبودى” » 
“قال نه لك اشع قا رقن التاق وخهه عق عات وافدل غلا جزار العا 
الكافر يما لا صَرّر فيه علا المسامين مالم تنضم إليه قَة ونمو ذلك» بل ربماكان ٠‏ 
ف لول باه خل سزية أوعيمة أو نوا تخهان وف ذلك الزقد لد أب تعفر 
النحاس فى «صناعة الككّاب» : أن الشافعى” رضى ا ع قال لعزا +ع اد 
الله ! فعونبَ 0000 
وأعلم أنه يحب مع ذلك أن يعرف عرتية المكتوب إليه 5 الدعاء » افدعو بعز 
الأنصار لواحد» وبدعو 07 النصران دونه : لآن 5 الأنصار مستلزم ع النصره 
مإ أنه لوقيل : إن عر التضر أمل! لكونه دعاء لنفسن الثىء بحلاف الدعاء بع 
الأنصار فإنه ا لقوء 000 لكان له وجه . رذق بعر اله من ون هن 


يلاعا له بعر لضن لأرته التصرمذ ,ورتب التذ كن آعرأ مق رعية التانيست: 
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ويدعو بدوام النعمة اواحد ويدعو بمضاعفة التعمة لمن 0 لأن الصيخة تقتضى 
مزيدا علا القدر الحاصل » بخلاف الُوام فإنه يقتضى أستصحاب القدر الحاصل ' 
فقط» وعلا هذا النبج ٠‏ قال فى ” معالم الككابة “ : ولا يكب عن السلطان إلا 
أحد تمن فى ممالكه بلا زَالَ ء ولا برح » بل يختص ذلك يلك مثله . قال : 
ولاحرج فى الكقابة بذلك عن السلطان إل وده إذا كان نايا عنه فى امك . قال : 
وكذلك 000 الأذنى لا زال » ولا برح . 
: والذى دعل الال الحتارة ع1 السلطان يذلك لذكابر الا اف ٠‏ 
7 به أكابر الدولة بعضهم إلى بعض . 
فاك" - أن يعرف مابناسب كل حالة من حالات المكاتبات » فياتى لكل 
حالة بمأ يناسبها من الدعاء ٠‏ قال فى ”مواد الببآن” : ينبغى أن تكون الأدعيةٌ دالدٌ 
هز' مناضد الجاري: فإن كان فى المناء كان ات معرفه ) و إن كان فى العرّاء 
كانت مشتقةٌ من وصفه » وكذاك سائر ةنون المكاتبات» فإنه متى' تحرج الدعاء عن 
.. المناسبة وبابن المقصود ٠»‏ خريج عن جادة الفينادة وك الوم عل! الكانب 4 لاسي 
إذا أتى ما ع المراد ٠‏ حك أبو هلال العس>كى” فى : 'الصناعتين » أن بعضهم 
كنب إل حبرتهة:: عصمنا الله و إيأك مما يله ٠‏ فكتبث إلبه : ياعَلِظ الطبع ! 
إن أستجيبٌ لك لم نلتتٍ أبدًا . 
ويختلف الحا فى ذلك باختلاف حال المكاتبات : فتارة تكونُ باعتبار المثىء 
المكتوب بسبيه ك6 يكتب معنى' البشارة يجلوس الملِك علا تت املك : لازال 
أ ولسوا نوصح علا جين الصباح اها جح علا ميان 
الكوا كب قَدْره وما نقسح من أوقات أمن لايختلف فيا زيذه وعمره . 





(1) صوابه ”ان فوقه» “5 هو مقتضى التعليل بعد ويا يؤخذ من عبارة الضوء ص 0غ + 








184 الحزء السادس 


ا ا ا 0001 
وكا يكب فى البشرطا بذتح : ولاازالث يات التير نل ديه من ف 
0 رفانس القفر كه ! ص مره فى أسعد طائر وذواتح الفتتح كانه الأسرة 


دقو 
وتزدو د له المنا إرء 


)غ2 
6 م 5 5 54 1 8 م 5 وه 6 . 
و يكنب 2 التهنكة بعافية » ولا د ئً برد الصحة رافلا 00 بعزمة وحن به" 


كافلا» والإتبالٌ الجنايه العالى بالمتاء بعافيته واصلا ٠‏ 
انكر اعايال المكتوب إليه أأتى هو 5 
م يكتب لمن ترج إلى الغزو : وحمه بلدافه ثلا يخيب » وهياله النعمر والفتح 
قريب لال عا ده عن لايق هم بشيِةة أسه من السلامة 


٠ نصيب‎ 


يا يكتب إل مَنْ خرج إلا اليد : وأمتّعه بيوده » وجعل الأقدار من 
0 » وأراه من مشّارع أحدائه سروفه ورماحه ٠ايراه‏ من مصارع صيده يانه 
وفهوده . ظ 

1 5 من 0 فى سفر : وقغى 5 رجعتة ) جه لال ف مسيره 
ل رفعته . 3 وسكن بعدُومه عاق أوليائه وأهل تبه 

0 5 ان حرج لتتخضير البلاد : وألسن البلاد و أخضر الأثواب 2 
وأحله أشرف ع مت ات 

وتارة تكون باعتبار وظيفة المكتوب إليه التى هو قائم بها 

3 ع كفل الملكة : ولازاات كقَاية كَمَالته : زيل بد علا الآمال » ولتقرب 
نا عا الأعمال» ويَكْفل ماين أَقْصوا المنوب وأقصي! الال + : 


من صبح الاعئى 4 





. وكا يكتب إل قاض : وفصل ين الخصوم بأحكامه ميتو 0 الى 
بها قواعد الإسلام هده وأشة الشرع المطهر وأركاته م ل . 

وكا يكتب إلى متصوّف : وأفاد من .2 رَكات تبجداته » واي بصا 
دعواته . 

وتارة تكون باعتبار بلد المكتوب إليه وناحيته . 

ع يكتف إلى نائب الشام : ولا زال النصر حلية امه وَشَامَةَ شامه » وتمامة 
مايحلّق علا بلده الخصب من عَمَامه . 

وكا يكتب إلى نائب حلب فى زمن الحروب : ولا زال سد يوم ثيب فيه 
الوأدان» ويصد 00 ارب بين الشمبباء والّبدان ظ م حلي من ج[]' أنانه 
مالا يفقد معه إلا آسم آبن تمدان» ونحو ذلك مما بخرط فى هذا السلك . 

وتارة تكون باعتبار آسم المكتوب إليه أو لقيه . 

تاكن لاعن انه سق لدو 000 متْمداء 


دَثُ عر ات ره 


وحده يدر كل ملحد ملْحَدا . 


واعشاير 


وكا يكتب | إل من لقبه ع الدين : ولا زال عه دائماء لمان فى بخذبته 
قانما» وَطرف الدهى عن مراقبة سعادته .ناما ١‏ 

وكا يكتب إلى مَنْ لقبه ثمس الدين: ولا زالت شمس سعادته مشرقه » وأغصان 
فضله بالعوارف مورقه ؛ وعيون طوارق الغير عنه فى كل رمن مطرقه . 

وها يكتب إلى من لبه ناصر الدين : وتصّر عرزائمه 1 ووفرمن - 
الحسنات مغائمه ٠.‏ إل غير ذلك الاوك ارتم ارركم ٠‏ 
ع مقاصد المكاتبات إن شاء الله تعالم ٠.‏ 

)6( 0 
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. الرابع ‏ أن يعرف مواضع الدعاء علا المكتوب إليه» وين الذى يصرّح بذلك 
فى المكاتبة إليه . قد ذك بن شيث فى * معالم الكقابة “ أن الدعاء عل الأعداء 
فى صدور الْكبب كان منعوائد مكاتبة الأذنىا إلى الأعلن ٠‏ مثل : وقدم ادل 
ليزه وخضد . وكذلك الماثل والمقارب ؛ فأما من الأعل إن الأدئ فلم يكن ذلك 
معروفا عند المتقثمين » لاسها إذاكان الكَمّابٌُ عن السلطان . ثم قال : ولكن 
قد أَثلتَ الحبلٌ فى ذلك الآن [ إن أن] قال : ولا يقال للاأدنىا غرفت عدؤة ع 


أوضده؛ أرحونه خاصة ٠‏ 
)00( 
ومنها انو يعرف ماكاهه الكب من الدعاء فيتتجديه ٠‏ وهو عل ضربين : 


الضرب الأؤل 
( م كرهوه فى المكاتبة إن كل احد ) 

قال ف نواد البيان»» :كانت عادتهم جاريةٌ ان موا من الأدعية مالامحصول 
لدء كقوم : جعلي اله ف فذاك » وقذمني ِل السوء كوك : لماى ذلك من التصبع 
والملّق الذي لا يرضاه السلطان » لأن : نفس الداع لا لسمح باستجابته ين 
ما ذ كه ما كتب به آبن عبدكان إلى بعض أصدقائه : جلت فداك عل الصحة 
والحقيقة» لاعلا يْرئ المكاتبة ومَدْهَب العادة . قال فى “موا البيان» : وإنما 
يسن ذلك م لاص الذين تحقّقون أن بقاءم معدوق ببقاء رؤسائهم » وثبات 
مهم مقرو نُ بات أيام سلاطينهم ( لأنه يصدر عن عقايد مستحكة م ن يدل 
. الأنشّس دُوتَهم ٠.‏ وماذهب إليه مر كاهة ذلك قد تقل فى #صناعة الأب » 
مشاه عن مالك بن أنس » حنج له ما ربوى عن الزبير رضى الله عننه أنه قال 


)0 مها الخو عر وز شايطةارهر الرب :: 
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1 سوير 2 - 


انو مل له عليه وسز: : «دجيلت فدالك 2" 

عل أن بعضهم قد أجاز ذلك آحتجاجا بقوله صلّ الله عليه وس لسَعْد بن مالك بوم 
ا : «أزم ف فداك بى وأ « وبما روى عن آبن عباس رضى الله عنهنما أن 
ان مل ا عليه وسل ال له.+ م ألا سات َك له بن ؟ قال نهم 
واه ذاه زور لون و زصزياا و رلرميو نلك كل ما زايا 


امجرئ ونحوه. . 


(ملقتش موا انض دون البعض» وهو وعان ) 
النوع الأقل - مايختص بالرجال» فن ذلك ماذ كره ف ” مواد البيان " : أنهم 
كانوا لا ستحسنون الدطاء بالإمتتاع نحو أمتع الله يك وأمتعني الله بك » فى حق 
الإخوان . م كان ندان عد وعدانه اريت لك وملام 
ابن طاهى فى كاب : وأمْتمَ بك؛ فكتب إليه عبد الله بن طاهى : 
وهممه مجم سه 


حلت عما عهدت من أديك ؟ # أم نْتَ ملكا فت فكتيبك ؟. 


هسه ص رم ره 


انيت كته فى تقب علد لان بك 1 
إن عناة كان ذى مقة » يكونُ فى صدره ‏ ”وأمتم ب 1 

. فأجابه عمد بِنْ عبد الملك الزيات معتذرا بقوله : ا 

+ كينت حون الئاه امل © + كل ىم لمن ١‏ 


نيك جل أل من فلي" 5 قذ عض تل بن نيع .. 00 


اهل 


عل أرف فى كراهة الدعاء للاخوان بذلك نظرا فسياتى فى الكلام عل ترتيب 
المكاتبات عل سبيل الإجمال أن أم حَبِيبةَ بنتَ أ سيان زوج النى- صل الله عليه 
وسلم [قالت] : اللهم أمتعنى بروجى رسول الله صل الله عليه وسلم وبأب أ سفيان» 
وبآحى معاوية ‏ فى حديث طويل يآتى ذكره هناك إن شاء الله تعللن ٠‏ 2 
أما الدعاء الإمتاع للا أتباع» فقد أجازه عا من محققى الكّاب» حتجين على 
ذلك بل صل الله عليه وسلم دما لأبى النَسَر انكر « الهم 
أمتعنا به» ٠‏ قال أبن عفير : : فكان آخرأهل در وفأة» مات سنة خمس ونمسين 
عق الم 
النوع الشانى - ما 0 القياء + ققد 13 واو حعقر التناس» ألهالايقال 
فى مكانبتنٌ ده وأدام امك 4 وم ده عليِك » ولكن لديك» ولا «فضله 
عندك» ولا «وأدام سَعادتك» . أما منع الدعاء لمن بالكرامة» فلما حك عمد بن عمر 
المدائئى أن بعض عمال ريدم كتب إليبا ابا سيب ضياع لما فوقعث له عن 
لكايه : أردت أنتدُعولنا فدعوت عليناء نامث خطاك فىكايك والاصرفناك 
عن بميع أعنالك! ٠‏ فادركه القلّق » وجعل بتصفّح الكظلب ويعْرضٌه ع الاب 
فلا يمد فيه شيًا 5 إل أك عرفكة عن عل اهل المعرفة فقال : إماكرهت 
2 فى صدر كابك بقولك : وأدام كَامَنك : لأنَّكرامة النساء دقن فال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « دَفنُ اتات من المكرّمات » فير ذلك الحرفٌ من 
كَابه وأعاده إليينا فوقّمت له عطاظهره ‏ أحِسنْتَ ولا تعد _. وأما كاه وأتم نعمنّه 
. عليك وإبدالٌ ذلك بلفظ وأتم نعمتّه ليك » فكأنه لى) يلمح فيه من ذ كر الملوعل ٠‏ 
النساء ٠‏ وأما منع وتم فضله عندك» أو وأتم سعادتك فبحتاج إلى تأمل . 


)١(‏ الذى فى.« خلاصة تهذيب اليكاك فى أساء اليجال» رديت ( كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو) 
ونحوه ف لج الروافة ناد ى *نن ردء 


من صبح الأعثى يل 


اللمامس - أن يتنب الكلاق ف الدعاء فى فصول الكاب» ولا يوالى بين 

دَغوتين منه [متفقتين] . فأما الملاف ف الدعاء» فقال أبو جعفر النحاض : هو مثلٌ 

أن يقول أطال اله بقساء سيّدى ‏ بلفظ القيْسة ‏ ثم يقول بعد ذلك ولْتك 

أملك ‏ بلفظ الطاب . وأما المُوالاة 5 ولا يأتى هما متفقتين » فقال 

فى ”مواد الييان“ : هو مثل حرس. الله الأ أعزه | لله؛ ثم يقول فى الفصل الذى 
6 : أعره ألله تعاللا» وما اشبه ذلك . 


اماضى ب انف جنب وقوع اللمْس فى الدعاء ٠‏ فإذا ذكر الرئيس مع عدؤه 
مثلاء السوحنام” فإنه لو ذهب 5 
أبقاه الله _كزاء لأحتمل عود د الدعاء إل الرئيس و إلا عدقه: فيقع الْبس ٠‏ أما إذ 
ذكر الرئيس وحدهم؟ إذا قال : وقداكنت عر عَرَفتٌ فق أبتاه الله كذا » 
فإنه لا لياس . 02 


الأصسل السادس 
( أن يعرف ما يناسب المكتوبٌ إليه من الألقاب فيعْطيه حقّه منها ) 
ويتعاق الغرشٌ من ذلك بثلاثة أمور . ظ 
أحدها - أن يعرف مايناسب من الألقاب الأضول المتقتمة الذكر ف المقالة 
الثلثنة عند الكلام على الألقاب المصطلح عليها بحسب ذلك الم مان : كالمقام» 
والمق والحتاب» واتحلس - فى زماتنا ؛ فيعطى كل أحد من المكتوب | الهم ماليق 
بدنن ذلك ب فيتجعل المقَام لأكابرالماوك . والمقز لمن د دوم من الملوك » وللية العليا. 


60 غبارة الضوء ص + ؟ غ هكذا ”*وأما موالاة دعوتين متهن فل أذيقول أعزء ا الا ميقول ‏ 
سراح ع اماق تعالم “ وهئ أو .. 





انلا ابمزء السادس 





من أهل الملكة . وابلَْتاب للرتبة الثالثة من الملوك والرثبة الثانية من أهل الدّوللة . 
ويس الرتبة الرابعة من الملوك والرتبة الثالئة من أهل الدولة ٠‏ ويس لأبدلن 
دَونَ ذلك من اهل الدولة علا المصطلح الستقز: عليه الحال”. 

القانى ن أن يعرف مايناسب كل لقب من الأأقاب 0000 
والتعوت النابعة لذاك؛ فبنُبع كل واحد من الأصول نما بناسبه بق الفروع 0 
الثالث . أن يعرف مقدار المكتوب إليه» فبوفيه قسطه من الأثقاب ف الكثرة 
والقلة بحسب مايجحرى عليه الأسطلوح ٠‏ فقد ذكرفى ” مُعالم الكتاية» أن السلطان 
لايكدر فى المكاتنة إلبه من تعره بل يعتضر عل! الأشياء التى تكون فيه : مثل العالم 

. العاذل . أما غير ذلك شَّ باللقبين المشبورين : وهما نمه المفرد» ونعته المضاف 
ِل الدين ٠‏ وأنة فى الكتابة عن السلطان كسا زيكٌ فى النُعوت كان مير : لأنها عل 
سبل التشريف من السلطان» ويجعل المضاف إلا الدين متوسطا بين الألقاب 
لانى أزهفا. 

الأصسل السابع 
(أن الطاب العا فأ والكل تمه كا ناسية) 
ومدار ذلك عل أمرين 


الأس الأول - أب يأ مع كلكامة بما ليق بساء و يقير لكل لفلة 
مايا كلها ٠‏ قال آبن عبد به وليكن ماقي به وك فى موضع ذى الوم 


شل : أسألٌ الله رفع وي وصرف المكوه» وأشباه ذلك هوف موضع ذ كر 
المصيبة 1 لله وإنا إليه راجعون : وفى فوضع ذكر النعمة » امد لله خالصًا 4 


من صبح الأعثى 0 
والشكرلته واجبًا » وما شا كل ذلك . قال فى ” مواق البان “ : وإذا ذكر الأو 
شفعها بالأستعانة لله تعالن والجوع إليسه فيا » ورد الأ إل حوله وقؤته . 
قال آبن عبد ربه : فإن هذه المواضع ما يتعيّن علا الكاتب أن يتَقّدها و بتحقظ 
08 » فإن الكاتب إنا يصيركاتبا بأن ضع كلّ مع فى موضعه » و بعل كل لفظ 
علا طبقه فى امنا . ظ 

ومما يلتحق بذلك أيضا أنه إذا در الرئيسس ف أثناء المكاتبة » دعا له » مثل أن 

تقول عند ذكر السلطان : حََّد لله ملكه . وعند ذي الأمير الكبير : عن تصره » 
عر الله تعاللن أنصاره . وعند ذكر اماك : أَيّْد الله تعالمئ أحكامه » وما أشبه 
ع اك 

٠‏ الأم الشانى - أن يتخطى التصري إلى التلويح والإشارة إذا أبلاته امال إل 
المكاتبة ها لا يجوز كدق وإظهاره علا صراحته» مما فى ذ ذه عل نصه مَك ستو 
أوفى حكابته أطراح مهابة السلطان» و إسماعه مايلزم منه إخلالٌ الأدب فى حقه ؛ 
كال انمه لنائةانة قل كم ماله ٠‏ قال فى ” مواد البيان » : 
فيحتاج لمنئ إلا أستعال الورية فى هذه المواضع » واف فى العبارة غن هذه 
المسانى » وإرازها فى صورة تقتضى تَوْفية حقّ الساطارن: ف التوقي والإجلال .. 
والإعظام» والتنزيه عن المخاطبة بما لايجورٌ إمرازه عل تمعه» و إيصال المعنى] إليه 
من غير خيّانه فى طىّ ما لاغ به عن عامه . قال : وهذا مما لايستقلٌ به إلا لمبرزٌ 
فى الصناعة» المتصرّ ف فى تأليف الكلام . < 


لف 0 الجزء السادس 





الأص ل القامن 
( أن يرف مقدار فهم كل طبقة من اللمخاطبين فى اللكاتبات اسان 
ناف كر أحد يا بناسبه من اللافظ» وما بيصل إليه هي قالطا 
قال أبو هلال العسكرى” كاب #الصناعتين: أو ماينبنى أن تستعملٌ فى كابك 
مكاتبةٌ كل فريق علا مقدار طبقتهم فى الكلام وقوّتهم فى المنطق . قال : والشاهد 
ظ على ذلك أن النى: صل الله عليه وسلم ا أراد أن يكب إن أهل ارقي كك 
الم 2 م ترجمته فكتب الهم : ”من م رسول الل إل فو | روي 
م فارس » اسلام علا من أت اطّدئ وآمن بالل وارسولة واذعراك بدعاية الله 
فإنى أنا رسولٌ الله إلى الناس كافة (لينذر من كان حب ويحق الول عل الكافرين) 
فأسلم سم ء وإن أِيْتَ فانم ابوس َك" فسهل سول الله صل الله عليه وسلم 
الألفاظ غاية الفسييل حي لايق منها ثنىء علا من له أدنى معرفة بالعربية . 
ونا أراد أن يكتّبٌ إلى قوم من العرب » نَم اللفظ لما عرف من قُوتهم عل 
اقهمه وعادتيم سماع مثله؛ فكتب لوائل بن هر الخضرى” : “من ع رسول الله . 
إن امال ادكه من أغلي سرمت بإقامة الصلاة وإبناء لكا عل التبعة 
الشاة » والتيمةٌ لصاحيها » وف السيوب امس » لا خلاط ولا وراط ولا شتَاقٌ 
ولا شغار» ومن أجئا فقد أرب ول سك 3 1 
ظ وقد 1 امد أيضا فى باب الإطناب مايحسَنُ أن يكون شاهدًا لذلك 
من القرءان الكريم ‏ فقال : قد رأينا أنَّ الله تعالمن إذا خاطب العرب والأعراب» 


سل مومس 


اوج الكلام حرج الإشارة والبّتى اق قوله تعالىْ خملا عد 


من صبح الأعثى ٠‏ 1" 





( إن لذي عون من دون ألله ل يدوا ذ ذبابا ]| ووّجتمعوا] 7 و] إن إن سلبهم الذياب 


سس سا سا كرا مه 


شيعا لا يستقدوه منه صَعْفٌ الطالب والْمطلُوبٌ) وقوله : ( إِذَا ذهب كل إله 


صصص اص سو هه 


با خاق ولعلا بعضهم على بعض ) وقوله : ( أو أَلَوَا امم وو سيد ) 
فى أشباه كثيرة لذلك . وإذا خاطب ب | سرائيل أو حك| عنهم » جعل الكلام 
مَبُسوطاء كا فى سورة ظَهُ وأشباههاء حت إن كلما تمد قصّةٌ لب إسرائيل فى القرءان . 
إلا مطولة مشروحةٌ ومكرةٌ فى مواضع معادة» لبعد قهمهم » وتأخر معرقتهم . 

قال فى ”مواد البيان ” : فيجبٌ علا الكاتب أن نفل فى آستعال الألفاظ عل' 
حسّب ها تقتضيه ربب االخطاب والمخاطبين» وتوجبه الأحوالٌ الحغايرة» الأوقات 
الختافة : ليكو نكلامه مشاكلا 13 منساء ذإن أحكام الكلام نتغير يعم ار 
الأزمنة والأمكنة ومنازل اعون والمكاتيين 1 

قال : ولتحرى الصّدْر الأقل من الاب إيَاحَ المناسبة بين كُتههم وين الأشياء 


عد الى 


المتقّمة الذكرآستعمل كاب الدولة الأَمُويّ من الألفاظ العربية القَحْلة» والمتينة 
الكزلة » مالم لستعمل مله الدولة العبإسية : لأن كاب ب اموي 7 قصدوا 
ماشا كل زهاتهم الذى آستفاضت فيسه علوم العرب ولنا ينا ف عدت فى حملة 
الفضائل التى تابرعلا أقتنائها والأمكنة اتى نزيها ملؤم من بلاد العرب » والرجال 
الذين كانت اليب تصدر الهم ؟ وهم أهل القتصاحة واللمن واللطّابة والتّعر . 

أما زمان ب العباس » فإن الممَم تقاصرث عم كانت مُقْيلة علا تطلبه فيا تقدّم 
من ال لوم المقدّم ذ كرّها » وشْمْلتٌ بغيرها من علوم الدين؛ ونزل ملوكهم ديار العراق 
وما يجَاوِرُها من بلاد فارس » وليس آستفاضةٌ لفة العرب فيها كاستفاضتها فى أرض . 
اجاز والشام . ومن المعلوم أن القوم الذي نكانوا يكاتبون عنهم لاتيجارون تلك الطبقة 


4 از ءالسادس. 

فى المصاحة والمعرفة بدلالات الكلام؛ فانتقل كَابها من النفظ اكبين ابكَزْلء إن 

. اللفظ الرقيق التمُل ‏ وكذلك آنتقل متأتحرو اكاب عن ألفاظ المتقدّمين إن ماهو 
أعذبٌ منها وأَحَف»ء للعو المتقدم ذ كر . 

قال : وحينئذ ينبنى للكاتب أت اع هذه الأحوال» ويوقع المشاكلة بين 
مايكتبه ويناء ٠‏ فإذا أحناج إلا إصدار كاب إن ناحيسة من النواحى » ينظ 
فى أحوا ال قاطتيها : فإن كانوا من الأدياء اليلّفاء العارفين بنظلم الكلام وتأليفه» 71 دع 
7 الألفاظ اخَزْلة» التى إذا حلت ها المعانى زادتها نفامة فى القلوب» وجَلالة 
فى الصكور ٠‏ وإ نكانوا ممن لا فرق بين خاص الكلام وعامه » فليضمن طايه 
الألفاظ التى بتّساوئ سامعوها فى إدارك معانيها » فإنه متا عل عن ذلك ضاع 
كلامه » ولم يصل مع ماكتب فيه إلى م نْكاتبه : لأن الكلام البليعَ إما هو 
و بإزاء أفهام اللناء والتضكيؤاء :نفام 1 والحثو 5 : فإه) صل إل 
أفهامهم الكلام العاطل من حل للم ؛ العارئ من كسوة تاليف جب عا' 
الكاتب أن يستعمل فعخاطبة منْ هذة ضور اذا رع اللاقة وأقر اتن أفهاغ 
العاقة والأم الأعجمية إذاكتب ل 
َُ ثم قال : فأما تت المعتدّة عن سلطان فال منها 3 الفتوحات والسلامات 

ونحوها » وهى عم الألفاظ اميه الحَزلة» والإطالة القاضية بإشباع المعىا » 
ووصوله إل أفهام كأفة سامعيه من اللخاص والعامّ . ومنها كب الحراج وجبايته 

. وأمورالمعاملات والحساب» وهى لا تحتمل اللفظ الفصيح» ولاالكلام الوجيرٌ لأنها 

:مب عل تمثيل مأيتمل عليه» وإفهام من لابصل امبو إن فهمه إلابالييان الشاق 


من ببح الأملق ظ 0 
فى العبارة ٠‏ ودنها غاطبته السلطان عن نفسه » فيجب فيها مخاطبته عل قدر مكانه 
من الخدمة من الألفاظ لمتوسطة» ولايحوزأن يستعمل فما الفصيحةاتى لاتتمل 
من 000 متبوع : لمافيه من تعاطى التقاحم عل ساطانه ؛ وفوش جار 
فى أدب الملوك ؛ وكذلك لا يجوز فيه تعاطئ الأنفاظ المبتَذَّلة الدائرة بين السوقة» 
لما فى ذلك من الوضع من السلطان مقابته إياء ها لأثشيه ته . ظ 
وأما الكتب الإخوانياتٌ النافذة فى الى واتّمار ىع نبا تمل الألفاظ 
الغرنبة القوية الأخذ ذ تجامع القأوب » الواقعة أحسن المواقع من اقوس ؛ لأنهامبنية 
عل نحسين اللفظ » وتزيين النغلم ؛ وإظهار البلاغة فها مستحسن واقع > موقعه . : 
قلت : والذى تراع الفصاحةٌ والبلاغة فيدمن المكاتبات عن الأبواب السلطانية 
فى زماننا مكاتبَاتٌ ملوك المغزب + كصّاجب توس »وصاجب لمان »وصاجحب 
فاس» وصاحب غَمناطة من الأْندلْس » وكذلك القاناث العظام من ملوك المشرق 
ومَنْ يجرى هذا الجْرئء ممن سمل بلاذه علا العلمساء بالبلاغة وصناعة الكتابة . 
ويظهر ذلك الأسيخُبارعن بلادهم» وبالآطلاع عل كثههم الصادرة 5 ملوكهم ا 
إل الأبواب الساطانية . بحلاف مَنْ لاعناية له بذلك : كم أصاغى لادان 
واصحاب اللْذات العجمية : من الروم والفَرجج والسُودانْ ومَنْ فى معناهم ؛فإنه يحب 
خطيهم بالألفاظ الواضححة » إلا أن يكون فى بعض بلادهم مَنْ بتعاطى' البلاغة من 
الب ورد ثكتهُم علا تنْجها فانه نبغى مكاتتهم علا سن البفاء + 
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الاصسل التاسع ١‏ 
(أن يبا رتبة المكتوب عنه والمكتوب إليه فى الخطاب » 
فبعبر عن كل واحد هنما فى كل مكاتبة يما يليق به » 
ويخاطب المكتوبٌ إليه يما يقتضيه مُقامّه) 

فأما المكتوب عنه» فيختلف الال فيه باختلاف منصبه ورثبته . 
فإن كان المكتوبٌ عنه خليفة» ققد حرث عادةٌ مَنْ تقدم من المكّاب بالتعبير عنه 
فى الب الصادرة عن أبواب اعملافة امير المؤنين» مثل أن يقال : جر أ 
أمير المؤمنين فى كذا عل كذا وكذا » وأوعنّ أمير المؤمنين إل فلان بكذا » وأقتضى' 
رأ أمير المؤمنين كذاء وخخريج أَض أمير المؤمنين بكذاء وتقدّم أم أميرالمؤمنين إل 
فلان بكذا » وما شاكل ذلك . وربما ميرعنه بالسلطان » مثل أن يقال فى حقٌ 
ظ امخالفين : وحاربوا اعسا يّ السلطان » .أو ومنعوا تحراج السلطان وما أشبه ذلك » 
بريدون الهليفة» عل ماستقف عليه فالكتّب اتى وردها فى المكتناب عن اكان. 

فها د إن شاء الله تعالن . 

وقال آبن شيث فى ” معالم الككابة » : ويخاطب باكواقف المقدّسة الشريفة » 
والعتبات لعالية » ومَقرَالرحمة » وتحلٌّ الشرف. وذكر المَهَر الشّهابي” بن فضل الله 
فى” التعريف ”“ هوه . فقال : ويخاطت بالديوان العزيز» والمقام الأشرف» 
. والمائب الأعل أو الشريف» وبإمير المؤمنين» ممردة عن سيدنا ومولاناء وصرة غير 
مرّدة ) مع هس أعأة المناسبه» والتسديد والمقاريه . قال : وسيب اللحطاب بالديوان 
العزيزاخُضْعانُ عن مخاطبة الفليفة تبه » وتريل الحطاب منزلة مَنْ يخاطب 


1١ه‎ 


من صبح الاعثئى ام ظ 





فس الديوان ء والمتى به ديوانٌ الإنشاء» إذ اكيب وأنواع لمخاطبات إليه واردة ١‏ 
وعنه صادرة . ش ْ 
وقد سبق فى الكلام علا الألقاب فى المقالة انا لاعن بن 00 
فى ” ذخيرة الككاب “ إتكار هذه الستعارات والريات ٠‏ مسي فى المكاتبة 
إن اللخلفاء ذ كر ترتيها إن شاء الله تعالين . | ئ 
٠‏ وإنكان المكتوب عنه ملك ٠‏ فقد بحرت العادة أن يعبر غنه بنون بذ اع تق ْ٠‏ 
فقال .+ :مانا كزاء وأصرنا بكذا» وأقتضث آراؤنا الشرفة وزاك ورت مراسيييا ؤ 
٠‏ بكذاء وصرسومنا إلن فلان أن يتِقدّم بكذاء أوبتقدم مره كاه ومااشبه للق '١‏ 
وذلك أن ملوك القسرْب كانوا ترون علا ذلك فى مخاطباتيسم » فرت املولك علا 
ستنوم فى ذلك . ٠‏ وف معنا الملوك فى ذلك سار ر الرؤساء السك لوول ْ 
والغلناء» ولاب م من ذوى الأقدار العلية» والأخطار المليلة؛ والمرائب ١‏ 
السنية فى الدين والدنيا » من يصلح أن يكون آمس! وناهياء إذا كتبوا إلا أتباعهم ظ 
ومأموريهم » إذكانت هذه النون مما يحص بذّوى ى التعظم دون فرعم ' ٠‏ وشاهد ذلك [ 
من القرءان الكريم قوله تعالى : (حَتّى إذا حضر أحَدهم المَوْتٌ قال ربَارْجمُون) ؤ 
فدعاه دعاء الْمَعردِ لدم المشاركة له ذلك الآسم ء وسأله سؤالالمع لمكان المظمة» 
إلى غير ذلك مرن الآيات الواردة مور الأختصاص له م فى قوله تال : 
( 1ن تحن نت الأسٌ هن علا ) وفوه :( إل نحت مح الموف ) وقوله : 
(تحن الوارونَ) وغير ذلك من الآياث . قال فى “معالم الككابة : وقد أخذ عاب 
المغرب بهذا مع ولاة أمورهم فى المع بالميم نفاطبوا الواحدّ عغاطبة الجع مسال : ظ 
_ وفعاتم » وأمرتم» وما أشبه ذلك . ٠‏ 


. ف الاصول والموارع وهو تعبر عرف"‎ )١(: 


.م ا .لجزء السادس 


قلت : والأص ذلك عندهم متم إن الآنَ 0000 ظظظ1ظ2ظ 
ماصور به عند غيرهم ٠‏ 2 
وإنكان المكتوب عنه مرعوسا بالنسبة إل المكتوب إليه كالتابع ومن 
فى معناه » فقال فى ” مواد البيان » : ينبغى أن حم فى الككتّب النافذة عنه من 
الإتيان نون العظمة عه من الألفاظ التى فيها تعظم شأن المكتوب عنه مل 
أن يقول : أمرتٌ بكذاء أو :بيت عن كذاء أو أوعَرْت بكذاء أوتقدم أشرى إلى 
فلات بكذا » أوأن ىّ إلى كذاء أو خرج أمرى بكذا» وما فى معنىا ذلك مما 
لايخاطب به الأتباع كر © بل يعدل عن مثل هذه الألفاظ إلى مايؤدى إن 
معناها مما لاعظمة فيه » مثل أن يقول وعدت هرات 5 ففعلته »ورأت 
السياسة ة تقتضى كذا فأمضيته » وما أشبه ذلك » إن كان عرف الاب علا الخطاب 
. بلتاء» وإلا قال : وجد المماولك صوابٌ الرأ ىكذا ففعله» ورائا السياسة تقتضى 
كذا فأمضاه» وما يحرى هذأ الى 5 


ان 
عد عه : 
وأما المكتوب إلبه » 000 العسككى” ف كّايه ” الصناعتين “ : يأبغى 
ا يعرف قدرَ المكتوب من الرؤساء » والبُظراء» والعلماء» والفكلاء درق 


بين من يكتب إليه برأنا 0 كذا» ومن يكتب إليه «دنحن كمع لكذا» (فانا) تكلا 
الأشباه والإخوان» (ونَن) منكلام لملوك؛ ويفوق بين من يكتب إليه «فإن رأيت 

أن تفعلّكذا» ويين من يكتب إليه : (فرأيك) . قال فى ”مواد البيان» : وذلك 
أدفولم ارايت بت أنتفع لكذا ف اقاراء والمُساوين» بغلاف قرأيك »فإنه لايكتبه 
إلاجياً معظم : : اتضمتها معي الأ والتقد يقر ريك بحلاف فإن رأبت » 
نإنه لاا م فيه » إذ يقال : فإن رأنت أن تفغل كذا فافعساه' ٠.‏ غل' أن الأخفش 


من صبح الاعثثى ْ م 





٠‏ قد أنكرهذا علا الاب » لأن أقل الناس يقول للسلطان : آنظر فى أمرى» ولفظه 
افا الم ومبناة الوا لونم وذ ى عله ى 2 مسنافة لكايه “عن ستو ين + 
قال ” مواق ايان ” : وحجة الكّب أن المشافهة تحتمل مالا تمتمله المكاتةٌ ف 
لأن المشافهة حاضريحضر الإنسان لامكنه تقييده وترتببه» والمكاتية يلاف ذلك 
فلا عدر اهما فى الإغلال بالأدب . قال آبن شيث : وقد أصطلحوا علا أن ظ 
يكنب ف أواخ رالكتب : «وللاراء العالية فضل السمق والقُثبرة إن شاء الله تعالللم' ٠‏ ' 
ودون دلق «ولترأى السانى حكه» ودونه : «والرأى أعل'» ٠.‏ ودونه : « نالك 
موقّق» وموققا بالرفع والنصب ٠‏ ودونه : ورا والعلبن: «ورأعا» لحضْرة . قال :' 
ورم قالوا : «فإن رأئ مولانا أن يكو نكذا وكذا أمس به أو فعل» إلا أنها لاتقوم. 
مقام قوله : والرأى أعلا . فأما لمن دونه فحتمل ٠‏ وذك أنه كان 0 

ا أن يقال فى آخ ركب السلطان : «فامم ذ ذلك واجمل به إن شاء الله تعالمن » . 
وأن أعبان أصعاب الأقلام كانوا يكتبونه إلى من 6 ظ 

قلت : والذى آستقز عليه الال أن يكتب فى مشل ذلك : « وللاراء العالية, 
ميد الع وأن تتم الككابةٌ للأكابر كثل : «فتحيط عأمّه بذلك » ولمن دونيم 
«فتحيط بذلك علما» وللاصاغى : «فلٌَ ذاك ويستمذم» ونحوذاك . قال عمد 
أن ! إبراهم الشييانى": إن آحتجتٌ إلى مخاطبة الْملوك والوزّراء والعلماء والكّاب 

و والخطباء وأوساط الناس وسوقهم » تفاط كلا منهم علا قَدْر مه 
وجلالنه وعلوٌه وآرتفاعه وفطته وانتباهه . ٠‏ ولكل طبقة من هذه الطبقات معان 
ومذاه يي يلك أن:> ترغاها فى عراستك إياهم فى كبك : ؟ وتزِنَكلامك 
فى مخاطبتهم عيزانه » وتعطيه قسمته 2 ووقة نصيبه ؟؛ فإنه م أهلْتَ ذلك 
وأضعتّه ) ل ةد 5 متتل مرتنليهم» 


م ش الجبزء النادس 





وى شعاع بلاغتك فى غير تجراه » وت جوع سكلامك فى غير سلّكه » فلاتعتة 
بالمعنى! الَزْل مالم تكس لفظا مخفا عل قَدْر المكتوب إليه ؛ فإن إلباسك ا 
وإن سم إذا مر عرب - لفمظا لجر به عاد المكتوب إليه ع لا إخلالٌ بقَدْر 
للكتوب إإندء تقد رقص ما يب له عا أن ى باع ممارفهم » 
وما انتشرت به عادمهم اوتاه 3 قطعاً لعذرهم؛ وروا عن حَمهم ) 
وبلّوغا إل غاية مرادهم وإسقاطا أديهم . قال آبنْ عبد ربه : فامتئل هذه 
المذاهب وبر علها القوم . : 

قال فى ”مواق البيان » : وذلك أن المعانى التى يتب في وإن كان كل منها 
جنسا بعينه : كالتهنئة والتّزِية 5 والأضذار وتاب والآستظهار ونحوذاك » فإنه 
لايجوزان يحرج المنى لكل مخاطَبٍ عل صيغة واحدة من الثفظ » بل ينبغى 
أن يرج فى الصيغة المشاكلة للخاطبء اللائقة بقَدره ورئبته . ألاترىا أنك لو خاطبت 
سلطا أو وزيا بالنعزية عن مصيية من مَصَّائب الدنياء لى) جازأن بي الكلام 
عل وعظه وتصيره وإرشاده وتذ كبره وحطة على الأخذ بط من الصجبر » ومجانية . 
الرّع » وق عدك مر والرضا ؛ وإنما الصواب أن 5 الحطاب عل' 
انه أعل شاناء وأرقع مكناء وأحم حرا » وأر حلماء 0 مز لاف 
انأرق الزتبة » فإنه ا يعزى تنبما وتذ كيرا » وهداية وتبصيرا» ويعزف لراع 
فى تلق السراء بالشكر» والصّراء بالصبر» ونحو ذلك . 

وكذلك إذا كاتبت رئيسًا فى معنى! الآستزادة والشّكوئ» لايجوز أن تأتى بمعناهما 
٠‏ فى ألفاظهما انلاصّة» بل يحب أن تندل عن كم الشكوئ إلا ألفاظ الشكى 





)0( هذا الشرط غير موجحود فى الضوء ٠‏ 
() ل يذكرف الضوء لفظ القوم ٠‏ 


من ص الاعثقن 000 د 








وعن ألفاظ الآستزادة إل ألفاظ الآستعطاف والسؤال فى الُظر» لنكونَ. قد ر' ئَ 


كلامك فى رتنه » وأخرحت معنلك مرج م م استدع الزيادة ان يكو اتقصير . 


قن 2 شيث فى "#همالم الكتابة» : ولا يخاطبٌ السلطانٌ فى خلال الككابة إليه 
سد مكان مولاناء فإن سيدنا كانها 530 بأرباب المراتب الدينية والشبرائيةة 
ومو لانا تحص السلطانَ وحده» وإ ن كان من تُمُوت السلطان الميّد الأجل ٠ ٠‏ 
قال : عل! أن ذلك اف لمذهب اللغاربة : فإنهم يعبرون ن عن ولاة أمورهم 
ْ بالسادة » وعيرون عرل صاحب الاأضص شنا وكأن هذا كان فى ثمائة "٠‏ 
وإلا إلا فالمعروف عند أهل المغرب والأشلين الآن التعبيرٌ عن السلطان المولاء شل ظ 
أحدهم مولائا فلان . وأهلُ مصرالآنَ يطُلقون السادة علا أولاد الملوك ٠‏ 2 
وكذلك لووقع اق للسلطان فنصحته لم يجحزات تورد ذلك مورك التنييه علا 
ما أعْمْله » والإيقاظ لى) اهمله » والتعريف من الصواب لم جهله : لأن ذلك 
من القييح الذي لاجتملة الرؤساء من الأتباع» ولكن تنى االحطاب علا أن السلطان 
اعل وأجلٌ رأياء وأصحٌ فكراء وأكثر إحاطة دور الأمور وأعجازهاء وأن كراء. 
خدّمه ير من رأيه » وأنهم ]ما يتفؤسُون عمال الإصابة. بما وتوا عليه من سواه ! 
مدعب اتاد بأدبهء والكرتياض بسياسته» والتشّل خمته» وإنمايفُرضونه 
فح الإشفاق والآهام» وماسيغ عليه من الإنعام» المطالعة ما يحرى فىأوهامهم» . 
ويحْدث ف أفكارهم » من الأمور الى باون أن فى العمل با مصلعةً للدولة » 
وعمارة للملكة » ليتصفحه أصالة رأبه التى هى أوقر وأئتٌ ٠‏ فإن أستصوبه. 
أْضاهء وإن رأعا خلافه ألغاه» وكات الأ أل مابراه + إل غير ذلك مما يجركل. 
هذا الخ ئ . ظ 


/ : 
9000 0 
3 ا 


| : | ْ 0 فيه 





م ش االمزء السادس 


قال ابن شيث فى ” معالم الكقابة “ : ولا يقارِنُ الكاتبٌ ال لطان فى تكرار 
المواضع التى يقع الآلتباس فيها يبن الكاتب والمكتوب إليه » لأن هاء الضمير تعود 
نما معا لن) تفدعمن نوهماء وإن كان فى القرينة مايل علا ذلك بعد الفكرة 
و إذا آبتدأ معهم بلملوك لايقال بعد ذلك العبد ولا اخادم» وإنكان ذلك جائزا 
مع غير السلطان ٠ ٠‏ 

قال : ولا بأس بتكوار الإشارة إل السلطان ف المواضع الى جل فنها الآشتراك 
بينه وبين المكتوب إليه» مثل أن يقال: وكان قد ذَّ كركذا وكذاء والضمير فى كان 
يصلح لما معاء فلا يد هّنا من ذكر الملوك» إن كان الآلتباش من جههة الكاتب » 
أونولانا إن كانت الإشارة إلى السلطان . 


اسسس- مد 


الأصل العاشر 
( أت راع مواقم آات القرءان والسحجع فى الكتب» 
وذكر أبيات الشعر فى المكاتبات ) 

أما آاتٌ القرءان الكربم» فقد ذكرآينٌ ششيث فى #معالم الككابة “ أنه! فى صَدر 
الكتّب قد يذكرها الأدى للاأعلا فى معنى ' ها يكتب بهء مشل قوله تعال) : 
اما أن جاء البشِير اماه حل وجهه فارتد بصيرا) وقوله تعالن : (وقانوا امد َِ ١‏ 
اذى نمس عا لقرن إن ريا افر كوم إن غير ذلك من الآيات المناسسية 
للوقائع وإنكانث فى أاء الكتب » ققد استشهد مها 06 من الكتّاب فى خلال 
كيم ما رأ . ظ ظ 


من صبح الأعثق ين 


ف 
فد نف 


وأما السجع ) فقد ذ ك آبن شيك : أنه لكعر فيه بين كاب الأعل لاد 
وتوران ما يتب عن السلطان لي 5 نقد فر مض لان 
.أن الكابة بالسجع ا رين إليه» وقضيته أنه لا يكتب به إلا من 
الأءز! للاأدنيا » إلا أن الذى حرئ عليه مسآدايب الزفان تخصيصة ببعض 
الكتّب دون بعض من الهانيين . ْ 


* 
0+ 


أما تويك نكسن وله + وم حي يمن مه » فليس كل 
٠‏ مكاتبة يحسن فيها إيراد الشعر» بل يختل المالٌ فى ذاك بحسب المكتوب عنه 
والمكتوب إليه ٠‏ فأما المكاتباتٌ الصادرةٌ عن الملوك والصادرةٌ التي ندر 
فى ”مواد البيان» : أنه لأَعَّل فيا بنثىء من الشعر» إجلالًا لم عن شوب العبارة 
عن عن 9 ثم أيمرنم وو واي" والأخبار المرفوعة اه بمايخالف تمطهاووضعهاء 
ولأن الشعرَ صناعة مغايرةٌ لصناعة اسل 2 ' وإدخالٌ بعض صنا يع الكلام فى بعض 
غير مستخسن . 

قلت الذى ذكره عبد الرحزم بن شيث فى كابه يه 2 مسا الكاة ومواضع 
الإصابة » أنه [عثل] بالشعر فى المكاترات الصادرة ء عن الملوك د دون غيم 0 
معارضٌ لما ذ كه وى مواد البيان » ٠‏ وكأنه فى موادٌ الببان يريد اكب النافذة | 

عن الملوك | امن دونهم» أو من د نم ايم ٠‏ أما الملوك وانؤهاء إذاكتوا إن 
مَْ ضاهام ف أية لمك وقارهم فى عاَوٌ الرتبة» فانه لا يمتنع التمثلٌ بأبيات الشعر 
فيهاء تطرينا للنثر بالنقلم » وحمًا بين جنْى الكلام ادن هما خلاصة مقاصده. 


00 الجرء السادس 





وما زالت الخلفاء والملوك السالفةٌ يون كتبيم الصادرة عنهم إن - فعلق ‏ 
الرتبة بالأبيات الرقبقة الألفاظ » البديعة المعانى » للأستشههاد علا الوقائع المكتوب 
_سبيها : كاكتب أميرٌالمؤمنين #عئاكُ بن عدّا” رض الله عنه حين تالا عليه 

. القوم وأجتمعوا علا قتله إن على بن أبى طالب كم اله وجهه ! ظ 


ولىر مر ستثم م رده موس 00 


فإنكنتَ مأكولاء فكنْ خيرآ كل + وإلا فاذركنى وا مرق ! 
وها كتب أمير المؤمنين على بن أبى طالب كر الله وجهه ! لامي ين لين 
معانة وات خاب له حين حرئ بينهما انازع فى الملافة» ققال فى أثناء 
كّابه : وحمت أل لكل اطلفاء حسَلت» وعل كلهم + بيت فإن بك ذل ككذلك 
فليسّت ابلناية عليك» فِكونَ العذر إليك : 1 
»د ولك د عَكة ظَاهيّ عن عارها » 
. 0 ذلك لتر فين خلفاء الدولتين الأموية والعباسية كحك اسكى: 
فى *.الأوائل » أن أهل بمْص وثبوا بعاملها مره 2 م وبا بعبده بعاملٍ 
قر هين امتوكل إبراهم الات أرب د اليم كِب ذم فيه 
ويحتصر) فكتب . 
| أما بسدء فإنّ أمير المؤمنين برئئ منْ حقٌ الله تهال عليه دم فين رد 
ا به من ز يغ » أو لدية من شَعث » ثلانا يقدم بعضهن أمام بعض : تلان 
«استظور به من عقلة وحجة ثم ممه به من تحذر ويه ثم التق لابقع حدم 
الاك عا 1 
الي ل كي بعدها » يكوك يدو ابد عزائه! . ش 


5 ' 00 00 . أىالصول‎ )( ٠ 
: .فى الاصول فى من تخزوة 8 بالصمح من ” ليب »لوق أحبالمكر»‎ .)(: 





هن صبئح الأعثق و 





ومن كان يكثرٌ الكل بالشعر فى الكاثبات من ل ا إلبنه 
المكثتبات كذلك «الناصرلدين الله» حتّى يك أن الماك الأفضل »+1 - آبن السلطان | 
متلاح الدين يوسف برس ايوب صاحب دمشق عن يي أ 
لمك العزيزعئانٌ وعمه الماك العادل أبو بكرء كتبٌ إلا الناصر لدين الله جيه 
ش علمهما كان تسوفة لاما تعتقده الشيعة من أرتف: الحق وليل ( 
ْ ون يوان يشى لله نا لي لد 
وكتب ف 
مؤلاى ! امت أ بكر وصاحبّه » ميان قدعَصبَا اليف حَوَطلي 1 
فاظرٌ إلاحَظٌ هذا الآسمكيقٌ لق » من الأواحر ما لاقا من الأول 1 - 
فكتب إليه الناصر لواب عن ذلك» وكتب فيه : ظ 
واف كاك يا أبن يوسَفٌ ناطقًا * بالحق يي أن أصلكَ طاهس ! 
عصبوا علا حفة إذ ل يكن * بد الب له بيثْربَ ناصرً! 
اضر فإ عل الإله 4 حساهم * وآشر فناصرك الإمام الناصرً! 
5350 الملوك الا مون عا لا بنى العباس فى مكاتباتهم ا 
كاكتب أبو إسحاق الصابى عن معز الدولة بن بوَيه إلاعدة الدلة أى تَِبَ ب 
يذأكوله فيه خلاف قرييين له ل ” يمكنه مساعدة أحدهما علا الآخرء ومنيد في 
بقول المتلمس : [ 
50 إلا مل قاطع كه 5 كف ل أخرئ ناصْبَمَ جما ! 0 
فنأستقادالكَفٌ بالك »ل د * له درك فى أن نينا فأحجما . 





لم الحزء السادس 


ودلا هذا الب جرئ امال ف التولة الأيوبية بالديار المصرية .كا كتب القاضى 
الفاضل عن السلطان صلاح الدين ”يوسفٌ بن أيوب» إلئ ديوان الخلافة ببغداد» 
عند قتل آبن رئيس الرّؤساء وزيرالليفة كنا لسَلَ الخليفة عنه» وكان ممن . 
اساء السير وأكثر القَدْكَ » متممّلا بالبيتين الْممُولين فأبى حفص الكَلّال : وذيد 
أنى اعباس السقاح ؛ ركان عر بوزيرآن محمد . 
إنَّ المكاره قد نسرء وما » كان السرور با كرت جدبرا! 
8 الوزير وزير آل مد » أودئاء شن ستاك كان وزياء 
وواكتب القاضى « نحى الدين بن عبد الظاهى » عن « المنصور قلاوون» إ1' 
صاحب امن فى جواب , تعزية ة ارسليا إليه فى ولّده الملك الصاح » مع تعريضه 
فى من له بأن الحروب مما تشُغْل عن المصائب فى الأولاد» مستشهدا فيه بقوله : 
إذاك ماق افو ! عرض التتياء + فأهورك مار به لوول :'! 
و كتب صاحبنا الشيخ ملا الدين البيرى رحمه الله عن #الظا برقو ق“صاحب" 
الثار ا لغوية »وام لماعي قن من بدا لتر عدوا تيد برلا 
الكتاب الوارد عنه بقوله : ظ 


6 


صضماهة د هر هه 2 وعروار 


وكلام كدمع صب غررب 0 رق حى المواء ييكثف عنده ! 


ته مدوم 


راق لفظاء ورف معبتى » فأضى كل مر من البلاخة عه 


ودلا ذلك بحرت ملو اكغِْب من بي رين وغيرهم . ها كتتب بعضٌ ب 
السلطان أبى ” امسن اليب“ عنه إن السلطان املك الناصر#حمد بن قلاوون”» 


: صاحب الديار المصرية كايا يبر فى خلاله أددت ضاحب نجاية حرج عن طاعته 





اياي اي 8 ْ 
فغزاه» وأوقع به و يجيوشه ماّعه » مستشهدا فيه بقوله : 


من صبح الأعثق ْ قرم ٠‏ 





إن عادت العقرب » عدا لما » وكانت انَل لا حاضره ! 
إن غيد ذلك من المكاتبات الملوكية النى لاتخصئ كثرة ٠‏ بل ريما وقع لقتل 
ِالشّعر فى المكاتيات عن الخلفاء والملوك إلى من وتم و بالمكس .ها حك العسكرى” 
فى ” الأوائل “ أن رافعاً رفع كقابا إلى الرشيد» وكتب فى أسفله : ظ 
إذا جنْتَ ارا أورضيتٌ بذلّه» » رك 37 
فكتب إليه الزشيد كابأ وكتب فى أسفله 


مور س ةبير سيكت 


ورفعك نفسا طاليا فوق قدرها رداك 1100 ظ 
وبالملة فذاهبٌ الناس ف التمثل بالتّعر فى المكاتبات الماوكيّة مختلفةٌ » 
ومقاصدهم ماين بسب الأغراض + وإذلك أورد الشسيخ جالٌ الدين بن مان 
هده النثلة قله ره التى سأل عنها كَّابَ الإنشاء دسق » مخاطيً ييا. 
الشبخ شهاب الدين تمودًا الخلَى” » وهو يومئذ صاحب ديوان الإنشاء ها ققال : 
ومن كره الآستشهاد فى مكاتبة الملوك بالأشعار؟ وكيف تركها علامافيها من الآثار؟ . 
أما المكآتبات الإخوانيات ااواقعة بالتّانى » والّمازى» والَاو والنّسادى» . 
والمداعبة » وسائر أنواع لقاع فى فنون المكاتبات » فقد قال فى ” موادٌ الييان ٠»‏ . 
إنه يحوز أن تُودع أبياتٌ الشعر عل سبيل القثّل وعل! سبيل الآخْتراع » محتجًا بآن 
الصِدْر الأقل كانوا | تستعملون ذلك هذه المواضع . وهذا الذى ذكره لاحَفاء فيه» . 
و الرسائل المدؤنة م نكلام المتقدّمين والمتأخرين من كاب المشرقوالمغرب ظ 
شاهدةٌ بذلك» ناطقدٌ باستعال الشعر فى المكاتبات » وأثنائه! ونباياتها » مابين ايت ' 
والبيتين فا كيّر» حي القصائد الطلوال ٠‏ اكد ليقع من ذلك الييثٌ المفرد والبينان . 
تاحول ذلك ٠‏ كا أستشهد القاضى الفاضلٌ فى بعض مكاتياته فى الشوق بقوله : ئ 


لم السزء السادس 





ع أن أَحن لد د أل عم من أرعاوثم م ! 
اك 2# وإستافهم قلى وه بين أضْلّعِى !. . 
وها كتب أيضا لبعض إخوانه فى جواب كاب : 


دمتروير سات سوس 


وْفلْتَحَهًا :لَيتى كنت عنده! » وماقات إجُلالا له :ليه عندى! 


وها كتب فى وصف كَابٍ ورد عليه مستشهدًا بقوله : 


وحسيئه - والطأرف معقُود به - 00 ا الحبيب 5 ارح دا 


وا كشن فى كاب مِية بصديق مستشهدا فيه بقوله : 
ودَاكَ دحلا بيرح الدخس رركو 2# ولاذ له ماار نت ام خائل . ” 
إلا غير ذلك من المكاتبات الى لا ياعٌذها حَضْرء ولا تدخّل تحت حداء ما 


ستقف علا الكثير منه فى الكلام على مقاصد المكاتنات» إن شاء الله تعالى ٠‏ 


اسسسسسممية 


الأصل الحادى عشر 

(أننف يأتى ف مكاتمه بحسْنٍ الآختام ) 

٠ ويرجع إلى معنبين »كا فى مسن الآفتاح المفتم ذكره‎ ٠ 
لعن الأول - أن يكون الحسن فيه راجها إلمل المعنى | الفتتم نه : إما بمعاطاة‎ 
الأدب من المرغوضن إلا الرئّيس ونحو ذلك » وإما بم يقتضئ' جردا اين‎ 
. الرئيس إل المرءوس » كالآختتام بالدعاء ونحو ذلك » هما يقع فى مصطلح كل زمن‎ 
الع لان ناك كردا لس اع را 1 ناوي الع ع حي‎ 
اللففظ » وحسن السبك» ووضوح المعنى ) وتجنب الَشُوء وغيرذلك من مُوجبات‎ 


من صبح الأعتتى 0 
التحسين كنب الصاح بر عساد فى أررسالة له : ” لين حن حَنْتُ فيا 
حلفت»ء فلا خطارت لتحصيل محدء ولا 3ك الأقتناء حمد» ااتيكاا إن 
مهام كر » ولا حرصت علا مودو“ . قال أبو هلال العسكرى : فهذه البين. 
لو سمعها عاص بن الظرب » لقال هى المين الغموس لا القسم الات ولك وس 
الثالثة الأخرئى لاح : 

قلت : واعتبار هذه الأسوا ل [الأحد 0 بعد ماتقدم أعتباره فى الكلام علا 
صنعة إِنْسَاء الكلام ا فى المقالد الأون» من أنه لاستعمل فىكلامه ما به 
آناتٌ القرءان الكريم .: من الآختصارء والدّف » ومخاطبة الما تخاطبة العام » 
ومغاطبة العام بخناطبة الخاصٌ » ولا مايختصٌ بالتّعر : من صَرْف مالا ينصرفٌ) 

#دوح نيمالا دقع وفعي الما ووه ودب أل سد رءوالتقديم والتأخير» والإضمار 
فى موضع الإظهار» وتصغير السم فى موضع التعظم » مثل دوميية ) وما شاكل 
ذلك مما تقذم النبية عليه فى موضعه» فلا بد من آعتباره هنا .. ْ 





الأسل التانى عشر [ 

(أن يعرف مقاديرقطع الورق» وسعَة الطُرةٌ والحامش» وسعة بيت العلامة 

تطدارنا ين السطوووا 0 ا الكان) ظ 

أما مقدار قطع الورق »فقد تقدّم ف الممالة الثالثة أنه يحتلف باختلاف المكتوب 0. 

يم عنالسلطان» فكلا عظم قدر المكتوب إليه» عَم مقدار قَطُم الورق؛ ديا 
رُوعىَ فى ذلك قدرالمكتوب عنه والمكتو ب إليه جميعا ٠‏ ؤ 


5 : )00( فى الاصل ”” العشرة “؟ 5 
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إن 
+ © 


وأما طول الطرة فى أعل الكتاب » فقد ذكر فى ” معالم الكثابة “ أنها طول فيا 
إذاكان اكاب من الأغل إل الأدنىا » وتكون متوسطة من الأتباع وشا 
أن المصطلح عليه فى زماننا أن المكاتبات الصادرة عن الساطان تكون الطرّة 
فبها ما بين ثلائة أوصال د » ومرى النؤقاب ومن فى 0 تكون 
وصلا واحدا . 


+ 
+ 


وأما عدار معة الامش فقد 0 بعص فضلاء الاب بذ ك أن الضابط ش 
فيه أن يكونٌ ثلث عرض الدرج المكتوب فيه . 
+ 
+ 
وأما بت العلامة فقد تقدّم أنه يكون مقدارَ نحو شير فى كتّب السلطان » أما 
فى غيره ‏ حي ث كانت العلامةٌ تحت البسملة ‏ فنكونٌ نوثلاثة أصابع أو أربعة . 
5 
فد ين 
| وأما سَعةٌ ماين السطور قفد تقدّم أنها تكون دادعت بيت العلامة .وذ 
أبن شيث : : أنها دنه أصابع و أفاقفقة ٠‏ 
5 ون 
ف ين 1 
وأما[مايترك فىع آنر الكتاب فقد ذ ىر آبن شيث أنه لايك فى آنحرالمكاتبة شيئا . 


إن 
+ 


إليه وقد ذ كر فى "ا معالم الكمّابة “ أن الكتب الصادرة إلى السلطان لا ا بين 
حوره 1ك من مد 


من صبح الاعثثى ش نا 





السيرف القان 
(فى بيان رار ا 1 ان من البسط والإيجاز 


تع أن المكاتيات عل ثلانه أنام : 





٠‏ القَس م الأول 
رم يسوناز 5 اعنام هرق ازيناء 
إلن الأتباع ٠‏ وهى عل ضريين ) 
الض رب الأول 
( مايسمّل فيه علا الإنيصاز وا لآختصار) 
وقد آستحسنوا الإيجاز فى #مسة مواضع : 
اعنهات أن كزن لكوي عمس الملطان فى اوقات الوب إلا ثاب ' 
امك #اقال:ق * لحن الوستدال *::فيعيها أن ير الإيجاز والألفاظ الليغة . 
الدالة عل القصدء من غير تطويل ولا نسط » الضيع المقصد ويفصل اكلام بعضه ظ 
من بعض . ولا , يعمد فى ذلك إلى تهويل لأس العدق يضعف القلوبٌ» ولاموين ' 
للأعسه بحيث يحصل به الآغترار . 
الشانى ب أن يكون ها يكتب به عن السلطان خيرًا يريد التوربة به عنه ومَثرٌ 
1 كإغلامهم بالموادث الحادثة علا الملوك » والنوائب الملمة بالدولة : 
هزيمة جيش) أو تغبير يسم أو إحدائه »أو تكليف الرعية مالا سمل عليها 0 0 


| مضه شْ السزء الشادس 





وما أشبه ذلك . قال فى ”مواد البيان» : فيجب أن يقصد فىذلك إلى الكختصار 
ْ والإيجاز» و يعدل ع نآستعال الألفاظ الخاصة بالمعنىا إلا غيرها ثما يحتمل التأويل» 
ولا يمر الأسماع عنه» ولا راع القلوبُ به » من غير أن يحجتمل كذبا صرَاحا ؛ فانه 
لائىء أقبح بالسلطان» ولا أعْمص لشأنه وقذره من أن يِضَمْن كابه مايتكشف 
للعامة بطلا ٠‏ قال وينبنى للكاتب أن تنص من هذا لباب اتخَلص اليد 
الذى ل به لمر ل غير قضريح يكذب » وأن يخرج الباطل فى صورة الحق » 


ٍِ 50 ط 0 5 
ويعرض سلظانه فى ذلك للإحماد والتقريظ من حيث دستحق التأنيب والإذمام 


عل فضله لا يحتاج فى التعبير عن حَسّنه لكت الخاطر» وإتعاب الفكر إذ الألكن. 
لاجر عن التعبيرعنه قَضْلا عن الأسن » وإنما الفضلٌ فى تحسين مالبس بحسّن» .. 
وتصحيح ماين بصحيح ) بضروب من القويه والتخييل» وإقامة المعاذير» والعلل . 
العَقّية عا الإساءة والتقصير» من حيتٌ لا لق كذبٌ صريح ولا زُور مطلق . 
ولضيق هذا المقام وصعوبة ممرّتقاه » أورده الشيخ ال اديت نان فى جملة 
مسائله التى سال عنها اب الإنشاء بدمَشْق - فقال : وما الذى يكنب عن المهزوم 
إل من هر هه 6.9 شْ 
انالك - أن يحكون المكتوب به 97 النلطان أمرًا أومبيت. “قال 
فى ”مواد البيان “ : فكها حك التوقيعات الوجيزة الخامعة للعانى» الكازمة بالأص 
أوالتهى ٠‏ اللهم إلا أن يكون الأمس أو النبى مما يحتاج إلى رسوم ومثل يعمل عليباء 


فبحتاج إل الإطالة والتكريرء بحسب هايم به ويثبئ عنه دُونَ اللَذْف والإيجاز. 


من صبح الأعثى ظ اك 


الرأيم ب أن تكون الكتب المكتو, به عن السلطان باستخراج ج الكرا كج وجباية ( 
لوال و تيد الامال . قال فى مواد البيان» : فسبيلها أن بَنْص فيها علا مارآه ١‏ . 
السلطان وده 0 يتم بفصل مقصو ر عل التوكيد فى آمتثال آصه وإنفاذه ؛ ْ 

ولا يقتصر عل ماتقتم » إيجابا لحب وتضييقا للْْْر» حسما لأسباب الأمعذار. - 

المامس - أن يكون مايكتب به عرن السلطان إحمادًا أو إِدُمامّاء أو وَيدا 
أووعيدا أو استقصارا اوعذلا أو نو ينا ٠‏ قال في ” مواد البيبان “ : فيجب 

أن يشب الكلام و القول» بحسب ما يفتضيه أم المكتوب إليه : فى الإساءة ظ 

والإحساات» والآجتهاد والتقصير» لينشرح صدر مشر ليسن» وي مل . 

ورجاوه؛ ويرتدع المقصر الُمبىء » وبرتجع عما ب يلم هنه © وبتلافى ماقزط فيه . 





الضرب القأنى 
ماعل فيه عل البسْط والإطناب ) . 
وقد أستحسنوا البسط فى موضعين : ٠‏ 
“لس قي كو وس ا 0 
فى تفوس السامة » كالإخبار بلُوحات المتجتدة فى اجلاء ادن والسلطان . 
قال في مواد البيان»: فيجب أن ْم لقو فياء وين علا الإسهاب والإطناب - 
وتكثير الألفاظ المترادفة 3 ليعرفوا ك العية ادي 3 وتزيد سام فى الطاءة 2 
ويعُوْمِوضعٌ سلطانهم من عتابة الله تعالى به » فتقوئا ١‏ قلوب أوليائه ؛ و قلات ظ 
أعدائه؛ لأنه لوكتب كتابا فى فتح جليل ليق فى لكحافل والتّاهد العامة زا وموم 


ان المزء السادس 





الأشهاد بين العامة ومَنْ يراد تفخهم السلطان فى نفسه علا صورة الآختصار» لأوقع 
كلامه فى غير رتبته » ودَلّ ذلك علا جَهْله . وقد اوضم الشيح شهاب الدين مود 
اليه رمه الله هذا المقام فى تابه ”حدن التوسل» فقال : وإذا كتب ف التهانى. . 
بالفتوح فايس الابسْط الكلام والإطناب فشك نعمة الله تعالمن» والتيرّى من اكول 
وادّة إلا به» وف ما أَعْطىا من النصر . وذ .و مامتح من الثبات» وتعظم ماسر 
من الفتح ب ثم وصف مابعد ذلك : من عَرْم» وإقدام » وصَير » وجل » عن الك 
وعن جيشه ما حسن وصفّه ولاق ذ ره وراقٌ التوسع فيه» وعدّب بسمْط الكلام 
لف ناا يال الكلام فى ذكر الواقعة ووضّغْها » كان احسن 
وأدلٌّ ع المّلامة » وأدعما سُرور المكتوب إليه »' وأحسن لتوقع المنّة عنده » 
واشبي' إلا سمعه » واشفئ لغليل دَوْقه إلى معُرفة المال ٠‏ قال : ولا بس بتهويل 
أي المَدّؤء ووضف بمْعه وإقدامد» فإنَّ فى تصدير أمره تحقيرا للظقر به ٠‏ 

قال فى ” مواد البيان ” : ولا يج للإيجاز فى كسب توح ماكتب بهكاتب 
اله بن أبوسُئْرة إن الاج فت الأزارقة» علا آرتفاع حَطره» وطول زمانه» 
وعم 

«الجد لله الذى كفا بالإسلام فَفْدَ ماسواه» وجعل امد متصلا بماه» وقذئ 
ان لايتقطع المزيد من فَضْله ع حي ينقطَ الك من خَلفه . ثم إن كا وعدونا علا 
عاائة على واف اها درا كر فنا سرناء ورو اننا عاد ثم أك 


وير مهد 0 
صنته »6 من سلو كه فيه مسلك الأختصار؛ حيث كتب فيه : 


2 ٌ 8 ص ا سد ص 0517 9 تكفا صا م 

ما يسرهم؛ فلم يل ذلك دَأنا ودابهم : ينضرنا اله ويدنهم» و بمخصنا ويمحفهم ؟ 
3 8 - © > - ام هو 2 - مه 

حّى باغ الكتاب بنادييم أجله ( فطع دَاير القوم الذييت ظَلَمُوا والحمد لله 


رب العالمين ) : 


: ظ من صبح الاعثثى قم 0 
ش فإنه الا سن فق حوقييه لخاطبة السلطان به» ولغرض كانت المكاتيةٌ فيه . ظ 
قال :كب مثل هذا الاب عن الاطناف مل هذا ع أو مايقاربه » 
بورد على العامة » ويقررى نفوسنهم به قدر رَالنعمة لم يحسن موقعة » ورج عن 
شمرط البلاغة بوضعه إياه توه وذ العسكرى” نحو ذاك فى #الصناعتين »». 
ثم قال فى * حمن التوسل > : وإنكان المكنوب إليه ا صاحبٌ بملكة 
عفرده » تعين ان يكون ارط أكّع والإطناب والتويلٌ أبادء بلغ » والشرح أمم. 
ثم قال : وإن آصْمار رَ أن يكتّب مفلّ ذاك إل ملك غير مسلم لكنه غير محارب » 
فالمم فى ذلك أن يذ مر ن أسباب المودّة ما يقتضى المشاركة فى المسائ» أن أ ' 
هذا العدقمع كثرته أخدٌ بأطراف الأنامل » وآل أمره ا 0 مذ 
ما حرئ عليه من القتل والأشسر . ويقول : إن تلك عوائدٌ نصر الله تعال' لنا 59 
من عادانا ( 
وإن كان المكتوبٌ إليه مهما يممالأة العدق» كتب إليه سابل عل الع 
واب والتهديد فى مُعرض الإخبار . 
الثاى. حت إن كن مايكتن به عن السلطان فى أوقات حركات امدق إلا أهل 

الثفور» لمهم بالمركة للقاء ا عدوم . عل نويه الوغبل» + فيسيا أن يننا 
اقول فى وصف العزائم» وقوة اتات للدين» وكثرة اناك وابيوش 
وسرعة ة الحركة » وطى المراحل » ومعاجلة العدق» وتحبيل أسباب الْنضر» واأووق 
بعوائد الله تعالن فى الظَفْر وتقوية القلوب مم م »و نسط آهالم » وحم ٍُ لظ 
لامي وما أشبه ذلك . ويرِزٌذاك فى أمثلكلام وأجَلهُ جل وأمكيه » 
قر به من الْقوَة وَالبِسَالتَ وأبعده من الين وارنة جو يالغ فوصف الإنبةإ انه 
تعالمئ واستنزال : لصدرة وتأبيده) والرجوع | البنه فى > تيت 0 عم به 
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فى الصيرء والآستعانة به علا المَدوَء والرغبة إليه فى خدّلانهم ورّلزلة اقدامهم 
وجعل الدائرة علهيسم» دون التصريح سُطُلان حركتهم» ورجاء رهم » وانتتظار 
العرضيات فى شعفهم» ل) فى ذلك من لجاع العف عن ن أقائيم» تارادم 
واموف منهم ٠‏ 0 ش 


اتيت الثانى 
0 مايكتب به عن الأتباع إل السلطان والطبقة العلا . 


عن القمام وهو عل ضريين) 


الضرب الأول . 
ظ شل فيهطا' الإيجاز والآختصار) 

وقد آستحَبوا الإيجازفى ثلاثة مواضع : 

احدها ‏ أن يكون مايكتب به من باب الشكرعل نعمة ة نسيغها سلطائة ديه » 
وعارفة سنا إليه . قال فى”مواد الييان» وفك أن لاينيًا علا الإسهاب وتجاوز 
الحدء بلسسنيها علا الف الوجيز» الحايع لمعانى الشكي انتمل عل أساليب الآعتراف 
والأعتداد» فإن إطناب الأصاغي فى شك الرؤساء. داخلٌ فى باب الإصضجار والإبرام» 
ولاسهًا إذا رجموا إل خصوصية وتقدّم خدمة ٠‏ وكذلك لا يكثر من الثناء عليه » 
لأن ذلك من باب المتق الذى ميقلا بالأباعد الذين لم يتقدم 7 ف الموات 
والخُرم ا علا صكة عقائده دهعو ب يضف عليهم من النعم مايوجب لوص ساتيوة 
.أما إذاكان المت أجنبيا متكسيا بالتقريظ والثناء» فإنه لاشبع به الإيغالُ والإغيراقٌ 
فيهما ٠.‏ قال دولك ليق لخاصية الإ كان من الدبعاء» كيه ذا فصدُور لكب 


من صبح الأعثى ا 


عند مايجرى ذو | الرئبس » فإن فى ذلك مشقة وكلفة يستتقلها الوك . واللشكم فيا 
تسمل ع ذلك لكي ا يستعمل شفاها منه ١‏ ويفبح من خادم 
السلطان أن شل سمعه فى مخاطبته آنا يكثرة الدعاء وتكر بره . 

انان بخ أن كون ها كدي به التابع إلى السلطان ونحوه فى سؤال خسن 
النظر فعا الفغروا للم ا هة عفان ١‏ وتوا البيان»: فيني القول علا الإيجاز 

ورج الشكوئ بالشكر والآعتداد بالآلاء » والرغبة فى مضاعمّة الإحسان والزيادة 

فى البرء والإطاق بالطبقة الرابعة فى إيلاء العوارف»فإن ذلك أعط لقنب الرئيس) 
وأدعا إلى بلوع رض » ولا لسرن الال ورثائتها » وآستيلاء الخصاصة 
والفقر عليه »فإن ذلك م عم إن الإصجار والإبرام :' كيه الريسن و حال سروس 
وقله هو ليه لله وذلك مايكقة الؤساء و بلموية:» ظ 

الثالث ‏ أن يكون مايكتب به التابع إل المتبوع 5 التصل والآعتذار 
عن شىء قرف به عند رئيسه ٠‏ قال فى ”مواد البيان” فسبيله أن ين كلامه علا 
الآختصار » وويعدلٌ عن الإسهاب والإظناب » ويققصد إل الكت الى مر بل 
ماعرز ض عنده رذن لقي فى أسه ) وتمحو الموْجدة السابقة إلى خيررئيسه » 
ولا صرح ببراءة الساحة عن الإساءة والتتقصير» فإن ذلك مما يكرهه الرؤساء من 
أتباعهم » لأن عادتهم ا بإيثارآعتراف الخدم م التتضير واللفز يطل + والإقوار 
بالمقروف به ليكون لم فى العفو عند الإقرار موضع منة مستأئقة ستدُى ا 
وعارفة ممستجدٌة تقتضى ترا . أما إذا أقام التابع الحجة عم براءته. مما قرف به ». 
فلا موضم للاحسان إليه فى إقرارة علا منزلته والرضا عنيه » بل يكونٌ ذاك قَدْرا. 
واجبًا له» إن منعه إبأه ظلمه وتعدئ عليه . ش 1 
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الضرب الشانى 
(مايعمل فيه علا البسط والإطناب ) 
وقد استحبوا التسط هنا فى موضع واحد : وهوما إذا كان ما يكب به التابع 
إلا السلطان واقعًا فى باب الإخبار بأحوال ما بنظّر فيه من الأعمال » وما يحرى عل 


عه ام 


يدنه س3 المهمات ٠‏ قال فى فى ”مواد الببان» فسبيله أن يوق حقه فى الشرح والبيان» 
ويسَك فيه طريقة جع ها ين إيضاح الأغراض من غير كدر يضجر ويمِلٌ » 
ولاأختصار يقصر ويل » وأن يقصد إل أستعال الألفاظ السسبلة التى تصل معانيها 
إل الأفهام من غيركلفة» و يتجنب مايقع فيه تعقيد وتوعير أو إييام» إلا أن يعرض 
لهف ف الكتنة ما يماج إلى الورية واكاة كا تقستم فه إذا أطاق عدو لسانه 

فى السلطان فإنه يحتاج إلى الككاية عنه على ا : 





اله الثالث 
(ما يكتب به إلا 0 » والطبقة الثانية من الرؤساء) 

قال فى مواد ايان ” : وسهيل مكاتبتهم أن يوت فيا باللفظ المساوى ل 
من غير إيجاز ولا إطناب : لأنها رتبةٌ متوشطة بين التبتين المتقدمتين ٠‏ ولا يخفى 
أن ما ذكره إنما هوعند الوقوف هع حقائق المكاتبات . أما الإخوانياتالطلقة» 
فنها تكون فى الطُول والقصّر بحسب مابين الصديقين من المَودّة ورب »وما يعلمه 
كن واحد منهما من خَلُق الآخر ء وما توجبه داه عليه . 

وسيآتى فى مقاصد المكاتبات من أمثلة ا الثلاثة مايوصم مقاصدها و يقرب 
مآخنّها إن شاء الله تعالن ٠‏ ْ 





من صبح الأعثق شْ وفيض 


رف القالث 
(فى أمور تختص بالأجوبة » وفيه حملتارن ) 
ل الأو ٠‏ 

(فى سيان أى” الأمرين من الآبتداء وابجواب أء ل رتبة وأبلغ فى صناعة الككابة) 

وقد آختلف الاب فى ذلك : فذهب أ كثر البلغاء إن أن أن اليب الجواية 
لط مهت مق من الكتب الآبتدائية» وأن فيها تظهر مهار لكاتب 
وحذقه » لاسا إذا كان المطاب عملا الاعتسذار والآغتلال 3 آمتثال الاأواص 
واانواهى» والُورية عن نُصوص الأحوال» والإعراض عن واه هاء قائدًا إل 
آستعال المغالطة » مُوجبًا الانفصال عن الآحتجاج والإلزام» ونحو ذلك مما يؤدى إل 
الملاص من الككاره . ٠‏ 

واحتجوا لترجبح ذلك بوجوه . 

منها ‏ أن المبتدئ محم فى ابه » يبتدئٌ بالفاظه كيف شاء » ويقامها حيث 
شاء » ويتصرف ف التقدي والتأخير» واخَدُف والإثبات » والإيحاز والإسهاب » 
وينى علا أساس يؤسسه لنفسه اواقلب ليبن لد ققد ولالاجيرة وإماهو 
نيع لفرض المبتدئئ» وبان علا أساسه . 

ومنها - أن نِيبَ # إذا كان جوابه عملا الاشباع والتوسع ‏ مضطر إلا 
أقتصاص ألفاظ المبدئ واتبّاعها للاجابة عنها » وذلك يق دَى إلا صم مكلام 
البتدئ والجيب ويصل مين الكلامين : :“لأن الكلامين يتقابلان فلا تخ , تهنا 


والفاضلٌ منبما من ادل وهذا ضرفوع عن لبتدئ ٠‏ 
)00( أئ حاملا ومشتملا ٠‏ 
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ومنها - أن تأليف الكلام وآنتظامة وآتّساقَه وآلتعامه يقر منها المبعدئ علا مالا 
شدرين: لين اريزا لس + العام رصان عه 
أقساما» لمكان الحاجة إل آستئناف القول من المَصل بعد المصّل بقول 
وأما كذا وأمّاكذاء فظهور |لصورة المستحسنة فى التصل اك من ظهورها . 
ف اللفمل: 

أما إذاكان المواب مقتضبا مبنا علا أمتثال 59 أوآنتباء عن متْبى عنهء 
فإنه 07 المرام ريت المتناول : لأنه إنما شتمل عل ذ كر وصول الككّاب والعمل 


حائيية 


وذهب صَاجِبُ "مواد الييان »إلا أن الآنسنداء والحواب فى ذاك غل! حل 
واحد؛ وإن كان الات قد جد فى الآتداء ولايد فى الخواب و بالعكس » عمتسا 
لذلك بأن كلا 7 المبتتدئ وامحيب 46 امن حودة الغريزة ؛ محتاج من البلاغة 
والصناعة إل ما يحتاج إليه الآنحر : لأن الكاتب يكون تارة مبتسدءا وتارة يجبا » 
وليست الإجابة بصناعة على - حافاء ولاالبداية بصنادة 7 حياطا » ل#اعارين 
نس » ولا منع م من أن يكون الكاتب ماهم راق نوع دون نوع . 

قال والكاتت لايكون فى الاأهص م عن أفينة إن يكو كان] عن آم 
مه بالكثابة فى أغراضه و اها إليه منثورةٌ» فبحتاج إل نظمها وصمّها وإبرازها. 
فى صورة محيطة ة جميع تلك الأغراض من غير إخلال لشىء ملا 6 فمل الببدئ 

من الْشَكّة فى إيراد أغغراض المكتوب عنه فى الصورة االجسامعة لهسأ مع م 


٠ الظاه أن كان زائدة والاصل وأن الكاتب قد يجيد 9 يفيده المعتى وخر العبارة‎ )١1( 








من صببح الأعثى كفن 
فى سلك البلاغة مثلٌ ماعل! امجيبمن المشّقَة فى توفيّة فصول كاب المبتدئ حقها 
من الإجابة والتصرف علا أوضاع ترتيبها » لكلف اهيب قرببة » لأنه ستبط 
من نفس معانى كاب المبتدى للعانى التى تيمب با : لأن المواب لا يخلومن أن 

2 7 ا 5-2 85 اه ١‏ 
كن بوافق الآنداء أ وستاقضة :قفاوت وافقه :فالا مل 16و إن افيه فإن كل 
4 58 5 
تقيض قامُ فى الوهم عل مقاب نفيضه » إلا أنه أب عل كل حال من الموافق » 
2 به ان 24 : 5 ضير مه 2 

ولا شك أن الحواب كحُزئته قد حَفٌ تله : إذ ليس من ممم خاطره علا اتفصل. 
لواحد ح يتخرج عن جوابه كن جم خاطره علا لكاب كله 0 : وليس ١‏ 
القصد ما ذكناه مناقضة مشايع ممه ولكن القصد 500 الحق الذى ١‏ 
يجب أعتقاده والعمل عليه . 


٠‏ الملةالثاتية 
(فى بياس ترتيب الأجوبة) 
وآعلم أن لنحواب حالتين :. 
الحالة الأولن - أن يكون اإواب من الرئيس إلى المرعوس عما كتب به الرئيس 
إليه ؛ فالذى ذكردفى ” مواد البيان “ أن للرئيس أن بن حكابة كاب مرءوسه 
ينه قا جوايه علا الأنتتصار».ويجع مايه ف ألفاظ وجيزة» حيطة بجا وراءها 
كأن يقول ؛ وصل كبك فى معن اكذا وفهمناه 06 
:لاله اناية تت ارق كرف اللرا نس اللركوس الا رشي عا كراد 
الرئيس إليه» قال ”مواق البيان»: والواجب هذه الخالة أن 3 فصول كاب 


5 :ف الاصول '”مشاح هنا عبثا'' ودؤ تصحيف فظيع من الناسخ والتصحيح من الضوء‎ )١( 
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رئيسه علا نصها ويقصها عل وبجهها من غير إخلال بثىء منبا » إعظاما لقدر 
الرئيس وإجلالا الحطابه .قال: وليس لاجيب إن مرء فى تاب الرئيس بلفظة واقعة 
فى غير موضعها أن يدها بغيرها : لمانى ذلك من الإشارة إلمْ أن هذا حم من كاب 
رئيسه فى ألفاظه ومعانيه . قال : ولا يحوز المروج عن حكاية لفظ رئيسه فى كتابه . 
بحال» اللهم إلا أن يكون الكتابٌ الواردُ علا مهيب فى معنى! الشكر الي من 
رئيسه له والثناء عليه فىقيامه بالخدمة » فإنه لايجوز أن يأ به عل' نصه : لأنه يصير 
إذلك مادحًا تقْسَهء ومدحٌ الإنسان نفسّه غير سائغ ؛ ولا يجوز أن يمل ذكره جملة 
لأنه يكون قد أخلّ بمايحب من شكره له عل( لشريف رَثيته بإحمادهله والثناء عليه» 
بل الواجب أن يوقم تلك الصفة علا جملة تجغل نفْسَه بعضا منهاء مثل أن يقول :. 
. «فاما ماوصفه من آعتداده بخادمه فى جمله مَنْ تمض بحقوق خذمته » وقام بعرض 
طاعته» فأهله برقع الأقدار من ماده وتنآئه » و يغلي الأمخطار من شكه ودعائه » 
ونَأ ناض هثا من المارة اق الفثمل علا تاق الفاظ رئيلسة» نإنه إذا قصتد 
0 السبيل فى حكاية كاب رئيسه فى هذا المعنىا » فقد مع بين البلاغة والإتيان 
علا معانى ألفاظ رئيسه والأدب فى ترك التفخم لتقّسه بإضافته لما إن حل , 
الخاصة دون إيقاع المدْح عليها فقط . ظ 

قلت : هذا هو التزتيب الذى يجب أعَادٌه فى الأجوبة» فلايجوز المروج عنه 
إل غيره ؟ عل! أن كاب زماتنا قد اطرحُوا النظرّفى ذلك بملة» وصاروا يكبون 
٠٠‏ الأجوبة بحسب التشمهى : فنهم مَنْ يحكى الكتاب الذى مع لواب عنه بنصه 
نظاقاء أسواء كان من ويس أوصرموسن وبالشكس > نمم قطع النظرعيا وزاء ذلك:+ 
فتنبه لمذه اللة فإنها دقيقةٌ جليلةٌ . 


من صبح الأعئى يففان 


الفضل الثاى 
من الباب الأول من المقالة الرابعة 
(فى ذحكر أصول المكاتبات وترتييهاء بياب لواحقها 
ولوازمها ٠‏ وقفيهة طرفان. ) 
الطضيف الأول 
فى ذ كر أصولها وترتيبها ٠‏ وفيه جملتان ) 
البللة الأولىا 
(فى المكاتبات إن اهل الإسلام ) 
ياعم أن المكاتيات الدأثرة به بين المسلمين منصذر الإسلام وإ زماننا لابأخدها 
1 ولا تدبخل حت حصلة 


1 


والمشهو رآ ستعاله منها فى دواوين الإنشاء علا آختلاف الأزمان مسة عشيرٌ بأ.ء 


الأسسسنلوت الأول 
( أن تتم الكتبٌ بلفظ «من فلان إلا فلان» ) . 
قال أبوهلال العسكرى” فى تابه ” الأوائل “ : وأقل من كتب بذلك فس بن 
ساعدة الإيادى ؛ وعلا ذلك كانت مكاتباتٌ الى" صل الله عليه وسلم والشلف من 
ظ الصحابة والتابعين رضوانٌ الله عليهم ٠‏ فكارن النتي: صل لله عليه وسلم 1 
#من عد رسولالله إلا فلان”». «ثم كتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى خلافته : 
دمن أن بكر خليفة رسول الله صل اله عليه ولم» . ثمكتب عمر بده : دمن مر 





57 الحم السادس 


آبن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم إلا فلان» ...فنا ليب 
بأمير المؤمنين زاد فى ذلك لف «عبد الله» قبل مر ولقَبَ «أمير المؤمنين» بعده؛ 
فكان يكتب : «من عبد الله عمر أمير المؤمنين ن إلى فلاث» ٠‏ ولميزل الأمس علا ذلك 
إلن خلافة هارونَ الرشيد» فأمى أن يزاد ففصدور الكتب بعد «فاق أحمد إليك الله 
الذى لاله إلاهوء وأسأله أن 000 ده ع عن سول رف الس 
ع ذلك فى زمنه ومابعده ٠.‏ قال أبو هلال العسكرى فى ” الأوائل “ : وكان ذلك 

من أجل متاقبه.. قال صاحب ”ذخيرة لكاب » : وكان الرشيد قد قال سحي 
: آبن خالد : إنى قد عررمت علا أن يكون فى كتى : «هن عبد الله هارونَ الإمام 
أمير المؤمنين عبد زصول همل الله عليه وسلم  »‏ فقال له يح 0 
تبتك فى هذا يا أمير المؤمنين ! [ وجل ] لك الأخرء والتعبدٌ إنما هولله وحده 
لا لغيه قال : فا كب «من هارون مول مهد رسول الله» ‏ فقال : إن الَمَوْ 
ربما كان فى كلام ترب بن بن العم » وحزئ الله أمير المؤمنين خيرًا عن هذه النية 
وهذا الفكر . 


المج حلرفاقان 
(ادتع الكابٌُ بثفظ « لفلان من فلان » أو « إل فلان من فلان » 
0 الصدر» انعضي بددأما بعد» أوشيرهاء» والآختنام بالسلام 
٠‏ وغيره علا ماتقدّم فى الأسلوب الأأول) 
0 العلماء فى جواز الآنداء فى المكائية بأء م المكتوب إليه : فذهب ‏ 
جماعة من العلماء إن جواز ذلك » محتجين بأن الصحابة رضى الله عنهم وبع اماوك 


1 ٠ مله جدى وسقط لفظ جبده من ع, ازة الضوء وهئن أو وأضرح‎ 0) ١ 








من صبح الاعاى م 


كانوا يكثبون إلى النهى: صل الله ءايه وس كذلك . كاكتب إليسه حال بن الوليد 
٠‏ والنجاشئ والمقوقس فى إحدئ الروايات» عل ما سيأنى ذ كره فى المكاتبات إل 
النىة صل الله عليه وسلم فيا بعد إن شاء اله تعالع ٠‏ . 


دوس 


وقدروى أن نشول الله صل 0 ” إذا كتب أعدة فليبدا. 
ننفسهه إلآ إلا والد أو والدة أو إمام حافك عقر 6 وعن نافع قال : تكانث 
لآبن تمر إل معاوية حاجةٌ » فقال له ولده : بدا به فى الكتاب» فل يزالوا به حنى 
كت : «يسم الله إلرحمن الرحم » لْ معاوية من عبدالله بن عمر».. وعن الأوزاعي” 
أنه كان يكتب إلى حمر بن عبد العزيز فييدأ به فلا يكو ذلك . وعن سعيد بن 
عبد العزيزقال : كتب عمر (.يعنى آبنّ عبد العزيز) إفل الاج فبدأ بلاج قبل 
نفسه_فقيلٌ له فى ذاك - فقال : بدأث به لأحقن دم رجل من المسامين ٠‏ 
قال سعيد : فقن له دمه ٠.‏ وعن بكر بن عبد الله أنه كتب إلى عامل فى حاجة » 
فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم» إلى فلان من بكر» ‏ فقيل له أتيدأ باسمه فقال : 
وما عل أن أَرْضىَ صاحى ويُقْضىا حاجةٌ أننى المسلم ؟ قال فى صناعة الاب“ 
وعل! ذلك حرا التعارف فى المكاتبة إل الإمام . 

وذهب قوم لا اهةذاك» لأنه مأخوة عم ملو لم ٠‏ قال يدون 
آبن مهُران : كان العجم تددن علوكهم إذا كتبوا إلهم ٠‏ وقد وى عن العلاى - 
آبن الحضرى" أنه كتنب إل اللنى :صل الله عليه وم فبدأ سه ٠‏ وعن الربيع 
آبن أنس قال : ماكان د متم ريسة من رسول لله صل ان عليه وسلم وكان : 
أصصابه يكتبون إإبسه ببدءون بأنفسهم ٠‏ وغل ذلك حرئ فى ” نهاية الأرب » 
.فقا : كان أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم وأمراء بجيوشسه يكتبون إليه 


لالم المزء السادس 








0 : كان أبن حمر 
إذاكتب إل أبيه كتب «من عبد الله بن حمر إلى تمر بن الطاب » ٠‏ وعن 
. يحبا بن سعيد القَطان قال : قلت لسَفْانَ التورى": | كتب إلا أمير المؤمنين . 
يعنى المهدىء قال : إن كتبث إليه بدأت بتَفْسى ‏ قلت : فلا تَكتب إليه إِذن ٠‏ . 
وهذه الأقوا ل كلها عام رات ذاه لكر جه عقي قال أب طق 
انناس : وهذا عند أكثر الناس هو الإحماع الصحبح؛ لأنه هو إجماع الصحابة 
رضى الله عنهم 5 ش 
. ول أن الذاهبين إلن جواز الآبتداء اسم المكتوب إليه اختلفوا : فذهب قوم 
إن أنه إنما يكتب « إل فلان من فلان »يا تقدّم فى تاب آبن عمر إلى معاويةً » 
ولا .يكتبٌ « لفلان من فلان» ٠‏ وآستشهد لذلك بماروى عن آبن عمر رضى الله 
غنه أنه قال : ل «من فلان إل فلان» ولا يكتب لفلان؛ وما رؤى 
00 عن عشم عن الُخيرة عن إبراهم انه قال : كانوا هون أن يكتبوا «بسم الله الرحن . 
الرجيم لفلان رن . فلإن» لكن قد روى أن رجلا كتب عند ابن عمر « لمم الله 
الرحمن الرحم لفلان من فلان» فقال بن عمر : مه ! فإن آسم الله هوله إِذْن ٠‏ 
ومقتتضى' ذلك أن الكراهة إها هى لإبهام أن البسملة للكتوب إليه » لا للانتداء 
بأسم المكتوب إليه . ظ 

وذهبت طائفة إلى جواز أن يتب « لفلان من فلان» واحتج لذاك بها 
. دوى عن مالك بن أَنّس عن عبد الله بن ديناز أن آبنَ عمركتب إل عبد الملك 
ابن مَمّوانَ : «٠‏ ,مم الله الرحين الرحم أما بعد لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين من 
عبدالته بن عمر» وهوظاه» فقدكانت مكاتبةٌ خالد بن الوليد والنجائى والمقوقس 


ظ من صبح الاعثى بم 


« محمد رسول الله » ملا ما مياق ذكه . وملا ذلك كانت اللنتبة للفاء : 
فكان يكب لعمر بن الطاب رضى الله عنه من ماله وغيرهم « لعيد الله عمر 
امير المؤمنين» وعل ذلك حرئا امال فى المكاتبة إل سائر انكفاء بعده علا ما ستقف 
57000007 ْ 


الأسلويت الفالث 
(ان يفتتح الكقاب بلفظ أما بعد) 

وليه ور دن المكاتبات الصادرة عن النى” صل الله عليه وسلم » وعن الخلفاء 
من الصحابة فن بعده, فى صدر الإسلام علا ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالم . 

وكانوا بعد حذوث الدعاء فى المكاتبات يبعونها. بالدعاء بطول البقاء غالبا» فيقال م 
« أما بعد أطال الله بقاءك» ونحو ذلك ؛ ثم أُصُربَ عنها بعص الاب بعد ذلك . 
قال أبو هلال العسكرى” : فى تابه الصناعتين” : وكان الناس فيا مطلى ستعملون 
فى أوائل فصول الرسائل أن د ون كي عاد 59 المتّاب فلا يكادون 
يستعماونها ٠‏ قال : وأظتهم ألموا بقول آبن القريّة د وقد سأله الجلج عما يكوه 
٠‏ منخطابته ‏ فقال : إنك ككثر اد وتشير باليتّدء وتستعين بأما بعد. فتحاموها لحذه 
الهة . ثم قال : فإن آستعمَلتها آتَباعا للسلف ورغبة فيا جاء فبها من التأويل 
أنها فصلٌ االحطاب» فهو حسن ؟ و إن تركتها توخي لمطابقة أهل عصرك» وكراهة 
لخروج عما أصلوه لم تكن ضائرا . أما الآنَ فقد ترك الآبتداء فى الكتب بأما بعد 


ئ )0 فى الاضل وعلى كل حال وهو سبق قل كا هو ظاه ٠‏ 


لوس 0 ش الحزء السادس 


ب 0 و 0 ْ 22 
حتَّى لا يكاد يعول عليها فى الآبتداء كاتب من اب الزمان» ولا يفتتح بها مكاتبة . 
نعم يوت بمافى أثناء بعض المكاترآت عإ! ماسيآتى ذكره إن شاء الله تعالن . 
م الكلام علا معناها وأقل مَنْ قاللىا فى الكلام علا الفواتح فى المقالة 


اثالثة » وكاس بٌ المغاربة ربا آفتتحوا مكاتباتيم بلفظ وبعد . 


الأس لوب الرابع 
( أن تفتتح المكاتبة بحطبة مفتتحة 00 
وأ نه المكائية عنس اهن الأسلوب الأقل من قولم : فإ أحد إليك الله . 
الذى لا إله إلا هو . ثم جاء عبد اميد بِنّْ يحبا كاتب مْوانَ بن ممد : آخر 
عقاوق أن وأقال التشهيداف ىمستو الكت نمع الإقنان اما هد 
وتبعه الكمّابَ عل ذلك + ثم توسعُوا فيه حتى وروا الحد المرات فى الاب 
لواحد » لاسها فى أماكن الثمم المادثة » كالمتوحات ونحوها ؛ ثم توسّع بع 
الكجّب فى ذلك حي جعل المد لله آفنتاحا » وآسقز ذلك إلا الآنَ ٠‏ وعلا ذلك 
بعص المكاتبات الساطانية فى زماننا » عل ماستقف عام ذلك جميعه فى مواضعه 
إن شاء الله تعال . ئ 1 « 
الأضفاء فق أن الحد أفضلٌ الآفتتناحات » وأعل! مراتب الآبتداآت » وإن لم 
بقع الآستداء به فى صدر الإسلام » فهومن المبتدعات المستحسنة ٠‏ وحيث أفتتحت " 
الاب الجمد لله كان التخَلص :مها إل المقصود بأما بعد وريما وقع التخاص 
غير ذلك» ويكون الآختنام فيها تار بالسلام» وتارة بالدّعاء» وتارةٌ بغير ذلك . قال 
أبن ف شيث فى ” معام الكابة ” : والتحميدٌ فى أؤل الب لايكون إلا فى الكتُب 





من صبح الأعثى 0 م 


المكتو بة عن السلطان . قال : وغاية عمّة الكاتب أنيّّر التحميد ثانيةٌ ونان 
فى الكّاب» ثم ثم يذكر الشهادتين والصلاح عل النى" 2 الله عليه وسلم ٠‏ 


قلت :والتكارف امد يكون بحسب مقدار التعمة المكتوب بسببها من قَنْم ونحوه . 





2 الاي 
(أن تفتتح الكتاب بلفظ « كاب إليك » أو « كتاأبنا إليك من موضعكذاء 
أوفى وقت كذا والأمص علا كذا » 0 القضية؛ وحم لكيه 
«بكامنًا إليك» نحو قولك : «فإن رأت أن عل كذا فعلت» 
والمكاتبة « بتخابى إيك» نوتراك : «فرأيك 
فى كذا » وما يجحرى هذ الكرئ ) 

والأصلٌ فى هذه الكاتبة أنَّ النىة صل لله عليه وس.سلم كان يكب فى بعض 
المكاتبات الصادرة عنه : «هذا كاب من مد رسول الله إن فلان» أو إلا المماعة 
الفلانيين » ٠‏ فلما كان أيأم بنى بو به فى أثناء الدولة العباسية » آستخرج كتابها من 
3 المعنىا الآبتداء « بكقانى إليك » إذا كانت المكاتبة إن النظير ومنْ فى معناه» 
والآبتداء « بكابنا إليك » إذا كانت المكاتة عمن له رتبة نون العظمة من الملوك 
يم وكانوا , ُبعون ذلك بالدعاء بطول البقاء نحو وكابي إليك أطالالله بقاءك» 
أو د كنا إليك أطال الله بقاءك » ٠.‏ وريما عبر 08 الخدمة» وما أشبه ذلك ؛ 
ال نا إلا المقصد بواو الحال» مثل أن يقال : «كابى إليك والص 
علا كذا وكذا» وعبو ذلك ؛ ورما وقع ااتخلص يلاف ذلك ٠‏ ويكون الجا 


:)١(‏ أى عبر بدل كَابى اليك مثاك بقوله. «هذه الخدمة إليك» 5 يؤخذ مما يأتى فى الاسلوب الحادى عشر 








لأس الحبزء السادس 


تارةٌ بالسلام وتارة بالدعاء © وتاردٌ بغير ذلك . وكاب المغُرب عدوا عن لفظ الآسم.. 
فىيابى إلا لفظ الفعل . مثل أن يقال : «كتينا إليك» او وكتبثٌ إليكَ والأمس 
علا كذاء اومن مؤضع كذا» . 
الاس سلوب السادس 

( أن تقع المكاتبة بلفظ «كتب» بصيغة الفعل ) 

وهذه المكاتبة كان كسب بها عن الوزراء ومن فى معناهم إلااطقاف يب 

الوز بر ونحوه : «كتب عبد أمير المؤمنين» أو وكتب العبدٌ من محل خدمته كان 

. كذاء والأمس علا كذا وكذا» . وط! نحومن ذاك يجرى كب المغار بة فى الكثير 

من كتهم ) مثل «إنا كتينا إليكم من ا أو ركتبت إليك ك من َل كذا» 
وما أشبه ذلك . وهذه ف )الأصل مأخوذة ذه من الأماريت الذى قبل 





الأسلوب السابع 
( أت يقع الآفتتاح بالدعاء ) 

والأصل فى ذلك ماحكاه ابو جعفر النحاس : ان معاوية بن أبى سفيان كتب 
إل امس للوسفن عله بن اجن طالب رضى الله عنه عند بحريان الخلاف ووقوع 
الحرب بينهما : « أما بد عافانا اله و يأك من السو » . ثم زاد الناس فى الدعاء 

.شد ذلك:. ٠‏ ا 
وقد الف فى جواز المكاتبة بلدّعاء فى اللملة : فذهب ذاهبَونَ إل جواز ذلك 

ا يجوز الدّعاء في غير المكايّة» سواء تضمن الدعاء معن الذوام واليقاء ام لا 





من صبح الأعثئ . حرفا 





الذى رجحه عمد بن عير المذائق” ياب ” القلم والدواة “ و إليه ميل كلام غيره 
أيضاء وحكاه النئان عن أب جَعْفرِ أحلٌ بن سلامة » .وكلامه كيل إل اخسةء 
أما ما يتضمن مع الّوام وابقاء ء فاما روى أنّ ان مل اه طله وس قال 
لأبى ركب أبن ع عه : #اللهم | أمتعنا به“ قال التحاس , : وذلك ديل التواز» 
بل حك عن بعضصهم أن الدعاء بطول البقاء أ كل الدعاء وأشقمه» لآن كل نعمة 
يت :ا آلات طرل القاء ع فاك والخق ف العا و الكتتبات التودد 
والتحجب؛ وقد أمر” 0 اه عليه وسم المسلمين أن 55 ا ومن كن 
ود ود بعضهم بعضاء وكذلك القولٌ بها يق كد الأحوة يهم والمودة من بعضهم لبعض» 
و إذا قال له ذلك» كان قد بلغ من قأبه نهاية مبلغ مثله منه؛ ويكون مُنْ قال ذلك 
قد عل من قَلْبه فى شأنه مايكونُ من كلب مئله . وقد قال الشبخ حي الدين النووئ: ٠.‏ 
من قال لصاحبه ‏ حفظا لمودّة ‏ : «أدام الله اك النعم» ونحو ذلك فلا بأ به . 


+ 
«0 


وأمااما ل يتضين :م الدوام والإغداء :كالم والكانة 6 تعل رو عن كد : 
1 ْ : 1 مه ور 
أبن مالك رضى الله عننه أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 0 من رأئ منكم 
مقَمَلٌ حمزةٌ ؟ فقاتٌ : أعرك الله ! أنا بأحوخ ٠‏ وعن أنس بن مالك رضى الله 


ص سا ته 


عنه قال : دضل بير ين عبداقه عل ال صل اله ليه وسم» صن اناس اليم 

فل وش ل اعد وفيا لاررفول ا الله عليه ووسلم ريه وقال أجلس 

٠ 2-_-‏ ْ 034 اس ١‏ اه 1 م6 اس دور 

: عليها يإحرير » فتكقّاها بوجهه وتحره فقبلها ثم ردّها عل ظهره > وقال : أ تمك الله 

(1) سبق فى صفحة من هذا ابفزءكمب بن عبيد الله والذى فى”خلاصة تذهيب تهذيب الكال*» 

الخزرجى ص 5١‏ أله كعب بن رو بن عباد بن عرو بن غزية بن سسواد بن غنم بن كعب بن ن سلبة 
الاتصارى السابى بالفتح أيؤ اليسر بفتح التحتانية عقي ؟ بدرى جليل. ٠‏ فلعل علية آسم أنه 








اعفويق ش الزء السادس 


يارسولاشسها أ كرمننى» فقد دعا له صلى الله عليه وسلمكعبٌ بن مالك بالعزة وجريد , 
آبنّ عبد الله بالكرامة ول بكر ذلك ءل! واحد منهما ٠‏ 


مشتطوه 


وذهب آخحرون إل أنه لاتجورٌ المكاتبة بالدعاء» سواء تمن معنى' الدوام والبقاء 
أم لا: لأنه خلافٌ ماوردتٌ به السنة وحرئا عليه صطلاح السّلف . 


وقصل بعطهم فقال : إن كان الدعاء مما لامتضمن معنى! الدوام والبقاء نحو . 
بدأ كمك الله بطاعته» وةلذك بحفظه» و «أسعدك ععرفته» وعراع كه متصمرة» 
جاز» لحديق كنب بن مالك وبحريرين عبد الله المتقدّمين . وإن كان مما يتضمن 
معلا القواة والبقاء» نحو«رأطال الله بقَاءك» و «لساً أجَلْك» ودأَمَم بك» وما أشبه 
ذاك» لم تجز المكاتبة به . ظ 
وآحتّج لذلك بحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ” أن جيه بت 
أبى سَقْيانَ زوج النى” صل الله عليه وسلم قالت : اللهم أمتعى بوجف رسولٍ الله 
صل الله عليه وسلم وبأبى أبى سفيانَ وبأخى معاوية هال ها مول اندض اد 
ظ عليه وسلم : لقد دعوت الله لآجال مشروبة) وأرزاق ونه ة لايتقدم 52 شىئُ 
قبل أجله ولا يتأشر بعد أجله ! واوسالت اله أن يقي عَدَّابٌ النار لكان حيرا اك» 
وبماروى أن البيرَ بن العام رضى الله عنه ! قال لنت صل الله عليه ومسل + 
« جعلى لَه فاك » ٠.‏ قال له النى طِ الله عليه وس : «.أها تركب أعرا يك 
ع قد أكرم اتدخله وسلم علا أمُ حبيية والزير الدعاء بما فيه طول البقاء؛ 
وإذا أمتع ذلك فى مُطْلق الدعاء » أمتنع فى المكاتبة من باب :الف 0 نبا 
الى وردت بها السنة . قال ماد بن سامة : 3 مكاتبة المسامين « من فلان 
إل فلاب؛ أما ع سلام عليك إنى أحمد إإيك لله الذى لا إله إلا هو وأسالد 








من صبح الأعثى 0 :- 


أن يصلّ علا مهد عبده وآ مهد » حتّى أحدث الإنادقةٌ - لعنهم الله هذه المكتبة . 
الثى أقَكَا « أطال الله بقائك » .. ظ 

وعن 0 بن تماق أ أل من كتب « أطال الله ااه » الزنادقة ٠.‏ وقد 
قال الإمام الرافعى وغيره هن أئمة أصعابنا الشافعية : إن الدعاء بالطلبقَة ‏ وهى أطال 
الله بقاءك ‏ لاأصلٌ له فى الشرع . قال الشبخ بحب الدين النووى : وقد نص السلف 
عل كراهته ٠‏ وتقل التحاس عن بعضهم : أنه آستحب تقييده بالإضافة إل ثى 
آتخر» مثل أن يكتب «ر أطال الله بقاءك فى طاعته وكدامته» أو «رأطال الله بقاءك 
فى أسب عش وأنثم بال» ونا أشبه ذلك . 

وآعلم أي الناس قد آختلقُوا فى صورة الآبتداء بالدعاء : فالأولون ‏ لآبتداع 
الذعاء فى المكاات _كانوا يفحُون بول الب لخلفاء وغيرهم ؟ ثم توسّعت الطبقة 
الثانيةٌ من الكَّاب فى المكاتبة فافسحوا بالدعاء لخلفاء ولوك بخلود الك » ودوام 
الأيام» ودوام السلطان وخاوده» وما فى معنى! ذلك ؛ ولمن دوتهم بعد التصر واأنضرة 
والأنصار بدوام التعمة وحُلُود السعادة ومَد الظّل دإسبلغ اللال» وغير ذلك ما 
بأتى ذكرّه فى الكلام علا علا مصطلّم كل طبقة فيا بعد إن شاء اله تعالن ٠‏ 


)ع( 


م ثم للككّاب ف الخطاب الا مذهبان ': 

أحدهما - أنيقع الدعاء بأفظ االحطاب» نحو «أطالَ الله بقاءكء وأعررك الله 
وأ كرمك الله وأدام امك وسعادتك» وماأشبه ذلك . 

والشانى ‏ أن يقع بلفظ الدعاء للغائب مثل : « أطال الله بق أمير المؤمنين» 
ود أظالات قاء مدع ورا طال انه قاء علخ أددأعزاةاانصا الَْقَاأوالمقر 7 


00 كد فى الأصول وعله فى الاتيان بالدعاء “نح . 


00 


000 | الزء ما ْ 


0 -_ 


أيوقاءت اه فال قمة اكات أنه أداء الله نعمة الحتاب أو ان « 
وما أشبه ذلك . 
قل فى ” صناعة الككاب » : وهو أجل الدعاء فيا آصطلحُوا عليه ..قال : 
رأت ت عل بن سلهان ذلك وقوة النماء اغائب جهل ,1 باللغةء ونحن رامد 
عن وجل المخاطبة . 


الأُسلُوب الثامن 
(أنت يتح لكاب بالسلام ) 

ويقع التخلص إلا المقصود بلفظ « ويْدى لعأمه» أونحو ذلك» ويقع الآختنام 
فيه بالسلام أيضا ؛ وهو مترّع من قولم فى صَدْر المكاتبة فى الأسلوب الأول : 
سلام عليِكَ فق أحمد إليك الله ب تصرّف الب فيه بفعلوا السلام فى آبتداء 
المكاتبة» وصاروا يبتدئونها بنحوسلام الله ورحمشه و بركاله . وقدكانوا ببتدئون 
المكاتبة إل الخلفاء ببغداد فى الدولة الأبوبية بالديار المصرية بالسلام فى بعض 
الأحنان » وعلا ذاك أستقزت المكتبةٌ عر الخليفة الآنَ ٠‏ و به يفنح بعص 
الكاتبات إلى مشاي الصوفيّة » علا ما سيأتى لسكلا مزه ف برطي 
إن شاء الله تعالن . 


. قال فى #صناعة الكّّب» : وإنما قدمُوا السلام علا الرحمة لنصرفه : لأنه من 


0 أسماء الله تعالن أو مع سلامة ٠‏ قال فى ” مواق البيان “ : أو آمم له كا فى قوله 


وهس ماك ه 


نال : ( كم دار الشلام عند ديم ) م عَقّب ذلك بأن قال : والسلام فى هذا 
الموضع من ٠‏ السلامة 4 وتقديم السلامة الى تكن فى الدنيا أولْ من تقديم الرحمة 
الى تكون فى الآخرة ٠.‏ 


من صبح الأعثق اماس 





٠‏ الأسلوب التاسع 
(ا بتع لكب يبل الأرض ) 

و.تخلص إل المقصود بلفظ « وينبى » ويقع الآختنام ب«طالم » أو «أنمئ» 
وهذه المكاتبةٌ مما هو موجود فى بعض مكاتيَات القاضى الفاضل» ول أرها فيا قبله؛ 
وكأنهم لما آستعمأوا فى صدُور المكاتبات إل انطلفاء المكاتبة بيقبل الأرض 
والعتّبات ونحو ذلك » آستذبطوا منه آبت داءَ مكاتبة وجعأوها لمكاتبة الرؤساء من 
السلطان ومن فى معناه بالنسبة إلى المرءوس . والأصِلٌ فى ذلك أن تيه الملوك 
وا اد والأكابرفى الأم الخالية كانت | كايحى ا بعضهم بعضا 

. بالسلام ٠‏ وقد قال قتادة فى قوله تعالئ حكاية عن إُوة يوسفٌ عليهم السلام : 
( مشا نجنا ة الناس وذ جو بعضهم بض » وليه ثيل ش 
قوله تعالن : ( وا 0 إِذ فل للملائكة اتجدوا لآدم فسجدوا) علا أحد التفاسير» وهو 
ارح عند الإمام نكر الدين وغيره من المفسّرين ٠‏ قال الشبخ عاد الدين بن كثير ظ 
رجه انق تفسيره : وكان ذلك مُشُرومًا فى الأثم الماضية ولكنه سخ فى ملينا . 
فال معاد «يارسول الله! إن قدمت الشام فرأيتهم 4 يسجدُون لأَسَاقََيمْ وعلمائهم 
فأنت ,ارسيول لله أُحَقّ أن مُسْجَدَ إك ٠‏ فقال 1 لكام شرا أن 
ْمَأ لأصتُ امرأة أن سد للها من عق حَقه عا ٠‏ وعن صهيب : 
«أن معادًا [لا] قدم من المن جد لننى” صل الله عليه 0 فقال يامعادٌ [ ماهذا ؟ 
قال ]إن الود مدامم وعلمائما »ورأبتٌ النصارئ عن لقسيسيها وبطارقتهاء 
قلت ماهذا ؟ قالوا ّ كحبة الأياء فقال عليه السلام ان أنبيائهم ٠)‏ . 





. الزيادة عن مفاتيم الغيب الفخرالرازى‎ )١( 


01 |لحجزء السادشس 


.لله 5 . 1 ساس الي 
وعن سفيان الثورى" عرى سماك بن هانى قال : دخل اللحائليق على على بن 
أبى طالب» فأراد أن اسَجد له» فقال له 0 : جد لله ولا تَسَجَدُ لى : 

فاما وردث شريعة الإسلام ,سخ التحية بالسجود وغلب ملك عمجم عا 

الأقطارء آستصحبُوا ماكان عليه الأمى فى الأم الخالية ‏ وعبروا عنه بتقييل الأرض' 
32 8 0 8 5 ا 00 - 
فرأوًا من آسم السجود ولورود الشريعة بالنبي عنه ؛ وآسمّر ذلك تحية الملوك إلن 
الآنَّ فاستعار الكتّاب ذلك ونقلُوه من الفعل إلى الْلْفْظ » فاستعملوه فى مكاتباتهم 
إل الخلقاء والملوك ‏ ثم توسعوا فى ذلك فكاتبوا به كلّ منْ له عظمة بالنسبة إلن ‏ 
المكتوب عنه؛ وربّبوه مراتبَ علا ماسياتى بيأنه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 
ولا حَماء فما فى هذه المكاتبة من الكرّاهة . 1 


الأس لوب العاشس 

( أن يفْسَح الكتاب بيقبل اليد وما فى معناها من الباسط والباسطة ) 

ويقع التخلص منه إلى المقصود بما عَم به التخلص فى الأسلوب الذىقبله من 
الإنباء ؛ وينم بالدعاء ونحوه ٠‏ ا 

والأصلٌ فى هذه المكاتبة أن قبل اليد وما فمعناها ثما يون بالتعظي » والتبجيل 
, زرده 5 . 3507 : 2 _- 
والتكريم ». وعلو القدر وزيادة الرفعة» مع أنه ليس بممنوع فى الشريعة . فقد ثبت 
فى الصنحيحين فى حَديث الإفك : «أنه لما أنزل الله تعالئ براءةَ أ المؤمنين عائّشة 
رضى اللهُ عنهاء قال لما أبوها : وى إن النق: صل الله عليه وسم فقيل يذه » . 
.- 2 35 وه ١‏ و ٠. 2 55 5 ٠.‏ و 
ول يكن الصديق رضى الله عنه ليامرها بما هو ممنوع فىالشريعة . وقد تص الفقهاء 


من صبح الاعى لدان 





رحمهم الله علا أنه يجوز تقرِيِل إبد العالم والرجلٍ الصالم ونحوهماء فاستعار الكنّاب 
ذلك وتقوه من الفعل إلا الكخاية أيضاء.ها فكوا فى َيل الأرض روه رانب 
علا ماسيأتى ذ كه فى موضعه إن شاء الله تع عل أن ضفن اكات قد يل 
1 8 زد سن 0 الأرضيو مدق الاذا رما اها وين ام لكنه 
م ستهرى ع الاب 5 


700 الحادى عشر 
( أن يفستح اكاب بافظ م صدرت المكاتبة 06 

و 5 فيا إلى المقصود بلفظ وو لعامه» أو «موضحة لعلمه». وما أشبه 
ذلك . ويقع الآختنام فيا بمثل « والله الموقق» وتوا ٠‏ وربما قيل فها : 
ش «أصدرت هذه المكاتية» أو «أصدر اها . 

وأصل هذه المكاتبة أنه كات يكب فى الدولة السلجوقية ببغداد» والدولد 
الأبوبية بالديار المصرية « صدرت هذه الحدمة » أو م« أصدرت هذه الدية » : 
ور بماكتب «صِدَرَتْ هذه الجلة » فعدل عنه كب الزمان بالديار المصرية ومن 
قارييم إل التعبير بقوطم : « صدرتٌ هذه المكاتبة » . علا أن كاب الزمان بالديار 
المضزية إننا أغدوها من صَمُور المكاتبات المفتتحة بالدءاء : مثل أعس الله أنصار 
لمر ؛ حيث يقال فى تصدريها ف أَصدَرْناها ».ومثل وضاعكك انعم اتاب + 
و«أدام الله نسمة الحناب أو الجاس» وما أشبه ذلك » حيث يقال فى تصديها : 
5 صدرثْ هذه المكتبةٌ ‏ فملوا الصدُو را بتداء . ا 





يقال 0 الزء السادس 





عٌّ 
الأسلوب الثانى عشر 
9 3 يشتتح الاب بلفظ 0 ذه المكتبة ( 

وتخاض منها إلا المقضود نحو مأ وقع تلص به فى الأُسُلوب الذى قبله» 
ويقع الآختنام مثل ها وقع به أختتامه ٠‏ 

وهذه المكاتبةٌ مأخوذة فى الأعصل من آبتدائهم فى الأُسْلوب انلامس بلفظ : 
«كبى إِليك » وما فى معناه » ع أن كاب الزمان إنما عدوا ذلك من الكاتبة الى - 
قبلها » فعلوا بعض التدو فيا ا عداة جا جنا جمبيع ادر اهناء فق الأملوف 
الذى قبلها . ٠‏ 


الأسلوب الثالث عشر 
ظ ( أنف يفتصح الاب بالإعلام ) 

3 يكب كُتّاب الزمان : « بع فلات أنّ الأمتكذا وكا والآختنام فها مثل: 
الأسلوين الْلذين قبلها ولا نفاص فبياء لأن الآفتاح فيها موَسّل: إل المقصود ٠.‏ علا 
أن الصواب إثباثٌ اللام فى أؤيفاء بأن يقال : ملي فلان» لأن لام الأمى لايحوز 
حذفها عل! ماتقرّر فى آتخرالمفالة الثالئة . وعل! ذلك كتب غازانٌ أحد ملوك بنى 
جتكرخان ببغداد وما معها إل الملك الناصر « جمد بن قلاوون » صاحب الديار 
المصرية »وكٌتب الموات عنالملك الناصر لامر ماسيأتى ذك ف ه فىموضعه 
إن شاء الله تعالى . 


من صبح الأعثق 1 ظ ركان 





الاسلوب 0 عشسر 2 
( أن يفتتح الاب بلفظ م« بلفظ « يخكم» ) 
مثل « يدم اناب » أده يدم الس » وما أشبه ذاك . ويكون التخص 
*نها بمثل : « ويد » أو « ويَيّدى » ونحو ذلك ؛ ويقع الآختنام فيها بالدعاء . 
وهذه المكاتبة كانت مستعمللة فى مكاتبات الفاضل بقلة وتداولها الاب 3 
ذاك إلى أن صارت مستعملة بين اليكّاب فى المكاتبات الدائرة ين أهل الدولة 
فى زماننا ؛ ثم رَفضَتٌ بعد ذلك وتركثٌ حت لم مستعملها منهم إلا القليلٌ النادر . 


مع 1 


الأسلوب الحخامس عشر 
. ( أن يفتتح الكتابٌ: بلفظ الملافة أو الْمقام الذى شأنه كذاء 
أو الإمارة الى شانبا كزا ( 


مثل : « خلافة فلان» أو « مقام فلان » أو « إمارة فلان» وما أشبه ذلك . 
م يقع تحص فى ذلك بمشل : « معشّم مقامها يخْصها سلام صف كذا وييدى 
لعلمها كذا » وما أشبه ذلك ٠‏ ويقع الآختتام فيبا بالسلام ‏ وهذا الأسلوب 
مما أختص به َب المغرب لاسا المتأترون منبم» علا ماسياتى ذكره فى موضعه 
إن شاء الله تعالما ‏ 

قلت : ووراء هذه الأساليب أساليب أخرئ لكاب أهل الّرق والكوْتِ 
بالديار المصرية فىالأزمنة المتقدمة» لابِأحَدها حصرء ولا تدخل تحت حذ» وأ كثر 
ماتكون ف الإخوانيات » وسيأتى ذٌ الكثير من أنواعها فى مواضعه فما بعد إن شاء 
الله تعالا . 00 


4غ” 3* المزء السادس 





الم لة القاأنية 
(فى المكاتات إلا أهل لمر ؛ وللكاب فيه أُسْلوبان ) 
الأسلوب الأول 
أن فت المكاتببة بلافظ «من فلانٍ إل فلان» ) ش 
وم ذلك كتب النوء صل الله عليه وسلم إن أهل الكفر» وكات ب 
فى مكاتياته فل الله عليه وسلم : «السلام ع . من بع م المدئ » يدل «والسلام» 
ولص فا نما بعد ماري و بغيرها ري ؛ وعل' ذلك بحري الخافاء من الصحابة 
رضى الله عنهم » وخلفاء بأُميّة» وخلفاء بىالعبأس ببغداد» ومَنْ شاركهم ف الأص 
من إملواء ى بوبه وبى سوق ومن فى معناهم ٠‏ وم هذه المكاتبة تارة بلفظ 
«والسلام عل من اع الهدئ» إن لم يذكر السلام فى الأقل» وتارة بغير ذلك . 





الاسلوب الشانى 
( أن تتح المكاتبة بالدعاء ) 
سا يكيب اب الزمان «أط ال الله بقاءالخَصْرةٍ الفلانية:.خضرة المَلِك اقلاف» 
أو مد أطال الله با الملك الفلانى » وما أشبه ذلك . وقد تقدّم الحلا فى أصل 
جواز المكاتة بالدّعاء » وما قبل فى الدعاء بطُول البقاء وما فى معناه : من الكراهة » 
وأن جماعةٌ من العلماء والتّاب أجازوه ٠‏ 


إن قيل علا دير جولافك ف ب لسلء فيف ورف حُ لكف . 
فالحواب أنه قد ورد ات النىّ صل الله عليه وسلم سنسدا فسقاه يهودى + 


من صبح الاعثى تا ” 





فقال له : بلك الله فا رُؤَيَ الشَّيبُ فى وَجْهه حت مات» فقد دعا صل الله عليه 
وس مودي بالتألء وقد لا يكون: فى طول بقائه تفلن الإملام ضرن» بل فد يكون 
ا وإنا بع الدعاء له بالعز والنَصر وما فى معنى ذلك : 

3 أن الأجوبة قد تتح بما: تفشتح به الآداءات من الأساليب 
التقثمة » ثم يوق | بالأجوبة فى أثنائما مثل أن يقال : « وقد وصل كَابٌ لاس 
أو التاب» أو «وردث مكاتبتة» أو «عرضَثْ مكاتيته علا أمير المؤمنين» أو عل - 
المسامع الشريفة» وما أشبه ذلك . وقد يمل الحواب آبتداء » فيفْتسَم الكتاب 
نحو : «عرضتٌ مكاتبتك عل' أميرالمؤمنين» مثلاس كان يكتب فالزمن المتقدم » 
أو دعمرضت المكاتبةٌ الواصاةٌ من جهة الس أو الحناب الفلانى عل المسامع 
الشريفة» أو« وردثت مكاتيه © أو« قصلت مكاتيتة » ونحو ذلك » و وى عل 
ما تضمّحه المكاتبةٌ وما آقنضاه الموابٌ عنه؛ ثم يوت فى الآختتام بنظيرما يؤئنا به 
فى المكاتبة المبتدأة ١ ٠‏ 


. اللفسرف القانى . 
(فى ذ كرلواحق المكتبات ولوازمها » وفيه ست جمل) 


| المسلة الأو 
(فى الترّحمة عن المكتوب عنه ) 
أما ا الا 0 الأفرية أن 
م و 


له بخطه م ان العلامة ع وأن ثر حمته 0 والقضاة وذؤى 7 اد 
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و«ولده» . وذكر أن الأحسن أن يقال فى «ولده» « محل ولده » لقوله تعالى : 
(ادعوم كيم أ ما «أخوه» فلا حرج عليه فيه : لقوله تعال : (إما مون و 1 
وقوله : ( خانم فى التببب) وذ كر أنه بت م لمؤلاء من ولى” الأعس أيضا 
«المعترف بيركته » و « المتبرك بدعائه » و دالمربينُ بموّته » . وذكر أن الفقهاء 
والقضة وتّوى التنسّك يَِرّحُون عن هم ب«انخادم» ودُونَ ذلك «خادمه» . 


قال : وربما روا عن الترجمة بهذه اللفظة مطلقا فقالوا. : « الخادم بالأعاء. 
الصالم» أو « لخادم بّدائه » . قال : وأهل الور خاصةً يترحمون بسالقير إلن 
رحمة 3 الله» ٠وريما‏ راعوا مرجم لهم مثل أن يكون ولى” الس 6 فيقول : «العيذ 
الفقير إن رحمة الله» ويعنى أنه عبد الله» ويحصل بذلك لقصو من الأدب مع 
السلطان ٠‏ وملوم من يك : «الذاع لدولته » وم« اليل بدعائه الصاح لأيأمه» 
و«المواظب علا خدمته بالدعاء» وأمثال ذلك . قال : وأ كثر الناس يرئ الترحمة 
لولده » فإن ترجم له لم يسم أسمه لأنه ليس له والدان » ولا أقل من أن يكون بينه 
وسفا من يكتب بوالده غير الأب هذا الفرقٌ؛ نأما أن يقول : «والده فلانٌ بن 
فللان» بحيث يذ كر آسم أبيه فقبيح . ثم قد كاثوا ى الزمن اللأؤل يكتقُون بذك آمم 
المكتوب عنه فى صَدْر الكتاب ومنُوانه » نحو : « من فلان إلا فلان» ثم أحدث 
حاب فى أيام بى بويْه وما بعدها تراجم ريبوهاء بعضها أرفمٌ من بعض . 

وقد ذ كرنى ”ذخيرة الاب “ اذلك مراتبت ه: والعنوان م أعلا 
من بعض » بفعل أعلاها بالنسية إل المكتوب عنه أن يكب أسمه » ودؤنه 
ادق وخولة از به 0 شاكره #“زدونه والمة رن 


ومو دكش 2 
ودونه « وليه » ودوله م« عنده » .ودونة « خادمه «» 17 0 47 وخادمه » ودونه 


من صبح الأعثى يخن 





«الغبد» ودونه «العبد الخادم» ودوته «الصنيعة» ودونه «مملوكه» ودونه «الملولك» 
ودونه «الملوك الصنيعة» . وهو الأعلا بالنسبة إل المكتوب إليه . ثم قال: و يتفزع 
الو د و كثرة لاتحصر ما يختاره الأب و يقر حونه ويتكرونه » 
ويكاتيؤن به أصدقاءم داهم حا فيه مودّاتهم وُوجبه مصافاتهم 

كصفى” مودّته » والمفتخر تحبته ) والمعتمد عل وه ؛ وعد مودته » وخادم عله 4 
وشا كر أيآديه» وطامة 01 أده امعد متطولة.وما يجرى هذا اتمرئ: نما ال 


ووس 


من أن تمع وأكثر من أن يحصر؛ ولكنه | كر ما كوت ين النظراة والكفران ٠‏ 


و عبد الرحي بن شيث فى””معالم الكقابة »نرنيبا آرَ : فذكر أن التر>مة إلى دريوان 
الحلافة من ذَّوى لولايات كلهم د العبد » ومن الملوك كلهم واتخادم» وأن الترجمة .. 
إلى الملوك من الأجناد كلهم «امأوك» : النسبة إل أشب رألقابالملك : كالتاصرى 
للناصرء والعادلى" للعادل » وما بترئ تْرئ ذلك . ودونَ الملوك فى الحضوع : 
«عبله» وخادمه» ودونه «العبد» مقردة . ودوته «مملوكه» ودوته مَالعبدٌ الخادم» 
لأنالثانى كأنه ناخ للا“قل؟ ودوته «امخادم» ودونه «عبده» ودونه «خادمه»ودونه 
و لد ه» ودونه ««شا كر عضا و 3 إحسانه» ا 

ودونه «شا َّ مودّته» ودونه وله وصفيه » ودونه و ووادّه وشا كه» . ودونه 


000 


الآسمء دوه العلامة 8 


ثم قال: أنا ما «أصغر الماليك» وما يحرى مجراها» فلا يليق من الأجانت ات 
فى دستور صغير فى المكاتبات يعزئ للقر الشّهنى” بن فضل الله» أن أ كبر الآداب 
فآسم المكتوب عنه بالنسبة إلىمالمكتوب اليه «الملوك» ثم «الملوك لقثم بدالماوك 
الأضَكرى ثم «الملوك المُحبّم ثم الوك التّاعى» ثم دملوكدوعيه» ثم «الخادم». 
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ثم «خادمه» ثم «أخوه» ثم بحب » ثم « شاكره» ثم « الفقير إلى الله تعالى» . 
لاعف نان متو عه اناجم دن التخالف بين ماذ كره وما تقدّم ذكره عن 
«ذخيرة الاب ». ظ 

والذى استقزعليه الال فى زماننا فى تربمة العامة بالقسلم الشريف السلطانى 
«أخوه» ثم «والده» ثم الآسم؛ وفى حق غيره «الملوك» ثم الآسم . وربما كتب 
بعضهم « اعد » بدل الآسم تواضٌعا . علا أنهم قد آختلفوا فى جواز الترجمة بالعبد 
وامملؤك : فذهب بعضّهم إل منع ذلك» عمتجا بها رو أن النى: صلى الله عليه وسلم 
قال : ” لايقُوان احدة عسدى ولا أمتى » كذك عبيد الله وكل نسائكم إمء لله 
ولكنْ علا وجاريى > . والذى عليه الخملٌ جوارٌ ذاك احتجاجًا بقوله تعال. : 
2٠‏ (صَرَبَ الله ملا عبدًا ملك ادر علا ننَىْء ) والآستدلال به لايخلو من نزاع ؛ 
وقضناة الفضاة يكتوز ن «الذاع» . ش ظ 


الملة الثانية 
(ف العثوان» وفيه سيم لغات ) 
كوا متا نهر لكاب وأقتصرفى ” صناعة اللُكّاب » علا ذكر : 
بعضم|. : إحداها عثوان - بم العين وواو بعد النون ٠‏ والثانية عنْيان ‏ بضم العين 
و اع عدالرن ٠‏ والثالثة عذْيان ‏ بكر العين ٠‏ والرابعة علوان # بضم العين 
ولام بدل النوت ٠‏ واللخامسة عأوان ‏ بفتحها ٠‏ والسادسة عأوان ‏ بكسرها . 
والسباحة ليان الرع إبدال الواو ياء ؟ وجمع 0 عل عَنَاوينَ 2 وعاراث 


عل علاوين ل ويقال : عو الاب عنونة وعلونئة علونة» وعتلته ونين الأول 


من صبح الأعئى 0 





وغعى اماه 


منهما مشدّدة تعنيناء وعثنته نون مشدّدة بعدها ياء تعنة» وعنوته أعنوه عنوا بفتح ش 
لين وسكون النون » وعنوا بضمهما وتشديد الواو . ٠‏ 
وأختلف فى آشتقاقه : فن قال عنوان» جعله مأخودًا من المثوان بممنى! الأثره 
لأن عنوات د الكلب [ أثبيسان] من هوو إلا من هو ٠‏ قال النحاس : وأ كثر 
اكاب لا يعرف ردان ليرا لذلك بقول الشاعى بدك قعل أمير المؤمنين ش 
« عْانَ بن عفان » رضى الله عنه : 


م ره 


و مط عنُوال المجوة يه َل الب[ كنا ورا ٠‏ 


وزعم بعضهم أنت العثوان ماخوذ من قول العرب : عَنت الأرض نَم إذا 
أخرجت النبات » وأعناها الحطر إذا أظهر اتا ٠‏ قال النحاش : فيكون عنوانٌ علا 
هذا مُُلانا يننصرف فى التكرة ولابْصرف ف المعرفة ٠‏ وقبل هو مأخودٌ من عن عن 
إذا عَررَض وبدا ٠‏ قال الدحاس : فم هذا ينصرف فى التكرة والمعرفة لأنه لال : 
'. فقن قالع علوان أبدل من النون لاما » يا فى صَيْدَلاتى وصيدنانى”؛ فيكون 
الآأشتقاق واحدا. وقيل علوان مشتق من المَلانَة» لأنه خط ظاه علا الكتاب . 

ومن قال : عتيان ونا س» جعله من عَبَيت فلانا بكذا إذا قصدته . قال 
فى ” مواد الببان 5 : والعنوان كالعلامة » وهو دل ع صرنية ة الكتوب ب إليه من 
المكتوب 0 فيه الإخبار ع نآسمهما حي لايكون الكتابٌ يمهولا والمراد 
أنه يكتب فيه «من فلان إلى فلان» أو «لفلان من فلان» قال : وم يزالوا بيكاتبون 
بأسمائهم إلى أن ولى عمر بن الحطّاب رضى الله عنه الخلافة ولب بأمير المؤمنين» ' 





. غ١ الزيادة من الضوء للؤلف ص‎ )١( 
. (؟) عبازة الضوء والمعنى فيه وهو ماده بماهنا‎ 


0 الحزء السادس 


فكتبٍ + نامن عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » ٠‏ ثم وقع الآصطلاح عل 
لميُونة اورؤساء والثظراء والمرموسين والأتباع بالأسماء؛ ثم تغير هذا الرسم أيضا ٠‏ 

وكان المامونٌ يكب فى أول عنوانات كتّبه : بدم الله الرحمن الرحم » فكانت 
تكب قبل آسم المكتوب إليه والمكتوب عنه . وقد ذكر أبو جعفر النحاس أن 
ذلك إن زمانه » وكان بعد الثثيائة ٠‏ قال فى ” مواق لياف ' “ : ثم بطل بعد 
ذلك . قال : والأصل فيه أن تدأ م المكتوب عنه ثم بآ سم المكتوب إلبه 
وهو الترئيب الذى أشهد به العقولٌ : لأن 7 تُفودٌَ الاب مرى المكتوب عنه إلى 
المكتوب إليه كنشء الثىء ونس وجه من آبتداء إلى نباية . فانتداوه منالمكتوب 
عنه» وآنتهاؤه إن المكتوب إليه؛ ولفظ د هن» بتقاام ل لفظ «إلئ» بالطبع : : لأن 
حرف «من» ينى' عن منش] الثىء و«إلن» حرف بعر عن النباية التى عندها قرار 
الثبىء؛ والإبتداآت فى الأشياء قبل النمايات ٠‏ 

قال : وعل! هذا كانت كتبٌ رسول الله صل الله عليه وسلم ومَنْ سلف من الأثم 
الماضية ؛ ثم عَرّض للناس رأَى فى تغيير هذا اسم إلا غيره » ففرقوا بين مراتب 
المكاتبين من الرؤساء والعظاء والخدم والأتباع بتقدم آ سم المكتوب | إليه إذا قصدوا 
إعظامه وإجلاله وتآخي رآسم المكتوب عه وروا أله لفرت الصحيح : 
م' أن ب زماننا يقتصرون فى أكثر عنواناتهم علا ذكر المكتوب إليه دوف 
المكتوب عنه ولا يذو ون المكتوبٌ عنه إلا فى مكاتّات خاصّة قليلة ٠.‏ قال 
فى ” صناءة الب : ولا بتكني المكتوبٌ عنه علا نظيره » “بل ,يتسمى له ولن 


فوقه » ثم يقول : امعروف أبى فلان ٠‏ و إن كانت كنيته أشبر من آسمصه وآسم 


من صبح الاعثثى 0 ١‏ 
ا ا ا ا 


أبيه » جاز أن يكتُبِكنبته بغي ألف ديرا مرا الآسم ٠‏ قال النساس : وإن . 
م أحدها أاكرمن الأخراء فيقدّم الأ كبر» وكذلك لوكان إلى 
٠ 7‏ قال أوجمفر انحاس : وقد آستحسن جداعة أن يصت كم المكتونا عله 

عل:عنوانات الكتب» ورأوا أن ذلك اسم ٠‏ وماذكره هو المستعملٌ فالمكاتبات . 
الخارى عليه 3 الدواوين إلى زماننا ٠‏ والأصلٌ فى ذلك ماذ كه لاسن أنامجاج 
أبن يوس فكتب إلى عبد الملك بن مروانَ فقول و طرنا 0غ لعبل الله 
عبد الملك أمير المؤمنين » مكتب فى طزته بق ضئيل : من اناج بن يوسفٌ » 
خرع الب عل أشلويه فا بعد . 


قال فى ” معالى لكب “ : ولا كداليوة تَ ولا الدّعاء علا العنوان للسلطان 

ولا للكيراء » أما من الأملة 1 الأدىا سن ٠‏ وقد تقدّم فى مقدّمة الاب أن 

يال نيران الإنشاء هو الذى يعون الكتبَ السلطانية » وأنبا كانت لاعنونٌ 

قبل كابة السلطان علها علامته ؛ والذى أستقر عليه الحال ك2 السلطان 

ظ وما فى معناها من المشستملة عل الألقاب أن تكتبٌ الالقابٌ فى المئوان » و يدع 
فيها بدعوة واحدة وهى المفتح بها المكاتبة . 








)0 عبارة الضوء « جاز أن يكتب كنيته و يجريها ... ... أل ». وهى واضعة ولكن قد ورد فىمسالك 
الأبصار فى كَابٍ اقطاع النى صل الله عليه وسل إلا تم ااه المؤلف فيا تقدم أن الكنية فيه بغير 
لف منص عل ذاك» ظفل مراده أن الكي ‏ هذه الكب كب بو ألف فقال ايك برك ٠‏ . 


0 لأن ذلك يؤذد بنشر يب المكتوب إليه > تقدم ٠‏ 
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لحل الالثة 
.زف ص 9 الحتاب وعبدسة) 


أما طيسه فعروف » الي ل روي سانا والماّ > 
فى اللغة خلاف النْشْرءٍ وبال : طوئ الككّاب طوبه يسا » ومنه قوله تعالمم : 
(( بوم م تطوى ل السجل للكتب ). والترتيب ذلك أن تكون الككابة إن 
داخل الكتّاب : لأن المقصود صوَنُ المكتوب فيه ٠‏ 1 
ثم للناس فى صورة الملىّ طريقتان : 
الظريية الات أن كن لقه متدرا كاموية ال» وهى طرٍ قة كاب الشرق ‏ 
من قد الزمان وإ الآن ٠‏ 
والطربقة الثانية ‏ أنيكون طبه 0 فى قدر عرض ا ة أصابع مطبوقة ٠»‏ 
وعلا ذلك كان الحال جار يا فى الدولة الأيو بية بالديار المصرية .“ققد ذ كر عبدالرحبم 
أبن شسيث من كاب دولتهم : أن طى” اليب السلطانية يكن عمرضٌ أ بعة 
أصابع » وكذلك من العلية إل *ن دونه » أما الككاب من الأدنيا إلا :الأعلا فلا 
عور به عرض إصبعين ) وهذا ظاهى فى أن الى" يكون ع يض | لامدورا» وهى 
طريقة أهل المغرب والروم والفْريج ٠‏ 


«٠ 
ين‎ 


وأماختمه » لطم مصدر َم يقال : تم الاب ينمه حا ومعناه اطع » 
ا تعالى عَم عل ويم وم ) والرد سد راس الكتاب 
والطيع عليه بامتم» حي لابطَلِحَ أحد علا ماف باطنه حثى بقضّه المكتوب إليه» 
عل ماسيأتى ذ كزه إن شاء الله تعالمْ ٠‏ وهو ليطت ركنن ف نكلام عمر 


من صبح الأعثى 3000 وم 





رضى الله عنه : «طيتة خير من ظنّة» يعنى أنَّ حم الكتاب بطينة خير من ظئّة تقع 
فى الكتاب بالنظر فيه أو زيادة أو تْص» والظَنَة التّمة ٠‏ وه نكلام غيره. : «احت 
لسل» ٠‏ ومن كلام غيره : « إن طَِنْتَ وإلا وقَحتَ 5005 
وإلا وقعت فى المحذور . يقال : إن فى حَمْ الاب تعظبا للكتوب إليه ٠قال‏ | 
بد جمهر أحد ملوك الس : من ل يع 6 ند انسب اسه 6 وجيل 
فى رَأيه ٠‏ وقد قيل : :إن أل من حم لكاب ملك عليه السلا » وقد قشر قوه 
تعالمن حكاية عن يلقيس : ( ف ألقى إل كاب كريم ) بأنه منتوم ٠‏ وعلا نجه 
ذلك حرثٌ ملوك العجر . قال فى ”مواد البيان” : ول تزل كتب العرب منشورة 
عو كنب رون عبد ارييف | إل المتلمس» فقرأها وم يوصلهاء 3 ايت اهرت 
الكتب من حي ٠‏ وقد ورد فى الحديث « أن الت ص ان عليه وس راد أن . 
554 إل بعض العم فقيل.له يارسول الله قر إهم بقرتن كنا غير عترم » ا 
أن عد له حاتم حديد» فوشعة افق ]منيعةة فأناة 008 عليه السلام فقال له ذه 
مِنْ إصبعك » فتبذه وأمس أن َحَدَ له حاتم تحاس فوضكه فى إصبعه فتاه جبريلّ عليه 
السلام فقال انْذّه من إصبعك يذه ثم أمس أن يعد له خانم اذ له م ا 
: لهم يه »وكتب إلامن أراد أنيكتب من الأعاجم ؛ وتقش عليه عد وول التداه 
ثلائهٌ أسطر؛ وكان احاتم فى يد رسول الله صل الله عليه ومسل حتى فبصَه الله 
تعال ؟ ثم نحم به أبو بكر رضى الله عنه حنى قيض + ثم تم به عمر بن امطاب 
٠‏ رض اق عسه حي َيل ثم حم به يان رض القهعندء قينا هو ذات يوم غلا 
ظ يأر ب من بكار المديئة» إذ عبت بانكاتم فسقط من يده فيح كلما كان فى اليثر 





)١(‏ قال ” فى إرشاد السارى“ شرح صعيح البغار جم ص 755 لاينصرف على الأحم ٠‏ ونقل 
صاجب””تاج العروض ““ عن آبن مالك جواز صرفه ٠‏ وقال بن فارس اطمزة والراء والسين ليست عر بية ٠‏ 


اضفة 


عم 6 |_لمزء السادس 


ا كسس يشت 
من الا بيب في هسه أمى أى يصاع أ حم مه يقت عليه 
هد رسولٌ الله) فشمل ذلك وتمٌ به . هكذا أورده صاحب" ” زخيرة لكاب “ 

وبعضه فى 20 ٠‏ فقيل : 4 نقش 0 الذى ذه كان 0 منت اذى 


ل ل ل 1 0و ل كن ل لاسا ع الله بت 5 سوسم 8 


ثم كان 520 الخلفاء بعد 0 ألله عنبه ا © عليه نقسٌٌ 
خصو : فكان نقشٌ خامَ أمير اللؤسين عل ب أبى طالب رضى الله عنه 
#الملك لله الواحد لقهَار» ونقش خاتم آبنه اسن #لاإلة إلا الله الملكالحق يي“ 
ونقش خم معاوية بن أبى سفيان #لكلٌ عمَلٍ يَوَابٌ» وقيل : “لا قوة إلا بالة» ‏ 
ونقش خاتَ بزيدين معاوية ”رين لله“ ونقش خانم ماو به بن يزيد #الدنيا غروز»» 
ونقش خاتم مَُْوانَ بن الهم ”الله نقتى ورجائى» وقش خاتم عبدالملك بن مَرْوانَ» 
«آمنتٌ بلله ليصا“ وتقش نتم الوليد بن عبد املك يله لت ميت وعاسبٌ !» 
ونقش خانم مر بن عبد العز بز حمر بن عبد العز بز بؤْمنُ بلله» ونقش خاتم يزيد بن 
عبد املك ”قن السيئات ياعيز يز“ ونش خاتم هسّام بن عبد الملك #الحكم - 
المي » ونقش خاتم الوليد بن يزيد ”يا ولي آحذر الموتَ “ ونقش خاتم يزيد بن 
الوليد "نيا يدم باحق ونش حخائم باهم بن الوليد وكات علا الى القيوم» 
ونقش خاتم مروان بن مد “در اله ياغافل» . 
0 قش الاح : : أقل خلفاء ف العيّاس ”الله ثقة د عبدالة» 8 شا 
المهدى” # حسم الله “ ونقش خاتم اليد ” العظمة والْقذْرة لله » ٠.‏ وقيل : 
كن من ن أله ع حَدّر» وتفش خاتم الأمين مد وائق بلله» ونقش.خاتم المأمون. 








(1) ل يذكرنقش خاتى المنصور والهادى ٠‏ 


من صبح الأعنى : : ووم 





“سل الله عْطيِك» ونقش خاتم المتتصم ”الله ثقةٌ أبى إتعاق بن الرشيد وبه عن ْ 
ونقشٌ حاتم الوائق ” للق الا “ ونقش خاتم المتوكل ” علا احى: أتكالى » 
ونقش خاتم المنتصر” يوق الحذر من مأمنه “ ونقش خاتم المستعين ”فى الاعتبار 
عَناء عن الآختبار “ ونقش خاتم المعتز” الك للم رب كل شىء وخالق كل شىء » 
ونقشش خاتم المهتدي ” مرن :تغدى لمق ضاقت مايه “ ونقش خاتم المتمد 
”السعيد من وعظ بغيره ونقش خاتم المعتضد ”الآصطرار يزيل الآ تيار“ وتقش 
خاتم المكتفى ”بالل على بن أحمد يثق “ ونقش خا القتدر. الله الحم لله الذى 
لين كثله ثىء وهو خالقٌ كل نثىء» وتفش خاتم القاهس ”اع رسولٌ الله صل الله 
ل خاتم الحو #إلق لله“ كلقبه خلافة » ونقش حاتم المستكفى 
” المستكفى بالله يق “ ولم أقف علا نقش خاتم أحد من اللخلفاء غير هؤلاء . 
وآعلم أنه كام للخت فى أيام الخلقاء ديوانٌ مقرد يعي عه بديوان اللتم . 
وقد أختاف فى أل من أخَدْ ديوان الام : فروئا مد بن عمر الىدائنى فى اب 
0 “اقلم والدواة بسنده إل آبن عمرّ رضى الله عنه أنه قال : لم يكن أبو بكرولا عمر 
ع ولا يطبعون كايا » ع كدو زد بن انا سسفان 9 
امطاب رضى الله عنه : إنك تكتبٌ إلينا بأشيأء ليست لها طوايع ؛ فاتحدٌ عند 


را رم 


ذلك عمر طعا يطبع به » ونخزم الكتاب ولم كن قبل يحزم . 
ومقنضى ذلك أن يكون أوَلٌ من آتخذ لكَمْ عمر بن امطاب رضى الله عنه» 
ويكون لبسّه خاتم النى: صلل لله عليه وسم لغير ام . وذكر الطبرى” فى تاريخه : 


, 0" قر ار د ا 3 8 0 
أن أل من آتخذ ذلك معاويه بن أبى سفيان فى خلافته » وذلك أنه أص لعمرو بن 


6 استعمل صيغة المع للتعظم أو أراد به مافوق الواحد ٠‏ 


دوم الحزء السادس 





الزير يمائة ألف من عند زياد» ففتح اكاب وجعل المائة مائتين ؟ فلما رفم 

زياد جنابه ألك فلك مقاو ةع وطاب عَثرا فنسة قفناعا عند العوه عد الله 

آبن الريرُ وذ معاويةٌ حينهذ دبوانَ لتم » وتم الاب وم يكن قبل يرم . 

قال القاضى «ولُ الدين بن حَلْدونَ» فى تاريخه : وديوان الَمْ عبارة عن الاب 

القائين: همزا إنقاد كنْب الساطان: قال + وهذا السام حاص بديوان الشافل > 

وكان ذلك للوزيرفى أيام الدولة العباسية .و يشهد لذلك قولٌ الرشيد لبح بن خالد 

لا أراد أن دستوزر جعفرًا» ويستبدل به من المَضل أخيه: إنى أحول احاتم من 

بين إلا الى » فكو بالكاثم عرس الوذارة » لأنضمام ديوان الرسائل إل الوزير 
إذّْذاك . ثم آختلف الْعُرف بعد ذلك » فصار ليس إليه الرسائل فى الدولة.. 

ثم لهام ثلا حون : ٠‏ 

. الصورة الأول - أن يصق رأسٌ الكتاب بنوع من أنواع اللُصاق» كالكثيراء 

الْمدافة بالماء» والنّّا المطبوخ ونحو ذلك . وهذا هو المستعملٌ بالديار المصرية . 
وبلاد المشرق من قدي الزمان وهم بحرا إن زمائنا ؛ والمستعْمّل بالدواوين هو 
الدْمًا دون غيره 4 امد ياش وشدة لصاقه ٠‏ قال فى "مواد البيان © : و يحب 

أن يكون الْلْصاقٌ خفيفا كالدهن لثلا بتكيس و يكف ف جانب الورق. وقد كانت 

عادتهم فى بلاد المشرق أُيأم الخلفاء أن يدم بخاتم الخليفة » ,أن يغمس فى طين معد 

لذلك أمر الصبغ » يتم به عل طرق اللُصاق» ليقوم مَقَام علامة الخليفة ٠‏ وكان 

هذا الطين يجلب إليهم من بسيياقٌ من بلاد فارس» وَكلُّ خصو بها» فعا نيج 

الخلفاء بحرئئ الملولكٌ حينهذ ١‏ والذى آستقز عليه الخال الآنَ بالدياز المصرية ونحوها 

من البلاد الشرقية القتصارٌ علا ممزد الاق 1 كتفاء بما فيه من الضبط وظهور 








ع 0 


قضه إن فصن ٠‏ وهذه المسئلة مما سأله الشيخ مال الدين :بن ثُبانة كب 
ديوان الإنشاء بدمَمْقَ مخاطبا به للشيخ جمالالدين ممود الحبى ‏ فقال : ومن ختم 
ش الكتاب بالطين وربطه ؟ ومن غير الطين إل النشا وضبطه؟ ٠‏ وقد سبق الكلام ‏ 
فى الما وسا ثرأنوايع اللُصاق فى الكلام علا آلات الدواة فى المقالد الأو ا 
الصؤرة الثانية ‏ أن يحم الكتاب من وسطه بالأقسفار 7 ل 
طيات الكاب * 3 نرج من وجه الورق أيضا © وبدخل فيه 0 من الورق كالسير 
الصغير و يِقْظ طرف الدسرة ؛ ثم يلْصَّق علا ذلك شّمّع أحمر ؛ ثم يم عليه حاتم 
يظهرنقشّه فبه» ويسمى هذا النوع من اخلتم اَم بااء والزلى المعجمنين أخذا 
من تم البعير» وهو أن بثْْب أنقه ويسل فيه خيط أوغره ٠.‏ ولعل هذه الطريقة 
من اللحتم.هى التى كان علمها الحال حين أخدث الختم فى صَدْر الإسلام » ويدل عل 
ذلك قول آبن ء تمر رضى الله عنه ا الطبرى- المتقدّمة : وخزم الكتاب ولم 53 
قبل رم : وعل هذا الآن أهلُ المغرب والروم والمَريح ومن فى معناهم ٠‏ 
ْ الصورة الثائقة ‏ أن يلف عل! الاب يعد طبه فسافية من الورق كالسير 
ففعرض رأس المنصرء وتلف عل الككاب ثم يصق رأسهاء ويكون ذلك ف الرقاع 
الصغيرة المترددة بين الإخوان» وتسمى الققصاصة التى يضق بها تاءة ‏ بفتمح السين 
و بال» وتقال بكس رالسين أيضا » وربما قيل بحا ويقال فيه : َحُوتٌ الكتاب' 


200 0 مول لف 2 الدسارأى المممار أوا لميط من الليف وجارى العامة ف تعبيرهم عنه بالدسرة ‏ 





0000 الذي تقدم عن الطبرى أن أول من اتخذ لتم واعاؤم معاوية وأما وواية ابن مر الى تفيد أن أول , 
من اتؤذ الحم والحزم عمر فقد رواها مد بن عمر المدائنى فى الكلام سبو واشْتباه : 


9 


لان | جين السادس 


سه اث لاه اث غوسم 


أمعوه سوا » وصعيته بالنشديد دو سحية فهو مسحو ومسحى ومسحى ؛ والأص 
“هن وت الاب أ ومن كته بالتشديد بد سج وأصله من السحو وهو القَشْر. 
يقال : توت اليم عن العم إذا قشرته . ش 





الغلة الرابعة 
(فى مل الكتاب وتأديهه) 

وهو من بملة الأمانات الداخلة فى عموم قوله تعالا : إن الله يمك أن مودو 
الأماتات إلا أهلها). وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : : من أعظم 
الأمانة أداء الكتاب إل أله ٠‏ قال عمد بن عمر المدائق : حمل الكتاب أمانة » 
وتره إيصاله خيانة ٠‏ وقد روى أن النى ع اد وسل قال : ”من بل كاب 
غاز فى سبيل الله إلا أَهْلِهِ أو كَابَ أهله إليه ءكانَ له كل حرف عق رقبة وأعطاه 
له كاه جينه وكتب له براءةٌ من النار” . وقد نطق القرءان الكريم بتأدية اشدهد 
كَابَ سلبان عليه السلام إلى قيس »حيث قال حكاية عن سليان :اذهب يككابي 
هذا تله | إلهم) إن أن قال : (قالت ينها م امك إن أَلقىَ إل كاب كم ) . 

وقد وردت الأحاديث بأن النى” صل الله عليه وسم كان يبعث كته مع رسّله 
إل الملوك : فبعث عبد الله بن حذاقَة إلا كتسرئ أبرو يزملك الفرص؛ وبعث 
دحية الكلى إلى صر ملك الروم ‏ وبعث حاطب بن أبى بأتعة إلى المقوقس 
صاحب هصر؛ وبعث عمرو بن مي الضمرى" إل الصّحاك ملك المبشة ؛ وبعث 
جاع بنّ وب الأسدى إلا احارث بن أنى شمر الصا » وبعث سيط بن مرد 


(1) ف الضوء ”التجاشي"؟ ٠‏ 


ش من ضع الاعلى شُ ايان 
إلا هودة إن هزةهزاهي العائة 4 ويديف لَه ا إل المنذر بن ساويا 
ملك البحرين؛ وبعث عمرو بن العاص إل 9 اق الملندىا ملك حمانَ . 
قال آبن الوزى” : وبعث ححريرَبنَ عبد الله البجل إل ذى الكلاع الحتيرى” . 

وآعلم أنه يحب أنيكون حاملٌ الكتاب المؤدّى له عن الملك ونحوه وافر العقل» 
شديدٌ الشكيمة فى الحواب» علق اللسان فى امُاوّرة» فإنه سان ملكه» وترْمانُ 
مله » وربما سأله اللكتوب إليه عن شثىء أو أورد عليه آعتراضًا فيكون بصدد 
إجابته . وقد قيل : إنه َكَل عل عقل الرجل بكتابه ورسوله .ومن غريب هابروىا 
فى ذلك ما ذكره آبنّ عبد للك : أن النى صل الله عليه وسم لى) بمث حاطب 
أبن أ بتعة إلن المؤقس صاحب مضّرء وبأفه كاب النو> مرا شور 
قال له : مامتعه أن يدعو عل فيسلَط عل ؟ ‏ قال له حاطب : مامنع عيمى أن 
بوعل من أبها عليه أن + يفل ويقعل ؟ ار بابد [زائه »افد عر 
اطع فشكف بورق :اهن نالة عد أ الننى” صل الله عليه ومسلم 
ل وذ كله أنَّ الحرب تكونُ ينهم مالا : نآرة له وتارة عليه » قال 
له المقوقس + الى يتب ! فقال له حاطب : فالإله صلب ! - يشي بذلك إلا 
ماتزعمه النصارئ هن : أن المسيح عليه السلام صلب مع دعواهم فيه أنه إله . 

وذ السبيل" أن دحية الكل حين دخل عل َْصَرَ بكتاب النى” صل الله عليه 
وسلم» قال له دحية هل تَدمأ كان السيح يصَلَ ؟ قال نعر» قال : فإ أدعوك 
إلى من كان المسب يَصَلَ له » وأدعوك إن من دبرخاق السموات والأرض والمسبح 
فى بطن أمه . فالزمه من صلاة المسيح أنه عب له تعالا» ون ذلك بيصا من 
أسيات له فقال : 


.. والذي فى القاموس عبد الله‎ ٠ كذافى ”المواهب اللانية““ أيضا‎ )١( 





.وم الحجزءالسادس 


فقزرله بصلاة اسبح » * وكانت من الحوهي الأحمر! 
ويك أن بعضّ ملوك الرّوم كتب إلى خليفة زمانه يطلب منه من بناظر عاماء 
التصران نية عنده فإن قَطْعهم اكوا فرح إلد قاف أن 2 بن الطيا انالك 
وكان مر مر أئمة عاماء زمانه؛ فاسا حضر الجاس واجتمع لديه علماء النصازئ » 
قال له بعضهم إن معتقدكم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون فى الفراش » وقد 
ميث عائةٌ ما رمِيَثْ به : فإنكان مارميثُ به حَقّاء كان ناقضًا لأصلكم الذى 
موه فى عصّمة الأنياء فى الفراش » وإن كان غير حق كان موا فى إيمان 
نوق منسه ٠‏ فقال القاضى أبو بكر : ام أتان حصيتان ريك بالفزية » إسداها . . 
ها زوج ولاوآد لحا والرها لها ود ولارّوْج ها يشير بالأولى إن عائة رضى الله 
عنهاء وبالثانية إلا صم عليها السلام» فسجدُوا له علا عادة تميّهم ذلك » لاغ ين 
ذلك من الوقائع التى لاتحُصى كثرة , 
فإذاكان الرسول مقكخا من عقله » عالى' بها ياتى وما يَذّر» كف ملكه مَثّونة.. 
غيبته ؛ وأجاب عن كل مسال جضدوإوإذا كان لاف ذلك آنعكست الفضيةء 
ورجع عل ميسله الريالةه ثم إن آقتضى' راف الملك زيادة فى الرسالة عل الرسول 
الوانية قاد تاو عل 1 المصلحةٌ» ويتشاورا فما امداخ ققد د كالسا عه 
عا مزل أن د النفارى” كان رصولة مع حاطب بن أى بلتعة إذم المقوقس + 
و إن افتطلى الال إرسال أ كثرّمن آثنين أيضا فل » فقد ذكرآبن الحوزى" أن 
يك الصتيق رضى القه عن فى خلاقه بت إل قير نلاثة سل » وهم : هشام 


آبن العاص » ونيم بن عبد الله» ورجل آخخر. 





)١( ٠‏ فشرح المواهب اللدئيةج ب صم عن السبيل مانصه””مولى ألى رهم الفقارى وهو وهم فالذى 
ف الاستيمات والأصابة وغرهنا أنجيرا كان من القبط وأنه رسول المقوقس بمارية اليه صل الله عليه وسل**.. 


من صبح الأعثى لوم 


وما يحب التنبيه عليه أنه يحرم عل حامل الكتاب النظرٌ فيه » والآطّلاع على 
تاتشك + قال مهي عو الذاق عاق لمن لكاب لك ور اذكه زان 
بسنده إلى معاذ بن نَجبل رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صللى الله عليه وسلم : 
من أطْلع فى كاب أخيه عير دنه أظلعه طلْعة فى النار» . 

الجسلة اللخامسة 
:(ف فض الكتاب وقراءته ) 

أذ قسه انا راق فك خنية وه و والنكى :ل أن اللفة الكسيروالتف ري ؤمن 
الأؤل مائبت فى الصحبح من قول القائلة لآبن عَمُها فقصّة الثلاثة الذين دوا اله 
بأحب أعدالهم : « التق الله لاعت الأ عقه كريد إزالة يكارقا ١‏ وفن: . 
الثانى 7 50 ُونَ افوا عا من عند رَسُول الله , حت يَنْقَضُوا) . ٠‏ وقد تقدتم 
فى الكلام علا ترتيب الملكة فى المقالة النانية أن الرسول أو البريدى" الواصل إلى 
باب السلطان مه الدوادانٌ إلا السلطان » ث ثم .بتناوا لٌُ الاب منه و يسح بهو جه 
مَنْ حضر عا يده » ثم يَدْفعَه إن الساطان فيمُضٌ ختامه » ثم يتناوله الدُوادار من 
السلطان ويذقعه إإْكاتب السر» فيقرؤه عل السلطان . 

وآعلم أن لفض الككّاب حالتين : 

الحالة الأول أن يكون ممتوما باللصاق بِالنْشًّا علا طريقة ا وأهل الديار 
الشريقة فيشق ظاهسه على ارب من 05 النضاق سكين ثم يفتح 
.' الحالة الثائيقت أن يكون عزوما تسمرا بدسرة من الورق علا عادة المغاربة ومن 
جرى مجراهم » فيرفع انلتم الملْصى عليه من الشّمع ‏ وتْقلم الدّسرة ويفتح الكتاب . 


يلض ٠‏ الجزء السادس 


«+ 
»#+ 


وأما قراءة الكتّب فإنه يحب أن يكون مَنْ يقرأ النكبّ عا الملواك دي 
فى معناهم ماهًا فى القراءة» قَصِيسَ اللسان فى الْنطق» رقيق حاشية السان وحسن 
الإيراد» قوى” الملكة فى أستخراج االحطوط الختلفة» سريع الهم فى إدراك المعانى 
. اتلفيّة ؛ وأن تكون قراءه علا رئيسه ‏ من سلطان أو غيره ‏ بحسب ما يؤثر ملكه 
ظ أو انين سافة بق السرعة والبط ع :وآن يكرن ذاك بصوت غير حَفى” بحيث يعسر 
سصاعه » ولا مرتفع بحيثُ بعد صاحبّه خارجا عن أدب الخاطبة للا كابر وأن 
7 من يقرأ عليه فهم المةاصد التى أعتاصتٌ عليه إذا سأله عنها » أو غلب عل 

ظنه أنها لم تصل إل فهمه» بحسن إيراد» وتلطيف عبارة حمسن موقعها فى النفوس 


رير سمر 


وحمل وقعها فى الأذهان ٠‏ 


المبلة السادسة 
| وحفظه بعد ذلك فى الإضبارة ) ظ 
أما كراهة طرحه فقد قال تمد بن عمر المدائئى فى كاب القلم والدواة»: كرهوا 
يق الرسائل ورميها ف الطرق واكرَابل » خوفا عل آسم الله تعالى أن يداس » أوتالحقه 
النجاسة والأذناس . قال : وفى رفم ما طرح من الكتّاب أعظم الرغائب و 
الثواب؛ وساق بسنده إلى أمير المؤمنين عل بن أبى طالب كرّم الله وجهه أنه 


مواصح الام ا م 
سم من أسماء الله إلا بعت لله إليه سبعينَ أل ملك يحقُونه المبحنوم 107 
حتى يبعت الله إليه ولي من أَولِيائْه فرقعه من الأزض ٠‏ ومَنْ رفع كا من الأرض 
قد ا من أسماء الله تعالء رفغ لله آسمَه فى لين وحَقّف عن والدَيْهِ المذابٌ 
إن كاا مشْركنٍ “ ٠‏ ويروا : ” مَنْ رقع قرْطامًا مم الأرض فيه مكبُوبٌ 
«يسم الله الرحمن الرحي» إجْلالًا له أن يناسء أدحَله الله الحنة وشفّعه فى عشّرِينَ 
من أَهْلٍ بيته كلهم قد وجب له النر» . 


* 
+ ب 


وأما حفظه فى الإضبارة فهو أمى مطلوب؛ والإضبارة عبارة عن ورقة تُلَفُ علا 
ملة من الكتب قد بمعثٌ فى داخلها ويِلّصق طرفها بالا ٠‏ والقاعدة فيها أن 
تلوئا الكسرة من أسفلها » وإن طال بعضها فى طيّه وقض ريعطن نسل التفاوت 
3 الوك والقص رمن أعلاها . قال فى #صناعة الكتّاب» : ومغناها المع » لأنبا 
يع بمشما | إل عض ٠‏ ومنه قيل : تضير القوم إذا تمعوا . ورجل مصَبرٌ الألق 
أى مجتمعه) وناقة مغ 0 ولضوة وضير الفرس إذا جمع قوامه 10 يقال 
للاضبارة أيضا ام ا وتشديد المم لضم بعضها إلى بعض » والمعن 
نيا ميانه الكتب وعفظها عرد ع ٠‏ وقد بحرت عادة كاب ديوان الإنشاء 
الديار المصرية أن يحملّ لكل شبر إضبارة تمع يبا الكتب الواردة علا أبواب. 
السلطان من أهل الملكة وغيرهم ) ويكتب علا شيركنا » ٠‏ وقد سب سبق الفول' 

فى مقآمة الكتّاب أن الديوان كان له فى زمن الفاطميين كات يك عن الكت 


)0 كا الامول ا الفة بيدا للق قإتماقة شع ع ع« إشسامة » أي بكر 
الهمزة وتخفيف الميمين ,ينهما ألف فتنبه ٠‏ 


م |الزء السادس 


الواصلة وييسط عليها راث »كا يكتبٌ الكتبٌ الصادرة عن الأبواب الساطانية .. 
وريس غليبا برائد؛ وأن ذلك بطل فى زماتت) وصار الأمس قاصيرًا فيها. عل حفظ 
الكتب فى الإشبارات ؛ م آحتيحَ إلا لكف عن كاب منهاء أخذ الس - 
أنه ورد فى السنة الفلانية» وتكشف إضبارائها والحدةٌ بد واحدة نح يم المقور . 
عليه» ولا خفاءَ فيا فى ذلك من المشّقّة » بحلاف ما إذا كان لها جرائد مبسوطة » 
فإنه سبل الكشف منها ُ واستدل بتاريحه عل إضبارته فتخريح ويقع الكشف 
منهاء ولكن أل ذلك فى بملة ما همل" . 


من صبح الأعثلى جهن 





اباب الشاى 
من المقالة الابمة 
(فى لاك المكاتبات الدائرة بين كب أهل الشرق والغرب 
والديار المصرية فى كل زمن من صدر الإسلام 
وك برا إل زمائناء وفيه ستة فصول) 
اافلصل الأول 
ف الكتب الصادرة 0 البو" صل الله عليه وسلم) وفبه ثلاث أطراف ) 
٠‏ الطضرف الأول ظ 
(33ك تنب كد مل لله عليه وسلم فى الرسائل علا سيل الإجمال).. 
كان صل الله عليه وسلم يتح أكثر كدب لفظ دمن نهد رسول اله إن فلان» 
وربما أفتتيحها بلفظ «أما بعد» ور ما آفتتحها بلفظ «هذا كاب وربما أفتتحها 
بلفظ «سل أنت» 
.وكان ييصرح فى الغالب ب سم المكتوب | إليه فى أقل المكاتبات» ور بها كتنىا : 
لشهريه . ٠.‏ فإن كان المكتوبٌ ب إليه ملكا كتب بعد ذ كه أسيةه «عظي القوم الفلانيين» 
وربما كتب «ملك القوم الفلانيين» ور بماكتب «صاحب مملكةكذا » . 
وكان يعبر عن نفسه صل لله عليه وسلم فى أثناء كمه بلفظ الإفراد. مثل : «أنا» 
و«لى» و «جاءنى» و «وفد عللى”» وما أشبه ذلك » وربما أنىا بلفظ المع مل 
«لغنا» و «جاءنا» ونمو ذلك . 


(1) أى بها شير به كالقيصر ونحوه ٠‏ - 


5000 


لضن الحزءالسادس 





وكات يخاطبٌ المكتوبٌ إليه عند الإفراد بكاف اللحطاب . مثل : «لك» 
و« عليك » وتاء الخاطب . مثل : « أنتَ قلت كذا وفعت كذا » . وعند التثنية 
بلفظها مثل : دأنقا» و «لكا» و «عليك » . وعند المع بلفظه . مثل : « نتم «( 
وردلكم» و «عليكم» وما أشبه ذلك . 

وَكَان الاق ستو ر كثية بالسلام ٠‏ فيقول فى خطاب المسلم » سلام عليك » 
ووه قالع الننلام ما من أن الله ووسولة + :وق تان الكافر ب :للدم 
ء! من أببع الهدئ » وربما أسقّط السلام من صَدّْر الاب . 


وكان يأتى فى صدور الكتب بالتحميد بعد السلام ٠‏ فيقول : فإ أحمد إليك 


اله الذى ل لله إلهوعاورعا ركه :وقدياق بد التحميد التشيد وقد لانا.يه: 


وكان 521 إلا المقصود تارةٌ بأما بعد وتارة بغيرها . 

وكان به بالسلام نأزة» فيقول فىخطاب المسلم :. « والسّلام عليك ورحمة, 
الله وبركاثة» ورا آقتصر عل السلام ٠‏ ويقول فى خطاب الكافر : «والسلام عل 
نأ الدى» ورما أسقط لوم و ]لم كب ش 

بن 6 

أما عنونة كتبه صل الله عليه وسل» فلم أقف فبها علا نص صزيع ) والذى يظهر 
أنه صل الله عليه وسلٍ كان ينون كته بلفظ : «من عد رسول الله إلى فلانم ْ 
عل نحوما فى الصدرء وتكون كابته « من مهد رسول الله » عن بمين الاب » 
و« إِك فلان » 5 إسازة © وعليه دل ما تقدّم من كلام صاحب * مواد البيان » 


. فى الأصل الثانى عشرمن أصول المكاتبات حيتٌ ذكر فى الكلام عل! العنوان أن 
ش الأصل أن بيتداً ا سم المكتوب عنه ويلّى الكري 0-00 : وعل هذا 


كانت كشب رسول الله صل أله عليه وسلم ٠‏ 


من صبح الأعثلى ادم 





الطسرف القاق 
(فى كتبه 7 الله عليه وسلم إل أهل الإسلام » 
20 وهوعل ثلاثة أساليب) 


ء. و 5 
الاسكوب الأول 
( أن يفتّح الاب بلفظ «من مهد رسول الله إل فلان» ) 

فن ذلك كاب صل الله عليه وسلم إلم خالد بن الوليد» فى جواب تابه إلبه صل 

الله عليه وسلم بإسلام بنى ا كارث وهو عل' ماذكره آبن إسحاق فى سيرته : 
“من مد رسول الله إلى خالد بن الوليد : 

سلام عليك» فإتى أحمد إليكَ اله الذى لا لله إِلّا هو . أما بعد فإنَّ ماك 
جاءلى مع رسولك 4 حير أن ببى الحارث قد موا فل أن مفاتهم 4 ايا 
إلى مادعَوتهم إليه من الإسلام» يكوا أن لا إلهَ إلا لله»وأن نهدا عبده ورسوله » 


م6 سه سد زرو 


وأنْ قد هداهم لله دا شرم وأذرم »واقل وليفو فيك وهم والسلام 
عليك ورحمة ألله وبركانة» . 


«+ 
0+ 


دن ذاك كدب صل ل ميد وس ل لذبن ساوط ملك ارين من جهة 
الفُرس » فى جواب كابه إلبه صل الله عليه وسلم . ونسحته علا ما ذكه السبيا 
فى #الروض الأنف» 





مم 200 الجزء السادس 





“من مد رسول الله إلى المئذر بن سَاوئ . 
رز .همه 0 ب تر ا ا و ساي سروه ال اي الى 
سلام علِكَ» فإنى أحمد إليِك الله الذى لا إله إلا هوء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأن عدا عبده ورسوله . أما بعد فإثى أذ كرك الله عن وجل فإنه من بِنْصح فإنها 
ينصح له » وان من يطع يلي وبع أمرهم تقد أطاعنى » ومن تصح لم 
فقد نصح لى » و إن رسل قد نوا عليكَ حَيرَاء و إنى قد شَمَّعتك فى قومك فاتك 
السامينَ سوا عليه» وعَمَوْتٌ عن أهل الذنُوبٍ فاقبل للم » وإنك مهما تُصْلِحْ 
فلن تعزآك» ومن أقام عل مجحوسيته له الحزيةٌ» . 


* 
0 


ومن ذلك تابه صلى الله عليه وسلم إل كرو بن عمرو اذى ٠.‏ وفسنخته علا 
ماذ كه آبن الحوزى فى * كاب الوفاء » . ظ 
“من عد زسول الله إىم فروة بن مرو + 


58 00 2- 


0 4 ققد قدم عأ علينا رسوك» وبل ما رسأت 2 وخبرعما قبلم خيرا » 
وأتانا بإسلامك _ لله هذاك هذاه 0 


* 
ند ننه 


ومن ذاك متايه 0 الله عليه وسم | إن طهفة التدى وقومه 00 فيا حكاه 
آبن الأثيرفى ” المثل السائر» : 

“من عد رسول الله إلى بى نهد . 

انلام مل ين أبن افر سول كمي نيد يق الَريضّة» لم 


اه سر سا ىار يوه ع فى 


الفارضٌ والفرش» و العنان اكوب لقو الصّييس » لأمنع سرحك ولابعضد 
)0 بروى بالفاء و نالعين فأما بالفاء فيكون المراد بها المريضة وأما بالين فهى الى بايا اه أدكيراة 


من شرح الزرقانى للواهب ج 4 ص ٠ ١9:5‏ 


من صبح الأعتى ال ووم 





للم » ولابجيس درحكم الم تُسمرو الإماق » ونا كوا الاق ٠‏ من أقر 
الا لكاب ] قله امن رمرل اه )الزن العهد والدّمّة » ومن انك 


ممه 2 


ليه الربوة » . 

وهذا الكتابٌ مايجتاج الماشرح غمريبه لبهم . «فالوظيفة» التّصابُ ف الركاة وأصله 
الثى» الرتب ٠.‏ «والقَرريضة» اللمرمة امسن » والمراد أنبا لا تود منهم فى الزكاة .. 
بل تكون لهم ٠‏ « والفَرِيش » بالفساء والشين المعجمة ما آنبسط من النبات وقرش 
عل وجه الأرض. ول يهم عل ساق» وقد بطق عل الس إذا حمل عليها بعد الاج 
أيضا ٠‏ «وذوالمتان الركوب» الفرس اذو ل توالقتع لمر الصغير وقيل القَطم 
من جميع أولاد الحافر . «والضيس » بالضاد الفقة والباء الموحدة والسين المهمللة 
90 ينها الذى لم برض » «والسرح» السارحة وهى الما شى » والمعنى! ا ْ 

من المرْع . والعَضْد القَطْع ٠‏ والطلم شمرعظام من شجر العضاه. والدر اللين » 
والمزاد ذوات الدَرَ من الموائى» أراذ أنها لاتحشر إلى المْصَدّق ونم المرعا إلا أن . 
تجتمع م لا ذلك من الإضرار.و «الإماقٌ» معف» من أماق الرجلٌ 
إذآ ضار ذاماقة وهى | لَمبة والأنقَة » وقيل مأخوذ من الْمُوق وهو اق »والمراد . 
إضار الكت والْمدر أو إضمار الككفْر ودار باق» بالراءالمهملة والباءالموحدة . 
والقاف جمع ربقة » وهى فى الأمصل آسم لعروة تجعل فى ابل وتكون فى عق 
الهيمة أو يدها كسكهاء والمراد هنا تقض العهد وآستعار الأكلٌ لذلك» لأن البهيمة : 
إذا أكلت الريقة 5 خلصثٌ من الشد .و «الريوة» بككمتر الراء ال ادااواارا" ادهنا الزيادة ظ 
٠‏ فى الفريضة الواجبة عليه كالعقوبة له . 





(9) الزيادة من « المثل السائر » . ورواية””الشفا“ 6 فى الأصل . 


4) 





333 ئ اهز السادس 


ب م 1 


00 
» » 00 


: ومن ذلك كانه صل اث عليه وسلم إل أ كيدر شومة فيأ ذكره أبو عبيذة» وهو‎ ٠ 
وسَلم ادا‎ ٠ من مد رسول الله در كُومة عن أعان إن الإسلام‎ * 
وَالأَضامء مع خالك بن الوليد سيف الله فى كوقة دلبل وأكافها : إِنَّ لنا الضاحية ش‎ 
. من :الضحل مور ولي وأعْالٌ الأرض واحَاقة ودح والحاقر وحن‎ 
» ول5 الصامنة من التَخْل » والمعين من المعمُور» اتدل سارحتك » ولاتع فاردتم‎ 
ولا ا النباث» تيون الصلاة لوقتهاء ونون الزكأة بها » عليكم بذاك‎ ٠ 
عهد ألله والميئاقٌ» ش‎ 


وهذا الب ايام مج | إلى معرفة غس يبه : فالأنداد م 7 انون 
وهوضدٌ الثىة الذى يخالفه ف 57 ويناده أى يخالفه » والمراد عاكانوا عنذوتة 
آلة من دون الله تعالم' ٠‏ وادصدم جمع صم : :وهو ما أذ َِا 0 الله» وقيل: 
٠‏ ماكان له جم أو صوزة» فإن ل يكن له جسم ولا صورة فهو وب ٠‏ والأككاف 
ظ بالنون ع كقن بالتحره بك وهو اخانبٌ والناحية . والضاحيّة بالضاد المعجمة والحاء 
المهملة الناحية الباررَةٌ التى لاحائل دوئهاء والمراد هنا أطراف الأرض؛ والضحل 
بفتح الضاد المحجمة وسكون الحاء المهماة القليلٌ من الماء » وقيل الماء القريب 
ظ من المكان» و بالتحريك مكان الصحل ٠‏ والبور الأرض الى ل تع وهو بالفتح 
٠‏ 20 به» وبالضم جمع بوار: : وهو الأرض البراف ال تزرع ٠. ٠‏ والمعانى 
امجهولة 0 الأرض التى ليس فببا ألرعمارة واخدها مش <١‏ وأغفال الأرض" . 
بالغين المعجمة والفاء الأرض الى ليس فيها تبسر فكأ لامر ٠‏ والحلقة 
3 0 اللام 2 عاما +" وقيل 3 خاصًا » والسلاح ما أعد قري هن لد 


من صح الأعئق 0000١‏ الاسم 





الحديد مما يقال به » والسيف وحده يسمى سلاحا . والضامنة من التخل بالضاد 
المشخنة والنون مااكان داخلا فى العمار فق الل ره يار 7 وقراهم 
وقيل سميت ضامنة لأن أربايها صمنوا عمارتها وحمظها » وال 
راضية بمعنىا ذات رضًا ٠‏ وامعين من المعمور الماء الذى بع من العين فى العا 

من الأرض ٠‏ وقوله : لا ندل ارم ذال انيد أت انرق شيك ظ 
وتمَالٌ عن ارت ولا : فنع ٠‏ وقوله :ولا تعد د فاردتكم أى لانم إن غيرها وخُشَّر ش 
إل الصدقة حب تعد مع غيرها وتحسب ٠‏ والفاردة الزائدة علا الفريضة ٠‏ وقوله : 
ولا ير عليك الات الظاء المعجمة + أى لا اا مات 
غلم لقان 


“3 ظ 
ومن ذلك كتابه صل الله عليه وسلم إلأوائل بن حجر وأهل حطير مويت» وهؤ: 
”من مهد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حَضْر موت» بإقامة الصّلاة» 
د إبتاء الركاة ٠‏ عل اتبعة الشأة» ايم لصاحيهاء وفى السّيوب امْجُس» لا .حاط 
ولا ورَاطَ ولا شتاقٌ ولا شقار» وَنْ أجئا فقد أزها ؛ كل مُشكر حرام ».. 
وذكر القاضى عياض فى ” الشّفاء “ أن كابه لهم « إلا الأقال العباهلت» 
ظ بالأرراع الكاسب ٠‏ وف اشّعة شأوٌ) امقر ااه ولاضناك ) وأنطُوا البجة» 
وف ابوب اترء ومن زف هم بكر فاصقعوه ماه وآستوفضوه عامًاء ومَنْ ذف 
م يب فضرجوه الأضايم» ملاوضع فى الدَين» ولاعمة ف فرائض نن الله تعالى» 
وكل مسك رام م » ووائل بن حجر دقل علا الأقيال» . ظ 


)0غ( صوايه بالدال المهملة 6 .بفيده المعنى وقد أورده صاحب الساناج “ننه فمادة ع دل بالدال ” 
ا 





الال ا 00 ابقزءالسادس 





٠‏ وهذا الككاب فى معنىا ماتقدّم من الأحتباج إلا شرح غرببه. الأقبال بالقاف 
والباء لتحت جمع قبل : وهو للك . والاهلة الذين أقروا علا ملككهم لاباأون 
امد بل اين ف أقصاها » وقسل مى أحد مخاليفها ٠‏ والشّعة 
بالمثناة من فوقٌ ثم المثناة من تح والعين المهملة آ سم لأدنىا ماتجب فيه الركأة من 
الحموان : كامس من الإبل والأربعينَ من العم . 0 الأنير : وكأنبا اللملة 
' اتى للسشعاة عليها سبي من ناح ينيع إذا ذهب إليه ٠‏ وانّيّمةٌ بالكسر الشأة الزائدة 

علا الأربسين حت تلع الفريضة الأرئ » وقبسل هى الشاة التى تكون لصاحبها 
فى مَثرِله يما وليسثْ بسائمة » وهى بمعنى الْدَاجن ٠‏ والسيوب الركاز أخذا من 
السيب وهو العطاء» قاله أبو عبيدة؛ وقيل هى عروق الذهب والفضّة اق سي 
فى المعدن بمعنى تتلؤن وتظهر . وقال الزغشرى” : هى جمع سَيِب» يريدٌ به الال 
المدفونٌ فى الماهلية أو المعدنٌ لأنه من فضل الله تعال لمن أصابه . والخلاط بالكسر 
مصدر خالط» يقال : جَالَطَه يخالطه خلاطا ومخالطة» والمراد أن يعلط الرجلٌ إبله 
بإبل غيره أو بقره أو عَتمَه بمنع حَقٌ الله تعالمن منباء وككس المضدق فيا يحب له: 
والوراط بالكسر أيضا أن نعل الم ف وهدة من الأرض لجنا علا الصدق» 
مأخودٌ [ من الورطة.] وهى اه من الأرض ٠‏ والشّناق بكس الشير_المشّاركة 
فى الشتت يفتتح النون : وهو ما بين الفريضتين من كل ماتجب فيسه الزكأة » وهو 
مازاد من الإبل علا اتنس إلى النّسع » وما زاد على العشر إلى أربع عشرة » والمراد 
أن لاتؤخذ الزيادةٌ عل' الفريضة ٠‏ قال آبن الأثير : ويجوز آن يكونمساه المشادكة 
ف اذى والشتقين» وهو بمعق فى الخلاط المتقدّم ذ كره) لكن له علا الأقل أولن» 
لتعتد المعئا . والشّغار بكس الشين وبالفين المعجمة يكن عروف فى المالية » 


ووو 


وغ و أن تخ اليل آبته أو أخصه عل أ ن يزؤجه بنته أ اه» فيكين بع كل 


الى ا 0 


مهنا صداقًا لأثرم ملق 8 رائع :ونم الحسان 6 عن اناس . 
فقل + الذن عزن الناس أى يفزعونهم بشدة اليّبة ٠.‏ قال آبن الأثير : : والأقل . 
أوجه ..وقوله : ومن عي هو بابكم والباء الموحدة : وهو بيع الزّرع قبل ؛ دو 
صلاحه ٠.‏ وقيل هو أن يعيب إبله عن المصَدّق أخْذا من أجبأته إذا واريته . 
وقبل هو أن بيع من الرجل سلْعةٌ بثن معلوم إلى أجل معلوم ثم يشترسما منه بالتقد 
أكل ماعن الذق باعها به؛ ومعنى أرب سِ فالري 3 وَالدشَايبَ ابسادة رفرس 
لزه الألوان اسان المأ واحدها 527 والمقورة الألباط المسترخية ش 
الود هرانا والآقورار الأستريناء فالحلود . والألياط: جع ل ايك رشق قشر العود» " 
شبه به الحلك لالتزاقه م ٠‏ والضناك بالكسر الكثير الثم » ويقال الذكر والأتى' 

5 فهشواء» ولراك أنه لا توخذ ذ المفرطة فى السَم نم لاتؤخذ المزيلة . وقوله : 
ونوا هو بلغة أهل الجن بمعنىم أعطواء خاطبيم صل الله عليه وسل بلفتهم ٠‏ والدببة 
نشاء مثلثة. بعدها باء مؤحدة ثم جم هى الوسط من المال التى ليست من خياره 
ولأردّالته » أَخَدّا من تحجة الناقة زهوتاين الكافل إلا الور + وقزاد م كر حرئ 
فيه عل لغة أهل امن حيث ببّدلونَ لام التعريف مها . قال آبن الأثير : وعل هذا 
فتكون راء بكر مكسورة من غيرتنوين لأن أصله من البكر» فلم أَيْدلت الألف واللام 
ميا بقيت الحركة بحالهاء ويكون قد أستعمل البو موضم الأبكار ٠‏ قال : والأشبه . 
أنتكون بي منؤنة» وقد دلت نون منْ مماء لأن النون الساكنة إذاكان بعدها باه - 
قلبت فى اللفظ ممأ نحو عثير ومثير ) ويكون التقدير ومن زف من بكر ٠‏ وقوله . 
تاسبتره عو الضاذ لجل" والقاف أ ىآضربوه» وأصل الصّفّع الضرب علا الرأس » 
وقبل الضرب ببطن الكف . وقوله : وأست و فضوه هو بالفاء والضاذ المعجمة أى 


فير 5 1 مه زمه كه + 
آنقوه » أخذا من قوم : استوفضت الإبلٌ إذا تفزقت فى رعمما] وقوله : فضرجوه- 


كيام المتزء السادس 


.. بالضاد المعجمة وابلسم أى أَدمُوه بالضرب» ويطلق الصَرْج علن الشّق أيضا 
والأضامي بالضاد المعجمة اجارة واحدها إمامةٌ» والمراد رموه بامجارة ‏ والتوصيم . 
بالصاد المهملة القبّرة والتوانى» أى نبوا فى إقامة الحدود ولا تتوأنوا فيها ٠‏ وقوله : 
ولاعمّة فى فرائض الله أصل الهمة السبّرء أى لا مسر فرائضٌ الله ولا محم » 
بل تظهر وير بها فعان وقرة © تفل د أى سوه ويران + إشار ةن 
فل الثوب وهو إسباغه وإرساله ب والْأَكْيْال الملوك وقد تقدّم الكلام عليه . 


: الأساوب القأى 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ « هذا كاب » وذ القم ةا ده 
وهو قايل الوقوع فى المكاتبات ) ' 

ومن ذلك كانه سُُ لله عليه وس لقييلة َمْدانَ من الجن » فها ذكره أبن أن كام 
وهو: “هذا كاب من مهل رسول الله مخلاف خارف وأهل - عاق لضب وحقاف 
امل » وافنها ذى شان ناك بن مط ولن أسمن قويه؛ علا أن.لم 
فراعها ووهاطها [ وعزازها ] ماأقاموا ل وآنوا الركاة» يأ كلون علافهاء ويرعون ٠‏ 
عافياء لي بذلك عهد الله وذمام رسوله » وشاهدم امار ونا لاسر“ 
وذكر القاضى عق فى #الشفاة | أن فى كابه إليهم : ”إن لم فراعها ووهاطها . 
٠‏ وعزازهاء :أكون علافها وترعون ا 3 لنا من دقتهم وصرامهم ما سوا بالميثاق 


)02 راح خاي بن الول اا غ ص #4 أنه ذوالمسغار 
.بالممجمنين أو المهملتين ١ . ١‏ 

(؟) ف المواهب مالك بدون لام لخر وأعن به الشارح بدلاما قله + 
069 ضبطه صاجب اللسأن بالقصر وضبطه الإرقانى وملا عل قارى بالمد  ٠‏ 





والأمانه » م من الصكقة الب والنابٌ اسيل والفارض والداجن ار 
الحورى" 4 وعليهم فا الصالغ والقارس» 


)0( 
وهذا من نسبة ما تقدّم مما يحتاج إلى شرح غريبه : : فالفراع اس عايك 


وهو ما أرتفع من الأرض ؛ والوهاط جمع وهطة : وهى ما أطمانٌ من الأرض ؟ 
والعلاف لطر :. جمع علف يكبل وجبال» والمراد ما تعتلفه الدوابٌ من نبات 
الأرض؛ والعرّاز - ماصلب من الأرض وآشتد خسن ويكون ذاك فى أطرافها؛ . 
والعفاء العانى ‏ وهها لذن لح وه عاك 2 ' من قوم : َمَاالؤترٌإذا درس» 
راائقة - نشاج الإبل وما لتقم به منها ‏ سى دفنًا لأنه بنذ من أوبارها 9 
ما تستذفا به والمراد هنا الإبل والغتم ٠‏ والصرام - النخل » وأصله قطع الغرة ؛ ش 
والتب من ذكور الإبل . الذى ه هلم وتكسرقت أسثالة ٠‏ اسان العمية مخ 
إنائها ٠‏ والقٌصيل من أولاد الإبل ‏ الذى فصل عن ن أمه من الرضاع ٠‏ والفارض ‏ 
المسن من الإبل» والمراد أنه لايؤْحَذ منهم فى الركاة ٠‏ والداجن الشاة التى يعلفها 
. الناس فى منازهم ؛ والكبش الحورى- منسوب إلى ا حور وهى جاود”. تْذْ من جلود 
الضأن.وقيل : هو مادبغ من الحلود بغير القرظ . ٠‏ والصالم بالصاد المهملة والغين 
المعجمة : وهو من البقر والتم الذى كل وآنتبئ».ويكون ذلك فى السنة السادسة» 
ويقال : بالسين بدل الصاد . والقاريح الفرس الذى دخل فى السنة الخامنة . 


)0 فى الأصول بالفتح وهو سبق قل 86 





وا" 0 الحزءالسادس 


'الأسنلوب الثالك» . 
رأدضت الكنة لفظ سم أت ») 
فن ذلك كأبه صلّ الله عأيه وسم إلى امنذر بن بن ساوئ ا 
فى # كاب الأموال » : سم أنتَء فإلى أحمد إليك الله ااذى لا إله إلاهو. 
أنابيت ةن من فل ادا واشغيل واوا كَل ذا » فذلك امس 
له ذمة لقم وذمةٌ السو ؛ نأب ذلك من اموس فلآ » ومن أبها فل 
اله لحري .. 


لاسسسسسسسييية 


الفشند ف الشالث 
لف ل الله عليه وسل | إن أهل الكفْر للدّعاية إن الإسلام» 
ومسو عل ثلالة أساليب ) 


لأشاوب الأو 
( أن يفنح الاب يلظ « من عد رسول اله إلا فلان» . 
سيا فى الأسْلوب الأول من كب إن أهل الإسلام) 
فل ذلك ايه 0 الله عليه وسلم إن همقل : وهو 0 وقيل 
ابه بالشام . 
ش وهو على 2-0 :الصحيحين «٠١‏ 5 رسول الله لاجرل حل و 
ار ا 


من صبح الأعثق ش 1 بالا 





أمابعد» فاق أدحوك بدعاية الإسلام» أل كسلوء أسل يويك الله أجرلك مرتين » 
فإن نولَيتَ فل ليك م م الآر نسبين» هل الكتاب توا إلى كامة سواء عن 
و الايد إلا الله ولا شرك به ْنَا ولا ديا با إن ون نه 


ه مشاه شغ ارو 


فإ تولوا و أَشْبدُوا آنا مسَلمُونٌ . 


وذ ك أبوعِبيد فى # كاب ب الأموال » كانه مل ان عليه وسل إلا هرق 
كان فيبه. 


من مد رسولالله 3 إلا الإسَلام : فإِنُ 22 


- رص و مه 


الاين وعَلِيكَ مأعليهم » و إن م ندل فى الإسلام فاغط ايلزية» فإنَ الله تعالن 


يقول : قاتلوا الذي لايؤمئونَ بلله ولا ايوم الور رو شرا 


سام 


ولابدبنونَدينَالحق. نين وا الكتاب حت يعطوا الحزية عن دوه 0 ْ 
و إلا فلا تمل بين الملَاحين وبين الإسلام أن بدْخُلوا فيه أو يعطوا لزيد “ . 

قال أبو عبيد : وأراد بالقلاحين أهلّ مملكته » لأن لتحم عند العرب كلهم 
تلاحون لأنهم أهل زع وحرث ٠‏ 

وفى مسن اليزّار أنه صل الله عليه وسلمكتب إليه : « من مهد رسولٍ القه إلن 
َبْصَرصاحب الوم » ٠‏ 


)0غ( 
0 للاركلرنا ابو : ملك الفرس فيا ذ كره 
تالو رق وهو.: 





(1) بفتحالواووكسرها ويقالله أبرواز ومعناه بالعر بية المظطفر ‏ اه الزرقاتق على المواهب جاص 9/16 ٠‏ 


ام ٠‏ الجزء السادس 


لاسي 


”عن م ول ل إلاكثها عم يتن . 





سلام علا من آتَبمَ امدئ وآمن بالله ورسوله » وأدعوا ك بدعاية الله عن وجل 
ِل أنارسَولُ الم إلى الناس كاقة» لأَْدرَمنْ كانَ حا ويح القولُ ع الكثرين» 


ه ممتوة اسه مه 


مم إن تَوليْتَ فإن إثم المجوس عَيكَ “ . 
كن 
ومن ذاك ككابه صل الله عليه وس إن المقؤقس صاحب مضْرٌ تهونياذ كه 
آبن عبد الحم . 1 شْ 
)0( : 
”هن دم رسول الله إن الممؤقس عظم القبطء سلام علا من تيم اُدئ . 


أما عبد ا ا ا بدعاية الإسلام » فاشلم تسل وأَسْل وك الله عر 


هه 507 0 


صرتين » فإن توت تَ فعليْك إثم القبط ٠‏ يهل الكتّاب تَمَالوَا إل كامة سوَاءِ بين 


دوس ركره ون سورم يم ع ص سولر -هة »ع 


ويددم ألا عبد إلا لله ولا شوك به شيئً ولا .تح بعضنا بعضًا أ بايا مر نون الله 
إن تولوا ققولوا أشبنوا بأنا مسامُونَ» . ٠‏ ظ 
وذ م الرافدي أن كآبه إليه كان خط أى بكر الصديت رضى الله عنه» وأنّ فيه 
”من نهد رسول لله إل صاحب 7 ١‏ 
ناهد إن ا أَرسلتى رسولا وأنزل ع[ ران » وأصنى بالإتمذار والإئذار 
ومقائلة الْكفار حت يدوا يداني دحل لاس ف م وقد دعوئك إن الإقرار 


بوَحْدائهء فإن لت مَعْلْتَ» وإن أت د شقنت شَقِيتَ» والسلام» . 








(1) أسمه جرع بن مينا بن قرقوب كا ذكره الزرقانى عل المواخب ج م ص لاوم . 


من صبع الأمطق - ايم 
1 
اله 
1 ومن فك كل مل اقفوم | إن الى 3 : ملك الميشة ٠‏ وهو فيا ذ كره 
آبن إححاق : 


مسري سوسم 


مر. ب عد رسول الله إلى النجاثى ملك الحبشة » إلى أحد َك الل الك 


القدوس السلام الو ص مدن واقية أن اعم بسي التو الطيبة الحصينة» 
له مزروحه وتّخه يا حَلَقَ آدم بيده فق أذغوك إل الله وحذه لاشر كله » 
وأن 2 للبعني وين اذى جاءنى » فإقى سول الله» و 3 إى أدعوك وجتودك إل الله 
عن وجل » وقد بلَهْتَ وتصحتءفاقبلُوا نصحى ٠‏ وقد بعَنْتَ نت اليم أبن عمى جعقرا ٠‏ 

عه تمن الشسوية» والسلام علا من بع الدى» 5 


«+ 
* + 


اث م ئ' 
ومن ذلك كأبه صل الله عليه وسلم إلى هودة بن عل : صاحب المامة » وكان 
000 

نصرانيا ٠‏ وهو فيا ذكه السسبيل" ٠‏ 
”من عد رسول الله ال هودّة بن عل" . 


م وسار 


سلام عل من يم ادا ٠‏ وآعل أن دينى سيظهر الها متهَئ انلف والحافره 


َرأ 2 وأَجْعل أك ملحت يديك » ١‏ 
تيه 
ومن ذلك كاه س الله عليه وسل إلى تصارئ تان ٠‏ وهو فيا ذكره صاحب 
”الطنى المحمدئ” “ . ظ 





)0 هريفت اها فى الصحاح وتقلى الدميرى” ضمها والواو سا كنة عل كل حال . 
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لسم الله امن الرحيم » إله إبراهم وإنحاق و يعقوبٌ . 


أما بعد » فإ أذعوك إل عبادة لقم من عبادة العباد »' وأذعوكم إل ولابة الله 
)0غ( 


من يلاية العباد ؛ فإن بم فالحزية ؛ فإن أيتم فقد ]ننم جرب الإسلام ٠‏ 


يموده مه زمه 


سُ فك كلسل عي يل إل جيقَرٍ وعد بق الكلندئ ملى عمان . 


وهو ةا رسول الل إلا يمر ود بق اندع » سلام علا من بع 


0 58 فإ دع بدعاية ألإئلام» أسلما تسلماء إلى 50 للم 71 لاس 


329 رمن كان حا با ويحق القول مإ١‏ الكافرينَ » وإنكما إن أفرم بالإسلام 
ويك و إن أبيعا أن ترا بالإسلام فإ ملْكما زائل عذكاء وحَيل نحل ساحتكاء 


سار تقر م رده 


ولظهر بق فى مأ ع ب وكني أن ننفت ٠‏ 
وق زول ذكها ا وهة 3:3 كن الأنوال © أنه كتيت المناء 
”من هد رسول الله لعباد الله أسيد بن مُلُوك مان » وأسيد عَمان : م نْكان 


نهم لخر ين إنهم إن آمنوا وأقامُوا المصلاة وآنوا الركاة وأطاعوا لله ورسوقة . 


وأعطوا حق النى صل الله عليه وسلم ولسكوا سك المسلمين 4 فِلّهم آمنون » 


إن لم موا عليه ء غير أن هال بيت النار نيا قم ورسوله » وإنَّ عشُور الم 


سمه ساتره اثرة قرا ه27 عكر 


صل ونضف عُسُورِ الب » وان ين رمم ونضحهم » و إن لم عل 


20110 89 


السْليين بقل ذلك » إنَللم أزحاء رن ب 


َس 0 5 قّ الأسدا اق "يفناج الأذكارة» 5 بابتلام : 








هن صبح الأعنثى امم 





قال أبو عبيد : وبعطهم يروي لعباد الله الأسبيين اما اعجميا سبهم اله 
قال : إن نوا بذك لأنهم يا إلا عبادة فر وهو بلفارسية أسب فتسبوا 
إلبه» وهم قوم من ارس وفى رواية من العرب . ا 


د 
لسن هن 


مخ لس 00 إن مسسامة لكاب فى جواب ايه إلنه 
صل الله عليه وسلم :' أنه إن حعل له الأأص ننه أمن ايه :+ 

وهو : « من مد رسول الله إلى مسيامة الكذّاب : السلام علا من تب الحدئ 

و 2 0 ود انس اخ 2 معراس ا سم 
أما بعد» فإن الأرض لله يورتها من نساء من عباده والعاقبة للتقين 000 4 
الأسلوب القانى 
أن يمح اكاب بلفظ « أما بعد » وهو أقل وقُوعا ما قبله ) 

فن ذلك تابه صل الله عليه وسلم | ل أهل نحْرانَ » وديتهم النصرانية.. شْ 

وهو فيا ذكره آبن الكوزى” . | 

ويسم اله الرحمن الرحم» لله إبراهم و اتحاق ويَعقوبٌ . 

أما 18 :فإ دعو إِللْ عبادة الله من ن عبسادة العباد 4 وأدعوةٌ ِل ولآبة ألله 


00 5 


من و 0 العباد » فإن يم فالحزية» فإن أبيتم فقد آدنتمْ بحرب الإسلام» : 





)١(‏ كذافى الأصول والمناسب لما ال 0 ”مفتاح الأفكار»» وهى ”” بحرب 
ا 0 . 





0 < الاستجحلن القثالث 
(أن يمتح الكتاب بلفظ «دهذا كاب ») 
٠‏ فن ذلك كاه صل الله عليه وس مم رفاعة بنِ زيد إل قومه . وهو فها ذكره 
ابن إسصاق ٠‏ . ظ ' 
,5 هذا كاب من مد رسول لله فاه بن ويد » إنى بعثته إل قومه عامة ومن 
دَعَلَ فيمْء يدوم إلى لقم و إل رَمُوله » فَنْ أقيلّمنهم كفى حب الله وحزب ‏ 


هم ووعه 


رسوله» ومن در فله أمانُ ا 0 
قلت : وقدكتبٌ صل الله عليه وس-لم إل جماعة غير مَنْ تقدم » لم أقف على 
. صورة مااكتب إليهمء َه بن الأييم القسانىة» وذى الكلاع المسيرى” وغيرهم » 
. وستأتى كيب صل الله عليه وسلم فى معنا الولايات والإقطاءات واّدنْ والأمانات 
فى مواضعها إن شاء الله تعالين ٠‏ 000 4 


من صبح الأعشى اس 


القص ل الثالى 
(فى الحكتب الصادرة عن الخلفاء » وهى علا قسميين ) 
القسم الأول | 
. (المكاتات إلى أهل الإسلام» وفيه تنسعة أطراف) 
اضرف الأول 
. (فى الكتب الصادرة عن الملفاء من الصحابة رضى الله عنهم» وفيه بحلتان) 
لفل الأول 
٠‏ (فالكتيات الصادرة عن أى :بك الصقريق رضى الله عنه) 
03 تفتتح بلفظ : : «من أبى بكر خليفة رسول - ساف عليه 0 3 5 


وباق الاب من نسبة كتب النى” صل الله عليه وس 97 التصديربالسلام 


وميد والتخلصض بأما 7 » والآختنام بالسلام وما يحرى هذا الحرئاء مع لزوم 


لكاي بالكاف وتاء امخاطب للواحد» وبالئنية للاثنين» والمع اعة : وعنوتا 
0 0 خليفة 00 ألله » قّ لحف ب الم م )20 إن فلات الفلانى « 


وهذه أسخة كتايه رضى الله عنه إلى قد الردّة حين أربدُوا . عن الإسلام بد 
وفاة النبى* صل الله عليه وس 0 
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وهو علا ها ذكره صاحب ”نهاية الأرب» 
من أبى بكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم إلى منْ بلغه تاب هذا من عامة 
0 تعد ْ 


3 الل الذى 15 98 0 اد أن لالم إلا اله وحده لاشريك له أن عدا 


ع 2 ص-ه 


الى 
عله شرا وأقزها جاء به نه[ كثركن أن وأجاهده] ٠‏ 
أما بعد» فإن الله أرسلّ عدا بالحق منْ عنده إلى حَلقه ِشيرا وتذيرا؛ وداعيا إل 
لله بذ وسراجا منيراء لمذر من كان حا وق القولٌ علا الكافرين » يبدى ا 


مك ماه 


لك من أجَاب إليه» وضرب وا ألله عليه وسلم د بأذنه من أديرعنه 05 
صار إلى الإسلام طوعا وها ثم تو رسولٌ الله صل الله عليه وسلم؛ وقد فد لأ 
ألله © وتصح لأمته» وتضى الى عليه ؛ 5 سن له ذلك ولأهل الإسلام 


فى الاب الذى أنزله» فقال : (إنكَ ميت و1 ا ميتون) وقال ا جنا بير 
3 للد أن مت نهم لذو وقال للؤمنين * ا د الأرسولٌ قد حَلَتْ 
من له اسل إن مات أو فيل اقلم علا لماي ومن يقاب ع[ ان 
بَصْرَاللَه تيا ويج الله الس كرِينَ) فن كان يعبد مد 1 عدا قَدْ ماتث» ومن 
اك حل اريك 1 ف اله باملْصاد » حى قوم لامسوث ولا تأده 


سسنة ولا 4 حاف مره 4 مهم 9 عدو بحزيه 4 ون رصي تقو | أله 
ش وحظك ع من اللمء وما 8 به م وأن دوا ديه » وأن تعتصموأ بدن 
الله » فإنّ مَنْ لم يبد الله صَلَّ» وك من لم بعافه مبتل» ول من لم ينْصَرْه عَذُول . 





00 الزيادة عن العبر (بقية ج ؟ ص ٠ )٠١‏ 


.هن صبح الأعثق 0 





فْنّ هداه لكان مهدي ومَنْ أَصَلَهُ كان صَالّا : : (من عد لله فهو المهتد ومن 
يضللٌ نان عله وا رشنا مل . يقل منه فى الدنيا عمل حتى يقر به ولى يبل له 
ف:الآخرة صرف ولاعذل:. 


وقد بلغني رجوع من رجع من عن دينه بعد أن أقز بالإسلام وعمل به6 ترات 


200 ٠ 


بألله وجهالة بأهس 0 وإ إجابة للشيطان 2 وقال الله جل ثناؤه 5 إذ قلن) اللملالكة 


وعيرى يري لس ص سا معدم م ماه هه 2 ور 
دوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من ان فَفسق عن أمي ربه أفتخدوته 
عيباسا قشس وعلل عه الى سار 

وذريته أولياء من دونى وهم لم عدو بلس | الظَاليِينَ 0 - وقال جل ذه : 

ره سل رك يراع سرت تاس ساو تر ه سر سل 

وك لقان ا تلو كار ماو ا باجو ةدر مِنْ أضحاب السعير ) 
إل أنقدْتٌ إليم فلا فى بيش مس المهابحرين والأنصار ولتابعين بإحسان » 
وأصرنة أن لا يقائل أحذا ولا يفئله حى يدعو إلا داعية الله في آستجابٌ له 
وأقز وكفٌ وتمل صالاً» قبل منه وأعاته عليه؛ وم نأب أمرنه أنيقاتلهُ علاذاك» 
ولا ببقى علا أحد منهم كدر عليه » وأن يعرقهم بالثيران » ويفتلهم كل قثلة» واسى 


مه 


النساء والذّرارى» ولا يبل من أححد إلا الإسلام؛ ا ومن تركه 
فآن يعجر الله . دف أت وسوبى أن يفأ #لى كل تمس ل.» والاعية لأان» 
فإِنْ أذَن المسلمون فآذْنوا » كُفوا عنهسم » و| نل يوَدنُوا [ [عاجلوهم» وإن أذوا] 


لوهم ماعليهم » فإن أبوا عاجأوهم ) ا أقا م مهم وحن علا مل لم ٠‏ 





(1) ف العبربقية ج ؟ ص 7٠١‏ وتارِيح الطبرى ج .ص 095 ”*فن اتبعه“» 


(؟) الزيادة من رواية الطبرى ج ا ص 5؟؟ . 


0) 
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يمل الثانية 
(فى المكاتبات الصادرة عن بقيّ الملفاء من الصحابة رضواكٌ لله عليهم ) 
وهى عل أسلويين : 
1 الأسلوب الأول 
أن يتح الكابٌ بلفظ «من فلان إل فلان» ) 
يقال إن أميرالمؤمنين عمرَ بن الحطاب رضى الله عنه لى) صارت الحلافةٌ اليه 
بعد أبى بكر» كان يكتب فى كثبه : «من عمرَبنِ الخطاب خليفة خليفة رسول الله 
صل الله عليه وسلم إل فلان» فلما تب بأمير المؤمنين عل' ماتقدّم فى المقالة الثالئق» . 
أَنتَ هذا اللَقَبِ فىكتبه» وزاد فآبتدائها لفظ «عبد الله» قبل آسمهء ليكون آسمه 
00 » فكان يكتب : «هن عبد الله عمر بنالخطاب أمير المؤمنين. إإْ فلانت» 
باق الككاب علا ماسم فى حكحتب النى: صل الله عليه ومسل والصدّيتٍ بعده 
فى التصدير والتعبير عن نفْسه بلفظ الإفراد» مثل أنا ولى وعلى”» وعن المكتوب له 
بكاف الطاب : مشل لكَ وعلِيكَ » وتاء مخاطب : مثل قلت وفعلتَ + وتبعه 
الللفاء عل' ذلك .. وعنوثها وق هد اشاقن ابر الؤمين + فى الحانب الأيمن » 
ثم « إل فلان الفلانى » فى الحاب الأس ىه تقدّم ترتيبه ٠‏ . 
فن ذلك ماكتب ان الله عنه إل حمرو بن العاص وهو 


- : ع _- 
يومئذ أمير مصر» وهو : 





)00( لعله ”” تبعا له “> 58 


من ضع الأعثلى لذن 





« من عبد الله عمر أمير المؤمنين بن إل عمرو بن العاص اسلام علكا.: 
أتا بعد» فقد بلفنى أله فسَّتٌ لك فاشيةٌ من خيل وإيل و بقر وعييد» وعهدى 
بك قبلَ ذلك ولا مال لك ». فكب إل من أبن أصْلٌ هذا اللال» . 


+ 
د ين 


ومن ذلك ماكتب به معاوية بن أبى سفيان فى خلافته إلى آبنه بريد » وقد 
بلغه مقارقه اللذات 3 وآنهما كه ملا الشّبوات » وهو : 

«من معاوية بن أبى سَفْيانَ أمر المؤمنين ان يد بن معافيية + 

نا بعد » فقد أدّتْ الستةٌ اتصرع إلا دن العناية بك ماقم الأمل فيك » 
وباعك الرجِلءَ منلك إِذْ ملآت الْمِيونَ مج » والقلوب عبد ؛ وترامّث إليك آمالٌ .: 
الزاغيين » وهم المتنافسين + وتحْت بك فيان ريش وَكَهُول أحلك» فا ضوح لم | 
ذلك إلاعل الحرة المهوعةة الكل الحشء. اقتتحمت البوائق »وانقدت المعابرة 
وأعتضما من شمو الفضل » ورفيع القدر؛ فلبيَكَ يزيد إذكنت لم تكن . سريت يافعأ 
اش ! وأَنْكلتَ كهلا ضالمًا » فواحزناه عليكَ يزيد ! وياحرصدر المشكل بك ! 
ما شت قيانَ فى هائم ! وأذَلٌ بان بىعبد نمس! عِنْدتَاوْض الْمقاخر ودراسة 
المناقب ! فَن لصلاح ما ما أفسدت» ورق مافتقت؟ هيات تعقت الدر بد وه 
التصير بك» وأبت اهناية | به إلا حرا عل الألْمن » وحلاوة علا اطق »ما 3 
فِائْدم الوهاء ووّضةٌ نوها !؟ أنلبّه بريد للفله» وشاور الفه 2 ولاتكن إل 
سمعك أسرع من معناها إلى مَك 00 أن الذى وطأك وسوسة الشّسيطان » 


د 
وزجرفة السلطان» ما حين عندك فيحلا واعلول تناك مره 3 أ شركك فيه 
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السواد ونافسكه الأعبد» .لا لأ تدّعيها أو جَبها لك الإضرة» وأضعت يبا من 
َدْرك» فأمكنت بها من تفسك؛ فكأنك شانى نفسك» فن لهذاكله ؟ ٠‏ . 

ْ اعلم يا يزيد د أنك اللي لعن أنك آتََدْت المصانع 
واْالس للملاهى والمَرَاميكا قال تعالى : (أْتبنونَ بل بع أيه تعبثون وََعْدُونَ 


أ سس تت لخر ىس وازار سا 


مصانع لعلم تحادون ) وأجهرت الفاحشّة َحَق أتَيْنْتَ نويا عنتك هرا : 


م وو 


اعلم يايزيدأ ن أوَلَ ماسليكه بكرن مواطن لتكت عل نعمه المنظاهيه» ْ 
وآلائه المتوائره »وهى الرحة المظمئ» والقَجعةٌ الكبرئ :” رك الصلوات المفروضات 
فى أوقاتها » وهورمن أغغم ناينث من آفائهاء ثم ثم آستحسان لمر رار 
الذنوب» وار الوه و] اناه الس ٠‏ فلا من فسك علا سرك » ولا تعقد 
علا فعلك . فا خير لذة تعقب الندم » وَعَفى الكم؟ وقد توقاف أمير المؤمنين يان 
شَطْريْن من أشرك » لما يتوقعه من عَلبَة الآفة وآستهلاك الشبوة ٠‏ فكن الحا م 
عل تفسك» وأجعل المحكوم عليه كاك رن إن شاء الله تعال' .وليب | | أميد المؤمنين 
ما برد شاردًا من نومه» فقد أصبح ثم نصب الآعتزالٍ من كل موَّانس» ودرأ الألسن 

الشامتة » وققك الله فأحسن ٠‏ ّْ 


الأسلوب القانى 
( أن يفتتح الكتابٌ بلفظ لظ «أما بعد» ) 
وهو عل ماتقّم خلا الآبتداء والتص دير بالسلام والتحميد » ويكون الآفتتاح 
فيه بالمَفْصد هجا كتب أمير المؤمنين عثانُ بن عََانَ إل عل بن أبى طالب كلم الله . 
وجهه حين تحرج عل إلى انب وآختلف الناس علا عثئان ٠‏ ظ 
)1١(.‏ لعله دريئة وهى الحلقة الى يتعم علها الطعن ٠‏ 





ما مسد فقد بع اليل الها [ وجاوذ] الما الطبيين» وطمع ف: كل من 
كان يضعف [ عن الدقع ] عن نفسهء ول بنك مثلم » فاق | إلى صديا 
كنت أو عدوا : 


و مغر م 


إن كنتما كولاءفكن حير آكل + وإلا ناذرصكني ونا أُمرّق 


كلت 


اضرف القانى 
(فى الكتّب الصادرة عن خلفاء بنى أميّة ) 

وهى علا ماتقدم من الكتب عن اللخلفاء من الصحابة فى التصدير والتعبير» إلا 

أنه يعسبرعن الخليفة بأمير المؤمنين» ورما عبر عنه بلفظ الإفراد ٠.‏ مثل : ل 

وأفل :ونا انيه ذلك ع آنا اللنطال لكوي إن كات اللطانت ونا لذ لني 

مثل : إنك أنْتَ قلت كذاء وفعلت كذاء وماأشبه ذلك . وعنواتها : «من عبد الله 

فلان أمير المؤمنين» فى الحانب الأيعن » ثم « إلى فلان الفلانى”» فى الحانب الأسر. 
ثم هى عل أساويين : 


الأسلوب الأؤل 
( أن يفتتح الككات بلفظ «من عبد الله فلان أمير المؤمنين إل فلان» ) 
كاكتب عبد الملك بن وان إلا الاج بن يوسف - وقد بلغه تعرضه لأنس 
آبن مالك رضى الله عنه ‏ «من عبدالله عبدالملك بن مروان أمير المؤمنين إِللْ اجاج 





: 6 الزيادة عن الضوء ٠‏ 


وم الجزء السادس 





ْ هده لكك عبد فلك ,لف الأو لفك تومازت ينا حل تلات جد تر 
وعدت طورك . وآ الله لأَعمري ككبعض عَمَزات الّيوث التُعالبَ ! ولاركضئك 
ركد تدسّل منها فى وبجعاء أمّك »: اذ كر مكاسب آبائك فى الطائف» إذكانوا 
لون اجارة عم أعناقهم » وترون الآبار والمناهر بأيديهم ! »قد لَسِيتَ ما كنت 
عليه أنت وآباّك من الدّناءة واللوُم ارا وقد : أميرَ المؤمنين ستطالة مننك 
0 عل أنس بن مالك بَراةَ منك علم أميرالمؤمنين » وغة بمعرفة غيره وتقاته وسطواته . 
مز من تالف سهنله + وعمد إلا غير جد ونزل عند #غطته» وأظئك أردتَ 
أن روندها فتعلم ما عنسده من التغيير والتتكي فيها 2 فإن سَوَعْتها مضيت قُدما ظ 
وإن ء غَصِصتٌ ارات د 0 العبد الأخفش العينين » الأصكُ ارين المسوح 


ل اشاس 


1 وان يحْفَئْ عن أميرالمؤمنين توك ل نبي مستقر وسوف امون 


الأسلوب القاق - 
( أن يفتتح الاب بلفظ «أما بعد» ويقع الشروع منه فى المْصد ) 
كا كتب يزيدٌ بن معاوية إل أهل المديئة النبوية ‏ علا ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام » والتحية والإكرام - وقد بلغه خلاثهم عليه . 
“أما بعد» فإنَّ الله لا بغير ما بقوم حتى يرو ما بأنفسهم» وإذا أراد الله بقوم 
سوءًا فلا عرد له وماكلم مل دوه مِنْ وال . إلى والله قد لبتم فالفتم ! 
ورتم عل رأسى » ثم علا عينى » ثم علل فى ثم على بطُنى ؛ وآع اله لبن وصَفتم 


٠ فق مفتاح الافكارص 4 *”طمت“ وهى أقرب الى المعنى وفيه فى آخر الككّاب ز يادة فراجعه‎ )١( 





)0( فى ””مفتاح الأفكان“ فعليك لعنة الله من عبد أ خفش ا 5 


من صبح الأعثى م 





ل وى - - 


يت قذى لأطانع وطأةٌ قل هأ عدد م 3 وأركت؟ عا أحاديث سخ منهبا 
: أخبارم كأخبار عاد ا . 
وك كتب عبر بن عبد العزيز إلى عدى” بنأرطاة» وهوعامله عل بعض النواحى. 
”أما بعدء فإذا أمكتك القُدرةٌ علا امخلوق» فاذكر قدرة الخالق عليك ! وآعل أنَّ 
مالك عند الله مش ما للرعية عندك» . 
يكب 1 3 الوليد المعروت بالناقص إن مروان بن محمد وقد نلغه عنه 


ءطو مه 
وف ببعته - ٠‏ 


رع 


“أن منةلان أراك تقدم م تجلا ور ا فإذا أتاك كابى فاعتمد 1 أيهما 

شئت والسلام» 0 
فلت : ول يزل الأسّ فالمكاتبات فى الدولة الأمُوية جاربا علا سآن لكف » 

إلا أنه لالوليد ب" بن عبدالملك» بخوّد القراطيس » وح اللطرطلء 3 المكاتبات؛ 
وتبعه من بعسده من الخلفاء علا ذلك » إلا حمرَبن عبد العزيز» يزيد بن الوليبد 
المقدّم ذكره» فإنهما حريا فى ذلك عل! طر بقة السلّف ؛ ثم حرئ الأ بعدهيا علا 
ماسئه وليك بن عبد املك » إل أن صار الأ إل مروانَ بن مد آخرٍ خلفائهم » 
وكتبله عبالجيد بن يحي - وكان من اسن والبلاغة علا ما آشتهر ذ كه فأطال 
الكيب وأطنب فيها » حيث أقتضى الال تطو يلها والإطناب فبها » حي يا 
إنه كتب كبا عن اللليفة جاء قر مل » وآستر ذلك فيا بعده . 


م الجزء السادس 


الض ورف القالث 
(فى الكتب الصادرة عن خلفاء ب العباس بيفداد 
وولاة العهد بالخلافة» وفيه ثلاث جمل ) 


| امل الأول 
(فى بيان ترنيب كّيهم فى الرسائل عل سبيل الإجمال ) 

كانوا يفتتحون أ كثركتهسم بلفظ « من فلان إلى فلان » وتارة ب«أما بعد » 
وربما تتتحوها بغير ذلك ؛ فأما آفتتالحها بلفظ من فلان إلى فلان فكان يكتب 
عنهم فى أقل دَوْهِمٍ ها كان يكنب عن خلفاء بى أَمَبّة » وهو «من عبد الله فلان 
أمير المؤمنين» سلامُ عليك» فإن أمير المؤمنين يمد ليك ال الذى لاإله إلا هو» 
ثم يقخلّص إل المقصود بلفظ أما بعد . إلا أنم زادوا بعد آمم الخليفة لفظ 
الإمام الفلانى » بلقب اللخلافة » فكان يقال : « مر عبد الله الإمام الفلانى 
أمير المؤمنين » فلما صارت الخلافةٌ إلى الرشيد زاد بعد التحميد « ويسأله أن يصق 
عإ! مد عبده ورسوله صل الله عليه وسلم » فاضا ول أبنه الأمين آ كت فى كتبه 
وتبعه من بعده من الخلفاء علا ذلك . 

ْ وقد آختلف فى تقديم الآسم والكمّة واللَقَّب » والذى ره أبو جعفر النحاس 
فى * صناعة التّاب » تقديم الآسم علا الكنية وتقديم الككئية عا اللقب . مشل 
أن يقال : « من عبد الله فلان أبى فلان الإمام الفلانى أمير المؤمنين » ثم قال : 
وهذه المكاتبة هى التى آصطلح لباق الأنوى الناطائية ا نذا عا الكت من 
الدواوين » إلا أن بعض العلساء قد خالفهم دا وال + اذك أن عدا 


من صبح الأعثق . ٠‏ كنا 





باللقب» مثل أن يقال دمن الراضى» أو «المتوكل» وما أشبه ذلك مك قال الله جل 
وعن : (إإمَا المسيح عيموا آبنُّ ري رسُولٌ التهم وذلك لأن اللقب لايشاركه فيه 
غيره ‏ فكان أو أن بدأ به. 

وترتييب المكاتبة عل ماذ كره فى ” صناعة الاب » أن يكتب : «من عبد الله 
فلان أبى فلان الإمام الفلانى أميرالمؤمنين » سلام عليك ؛ فإن أميرالمؤمنين يمد إليك 
لله الذى لاإله إلاهو؛ وسأله أن يصل عل عد عبده ورسوله» . ثم يفضل ببياض 
سير» يكتب «أما بعدٌ فإنكذا وكذا» ؛ ثم يأتى عل المعنى » فإذا فرغ من ذلك 
وأراد أن يأم بأعس» فصل ناض انبيزة ثم يكتب : «وقد أ أميرالمؤمنين بكذا 
ورأئا أن يتب إليك بكذا» » فيؤص بامتثال ما أمس به والعمل بحسّيه ؛ ثم يفصل 
بياض ويكتب : فآعل ذاك من رأى أميرالمؤمنين» وآعمَل به» إن شاء الله تعالن. 
« وكتب فلان بن فلان» با سم الوزير وآمم أبيه » يوم كذا » من شه ركذا » من 
سن ةكذا ٠‏ وقد يكتب فى أوانعرالمكاتبة بعد آستيفاء المقٍصد 2 
أمير المؤمنين لك » نواهت منارقة دا مسن 1لا ظ 
. ويقال : فى السلام علا أغل الطبقات من المكتوب إليهم « والسلام عليك 
وقعة 1ن ورها فل ريع انزو كله 


+ 
+ 


وما اضتانحها بلك أما بعده فنا مايقع فى الكتب المظلقة : كالتشرئ بالفتوح 
وغيرها . ثم ا عقني البعدية اليد اله © إما هه :كواب مايكون ثلاث » 


وتارة مشر ا 


وم ' المزء السادس 
ال ا ليئض 


+« 
د ف 


وأما الآفتتاح بغير هذين الآ فتتاحين» فتارة يكوثٌ بالدخاء» وتارة يكون بغيره » 
ويكون التعبير عن المليفة فى كتبه المسادرة عنه « بأمير المؤمنين » علا ما تقدّم . 
م إنكان المكتوب إليه ممّاء نالذى كان عليه الحال ف أؤل دولتهم أن يتب 
إليه باسمه؛ ثم لم تغلب بنو بوه عل الخلفاء لبوا عليهم » وعلت كاممّهم فى الدولة 

وتوا بفلان الول وفلان اللّء فكان كب الهم بذاك فى الكتب لهسم ؛ 
م لماكت الدؤلة السَلْجوقيةٌ فى أوار الدولة المياسية ببغدادء استعنملوا كثرة 
الألقاب الكتوب إليسه عن اللخليفة فى صذر المكاتبة ٠‏ قال فى ”مواد البيان » : 
ولا يخاطب أحد عن المليفة إلا بالكاف . وقد يخاطبٌ الإمام وزيره فى المكاتبة 
الخاصة ا برقعه فيه عن خطاب المكاتبة العامة الديوانية » و يتصرف فى ذلك وزاد 
وينقص عل حسب لطافة عل الوزيرومنزلته من الفضل والحلالة . 

قال فى ” ذخيرة الاب » : ويكون الدع من الخايفة لمن يكاتبه علا قدر ‏ 
موضعه من خدمته واد عنده )وقد تقدّم أن أعل! الدعاء كان عندهم بإطالة البقاء) 
واذلك كان بذعا للوك بى بويه فن بعدهم بلفظ : «أطال الله بقاءك » وقد تقدّم 
فى المقالة الثالثة فى الكلام عل مقاديرقَطّم الورق ومايناسب كل قطع من الأقلام 
أنه إن كانت المكاتبةٌ عن الخليفة ترك الكاتب من رأس الدَّرْج قدر ذراع بياضاء 
ثم يكتب «بسم الله الرحمن الرحم» ثم يكتب فى سطرثان يلاصقها ويخرج يسيراء 
من عبد الله إلى آخرالتصديرالذى يليه أما بعدء وأن التصديريكون فى سطرين 


من صبح الأعثق موا 


ينهما فضأ قدرٌ شبر» لايزيد عن ذلك ولا ينقص؛ ثم يترك بد هذين السطرين . 
فضاء بنصف ما بين الأؤلين فيا ذكره فى ”مواد البيان” :. ويقدره فها ذكره 
فى ”ذخيرة الكتاب““ ثم يقول : أما بعد »ويأنى علا المكاتبة إلى آخرها عل هذا النحو . 

أما عَنونةكتيهم » فكانت فى أول دولتهم : «من عبد الله فلان الإمام الفلانى” 
أمير المؤمنين» فالمانب الأيمن» وفى الحانب الأيسر «إلن فلان بن فلان» .ثم زاد 
المأموثٌ فى أول ممواناته «دبسم الله الرحمن الرحم» . ولما تكن الأمين فى كتبه بعد 
ذلك زيدت الكئية فى العنوان» فكان يكتب فى الممانب الأيمن «بسم الله انحن 
الرحم : من عبد الله فلان أبى فلان الإمام الفلانى» وف المانب الأيسر» «إلك فلان 
آبن فلان» . وقد تقدّم فى الكلام علا تريب المكاتبات أن البسملة بقيت فى العنونة 
إلن زمن الئاس فى خلافة الراضى » وأن صاحب ”موادٌ البيان “ ذكر أنها بطلت 
منه بعد ذلك . | 

قال اننحاس : فإنكان المكتوبٌ إليه من موَالى بى هاشم » تسب إلا ذلك » 


وإنلم يكن ينسب إلهم ثرك . 


الخحللة النأنية 
(فى الْكتّب العامة » وهى علا أُسلوبين ) 
الأسنلوب الأؤل 
( أن يفنح الاب بلفظ «من فلان إل فلان» ) 
أن يكتب «من عبد الله فلان أبى فلان الإمام الفلانى” أمير المؤمنين» إلى آحر 
المكاتبة على ما تقدّم ترتيبه ٠‏ 


وم الحزء السادس 


: وهذه نسخة كاب .رن ذلك كتب به أبو إنتصاقٌ الصابى عن الطائع لله إلن 
صتمصام الدولة بن عصّد الدولة بن بويه بسبب كردويه»الخارج عن الطاعة»وليس 
فيه تكنية لخليفة وهو . 
من عبد الله « عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين » إلى صمصام الدولة 
وشمس الملة أبى كاليجار بن عضد الدولة وتاج الملّه مول أمير المؤمنين ٠‏ 
سلام عليك » فإن أمير المؤمنين يَمدٌ إليك الله الذى لا إِلدَ إلا هوء ويساله أن 
صل عل د عبده ورسوله صل الله عليه وسلم 0-6 
أما بعد أطالّ الله بقاءك ‏ فإن أمير المؤمنين و إنكان قد بوك المنزلة العلا 
وأنالك من أَثرته الغاية لقصو وجعل لك ما كان لأبيك عضد الدولة وتاج الملة 
رح الله عايه من القَدْر وكحَلء والموضع الأرقع الأجلّ ؛ فإنه وجب لك عند 
بذاك أَثا يكون لك ف الخدمه» ومقام حمد تقومه فىحماية البيضة؛ إنعاما يظاهره» 
و] كاما يتابعه وبواتره . والله يؤيدك مرن. توفيقه وتسديده » ويمدّك بمعونته 
وتأبيده ؛ و يميد لأمير المؤمنين فيا رأيه مستمز عليه من مَيدك وتمكيتك » والإيقاء 
بك وتعظيمك ؛ وما توفيق أمير المؤمنين إلا بلله عايه يتوكل وإليه يب ٠‏ 
وقد عرفت أدام الله عرزّك ‏ ماكان من أ كردو يه كافر نعمة أميرالمؤمنين 
ونعمتك » وجاحد صنيعته وصنيعتِك 4 الوق التى وثهها » والكبيرة التى آرتكيها ؛ 
وتفريره أن ينتهز الفُرْصة التى لم يكن الله منهاء بل كان من وراء [ذلك] دفمه ورذه 
عنيا :وها متك[ الطرت الى أمساؤه اله ارهاء وقتقة أعارها وإشناريها اتح تررم 
والأوغاد الذين شي كوه فى إثارة الفتّسة علا أقبح أحوال الذَّلة والقسلة » بعد القتل 
الذّرِع» والإنخان الوجيع ب فالمد لله عل هذه النعمة التى جل موقعهاء وبانّ عل 


هن صبح الأعثى ١‏ وم 





اللخاصة والعامة أثرهاء وآزم أمير المؤمنين تخصوصا والمسلمين عموما لَتُرها»والحديتٌ 
ا له إقامتها وإدامتها برحته : 


وقد رأئ أمير المؤمنين أن يجازيك عن هذا الفتح العظم » والمقام الكويد الكريم؛ 

ش حلم م وداسين و كيين ذهباً من م| كبه» وسيف وطوق وسوار مص صع ؟ 
فتاق ذلك بالشكر عليه» والأعتداد بنعمته فيه وآلبس حَلَع أمير المؤمنين وتكرمته » 

وسرمن بابه عل حملاته» وأظهر ماحباك به لأهل حضرته » لبعز الله بذاك وليّه 

ووليك »يذل عدوه وعدّوك؛ إن شاء الله تعالل»والسلام عليكورحة الله وبركاته . 

(وكتب أحمد بن مد لان إن بَقِينَ من شمر ربيع الأؤل سنة خمس وسبعين وثؤائة) 

أطال الله بقاتك » وأدام رك » وأحسنّ حفظك وحياطتك » وأمتَم أمير المؤمنين 

بك» وبالنعمة فيك وعندك 1 ش 


+ 
ند نه 


وهذه فسخ كاب آنحرمن ذلك أيضا ءكتب به عنالمقتفى لأس الله إلا السلطان 
مسعود بن مد بن ملكثشاه السلجوق" فى تعزية بولد مات له ؛ وفيه تكنية الذليفة 
. وتقدم الكنية على الآسم وكثرة الأثقاب للكتوب إليه وهو . 
” من عبد الله أبى عبد الله يمد المقتفى لأمس الله أمير المؤمنين » إل شاهنشاه 
المعظلم مول الأثم » مالك رقاب العرب والعجم جلال دين الله » ظهير عباد ألله ؛. 
حافظ بلاد الله معي خليفة الله غَيَاث الدنيا والدّين » ناصر الإسلام والملمين + 
مح الدولة القاهسه» معز الملة الزاهسه» عماد الملة الباهره » أنى الفتح « مسعود 
آبن مد ملكشاة» قسم أمير المؤمنين . 


لل الجزء السادس 





سلام عليك » فإن أمير المؤمنين يمَدَ ِلك الله الذى لاإله إلا هوء ويسأله أن 
بل عل مد عبده ورسوله ويسم نسليا ٠ ٠‏ 
مامه أطال الله يقاءك ! وأدام عرك وتأيدك وسعادتك ونعمتك» وأحسن 
حفظك وكلاءتك ك ورعايتك ؛ و متع أمير المؤمنين ‏ بك » وبالنعمة الميلة والموهبة 
الحزيلة والمتْحة التفيسة فيك وعندك » ولا أخلاه منك ! » فإنأولى من آدرع للموادث 
جبّة الآ طبار ور أحوال الدنيا فى تقلا بعين العتبار ورج إلى الله تعالن 
ف قدره قال وسَةُ لكمره الذى لاراد له فى آمتحانه وآبتلائه » وعمرف أن له 
سبحانه فى كل ما يحْريه علا عباده حكة باطنه» ومصلحة كامنه ؛ من خيرٍ عاجل 
ينشره » وثواب آجل وو للم إن يوم المزاء ويدّنحره أ وفائدة هو أدره بما وا عل 
وفعله فيبا أتقن وأحك ؛ م من خصه بم) خصك الله به من الدين الراجح » واللق * 
الصالح» والمعتقد الواضم ؛ والنعم التى ادك فى كل يوم مقام سحايباء وآنسعت 
ين يديك عند مايق الأمور رحامما » وألنستٌ إذا آستوحشّت من العاجزين عن 
أرتباطها بالشكر صحامباء والمناةٍ الى فَرَعْتَ بها صَبّوات المجد» وتلّكت رق الثناء . 
والمد؛ وعلوت فيها عن امُساجل والمطاول» داجس اك ساعن اماد د 
0 اتَاول ٠‏ وتأذى إل حخضرة ة أمير المؤمنين ‏ أمتعه الله ببقائلك» وداقَم له عن 
ع اشنا الحادثة بسَليلك الذى آختار الله له كريم جواره» فاحبٌ له الآنتقال . 
1 ل القوز ومذارة © فوحمك لذاك وما هوقرا » وهم للسكون متف را ور 
تقتضيهالمشاركة لك فيا ساو يته( ؟)والمساهمةالحاصلة فى كل ماحل من الأمور وأعس » 
وأمى عند ورود هذا الخير بالتصدى للعزاء» وإعلان معان عن مقاسمتك ف الضراء 
دفعها الله عنك ‏ واأسراء ؟ ودب بَمْعا من انْخَدَم المطيفين. شري مكنا 





(1) الحوباء النفس أنظ رالقاموس ٠‏ 


من صبح الأعثلى ١‏ يل 


5 سه ً 
الختصين بعزيز خدمته ؛ بتعز بتصوّنه لباس التعزيه » وستدنى بتقمصه عازب 


التسليه ؛ إبانة عن أنصراف الحتم الإمامية إليك فيا خص وعم منحالك ) وأستجلايه 


٠‏ لك دواع الْمسَار فى حَلّك وتَرْجالك بوكون الأفكار الشريفة موكلدٌ بكل ماحمئ من 


الروائع فبك وأعدّبٌ شربك؛ وأنت حقيق بمعرفة هذه الحال من طويّّه اك 
! وبلته » ورأبه فيك وشفقته» ورعاية مصلحتك منه بعين كاليه » ورجوعه من المحافظة 
فيفك إل ألّفة بالصفاء حاليه ؛ وتلق الوز الى أرادها الله وقضاهاء وأنفذ مشيئته 
فيها وأمضاهاء بالصبر المأمور به والآحتساب» والتسلم الموعود عليه يجزيل الدُواب ؛ 
علما أن الأقذار لا تغالب » وغبها لايطالب؛ وان الله تعالئ د قال لنبيه صل الله 
عليه وس - وهو سيد البشر- ( إن ميت وإنَّهُم ميُون ) فلا سبيلَ لأحد من 
حَلْقه إلا البقاء» ولا وبجة للتلود فى دار القَنَاء ؟ ولا دافم الحكه جلت عظمته فيا 
قدّره من الآجال» وسبق فى علمه من الزوائع فىدار الآ سّلاء والأوحال؛ وما نأل 
التطلم واقعا إن وصول جوابك الدأل علا السَلُوة التى هى الأليقٌ بك » والأدعن 
إل حصول بغيتتك من قضاء الله وأدبك ؛ تحط الألسة مع وصوله فى رحالا » 
يون لصرف العفو م الحارية لأجلك بارتحالها . ئ 

هذه مناجاة أميرالمؤمنين لك» أدام الله تأبيدك! وأمتع بك! إن شاء الله تعالن» 
والسلام عليك ورحمة الله . 
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الأمسلرية لفان 
أنه كن اه هنا جمورعع وني 
اللوع الأول 
٠‏ ( أن يعقب البعديةً «المد لله» ؛ وهو علا ضضريين ) 
الضرب الأول 
( أن يتعدد الحد فى أقل اكاب  )‏ . 

ويكون ذلك فالكتب المؤذنة بحصول نعمة ظاهرة : كالفتوح ونوها ٠‏ ويقع 
التعدّد فيها يحسّب ها تقتضيه النعمةٌ ؛ وغالب ها يكون ثلاث سرات» وريم و 
التحميد فى أل الكقاب وآخره . 

وهذه نسخة اب من هذا النوع كتب با عن المعتصم إلى ملوك الآفاق من 
المسامين عند قبض الأَفْشِين عل بابك ملك الروم » وهى : 

أمابيد» فالححد لله الذى جعل العاقبة لدينه» والعصّمة لأوليائه» والعزّ لمن نصره» 
والقْج لمن أطاعه » والحقّ لمن عرف حقّه ؛ وجعل دائرة السوء علا من عصاه 
. وصَدَف عنه» ورغب عن ربو بيته» وآبتغى إلا غيره . لاإِله إلاهو وحده لاشريك 
له ه تمده آم المؤمنين حندٌ مَنْ لاينيد غيره» ولا يتوكل إلا عليه» ولايقوض: أمرة. 
إلا إليه ؛ ولا برجو اكير إلا من عنده» والمزيد إلا من سعة فضله؛ ولا مستعين 
فى أحواله كلها إلا به : وساله أن يصسل علا مهد عبده ورسوله » وصفوته من 
عباده » الذى أرتضاه لنبؤته » وأنتعئه بوخيه وآختصه بكرامته ؛ فأرسله بالحق 


شاهدا ومبشرا وتذيرا » وداعيًا إلى الله بإذنه ومتراجا منيرا . والمد لله الذى توجه 


من صبح الأعثى ليق 





لكر لاسن قف فيسر له أضرذء وصدّق له هع وأنجح له طلبته» وأنفذ له 
حيلته» وبع له عبت » وأدرك المسلمون بثأرهم علا يده » وقتسل عَدُوَهم» وأسكن 
روعتهم ؛ وبحم فاقتهم » وآنس وحسّتهم) فاصبحوا آمزين مطمئنين مقيمين 
فى ديارهم » “فككنين ىأوطانهم ب بعد القَْل والموف والتشريد وطول العناء» وتاب 
لباه منأمن الله عن وجلٌ علا أميرالمؤمنين ماخصه به وصَنًْا له فيا وقّقه لطلبه» 
وكرامةٌ زادها فيا أحرئا عل يده ؛ فالمدٌ نه كديرا ما هو أهله » وتَْعبٌ إلها الله 
فى تام نمه ودوام صنْعهء وبّعة ماعنده به وف ولا يس أميرالمؤمنين ‏ مع 
3-3 أعداء المسامين وتكتفهم | امدق الطاروة والضغائن التى فى قلويهم عل أهله » 
وما مققة من العداوة» وَحظوون عليه من المكايدة» إذ كان هو الظاهص عليهم » 
والآخدٌ منهم ‏ عدوا كان أعظل بلي » ولا أجَنّ تظباء ولا أسّد كلباء ولا أبلغ 
مكايذة » ولا أرما يمكروه» من هؤلاء الكفّرة الذين يغزوه المسامون » فيستعلون 
عليهم » ويضعون أيهم نيك شاءوا منهم » ولايقبلون لم ملناة ولا يبون معهم 
نا موأعة؛ و إنكات لم عل طول الأيام وتصرف الحالات وبعض مالا يزال 
يكون من قثرَات ولاة فور أدنىا دولة ل دولات الظفْر ول لين 
الحرب ؛ كان بما لهم من خوف العاقبة ق ذلك مغصا لما تمجلوا من سرورة 
وما يتوقعون من الدوائر بعد» مكدرا لما وصل إليهم من قرحة . 
فأما اللعين بابك وكفرته» فإنهم كانوا يفْرُون أكثر مما بعرو » وينالون أ كثرٌ 
ما يل 1 ومنهم المتحرفون عن المُوادعةء امون عن المراسلة؛ ومن 
أديلوا من لتاب الدول» وم يخافوا عافنة تذركهم ) ولدداءة دور عليهم . وكان مما 
وطأ ذاك ومكنه ل م أنهم قوم آبتدؤا 0 عل نئل ا ين : 
الزن » وآضطراب من الحبل » فاستقبلوا أ مسهم بعزة من من أنفسهم » وضَعُف 
| له 
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وآستثارة ممّن باراهم » فاججكوا ين حو لمن البلاد لم ؛ ثم أخربوا ابسلاد 
لعز مطلهم» نشد المُونة وتم الكلفة » يووا فى ذات أيديهم؛ فلم يتواف 
ْ ال ثزاذ التلطان إلا وقد توافت فت إليهم الس كل نيالك + فأستفحل أمرم » 
وعظمت : شوكةهم ) وآشتدتت 00 تسم وأستجمع لم دمر وكثرٌ عددهم 
انا 0-7 افيه فى سنو نر الفاضس منهم » وتحقّق فى نفوسهم أن كلّ 
مأ بعده م الكفر وهم أخَد باللِد . وكان الذى بق عندهم منه كالذى مضئ» 
وبدون هذا مايتدع الأريتب وستؤل العاقل و يعتقل القطن» فكيف من لافكرة 
له » ولا روية عنده ؟ 

ماي كل ماغوم ققاوهومن سد أهل التعم » ومنافستهم عل مانى أ ع 
وتَقطَّهم حسرات فى إثرهاخصوا به » وأنهم 0 
بذلك » فإنهم يرون أنهم فيه سواء . 

ويل أمير المؤمنين قبل أن تقض إليه الكلافة ماذا عتقه» موجها همته إن أن 
وليه الله أضّ هؤلاء الكفرة و ملكه حربهم» ويجعله المقارع هم من وده الاي 
هم عن حقه فلم يكن ألو فى ذلك حرصا وطُلبا وآحتيالا ؟ فكان أمير المؤمسين 
رضى الله عنه يأب ذلك لصنه به » وصيآنته بقربه» مع الأمس الذى أعذه الله له 
وآثره به ؛ ورأئا أن شيا لأيفى بقوام الدين وصلاح الأمى ٠‏ 

فلس أفضيا الله إل أمير المؤمنين بخلافنه وأطلق الأ فى يده » لم يكن ثىء 
أحبّ إلبه ولا آحَدَ بقلبه مر المعاجلة للكافر وكفرته » فأعزه الله وأعانه الله » 
فته الحمدٌ عل ذلك وتَيسره » فأعد من أمواله أخطرهاء ومن قواد جيشه أعلمهم 
بالحرب وأْنْضَهم بالمحُضلات » ومن أوليائه وأبناء دعوته ودغوة آباله ‏ صلوات الله 





بالأموال» وارجال بالرجال » من غامة 0 وعدد غلمانه» وقبل ذلك 00 
عليه من صنع الله جل وعدن ) ووجه إليه من رعيته 5 فكف رأئا الكافر اللعين 
وأصعانة الملاعين؟ ألم ا الله ظنونهم» واشّف 000 أوليائه منهم؟ يفتلونهم 
كف شاموا فى كل موطن ومعترك » مادامث عند أنفسهم مقاومة . 


فلس كُلُوا وقلُوا وكوهوا الموت» صاروا لبا إلى رتو اليا ومضاق 
ارق وحَلْفٌ الأوديّة ومن وراء الأنهار» وحييثٌ لاتتاهم لين » حصنا للطاولة 
وآنتظارًا للدوائن فكادهم لَه عند ذلك تعره للدي وأستدرجهم حنى جمعهم 
إل حضُنهم معتصمين فبه عند أنفسهم » بفعلوا أعتصامهم َي لهم »رصنع لألباه 
وإحاطة منه به تبارك وتعال » بفمعهم وحصرهم لك لاني منهم عه ولام ع 
لم عاقبة» ولا يكونٌ الدينٌ إلا لله» ولا العاقبةٌ إلا لأوليائه» ولا التعس والتكس 
إلالمن حَتَله . 


فاسا حصرهم الله وحيسهم عليهم ودائئّهم مصارعهم » سأطهم الله عليهم كيد 
واحدة) يغتطفونهم اوفع 2 وينتظموتهم برماحهم » فلا يجدون ملْجأ ولا مهربا؛ 
ثم أمكتهم من أهاليهم وأولادهم ونسائيم وحرمهم وصيروا الدار داهم واتحلة لهم ؛ 
والأموال كسما بينهم » والأهلّ إماء وعبيدا ٠‏ وفوقٌ ذلك كله ما قعل ببؤلاء وأعطاهم 
مر الرحمة والثواب » وما أعد لأولئك من الحزى والعققاب؛ وصار الكافر بابك 
لفن قل فسَلم من ذُلَّ القلبة » ولا فيمن جا فعاين فى الحياة بعض العوض » 
ولافنن اميت فيشتغل بنُسه عنالمصيية با سواه لكنه سبحانه وتعالا أطلقه 
وسدٌ ل مذاهبه » وتركه ملدّدا بين الل واتكوف 4 والغصة واللسرةء ص إذا ذاق 
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طم ذا ك كله وقهسمه» وعمرف مقع المصيبة» وقَلنٌ مع ذلك كله أنه عل طريق 
من النجاة» فأضرب الله وجهه» وأعمى بصره» وسدّ سبيله » وأخذ سمعه وبصره» 
. وحازه إل مَنْ لايرف له » ولا بر لمصرعه؛ فأمتثل ار به مين (حيدر بن 
٠‏ طاوس ) مولن أمير المؤمنين فى أمه؛ فبث له الحبائل» ووضع عليه الأرصاد » 
صب له الأشراك حت أظفره الله به أسيا ذليلا موقا فى الحسديد » يراه فى تلك 
الخالة من كان يراه ربا » وير الدائرة عليه مَنْكان بِظن أنها ستكون له . فلمك لله 
الذى أعنّ ديه » وأظهر ته وتصر أولياءه وأهلك أعداءه» حمدًا يُقْض به الحق» 
وم به التعمةء وتتصل به الزيادة . والمدٌ لله الذى فتح علا أمير المؤمنين وحق 
ظنه » وأنجح سعيه» وحاز له أحرهذا الفتح وذح تقد بالقنال 
كله بأكل الصنع وأحسنٍ الكفاية» ولم يربوسًا فيه مابقّذى عيته » ولا حلا من 
سرور يراه » وبشارة تتجدّد له عنه » فا يدرى أمير المؤمنين مامع فيه من الأمل » 
أو ماحُتم له من الظفرء فاللمد لله أولا! . والحمد لله آخمرًا! والمد لله علا عطاياه التى ّْ 
لاتحخصى » ونعمه التى لالشسى» إن شاء الله تعالمن . 

+ 


د ين 
٠.‏ 0 م سمه ٠.‏ 1 عر وهس ساد م 1 
وهذده نسخة كاب من هذأ الضرب» كتب به أبو سعيد العلاء بن موصلاياً عن 


القائم بألله © إلا مود الدولة « أب أرسلان » إل مسعود بن مود صاحب عَرْنة. 
من أوائل بلاد الحند» بالبشارة بالنَضرعل التسامييىة وهو. 0 
أما بعدء فالجد لله مير الحق وميّديه» 5 الباطل وسديه؛ الكافل بإعتزاز 
حزية» وإذلال 00 المؤيد ق نعي ده كت الذّهى بعد إماله وجديه 3 
و 7 7 2 5 ءُ 
الناظم مل الشرع بعد شتاته وتفرقه» الحاسم داعى الفساد بعد آستيلائه وتطرقه » 
ذى المشيئة النافذة الماضيه » والعزة الكاملة الوافرة والعظّمة الظاهرة البادية » 
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والبراهين الرائعة الرائقه» والدلائل الشاهدة بواحدا يتنه الناطقه ؛ حمدًا لا آتهاء 
لأمّده ولاإحصاءً لعَدَده ٠‏ والمدٌلله الذى آختص غدا صل الله عليه وسلم رسالته - 
وحباه » وأولاه مسن عرامته ما حاز له به الفضل وحواه ؛ وبعثه على حب" قثرة 
فل الكل 3 وخلاء من وام السبل؛ خاهد عن أطاعه مَنْ غصاه» وبلغ فالإرشاد 
أفصىا غايته ومدّاه ؛ وم َل مبدياً أعلام الإعجاز» وملْحقا الموادى بالأتجاز؛ 
إن أن دخل الناس فى الدين أفواجا » وسلكوا فى نصرته جددا واضًا ومئهاجا ؛ 
فقت ازاز الشرع ضاحكة المباسم ؛ وآثاز الشّرك واهية الدعائم ب ومناهلٌ الهدئ 
َذْبةٌ صافيه ٠‏ فصل الله عليه وعلا آله الطاهرين » وأصحابه المنتحَبين وحُلفائه 
الأثمة الراشدين» وس تقسليا . واللمد لله الذى أصار إلى أميرالمؤمنين من ثراث النبوة 
ها استوسيه وادتيييد © وأنار لدنه من مطالع الخلال ما تملك به الفحر وأ سارف ظ 
000 اتفكين والإظفار» وإحراء الأقضية ع ماده والأقدار ؛ ماردٌ 
' صرف الدهس عن حوزته مُلُولٌ الحد » ومَد باع مجسده إلى أقصىا الغاية والدَد ؛ 
وحمئ سرب إماءته من دواعى الحوف والحَدّر» ووقا مُشْربٍ خلافته من عوادى 
لق والكدّرب وجعل مهال المَدْل فى أيامه مُشرقة الأوضاح وامجُول» مقي النواجذ 
. عن الكال الضافى الأهداب والدّيول ؛ مُؤْذْنَةٌ باستقرار أمداد السعاده» وآسقرار 
الأحوال عل أفضل اسم والعاده ؛ وهو بمسّديمه من لطيف الصِنْع وجميله » 
واف الطول وحزِيله ؛ يزيد آراءه سَدّادا ورشادا ء وأرومة عه أنّساعا وآمتداداء 
ومجارى الأمور لديه آنْساقًا علا المراد واطّرادا؛ وماتوفيق أميرالمؤمنين إلا بالله عليه 
بتوكل وإليه ينيب !1 . 

ا ماأعتمده شاهنشاه امعطم بعدمسيره إل العراق» فابميوش الى يضيق 
بها المَضَاء » وييجرى عل مسرادها القَضَاءءٍ قاصدًا تلبيةَ الدعوة» وخاضدًا شولك كل 


00000 ا.لمزء السادس 


نس 0 الدين أسباب المضرة والمعرزة ؛ومعتمدًا ماحم حو زة أمير المؤمنين من 
الشوائب المعتّرضه» وحوئ أقسام الفخار فى آتباع شروط الخدمة الملترّمة المفترضه؛ 
من المبادرة للّكع اللعين البَسَاسيرى” ولفيفه التآذيل» مدّرطا من الأعتضاد الله تعال 
قوع ابل وأسيع مالي » لطر الأ من دل كفرم » ويوفر 5 
ففصم حدم وحسم كيده ؛ فأطلٌ علا بلاد الشام متطليا من أبكأه حدّره إل الإمعان 
ف اهرب » وقظع كل أَخيّة وسبَبٌ ب ومعتزما الاقم اللامص رلآنتتاعها وبقية الأمال» 
من أيدى أحلاف الْعَوَاية والصَّلال ؛ وقرّب الأم فيا حاوله من ذلك ورامه؛ 
اعتماذه فيه صنوق التجدّد وأقسامه ؛ فاعترضه من عصّيان إبراهم اينال وعقوقه » 
ونحروجه عن رّسّرة أبنأء الطاعة ومروقه ب بإفساد اللي إيأه »و إحالته بمكره عن مناثج 
هدَاهء ما أحوجه إلى ترك ماهو بصَدده ولاق بأثره حدّارا من استفحال حَطْبه 
وبدارا إلى كل حَدّه وعَمْبه ؛ فعاد ذلك بتجمع الأعداء وأحتشادهم » وساوكهم 
انه إلى حصا فها بعدم توفيقهم ورَشّادم » وإقدامهم عل فض ل الإمامة المكرمة. 
الحاربه » وأطراحهم فى منأبدتب حم الآحتنشام والمراقبه؛ ووقوع التظافر عل 
المجاهرة بخلافها » والتظاهس بشعار أشياع القواية وأخلافها ؛ بحرأة عل الله تمان 
وآستنزالًا لتقابه » وآطراحا لى) توجبه الحناية الْعَظَمئ من توقع العذاب وآرتقايه ؛ 
وآذراعا لاس اللزْى فى الدنيا والآنخرو » وآتبامًا لداعى الضّلالة المَهوِية ىالبدء 
واللساتمة ؛ فاقنضى حم الآستظهار الآنتقالَ من دار الخلافة ‏ بمدينة السلام - 
إل (حديثة عأنه) لما هى عليه من آمتناع الاب وشدّة الحصانه + إلا أن أسفر 
طب شاهنشاه كن الدين ‏ أمتع الله به عن إدراك المَطالب ء وتيسرالَصَاعب ؛ 
فصاد بنّضرة الذولة العباسييّة الإمامية القائميّة مستنفدًا فى ذلك أقسام الوسع 





)0 لعله وَخاصدا شوك كل من صد عن الدين وأولاه أسبات 3 . 


من صبح الأعتتى 5-5 


والآجتهاد» ومستنجدا بمعونة الله تعالمن عل' إبادة الكفْر بصنوف القرا 3 والطهاد ؛ 
وم بزل ساعيا فى إزالة العار» وأنتراع المغتصب وأرتجاع المستعار؛ إل أن صق 
الله تعالما الأملّ وحفقة وأصقر! منبل العز من كل ما شابه ورتّقه ؛ وأطلع شمس 
ا الحق بعد غمروبها » ومن بحْضِد شوكة الباطل قل غرويها . 
وعاد أمير المؤمنيين إلى دار ملكه ومقر مده فى يوم كذا ضافية علا راياته 
جلابيب النتضر والظمّر » جارية عل إرادته تعباريفت القضاء والقدرء يمن تقيبة 
شاهنشاه الذى أذى فالطاعة الَرْض الواجب» وتمسكعن المشايعة بافضل ماضم 
عليه اُواجب ؛ وعدا للدولة عضدًا موفيا عل الأمثال»فىدَفْعه عن الإسلام وذبه 
ومتقمصا لال بحسن إخلاصه فى حال 3 8 ه؟ وذ زالث 9 أمير المؤمنين 
مستحكة بالله تعالى عند ما ألم به من تلك المال» ودَهم من اللَطب احتف .به 
سَطوَة الآشتداد والآستفحال ؛ فى إجرائه علا ما ألقَه من النضر والإعزاز» و إظهار 
آلانه فى تأبيده والإعجاز؛ إذ لم يكن ماعس اه آستعادة للحق المسَمٌ اليه » والمؤهبة التى 
صَفَتْ جلا يما عليه ؛ بل جعل الله ذاك إلى آمتحان صيره سبيلا» وعل وقور أحره 
دليلا» و يإبادة كل ناعت ف الفتنة كفيلا لتزداد أنوارعلاه تضارة وحسناء وأعلام 
جلَاله سعادة ويمناء ورباع عززه سكونا وأمنا ب لَطْمًا منه جلت آلاؤه ذلك ومناء 
وتلا هذه النعمة التى جِدَدَتٌ عهود الشرع وافية المّضَارة ؛ فأزالت عن الدين 
مقاسده العارضة ومضَاره » ماسبله الله وهاه » وأجزل به صنيعه الح زيل وأسناه ؛ 
من طَفَر السسرايا التى تورّدها لآصطلام المناء وأجتياحهم » وحسم فسادهم وهدم 
عراضهم + و إنجاد ما أضرموه من تار الشرك وَشَيُوه و إبطال ما أحدئوه من رمم 
امَو وسَنُوه؛ وأفضى الال إلالتَصْر علِ! الأعداء من كل جانب »وق ركلّ ميحرف 
عنالرشاد ويجانب » وحلول التأبيد ع١‏ الرايات المنصورة العباسية الى لم تزل مككنوفة 


لمم الجزء السادس 


اعلا صرف الدهى أشياعها وأنصأرها ؟ وإجلاء الحرب عن قتل اللعين المَسَاميِرِى 
وأَخَذ راسه» وتكذيب نه آحترازه من طوارق الي وآحتراسهء و إراحة الأرض 
. وأهلها من دكّسه وعدُوانه ؛ وكون من ضام من طَبقات العرب والأكواد والختزاك 
البغداديين العوام ين قبل ميل بدمه ) وأسير 7 المنون 1 5 أسفه ويُدّمه ) 
وصيربع ف بقية 57 والطابٌ واقم من ورائه . فأنجز الله وغده فى هذا 
. المنارق »> والعبد الآبق؟ الذى ره إمهالٌ الله 01 فنسى عواقب الإهمال 
| ف الغواية » والإمهال فى الطغيان إل أقصا / الحَدّ والغابه؛ وحمل رأسة إلا الات 
العزيز فتقدّم باتطواف به فى فى جانى مدينة السلام وشبره) إبانةٌ عن حاله و إيضاحا 
اله أممره ؛ وكفىَ ما يوجبه إقدامه عل العظائم التى عل الله تعالمن سو مصيرها 
ومآلهاء وبحرم الرشد فى السك والنشيّث بأذيالها؛ وتلك عاقبسة من بغى' وأعتدئ» 
0 ِالغدر وآرتدئ » وأمعن فى الضَلَّة وآعتدئ . والحد وأقع من بعد فى الممسير 
لاحتواء علا بلاد امخائفين الدانية والقاصيه» والأخذ مع مشيئة الله تعالن بنواصى 
كل فئة ة طاغية عاصيه ٠‏ 


فالحجد له علا هذه المنْحة الى شرت الإسلام يج ركشسره» وأنقذت المسدئ من 
ضيق الكفر وأسره ؛ وا وأبدث نجوم م“العدل بعد أن أفلت حولت رار نين 


الباطل بعد أن أعتدت علا الحقّ وأغارت ؛ وهو المسول صَلَما بأمداد لا 5 تقضى 
إذذاك سائر الأغراض وبلوغها » وتقضى كال رائق الآلاء كا 1 


(1) أى بالراء المهملة بمعنى ملط قال الشاعي 
ان بف" رملونى بالدم * شنشنة أعرفها من أخزم 


. الذماءبالذال المعجمة والمد بقية النفس‎ )١( 


أقتضوا مكأّك ب أمتع الله بك - هن رأى أمير المؤمنين الذى وا اك معاقد 
العز وهضابه » وك لديك دواعى الفخر وأسبايه ؛ وتخلك من ن إيجايه الذى وعبات ب 
إلى ذروة ة العللاء» وصَلْت عإ! الأمثال والنظراء» إشعارك م جدّده الله تعالْ من هذه 
النعمة الى غدت انمو با م الكتاهل » سامية المراتب والمنازل؛ لخد عد 
بها ». والشك لله تعالى علا ماتفضل بدفيها بالقسم الأوفاء كمَاء مايوجبه ولاوّك الذى 
آمتطيتَ به كاهل اميد وآصطفيت ب هكامل السعد» وكرتكٌ لدولة أمير المؤمنين 
شبهامها المشرق فى الحتادس» وصفمها الرافل من إخلااص مشايتها فى أنفر الل 
والملاس؟ والله تعالا لا يماك 2 من كل ما تستدٌ به أخْلاقٌ معاليك ؛ ولا هدم 
أمير المؤمنين منك الول الحبد السرفة الرشيد العقيدة والسريره» الشديد اننا كلد 
والوتيره ٠‏ 
هذه مناجاة 1 لك » أجراك فبها علا ماعودك م 0 والأكرام » 
وحَبَاك فيها بما هو مبْشّراك بالسعادة الوافية الأصناف والأقسام ؟ فتقها باِحَدّل 
والآستبشار» وواصلٌ شَوَاله تعالى عل ما تضمنته من حسن مَارى الأقضية 
. والأقدار ؛ وطالمْ حضرة أمير المؤمنين بأنبائلك » وتايع إنباء ما يشوف نحوه 
من تثقائك ب إن شاء الله تعالمن . ظ 
الضرب الثاأنى 
( أن .تخذ النتحميد فى أل الكتاب » وهو أل وقُوءا من الضرب الذى قبله ) 
'وهذه نسخةٌ كاب من ذلك » كتب به أبو إتتحاق الصابى عن « المطيع لله » إل 
00 الأطراف »عند طاعة عبد الملك بن نويج أحد ملوك بى ساسا وهى : 


ش )0( فى الأصول أعلام وهو تصحيف ٠‏ 


00 ش الحزءالسادس 


أما بعد فالمد لله الولى" بالآستحاد » المستحق لككنْه الأعتباد » القدير عل 
تأليف الأجساد » البصير يسبل حَقَايا الأحقاد ؛ ذى الحكة فى تبديل الضغْن 
و لخي ذمه» والمنابذة عصمه ؛ و القطيعة ا 4 والشحناءخْله ؟ والحرجقرجه» 
الث تَضازة ويه . الذى جمل الصفم فنا حنناء واس مما مهيا والموادعة. 
59 حزيلا « والإرعاء أمنا حميلا ؟؛ والإقالة حرما لابضل هداة »© امحل فوا 1 
ولاكخيب عواقبه ولا تخفى ماثره ومناقبه؛ رأفةٌ منه بالحلق» وصيانةٌ لأهل اللّق ؛ 
. وإمهالًا فالمهُدء ورخصة فى الآختصار دون الحدذ؛ ليقرب قي المتأمل» و يسبل 
ا التحصل و وشرع رفاهيةٌ المستيْصر» ويف أجتهاد المزاول المشَمر؛ وقد 
قال الله عسّ وجل (والصلح س0 وهو المسُول عمارة الإملام بالسلامه» والأنام 
بالأستقامه والسلطان بالطاعه » وَالميْك و الماعه ؛ سْ لانزال الفتنة مهيضة 
المتاح» مريشة الآجتباح ؛ قليلة الشباة» قليلة الأدوات؛ فتكون النفوس واجده» 
والأيدى مترافده ب والمَودَاتٌ صافيه» والمآرب متكافية ا ان 
يداد به عن النفوس » وي به حريم الدين ؛ ورعا ته تان وبتن بوسيلته 
ا قال الله وقوله الحق ‏ :( لبن سَكْتم 300 تيع جيب ٠‏ 
وحسب أمير المؤمنين الله ونم الوكل ! ٠‏ 

وقد عامت مأقرط من نوح بن نص رف السهوء وثقم منه ف الهو ؛ الذى أاه 

عن التقوئاء وأنساه شيمة الرقبى » فعدل عن سَإن القَصّد » وزاغٌ عنه علا عَمْد؛ 
وال عن آداب آبائه رحمهم الله وهم القدُوه » وتجَاياهم الاج ع وك 
ينتمى به من الولاء» وى إليه م نالوفاء ؛ وصار أدنىا مع بمن يحسَدُه علا كم 
الأضلء وينافسه فى شرف حل ؛ ويُدُخل علا عقله مُدّخَل النصيحة» ويَظام 
(1) أى انقيادها يقال بع لى بالحق يخوعا انقاد و بذله ٠‏ 


مى صبح الأعثى ١‏ 





بظاهرها علا آرائه الصريحة؛ وكلُ ذلك لاد فى أمير المؤمنين وعهدته » وصروق 
عن أزيّه» وعقوقٌ بالبرية ينوا به الباق » وان يما به النازح الماضى ٠‏ قاف 
أمير المؤمنين مازال واعيًا لأواس سَلَفه » عارفا بعآئر له م متجافيا لأوليك عمسا 
أبتدعه» موا لهذا التجاورَ عم صنعه فقدكان م إل أميرالمؤمنين أن عبدالملك 
أن وح مول أمير المؤمئين سلم الميريره 3 سديل البصيره ؛ بجع إل رأيه وتديبره » 
وميد وشمكير بن زنار» عاجله بالبوار؛ مساغًا إلن تله » ولا آحتيالا فى لله وقتله؛ 
وكان لعبد الملك ركن الدولة بن مالك مولى أمير المؤمنين ظَهيرَ صدق » إن وسن 
أقظه » وإن مادأيده؛ حَلَّهُ قَصْل قطره الله علمباء وغس بزة تمبيز أحس نالل إليه فيه ؛ 
فإنه لوقال أميرالمؤمنين : إنه لامثلّ له آستحق هذا الوصف ٠‏ وِلأَمَِ أمير المؤمنين 
فيه الك «ترك لياس أنه فنزعه » وأعتاض منه وخلعه ؛ وتتصل ها كان منه 
منتبكاء فعاد عليه محتتكا؛ وأنها الأممّ منطريقهء وبلا فيه إلى فريقه؛ رك الدولة 
أبى عل” مولن أمير المؤمنين» أحسنَ الله ولابته » معز الدولة أبى المسنين تولى الله 
معونته » وآستصلحهماء وكفى » وآستخلصبما» وغنى ؛ وراسل ف الإنابة و إن لم 
يكن حائدا » والآستقالة وإن لم يكن جانيا ؛ فا ترك ركن الدولة ومعز الدولة ‏ 
٠‏ كلائهما الله إكارقذره» وإجلالَأم.ء؛ والقيام يخلاصه» والنطق عنأميرالمؤمنين 
بلسان مشاركته ؛ وإذكار أمير المؤمنين بم لم سه من تلك الوثائق» التى صدّر بها 
3 والعلائق» البى وش ها خطابه؛ إل أن 0 أباحمد نوحا وترم عليه » وقبل 
عبد الملك وأحسن إليه؛ وواصل رسله » وآسمّع رسائله ؛ وده اسان ونواحيهاء 
وسائرٌ الأعمال المارية فيبا» وعهد إله ؤذاك عهذا وميه باللواء» والملّع والخباء؛ 
بعد أنْتَمّاه بلسانه» ووفّاه حدود إحسانه ؛ وألحقه فى ذلك بآبائه » ول يقصر فيه 
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وآتفقثُ ؛ وخلا المشرقٌ من الآضطراب الذى طال أمده » ول يكد يرئز أثره ؛ 
وصارت العساكر الدانية والنائية ُوضى! لاتنتازع ولا تنفرد وتحاز» وذلك صنع الله 
لأمير المؤمنين فى جمع الشئات» وتلافى الهئات» وآم لل التخاذل» ومداواة تقل 
التُخائل؟ لتم الكل فى ولايته » وتم الم فى طاعته» ولا يكونّ للشيطان سبي 
عل شيعته » ولا طريق إل مكيدة أبناء دَعُوته» والله ذو الفضل العظم . 
٠‏ فاحمدالله عل هذا النبإ الذى تطوع به المقدار» واللبر الذى دلّتْ عليه الأخبارة ٠‏ 
من الفتح الذى لم ينَعصَه تعب » ول يكدّره عناء ولا صب » فانه تأ سهَلاء وأقىا ٠‏ 
ش رسلا؛ وَآسَدأ عفوا » اي الها صفوا» فقد ع الله به العتده» وحمع بتهيئه 
العبده ؛ وآذنَ عقباه بالسعاده » و بشَّرنى سهاه باتصال الماده ؛ وأنزل أبا الفوارس 
عبد الملك بن توح مولى أمير المؤمنين منزلة من رآه أمير المؤمنين أهلا للوديعه» 
وآمنه عل الصنيعه ؛ ورتةاشروقة السيضة وآستحفظ الله حسن الموهبة به » 
وما قد تجدّد بين أبى الفوارس وبينهما من الاتحاد» المتولد عن الآغتباط والأعتداد؛ 
قل من شاقهما فم يندّم» وتزد عليهما فلم يكلم + وتمسك بهما فلم تسعد » وت 
أكافهما فلم يوعد؛ وأجب عنهذا الاب بوصوله إليك» وموقع متضمنه أديك؛ 
وما يحدثه لك من احَدّل» وآنفساح الأمل ؛ موققا إن شاء الله تعالن . 
اللوع القيان 
. (أن لايَنقب البعدية تمك » بل بقع الشروع عقيها فى اللقصود ) 
ونه السب كان دن ذلقةه كيه أبن تماق الصابى عن الطائع لله إل من 

ا ادها ء وجبال عُمَانَ وأعمالماء وحاضرتها وباديتها » بالأمس بالآجتماع 
: عل الطاعة» وهى : 
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0 أمير المؤمنين للذى حمله الله من أعباء الإمامة» وأهله له من شرف 
الخلافة ) وأستودعه من الأمانة فى حباطة المسلمين» 0 لم فى مصاط الدنيا 
والذين؛ ببرى ئ أن برا براعى منْ 7 منهم ونأىا» 6 , براى من قرب ودنا؛ وأن يلاحظ 
جماعتهم بالعين الوطم بالعين الوافبه؛ اولمح ظواهص أمورهم » وبواطن 
دواخلهم ؛ يمد من سلاف مج السلامه» شد ف عدل عن الأستقامه ؛ وينم 
َمل الماعة علا الألّفة اتى أم الله بها وحضٌ علما » و يزيلهم عن القرقة التى ذمها 
ونبئ عنها» إذ يقول جل من قائل : (( وأطيعوا الله ورسولَه ولا تنَارَعُوا فتَفْمَنُا 
ودعب ريح ) لراجمسموا بل الله ميا ولا تفرقُوا) فلا يزال أمير المؤمنين 
يعزفهم م | افترض الله عليهم من طاعة الأئمة وأولى الأمس الذين لاعصمة خالفهم » 
ولاذمة رهم ب ولا سر ولا معامد نائ يجانبه عنهم » وَل بوجهه عن . 
سبيلهم ؛ إذكان الإمام حجة الله عل! خلفه» وخليفته فأرضه؛ وكانت الطاعة واجيدٌ 
له ولن قلّده أزمة أموره » وآستنابه فى تمل الأعباء عنه ؛ فن آنّس منه المداية 
أحمده» ومن أنك منه الغوااية أرشده بالوعظ ما كتنىا به أو بالبسط إن أحوج . 
إليه ٠‏ وإن أمير المؤمنين يسأل الله أن يوققه للرأى السديد» يده بلصت والتأييد . 
ويتولاه بالمعونة علا كلّ مال الشعث » ود القلل » وقوم الأود وعدّل الميلْ ؛ 
وأحسن العائدة علا المسلمين جميعا فى شرق الأرض وغرها » وسهلها وحزتها ؟ إنه 
بذلك جدير» وعليه قدير؛ وماتوفيق أميرالمؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإلبه ينيب . 

وقد علمتم أن أمير المؤمنين أحسن إلى الرعية بماكان فؤضه إل تَضد الدواة 
وتاج الله رحمة الله عليه من سياستهم بادياء ثم أحسن باستخلاف عديله وسليله 
صمصام الدولة وشمس الملة ثانيا ؛ إذكان خيرة أمير المؤمنين وصفوته » وحسّامه 
ويجنه؛ والمورد الُصَدِر عنه بالمَهُدين المستمين : من أميرالمؤمنين بالنص عليه ومن 
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الوالد رحمه الله بالوصية إليه . وإن هذه العقود الو كده» والعهود المشدّده؛ موجبة 
عل الكاقة طافة مَنْ حصَلَتْ له» أوآستقرت بوثائقها فى يذه؛ إذ لايصم من حاكم ”. 
حم ولا من عاقد َقْدء ولا من وال إقامةٌ حدّ » ولا من مس تأديةٌ فرض حتى 
يكون ذلك مبذا علا هذا الأصل»ومدارا علا هذا القَطب» وإنكان خارج عنهما 
وراض بجخلافهماء نعرج من دينه» أتم بربه» بر من عصمته ؟ وأنتم منيين الرعية 
فقد خصصمم سالهًا بحسن النظر لك ورفت الطاعةٌ الحسنة متك بفتقابلت النعمة 
والشّكيء تقابلا طابٌ به الذي وآنتظم به الأعس ؟ ثم حدثت المذوة المعترضة قُبِيلٌ » 
فكان أمير المؤمتين موجبا للعاقبة المُوجبة علا الماهل الموضع فى الفثنه» والمعابّة 
الممضة عل الحكم من القاعد عن التصروع إلا أن وردث كت أستاد هس هن بن 
ال صَمُصام الدولة» باسترار عل كلءة سواء» فنْضّرة الأولياء» وانحاماة 
كوي ومدافعة الأعداء والمراماة لم فوقع ذاك من أمي المؤمنين منين أحسن مواقعه» 
ونل لديه ألطت منازله ؛ فحن ل , به ركاة المقترن برضا الله سبحانه » الموجب 
٠‏ للقربة وا عنده ؛ وأميرالمؤمنين. يمرم بالدوام علا ما أتم » والثبات علا . 
ما آستائفم ؛ والمبادرة إ نكل ما أمرم به فلان الوالى عليكم من مصام الدولة 
بالآستخلاف والتفويض » ومن أهير المؤمنين» بالإمضاء لما أمضاه » والرضا بما 
. يرضاه » فاعاموا ذلك من رأى أمير المؤمنين وأهره » وآهُوا فيه إل حده ورسمه ؛ 
وإحمال المعاملة» وتخفيف الوطاة» ورَيُع المُونة ؛ وجعل إليه عقاب المبىء » 
وثوابٌ انق رسنال السالة وغادية اتُعارب » وأمان المسنتأمن». و إقالهٌ 
العو رز نشاف مرا تراه اسيل إن انا تايا + 
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الملل القاافة 


الضرب الأول 
(مايكتب عن الخحلفاء إلى وزراتهم ) 

قال فى ”صناعة الكقاب” : ويكانب الإمام الوزيرأومن حلّ محله «أمتعنى الله 
بك وبدوام التعمة عندى بك» وبقاءالموهبة لى فيك» وما بحرئ هذا ا جرئ ٠‏ 

وذكرفى ” ذخيرة الاب > : أن الدعاء للوز بر« أمتعنا الله بك وبدوام النعمة 
لنا فيك وتجديدالموهبة عندنا بك» . ثم قال : ودعا ” المكتفى بالله ‏ للقاسم بن 
عبد الله لم أمس بتكنيته » وكان الاب بخطه « أمتعنى الله بك و بالنعمة فيك » 
ووقع المستنصر إلى و زيره أحمد بن الخحصيب « مد الله فى عمرك » ٠‏ وهو قريب 
ما ذكرهنى ”صنعة الككّاب » فى ذلك كله . والذى رأيشه فى مكاتيات العلاء 
آبن موصلايا عن دالقاتم بأمس الله» التصدير ها فيه تعظي ارك لسو هه من 
ضابط فى الآبتداء» والدعاء فى أثناء ذلك بالحياطة ثم التوصل إن المقصد . 

وهذه نشخة كاب كتب اون وملة عد لقائم إلا وزيره : 

ما خص الله تعالى الدولة القاهرة العئاسية بآمتداد الرُواق » فى العز وآنساع 
النطاق» وأجرئا لها الأقدار با مع شمل الحق وينم من تقاق التفاق؟ وأفرد أيامها 
البياء المنير الأعلام » والآنتباء فى قوة الأمس إلى ما اذى فى طاعتها بين البقظات 
والأحلام» وجعل الزمان واققًا عند حدها فى النقض والإبرام » ومتصرفا عل حكها . 
فى كلما حاولٌ من حال ورام؛ ومكن طا فى الأرض حتى أَذلت نواصى الأعداء قهُرا.. 


ادك المسزء السادس 





وقَسراء وحسرث عن قتاع القدْرة علا رد الطامعين في إدراك مداها ظَلمًا حَسْرئا؛ 
إن الله تعالى لم يلها كل وقت من قائل فى نُضْرته! فاعل» وقائم بإقامة حشْمتها من 
كل حاف من الأنام وناعل ؟ وراغب فْ الذّب عن حوزتها.. سرًا وجهراء» وخاطب 
من خدمتها ماربا أن يكون رضا الله فى المقايلة عنه أخلا مهرا ؛ ونان جد الرشد 
فى المناضلة عنها إسيفه وقلّمه » وفارج للب الحادثة فيها ينطق فبه وسعى قدمه . 

وقد منح الله أيام أمير المؤمنين ‏ من كونكَ الول بمواصلة المقامات ار فيياء 
انكو مر كل: مأيياين مه الموالاة وينافها ؟ والصَمَينَ لما عاد طيها باستقامة 
النظام» والضنين بما يوجد للغير الطريق إلى وصول الَف إليبا والآهتضام؛ 
والمتجرد فى إمداد عنزها لكام والإمرار » والمتفرد بإعداد أقسام المناضلة 
وي فى الإعلان والإسرارء واب اذل وبدعة فها ” 5 الما أعنة السعد ولواهاء والحاذل 
كل مستنجد با فها يخالف محبتها وهواها ؛ اأون علا المألوف فى أمثالها من قبل » 
وصار لك به على كل مَنْ سلفك من الأعضاء التقدم والمَضْل ؛فهى ‏ بآثارك الججيدة 
فبهاء وإكارك الحد تشيبد مبانيه » وكونك كافيًا أهسالمحاماة من ورائهاء كاف عنها 
مامتا من. حنوث:أمسياب الفساد وأعتراها - منيعة الجانب مريعة لتاب » 
سريعة ها المعود إلى ما يلى نداتها بأحنن اللية وانلواب . 

ثم إنة وإن كانت وُلَفك إل حضرة أمير المؤمنين بادية امول والعْروء غيرعتاجة 
إلا إقامة الدليل عليها مما اتح من أمرها وآشْتََِ فإن فلانا يعيد جلّءها دائ) 
فى أمئ الملاس وأنضرهاء ويد لحت فى الدلالة علا تقابل برها فى امال 
ومنظرها ؟ محتقي سناء السرار يا وابواطن» وما ار فىكل 
المحال والمواطن ؟ مأ ميت فى وصفه ويسجب اع كةو ظرت . 
(1) هذا هوا مفعول الثانى لمنح ٠‏ 
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وفى هذه التوبة عاد» وقد زاد» علا المعهود من شكرك وجارّه» وأبان عن صلنّه 
بالوعد فىضمان النجم منك تجازه ؟ وأوجب عإ| نفسه أن لابقف عند حدّ فا يؤْدَى 
إن أَشْرتحامدك فى الأرض ».وطيّ وام لك علا الإخلاص الصادق اتَحْض . 
ونا ميل بحضرة أمير المؤمنين عل رشمه الذى وسم بالمال جييته» وآبشم ثفر 
التوفيق فبهعه! أصبح التجح أليف سعيه وقربئة؛ وبحسّب فوزه من شرف المظوة 
برتبة لم لها أحد الأقران له فى الزمان» وقوه َو أبناء جنْسه يوم المشّمار وارّحان؛ 
ركفاء ما يستوجبه بقلاء قيمته فى الكال» والعنَاء به فى كل مقام أمن حدٌ مضائه فيه 
الال ؛ أشار بذ كر مقاصدك التى “ َرْتَ بها من نتم اد الصَقَايا » وشا مبانى 
محامدك بِمَضل الإبائتة عن السرائر وامْلَقَايا ؛ وتابم الثناء علا كلَّ من أفصالك التى 
أمسى هلالك في مقمراء ووك فيا كولك شّروط الإخلاص ع مضْمرا؛ وشح 
من توفرك عل كل قرّبة خاء فى الألسنة بحدك» وتنْى عن حُسْن مقُصدك برفم 
عماد الحق وتمدك؛ ماقامثٌ عليه الأدلهُ » وآستقامثٌ به عل' سن الرشّد الأهواء 
مضل ؛ وبي من إمضائك كل عرزم فى تبيئةالقرٌبات إل حضرة أمير المؤنين . 
حالا خالاء وإبطائك لطا المت فيا براد رفك البالغة ة أفمئ الغايات لديه سابقا 
وتصالاء ما بضَاهى المظنون فى تلك العقيدة التى طاكا أُلفيَتُ فى نشرة الدولة 
القاهرة صافية المورد والمبل ‏ حاليةٌ من اسن بكل حال نضح فيها ما أل عن 
عسات الرمنت نكتل شوك اعت يي 
0 أطع وتضائف الأعتداك بإفعالك الى أعنْتَ بالمون منها فى اَل 
والأبكار » وأعدت بها الأمور فى الصلاح إلا مأ يوم إيضاحه الحد والإتكار. : 
ومَنْ أحق منك بكلّ فعال تضىء مصابيحٌ الدير فيه » ديشر جيل ل سن 
مطاويه» وأنت للدولة الولى” الأمين! » وبحفظ نظام كل أ يختص بها الكفيل 
0( 
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الضّمين؟ ومن أولى منك بك مد فد إليك إمداده أرسالاء ويد منه ضالة نشدت 
مثلها آمال سواله بت بانكيبة حَالَا؟ فلك من الحقوق مالا يش » ومايازم أن يرع 
ق كل مصبح وى . فأحسن اله حزاءك عن كونك فى دولته ذَابً عن الحد حاميا . 

أما ماحد فى معنى' الأعمال علا الوصف الذى قتنى بزوال امف وآنحسامه» 
وأقنضق رأبك إخاء الأ غلا ما سسُصُوب من اثناقه وأنتظامه ؛ فد ومَذت 
عليه » وأَجِيرما أشرتَ إلبيه ؛ فأمواصٌ الدنيا تهون وتسجل فى ضفن ما ينْحظ من 
أعتناقك أحكام مشابعة الدولة التى قنْتَ بأعبائها فى كل وان » ود آثارك فيها 
اقية الذَّ كر والأخر علا تَقَضى الأزمان ؛ فانت المرغوب فى الثناء ولايةٌ إن شاتث 
الأحوال» وانخْاص الذى لاعوضٌ عنه فى كلّ مقام ومقَال ؛فقد أحاط العم فل 
ذلك وحُملته » وتحقق أن الميرة فىكل ماين إلا سلوك طريقه تلك 
ع فلان إل ْالحضور والمستخدمون معه »وأ أذن فالمقابلة بالقوانين القديمة والباق 

والحرائد » والموافقة علا ما رأبسّه فى البوادى والموائد ؛ والتثه عن كل ماسَد عن 
اجة المؤكدة توفيقك وتوفر الموجود لهذه الس فيه عليه » وحدم مواد أستزادته 
ف كل ماتمسّك به وأشار إليه اله من بعد مستحكةٌ بورك علا مأيرادف إليك 


2 


[مداد الجد» وتجديدك كل قربة تنضم إن سوابقها المتجاوزة حَدٌ الإحصاء والعدّ . 


فأما ما تضمَمّه إشارّك فى حق الستر الرفيع » فهل الصّلاحَ إلا مم تتايج . 
أقوالك ؟ » قل اماك إلا موقوفة عإ! اللمير وأفعالك ؟» وهل امُوَافَةٌ إلا لك 
فى جميع آرائك وأبحائك » وبحك أبتدائك لآستقامة النظام فيا قرب وبعدء 
والسكون إلى إسعا فك فى كل أهس يحدث والتجدّد ؛ و 1 مأبعيدٌ روئق 


الجشعة بن الوح ويهز طاعتك فى كل أسٍ يحقّق التقدير فيبا والقّن » فإذا 
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تصفّحت حقوقٌ الوكلاء اكمتباة وجدت موقرة ع١‏ أقتناء الأعرمضروفة فى وحوة 
لالت هى أنَعْ لون عد . وهل الأعواضٌ إلا عند مَنْ ين الدنيا بعينها قيمة 
تنافس » وهل مصيرها إلا إلى آنقضاء ولو أسعقت بالرغائب والنفائس » غير أن 
الأحوال إذا شف مستورها أئتَ مايقتضى إسبال سثّر الإشفاق » والبواطنَ متا 
أرب عنهبا أَْعَتَ ذاك كن تانب للدولة من أهل التاق ؛ وأنت المَمدُ لتديير 
اعون حشمة الدولة عن البدّاة والككل» والمرجوع إليه فى تحسين الأمس فيا وقع 
الأجتهأد فيه حئى سر قدره وتتجل أ وهذا تفصيلٌ قد أويمن إل فلان بأستقضاء 
شرحه » و إطلاعك علا حقيقة الأمى وقصه ؛ فكن بحت الظنْ فيك» تجذ رَيْدَ مالك 
بذاك أورئاء وتحب اك به صتوف السو طورا ؛ إن شاء الله تعالم . 


الضسرب الثاأنى 

( مايكتب عن الخلفاء إل وزراء الملوك ) 

وهىمما يوقا فصدرها بحرف النداء غالبا . كا كتب عن المسترشد إلا معزالدين 
الفضل بن مود » و زيرممز الدين ستجر بن ملكشاة ٠‏ ظ 

مقامك يامعز الدين ‏ أحسَسّ الله حياطتك وك مَوهبتّه عندك ‏ فيخدمة الدار 
العزيزة التى مانت هدك فيا باذلاء وفى جلابيب المناصحة رافلا لايفضَتك 
أن تواصل حالا خالا بأنبائك » وتسسيَدِم ماخُصِصْتٌ به من شيف الآداب 
الموفية بك عإم أكفائك . وعر ض بحضرة أميرالمؤمنين ماورد منك دالا عل'طاعتك 
المعهودهة وموالاتك الرائقة المَشمووده ب وآسقرارك عل ابلدَدوالمهي فواحازالمراضى 
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.الشريفة الإمامية لك » وحقق فى الفوز ميل الآراء أملك . وناطقا بال فلان 
المارق عن الدين» امجاهى بمعصية الله تسالى فى مخالفة أمير المؤمنين» وما أقنضاة 
الك الى كي سقارتك» وسداد مَقُصدك فى الطاعة وصفاء نيتك. وأحاط علْها 
عضمونه الذى لارب أنه ئمرة مناحوتك ) و ةَ سعيكالمضاهى أطييية عقيدتك ؛ 
ومن أول متف يذه الال ىا انك لل لق ذو تعد اهب الذي مده 
7 الأنام بكاله »وقصر أكفاه عن درك موه فى الخير ومثاله ؟ ومازت حديمًا وقدما 
وسوماء بهذ المزية روما + وبغير شك أنك ثراعى مابذات به وتعضد مقااك 
فى موارده بما تعمده فى مصادره » وتحرس ما قدّمته مر الآحتياط ,تحريك 
فى أواخحره؟ ومخضى العزبمة لإعام ارقت فيه » كفاء ما يوجبه ددنك ويقتضيه؟ 
ريا علا وتيبتك فيا قضلى للا"حوال بالآننظام والةتساق» وآذنَ لشمس الصّلاح 
بالإضاءة والإشراق ٠‏ 

وبعد فقد عرفت ماتكرّر إليك فى أعس هذه الطائفة الحبيثة» المكاشفة بمذهب 
الإلحاد » المبارزة بسوء الآعتقاد ؛ بعنا ملا جهادها » وَكَفٌ صَرّرها عن الإشلام 
وقسادها؛ ورفع سترالمراقبة عنها » والآنتقام لله وارسوله منهبا؛ .وما فنع من همة 
معز الدولة والدين ‏ أمتع الله ببقائه - ومرلٌ وافر عَقَِك ودينك » وصدّق يقينك؟ 
إلا بإرهاف الْعزيمة فى مكاشقتهاء وخوض الغمّار حار بتهاب والقصد لمضايقة من 
عتم منها بالقلاع؛ وقثل كل من ل فى سائر البقاع ؟ حم وأمتعاضًا للدين » 
وأتقا مما آسستولى عليه بها من الضرد الميين 4 فك من ورا الب لمر الدنيا 
والدين علا تيقَنك هذا المثال 3 والأذكار ها -- 39 الآمتثال له فى المآل 3 
وأخطضن: ق تفية مانام لكا رهاق :هذا ابا نهنة من انها الله وأراده» وبِدّلٌ 
ف لاح معاذه احتباده فإن الله شبحانه لايرضى منكا للانتصار لدينه بالتقصير » 


من صبح الأعثى 1 1 زفرف 


وأميرٌ المؤمنين أمكا بالحد فيه والتشمير» وقد شرفك مَحَمَة أ ملها إليك من بين 
دَىْ سبادته» وأعربٌ ببس عن مكانك من حَضْرته ؛ إنافةً عل الأمثال بقَذْرك » 
وإضفاءٌ كلابس نَفْرك؛ٍ فاعرف بمكان النعمة فى ذلك» وآسلّكُ فى القيام لسكا 
أو المسالك؛ وأدم المواصلة بمطالعتك» وقَدّم التوقع من إجابتك» تمر من المراضى 
الشريفة بالحظ لأسن ».ويجتمع لك منها الآسم والمعنى' » إن شاء الله تعالمن . 
اليف الرابع 

١‏ ف الكنت الصادرة عو عفادت لبانق الدرانالطرية 

بعد مصير اللحلافة إلبها ) ظ 


وهى علا ثلاثة أساليب :' 


الأسلوب الأول ' 
( أن يسح اكاب بلفظ «من فلان إلئ فلان» ) 
والمحم فيا عل ماكان الأم عليه فى خلافتهم ببغداد » إلا أنه زاد فيه لفظ 
« وليه » بعد لفظ « عبد الله » فى أل الاب فيقال فى آفتتاحه : «من عبد الله 
وليه أبى فلان فلان الإمام الفلانى» . ثم يقال :أما بعك مد الله» ويؤقى' علا آتى 
الخطبة» ثم يفاض منا ويخ بالأمس بامتثال ما أن به ٠‏ و يقال بعد ذلك : موقا 
إن شاء الله تعالن . واللحطاب فيه بالكاف» ور ما أفتتح الكتاب بآية من القرءان الكريم 
وهذه أبسخ ة كاب كتب به عن الإمام المستكفى بالله ”أبى الربيع سليان آبن 
الحاكم بأعس الله أحمد» إلى الملك امو يد هم برالدين داود آبن الملك المظَفّر صلاح 
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الدين يوسفب بن رسول فى الدولة الناصرية « حمد بن قلاوون » فى سسنة سبع 
وسبعاثة » حين منع صاحبٌ المن المديَّ » التى جرت العادة بإرساها إلى الأبواب 
الشمزيفة بالديار المضرية » مفتتحا بآية من القرءان » وهو : 


مره 


( يام الذي آسبوا أطبعوا الله وأطبعوا الَسُولَ وأولى الْأَمٍ منم ) . 

من عبد الله ووليه أبى الربيع سليان .. 

أما بعد حمد الله ماخ القلوب السليمة هداها » ومرشد العقول إلى أمى معادها 
اها وى من أختاره إلا مج صواب لا بضلٌ مالكها » ولا نظ عند 
إخلاف الأُمور العظام مسالكهاء مهم من آصطفاه لآقتفاء آثار لمأن النبويه» 
والعمل بموجبات القواعد الشرصيه بوالانتظام فى سك من طَوقَيْه اتخلافة عقودهاء 
وأفاضتٌ علا كته الحليلة برودها ؛ ومّكنّه أقاصى البلاد » وأناطث بأحكامه 
السديدة أمور العباد ؛ وسارث تحت نوا فق أعلامه أعلام المُوك الأ كاسره » وشيدث 
بأحكاءه مناجح الدنيا ومصايٌ الآخخره» وتتختر كل مثبر من ذكره فىتَوبٍ من السيادة 
مل وتهلَت من ألقابه الشريفة أساريركل دينارٍ ودرهم ٠‏ 

تمده أميرالمؤمنين عل! أن جعل أمور الكلافة بببى لدان موظة جلها كنيد 
باقية فى عقبه إلا يوم القيامة تحوطه ؛ و صل علا آبن عمه ند الذى أنمد الله 
مبعئه مأنّار من الفتّن» وأطفا برسالته ما آضطرم منْ نار الإحن صل الله عليه وعلا 
آله وأصابه الذين حَمَوا حم الحلافة وذادوا عن موار دعا » وعمدوا إلى تمهيد العالم 
الدينية فأقاموها عل! قواعدها ؛ صلا دائمة امدق وارُواح » منصلا أَوًَا بطّرة الليل 


وآخرها بجبين الصباح ٠.‏ 


من صبح الأعثثى - يف3 


هذا و إن الدين الذى فرض الله عل الكاقة الأنضمام الى شعبه» وأطلم فيه *وس 
هداية تق من مشرقه ولاتغرب فىغمربه؛ جعل الله حكه بأمرنا منوطاء وف سأك 
أحكامنا روط وقلّدنا من أمس الخلافة المعطلمة سيقًا طال تجاه » وكثر أعوانه 
وأنجاده ؛ فوص إلينا أ الممالك الإسلاميّة و إلا حرمنا تجا ثمرائما » وبرت 
إلا ديواننا الع يزفيها وإثبائما ؛ يكلف الأسدّ إن مضا فى غايه شبله» ويلا 
فى الخير والخير مثله . 
ولما أفاض الله علينا حل الحلافه » وجعل عَّنا الشريفٌ عل الرحمة والرافه ؛ 
وأقعدنا عل سد خلافة طالا أشرقَتُ بالحلائف من آبائنا » وآبتبجَتٌ بالسادة 
الغطاريف من أسلافناء وألبسنا خلعة هى من سواد السؤدد مشتوغةة ومن سؤاد 
:امرك وسر خاواك فازب مسودة رانف )2 متنا الشرهدة أن قاض 
والعامّ» وقاذنا كل إقلم من عملا من يصليح سياستّها عل الذوام ‏ وآستكفينا بالكفاة 
من عمالنا علا أعمالناء وآتخذنا مصر دار مقامنا لاسن مقامنا لما كانت نا 
. العصرقُبّة الإسلام» وقية الإمام وثانية دار السلام؛ ف علينا أن نتصفّح جرائد 
عمالناء ونتأملَ نظام أعمالناب مكاثاً فكاناء وزماًا فزماناب فتصمحناها فوجذنا قطر 
ايمن خالا من ولابتنا فى هذا الزمن + عرق هذا الأ من آتْدّناه للإلك الإسلامية 
عينا وقلباء وصذرا ولباب وفضنا إليه أسْنّ امالك الإسلامية فقام فيها مقاما أقعد 
الضْداد» وأحسَنّ فى تريب ممالكها نايد الإصدار وغايةً الإراد » وهو السّلْطان 
الأجل » السسيد الملك الناضر المبلُ ؛ لازال أسبابٌ المصاح عل يديه جار 7 
وتحابةٌ الإحسان من أَدّق راحته ساريه؛ فلم يعد جوابا ىا ذكناه» ولامذْرا عن 
أبديناه» إلا بتجهيز شرؤمة من يكال المشهوره» وتعيين أناس من فوارسه المذ كُوره؛ 


. اعله أعمالنا (؟). جواب ولما أفاض‎ )١( 
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يمون الأعوالء ولا يبون بتنييات الأحوال و يرون اموت مثا إن عنادقوه»' 
وشا المرهف مَكْسيا إن صافحوه؛ لا يبون سوى العام مام » ولا بلبسون 
غير الراك عمامه؛ ولايعرفون طَرَبا إلا ماأصدره صَلِيلٌ الحْسَام من غتاء ولاينزلون 
قَفْرا إلاونبت ساعة زوم من قنا . ولأ وثقنا منه بإنفاذهم راجعنا رأينا الشريف» 
اقنضى أن يكاتب مَنْ بسط يده فى مالكهاء وآحتاظ علا جميع مَسّالكها ؛ وآتخذ 
أهلها خولاء وأندئ فى خلال ديارها من عدم سياسته خللا . نا الشريف 
النبوى” أن يكب مس قعد مإ تخت مملكتها » وتصرف فى جميع أمور دولتها ؛ 
وطواع بأنّه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذى له شبهة تمك بأذيال 
المواقف المستغصمية وهو مستصحبٌ الخال عل زعمه؛ أوما عل الفرق بين الأحياء 
والأموات ؟ أوما تحقّق الال التى بين النفى والإثبات؟ » أصدرناها إلى الرحاب 
لعزي » والمالم ابنية تعر منْ تولى عنها فاستبة» وتولى كبره فم يرج عل أحد 
أن أهس المن ما برحت يبنا حك فيه بالآية الصحيحه » والَفُويضات التى هى غير 
حريحه ؟ وما زالت تمل إلى ف امال المععوو وما تمثى به المال مشّبا وئيدا 2 
تدك كارن اللرازى إلا لكر التلاى ملكا و كلالكا امو ماله 
ومفاسده» وبحال دياره ومعاهده ؛ ولك أَسُوة بوالدك فلان » هلا آقتِيت ماسنّه 
من آثاره» ونقلت ما دونه أيدى الزمن من أخباره . 


وآتصل عواقفنا الشريفة أمور صدرتٌ منك ٠‏ 


منها - وهى العظميا التى تريب عليها ما ترتب ا 
وقد يت أي زع ولا يل لأس أن يتطق يه ش 





(1) ادام المطر الدائم . 


ومنها ‏ انصبابك إلا تفريغ مال بيت امال فى شراء كو الحديث» وتقض العهود 
القديمة بما تبديه من حديث . 
ومنها - تعطيلٌ أجياد المَابرمن عمود آسمناء وخَاوَ تلك الأماكن من أمور عقّدنا 
وحَلنَاء ولوأوضحنا لك ما آتصل دنا من أهرك لطال» ولا لسع فيه دائرة المقال؛ 
رتتمنا يبنا والسيف يود لوسيق القَمْ حده » الم المنصور يود لوفات العلم وأهترٌ 
َلك الروابى قَدْهءٍ والكقائب المنصورة تختار لو بدرتٌ عنوانَ الكتاب» وأهلالعزم 
وَالكَرْم يوون إليِكَ إعمال الركاب» واخوارى المندّات قد تَكوَنتْ من ليل تار 
ٍْ ويززث لور الأفيلة لكنها علا وجه الماء كالأطيار ؛. وما عمدنا إلى مكاتيتك 
. إلاللانذار» ولا آحتجنا إن مخاطبتك إلا للاعذار؛ فأقلِع عا أنت بصدّده من 
اخيلاء والإعجاب» وآنتظم فى سلك من آستخلقَناه فاخذ بعينه ماعط من كتاب » 
ون بالطاعة مّنْ مت أنهم يمون تحت لواء عَلمك» ومنتظمونَ فسلك أوامس 
كاك » وداخلون تحت طاعة فلمك ؛ سنا لَشّنْ الغارات عل مَنْ نطق بالشهادتين 
لساله وقلبه » وآمتثل أواس الله المطاعة عله وله ؛ ودانَ بما يحب من الدّيانه » 
.' وتقزّد عقود الصلاح واآلتحفٌ مطارف الأمانه ؛ ولسنا من يأمس بتجريد سيف إلا 
عل من علمنا أنه حرج عن طاعتنا» ورفض كاب الله وزع عن مبايعتنا ٠‏ فأصدرنا 
مرسومنا هذا إليه تمص علبه من أنباء حأمنا ما أطال مدّة دولته » وشيّد قواعة 
صولنه ونستذعى منه رسولًا إل مواقفنا الشريفه» ورحاب ثمالكا المنيفه؛ لينوب 
عنشه فى قبُول الولاية مَنَابَ نفسه » ولْيجْن بعد ذلك تمارَ شفقاتنا إن عرس تر 
طاعتها - ومن سعادة المرء أن يج تار عرْسه ‏ بعد أن يصحبه من ذخائرالأموال 
ما كترقيمة وحَفٌ حملا» وتعالمن رتبة وحسن مثلا؛ وأشرط عل فسك فى كل سنة 
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قطبعة ترقعها إل بيت المال . و إياك ثم إِياك ! أن تكون عل هذا الأ ممن مال» 
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وت جينًا مقا تحت عل السلطان الأجلٌّ الملك الناصمرللقَاء اعدو الخذول الا 
ألحق الله ألم بالملاك وآخيره بالبوَار ٠‏ وقد عامتَ تفاصيل أحواهم الشبوروة 
وتواديج سيرهم المكوره فأحخرص علا أن يحصّك من هذا اشرب السائغ أوقرَ 
نصيب » وأن تكون ممن جهز جيشا فى سبيل الله فريىا لسهم فله اع كن مضنا 
أو [غير] مصيب ؛ لود رسوأك من دار الخلافة بتقاليدها وتشاريفها اما أهلة 
أعلامنا المنصوره» شا كرا يرمواقفنا المبروره؛ وإن أبىا حالك إلا أن آسهّريت عل 
غيك » وآسهَربْتَ مع بَِْك؛ فقد منعناك التصرف فى البلاد» والنظر فى أحكام 
العباد» حثى جطأخيلنا التاق مشجخرات حصونك » وتعجّل تقذ ساعة منونك؛ 
وما َناك غير ماعامه َك ولا قهُمناكَ غير ماحدسه لَك ؛ٍ ولا تكن كالصغير . 
يزيده كثرة التحريك توما » ولا من غره الإمهال وما فيَوّْما ٠.‏ أعلمناك ذلك فاْمَلُ 
بمقتضاه» موقا إن شاء الله تعالما . 

ظ الاي رق الشانى 

( أن يسم الكابٌ مخطبةإما مصترة بآية من القرءان الكرج أووفنها): 

ا كتب ع الإمام الحا كم بأمس الله أبى العباس « أحمد 0 المستكنى بالله أبى 
الربيع سلوان» إل السلطان الملك الناصر: أحمد آين الملك الناصر ممد بن قلاوون» 
وهو بالكك» ستدعى خضوره إل قلعة الحبل بالقاهرة الحروسة لتقليد الساطنة 
الشريفة» كد حَلُّم أشية املك الأشرف َك آبن الناصر حمد» و إمساك الأمير 
قوصون ومَنْ معه من الأمراء . 

وقد ذ كر صاحب #الدز المتقط“ أنه كتبه فى قطع البغدادى” الكامل بين يدى 
الأمير قطلوبغا الْفخرى كافل السلطنة الشزيفة ٠‏ وهذه فسخته :. 





دس ماس قثرة لاسر 


(أم ترا أب اله مركم مافى السموات وما فى الأرض وأسبع عدم نعمه 
ظاهرة و باطنة ومن اناس من يجادل ف الله ير عل ولَاهدّى ولا تاب منير) ٠‏ 

امد لله الذى أسيمَ نعمّه الظاهرة والباطنه» وألّف قلوبٌ أوليائه المتفقة 
والمَتباته » وأخذ بنواصى أعدائه الْمراجَمَة والبائنه ب وأعلم جَدَهذه الدولة القاهره» 
وأظمَ فى أسئّة الموالى تجومها الزاهرهء ورك لها العزاتم فلكت والأمور_تمد الم 
ساكنه» والبلاد ‏ والمنة لله آمنه» والزعايا فى مكانها قاطنه» والسوف فأغماذها 
مثشلٌ الثيران فى قلوب حسّادها كامنه . وأقام أهلّ الطاعة بالفرض » وآستوفا بهم 
القرض » وقالوا امد لله الذى صَدَقنا وعده وأورتنا الأرض ؛ وأعنٌ أنصار المقَام 
الشرريف العالى اَعَد نصزه #ناعد ادق خصره ؛ وأنىا دولته الغراء أسمو 
ترسك وبع ر ور رتو رق شان الماك المحزق عر وت أ وش اديه عير 
راع للرعية يسوسهاء و بشّره بالملك والدُوام »وسره بم آجتمع له منطاعة الأنام» 
وأقدمه عل لوس ملكه له الغام » وأراه يوءأعدائه وكانلايظن أن يرز فى المتام ؛ 
ولابزال مؤيد العم » مود الذّمء مدد البيعة علا رقاب الأم ؟ ولا ا أيامه / 
القبلة مقيلة بلعم » شمر الا كخاف علا َعم منكاد وتيظ مرحم ؛ لات عهود 
سلفه الشريفةٌ تذْشا لمجاكانت » ورعاياه تدين له ما داتت وجنوده تفديه 3 
النفوس عن م دترت وما صَانَتْ؛ وسعادة سلطانه تككشف الفممء وتَْشرالذَّم» 
وتميد إلا ألوف أهل الأئقة الشّمم » تفط مابقي لأويائه من بيساضن الوجوه . 


وسواد لمم . 
سَطرها وأصدرها وقد فقت بعوائد الله انور »-وصدَّقت الحواطرٌ 
العيون ؛ وأَثر الله وعذه » وأتم سعده ؛ وجمع عل مقامه الكريم قلوب أوليائه ) 
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وقرق فرق عدقه وأبأته بذائه ؛ ووطد لرقيه المتابر» ورج لترقيه العساكر» وكيا 
لمقال أعدائه أيدى أولياله ايوق ا : وح رن وأمْسك» ل 
مله وآسترإك ؛ وهدمثُ أبنيتّه 2 57 كيه ؟ و دياه 3 وقاعت آثاره ؛ 
وأَغْلِيتَ ناه وأربجت من طون الأرض دفائته» وما مائمت عنه تلك الريائب 
التى لما قساور» ولا ناصَآتْ تلك القسى التى طبَعها أَسَاورءٍ ولا أغنىا عنه ذلك 
امنا لذ دعب ولا ذلك الخو الذى كن عرها ان بي وأعيد إن المهد ' 
ذلك الطفلٌ الذى أكل الدذنيا باحمسه» وقهر أبنامها 2 4 0 به ءإ! الناس» 

ورا له الغاب ومانخرج من الكتاسء وفالبٌ به الغّب حى طلئ القَاب» وداس 
الأعقاب ؟ وخادع وده الشيطانٌ” روز ودلميا عليه عاقبة ا فاعتدٌ بعتادهغ. 
وأعبقياده» وغ بان الأرضٌ له وماءل أن الأرض له بوث من يشاء من عباده ؛ 
مك ومعه روفن أشياعه 3 وحصرت باللُوف ون أتباعه و الطنبغا 1 
وقد أحاط العم الشريف بكيفية وصوله وحقيقة الخبر» وما قاساه فى ظريقه من 
. العيرء وداس عليه حتى وصل من وز الب وكذلك من جاء معه» وخَلّف وراءه 
لمق وتبعه» بعد المزيمة التى ألماهم إلمها خوق العسا كر المنصورة التى قعدت للم 
عل الطريق» وأخذت عليهم دارج أنفاسهم فى ثم المضيق ؛ وعبات لو صقُوف 

الرجال » وأعدذت لم موف الآجال ؛ ينهم فى تسسعة الفتجاج » وأرثهم بوارق 
ش المت فى أضحب الماح ثم لم يصلُوا إلا وهم أَعْلاء مرقه» وأعضاء مفرقه ؛ قد فى 
تحتهم الظهرء وق بيومهم الدّهْس ءٍ وساقنهُم سعادةٌ سلطان المقام العالى إلى عاتم 
وهم زود وعبيلت للم الميل وانفلم إلا أنبا ملابس الل وهى القيود ؛ فَخدُوا 

جميعا هم ومَنْ كانوا عل موالاته » وفارقوا المماعة لمُواتاته ب وملوا إن الخَْس النائى 

المكان؟ وأودعوا أحباء فى مُلْمّده الا أنهم كالأموات » وقد نالوا النُصد إلا أنهم 
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ماأّمنوا القوات؛ ووكل بحفظهم إلا أت شرف سرير الك بقعود مامه وود 
أيامه الحَوَالى وسغود زمانه الذى لايحتم بالنجوم إلا خدم الليالى . 

1 تاشالف هذا لد إنما فتبحثٌ عشيئة الله 
| أنأبه؛ بسن له وي مام العا لا يمة أحدء ولا بم أ من أقدر ولا ينس 
من مجر وما قض الله به من سعادة هذه الأيام» ومضو' به القَدّرَ السابق وعلا الله 
0 ومظافرة الحناب الكريم السيفىة» » قطلوبغا الففخريّ الساق الناصريّ؛ أدام الله 
عاد لمذه العصابة المؤيّدة ٠‏ وبمضاء عزائمه التى مأوت » وقضاء قواضبه التى . 
ما نشدت ؛ وبموازرة من التق عليه م من أ كابر الأمراء» وبا أجمعوا عليه من مظافرة 


ساة ساسم 


الآراء ؟ ونزولم عل النبة لابضرم مَنْ حَدَهم » ييه ان بلخم ؟ ولا ببالون 
بعسا كر دمشق مشق المقيمة على حلب ومن مال إليهم » وتمالةً معهم علمهم ؟ ومن أنضاف 
يم من جنودابلاد» وجوش اباد ولا لم م كان بعث لهم ذلك ان من ْ 
وعيده ) دلا كلام نكاد كاك أإصادم من تهديده ؛ ولا وا يم أن 'علهم من 
ع ماين ارح و علي سولة من كل صوب؛ وخادعهم الرسائل 
لتى ما تزيدهم عليه إلا إباء » ولا مشككهم أن السيف أصدق منه إثباء» حتى ول 
لاتتقعة الخد » ولا تنصره البدع ؛ فا أسعدثه تلك الموع التى جمعهاء ولا أجابنه 
تلك الحنود اين سار طيها إلى مكن أجله » ولا وقتٌ تلك السيوف الى لم يظهر له 
من بوارقها إلا حمرة لجسل ؛ حتى أخذ مع طاغيته بل طاقُوته مدر ذاك الأو 
الوبيل» وقذْف به إلى مهوئ هلكة سيل ذلك السبيل ؛ وقام م من بالديار المصرية 
قيامم رجل واحدء وتظاقروا عل إذالة ذلك الكافر التعمة اماحد؛ وبق من الأمراء 
0 اده وجحع قلب لعب واد ؛ رفسل فى ايدمة الشريفة ملم 
كن منه دح عد الاس رمد الور وتواتيت الكتب ما عت به النشرئا 
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ع ير ا بيده 
من إقامة الييْمة بسْمه الكريم » وأنه لم ببق إلا من أعطئ البين وأعطى المي » 
انهل إعاما لابقدّر معه ثمين ؟ وأقيم تله السكةٌ والخطبة فرفع علا المنا رآسمه 
وتلل به وجوه التّقود » وظهَر علا أساريرالوجود ؛ وضيربت البشائر» ونهبت 
المسرات م ائرء وتشوْقتٌ أولياء هذه الدولة القاهرة أدام الله سلطانها إلى حضور 
تلكهاء وسور الصّباح لإذهاب م أيه عقابيلُ تلك الليلة من حلكها. والمقام العالى 

ما يزداد عأماء ولابزاد عمزما» وه وأدرئ ماف التأخير» وبمافى بعده من الضرر الكبير؛ 

ومثله لايع » ومنه بتع فهو أعلم مأ يحب من مسابقة وف للبشير» وما سيعنٌ: 
من معاجاته لآمتطاء جواديه ظهر الخمال وطن اتير فلله اللَه! فى تعجيل حفظ 
هذا السوا م المشرة ( وضم هذا الشّمل المشّثت ول هذا العقد المددء وج عكلمة 
الإسلام الى طالما آفترقت » وآنقجاع عارض هذه النعمة ان رقت وسرعة المسير 
إِنَّ صبيحة اليوم الممارك الذى يعرف من أله قد أشرقثٌ ؛ فا بق مابه اندو 

.ولا سوى فقدمة اللبغيد نظن 

وقد كتبناها ومدذنا نمدودة لمبأبعته 3 قل اليلق كلها مستعدّة لتابعته ؟ وكسى" 
امك قد أَزئف 4 ع وم اللقرقد أجمرَا موعدة 3 والدهس مطاوعه 
َالمَات مسعده » وطوائف أولائه ليوم لقائه رْصِكه ؛ والعهد له قد كتتب 2 

8 ووا اك عله قد صب ب والبٌعه علي قد لب » والديناٌوالدهم هذا 

ومذاله قدميرت؛ ول نبق إلا أن : يقترب» 2 ليون منه ماتزتقب؛ ويحلس 

عل لسري وبزيع م المبشر و يعزم عل المسير؛ ون الأقالم » وسين لنسيير شبابه 
ما كان 0 له ف اناو ؛ لأرال حت ملكد علا الأقطار مَْرورا» وذيل لفازه 
عل السهاء محرورا ل وليه ةذ وقلبة مسرورا » ومقدمه يحوزله من إرث 

آبائه يهم بمة وكا كي + إن شاء اله تعالا 3 
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الأسلوب الثالث 
(ما أستفقرز ا اسان فى زمانتا إلى خلافة الإمام 
لمتوكل علن الله خيفة العصر) 

وهو أن تفتتح المكاتبة بالسلام» وي فى ألقاب المكتوب إليه بها يكتب 
من الألقاب عن السلطان علا ماسسياتى ذكرة فى المكاتبات الساطانيات فى الباب 
الثانى من هذه المقالة» إن شاء اله تعالن . 

مثال ذلك : أن تكون 5-5 به إن نائب الشأم مقلاء فالذى يكب إليه عن 
| السلطان : «أعزٌ الله تعالن أنصار المقر الكو العالى» إل آخحر الألقاب الآتى ذ كرها 
ظ عاد ويكتب عن الخليفة ي«.سلام لله تعالم و رحمته وبركاته يحص لتر الكريم 
العالى » إل نر الألقاب . 

قلت : ولو سلكوا سبيل اللحلفاء السابقين فى المكاتيات الصادرة عنهم : من 
الآبتداء بللفظ «من عبدالته ووليه أبى فلان فلان الإمام الفلانى أميرالمؤمنين المافلان 
علا ما تقدّم » وأنوا فى ألقاب المكتوب إليه بالألقاب المستعمَلة فى [ذلك] الزمان 
فى المكاتبات الساطانية : مثل أن يكتب عن الإمام المتوكل عل' الله حمد خليفة 
العصر إل ناب الشام.« من عبد الله وولية أبى عبد الله مد الإمام المتوكل علا الله 
أمير المؤمنين »إلى المقر لكريم العالى الأمير ى” الكبيرى” » إلى آنحر الألقاب المقدّم 
ينها فى المقالة الثالثة . ثم يقال : «وسلام عل'المَقرَ الكري ‏ فإن أمير المؤمنين يد 
إليه اله الذى لاله إلا هو ويسالهُ أن يض علا مد عبده درسو د الول 
وسل» . ثم ثم يقال : أمّا بعد» إِنَّكذا وكذاء» ويؤف علا المتصد ويم بالدعاء وغيره 
لكان ذهب مع الصواب» وأوفقللكاتبة ادُلفاء السابقين » وأقربٌ إل أقتفاء سبيلهم . | 


للللسسشسسدم 


ع ش الحزء السادس 








اضرف الخامس 
(فى الككتّب الصادرة عن الخلفاء الفاطميين بالديار المصرية» 
1 وفه ثلاث مل) 

الخغللة الأوى 


(فى الككتب الصادرة عنهم عل سبيل الإجمال ) 

وقد نكر صاحب ” مواد الببان “ وكان من كار دولتهم فى المكاتبات الصادرة 
ع نحو المكاتبات الصادرة عن خلفاء ى الْعيّاس ببغداد» فقال : وإنكانت 
المكاتبةٌ من اللخليفة فينبنى للكاتب أن يفضل من الدرج قدر ذراع ثم إمستفتح. 
ببسم الله الرحمن الرحمم فى سسطر أقل : لأنها أو ما استفتتح به ثم يكتب فى سطر 
ثان 0 ل إل فلان» وببدأ بذك 

نعته إن كان وم شَرْفه بعت «سلام عل عليك فإِن أمير المؤمنين يمد | إليك الله الذى 
ْ 1 إلاهو ويسأله أن يِصَلٌّ علا مد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلا آله الأئمة 
المهديين ومسل تسليا» . ويكون هذا التصديرفى سطرين» يجعل بينهما فضاء قيس 
شببولا : بزيده دك ولاينقصه فيخرجه ع ثم ترك بعد هذين المبطرين 
50 ان 1 م ثم يقول: ااه و يقدص المعالى مع مع » فإن كان 
أهس| أعس به الإمام قال بعد آنقضاء الكلام : وأمس أمير المؤسين بكذا ٠‏ ثم يقول 
بعد فصل أ أوسع من الفصل الأقل دفاعم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه وآعمل عليه 
سي ويقول للخاطبين من الطبقة العالية : والسلام عليك ورحمة د الله» ويفرد 
بالسلام من دوتما 2-٠‏ 

وقدكانت العادة جارية أن بعال فى آنخر الكتب النافذة عن الإمام «وكتب 
فلانٌ نفلاك ا سم الو زيروآسم أيه ثم بطل هذا ارده فى الدولة العأوية 
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1 00 
ولا يكنب اعد بالتضد إلا الإمام وول عهدد: هته المكاتئة عام للنامن بين 
فى الأمور السلطانية التى تأ فيب الكتّب من الدواوين» ولا يخاطَبُ أحد عن 
الليفة إلا بالكاف . 


امل الإانية 
وق نك اط وض الاير 
الأسلوب الأول 
( أن يفتتح الاب بلفظ : «من عبد الله ووليه أبى فلان 
فلان الإمام الفلانى» عل١‏ ما تقدّم ترتيبه ) 
وعل هذا الأسلوب كان الال فى آبتداء دولتهم وك ستل 
وهذه نسخة كَابٍ كتب به الإمامالعزيزبالله نزار الفاطمى” إلىاعامله بمصر يشر 
الفتح حين خرج إلى قتال القرمطى” بالشام فى سنة سبع وستين وثثئائة» ممأ أورده 
المسبحى فى تاريخه : 
من عبد الله ووليه نر 5 رأهالمنصور العزيز بالله أميرالمؤمنين » إل سين بنالقاسم . 
ملام عللكء فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لاله إلاهو» وسأله أن 
صل علا جدّه مر كله واوسواة مل الل علييةة وعل الأئمة من ته الأبرارة 
الطاهرين المطهرين ومَل تسليا . 
أناهل فالجد لله الملك العظم » العليم الحلم» ذى الطول الكويم» والمن اسم ؛ 
والعز المديد» وا محال الشديد 3 ولى الحق ونصيره» وماحق الباطل ومييره ‏ المتكفل 
بالنصر والكين» والتأبيد والتحضين» لأوليائه المتقين » وخلفائه المصطفين الذايين 
)4 
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عن دينه » والقائمين يحمَه » والدالين علا توحيده ؛ الحاكم بإعلاءكامتهم » وإفلاج 
ججهم وظهورم علاأعدائه المشائين له» الضالَّين عن سبيله» الملْحدين فى آياته» 
الحاحدين نعمه) مزل رجي » وقوارع بأمه عل من عصاه فاده » وصَدٌ عنه 
فنادّه » القاضى بالحُواقب خسن والقوز والنعاء لمن أسار وجهه له وتوكل عليه 
فى أمره » وفؤض إليِه حكه ؛ كل ذلك فضا منه وعذلا » وقضاءً فصلا ؛ 
وهو اَم المَدْل الذى لا بطي اناس كا ولكنّ الناس أنفسهم يظامون . 
فتبارك الله الغالبٌ عل أمره الفرد فى مله سبحانه وتعالى علوًاكبيرا . واد لله 
الذى أبعت ث عبده المصطفئ» وأميتة المرتضىا ؟ من أ كم سنخ وتبعة» وأظهر مله 
وشرعه فى أفضل ده وعصرء وأ وأنزل عليه ابا من وحيه حك غير ذى عوج قَيمًا 
ديع النظام » داخلا فى الأفهام » خارجا عن : جميع الكلام البراكح الكهان 3 
ولا كتحبير ذوى اللسن والبيان ؛ وقد تفرقث بالاأمم أهواوهم 3 وتوزعتهم أراؤهم 3 

فصنت أحلامهم وعَميثْ أفهامهم وآستحوذ عليهم الشيطان » فعبدوا الأصنام 
والأوثان؛ جهلا بعبادة الرحمن » فدعاهم إل الاقران بإطهم » وعرفهم وحدانية رهم 
وانعيهاعا ارشادم » جادًا ف الآجتهاد» هاما للدّعة والمهاد؛ صابراعل! تكذيب 
المشركين » وتفنيد الالحدين تضم لهم فيستكيرون» وديم فيضلُون ) م 
فيستهزئون ؟ ع لوؤي اليا وطمس الكفر فاتمحق وعفًا ؟ وعم 
ركه » وقضّلت علا الأثم أمنَه» وعلت عل الملل مله صل الله عليه أفضلَ صلاة . 
المقياءخ او رافة قترن فى العالمين إِلىْ يوم الدين ٠‏ 

والممد لله الذى حَبَا أمير المؤمنين وآلتخبه لحلافته» وجعله صَفيّه من خلقه وأميته 
علا عباده وهاديا إل سييله » قائا بحقد» مُقْسطا فى أرضه ؛ ذَاب عن دينه» عمييا. 
ما أماته أهل الكفْر من أحكامه فار دور #وامكة وه ؛ وتكفل له باجح 
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ىَّ اد 4 والظفر مبتغاه» فل طابنه فيا أمه وآزتاه ٠.‏ وح كنت كل عدولة 
3 5 مه مه .ره ذه مه د قاس و 
وخزيم 4 وإذلاهم و حقهم خم 4 وإمان 2 يدم » وضرب الذلة عليهم جر 
مه 5 -ه عاسه 3 م-ه 20 

كانوا وأينكانوا ؛ فلا بنعق ناعق منهم يطلال» أو نسعئ بفسق وخبال؟ أو يدفع 


إلا آفتراء علا الله أو صوق عن دينه أو إذهاب مافرض الله عمن وجل من طاعة 


بغار هيه 


إلا اصطليه وأخزاه» وأ كه اوجهه وأردافة وقضى ! عليه لَقُوة فى دنياهء وعذاب 
لاخر ف أنخراه 8 

والمد لله الذى منح فأحمل » وأعط فأحزل ؛ من نعمه السابغه» وآلاْه المتتابعه ؛ 
التى لايوازيها شُُ ولايذرك كنبها د ووعنذا وبحت منه اللَزِيد » و يستدعى 
اَنَ والتجديد ؛ و إليه ريب أمير المؤمنين خاضعا ويسأله راغيا حَسْنَ العو عل 
مابلع رضوانه »وآمترئ فضله وإحسانه. وتقدّم أمير المؤمنين إليك بها هيأه الله من 
وضولة إلا مدينة الرملة علا أحمل صَنْع وألطف كفاية » وأتم أمن » وأكل ع 
وأوطد حال» وأحسن آنتظام» وأنسط يدء وأظهر قذرة» وأشمل هيّبة؛ وما أولا 
لله أمير المؤمسين فى حَلَّهِ وظّعنه » وآرتحاله وتوائه : من تمه العميمه » ومواهبه 
احسيمه؛ ووتحه الحليله » ونه اكزِيله ؛ وانه مما يستؤرق المد والشّكوء ويفوثُ 
الإحصاء لش وذكر أمير المؤمنين أ اللعين الترى” وهر به من بين بديه » وأنه م 
50 ثىء إلا أن : طبرية للذى تداخله من القرق» وآستولىا عليه من القلّق؛ 
ولأ لد بق ار لجح بط ا سي بقصد أمير المؤمنين إيأه و إغذاذه 
السير فى طلبه ومواصلته الأسباب » ومتابعته الإذآب . ووصف أمير المؤمنين ماعليه 

( 


)1 
ةي 0 مم ام مه 001 داه - 9 
عرزهة قى 'شبعه وأقتفاء و والحلول تعقويه حيث قصد وحل » لثقته بالله ربه» 


ا 5 ده م عا لس اه ع 
وتوكله عليه» وتفويضه إليه ٠‏ ولم يرل جل وعن يولى أمير المؤمنين بعد لقُوذ 


7س ل ا ال سس سس سس 
6 العقوة ماحول الدارواغخلة » انظر القاموس » ووقع فى الأصول بالفاء بدل القاف وهو تصحيف 05 


لخر الحجزء السادس 





ابه - من ع بو يده » وظفر بؤٌكده ‏ ونضر يوطئه وآ لاء يدها » ومواهب يتابعها » 
وعشربذله 3 ومتاو يقله ؛ وشارد إبصصرفه إن طاعته» ومارق يعيده إل موالاته؛ إن 
أن تم" له من ذلك ماواصل به حمد الله عليه »وتييا له ماتواتر شكره له جل وعرر”فيه 
وكان مع ذلك مواصلا إل اللعين الإعذارء ومتابًا الإنذار ودرا لدمايعذرء ومستدعيه 
إلا ما يُتار ويؤكر ؟ ونيا له. ما عنى به مثله من العفو عنه» وتغمد ما حرئا منه؛ 
والإقالة لعثرتّه ء امار رض مره والآمتنان عليه عا رضي فبه من تقليده الح 
من نواحى الشام» وإدراد الأرزاق عليه وعل رجاله وأصحابه ؛ وإيشاره بِالمَضْل 
الحليل » وآختصاصه بالطّول ازيل . فا تجح فى الفاسق وعد ولا تجع فيه وعظ» 
ولاوقق إلى قبول حظ ؛ ولا أصغئ إلى قبول تذكره» ولا أناب إلى تبْصره. وما زال 
جادًا فى توك » مقاديا علا تمهكه؛ جاريًا علا صَالته» سالكا سبيل عَمابته مترددًا 
فى عَوَايته » متَددًا فى جهالته؛ مقترا أن بأس الله لا يرهقه » وسطوتّه لا تلْحقَه » 
ورزه لا تمَقَه» وذتوبة لاتتهقه» وأحرامه لابُويقّه ٠‏ وما ذال الَِينَ خلال ذلك 
بنسط آمال العرب و برجيباء و برغبها و ينيب ء بأقوالكاذبه» وآمال خائبه ؛ ومواعيك 
الال افع كته إلا مرو وقول اكه ور وره: وأساته امد 
طاغيه » ووصلت إليه متتابعه ؛ قتوفر له 6 وكثرٌ علده وأشيتدٌ طمعه » وقوى 
أملهُ ؛ وتمكن له باستدراج الله به وغضيه عليه أن يورط عَصَيْتَه ومن أختدعه 
يه وآستفر معه جهله ؛ ويُوردهم بميعا وقْسَه الا مَوْردًا لاصدّرله » ولا 
عل بعده ؛ لفرج من طبرية وَل بيسان » محل الحزى والموان ؛ فعندها أنتبىئ 
إل أمير المؤمنين خبره وهو يومئذ ف الَنْْل» الذى حصل فيه بعد رَحيله 
من الرملة وهوالموضع المعروف بالطواحين ٠‏ فعند ما قرب أستجرار الفاسق 
اللعين » وآعتمد ما يعود بأطاعه » أقام فى الموضع أيأما ناظرا فا يحتاج إليه» تاهما 


2 


من صبح الاعثى يذ 





ل يُريده » وكان ذلك هو السببّ الذى أطمعه . بعد ماطيع قاده اَي 
الغالب» والقَدّر اكالب ؛ وما أراد الله عن وجل من أستدراجه إلى موضع ككاله ‏ 
ال وبآله ورحل من يسان رحيل هن أستعجلته البليه » واستدعته الرزيه؛ 
خْلٌ بموضع 9 يكفر سَلام» كافرا بحدود الإسلام » دا عل الله محاربا لنجل 
نه عليه السلام؛ وأقام بها متاددا فى حيرته» مترددًا فى سوته؛ ثم أستجره شُومه» 
وقاده ينه وُومه؛ إلى أن حل فل بكفْرسَا البريد» فانباه آسمها بها حَلّ به من 
الى المبيد واللمزى الشديد ‏ ثم ل يبت أن صرب مضارية الما كوله » ونصب 
أعلامة الَددُوله 3 وأقام صمُوفه اموه وأظهرآلة لحري إقداما » و[أخنئ] 
عن اللقاء | هاما . 

فأمى أمير المؤمنين بتزيين العسا كر المنصورة والميوش المظفرة وتعيلتها عل 
مراتها » وترتييها عل مكيبا ؛ وتقتم إلى قوَادها أن لا مَسُوا إلا صما » 
ولا يسيروأ إلا رحفاء وعزفهم أنه بك سني 3 ويقصد اللعين بموكيه وبجمهوره 
ومن معه من حماة رجاله ؛ وأنه لا نيه عن الفاسق ثان ولا يضري عن القتحام 
صارف ؛ قَبّدا من عزائهم » وشذة شكائهم » وخلوص بصائرهم » ومُسكون 
أفئدتهم »وثبات أقدامهم» م كانت به دلائل النصر واضحه» وشواهد الدلْح لانحد ؛ 
وعلامات الَنْحم ظاهسره» وآياثٌ الشجح باهسره؟ قَدَوَا علا ما أمروا» وساروا علا 
ما سيروا ؛ فعند ما دنوا من عدو الله أصابوه لاد معدا » وف الحاربة نَدَا؛ 
وآسستخاروا الله عن وجل وتدانوا لاق » والأخذ بالنواصئ والأغناق ؟ وقامت 
ارب علا ساق » وتجرع منها أمى مداق ؛ فاستطار شَرارُها » وتأحجِتٌ نارها ؛ 
وارتفع دائها» وعظم شامساء والتزم الأقرانٌ بالأقران » وآشتد الصَربٌ والطعان؛ 


50 لحزء السادس 


إل أن + مثى أمير المؤمنين 25 د هود موكيمتوكلا عل الله » مانا إلنه له 
عد صل الله عليه وسلم» متوسك كتقام وغل وسالف إنعامه عنده» وقد اللعين 
غير ميَلُوم عن مضادمته » ولامعرج عن ملا حمته ؛ فقويتٌ نفوس س أوليائه وعيبده» 
ومن أشقّات عليه عسا كه المنصوره » ركه الملفرة نا لتروعن إقدامه » 
وقاهداة من أعتزامه وحملُوا عل الفاسق وأحزايه #وقذف الى قلويهم لعب 

فترارات أقدامهم» عت أبد يدهم وقبت أفتدتهم» ووو ادرف فين نا 
ظهورهم م مولن وآفترقوا ثلاث فرق ا فتلت فالمعركه »وصرعت فى الملّحمه؛ 
فاحكت رعوسههم ) رق حك وم اموت وإرهاقٌ التُوف» فاستأمنت نحت 
الدَاد والصعار والغلية والآقتدارء فِعستٌ لم الأرواح» وحقنث منهسم الذماء . 
٠ 0‏ 6ه 


تآ شرا » وقيّدتْ قَيْدا ؛ وهرب ارق اللعين رئيس صَلالتهم » وعبيد 1 
ليم ف شريمةمن ااه ف أن ذلك مه من بأس الله تتحيه » ومن الأَخْذ 


وفرة 


: بكظمه يوقيه» هبهاتَ! كا قال الله عن وجل : (إهييَات هيات لما توعدون)‎ ٠ 
:كاك الام ولمنة دام 1 عدرة) تاتس ان ان‎ 
وخقاف الرجال؛ مع مفريج بن دَغقّل بن بحراح» فأخذه قبضا وأنى به قودا أسيًا‎ 
من غير عهد » وذللا من غير عقد ؟ وآستول أهل العسا كر المنصوره » والميوش‎ 
الشتيوة ع أمناخه وسطوادمة وما كان فيه من مال وأثاث ووراع ا وقليل‎ 
وكثير» وجليل وحقير؟ رو ا 6 واكزوافون: حمد الله » را‎ 
إلى مُعسْكرهم سالمين» بالمَُمَ والظف رآمنين؛ لم يكلم مهم أحدءولم ينص لم عددع‎ 
وكان جملة ما أتوا به معهم من رءوس القسقة زائدًا ع! ألف رأس » ومن أسراهم‎ 
عانمائة أسير» غير م نآسَؤْمن وقت الإيقاع بهم» ول يقلت من الفسقة إلامن هرب‎ 


لسسي ‏ سمسية 


() القناع معانيه كثيرة ومنها السلاح وهو المراد هنا ٠‏ 








من صبح الاعشى الضة 





حَنَاثَة فسية مع عن لأ 0ر5 لين وصاحب عنده ومورطه فق علد 8 
وقائده إلا تقماته » وسائقه إلى مويقأنه؛ وه وكاتبه المعروف بابن الممارة » فلحق 
طبر يه فقتل هو وجل مرح كان معه وآحثرٌ رأسه وأَقَ به ؛ فكت النعمه» 
ومث الموهبه ؛ وعل جا أميرالمؤمنين وآتصل 1 و لما أولاه من جليل عطائه » 
وم حائه ) وسَنِى” آلاه ا ا وأكير شواهده » 
وأختصاص الله إياه وآنتخابه له فالحدد لله ! ثم المد لله ! ثم امد لله رب العالمين 
عل عطائه اَن" » وحبائه السنى وااسالة اببالؤسوه واد ليووؤزق المترين) 
اذكان الفاسق اللعين » الترك” القوى” المبين ؛ تلد من لهم وركنا من أركائهم » 
وعذبا من أحابم » ووثنا من أوناهم » وطاغية من طواغيتهع تم ؛ ولم يكن لم فى بلد 
الدب ميلد ان عم وإتعد ا وميا قرا ٠‏ وأمير المؤمنين 
: 27 إل الله عن وجل أن , بوزعه الشسكوصل ما أولاء » وجده سبلا إلا بلرع 
مبتغاه) من إعزازالملة والدين» وإحياء شريعة ل ماين وماهدة ارك 
والمشركين ع ولع الظالمين والقانطين والمارقين ؛ حتّى يكونَ الدين كله لله » ومع 
القلوب عل! طاعته بإِدّْنْ الله . 

مس أمير المؤمنين بتعريفك ذلك» وتلخيص الككاب إليك» لتقف عليه وتذيعه» 
وتتّبره فيا قبلك ؛ تمد الله عل ما متح أميرالمؤمنين مر ن النصرء ومكنه من الظفْر. 
فاعلمه إن شاء الله تعالم » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وكتب يوم اليس 
نمس ليال بقين من المحم سنة سبع وستين وثلئائة . 


4 الجزء السادس 


الأسلوب القانى 
(أن يفتتح الاب بحطبة مفتتحة بالحمد لله ) ظ 
وعليه كان الحال فى أواص دولتهم ٠‏ وعليه حرئ فى ” مواد البيان “ فى الأمثلة 
لتى ذكرها . 
وهذه فسخةٌ كاب مما اورده فى ”مواد البيان" ببشارة بفتح» وهى : 


ا جد لله مديل الحق ومنيره » ومَذلٌ الباطل وميسيره ؛ مؤيد الإسلام بباهس 
الإمجازن 3 وعده فى الإظهار بوشيك الإنجاز ؛ أ:مد كل دين وأعلاه» ورفُض 
كل شرع وآجتباه ؛ وجعله ثُورَه اللايع » وظله الماتع ب وآبتعث به السراج المنيرَ 
والبشير التذير؛ فأوحم منالمجه 3 وس مدارجه انار أعلامةة :وفصيل أحكافهة 
ون خلال وس ملاو ون بعاسه ناقتع وها 1م اق اده وض غز لتك 
بعصم دينه؛ وثمر فى نصره مجاهدا من تدعق ليله 3 وم الع هه 
الأنصاب والأصنام» وأبطل اليس والأزلام؛ وَكنّف غيابات الإظلام » واتعلة 
خيلٌ الله بقبائل الهام . ٠‏ 

يحده أمير المؤمنين أن جعله من ولاة أمره » ووفقه لاتباع سن رسوله وآقتفاء 
ره وأعائة 7 تمكين الدين؟ وتوهين المشركين » وشفاء صدور المؤمنين؛) وأمضه 
اراماة عن الملّ» وانخاماة عن اللَوزة ؟ وإعزاز أهل الإيمان » و إذلال حزْب 
الْكمران. ويسأله الصلاة عل خيرته المتتى »وصّفُوته المتصئء مذ أفضل من ذَّبَّ 





٠ كذافى الأصول مضببا عليه بعلامة التوقف وإعله ومتم وعده امك يفيده السجع‎ )١( 


٠ قبائل الرأس أطباقه وفى الأصول ””نبائل““ بالنون وهو تصحيف يأباه المعنى‎ )١( 


من ,صببتح الأعثثى 5 


وكا وجاهد وناة؛ وحمىا الذّمارء وعَرَا الكفّار . صل الله عليه وعل' أخيه وآبن 
عمه عل بن أبى طالب مسيفه القاطع » ويه الداقع : وسهُمه المصارذ» وناصره 
العاضد ؛ فارس الوقائع » ومسو س(؟) الهائع ؛ مبيد الأقران» ومبكد الشجعان . وعلا 
الطهرة من عترته أ ئمة ة الأزمان» وخالصة الله من الإنس واللحات ون اننا العم أن 
ركلف النانها »«ويتوصل الك إن زاتبا ادها طب حر ها و فاو 
بحسن أثرها ؛ نعمة الله تعالى فى التوفيق لجاهدة أهل الإلحاد الك عرو أولى 
. الباطل والإفك؛ وا هجوم علهم فى عفر داره » وأجنناث أصلهم وهدم منارم ؛ 
وآستنزالم من معاقلهم » وثَثْر يدهم عن نزم ؛ وتفميض نواظرهم الشّوس» 
دسم لياس البُوسء لما فى ذلك من شُلهور التوحيد وعره » وتمود الإإلحاد 
وعره؟ وعلوملة المسلمين ‏ ؛ وأنخفاض دولة المشركين ؟ الح ع الحق وححته » 
وفضوح برهانه وأبته . 

وكاب أميرالمؤمنين هذا إليك» وقد] تكمّاً عن ديار اللانيين والمُشُركين إلما دست 
مخلافته » وممّرٌ إمامته ؛ بعد أن عرَاهم برأ وبحرا وشردهم 0 ووعرا 4 وجرعهم 
من عراب كليم م ؛ وقرق جمائعهم الى تلق سبوب النضاء خلا رعاو 
وتضيق بأ المهامة حزنا وسبلا؛ وعرق ائ بهم الى تلْحق الوهاد بالتجاد ع وت#تطفت 
الأبصار سّوارق الأعْماد؛ وسبى الُرارى والأطفال» وأسرالبطاريق والأقيال؛ وأفتتح 
المعاقل والأعمال» وحاز الأسْلابٌ والأموال؛ وآستول من الْصون علا حصّنكذا 
وحصن كذا . وبا منها رسوم الشرك وعَقاهاء وأثيت سن التوحيد بها وأمُضامًا. 
وعم أوليأء أميرالمؤمنين ومتطوعةٌ المسلمين من الغنائم ما أقز العيون» وحمّق الون؛ 
000 ادثْ بصائرهم ادا ف الدّين» وسرائيهم إخلاصًا فطاعة أميرالمؤمنين ؛ 
ما أولاهم الله من النصر والإظفار» والإعيزاز والإظهار؛ وو للشر ركين ما أنزله علييم 


يدد .لجزء السادس 


من الذّلان» وأناهم أياه من الَوَان ؛ أنهم علا مَضَلَة من الت" والعمى » وبعد 
من الرشّد واشّدئ ؛ فضرعوا إلى أمير المؤمنين فى الس والموادعه» وتمأوا بذلا بذلوه 
تفاديًا من الكماح وامقارعه؛ فأجابهم إن ذلك موكلا علا الله تعالما» ومقئلا بقوله 
. تعالن إذ يقول : (إوَإن جتحوا للسَلم فاجتح لها وتوكل عل الله إنْه هو السميع العلم ٠)‏ 

وعاقَد طاغهم عل( اب هذّنة كتبه له» وأقزه فى يده؛ حجةٌ مضمونة . 

أشْعرك أمير المؤمنين ذلك لخد من هذه النعمة بنصيبٍ مثلك من المْخُاصِين » 

وتعرف موقم ما تفصّل الله تعالن به علا الإسلام والمسلمين ؛ فتحسن طَنْك) وتفز 
عينك ؟ وتشّك الله تعالا شك المستمد من فضله » المعتد بطوله ؟ ونتل وكاب 
أمير المؤمنين » عل كافة من قبلك هن المسامين غ ليعلموا ما تولاهم الله به من أصوي : 
وتمكينه» وإذلال عدوه, وتوهينه؛ فاع ذلك وأعمَلُ به . 


ظ امل القالثة 
(فى الكتّبٍ الخاضصة» كالمكاتبة إلى الوزيرومن فى معناه ) 
قال فى ”مواد البيان “ بعد ذكر صورة المكاتبات العامة عنهم : وقد يخاطب 
الإمام ذه ف الكتة انذامة عا فته فيه يكن تخطاك اللكاتبة العامة الدبوادية؛ 
و يتصرف ففذلك» ويزاد وينقص عل حسّب لطافة حل الوزير ومنزاته من الفَضْل 
والخلالة:: قال :.وليس لبذه المكاتبة.انخاصة حدود بم إلبياء ولا قوانين يعتمد 
مدنا وكيا سطع بقاري رشقم ى الكادات اللاينة عن تلا 
98 العناس أن مكاتبة الوز ير «أمتعنى الله بك» فى أدعية أخريا . ١‏ 


ل ا سسيهكة 


من صبح الاعثى 4 
ا ال 111 0 
الطرف السادس 
( فى الكتب الصادرة عن خلفاء بتى أمية بالأندلس ) 
ولم أققف عل ثىء من المكاتبات الصادرة عنهم » وإن ظَفرتٌُ بثىء منها بعد 
ذلك ألحقته إن شاء الله تعالم . 


اريف السابع 
. ( ف الكتب الصادرة عن الللفاء الموحدن أتباع اذى بن و المستمق 
بقاياهم الآنَ ومس وسائر بلاد أفريقيّة » وهى علا أسلوبين ) 


الأطلون الأول 2 
( أن : تفتتح المكاتبة بلفظ «من فلات إلى فلان» ) 

ركان لمم فهبا أن يقال : را مه ن أمير المؤمنين فلان » ود اله يما بناسبه 
« إل فلان» ونا لله نيا يلق به؛ ثم ان | بالسلام؛ م وى | بالبيدة والتحميد 
والصلاة على الننى” مل له عليه ول » والح عر لمعه مم إمامهم 
المهدى 1 6م هن | عل المقصود» ود تم بالسلام ٠‏ واللخطاب فيه 0 اجمع عن 

00 : خليفة المهدى” نان وموم 
أبنب معد : ش 

«من أمير المؤمنين أيذه لله بنصره» وأمده بمَعونته؛ إلا الشبخ أبىعبد الله مد 
شيل 5000 ور لما رقاةه سلام عليك؟ ورحمة الله و ركاه 
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ا راي قحيم 
أما يد فالك لله الذى له الآقتدار والآختيار» ومنه الَونُ لأوليائه والإقدار» 
ديه بيع | الأ كله فلا ينم منه الآستبداد والآستثثار » والصلاة عل عد نيه 
الذى أبتعثت اعت مبعثه الأضواء والأنوار» وعمرت بدعوته الأنجاد والأغوار » وخصم 
7 وعل آله وصحبه الذيرن. هم الكرام الأرار » والمهاحرين 
والأنصار؟ والضا عن الإمام المعصوم » المهدى" المعلوم ؛ القائم بأمس الله حين عه 
الأغيار» وتقدّم الآمتعاض له والآنتصار . وهذا مادا _كتب الله لك نظرا يربك 
المنمج » ويافي؟ الأيج فالأميج ونام الله من نعمة الإيمان» وعصمة الآثقياد له. 
والإذعان » ارده البقينَ والثلج رق عر كن يها الله تعال» 
ولا آستظهار إلا فوته وحوله » ولا آستكار إلا من إحسانه وطوله ٠‏ 
ول) جعل الله هذا الأمس العظم رحمةٌ تخلقه» ومطية رقبه وقرارةٌ لإقامة حقه؛ 
ومّل مله الدعاء إليه» والدلالة به عليه» والترغيبّفى عظم ماعنده ونعم مالديه؛ 
وجعل الإنذارَ والإعذار من مُصُوله المستوعبه» وأحكانه المريّبه ؛ ومتجاته القلّصة . 
من اللخطوب المَهلكة والأحوال المغطبه رأينا أن تخاطبكم بكتابنا هذا أخدًا 
أمرالته تعال لرسوله فى المضاء إل سبيله » والتحريض علا آغتنام النجاء وتحصيله » 
وإقامة امه فى تبليغ القول وتوصيله ؟ فاجيبوا رفعك الله داعى الله تَسعَدواء 
وكيا امزاليني عرسي امعفيدى ا سبيله دوا ؛ وأصرفوا أعنة 
العناية إلى 0 المآل» والتشكرفى لواو التغير والزوال 2 وكدرواء حرى هذه 
“الأمور 5 هذه الأحوال ؛ وآعلموا أنه لاعزة إلا بإعنن از الله تعالى فهو 
ذوالعزة والحلال» ولا 0 بالله الغرور» فالدنيا دار الغرور سوق الال وليس 
.لك فى كَبُولٍ النصيحه » وآبتداء التوبة الصحيحة ؛ والعمل بثبُوت الإعان فى هذه 


العاجلة الفسيحه ؛ لاما تبونه فى ذات الله تعالئ من ٠‏ الأمنة والدعه » والكامة 


المُسعة والمكانة المرقّمه» وتنم بنعم م الراحة المتصلة والنفس المتنعه ‏ فتحن لاتريد 
لم ولسائر من ترجو إنابته» واستدى قبوة وإجابته» إلا الصلاح الأعر» والنجاح 
الام ؛ وتأملوا داشلدة لابين بنك لزي زتها لله من أعيانهاء 
وزعماء شانها؛ هل تخلص منهم إل مايوده» وفاز بما يدّخره وبعته» إلامن سك 
هذه العروة الوتواء وآستبوَا لنفسه من هذا الخير الأدوم الأيواء و تنعم يما لق من 
هذا النعيم لقم ولد ٠‏ وأما من أخلد إل الأرض وأبع هواه » ورغب بنفسه 
عن هذا الأمي العزيز إن ما سواه ؛ ققد م عم بضرورق المشاهدة والكستفاضة سوم 
منقلبه» تخيارة تمه وله وتتقل هه ساد الآنتقام أخسرما تقل 2 
رك طليكم # وفقكم الله و يسرك لما يرضاه # أن سنو | الآختيار» وتصكوا الد كار 
والآعتبار» وتبتدروا الآنتدار؛ وماحقٌ من أنقطع إل هذا الأمى الموصول الواصل » 
داع ماينالة من خيره اكتوز الحاصل » أن يناله من شاغلٌ شُعْله عن مقصوده » 
تعبط بذكا : بعيرفه عن بوبه موده ؛ فقدكان ن منم فى أ أهل بلنْسية حين 

| إعلانهم بكامة التوحيد» وتعلقهم بهذا الأمس السعيد ماكان» ثم كان هنكم فى عقب 
ذلك ما أعتمد موه فى أص أهل لورقة ‏ وهم الله حين ظهرأختصاصيم 2 
7 إخلاضهم؛ ولبس لذاك وأمثاله عاقب ع الل را 7 »© والنجاة فيا / 
يح عن الشر وعد وإنا رجو أن يكم عن ذلك وأشباهه إن شاء الله قعالم 
ره ومتاع مق » ويجحذيم إل موالاة هذه الطائفة المباركة جاذبٌ اسعد» 
وسائق سد ؛ وله ين عليم مسا ميم » و يكن لك فى طاعته أ أسباب تأميلك؟ 
ل بمنه . والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته ٠‏ وكتب فى السادس عشَّرَ من 
ا الآخرة سنة تمان وأربعين وتمسمائة . 
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لس جيك 

الأسلوب الشانى 
( أن : تفتتتح المكاتية بلفظ « أما هده ) 
والأس فيه علا نحو ما تقدّم فى الأسلوب قبله بعد البعدية اكتب رانس 
عرن المستنصر بالله : أحد خلفائهم إل بعض تابه » وقد نقض العهد عل بعض 
المهادنين من النصارئ ٠‏ 
«أمابم حمد الله الآ بالوَاء بالمهود » والصلاة عل سيدنا مد المصطفئ الكريم 

بد الإتحردهاوعزا آله وضضبة لوث ايأس:وغيوث الود والرضا عن الإمام 
المعصوم؛ المهدى” المعلوم ؛ الآنى بالتعْت الموجود» فى الزّمن امحدود» وعن خلفائه 
الواصلين بره إلى التّهئم والتجود ‏ والدعاء لسيدنا الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير 
لمؤمنين سعد ذل له النواصى » ويد الأقطار القواصى ؛ فكتبناه _كتبك الله من 
إذا م بام تدب عواقيه » وإذا عَرّم عل ركوب ور أله معاطبه_من فلانة كلانه 
الله تعالن . وقد بلقنا ماكان متم من] كتساح التصارءط» والزيادة علا ذلك باختطاف 
الأُسارئ؛ ونعودٌبلله من شَمُوة تغلب عقلاء ونخوة تُعقب هونا ودلا وقد أخطائم 

. فى قعاتك؟ الشنعاء من كه أزعه : أحدها أنه خلاف ما أعس الله تعالمن به من الوفاء 
بالعهد» والوقوف مع الَقْدءٍ والثانى عصياكٌ الأمى العزير وفيه التغر بر بالج »وترل 
السعة حرج ؛ والثالث 25 تثيرون علا أنفسكم من مده اذب قرا 
إمساتعر» وضررا ' يعدم فيه المنتصر» فليتم إذ لم بالعصيان» ورضيتم الغدر ترم 
فى سا/ رالأذيان ؟ 2 للعدوٌ إذا ده » ولقيتموه بالحانب القوى” 0 0 #خل 
لتدرعون له الفرار» وتتركونه ف عَلك وما آختار؛ وقد جبنم م أت ت أن لا” 5 
ذره» إلا رَرْء و5 ألف بدره؛ 1 تصبونيع عه ) إلا أصابوم لق مه وإلّمى 
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زوسه 


تهون فلا تنتبون ؟ وحم لبون فلا تهون 9 ااارالاع ناما اول اواو 
فأذوا من أَمَرت إن مأمنه » وردّوا ما نهم إل » مسريطةة ولا تمسكوا من الأسارئ 
إشّعره» ولا من الماشية بوبره؛ ومَنْ سمعنا عنه _بعد وصول هذا الاب أنه تعذى 
هذا الس » وخالف هذا الحَم؛ أنفدناعليه الواجب» وحكنا فيه المهّد القاضب؛ 
ع من نومة الل إفافشم» ولا نتعزضوا من الشر لما تَعجرٌ عنه طأقدك؛ ونحن 
متعرفون مايكون منكم س | كن أويدار» ومقابلونَ كك ما يصدر عنم من إقرار 
وإنكار؛ وهو رشدم بمنه . والسلام عليك ورحة الله» . 

قلت : ثم طرأ بعد ذلك الإإكار من ألقاب خلفائجم فى المكاتيات الصادرة غنىي» 
والمبالغة فى مدحهم» وإطرا رانم عل ما سيأنى ذ كره فى 0 المكاتيات الواردة 
من ملوك الأقطار إلى الأبوا اب السلطانية بالديار المصرية فها 1 إن شاء الله تعالن . 





الطرف 0 
( فى الأجوبة» وهى عل ضرين ) 
ما يضاهى الأجوبة فى الآبتداء» وهو عل أسلوين) . 
الأساوب الأول 
(أن يمتح الحواب بلفظ «من فلان إلا فلان») . 

مثل أن يكتب «من عبدالله وليه أبى فلان فلان الإمام الفلانى” أمير المؤمنين»م 
إلى آآخر الصدر عل ماتقدّم فى الآبتدا آت؛ ثم يقال : أما بعسدء وينساق منه إل 
ذكر الككاب الوارد وعرضه عل المليفة» وما اقتضَنْه آراء الحلافة فه» ييل 
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علا نحو الآتداء 000 المقتفى لأس الله» إلى غياث الدين مسعود بن 
ملكشاه السلْجُوقَ: فى جواب تابه الوارد عليه » يخبره بأن بعض من كان خرج عن, 
. طاعته دخل فمها» وأنحاز | إليه» وهو : 
«من عبد الله أنى عبدالته جمد الإمام المقتفى لأمس الله أمير المؤمنين » إِلكْ فلان 
بألقابه . ّْ 
أمابعد ‏ أطالالله بقاءعك ‏ فإن كبك عرض ببحضرة : أمزالفكن مغر علاغباز 
سعادتك » وحرى الأمور عل إرادتك؛ وبلوغ الأغراض من الوجهة الى وجيت 
ظ إليها» والأطراف الى أشرقتٌ سعادتك عليها؟ عيامن ما تثق به من الطاعة الإمامية 
وتُضمره ) وتعتقذه من الإخلاص وستشعره ذ؛ وأن نكن الدين ممدا ومن أنظم 
إن حملته وآنتظم فى فى سلك موافقته كا ظفروا منك بذمام أظمانوا إلله وسكتواء 
وأمان وثقوا به رقا أشنا الشة انمو (امسابوا الداعى د معوه ؟ 
وأذعتوا لطاعتك مسرعين » وآنقادوا إلى متابعتك مهطعين؛ علا أستقرار ممسيرهم 
تحت لوائك لم باب همَذان ليكون تقر بر القواعد الخامعة للصالم عند وصولها » 
والتوثر علا تحزى ماتقزبه الحواطر مع حُلُوهاء والآنفصالٌ إلى من فد إلى الأبواب 
العزيزة مؤتنسا يقرب الدار» ومستسعدا اللدمة الشريفة الإمامية المؤذنة ببلوغ 
الأوطار ٠.‏ ووقف عليه وعرف مشموته ؛:وجِدّد ذلك لدره من الآبتباج » والآغتباط 
الواخ الماح » ما تقتضيه ثقئّه يجانبك وآعتقاده » وتو يله عل ميل معتقدك . 
وأغنادةء وأعنضاةة' من طاعتك بحبلٍ 0 لأيأم له ( 11 من ولاك 
إل ود لاتروع الخاوف ريا وواصل شد الله تعالما 0 ا به هذه اللعمة 
العميمه» والموهبة الحسيمه » من إجابة الأدعية الى مازالت و | نحوك هزه » 
ووعوده ‏ جلت عظمته ‏ بقبول أمثاها متجزه ؛ وإمذادك مها بأمداد مستدعى 
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اك النصّروةس كله » وتستكٌ الحا من كل خير و لسْتجزله ؛ وتبل الأمل منك 
فيمن هوالعدة للامات» والخاى لتقرير الس من روائع الشّتات» ومنيبقائه يكف 
عن الآمتداد أ كف الخطوب» وتلق وجوه اسار من فل القطوب ؛ ويأنها الله 
العادل ل فى حكه وحكته» اروك بعباده وخليقته ؛ إلا إعلاء كامة 3 الحق باليم 
الإمايه ؛ والإحراء عل عوائد صنيعته افيه الكافلة 0 العباد والزعنه ؛ 
وقد أقيمت ت أسواقٌ التبنئة بهذه البشرئا» وأفادت جَدَلًا لاع وفوده تترئ ؛ لاسا 

ل ا قرب الأوية التى 5 تلدنى 03 صلاح وتجليه 3 وترربل كل خلل أتعب 
القلوب وتذهبه ٠‏ إلى البارى جل آسمه ازقية فى آختصاصك من عنابته بأحسن 
ماعهدته نه وأجمله ‏ وصلة” : آخر وقتك فى تجح المسااى بأوله ؛ وأننا لامي الدار 


العزيزة من إخلاصك فى ولائهاء ورغبتك فى تحصيل عساضيها وشريف آرائها . 
هذه مناجاة أمير المؤمنين أدام الله تأبيدك ‏ آذ 20 زاك فيها ع عادة 
تومته وأعرب بها عرن أعتقاده فك وطويتهء ومكائكَ الأيل فى شريف 
حضرته » وآبتهاجه بنعمة الله عندك وخيرته ؛ فتأملها تأملا شاكل طاعتك الصافية 
من الشّوا اب والأقذاء» وتتتها بصذق الأعتّاد عليها وحَسْن الإصغاءب تَمرْبالإصابة 
قداحك » ويقر ن بالتوفيق مغداك وماك ؛ إن شاء الله تعالمن» والسلام عليك 
ووة الله وبركاته “ . ظ 
ا اي 
وكا كتب بعض كاب الفاطميين عن المافظ لدين الله: أحد خلفائهم إل مس 
الدولة أبى منصور مد بن ظهير الدين بن ثورى بن طفتكين بلك جوابا عن 
كابه الوارد عنه عل امليفة» ويذك أنه حسّن لفخر الملك رواج وروده علا الخليفة 
الديار المصرية » ويذ كر نضرته عل الفَرَي بطرأبلس» وقتله القُومص ملكها . 
٠‏ 0 
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و و 1 5 

رمن عبدالله وولّه عبد الجيد أ الميمون الإمام الحافظ لدين- الله أمير المؤمنين » 
إن الأمير فلان ٠‏ 

أما بعد» فإنه عرض بحضرة أمير المؤمنين كك من يدفتاه وو زيره » وصفيه 
وظهيره؛ السيد الأجل الأفضل ؛ الذى يدل نفْسه فى نصرة الدين بق ولياناء» وأوضم 
اللَّهُ للدولة الحافظية ونه َه وبرهانا »و سبغ النعمة على أهلها أن جعله فيهم 
ناظرا ولمم سلطانا؛ ووققه 006 التديير» والعمل بما يقضى بمصاح الصغير والكبير» 
وما أعاد الملكد إل أفضل ما كانت عليه من النضرة والبجه» ولم رج المادحون 
لما إذا أخافا 55 التحقيق وصدّق اللفيعة فقد ساوت سياسيّه بين البعيد 
والقريب' وأخذ كي منهما بأحزل حَظلٌ وأؤقر نصيب؟ وسارثُ سيره الفاضلة 
فى الآفاق مسي المي » وآسستوجب من خالفه أبحرمن جمع فىطاعته بين القول 
العمل . وشَفَّع توضه من وضْفك وشكوك» والثناء عليك وإطابة ذكوك؛ وأ 
مات عليه من الولاء» وشكر الآلاء؛ ها يضاهى ماذ ونه فيه ا ْ 
وأصضغى إليه عند قراءته ٠‏ وقد أسعقز بحضرة أمير المؤمنين دوالك ظ 
وموقعك من اتُخآصه ؛ وكوك من ولاء الدواة عل قضية سبك شنا تقيأت 
ظلاله » وأفاضتٌ عليك مليسا حررت أذياله ؛ وسمث بك إلى مل لا باهئ من 
بلغه ولا ار ل نه ؛ ركنت فى ذلك سالك للج القوي» ومستمدا ما أل 
بيتك عليه فى القديم ؛ لاجم أنه عاد عليك من حَسُن رأى أمير المؤمنين بما تقر 
مكل نيه ويشهد اك بخالصة معت فها ين عمل ويه ؛ والله يضاعف 


١ 
داكن وو وس يع إِلْ مفعول ماذفيقالكميت زيدا مالا وعلما أى أثلته‎ 00 
. ش قال تعلب وكلهم بقولكسيك فلان خيرا إلا ابن الأع الى" فانه يقول أ كسبك بالألف'‎ 
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أحركٌ ع! أعتصامك من طاعة أمير المؤمنين » بالحبل التين» و يوزعكشك ما متحك 
من الاستضاءة نور الحق المبين . ظ ظ 
فاما الأمير الأسفهسلار نفر الماك رواج و بعك له عل الوصول إل الباب » 
وحضك إياه علا التعق من الخدمة مد الأسباب؛ فاكان الإذثٌ له فى ذاك 
إل أن ايه وصل ملتمسنه 3 وعرّض فبه نفسه ويِذَّلَ المناصحة والخدمه » وسأل 
سؤالٌ مَنْ يعرف قدر العارفة بالإجابة إليه ومَوْقمَ النعمه؛ فأجِيبٌّ إلى ذلك إسعاقً 
له بمراده » وعملا برأى الدولة فيمن رتب إلا التحيرٌ إليها من أقطاره وبلاده + 
وإلا فلا حاجة لها إليسه ولا إلى غيره » لأن الله تعالم ‏ وله اللمد ‏ دقر حمَّلها من 
الأولياء والأشياع » والأنصار والأَاعء والعساكر وابشيوش والأجناد والأ نجاد» 
والأعوان الأقوراء سداد وعبيد الطاعة الذين ِنَارَون فى النصح وينناقسون 
. فى الآجتباد والحرص» وسّعة الأموال» وعمارة الأعمال» وبمع الرجال فى العزائم 
بين الأفعال والأقوال؛ ولو وصل المذكور لكانت المنَةٌ للدولة عليه» والحاجةٌ له 


فى ذلك لا إليه » قال الله عن من قائل : ( يمون عَليكَ أن أسلموا قل لامنوا على 


الام ل الله من عله أن دام للزيمان إن كنم صادقينَ ) . 

وأا توجهه إلى طرابلس وظقره بقومصها وقتله يه مع مَنْ يبا » وعظم أمره 
فيه ؟ فالله تعالى يعمل الإسلام و ينشرلواءه» و يغلي اراز ذل عد امي يمير 
عساركرٌه وأجناده» و ببلّفه فى أحزاب الكفْر والضلال مراده؛ وهو عن وجل تّعك ١‏ 
من الولاء ما متحك » .و يذيلك فى دينك ودياك أملك 2018 آمل هذا وأعمل 
به إِنْ شاء الله تعالمن» . 


نحمدة > المزء السادس 


الأسلوب الثانى 
( أن يفصَمَ الحواب بلفظ «أما بعد» ) 

كا تكتب عن المقتفى إل السلطان ممود بن مد السبلجوق” جواباً عن كتابه الوارد 
بإخباره باجتّاعه مع عمه سجر ولسخته : . 

أما بعد فإ كتابك عرض ف أمي المؤمنين أطفا يدرك الأوطارع وحتصيول». 
المقاصد علا الآثار» وما أنبيته من الجاع بعن الدننا والدين جمع الله فى طاعته 
نا ووصل بالألفة ولتوادد حبلك! ومن 1 كرام الوفادة الذى أنت أهله ووليدة 
ويقيق ق أن , ليع وميه إديك وليه المافقة عل كل عال آذت سلوغ الأغراض 
وتيسرهاء وتجاز المساعى علا أتم وفاق وتقرٌرها وآنتظام الأمور عل أجمل معناد 
وآ كل عراة» وأحين ]ساق واظراد؟ وآستقرار القواعد ءلم الوصف المسامع 
أَْاتَ التاق » الدالٌ علا صدق امحافظة بيني وقَرْط الإشفاق + محفوقاً بالسعادة 
الى لا تزال مآ ثرِك فى الطاعة الإمامية تملك قيادها » وتَقلدك علا الآنصال نجادها » 
فتبلآث بهذا النب| انيج أسرّة البشرئ » وأصبح ابحَدَلُ عكانه أفعم عرفا وأذكا 
شرا » وقامت لأجله فعاض دار العزيزة مواسم 3 اساي 
النغور ضاحكة البمباسم ا ادق 0 اريف 2 واف د 
دم ف ميركل خلب بوانت لعجن انار والستوة 8و بعلت كل 
مر بشحوه من الننجح الموعود ؛ وتتقاد له المصاعب ذلا » ويعود يعن تقيبته كل 
عاف من الصلاح جديدًا مقُتبلا ؛ ولا يفك صنم الله ِل أسمه لطيقَا » وبرباعه 


(1) الولى على فعيل المطر بعد المطر وقد يخفف عن كراع أنظر اللسان ج ٠‏ مادة ولى:. 
(؟) مله ويصادف ... ... التجم . ٠‏ 


هن صبح الأعئى مع 








تحدقا مطيفا ؛ والتوفيق مصاحيه أثى حل وثوىا » أو ثفا عنانه إل وجه ولو ؛ 
ولله يمتع أمير المؤمنين منك بالمَضّد الذى يذب عن دولته ويحانى » ويناضل دوتها 
يجنود الإخلاص ويراى ؟ ولا يليك من رعايته التى لا يزال نستقر فيها إليك » 
ويرتب إليه فى إسباغ لياسها عليك» حتى تسثى لك المالب معاء و يَعْدو الزمان 
هذه مفاوضة أمير المؤمنين إليك » أدام الله تأبيدك » أجحراك فيها علا مألوف 
الغاده » وجِدّد لك مما برود الفَحَار والسعاده ؛ فاجر عل وتيرتك فى إنحاف حضرته 
بطييب أخبارك » ومجارى الأمور فى إبرادك وإصدارك ؛ تمد إليا آبتهاجًا وافرا » 
وآتساما بقل لنأمه عن حمد الله المسند بها سافرا .إن شاء لله تعال .. 
الضصرب القاأنى 
(أن يكون الآفتاح فى المواب مصدّرا با فيه معنىا وصول المكاتبة إل الخليفة) 
فقسد بحرثٌ عادةٌ المتقّمين من التكاْب فى التعبير عن ذلك بلفظ « العرض علا 
المليفة» ويؤقا فيه عل ماتضمنه الاب الاب عنه» م ع ََ الآتداآت. 
كا كتب العلاء بن موصّليا عن القائم بأمس الله إل «أتسز» عند ورود كابه 
علا أبواب الخلافة يتضمن آنتظامه فى سلّك الطاعة وغآبته الأعداء» وهو : 
عرض بحضرة أمير المؤمنين ماو رد منك دالا عا تمسكلك من الطاعة الإمامية 
با لاتزال ند فيه مَلابيسٌ التوفيق. حلا بعد حال » وميد به مساثر السعد محصفة 
فى كل حل وتريحال ؛ منْيًا عن تورك عل! المَقامات الى / نتقمت بها للهُدئ من 
الصّلال» وآستقَمْتَ فيها حتى أَجْلَتْ عن كل صّلاح ممتدٌ الظّلال ؛ شاهدا بها أنت 
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عليه من موالاة لا ألو جهُدا فى آلتزام شروطها بادا عاثداء ولا تخاو فيها من حسن 
أثريكونٌ لدعائم الصواب عامدا ء ور فيه قاصدًا لآجتلاب الخير عائدا ٠‏ ووقف 
عليه وتوف من آرتض مايتوالن من كباتك التى لانزال فى إعذابٍ ورودها ساعيا . 
وا يفضى إل/إعشاب ممّعاها فى طب امد مسراعيا ب وآنتضا منك لخدمة بتلك 
الأعمال حسام باثرا ا نبال بايا ا الكفْر هناك » ماضيًاً فى كل ما يقُضى بانفساح مال . 
آمالك فى الدهى ومبارك ب وآعتد لك بها أنهاه عنك رسو أمير المؤمنين العائّد من 
قبلك» وأوضحه من رلك بقع قوآك فيا ماك + وطالع به الرسولٌ 0 ! 
معه لققصد بأبه» وَالْمَابٌ فى تأكيد دواع التجُح وتمهيد أسبابه وَعَلّ كل ذلك 

دَيْه امحل الذى ستجنى مره كما يطيبٌ ويحلوه 2 كر الاستزادة ويخلىوى 
ويعز مهر الفوز به علا يرك ويَعلو؛ وتأئل لك من الْسة بحضرته ما يذنى لك كل 
مطلب إلى ادك آل ويذوى قلبٌ كل منحرف عن وفائك مائل ‏ وصرت 
مر أعيان اللمتصاء الذين تمت الطهدئ أفعام با حد » وتَعَتٌ بالطاعة آمالهم 
إل توقل هصباب اليد ها هم هم بك الفيرٌ إلا وتنقطع دُونك أعناقها» وترجع فى جلباب 
ْ الميية وحيصما إليك و إعناقها 4 ولا ند نحوك بد ضد إلا رقها عنك حيلٌ الآراء 
الشريفة فبك وعَلّهَاء وأوجبٌ تَبْلها عن موارد القُصور وله وكيف لايكون ذالك 
ولك فى الطاعة كل موقف أغتذئ بلباتف الجد 4 وأعتىا باشتهاره بلع المدئ 
فى وَضفه والحَد ؛ فاحسن الله توفيقك فيا أنت بإزائه من إخماد لهب الباطل بتلك 
الشعاب») وإجهاد النفس فى إنمال المتاعب وإذلال العبعاتتةةوأمتاه بالعون 
عل مابدأت بش له فزق عب 00 : فاك وطب أدواء القسادفى نواحيك ٠ ٠‏ وهع 
() اق الأسزل يقد من خلل الاسترادة وق الختاروالقاموض ""استراده اقم “1 


(؟) بياض فى الاصول بهذا المقدارواعله من جب أصول العناد أثل . 
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مأكزتَ به من هذه الممئحة التى قد جاز قدرها التقدير والقن» وجادَ لك الده فيا 
عاكان نح به عل أمثالك وضِنّ ؛ فيجب أن تستدمهاء و من التقل أدعهاء 
بعزيد من الخدمة تنتهز الفُرصٌ بالإسراع إليه والبدَار» وتتميج أقوم امد فى مقابلة 
٠‏ الإيراد منه بالإصدار» ود نمك فى كل مسكى ينان إليك عنانُ ادناه ممه » 
وشفق تمرك فى كل أمي جع اك مم أئا الرضا عنك ومسْمعه ؛ لتجد من جدوئ 
ذلك ماينظم فالسعادة تملك و يضح به القياد فيا يصدّق أمكك ملك ؛ وأن مد 
السيرة فى الرعايا الذين غدَوا تحت كتفك » وتجعلٌ الآشقَالَ عل مصالحهم معربا عن 
فضل شتفك بالمير وفك + فإنهم ودائع الله تعالمن يلزم أن تمى! من ضياع بتسائط 
علهها فحال» وتْحيً من دز الإحسان برضاع لايخطر الفطأم عنه ببال؛ فلا تق عند 
غاية فى إفاضة الفضل علهم وإسباغ ظلْه » وآعتادهم يتفيف تقل اليف علوم 
أوإزالة كله ليكونوا فى أفياء الأمن راتعين» ونكرق كل 1( بحسن ملاحظتك راقعين ؛ 
فالذى يراه أمير المؤمنين فى فرضك حبّى يزداد باععك طولاء ولا يترد اك علا ايا 
آقتراحا ولا سُولا ؛ يقتضى أن بيع كل سابت إليك من الإحسان بلاحق» و جرع 
جناب الثعمىا ديك عند ذَرَكلٌ شارق . وكذلك يرئا أن يجدّد اك من تشريفه المنور 
مطالع الفجر» المنوه بالذّ كو فالدهس » الذى لاتزال الحم العالية تصبو إل القوز به 
: يل » وتقف عندحدالرجاء والأميل » ماأصحبٌ رسوآك المشار إليه لتدّرع منخلاله 
م لف الأ كبر فى مطاويه» وتنتطى من صببُوة الع فيه معد علا النظراء إدرالُ 
هس أميه وحن أن ن لتق مقدّم ذاك عليك ما يِل عن اقتران النعمة الغراء فيه 
واقارأهلة التوفيق عندك ا : تقصد فى المعنى وتتيحيه؛ و إذا عاد رسواك إل باب 


امم : ءٌ. و و 
أمير المؤمنين نحسب ما ذكت » أصدرعا! بده من ضروب اللشرفات ها قد 





)02( فى المصباح (احّة بالضم الطر يق واجنمع جد مثل غررفة دغرف) ٠‏ 
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و صا صما 


ش يك مون من يوك » ديقف ماني ككل سعد وى فيه وك + فاسكن إلا 
٠‏ حبائك بالمريد من كل ده ة أت لهاء وكن بحيث ان نيك تور ليك أقسام 
لدعا ؛ وبق بمسترادف آلاء صم م ديك هلها » و يقل كل كاهل حلها ؛ 
إن شاء الله تعالن . 


اليف التاسع 
(فى لكب الصادرة عن ولاة العهد بالخلافة ) 

م أقف علا مكاتبة صريحة التصو ير عن 'ولاة العهد » غير أن الإمام أا جعفر 
النحاس فى ”* صناعة الكتّاب “ بعد أن ذ أن صورة المكاتبة عن الكايفة : «من 
عبد الله أبى فلان فلان الإمام الفلانى إلى فلان » أَتبع ذلك بأن قال : وليس أحد 
من الرؤساء بكاتب عنه بالتصدير إلا الإمام وول العهد» ولم يزد عل ذلك. وقد فسر 
آبنٌ حاجب النمان فى ” ذخيرة الكتاب » التصديرَ بأن قال : يكتب « من عبد الله 
. أبى فلان فلان» باسمه وكنيته وتْته ٠‏ ويقال : أميرالمؤمنين أبى فلان . 

أما بعد » فإنَّ أمير المؤمنين يحمَد إليك الله الذى لا إِلهَ إلا هو إل آخعره » عل 
ما نكم اله + ٠‏ 

وذكر النحاس فى الكلام عل العنوان من الرئيس ! إلا لزعو أله حدق 
من الاب عن ولىة العهد لظ الإمام » ولفظ أمير المؤمنين » يقال فيه : ولىة 
الميد. واف كلك أن الكقة عن ول اليد تانب للتكايبة من انلليفة ) 
وأن لف ولى” العهد فى المكاتبة عنه يقوم مقام أمير المؤمنين فى المكاتبة عن اللخليفة 
نفسِه؛ وحيتئذ فيتجه أنتكون المكاتبة عنه «من عبدالله أبى فلانفلان المعتضدبالله 


مثلا ولىّ عهد المسامين : سلام عليك فإنى أحمد إليك ال الذى لا له إلا هو 


من صبح الأعثق /اهع 


دعا أنايضل عا مد عبده ورسوله صل الله عليه وسلم . أمابعدٌ : فإنكذا وكذا» 
ويوف علا المقصد إل آخره . وملا ذلك دل كلام صاحب ” ذخيرة الكثاب “ . 
فإنه قال بعد ذكر المكاتبة عن الحليفة : وكذلك المكاتبة عن ولى" العهد . على أن 
المكاتبة عن ولى" العهد قد بطلَتُ فى زماننا حملة . 
< الطضرف العاشر 
( من المكاتبات عن الخلفاء المكاتباتٌ إلما أهل الكفر ) 

وكان اسم فيها أن يكب « مر فلان إل فلان» ٠.‏ ويقع التخلّص فيبا 
إِنْ المقصود ب«أما 1 ٠‏ ويم المقان لفقل «والسلام عل من أنبْع 00 . 
فقد حك أبو هلال العسكرى” فى كتابه * الأوائل “ أنه كان علا الروم ملكد » 
وكانت تلاطف الرشيك ولا آبن صغير » فلك نشأ فؤضت الأضّ إليه فعاث 
وأفسد ‏ نفافت أمه علا ملك الروم فقنَدنْه؛ٍ نفرج علب تقفور ملك الروم فقتلها 
وآستولى علا ملكها وكتب إلا الرشيد : 

دأما بعد فإن هذه المرأة وضَعنك مؤضع الشاه » ووضعت تَفْسها موضع الح » 
وينبغى أن تع أن أنا الشاه وأنت الرح ٠‏ فأ إلى ماكانت المرأة تودّى إليك » . 
فلما قرأ الكاب» قال لابه أجيبوا عنه» فكَتَبوا مالم يرنضِهءٍ فكتب هوإليه : 

«من عبدالله هارونُ أمير المؤمنين» إِللْ تقفو ركب اروم 1 3 قفد فَهمتٌ 
[ْ كابك» والحوابٌ تراه لا ماتسمعه» والسلام علا من آتبع الهدئ » . < 

ويقال : إنه كتب « الحواب ما تراه لا ما تسمعه» وسيغلم الكافر لمَنْ عقا 
الدار» . ولا ينم ما فى ذلك من البلاغة مع الإيجاز . 
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0 عن الحافظ لدي الله : أحد خلفاء الفاطميين بمصر إل صاحب صقَلية 
امس ع ترك 2 

«من عبدالله ووليه عبدالجيد أب الميْمَون الإمام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين» 
إلا الملك يجزيرة صقليّة» وأنكُورية وأطاليَة وقلورية وسترلو وملف وما آنضاف 
إل ذلك ء» وكقة ألله فى مقاصده! وأرشده إل العمل بطاعته ف مصادره وموارده ؛ 

سلام علا من تع المدئ 3 وأمير المؤمنين يمد إليك اله الذى لا له إلا هو 
وسألةأن يصلٌ علا جدّه هد خاتم النبيين » وسبيد المرسلين صل الله عليه وعلا آله 
الطاهر ين الأئمة المهديين؛ وس ليا ٠.‏ 

أما بعد ٠:‏ فإنه مضل بجخضرة أمير المؤمتين الاب الواصل من جتهتك» فعض 
ختامه وأجتلى» وق مضمونّه ويل ؛ ووقعت الإصاخةٌ إل قُصوله » وحصت 
الإحاطة مله وتفاصلة ‏ والإجابة تأتى عل! أجمعه » امل امّىء من مستوادعه ؛ 
أما ها أفتتحتة به من حمد الله تعالى علا نمه » وتوسيعك القولٌ فيا أولاكَ من 
إحسانه وكرمه؛ فإنَّ مواهب الله تعالن ومته التى جعل توالا آختبار شك العبد 
وآمتحاته علا أنه جخائنة الأعين وماتحفى الصدور علم » وهوالقائل يمن أثتىا عليهم : 
(أُولئكَ لذِينَ أمتحن الله فلوهم لتقُوئ مف وأجحر عظم) لا . ال مضاعقها 
ومرادقها 3 ومسبعا سالقها آنقها 3 وهو يوليا كلا من عبيده بقدر منزاته عنده 3 
ويص أمسقياءة بأوفئ ممنا تناه الآمل المبالغ وده ؛ الله تبارك وتسالا يمن 
امراك منين » وآباءه الأأئمةَ الراشدين ؛ ماغدَثُ مستقدمات المد والشكر عند 
١‏ لوازمه سأر إذكان أفر دهم دون الليقة بأن أعطاهم الدنيا ثم أعطاهم مها 


٠ ف التعبير نساهل والغرض معلوم‎ )١( 
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الآخره ؛ وأختضّهم من حبائه بها لايحصيه عدد» وَحَوَطم من آلاثه با لا قوم 
اه 

وأما ماذ كته من آفتتاحك احزيرة المعروفة بحرية لما شرحته من عَدُوان أهلهاء 
وعدوطم عن طرق اخيرات وسبلها ؟ وأجترائيم فى الطفيات علخ أسباب لايجوز 
اتغافل عن منلهاء وأستمالم للم تمرداء تادهم فالغى تباهيا ؟فىالباطل لوا 
ا من 1١‏ زا لا أ سوه © فإن من كانت هذه حالتة 0 أن تكون الرحمة 
عنه. نائيه © وخليقٌ أن يأخدَّه الله من مأمنه أخدهة رابيه ؛ م أنه مَنْكان من أهل 
السلامه » وسالكا سبيل الآستقامه؛ ومقيلا عل صَلاح شانه» غير متعد للواجب 
فى سره وإعلانه؛ تعين أن نوفرمن الرعاية سمه وجل من العناية تصيبه وقسْمّه ؛ 
ويومن ما يقلقه وبزعجه » و يقصد بما زسره و بميجه؛ و بيصان عن أن يناله مكروه» 
وح من أذّى بل به و بعروه 5 

وأما كرك لوزيرك الأمير تأبيد الدولة وعضدها عن الملك وفَخْره نظام 
الرياسة» أميرالأمراء» فإنَّ من تهذّبَ بتهذييك» وتلق بأخلاقك وتأدّب بتأدييك؛ 
لا يشكرمنه إصابة اكرلى ؛ ولا سكرب عنده تجح المساعى ؛ وواجبٌ عليه أن 
لايجمل قلبه إلا وى للنصائح » وأن لا بزال حمره بين غاد فى امخالصة ورائم . 

وام ركب الدرودى وار ل كاله وكاب 1|773 شو فده ارات 
من صَوْنَه وحمايته » وحفظه ورعابته ؟ وإعادة ماكان أُخذ منه قبل المعرفة بأنه 
جار فى الديوان الخاض ال حافظى » ففعل تمل عنك صَدَره» ويليق بك أن بسب 
إليك ذ وه وخبرة؟-و يدل علا غلم أصحابك برأيك وإحكام معاقدة المودّة» وبعُرب 
عن إيثارك إبرارّها كما تقادم عهدها فى ملاس بهجة مسسسَجَده؛ وهذا الفعل من 


خلائقك الرضية غير مستّبدع » وقد دترت منه عند أمير المؤمنين ماحصل فى أعن 
رق كم مستودع ؛ لاحرم أن أوامره تحرجت إل 5 أساطيله المظفرة بم 
ينيك ثمرة ماع سسته» ويعلى منار ثنائك الذى قزرته عم أقوئا أصل وأسسته ؛ 
وقد نهَدَتَ م اسيم باحرائك علا غلاتك المستمرّة فى المسامحة :ما وجب للديوان 
عمسأ وصل بعك علا مسرا كبك» و بريم الأميرتأبيد الدولة وزيرك» والريسولين 
الواردين عن حق الورود إلى فز الإسكندرية حماه لله تعالمن». ثم إن مص رحريما الله 
وحَق الصدور عنهماء وكلّ مايصل من جهتك فعلا هذه الفضية . 


وأمأ شوك علا الأسرئا الذين | هس أمير المؤمنين بإطلاقهم | إجابة لرغبتك» ورسم 
يرهم إليك محافظة علا مرادك وبغيتك ؛ فأوزعنا شعارهم أنهم عقا شفاعتك» 
وأرقاء منّتك ب فذلك من الدلائل علم ما ينطوى عليه من جميل الرأى وكرم النيه » 


ومن الشواهد بأنه يوجب لك هالا يُوجبه لأحد من ملوك الُصرانيه» . 


وأما سؤالك الآنَ فى إطلاق من تَجدد أسرهء وإنهاؤك أن ذلك مما يمك 
أمره؛ فقد شفّعك أمير المؤمنين بالإجابة إليه علا ماألف من كيم شهته» وسيرٌ إليك 
مع رسولك مَنْ تضمن الثبت ذ كز عدّته ) وقد علمت ماكان من أمس برام ووصوله 
إلى الدولة الفاطمية خرِّد الله ملكها شريدًا طريدا ؛) قد بت به أوطاه » وفذكه 
خيازم؛ لامالّ له ولا حال» ولا عشيرة ولا رجال؛ فقباته أجسن قبول» و بلغت به 
فى الإحسان ما يزيد عل السُول ؛ وعمَريّه من الإنعام مابفصر عن آقتراحه كل أمل » 
وجعلته فواضلها بِعَأبِ الطرف بين الكيل والخول؛ وكانت أموره كل يوم فى عق 
وزياده» وأحواله وى علا لبي والإراده » إلا أن: بحرت نوب أقتضي] التدير 
فى وقتها أن عدقتٌ به الوزاره » ونيطت به المقا روث سوفن اطاط د ذا َيه 


من صبح الأعثى لد 





البطر وزيله» وصوّره الشيطان وحسنه ) وأظهر ماظهرت أماراته » ووخت أدلنه 
وعلامائه 3 فاستدعى قبيله وأسرته ( وجنسه وعشيرته 6 بمكائيات متة 0 
وخطوط عثرعليبا بالأرمنيه ‏ فكانوا يصون أقل أقلَّء إلى أن 1 أجتمع هنهم عشرون 
ألف رجل من فارس وراجل ؛ ومن ملتهم آبنا أخيه وغيرهما من أهله » ندلوه 
القرورَ ووه عل ما قضئ بالأستبحاش منه الور وقووا عرز هه فا يؤدى 
إل آضطراب الأحوال وآختلال الأمور» فامتعضن العساءمٌ المنصورة مما أساء به 
عنامي 4 وأا لصيرعا ما عير به مهم وعادتهم ؟ فلما رأئئ أمير المؤمنين ذلك 
آمتعظ الال فيه » وتبقن أن التغافل عنه يقضى بم بسر أستدرا كه وتلافيه ‏ 
فكاتب وليه وصدفيّه الذى ري فى حجر الحلافه» وسما به أستحقاقه إن أعلى درج 
الإنافه ؛ ونحصاث له الرياسة با كتسابه وآنتسابه » وفدا النظرٌ فى أمور الملكد 
لا يصلح لغيره ولا يليق إلا به ب السيد الأجلٌ الأفضل» وهو بومئذ والى الأعمال 
الغر بية » وصدرتٌ كب أمرالؤمنين ع بهذا الأ الصعب» وتستكشف به 
ها عمرا الدولة من هذا الطب ؛ اسان حال 5 ا وقام قيام مثله مخ 
أل ان حكله من الإبمان » وجعله عل عر هذا الزمان م1 بعناية ٠‏ 
قويه) وأمده مواد علويه وأيله باعانة سماو به حرج عن الآستطاعة اببشريه؛ 
بف اا وقام خط همه ولطالم عل 9 عندالقه ويحظيهم ؛ وموا لمم 
مليتنى على الدولة من الأم السك فاجتمعُوا اليه كاجتاعهم يوم لحر وتيت 
النجود والأّعُوار» ا ايزا ل والأوعار؛ وضاقت الأأرض 5 سا 
بالخلائق ُ وآرتفعت 2 وهم لطاب الذ كور الأعذار والعوائق ؛ وم بق 415 
إلا م شرق » ولا 8 إلا وهو مزج فَصِده وعل تأنخرذلك قلق . 

مهرام ام وأصانه بالإضافة إلهم كالشامة فى اللون البسيط» ا 
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وسازوا مع السيّد الأجلٌ الأفضل نحوه مُسارعين » وعلا الآتقضاض عليهم 
متبافتين ؟ فلما سّعر بذاك ل ببق له قرارء ولادٌبالمرب والفرار» بجر المناهل » 
و يطوى المراحل ؟ ويرك الشرود 2 2 دهد السلامة حأنا وأستقزت وزارة 
أميرالمؤمنين لهذا المسيد الأجلّ الأفضل الذى ل تَرْلُ فيه راغبه » وله خاطبه ؛ 
وو توه اها متطلمه » و إلا ره فها هبادرة متسرعه » ول تنك لزيئة دنْستها 
مستبطئه 0 الهف دلا تأخر ذلك معيدة مده ؛ فاحدّنّ إلن الكاقة قولا 
وفعلا » وتمل فى حق الدولة مالم يحعل له فى الوزراء شمما ولا فى الملوك العغاء 
مْلا ؟ وغدا الله الحنيفية جد وبرهاناء وأو الأولياء إععزارًا كرما والأعداء 
إدُلالا و إهوانا؛ وصانٌ الحلافة عن تَمَاذَ حيله » وتمام غيله ؛ ومخادّعة ماكره وغاتلة 
غادر ؛ فلذلك آنتضاه أمير المؤمنيرن لحساما باترا فاضي الغرار ». وآجتباه هناما 
فى لمَصَالح لايَطمم جفته غير الغرار؟ وآصطفاه خيلا وظهيرا لتساوى باطنبه 
وظاهره فى الصّفاء » وآستخلصه لنفسه لاحر الجسة التى ليس بها من خفاء» 
وآنتظمت الأمور بكفالته فى سلك الوفاق». وعمت اللبرات بوزآرته عموم امن 
بأنوارها : بيع ع الآفاق ؛ فسعدت نظره الحدود» وتظامَرت ببركاته البإين السفوة 
اق د ن المعالى نه مورقا » وعل الم من من آرائه تمائم من مس الحوادث 
ورقا ٠»‏ فاثأره ته توفى على ضياء الصباح » وعررّ مان وق عضاء المهندة الصفاح » واه 
تمُوتٌ مأو الثناء وغاية المتداح . فانتهُ تعال يحفظ النعمة علا الخلافة الحافظيّه » 
ويوزع 5 على سَبوغها كاقة البريه؛ كمه وفضله » ومنه وطوله'. 

ولا أمعر . ا 3 الهرب» وجدت العسا المتصورة وراءه ىُْ الطب 3 
وضاقثٌ عليه المسَالك ءوتيئنَ أنه فى كل. وجهة يقصدها هالك بعاد لمكارم الدولة . 


من صبح الأعثى 0 اسع 
وعواطفها » وسأل أمان عل نفسه من متاليفها ؛ فشَّمئْه الرحمهء وكتب له الأمان 
فماودته التعمه واختلط برجال العسا,ر المنصوره » وا رده بعد أن كان 
ظ اوق |لارية الموقوره . 
وأما أعتذار الكاتب عما وجه إليه بأن من الكلام ما إذا تقل من لغة إلى أغة 
أخرئ آضطرب مبناه فخت معناه» ولا سنها إن شر فيه لفط ليس فى فى إحدئ 
لين سواه فقد أبان فيا تسب | ليه السهو فيه عن ضوح سببه» وقد قل عذره 
ول نفك بده عن السك به . 


وأما ها سيرته إلى خحزائن أمير المؤمنين حفَةَ وهديه ‏ وأبْتَ به عن همة بتواى 
الحد مله ؛ انه صل ولس كل صنف منه متو المزائن امقصة به بعد عرض 
علا الت المعطوف كَابك عليه ومواققته » وقد أحرى رسوأك فى وامه وما حظلته 
عل أفضل مايعتمدٌ مع مثله منزلة مَنْ ورد من جهته» وعلا قدر من وصل برسالتهع - 
وقد سير أمير ومين من أعسراء دولته » ووجوه المقدّمين بحضرته ؛ الأمير المومن » 
المنصور» المتخب » يمد االخلافة» تاج المعالى) نكر اللك» موالى الدولة وشاعهاء 
ذا التجابتين » خالصة أمير المؤمنين » أبا ليم ر جعفرا الحافظى” رسولا بهذه الإجابة» 
لما هو معروف من سناده » تيمر من مستوفق قصده ومسستعو أعادةه 
وأقىَإليه ا عليه فما ساف به ويوصضحه؛ وأصحبه من سجاياه 
وألطافه » ماتضمُنه الثبت الواصلٌ علايده» إبانة َلك عنده » وموقفك منه » ومكانك 
لديه . وأمير المؤمنين متطلّع إلى ورود كبك متضمنة من ساز أنبائلك وطيب أخبارلك 
ما بسكي إلا معرفته» ويثق بعلم حقيقته؛ فاع هذا وأعمل به إن شاء الله تعاللن . 


ليمج سس سس المي 
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الفلصل اثالث 
من الباب الثالى من المقالة الرابعة 
ف المكاتيات الصادرة عن الملوك ومن فى معناهم ما الحارى عليه المال 


فى زمانتا » وهو عل قسمين ) 





انتم الأول 
(المكاَاتٌ الصادرةٌ عن الملوك إل أهل الإسلام » وفيه أطراف) ٠‏ 
الط رف الأق * 
(فى مكاتباتهم إل الننى” صلى الله عليه و ثلاث جمل) 
الل الأو 


(فى تريب كتههم إليه صل الله عليه وسسم علا سبيل الإجمال) 
| كانت أراء سراياه صل الله عليه وسلم ومن أسم من الملوك تفتتتح المكاتبة إليه 
صل ل عليه وسل باسمه صلى اله عليه وسل » ويكون باله» ويأثون بالتحميد 
والسلام عليه سل اله عليه ومبلم» لصون إل المقصود بأما نح ايها 
ويختمون بالسلام ٠‏ اراك الكفر ببدءون إأنقسهم ؛ وريما بلءوا باسمه 1 لله * 
عليه وسلم ٠‏ . وكان المكتوبٌ عنه منهم يعير عن نفسه بلفظ الإفراد ٠‏ . مثل : أناءولى» 
وقلت» وفعلت . ورعا عد بعص الملوك عن نفسه بنون امع ٠‏ ثم إنكان المكتوب 
عنه مساما » خاطبه ع أ عليه وسلم لظ الرسالة اله م كاف الطاب 
وتاء انخاطب ؛ و إن كان كافرا» خاطبه بالكاف والتاء المذكورتين» وريما خاظبه 
سمه . فإنكان المكتوب عنه مساما ختم الكابَ بالسلام عليه صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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أماعنونةٌ هذه الكتب » فبظهرأنها إن يحت باضمه ه ميل الله عليه وسل» وُق' 
باسم المكتوب إليه عنْوت كذلك » فيكتب فى الكانب الأمن « محمد رسول الله». 
عر ذلك وى اماف الأسر « من فلان» و] إن كانت من يشتح المكاتبة بام . 


نفسه علوت عل علا العكس من ذلك.. ‏ 


اغلة القأنية 
(ى صورة مكاتتهم إليه صل لق عليه وسم) ْ 


لد أعلو: ان : 


( أن تفتتح المكاتية ب| ملكتب 003 

. ماكتب بخالك .ين الوليد زضئ الله عنه إليه صل لله عليه وسلم بابسلام بى الحارث » 
بالككاب الذى تقدّمت إجابنّه صل الله عليه وسلم عنه» وهو علا ماذكره ابن هشام, 

ف ” السيرة» م" 00 

١‏ محمد النئ” 5208 الله اولرعاتين ابلق 

د انه با وسول الله عه ات ركانة » قاف أحند إليك الله الذى لا إله. 
إلا هو أما بعد :ارسيو ل الله 09 الله عليك ) قإنك مث 2 في الحارث بن كنب : 
و صن 8 فى إذاء أتيم أن ل أقاتلهم ثلاثة أيأمء وأن 25 هم إن الإسلام فإن أشامواء 
قبلْتَ منهم وعلمتهم مَعَالم الإسلام ثلاثة أيام وكاب الله وستة نبيه ». وإن لم ُساسوا . 





)١(‏ الزيادة ساقطة منالاصول وهى لازمة لانتظام الكلام وانتساقه ما يظهر من الأسلوب الثانى إلا لى ما 
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قاتلهم ٠‏ وإنى قدت 0 فدعوتم إن الإسلام ثلائة أيأم يا 0 رول اق 
افع ريس رت ان 2 : ياب الحارث أساموا تُساموا ٠‏ فأساموا 
ول يقاتلوا وأن مقم بين هرهم » آمرم با أ 2 به وأنهاه عَنا اهم الله عند : 
لمهم معال] الإسلام وسنة ان حتى يكب إلىة رسوقالقه صل الله عليه وس . 
والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله ركاه 1 


0 | 
وكاكتب النجائىئ ملك الَيشة إليه صل الله عليه وسلم فى جواب ككابه صل اله 
عليه وس إليه ٠‏ 
ونسخته علا ما ذكره ابن إسهحا 


37 إلا مد رسول اله» من النجاشى” أحمة 

سلام عليك يا رسول الله وزفقة إل وبركاته» الذى لاله إلا هو» الذى هداتى 
للإسبتادم ٠...‏ ظ 

أما ع فقد بلغنى كاك يارسولٌ الله ؛ اذ كت نأض قوق نورت كاذ 
والأرْض إن عيمىا عليه السلام ما بَِيدٌ علا ما فكت موقا »ع إنه لكا قلت » 
وقد عفنا ما بَنْتَ به إليناء وقدم آبنّ مك وأصحابه (وفى رولية : وقد قرا 
آنّ يك وأصحابه ) وأشبدٌ أنكَ رسول الله [صادمًا مصَدًْا ]» وقد بابعتك وبايعت 
بعك وأسلَمْتٌ علا يدَيْهِ لله رب العالمين . وقد عدت إليك باننى» وإن شئت 


(1) فى” مفتاح الافكار' ص 55 و بمنت فيهم ركانا قالوا ياب الحارث . والزيادة الى فى آخر 
الصحيفة منه ٠‏ : 1 
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نيك | بنشى] فعلت ازول الله » فإنى أشهد دَ أن ما تقوله حقّ » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاله » 
و 

وها كتب الْممَوؤْقس صاحب مصر إليه صل الله عليه وس جواب كتايه الوارد 
عليه منه فى رواية ذكرها بن عبد احَكم » وهو 

”محمد بن عبد الله من الْمقَوؤقس عظم القبط ٠‏ سلام عليك. 

أما بعد» قفد قرأبٌ كَابكَ وفهمتٌ ماذكرت فيه وماتدعو إلبه .وقد علمت أننيا 
قد بق وكنت أن أنه يرج بالشام» وقد أكمتٌ رسوآك ويعثت كلك جار يتين 
لي 1 فى القبط عظم وكشوة» وأهديثٌ إليك بغلة لتركباء والسلام عليك». 


ول يزد علا هذا ٠‏ وزاد غيره أن فى أل الاب ه عاك امن ايخ 07 | 
الواقدى" : أن فى كتابه إليه : 

باسمك اللّهم » من المقوقس إن مد 5 

أما بعدء فقد بِلعنى كاك وقهمته وآاك ول انلقن اله أرسآقٌ رسولاء 
وقضاك تفضيلا ( وأنزل عليك فُرمانًا مبيناء فَكيفنا عن خبرك فؤجدناك أقرب 
داع دعا إلى الله » اينداي ل مالحا وإزارا ارج لا سيا 
كنت أل من أبن بلك لي أنك خام لهي إمأم المرسلين ٠‏ والسلام عليك 

منى إل يوم الدين . 





)00( الزيادة من رواية الموأهب ج # ص 0م بيداء ادك ٠‏ قال شارحه : فى موضع المفعول 
أى إثيال ٠‏ 
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الأسلكلوب القانى 
( أن تتح اللكاتببة باسم المكتوب عنه ) 
اكتف مسيامة الكداب إلية صل الله عليه وسلم الَكَابَ الذى تقدّمت 28 ْ 
صق الله عليه وسلم فى المكاتيات الصادرة. عنه» وهو :. ش 
«من مُسيامة. رسول الله إل مهد رشول الله . 
أها تيان قد أ لك فى لاس معك ب إن لنا نصف ف الأرض ولقريش نصف 
الأرض» ول رما ف لونم : 


200 


باه افاة. ظ 
زف المكاترات ا إلبه قبل 056 7 عليه 0 وعد 5 
-أما الكت لتق كتبث إليه صل اله عليه وس قبل مهو فقد حك ”صاحب 
الناء الدائم بمولد 0 القاسم “أن ها الأول تين ع ع المدينة النبوية © علا 
اك أفضلٌ. 'الصئلاة والسلام والتحية والإكرام 1 أخبره م ص معة من علماء أهل 


الاب أن هذا | الموضع مهاعرنى” يحرج فى آخر الزمان» فعمر هناك مدينة ةَ وأسكن 
ا اع من العلماء» 7 إلله كنا فيه : 


اانه ف ان وى امك لقاو يلك وار كل مر وله الدع لز 
"عل وأناعل ديك وَسقّك ٠‏ آمتٌ برك ورب كل ثىءع» وبكل ماجاء من رَبك" 
من يماع الإسلام والإعان . .٠و‏ إن قلت ذلك» فإن أدركتك قا ونعْمَتْ) فإذلم 


ع الاعثئ ش 34ظ 





شق بوت يوم القيامة ولا تسنى » اف من أمسّك الأؤنين» وتابعتك فل 
ييئك وقبل أن يلك الله » وأنا عل مدّك وملهٌ أبيك إياهم» . 5 


مود 0 موسر و م 


وتم لكاب ٠‏ فض عله «لله لأ من قَبْلٌ ومن ع ويوملد 2-6 


صر الله «( ٠‏ 


وكتّب را : «إم مهد بن عبد الله خاتم المرسلين ورسول رب العالمين صلى الله 
عليه » من بع الأؤل حي أماه لق فى يد مَنْ وقع إليه أن يتم إن صاحيه » . 

ودقعه إلى رئيس العلماء الذين رهم بالمدينة » فبق عنده وعند بذيه بتدَاولونه 
واحدًا بعد واحد» حي هاحر النىّ صل لله عليه وسل إل المدينة» فلقيّه الذئ صارٌ 
الات ل م من يبي ذلك العال فى طريق المدينة ودفع إليه الاب ٠‏ 


هه 
د ين 


وأما الب ال يكبب ايه مل ان ليه وس سيك وفاتة 6 فقد حرث عاد 
الأمة من الملوك: فغدم بكابة الرسائل إليه 1 الله عليه سم ا وفانه بالسلام 
والتحية والتوسل والتشع به إلى الله تعالىن فالمقاصد الدنيوية والأخروية 2 
وتَسيرها إلا 0-1 عل القدكاية وسلم سيد تعاطاة انلك أهل الغرب. 
د بلادهم » اش أقطارهم ٠‏ | 
ومن أحسن 3 في هذا المعنى' ما كتب به أبن 1 ول أن الأعن 
الأكأس» وصاحب ديوان إنسائه عن بلطانة 927 بن فرج بن 0 


سل تنه م و 


إذا اتي إظلُّ الى وتصمهع ٠‏ يتا سي ني مهسب لسيمه ! 


10 شم هذا اكات قي 4 ص:5م؟ 07 هذا لواف 3 
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رهد ير 0-3 - و سه ع وو ان 
ويقنعبى أنى به متحكيف : *. فزع ل مه دهعى » وجسمى حطيمة ! 


يعود ُؤادى ذم من سكن الغضى 
ول أرَسَيئًا كلسم | إذا سرئ» 


اخككابا سوس شير 


علل لذ كار نفسا مدوقةٌ 


0( 
سو وا مه 


و فق بالغور رند 7 


وس 0ه 


سااماد همه 


ولا سبرث عيب لرق " ثنة 


عد ام بال 8 2 
برانى شوق للنبى © 
مس سر 206 و 


8-2 وس سير 


0 0 0 مل 3 
إذا ماحديثُ عَيْكَ جعت د الضياة 


أتجهر التجوئاء وأنت تميعها! 
را اللعا رانك يانة 


مه 


ومن فوق أطباق السماء بك أقتدئ 
تَ انلق الأرضئ الى بان فصل 
يحل مدئ عَلاكَ عن من ماديج 
ولى يا سول لله فك ورَأئه! 


عه 


0 مده قوق القضنى يمه ! 

* شه قم قل الثوق مفيمه! 
والله و 

3# دير علما لكي وندمهة! 


اي 


* ولا شاقى من وحش وحرة ريه 


6 


مه سمه ثر ماه ا سم 2ع تير 
» هر.ن الثغر بدو موهنا فاشعه. 
هر 


د ته ُؤادى برحهة اسيوية! 
* 9 0 محفوظ الوداد مَليمَه 


0 


يهام 


0 به حت الظلام هصومه 
* .تام من السّوق الحديث قديكه 


د 


اوس ور 


* و شرح مايحنى]» .وأنت ت علي ه! 
د وكلفه الللوئ » وأنت زرحيمه! 
لاله ساك 5 روغ 
» فأثتماره واحجب ة وبجومه! 

ع ممع 2 ووو ا 
د لاله * 4 وغيومة 


1 3 55 يرا 5 5 و ٠‏ 
» خَيْلٌ اذى أوطاكها وليمه! 
0-8 - ره - لير 
» ويدف الذّكر العظم عظيمه! 
ىن بير 


» ويجكك لأشئ الدّمام كريمهء 





)0( فى تفح الطيب ج غ ص ١١‏ ه » ورحخانة الكّاب *”5 قد“* وهو الاوم ٠‏ 


من صبح الأعثق فقا 


: سىه مقي م سوير اسع تقال مقي‎ 00 ٠ 
ع سا يرس ات ص صا صاهة سا كرزير اتير‎ 


ركان وى أ أ ازور و 3-3 د 00 


وه 


وقد يجهد الإنسانُ طرف آغتزامه »* ويمُو 5 من بعد ذاك مرومه. 
وعَذْرىَ فى تُسويف عر ظاه » إذا ضاق ء عدر در العمزم يمن يلومة.. 
عدت افص العَربِعنبُريك العدا » » جَلالقَة الث الغرب ورومسهء 
أجاهدٌ منهم ف ميلك أكة » حى البخر ينى أمرها من روه ! 
فلولا أعتيناء منكَ اما الورئ! ».ريم ماه » وآسييح حر يمه! 
فلا تقطع اللَبَلَ الذى فد وميه ته افسدلة عو ر الشوال ميته 
. وأنتَ لنا القت الذى نَستدرهء » وأنتَ لنا الل الذى استدعه ! 
كانت ارق وأعوز ماني مواق تيوق اش ننه 
بعَنْت بها جهد المقلّ مولا » علا تدك الأعلا الذى جل خيمه!: 
|[ وكلت بها همى وصدق قريحق * فسامانى ها الروى” وميه ] 
فلا تسن ياخير من وَط الثّرئ * فمثأك لا شنى ديه خَدمه! 
ََبْكَ صللاة الله مادرَشارقٌ» * وما رق من وُه الصباح وسهد ! 
إل رسو الحق» إلى كافة الكاق» وعّمام الرحمة الصادق البرق» واللا 0 فىميدان 
آصطفاء الرحمن قصب السبق ؛ حاتم الأنيياء» وإمام ملائكة السماء» ومن وجبسثاه 
النبؤة وآدم بين الطَّين واللماء شفيع أرباب الذّنوب ». وطبيب أذواء الوب » 
ووسيلة انكَأق إلى علام الغيوب؛ نى الدئ الذى طهر قلبه» وغفر دنه وحم به 


(1) الزيادة من نف العليب *”ج ع ص ١ه‏ ““ وكذا هوفى ريحالة الاب 


لهف اسلو ا 


الرسآلة ريف وحرئ ١ف‏ النفُوس ترا ١‏ الانقاس خم رشيع] ال . يوم العرض » 
الححوذ فى مَك السماء والأرض ؛ صاحب اأواء امور 2 م لقُور ولوك علا ” 
2 سر الككاب امسطور» ويج الناس من الظلمات إلا الثور ؛ الم د بكفاية الله 
وعصمته ) الموور حظه من عنآيته وترية الظلَ لامر أنه ف لوحازت 
الشمس بض كله اليك إِشْراقا » أوكان للاباء رحمةٌ قلبه يت ف شم 
إشفان ؟؛ فائدة الكون ومعناه» وسر الوجود الذى بير الوجود 0 وسَفئّ حضرة 
ا الذى لابنام قله إِذا نامتٌ عيناه ؟ البشير الذى نبقت له ار ع ورأئ 
من يات: يه الكرئاء ونزل فبه سبحان الذى هرا ا من الأنوار من ء غنصر نوره 
مستّمده» والآثار تلق وآثازه مستجده؛ منْ طوى بادا الولى لققدوة وسك.بات 
الرسالة والثبؤة ة من بعده» وق جواء دم الكلم فوققت اللناء مط ون حا 
الذى آنتقل فى الغرر الكرعة : رو :واضافت الميلاده مَصانع الشام وسور 3 
وطففقت لملانكة تحبيه وتودها 1 وأخبرت الكتب المترّلد 7 الأنياء بأسمائه 
وصفاته 3 واخدعيد الأنيياء به علن من آتصلث > مبعئه هنم م أيام حباته 3 المَْرَع 
الأمع و م لقع الأكير» والسند المعَمّد عليه فى أهوال الحشَر ٠‏ ذى المعجزات 
اتى أثبتتها اليه وأقزيها امن والإس : من ماد يكم وجذّع فراقه 
يتأ وقرله بذ ْدق » وشجر سْبَد أنَّ ماجاء به هؤ لق فين بال ى نييما 
جمس ؛ وماء من بين أصابعه يتبجس ؛ وتمام باستسقائه يصوب » وطوى بصق 
ف اأعاينا فأصبح ماوّها وهو العذب المشرة ونب . الخصوص مناقب الكال وول 
لتاقي المسقى بالحاشر إلغاقب' » ذى ليد البعيد المراى فد من 


م6 الزيادة غن نفح اليب (ص ١١‏ وج الع ا ببولاقاسنة :1900/5 5 
وكا هوف الريحانة ٠‏ 


(؟) ف النفم ”” الإمان به““وكنا هوفى ريخانة الاب 37 


من ص اعقو يفنا 





فت إل وسيلة المعترف د للشتيا رفنت اليه قي ال اليعيد وَالمقتّرب » سيد 
اسل نهد بن عبد الله بن عند المطلب + الذى فاز بطاعته الُسنون» وآستثقذ 
إشفاعته.المدبون». وعد اشاعة الذن لاخو علبي ولاهم رون 1 1 الله 
ليه وسلم مالع بق ونع وذق ‏ وطلعث ثمس» وسح اليوم أ . 

”مق غتيق شفاعفه » وعبد طاعته؛ لمم سببه » المؤمن بلقه ثم 7 امستشفى 
بل لت بالصلاة عليه كلب ك» أذى إن ذرك تل لوه بين 
أصحابه وآله » إن هب الم العاطل وجد فيه طيبٌ خلاله ؛ وإن تمع الأذان 
تذ كوبت بلاله: ٠‏ وإن درق لقان آستشعس ترد 1 بين معاهده وحلاله 5 
لاثم به معطملا به » ورهين طاعته ا المتوسلى به إن رضا ريه 
«يوسفٌ بن إتمصاعيل بن نصر» + 


كته [لك] فز لله وني ل يل 0-0-0 اح عن شوق 
اد كلما 2 تقص الصَيْر» وآتكسار لا يتاح له إلا دو مارك الجر؛ ويف ل 
مشُوقك بالأى © و يوطي عل كيده ادر ؛ وقد مطت الأام بالقكوم على تربك 
المقدّسة القن ووعدت الآمال ودانث بإخلاف الوعد ؛ وآنصرفت الفاقٌ والعين 
سود ضَريك ماكحل » وال كانت إليك ما رحلث» والعر ات وا 
والتواظر فى تلك المشاهد الكرجة م 0 وود الال عن ور الج | م 
فاقَنَا من معاهد فز مَنْ حياهاء ومشاهد ما أعطرر اها ؟ بلاد بيطت بها عليك 
الام وأشرقثْ بورك منها النجود الم ؛ ونفل فى جا ليك الن» أجل 
يضياء 0 الك 3 تار الآبات وسور ومطاليع السجزات 0 





(1) الزيادة من: نفح الطيب ص ١8‏ ه ج 4 وكذا هو فى الرمحالة 
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شع برو سا 1 
الغرَرء حي تيت الفروض و- حَتمَتُ » واتحت سورة الوى وختمتٌ 3 


وأسندئت الملة الحشفية وكُْمت) ولخ ت الآياث وأَحَكْثْ ٠‏ أما والذى يعئك 
بالحق هاديا» وأطلعك تلق نورا بادي) لابطفوع على إلا شربك» ولا سكن لوعتى. 
الأث افع هنا انفد بن اقض من سر اه إلا ردك © وأصيع بعد ذا 


ص © 


ما فضت عن أله ضي شق كرمك ؛ وعَفّر اللحد فى مماهدك ومعاهد أَسَرتك » وترقد . 
مابين دار بيعْنتك وغخرتك ! 
وفك عاقتى عن زيارتك العوائق وإن كان 0 عنك 00 الأعداء 
فيك غن وَصلٍ سببى سبيك» وأضبحتٌ مابين بحر تتلاطم أمواجه » وعد كان 
أفواجه » ويحجبٌ الشمسّ عند الظهيرة كجَاججه ؛ فى طائفة من المؤمنين بك وطنوا 
عا الكل موقي 6 بوتطارا اتركل عن الترومايك سيم ؤرما إلا مارك 
رء وسهم » وآستعَدّبوا فى مرّضاة الله تعال ومرضاتك بوسسهم ؛ 0 من هبعة 
إلا أر » وبتقتُون وافخاوف ين ويُشرعا » ويقارعون - وهم الفئة القليلةٌ - 
وما كموع قيصر و 0 لاساغون در عندآ نتشاره» معُشار معشاره ؛ 
قد باعوا من الله تعالن الحيأة الدّنْيا » لأن تكو نَكامةٌ الله تعالى هى العلا ؛ فياله من 
سرب صرٌوع » وصريع إلاعنك منوع » ودعاء إل الله و إلِك مرفوع ؛ وصلية حمر 
الموَاصل» تمق فوق أوكارها أجنحةٌ المتاصل ب والصليبٌ قد تمطى ومد ذراعيّه» 
ورتّعت الأطاع بِصَبْعيِه ؛ وقد تبث بالقام السّماء» وتلاطمتٌ أمواج المسديد 
والبأس الشديد فاليوا االماء ؛ ول ببق إلا الذّماءه وعلا ذلك فا صَعفت البصائر - 
ولا سامت لون » وما وعد به الشهداء تعتقدده القلوب حتى نكاد تراه العيون » 
ظ إن أن فاك غدًا رف شاء الله تعالئ وقد أي العذرء وأرعمنا الكفر» وأعملا 
فى سبيل الله وسبيلك البيض بالسدراء 


من صبح الاعثى نه 





مه 0 


استنبت رقعق هذه لتطير إليك [ من شوق] يجناج خافق» و من 2 الى 
تصحيها برفيق هوا فق ؛ فتؤدى عن عبدك وت » وتعفر الحد فى تزبتك ومرغ ؛ 
وتطيب برا معاهدك الطاهرة وبيوتك وتقف وقوق دوع واللضوع جاه تأبوتك ؛ 
وتقول بلسان القلّق» عند التشيث بأسبابك والتعلّق » متكسرة الطرْف» حذرا برها 
من عدم الصف : ياغياتٌ الأمّه وعمَام الرمه؛ اسم عرق وآنقطاى » وتقل . 
بطولك قصر باع » وقو علا هبتك خور طباى ؛ فم بت من يل مهول» و وجيت 
هن 0 سيول وقابل بالقبول ا وجل بارضا إجاتى . بان من كال 
تلك لشم ٠»‏ وتجايا تيك الدج ؟ أن لايب قضد مر حط بقتائهاء. ولايطماً 
واردٌ أسكبٌ علا إنائها ٠‏ 

اللهم امن جعاته ول الأنياء بالمعنى وآنعرهم بالصوره » وأعطيته لواء امد تسير 
آم فن دونه تحت ظلاله المنشوره؛ وملّكت أمته ما زُوى له من زوايا البسيطة 
المعموره» وجعأتى من أمته الجبولة على حبه المقطوره؛ وشوقتى إلى معاهده المبروره» 
ومشاهده المزوره ؛ ووكلتَ لسانى بالصلاة عليه » وقَلى بالحتيين» إليه » ورَشبتتى 
بالقاس ها ديه فلا تقطم عنه أسبابى» ولا 0 1 أخرتوابى » وتدار كنى 

هذه ي|رسول الله ونيلة من بشنت :داروء وشط مارو ول يحل بيده آختياره؛ 
فإن لم يكن للقبول هلا فانت الإغضاء والح أهل »وإنكانتٌ ألفاظها وعرة فنابك 


للقاصذين مسجل + وإذا كن الحب يتواريك 4 أحيرت»:واأمروق دس حب بها 


إليه أشرت ؛ فلى بانتسابى إلى (سعد) عميد أنصارك مزيه» ووضلة أله ين 
ءا 0 95 سه ان 0 
وإن لم يكن لى عمل ترتضيه فلى نيه؛ فلا تنسنى ومن بهذه الحزيرة المفتتحة سيف 
)١(‏ حوات قوله ولا عاقتنى فى أل الفقرة السابقة فى الصحيفة قبل - 
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5-7 نما حار أتك) فإنما نحن مبا ودبعةٌ تحت بض أقفالك» نعود يؤجه 

ريك من إغفالك؛ وأستْشق من ريع عتابتك ك تفحه » وترتقب هن. نور نيا قبولك 

كذ الى با عذها ليا وت رج نن مضاهتا ما بتغا؛ فواقف القحيص 

قد أعيث من كنت وورخ» ولع فد أصمت من استصرخ ؛ والطاغة ف العدُوان 

مستبصر) والعدق ملق والولى" مقصر ٠.‏ وبجاهك مدقم مالا أنطيق » وبعناتك عابم 
دن ده 


مقع اين يق ؛ فلا تفرد ولاتمملناء وناد ربك فينا : رين ولاحملناء وطوائف 
أمتك حيثٌ كانوا ا بنك تكفهم » ورك يقول لك وا اق ا اله 
سيم وأنت فهم) :1 

والصلاة والسلام عليكَ ات طافٌ وسعئ » وأخاب داعا إذا دما ؛ 
وص الله علا ميع أحزايك وآلك » صلاة تليق يجلااك وتحقَ لكالك ؛ وعطا 
جبعيك وصديقيك» وحيببيك ورفقيك : خليفتك فى أمتك» وفاروقك المستخلف 
بعده علا جنك ع وصهرك ذى النوري المخصوص يرك ونكاتك » وآبن عمك 
سيفك المملوك علا حلتك» يدر سمائك ووالد أهلتك؛ ل لكرم ميك ولي 
| كثيرا ره الله و بركاتة 


من 00 جز برة الأندلس غمرناطة 6 أبن ووقاها : » ودفع 0 يركنك كيذ 


عكاها.. 5 





7( اماطي“م ندية : 


0 فى الكبات لصادرة عن الأمراء من امال وأمراء الترَاياء إلا فاه * 
من الصحابة رضّوان اله لبهم وفيه بمتان) 
ابتم#لة الأوين 
١‏ فى تريب هذه المكاتيات ع سبيل الإجمال ). 


قر سام 


كانت المكاتبة ليسم تتح تارة بلفظ « من فلان إل فلان» ويؤتها فى الصدر 





بالسلام والتحميد عل نحو ما تقدّم فى المكاتبة عرس انفافاء 8 ويقع اللتخاص 
إل المقصود ددأما بعد» وتارة يقع الآفتتاح ب«أما بعد» ويؤتى ١‏ باللقصود تلوذلك؛ 
ديعب اللكتوبٌ عنه فيها عن تنه لأفظ الإفراد » وعن الخايفة بأمير المؤمنين » 
وعم بالسلام عل مير المؤمنين ١‏ 


باه الشانية 
( فى صورة هذه المكاتبات» وهى علا أسلوين م تقدّمت الإشارة إليه ) 
الأسلوب الأول | 
( أن تفتتّح المكاتبة بافظ «لفلان من فلان» ) . 
وكان الرسم فيها أن يكنب : «لعبد الله فلان أمير المؤمنين »..سلام عليك فِإن 
أحمد إليك الله الذى لا لله إلا هو أما بعد فإنّكنا» . 
اكب عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عبر بر:: الحطاب رضي الله عنه 
فى جواب الاب منه إلبه له القت ذه فى المكاتبة عن المقاء من الصحابة». وهو: 
"٠‏ «لعبدالله ٠‏ رام الو منين ) ملام عليك أفان اد إليك الله الذى الله الإغو. 
أما بعدء فانه أتان يكاب أمير المؤمنين يذ كر فبه فاشية مال سان » وانه تعرفى قبل 


ع ش المرزء السادس 
اا ا م م كك م ا تييح شيب تسميجم 


ذلك ولا مال لى» دف مم آم الزن أ ىاد لت رفيه رَخيص» وأ أعَابغٌ 

من الزراعة ماعالة الناس » وفى رزق زْق أميرالمؤمنين. » كك ٠‏ وواللم لورات خيانتك 
حلالا ما حك » تأقصط رايا ارج فت ل أحسانا حى خيدّمن العمل لك إن 
رححعنا إليها عشْنا ببنا ! 4 العبرق إن عندك من لايدمْ معشية ولام له » فإن 
كان ذلك فل يشتح كلك وم يشركك فى عملك ؟ 





الأسسلوب القالى 
( أن تفتتح المكاتيةٌ بأفظ «أما بعد» ويتوصل منه إل المقصود) 
بي كتب المغيرة بن شعبة إن معاوية - وهو عل بعض أعماله ‏ استعفيه 
عن العمل ١ 0 ٠‏ ' 
1 ٍِ _ سه سام ان - 2 و د 0 ع 
أما بعد» فقد كرس ورف عَظْمى وآقترب أجلى وسفهنى سفهاء قريش » فرأى 
أمير المؤمنين فى عمله . 


الطرف القالك 
(فالمكاتبات الصادرة عن الأمراء من العبال» وأممراء السرايا أيضا 
إلا ُكفاء ى أميّة » وهى فى ترتيهها علا ماتقدمٌ فى المكاتبات إلى الخلفاء 
من الصحابة رض لله عنهم ٠‏ وه عل أسلوين ).. 
الأس لوب الأول 
( أن تفتتح المكاتية بلفظ «من فلا إل فلان» ص نحو ماتقدّم فى الكاتئة 
03 عنهم إل الخَُاء من الصحابة مع زيادة الدّعاء يطول البقاء) 
كا كتب اجاج 53 57 إن عبداكلك بن مرْوانَ ىجوا ب كَابه الوارد عليه 


5 5 ءُ ع ْ 5 5 7 قر 
منه» فى نويخه له سبب تعرضه لأنس بن مالك رضى الله عنه عل ماتقدّم ذ كزه. 


من صبح الأعثق ولع 





٠‏ . «لعبدالله عبدالملك أمير الم 51 [أصلحالل] أمير الو هنين وأبقاه» وسبل حظة 
وحاطه ولا عدمناه؛ ققد وصَلَن كاب أمير المؤمنين أطال الله باه وجعلنى من كل 
مكدو فداه يذكر سَغى وتو يضى بآباق» وتيرى بماكان قبل [برُول الحم بى] 
مت عند أمير المؤمنين أتم الله نعمته عليه » وإحساته إليه . ويذك أميرالمؤمنين 
آستطالة منى علا أمّس بن مالك» وأمير المؤمنين أحق من أقال عَثرْتىَء وعفا عن ذَنى 
وأمهتى ول يعجانى عند هفوق ؛ للنى جيل عليه من كيم طبائعه » ا ا ألله 
من أمورعيّاده ؛ فرأى أمير المؤمنين- أصاحه الله فى سكين رَوْعِتى » وإفراج 
0 فقد مايْت رغبا وقرقا من سطواته» ويقهات نقهاتة ؛ وأمير المؤمنين ‏ أقاله الله 
العثّرات » وتحاوز له عق السيئات ؛ وضاعف له الحسنات » وأعلا له النرجات- 
احق من صفح وتقاء وتغمد وأيوا؛ لل شي وهدذا مكاء ولا حسودا مضباء 
ول يحرننى عْصّصا . والذى وصف أمير المؤمنين من صَِيته ده توس ةا اند 
إل من عمله ؛ وأوطانى من رقاب رعيته» فصادق فيه يْزِى عليه بالشكر» والتوسل - 
مى إليه بالولايه » واتقزب له بالكقايه؛ وقد ضعت عند كاب أمير المؤمنين » 
فإن رأئ [أمير المؤمنين] -طوقنى الله تشكه» وأعانى علا تأدية حقه» و لفت إلىامافيه 
قزاقة رطان وتلق لدان امراتفان اليه رةه وسلامة صدره» 


ال 0 مه - ل 2 صضه 7 
ما يؤهننى به من سفك د » و برد ماشرد هن نومى » ويطمئن به قلي فعل » فقد ورد 








(1) فى الأصل ””سلام عل أمير نل ““ والتصحيح عن مفتاح الافكار( ص ١88‏ ) . 

(؟) بياض بالاصول » والتصحيح عن مفتاح الأفكار ٠‏ وفيه بعد لفظ أنس بن مالك مانصه . 

”خادم رسول الله صل التهعليه وس جرأة على أميرالمؤمنين وغرة بمعرفة غبره ونقماته وسطواته على من خالف 
سبيله وعمد إى غير حبته ونزل عند خطته » وأمير المؤمنين أصلحه الله من قرابته من يد رسول الله مل ألله 
عليه وس إمام الحدى وخاتم النبيين أحق انل»» . 

(©) الزياده عن مفتاح الافكار . 





فر أن عن خطبه عظم أمسره» ا يه . أسال الله أن لاشخط أميز الم هنين 

ع وأن يثيله ق حزنها © وعلزهه 6 وسيأسته» وفراستةة ومواليت وحشله» 
وعماله » وصتائعة > مأتمد به خدن رألةة إنه ول أي الؤمنين والذاب عن سلطانة» 
لصخ له فى هه رامن ١‏ 


لللسسسسنامة 


لبا فده 50 

. (أن يتح اتاب بلفظ «أما بعد» يوس بنه إلا للقضون). 
اكت عبد اله بن عمرَ وض الله عنهما | إلا عبد املك بن رون فى خلافة : 
ناك لعبد الله عبد الملك أميزالمؤمنين من عبد الله بن عمر' :لام عليك فق 
' أحمد د إلبكَ الله الذى لا إل إلا هو »: وأى اسرد ا 

أطت . 5 


7 0 
5 ٠ 


يقالن 
(ف المكاتبات الصادرة عن وك ومن في معناهم إلا حلفاء.. ّْ 
ْ فى العباس » وفها لقانت ). 18 


الملة الأول 
(فى الكاتيات العامة من الموك إل اتلقاءء وها 0 
الحالةالأو 00 
(ماكان الأفس عليه فى آبتداء دولة بى اعباس وأوساطها 
ا أبتداء دوا تي فكان الأ فيه علاماتقةم فمكاتبات اَل انحوهم إلا خلفاء 
قا » وقد تقدّم تمثيله . إلا أنه زننافية ق جور كنات سوال ألصيلاة 


من صبح الأعئى 641 





0 8 مره 
علا الى" صلى الله عليه وسلم من حين رَببه المأمون فى صدور الكتب» وتكنية 
الخليفة من حين أحدثه الأمين فى كمُبه عل! ما تقدّم بيانه فى المكاتبات عن الخلفاء 
فها لف ٠.‏ 


+ 
يه 


وأما أوساط دولتهم من حين ظهور ماوك بى بويه وفلبتهم علا الأ » فللكاب 

فيه اسلويانة: 
الأسلوب الأول 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ «لفلان من فلان» وتَصَدَرَ بالسلام والتحميد 

وسؤال الصلاة علا النى" صل لله عليه وسل و بتخلص إلى المقصود بأما بعد) 

3 فبه علا ماذ كره قدامة فى كاب الخراج أن يكب : «لعبد الله فلان أبى 
فلان_ بآسعه وكنيته ونعته ‏ أمير المؤمنين» ملام علا أمير المؤمنين» فإقّ أحمد ليك 
اله الذى لاله إلا هو وأسالهُ أن يصَلّ علا هد عبده ورسوله صل لله عليه وسل. 

أما بعد» أطال الله بق أمير المؤمنين وأدام عه وتأبيده وكاس وحاسَتّه» وأتم 
تعمته عليه » وزاد فى إحسانه إليه» وفَضْله عنده وجميل بلائه لدي » وبحزيل 
عطانة .+ ١‏ 

وزاد فى #صناعة الكتّاب» : فى السلام «ورحمة الله و بركاته» . قال فى ””صناعة 
الكقاب» : ثم يقال :.أما بعد فقدكان كذا وكذا » حب يأتى عل! المعانى التى 
اح لها وكرن المكانة دوقن هل عبد آمر لون ذا يتفإ رادت اه 
لم يقل عبد أمير المؤمنيين » فإذا بلغ إلى الدعاء ترك.فضاءً وكتب ٠‏ أت الله علا 
أمين المؤمنين نعمته وهناءه وكرامته » وألبسه عفوه وعافيته وأمنه وسلامتّة : والسلام 
عل أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . وكتب يو مكذا.وكذا من شهركذا منسنةكذا. 

ظ 0 


يدك ْ االمزء السادس 


وقالالفضل بن سبل :بذع لخليفة : 

أما بعد» أظال الله بقاءَ أمير المؤمنين» وأدام عه وتأبيده» وأتم وا 
وتوفيقه ؛ وزاد فى إحسانه إليه ومواهيه له ٠‏ ولا يكتب إليه « وجعلنى فداه » 
وتكعون أول فميرنة اشر آم لاسي أطال هقاطب أن كذا وكذاهم يوان 
الفصول بدأيده الله وأدام عنره» ٠‏ ونحو هذا . 

وإن شن تكتبت : أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين» وأدام عرزه وتأبيده 
وكامته» 1 نعمته علية» وزاد فها عنده وحاطة وكفاه» ووك 1 ها ولا 

ات ل : أطال الله بقاء أمير المؤمنين فى العز والسّلامة» وأدام 
كامته فى السّعادة والزيادة ؛ وأتم نعمته فى المُسبَوغ والفبطة » وأصلحه وأصاح 
على يديه ونصره؛ وكان له فى الأموركلها ولي وحافظا ٠.‏ 

وإن شئت كتبتٌ : أطال الله بقاء أمير المؤمنين فى أعن العز» وأدوم الكرامة 

والسُرور والغبطة 3 وأتم ذ نعمه مدق عاو هق الدرجة » وشرف من الفضيلة » ادع 
من العائدة» ووهب له السلامة والعافيةَ فى الدنيا والآخرة . 

والذى كانت عليه قاعدة ملوك بى بويه قن بعدهم, إن كن الكاب فى مير 
حدوث نعمة من فتح ونحوه » أتى بعد ذلك بالتحميد مابين هنرة واحدة إل ثلاث 
هرات ٠‏ ويعيرٌ اللكتوبٌ عنه عن نفسه بلفظ الإفراد» وعن امخليفة بأمير المؤمنين» 
وبحم الاب بالإناء وما فى معناه . ظ 

وهذه أسخةٌ كاب كتب به أبو إسحاق الضابى عن عن الدولة بن بوبه إن 
المطيع لله عند تَيْحه الموصل» وهزمة أبى تَغِْبَ بن حمدانَ صاحب حب فىسنة 
ثلاث وستين وثليائة » وهى :. 





هن صبح الأعئق 7 





)غ0( .ا 98 
لعبد الله الفضل [الإمام] المطيع لله أمير المؤمنين» من عبده وصنيعته عن الدولة 
واكك لقن 0" داس اميت ع سور 
أ معز الدولة مول أمير المؤمنين ٠‏ سلام علا أمير المؤمنين ورحمهة ألله » فإنى أحمد 
إل أمير المؤمنين الله الذى لاإله إلا هو» وأسألهُ أن يصلٌّ عا مهدعبده ورسوله 
صل اد عليه وعل آله وصحبه وس . 


أما بعد أطال له بقاء أمير المؤمنين وأدام له العرّ ولتأبيد» والتوفيق والتُسديد؛ 
املو وده » والظهور والنْضره ‏ فالحمك لله المل” المظيم» الل القديم + المتقرد 
بالكزياء والملكوت » المتوحد بالمقلمة وابلَيروت ؛ الذى لا تمده الصفات » 
ولاتحوره الحهات ؛ ولا تحصره قرارة مكان» ولابقيره مور زمان؛ ولا مله ليون 
بنواظرهاء ولا كيه القلوبُ بتُواطرها . فاطر السموات وما تظلٌ » وبخاتق الأرض 
وما تقل ؛ الذى دل بلطيف صنعته » عإ' جليل حكته؛ وس يحل" برهانه » عن 
حَفى وجدانه ‏ وآستخنى بالقذْرة عن الأوان» وآستَمل بالعرّة عن الأَُران ٠‏ البعيد 
عن كل معاذل ومضارع »الممتنع عل كل مطاولومُمَارع ب الدائم الذى لايرول 
ولاتحول» العادل الذى لايم ولاتيجور؛ الكرم الذى لابن ولابتلَ» الحلم الذى . 
لا يشجل ولا يجهل ؛ ذل الله ربكم لالله إلا هو اذوه َعِصِينَ له الينَ » مزل . 
الرحمسة علا كل ولىة توكلّ عليه» وفوض إليه ؛ وأمرلأوامءء وآزدبح يواحرو» 
وكل اللفية كل مدوم بهن إن وك رمدو لو لطا اك 
فى مكب يده ومسعاة قدّمه» وخائنة عينه وخافية صَدُْره؛ وهو رات رتسة امم 
السائمه» فى 1 كلاء الم السابغه ؛ وجاهلٌ جلها بشو آلائبا » ذاهل ذهوطًا عن 
طرق أستبقائه ؛ فلا لبت أن يفرح سرابيكها صاغ|» وبَعزئ! متها حاسرا وويجعل 





)00( الزيادة من مختارات الصانى : 


4/4 المزء السادس 





وه و سس الرهم 


الاق شيل ويورده 5 شر المورد الوبيل؛! إن الله َه لابصلح عمل عمل المفسدين» 


والمدله الذى أصطفي للثبؤة أحقّ عباده مل أعبائهاء وآرتداء ردائها دعدا» 
صل الله عليه وعلا آله وس » وعم خطره وكام ؛ فصدع بالرساله »و بالم ف الدلالة 4 
وما إلا المدايه» ونجى من القَوايه؛ وتقل الناس عن طاعة الشيطان الرجم» إل 
طاعة الرحن الرحم + وهم بحبائل خالقهم و رازقهم » وعصمة عبيهم وفيتهم + 
بعد تحال الآ كاذيب والأباطيل » وآستشّعار انصلات والأَضَاليل ؛ والتهوك 
فى الآعتتقادات الذائدة عن التعم » السائقة إلى العذاب الْأَلم ؟ فصل الله عليه 
من ناطق بالحق» ومتقذ قلق ؛ وناحح للرب» ومؤد اافرض ؛ صلاة زاكية ناميه » 
رائحة غاديه؛ ع عل آختلاف الليل والّهارء وتعاقب الأغوام والأدوار : 


والحمك لله الذى 1 تحب أميرالمؤمنين [أطال الله بقاءم] من ذلك السنخ الشريف» 
لمر المتيف ؛ والعثّرة الثابت أصلها امد خللها الطب جتاهاء المنووع اها 
| وحارّله مواريتٌ آبائه الطاهررين » صلوات الله عليهم أجمعين ‏ وأختصه من ينهم 
بتطاول مد الملافة وأستخصاف حَبلها فى يده ووققه لإصابة الفرّض من كل 
مي برميه » ومقصد يتّتحيه ؟ وهو جل ثناؤه - القيق كا اكه 5 
والزيادة فيه ديه واعدو يانه عدا أبتدئه ث ثم أعيده ؛ وه وأستريده؛ 
ع أن أهل ركتن الدولة أبا عل وعضدالدولة أبا تجاع مول أميرالمؤمنين» وأهلتى 
ار عنده الى بَدَّدْنا فيها الأ كفاء » وكثنا فيها القرناء ؟ وتقطعث دونها أنفاس 


ل تم أم و عه ا 0 





)00( الزيادة من محتارات الصابىي ٠‏ 


من صبح الأعثق 1 





أمير المؤٌمنين أغْروه» و فك أخرء ونأ ا شع ا ؟ وعد أَرْغه 3 
دنع ا ؛ أفضلٌ ما أولاه عباده السليمة م » اليه > دم للفو 

ضمائرهم ‏ المشخوذة »سايم ؛ ؛ من تمكين بد وتَثتَ ت قدم؟ ولصرة ة راية» وإعلاء 
كانة وتقريب | بغي وإنالة مني وكذلك يكون من إل [ولاه] أمير المؤمنين 
أعتزاوه » ولشعاره ا ؛ وعرن. زناده لح وق طاعتة كدحدة والله 17 
بإدامة ] ماخولنيه من هذه المثقبه » وسوَعَنِيه من هذه الموهبه ؛ وأن يتوجه 
أمير المدنين فى جميع حَدّمه الذايين عن حَورته» المّمين إل دعوته؛ يمن الطائر» 
وسعادة الطالع ؛ وتجاح المطلب» وإدراك الأب وفى أعدائه الغامطين لنعمته» 
الناقضين موائيق بيعته ؛ بإضراع اندَدّء وإتعاس اللْدَءٍ و إخفاق الأمّل» وإحبا 
العمل» بقدرته . 

ولم يزل مولانا أمير المؤمنين [ أطال الله ا قديما من ”فضل الله“ بن 
ناصر الدولة أحوالا حقيفًا متها بالإنكار» مستحمًا من آرنكيها الإعراض ‏ 
وأا أذبٌ فى حفّظ بيه » وإحال عَْصره ؟ وتمكل مجه وتفيقها » وتاليف 
عَاذيره وتفيقها مذ الذى أ به كل مَنْ برها تخراه من ن ناشئ فى دولته » 
ومشيذ بنعمته ؛ ومنتسب إلى ولابته 3 مشر بصايعته وأقدر أن أستصلحه 
لأمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاته ‏ وأَضْلحَه لتقّسه بالتوقيف علا مَسَالك اراد » 
ومنائج السّداد ؟ وهو برينى أن قد قبل وأرعوئا» وأنصر وآهتّدئ ( ع عت 
إلا أمير المؤمنين فيا شَفَعن متفَضّلا فيه » من تقليده أعمال أبيه » والقاعة منه 


5 مل 8 ور -ه مه عو له ٠.‏ 3 
فى الضان بميسور بذله» وإيثاره به على من هو فوقة من كراء إخوته وأهله . 





. الزيادة من المختارات‎ )١( 


)6 المزء السادس 





فلما بلع هذه الحال» أُلَطّ بالمال» وخاس بالعهدء وطرق لَفَسخ العقد؛ وأجرئ 
إل أمورا كرهتها » وتَفد المصير م عليها ؛ وخفت أن أن أستمر علا الإغضاء عنها ش 
والمسامحة فبا » فُطلعْ له منى علا إضاعة الآحتياط فى أمي زّدنى أمير المؤمنين 
زمامة 4 وصمنق دركه » وإزخاء ا رجلٍ قبل فى الآعتهاد عليه أب 2 وعَوّل 
فى أَخُذه ها يمه عل' تفأرى واستيفائى ‏ فتناولنه بأطراف العكل مأوحاء م بأنباجه 


ساك 


مُفْصحا مصرحا . 

و رتَمْتُ لعبد أمير المؤمنين الناصم أى طاهى أن يد به وبوسطائه وسقراله 
فحال» ويَدْحُلَ عليه منطريق الشُورة واروّق فى أنرئاء و تتفل معه بين ادْسُونة 
الى قفو فما أترى» واللبن الذى لايجوز أن ينه و تقديرا لآنثنائه » وزوال 
آلتوائه ؛ ففعل ذلك عام رمه فى التأنٌ لكل فاسد حتى بيصأ » كل ا 
يمح ؛ ول بع اناه فى وَمْظه » والقادىَ فى تُضّحه وتعريفه سوء عاقبة 
الاج » ومَكْبّة الإخراج ؟ وهو يزيدٌ طممًا فى الأموال وتمرها » وعم فى الرأي 
وتمّها ب إل أن كاد أمسرنا معه يرج عن حد الآنتظارء إل حد الرضا بالإصرار؛ 
فاستأ نت أدراع الَرْم » وآمتظاء العَزْم ؛ ونيضتٌ إلى أعمال الموصل وعندى 
أنه - عن الإتمام » ويتلقانى بالإعتناب وينقاد إل المراد » وتنب 


ووه 


سسد العشسام لشي 


فين عرف خبر مسيرى » وجدى فيه وشميرى ؛ برز ز بروزٌ انالف المكاشف» 
ونجرّد جر المواقع المُواق وهو مع ذلك إذا أزددت منه لان رحا 
و إذادآفْت إليه ذراءا » تكص عت باءا . 


٠‏ من صبح الأعشى لك 





وتواقت إلى حضرق وجوه القبائل من عَمَْلٍ وشَيبِانَ وغيرهما فى المع الكديف 
من صعاليكهما » والعدد الكثير من صناد يدها داخلين فى الطاعة » 50 
فى عوارض اللحدمة . 

فلما شارفتٌ الحديثة) قت عزائم صيرة ) وَتَقَوْضت دعائم أيه وبطات ْ 
أمايبه ووساوسه» وأضحلت حَوَاطه وهواجسه ؛ وأضطرب عليه من ثقايه ونه 
من كان بهم معتتضد ِ وعلهم يعتمد ؟ وبدعوا بخْذلانه والأَمْذ وي ل ومفارقنه 
والطلب بحظوظهم ؟ وحصّل منهم خضرت إلا هذه الغسابة يُهاءُ مسمائة رجل 
ذوى خَيلِ محتارة » وأسلحة شاكة؛ فصادفوا عندى ماأماوا من فائض الإحسان» 
وخاصي الآمتنان» وذ كوا تمن وراءهم من نقكرائهم التي إن الآنجذاب» والحرص 
عل الآستئان ؛ وأنهم يردون ولا بتأخرون» و يبادرون ولا يتلؤمون . 

ولا رأئا ذلك» م يلك تفسّه أن مض هارا علا طريق مسدْجار» متكشفا 
عن هذه الديار؛ قانعًا من تلك الآمالي الخائبه» والظنون الكاذبه ء بسلامة حقاش 
فى رهينة عيبا 2( وصريعة شيا . 

0 توراه يع أن فعل الفعل السيخيف» كاد اليد الضعيف؛ بأن أغس 

سفن المُؤْصل 36 » وأحرق جسرها سدم | ل أهلها ؟ وتزقد منهم اللعن 

المطيق به أين يم الكائنَ معه حِيثٌ حَمم : 

وَدَحَلّها يومى هذا أيد الله أميرَ المؤمنين ‏ دخولٌ الغائم الظافر» المستغلى 


هاه بير م بورع 


الظاهى ؛ فسكنت نفوس سكانها » وشرحث صدور قَّاها ؟ وأعلميهم ما أمَنى 





)00 نوع من السفن الروا كد كان فى دجلة ولكنه عبر عنها فى القاموس بالعربات ٠‏ أى فواحدها 
عرية بالتحريك ٠‏ 
00( أى فمل ما يذم عليه . 


ال المزء السادس 





ب أم ونين [ أدام الله عرّه ] وأعل! الله أمره - من تَأئييس وحشتهم» وتم 
هم وعم ل تررم » ول شَعَِم ؟ وإجمال لحي فهم فى روب معالاتع وعلقهم» . 
وصنوف متصرفاتهم ومعايشهم 4 فكب منهم الثساء والدعاء ؟ والله 0 هارا 
27 ما سألوا : 


وأجْلَتْ حال هذا الماهل - أي لله أمير المؤمنين ‏ عن أمْبَج ميمه » وأدَل 
هضيمه ) وأسو | زاغ وأنكرآختيار ؛ لأنه لم يلقت لقاء الباخع بالطاعه» المعتذر 
من سالف التفربط والإضّاعه ؛ ولا لقاء المصَدّق لدَعُواه فىالآستقلالٍ بالمقارعه » 
الحقق مه فى الثبات للداقمه ؛ ولا كان فى هذين الأمصرين بالبرالتق» ولا الفاح 
الغوى” بل جمع بين : نقيصة شقاقه وفكره رودي جه وخوره؛ متكا الصلاح» 
٠‏ عادا عن الصواب؛ قد ذهب عنه الرشّاد» وضربتٌ دنه ننه الأسُدادء وأنزله 
الله متزلة مثله من أسناء حفظ الوديعه» وجوار الصنيعة ؛ وأستوجب تزعهها هنه 
وتحويلهما عنه ٠‏ 

وال اك مامزلا أميالمؤمنين. مره التّجر يب وتصفختة عل انقليب» 
فإذا قوب ار الذى أطاع د بعر !ته وعصى فى ذواى أيه ريه 4 تيه 
من وآده عل 000 0 وأ كير سناء وأثمت جَأشا اا جتنا ؛ وأشهم 
َلاء وأوسع صِدراء وأخدر تحايل النجايه » وشفائل اللبانه ٠‏ ش 


فلما اجتمعت له سات القدرة واد 2 وأمكتته مناه الغزة ا وثب 
عليه وه السرّحان» فى مل الضان ؟ وجزاه جحزاء ء أم فسن جيرهاء إذ فرتّه بأثياب) 
وأظافيرهاء وأجتمع [هو ]| وأخوه من الأم» المرتضع معه لين الثم ؛ المْكى 





(1) هوفاطمة بنت أحمدالودية وكانت مالكة أم ناصر الدولة . منهامش مختارات الصال المطبوعة ٠‏ 


من ضبح الأعشق 1 


أبا البركات - وليس بأب لما ع ولا حرى بثىء منها - علم أن شرا عنه وعقا » 
وقبِضًا عليه وأوتقاه ؛ وأقراه من لما بحيث تقر العتاه» واف 1 ؛ ثم أشعا 
ذلك باستحلال دمه» وإفاضة مهُجتهء غير راعيين فيه نحق الأبؤه» ولاحانيين عليه 
حو البنؤه ؛ ولا متَذمينِ من الإقدام عل مثله ممن تقدَمَتٌ عند سلطانه قدمه » 
وتؤكدت أواصره وعصمه ؛ ولا راحمين له من صَعَفْك فوته 2 وذهل_كبرته ع 
ولامصِشين إلى وصية الله إناهمابه» التى نْصَّها فى حك كايه ؛ وكرها فى آنه و بيناته 

إذيقول : ( آشك لى ولوَاديِكَ إل اكصير) وإذيقول : ( وقضى رَبْكَ ألاّتحبدوا 
220 سس بع سار ارس وه م فم أ 


إلا إياه و بالوالدين إحسانً إما بلع عددَكَ الكير أَحَدَهُمَا أو كلاهُما ول 
ساس سوست ارس سلرهت ماس دوي مد ا هع م كك ويه 
ولا تتبرهما وَل لها ولا كرما وأخفض عي جاح الل من الرسمة ول رب أرب 
وا ربياف صَغيرا) ٠‏ 

. فبأى وه يلوا الله قات والد حدب قد أم أن لا بره ؟ وبأى لسان ينطق 


روع 


د سأل عمسا آستجازه فيه وقعله ؟ وتلل ! لو أن مكانة عدوا ا قد فارضيما 
الول » وقارعهما عن اوسن ؟ لبح بهما أن 0 ذلك الوم عند 07 
وأن بركا تلك الخطّة الدّ -نعاء فى الأخذ بناصيته ؛ ولم برض « فضل الله » : 

لاله حت آستوفا حَدود قطم الم أن بع أكابر إخوة له السالكين خلاف 


)60 فى سنة ست وتمسين وثلماثة قبض أبو تغلب , بن ناصر الدولة بن حمدان غلى أبيه وحيسه فى قلعة 
وذلك لأنه كان قد بلغ من الكبر عتيا وساءت أخلاقه وضيق علْ أولاده وخالفهم فى أهوائهم فضجروا منه 
وكان من جملة ما خالفهم فيه أنه عند وفاة معز الدولة وولاية ابنه يختيار عن موا على قصد العراق فنعهم قائلا 
ال نهنا لول فل تملك الرادم اجن ناكما تكن عبنة دن لايور فاصدرا حي قر اه كك عليه قن 
ووضعه فى محبس ففضب بعض اخوته ووقع لحلاف بيهم وا ننشر أمرهم ٠‏ وكان ناصر الدولة ستنصر يابنه 
حمدان عل أبى تغلب وأبى بركات فنقلاه الىقلعة كواشى وتوى ف الاعتقال فى ر بيع الأول سنة مات , ونحسين 
وثاثة اه من هاء ش الختارات المطبوعة . ١‏ 


3 الجزء السادس 


سبيله » امترئين إلا الله من عظم ما]كتسب » ووخم ما آحتقب؟ ل تعضبوا 
لأبيهم » وآمتعضوا من المستحلٌ فيه وفيهم : فقبض عل مد بن ناصر الدولة حيلة 
وغيلة » وغذرا ومكيدة؛ ونابدٌ حمْدانَ بن ناصر الدولة منايدّة خار الله له فيها» بأن 
أصاره من فناء أمير المؤمنين إل الانب العزيز» والحرز الخريز؛ وأن أبرعا الله م١‏ 
يده الحربّ الواقعة يينه وبين العروف بككنيته أبى البركاتءالى لَه الله ها تحْسه» 
وأتلف نفسةغ وصرعه وق وش ع بعاره وخحزيه ؛ وهو مع ذاك لايتعظءم 
ولا بزع ولا بعلم ولايردّحر؛ إصرارًا عإ!ا بكوائر الى الله عنها حسيبة» وبها طليبة؛ 
والدئيا والآخرة مرصدَئَان له بالحزاء المحقُوق عليه » والعقاب أكسُوق إليه ٠‏ .. 
وأعظم من هذا كله أيد الله أمير المؤمنين ‏ حَطباء وأوْعَسَ مَسْلَكا وتكخباء أن 
من شرائط المَهد الذى كان مهد إلبه» والمَقْد الذى عقد له ؛ والصّمان أمْخنّف 
مبله عنه» المأخوذ عَفُوه منه؛ أن شاه فى ضبط الثغور وجهاد الروم وحفظٍ 
الأطراف » ورم الأكاف ؛ فا وف بثىء من ذلك» بل عدَلّ عنه إلى الآستثثار 
الأموال وآقتطاعهاء و إحرازها فى مكايئم! وقلاعها ؛. والضَّن بها دوت الإخراج 
فى وبجوههاء والوَضْع ها فى حقُوقهاء وأنْ تراعىا فى أع عظم الروم مهملا» وأطرح 
الفكرفيه مفلاب 0 م فى الديار» وأثَر الآثار؛ ونّى القلوب » وأنوا العيون 3 
وصَدّع الأكاد» وأحرّالصّدورءٍ فاكان عنده فيه مايكون غند المسلم القارئ لكاب 
لله إذ يقول ‏ (إنَّالله آشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالم بن هم اله انون 
فى سبل الله فِعتلونَ وبتُونَ وعدا عله حهًا التؤراة والإنجيل والرْءان ومَنْ أفا 
ده يلاستو يم عابي ب ملك مرا لط بل سَتى 
عن ذكر الله لاهياء وعدل عن كاه ساهيا وآستفسَحّه ذلك اليم والعقد» وتتجزه 
الوعيدَ لا الود » ولاطف طاغية الوم وهاداه». وماره وأغطاه ؟. وضائعه بال 


من صبح الأعثثى 4ع 


اليلن الذى ازيد - إن سل ديه وح يقيئه ‏ أن فق فى مابطهم» ويذبٌ به 
عن حركهم ؛ لا أن يعكسه عن جهته» و فته عن وجهته ِ بالتقل إلا عدوهم» 
و إدْخال الوهن بذلك غلييم. وقادَ إليه مر اليل العتاق ماهو الآنَ عون الكُفر 
علا الإيمان » وتجدة للطاغية علا السلْطان ؛ وكان فيا أتحَقَه به اثمر التى حَظر اله 
عليه أن يُشَربها وتسقيباء وتعبده بأن يحتنها ويجتويها » وصَلبانُ ذهب صاغهالَهُ 
وتقبَ بها إليه تقربًا قد باعده الله فبه عن الإصابة والأصاله » وأثناه من لهال 
والضّلاله ؛ 2 عامل من عماله» أو بطريق هن بطارقته 1 

ما 2ل عن مكافته» وطجه ملاطفته» فضا الذى أمره الله به فى قوله تعالى : 
(يناما اين آمثوا قاتلوا الذينَ يلوم من الكقار ولْيجدُوا فيك غاظة وار | أن 
د مم المقين ) . 

وأما نقله مأتقل من لحيل منديارالمسامين الماديا رأعدائبم ‏ فنقيض قوله عر وجلٌ 


سلكرة ساي وس ولرة ١‏ مسي تكرى 


(وأَعدوا لى ما م مأ أستطعم من قوة ومن رباط ل هبون به داه وعدوة) . 


وأما إعداوه انمر والصلبان» تلاق عليه تارك مه » إذ يقول : :اام ار 
كه ع ساسعاى ره 0-2 


وامسر والْأنْصَابٌ والأزلام ا منْ عمل الشيطان فاجتنبوه لعا نفلحونَ ) . 
3 ذلك عنادًا ارب العالمين » وطمسًا لأعلام لد 37 بما يحانى عليه من 
ذلك الحظام » المجموع من اكرام » المتمْر من الآثام » المقتطع من فء الإسلام ؛ 
ْ وقد فصل الآن بى و بالعنا كل الى مين وين عم من أويا أي الوم النينهم 
إخوثه وضكبه إن كان 0 » وأنصاره وحزبه ‏ إن كان موقن ؛ من اتوعير 
المسالك وتغْريق العروب » وتضييق الأقوات » وآستهلاك الأزواد ؛ ليوصل إلينا 


ال ويلحق بنا الكهد ؟ فل اعدو المبين » المخالف ف الدين ؛ فهل يجتمع 


6 المزء السادس 


[[فى أحد من الْمَاوى - أيد الله أمير المؤمنين ‏ ما 0-7 فى هذا النأد العايد » 
والشادٌ الشارد ؟» وهل مع من مثله فى حق يقضيه ) أو رض ب ا أوعهد 
برعأه 6 أوذمام يحفظه وهواله عاص © ولإمامه غالف ؛ ولوالده قاتل » 
ورحمه قاطع؟ كلا والله! بل بل هوالحقيق أن إليه الأعنه» 3 نحوه الأسنه ؛ 
وتُنْصَب له الأرصاد » ويحَذ له السيوف المداد؛ ليقطع الله بها دابره » ويحبٌ 

غاربه؛ ويصرعه مضع الأنيم اميم » المستحق للعذاب الألم ؛ أو يفى> إل الحق » 

إفاءة الداخل فيه بعك ُتروجه » العائد إليه بعد مروقه» التائب اليب » النازع 

. المستقيلء فيكون حك شيا بحم الراجم عن اد امحمول عل ظاهي الشريعة؛ 

٠ الله يهدى مَنْ يشاء إن صراط مستقيم‎ ٠ 

امد لله الذئ هدانا راشدنا » ووقف بناعلا السبيل المئجية لنا ؛ والمقاصد 
تفي انا رسا العستس عاك ْ 

والمسة لله الذى أعن أمير المؤمنين بالنصر» وأعطاه لواء الَهْر؛ وجعل أولياءه 
العالين الظاهرين » وأعداءه السافاين الحابطين + وهناه الله هذا الفتح ولا أخلاه من 

أشكال له َقفُوه وللبعفع وأمثالٍ تلود وشّفعه؛ واصلا فا إل ماوصل فيه إليه من - 

7 هم فك فيه دم ول تبك عرم» ول يتل جهْد» ول بس تصَب ١‏ 

بيت إلا أميرالمؤمنين ذلك ليضف صُنمالته له فيه» إلى السالف من عوارفه 

عنده ا » ولِيجَدّدَ من شكه جل وعلا ما يكونٌ داعيا إلمْ الإدامة والزيد : 

مقتضيا للحن والتأسيدع إن شاء الله تعالمم . ش 

[وكتتب يوم الجدعة لتسع ليال خلون من شبر ر بيع الاحرسنة ثلاث وستين وتان ] 


)00 الزيادة عن1 مختارات رسائل الصالبى المطبوعة ( ج ١ع‏ ض١ه)‏ وهى لازمة لانتظام الكلام ٠‏ 
)م( الزيادة م من محتارات رسائل الصابى ٠‏ 











ْ من صبح الأغتق ٠‏ 1 
الأسلوب القاى 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ «كابى للخليفة والحال علا كذا وكذا» و يدع للخليفة 
بطول البقاء فى أثناء ذلك » وعبراللكٌ المكتوب عنه عن تفسه 
بلفظ الإفراد مع التصدير بالعبودية» ويخاطَبٌ اللليفة 
بأمير المؤهنين. وبحم بالدعاء ونخوه ) 
كاكتب أبو القرج الببغا عن السلطان أبى تَقْلبَ بن ناصر الدّولة أحد ملوك بى 
خهان عل وما معها ء جو الكتاب الوارد عليه من الطائع أوالمطيع بالكُنية 
واالحلم ماصوزته : 
دان - أطال الله بقاء أمير المؤمنين ‏ وعبك أمير لمؤمنين مستدي بشكوالله تعال 
55 العم المنظاهرة عليه » والمتج المتناصرة لديه ؛ مل رأيه أدام الله عله 
وتقديئه - معترفٌ بها طَوقنه به السعادة من عوارف لَشريفه ؛ "سك من الطاعة 
ما أحَلْهُ كتف إحسانه متوصلٌ بالطرف إلى الآستزادة من طَوله وآمتنانه . 
7ن العاليين » وصلى الله عل سيد المرسلين» مهد وآله الطاهرين 
زوشكل عا أميد المؤمنين - أدام الله تَصَره ‏ مشتملًا علا فوائد الإرشاد 
والتوقيف » مقترنا بخصائص الدكرمة والنشريف ؛ فاقتدَيتٌ من أوامره ‏ أعلاها 
الله تعالى  !‏ بأهدئا دَلِيل» وسلّكتٌ فى شك ما أعتمدنى من إبثاره أُوضمَ سيل ؛ 
٠‏ د برت لسائرمنٍ آختارنى - أيده الله لسياسته من انلماصّة والعاتة فى الل 
الخالية سمات تشتريفه و] كرامه »متدرا توبى هديه وسكيئته ‏ ومختالا منمايين كتفى 
دفاعه ومعونته 0 ومتقإذا عممية الذى هر النصرغماره » وأطلق المضاء. شفاره؛ 


44 الجزء السادس 


ص يس د 
واي عا مق الزمان» بامتطاء ما حَبَانى به من الملان؟ مسترقٌ النية بالرغبة إليه» 
ومسسَهدم املق بلثناء عليه ومقتصً أثرأملافى فى خدذّمته ودّمة آبأثه المؤمنين» 
من ميته صلواتٌ الله عليهم أجمعين ؟ وآقتفاء ع مذهبهع ىُْ الذي عن فئة 
الحلافة والمراماة دون مله والآجتهاد فى طاعة اله . 

امد لله الذى جعل صنائع أمير المؤمنين مستقرةٌ عند مَنْ يرتّبِطها بعلائق الشكر» 
ويرسها بالتوجّر عا ما أفاد الإحاد و جميل الذَّكرء وأدام علق أميرالمؤمنين! وأيدنا 
بعز دولته »و نسط بالفكين 20 ورين برا اسه قاذ الأهس يله 
للناعرلة اذه سن دل ينشيه ويصاعه > و شكور بعليه و برفعة ؛ ات 

وبرتضيه ) ورأى التوفيق / رمه ويمضيه ٠‏ ووتّقنى من القيسام بحقوق يخذمته» 

والقسك بفرائخض طاعته ؛والمعرفة ة بمواقع أصطناعه وتفضله » والآعتداد متح | إنعامه 

وتطولة ؛ لأ ستريللى من أبأديه وآلائه » رس عل" مكانى من جميل آرائه » 

إنه جواد كريم ىن 

وقد آذ من بعد وقرب برفع أمير المؤمنين - أدام الله ملت د ذكزِى عن 
تعريف الآسم شباهة الكنية» وقكار كات إل الأنصاع من شيف عبارته » 
والإذن فيه ل. اهن يذ كنى حخطرثة ؛ زاد الله فى جلالتبا ٠‏ وتقدّمت بإثات ذلك 
عل عتوانات الكتب آمتثالا لأمره» وأخذا بإذنه ا عند رشمه ؛ عارهًا قدر 
النعمة وا موهبة 5 0 يما أعلمتيه أمي رامق منين من نيابة فلان عبده 
ونا واو من مود التّفارة» وبسى, الوسّاطة » ووجدثُ ما معني و إيأه من 
الإخلاص فى ولاء أمير المؤمنين » أفيب الأنساب ؛ وأوْكَدَ الأسباب ؛ فى م كد 
الألفةء وتشيت قواعد الطاعة ؛ وا سن أمي المؤمين كان رعيته » وخاصدة 
أوليائه 8 دولته؛ من آختلاف الآراء» وتَشذّب الأهواء؛ وبلق 57 


١‏ من صبح الأعثثى هع 
عفترضات أياديه » وواجبات مالسّدِيه إلىة ويوليه ؛ [عل] ماقرب منه وإليهء 
١‏ ] 
وأزاف عنده وأديه ؟ عنه وهشيئته » بعك وقوته 5 


5 
+ سي 


الحالة الثانية ‏ من مكتبات الملوك إلى حلفاء بى العباس ما كان عليه الام 
فى آخردولتهم سغداد . 

والحال فيه تلف : فتارة يفتتّح بالدعاء للثريوان المزيزة وتارةٌ بالدعاء للى) 2 يعود 
عليه » وتارة بالصلاة »“وتارة بالسلام ٠‏ وربما أشتحت المكاتبة بآية من القرءان 
الكريم مناسبة لهال . ظ 

قال المقز الشهابي” بنّ فضل اله فى ابه ” التعريف “ : والصدر نحو العبد 
أو امملوك أو الخادم يقبل الأرضّ» أو العتبات» أو مواطئ المواقف أو غير ذلك .. 
ويخاطب الخليفة فى أثناء الاب بالديوان العزيز» و بالوَاقف المقّسة أو امكف 
والأبواب الششريفة» والباب العزيز» والمقام الأأششرف» والخانب الأمل' أوالشريف» 
وبأمير المؤمنين محرّدة عن سيدنا ومولانا » ومرة غير جرد مع مراماة المناسبه 
والتسديد والمقاريه . ويم الاب تارة بالدعاء» وتارة بسع داعي أو غيرهما مما 
فيه معن ! الإتهاء : 

قال : وآختلف في| يخاطبٌ به المكتوب عنه عن 1 5 صلاح الدين 
أبن أبوب «الخادم» وكتب ده بنوه والعادل أحوه «المملوك» وكتب الكاملٌ بن العادل 
« العبد» وجحرئ علم هذا آبنْه الصالم . وكتب الناصر بن العزيز دقل الماليك > 
وكتب النأصر داود «أقلٌ لعييد» ؛ وكان علاء الدين خوار زم شاه يكتب «انخادم 
المطواع » وتبعه عل ذلك آبنه جلالٌ اللدين ‏ وكانت أمٌ جلال ادن تكتب ' 
د الأمة الداعية » ٠‏ هذا علن كم نوف الحوار زمية وو شأنهم 


00 الجزء السادس 


ات ا ار او و ا 00 

وعنوان هذه المكاتبات علا آختلافها « الديوانٌ العزيز» العالى » المولوى"» 
السيدئى» النبوى” » الإمائى” » افلاى ( بلقب الخلافة ) أدام الله أيامه» أو خلد 
الله أيامه» أو أدام الله سلطانه » علخ مناسية مافى صَدْر الكتاب ٠‏ 

ثم هو عل ستة أسا 

الانتخاوت الأؤل 
( أن تفتتح المكاتبة الذهاة للديوان العزيز) 

قال فى #التعر يف” : والمراد بالديوان ديوانٌ الإنشاء» 6 المكاتبات عنه 
صادرةٌ وإليه واردةٌ ٠‏ قال : وسبب عاطَبتهم بالديوان اللحضعان عن مخاطبة 
الخليفة ته » ويكون الدعاء للدذيوان بما فيه معنى دوام العزْ والسلطان و نسط 
لطن وما أشبه ذلك . مثل : أدام الله أيام الديوان العزيز» أو أدام ا الله سلطان 
الديوان العزيز» أو حَلَّد اله أيام الديوان العزيز» أو لد الله سلطان الديوان العزيز» 
وأدام الله ظل الديوان العزيز» وحَلَّد التءظل الديوان العزيزء و سّط التءظلٌ الديوان 
العزيز» وما أشبه ذلك . 

وهذه نسخةٌ اب كتب به القاذى الفاضلٌ عن السلطان «صلاح الدين يوسف 
آبن أيوب» صاحب الديار المصرية » إل الناصر لدين الله الحليفة وكذ سقدات6 
بفتح ادقن :وما ككل وأفتلاع ذلك من أيدى الفريج وإعادته إلى ما كان عليه 

من الإسلام» وهى : 

«أدام | أ أي الديوات. العزيزالتبوى” الناصرى” » ولا زال مَظَفَر ابلح 14 
جاحد » عي ] التوفيق عن ك0 زان هورف المساعى عل آقتناء مطلقات 





. من صبح الأعثى الامه 





اتحامد» سم القصر والسيفٌ ف جَفْنه راقد» وارد انُود والسحابٌ عل' الأرض 
غير وارد» د مسَاعى الفضل و إن كان لا لق الاضي ا [ناضى حم 
'القول بعزم لا يعضى إلا سل غوى ودش راشد] 0 رك يونت فضا" 
0( 1 
2 لأابا] لوا إلن المرابع وأنذانا إل المساجد » روصت فسان الكوياء 
عي إن إلا اكرأقب وخالا إلى اكراقد . 


ل هذه الخدمة ادك جعاية يجحُرى رن ! اشير اتصبح 
هذ المذمه » ولو لكاب وصف هذه العمه؛ لها ب “الأقلام فيه مح 
طويل ؛ ولف المق للشكرفيه عباء تقيل» دشرا ١‏ لخواطر فى شرحها مآرب » 
وشرئا االأسرارق! ظهارها مسارب ب ولله فى إعادة 54 رضاء وللنعمة الراهنة به دوا | 
لأيقال معة هذا م مضع ١‏ » وقد 5 أخورا لإسلام إن أحسن مصايرها وأستتيت 
عقابد أهله عل بصائرها؛ لعل رناء الكافر الوط » علق أهل دينه: 
فت وقع الكزمل حم مدر وكا انين غرنا فهو الآ :0 57 والفورٌ 0 
معروضا فقد بذلت الأنفس ف تمه وأ وتلق وكان مستضعفاة وأهلّ 7 
كان قد عيفٌ حين عَنَا ب [ وجاء أم الت وأُوف أهل الشرك راغنه] اذك 
السيوف إل الآجال وهى أله وَصكق وعد الله فى إظهارديته :على 13 دين » 
وأستطارتثٌ له توكلات أن ن الصباح عندها حان الحين ؛ واكقة تاتون انا 
كان عنهم آبقاء وظفروا يقظة عالم. بيصكقوا أنهم يطرون به امل الأى طارقا 
وأستفرث علا الأعل أقدامهم » وحْقَقَتُ علا الأقصئ أعلامهم » لاقت عل 
الصخرة قبلهم » سفت بها وإ ن كانت صفزة 6 تن بالىاء مهم ٠‏ . 





)١(‏ الزيادة من رسائل الفاضل الفوتوغرافية امحفوظة بدارالكتب الخديوية مرة 4؟؟ أدب ض 6" م 


)م 





5 ش النزء السادس : 





ونا قدم الدينٌ عليها عرف منها سو يْداء قلبه» وهنا كفٌها اجر الأسود بيت 
عضمتها من الكافر بريه ؛ وكان اخادم لايسْع سْيه إلالهذه العظمئ» ولا يقاسى 
تلك اليس إلا رجاء هذه النمُمى' و ولا يا حزمن أسمطله ريه » ولايعائب بأطراف 
لقنا من تمَادئا فى عَمْبه ؛ إلا لتكونَ الكلمةٌ جموعه» والدعوة إل سامعها مس فوعه ؛ 
فتكو نكلمة الله هى العلا » وليفوز بجوهى الآخرة لا بالعرض الأدنا من الدنيا ؛ 
وكانت الألسنةٌ ربما سَلَقنْه فأنضج قلويما الأحتقار» وكانت الخواطر ريما غّث 
عليه ص اجلها فأطفآها بالآحتال والآصطبار ؛ ومَنْ طلب خطيراً خاطر» سس رام 
صفقة راغة مجاسر» ومن سي لان يل مر عا وله إن القعود يلين تحت ل 525 
الأعداء الا و يضعف فى أبديها مهسر القوائم فتقضباء هذ إل 
كون القعود لايقُضى فر الله فى الحهاد» وله برعا به حق ١‏ الله فى العباد؛ 8 وفى: 
قا التقايد الذى تطوقه نفادم من أنمة قصوا باحق ونه كأنُوا يعدلُون » 
وخلفاء الله كانوا فى مثل هذا اوه دارن) لاسرم أنهم أورنُوا رودم وسير برهم 
لهم الأَظهرء وتجلّهم الأكير ؛ وبقيتهم الشريفه» وطلعتهم المثيفه » وتأوانَ صحيفة 
فضلهم لاعدم فواد العم وبياض الصّحيفه ؛ فا غأبوا كا حضر) زولا عضو كا 
نظرء بل صلم الأإعرلاكان به موصولا» وشاطروه العمل لما كان عنه منقولاً 
ومنه مقبولا ‏ وخلص وخا خكص إليهم إن فاجع ما طدالت يه نويا [دإك الصفاح 
ماعبقت به 0 وفاز منها بذ كر لأيرَالٌ الليلُ به تميراء والنهار به بصيراء والشرقٌ 
1 ميتدى بأثواره » بل إن أبدىا نوا من ذاته هتف به الغرب بأنْ واره ؛ نه نود 


لتك أقناق اندقف 2 وذ لكرازيه أوراق المحفق:: 





)00( الزيادة ل يدارالكتب االخديوية ءرة 94؟١‏ أدب ص0" ٠.‏ 
وهى لازمة > لايحتى . ١‏ ّ 


من صبح الأعثى َو 





5 0 هذا وقد أظفر الله بالعدق الذى تشظلت قناله سْفَقَاء وطارث فر قد 
فرقاء ل ب 0 ودعت حصا وكأن اله قث عددا وخضاء يت 
حملاته وكانت قدرة الله ” مدي اي هابر ام 
دان ؛ وعثرت قدمه وكانت اللأرض لما حليفه» وغضت عينه وكانت ع ون السيوف 
دونها كسيفه ونام جفْن سيفه وكانت ته ريق ُطف الكّئ من دون ودعت 
97 ف رمَاحه وطاكا كانت شاعحة بالنى' أو راعفةٌ باون وأضحت الأرصٌ المقدّسةٌ 
الطاهرة وكانت الطامتٌ » والرب المعبود الواح وكان حب الثالث ؛ فوت 
الشَرْك مهدويةة و الكشرم رمد وطوائفه امحاميه » مجتمعة عل قسلم البلاذ 
الخاميه 3 اله المتوافيه » , ملعة ة بذل 5 الوا ة فيه ؛ لا , يرون فى ماء الحديد 
عفن ولاق جات ا عور وقد ضيبت علههم الله والسكنه » 
ويل الله مكان السيئة المستهة ونقل 3 عبادته من أبدى أصواب العامة إل 
أبدى أصراب الميمنة . 

. وقدكان اهادم لقم القاةَ الأول فأمته الله بمداركته » وأتجّده بملالكته ؛ 
تكرم كرا ءا منواجره وصرعهم صرعةٌ لا تعيش معها بمشيئة الله كُفْر؛ 
وأسرمنهم من أسرثٌ به السلاسل 0 وقكل منهم مرى, فتكت به المتاصل ؛ 
أجلت المعركةٌ عن صَرْعا من اميل والسّلاح [والكقار» وو مان ل 
فاه علي سيوف الأفلاق والرماح الأ كسار» فوا ثأر من السلاح ونالوه 
أيضا بشار]؛ ف أهلَة يوك قارمق الضرات نا عن عادبٌ كالعراجين » 
و نم رمايج تبادآت الطعان ض صارت كالطاعين و5 فارسية رض علها . 
فارسها السيم إلا أجل فاختلسه» وققرث تلك القوس فامًا فنا وها يس لق 
(1) الزيادة من رسائل الفاضل الفتوغافية . 





عل بعد المسافة 5-0 وكان اليوم مشهودا» وكانت الملائكة شهوداء وكان الكفر 
مفقوداء والإسلاممولوداء وجعل الله ضلوع الكمّار لنار جهم وقودا ؛ مر املك 
وبيده أوثق وثائقه ا وصله الدب وعلائقه : وكات الصلبوت » 
قاد أهل ابلّروت ؟ وما دَهمُوا قط بأمى إلا وقام بين دهائمهم بنسط لهم باعة » 
يحضم وكان مد اليدين فى هذه الدقمة ودّاعه ؛ لا بم أنهم تماقتَ علا نارهم 
راشم » وتجممَ فى ظلّ ظَلامه حَسَاممُم ؟ فيقاتلون تحت ذلك الصايب أصآب 
قئال وأصدقه ( ونرولة مبثاقاً ينون عليه أشدٌ عفد وأوئقه ( علو سُورا تحَفرَ 
وام لديل حَيدمه + ظ 

وفىهذا ليوم أسرث سرهم وذهبثُ تُهائهم؛ وليفْاتُ معروف إلا الوص 
وكان لمنه اله مل يوم الظمَر بالقتال» ويوم الحذّلان الأحتمال؛ فسأ ولكن كف» 
وطار حَوْنا من أن يلحقه مسر الرحُ وجناح السّيّف» ثم أخذه الله بعد أيام بيده» 
وأهلكه لوعده ؛ فكان لعدتهم َذَالكءٍ وآنتقل من ملك الموت إلى مالك ٠‏ 


ش هد اشرو س اهادم زا البلاد فطواها التردياتن الاي الات السوداء 
صبغاء البيضاء 1 الحافقة هى وقلوب أعدائها؛ الغالبة هى [ وعبزائم أويائم] 
المستضماء بأنوارها إذا فتح يا البشر» وأشاريث بأنامل الصَدَّبات إل وجه التضْرء 
فافتتح بد كذا وكذا وهذه عا ومدن » وقد اس البلاد بلادا وهى مزارع 
ود وكُُ هذه ذوات معاقل ومعاقر» وبحار وجزائر؛ وجوامع ومنائر » وجموع 

و 


وعسا كر .يتجاوزها الخادم بعد أن يحررّهاء وها وزاءة بعد أن ٠‏ نترْها؛ وخصد 
مني كفرا وبزدع إعاناء ويحخط من منائزجوامعها صَلَانا ويرفع قم أذاناء وبدَلَ الداع 





. الزيادة من رسائل الفاضل‎ )١( 


من صبح الأعثى 6.1 
منايروالكامس مساجد» و يبو بعد أهل الصّبان أهلّ القرءان لذب عن دين الله 
مقاعد ؛ وييقز عيته وعيونَ أهل الإسلام أن تَعَلّق النضرمنه وفن عسكره يجاز 
وتخْرور» وأن فر بكل سور ماكان ياف زلزاله وزباله إلن يوم التفْخ فى الصور. 
لايق إلا القدس وقد آ+: جتمع إليسا كل شبريد منهم وطريد » وأعتصم منعةما 
نومره بر الاسام مانعتهم » وأنكنيستما إل الله شافعتهم ؛ 
فلها نازلما الخادم رأ بلدا كلاد » وبجحماكيوم التناد» وعزائم قد النْتْ وناليت 
عل الموت فتلت بعرصتة» ا مورد السيف وأن موت بقصته ؛ فزاول ابلك 
57 فإذا أودية عنقه» ولج وعرة غم يقه» ودر فذا جلت لف السوازة 

وأبرجةٌ قد لت مكان الواسطة من عقّد الدار؛ فعدل إلى جهة : أثرئ كان الطانع 
عليها معرج » ونخيل فيها موي ؟ فتزل عليها » وأحاط با وقرب منها ؛ وضيربت 
حَيْمتّه بحي سال الماوح |ثر افه ويزاحمه السور با كقافه ؛ وقابلها ثم قاتلها » 
ونزها ثم آزْها ؛ وبرز إلبها ثم بارزها » وحاجتزها * _/ الما لفيا 2 رقب 
بعدها الفح » وصدع أهلها فإذا هم لايصيرون عل عبودية المت عن عتق لمج 3 
اسلو يكل قطيعة 2101 وفص وأ نظرة من شذة وآنتظارا لنجده ؟ فعرفهم 
فى أن القول » وأعيسو ينان القلول ) ولام ليهات اتى لتول عقوات 
الخصون عصيها وحباطًا » بأدتم قسيها التى 7 تضرب فلا تفارقها مبأنما ولا ارق 
سهامها نصاظا ؛ فصاحّت الْسورٌ با كافه فإذا سبمها ق كنَايا م ئها سوّاك » 
وقَدّم النص شرا من النُجدق يد إخلادة إل الأرض و يلعلو إل الماك ؛ 
فشَج مرادع أبراجهاء وأسمع صوت مجبجها؛ ورفع مكار جاجها » فخ السور فين 
لمارف ورهن التظارة) فأمكن التقاب » أن فر لتحرب التقاب» وأن بعد 


(1) كذافى الرسائل أيضا بغيرذى بنواب لىا الأول وهومفهوم من المقام: . 
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اجر إل سيرته من الثراب؛ نتقدّم إن الصخر فضغ سرده » بأنياب معوله » وحَلّ 
عَفّده» بصَربه الأحرق الدالّ علا لطافة أكمله» وأسعم الصخرة الشريفة حنيته واستغائته 
إل أن كادت ترق لمقبله ؛ وترّأ بعص اجارة من بعض» وأخذ الحراب عليها موثئقا 
ن تيح الأرض ‏ وح فى السور باب سك من لجتهم أبواباء وأخذ تقب فى ججره 


قال عتلءه الكافر: : لبتي كنت رايا لخد كس الكقَارَ من أصواب الدور) 


كا ننس الكفار من أصحاب الْقبورء وجاء أ الله وغرهم افد الفرور. ” »© 


وف الخال حرج طاغية كر هم وزمام أمرهم آبن بارزانسائلا أن يوْحَدَ البلد بالسلم 
لابالمُوه» وبالأمان لابالسظوه؛ وألوا بيده إلى التبلكه » وعلاه دُلْ الملكة بعد ع 
الملكد بوطرح جبينه ف الاب وكان حينًا لايتعاطاه طارح »و بذل مبلقاً فن القطيعة 
لا يطمح إليه طرف آمل طاح ؛ وقال : ها هنا أسارئم مؤمنون بتحاوزون الألوف 
عافد القَريج عا أنهي إن يك عليهم الذارء حملت الحربٌ علا ظهورهم 
الأوزار ؛ بدئ ببسم فمبجلوا » وق بنساء القَريج وأطفالم فقتّاواء ثم تقتلا 
بعد ذلك فلم يققل صم إلا بند أن يقتصفٌء ول يل سي من يد إلا بعد أن 
تتقطع أو ينقصف ووأشار الأمراء. بالأحة بالسور ىن ابلك الأسرو لان 0 
حربا فلا بد أن تفْتحم الرجالٌ الأتجاد » ندل أنفسها فى آخرأمي قد نيل من 
المراد .وكانت الخراح فى العسا قد تقدّم منها ما عتقل الفتكات » واعتاقٌ الركات » 
فقيل مهم المدول عن يد وهم صاغس ون 2 لعي أهلٌ الحرب عن در وهم 
ظاهرون» وملك الإسلام خط كان عهده بها دمنة سكان» تقدمها الكفر إل أن 
صارتٌ روضة جتان » لاحم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم» وأرضى أهل الحق 





6 سدم 


وهم فم خذهم الله حموها بالأسلٍ والصفاح [ وسنوها لد ساح ] 
وأودعوا الكنائس بها وبيوت الديوية والاستبارية منها كل غرببة من الحم الذى . 
يطرد مأوه» ولا ترد لألاؤه» قد للف :ديد فى تجزيعه» وتفيّن فى توشيعه» 
ِل أن ضار الحديدٌ» الذى فيه بأس شديدٌ» كالذهب الذى فيه تم عنيد» فاترى 
إلا مقاعد لوعن فنا من بياض لترخيم رقراق » وعدا كالأتجار لما من 
لهنبيت أوراق] ٠‏ 

وأوزع المادم 5 الأقصنى إلى عهده المعهود » وأقام له من الأنمة من يوقيه 
ورده الموزود» وأقيمت اللطبنة يوم المعة رابع تبر مان » فكادت التهوات 
يتقطرنَ السجوم لا للوجوم » والكوا كب ينتثرن للطرب لا للرجوم » رفست إلا الله 
كامة التوحيد وكانت طرائقها مسدوده» وظهرت قُبور الأنياء وكانث بن بالتجاسات 
0 أقيمت امس وكان التثليث يشعدها [ وجهرت الألسن بالله أ كبر وكان 
بحر الكفر فكع ] وجهرباسم أمير المؤمنين فى قطبه الأقرب من المنبر» اوخيانة 


سا انرص 


رجيب من براكن نْ وخفق علماه 2 حفافيه » فلو طاربه روا لطار يجناحيه ٠‏ 
واب انخادم وهو جد فى آستفتاح بقيسة الثغور» وآستشراح ماضاق بقادى 
الحرب من الصدُورء فإ قُوئ العساكر قد أسمتَْدتُ مواردهاء وأيمٌ الشتاء 
قد مدت مواردها » والبلاد الأخوذة المشار إلها قد جاست لا خلاكاء 
يت ذخائرها وأكلت غلاهًا . ٠‏ فهى بلاد ترود ولا ؟ استرفد» 7 ولا استتقد » 

وينفق'طها ولا يثفق منهاء وتجهز الأمناطيل لبحرهاء وتقام المرابط لبرهاء وداب 
ف عنارة أسوارها ومرمات معاقلياة 5 مشقة فهى بالإضافة إِللْ نعمة الفتح 





(1) الزيادة من نسخة الرسائل الفتوض افية . 





مه كه ااحنف 


محتملة» وأطراء اع الفرئج فيا بعد ذلك مذاهمما غير مم جئة :ولا مه زيما دعوة 
ل اللادم من الله أنها لالسمع ؛ ولن تزول أ يديهم من أطواق النلاد 0 تقطع . 
وهذّه البشَائرَله تفاصيلٌ لا كاد من غير الألسنة نتشخص » ولا عا سوئ 
المشافهة نتكَخّص ١‏ فلذاك تَقّذنا لسانا شارحاء ومبَشرا صادحاء ينشر ابرع 
سياقته ». ويعُرض يس المسَرة من طليعته إل ساقته ٠‏ ظ 
"الأشجئلوت النان 
: (أن يفتتح الاب بالدعاء لغير الديوان با فيه تعظهم الخليفة ) 
كتب القاضى الفاضلٌ عن الملك ام ضلاح الدين يوسف ا « 
إل ديوان االحلافة ينتاف" : 


أسعد له عظاءَ الأملاك بالاتقساب إن الخدمة الشر يفة النبوية » وأوزعهم 
امم به متا ٠‏ ولد مأك الديوان العزيز النبوى» ناذامت الأفلاك قائمه» 
وَالتْجوم باة ) 'ونقع 2 الآمال الحائمه » وفسس. بمكارمها حل الأمانى | 
الحالمه » ورتق بتديراتها المعصومة كتوق التو المتعاظمه » وأظهر علا أيدى 
أوليسائا معيجزات تَضرها » صرق الأ وليل بين الموْضينِ نقد نبيها وأمرها » 
وأودع بركات السماء والأرض بمودعها ومستقرها. 
الجلوك - وأن كان قد يسرالله له مذ ذ أطاقت عدي اانه خدمة المولة الفباسة) 


5 ا بارعان ا لايع جواهرها » فامتاح من تمير زواحرها 1 





فإنه لايعتذرٌ عن صر الذى اعتراه فى وَضفت المنعم يه هللاف اشر 


)0( أى الخدمة النبوية والمراد ما الللانة ٠‏ 


من طبخ الأعتق' و6 





الذئ لولا أنَّعصِمة الموالاة يبت فاده اكافق» وتسدّ د لسنانه الناظق ."لما تعاطئ. 
وَصَقَنَ ما أعطاه من كايه امزقؤم © وضبّق اليه من مايه لكوم واانها هنا بشن 
عن الأَملّ كص وه وكسير» ويثقاب دونه البصرخاسمًا وهو حسير» إلا أن الإنعام. 
الشريف يبدأ الأولياء بعالو وكلهم إلا أمانههم لتبيدت أنثتعاطئ حظيته» ولو وض 
إل راحتهم لنكلت عن أن نترقٌ تصيتهء ولا ملم بك قَظره اللرخا». 
الجر أن يرق فوره عل غين الكرا والشرطا + 0 


فلم لله الذى رب علا الاوك 1 الآمال» , ونّت حصاة اده ا لانمل 
مله صم المبال ٠‏ وتيب عن جهر الك م الأذعه» ويقتصرعل مأطنى به 
إل الحارتب وان لم يقصَرما عه ىّ الأنديه ؟ ويطالع بأن ملوك الجذسة 
وآبن ملوكيا أخد الاب هوه وهر لخدمة أشرف خلافة لأشرف ميو »ولاه مو 
أبيه الأقل الكامات ؛ ورأئ إطلاع الله لأمير المؤمنين علا مافى ضخيره من طاعته 
إحدىا المعجزات والكرامات »وتم المشافهة خاشعا متضتعاء وآشقمّل عليها بفهمه 
ساميا طرثه مظنا ٠١‏ 0 
ولقد أشبه هذا الكاب الكريم بعةٌ هذ عليه » ,مد إليها يله أنهذا يكلنا مدية . 
وأملوك برجو بل تمق أن هذا العبدّ المشاز إله موف علا سابقه من عبيد الدولة 
العباسية فى الزمان» ويكون عشيئة الله أسبق م الوحياد: 
١‏ ود صدت سان من جه وها شر القم»ول لوجهدا سني 
مباشرا بيده اليف وفستنييا عنبا العم » وله د نصضرة باقية فى الولاء وهو غَني” بها 
عن :النصير » دسي بدي لطامة هو إله أسكن من الا كل مشر . ٠‏ بعود/ 
انماولك لاما لا. يزالي َال يفتتح , به الصلوات المفروضة» ويحتم م به انكيّات المعروضه : 
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من الدعاة الصالح الذى [وان] أغنيا الله وليه عنه فقد أحوج ذوى العقائد السليمة إليه : 


ع الر شاكع 5 6 30 5 00 
لأنه مرّلكٌ لأعمالم ؛ بل متعم لإسلامهم» وكيف لايعو من بدُعَون به يوم لدعا 


ف 7 2 ِِ / ان - 
الباطل سيف حقه ! » وجعل اللّْهُ ماهو قبضّه فى الأتحرئ قبضة أمير المؤمنين 
فى الأول ! هنْ الأرض الى هى موطوءة كالسموات العلا » وأدام نعمه عل 
هذه الأمة بإمامته» وأظه ركامة نمه عليه السلام مأ يظاهره من كرامته ب كل 


3 ع و1 
من لا يقوم بفرض ولايته إقامة قيامته » ورد سيوفه التى لاتَردُ ما الإسلام ممطولٌ. 


به من ظلامته » وأقام به متا الدين لأهله ». وأظهره مظاهسته علا الدين كله » 
ع 0 00 0 إلا 00 ولا بد 


الأسسلوب القالث - 
“© انهذا شين عاك امال عات امال / 

كاكتب القاضى الفاضل » عن السلطان « صلاح الدين يوسف بن أيوب » 
إل المليغة المستضىء ببغداد ببشرا بفتح بلد من بلاد التوبة والنضرة غليها : 

( واد كت ف دين بعد الَو 9 الأرض ب ع ادطرة ]ا 
( سلام ولا ين رت جم دن لبتم ) ٠‏ وصلاة يتبعها 
3 6 أ #رحهاً سم ٠‏ :وذو من لله سبحانه فى الملا الأعلن ورغ الله و بركاته 
ري من النشأة الأول علا مولانا الإمام « المستضىء بالله «» المستضاء أنواره » 
المستضاف بداره » الداعى إلى الحق و إلى طريق مستقهم » الراعى للق م يرما 


من صبح الاعثق /.6 





النسم النسمء العام فضله » التام عدله ‏ المطروق مورد فناّه » المصدوق فى مورد 
نائه ؛ امحقوق من كل وَلىبولائه » آبن السادة الوه والقادة اله » والذّادة الجْس» 
والشادة لفق علا الس سقاة اكور وزمرّمْ والسّحاب» وولَاة الموسم والمؤقف 
والكتاب» والموصول الأنساب [يوم] إذا مخ فى الصور فلا أنساب» والصابرون 
عل حساب أنقسهم فهم الذين يوون برهم بغير حساب . 

ملوك المتبات الشريفة وعبكهاء ومن سمل ع١‏ خاطره ولاه وودّها» وكانت 
المشاهدة لأنواره العلية التى يودهاء ومن عن بفرض الله سبحانه كوضهاء و سايق 
بطاعته إل جنة وصفها الله تعالن بقوله ( وجنة عَرْضَما ) : يلم وجة تُراهاء ويرك 
علا يعد دار كا الأنوار التى تر بساء ويقف لها وقوق الخاضع » ويِضع أثقال 
الآنام عنظهره متها بأشرف المَوَاضع للواضع» وممْتٌ ليها إخباتَ الطائ الطائعء 
ويرجو فضْلها رجا الطاح الطايع . ولولا أنَّ الكتابَ حاب بينه وبينَ المهابة التى 
حول بين المرء وقليه» والملالة التى هو فى تعظيمها عل تُورِ من رب لكان خاطره 
فى قبضة الم أسيراء ولا تقب إليه البصر خاسًا حسيراء ولكنّ قله قد تاج 
أنكانَ لسانه عن الإبانة قد رَاجَع . فيقول : 


إن لله قد رقم مله الإسلام عل المكل» وكفل نصرها وكفيا ما كفل »وح ملكها 
وتمل » وجعل لا الأرضٌ ف أيدى اللخالفين ودائع » ومكن يده من أعناقهم فهى 
إما تقد الأغلال أو تصوغ الصتائع وان بها قائم العمود : » والسيف الكفاية 
لازم الْعمُود؛ والبشائرْمسّك الصباح وبحلقُ الدبججاء والميلٌ علا طول ما تسمل 
الوحا تنتعل الوحاء والأيام زاهسه» والآياث باهسره» وعررّة أولبائها قاهسه» وذ 
أعدائها ظاهره » وعناياتٌ الله لديا متوايةٌ منظاهرة ٠‏ إذا عرب أسمها يوما عن 
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م أعيد إلا ونه عدا » و إذا أُوقدَتٌ نر فتنة فى معصيتم! أُوقدَتُ فى طاعتهبا 
ارهد : 
وقد كان النيل قذما دخص تراك اناك ل ال ننه 
فلم تفلل الها فاله) اركافف ت المأ لأنعينه ؟ بمطرد ها » والأَرضٌ لا تُوشيه بزهرهاء 
والأعناق دعاص دون الراجين و 2 اقلت قد لات بأستار الحدار 
06 والأوثان منصو به » والآنات ل والتيجان بغير أكفائها من الهامات 
و « والدين أدياناء واد كرون بالآيات بخرون علمها 2 وحميانا ؟ والعادلُونَ 
الله قد وطنوا اله وصرْحوا عقائد » والمعتدون قد أَصَلُوا فعالا وصَلُوا مقاصد» 
قاض خلافة الله قد أل عليها أجساد كانت رو وار كلات الله 
م يأتى ا من القواعد» وحرت 0 17 5 اأشوة أشدٌ ” بوه وقصرت 
الأبدى فلاح سوط ولاحذ سَطُوه ثم ست فلو (فه ىكاجارة أوأمَة ةَ قَسُوه ) 
وغرت الأيام وما وعدت » وأوردت ت الهم وما أصدرت ») وطغئ طوفان الطفيان 
وولاعاصم» وسما بناء المتان ا وضاقت المووة ورحَلتْ بقليلها إل القبور» 
٠‏ وظُنّ أن ملى دوتم معدوق بالنشّون ؛ حب إذا لاه لله لوقيها » وأنجز جموع 
الل ِل ميعاد ا وأراهم أيه معدلته (ومائرهم 7 نآب إلَاهىَ 5 من أ 
٠‏ (وجاء الح وظهر أ الله , وم كارفوتف) : ((وحبط ما صتَعوا في إل 


ير امو عفر" 
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01 الله ينها ا الملوك أن آنتحبه من بين أهل أرضه » وأنحه 


ةلات الباطل من تقرضه » ولثبره لى) ره من ضر الحق وأهله» و بره 
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بما بشّره من لواء النصر ومَدٌ من ظلَه » والمه الى أن منبا كرا ومنسه 
النصرة فا ييتطيع العدو صرف ولا تصرا .. مكنه , من مأ لها ومن دمائهم 
فطلهاء ومن سيوفهم فملّهاء ومن أقدامهم فاسترطَا ومن مناير دعانهم فعجل تداعيًا » 
وفن أَنْفْس أعدائهم ذا كثر تناعيَاء وأبْررٌ الذين كتبٌ عليهم القتلٌ إلا مصَاجعهم » 
شر الذين كتب ل العفو إلى متافعهم » وترترَزَات اكلك من تالساء وقضح 
علا يده و بلسانه ما زورب من أنسايها » وحاسبها فأظهر ريف حسّابها » ونقلها من 
ظهور أسرتها إل بطون ترايها » وعمد إلى أهل تَعُوتها الذين سفوا سوق الذر 
أعلاهم عل جدُوعهاء وحملث قلويهم فُوفَ اللحقد فاخرجها من أكيام طلوعهاء فهل 
الم من باق 5 ارح ف ون اداه أوتحْد إلهسم من صاخيه » فأصبحوا . 
لاترى ) إلامسا.كتهم أو منساكيتهم 2 جد اشم و به 
ولاسكا كنهم) وأسثر لوا من عقاب اللوح » وتجنوأ ف الم من طول مداومة عقاب 
الويح؛ ثم تداركوا إلا الدَرْكء وأشتركوا ف الشَرِك» وأقفَرتْ منهم عراص» ورّدَتْ 
فيهم خواص» وطلم أب يس ف غالب + وأن ليس يخُوئه ليب +أوأذّ لاك ف 
وحده» وأن الول لمن تجاوز أمره وحده . ا م 7 
دكن الملوك من عطّل من أوثانهم» وأبطل من أديا نهمء فار عن يشر إلا 
حسنات خلإ لله صلى له عليه وس فى كيد الأصنام ا وتضلله:عايديا 
وتكفيرها ٠‏ وعمد الملوك إلا المحاضربفمَمهاء و إل المنابركَرتّعها » والممعة فاطاع 
من ترّعها » وأسماء صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم فوصلها باسمه وما قطعهاء 
وتمومته رضوان. الله عليهم فتلاها له اميا وأشاد بأمم أمير المؤمتين لتكون 
الصلاة جامعه » واللّوئ شاملَةٌ والإمامة ليجاعة شارعه» والهدايةٌ للقملالة صارعهء 
فعادث لللةٌ أعياد » وآخصَرّت للنبر أعواد» وأنجْزللامة ميعاد . ْ 
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"وبعداذاك تحاشدث أولياء الذاهيين وتنادثٌ»وتساعث نحو مسد الملوك وتعادث 
(وإذ ذَين َم الشّبطاكٌ أعماكم وقال لا عالب لم ب من الناس وإ ارك 
فنا ترا تراءت الفئتان تكص عا' عقبيه فقالة ان ترىء 0 وكاتوا حرية ة حامية 
من بى حا م كالحراد أرجلا » إلا أنَّ الله أصلاها بنيرانه » وكالماء 3 إلا أن الله 
أغرقها بطوفانه » وكالنمل لوبًا وطرا إلا أن الله حطمها بسليانه » مع من آنضم 
إلهم من ألفاف وأطراف» وأوشاب وأوباش : من لاي كمه سيفه له » وطرده 
عن مواقف الكرام ويحالٌ الى أله » ومن أرمنى_ كانوا يفرعت إلا نضرة 
ظ تصرانيته : ويعتمدون منه عل آبن هعم وديتّه » ومن عانى” أجابوم لقرط عماه وتف ربط 
. عامته ؛ اذ العيو سوادم م لأعتم ؛ ووراءهم بأس الله الذى لا برد عمن أبحرم» 
فأمطرتهم السيوف مطرا كانوا عُناءٌ لسيوله ابدوارف » وعصقّت 1 الأعئة عصفا 
كانوا عَبَءَ موجه العواصف + ( فظلّت أعناقهم لا حَاضعين ) وعوتيت الأنفس 
. والأرؤس (فقالمًا ْنَا طائعين) . وظأتٌ قحاف بى حا م تحت غر بان القلا غريانا» 
ردت سات بعضها فوق بعض أفعالا وألوانا ‏ وصقت موارد السلطان. 
من القّذئا » وطفئٌ ذلك الحم فلا يحَدُ الثفاقٌ بعده ما نتعلق به الخذئاء ويلغت 
الغايات فى كشف كل أذئ » لا بضرب موعد يقال فيه إذا . 
وكاتب الملوك » واسم | أمير المؤمنين قد كتب سطره عل' جبين التقدين » وسصصع 
لفظه من ث النبرين بالبلدين » وم كل متبريدا بل يديْ؛ فينَ سمع اناس قالوا 
حمًا ماقاله ذو البَديْنَ» وصارت تلك الأناء دير الآذان ووراءً الّهور» وحصّلت 
. امْحبةٌ العباسية مسرا من أسرار القلوب إذا حَصّل مافى الصدُور» والطلائق مبايعة 
فتابمة وافةٌ بعهده متوافيّة » داخلون فى لمق أفواجا ه الكؤرن. نه شرعة 


ومنهاجا . 
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والحمد لله الذى جعل أميرالمؤمنين إماما كله ووارةالأرضه ول يدر فوق الأرض 
منازا مقف ولا مناهبا لأرضه » وآرتجع له الحق الذى كان ناذاء ورد عليه الأ 
الذى لم يكن له غير الله رادا » وبل كن مؤدن من إعلاءكلمة الإمان به ما كان له 
وَادّاء وأَحَدْ بيد آنتقامه مَنْ كان عن سبيله صادًا » والإسلام قد استنار كنشاته» 
والزمان قد استداركهيئته » والحق قد قر فى نصَابه » والأصس قد كر عن صَوَايه . 
فقد وا الله القرار له بضمانه » وأخذ بيده ما روئ عن آبن عمد صل الله عليه وسلم 
وأصفى! من لسانه . 
٠‏ فالحد لله الذى صِدَقَه وعدّهء وأورثه الأُرضٌ وحُدهء وجِدَدَ عُلاه وأعل جَتَم ١‏ 
وأسعد نجه وأنم سمْده» ووعده مبْحه وأنجح وعده» وأورده وضفه وأصفى] وزده. 

لملوك يننظر الأمثلة للها » والأمانة ليتحملها » والنقليدات المطاعة ليتويها » 
والنشريفات الشريفة ليجأوها» والسواد لجل لَك عن ضهائر المبطلين» والسيق 
الحالى كه ف رقاب المعطلين» وللاياء الشريفة قصل برهانهاء وفضلٌ سلطانها » ظ 
وأمرها الذى لا حرج حين يرج عن ع الملة وتوطيد خعاء وع مها الذى , 3 

حين برقع ظامة لطبك اداه ال . 


الأساوب اليه 
(أنن يعدا الاب بالصلاة ) 
كا كتب القاضى الفاضل» عن الملك الناصر”صلاح الدين بوسف بن أيوب»» 
إلا الخليفة ببغداة » فى لبر بفتح بل م بلاد الُوية أيضا » واتهزام ملكها 
بعسا كره , 
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علوت الله التى أعدها لأولبائه ودترها » وتعيأه لتى كدف ليها شلياطين 
أعدائة ووسرهاء وبركأته الى كنا باتكل موتحد فاجابء واآ شخ ا مام الم وتام 
الشل"فانجاب عن جاب » و زكاته الى هى لإؤمنين سكن » وشلامه الذى لا يعترقى 
الُوقنين فى تردده حص ولا كن علا مولانا عاقد ألوية الإعان » وصاحب دوو 
الإمان» وساحب ذَيْل الإحسان» وغالبٍ حب الشيطان ؟ الذى رَلْرَلَتُ إفامته قدم 
٠‏ الباطل » وبرت خلاقثّه ترائبّ الدّهْس العاطل» واقتطنت سيوفه ذيون ادبن من 
كل غيم ماطل » وأمضتٌُ عَربَ كل عرزم للحق مفلول وأطلعت غارب تم كل 
هدّىآفل » وشفعك يَعلاتٌ آستنفاره إل غا فر دَنْبِ كل غافل ‏ وعلن آبائه الغاية 
والمفزع » واكلاذ فى وقت الفزع » والقامين بحقوق الله إن قعد الناس » ا 5 
بعَنْل الله إذ عدم القسطاس » والمستضيئين بأنوار الإلام الموروثة من الوحى 
إذا تحر النباس والضاريق نان والصّراء وحينَ البباس ؛ خرآن ن الحم ء 2 
وحماظها 3 ان انعم » وألفائلا 2 وأعلام الوم المنشورة 01 يوم لكايه 
كاي اشروح المنتشرة من كلا سديد الإمامه ؛ ومن . لاينفدٌ سهم عمل إلا لا إذا ث َ 
بموالاتهم » ولذ تاق صبح هداية إلا إذا الخ السارى بالالامم . ! . 0 
الحلوك 1 الأرضَ عطالع اف ومنازله 2 د ا اإيعاقكه 3 ع 
الحود » وان السجود ؛ وعتَلقٌ أنباء الرحمة المنزّله » وهم أطواد البسيطة 
المتلزله ؟ وَمفتر ضام الإهامه » ويج مساحب الكامه ومكان ن جنوح أجنحة 
الملائك »> ومشسَجَر مناببك المناسك » خرن فرق كل باب مسأمين » 
ولي برك الأرض مستسامين ؛ ومشاهد الإسلام كيم أنزل فيه ابه | كلت 
لَه ديك" ويتعقد علا الولاية فأما غيره فله قوله : قاتُوا لدي يلود ويتاجيها. 


)20( ا “المنتشرة بيد الامامة؟ ٠‏ 
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باسان جل الإخلاص الصادقٌ عقيدته» وأنَط الولاء السابق عقيلته ؟ وأرهفق 
الإعانُ الناصع مَضَاربه » وقسح المتقّد الناصم مذاهبه ب فأعرب عن خاطر لم بطر فيه 
لغير الولاء خطره » وقلب أعانه علا ورود الولاء [أن] صفاء المصافاة فيه فطره ‏ ومخبر 
أنه هاوهن عما أوجبئه آلازه ولا وهل » ولا الى عزمه عن أن يقف حيث أظلَتْ 
در امتبوا :ووطت الآباث لأوق الليوا > نواه شيغانه يزيل ننه فى شرف 
. المُول عوائق القَدَر ومُوانته» ويكشف له عن قتاع الأنوارااتى ليست هته بها 
دون نظرها قانعه ‏ وكان توجّه منصو را بحيش دعائه » قبل جيش لوائه ؛ وبعسكر 
إقباله» قبل عَسَكرٍ قتاله » و بنصال سلْطانه» قبل نصال أجفانه؛ لام أنّ خائبت. 
لعب سارثٌ أمام الكثائب »وقواضب الخْدّر مضت فبقُونها عيون القواضب- 
وار أوناء أمن الوك نالذين تمواتين كل أنه وثذاعوا بلمات العمدة رقص فوا 
بيد الخذمه» وصالوا سيف العزمة ؟ مسواخية يهم فى الإقدام » متآلفة طوباتهم 
فى طاعة الإمام ؛ كالبئِان المرصوص اأنتَظّاما » وكالغاب المْنُجر أعلاما ؛ وكالئهار 
الماع حديدًا ومّاجاء وكالايل الشامل َجَاجا عَجَاساءٍ وكالنهر المتدافع أحاباء وكالقُط . 
امد آصطحاباء والأرض:ترجل بيهم لم ترفعه الحوافرمن غيومهاء والسمأ تل 
نوكم لما تضعه الذّوايلٌ من تجومها ؟ فا آنتشرث رياضها المزهره» وغياضها 
المشجره؛ إلادلت علا أنالسّحاب الذى سَقَاهم كري »والإنعام الذى مره عَظم » 
اليا اتى وَسعمّهم من عزمتهم تظعن وق : 

ولا عل العدوأنٌ اللحَطب المظنوت قد صرح خطأبه» والأملّ امخدوع قد صفر 
وطابه؛ راسل ورأئ سل السيوف يفمده» وماك وماءر لعلمه أن الف يعمده». 
وأندفع هار با هائباء وحَضّع كائبا كاذبا؛ ففضى الملوك قدماء وله ظَلْمَهِ وقد خاب 
مَنْ حمل ظلاماء وأجابه بأنه إن وطئْ البساط برجله و إلا وطئة راستةة وإن قدم 

0 0 
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علا امملوك بأمله وإلا أقدمه بيأُمه» وإت ل يظهر أَثرَالتوبة وإلا أقام عليه اد 
سسكة الموت م نكأسه ؛ فلم يحرج من مراوغة تحبا مغاو ره » ومكأسرة ورائها . 
مكاشره؛ فأستخا اله فى طَلبه» وآنتهز فيه ُرصة شَغْل قله برسبء ول يفْه ماأملى له 
فى البلاد من تبه ؛ وسار ولم يرَلْ مقتحا» وتقدّم أوَلّ العسكر عت دما ؛ وَأذًا الدار 
قد ترحل أهلها منها فبانواء وظعتوا عن ساحتها فكأئّم ماكانوا؛ ول ببق إلا مواقد 
نيران حلت قلويهم بضرامها » وأثاف دهم عبت المهابةٌ مارد سَمم عن طعامها ؛ 
وغس بان ب نكأنبا فى الديار ما قلع من رءوس 0 حامها ) وعوافى طي ركانت تنتنظر 
من أشلائهم فط صيامها ؛ وعادت الرسلٌ المنقّذة لآفتفاء آثارهم وأداء أخبارهم ؛ 
ذا ده أنهم سوا الليل حدّادا علا النعمة التى خُلعت » وعْسَلُوا بماء الصبح أطاع 
نفس كانت قد تنطلعت ؟ وأنهم طلعوا الأوعار أوءالاً والعقاب عقبانا» وكانوا لمهابط 
الأودية سيولا ولأعالى الشجر قَضْبانا# فرأئ الملوك أن الكتاب فيهم قد َم أجله » 
والعزم منهم قد نال أمَله » والقنّكِ يهم قد أعمل مضه ؛ وأن سنيوق عساو أمير 
المؤمنين مهة أَنْ ريق إلا دماء أكفائها من الأبطال وأن تلق إلا وجوه أنظارها 
من الرجال؟ وأن المذكودين مَل تحطمه سلياكٌ عليه السلام وجنوه» ويل أطاره . 
العاصف الذى 0-6 ويقوده - وأصدر هذه الخدمة والبلاد من معرتهم عاريه » 
والكامة بانخفاضهم غاليةٌ عاليه ويد الله علا أعدائه عاديه» وأنفس الْاذيل فى وناق 
مهَابته العالية عانية ‏ فرأىئ الملوك أنْيرتب بعده الأمير فلانا يبدل الأمانات» لسوقة 
أهل البلاد وما رعيها » ويفصل الحا كهات» بين متابعى السلطنة ومطاؤعيهاء و يفسح 
يال الإحسان لمعاودى المواطن وصراجعيها؛ فعْمَر من البلاد ماقد شَعْر» وإسّعر 
بالأمنمنْ لاسر فإنَّ مام الملوك ومن معه من عساك تمت الشمس من مطلمهاء 


(1) هو بالفاء من قوطم مفت الري السحاب اذا ذهبت بدوالقاف فى الأصول تصحيف ٠‏ 


٠‏ موه صهة 3 ين 
وترد حرية البحرععن موقعها ؛ ما يضر بالغلال وينْسفها » وييمحف بالرعايا 
فال مد لله الذى جعل النصر لائدا بأعطاف آعتزامه » وأناملٌ الرُعْبٍ السائر إن 
الأعداء محركة عدبات أعلامه ؛ والعساءكر المناضلة بسلاح ولائه» فى بأسمائها عن 
ووسممه 5 ا 2 0 روه اتن و 
هرْهقاتها» والككائب المقاتلة شعار علائه» تقرأ كنب النصر من حماتها . 


الأسلوب اللحامس 
(أنن يدأ الكتاب بالسلام ) 
ٌْ 1 : ٌ 
كاكتب القاضى الفاضل عن السلطان #صلاح الدين» أيضاء يعتذرله عن تأخر 
الكتب» ويذك له خبر صاحب قسطنطينية وصاحب صقل من ملوك النصرانية 
من الروم والفَرجٌج : 
الى ايع و م روم و ا[ لو . 
سلام الله الأطيب » وبركاته التى نستدرها الحضر والغيب ؛ و زكواته التى ترفع 
أولياءه إل الدذرج » ونعمه التى لم تجعل عل! أهل طاعته فى الدين من ترج عل 
مولانا سيد الخلق » وساد الكرق » ومسدّد أهل الحق ؛ ولابس الشّعار الأطهر” 
سوادا » ومستحق الطاعة التى أسعد الله من خصّه مها بدءا ومعاداءومول' الأمة الذى 
لسَابه يوم ندّاه وبأسه إن ركض جود أوجوادا ؛ وواحد الدهى الذى لا يِلَّ؛ 
ولا آستقبالٌ قبلة من لاتكون محبته فى قلبه قم وآسمه فى عمله إلا الله تسيرء مولانا 
أمير المؤمنين بوعل آبائه الملئى الأرض عَذُلاء الملاء أهلا وقضلاء والضاريين قبِصّل 
والقائلين قصّلا » ومن تقول اللحنةٌ لأهلها بهم أهْلا ؛ الخصوصين بالعناية الإلميه 
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الماكين فك أمةابطاعتهم تامورة وف متصيتء ريه + والمرق الأمأريرظلة , 
أسرّة الشرف فك ملاات البو مناظهم اليه . 
الملوك ‏ يدم الحرم الش ريف باحترامه » والفناءالكريم بإعظامه ؛والبساط المقبل 
بظول آستلامه » والسَر الذى أسبله الله عل العباد بتيته وسلامه ؛ وى أنه آخرٌ 
الخدم عن أن ننم الأوقات المتجدده» ويقتضب الحالات المتجرده؟ اسل عن 
أن تتوارد دراكا » وتتوالى وبا كا والإنباءات عن أن تَثبت بالمقامات الشريفة 
النبويه » ومجالس العرض العليه ؛ ماآتتهبت إليه الأقدار» وما أفضئ إليه من كثير 
. المتاجح وقليل الأعذار ب فإنَّ أدب الأمالى عن المطالعة كالصوم لا يعض ختامه» 
ولا يحل نظامه ؛ إلا بيد بطع هلاله مبشّراء و بيت خبره فى الآفاق معطا فلو أن 
مكنا أفطر قبل موْعده» وورد الماء قبل مورده؛ لكان مفسدا لعقده» ناننًا لعهده . 
ش كذلك الملوك أمسك حي ن كانت الأخبار يجانبه مشتبهه » والحقائق لديه غير 
متوجهه ؛ فِإنّ طاغييّى الكفر بمَسطْنْطيِةَ وصقلّية كانا قد أوقدا لمحرب ناراء ورقعا 
هاأوزارا؛ وآتدًا لها أُسعطولا جار يا وعَسْكابراراء وتبازيا ولميزدالله الظالمينالاتبارا ؛ 
كا له مرج يعد آ: نهزامهم الجدة والنضرهء وتضعنا م الحروج وال ويصفان 
ما استعدًا به ما لا يعبر عنه إلا بالكثره ؛ وآستطارت السّناعةٌ وتداولتها ره 
ونريحتٌُ من الأفواه حت لقدكادت تدحّل فيا رأته الأعين ؟ وورد إِلا الملوك و 
من طاغية القسطنطينية وهو أقدم ملوك النصرانية قكما » وأكثرم مالم 
فعرض عليه موادعة يكون بها عسكره مودعا » ويكوذله بها مرا » له ولصاحب 
صقي لذى زعم أنه أسلّالشريكرن الشر منه مُقَرّماء فلم رن ول يجب إلا الم » 


0 


وم يزعه أن دع عد اله مُبارفى اروف الم إن شاء الله تعال . 








00 السادس 
١‏ أن م تفتتح المكاتبة تخطبة مفتتحة امد ل( 
وذلك يخنص بالفتوح وخر نما حدثفيه نعمة» ورعا بدئت أيه من كا ب الله » 
كا كتب العا الأصقهان عن السلطان ” صلاح الدين يوسف بن أيوب » إل 
الناصرلدين الله ببغداد بفتح الْقدس : 


اس سرج سد سر اج سر 


( ولد كتبنا فى الربور من بعد الك كر أنَّ الأرْضَ يرما عبادى الصَاحُونَ) ٠‏ 

المدلله عل ما نر من هذا الوعد » عل نصّرته لهذا الدين الحنيف من قَبْلُ ومن 
بعد؛ وعلن أن أحرئ هذه المسنة التى ما شل عل شبهها كرام الصّحائف» ولم 
يحادَلُ عن مثلها فى المواقف ؛فى الأيام الإمامية الناصرية زادها الله عم را وأوضاحا » 
ووالى البشائر فيها بالفتوح عقا ورواغاة ومكن سوقها ف سُُ مازق» من كل كافر 
ومارق» ولا أخلاها من سيرة سرية تمع بين مصلحة مخلوق وطاعة خالق» وأطال 
أندى أوليائها تتحمى بالحقيقة حمئ الحقائق » وأنجزها اللكق وقدّف به علا الباطل 
الزاهق 22-1 هوادى المغار ب وم أمى المشارق؟ ولا زالت آراؤها فى الظلمات 
مصابح» وسيوفها للبلاد مَمَات» وأطراق أسنّها لدماء الأعداء توازح . 
٠‏ والمد لله الذى تصر سلطانٌ الديوان العزيز وأيده ‏ وأظفّر جنده الغالبَ وأتجده» 
وجلا به جلا بيب الظاماء وجدّد جدده ؛ وجعل حلا عبر صر ؛ وقد أحدث الله 
بعد ذلك أس ا وهون الأمسّ الذى ما كان انلام سطع عليه 0 ررك 
الدين بقوله لق يا عله أ أخرئ ) الولف عقر ل" مراكم 
وسلم والصّحابه » والأخرئ هذه التى عَبّق فيها من رف الكا به ؛ فهو قد أصبحَ ثرا 
فالزمانٌ كهيئته أستدار ء والحق بمهجنه قد آسئثار ؛ وَالكفْر قد ردّماكان عنده من 
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النتكان» يعمل نو بالليل بماخر الجر من أنبار التهَار؛ وأنا الله بنيانَ الكفْر 
ف القواعد اوقا لل صدور المؤمنين, برقراق ماء الموردات البوارد ٠‏ أنزل 
ملائكدٌ لم تظهر للعيون األاحظه»ء ول تَخَفَ عن القأُوب الما فظه؛ عزت سيا 
الإسلام مسَوّمهاء وترادق تصره بمرّدفهاء وأخذت القُرئا وهى ظاللة فر متها 
3 لم وو فهاء فك أقدم بها يزوم » ورك فاتبعه َعَابٌ 00 
إذا غترب كاب يراج مقوم» إلا إن لحر ا 
رجالاء وإغما دعث قافا وثقالا؛ فإما 0 تقائل موقا أو حرفن تقايلٌ 
رُحوفا فيكون حدٌ الحديد بيد مذ كرا ويد مونكاويكون السيف ف اليد الموحدة 
يعْنى بالضربة الموححدة وفى اليد الْلئَة لا يفنى بالصرب مكنا ؟ وذلك أنه فى فثتين 
نر ا :إن هذه النصرة إن زُوبت عن ملالكة الله 
ش تمحدث كاماتهم » وإن وت عن الْبشّ رهد ء عرفت قبلها مقاماتهم ؛ فاكان 
سيف يِف من جَفْنه قبل أن ينمه ضري » ولا كان صرب يطير الهام قبل صَرْبِ 
يراه الناظى ويسمعه المصيخ »فك قري ةكائ) ججرة الموت وبا التاريخ » وم طعنة 
اهناك المديد ولا تمَاريم . ٠‏ 
والْمد لله الذى أعاد الإسلام جديدًا توبه» بعد أنكان 0 م 
تضره» حصا تله » مّسعا قَضْله » مجتمعا عله بوالادات حب جرجةا اي 
العظم » والنصر الكر يم ؟ مالشرح صدور المؤمنين» وكنح البور لكاقة المسامين؛ 
الما يما أنم اله به من يوم اللميس الثالث والعشرين من ر بيع الآثر 
)١(‏ أى مقطوعا قال الشاعر . ا 
أبى حبى لسابى أن بيدا * وأمسى حبلها خلقا جديدا 
فافى الأصل والضوء من الحاء المهملة اهمال من النائتخ . 
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إل يوم اميس منسلخه وتلك سيع ليال وكانية أيام حسومطة تخرها الله علا الكقار 
( فنعا الوم فيا صرَعها كام أتجار تل حَاوِبة) دراي إن الإسلام ضاحكد جا 
كانت من الككفْر باكيه ؛ فيوم اليس الأول وُنحثُ طبرِيهُ وفاض ار النصر 
من بجتسا » وقضث عل جسرها ارج فضت تحبا ريا ؛ وفى يوم المع 
والسبتكسر ريج الكسرة التى مالم بعدها قائمه» وأخذ الله أعداء بأيْدى أوليائه 
أذ القرئا وهى ظالمه ٠‏ وف و للب ولاك احمراعت عكا بالأمان» ورفعت 
8 أعلام الإمان؛ وهى أمُ البلاد» وأختٌ إرم ذات المّاد؛ٍ وقد أصبحتكأنْ لم 
عن بالكفر وكأن لم تفتقر من الإسلام ٠‏ 

وقد أصدر هذه المطالعة وصليبٌ الصَلبُوت مَأسُور » وقلبُ ملك الكُفْر الأسير 
يف الكتو و مكنو رع والطتكة الكو الل كارش بن الكفر لطر زع . 
الإسلام » قد صار حديدا مساما فرق محطوات الككفْر عن الأقدام ؟ وأنصارٌ 
الصليب وكاره» وك من المعمودية تمدثه والديرداره؛ قد أحاطتبه يد القبضه» 
وأَخدَ وهنا فلا يل فيه القناطير المقلطرةٌ من الذهب والفسّه م وطبرِية قد رفت 
أعلام الإسلام علييا » وتكصتٌ من عَكا مله الكفر عا عَفيَها » وتمّرت إلا أن 
شهدت يوم الإسلام وهو خيريومبها ‏ بل ليس من أيام الكفر يوم فبه خير» 
وقد عسل عرى, بلاد الإسلام بدماء السك ماكان اها فلا صَرّر ولا ضير ؛ 
وقد صارت اليع مساجدهم بها منْ آمنّ بلله واليوم الآخر» وصارت لاحر مواق 
لخطباء المنا برع وأهترتُ ارك لوقوف المسامين فبها وطالما اريت لمواقف 
الكافر؛ والبأس الإمانّ الناصرى قد أمضىا منذْكاته علا بد اهادم حى بالدى 
فى الكائس » دإن عن أل الإسلام بحط تج فارس» فم حطّت سيوقة فى هذا 
اليوم من ناج فارس” . 


٠ه‏ ش المزء السادس 





فأما الفا والأسارئ فإنها تزيد عل' ثلاثين ألفا ٠‏ 

وأما فُرْسان الديوية والآستبارية ققد أمضى الله محكه فيهم وقطّع بهم سيوف نار 
ابحم » ووصّل الراحلٌ منهم إل الشقاء المُقم ‏ وقنك بافرنس كافر الكمّار» ومشيد 
الثار» مَنْ يه فى الإسلام ها كانت يد الكلم ؟ آرت النضرة عن كَفْرٍ كا مد الله 


6 سام 


الذى سر قتحهاء وتسأمتها الملل الإسلامية الأفان وعرفت فىهذه الصفقة ربحها. 


واترهم سه 


وأما طبري فافترته) د الحرب فا برت الوب عسي 

فالجدلله 1 لعب عله الحدود» ولا 08 : أزكا هنه العقوة) وكأنه البييت 
المقدّس وقد دنا الأقصى من أقصاه » وبل لله فيه الأمل الذى علم أرن يخصيه 
وأحاط بِجَلَّهُ وأقصاه ؛ لكل أجل اب » وأجلٌ العدقهذه الكتائب الخامعه » 
ولكلٌّ عمل ثواب » وثواب من هدئا لظاعته جنات نعيمه الؤاسعه ؛ والله المشكور 
هرانا وعن» و سكول ق آذامةاما امتفظ هن عد الإسلام وهب +* 

وفات دكن افيد الكي زفي الدع دام تأبيده فى إهداء هذه البشرجا نيابة 

عن امخادم» ووصف مابْسّره الله لأوليائه من العزائم . والبلاد والمحَاقل التى فتبحثٌ 


أ ل 


هى : « طبرية» عا لناصرة» صَفُو دي قيسارية» 6 حفاء معلاء القزله » 
الطورء الشقيف » وقلاع” بين هذه كثيرة ٠‏ والوآد المظفر تق الدين 7 وحصن 

+أوااك النادليسيف الدين تعره اله قد أوفت ( 4 اوضر ين ننه من 
عنده من العساى فينزل فى طريقه علا غَرْة وعَسّقلان» ويجهز ماكب الأسطول 
المنصور ويكثر عددها 4 5207 إلى كفرعا الحروس وتشحنها بالرجال ودر 
سلاحها وعددهاء واللمؤض إلا القدس فهذا أوانٌ تيحه ولقددام عليه لل الضّلال» 


وقد آنَ أن يستقرٌ فيه الحَدئ مشكور الإحسان» إن شاء الله تعالمن . 





الخللة الثانية 
(فى المكاتبات الخاصة» إل خلفاء بنى العباس ) 

قال أبو جعفز النّاس : وقد يكاب الإمام بغير تصدير إذا لم يكن ذلك فى شىء 
مب الأمور التى سبيلها أن تنا الكتبٌ بها من الدواوين . 5 كتب القاسم بن 
.عبد الله إن المكتفى مهتا له بالخلافة : 

و - رو و 

سم الله الرحمن الرحبم » والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله و بركاتة » 
وأسآل الله أن يعظم برك هذا الأس علا أمير المؤمنين وعلا الأمة كانه . 

قال : والمستعملٌ فى هذا الوقت فى مكاتبة الوزير الإمام : 

أطال الله بق أمير المؤمنين! وأعرره وأيذه» وأتم نعمته عليهء وأدام كامتّة له . 

ثم قال : وربا ستحسدَثُ مكاتبة المرءوس إلى الرئيس علا غير تزتيب الكتاب . 
كاكتب إبراهم بن أبى يح إلى بعض الخلفاء يعزيه : ظ 

أماعد فإن أحى من عرف عق اللد له فنا أذ منه» مَنْعَظم حق الله عليه فها 


أبقاه له وآعل أنَّ أبحر الصابرين فيا بيصابونَ أعظم من التعمة عليهم فيا عاقون فيه  .‏ 





(ف المكاتبات الصادرة إلى الحلفاء الفاطميين بالديار المصرية) ' 
قدذك فى ”موات البيان” أن المستعمّل فى دولتهم أن يقال بعد البسملة : أفضَلٌ 
صلوات الله و بركاته » وخر رضوانه وتحبأته ؟ عل مولانا وسيدنا الإمام الفلاتى 


أمير المؤمنين » وعل' آبانّه الطاهسرين » وأبنائه الأ كزمين ‏ إن كان له أبناء ‏ فإن ل 
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يكن له أبناء قبل مكان الأ كرمين : المنتظرين . ثم يقال بعد فضاء واسع : كتب 
عبد الموقف النبوى حَزَد الله مذّكه » من مَقَرَ خدذمتهبناحي ةكذاء وأمور ماعدق به 
وز إن الا زطايكظلية مطانةتيزلان أثر الؤمنوت ضاوات اشاعلة وف بعتم 
والحد له رب العالمين» وص الله عل سيدنا هد وعل' آله الطاهمرين وس تسليا ٠‏ 
ثم يقال : العبد يم ىكذا وكذا ينص الأغراض الى بن الكتابٌ علا إنهائها وشَرْح 
حالما :. قال : فإنكان الكثاب مبنيا عل/ المطالعة ببعض الأخبار» قبل فى آآخره بعد 
فضاء نسير : ” أنهىا العبد ذلك ليستقز عامه بالمؤقف الأشرف” إن شاء الله تعالمن . 
وإن كانت مينيا عل الآستار فى بعض الأحوال» قيل فى هذا الموضع : ”ولمولانا 
أميرالمؤمنين صل الله عليه الرأثى العالى فى ذلك» إن شاء الله تعالن . 

وهذه نسخة كاب من هذا الفط فى جواب عن كاب ورد من الخليفة بالسؤال 
عن المكتوب عنه فى عرضه » وهو : 

صلواتٌ الله الزا كيه » وتحياله الذّكية الذاكيه ؛ وسلامه الذى بِتتزل عل الريح 
الزوح » ويؤْذن منْ رضًا الله بأشرف موهوب وأ كرم تمنوح ؛ و ركاه الى فيا 
الؤمنين سكن » و بشفاعتها تيل أعمال المؤمن بقبول حَسّن عل إمام الحو المنظور 
المغنى عن المنتظر» وحجة الله التى أ انا نذيرا للهشَّرء وخليفة الله الذى نزت ا 
لات السورء قبل عبات السير؛ وبعثه الله بالثور الذى لا بمكنْ الكافر من 
إطفائه ؟ و برهان ألله الذى لا يطمع اعد ف إخنائة ؟ ونائب النبوة ووارتها 3 
ونج القاوب وباعثهاء» ومفي ضأسرار الأنوار ونافتها؟ سيدنا ومولانا الإمام الفلانى : 
ولا زالت الأقدارله جتودا وجدودا » والحديدان 0 قان إليه من أيامهما ولياليهما” 
إماء وعييدا + وعل آبائه الذين سبقَت لهم من ما سئى » ورغبوا عن عرض 
هذا الأذنىاء ولاتتهم ولامهم علا الحيان» ولا بي لقان 0 نفدُوا مالم يكونوا منهم 
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بسأطان ‏ وعلا أبنائه وجوه الحدىا البارزة من الأ كه » وأيْدى التدئ والأعئة 
والأمّه . ظ 

كتب عبد الموقف النبوى حل لله ملكه من مقر خدمته بالمكان الفلانى » 
امو ماعدق به ورد إل نظره عل مم حال وأكله» وأحسن نظام وأجمله؛ لسعادة 
مولانا أمير المؤمنين » صلواتٌ الله عليه وعل جِدّه وآنائئه الطاهرين ٠‏ العبد ينّى 
أنه لو أحَذ فى شكرالمن اتى يقي ىكل يوم صاب بعيدة المرتقاء وتورده مات 
قزئية المقوا #"وتوحت هلا لنانه أن يكل حيددقن استرسل :وهلا قله أن يكل 
جهد من نوا ؟ لقصر به الوصف» وأعياه من ورق الهنة اللَصّف؛ وكيف يجارى 
من يده ديمة الله بقلمه» أوكيف رح بحر الود الى هسه اعرادية 5 
ولا ورد عليه التشريف بالسؤال الذى أحباه بلّسم رَوْحه» ونفخ فيه من روحه ب 
فوقع له ساجدا » وثاب إلى السجود عائدا ؛ وبدّل مع ضراعته الآيْبال جاهداء 
وأخلص فَرْضٌ الولاء معتقدا و ركم إواء الممد عاقدا وكشفٌ عنه الضرّ وأطلمت 
على وجهه النعم الغرء وتكاقت الأنداد فى محل عبشه خلي الوص لمر ؛ وآنتبئ 
من الدعوات إلا ماآنتبئ به امَرَض» وتقال منه اموه الذى مزل به العرض» 
وصالح بمهجته السسهام الت تقد بها الغرض ؛ وكاد نشاهده مسر تفعا به الضَّنىا والألم» 
وفعلت أنواره فى ظامته مالا تفعلٌ الأنوار فى الظَلَ ‏ ولم برد قبله حو الأول والآحرء 
مأمورب. الموارد والمصَادر» مضمونٌ الشّفاء ف الباطن والظاه» عادت القاوبُ 
عل الأجسام بقَضْله وسّطت العافيةٌ عل الأسقام بِفَضْلِه بل بعَصله ؛ والله سبحانه 
يملكه أعناق البلاد » ا أجرئ عل يديه أرزاقٌ العباد » إن شاء الله تعالن ٠‏ وكتب 
فى يوم كذا من شب ركذا هن سنة كذا . 


ا 0000 


0005 الحزء السادس ٠‏ 





الط رف السادس 
) فى المكاتبات الصادرة عن ال #اوك ومن فى معناهم 
إن خلفاء نى أمية الأندلس ) 

٠‏ وكانت الكاتبة إلبم بالآفتتاح بالدعاء 1 البقاء» ك0 الإطناب فى الإطراء 
ف شأن الخليفة ومدحه والثناء عليه والدعاء له واللمطات ب فيه للخايفة بأمبر المؤهئين 
منعوناً ممولاى وبنيدى ونحو ذلك ؛ والتعبير عن المكتوب عنه بلفظ الوحدة من ناء 
تكلم ونتحوها .اكت أبو المطرّف بن الم من إنشائه عن المنصور إن هشسام 
نال بره يران الصلح بينه وبين الموفق» بعد ماكان بينهما من عداو ة : 

أطال اللّهُ بقاء أمير المؤمنين ! مولاى وسيدى وسيد العالمين » وآبن الانمة 
ارافدن) عن برأ سلطأئه» مثيرا اله ساءة أعلامه» ا أحكامه؛ ظاهرًا 
علا مَنْ ناواه» قاهرا لمن عاداه ؛ كما يحب - أيد لله أمرَ المؤمنين مولاى وسيدى 
علا أحسن ما يكونٌُ عليه . 

العبد الخاص الو المحمعى ؟الذى عدن مضسره »واسدوئ 7 
وجهرة ؛ ولاح أستبصاره وجدّه » وتناهى 1 يتنه 3 فى مضمار طرف إلا 
الطاعة» ويدّل إذعاته وآنقياده» وآستعبد إمكانه و إجهادهفما فى ,كين الإمامة 
المهديه» وانخلافة الَرْضيه » ويَشّدٌ مبانى امملكة المصدّقة لتباشير الجر «البركه ؛ 
ونحين اول لفن وللا لمشتر الل تزفق زيفين لاو 2 

وبعد ايو الله أمير المؤمنين ‏ فإن كابى إليه م ل معربا عن النزغة التى كانت 
ا يك الزن مملوكه » وقدعا رغ الشيطانٌ بين المرء + وضديقه» والأخ وشقيقه ؛ 
وضربٌ ساعيا بيت والنشغيب » «التبعيد والتقريب؛ بين الأب الاب الشفيق » 





هن صبح الأعثلى مه 


والأبن ا 6م العو دوو البصائر واكبيئ' » وأولو الأحلام والجا ؛ إن ماعو 
للشحناء أذْهبٌ » وبالتجامل أول وأوجب 1 الو وه يننا آنه 
الآفتراق» بالأتصال والآتفاق» ومجاسعة :التبان والحلاف» وو التف والإنصاف؟ 
وعادت النفوس إل صفائم!» وآنطوت عل' وقَائهاء و ار الفشعة واسنة رواق 
شُذْنة و ثبت الأسباب الرافة» والأواصر العاطفة بأزمة قلوبنا إلى معاهد الله 
القديمه» ومواطن العشرة الكرعه ؛ والمعروف من المتزاج فى كلٌ الأحوال والتمّابك 
وجلاء الشك بالبقين» وقرثُ بالأتنظام العيوث» وصرنا فى القيام بدئموة أمير المؤمنين 
هولانا وسيدنا رضيعئ لبآن» وشريك عََان ؛ وأليقٌ تاصرة وَحَلي تافر نيدن 
عن قوس واحدة فى رن ىح ومن فوا بود جاهدين ونحى ؟ قد فنا المياد 
ىّ الس سبق إل الطاعه» وأحرزنا ة قصب ليق للع را فا تفتأً اسع 
فى تمهددها وهب ولا نفك 24 لمأ ومين والله الكفيلٌ بانبصادنا بعزته 
ودر وحوله وقوته ؛ لاإله إلا هو . 
وإن الذى عققده الله تعالى لناء وحسمه من دوا القطيعة عَنَاءٍ ها أطرد وباي 
وستح و إلا سعد طائرٍ أمير المؤمنين سيدنا ومولانا أعرنه الله» ون نقيبته » 
فن تمسسك بعروته وعادٌ بعضمته » فقد فاز قدّحه » تبلج فى ظَلْ الأمور صبْحه ‏ 
وأستدل بأو الدليل » وعمرض بالرأى الأصيل ؛ وآستنار بأضو| إسراجء وسلك 
علا أقصد منماج؛ وإنايل الرادُ آزاءة» وصاحب السداد أنحاءه ٠‏ ولله تقد س آسمّه 
لاءزال يعترفنا من سعادة الدعوة الزكية مابصلح به إعاناء شح اناه مله . 


ولا أتاح ان لما أتاحه 4 وأذائ من الوه ما را انا أن ود 0 
ولاق ولا سْعة؛ من إطلاع أمير المؤمنين مولا وسيدى من ذلك عل اليه ؛ 


مم الجزء السادس 
00 


وإعلامه بالصورة ؛ فَامَغْتٌ إل حضرته العالية ذا الوزارتين عبد الرحمن بن مطروح 
فرق رماغ وخاصتى مملوكه ليبِىَ إليه الحا علا حقيقتهاء و يوقا بكلبتها؟ 
أن به يسول الموفق » متحملا مثل تحجمله رسولل ٠»‏ ومتقادا كالذى تقإده ؛ 
ولأمير المؤمنين مولاى وسيدى لفل العميم فى الإصغاء إلمهما » والوعغي عنهما » 
والتباع مايسنا جميع ما يوردانه رن 3 و لستوفيانه ولشرحانة 2 والتطول 
بالمراجعة فبه» بأ استوجبه ويقتضيه » واصلًا لعزمتنه وأياديه؛ إن شاء الله تعالى . 





الصرف السابع 
(فى المكثتبة الصادرة إلن خلفاء الموحّدِين بالمغرب» القائم بقاياه الآنَ بتونس 
وما معها من سائربلاد أفريقية . وفيه ثلاثة أساليب ) 


الأسلوب الأول 


( أن تَفْتتّح المكاتبة بالدعاء» وهى عل ضربين) 


الضرب الأول 
( أن تكون المكاتبة من ملك آتحر) 
والرسم فيه أن ب تفتتح بالدعاء المناسب للحال » ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بنون 
ال جع ويخاطب المكتوب إلبه بأمير المؤمنين ."كا كتب القاضى الفاضلٌ عن السلطان 
ش «(صلاح الدين يوسف بن أيوب» إلا المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن : 
أحد خلفائهم فى سنة مس وثمانين وتمسمائة» يستجيشه علا الروم الفرئج القاصدين 
بلاد الشام والديار المصرية » وهو : 





من صبح الأعثى - ا 





فتح الله بحضرة مسيدنا أمير لمؤمنين » وسيد العالمين » وقسيم الدنيا والدين ؛ 
أبواب الميامن » وأسباتَ الحاسن ؛ وأحله م ر ككفايته فى الخوم الآمن » وأنجزه 
من نضرة اليق ها اله له ضامن » وأصلَحَ به د كل رأى عليه اموه رائن ؛ ومكن له 
ا يا له وزاده العم غبطه 3 0 يكون الأنيياء العم وللأرض 
بالعزم وأرًاء وحثى ؛ تسد بحادث قدا من مجده الذى لايزال يدض الحديث حادم . 


كان من أوائل عرزْمنا وفواتح ينا عند ورودنا الديارَ المصريةَ مفاتحة دولة سيدنا 
وأن 'شيمن مكاتبتهاء وتتزين عخاطبتها؛ وض إلا أمائلَ الأصعاب» ونستسقى 
معرفتها أستسقاء السحاب ؛ وتَنْتَجعها بالحواطر ونجعل الككتب رسلهاء وأيدى الرسل 
متها وعسك طرفا من ل الجهاد 1-5 بيد حضرة سيدنا العالية طرفةع وسح 
ع سبق واركا ووارث 5 ا ونتحاذب أعداء الله من الحانين » لاسبىا 

سد أن ندا ند اسن فلو نين : فالأولى تطهير ر الأرضين المصرية امن ضلااز 
عت عيون الأيأم عل قذاها » وأنامت عبيون الأنام بائعة يقظما بكراها ؛ و 
ثانية فىتطهير ,بيت المقدس من كان يعارض برجسه تقديسه» ويج ببناء ضّلاله 
٠‏ أسيسه؛ وباكان الدحة إسلام فَخَرِج منها المسلمونٌ روج أبهم آدم من الَتّد 

وأعقبهم فيها بل ليس الكفر وما أجارته مما أعقبه اللعنه» وكات انا بذلك قَوّة 
بل لله القوه» ولا لنا علا الحلق منّة بل لله انه . 

ولأ ات لدين الكفر اليمان» وحافك لذويه صَدان؛ 0 الناقوس 
الأذان ؛ وتسم الإنجيل القرءان؛ وفكت الصخرةٌ من كشرهاء بخن ماكان ءا 
5 اجر الأسود بِحْفَة ماكان علا ظهرها وذاك أن يد الكفر عَطمَا وعمَرنًا . 
لله اد أنْ أحرمت الصحخرةٌ بذاك بان اتحيط » وطهرها ماطْر من دم 


يكن العم ادير 





ورك 


5 وما كان لبطهرها البحر المحيط ؛ نالك غلب: الشرك وآتقلب صاغس| » 
واستجاشّ كافرٌ من أهله كافرا ب وآستَفْصّب أنفساره النافره» وآستصرح تصرائيته 
المتناصره؛ وتظاهمروا علينا وإن الل مولاناء وطاروا إلينا زّرافات ووحداناء فلم ببق 
طاغيةٌ من طواغيهم ‏ ولا أي من أنافيهم؟ إلا أبكم وأرَجء وأجلبَ وأرخء وترج 
وأتحرج » : وجاد ننه أو بولندة وعدذة وعلذة ؛ ويذات ره وبذات يده 
وبككائبه براء و جراكبه بحرا + و بالأقوات ليل والرّجال » والأسلحة وابخّن لليمين 
والقّهال؛ٍ و بالتقدين عل أختلاف صنفيهما فى المع » وآثتلاف وصفيهما فى الع ؛ 
وأنمض أبطال الباطل » مر فارس وراجل ؛ ورا ونايل » وحاف وناعل) 
ومُواقف ومقائل كل خرج متطوعاء وأهطع مميرعا» وأىا متبرعاء ودعا نفسه قبل أن 
تدعا ؛وسعىا إل حَتفها قبل أن يستّسعوا حتى ظتنًا [أت] فى البحر طريدًا يبساء 
وحن تنا أن ماوراء البحر قد حَلَا وعساء وقلنا : كيف تَثْرِكء وقد علم أنه يدرك ؛ 
دض هنا توق اراي اتنا العم لمتجافنه؛ وكرت إل أن حرجت 
من سجن حضرها » ومستقز كفْرها » وبقية تْرها - وهو صور ‏ فناولت ثغر عكها 
فى أسطول ملك بحره » 0 بره فنهضنا إليه » وتنا عليهم وعليه ؛ فضرب 
سنا مشافت 2 قلت فيه فرسأته» وجدَلتٌ تعائه » :وتذلك صلانة #وساوعا الضربٌ 
بين حاسر القوم ودارعهم » ورزالن كت عليهم الققل ل إلى مضاجعهم ؛ فهنالك 
لادُوا بالكتادق يحفروها » إلا الستائريَنُصبونها ؛ وأخْلَدوا إل الأرض متثاقلين » . 
وحَلُوا أ اقم عا الموت متحاملين » وظاهروا بين الحنادق: وراوحوا ين الباق ؟ 
: 


كاسا ميقتل من مده مال د أوصلها الببجرممن يتصل وراءه بألف » وه وكا قلوا 
فأعيننا قزحف» قد كوا فيا يليه من الرّحْف 4 ولو أن درية عينا اق الخر 





)0( لعل هذا هو واب الشرط أوّل الفقرة ٠‏ 


من صبح الأعئى اك 


كدرْبتها فى اليه لعجل اله منهم الكنتصاف وآستقَلٌ واحدنا 0 مَك بالألف؛ 
وقد أشتهرخروج ماوك الككمار المع الم والعدد لخم كم إل لعا بو فضون» 
وعلى نار موك اروس م على جهة القسطنطينية يسرالله فتحها على عمزم الاثم 
إِلْ الشام فى متسَلخْ الشتاء ومستهلٌ الصِيف» والعسا م الإسلامية لم استقيل ( 
د إلا حربهم تنتقل ؛ فلا يؤمّن على ثغور المسامين أن بتطرّق العدو إليهم وإلييا » 
ويشرغ للها و تلط عليها ؛ وله منْ ورائهم محيط ٠‏ وإذا كسمت القوةٌ علا مل 
القادم وَوقٌ لقم فريما أضر بالإسلام انقسامها » وتَلّمَه والعيادٌ بلله اثثلامها . 

وما مخض النظر زَبْده» وأعطئ الرأكُ حقيقة ماعندهء لمر لمكائرة البحرإلة 
بحرا من أساطيله المنصورة فإنّ عددها واف» وشطْرها كاف؛ ويمكئة ‏ أدام الله . 
تمكيته ‏ أن مسد الشام منه عد كثيف أ وحَدٌ ريف ع ويه إل واليه أن يقي 
لا أن رع يميف ؛ وبمكنه أن يكف شطرا لأُسُطولَ طاغية صِقلَةٌ بحص 
جناح قلوعه أن تطير » ويعقل عياب بحره أن يغير» و يعتقلة فى بحزيرته > ويجرى ' 
ليه بل بحريرته + ينُب سيدنا وعقبه برف ذكر لا برد به الحا عل عقبها ء 
ويقم علا الكفر قيامةٌ يطلسع يها تمس النصر من مغربيسا ؛ فإذا تقذ طريقه وعم 
الناس بموفده » أوردوا وأصدروا فى مورده ؟ وشخص المسلم والكافر : هذا ينتظر 
شرا البدار» وهذا يستطليع لمن تكو ع الدار ء داف وطأة من ل 
من رجال المجاءء من وصل من رجال النار ٠‏ ولو بزقت علهم 4 غس دبة ة لأغرقهم 
طوفاماء ولو طلعت عليهم جارية بحري لعَقَتْ فهم ,لات غنرا . 

.وما رأينا أهلا ذه العَزْمة إلا حضرة سيدنا أدام الله صِدّق عبة ادير فيه ». 


)0 
إذكان متحه عادة فى الرض' به وقدرةٌ عل الإجايه » ورعة فى الإنابه ؛ ولاية لأس 





(1) كذافى الأصول ول نمثرعليها فى رسائل القاضى الفاضل ٠‏ 
)2 





.لاه الجزء السادس 





المسلمين» ورياسة للذنيا والدين » وقياما لساطان التوحيد القاتم الوحدين + 
وعَضَبًا لله ولدينه » ويِدّلا مَذّخُوره فى الذبّ عنه دون ما عوده ؛ والآنَ فقد خلا 
الإسلام بملائكته؛ لما خَلَا الكفر بشياطينه ‏ وما أجلت السوابق إلا لإطلاقهاء 
ولا أت الذخائٌ إلا لإنفاقها ؛ وقد آستشرف المسلمون طلوعها من جهته امحروسة 
جارا من الأساطيل تغشي! البحار » -وليالىَ من المرا كب تركب من البحر التهار؛ 
وعتم لتعاو اوسيل جلت جرياى الو يفت 
من الملاعين 53 فهى بين تف ركفْر تعتقله وحصي ه» وبين ثغر إسلام تمرج 

غنة وتتصرة» يكون ما مصائب عند المسامين(؟) وتَطل قلائد المشركين لغربان بحره 
طَرَائد» وبمضى سيف الله الذى لايعدّم فى كل زمان فبعل معه أن سيف الله خالد؛ 
أعرّالله الإسلام بما يزيد حضرةٌ سيدنا من عرّها » فيا مد عليا من ظلها » . 
وبما يسكنه من حرزهاء فيا بنسط علا الأعداء با من بأسهها يلل هم من 
رجزها » وبما يحرده من سيوفها الى تقطع فى الكفر قبل سَلّها وهزها . 

وقد أوقدناه عل باب حضرة سيدنا » وهو الداعى المسيع 3 امب القع 3 
والمجمع المستجمع ؛ غلينناه أمر! نسسراء وبوأناة الصدر فكان ونجها » وأودعناه المسر 
فكان صدرا. ٠.‏ ! 


0 


الضسرب القالى- 
(أن تكون المكاتبة صادرةٌ عن بعض الأتباع ) 
والرسم فيه أن تفتتح المكاتبة بالدعاء بطول البقاء » مثل أن يكب أحد أتباعه 
إليه؛ يعبر المكتوب عنه عن نفسه بلفظ الإفراد » وعن اتلليفة بأمير المؤمنين ٠‏ 
كا كتب أبو الميمون عن بعض أهل دولهم إن بعض امهم جواب كاب ورد 
الكش عن مال انق شقورة + 


من صبح' الأعثى ااه 


« أطال الله قا أمير المؤمنين » وناصر الدين والدنيا بفضله العمم ؛ ولا برحتٌ 
مصا العباد باله لكريم جائلة ماثله » وسيره الميدة لدانيهم وقاصيهم شاملة 
كافله » ولا زآل لله فى أرضه بالقسط قائماء وعل' ما يتف لناس مافظًا دائما . 
كتيثة_أيد الله أمره ! صِدرٌ جمادئا الأولن» سنة أربع وعشرين وخمسمائة» بعد 
آمتثال ماحدّه » والأتهاء إل .ماوجب الأتتهاء عنده؛ من أس ثغر شَقورَة حرسه الله! 
ع ما أْص متاقله » وأعْرض مر اتبّه ومنازكه ‏ وذلك أن تابه العزيزوافانى علا 
د رجل من أهلها فيه فصول رفعها » وأحاديثٌ سطرها و جمعها وآندرج الاب 
المرفوع بذلك طبه لينظر إليه من آدّع| عليهم رفعه» و يتين حقيقته أو وَضْعه؛ 
و بإبطاء هذا الرافع سبقنّه الأنباء»وآستقرت عند بمعها الأفراض والأنحاء؛ فاجتمعوا 
إن عاملهم فلا وققه الله» وحضرهم حا المهة أبقاه الله؛ و'نبعوا تلك الوجوه 
ال للم » والإنكار علا القائم بها ؛ عمد وافى كل عقّد منها عدا يناقضه » 
وآستظهروا بشهادات تنافيه وتعارضّه؛ وآندرجت الْعَقّودء ثابتةً فاب الحا عل' 
السبيل المعهود فى إثبات العقود؛ فثبنت عندى لثبوته! عنده» وخاطبونى مع ذلك 
3 موي رج راق 1د كاري لكا ارقي رد عا اناق 
بسيرة عاملهم وآغتباطهم بحابته وبدَاد ره » وعطا تققّة ذاك وصل هذا الراقع 
الاب العزيز وما آندرج طيّه علا ما قدّمت ذكره؛ فاستائفتٌ النظر» وأعذتٌ 
العمل + وشاطيت الخاكم والأعيان والكاقة هنالك بما ورد فى أمرهم + وأردقْتٌ 
الاب المرفوع يفوا عل نصهء وينظروا إلى شخْصه ؛ فراجعون أَنّه لامريد عندهم 
عل ما قدذموه » ولاخلاق فيا تَقَدُوه وأحكوه » وأحالوا علا ما تنيت به العقود » 
وهى من الناس المقاظم والحدود؛ فأقتضئ' النظر إعلام أمير للق منين وناصر ل 
أعل الله أمره » حسب ما حده » بما وقعثٌ عليه الحال » ليرتفم الإشكال » 


انون المبزء السادس ْ 


ولا يتعاق بهذه الحيبة البال ؛ وقد أدرجت إل حضرته السامية الكتب المذكورة 
لتعرضٌ عليهاء وتستقر اليه منها لنيهاء إن شاء الله . ْ 
. وآندرجت العقّود إلم الفقيه فلان قاضىالحضرة وفقه الله» والله نشكٌ لأميرالمؤمنين 
واضير الدين جره واحتادةة وتوفيقه وسداده ‏ ويوالى مر والاه» ويكيد 
مَنْ عاداه. ولوكانت الحال قو رة عل ماصوره هذا داكو أسرارهاء 
ولا[خفيت عل عل البعد أخيا خبارها) وسفوف إِللْ فلانة يبن » وهو متشرع مدي 
وعضتلوهاا ما هو بسبيله فى ذلك النغرمتعين ؛ والله يس رامع اما يقنى 
حقوق النعمة 3 وض الخدمه؛ بعونه وقدرته ! . 





الأسلوب اافانى 
. ( أن تفتتح المكاتبة بالقاب الخليفة نفسه ثم يؤتىا بالصدر معبرا عن المكتوب 
عنه بالعبد . ومحخاطبا لخليفة بمم المع للتعظم ». ويحتم الكتاب 
2020200 بالسلام. وهو عل ضرييزن )5070707 
الضرب الأؤل: 
أن وصكف اللليفة بالكقام) 
” ها كتب ال عن نعط آهل دولتهم إن الناصرلدين الله أحد 
خلفائهم : 
لمََام الأعل » المقدّس ء المكيم » الإماعى” » الطاه 5 » مهام الكليفة 
لاه بد بنصرالته » الإمام « الناصير لدين الله »تك الله جَلَاكم 0 ظلامم را 
وقود السعو د ووجود الظهور والصعود مواطتهم المقدّسة 00 
)00 كذا فى الأصول وعليه علامة توقك ولعله وتعفف والى فلانة الم والمراد براءته مما نسب اليه . 


من صبح الاعثى يفك 


دم القأ ف ست المتقدب إل له عن وجل باشاصحة فى نذمتيم » 

الس ا الى عندهم بالترا 0 والأعتصام بعصبتهم » فلان ٠‏ 

كتب عبد المقام الأعاا 5 ولتي اذى اح عق دع لون ردان 
وأحتوئ علا الفضائل وآستولء من موضع كذا حماه الله تعالماء أنه لطاعتك؟ 
فيه ولمانة بشك نعمتك وطن )أ فلك راك ذه وبا آبتفاء َيل الآمال 
ووز وكف لابطاوعه الحنآن» وشك اللسان مستمل لإدرار الإحسان ؛ ولِلممَام 
الأسنى عَوَارف» لايتقلّص ظلها الوارف» وقطراتٌ بالرحمة مسطراتٌ بمدرارسجايها 
الإاكنو وقد كات اعد ار فافنت ظندييا فى القن راموك زول 
باسترجاعها الآن» وسسقى العبد بانتزاعها كأس لخر ملانكف ؟ واردت لك يهذه 
الحهة آنقطاع المواساه » وآمتناع الألسن بالمكابدة لتتسطف العيش والمقّاساه ؛ 
و إل اللقام الأعل الأسنى' نفرّع حين تفرع » وتذهب حين ترجو ونزهب» ونلجا 
فلا تؤنحر طلبائنًا ولاترّجاء وخدمة العبد هذه تنوب عنه فى تقبيل ذلك المقام الأنمىا » 
والتعرض لما عهد لديه من نفحات الرضلى » «التصرّع فى إدرار ما بور من تلك 
لمن يض من قيض تلك العم ؛ وى من رغبته فى بركة تلك الأدعبه » 
التى هى لخيرات كالأوعيه ؛ ما برجوه لشفاعة 1 عاد ومجرد عوارف الرأفة 
والحتان ؛ إن شاء الله تعال . لا 
. ورب تعالا بق السام الأمل والنصرله مظاهي » وامكير لديه متظاهس » 
يليد لوليه اضرع ولعدؤه قاهس » بخول الله تعالى وقوته لايب غيره» ولاخير 
لا 0 ؛ والسلام . 


عسره |المزء السادس 





الضص رب القانى 
(أنف يعبرعن اللليفة بالحضرة ) 
كاكتب أبوالمطف بن عميرة عن صاحب أَزُون من الأندلّس إلا المستنصربالله 
أحد خلفائهم » ستأذنه فى وقّادة صاحب أرغون من الأندلّس أيضا عل أبواب 
الخلافة مغاضياً لأهل مملكته : 


الحضرة الإماميّة المنصورة الأعلام » الناصرة للاسلام» الخصوصة من العدل 
والإحسان بما يحلو تور متراكم الإظلام ؟ حضرةٌ سيدنا ومولانا الكليفة الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين » أبى يعقوب آبن سادتنا الحلفاء الراشدين؛ وصل الله 
ا إسعاد القَدَرء وإنجاد النصر وَالظمَرء ولا زال مَقَامَها الأعلا سات النظرء مبارك 
الوزد والصّدر؛ ويفيض منه الود » فيض المطرء ويحيط به السعود » إحاطة 
المالة بالقمر : ٠‏ 

َمْاةٌ أيامها الغزء وريىةإنعامها المواظب عل المد والشكر» المشرف باستخدامها 

الذى هو نعم العون عل' التقوئ والبر» عبدها وآبن عبدها فلان ٠‏ 

سلام الله الطيبٌ المبارك وتحيّاته » تخص المقام الأشرف الأعل ورحمةٌ الله 
ويا وشيد فكب الننة كتب الله للقام الأعل فتوحا يهم جيع الأمصار» 
وسعو د يض بفَلَ السمْر الطوال والييض القصّاد- من بَلنيَة» و بركاله تظهر ظهور 
لنهار» وتفيض عل البلاد والمّاد قِضّ الأنهار» فالخل من وارد فسَلْساها المِين» 
وراج للذى منها وهو من رجائه عل أوضّح مراتب اليقين ؛ والقه بيق عن الإسلام 
بقائه » و يعيثنا عل! آمتثال أوامره المباركة معش عبيده وأرقائه ! نه . 


هن .صبح الاعثثى ا كفن ش 





(00) 


وقد تقزرله من المقام الكريم ‏ أدام الله عله » وكَيْتَ عدؤه؛ أمس «السك - 
وطال ماله فى البلاد الأرعُونية م رَعامَة فى وها بر ولغايتها أحرز؛ وكان 
قد كفل صاحب أرغون فى الزمان المتقدّم كنالة دار ادها علي وق زمامها 
إلبه ؛ وتفزد منها بسيّء وله 5 وخطة بلغ منها أمله 4 ثم إنه حط من رلته 
وتاكدت المبالفة فى تكبته ؛ لقضية عضت له مع أهل أزغون» فلفظته تلك 
اكتبات» وأزعبه أ لم يمكنه عليه الات ؛ ورأئ أن يلجا بحاله إل المقام الباهس 
الأنوار» العزيز الحوار»فواصل هذا الموضع قبل مَقدّم العبد عليه» مقررا مانزل به 
ومستأذنًا فى الؤجه الذى تعرّض لطَلبهبٍ فأَدنَ له فى مَقُصده» وآنصرف عن التأهب 
الشركة من بلده؛ ثم لما وضل العبد هذه المهة ورغ هو من شأنه أقبل متوجها إلى 
لباب الكريم» ومتوسّلا بأمله ليله العمم ؛ والظاهس منحتفه علا أهل أَرَعُون 
وشدّة عداوته لهم » وما تأ كد من القطيعة بينه و بينهم ؛ أنه إن صادف وقْتَ فتنة . 
معهم ووجد مايؤمله من إحسان الأمس العالى أده الله فنْيِى من نكايتهم والإضرار 
بهم إلى غاية غرنية الآثار» مضية به إل درك اللشار؛ وكثير من زعماء رون 
رجا أقاريه كانه » وكهم فى حَبله حاطب » ولإنجاده ميا أمكنه خاطب » 
وللقام الكريم أعل! الرأى فيه أبقاه الله شافيا العلل وكافيا طوارق الحطب الخلل » 
مأمولا من ضروب الأمم وأصناف الملل » وهو سبحانه يليم سعادة جدّه ) وخصه 
من البقاء الذى بسر أهل الإإمات ويضاعف بَبجِة الزمان بأطوله وأمدّه» 
والسلام . ش 


- كذافى الأصول ,الاهمال وعايه علامة التوقف » ول نهتد إليه‎ )١( 


دام الجبيزء السادس 


الأسلوب القالثك 
. ( أن تُفتّح المكاتبةٌ بأوصاف انللافة والثناء عليباء واللخطابٌ فيه بأمير المؤمنين : 
ْ 0 وعن المكتوب عنه بنون اسم ) 
وهذه المكاتبة من المكاتبات البديعة المسُْفرة عن صَبّح البلاغة . 
وأسخمًا بعد البسملة علا ما كتب به آبن الحطيب عن سلطانه آبن الأحمر 
ضاحب الأندلس إلى المستنصربلله أبى إصصاق إبراهيم خليفة الموحدين يومفذ 
بالأنكأس . والآستفتاح : 
٠‏ اخلافةٌ التى أرتقع عن عقائد فَضْلها الأصيل القواعد الملاف » واستقاث مُبَانى 
فرها الشائع وعِزّها الذائع 1 ا لأملاف؛ ووجب لها حازم وقرضها 
اللازم الاعتراف ب وووسعت الآملين لما اليوانبٌ الرحيبةٌ وال نخاف» فامتزاجنا بعكائها 
. اليف » وولائها الشرريف» م آمتزج الماء والسّلاف؛ واوا علا يجدها الكريم» 
وفضلها العم » ا تأرجت ال رياص الأواف [لَما زارها العَمَام الوكاف] ودعاؤنا بطول 
بقائماء وأتصال علائماء و1 إل قرع أدانت التتموارك الدلد الأستشراف ؟ 
وحرصنا علا تَوْفيَة حقوقها العظيمه ‏ وفواضلها العميمه» لاتحصره احدود ولا تذركه 
الأوصاف ؛وإن د والتقصيرء نيل ذلك المزام الكبير» الح والإنصاف. خلافة 
وجهة تعظيمنا إذا توجهت الوجوه» ومن تثرو إذا م ها نرجوه» وقديه وتبديه 
إذا إذا اسبح ا حبودب وأستذرفع المكوه؛ السلطان [اطيفة] الحليل» الكيير» الشهير» 
الامام» الهام» الأعإ'ء الأوحد» الأصعد» الأسعد» الأسر'» الأعدل» الأفضل» 
الأسنئا » الأطهر» الأظهر» الأرضئ » الأحفل» الأكل» أمير المؤمنين أبى إسحاق ظ 


(١)-الزيادة‏ س1 كّاب.”” رحانة الاب ““ المخطوط المحفوظ: بدارالكتب الحديوية تحث ممرة .4 


أدب ش . 








آبن الحليفة الإمام البطل اللهام؛ عين الأعيان» وواحد الزمان ؛ الكبير» الشهير؛ 
الطاهى» الظاه ؛ الأوحد » الأعزا» النوية اميه الخ سانل 
الحافل» الفاضل» المعظلم » الموقّرء الماجد» الكامل » الأرض'» المقدّس »أمير المؤمنين 
أبى يحبى أبى بكرءآبن السلطان الكبير» اليل » الرفيع »الى )جد » الظاهس » الطاه » 
٠‏ لمعم »الموقرء الأسمو' » امقس ء المر. حدم أبى زكياء]بنالخليفة الإمام ماهد الام 
[الكبيرالشهير» االخطير» بطل الميدان» ” محر ان مان» الطاهر الظاهر» الأمضو المقدّس 
الأرضوا أميرالمؤمنين أبى إسحاق بن أقليفة المام الامام ذى الشهرةالخامحه » والمقاخس 
الواصحه ؛ ع الأعلام» عفرالسيوف والأقلام ؛ لمعل المجد» المقدس» الأرذئ » 
أميرالمؤمنين» المستنصر بالله أبىعبد الله ب نأبى زكري آبن عبدالواحد بن أبى حفص 
أبقاه الله ومقامه مقام |براهم ررق وأمانا لايخص جَلْبٌ الفرات إليه وقنا ولا بين 
زمانا » وكان علا مَنْ بتخظف الناس مِنْ حوله مك يدا بالله معانا ٠‏ معظم دن المان 
علا الأقدار» ومقَابل داعى حمّه بالآسدار؛ المثتى علا مُعاليه الخد الآثار» 
فى أْصونة النظام والتتار» ثَناءَ الروضة المغطار عل' الأمطار ؛ الداعى إِلن الله بطول 
اه فى عصمة ة منسدلة الأستار» وعمزة ثابتة ال المدار» وأن يختم له 
بعد 3 غايات الآجال ونهايات الأعمار». بالذلني' عَقَى الدار . 
سلام ا حملت نسهات الأخار» أحاديثٌ الأزهار» وروث ور الأفاى: 
ش والماز» عن مسأسلات الأمادء وجل على منصة ة الأشتهار» وَجهعر وس الْان» 
يض خلافتك؟ الكرمة التجار] العزيزة ايارع ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 
. أما بعد حمد الله الذى أخفئى حكته البالغة عن أذجان بر ضججزت عن قيلسما» 
وجعل الأرواح م وزة ف اللشين أحناذا * يحندة كه تن اليل أجناسها: ٠‏ منجد هذه 


)0 الزيادة من *”رحانة الككّاب"؟ . 





اه : المزء السادس 





املة» من أويائه الله ؛ من روس الآمال بعد شعاسهاء و سر الأنغراض قَبلَ 
آلقاسها » ويس التحديد المود أت فى ذاته وأنتغاء مرضاته علا ح, حين إخلاق لبآسهاء 
املك امق واصل الأسباب بول بعد آنتكاث أمراسها » ومُغنى الثفوس بطَواه 
! عد إلاسما عدا يدر أخلاقٌ الم بعد ساسم و بأشر رتم الآمال من أرماسهاء 
هلسن النفوس بصفات ملائكة السموات بعد إبلاسها . | 

والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مهد رسوله سراج الحداية ونبراسها» عند 
أقتناء الأنوا از وآقتباسها » مظهر الأرض من أوضارها وأدناسها » ومَصْطفى الله من 
ين ناسها» وسيد الرْسَل الكرام مابين شا و إلياسها » الآ تى مُهيّمنا علا آثارها 
فىحين قثرتها » ومن بعد نضرتم| وآستلناسما» م مم الضرا خم فى أخيامها » بعد آُترارها 
وآفتراسهاء ومعفر أجرام الأصنام ومُضمت أحزاسها . 

والرضا عن آله وأصحابه وعثرته وأحزابه حمَاة شرعته البيضاء وعراسها » ومشحى 
غاسهاء لوث الوغى عند أحتدام مساسمها » ورهبان الرجاء كفل بمناجاة السميع 
العم » فى وخشة الل الهم » ببإيناسسباء وتقاوح نوا اسم الأنمار عند الآستغفار 
بظيب أنقاسما . 

والدعاء ململافتم العلية المستنصرية بالسعادة التى تَسَعسَعْ أيدى العزّة القَعْسَاء من 
أكواسها » ولا زالت العصمةٌ الإلمية كفيلة" باحترامها وآختراسم! » وأنباء القتوح » 
المؤيدة بالملائكة والرُوح» رَيحانَ جلاسهاء وآياتٌ المفار» لتى ترك الأول الس 
مكتتبة الأسطار بأطراسها » وميادِين الوجود جالَا مياد جودها وباسباء والعز 
السك ند يه تايا ووتطايهاء ما عر مر فيش كل 
الؤيةٌ بلله عل ريلسها ء عند أهتباج أضدادها وشرة إتكاسباء لآتباب اببلاد 
وآنتباسها » وهبوب رياح رياحها ورد مرداسها . 


من صبح الأعثق 00 خرن 


فإناكتبناه ليج كتب الله لم من كقائب نصره أمدادا تعن أعناقٌ الأنام» 
لطاعة ملكم المنصور الأعلام » عند إحساسهاء» وآتاكم من آيات العنايات آيةً 
تَضرب الصخرة الصّهماء ممن عصاها بعصاها فتبادر بانتجاسها من حمراء عمرناطة ‏ 
حربها الله وأيام الإسلام » بعناية الملك العلام م الملاتكة الام 
لولائمها وأعاسها » وطواعين الظعان » فى عدة الدّين المعان » تجتدعهدها ' 
يعام عمواسما . 


0 


والمد لله مدا بعيد شوارد النعم » ويستدر مواهب اود والكرم» ويومن من 
آنتكاب امود وآنتكاسها » وَل الآمال ومكاسها . وخلافتم هى الَنَابُ التى 
يه الوجود تحاسن تجدها زهو الرياض بوزدها وآسمهاء وتسسَمد أضواء الفضائل من 
مقباسها » وتَرُوى روأ الإفادة والإجادة غريبٌ الوجادة عن كه كها وعياسها » 
و إل هذا أعل الله معارج درم وقد قعل » وأنطق بحجح شر م نأحتفى وآنتعل ؛ 
فإنه وصلنا كَابكم الذى حسيناه علا صنائع الله لنا تميمةٌ لاتلقع بعدها عين» وجعلناه 
ع لحكل مواهيه قلادةٌ لأجتاج معها رَيْنء ودعوناه من بيب الككاية آيةً بيضاءالكابة 
لم ببق معها شك ولا مين » وقرأنا منه وثيقة ود هضم فيا عن تيم الزمان دين ؛ 
ورأينا منه إلساء» خدم البراع بين يديه وشّاء » وأخترع هميان عقدته مشاء» وسئل 
عن معانيه الآختراغ فقال : إن انان ِنْماءء فاهلا به من عرب" أنىا يصف 
السائح وألبانه» وبين فبِحْسْن الإبانة أدى الأمانه» وسثل عنحَيّه فاتقئ إلى كانه » . 
وأفصح وهو لا ينبس » وتلتْ قمماته وليل حبره يبس ؛ وكأنّ خاممه المققل علا 
صوانة » المتتحف نيا كر الورد فغير أوانه 52 من ميك عنوالة + وشامن قم 


)00 ضبب عليه فى الاصول بعلامة التوقف ول نبتد الى تثقيفه : 
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دج تلك الكل » وتقع ياج الدّواة المسسّمدّة من عين الحبة العلل ؛ فلقد تخارق 
فى الكود» مقتديا بالحلافة التى خّد نفرها فى الوجود . بفاد بسر ليان ولبآبه » 
ومح فى سبيل الكرم حت بماء شبَابه؟ ومح لفرط يتّاشته وقهامته» بعد شهادة 
اليف يتا © فثى' من ارحب فى الطّرص الرحيب علا أم هامتة . 
وأكرم به من حكم أفصح لوز الإكسير» فى اللفظ اليبسير» وشمرحٌ بلسان 
الخبير» سر صناعة التدبيرء كأنما خدم الملكة الساحرة بتلك البلاد» قبل آشتجار 
الملاد» فائرّه بالطارف من ححرها والتّلاد؛ أو عثر بالمعلّق» وتيك القدعة المطلّقه ؛ 
بدفينة دار» أوكن تحت جدار» أوطفر لبانى الََاياء قبل أن تقطع به عن أمانيه 
المثايا» ببديعة »أو خف حرجير الروم » قبل منازلة القدوم » عل وديعه ؛ أو اموقة 
آبن أنى سرح» فى لشب للقنح وسرّح؛ أوحَمم له روح بن حاتم بلغ اللآب » 
أوغَلب الحظوظ بخدمة آل الأغلب ؛ أوحصه زيادة الله بمزيد» أو شارك الشيعة 
فى أمي آبن أبى يزيد ؛ أو سار عل منهاج» فى متاححة بى صنْهاج » وفضح اليد 
أمداحهم كل هاج . 
وأحْبّبه ! وقد رمن مُث ابيا بثالث »بقلب تعر الأمماع » وآسترقاقَالطباع 
1 مثانى الإبداع ومثالث . كيف آقتدر علا هذا امود » وناصم مع النثليث مقام 
التوحيد؛ نستغفر الله ولى العون » عل! الصمت والصون > الم هو الموحد قبل 
الكؤن » والمتُصف من صمّات الساده » أُولى العباده » بشُمور الحسم وصفْرة 
اللون ؛ إنما هى كام فاروقيه » وأنارة من حديث مارية بيه ؛ سَفَروجهها 
فى الأعقاب» بعد طول الآ نتقاب» وتداول الأحقاب» ولسانٌ مُناب» عن كيم 
جتانث )و [صاية الهم لسواه محسو بهء و إلى الراتى الذى سدّده مفسوبه؛ ولا كر 
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علا الغام بارقة» ولا علا المتحققين مقام التوحيد كامةٌ خارقه ) فاشاءه الفضلٌ من 
امب روبد وحاريب اق كريم ركع الشكر فها ونحجد . حديقةٌ بيآن استثارثُ 
مم الإبداع من مهيها » وآستزارت غماتم الطباع من مصيها » فتنث! كلها مرتين 
بإذن رَسَاء لاء بل كتيية عن طاعتث السو فلا يرومها التقد 
ولا يطورها » ورَرَعتْ عن قمى التونات خطوطهاء وآصطافت من بياض الطرس 
وسواد التقّس 31 تحوطها . 
فاكأس المدير» عل الغدير» بين الموراق والسدير؛ 57 برد اتاب 3 
عُقول ذّوى الألباب » ويفْرق كشرئ فى العبَاب » وتهدى وهى التمطاء شاط 
الشّباب؛ وقد أسرج ابن مسري وام وأفصح العَريصٌ بعد ما جم » وأعررب 
اننا الأنجم ؟ وويّع مَحبدٌ بالقضيب » وشرعَتْ فى حساب الُقّد بساك الكٌَ 
الحضيب ؛ وكأنَّ الأنامل فوق متآلث العود ومتانيه » وعند إغراء الثقيل بثانيه ؛ 
و إجابةصدئئالغنا بين مقانيه ب المرَاود تَشْحَ ف الوثى » أوالعنا.كب شيرع فلن ب 
وما انبر بل الرغائب » أوقدوم الحبيب الغائب + لا بل إشارة البشير » بك اشير 
غلا العشييه باعل السرور؛ من زائره المتلق الرووة وأدعا لبور ) من سفيره 
المبيج السمور؛ فلم ترمثله م نكتيبة كاب جنب بكر 0 فالأرسان» ونتشوف 
تال ظهورها إلى عراس الْفُرسان؛ وبر معاطف الآرتياح» من صَويلها الصراح» 
بالثّات الحسان » إذا وجدت الصريم نازعث أثناء الأعته » وكاثريث بأسنة آذانها 
مشرّعة الأسله » فإن آذعا لع ,أشكاقا فهو ظال» أو نازعها اط هوادما 
وأكفافًا فهو هاذ أو حالم » وإن سكل عن عيوب الثْرر والأوضاح » قال مشيرا 
إل وجوهها الصباح 6 جلدةٌ بين العين والأثف سام ؛ من كل عَيل الشّوئ » 


(1) الزيادة من”*الريحانة"“ . 
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مُسايت للنجم إذا هوئء سائى التليل » عر يض ما تحت الشليل » ممسوحة أعطافه 
بمنديل نسم البليل : من أمركالمتام » حل علا الندام ع عقب الفدام» 5 
لوله بالورد » فى زمن البرد » وحبى حى أُذق مجاه يكوكب السعّد ء وتوف الواصفون 
إل عد محاسنه فأعيتث ع الع بحر يساجل البخر عند الم وريم تبارى الريجح عند 
الشد» بالذّراع الأشدء حك له مديرقلك الكفل باعتدال قصل القَدَء وميزه قدره 
ميرٌ يوم الآستباق» بصب السباق » عند آعتبار الحد ب ووَلِد مختط ّنه أشكال 
امال » على الكل بين البباض والحمرة وتقاء اللحَدذء وحفظ رواية الحأق الوجيه 
[فوعدة الود ولا شكر الرواية لاف بن المت وأشقرً أبى' انلا قوالوَجهالطّلق 
أن يحت كما صيغ ف امس عر قن بالدرّ وأنعل بريد ووم فيا الحدث 
دسمة الممن والبركة» وأختص علج السام عند اشتجار المعركة » وأنفرد بمضاعف 
السهام [المتكسرة علا لهام فى الفرائض المشتركة» واتصف فلك كقّله بحركق 
الإرادة والطبع نز أمناف 11 26 امع إل النناء أن الملهم » وأعرب لسانُ 
الصريل» عند آلتباس مُعانى اَم والتسويل» بيان الم ؛ وقتنت العيون من ذَحَب 
جسمه) وين كمه بحب الدينار والدرهم؛ فإن لَص فرجم أو ع لها خمء 
وإن آعترض فتّفّق لاح به للنجم تتم . وأصفر قد الأوايد الزه» وأمسك للحاسن 
وأطلق الغره 3 رسكل م أنتَ فى قاد الكتائب ع وأولى الأخبار العجائب © . 
فقال أنا المهلب بن أبى صفْره ؟ ترجس هذه الألوان» فى ررياض الأكوان » 
تحيا به وجوه الحرب العوان» أغار بكَُوة الصائل »عل معصفرات الأصائل فارتداها؛ 
وعمد الاخوظ شعاع الشمس » عند جانحة الس رت حلّه وأسداها ؛ 
واستعدث عليه ملك اتحاسن فا أعداهاء #واضل تمسك ل اللبل عه 


. الزيادة من الريحانة‎ )١( 


من ضع الأمقن :7 + 5 
وذيله » وكوكب يطلقه من القتام ليله » فيحسده فرقد الأفق وسَبَيلّهُ - وأشببت 
َنى من ونه مُضَاضه» وشرْيلَ منه لأمَهَفضْقَاضْهء قد أحتفل رَبْنه » لا رق 
الال نه ( فهو الأشمط 3 الي 0-8 لط 3 والذراع المسارع» والأعزلٌ 
الذارع » وراق الحضّاب الفارع » ومكتوب الكييبة البارع ؛ وأ رم به منضتاض 
سالك » ومجتهد عل' غايات السابقين الأؤلين مالك وأشهب بروى من الخليفة » . 
ذى الشّم المنيفة؛عنمالك ‏ وحبار ىكم ساق وبارئ» أستعار جاح البارئ ؛ 
فإذا أتملت هذه الحشبه » قيل مر هنا جاءت النّسبه» طرد انمره لما عَظم 
ا وأحصس © فنسخ وجوده بعدمة 3 و القروة ثم اطلحة بدهه ا عت 
الوردثثر عليه من طبقه» أو القآك» لما ذهب ادَلَكء مج فيه بياض صبحه بمرة 
فق وقرطامىّ حقه لايجهل » حي ماترقا العين فيه تَتّل » إن تزع عنه جَلّهِ » 
فهو نجم كأه » آنفرد بمادة الألوان » قبل أن نشوم يد الأكوان © وتمزحها أقلام ظ 
لمان » يتقتم منه الكتيبة المقيلة لواء فيدر «أرا مض قباس ١‏ يكن دقار 
لين » فى ريعان العمر الشيب» وأنصتّت الآذال من صويله الطيل المُطيب » 
ل آرتدئ بالبياض إلا تفمة الحطيب » وإنت تعتب منه للتأخير لمعتب » ١‏ ' 
قنا الوأ لا مريب ما بين فل وحره © وبهرمانة ودرّه » ويالله من ابتسام عه 
ووضوح بن فى طزه » وببجة للعين وهر » وإن ولع الناس بامتداح القديم » 
وحَصّوا الحديث بقَرّى الأَدبم » وأوجب المتعصب» وإن أبها المتصب» مرتية 
تقديم » وطمح إلا رثة امغدوم طرف ادم » وثن الى بالتدع » وس 
فى موق السَد الكل» ودبجخا الليل» وظهر ف كلك الإنصاف الْمبل» ما دوت 
اليل ؛ لخىء بالوجبه والخطار» والذائد وذى التججارء وداحس ولك 4 
والأيجر وزاد اركب : والموح الو وَالْكيت ومكتوم » والأعوج وان : 


0223 الزء السادس 


ولاحق والعَضْبان » وعفوز (؟) والرَعمَرانَ» والمحبر» والاعاب) ولأ والغراب» 
وشعْلة والعَاب » والقسّاض والمبوب [ والمَذْمَبٍ وليسوب» والصّموت 
والقطيب »© وهيدب والصبيب 0 ! وداج ادرو ون وتحراج 3 وجأوئ 2 
وامناح والأخوئئ» وماج والمَصَاء والتُعامه» والبلقاء وا جآمه» وسكاب وابكراده» 
وحوصاء» والعراده ٠‏ فكم بين الشاهد والغائب» والفروض والرغائب؟؛ وفرق ها بين 
الأثرِ والعيان » عَى 5 الييان ؛ وشتَاكَ بين الصري والمشتَه » ولظه القائل فى مثلها 
« عد ها تراه ودع شَيئا ممت به » والناحخ يختلف به الحم » وش الدوابٌ عند 
التفضيل بين هذه الببوات العم الب؛ إلا ماركيه ف » أوكان له .يوم الآفتتخار برهان 
خب ؛ ومسل ما تمع عل ما رأىا عي » وصقت عحاسمًا تى وسَفْتُ 
لأَقُضمَت - اح ب القلوب عقا ردت هأ ء الشَتينة نطَفاء وآَدت لىا من 0 
القدوة الاح عذر مؤشيه ( وت بصفير لحان القيان كلّ عشيه 3 وألث 
بالأهلّة » وغطيت بالرياض بِدَلَ الأجلّة . 0 
إلا الزقيق » الحليق بالمشرى, الكقيق »تسوقه إلى مثوىا الرعاية روقة الفتيبان 
رعاته فعدئ عقيقها من سبجه أشكالا لبد للخترع يانه بإحكام مخترعاته » 
وقَتْ ناظرَ الآستحسان لابريم » كنا بهره مها الكريم» تحمل الظلم وتضاءكل' 
ال » وأخرس مقوله اللسانَ وهو بملكات الببان الحفيظ العليم ‏ وناب لساك الحال» 
عن سان الَلِء عند العقال» قال يخاطب المقام الذى أطلمث أزهارها غمائم 
جوده [ وأفتضت أختيارها بر د | : لوعامنا 3 املك الأصيل 
الذى رم منه الإحمال والتفصيل ؛ "أب الثناء يُوازيها لكلنا لك بككلِك » 


(1) الزيادة من ”ريحانة التاب» . 
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أو الشكر يعادلا ويجازيها لتعرَضًنا بلول إلا تيْل تيْلك » أوقلنا : هى التى 
أشار إليها مستصرخ سافك المستنصر بقوله : أذرك بدك » حين ترق بدقمه 
الشرق » .وآنهزم المع وآستول القرّق وآنسع فيه والح لله الخرّق ؟ ورأئ أن 
مقام التوحيد بالمظاهرة علا التثليث » وحز, به الكييث » هو الأول والأحق . 
والآن قد أغئى! اله َلك النسه » غن إنيجاد الطّوال الِدَنِه » وبالدعاء من تلك 
المثاية الدينية إلى رب ب الينيه » عن الأمداد السنيه » والأجواد تخوض بحر الماء 
إلى بحر المنيسه» وعن اخرد العربية فى مقَاود الليوث الأبيّه ٠‏ وجَدَد سم هذه 
الحديه » ماسم العهود اأوديه » والذّم الموححديّه » لتكون علامةٌ علا الأصل » 
مكدب لدعوئ الوقف والَضْلء و إشعارا بالأفّة التى لاتزال ألمّها أل الوصل» 
ولامها حجامًا عل التصل . م ظ 

وحضربين يدينا رسولكم فلان فقرّر.من فضلم » هالابذكره مَنْ عرف علو 
مقدارم » وأصالة” دارم وفلك إبدارم» وفطي مدارم 3 وأجبناه عنه بجهد 5-7 
تع م حناه المتصرء بالمقتضمب الختصرء ولااتقايل مول ططوله بالقصرء 


وا مده 


ولا و لدان 


وقدكان بين الأسلاف ‏ رحمة الله علييم ورضواته 0 الله 
مَعَاقَده 2 ووكرت للدلوص » الجبي. النصوص» مضاجعه القارة ومراقده وتعاهك 
بالمميسل توجع لفقده فاقدّه ؟ أبا الله إلا أن يكون لك الفضلٌ فى تجديده » 
والعطقف توكده؛ فتحن الآن لانذرى أىُّ 0 تذكرء أو أى فواضلم تمرح 
أرندق أمفانحت؟ الى هى عندنا فى اللقيقة فتح » ققح » أم هديتم وفى وصفها للاقلام 
سبح » ولعدق الإسلام بحكة حكتها كنبح » إنما نكل الشك لمن , يون بحزاء الأعمال 


0) 
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ا ولا يس متقالَ الذََّة ولا أدنىا [من] مثقال الذَّرهء ذىالرحمة اليه والألطاف 
المتصللة اللستمزه » لاله إلا هو . ظ 
وإن سوقم إلا الأحوال الراهنه » وأسباب لكر الواهية ذ بقدرة الله الواهنه ؟ 
فنحن رفك طرياك ونطاء؟ علا سبيل الإجمال يظرَفها ‏ وهو أننا كا أعاد الله 

من التحيص »إل مثابة التخصيص » من بعاد المرام المويصضء؛ كنا بتؤفيق الله 
تضر البضيزه 6 وفنا على سبيله 17 الحياة القصيره ؟ ورأيناما تقل إليناء 17 
عل من قبلنا لما الات ره عو اشرو وأنام علا سَرّر الغفلة السروراء 
فم ينفع الخطور علا أجداث الأحباب اروز جسريخير» ومتاع ايبط من حي 
ة ولا نا عو خب كير وآن اشرق بمقذارها عل ركد بير ون الأتمار 
أعلام » “وأ اناس يام ؛ ورا سل الراحل حن لمان © وقد لله بألاذها” 
والدحان؟ أوترك به يبا » وثناءً يقوم بعده للا تى خطيبا ‏ فعأنا العدل فى الأمور 
ملاكاء والشقد لفون مسوك 6 وبع المهادء حَدَيتَ المهاد ) وأحكامه مناط 
الكجتهاد» وقوله : ([ مما الذين موا هل أدلكم علا تجارة ) من تج الاستشهاد » 
زبادرنا من الحصون المُضاعة ونح التي دامس » وسا "كنها بانس + والأعصم 
ف يمتها من العضسمة يائّس + قري يييض الشُرفات ء ثناياها » وأفصمنا بلعب 
القُرات » تكاياهاء وتسّينا بالصفيح المضاعف أبوابهاء وآحتسَيْنا عند موق الأجور 
واتبساء وييّضنا بناصع الكس أنواها ؟ فهى اليوم تُوهم بحس العيان » أنها قط 
من بيض اَن » تكاد تل قُْصٌ البسدر بلا متكقةٌ للؤمن من تع الدنيا 
والكخرة لمان ؛ وأفْرصينتا الله َرضًا » وأوسل هنا مدونة المنش عرضا » :وفرضنا 
إنصافه مع الأهلة فرضًا + وآستتذنا من التوكل علا الله الغنى” اميد إل ظلٌ لواء» . 


من ضبغم الأعئ 4ه 


تسدنا إلى الطاغية عهبده عل سَوَاء ؟! ؤقلنا : ريا أنيث العزير وكل جار لمزلك 
ذليل» وحزبك هو الكثير وما سواه فقليل [أت الكافى» ووفدك الوعد الوافى» 
ا فافض علينا موازع 0 وا كتَينا من الفائزين بحظوظ رضّاك الظافرين » 
ونث أقداسنا وآنصرن عل القوم الكافرين . 

دكا ادا ا مركات» وفاتحة مُضحّف البركات ؛ فى خف من سود » 
وآقتصار عل ماف اين العبا :4 الطدرة والحنود ؛ ؛ إن حصن آش البازئ 
المطل» وركاب العَدق الضالٌ الدضل؛ ومهُدى تَقَئات الصّلَ بضلا آمتناعه وآرتفاعه,» . 
وسمو يقاعه؛ وما بَذّل العدو فيه من آستعداده» وتوفير أسلحته وأزواده» وآنتضاب 
أنجادة ؛ قصلينا بتفسننا ناه » و زاتما عليه الشيهداء صاب أواره؛ وتوا بالموارح 
العزيز هام لوقه و جامد اللمنوهه وار ل فرعنا حول من 
لأجولٌ ولافوة إلابه 'أراجه الله وأسؤاره» وكمْفنًا عن العباد والبلاد قار 3 
عذان اسَعضفًنا ليه حصن السهلة جاره 4 ورحلنا عنه بعد أن شكناة راط 
ا وأزوادا ناميه ؟ وعملنا سدناى رم م مات القتال 000 رن شالك 
الرجال » وآقتذينا نينا - ات الله عليه وسلامه فى الحندق لََا حا ذا ذلك الال 
و ع الأرتجازٌ المتقولٌ 0 والآزتجال » وماكان يقر الاسلام عر ركه القَرَار 5 
وقد كتب الحوار» وتداعمى ا وتعاوى الشرار . 


39 3 الخئنة الغر بية من المسامين هددنة ع ة التى نينت ين القاعدتين : 
حااقة ورئدة الطر بق ارايت دن الفراق ذلك القريق » ومنعتّهما ا سيق 
الريق ؛ فلا سبيل إلى الإلمام» لطَيْف المنام فى الأحلام» ولا رسالة إلا فى أجنحة 


(1) الزيادة من ””ريحانة الككّاب"" ٠.‏ 


مه الجزء السادس 


هد الام ؟ بسر الله فتبحها ( ول منحها 6 بعد حرب نبت فيها اموز 
وتزئات الخُور أ .وتبسع هذه الم بناتُ شبيره » وبكم للرّرع والضرع خيره » فشفى 
لْغْرمن بوسه» وتبلّل وجة الإسلام بتلك الناحية بعد عبوسه . ٠‏ 

ثم أعملنا الحركة إل مدينة ابكزيرة عم بد المدئاء وتعلّقها عل بلاد الما 
وآقتحام مول الفلا وعَول الرّدِاء مدينة بها مص فاوسمت الدار» وأغات الوا 
وراعث الآستككار» وبسطتٌ الآعتار ؛ رح إلينا قَصدّها علا البعْد » والطريق 
اعد ب ما اتسقت به المسلمين» من استقصال طائفة هن أسراهم روا بها آمنين » 
وبطائرها المشسُوم متيسَنين ؟ قد أنبكهم الآعتقال » والقيُود الثقال ؛ وأضرعهم 
الإسبار » وجألهم الآنكسار؛ !دلوم فى مصرع وأحد » وتركوهم عبرة للرائى 
والمشاهد ؛ وأَهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام نكل الواحد» وبر لماجد ؛ فكبسناها 
كبساء وبَقَأناها بالهام من لابضلٌ ولأ فصيْحما اميل » ثم تلاحق الْجْل 
كا جَنٌ اللإلى » وحاقٌ بها الول ؛ فأبيح منها الْذَمَارء وأخذها الدمار» وتحقثُ 
من مصائعها البيض الأهلةٌ وسقت الأقار» وفيت من دماء أهلها الصَلوعٌ 
الحراز 3 0 عل هيا كلها النار » وآستولى علا الآلاف العديدة من سيا 
الإسّار» وآنتبئ إلى إشْبِلَة الك المقارء خلّل وجوه مَنْ با من كار النصرانية 
الصغار » وآستولت الأيدى عل مالا عه الوصف ولا تقل الأوقار . 

وعدنا والأرضص تموج سيا » لل تثرك بعفرين شسْبلا ولا بر يا والعقائل 
حرا » والعيوث تبرها الصع الأسرئاء وصبح الشرئا قد حمد من بَعْد بعد الشرئا 
فسبحأنَ الذى أسرئا ٠‏ [ ولسانٌ الحمية ينادى» فتلك الككامس المخزبةوالنوادى » 
الَارات الأسمركا ] : 


)00( الزيادة من *رحانة الككّات'* 8 





من صبح الأعثئى 04 





ول يكن إلا أنْ تقلت الأنفال » ووسمَثُ بالأرضاخ الأغفال » وتميزت اللموادى 
والأكفال» وكان إلى غزو مدينة جَيانَ الآحتفال ؛ قذنا إليها الود تلاعب الظلالٌ 
سّاطاء والأبطال تقتتحم الأخطار رضًا بما عند الله وآغياطا » والمهئدة ليق سيق 
إل الرقاب آسستلالا واختراطا » والردينية اسم تسترط حياة النفوس آستراطا » 
وأزخنا العلل عدن أراد جهادًا منْجيا عبار من دُحَان جومم و باطاء ونا المهاق . 
المهاد» ياأمة المهاد » راية الننى” الماد» ابكنة الجنة تحت ظلال السيوف الحداد؛ 
قهز النداء إلى الله تعالى كل عامس وخام» وأمر الم من دعوة المقّ إلا أمٍ آم » 
وأنه النناس من الفجوج العميقة رجالا وعل كلّ ضَاص ب وكاثرت الراياتٌ أزهار 
البطاح لونا وعدا » وسنت اللْسُود مسالك الطريق العريضة مدا ومد برها 
الزاخر مدا » فلا يحد لا الناظر ولا المناظرحَدا . 

وهذه المدينةٌ هى الأ الوأود » وان التى فى النار انها من الكمار الود 
0 المأك ويجنبته اوسطا من انمالك بادَثْ بِلمَرَايا الم ديدة ونجْحَتٌ » وعند 
الوذات بغيرها من أَمات البْدان بحت ب غابٌ الأصود » وخر الليات الود ؛ 


ص م 


. وستصب القاثيل الحائله » ومَعُلق النواقيس الصائله‎ ٠ 


وأدينا إلها المراحل » وعينا لجار الحلات المستقلات منها الساحل؛ ولا أ ككينا 
جوارها» وكدنا تلمح نأرها » حرا ووشاح الافق المرقوم ) هس النجوم » قددار ٠‏ 

و © 7 مه ره 5 22 2 
دائره؛ والليل من خوف الصباج » عل سرحه المستباح » قد شابت غدائره» والنسر 
يرقف بالجن طائره» والسماك الراخ يثّار تر الإسلام اث والنعائم راعدة فرائص 
المسقء من خوف الأسةغ والقوس برل مهم السعاده» بور العاده» إل أهداف 
1 هاس ارس 1 مامت 3 20000 00 2 30 
العم المعاده ب وابلو زاء حابرة نهر مره . والزهسرة أتغاز من الشّعرجل العبور بالصّره ؟ 


٠وه‏ لح الببادس 





وعطارد كسُدى فى حيّل الخُروب علا ابد الحروب دم » ويناظر عل أشكالها 
ا مندسية يمحم والأعر يرء والعلم الأب : فرف ود وا مشترى يبد ن فىفضل 
| المهاد ويعيد » و يزاحم فى الخلقات علا ماللسعادة من الصمّات و يزيد ؛ ورحل 
عل الفح مخل» ور العاشين مرتحل » وفى زلق السقوط وحل » والبدر 
فار غر النجيق كيف يوق إل الثيق 3 بع لقان يب » وار ' 
الأفق يكاد الِيون عا سه 

ْ وكا ثَنَا لشبلج ناموت أعطاف الرايات يات تايح اذا 
عليها إطلال الأسّود عل الفرامس » والحول عل العرائّس ؟ فنظرنا منظرا , 3 سا 
ومنعه » 00 وما وصنفة )تلثمت معاقله الثم اباك برود» ووردت من 
عَدير المزن فى برود» وأسرعتٌ | لأختطاف أزهار النجوم والذراع بين النطاق 0 
زود 0 ني الاج والذارع » وينتظم المحانى والأجارع فقلنا: اللهم قله أبن 
عبادك » أي فيه آيد مق آيات جهادك؛ فتزلنا ابيا العريضة المتون» دول 
الغيث الطَتُون ؟ 5 من فحصما الع للسورة لين اليتون » متربة : من أمان 

الرحمان للبلد المفسُون ؛ وأَعْلنا الناس مية تفوسهم التفييسه » وصوية شهاغتهم البئيسه؛ 
عن أن تو لقتال المقاعد» ونذنى بإسماع تير الَف منهم الأباعدبوقبل أن يلتقى 
الخدم بلمخدوم » ويركم الممجنيق ركع القدوم ؛ فدفعوا مَنْ أمكراليهم من الفرسان» 
وَسَيْق إل لحومة الميدانوحتى أ عدم فى ابد وسلبُوم لياس اكد فى مؤقف 
يذهل الوالدَ عن الود صارت التسمأم فيه تحَاماء وطار ثٌكأسراب الححام مدى 
اما ؟ وأضدت الما قصّدا © بعد: أن كانث شما رصدا وماج بحر ر القنَام بأموا جَ 
لول وأخذ الأرضّ الْجَفانُ لآل الصياح اموضول ء فلا ترط إلا شبيدًا 





مع الاش ا ذه 








روما :سد ساس 


تظلل مصرعه الور رم تقذف به 0 تلك لبود وتاب ٠‏ 
تنأى 5 اأرحوة الوجية عند الله والسوز فالمقضب ا ا » والأسمر ؟ 
عُصضنه يستثمر ؛ والمثفر » حاه يَف وظهور القسى تقْصَم » وعصم اند الكوافر 
صم وورق ايب فى النقلب » يلق » وار تكتب والشُثر قط ؛ دافم . 
ا الأعظّ ليده » وأظهر الله لعيورس الميْصرين والمستبصرين عرّةٌ دينه؛ 
وتبرأ الشيطانٌ من حدينه ؛ 5 الكقار وخذلواء بحل مصد دلوا ثم دخل 
لبد بعده غلابا » وجلل قد واستلابا ء فلا تسل ء إلا الشّا والأسّل» عن قيام 
ساعته » وهول نوفها وشناعته ؛ وتخردب المبائت والمبانى ؛وغنئ الأيدى من تعزائن 
تلك المقانى ؛ وتقل اجوز الأول إل ألو جود الثانى ؛ وتارقَ السف لاء بغير 
لمعتاد» وتبلت القن ريمن الدماء حثىكادت تور قكالأغصان المغترسة والأوتاد؛ 
وَعث أفلاك القمىّ ونكت 3 فارت ني مك 3 ونفدت 57 نشحت 

ظ ما أت ؛ وسَدت المسالكٌ جُمَتُ القتلا فنَت لعار» واستاصل الله من عدوه 
الشاقة وقعلم الداير» ذف التهيذ وان الاي وت ل الفتتح الذى ٠‏ 
0 يسمع بمثله فى الزمن الغابر» تقل التشرئ من أفواه انحابر» إلى آذان لمآو ء. 

أقناءها أياما : تقر الأتار». وفستأصلٌ التخريب ب الوجارء ولنان الآنتقام » 
من ء عبدة ة الأصنام » ينادى ارات الإسكندر, ا يا من الفا 6 ورعيا لمق 
الجار؛ وقفلنا وأجنحة الرايات ( بع العتايات « خافقه وأوفاق التوفيق 3 
الناشئة ن خطوط اطر بق © موافقه ؛ وأسوا اقّ العز, بالله نافقه » وحملاء الرفق 
ا والحمد لله عسافقه ؛ وقد ضاقَتٌ ذروع الحبال » عن أعناق اعت 
السبال؛ ورفعت علا الا كفال» ردفاء كائم الأثفال؛ وُلَقاتٌ من النواقيس أحرام 








زمه ا الحزء السادس 





الخبال بالمندام والآحتيال؛ وهلك هلك هذه الأم بنات كن يرتضمْن يها الموافل 
ويستوثرن حجرها الكافل ؛ تمل التخريب أسوارها » وتجات النار بوآرها 1 

ثم تحركا بعدها حركة الفتح » وأرسلنا دلَاء الإدلال قبل امتح ؛ فبشّرت بالمتح ؛ 
وقصدنا هادينة سس وهى ثانية الحناحين 6 ا الأختين 4 ومساهمة نان 1 


2 


فىحين اين » هدبنة أحدّث عَرْضْ الفضاء الأخرق > وبمشت فيه اراضا مدن 
الككابة الماحة فى المهُرق ؛ المشتملة عل' تحر واكاسب» والوضع التناسب + 
والقلج المعى 2 عمل اللاسبء وكوارة لير لاسب » المدذة الحامين؟ 
فأناحَ العقَاء بربوعها العاصره ودار كرتن زاوف اسان لسيوف» 
على تدري] المعاقرة » وصبحتّها د الفاقرة» وأغريتٌ بطون أسوارها ء عوج 
المعاول الباقره؟ ودخلت مديلتها عَنوة السيف» فى فى أسرع من خطرة اليف 
ولا نسأل عن الكيف؟ فلم يبأ العَقَاءُ من مدينة حافله » وعقيلة فى حكل الحاسن 
رافله ؛ ماباغ من هذه البئئسة التى عدت لآلمة الثيران ابراجها ‏ وتضاءل بالركام 
معراجها ؛ وضمتٌ علا أعطافها ملاس مذلا و وأققر من 6 كس 
النزلات ٠‏ 

م ثم تأهبنا نزو م القرئ الكافره» وخزائن المزيين ن الوأرفره» وربة 3 الشهرة السافره؛ 
[والأنباء المسافر ] قُرْطبة وما أدراك ماهيه» ذاتٌ الأرجاء الحالية الكاسيه » والأطواد 
الراحفة الراسيه » واكيانى المباهية ية والزضراء الزاهيه» لاسن غير التناهيه؛ حيث هالا 
بدر النياء 2 قد استداررة ت م ن السو ر اكشيد اليب 3 ونير رَأكجرَة من تبرها اماق 3 
المسلول امه من مود عياض ؛ قد تصق ب نا 4 وفك الثولاب العتيلٌ 


(1). الزيادة من ””ريحانة لتاب 











من صبح الأعتى اوه 





الآتقلاب قد آستقام مُداراء ورجع الي آشتباهًا إل ابيب الأول وأذكارا ؟ 
حيث الطُو د كالتاج» بزدان بلجي العَذُب اماج ب فى بتاج كسرع ودار حيثٌ 
و سور المديره» كأنها وج المطى” الغريره» تعير الذهر قطاراحيم آنا العاسيء 
الحاهد» تعبق بينتلك المغاهد ‏ شَدّى معطاراء حيث كام السّحائب » تزو رعر انس 
الرياض اللبائب» فتحملٌ لا من الدرٌ نثارا؛ حيث مول اللتمال تدارعل/الأذواح؛ 
بالغدق والزواح » فترا العْصونّ شكارغا ونا 7 اسكارئا ين أيدى الآفتتاح » 
0 من شقائق البطاح » أبكارا ؟ حيث فور الأقَاج امام يد 
روا رالنوا سم » فتخفق قلوب انجوم الغيارئ » ارد العتِيقٌ قد رحب الا 
وطال مثارا» وها بلاط الوليد احتقارا ؛ 18 الظظهور المثارة بسلاح الفلاح 
ًِّ عن مثل أسفة المهَارَاء والبطو نكاما لتَدْمِيث الغائم طون المذارئ» والأدواح 
العالية تختر قَ أعلامها الحاديةٌ اناو الجمآرا ابفا: شت هن جو صَقيل 
وعدرس لين ومقيل) ومالك للعقل وعقيل ٠ونحما‏ ئلُ فيا للبلابل منقال وقيلء 
ْ وخفيف يجاوب بتثقيل ٠‏ وسننايل نح هن فوق سوقها » وقُضب تسوقهاء الهمزات 
فوق الألفات ؛ والمقبافر النديية السفات» فرق لشي المؤتافات» لت 
0 امتوباء مائلة يبب د الوب 0 2 عالغل» بت قتطلبه 


00000 ذخو 


عا د لفن 3 وخر انه الذى لايذرك سال 2 35 
الطة البعيدة راحل» إل الوادى» وسمر التوادى وقرار دموع: القوادى ؛ المتجاسر 
عل تيه عند تمظيه » اللَسر العادى ؛ والوطن الذى ليس من عمرو ولازيد» 


غ6 الح النادس 





والقرَا الذى فى جوفه كل صيد؛ أقلّكرسيه خلافة الإسلام» وأغار بالرّصّافة واكسر 
تأراسلام؛ وماعسا أن تُظنبٌ فى وصفه ألسنةٌ الأفلام» أو عبر به عن ذلك الكل 
نون الكلام ٠‏ 
تأعملنا إلمبا السرئ والسيرء وقدنا إلما الحيل ون عل لله بتواصيها لكين : 
ولا وققنا بظاهس ها اميت المجب » وَآصطفَفنا يارجها المتيث المنجب ؛ 
والقلوب تلتمس الإعانة من مُنعم ِل » ونستتزل مدد الملاككة من متجد مَل 
وال ركائبٌ واقفة من حَأفنا بمعزل » ننناضّد فى معاهد الإسلام : قفا سك من ذ ئ 
حبيبٍ ومنزِل - برزمن حاميتها امحاميه » وود النار الحاميّه.» وبقية السيف 
الوافرة علا الحصاد الناميه » قطع الغا ثم الهاميه ‏ وأمواج ابحو 7 الطاميه » وأستجنت 
بظلال أبطال نمال أعداد الرجال الناشبة والراميه ؛ وتصذى لال مق ن صناديدها 
لمييا السبال » أمثالٌ الحضَاب لراسيه » تجماجان السوايغ الكاسيه ؛ وقواميسها 
المقادي للصلبان يوم يوسا ويا المواسيه : وخناز برها التى عدثها غن . 8 
بج الله ورسوله د تور الم الفاشيه» وححُور القلوب القاسيه ؟ فكان بين الفريقين. 
أمأم حسرعا الذى قرق البحر» وحلي بلْجينه ولآ ل زيْنه منها التخر؛ حب اليج 
الأزمانٌ ط مثوالها » ولا أتت الأيام اال بمثل أجنة أهواطا ؛ منْ قأسسها بالفجار 
أفكَ وبكرء أومكلها الما قرو ان اشنها ترب ذاحين والغبراء 
ف ام فلسأل م من عي وخبر؛ ومن نظرها بوم ١‏ ذعب جل نيل 
ويه ؛ أو عاديا ببطن عاقل») فشر عاقل ‏ أوأخيج م ذى فاو فهو !م المعرفة 
انار أو وأناضل نيام م الكبيده هزغ لدب | إغا كان مقاما غير معاد ٠‏ 





0 الزيادة 2 ””ريحانة ال 0 








هن صببتح الأعثول هوه 





وصرى نوي ل يف بوصفه لسان متاد» وَل جبال أؤتاد» سلف مَدْخُور 
لسلطانالشيطانوعتاد 0 فبه البطلٌ الباسل » وتوردالأسيضٌ الباتر وو النعرالماسل 2 


- اوسا 


ودقم الَلْمْد المتكاسل »وأنبعت من حَدَب ان إل دف الرمية النا شرالتاسل» 
وروت لمرسلات السهام امل 00 6 م أنطىا أ مي الماح إل القسَاجروالآ رتباك » 
ولسشبت الأملة ف الذروع ع اليك ف الشباك 3 6 ثم أختلط الر بالهمل» 
وعيزل دَق عن العمل؛ وعادت 9 من فوق المَارق تعجاناء تعد أن * شَّقَتْ 
عدر السوابغ. خُلْجانا نحت جدِاولٌ اللدروع فصارت برا ركان العا فلاترى 
الا ترا لازم تا عناق وداع» وموقف تفل ذى أنصداع» واجابة ماي إلا 
فراق الأبد وداع ؛ 3 مآلّ الصببر الأنفس الشعَافه » وهب يري النصر 
الطلائع المبشّرة امَقّافه ب ثم أمد السيلٌ ذلك العباب» صمل الآستبضار الألباب» 
وآستخلص العزم صَفُوة اباب ؛وقال لسان النصر؛ آَدَحْلُوا 0 الباب فأصبحَتٌ 
طواننت الكثار » حصائد متاجل الشّفار» قفارقهم قد رضيتث رمام الامقار 
ورءوسهم مخطوطة فى معام الآمستغفار » ولت الراياتٌ من فوق فلك الأبراج 
المستطرفة والأسوادء ورف ف علا المدينة ةجاح بار ولا لاتب | إن ركان 
والوقوف عند أختفاء سر القدار . : ١‏ 


ّم عبرا 01 2-6 3 الله قهرها » وضيْمنا حصرها » وأق . ا ياما 
تحُوم عقبان: البثود علا فر لستها حم اها 3 وترى الأرواح ببوارهاء وسلط النبران 
عل أقطارها » فلولا عائق المطسر» امن فنع ذلك الوم مل الوطكرء في 
أن م بالآجتثاث والا تنساف ونوالى عل زروعها وربوعها كات نا 

تساف + حي َي لإسلام وله متها » يت فضصل اله ارت بعفتاء 


5ه | .لمزء السادس 


ثم كانت عن مؤقفها الإفاضةٌ من بعد حر التحُور» وقَذُْف حار الدَمَار علا العو 
ل ارس وى 


ادرو وتدافمت حلفا السابقات المستقلات تدافع أمواج الحو 


وبعد أن ألا عراجاتها الصيحرو» وكرومها جره » لماح الغري ب وعوضناها 
المنظرالكريه ٠‏ من المنقار الكم ‏ وطاف عليها طائف من رين سعد العرء 

ظ وأغرينًا حلاق النار مم المحم زرا فنا أحواف أخواما م ادانع مل 
طَيبة البان»بيوم القمم ؛ وأرسلنا يحلغارات دمن تَىْء أنَتْ عليه إلا جعانه 
كرتم ؛. وس تقلا الوادى مول مدا » سس سيقه الصقيل حدّاء فبسره الله هن 
بعد الإعواز» وانطلقَتٌ علا الْفُرضة[ بتلك الرصة] أيدى الآتهاز» وسآلنا من ساعله 
سد 3 القرات فأفي! برنححان الواذظم الأكتساح والاستباح حي الأحواز أي 

ْ لصون وأبيت ت القرئا وهدمت الحصون» واجتلت الأمول ليت التعيوك2 
و ترف عنها إلى اليوم غارة تصاافها بالبوس» وتطلع عليها عمس رها الضاحكة باليوم 
العبوس ؛ فهى الآنَ تْرئ السوابق وير العوالى» علا التوالى » والحسرات لتجدّد 
فى أطلاها البوالل؛ وكأنٌ بها قَدْ صرعت» وإلى الدّعوة الخمدية قد أسرعت بقدرة 
من لؤ أنزل القرآنٌ علا المبال ندَشّعتُ من حَشْية الله وتصدّعث » وعرة من أذعتتث 
المبابة لعزو وحَتَعث ؛ وعدن والبنود لأيغرف اللف تُشرها » والوجوه الججاهدة 
لايخال التقطيب برها ء والأيدى بالمروة الوا معتلقه » والألسنُ شك نم الله 
مُنطلقه» والسيوف فى متاجع الُمود قلقه » وسرابيلٌ الدروع خلفة» واللياد من 
ها إلا رايط والأوارى رد التوارى حتقهء وبعبرّات ال المكظوم عه ؛ 
تنظر إلينا نر العاتب» وتعود من ميادين المراح والآختيال تحت حال السلاح عود 


09-577 


(1) الزيادة من *”ريحانة الكخاب . 








- 





الصبيان إلى اككاتب ؛ والطبلٌ بلسان العز هادر» وِالْعَزم إل متادى الود اححميد 
مبادر »ووجود نوع الماح »من بعد ذلك الكقّاح» نادر» والقاسم يق 
السب التوادر» ووارث مهل الاجورءغير امي ولا المهمجور» صادر» ومِناظرٌ الفضل 
الآنى عقب أيه الشانى علا المطلوب اُواتى مصادر؛ وال مل' تيسير الصّعاب 
وتخويل امن الرغاب قادر؛ لاإله إلاهو » ها أبْمل لنا صئعه الحفى"! وأ كرم بنا طق 
الحفى"! اللهم لانمخصى ثنأه عليك » ولا تلجأ مك إلا إليك » ولا نقتمس حير الدنيا 
والآخرة إلا لَديْك » فاعدٌ علينا عوائدٌ نصرك يامبدئ يأمعيد » وأعئا مر ومائل 
شك علا ماثنال به اميد » ياحى ياقيوم يا قعالا لما بريد . 


وقارت رسالتم الميمونة منه لدينا حدق فتح بعيد صينه » نكرب ل + ونفر 
من فوق التجوم العواتم ميبته» عجبنا م نتن أمله الشارد» وقلنا البركةٌ كدوم الوارد» 
وهو أنَّ ملك النصارئ لا طَفَنا ملة مر الْخْصون كانت من مملكد الإسلام 
قد حصت ؛ والقائيلٌ فا يوت الله قد نُصبت ؛ أداًا اله بحاولتنا الطيّب من 
اللحييث » والتوحيد من الَُليث ؛ وعاد إليها الإسلام عوْدَة الأب الغائب» إلى البتات 
الحبائي » يسأل عن شسُّونها » ويمسح دموع اق عن ونا ؛ وهى لأروم خطة 
حسف قَلما آرتكيُوها فيا تعلم من المهود» ونادرةٌ من توادر الوجود ؛ والن الله علينا 
وعليكم عوارق اخُود! » وجعلنا فى سحاريب الشُكرمن الركع السجود! . 


وهو 


كناكم محملات أمورتحتها تفسير» ومن من الله وتْسيرء إذ آستيفاءٌ المزييّات 
عسير؛ لنسرع ,ما متح الله ديتك.» ونتويَ بعر الله الحيفية جبيئك» وطب بعده 
دعام وتأميتم + فإ دماء امون لأخيه بظكهر اليب سلاح ماض ء وكفيلٌبالمواهب 
المسكولة يق ْنم الوهاب ميفاض ؟ وأثتم أو ماساهم فى ين » وعامل الله بخلوص 


موه المشرم السادس 








39 50-7 الفضل عن عع وهو صفة جيك راث متك ) ولك هزوية 
اليم وسو لقدّمء والخلافة 0 إيوانع» وأصحابٌ الإمام مالك رضى الله عنه 
مستكرها قروا 3 بوغير المشابرة كي إمامك 3 والتوجيد أعلام م أعلامك؟ ؟ والوقائع 
الشبيرةٌ فى الكفر منسوبةٌ إلى أياسك » والصحابةٌ الكام تتحَة أوطاتم » وسلالة 
الفاروق عليه السلام وشا سلطاكم » ونحن استكثر من بر ركة خطايم 3 ' ووصلة 

جنابم » ولولا الأعذار لوالينا بالمتزيدات تعريف أبوابيم ٠‏ 

الله عنروجل يتولى عنا نش 3 المحتوم» مص رْالمكتوب منه عن 0 
ويف لإقامة السو 2 ويل 7 مزن القلوب 05 الأرواح من لاود 4 
وهو سبعائة بيصل إسمدة؛ يرس عد ويوالى نعمه مه عندك . 

٠‏ والسلامُ الكريمء ايب الّالمسم + يخسّك كديا أثياء.ما أطلع الصبحٌ وبا 
منيرا © بعد أذ رسن النسيم سفيرا 3 وكان الؤنيض الباسم» لأكواس الغثم. 3 
عل أزهار الكائم مديرا ورحة الله وبركاته» إن شاء الله تعالن ٠‏ 00 





:الطترف القيامن: ' | 
(فى المكاتيات الصادرة : عن الأسراء من الال وأمراء تا ' 
فصدز الإسلام لاسن فى ماص) 1000 م 
وكان الغالت فى مكاتباتهم الآفتتاحَ بأها بعد والتعبير .عن المكتؤب عنه بافظ 
الوحدة 34 وخطاب المكتوب إلنه بالكاف ١ 1 ٠‏ 
كاكتب الاب بن يوسف إلا الهلب ةاوه به وناك غن اجاج 
عل عض الأتمال والحرؤب ٠‏ ' 0 000 0 


من ضبخ الأعثتى 0 6ه 


سوا ثري 


أمابعد» فنك نتراخى! عن الحرب حنى نانيك سل و برجعون بعدرك» وذلك أنكا 
تمك بع توأ المراج ونوا | القت ويم الناس» ولوكنت تلقام بذاك الحقا . 
لكان الداء قد حمر » حنم » والقرن قد قصم ولعمرى ما أنت لمر سواءء لل من. 
ورائك رجالا » وأمايك أموالا ؛ وليس للقوم إلا ما ا ولا يرك الوجيف 
الذييب ولا اللامر بالعد ير ظ 

وكا كنت امهل إن الاج مجيبأله عن ذلك : 

أما بعد + فإ لم أغط ( سك عل قول الح ا 7 احم فهم مع المشاهدة 
إل تلفي ٠‏ فذ كرت أنى أجم جم القومء ؛ ولا بد من راحة يستري فيا الغالب ويحتالٌ 
المغلوب . وذ كرت أن فى السام تس ' الفتتل وتبرأ الحراح » وههات أن يشئ' 
مابيتا يينهم» يأبها ذلك قتلُ من لم يمن » وقروحٌ لم تعرق» ونحن والقوم علا حالة 
وهم يبون ما حالات» إن طمعوا حاربواء وإن ملوا وقَهُواء و نطاب إذا هْبوا 
فإن تركتنى فالدّاء بإذن الله مسوم » وإن أَعى ‏ نك 1 إغمن وجعات ظ 
به لا باك » وأ أعوة باله مد ن عفطه ومقّت الناس . ' 





الشرف اقائع 
ا عن الملوك ومن فى معناه» سردا 
عل ماكان عليه مصطلح أهل المشرق» وهو علا ثلاثة نزب) . 
ا | 
( أن تكون المكاتبة عن ملك إلى غير ملك ) 1 
درسعهم أن يفت الكتاب ؛ ل د 
والأس عل كذا وكذا » ويذكر الخال اتى عليها المكتوبٌ عنه حيفيذ أواتى علييسا 





ذه الجدزء السادس 


اليه إنكان المكتوب عنه من أتباع المليفة» أوالتى عليها كاك إن كان م نأتباع 
الملك ونحو ذلك ؛ ويكون التعبير فى هذه المكاتبة عن المكتوب عنه بنون المع » 
واناطاب للكتوب ل الكا نمرلة قال ف لكوي انمق هذه اللة : 
سدى ونولاى » ولا سيدنا ولا «ولانا . وبذلك يكتب عن 2 ومن ف معناهم 
سات اؤساء الما المرء سيق 

ثم هو على هس ثبتين : 

المرتبة الأو أن براعىا جانبٌ المكتوب إليه فى الرفعة بعص المراعاة . 

كا كتب أبو إسحاق الصانى عن صَمُصام الدولة بن عضّد الدولة بن ركن الدولة 

آن بوبه » إل الصاح ب كاف الكمّاة إسماعيل بن عباد و زيرحفر الدولة » ف الشفاعة 
فى شخص من بعض ألزامه : 

كينا أدام الله تأبِيدٌ الصاحب اللي ل كاف الكمّاة ‏ وإن وبْْنا من المسُولين 
بالإيجاب والإجابه » ومن المأمورين بالآمتثال والطاعه ؛ فإنا ص كينا الصادرة 
عنا فى المآرب العارضة لنا » من 0 مكلا الفريقين صَمه إلماء وظهَرث 
مثابرتة عليه وإذا آنتبينا إليه ‏ أدام الله عه فى ذلك عددنا مع ماقدّم الله عندنا 
من رتبته ف الطبقة الأولياء وميزنا.مع ماوقر الله علينا من طاعته عن الطبقة الأخرئ؛ 
وأنسُنا منه عادة مشكورة فى آتباع محبوبناء والإسعاف يمطلوبنا ؛ لسلس لنا 
إل مغاطبته قباد يتقاعس عمن سواه» وتتسط منا فى مكاتبده أناملٌ تمد عمن 
لي تجُراه؛ ولاسعا إذا كان ذلك فى مكرّمة يطيب شناوهاء ومثقبة ساد يناوهاء 
الله يده و دنا فيه من طيب السّجاياء وصايل المَطاياء بما هو الولى به واللحقيق 
بالشكرعليه . | 





:1 )6 لغله حصحصت أو وضحت أو نحو ذلك ٠‏ 


من مح الأعثلى 5١‏ 





وكابنًا هذا أدام الله عن الصاحب الخليل كاق الكقَاة مبنى علا إذكاره بق 
نا رعيناه » وذمام من أَجُله أُوجبْناه ؛ وذلك أسدٌ لإحكامه وألزم لإيجابة» وأوكد 
لأسبابه؛ وقد عرف مكان أى منصور يزداها دارين الور بان من حَدمئنا» ودوقعه 
فى حملتنا» وتوفر حقُله من ميل رأنا ( بخاص أعتقادنا ؛ ومن أوجه وسائله 
لدينا » التى أوجبتٌ له ذلك عليناء أنا لانزال ا ؛ مرس الآعتداد باحسان 
الصاحب الحليل كاف الكفاة إليهء و إل أبيه من قبله» والآعتراف بأنه أيده الله 
أبوعثرة صنعة © والتابق إل( المذب شيمد + ولن كان أقرله هن ذلك معروق 
لاني ودَخل من الثناء عليه فى إجماع لايحرق + فقد بين عن نفسه أنه ممن يطيق 
تمل امن » وين مصاحبة النعم ؟ ويستحق أن تقزعنده أسلاها » ويدر عليه 
أخلاقها ؛ إذ لم يُهله الرّبوِع فيب عن التحيد من اصطرافها وآنصرافها » ولم ييه 
التوسط لها عن حباطة أظرافها وأا فها ب ومن لنا يوم بالشكور الذى لا يَشمظ ». 
38 لاينبئ ؟ والعليم بما يلزمه» الوم بما يحق عليه . وأَعْلمنا حال 
سين له ,يقال لها الفركان بن حرزاد» ورستم بن يزد؛ وأنهما تصرفافى بعض لكلف 
0 تزابلا فيه عن تبج السداد » وسأن الرشاد ؛ وآقتضئ ذلك أن طلبا ا بلقو 
والتبذيب» ووخًا مضيق القصاص والتأديب بوأنه قد مضت لما فيه هد طويات 
9 مثلها م صَلّح المعأقب > واكتنى المعاقب ؛ وسؤاله لماء وم ادناله فهما ‏ شفاعة 
الصاحب الحليل كافى الككمّاة إلا مولانا الأمير السيد شاهنشاه شفر الدولة فى أن" 
نهدا الننو 6 ورندركهنها العطت إما بآستخدا م يتطقان به المآن » و بدن لها 
بانصراف إلا الوط ؛ وقدٍ آستظهرنا بكتا ب كتبناه فى أمرهما : هذا الكتاب 
شتملٌ علدء حى إذا وح أن له اماس :اليل اق التكناة ذريعة إلا 
)١( ٠‏ كناف الأصول وإله أنه لازال يمد ماعليه من الامتداد الل. 


1) 
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امرض » تطبه إن المقضد ؛ أمضئ فى ذلك رأيه 6 وعقد عليه تدييره. ٠‏ فإن رأ 
لاعن اظيل أنارت مل ف هذا الأفش إل ما كا كل غادتهُ غنندنا فى الأموار 
الواردة عليه فعل» 0-7 ىُْ الحوات أن يكون متضمنا بر امل دون القول» 
والإناذ دون الوعد ؛ إن شاء الله اك . 
ش 539 

وك كتب الصابى عن صمْصام الدولة المقتم ذكره» إلن 557 بن عباد أيضا. 
فى حالة أحرئ » سبب رد إقطاع إلى أبى جعف ر_ مد بن مسعود قري كاب 
إن نفرالدولة : ْ 

كنا والسلامة لدينا ا 3 وعادةٌ الله لإقرايها ضامنه ؟ واد لله رب الغالمين »© 
والصاحبٌ الحليلٌ كافى الكفاة أدام الله تأييده : يعلم أنه ل لمنالكا أفنية: 
قام بها أسوأقٌ المكارم» وتيا بها سنن المحامد ع وقد جعله الله بتفضله: الحا ف 
مال ذلك علينا » والضارب بسهمه فيه معنا ؟ فالحمد لله عل أن كن الحظوظ التى , 
وكا » والمنازل اتى ونا بالملائت امليقة بها الداعية إلى آستقرازها » والطرائت : 
المطرقة إن تَبتب) واسقرارها » وأن زانَ أيامنا هذه الحاضره » آثار الضائمب : 
كا الككمّاة أدام الله مزه فيبا التاضره ؛ ومساعيه الرُشيدة » وأفعاله المستقيمه 6 . 
وأحاديثه اللميلة ؛: وزإيّاه شنال أن يجرينا وكلّ 0 ماعودنا وأخسن 
ما أولاه ومتحنا در 

و إذا كان مولانا الأمير السيدٌ شاهنشاه نفر الدولة » ولك لأمة ؛ 0 الذى ' 

أهله الله له : : من آستعذاب الإحسان ِل أوليائه » وآفتراض الإفضال علا تصيدائه .1 
وكان الصاحبٌ اليل بالحال الى هو بها من القيام بها حل به كناب فيه غيدة . 





)00( فى الاصل < من القيام قد كل له والمناب ائل » وهو تخليط هن الناحخ : : 
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فقد وجب أن تَكونَ |( عاية لذَّوى 6 مات مستيحكة الأسباب » ثابتة الأطناب؛ 
واضحة الأعلام 3 ماضسية الأحكام ؟ ولاسها فيمن عقي مثا بالعناية » وأخذ 
0 الوثيقة ؟ و« أبو جعفر تمد بن مسعود» أيده الله 1 وات » الى 
استيحق مما آنجمّاع العنايات / الما صادًا 2 الخدمة 3 اف متكنة فى الملة ؟ 
وأشوال :كل ما 'وجبت بة احرف ولَرِمتْ به الزعائانك :وو آنه كانت له 
نتواعن اللببل تسواغات ومفائكن أ أنم بها مولانا الأمير اليد تفر الذولة عليه 
فاحل عد غالاة وشرف ب فى امعد مقامة نما كنا د ركذا » و إذا ب جمع الميع 
كان قليلا فى َنْب ما يفيضه مولانا الأمير السيد شاهنشاه نفر الدولة » وفلك الأمة 
عل حْدّمه : من جليل عوارفه المارية علا يد الصاحب اليل كاف الكقَاة أدام الله 
أبيده» والواصلة إلى مُستحقَيها بلطيف توصله » وجميل مستّقّده ٠‏ وكان موقعه 
جلي عند أ قر دز معو أيده الله فى جنب ما يصلح من شأنة » ويقع 
من ههه ور ا شد 9 من حاله . وقد كتبنا إل مولانا فى ذلك كايا 
يملا قصرناه علن الغْبة إليه» فى رد هذه لايس عليه وعولنا علا الضاحب الخايل 
فى إخراج أمره العالى بذلك له » وإحكام المناشير والوثائق ميعه ٠‏ والتقدذم بمكاتبة 
امال والولاة بتقوية أبدى أصابه» فى استيفاء ماريحب من الأسلاف والبعَاياء علا 
الأكرة واكزارعين » والوكلاء وامعاملين» وتاكيد اليب بغاية ماتؤككد به أمثاهاء 
ويبلغ به أبوجعفر ححابه كلها ٠‏ فإن رأئا الصاحب اليل أن يأتى فى ذلك كله مأيجده 
ويعده وإرعاه ويحمَظه ». .جاريا علا المألوف من مايه علا ما عاد علينا وعليه معنا 
بطب الل وَالبِشرء وثنَاء اليوم والغد » فقد أنفذنا بهذا الكتاب ركائب لنا دلالة 
ما لخطتوضن مسق سلف باحق مناء: ل إن اد خالل + 
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الضرب القشاى 
( أن تكون المكاتبة من ملك إل ملك ) 
ورسمهم فى ذلك أن يمتح الكتابٌ بلفظ : كتابى والأسّ عل كذا وكذا» ويؤت 
بالتعبيرعن المكتوب عنه فى أثناء الككاب بلفظ الإفراد دون المع » وهنا يمحم 
شأن المكتوب إليه» فيعبرعنه بمولاى وسيدى» ومولانا وسيدناء ونحوذاك . 


)220 
ثم هو على مراتب : 


ريحي الأول" 
(أن يكويت المكتوب إليه ملكا أيضا) - 

فيخاطبه عل قدر مقامه بالسيادة أو غيرها مع الدعاء بما يناسبه : من طُول البقاء 
:ونحوه؛ ثم تارة بقع التعرض فيها بذكر الطلب و رفع امال التى هو عليبا» وتارة لابقع 
التعرض إن ذلك كا كتب أبو إسحاق الصابى عن عن الدولة » بن معز الدولة 
آبن بويه» إل عضد الدولة بن بوبه فى طلّب الصلّح » وقد حرى بينهما آختلاف . 
. كتابى ‏ أطال الله بقاء مولانا الملك الحليل المنصور عضد الدولة ‏ من العسكر 
بظاهس. سوق الأهواز » ومولانا أمير المؤمنين مشمولٌ بالكفاية والتأبيد » مخصوص 
بالعز والقكين ؛ يحرى عل أفضل ماعود الله خَلفاءه فى أرضه» وأحبّاءه فىرعاية حَلْفَهِ؛ 
من التكفّل لم بالإظهار والإداله » وتولّهم بالإعلاء والإنافه ء وأنا مستظلٌ كتف 
طاعته» مستكن فى حرم مشابعته؛ شا كله عل بلائه » من عليه با لانه راف 





(1) ل يذك ف الأصول غير الأول ويظهر أن التقسيم سبو فان المقسم هو الكابة من ملك إل ملك وهو 
عبن المرتّبة الأول فتأمل . 
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إلبه أن بعصمنى فى مولانا الملك لحيل المتصور وف تقنى من كل مكروة 
ومستجن» ويوققتى وإيأه لكل مستحبٌ ومستحسن ؛ و يُعيدًنا من القَام علا 
اوقد نوالر الع ل الأنة ع وهو اموه رت الفاميوء 

والحقوقٌ بين مولانا الملك وبينى فيا قررثه منا اموأ كدته العصمه مِوأئَله 
الأسلاف » وات عليه الأخلاف ؛ حقيقةٌ بأن لانشمرع إليها دواع النَْض» 
ولا تمكن منها مامات النسخ ؟ ولام للشيطان عليها مايحاوله ينزه » ور توصل إليه 
كيده ؛ وأن تنزاح العوارض ا وتضمحل دون التأثير فيما ؟ وأن نعتقد بميعا 
أنبتقارضنا عابتا ثبات النعم المتصلة بها » فلا دستتكف ان من أن 
يحْفْض جناحه لأخبه » ويِعْضٌ من حماحه فى مقاربة ذويه ؛ إذكان ذلك حامبًا 
له فى أهول الأحوال بم هو أشدٌ حَفُضاء وأبُم رضاء وأسواً مغبة» وأتكرٌعاقبة . . 


وقد علم مولانا املك المنصور بالشاقبمن تأمله » والصحيح هن غييزه وتديره + 
أن دولكاً وتيا اق سمه عا أشن التزاقد والنعاضد»-موضوعة عل قامدة وار 
. والتظافر ؛ وأرب مشْحتنا وسادتّنا رضوانٌ الله عليهم جعلوا الآتلاف رتاجا بين 
الأعداء وييتَا ؛ ثم إن مقْتاحَه هو لكلاف المتطزق لهم علبا؛ ولوحدث التنافرٌ 
فى أيام رياسة أضعفنا عل وأوهننا عقدة؛ وأخدثنا سناء وأقلنا محتكة» لكان ذلك 
قل فى التعتجب من أن يَكْرض فى رياسة أخصفنا رأيا » وأسدنا تذبيرا » وأوفاة 
حَلُما » وأكلنا حَرْا . وقد تحكررث ‏ أيد الله مولانا ‏ عل ذات بيننا قوارص 
آحتقزناها بحن آمتلد الإناءمن قطرهاء وآسَعينا منها علا العظيمة التى انوا بمدها ‏ 
ودا أَعُودٌ عل تخمئ يلوم فى آبتداء يع ابتدأنه +“ولا مركب َنِم ركبعه ولاق 
أطرحيّه » ولاآستصلاج تركتهٍ ولا دهم مع ذلك أننى قابلت لى) تضاف بالأقل 


د 
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الأيسرء وجازيت لبا ترادق بالأدون الأثّزر ؛ إلا أنى ما ]ثرت كثيره ولا قليله » 
ولا آخترت دقبقه ولاجليله؛ لكنه ل يصنّح فى السيرة ‏ وقد أشفينا عل التزاحف 
قر »:وااتدالق للطّمن والعرييت أن استصل تا كنت عليه وتوف اللفوقة 
وإقامة الرسوم:» فيرانى الأوليأ الذين بهم تُو' الييضه » وتحاط الوه » متناقضٌ 
عازن ٠‏ متناف المذهبين ا فى ذلك الفمل لمم » والرأى الذى ليس 
كستقم ؛ ميدي لا مبتديا ٠‏ ومتبعا لا مبتدعا ٠‏ ولووقف بى مولانا الملك الحليل 
قبل أوائخر الما وغطف معى إلاأقل شرائع الصّفاء؛ لكانت عَريكتى عليه ألين» 
وطريقّه إل آرتباط طاعتى وولائى أُقُصَد ؛ لكنه أيده الله أقام علا ما لا بليق به 
من مجانبتى ومغالظى » وبث الحبائل لى ودس المكابد إلىة » ومتابعته الكواسيس 
والكتب إن الأولياء فى عسكرى الذين هم أوليأؤه» إن أنصف وعَدّل» ونصحاوه» 
إن أحسن وأجمل . 
وكان الأشبة بمولانا لوكنتٌ الفالط عليه » والباعتٌ لمذه الأسباب إليه» 
أَيسوسَنى سياسة الحكم» ويستخلص آستخلاصٌ الكرم, إذ كا لم تقدمه معسّرٌ 
أهل البيت عليناء ونوله أزمة أمورة + إلا لأسو بجر وحناء .و يبر كسورا؟. و بتعهد 
«مسيكنا » وستميل نا قرنا فأما أن يتحاول منا آستباحة الحريم» و إركاب المركب 
العظم ؟ فكيف يجورٌ أن تنُوم عل هذا طاعه » أو طلم علينه جماعه ‏ أو يعض 
عليه مغض» أو يَصْمّح عنه صاغ؟. وكان من أشدٌ هذه ابلَقُوة وأفمهاء وأقساها 
وأغلظها أن.غاد رسولى هن حضرته خالا من جواب بماكتبت إلبه» وما أعمرف 
له أيذه الله ذلك عذرًا يبسطه»ولاسلك منه السبيل التى تشيبه ؛وبالله هد القسّم 
ومنتهاها » وأجَلّها وأوفاها ؟ تقد سار مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » وسرت 
إن هذا الموضع »-وآعتقادنا لا يجاوز حفظ الخدود والأطراف » وحياطة النهايات 
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. والأ كتاف ب والأعَبٌ علينا أنَّ مولان الملك ‏ أدام الله تأبيده ‏ لا بتجاوز معى 
المعأتدَ اللطيفة » وامخاطبة المميلة؛ والآستدعاء متّى لما تسو له أن يطلبه ولى أن 
أبدّله » من تعفية النالف» وإصلاح المستأتف» وتوقية لفق فى رن لا أضن بها 
عليه » ولا أستكثر الول عنها له ؟ وتقرير أصلٍ 920 أيده الله به معقلا 
ل تعد وأسوك كامالد ومقكراج إل أن دأ الات بالك :هق اللاد + 
وَأحُوا علييا بالغارات » وآعتمكوها بالتكايات + وكان هذا كالرّشاش الذى يون 
بالآنسكاب» والوميض الذى يوعد بالآضطرام_وأوجبت قبل المقابلة عليهوالشروع 
فى مشله فى حقٌّ مولانا املك ابكليل » الذى لا أدج أن أحقّظ منه مادعانى إلا 

إضاعته» وأَمسّك با آضطَرنى إلى مفارقته ؟ أن أَقدّم أمام الألتقاء عا الحرب الى 
هى الم يعم ابلاغ تفسى عَذْرَها وإعطاء المَقَادة منها؛ داعيا له إل طاءة اللخالق 
٠‏ والإمام» وصكة ال والأرحام ؛ وحَقّن الدماء والمهج» وتسكين الدّهْماء والكتّ؛ 
َف العتان عن الود الذى لايَذرى وارده كيف يِصدّر عنه »ولا بثق بالسّلامة منه؛ 
وتعريفى ما يريده منى لأتبعه ما لم يكن للا لى» وعائدا بالوهن علّ”؛ والله الشاهد 
عل شبادة قد علِم إخلاصى فيها » وسماحة ضميرى بها ؟ وأنى أكره أن أثال منه» 
كا أكره أن ينال مق وأنال من أن أَظهرَ عليه» نكا نال أن يظهر عل”» وأحبٌ أن 
بيجع عنى وأرجع عنه؛ وقد أَلئقَت فلوجا مالف هرا اميل هنا ؛ وطرفتٌ أعبن 
الأعادى عنا » وآنحسمت مطامعهم فينا فإن فعل ذلك -فقيق به ا 
الله له أمل؛ ولا عَذْرَله فى أن لا يفعله » وقد وسع الله ماله » ووقّر حال » وأغناه 
عم يلخمسة الصّعْلوك 6 وتخاطرله السَبْروت؛ وجعله فىنجانب الغو والرُوه» 
واسلَرْم واللَيْطةء وإن أب فككانى هذا حةٌ عندالله الذى تسل منه المعونةٌ وعند 


الناس الذين تلتمس منهم العصبية ؟ وقد أتفذت به إسفندار بن خسر ويه وإبراهم 
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آبن كالى » وهما ثقتاى وأميناى » ليؤدياه وشا فهاه عنى عثسل متضمنه وتجواه ؛ ‏ 
والله يعيذنا فى مولانا الملك الخليل من أن يختار إلا أو الأصرين واأليقَهما بدينه 
وهس ونه وهو ولى مأ يرأه فى الأ بتعجيل الإجابة بماأحمصل عليه » وأنتبى 
٠‏ بالتديير إليه » إن شاء الله تعالن . 


الضرب الفالث 
( أن تكون المكاتبة عمن دون الملك إليه) 
ورعهم فيه أن يبدأ بففظ كابى» والدعاء الكتوب إليه سر البقاء ونحو ذلك » 
ويخاطب فى أول الكقاب بمولانا الملك المسيد الأجل » وف أثناء الكقاب بالسيد 
والملك ونحى ذلك ؛ ويعبر عن المكتوب عنه بلفظ الإفراد : 
كتب أب إصاقَ الصابى عن الأمير نص رحُوزه فيروز بن عَضّد الدولة إلا 
أبن عمه شرف الدولة يذكرله حاله مع أخيه صمصام الدولة . . 
كَابى ‏ أطال الله بقاء مولانا الملك السيد الأجلّ » شرف 5 لهء ورين الملّء 
(التقاة ل اميه هنا مك دهان عر من بطل لسرن ور له الس الخيلء 
والمدلله رب العالمين . وقد تأذّئز إن مولان املك السيد من أخبارى ما أستفن به . 
عن تطويل المفصل » وأكتفى به عن إجمال ل وذلك أن أسفار بن كردويه 
عند الفوتوين يرسق التكافر ليا ات وتدلية املف البعيد مسد النولة أبن 
رحة القه ليه بلا » الفامطين لى) تاه طليهما من إحساتنا وإفضالناء عا عينا 


نيهم مه ره دان ا اننا دما" 
مخذعة تظافرا عليها» وشبهة جدبانى إليها؛ وأبرها كذبأ من القول لم أظنهما يقدمان 
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علا مثله» ولايتوّهان باطلابه؛ فاصغْيْتٌ إليهما إصفاء الوائت بهما لا الدع لحا 
فلما أنزلانى عل حكهما » وأوتقنى بحيث لا أستطيع عالقتهما ؟ دا سان 
ووضحت الغيله ؛ وفات الاختبار» وعكبتى المقُدارء بفرئ ماكانت عاقبتة جْذلانَ الهم . 
إناهماء وإنزاله بأسه ونقمته عليهما ؛ وتْلامى إسلامة الصَدرء واتضاح الغدر» 
هن حيائلهما المنصو به» وأشرا كهما المبثوثه . ول) حصلت فى كتف الملك السيد 
صخصام الدولة أقالي العثْه » وقيبل مى المْذره ب وأحَلَّى من دراه وحماه بحييث 
لم أعدم عاده » ولا آنقطعت ع ماذّه؛ وكانت الحال وجب مقاب فيا إلى أن 
تع آثار الفتنة التى أثارها ذانكا ابئان ابحانيان . 

ثم ورد فلان فى الريسالة» وتم اله علا يده عفد الصلح والمسالمة ب تأرجتٌ 
عن الأحتجاب إلى اللهور» وعن الآحتجار إل اللروز ولت من الدار المعمورة ش 
فى جانبٍ يصل إلى منه سيب وصوله ءإ! العموم دون الخصوص » وعامائ الماك 
السيدٌ صمُصام الدولة ما يليق بفضله مبعا فذاك مقاطعة السيف بينه وبينى ؛ 
وطاعة مولانا الملك السيد الأجل شرف الدولة فى أمرى» وجَدّد عندى من الإنعام 
والتوسعة والإيثار والتكرمة آخرا ماسّمَع تلك الشفقة أؤلا؛ ولفينى فلان دَتّمات » 
رانين 5 وتصل عنى إلا مولانا الملك موالاق الشكر كثيرا »واعتدادًا . 
طويلا عر يضًا ؟ ودعاء الله إسسمع هس فوعه ) وجيب البدموعة نه وقدرته > 
وخو لتو تناه ٠‏ ظ : 

والآنّ فاذ قد بحم الله الكامه » ووكد الألفة حرس التعمه ؛ ووحصّن الدولة 
وأنحرج عنها عن كن د الفتنه » ونسدى دق لقرفه ؛ فى واثق بالله جل 


وعن وبما ترق الال إليه فى غاية 500 »> وهاية مطلوبى ؛ وأقاصى ما تيلغه 





٠ 6/1‏ الخزء السادس. 


مق 006 ليه هّى » وتقتضيه عو وعصتى » ولله المشيعة» وميه المعونة»» 
فإن رأئ مولانا الاك السيذ أرن تكن إن مسكونى» ويطمثن إل طدأئيق 1+ 
: و جر يإ غلبة فضله وطوله فى الأمس الذئ أحسن فنه وأحمل : يشملا إنعامة 4 
ويتظاهى علا آمتائه . وأستوف بقبة حظى من ثمرة ذلك وعائدته » ونوا 
وفائدنة ؟ م حل 0 تأهيل يليل خطابه ؛ ا 3 
ونييه فل ] إن شاء الله تعالن . شْ ْ 3 


ا م الادس :يتل إذشاء اق تالا لزه الع 


وأقّله ادرف العاش 
( فى:المكاتبات الصادزة غن ملوك الدياز المصرية )11 


والجنذ شذولب العالمين ٠‏ وصبلاته عل( سيّدنا مهد نخاتم الأنيياء والمرسلين 
٠‏ وآله وصفيه والتابعين ‏ وسسلامه د 


*استدراك لم فات» 





به فى صفحة (4 ه) ن ب انكام الأ هذا معن ات طدوسة بط 
لم مبتد الييا عند طيع ذلك الخزء ٠‏ أما وقد عير الآن فى بعض المكتبات الأهلية علا أصل لذلك المزء فرى 
تكنياد للفائدة إثنات المطموس هنا ليصلحه قار فى مواضعه إن أرأد:» وتنبيلة لمرقة مواطم اليا من 
أل نظرة قد تقلت الصفحة بمّامها وجعل ما كان ساقطا لطمسه بن قوسين هكذا ( ٠)‏ وهى : 


يجهز بربدى يطلب هيده الأقلام من ولاة الوجه اص 3 وكام لطا عد 

كاتب السر يبرا منها مايحتاج | ليه (فى كابة السلطان و( يوضع فدواته بقدرالحاجة. 
قال فى ”مهاج الإصابة»: ولا بد فيه (من ثلاثة شقوق أو أكثر) ومع ش 

إلبه فى جج 0 الميرفى القرطاس . 1 

وآعلم أن لكاب فيه طر يتين نا اهنا طر ب الك فتجرى ا حال فيه ءإ١‏ 
اميل إلا (التقوير ‏ و)النانية طريقة الى » قتجرى الال فيه علا الميل إل 
(لبَسّط دون التقويروسياق إيضاح الطر) يقتين وكفية . تشكل حزوفهما فيا بعد 
إن شاء الله تعال ٠‏ 

وقد ل ف أرنخوزته أختصاص قم الطومار بأمور : أحدها أن 
مستدارانه كلها تكون بوجه القلم» والمذات إلسئه » والتعاريق بوجهه منفتلا يبا علا 
العين _الثانى أن امم منه تكون مفتوحة مدؤرة ) والفاء والقاف فيه (أوساطها محدّدة 
وجنباتها) مدورة - الثالث (أن يكون البياض بي نالأحزرف كمثله بين السطور) ‏ 
الرابع أن يكون ( الفضل من جات القرطاس متساويا فى المقدار ‏ اللخامس أن 
لايكون ) فيه صاد مدؤرة (ولا) كاف مشكولة . 

وذكر المون زين الدين_ شعبان الآثارى" فى ألفيته ( أنه يدغل) : فيه التروس 

فى الألف » والباء » والحم » والدال (والراء » والطاء » والكاف الجموعة) واللام 
والنون فى الإفراد والتركيب عند الآبتداء وأنه ( لايحوز فيه) الطمس فى شىء من 
عمّده كالصاد» والطاء» والفاء» والقاف» والم » والماء» والواوء واللامألفف الحققة 
حال والمعنى فيه أن الطمس لايليق باللحط الخليل . 


مرس 
الج زاء السأادس 


مر.. كاب صبح الأعثئ للقلقشندى 
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المهيسيع الثانى - فذ,ى الألقاب والنعوت المستعملة عند كا بالزمان 
ونان معانيها؛ وه توعأك... ... ... ... ... ... 6 
النوع الأول - الألقاب الإسلامية؛ وهى صنفان ... ... ... ... ه 





العصبنيق الأقل يت لذ ةا وه اضر ,ا م ا د ال لق 
.الضرب الأؤل ‏ الألقاب المفردة المتنصة فى آصطلاح الكتاب باسم 
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القط الأولاهه المفصردة 0.١‏ ان لوو ل ل ل جي يقاي 
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النوع الأقل ‏ « « « بحسب القلة والكثرة لاعت بيه 
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اطرف العاشر 
ف الملكاتات الصادرة عن ملوك الديار المصرية 
( وها حاتان ) 
حجالة الأول 
( ما كان الأمسّ عليه قبل دولة الخلفاء الفاطمبين بها فى الدولة 
الأخشيدية والعلولونية وما قبلهما ) 

والذى وقفت عليه من رمم المكاتبة عنهم أنتفتم بلفظ : «من فلان امافلان» . 

0 عبد كان عن أحمد بن طولونٌ إلى آبنه العباس حين عصيا ١‏ [عليه] 
ا منذرًا له ومويا له عا فعله » وهو : 

وين أحد بن طولونَ مول أمير المؤمنين» إل الظالم لتْسهء العاصى بالك 
بذنبه» الممُسدلكسْبه؛ العادى لوو الحاهل لقدّره ب النا كص علعقبه » المركوس 
فى فتنته» »الميخوين دس انيه وآعرته» ! 


(1) الزيادة من الضوء للؤلف ص 5072455 . 
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وَأَحمَدُ الله الذى لالله إلا هو حمد معتر ف له بالبلاء اميل » والطول الحليل؛ 
وأسأله مسألة مخلص فى رجاه مجتيد فى دعائه ؛ أت يصل عل عد المصعاف » 
افع لسر ف وزسرة ا صل الله عليه وسلم ٠‏ 

أما بعد» فإن مكلك مكل البقرة تثيرالمدية بقرنيها ء والفلة يكون حتفها فجناحما » 
وستع ام - هبلك الهوابل ا الأحمق الماهل ؛ الذى ” ا عل الغى” ء عطفه » وأغتر 
بضجاج الوا كب خلئة - أى موردة هلكز بإذن الله توزدت» إذ علا الله جل وعن 
ردت وشرّدت» فإنه تبازك وتعالم قد صرب لك ا مثلا : ([قريةٌ كانت آمنة 
مطمئئة ينها ر قا عدا من كل مكان فكفرث نعم لله .تاها لل لياس الموع 


سا و سار 


واللكؤف ما كأنوا يصنعون) . 
وإناكا : 7 بك إلينا » ولك إل سوتنا ؟ طَمعا فى إنابتك ) وتأمبلا فيثك ؛ 
ند لال فى الغى- مهما كك ء وفى غمرة الحهل آرنبا كك ؛ وم الوق لين كبذك » 
ولا انذكربقيم أودَك » ل تكن هذه التسبة أهلا» ولا لإضاقتك إلينا موضعا 
وكَلا؛ بل لانكن' أبى العياس إلا نَيهًا وطمَمًا بأن سب الله منك خَلَا نقلدءآسمك 
وبكن! به ديك » ونعدك كنت نميا منسيًا » وم نك شيئا مقضيا ؛ فانظر ولا نظر 
بك إلا عار أسبته تقأّدت » وتط من قبلا تعرّطت ؛ وآعلم أن البلاء بإذن الله 
قد أَظَلّكء والمكروة إن شاء الله قد أحاط يك والعسا .كر مد الله قد أنتّك كالسيل 
فى الليل » مود بحرب و يبيل ؟ فنَ تسم » ونرجو أن لاتجور وتظلم ؛ أن لا شي 
معاي ؤْترَعل شانك شَانا؛ ولا لتوقل ذزمة جبل » ولا تلج بطن واد ؛ 


إلا جعلناك حول الله وُه فيهما » وطلبناك حي أت مما مشقان فبك كل 


مال خطير » ومسستصغرين لسبيك كن طب جليل ؛ حنى تَسْتَمرٌ من طَمْم العيش . 
ا اللا ا ا 00 
)01( لعله ””تبعناك»» والمراد اقتفاء أثره حيث يم ٠‏ 8 
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ما استحلت» ونستدفع من البلايا ما استدعيت ؟ حين لادافع يحول الله عنك» 
ولا مرّحوِحَ لناعن ساحتك؛ وتَعْرفٌ من قَذْر اليناء ما 0 
ول نكن بالمعمصية حلتء ولا رأى من أضلّك من غواتك قبأت ؛ يكذ يتقلى 
لك الليلٌ عن صبحه» ومشسعر لك الحق عن عضه ؛ فر بعينين لاغشاوة عليهماء 
وتسم انين انبا وتعم أن ككنت ممسّكا بجبائل غسرور» ماديا 
ف مي أمو . عرق لاإنام طاليه 6 وبغى لاحو هاريه ؛ وغذر لابشّعش 
صر بعة) وَكفْران لابودىا قتبله + وتقف علا سوء روبك وعظ بيرك ؛فى ترك 
قبِولَ الأمان أذ هو لك مبنُول » وأنت عليه مول وإذ اسسيف عنك مَفْمُود 
وباب التوبة إليك مفتوح ؛ ولتلهف والليف غير نا فك إلا أن تكون أجبت إليه 


رونا » وأنقدت إليه متتصحا . 


و إذَّ مما زاد فى ذنوبك عندى ماورد به كبك علّ” بعد ُقُوذَى علا المُسطاط من 
الو مبات والأعاليل» والعدات بالأباطيل؛ من مُصيرك رمك إلى إصلاح ماذ كرت 
آله فسداطل »سق ملت إن الامكتدرية؛ لانت عا طرق كه ا لك :ولي 
عليك بالحّه؛ وقطعا لمن عبى أن تعلق 0 بأن الأناة عترصادة ولا أنه 
عدن كك ولاه زف را ال ردت لذو والآحتبال الهرب» والتزوع 
إل بعض المواضع التى لعل قصدك إياها يوديك » ولعل مصيرك إلا يكفينيك؛ 
وَل إإلَ أ كر من الإرادة فيك» لأنك إن شاء الله لانتقصد موضعا إلا تلوتك» 
ولاتأتى بلدا إلا ققوتك بولا تلود بعصمة تفلن اتيك إلا استمت الله عن وجل 
وعد حياء وقصم عر وتهاء فإنَّ أحدًا لابؤوى مثلك ولا صتزة إلاالأحد أمرين 

يبيب ات م ا ال رجه 01 


(0 أى شق يقال فراه فانفرى وتفرّى انظر امختار . 








من دين وديا ٠.‏ فأما الدين نت 0 من جملته لمقامك عل العقوق » ومخالفة 
ربك و إنتخاطه ٠‏ وأماالْدّنيا فا أراه ب معك من الحظام الذى سرته وحمت 
نفسكعل الإنشار :به ماني لك مكاترينا بثله » ا من يزيل النعمة. 
الى أستودعه تبارك وتعالى إيأها » ونرب إليه فى إنمائهاء إل ماأنت مق م عليه من 
البغي الى هو سارطك» والقوق الذ هو ظاليك:* 


وأمًا ماميتناه من مصيرك إلينا فى حَشُودك وبجموعك» ومن دخل فى طاعتك ؛ 
لإصلاح عملناء ومكالخة أعدائناء بام أظهروا فيه الثماتة بنا » فاكان إلا بسهيك 
: ل م 3 امه مس لوه ه20 3 
فأصلح أيها الى الأحرق أ نفسك قبل إصلاحك عملنا» وآحزم فى أمرك قبل 
آستعالك الَرْم لناء فا أحوجنا الله وله امد إن نصرتك وموازرتك» ولا اضطردنا 
إِلْ التكثر [, بك] على شقاقك ومعصيتك : (وما كنت مد المضلِين عَضْدا) 


سد وير شك 


ولِيتَ شغرى علا نيول بالود وتخْرقٌ بذك اميوش ب ومن هؤلاء المسخرون 
لك » الباذلون دماءهم وأمواطم وأديانهم دونك ؟ 00 ررق ترزقهم إباه» ولاعطاء” تدزه 
عليهم؟ فقد عامتٌ إ نكا اك تمييز» أو عندك تحصيل كي ف كانت خالك ف الوقعة 
ل ىكانث بناحية أطرابلس» وكيف حَذَاك أولياوك والمرترقة معك حتى هر مت 2 
فكيف تغترٌمَنْ معك من ابلتود انلام لم سكة ولارزق يحرى للم علاتيدك؟ 
فإن كان يدعوم إإلْ نصرتك هبتك والمداراة لك وار ل سلطانك » فإنهم 
ليجذيهم أضعاف ذلك مثا » ووجودهم من من البَدْل الكثير والعظاء الحزيل عندنا 
ما لا يجدونه عندك » 57 لأخحرئ بَذْاك» والميل إلينا دوتك . ولوكانوا ريا 
معك ومقيمين علا تُضرتك » لرجَونا أن يكن القه منك ومنهم » و يجعلّ دائرة السوء 
عليك وعليهم» وَيحُرينا من عادته فى التضر وإعزاز الأ علا مالم يرل ٠‏ يتفضل 
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علينا بأمثاله » ويتطولٌ بأشباهه . فا دعانى إلا الإرجاء لك» والتسبيل من ختّاقك» 
والإطالة من عتانك» طول هذه المدّة إلا أمران : أغليهما كان عل" احتقار أمراك 
واستعمها ره 4 وله الأحتفال والآ كتراث له؛ وإفى أقتصرت هن عقر نك عل. 
ماأخلقته بننفسك ممن الإباق إلى أقاصى بلاد ارب شريدا عن منزلك وبإدك» 
فريدا من أهلك و وآدك - والآخ أن علمتٌ أن الوحشة دعنك إلا الآضحاز إلا 
حيث نزت إلبهء فأردتٌ التسكين م ن تفارك» والطمأندنة من شك 3 وعمات. 

علا أنك تحن إلينا جنين الولناء توق ال ركه توقانَ ذى اليم والدمف 3 إن 
فى رفقنا بك ما يَحْطفك إلينا » وفى تآخينا يلك مايردّك علينا» ِ سابال 
فخَلاء ولا مل اناما اك لديا منك» ولا قدحا فيك؛ رق لك ووانةانا: 
ليد عندك؛ 5-3 لأن تكون الاج من تلقاء تفسك » والموفق بذلك زشدك 
وحظلك؛ فأما الآنّ مع آضطرارك 3 ف الها امور إلبه م من الأنزٍعاج نحوك» 
وحبسسك 0 النافذين بعهد كثير إلى ما قبلك 3 وأستمالك اللوازية والخداع في| 
يحرى عليه تدبيرك . فا أنت بموضع للصيائه » ولا أهلٍ للابقاء وامحافظه » بل اللعنة 
عليك حالّه » والذّمَة منك بريه» والله طالبك ومؤاخذك ما استعمات من المقُوقَ 
والقطيعه» والإضاعة ارم الود هلك بوراك عاق نقاك ننه اواية الى 
والملائكة والناس أجمعين ؛ ولا قبل الله اك صَمْفا ولا عَدْلا» ولا ترك لك منقكنا 
ترجع إليه » وخْدَاك خذْلانَ من لابْوْيَه له» وأمْكلك ولا أمهلك» ولا حاطك 
ولا حفظك . فوالله لأستعمآن لعنك فى ذُبركلٌ صلاة » والدعاءً عليك فى آنا الايل 
والنمارء والعْدقوالآصال ؛ ولأ كتين إلا مضرء وأجناد الشامات والتُفور» 
ونين » والُواصم» والخنزِيرة » والحاز» ومَكد » والمدينة تكتبا رأ علا متابرها. 


(1) ماده على مااخترته لتفسك الم 











فيك» بان لك» والراءة منك » والدلالة علا عقُوقك وقطيعتك ؟ يتنالها آخرعن 
أل » وأمّها غار عن ماض » وتُدٌ فى بطون الصحائف» وتملها الركان» وعدت 
بها فى الآفاق » وتلْحق رك وبأعقابك عارا ها آطَرد الليلُ والنهار» وآخْتلف الظلام 
والأنوار . 

يكذ تل ما الغا أسسّ أبيه» القاطمٌ رجّهء العاصى ربّه؛ أىة جناية علا 
تفسك جنيت؟ وأى كبيرة آقترفت واجتنيت » قن لوكانث فيك ملك » 
أو فيك فصل إنسانية؛ أنك لم تكن ولدت» ولا فى الخلق عبرت ؟؛ الا أن تراجع 
من طاعتنا والإسراع إلى ما قبلا خاضمًا ذليلا ها يلزك » فنقم الستغفار مقام 
اللعنه » والرقّة مقامٌ الفأّظه ؛ والسلامُ علا من مع الموعظة فوعاهًا » وذكر الله 
فاتقاه» إن شاء الله تعالن . 
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وها كتب الأخشيد محمد بن فج [صاحب الديارالمصرية] وما معها من البلا 
الشامية» والأعمال الجازية » إل أرمأنُوس : ملك الروم » وقد أرسل أزنانوس ابكا 
يذكر من جملته بأنهكاتبه وإن لم تكن عادّه أن يكانبَ إلا المايفة » فامس يكابة 
جوابه فكتب له الَكّابٍ عذّةٌ لعلادت نم إليه» فلم يرتض منها إلا ماكتبه 
إبراهم عندين لله التجيريىة وكان عالما ره الكاية ٠‏ 
واستكهر؟ باذ ]سعد كاه« المتري ف أخبار امع“ : 
من خمد بن طنج مول 'أمير المؤمنين» إلى مانوس عظم الروم ومن يليه » 
سلام در ما أنتم له مستحُون + فإنا مد اله الذى لا لله إلا هو » ونساله أن 
فلع معد هورس صل الله عليه وسلم . 
)0( 59 الاصل والتصحيح من ضوء الصبح للؤلف ص 45107 - 


١١ من صبح الأعشق‎ ٠ 
20 ا ل ا و ا‎ 
نا د فقد يرجم لنا ايك الوارد مع تقولا و إسحاقٌ رسولّيك » فوجدناه مسنيحا‎ 
ارسراعة وما كب عنا إليك» وسح من شيئنا فيها لَدَيْك ب وبما نحن عليه‎ 
من المعدآة د السيرة 6 وف ] 0 وما فعيلت بهد هذا القول من ذى الفداء‎ 
. والتوصل | إلى تخايص الأسرئاء إلى [غير] ذلك مما آشقل عليه وتفهمناه‎ 


فأما ماأطنبت فيه من فضيلة الرحمة فن سديد القول» الذى ليق بذُوى الفضل 
والثثل 3 ونحن مد ألله ونعمه علينا ذلك عرفو © وإليه راغبون © وعلية اعون 4 
وفبه بتوفيق الله إن دون ) وبه وام وت وعاملون ٠‏ واه نسأل التوفيق أراشد 


_- ره 


الأول درا مع المصالح نه وقدرته . 

وأما مانسبته إل أخلاقنا من الرحمة والمْدَلة» فإنا نيَب إلا الله جل وعلا الذى 
تفرد كال هذه الفضيلة» ووهبها لأوليائه ثم أثايهم عليهاء أن يونا للماء ويمَلنا 

من أهلهاء و ينسرنا للأجتهاد فيساء والآعتصام من ريغ الموئ عنهاء وعة عمو 
نا 4 و عل ا أودع قلونًا من وام تورات اموه 
ع ون أهلا لما وصفتنا به» وأحق حَمًا ما دعوتنا إليه؛ ومن عق الا 
من الله تعالى © اانا قرا |[ توف 000 أنزله الله بحيث أَنرلنا» وحمله من 

جسم الأضي ما علدا ؛ وحم له من ا لنا عولانا أمير المؤمنين 
أطال الله بقاءه» أن يبل إلا الله تعالى فىمعونته لذلك وتوفيقه وإرشاده» فإن ذلك 


سيوارو سي مس شير ده قير 


اليه بيده : ( من ليل اقل ثرا فنَالهين تررم . 
وأما ما وصفته من ] رتفاع عَك عن مرْبَة مَنْ هو هُونَّ الخليفة فى المكائبة ىا 


يقتضيه عم ملحكك » وأنه الك القديم الموهوبٌ من الله» الباقى علا الم » 
وأنك إنما خصصتنا بالمكاتبة للَا تحمفَته من حالنا عندك » فِإنَّ ذلك لوكان حمًا 


وا الحزء السابع ١‏ 


وكانت منزّاها ذ كته تَقْضرعن منْزلة من كه » وكان لك فى َك مكاتبتنا غنم 
ورُشد » لكان من الأ البين أنَّ أحظى| وأرشدٌ وأولم بمن حلّ ملك أن يعمل 
ما فيه صلاح رعيتّه » ولابراه وض ولا تقيصة ولا عبباء ولا بيقع فى معاناة صغيدة 
الأمور تعقيا كبيرة» فإن السائس الفاضل قد َكب الأخطار» ويِحُوصٌ الغار؛ 





ودادك 2 روه 5 9 ع 1 هه 537 1 ١‏ 
و يعرض مهجته » فيا ينتفع رعيته ؟ والذى تجشمته من مكاتبتنا إن كان كا وصفته 


00 السبر» آَم عظم خطير؛ له وصلاحه وءائدته بك لأن . 
مذهبنا اشظار إندئ اللستين» فر كان من فى أيديكم فهو علا .بينة من ربه » 
وعنيمة صادقة من أهمه » و بضصيرة فها هو سيله ؛ وإن ف الأسارئ م أثر 
مكاته من صَنْك الأسر وشدة البأساء عل تم الدنيا وخيرها خسن مقلبه» وحميد 
عاقبته ؛ ويعلم أن الله تعال قد أعاذه من أن فتنه » وم عه من أن ببتليه . هذا 
إلا أوام الإنجيل الذي هو إمامم » . ومائوجبه عليكم عنام سياستكم » والتوصلٌ 
إل استتقاذ أسراك؟ ؛ ولولا أن إيضاحَ القول فى الصواب» أولى بنا من المسامحة 
فى الحواب ؛ لأْمْْريْنا عن ذلك صَفحا . إذ رأينا أنَّ فس السبب الذى من أجله 
نما إن مكاتبة الخلفاء علييم السلام مر كاتبهم » أوعدا عنهم إل مَنْ حل محلنا 
فى دولتهم ؛ بل إلى من نزل عن مرتبتنا » هو أنه ل يثق من منعه» ورذ ملتمسه 
من جاوره » فرط أن بعد به الخلفد الذين الكل فى إجابتهم » ولا غار عن 
أحد وإن عل قدره ف ردم ؛ ومن وثق فى نفسه ممن جاؤوره » وجد قصده أسهل 
السبيلين عليه» وأدناهما إن إرادتهء» حسب ماتقتم لها من تدم . وكذاك كاتب 
من حل حك من قَصّرعن محلناء ولم يقرب من متنا أ فالا عدّة» كان يتقلد 
فى سالف الده كل مملكة منها ملك عظم الشان . 


من صبح الأعشى ١‏ 
سل سسس7شسسسسس7 يتيس سي سي 


فنها مأك مصر الذى أطغىا فرعونَ عل حطر أمرهء حب دع الإلهية وأفتخر 
عل نى الله موملى بذاك . 
1 مالك لبن التى كانت لتبابمة» والأقال المبالة : ملك جيرء عل عظر 
هم وكثرة عددم . 
ومنها أجنادُ الشام التى 
منم! جد حمصء وكانت داهم ودار هَقُلَ عظم الروم ومن قَبْله من عظلائها . 
ومنها جند دمشق عل جلالته فى القديم والحديث» وآختيار الملود الدسوا. 
جد ارون عل جلالة قدره» وأنه دار الس الله عليه وسلم وغيره 
فق الالياء ولطوار ون .. 
وفعا حنذ فاسطين ) وهى ان المقدسة وها المسعد الأفض ع وكسى 
العرانية ؛ ومعتقد غيرها » وح النصارئ والبهود 31 ( ومقر داود وسليات 
ومسجدذهما ٠‏ وها دك ] م قر وقبر إسحاقٌق و عقوب ويوسف و إخوته 
وأزواجهم عليهم السلام» وبها مولد المسبح وأمه وقبرها . 
هذا إل فالتقاء فق ام د الحفوفة فة بالآيات الباهسهء والدلالات الظاهره؛ 
فانا لولم تقال غيرها لكانت شرتهاء وعم قدرها» اعت من الفضل توف علا 
كل ملكة. لذأنها حج آدم وحص إباهم وارئه ومهاحره» ص سائر الأنبياء » وقبائنا 
وقبلتهم عليهم السلام وداره وقيره) ومنبت وده وج العرب عإ١‏ م ع الحقب» 
محل أ* شرافها » وذُوى أخطارها؛ عل عم شأنهم ) ولقامة ة أمرم ٠‏ وهو الببتٌ 


)١(‏ كذافى ” المغرب “ أيضا و يظه أنه مقدم عل مابعده و يكون الضمير فيه عائدا اعل سيدنا إسماعيل 
فان بك كانت داره ومننته تأمل . 





1 لزه السبع 





العتيق » ار م الحجوج | له من كل لي عبيق » الذى يعترف بفضله وقدمه أهل 
الشرف » من مضا ! ومن خف ؟ 5007 المعمور» وله لفقل المشبور ٠‏ 


ومنها مدينةٌ سول صل الله عليه وسلم المقدسةٌ ره » وانها مهبط الونى ع 
وليه هذا الذي امسقم الذى آمند ظلَّهعلا البرّوالببحرء والمل والوعس ؟ والشرق 
والعَرب » وصكارئ العرب علا بعد أطرافها ؛ وتتازج أقطارها؛ وكثرة سكانبا 
فى حاضرتها وباديتهاء وعظمها فى وفودها وشدَّتهاء وصذق بأسها وتحدتها؛ وكير 
أحلامهاء وَبعٌدممًا مهاء وآنعقاد النصرمن عند الله براياتها وإناته قال أياد خضراء 
ةوشر قبصرّعن داره وبل عنزه وده بطائفة منها ٠‏ هذا إل ماتعلمة . 

من أعمالنا؟ وضت أعرنا وتنا ثلاث كؤاسى عن أعظم كراسي : يت المقدس» 

وأنطا كه والإسكندر يه ٠‏ مع ما إلينا من ال وحزائره» واستظهارنا أئم العتاد. 
واذا وفيت النظر حقّه عامت أن الله تعالن قد أصفانا بح امالك التى ينتفع ع الأنام 
جنا واشرف ارق الأفوضة بالخدرف كله دنا وار ومحفقت ٍ منزلتنا بما 
وهبه الله لنا من ذلك فوق كل متّراة انه ول كل نعمة ه. 

وبسياسينا للمذه المالك قربيها وبعيدها علا عظمها وسعتها بمَضْل الله علينا 
وإحسانه إلينا ومعٌونته لنا وتوفيقه إبأناماكتيت إلينا وص عندك من حَسن السيرة» 
وما ولف بين ولوب سائر الّبّقات مرى, الأولياء والرعية ومعهم علالطاعة 
وأجتاع الكلمة» ويوسعها الأمنّ والدّعةَ فى المعيشة ويكسها المودّة والحبة ٠‏ 

والمجد له رب الاين ألا وآتعرا علا ّمه التى تفوث عندنا عددَ العادين » 
وإحصاء الحتبدين » وثَثْرَالناشرين» وقول القائلين» وسشّكرالشاكرين . ونساله أن 
يجعلنا ممن تَحَدثْ بنعمته عليه شكرا لها » وتَشّرا للا منحه الله منها زسسس دفي . 


من صبح الأعثنى ل 
ءِ 2 )0 ِه و 
اجتهاده فى شكها» ومن أراد الاخرة | وسعئ لما سعيها؛ وكان سعية مشكوراء 
إنه حبيد ميد . 
زناكنت أحب أن أبامك دنىء من أمس الدنيا » ولا أتجاورَ الاستيفاءً ل 
وهبه الله لنا ممنس شرف الدين الذى كمه وأظهره » ووعدنا فى عواقبه الغلة 
الظاهره» والقدرة القاهسه» ثم الفوز الأ كبر يوم الدن بلك تنا 
يأ اسه قت فلا عق جاه ع ذاو 
فعدعا وصناة من أهر نا مكائرتك ولا أعتمدنا تعيين فضل لنا تعوذ هع إذنحن 
وزيا أن تمك عند محلك ومثرفقك » وما ينص بهسا من سن 
سياستك ومَذُهيك فى امير وبحبتك لأهله؛ وإحسانك لمن ف يدك من أُسرئا المسامين » 
وعطفك عليهم » وتجاوزك فى الإحسان إلمهم » جمبع من فدمك يق سنك ٠‏ ومن 
كان محمودا فى أمره» رغب فى ممبته» لأن أي أن ع ميف 6 
كنت إما وهل لمكاتبتك وغانتك من أشمعث ملكته» وعظمثٌ دولتة» وحسنت 
ري فهذه مالك عظيمةٌ 3 واسعة 1 3 وهى ل المالك الى ينتفع با الأنام » 
وسر الأرض الخصوصة بالشرف . فإنَّ الله قد جمع لنا الشرف كله » والولاء الذى 
جّعل لنا من مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » مخصوصين بذلك إلن مالنا بقديمنا 
ظ وحديثنا وموقعنا . والحمد لله رب العالمين الذى جمع لنا ذلك مه وإحسانه» ومنه 
ترجو حَسَنَ السعى فيا ضيه بلطفه ٠‏ ول ينطو عنك أمينا فيا أعتمدناه » ظ 
و إن[ كنت | تجرى فالمكاتبة على رسم منْ تقذمك فإنك لو ربعُت إلا ديوان 
باك » وجدتّ من كان تقادمك قدكتب بِنْ قبلا من لم يحل محلا ء ولا أغذ 
)١(‏ ف المغرب ”لم يجزلنا أن نعدل انل“ . 


ل ليها اميت 
ينا » ولا ساس فى الأمو رسياسئّناء ولا قيّده مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
ما قّدنا » ولا فض إله ما فوض إلينا » وقد كويب أبو اليش مآرويه بن أحمد 
ابن طواون 0 ورين ارت تكين مولن أمير المؤمنين وم يكن تقلد سوىئ مصر 
وأعما ها . 


ونمن تمد التهكنيها أؤلا وآخرا علا تممه التى يفوت عندنا عددّها عد العادين » 
وك النافمرين + : ترو ميا ذكناه المفائمة » ولككا قصدنا بما عددنا من ذلك 
حالات : أوَكًا التحدّث بنعمة الله علينا» ثم الحوا اب عما تضمنه كابك مزذك امحل 
والمقزلة فى المكاتة » ولتعلم قذر ماسطه الله لنا فى هذه المسالك» وعندنا قوّة تام ع 
المكافأة علا حميل فعلك الأسارئ! ( وش واف لا ويم وتتوخاه من مسسرتهم 
إن شاء الله تعالى ويه الثقة » وتقلك لل لمواهب خيرات ت الدنيا والآحرة » والتوفيق 
التّداد فى الأموركلها » والتيسير لصلاح القول والعمل الذى يحبه ويرضاه و بثيب 
عليه » ويرقع فى الدنيا والآخرة أهله » نه ورحمته : 


وأما المّْك الذى ذكرت أنه باق عإ! الدهى لأنه موهوبٌ لك من الله خاصّة» 
إنَّ الأرض لله يورتها م من لشاء من عباده والافبة للتقين . وإن املك كله لله يؤْتى 
املك من نشّاء ويتّرع المْك ممن شسّاء ويعزمن ؛ ا ول من يشاء سسّده افير . 
وإلبه التصيره وهو عل كل شواء أقدير. وإن الله عن وجل سخ مَك الملوك وجبرية 
سر ة عد صل الله عليه وسلم وءإ! آله أبمعين » وشفع نيوت بالإمامة وحازها 
إل العترة الطاهرة من ع الذى منه أمير المؤمنين ع أطال الله بقاءه» والشجرة التى 
ينها عُصْنه » وحعلها خالدة فبهم رك منهم كابرع ن كابر ويلقيا ماض | إل غاير؛ 


س 


حت جز أعى الله ا ور نصره وكلمته » وأظهر حجته وأضاء عمود الدين بالأئمة 


من صبح الأعثق 1 


المهتدين » وقطع دابرالكافرين بُحق اق وَيْبِطلٌ الباطل ولو ّ د 0 
يوت اذا الأرض و هلها اله مرا 

ناس ملك أن يكون من عند الله» وأولاه وأخلقه أن يكتقه الله يحراسته 
وحباطته » وده نعزه وأبده» وال ماء السكينة ف الكامة » ويمله بالبقاء 
والتجاء مالاح بفرء ول دهس ملك إمامة عادلة حَلَفَتْ نبةٌ بغرت عل رشمهاوستنهاء 
وآرنْسمَتٌ أمسهاء وأقامت شرائعهاء ودعت إلى سبلها؛ مستئصرة بأيدهاء منتجزةٌ 


: 2 2 > 0 ُُ ع 
لوعدها ؛ و إن يوما واحدًا من إمامة عادلة خبر عند الله من عمر الدنياتملكا وجيرية. 


ونحن نسأل الله تعالى أن يدم نعمه عليناء وإحسأنه إلينا شرف الولاية »ثم بحسن 
العاقبة مأ ور علينا ره وعلاف ومحده وإحسانه إن شاء اللهء وبه الثقة» وهو 
حسبنا ونم الوكل . 
وأما الفدّاء ورأيك فى تخليص الأسرئز » امات كا وائقين َنْ فى أيدب؟ 
بإحدئ الحسنين » وعل . بدنة لم من أصرعم ‏ وثبات 007 العاقبة وعظم الْتُوية 
م » فإن فهم من يوثر مكاله من صَكَ لوقي 0 
ذقنا واتتاءسكزنا إل ما حففه من سنن المنقات وبحزِيل الثواب . وبعلم أن الله 
قد أعاذه من أن يتنه » ولم عه من أن ,بتليه ؛ وقد تيا مع ذلك فى هذا الباب 
ناشتزفه لنا لا 4 الماصون 6 والدلف؟ السائكون نوعنةا دلفموانها آنا اقيتي 
وغيرَ خارج عمسا أحيبته ؟ فسررنا بمنا تسر منه» و بعشنا الكتب والرسَلَ إلى مالا 
فى سائر أعمالنا » وعزمنا ميم فى جمع كل من قبلهم وأتباعهم بها اوعد 
ف إنفاذهم » 570007 ور اسك عن ابك ليتقدم فعلنا 


)انان ب ##الترت وأخاالعري »0 


(0 








قولنا » و اناا وعدنا ؛ ويبوشك أن يكون قد ظهر لك من ذلك ها وقع أحسن 
الوا قع منك إن شاء الله . 

وأما ماآبتدأتنا به من المواصلة» وآستشعرته لنا من المودّة والمحبة» فإِن عندنا 
من مقابلة ذلك ماتوجبه السياسةٌ التى تمعنا عا آختلاف المَذّاهب » وتقتضيه نسبة 
الشرف الذى يولّفنا علا تباين الدحل » فإن ذلك من الأسباب الى تخصنا وإباك . 
ورأينا منتحقيق بميل طَنّك بنا إيناس رسلك وبسْطَهمء والسماع منهم والإصغاء 
لمهم والإقبال علييم ؟ وتلقينا آنبساطك إلينا و إلطاقك إيانا بالقبول الذى يحيق علينا؟ 
ليقع ذلك موقعه ٠‏ وزدنا فى وكيد ماآعتمدته ماملناه رس لك فى هذا الوقت علا 
آستقلالنا إياه من طرائف بلدا وما يظرأ من البلاد علينا؛ وإن الله بعذُله وحكته 
أُودَحَ كل قرية صنفاء لنَشَوف إليه من بعد عنه » فيكون ذلك سببا لمارة الدنيا 
ومَعايش أهلها ٠‏ ونن نفردك بما سأمناه إن رسولك لتقف عليه إن شاء الله . 

وأما ما أنفدْتّهِ للتجارة فقد أمكًا أصحابك منهء وأذا هم فى البيع وى بتاع 
ما روه عار زوة لاا وعدن ين فنا لامر علا دن ولا سانة «وعننةا 
من إسطك وبسط مَنْ يرد من جهتك » والحرص على عمارة مابدأينا به ورعايته » 
31 ماترسمَّه » أفضلٌ ما يكون عند مثلنا لمثلك ٠‏ والله يعين علا ما نويه من 
حميل » ونعتقده من خير ) وهو حسينا ونيم الوكل . 

ومن آبتدأ ميل لزمه الحرى عليه والزيادة» ولاسها إذاكان من أهله وحليقابه . 
وقد آسّدأتنا بالمؤائّسة والجّامَطة » وأنت حقيق بعارة ما بينناء وبأعتادنا حوائجك 
ش وعوارضك قبلناء فأسر بتيسير ذلك إن 000 1 
والممد له أحق ما آنتدئ به وحم بذ وضع اشاغز عدا مدنا 


والرحمة» وعل آله وس نسلا ٠‏ 


من صبح الأعئثى 1 
الحالة الثانيبة 
(من حالات المكاتبات الصادرة عن ملوك الدبار المصرية ما كان 
ذال عليه بعد الدولة الفاطمية فى الدولة الأيوبية ) 
وقد ذكر « عبدالرحم بن شيث » أحد َب الدولة الأبوبية فى أواخردولتهم 
مصطلم ما يكتّب عن السلطان فى خلا لكلامه» فقال : إن الناس كانوا لايكتبون 
ف اتلس » إلا سلطا خاصةة و كوو . لأعيان الدولة من الوزراء وغيرهم 
«الحضرة » ثم أفردوا السلطان بِالمعَام والمقَء وصاروا يكتبونَ «امجلس» لمن دوته» 
ول نسوغوا مكاتبة السلطان بعد ذلك بالحلس ولا بالحَضْرة . قال: يكب السلطاقٌ 
إلى ولده المستخلف عنه ,« المجلس» دَونَ المقام . وآصطلحوا عل! الآختصار فىنموت 
الملُوك المكتوب إليهم والدعاء» بحلاف من هو تحت أمس السلطان ونحت محوزته» 
فانه كما كرت النعوتٌ والدعا له فى مكاتبة السلطان إليه» كان أبلغ : لأن ذلك 
فى معن التشريف هن السلطان » وأنه لا يقال فى المقام «السامى» بل «العالى» . 
وأنه إذااكتب السلطانٌ إل مَنْ هو دوله من ذوى الأقدار عير بدبامجلس السائى» ع 
ولا يناد علا ذلك » ثم يفرد عن السب بعد السامى » فيقال : الأمير الأجل من 
غيرياء النسب ٠‏ وأنه لا .يقال العالى مكانَ السامى فى الككابة عن السلطان » وقد 
2 يينهما لذّوى الأقدار» وأنه يضاف ف لمت كل أميرد عمدةٌ لملوك والسلاطين 
عن الإسلام» أو نضرة الإسلام» أو فارسٌ المسامين» أو ماشابه ذلك من غير صبط 
ولا تخصيص لأحد دونَ أحد إذا أحرزوا النعتّ الذى آشستهر به المكتوبٌ إليه . 
وأنه يقال: «عمدة الملوك والسلاطين» ودعت الملوك والسلاطين» مدت املوك» 
05 «أختيار الملوك» . وللأقارب «كْر الملوك» و«جمالٌالملوك» ودعي الملوك» 
و« زين الملوك » . وللاأمائل «معين الملوك» و «نصّرة الملوك» وما أشبه ذلك . 





١‏ ش الجسزء السابع 





وأنه يكتب للأسراء الأعيان : «حسّام أمير المؤمنين» و «دسيف أمير المؤمنين» ٠‏ 
ولكراء الدولة من الكتّاب : « خاصة أمير المؤمنيين » و« 47 أمير المؤمنين » 
و« صفوة أمير المؤمنين» . ود ثعَة أمير المؤمنين » و« صذيعة أمير المؤمنين » عل 
كاوس انيه وأن نعتّ الأجلٌ يذ كر بعد العاق والسّمو بأن يقال: «دافهلس العالى 
الأجَلٌ» أو« السائى الأجلّ » ور بماكان بعد ذك الإمرة أو القضاء فيقال 
«الأمير الأجلٌ» أو «القاضى الأجلٌ». وأنْ السلطان لاييتدئ بالدعاء فىكتبه إل 
أحد إلا من ماثله فى الك ٠.‏ وأن الساطان لايكتب إلى أحد ممن هو تحت أمره 
«بلا زَالَ» «ولا برح» ف الدعاءء وإنا يكتب يذلك اللامن هائله من الملوكء 
أو إلا ولده المستخلف عنه ف الك . وأنالدعاء لللوك يكون مثل «أدام الله أيأمهم : 
وو مقلاه ويتتدرض فنا ادي ذلك » وأن انيد فى أرائل الكنب 
لايكون إلا فى الحْب الصادرة عن السلطان . وأنَّ غاية عَظمة المكتوب إليه أن 
.يكون امد ثانية وثاثة فى الكتاب » ثم يتا بلشمادتين» و يصق عل النى” صل اله 
عليه وسلم . وأنه يكتب فالكتب السلطانية «صدرت» و«أصدرناها» ولايكتب 
ومكتبت » . وأن الذى تخاطب به الخلافةٌ عن السلطان : « المواقف المقدسة 
الشريفة » والكّيات العالية » ومَقَر الرحمة » ويل الشرف» ٠‏ والذى يخاطب به 
الملوك : « المقام العالى» والمُمَرْ الأشرف » ولا يقال « المقام السامى » . والذى 
يخاطب به الوزراء : «الحناب العالى» وامحَلٌ السائى» . ومَنْ دون ذلك «انجاس 
النائئء وووته وغل القضرة»» وقول وَالحَضْرةم + وآنه لأتكتب عن النلطان 
من هوتحت أمره إلا بنون المع لدلالتها علا المَظّمة» ولا يتب «تشعر» إلا عن 
السلطان خاصّةَ بحلاف «تعلم» وأن الكتب الصادرة عن السلطان تكون طويلة 
لطزة» وتكون بقلم جليلٍ غير دقيق ٠‏ وأنه يُوسّع بين السطور حتى يكون بين كل 


من صبح الأعثلى 8 


سطرين ثلاث أصابع أوأربع أصابع . وأنه لايخرج عن سمت البسملة فى الكتابة» 
ولا يحتمل ذلك إلا فى الحَمْدلة . وأنة لايكثر التقط والشكل فى الكتب الصادرة 
عن السلطان لاسمًا ف الألفاظ الظاهرة. وأن الدعاء علا العدؤكان محظورا فىالكتب 
الصادرة عن البلطات إل من دوه ثم انتيل ذلك معوانة لانتراء فضلة فى آخر 
الكتاب بياضا » ولا يكتب فى حاشية الكتاب . وأن الترحمة عن السلطان فى كتبه 
لمن تحت أهسه أعلاهم وأدنام ؛ العلامة ؛ فان أراد تمييز أحد منهمكتب له شيئا 
بخطه فى مكان العلامة . وأن العلامة تكون إلا البسملة من السلطان أقرب» وأنه 
لاحرج علا السئطان أن جم الما التلتاه والماك أحية وولكه ...وان حنونة 
الكتاب وَخْيْمّه حص بصاحب ديوان الإنشاء لِدَلّ ذلك عل( وقوفه علن الكتاب. 
وأنه لا يحوز عنونةٌ الككاب قبل أن بكسب عليه السلطان ترحته أوعلامته . 
وأن الكتب لانيو! مفتوحة إلا أن تكون بإطلاق مال» لأن كرم الكتاب 5 
ولا أ ّم م نكتب السلطان ؛ ويكون على الكتاب الصادر عن السلطان عرض 
ثلاث أصابع . 

ثم مشهور مكاتباتهم علا أربعة أساليب : 

الأس_ لوب الأقل 
( أن #متّح المكاتبة بالدعاء للجلس أو ابلآناب) 

قل : أدام الله أيام 5 أو أدام الله سلطات املس » أو أدام الله نعمة 
. مهاس ء أو أدام الله آقتدارَ المحلسن» أو أدام الله سعادات الحاس ؛ أو خَلّد الله أيام 
الحلس أو سلطان اللس» أو نبت الله دولة انماس» وما أشبه ذلك مما فيه معنا 


6 فى الضوء ”” وأنه يرك ©" بغير لا النافية واثياتها أو . 





رف ع السابع 





الدوام؛ وربما أبدل لفظ الدوام وما فى معناه بامضاعفة »مثل : ضاءف الله نعمة 
المجاس ٠‏ و يت عل الألقاب إلى آخرهاء ثم يقال : تعر مجلس أو الأمير بكذا 
ونحو ذلك » ويؤقا علا المقصود إلا آخخره» ويم بالدعاء وقد يحم بغيره . 

وحيدة لمق مكاتبة من هذا الأسلوب بالإخبار بفتتح غَرّة وأقتلاعها من الفَرَنُ 
الديوية» الذي نكانوا مستولين عليباء وهى : 

« أدام الله سعادات المجلس » وأحسن له التدبير» وأصغا عيسّه 0 التكدير» 
وحققله وفيه أحسن الرجاء والتقدير» وجعل وجهه من أهاذ الأكابر والتكيير» وأعاذ 
تأخير أجله من التقدم وتقديم حَظَه من التأخير . 

7 املس بما مَنْ الله تعالى به من فتح مدينة عَرّة يوم المعة المامع لسَمْل 
النصرء القاطع َل الكفْر ؛ وهذه المدينة قد علم الله أنبا من أوسع المدائن » 
وأملإ الككائن » وأثرئ المعادت + وهى كرسى الديوية ومهبظ رعوسهم » وبحظ 
نفوسهم » وححمى كلييهم بل كلام ء وظهي رايهم بل أصسلابهم وماكانت 
الأبصارٌ إيها تطلمح» ولا الأقدار بها كينا سمح ء ولها قا أنمها شاغ فى المواء» 
وعطفها جا عن عطفة اللواء ؛ قد أوغلت فى الو مرتفعه » وأومضّتٌ ف الليل 
ملتمعه » وبرداء السحاب ملتفعه ؛ قد صاقتهَا أبدى الأنام بالسلامة من قوارعهاء 
وهادهَا حوادثٌ الأيام علا الأمن من روائعها » إلى أن أَيحَ لما مَنْ أنالما 
لين » وفيض لها من كقتضى! منهبا الذي ؟ فصبحها بما ساء به صَبَاحها ع 
وتّعزعها باثي الذى حرس له تباحها ٠‏ وكا من خيرها أننا لى) أطللنا عليب) 
تيون 6 وأطنا فين ذاتريق نولك ومن الحرب مديرين ؛ تعبت الأتجاد 
والأبظال علا لحف » وأعل أرتيا التصرعن أتنظام عفد الصف؛ وآعصُوا 
علياك هه من الراة عل طرائدهاء وأسترعرا إلهاء إسراع العمآاش إل مواردها ؛ 


من صبح الأعقى "١‏ 
و “لز ار ب 2 - و ا سب 
ورفمت الألويه خافقة كذوائب الضرام »© طالعة برسائل امام © هشيرة بالعدنات 
3 2 و ٍ ااه 00 
إشارة لم ,يطمئنوا إلبا بالسلام؛ وعاعيم الموت من كل مكان» وأمطرت الشوب 
- عه مه - 02 - ماه 2 
فق سنان ؟ فرأوا مثواهم الحييب 4 ومحلهم الخصيب وقل ركضت فيه خيول 
ا 2 ورور اد د اوك وو لدم وا اسه هاا 
الغيرى واعترضت قبه سيول |أعبر » وحردت شه نصول القدر والنار قد لعيت فيه 
0 4 وأخرث فيه خلودها مده ؟ وأقواتهم 1 3 وأمواطم الرية تفلا 
مانا وزدا مطتيا دا مشاعاء وا ااه قدملات هنه حال وأحسيةة 


ماه 5 2-2 ارس اه 
وأشسعت به الآبدى وضاقت به الأأرض ما رحيت . 





الأشنلوب لجان 
( أن تفتعح المكاتبةٌ بلفظ الإصدار) 

كل أصدنا هذه المكاتية » امرك » أو صدرت ؛ ويؤنى علا المقصود 
علا ما تقدّم : 

وهذه نسخة كاب من هذا الأسلوب كتب به القاضى الفاضلٌ» عن السلطان 
«صلاحالدين يوسف بن أيوب» إلى أخيه سيف الإسلام سلطان الهن» ستقدمه 
إليه معاو له علا قتال الفَري حَدَهَم الله1 و يبشره بفتح كوكب » وصَفّدء والكلك 
فى سنة أربع وكانين وخمسمائة وهو : 

«أصدرنا هذه المكاتبة إلى لحاس » وما تمد بحَضْرتنا ص 2 95 ع 
الاستبارية ود لكَفْرهم 3 5-20 أمرهم > وموضم سلاحهم وفشرم ؟ 
وكارف ثم نع الطرق قاعدا» ولحايها السبل راصداء فتعلقتٌ بفتحه بلا 7 
: واستوطات» وسلكت حرق فمبا وأمنت 3 ورت بلادها وسكنت وم سق 


فى هذا الحانب إلا صور» ولولا أن البح رك دهاء واكراكب تردها؛ لكان قنادّها 








قد أمكن » وعاحيات ال رام ل د الله فى حصن تميهم » بل فى #ن 
يخوهم؛ بل مم تُسارئ وإنكانوا طُلقَاء» وأمواثٌ وإنكانوا أحْياء؛ قال الله عن 


وَل 2 تعجل علمم إنفا عد َم عَذَا) ولك أعرئ أجل لايد أن + يصدقه 
ا وأدل لكي أن يكذنه خائبه وكان نزونًا عل توك بعد أ أن فحت صَقَدٌ 


0غ( 


؛) لد الديوية ومعقلهم» ومشتغلهم وعلهم» وعَلَهم العم ومنزِلم ؛ وبعك أن فتحنا 
الكدك 0000 والخلس اليو أسماه الله أعم عاكان علا الإسلام من موه 
المثقله» وقضيته امشكلء» وعأنه المْضله ؛ وأن الفريح لعنهم الله كانوا دون 
منه مَقَاعدَ للسمع » و يتبوّعون منه مواضع ل ؛ ويحوأون بين قات وراك كنا 
فيذالون الأرض ما كان منه ثقلا عل مناكيها والآن ماأ 97 بلاد اطرمين » أشدٌ 
من أمن بلاد الحَرَمْنَ؛ فكلّها كان مشتركا فى نضّرة المسامين هذه القلعة الب ى كانت 
اى ولا رام » ونُسائى ولا تام وطاكنا آستفْرعُنا عليها بيوتٌ الأموال» وأنفقنا 
فا أعمار الرجال» وقرَعُنا الحديد بالحديد إلى أن صمت التصالٌ من التصال؛ والله 
المشكور علا ما آنطوئ من كءة الْكفْر وآنتشَرَ م نكامة الإسلام . وإِنّ بلاد الشام 
ليوم لامع فها لوا ولا تأثها إلا قبلا لاما سَلاما . وكان نزولا علا كوكب 
والشتاء فى كوكبه» وقد طلع ين الأنواء فى موكبه ب والثلوج دشر علا البلاد ملاعها 
لتضيض» وتَكسُو اللبال عمائمها الييض ؛ والأودية قد عَحْثْ بائباء وفاضَتٌ عند 
آمتلائها ؛ سمحت أُوفها مولة لفرقت الأرض وبلغت الحبال طولا؛ والأوطال 
قد أعتقّلت الطرقات» ومثىا المطلق فيها مشْية الأسيرفى ادَلَقَاتء فتجشّمنا العناء 
نحن ورجالُ العساكر» وَكاتنا العدو والزمالَ وقد محُررٌ الح المكاثره وعلم الله النية 
أئجدَنا بفضلهاء وضمر الأمانة فأعانَ علا حملها؛ ونزلنامن رعوس الحبال منازل كان 


)0( 3 الروضتين '' ج وص 4" ١‏ هكزا : بلد الدبوية المصونة » وفتحنا الكوك وبحصونه اث 5 
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الآستقرا نا طعت دن لها والوقوك اد كن تقلهاء ([وأما بنعمة 


اه 


ريك خدث) 5 

والممد لله الذى أَشْمَنا بنشمته الحديث» ونْصّرٌ سيف الإسلام الذى هو سيقه 
وسسيف الاسلام الذى هو أخُونا الطيب علا الكييث ؛ فح السيف ينقسم عل 
حديه» ومدّح الكريم يتعدى إلى يديه والآنَ فالمملس ‏ أسماه لله يعم أن المرَئج 

عا ده 8 مه و 8 
لأيسلُون عما فتخناء ولا.يصيرون علا ما بحيحنا نهم - خذلم اله أم لاتخصىاء 
4 
يرن الما ودراتم * ن ملوك البحر مَنْ أَخَذٌ كلّسفينة عَصباءو يطمع 
فكل هدينة كسباء ويد الله فوق أبديهم » والله عيط بأقريهم وأبعدهم ب و ((سيجعل 
ع2 راه اله بي 0000 دص إسيره ير ل 1 
ألله بعد عسر لسرا) 3 (لاتدرى لعل الله ييحدث بعد ذلك أمسأ)) : 
1 ماه و ده 0 شِِ 

وما هم إلا كلاب قد تعاوت © وشياطين قد تغأوت © وإنلم يعَذذوا من كل 
جانب دحورا» يعوا بكلّ شهاب ثاقب مدْحوراء آستاسدُوا وآستكيواء وتاليوا 
وا | وأجلبوا » وحاربوا » وحرّبوا ؛ وكانوا لباطلهم الداحض » أنصَرّ مثا لقا 
لناهض؛ وفى ضلالم الفا » أبصرّمنا لهدانا الواضم . ولله در حريرحيث يقول : 

ان الع ينم كم با * وآبنُالئمة لأسا تور ! 

فالإدار إلى النجدة البدار! والمُسارعة إلى الخنة فإنها لاثَّالٌ إلا بإيقاد نار الحرب 
عل أهل الْثارء والمهمَة الهمة! فإن البحار انوا إلا بالبحار» والْلُوكَ الكبار لابق 
فى وجوهها إلا الملوك الكبار : 


> تخ عمسا 


إلا بض تورث الع * ليومك م ماحنت روازم يب ! 
0 السنة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ َتْزِل علا أنطا كه » ويتزل ولدنا 
. الملك المظفّر أظفره الله علا طرا بلس ؛ و نستقرٌ اركاب العادلى” ‏ أعلاه الله 





و المزء السابع 


بمصرء فإنها هذ كورة عند العدق خذله الله بأنها تُظرق» وأن. الطلب علا الشام 
ومصرتفرّق ؛ ولاغق عن أن يكون المجاس المسيفىّ ‏ أسماه الله بحرا فى بلاد 
الساحل تر سلاحاء ويحرد سيفا يكون علا مافتخناه ففْلا مالم يمتح بعك مفتاحاء 
فإنه يس لأحد عات من ممْعة ما فكل 0 دفكل ا رقعمم 
إلا للعظيم وزلا. ع ارق امار الوم إلاالكريم [هذا] رادار عت 
الله جار به ؛ فإِن نس الله بنصرعا!' العذ و الدب بالعدد اللأضعف؛ سانا 
اموه الأعلا بالعرض الأدنىا وفإنا لانرتابٌ يأنالله مافتيح علينا هذهالفتوح ليعْلقَها 
ولا جمع علينا هذه الأمة ليغرقها ؛ وأن العدق إن حرج من داره بطرا » ودخل 
[الأعارنا كاذ قينا زرا وبي إن اناه ال إلا أموال ماق إلا لالعنهاء:ورقاٌ 
تقاد إن ضاريها» وأسلحةٌ تحَلٌ إل كاسيهاء وإنمانُؤثر أن لاتنطوى صحائف المدد 
غخالة من أسيه» وَموانك ا اوه خ عزهه؛ قث أوفت نساهم آل أيوبٌ 
فى ميرائهم منه مواقم الصبر» ومطالع النصر؛ فوالله إنا علا أن نغطيه عطايا الآخرة 
لفاخره» أشدٌ من حرْصا عل أنتمطية عطانا الدنيا القاصره؛ وإنا لاسرنا أن يتقضى 
عمره فى قتال غيرالكافر» وززال غير الكفء المناظر ؛ ولا شاك أن سيقه لو آنصل 
بلسان ناطق وم » لقال مادمتٌ هناك فلستٌ تم ؛ وما هو مول علا خطة يخافها » 
ولا 0 قضيةٌ بحكنا اننا ؛ والذى بيده لا تسشكثره ل أستقصره عن حقه 
ونستضغره؛ وما نأولناه لفتح أرضه السلاح» ولاأعرناه لمك مركره النجاح ؛ إلا علا 
سضاء من النقُس به و بأمثاله » علا علم سنا أنه لا يعد عنا إذا قامثٌ [الحرب] بنفسه 
وماله ؛ فلا تن به طَا أحسنّ منه فعلا» ولا ترْضى! وقد جعانا لله أحل أن لانراء 


(1) الزيادة من الروضتين ج ١‏ ص 110 ٠‏ 


هن صبح الأعتى /" 
)00( 8 5 0 5 
لنصمرنا أهلا؛ وليستشر أهل ارشاد فا إنمم | لايألونه | حقا وآستماضاء ولبعص أهلّ 
الواية فاتهم إنما م يليه مصاحهم أغراضاء ومن ته يظعن » و إلا بته يشّفْل؛ 
وهو بيحببنا جواب مثله لمثلناء و وى فى هذه الزيارة عع تل الإسلام قبل 06 
شملنا؛ ولا > 00 قالنه ققة قائم» ولا تخداه 77 0 ستفت فيها فوت 
طالب ولا تأخذه فى ألله و لاثم ؛ فإماهى م قاصده 3 ود وأحده ؛ 
فاذا هو قد معن المح والوعيه والذّ 5 والسمعهع ودات الله اسن دن 
فلا حرج عليه إن فاء إلى ا بالرجعه ؛ وليتدترها كتبناه ع وليتقهم ما أردناه ؛ 
ويقدّم السستخاره» فإنبا راج الإستناره [وليغضب له وونتوله وإدينة ولخي 
فانها مكارت الاستتدضات والآستشارة ] ولحضرحتى يشاهد أولادًا لأخينه 
مسلذعرون أفرقته عَمَا » وقد عاضوا اكوا لابعرفون أرق لم مع هم ع 
والله سبحانه يلهمه توفيقا! و يسك به إليه طريقا ؛ ويدنا به ميا لرقبة الكفر 


ممق وكفة مرا دا ف فيان الطاعات سابقا رن ٠‏ 





الاميحاارفن الثالث 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ «هذه المكاتبة إلا امجاس» ) 
وهذه ايد كات من هذا الأسلوب بالإخبار بفة بفتح أله البى أخت العقبة 2 53 


رم 


حجاج مصر ٠‏ وهى : 

هذه المكاتبة إلى مجلس الفلانى" أعلا الله سلطا وتمر بالنجاح آماله وبالسعادة 

أوطانة بولا زات بد النصر تصرفت يوم اللتقاء عناته » ويد لطف الله فيض علا 
(1) ف الأصل فانهم يألوه والصواب ما أ لمك 


() كناق ا والمراد أ: نهم يجعلونه غرضا لنوال مصالحهم الذاتية . 
() الزيادة مما سبأنى له فى المهيع الثالث من هذا 0 








00 الجزء السابع 





الحلق يوم بم العلياء عنانه » ومكن من هام الأعداء وتحورهم سيقه دوا رياه ظ 
ل نزلٌ عوائد الله سبحاته عندنا متكفلاً عي أنسدأ امد وبعاد» مقر به لنا من 
الآمالكلٌ ما كان رهين 3 وبعاد» موافقةٌ لن) بالتوفيق فكاننا ااه عل ميعاد» 
مُعيئةٌ لنا عإ! ما يعده الفا معاش وعيد معاد . وقد كان ماعكم من عَرْوبنا إلى أي 
التى آتخذها العدق معقلا » وتديرها متلا وعَدَّها مكل 4 وَقاضٌ ا زوق الله > 
وفاض يبا أهلّ القبله ؛ وصارث عل مدارج الأنفاس » وعإ' ماصد الآفتْراضص 
والآفْراس ؛ وخصّت الحرمين بأعظم قادح» وآشتق عن حادثتها من للف الله أعظم 
فاتح ؛ وما توبهنا إليهاء ونزلنا عليها ؛ شاهدنا قلعةٌ يناج راميها إلى الدَهى المديد» 
والأمل البعيدووالزا اد اليد والبَأس الشديد تدبو عيظف جا عن الحطبه » وتعرض 
بذ كر مانع عن الضر به ؛ وتعطف أنف عل الحا شاع وتطلع الصاح بوجه 
شادخ» كأكابيم وبين الأيام ذمام »وكأ اشر ديع نا باكت انها رد ويناة 
فأطفنا با ري ونزلنا من ناحية لوي ا ونا نحن نأمص بالحرب 
أن تت ارخا 4و اليل أن اشير سارها وار اللّقاء أن تغط شرارها» 
وبقناطير الموت هن القسى : أن تُعقّد أوتارها ؟ و بانجانيق أن اناق ول 
از رهاة و الهاي أن 7 تذيقهم طعم الصغار كارها ؛ إذ نادىامناد من أعل قتهاء 
ورأس لها معلنا بالأمارسىء نائمًا لآية الكفر بآية الإبمان ؛ فاعاريه الأسماع 
إنصاتهاء وستحقت القلوب حَصَاتهَا ب ومدت إليه بنت بحر» عادثٌ باب نصرء 
وساءة بده ؛ و شرن بغلام عل كبر » وبظفرفى فر علا قَدَر ؛ٍ فاعطئ فرنجها 
ماطتواء وا اللطلك للساسيت :نما م سبوا دف الحال رمت عليها ألو ةالإسلام 
وشرت. وت ىه فئة الحق وحشرثُ) وتظام رت علما أؤلناة الله ظهرت ؛ 
ةق رت لامي 


من صبح الأعثثى ظ .0 ةم 
الأس لوب الرابع 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ : « كابنا » وباق الأمس علا نحو ماتقدم ) 
وهذه نسفة كاب من هذا الأسّلو ب كتب به القاضى الفاضل عن الملك الناصر 
تالاخ لير وسقت .بن أبوية إلا ننضن الأسراء 2 عند وفاة الساطان 
نورالدين مود . وهى : 
كنا نذا إلا الأمره مدن بار زه الذق كلت اندو وري يرك 
القلوبٌ ذاضمتٌُ وطرقتٌ أحادينه الأسماع فاصثٌ » وأبى' أن تعفو كوم » وكاد 
لأجلة الأفق تكسف لزه والسكدن أحواة 3 وتم جا 6 نب الدين لفقد منْ لولاه 
لدرست أعلامه ول درس علومةةاوي فاستولى علا 3 قل وجيب وعلا كلّخاطر 
0 بانتقال امول «نورالدين» لامكا | دارالسلام» وقدومه علا ما أعده التهله 
من جراء دنه لك وب أهله علا فقد عنزائمه التى بها حفظتٌ وحرِسَسْ: 
وشكت امالك وحثة , بعده وإن أبتجت الملائكة كيه وألستء افتهاهو! فخ 
اب أغرى العيون بفيضها » ا بشيظها ؛ ونقل الأولياء من ظل ال 
و 52 إل مر المساءة وقيظها 9 أوجب تناحى الكنة الجا يذ تلك ال عر 
الى ل تزل تزيدها 3 وزدها سطياة: 
ومهنين ما أسا 1 وقارا دوي امن إل اكانب الأمتم فلات من بباوس 
ولدهدز الماك 00 ذى السووتت واللمديه يمول ينا 1د ف العمم» ولوق 
الجسم؛ انا ع سكّنه المعهوده » وعادنه المحموده؛ ف رفع صاح 0 صقا 
سربريّه » وخَلُوص عقيديّه ؛ مستمرًا علا بحيل تحيته » فى إمدادنا يركيه ب 
إن شاء الله تعالم' . 


1 











قلت : والمصطلح الحارى عليه الحالٌ فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار 
المعمربة فىزمائنا مأخوذةٌ من الأساليب الثلاثة : الأؤل والثانى والثالث المقدّم ذكرها . 
علا أن فى الدولة الأب بية أساليب أخرئ لا يسع آستيعابها » ويغتى عنها بمأ 


تقدّم د ٠‏ 


الطرف الحادى عشر 
( فى المكاتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب ) 
وقد أنفردوا عن كاب المشرق وكاب الديار المصرية بأمور : 
3 
عن المكتوب عنه بنون المع مع الآنفراد . 
ومنها أنهم يلتزمون الدعاء بمعنى الكقابة عند قوهم : كتبنا» بأن يقال : «كتبنا 
إل كتب الله لك كذا» ٠‏ 


ها أن المخاطبة نَع للكتوب إليه مم المع مع الآنفراد »كا تقع الككابه 


ومنم! أنهم يترضّون عن الخليفة القائمين بدعوته فى كتمهم ٠‏ 
0 0 0 5 5 507 0 
ومنها أنهم يذ كرون آسم المكتوب إليه فى أثناء الاب » و باق مكاتباتهم عل نحو 
8 عو يور 1 و 
منمكاتبات أهل الششرق والديار المصرية؛ وكتبهم لتم بالسلام غالبا وربما تيمت 
بالدعاء ونحوه ٠‏ 
ومنها أن الخطاب بقع عندهم بلفظ الرياسة مثل أن يقال : رياستم الكريمة 


من صبح الأعثى ام 


الحالة الأول 
( ما كان الاأعس عليه فى الزمن المتقدّم » وهو على أربعة أساليب ) 


الأسيصارتت الأول 
أن من تتم المكاتبة بافظ”” من فلان إِلىْ فلان »كو ع للكتوب إلبه» ثم بقع 
التخأص إل اللقصود بأما عدو عليه إل آخره» وبحم بالسلام) 
00000 هشام عن أبى تمد بن هود» فى قيامه بالدعوة العباسية ببلاد 
المغرب إِلىْ أهل بلد من رعيته . 
“من فلان إلا أهل فلانة» أدام الله كرامتهم وآثرهم بتقواه» وعرفهم عوارف نعاه؛ 
وكنقهم فى حرمه المنيع وحماهء وجعلهم من وفق الازضاةة وح بحر مره 
وقضاه» لسلام 
أما بعد حمد الله علا متتايسع واسع فضله 3 - الباطل وأهله» ومورط الجاهل 
فومهواة جهلِه ؛ الما بدعوة الحق مأ لسع من حزن المعمور وسهله » والصلاة على 
-5 1 المصطنى < حأ رسله 3 المؤيد بالقرءان الذى 2 والإنس 
توا مله وعل آله وصحبه الخارين عل قويم سنت وواضخ سَبْله ؛ والرضًا عن 
لاما العباسبى” أمير المؤمنين» الذى لاإهام سواه للسلمين) المفرع من حتده ده الكريم. 
وأصلةة: المُداقع عن 7 أغروة اسديد 2 وحديد عل والدعاء لقامه العل” 3 
ومكانه الى" ؛ بالشّعْد المصاحب بمصاحبَة ظله » وال الفاء ام يح لأحد 
من قبله » فإنا كتبناه لكي ا كتبكم الله من آنتفع بقوله وعمله » وتوجه إل رضاه 
بنسوط أمله » وحريتٌ له الأقدار بأفضل معتاد وأجمله من فلانة » والتوكنٌ ءي' الله 
سبحانه نتايح برها الأيّم » ويستنجدها امد والُسام » ويستدتها التفويشٌ . 








0 ظ االمنزء السابع 


إل الله سبحانه والآستسلام ؛ والدعوة العليةٌ #أدام الله أيامهاء وأسعد أعلامها؛ ‏ 
الآثار التى مات مها اذاهب » والأنواز التى وَحَحت بها المسازى والسارب » 
0 المشارق والمغارب . والمد لله حمدا كثيرا د الكان الذى لتدد 
ييه » ولتا كد د ذمنه ؛ ولاو تُوضَّع عن يد الآعتناء والآهتيام زمه واإذا أضتٍ 
العزائم لمصالح العباد قدّمتٌ كن المرّمات عَرْمته ؛ لأنه المكانٌ الذئ صرف وجوه 
الأعداء» وص ابرمكايدة الإضرار والآغتداء ؛ حمل مكروه الدواء » فى معابية 
انا ومعاجلد م انالك كنك انار اومن عفمة الر زيدو بثأره ؛ 
وطابت أن » وطالت فى مضايق يال الرجال أسلته وشفاره » فتدن وجب 
5 عه وتؤثر تقد مه ؛ وأيِع حديثه مه فى الآعتناء قدعه » والله ول تكيل قصدنا 
اليل فيه ولكنية ! 
وقدبلغ -بلّفك الله أملك» وأتم تعمته قبلكم 2 لك ذل الحائنٌ الإضرار بالبلاد» 
وإبثاره دواعى الشر والفساد ؛ ومتى آحتيج إلى إعلام جهة من الحهات بأحواله » 
وما بتصوّره بفاسد خباله؛ و تقب أكرة المردى وأختياله » يد د من فبيح 
آثاره وأعماله ؛ فإما تستعل تحقيقها من فرق تصدنيا عن 0 ؟ يصِدق 
جوارم » ودب دار » وتداخل آثاره ع فأنتم 8 آطلاءا ع خبك سرد 
ومو كه وما يضْمر للسلمين من إذايته و 0 اتعرفت وجوه اللتامين 
إل جهادهم » وآشتغلوا بتأمين بلادهم؛ آنتهز الفرصة فى فساد يحْدثه ) وعللد كن 
وآستعجال ما ا عليه ولا ليث ؛ وحن رض غنة إعر ا من متايه 4 
و برتقب ا إل الحق وإيابه؛ وه ل فىأهوائه » ستمزعل واه » مصرٌ 
علا إضراره وآعتدائه ؟ لا كت الكففْ عنه من آستطالته » ولا ريه الأمتتصار 
وجهة جهالنه ؛ فوجب علينا يحم النظر للبلاد التى َقها عذوانه : وأضر بها مكانة» . 





من صبح الأعشى رفن 


تكر علي مانت أن 0 حسم علله 4 0 مواقم اله »© ونرد عليه كل 
مضرةٍ لاحقة من قله حى يُستريح الناش إلا أمن مبسوط» وكتف مضبوط » 
وحوز بالكفاية والوقاية ا الفراغ من مصال البلاد العَرَبيه » 
وآنتهاء القتّح فيها إلا مالم يَدرْبالماطر ول بحسب بالشنه ؛ نظرنا فى إعداد بموع من 
أجناد الغرب » وتميرنا منهم كل من درب لطن والضرب ب وسعد لك (؟) من ماهير 
ظ الأغزر ادي و حول وار القبائل النازلين بالبلاد» المتاهبين لما يطَبون به من الخزو 
والحهاد ؛ ورتئنا لمم 
والآنتقاء؛ لَأحَدٌ افوخ كله بدخورارهنا تداق ينمي واضرت فيه وفى كل 
عمل 1 لسمهم مصيب ؛ لكن لما ل حركته ل نا | أسلين » وساقه إلمما 


القد ر الذى أعي ١‏ البصيرة والعين 2 وها أن تقذ إليه قصدناء وأن نعاجله بم حصر 


أن و ا عند الأستدعاء» عل ماجدّدنا 3 فى ال غاب 


عندنا ؛ متوافرة الأعداد» غنيَةٌ عن الآسقداد » غير م إل الآزدياد ‏ ومع هذا 
فقد أمرنا أهلّ لهات كلها بالماق بناء وأن ينمض جميع حم تن اليل والعلن 
والماة علا سبيانا ومذهينا؛ لكون الأيدى هده الفيليية الناءة واحده» والعقائد 
فدفم هذا الضرر عن الكافة متعاقده ) ص يذهب | هه النكبة ا 1 
عن مجة الإحقاق والكتفاق شَينها ؛ و إذًا وجب علا أهل هذه الحهات أن يفوا 
فى هذه الذعاة خفافا وثقالا » ويبادروا ركانا ورجالا ؛ كانت الوجوبٌ فى حك 
وجوبين» والفرضٌ عليك فرضين؛ لما م من هذه المصلحة الى + تم أَوا 3 
يحتل صورها » و كرها » ويجدفى حال وآستقباله إثرها ؟ لين استعداد 5 
بحسب ذلم وأستوعبوأ بيع أنجادم» من خيل؟ ورما؟؟ ورج ال وكونوا واقفين 
على قَدَم التأب إلى أن يكون الآجتياز من هناك إن شاء الله تعالمن والسلام» . 


(0 











الأشييارتت الكسانة 
١‏ أن تفتتح المكاتبة بلفظ «أما بعد» وهو عل ضريين ) 
الصسرب الأؤل 
(أن تُمَّب البعديةٌ بال جد لنه» وروت علا الحطبة إل آتحرهاء ثم تخّص 
إل اللقصود وحْتم بالسلام علا نحو ماتقتم ) 

>اكتب أبو عبد الله لمان عن أن غسيد لله بن هود أيضاأ إلا كار بلده 
زفق بالرعية عند ورود كَاببُم عليه بتحصين البلد » و بلوغه جور المستخدمين 35 
عل الرعية» وهو : 

أما بعد حمد الله تعالى مَعْلِي مار الحق و رافعه» ومولى متّوالى الإنعام ومتايعه ؛ 
والصلاة علا سيدنا مد عبده ورسوله مشفّع المَشْر وشافعه» المبعوث ببدائع 2 
وجوامعه ؛ وملا آله وصحبه المبادرين إن مقاصده العلية ومتازعه » والذابين عن 
حَوْزْة الإسلام » بمواضى الآعتزام» وقواطعه ؛ والرضا عن الخليفة لإمم العباس > 
أمير المؤمنين ذى المحد الذى لا يال سمو مطالعه . 

نإناكتبنا إل كتنب الله ل؟ عمزة ةَ قذحها بالثبوت فائز» وسعادة قسطها للهاء 
حائز- من فلانة» وكلمةٌ لمق منصوررٌ اللواء » منشورةٌ الأضواء؛ والتوكل علا الله 
فى الإعادة والإبداء» والقسلم إليه مناطٌ أمرنا فى الآنهاء والآبتداء؟ وحمد الله تعال 
وشكه ولا إن َيل منزيد التّماء والآلاء؛ ومكانتك لديْنا مكانة اسن" لصب » 

المنتمى إلا كام ميات والمتآسبءالمتحلٌ فى العَّاء والآكتفاء» واللهاوص ؤالصفاء» 

بأكزم السَجيّات والَتَاقب ب المعلوم مالديه من المصالحة السالكة ام البعات 
فى اتاج الحسان علا اله الأوضم والسئن اأحب ا 


من صبح الأعتق انا 
وقد وفنا علا كام معلا بر فلانة وما رأنُوه من المصلحة فتحصينبا» 
والآجتماد فى أسباب تأمينه! ؟ ونن نعل 0 يدون الإصلاح » ونتوون 
مالتوسمون فيه التجاح ؛ لكن هم الأمور عتكانا واولا مايوافق رضنا وقصدتاء الرفق 
بالرعيه » وحملها علا قوانين الإحسان المرعيه ‏ وعلا أثر وصول تتاب وصَلنا كاب 
[أهل] فلانة المذكورة شكون ضر الخدّمة المتصرفين فيهم »و يتظامون من متحيفهم 
ومتعسفييم ؛ وفى هذا مالايخنئ عليكم» ولاترْصَوْن به لو آتهىا إيك؛ فإنه إذااكان 
الناظر فى خدمة ممن لايحْسن سياسة الأمور» ولا بعلم طريقة لفق المسارية بوفّق 
افيه وا لين ر؛ أعاد التسكينَ تنفيرا » والتيسير تعمسيرا ؟ وتعلمون أن لا ندم 
عل إيثار العدل فى عباد الله المسامين هلا » ولا نبغى لم بأطنة بغير التخفيف 
عنهم والإخساات إليهم بذلا؛ وأتم أولى من يعتقد فيه أله يكل هذا الْمقْصَد » 
شري فى مصا الزعايا هذا الستن الأرسّد ؛ وقد خاطبنا أهل فلانة بها يذهب 
وجلهم » وببنسط أملّهم ؛ وعزفناهم يانم لوعامتم من جار عايهم من اندَدّمة لأخذتم 
عل يده » وجاز يوه بسوء معتقسده + وأشعرناه بان قد ستوْسَيًا ك بهم حرا ء 
ونبهنا كم علا مايذقم عنهم ضيها ويرقع ضير ؛ وأنتم - إن شاء الله تستأنقُون 
نظرا حميلا » وتوتحرون عنهم ادم الذين لاسلكون من السياسة سبيلا؛ 
وتقدَمون علهم من تسن فهم سيره » وديم فى تمشيته افق علاية وس يرنه » 
ومثلك لاب ؤكد عليه فى مذهب تسن عواقبه» وغغرض يوا فقه القصدٌ الآحتباطي 
ويصاحبه » إن شاء الله تعالما والسلام . | 





م المزء السابع 


الض رب التانى 
( أن تعمّب البعدية بذكر المقصود من غير خخطْبة »ثم يتا عل المقصود 
إلاآخحره علا نحوهاتهتم) 

نه كتب أبو عبد الله مد بن عبد الله المَضاعى”» المعروف بالأبار » عن الأمير 
أبى جميل إلى أهل ناحية بولاية وال علييم وهى 

أما 18 فالكاب كتب الله ل ملء الحؤانب» قراراء وأرسل عليم سهاء 
المواهب » مدُرارا؛ هن فلانة» وليس إلا امير الدائم» والبسر الام ؛ وقد توالن 
إعلام؟ بالغرض اميل فيك » بالأعاء المنّصل بتهيد تواحيكم ؛ وأنتم اليوم بثغر 
متحيّف » وجناب متطوف ؟ بتضاعف عَفْ الآحتباط عليه » ويجب تيسير امير إليه ؟. 
فالنظرله معمل » والتنعم بدالا عمل رهق ادن قد ملك قبادها و 
القرَابةَ إمدادهاء وفلان قد خاطب يستأذن فى القدوم علا الباب الكربمء ديك 
ماعنده فى الخدمة واللمسي؟ واشيرات تسبيل الآتصال » الما ات ارده مع 
اكور والآصال . 


والمد لله المسم فضله : والمظم يِه ؛ تآحدوا الله على مابشرلنا ولكم» 
وأسةوزعوه شك ماخولنا وول ؛ وأعلموا أناترء عم رعما أُولنا أولا + وق ين 
لموضعك كذا وكذا فأتقسدُوا إلينا بعشك مُمْجَلا وآستشعروا إنماء الأثرة» وأطراد 
صر حلا ومستقبلا؛ٍ والمركة الكبرئ ‏ بها اله قد شرع فى أسبايهاء وأتى 
مأوْتى بمشيئة الله الفتيح القريب من بايها ب ولا ع بما يذار فى ذلك عن فلان وقد 
خُوطب بالوصول» ويه ليم فلان والبا عليم» وثاويا لديم ؛ وهو ممن حيرت 
كفايته » وأرتضيت حبر أحوالكاسيا سه وشكر هنا وتم به هنال ؛ وقد فُوَض 


من صبح الأعثى م 


لبج من ل لاش ومميورع: وقإد ما يستقلٌ أ الآستقلال من بير أمورك ؛ 
مقي ا من لساك فا يحسنوب الدفاع والذّياد » ولا يفارقون الى 


والأحتهاد؛ ققاراء فنا من كدي العناية وحميل النظرء مابة بقغى لم5 المج والظمّر 4 
ويديلك؟ بالأمانة الشا ملة من 0 وللددة إن شاء أللّه ع الم والسلام ٠‏ 





الأسلوب القالث 
) أن تفتتح المكتبة بلفظط كينا إليم دن موضع كذاء واللأخرن على كذا وكذا» 
: 7 وم 
ويئفا على المقصد إل جره ويحتم بالسلام ) 
ل كبا إليكم» ورما قيل : « كنا إليم » ونمو ذلك . 
كهن أبو المطئف بن كميرة عن ا هود فى البشارة بفتح حصن» وهو : 
هنا اليم أطلع ألله عليكم من البشائر م ١‏ جبيناء وأوكصها ا ميينا دهن 
قلانة فى يوم كذا . 


ماو 


سلام علي فإنى أحمد إليك الله الذى تكقّل بتضر من يَنْصره » ونصنٌ على 
سسيدنا مهد الويم ده الزاى رم 5 مشفوع الصلوات» وتردّد رفوع 
الدعوات ؛ للإمام اللحليفة « المستنصر بالله أمير المؤمنين » ذى المناقب التى لاعادّ 
كلما ولا حاصر يحصرها . 

والمدٌ لله الذى أنعم علي بتقليد إمامتهء التى لاتْعمّد معها إمامه» وأقامنا لإقامة 
دَعُوته » التى لانجو ز عل غيرها إقامه ؛ وجعلنا تر الغرضٌ باسمه الأشرف فتصيبه » 
عرو فضل الله سبحانه فيتوقر قبا تصيبه ‏ ونسترل بخلافته المباركة جوامم 
الفضن ع مقرل الفاروق - بغرة جده هوايم القَطْر؛ٍ فتسيرٌ أمام رابته السؤداء الأثر 

)0( لعله ”” إليه النظر انل" . 








5 الج السابع 
ايض » وبرُوى هذه أُوام القلوب كي أَرُوي ذلك أو الأرض + وما زلْنا من كان 
التزونُ على هذا المصن تتعرّف فيه من ايل لجح » ودلائل الظَقَر لقنم ؛ 
م أعطان تلج اليقين بأنا تقصم عرروته» وتفرع ذرْوته» ولم يزل العزم يذلل شماسه» 
ويقلّل اسه حي أذعثوا ل عم به من النزول اوقت معدود » وأمد محدود . 
ثم انهم خاصرهم طارق الو حل > فعمارا أداة دح قبل لول الأجل ؛ وأمكن الله 
من هذا اقل افد ى الممأقل» وقتلّ الظانين لآمتناعهم والحسام إن شاء الله تعال 
فى يد القاتل؟ وقد صَعدتٌ رايا علا السورء وعدت إدارثا بِلمرْم المنصورم 
وشيّد اله من هذا الفتح الحليل أقصئ الفتوح بعلق» وأشجاها للعدق وأدفا عل 
جح عمل مستاتف و بلوغ أمل مجو ٠‏ 

اند ف دفر المت كتانق راهنا الع واللمنب > 
وعزفنالم بهذا امبر الذى هو غذاء لّوح » والمن' عن نح الوح : لتشكروا لله 
عليه شكاء وبُوقُوه حقّه إذاعة له وتَشْراءٍ وتجدّدوا مدالله [علم] ماأولن من خالص 
العم ووافر القسم ؛ مايطيب به اممرّس والمقيل » وستصر به الأمَد الطويل . 
وآكنبُوا من خطابنا هذا نكا إل المهات ليأخذ منباكلّ بحظه» وينم القريب 
والبعد يحلالة معناه و يلد ثفظه ؛ أعائنا له وإيأك علا شك إحسانه الحزيل » 
ولا أخل من لطفه العمي ونظره الميل» بمنة والسلام . 





من صبح الأعئنى اذن 





الحالة القانية 
(ما الأص مستقز عليه الآنَ نما كان عليه علامة متاتخرى ماب المغرب 
أبو عبد الله مد بن االمطيب و زيرآبن الأحمر : صاعب 
حمراء غئناطة من الأندلس ) 
والأص فبها علا نحو ماتقدم فىالالة الأول : : من التعبيرعن المكتوب إلبه بكيم 
اجمع وإن كان واحداء وآلتزام الدعاء بمعنىا الكاية عند قوط كتبنا إلكم ونحوذلك. 
وعادتهم أن 5 ا السلطان فى طوما ركامل لان توفت الكلام جميع 
الطومار كتب علا حاشته ) ك0 اي العسلامة 0 السلطان فى آخري » 
وبطوىا طِا عريضا فى نحو ثلاث أصابع معترضة » ثم 1217 نصفين ) 
كنب المزان الأقاب التى فى الصذْرء وَيجْرم بدسرة من الورق » ثم يم بات 
السلطان علا َم أحمرها تقدّم بيانه . 
وهى عل! ثلاثة أساليبّ : 
الأسلوب الأول 
(أن تفتح المكاتبة بلقب اللائتي بالمكتوب إليه» وهو علا أضْرّبٍ ) 


الضص رب الأول 
أن يدا بلفظ «المقام» وهو مختصٌ بالكتابة إلا لملوك ) 
الم فيه عندهم أن شال «المقام» و عا لقي ثم يقال ل 
أخبناء ارتل 8 أوعن و الدنا السلطان» ويؤيى' ألقابه ثم ا ثم يقال : 
« من فلان » وول نه كزاك إن منتبى 0 عله بالبقاء وما شعه ‏ 











5 لاه الستابع 


ثم يقال : معظلم قلائة أوسسطم مقامة6 وما أشيه ذلك» ويذكراً 5 م الكتوب عنه ؛ 

م يقال : أما بعد حمد الله وت بالحطبة إلى آخحرها 2 1 : فإاكتيناه يكم 
عن عوطم كذ » ويوتها علا المقصود إل آخره » ويم بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

يا كتب أبو عبد الله 9 الحطيب المقدّم ذ كره عن سلطانه آبن الأحمر المذ كور 
أعلاه» إلى السلطان أن عنان بن أبى الحسن المريف” صاحب فاس »© عند موت 
الطاغية ملك قَشْتالة من إقليم أشيلة ع وطَلِطُلَة» ورَطبةَ وما معها بعد وله عل 

جبل الفتح م من مملكة المسلمين الأنداس خارية ا المسلمين فبه» ورحيل قومه بعد 

موه به » وهو : 

لقم الذى أنارت آناتٌ سعذه» فى م » وتبارث جياد مده » 
فى ميدان اليأس كرد وضنت إبالته لمن مهذه الأقطار الغربية جديل الرة 3 
وإقادة تيرق تلت كاب تأبيد الله ونصره لوقته المشهور فيها ويومه الشوود؛ 
مقام مغل اهنا الذى عليه وف و ونمناد الحق الل موضعه ؟ السلطان 
بى عنان آبن السلطان أبى الحسن » ابن الساطان أبى سعيد » ابن السلطان 
أنن 27 بن عبد الحق ‏ | أبقاه الله يتهكل للبشرطا جَنابه » ويفتح لوارد الفتح 
الإللمى” :4 وعمل يق سيل 0 وعبزائمه وركاية » وبتوفر بالجهاد فيه 
يذه 0 9 500 معظم قدره الفا بوسف أبن أمير المسامين 
أبىي اولي إسماعيل بن فرج بن نصر» سلام كيم مشفوع ! لبشائر والتّهانى» محفوف 
[ااركاب] بلوغ الأمانى» ورحة الله تعالن وبركاته ٠‏ 

أنأاهية حد الله مطللع أنوا ر الصنائع العجيبة متألفة الغرر» ومتثوع 5 
الألطاف» الكرمة الأوصاف» هامية ادر الكريم الذى كن نم المطم ذل 


(1) الزيادة من ”ريحانة الاب“ ٠‏ 








دافا و كف الس رودا اجن ةلاز واحدة كج اليد 00 ألطافه عن 
قُوئ الفطن ومّد ارك الفطرء فا بعلم جنود ربك إلا م هو وماه إلا ذكوئ للبشر). 

والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مهد رسوله ذى المعجزات الباهرة والآرات 
الكير» الذى يجاهه المصين 52 عند آستِشْعار الحدّر» وبنور هداه نستضىء 
عند التباس الوزد والصّدّر» فتخصل عل امير العاجل والمنظر ؛ والرضا عن 1ه 
وأصحابه الكزام الأتر» الذين جَنوا من أفنان الصبر فىالته مار امه وفازوا من إنجاز 
الوعد بأقصىا الوطرء وآنتظموا فى سلك الله الرفبعة آنتظَام الدرَر ؛ والدعاء لمقامك؟ 
الأعل باتصال المسرات و وتوالى اشر والسعد الذى تجحرى بأحكامه النافذة 
تصاريف القَسدره والصنْع الذى تل عائه فى أجمل الصُوّر- فإناكتيناء إل - 
كتب الله لم من خظوط فضله وإحسانه أبرّلَ الأقسام » وفك عوارق تسمه 
ار وآلاله المسام ‏ من حمراء غم ناطة ‏ حريما الله واليسر ببفضل الله طاردٌ 
الأرّمَات بعد ماقعدت ء وكاشف الشدائد بعد ما أرقت وأرعدّتُ . ثم ماعندنا 
من الاعتداد بإياآتك؟ التى أنجزت لنا فى الله ما وعدث» ومدذنا إليها يد الآتتصار 
عل أعداته فاسعدت؟ إلا الصْم المجيبء والسْرالذى أناحألطاقه السميم اليب ؛ 
لعن الذى رفع عماده التيسيرالغر ب ومذ روأقة الفرج القريب ؛ وإل هذا أيد5 
لله عل أعدائه » وأجؤل لديم مواهبَ آلايْه ؛ ويك الاسلام علا يديك بظهوره 
وأعتلائه » وعدة لاد الم: 30 وأناية ك0 شاهد برحمته وأعتنائه . 
إنا كتبناه إليكم تحقق لدي البشرئ التى مثلها مط وا الاب ؛ ويْخّاض العباب ؛ 
وتعرض عليم نمرة ة سعد الحديد الآثواب ؛ المفتتح للآبواب ؟ عله يما عندم 

(1)' ف ريات الاب ”دكامن » . 


سل 


م( الر كاب الملى” واحدها راحلة مل غير لفظها ٠.‏ 








3 لجز السابع 





مر فضل الأخلاق» وكرم الأتمراق ؛ وأصالٌ الأحساب » والمعرفة بموافع 
م الله اتى لا تجرى لخله علا حساب » والعتاية أمور هذا القُطرالذى تعلق 
00 ملك الساى الماب: فد تقرر لدئا مقامك؟ الأسنىا ما كانت امال 
الك الشهنذا الطاغية ] الذى 2 الإمهال والإملاء » وأقدمه علا الإسلام 
القحيص المكتوب والآ بتلاء؛ فَمَل تهنا وحجبا» وآرتكب من قهر هذه الأمذ 
المسامة مركا صعبا وسام كلمة الإسلام سا وحرباء فكتائبٌ بره توسع 
الأرجاء طَعُنا وصَْباء وكائبٌ بحره تأخذ كل سفينة عَصباءٍ والخاوف قد تجاوبت 
شرقا وعَرْباء والقلوبٌ قد بلغت لناب عم وكربا ؛ وجل الفتح اذى هو باب 
هذه الدار» وسبّبٌ الإأستعداء عل! الأعداء والآ نتصار » ومسآَكُ الملة الحشيفية 
إل هذه الأقطار ؛ قد رماه ببوائقه » وصير ساحته مر عواليه وتجرئ سوايقه ؛ 
الله واتتتاتية وجعله شَعُلَ مظته وح نام سس عاو مق المعاقل * 
إملاء [من الله ] لأيامه ؛ فاستقز به القَرَارء وَآطماتت الدارء وطال الحصار» وعجزت 
عن شر اليل والأضان» ورت الطنون واشت الأفكارء وشجر نار القاوب 
الأضطرار» إلمارحمة الله والآفتقار» فيرالله المواطركا عظم بها الآ تكسارء ودار بإدالة 
الإسلام الفلكُ الدوّار » وتخّضَ عن عجائب صنع الله الليلُ والنهار» وهبث نواسم 
القَرَج ؛ عاطرة الأَرَج » ممن يلق ما ما ويتار ؛ لا له إلا هو 3 القهان + 
ويا نمن نحُوض من الشفقة عل ذلك المعقل العزيز مإ الإسلام + َه مترامية 
امتاطبء وتفتمد صَعْبا لا يلق بالراكب ؟ ولولا التعق بأسبايم فى أنواء تلك 
ياهب »وما خآصٌ إلى هذه البلاد من مواهيكم المامية المواهب ؛ ومواعيدك الصادقة 
مكار القرائب» وَكُتبك التى تقوم عند العدو معام الكتائب ب وإمداد المتلاحق 
لك سا د للد لجسا 3 لاح و1 ال اك 1 اله ا 11171 


(1) ساقط من الاصل والتصحيح من ريحانة الكتّاب 
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تلاحق العظام الكنائب .لما رجع الكفى بصففة نكا نب إذتجل نورالمرّج من خلال 
تلك الظلمه » وعَسَتْ معاي الرحمة والنعمة عل هذه اله ورم الله الع بيش 
10 دزثة أغزا عن العديد ادف وا ا العيان لات القرج من بعد 
الشُدّه؛ وأهلك الطاغية 0 أنفه وقطّم به عن أمله قاط حتفه » وغالته أبدى المئون 
فغيله» وآتهئ إلى حدود القواطع القوية والأشمة المرضةٌ نصيردليله ؛ فشفىا الله 
منه داء» وأخذه أشدٌ ماكان أعندادا وأعتداء؛ وحم 0 الفريدة وقد يارت 

1 : طغاته 3 وأشرقه بريقه وهى يي قُّ اه 4 ا لا ندل لكاته . 
نتثر سلكه الدع الم وَأ ده الذق أحكه )ا وزطاقت شار حلاته 


تان سار مه 


ألسنة النبار» وعاجات آننظامها أبدى الأنتثار» وركدث رع الإعزع من بعد 
الإعصار» وأصبح من أستظور, به من الأشباع والأنصار ([ يحربون بيوتهم بأيديهم 
0 بد المؤّمنين فأعتيروا أوى الأبصار) وولّوا به يحون الاب فوق المَقَارق 

والتّرائب» ويخاطون يد السبال الصبُب دوب الذُوائب؛ قد لبسوا 0 0 
لا ادوع م و جويهم أسفا » وأضرموا قلويهم ا رن أن 
حصن الل لايتاتى للم د متناع ‏ وا 0 قٌّ و من المسامين دفاع؛ 

لأخاوه من كانه ؛ وعاد فيه الإسلام إلى مكانه ؛ وهو ماهو من طيب القع ء 
وآنفساح ا به ادو لكان ذلك الوط دوو كانه ا 
والكف الات عيةانء 00 فكان الصنيع فيه طرارا علا عاتق تلك 
الح الضافيه» ومزيدًا ع أعارفة ' اأوافيه؛ فلا آستجلينا غَرَةَ هذا الم تح اله 
والمنح ل ؛ قابلناه سك الله تعالى وحمده » وضرعنا إلله فى صلة لعمه فلا أعمة 
إلامن عنده؛ وعأمنا الع على صزيد ملك الأعل' وعلامة علا سعده) وأكر ننه 


)00( 2 الرحانة ””استيونة“؟ وم تعر عليه 
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للاسلام وحَسن قصده ؟ ور كر الله م لانباية لحده > فإ 0 مرق ولع 
عنابت؟ إلا هذا القُطْر ملا تأى امحل وبمده ؛ ول تَسْمَلمٍ الشواغل عن إصلاح 
شأنه وإحزال رفده 5 

وأما للد الحصورٌ» فظهر فيه من عَزْمك الأمضئا ما صَدَّق الآمالّ لون 5 
وشرّح الصدور بقامكم وأقرٌ لعيون : : من صل الإمداد مز اللَطرء وتردد السابلة 
البحرية عل يمد ااوطن وتعدّر الوطر؛ وآختلاف الشّواق الى تسر إليه سريا 
اللرفيية كلمن هيانها إلا رضه مذا بان حى ل َي مرق 
شرع لقدااء بول غنة بج اناو جفزاق؟ عبد الله موثور لقنم » وسعيك لديه 
مشكور الذّم كاف الله مك العالية الحمم 3 وخلالكم الزاكة الشم ؛ فقد سعد 
الإسلام ‏ والمد لله بملْكك الميمون الطائر » وَسَرتٌ أنبأة عنايتكم بهذه البلاذ 
كالئل السائر ؛ وما هوإلا أن يَسْمَتبٌّ آضطراب الكمّار وآختلاثهم » و يتتازع 
الأصّ أصنافهم ؛ فتغتدمون إن شاء الله فيهم الغرة 5 ترقيها 1 الشريفه» والمم 
المنيفه 3 اك 2 ان نر الآ عزةنوالدننا 3 ملا الال الذى 
لاشرط فيه يلالا سوا مهذه النعمة التى خبأها الله إلى 0 #واتحية إلى 
بعثها ال إلى مقامك؟ فإنما هى تتوفيق الله ثمرة إمدادك» وعقى جهادم ؛ 
أورعنا الله ويام شكهاء وأهمنا ذكرها . 

عفنام بها آتصل لدينا» وورد من البشائرعلينا ؛ عملا بما يجب لمقَامم 
من الإعلام بالمتزيدات » والأحوال الوار دات ؛ ووجهن) إلك بكتابنا هذا من 
ينوب عا فى هذا الَتاء» ويقرّر ماعندنا من الولّاء» وما يتريد لدينا بالأثياء؟ خالصة 
إنعامنا » المحميرٌبالوسيلة المرعيّة إل مَقَامنا ؟ الحفلىّ لدينا » المقرب إلينا ؟ القائد 
الفلانى أبا الحسن عبادا وصل الله عمزته » ومن وجهته ؛ وعد م بالإصغاء إليه» 
فها أََلْنا فيه من ذلك عليه » والله يصل سعدك » ويحرس مد ؛ والسلام ٠‏ 
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إن 
فنا ان 


و5 كتب عنه أبض بضا إن السلطان (١‏ أبى سعيد عثان بن يغمرا سن ) صاحب 
تإمسان» عند بعثه بطعا ٠‏ م إلى الأدأس» شاك له على ذلك» وغيرا له بفتح حصن 
من حصون الأندلس لسعى حصن قنيط» وهو : 
المقام الى عدت اسعادته دولة أسلافه » وأتفق به ون من بعد أختلافه » 
وعاد العقد إل آنتظامه والشملٌ إن آثتلافه ؛ مقام ولينا فى| لله الذى هيأ الله له من 
جيل ك2 أسباباء 00 به من 5 السعد أبوايا؛ وأطلع منه فى سماء قومه 
اا وصفينا الذى ع القول فى شك جَاداه فوصت خلاله إسمابا؛ السلطان 
ألى فيل 10002 الأمير أبى زيد» آبن الأمير أبى زكياء أ السلطان أبى يحى 
رن » بن زيان ؟ مع ذكر ألقاب كل منوم بحسبه ‏ أبقاه الله للدولة الزيانية# 
58 الأعمال الصالمة أجيادها » ويلك بالعدّل والإحسارن قيدَها ديخرى 
فى ميدان الندئا والباس» ووضع اعرف بين الله والناس» جيادها . اد 1 
كا زحفت الصباح : شهب ا مواكب» وتقّحت عن تمر الجزة أزهار اكوا كب ؛ 
ورحمة الله تعال وركاته . 
أما بعد حمد الله جا مع الشمل بعد آنصداعه وشتانه »وواصل 5-66 أتقطاعه 
وأنبتاته 3 1 لامبدل لكمانه» والصلاة ة على سيدنا ومولانا ند رسوله الصادع 
بأإباته 3 المؤيد ببيناته الذى أصطفاه شل الأمانة العظمئا ء فداه اخدر اريم 
اين الع وَالل أعلم حير ين رسالايه ٠.‏ والرضا عن آله وه ااه 
وحزيه وماته المتواصلين فى ذا ت الله وذانه » القائمين عه وقهر عدانه . 
إن كتبناه | إليم كتب الله سا ثابت الأركان » و سائى المكان؛ وعدا 


)0 الزيادة من رحانة الككّاب 8 
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لي ا 500 
وثيق النيان» وصئعا كام الأثر والعيان من حمراء عَّناطة _حريهها الل والثقة بلله 
سبحانه أسبأيب) وثيقه » وأنسامما عتيقه؛ والتوكل عليه لانتس س سالكه طريقه 
ولا ل بالخاز منه حقيقه وعندنا من الآ عتداد دبم فى الله و 2 وى 
فىكّاب الإخلاص كه ولددنا من السرور» م بأة الله لم من أسباب الظهورء 
الذى 2 معلمه 4 وه البالغة مله ( مالانفى الفيارة بعض 50 الملدمهع 
وإئ هذا _أيد الله أسا- فإننا ورد علينا فلان وصل الله كرامته» وسنى ' سلامته ؛ 
صادرا عن جه الرفيعة الحانب» السامية المرَاقب ؛ طَلْقَ الاسان بالثناء بها خصكم. 
له به من“ فضل الثمائل وكيم المذاهب » حدما عن بحر مكارمكم بالعجائب؛ فضر 
بين بسنأ مقي ماشاهده م ن]زدياد المشّاهد» تلك الإياله » راحبلا العامة فودة 
ذلك الملك الرفيع الحَلاله» الشمير الأَصَاله؛ ووصل ته ماحملتم جَفْنة من الطعام 

إعانة هذه البلاد الأندلسيه والإمداد الذى آفتتحم به ديوان نَ أعمالكم السنيه» 


برسم | 
ظ وأعس بم به عما 8 فى سبل الله من خالص التسهع وأخبدأن ذلك انا مورشة 

من عمام » وَظلئعة من جيش د زر عدد» 0 5 مد ون عل مم 
فى الإعانة والإمداد على ا ومكارمك / ا ! الماضى منها عستقبلها ؛ فأثنينا عل 
قصدك الذى لله أخلمتموهء وبهذا العمل الب خصصتموه) وقلنا : لابنك الفضل 
عإ! أهله » وهذا برصَدّرعن ع :قبست إذانه ذه البلاد المهاد يه ردغ هن 
مكارم جنابكم الرفيع » ولاشادَّة فيا فم أسُدئ علا الأيام من حسن الصنيع ؛ فقد عم 
الشاهدٌ والغائى» ولو سكمّوا أَثَْتْ عايها الدَقَائبِ ؛ ماتقتم لسَلَفكم فى هذه البلاد 
من الإرفاق والإرفاد» والآَخْذ بالط الموثور من المُدافَة والحهاد؛ وأنتم أولى من 


0 بحري ب سر ل 0ه اسيم ا 
جدد عهودٌ قومه» وكان غَدَه فى الفخر أ كبر من يومه ؛ وقد ظهرت لله فى حبز تلك 





)00( ع اده سفينة أو نحو ذلك ٠.‏ 
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الإيالة الزيانية ل تلك المقدّمات» وعس فت 2 ماأسافته من المكّمات. وس 
اسم ا 0 ا 
9 لم كورة بالخصب 0 الله 0 الإسلام 550 
معهود فضله ؛ ملا من ذلك الطعام الذى وجهم 0 ؛ وتفقات رجاله 
ورماته »آختيارًا له فى أرضئ المرافق من سبل ادير وجهّاته . وأما نحن فإنْ ذهينا إلا 
تف رريرماعندنا من الثناء» علا معَالى لكك الأصيلٍ البناء» والآعتداد يَقَامكم الرفيع 
العماد والآستناد إلى ولاتكم الثادت الإسناد ب ل نبا نغ عض المراد » ولاوفا اللسان 
ماف الفؤاد؛ فن الله نسأل أن عله فى ذاته» وذريعة ال عرقائة: وصرادنا 
من فضلك العميء وود السلم؛ أن تحسبوا هذه المهة بكهتم فيا مض من 
الأغراض: لتعمل فى لقيمها بمقتضىا الودّ العَذب الموارد» الكري الشّواهد؛ٍ والله 
بصل سعدك ؛ ا حدم والسلام : 
الضرب النانى 
(أنن يقع الإسدء باللقر) 
والرسم فيه أن يقال : المقرء و ينعت ءثم يقال : مَمَر فلان» وينمت بالألقاب» 
ثم يذ كر الملكتوب عنه.ثم يقال : أما بعد حمد الله؛ وؤتىا على الخطبة إلا آنرهاء 
ثم يقال : فإنا كتبناه لم من موضع كذا » ولص إلا المقُصد بلفظ : و إلا هذا 
فإ كذا وكذاء ويؤتقا علا المفصد إلى آخره ويْكتمَ بالسلام . 
#اكتي ابن لطي عن ساطانه نه آبن الأحمر إلى تلان سلطانٍ مكد شرفها 


الله تعالن وعظّمهاء وهو : 
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ب زوه 


اكمَرَ الأشسرف» الذى ل الحالٌ الدينية ع وك ف بر صلم منيظ إسماعيل 
ف الله عليه بر 1 عله ؛ وخصه بإمرة الحرم الشريف الأمين م 0 بيده الأ 
كله ؟ فاسمر عن صبح النصر العزيز َضْلْهُ » وآشمّل علا خواص الشّرف الوضاح 
ندونس اوطات وعدن املد ب يضاف اللنة أصله* 


مد سلطا الخليل» الكبير» الشريف» الطاه » الظاه »الأنجد» الأسعد» 
الأوحدء السمر' الشهير البَيت» الكريم الحى والميْتءالموقر» المعظم إن اسن 
وحافد سيد لين تاج المعالى» ع الدنيا والذين» أب السبق مجلان» ابنالسلطان 
الكيير» الشمهير» الرفيع »اطير » اليل »الل » الطاهر» الظاهر الشريف » الأصيلٍ » 
امعطم » الأرضئ » المقدّس» لمنعم » أسد الدين» أبى الفضل #رميئةبن مد بن 
أبى سعيد الحسى -أبقاه الله » وحمل أقدة من الناس تبوى إل قاطن مثواه » ص 
عد الدار» ونتَقدبٌ فيه إل الله بالتثام التراب وآستلام المدار» وتجيب أذانَ نبيه 
باهم بالحمج إجابة الآ بتدار ؛ وهاه المزيّة التى خصه بها من بين ملُوك الأقطارء 
وأولى المراتب فى عباده والأخط كاد 9 قذرة على الأقدار» وتكلله لسققاية الحج 
وعمارة المسجد 1+ رام عقدٌ الفخار. 26 إليهأ رم التحئات ت لتأزج ع هذا 
الروضة المعطا ره عقب نَ الأمطار»» معظ م معفم 7 ارت 4 فس البركة : 
من أبواب مفاتحته ولك عرزي مانواه:) ربعت عه الذى يلق بن البتول 
وارّضا أبواه» السّيق إلى الوقادة عليه وإن مَطَلِهِ الدهّ ولوَاه؛ فلان . كان الله له 
فى غرربته وآنفراده» وتولى عَوْنه علا المهاد فيه حق جهاده ٠‏ 

أما بعد حمد الله وَل الجمد فى الأول والآخره» ومطمج افوس العالية ولتم 

الفائحره ب مؤيد العزائم انامدذة فق سبل الختاضرهء ومَمر الطاففة المومسة ومذل 
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الطائفة الكافره » ومنل القياصرة الغلب وال كاسره » وتارك أرعنا عارة الآذان 
السامعة والعيون الباصرة . 

والصلاة عل سيدنا ومولانا ند عبده ورسوله نى البحمة الامية الهاممه ء 
والبركات الباطنة والظاهه؛ المحاهد فى سبيل الله العزائم الماضية والصّوارم الباتره» 
مُصمت التّقاشق المادره» غم الضلالة المكابره؛ المنصور بالرعب من جنود 
3 للاصره» امحروس برس الملاتكة الوافره» الموعو ملك أنه بها رُوى له من 
أطراف البسيطة العامه ؛ حسب ماثئبت بالدلائل المتواتره . 

وارضًا عن آله وأحزابه » وعترته وأخصابه » امجاهدة الصايره + أولى القلوب 
المُراقبة والألسن الذ الذركره » والآداب الريصة علا الآهتداء مبكداه المثايره؛ الذين 
جاهدوا الله حقٌّ جهّاده يخوضٌون لأن تكونَ كلد | لله هى العلا حار الروْع الزاخره؛ 
ويقُدمو ن بالمموع القليسلة علا الآلاف المتكائره» حت قث بهو الإسلام امون 
الناظره» وحَلت فى العدق الفاقره » فكأنوا فى الذَّبَّ عن أُمنه لأسو دانطا ره 
71 المداية بسماء مله كالتجوم الزاهره . | 

والدعاء لشَرفكم الأصيل المَنأسب د ؛والمكارم الزاهية ببنوة عر الول 

إضعة : الرسول الزاهره . بالصنع الذى سورع الغرر المشرقة السافره 0 والعز الذى 
27 الجناح علا الوفود الوافره » وَالفْضّلاء من المجاوره » ولا زال 5 
باميل يدها الركائب الواردة والصادره » والثناء عل مكارمكم 00 أنفاس الرياض 
العاطره» عقب الغائم الماطره . 

فإنا كتبناه اليك كني الله ل عناية عن الأسنواء با الساتره » ورعاية 
تجمع الأهواء الختلفة والقاوب المتنافره ‏ من حمراء غَّناطة دار الملْك الإسلامى” 

)000( الزيادة من رحانة الككّاب ٠‏ 


(4) 
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ا 0 

بالأندلس - حرسها الله ووقر جموع حاميها المدَاغره ‏ وسد بيد قدرته مام 0 

من أفواه العدئا الفاغره » ولا زالت سعائبٌ رحمة الله الحائطة لم الغامره» تُظلل 
جموع جهادها الظافره » وتجود رم م تمدام | الناخرو» ونم الله نحط ركائب المزيد 
فى نواديها الحامدة الشاكره . ١‏ 

ولي شسها هو أهلُ» فلا فضْلَ إلا فضّلَهُ . وجانبم موق حقّه من التعظم 
الذى أناف وأربا » وقدر بعرفه مَنْ صام رف فض عمن ب ولى 0 
ود (قُلُ لا أسألة عليه أبْمَا إلا المودة فى اشرها). .وإلاهذا حرس الله مجدّك 
ومَمَرَكم الأشرف ,م صب علا البيت العتيق ظلك الأؤرّف - فإنَ الحهاد والحج 
الخزاة مت يذلاك الملوان مس تضعان 0 ل المناسيه »وكادان تكافآن فى امحاسبه : 
سقرأ وزاداءونية وآستغداداء و إتلانا لعو المال و إتفاداء ونحروبًا إل الله لايؤثر 
أمْلا ولا ولّدا وإن آفترهًا حلا فق د آجتمعا جهاداء ورفعا لللة مرا ساميًا وعما دا 
ووظنا_والغدتهدعاأهذا العهد الخصوص بكال هذه المزِي» ولقيام بغر ضكفلومٍ 
البحرية والبرية عن جميع لير ب يه ؛ [السليمة ‏ ن الضلال ار 0 وهذا النسب واشجة 
ويه » صادقة بروقه» ومتاه لايفضّله مات ولا يمُوقه . نحن نعزفكم بأحوال 
هذا القطر المستمسكة فُروعه بتلك اخَرئومة الرام سمه » المدودة أبديه إلى مثابتها 
المتصدتقة بالدعاء المواس امنبية ) عدر أن الإسلام به مع الحياة فى منقطاحر ب 
وفى أ مرج ؟ وطائفةٌ الحق قليِلٌ عددهاء ع 0 مددهاة ترق 
ومباق الشندة وعهاء الخ دل الحبال ور وا مصحر من ينه مغرّر ؛ 
بالصيعة * الأحيان فسماعةء والأعداء ارد مااأستخلصه كّ الأول جموعه ؟ 


والصير قد لبس مدارعه» والنصر قد آاتمسث مشارعه ؛ والشبداء توش أشلاهم 





() الزيادة من ”ريحانة الكحاب» ٠‏ (0) المثات مامت به ٠‏ 


من صبح الأعثى ١ه‏ 


لقََّامم » وتحتفل منبا للعوافى الولائم واطاعم ؛#والمسوانت ا رو هر العذل 
السّلاح » وعم أحكام المهاد تع القرءان فى الألواح ؟ وآذان الحيل مستشرفة 
للصياح + وممَارق الطائحين فى سبيل الله تعالى تبي بأيدى الرياح ب والمآذثٌ تحبيها 
النواقيس مناقضه ء وتراجعها مغاضية معارضه ب وعدد المسلمين لالم من عَدَد 
الكقار مر المعشارة ولا ١‏ 1 ؛ من جلود العشّار؛ إلا أن الله عر وهل ل بولايتنا 
التق المشدود ‏ ويح إلى الدسير اله السدود» وأضْغىا ظلال الم ن المدودوألم - 
وله الفكتماا الإهامء ونلسديد 1 00 لله الذى 0 مدارك الأفهام_ 
إن اجتهاد ة رن به التوفيق » وجهاد تبج به إل النجاة المْجِيّة الطريق؛ سبحاتة 
من كر لهم العمل يتيب » و يمينا بالدعاء لبتجيب ؛ فتحرحًا حركات ساعدها - 
ولله المنة ‏ السعد » وتولى أمرها وتُصْرتَها من له الأمل من قبل ومن بهد . 

ففتتحنا مدينة برغة الفاصلة كانت بين البلاد المسَلمه » والشّمًا المعترضّ فى كر 
الكلمه ؛ وتبعتها نات اك يرن خافن در او لق فى اهرب السام 5 . 

ثم نازلنا حصن آش ركاب الغارات الكافره» ومستَمز الشوكة الوافره؛ فرفع الله 
إصره التقيل» وكان من عثرة الدين فيه المقيل 1 

ثم قصدنا مدينة الجزيرة بنت حاضرة الكفرء وعررينَ الأسود الغُلب وكاس 
الطباء العفرة فاستبيحناها عو أضرمت البلاد ناراء ودارت بأسوارها المنبعة سواراء 
وآستأصلنا أهلها َل وإسشاراع وملا'ت الأيدى نكا سي تعدّدت آلافه » 
وموقور عُثُ شَدَّت عن الغيارة أوضافةه: 

00 الحركة إلى مدينة جيَّان وشهرتها فى المعمور» وشياحٌ وضّفها المشهور» 

نط مالما من الأمورء ففتحها الله علا يديا عنوة وجعلت مقاتتها مها 





جه : الجنزء السابع ٌ 





للسيوف الزقاق» وميا ملْكدَ الأسترقاق» وأهلَة مباته) البيض دريكة للمحاق» 
وآستولت علا جميعها أيدى الهدم والإحراق؛ ثم دكت الأسوار» وعقرت الأشجار» 
اتكتسمر غارجن الشارة» وى اوم قلست وكا ب الاضارة رحب 
الأبضار . 

وغزونا بعدها مدينة أن أختها الكبرئ » ولدَنها ذات امحل الأسرئا ؛ وكانت 
أو لها فى التدمير» والتتير والعفاء ابره - 

ثم ازلنا مدينة قُرطبةَ وهى أمْ هذه البلاد الكافره » ودار التعم الزافزة وات 
لاسن السافزه:؟ فكذن نستبيح حماها بيع »ونّت كلها الكميع »وضتفل بفتحها 
الذى[هؤ للدين أجل] صفيع » لولاعوائقٌ أمطار» وغل منته إن مقدار؛ فرحلنا عنما 
بعد آنتهاك رَزْلَ الطَّوْدء ووعدناها العود؛ ونؤمل من فضل الله إنفادٌ البشرئ بفتحها 
عل بلاد الإسلام ؛ ومُتَاحَفَةَ مَنْ بها من الملوك الأعلام » بالإخبار به والإغلام ٠‏ 
بع [ من ] صنع لله لنا وه وكاف من توكل عليه» وفوضٌ الأمور إليه؟ أن لاطقنا 
النصر بخصون أربعة ل توجف علييا ركاباء ولا ملكتا غلابا قينا بوت الله 
من دنس الأوئان» وعوضسنا النواقيس بكاة الإمان . والمد لله عل مواهب 
الآمتنان » ومنه نستزيد عوائدٌ الإحسان ٠‏ . 

وهذه الجمَلات تحتمل شرْحاء تسبح فبحره سان الأقلام سا من أوصاف 
مَعَام شدّثْ عن الخَصّرء ومواقق لل السكينة وهبوب النْصّْرءٍ وماظهر من جد 
المسلمين فى آفتتاح تلك المعاقل المنيعة المنيفه» ومقارعة : الموع الكثيفه ؛ و بركة 
الحرم الشريف ىكل حال رد وأقطاز الإملام ها جود والوسائل إل اله 
هله فى القديم والحديث لا كيك ولا موده ؛ فهو الأصل » والعمّد الذى سل 
" (1) : بياض بالأصل والتصحيح من الريحانة 





من صبح الأعثى انه 
ل باغ الَحُومٌ القاصيه » وذلّل امالك المتعاصيّه » وقاد من تقاعد 
أو تقاعس بالناصيه 
وقد ظهر لنا أن نوجه ال المدينة المقدّسة صلواتٌ الله علا من مها وسلامه رسالةً 
نعرفه بهذه البركات الهامية من سماء عتآبته المعدود خارقها آيدٌ من آباته» وكأنا جتاه » 
وما كما لنهتدى لولا أن هدانا الله يداه وأصحبناها أشخاصًا من تواقيس القَرَثمْ ما 
تا له » وأمكن تقل ب وما سواه فكانت جبّالاء لايقبل نقلها أحتيالا ؛ فتَناولَ 
درعها الَسخ وللكسير» وشفى دعاب رسّومها الاقامة والتكيير» والأذانٌ الذهير ؛ 
وعنرا دنا أن تعرطن مجتمع الوفود تذكرة سدع الإِمُدادَ بالدعاء » وتقتضى بتلك 
المحاهد النصر عل الأعداء ؛ ثم تصحب ركاب الزياره » ان أبواب النبوة ومطالع 
الإناره؛ وأتم تعملون فىتوفية هذه الأحوال ورءايتها» و إبلاغها إلى غائها ب مايليق 
بحسم الوضاحء وتندم الصراح» وترم البجةأنواره تبح الإصباح (قتم خيٌ 
من ركب المطايا وأنُدئ العاكمين بطُونَ راح ) ولك بذاك الحظ الّغيب فى هذه 
الأعمال البره والله سبحاته لايضيم متقال الذَّرّهِ؛ وهو سبحانه بتولام با تولى به 
5 من أعن شعاره وعظمهاء و رع وسائكة وأحترمها ؛ ويصلٌ اتات سعد؟ ) 
وده معي بقصدك ٠‏ والسلام الوم 1 اميت الوا 3 م ب مامد العوعة 
علا الله عير دما النامية بغائم ارّحمات والركات 1 0 الله وبركاته . 
زوع نم ع لفط القوفا بس ارا ادا 
ا كتب عنه أيضا فى هعنى ذلك إلى أمير المدينة النبوية علا ساكتها سيدنا مهد 
افضلٌ الصلاة والسلام . | 
يعتمد المقر الأنارت ولزن طانم جيه حورل انارق ال 2 


ل ام عمل افر ا ا ا سق 
وقدرفى الافاق شرفه وشرف عذره م وعظم بخدمة صرح سيك ولد آدم ره » 








)0( 
[ أبقاه ك2 منشرحأ بجوار روضة ؛الحنة صدره »2 مر ذلك الأفق الأعلا بذره» 1 


ذالها ص الألسن المأدحة» فى الأقطار النازحة» ب 5 مرا ذا المسك 
الأدثُرفى المع الأوقرذ وه تحية قمر 1 ص لَه من دار الهجرة داره» 
ومطلع إداره 4 الملممق بركة آثاره » المتقرب إل الله بحبه وإثاره ٠.‏ فلان 

أما بعد حمدالته الذى فصّل البقَع بخصائصها الكرعة ومرّاياهاء تفضيلٌ الرراض 
الوسيية اها » وجعل منها ارات رحمة تضرب إليها العباد آباط مطَاياها » مؤملة 
من الله عُفرانَ رَلّاتها وحَطّ حَطاياها ؛ وحص المدينة الأمينة بمريح سيد المرسلين 
فأسعد منها تماتها وتحياها » ورقع علياها ظ 

والصسلاة علا سيدنا ومولانا مهد رسوله الكريم » اثوف بالمؤمنين الحم ؛ 
مطلع وه السعادة وق تاها 4 وموصح أسرار النعجاة وميين خقاياها ؛ الذى 
تذارك اللايقة مبديه وكشّف بلاياها » ورعا | لسنة الل رداياها © وجمع سن صلاح 
دينها ودنياها . 

والرضا عن آله وككبهء وعترته وحزبه ؛ اق كنت تحاياها » وعظمث الطاقها 


لفق 


اتاد وعدا اها © وساهدت نه لزانت الكفارية لمُعتشع حناى] كباس 
الشقارء متاياهاء وتطلع علهبا فى الليل اليم سنا الصباح الوسيي 6 من 0 
سراياها » ولس بعمام الأسئة ورباح ذّوات الأعنة 5 

والدعاء قر أصالتك الشريفة : حياها الله وساهاءم شرفها بولادة الو صىّ الذى قزر 
وَصَاياهاء وسَلالة النى” الذى أعظم مواهب فَحُرها هنه وعطاياها» بالسعادة كك 
كف الأقدار علا مرور الأعصار خباياهاء واعز اذى 3 حم فرقد ابيا وار باهاء 





)0( الزيادة من ””رحانة الكككاب*“ . 
6 كذا فى الريحانة أيضا وآبن الخطيب ستعمل هذا اجمع كثرا ولكن الذى فى كتب الاغة أن حم . 
الكاس أ كؤس وكئوس وحرر٠‏ - 


من صببح الأعثثى 5 

فنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لم من مَوَاهيٍ الصيْم الميل أغياها » ها طَيّب 
و أطراف البسيطة وزواياها ؛ وجعل فَخْرَاكوار الكريم عقب كلمة صدق 
لاتحتاف قضَاياها » ماصرّضت الرياضٌ مورّسات تاها ب بفعآثْ من التواسم 
السحوميا ومن الأزهار البواسم حَشَاياها ٠.‏ من حمراء عَرناطة ب حريما الله 
ونم لله يحوكُ ها الحهاد» والسيوف المداد» وتليّسها البلاد والعباد» وتترّياها . 
وول الكفر نا كصةٌ علا الأعقاب» من بعد شد التاق وصَرْب الرقاب» اها 
وبركات حَرَم الى" الوجيسه علا الله دستظها الإسلام ويتقياهاء و يتمع الل 
فق رواناقا :+ 

والمد لله كثيرًا ما هو أهله » فلا فضِل إلا فضْلْه؛ ولماهدك الكرعة الآ رتياح» 
23 أو مْضْت 0 57 خفقت الرياح؛ ولِسنى” عنايتها الآنقاح إذا أشتدرت 
الرماح؛ وف تأميل المثول بها تحمل الأفكار وإن هيضّ ابلتكحء وببداها الكآستنارة 
اذا حَفى للمراشد الصباح »و بالآعتّال فى مرضاة من صمه منها الا الفاح » والصفيح 
الذى راث سا كنه العواملٌ المجاهدة 0 والمهاد الصراح » يحم فى الصَدر 
الآنشراحء ويَعز الَفْدئ فى سبيل الله واكرَاح 

وإ هذا أحزل الله مرت ظهوز الدين» وآعتلاء دج المبين؛ فاننا عزف 
أنا فتح الله علينا وعل إخوانم المؤمنين ببذه اللفور المتقطعة الفريّه » المانّ 
عل الآماد البعيدة باذم العربيّة ؛ توا حورت من مملكة الكفر البلاد » وتات 
الطارفٌ والتّلاد ؛ حسّبّ ما تنْصّه مخاطيننا إل نبينا الكريم الذى شرفك الله بدمة 
مده وآستخلفم عل | ذار غمرته هن بعده ؛ إذ لاحاجة إل التَوار إقلدها شرحت 
3 لعلو من الأخبا ر » فى الإراد والإصدا ر ؛ ووجهنا صحبتها من التواق, قبس الى 
كانت ؟ ليع نداء الصَلال عار ص .الأذانَ يلاد الحدال واد أ ايان 





2 المزء السابع 


مده رمكة 


بالآستثال ؛ 1 تذاكة تمن بها القليث إل هذه الطائفة المسلمة إذا را وتننظر 
بول الدعاء لها من الته سا نظرئها » وتصور الأيْدى الجاهدة التى جَنتهَا من أفنان 
المستشرفات العالية وآهتصرها إذا أبصيئها . 
لك لاتحصّل علا القام إلا بمشاركة لزه وإعائة توفي كله 
يع لك5 عند نيا الشناء الدائم لترداد و الدعاء بحسن المكافأة من زب ب العباد» 
0 فى أس اللمهاد ؛ وا ره فى ذلك ما بناسب ب متلك من الشرّفاء الأمحاد» 
و ع هل با نمه اير المهادء و يعرفك عوارف السعادة فى لبد 
وال معاد ة ويم 0 لسعادة العاد ؛ والسلام الكويم ص عودا 0 538 


وزححة أله تعالى و بر 


الضرت النا لد" 
( أن تفتتح المكاتبةٌ بلفظ الإمارة ) 

بأن يقال : الإمارة التى تَمْتما كذا وكذا إمارة محل أخينا فلان» ويُدْعا له ٠‏ 
5 يقال : معلم إمارته » أو معظم أَحُوْته فلان اط 2ك ماله الله و بركاته ٠‏ 
آنا بعد مد الله » ورونا | مخطبة ؛ ثم يهال : فإنا كتبناه إليك تب الله لك كذا 
وكذا من موضع كذا ب ثم بلص إلا المقصود بافظ و إلى هذاء وبق عل القصد 
إن آخرو» ويم بالسلام علا نحو ما تقتم فى غيره من الضروب » وبذلك يكنب 
إن الأسزاء من أبناء 7 0 .كا كتب أن الخطيب عن آبن الأحمر إلى أبى 
1 الناص رآبن السلطان أبى الحسن المريف” بفاس » عند ما أرسله والده إل 
احية من التواحى لمارتها ليطن سا ما أحراه الله عل! يديه من 
الصلاح » اوهو: 2002 








من. صبح الأعشى /اهة 


الإمارة الثى. لما الْكارم الاق ضيه» والعَزائم لماضيهب وابفَلالة الراة قيه» والأعمال 
الصالحة الباقيه ؛ إمارة محل أخينا الذى َم مجده السانى خلال » ونث عراشهّه ' 
الطاهرة الفلال. ونعتل وده ده الكويم الأقوال والأهال » ون ة لله لعزه 
الفسيح الال » من عوائد امن والإقبال . 


الأمير الأجل» الأعنّء الأسعنء الأظهر» الأظهر» الأسواء الأسعد» الأرسَد 
الأرضى » الود الأمضى » الأفضل» الأكل» أبو عل" الناصرابن كَل أ بينا الذى 
تعظّمه وله 1 الحق الذى فو اع السلطان اليل الكذا نس 
3 السلطان المؤيد » الممان المظمّر» صاحب ابدُود الشبيرٍ فى الأقطار» والمَضْلٍ 
المتألق الأنوار» لد راق هن لون ا لثهارء أمير المسلمين» وناصير الدين» 
الجاهد فى سبيل رب العالمين ؛ أبى سعيد آبن أمير المسامين وناصر الدين » قامسع 
الكافرين» الحاهد فى سبيل رب العالمين» أبى يوسف بن عبد المق . أبقاه الله 
والسبعود اليه مبتدرة مستيقه 3 والمسرانك لدره منتنظمة متسقه 3 50 واضحة 
مر قه والأهواء عل مبته سّفقه. معطم إمارته الرفيءة الحانب» القامم من بدا 
وشرخلاها بالحق الواجب ‏ المثّى علا ماطآ من السَير الفاضلة المدَّاهب» والأصالة 
الرفئعة المناسب» والبسالة الماضية ا وا مكارم لق نميا مواقف 
اطهاقة وطيو ر اياد» وصحائف الكت وصَفائم الملاد؛ الأميرعيدُ الله يوسئف 
ا أمير المسلمين أ الوليد إسماعيل بن فرج م 21 سم 3 
ازج الأرجاء من طيب ‏ ا و شرق نور 3 الأصيل عل صفحتة ؟ م 
حوب الفاضله ‏ وإمارت؟ الحافله؛ ع ألله وبركاته . 





4ه الجسزء السابع 





امع اننع دق الت ضيه تدوز .و سل الزاق اقاما كذ 
مذخُورا ] والأعمال التى تقوب إليسه ورا والصلاة علا سيدنا ومولانا مهد رسوله 
الذى بمشه بالحق هاديا و باعٌب منصوراء ورقّع لدَعُوته العالية لِواءً من عنايته 
منشوراء وأخْتاره لإقامة دين الاق والأرضٌ قد ملت إفكا ورُوراء حتى بلغ ملك 
أمنة ما كان هنا معمورا + ظ 

والرضأ عن آله وأحزابه الذين اسَقُوا فى قلائد ملته الرفيعة تدوز 0 وطلمرا 
فى سمائها بدورا » وبذلوا تفوسهم النفيسة فى تضره وإعلاء أسرِه فكانت شفاعته لم 


ل ونرئر مداه 


جزاءً وكان سعيهم مشكورا . 
والدعاء لإماري العالية بالسعد الذى 0 منه ركام مَدّدا 0 والتوفيق 
لق لوطع علا لها واملوا ورا + 
إنمكتيناه يك _كتب الله لك سعدا متسددَ الإحكام » ونا مشر الا 
وافر الأقسام ؛ وعَمّفَك ماعودك من عوارف الإنعام » وعوائد النصرالواضح الأعلام 
[ولازائد ملسي بيركة سيدنا ومولانا مُدرسوله الذى أوضم كم ع 
غندنا من التشيع فمقام محل أبينا والدكم السلطان الحليل » أسعد الله سلطانه ! سهد ١‏ 
أوطانه ! إلا ماب رجا من عوائد الله الميله » ويه لحز بله» وألطافه الكافية الكفيله] | 
وعندنا من التعظم لتلك الإمارة الرفبعة مأهو أخير من الشيوة وأعظم م من أن يحتاج 
إل التفسير؟ فلا تزأل تت سخائب أُحوتها بالعتاد الكبيرء ودر اتقطير» ولتي علا 
مكَارمها بالقلم واللّْسان والضَمير ٠‏ وإلم هذا أيد الله إمارتك» وس إرادة؟» وأسعدٌ 
إدارتم ؛ فقد علم الغائب والشاهد» والصادر والوارد ؛ ماعْدنا لم من الخْبٌ الذى 


)0( الزيادة من ”رحانة الككّاب“ 0 





من صببح الأعشى 64 


صسفت هنه الموارد » والولاء الذى تَضَوَعَتُ من طبيه المَعَاهد ؛ وإننا عرفا 
ما كان من قدومكم السعيد عل أحواز الْمَرِبةٌ من تلك الأقطار» وطلوء؟ عايا بالعزم 
لاضن وا رين الازان. + وان غيل والدنا وضل الل لد 2و المقدار» قدّم من بين 
ةن والآستبشارء ورائد السعادة المشرقة الأنوار» خلال مايتلاحق با 
ركابه العالى قذره علا الأقدارء وأن مايل اننجح لإمارتتم الرفعة قد ظهرت؛ وأدلة 
الصنع الخيل اليرت اودر تلك المهات» من القبائل المختافات» بالطاعة 
ك1 أبتَدرت؛ وبأوامرها الإمارية قد َرَت ؛ وأك قد أخذتم : تسن الأوطان 
وتمهيدهاء وآستئناف العزائم وتجديدهاء [و إطفاء ناو الفتن وإتمادها] وإعلاء أركان 
تلك الل د وفع عمادها ؛ فكتبنا إليكم هذا الكتاب :52 ما سناه الله لدم الرفيع ‏ 
ا الصنيع ؛ وتقررماعندنا من اود الكيمء والحمبَ العم م » ونستفهم عن 
أعدرا ل أ خوك لون من علمها عل السنن القوم ؛ 05 لاتزال الأميات متصاه 4 
والموة جديدة مقتهله ب ولولاالعوائق انع »والشّّةلبيدةٌ الشاسعه»والامواجُ الرامية 
المنذا فعه لم تقب الخاطبه » ولوصلنا المراسلة والمكاتبة #ودك قبل الأعذار المحيحة 
عقتضى كاله » ومعهود إفضاله ؛ والله تعالمن بيصلح بكم الأحوال؛ وَيسَكن الأهوال» 
لفك من فضله الآمال. وعَرَضّنا أن تعرفونا با لديم من المتزيّدات » والصنائم 
المتجددات و ماعندم من أحوال محل أبينا وصَل الله عوائد النَضْر لسلطانه» وتكقّل 
بإعلاء أسه وتمهيد أوطانه . وقدكتَبنا إليه صحبة هذا كبا غرَضنا من أَخُوَب؟ 
الطاهرة» أن يصل إن حضرنه العلية تحت عنابتم ووصاتكم» والرعاية التى تليق 
بذاكع ؛ وهو سبحانه تصل سمُدك ووس دك ويحفّظ ولع الك وو .ع - 
والسلام الكرم عليج ورحة الله وبركاته . 


(5) الريادة من *”رجانة التثات © 











الاسلوب القاى 
٠‏ (أن متعم المكاتبةٌ باهم التفري له اكوب عن رفو عل رين 


الضرب الأول 
(أن تتح المكاتبة بسم المكتوب إليه تعظها له ) 

| والرسم ف فيه أن يقال : إل فلان» وينْعت با يليق به؛ ثم يؤتىا بالسلام» ويقال : 
أما بعد ويؤقا نا بخطبة»م يقال : فإنا كتبناه إلك كتب الله لك.كذا وكذا» من موضع 
كذاء ولص إل المقصود بلفظ «وإلئ هذا » يوقا علا المقصود إلى آخره 
وم بالسلام . 

كا كتب بن المطيب عن سلطانه آبن الأحمر إل الأمير يبا الْمسرى” الشمير 
باخاصك» : أتابك العسار بالديارالمصرية ىألدولة الأشرفية «شعبان بنحسين» ٠‏ 

إلا الأمير المؤتّمن عل' أمس سلطان المسامين» الم بتدبيره السديد قلادة الدين» 
المنتى علا سوم بره المقامة لسانٌ الحَرْم الأمين» الآوى من هر ضاة النه تعالى ورسو له 
إلى رَبْوة ذات قرار ومعين» المستعين من الله علا ماتحمّله وأمله بالقوىة المعين ‏ 
سيف الدّعُوه » رُكن الدوله» قوام المله » مؤمّل الأمّه ؛ تاج الكواض » أسد 
ايوش كاف الككفاة؛ زين الأمراء» عل الكبراء؛ عن الأعيان» حَسنة الزمان؛ 
الأجلٌءالمرقم » الأشناء الكبير» الأشبر» الأسمئ» الخافل» الفاضل» الكامل 
0 5 الموقر » الأمبر» الأوحد »> « 598 االخاصى» وصل أت مهاده سق 
ع 4 وصنائع نسح فلا م 3 وأبدا تلك المثاية قلادة الله نر وما 
سلام كريم» طيب عمم ؛ يخص إمارتكم التى جعل الله الفضل علا بعاوكا أمارف. 


من صبح الأعثى 1 


والبسرئما شاره؛ فيساعد الفلكَ الدارٌ مهما أعمث إداره» وتتثل الرسوم كسا 
أشارت إشاره . 0 سرع 

أما بعد د الله الذى هو بعأمه فىكل مكان » من قاص ودان » وإليه تُوججه 
الوجوة وإن أختلفت السيروتباعدت ايدان » ومنه الحم الإحسان ؟ لل 
مشر الصندر و طمن القاب وعررح الأُسان . 


والصلاة ة والسلام عل سيدثا وهولانا ند رسوله العظيم الشان » جه لصادق 
لسان» الواحم ارفاك 


اويل وأصابه » وأعمامه وأحزايه » أحلاس لحيل 4 وان اللبل » 


والدعاء لإماريم السعيدة بالعرّ| لرائق امير والعيان » والتوفيق الوثيق لبان ؛ 
فإلاكتبناه إليكم ‏ كتب الله لك حظًا من فضله وافرًا » وصَنيعا عن يا السّرور 
سافرا» وفى بو الإعلام النعم ا 502 
دار املك بالأدأس ؛ دافع الله عن ححوزتها كيد الْعداه » وأتحف نصلها ياك 
النصر المهداه ؛ ولا زائد إلا الشوق إل التَعارف بتلك الأبواب الشريفة التى أتتم 
عَنوانٌ كما المرقوم » و ببيثُ قصسيدها المنظوم » والقاس بركاتها الثابتة سوم » 
وتقرير امول فى سبيل زيارتها بالأرواح عند تعره سوم 


َع هله 


وإلئهذا إنَا كانث بين سلفنا ا لله جهادم وقدّسٌ تفوستهم وأمن معأدهمب 
ا ألوَا | 7 الإرلار راسيو اوقا باعزهة 
وَإفضَامًا 000 2 عت رن و ارس أنوار السعادة : 

من ا فق أسط اله رمنلا ماس تلك المعاهدء الزا كبة المشاهد» 





المازء السابع 











1-7 ب عن فضل المَتَاهب ووم المَقَاصدءآشتقنا إل أن تجتدها بحسن مناكم» 

لها مواصلة جنا بك » ونغتيم فى عودها الميد مكانك ؛ ونفضل لما زماتك بتفاطبنا | 
الأبوات الشريفةً فىهذا امرض بخاطبة تحجلة من التتقصير» وجل من الناقد البصيد؛ 
وتؤمل الوصول فى خْمّارة 7 لت لها الأيادى الييضء واوَآرد اتى لاتفيض ؛ وملم 
من لا تخيب المقاصد فى شهائله» ولا نشي العامل بف لل تجائله ؛ فقد أشتهر من 
عظم سرع 0 الآفاق» وصحصب الرفاقٌ وآستلزم الإصفاق؛ وهذه البلاد مباركه » 
527 1 فممأ مشاركه ؛ إلا وجدها فى نفسه وماله ودينه وعباله » وم وم 
من وق لع بمكاله ؛ والله جل جلاله مع القلوب عل طاعته » وبنفع ا 
ال الذى تُعوّل علا شفاعته ؟ وبيق تلك الأبواب ملجأ الإسلام والمستلبيق 2 
وظلا له عل العالمين» وإقافة اشعائر حرم الأمين ؛ وبتول إعانةً إماركم عل' 
وظائفف الدين» تلك من َم الله عليه من امجاهدين والسلام الكرم يحص 


ورحمة ا ٠‏ 


الضيرب القألى . 
أن مح المكاتبة اسم المكتوب عنه » وهو علن صنفين ) 


الصنف الأول 
( مايكتب نه إل بعض لملوك ) 
والرسم فيه فيه أت يقال : من فلان إكافلان + بالقاية وتعوته وتوت ؟ باثهاغل' 
ما تقتم ؛ ثم يون بالسلام » ويقال أما بعد حد الله » ويؤا مخطبة ثم يقال 
فإناكتبناه إلي؟ كتب الله لككذا ؛ ثم يقال : و إلى هذا فإن كذا وكذا » و بوف 
علا المقصود إلم آخره » ويتم بالدعاءثم بالشلام علا نحوما مي ٠‏ 700 


من صبح الأعشى 5 





كاكتب أبن االمطيب غ1 آبن الأحمر إلى 0 الغرب يهنئه رم 
مديلة يجاية فى طاعته ضور : 

ا ين عبد الله تمدءآين مولانا أمير المسلمين أبى الحبّاجء آبن مولانا 
أمن لمكن 1 لى الوليد إسماعيل بن فرج بن نصرأَيد الله أمرّهء وأعن نصرهب إ1ا 
ع أخينا الذى نَصِلٌ سيان الإعظام والإجلال » بك عله يمال من كريم 
لشم وميد الملال» 0 له ببلوغ الآمال» وتجَاح الأعمال» فطاعة ذىادكال؛ 
السلطان فلان آين السلطان فلان» بالألقاب اللائقة بكل هنهم » وصل الله له سعدًا 
متصل الدوا م دائم ال تصال » ا 9 ووه دن ٠‏ مانا 0 والإقبال» وعم 
تتقيًا ظلاله عن المين والتّمال ؛ تلام وم : 2 اص سلطاك الانواة 
ويعتمد مقامكم المخصوص بالزيادة والحسيى! » ورحمة الله وركاته . 

أما بعد د الله الواهب الفاتح» المانسع المارح؛ مظهر عنايته يمن حاص إليه 
قصده » وقصَر مل مالديه صدره وورده ؛ أبدئا من محا النهار الواحم . الذى وعد 
من آقاه حق تقاته» مل ألسنة سَمرة الى وثقاته» تح الكّواتم والقواتم . 

والصلاة والسلام علا سيدنا ومولانا مد رسوله المبتعث لدرء المفاسد ورعي 
المصالح» وسعادة الغادى والرائح » منقذ الناس يوم الَْرّع الأ كبر وقد طاحَتٌ بهم 
أبدى الطوائح » وهاديهم 3 سواء السبيل بأزمة التصائح ومظفرهم من .|| اسعادة 
الداممة ة بأريح البضائع وأ سنى المناتم . 

والرضا عن آله وأصابه » وعترته وأحزابه » الذين حَلفوه آمتثالا لأض الصحائف 
وإعمالا الصفائح وكانوا سه من بعده فى الآقتداء لساله والمحافظة ص سئنه 
كالنتجوم الواح . 








. والدعاء لسلطات؟ الأنعىا » بالسُد الذى يذْنى بوثاقة سببه غ ووضوح مذهيه » 
.عن رَيْ البارح والسايغ » والعرالبعد الممطارح » الساى المطايع » والصنتع 
اميل الباهى الملاعح ولا زال توفيق الله عائدًا علا تدبيرك السعيد بالسنى الناج » 
والتجر الرابح ٠‏ 
فإنا كتببناه إليكم _كتب الله 3 فطئلة وار الأقسام وأوفاهاء 3 7 
موارد عناته 8 اجام وأصفاهاء كا أسيغ علي أثواب ا مواهب وأَضْفاها . 
[وأبدى 5 وجوه ٠‏ الطائك الميجلة وأحفاها] من حمراء عَم ناطة .حر بها الله - 
0 الله هامية ده 4 وعوائد الف يصلها 1 وك والإسلام بهذا الثغر 
الجهادى" صرعية ذممه ؛ واه البو المحمدية 06 سن إرغا م العدق الكافر» و إهداء 
ا ممسرات والبشائر» كه 67 500000 ماما َم من ميد سعد يي 
خافق َل 0 اق نوراف اللارضى فده 
وقد آتصل بنا ماكان من دخول حضرة يجاية حربها الله فى طاعتم » وأنتظايها 
ف سأك جماعتكم ؛ وآنقطاعها إل عصمتك كه زم ؛ وعقدكم منها 
ومن أختبا الساقة امام المليقة مَرِيد الآهتام ؛ علا باق الأفطار التى لابج 
ا إلاملك شنام» وخليفة إمام ومن وضعك وق نشخادنة إحكام + وثمرت 
بعنابة لله له أددُ واضحة وأعلام؛ ومن 3 لوو الم لضا كن القرية 
والحيش المتداة فع السيول » واللحصب الذى * تنضى مواجده المستعجزة ظهور الشيول؛ 
وبين البحر الشبير بكَْدةَ الأسطول » و إنجاز وعد النصرالَمُطلُول): فسن الس 
التى تمحوض أحشاء البحار » رك رافق الأمطاز واللأقطار » وتتخف عل لتَأى 
بطرف الأخبار . ٠‏ 


(1) الزيادة من الريحانة ٠‏ 





تومه الف 5 
ايف وما يجآية ! در لك الأفييل النيق» وك الدر اوديقة والعلمة 
إذا توقعمت التي 2 عن : فنعا الززالء وصابرث مواقق الال أمطاك السعدٌ 
0 ؛ وأحل؟ 00 نا ؛ هرس غير مُطاولة حصار» ولا آستثفاد ذى 
وسع وأقتذار » ولا ؟ اسورد ار ؛ فأصبحت دوا 5 السعيدة نتفي [جنى نا الحتين) 
ونحتال فى حَلندن © ونع 0 السيوف المالكة بسن هاتين الأختين ؛ أوزع؟ 
لل 5 من لعمة جات مواهمما » ووضحت مسذاهما 3 وصليعة مرت عجائمها : 
وإذا كانت ناكل لنعم ل كفا + عدار المئن عرض علا الوتاد 
صفاعها » فانتم أهلها الذين ل تُذكرء وين دوت تسْحَر ‏ فإنك ميتم بخصال 
العاف والبساله » والمَسب واباله ؛ وأصبحمٌ فى بيهم صَدْرا » وفى هالة 
قوم بَذرا ‏ مواقمك شير » وسيركك فى الفضل لاتَفْضّلها سيره ؛ ونحن نيك 
ما مَتَحم الله من آنفساح الإياله » ومو ماله » الهم المنثاله» بسلطان ألوا. 
عناته إلى مثلك قد آختاره لقياده » وآرتاد فسعد فى آرتياده ؟ وتكوّل الزم بحفظ 
بلاده » وصون طارفه وتلاده 3 57 له قد اسعو ا ق أماده حرط اولك لإرث 
أجداده ٠‏ ولنا فيكم عل اعرد | تيان ديك أبناق | ل 
بالشرع إنفادّه إليكم وإنهاؤه . وغرضّنا الذى تُؤْئره علا الأغراض والَعَاصِدء ونقدمه 
مفتطى الوص الذى رَكتٌ منه الدّواهد ؛ أن تتصل بيننا و بيتك امخاطبه » 
ولتعاقبَ المواصلة والمُكاتبه ؛ والله عبن وجل المحينُ علا مايجب لود م من بر تكفل 
والجبه» وتويح مذاهبه » وآعتقاد جيل ب تساوئ شاهذه وغائبة» وهو سبحانه يصل 


سعد] )" وإحرض تحدم 4 والسلام | لكريم 6 0 الله و بركانه ٠‏ 


)0 الزيادة من ””رحانة الكاب'* . 








7 الجزء السابع 





الصنف القالى 
(ها يحكحب به إلى الرعايا) 

والحمك فيه علا نحو ماتقتم فى الصّنف الذى قبله» إلا أنه يخاطههم بأوليائنا ٠‏ . 

كاكتب أبن الملطيب عرس أبن الأحمر أيضًا إن بعض رعاياه بمدينة المرية 
ادنس » بالبشارة موت الطاغية ملك كَشْتالة بجبل الفتح » ورحيل قومه به إلن 
بلادهم ماصورته : 

من الأمير عبد الله تردق ا نولا أمرالناين أن الولك إساعل ين فرج 
آبن نصر أيد الله أمسه» وأعن نصره» وأسعد عصره؛ إلا أوليائنا فى الله تعاللى الذين 
ادر إليهم بالبشائرالسافرة ار ف الصنائع الإطية كرع ار وكير 

وَل مالم من الود الكوي الأَثر : القائد بالمريّة» والقاضى بباء والفقهاءء والأشياخ» 

والوزراء والأمراء والكايّة والدّهماء من أهلهاء عَرّفهم الله عوارق الأداء» وأوزعهم 
مُوْعُمَة هذا الفتح اراق الى معتل ارات النياء» والترت ممجعرانه مت 
الرجاءِ ؤهذه الأرجاء . سلام كاي » طيب برعم ْدَق منه تَفحاتٌ الفرج » عاطرة 
الأرَج» ورحمة الله وبركائه . ٠‏ 

أما بعد حمد الله فا جم أبواب الأملِ بعد آستغلاقواء ومتدارك هذه الأمة الحمدية 
بالصتع الذى تل للا مل أحداقها » وابعة لق هت غزا النعومن والأموال 
والخُرمات والأحوال» ضاف رواقها . 

والصلاة والسلام علا سيدنا ومولانا د رسوله الذى دونه هى العروة الوق لمن 
تمك باعتلاقها » وأقام علا ميثاقها ؟ ذى الممجزات التى يبرت العَقُول باثتلاقها » 


)0( فى الريحانة ج م ”” من وجوه الغنائم الاهلرةكريم “ انل . 
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الذى لم ترعه فالله الشدائد علا أشتداد وثاقهاء وفظاعة مذاقهاء 0 باغ ثٌكلمة الله 
ما شاءث هن آنتظامها وآنْساقها . 

والرضا عن آله وصحبه » وعترته وحزْبه ؛ الفائزين فى مدان الدنيا والدين بحَصل 
سباقها . فإنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لك شك لنعمه» ومعرفةٌ بمواقع كرمه . من 
عرااع إباظة ت عزنا اق ,201731 تال اللسيعاق لاما أن رارسا ومينهاء 
وأنشا معام الإسلام وجَدَدَها » وأسّس أركان الدين الحنيف وأقام أَوَدَها » وأتم 
الأوليأة» الذين نعل منهم خلوصٌ الأهواء» وتحمّق مأعندهم ها كرض والعيناء. 
و إن هذا فقد علدتم ماكانت الال آلتْ اليه من ضيقة البلاد والعباد بهذا الطاغية 
الذى بحرئ فى مَيْدان الأمل حَرَىَ اتسوح» ودارث عليه شمرة الحو واخُيلاء مع 
البوق والصبوح ؛ حى طفح لسك أغتراره» وحص المسامون عل يديه بالوقائع التى 
جَاورٌ منتهى مقداره ؛ وتوجيت إلى أستئصال الكامة مَطأيِع أفكاره » ووثق أنه 
م وَالله بناره» ونازل جبل الفح فشد تق حصاره» وأدار أشياعه فى البر 
والبحر دور السّوار علا أسواره؛ والتهزالفرصة بانقطاع الأسبابءوآنيهام الأبواب» 
والأمور التى ل تحر للسامين بالعدوتين علا مالف الحساب ؛ وتكالبٌ التثليث علا 
التوحيد» وساءت الظنونٌ فى هذا القُظر الوحبد ؛ المنقطع بين الم الكافرة» 
لوزنو امام النعيد ب اهارن تجار سيلة6 واستهانا مون لتر 
عليه فى جَنْح هذا اخَطب ودج يله ولأنا إل من بيده تواصى الحلائق » وآعتكقنا 
من حبله المتين بأوكق العلائق » وفسحنا مال الأمل فى ذلك الميدان المتضايق ؛ 
وألَضنا لله مقلي العثار» ومَولى أولى الآضطرار» ونا » ورقكنا إليه أشنا » 
ووفك قله عطار ام ول مصريد فلك فى ززم التزمة واستتشمار اسم #وز سناد 


)0( من ””ريحانة الككاب'' ج كذك 





0 الزء السايم 


لتكت 


النثوز بأقصىئ الإمكان 4 لسك ا ِل ما بلينا سل بلاده ع الأحبان َ 
فرجم الله أنقطاعنا إلى كمه حين َأ الحيفة خلا بفضله سبحانه طلا الشُدّم» 
ومَدَ علا الحريم والأطفال ظلال رحممه امتدّهء وعَرقنا عوارف الصبْع الذى قم 

به العهد عل طول المَدّه؛ ورماه 1 من جيوش كدرتة أغنىا عن إيحاف اركاب » 
واعتناد الأراب» وأظهر فيا قدرة ملكه عند انتقطاع الأدبنات:© واسعناض 
العباد والبلاد من بين الظُلمّر والناب؟؛ فق دكان سد اا بأساطيله » وكائرتكامة الح 

بأباظيله ؛ ورا الخزيرة ة الأندلسية 500 و وصيرها فرلسة بين غربان خرة 
وعقبان 3-7 فلم يلض إل المسلمين م ن إخوانهم م له إلا عن الفط الشديد 3 
والإفلات من يد العذق العنيد» مع توقر العزا زائم ‏ والمد لله علا العمل الخَميد» 
والسعى فيا عر الدين بالتأبيد ٠.‏ 

» وبيها شففتنا عل جبسل الفتح تقم وتقعد » وكاب الأعداء عليه يبرق و برعد‎ ٠ 
لأس والرجاء خصمان هذا يقرب وهذا يمد ؛ إذ طلم علينا البشير بتفراج‎ 
وحلٌّ تلك المَْمه ؛ وموت شاة تلك اله » و إبقاء الله عر تلك الْبَقْعه ؛‎  همْزألا‎ 
وأنه سبحانه أخذ الطاغية أكل ما كان أغترارا » وأعظر أن قار 4ل له رمن‎ 
عه وقد أطعات قرارا ؛ أن شهاب سسعدة أصبح فلا ء وعم _كبره آ تقاب‎ 
سافلا ؛ وأرت هن بيده 507 تََ السموات والأرض طرقه بحتفه وأهلكد‎ 
أنفه ؛ وأن عله عاجلها الَابُ واتّبار» وعائّتْ فى منازله النار» وتمخْضَ‎ - 
عن سُوء عاقبته الليلٌ والمهان ؛ وأن ماع يحْربون بيوتهم بأيدهم » وينادى شتات‎ 
الشّمل لسان مناديهم  وتلاتحق بنا الْفْرسان من جبل الفتح ؛ المعقل الذى عليه من‎ 
عناية الله روأقُ مروب» والْرباط الذى من حاربه فهو روب فأحبَتْ بافراج‎ 
الضيق » وآرتفاع العائق لما عن الظريق ؛ و الداء الذى أشرق بالريق.. وأن‎ 
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عاد ا دَسرهم الله جدّث فى آرةالهاء وأسرعتثٌ بجيفة طاعتها الي اها 

ل نا والباز : 0 وأ ماب فممرنا هذا الصنم الإلمى الذى مهد 
الأقطار بعد رحمًا نا وأنام اعون 0 سباك أحفانما ؛ وسالنا الله أن يعيكنا عل 0 
هذه العمة ان إن لطع ظلييا فرق كرفت الور عتات أوقييت النعم 


فصَلتها ؛ ورأينا سر اللطائف الذفيّة كيف سرياله فى الوجود » وشاهدنا بالعيان 


_-ه 


أنوار اللطف الإللهى الحدايته لحرا امتح ابراه اه 
الحنيف 5 من صَنْع الله ببيان ٠‏ 

اللهم لك المد عل نعمك الباطنة والظاهره » ومننك الوافره » ارا 
ق الناينا والاع» وأا #يس قفدت لات المابر ذا الكير» وجِلّت 
و عتداعاف الاين وه هذا الفتح الرائق بالقرر ؛ وعجّلنا تعريفكم به ساعة 
أستجلائه » وتحقق ال ري لهأنواي كلدل ضافيه» وتردوا به موارد د الأمل 
صافيه ؛ فإما هو ستر الله عل سك ويك اناه كفل ظاعتكم ومقي 
0 به الآذان ن [ واشّروا به الإقامة والأذان] انا بالعيش فى ظَلّه » وواظبوا 
عد امول الحد وأهله 1 وروا فوقٌ أعواد المتابر من خطابه اب معونة 
الطائر» وآجعلُوا هذه البشارة جلا فى فُرْقان البشائر؛ فشك الله سبحانه يستدعى . 
المَزِيدٌ من نعمه » و يضمن أتصال كرمه؛ وعرفوا بذلك من يليك من الرعيّة لبأخَدٌ 
مشل أخذى » وإلّظ هذا الأ مثل نك ؛ -فقيق عليك أن كُشيكوا بهذا 
الميرفى الحاضر والباد » عو وه اجون الذى غز اهنا ل ثالتٌ 
الأعياد؛ والله سيحانه ا ا استرارت عونا ناء ويطلع علينا وعليك؟ وجوه كه ا 
حسانا ؟َ والسلام الوم يخصك ورحمة الله وركاتة : 


(1) الزيادة من ”ريحانة الاب“ ج ٠‏ . 








الأسلوب القالث 
( أن نَفْسّم االكاتببة بلفظ «أما بعد») 

والرسم فيه أن يقال أما بعد حمد الله » أو اماعمة ادش عله 3 
ثم يقال : فإنا كتبناه ليم مر موضع كذا كتب الله لم كذا وكذا ؛ ثم بعك 
إن المقصود ويوتىا عليه إلى آتحره» ويم بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

كاكتب آبن المطيب عن آبن الأحمر من الأندأس ٠‏ 0 

أما بعد حمد الله مسن العواقب ٠»‏ واد المناقب ؛ على المراق 3 درج علية 
لر» وخا لاقب » فالس لاقب والكفل الي لوطي 
اقب » ناسخ القحيصء بالعناية والتخصيص» لنظهر حَكَة امب والمعاقب ٠‏ - 

والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مهد رسوله الماحى الحاشر العاقب » 
ذى القدْر المساى للزهس المصاقب . 

والرضا عى, آله الذين كأنوا فى سماء ملنه للمداية أمته كالشبب الثُواقب ؛ 
فإنا كتيناه إي5كتب انه ل توالى المواهب » و وض النداضي :2 و وفوف 
ظ الدهى لديم مُوقفٌ الثائب من القدح النائب ؛ ووالمئ لديك؟ مفاتحة الكتب المهنئة 
بشتوح التق ى نزى عبراء :حاقل ححزيقها اقات وفضل الله يشر مه > 
هانى السّحائب » وكفيلٌ بَيْل الرغائب ‏ والسرور بما سَناه الله لم من أستقامة 
أحوالكم شأن الشاهد والغائب» والرائح والآئب . 

. والمد له علا ماتوالمن من الألطاف والعجائب .وقد وصل كاب الذى أ كد السرور 
وأصله ؛ وأحمل مقنضىا البشرئ وفضله 6 وم خبر الفتح ووصلة: 2 :وراش 0 


(1) ف الريحانة فى ””درج عنايته والمراقب" . 
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السعادة والسّداد»ء والعناية والإمداد» وتصّله » وأحرز حَظّ السعادة وحصله ب تعرفون 
٠‏ ماأتحَ لك اللطيف اللبير» والولى النصير؛ من الصَنْم الذى آتّمق نظامه» والنصر 
ل فى أم الاب أحكامه ؛ والعزالذى فقت أعلامّه » والتوفيق الذى 
قرطست الفرضٌ سهامه ؛ وأنك ٠ن‏ بعد الكثئنة التي راش لطف الله مها وجيرء 
وأحسن امير وأدال الكيرء وجعل العاقبة الحسنى' لمن صر جهزتم الميوش المختارهم» 
والعسا كرا كراره؛ يقودها الاصان من الوزراء» ولتةكم رآتّها ميامن الآراء؛ فكتب 
لهات أقدامهاءوتولى تر أعلامهاء ولرُنْ إلاأن حب وطيس الال ورجفّت 
الأرض طَوْل الال » يعوطت كوس الآجال » فى صَيّك الال ؛ وديا تامع 
لوثم مع فضل الله الآغتنام» وعيس الوه العبآس وصحك التصل البسام» وأورد 
. اليل موارد الطّعان الإقدام؛ فكان لزب الظهور الذى حم المهنّدة فى الرقاب» 
والسمر الطوال ف التمّر ثم فى الأعقاب» وسرت بروية هلال الفتحعيوثٌ الآرتقاب) 
وحط عن وجه الصنع اميل مارات من لقاب بوأن مَنْ بغىا علي حسبمافزرتم» 
وعلا نحو ما حلمم وقسرتم» من شيوخ الغرب اماه » وجوه الَكم المتّمية إلا 
حسن العهد المنّسبه ؛ تحصل فى كم آسترقاقم » وتحت شد وتاقك ؛ وربما 
أشافر اموه عن المحبوب» وآنل المرهوب عن المرغوب » والله مقَلّب القلوب ؟ 
وشتم فى آثتلاف النافر» والأحذمن فضل المَقُو باخ الوافركفيل لك بالصنع 
السافر؛ والله يلك عل مافيه رضاه» ويخير لك فيا قَضَاه؛ 


فسسررنا بها أنّصِل لم من الصنْع وآطّرد» ورَبنا بهذا الوارد الكريم الذى ورد؛ 
خس يعار 


وشكانا فضلكم فالتعريف بره المودود؛ والشرح لَمَامه احمود؛ وكتبنا تنك به 
وى ارم همه مهو 





0 الحزء السابع 





تِ وه : مهم ان م 8 ورع_ .ىو 
من آستيفائه بِمَآل» أو نبوض البراع بوظائفه الثقال ب ده عالم الحفيات ». 
والمحمازى الننات 4 سيحأنه ٠‏ وألله صل سعد ) ورين جد لد عليم 


٠‏ ورخة الله وركاته 


الطرف الشالى عكر 
زف الكتب الصادرة عن ورّراء الحلفاء المتفذين أمور انسلافة 
8 10 
اللاحقين شاو الملوك» وفيه حملتارن ) 


المسلة الأول 
(فى الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء بى اعباس بيغداد 
وروا عار هيا نشد 

أها ورّراء إقطاءاتها» ققد ذ ؟ أبوجعفر النبحاس فى #صناغة الككُّب» أن المكاتبة 
من الوزير إل الخليفة فى زمانه كانت : « أطالَ الله بقاء أمير المؤمتين وأعمزه وأيده 
ونم نعمته عليه » وأدام كرامته له» . ظ 
"كال أن ساب العانى «فشرة التغنيَ» .و إن كانتا المكلية من الوذ يز 
إن مَنْ دويّه فدعاؤه له : « أطال الله بقاءك وأدام تأييدك ومهيدك وعرامتك» .. 
ودونه د أطال الله بقاءك وأدام عرك وحراستك » . قال : وعل مقدار المكاتب 
١‏ بكو الدغاء ٠‏ وأقسامه كثرة. ثم ذكر الأدعية العامة بعد ذلك علا الترتيب » فقال: 
إن أعلاها يومكذ « أطال الله بقاءه وأدام تمكينه و رفعته ونسطته وعلوه وسهوه > 
وكتَ عدا وحسدتّه» . ودونه «أطال الله بقاه» وأدام بمكنه وارتقأه » رلته 
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وستأه 4 وتمهيده وكِثت أعداه» ٠‏ ودويك برأطال الله بقأه وأدام تأنيله وا وك 


)ع2 


-ه 


أعداه » ٠‏ ودويه (, أطال لله قاة وأدام تأبيده وحرس وان ٠‏ ودوله (رأطال 
اله بتقاه» وأدام تأبيده وح » ٠‏ ودويه برأطال الله قاءه وأدام نعاءه » . ودونله 
«وأطال الله بقاءه وأدام ع ٠‏ ودوله ر أطال ا قاءه وأدام توفيقه ونسديده» ١‏ 
ودونه رأطال الله انه وأدام داكت وإرشاده» . ره 2 أظال الله بقاءه وأدام 
حراسته» ٠‏ ودونه « أدام الله تأبيده وتمهيده » ٠‏ ودونه « أدام الله توفيقه 
3 0 2 2 2 
ولسديده » ٠‏ ودويه « أدام ألله عمل ه وستأه » ٠‏ ودوله « أدام أله عرنه » ٠‏ ودويه 
0 أدام الله حراسته » ٠‏ ودوله , أدام الله امه » ٠‏ ودولكه «أدام الله سلامتة . 
ودونه .» أدام الله رعايته » ٠‏ ودونه » أدام ألله كفايته » ٠‏ ودوله « ماه ألله » .. 
ودونهة «رحفظه الله «غ ودونه « أعره الله 04 ودوله 2 الله » ٠.‏ ودوله )0 ييه 
ألله » ٠‏ ودونه « 1 الله » ودونه وق ألله » . ودونه له ألله » ٠‏ ودونه 


2 رعاه ألله 0 ودويه عافاه ألله » ٠‏ 


ثم المكاتبات الصادرة عنهم عل أسلويين : 


الأسلوب الأول 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ «كابى» ) ظ 
والرسم فيه أن يقال كابى ‏ أطال الله بقاء سيدى» أو بقاء مولانا والأمس علا كذا 
اولظ اد لفيا اواك تمن وق ذلك جز غانكذا ؛ 
م تلص إلى المَقُصد بعد ذاك بها يقتضيه المقام وك واه 1 رع ضطزة 
سيدثا أعلا : 


6 فى القاموس الو باء التمس ٠‏ 











كا كتب بعض الكاب عن:الوز يرقوام الدين بن صدقة إن بعض ورّراء ملولك 
زمانه فى معن أمير مكة المشرفة » وما كان بينه وبين أمير الحالجٌ فى بعض السّسنين 
واج 

كاب أطال الله بقساء حضرة سيدنا - ومواهبٌ الله مسبحانه فى أمس مولانا 
امير المؤمنين جاربةٌ علا الإراده» مقابلهبالشك المؤذن لها بالدوام اياده والح ته 
رب الصالمين ٠‏ وقد نتابعت المكنيَات فى أمس التوبة المكية لتأبما عأمه السائى به 
تحيط» والعدْرٌ فى الإضجار بها مع إنعام النظر سببها ميُسوط ؛ وبعد ماصدَرآثفا 
فى المعي! المذ كور وصل حاب زعم مد ما نفذ ءإ' 5-8 بع منه ويمأ لاريب 
أنه أصدره إلى الديوان العالى السلطانى ‏ أعلاه لله حقائق الأعوال طن شيك : 
أنه قد آتضح تفريط من قرط فى هذه النوبة وتجل » وتحمّق المشل السائر 
« ربٌ وائق جل » وأسباب ثمرة الحوئ الذى مازال يمح برا كبه » وبريه سوء 
ع0 3 وعم أ نل يط فيا شرع فيه 3 وآسورت علا أتلملا أواحره ومياديه » إلا 
بوعد أخلف 3 ومال أثلف 3 وخطر رأرككب» وصواب 5-2 ؟ وحزم ا 3 
وَهَوي أطيع : لح كان قار اه < دم اللامة عنه» فإنه أوصل اليج إلى مقصودهم 
وأعادهم » وأحسن التواصل حتى أدركوا من أداء الفرريضة ماده + وهل أعترض 
دون هذا الأم مانع» أوكان عنه دافع؟.لولا ماصوّره من الأسباب الى أفسَدَ بها 
الأمور » وأوغس بمكانها الصدور ب وكقل بعد ماقزره من ذلك ومهده ؛ ماعكسه 
سق الزأى عليه » وأبعده العجز عن الوصول إليه ؛ وأى عذر فهذا المَقَام يُستَمع؟ 
أم أى لائمة عنه تنتدفع ؟ وقد بحرت الال عإ' ماعلم» ودت بانخراق جاب 
دق لسان ناطق وق ؛ ووقع الآنفاق من كاقّة الحاج علا أن تَكَسّك نالب مكد 
طلب الرضاء وتكفيل ححصمه باستدراك ماتَلفٌ من التفريط فى مَعاشْه ومظلى» 


من صبح الأعثئى و 
ونظرو ف القاقة الق بطر فيا ذو الأللابة وعله ين أصدره الديوان الم رمق 
مكاتبة أ فبا بالطاعة وخطاب ؛ هو الذى لَأمْ التوبة وسَّعبها » وسبل عسيرها 
ومستضْعَهها ‏ واو آفتقرت إلا سم أمير الحاجّ واجتهاده» و إبراقه بعسكره و إرعاده؛ 
لكان المج ممتنما وانلَطر العظم متوقما ولم يحصل الوفدٌ إلا علا التغر بر بالنفوس » 
والَود منها بكل مَصُنون به منْفُوسب ثم عرب الطريق الذى ها زال أميرٌ الحاج 
فى حقهم خاطبا» ولإكامهم بالقول المكرّر طالب ؛ وجاعلا مالعله يتأحرّمن رسم 
أحدهم من دواع اللخطر فى ساوك [ الطريق ] المرديه » وموجبات القساد 
ف المتاهل والأوديه» يتلو من الب والآجتياح» والأذئ العائد علا فاعله بالآقتراف 
العظيم الوزر والاجتراح» ما يولم شجاعة القلوب ويحرقها »وبي العيون و يؤرقهاء 
ولقد آتتبئ' أن العسك المنمّذ أمامه كان ,تتفل فى هضاب البرَيَهٌ وغيطانها » ويتقب 
0 مزل العرب وأوطاما ؛ فيستفْرى أحياءهم حَيًا لخباء و تحتل الفحاج .فا فتجا ؛ 
اذا شارك قيلة من أطلت التباة متيع بالمشاعات رجام وأسكست [لنهم اوها 
وأطفاهًا وأمواا ؛ فيتحكون فى ذلك تَمم من اس تحلٌ موققه فى إباحة حارم الله 
ومقامه» وأمنَ موه الخائق بالظالمين وانتقامه ؛ و دستبيحون حر كل برىء غافلٍ ل 
يقارف ذنبا» وطائع لامسسحق غارة ولاتبْباء فآين كان [من] النظر عند هذا الفعل 
فى حمظ عرب الطريق ؟ وكيف عرب عنه فى هذا الرأى مَنْْجٌ التوفيق ؟وهل 
عر بكل قبائل العرب عن إفساد الآبار والمصانع ؟ والعبث بكل مستطاع 
فى المتاهلوالْمتّارع ؛ خاصّة إذا علموا أن الذى ظلمَهم »وأباح مهم بهو السالكُ 
للطريق انها والمتمكن فيهم من مُعاودة الأذئ الذى أضى كن به عارفاء وآستدراك 
الفارط فى هذا الاأس الوه متعين © ووجه الرأى فيه وام متبين ؟ والإشارة فى كاب 


زعم مكة» إلى ماحرئا من المعاهدة وآستقرّت القاعدة عليه [من] إعادة آرتفاعهالمأخوذ 


ف الخسزء السابع 





ورسومه عل القام والكيال إلبه » أدلُ الأدلة علا بد النوبة من الآلتثام» ودخول 
الخكل عليها وآنحلال النظام؛ وتعدّر الحج فى المستقبل . علا أن مَنْ أفسدهاء لم 
آمل لنفسه طريق الصَدّرحين أو ردهاء والألمعيَة الساءية المعزية حرس امعرزها 
اللذعة ديكا العوافب» المستشقمة سرارها بالرأى الناقبء اهن إلا تديرها نا 
يستذرك الفارط »وتلا كط الغالط؛ و يعيد الأحوال إلى كد الصلاح وسكّنه» 
ع يها عل أجمل قانون مألوف وأحسنه؛ وما أولاه بالتقسديم فىهذا المهم الذى 
لا أحق منه بالآهتام » والمسد الصادق التام ؛ بما تظميْن به النفوس إل صَلاحه 
وآنتظامه » وآرتفاع كل عحْمى” من الخلل الداخلٍعليه وآنحسامه ب والإعلام فىامواب 
55 بقع السكون إل معرفته » وص الالو ولق مقابلته ؟ و حضرة 
سيذنا أعلا إن شاء الله تغالىْ .* 
الأسييلوت القاق 
( أن تتح المكاتبة بنفظ الإصدار) 

مثل أن يقال ا أمدرث هذه لكات أو هدو الحلك واللأمص علا كذا وكذاء 
بعد أن يدع للكتوب إليه بعد نفظ الإصدار ؛ ثم تخلّص إلى المقصود بما ليق 
المَقَمء ويوقا علا القصد إلى آخره» ويم بقوله : ورأى حضرة سيدنا أعلا . 

كأكتب عن الوزيرقوام الدين بن صَدّقة أيضا إلى ملك تمرقند جوابًً عن كاب 
وصل منه إليه : 


0 للق 
امذوق عله عله أعطالةاذ قاء متطزه لازا ومواش الام رجانه 


0-0 5 3 وورو و و ممه 2 ه 
فى اناب الأشرف - لازالت مطالع سعوده متيره » وأعواد علائه مورقة 


)ره سوياعة رار باصم 


من صبح الأعثلى 7 
7 و اشر سه يي اسهر 5 0 9 م 
نضيره ‏ أهلة الربوع » عدبه الينبوع ؛ قارة لايظعن ركبا » دازة لايعز حابها ؛ 
واحد شوب انال : 


ولك أدام الله علوه الصادر علا يد الشيخ الأجل العالم أبى | لحسن بن علرك 


0 
م - 


5307 عله وعرفت واه يا الشك لله سبحانه عأ حوانة 3 ن أطراد 
الأمور وآنّساقها » وطلوع مس العجم و ةشرفا واحدث اناا 
ووه وا وأغتباطًا عا أوله وك لانن ممه الذى أصبح ذَنْبِ الأيام 
معه معتفرا ؛ ع 2 المقترنة به على مالس العرض الشريفة قدّسما الله 
مشفوعةٌ بذكر ما لبيته الكايم وسلفه الراك الأرومة من المآثر التى أضحىا بها 
فى الفخر عَلَما » وعل' ناصية المحد محتو 5-6 فى من إيضاح امحاسن التى أصبح 
أيد الله سوه بها متقرداء ولنجاد امحامد حسما مقَيدا ؛ والمواقف فى الطاعة الإمامية 

التى أصبحت ع ف حنية ة الزمان» وم لسع فى مثاها لغيره قَدَمان) واشت فى ككين 

القواعد وتوطيدها » ونأ كيد الأحوال وتمهيدها ؛ والتجرد فى تحصيل الأرب » 

شعو ك6 زا ياهال افد تأر انيع وجرا ]انا اعارص ور 

الشوائب والأَدْناسء فَآكّسثٌ فى مقابلة ذلك من الآلنفات ال ماأوردته مما يبين عن 
5 مكانيته بالموقف الأشرف و يغرب ويصهو مورد الفخار مثله ويعنُب؛ 
وجِدّد من شرك والزبادة ففه هايو علا الذى تقدّمه قدراء ويل طوقة عن 
أت برض عمرا ؟ وشاع ذلك تنفيذ التشريفات لولده أيد الله علُوه والمطيفين 
حضرته » واللائذين جوزته ؟ وآبتدائهم بالإحسان والإنعام » وااتكومة الموفية علا 
اكرام ؛ ! كامًا لشانه » وإبانةً عن مله من الآراء الشريفة ومكانه ؛ وإيثارًا لإعظام 
أمرهء وإعلاء قَذّره؛ٍ لمم - أيد الله علوه ‏ مكانَ التجرد فى هذه الخال » وصدق 





م الحزء السابع 





الشئ الذى أفترت تُغوره عن جح الآمال ؛ وأرجوأن يصادف حسن المقَام . 
فى ذلك عنده موقعه» ويِلَوا لديه آعتراقا يوافق مرآه مسمعه . 

فأما الإشارةٌ إلى المشار إليه فى التورّع لتلك اتات الحاريه» التى مازالت الأيام 
مثلها جائيه ؛ والآستبشار بزوال ماعرضٌ وآتمحلاله » وعود الى الأشرف إن 
أكل أحواله ؛ وقد عَرّفها بمَزِيد الآعتداد والشكرقائتهاء ولم يكن الذى بجرئ مما 
تعب فك » أو يتورّع سرًا ؛ فإبف الآعتداد الأشر ف كان يد الله محفوظا » 
والآجتهبادٍ فى انلمدمة بعين الآمتراف »1 لل ادي 
ولا ربعت ال حوادثٌ مورده؛ وما زالت تُغور الأيام ىكل وقت عن الزرادة باسمه» 
تبه تجح اشتطاط الآمال ساجمه ؛ والمندوبٌ لتحمل امال وما يقترن به من 
التشريف فلان »وهو من أعبانالعلماء» ومَنْ له فى مدان السبق شأو القرناء ؛ وله 
فى الدار العزيزة جّدها اللَهُ الحدمةٌ الوافيه » والمكانه الوا فره ؛ وما زالت مذاهبه 


5 ص 2 و 07 عه اتام و 
فى خدمه حميده» ومقاصده عل تقلب الخحالات هرضية سديده ؛ وجدير بتلك 


الأثلعيّة الثاقبة أن تتلق ما يورده بالإصغاء » وتقابل لتم المسداءً إليه بالشى الماطر 

الأنواء ؛ وتوقط ناظرآهتامه للمّووض ,أعباء الخدمة الإماميه » وحيازة المرَآضى 

المكتزمة النبويّه؛ وْهى عرزيمها فما يكونٌ بالإحماد الأشرف محظيا » ولأمثال هذا 
. و 0 ٠‏ 

العف المصنوع مستَدْعِياء ولرأى حضرة سيدنا ففذلك علوّرأى إن شاء الله تعالمن. 





المبلة الثانية 
ل التي تادر وروا ءخلناء الوالتتين لزان الصرية) 
فقد ذكر عل بن خَلَف من كاب دولتهم فى ابه ”مواد البيان» أنه إذا كانت 
المكائبة من الوز بر ]ل من دونه » تكون بغي رتصدير» إلا أن االحطاب فيها يجب أن ييا ' 
عل أقدار الخاطبين فى عسأتههم فى الدولة» ول يزد عل ذلك , ” 


من صبح الأعثى وبا 
والذى وقفت عليه منه أسلوبٌ واحد : وهوآن يفتتّم الكتاب بلفظ ب« كبا والأم 
علا كذا» ينمض فيه لذكر حال الملافة والمليفة » ثم تلص إلا المقصود بما 
يقتضيه الخال» ويؤنى عليه إلى آخره» ويحتم بالدعاء . ٠‏ 
كنب القناضئ الفاضل عن بعض وزراء العاضد : آخر خلْفائهم إلن بعض 
الملوك ماصورته : 
امنا - أطال الله بقاء الملك_ عن مودة ظاهرة الأسباب » متظاهرة الأفساب» 
ضافية جلباب الشباب ؛ وعوائد عوارف لاشَكٌ معروفهاء ووفود فوائد لايتصدّع 
النها # وساعى ساف لاتقصن وفيا ولا حفس رفيا ؛ وسعادة بالحلافة 
لتى عدق إليه أمرها وأوضم سررّها ؛ وهلا سرائرها وسريرهاء وأطلع شمسها وقرّها . 
بمولانا وسيدنا أمير المؤمنين لتوالا مَيامئهاء ونتلألاً محاسئها» وتَشرُف درجائاء 
ولتشتاعت سعادتها؛ والكامةٌ قائمة علا أصوطاء وأمور املق جار يد علا ماهوا 
ونظام الإسلام نسياستها لامبى غ6 وسياقةٌ الدوام فى سعادتها لاأميى ؛ والله الموزع 
نهذ البق« ركرك و الخنراضن لا عبت هلدا وقد شه ا 
ولم نزل - أدام الله إقبال الملك المعظم - معظمين لأمره » عارفين نبل قدره وجليل 
فره » منشيدين ميل ذ ره وبحزبل نصره» معيدين لا تتهادىا الألسنٌّ من مستطاب 
2 قازنىفن صنيناة الأيام ذا مده به من 0 غير مستيمنين إذ , آسىه 
الكريم إلا بصيامه وشكره» موردين مما هو يلف من بارع ضرائبه بالمقآمات الشريفة 
من آثار سلفه ومآثره, » ومأثور مكارمهم ومقاحرهم 3 وأستناد المحكمات إلا ألم 
وآخرهم ب ومشمور ذم عن الملّه » ودفاعهم عن أهل القبله؛ وسَدَادهم فى الأمور» 
نادم الُغور» وسيادتهم المهور؛ وآستقلالهم بالمسّقّات التقلمه » وإنمادهم. 
نيران الُطوب المضطرمه » وكفهم سيول السبوف العرمه ؛ وموالاتهم أمور الدولة 





مويه التى آشتهر بها منهم ال ذكابر» وورتها كار عن كابر وحاقظُوا منها علا سيرة 
معروف لاينْسخ ‏ وعقد صفاء فسخ وسريرة صدق امستقرٌ فى الضمائر وترحخ » 
ونتوضّع بهاغربة فى جباه السبق تدخ ؛ وتستودى عند إيراد هذا الذَّك العطر. 
والثناء المدجورٍ من الدعوات الشريفة العاضدية المعضودة باجح » المتوصحة عن مثل 
لق الصبح +ماتهلّل لساعيه بايآمن المستوله» وراميه بالإصابة المنصلة » بينه وبين 
هنذة الذوأة العاليه »' وانكلافة الخاليه ؛ يكاب منه تَبَجنا فيه طريقّها اللاحب» 
واستدعينا به إِجابتّه لتى مُتَانَ بالمراحب + وأعلمناه أنَّ تمادئ الأيام دونَ المراسلة” 
وتطاوقاء وتنّلَ الأحوال والدول وتتأقلهاء لايزيد مودته إِلّا آستحكام معاقد» 
وانتظام عقائد 6 ؤوفاء مواعد» وحقاء موازد؛ اله لاع بين القلوب حرط 
ارما المتباغد» ولا فرق المسافاثٌ القواصى مابين التيات القواصد. فاسا تأخرت 
الإجابة» تقدمت الإسترابه ؛ وتناجت الظنوث الممّاجة » وتراجعت الآراءً المختلجه ؛ 
بأن الرسول عاقنْه دُونَ اند عوائق » وتََسْمَنْه مر الأحداث دوف الطريق 
طرائق +فلم ترن المكاتبةٌ إن جتابه » ولا أسعد السعى بطروق جنايه » الذى تال السعادة 
وتوا به و إلا فلو أنه أ لهء بم مامه ولو وصله »لأجاب عما أوْصَله ؛لأن مكارم 
خلائقه تبعت عإ' برع بالمسنون فكيف ِقَضاء المفروض ؛ وشرائف طرائقه تأبىا 
٠‏ اللهقوق الواجبة أن تقف لديه وقف المطرّح المرئوض . بفدّدنا هذه المكاتبة مشتملة 
ع ذلك المراد» وفاوَضُناه بم ُعيره الإصفاء» و يبه الإلغاء؛ و بحسن له الإنصات» 
ولا يتحضاج فه إل الوضات #وركنا أن كمه حى عن المالة» وآن طوبه سق 
عن جتانه » وأن بقسك بالأم النبوى” فى استعاتته عل أمسه بكثيانه؛ فن حسن 
الحزم سوءٌ الظن» وهل لأوباب الأسرار فرج إلامادامثٌ فى السجن ؛ وقد آستلزينا 
المزتهن لما آستعظَمُنا ارهن » وفوضنا إلى من لا يعترينا فبه الوهم ولا منه الوهن ع 





من صبيح الأعشى 1م 


ساس تنا وس 
4 


ونحن نحببنا بما بعل به حسن موقع رسالة الآسترسال» وبما بين به عن دلالة 
الإدلال» ارس زان يال امال والله سبحانه يويد كلك بنصر تُسْتَخْدَم له 
الأقدار» وسعادة لا نتصرّف فى تصريفها أحكام الفلك المْدَاره و إقبالٍ يقابل آراءه 
وآذابه فى فاتحة الورد وعاقبة الإصّدارء وعرّ لا يزال منه متوقّلا فى درجات الآقتدار 


إن شاء الله تعالم . 


الطرف الشالث عشر 
(فالمكاتبات الصادرة عن الأتباع إلى الملوك ومن فى معناه ‏ 
وفيه ثلاث مل ) 
الس لة الأول 
فق المكاتبات الصادرة عرل أتباع ملوك الشرق اليم 
فالزمن المتقدم » وهى على أسلوبين ) 
(أن تتح المكاتتبة بلفظ : «كابى» ) 

ورقغا لكوت ١‏ نج د كذ وكذا ا قافن إلا شنو ا سن 
الحال» ويخاطب الساطان فى أثناء الكتاب بمولانا أو بمولانا الملك» ويعبر المكتوب 
عنه عن نفسه بتاء المتكلم ولفظ الإفراد» وبحم قولة:: تان راغا أن شل كذ عدن 
إن شاء الله تعالئ . و يدع للكتوب إليه بطول البقاء مع التعزض لذكر اللليفة 
فى أثناء الكقاب . 


(1) فى الاصل محوواعله ويدعى للكتوب اليه ثم يقال والأمس على كذا الل . 


0 











اتوي مهدا الاماوت كأ إسحاقٌ الصابى عن أبى الفضل 
الشيرازى : أحد ثاب بى بويه إن عضد الدولة بن بو يه » فى جواب كاب وصل 
منه إليه» يخيره يتح نحراسانَ وطاعة صاحبهاء وهو : 
ع لال ان عا نول والأمرر اق أده فيا خاي عل السناكصتحرة 
علا الأطراد؛ والعم فى ذلك خليقة بالقّام مون بالدوام ٠‏ 
الل يضق عد وفوللي زل إطالة بقاء موالينا الأمراء» وحراسة ما خوهم 
من العز والعلاء؛ وأن لايكلهم من مَل الشان » وسمو السلطان؛ وظهور الول » 
وشور اموه 
ووصل ماب مولانا [[الأمير أطال الله فاه ] الصامل توق دك اللميون 
5 بتاريح كذا 3 را ملل السلامه » يشر وه الآستقامه ؛ موجبا 
شك مامنح لله من فضله وأعط ١‏ » مقنضيا [ أشر] ماأسبغ من طوله وأ وأضفى ؛ 
مشروحًا فيه الما لفيا كان يحرى من لحلاف بين مولانا الأمير السيده ركن الدولة» 
وبين ولاة اسان 4 وجهاده إيأهم فى حياطة الدين ع وحماية > حر م السابين ؛ 
والدعاء إلْ رضأ رب ابارت 2 وطاعة مولانا أمير المؤمنين 3 ويَدّمه 0 من 
دماء كانت ,اتّصال الحروب تُسقَك » وتحرمات باسقرار الوقائع تنتهك ؛ وثغور تمل 
بعد أن كانت ملحوظه » وحمّوق تُضاع بعد أ نكانت محفوظه؛ وانه لا جدّدت 
العزيعةٌ علا قصد برجا ومنازعة ظهير الدولة أبى منصور بن وشعكير مولن 
)0 ارات الطبوغة صن »من على الات :: 
() الزيادة من نسخة الختارات المطبوعة وا مخطوطة ٠‏ 


)م( فى الختارات « بدارزين » وكلتاهما من بلاد فارس . 








ش من صبح الأعشى و 
أمير المؤمنين [على تلك الأعمال » ودفعه عما ولاه أمير المؤمنين |بوسيلة موالينا الأمراء 
أدام الله تمكينهم منها ومنازّعته ومحاذبته فيباء مض مولا[ الأمير الخليل 0 1 
إلى مان على آتفاق كان بين مولانا الأمير السيد ركن الدولة و ينه فى التوججه إل 
جدود نيان ٠‏ لخين عرف القومٌ امد فى ردهم ؛ والتجريد فى صَدَهم ؛ وأنه 
لامظمع لم فى جنبة إن طاعة أمير المؤمنين نتسامباء وبذمام سادتنا الأمراء 
أعتصامها ب اموا وأنرِعوا وعم جوا ورجعُوا سالكين أقصّدَ مسالكهم » منتيجين 
أَرْشَدَ مناهم ؛ معتمدين أعود الأمورعإن المسامين عمومًا وعليهم خصوصًا باجتاع 
الفمل 4 واتضال الطبل #توامن السريب 6 وعدؤبة الشريب: 4 وشكون التشماء» 
00 التعماء 3 ين اصح ادص 3 ححا إل طاب ام والألف ؛ وأن 
مولانا | الأمير عضد الدولة ]كر الأحمَن وآختار الأجمل : فاجاب إلا المرغوب 
فبه إليه» وتوسط مابين الأمير السيد ركن الدولة وبين تلك الَبّبة فيه» وتكمّل 
تقريره وتمهيده © وتحفق بتوطيده وتنييده ؛ وأنخرج أبا ال تسن عاب بن ع- 
إل تواسان حتى أحك ذلك وأبرْمّه» وأمضاه وتمّمه؛ ممع من الشيوخ والصلحاء» 
ومَشد من المُضاة والمُقهاء؛ ون صاحب أخراسان عاد علا بد مولانا |[ الأمير عضد 
السولة إن طاعة مولانا أمير المؤمنين ومشابعته “والإمساك بعلائق ولاه وعصمته؛ 
قارولا ةل ووه وقوه نادمه ال حقة» وي مصا ا فيا بعد العتاد » وعالطا بعد 
الأثفرا اد وفهمته . وتأم لكت أذ لل مولانا لمان اكد حرو النعم المتشعبه» 
0 ف المتح المتقرعه ب العائدة علا الك باسال» ودلا الرعية بصلاح الحال؛ 


2 


. الزيادة من نسحة المختارات الخطية‎ )١( 


0( الزيادة من الختارات 








م الحجزء السابع 





الداعية إلى الآثتلاف والآنفاق» المزيلة فلاف والشّقاق؛ فوجدْت النفع بباعظياء 
والمظ فيها جسم وتمدثٌ الله حقّ حمده عليهاء وشكنه أن أبراها علا بد أولا ‏ 
الناس 34 وأحقهم بالمكارم أجمعها » وأن قرب الله مدلة | ما كان بعيدا معضلا 
واستيير يكن ] ماكان ممتنعأ مشكاد ٠‏ فأصلح ذات البين بعل فسادها 3 5 ذيران 
الفتن بعد تلهبها وآتّقادهاء ووافق ما بين نيَآت القلوب» وطابق بين تخائل الصدورء 
وتيت الفضاوع تم سعيه علا التألف» وآنضمت الحوائح عيمون. ديه عل 
الم لقف الويف انل لات شي عا رزو لكر عرو عو دوعلل لخر 
ايع لتر مالا تزال الرواة تدرسه » والتواري تحرسه ؛ والقرونٌ لتواره » 
والأزمان نتداوله ؛ واناضّة تحلى بفضله» والعامّة تأوى إلى ظله ٠‏ 

فا مد لله كثيرا » والشَكرٌ دائما علا هذه الآلاء المتواتره » والعطايا المتناصره ؛ والمقاعس 
السامية ‏ والماثرالعاليه ,و إيأه أسأل أن يعرف مولانا الملك الخيرة فيا آرتآه وأمضاه» 
والبركة فيا أؤلاه وأجراه؛ وأن يبنئه تممه عنده » ويظاه مواهبّه لديه ؛ ويسبل 
عليه أسباب الصلاح» ويفتح أمامه أبوابٌ النجاح؛ ويمكس إلى طاعته الرقابٌ 
الآبيه» ويذلل لموافقته النفوس النائيه ؛ ولا يديه وموالينا الأصراء أجمعين المتزلة 
التى برك معها ملولك الأرض قاطبة التعلّق بحبلهم أمنا ء والإمساك بذمامهم حصنا ؛ 
والآنقكَ إل عخالطتهم عررّاء والآعتزاء إن مواصلتهم حرزا ؛ إنه جل وعنن عل ذلك 
قدير» وبإجابة هذا الدعاء جدير . 

وقد آجتبدت ف القيام بحق هذه النعمة التى تلزستى » وتأدية قرضها الذى يحب 
عل" : من الإشادة بها والإبانه» والإشاعة والإذاعه؛ أ تفى أعماله الى - 


(1) الزيادة من نسخة امختارات الخطية وهى مناسبة . 





هن صبح الع هم 
أنافا © واجسو اناد ١‏ توطامة زا فى الولو قت طلا وا شرحت قور الأرلاة 
كت الله الأعداء بها » وأعتددت بالنعمة فى المطالعة بها والمكاتبة فيها ؛ 
وأضقنا إلاها ها سيق دق لخوانا وأكاماه وساف هن ترا | وأشكافاء إن 2 
مولانا الأمير الحايل عصد الدولة أن ا أعل! الله اها ا حرالى عل | أيرم عاداته 
فماء وآعتّادى بعو ارض أهره , ونبيه كلها إن وفور حَظى م ن الإخلاص» يقتضى 
يتليل من الأستخلاص؛ فعل . إن شاء الله تعال . 
الضييدات لقان 

مثل مكو لم رسيم وين ا ثم تخاص إل 
المقصود ا نقتضيه المقام » وعم بقوله : وللرأى العلل هل دل د العو ونمو ذلك . 

© كموق سر الراشد أو انترشن إل السلطان مجو اك كوه 
فى حق قطب الدين أبى منصور أزدشير العبادى” : وقد ورد إلى أبواب الحلافة 
ببغداد رسولا؛ وكان أبوه وخاله وس كمه من أهل العلم والزهد » وهو من الفصّحاء 
الملغاء مأ صورنه 5 

أصطه رغاد لين العتال هذه اتدية عق ضير نوو الول 4و ]حوصن 
دواعيه متصلة ءا الولاء؛ وعكوف ءل! ما برجو به حصول المَرَاضى العليه» والتحقق 
لمشايعته الواضحة شواهدها الله والمد لله رب العالمين . 

وبعدء فا زال المناب العالى ااسلطا آل الشاهنشاهى ؟ الأعظعى - أغلاه الله لكل 


ريما 1 الآمن للفوائد الحمة مخأثأ ويا والميدادة والتوفيق مقرونين 








85 ش ٠‏ الحزء السابع 





بساى آرائه » مطيفين به من أمامه وورائه ؛ كل زف ركف ودرب بمطنه) 
وآعرئ تبره و يقزّده» وأعص 7 ويعقده؛ وصنْع ميل بيصيب من الآستحقاق 
موضعه ) ويعيد طيب الذك مجهزه ومبضعه ؛ 7 تفوت الإحصاء عدّا » ورد 
من مَقاحر الوصف مَْهلا عدبا وتسير بذكرها الفا غَوْرا وتجْداء وتجَاوزٌ غايات 
المدح علاء ويجداء وكفئ علا ذلك دللا قاطعاء و برهاناً ساطعا ما اقتضته الآراء 
العلية من التعوويل عل فلان العّادئ فى تحمل الرسالة الأعظميّة التى عدقت منه 
بالند اليب » الى من العيب» العارى من دَنّس الشك والريب ؛ فإن آختياره 
ذا الأ طَيّق مَفُصل الصواب » ولشاكة رن الرأى أصاب + إذ هو الفذٌ 
ْ علمه وفضله » السديد فى قوله وفعله ؛ البارع فى إيجاز الخطاب وفصله » المعرقٌ 
فى الزهادة والديانة المزسنين لفرعه وأصله . ظ 

ولا وصل إلى الأبواب العزيزة الإماميّة ‏ ضاعف الله تعالى مجدها ‏ مل 
بالحدمة مؤديا من فرضها مايلزم أمثاله من ذوى العقائد الصحبحه» والموالاة الحضة 
الصريحه ؛ وصادف من الكمة والإنعام ما يوجبه له محل من العلم الذى لا تكدر 
لكام بحره» ولا درك الأرشية بطلولىا قعره؛ فهو فيه نسيج وحده وناجج بده ؛ 
واشر علدا ومستغزر ديمه ٠‏ وألوَا من ذلك مابقتضيه اختبار أحواله الشاهدة بأنه 
من أدب فى يده قباد الفصاحة الأنى”"» وملَكنْه زمامها لبتنم علا من عداه العصى” ؛ 
ومع له من الفضائل ماأصبح فى سواه متفرقاء وخير له منها ماجعل حفن حاسده 
لفرط الكد مؤرٌ قاب إلى مازان هذه اللمصائص التى تفرّد فيها وبرع » وطال منا كب 
الأقران وتَرّع : من الإخلاص الدالّ علا تمسكه بحبل الدين امتين» وآسقراره على 
دده الواضم المْيين؛ وقصَل عن الأبواب العزيزة فائراً من شرف الإرعاء » ما وفر 
المظوظ والأنصباء ؛ حاصالا من حميد الآراء» علا أنمس العطاء وأحزل الحباء؛. 


من صبح الأعشثى 1 
وقد تمد له من الوجاهة والمكانة مايفْحَر بمكانه » وتتقطع دون بلوع شاوه أنفاس 
أقرانه ؛ ورسم ‏ أعلا الله المراسي الإمامية وأمضاها ‏ مطالعة المجلس العالى السلطانى” 
أعلاه الله هذه الحال» تقريرا لما عند العم الكر, وآسهدادًا للطول والإنعامء 
باختصاص قطب الدين بالآحترام ؛ الذى هو تعقو مثله > 0 لاسي 
عن وارف ظله ؛ وما يوعن به من ذلك يصادف من دواعى الآستحقاق أوفاهاء وبرد 
من متاهل الذ كر ابإميل أعدّمها وأصفاهاء و يلق من شرف الحامد بألطفها وأحفاهاء 
وللرأى العاللى علو رأي؛ إن شاء الله تعالن ٠.‏ 

ال#تتحلة القالنسنة 
(فى المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار المصرية إلهسمء 
وانختارٌ منه أسلوبان ) 
الأسمعاسة الأول 
( أن تفسّح المكاتبة بالدعاء ) 
مثل أن يدعىا بعر الأنصار» أو إدامة السلطان » أو ليده ؛ أو إدامة بسطة 
السلطان » أو إدامة الأيأّم ونمو ذلك . ويخاطّبٌ السلطان فيه مولانا» ويعير 
المكتوب عنه عن نفسه بالملوك» ويم بالدعاء . وهئ طر يقة القاضى الفاضل ومن 
تلاه من كاب الدولة الأيوبية بالديار المصرية . 
قال آبن شيث فى ”معالم الككابة» : ولا يقال فى مخاطبة السلطان : سيدنا مكانَ 
مولاناء و إن كان السيد من الألقاب الساطانيّة» لأنّ لف سيدنا ما أصطلح عليه 
أ كار سويت الفقهاء والقضاة والحمَّابء فآجتنب فىحق الساطانى لانهم 
المشاركة يبنه وبين غيره فى امطاب . 


ب المسزء السابع 


وهذه نسخةٌ تتاب من هذا الأسلوب كتب به إلا الملك العادل أبى بكر بن أيوب 
فى. جواب كاب ورد منه بالبشارة بفتح خلاط وهى :3 

أدام الله سلطانَ مولانا الملك العادل وزاده من فضله! » ومدّ علا حَلقه وارف 
ظلّهء وأظهر به دسّه عل' الذين كله ؟ وأوض إلى مرضاته ماتسلكه سه 3 
ولا د الإسلام والمسلمين التعاقّ بوثيق حا ورج 4 اطاط الْطبقه 4 
وفتح به البلاد المستغلقه ‏ وأخضع لطاعته الأعناق» و يفتوحه الآفاق ؛ ودص 
الكَفْر بمقامه» وطوئا أيامهم بما ينشره ويديمه من أيامه» وأنزل النصر فى مواقف 
ارال ما ترقعه زااله من أعلامه . 

وقف المملوك عل ماأنتم به مولانا: من كاب البشارة التى وصِآبُ إلا كلّ قاب 
ومع ع وأمل بها كل مسلم كل خير وفع ؛ وعلم ماو راءها من جمع َمل كان عزيرٌ 
المع » وعلم مايتبعها من عواطف مولانا الثى عودها منه أ كيم طبع ؛ وتحقق أن الله 
سبحانه قد قل الذي منه سيفا لَه للوصل وخلق السيوق للقطم . 

وبالحملة إن الله سبحانه نظر إن هذه الملّة بنظر مولانا لماء وكَفَالته لأهلهاء 

93 0 مي ١‏ ل 3 يه 40 ]لت 
وسياستهم شرف السجية وعدا وإن كل ماأختلس املك الناصر رحمه الله فإن الله. 
ده - 2 هه -ه 2 ع 

يمه على بديه » و2 تارة بصفحه وتارة بحديه ؛ وك دعر ع إى أن 
لابدَرعلن الأرض من الكافرين دَيأراء و إلا أن بُورث الإسلام بسيهه منهم أرضًا 
ومالا وديارا وهذه مايل لايمُلف الله بارقتهاء بل برد إن جهة الكفر صاعقتها ؛ 
ف يحْسَّب الملوك أن جاب يتلوى عل طاعة مولانا ولا تحرف » ولا أنَّ كامة عليه 
بعد اليوم تحتلف» ولا أنَّ متنا بالأمس يكون معه اليوم إلا أن يرضى عنه مولانا 
وعليه يتعطف . 





من صبح الأعثلى | 4 


وعلا هذا فالشام الفَرَنِّ متأخذ يساح كلد شعن الإمعاءفال 
صل اله عليه وسلم لا تمن طاء والفُرص بز هس السحاب»والمستعاذ الله من حسرات 
القوت بعد الإمكان (ولسنصرن 5 000 صر وما شخص امطاب الله تعالل 
بالجهاد إلا مولانا : ال خالصه» الي ثاقبه » والعزعة هاضية ؛ والشجاعة منحية 
من الله له موهو به » والسمائهة له من خلائقه الى بمة موجوده؛ والتعال 
نط عَقبيّه » والملوك طبع أمره والشّجعان تبدّل أنفسهم بين يديه » والعدق يعرف 
ذه حك 1ط لم عليه لناان اسيك ننه الل :رايدو كل من قد ركللة أزاذه» 
وعكا أقربٌ من خلاط وأنفع للسامين فنا وأعظفى نكما كدعا ءافو امداق ]نفل 
باب الشام فى وجه الكفر » لتتقطعنٌّ آمالٌ أهل البحر ابره وما دام فى الشام بقية 
مق الكن فهو كل الزراده + ركان القندة وزؤمل الأتتعاده :وما كر الملولة 
هذا الحديتٌ جهلا ما يحب فى خدمة الملوك من الدب فى أن لاسَكمُ ال 
لاع ع رد ل ا ل رو اا ا لا 
عنه » ولكن امملوك غاب عل' اليد وآتقطع عن الخدمه؛ وعلم أنه لوكان حاضرا 
لكان مولانا ببسطه ولا بفْيضه » ويستشف ماعنده ويستعرضّه ؛ وشََع قلبِه كه 
فى لسانه انوع ماقي نيعي ايا لابرد مين 
فقد علم الله أن املوك يتن للسامين أن 52 نيجع إلهم لانمم؛ وأن 
تكون هذه الأمنية جار يد عا بد مولانا ومستفادة من عرز بمته » ومكتو بهق صحيفته ؛ 
لنفة ة فها بده الله فى حيانه ؟ فإن الأمور فها بعد ملموحه» ولك أنواب قدرة الله 
دوع افممل.» نا أن يمتح عل مولانا فيه بلاد الساحل» وأن أَخدالاملام به 
3 لقم والمقم أ هبة الراحل ؛ وما يخاط الملوك هذا المهم بغيره» طالع بهء ولمولانا 
علو الرأى . 


)0( لعله وما يختص بخطاب الل .. 


الأسسلوب الكاألى 
(أن تتح المكاتبة بيقبل الأرض مصدرا بانملوك ) 

وهى هن مسطلحات الدولة الأيوبية أيضا إذا كانالمكتوب عنه دُونَّمن تقدّم.. 

كاكتب القاضى الفاضلٌ عن نفسه إلى السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
مبنكه بمولود و له : 

الجلوك يقل الأرض بِالمَعَام العالى الناصرى نص الله الإسلام بمقامه» وأهلك 
أعداء الحق بآنتقامه» ولا أعدم الأمة الحمدية عفد آعيزائه بكَفَالتها ومضاء أعتزامه . 

ين الملوك المولن بنعمة الله عنده وعند الإسلام وأهله بَنْ زاده فى ولده » 
وكَثَه فى عدده» وهو الأمير «أبوسليان داود» أنشأه الله نا الصالحين» ومن الله 
كال لق ووسامة وجهه ) وسلامة أعضائه » عن 58 وآبتسام أسرته ؛ 
ودل علا أن هذا الببتَ الكري فلك الإسسلام لايطلع فيه إلا البور» م دل على 
عنابة الله بأبيه ‏ فإن الله تعالى قال : ل( يب ب لعن نشاء نا وبا لمن لثأة اير 
فطريق امول #مده: قناثواات فيا الرشائلة وهتراة فمبا بألطاف أغنت ان 
القواطرعن مزة اناك + وآشقلت عليه (4) فى الثائئت من أعتره:والمساضر 
7 واإلاشيا نعم الله لانخصوها ) ويف يخْصيها المخصى ويحضرها ماهد 2 
أيحبط ماو عا ل 

فلمك لله الذى جعل كب المولن إلك أوليائه كت إليه مينسمة عن المسازء 
اطقة بأطيب الأخبار» متكشفة أسرارها عا برو الأممرار ؟ وهذا الولد المبارك 


رن كدق عشر ولداء بل اائق عشم نا متوقدا» فقد زاد الله فى أنحمه عن أن كم 


هن صبح الأعثئى ١‏ 
بوسف عليه السلام تا » ورآهم المول يقظة ورأئئ ذلك الاثم لما ؛ ورآهم 
8 .موت كع 8 2 
نناعدن إه ووأبنا اكلن لم كردا وجو ماله قادر نديد جدود المركة فا أن 


يام أناء وجدودا ١‏ 


الجسلة القالثة 
(فى المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الغرب إلهسم ء 
وامختار منه أربعة أساليب ) 
الأسلوبٌ الأول 
( أن تفتتح المكاتبة بلقب المكتوب إليه ) 

مثل : المقام أو اناب » وينْعت» ثم يقال : مقام فلان» ثم يوتىا بالسلام 
ثم بالبعدية» ويؤتىا مخطبة» وبتخلّص إلا المقُصَدء ويؤها عليه إلا آخره» ويختم 
بالدعاء ثم بالسلام ٠‏ 

كتب آبن اله عن آبن خلاص إفل أمير المسامين الوائق له أبى بكري مود 
فى جواب كاب ورد عليه منه ماصورته : 

المقام العلى» الوائيق” المعتصمى”» المبارك الساى لسن" ؛ معدن الفضل ومقزه» 
ومَسُحب ذيل الفخر ويه ؛ ومتاط حمل أمانة المسلمين التى لاي لها إلا أ بيج ترف 
عه » ولا يتقّد قلاتَا إلااتق المذشا بره مقام مولانا جمال الملك ويهائه ؛ 
والباعث فى مغطفه أريحيّة النجابة وآزدهائه ؛ الأمير الأجل لمعم ؛ المكر الام 
المكم ؛ المبارَك الميمون السعيد» الموقق الرشيد؛ المظفر المؤيد» المرقم امد ولى 
. العهد» وواسطة عفد امحد» والمأييس سرابيلٌ المن والسعد ب الوا بلله » المعتصم به» 
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أبى بكراين مولانا جد الإسلام» و جمال الأنام ؟ ومجاهد الذين» سيف أميرالمؤمنين» 
لمتوكل علا الله تعالئ أمير المسامين . أبقاه الله واردا من مُشارع التأييد أعذيها» 
محولا نص الله اميل مايستد أبعالأمة وأقريهاءمتذًا مدّ السعادة ماجلثغيرة 
الجر حنْدس الظاماء وعَمْسا. عبد بابه الأشرف» ومملوك إحسانه الأتم الأذرف» 
مَك الآر :لال سقلاك ركيد الاورفن» لمن بق عه بن لعاداضن:: 

سلام الله الطيبٌ الكربم وتحياته » يعتمد الوائق الف وو و 

أما بعد حمد الله الذى له الأمى من قبل ومن بعد » والصلاة علا مذ سه 
الذى تيت عل' آجتنابه الشقاوة ووجب باتباعه السعد ؛ وعلا آله وصحبه الذين 
اضلُوا عن ديانته حثّى وض السَنَنْ وبان القَضّد ‏ والرضا عن خليفته وآبن عمه الإمام 
الغباى” أمير المؤمنيين أبى جعفر المنصور المستنصر بالله» وارث شرفه النبوى"» 
وده الحاشى” ؛ مخصائصه الى انع أنوارها الأكارء ولا طمس آثارها ار . 
وعنمولانا مجد الإسلام » حمال الأنام؛ مجاهد الدين » سيف أميرالمؤمنين» المتوكل 
علا الله تعال أمير:المسامين ؟ ذى العرّهات التى لا تَعنى غناعها لك اتى منيتها القطء 
ولا القُضْب الى مَنْشُوُها المند . والدعاء لمّقَام الثّقة والآاعتصام؛ ومَمَرَ الإحسان 
والإنعام» بالنصر الذى يؤازره الظَمَرء و يظاهه العضد . 

فكتبه عبدٌالمقام الوائق” المعتصمى” كتب الله له تأبيدًا يحفظ علا الدين نظامّه» 
وتخليدا يرثٌ ليالىَ الدّهْى وأيامه ‏ من إشْهماة حرسمها الله تعالن» وللبركات المتوكليات 
.والوائقيات بها انال ما لتابع القطر» وسطوع ها آم تلاق ار دي 


(1) لل الصوات ”” لبك . 
68 جع الذابل ككتب وركم أنظر القاموس . 
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اتلس به العين و ينشمرح له الصدر والخدمة اللازمة للثاية العلية الوائقية الممتصمة 
-أعلا! الله مكانهاء له 55 ا لا نسم ا و ع2 
تفريط المْتقلد له ولا تقصيره ‏ ولازم من الوازم التى لا مُشْمَل نسواها سير الملوك 
ولا ضيره؛ والله بنجد من ذلك علا مايتسوِعٌ به صفو المنَّ وكميره . وإن الخطاب 
الكزع الوائدة شرف الله منازعه » ونؤر بأنوار السعادة مَطالعه ؛ ورد علا ابد 
يد بذكره » معليا من كدر ؛ مسميًا زتبة لقره » متضمنا من وامسع الإنعام 
وعمره ؛ مالو ورّع عل العا شتلق سمه ؛ وأغرقهم بفيض لسير من بره 
فتناوله الملولك عين إجلاله وإعظامه» وو || اي من 0 وأستلامه 3 وألنىا به 
ريا ناقعًا لقليل الشوق ق ايح إلا أجتلا رت الكرمة وأوامه؛ وجعل بتع مسطوره؛ 
و لستقرى: فقره وملؤزة! فلا..يقف. هن ذلك كد إلا علا ما لذ جا غدل 
ويخوله الآبتهاجَ عََا وتلا ؟ و يبوه أسنى مراتب التشريف قتنا وقالا؛ وهو ء!' 
ماحكت به الأقضية من شطه عن المَتب الوائقية ثقية شرفها الله وشّسوعه » وإبواء 
ان ألسه اذلم وجوه ؛ لايحد أَنْا إلاها توا | قله من 0001 آهتامها , 
وتبديه إلنله ألسنة أقلامها ؛ فكى) وقد عله من ايها المكدمة وافد » وورد 
من حضرتما امنا وأرد ؟ فقد حِدّد لمان عنده ا 3 راع عليه درا ؟ 
وأفاده عن الإنماج ما اه ويشْشّراسم الآستبشار ات ورك 5 
ا أي المكان » وإعد الأوطان» يحافظ علا رمه 7 خدمها 3 ويؤدى 
وظائف الشسكر يجسم متحها وميم نعمها ؛ ويحصل علا نفسه المتملكة رقيبا 
من أن يل فى سر أو جهر بعهد من عهودها أو ذنّة من ذئها ؛ ومهما تهدّد صنع 
بتعين إهداؤه » ويجب قضاءً الحق الدلالة عليه وأداؤه ؛ لم يصحَبْه فى المطالعة به 
توان»ولم يعبر فى جلائه أوانا إلى أوان . وقد كان قم مطالعاته قبلٌ إىا الباب الوائية- 
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شرفه الله باسًا لتفاصيل الأحوال » وشارحًا لها على الآستيفاء والكآل ؛ وم ,تجدد 
مد ذلك إلا يكن الرجاء فى فتح لله سّرالله سرّامها عن ديو بحول الله ورب » 
وأنطق لسان الخال تين كل عض من ماتيا وضع ل أن مكانا عض ة اده 
فخ أننات حوادثه الحون عا به حعماء رسن الحصار أقفاهًا الى م مما نضا 
لكان قد ذهب ثميسه» وخفى عن أن م حيسة؛ لكن أبى الشقاء الغالب 
عل أهلها إلا أن يد عليهم مد العذاب» وبرئى هم طول المهلة الممْفية بهم كل 
يوم علا مهاوى اسار والتبّاب» حتى بل الات فيهم أجَله » ويصلّ إلى الحة 
الذى شاء الله أن يتصله؛ نخدم أخْدّ من عمَىَ عن إدراك الحق بصيره و بصيرثه » 
وكَيث ومعاتدته سه وسسر بيه ويرَبى أن الوقت فذلكم دان بإمكان»والله تعالن 
يديم للقام الوائق” ماعوده من توالى السعود وآطرادهاب و إححاب الآمال وأنقيادها ؛ 
وسلام الله الطيبٌ يراوحها ويغاديهاء وتحياته + وركماته الموصولة و بركاته ٠‏ 





الأسكلوت الشنان 
الاعتك 0 لها ء ثم بقع 6 إل المقصدغ 0 بالدعاء والسلام ٠‏ 


اله 00000 21001 ل 


وقتل الثائربها» وهو : 








)0 بياض بالأصل واعله ”” يفت المراد وهو حدن بقرطبة من الل »» كم يؤخذ من تضاعيف الحواب 
حيث قال ( كيف لا وقد شر خبره بالمراد فى المراد ) وفى معجم * ياقوت '" المراد حصن قريب من 
قرطبة بالأندلس ٠‏ 


من صبح الأعثتى ل 


الحضيرة العليةٌ أبيوَا الله ظلّ ملْكها علا العباد» وعرفها من تأبيده و إنجا ه أفضلٌ 
المعتاد ؛ وجعل لما من الملا إليه والتوكل عليه أكيرَ الجمُوع وأكبق الأعداد » 
ولآؤالت أحاذيث نصرها الله المتوق مره الإسناد» وصحائف فتوحها تم صَلَاحَ 
العباد» وتطلع صباح البشائرمن ليل المراد؛ عبدها ومملوكهاء السالك من الحدمة 
والنطيحة الطريى الل لي ار كاه للكة: ا 
وبعد : فكتب العبد ‏ كتب الله للقام العلل" المجاهدئ انوك - سعدأ 7 
ذللاء ويسد من المكاره سبلا وأمده علائكة رسله جاع الملائكة رسلا من 
فلانة وبركاته صروية للفاء» وحركائه مسكنة للدضماء» وآثاره فى يوي سلمه وحرية 
ار الأشدّاء علا الكمّار والرحماء ؛ والأرش بوضوح ناه شٍ يس ان 
تر أمطافاء وتعتر مواسط وأطرافاء وتبررى امار الفقى فبزواد ختا أطمافا 
والأيام بالبشائراتى فى ختامها عفوا علا قَدَرء وقَضَتٌ مسامها صِفْوًا بلا كدر 
فنا أن اشاح تهساء 07 الضاحك المتبلل إشادة حالى) 55 ٠‏ ودلالا 
علا رحب الها وها . والمد لله حمد من عرف قسدر كانه فون حم أسمائد 
تقدمًا وتنذيها ٠‏ وإن الخطاب الل" الكريم ورد راصقًا أجل الدرَرء واصمًا أجمل 
الفتوح الغرر ب رافك افا فحكل الأيد والقهر» رافعًا منْسأَةَ الحوادث بإحدئا حسنات 
الدهس فباله من كاب! أودع بدائم الك كم وجوامم البيان املثم المنعظ ,لو آستيق 
سناءه أوَلُ القلقين لم يلك كاذبا » ولو اراعيء نى الشففن: كان عن طوء لاز 
اتباء ذكر بام اله المشهودة بالملائكة والؤوحء ومت باع الكلام فى قَنْم الوح ء 
وأطال ول القول مفناحًا منه لس خوج ؛ فكان الغزير الصيب » والكثير 
الطيب ؛ ابم إن مضى' بقلوب وأسماع ؛ والمضاعف سه إن كر إلا غير 
آنقطاع . كيف لا ؟ وقد شر بره المراد فى المّراد» وأوقع لتقي بها مرق 
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العادات من الإسعاف والإسعاد» وكان من آحاد الأخبار لا من أخبار الآحاد؛ دمأ 
آقتصسّه ما بحر من أوائل المركة السعيده» وأعترض من المتّاعب الشديده ؛ وأن 
الشتاء كان فى آبتدائه » ولفم ا 1 دان نا ىّ 0 أندائه . والمكاره 
ا ١‏ العم الحسام #والكوس الكار نتصية : مرادها الأخسام ؛ ولذلك هانت 
عل المَقام العلى ‏ أيده حك ا ا ب وظرة ماج من ثمرة 
العاق ؟ فسار | إليه بالَمَل الأحفل» والعزمة الزع شن كس انررق رامن 
والأسفل ؛ وقد و0 المذا شاناء وأوتقها غنانا » وأبعدها صيئا ومكانا ؟ 
وهى اي أعت رياصَتها كل رائئض» وتتغرت بك قاعد 0 رابض؟ وجمع 
إلا من طَرد الآفاق» وأعداد الآجتاع والأتفاق ؟ أتباع كل ناعق» وأشياع كل 
ما رد ارق اكوا النطاية وركوها مَضلْة عمباء ؛ وأدرك كل منهم مما شاء 
للاسلام ماشاء ؟ وعدو الله يفل لمم فى الذّروة والغارب ويضررب 1 سكن البلد 
كرب القرانه؛ حي أب تَشْراءم » وجعلهم تر لف فيمن و رام ؛ غير مب 
ها أحتقب م ا خرائر» وآقترف فن إباحة ارال فالحتر] مال بالحلاء» وآزداد ا 
بالإملاء؛ وحينئذ معت إليه عسا 1 الإسلام» وناولته بالموت لد قام» ا عيانا 
ماكان بطير| إليه قلبه لورآه ف المنام ؛ وتَدَاوئه المطاوآة المستدُرجه ء والعاجلة المْعبه؛ 
0007 ذا عدات امون 3 دن بقاصمة المتون وقاضية امون وا قسنت 
شدتةإن المهلكين خرف و إغامورابيعت نسعة أشهر وكان الفتيح غندها: 
لقنام و إنه للولد الذى هئ به الإسلام » وصَنّت مثله الأيام» واسترثر بوحودة 
ل ل ب 
)١(‏ القنة بالضم الحبل الصغير أو الحيل السهل المنسط عل' الأرض جمعه ةنن وقنات وقنون أنظر. 


القاموس - 


من صبح الأعشى / 
الأنام ؛ فا أعل! مقامه ! وأميج يومَه وأْسعَدَ عامه ! ؛ ولا عرو أن مكون غّته 
أ ارق ومفتتيحه مباركا كالبشرع وقد أسفر عن أن وجه التجح » وخرج 
من عموم الأيام يتخُصّْص هذا 3 وأنتقم الله فيه من الشو- لظالمء العظير الحزاة 
علا أرتكاب المظالم؛ 0 و ) أعماله » وغل الله به إلى ما أ لأمثاله ؛ وكان 
دمه دمّه شرد.م أريق» وأدمه أخبت أدبم لاقا القريق . 

والية هه الاق السرارانة البداسة وأعلاهاء وأظهر آيةَ عنايته وجَلّاها » وأسيغ 
تممه أطتييوة ووالاها ٠‏ وحين ورد هذا النبأ العظم [ كان] أندئا من قَطر النّدى 
عل الأكباد » وسرعا فى البلاد سيان الأرواح فى الأجساد ؛ وكافت به الأسماع 
والأسمارء وسمت به وإليه الأمصارز والأبصار ؛ وآستقرٌ من آرتجاع البلد» وأنتراع 
النفس الذاهبة إلى جرى الأ ب كان مدركهما الفعلُ والإقرار» وعملان كم يهما 
لمراذ والآختيارة قرفعت الأدعية إل سامعهاء وعَصيّت الأندية بحاضيرى تجامعها؛ 
وذاع بالإبشركا فيالحسن ذائعها وشائمها وأذعنت الآمالٌ لإدناء نازحها وشاسعها 
وأخذ العبد من المسرّة بحظ أخلص العبيد مَشْبّدا ومغيبا» وأجمعهم لمُعالى الح 
تطنياء ومعانى الثناء واحمد تطيب؛ وجدّد من شّكر الواهب الحزيل هذه الحبه » 
والفاتم لأ عظم المعاقل الأشبه ١‏ ؟) ماستغرق المكدء ولا يبل مد وأ [ مل أن 
عقن اشرما الواصله » أو يُنْصف المقالة | لتطاوله ؛ واوحاتن انط لحان 
وجلب أبحر اليبان؛ وكيف والفك قد 5 قعد حصراء والمدئ لايؤاخذه التقدير قسراء 
والقول لايبجسب 1 ولا مختصرا؟ لخكسه 7 قواه رافع » ولأوقات الدلوات به 
قاطع » و إل الله سبحانه فى قبوله ضارع ؟ والله يحيبٌ فى المقام العمل المتوكل” أفضلٌ 
دعاء الحلق » ويضاعف له مع السابقين ثوابَ السَيْق» ويُزيه خير المزاء عما أزاله 

ف4 





م4 الزء السابع 





من الباطل وأداله من الحق ؛ وهو تعالى بنصّره يوم الباس ؛ و يعصمُه من الناس» 
وبق رفدّه للا كتساب وثوره للاقتباس » ويعّفة فى كل ما نستذبطه من أصل 
التوكل صحّة القياس» بمنه والسلام ٠‏ 


الأمدب لوف القالت 

(أن تفتتح المكاتبةٌ بأنا بععد» و تتخلّص إل المقتصد ويْت ما يناسب المقام) 

كتب أبو المطرّف بن عميرة إلى المتوكل بن هود المقدّم ذكره » عن نفسه» 
ينه بوضول هديّة الخليفة العباسى" إليه من بغداد : 

أما بعدء فكتب العبدٌ ‏ كتب اله للقام لع- الناصرى” المن كل" مدا يحل 
الكراكب» ذا بقل الكتائب . مر شاطبة» وبركات دعوته السعيدة قد 
طبقت البسيطه ؛ وكائت البحار انيه + وأنحزت اود افقيل براعلهة 
وعددت عهده لأهل بيت النبؤة الرافعة لقواعده؛ وفسكت له ال البشرئا» 
وأطلعث عليه أنوار العناية الكبرئ "ساد إل الوطن# وعد حال السنيد طم 
الوسن ؛ وأورق عرد كت 00 ونا إن نه بالنظر الإمامى" الذى 
جاه موده ٠‏ وحين وز رسول دار السلام » ومثابة أهل هل الإسلام ؛ ومسعد 
الحلاله» ودصعحد |قزان الرمالة» زمعة الكاب الذفن هو غي نب 6 لسن به الدين 
الغريب» وبعيد الدار نَل به النصر القريب ؛ وآبدٌ دلا الصادقة لتبطيل الشبه 
الآفكد» ووسكينة من رينا وبقية : ما ترلك آل نبينا مله الملاامكهآطمأنت القلوب» 
وحص المطلوب؛ درت أخلاق الإبناس» وأرتفع الحلا بين الناس ب وعلموا 
0 انالك قد مانت أن المده واطل لاسدو من ريل اد وأنءمن أعرنه 


من صبح الأعثتى 14 
ساس لبمار ور اسوايىي و 5 
الخلافة العباسية فطاعته نجب قطعا : وخالفته نحرم شرعا ؛ولم ببق إلا أن يبين للعيان 
در 0 .0 ده ٠.‏ 8 ,ع 
تخصه» ويرد عا الآذان نص 4 :كرون نومة 0 الليالى المعتكوات» وعم الأيام 
المنكرات؛ واليوم الذى به تور الأيام المسستقبله » وترقم فيه الأسال المتقبّله . 
7 7 0 
وبإقبال الركاب السعيد إلى هذه ينل به من تَماء العلياء محكم وحكه» وويصل به 
إن الأنام 0 دن ألله ونعمة؛ وعتطيا دن ع الأيام» لابقا هعة عسيره » 
2 7 - 
2 جب رالاسلام؛ لا كون بعسدة كسيرة » وشفاء لقلوب الأولياء هو للأعداء 


مه 


٠ -جسيرة‎ 


الأس لوب الرابع 
(أن فح المكاتبة بالحطاب بلفظ «سيدى» أو «مولاى» 

مع حرف النداء أودونه ) 
كاكتب أبو عبد الله بن الحطيب وزيرآبن الأحمر صاحب الأندلّس عن نفسه 
إل السلطان أبى عتان آبن السلطان أبى الحسن اليف صاحب فاس» عند ورود 
كابه إلى الأندلّس بفتح تلمسان» معرضا بأنَّ صدور ابه منعند قبر والده السلطان 

أبى الحسن الأندُس » ماصورته : 

مولا ! فات الأقطار والأمصار» فائدةٌ الأزمان والأعصار» أثير هبّات الله الآمنة 
من الآعتصارء دو ل الأندى والأرسانء ناضرا لق عند مود الأنصار 
مستصرخ الملك الغريب م وداء البتَار» مصداقٌ دماء الأب المول فى الآصال 
والأتحار. أبقاى الله! لاتقف إ يشي عندحة» ولا تخصئ فتوحاتُ اللهعليك بعد؛ 
ولا بفيق أعداوم من كء مسرا عل مَقَامم الكريم ماعَسر علا كل أب كرح ود . 


« 


)0( فالأصل قصور وهو تصحيف والتصحيح من”” ريحانة الككَابٍ؟ اج لاص 8" . 








1 الولعم 


عبدى الذى خَلص إِبريرُ عبوديته ُلك ملك المنصور» المعُترف لأدنىا رحمة 
من رمات بالمجزعن شكرها والقصوره الداعى إلى الله سبحآنه أن يفص عليكم . 
سعادةٌ القصور» ويدَلل بعز طاعتكم أنف الأسد المصورء و ببق الملك فى عقبكم 
إلا يوم مح والصور . فلان . 
من الضَّري المقدس: وهو الذى تعدّدثُ علا المسلمين حقوقه » وسطع ثوره تاذلا 
شروقه ع وبلغ مجه السهاء لا سفت فروعه ورسخث ع وقه 2 وعظم يتبوت شفره 
ف) فوقٌ البسبطة فَخْر يقُوقه؛ حيثٌ املا قد رسَتٌ هضابه» ولك قد سيت 
بأستار الكعبة الشريفة قبابه 3 والبيت العتيق قد لفت الملاحد الإمامية أثوايه 3 
والقرءان العز رتيل أحزابه » والعمل الصا رتفم إل الله ثوابه ‏ والمستجيريخفى باطنه . 
مؤله جه بتر لزّجوة؛ وقد يا من أوراق الذك الحكم حديقه» ونخيلة. 
أنبقه» وحطً يجودى المق َمْسا ىطوفان الصرَغَميِقَهء والنحف برق الميبة الذى 
لاتبتدئ للنفس فيها إلا ربداية الله طريقه» وأعر كر الله ؤقد تومط جِيسٌ الحرمة 
اريييّة حقيقه» إذ جعل المولى المقدس المرحوم أبا لسرن مقدّمه وأباه وجده 
سقاه المولى الكريم بهذا امد سَيْبٍ رحماه» وطنب عليه من الرضا فسطاطاء وأعل 
به يد العناية ريني هتما وآعْتباطا وحرّر له أحكام الحرمة نصا جلي وآستقياطا » 
ومن له سن العف التزاما وآَشْيْراطا ؟ وقد عَقَّد البصر بطريق رحتك المننظرة 
المرتقبه» ومد اليَدَ إلن اللطائف شفاعتم التى نتكفل بمئق المال كا تكقاث بعق 
ابه » وشرع فى المراح بميدان نعمكم بعد آقتحام هذه العقبه ؛ لما شنفت الآذانَ 
البشرئ التى .لم ببق ار إلا سجع بها وصدبح » ولا شباب دجئة إلا أقتبس من ثورها 
وأقَدَحْ» ولاصدرٌ إلا أنشرح» ولاعُصضُ عَطف الاعررح؛ يشر الفتح القريب» 
)١(‏ ف الريحانة الامانية ٠‏ تأمل ٠‏ 


من صبح الأعثلى 00 


وخير اأنص رالصحيج الخَسّن اليب وبا الصنع العجيب» وهدايةٌ السميع نهيب : 
فخ فسان اذى فل لمر عقوة التماج» ودهب الإسلام بئيسة مرغي 
عن المياج » وألحف ادق ظالا ا وفتح باب الحج وكان مسدوداء وأقرٌ 
َو أولجاكات الدرل ود لله قيامًا وقعودا » وأضرع سيف المق جباها 
2 أس5 الذى أهانَ عليه الأموال» وخاض من دونه 
الأهوال» وأخْلّص ف الضراعة والسؤال؛ من غير كد يْمز عطّف ار يد 
55 النعم د ولا خصر يِنْقَض به المنجنيق ذواسة 2 ويظهر 0 
الركوع إنابته . 

فالمد لله الذى أقال العتار » م ويك الآنتشار؛ وجعل ملحك؟ يحدد 
الآثار وبأحَدٌ الثار ا م ولام ععما أنعم الله به عليه وأولاه ؟ م جار 
الشكر وأؤلاه! فاذا أجال العبيد قداحَ السرور فللْعبد المحَل والرقيب »و إذا آستَبمُوا 
عر الحدّل فلى القسم الزافرة والتضيك ةو إذا السيرا قريضة 8 اشاتن اذا 
فل الحظ واتعصيب + لتَضَاعف أسسباب العرودية قب » وترادذف العم اتى عر 
عنما قول وعمل 3 وتقاصرفى آبتغاء مكافاتها وجدى وإن تطاول 7 4 فقامج 
المقام الذعه شين الكة 6 واس الثر يد فوع الرسيلة والقر يهف راقن 
الأرماق» ونَكُ الوئاق» [وأدر الأررّاق» وأخذ عل الدهص بالأستقالة بالعهد 0 
فأ افد :اليد ا العالية بهذا الهناء » و يَقَتلُ بين بدى الخلافة العظيمة السّنا 
والسناء» و يمد سبب الدّار إل تلك السماء ؛ فقد باشربه الَدَ التى ين مولاى 
تدك تقبيلهاء وك فروض الود توفية حقوقها الأ بوية وتكيلها؛ ووقفت بين 
بدى ملك الملوك الذى أجالعلبها القداح» ووصل فطلب وصائها المسَاء بالصباح . 


)0( الزيادة من الريحانة ج + ص ممم 








ظ ١٠.0‏ ال سرء السابع 





وكان فتبحه إياها أي عذّرة الآفتتاح ؛ وقلتٌ جنيك يامولاى رد ضالك المنشوده» 
وخير تنك المعزفة المشهوده ؛ [ودالتك المو دودة] نقد استحتها وارثك الأرضواء 
وسيمُك الأمضىا ؛ وقاضى دَينك » وقزةٌ عينك ؛ مستَتقدٌ دارك من يد غاصبها » 
وراد رتبتك إلى متاصبها وعاص المَنُوئ الكريم» وسثر الأهل والخريم ٠‏ 

مولا ! هذه نامسا قد أطاعتٌ » وأخبار الفتح ما كلذك اديب إليك 
قد شاعتٌ » والأم إن كانه قذ تذاعت > وعدوك وعدكه قد كله القافة + 
وآنضافٌ إلا عَرَبٍ الصحراء نفْمَضَنّه الإضافه؛ وعن قريب لتحم فيه يذ أحتكامه » 
سمه السلامة إل حمامه؛ فلتطبٌ بامولاى نفسك» وليستبشر رمْسك» ققد مَتْ 
ريك وز كا غرسك ٠‏ نسأل الله أن ورد علا ضريحك من أنباء شير مأتْقّح له 
أبواب السماء بولا » و يرادف إليك مددا موصولاء وعددا آخرة خبركك من الأوهن» 
وبعئريه رك رضاك ظعنا وحأولا ( ويضفى عليه منه سترأ درف 


4. 
- 


ول يقنع العبد بحدمة الَْرْءِ حي أجهد القريحة التى ركضّها الدهى وأنضاها ء 
وأستقها الحادث ادَكل وتقاضّاها ب فَلقّى من خدمة المنظوم ما يتعمد حلمكم 
تقصيره» ويكون إغضاقم إذا لق مَعرْة العنْب وليّه وتصيره؛ و إحالة يامولاى علا 
لله فى نفس جَبرهاء ووسيلة عرفها مجدّه فا أتكرها » وحرمة بضريح مولاى والده 
كه ؛؟ ركتفت ب لالش رصي ودر 
مملمْحه» إن شاء الله تعال : 
[ ياب القلايف ياس مد » باعل علاه يس صر حايترا 
أشرفات محدد الملك الذى + لولاك أصسبح وهو 0 دائر! 





. 80 الزيادة من ””الرحاة“ ج رص‎ )١( 


من صبح الأعشى 


مه الى على واو عر 
من ذا تعايد متنك وارثه الذى د لبسعوده فيك المشضيئة دائر! 


ألقَثْ إليك بد الللافة أمرها 


0 له 
من كان صذا الصنع أل أهس ه 


ده -ه . 0 هه 2 و 
مولاى عندى فى علاك محبة 


0 مه قر 2 و 
فلبى دق أنك جاير 0 


رئى ١‏ وروا فد حططت 3 ور عى 


-ه - 


وبذلت سي وآجتهادى مثل ما 


5 
2 


فو امال الذي أ م الردىا 
وا 6 


فاستهد مه العجم وآعلم َل 


حسبنات ا 
والله بعلم ف ل 
كسْرى وحقّى منك حظ وافرً! 
0 ووسييلق عاك 1 باهرا 
* يلوا لملكك سيف أمك عام ! 


ص 2 
اذ كنت أنت ها الول 0 
هذا ويننك للصرح ويْما » 


0000 
حورب مضرسة راتوا 


دم إنيي 
الاحرا 


0 وعس 
2 
ضرار! 


لماه 


"7 1 ١ 
وقصى العرمة وهو سيف بار!‎ * 
3 0 د قائل‎ 0 38 


للف 


١١م‎ 





لكك قد لت بع دا ل :* هي لياش و ررياض 00 
الطرف الرابسع عشر 
(فها يختص بالأجووبة الصادرة عن الملوك وإليهم ) 

والرسم فيه أنه إن كان الحواب صادرًا عن مَلِك» فالتعبير عن الملك بنون المع » 
وخطابٌ المكتوب إليه بالكاف . وإن كان عن بعض أتباع الملك إلبيه » فالتعبير 
عن المكتوب عنه باللحادم» أو العبد» أو الملوك ونحو ذلك » ومخاطبةٌ الملك :ها 
تليق به مخاطبة الملوك . ثم الحواب تار يكون الآبتداء [ فيه ] بنفس ورود 
من النظم وقد عثرنا عليه فى ””ريحانة الكتاب““ فنقلناه مها أنلينا: 


)١1(‏ ل يذكرف الأصل ماأشاراليه 


الفائدة فكنيه ٠.‏ 





يك 0 لزه السابع 


المكاتبة » وقد تقدم فى مشل ذلك فى الكتب الصادرة عن الخلفاء أن المكاتبة 
تدأ فيها بلفظ تحرض ٠‏ أما الأجوبة المتملقة بالملوك فاته يقال فيها بدل عرض : 
وصل» أو ورد» أو نحو ذلك . ظ [ 
ثم هى على ضريين ٠:‏ 
الفستسيرفة ال ل 
(الأجوبة الصادرة عن الملوك | ل غيرهم ؛وفيه ثلارفٌ حمل) 
امسلل الأول 
( فى الأجوية الصادرة عن ملوك اشرق »وفيه أسلوبان ) 
الأسلوبٌ الأول 
(أن تفتتح المكاتبة بلفظ : «كاينا » و «وصل كابك» ) 
ويذكرو ناريح الحّاب» و شار إلى مافيه» ثم يوقا بالحواب إلى آخره» ويم 
باستتاحة الرأى فى ذلك الأمس ؟ كا كتب أبو إعضاق الصابى عن صمصام الدولة 
شعن اناب أب القاسم 0 عد » وهو مقم بنصيبين عل محاربة 
باد الكردى” . 
انا ال نا يوم كذاء 3ك ف تاعزء ا غله أ اق النمة 
البى نيطثٌ بكفابتك وغنائك » وكات إلى تدبيرك ورأيك : من رد باد 3 
عن الأعمال التى تطزقها » وحدّث نفس ه بالتغلب علياء وتصرفك فى ذلك . 
عل مُوجبات الأوقات» والتردد بين أخينا وعدَتنا أبى حَرْب زياد بن شهرا كويه 
وبينك من المكاتبات» وحسن بلائك فى تحيفه » ومقاماتك فى خص ساح » وآثارك 


فى الآتقضاض عل| فريتٍ بعد فريتٍ من أصحابه ؛ وآضطرارك إياه بذاك وبضروب 
عا ا اممف ررك ات ا تنك اموا تالا الاين ضر 
المعصية إلى سمهولة الطاعة» وأنصرف عن اهل القواية إلى معَال لمدايه ؟ وتراجع 
عن السوم إل الأقتتصار وعن السرف إلى الآقتصاد» وعن الإباء إلا الآنقياد ؛ 
وعن الآعتياص إلى الإذعان . وأن الأم استقز علا أن قَبلتَ منه الإنابه» و بذَّلْتَ 
له فها طَلَب الآستجابه؛ وآسمّعيد إلى الطاعه» وآستضيف إل' الماعه؛ وتصرّف 
را لكام الودردة وترون عر عن ه141 وارأحة ل طليية بذك ليرد 
المستحكة والأعان المعَلْظه وجدّدت له الولايةٌ عا الأعمال التى دحَآَثْ فى تقليده» 
وضريتعليها حدوده؛ وفهمتاه . 

عات كنم انع رشنا لى ترب و أبادين قبرا كر ]موك لني 
رد عليناء وتصلٌ إلينا مشتملةً علا كك إليه » ومطالعاتك إياه؛ فنغرف من ذلك 
سن أثرك وحزم رأيك ؛ وسّداد قولك » وصوابٌ أعتادك ؛ ووموع مَصَار بك 
فى مفاصلهاء وإصابةٌ مراميك أغر اضها؛ وماعدوت فى مذاهبك كلهاء وَسَقَّانك 
أسرها المطابقَة لإبثارنا » والموافقة لى أُمرتَ به عنّا ؛ ولا خلّثْ كتبٌ أخينا 
وعذها أن عو مر شر لسعيك) وإحاد لأثرك؛ وثناء جميل عليك» وتلويح 
وإفصح بالمناصحة الحقيقة بك » والموالاة اللازمة لك والوفاء الذى لا نستغرب 
5006 ولا تستكثر من حَلّ فى المعرفة ححَلَك ؛ وائنْ كنت قصِدْتٌ فى كل نبج 
آسقررت عليه ومَعْدل عدلت إليه؛ مكالحة هذا الرجل وم اعّه » ومصابرية 
ومنازلته ؛ والقاس الظهور عليه فى جميع ماتراجعتاه من قول » وتنازعتاه من حدٌ ‏ 


)00( الزيادة من محتارات الصابي الخطية ٠.‏ 





١5‏ الجزء السابع 





فقد أجتمع لك إن إحمادنا يك » وآرتضائنا ماكان منك» عليه إذ سكنت 
. جاشَّهء وأزلت أستيحاشّه؛ وآستالته من دس [لباس] الخالفه » ركفن حدق 
فعا الظاعةغ وأطلت يده بالولاية 6 واسنتطت لاله بالحه » وأوفيرت يدام مات 
نظرائه» ومنازل قرنائه ؛ حت هابوه هيبة الولاه» وارتفع بيهم عن مطارح العصاه . 
فالجد لله علا أنْ جعلك عندنا حمودا وعند أخينا وعدّتنا أبى حرب مشكوراء . 
وعل هذا الرجل مانا وفى إصلاح ما أَصلحُتَ من الأ مثابا مأخورا؛ وإبأه 
نسأل أن يحْرى علينا عادته المارية فى إظهار راياتنا » ونْضّرة أوليائنا؟ والحكم لنا 
علا أعدائناء و إنزاهم ع إرادتنا ؛ طَوْعا أوكرهاء وسأم) أوحربا ؛ فلا يخل و أحد 
منهم أن تحيط لنا بعتقه ربقة أسرء أو من عفو؛ إنه جلَّ ثناه بذلك جدير» وعليه 
كلو :واطنن أن أدة لفرت الزقيفة المكيقة علا باد الكردى” إن كنت 
متها إلى أوان وصول هذا الككاب : لتكون فى خزائنا محفوظه» وفى دواويننا 
تيوك وان عرف اق امن رساهو وق [ لكات يك بن ام | زا 
ها برسعه لشناعنا أخونا وعذتنا أو حر رك فى العمل علا ذلك » وءا مطالعته 
بأخبارك وأحوالك ؛ ومايحتاج إن عمله من جهتك موفقاء» إن شاء الله تعالمن . 





الاسلوب الثاني 
( أن تفتتح المكاتبة بللفظ : «وصل كابك» ) 
والأس فى ترتيبه عا نحو ما تقدّم فى الأسلوب الذى قبله . 
كا كتب أبو إتصاق الصابى عن صمصام الدولة أيضا إل أبى العلاء عبيد الله 
آبن الفضل فجواب كَابه الوارد عليه بالظّمَر بأهل الآقتباس ما صورته : 


: ““ الزيادة من ”” عهتارات الصاى‎ )١( 





هن |صبح الأعثلى ٠١/‏ 

وصل كابك _أدام الله عرك المي بوقت الظهر من أمسنا وهو يوم كذاء 
00 الله لك» وأحراه ع بدك ون تديرك) ووركة خدمتك: من الإيقاع 
المصّاة أهل الآقتباس » و إذاقتهم وَل ما كانوا عليه : من خَلْمُ الطاعه » وس 
الغارة وآستباحة اكََارم » وآرتكاب العظائم ؛ و إنخانك فيهسم قثْلا وأسراء وتشريدا 
وتشتينا ؛ وفهمناه وحمدنا الله عليه » وشكنا مأو فيه» وحَسَنَ هنا موقم أثرك » 
وتضاعَفٌ فيه حيلٌ معتمّدنا فيك ولك ؛ وآرتضينا فعلّ الأولياء فى االحفوف إليه ؛ 
والمناصحة فيه ب وسبِيلكَ أن تحت ع أموال هؤلاء القوم وتمّرها » وتستدركها 
وتحصلهاء وتكتب ا يصح منها ؛ ولتقدّم بقص أثر الهاريين حى مُلْحقهم با هالكين » 
تيع الزهبة فى سائر شي ارات » ونتوشتى طوائف الأشرار واحراب » وعخيفى 
السبل والساعين فى الفثياة التتبع هم ووضع اليد عليهم ؛ فإِنَّ بحسب التكابة فى أهل 
الهل والدّعارة سكونَ أهل السلامة والآستقامه؛ فرأيك فى العمل بذلك والمطالعة 
ها يوققك الله له مستأتفا من مثل هذا الفعل الرشيد» والمقَام اليد ؛ وبسائر 
الأمور التى“ترئ عينها وتحتاج إل معرفة مار هاء موقا إن شاء الله تعالىئ والسلام . 


الخسلة القانية 
زف الأجوية الصادرة عن ملوك الديار المصرية هن وزراء الكلفاء الفاطميين 
القئمين مُقام الملوك الآن فى بعدهم ) 
والدق وققت غله من اسلو راعذ ون الآفتاح يلفط + ووضل ++ 
يا كتب بعض اب الدولة الفاطمية عن بعض وزراء الحافظ إلا امين الدولة 
زنى كشنكين ماصورته : 


مآ المسزء السابع. 





وصل كاك أيها الأميرالأجلّ الدالٌ عا مصالته» الممر لو الشاهد له 
عؤئل الظوة وَالأَيو والموضم هن أفداله وخلاله مالم تزل قضبته م لّسمة فى النفوس 
1 ه؛ وعضنا مأآقترنَ به من مطالعة المََّام ادس النبوى الحا فظى” ‏ ضاعف 
اللأنواره» وشاد متاره» وأعن أشياعه وأنصاره ‏ وشفعناه من الثناء عل/ الأمير 
الاسفهسلار يما لم تزل عادتّنا جاريةٌ به مع من نعلم طاعته» ولتحّق مشابعته؛ 
وئرئ باطنه _بضاهى ظاهيه » عه يوا فق علا'يته ؟؛ ووقفنا ءإ' ما أنماه من حال 
فرج المشركين الملعونين» وما كان من نمم الله تعالمن من الظّفَربهم» والإدالة منهم» 
اشن من متارهم » والتقويض لشمارهم ؛ والإبادة لفارسهم و راجلهم » وإرشاد 
السسيوفف والسهام إلى مقاتلهم ؟ وتطهير الأرض منهم بدمائهم » والإحاطة يسم 
عن أكانهم وثمائلهم » ومن أمامهم وورائهم ب فابتههجنا بذلك الآبتهاج الذى يوجبه 
لتوحيد» وآنتبىا بنا السرورٌ إلى الحق الذى ماعليه ميد . علا أننا كا تود أن يكون 
ذلك بصقاحنا وأسقناء وأن يبه لله نا فى صحفتناٍ وإنا لراجوفٌ من نعم لله عندناء 
وإحسانه إلينا ما عودنا » أن يكون من بق من المذكورين بنا مستأصلا » ويكون 
أحرهذه اللخاتمة لنا حاصل ٠‏ وقد عمزم الله لنا عد وقوفنا علا كتابه» بما تحرج به أمسرنا 
إلا جميع من بأعمال الدولة المافظية خلَد الله ملكها . بعيدها ودانيياء وقصما ونائيها 
من العساكر المظفرة المؤياه » وقبائل العريان المستخاصه ؛ وكاقّة الطوائف 

0 ختلاف أنواعهاء وثبابن أجناسماء وتفاوت متا زا » وتغاير عسراتيبا؛ أن يتفروأ 
خقافا وثقالاء وركانا ورجالا؛ بفوتنتم وتجدتهم) ووفور عندهم وعدتهمء وكثرة 
الام وأسلحتهم ونالكزنات المتامبية: والضائزالالسة: و الذأت المسترقه » 
3 المتفقه» فسا اتطوّعة أن تاطوا بالمرترقه ؛ وأ ناه م يرهم متتابعين » 


وتوجههم مترادفين وأن 1 يكونوا 5 متناصره » وجححافل متواترة؛ وعساك متواليه» 


من صبح الأعثشى 4 


لائرىا الأرضضن منها إلى العدو اليه ؛ ومن الله نطلبُ ماده العون والإسعاد» ونسأله 
توفيهًا لا بقُضى بتضاعف أبحرن ف العاجلة والمعَاد . وقد شكنا الأمير الاسكسهلاركونَ 
ما أنماه سببا للمذه الغنيمة المتوقّمة من فضل الله وإحسانه » والتصرة لدينه التى 
تؤملها هن حزيل كرمه وآمتنانه ؛ وأضفنا ما آقتضته مطالعته من جَذَانا وغبطتناء 
إلى المسستقز عندنا من حبته لناء و إيثاره الذى لاما فيه إل زيادة علا معرفتنا 
فليعلم هذا وليعمل به . إن شاء الله تعالن . 


+ 
ا 


وكا كتب القاضى الفاضل عن الساطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» 
الفاحن 2 المشرفة » جوايا عن كاب ورد منه عليه فى معن عو غلال ؛ ع 
بها إلى مكة ماصورته : 

[ وصل كتابك . أمها الشريف مُعربا عن المشائعة الشائعة أنباها » والمُخالّصَة 
الخالصة أسرارها الوافرة أنصباوّها وحسان الخلال» التى آقنسم طرق المد إعادرا 

وإبداؤها » وسكوّمات الآل » التى نساوئ فى أقتناء المحد أنساؤها وآانها ؛ وفضائل 
الإفضال» الى لاتخف علا غي رأهل العباء صلوات لله عليهم أعباوّها . ودش رابك من 
معاسنك ما أنطوئ» ووردنا منه ممهلا أروها وارده وأرتوئا ؛ ووقفنا منه علا أثْر فضل 
أشقّل عل عين الكّم وآحتوىئاء ووفقنا و إياه من المد مالا محف نَنُ ولا هو مك 
سوا ؛ فاقتضانا مزيدًا فى رفع قدره» وآختصاصه من الإنعام بك غريب الوق 
تذره» وأصرنا كابه إل مستقَرٌ كاتبه هن قلب الود وصَدره ؛ ذكيف لايك ن ذلك 
وقد اششخرت لينّه الأنسات» ورت الأنمات: وسجهدت لزقاب» وردتٌ له بعد 

ماتوارت بالحجاب» وشيد بعَضْل توقيعهم الحربٌ وبفضل ليلهم المخراب . 

فأما ما أشار إليه من الشَك ملا 0 الغلات البى كان اوعد بها علينا ندرا » 
0 اانا قلا وشرحنا تسييرها ميذراك ون مَك ريقة الدبو كاه 








١٠‏ الحزء السابع 





وجِلث هَيُوة لتَحْط وكَّمْا ؛ وهوَنتْ مُصاعب المسَاغب » وخَلَقَتَ سواخب 
السحائب » وأطفأتٌ ‏ وله ع د لواف فقد سمررنا محسئننا جعله الله من 
كسةه المستدة وقد نينا من سنقنا لأنْ استقْيلَ بالمد لولى السنه ؛ وقد قؤئ النية 
وقؤمهاء وآستزاد لم بلسان الشكى الفصيح » وتناول هم بباع التَمّف الفسيح » وألقح 
م ححائبٌ عله منها تل مأتفحها من الريح ؛ وأقتضى مأيعرضه أن حرج الأ بن 
يشامف دول فى كل عام » ول :د خا دون عام ؛ وأهرلا. أن ا لس 
احلّاب » وتوقر ظهور الركاب» ليجمع ترم الشريف بين بر البر والبحر» وبين حل 
البطن والشهر: ؛ فال السنة ودودا وأودا » وياد امحل الشريف وقد نأئ عنه 
لحل شريدا و 1 القلوع عما خط عنه أمثالى) من النناف» ضع الأنشس 
اللواغب » فأما ماألقاه إل رسوله » فقد بع ماأسنده إليه» وأعيد 3 يعيده عليه ؛ 
وقد تكاثرت وله اشر الأشهاد»: هى عن الآستشهاد» وأغتنه الحظوة ميل 
رأينا عم نأى أخذه لشفْعة العطاء بل لشَفَاعة الآجتباد» إن شاء الله تعالن . 





لجل الثااقفة ‏ 
١ف‏ الأجو به الصادرة عن ملوك القرب ) 

وهى عل! النحو المتقدّم» وربما صذر بافظ : «قد» ونحوها . 

كا كتب أبو المطرف بن عميرة عن بعض ملوكهم فى جواب كاب ورد عليه 
لاع إن 

قد وصل كانم - وصل الله موتكم وكلاءتم - تذكروت ماتقزر ندم 
هنالك من أحوال تلك الحهة» وباشرتموه من أمورها؛ وا أت عندنا بحل المدق» 
ومكان الإيثار للق ٠‏ وقد رسمنا لك أن تنيتوا فى أهل بيتك يدا 





)00 لعله أبار ٠‏ 


من صبح الأعثلى ا 


فيهم » وحسن القبول لإنابتهم» وقصد الرفق بخاصتهم وعامّتهم» وأن قد تقبأنا أو ينيم 
وأغتفرنا زلتهم ؛ وأولي؟ المتشبئون سبب امام عرفُوهم أنم غيم فى مول لصح 
عنهم ) والإقاله لا كان منهم ؟ فأسعفنا رغبتك فيهم » وأدخلناه ف العفو مع غيره, + 
وذَّلنا لم الأمان » وأغضينا عن جميع ماكان ؟ فعرفوهم هذا 0 وأخبروهم 8 
بإغطاء التأمين بميعهم وبذْله ؛ و إن كان أطيبٌ لنفوسهم أنْ بصلهم مكتوبٌ بذلك 
عر فتموناء ووجهناه إلك, . وأقيموا أ تم هنال أيأما خلال مايصل؟ م من متثاقل 
الكحزالهاتطا اعون به وتخاطيون عأ تعتمدونه إن شاء الله تعالْ . أدام الله كرامتم . 

أشرتم فى خطابم إلى أنَّ عندى من تلك الأحوال ما تذ كرونه مشاقهةٌ» ور بما 
بكون ذلك أمدا يوا عليه نظرء أويتوجه بحسبه عمل ؛ فن, اليد أن تكتبوا 
بشرحه» إن شاء الله تعالى والسلام . 


الضرب الشالى 
( الأجوبة الواردة علا الملوك ) 

وهى على نحو ماتقدّم فى الأجوية الصادرة عر الملوك من الآنتداء بافظ : 
«وصل» إلا فى االخطاب» فإن المكتوب عنه بقع اللخطاب منه ب«الخادم أوالملوك 
أو العبد » . ويخاطب الملك المكتوب إليه بمؤلانا أومولانا الملك أو نحوذلك ؛ 
ور بما كتب يدل وصل : ورد . 

كا كتب القاضى الفاضل عن السلطان «صلاح الدين يوسف ب نأيوب» فىجواب 
كاب ورد علره مخبرا فيه بالحركة للقاء العدق ماصورته : 

ورد علا الملوك ‏ أدام الته أيام المحلس العالى الملكىالناصرى” ؛ونصره ءإ' أعدائه » 
ولك ارضيه ذل عباتن ولة اح من هن حرو ره فازب وغنون 





٠ ١١‏ الجزء السابع 


أولنائهةة وأعن الإسلام و رفع عن أهله البلوئ بلوائه ٠‏ الكشب القدمة اتى تست 
0 الأصفر» ور الأعياء ا غاثيين 2 الغيب أن 3 





قد سبق إلى الأ إببامها . 

ناهد شه الدئ اذهب عن الكرن ».واولا هن النعمة ما سارعا امد بلا من 
ذلك من فَضْل الله علينا وعل الناس ٠‏ وعد[ الله] سبحانه متتظّر» إذ يقول فى كّابه : 
ود له لين آمنوا متم متهي الصّالحات ت يتفم فى الأرض كا امتغله 
لين من بهم ولمكتن لمم دينهم اذى أرتذى طم موتكم ول فهم أمنا) 
وصدق 1 الله عليه 2 فى قوله : : ث#إِن أ تيار الله امن 1 اختياره » و إن 
مواضع الأمل العبد خم منها مواقع م أقضية الله وأقداره» وقد كانت عركة ا تاج 

إلمب البلاد التى آنفصل عنباء والبلادٌ الى قدم عليها ٠‏ أما المصرية مننسا فيكوما 
عل عدّة من تجدته آجلاء وأما الشاميية فبكونب) على ثقة من نصره عاجلا ؛ فقد 
ماسكثٌ من المسلمين الأرماق» وقد ]تقطعت من المشركين الأعناق : 
اب بك البلاد تحمل فيا + وأولا ليث ماهيب العرِين! 

وعرض هلوك ماوصل إليه من مكاتبات المولن ءلم العلم العادلىة وأدركها تحصيلاء 
واكك ا عزة ماعل والزك دعل أن ملكرب كنا أثار إليه من 
أبداها» ونيسة أمعاهاء قير الضواب الى وح الله له نالك ( واتوفيق فو 0 
قرب الله عله مداركه؛ وان أطاع ألله هَ أطاعه كل * شي *» وفن اهار سس له اعد 

من ال وأق نال حمل لددق كل حادثة 1 ويكتب أبخره ف كل حركة 


وشين وخطوة 0 إن شاء ألله تعالى ٠‏ 





)0 النخوة العظمة 


هن صبح الأعتق ١1‏ 





( المكاتبات الصادرة عنهم إل ملوك الكفرء وفيه طرفان ) 


اللشضسرف الأول 


:"(فى الآبتداءات» وفيه ثلاثٌ مل ) 


المححيلة الأول 

. (فى المكاتبات الصادرة إليهم عن ماوك بلاد الشرق من بى ويه فن بعدهم ) 

وقد كان الرسم فيها أن تتح المكاتبة بلفظ ”تابى أوكابنا إل فلان» ويخاطب 
المكتوب إليه بملك الروم أو نحو ذلك » ويم بقوله : فإن رأئ ذلك فعل إنشاء 
اانكنانا» ْ 

كا كتب أبو إنواق الصابى عن القائد ألى الفوارس ختور الترك المعزى»' 
إل وردس بن تبر المعروف بعسقلاروس . 

[كابى إلا] ملك الرومالفاضل »اليل » النبيل » الحطيرء أداءالله كفابته وسلامته ) 
ونعمته وسعادته » وعافيته وحراسته . من الحضرة الحليلة بمدينة السلام لان ليال خلونَ 
من ذى الحجة سنة نسع وسبعين وثلئائة » وهو اليوم الشاسع من أدار» عرتتن: 
شمول السلامه » وعموم الأستقامه ؛ وصلاح الى فى ظل الدولة المنصوره . 
والحد لله رب العالمين وحده لاشر يك لهء وصل الله علا هد وآله وسلم تنسلوا . 


ووصل كاب مولانا ملك الروم الفاضل الخليل الصادر عن العسكر مرج لارضة 


0 .3 2 موري : 
بتاريح التاسع من حزيران» وفهمته وجل عندى موقعه) وعة فى نفسى خطره؟؛ 
)00 


1١1‏ لحل السابع 





م 
. 


وتمدتٌ الله علا ماشيك به من آنتظام أحواله » وأطراد أمور ه؛وسألته نيتم الية 
عليه » وبزيد فمها لديه » ويواصل إدمائه إلنه» ورم فى أتم رشد وهداية » 
وأرفع قدم ومثزلة» وأعل خطر ورتبة» منة وطوله وجوده وده . 

فأما ماذ كه سيدنا الملك الحليل : مم مامه علا العهد » وآفتقاره إلى الميل 
والودّء فذاك يوجِب ؛فضله البارع » ودمه الشائع » وخلال امير التى أهلّه الله لحاء 
وتعصة اياك وبالله أحلف إن ماخلوث منذ آفترقنا من مطالعة أخباره » ع 
آثاره » وآسستعلام محارى وه والسرور بكل م َم مله ووصل إليه؛ كن 
ا اه 21 بأوفر مهم فيه » بل خصوص ميعه . والله يجُريه علا أحسن 
ماأولاه وعوّده» ولا يليه م الصنع اميل فيا أغظا مودو برحمته . 

وكنثٌ قبل ذاك عند ورود رسولى ف الدَفُمة الأولن علا غاية الهم وشّغْل القاب 
سبب العَدُر الذى لَقه من عدؤه الذى أظفره الله به ؛ وأنيث ذلك فى وقته 
إل الملك السعيد الماضى» شرف الدوله » وزين المله) رضى الله عنه .. فاشتغل 
قأنه ا عية # رتل علا إنفاذ العسا كر لتصرته ؛ ثم أت من قضاء الله 
ف فى أهسه ماقد عرفه . 

ولا آنتصب فالملكة 5 السدماة الدوله» وضياء المله ‏ أطال الله بتقاءه ‏ 
شْرحْتٌ له ماحرئ قديها علا سياقته» ومَهّدت الال عنده» ووجدته _أدام الله 
جا ا أدام الله عررّه ‏ أفضل اعتقاد» وسر 

آنتبثت إليه فور وتترت الكتب | إن موصلها الزسول حفظه الله ؛ وسفعت 

مه ما كان له عن سيدنا ملك الروم أدام الله تأده وأخرجت معه صاحى 
أبا القاسم الحسين بن القاسم » وحملتهما حميعا مابتيانه إليه فى سائر الأمورالتى يرى 
عرضها ويحتاج إل معرفتها ٠ ٠‏ ش 


من صبح الأعثلى ا 


وأنا أسأل سيدنا الماك الحليل أدام الله بركته ‏ تعجيل رده إلى" » فانه ثقتى » 
وهن أسكن إلبه فى أمورى» وأن بتفضل ويكلفنى حواجه ومهماته » وأصره ونهة. 
لأقوم فى ذاك بالق الواجب له» فان رأئ سسيدنا ملك الروم الفاضل ابكايل» 
الحطير النبيل؛ أن يعتمدنى من ذلك بما يتضاعف عليه تُكّى» ول النعمة فيه 
عند »:وإشاكل الال ببنه ويينى» فعل إن شاء الله تعالن ٠‏ 20 

الجسلة القأنية 
(فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية إلبهم ) 
والذى وقفتٌ عليه من ذلك 5 واحد ار ب«أما بعد» واللطات 
٠‏ فيه بالملك» والآختتام بالدماء . ١ ٠‏ 

ياكتب القاضى الفاضلٌ عن السلطان «صلاحالدين يوس فب نأيوب» إلا بردويل 
أحد ملوك المَري » وهو يومئذ مستول علا ببيت المَقْدس وما معه» معزْيًا له فىأبيه 
ومهثا له يجلوسه فى المَلْك بعده» ماصورته : 

أما بعد خص الله الملك لمعم حافظ بيت القدس للد الماع راسد 
الساعد ؟ ود الزائد > والتوفيق الوارد ‏ ونا من ملك قومه أو له 6 وأحسن 
من 8 فا 2 به الده وأحدثه ؛ فإن كاننا ادر إلند عند ورود الخير ما ساء 
فاو الأصَادقَ » والتعي الذى وددنا أن قائله غير صادق ؛ بالملك العادل الأعن 
الذى لقَاه الله خيرَ الى مثله » ويَلَم الوك سهاة 6 لمم عل وام انه 
قراف رانك تقد الذى عظسك د الأرزاس إلا أن اه مسيانه فد هيك 
الحادث: بن جعل وده الوازث؛ ولسوا المصاب» بآن حفط به التصاب» ووهبه 


6 جمغ مغ لصديق مفرده أصدقاء ٠‏ 
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لنعمتين : المُِكَ والشَّبَاب؛ فهنينًا له ماحاز» وسقي لقبر والده الذى حَحقٌ له الفداء 
لوجاز؛ ورسوثًا الرئيس العميدٌ مختار الدين أدام الله سلامته قائم عنا بإقامة العَرّا . 
من لسانه» ووضّف ماثالنا من الوحشة لفراق ذلك الصديق وَحُْوٌ مكانه؛ وكيف 
لااستوحش رب الدار لفرقة جيرانه ٠‏ وقد آستفتحنا الملك بكثابنا وارتيادنا » وودنا 
الذى هو ميأتهُ عن والده من ودادناء َليِق التحية بمثلهاء وليات الحسنة ليكون 
من أهلها؛ ولسلٌ أنه اا لأبيه : مودةٌ صافيه» وعقيدةٌ وافيه؛ وعبةٌ ثبت 
ها فى الحيساة واوا وسريرة سكت فى الدنيا بالمُوافاهع مع ماف الذي من 
الخاات . فليسترْسلُ إلبنا آسترمالَ الوق الذى لايخْجل» وليعتمد عينا آعتهاد 
الولد الذى لايحلٌ عن والده ماتكل ب والله يديم تعميره» و ييحرسٌ تأميره؛ و يقضى له 
بموافقة التوفيق» ويلّهمه تصديق ظن الصديق ٠‏ 





الجسلة الثالثة 
( فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب ) 

والرسم فيه أن تتتّح المكاتبة بلفظ : «كابنا» ولمخاطبة بنون المع عن المكتوب 

؟ا كتب أبو المطتّف بن عميرة عن أبى جميل ان إن ملك قشتالة من بلاد 
الأندلس ف و الصلّح 1 ش 

كَابنًا إليم ‏ أسعدك الله برضاه» وأدام عنّتك وكرامتم بتقوأه- من همسية ‏ ونحن 
مد الله الذى لاثبى> كثله » ونلْجأ إليه فى أمرنا كله » ونسأله أن يوزعنا شكر إحسانه 
: ا ل 0 ١‏ - 2 
وفضله ‏ وعندنا لحنابيم ا مرفم كرمة نستوفيها» ومبرة ننتّبى إلى الغاية فباء وعامنا 


من صبح الأعثلى ١‏ 


َل الشبير» وكابم انقطير» يستدى الزيادة من ذلك ويقتضيها وقد كارن 
من فضل الله المعتاد» وجميل صنْعه فى آنتظام الكامة فى هذه البلاد» ما ]كتنَنّه 
العضمه » وَولْت به النسمة والمه ؛ وتيسر بمعونة الله فت أقز العيون » ورضيه 
الإسلام والمسامون» وكانتمطالعت؟ به مما آنا تقديمه »و رأينا أنحفظ من الأسباب 
المرعية علا النفصيل والحهلة [حديثه وقديمه] وحين ترتحت غناطيئك م1 هذا 
المكان » ومفاوضتم فى هذا الشان ؛ رأينا من تكلد امبر » وتوفية العناية اليه 
انه من كانه واعذا يرسود شتا عازه ب رن 
وهو فلان فى ذك السام وعارك ا اناد من قبّله علا الكال بحول الله تعالئ . 
وإ دأيتم إذا أنصرف دن عند 05 أن توجهوا زيادة إلى ماتلقُونه إليه من رجالك 
وخاصتم وفى معنى| هذا العهد و إحكامه » وحاولته و إبرامه ؛ فعئم منذلك مانرقبُ 
أثره » ونصرف إليه من الشك أوفاه وأؤفره » إن شاء الله تعالمن : وهو الموفق لارب 
سواه » والسلام الأت عليك كثيرا . 


الطرف اللحامس عشر 
(المكقنات الصادرة إلاملرك الكقرنقالاجوية زوه ]| إنا أنتضد ر ها بصدر: 


به الآستداء وقد تقدّم » وإما أن اسدررية وصل أو ورد) 


6 كته وطن كانن الدولة الأيوبية عن الملك واد : أحد ملوكهم . فى أيام 
الملك الكامل حمد بن العادل أبى بكر» جواب كاب ورد عليه من فرانك : أحد 
ملوك الفرئٌ فى شعبان سنة ثلاثين وسهّاية : 








ورّدتالمكاتبة الكريمة الصادرة عن املس العالى» المولى » الملك » الأجل » الأعن 
الكبير الم يد االخطير» العالمالعامل» الظهِيءٍ العادل» الأوحد» الجتئ» شمس الملة 
انُصرانيه» جلال الطائفة الصليديه؛ عضد الأمة المَرنيهء شف رأبناء المعموديه؛ 
عمدة المالك ضابط العساكر المسيحيه » قيصر المعظم ١‏ 
لله لديه نعمه » وعرزز موأارد جوده وديمهء وأمضىا صوارم عبنا نمه وأعل هسمه » 
ولا برحت أنوار سعده» لتلالا » وأخبار حده » مبْسط وتتعالمن» وتحائب الألسنة 
الناطقة مده أستهلٌ وتتوالا ؛ إن أن تل جيه الضحيا بعقود اليل » وتطلم 
الشعرئ من مطالع سُبييلبفدّد الثناء علا اله » وأكد المديح لإحمنانه وإفضاله ؛ 


ُ َه 
فلان معز إمام روميه ؛ بت 


مه 
و٠‏ 


وأنفّسَ أسباب المودة والحصَافه » وشدد أوانى الإخلاص والموافاة فاستبشرت 
النفوس بوروده » وسرت القلوب بوفوده ؛ ووقف منه علا الإحسان الذى نعرفه» 
ووجد عقاده مشتمادٌ عل' جواهى الوداد الذى آآلَنُه؛ فشّكاته عل هذه الألفة 
المنتظمهء وانحية الصادقة المكرّه . والمجلس الصالى الملكُ الأجل أعل الله قدره» 
ونشر بالميرذ كره » أولى من أهدئ المسرات » بورود المراسم والحاجات » ووصل 
الأنس بكري المكاتبات » مضمنة السواتح الات ' 

فأما ماذكره المقام العالى السساظانى” املك الكاملى” الناصرى” ‏ زاده الله شرفا 
وعلوا - من أنه لافرق بين امملكتين » فهذا هو المعتمد فى صلق عهده» وخالص 
وده؛ ولا زال ملكه ناوشر اا إذهه اهمال .0 000 





(1) اعله تبمل ٠‏ 


من صبح الأعئى 11 


الفلصل الرابع 
.0 الياب انان من المقالة الرابعة 
( فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية» علا ماآستقر عليه الحالٌ 
من ابتداء الدولة التركية و إلى زمائ:' عل' رأس الثاغائة» مما أ كثره 
ماكو فز رتب الدولة الأبوسة الى ف عي 


الدّولة التركية» وفبه [ثلاثة] أطراف ) 


الطحديوف الخول 
(ف المكاتبات الصادرة عنهم إلا اللحافاء من ب العرأس ) 

قد نّم فى الكلام ءا المكاتبات الصادرة عن الملوك إل خلفاء بنى العباس أنها 
ملا أشالب فى أخذاء المكاتبات : منها مايفتتح بآبدَ من القرءان الكريم ثم بالسلام؛ ' 
ومنها مايفتتح بالسلام آنتداء؛ ومنبا ما يفتتح بالصلاة ءإإ الحليفة ع مذهب 

من ير جواز إفراد غير الأنراء بالصلاة؛ ومنها ما يفتتح بالدعاء لدبوان انللافة . 
ولكن الذى ذكره المقز الشّبابى بن فضل الله فى كابه ” التعريف بالمطلح 
الشريف» مما المال «ستقر به أن الممكاتبة إل ديوان الخلافة الشريفة : «أدام اله 
أيام الديوان العزيز» المولوى”» السيدى:. التبوى"» الإمائى» الفلانى» ثم الدعاء 
المعطوف» والصدر التعظم المألوف؟ وأنما قد تفتتح بغير هذا الدعاء و :ا 2 أدام 
لله سلطان» و«خلد الله سلطان» أو «أيام» أوغير ذلك نما يقتضى العرٌ والدّوام . 
وأن الصدر نحو : («العيد» أوامملوك» أوالخادم » 1 الأرض أوالعشّات أومواطع 
المواقف» أوغيرذلك ٠‏ وأنّ خم اكاب يكون تارة بالدعاء » وتارة د««مطالع أوأمئ» 
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أوغيرها تما فيه معنو! الإنباء . ويخاطب الليفةٌ فى أثناء الكقاب بالديوان العزيز» 
وبالمهاقف المقدسة أو المثترفة» والأبواب الشريفة» والباب العزيز» والمقام 
الأشرف» والحانب الأعل' أوالشريف . وبأمير المؤمنين مجزدة عن سيدنا ومولاناء 
وهر غير مجرّدة ) مع مراعاة المناسبه » والتسديد والفاربهء وآ خطابالمكاتب عنه 
بحسب من كُتب عنه: فكتب بعضٌ ملوك بنى أيوب بالديار الشامية «امخادم». 
دشب «الملوك» وبعضهم « العبد » و بعضهم «أقل الماليك» وبعطهم « أقل 
العبيد» . وأن علاء الدين خوارزم شاه : صاحب بلاد وار زم وما معها » وآبنه 
جلال الدين كان يكتبان « ادم المطواع » » وأن أمّ جلال الدين كانت تكتب 
الَمَهٌ الداعية » . قال : فى ”التتقيف» : وعنوانه « الديوان العزيز» إلى آخر 
الألقاب» ثم الدعاء يعنى من لسْبة الصدر» نحو «أدام الله أيامه ولد الله سلطانه» 
وما أشبه ذلك . قال : وعادة العلامة إليه «اخادم» أو «امملوك» أو «العبد» . 
وكتب بعضهم «أقل الماليك» وبعضهم «أقل العبيد» . بريد أ العلامة تكون 
مطابقة لما يقع في أثناء المكاتبة عن المكتوب إليه من الخادم وغيره ما تقةّم 
ذكره» بحسب مايؤْثر الماك المكتوب عنه اللخطاب به عن نفسه 7 

وهذه عدّة صدور مختلفات الآبتداءات متقولةٍ من التعريف وغيره ٠‏ 

أما قَطْع الورق الذى يكتب فيه إلى الخليفة » فقد تقدّم فى الكلام عل تقار 
َطْع الورق فى المقالة الثالئة» نقلا عن آبن عمر المدائف فى ”كاب القسلم والدواة » 
أنه يكتب لللفاء فى قرْطاس من تق طومار » وأن المراد بالطومار المرْخة 
الكاملةٌ » وأن المراد الورق البغدادى” ؛؟ وحيتئذ فينبنى أن يجْرَى الأمس علا ذلك 
تعظيما لخلافة . 


من صبح الاعشى ١١‏ 


صدر : أدام الله أيام الديوان العزيز» ولا زالت سيوف أوليائه فىرقاب أعدائه 
كه وصنوق الكقار» ف أيدى عسكره الخزار» بالتهاب 0 وصفوقف أهل 
الشرك مر بخوافق أعلامه المطهرة وسنابك جباده المطَهّمه ؛ ولابرِحَتْ ملائكة 
النصر من أمداده» ولوك العصر بض الوجوه بتعظم شعار سواده ٠‏ 

الحادم ينقبب تر العتبات »الشريفة بالتقبيل» و ينتبى فقصارئ الطّلبات »عل 
الوقوف فى تلك الربوع » يكل ربا تلكَّالساحات» هو وكنُ بس سبيل بلالٌ 
الُموع ؛ خضومًا فى ذلك المَوقف الذى نكر القلوبٌ فيه الصدور » وتلصق منه 
تراب التحور؛ ويظهر سما الحلالة فى الوجود» ويشدق عل الأولءاء فشعرفون 
بسهاهم مق أثر الوا د . وى أن ولاه القديمء و بلاءه العظمء ويام السالفه» 
وأفعاله التالدة والطارفه ؛ وسوابق خدمه فى آمتثال الأوام الشريفة التى لم يرل 
بتسارع إليها » و يقارع عليهاء وييصارع غلب الأسود عل تنفيذ سَمّاسمهاء و إقامة 
مواسمها ؟ وإطارة صيتها » ودوام تثبيتها » تحملٌ الخادم علا الآسترسال » وتجْمل له 
السؤال» والذى ينهيه كذا وكذا . 


+ 
+ سس 


صدر آنحر من ” التعريف ‏ : أدام الله ساطانَ الدبو ان العزيز» ولا زالت 
الحلائق ا 1 [والكائبٌ ف تجير وطيسه سك[ والأضارق صر 
أنصاره مصتفه »والمواضى أزامرة فق قضاتهها 5 ب والقرد إلا ادرف 
اسه تر هده بقارت فى يزو الأعذاء وطن رع ده الور ااا 


رو ولع و 2 و ده 
كر هوافه موه » والوغا كرو لذ وناغه منقنةا» والييا و إن علت لايكرن 


بجحت 


(1) الزيادة من ”التعريف“ ٠.‏ 








يقل |الجزء السابع 


إلا لأذيال سيوفه مستجفه » واكهابةٌ سَطاه إما اقل فاتحة وإما عم يطمع أن تناله 
3 1 5 00 ا مع 
الأبدى منسا ممحفه» والأتم علا آختلافها تحت راناته المنصورة مقاتلة وأخخرئ له 
3 5 ءءء - 0 0 
محالفه » والأعلام التى بأوى إليها الإسلام به جوارٌ الموزاء ملم » والأبطالٌ لقتال 
. 0 لبان ور ا ورا ورك 
الكفر سوارق سيوفه» قبل مضايق صفوفه» ومحانق زحوفه محوفه . 
الخادم يقل ولاه إن ذلك اكاب » ويقبل الأرض وكابه يمسن الاب ؛ 
ويقيل عثراته إذكات به قد لذ ويقم معاذيره إذكان به قد ءاد ؛ تسبل 
بطاعته سرابيّل تقيه إذا خاف من سهام الدهس إلى موجته الََاذء ويصول بانضامه 
إلى تلك العصابة المنصورة لابما يطبع من الفولاذ ؛ ويل تلك المواقف المقدّسة 
5 3 - ُُ 5 2 مه 
أن بل مواطتها بدمعه » وأن يحل مواطها بقليه قبل أن يعاجل كل عدو بقمُعه ؛ 
سر اش 2 00 0 0 0 
ويعد ماهدى إليه من الآعتصام يسما سبيا لقوزه» وموجبا لمك رف عنق كل 
عاص وحوزه؛ وينهى كذا وكذا . 
د 
يه 
صدر آئحر : خإِد الله ساطان الديوان العزيز! ولا زالت أيامه شائة الذّوائب» 
شارخة الصبا [حتى] حيث باحق الشّيبٌ الشوائب» راضفة القَخَارفى الفلهور 
بالسجائب » نانفة فى كم الليل بر الكتائب » صارخةً والزعد تعد فرائصه ير 
حاب » ناتعفةٌ دولة كل علياء بها تأتى به من الغرائب» وتَنْذُله من اأغائب» فاصفة 
عقد كل خالع رده اش إلزارةة شاب #باذحة ع ىكل زمان ذاهبٍ من عصور 
0 ل 
الككفاء الشرفاء وآئبء ساللحة +لدة كل أم فآ أنَّ فى أنياب رنحه الثوائب . 
الخادم يبل المتبات الشريفة ساجدًا يحبينه » وشاهدًا يستاديه له علا يمينه» 
وجائعا كل ولخد نسوءاولاة المقود عنه وعافدا تتر ف الكشاتساله ديه 


0 الأ م ككيس والايم بالكسر الحية أنظر القاموس 


من صبح الأعشى ون 


وَحَامدا ا طاعة أمير المؤمنين عند حَسْن يقينه ؛ وعائدًا بأمله إلا 
كم تف به الآمال» وتفّمر به الليالى لأنها شعاره الذى تُضْرب به الأمثال» ومطر به 
السحب الهم فشسْح بها آيةُ الإعال ٠‏ و يدهى ودود امثال الشريف:الذى طلم 
بره فأنار» وسطع متضاذه الف بينالليل والنهارء وأقبلٌ فا رآه إلاكابَهُ الذى أوتية 
بالمين» وسحابه الذى أعْطيه ينْدئا منه الحيين ؛ وتصَرَهِ أ كثر من الألوفء وأنْصَلَ 
أغلّ 95 السيوف» وزاحم به الدهّ فضلا عن الصِمُوف» وزارة لوغ لأماما 
ل القنا ود 52 به وطار غير جناح » وقائل إغير سلاح؛ وقرأه 
وبات قرّى له فى السماح» ايه انا سم 4 المعاقل وس منه المفتاح : 
نا 

صدر آنحر : خلَّد الله أيام الديوان العزيز! ولا زالث سطواته جد برغيبا 
الأبطالٌ المدحجة » وتحْمد بقيْضها النيرانُ المو حجه» وتَُمل برك نفاذها إلى القلوب 
المح المربحجه» وتجّل معها بموائد مها السحُبُ المتجّبه» وقد لديا أوقار 
الحبال المفججه » وظِ ل حور حونا اندعق إليها الأصواتٌ المضَحّجه » وتخص 
بالقرق من حَاطرَ فى يحارها الملحْجه » وتحالف سلطانما للمَوتٌ أشبى' من البقاء إلا 
طرَائْد سيوفها الجة» وتحلّد النصر بحبججها القائمة علا اللحصماء المتحجّجه .. 

الخادم يقاب وجهه فى سماء المَحَار تفيل الأرض التى طالّت السماء» فاطالت 
لمان وفضلت الجر م اللوايع» مأَوييتْ بمالكها - أعنّ الله سلطانه كم الفَمْل 
الجوامع ؛ وأحلت شواح الحد ص حلنا 3 وأخلث قدر من د فأجلها » وأعطت 
مقاتيح الكنوز كنوز الشوف لمن قبلها ما يقل اجيج اجر أو أملها ما يؤمل 
السارى طُلْوعَ القمر؛ فق كا وكا 

(1) من من ”“التعر يف“ وهى لازمة لوضوح المعنى ٠‏ 
(5) ف التعريف ””وخطار'' وكل صعيح ٠‏ 
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صدر آآحر : قال فى ”التعريف» : وهو غس فالس 

أدام الله أيام العدل والإحسان» وعم الحسان» والفضل المشّكور بك لسان ؛ 
ليام لتى أشرقٌ صباحها السّافر» 5 تاحها ا ان م اسل رب 
عليه به سرادقٌ الليل الكافر؛ لمتتاقريا وقد جنحت 5 الدواقت» وقدحثٌ 
أشئتها فاضاءث ينبا لات العَاهب ؛ أَيمْ الديوان [ااعزيزالمواوى”» السيدى» 
النبوى » الإمائية» الحا كى م أيامه مفنته : وا وهبه 
5 القراء محتتهء وقرية ققد ماحونه محلنه 1 غير مظئنه » ولاه للؤير 
سكف والحلائق نمت جناح رأفته و رجناء مكئنه ؛ ولا زال ولاوٌه ضير من 
أعتقد وُيرَ من أَحَدٌ من الده ماتقّد» وير الأسُود المتضائلة ديه كالتقد» وسهير 
5017 وصتجيع م م من رقد» ومعير البرق 1 2 دوقن ومغيرٌ متعالى الصباح 
من راياته العالية بماعقد» ويحير من لاد 0 لايشره عن 2 ومبير عدّاه برداه 
الذى إن تأر إل حين فد . 

الخادم يدم تلك العتبات الشريفة التى إن تاهتٌ علا السماء نا » وإن دلت . 
للتقبيل فإن اَي تود أن مَكُونَ قاب ويثبب تراب تلك الأرض التى هى مُسَاجد » 
ويقبل ذلك البساط الذى لاموضع فيه إلا مكان لاثم أو ماجد ؛ ويترهها 
عن سو اكب دمعه : لأنّ ذلك الحرم [5. من] مطل فبه الدماء» ييا عن مواقع 
نه لأنها لانت م السما؛ وبق صا الدعاء و إما إلى سمائها برتعهء وى م ادق 
الولاء وهام ه ق كد وينحرمن صرح العبودية مابرجو أنه ع ويطالع العلوم 


الشريفة بكذا وكذا . 





)0 الزيادة من ””التعر يف“» 3 


من صبح الأعثق ١"‏ 


4 

صدر آنحر : أدام اللهالتعمة علا الدينوالدنيا بإلة الديوان العزيز! وأسية تسمه 
انم فى صنب » وملا آمل منبا وأفاض من أنوارها التى عل كَرْن الشمس أله 
غير قرْنا ؛ وأدال دواته التى نزل الخ من جنات عدلها جنات عادنها + وأمضىا 
502 0 تعرب ل ضير النصرفى لنهاء وأعل! آراءها التى ا و العداة بدروع 
يقينها ء وتلوا الغيوب بسّهم ظطَماءٍ ولا زالت البشائر تار إليه برذهاء و بمو 
عل أعطاف الإسلام بردها ؛ ولا برحت راياله سويدات قلوب العساكر» وأجنحة 
الدعاء الملّق إل أفقى السماء من فق النابره وولازها لسر لمهم الذى هو مايا 

به السرائر . لخادم ٍظظ2 


بن 
نضا 


صدرآحر. + أعلا الله الموحلين هإ! الملُمدين تك لين مل لق 
بدوام أيام الديوان العريز وروص بولاته كل ديوان» م بولائه كل أوان؛وأنطق 
مده كل لسان > ألم اناق أريت: ونوا بطاعته صهائم نف الإيهان » م 
ما كاولولة فى اتنا من كتنب المأن وفى الآخرة من 8 الأمان ؛ فكي طائ 
فى الم يكونٌ بالطاعة قلا بر فى الأطواق » و بالمعصية جواممَ أسير فى الأعناق . 


ديد عل الوك كاب الاك رلمنو الاك 5 من الذين أتل عليهسم 
كن من السئاء» وإن ل نول ألفاظه الما فهو من الذين َرَت ألفاظ دعواتهم 
ألاءء وإن لم يكن كات العمل : لأنه ليس بيوم الحّابء فإنه قعل لدقبل يلوم 
الحساب ؛ ولولا أن 1 الاب أ ممت لكان آبنَ أم الككاب » وإِنْ هو إلا طائر 


ألزم في عنقه وما وتكو طائره إلا المعرات 
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صدرآئح: أم الله ما أنعم به عل الديوان العز بز وعل! انلَأّق» وأشركَ فهذه 
اتعمة أهلّ الغرب والشرق + ومن الللوظ فيا دس درتجاث السبق 2 
(لا استوى ا من أثقق منقبل الفتح وقائل أُوليكَ أعقلم درجة من الذين أنفقوا 

من بعد وقائَوا وكا وعد الله الحُسْى) والله لايخاف موعده بوالديوان العزرٌ لايكدر 
مورده» ولا رفم عن عن أيدى الخلق بذه؛ بل يجرى عليها مأضمنه » ويمكنها ما سط 
لما فى الأرض ومككنه ؛ وبرسلٌ عليها حائب رحمته » وينثئ نشوم منها نأشسئة نعمته ؛ 
ورعة إلافلها وجه كل أمل » ويفيض طوفائا فلايكون به للغليل قبل» ولا يأوى 
إل خصاة قأبٍ فيعصمها ولو أنه جبل . 7 07 

: و أقف علا مكاتبة عن عد مر ملوك الديار المصرية | إن أبواب 

الحلافة مَدُ صارت دار الخلافة الديار المصرية ٠‏ والظاهس أنه لم جر مكابة عن 
السلطان إلى الخليفة » لِأنّ الخليفة لابكاد ارق السلطان 0 ولا يمرا قَارقة 
57 بح لكك اله :ها أشار إليه صاحب ”التثقيف »“. وقد لوح فى ”التع ريف 
إل ذلك فقال : وأول مانبدأ بم يتب .به إل الأبواب الشريفة المليفتية (كذا) 
زادها الله صرق حريا علا قدم العادو .ورشاء الاحظة السعادة + 

وهذه نسخةٌ مكاتبة من هذا النوع مماكتب به القاضى الفاضلٌ عن السلطان 
«صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله إْديوان الخلافة ببغداد فى أيام الناصر 
لدين الله يحبر ملك الألان من الفَرَئجة والقتال معه » فى جواب كاب ورد عليه » 
يوم فى هذا الوضع بيانَ ذا الأسلوب» وى عن مراجعة [ كثي] من الأمئلة 
المذكورة فى المكاتبات إلى الخافاء عل ما تقدّم:» وهو : 


من صبح الأعثلى ا 

7 5 ْ 9 3 
أدام لله ظل الدروان العزيز النبوىة؛ الإماى:» الشريف الناضرى” ؛ ومدّه عاا 
الأمة اظليلاء وكدل الأنوار عليه دليلا؛ ل أطفة وتقبل أعمالهً قبول حسن 


2 


و 


وأنبتها وأرحم أ عداءه اءه وكتا 3 وسيرا بعذاب من عنده وسحتها ؛ ولا زالتٌ رايه 
السوداء نرضاء الى غرة كدر ق العداة مسر الكو . 
رهزا اوها وي به من الديوان العزيز رايا فى أستخلاصه » ميرهنا 
عق اختضاضة ) طلقا 5 الشك لل أنه» وفى ارب لعنانه؛ ومقتضيا مي كان 
تيا ومفيط | لمومة لوست نفسه إلبها كان يتهمها فلله هو ! ! هن كا بكأنه 
سورة وكل آبة منه تجدهء قبل بالمشّوع كأنما قل الب القضيب وطرسه البرده؛ 
وتلاه عل من قبله من الأولياء مسترهمًا به لعزائهم ء مودي مستبت به 
٠‏ 0 مستادعيا ايه للوازمهم ؛ مهما به ام فالقتال» فاعكا به خَطَام 
يوم التزال؛ اث فههم كالآقتداح فى الزيْد » وكالتما س من الصلْدء وكالآستلال من 
الغمد َ فقعر هن كود أبن وأنتبى' من كان ا ا أَعطُوا ك5 
من الدهس بالأمان أو سمعوا منادياً ينَادى للامان؛ وقالوا : سمعنا وأطَعناء وعلينا 
من الخدمة ها أستطعناء هذ م اها حوقةه ل حون وضرائبٌ 
ل قد وسمتٌ جوم علامات الكفاح 4:وأحاات عر ضهم أقلام الرماح ؟ 
صابرين مُصابرين) كزين 5-4 مناضلين مناظرين ؛ عي المسلمين 
عاد دام ٠‏ ونزأوا | بقارعة القراع فلا تسير عنها سس سائركم ؛ وسدست كو 
لماح أغلهم وأا مك اموت أركهم كل ذلك طاعة ب وجوه وتخليفتهماء 
وإذا رموا فأصابوا قالوا ولكن الله رم . 
ومن خَبر الكمّار أنهم إن الأ طٍ ع دم ل عرا ؟ 1 
فق أدواجة ويخرج للسامين متهم د من قد قد اير ملوله الكفْر 





ا ٠‏ البزء السابع 








علا أن بنهِضوا إليهم من كل فرقة منهم طائفه » ويقلّدوا هم من كل قرن جز بالك 
: واصفّه ب فاذا قتل المسامون واححدًا فى ابر بعث البحر عوضه ألفاء و! وإذا ذهب 
بالقتل صف منهم أخلق بده صتفا ؛ فالزرع أ كثرمن 1١‏ ناف وام ا 
من الخصاد ٠‏ وهذا العدوٌ المقائل قائله الله قد زر عليه من اللنادق أدراعا 
متينه »© سجن من اتويات حخصون خصينه ؛ مضحرا ومُمنعاء وحاء ترا ترط 
ومواصلا ومقطظياء وما أرج رسا قد طعت منه روش 4 وا كشن وحها 
كفت من قطاء أجسادها ” نفُوس ؛ فك من يوم أرسلوا أعنة السوابق قذموا عنىا 
إرساللهاء وك من ساعة قَضُوا فم أقفالٌ اللحتادق فأفضئ إلييم البلاء غنيك ادن 
أقفالما؛ ! لا أن لا أن عدده ابل ة قدكائر القتل » ورقاهم لعب فد قلعي لصيل 
لشدّة ماقطعها النصل . ومن قبل االحادم من ن الأولياء قد آثَرت المدة الطويله » 
والككلف الثقيله 6 فى آستطاعتهم لا فى طاعتهم » وفى فى أجوالم لافى تجساعتهم ) 
فاليرك قد أنضوه » والمسلاح قد أحقوه 4 زافيم داح ؛ وكل من بعرفهم 
من أهل المعرفه » ويراهم بالعين فف) هم مثل سن براهم بالصفّه؛ د اللّهالمتاشدة 
النبويه ‏ فى الصيحة البدريه ؛ أللهم إن تملك هذه العصابه » ويخُلص الدعاء 
ورخو ع د أمبر المؤمنين الإجابه ٠‏ هذا وا ناجل فدقابك 6 وماتجالك ؟ 
تي » وماتيلٌٍ وتجْعته مواعد التجْدة المارجه» وأشلئه عى مصارع العدة 
الذّارجه؛ فكيّف به إذا تحرج داعية الألمان» وموك الصَلْبِان؛ وجموع ماوراء 
البحرء وَحَشُود أجناس الكفر؟ وقد حرم باباهم اباهر ‏ لمنة الله علييم وعليه كل مباخ 
وأستخرج منهم كل مور » وأغلق دوتهم الكانس » يس والبسهم الجسدادء 
وحكا عليهم أن لا بزاأوا كذلك أوستخلصوا رقن ويعيدوا القامة و إذرت 
لهم السيطانٌ نُ أعماتهم وقالَ لاغالب لحم ين للا ع 1 


من صبح الأعثلى )/ 


أللهم أخفز جواره» وأصرف 20 وأخلف وعدو وأ كسر كانه ) وأنكصه 
عل عقبه» وجل فى الدنيا والآرة منهم تبه . ومابدَأنًا به من نعمتك فلا تقطُه 
وها وهبتنا من تصرك فلا كسايه »وها سترته من نا فلا تمتك . [و]فى دون ماالدن 
متسطرله اوعدو خذله الله يومله ؛ متفرع عاتم الرجال » و يستتفد خزائن 
الأموال ؛ ويوجب لإمام هذه الأمة أن يحم علي قبلتها » رخ ف قتل عَدوها 
عاو افرع 7 عل عدالته بالتجريح» لقال مأب العَينَ وى 
القلوب» وق م اه الوب ) ولكنه قار عديك؟ منتظرٌلنصر 
ا تقب ) قات من نفسه عا يجب ارب إن لاأملك إلا :: تقسى وأنجى) وهاهو 
قد هاحر| إليك غجرة ا عندك مقبوله »© ووأدى وقد ورت لعدوك صفّحات 
وجوههم ) وهان عا" مويك وم ى فيهم ومكروههم . ٠‏ ولقف عند هذا الله 
ولله الأص من قبل ومن بعد وإِنلم تك الدين ِل « نأصره» والحق لاهن قأم 
أوله و إل البوم لاخر يوم آخره؛ فال من يشْتكا الت » وعند من يتفرج 
الشف 4 © وسقة الفوث قبل العطب » والتجاء قبل أن يصسل احزام الطبيين» 
والبلاغ قبل أن صل السيل الرَبىا 

فباعَصَبةَ مهد صل الله 300 أ ما تطمئن به مضاجعه » ووقّه 
الحق فيناء فنا وإِنَّ المسامين عندك ودائعه» وما مكل الخادم فسّه فى هذا القول 
إلا بحالة من وقفٌ بالباب ضارعا » وناجها بالقول صادعا ب ولو رَفمثٌ عنه العوائقٌ 
لاجر » وشافه طبيب الإسلام بل مسيجحه بالداء الذى خاص» ولو أمنَ عدوّالله أن 
ول ١‏ الباق و ففيه وإن عص الزمانٌ بقيه» وقبله وإن تدارات الشبّاد 
دَربه؛ فلايزالُ قائمنا حنى ينْصَر أو يَْذّر» فلا يصل إلا سم ذزية أحمد صق الله 

0 


عو عام 
عليه وسلم ومن ذزية أو واحد م 
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أنجزالله لأمير المؤمنين مواعد قصره ! وتم مساعّدة دهره ! وأصفئ موآارد إحسانه! . 
وأربوا قواعد سلطانه! وحفظه وحفظ به فهو حَيرّحافظا » وتصره ونصر علا يديه 
فهو أقوئ ناصرا» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم آعلم أن امم الشّهَابى” بن فضل الله قد ذ كر فى ” تعريفه “ أيضا أنَّ المكاتية 
إلا أنواب الخلافة هن الملوك والسّوقة لاتختاف » بل تكن علا الأتمُودّج المقفدتم 
5 واشتلم ذلك : بخرئ علا هذا المصطلح فياكتب به إل الديوان العزيز 
الماسكو”» أحمد بن أبى الربيع سليان : أحد الخلفاء العباسبين بالديار المصرية» عن 
رماة البتدق بالشام» جوأبًا عما ورد عليه من امهم » وهو متكلّم علا رماة البنندق 
يومئذ فى أمس ناصر الدين بن الخمصى” وهو أحد الزماة . 

أدام فالا أيام الديوان العزيز» ا » السيدى” » النبوى”» الإمامى"» 
الحاكى” ؛ وتصر به جمم الإيمان » وبر بأيأمه الزماس » ومتعه بالملك الذى 
لايبى لأحد من بعسده بما وريه من سَلَوان بولا زال مَْضَع لمَقامه كل جليل» 
ورف لأباهه كل وجه بميسل ؛ و يعترف لتشرفه كل معتّرف بالتفضيل» ويشهد 
قاذ أوامره من ذؤَى نسبه الشريف كل أيع وخليل؛ ولا كان إلا كمه المأمول» 
ودعاءه المقبول» وعدوه المصروع ووليّه الحمول ؛ ولأبرحثْ طاعته يعد ملهيا 

سُُ جمع » ومراسهه ينصت إيها كل تمع وطوائف الذين كَدَبوا عليه لات عليهم 
آله إلا نولا وأعيثهم تفيض من الدع . 

امالك يقرلُون الأرضّ بالأبواب العاليية التى هى حُظة تمرفهم » ومكان تعبد 

القدماء منهم ومن سآفهم ؛ ويلُودُون بذاك القَام » ويعوذون بذلك الحرم الذى 


من صبح الأعثبى 1 
يقد قب نو ليت مامه ويل الراذاك الك الا افق إلا قي 
ةو 3 وه الصباح اق وه الععث 0 اء شائر فتالوا به أقه قهىئ 
المرام» وقضًوًا به من العمَر ما إذا قالوا : ياسعْدٌ ! لابْئون به إلا ذلك الإمام؛ 
يتوت ]إلا ما ورد به المرمسوم الشريق الى ماءن امتاليك إلا من مت أديه 
بتقديم عبوديته ويقه » وسارع إلى طائره الميمون وحمله سبق وفتمَ له عيْنّه 
وظنّ أله حا ؟» وآمتثلوا أممّه وكيف لا تمتثل الرماة أم الحا ؟ء ولاسمها أبعم 
سيدنا رسول التمص التمعايهوسل الامام الخااك + وأَجَلُو عن رمه عل! العين إذ كانت 
تلاك وله داجن ونوا الييئه حون قلوبهم الطائرة وما عاموا أنْ كانوا قاموا 
بالواجب؛ ووققُوا عل أحكام حا كه فا شَكُوا أنّ زمان هذا الفَنّ بحباة ناصيره 
فى بغداد قد عاد وأنَّ مثاله المتمثل فى سواد الحدق مما حكته ك1 العا 7 
0 اأد؟ مرا مارسم به فى معنىئ مد بن المعو الذى ما ري الليلة 
رع ولابعدث ف الإقعاد له توا ريه ؛ بل أحمدَثُ دموع ندَمه نيرانه المشتعله » 
وان ب لاقل اقتى نيدو إلة ال تكله وماكان يناه اران ادر 
مالم تذكر الحواطر الشريفسة بأنه قبة المفستَرى » وأنه صاحبٌ القوس إلا أن 
ماله سعادة المشترى وأ نشد ويه الاك وتلون مكل قوس فرح و 
ابتار رامق راذنا حروو سن غير القن :اع ريون بالك 
فعَيْبة الأميريهاء الدين أرسلان البَندَقُدارا خا كى » الذى لوكان حاضرًا لكان نج 
عليه » ومؤكدا لإبطال رميه وقوسه ويندقه فى يدَيْه؛ لما تضمّنه الحطّ الششريف 
المقيد اللفظ المكتنب علا المصطتّح » الساحبٌ ذيلٌ نفاره علا المقُمَح؛ الذى هدئ 
إن الخير» وبدًا به ماقهب من الملك السليانى" الذى أُوّى من كل ثىء ول منطق 
ال فإله ل كني له لبان يو دزا الوعلهالمرصى: واسقيفاه روط الرسدقة 





يفيل الجزء السابع 


والخروج هن جميع الأشكال عملا بقواعده ؛ ويعلم أنه ما رئ حق قدمنه » ولا 
فعل الاب العزيز مايحب من التحلّ شعار الصَدْق فى خدمته؛ وأنه خالف عادة 
الأدّب» وأخطأ فى الكل لكنه تدب ؛ وذلك بعد أن تمل له بجميع دما البندق» 
. وسثئل فأجاب : أنه 0 من كل إشكال يكل » وأنه بعد أن أنُعد رتما وحمل 
وتمل ؛ فشمهد عليه السادة الأمرأء ولأهَ العهد إخوة أمير المؤمنين ومن حضرء 
وكتبوا خطوطهم فى الحضر؛ وما حص الآنّ عند عرض قصة المماليك بالمواقف 
المقدّسه» ووضوح قضيته المدّئسه : من التعجب من آعتراف المماليك» لكونهم 
ول اسه شارآن را الكل الو ته وهو لبق حت اراس يه زا ا اانا 
الاك باع الله المسترشد بالله والمويد ؛ وكل ماأمس به أمير المؤمنين لامعدل عن 
مرق » ولا جدآل إلا به إذا زم كل أحد طائره فى مُه » وأمير المؤمنين بحر 
لابرد إلا من عأمه» وهو الحا ولا راد كه ٠‏ وإنما آبن المصى المذكور عدم 
السّداد » وخالف جارى العادةٍ فى الحمّص فإنه هوالذى سلق فى الآفتراء باْسنة 
حداد؛ بو قف الماليك من اللحط الشريف إلا عل بعضهء ولا أراهم من برقه 
المبثّل غير ومُضه» والذى أوقفهم عليه منه أن برك د ىَ الحم“ و معة ) 
وكلمة أمير المؤمنين مستمعه » ومس اسه متّبعه ؛ و إذا تقدم كان الناس تبه . غير أن 
المذ كور بدْتْ منه أمور قطع يبا الأميرصارمُ الدين صاروجا الماى البتدفدار 
شق و اده عن فَدهقة الى كان 357 فيبأ لسبقه؛ وآنتقل عنه غلمائه » وثقل 
عليه زماله ؛ ونودى عليه فى جم ع كبير يزيد على فسعين قوسا © وبخرح بط بندقه 
حرجا لابوسى ؛ ثم بعد مدّة 0 توسل بولد الأميرالمرحوم سيف الدين تتكر إلى 
أبيه » 1 به إلى اميه ا أن ب فق وعدد اناق بالضرب » ول يرم 


01 مومه - - كر م اماه 
معه 2 برضأه إلااخوف أن وقد ار اا فلما مضت تلك اليام» وانقضت 


من صبح الأعثلى اوغرانا 


0 م اء وخ ل ل ااء 
فى البندق الآنَ من رماة البنْدّق جمعا كيرا » وآهتمٌ به آهتاما كنيرا ؛ وذك أض 
المذ كور» وأحضر حضره المسطور؟؛ ول يكن عليه تعويل 2 ولافى <؟ الام 
المتقدّم تعليل » ولاعند هذا الحا م الذى أدعئ له وآدّعى عنده تجورٌ الأباطيل ؛ 
وتحدّق أن الح فيا حك به عليه بع » وترجح أن لايقام منه من أفعد ولابوصل 
منه مأقطع ؛ فنذ حك الحاك المتقدم» وآسقز بمعُوده لمتحم ووافقه علا هذا سائر 
. ازماة بالبلاد الشامية وبحكامها » ومن بجع إلبه فى الزّماية وإحكامهاء و بطلتُ 
يه 5 اه 0 0 صم لياه رو 
. قدمة المذكور الى ذهب فبها عمره ضائعا» وزمانه الذى لو اشتررت منه ساعة بالعمر 
لم يكن نافعا . 

ولما ورد الآنَ هذا المرسوم الشريف زاده اله شرفا قبلُوا الأرض لديه » 

- ْ 22 0 سساه 00 

وأوقفوا عليه حا مهم المسمى فوقف له وعايه ؛ وجمع له جمعا لم يدع فيه من الرماة 
معتها ء ولا من بأقم القوس وَترا ؟ ولا من إذا ع دكالعين حرئ ماجرئا ب ثم قرأ 
عليهم مأنَضمن » ودعوا لأمير المؤمنين 0 مهم إلا من دعا أوأمن؛ وتضاعف 
سرورهم كه الذى رفع الكَلء وقطع ابكَدَلء وقالوا : لاعَدمُنا أيامَ هذا الحاى 
الذى أنصف والإمام الذى عَدَل + وبق آبن المصى مثله » وثودى .عليه نه من رما 
معه كان مخطنًا مثله ؛ ووقرتْ هذه المناداة فى كل مَسْمَع » وقرت استقرار الفضل 
عليه الحم ؛ ؤذلك با فهم م نأمير المؤمنين » وبنص كتابه المبين» و با قضبى الله به ءإ' 
نان غلخة اللا وام حك الذاكين »ا وطالهوا واوا ضور القال» وتوا 
فى إمضائه الآمال . لا زَالتْ سعادة أمير المؤمنين مترهة عن السَبّه » آخذةٌ من خير 


١ 5‏ ل ال عمل 0 8 -- مهال 
الدارين كل أثنين فى وجه » حى نحصل كل رمية من كثب » ولا ييبى فى كل 








م1 المزء السابع 





أمنة إلا كن مصطحب » ماعَبٌ فى الساء المررّم » ووقع العقاب عل كذية برع 
سه ويتندّم » وعلا الْسر الطائروالواقع هلا آثازه وسار طبور النجوم واحُوم ؛ 
إن شاء الله تعالمم . 

قلت : وقد أعترض فى ” التثقيف » كلام المقسر الشهابى: ‏ برنى فضل الله 
فى ” التعريف » فقال : وفيا ذكره فى ” التعريف “ من النسوية فى المكاتبة بين 
لملوك والسّوقة نظر. وما أشار إليه من النظر ظاهى : فإن الذى تجب مكاتبتهم به 
ما يكاتب به المرءوس رئيسَه بحسب ماتقتضيه ١‏ لال فى بتداء المكاتبات من قبل 
الأرض » كا تكاتب الملوك » بل هم بذلك أحق وأجدر ٠‏ ويكون الطاب لم 
فى أثناء المكاتبة بم) أشار إليه فى ” التعريف “ بالديوان العزيز» والمواقف المقدّسة 
أو المشرّفة» والأبواب الشريفة» والباب العزيز» والمقام الأشرف» والحانب الأعلل» 


ومولانا أمير المؤمنين» ونحو ذلك بحسب ماتقتضيه الال علا ماتقدم ذكره . 


اضرف القانى 
(ف اللكاتبة إلا ولاة المهد بالخلافة ) 
أما علا المصطلح القديم حينَ كانت المكتبةٌ إن الخلفاء « لفلان من فلان » 
فقال فى #صناعة الككّاب» : ويكون التصدير فى المكاتبة إلى ولى” العهد عل 
ما تقتم فى المكاتبة إلا االخلفاء مع تغرير الأمماء » غير أنه جعل الفرقٌ بين الإمام 
وغيره ممن يكاتب بالتصدير أن يقال للامام فى التصدي رمع السلام : وبركاته » 
013 انير ارو وين موف الإناة لدف و ردن العيديز ديك 


فى آخحرالكاب . 


من صبح الأعشى يل 

وقد تقدّم أن التصدير إلى الخليفة حينكذ كان ” اعبد الله أبى فلان فلان 
أميرالمؤمنين» سلام عل أمير المؤمنين ورح<ة الله وبركاته» فإنى أحمد إلا أميرالمؤمنين 
له التتى لاله الاخوء وأسالها أن يض علا عد حيده ورسوله > آما بعد أطال الله 
بقساء أمير اللؤمنين إلا آخره » وتم بقوله : والسسلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وركاته “ . 

وحينئذ فتكون المكاتبة إلى ولى” العهد علا ما أشار إليه فى ” صتاعة المتّاب » 
من الآبتداء بالتصدير مع تغيير الأسماء : ” لعبد الله أبى فلان فلان ولىّ عهد 
التانين اده عر ره طهد اقادق "لان انعد ]نه اله ليتف ره لاحو 
وأسأله أن يصلى عل رسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ أما بعد : أطال الله بقاء 
ولى العهد » ويختمه بقوله : والسلامُ عل ولى> عهد المسلمين و رحمة الله و بركاته» 
أو نحوذلك . ١‏ 

وأما علا المصطلح الذى حَدَثْ بعد ذلك» فقد ذ, المقز الشهابى" بنّ فضل الله 
فى ابه ”التعرريف" أن رسم المكاتبة إل ولىة العهد بالحلافة : ضاعف الله تعالمن 
لال الاب الشريف 3 المولوى- » السيدى ) النبوى” » الفلانى ؛ ثم الدعاء 
المعطوف ٠‏ وأبدل فى ” التثقيف “ لفظ المانب بالب . والخطابٌ له مولانا 
وسيدنا ولى” العهد ونحو ذلك . والتعبير عن المكتوب عنه ب-« لخادم يقبل العتبات 
الشريفة أواليد الشريفة» أو نحو ذلك . قال فى ” التثقيف» : والعلامة إليه 
«الخادم» والعنوان « الحناب الشريف » وبقية الألقاب المذ كورة إلا آثحرها . 
“عرو ا شطوي لقان ةلقم 1لا هيه و عذق اانه 
قال : وهذا أيضا علا عادة من تقدم من الملوك » أما فى زماننا وقبله مدّة مديدة» 


(1) أى الحانب المذكورف عبارة التعريف . 








إن : الزء السابع 





فلم يتفق وجود ول عهد لخلافة ؛ وبتقديروحوده فإذا .يكن المليفة يكنب 
فى هذه الأيام فكيف بول عهده . 

وهذه صدور مكاتيات إليه أوردها ف “التعريف 0 ش 

صدر 8 ضاعف ألله تعالمن جلالٌ الحانب . وأطلع م وحود الشمس بذره العام » 
وأحوجَ مع زائحرالبحر منه إلى مكد العَمَام» وقدّمه إمامًا عل الناس وأطال بقاء 

و 

سيدنا أبيه الإمام ؛ ولا عدم منه مع نظر والده الشريف ميل النظر» ولا برح 
صدر دَسته العل> إذا غاب وثانيه إذا حضر؛ ولازال الزمانٌ تالا من جود وجودهما 
لاعرّف الله الأنام قدره إلابالّه والقّر ولا زاد فيض كرم إلا وهو من كف أبيه 
فاض أومن وبله العمم أنجمر . 

الحادم يخدم تلك العتبات الباذخة الشرف» الناسفة بما وجده هن الخير فى تقبيلها 
قول هن قال : لا خَير فى السرف ٠‏ وينهى ولَاءً ما عقد علا مثله ضمير » ولا آنعقد 
شببه لول عهد ولا أمير؛ وإخلاصه فى آناء أشرق منه عل الحبين 4 وأشرف فرآه 
فرضًا عليه فيا نطق به القرءانٌ - فى الكتاب المبين. ٠‏ 


* 
ند كن 


ضدرآآخر: أعررات أنضاراخاب الشريف» ولاحجب منه سر ذلك الال 
ولا معن ذلك البدر المشرق منه فصّورة الهلال» ولا فيض ذلك السحاب المشرع 
ةا الور ازلذل " لاتلكٌ المآعرَالتى دلّ عليها منه كم الخلال» ولا تلك 
الشجرة المفتزعة ولاما آمتد منها به من العْصّن المت الظلال» ولا ذلك الإمام الذى 
ًّ ' 
هوولى عهده وهو أعظم من الأستقلال . 


من صبح الأعثى خرن 


للف 


الخادم كن تلك اليد موف ف#أ بعهده [ومضفيا مهأ لورده] ومَضْفًا منهيا, 
علذوب الشرف هر ! عطفه» وحسبه َوَارا أن يُدْعا فى ذلك المقام بعبده؛ وترائ 
علا تلك الأبواب » ويأّم ذلك الثرئ و يرجو الثواب . 


+4 
اي 


صد رتح : ولا زات عهو د ولابنه منصوصة © وإيالته وم المصاح 
و 3 وت جر كايا مرشُوصه 3 وقوادم أعدائه بالحوالق 
وق وبدائع اناد فها حاقت له كاعري الشريفة ا وقوه فى أبوانه 
5-5 بالتدئ ملوأ سر ١‏ 
الخادم يحنّد بتلك الأعتاب خدمه » و احم ق تلك ال حاب خدمه نوقلت 
فى تلك الصّفوف لاقل عن الطاعة قَدَمهِ » ويعَثلُ بين تلك الوقوف و يقيز عليهم 
إذا 0 5 ويد مج سيُوفه [ [ابى أشهرها » وصروفه التى لا 
مبرها » ومواقفه ل ى ما أنكها الديوارب العزيز مَدُ تتا » ولا حط رماحها 
مذ 0 ولا محا سطورهاء مذ كتماء ليفيظ الأندائولة ات وعتوينا شد كناك 
وينهى كذا وكذا . 
1 
صدر تحر : ولا زالتٌ مواعيد الظمر له منصوصةً» ورءوس من كفر بطوارقه 
وفك » وكوائف الأيام ع رلا الزمان فيه ع ا رن عذاه ولو 
آنصلت بقل النجوم معُضوضه عوطوارق الأعداء الى تم منه لسبوفه معضوضه ٠‏ 
لخادم يدم أرضه المقدّسة بترااى قله وتقليب وجهه إلا قبله؛ وتطؤف 2 
بذلك ارم » ويتطؤل من فَواضل ذلك الكْرُم ؟ ويتطوق بقلائد تلك المتن» 
(1) الزيادة ””من التعريف" . 








للا أ لحزء السابع 


وفرائد تلك المواهب الى إن ل تكن له وإلا فن ؛ فإنه الله سهد له لايعتقد بد 
ولاء سيدنا ومولانا أمير المؤمنين » والقم بأمور الدنيا والدين؛ عليه الصلاة والسلام 
إلا ولاتهاء ولا يؤمل بعد تلك الآلاء إلا آلاتها ؛ ولا يرجو من غير هذه الشجرة 
المباركة لأمله إنماراء ولا لليله إقاراء ولا لأياّمه حافظاء ولا حال إقدامه فى قم 
صدّق ولاه لافظاء قائما فى خدم هذه الدولة القاهرة يجهد فىمنافعها ويد فى كيت 
مدافعها ] ويذّحرشفاعتها العُظمئ إذا جاءت كلّ أمة بشافعهاء وينهى كذا وكذا . 





افيف القالث 
(من المصطلح المستقر عليه الحال» فى المكاتيات الصادرة عن ملوك الديار 
المصرية إلىْ أهل الملكة : من مصر والشام والمحاز» وفبه ثلاثة مقاصد) 
اللقتصد الأول ' 
(فى المكاتبات المفردة » وفه مسلككان ) 
المسكك الأول 


( فى بيان رتب المكاتبات ورتب أهلها » وهى علا ضريين ) 


الضرب الأؤل 
( المكاتّبات إل الملوك علا ماكارب عليه الال فى الزمن المتقدّم 


اس 84 


ممالعلّه يعود مثله » وهى الدماء للقام » وفيه مكاتبتان ) 
الأولن - المكاتبة إلى ولى العهد بالسلطنة [وهى] عل! ماذكره فى”التثقيف»: 
أعن الله تعالن أنصار المقام العالى» الى » الفلانى » الأحَوى”» أو الوادىة» 
إنكان أخًا أو وآدا . ثم الدعاء اللائق بهء ثم يقال : « أصدرناها إن المَقَام العالى 


من صبح الأعشى اويل 


و يطالع علمه الشريف » والعلامة «أخوه» سواء كان حا ا غير أخ» و« والده» 
إن كا والدا .ول يذ تعر يمَدَء والذى يظهن أنه يكنب له برو مه بالساطنة 
الشريفة» ٠‏ ولم يذكرقطع الورق هذه المكاتبة » والذى يظهر أنه فى قَطّع العادة 
عل قاعدة المكاتبات إل أهل الملكة . قال فى ” التثقيفف » : ولعل هذه 0 
أرما كنت به إلى الملك الصاح علاء الدين عل ولد المنصور قلاوون : فإنه كان 
ول عهد أبيه المذكورء 0 فى حياته . ثم قال : ورأبت أمثلة كثيرة صدرت 
عته علااص الحقوق» وعلامته عليها «عل> بن قلاوون» . 

الثائية ‏ المكاتبة إل صاحب حم م بقارا الملوك الأبوبية قبل مصيرها نيابةٌ 
وآحر من كان مهم ف الدولة الناصرية «عد بن قلاوون» املك الأفضلٌ تار الديرن 

مد بن الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل» كا صارثٌ إلبه بعد أبيه المذ كور . 

ورسم المكاتبة إلبيه عل ماذكره فى ” الثثقيف “ فى قَطْم العادة : « أعن الله 
تعال أنصار المقام الشريف » العالى » السلطالى » الملكت 3 » الناصرى”» 
ونحوهما » . ثم الدعاء» و بعده «أصدرناها إل المقام الشريف» والعلامة «أخوه» 
عر نه «صاحب حماة» . قال فى ” التثقيف “ : ول يَزل امال علا ذلك إلا أن 
عرزل عنها الأفضلٌ المشار إليه بعد الأيام الشريدية الملك الصالح عمادالدين إسماعيل 
سخ السلطان الشهيد الناصر 2د بن قلاوون » وآستقَرٌ مها بعده 8 الأمير طغاى 
اموى” أمير مجلس كان » فبقيثٌ نيابةً بعده إلىا الآنّ . 





١‏ الجزء السابع 


الشين: ب القان 
(المكتبات إلى مَنْ عدا الملوك من أرباب السيوف والأقلام وغيرهم 
من بحرت العادة بمكاتبته» وفيه مهيمان ) 
اسع الأول 
7 1 
. (فرتب المكتبات» وهى ءل! عشر درجات ) 
الدرحة الأول 
( الدعاء للمقز) 

وصورته عل ماذكزه فى ” التتقيف ” : «أع الله تعالخ أنصار امالك م » 
العالى» المولوى”» الأميرى”» الكبيرى”) العاليبى” » العادلى » المؤيدئت» الزعيمى” ) 
العوفى» الغياثى”» المتاغيى ى"»المرابطي”» المهدى” المشيدى”» الظهير 07 يدى"» , 
النامكي”» الأناكى”» الكفيل» الفلانىة؛ معز الإسلام والمسامين» سيد أمراء 
اعالمين» ناصر العا والمجاهدين» ملْيا الفقراء والمساكين» زعم بجيوش الموحدين» 
أثايك العساكر» مهد الدُول»ء مشيّد المالك» عماد الملة» عون الأمةء ظهير الملوك 
والسلاطين» عصّد أمير المؤمنين» . ثم الدماء المعطوف والتصديرامناسب :مثل أن 
يقال : « ولا زال عزهه مؤيداء ره مؤيداء وسعده على م الحديدين ددا ؛ 
أصدرناها إلى المقَرالوم تبدى إليه من السلام ته ومن الثناء أعمّه» . ثم يقال : 
«ويدى لعلمه الكريمكذا وكذاء وص سومنا للقزالكرم أن يتقدم أضره الكريم بكذا 
وكذا » فبحيط عامه الكو بذلك» والله تعالى يو بده بمنه وكرمه » . 





(1) ل يذكرغير تمان درجات ٠‏ 


من صبح الأعشنى ا 


الدرجحة الثانية 

( الدعاء يتاب الكريم ) 
وصورته عل ماأورده فى ” لتقيف عما أستقز عليه الحال «أعي الله تعالن نصرة 
الحناب الكريم » العالى » الأميرى" الكييرى”» العالمى » العادلل. المؤيدى” 
الزعيمى”. العونى”» الغيائىة» المتاغرى”» المرابطى”» المهدى »المشدى”» الظهيرى”» 
الكافل » الفلانىة ؛ عسّ الإسلام والمسلمين» سيف الأصراء فى العالمين » نضرة 
الغراة والحاهدين . زعم جيوش الموحدين» سيف أمير المؤمنين» ثم الدعاء ان 
المداشي 6 مدل أن يقال + رولا زالت عترا مد مو سوه وأواصه البيفيدة ممتدهة 
صدرت هذه المكاتبة إل الحناب العالى تبدى إليه سلاما طبا ء وثناء مظتنا ؟ 
وتوص لعلمه الكريم كذا ٠‏ وصرسومنا لجناب الوم أن ينقد أهمره الكريم بكذا 

وكذا؛ ا © والله تالا و يذه عه وكمم + 

قلت : والذى فى ”التعريف» : «أعن الله تعالى أنصار احَتَابٍ الكريم » بإيدال 

نضرة بأنصار؛ وآختلاف بعض الألقاب المتقدذمة» . 


الدرجة الثلالقئنة 
( الدعاء ليجناب العالى بمضاعفة النعمة ) 
وصورته علا مافى #التتقيف»: «ضاعف الله تعالمن نعمة الحناب العالى الأميرى>» 
الكبيرى» العالى" العادلى » المويدى”» العونى» الزعيمى”» المهدى”. المشيدى”» 
الظهيرى”» الكافل» الفلانىة؛ عم الإسلام والمسلمين » سيفت الأمسراء فى العالمين» 
نصرة الْعرَاة واجاهدين» زعيم جيوش الموحدينء مُقدَم المساكرء مهد الدول» مسد 





١ :‏ ش المنزء السابع 


لمالك» عماد الملة» عون الأمة ظهيرٍ الملوك والسلاطين» سيف أمير المؤمنين» . 
ثم الدعاء اضر المناندت #تفقل :+ ولا زال قذره عالياءاوملعة متوالياء ويد 
لَه بحاسنه حاليا ؛ وتوسّ لعلمه الكريمكذا ؟ ومرسومنا للجناب العالى أن تقد 
ا الكريم بكذا؛ فبحبط فاه بذلك» والله تعالى يؤيده ينه 52 


الدرجة البعنةة: 


وصورتها عل! ما أورده فى ” التثقيف ” : «أدام الله تعالى نعمة الحناب العالى» 
الأميرى» الكبيرئء العالمىّ» العادلى» الم يدى» الأوحدى» التصيرى» العؤى”» 
شُمَاى”» المقدّى"» الطويرى"» الفلانى؛ عسّ الإسلام والمسلمين» سيد الأمراء 
فى العلمين» نضرة العراة وامماهدين» مقدّم المساكرء كهف الله ذُثْرالدوله ؛ 
عاد الملكة» ظهير الملوك والسلاطين» حسام أمير المؤمنين » والدعاء والتصدير 
المناسب » مثل أن يقال : « ولا زال قدره رفيعا» وعيزه منيعا » و 0 
توينان ماوق ذه لقي إن الات النال تون اللتسااا م6 وفيا 
صيبا » ثم يقال : « وتوصم لعلمه المبار ككذا » فيحيط علمّه الكريم بذلك ب والله 


تعالى يؤيذه عنه وكامه » . 


(1) بياض بالأصل ولعله وجنايه ميعا ٠‏ 





من صبح الأعشى ١‏ 


اللاومؤة الأاستة 
( الدعاء للجلس بدوام التعمة ) 

ورسمها : « أدام الله تعامن نعمة المحاس العالى» الأميرى"» الكبيرى”» العالمىت» 
الحاهدى” ) المؤبدى” 3 العونى» » اللأوحدى” ) التصيرى”") اماية لدم 
الظهيرى” » الفلانى"؛ عن الإسلام والمسلمين » سيد الأمراء فى العالمين » نصرة 
لغرّاة والجاهدين» مقَدّم العساكر» كهف الله » ظهير الملوك والسلاطين » حسام 
أمير المؤمنين » ثم الدعاء والتصديرالمناسب » مثل : « ولا زال عاليا قذْره » نافدًا 
أمره » جاريا عل الألسنة ده وشَكوم . صدرت هذه المكاتبة إن لحاس العالى 
تبدى له سلاما » ويَنَاءَ نسّاما » ثم يقال : « وتوضم لعامه المبارّككذا . ومرسومنا 
للجلس العالى أن يقد أمره المبارك بكذاء فبحيط علمه بذلك» والله تال يؤيده 


كه وكمة © ه 


الدرجة السادسة 
(فندرث والمال» سروه الاي الاد) ظ 

وصو رتها علا ما فى ” التثقيف » : « صدرث هذه المكاتبة إل املس العالى » 
الأميرى » الكبيرى”"» المتوة الحم ( التصيرى”» اللأوحدى"» العوى"» 
الماى”» المقتعى» الظهيرىة» الفلانى؛ جد الإسلام والمسلمين » شرف الأسراء 
المقدّمين » نصرة الغراة والمجاهدين » مقدّم العا كه دشر الدؤلة كهف الله ) ظهير 
الملوك والسلاطين » ثم الدعاء المناسب » مثل : « أدام الله سعادته » وأحزل من 
الخير بره وإفادته » موصحةٌ لعامه المبار ككذا ؛ وصرسومنا مجلس العالى أن يتقدّم 
بكذاء فبحيط علمه بذاك» والله تعالى يؤيده بمنه وكرمه» . 








١‏ : لزه السابع 








الإرمة الناهيةة 
( صدرت والسائى» و يعبرعنها بالساعى بغير ياء ) 
وصورتها : «صدرث هذه المكاتبة إن الحلس الساتى » الأميرى» الأجلى' » 
الكبيرى”» العضدئة» الدّمْرى"» النصيرئ» الأوحدى» الفلانىة؛ مجد الإسلام » 
يبا الأنام» شمف الأممراء» زين المجاهدين» عضد الملوك والسلاطين » ثم الدعاء 
مثل : «أدام الله سعادته» وأحزل من الخير عادته ؛ نتضمّن إعلامهكذاء ومرسومنا 


صو 


إجلس الساءى أن يتقدّم بكذاء لعل ذلك ويعتمدهء والله الموفق >نه وكإمه» . 





الدرجة الكامشة 

5 مجلس الأمير» الأجل» الكبير» الغازى » المماهد» المؤيد ؛ فلان الدين » 
يحذ الإسلامء يياء الأنام» ترف الأسراء» رين المجاهدين» عقّةالملوك والسلاطين» 
والدعاء» مثل : « أدام امعد وأنجح ملم أ الأ كذا؛ وم سومنا له 
أن يتقدّم بكناء فلع ذلك ويتمذهء والله الوق مه وكمة» . 

قلت 3 تقدم فى أؤل المكاتيات أنه بتعين أن يكون الدعاء للكتوب إليه 
مناسبا لخال» مثل أن يكون موافقا لآسم اكوب إله ار لفن أووظيفة أو 
نيانته » أو الأمس المكتوب لسببه : من آسستطلاع أهس » واسترفاف عنم 3 
5 وظَفّر ونشارة وغيرها وما يحرى ترئا ذلك » وتقةم هناك ذكرٌ بمصلة من 
الأدعية فى الأمور امختلفة المعانى ٠‏ 00 

ومن نذكر هنا نيّذة من الأدعية والتصديرات للائقة التقذمة» مما بذعا به 


للنؤاب ومن قَْ معناهم 4 92 تناوله باقترانه بصور المكاتيات » ٠‏ 


من صبح الأعثق ها 





الأدغية والض دون قات الشفاظة 
أدعية تصاح للنائب الكافل 

ولا زالث كاله تبط العدَلهِ » وعزائمَ علا الإنصاف والإسعاف مُشتمله » 
وتقدماته بغ 3 ذى قَصد أمله . أصدرناها إلى الممَرَ الكو تبدى إليه من السلام 
أكله» ومن الثناء الحسن أله » وتبدى . 

آخر: ولا زالت امالك كلها فى كقالئه» والمَسالكٌ علا آختلاف طرقها آله 
إلا إبالته » والملائك عومة علا بنوده محف ببالته » والأرائك لأتنّى إلا علا دنست 
خارولا عد إلا لحلاتته ٠.‏ أصدرناها إلى امقر الكريم 1 أفضل السلام» 
وأطيب الثناء المرقوم عل! أعل! الأعلام ؛ وببّدى ' 

آخسر : ولا زالت كفاية كفالته تزيد عل الآمال» ونتقربٌ إلا الله بصلاح 
الأعمال » وتكفل ما بين الحتوب وأقصى الْدُمال . أصدرناها إلى المقَرَالكويم 
وصدرها بذ 5 هنشرح © و يبه فرح : وبعأُوقدره فى أيامنا الزاهرة سوه فيل 
منه ما يزيد علا أمل المقترح» وتبدى . 

اذه أ انان« القامالك 

000 اك‎ 2 5 0) ٠ 

و[لا زالت] المالك [تؤيد] بعزمه ورأيه تأبيداء والدول [تسدّد] بكفالته تسديدا 
و شد تشييدا ٠‏ أصدرناها إل المقز الكريم ع لهاك قا عت رو 
وثناء بج الحواطي سناؤه » وتبّدى لعلمه . 

آخمر: ولا زالت النفوس يمن كمّالته فائقه» والحواطى فى عه متوا فقه» 
والألسن بشكر حاسنه ناطقه» وقلوبٌ الأعداء من بأسه ومهابته خافقه . أصدرناها 

٠ الزيادة يقتضيا المقام لام الكلام‎ )1( ١ 


020 








حال الجرء السابع 





إن المَقَو الكريم تبدى إليه أنواع.السلام اكالة ننه المتناسقه وني علا 
أوصافه اتى أصبحت الأفواه فى ذ كها صادقه» وتبدى لعلمه . ش 

آخمر : ولازالت عزائمه مرْهَفَة الح وكَفَانه كفيلة بجح القصدءومفامه 
فسييل الله تعره ب عن الآجتهاد فقَهر الأعداء واسلد ٠‏ أصدرناها إلى المقرّ الكريم 
مدى إلله سلاما يفوقٌ سّذَاه العثبر والتّدّء وثناءً جاوزا أبدًا الحضر وأمد العدّ؛ 
ع لعلمه ٠‏ 
0 71 0 9 7 )01 

خر : ولازالت قلوب أهل الإبمان من كقالته مؤتلفه » وفرق أهل 

من بأسه وَحَوْفه عتلفه» وأحوالٌ أهل العتاد جيل تدبيره فى آستطلاعها واضحة 
متكشفه . أصدرناها إلا المقر اليم 5 علا همه التى لم تل علا المصالح معتكقه » 
وتبدى إليه تحيةٌ موسها مشرقة غير متكسفه؛ وتبدى لعلمه ٠‏ 

اسار ولازالت سعاده يمك الأقدار دائه» والمَعدَلة ميل حلمه وصائب 
رأيه قائمه » والعيوث يمن كفالته فى مهاد أمْنه نه ٠.‏ أصدرناها إلى المق الكري مَيْدى 
إلبه تحيةٌ طيبة المسرئ » وثناءً حَسسنَ وصفًا وطاب ذ كراء وتبدى لعلمه . 

آخر : ولا زال النصرحلية أيامه» وشامة شامه؛ وتمامة مايق علا بإده 
الْضَ من غمامة ٠‏ أصدرناها إلى امقر الكريم سلا لايرضئ حافر جواده الحلال 
تعلا» ولا تحظىا به إلا بلده ونخص منه الشرف الأعل؟ وتبدى لعلمه . 

آخصر : وسوا عهده العهاد » وشفئ بعَدُّله العباد» وزانَ به حسن بلده التى 
م يْاقْ مثْلها فى البلاد » وهى إرم ذات العمماد . أصدرناها إن المقر الكريم بسلاام 
تسريه النفوس » و يطوق به فضلَهُ المامع وتحى به العروس؛ وتبدى لعلمه . 

٠ بياض بالاصل ولعله الكفر‎ )١( 





هن صبح الأعشى /ا 1١‏ 


أخر: : ووقا سورك المتنعة ضرر ر الضراء» كسر مود جنوده ذئاب 
الأعداء الصراءة وسبق دشماء ادل وكسماء لقيال [وحمراء الشفق] وصفراء الأصيل 
وشتقراء الرق نفعت اللطراء ٠‏ أصدرناها إلى المقر اليم إسلا.م بماد حدق 
حدائقه 0 وقاب عا روزا : 


أدعية وص دور 
( تصساح لك من النائب الكافل » ونائب الشام » 
ومن فى معناهس) كالأنابك ونحوه ) 
دعاء من ذلك : ووصل المسارٌ بعأمه الذى لايك » وحأمه الذى مكو 
وحكه الذى يأم بالمعروف وينْبى عن امك . أصدرناها إل المقز الكريم بسلام 
ع إأبه » وثناء 39 من عليه؛ وتيدى لعلمه ٠.‏ 
اتسين ولأ زاك الدول برأيه مقيلة السموذ؛ مترقية فى المسعوف + ملودة 
الزحاب : تارة تبعت البعوتٌ وتارةٌ تفد عليه الوفود . أصدرناها إل المَقَرَالكوٍيم 
تجدى إليه من السلام أشرقه تجوما» ومن الثناء أغدقه عيوما ؛ وتبدى لعلمه ٠‏ 
آخخر : ولازالت المالك بآرائه منيره » و براياته لأعدائها وأعداء الله مبيره » 
وبرؤياه تتضاعلٌ الشموس المشرقة وتحجل السحب المطيره . أصدرناها إلم المقز 
الوم بد إليه من السلام 8 ومن الثناء 0 وتبدى لعلمه . 
بصو ل برعت رالا كالسدرج وي العف و افريحة البق لله 
كالغام : للأعداء منها الصواعق وللأولياء منها التّد ٠‏ أصدرناها إلى لمر الكريم 
سلام حسن الآفتتاح» وثناء كأ طَ الوشاح ؛ وتبدى لعلمه الكريم . 
(1) الزيادة من ”التعريف» 
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ايوب دولا ررحت نافد تير عنامت اللطوي فوفر اعد عر ستاك الحجاذ 
للجهاد فتظفّر من التأبيد بكلّ مطلوب » وصوارمه تَقَْك بالأعداء قتبنِك منهم كل 
مر محجوب . أصدرناها إلى الْمَقَر الكريم تبدى إليه سلامًا أزهئ من الرس » وأببئ 
من روض وافا تضَارته النظر » وتبدى لعامه . 


1-0 سه وا ةسمه رو اها سه 3 ل 
أخر : ولا برح التأبيد يصحب رايته » والعزم حدم عمزمته» والرعب يم 


طلعته ‏ والظَفَر يحم ف العدق يمه فلا استطيع عاصى الحنصون عصمته . أصدرناها 
إلا اللقوالكريم تكافى بمزيد الشكر هسه » وتوافى إليه بثناء واف يسك المسك 
تفيحته ؛ وتنهى لعلمه . 

آخر : ولا برحثٌ سيوقه تسيل يوم الرّوْع جداولما » وعنزائمه تنْصر 
كائها وجحافلهاء ومنزلته علا مز الزمان بين السما كين منازيش) . أصدرناها إل المقز 
الكري مدن علا محاسنه الى برت أوصافها » وآختالت فى ملاس المد أعطافها ؛ 
وتبدى لعلمه ٠.‏ 

أدعية وص دور 

( تصاح لنائب حلب ال#روسة ) 

دعاء من ذلك مولا زاك هعد لبوم شيب مله الوذات 3 د دونه 
[كلَ ا نه ويين الشباء والمندان » ديعم حلب من حل' أيامه مالا ققد 
معه إلا آسم آبن حمدان . 


إن كان لقبّه سيق الدين » قبل « و مم حلب من حلا أيامه مالا يقد معه 


٠ 2 7‏ 0 2 6 ل ٠‏ : 
سيف الدين إن فقلد سيف الدولة بن حمدان ٠‏ صدرت هذه المكاتبة إلْ المناب 


(1) الزياذة من “التمر بين" :م 


هن صبح الأعثى .1 
الكرم تبدى إليه سلامًا مامس” عل! روض إلا آنتهيب طبه تهباء وثناء تقد له أعلامه 
عل كتيبته اهبا وتوصم لعامه» . 

أخر : وقنح بسيوفه الفتحَ الوجيز» وأحلّ عقائلٌ المعاقل منه ف الكتف 
الحريز وأعاد به روتق بلد ماجَقَتُ بها زَيدة حَلبٍ وهو فيها العزيز. صدرت هذه 
الكاتبة إلى الحتاب الكريم بسلام ذَهبه لأبُعب » وثناء لاتصلح اذير عقيلة الشهياء 
قلادة عنبره الأثهب» وتو لعلمه الكريم . 


أخسر : ولا زالت هسمه مطلّة عا التجوم ىمنازطاء مطاولة للبروق متَاصلهاء 
قائمةً فى مصال الدول مقام تحافلها . صدرثٌ هذه المكاتبة إن الحناب الكريم 
بدى إليه سلاما كالدرر» وثنء طويل الأؤضاح والعْرّر؛ وتبدى لعلمه . 


اختحر ‏ ورامك عوله و حلم موي دولا وال داه و العفيو نذا سرت 
فاته وهذا عله كرزه ٠‏ صدرت هذه المكاتبة إل الحناب الكريم 5 إلله سلاما 
رطيباء وشكا يكون ع١‏ مانحفى الصدور رقيبا؛ وتوم لعلمه . 

آأخر : وأعلا له هن الأقدار قَدُرا » وضاعف ديه من لَدَنَهُ سرورا 
ونشْراء ولا أعدم امالك من عرزائمه تأبيدًا ونصّرا . صدرت هذه المكاتبة إلى 
الباب الكريم عد لبه لاما يموق الزهس ع وسابق ق سيره الشمس :«القمر 
وتبدى لعلمه . 

خصر : وخصه ميل المتآقب» ومنحه من المزيد علوَالمرَاتب » وضاعف اديه 
.من الإيثار شريف المؤاهب . صدرت هذه المكاتبةٌ إلىا االجناب الكرم تبدى إليه 


جد عير ير 


زر اشصاعد ا في ابشل ورور ٍِ 
سلاما كم وفوده » وثناء حسن وصفه وعدب وروده» وتوم لعلمه .- 
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سر : ولازالت المواط تسد منه صذقالحبه ‏ والنفوس 'تحمق أنه قدجعل 
النصيحة لأيامنا الشريفة دَأبه ‏ صدرت هذه المكاتبةٌ إل الحناب الكريم هدى إلية 
سلاما زا كيدٌ أقسامه» وثناء كل عقده وآتّسق نظامه؛ وتوضم لعلمه الكريم . 
لخر : وزاد عَزْمَه المبارك تأبيداء ومنح نعمه علا ممز الأوقات مريداء وجعل 
, علي كل خير سعيدا» م لتعديد بد الأيام جديدا ٠‏ صدرت هذه المكائمة إِلْ 
الحناب الوم تهدى | إلنه تحة 0 إغذارها إلبه 34 وثناء .- بيج يج المواطل. ورقة 
عليه 4 وتوجع لعلمه . 
تخسر : وجعل السعد المؤ يد من مامه » وأقامه لإبقاء امير فىمعادنه وإثبات 
العرّفى معالمه ٠‏ صدرت هذه المكاتبة إل الباب الكويم تهدى إليه تحية طاب تشرها 
العاطى © وثناء أ بج ذ اوه االخاطس 4 وتوحع لعلمه . 
سر : ولازال بالملائكة منصوراء و مزِيد لتم مسروراء وبكلُ لسات 
موصوة مشكورا ٠‏ صدرت هذه المكاتية إِنْ الياب اليم > تدى إل لله سلاما ضوع 
0 وثناء بفوح عطره » وتوم لعلمه ٠.‏ 
دعاء وص كدر 
وو(١)‏ 
(يصاح لنائب الساطنة بطراباس ) 
| وهو من هذه النبنة ومأ 0 منها ٠‏ 
والدعاء مثل قولنا : وأطاب أَيْامَه التى مارقتٌ عل! مثلها أسحار» وعدّد فى مناقبه 
الفقولٌ الى تحار » وأخذ بنواصى الأعداء بيده لاتتأئ بهم البرآرى المقفرة 
ولا تحصنهم البحار . 


)00( ظهر من وى المقام أن هنا سقطا من قل الناتخ وقد تداركاه م ن ””التعريف>» “ووضعناه بين قوسين 
هكذا 1 ]ميا الكلام فليتنيه ٠‏ 





من صبح الأعثلى 6 


صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب العالى إسلام وفرت منه أسهمه التى يدرأ يبا 
العدا فى نحرهاء وثناء مظرب ترقص به اليل فى أعتتم! والسقّن فى بحرا . 





دعاء ع وص در 
ولازالت عفري 17د ينان الظرية ولجيزنة كد للقن توزان لباق للضي 
عرق رهلا ,إن ا قوق عيرق لاعس عر عد المي كه طرفت 
صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب العالى تبادى إليه سلاما يزيد أفْقّه تز بيناء وثناء 
بأتيه من فائق الدز با دستبون معه بامينا . 


دعاء وصشضصدر 
(.يصلح لنائب الساطنة جماة )] 
وأتم بخدمه كلّ نن اهمه كل وان ماوايه أن يكون به فم الثرو: 
والخافئ) أو يقت إل سوه البال اروف وز اه 
سذرت هذه الكاقة إل الحناب العالى تدى إليه سلاما تمسح أنديته بالسحائب » 
وثناء يأتى به حما حماة وقروتها المنشورة بألويته معقودة الذَّوافٍ . 





لك 2 ٠‏ 
| دعاء اخر وصدكر 


وحمى ماه » وزان موكية بأحسن ا 3 عن كن سهامة الى ليلح لا 
00 2 
1 و م ره حاى اير ا 
صدرت هذه المكاتبة إلا احَتَاب العالى مبدى إلبه سلامًا تحمله إليه الركائبٌ 
النسائردء وكاء شرق مه الكوا كل أسعاق ما يه أفلذك الدوالي الدائروة 
وتوم لعلمه ٠‏ 


: مابين هذين القوسين | ] تداركاه من التعرريف اينتغلم به الكلام فلي أمل‎ )١( 
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دعاء وص در 
( بساح لنائب ص فد ) 
شك همه التى وفَثْ » وعررّائمه النى كَفَثْ » وأعل به بلدا مذ وليه قيل : 
صفَّدُ قد صفَتُ .. صدرتٌ هذه المكاتبةٌ إن اهناب الالى تبدى إليه سلاما 
لاتزال شعائره تقام » وثناء مذ هب عل بلده قبل : إِنَّ هواءها يَشْفِى الأسقام ؛ 
وتوم اعامه . 
خر : ولازالت مساعيه تسوقٌ إلبه المظوظ [البطيّة] وتقدّم له العلياء مثل 
المطيه» وتبئة عت حص به من صفد وهى العطيه؛ [ مصدرت هذه المكاتية 
إلى الحناب العالى 7 إليه 00 سه فى عله واه بودع فمعقله الذى لاتصل 
علا الشواغ إلا إلا ماسقّل من ظله ] وتو لعلمه . 





ادعية وص دور 
( تصلح لكل من ثُواب طرابئس وحاة وصفد ومن فى معناهم ) 

دعاء وصدر من ذلك : ولا برح منصور العزمات » مسددًا فى الآراء 
والمركات» مشيدا قواعد المالك ماله من ميل التقدمات . صدرت هذه المكاتبة 
إل الباب العالى تهدى إليه سلاما أرجا » وثناء بجا ؟ وتوضم لعلمه . 

آخر : ولا زال سيقه ماضيا» وجيذه حاليا ؛ وضِدّه خاسيا . صدرت هذه 
المكاتبة إل المناب العالى تدى إليه سلاما » وتسدّد أيه الصائب سهاماء 
وتوض لعلمه . 


)0( من التعر يف ٠.‏ 


من صبح الأعثى م6١‏ 
الحو وا الك ار بيده واو انهه سيوف روك السنذا 
ل مود عا ال 1 الجناب العالى تبندى إليه سلاما بتَارّج» وثناء 
أشره شر الثوب المدجم؛ وتوم لعامه . ظ 
لعن زلازالك راو هالد وبر ابام عايذه ونم الله لاخر امش عيدرت 
هذه المكاتبة إل الحناب العالى ثبدى إليه السسلام التام » والثناء الوافرَ الأقسام ؛ 
وتوم لعامه . 


أدعية وص دور 
١(‏ تصاح لنائب الوك ومن فى معناه ممن رييته مجلس العالى مع الدعاء ) 
دعاء من ذلك : وأيد عزمه ».وأيد حزمه » وفوق إلا نحسر العدا سمه . 
صِدزت هذه المكائية إل امس العالى تند اليه متساذما + وسَدد لرأية الصا 
سهاماء وتوصح لعلمة ٠‏ 
- 1 قر 5 وهىر > : عَ 5 2 ورور 
اخر: ولازال عاليا قدرهء نافذا أهسه ) جاربا عل الآأسنة حمده وشكه ٠‏ 


صدرت هذه المكاتبةٌ إل الحلس العالى تَبْدى إليه سلاماء وثناء نساما » وتوضم لعامه . 
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الممعاثاق . 
1ن 
كل رين المكنيات ٠‏ وهم ثلاثة أنواع ) 


انوع الأول 
(أربا ب السيوف» وهم على ثلاثة أقسام ) 
الهس 1 الأول 
( من هو منهم بالديار المصرية » وهم ستة أصناف ) 
الصسنف الأول 
( واب السلطنة الشريفة» وهم أربعة 0 
الأول لكا الكافل * وهو نات الفلطلة القتريقة الهرة »وقد 3 
فى الكلام عل! المَسّالك والممالك فى المقالة الثانية أنه أعلا ثاب السلطان رتبة .' 
قال فى”التثقيف»: وقلَّ أن يكنب إلا إذاكان السلطان مسافرا فى غمزاة ادسرعة 
الفجتيد : 





ورسم المكاتبة إليه عل ما ذكره فى ” التعرريف» : أع الله تعالىْ 00 
الكريم علا ما عم فى الدرجة الثانية من الدرجات الس ٠‏ قال فى ” التعريف 
وقد رأنت مسن اكاك قد كتنن فق القانه عند الأميرى” «الامرى » . قال : 
والكاتب المذكوركاتبٌ صا فىالمعرفة وليس بحسة» وتابته الآصرى" ليست بشىء» 
وإننا حمله عليها كثرة الملّق . وقد تقل فى”التعريف“ عن هذا الكاتب أنه كتب 


من صبح الأعثى ه6١‏ 


فى تعريفه « نائب السلطنة وكافل امالك الشريفة الإسلامية » . قال : 
مويو مه + :قال + :والتتى أرة اذك اذك الياية والكماله فى تقليفه». .. 
فيقال : « أن يلد نيابةَ الساطنة المعظلّمة » وكفالةَ امالك الشريفة الإسلامية » 
أوما هذا معناه » نحو : « وكفالة الماك الشريفة : مصرا وشاما وسائرالبلاد 
الإسلامية أو انمالك الإسلامية» ونمو ذلك . 

نأما فى تعريف الكتب» فقد يحرثُ عادة ناب الشام أن تقتصر ف كتبها إليه 
علا « كافل الممالك الإسلامية احروسة » . قال : ولعمرى فى ذلك متم و إن ظ 

انها هلا باهر ا كا كانة #وطلا عل 1ك الاب اق امم ابا 

كاده أنجم مقتصرون فيا يككتب باشارته عل هذا التعريف» فأعلم ذلك . 

ورسم المكاتبة إليه علا ما أستقز عليه الحالٌ » عل ما ذكره فى ” التثقيف “ : 
أعنٌ الله تعالى أنصار المَمََ لكريم » كا فى الدرجة الأول مر الدرجات العشر» 
والعلامة إليه «أخوه» ٠‏ وتعريفه : «كافل المالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله 
تعالمنج + قال ى «التنقيف» : وإنما كتب إداأع انه تالا أتصار لمق وريقات 
ألقابه عا ماكانت عليه للَأكتب بذلك لنائب الشام فى ولاية بيدص الكوارزمى”, 
وكافل امملكة يومئذ الأمير منْجَك » فازم أن يكتب له مثله لثلا يكونَ نائبٌ الشام 
ميا عل كافل الساطنة» علا ماسيآتى فى الكلام عل مكاتبة نائب الشام . 

نلق« دراك ان أنا ناقن التق وهو الى لغ اذا غاب التينلطان 
والنائب الكافل وليس إلا لإماد الثوائر وخلاص المقوق » كه ككه 
فى المكاتبة إليه . 
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الثانى ‏ نائب أثفر الإسكندرية امحروس : وهو من آستحدثت ابه فى الدولة 
الأشرفية «شعبان بر حسين» عند طروق العدوّ الخدُول» فى سنة سبع وستين 
وسبعائة من القَرم الخذولين . 

ورسم المكاتبة إليه": ضاعف الله تعالمن نعمة االحتاب العالى»عل! ماتقدّم ذكره» 
إلا أنه لا يقال فى ألقابه « الكافل>» والعلامة الشريفة له « والده » وتعريفه « نائب 
السلطنة الشريفة بثغرالإسكندرية امحروس» . 

واعلم أن بالإسكندرية حاجبًا يكاب عرى الأبواب السلطانية ٠‏ قال 
فى ”التتقيف» : ورم المكاتبة إليه : «هذه المكاتبة إلى الجيلس السائى» إنكان 
2200 عل مجلس الأمير » إنكان عشرة» والعلامة الشريفة له الآسم بكل 
الوه بوتفويقة ولحي نكر الاسكتدرية ارون + 
ا مان 


7 ا 4 53 5 و 5 5 0 : ع 
آستحداث نياءته كان فى الدولة الظاهرية «برقوق» فى سنة ثمانين وسبعائة ٠‏ 


الثالث - نائب .الوجه القبلى : وقد تقدم أن مقر ولايته مدينة 


.ورسم المكاتبة إلينه : « ضاعف اله تعالن نعمة الحناب العالى » عل ما تقدّم 
ذكره . ولا يقال فبه « الكافل» أيضا » والعلامة الشريفة « والده » وتعريفه 
وناب الشلطتة التررفة بالوعنه القيل + .+ 

الرابع ‏ نائب الوجه البحرى" : وقد تقدّم أن مقز ولايته مدينة دمتهور الوحش 
من أعمال البحيرة » ا انه مودت بعد نيابة نائب الوجه القبل"» ولذلك 
لم يتعزض له فى ” التثقيف » . ظ 
ظ ورسم المكاتبة إليه اف هالا نعمة الحناب العالى »كا فى نائب الوجه 
القب". والعلامةالشريفة له«أخوه» وتعر يفه «نائب السلطنة الشريفةبالوجهالبحرئ» . 








من صبح الأعشلى /ا6١‏ 


الفينق الفا 
( الكشّاف) 

وقد تقدّم أنه كان قبل أستقرار نيابتى الوجهين : القبل: والبحرى: كاشفان 
بالوجهين المذكوريرن. : كاشف بالوجه القبيل” » وكاشفٌ بالوجه البحرىة . 
فسا آستقرّ النيابتان 3 آستقز بالقيوم والساوة فيه وبالشرقسة وما قارما 
كاشفق وكل منهما أمير طيلخاناه : 

ورسم الكية انا منهها : « صدرث هذه المكاتية إلى الحلس السانى » 
والعلامة لكل منهما الآسم الشريف» وتعري ف كاشف الفيوم « الكاشف بالفيوم 
والبهنساوية » وتعريف الآنحر «الكاشف بالوجه البحرى”» . 


الص نف الثالث 
( الولاة بالوجهين : القبلى والبحرى” ) 
0 - 8 ع 

وكل من ولَاة الوجهين لا يخرج عن طبلخاناه أو عشرة وما فى معناها كالعشرين 
ونحوها . | 

فأما الوجة القيل» ففيه ستة ولاق منهم ثلاثة طباخاناه : : وهم وال فرمن وإخمم. 
وَواك الأشموتين ٠‏ ووال المنسا» 

وميم ثلاثه عشرات وهم هم والل الميزية وكان قبل ذلك طبلّخاناه . ووالى 
إطفيح ٠‏ ووالى او 0 قبل ذلك طيلخ اناه » وهو البوم سر عشرين ٠.‏ 


وأما الوجه الببحرى » سي ولاة :منهم تلان طبلخاناه “فم والى الغر 5 
ووالى ا منوفية ٠‏ ووالى الشرقية .٠وكان‏ بدمتمور وآل طبايخاناه قبل أسدة رارها 37 ٠‏ 
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ل ل ب ب 
5 1 0 امه 9 مه 2 
وملهم أرسة عشرات » وهم : 0 فلو ٠‏ ووالى توم : وهى الدقهلية 
وآلم تاحة ٠‏ ووالى دمياط ٠‏ وو والىة قط ٠‏ 
ورم المكاتبة إل كل من ولاة الطبلخانآه منهم : بر هذه المكاتبة إلى 5 
لسامى» وإ إل كل من ولاة العشرات متهم <« يعم ل الأمبر» والعلامة لكل 
من الطبلخاناه والعشرات الآسم الثمريف» 00 مهم دوالك فلانة» . 





الصف الرابع 
(من يتوجه من الأبواب السلطانية من الأسراء لبعض الأعمال المتقدّمة الذكر: 
لكف الحو روعمارتها أو لتخضير البلاد أو لقبض الغلال ) 
قال فى التثقيف»: : فن كان منهم طباخاناه» فرسم المكاتبة إليه السائى" بالياء ٠‏ 
ومن كان هنهم عشرة © فرسم المكاتبة إليه السائى بغير ياء ٠‏ والعلامة للجميع الآسم 
الشريف . قال : ولا تذكر الوظيفة التى توجه بسبيهاء ولا الإقلم الذى هو به ٠‏ 


الصنف الحامس 
( باق الأسراء بالديار المضسرية ) 
وقد 9 ف ” التعر د بف عل أريع عراب : 
المرتية الأون مقَدَمو الألوف» وقد ذك أن اكارهم أسوة كار لاب بالمالك 


الشامية » كالشام وب ٠‏ ولأوسطهم أ سوة 5 أوسلهم ] كا وظرا بلسي وصفد . 
١‏ و ب حيس 
)00 الزيادة من ”*التعر يف؟ » وهى ساقطة من قم النااحم ٠‏ 1 


ولأصغرهم أسوة أصرهم ؛ كتزّة وحص ثم قال : فاءلم ذلك وقس عليه. ثم قال 
بعد ذلك : والذى نقوله أن لكار المقدمين بالأبواب السلطانية «اختاب الكريم» ‏ 
[ثم الحناب اماك] ثم « مجلس العالى» ٠‏ وهذا علا ماكان فى زمانه ب أما علا 
ما استقرٌ عليه الال العا فانة نكن لكبارهم 7 الممَرَ الويم» م يكتب للأنايك 
الآن ؛ ثم « الحناب الكو يم » ثم «الحناب العالى» ثم «المجلس العالى» . 

المرتبة الثانية ‏ الطبّخانات . قد ذكر أن منهم من يكب له «المجلس العالى» 
كن يكون معينا اتقسدمة #اولاعذة اهنا بن فارنا أوسيفي كازنا اوه وك 
وكالمقربين من المفاصكة © أدمن العرافة ست كنا نلوك أوزاريا 
وظائف جليلة : كاج كبير» أو إستَدّار جليل» أومدر دواد لم يصرّح له بالوزارة» 
أودوادار متصرف. ٠‏ ثم قال : وهؤلاء و إن كتب لم بالحاس العالى » فإنه , م 
بغير آفتتاج بالدعاء» والككاية لم بالعالى عل سبيل 7 ض لاالأستحقاق» وإلا أجل 
رسم مكاتبة أمراء الطبلخاناه 0 » بالياء وجمهورهم «الساى» بغيرياء . 


ارت عةالثالئة | العشرات ٠.‏ وذَكر أن لكل منبم «مجلس الأمير» ‏ ثم قال : 
فإن زيد قدر أحد لسبب قاء كتب له «١‏ انخاس السائى » بغير الياء . 


المرتبة الرابعة بت مقدّمو المند ٠‏ وقد «الحيما و ة أسراء العشرات 
ف المكاتية . ثم قال :وما سدم فالأمير الأجَل انا ل الاأهاء فالطواثى 
ير أدب 00 وإلا فالحند 


3 هناك إن شاء الله تعاللا . 
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الصسنف السادس 
( الغربات بالديار المصرية وبرقة) 
وقد تقدم الكلام عليه مستوقٌ فى الكلام علا أساب العرب » فها يحتاج إليه 
الكاتب ف المقالة الأول . وقد ذكر فى ” التعريف “ أن العرب يعصر فى الوجهين 
القبا- والبحرى” ماعاتٌ كثيرةٌ وشعوبٌ وقبائلٌ . ثم قال : ولكنهم عل كثرة 
أموالمم وآنساع نطق جماعاتهم» ليسوا عند الساطان فى الْدْروة ولا السُنام» إذكانوا 
أهل حاضرة وزرع» ليس ممم من فد ولأبنهم » ولابغرق ولا َنم » ولا يخُرجون 
عن حدود اخُدران» وعلا كل حال * فَالمَْدلٌ الرطب فى أرجائه خحطب » : 
م قد كسم منازم إلا الوجه القبلى” والوجه البحرى» وذكر أن بكل من الوجهرن 
من يكاتب عن الأبواب السلطانية . 
فأما عرب الوجه البحرى فعا ضربين : 
الص سرد ن الأول 
(عرب البحَيدة ) 
قال فى ”التعريف> »: وأمراقعم هر عرب الديار المصرية ٠‏ قال : وهم أشبة القوم 
للق بعلائق العرب ف اخَلٌ والرْحالءبعربون إلى القيروان وقابس » ويفدونعلى 
الحضرة السلطانية وفو أنثالهم من ع أسراء العرب ٠‏ وذكر أن الإمرة فيهم فى زمانه» 
كانت فى حمد بن أبى جرد مك ٠‏ وقال : إِنَّ رسم المكاتبة إل كل 
منهما : « هذه المكاتبة إلى الحاس السام » الأمير» والعلامة السلطانية « أخوه» 
71 يتعزض لتعريفهماء والذى يظهر أن تعريف كلّ منهما آسمه . 





)0( فى الاصل : أبدالم » وهو تصحيف والتصحييح من ””التعر يف *» 


من صبح الأعثق 5١‏ 

آم بعذه 6 فقد تعررك تلك الأحوال» وتناقصت ع عرب اللمرقة وزالكت 

الإمرة عم © عنهم » ول ببق فمهم إلا مشاع عن ذوو أموال - 04 :»كان منهم فى الدولة 

الأشرفية «شعبان نس حسين» زعا وموسى بن خطرة وأولاد بدران الغريق». 
١ (0) 1‏ 1 


ومن حرئ مجراهم » تمصار اليوم مما بن رحاب» وخضرين مومئ ٠‏ 


العو حيرت الساده 
( عرب الشرقية ) 


20 0 موقم مروف سوه 
وذ؟ أنه دون عد 5 سامان وفائد بن مقدّم : أميرى عرب الحيرة ثم قال : 
ورسم المكاتبة إليه : «هذه المكاتنة تبة إلى اللس السابى الأمير» . 

قلت : ثم تغيرت الأحوالٌ بعد ذلك وصارت رياسةٌ عرب الششرقة متداوًلةٌ 
لتر اده للح باد دوس انيه 0 
وأولادم » وكانت الإعسلة فيوم زلا 5 ثم ثم ققل سيف السلطان فى الدولة”' 


الناصرية «فرج بن رقوق» 0 





. بياض بالأصل‎ )١( 
٠ (؟) بياض بالأصل مقدارسطرين‎ 


00) 
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+« 
ل يه 


وأما عرب الوجه القبا” » فقد ذ كرف ” التعريف » أنه كان منهم فى زمانه 
تقَران : أحدّهما ناصر الدين حمر بن قَضّل . وذكر أنَّرسم المكاتبة إليه «هذه المكاتبة 
إل الجلس الساى» أيضا . وثانيهما تمرة بن مالك .قال: وهو ذو عدّد جم » وشوكذ 
مبكية ينزو الحبشة وأ السُودان» وياتى بِانّهَاب والسبايا؟ وله أترمود» وفعل 
مأثور. وفد علا السلطان وأكرم مثواه» وعقد لدلواء وشرف بالقشريفء وقد ذلك » 
وكتب إل ولاة الوجه القببلى” عن آخخرهم سار العرْبان به بمساعدته وساضدته» 
والركوب للغزو معه ما أراد ٠.‏ وكتب له 0 كا يفتح من من البلاد» وتقليد درأهسة 
لبان القبلية مما يلى قُوصَ إلا حيث تصل غابته . ثم قال: ورسم المكاتبة إليه 
” السانى الأمير “ كن تقدّم . 
: ثم كان بعد ذلك عدد من أمراء العربان» كار: لب العم أبوبكرين 
الأحدب. ثم لل آنتقلت هوّارة إلى لوجم لقبلىء صارت الإمرة فيهم فى الصعيد 
الأدنىا» فى بى غيب ءوأميرهم الآن 0 وفى الصعيد الأعز! فى بى عمر» 


2 


وأميرهم مد بن عمر » ورسم المكاتبة إن كل منهما 





( بياض بالاصل . 
() بياض بالأصل مقدا رسطرين ٠‏ والظاهى أنه بييض هذا يا بيض لما قبله آنتظارا لوضع مثال المكاتبة 
الحارية فى زمانه فأختّرمته المنية قبل أن يثبت مغو به و يدرك مطلويه ٠‏ 





من صبح الأعشلى لكل 
وأما عرب برقةَ » فقد ذكر فى ”التعريف» أنه لم بيق منهم زمانه مَنْ يكاب 
إلا جعفر بن عمر» وأنه كان لايزال بين طاعة وعضّيان» وعخامّنة وليآن؛ وأن أمراء 
عرب البحيرة كانت مُدْرى به و عاط لطن عليه » وَأن الجر كانت مذ 
إليه» وقلٌّ أن ظَفْرتُ منه بطائل » أو رجعت عَم إن أصابئه نوبدٌ من الذهس . 
وكان آخر أمره أنه ركب طريق أأوايح حتى تحرج من الفيوم»وطرقٌ باب السلطان 
لائدّا بالعفوء ولم سيق به حَبّ ولم يعسلم السلطانٌ به ح آستاذن المستاذنٌ عليه 
وهوفى جملة الوقُوف بالباب؛ فأ.كرم أتم الكرامة» ورف بأجل النشاريف» وأقام 
مده فى قرئا الإحسان وإحسان القرئ . وأهله لابعلمون بما بحرا » ولا بعرفون 
أبن م ولا أى” جهة لحا 4 ب أننهم وافدات البشائر. وقال له السلطان ٠‏ لأىء 
شىء ماأعلمت أهلك بقصدك إلينا؟ قال : خفتٌ أن يقولوا : يتك بك السلطان» 
فانط : فأستحسن قوله » وأفاض عليه طوه ؛ ثم أعبد إلى أهله » فاتقاب بنعمة من 
الله وفضل ل سه سوء» ولا را له صاحب» ولا تّمت به عق . 


اللسوع الاق 
(ممن يكاتب عن الأبواب السلطانية بالديار المصرية أربابٌ الأفلام» 
وهم عل ضربين : ) 
الضرب الأول 
(أرباب الدذواوين من الوزّراء ومن فى معناهم ) ٠‏ 
قال فى ”التعرريف“ ولم تزل مكاتبة أجالاء الوزراء ب«ا مجلس العالى» . ثم كتب 
لآخرهم بالديار المصرية « امنا العالى» . وكتيت بالشام للصاحب عي الدين 
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أى بعل 2 حززة . بن القلاقسو” رحمه الله » طلالة ا » وسابقة خدمه) وعتاية ٠‏ م 
كتتب إليه مهاء ثم قال: والذى آستقرٌ عليه الحال للوزير بمصر ذ اكَنَابٍ » . أما من 
يجرى مرا الؤزراء ولا صرح له بين :مل تان قاض © :و انت السيروناطن 
الحيش» وناظر الدولة» وكاب الدّسْت» ف«السائى”» بالياء» ومن دون هؤلاء فبغير 
ياء؛ ثم «مجاس القاضى أوالصدره 6 * 

قات : وكأنه بريد ألقساب هؤلاء فى الْملة » إما فى مكاتبة تكتب لسيب أحد 
منهم» وإما فى توقيع ونحوه يكتب لأحدهم ؛ وإلاقن كنس قاض اكات 
عن الأبواب السلطانية عادة . والذى صرح فى ” التثقيف “ بذك المكاتبة إليه من 
هذا الصترب شران + ظ 

الأؤل - كاتب الس إذا تحلّف عن الرّكاب السلطانى" لعارض. وذكر أن رسم 
المكاتبة إليه : « أدام الله تعالن نعمة الحلس العالى » علا ما تقدّم ذ كره » والعلامة 
وأخوه» وتعرظة وصاحبٌ دواوين الإلشناء الشتريف بالمالك الإسلامية امحروسة»: 


الثانى ناظر اللخاص الشريف . وذ أن رسم المكاتبة إليه عل' ماآستةرٌ عليه 
الال فى أيام آبن تقولا « أدام الله تعالن نعمة ا مجلس العالى » علم ما تقدّم ذكره » 
والعلامة «الآسم » وتعريفه «ناظر المواص الشريفة» . 

قلت : ولم يتعرّض لمكاتبة الوزير» إنما ذك ألقابه فى الألقاب العامة مما يكتتب 
ف الولايات وغيرهاء ولا تُستغنو! عن ذ المكاتبة إليه؛ وقد تقدّم فىكلام صاحب 
#التعريف» أن الذى استقر عليه الخال فى المكاتبة إليه «الحناب العالى» ولم يعين 
صورة الدعاء له . والذى ذكره فى ”التثقيف»فى ألقابه أن الدعاء له «ضاعف الله 


)0 ف ”التعر يف"“؟ القلاسى 5 








من صبح الأعثق ناحلا 


تعال نعمته » وحيتئذ فتكون المكاتبة إليه إنذكتب إليه « ضاعف الله تعالم نعمة 
الحناب العالى» الألقاب السابقة . 


الضرب النأنى 
( أرباب الوظائف الدينية والعاماء ) 

فخوى " المزيك © ان كتين #23 الفقيناة عمير كين له رز هلين 
العالى» والمحتتسب بها يكنب له ب«السامى» بالياء» ومن دنم من أر باب الوظائف 
الدينية وبقية العلماء وأ كابرهم ب«السائى» بغيرياء » ومَنْ دوتهم « مجاس القاضى » 
او «الشبخ» بحسب تأبليق نه وك زة بريد 01 الألقابم تقدّم فى غيره» و إلا 
فهؤلاء لايكاتبون عن الأبواب السلطانية. ولم يذكر فى ”التنقيف” مكاتبة لأحد من 
أو راج الرظاتي الدزية نوع فاغن القطياة تاج الدين الإخنائى الالى» وقد حج 
فى سنة سبع وستين وسبعائة فى الدولة الناصرية «حسن» » جواباً ما ورد منه» 
0 له الدعاء و« لحاس العالى » . والعلامة الآسم ٠‏ قال : وأما قاضى القضاة 

عن الدين بن بمساعة زإنه كان يج و يجاو ركثيرا ول لي قط 
وأنا شالك فى أمره . 


قلت : رأيت فى ”إيقاظ المتقفل “ لآبن امتوّج » أنه كتب إليه وهو مجاور 
بمكة : « أعن الله تعالمن أحكام املس العالى » ولم يتعض لعلامة » والظاهس أن 
العلامة له « أخوه » » ويكون التعريف « قاضى القضاة الشافعية أو اللالكية 
بالديار المصرية» ٠‏ 
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وع اثالث 
( من يكاب عن الأبواب السلطائية م بالديار المصرية الْخويْدات 
السلطانية : من زوجات السلطان وأقاربه ممن تدعو الضرورة 
| إل مكاتبته لسفره أو لس فر السلطان ) 

قد ذكر فىالتثقيف“منهنَّ جماعة» نذكرهن ليكنَ أمُودّجالمن يكون فمعناهن . 

الأوان - ابنة المقام الشريف الشهيد الناصرى” «حمد بن قلاوون» كا كانت 
حاب مع زوجها أبى بكربن أرغون ؛ كتب إليها ما صورته : « الذى يط به ع 
الرّمة الشريفة» العالية» المصونة» الولّدية؛ عصمة الدين» جلالالنساء» شرف 
الواتين» سليلة الملوك والسلاطين» ضاعف الله تعالمئ جلالها» والعلامة «والدها» 
وتعريفها «الدار السيفية يحلب» والأسطر متقارية كالملطف . 

الثانية - طُعَاى زوجة المقام الشبريف الناصرى المشار إليسه المعروفة بم 
أثوك » كتب إليها لا توبجحهت إلا اجاز الشريف : « ضاعف الله تعالن جلالٌ 
الجهة الشريفة» العالية» المعطّمة» المحجبة» المصونة الكبرئ حْوَيْد خاتون؛ جلال 
النساء ف العالمين» سيدة اللحواتين» قرينة الملوك والسلاطين». ثم الدعاء» والعلامة 
الم الشريف» وتعريفها دوالدة المقز الكريم الولدى السيفى> أنوك» : والأسطر 
علا ما تقدم فى المكاتبة السابقة . 

الثالئة - أخت المقام الشريف الناصر حسن جهة الامير طاز» كتب لما 
لماكانت بالجاز الشريف : «دضاعف الله تعالمن جلال المهة الشريفة العالية الكريعة 
الحجبة المصونة الكرئ اللخاتون» َال النساء فى العالمين» جميلة امحتجبات » جليلة 
المصّونات» كرعة الملوك والسلاطين» والعلامة «أخوها» . ظ 


من صبح الأعثثى ا 





الرابعة ‏ الاجة الست حَدَق ٠.‏ كتب لما وهى بالجاز الشريف عن الناصر 
حسن: «ضاعف الله تعالى جلالٌ الحهة الشريفة العالية الكبيرية الحجبية المصونية 
اسه الوالدية» جلال النساء ف العالمين» بركة الدولة» والدة الملوك والسلاطين». 
م الدعاء والعلامة الآسم الشريف؛ وتعريفها «الحاجٌة ست حدق» . 

الخامسة ‏ والدة السلطان الملك اللأشرف « شعبان بن حسين ».. كتب إلمها 
00 لحجاز الشريف : « ضاعف الله تعالى جلال الحهة الشريفة » . 
ثم قال : وقد كنت أنكرت ذلك : لأنه كان يعظمها كثيرا ويقبل بديها غالبا » 
فكان يمكن أن يكب لها بتقبيل البد . 

قلت : وصورة المكاتبة علا مارأبته فى بعض الدسائير : «ضاعف الله تالا 
جلالٌ جاب الحهة الشريفة العالية الكبرئ . المعظّمة الحجبة العصمى” الهاتونى"» 
عاذ الانااتق انارق +"تسسية الث انين م« صريلة الدج انيه يلات 
والدة الملوك والسلاطين » ثم الدعاء» وكانت الكقابة للا فى ورق دمُشْق فى قطع 
الفرعة بالطول كاملة بقلم الثلث الخفيف أو التوقيع . 





يلي 0 الجر السابع 


القسم الفانى. 
(مَنْ يكاتب بلممالك الشامية» وهم أربعة أنواع ) 


) أربابٌ السيوف من النؤاب الككفال وأتباعهم » وهى مان نيابات ) 


اليسابة الأول 
(نيابة دمشّقء المعير عنها فى عرف الزمان بالملكة الشامية ) 


فقون وانقن الأ واب الالسطائية عورا 


الضرب الأول 

( مَنْ بمدينة دمشقء وهم ثلاثة ) 
الأؤل - كافلٌ السلطنة بهاء وهو من أكابر مقدّى الألوف ٠‏ وكان رسم المكاتية 
إليه علا ما أورده المقر الشّهابة بن فضل الله فى ”التعريف “ : « أعن الله تعالن 
نصرة ادناب الكري » ٠‏ قال فى ” التثقيف » : ول تزل المكاتبة إل كذلك من 
بعد الدولة النّيدية الناصرية يمد بن قلاوون إلى آرسنة مس وسبعين وسبعائة » 
وآستقرٌ الأمير بيدص الحوار زى نائبَ السلطنة مها فىولابته الثالثة »فى الدولة الأشرفية 
«شعبان بنحسين» فاستقر رسم المكاتبة إليه : «أعزٌ الله تعالى أنصار امقر الكريم» 
عل الرسم لتقم » والعلامة الشريفة إليه « أخوه » وتعريفه « نائب الس_اطنة 
الشريفة بالشام ال حروس » . قال فى ” التثقيف » : « أوكافل الملكة الشامية 

امحروسة» ولا يقال فى نعوته : كافل السلطنة . ش 
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قال نامي امه ومو درسم الكافة العو درت عه اكه إلا 

لحاس العالى» عل ماتقدّم ركعةه ٠.‏ والعلامة 0 والده . قال قُّ 7 التثقيف د : 

م آسنتفوزت اللكاتبة إليه. و النافية > بالياء. + أنه طبلغاناة + والعلامة الشريفة له 
الآسم ٠‏ وتعريقة « نائب القلعة المنصورة بدمشق ال مدروسة » ٠‏ 


النالك 05 حاجب الاب مها ٠.‏ ورسم المكاتية إلنه 2-5 أدام الله تعالى 
عمة الجلس العالى » علا ما تقتم رسمه » والعلامة الشريفة له « والده » وتعريفه 
(وأم حاحتن بالشام اروس » ٠‏ 


الضنير:ه ب العا 


(مَنْ بأعمال دمشق من واب الْمَدّن والقلاع »وهر خمسة نؤاب ) 


الأؤل - نائب ممص » قال فى ” التثقيف > : كان يكتّبٌ إليه نظير ناب 
الكوكَء يع :«آدام الله تعال تسمة المحلين العال) والالامة الشريقة له «زوالدة» 
ناكان من مقت الألوف بالشام » ثم آستقز من أمساء الطباخاناه » وآستقرت 
مكائقة صرت هذه المكاتبة إلى امجلس الساتى» فيا أظن ؛ وقد تقدم رسمها . 
والعلامة الشريفة له الآسم الشريف» وتعريفه «النائب مص المحروسة» . 

الشانى - نائب الرحبة . وقد تقدم فى الكلام عل! المَسَالك والممالك أنه كان 
فرت يخقهأ أن تكون من مضافات حَلّب ٠‏ ورسم المكاتبة إليه وصدرتٌ هذه 
الكانية ا لاسن القالك» طلا ماتقاكم رمه ».والتلامة الفريفة له بززالدة) وريد 


َه 
«النائب بالرحبة» . 
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اثالث نئي بَعْلََكَ ٠‏ قال فى ” التثقيف » إن كان من أمراء الطبلخاناه 
فكاتبته «صدرث هذه المكاتبة إل انجلس السامى» والعلامة له الآسم الشريف ٠.‏ 
وإنكان من العَشّرات » فالمكاتبةٌ إليه « بعل مجلس الأمير » والعسلامة له الآسم 
الشريف وتعريفه « النائب سعلبك الحروسة م. . 


الرابع نائب مصياف ٠‏ وقد تقدّم فالكلام علا المَسَالِك والمالك أنها كانث 
مضافةٌ إن طرابس فى جملة قلاع الدّعوة» ثم أستقررت فى مضافات الشام . 
ورسم المكاتبة إليه « هذه المكاتبة إن احالس الساىى » والعلامة الشريفة له 
الآسم الشريف . ١‏ 
"!لقان مف ناقن النتنن زياف + وهواقن امف لياه ف انرا 
الأشرفية « شعبان بن حسين » فى سنة سبع وسبعين وسبعائة » وكانت قبل ذلك 
ولاب وهو طبلخاناه» وربما أضيف إليه نظ الحومين : حم القدْس» وم الطليل. 
عليه السلام ٠‏ ورسم المكقنة ندر يدرت هذه المكاقة إل الاين“ العلل 30+ 


يوه 
والعلامة « والده » وتعر يفه «النائب بالقدس الشريف» ٠‏ 


قال فى ” التثقيف » : وكان قد آستقز بأماكن يُذْكو من البلاد الشامية واب » 
وأستقوّت مكاتبةٌ كل هنهم : إن كان مقدما « صدرثٌ » و « العالى » والعلامة 
د والده» ٠.‏ وإنكان طبلخاناه د السام » بالياء والعلامة الكآسم اللزيي» وغ ' 
تدمية والسخة+ والقريتان » وسَلمية ٠.‏ قال : ثم بطل ذلك .ثم قال : وهن 
الاب بالقلاع الشاميّة جماعة لم تج رهم عاد بمكاتبة ع المواقف الشريفة » 
ولاتصدر ولايتهم من الأبواب الشريفة» بل نائبٌ الشام مستقلٌ بذاك .وه ء نئئب 


سور ص 


ل ل 0 
تجلون» ونائب صرخد » ونائب الصبيبة» ونائب شقيف أرنون ٠‏ 


من صبح الأعشتى 14 
و 5 
قال : ومن كتب إليه أإيضا وابس ننائب ولا وال مال الدى. ا 
الأتايك عصياف ف سئة أربع وسيعين وسبعائة ع 5 نافع بن شران 0 ورسم 
ماكتب به إلبه «أدام الله تعالمن نعمة الهاس العالى» وكتب فىألقابه «الأناكى”» 
وكتب يد 0 وت شاه الأتابك» . قال : والظاهس أن العلامة «والده» . 


النياية اللانية 
( نيابة حآب ) 


والمكاتبون بها عن الأبواب السلطانية أيضا علا ضربين : 


الضرب الأول 
( من هدينة حَلَبَء وهم ثلاثة ) 
الأقل - النائبٌ ببسا ٠‏ وهو من أ كابر مقذّى الألُوف . ورسم المكاتبة إليه 
« أعل الله تعالم نصرة الحناب الكرم » ء! ما تقسدم رمهه . والعلامةٌ الشريفة له 
«أخوه» وتعريفة «نائب السلطنة الشريفة بحلب المحروسة» . 
النانى ‏ نائب القلمة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « صدرتٌْ هذه المكاتبةٌ 
إلى مجلس السائى» عل ما تقدّم رسمه . والعلامة له الآسم الشريف ٠‏ وتعريفه 
«نائب القلعة المنصورة يلب الحروسة» . 
الثالث - حاجب الاب بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « صدرثٌ هذه المكتبةٌ 
إلذ اين الغال6 + والعلامة ووالدة» وتعريقه وأميرخابت علب المروبةم. 
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الضصرب النيان 
( مَنْ بأعمال حاب من النقاب » وهم أحد وعششرون نائبا ) 

الأؤل - نائب البيرة ٠‏ ورسم المكاتبة إليه « اماس العالى » . والعلامة 
الشريفة «والده» وتعربقه «النائب بالبيرة ال مدروسة» ٠‏ 

الشانى ‏ نائبٌُ قلعة المسامين" العروفة بقلعة الرّوم ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه 

1١) 
: وتعر بفه «النائب قلعة المسلمين أل مّروسة»‎ ٠ والعلامةكذلك‎ 
لكر‎ 

الشالث ‏ نائب ملطْية ٠‏ ورسم المكائية إلبه والعلامةٌ الشريفة كذلك » وتعريفه 
«النائب ملطية ال هروسة» ٠.‏ 

اربع نائب طرسُوس . ورسم المكاتبة إليه د صدرَتْ هذه المكاتبة إن 
مجلس العالى» والعلامة «والده» وتعريفه «النائب بطرسوس» . 

الخامس - نائب أُذَّنْةَ ٠.‏ ورمم المكاتبة إليه والعلامة له كذلك » وتعريفه 
رالنائب دنه امحروسة» ٠‏ 

ابسادس ‏ نائب الأَبلسمِين ٠‏ ورسم المكاتبة إليه والعلامة الشريفة له كذلك» 
وتغريقة :و الناتب بالأبلسين امروسة © '. 

السابع ‏ نائب مس ٠‏ ورسم المكاتبة إلبه « صدرت هذه المكتبة إن 
لمحلس السامى » والعلامة له « والده» وتعريفه « النائب بمبسئا المحروسة» . 

قال فى ” التثقيف » 5 بعل لأحد من أرباب السيوف قدا اديه مع 
«السامى”» بالياء غيره ٠‏ 





ش )0 أ « الس العالى» و «والده» مثل الذى قبله ٠‏ 
(0) صوابه ببذا الضبط قال فى المعجم « والعامة تقوله تشديد الياء وكسر الطاء » ٠‏ وقال فى القاموس 


2 وتسديده لحن » ٠‏ 


من صبح الأعثلى ١‏ 


الشامن - نائب ]كس ٠‏ وهو المعبر عنه بنائب الفتوحات الداهانينَة . قال 
فى ”التثقيف» : إن كان مقدّما فالمكاتيةٌ إللِه بنسبة مكاتبة نائب البيرة » فيكون 
رسم المكاية إليه وصدرت هذه المكاتبة إلى الحلس العالى» والعلامة «والده» . 
و إن كان طبلخاناه فيكوتف ««رصدرتٌ 0 المكاتبة إل اعلمن الساى » والعلامة 
الألسم »؛ وتعريفه بككل حال « النائب 1 0 النائئب بالمتوحات الحاهانية 
المزوسية 6 

اناسع - نائب جصسير ٠‏ ورمم المكاتبة إلبه علا ما ذكه فى ” التتقيف » 
«هذه المكاتبة إلا الجلس الساتى » والعلامة الآسرء وتعريقُه « النائب بقلعة جعي . 
الروس تت 

لامر جد ا نان ٠‏ ورسم المكاتبة إليه عل ما فى ” التثقيف » « يمك 
مجلس الأمير» والعلامة لآسمء تعره والنائب ستات الخزوية.. 

قال فى ” التثقيف > : ورت خط القاضى ناصر الدين بن التشائى أن مكاتبته 
لدم اسان بغيرياء ٠‏ ثم قال : وما تقدّم هو ماآستقر عليه الال آخعرا . قال : 
وقد يكون ذلك لأنه كان بها أمير طباخاناه » وتعريفه « النائب بِعتابَ» . 

الحادى عشر ‏ نائب درندة ٠‏ قال فى”التثقيف» : إن كان طبلّضاناه فد«الساتى» 
بغير باء ع وإن كان عشرةً ف«مجاس الأمير» والعلامة الأسم بكل حال 3 وتعرزيفه 


- 


« النائب طرندة» ٠‏ 
كان حتررت ان القميد ٠‏ قال فى ” التثقيف » : ورسم المكاتبة إلله 
دبع 1 اللأمير» والعلامة الآسمء ولعر بفه «النائب الفصرم ٠‏ 


)0 تقدم للؤلف فيص *اج؛ أذقال بفتح ١‏ طمزة الشرة. الماع فوسو كيان 
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الث عشر- نائب اأويْدَات ٠‏ ورم المكاتبة إليه كثل نائب الفصير 
وتعريفه « النائب بالراوئدان » ٠‏ 

الرابع عشر ‏ نائب اليا ٠‏ قال فى ”التثقيف » : بحرت العادةٌ أن يكون نائيها 
طلخاناه » فتكون مكاتبته « السامى » بغير ياء » والعلامة الآسم . ثم قال : وقد 
آستقز فى الأيام المنصوريّة فى سنة ثمان وسبعين وسبعاثة مقسدُمٌ ألف » فقد 
يكنتب إليه نظير ناب البيرة وقلعة المسلمين» يعنى فتكون مكاتبته «صدرتٌ» 

50 

و « العالى » . والعلامة « والده » وتعريفه بكل حال « النائب بالرها » . 

الخامس عشر ‏ نائب شَيْرّر . قد ذكر فى ”التثقيف»“ أن مكانبته «هذه المكاتبة 
إل المجلس اللساى » فتكون العلامة الآسم » وتعريفه « النائب سيرم ٠‏ 

اأسادس عشر - 11 ٠‏ ورسم المكائبة إليه عل ماذكده فى ” التثقيف “ 
1 يلس الأمير» فتكون العلامة الآسم » وتعريقه « النائب بكركر» ٠‏ 
بالكختا 6ه ش ش 

النامن عشر ‏ نائب بفراس . ورسم المكاتبة إليهكذلك» وتعريفه « النائئب 
عراس 2ن" ٠‏ 

اناسع عشر | ناب الشُغْر وبكاس 0 ورسم المكاتبة إليه كذلك» وتعريقه 
بوألنانت بالشغروبكاسن .+ 

العثير وات خنناقيع الدر سالك ؛ ورسم المكاتبة إليه كذلك » وتعريفه 
د النائب بالدركساك » . ظ 


من صبح الأعلى ا 











الحادى والعشرون ‏ نائب إسمَندكار . ذكر فى ” التثقيف “ أن رسم المكاتبة 
إليه كذلك . ثم قال فى ”التتقيف» لكىٌ رأبتَ خط القاضى ناصرالدين بن الَشانُ 
أن مكاتيته اسم و «السامى» بغير ياء؛ يعنى « هذه المكاتبة إلى المجاس الساتى» . 
قال ونا يبع أنه كان إذ ذاك طبلخاناه ٠‏ والمستقر عليه الحال ماتقدّم . 

قلت : وقد ذ 5 بى « التنقيف “ست قلاع اجنعينات بويا تؤاها بعد 
ذلك » وم يذكررسم المكاتبة إلييسم : وهم نائب حجر شغْلان » ونائب كزبى ع 
ونائب قلعة كولاك » ونائب قلعة بارى كروك ادرف مكاتبته فى سنة ستين 
وسبعائة » ونائب قاعة كو را © أستجدت 2 فى سنة لسع وستين وسبعائة » 
ونائب رَرَالَ سودت مكانه واضنة سبع وسبعين وسبعائة ٠‏ ولم يذ كر رسم 
المكاتبة إلههم ٠‏ والذى يه أن رسم المكاتبة إل كل منيسم « يعم مجلس الأمير» 
والعلامة الآسمء والتعر يف «النائب بفلانة » ٠‏ وحيكذ د فيكون المكاتون مرق الذانيت 
أعنال علي ييه وعشرين نائبا . 


النيابة اللالفئة 
(نيابة طرابلس) 
والمكاتبون بها عن الأبواب السلطانية أيضا ملا ضرين : 
الضرب الأول 
(من بمدينة طراباس ؛ وهم آثثارن ) 
الأول كنات الساطنة بها ورسم امكاتبة إلخه ‏ #رطاعت اله ناخ بشمة 
الحناب العالى » علا الرسم المتقدم والعلامة . « والده » ولكريطه «١‏ نائب الساطنة 
القتريقة بطرا بلس اروس 
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اا لل ممم 





الثانى ‏ اللاجب بطرأبلّس ٠‏ ورسم المكاتبة إليه د صدرثٌ » و«العالى » ٠‏ 
والعلامة وا وتعر يفه امير حاجب ظاملق الجروسة» . ولبس بطراباسن 
قلعة فيكتب إلى نائيها ٠‏ 


(مَنْ بأعمال طرابَس من النؤاب» وهم صنفان) 
الص نف الأول 
1 1 0 
( نؤاب قلاع نفس طرأ بلس » وهم سبعة نؤاب ) 
الأول _ ناب اللاذقية ٠‏ ورسم المكائية إليه 20 الساتى 4 بغير بأء ٠‏ والعلامة 
الآمم » وتعر شه النائب باالاذقبة . 
الشانى ‏ نائبٌ صْهيُون . ورسم المكاتبة إليه « يعلم مجاس الأمير » ٠‏ والعلامة 
الأسمء وتعر يقه « النائب و6 . 
الشالث - نائب حصن الأكراد ٠‏ ورسم المكاتية إليه كذلك » وتعريفنه 
« النائب بحن الأكراد » ٠‏ 
ش 00 م 0 5 اى 5 . 3 
الرابع - نائب بلاطنس . ورسم المكاتبة إلب هكذلك » وتعريفه « النائب 
بي 0 
ببلاطس 4 ا 
الخامس - نائب المَرقب ٠‏ ورسم المكاتبة إليه كذلك ٠‏ 
السادس - نائب حضّن عكار ٠‏ ورسم المكاتبة إليه كذلك » وتعريفه 


8 ها 
0 النائب نخصن عكار 6ه 


من صبح الأعثلى ا 





الصنف التبانى 
( نوَاب قلاع الدّعُوة المضافة إلن طرابلس ) 
وهى : قلاع الإسماعيلية الذين يُسَمُون أتفسهم بأصحاب الدعوة الادي . 
وكانت سيم قلاع فاضِيفَتُ مصٌياف منها إل شق عل مانقستم فى الكلام عل 
المسالك ومالك ؛ وبق من مضافات طرأبلُس ست قلاع » وهى الكهْف » 
والميتقة » والعدّّقة » والقدموس » واللخوابى» رما ٠‏ ومكاتئة كل من 
«بعم مجلس الأمير» والعلامة الآسم . وتعريف كل منهم «النائب بفلانة» . 
نالعا هيد 
(نيابة حماة) 
والمكاتون 5 2 واحد بمديئة غاة اص وهنا آغنان : 
الأول اح أن النناقليةابيا... :وقد تمق أوائل :هذا الطرّق أنه عاش بيذ 
بايا بى أيوبٌ » يلق علهم فيها لفظ السلطنة » يتوًؤمها من ملوك مصّر إلى أن 
كان آخرهم الأفضلٌ مد بن اميد عماد الدين إسماعيل ف الدولة الناصرية مد 
آبن قلاووت» ثم صارت نيابةٌ بعد ذلك يتداوفا النقاب نائيا بعد نائب . ورسم 
اللكانيحة إلا نانها ماقف 1ت قيال في لدان الغال والملامة رو الدج 
وتعريفه « نائب السلطنة الشريفة عماة امحروسة » . 
الشانى - الحاجب بها ٠‏ ورم المكاتبة إله « صدرث هذه المكتبةٌ إل 
احالس الساتى » ٠‏ والعلامة الآسم ؛ وتعريفه « الحاجب عماة المحروسة » . 


00) 
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بره 
ل ف وو التشقية 4 : وم يكن د قلمة فكتب إل نائمها 9 قلت : ولس 
4 7 - 
بأعمالها تؤابٌ فيكتب إليهم إنما بها ولاة يكاتبون عن توايها ٠‏ 


(نيابة صقد). 

والمكاتيون مما ب واحد أيضاء وهم هن بالمدينة كام وهم ثلاثة : 

الأول نائبٌ السلطنة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليسه «ضاعف الله تعالن نعمة 
الحناب العالى » . والعلامة «والده» ٠‏ وتعريفه «نائب الساطنة الشريفة بصقَد 
امحروسة » . ا 

الشانى - الحاجبٌ بها . ورسم المكاتبة إلِه « صدرتٌ هذه المكاتبةٌ إلا 
املس السامى» ٠‏ والعلامة الآسم ٠‏ وتعر يه «الحاجب بِصفَد امحروسة» ٠‏ 

الثالنث - ناب القلعة بها ٠‏ ورسم المتكقية إليه وهف الكلية إل امن 
السامى» ٠‏ والعلامة الآسم ٠‏ وتعزيفه «نائب القاعة المنصورة بصِفَد امحروسة» . 

قلت : ولم يكن بأعمللما ناب فيكاتبوت عن الأبواب السلطانية» بل بها 

و ا مه مه 
ولاة يكاتبون عن نائبها خاصة ما تقدّم فى حماة . 


من صبح الأعشثى 4 





النيابة السادسة 
( نيابة عمزة) 
والمكاتبون بها أيضا ضربٌ واحد» وهم من بالمدينة خاصةً » وهما آثنان : 
الأول النائبٌ بها ٠‏ وقد تقدم ف الكلام علا المَسَالِك ومالك أنه إن جتمع 
له البلاد الساحلية والحبية » عير عنه بنائب الساطنة ؛ وإن قصر أمره علا البلاد 
الساحلية فقط » عبرعنه بَقدّم العسكر وكان تحت أمي نائب دَمَقَ ٠‏ وبكل حال 
فإنَ رسم المكاتبة إليه « أدام الله تعالمى نعمة ابكناب العالى» والعلامة «والده» . 
ثم إن أضيف له المهتان قيل فى تعريفه « مقدم العسك المنصور بره » . 
الشانى - الحاجب بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه «يعلم مجلس الأمير» . والعلامة 
الآسم » وتعريفه «الماجب بغرّة الحروسة» . 
قلت : وليس بِعَملها واب » بل ولاه يكاتبون عن نائيبا أو مقدم العسكريها . 
إلا أنه قد آستجدث فى أواخحرالدولة الظاهرية « برقوق » مكاتية كاشف المت 
وآستقزت مكانته « صدرّثٌ هذه اللكاتبةٌ إلى مجلس السائى» . والعلامة الآسم » 
وتعريفه «الكاشف بالمُلة» . 
النيابة السابعمعة 
( نيابة الوك ) 
والمكاتبون بها مَنْ بالمدينة حاص وهما آثنان : 
الأول خدنائي السلطنة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليسه «أدام الله تعالمن نعمة الجاس 
العالى» . والعلامة والده» » وتعريفه «نائبٌ السلطنة الشزيفة بالكلد» . 
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لثانى - والي القلعة بها ٠‏ ورسم المكاتبة إليه «« هسذه المكاتبٌ إن مجلس 
السائى » . والعلامة الآسم »؛ وتغريفه «والى القلعة المنصورة بِالكرك الحروس» . 


3 سو 0 ع 84 راعل 
قلت : ولم يكن بها حاجب يكاتب ولا بأعمالهما نؤاب» بل ولاة يكاتبون عن 
الاقم ا اس 


اليابة الثامنتة 
( نيابة ميس) 

وقد تقدّم فى الكلام علا المَسَالك والممالك أنها ما استبجد فتحه ف الدولة 
الأشرفية « شعبان بن حسين » ٠‏ وقد ذكر فى ” التثقيف ” أن مكاتبة النائب بها 
كانت «دضاعف اله تعالمن نعمة الحناب العالى» كائب طرا بلس ومن فمعناه . 
ثم قال : وقد تح لى بعد هذا أنه آستقزث مكاتبته نظيرَ عر ٠‏ وهى « أدام الله 
تعألى نعمة المناب ام 7 والعلامة حيكد 60 ١ن‏ 6 0 7 مقدم 
العمسك المنصور بغزة » وما ذَّكه آثمًا هو المستقز عليه الال إل آخروقت . 
قال فى ”التثقيف» :وم أطْلع عل مكاتبة الحاجب بها . ثم قال اسان 
يكون «مجلس الأمير» لأنه فيا أن أمرء عشّرة ٠‏ قال : و إن كان طبلخاناه» فالآسم 
و«السائى» بغيرياء إن كتب إليه ٠.‏ ولم يكن بها انب قلعة ما ذ كره فى الكلام على 
واب القلوع . 


قلت : وهنا أسران أشار إلههما فى ” التثقيف “ ينبنى اسه لا . 





(1) لملها بسيس ,أن الكلام فيا ٠‏ 


من صبح الاعشى 01 


أحدهما ‏ أن القاعدة فمَنْ عدا أ كار النقاب : كنواب القلاع والمجاب 
ونحوهم أن المكثوت إلنة إن كان بقدما قو الدهم وو صدزت > ور الغا م 
وإتكان طبلخاناه فالآسم و« الساى » بشيرياء ٠‏ وإف كان عششرق » لمم 
و« مجلس الأمير» . وحينئذ فلا يتوقف مع المكاتبات السابقة » بل ينظر من هو 
مستقرز فى ذلك الوقت 2-7 إليه ها تقتضيه ره فإنه تارة تكون عادة 
تلك النابة طبلخاناه ثم قسستقز عشرة و بالعكس » وتارة تكون طبلخاناه يستقر فيها 
مقدّمُ ألف وبالعكس . والعبرة ذلك بحال مَنْ هو مستقر حال المَابة» خلا ماهو 
مستقز من قديم الزمان لايتغير مثل مكاتبة ناب مسن ونحوه . 

وثانهما ‏ أن نائب السلطنة بدسشئق » ونائب السلطنة بحلَبَ» ونائب الساطنة 
كار لوقف الجاناية عا واه الننلطللة لمن وان السلطنة أو مقدّم 
العسك برْةء ونائب السلظنة بالككك» ونائب السلطنة بالُدْس الشريف يكتب 
إلهم فى جليل كلّ أمى وحقيره من المهمات السلطانية وخَلاص ا لقوق وغيرها. 


أما من عداهم م واب القلاع والثؤاب الصغار الذين بأعبال هذه امالك 
وَالْحُجَاب » فإنه لا يكتب إليهم إلا فى المهمّات والأمور السلطانية : إما فى مثال 
526 مفرد لأحدهم ) أوفى مطلق شريف عام لميعهم أو لبعضم » وكذلك 
فى البشُرئ بوفاء التبسل » فإنه يكتب إل كل واحد منهم مثالٌ بمفرده» خلا لجاب 
فإنه لا يكتب إلمهم بذلك . 
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اله وع القانى 
( من يكاب بالمالك الشامية أربابٌ الأقلام» وهم صنفان ) 
الصنت الأول 
(أربابٌ الوظائف التبوالية) 000 
والذى يكاب منهم بالبلاد الشامية الوزير بدمَسْق » أو ناظر النظار القائم مَقَامه » 





حيث م صرح له بالوزارة ٠‏ 

أما لوزي يدسشق ء ققدد وق #العرين “أله كيب الصاغب عن الديخ 
أى بيعلا حمزة بن لقلاقسى” « اناب » لخلالة قدره » وسابقة خدمه ؛ وعناية ْ 
منّْ كب إليه بذلك » وأن الذى آستقر عليه الخال للوزير بالشام « المهلس العالى » 
بالدعاء . كا كنتب 000500 الدين » أمين الملك فى وزارته فى الأيام 
الناصرية « مد بن قلاوون » دضاعف الله تعالم تعمة المجلس العالى» القاضى» 
الوزيرى”: الأجل-» الكبيرى » العالمى” » العادلى”» الم 11 الأوحدى”» القوانى”» 
النظائى” » المدبرى: » الماجدىة » الأنيرىت» المشيرىة» الفلانى” ؛ صلاح الإسلام 
والمسامين » 7 الوزراء فى العالمين » .رئيس الأمساء» كبير الرؤساء» بقية الأصعاب » 
َكاذ الاب » عاد الله » خالصة الدوله » مشير الملوك والسلاطين » ولى أمير 
المؤمنين » . والدعاء » ثم وصضدرت » > والغلامة و أخؤه > ٠‏ وتعريفة م« 00 
المالك الشريفة بالشام المحروس » . 00 

قال : وم يكتب لأحد بذلك بعده ولا قبل . ثم قال : وآستفز فى الدولة الناصرية 

حسن ) الصاحبٌ عفر الدين بن قروشة ا بالشام أيضا علا عه هده لأمّه 

أمين الدين المذكور . ول أعلم ماكوتب به : هل ا كتب بده المذكور أودوته؟ . 


)00 فى ””التعر يف “© القلانسى” 3 )0( ساقط من ”'التعر يف“"؟ ولعله من النائسخ ٠.‏ 


من صبح الأعثق ليل 


وأما ناظى النظار» فقد ذ كر فى «التثقيف» أن المكاتيَة إليه ««حرس الله تعاللا 
لح الحاس العالى » القضالىّ ) الكبيرى» العالمى» الفاضل 3 الكامل» لوعي 
الرئيسى”» الأتيرى”» القوامىة» النظامى» المنشذى”» المتصرف"» العلامى"؛ يجدالإسلام 
والساديق :سد الرؤساء فى العاكّمين» أوحد الفضلاء» جلال الكراء» حجة الاب » 
صفوة الملوك والسلاطين » خالصة أمير المؤمنين» . والدعاء ثم «صدرّتٌ» . والعلامة 
الآسمء وتعريفه «ناظى النظّار بالشام امحروس» . 


قال فى ” التثقيف » : وهذا هو الذى آستقزعليه امال إلا آخر وقت . 


المعيحنف: لكان 
( القضاة والعلماء ) 

قد ذكر فى” التعريف > : أن المكاتبة لقاضى الفضّاة الشافعى” بالشام ب« الجلس 
العالى» ولم يذ كر صورتها ٠‏ قال فى ”التثقيف» : والذى كُوتب به الشيخ تق الدين 
الك رحمه الله »وهو قاضى القّضاة بالشام: «أعن الله تعالمن أحكام المملس العالى» 
الفاضوى"» الكبيرى"؛ العالمى » العامل » الأفضلى» الأكلى» الأوحدىٌء البليفية» 
القريدى” 3 المفيدى” 3 النجيدى” 2 القذُوى- ا الحقق”» الإماتى”. الأصيل”» 
الموقد- 3 الحا ركى”ء الفلابى”؟ جمال الإسلام والمسامين » شرف العاماء العاملين » 
أوحد الفضلاء الْمُفيدِين» قدوة البلغاء» حجة الأمق» عمدة الحذئين» شفر المدرّسين» 
فق المسامين » جلال الحَكام» حك الملوك والسلاطين» ولىة أمير المؤمنين » . 
والدعاء ثم وصدرت هذه لكام 1 والعلكمة رخو ور د «قاضى القضاة 


بالشام ا محروس» ٠.‏ 
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م ذك فيا بعد أنه كان يتب فا ش «صدر الشام» ميزلسنة» ميد الل 
قال فى ” التثقيف » ع مكاتقه 7 مس الشريعة ( لسن الأصحاب » لسانُ 
المنكامين » » ولم عي مكاتها ٠‏ قال : وكتب بذلك إلى ولده قاضى القضاة 
تاج الدين السبكي” » وهو قاضى القضاة بالشام غير سرة . ثم زيد فى ألقاب أخيه 
الشبخ بهاء الدين عند آستقراره فى القضاء بالشام مكاته بعد القاضوى” « الشّيخى:» 
وبسد اهقّو> « الورّعى: » الفاشعى + التأمكى ٠‏ الإمانى » العلامىة » الأضيل” » 
العريق” » ٠‏ وزيدق تعر يفه بعد جلال الحكام 2 الدولة » . 


من يكاتب بالبلاد الشامية العربان ) 
٠‏ قد تقدم فى الكلام علا أنساب العربِ فى المقالة الأوإ» فيا يحتاج إليه الكاتب 
أنّ رب الثام عدّةٌ بطون من عدة قبائل . وقد قال فى ”التعريف» : إنهم جل 
القوم وعين الناس » لاعناية إللوك إلا بهم» ولا مبالاة غيرهم . ا 
ونحن نذكر هنا مأ عاق باللكتبات إلا 5 سشافهم خاصة . 
البطرنى الأول ْ 
( آل أل من آل ربيعة ) 
وقداطتم نيم من لو » من كهلانَ » من العاربة ٠‏ قال فى التعريت 6 
وآلّْ فضل مهم م الذين ف تحر العدتق وم العديد الأ كثر» والمال الأوفر 0 قال 3 


5 للم وى مرا ده 
وقد صاروا الآنَ أهل بيتين : ,بيت مهنا بن عسى » وبيت فضل بن عيسى ٠.‏ 


من صبح الاعشى ل 


قال : وهم فى جوار القرات . ولذلك يضائئف لاسي دور لم الإقطاعاتٌ 
ونس ٠.‏ والإمرة الآنّ مهم فى بيث مهنا بن عنس ٠‏ وهو الممبرعنه بأميرآل 
فضل . وقد ذ كر فى ” التثقيف “ أنه كان فى زمانه قارا بن مهناء ثم كان فى الدولة 
الظاهربة «برقوق» ممدنعير بنحيار بنمهنا بن [ عيسى ف بن ماتع بن حديئّة 
آبن عقبة بن قَضْل بن ربيعة | ؛ ثم آستقرٌ بعده فى الدولة الناصرية « فرج» آبنه 
العجل ‏ وهو المسئةز إلىا الآنّ . 

قال فى ” التعريف “ : ورسم م الكاتبة إل الأمير منهم « أدام الله تعالمن نعمة 
امجلس العالى الأميرى” » بألقاب جليلة معظّمة مفحّمة ٠‏ وذكرفى التثقيف » 
أنّ رسم المكاتية إليه ير أدام ا تعالن نعمة المجلس العالى اللأميرى”» الكبير ىت 
العامى» الجاهدى” » المؤيدى”» الأوحدى» التصيرى”» العونى”الممّاى”» المقدّى”» 
الظهيرئة » الأصيل” » الفلانى" » عن الإسلام والمسامين » شرف أسراء العريان 
فى العالمين » نصّرة الغرّاة والمجاهدين ب مقدّم المساكر» كهف الم ذخر الدولة» 
عماد العَرب ؛ ظهير الملوك والسلاطين » حسام أمير المؤميين » . ثم الدعاء 
وسار اله الكتب» علو الاقم بالود ور با ين لاا 
قال فى ” التعرريف “ أما من هو نظيره أو مدانيه وعَدَنْه الإمرة » فرسم المكاتبة 
إليه : «وصدرثٌ هذه المكاتبة إلمم احاس العالى» ومن دونه «الساى الأمبرى» . 
قال 0 هئ ؤلاء العلامة الشر, ِعَة ار ه» ولع دون هؤلاء « الساى الأمير» 
والعلامة الشريفة الآسم الشريف 

وقد ذكرفى ” النثقيف “ أسماء بماعة من أ كابررييت مهنا بن عيسى» و بيت 
فضل بن عيسئ وذ كر لكل منهم رسم مكاتبة 6 

000 والتصحيح مما تقدم للؤاف فى ج 4 ها اليس‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 





06 الحسزء السابع 
الأول منهم - عسَاف بن مهنا ٠‏ ورمم المكاتبة إليه : «هذه المكتبةٌ إنا 
الجلس السابى» الأميرء الأجل» الكبير» الفازىء المجاهد » المؤيدء الأوحد» 
الأصيل ؛ فلان الدين» مجد الإسلام» مآ الأنام » نر القبائل» رن الععشائر عماد 
الملوك والسلاطين» والدعاء ثم «صدرت» والعلامة «والده» وتعريفه آسمه . 
الشانى - عنقاء بنْ مهنا أخو عساف . مثله فى المكاتبة عل! السواء . 


بم "الثالتق يه زامل موفي أن نيا 6 جر سددرت » و«الساى» . والعلامة 
و 
«والده» وتعريفه أسمه : 
سه 2 2 مه 
الرابع تمد بن حيار بن مهنا : وهو نعبر» مثل عميه : عساف وعتقاء ٠‏ 
م شع 50 - 
اناس ب هل بن سليآن بن مهنا:<ذ كا اندئاق يكاتك زه البانية» بايلك: 
5-06 5 دعل سلا ووسدة ع الك اه 8 3 

والعلامة الآسم ٠‏ وذ 5 أنْ أخاه عوادا لم يعلم أنه كوتب عن الأبواب السلطانية . 


+ 
+ 


وأمًا بيت فضل» فذى منهم معيقل بن فَغْسل » وقال : إن رسم المكاتبة إليه 
« السامى» بالياء . والعلامة « والده» . ثم قال : ولم يكاتب الآنَّ من بى قل 
غيره » فإن أخويه : سيقًا وأبا بكركانا يكاتبان عن الأبواب الشريفة » ثم موقي إلا 
رحمة الله تعالى » ول ببق من أ كابر بق فضل غيره هو وأولاد أَحْوَيْه » لكنهم لم 
ا دثىء . فإن آتفق أن يكاتب أحد من أولاد أخويه المذ كورين أومن أولاد 
مهنا » مثل أولاد فيض » وبقية أولاد حبار ورميثة بن عمّربن مومى ونحوم ) 


فأعلاهم الآسم و«الساى» بغير باء » وأدناهم الآسم و«مجاس الأمير »6 . 


من صبح الأغعتق لاا 





(1سا) 
قد تقدّم فى الكلام عل أنساب العرب فيا يحتاج إليه الكاتب» فى المقالة الاولم» 
أن مما وفضلا أخوان . قال فى ”التعريف“ : ومنازهم بلاد حَوْران ٠‏ وقد ذكر 
فى ” التثقيف ” أن الإمرة فى زمانه كانت مقسومة نصفين بين عثقاء بن سوا 
٠ 2‏ 5 مك 0 2 رةه 
أبن عمر و بن نونة » وحمه فضل بن عمرو بن نونة ٠.‏ ثم قال : ومكاتبة كل منهما 
500 و«الساى» ٠.‏ والعلامة ل وتدرريقه «رفللان سن فلان» . 


الطررى: النذالك 
واة 
( ال على) 

وقد تقدم فى الكلام علا الأنساب أنهم من آل فضل ٠‏ قال فى ”التعريف» . 
قافنا دلا عوط قن 51 صارت الإمىة إِلْ عسى' سن 3 »© وبق عيسى' 
جار القرات فى تلابيب الا ٠‏ قال فى ” التعريف > : ورسم المكاتبة إلى أميرهم 
» نرت هذه الممكاتية للا خلس السافى" الأميرى” ٠‏ والعلامةٌ الشريفة 
» و » . وقد ذكئى 7 التثقيف » أن أميرهم فى زمانه كان عسى نرية بن 
ا ٠‏ وقال : إن رسم المكاتية إليه م ذى فى ” التعريف » وهى : «صدرتٌ» 
و«الساى» لكنه 0ن العلاهمة «والده» ٠.‏ ولعر شه ررقفلان بن فلان» ٠.‏ 


دا الجزء السايع 


اس سس يبيب بإ ييشبسسسيمته 





اللطرن ده 

(تعتفي) 
وقد تقم فى الكلام علا الأنساب أن منازهم لبقا من مضافات دمشق ٠‏ 
قال فى ” التء تعر يف2 6 والاسرة فيهم فى أرعة» رسم 8 ة لكل مم «ريجاس 
الأمير» بوت 5ق" التعقينين ** أنماكانت فى زمانه بأسم برو بن ؤب بن سعيد 

زف 
آبن محفوظ النقيسى ) وسعيد بن تجسرى بن نحسن المقيسى» وزامل بن عبباد بن 
محفوظ العقيسى » ويمد بن عباس بن قاسم بن مد بن راشد العسرى ٠‏ وأن مكاتية 
كل منهم د مجلس الأمير »كم تقدّم فى فى ” التعريف > ع قال : ومن كان معه 
نصف اللاحسة مهم »كانت مكاتلته الآسم و«الساى» بغير ياء ؟ وتعريف كل بنتيخ 


«فلان بن فلان» ٠.‏ 


ا ةك 


البطن اللمامس 
توضن) 

ع تقدّم فى الكلام عل الأنساب أن م ع جعهم إل عدا ون منازهم !1 1 
والشو, بك . قال فى ”التعريف" : ورسم المكاتبة إلى أميرهم مثل لّ أمير آل هما . 
وكذلك ريسم المكاتية إلى أقاربه كسم المكاتبة إل أقارب أميرآل | أ رن 
مكاتية أ ميرهم «رصدرثٌ » و «السامى» . ومكاتبة أعيان أقاريه د الساى الأمير » 
ولمَنْ دُوبهم دجاس الأمير» . وقد ذكر فى ”التثقيف» أن إمرتهم فزمانه كانت 
اسم خاطي بن أحمد بن شط بن عبيد ٠‏ وذكر أن رسم المكاتبة إليه الآسم 
و«السائى» بالياء» وتعريفه «رفلان بن فلان» ولم يتعزض لأقربائه ٠‏ 


11 037 ٠ 
: فج 4 ص م١ ؟ من هذا المطبوع «آبن ذئْب بن محفوظ العنسى » ويظهرأنما هى الصواب‎ (0) 
٠ الذى تقدّم هناك «تحرى» بالياء والحاء‎ 68 


من صبح الأعثى ل 


البطر.ن السادس. 
(جرم) 
وقد تَقِدم فى الأنساب أن مريتتهم إِلْ طَ 4 وأزتف منازهم ببلاد ع ٠.‏ 
6 

وقدذك فى ” لتعريف »إن 8 ف زمانه كانت بأسم عل عر 7 ٠‏ وذكر 
أن رسم المكاتية إلنه 20 بلس الأمير» ٠‏ والذى ذكهقى 2 التثقيف »“ أنّ 5 مقدما 
لا أميرًا » وأنه كان فى زمانه عل بن فضل . وذكر أن رسم المكاتبة إليه الأسم ش 
و« الساى» بغيرياء . د ع فإنه إذا كان أميرا ورسم المكاتبة اليه « مجلس 
الأمير» فكيف يكون ردم م المكاتية إليه »2 السانى «( بغير ياء وهو مةدّم 4 والإمارة 
فوق التقدمة بلا رب ء 

قال فى”التعريف» : وأمابقية عزوتت الكاغ0 عو سد المرج »وز ميد حورانٌ» 
وحالد حمصء والمسّارقة» وتزية إذا أطاعوا » وريد الأحلاف» فاج لكرائهم 
وأشياخهم من يكنب له «مجلس الأمير» ٠‏ وذكر فى #التثقيف” نحوه» ثم قال : 
هذا إن اتفرد أحد مهم بالمكاتيةء وإلا فالعادة أن يكنب لكل طائفة من وؤلاء 
10 . 5 5 ع 
مطلق شريف . ثم قال : عل أنه لم تجر العادة بمكاتبة أحد من هؤلاء القبائل » 
لاعلا الآنفراد ولا عل الآجتّاع . ودسذا كلام متناقض؛ حيث يقول : إِنَّ العادة 
ع كرومه 50 0 4 20008 58 ا 2 
أن يكتب لكل طائفة ة منهم مطلق شريف » ثم .يقول : إن العادة ل د 
أحد منهم لاعلى الآنفراد ولا عل يك" 

قلت : وقد تدم الكلام عل اناب جميع عن الطون وأما كنها موق 
اق الكلام ع الأنساب ف المقالة الأول . ووقع اسطٌّ الكلام عل ذلك وغيره 
فى كَابنا المسمى ””نهاية الأرب فى معرفة قبائل العرب» ٠‏ ظ 

)0( الذى فى التعر.يف” “حمى “ ولكنها وردت فى سخينا فى٠‏ «واضع كثيرة '” حجى “26 هنا ٠‏ انظرج 
ص 7١١‏ » وكذلك وردت ف الضوء للؤلف انرص وم . )0( 0 
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النوع الثالث 
(من يكاتبُ بالهالك الشامية» الأرئن ) 

500 لكان ف الكلام علا أنساب الأَنم فى القفالة الأول ٠‏ 
وقد ذك فى #التتقيف» أن المان بهذه الملكة طوائ ف كثيرة» وجماعة كبيرة ٠‏ 
م قال : وغاُّم لا يكتّبُ إليه إلا إذا مهم مطأقٌ شريف . فإنكتب إل أحد من 
أعيائهم» كتب إليبه الآسم ووالناق» بشن اء إن كان لبلغاناء» :وإن كان عثيرة 
: أو عشرين “كنت إلنه الآسم و«رمجلس الأمير» ار ثم أخل ياضا متسعا 
ولم يصرّح باسم أحد منهم . ثم ذكرف الكلام علا تركان البلاد الشرقية عذّة 
طوائف » عدّ منهم الأوسرية » وقال : هم يران ع والورسق ٠‏ وقال : وهم 
وان طَرسُوس » ول تعض لمواضع غيرهم . وسيأئ ىكلامه مستوقٌ عند الكلام 
علا ترون البلاد الششرقية إن شماء الله تعالن . 


| انوع الرابع 
( من يكاب بالممالك الشامية الأ كراد ) 
وقد تقدم ذكر نسبهم فى الكلام لا أنساب الأم فى المقالة الأولن ٠‏ وقد ذ كر 
فى ”التتقيف» أن بهذه الملكة منهم طوائف كثيرة كالتان» وأنَّ غالبهم لايكتب 
إليه إلا إذا صمهم مطاق شيف وآنهاإن كنب لاد من أعيانهم )كنب له الكسر 
و«الساتى » بغير ياء» إن كان طباخاناه. وإن كان أمير عشرة أو عشرين » كتب 
إليه الآسم و«مجلس الأمير» كا تقدم فى اران من غير فرق ٠‏ 


من صبح الأعثى 14١‏ 











القسم النأ < 
( من يكاب بالبلاد اجازية » والمعتبرفى المكاين منهم ثلاث ) 
الأزثرك امكينءة اد 
وقد تقدّم فى الكلام علا المسالك والمالك ذل أمرائا من آبتداء الإمىة وهل 
كط إِللْ زماننا» والقائم مها الآن [حسن بن 6 بن عَلان . 


ورسم المكاتبة إلبه على ماذ كره فى ”التعرريف»“ : « أدام الله تعالمم نعمة الله 
العالى » الأميرى » الكبيرء ى » العالى. العادلى» الو يدىت» المشدية التصيرى” » 
الع 6 الو امعد الأوضدف:: الطويرى” 3 ار سوه الكافل” 3 
الشريفى” 3 المسيبى”" 3 الي 5 الأصيل - » الفلانى” ؟ 7 الرسام والمسلمين » 
سيد الأمراء فى العالمين » جلال العثرة الطاهسه ل الزاهسه ؛ فرع 
الشجرة اكه طر از العصابة العلّود به ؛ ظهير الوا والسلاطين » تسيب أمير 
الو هنين » ثم الدعاء المعطوف . وبعده « صدرتٌ هذه ل إل الحاس العالى 
بالسلام والثناء وتوص لعلمه الكريم كذا وكذا » . 


اس 


ورسم المكاتبة إلبه على ما ذ كره فى “التثقيف” : «أدام الله تعالن نعمةً الجلس 
العالى» الأميرىة؛ الكبيرى” الشريفى”» المَسيى”» النُسبىة» العالمى» امتاهدىة» 
المفيدى”» الأوحدى النصيرى”» العونى”. امام المقدذى". الطّهيرى"» الأصيط”: 
3 ريق الفلانى”؛ عن الإسلام والمسلمين» شرف الأمساء الأشراف فى العالمين» 
نصرة الغرّاة وامجاهدين» كه ف الله » عون الأمه» فَخْر السّالد الزاهسهء ين العترة 
)١(‏ بياض بالاصل والتصحيح سا تقدم للؤلف (أنارج ص ا 


1 0 - 9 1 ْ 
فول ا 4 حمس رم 











ل المزء السابع 


<التتسمسسس ست 20 
الطاهره» بباء العصا ية العلويّه» مال الطائفة الماشميه» ظهير الملوك والسلاطين» 


سيب أمير المؤمنين» ثم الدءاء و«صدرت» ٠‏ 


وهنا داء وصسدر يلي اوق #اصرك #ونوزنا ال نان 
ونكاله مكيناء وشرفه 00 تجاورة اجر الأسود عند الهم و ويضىء جبينا ٠‏ 
صدرت هذه المكاتية إل الحلس العالى تمل | ل مه سلاما ميل به اركاب » وثناء 
شَّ علا مسكه الحقاف » وشوقا أوسق قله لمن 5 مع الحبائب » وتوم 
لعلمه الكريم» . ٠‏ 


5 
د ضنا 


صدر آئحر 1 يجواد. ينه كم » وزاد بجيسل مايه شر فسبة 
الصميم » واه شرب الى الأسود وان والحطي ةرت هذه المكاتية إِلْ 
الحا عن الهال جد إليه سلاما» وثناء تطيب به الصبا قبل أن عه أو عرفا 


وتوم لعلمه الكريم . 
ا" 


٠‏ عاخن اراد مناسكه » وآنس بالتقوى مسالكه 4 وأشهد علا عمله 
الصاح بطحاءه وما تله زتل الملائكه 85 صدرتث هذه المكاتية تحماتها ألم بأركه ع 
وأثنيتها التى لاتزال إلمه ع أفئدة من الئاس سالكه » وتوم لعامة الكريم . 
ااشانى - أمير المدينة النبوية علا صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 
وقد تقدّم فى الكلام عل أُسرائما فى المسالك والمالك من المقالة الثالنة أت 
إماريًا مستقزة فى بن الخُسَينء وأنها الآ فى بى باز بن شيحة » وأن جَدّم كان 


)0( فى التعر يف 6 . 





هن صبح الأعثى ل 


قم العراقة فقدم عل السلطان «صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحمه الله ؛ 
فولاه المدينة فاستقرّت فيا قدمه ثم قَدَمْ بنيه » وأن القائم بها الكنَ نات 00 
آبن هبة بن جماز بن منصور بن حماز بن شيحه بن 1 

ورسم المكاتبة إليه كرسم المكاتبة إلا أمير مكدَ ء!! الآختلاف السابق فى التقل 
عن ” التعريف» والتثقيف " . فقد ذك كل منهما رسمّ المكاتبة إلا أمير مكة .. 
ثم قال : ورسم المكاتبة إلى أمير المدينة كذلك . 


وَهذا صبدر مكاتبة يليق به » وهو : ولا زال فى جوار الله ورسوله ١‏ ومهيط 
الوحى ونزوله ؛ ومكان رد فيه من أبويه الطاهرين بين حيدره سواه ٠‏ صدرت 
هذه المكاتبة إلا الجاس العالى بسلاام يدو وكابهاء وثناء ينين فقبا قبابياء وشوق 
إن رؤيته فى الروضة التى طالما آستسو' فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ايها » 
وتو لعلمه الكريم كذا وكذا . 


#* 
د ين 


صدر آحر : وزاده من الله ورسوله قربا وأ كد له يماية حرمه حبَاء وأهجد 
ة رسول الله صل الله عايه وس وقد جاور آلا وجالس كبا : 
صدرّث هذه المكاتبة إلى امهل العالى مطر بةٌ بالسلام » مطُنبة فى ثنائه المفَضصّل 
النظام» وتوضم لعامه الكريم . 
ااشالث - الناب باع . 


(1) بياض بالأصل » والتصحيح مما تقدم فى ص ١(‏ . ماج 4 ) عند الكلام علا أعراء المدينة المتورة . 


00 
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)0غ( 


وقد تقتم فى الكلام عل المسالك ومالك أنها فى ببى حسرن أيضا . قال 
فى ” التتقيف “ : ورسم المكاتبة إليه دهذه المكاتبة إل المحلس الساى الأمير» . 
والعلامة الآسم » وتعريفه «التائب باليشبع» . 

أما سائرالعربان بالحجاز فقد ذكر فى ” التثقيف “ أن لبَِى حسن الْقوَام بمكة 
«مجالس الأسراء» . والعلامة الآسم ٠‏ ومن عدا بنى حسنٍ فقد ذكر فى”التعريف» 
أنهم عل ضريين : 

الضرب الأول أهل الدَرْبيْنِ: المصّرىّ والشامى” . قال : وليس فيهسم من 

م سلرمٌ . .له 07 ١‏ د 
هوفى عير ولا تفير» ولابكلُ فى ذرُوة ولا غارب ؛ وأجل من فم إذا كتيب له 
٠ 0‏ و 

0 جلس الأمير» كان كن و وطرقء لابل طيلس ونوج 85 

الضرب الثانى ‏ شيوخ لام» وخالد» والميفق» وعائد الحجاز . قال : وهؤلاء 
من كأن منهم المشار | إليه كتب إليه« فيلارت هذه المكاتية إلى الخلس الساتى" 
الأميرى”" « والعلامة «رأخوه» 0 م من لمهم الساتى بغير يأء. ثم ثم الأعيان من بقيتهم 
0 ياس الأمير» ٠.‏ 


المسحتاك القنان 
فى معرفة تريب المكاتات المقدّمة الذكر» وكيفية أوضاعها . وفيه مأُحَذّان ) 
المأخذ الأؤل ‏ فتزتيب مون المكاتيات » ولا يكون إلا آبتداءً . أما الحواب 
إنه لايتألى فيا ٠‏ ظ 


)00( أى كاهة مكة . 


من صبح الأعثثى 4 


مي عل مروب»: 

القرت الأولات عا ركيب فى ملام لكر 

وهو مايكتب فيه لواب الإسكندرية » ونائى الوجهين : القب > والبتخُرى” 
من الديار المصرية» وولاتهماء وتؤاب الشام» ول وطراباس اوخاة: وقد 
والكّك» ومقدّم العسكر بغزة» من امالك الشامية علا ما تقدّم ذكره ف الكلام علا 
مكاتبة أهل الملكة . 

والرسم فى ذلك إذاكانت المكاتبة إن نائب الشام مشلا سبب قضية تعلق 
بالأمير الدوادار أن يكتتب : « أعن الله تال المقرّ الكويم » إلن آخرالألقاب 
والصدر ؛ ثم يكتب : «وتبدى لعلمه الكريم أن اهناب العالى» ويذ كر ألقايه إلى 
آخرها «ضاعف الله تعالمن نعمته عفنا كذا وكذا» ٠.‏ ويذ ك ماف قصته برمته . 
ثم يكتب : « ور سومنا للقت زالكرع أن يتقدم أمية العالى بكذاكذا » ويأتى بها 
رسم له به إل آخره ؛ ثم يقول : د فبحيط علمّه بذاك » ويل علا ماتقدّم ١‏ 

وإن كان المكتوب بسببه أمير عشرة مثلاء كتب بدل «عمفنا» : «ذكر» . 

وإن كان من آحاد الناس كتب بدل ذلك : «إن فلانا أنهئ» ويككل علا ماتقدّم . 

وهذه نسخة مكاتبة إلى نائب الشام سبب حَص حقٌ : 

أعزالله تعال أنصار المَمَرَ الكريم» العالى » الأميرى» الكبيرى» العالحَّ» العادٌ» . 
الم بدى” » العونى”» المتاغ ى"» المرابطى » المهدئ » المشيدى” الزعيمى » 
الظَهير ى» العابدى » الناسكى”» الأتابكى"» الكفيل”» الفلانى” ؛ معز الإسلام 
والمسلمين» سيد أعساء العالمين » ناصير الْعَزَاة والجاهدين» مَلْج الفقراء والمسا كين » 
أتابك العسا كر» زعي الموحدين » جمهد الدول » مشيد المالك» عون الأمه» كيف 





5 الحمزء السابع 





الله عماد الدوله » ظَهير الملوك والسلاطين + عضّد أمير المؤمنين» ولا زال عاليا 
قدروة نافذا أعروة ادا عل الألسنة ا وه . 

أصدرناها إلى المقر العالى تيد إليه من السلام أنه ومن الثناء أعمه ؛ وتبدى 
لعلمه الكري أنَّ الحنابَ العالى » الأميرئ » الكبيرئ » العالمى» العادل» المؤيدئ» 
القوثى » الغيائى » المرابطى”» المهدى”. المشردى» الظهيرى"» الزعيمى» المقدى » 
الفلانى” ؛ ظهيرَ الملوك والسلاطين » سيف أمير المؤمنين ؛ فلان رأس.نوبة 
الظاهرى- ضاعف الله تعالى نعمته عرفنا ألَّ له دعوئ شرعية علا أقوام بدمشق 
الحروسة » وهم فلان وفلان ٠‏ وصرسومنا للقز الكريم أن يتقدم أمسره العالى لهم 
حب فلان قاصد المشار إليه» إل الأبواب الشريفة » محتفظا بهم» قولا واحدًا » 
وأ | خاؤفا» الطتل كل تدس إلا سعد فتحط عه بذاق# وات سال يل دده 


عه وكمه. 


+ 
0 «+ + 


آخسر : وتبدى لعامه الكريم أن الجلس السائى » الأميرى”» الكبيرى» 
المشُدىئ» الأغرئتك الأؤسّدئ ». الفلانىة ؛ عندة الملوك والسلاطين : فلان. 
أدام الله سعادته» ذكر لنا أن الصدقات الشريفة شهلثه لاص حقّه من فلان ٠‏ 
وقد وَكّل فى ذلك المجاس السائ القضائى الأجَلٌ” فلات الدين ٠‏ وصسومنا للقز 
الكويم أن يتقدم أممّه العالى بطَلَب الغريم المذكورء وخَلاص الحق منه امه 
وله ٠‏ وإن أمتتع عن ذلك يمل للابواب ب الشريفة مع الوصية بوكله فى ذلك» 
حيط ا بذلك . 


من صبح الأعثق ل 


اختهين: وتبدى لعلمه الوم أن الأمير» الأجلّء الكيير» فلان الدبن» 
فلان الفلانى؟ أنبئ أن بيده إقطاعًا بالَلّقة الشامية » وأن الوزير بالشام امحروس 
فى كل وقت يتَعرْضٌ إل إقطاعه »و يأخذ الموج بالمقزر له بغيرطريق ,وص رسومنا 
قر الكريم أن يتقدّم أمه العالى بطلب المباشرين » والآرتجاع عليهم يما الفسوه 
من إقطاعه؛ علا مانشمهد به الديوان المعمور» بقامه وله » وستقر هذا المثأل 
الشريف بيده بعد العمل به » فبُحيط عله الكريم بذلك » والله تعالن يو يده 


+ 
00-0 


. آخر : وتبدى لعلمهالكريم أن فلانا الفلانى” أنبئا أن شخصا يسمى فلانا لج 
0 مم بالشام المهروسء وتُوفيت أنه إن رحمة الله تعالم» ووضّع الووج 
المذ كور بده على جميع ماه . ومرسومنا للقز الكرم أن يتقدّم أسّه العالى باص 
الحق علا حك الشرع الشريف مع الوصّة به» فتحبط علمه بذلك . 
ع ا 

آخمسر : وتبدى لعلمه الكريم أن قصّة رَفعثٌ إلى أبوابنا الشريفة بآسم يجار 
الفرنيج ؛ أنهو فيهأ أنهم يعون و ببتاعون البضائع » و يقومون عا عليهم من الوحيث 
السلطانى” ٠‏ ومرسومنا للقز الكريم أت يتقدّم أمره لاص حقُوقهم ممن تتعين 
فى جهته عل كم الحق » وكف أسباب الضرر عنهم» ومنع من بتعرضٌ الهم بغير 
0 ولا مسد شرع" والوصية بهم ورعارتهم وملاحظتهم » فبحيط امه بذاك . 
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الضسرب الثانى 
(مايكتب من متعلقات البريد فى الأمور السلطانية» وهى صنفان ) 
الصنف الأول 
(ما يكيب به آسداة) 

ويختلف الحال فيه باختلاف مقتضيه : فإن كان مقتضيه برورٌ أمس السلطان 
بفعل ثىء أوتركه أو الحركة فى ثشىء» كتب : « إن المراسم الشريفة أقتضت 
كذا وكذا» . أو «إن ماسهنا الشريفة أقتض تكذا» . أو «إن المرسوم الشريف 
آقنضى كذا » . أو « إن مرسومنا الشريف آقنضى كذا » : فإن كان ذلك الأعس 
مما يناج إلى إدارة الأى فيه » كتب : «١‏ إن الأ الشريف آقتضها كذا » . 
أو « إنَّ آراءنا الشريفة أقتضت كذا» + وما يُرى هذا ار ٠‏ و إن كان مقتضيه 
لوج خبر من حركة عدو أو اطلاع علا أمس خنىَّ؛ كتب : « إنه نُصل بِالمسَايع 
الشريفة كذا وكذا » . أو «إنه آتصل عسامعنا الشريفة كذا وكذا » . و إن كان 
دسبب طلب مال أوجبابة تَرَاحٍ ونحو ذلك كتب : «إنَّ لديوان خاصنا الشريف 
فى المهة الفلانية كذا» . أو «إِنَّ لنا فى المهة القانية كذا» . ونمو ذلك مما بنخرط 
فىهذا السلك» ثم يكتب : «وص سومنا الت الكرمء أو لتاب الكريمء أو لتاب 
العالى » علا حَسّب المكاتبة « أن يتَقدّم أصره بكذا وكذا » علا ما تر به المراسم 
السلطانية ٠.‏ ش 

وهذه مكاتبات من ذلك إلى نائب الشام» ينسح علا منوالها . 

مكاتيةٌ ‏ باستقرار نا فى نيابة بعض القلاع : وتبدى لعلمه الكريم أن 
المراسم الشريفة آقتضت آستقرار الأمير فلات الدين فلان فى النيابة الشريفة 


من صبح الأعثى 1 





(00) 


5-0-7 الشريفين علا بد امنوبّه ذا المثسال الشريف 
الأميرالأجلّ فلان الدين فلان » أعنزه الله تعالن ٠.‏ فيتقم الْقَرَالكوم تجهيزه إل 
جهة قصده عا علا بده من ذلك » وإذا عاد » يعيده إلمْ الأبواب الم 0 
سعدا عل عوائد همته العلية» فبحيط علمه بذلك . 


5" 
ف ين 


مكاتية - بنقل نائب سلطنة من نيابة إن نيابة : وتبسدى لعلمه الكريم أن 
مسومنا الشريف آقتضى تقل الحناب الكريم » العالى » الأميرى” » الكييرى” » 
العاليى”» العادلى » المؤبدى”» الغوثى:» الغيائى”. المقدّمى» الكافلة» الفلانىة؛ ظهير 
الملوك والسلاطين» سيف أمير المؤمنين ؛ فلان الظاهرى” » أعنّ الله نصريّه ‏ 
نيابة السلطنة الشريفة بطرابمس» إل نيابة الساطنة الشريفة ملب الحروسة . 
والئناب العالى الأميرى" الكبيرى” الفسلانىت» ظهير املوك والسلاطين فلان 
الظاهرى من نيابة السلطنة بِصَمَدَ امحروسة » إل نيابة السلطنة الشريفة بطرابس 
الدروسة . وابطإناب العالى الفلانى” الظاهرى” من تقسدمة العسك المنصور بعر 
الحروسة» إلى نيابة السلطنة الشريفة بِصَقَدٌ انحروسة ٠‏ وكتهنا لهم تقاليدٌ شريفة 
ذلك» يرا إلمم لسار به د وهى وأصلة عقيما عل بد شارية وجهزنا امير 
الأجلٌ الأعن فلان الدين » مَوَْنَ الملوك والسلاطين ؛ فلان الخاصكى” الظاهرى. 
أعمزه الله تعال للبشارة للشار إلهم بذلك : ايأخذوا حظّهم من هذه التشرئ» 
وتضاعف أدعيتّهم بدوام أيامنا الشريفة » وآثرا إعلام القَرَ الكو بذلك : ليكون 
ع١‏ خاطرة ةوالت تعالل بط بدو مله ولؤمة:: 


(1) بياض بالأصل ولعله '”وبجهزنا مرسومه وتشر يفه الشر يفين» الل . 
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+ 
نه 


مكائية ‏ مل شخفص للأبواب السلطانية : ويبْدى لعلمه الكريم يوه 
الشريف آقتضنا تدم امقر الكويم حال وقوفه علما» ل وضعها من بده بطلب 
فلان الفلانى: وفلان الفلانى” » وتجهيزهما إل الأبواب الشريفة فى أسرع وقت ٠‏ 
وأقريه » من غي ركثْرة ولاتوان . ونحن تؤكد عليه غاية النا كيد فى سسرعة تجهيزهما 
إل الأبواب الشريفة صحبة الأمير الأجل» فلان الدين فلان» إلا الأبواب الشريفة 
مقطا مهما » زا عليهما ؟ ومرسومنا للقز الكرم أن يتقدم أمسه العالى بأعتاد 
ما آقتضاه م سومنا الشريف» والآهتام بذلك» والآحتفالبه» فبحيط عامه بذلك» 
والله تالا يؤيدة عنه كمه + 


* 
نه 


مكاتية ‏ باستقرار بعض الأمراء بالقدس الشريف بطالا : وتبدى لعلمه 
الكوجم أن مس سومنا الششر بف آقتضوا آستقرار الأمير فلان أحسن الله تعالى عاقبته 
لقنس القويت مقي بهاء وشدلته الصدقات الشريفة أن فلانة 
وفلانة باسمه » عقتضى مسوم شر يف مجهز حبة متسفره الأمر الأجلّ الكبير 
الأوحدء فلان الدينفلان» البرِيدى” بالأبواب الشريفة» أعزه الله تعالن» المتوجه 
مهذا المثال الشرريف . ومس سومنا مقر الكرم أن يتقدّم أمسه العالى بإاثبات المرسوم 
الشريف ال مذ كور بديوان ايوش المنصورة بالشام الحروس علا العادة؛ وتجهيز 
تريدىٌ المذكور إل حدود الديار المصرية » مكرما عا علا العادة ؛ فيحيط عامه 
الكوم بذلك . ش 0 


(1) بياض بالأصل ولمله ”أن تقطع ججهة فلاة»» اح ٠‏ 
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* 
نه 


مكاتبة ‏ بيع عل للديوان السلطانى :-وتبدى لعامه الكريم أن آرءَنا الشريفة 
أقتضت هي زكذا وَكدا ردنا من القمح من ديوانا المفرد حبة فلان ٠‏ ومرسومنا 
لق الكريم أن بتقدم أمسه العالى يطلب فلان الحباجب بالشام الممروس ؛ لتو 
بيع ذاك دسعر الله تعالن يما فيه الغبطة والمصلحة ؛ وتجهرٌ الى إلا الأبواب 
الشريفة برسالة دالّة علا ذلك فى أسرع وقت وأقريه » مع مضاعفة الوصية بذاك 
والآحتفال به حيط ليه نالف 

1 

مكاتية ‏ وتبدى لعلمه الكري أنَّ آزاءنا الشريفة آقتضتُ توجه الأمير الأجلّ 
الكبير» الأوحد » فلانالدينفلان؛ إستادار الأميرالمرحوم فلانكان » نسب ب آس:خراج 
الأموال وبيع الغلال والأصناف ف الدروائئة المتعصلة من القرها اناس » المرجعة 
للورثة عن المشار إليه يمقتضئ التذكرة ممه عل بده ٠‏ وم سومنا للقرالكريم أن 
يتقدم أمرّه مساعدة المذكور وتقوية يده عا ماتضمّنته فصول التذكرة ومراعاة 
أحوال وإزالة ضروراته» وخلاص الحق منه من 0 فى جهته ) وسّمله بنظره 
الكريم فها تعلق بفصول الت ذكرة ٠‏ فِإنَ تعلقات الورثة المذكو رين تحت تَظرنا 
الشريف ٠‏ فيبادر امقر الشريف إلا ذلك وسرعة عوده بعد قضاء شغْله » وتجهيز 
المتحدث والمباشرين الأبواب الشريفة» وصحبتهم حسام عند نهاية فصول اتذُّكرة 
للد ري يقم عنوسم من يعوضوم إِلْ حين عودهم من الأبواب الشريفة علا 


ماهو المعهود من هسه الكر بمة وآحتفاله » فتحيط علمه الكريم بذلك . 
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«* 
«+ 


مكاتبة سبب طلب عصى” الحوا كين والكرابيج والأك : وتبدى لعلمه 
الكرم أن المرسوم الشريف آقتضى' تجهيرّعصئ الواكين والكراييج والأكّ إىا 
السلاح خاناه من الشام امحروس» عل العادة فى كل سنة سريعاء وآثَرنَا علمه الكريم 
بذاك . ومرسومنا للقتز الكريم أن يتقدّم أمسره العالى باعتراد ها أقتضاه مرسومنا 
الشريف من ذلك كله عم جارى العادة فى كل سنة » والآهتيام بذلك » والكحتفال 
به» بحيث لامأ ذلك غير مسافة الطريق ؛ فإن الآنتظار واقم لذلك» وفى عه 
الكريمة مايفنى عن إسط القول فى ذلك» فيحيط علمّه الكريم بذلك . 

تي 

مكاتبة - يسبب آستقرار قاض بدمُشّق عوصّ مُنْ كان بها : وتبدى لعامه 
الكريم أن الصدقات الشريفة شملت المجلس العالى» القضائى» الكبيرى » العالى» 
ل الإمانى» الفلار»» الفر بدىت المفيدى”» امجيدى" » الأصيل”» العر تٍُ 
الأثيلٌ » الأثيرى» الأوحدى"» الخطيى” التّيْخىة» الماكمى”» الفلانىة؛ لال 
الإسلام والمسامين» شرف العلماء العاملين » إمامَ البلغاء» خطيب اللتطياء» شب 
مشي العارفين » ملا المريدين » مقت الفرق» موص الطرق » لسن المتكلمين » 
مفيد الطالبين» حك الملوك والسلاطين» ولى أمير المؤمنين» فلان الفلانى” الشافعي . . 
أعن الله تعالن أحكامه بتفويض قَضاء قُمََاة الشافعية بالشام امحروس إليه ؛ عوصًا 
عمّن به بحم عله مضانًا إلا حَطَابة المامع الأموى” » ومشيخة الشْسيُو بالشام 
الحروس . وكتبنا توقيعا شريفا له بذلك » وجهزناه إلبه قري تشريف شريف عل' 
يد فلان المتوجه بهذا المثال الشريف ٠‏ وآثَرنَا علمه الكريم بذلك » ليكوت ذلك 
عل خاطره الكويم ٠‏ ومرسومنا للمَمَرَ الكريم أن بتقدّم أسره الكريم بتقر ير القاضى 





من صبح الاعشى ١‏ 


فلان الدين فلان الفلانى فيا تله به الصدّقات الشريفة من ذلك كله » وتقوية 
بده فى مباشرة ذلك والنَّدٌ منه » وتأبيد أحكامه الشرعية» وتنفيذكامته» ورعاية 
جانيه » وإ كامه وآحترامه » علا عادة مه الكوعةء وتقدماته الستعيدة » ا 
علمه بذلك . 


له 


مكاتية ‏ سبب حل الج إن الأبواب السلطانية : وتبدى لعلمه الكريم 
أ المرسوم الشريف آقتضى' تجهيرٌتقلات الثلج إلى الشّرَابُ خاناه الشريفة عل 
العادة . وصرسومنا للقز الكريم أن يتقدم أشي العالى بسرّعة تجهيز النقَلة الأولما» 
بحيث لانتأئحر أ كتَرّمن مسافة الطريق عل' ماهو المعهود منهمته العالية» وتقدماته 
السعيدة . وقد جهزنا هذا المثالٌ الشريف علا يد الأمير الأجلّ فلان الدين فلان 
الفلانىت» أعزه الله تعالن» فيحيط علمه الكريم بذلك . 


0 
مكاتبة - بمكين شقص من الضور للأبواب السلطانية ٠‏ وتبدى لعلمه الكريم 
أن فلان كان قصدّ الجاع بأهله وأقار به بالقاهرة المحروسة . وم سومنا قز الكريم 
أن يتقدم أمره العالى تمكينه من الحُضُور إلى القاهرة الحروسة علا خَيْلهِ : ليجتمع 
أهله وأقاربه ٠‏ وقد جهزنا بهذا المثال الشريف فلانا البريدى” بالأبواب الشريفة» 


دار 


فحيط علمه الكرم بذلك . 


ع 


5 
جد اله 


مكاتبة ‏ من المربان من الدخول إل البلاد قبل قراغ الزَرِع ٠‏ وتبدى لعلمه 
الكري أن المراسم الشريفة آقنضت أنه لابدّل أحد من الْمرْبان إلا البلاد الشامية 


4 م الجزء السابع 


المحرؤسة : كبيرهم وصغيرهر ‏ جليلهم وحقيرهم» إلى أن يشال الزرع عل العادة : 
متا - والعيادٌ بلله ‏ ختصل منهم عغالفةٌ لذلك »حل بهم من الآنتقام الشزيفن 
مالا مَزِيدَ عليه ٠١‏ وسرشومنا لتر الكرم أن يتقدم أمرة العالى باغتاد ما أقنضته 
المرا اسم الشزيفةٌ من ذلك مع الآهتام به والآحتفال والآجتهاد فيه» قلا واحداء 
وأمس| جازماء عل عادة همته العالية» وتقدماته المرضية» فبحيط علمه بذلك . 


+« 
+ ب 


مكاتية - بحفظ السواحل : وتبدى اعلمه الكريم أن مرسومتا الشريف آقتضئ 
الآجتباد وحن السواحل والموانى » والآهتام بأمرها » وإقامة الأيزاك والأيدال 
فى أوقاتبا عل العادة » و إلزام أربايها يمواظبتها » وكذلك المتوروت بالديدبائات 
والمَتاظر واكَتاور» فى الأماكن المعروفة» وتعهد أحوالهما: بحيث تقوم أحوامًا علا 
أحسن العوائد وأكلهاء ولابقع علا أحد دَرَكٌ لسبيه! . ومرسومنا للق الكريم أن 
يتقدّم أمسه العالى باعتّاد ما آقنضاه مرسومنا الشريف مر ذلك» مع مضاعفّة 
الآحتفال بذاك والمبادرة إليه» حسَببَ ما آقتضته المراسم الشمريفة . وقد جَهزنا بهذا 
المثال:الشريف مجلس الأمير الأجَلّ : فلان الدين فلان البريدى”» المقدّم بالأبواب 
الشريفة؛ فيتقدم أم أَكْقَرَ العالى تتجهيزه إل جهة قصده بم علا يده و إعادته عند 
عوده إل لالأبواب الشريفة» علا ماهو المعهود منَهمته» فبحيط علمه الكريم بذلك . 


+ 
+ ب 


مكاتبة ‏ باستعال قآش . وتبدى لعلمه الكريم أن آراءنا الشريفة أقتضت 
اتفال التهاش الخازئ به العادة برسم الركاخاناه » والإصطبلات الشريفة » علا 
ماآننيقو عليه امال إللم آخر السنة الخالية والىقبلها . وقد كتبت تَذّكرة شريفة 


من صبح الأعبى ه" 
من دبوان أستيفاة الصحبة الشرفة مقصّلد بذاك + وجهزناها قرين خف المفاوضية 
قرأ عل مُسَامعه الرمة . ومرسومنا للقز الكريم أن يتقتم أمرّه الالى بِتأملها 
ا أمره لب وزيرامملكة الشريفة » وناظر همات الشريفة » وآستعال : 
لهأش الذى تضمّته التذكةٌ الشريفة » والآهتام بذلك » والآحتفال بسرّعته . 
وقد ] كتفينا بيمة المقز الم عرس تجهيز أميراخورية وأوجاقية من إِصْطَبْلاتنا 
الثتريفة لآستعال ذاك» لأنَّالمهمات الشريفة نحت نظره الكريم » فيضرف هته 
العالية إل الإسراع فى ذلك» والآحتفال به والآهتام ٠‏ وفى أهتّامه وتنفيذه لمراسمنا 
الشريفة مايفنى عن التأكيد فى ذلك» فبحيط عله بذلك . ظ 


+ 
+ 


مكاتبة يجواز . وتبدى لعلمه الوم أ 00 الشريف أقتضئ تجهيز 

فلان التريدى” بالأبواب الشريفة » أعرزه الله تعالمن» إلى جهة فلان ما عل بده 

وما صحبته ٠‏ ومرسومنا للقز الكريم أن يتقدم أمره العالى بإزاحة أعذاره» وتجهيزه 

إل المشار إليه فىأسرع وقت وأقريه ٠‏ وإذا عاد يتقدّم ,تجهيزه إل خدّمة الأبواب 

الشريفة علالعادة ذلك » علاعادة همته العليّه وشعه المرضيّه » فبحيط علمه 5 
ش 1 ْ 


ينه 
مكاتبة . وتبدى لعلمه الشرريف أن مرسومنا الشريف آقتضئ' أن لا مكن 
أحدٌ من تفل سلاح ولا عد حرب إل جهة البلاد الروميّة ٠‏ ومرسومنا للقز الكريم 
أن يتقدم عر العلل أن لا مكن أ قو لفلا سلاح ولا عد إإلْ جهة البلاد. 


الذكؤرة »و الك رارع اك 5 اكعدايئ فط علمديداك. 


اا الحزء السابع 





+ 
كنا 


مكاتبة ‏ ويّدى لعلمه الكريم أنه آتصل 0 الشريفة أن غالب البلاد 
بالصفقة الفلانية حمية متجاهية عل' لشاف رانو ,ووو المسدين 0 3 
الكمّاف لاتصلٌ إن هذه البلاد» ولا إل ااعقة تمن امن المفسدن وحمل 
بذلك الضررٌ للبلاد والعباد ٠.‏ وآقتضئ الرأى الشريف الكشْف عن هذه البلاد . 
وسائر الأعمال » والمناداة فى البلاد بإبطال الحتاية والرَعايةء والمساواة بين العباد 
فى سائر البلاد بِالعَدْل والإنصاف » وكف !كف الظل والْعذوان ٠.‏ ومرسومنا 
للقز الكريم أن يتقدّم امال 3 بالمناداة فى سائر البلاد بإبطال المساية وارعية 
والمساواة يبن اص والعام ‏ وتطهير الأرض من الفسدينه وأن لاما 00 
من البلاد ٠‏ ومن نظاهس حماية أو إبواء مفسد ببلد من البلاد» 07 ماله روط ٠‏ 
والتأ كيد عل أهل البلاد فى ذلك » والتشديد والقحص عمن تجاه بذاك وردعه 
ور العدل والإنصاف بتلك الأقطار» والآهتام ذلك كله علاعادة هسم هالكريمة» 
وتقُدماته السعيدة» فبحيط دَلمَه الكريم بذلك» والله تعالى يؤيده بماك . 


عه 
+ 


مكائبة ‏ وبْدى لعلمه الكريم أنه تصل بمسامعنا الشريفة أن فلانا تعرض 
يجهة الفلانيّة الحارية فى ديوان خاصنا الشريف» وأخذ منها مبلّعَكذا وكذا . 
وصرسومنا للقز الكريم أن يتقدم أصسره العالى بطب الغريم المذكور» وتجهيزه إل 
الأبواب الششريفة» وإلزامه ما آستأداه من ذلك» محترر عليه مع مضاعفة الوصية 
عباشرى |.للهة المذكورة والإحسان إلييم» فبحيط عامّه بذلك . 


من صبح الأعثى ا" 


الصنف القاأنى 
وماكني فق اراب غ] بيد من النواب وغيرهم ) 

والرسم فيه أن يكتب بعد التصدير : « إن مكاتبته الكرعة » أو «مكاتيته» عإ' 
قدر رتبته من ذلك «وردث علا بد فلان فوقَفنا عليها وعامنا ماتضمنته عل الصورة 
الى شرحها » ثم يذ كر مابناسب الحواب فى ذلك من شك الآهتام أو غيره .ثم إن 
أشغلت عإ! مقصد واحدء أجاب عنه . 

وهذه مكاتبة سج علا منوااء وهى : وتبدى لعلمه الكري أنَّ مكاتيته الكرمة 
وردت علا بد فلان فوقفنا عليه! » وعلمنا ما أصدَرَه من تجهيزه إل خدّمة أبواات) 
الشريفة بما عل بده من كاب مخدومه ٠.‏ وقد وصل» وأحاطتٌ علومنا الشريفة 
عا جد وا ناوالا رت غوايه يها اتلرانى القرشع هط عار 
الكريم بذلك . 

و إن أشهّلت المكاتبة الحابٌ عنها علا عدّة فُصول» أنىا علا فصوا فصلا فصا 
وربما قال : «فأماما أشار إليه من كذا» إذاكان عل الرتبة» كمائب الشام ونوه » 
«فقد عامناه» وصار عل خاطرنا الشريف أو «فقد رَسَعنا به» أو «فم سم به» . 
وتو داك عر عاهم به نوات ااانه 1 تحنس الكككوب عرق ا 1 
المكتوب إليه بالحواب . 

وهذه مكاتبة من هذا القط يَنْسح علا منُوالها » وهى : وتبدى لعلمد الكرم » ' 
أن مكاتقه الكرية وردث علا يد مملوكه الأمير الأجلٌ فلان الدين فلان» أعره 
لله تعالمن » فوقفنا عليها » وعلمنا ماتضمتته علا الصورة التى شرحها » وشكنا هته 
العالية» وتقدماته السعيدة » ورأيه السعيد» وآعتّاده الميد . 





0 الجبزء السابع 





نأما ما أشار إلبسه من وصوله ومَنْ مُُبته » ونائى السلطنة الشريفة بطرابأس 
وصَمَدَ ال حروستين» إلى ملطيَة امحروسة ف العاريعم الفلانى » وتلق نائى السلطنة 
الشر 14 بحب وحاةً الحروستين» المَقَرْ الكوج ومَنْ معه عل ظاهى المد 
المذكورة » وآسقرار إقامتهم حيًا بالمنزلة المذكورة إل تسطير مكاتبته المثار إلما 
عار رمم للابالطور اين مينر الاح لصون عي اس من أصاء 
لين والأكراد ومن معهم من أتباعهم وألزامهم ؛ حسب ما آقتضته المراسم 
الشريفةٌ فالمهم الشريف وما كتب به إلى نائب طرأبلس »و إلى قرايوسف النائب 
ما الحروسة : من الحضور إل المهم الشريف» وإجابتهما إن ذلك؛ وكذلك 
52 به إلى الحا كم سيواس» و إلا أحد بن طرغل» وما أجابأ به هن الور 
إل الهم الشريف» والملنقا 3 المكان الذى عبنه حا سيواش» إلْ غيزذلك مما 
0 ط القولّ فبه | فقد نا | ضُ الخورة الى شرحها» وتضاعف شكانا لحمته 
العلية وتقدماته السعيدة . 1 


وأناما 1 إليه من أعتّاده ها رزت به المراسم الشريفة فق الكواز الشريفت 
الوارد إليه عل يد مجلس الأمير الأجلٌ فلان الدين فلان » والمطلقٍ الشريف الجهز 
عل بده» وآمتثال ماتعله من المشأهة الشريفة»وتقدّمه ميع واب السلطنة الشريفة 
المكتوب إلهم» وقد المشورة معهم عل آعتاد ماآقتضته المراسم الشريفةبوتعيين 
جاليشش العمساى المنصورة ونائب الساطنة الشريفة بطرابلس الحروسة ومن معه 
من الأصراء المقدّمين وأتباعهم عر يتنشق ولك الوكين الاك النلطية 
الشريفة يماة الحروسة» ومن معه من العسا كر المنصورة » وسيرهم فى لتاريم 
الفلاتى » وسيره فى َم : 7 ن بق معه من الغا كر النصؤرة الشامية الحاسة؛ 


)0( الزيادة يقتضماأ تصحيح الكلام ولعلها ساقطة م من قل الناتحخ ٠‏ 


من صبح الأعثثى 4 


وأن سيرم علا جهسة بلدكذا علا الصورة اتى شمرحها لى) قصده من ذاك من 
المصلحة ؛ فقد عامنا ذلك علا الصورة التى شرحها » وشكنا همته العالية » وحسن 
كه المحيية : 

وأما ماأشار | ليه من أن لانن ماطة حيو الكانب | وار بيه هن ان عرلتك» 
عل يد قاصد من جهة تمان باللسان الأعمى") وأنه 0 وفهم كوه يزه 
لبخيط العلوم الشريفة بمضمونه» وهى ءلا الحواطر الشريفة» فيكونٌ ذلك عا' 
الماطر الكريم» وسَكرنا همته العلية . 

38 ماأشار إليه من ورود كاب ل وهديته علا اق مله وأنهم هل 
هدنة وأعاد جوأبه» فإنه إن كان مناصكًا فى الحدمة الشريفة 55 فى كلامه» 
فيحضر إلى المهسم الشريف » وما شرح فى هذا المعنىا ققد عامناه عا الصورة التى 
شرحهاء وشكنا جميلٌ آعتاده وسعيدٌ رأيه . وكذلك أحاطت العلوم الشريفةٌ بها 
ذكره من أهس حا ك عر ركبر(؟) وما شرحه فى ذلك » فقد عامناه عل الصورة 
الى شرحها . ش 

وأما ماأشار إليه من أهي مَلَطَيَة الحروسة » وأنها تحتاج إلى الفكر الشر ريف » 
والنظر فى أحوا لها وتيب مصالمهاء وإقامة عسكر لرجال يمونها من طوارق الأعداء 
الوولين: ل( غبرذاك ما اتريعة هذا المدى فقن علنناء ملا الصورة الو شترسهاء 
وبق ذلك علا خواطرنا الشريفة ٠‏ وعقيبها إن شاء الله تعال برل المراسيم الشريفة 
مأ فيه المصلحة للباد المذ كور عل! أكل مايكون . 

وقد آستتصوبوا رأى المقز الكريم فى هذا الفكر الحسن » فإنه أمص ضرورى” . 
وقد شكنا قر الكريم حميلّ آعتاده » وحسن رأيه » و يذل همته وآجتباده فى هذا 

. كذافى الأصل غير وان‎ )١( 
014) 








1 الحجزء السابع 





لمهم لتم والقصد منه الآسقرار ء' ماهو فيه من بِدّل الآجتهاد فى المهمات ٠‏ 
الشريفة عب وقآلبه» والعمل عل بياض وجهه عند الله تعالن» من الذّبٌ عن عباده 
و بلاده» وبَذّل الال والروح فى رضا الله تعالن ورسوله صل الله عليه وسلم فذاك» 
وأسستقرار خواطرنا الشريفة بذلك . فإن امقر الكريم يعلم مانحن متآبرون عليه » 
ومنْقّادونَ إليه » من محبّة رضا الله تعالن فى النصيحة بصلاح العباد» وعمارة البلاد» 
ولشْطير ذلك فى تائف حَسّنات الدهى بين يدى الله تعالئ . والمقر الكريم يعلم 
أن جل آعتّادنا عليه فى أكابر دولتنا الشريفة . وحن واثْقُونَ برأيه السديد فىحركاته 
وسكخانه فى المهمات الشريفة والأشغال السلطانية. ولأجل ذلك قرزيناه» ورضينا به 
لنا وعلينا » وهنا يثنا عه اعد حدن تتضاعف مله عندنا ٠‏ والآنَ فَإنَّ نقاب . 
النلطنة الشريقة واضراء دولتنا كبيرهم وصغيرهم تحت أمره ومشورته» وما بق مثل 
هذه الأيام لمباركة والأوقات السعيدة » ول يبق سوئ آتتهاز الفرص » وآغتنام 
أوقات السعادة» وهو الحاضر والنائب عنا فى كل ما يحصلٌ من المصا العائد نفعها 
علا البلاد والعباد . والمبادرة إل عملها من غير معاودة الآراء الشريفة فى كل قضية 
لفق له » فإن المسافة بينتاو يينه إعيدة > وتضيم الضلاعة ف وصول الخطاب وعود 
الحواب . وقد فَوّضنا إليه الزأى فى ذلك» والعمل بم تقتضيه المصلحةٌ الماضرة» 
فى جليل الأمور ودقيقها » فيكون ذلك عل خاطره الكريم » وشمل متتضاة + وقن 
أعدنا ملوكه .هذا المواب» فبحيط علمه يذلك . 


*« 
ع كنا 


3 3 َه ٠‏ 
وهذه لسخة مكاتبة ف معنى' الرضا عن أبن دلغادر التركانى وغير ذلك : 
وتبدى لعلمه الكري أن مكاتبته الكريمة ورد تع بيد فلانالدين فلان ماو كه » 
فوقفنا عليها وعامنا ماتضمنته . 


من صبح الأعثى "1١‏ 


فأما ماذكره فى معنىا آبن دلغادر» وتكا ركه بالتصريع والّرئى عليه فى سؤال 
الصدقات الشريفة فى الرضا والعَقُوعنه » فقد علمنا ذلك؛ والذى نعرف به المَرٌ 
اليم أنا كما رتنا أن لا يكتبٌ لد جواب ورد كانه وقاصده ؛ ولما تكرر 
آستشفاعه بالمقرّ الكريم» ودخل دَخُولَ اريم » وعرفنا أنه ضاقثٌ عليه الأرض 
برخبها وأخلص ف النَدّم» عطفت عليه الصدقاتٌ الشريفة الو والعف وكام للقز 
الكريم » وإعلاء لشانه» ورفهًا لمكانته ومكانه . ورسمنا للقز الكريم أن يكاتبَ 
المذكور بهذا المعنىا» ويلتزم علا نفسه العفو الشريف والصفْح المنيف؛ وإيصال 
أنواع الحسير وفوقٌ مافى اطره من الأمان علا نفسه وماله » وغيرذلك . والذى 
نعرفه أنه كان حرئ علٍ/ اللسان الشريف الحلف أنه لاب من حضوره إلا الأبواب 
الشريفة ودوس البساط الشريف » ولا بد من تحقيق ذلك لحصول الِرُوانحَكاص 
من الَلّفف الشريف» وقيام النأموس عند القريب والبعيد : ليعاموا أنَّ سلطاتنا 
غالب عل من تمتزد » وص احمنا شاملة لمن يلتجع إلى حرم عفنا الشريف » وأله 

وأما ماذكره فى معنىا كسْف الصفقة الفلانية » ووقوع الآختيارعل! فلان الدين 
فلان» وما عرضه علا الآراء الشريفة من تقريره فىذلك» و بروز المراسم الشريفة 
بكابة مرسومه وتقريرغيره » فقد عامنا ذلك ورسمنا بتقر بره » وكتبنا م سومه 
الشريف » وجهزناه عل يد فلان العائد بهذا الحواب الشريف . 

وأما ماذكره منجهة الزاوية المستجدة سفْحَبَ وتجهيز قائمة متضمنة بما تدعو 
العرورة إليه من تقرير المماط وأر باب الوظائف» وما عرّضه علا الآراء الشريفة 
منكتابة مسوم شريف مريع عم حكمهاء أو ما تفتضيه الآراء الشريفة من زيادة 
أو نتقص» فقد عامنا ذلك ورسعنا به.حسب ما آقنضته الآراء الشريفة: من استقوار 


6 اعله وتقر بره )0( يظهر أن فى الكلام سقطا ولعله «وما عرضه عل الاراء الشر يفة من ال» 0 





1 لزه السابع 


فلان الدين فلان فى الولاية فى المْْر لمذكور » فقد عامنا ذلك ورمُنا به» وكتبنا 
مرسومّه الشريف » وجهزناه علا يد العائد هذا اللواب + الشريف ٠‏ فالمقر الكريم 
يوطي حمق الشازة وك ماكان عليه . 0. 

وأما ماذكره من جهة ُقارة المهة الفلانية » وما عمرضه علا الآراء الشريفة : 
من إمضاء القائمة المجهزة بأسماء مَنْ قزره فى ادَفَر المذكورء فقد علمنا ذلك ورسمنا 
بإنقبائه حسب افطل امقر الكرم + 

وأما ماذكره مر جهة فلان المعتقل بقلمة دمَْقَ» ووقوف أولاده وعياله 
وشكواهم حاكم بعد كدف ما ثقل عن وعدم ته وما عرضه علا الآراء الشريفة 
من الإفراج عنه » فقد عامنا ذلك ورسمنا به فيتقدّم أع المقر الكريم بالإفراج عنه ٠‏ . 
< وأمااماذ كه فى معن ماوزد يد كا النائب ال خدة رويس من الأخبار 
والمتجتدات» ققد عامناه وصار عط خواطرنا الشريفة . 


شا وصة 


وأما ماذ كره من وصول قاصدى حا م الدريئد وحاكم القتيطرة بها علا أبديهما 
ونجهيز ماورد معهما من الكتٌب وآستكذان الآراء الشريفة علا مانعتمده فى أمر هما 
وفيمن يحضر بعدهماء فقد علمنا ذلك وكتبنا المواب عن ذلك» وجهزناه قَرينٌ 
هذا الحواب الشريف» فيتقدّم باعادتهما إلن مر سلهما ٠‏ وكذلك يفل فى كل 7 
حضر من تلك النواحى لا فى مهم شريف عل عوائد مه ٠‏ وق دأعدنا مملوكه إليه 
. بهذا الحواب الشريف» فبحيط عل المقرالكرم بذلك | 


* 
نا فين 


مكاتبة أخرئ ‏ من هذ الفط فى معنى! أمور مختلفة ٠‏ وتبدى لعلمه الكريم 
أنَّ مكاتبته الكريمة وردثٌ علا يد المجلس الساتى الأميرى”فلان ٠‏ فوقفنا عليها وغلمنا 
َ* م 
هماد نضمتته ص الصورة الى شرحها شه 


من صبح الأعثثى ١م‏ 


فاما ماأشار إليه : من وصوله إل دمشق امحروسة عائدًا من الأغُوار السعيدة» وأنه 
وجدها وسائر أعماللما وضواحياً والسواحلّ والموانى فى حرّز الأمّن والسلامة» فقد 
علمنا ذلك وحمذنا الله تعالمن وشكناه علا ذلك . 

وأما ما أشاز إليه : من أنه جهز من متحصّل دار الضرب السعيدة بدمشق 
مووي 4 وكذا مثقالا بمقتضى رسالة وما قَصد من إعادة رجعة شريفة بذلك» 
ققد علمناه ووصل البلغ المذ كور» وكتب به رَجْعةٌ شريفة عم العادة فمثل ذلك» 
وجهزت عل بيد فلان المثار إليه » فيكونٌ ذلك علم خاطره الكرم . 

وأما ماذ كه : هن أهس لانت وقلنه من عدم وصول ثشىء منه» وأنه لم يود 
منه بعد اللهد سوئ مباغ عشرين قنطارا عند الفَريح ‏ وأص الفُوس العتق و بقائباء 
وكثرة الفلوس ابخُدّد وقد وود الدَرْمم والدينار» وتوقف المَعايئْن بسبب ذلك ؛ 
وما عرضه عل الآراء الشريفة إن أقنضت الآراء الشريفة إبطال دار الضرب 
عو وين اذ أن اسن سملن وتمخف الفلوس وستصرف مافى أبدى 
الناس » فقد علمنا ذلك وأجبنا سؤاله فيه . وص سومنا أن يَعْمّل فيه بما تكون [ به ] 
المصلحةٌ عامةٌ للرعية » وتَبُطيل دار الضرب مده براها المقرالكيم . 

وأما ما أشار إليه : من أمس الأمير فلان وما قصده من سن النظر الشريف 
ُغالة» وما شريعة فن ذلك ند عامناء هل الصوزة الى شرحها» وضار كاك 
عل المواطي الشريفة . 
وأما ماأشار إليه : من أمى فلان» وما آتفق من الكشف عليه حسب ها أقتضته 
المراسم الشريفة »وما أدعىَ عليه من كذا وكذاءوما كتب عليه من المحاضر وتجهيزها 
إل الأبواب الشريفة» وتجهيز المشار إليه إلا الأبواب الشريفة به ابتريدى” المجهز 


61 الجر السابع 


فى طلبه فى أثناء ذلك » فقد عامنا ذلك علٍ/ الصورة الى شرحها » وأحاطت العلوم 
الشريفةٌ به علد وتفصيلاء وبما]شقّلت عليه امحاضر المذ كورة » ويق ذلك 
علا المواطر الشريفة ؛ وآقتضت الآرأء الشريفة إعادته ومن معه لاص من شّكانه 
عند امقر الكريم » وقد انهم تحبذ من يريم إداتاي خم 
وتم المحاضر وتجهز . 

وأما ما أشار إليه من تمجهيز 0 وتعريف المسبة بالأسعار عن ابر 
الفلانى علا العادة فى ذلك إلى الأبواب الشريفة» فقد عامنا ذاك ووصل ماجهزه 
من ذلك » وأحاطت العلوم الشريفةٌ ,ما آشقّل عليه » وشكَانا همة المقزالكريم 
وسعيد تَفْدماته» وميلَ أعتناداته . وقد أعدنا الأمير فلانا بالمواب الشريف » 

قلت : وعلا ذلك يقاس مايكيّب به إلى سائر لواب بالشام والديار المصرية فنْ 
وهم من بحرت العادة بمكاتبته من الأبواب السلطانية فى الآبتداء وابلواب ١ ٠"‏ 





الأخمنذ الثانى 
( فى معرة ! أوضاع هذه المكاتبات ) 
ول مايحب من ذلك معرفة قَطُّع الورق الذى يكب فيه . وقد سبق فى المقالة 
الثالدة فى الكلام علا قَطْع الورق بان مقاديرطْعه » وأنَّ من بملتها قَطْم العادة: 
09 0 الصغير : وفى هذا القطع تكتّب عام المكاتبات المتقدّمةء ثما يكتب به 
لأرباب العبوق والأقلام ا دمت مقاد, ع تين أنيم 





)0 بياض فىالاصل ٠‏ 
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فى الرْعة والصّحَة خلا ما تقدم ذكره : من أنه كتب إِلئ والدة السلطان الأشرف 
« شعبان بن حسين » فى قطع الشامى” الكامل ٠‏ وقد تقدّم هناك أن الكابة فى قطع 


هه 


لعادة لد تكون بَِلَ الزقاع ٠‏ فتكون كَابةٌ جميع هذه المكاتبات به . 


ثم أقل مايكيبٌ الكاتب ف المكاتبة التعريف بالمكتوب إليه : وهو أن يكتب 
فى رأس الدرج » من وجه الوصل» من وله » من الحانب الأعن « إلى فلان » ٠‏ 
ويكتب غلا تمته فى الحائب الأنسر و نسب ب كذا وكذا » . ويكتب فى وسطهما 
علا مهما التعريف بالعلامة التى نكيب . فإ ن كانت العلامة الأسم » كتب «الآسم 
الشريفٌ » . وإنكانت بالأخوة» كتب «أخوه» . وإن كانت بالوالدية» كتب 
«والده» . ثم يقل الدرْيَ نيكب عل' ظاهرء عَنوانَالمكاتبة فى أسفل ماكتب 
عليه فى رأس الورق باطنا من أقل عمرض الدَرْج إلا آخرألقاب المكتوب إليه . 
ويقلب الدعاء المبتدأ به فى المكاتبة » فيدعو له به فى آخرالألقاب . ثم يخلى بياضًا 
ويكتب تعريف المكتوب إليه : من نياية سلطنة أوولاية أو آسم أوغيرذلك . 
وتكون الأسطر متقاريةٌ متلاصقة ٠‏ ظ 


فإنكان المكتوب إليه النائب الكافل مثلا» كتب فالعنوان : «المقز» الكريم» 
العالى» الأميرى"» الكبيرى”» إلى آآحرألقابه . فإذا آتتهى إلى آخرالألقاب » كتب 
« أعن الله تعالم أنصاره » . ثم يترك بياضا و يكتب : « كافل امالك الشريفة 
الإسلامية أعلاها الله تعالن» بحيث ينتبى آنحركتابة ذلك إلى آآخرٍ السطر . 

. وإذكان المكتوب إليه كافل السلطنة بالشام» كتب : «المقز الكريم» إل آئس - 
الألقاب «أعن الله تعالى أنصاره» ثم بثك البياضٌ المذكور ب ثم يكتب : « كفل 
السلطنة الشريفة بالشام المحروس » . 
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وإن كان المكتوب إليه نائب السلطنة بحاب» كتب : « اتاب الكريم » 
إلن آخرألقابه. « أعن الله تالا نصرته » » ثم يتك بياضا ويكتب : « نائبٌ 
السلطنة الشريفة بحلب المحروسة» . 

واب كن المكتوب إليه نائب الإسكندرية » أو نائب طرابلسء أو نائب 
حا » أونائب صفد » كتب : « لناب العالى » إلى آحر ألقامهم « ضاعف 
الله تعالى نعمته » » ثم يترك بياضا ويكتب : « ناب الساطنة الشريفة بثغر 
الإسكندرية امحروس » » أو « نانب السلطنة الشريفة ظرالين الحروسة » » 
أو « نائب السلطنة الشريفة مماة الحروسة » » أو « نائب السلطنة الشريفة بصفّد 
امحروسة » . وكذا فى البواق بحسب تعريف كلّ من المكتوب إليهم على ما مص 

ذكه فى مواضعه . 

م إذااكتب العنوان : فإ ن كان المكتوب إليه ممن يكتب له «المقرّ اليم 5 
أو« الحناب العالى » » أو « الجلس العآلى » مع الدعاء » ترك من أعلن الدرج 
ثلاث أوصال بياضا بالوصل المكتوب فى ظاهره العنُوان » ثم تكتب البسملة 
فى رأس الوصل الرابع بهامش من الحانب الأيمن ٠‏ 

. وإنكان المكتوبٌ إليه من يتب له «امجلس العالى» مع «صدرَث» فا دُونَ 

ذلك ترك فى أعا' الدرج وصلان ناض لظ .يكت الشبملة قراس الرصيل 

الثالث؛ ثم يكب سطران من أقل المكاتبة تحت اببسملة علا مها ملاصقًا لها 

ميل ,بيت العلامة ماما ويكس الشلن لعزا رامن اصيع أوغعوه من أسفل 

ذلك الوضل؛ ثم يكتب السطر الثالث فى الوصل الذى يليه عل بعد ثلاثة أصابع 
معترضات من السطر الثانى» ويؤتىا علا ذلك لم آخر المكاتبة . 
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وقد كانت أوصالٌ الورق فى الزمن المتقدّم طويلةٌ : فكان يكتب فى كل وصل 
ثلاثهٌ أسطر» ون كل 530000 عرض ثلاثة أصابع أنا آرت 
فقَصَرت الأوصأل» وصاركلُ وصل لامع ف الغالب أكقرّمن سطرين . فإذا 
آنتهئ إل آتحرالمكاتبة» أَخَلْ بياضًا سيراء ثم كتب فى وسط الوصل : « إن شاء 
الله تعالمئ » ثم يكتب : « كتب فى كذا من شه ركذا » فى سطرء ونحته سنة كذا 
وكذا فى سطرتحته» ,بينهما قدر إصبعين ؛ ثم يكتب المستتد بعد تقدير إصبعين . 
فإن كان بلق كاتب السرتكتب « حَسَب المرسوم الشريف » . وعلا ذلك يحرى 
الحم فى يع مايكتب فالبريد» وهو المختص بالأمور السلطانية . ظ 
وإنكان من دار العدل نتلقّ كاتب السب أو أحد من كاب الدَسْت» كتب :: 
حبك الرسوه الشرطك )اق سطر» وقفد :ومن ذا العذل القثر ب + فى حظر 
آخر. وإنكان بقصّة مشمولة بخْطُ السلطان» كتب : «حَسب الفط الشريف» 
عقتضى' أعلا ذلك . وإنكان بط النائب الكافل » كتب : « بالإشارة العالية 
الأميرية العالميّة الفلانية» فى سطر» وتحته فى سط رآخر «كافل المالك الشريفة 
الإسلامية أعلاها الله تعا» . و إنكان بأمس الوزير » كتب « بالإشارة العالية 
الأسرية الوزيؤية القلائية واف سظن > وقئة:ق تبر انمد ب الخالكه الشريفة 
ش الإسلامية أعلاها الله تمان » ٠‏ وإنكان الوزير صاحب قلم » كتب « بالإشسارة 
العالية الوزيرية الصاحبيّة الفلانية » مدير المالك الشريفة الإسلامية لا 
الله تعالن » سطرين عل! نحو ما تقدّم ٠.‏ وإن كان برسالة الدوادار : فإن كان مقدم 
ألف » كتب « برسالة المناب العالى الأميرى" الكبيرى" الفلانى” » فى سطر » 
وفى سطر آتحرتحته «الذّاودار الناصرئ أو الظاهرى”» ونحو ذلك «رضاعف الله تعالمن 
نعمته» . و إنكان طبلخاناه» كنتب بدل الاب «المجلس» و يدعوله ب«أدام شما 
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نعمته» . وإنكان بأمس الإستادار » كتب « بالإشارة العالية الأميرية الفلانية 
إسستادار الفلانية أعلاها الله تعال » . وإ ن كان من ديوان ايوش المنصورة » 
كتب «حسب المرشوم الشريف» سطر» وتحته «منديوان الميوش المنصورة» 
فى سط رآخر. وإن كان من ديوان الخواص الشريفة » كتب « حَسَب المرسوم 
الشريف من ديوات الخُواص الشريفة » علا ماتقدم . وإنكان من الدولة 
الشريفة : بأن يكون خط ناظر الدواوين وهو قايل » كتب « حسب المرسوم 
الشريف من الدولة الشريفة» علا نحو ماتقدّم . وقد تقدّم الكلام عإ! المستّتدات 
فى اللملة» فى مقدّمة الكتاب عند الكلام علا ديوان الإنشاء . 


ظ لمَنُفداثان 
١‏ ف المكاتبّات العاتئة إل أهل هذه المالكة : وهى المطلقات ) 
. قال فى ”التعريف» : وأقسامها لا تخرج عن ثمانية أقسام : إلم الوجه القبل » 
وإ الوجه البحرى” » و إل عامة الديار المصرية » و إلا بعض البلاد الشامبة » 
وإلئ البلاد المصرية والشامية» وإِلْ امالك الإسلامية وما جاورها » و إل بعض 
أولياء الدولة ؛ كالأمراء بدمشق أو حلب » وإ قبائل العرب » أو اتن » 
أوالاً كاد أو بعضوم 5 
قلت : والقامنة ف المطلتات أنه إذا أجتمع فالمطلق كار دان بقل 3 
الأكبر منهم عل الأصغر : تعظياأ لأمس الأ كابر ٠‏ فإنكان فى اطق من الألقاب 
ماتختص به الأكابر دون غيرهم » سوق الكير منص بيه واكم 57 بالقدر 
المشترّك فنه بعد ذلك . ظ 
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ثم المطلقات منها ميتم ٠‏ قال فى #التعريف» : وهو ماكان لبعض أولياء الدولة 
إذا كان فى سيكت ولا يراد إظهساره إلا عند الوقُوف عليه » فيخم عل عادة 
الكت ونا كرث عر ا طاح كا ى فروتين المكانات التردقا» 

وما مالاب » وهو سار المطلقات . قال فى ”التعريف» : وعنوائما (الف 
لعنوان) الكتّب المفردة للا حاد : فإِنَّ تلك فى ظاهس لورق 5 وهذدق بالن الورق» 
فوق وصلين أو ثلاثة قن السضلة لقانت قال شر طن إن ارلا 
والثؤاب » أوغيرذاك من نحو مافى الصدر» فيِصَمن العنوانٌ ملخْصٌ مافيه . ثم يقال : 
عل مأشرح فيه» أو حسب ما شرح فيه ٠‏ ومن قاعدتها أن صرح بذكر المكتوب 
إلهم فى المطلق» بحلاف غيرها من المكاتبآت المفردة ٠‏ قال فى ” التعرريف » : 
ثم بعد التعريف فالمظقات الدعاء » ثم الإفضاء إل الكلام ؛ وفى آخرها بتعين أن 
قال ل ذلك و يعتمدوه» . 

وخاصل مرجوعها إلى ثلاثة أضرب 


الضرب الأول 
ظ ( الطقات الكيرة ) 
قال فى”” التعريف» : وهى مايكتب إل سائر التؤاب بالمآلك الشريفة» خلا 
سيسٌ فإنها مستجدة » غي أن إن رمم باضافته إليهم » فيجتاج إلى تحريراالحال 
امو اهل كن له عد لطر لس أيه العا صنة 4 :ولا فكن أن 
أكون بعد مقدّم فبك بدرة )2 ولانائب الكككء لأن رتبته فى المكاتبة أعل منهما ٠‏ 
فإنها نظيرٌ مكاتبة نائب طرابنّس وحماة وصفد ٠‏ ش 0 
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قلث : هذا علا ما كان الامس أستقر عليه من كونها نياية فى أل الأمس » أما بعد 
أستقرارها تقدمة 1 فإنه يكون بعد مقادم العسك بغزة : لأن كلا منهما مقدّم 
عسكر » ومقدم العسك بغزّة أقدم من مقسدّم العسكر بسيس .. وأيضا فإن غَرّة 
مضافة إلا دمشْق ويسيس مضافةٌ إن لب» ودمَشْقٌ أ كبرمن حلب . 

قال فى ”التتقيف” : وصورةٌ هذا المطلق أن يكتب ف الرّة : «مثالُ شريف 
مطلق إلى الحنايين الكرعين » العاليين» الأميريين» الكافلبّين» الفلانيين» نائي 
ااسلطنة الشريفة بالشام وحَلْب امحروستين» أعٌ الله تعالن نضرتهماء و إلا الحنابات 
امالية الأميرية الفلانية أوالفلانى" والفلانىة» علا الترتييب ٠‏ ثمريقال: واب السلطنة 
الشريفة بطرا باس و وحناة الحروسات ٠‏ و إلا لتاب العالى وا مجلس العالى 
الأمرى” الأميرين الفلانيين أو الفلانى والفلانى» مقتم الصمْك المنصور بي 
امحروسة» ونائب السلطنة الشريفة بالك الحروس» أدام الله تعالم نعمتّهما» عارسم 
لهم به أن يتقادم أمرهم الكريم بكذا وكذا ويشرح ما رسم به إلا آخره . ثم يلي 
بياضًا يسيرا . ثم يكتب «علا مارح فيه» ويترك ثلاثة أوصال بياضًا بالوصل الذى 
ُكتّب فيه العطرة . ثم تكتب الببسملة فى أعلا الوصل الرايع ٠‏ ثم يكتب قبل آخره 
بإصبعين ماصورته : «أعرن الله تعالى نصرة الحنابين الكرمين! وضاعفٌ وأدام نعمة 
المناب العالى» والمحلس العالى» الأميرية » الكبيرية» العالمية» العادلية» المو بدية» 
الزعيمية» القوثية » الغياثية »المتاغرية» المرابطيّة» المشيّدية» الطهيرية» الكافلية» 
الفلانية أو الفلانى" والفلانى » إلى آخرهم : « أعرراء الإسلام والمسلمين» سادات 
الأمساء فى العالمين »: أنصار العْرّاة والحاهدين» زتماء الميوش» مقدّى العساكو 
مهد الدولغ مشيّدى المالك» عمادات الل » أعوان الأمة » ظهيرى الملوك 
والسلاطين » سيوف أمير المؤمنين ؛ ثاب الساطنة الشريفة بالشام وسَلب 


من صبح الأعثلى ليق 


وطرابلس وحماة وصقد الحروسات » ومقام العسك المنصور بِْرّة الحروسة» 
ونائب السلطنة الشريفة بالكرك امعروس» ثم الدعاء لم بصيغة المع ٠‏ ثم يقال : 
« صدرث هذه المكتبةٌ إلى اتابن الك مين واكتابات العالية» والمملس العالى» 
د إلهم من السلام كذاء وتُوض لعلمهم الكريم كذا وكذاء حيط عامهم الكرم 
بذاك» والله تعال يؤيدم تدوكية) وك بالمقيقة ونا عانقا + والناقية 
«أخوهم» ٠‏ قال : فى ”التتقيف» : وإن أضيف إليهم ناب سيس 008 
فى الطرة والصدر حسب ما تقدّم ذكره . 

قال فى ”التثقيف» : وبما ينبّه عليه أنه قد يكنب تارة إلى بعض هؤلاء التؤاب 
ولتي رس عي زر في ب ا ان 
ريسم باختصاره» بذكن واحد منهم فى عله وسرتنه علا الصورة المتقّمة من 
غير تقديم ولا تأخير» ولا زيادة ولا تقص . ثم قال : وهذا هو الذى ل يل الال 
مستقزا عليه حين كانت مكاتبةٌ نائب الشام « الحناب الكري » نظيرٌنائي حلب . 
أما الآن حيث أستقرت مكاتبته «المقز الكريم». فإنه لابليق أن يكتب لغيره بأثقابه 
الخاصة به ٠‏ و إن أختصرت الألقات العامة ينكان فبيه عن لرتبته ؛ فيلزم من 
ذلك أن يكتب إليسه علا آنفراده» ويكتّب المطلق لمر ىرسم به من عداه من 
النؤقاب المذ كورين : 


قلت : وقد رأيت فى بعض الدساتيرككابة المطلقي الشامل لكافل الشام وغيره من 
النقاب بعد آستقرار مكاتبة نائب الشام بالممَرَ الكريم عل( صورتين : 


(1) بياض بالأصل وامله يضاف » أوأضيف ف الطرة الم . 











الصورة الأول أن ُستوؤا ألقابٌ المقز الكري بدمائه» ويؤتى بألقابه الخاصة 
به ء ثم يلف عليه الحناب الكريم» والحنايات العالية » وامجلس العالى» بالألقاب 
المشتركة ؛ و عير مابمكن تمبيزه منها » و يكل علا نحو ماتقدّم : وذلك بأن يكب 
.فى الطرّة 00 شمر 5 طن إلا كافل السلطنة الشريفة بالشام امحروس »أعن الله 
نالا [قبانه تورات النلقة لقره عل مالل عدوغة اوس : 
ضاعف الله تعالى نعمتهم ؟ ودقَدّم العسك المنصور بره وسيس المحروستين» أدام الله 
تع ال نعمتهما بما رمم للم به» إل انو . ثم يدل ثلاثة أوصال» علا ماتقتم ؛ 
ويكتب تأو البسملة فى أل الوصل الرابع : « أعسّ الله تعامى أنصار المقرّ الكريم 
العالى» الموكَوى"» الأميرى» الكبيرى” » العايدىة» الناسكى” » الأنابى” ؛ ونصرة 
الحناب الكرمء وضاعف وأدام نعمة الحمنابات » وامجالس العالية » لامر 
الكيريةغ العالمية » العادلية » المثاغس 3 المرابطية» العونية » الذخرية» الغياثية» 
المهدية» المشيدية» القدميةة الظهيرية» الكافلية» الفلانى والفلاى» إلى آخرهم : 
«معز وعم الإسلام والمسامين » سيدى الأسراء فى العالمين » ناصر ونصرة الغزاة 
والماهدين» زعا الحجيوش أتاك ومدّ العسا كر» مهدى الدول» ذفن 
امالك» أعوان الأمة كير الملة» ظهراء الملوك والسلاطين » عل وسيوف 
أمر المؤمنين » كافل السلطنة الشريفة بالشام ا حروس » وثؤاب السلطنة الشريفة 
بعلب > وطرأبس » وحماةً؟ ومقدم العسكر بغزة وسيس ؛ ونائب السلطنة الشريفة 
بالكدك المهروس ». ولا زال إلا آحره . « أصدرناها إلى المقز واللتاب الكويم 
والحنابات وا حالس العالية » عد الييم هن السلام كذا » ومن الثناءكذا » وببّدى 
لعلبهم لك مكذا ركذا ٠‏ ومرسوماللقز وامساب الكيم وابلتابات وامجالس ‏ 
العالية أن موا بكذا وكذاء فبحيط علمهم بذلك» . 


من صبح الأعيقن فق 

الصورة الثانية ‏ أن تكب الطرة على ماتقتم؛ ثم تكتبٌ ألقابٌ المقز إل 
آحرها ٠‏ ثم يقال : « وتبدى لعلمه اليم وعلم الحناب الكريم والحنابات العالية 
وانجلس العالى الأميرية الكبيرية» إلى آخرالأًلفاب «أن الأ كذا وكذا . ومرسومنا 
لتقز والحناب الكريمين واللحنابات العالية وانجاس العالى أن يتَقدَمُوا بكذا وكذاء 
فيحيط عامهم بذلك» والعلامةٌ فى هذا المطلق « أخوهم » آعتبارا بالعلامة إلى كافل 
الشام ونائب السلطنة بحب . 

الضرب الشأنى 
( المطلقات المصكّرة ) 

وقد ذ كلا فى ”التع ريف“ قواعد كلية» وأشار إلىا أختلاف مقاصدها ع 
الكلام الل" » ققال : و كلها يكتتبٌ : « مثالنا هذا إلا كل واقف عليه من 
الجالس السامية » الأمراء » الأجلاء » الأكابر» امجاهدين» الم يدين» الأنصارء 
لعزا ؛ الأنجاد » الأجاد » أجاد الإسلام » أشراف الأصراء » أعوان الدولة » 
عند الملوك والسلاطين : الولّاة» والنؤاب » والشادينء والمتصرفين» بالويجه الفلانى» 
أو بالديار المصرية » أو بالبلاد الشامية » [أو بالبلاد الفلانية » أو بالديار المصرية 
ولاه لقاب ]وسار غناك لانالؤقينة »مقا موقن راد ذا 1ن : 
«والنغور و لصون والأطراف الحروسة» .قال : فإذا كان إن المالك الاسلامية ع 
قيل «بالديار المصرية» والبلاد الشامية» وسائر امالك الحروسة » وما جاوَرها من ' 
لبلاد ارقي » واممالك القانيّة» .وقد تكون إن جهة الوم . فيقال : روما جاورها 
من البلاد الرومية ومايليها» . ثم عَقَّب ذلك بأن قال : فأما إذا كان إلى] بعضن أولياء 

(1) ساقط من قل الناتخ والتصحيح من اتعريف . 


مو المرء السابع 1 


الدولة نظر : فإن كان إلى عامَة أمراء دمَشّقَ » قيل : « صدرث هذه المكاتبة إلا 
امجالس العالية الأمراء » ٠‏ وبقية الألقاب هن نسبة مايكتبٌ للجاس العالى . 
فإذا ها إلا اعفن امموك والسلاطين » [ أو عضد الماوك والسلاطين ويجحوز 
إطلاق هذا الافراد ءإ' علا المع 1 قال : حماعة الأمراء مقدىى الألوف » وأمراء 
الطبلخاناه» وسائر [مجالس الأمراء ] أمراء العسّرات» ومقدى الاق المنصورة . 
و إن كان 0 إل حلت أو غير ها من امالك فبالسامية . ٠.‏ وإن كان لأسراء العربان 
أو اهن أو الأكراد» كتب علا عادة المطلقات بالسامية» وكتب بعد عند الملوك 
والسلاطين «الماعة الفلانية» أو غير ذلك مما يقتضض التعريف بمن كتب إليه ٠‏ 
. أما فى ”التنقيف» فقد ربب المطلقات المصغرة عل( ستة أصناف 

الصنف الأول - المطلقات إلى جميع نواب القلاع بالملكة الشامية» أو بالملكة 
العلبية . 

وصورة ما يكتب إليهم فى الطرّة : « معان ششريف مطلقٌ إن امالس العالية 
والسامية الأميرية » ويجالس الأمراء النؤاب بالقلاع القلانية المدروسة » أدام الله 
تعال نعمتهم من ١‏ رسم هم به من كذا وكذا» إلى آنحره .ثم يقال : علا مأشرح فيه و 
مرا وصلان بياضا بوصل الطزة؛ ثم تكتب البسملة فى أعلا الوصل الثالث » ' 
معي من اتن :مرك هنا ركام إن حايس الالكة وتاي 
الأميرية » وبقية ألقاييم . « ومجالين الأمراء الأجلاء» الأكابره الجاهدين » 
المؤيدين» الأنصار» أمجاد الإسلام والمسامين » شرف الأمراء فى العالمين» أنصار 
الها وا محاهدين» مقدىى العساكر» كهوف امل » أعوان الأمّة » ظهيرى الملوك 





(1) الزيادة من التعريف ٠‏ 


من صبح الأعثثى هسم 

والسلاطين» النؤاب بالقلاع المنصورة بالملكة الفلانية امحروسة» ..والدعاء إل آخخره 
« موضحة لعامهمكذا وكذا . وس سومنا للجالس العالية والسامية » ويجالس الأمراء 
أن يتقدموا بكذا وكذا » فبحيط عامهم بذلك . والله تعالى يو يدهم نه وكزمه » 
والعلامة « والدهم » . 

الصنف الثانى - المطلقات إل أصاغى نؤاب القلاع» من يكتب إليه بالسامى: 
بالياء» أو بالسائى بغيرياء» أو تجلس الأمير . 

وصورة مايكتب إلهم فى الطرة : «د مئال شريف مطتق إلن المجالس السامية» 
ومجالس الأمراء النواب بالقلاع الفلانية » أو بولاية فلانة وفلانة » أدام الله تعالم 
علوهم» عا سم لهم به نظير ماتقّم . وبعد البسملة : «متانا هذا إل كل واقف 
عليه من امجالس الشاميّة» ويجالس الأماءء الأجلاء» الأكابر» العرَاةء الجاهدين» 
المؤيّدِينء الأنصارء أمجاد الإسلام » أشراف الأصراء» ريون الجاهدينء مدا 
الملوك والسلاطين» أو عدد الملوك والسلاطين» اأنَْاب بالقلاع الفلانية الحروسة» 
حسب ماكتب فى الطيرة » والدعاء « بتضمن إعلامهم أن الأمركذا وكذا 
ومرسومنا للجالسن'السامسة وعالسن الأمراء أن يتقدموا بكذا وكذااء فلعلبوا ذلك 
ويسسّمدُوه ويعملوا بحَسَبهء والله الموفق بعنه وكمه» والعلامة الآسم لكي 

الصنف الثالث - المطلفات إلى ع بان الطاعة ,امهالك الشامّة . 

والأص فيه م فى الصنف الذى قبله ٠.‏ قال فى ””التثقيف“» : فإن كن المطلق 
إل طائفة من العربان ممن له عادةٌ مكاتبة جليلة : بأن تكون العلامة م والدم» . 
أوعو ذلك كال مها :وال سل وآل عل:» وآل مرا ونحوه.» فإنه تَكونٌ 
صوزة اما كفي و الطرف درطل تيف ولق الا سسافة لزان آل فاكاقاة: * 

00) 


ف الحزء السابع 


إل كغق وى لدو عد السملة + ومقانا هذا | إلى كل واقف عليه من امحالس 
السامية ويجالس الأمسراء» وبقية الألقاب «الكمّاف والولاة والنؤاب بالوجهين القبل 
والبحرى» . ثم الدعاء ٠‏ ثم يقال “تمن إعلامهم كذا وكذا» . ثم البقية من 
نسة مالقكم :: 

قال فى #التثقيف» : وغالبا يقر الوجه القبل” بمطلتٍ شريف » والوجه البحرى” 
بعطلق شريف الا وقد عات لا الوجه الببحرى”" الور ٠‏ فيقال : «الكشاف 
واأولاة واّؤاب بالوجه البحرى: والعُورالمحروسة » . قال : وإضافة الور لاتقع 
إلا نادراء لاسى) وقد صار ” نغر الإسكندرية ثياية لاولاية . ثم قال : وىهذا 
الوقت قد يتعذَّر إضافة نائب الوجه القبإ- مع الولّاة فى المطلق لآرتفاع مكاتبته 
عنهم بدرجات؛ فيفر بمثال شريف» ويككتّب المطلق إلى بقية الكشّاف والولاة . 
ثم قال : هذا الذى يظهر . 

قلت : ويمكن أن يمع معهم» بأن يككتب : «أدام الله تعالمن نعمة الحناب العالى» 
إل آحره . ثم يقال توعدرت عذه لكيه إن الحناب العالى» إلى آخره «و توص 
لعامه الك . بم وعم انجالس السامية ومجالس مفو إل آحرألهاهم «الولاة بالو جه 
القبل» نالا كذ ونا بول هر ماتققم . 

قال فى ”التثقيف” : وما بحرت العادة به أن يكتب مطلقٌ 01 58 إل الأسراء 
الفلكة:الطرابّسيّة » أو الموية » أو الصّفَدية وغيرها » عند ولاب نائب الساطنة 


)0 من هنا إلى قوله بعد قال فى التثقيف ومما جرت العادة به ال لايتعلق بالكلام على مطلقات عبان 
الطاعة بالممالك الشامية الذى هو موضوع الصنف الثالث م لايختى » ولعله مقدّم مما يأتى بعد فى الكلام على 


المطلقات بالديار المصر ية فتنيه ٠‏ 





من صبح الأعشثى الام 
بتلك امملكة بإعلامهم بذلك ؛ فيكتب علا هذا الحيم» ولكنه بعنوان بغير طرَة ٠‏ 
قال : وصوريتة فى الصدر بعد البسملة : «مثالًّا هذا إلى كل واقف عليه من الجالس 
الساميّة » ويجالس الأمراء الأجلاء الأكابر» إل 1 حر الألقاب» والدعاء «ويتضمن 
إعلامه مكذا وكذا» إل آخرهاتقدم »ولكنه لايصرّح بذك الولاة والنواب كا يصرّح 
تكس يكت إلبنة ا المطاق فق عرهته المتالة.: والمتوان 1 بوالخمالنين البامئة 
ويجالس الأمسراء الأجلاء الأكابر» إل آخحرالألقاب والتعوت جميعها » والدعاء » 
والتعريف «أمساء الطبلخانات والعشرات بطرابلس الحروسة» أو يماة» أو بصفد» 
أوبغرّة . قال : أما ملكا الشام وحلب » فإنه ل جر العادة بكثابة مطلق بولاية 
اهماء بل يكتب إل أمير حاجب بتلك الملكة بإعلامه بذلك . وأما الكك : 
فإنه يكتب إلا والى القاعة به بل ذلك . وحكذاك يكتب إلا الحاجب 
بالإسكندرية مثل ذلك . 

وهذان شيئان يحب التنبه لما . 


0) 


أحدهما كل ماكان من ألقاب المطُلّقات بصيغة المع وهو 
٠‏ كأعضاد» فإنه يجوز فيه الإفراد فيقال : فيه عضدء وهذا مما نبّهِ عليهفى ”التعريف» 
فى الكلام علا المطلقات . [ 

الثانى . قال فى ”التثقيف» : فإن قلت : لأى” ثثىء يدو أسماء الولاة والثؤاب 
والمرْبان وغيرهم 3 الكو ود تنام الغمرت يوقل الذهاء» ولا كسب تدز 
المطلقات إلا الأمراء بالمالك المتقدّمة الذكر عند ولاية النائب ما أو غيره ؟ 


(1) بياض بالأصل ٠‏ ولعله وهو فى الأصل مصدركأعضاد انل يم تقدم مئله للؤلف فى الألقاب 


مرارا» فتنبه ٠‏ 








ييف الحسسزء السابع 





فالحواب أن ذلك فى صدر المثال الشريف هو النغريف الذى من عادته أن يكون 
فى العثوان ولا كستفنا عنه فهو قائم مَقامّهء حيث لاعئوان لذلك المطأق » إنما: 
هو بطرة لاغير » ولا عنوانات » والتعريف مسذكورٌ فيا فلا حاجة إلا ذكره 
فى الصدر . ثم قال : ومن المساعة من بنازع فى ذلك» ويدّعى أنَّ ذلك فى الطرَة 
كاف ومِمْنٍ عن ذكره فى الصدر» وقائٌ مقام التعريف ف الْعنوان . ثم قال : وهو 
خطأ» ولس لثىء . والأصم ماقلناه . 

[الصنف ] اوإبع - قال فى #التتقيفب” + إذا كان المطاق فى ام يتمق 
الديار المصرية والبلاد الشامية» تكون صورئه « إلا الكشّاف والولاة والتقاب 
والشادين والمتصرفين بالطّرقات المصرية والبلاد الشامية . وإن كان بتعلق بالبلاد 
الشامية خاصة» آختصر منه ذكر الطرقات المصرية» . 

[الصيف] االخامس - ذ كر فى ” التعريف “ أنه ,يقال فى آآحرالمطلقات بعد. 
لوا ذاك ويعتمكوه : «بعد لبط الششريف» . قال فى ”التثقيف” وامل .هذا 
كان فى الزمن الذى كان هو مباشرا فيه» أما الآنَ فإنه لم تجر بذاك عادة» ول يكتتب 
ذلك فى مطلق شريف مكير ولا غيره أصلا ٠‏ 


-. 


[ااصنف] السادس ‏ ذكر ى #التثقيف » أنه رأئ خط القاضى ناصر الدين 
آبن النشائى أنه كتب مطلقا إلى المجاهدين بمصياف ؛ يعنى الفسداوية صورته : 
« يعم كل واقف علا مثالنا هسذا من المقتمين الأجلاء الْْرَاة الجاهدين المويدين 
الأنصارء الكنا بك فلان والأتايك فلان جماعة امجاهدين» ثم الدعاء . 


)0 زدنا هذا اللفظ توضيحا للقام وميا مقسم الكلام : 





من صبح الأعثى 1 خف 


الضص رب القالى 
01 (من المطلقات» الترالغ) ْ 

بالباء الموحدة والراء المهملة والألف واللام والغين المعجمة مع برلغ» وهى لفظة 
ترية معناها المرسوم ؛ وعليها حرئ حرف كاب بلاد الشرق » ول أن تكتب 
الديار المصرية» ولذلك لم يتعرض لها فى ”التعريف“ ولا فى ”التثقيف» : وهذه 
صورة برل شريف رأيتها فى تذكرة المْقَرَ الشهابى" بن فضل الله فى اكزء السادس 
والأربعين منها » بخط أخيه الْقَرْ العلابى" بن فضل الله رحمهما الله تعالا ؛ كتب 
فى الدولة الناصرية «تمد بن قلاوون» ٠‏ فى عاش رشهر رجب الفرد سنة فسع وعشرين 
وسبعاثة لقربقاء الرسول الواصل إلا الديار المصرية» عن القان أبى سعيد صاحب 
ملكة إيران بالإكرام والمسامة بما يلزمه . وصورته فى أقل الدرج . 

بال قل طاح إن كاين ساق (لاعاي قله ينه لفون الاي 
الأميرى" السيفى” تمربغا ارسول» بالطرٌخانية» وتمكين أصحابه من التردد إلى امالك 
الشريفة الإسلامية» و] كرام حاشيتهم وتسبيل ملم » وساعيم فاليع والشراء 
ما طلب مرت الحقوق علا أختلافها 3 وتحدير من مع هذه المراسم الطافة 

ثم أقدم عل خلافها . وبعد البسملة : 

المد لله الذى بسط أيدينا الشريفة بالمود » وتصب أبوآبا الشريفة كعبة تبوى 
إليها أفئدة الوقُود» وأطاب متاهلها لكأقة الأمم لاا فى الصدور والورود . 

تمده عل نعمه التى ك بلعث راجيا مايريجوه» ونشهد أثك ا لاله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة تبيض بها الوجوه » ونشهد أن عدا عبده ورسوله الذى تدب 


() كشرماق لعجل ما نصه « لولم يقيده بالباء الموحدة لكان لد وص اده 
أنه بالمثناة التحتية يا تقدم ٠‏ 








كرف الزء السابع 


إل مكارم الاخلاق بقوله : «إذا أنا لك كريم قوم ذا ثرموه» ؛ صل الله عليه صلاةٌ 
تزيد من بقن الثناء ياككريماء ثم عل آله وصعبه وس تسلا ٠‏ 
وعد لاله لك بخضر اط الاق الامرعرةالامتوس ورف التو 
جمد الإسلام والمسامين » شرف الأمسراء المقدّمين ؛ ناصم الدولتين» ثقة الملكبين ؛ 
نهر الحواص ل المقريين » عضد الملوك والسلاطين ؛ تمربغا الرسول ‏ أنجسح الله تعالمن 
كدوام ركان براعيه ‏ إى أبوابنا الشريفة ورور ولانه اس يو ديق 
وإخلاص ثيته يظهر عليه ؛ بل إلنا مأأرسل فيه عن الحضرة الثشريفة العالية » 
السلطانية» العالمية» العادلية» الشاهنشاهية» القانية» الأوحدية» ا العزيزية» 
المعظّمية» الملّكية » العلائية ؛ أب سعيد مبادر خان - زيدث عظمته وظهر 
لنا من مل صفاته مارئ البدر القام نْقصه » ومن حسن بهذ فى خدمة من 
أرسله مايعرف به أنه أرسل حكيا ولم يوصه ؛ وعرّضٌ عل! نظرنا الشريف البرلغ 
الششريف المكتّب له عن الحضرة الشريفة» السلطان الأعظم » الولد العزيز المعظم ؛ 
الملك بو سعيد » أعن الله تعالن شأنه بالطرخانيه» وماتبه عليه من مكانته العليه » 
ورقه مطالبه من تأكيد الوصه ثم رغب إلينا فى الكتابة علا كمه إل كأقة المالك» 
وأن يطل منها صحائف حَسّنات تقضى با الملولكُ وترضئ بها الماك فاجرته 
٠‏ م احمنا الشريفة عل كمها المعتاد ؛ وأجارته تعمنا الحزيلة وعاورته يك مال 
من الأرض أو أقام من البلاد؛ وأجابت صدقانًا الشريفة بتحقيق المأمول» وأ كرمت 
كَابَهُ ما ستحق أن يكرم به كَاب ارول . وصرسومنا إل كل واقف عليه من 
لثؤاب والوكاة والشادين والمتصرفين والمباشرين والمتحدثين وبقية الحكام أجمعين 
ماكافة امالك الشريفة الإسلامية شرهًا وعرباء وبمدا قربا أده لله بالتوفيق » 
سرهم الطريق» وجعل سن لقم الوفوة يأتى بهم من كلل خّتبيق + أن يرا 


من صبح الاعشى ا" 





الأمير الكبير المقرب تمربغا الرسول علا مالم فى أبوابنا الشريفة من كَرّم | كرامه» 
وفارقنا عليه من توقير جانبه وتوفير آحترامه ؛ و يسح لكل من صل من جهته 
فى التردد إلا هذه قال الشريفه» والترذى علابس لتم المطيفه؛ وأن تضاعف 
له الإعانة والعتاية» والمراعاة والزعايه ؛ ولا يظلب أحد متهم فى البيع والشّراء » 
والأَخْدْ والعطاء؛ دشىء من المقررات الديوانيه» والمُوجبات السلطانيه بولا يوذ 
منهم عليها ثىء سواء كان ليلا أوكثيراء جليلا أو حقيرا ار عليهم أحد 
هذا وين لذ يلح :ول جلك كه اق تعد ند رولا لسار 1 لقت 
كل زافق عله عاد وتعمل به اليوم وما بعده © ولحل تمه عر من تخالئة 
سيف مسلول وعل! من نجاوز حدّه؛ٍ فننحن نحدّر وبنَذْر من سطواتنا الشريفة من 
سمعه ثم زاغ قلبه عنه» أو مَنْ بلغه من لايفهم مضموته ثم لابسال عا هو فربٌ 
حام ل كلام إلا مَنْ هو أوعىا منه ب فين عيوتهم له مراعيه» ومسامعهم منصتة 
إل سماعه دن واعيه ‏ والأعتهاد عل ' اللخط الشريف أعلاه الله تعالى وشرّفه . 


الملقلص د القالث 
( من المكاتبات» 00 الحواز وبطائق الحامء وفيه حملتان ) 
الجلة الأول 00 
فى أوراق الحواز) 
وهى المعبرعنه فى زماننا بأوراق الظريق ٠‏ قال فى ” التثقيف » : تكون ورقةٌ 
لطريق فى ثلاثة أوصال فى قَطع العادة» يكنب فى أعلاها سطر واحد » صورته : 
د ورقةٌ طريقٍ علا يد فلان بن فلان الفلانى » لاغير . ثم يمل بيت العلامة تقديرٌ 
شبر» ويككتب فى بقية ذلك الوصل قبل الوصل الثانى بأربعة أصابع مطبوقة بغير 


فرق الزء السابع 





بسملة : « رّسم بالامس الشريف العالى المولوى” الساطافى" المكى" الفلانىة أعلاه 
الله تعالل وشرّفه » وأنفذه وصرفه ‏ أنْ يكن فلان الفلا » . و تدك ألقابه إن 
كان أميراء أومتعم| كبيرا » أو تمن له قدرء أو له ألقاب معهودة أوغير ذلك بحسب 
ما يقتضيه الحسال « من التوجه إن جهة قصده والعود ٠‏ ويحل على فريس واحد.. 
أوأ كثرمن خيل البريد المنصور من كر إل مك عل' العادة متوجها وعائدا » 
فإنكان مقيز اللقدا ركتب : « ويعامَلٌ بالا كرام والآحترام» والرعاية الوافرة 
الأقسام ‏ يتمد ذلك ويُمْمَلُ بحسبه » من غير عدٌول عنه بسد المط الشريف 
أعلاه الله تعال أعلاه » . قال : وما تقدّم من كابة أنه يمكن من التوجه والمود » 
هو فيا إذا كان عائدًا درسم تكينه من العوْد» وإلا فيكتب « دأنت 000 
لتوجه إل جهة قَصّده » . فإن كان قد حضر إلا الأبواب وهو مائد» فالأحسن 
أن يكتب فيه « أن يمكن من العود إن جهة قصده» . وكذا «و يعامل بالإكرام 
والآحترام» لايكتبُ إلا لأمير» أوذى قَذ ركبير . فإن كان غير كتب [بْدَإله دمع 
الوصية به ورعايته» ونحو ذلك . وإن رسم له بنفقة» كتب بعد ذكر خيل البريد: 

« ويصرف له من التققة فىكلٌ يوم كذا وكذا رهما » خلا الأما كن المرسوم 
بابطالم) . وذاك أن بالطرقات أما كن لا يصرف فيها ثىء الآنْ » فيحتاج إن أن 
ست » وكانت قبل ذلك يعي » وهى : بلبيس » وطفيس » وريد وفيا . 

ث كبرت عن اتّمُداده فصار يكتب كذلك . ثم قال : وما ينه عليه أن صاحب 
ورقة الطريق إن كات هن مماليك النؤاب أو رسل أحد من أكابر البلاد» ذكر 
فه بعد ذكر مايليق به من الألقاب : «فلانٌُ مملوكٌ فلان أو رسول فلان» ٠‏ وتُذكر 
ألقاب مخدومه التى كوتب بها أختتصارا . والا 0 ع بيد من رسم فيه » 





. (01) كذافى الاصل ولعله ولاتذى نعوته وعل يد منْ » وإن رمم بنفيدكتب: الل تأمل ٠‏ 


من صبح الاعثى ونيف 


كتب : «أنْ يكن الأمير فلان الدين فلان من التوجه صحبة فلان البريدى” بالأبواب 
الشريفة » أو أحد التقباء بالباب الشريف ليوصله إلى المكان الفلانى» ويمل علا كذا 
وكذا فرسًا من خيل البريد المنصور» إنكان قد رسم له بثىء من خيل البريد ««و يمل 
البريدى عل كذا من خيل البريد المنصور» أو «ويمل الثقيبٌ على فرس واحد من 
'خيل الكرّاء من ولاية إلى ولاية علا العادة فيذلك» و يكن البرِيدى” إن كان بريد 
ولعت إن اقدنف من اعرف إن الى سينك كل ناترم 
وإذا فرغ من صورته» كتب بعد ذلك « إن شاء الله تعالى » » ثم التاري والمستتد 
عل العادة . 
قال : فى ”التثقيف" : والمستند فى أوراق الطريق أحدّ ثلاثة أمور : إماخط 
كاتب السرء وهو الغالب . أو رسالة الدُوادار» وهوكثير أيضا ٠‏ أو إشارة نائب 
السلطان إن كان ثم نائب » وهو نادر . فإن كان مط كاتب السرء كتب علا الحامش 
من الحانب الأيمعن سطر واحد يكون آخخره يقابل السطر الأؤل اأذى هو ريسم 
بالأمس الشريف » وهو « سب المرسوم الشريف » . وكذا إنكان بإشارة 
النائب » كتب سطران عل! الحامش المذكور آنعرهم) أيضا يقابل أقل السطر الأؤل 
« بالإشارة العالية » م تقدّم فى الكلام علا المستندات فى المقالة لثاية اله 
وفى هاتين لأيكتّب فى ذيلهما بعد التاريخ سوا الخَسْبَلة لاغير . وإن كان برسالة 
الدوادار كتب عل الامش «حسب المرسوم الشريف » فقط » كت نحت 
التارييح 00 هما « رسالةٌ الهلس العالى الأميرى” الفلانى” فلان الدّوادار المنصورى” 
أدام الله تعال نعمته» » ثم اميل 
الكافلية » كافل انمالك الشر يفة الاسلامية أعلاها الله تعالم ‏ سطر ين و يكون آخ السطر الأول الكافلية 
الفلانية. ش : ْ 





ع ش الحجزء السابع 


المسلة الثانية 
20 
زف سخ البطائق» وهى على ضريين ) 


الض رب الأول 
( أن تكوب البطاقةٌ بعلامة شريفة ) 

قال فى” التثقيف » : وتكونُ نحو كّ وصل من ورق البطائق ٠‏ قال : وصورتها 
أن يكقب فى رأنن الورق المنذ قوق الوسط سواء ”د الآمم الشرريفت © وده 
لان عن نف عاض برا وهل كان ذو دق اررق لويد انان رقنا باق 
ذكره . ثم يل بيت العلامة تقديرٌأربعة أصابع مطبوقة» ثم.تكتب لقَةٌ الكلام 
أسطرا متلاصقة بنسبة الأول بغير هامش أصلا إلى آنخره . والذى يكتب هن بمين 
الورق ٠‏ «الله الهادى . سرح الطائرّالميمونُ ورفيقٌه» هداهما الله تعالمن فى الساعة 
الفلانية من اليوم الفلانى من الشبر الفلانى" من سنةكذا وكذاء إلا الخلس الكريم» 
أو السام » الأميرفلان وَالى فلانة » أو نحو ذلك » امه أنَّ الأ ركذا وكذا . 
وص سومنا له أن يتقدم بكذا وكذا » يعم ذلك ويعتمذه ؛ والله الموفق بمنه 
وكيسه إن شاء الله تالخ » حَسْبا لله ونم الوك لاله نا ين 


المرسوم الشريف» ١‏ 


الضرب الشأنى . 
وصورتمها أن يككتب فى رأس الورقة فى الوسط موضع الآمم : «الله المادى 
8 ' 
كمه » » والأسطر متلاصقة بغير هامش» ولا يخا فا 5 علامة ٠‏ وصورة 


من صبح الأعثى 0 


مايكتب فيها : «المرسوم بالأمس الشريف» العالى» المولوى”» السلطانى"»الملى”» 
الفلانىة» الفلانى» أعلاه الله تعالن وصرفه ‏ أن سرح هذا الطائرالميموث ورفيقه» 
هداها الله تعالى فى وقت كذا وكذا » . ف علا حسب ماتقدّم «والله الموفق » 
حسب المرسوم الشريف إن شاء الله تعالن» ٠‏ قال فى ”التثقيف» : وقد يقتضى 
الخال نقلها مق مكآن [1ا مكان آنه مكل أن تتقل من ,بيسن إلا قطان 'فيكتب بعد 
ذى المرسوم به : «ويتقدم بنقل هذه البطاقة إلى فلان الفلانى” ليعتمكٌ مضمُوتب) 
ويعمّل بحسيها» . فإ نكانت منقولة إلى مكان ثالث » كتتب بعد ذلك : «ثم ينقلها 
إِلْ فلان ليعتمد مضمومّ! أيضا ويعمل بمقتضاها فبعلم ذلك ويعتمده» ٠‏ والتتمة 


الوق القبالئق 
(فالمكاتبات إلى عفراء ملوك الإسلام »ومن أنطوث عليه ممالكهم من دويهم 
من الملوك واكام المنفردين ببعض البلْدانء والأصاء والوزراء وسائر 
من ته نطاقٌ كل مملكة من تلك الممالك» من بحرت العادة بمكاتبته 
غى الأوات:اللتلطاتة بالدبار المغتريةة ىهو تمر المكاتية 
أو زالت مكاتبته بزواله : لبقاس عليه من لعله بظهر مظهره) 

وآعلم أن كا النرازالمصترية ,أضوت :ف المكاقة ]إل 5 ملكة عؤرة المكاقة 

الواردة عنتلك املك غالب حالما : فالآ بتداء واالمطاب والآختنام وغيرذاك . 


وفه أربعة مقاصد : 


٠ 
« 


امم الحزء السابع 


الملقصد الأول 
(ى المكاتبات إل مكلا ملوك الشَّرق» ومن آنطوت عليه كل مملكة 
من ممالكهم » ثمن بحرت لعادةٌ مكاتبته» وفبه أربعة مهايع ) 
1 المهيع الأول 
(فى المكاتبة إلى الملوك والحكام» ومن حرا مجراهم بمملكة إبران» وهى 
ملكة الأ كاسرة الصائرة إل بيت هولا كو من ب جتكيخان ) 
. وقد تقدم فى المقالة الثالثة فى الكلام علا المسالك واممالك ذكٌ حدود هذه الملكة 
رامقا وكير دوز لاقن التي وت وتان م2 وإساذما لمانا 
ال هنا ذو المكاتبّات قفط؛ و تمل اللقضود منيا غل! لذت حمل .. 


الممسلة الأول 

(فى دسم المكاتبة إل قائها الأعظ الخامع لخدودهاء علا ماكان الأه عليه 
٠‏ من مَبد] ملك بيت هولااكو و إلى آخردولة أبى سعيد» وله حاتان ) 
الحمالة الأولن ‏ ماكان الأمى عليه فى رسم المكاتبة فى أوائل الدولة الَرُكة » 
ا#والقدار ها ينين مارك النباد :لهت نه ريف تأركيا نويه اوناك 

الأسلوب الأؤل ب أنيككتب تحت البسملة من اخانب الأمن «بقؤة اللدتعالى» 
ويكون ” بقوة الله “سطرا و«تعال» سطراء ثم يكتب من الحانب الأسسر : «بإقبال 
دولة الساطان ملك الفلانى» . ويكون « بإقبالدولة» سطراء وباق الكلام سطرا 
ثانيا . ثم يكتب نحت ذلك «كلام فلان» سطرا ثانيا « إلى السلطان فلان سطرا 


00 و امس خاو اير ا‎ ١ 


من صبح الأعثى ٠‏ اام 


وطرقي قدي لمكم عن لسان صاحب مصربئون المع ؛ والحطاب لسلطان 
إيران بم المع الغائب » مضاهاة لمكاتبتهم الواردة عنهم فى جميع ذلك . ' 

وهذه أسخة تاب » مكيب به عن السلطان الملك المنصور قلاوون » صاحب 
الديار المصرية » فى جواب كاب ورد عن السلطان أحمد القان بإيران فى زمانه . 
بذك فيه أنه أسلم» إذكان أقل من أسلم من ملُوكهم » ويذى فيه أنأحاه الكييركان 
قدعَرّم عل دخول مالك الديار المصرية قبل مَوْتَه وأنه مم ذلك؛ وأنه لاجمب 
المسارعة إلى القتال» وأن المشير بذلك الشيح عبد الرحمن : أحد صلّماء بلادهم »وأنه 
رم عل عسا كره الغارات علا البلاد» وتعرض فبه إلى أمس الحواسيس» وأشار إلا 
أن الآتَفاقَ فيه صلاح العا » وأشار إلى أشياء حملها لرسله يذكرونها ممشافهة» ووقم 
المواب عن جميع ذلك عل! ماسيأتى ذكره فى الككتب الواردةعلا الديار المصرية . 
وكين عط لامر الذي شاف ينه رن سيان الهدا كآب الإنقاد» ن ارماك 
جه ]حدم سافن وداه + وانكم بنون المع » وانلخطاب بالجع الغئب كا تقدم 
3 الأساوب الأزل رن : 


بهَوٌة ألله باقبال دولة 
تعالل السلطان الملك المنصور 
كلام قلاووت 
إن السلطان أحمد 


أما بعس حمد الله الذى أوضم بنا ولنا اللَق ممّْهَاجا ء وجا بفاء نصر الله والفتتح 
ودخّل الناس فى دين الله أفواجا » والصلاة علا سيدنا ونبينا مهد الذى قَضَّلهِ له 





يق الجزء السابع 





علا كل ني نجُى به أمتّه وعلا كل ني ناجاء صلاة تير ماديا ؛ ققد وصل الكتابت 
الكري» اليلق بالكريم » المشتملٌ علا اليا العظم ؛ من دحُوله فى الدين » وخروجه 
عمن سلفٌ من العشيرة الأقربين ؛ ولما تح هذا الكتاب بهذا الخير الع الم » 
والحديث الذى صمح عند أهل الإسلام إسلامه وأعم الحديث مأروى عن مسلٍ » 
توبحهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه فى أن يكبت علا ذلك بالقول الثابت » وأن 
ينبت حَبَّ حب هذا الدين فى قلبه م أنْبتَ أحسن ابت من أخشن كنات ؛ 
وخصل الأملٌ للفصل المبتد! بذكره من ححديث إخلاصه فى أل عَنُْوان الصّبا إل 
الإقرار بالودانيه» ودّخُوله فى المل المحمديه» بالقول والعمل واليه؛ فامد لله عل 
أن شرح صددرّه الاسلام» وألهمه شريفٌ هذا الإلمام؛ -خمذنا الله علا أنْ جعأنا 
من السابقين إن هذا الْقَآلٍ والمقام » وثيْتَ أقدامنا فىكلّ موقف آجتباد وجهاد 
تتزلزل دونه الأقدام ٠‏ . 

وأما إفضاء التوية ف امك وميرائه بعد والده وأخيه الكبير إليه » وإفاضة جلا .بيب 
هذه النعمة العظيمة عليه ب وتوقله للأسرة التى طهرها اله بإمانه وأظهرهابسلطانه؛ 
فلقد أورثما الله من أصطفاه من عباده » وصَدّق المبشرات من كامة أولياء 
وده 

وأا حكاية الإوان والأمراء الككار ومقدي العمسا كر و زعماء البلاد فى جمع 
فو ريلياى الذى ينقدح فيه زَنْدَ الآآراء» وأ نكليتهمآتققت عل ماسبقت ب هكامة 
أخيه الكبير فى إنفاذ العساكر إل هذا الخانب » وأنه قد فكر فيا آجتمعت عليه 
٠‏ آراقهم » وآنتبث إليه أهواؤهم ؛ فوجده عخالفًا لا فى ضميره : إذ قصده الصلاح » 
ورأبه الإصلاح ؛ وأنه أطفا تلك النائره » وسكن تملك الثائره ؛ فهذا فعل الملك المتقى » 
افق من قومه علا منْ بقى ؛ المفكر فى العواقب» بالرأى الثاقب ؛ وإلا فلو كوا 


من صبح الأعتق لمق 





وآراعهم حت تحلهم الفزه » لكانت تكون هذه هى الك ؛ لكن مركن خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الموئ» فم يوافق قول م سْ صََ ولا فعل م من غوئا . 

وأما القول منه إنه لاحب المسارعةة لم احا ؛ إلا بعد إيضاح 1 6 
وتركيب اله فبانتظامه فى سلك الإيمان صارت تنا خا وتسور وام .1 
عدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة متَتكيمْه ؛فإن الله سبحانه وتعالىا والناسّ كار 
قد علموا أنَّ قيامنا إما هو لنصرة هذه المله » وجهادنا وآجتهادنا إنما هو لله؛ وحيتٌ 
نادعق معنا و الذين عدا الدخول )قد تيت لاد وزالت الول 
وبارتفاع المتاقره 3 فصن المطافرةع فالإبمان كابيان 3 0 37 سبعض » ودن 
أقام مناره ف فله أهلّ بأهل فى كل مكان وجيران بجيران 4 انقب 

وأما ترتيب هذه الفوائد المة علا إذكار شيخ الإسلام قدّوة العارفين كال الدين 
عبد الرحمن» أعاد الله تعالى من بركاته » / ترلول” قبله كامة كهذه الكامة » 
والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تصبح كل دار إسلام دار انون تتم برائعط 
الإكان» ويعود 5 الإسلام مجتمهًا كأحسن ماكان ؛ ولا كامته ا 
هذا اتفكين فى الوجود» أن كل حق يركته إلى نصابه بعود . 

وأما إنفادٌ أقضئ القضاة قط الملة والدييس » والأتابك يباء الدين + الموثوق 
بنقلهما ف إبلاغ رسائلٍ هذه البلاغة» فقد حضرا وأعادا كل قول حسن من أحوال 
أعواله 2 وخطرات خاطره» ومسطرات ناظره ؛ ومن كل مالمسك وححمد» ينعن 
علدنا فيه عن ده أحد . ْ 

وأما الإشارة إل أن النفُوس إن كانت نتطلم فى إقامة دليل» تستحكم [به] دواى. 
الود اليل ؟ فلينظر إل ماظهر من مآثره» فى موارد الأمس ومصَّادره: من المَدْل * 

(1) لمل زيادة ””إن"» من قل الاج 








والإحسان» بلقب واللسانء والتقدّم بإصلاح الأوقات » فهذه صفاث من بريد 
كه الدوام ؛ فلما مك عدلءولم ينتفثٌ إلى كوم مَنْ عدا ولالَوْم من عَدّل» علا . 
نا إن كانت من الأفعال الحمسته » والمَيُوبات التى تستنطق بالدعاء الألسسنهء ظ 
فهى والعات تؤدى » وهو أ كبر من أنه يؤخر غيره أوعليه يقتصر» أوله لاحر 
إنما يفتخرالملك العظم بأن يُعطى مالك وأقالم عون أر تلق شي 
ام ول 

وأما تحر يمه علا العسا ىر والقراغولات والشحانى بالأطراف التعرّضّ إلا 
بالأذى» و [نحتم ]|صفاء موارد الواردين والصادرين من القذئ؛ فن حين باغنا تقدمه 
بذلك تقدّمنا أيضا بمثله إل سائر الثؤاب» بِالرحُبة ولب وعَينتاب؛ وتقتمنا إلى 
مقدّم العسا كر بأطراف تلك المالك» بمثل ذلك ؛ وإذا أنحد الإيمان» وآنعقدت 
الأبمان ب تم إحكام هذه الأحكام» وترتب عليه جميع الأحكام . 

وأما الماسوس الفقير الذى أَمْسسك وأظاق وأنَّ بسبب من نزي من الحواسيس 
ذعة الفقرء يل جماعة من الفقراء الصلحاء رما بالظن» فهذا باب من ذلك 
المانب سبرُوه » وإلى الآطلاع علا الأمور صَوروه ؟ فظفر النواب منهم جماعة فرفع 
عب السك وم يكشف ماعملته عرقة التق وله فك : 

وأا الإشارة إل أن فى آتفاق الكامة رمآ العالم» ويقتظم هل فى آدم ؟ 
فلا رادٌ لمن طرق باب الآتحَاد » ومن جتح للسَّم فا جار ولاحاد ‏ ومن ثفا عناله 
عن المكالخه» كن بر يد المصافة للصاله ؛ والصلح وإن كان سيد الأحكام فلا بد 

من أمور: تب | عليها قواعده » تع من مدلولها فوائدٌه؛ فإن الأمور المسطورة فى كَابه 
عن كليّات لازمة ينم بها كل معن معلوم إن تبيأ 8 وموم "أمورلابتأن 3 
وف سلكها عقود العوود م ؟ قد تله لسانُ المشافهة اتى | إذا أوردثُ أقبلت 


من صبح الأعثثى 4" 


من معنىا دخوله فى الدين » وآنتظام عقده يسلك المؤمنين ؛ وما تسطه من عَدْل 
وإحسان» وسيرة مشهورة بكلّ لسان » فالمئة لله فى ذلك فلا يشييها منه بامتنان + 
وقد أنزل الله تعالى علِن رسوله صل الله عليه وسلم فى حق مس آمتنّ ببإسلامه : 
(قلْ لاتمنواعل إسْلامم بل الله يمن عليك أن مذاى الإمان) ٠.‏ 0 

ومن المشاقهة أله قد أعطاه الت من المطَاء ماأعُناه به عن آمتداد الطوف إل مافى 
يد غيره من أرض ومال » فإن حصّلت الرغبةٌ فى الآتفاق عم ذلك فالأمن حاصل ؛ 
فالمواب أنَّ ثم أمورا مت حصت علبها المواققه » تت المصاحبة والمصادقة ؛ 
رايا أذ تان رانانن كف كن إزلال اداو ]عار مما فنا 4 ل بن 
صاحب وجد حيتٌ لا ويد الأب والأح والقرابه » وما تم أمسّ الدين امحمدى” 
نشت 3 عند و الإسالام إل مظائرة الشايدم: وان كانت اله رخس مضروفة زا 
الآتحاد» بحسن الودّاد» وجميل الآعتضاد» وكبت الأعداء والأضداد» وا لآستناد 
القن اق يال هيه الاقادة فقد فهم المراد . 

ومن المشافهة إذا كانت رغبئّنا غير مندّة إن مافى يده من أرض ومال» فلا حاجة . 
إل إتفاذ المغيرين الذين يوون المسلمين بغشير فائدة تعود؛ فالمواب أنه لوك 
كف الْعدذُوان من هناك »وَل لملوك المسلمين مالهم من تملك ؛ سكنت الدّشناء» 
وحقنت الدماء ؛ وما أحمّه بأن لايَى عن خلق ويأتى مثله » ولا يام لثنىء 
ينوا فعُله ؛ وقنغرطاب بالروم الآنء وبين بلاد ىأيديكم تحراجها يخىا إلي25 ققد 
سفك فها وك ؛ وسبى ' فهك 4 وباع الأحرار » وأا إلا العادى عل ذلك 
والإصرار . 

ومن المشافهة أنهإن حصل التصمم عل أن لبط هذه الإغارات» ولا يمتصر 
عن هذه الإثارات؛ فتعين مكانا يكون فيه اللقاء» ويُطى الله النصرلمن يشاء؛ 

0530 


لا القؤء السابع. 


فالمواب عن ذلك أن الأما كن الى افق فها ملتوًا المعين مره وصة وصرةٌ قد 
عاق مواردها من سلف من أولفك القوم » وخاق أن يعاودها فيعاوده مصرع 
ذلك اليوم؛ ووقتٌ اللقاء علمه عند الله لا ِقَدَرء وما النصر إلا من عندالله لمن أقدر 
لالمن قدر؛ وما نحن ممن يننظركلته » ولا تمن له إلى غير ذلك لَفْته» وما أمى ساعة 
النصر إلا كالساعة الى لاناتى إلا بعته ؛ والله تعالى الموفّق لا فيه صَلاح هذه الأمه» 
والقادرعل' إتمام كلّ خير ونعمه ؛ إن شاء الله تعالن ٠‏ مستهل شهر رمضان المعظم 
قرو سن إنتقوا وترناتى وما اليد قا وده وصاراه مز سنا واه 
وصحبه . حسينا لله ونيم الوك 


الأسلوب الثانى 
( أن يكنب تحت البسملة عل حيال وسّطها « بقؤة الله تسال 
وسيامين الملة امحمدية » ) 
ويكون « بقوّة الله تعال » سطرأ .* و« ميأمين الملة المحمدية » سطرا ثانيا . 
ثم يؤقا ببعدية وخطبة مختصّرة ؛ ثم يتب سطران ببياض من المانيين » فههما : 
«.بإقبال دولة السلطان الملك الفلانى» كلام فلان بن فلان» ٠‏ ويكون السطرالأؤل 
« باقبال دولة السلطان الملك » وباق الكلام فى السطر الثانى . ثم يقال : « بعلم 
الساطان فلان» ٠‏ ويؤق عل المقصود إلى آخره.. 
و ا لا ان علاء الدين عل" بن فتح الدين عمد بن 
حب الدين بن عبد الظاهى » صاحب ديوان الإنشاء بالدبار المصرية فى جواب ٠.‏ 
كاب ورد عن السلطان مود عَارَانء القان بَمْلكة إيرانَ » يذ كر فيه أن جماعة من 
عساكر البلاد الشامية أغازوا علا ماردين » وأن الجية آقنضت الركوب فى مقابكَة 


من صبح الأعثى ٠‏ 


ذلك . وذ أنه قَدّم اسل بالإثذار . ويذكر فيه أنهم صبروا علا تماديهم فى كيم » . 
ويذك فيه نصريّه ع! العساكر الإسلامية فى المرّة السابقة ٠.‏ ويذكر فبه أنه أقام 
أطراف البلادء وم يدْخَلّها حو التخريب والفساد . ويذكر فيه جم العساكر 
و تانق وغير ذلك من آل القتال . ويذى أنه إذا لم نر مو جبات الصاح 
لون اس مسر دوي رساك للك نوهي شنو اداه 
ما كتب به عن السلطان الملك الناصر جمد بن قلاوون» فى لمزم سنة إحدئا 


وسبعائة وهى : 
0 ا يه 
ل 0 . اجيم 


بقوة الله تعالن 
وسامين الملَة الحمدية 

ما بعد حمد الله الذى جعلنا من السابقين الأؤلين » المادين المهتدين ب التابعين 
لسئة سيد المرسلين » بإحسان إل يوم الدين ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا مد 
وعلا آله وصحبه الذين فصل الله مَنْ سبق منهم الم الإمان فى كابه المكنون . فقال 

سبحانه وتعالى : ( والسابقُون السابقون أولئك المَربون ) . 

بإقبال دولة السلطان الماك 

اللاصر كلام حمد بن قلاوون . 
عَم السلطاك لمعم مود غاران أن تابه ورد » فقابلناه ما ليق يثنا لمثله 
من الإ كام » ورعيناله حق القصد قلقيناه ما بسلام ؛ وتأملناه تأمل المتفهم 
لدقائقه» المستكشف عن حقائقه ؛ فالفيناه قد تضمن مُكاحّذات أمور هم بالواعكة 





٠ 4‏ |لمزء السابع 


عليها أخرئء معتذرا فى التعدذى با جعله ُنبا لبعض طالب بها الكل والله تعالن ‏ 
د وان ودر عا ]” 
أمّا حديتٌ مَنْ أغار عم ماردينَ من رجالة بلادنا المتطرفة وما فسبوه إلييم من 
الأمور البديعه» والآنام الشيعه 3 قوم إنهم أنفُوا من جد وغاروا 5 
تشمه ؛ وأقنضت الب كرتم ف مقابلة ذاك» ققد شنا هذه الصورة الى.. 
أفاموها عدرا فق الذراة 4 وتسارها ندا إلا ما ]ركو امن علنيان وا واي عق 
ذلك أن الغارات من الطَرفين[و]لم محصل من المهادنة والموادعة مايكف يدن المتده» 
ولا بََترَهمها المستعده ؛ وقدكان بأو وأجدادع علا ماعامتم من الككفر ١‏ 
والشّقاق» وعدم المصافاة للاسلام والوقاق ؛ ولم يزل ملك ماردين ورعيته متقذين 
ما يصدر من الأذعا للبلاد والعباد عنهسم » متولّين كبر نكرهم + والله تعال يقول : 
( ومن بوهم من نه مم ) . وحيث جعلتم هذا ذَنَْا لحميّة الحاهليّه» وحاملا 
علا الآنتصار الذى زعمتم أنَّ همتم به مله ؟ فقدكان هذا القصد الذى ادعيتموه 
بم بالآتتقام من أهسل تلك الأطراف التى أوجب ذلك فعلهاء والآقتصار علا أخْذ 
الثار ممن ثار» آتباما لقوله تعال : ( وجرا سيئة سَيْعة مها ) لا أن تقصيدُوا الإسلام. 
بالموع الكقّقة علن آختلاف الأذيان » وتطَدُوا البقاع الطاهرة بعبدة الصلبان ؛ 
وتنتبكوا حرمسة البيت المقدّس الذى هو ثانى بيت الله الحرام » وشقيق مسجد ' 
رسول الله عليه الصلاةٌ والسلام ؛ وإن آحتتججتم بِأنَّ زمام تلك الغارة بيدنا» وسيب 
تعسديهم من سنا ؟ فقد أوضحنا الدواب عن ذلك » وأنّ عدم الصأح والموادعة 
تعجار هذ اتلك ٠‏ 


وأما ما آدعوه من سلوك سن المرسلين » وآقتفاء آثار المتقدّمين » فى إنفاذ الرسل 
أؤلا» فقد. تلمسحنا هذه ليور وفهمنا ماأوردوه من الآنات المسظوره؛ والحواب 
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عن ذلك أن هؤلاء الْسلّ ما وصَلُوا إلينا إلا وقد دنّت اللميأم من الخيام» وناضلت 
النهام السبامء وشارق القوم القوع :ول جى للقاء إلا بوم أو يهن وم وألسرمت 
الأسئة من لحان انور افا كل حم مه ران الفرق ارما قن عن لحت له رع 
راغت فتشاعَلَ عنها » ولا من يسا فيقايلٌ ذلك يمُوة التفار» والله تعالن يقول : 
(وَإِنَ جتحوا للس#لْ فاجع لَا) . كيف والكتاب بعوانه ! وأمير المؤمنين 
عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : « ماأثرَ إنسانٌ شَيئا إلا ظهر فى صمحات 
مجه وفقات النالة» + ولوكان خضؤر حؤلاة ارسل والسيوف:وادعة فق أغائهاء 
والأسئة مستكة فى أعوادها؛ والسهام غير مفوّقه » والأعئة غير مُطلقه؛ لسمُنا 
خطامم» وأعدنا جوابهم 5 

وأما ماأطلقُوا به لسانَ قآمهم » وأندوه من غليظ كامهم ؛ فى قوم : فصيرنا على 
ناديم فعيكم» وإغلادم إلى بيك فاى صر من أرسل عتانه إل المكالخّه» قبل 
إرسال رسل المص اله ؛ وجاسٌ خلال الدّيار» قبل مارَحمَه من الإعٌذار والإثذار ؟ 
وإذا فووا فى هذه الأسباب » ونظروا ما صدّر عنهم منْ خطاب ؛ عاموا العدّر 
فى تأخير الحواب» وها بتَدَكٌ إلا أُوُوا الألباب . 

وأماما تجو بدامها امقد ودع لصو تمزه من أن الله جعل للم عا حربه 
الغالب فى كل كرة الكرهب فلو تأملُوا ما نوه ربجا لويجدوه هو انكُشران المي » 
ولو أنْهَموا انر فى ذاك لى) كانوا به مفتخر ين+ ولتحهَقُوا أن الذى انمق لم كان 
غيم لاما وتديروا معنى قوله تعالى : (إتنا كل لم لرْدَادُوا إأما) . ول يخف 
عنهم ما نالتّه السيوف الإسلامية هنهم » وقد روا عَرْم مَنْ حضر من عسا كنا التى 
لوكانث مجتمعة عند القاء ماظهر حبر عنمب فإنا كا فى مفْتتح ملكا ومبتد! 
أمرناء حللّنا بالشأم للنظر فى امور البلاد والعباد . فلما تحمّقنا خيرم » وققونا أرع ؛ 
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بادرنا نقد أديم الأرض سيراء وآ وأسرعنا لندفم عن المسامين:ضررا وضيرا :وود 

من الحهاد السنة والقرض » ونعمّلَ بقوله تعالن ( مسَايعُوا إل مغفرة من ربكا 
وجنة عرضها السموات والأرض)» فاتفق اللْقَأء بمن حضّرمن عساكرنا المنصوره» 
ويُوقا بقوله تعالى :( من : فئة قليل غلت فئة كثيره ) ) ٠‏ وإلاذا كابر عأمون 
وقائع اوش الإملامبة الى ك 0 موطنا يفيظ الكفار فكتب هغل 
صا سارت فى سبيل الله فقتّح علا أواب المناج ؛ وتعتدث أيام ا الى 
لو دققتم الفكرفيها لازاآت ماحصّل عندك من لَبْس » وكا قدرتم أن تشكروها 
وفى تعب مرق بلك ضوء القمين؛ وما زآل الله نعم المولن ونثم النصير » وإذا 
راجعتموه قصوا عليك تَبَاًالآستظهار ولا يتيك مثلُ حير وما زالت لتق الوقائع 
ين الملُوك والحروب »وتجرى المواقف التى هى بتقديرالله فلا فَخْرَ فا الغالب 
ولاعار علا المغلوب ؛وك من ملك آستظهر عليه ثم نصرء ل يد فجبر بعد 
ماسر خصوصا ملوكَ هذا الذّين » فإنَّالله تعالن تكمّل لمم بحسن المقى فقال 
تعالن : (والعاقبة لتقين) . 

وأما إقامتيم اجة علينا» ونسبتهم التفريطّ إلينا ؛ فى كوننا لم سير إليهم رسولا 
عند ماحَلُوا بدمشق» فتحن عند ماوصَلّنا إلى الديار المصرية لم تزد علا أن أعتدينا 
وحمعنا بجَيوشّنا من كل مكان » وبذلنا فى الآستعداد غايَةً امد والإمكان ؛ 

وأنففنا حزيل الأموال فى العسا كر والحافل » ووثقنا بحسن للف لقواه تسالن : 
( مثل الذي بنفقونَ نوم ف سيل اق كثلٍ حب الح لامر 
حرجنا من الديار المصرية» هنا حروج الملك من البلاد ‏ لمي حال نه وبين المراد؛ 
وفنا عن المسير توفف من أغنىا عب عن حَتٌ الركاب تدبا تبت الراسيات 


سمه سوسم - يوت م ا 


(وترى الحبال ا جامدة وهى مر ص السحاب) ٠‏ وبعثنا طائفةً من العسا كر 


من صبح الأعشى ا 


لمقالّة من أقام بالبلاد فا لاح لنا منهم ا 0 
حمله عل التأرالفرَر» ووصلتٌ إلى القُرات فا وقفتث للقوم علا أت . 

وأما قوم : إننا لقنا فى قلوب العسا كر العام أنهم فيا بعد يتَلقُونا عل حلب 
أوالقّرات » وأنهم معوا العسا كر ورحَلُوا إلى القرات و إلى حلب مستقبين ؛ فالمواب 
عن ذلك أنهم من حينَ بفنا حركتهم حَرْمنا » وعلا لقائميسم عتما ؟ ونحربجنا ورج 
أمير المؤمنين الحا م بأمس الله بن 7 سيدنا رسول الله صِلّ الله عليه وسلم الواجبٌ 
الطاعة عل مل 9 » المترَضٌ المبايعة والمتابعة علا كل منازج ومسل 0 
وارسوله فىأداء ممَترَض الحهاد » باذلين فى القيام بما أصّنا الله تعالمم غاية الجتهاد؛ 
ل أنه لايتم أعس دين ولا ديا إلا مقا سد ء ومن والاه 1 حفظه الله تعالم 
وتولاه» ومَنْ عانده أوعاند مَنْ أقامه فقد أذلّه الله ؛ خينَ وصَلْنا إلمل البلاد الشامية 
تقدّمت عسا كنا تملا السهل وابل ء وت بقؤة الله تعالى فى النصرالرّجاء والأمَل ؛ 
ووصلتٌ أوائلها إن أطراف حماةَ وتلك النواحى فل يقدم أحدٌ منهم عليهاء ولا جَسَّر 
أن يمد حت ولا الطرْف إليها؛فلم نزل مقيمين حت بلقنا رجوحٌ الملك إلا اببلاد» 
وإخلاثه موعك اللقاء والله لأبخُلف الميعادب فعدذنا لآستعداد جيوشنا التىلم تزل تدع 
فى طاعتنا آنْدفآحَ السيل » عاملين بقوله تعالا (( وأعدوا 7 ما آسحطُهم من قوة 
وين رباط انكيل) ٠‏ 

وأما ماجعلوه عدا فى الإقامة بأطراف البلاد ومَدَم الإققدام عليهاء وأنهم لو فعأوا 
ذلك ودَحَلُوا يجميُوشهم رما أنخرب البلاد مرورهاء و بإقامتهم فسدَّث أمورها؛ فقد 
فهم هذا اللقضود. وميا أَلفّت العباد والبلاد منهم هذا الإشفاق ؟ وما أآتَصِقَثْ 
جيوشهم ببسذه الأخلاق ؟ وهاآ ثارهم ل 1 ا 
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لدان ولاجار » ولا عقوا أثرا من الآثار؛ ولا حصل لمسم منهم ضرر » ولا 
أوذى فى ورد ولا صَدّر ؛ وكان أحدم شترى قُوبَه بدرمه وديناره » ويأبها أن 

مد إن أحد من المسامين بد إضراره ؟ هذه سَنةٌ أهل الإسلام وفعل من يريد 
للك الدوام . 

وأما ما أرعدوا به و © وأرسيلوا به عنان قللهم وأعُلئهُوا ؛ وما أبدوا من 
العام يمع م وتهيئة امحانيق إل غير ذلك مما ذكره من التبويل» فالله مالا 
يقول : ( الْذينَ قال لم الناس إن اناس قد معوا ليأ ١‏ فاخسوهم راد يما م 
وقالوا حسينًا الله ونم م الوكل ). 

وأما وأما قولمم : وإلا قدماء النادن مطلوله» فاكان اغا غاهم عن هذا المطاب» 
وأولاهم أن اندر إلهم عن ذاك جوأب ؛ ومن قصد صلم والإصلاح »كيف 
يقول هذا القولّ الذى عليه فبه من جهة الله تعان ومن جهة رسوله أى ناح ؟ 
وكيف يمر هذه النيه »و تبجح بهذه 0 ؟ ول يحَفْ مواقم زَلَلِ هذا القول 
وله والنى صلى الله عليه وسلم يقول : ” ني الم بم من مله “ وبأى” 
طريق تدر دماء المسامين التى من تَعرضٌ إلمها يكون الله له فى الدنيا والآخرة مطاليا 
وترريما » ومؤاحَدًا بقوله تعالى : (( ومن يمل مؤمناً متعمدًا كرَاوٌه - م خالِدًا . 
فيا وعَضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذَا] عظيا) ؟ وإذاكان لأس كذلك فاليترئ 
لأهل الإسلام ما نحن عليه من المع المصروفة إل الأستعداد» وجمع العسا كر 
التى تكونُ ها الملامكة الكرام إن شاء الله تعالمن من الأنجاد والآستكثار من خيوش 
الإسسلامية المتوفرة العدد» المنكائرة المدد؛ الموعودة بالنعي" اذى لها ق الظعن 
5 


ا ب «لاوال طافةن أ ظامرينَ 


(0) أى بالنصر و زدنا الحاروا لجرو رلاقتضاء الكلام إياه 
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7 لوهم إل يوم القيامه” . المبلّفة فى تضردين الله آمالاء المستعدة لإجابة داعى ٠‏ 
اللهإذا قال : ( آثفروا حمَانًا وثقالا) . 

وأما رسلهم فلان وفلان فقد وصلوا إليناء ووقدُوا عليناء وأ كرمنا وقادتهم» وعَس رن 
لأجل م سلهم من الإقبال مادتّهم» وسمغنا خطابهم » وأعذنا عليهم جواتهم ؛ هذا 
مع كوننا لم يحْقٌ علينا نخطاط ديهم 5200 أمرهم ؛ وأنهم مادّقعوا لأفواء 
المطوب» إلا لَا أرتكيوه من ثوب ؛ وما كان ينبغى أن 0000 هؤلاء لمثلنا من 
مثله » ولا ينتدَبٌ لمثل هذا الأمس المهم إلا من َم علا قصل خطابه وفضله . 

تآماعا [النؤوين اشنا والحف» فلوقذموا من هَداياهم حسنة لعؤضناهم 
بأحسن منهاء ولو أنحفونا بشحْقَة لقابمناها بأجلّ عوض عنها . وقدكان عمهم الملك 
أحمدٌ راسلّ والدنا الشبيدء وناج بادَايا والتحخف من مكان بعيد ؛ وتقزب إلا 
00 اللطات» فاحسن' له الموات وأا ابوت من أبوانا بحسن الأدبء 
وتمسك من الملاطفة بأقوئ سبب . 

والآآرت خيتٌ آنتبت الأجوبة إلى حَدَها » وأدركت الأتفةٌ من مقابلة ذلك 
الخطاب غايةَ قصّدها ؛ فتقول : إذا جح الملك اسم عتخاطة وإذاوعل 
فى الملّة احمدية ممتئلا ٠‏ أم الله تعالى به حتنبا ما عنه نبهى ؟ وآنتظ فى سلك 
الإمان» وتمسك موجباته سك المتشرف دْحُوله فيه لا المئأن ؛ وتحبْ النشيه 
من قال الله تعالى فى حقهم : ( فل لا نوا عل إسلامم بل الله يمن علي أن 
هدام الابمان) . وطابق فعله قولة » ورقضَّ الكقَارَ الذين لا يحل ل أن تحدم 
حوله ؛ وأرْسَل إلينا رسولا من جهته 17 آيات الصلح ترتيلا : ويروقٌ خطابه 
واه رك امد ع عرف ( التق لتاب شرن ميل ):: 
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ْ 1 اه وكامسنا وكامتة قامعة أهل الشرك 
فى سائر انمالك ؛ ومظاقربًا له تكسب الكافرين هوَانا » والشاهه لمصافاتنا مفادٌ 
قوله تعالى : ( واذ وا نشمة لتم علي إذ كتم عدا الف ين فلو بم تَأَضْبَخم 
بنشمته إخْوانا ) . ويشظم إن شاء الله تعالى تَعلٌ المصالم أحسن آنتظام» و بحصل. 
السك من الموادعة والمظافرة بعرُوة لا آنفصال لها ولا أتفصام » وتستقر قواعد 
الصلّح عل ما برضى اله تعال ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام . 
الحالة اللانيبية < 
(ماكان عليه رسم المكاتبة فى الدولة الناصريد #حمد بن قلاوون» إل أبى سعيد 
يجادرخان بن خدابندا : آخحرٍ ملوك بى هولا كو» ملك إيران) 
قال قا“ العريق> :وق كاب يكتب ف قَطّع البغدادى” الكامل؛ يبتدأ فيه 
نه الحدلة طرق الخلبة الغراء المكتتبة بالذهب المرَمّك » بألقاب سلطاننا 
عل عادة الطغراوات ؛ ثم سس الخطبة وتفتتح ماده إل أن تُساق الألقاب » 
وى و طهر القويففة > النالة "مطاف + الأعظل 5+ الماهشاهة» 
الأوحدية » الأَحَويَة» القانية» الفلانية» من غير أن يخلط فيا « الملكية » لموانما 
عليهم وآنخطاطها لديهم ثم بدعئا له بالأدعية المعظّمة المفحّمة الملوكية : من إعمزاز 
السلطان وتصر الأعوان » وحُلُود الأيام » ونش الأعلام» وتأبيد انود وتكثير 
الوفود ٠‏ وغير ذلك مما يجرى هذا ادر . ثم يقال ما فيه التلويح والتصريح بدوام 


الوداد» وصفاء الأعتقاد» ووسنت الأشواق 3 وكثرة الأنواق» وما هوهمن هذه" 


. ف التعريف ض 4 4 ””بالطغراء»» وهو تصحيف‎ )١1( 
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النسبة . ثم يوت علا المقاصدء وَيتَّ بدعاء جليل» وتستغرض المراسم والخدّم» 
ويُوصّف التطلع إليياء و يظهر التهاقتُ عليها ٠‏ 
وهذا الككاب تكتب جميع خطبته وطغراه [وعنوانه ] بالذهب المزمّك» وفذلك 
كل ما وقع فى أثنائه من آميم جليل » وكلّ ذى شأن نبيل : من آمم لله تعالىاء 
أو لنبينا صلى الله عليه وسا» أو لأحد من الأنبياء » أو الملاتكة عليهم السلام» 
أوذكرٍ دين الإسلام» أو ذكر سلطانناء أو الساطان المكتوب إليه» أو ماهو متعلق 
بهما. مثاله « عندنا وعندك » و « لنا ولك » و « كابنا وكابم » . كل هذا يكتب 
بهن ونوا من اك كس واد 
فأما العنوان » فهو بهذه الأثقاب إل أن ينتبى إن اللَبِ الخاص » ثم بذعا له 
ادطرة أو اتفانج عورا اه قالا واه راعلا عاماء اوقو ةلك م سن 
آسم الساطان المكتوب إليه؛ ثم يقال «خان» م كا نكتب» فتقول : « بو سعيد 
بهادرخان » فقط . ويطمغ بالذهب بطمغات عليها ألقاب سلطانتاء تكون ءلا 
الأوصال» ببدأ بالطمغة عل المين فى أل وصّل» ثم علا اليسار فى ثانى وصل» ثم 
علا هذا الفط إلى أن ينتبىّ فى الآخر إلى المين . ولا يطمغ علا الطزة البيضاء . 
والكاتب يحل لمواضع الطمغة مواضع الكابة» تارة يمنة» وتارة نسرة . 
وأوضم ذلك فى ”اتثقيف» و بينه » فقال : والمكاتبة إليه فى عرض البغدادى 
الكامل» والطرّة ثلاثة أوصال» والبسملة ذهب مرّمُك بألفات طوال بالمسطرة 
خط الذهب؛ ثم المطبة» وأولها « امد لله » والسطر الذى إلى البسملة الشريفة 


)00 فى التعريف ص ه ؛ ””الحواع» : 
(5) الزيادة من التعريف ٠‏ 
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وثانيه من أوائل الورق. زائدان عن بقيّة السطور التى من أول السطر الثالث إلا آنخى 
5522 هذين السطرين المذكورين » (وهو موضع بيت العلامة الششريفة) 
طَرةٌ ذهب بالألقاب الشريفة؛ ثم بعد هذين السطرين الملاصقين للطّزة المذكورة 
قة السيطوو امش سد فى يمين الورق على العادة ٠‏ وجميع السطور مككلة إلى آخى 
الورق » لا يخل فها للطّمُغة مكان . وبعد الحطبة ها يناسب الآبتداء إن كان». 
أو المواب إلى أن يتصل الكلام بالألقاب» وهى : «الحضرةء الشريفة» العالية» . 
السلطانية» الأعظمية» العالمية » العادلية» الأ كمة» القانية » الشاهنشاهية » الوادية » 
العزيزية» الملكية» الفلانية» . ثم الدعاء . وفى أثناء خطابه «الحضرة الشريفة» 
ثارة » وتارة « الحضرة العالية » والدعاء فى أوساطه نحو «زيدث عظميّه» ودامث 
معدلته» وأعلا الله مقامه» وأعن الله شانه» . والخطبة جميعها بالذهب المزمك. 
وبعدها بالأسود خلا ذكر الله تعالن أو رسوله صلى لله عليه وسل» أو ماأضيف 
إلهماء أو مايعظم ذكره : كالحق والعدل وأمثالما » أوكلٌ لقب أو نعت» أوكامة 
مضافة إل المكتوب عنه أو المكتوب إليه » أوضميرفهما» فإنه بالذّحَبٍ . 
والعنوان بألقايه كاملة » وفى آثخرها الداء له من غير توقف . ١‏ 


قال : وكان قد أستقز من أمى العلامة الشريفة أن يكتب على جانت بين 
السطرين : الثانى والثالث» وهوثما بلى بيت العلامة « الّمّْتَاقَ ممد» . ثم قال : 
ورأبت بخط القاضى المرحوم ناصر الدين بن الّشائى” أَنَّ ذلك نظير الكاب الوارد 
منه فى رجب سنة لسع وعشرين وسبعائة . ثم قال : وقد ذ كرف ” التعرريف © 


0غ( 


دنه أمور زائدة التنبيه عليها . 


(1) بياض بالاصل ولعله لابد من التنبيه ٠‏ 





من صبح الأعثئق ّ 
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أحدها أنه ل قْ العثوان 5 فيكتب تعد ذكر الآسم «زخان 5 
فيقال : «بو سعيد بهادزخان» . 
انها ج انه امل الطمقانت فل الأوضان 
الثها - أنه لايكتب فى ألقابه «الملكية» ٠‏ وذى أنه لم يكتب لأحد بهنذه 
المكاتبة بعد السلطان أبىسعيد» خلا ماذى القاضى ناصر الدين بن النْشائى أنه كتب 
. نظير ذلك بعد أبى سعيد لطغاى تمرخان . قال : ولوكتب بالمغْلية كتب فالقطع 
المذكور . أما الملطفات» ففى قطع الثلث ٠‏ 


وهذه نسخة مكاتبة كتب بها المقز الشهاى بن فضل الله عن السلطان الملك الناصر . 
«حمد بن قلاوون» إلى السلطان أبى سعيد بادرخان المقدّم ذ كره» وهى : 

الخندلله الذى جنا بنعمته إخُواناء وبمعنا طاعته أصول لانتفرق أغصانا؛ 
تمده علا ماأولانا » وأسكه علا ماولاناء 8 إليه فى مززيد ألطافه التى مات 
أقصانا وأدنانا ونشبد أن لا إله إلا اشوعدة لاشريك له» قنهادة كالشمس لاتدع 
فى الأرض مكانا ؛ ونشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله الذى شيد ينا لشريعته 
أركانا» وشسة بعضّنا ببعض لتكونَ كا شنا به نانا أو انا ؟ صل الله عليه وعل! 
الدتهلة رار ورضى الله عن أكعابه والتابعين هم بإحسان وزادهم إحسانا» 
وس تسلا كثيرا . 

وبعد: فإن م نأعظم الممبجات لدَيناء اجات لطريق السرور إليناء المليجات 
بوصف أكرم وارد علينا هو الاب الششريف» بل السحاتٍ المطيف؟ بل البحرٌ 
الذى يَقَذْف درراء ويقص عن السحاب أ ثراو برقع سرراء و يطلع قرا ويطول 


أوضاعًا شرا ويحدث غنالعجائب حيرا يل ينشير الروضٌ حرا دعب ناخ 


الج#زء السابع 


تكراء و يبرق ذهبه ممه آصالًا ويكراء الصادرٌ عن الحضرة الشريفة العاليةالسلطائيه» 
الأعظمية» العالميّة» العادلية» الشاهتشاهية» الأحَوِيَة» القانيّه؛ زادها الله شرفاء 
وأدام با تح وصاغ يها لكل مع شَناء وأيلها بزائد مزيده حي تقول : حسى 
وكفرا؛ فإنه وصلّ حُحبةَ املس السائى الأمير» الكبير» المقرب» لمبتى » المرتضئ » 
لختارء شرف الدين» جد الإسلام» زين الأنام» جمال المقزبين» مسرتضئ الملوك 
والسلاطين » الحاج أحجد الأشقر ؟ والشوقٌ إليه شديد » والتطلم | إليه كثل العيد؛ 1 
فقريناه إلينا تجباء وتلقينا منه مهديا؛ وكأنَّ السماء ألقَت منه حا أو أقات كوكا 
ا أو مدت من المحرة درا وك مس بدات البروق اجا ؟ وَقَدّت 
5 سَوَاد القلوب عط كل سطر فيهاء وأغارث ممه كلّ ريم قام نسواد ناظره 
سا وسرحنا منه الحدّق فى 00 وتقحنا به للحقائب حقائق ؟ وآستطاعنا به 
توس س الآفتقاد » وآ طعا منه عل قوس على الوداد وصادف مآ قليا صاديا. 
إن مايروقٌ من أخباره» وشوقًا إل ما ب من أسيم د دياره ؛ وتطلعنا إلى م مْ برد 
من ركه الكرام » 5-7 علينا مالا ستقض من مواقع الام ؛ وعلمنا منه وها 
ذكه المقرّبُ الاج شرف الدين أحمدٌ هاللفضرة الشريفة عليه من نعمة ياتحف 
علاسهاء ويقتطف من مغارسهاء ويجْرى ل لحك وزقاء ور باكرا كب 
نا » تج عل' الكنان من الشّموس ررَاءً عنقا ٠‏ وأحضَرًنا الاج شرف الدين 
أخدَ بين أبدينا الشريفه » وتملناه بسن مُلاحَلتا ات زادث تشريفه؛ وكات 
حُسُوره وركامًا الشريف يجان الصيد المحمود » ونحن تاهج بذكره عند آنتهازكل 
ف ل لمرو وما حصلنا فيه علا ذه عفر إلا وتيا أن يكونَ له فيبا مشاركة 
بود » أو أن يكون حاضرا ير كيف يسبل الله لنا بلوعَ كلل مقصود ؛ وندج معنا 
إل المصايد» وتفرّج عل الصائد ؛ ورأئ باحلة موكينا المنصور من ذوات الويز 


من صبح الأعثلى ش هه 





والمتاح ءوما تر لنا من جياد الميول من الرّباح ب فشاهد ماأوتينا م نامك السكوانى. 
فسرعة السيرة وآختلاق ماجمع لنا من الإنس والوحش والطَيرٍ وآستغرقتٌ أوقأيا 
الشريفةٌ فى السؤال عن مرّاجه الكريمء وما هو عليه من السسرور المستديم؛ والتأبيد 
الذى آنقاب به أولياؤه بنعمة من الله وفضل لم تمسسهم سوء وابعُوا رضوانَ لله 
الله دُومَضْلٍ عظيم ؛وتجدّدت المسرات »بهذ هالبشائر ارات راهنا عذد الف ة 
إلىما مد الله عليه مما أيدنابه من النصر والظَمْر والأببيد» والنعم التى نوات إلينا ونحن 
رجو المرِيده ونضاعف المد والشكرقه على هذه المواهب التى أطافَتُ بنا بطاقائها 
المينة» وأنارت فىآفاقنا أقارها اليه وشلث ملوك الانناطم مها موكل نانك 
وأشرقث شهوسها حتّى ملت بأنوارها المُخَارقَ والمَارب . 


زوك ه 


وأما ما أنحفّتَ به من البلكات الشريفة فقد وصلت » وتقبات وقيّاتٌ ؛ 
وأكومت لأن مهدا ديمع وأعظمت لأنن) َه من عظم ؛ وأثنينا عليه بما 


ع 


طاقن اوش اقرن:! الع جرد أشية لاني 

وأما الإشارة العالية إل تقاضى تجهيزة من الملا كين والسوقات فقد رسهنا بالآنتباء 
إليه لأنه لا فرق بيتنا وبين أخينا فها يمخص مس! سنا بميمًا عليه ؛ وقد جهز من 
الملا كينوالطين امختوم ما أمكن الآن» ومنه ما كا رممنا بآستعاله من البلكات بآسمه 
الشريف وتأئحر ؛ فاما فرغ جهز معه » وبعد هذا هر مق يتوجة إل حطترته 


وبمك التؤصل سالما إلى حضرته العاله . 


)١1(‏ حقيقته السارات د إنما أنى به بهذه الصيغة على توه أسررّه بمعنى أفرحه يا حكاه آبن سيده فى تفسير 
المثل « كل مجر بالحلاء مسر » انظراللسان (ج 5 ص 58) . 
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وأما غيرهذا : فهو أن الماج أحمد أحضر إلينا ورقةٌ كرعه » بل درة يتيمّه ؛ 
خط يد الحضرة الشريفة تأَعِبنا يبا ووجذناها فى غاية اسن التى لا بعد رهس 
الرياض طا مها ؛وما رأينا مثلّ ما تكتب فيها » كأتَ السماء قد نظّمت فى سطورها 
العجوم لض من درا ريه ؛ ذا كيم بيد كتيث سطورا آعترف بها ال للق ! وآسؤد 
امات ا ويدا نكن ١‏ وحرث عأف اذغي ونا لقانت عل اانا 
صحائمه وأقلامه ودوبه واسلق والبروقٌ والدي ؛ وطلعث منها تََاسْيرٌ اجاح » وتحاسد 
عليها مسكُ الليل وكافور الصباح ؛ وآتفقثُ عل١‏ معن واحد وقد تنوعت قسما » 
وأشرقتُ فتمئت السماء أن تكون لما صحيفة والبرقٌ قَلَمَا ؟ فارخصث قدر ياقوت 
فى الثقايب » وَحَسنَتْ تحاسنها هجرانَ حبيب؛ لقد أُوِيثْ من انط غايةً الكال» 
وسطْث يد آبن هلال فيه عن م آبن هلال ؛فاما الولى فإنَّهُ من أوليائباء وأنواقه 
نما فاض من إنائباء طالَا حدق إلبه و اتلك برق أباة 1 وفطن 
آبنّ أسد أنه ل وأدركه أبوه لنيبى شبله فسبحان من صَرّف فى ينه القلم بل الأقاليم » 
ووهبه من أفضل كل ثىء (إذاكَ فَضْل الله يؤْنيه من إساءُ والله ذو الفَضْل الممظم) 

وقد أعيد الوب عرف الدرن اذ ول مو المقافهات الشريقة مالفمن عا 
أخينا عقوده » ويفاض بروده ؛ والحضرةٌ الشريفةٌ لاتقطع أخبارها عنا التى أسر 
بأنبائه , وأسير جوم سمائه ؛ لازالت مناقبه موقط 1 قار عل ما جمع كامة 
الإعان جموعه. إن شاء الله تعالمن . 

تنييه - أماالمطّفات التى كانت يُكتب إلاهذا القان» فقد ذ ى فى ”التثقيف» 
أنما فى قَطْع الثلث » وكذا مايكتب به بِالْمَهْلَ»فإنه يكون ف القَطْم لذ كور أشا: 


من صبح الأعث باه ؟ 





الهجلةة الثانية 
(فى المكاتبات إلى من ملك تور يزو بغداد بعد موت أبى سعيد ) 

قد تقدّم أنه ملك تور يز وبغداد بعد السلطان أبى سعيد (مومبى خان) ثم عمد بن 
ا ثم الشبخ 00 الكبير» ثم آبنه الشبخ أو يس » ثم آنه <سن» ثم أخوه 
أحمد . ومنه آنتزعها تمراننك . وذ كرف ” التثقيف “ أنه ملك بعد أبى سعيد 
أرفاخان ثم مومنى خانءثم طغاى تمرخان؛ بعد أنْ ذك أنه لم يكنب إلى أحد بعد 
أبى سعيد بالمكاتبة المتقدّمة . ثم قال: ورأبت بخط القاضى ناصر الدين بن النَّشَانى 
أن مكاتبة طغاى تمرخان كانت نظير مكاتبة أبى سعيد . ثم قال: وهذا يدل علا أنه. 
م يكاتب بذلك بعد أبى سعيد غير طغاى تمرخان المذ كور . 

قلت : وقد وقفت علا مكاتبة عى, الملك الناصر « حمد بن 00 
موسلى خان المقدّم ذكره من إنشاء الم الشهابى” بن فضل الله» فيا ذكره صاحب. 
” ار المتقط “ جوابًً عن كاب ورد منه يذلكر فيه الُصرة علا عدقله ب والقاتم 
دير دوأته يومئذ على باشا ٠‏ بدأ فيها بعد الآفتتاح بآبة من القرءان الكريم فى معنا 
النصر بقوله : 
ظ «إل الحضرة الشريفة» إلا أت رالألقاب المناسبة «من أخيه ومحبه» ؛ ثم خطبة 
بعد ذلك مفتتحة « الحمد لله » . ثم « وبعد » قفد ورد الكتاب الشريف » . 
واتلطاتب د « ا لحضرة الشريفة » . والآختنام بالدعاء . ولاحفاءَ فى أن هذه نحو 
المكاتبة إلى أبى سعيد ؛ لكنى لم أقف علا مقدار قَطع الورق فيا ء ولاصورة 
الككاب + وهذه سكم : 

(1) كذاف الأصل هنا وتقدم فج ؛ ص 454 (غبرجى) . 


00 
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:7 توس سار سوم ا سو وري 


(وقالوا امد للم 00 ذُعَبَ عن لحرن إن دبا قور شكور) ٠‏ (و يوم ذ يطح 
المؤينون بتصر الله ب ا وهو العزيزٌالرحيم) ٠‏ 

إل القع الفرزيقة النالنينة الملطاكة » اللمظية + السالمنة» العادلةء 
الأزْحدية » الشاهنشاهيّةء القائيّة» الأحوية» الأخ العزير» الكبير » المعقلم » 
موسنى خان» أعن الله سلطانه »© وتدك اسبهافة ملك أوطانه . من أخيه عه 4 
المخاص فى حبه» الصادق المودة له فى بعده وقربه ٠‏ [ 

امد لله الذى أي الإسلام بنصره » وضيق علا أعدائه يحآل حصره » وجدّد' 
بتأبيده فى زمانه مانتل به أعطان عصره ٠‏ تمده عن الدين الحنيف على نصرة. 
أضاء للها الوخود 1 3 وأوقعت كل 0 علا الدين والمك فى قبضة مر 
ونشهد أ ثلا لله إلا الله وحده لاشريك له شهادة يلص قائلها غاية أجتباده » 
ونشهد أن عدا عد ورسوله الذى جاهد ف الله حق جهاده» صل قد غارينه وعل 
آله وحَحبه صلاةٌ نستقلٌ ببشائرها أعباء عباده؛ وس تسليااكثيرا . 

وبعدء فقد ورد الاب الشريف من الحضرة الشريفة العالية » السلطانية » 
القانيّة» أخينا وولدنا العزيز» المؤيد بالنصر على الأعداء والفتج الوجيز؛ لا زالث 
دونه الشريفة دائمة الإفبال متريدةٌ تزيد الملال» علا يد المتاسين السامين » 
الأميرين الكيرب عضدَى الملوك والسلاطين #دلنجى » وكأى 0 أدام الله تعال 
ها ع الشاربصية الإسلام » وتأبيد أخينا عل دوه الخارج غ0 الدينوالملك . 
وحمدنا الله تعالمن عل هذه التصترة 4 وشاع مما المسرو؛ وحن م خارجين بيع 
العساكر بوت المنصورة الإسلامية » لتتساعد كلنا علا نصرة الإسلام . وما تأتحرنا .' 


)00 فى الأصل ”تناز ”6 5 


من صيح الأعنثى ة6»> 
إلاكأ جاءث إليناتمارى (؟)الأخبار وما كائمناها ثم تحمقناحدالتهتعالماهذهالأخبارء 
وضرينا لها البشائر فىسائرالأقطار» وعرفنا مم! عناية الله تعالى بأخذ المسامين بتواصى 
الكمَار ؛وقيام الحناب الكريم العالى الأمير الكبير النوين العادل المعطّم على باشاء 
أع الله تعالى نصرته فى إعادة الحق إلى أهله » وصَيره علا ما سيق به كل أحد 
إل ميل فعله »وآجتهاده فى هذا الأمس الآجتباد الذى ما كان يطلب إلا من مثله ؛ 
وكذلك الحناباث العاليةٌ الأمسراء النوينات الأكابر» زيدث سعادتهم ! فإئهُم ساروا 
إل ماكان يجب و بتعين عليهم فى خدمة سلطانه ون نهو أحى بم وأو من عظم 
عظ قانهم » وما من الأمير النوين العادل على باشا و بقية الأمراء الأكابر إلا مَنْ قام 
كا عن المبوو رتل الس دمل سمت فته ان القصيفة ونا 
قَصَروا فى قيامهم حت تسلم المستحق حقّه وميا انع الي به وأو ٠‏ دهم - 
جاه الله انير قد عمأوا ما يجب عليهم وبقىَ ما يجب علا الحضرة الشريفة من 
الإحسان إلهم . 
وأما قولُ الحضرة الشريفة: إنهمثلٌ ولدنافهو هكذا مثل الولد وعم من:الولد » 
وكْل أحد من لأخيه فى التاق عل المَصَاح الإملامية عَضّد ويد » ودشروسيد ؛ 
وقد مسبق من تالف القلوب ما آشددت به الآنَ أواخيه» وأض له منّا شفقةٌ 
الوالد علا الود وتوقير الأخ لأخيه؛ وقد أعدنا رسله الكرام وحملناهم وكافهة وواضية ”+ 
للحضرة الشريفة فى أمور تقتضيها ملحن : فإنه عندنا أعن من الود ٠‏ وما القَضِد 
إلا الآآتفاقٌ على مصال الإسلام» وما فيه نظا كلمة الوفاق [والوتام]» فيديم المواصلة 
بكتنبه وأخباره السازه» والله تعالى يديم مَسَارْهِ ويضاعف مُبَارَه؛ إن شاء الله تعالى. 
ولم أقف لهذه المكاتبة على قطع ورق» والظاهى أنه فى قطع النصف لما سيأتى 
أنه الذى عليه الال فى مكاتبة صاحب باد وتوريز» فها بعد إن شاء الله تعالى . 


لف ٠‏ الجزءالسا 





. وآعلم أن صاحب ”التثقيف» قد ذ أن المكاتبة إلىالشيخ أَوَيْس : صاحب 
غداد وتوريز» وآبنه حسَنٍ بعده فى ورق قط النصف . ورسمها : داعي الله تعالن 
أنصار المقام الشريف العالى» الكبيرى ؛ السلطانى” »العالمى” » العادلى” » الجاهدى”» ٠‏ 
المؤيدى”» المرابطى" »المنصورى”» الملكى”» الفلانى”» بلقب السلطنة «الفلانى» بلقبه 
الخاص .. والدعاء بما يناسبه « أصدرناها إلى المقام الشريف تُمدى وتبدى » 
و «القصد من المقام الشريف». وتم بدعاء يناسب» هثل: «أعسّ الله أنصاره» 
ونحو ذلك . وبخاطبته ب«المقام الشريف » . والعنوان «المقام الثشريف» إل نر 
الألقاب المذكورة. والدعاء «أعن الله تعالمن أنصاره» . وتعريفه ”فلان بادرخان»» 
مثل أنت يقال : « الشيخ حسن بادرخان » . والعلامة إليه م أخوه » . قال . 
ف#التثقيف»: وكان المشيخ ويس المذ كور عندآستقراره بتو وبقدا يكتي لها 
دقام العلى» » ثم كيب له بعد ذلك «الئقام الشريقام ٠‏ 7 

قا ل 2 مكاتبة كتب جا إل اله ادن المقدّم ذكره» جواباً عن كاب 
وزرد منه» من إأشاء القاضى تق" الدين آبن ناظر اللينش » حين كان 5100 
« المقام العالى » لآبتداء أضىهء على ماتقدّم» وهى : 1 

أعمن الله تعالى أنصار المقام العالى» إل آخر ألقابه» ولا زال الملك زاهمً! زاهيا 
شرف سلطانه» والفَكَ يحرى بإعن از قدره» و إحراز تضره» مدئا زمانه ؛ والفتنك 
منه بالأعداء بست الأوليساء من أهل موده وإخوانة» وسلك جواهى عفد ولاله 
منظمامن الإخلاص انه ول" برح مؤيدا بأنصار الإسلام وأعوانه» ممدّدا د 
الذئ عه خيل أوطاره فى 2 أوطانه ٠ ٠‏ | 

أصدرناها إل المقام العالى. تصف مالدينا من ن انحبة الى ووو 7 رهالاة ٠‏ 


موا 


وتبث | إلينا أنياء. مكنون. المودة ااتى ' 1 عن صريح القول وتبياله. ( وتندى لعامه 


من صبح الاعشى 2 ٠‏ 1" 


الكريم أن كاه الكويم ورد علن بد فلان رسوله فأقبأنا عليه » وصرفنا وجةالكامةإليه ؛ 
وعلمنا ماتضمنه هن محبته وموالاته » وتخالصته ومصافاته وما آشمّل عليه ضيره من 
صحبح الوداد» وصمريح الآتَاد؛ و ميل الآعتقاد» وجزيل المخالصة الت .تم بها الأمل 
والمراد ٠‏ وأن المقام العالى جهز رسوله المشارَ إليه ليُوضُمَ إلينا ماهو عليه من ذلك» 
وَيْهِىَ إِلِينا أنسباب الآثْْلاف الى عمرت أرباء المهتين هنا وهنالك ؛ ويبدى 
ماتحملهعنه من المشاقهَات » وتمهمه من الرسائل والإشارات؛ وقد أحطنا علما بذلك 
ووصل رسوله المذكور» وتمثل بمواقف سلطاننا المنصورء وتّمله إقبألنا الشريف» 
انا المطيف ب وسمعنا جميمكلامه» وما تمله من المشاقهة الكريمة من عالى 
مقامه؛ وشكزنا مه المقام العالى وودّه الحميل » وأننينا عا موالاته التى لا تيك عنها 
ولا كله واتييجا ستل مقامة اليل د وقد أمذناافلانا زتره لذ كو بهذا 
المواب الشريف» إِلىْ المقام العالى أع اله أنصاره» فبتّحف بمكاتباته ومهماته » 
والله تعالن يده بالتأبيد حركاته وسككاته » و يمل نصره ويزيد فى حياته . 


له 
+ » 


أما المتقرد نو 0 ققد ذك فى ”التثقيف “ أن المكاتية إل الأشيف 
(آبن علاء الدين تمرتاش) الذى كان قدوتب عل تبر ير خاصّةٌ فلكهاء فقَطم الثأث 
بقلم التوقبعات «ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى الأميرى" الكبيرى”» و بقية 
الماك الروك االؤنغا نالو جاع الامو ووسكرك عله لكان )لنت 
العالى و تُوصم» والعلامة « أخوه » . وتعريفه « الأشرف بن تمرتاش » . 

م ذك أن أخى جق الذى ونب عليه وقنله وآستودا علب رّبعده أستقوت مكانته 
كذاك وان كاك كنب فق تسريه و انيع لاا م فال بوقلتمانا ورطل ذلك 


ا الحزء السابع 


(أبو بكر بن حَوَاجا على شاه) وزيرصاحب تَإريرٌ دالآسم» و «الساى» وتعريفه 
أبوكرابن الحواجا المرحوم على شاه ٠‏ قال فى ” التثقيف“ : ولم اعم وزرق زه زمن 
مَنْ من المتولين 

حمر بك) أحد أمراء الأشرف بن تمرتاش صاحب تيزف قط الثلث ‏ الدماء 
و« العالى » والعلامة «أخوه» وتعريفه «عمر بك» .قال فى #التثقيف” : وهذا 


فن بطل حكه تزوال دوف : 


الخسلة القالقفة 
(فى رسم المكاتبة إلى من آنطوث عليه مملكة إيران من بحرت عادته بالمكاتبة عن 
الأبواب السلطانية» فى أيام السلطان أبىسعيد فن بعده وهم ثمانية أصناف) 


٠‏ الصنف الال 
(كقَال الملكة بحضرة القان » وهم عل ضربين ) 


(كقَال الملكة بامَضْرة فى زمن القانات العظامكابى سعيد ومَنْ قبله من ملوتهم 
عين كانت الملكة علا أتم الأمية وأعلا الترتيب) 
قد تقدم'فى الكلام علا المسالك واممالك ف المقالة الثالئة أنَّ القاتم بتديير 
العسكرلهذه الدولة حين كانت قائمة علا ممط القانية المتقدم إلى آخرزمن أبى سعيد 
رمه أسراء» عر عي مله الوم وسار عن اكيم يكلارى بك معنىا أمير 
الأمراء ٠‏ وربما أطاق عليه أنين الالو رضنا ٠‏ والقائم تدر الأمو 3 العامة هو 
الوزير . 


(1) يظهر قياسا على ماقبله لاست هات تر لاي نحووالمكاتبة ضاعف الله ال م اله 
والعالى الل . 


٠‏ من صبح الاعشى نلف 





فأما الأضرأء المذ كورون ع :قفد كان كل من الأمراء الأربعة والوزير يكاب عن 
الأبواب الشريفة السلطانية . وقد ذكر فى ”التعريف" أن المكاتبة إلى بكلارى بك 
فى قَطّع النصف + « أعنٌ الله تال ضر المقو الكرع » ٠‏ و إِم الثلاثة الذين دونه 
فى قطع الثلث : « أدامً لله تعالى ضر الحناب الكريم برا هال هن 
الأربعة وال م 9 ثم قال : وف هذا مكاتبة أ الوم وأمير التُومان بديار 
بك : من سوناى وبنيه وكذلك سار الاسراء النوينات : وهم أمرأء انُوامين ٠‏ 

والذى ذكره فى ” التثقيف “ أن المكاتبة إل الشيخ حسن الكبير أمير الألُوس 
كانت عل! ما آستقز عليه الحال إلى حين وفاته بيغداك فى قَطْ ال بقلم التوقيعات : 
«أعسّ الله تعالى أنصار الحناب الكريم » العالى » الأميرى”» الكبيرى” » العالمى" » 
العادل) المؤيدى"» 00 العونى") الغياى”» المتاغرى » المرابطى”» اهدي 
المشيّدىة» اللهيرئة» الُوبىةء الفلانىة : عون الإسلام والمسامين» سيد الأمراء 
ف العالمين » نامر الغزاة وامحاهدين ؛ زعم 00 الوعنية ؟ مهد الدول» ماد 
الله » عَوْن الأمه ب كافى الدولة القانيّه » كافل امملكة الشرقيه ؛ آم التواميين » 
أمير الأَنُوسء ظهير الملوك والسلاطين» عضّد أمير المؤمنين» . والدعاء أريع قرائن 
أوأكثر : « أصدرناها إلا الحناب الكريم وز تتدئ © ود الفصان 3 الحناب 
الكريم » . والعلامة « أخوه» . وتعريفه «الشيخ حسن لوس بك» . 
. قال فى ” التثقيف » : ولما تون الشيخ حسنٌ المذكور إل رحمة الله تعالن لم 
٠‏ قم غيره مكانة فيا 6 ات أ بعده هذه المكاتبة . قال : والثو بوه 
فىألقاب هؤلاء دل «الكافل» فى ألقاب الاب » يعنى بالملكة المضرية والشامية. 


عت باع 


ثم قال : وهو نعتٌ الستعمّل دائما لأهل تلك البلاد » ولا تسمل الكافل” أصلا: 
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هذا جيب منه ! فقد أثبت هو «الكافل”» فى الألقاب الى أوردها فى اللكاتبة 
إن 00 ظ 

5 لملكة فقد ىر فى اانه تعريف» أن رمم المكاتبة | إليه فى قطم 
الثلث « ضاعف الله تمالم إسمة املس العالى الأسى الوزيرى » علا غادة 
المكاتبات إلى الوزراء بألاب الوزآرة ٠‏ قال :. فإن لم تكن له إضرة 6 فبقال له 
«الوز برى"» ولا يقال له «الصاخي”, » لحوانها لمم ٠‏ ولم .يتعّض فى ” التثقيف “ 
إلى المكاتبة إلى وزير هذه الملكد» ولا إلن الأمراء الثلاثة الباقين من أمراء 
الأُوسء بل عدّل عن ذلك إل المكاتبسة تبسة إلى الوزيرببلاد أزبك . وسيأتى ذكرها 
فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

قلت : وقد يت رسوم تلك لملكة» وعفت ارما بزوال تريب الملكة هوت 
السلطان أبى سعيد : آخرملوك بى جتكرخان هذه الملكة. وإ ذكنا ذلك حفْطًا ا 
كان الأضى عليه : لآحّال طرق مثل ذلك فيا بعده فينْسّج مايتى علا مثوال مامضىا» 

وير فى المستقبل علا ماج الماضى ؟ الأمود تزتفع ثم تخفض » وربىا 
ظ مْقَضَتْ ثم آرتفت ٠‏ والله تعال يقول : ( وتْكَ الأيام ندَاوهًا بين الناس ) . 





“الضيوت انان 7" 
' ( كَفَالُ الملكة بالحضرة عدانرت إهاسعيد) 
قد ذكر فى «التثقيف» © مثبم حماعةة : مني عمد كارو وذكريا وزيا الشيخ 
ا ٠‏ وقد ذ 5 أن رسم المكاتية الكل هتيمها فى قَطْم العادة « صدرتٌ هذه : 
الكت إل اناس الساى» الأج1 - » الكبيرى”» » الأوحدىت المقدع- 2 المنتيخى- 2 
الفلانى” ؛ مجد الإسلام » بباء الأنام ؟ شرف الرؤساء» أوحد الأعيان؛ صَفُوة الملوك 


من صبح الأعثق ضن 
والسلاطين» . ثم الدعاء . والعلامة 0 الأمم الشريف » وتعر يمه برفلان وزير 
الشيخ أويس بادرخان» . 
ومنهم - الطواشى مَرجان» نائبٌ الفان أَوَيْس ببغداد» ولقبه أمين الدين بلس ٠‏ 
وزسم المكاتية إلله رروالده» و«الساتى » بالياء ٠‏ وتعر بفه ون عرعان» ٠‏ 
ومنهم ‏ مد فلتان» نائب الشيخ أَوَيْ أيضا . وذكر أن رسم المكاتبة إليه مثل 
المكاتية إل مجان . والعلامة 0 الآسم الشريف » . وتعريفه : «فلتان نائب 
الشيخ أويس» . ش 
05 - عِ ماه 9 و ' 
قلت : فإن آتفق أن اقم لصاحب بغداد: كاحمد بن أوس ومن ق معناه. مثل 
هؤلاء » كانت المكاتبة إلى كل منهم نظير مثله من المذكورين بحسب مايقتضيه 


و 


٠. الحال‎ 


الصسنف الثاني 
(من بحرت العادة بمكانبته بمملكة إررانَ عن الأبواب الساطانية» صكَار الملوله 
المنفردين ببعض الْدان» والحكام بها ممن هو بمشلكة إيران) 

قد تقدّم فى الكلام علا المسالك واممالك أن مملكة إيرانَ تشتملٌ علا عدّة من 
الأقايم داخلة فى حدودهاء متتظمة فى سلكها. وقد ذكر فى التعريف" جملة من 
المكاتيات عن الأبواب السّلطانية إن بعض هؤلاء الملوك ٠‏ وخالفه فى ” التتقيف» 
فى بعض المواضع وزاد عليه عدّةَ مكاتبات . وها أنا أذكر ما ذكاه من ذلك » 
وأزيد ماكتقّق زيادته ما لكل إقلم من أقالم هذه الملكة بَنْ فيه من الوك 


والحكام ومَنْ بجر مجراهم ٠‏ 





ا المزء السابع 





فمن بخرت العادةٌ مكاتيتة سن الملوك وال م بالمزيرة الفرانيّة» مما بين دجلة 
دأقرات فق قار بك لاربيعة ومطروغر ها اا د ذكره فى المسالك وافبالك 
فى المقالة الثالئة 

5 ماردين وقد تقدم فى السالك افك أمامدينة ذات قَلْعة حصينة 
يادي مس هذه لزي » وأا يد يبن أرق ق المستقلين بنْكها . *ن قديم 
الزمان وإ الآن . 

ورسم المكاقة إليه فها ذكره فى #التعريف” : داعس الله تعالى نشرة الو الويم 
العالى » الكبيرى: الملكى الفلانى" الفلانى» يعنى باللّقَب الملوك » واللقّب المضاف إلى 
الدين؛ مثل «الصالى الشمبى» وما أشبه ذلك . ثم الدعاء . قال فى ”التثقيف»: 

ثم يقال : «أصدرناها إلى المقر الكريم»» «وتبدى لعلمه الكريم» . «فيتقةم أي 
ال يم» ويم عاصورته 50 عاد الويم ذلك» . والدعاء . والعلامة 
وأخوق + وعراقة ضاخ م اردين» 0 رق قط العادة . ثم قال رشن أن 
تكون ألقانه إن عزاللفي الملوقة سطر ير :سواه »:وآن يكرق هه النادم > 
كالشَخْرىة مثلا أؤل السطر الثالث ٠‏ 

وقد ذ فى ”التعريف © فلانة صَدُولمكاتة انتملق بفتاحييا ى ازمائه © وهو 
«الصالح تمس الْدين صاط» . ظ 

أحدها - ولا زال ملكا تاجه المدائح » ومنهاجه المنائح» وطريفته إذا وصفتٌ 
قل : : هذه طر: قة الله الصاح المداد إليه وشَكها تسُوقه إليه حُداةٌ اركائب» 
موق مه إل ثفاء امات 3 3 6 زمه التى كلما عت مما ساب 
عبت سحائب ؛ وتوم للعلم الوم . 


)0 هو بهذا الضبط م فى ص 85 ج ١‏ من تاديح أبن خلكان . 





من صبح الاعثى ”م 


لثانى دولا زالث شمسه فى قبّة تلكها » وسماء مالكه ملوءة حرا شديدًا 
وبا يكلكها ؛ ونعمّه نتعب البحار إذا وقفّت فى طريقها » والفثم إذا جازت 
فمشككها . أصدرناها إليه والسلام متتوع علا كدمهء متضوع بأطيب من أنفاس 
المشك فى تعمه» متسرّع إليه تسرع مواهيه إلى وود رمه . وتوص للعلم الكريم . 

الثالث - ولا زالت العفاة تلتحف باه » وتنتجع مُسَاقط أنوائه وتستضىءمنه 
أشرق شمس طلمت من الْملك فى مان أصدرناها وتناؤها يسابق تجلاء ومدائحها 
يجيد مترويا وص تلا ؛ وها لوصّم مع المواهر لأقام عَدْرَ الياقوت إذا آ كنس 
ص المرة مجلاء وتوص الع لكريم . 

قلت : وعل! مط هذه الصدور يحرى الكاتب فا كته إن صاحبها مناسسبا 


لاله وليه سن تاشلفيية الال من المباسياض.: 
)غ0( 


هن ابه ان كس به إلى الملك ”الصاح شرف الدين مود بن الصاح 
صاح”“ ء عجرا قا ورد 1 : من وفاة والده المنصور أحمد . نقلتها من مجموع. 
بط القاضى تق" الدين آبن ناظر ابأيش وهو : 

أعّ الله تعالما نصرة الَمَقرَ الكوي» الى آخرألقابه ‏ ولا زال الك باقيا فى بيته. 
الكريمء والقّك جاريا بإظهار شرفه العمم ؛ بم ؟ وأعظ له الأحرنى أ كام ملك انتقل 
إل جنات لعي “وعناه ما أَوْرئه من ذلك امحل الأسا الذىهو الأولن فيه بالتقدم ؛ 
وضاعفٌ لسلطانه الصا عَلوَجِدهء ما منحه من ملكه الموروث عن المنصور أبيه 
والصالح ده وماخصّه من إقبالنا الشريف وإحساتنا المستديم . أصدرناها معربة 
غن الود الثبت الصمم ؛ مهنئة له بقيامه أمور مملكته النى تلت بحمود صفاته 


00( هو على ما يؤْخذ من سحة الحواب بعد : مود بن أحمد بن صا فنسبه إلى جدّه ٠‏ 
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ومن سلف من أسلافه فى الحديث والقديم » مبديةٌ لعلمه لكريم أن مكاتبته الكريمه» 
وعاطبته لنى قصَحتٌْ من لد تظيمه ؛ وردتْ علا أبوابنا الشريفة علا يد فلان 
فأقبلنا عليها » وتنا وجه الكامة إليها ؟ وعلمنا ماتضمتته من آسفساك المقز الكويم 
بأسباب الوداد» وآقتفائه فى ذلك سبيلٌ الآباء والأجداد؛ وماشرحه فى معبىا ماقدره 

لله تعالمى من وفاة والده طاب تراه» مستمررا علا الإخلاص فى الطاعة الذى لم يكن 
شاه شين ولا أعتراه ؛ وأنه مضلى ‏ إن شاء الله تعالمن ‏ إلى الحنة وقد حَلّف من 
لقف وأرتضنا مأ نال هن الرضا ما قدّمه من الجمل الصاح وأسلقهة وماأنداه: 
من أنه إن آقنضت م راسمنا الشريفة وآراؤنا العاليةٌ أن يقوم مقامه» و برعا فىحقوقه 
ومصال تلك امملكة ذمامه؛ فترْسم بإحرائه علا السّة المعتاده » 2 بيتنا 
الشريف الذى بدأ به وأعاده؛ و إلا فتبررٌ الأوامس الشر 3 بمَنْ سد أختلالماء 
وذ هافو سد ناما نه أعماها ب ليقصد المقام الشر ماران 
الشريفة سالك سيل الطاعة الّْميين » منتظا فوسك أوليائنا المقزبين بال غيرذلك 
م 0 لأستاد داره من مشافهته » وجميل ا ووافر ميته وطاعته ؛ وقد 
أحطنا لما بذلك وسمعنا المشائهة المذكوره» وشكنا ميته المأثوره؛ وإخلاصه 
فى المسدمة الشريفه » وجميل الموالاة التى تمتحه تكرمه وتشريفَّه + وآسسا كه 
نسنة آباه الكرام» واجتهاده فى المتاصحة والطاعة الى لانْسَامىا من مثله. ولا تُسَامء 
ونحن نعف المقرٌ الكريم أنّ عله وعحل بيته الكريم لم يرل لدينا رفيا منقداره» عانا 
مَتَارهٍ وأن مَكأتسه من خواطرنا الشريفة مقكنه» ومتِْلئَه قد حت أحاديها 
المح وهو الأحق بحل ملّكه » والأولن بأن يكون من نظام عقود مأ وكدواسطة 
سلكه ؛ وقد آقتضت آراوٌنا العالية أن قوم م والده المرحوم» ويل محل هذه 


ور 


السلطنة عار ده باقبالنا الشرريف علا ل بن جوم ف ولساسن مكانه » ولبنسط 
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المغدلة لتكونَ حلية زمانه» وليستنصر علم أعدائنا وأعدائه بأنصارالملك وأعوانه ؛ 
وليستقرٌ على ماهو عليه من امحاقّظة على الوداد » ولَيستمسكُ بعرئ الإخلاص امير 
من شوائب الآنتقاد ؛ وليقّتف فى ذلك سيل سلف الكو » وليواصلْ عكاتباته 
وأخباره علا سَنْهِم الوب ؛ وقد أعدنا إستادداره بهذا المواب الشريف إليه ٠‏ 

وأعلم أنه قد ذكر فى ” التثقيف “ أنَّ من يكسّبٌ إلبه عن الأبواب السلطانية 
من أتباع صاحب ماردين اد وذ ؟ أنه كان أسمه ف زمنه «بهادر» وان زسم 
المكاتبة إليه الآسم والساى بغير ياء ؛ وكذلك نائب الصالحيّة من تمل ماردينَ ؛ 
وأنّ رسم المكاتبة إليه الآسم و « مجلس الأمير» . فايجُرِ الكاتب علا سن ذلك إن 
آحتيج إلنسكاتبتهما . ظ 

. صاحب حصن كَيْمَا - وهى مدينة من ديار بكرمن يلاد ابلَزيرة» بين دجلة 
والقّرات . وقد تقدّم فى الكلام علا المَسَالك والمالك تقلا عن ”التعريف» أنه 
صاحبها من بَقايا لملوك الأو بيّة» ومن شظر إليه ملوك مضتر بعين الإجلال: لمكان 
ولاثهم القديم هر ء وأسقرار الوداد الآنَ بينهم ٠‏ ظ 

ورسم المكاتبة إليه في| ذكره فى ”التعريف» : «أدام الله نعمة انخاس العالى ) 
امل » الفلانى » باللّقَب الملوكى « العالمى” » العادلىة » اتجاهدى » الم يدى" . 
لمرابطى” » الْمتاغرى > الأوحدى” » الأُصيل”» الفلانى» باللقب المتعارف «عن 

الإسلام والمسلمين» بقيّة الملوك والسلاطين» نصّرة الغزاة وا مجاهدين» زعم جيوش. 
00 رف وَل دي الك » خايل أمبز المؤمنين»' . ور قيل ٠:‏ 
رعشل امبر سيق إذا مده 

وذ كر فى ”التثقيف” مايخالف فى بعض ذلك» فقبال : إِنَّ مكاتيته : « أدام . 
الله تعالم نعمة الجلس العالى» الكبيرىة» العالمى”» امجاهدى» الم يدى”» المرابطى”؛ 


5 الممسازة لنات 





المتاغرى”» الأوحدى”» الفلانىة» باللقَب الملوكوالْلقَب المتعارف ٠‏ «عنٌ الإسلام 
والمسامين» زعم جيوش الموحدين. ذُّْر الملة» سليل الملوك والسلاطين» عضد 
أمير المؤمنين» . ثم الدعاء ٠.‏ «صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إلى الحلس العالى . ”والعلامة» 
أخوه» وتعريفه «صاحب حصن كيقا» ٠‏ قال : والكمّابة إليه فى قطع العادة . 

وقد ذ كر فى ”“التعريف» حفونا لكاتبته . 

صدر : واستعاد به من الدّهى من عهود سلفه ماتسلّف ؛ وحاز له من 5 
امأف | كتغا حل لد أو له وماعلف» وحط لارحال فى حصن كفا به علا ملك : 
أما المستجير به فيتحصّن وأما فضله فلا يكيّف؛ وأعارن" السحابٌ الذى كل عن 
مجاراته ويجُرى هو ولا يتكلف 00 عنم اللكائة اليه ووءها صر 
ولألاؤها تق به الظلماء الحيوت» وشاؤها عل سن بلائه وطاعة ريه يقول له : 
صَبرا صبرا ها تعؤدتم ياآلَ أبوب . 

صد رآخر : وسَد به بقيّة الييت » وحم طَللهِ البالى وأخيارممه المت 
وذ كربه من زمان ساية القديم مألا يعرف فيه هرت) ووه هنه ملكا من بى 3 
لا ينّى وعذه الى ولا .يقال فيه لت ؛ ونور املك بزته لا مما قر رع السمع عن ش 
المع وورد المصابيح من الزّتء وحفظ منه جوادا لوعينه ” السحابٌ ع١‏ 
السبق» لقال له : : هيات ع حَلَفُت مثلك حَلْفَى وحَلت : أصدرت هذه لكاتية 
إليه» أعن الله جانيه والتحياتٌ د بمُطقهاء ل لسجاياة الومة يه 
لعب إيد ذيل كينا + لأا إذا احتالت كال و سه 7 السرور مان + 

امارد عزن لبر وهم بماعة كل منهم مستقلٌ 
لقص 45 ملك عل ضيقٍ بلادهم وقرب مجاورة بعضهم من بعض ٠‏ وقد 
)١(‏ كذا بالأصل » وف التعريف ””عتبه“ والاول عاتبه أنظركتب اللغة . 





من صبح الأعثى ألا" 
تقدّم الكلام عل بلادهم فى المسالك وانمالك . قال فى ” التعريف “ : ورسلهم 
قليلة» وكُتهم أقلّ عن القليل . 

درسم للتكية إن كل تفع زا اذ وق #العر يز عاونا وك إل مانو 
حصن كيْفا. يعنى يكحتب لكل منهم : د أدام الله تعالمن نعمة مجلس العالى المَلَى 
الفلاق 6 إل اعرماقكم هناك ...قال ى “ليمزو © تالاحب رومن فإنه 
يكنب له ب«الحناب» . وهو مثلهم فى بقية الأهاب . قال فى ” التثقيف » : 
م رم مكاتبة » ولا كُتب لم فرمتة مباشراق ينيزاق الإنشاء الريك فى ء : 
غير أنى رأبت بخط المولى القاضى المرحوم زين الدين خحضرء أنه كتب أمثلةً شريفة 
إِلْ جماعة » منهم «حرم الدين» 5 قن ثم قال : وهذا هو الذى ذكر القاضى 
وماببْعدُ أن الماغة الذين كيب إليهم عم ماذر القاضى زينَ الدين المشار إليه 
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هم من جملة ملوك كان . م عدّد من كتب إليه منهم فقال : وهم توباذ شاه 
وسالوك ولده , فى قطع العادة . 

ورسم المكاتبة إليهما : «خلَّد الله تعال سعادة الاين الكرمين» العاليرن» 
اكير نك الادلن لاه :ازا سلين لكين السو والكانى و انار 
والفاظنة و احرظيا» مو المتو ان سطر ان ودر وكا :وبا ارود لو لواف 
احا كه 1 

5 رج سس الور آذ م 5 ش 
ناصر الدين ببلوان » وشرف الدين شرف الدولة صاحبًا لاتجان مكل 





ذف الحيزء السابع 





حسام الدين صاحب بوم نٌكذلك . ثم قال نقلا عن ابن الي خض رأيضا : 
وقيل إن يا الدين هذا كان صاحب ومن ) وفاحنا الآن أخوة عإ! ماذ كه 
#ود بن إبراهم بن اسفندار الككلانى حين كتب إليهم ٠‏ 

قلت : وهؤلاء هم ملوك كيان » وهذه مدَمّهم عا ما تقدّم فى المسالك ومالك .. 
والعجب كيف وقع التق لاقام اق « لم عن فال ودار 
وأما النسويةٌ فى الآخرين صاحب بومنْ وغيره » فيجوز أن قذره نحط بعد زمن 
ا 7 لخر يف“ أو جهل الكاتب الثانى مقداره . 


سر مر 


صاحب ها وهى مدينة م نتعراسانٌ . قال فى”التعريف”: ولا يخرى علا 
الأَنْسَن الآنَّ إلا صاحب هرك . قال : وكإن ملكها الملك غات الدين . ول أسمع 
أعجمي تقول إلا قيآس الدين ٠‏ وكان ملكا جايلا تبيلا ميا معَّاء له مكانة عند 
موك الُولا كوهيّه» ومازلة رفيعة عله ٠.وكان‏ بينه وبين اليْن مجو بان مود أ كيدة 
وصصدافةٌ عظيمة + قلنا دازث به دؤائ الزمان:وأفضّث .به الخال إن المرب » لا 
لاحك ع واعقاء نيل اند نت لله ستول إن ساح الننه أو إلا ملك 
ماوراء النهر» فاجابه وأتزله » وبسَط أمَلَه ؛ وأسرٌ له الخدّاع حتى اطمانٌ إليه » 
فأصعده إلا كأمته ليضيفه » فصعد ومعه آبنّه جلوقان » وه وآبنه من خوندة بنت 
السلطان خدابئدا؛ وجلوقان هذا هو الذى انا إل تزويحه ببنت السلطان الملك 
الناصرء وعلا هذا تسّتْ قواعد الصَلّح . وبخا جو بان أسره سل أنه بعد التذويج . 
يأخذ له ملك بيت هولا كو لسعب أنه كبن بْت خدابندا؛ وأنه له لم سبق بعد ألى سعيد 
من يرث اخُلك سواه . ثم نستضيف له مُلكَ مصر والشام لشّية أن بنتَ صاحب 
نشرعن لق ترك ك اكأك من أبيها؛ الت الََايا دون الأمانى . ظ 
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وال صعود جو بان وآبنه جاوقان القلعة أمسكهما غياثٌ الدين وختقهما ليتخذ 
وجها بذاك غند أبى سعيد ؛وبعتٌ بذلك إلى أبى سعيد» فشكا له إمسا كهماءوائكر 
عليه التعجيل فقنلهماء فعتذر بات لوم أقتلهما لآم استعداد سن مهما محاصرق » 
فقيل عذوهة وطلب نذ ا حزان لبعرف أنه قد قتله » وكان فيه زيادة سامة 
ظاهرة يعرف بها بفهزه إليه فوم رسله وبعث إليه بالجلع ؛وأمس بإصبع جوبان 
فطيف بها ف المالك .ثم سألثُ بغداد خائون بنت جو بان : آمسرأة أبى سعيد» وكان 
شديد الككف بهاء فى تقل أجسادهما فتقاث ب فعققدث ها الماتم بثم أَمَرثْ.بملهما ٠‏ 
إن مكة المعظمة » ثم إل المدينة المشرفة لقنا فى التربة اسلو بانية التى كان جو بان 
أعدها لدَفْْه فىحال حياته؛ فكت من ذلك إلا من ادن فإنهما دفنا بالبقيع. 
ثم حضرغياتٌ الدين حضرة أبى سعيد فأ كوم وأعطى العطايا الس م ل يع ٠‏ 
أن مات وولى آبنْه . قال : ولم يكن صاحبٌ هذه الملكة من يكاب عن السلطان 
عق كان وافعة جو ان كيت اله 


ورسم المكاتبة إليه علا ماذكره فى ” التعرريف > : «أعرزالله تعالن نضر المقّر 
الكريم» العالى» العالى”» العادلى» المجاهدى". الم يدى”» المرابطى”» المتاغرى"» 
اضيا الملك الفلانى" » شرف الملوك والسلاطين» خليل أمير المؤمنين» . قال 
فى ”التثقيف > : وم أطّلم علا مايكتب إليه سوئا ماذكره القاضى شاب الدين 
٠ 0‏ قال : والذى بظهر لى أنه لم يكاب بعد ذلك هو ولا مَنّْ قام 
عقاف لأنه لم تكن له مكاتية مكنبورة مَيذاولة ين المواق الخناعة ول كي اله 


فى مدّة مباشرق شىء ٠‏ عل أن القاضى شهاب الدين لم يذ كر تعر يفه 
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2 لزه السايع 





ظ الحكام ,بذ الملكة 
مَنْ حرت العادة بمكاتبته من الحكام بالحزيرة الفراتيّة من هذه امملكة ) 

الحم شاط - وقد تقتم فى الكلام علا الممسالك ومالك أنها بلدة من 
ديار مض رين آمد وبرت برت ٠‏ قال فى ” التثقيف » : ورسم المكاتبة إليه 
«السائى» بالياء . والعلامة الآسم . وتعريفه «الحاكم بشمشّاطم . 

الحا بَيَافارقينَ ‏ وقد تقدّم فى المسالك والمالك أنها قاعدة ديار بكر . قال: 

فى ”التثقيف» : ورم م المكاتبة إليه «الساتى» د ٠‏ والعلامة الآسم ٠‏ ولع ر بفه 
« الحا ك ميأفارقين » . 

الحا م م بحيزان - وقد تقدم فى المسالك والمالك أنه مدينة من ديار بكر . قال 
فى التثقيف» : ورم المكاتبة إليه «السامى”» بالياء . والعلامةٌ الآسم ٠‏ وتعريفه 
« الماك بحيزان » وهو معدود فى ” التثقيف “ فى حملة الأكزاد . 

الحم يجزيرة آبن تمر وقد تقّم فى المسالك وأهالك أنها مدينةٌ صغيرة علا 
دجُلة من غريبها ٠.‏ قال فى ”التثقيف ‏ : ودمم المكاتبة إليه دالسامئة» باليياء . 
والعلامة له الآسم . وتعريفه « الحم يجزبرة آبن حمر » . وذ كه فى #التثقيف » 
٠‏ فىحملة الأكراد» وقال : كان بها على الدين أحمد البخثى ٠.‏ وذكر أن رمم المكاتبة 
إليه الآسم و «الساتى» بغيرياء . وتعريفه «أحمد بن سيف الدين اليخشى الحا ك» .. 
ومو برد وفاته وإده عيسى » وورد كاه فق صنويحية أربع وستين وسبعالة 6 
أخبر فيه بوفاة والده وآستقراره مكأنة عم أنه قد د كر معبرا عنه بصاحب الحزيرة» 
وسماه بكلمش .. وذك أن المكاتبة إليه الآأسم و «الساى» غير ياء . 

الحا بسنجار ‏ وقد تقتم فى المسالك والمالك أنها مدينة من ديار ربيعة . 
قال فى ”التثقيف” : وكان قدكتب لشيحُو الهاك بها مسوم شريف بأن يكون 
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اكابها حت اله فق بسني ملؤت وكين وفنينانة أ فال ركان لكايه لخاد 
ألا الآمم و« ملس الأمير» وكتب له حينئد « السامى » غير ياء.. 
ااه شل أعترت وقذ 3 فى المسالك وانمالك أنها قَلْمهٌ بيب ستجار 
والموصل ٠‏ قال فى “التثقيف” : ورسم م المكاتبة إليه «السامى» بالياء . والعلامة له 
ل 0 ش 
الحاكم بالمؤصل - وقد تقدّم فالمسالك ومالك أنها قاعدة بلاد الحزبرة كلها 
فى القديم حيث كانت بيد ابلََامََة ٠‏ قال فى ” التثقيف > : والمكاتبةٌ إليه فى كط 
العادة الآسم و زعترت » و« الساتى» . وتعريفه «الخاكم بالموصل» . ورأيت 
فى بعض الدساتير أن العلامة آستقرَتٌ له «والده»عند آستقراره نائبٌ السلطنة بها . 
الحا بالحديثة ‏ وقد تقدم فى المسالك ومالك أنها بأدة علا الفرات .قال 
فى ”التثقيف» : ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السامى» بالياء ٠‏ وتعريقّه «الحا كم 
الكديثة » . وهى غير حديئة المؤصل. وهى بلدةٌ شرق دجلة تعد فى بلاد العراق . 
الماك بعانة ‏ وقد تقتم فى المساللك واالك أنها بلدة صغيرة علا جزيرة 
فى وسط الفرات . قال فى ” التثقيف » . ورسم المكاثبة إلبه الآسم اماف » 
بالياء . وتعريفه « الحا 5 بعاةَ » . ورأبتٌ فى بعض الدساتير أنَّ المكاتبة إلِه 
« السائى » بغيرياء . | 
الحاام بتكريت وفى ” التثقيف “ صاحب كربت . وقد تقدّم فى المسالك 
والمالك أنها مدينةٌ من آنحرمُدّن الحزيرة بين دجلةً والقرات ٠‏ قال فى ”التتقيف»: 
ورسم الكاتبة | إليه مثل الام بالموصل » فتكون ا قطع الما العادة . والعلامة الآسم . 
وتعريفه « الحا بتَكريت » : 
(1) فى معجم ياقوت بفتح التاء والعامة يكسرونها . 
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الماع َلْمة كدَّاف - وقد تقدم فى المسالك والمالك أنمافى الحتوبعن 
المؤضل ين الاب والشّطءوأنه عدّها فى ”تقوم البأدان“ من بلاد الحزيرة سر 
ومن عراق' العجم أخرئا . وأنه أوردها فى ”التثقيف”» بإثبات الألف واللام . قال 
فى”التثقيف” : ورسم المكاتبة إليه مثلٌ حا هئ عانة واكَديثئة» فتكون المكاتبة إليه 
«السامىّ» بالياء ٠‏ ورأت فى بعض الدساتير أن المكاتبة إليه «السامى» بغيرياء . 
وتعربقه «الحا م بقلعة كشّاف» . 

1 5 0 20 

الماك بإسْعرْد - وهى سعرّتٌ . قد تقدم فى المسالك واغمالك أنها مدينة من 
ديار رسيعة ٠‏ قال فى ”التثقيف” : ورسم المكاتبة إليه دجاس الأمير» ٠‏ وحينكذ 
فتكون فى قطع العادة . والعلامة الآسم ٠‏ وتعر يفه داسلا ى بإسعرد» ٠‏ 

ماح اق ند وقال خائك #روين سه مره ديار بك . وقدذ ىم 
فى“ التثقيف “» أل صاحما 35 الدين ٠‏ ورسم المكاتية إليه الآسم «والساتى» بغيرياء ٠‏ 


من حرت العادة بالمكاتية إليه 
بالحاب الخنتص: بنى جنكرخان من بلاد الروم من مارية وما معها 


هسام 5 . هس اغي لم - 
أرتنا » الذى كان قاما مبذه البلاد عن بفى هولا كومن التتره ورسم المكاتية إليه 
فى قطع الثلث : « ضاعف الله تعالم نعمة الحناب العالى » الأميرى”» الكبيرى”» 
العالمى» العادلى:» المؤتدى» المونى"» الّعيمى”» المهدى »المشيدى”» الظهيرى"» 
لوبي" الفلانىة؛ عن الإسلام والمسلمين » سيد الأصراء فى العالمين» نصرة الغزاة 
والحاهدين» زعم الحيوش » مقدم العساكرء كهف الملة الفرلةه ظهير الملوك 
والسلاطين» سيف أمير المؤمنين » . والدعاء والسلام . والعلامة «أخوه» . 


من صبح الأعنى يف 

وذكر فى ” التثقيف “ أنه كتب إلى ولده سد بعده كذلك فى قطم الورق 
والمكاتبة والعلامة ٠.‏ وأنه كتب إلا على بك بن مد المذ كور بعده كذلك » 
إلاقى العلامة فانما أستقزت له قله «» وكتب تعر يفه : «علل بك آبن ارام 7 


١‏ ورج 
من بحرت العادة بمكاتبته من الحكام ببلاد العراق 

الحاكم بيت - وعيرعنه فى”التعريف» بصاحب هيت . وقد تقدّم ف المسالك 
واممالك أنها شما الفرات من أعمال بَهْداد . قال فى *التثقيف” : ورسم المكاتبة 

إليه الآسم و «السامىةم بالماء؟ ل «الحا م يت 5 
لاك امار بح يقد غته اق اممنالاك وامالك أنه بلدة الري من مرق 
الل ٠‏ قال فى ” التتقيف “ : والمكاتبة إليه «« السام" » بالياء . والعلامة الآسم . 
وتعر بقه « الام القتيطرة 6 . ثم قال : واترنا ات مكابنّه عليه «الساىي» 
كان ف وعراعتة فى موضع آخحر« بابراههم صاحب القتيطرة» ٠‏ وذكر أن المكاتبة 


00 5 0 
إليه الآسم و «الساى» 7 وأن العر بفه أعود خاصة 5 


من بحرت العادة بمكاتبته من الحكام ببلاد الحبل 
#وهى عراق العجر » 
الحم بإزيل - وعير عنه فى”النتقيف» بصاحب إز يل ٠‏ قال فى”التثقيف»: 
كان يها الشريف علاء الدين على الدلقندى؛ ثم آستقز بها الشريف بحي ؛ ثم آستقز 
بها على" وده ٠‏ قال : والمستقز بها الآنَ على ماتحزر فى سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة 
أن الذي ابد ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السائى» بغيرياء . وتعريفة «دالماكم 
بإديل» ٠‏ 








أ | لجز السايع . 


صاحب قاشان ‏ وسّهاها فى ”التثقيف” قيشان. ورسم المكاتبة إليه «السائى» 

صاحب باب الحديد ‏ المعروفة عند الترك كربو . ٠‏ وهى باب الأبواب ٠‏ 
قال فى”التثقيف» : كان كاؤوس » وكتب إليه ا فى ثأنى عشرر بيع الأؤل 
ودام وستيرر ‏ وسبعائة ا فى فى قطع الغأك » والدعاء ولعال, ٠‏ وتعر بفه 
سن ل 06 

. مَنْ بحرت العادة بمكاتيته من الكام , ؛ ببلاد فارس ٠‏ 

35 إشيراز - وقد تقدّم فى المسالك والمالك أنها قاعدة بلاد فارس . قال 
ف ”التثقيف»: والمستقز بها على ماتحرّر فى سنة ثلاث وسبعين وسبعائة شاه شجَاع » 
أخوشاه ولى:.. وذسر أله لم يتب إلسه فى مئة مباشرته من ديوات. الإنثناء» 
ولا وقف عل مكاتبة إلبه . ثم قال : غير أنه يمكن أن تكون المكاتبة إليه نظير 
المكاتبة إلى الأشرف تمرتاش المستولى علا تييع فإنه قال : إن شيراز قدر تير 
ونظيرهاءفع| هذا يكون رسم المكاتبة إليه فى قطع الثلث : «ضاعف الله تعالمن أعمة 
الحنات العلل الأميرى” »الكبيرى” »وبقية الألقاب والنعوت. ٠ويكون‏ فيبا «النويبي” «( 
كي فى مكاتبة المستولل عل تبريز. 

من بحرت العادة بمكاتيته ببلاد مان 

صاحب مُرْمُن ‏ قد تقدم فالمسالك والملك أنَّ قامدةَؤمان اندع 0 
فآن مر أرصضة كا + وما رما لترعند روجهم علا تلك البلاد بي 
لغارات » وآنتقل معظم م أهلها إل جحزيرة بيحيرة بحر فارس على القرب منها 0 
0 "وقد كُتب إل صاحبها عن سلطان العصر”الملك الناصر فرج آبن الظاهس د 

)01( كذا فىالاصل ولعله زائدمن قل النات )0( هى بهذا الضبط فى الأصل ولتذك ف المي ولاق التقويم ‏ 





من صبح الاعثثى . 1/4" 





00 . 7 7 ' 2 )غ0( 
برقوق فى سنة ثلاث عشرة ومائمائة مفاتحة فى قطع . 


7 بحرت العادة بمكاتيته من بلاد أرمينية وأران وا أذْرَيحانَ 

النائب بلاط من أرمينية قد تقدّم فى المسالك والمالك أنها كانت قاعدة بلاد 
الكْْج ٠‏ قال فى#التثقيف » : ويقال إن حاكها من الأكاد » وأنمه أبو بكرين 
أحمد بن أزيك ٠‏ ثم قال : ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السامى"» بالياء ؛ فيكون 
فى قطع العادة ٠‏ وتعريفه «النائب بغلاط» . 

الحام بحصن أرَرّنَ - وهى أَرَرّنُ الروم ٠‏ قال فى ” النثقيف »: وهو عإ' 
ما نضح آخرا فى رمضانٌ سنة ستٌ وسبعين وسبعمائة ‏ علا الدين عل” بن قرا ٠‏ 
وردت مكاتبتسه أت صاحب حصنْكيْقًا آبنْ خاله ٠‏ ورم المكاتبة إليه عل 
اف ” لتقيف »مدل صاحب يحعن من في زدة ولا ص ٠‏ عل أن 
فى ” التعريف “ قد ذى أن المكاتبة إلبه «السائئ» بالياء . قال فى ” التثقيف ». 
والصحبح ماتقدم » فإن ىكتبت إليه يهذه المكاتبة مَرّات» وهو المنداول بين المَوَالى 
المماعة إل آخخرٍ وقت . وقد تقدم فى المسالك والمالك أنبا فىآخخر بلاد الرُوم من 
عي ار 

ضاحب بلس نب قد 53 فى #التعرايف» أنه كان ىزمانة الأمير قر ف الدين 
أو كل وقال: إلة يم فلحت اللصار يم قال وبلده ضفي مله و وله 





. بياض بالاصل مقدارأربعة سطور‎ )١( 





0 الجزء السابع 


ضيق . وهو طريق المارة وقصَاد الأبواب السلطانية إلى الأردو إذا لم يكن بالعراق 
وله خدمة مشكوره. وعدّه فى ”التثقيف“ فىجملة الأكراد . قال فى ”التعريف“: 
3 رسم النكتنة إلنه + واضدرث هذه المكاة إلا لشن الا الأميرئ" + أسوة 
الأهساء ٠‏ وذكفى “التثقيف 5 أنه كان ما م أمناء الدين أ بوالفوا رس الروشى أخو 
الغرسبالو؛وأن المكاتية إليه الأسم و«الساتى”» بالياء. وتعر يفه «صاحب بليس» : 
وأنه آستقز بعده ولده الرحاح» وكوتب بمثل ذلك سنة ثلاث وثمسين وسبعاثة . 
فاون موقان نوش موغان + وعلياما :3 النظرين #مبوفارتي» + قال 
فى #التثقيف“ : وكان بها مد شاه بن أميرشاه» وكتب إليه مستجدا فى سنة سبع 


وستين وسبعائة «السامى» بغيرياء ٠.‏ 


موا م وم 


النائب بحرت برت - وهى حصن زياد و فى#التتقيف» “من جملة كان 
البلاد الشرقية »وذ ى أن آسمه يومئذ ذ بايس »وأن رمم المكاتية إلبه الم و«الساى» 
بالياء . وتعريفه أسمه» ثم قال : وهكذا كان يكتب إل صاحب آرت برت قبله. 
ثم ذكر أنه رأئ بجخط القاضى شهاب الدين بن الصَفَدى" أنه أستقز بها علاء الدين 
آبنّ خالد الممبكثى بعد حسام الدين تَرْينْدةء وأن مكاتيته «السامى” بالياء ٠‏ 

الصنف الثالث 
من يكاتب ببذه الملكة العربان» وهم : عبادة وحقَاجة) 

وقد تقدم فى الكلام على أنساب العرب أن سما يعاس بن نميه فق 
قن لون زأحل من يكتب إليه منهم رمه (رهذه المكاتبة ها املس السايي 
الأمير» ١‏ علا أن صاحب اتثقيف قد ذر أنه ل يلم عل مكاتنة الهم ٠ ٠ ٠١‏ 





من صبح الأعق 36 


الص نف الرابع 
(ممن يكاتب يذه الملكة الات ) 
قال فى ”التثقيف “ : والأكابرٌفى البلاد الشرقية الذين يكب إلبهم من هذه 
الطائفة مفردا قليلٌ ٠‏ أما بقيّتهِم من ركان الطاعة الشريفة» فقد يتب إلهيم عند 
المهمات مُطُلقَاتٌ شريفة»ثم فك جاعةٌ ممن يكتب إليه عل آنفراده ‏ ولم يعين لأحد 
منهم بلدا ولا رياسسة قوم معروفين . وها أنا أذكره علا ماذكاهم : ليقاس عليهم ' 


مم عر انا ٠‏ ورسم المكاتئة إلبه الآسم وم الناتى « بغيرااء . 


وتعر بفهة أسن . 

ومنهسم - باكيش الكبي رآبن أخى تُورْطُوغان . ورسم المكاتبة إليه الآسم 
و«السامى» بغيرياء . سيق مه : 

2 5 5 ووه 9 م‎ 9 ١ 
بطنو د رن لمك تُوزطوغان . ورسم المكاتبة إليه الآسم و«السامى» بغيرياء.‎ 
ور‎ 0 

وتعر يفه «مقدم الترون بالبلاد الشرقية » . 

ومنهم - على بن إد سال لكا لان ولت «ورسم المكائية إليه الأسم 
و«الساى» بغير بأء وتعر بفه أسي , 

ومنهم - يعقوب بن على شار . ورسم المكاتبة إليه الآسم و « السائى» بالياء. 
وتعر يِف آسمه . قال فى ”التتقيف” : وقد ذلك القاضى ناص الدين بن النسائ أنه 
كتين ليه كذاكق بننة لإنملقا واراشان وستتمانة + 

ومعهم تَّ عام لذلكرى”»ورسم المكاتية إليه الآمم و«السائى'» الا ووه 


امة . 








00 | المزء السابع 


وآعلم أنه قد تقدم فى الكلام علا ركان البلاد الشامية تقلا عن ” التثقيف » 
أندهق طوا لقني 1 كن الذين هم تحت الطاعة مَنْ ل يكنب إليه بعد ؛ بل إذا 
كنا مهم ريت » كلق إل كل طافينة منيع أو ]وخ تتاب الفلوالقك مطاق 
شريف . وعد منهم طوائف : 5 

الأوانات البوزقية : جماعة آبن دلغادر وابن إينال المقدّم ذكره .. 

الثانية - أولاد رمضان : الأمرية . 

ظ الثالئة - الأوشرية : تركان حلب . 

الرابعة - الدلكرية : جماعة سالم الدلكرى” . 

الفآبيقات اللركدلة ب عافة سطل ا 

السادسة ‏ الأغاحرية . 

السا بعة - الورسق : ترون طرسوس . 

الثامنة - القنقية . 

الت سعة ‏ البأسندرية وه القيية : 

العا شيرة بت اليكلية : أولاد طشحون . 

الحادية عشرة ‏ البياضية ٠‏ 

قل : رهاق كنية كن استم. ظ 

قلت : فإن كان من هذه الطوائف شىء يهذه البلاد » فكه ماتقدّم فى الكلام 
عل ركان البلاد الشامية . 


(1) ف الضوء ص 77107 وهم من القنيعية ٠‏ 
(؟) ف الضوء ص 87ل البلولية وأولاد طسحون ٠‏ 


من صبح الأعثى م 


لحف ادافين 
( رن كاتنت ببنذه المملكة الأ واد ) 
وقد تقتم الكلام عل طوائفهم ومنازلم من بلاد امبآل من عاق العجم . 
قال ف”التعريف»: وهم خلائق لايْخْصَونء ولولا أن سيف الفتنة ينهم يستخصة 
قائمهم» وريه نامهم » لفاضوا عل البلاد » واستضأتوا إلهم الطارق والتلاد ؛ 
ولتق دترا قات را موسق الكت »ااال ونيم مسف مسلوك ردم 
مطلول» وعَفّد نظام محلول» وطرف باكية بالدماء مبلول ٠‏ وهم علا ضربين : 


الضرب الأول 
( المنسوب منهم إلى بلاد ومقزات معروفة ) 

قال فى”التعريف»: ول رأسا نكل منهما رجل جليل » ولكلٌّ منهما عدد غيرقليل . 

اعاية ل ماح جوْمرِك» مر جبال الأكراد من عراق لمجم ٠‏ قال 
فى ”التعريف ” : وهو الكبير منهما الذى نتّفْق طوائف الأكراد مع آختلافها علا 
تعظيمه» والإشارة بن فهم الماك المُطاع والقائدايْع . وهو صاحب مملكة متسعة 
ومدن وقلاع صرق 1 قبائل وعشائروأنفار . قال : وهم 0 إل عتبة 
آبن أبى سفيانٌ بن حرب بن أمية بن عبد شئس بن عبّد مآف . ثم قال : وكانت 
الإمرة قد تبت فييم إلى أسد الذين موسى بن مل بن موس بن متكلان . وكان 
رجلا كريما عظيا نابا وَهابا » تله ملولكٌ امالك الخليلة» وتعظمه كام الأردو 
وصاحب مصر . وإشاريّه مقبولة عند الميع ٠‏ وإذا آقتتتُ طائفتان من الأ كراد 
فتقدّم إليهما بالكفٌ كفوا اء وسمعوا له ممم [ضساع لاسمع] مطيع ٠‏ وذ كر أن القائم 


(1) الزيادة من التعريف ص 78 ٠‏ 


كك الجزء السابع 


فييم إذ ذاك من نيه املك عماد الدين مَل : وهو رجل يحب أهل العلم والفضل » 
ويل منهم عنده مَنْ أناه أعظم حل . وقد مضا القول عم ذلك مستوقٌّ فى الكلام 
علا الأكراد عند ذ كر عراق العجم من المسالك واممالك» من المقالة الثانية ٠‏ قال 
فى ”التعريف» : ورمثم المكاتبة إليه «دأدام اله تعالمن نعمة مجلس العالى الأميرى”» 
والألقاب التامة الكاملة . 


الثانى - صاحب عقرشوش من بلاد المزيرة ٠‏ قال فى”التع ريف" : وملوكها 
الآنَ من أولاد المبارز كك ٠‏ قال : وكان مبارز الد ن كك هذا رجلا اا ,يما 
ظ تاب عليه [ غرائب 7 ا موس ٠‏ فبدّعى أنه 93 من الأولياء قبل دور ٠‏ 
وكانت درل النثور تقر له فإذا أتاه اندر اضاك إليه عله يق ماله ]تضق 
مهما حميعا . قال : وأهل هذا البيت بدعون عسراقة الأصل فى الإمرة وقدم السؤدد 
والحشّمةٍ ٠‏ ويقولون إنهم عقدت لم ألويةٌ الإمارة وتسأمُوا أزمّة هذه البلاد 
وتسئموا صهَوات الصّياصى مناشير الخلفاء؛ وأنهم كأنوا م أهلّ وَاء ٠‏ وللم فى هذا 
حكاياتٌ كثيره 3 وأختار نتوين وهم فل ثم وزاي ونعمة ظاهره » وبزة 
فائحري ؟ وآذر مر خرفه »ور ياض مقوّفه ؟ ويخول برحةة وجوارج ليه وخدام 
وغلمان 3 وجوار حسان 5 ومعازف وقيان» ومعماط نمدود 0 قال : وموقع 
بلادهم من | أطراف بلادنا قريب وَا لومي من الرحبة وماجاورها م 
ال اا تشكرلم إخلاص تصيحه» وصفاء سريرة يحه . وذكر أفا 

لقائم فيهم فى زمانه جاع الدين آبن الأمير نم الدين ضر بن المبارزكك » إلا أنه 

00( الزيادة من اتعريف ص م" ٠‏ 0 | ْ 

(؟) ف التعريف زيادة (بما تنفق عليه لا اعتقادا فيه فيسر بذلك) ٠‏ 

(") فالتعريف ص 4ه" زيادة (وأهل عشرة واخوان) ٠‏ 





من صبح الأعد ونا 


0 )0( 1 ل لل 

ل لم مبلم أبيهء بل لأيقار به ولا يدانيه؛ عل أنهقد ملك ملكه» وتم سلّكه . 
وقد تقدّم الكلام علا ذلك أيضا فى الكلام عل المسالك ومالك فى المقالة الثانية . 

ورسم المكاتبة إليه على ماذ كره فى”التع ريف“ مثل صاحب جولمرك» وهى : 
«أدام الله تعامن نعمة ا مجلس العالى الأميرى”» . وذى فى ”التثقيف» أن المكاتبة 
كانت ِل خضربن المبارزكك «صدرت» و «العالى» . والعلامة «أخوه» 3 
وتعربفه «خضر بن المبارزكك» 3 مع عدم تعر جه 0 ماقى #الشب وي ا 0 
وقد ذك فى ”التثقيف“ منهم جماعة سوئ من تقدّممن هم منهم بالحزيرة» كاذاك 
زر أن كمر» والحا كم يحالى 6 وصاحب عقرشوش 5 وم بذى بلاد هن ذده 


منهم من يألى ذاكه مم ومن كان بكل بلد منهم من أكابرهم وحكامهم 0 ورسم 
المكاتبة إليهم على ما ذكره » وهم قسمان : 
القسم الأول 53 من علمت المكائية إليه» وهم : 


صاحب بَرْحُو ‏ وهو يومئذ أمير حَسَينْ بن الممك أسّد ٠‏ ورسم المكاتبة إليه 
الآأسم و «الساتى» بلياء . 

صاحب الباهتية ‏ قال: وكان بها شمس الدين بن البيليق » ثم آستقز بعده أخوه 
ف ٠‏ ورسم المكاتبة إليه السم وو اياف لاة اها 

صاحب الدَرْبنْده - وهو سيف الدين أَصّير بن أَْشير المسينانى . ورسم المكاتبة 


إليهالآسم و«الساى» بغير ياء. وتعريفه «أمير أَزشير الحسينانى صاحب ادر 0 


رص 6 ساصاو 


(1) فى التعريف ولا أظنه يقاريه الح ٠‏ 
(؟) لعله وهوالمعروف يخت مسعود . 





إن الحسزء السابع 





صاحب العمَاديّ ‏ عماك الدين إسماعيلٌ بن عل" بن مومنى . ورسم المكاتبة إليه 
«الساى» بغير باء ٠‏ وتعربفه )2 صاحب قأعة العمادية» ٠‏ وقك تقدّم فُْ الكلام عل 
المسالك والمالك أنهم بالقرب من ظائفة حولم كية . قال فى”التثتقيف”» وكان بما 
أولادٌ الحاجىٌ بن عر وردت مطالعّه كذلك «الحاحى بن عمر صاحب العمادية» 

صاحب ماز كرد 3 ين بن إسماعيل ٠‏ ورسم المكاتبة إليه الآسمم و »2 السامى» 
بغير ياء 5 

صاحب ردشت - بجبال هران ل ٠‏ 00 الله بن حسام الدين 
رَسُلانَ ٠‏ ورسم المكاتبة إليه الآسم و «السائى» بغير ياء ٠‏ 

صاحب بََدَقيلٌ - باء الدين ع م ل المكارى" ٠‏ ورشم م المكاتبة إليه 
الآسم و«الساى» بغير ياء 0 

صاحب سكاك ‏ وبى بك . ورسم المكاتببة إلليه د مجلس الأمير» . 
والعلامة الآسم : 


)ع( 


صاحب ملس - سلطان ثهأه . ٠‏ ورسم ل إلبه إلبه و علس الأمير» ١‏ والعلامة” 
الآسم ٠ ١‏ 

صاحب شكوش - أمير أجد . ورسم المكاتبة إليه « مجلس الأمير» . 
والعلامة الآسم . 


باح برْموك ‏ «يلسٌ الأمير». والعلامة الآسم الشريف 





(1) كذا بهذا اليم فى الأصل ولم نمثرعليها كالم نثرعل كثير غيرها من هذه الاسماء و يظهر نما أسماء 


مدن حدثت أو تغيرت ٠‏ 


من صبح الأعتى ام 





صاحب رفانت عبد الصمد ٠‏ ورسم لل إلله « مجلس الأمير» . 
والعلامة الآسم . ش 

بقعت ازنس ونين رو افد تناع لبن ور عدا 
الشهرى” ٠‏ ورسم المكاتبة إليه مجلس الأمين» والعلامةٌ الآسم . 

القسم الثافى ‏ من ذكره فى التثتقيف ب لاك كاه وقال .اوفقي مل 
كذلك» وهم : 

صاحب فيان تاج الدين أخُو باشّاك . 

صاحب و أمير عيش بن باشاك :. 

صاحب أكريسنا ‏ ملك بن باسشّاك . 

صاحب زا كرد بهاء الدين الزرزارى” 

صاحب زابٌ - تفر الدين عثان الى 

0010 جين الدب بن اه لدو + 

صاحب الدربنّدات القرابلية - عل" بكرا » تعريفهُ وصاحب د زيند الوا يل . 

صاحب قلعة الكَبِنِ ‏ حسام الدين بن تاج الدين العام" . 

صاحب سيدكان ‏ أمير على" بن حسام الدين ار زارى” . 

صاحب هروز - بَبأء دين حسَنْ بن عمَاد الدين . 

واعحي راداناي دان انا 


صاحب الشُعبانيّة ‏ حسام الدين أمير مرى السبينى . 





٠ كذا فى الأصل بغير تقط‎ )١( 





4 المسزء السابع 





صاحب ريه بهاء الدين ٠‏ 
زمرو 
صاحب سياح ستقر ٠‏ 


بات كاك د 


الضرب الثانى 
فق ره كارن ) ظ 

وقد ذكر فى ” التثقيف “ منهم جماعةٌ مم ن كان فى الزمن المتقدم» وصرح بذكر 
المكاتبة إليسم» فذكر منهم أبو بكرين المبارزككٌ الاسم و « إلساى » بغير ياء» 
وتعريفه أسمه . ا 

مبارزٌ الدين عبد العزيزأخوه مثله ٠‏ 

ع وعمر ولدا آبن ا خليل بن 0 ورسم المكاتية إذ كل منهمأ الآسم 
و«الساتى» بغيرياء . ٠‏ ش 

خالدٌ الميكثى كذلك . 

أولاده : ع وأحمد «مجلس الأمير» . 

يبآء الدين بن الفرس بأو الآمم و «السائى» بغيرياء . 

عبد ال الى - الآسر ووالساي» بشيرياء. 7 

اع الدين حَضربن عيسو الشبرئى أخو عبداته التمريتب الأمم ودالساى» 


بغيرياء . 





٠ كذا بالامال ول نمثرعليه بعد البحث‎ )١( 


من صببح الاعثى 4 


مبارز بن عيسى بن سر البلاري يت الآمم و« السام » بغيرياء ٠.‏ قال 
فى ” التثقيف > : ومكاتبته مستجدة فى العشر الأول من شعبان سنة ثلاث وستين 
وسكيي د : ا 

تحضربن مد الَكارى” ‏ الآسم و «السامى» بغيرياء. قال: وهو مستجة المكاتبة 
أيضا فى العشر الآحرمن صر كه لسع وستين وسبعائة . 

قلت : فإن أتفق المكاتبة إلن أحد ممن. هؤلاء امحهولى الككابة أو غيرهم من 

الأكراد كتب له عل قدر مقداره بالنسبة إلى من عامت المكاتبة إليه . 
ظ قال فى ” التعريف “ هنا : وما لبه عليه أنَّ فى طرق المارين» ومسالك 
المسافرين» من بلادنا إلى تحراسانَ ومنها إلينا يظهر فى بعض الأحيان أهل فساد 
عْمدُون إل عميد يقدّمونه عليهم فيقُطعون السبل » ويخيفون الطرق » وتطير سمعة 
جمدم » وتنتشرفى قريبهم وبعيدهم ؛ كات ذلك العنيد تق أبواني الملولك + 
بطر إليه لفتح الطريق بالسلوك بو يكون منغير بيت الإضرة»ور ما هوئ نمه» 
فاتقطع باقطاع حمر آم مشل المملوك امارج بطريق مُخراسانَ» والفرس باو 
امارج فيا يقارب بلاد تبر زُور » ومثلٌ الحارجين علا دريند القرايل . قال : 
وهؤلاء وأمثاهم يمون طلوع الكة لاأصلٌ ممتذ» ولا فرع مشتد؛ فهؤلاء لابعرف 
لأحد منهم رَبَة محفوظة» ولا قانوثٌ فى رسم المكاتبة معروف + وإما الشآن 
فها يكتب إلى هؤلاء بحسب الآ (حتباج وقذر مايعرف لهم من آشتداد الساعد» وعدد 
المسّاعد . قال : ولقدكتبنا انا كل بن الولو والرس بالوء بالسامى” بالياء» 
وجهزت إليهما الحلع وأنْحفا بالنحَف . 


000) 


ل المسزء السابع. 


الص نف السادس 
من يكاتب بمملكة إيران أرباب الأفلام ). 

ذ ك فى ”التثقيف» أنه كتب إلى مد الدين أخى الوز يرغياث الدين: أن 
تعالن نعحة المجلس العالى » الصاحئ» الأجلي” » الكبيرى”» العالمى» الكافل » 
الماجدىئ» اي الأمبر ىب الأؤحدى؛ المعطلمى”» الدّمْوى” » الحاهدى» . 
قال فى #التثقيف» : هذا ماوجدته خط القاضى ناصر الدين بن النشائى ؛ ول يذكر 
تعريفه ولا العلامة إليه . وكتب إلا عَكاء الدين صاحب الديوان مثله . والعلامة 
لذج شوو ين قال قفا © مكنا رلته و علدا رن شنار 
ش الور رثني الدين قال فىي“التثتقيف»: نقاتٌ من 1 القاضى شهاب الدين 

آبن الخضر أن مكاتبته فىقطّْ العادة الآسم و « السناائ الأميرى” الشريفى” الحسبى” 
النسبى”» . وبقية الألقاب.ولم يَكْتَبٌ له «الصاحى» ولا «الوزيرئ» ٠‏ قال : 
ولم يذكر شيًا غيرهذا . ثم قال : ولا أعلم لمن وَزّر المذكور» ولامس أى” 
بلاد الشرق ٠‏ ش ظ 

ص الدين صاحبٌ الدريوان ‏ المكاتةإليه حصب ماتقله ف#التثظيف” عن خط 
آبن اللّضر أيضا الآسم و« الساى الأمير الأجل » ٠‏ وذكر أنه تكتب إليسه علا يد 
سراج الدين قاضى قيسارية ٠‏ قال فى ” التثقيفى » : وعلا هذا أن ضياء الدين هذا 
من أهل افلكة ارومنة + ظ 


و و : 0 
مين الدين سائحت الديوان اح مله . 


من صبح الأعثثى وم 


الصف السابع 
( من يكاتب بمملكة إيرانٌ أكابر المشايع والصلحاء ) 

قد ذكر فى ” التثقيف “ ممن كوتب من مشايع هذه البلاد ثلاثة مشايح ٠‏ فننحن 
نذكهم يقاس عليهم » ولاأذ عمل هىء فنا أوردة فى القيك: : 

الأؤل - مس الدين الطوطى” . قال فى ” التثقيف» : وهو فيا أظَنْ مم نكان 
يكب إليه قديماءولم يكنب إليه بعد ذلك . قال: ورمم المكاتبة إليه حسَبٌ ماتقاثه 
من خظ القاضئ ناصر الدين بن النشاى” : :وضدرث هذه المكاتبة إلا الحلس السائئ" 
المِحى» الأجلّ” » العالمى”» العامى"» الكامل"» الفاضط”» الزاهدى» الورعى» 
العايدى”» الحاشعى» الناسكوة» القدذوى"» الأوحدى”» الفلانى؛ مجد الإسلام» 
صدر الأنام» بقية السّف الام 3 افر العلماء ( أوحد الكبراء؛ زين الزهاد» عماد 
عاد قدوة المتوزعين » ذُبْخرِ الدُول» ركن الملوك والسلاطين» ٠‏ والدماء «وتّصف 
لعلمه المبارك » . والعلامة الآسم قالاق "العفيك"بدهذا مور واوشدةه يق 
غير زيادة ٠‏ ول يذ تعريقه ولا حل من البلاد . قال : وقد كتب فى نعوته : 
قو الراك والفادطين عرعرت رأ عدف اعت ف المادة + 

الشانى - الشبخ غياث الكججى بتيريز. ورسم المكاتبة إليه فيا ذكره المشار 
إليه : ««أعاد الله تعالن من بركة المجلس السام" الشيخى”» . وبقية الألقاب «الغيائى» 
وتكلة النعوت بما يناسب . والعلامةٌ الآسم» وتعريقه «حمد الكججانى" » . 

النالث - الشيخ حسن بن عبد القادر اليلانىة ٠‏ وكان من المناصحين الذين 
يتب إلهم قديما . قال فى ” التثقيف ” : ورسم المكاتية إليه الآسم و«الساى'» 
إلياء . ثم قال : ومن ألقابه : «الشبخ العالم العام القدوة المرشد فلان الدين» . 


ل : هذا عر منهه و إلا فقتضئ هذه الألقاب الموردة عن الياء أن تكون 
الكاية إليه «السامى» بغيرياء . 


الصف الثامنىن 
(بمن يكاتب عملكة إيران النساء ) 
وقد ذ ك فى ” التثقيف “ المكاتبة 0 : 
الأول - دلّ شاد روج الشسيخ حسن الكبير . كتب إليها فى قَطع المادة : 
د أدام الله تعالن صَوْنَ المهة الحجبة» المصوتة» العصمية» الأنُونيّة» المعظمية» 
سيدة الحواتين» زينة نساء العالمي » جميلة الحسجبات» جليلة المصونات عقرينة 
نون الملوك والسلاطين » . والدعاء» والعلامة « أخوها » . وتعريفها « اللخاتون 
العظمة دل شاد» . ا 
الثانية ‏ كامش والدة بولاد مثلها » غير أن العلامة الآسم > وتعريفها آسمها 
الجذكون: 
الثالشة - زوجة أملكان آبنالشيخ حسن الكبير ع١‏ ماآستقر عليه الحال عند 
ماكتب جوابها عا بد رسولما فى ذى القعدة سنة أر بعين وسبعائة مثلدلشاد» 
والعلامة «والدها» ٠.‏ وتعريفها سلطان نحتى ٠‏ 





المي انان 
من المكاتبة إلى الملوك 
( مملكد تورَانَ » وهى مملكرٌ الحاقانية ) 
قد تقدّم فى الكلام عل المسالك والممالك ف المقالة الثانية تقلا عن المقَرَ الشّهابى- 
آبن فضل الله فى كاه ” التعرريف » أن هذه اهلكة من تمر بلّخ إل مُطْلْعْ الشمس 
اليو ايعاو الأو الل ا ل اليرت 


من صبح الأعثق لف 


علا مت الوسط؛ فا أَخَدّ عنها جنوباكان بلاد السَنْد » ثم لهند ؛ وماأخذ عنها 
#الاكا٠*”ف‏ بلاد الخفجاج وهى طائفة البجاق» وبلاد امدلهة والهاركس» 
ادو والماجار » وما جأو رهم من طوائف الأم الختلفة سككان الْتّمال ٠‏ 
يدخل فى هذه الملكة مالك كثيرةٌ وبلادٌ واسعة» وأعمال شاسعة» وأم مختلفة 
لاتكاد تحصلى ؛ تستمل عل بلاد 20 والباميان» والغور» وخوارزّم» ودشت 
الاق ؛ وما وراء النهر : نحو جحاراء وتمرقندء والصغد» والخوجئد . وبلاد 
كستان» وأَشْروسنةَ» وقرْغانة . وبلاد صاعون » وَطرَازء وصريوم. وبلاد اللطا 
نحو شالق والمالق إلى قروم » وما وراء ذلك من بلاد الصين وصين الصين 3 
فإمباكنت فى القدم بيد فرَاسْيِاب» بن شنك» بن رستُم » بن يك » بن كوس ء 
آبن ير فث» بن نوح عليه ليدم ٠‏ وهو ملكٌ الترك فى زمان موسلى عايه السلام » 
علا خلاف فى نسيه سبق هنالة ونا الآذد يد سهان ولد لوح خان 
00 

ثم هذه الملكة بيد ثلاثة ملوك عظام من بى جتكرخان . 

الأؤل ‏ صاحبٌ حوارم ودَشْت القبجاق . ورف فى القديم بمملكة 
صاحب السرير» ثم عرفت ف الدولة المنكحابية ب ميك رك3 2 لنة إلا ركه 
رع ان بن هاه و علي و ا نهر إتل» 
ناها 17 بن وان المقدم ذ كره . وقد تقدّم الكلامعل ذلك مستوقٌ فى الكلام 
علا المسالك والمالك . 

ثم فبها جملتارن : 


)0( هى مديئة الصراى بالصاد المهملة المتقدمة فى ج #و ص لاهع ٠.‏ 
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الهللة الأول 
( فى دسم المكاتبة إلا قانيسا القام بها ) 
قال فى ”التعريف»: وكان صاحببا فى الأيام الناصرية» (يعنى ممد بن قلاوون) 
«أزبك خان» ٠‏ وقد خطب إلبه السلطان فزقجه 6 الحضوهاك انال 
بين ملوك هذه المملكة وبين ملوكا قديم م تماد وصدّقٌ وداد؛ سْ أقل أيام الظاهى . 
بيبرس و إلى آخروقت ٠‏ .ثم قال : والملك الآن فهم [ى أولاد أزبك] :إماتنى يك » 
و إماجانى يك » وأظنها فى تق بك ٠‏ وقد تقدّم أن الماك بعد أزيك كان جانى بك 
لاتنى بك» عم خلاف ماظنه فى التعريف . 
ورسم المكاتبة إلى قانه!.الخامع الحدودها قال فى ” التعريف ” : والأغلب 
أن يكتب إليه بالْمغْلة. وذلك مماكان يتولّاه تقش الحسّدى »وطايريا الناصرى » 
وإرغدلق التّرجمان . ثم صار يتولاه قُوصون الساق . و رأيت فى بعض الدساتير نقلا 
عن القاضى علاء الدين بن فضل الله أنه كتب له مسودة طِ أن كتب له بالغرىة 
2 بطل وكتب لسن ٠‏ قال : فإن كتب له بلع > فرتم المكاتبة إليه مايكتب 
إِلْ صاحب |, إران ٠‏ 
وقد تقدم نقلا عن ” التعريف » أنه يكتب فى 7 56 الكامل » 
بيتدأ فيه بعد البسملة وسطرمن الخطبة المكتتبة بالذهب المَرْمْك ‏ بألقاب 
مساطاننا علا عادة الّغراوات ؟ ثم ككل الخطبة » ويفتتح ببعدية إل أن نساق 
الأثقاب » وهى : «الحضرةٌ الشريفةٌ» العالية» السلطانية؛ الأعظميةٌ »الشاهنشاهيةٌ 
الأوحدية» الأخوية» القانية . ولاخاط فهها «الملكيّة» وان علهم ٠‏ ثم بذعا / له 
بالأدعية المعظّمة المفحمة ل : من إعمزاز السلطان » وتَضر الأعوان» وخلود 


من صبح الأعثلى ان 

الأيام» ورقم الأعلام » وتأبيد الجنود» وتكثير البتود» وما يحرى هذا المَجُرئ ٠‏ 
ه. ل 0 17 5 ١‏ . 5 .2 5 
ثم يؤل :بذكر دواءالوداد والشوق؛ ثم يذكر القصد ب ثم يتم بدعاء جليل وتستعرض 
المراسهم ويوصف التطلّم إإيها والتهأقتٌ عليها ٠‏ 

قال ى#التتقيف»: وكان يكنب إل أزبك ف الأيام الناصرية « مد بن قلاوون» 
فى ورق عرض البغدادى” الكامل . و بعد البسملة الشريفة سطران هكذا : 
ظ 57 ة الله تعالى ظ 

وعانن الله المخاية 


ثم يخلى موضع ,بيت العلامة ‏ ثم تكتّب الألقابٌ السلطانية» وهى : «السلطان 
الأعظم » وبتقية الألقاب الشريفة علا العادة حسبٌ ما يأتى ذ كه . ثم بعد المدلة 
وخطبة ختصرة جِدًا + «فقد صِدرَتٌ هذه [المكائة] إلا الحضرة الشريفة العالية» 
حضرة السلطان الكبير» الأخ» الشّفيق» العالم» العادل» القان الأعظم 
شاهنشاه » الملك » أزيك إل خاتف ؛ سلطان الإسلام والمسلمين » أوحد الملوك 
والسلاطين»عمدة المأ » سلطان المَغْل والقَبّجاق والترك» جمال ملوك الزمان» ركن - 
بيت جتكرخان؛ معز طفَاج » صاحب النَّخْت والتاج» عضد المتقين» دمر المؤمنين. 
والدعاء با بناسبه . «فإننا مخصه بالسلام وآستعلام أخباره وتفاوضعلمّه الشريف» . 
قال : والكتابةٌ بالذهب والأسود حسّبٌ ماتقّم فى المكاتبة إلا أبى سعيد » وكذا 
العوان ٠‏ ثم قال : لك اعد مسدديظر دان ٠‏ وكان قد ورد علا الأبواب 
الشريفة فى سنة ست ومسين وسبعائة كاب جانى بك آبن أزبك » وكتب إليه 
المواب الشريف بنظير الكتاب الوارد من عنده» وهوف ورق دُونَ ابغدادى: 
ثلاث أصابع مطبوقة» والآفتتاح بخطبة مناسبة مكتتبة بالذهب جميعهاءثم أما بعد 


6 الاأوحبد » 











الأمرد خلا ماتقدم ذكره فى مكاتبة أبىسعيد . والعئوان بالذهب .والذى كتب إليه: 
من الألقاب : «الحضرةٌ الشريفةٌ» العاليةٌ» السلطانيّة» الأعظميّة» العالمية ».العادلية» 
الأكلية » الفانية » الأخوية » العزيزية » الملكيّة » الشرفة زيدت عظمتها» . 
قال : وما كان فى العشر الآخر من ر بيع الأؤل سنة ست وسبعين وسبعاثة» رسم 
لى بالكقابة إلى القان مد ببلاد أزبك » وهو القساتم مقام ازبك علا ماقيل» علا يد 
رسل الأبواب الشريفة» بالسلام والمودة وأستعلام الأخبار ونحو ذلك فكتبتٌ 
إليه فى تَرْض البغداى” الكامل حسبٌ مأرسم به » بخطبة متصّرة بالذهب والبقية 
بالأسود والذهب عل' ما تقدم ذَيُْه فى مكاتبة القان أبى سعيد ٠‏ وكتب له من 
الألثقاب بعد المراجعة : «َالْمَقَام العالى» السلطانى”» الكبيرى”» الملى »الأ كرمى"» 
الأمدلة» الشمسى» مس الدنيا والدين » ميد الغزاة وامهاهدين » قاتل الكقرة 
والمشركين » ول أمير المؤمنين حُزّدت سلطتته» ٠‏ والعنوان بالذهب بغير تعريف . 
وعم له فى بيت العلامة الشريفة بالمغرة العراقية «المشْتاق شعبان» . 

هذه فسحة يا كفن إلد شل اللة الترهةة: 

امد لله الذى ونا ملكا دانث له ملوك الأقطارء وآزداتت الأسرّة ايسان بها 
له من عظمة وقَكَارءٍ وأذْعنت العظاء لعرّة سلطانه الذى تمل الأولياء وقصم الأعداء 
بره الحابر وقهره امار وقاد الحيوش إلى أن قنح الله علم يديه الشريفتين معاقل 
الكمّارء بأمره المارى علا لقاب وعسكره رار ومنحه خدمةالحرمين الشريفين 
اللذين ل بزل لما منه الآنتتصابٌ و.بما له الآنتتصار. مددع ل أنّْجعلملكتنا الثشريفة 
هى كَل الإمامة العباسية فلا بحودَ ولا إنكار» ومريبتا المنيفة بم عهد به إلينا 
أمير المؤمنين إل قيام الساعة عليه اللقدار ؟ ونشكره علا أن أورتنا ملك أسلافنا 
الشبداء فار العيوتٌ وس الاسرار» وجعل الساطنةٌ المعظمة فى بيتنا لمكم تنتقلٌ 
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تقل البدور فى بروجها إلا أنبا آمنةٌ من السرار ٠‏ ونشههد انلا لله إلا اللَّهُ وحده 
لاشريك له شمادة لم نزل قائمين بنُضْرتهاء قانتين بالإخلاص ىكلتها . لَنعَدٌ بذاك 
من الأبرار » ونشهد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله المويد” بملامكته » الخصوص بلبؤته 
ورسالته» الذىعَظَم اللاقدره علاسائن الكل اعت الإفبوطن لانمل الل 
عليه وعلا آله وصحبه اك لقم الداز» صلاة داعة باقية بدوام الايل والهارءوسمً ‏ 

أما بعد » فإِنّ قلوب الأولياء وإن تناء ت الأجسام 50 بالآئتلاف» متقار, 
عا بهد الديارحييثٌ لاتنا كد ينبا ولا آختلاف» لاسا ملوك الإسلام» الذين هم 


ماج 


متحدون المصافاة والآستمّلام ؟ فإن سرائرهم لم نزل متدانيه » وتمائرهم متكا فيه ؛ 
هذا وا بينه الك قديمه » لوده بين الأسلاف لَتَزْل مستديمه ‏ فلم نكن وَرثْنا 
ذلك عنكلاله » بل تبعنا فيه سبيل السلف الصاح علا أحسن حاله : لى) هو كم 
من عقود الآتحاد والزلاء6»تضيك الحمة فى الآآباء 19 فى الأبناء؛ وكان لنا مدةمديدةٌ 
وقدحاخرت وا ده ولم تصدر من جهتنا الشريفة» كذلك ولا وردت 
رسل من جهته ؛ ول يسنا عن ذلك إلا مواقعة الَرَيْ الحخذُولين أعداء الدين » 
ومارَسضّهم فى سائر السُواحل بشدة البأس والتحكين؛ إن أن أمكن الله عن وجل من 
رامق لوصا فوم عر من عنده غك قال تعال : لإوَكانٌ حا علينا تصر المومنين) ٠‏ 
والآنَّ قفد صدرتٌ هذه المكاتبة إها المقام العالى الساطانى - وبقية الألقاب 
090 إلى آخرها حسب ماتقدّم 5 ع مقامه بسلا.م أرق هن اسيم » 
وألطف عن اجا من قسنم بوثناء قد ازرئا م بالعبير» 50 0 فغدت تهلل 
به الأسّارير. وببّدى لعل المقام العالى زيدث معدّلته أنه لمَ) يبلغنا من عدل الحضرة 
الشريفهء وإنصافه للرعايا وتامين سبل اكور انحِيفه ؛ وسلوكه سنن الإحسان ») 
)١(‏ لم يتقدم فى الكلام ما يعود عليه الضمير .. 
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ونا كد عقُود النحبة عل عادة مَنْ سلف فى مالف الينان ؛ قصَدُنا مفاتحتّه هذه 
المكاتيّه» واردنا بداءته 0 المخاطبة ؛ بعلم مانحن عليه من صتديح الوداد » وأ كيد 
الآتحاد؛وجميل الآعتقاد» وبحسن المّوالاة اخالصة من صَوَائبِ الآ نتقاد وجهزنا 
بها رسلا فلان وفلان ومَنْ معهما تستذيى وده ونستذنى ولاءه الذى أحك عقده؛ 
ناكد المصافاة بين هاتين الدوتِين» وامفالصة من كقناً المهتين» والموالاة .ين 
الملكتين ؛ ويام المقام الى لازال عاليا بتردد الَجَارِ من تلم الديار» والمواصلة 
الأخبار عل حسب الآختيار ومتابعة الرْسَل والقصّاد » علا أجمل وجه معتاد . 

وقد وججهنا إل المقام العالى أعل' الله شأنه صحبة سانا المذكورين من الأقُمشة 
السكندرى” وغيزها عل سبيل الحديه » والمواهب السنّه ؛ ماتضمتئه الورقة الجهزة 
يمي المقام الى دامت معدل .بتسلم ذلك م و ِيعنْ ونور المحبة من سلطاننا 
المالك؛ ونا كد أسباب المودة علا أبمل المسالك » والله تعالن يمل نيقاء سلطانه 
مك انمالك ؛ ويد عَدُلهُ البسوط علا الأولياء ويربى ببأسه الأغداء فى مهَاوى 
المهالك» ويد مله الذى تفتخر بالملك من مقامه العالى السسرر والأرائلك ؟ مله - 
وكمه» إن شاء الله تعالْ ٠.‏ ظ ّْ 

وآعلم أن صاحب ” التثقيف “ قد ذكر أن المكتوب إليه بهذه المكاتبة 
هو القائم مقام أزْيكء وأن آسمه مدء وأن المكاتبة إليه كانت فسنة مستٌ وسبعين 
وسبعاثة . وقد تقدّم ذ كر من ولى هذه الملكة بعد أزْبك ول يكن فيهم من آسمّه 
عنح وقد 36 لقف يذ ائكة وسنة يت ونسن الذكررة انيه ل مر 
1 وهو الذى انزع الملكة من أيبك خان المقدّم ذكره ؟ وأصله من خوارزْم عل مامز 
ذه فى الكلام عل المسالك والهالك» فيحتمل أن يكون ممه مسد وأرص لقب 
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عليه » ها كان حَدَائْدا والد أبى سعيد من ملوك إران» آسمه ممد» ولقبه خدابنْدا. 
والأس فى ذلك راجع إلى التفل » والله سبحانه وتعالى أعلم : 

قلت : وقد كتب فى الدولة الناصرية ”فرج” بن الظاهس برقوق» للقان القائم مها 
فى سنة أن عشرة وثائمائة فى قطع البغدادى” الكامل من الورق المصرى” المعمول 
علا هيئة البغدادى") أبسْدىّ فنه بعد “مسة أوصال بيا ض بالبسملة فى أعلا الول 
السادس» ببياض من جانبيها عرض إصبعين 7 جهة » والسطر الثانى عل سمته 
فى آنحر الوَصْل» بخلق بياض من ابكانيين بدْر السطر الأول والطغْراة ينهما بالقاب 
سلطانا علا العادة » مكتوبة بالذهب بالقلم المحّق مك بالسواد » باعلا الطّْراة 
قدرٌ عرض ثلاثة أصابع بياضّاء ومثل ذلك من أسفلهاء وبا السطور بهامش من 
الخانب الأيمنعل! العادة »و بين كل سطرين قدرنصف ذراع بذراع القهاشالقاهرى”» 
والأسماء المعظمة : من آسم الله تعامن ورسوله 1 لله عليه وسلم» وآميم سلطاتنا 
والسلطان المكتوب إليه » والضمير العائد عل' واحد منهما بالذّهب المرْمك ا تقدّم 
قر ف الكلام علا مكتبة راحب إرآناى اندم .: 


وهذه نسخة مما أنشائه » كتدثُ بإشارة امقر العالى النتحى" : صاحب ديوان 
الإنشاء الشريف وهى : 


الجد لله مؤيد سلطائنا «الناصر» بعزيزتضره» ورافع قد رمقامنا الشريف بإعلاء 
متاره وإعظام ذ كره» وميد أركان ملكا الشاعغ عاد جد العاك واه قال عا 
أمره . تمده علا ماجتب من موَاقع المرَج» وجعل أمُور رعايانا بمعدلتنا الشريفة 
بمد الضيق إلى كَرَجْ ؟ ونشههد أن لاله إلا اللَّهُ وحده لا شريكٌ له شمادة يتوارتما 
عظأء الملوك كارا ع نكابر» و ,تاها منهم الم بعد السّلف فيُسندها الناصر عن 
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لظاهى #اواشيد سيد غناعيده ووسوله انضل ىتمع و 05 2 مفترِقَ 
الأمء ووقق بحنيفى مله بين أقيال العرب واساورة ام ؟ ص الله عليه وغل! آله 
وصحبه الذين آنئ ينهم فسن المؤاخاه »وق من كل العا صدورهم ففازوا أكل 
المصافاة وأت الموافاه؛ صلاةٌ سير بفضلها ازّكائب» وتم بذكرها الحدَاة فنعم 
فعا المشارق والمغارب » وسَلٌ تتسليا كثرا 5 ش 
أما بعدء فإِنَّ الأرواح إذا تمارَحجِثُْ تناجتٌ بالشمائر» والقاوب إذا تلفت اعَتَنَتْ 
نواه الحال عن إراز مافى السٌرائر» والأجساد إذا تباعدث تعزّاث بالمكاتبات 
فبلوغ الأؤطار» والدَيارَ إذا تنامت 1 كتفت بالمراسلة عن تقارب الذار؛ والمودة 
إذا صَفْثٌ لاي في البمَاد» امد إذا صدقت لاتزال كل يورم فدياد؛ (والأدْن 
تعشّق قبل العين أخيانا)» والوضف يمرك من الشّوْق أغصانًا وأثانا . 
هذا وإنٌ أحق ما أده الملوك ذَرِيعة لتواعى الايتهاج »وأهم ما اهم به متحت 
كدت أو متوج تاج » إحياء مكَاهب الملوك السالفة فالودّاد» واقتفاء آثارهم اللميلة 
فموَارد المكاتبات علا النائى والبعاد »ومن ثم صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إل المقام العالى » 
السلطانى» الكبيرى"» الأخوى"» اافلانى”؛ ركن املد الإسلايه » عمساد الملكة 
امتكرخانيه ؛ خيرة الدين» خليل أمير المؤمنين -زيدث عظمية ) :وذامت معداته- 
- سلا يب به 5 تئر به ف التعال القبول 3 ل به إلى السراى 
سراها ليكون لا سبيت ركة رك أشرف قم ووم عولد عل خوارزم والدشت 
فَضْلّ رواقه المديد؛ وتنشر عل' ملكه ل لم ملي تون وطرا وبشسل 
اناك اخ والباب الحديد. وناج عامه الشريف بأنه غير خاف عن شريف مقامه 





)0 ل ا 
(؟) هو بكسر الذاء المعجمة وفتح الطاء المهملة القجة اوقترا نابل قاين 2 : 
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أن مَنْ سلف من ملوك ملكتن العالية الذّرئاء والملكة القائية المرفوعة الك رهم نار 
القرىا؛ لم تل 577 مجتمعةً مع عا الدران » مؤالقة علا الحية إن شط المرازة 
ما فظين عل تشَأْع الرسّل وإن حال دوتهم الصفاح » مثابرين على توارد الكُتٌب 
وأو عن أجنحة الطير ومتون الرياح 1 مديدة لم يتقدم علينا هن 
المقام الشريف عَم اشتعالم شأنه ب رسولٌ ف 7 الأشتياق»ولا ورد عنه 
3 تعلّل احب بتَلقيه عن حقيقة اناق بل سد باب المكاتبة حكن المكاتبة 
م تلق ؛ عاق أت اللراساة وان كن زاب اليه ا سق فطمح 
بخاطرنا الشريف طاح الشوق المتّايد» وحمَلنا موصول الحبّة المسسَفنى بمواصلته عن 
الصلة والعائدب أن فا المقام العالى دامثٌ معدَلئّه بهذه المُاوضة : لتُجدّد من 
العهود القديعة رسومهاء وبَطْلعَ من مشّارق الخاطبة نجومها ب وتسم آبةَ المجران 
وتحوها» وتصقل مرآة الصافاة وتلوها ؟ وتستجاب الأنس وإن المناق؛ 
ويذَكر الحواطر الودّاد و] وإن ثيتت منه الأصول و رتت الأغراق 525 ضْ 
نظرنا الشريف فى مشاهدة محا | لكريم ء ومصاخة كقة ال يي وده قديم؛ 
وتستطلع أخباره» ومِسَعْرضٌ عل' تعاب الأزمان أوطاره 

وقد آخترنا لتبليغ رسالتها » وأداء أماتها ؟ امحلس السائى المقربٌ الأمين حَواجا 
فلان أعرزه الله تعال» وحاناة من السلام ما دق رةه السارى» فسن إعرقة 
عبر السّحْرىٌ والمسك الذارى : ليحك بحسن السفارة من امخاصة مباني » 
وقد منها متايسة الرسُل والقٌصاد أواخهًا + وجهزنا خب كذا وكذا ع! سبيل 
الحدية المندوب بدا وقبوطا ء والحاك بصحّة عقد الحبّة كثيرها وها والله تعال 
يزيد فى آرتفاع قَذْره القطير » ويحوط به من ملكه اللمتكيخانى ما يق أنه 
صاحبٌ التاج والسرير . 
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بلة كالب 
(فى رسم المكاتبة إلى من آنطوت عليه هذه الملكدٌ من الأتباع والحكام؛ 


)غ2 
وهم عل أصناف ( 


قد تقدم أن ترتيب هذه الملكة فى أصراء الألُوس والوزير نحو مملكة إيرانَ » 
وإمت لم يكن لأَمير الأُوس والوزيرب_ذه الملكة من قاذ الأمى نظير ماهنالك . 
وفك داق إن كرا مصلل الققامن امو وان وسو اران ولو ركنا 
وهذه الرسوم التى وقعَتُ فى مكاتباتهم عل ما أورده فى ” التثقيف “ 


وأصراء الألوس أربعة» أكبرهم سَمى بكلارى بك بمعنى أمير الأمراءكاتقدم 
فى مملكة إيران . فقد ذ كر فى” التثقيف » أنه كان منهم فى سنة آثنتين وتمانين 

وسببباثة قطلو با إيناق » وأنه كتّب إليه فى عاشر ماد الآخرة منها ما صورته : 
ايشاعف امتبانا نعمة لاني العالى » الأميرى" » الكبيرى” » العالمى » العادلى") 
المؤيدى”» العونىة» العيمى"» المهدئ المشيّدى» الظهيرى» التويى» السينى”؛ 
عل الإسلام والمسلمين» سيف الأمراء فى العالمين» نُضّرة الْعرَاة والجاهدين» زعم 
الحيوش» مقدّم العساكر» كهف المله» دشر الدوله » ظهير الملوك 205000 

سيف أمير امو هنين» . ثم الدعاءدة العاوفة (ل أخوو وس نه 0 بيغا إبناق نائب 

القان جانى بك» . 


(1) بياض فى الأصل ومع ذلك لم يذكر الا صتفين ٠‏ 


من صبح الأعتلى 0 





ثم ذكر أن الأ كان عند القان عمد بمثابة الأمير يلبغا الْممرى» يعنى الخاصكي 
بالأبواب السلطانية بالديار المصرية » وأنه استحدثت الكاتبة إليه فى سنة ثلاث 
تدا وأنه كتب إليه فى قط الْدلْث ما صورته : 

«أدام الله تعالن نعم الحناب العالى» الأميرى"» الكبيرى”» العالمى"» المجامدى”» 
الميدى 3 اللْمْوىت لنصيرى” المماى”» المقذمىت التويية» السق؛ ع الإسلام 
والمسامين» سيد الأمسراء فى العالميين » نصرة العرَّاة وا مجاهدين » مقدّم العساكو, 
بر الدولة» عضد الملوك والسلاطين» حسام أميرالمؤمنين» . والدماء المناسب . 
والمامة رو لدم :تعر يه رانو سوق هذا بط آله ذا كان جا لكان 
عليه يبنا بالترران المضرية > فقتضاه أن كوت ) كر أعرائه + و إذاكان كذلك :6 
فكيف يكتب إليه ذونَ أمراء الألوس؟ فقد تقدم أنه يكتب إلهم : « ضاعف 
الله تعالمن نعمة الحناب العالى» . 


ل ع ضاير 
الوزيربهذه الملكة ٠‏ قد ذكرفى ” التثقيف» أن الوزير .ها كان آسمه 
ممودا» 0 حسام الدين» وكان يعرف تحمود الديوان 0 00 المكاتبة 
إليه فى قطع الثلث ها صورته : 


«أدام الله تعالى نعمة المحاس العالى» الى » الكييرى”. الى" » الأوحدى”» 
الاكلى » المتصرف”» العصونى"» الوزيرىة» المسامى”؛ تمد الإسلام والمسامين » 
شرف الأصراء والوزراء ف العالمين» حمال المتصرفين» أوحد الأولياء المقريين» دنر 
الدولد» مشير الملوك والسلاطين . ثم الدعاء» والعلامة «والده» ٠‏ وتعريقه ا 
تمود و زيرالملكة القانية 5 


كنا الحزء السنايع . 





بلك © نوق عَلمت أن المكاترية إذا آمراء لأس والووتو يذه املك دون 
المكاتبة إلا أسراء الألوس والوزير بمملكة إيرانَ » فقد تقدّم أن الكاتبة إلا 
بكلارى بك أكر أسراء الأُوس بمملكة إيران: «أعَر اللدتعالى ضر المقز الكريم» . 
و إل الثلاثة الذين دونه : «أدام الله تعالى تَضر امناب الكرم » » ثم آستقر «أعن 
له تعالن أَنْصارَ الحناب الكريم » ٠.‏ وأن المكاتبة إل الوزير : « ضاعفٌ الله تعالم 
نشنة لين لعال» . والمعنى! فيذاك ماتقدم من أنه ليس لأمراء الألوس والوزير 
بهذه الملكة من التصرف هالأمراء الألوس والوزيرٍ من التَصَرّف بتلك الملكة . 

جا على بك ,بذه امملكة . قال فى ”التثقيف» : وهو ممن آستّحدتت المكاتبة 
إليه فى سنة حمس وستين وسبعأنة ٠‏ 

ورسم المكاتبة إليه فها ذ كره فى ” التثقيف ” الآسم و« السامى » بالياء وتعريفه 


أآسه. 


اله حتف التاق 
( لكام بابلاد هذه الملكة ) 
وها أنا أذ »من ذكر الكتبة إليه منهم فى #التثقيف” . 
الحا م القرم : وهو اقل شما بحر بحر نيطش وقافذ ل مفينة ملنات 6 وه 
مديئة عإانصف يوم من البحر» وقد عَلَبٍ عليها آسم م القرم .وقد ذ كر فى التثقيف 2 
أن الحام بها فى سنة خمسين وسبعائة كان أسعة زين لدي رمضانة + ثم أستقزيعده 
عل بك أبن عيسى بن تلكتمر ٠‏ وقد رأيت فى بعض التواريخ أن امام بها 
فى 0 وسبعين وسبغالة كأن مامائ المقدم ذه . وقداذكر 


من صبح الأعثل . .م 





فى ” التثقيف » أن رسم المكاتبة إل الحام بهافى قطع العادة» والعلامة «أخوه» 

. و««صدرث» و«العالل». والذى رأسة ف دستور يعزىا فى الأصل لز العلا بن 
فضل الله أنه يكتّبٌ إليه فى قطع الثلث وأن المكاتبسة إليه « السامى" » بالياء ٠‏ 
وتعريفه «الحا ك بالقرم» ٠‏ 


الحا ى اراق : وهى 5 عل بحر مانيطش المقدم 7 فى الكلام على 
المسالك والمالك. ٠‏ وهو عرو الآن ع ارق ون عن القرم 0 الكنوف 


والشرق» وبينهما دن عكترة ريطا .قال «النتميقن » : ورسم اللكاقة 
إل الحام بها مثل الحام بالقرم عا السّواء . والذى رأبته فالدستُور المقدّم ذ وه 
أنه فى قطع الثلث «السامى» بالياءما فى الخاكم بالقرم . 


اتتطباد 
و أ 

( من ملوك توران من بنى جنك خان صاحب ماوراء النهر) 
0 6 لاد 0 ٠‏ ومن مضافاتها رف وما والاها 
وقد ذكر فى ” التعريف ‏ أن آخر ما آستقرت لترماشير ِنْء وكان حسَن الإسلام 
عادلٌ السيرة» طاهم الذَّيْلء مؤثرا لخير» مما لأهله » مكرما لمن يرد عليه من العلماء 

لمتحت وقلوا فقن المقهاء والققرا :+ 

قال :كن إليه عل رهم المكائبة إلى صاحب ران ٠‏ وقد تقدّم ىُّ الكلام 
علا المكاتبة إن صاحب إريران تقلا عن ” التعريف ‏ أنه يكنب إليه فى طم 

(020 ٠ 





الَعْدادى" الكامل » بدأ فيه بعد البسملة وسطزمن الْخُطّبة الغراء المكتنبة 
بالذهب المرّمك بألقاب سلطاننا علا عادة الطراوات ؛ ثم تك الخطبة ويفتتح 
بعدية الم أنْ تُساق الألقابٌ» وهى : «الحضرةٌ العالية» السلطانية » الأعظمية» 
لشاهنْشاهيّة» الأوسدية» الأخَوية» القائيّةء الفلانية» . ولا يلط بها «الملكية» 
قرانما عليه ثم يدع له بالأدعية المفحّمة الملوكية : من إعرزاز السلطان» وتضر 
الأنموان» وخُنُود الأيام» وتَشْر الأعلام» وتأبيد احتود» ونكثير البنود» وغير ذلك 
ما يحرى هذا الُرئ . .ثم يقال مافيه التصريم والتلويج بدّوام الودّاد » وصفاء 
الآعتقاد» ووضف الأشواق» وَكَثْرة الأواق» وما هومن هذه النسبة؛ ثم يوق عل 
المَقاصد »وتم بدعاء جليل وتستعرض المَراسم والخدّم» و يوصّف التطلّع إليهاء 
ويظهر التهافتٌ عليبا وأنه تكتب جميع خطبة الاب وطثراه بالذهب المرَمك ) 
وكذلك كل ما وقع فى أثنائه من آسم جليل »وكل ذى شأن نبل : من آمم تهتعالن 
أولنبيه صل الله عليه وسام ؛ أو ذ كر الإسلام» أو ذكر سلطاننا أو السلطان المكتوب 
إلِهء أوماهو متملّق بهماء مشل لناولك» وكَابنا وكابيم» بميع ذلك يكتب 
الذهب وما سواه بالسواد . وأن العنوانَ يكون بالألقاب إلى أن ينتهى إلى اللقب 
الخاص + ثم يدْعئا له بدعوة أو اثتين نحو أ الله تعالى سلطاتها » وأعلا شاتها 
ونحو ذلك . ثم يسمى آم السلطان المكتوب إليه؛ ثم « يقال » خان : مثل أن 
يقال : ترماشيرين خان » و يِظمَعْ بالذهب طمغات عليها ألقابٌ سلطاتنا تكون علا . 
الأوصال» يبدأ بالطمغة عل! المين فى أقل وصل »وطط! اليسار فى ثاتى وصلعثم عل 
هذا الفط إل أن ينتبى فى الآخخر إلى المين ب ولا مغ عم الطزة البيضاء. والكاتب 
يخل لمواضع الطَمْقَة مواضع الكتابة تارة عند » وتارة بَسْرة» إلى غير ذلك مما سبق 

اقل سلف ُ ظ 


من صبح الأعثثى كان 





قلت : وآخرّما آستقزت هذه المملكة لعرلنك ؛ وتم رآسمه الذى هو عَم عليه » 
مه و عه > 2 
ومعناه بالتركية حديد . وآنك لقب عليه» ومعناه بالفارسية أعمج : لأنّه كان به 


1 . 00 0 للد # عا مه 5 
عرج ظاهس ؛ ولذلك نسميه الترك تمر أقصق» إذ أقصّق عنده, معن أعرج ٠‏ 


و فى كته تَعُوركو ركان. ومن هذه المملكة آنساب عل بلاد إيراك حتّى 
آستول عل جميعها » وسار إلى بلاد الحند فآستول عليه ثم طاح إلى الشام فى سنة 
سب وتمامائة وعاتٌ فسادًا » ويب وأفسد ولقيه السلطانٌ « الملك الناصز» فرج 
آبن الظاهى برقوق صاحب مصر والشام عل دمشّق ؛ وحرت ,بينهما 007 
ثم طرأ للسلطان الملك الناصر ماأوجب عوده إلى مصر لأم عرض له من جهة 
بعض أم انه ويو! رلك نازلا بالشام محاصرًا لدمَشْقء إلى أن خدع أهلها وفتحها 
صلْحاء ثم غذر بهم ونهما وسبى حريمهاء ثم حرقها بعد ذلك بعد أن أسرف ف القتل 
وأنحّن فى الخراح» وأمعن فى الأسر . 
وللكاتبة اليه حااتان : 


الحالة الأول حين كان السلطانٌ الملك الناصر فرج عن نصره ‏ بالشام 
محاربا له » وكبه حينكذ تَرِد فى القطع الصغير عل ماسيأق ذكره » وكان يكتب 


إليه حينئذ فى قطع 


)١(‏ بيض المؤلف لبقية الكلام » وأستدرك يعضهم له بقية وأثبتها فى النسخة الخطية خط مغاير خط 
الأصل وعنونها هكزا ””ما فات المولف" . 


0 الجزء السابع 





نما فات المؤلف رحمه الله تعال 
ما كتب عن مولانا الشهيد الملك الظاه رأبى سعيد برقُوق» تمده الله تعالم برحبته 
ورِضُوانه » فى جواب الأمير تمرلئك المدعق نَهُور» عن الكتب الواردة منه قبل 
ذلك هرس إنشاء المرحوم المققز البدرى” محمد »آبن المرحوم المقتز العلائى” عإ- 
آبن المرحوم لمر وى يحب » بن فضل الله العمرى العدَوى” القرشى” رحمهم الله 
تغالا-فىسنة ست وتسغين وسبعاته عند سفر مولانا السلطان المذان إلبة إل علب 
الحروسة لماتق المذكور» فقطع الثثك فرعي ويه مابين السطور قدر عرض 
الإصبعين . والطزة وصلان» ظومًُا نحو الذّراع المائمى”» وكان عنوان كاب مرك 
الذى ورد آخرا وهو الذى آقنضئ الخركة الشريفة واللحوابٌ المشار إليه : 
سلام وإمْداء السّلام من اليد » دليل علل سن المودّة والمهد 
فكتب العنوان الشريف : 
طُوِيلٌ حياة المرء كاليوم فى المَد »* فَخيرنهُ أن لابرِيدَ عر الحد! 
فلابدٌ من تقص لكل زيادة * لأَنَشدِيدَ ابش يقتص للعبد! 
دسم الله يحمت الرحم 
امد لتم العلى” الشان» العظم السلطان؛ العمم الإحسان» العليم با كان ومايكون 
ىكل زمان 000 بدن فلوات معرفنه واب جبادالأفهام »ود كركْتْ 
يبَة بلدا جبالٌ العقّول والأوهام؛ وصلى لله عل سيدنا مهد حبيب الر-ءن» وسيد 
الأ كوان » وصاحب المعجزات والرحان 4 المبعوث الى الحلق أجمعين من الإنس 
والحانٌ؛ الع بالفضل العميم وطن العظيء فى التو راة والإنجيل والزبور - 


من صبح الأعشى م 





والمرقان؛ وعلا آله وه هر الكرام الحسان؛ وملا التابعين لم 0 
نسلها كثيرا ماتعاقب اللَدئان . 

وبعد» فقد وصلّ إل أبوابنا الشريفة العالية كل ماجهزته ألا وآنحرا ياأمير مور 
من كاب » وأحاطث علومنا الشريفة ما فا م نكلاام وخطاب ؛وقصدٍ وعتاب » 
وإرعاد وإرغاب وإرعاب ا 

فأما ما ذكرته فى أؤل كبك من ألقاينا الشريفة بالتعظم » والتتبجبل والتفخم ؛ 
فقد علمناه وعرّهُناه » ولكن وجدنا الكامتين اللتين فى الطمغات آنح اكب وهما 
راست رست منافتيّن لذلك التعظم » وهذا غير مستقم ؛ لأنه متناقضٌ غير متناسب» 
فعجبنا من هذا التنأقض الواضع» والتخالف الفاضم؛ وف المثل السائر : « أضْلحٌ 
وقابل وأفسد وقابل 6 . 

وأا إرساللكا اليف والتكش ناك فد مي متنة إلا الغاية 0 وانكناه لا 
النمايه : لأنك لم تزْلُ فى كك كلا تستشود تاريخ جتكرخان وأخباره وأحواله ) 
وتفتّدى به فى أقواله وأفعاله ؛ وما سممُنا فى التواريخ ولا افق قط من جتكيخان ‏ 
ولا ممن تقدّمه وتأئخره من ملوك مملكته فى زمن من الأزمان ب أنه أهدئ إل خادم 
احرمين الشريفين سيّفا ولا تركاشاء ما آختكف ف ذلك آثنان . فإرسامًا هنك إلينا 
هل هو من باب المحبة أولاء وان كان تخويفا» فنحن مانتخاف من سيفك وتركاشك 
عناية الله العظم الأعل . 

السيف والح واللتّاب قد علمث + ما امروب فسلها تهَىَ نثيكا! 

إذا لتقي تمد هذا مشاهدةٌ » فى الخربء فائيْتْ فأمس الله تك ! 


بخدمة المسرمين 7 شرلا كاد 27 الأمصبار َليك! 


0 الزء السابع 


ومساة 


وبالميل وحلو النص رعودناء 0 ذ التواري اها تلييكا! ' 


سهتر 


والأنبياه لنا ال الشديد فك » * بجاههم من 007 راح مفلوكا! 
ومس يكن به الح ناصره» » ممن يحَاف؟ وهذا القول يككفيك! 
وقد أجبناك عن السيف والترُكاش فيا مضى قبل هذا الوقت وتقدّم » فاعرف 
ذلك وأعلم ؛ 
وأماما ذه م قولك : إنك فتحتٌ معنا باب الحبة والوداد » والصحبة 
والآ تحَادءلاباب اللخاصة والسشازرة والعتاد ب ققد عامنا ذلك وفهمناه . والذى نعرفك 
به أنَّ الذى وقع منك بحلاف ماقَأْتَ : لأنك لوكنتٌ صادقا فى قواك» كنت كا 
حضرإليك شك أحمد وأرْغون السلا اللذان هما من بغض مماليكا ومن حملة 
كان مكنا وعورسها إلنا سآن فدها + اننا فنك ذلك بل علق 
الضد ينه لأنك آد حياء وحتن) وعظلمتهما وأ لجا انمه شراماة 
' وأحبايك » وأولياك وأصعايك وا ينا ترحة إلنك صوأة ل وس الى هو قطعة 
كان من كهانتنا فأ كرمته » وألبسته التاج وعظّمته ؛وبعنتٌ معه خلعة إلى نير المذكور 
و إلى غيره من عم بانه » ووعدته القفدمة والإماره» ارم العظي لا بالتلويح 
والإشاره ؟ وكتبتٌ إلبه يخابا ما تركتٌ فيه ولا حَيّت » وأظهرت كلّ ماكان عندلك 
| وما حك شهزه إلينا وقرئ علا اا الشريفة كلمةً كلمه » وعر ف: | واضم معناه 
ومبيّمه؛ وها نحن شرح لك لل ولتق أنه وصل إلناء وأطلعنا عليه وما خف 


أمره علينا 5 وهذا نصه : 


(1) هذا الضبط من الأصل و رسم فيه تحتها حاء صغيرة إشارة إل الإهمال ولكن الذى سبق فى الأجزاء 
المتقدمة جباد باب يم والباه تبعا للا صل والضوء والتعرريف فر ٠‏ 


من صبح الأعثى لل 
دام دوات 
الأمير الكبير ؛ لمعم أميرتُمَير» أدام [الله] دولته ثمسا. نعرض لعا علومهالحروسة 
أنه قد تُصل بنا طَردَك عن الشام» ومعامّم معك غير الواجب . حال وقُوفك علا 
هذا المثال تشع فى الوصول إلينا بحيث تْطيك ما أُعطىّ المرحوم عمك أمير سلوان 
طاب ثراه» ونجعاك مقدّم العسا المنصورة؛ وبهذا بررٌ الحكمٌ المطاع من الحضرة 
العالبة ؛ ففى عزم العسا كر وابكيوش المعظّمة الوصولٌ إل أطراف البلاد شرا 
وتم با وروميًا من سائر النواحى والأمصار» والبلاد والأقطار؛ و إِنْ أبطا ركابك عن 
الوصول» فنحن واصلُون إليك فى طريقنا إل مضر وغيره » ولا يبقئ لطاعتك مزوية 
ولا منّة » فيكون ذلك علا اللخاطر المبارك ٠‏ فيفبنى أن لايكونَ جواب الكتاب» 
إلا قدوم اركاب؛ ففيه ك5 الفوائدٌ العظيمه »والعطايا الحسيمة ؛ومم [ذلك] إصابة 
الأى منك.» تعْنى عن :ا كيد الوصية إل ؛ ومهما عض بن ألهاء انوا عبب 
المراد» وممْْج السداد؛ والله الموفق 
وجاشة الاب المذ كور مانصة + 
وقدتكنا إلا الساطان أت أن يفيل انا #افاظز كقفب كان غافية أمررة:؟ 
فبنبغى أن نتوبة أو يتوه بعص أولادك إلينا لأجل مَصَامك كاقَةٌ . 


١‏ 0 دك بالحق اطقاء لامع ا ولا 


وتام اه 


من الكلام الذى 0 وك 1 0 ما فيه 5 
يافاءكا بِالضَدٌ من قَوْله » فعلٌ لفت دالّ علا باطنه» 


والَرْء جَمْرَىّ باعماله » إذأظهرث ماكان فكامنه ! 


”ل المحر ع السابع 


وأما طلبك ما السلطان أحمد الاير غير صة» ققد علمناه. ولكن عَرقُنا يا أمير 
تمُود ايش تمل بك ؟ حتّى خلفث له علنة رار بأبمان الله تعايل العظيمة وأعطيته 
العهود والمواثيق بأنك ما لتعرض إليه ولا إل ثملكته ولا توا فيه ولا توش عليه ؛ 
حب آطمأنٌ بإيمانك» وركن إليك» وأحسن طن فيك» ووثق بك» واعتمدٌ عليك 
كمه وقدرة) وأنيته بغتةٌ عل حبين عله ودرته ؟ وأخذت ملكته وبلاده 
وأءواله وأولاته ٠‏ وأعظ من ذلك أنّك أخذتَ أيضا حريمه ون فى عفد يكاحه 
وعصمته وأعطيتنٌ لغيره» وقد نطق الاب والسنة .تحريم ذلك وعظم ذَنْبِ فاعله 
وقييح برمه؛ ففى أىّ مذهب من المذاهب يلاك أخدٌ ريم لين داه 
لغير أزواجهنٌ من المُسدين الظالمين ؟ وهِنْ فى عصمة أزواجهنّ وعَقّد نكاحهن 
إنَّ هذا لهو البلاء المبين ؛ وكيف تدع أنك مس وتفعل هذه الفمال ؟ عرفا 
فى أى” مذهب لك هذا خلال ؟ فاعمالأك هذه كلها منافيةٌ لدعواك» بل منافيدٌ 
لذين الإسلام» وشرع سيدنا مهد عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ قال الله تعالى : 
(ومن ل يحي ما أل الله فأوا ائِكَ هم الكا فرون) وقال : لإومن ل يم با أل الله 
وليك هم الطّاليمون ) وقال : ((ومن لل يحي بما أنزل الله فأوليكَ هم الفاسقون ) 
وقال عن وجل : (( ومن بعد حدود الله فد ظَلم قْسَه ) وقد يبن لنا ادير والشر» 
والحلالٌ والحرام وأهلها فقال : (إنَ الله يم بِالمَذْل والإحْسَان واب ذى القُرى 
ويْبئ عن المحَسَاء والمتكر والبغي) وقال تعالى : (ولا تقربوا الا نه كان فاحسة 
٠‏ ومقًا وساء سييلا) وقال تعالى : (قد ألم المؤمنون الْدِينَ م فى صَلاهِم خاشعونٌ 
وين هم عن الَو معرضون والْذينَ م للزكاة فاعلون ينهم لفروجهم حا فظُونٌ 
إلا علا أز واجهم وها ملك مام فم عير ملوبي فْن اك ورَاء ذلك 
أُولئِكَ هم الءاذون ) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” كل لوعن الْسْم 





من صبح الاعثى م 


0 


حرام دمه وماله وعرضّه“ . وقال علي ةالسلا تلحر م سه الساود نّ من يذه 
ولسايه “ ٠.‏ ففى أى" مذهب من دين الإسلام تَستَحُلٌ هذه المحرمات العظيمة ؛ 
الات اليحة الشنيقة التسيمة »الى يها لش ويَقبُ ااعن وجل 
لما ورَسَلَه والملائكةٌ والناس أمعون ؟ وماكفى مافعاْتَ مع القان أحمد المشار 
ال تطبه منا؟ . اعلم أن القانَ أحمد المشار إليه قد آستجار بنا وقصّدناء وصار 
نا ؛ وقد ورد و سد ردي عه هنا سال مان فشان 


- 00 


أحعين في حق الكفار الذين هم أنحس الناس : (إو إن أحد من مشر كين استجارلك 
اوس اه #أبلعه ممت كح لولن اذا اتعاروا السليك؟ 
وكيف بالملّوك أبناء ملوك المسامين » الذين لأسلافهم الكرام معنا ومع موك الإسلام 
خُدَام الحرمين الشريفين ضححبةٌ وححبةٌ وأخوة فى الله تعالمن ؟ ار ذلك كيف 
يحوز شرع المروءة والحُوة والوفاء أن كسم ضِيفنا ونزيلنا والمستجير بنا؟ خصوصًا 
ودلا شكنن عن ياوك لاسا التاق هناما رمن الفتريفين اللتيخ 
أت لهم مع انار ما د به التواري» ومن عادتنا وشأننا وطباع جدْسنا أننا اسم 
ضيقنا ولانزيلنا ولامن آستجار بنا لأحد ٠‏ وإن كنت ماتصدّق ذلك فعندك من هم 
من جنسنا » لهم يعرفوك » فنحن لا يضام لنا نز يل» وتقْرى الضيف ونعامله 
اميل » وهذه حلا الغ يزيةٌ وعادة أصّلنا الأصيل ؛ فإرسأل القان أحمد إليك 
[اذرو لتقن انون الزارق ب ملكا كلما مانن 
00 


مه مه و - 
تقرى الضيوف ولا يضامتز يلناء د شم ورشافضكها عن عالفت! 


وده امه 0 
وكليمة تكفىالذى هوعاقل » * واس تشررها عدالفانن! 





4م الحجزء السابع 


وقولك : إن العادة كانت جارية بين من سلف من ملوك الإسلام وملوك التتار» 
أنه مَنْ هرب منجهة إلى أخرئ ينسكه الملك الذى برب إليه ويقيده ويجهزه إل 
الملك الذى هرب من عنده » وأن دم داش بن جوبان لى) هرب فى الزن 
الماضى من ملكه وجاء إن سلطان مملكتنا المعظمة المشرفة» أمسكه وقيده وأرسله 
إليه» فقد عامناه » وليس هذا الذى قلته وحكيته بصحيح » لأن الذى وقع وآتفق 
لدف :وهر أن أميرا مق أضراء الننلطان الملك الناضر كان فسمى كراستقزة هزى * 
من عنده 8 إلى أبى سعيد فقطع رأسَه » وجهزه إلى الملك الناصر. وأما دممرداش 
المذكور فالملك الناصر ماأرسله إلى أبى سعيد مثل ماقَلْتَ وما مات دمرداش 
المذكور إلا فى مصر امحروسة » فلك ذلك فى علمك ثابنًا وعط! كن حال فكلامك 
حبدّعيك لالك : لاك قد كوبت عي أحمد وأرجُونالسلاى وأكرمتهما وقربتهما» 
وكذاك كل مَنْ حضر لك من مماليكنا ورعايانا وحَدّمنا من أهل مملكتناء فلي 
أمسكتهم وقِدتهم وجهزتهم كك تكون صادقا فى قولك » وكنتٌ إذا 
طبتٌ منا أحدًا مأكام عا طلبه » فكيف وأنت البادى والمعتّدى ؟ فهذا 
الكلامكله شاهدٌ عليك لالك . 

وأما قولك : إنَّ صاحب تَكونتَ كان حرامما قاطع طرق لني مسيافك 
مقابلدٌ له ع نجسه وحرامه وقظعه الطرقات» فقد علمناه وسلمنا لك هذا الأضى» 
بيِضٌ اله وجهك»وماقصرت فيه لفبذا ماعملت» ونم السك ةين اقلائد 
خزاءةء أفأهل بغداد كانوا حامية قطاع طريق ص فعلت - مافعلت » وقتلت . 
منهم من التجّار خاصةٌ ثمامائة نفس ف المصادرة بالعقوبةوالعذاب. ففى أىّ مذهب 
يجوز هذا ؟ وهل يُُ من يذّعى الإسلام أن يعمل بِعَلْق الله تعالمى الذين. أمس 
بالشفقة علييم والإحسان إلههم ار العدل فيهم هذه الفعالٌ ؟ وقد تعجبنا مننك 


من صبح الأعثى ْ ملام 





ا رإلا الغاءة ! كيف تَدَّعى أنّكَ عادل» وتعملٌ بأهل بغداد المسلمين 
الموعددق دحيم إن المسامين هذه العمائل © أما " 9 الشفقة عل! خلق الله 
تعظيم لأع الله » وأنَّ الله رحم 2 من عباده عات وأن لظم حرام فى جميع 
الملل ؟ قال رسول الله صلى دي إن الله تعالن يقول : ياعبادى إلى 
حَْيْتٌ الم عل تفسى وجعاته بيطا رما فلا 0 ٠.‏ وقال عليه السلام : 
«لا جد أَعيرَ من الله » من أجل ذلك حرم القواحش 0 وما طن كن 
ولف إن فاتي لم ظالم فآنا الظا لوحب الظالمين ر 0 العالمين الذى قال 
فى حقهم ( لال لله علا الطَالِِين © وقال (إنه لا يقلح الظالمون) . والباغى 
له مَصرَع اونا جاء عرلة كو .نكر روغازانة وقسبدوا علوك الؤببدلام لام 
الحرمين الشريفين» الذي ن كانوا من جذسنا ما ذ كنا اك أعلاه» اتفق لم ما ]تفق 
ماهو مشروح ف التواريح ومعلوم عند الناس؛ مهما ذه اولك تاخذه 
إذا حت ٠‏ 

وأنا قولك فى كشك + إنه إن 1 تجهز إليك السلطانٌ أحمد الخلا برى مقيّدا تجئّ 
فى أقل فصل الربيع إذا نزلت الشمسبرجَ ا جل» أو لا نل الميزان » وإن 

مان نك ينا تا كد امحبةٌ والصحبة يننا بيتك » فقد علمناه ؟ والذى 
نعترفك به هو أننا كا نتوقع أنك َ بىء قبل هذا الوقت» فقد أطت كثراء وملواك 
الإسلام 0 ارقن الشريفين_ الذي نكانوا قبكنا ما تصاححوا مع مثل 0 
وغيره إلا 0 تزاورواً | وتقايلوا والحموا وق أيضاكذلك ما مطلح إلا بعد 
أن تتاورونتقابل ومجتمع .وأنت طليت أحد الحلدبرى » وهانحن واصلون إليك نه 
نطاب منك أن تتمفعنا فبه» وترينا دن |أذى سيوف 0 عليك لسببه » 


وتتتآل إنسائك أن تن لا مؤضعا وميك قيدة حنى نأتيك بأحمد ا الايرئ 


5م الممزء السابع 








المذكور فيه » شفع فيه عندك . فعين لنا الموضم المذ كورعلا حسب ماتختار : إما 
.' من ذاك الحانب من الفرات» أو من هذا المانب ٠‏ وأى موضع عيذْته وشميته لنا 
جثناك بالمشار إليه فيه» وندخل عليك فى أمسه» وفستوهب ذَنْبَهَ منك . 
وأما ما ذ كرته من أمى الرسول » فقد علمناه . والذى ترفك به هو أن الرسولٌ 
اذكو دكانف كت المنازل مدل مالك إل بلادنا اروس + 0 عليه 
فى ذلك حماعة من جهتنا ؟ ولأ وصل إل الرحبة المحروسة» قال للنائب مها 5 
الأرضٌ للأمير كور وآقرأ الخطبة باسمه . فل وكان رسولاً ممما ما كان كيب 
المنازل» ولا أكرٌ فصول ونحدّث مالا ينبغى له » وتكام فيا لا يعنيه» ودع 
طوره : لأنه لايتبغى للرسول أن يكونَ إلا أعمون أخرس غن بر العقل »ثقيلَ الرأس» 
قال بعضهم 7 ٠‏ 
إذا قَصَكُت الوك الس » من التق والعقاف ملس ! 
أدخل إذا مادَسَلتَ أغماء ».ونج إذا مائرجتَ ارس ! 
ويف يكن انا الذى هومن جملة ماليكناء وجيل لمه ودمه علا أنممنا 
وصَدَقَانا »وعذّى ورب يليان قَضْلنا وجودنا [أن] يوس الأرض لغيرناء أو يطب 
بأسم غيرنا؟ ركف ترك آم م خادم الحرمين الشريفين أستاذه ؛ يدوام غيره؟ . 
فقد تكرت منك الفعالٌ القبيحة »الموجبَة ىا يقدره الله تعالمن؟ ونحن نسم الله تعالن 
ولا فلت لي مال حن أعملك مقدّم العسا وى وكثى علا الشام ومصر؛ وكرت 
ماليكاواو يه م فقي بيدا له وعمز بنك التعذى »ما كانيتفق رسلكماا تمق : 
ولكن احزاء من نس العمل » واخير باخير والبادىأ كرم »والمّم شر بالثمر والبادى أظل . 
وأيضا كل وقت تال عن ممالكا المصونة »وكثرة ة عسا كنا المنصورة من قلّها. 
فلوكنت طالبا المحبة والصحبة والمصادقة» ماوقع منك هذا . 


من صبح الأعثثى ٠‏ بم 


؛أما قولك إِنّْ هولا كو أخذ من كلّ مائّة رجلٍ رجلين وجاء هسم » وأنت قد 
جئت بالرجلين و بالمائة» وآعتّادك علا كثرة عَسّكوك علا قولك ققد عامناه » وإن 
كان أعتادك علا كثرة عسكرك فاعتاذنا نحن علا الله تعالى وآسقدادنا من الحرمين 
الشريفين» ومدّدنا مر بهما من الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » 
والصحابة والصالحين رضى الله عنهم . فاذا تلاقينا يكون مابقدره الله تعالى و يعطى 
الله النتص لمن يَِاء وتعل'ذاك الوقت لمن العاقبةٌ ؛ و يظهر فعلٌ الله ارب القادر 
عالاء وعوافده اللملة ينا ألى لامك عند فيا ورب + وقط ملولك التناو 
ما آنتصروا علا ملوك الإسلام» بل ملوك الإسلام خدام الحرميسن الششريفين» 
ه, المؤيّدون المنصورون المظمّرون بعون الله تعالل» وبيركة مسيدنا مد صل الله عليه 
وس اعرد رن من الله الكريم بالفضل والإحسان والقنائم والُوحات :لأنهم أهل 
الكتاب والسئة والمدْل والهير وانَؤف من الله تعالى » لايقعون فى عارمه » ولا 
عْدسُونَعل آرتكاب ماه عنه» فهم المؤمنون المتقُونَ ٠‏ وقال الله تعاللا : (وكانَ 
حَفَاطينا صر المؤمنين ) وقال تعالا : (( إن لتنصر ركنا والذينَ آمئُوا ) وقال : 
( والعاقبة ُو ) وقال تعالن : (ولقد كتين فى الور مِْ بعد اذك أن الأرضٌ 
يتا عبادى الصالُون) وسوف بِنْجرْ الله تعالل وعدهء لأنه لكلف الميعاد . 

وما عاذ كتدمن اسن وز حيط وبنش سي را وان فى معاشهم زقلا»_ 
ونم مفسدون . وجعلّك لكل واحد منهم ذنباء وأنك أنتَ العادل الخيرٌ افلح » 
والنا س كلهم مناحيس وأنت الصايط؛ والله يسا الْمَفْسدَ منالمُصلح» فقد علمناه.. 
والذى نعرفك به هو أن الثور لايجتمع مع الظلام» ولا البتقظةٌ والمنآم» ولا امير 
والشّرفى حيز واحد : لأنها متضَادّة» ليس ,ينها آتفاق ولا آلتثام » وفعلٌ المرء دان 
عل نيته وطويته » قال الله تمالى : لاقل كل يَْمَلُ علا شا كله ) وقال : 


16" المزء السابع 





(وما وى الأعئ والبصير ولا لمات ولا انور ولا الل ولا الحرور وما ستوى 
لياه ولا الأموات ) وقال : (إإنَّ أ مم عند الله أنْقام ) وشستَانَ مابين أهل 
الخير والقَسَاد» وأهل المدل وأهل الت والعناد » فالحير هو الم » ومن يرتكب 


ماحم لله ويعقد أنهعزا الحق فهو الشقى + 


سو نو اام سما اس 


ره وس سا ته 


فذلك عين اهل منه مع الخَطا * وسوف يرئ عقباه عند منيته 
وليس يخازئ المرء إلا بفعله * وما برجع امياد إلا شته! 
وأما قولك إِنَّ غير العرب أرسك باللفية يطلب السلطاكٌ أحمد»وأننا نيم لنوابنا 
أنْ يت زوا منتوبجهه إليه ولاممكتُوه منذلك» فإنه إن تف توجهه إليه يكن ذلك 
سيبا كواب الديار» فقد علمناه. والذى نعرفك به هو أننا حمق أن مايحصل عراب 
الدار والتّمار وير الآثار إلا لمم يسعوا يتكلم جخراب الديار (( ولا يحيق المكر 
الى إل بأهله ) :. وستع ا باو مز دعي وعلا من تكون دائرة 
السوء دائره» وسطوات الْمَنايا قاهسيه؟ (( وعم دين ظَلموا أى متقاب بقلبونَ). 
وها نحن واصلون بجبوش وجتود وعنا كر مؤيدة منالسباع أسبع #لاتروئ أسلحتهم 
من دماء لباه ولا تع وابطواب ماترى لا مالْسمم »1 7 
ل اذى فى الور أضه يعادبا : + حدر فامرلك رَبَالعرش كفنا ! 
مزال يتنا فصلا ويكونا » وفى المدا بعظم التصريشفينا ! 
تون ةيسان اجرة عريل لان عل لطر كو 
بالعز والتضر والتأييد عَودناء * وزادا فى ممديد الأرض تمكينا! 


ويجميل وف ل امير ووقناء » شواله سكره الأعلن يقطين)! 


من صبح الأعثى ْ 14" 





قد أسكن الرحمة الحُسو الى مث * بب) الأنام بأقصى ملكنا فينا! 
نكا لمارا ند نط تعطقت عو فنا عا اجا الكو 1 


, ال 01 و سه اغبي ير 2 
أت ها فليا لماكت ال ب م ذا تياك ايد ذا اا 
0 صرثاء * من ذا يعابدنا؟ من ذا يقاود 


والله الموفق بفضله العمي » والهادى إلى الصراط المستقم ؛ نه وكرمه» وده 


ونعمه )» إن شاء الله تعالى ٠.‏ 
ا ١‏ 5 3 
كتب فى ... ... من حمادئ الأول سنة ست وتسعين وسبعأنة . 


الحالة الثانية ‏ حين عاد السلطان من الشأم إلى الديار المصرية وخرب هو 
دمشق وحرقهاء شم انتقل اد رسله بطلب أطامش 0 أحد أهس اه الذى 
كان قد أسرفى أيام السلطان الملك الظاهى ”برقوق» . 


وفى هذه الحالة كان يكنب له فى قطع لين » والعنوآك بقلم جليل الت بحل 
اذهب سطران » مضموتهما « المقأمٌ الشريف العالى » الكبيرى » العالمي ‏ 
العادلل» الم يدى”» المظفرى”» المَْجَئ» الملاذى”» الوالدى” القطى”نضرة الدين» 
ملجأ القاضدين املاة العائل يق طب الإسلام والمسامين» دامث معدلته توركور 
كان» ٠‏ والبسملة أقل الول الرابع » واللحطبةٌ حميعها بالذهب» وكذلك البَعْدِية وما 
يتعلّق بالمكتوب إليه علا عادة القانات» والعلامةٌ يجليل الت بحل الذهب بالمامش 
ماصورته : « المشتاقٌ فرج بن برقوق » إلا أنه آختل مكائما فى المكاتبات علا 
ماسيأى ذ كه .إلا أن افتتاح المكاتبة إليه فى هذه ا حالة كان عل ضربين بحسب 
اأقتضاة الخال + 


)0 هنا رما أضيف الى الأصل من بعضهم ٠‏ 








العييوات الأول - 
(الآفتتاح ب«أما بعد» وذلك عند أؤل عقد الصلح ) 
وهذه نسخةٌ مكاتبة تكتيت إليه جواباً جما ورد منه بطلب أطامش المذ كور 
والقاس الصلح جورت حبة الأمير شهاب الدين أحمد بن غلبك » والأمير قا بيه 
حبة رسوله خَواجا مسعود الكججانى" رسوله الوارد بكقابه» فى حمادئ الأول سنة 
خمس وتمائمائة . وعلٌ له فها فى الهامش ين السطرين الثانى والثالث بقلم جليل ‏ 
الثاث ب الذهب « المشتاق فرج بن برقوق » عل ما تقدّم ذكره؛ والورق قطع 
الثلثين وهى : ظ 
ما بعد حمدالله الذى جعل الأرواح أجنادًا مجنّده ووصلٌ أسباب اليد والفلاح 
بن افتتح باب الإمصلاح ولم يمف موعده» وَكمَل لمن توكل عليه فأموره انتجاح 
يومه وغده . والشمهادة له بأنهالله القاهس فوق عباده بقدرته المو يله والصلاة والسلام 
علا أشرف نى طب الله عنصره وتحْيدَه ؛ وأصلح ببعض لَه الشريف بين فثتين 
عظيمتين بم كل منهما من الخيرمَقْصدّه . وعلا آله الطاهرين» ودُربته الظاهرين 
بالمصاح المرشدوة وأصعابه الذين كانت عا قضاياهم 37 بين الناس ورسلهم 
بالأتفاق مرددة ومن عدم الشّقاق غير متردده؟ صلاة وسلاماً نصل عا لالد 
الأ تعد ويد يبنا را 
قا أصدرنا هذه المفاوضة إل المقام الشريف» العالى» الكبيرى» العالى - 
العادلى”؛ المؤيدى”» المظمّرى”» الملجئى”» الملاذى”» الوالدى”» القطبى”» نصرة 
الدين» منج القاصدين» ملاذ العائذين» طب الإسلام والمسلمين» تمُوركوركان » 
دامتث معدا ١‏ تبْدى إليه سلاما ع سوره وآيائه» وثناء نتوال هدواته وروحاته 


(1) سيأتى قريبا قانى باى الخاصكى ٠‏ 





من صببح الأعنثى 3 
ولا 'نتاه غايأته ؛ وتبدى لشريف عامه أنَّ مفاوضّته العالية [ التى ] وروت ألا 
وآخزا » تضمنت رموزها باطنا وظاهراء تجهيرٌ الأمير أطلمش لَْم المقام الشريف 
إن حضرته العلية : لتتحسم مادّة الحركات » وتسكنَ القلوب والحواطرٌ فى سائر 
الجهات ؛ واتحَدَ الملكان فى الصداقة والوفاء » ولحبّة والصَفَاءء علا الصورة الى 
تشرحها » و بين منايجها ووضحها خصوصا ماأشار إليه من أنَّ لواب الكتاب حا 
لايضيع ؛ فوقفُنا عليها وقوف إجلال» وقهمنا ما تممه عم التفصيل والإبمال . 

والذى ُبّديه إن علومه الشريفة أنَّ سبب تأخير أطلمش أنه لا قدم المقام 
الشريف إل حدود امهالك الشاميه » وتوجهنا من الديار المصريه ‏ عرض لن) 
ما أوجب العَود إليها سربعاء وكان الحزم فيا فعلناه بمسثيئة الله تعالى . ثم تحمفنا من 
المفاوضة الواردة عل يد سودون» وسودون (؟) والفر» والحاج بيسق أحد أمراء 
أخورية» قسَمَه بلله الطالب الغالب» الْمَذْرك امهك» الحى” الذى لاينام ولابموتٌ 
أنه إن جه إليه أطلمش المشارٌ إليه » رجع المقام الشريف إل بلاده» وأنه متوقم 
حشورة الدرقارة : أو سلبية» أو حص أوبهاء "اهل نا ى عديةه لا سيط نه 
الشريفة علم أجمل مايكون ا 

فبيئا نحن.عإ! ذلك إذ وردتٌ علينا الأخبارما تفق لدمَسْق وأهلها : من أنواع العذاب 
وتيب قَلعتها وديارهاء و إحراق جامعها الذى هو الخاممالفَرْدِ و المالك الإسلامية» 
وغيره من المساجد والمدَارس والمعاهد والعابد. فلمًا تواترث هذه الأخباز» ونْحقّقَتُ 
هذه المَصَارْ ؛ محنا من عدم ترحلم عن دمشّق وهى عامرة تقض ما تقزر » وعدم 
آلتفاكم إن الأمير أطلمش المذكور وتجهيزه ٠‏ فلما ورد مفاوضته الشريفة الجهرة 
إن صاحب ماردين» أرسلها إلينا [ وهى |الواصلة علا بد الحلس السامى”» الشيخى» 
الكبيرى” العالمى"» الناسك”» الحسبى”» العو الشرف”» عبد المؤمن» شبخ 

01) 





0 السزء السابع 





المبال»آبن ول الله» إمام العارفين »عبد القادر الكلانى”» أعاذ الله تعال من بركاته 

والصدر الأجلٌ نفرالدين التاجر السَفَارء الم رّحة بثانى عشرذى القعدة الحرام 
من مسنة أريع وتمانمائة ؛ المتضمَنةٌ وصولّ المقام الشريف إلى اررْكان ويخ 
قاصدًا للبلاد الرّومِية » والقصدٌ فيها تجهيرٌ الأمير أطامش وأن يَفْتّح باب المصالحه ٠6‏ . 
وَيسْاكَ طريق المصادقة؛ رعايةً لصَلاح الملكتين» ونظرًا إلن إصلاح ذات البين؛ 

وأنه لامظطمع إلا فىحة المودّة» وإرسال أطلمش صعبة شخص من مقتربى حضرينا 
الشريفة : لينظر ما يصدكر بعد وصويها من تمهيد قواعد المجاملة » وتشييد مبانى 
الفية »ون اللفام الشريف- زيدت عظعته ‏ أقدم الله الى هوف المّماء اله 
وفى الأرض إِله» أن يكون فى هذه الحياة عيا لمن يحبنا » مبغضا لمن يبغضناء وأن 
تتقظ بحضورالأمير أظلمش م لظم . فعند ذلك اجتمعنا مع مولانا أمير المؤمنين » 
المتوكل علا الله» أدام الله 0 “والشيخ 0 الفرد 6 * شيخ الإسلام سسراج 
مه والدين عمر للقي أعاد الله تعالى من بركته ‏ وقضاة القضاة ومشاي العلم 
والضلاح» وأركان الدولة الشريفة» وقرئت الناومة بحضورهم ٠‏ فلما سمعوا 
ما تضمتته من عظم القسم » والخَلف ببارئ القسم وعامؤا أن جل القصد فأ 
تطلم اللقنام الشريف إل تجهيز الأمير أطلمش المذكور > فاجتمغت الآراء عل 
إرساله إل حضرته الشريفة صحبة من آفنضته الآراء الشريفة. ثم وردت بعد ذلك 
لفاوسةٌ من القام الشريف - زيدت عظلمته ع بد خض من أهل أَنْي ب 
ره كا عشر ثهر صفر المبارك سنة تاريحه » 1 ما حصل من |أنصر 
على آبْن عن ء وَالظَفْرْ به والآستيلاء عل غالب ا الكلام فيا الإسراع 
تجهيز أطامش المذ كور ليجتمع شل بأولاده بالحضرة الشريفة.ثم بعد ذلك ورد 





)01( يريد أنه من ذريته لان عبد القادر نوق سنة ١5ه‏ 3 


طلقا رضن عرف 3 اهس تباي »السك )اتير ) الأوحدى”» 
العازى » السالتى”» المقوبى"؛ مسعودٍ الكججانى”؛ رسول المقام الشزيف. وصبته 
مجلس السامىة» الشيخى”» الكبيررى: » العالموة» العامل » الإمائى”» القسذوى”» 
الى » شيخ القرّاءء إمام أنمة الكبراء » حمد بن ابَرّرى" أدام الله التفع به . 
موْرَخَة بغرة ربيع الأؤل سنة تاريحه » متضمنة معنى الكتابين انجهزين من ارون 
زم ٠‏ وجل القصبد فيها تجهيرٌ الأمير أطلمش لتخصل طمأئينة قلوب العالمين:» 
وإنماد باب الفدّن» وأنَّ العمدة علا المشافهة التى مهلها اجا نظام الدين مسعوه 
المشار إلبه » وأن ف 01 المقام اراب ٠‏ ومهما 3 الصلح عليه والرم به 
كان مرلن 5 المقام الشريف وشوره ع لايخرج عنه ولا 0 ل لز بقول 
ولافعل . فلما أحضرناه وميا إلى ما مله من المشاقهة » فإذا هى مشتملة علا 
خالص لح #وإن كن المقام الشريف والدنا عوم] عمن قدّس أللّه 0 وأن 
يجهز الأميرّ أطلمش إليه» وتكون عمدتنا بعد الله عن وجَلَّ عليه م فقابلنا ذلك بالقبول 
والآستبشار» وبحونا آيةَ ليل الحَمَاء » وأثيتنا آية نهار الوقاءء فى الإعلان والإسرار ؛ 
زقذا أو لكوم عر عنما الأزمان وتوا الالخصار» وشاعة الخوانها تسوه عا 
أطلمش »وعم آهتامنا بتجهيزه قبل وصوله يعمدة آعتادا علا أَلِينه السابقه » ووثوقا 
بما صرح به من الآتحَاد والمصادقه» وعقَدُنا الصلح مع الشيخ نظام الدين مسعود 
المذكور بطريق الوكالة الشرعية عن المَقَام الشريف» .وفنا نظيرما حلف عليه» 
بموافقة مولانا أمير المؤمنين ‏ أدام الله أيامه - عل ذلك بحخضر من شيخ الإسلام » 
وقضأة لد 3 ومشايح العام والصلاح 3 وأركان الدولة الكبارء ّ حضور 
الأمير أطامش» لَرْم المقام الشريف» وشهادة من ضع خطه عا سخ الصاح لق 


(1) كذا فى الأصل وهى عامية لاأ أصل لها ف اللغة بالمعنى المراد له اذ ماده المشورة كا لايختى . 
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كتننث» وجؤزانها فحن وين إلا حضرته الشريقة فين هنذا اللزات 
الشريف » لحيط العلوم الشريفة بمضمونيما؛ و باحدهما خطُّنا الشريف لتخا 
يغزانته الشريفة» والأخرءا يشْسملُها بخطه الشريف وياد إلنا صحبة رسولنا: مهاس 
العالى الأميرى: » الحكبيرى . الجاهدى » الم يدى” » المقرَبى”» الأعزى” » 
الأخصى؛ الأصيل > » الشهابىء » أخمد بن أغلبك الناصرى مقرّين) ومقرّب والدنا 
الششبيد أدام الله تعالى نعمته ‏ وجهزنا صحبته مجلس السائى» الأمير» الأجلّ » 
الكبير» المقرب؟ المرتضى» الأخص » الأكل» سيف الدين» قانى باى اللخاصكى 
الناصرين”» أدام الله سعادته» المتوجهين بهذا الحواب الشريف » الجهزين صحبة 
الأمير أطامش» وبقية قصاد المقام الشريف ورسله . 

وما نبديه لعلومه الشريفة أنه مما تضمنه الملخُص الشريف المجهز عطق 
الكقاب الواصل عل يد الشيخ مسعود الكججانى مضاعفةٌ الوصية بأولاد الشيخ 
شمس الدين الى" ورعاية أحواهم وتعلقاتهسم . وقد قابلنا ذلك بالإقبال والقَبُول 
وقررنا لم بالأبواب الشريفة ٠‏ ونحن بشهادة الله وكفى به يدا قد أخلصنا 
النيسة للقسام الششريف» وعاهدنا الله عمن وجل فى التعاضد والتناصر والكجتهاد» 
فعمل المَصَاط للعباد والبلادبوعدم التّقاصر والعمل بما فيه بياضٌ الوجه عند الله 
. فى الدنيا واللآتجرةء و إجراء الأمور طلا :السّداد . ٠‏ بتوفيق الله عن تمل وظدا لرعت حرته 
الباطنة والظاهرة ٠‏ ثم آستقبل لسان الخال ينْشدنا : 


اذل الصِفُو هدًا آحر الكدر » 
فيكون ذلك فى علومه الشريفة » والله تعالى يديم 17 الوريفه» عنه وكمه . 


والمستند «حسب المرسوم الشريف» . 


من صبح الاعثئى كرفا 


الطن ميرف التاق 
( ماصار إليه الأمس بعد وصول أطلمشن إليه ٠.)‏ 

وهذه لسخة جواب 

والعنوانُ سطران بقل الثث عاء اذهب ماصورثته : 

«المقام الشريفء العالى» الكبيرئ » العالى» العادلى» المويدى» المظمرى"» 
الملجتي”» الملاذى”» الوالدى”» الى" نْضْرة الدين» ملحا القاصدين. » ملاد 
لعائذين» قطب الإسلام والمسلمين؛ يسوركوركان ‏ زيدت عظمته ‏ . ش 

والطَةٌ ثلاثة أوصال» والبسملةٌ الشريفة فى أول الوصل الرابع . ثم « المذ لله » 
وقد سي العودية ادكه ادر قن ا رشئة ناه شوو ايليا 
من الأسطر سعة ثلاثة أصابع » والعلامة الشريفة بين السطر العاشر والحادى عبر 
عرق نزو لكانة + .مرانها ركتر ان ططلنة عدا آم ونه نقد مرت هذه 
المفاوضةٌ» . والعلامة الشريفة يجليل الثّث ماء الذهب «المشتاقٌ فرج بن برقوق» ٠‏ 
تعانا اكاك أيه امال مسايرعة + وا تاه وها بها مع اديه راغا العام 
الْقَطى المركبة والمفردة اللميع بالذهب . ومضمونه بعد البسملة : 

الم لله الذى شميّد قواعك الإصلاح» ومهّد مواطنَ الرشْد والجَاح؛ وجل أَذَانَ. 
المؤمن يجيب داعي القلاح . 

مده علا أن ألّف بين القلوب بلطيف الآ رتياح » ولشمبد أن لا إِلهَ إلا الله 
وعدّه لاشريكٌ له له م تفوس المؤمنين بحل التقوئ من حَميّة المساح؛ ونشهد 
أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى وحم من نور رسالته فر الإبمان ولاح » وتفح 





وا 00 الحسزء السابع 1 


من نور معجزاته رز 98 الدين الحنيفى وفلح ؟ ؛ صل اله عليه وعل آله الذين مث 
ظهو ركامهم منالصدّق تعن وشاح» وعلىصتابته الذين يلوا | منعهودهر(؟ ؟ )شق 
ف ليق لواحب والمسوب وامحظور والمباح؟ وس تسليا كثيرا . 

أما بعد فقد صدرت هذه المفاوضة إلى المقام الشريف 4 الل 4 الكبيرى 4 


الالي» لعاديل المؤيدى” و مروت الممجئي » الملاذية» الوالديت ع فى 2 
لطر الدين لما القاصدين» ملاذ ماين » قطب الإسلام والمسامين : 


00 اعم 


ملك يفوق الحلق طرأ هيبة * فداه غاية َانأسِل! 
تبوركو ركان - يدت عظله» ودامث معدشه ولا زالك 2 
خافقة البنود 3 وآنات فضله' متلؤة 5 التهائم والحرد 3 وجب فضائله هامية بالكرم 
ارد يناه سطوته 3 الوجود 5 0 من السلام ماحلا فى حاتى 
امور والورود» ومن احلاص ماصفًا وضقّتَ منه ته ابرود . 
وتبدى لعامه الشريف أن مفاوضسّه الشريفة وردّتٌ علينا 0 ماكتباء 
إل عقرنه الشريفة © عل بد الجاس العالى الأميريٌ لعفا ا بن-غليك 
ولت لذن عفان بيه الناصرى » امجوزين صحبة الجاس العالى» الأميرى» 
الحلا أطامش » ل القيام الشر, ان وطيرن الأمير جلال اديت أطامش 
إن حضرتة الشريفة طْمباء ميدي بسن بدي ما حملناه من رسائل الأشواق» 59 ماهو 
لائق بحلاله المسنة عن حضرتتا ماديج به الأوراق 4 شا ًا لإنعاماتنا الق:هى 
07 مْن شم فضلك الخقاق » منينًا منه ومن خُوئا الخطاب فى تكلم الكتاب 
صدقٌ الْمقَال وصحة العهد وسح المبثاق؟ وأنه قد ثبت ابت منغ انب المعانى 


حصولٌ الأمانى: » وسرئ بعد مايكون من هَدَابا التَّانى ؛ وأن الذى آتفق الآن هو 


من صبح الأعتى . وض 


المطلؤب > والمكتوبٌ به إل والدنا الشبيد الطاه أولا هو المرغوب + وخلاقة كان 
موجن لتقل الحركات الشريفة إلى جهّة البلاد» وماآتفق فيه للعباد؛ ولكن كل 

قا وندو # ون سن فول الأقارة عميرة اركل والأثر أطاكن سارك 
القلوب متفقه » والعيوٌ قازة؛ وصقت مؤارد الصفاء » وصَفَتٌ برود الوفاء؛ 
وقطعت حبال المنافاة والحّفاء. وأنَّ المقام الشريف كان أقسم ىكتبه قسما وأعاده» 
ثم فصل مله وأفاده ب وهو والتة الطالب الغالي» المذرك المهلك ؛ ال الذى 
لا ينام ولا يموت من يؤمه هذا لايخالفٌ ماصدر من عقد الصلج المسطور» 
ولا يرجع عن كد للعهد المزبور ؛ وبحب من مب ويغظ من ببغضناء 'وويكون 
سلما ل الميناء با لاز يناع ومقا استنصرن به علا أحذ من عغالفنا أمدنابمااشكنا 
من العساكر » وانه أشّ ماثاله أحد من الناس غَيرََاء وإنه لوكان القسم خل) الوه 
الذى ذكره مصرجا مذكورا فى لفظ الكاب » وغبارة اللحطاب ؛ لكان أوض 
وبين أمّم ؛ وألة حيث كان بأطراف ممالكه امجاورة لمالكنا أحدٌ من المفسدين 
يزه إلينا مقيّدا .- وحيث كان أحد من الممسدين بمالكنا المهاورة مالكه يعزفنا 
به لنجهزه إليه : لآتفاق الكامتين » وآ تحاد الملكتين » وطماينة لقلوب الرعايا 
والسالكينّ من الحهتين؛ وما تفضّل به : من سؤال المقام الشريف الله عن وجل 
زيادة أسباب دولتنا » ومو إبالتنا ؛ وأت الال إذا رأت نمه » أيقنت أن 
سيصي يدر كاملا . وأنَّ سنرئ ما يصنعه المقام الشريف » من الفضل اميف ؛ 
ومن تلافى الأمور ؛ مايظهر لخاصة والمهور » امريد بدرنا موَاء وقذرنا بين الملُوك 
موا : لأنه نا أكفئ كفيل » وأشمّق من الوالد والصاحب والخليل ؛ وإن من 
علامة الصفاء إظهار ماخن: وهو أن فى أطراف ممالكا الآنَّ بلادا كانت داخلةً 
فى ممالكه » وهى أباسعين 3 وملطية» وك ك5 وتنا » وقلعة الوم والبيرة؛ وأنه 
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كان سمل معناها علالسان المجلس السائى» النظاتى » مسعود الكججانى أؤلا» اجوز 
الآن صحبة الامير شباب الدين بن غلبك وسيف الدين قانى بيه » وأن التقصد أن 
٠‏ أل ف مها منالنؤاب انقلا لنؤايه » والمعؤل فى أنتظام الأمور علاماتمله المشار 
إله وعولٌ عليه ؛ وأنه شار لمراققناء موافق لمُوافقناء وأنه يصغىن إلا ماثبديه » 
وتخف.به وبّديه ‏ علا الصورة الى أبدااء والتحيّة ات بكرم الم أمُداهاء 
ققد علمنا ذلك جملة وتفصيلا » وشكانا حسنّ صنيعه إقامة ورحيلا ‏ وتضاعف 
روزن تإضول الأبر أطللين :إل الحطرة الشريطة ,.ووض ل ]نا الاير ضراب 
الدين بن غلبك وسيف الدين قانى بيه مستلين من ذكر محاسيكم ترتيلا » وعرْضًا 
٠‏ ماتفضلم به فى حقّنا] كراما وتوقيرا وتلا وأنبنا بين أيدينا ماعوملا به من الفضل 
الذى ماعليه ميد وار الذى تَسْجز الفصحاء أن تُبْدْ بعض اسه أو تعيد؛ 
وأنهما كان كلّيوم من توفر الفضل فى يوم عيد» وحصل لما م نالإقبال مالا يحصى 
بالحصر والتحديد؛ مدنا للقام الشريف الوالدى حمسن هذا المَضِل العام وشكنا 
بل تفضله الذى أجل الَمام بوتزايد شوقنا وحنا حك رمرعك ألفائل المفاوضة 
الشريفة إلى ذلك المقام . ٠‏ 
ليس عل الله متنك » أن يم العا فى واحد ! 
وهذا هو اللائق باللال الشريفه » والمؤْمل فى جَلّل صفاته المخيفه ووصل 
الغواجا نظام الدين حبتهما ميدي عن. جناب؟ من رسائل الحبة والصفاء» والمودة 
والوقاةة مايشجزعن وصسفه الناظم والناثر» مظهرا من حَسّن المودّة وغزيرالمعرفة 
محر به المُوالى والمواش سالكا م ا كيد أسباب الصلْح مالتْمّل به مَقارقٌ 
المفاخ معتذرًا عما تقدّم فا قدر ربا يكون سبباً لإصلاح الآخر؛ متكفّلا عن صفاء 
طوي لجنا نس السزائر .. فضاعفنا | كرامه» ورادفنا إنصامه 6 ووفرنا من الع 


من صبح الأعثق ف 


أقسامه؛ وأنلاه مل يلبق 2 ووصلنا كل خير بسيبه ؛ وما هوإلا مستحق لكل 
مأرافيةعن كن لفل وحمل 

وأ ما أشار إليه من إعادة القسم :ا كيدًا للصلْح » وتوضيحا للتجح ؛ ول وكان 
القسم الذى أقسمنا به مصرّحا لكان أولى » فةد عامنا ذلك وكتبنا ألفاظ القسم 
فى كاب الصلح مصَرَحةٌ» وأعدناه ال أ عل مسامعه الشريفة؛ واستمله 
الح الشريف وياد إليناء ونحن نكر القسمء ببارئ النسّم ؛ الذى لاله إلا هو؛ 
الطالب الغالب» المدركٌ المهلك» الى" الذى لابنام ولا يموتء أن من يومنا هذا 
لأتغااف م أنتظم من عمد الصلح المسطورء إلى يوم البعث والنشور؛ ولا حل 
عمراه الوثيقسة المشار إليها » إلى أنْ يرت اله الأرضٌ ومن عليها ب ولكوث ريا لمن 
عاهة وسانا ان نالا » وتنقيق اعفيهه ون ف ونون انار بإخازه: 
اق ف اميل ا غاره؟ رادفنا إسعافه وضاعفنا آستظهاره ؛ وَأحْضنا 
القول والعمل فى مصافاة المقام الشريف : لأن الصلح مد الله قد تم وكل» » فيكون 
ذاك فى شريف غلمه . 

وأماما أشار إليه من أمى القرا اتى قصد نسليمها لثَابه» وأمها داخلد فحدود 
مملكته اكه و55 وكا وقلعة اروم والبيرة» فقد علمنا ذلك ٠‏ 
ونحن تبْدى إلى علومه الشريفة أنَّ هذه البلادٌ لايحصل لنا منها عاج ولا ينال 


7 ال ١‏ حا من الْْوَابٍ » 
كا انا فلن 6 جل وا كانه وو فر اسيائيك مان انه وقطاع 


00 


الطروق عن الدر بان مآلا عو عن بقامه د أو أ كبر 
من ذلك مماله(؟) عن الطَلَب + ماتوقفنا فيها عن كَبُول إشارته لتأ كيد الححبه» وأتحاد 
ألكامتين من انين فى ألا ريه ؟ غير أن لتسليمها من الوهن لَملكبنا منافاة ليا 


لزن | اللزء السايع 





بفضل نه المقام الشريف من سؤال الله تعالى فى زيادة سَلْطئننا. خصوصا وقد وعد 
المقام الشريف الوالدى بما سنرئا» وسوف تظهر اتيجته مما يتفضّل به بين الو 0 

وَأنَّ الذى م لنا به من الاسستظهار ماناله أحدٌ من الناس ؛ ونا حصل ناما 
أبداه انلواجًا منشعود بين أمساء دولتنا من المشاقهة غن مقامه اشر 15000 
الحاش والإيناس 3 956 52 يش كات ديد | شاراته 3 زيادة اللدير 
ف اتنس والمَْك والمال» و: نتوقع من جميل كقالته السعادة الأبدية فى الحال والآل؛ 
يكرد ذلك ف فر علمه . 


وقدجهرا بهذه المفادفة الخاس اعال؛ الأميرى . 2 الكيني 3 الأعررى- 3 
الأحمى"» المقربجة» المؤمنى”» الأوحدىي” » التصيرى” 4 عد الإسلام والمسلين» 
شرف الأسراء لماص فى العالمين » متتحَبٌ الملوك والسلاطين » متك ينا 
الباصرى أموحاه: 3 أدام الله تعالى ع0 وأنجح يد وعل بده من 
المسدية المصرية يه مقنضر' اقائمة اللْصَقة يذيلها » وأعدنا اماس 
الى النظانى : مسبغودا ومن ممه إلى المقام الشريف» متجملين من رسائل 
ا الأشواق:والآ تحاد » مالا يقع عليه الحصر والتّحداد ؛ وماأخرنا المواججا نظام الدين 
بواجا للملاب الشريف: إلا لأمم عرض من قضيّة السلطان أحمد بن 

أويس ؛ وهرزبه من بغداد إلى حلي »» وجهز امن البساب الشريف:من يحضره ش 
إل دمشق ليحْصِلٌ منه الأرب ؛ ثم بعد ذلك بأيأم ورد الخير من كفل الشام . 
الحرؤسن + بوضول قرا يوسف بن قرا ممد إلى دمشق فى تَقرقليل. . بهزنا أخد 
الأمزاء. إل كافل الام بمثسال شريف © يتضمُن القبض علا السلطان أحمدٍ بن 
أو ين وقرَا يوسق المذكورين» وزإبداعهما الآعتقال'بقلعة دمشّق امحروسة» وفاءً 


من صبيح الأعثتى لفن 


العهد .ونا كيدًا . وتنا الأمير شيف الدين متككى بذا المذكور» نشاقهة فى معناهما. 

والقصِدٌ من حميل عه » وجحزيل أَبوته قبولٌ المههز من ذلك؛ نط العذرفيه. 
إذا وصل إلى حضرته هنالك : لأن الذار المصرية وأعمالها حَلَّ مما من الحل لعدم. 
طلوع اليل فىهذه السنة الايصر ولايخصي » ولمع عثله مول أسخة ة الصلح 
اياده اللي الريك ريطا عنة [ وام جيني الأمير متكل 2 لير لويف 
بالأضفاء لذ ماتمله من المشافهة فى معنى! أحمد بن ا وقرا بوسف» والله تعالن 


شد غينذة غراف لدي لتقف امه كيه إن نا ان سال 


الجيياات 
رع واامرة” ْ ا : 6 
(من ملوك توران من ى جنك خان القان الكيير» صاحب التتخت» 
وهو صاحب الصين. واللحطا) 

قال فى#التعر يف»: وهو أ كبر الثلاثة “ووارث تت جتكرخان . قال : ولم ب 
يكاب لترَفعه و إبائة » وطيرانه سمعة آباْه ؛ثم تواترت [الآن] الأخبار أنه قدأسل 
ودانَ دين الإسلام» درق كامة التوحيد عل١‏ ذوائب نب الأغلام ٠‏ قال : وإن تم ذلك 
د زعو الؤثل . ققد ملأت ت الأمة الحمدية الحافقين ) وعدت امدق اقرب 
وآمندات بين 0 اك ثم قال : فإ 3 إسلامه وقدرت المكانية إلبه » تكون 
المكائبة إله كالكاتبة إل 558 إيران وس ف ا سن نسنأ/ ر القانات. اللقكّم 
ذكرهم» أو 2ل من ذلك . ش 
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قلت : ويتعزض إلى المكاتبة إليه علا تقدير بقآئه علا الكفر» و نشبه أنتكرن. 
المكاتية إليه علا ذلك وشدّة سطوته ) فبعطوا من ب الورق قد ارتنئة ٠‏ ثم يجوز 
أن نيعدأ المكاتبِة 0-0 التططةة ومن فى معناه » مع مراعاة معتمده 
فى ديانته بالنسبة إلى 23 برعا مل ذلك فى المكاتبة إلى ملوك التصرانية » 
: واوثوف فى اللطاج وما بتخرط فى سلكه عند الحدٌ اللائق به. والأمم فى ذلك 
وكوك | إل اجتباد الكاتب فت 


اسه الفالث ظ 
(فى المكاتبات إلى من بجز برة العرت ممأ هو خارج عن مضافات 
الديار المصرية» وفيه جملتارن ) 
الم لة الأولى 
(فى المكاتبات إلى ملوك اليمن» وهم فرقتان ) 
ااقفرقة الأول 
(أنمة الزيدية ) ٠‏ 
قال امقر الشهابى" بن فضل الله فى ”التعريف » : وهو من بقايا الحسليين 
القائمين بآمل الشّطَ من بلاد طَبرِسْستان» وقدكان سلَفُهم جاذبٌ الدولة العباسية 
حَق كاد .يطيح رداءهاء وشمت يبا أعداءها. وهذه البقية الآنَّ بصَتْعاء وبلاد 
حضرموت وماوالاها من بلاد امن . قال : والإمامة الآنَ فهسم فب المظهرء 
وتقدّم فى المفالة الثانية فى الكلام عل المسالك والممالك أن أؤل من قام من هذه 
الأئمة امن الإمام (يبيا المادى) بن لسن الزاهد» بن أبى جمد القاسم الى 


. اعله على ذلك بنسبة قدرته وشدة ائل تأمل‎ )١( ٠ 
. (؟) بياض بالأصل ولعله النعوت والألقاب كا يعل مما تقدم‎ 





من صبح' الأعشى وغرفنا 


آبن إبراهم طَبَآطباء بن إسماعيل الدبياج ».بن ناه المثرةء بن الحمنن الى 
أن اسن السظة أن أثير ومين ملا أ طالب رفي ال عند انيه 
مان وثمانين ومائتين فى خلافة | المعتضد ] » وأنه كان ققيها عالما مجتيدا فوالأحكام: 
حت قال فيه آبن حزم : إنه لم يعمد عن المساعة فى الفقه كل اعد . ثم [ ولى 
بعده آبنه حمد المرتضا تت له البيعة فاضطرب الناس عليه وآضطرٌ إلى تجريد ظ 
السيف مفرده ومات سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة لثنتين وعشرين سنة من 
ولابته و] وده أو (أحمد الناصر) ثم أخوه ( الاسم الختار) م سين 
المتتجب ) ٠‏ وآطّرد أمره, بصنعاء إلى أن غلب عليهم السليانيون أماء مكة عند 
تخروجهم منها» فاستفترت بأيديهم إلى أن ملك الَْنَ منجهة الساحل (أحمدالموطي) 
آبن الحسين المتجب المقدّم ذكره » وذلك فى أيام سيف الإسلام آبن يوب سنة 
مس وأربعين وسقائة ٠.‏ وبق أعس الزيدية هناك فى عقبه . 


وقد ذ ى المقز الشهابى بن فضل الله أن الإمامة فى زمانه » فى الدولة الناصرية 
آبن قلاوون كانت فى (حمزة) وذكر فى #مسالك الأبصار" أنَّ يحوا بنّ مزة وَل بعد 
أبيه» وكان فى زمن المؤيد داود بن يبوسف صاحب يعن ٠‏ وذ كر قاضى القضاة 
أ خَلْدون أن الإمام قبل العانين والسبعائة كان (على ب ممد) من أعقابهم » 8 
قيل الثانين روك ان (صلاح) وتابعه الزيدية » وكان بعضهم سك مامته م 


00( ذكره فيا تقدّم فوج ه ص لا ” عبد الله ““ ٠‏ وقد نا هاه نقلامن ”'الكمل لان الث" 
أنه إبراهي كا هناء فليتنبه . 0 . 


)20( فى الاصل المأمون وهو خطأ فان المأمون توفى سنة لم ١؟‏ وقد تقدم الكلام على هذه الداولة 
فىج ه ص 47 وما يلها فارجع اليه ٠‏ : 
© الزيادة من نه ه ص م 4 وهى لازمة لأن أحمد الناصر ان يحي الزاهد لا أخوه. . 

5( أخره فيا تقدّم عما بعدة . 





تا اماه ش 





12 ل 


آستكل الشروط فنه فبقول ١‏ ا ماتبكم 7 أ سلطا م مات سنئة 
"ثلاث وتنشعين وسبعانة » وقام بعده آبنه تجلع) امع ل من بيعتة فقنال : 
أن ”ملسب قتعا قال فى ”التعريف* : وأفأء مكة تسر طاعته ‏ ولاتفارق 
جماعتية - قال . : وايكون بيب :هذا الإمام وين املك الرسُول؟ بالمن مهادناث » 
قاطت تأرة وتارة فال :+ وهذا"الإمام نوكل من كان فبله عل للا يقة ناغير وهاء 
ظ وهى إمارة أعمرابية لا ,كير فى صذوزهاء ولا نهم فى عم انها وهر علا مسكة من 
التقوئ » وبمار هد يلس تدىة 'قومة كواحد د منهم » وتذث فيهم ويك 
ينهم سوأء عله اشرو لالشريت» والقرى والضعيك ونور مكزعا سأحته 
له ». وسللى !فى أسواق بلده م" لابملّط اججاب » ولا 8 الأمور إل الوزراء 
واجٌاب » ياد من بيت ال مال قد رلته من غير توش » ولا نكثر غير مشلغ؛ 
هكذا هو وكل من ساف قبله مويه وفضل كابل ٠‏ قال : فى ”مسبالك 
.الأبصار > : ولشيعة هذا الإمام ع جسن الآعتقاد» 0 انهم يستشفون بدعائه > 
يرو يده عل باهم . ويستسقون نه الطر إذا أجديواء مياون فى ذلك كل 
إلبالقة مم م قال, : ولا يكير لإمام يديره فى التوا 0-0 لله ؛ وحسن ن المعاملة 
نه » وهو من ذلك الأصل الطاله -- الطيب أن عاق دعاؤه و ينبل 
منه. .قال : وزى هذا لإمام وأتباءه كًَ العرب فى باسيم والعمامة واللنكٍ 2 
وياد كأ عندهم ؛ بالأذان 8 عل خير العمل 66 
وس 00 عل' ماذ كزه فى #التعريف» © : أدام ال تعال 1 ضاعف لله 
تعال نمعة + أو خلال الحائيت الكزمم © الغالق » السيذيء 2 الإمامى: الشر ف 
اللسنى” الحسيئ”» الملامىة» سل الأطهار» لال ل الإسلام». شرف الأنامء بقية 
البيت النبوى”» درا العلوى- »مؤيل نوو ادن خليفة الأئمة» ا العلياء» 


من صبح الأعق أن عام 





01 0 0 الو جنر دده منجد 0 00 ؤ 
حيث أم 2 7 ا َ 0 55 7 ذى 3 يكن 
إلا لديه منتضى 1 يكن له إلا تبعا ٠‏ ولا فتكت معاقد شرقة الو 6 م 
0 مسن المتزاء» ومعاهد وطنه آهلةً بكثرة الأعسراء» ومياسم أهل ولائه تعز 
إلنه بالأعتزاء»ومباسم لغور أودائه ضاحكة السيوك و الأرزاء؛ هذه التجوىا 
إل رؤضه المع وإلا فائرم الكائب» و إلى حَوْضْه المتْرَع وإلا فا الحاجةٌ إل 
٠‏ السحائب ؛ و إلا حماه امخْصب وإلا فم يسمرى الرائد» و إل مسرماة المُطَنْب فوق 
السماء وإلا إلا أبن 07 الصاعد ؛ أسيرى 3 من هادى وجهه ن ؛ وف نادى 
كمه مقيل »و إلا فى رن وما فيه للعاكف» و إلى عالى ضرمه مالايتكه الحاركة 
وفى آثار قدمه ماي بد كل عائف؛ وفى بدار خدمه اير عدا وما آشتدُت 
ب ريح يوم عاصف ٠‏ ا وأول ماتيدا لسللام تقدمه 5 ل 
وثناء ولا مثل قوله : (إما بريد الله يذهب عن الرجس أَهْلَ ابت) . 


+ 
+ »م 


صدر حر ولا عَطّل محراب هو إمامه » ولا بطل عمل هو امه ولا جَفٌ 
كنات ل لاحك ووز عرق ايل اللعرفة وماق وولة ريد مفزرية 
سيف رءوسٌ أعاديه كمه ؛ ولا آرتائا فى حصول الخيرة له منْ كات إلىا كتف 
آنضامه ٠‏ وأطال الله باع ع عليائه » وأطاب حك تمع أوليائه » وأدام 2 السرور 
عليه ) ومضافاته الأصفيائه وتراهيه إإنيه درك سب اركائُ إلنة 5-8 10 الث 


عملم بسار السابع 


بها :النجائبٌ لتقف عليه والقلوب 08 وأهوث لديه سح 5200 
إليه الكبر » وطوث | ليه الببد طى الشقَة تقيسما المَطَابا بالأذرع والثري اشير ؛ 
تأتى بالعجب إذ تجلب إلبه سك الأذقر» وتجلوله الصاح وما لاح والليلَ وما 
سنو هلوق مثر ]القع شط العاطل بما نر من الل صوب عَمامته ؛ 
مُوصلة لعلمه مالا يفطم » ومضوعة عنده من عَثْير الشخر ما يستِضَع» ومعلمة له 
كك ويت . [ 

فلك هذا ها عله ل #التعرك» وغاماه الاق ادر 35 ذكه 
إلى قوله : « مْجد الملوك والسلاطين» » ثم يأتى بالدعاء المناسب ؛ ثم يقول : 
دعذه التجوع» إلى اخخرو «ميدية لعلمه» أو ومعامة» أن 00 يا الكائب « 
ونحوذلك . ْ ش 

ثم لم يتعرض فى ”التعريف» لقطم الورق الذى يتب إليه فبهء ولا للعلامة 
له» ولا لعئوان كَابه» ولا لتعريفه» ونبّه علا ذاك فى ”التنقيف” وأنه أهمل ذلك 
ثم لم يبه هو عليه ٠‏ وقد رأيت فى دسستور منسوب للفر الملائى” بن فضل الله يان 
ماأهملاه من ذلك فقال : والخطاب له بمولانا الإمام» والطلب منه «والمستُول» 
وحَممْ الكماب بالإنهاء » والعنوان. بالألقباب والدماء المقدّم ذكره » والعلامة 
»2 القادم 6 . 

وقدذو ف اتعريف” أنه وصل إل الديار المصرية »فى الأيام لناصرية وعدن 
قلاوون» سوا الله عهده ر. ول منهذا الإمام [ أبن مطهر إمام الز ب من صتعاء» 
اح نه حتفن الآستدعاء . أطال فيه الذكرئا من صاخحت عن » وعدد قبائحه» 
(؟) الزيادة من التعريف ص ١٠‏ . 


من صبح الأعثى لفن 





ونشّرعا عيون الناس فضائحه؛ وآستنصر مَدَدِ يأتى تحت الأعلام المنصورة لإجلائه 
عن دياره » وإحرائه تجْرئ الذين ظاموا فى تعجيل تماره؛ وقال : إنه إذا حضرت 
الحيوشٌ المويُدة قام سمهاء وقاد إليها الأشراف والعرب أحمعها ؛ ثم إذا آستنقذ منه 
مابيده أَِم عليه ببعضه» وأعطىَ منه ماهو إلى جانب أرضه . ثم قال: قكتبت إليه 
نا بالإجابه» مؤقيا إليه ما يقغضى إعباية م وضمن. اللمواب أله لارغية [انا] 
ف السلب» وأنّ التصرة تكون له خالصة وله كل البلاد لأقَذرَماطلب .٠‏ 

وهذه لسخته. : 

ضاعف الله تعالى جَلَلَ المانب ‏ بالألقاب والنعوت ‏ وأع جانبه عا تعفد . 
راش جام نجه وساي لتاقل نوكر شل فل سنو تلن وأا 
الشرف الذى طلم منه ف الطَوْق وتمسكَ سواه لديل وقدّمه للتقين إماماء وجعله 
لالمستقين ماما » وشرّفه علا المرتقين فى علا النسب العلوى” وتؤره وصَوّره تماما » 
ون علا لمن هه وأ بصسْعاء سن صديعه وعَْرتوتَ [ خضود ] موت 
أعدائه» و بدن أن مقدّمة لحت مَدْنْهء ولا زالت الآفاق تؤمل من فيضه كايا 
دانيا » وتلل إذا شامَتٌ له بها مانياء وتَهَلٌ فى رتب تحامده ولا تبلغ من المجد 
ما كان بانيا . 

هذهالنجوئ وكفىئ بها فيا قد ين يدم| ويقوم ولايقوم من كلّغالى الون ماعلما ؛ 
تطوى المرَاحل » وتحُوبٌ الر واد لماحل »وتثبٌ إليه البحار وتقذف منها العر إلىا 
الساحل ؛ وى به سفتهاء وتحط إليه بل تخط لديه مدنهاء ونون علمه ‏ سردالقت ‏ 


عا لم يحل إليه من نظر» وم يل منه من سبب ألف به الثوم أو نش وروة وأرد 





00 الزيادة من ””التعر يف**؟ ص مله 
0( الزيادة من ””التعر يف“؟ ص ١١‏ 8 


00) 


57 ظ الحتدرّة السابع ٠‏ . 





رسولة فقال : يابِشُرَاى لم يقل عاد ووصوله بالسلامة والسلام؛ واتضدية؟ 
ما أمنتضحب مثة هن صفيفة كلها وم وأخبار صرحة كلها مما لوقذف 1 ا. 
صْطَرم ؛ذ كرفيها أمسّ المتلب العادى» [والصاحب الذى يفل فعَل الأعادى]».! 
و امار الذى جار والظالم البادى ؛ وما مد الأبدى إليه من النهاب» وما آأختطف به 
القاوبٌ من الإرهاب ؛ وتحدتٌ عن أخباره وعندنا علمه» وأخبر عن أفعاله ماله ' 
أعر الشبرتعله وفلة ظاحة #اوقض رصيواء القسصص زراك امسج وم ال + 
انمهي وأطار من وير هذا امداق طائرا كأ:ماكان فى مدرةة ورك منه 
لأس كان بتجرع له كأس صيْره ب وقد أسمم الدّاعىء وأشسرع الساعى؛ وبَلَّم الأمانة 
حامتّهاء وأوصل الكمة اها ومرْحَبًا حب بداعى القيام مِنْ قبل وأخلا أذكا . 
ما بلع عل ألسنة رسله ؛ وهل هَل إلى قلع هذه الشجرة الى لم يحْبٍ ظَنْ غارسسهاء 

وقلع هذه الصخْرة الى لم صب إلا مَزْلَةٌ لداسهاء والتعاضّد التعاضّد ليا هتف 

4 هاتقه تفه الضارخ» وسمعه 08 ال الأصم والسيف المتصايخ » لخد لهذا االأمن 
المت وليشّد عليه فقد آنت الوشة فقد سطرت وقد لبط إن الخيل ملجتهاء ش 

وبأدر وضع السهام فى الككائن منْحمهاء وكأله بأؤل الأعئه» وآذانٌ الحياد تفوق بين .. 
خطرك وجهها الأمنه وكأنه برسوله القائّد وفى أعقابه الحيش المطلٌ والألوية . 
و بطل بأسل يعدر الغا ولا استذل؛ ولا أرب لنا فى آستزادة بلاد وسع 7 
5 نطاقهاء وكثربنا موادٌ أموالها وقدّر علاأدينا إشاقهاء وإنا الفميد كله والاري 
ب كنل تلك الوب » وتدارك [ ذلك الذّماء اذى | ] ومّك أوكّب» وإن 


و ور لك 


قدر فتوح ) و سواط فين سوانا إلبه طُموح كآان هو أحق لسقبه : لأنه جار 


)0 بياض بالأصل » والتصحيح عن التعريف ص ٠ 1١‏ 
00 فى الأصل والتعر يف سبقه وهو تصحيف مكانى" كا لاعت : 


من صبح الأعشى ' م 

0 لوي 04 حل صمل سو م .8 000 
الدار» والأؤلٌ الذى كان له اليدَار ؛ ويقلّ له لعظم َه ما سمح به وإن جل » 
ومئَةٌ منه وإن عط - شن كل َع وهو ببعْضه ماآستقل ب وكاله وانميلٌ قد واقله . 
د فى الإحضار » وتُشْرع إليه وتككفيه مسُويةَ الآنتظارة إن شاء الله تعالمن . 





« 


الفرقة قةالثانية 
( أولاد رسول ) 

وهم المعروفون ملوك العن عند الإطلاق» ومقر ملكتهم حصن ع ا 
. هذا الذى كان ينب إليه ملوك هذا السب م بن نوهو رسب فيا ون الاق 
الكامل يمد بن العادل أبى بكرن أيوب + قأل فى #التعريف» .ول بعت املك 
الكامل ولده الملك المنعود أظسةء وهو الى تسمه العاقة أقسيش © بعت معة 
رسولًا أمبراخور فى حملة من بعثه معه . قال : ثم تنقات الأحوال بح ال 
رسول بلك الين» وصار لمك فى عَقبه إلا الآنَّ ٠‏ والذى ذكره المؤيّد صاحب ' 
حماة» وقاضى الْقضاة وللَّ الدين بن خادون فى تاريخيهما وهو الصواب أن أوَلٌ 
مَنْ ملك الهن على بن رسول» ثم آبنه المنصور عم » ثم آبنه المظفّر يوس ف » ثم آبنه 
لأشرقٌ عرب م أو الي مر دين داوكه غلبن اعد سيف الدين فنع . 
نمز الك فال الك العران ىن نفل انا القيريكك :© ند كان ف لد 
م المنصور أيوبٌ» ثم المجاهدٌ عل" المقدّم ذكره ثانياء ثم أبن الأفضلٌ سيف الدين 
عيّاس . وهو الذى قال فى”التتقيف" إنه كان فى زمنه فى الدّولة الأشرفية «شعبان 
آبن حسين » ثم 2 فيرع د ثم أخوه الأثرف إسماعيل » ا ا 
الل اشم رق اند كك اده 57 1 لان 


نة امطه لاك ا : 








ع" الحجزء السابع 


وآعل أن المكاتبات بنَ صاحب مصر وصاحب الم من حين أستقزت ملكلا 
ليبن مع بن يبوب ملوك مصر وصارت الملككان كالملكة الواحدة » ثم تواصات 
المكاتبات بين ملوكهما ونا كدت المودّة إلى زماننا هذاء حَلَا ماوقع فى خلال ذلك 


من حصول تباي وقع بين أهل الملكتين فى بعض الأزمان» وهو عل ضريين : 


الفسسجرفة الأول 
(ماكان الأص عليه فى الدولة الأأبوبية » وهو أن تفنتح 
المكاتبة بلفظ « أصدرناها » ) 


وهذه أنسخة كاب عن السلطان صلاجح الدين ترسف وب صاحب مصر 
ع و ص 
والشام » إل أخيه سيف الإسلام صاحب الجن يستقدمه إليه » معاوث له علا قتال 
افرح » وييره بما وقع له من الفتوحات فى سنة أربع وثمانين وتمسمائة ٠‏ وهى : 


أصدَرنا هذه المكاتبة إل مجلس » وما تجدّد بحضرتنا قن الى 
الآ ستبارية ودار كفم »وستق رصاحي أ 0 وموضع سلاحهم شم وكان 
مع الطرن قاعداء ولأ السبل راصداء تتعلّقت بفتحه بلاد ع وأمتوطتت» 
وسلكت الطرقٌ فهها 5 وعمرثٌ بلادها وسكنت؛ ول سيق فى هذا الحاب 
إلا «صور» ولولا أن البحر بتْدها والمراكب تردها » لكان قيادها قد أمكن » 
وماحها قد أذْعن ؟ اد مداه تا جين نيهم 6 بل فى حجن يحويهم ؛ ىهم 
موا ون كانوا ظلقائ» وآبوات و إن كوا الات قال امد ع 000 
( فلاتعجل عليوم 3 لهم عد )١‏ ولكل أسرعة 3 لاب أن يصدقه غائة 
00 لابد أن يكذيه خائة . 


من صبح الأعثى م 
طفن مم سه ا ر بايا ل رما 
تبسن وعملهم وعم الأخصن ومترهم انق لحا نو لدم 
وحصوته » والملس السيفى - أسماه الله أعل ما كان على الإسلام من مسُوتته 
المتقله» وقضييته المشكلة وعأنهالمْضِله ؛ وأن القَّ ‏ لعنهم الله _كانوا يفعدون 
ومع واخرع نامة مرا ضع لاقع ؛ 0007 بين قات ( ؟) وراكيهاء ّْ 
يدَلُون الأرض بماكان منه قلا عل متاكبها . والآنَ ماأمْن بلاد المرمين» بأشدٌ 
قاقد دين )تكله يان ريا لطزة الاين بيده القعد الى كالشتائئ 
ولاثرام 2 وسَائى ولانسام ؛ وطالم) استفرغنا علمها وت الأموال » وأنققنافيا 
أعمار الرجال» وقَرَعُنا الحديد بالحديد إلىم أن حت النصالٌ من التصال؛ واللهالمشكور 
عل ما أنطوىا مر كالة الكفر وانعَر من كلمة الإنيلام 38 بلاد الشام اليوم 
لانسمم فيا لغوا ولا تأنه إلا قبلا سلامًا سلامًا [ فادحلُوها لسلام | وكان نزولنا 
عر وك كب والقتاء فى كركبه» وقد طَلع كن الأنواء ف م وكبه ؛ والتليج لشروعا' 
البلاد ملاءها المَضيض » وتكسو اللحبالَ عمائمها الي ضء والأودية قد كَجّت بمائهاء 
وقاضت عند آمتلاثبا ‏ حت قينا وله شرفت الأرض و بغت المبال 
طُولا؛ والأوْحالٌ قد اتات الطرقات» ومَئلى المطلق فيها مش ةالأسير فى اخَلقَات ؛ 
فتجمّمنا العناء نحن ورجالٌ المساكرء وَكارنًا العدو والزمِانَ وقد يحرز الظّ المكاثرء 
ول الله آله جنا بمَضْلها » وضمير الأمانة فاءانَ علا مها ب ونا من رعوس 
الحبال بمنازل كان ال ستقراز علبها صمب من تَقَلها » والوقوق بساحتها أهونَ من 
هلها ( وأما بنعمة ربك خَدتْ ) . 


٠ ) ١75 الزيادة عن كاب الروضتين فى أخبار الدولنين (ج ؟ ض‎ )١( 
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والححك لله الذى ألهمنا بنعمته الحديث » ونصر مرب الإنبغلزم الذى هو سيقه 
وسيف الإسلام الذى هو أحونا الطيبَ علا الكييث ؛ فاح السيف ينقسم علا 
ا الوم د ِل إلى يديه ؛ والآن فالحاس أسعاه الله 7 أن الفرئج 
اينما تسدنا ا يصيرؤن عل ماحرحنا؛ نهم خلهم أل ذاه لانخصى» 
وجيوشٌ لانستفض ؟ درام من ملوك البحرمن ؛ أذ كل سفينة عَصبا » 
و بطمع وك بيه سا واه ود انيم ول عب اريم وأسم 


سان سر غي موس 


وإسجعل لله عد علي شرا 06 تذرى لعل الله يحْدثُ بعد ذلك م 


ونام | إلا كلاب قد او وشياطينٌ فد تاوت ٠.‏ وإن ن ل يِهذَفوا من كلّ 
٠‏ جانب دجوراء 0-2 شهاب ثاقب مدحورا ؟ ا وامتكاواء وتاليرا 
ش وجَُوا وأجِلنوا » .وحار بوا وبا ؛ وكانوا لباطلهم الداحض : مرا لحقنا 
ْ اناه ؛ وف صَلاهم الفاضم» أ هري مدنا الوا ب ولله :در بحري حيث يقول: 
إِنَّ الوعة ينصر الكم حك اك الْشيمة ة ألثام تصورً! 1 
فالبداز إلن الجْدة البدار 3 والسسارقة إل الف ة فإنها لن تال إلا بإيقاد نار 
الحرب علا أهل النّار» وَالمَة الهمة ! فإن البحار لألْوَ' إلا بالبحار» والملوك الككار 
١‏ لاإقف فى وجوهها إلا الملولك الكبار : 
وما هىَ إل م تورث العلا أ ليوك ماحنت دام : 0 
وحن فاهذه السنة إن شاء 1 تغال ننزل ْ أنطاكة» ويل ولذنا لك 
الشرب اشر اماع طن ل كان لادلا أعلده أدب - عضر 


فإنما مذ كورة عند العدق خذاه ألله دالأنيا طرق ون الظلت عل الشام ومضرّ 


تفرق؟ ولاغنٌ عن أن د اسفن : لادان حرا ى بلاد الساحل 


من صبح الأعثى ا 





ير سلاحاء ويحرد سيفا يكونٌ عا مافتحناء فلا وما لم يمح بعد احا فإله بيس 
لأحدما الايخ من شُْعة لها فى كل مسْمع ستمْعه» وف كلَّ زوع رَوْعه؛ وف كل 
عضر حضر» وفى كلمسجد منبره وفى كلمشهد حبر فا بذع العظم إلا للعظم» 
ولا رحا لوقف الصير الكريم إلا الكرم + والأقدارٌ ماضيه» وبمشيئة الله جاريه؛ 
انا انهم هلا اعدو الضف الس رامق و رسل إن الوفين 
الأعلا » بِالعَرَض الأذقا + فإنا لانرتاب بان الله مافتح علينا هذه القتوحَ ليثلقها » 
ولام علينا هذه الأسة ليفرّقها ؛ ون العدرٌ إن خرج من داره بظرا » 
ودخل إلا دارناكان فنا بَوا ‏ وم ب إن شاء لله سالك إلا أموال تاق إلا 
اهيهاء ورقابٌ قاد إلا ضاريهاء وأسلحة تمل إلى كاسههاء وإما توثر أن لاتنطوى 
كائف المد خَاليةُ من أسمه 3 ومواقف شد خاوية من 5 ؟ وان نساهم 
آل اوت فميرائهم منه مواقم الصبر 2 ومطالع النصرء فوالله إن ءإ' أن تمطيّهعطايا 
الآخرة الفاخره » أشدٌ نا حرصا علا أن نعطيه عطابا الدنيا القاصره » و إنا لاليسرنا 
أن ينقضى عُمره فى قتال غير الكافر» وبال غير الف الْمناظرء ولا شلك أن سيفه 
واتْصل وير تقال مات هناك فلسثُ تم وماهو حول عل خط 
يخافهاء ولا 5-0 قضبة يكنا ' يعافها ؟ والذى بيده لالستكثره » ل كستقصره عن 
2 واستصغره ؛ وما ناولتاه لفتح أرضه السلاحءولا أعناه لملك م كه النجاح ؛ 
إلا علا حا من النفس به و بأمثاله» علا عل منًا أنه لا يعد عنا إذا قامثٌ [الحرب] 
نفسه وماله؛ فلا 535 به ظما أحهن 1 2 وقد جعلنا الله أهلا لاه 
رن أغلا ب ولبسكشسر أهل الرشاد فانم [لابالونه] حقا وآستمهاضاء ولبعص أهلالغواية 


(1) فى الأضل «يالوه حقا» م تقددم أيضا فى ص 7٠١‏ من هذا اكز والصواب ما أثيتنام فى المناب 
كا يقتضيه المعتى وقواعد اللغة تأمل 3 ْ 





4 الىزء السابع 





نهم نا بتغالون به لصَالحهم أتمراضاء ومن بيته يظمن و إلا بيت يَفقّل» وهو 
ظ ينا جواب مثله لثلناء وينوى فى هذه الزيارة م بع عل الإموم بن . 8 _ 
علنا؟ ولا تقعد به فى الله 58 قائم) ولا تخذله عرزمة عازم ؛ ولا ستفت فيا قوت 
طالب ولا تأخذه فى الله لومةٌ لاثم؛ فإنما هى سفرة قاصدهء ورّححرة واحده؛ فإذا 
فوفد طن المتعيفية والوجة والذ «:والسميدة :وذاررت لق عمو د زه 
حرج عليه إن فاء إلمن أرضه بالرجعه ؛ وليتديرّما كتبنام» ولبتفهم ما أردناه؛ ولِقَدّم 
الآستخاره» فإنها سراي الإستناره» ولْيفْضبٌ لله وإرسوله ولدينه ولأخينه فإنها مكان 
الآستفضاب والآستثاره ٠‏ ولبحضر حت شاهد أولاد أخبه يستشْعرون لفرقته عم » 
وقد غاّوا مافاشُوا لابعرفون أن لم َ عمهم عَمَاءٍ والله سبحانه يلهمه توفيقا ‏ 
ولك به إليِه طريقاء وشحدنا به سيفا لرقبة الكفر ممزقا ودمه ميقأ »؛ ويجعله 
فى مضمار الطاعات سابقا لا مسبوقا ٠.‏ إن شاء الله تعالن . 
الض رب الشالى 
( من المكاتبات إل صاحب العن ما الأم عليه من آبتداء الدولة التركيه 
وهل را إل زمانناء وهو علا ثلاثة أساليب) 
الأسلوب الأقؤل 
( أن تفتتّح المكاتبة بافظ «أدام الله تعالم نعمة [أيام] المقام العالى» ) 
وهذه سخ كاب كتب عن الملك الناصر جمد بن قلاوون » جوابٌ كاب ورد 
من صاحب المن فى مقابلة الْبشرئ دول العساك المنصورة إل بلاد الأرمن» 
وطلب سلامش نائب التتار بالروم الدخول فق الطاعةة وذ أن ا كان لأبيه 


(1) أف شاع المن وكا الذي ورد مه ف مقا لله اشرق + 





وااقدة ل وفع اليه لكافو ينافك رداك )نوك من عر الخهاك و رغاد 
الأموال» ويهدده» وروجه به قصّاده إليه ١‏ من إنشاء الشيخ شهاب الدين مود 
الحلى رحمه ألله » :وت : 


أدام ال 1 فيه أيام المقام امالى! سر بفرض الحهاد الذى عثله 0 
وأشفلة لتمين الغو الذى مأ له درك ارتب وترتفع الدرج وأشيده 
فى سبيل الله مواقف النصر الى إذا أودعنا لسر بشرها الطروسن عتك نا قباميق 
الأيج؛ ل مشاهد فتوحنا التى إذا حدّثت ت الأحلام عن حا وعدت عن البحر 
ولا حرج ؛ وصانَ مجذه عن إضاءة الوقت فى غير حديث 7 الذى هوأون 
مأبذات له الدّخارٌوآسّذات فيه المهج "٠‏ 

صدرثٌْ هذه المكاتبةٌ تخصه تحية قوع ثرا » وده من متجدّدات الظَمَر 
شْراء الحا سي ولط نين ددنت قتح يأنى عل 
ماأنْبت فيه الأفكاز قرائحها من مشتهئ الى فلا يدع له ذكرا +ونتلو عل من ظن 
عدما مع من الخ بلاغ العدا أنَّ إزالة وال عن مركره فتح كبير : لقد جئْتَ 
شيا نكا . وتوم لعامه الكريم أنّ مكانبته الكريعة وردت مقصورة عل تب لبعد 
بذكه » محصورة عل خب رلا ينبغى لمثل ته أنَ يمره عل فكره» مطلقةً عنان اقلم 
فها كان يذبخى على خبره وتعقى َه » احناة سيور 4 اس يندا فلا عن 
ابجع بذكره » والنهشة به » إِذَ فى ذلك مقابلةٌ البحر باليّاد » والروح باللمتاد ؛ 
والشّمْس بالذَّالء واشدئ بالصّلال ؛ فل يكيل له فوذلك المراد» وأنىا بما قالت له 
التهنى : (نحنُ فواد وأنْتَ فى واد)ء وقابأناها مع ذلك بالقبول الذى آجتى غررهاء 





ا لس لتم 





:مدت لدنه وردها وصدرها 34 فأحطنا لما م 2 0 رك الأ ال الح 
و 
.أبداهاء وَالمتجدّدات البى: 38 مم موقع لسرها عنده تأهداها . 


1 


وأما ماذ كره من أص القلعة التى كان [ النائب 2000 عليه 
وولاه مستحفظًا ظنهامع تغاير الأحوال موا علا مافى يديه ؛ وأن ذلك الشخص 
.بعد ]تيقال و الده رحمدالله طمع في سكو دع لفحد الوديعة وَاللوا أدعه» ورام المنازعة 
والمقاطعه ؛وخالف وغَالق6 وقارب العصيان وقارف؛ وأنه فىهذا الوقت قَلَم ذلك 
التائيء» من تلك القلسة المغتصبه» وأراح من همه الناصب» أفكاره ووصبه ؛ إل 
؛غير ذلك مما أورده عل وجه.البشرئ لهذا السبب الصّعيف » وأبرزه فى مَعْرض 
اتعة من هذا الأمي الطفيف؛ وأراد أن يتكث فيه با مَل له ىذه وله 
فذك بروره غتعه إلا قفص ا فى قبالة ما تتصل به من نب كل موطن رلية 
الإسلام كله إلا الترك كله وظاهى الأم أن ذلك الشخص ماعصى بالمكان الذى 
.كان فيه إلالا رأئ باملكة المنية 77 آضطرات الأحوال » وأسباب الآختلاف 
والآخلال ؛ والوهن الذى حَسّن له الآحتّرازَ ولا خترّال؛ والقلوة اتى خله عل . 
أنْ ( طب الطعنَ وحدّه والثّال) أ وآمتداد الأندى العادية بك جهة إلا ايليا ظ 
وضياع رعايا كلّ ناحيسة بالاشتغال عن آفتقاد أحوال مَنْ بباشرها وأنتقاد تصرّف 
امن 0" والذى أون: ع د ضلعه ) وحمله من كب العناد» وأراه 
را راءه بلك المهة منْ سلك الفساد . وهذا الأ ماحفى علينا خَيره » ولا توارىا 
َ ورده ولا ار ؛ فإن أخبار ملك عن تازات فتواصلة إلينا مما هى عليه من 
أضطراب واف» إوأختلاف غير خاف» وه بج لابرجع الأمس فيه كاف كاف ؛ 


1 ْنا حَقَ جيوشًا المنصوره» وعساكرنا التى مالك المدا مهاه غصورة؛ 
)00 ل يأت لأما بججواب وام ولكنه يدرك بالتأمل + , ١‏ 





من ا ات قال 


ٍَ اليصول إن الملكد المنية تقوم أودهاء وكين شتهاء وإقامة أمى الك 
فمها » وحدم ماده القساد عن تواحمم!» وتطمين || بلاد» وإنامة اهز وت الأمن 
فى أوطإ مهاد » والآحتراز عل اكَرَائن والأموال» وصونها عن الإنفاق فى غير جد 
لله الذين معوا دعوة الشرك أنْثُقام وكامة الكمّر أن تُقَالء إلا أن عسا كرنا كانت 
الآنَ فى انمالك والأقاليم التى بيد لكر من التتار لخذواين حول ؛ بوهم 
نا الذين؟ متتل تفن سرة 8 الحيوسٌ الكافرة فتكسب وتكسر» وتصحيهم 
ب طلائع رعبها » وتصبحهم يا ادا 3 عاد التى تدم كل شَىْءِ 
أمي 00 

ووامط)فنفطه المكاقة إلا وسو مين التصور: قد رطفت حفن بلادهم فأذلتها 
ألتما غبت أحوانًا وحالتهاء وقاسمئهُم شر قسمة فلها منها الحصون والمصون» 
وكات الوازفة النصوك» ولم ينا اكرات والشّاب» والنارس الذى لايحصسل 
يكف دارس ينه إلا التَابءٍ وهاهى قادمة إلا يقدمها النصر» وبتقشتها من أسر 
العدا وغنائمهم مايرى عن الحصرء ومابها وبين ركوب هذا البجر حك تمهده» 
ل ان ويعأة 2 ريا وَرناة 0 المهابة سرما ا وتصفى منأ ,كدار 
الفتن شرمما وتران كنا عق زا الإتقاق ى متيل الله تصوها إلا مدان مالشقر 
بها المنازل استقرار السَة بالحفُون لا النوم 0 © وأشرية 
نواحيهاء وآستاقت أهلها ومواشيها ؛ وكات نصورطا صعيدأ » وزرعها حصيدأ ؟ 
وعقائكها إماء » ومعاقلها مقت را ستدلت رن الف جيل ان لقالا 
وأختارتُ منحصونم| لملكنا ماكانث سيوفنا له مَمَائمَ فنا فح عدن له أقفالا؛ 
وَآفتلمَثْ من الفلاع الى كانث بيد الكفْ كن مغقل أشب » وحصَّنٍ شابَتْ نواصضى 


0 باش بالأميل رلمله الوم بالميون قا من بده اليدا الوأ ضرمت ات قامل‎ 60(. ١ 
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اليل وهولم إشبْ؛ قد صفح بالصفاح» وشرف بأسنّة الزماح» واستدار بقن قل 
ينب الترق إلا هوج الرزباح ؟ فطهرثه من التجس » وعوضّته بصوت الأذان 
عن صوت ارس » وأَحرست الناقوس بسورة الفتح الذى عوذته نُوبٌ الدهس 
ْ بآيات ال كرس 4 مع ما ضيف إن تلك القلاع من بلاد وتلاد » وأغوار ونبحاد 3 
وجنات وعيون» وأموال آرتجصع بها ما كانالاسلام فذمة الكفر من كايا الديون. 
وىُُ تلك الغنائم متحناها يوسن المنصورة وأبجاهاء وقوبناهم عل أمتالها من الوح 
برفع العوائق الى أَزلْتاها » بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضّة وأرّحناها ؛ 
وما وصل الآنَ قصَاده إل أبوابنا العالية إلا والبشائر 0 ألسنة الى » وحمق 
يجدّدات هذه الفتوح فى الأقاصى من تمالكا والأدانى؛ وقد شاهدوا ذلك وشبدوه» 
ورأواما رأئ اغيم من توادر الْفتوح التى أريثٌ علا ماألمُوه من قبل وعهدوه . 
قدا ونا شك الحرب إن الآن أؤزارها © ولا عدت ار الوغ الى عت 
جيوشنا المنصورةٌ الأعداء أَوارَها ؛ وما بمْضى وقثٌ إلا والبشائرمتواردة علينا بفتح 
جديد» ونصير له فى كل 2 علق عاق وف كل , ا ٠‏ وقصارئ أمى العدؤ الآن 
أنم ليس لم بلدء إلا وقد (أخْى عليه الذى نعلا لَب ولادأرٌ إلا وقد ضحت 
كدارمية لتى (أقوث وطال عليها سالفٌ الأمد ) ؛ ولا جيش إلا وقد كر وأين يفن 
وهو يطوى فى قبضتنا المراحل؟ » ولا طرائدٌ بحر إلا وهى مطرودة فى لبج لتيقنهم 
أن العطب لا السلامة فى الساحل . ٠‏ 

فن أجل ذلك رأينا أن آشتغال جيش الإسلام يحانب الكفْر هو الهم المقتمعلا 
ماسواه» والَرضٌ الذى نينا فيه إنقاذُ أهل الإسلام م نكامة الكفر وتحكه «ولكلّ 
مر مانواه » ورأنا أن أمى هذه الحهة ماوت بمشيئة الله وعونه وتمكينه» و إذا 


ع ره - الل - - و 
كان الله قد أقام بقَدْرته منا ملكا لنصرة دينه إن امن وغيره فى كبينه) وهى محسوبة 


من صبح الأعتق لك 


من أعداد مالككا ا محروسه» ومعدودة م نأقسام بلادنا لتى هىبوكود الفتوح مأثوسهب 
ولا بد من النظرفى أمرها » وإعمال الفكر فى إزاحة ضُرّها ؛ وتجْريد العساكن 
المنصورة إليهاء و إقدام الحيوش الى عادتها الإقدام فى الوَغنا عليهاب ليكونَ العمل 
فى أمرها بما يرضى الله ورسولة » يلم مَنْكان بتلك المهات يروم المهاد ولا 
يطبقه سوله ؛ فإن الملكدَ المذ كورة توالتٌ عليها امس دن رامق 
فا إل الووعض رق وس الات ريل وأحكام الجهاد د عندهم 1 حتى 
0 لو و . جليدة ولا أخاطت أفكارهم لسىء من علمه؛ بل كأنه 
علا غيرهم وجب » وَكأنَ ما أعد الله من الأبجرعليه إنما أريد به الذين يكثرُون 
الذهب ؛ وتمادت الأيام وليس فى نحكاية أعداء الله منهسم مُصيب» وتفزقت 
الأموال وما بد اله فيا آحبَووًا عليه من ذلك مهم ولا تصيب » وأىئ در عند الله 
لنْ جعله موتمتاعإ! ماله فلم يكن له فى سبيل الله إثفاق؟ وأى حجة لمن [ل ] يق 
موقف جهاد وقد قال سول الله صل الله عليه وس : ”من مات ول يعْرُولم 
فيه تكد مات مز شل عن ايك 

والآنَفإنَ اله سبحاته وتعالى قد أقامنا لنضرةالإسلام ركم كامة الإيمان وتمهيد 
البلاد »و إحراء الأحوال فى القريب منهاوالبعيد على مابرضى الله تعال ويرضى رسوله 
عليه السلام من السّداد ؛ وأهم الأمور عنسدنا أم القزاة وامجاهدين الذين ما منهم 
إلا تمك بعنان فرسه » ستل إسراد حرمت لا.أمن نواه خيله فى 1 ش 
ولا مقاجأة اله فى كاه » حصئه ظهرٌ حصانه » وجوابه علا لسان ستانه» كلف 
مع هبعة أو وقعة طار على مَثّن فرسه سن الموت والفتل فى مظانه ‏ وهؤلاءهم 
رقا الذين فؤخوا اناده رادلا آهل التناد ءوطهروا المواسله ناوي 

(1) لعله « يبلغهم فرض حكنه» . 
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نوف دق أنبار الناعاء مايرو ى لبد الماحل؛ وهرموا جوش لتتاروهم قأعذاة 


3 كب» وحَصدوه, لسيوفهم عروزة ( ؟) وهم فى نحو المائة ألف راكب؛. 


حبّى إن 'ملولك 0 لستمئون ارضانا وإغضاءناء واستدغون عون للا باذ 

ولاننا+ :يلوك المساللة نا © :و يوحون أسمة قتول تسر الهم ها + والطويل” 
ْعمَر مني 3 والاهم هو والقق تق ميدق عيوقا الشورة يسم يتقمه” 
وإن أسلم ما يز علنه من ماله ووآده وعرسة . ٠‏ فثلٌ هؤلاء الذبن ستحقون أمؤال» 
الملك الإسلامية ليستعيثوا , ها جهاز هم لهانم و نوها فى إعدادهم لأعذائهم ؛ 
ويضرفوها ق ع عن دين ة ' 1 

وهذه الجلكة المنيّة قد أجتمع فيها من الأموال عن اشر والحدٌ» ويزيل 
نا الأحضاة امد لابق منها شى» فى الحهاذ» ولا يمد منها مروف إلا بما 
لا د عافئّه فى الْمعَادءِ قد ند عنها ند الله الذيرن. ينفقونها :سر حيرا 
ويستتزلون بها أرواح أعداء الله علا حم سُوفهم قمر ورا ؟ وأيحث أن تأبى 
المهاد جانباء ورضى اللبوعاعياء وأتتىا تت لغير يوم انض داح بر باوشباظ . 
الحياد بطرا ورئاء الناس . 

وكان كّابنا قذ تقدّم فى أض ا محاهدين وما يختاجونه من الإعانة هال إلهم 
من الأمؤال بالملكة المبّة : ليضْرَفف ذلك فى حقه » ؤيضل إلى مستحقه ؛: 
ويكونَ قذ أ منبا للانفاق فى سنبيل الله جانبٌ بحيث لا يضاع » ووصضال إلا 
مماهدئ الأسسة نصيبٌ مر مال الله الذى هو ف يد من وا شي من أمور 
عياده علا حك الإيذاع ؛ ويدخل ذلك فى رْسَرة الذين كرون الذهب والفضة 
ول يتتقزنها 4 خصلت كا فى الحواب .عن ذلك» وأ ل فى :المكابرة عن 


(1) كذا فى الأصل ولعله ويخرج بذلك من زمرة انل تأمل ٠‏ 





من ضح الأعثلى 5 


مثل هذا الأم: سشَغْلٍ الوقت بذ كره. ؟ ‏ ونحن عندنا فى كل وقت من البشناتز: 
بمواهب الفتّح » وغزائب المنح ب ومتجددات الظَفْر والنصرء ومتَحرّاتَ الأبيد الى ٠‏ 


قسمَتٌ أعداء الله بين الحصد والحصرء ماييب شر هبوب الي فى ال والبخار» 
ويود الدحس لورقه بذهب الأصيل غلا صَفْبحَات اهار وك ذلك فى أشد أعداءً 
الله تعالئ : من التتار» الذين عرف ددهم وجلدم ؛ افر الذين طال وك 
فى عدَاوة الإسلام هم ومكدم ؛ والأرمن الذين هم أكثرٌ الطائفتين فى الظاهس 
وقأقا » وأشة الفثتين فى الباطن ترا ونقّاقا وهم مؤلاء وهؤلاء مادّة تمير وتير» 
وشم ورم فتصيربهم من نازاحرب المضرسة لسروفنا إلى هم و بش المصير؛ 

واد ثىء من ذلك عديوافن حوشنا المنصورة» وظَفر عسا كنا المؤيدة؟ ( 
لوكان حل عنده الفكرٌ الصائب ماو ردت مكاتيته إلا وهى مقترنه بها بريضى الل 


زعو وأهلٌ الإسلام )هن إنداد القزاة الأموال» وإذا م ع اكتف الها ظ 


أعد لها مال [ندتٌ] حال لامها الإنفاق فى سبيل الله و يستلوتك عن .الحبال؛ وهاهى 


امه إلنا حدنها لمرو عفد ادي درن السيذا قاد يه ميق عن لحر 
اساي روف معنا ابحر للك تقد ا وعدل علد وياة كك 
مه ل سا لساك دح اي 2 

غسبماء ورطايا تؤمن بالمهابة سرماء وتصفى من أ كدار الفتن شريهابوأموال 


يه ١‏ _-1 0 و- نا 
تصونها» وخحزائن ينزه عن غير الإنفاق فى سبيل الله مَصوتها إلا بمقدار ماتسقري) + 
المنازل] ستقرار السنة بِالحمُون لاالنوم» وتَأحد أَهبةٌ لذاك المهم فوم ا د 


وده عو 2 


أللهم إلا أنف 1 و المهاد من تاك الجهة بألسنة الَف دسي اد 


الملاد ف الخوارى التى نكاد أجنحة الفلوع تطيرء أو دن تنوب عنها خزائن الأموال 


اق لتقن سيل 21 انا انوع مقامهنا الفعات الوم بع ى ااه ا 
التى تمر فى سبيل الم تعبالن خْقَاف وثقّالا » ليكونَ قد ستدرٌ ببركة ذلك لكلل :* 





ووم المسزء السابع 


الس سس سس يس 


أخلافٌ الوابل » وأنفق ماآخترّنه فى سبيل اللم الغ متسل ما ينقق فيه كتل يز 
اتام مال رامح لوي الور إل طو ا ل ١‏ 
ويصول:ويستطيل عل الرحوة كان الرسوف والبيحر نصول؛ والله تعالل رشا 
إل ماهو أقرب للتقوئ » ويمسكه من طاعته بالسبيل الأقوم والسّبَب الأقوئا؛ 


إن شاء الله تعالن . 


الأسلوب الشأنى 

( وهو الى ذكورف ” التعريف ») 

أن تفتتح المكاتبة بلفظ : «أعر الله تعالمن جانبَ المقام العالى» إلى آآحر الألثقاب » 
ثم الدعاء» مثل : ولازال ولاية حسبه» ون بجناح السبه» ويصون ملكه 
عد له أكثر من قضبه» ويّبت فى المن الْمْنَ فى حالة إقامته ومتقبّه . 

أسدرافا الامتانه ور غية اللي قار امار من عحامدة 
مابتكثر السحاب بوليهء مله أعانة الكريم كت وكتَ 

وهذه دق و 00 سلطان بها : 

ولازال به دز تعز وتقوز يره ريد يحرج ون عدن عدن وله المديد» 
وس وود الرّ والبخر : هذا تطيربه راكب وهذه الركائبٌ كلاهما من مكان 
بعيد؛ ولابرحتثُ به آهلة الأوطان» مشتقّةٌ صفاتٌ قُطْره المي من «الإجانٌ يمانم ؛ 
عجوب بالملالة أو وجا لىا يب إليه من أحد الأركان . 

فهر نأها والسلام بارى ما تبت أرضه من تمتها الطيب » ويجارى ااه 
مايل فى أخافه اللكنوبية من تحابها الصيب ؛ وتسرى إلبه بتيّاتنا الشريفة علا 
قادمة كل نسم » وفى طى كلّعام له وقوف علا ربعه وتََلم ‏ وتوص لعلمه الكريم . 


من صبح الأعثى وم 

بي ا 5 

دعاء وصدر يختص الحاهد على » وهو 

ولازال أفضل توج فى يمن وأعلا إذا بان ذى يرنه » وأشجع ٌّ 
جمئ بعهوده مالا تقدر السيوف علا - حايته من وطنه ؛ ولاالك لا ماهد من 
ع ضه الصوةة 507 الدين الذى قن ف الدروق كن شراضن ألله لوقه 
وأا اسن لما يحْسَن فى فطنته السك أو فظرته من الظنون 3 والعلي قدرا إذا 
أخذت الاوك عزانها وحلقك إليه الوق 

صدرت هذه لمفاوضة 0 حضرتة وسلا 7 عن لديهاء راغا 
فى يدها © ورى 0 إخلاصه حى تقف عليها » وتسيرى اننا علق البشرىا 
قْ فى صباح كلّ عم يقرب من الوصول ا وتبدى لعلمه اليم . 
قلت : ولم أقف علا صورة مكاتبة مفتتحة بلفظ «أعن الله تعال جاب القام» 
كتب بأ إلى بعض ملوك امن فى زمنٍ مس الأزمان» فأوردها آستشهادا لهذا 
الأسلوب ٠.‏ 00 ظ 


الأملوب: القناات 
( أن تفتتح المكاتبةٌ بلفظ : «أعنٌ الله تعالى نضرة المقام العالى» ) 
وهل انق كان كف نيه إل مانشب القن ءا عق التلطان املك المتميود 
قلاوون» مشر ك0 صافيا » من إنشاء القاضى محبى الدين بن عبد الظاهى رحمه: 
ألله) وهو : ش 0 


)00 م نجد لفتح مصدرا على فعول فإما أن يكون جارى العرف و إما أن يكون جمع المصدر باغتبا رأ نواعه 
وفقائعه وهو بعيد تأمل 3 0ه . ظ 


0) 





ان االجزء السابع 


عن الله تعالمن نصرة الَْقَام العالى » المولوى” السلطانى”» اكلم المظمّرى”"» 
الكمنوة وا شركه فى كل شرئا تسد الرحالٌ لستاعها» وتحلّ الحبىا لآ ستطلاعها ؛ 
وتتهاقتٌ التواريي والسير عل آسترفاعهاء وتتنافس الأقلام والسسيوف علا الأفهام 
احناننا وأنو اهيا ولا خا موقق جهاد ب اسمه» ولا مصرف أجر من قسْمه» 
ولاعَرصٌ هناء منسهمه » ولاأفق ابتهاج من بوغ شمسه وطلوع تمْه. سر الملولك 
هذه الُشرئ والنيتت والقلم ستمدان : هذا من درم وهذا فق شين وكضيان : 
هذا رأس وهذا فى طرس ب و باوبا :هذا بالصليل وهذا بالصرير» و يتناوبان: 
هذا يِستمِيلُ وهذا يستمير وكلُّ منهما ينافس الآتَرَ علا المشافهة بخبر هذا المح 
الذى ماسثٌ إليه ههم الوك الأوائل» ولا وسعَثُ به سيرهم الى بدَتْ أجيادها من 
حلاه عواطل ؛ ولادار فى خََدِ أن مثله تيا فى المكّد الطويله» ولا سكل فى ذهن 
أنه يدرك حول ولا حيله ‏ وهو النْصّرالمربب علا حركتنا التى طَوئا الله لركابنا 
يا ااهل وألوَا بدرر عساكرنا من 3 رالحديد الماع إن الساحل ؛ شيا 
علا البلاد الفرئجية : وهى طر ابس وصافيتا وأنأرسوس وص قية والمرقب 0 - 
الغيث ؛ ومصادمتنا صِدورَها كا بصم الليث» وسلوكا منها حيث ل بق حيث ؛ 
وما بحر فى هذه الوجهة من إغارات أحستث مقاب الأعنه ؛ ومتعلّق السيوف 
ومترق الأسنه؛ وماتهيأ منها من فتوح صا ًا التى هى أم البلاد» ومنتتجع ا 
والباذ» وكوم)ا فكعت شيها فى خلة ها قري به الضيف» وقالتٌ : هذا فوح 
حصّرءل! هذا الفتّوح لهذا السيف؛ وتلطفثُ ف مَسّح أطراف الأمان» وطلبّتُ 
شيا ونا شان ب وأحضرث إلبنا من أهلها الوقت وهنت السيوف فى أعاقهم 
َشَممْتُ بها الأغلال» وأنقّت أبمانُ أهل الإيهان من مُصَاخْتم لأنبم أصداب 
امال ؛ فاطلقهم سيفنا وأمله يد إلى مَنْ هو أعن منهم مالا » وأكث رآختفالا» 


من صبح الأعثى مم 


وأيزّمآلاء وه سوا قصارا ورماحًا طوالا؛ وآستطار منها شار نار الحرب الموقدة 
لا غيرها من القلاع » وآستطال إل سواها من الحْصَون منهم الباع ؛ فلا حصن 
إلا وأفترت مله عن تصير مسهل » وفتح جل وموّجل . 

فن ذلك عدن الا واد الذى ته بعظفه عل امالك والحصون » وتم بأنفه 
عن أن معد إِلْ مثله 3 ادر 5 وعدا جاذبا سبع الشام» وعدا تانق 
لاد الإسلام؛ وَل فيد البلاد» وشا فصر العباد؛ تنقص من عسّه صقُور 
الأمداء ماسرو ور 0 بيرق ارا شاوه ور كن اق اماد 
نمى تلك الآبام ؛ قوق من قسميه سهام تصمى مقوقات السهام؛ تطيه الملولك 
الحزية عن بد وهم صاغم ون » ويصطفى ركام أموالهم وهم صابرون لامصابرون؛ ك5 
شكت منه حاة نت مها لد الإنصاف 3 و5 حاته 7 امن معرة عات 
مازالتٌ أبدى امالك تمد إل الله بالدعاء عليه تكو من جور جواره تلك الحصوثٌ 
والصياصى » وتبكى عدمع نبرها من تأثير آثاره مع عصياما وناهيك بمذمع العاصى ؛ 
حِن نه لله الحا سيوف الإسلام من جمُونهاء وو النصرة ماوجب من ديونها 
وذاك 3 قصدنا فسبح زعه6 ونزلنا ونازلنا 7 معنة 6 بوتا بتصالنا على قله 
وسمعه ؛ وله د جره 00 ه وكاراحة وهى كالانامل » وتكاد ا ثرئ كالمطايا 
لممطرة وهىمتها علد الإوامل + ماخيمنا به حتى آستبيخنا حمى “لك المدائئ المكنى 
عنها بالأرباض » وأععتَ) نساحاتها بحرا من الحديد ما ندم حتّى فاض » وأخذنا 
الثقُوبَ فى أسوار لا تقض ولا بنقَض بليانها المرصوص » ولا تقرأ المحاولٌ 
مانكواتم أبراجها من تفوش القُصوص ء ونصبنا عليها عدّة ماني حماث فى شواهق 
الحبال » علا رموس الأبطال + فتفيات السَمْهَرية أنَّ الذى تقوم به هذه تلك به 
لاتقوم وان انها لهل من الخدى واركوفن اه دان ار ل 
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كى” علس » وأزْوعَ متيس » وكلّ ليث غابة يحيها وتحيه ! فشكي لأسود حت غابائا 
ترس و إلا أن جِنّثٌ أسوارها علا الركب» وكانث سام تجانيقها تمل من العُبدب 
فصارث تيد من العَجَب» وكانث تطلبٌ فصارث تَبْرب من الطلَبٍ ‏ وآشيد 
الأ عل! الكفار فَقامَلُوا قتالّا أْضّ مَضْاجِعْ الأسلحه» وأطار ججارة انيقهم بغير 
أجتحد » وأتج بنجو النصول المترمة عل عُصون السّهام امترتمه ؟ هذا وأهل 
الإعان يتلقون ذلك كله بصبرٍ يستظعمون منه شهدا » وإقدام يتلق صَدئئ الحديد 
بأكاد مازالث إل مَوَار ذه قضناء يقتّحمون نآر اللريت الى كا وقدوها أعلفاها الله 
وقال يانار كو بيدا » والبلاذ الفَرنْميّة قد عضت منها الأبصار وحشعت القُأُوب» 
وقد كل عيبا فى لذبن اللا سد ئا لطن اللاري» لفو لز ا 
البحار تحت جتاح أمواجهاء وهذه لو أسبكت الرياح العواصف عليها ؛ بول تخاجها : 





وهذه وجنت من قوق ق الأرض مالها من قرار» وهذه لو حسف عا اللزئ وعقت 
منها الآثار؛ وذلك لما باغهم وشاهدوه من وَيِل حل بأهل هذا الحضن المع 
ومن قت أمحل ربعه المرِيع» وضيق ماله الوسيع + وقراع أمجر الحديد من الحديد 
والأإطال ل مَضْجَر) ونضال أسه كل جفن ضّ جفونٌ السيوف لأنا عودناها مثل 
جمُونا أن شمر ؛ فم شكت النقُوب من مُنا كييم زحاما » والشرذات من ترقهم 
آلزاماء الاب من سيوفهم آقتساماء وم حمدت التجاربٌ من رأيهيسم شيخ وحمد 
الإقدام من تُبُوتهم لاما ؛ قد دوّخوا البلاد فلا موطن إلالم به معركة» وأرملوا 
الئل فلا مك إلا وقد أرمل من مشركه» وأزع نوا الكفر فلا قلْبٌّ بسي 
خوف ولا تمع إلاللم به حركة» ومَكمُوا لأس كانه وكيف لايكثر ان ايم 
جعل الله فيه رك . 


من صبح الأعئى ذإن 





وكا هذا والمولن يحد الله أحق مم هَنّى' بهذا الفتح الذى تن علا كاب 
شائره الحقسائب » وثَمْرى إلا ماع أخباره الركائب + وتقاحم علا المسير تحت 
ارك لواصلة به منوثٌ الصسبًا وظهور ابلنائب ‏ وإذا ذكرت ملاحة » قال كل : 
هذا كاب أم كعيبةٌ تلوح »و إذا شُوهدتُ حمرةٌ طرسه قيل : وهذا ما صبعَنه فى اليد 
العامة عليه دم الكفر المسفوح » وينم - أعسل الله نصره ‏ بالإعلان بهذا النبا 
الحسن الذى تسْترُوح إليه الأسماع» وتسَت بالإفهام به أحَوات هذا الحصن من مدنه 
ومن قلاعه العظيمة الآمتناع ؛ فإنه مأبرح الأ فرح بأخيه» و إذا كان المناء عظيا 
أشترك كل ثىء فيه إن شاء الله تعاللن . 


ان 
+ 


وهذه ديف كان أثر إلا شاحب اللن .من هذا الأساونب :+ كب .به الفاضيل 
حب الدين بن عبد الظاهر أأيضاء عن الملك المنصور قلاوون» جواب ف أرسلها 
إليه فى ولد الملك الصالم فى ورق أَزْرقٍَ وكانت العادة أن تكون فى ورق أصفر ٠‏ 
ونصبها بعد البسملة ٠‏ 

أعلن اله اتسنالا نشرة لقا إلا أخرالكلفاب» وأحسن شه السبر طلا كل 
فادح » والأبرءإ! كلّ مصاب قرح القرائح وبترح اخوانح؛ وأوقد من تعازيه كل 
مسكن طاحثٌ به من تلقاء صنعاء امن الواح ؛ وَكتّبٌ له جزاء التصبر عن جار . 
من دمع طالغء عل جار لسويداء القاب صالح . 

الاوك لتم غدرة لابترو اللواتسلة ما ايك 6 ولاب خرها عن وها أذ 
كارث» ولا بنذ ,ا عن تحسينها وترتيهها بواعث الآختلاف ولا آختلاف البواعث؟ 
ويُطلِع الع اليم علا ورود مشال كريم» لولا زرقةٌ طرسه وزرقةٌ سه لقال : 


رهم للحن السابع 


وم وس مه 


(وآبيضت عيناه من الحزن فهوَكظم ) ٠.‏ نتضمن ماكان حدث من رز 
تلاق الله شناسيه » وتوا نعود المصير فول التسلم تلبين تقاسيه ورين للق 
فشكنا الله تعالمى عل ما أعطى وتمذناه علا ماأخذ» وما قُلْنا هذا حزع قد ابه 
إلا وقلنا هذا تبت قد آنتدُ» ولا تومَمنا أن ذه كبد قد آختطفثٌ إلا وشاهدنا 
ولا من در يفا واخيد لله فل ؟ وأحسنًا الآحتساب » ودخلت الملامكدٌ علينا من 
كل بات» ووقانا الله عن وجِلَّ أحر الصابرين بير حساب؛ ولنأ ‏ والشكالله ‏ 
صب ميل لانأسَفٌ معه علا فائت ولا لأمى عل ممَقُود» و إذا عل الله سبحانه سن 
الآستنابة إلن قضائه» والآستكانة إلن عطائه» عوض كلَّ يوم مايقول امبر به : 
هذا مَوْلٌ موود . وليست الإبلٌ باغلظ أكادًا من له كب لايالى بالصّدمات 
كثرث أو قلت » ولا بالتساريح قرت أوجَلت ؛ ولا بالأزمات إن هى تَوَالتْ 
أُوتَوأت » ولا بالفُون إنْ ألَتْ بما فيها من الدموع والمجُوع وتلْ ؛ ويا 
عن الدهين من لالب أ قبط راس عا انافك من لا رات هأ اللطرب:: 
الخطره ؛ عل أن الفادح بموت الولد الملك الصالح - رضى الله غنه ‏ وإن كان 
متكياء والنافح بشجوه و إنكان مبككا» والنائح بذاك الأسيف وإن كات نار 
الأسف مُذْكا؛ فإن ورا ذلك من تثبيت الله عن وجل مايسفه نَسَفاء ومن إهامه 
المسير ما يجتد لقزيقٍ القلوب أحسن مابه ترقا ٠‏ وبكتاب الله تعالى و لسئة رسوله 
صلى الله عليه وسم عنديا حَسْنّْ آقتسداء يَضرب عن كل رَء صفحًا » وما كا م 5 
ذالك ات والة شح سكن 1خ واو رن دنا » ولا نسيرها لمن يلحا إذ الود 
الذاهب فى رضوان الله تعالمن سالكا طريمًا لاعوج فم ولا أمّاء وآنتقل سارا بارا 
صالكًا صالها وما كل الموفا نعيا ونمنا » ولب كان تفعنا فى الدنيا فها نحن 
بالصدّقات والتزريتم عليسه تفع » وإذا كان الود عمل أبيه وقد رَقَم الله تعالى روح 





ولدنا إلا أعل' علبين تحمّق أنه العمل الصالم يرقعه ؛ وفيا نحن بصَدّده من آشتغال 
الحروب » مامبونُ مامهول من الوب وفيا نحن عا كمون عليه من مكاكَّات الأعداء 
ما بين المرء وقلبه يححول» لعن 0 أسف قاطاطر موك : 
' إذا عاد القن؟ خوض لمانا + فأهور هامر به الوخول! 
و 


فلنا عمد الله ا ديه » وعمود والشكر نش كلها دريةه ٠‏ 


إذا نهم خلا اميد + عون لماافال انكام فعول! 


له 


ع 


ام أظر 1 ده شظر) عن يسنأ أن يكون المبتدأ وأ 
ب 86 بكفالته وكفانته م سك الجير» (والشمس طالعة ا تت القمر) لاسا 
من الذى ل أعرف» ومن إذا قبل لبناء ملك هذا ف قد وها قيل 
هذا خير منه من أعلا بناء سعد أشرف . وعل كل حال لاعدم إحسانٌ العمل الذى 
بتع فى بره ويُعاجل قضاء الحقوق فبساعف مرسومه فى توصيله طاعة بحره 
وبره؛ وله الشكرٌ عل مساهمة امول فى افرح والح » ومشاركته فى اطَناء إذا ستح 
وف الدمع إذا سح 3 وما مل مكارم المولن من يعزّبٌ ذلك عن علمها » لعا 
إن غير حكها وحأمها؛ وهو أعزه الله ذو التّجارب الى مَحْضَتْ له من هذه 
وهذه اليه وعَرضتٌ عليه منها الَصْبة والوهده . والرغبة إلى الله تعالن أن يجعل 
نلك المصيبة لاا خائمه »يا لم يجلها للظهور قاصمّه ؛ وأن يحملها بعد حمل هذا 
الم وفصاله علا عليه فاطمّه ؛ وأن يبب إلينا كل مايأهى عن الأموال والأولاد »من 
عَرْو وجهاد » وأن يخلن) فليس بعد لدينا علا مفقود تأذبا مع الله عن وجل غير 
السيوف فإنا تحرف بالمدّاد» وأن لاتفْضّف رماخنا إلا فى فود أو واد ولا تمل 
سروجٌ خيلنا إلا من كلهر جَواد فى السرايا إلا هر جواد ؛ ست دنا إلا 


(1) كذافى الأصل وم ندرك مغزاه . 





ويدوا ٠‏ الخحسزء السابع 





أكلد الناذءتؤلا تمق عير تون نلوك الغار توت عر كوس ارمات و سصديها ع 
قم الصعاد ؛ والله تعالى بكر للولن سعى مثيه التى لولا لف الله بما سينا 
به لأقامت الحنائز» وأستخفت الحائر» ولأأهوت وق فى أستعال الجائز 
من الأسف وغير االمائز» ولا تسل الله لب المولن بفادحه » ولا خاطره بسائحة 
من رن أو بارحه » ولا أسبعه ل المسرات مرك هواتف الإمساج ء. صادحاء . 
إن شاء الله تعالن . 


ش الأسلوب الرابع 
< ( أن تفتح المكاتبةٌ بلفظ «أعٌ الله تعالن أنصار المقام الشريف العالى » 

20 وعليها كان الأس فى أول الدولة لتركية) 

٠‏ امع ني بون لذو باق الملك المظفرقطز ‏ وصاحبٌ المن 
و المنصور بالبشارة مبزيمة 3 الثثار ٠‏ وأظنها من إنساء القاضى عي الدين بن 
عبد الظاهى » وهى : 

97 لله تعال أنصار المقرّ الشريف العالى » المولوى" » السلطانى » اللي ) 
المنصورى”) وأعل' مثاره © وضاغت اقتذاره» تبلنه أنه كك كان التعنت عن كبن 
وم ان ف امعان جعار للبب قر عند ال 

07 نكل من ولا تئر بيه » لكخقرٌ جود فى َيه الأمير 
. فصدرت هله التهنئة إليه راوية للصدق عن اليوم الحجل الأغس : 
1 القع فيه يبتدى * مَنْ صل فيه أنجم لمر أن 

فق دن ادح من وق م دف عرزن ابر من نقعه م ؛ اه 

الأْسَل عن الأمنه » وينسنده تر العوالى عن كر الأعنهء أما النصرّ الذى شهد 


من :ضبح الأعشى لفل 


الضربٌ بصحّته » والطكن بنصيحته؛ فهو أن التتر خذلم الله تعالم استطالُوا غإ' 
7 ا سيره ع سه ره شاه لس لاسا سوم 
سعى الطمع المردى امم لحتوفهم * ومن يمسكن ديل المطامع يعطب 
فاعتاضًوا عن الصحة بالمرض »وعرن, الكوهى بالعرض؛ وقد أرخت الفقلة 
زمامهم » وقاد الشيطانٌ خطامهم ؛ وعادكيْدهم فى تحورهم :. (ورد 50 الينَ كفروا 
سه 0ه مسثر دوج سم ذثر ارىة اسه سس سمس اس 0 2 م 
بيظهم لل الوا حيرا وكفى الله المَؤْمنينَ القتال وكانَ الله كوا عيز ينا ) ٠‏ 
ام الأَمورَفَدُ لاحت عواقما »* يضة ما أمَلوا فى الور وَالمُمدَّرء 
مث شعي و 8 مو الى مسك ل 0 0 
ظلوا حيارئ وكاس الموت دائرة * علهم شرعا ى الور والصدر! 
واكمل ارحب اسيم فطعتهم + بالسمهرية مثل الوئخز بالإير ! 
لاحرم أي ل لدم فارعون » وعل مقاباة إحساننا بالإساءة ادمُون : 


سه مهارد ري 


ادرعنا ذروع البغي سابغة د * والمرء بخحصد ا مإ ررعا! 


قلعت بهم طرائق الضلال» وسارث ا أمانهم فى جار الآمال؛ فتلك 
آمالٌ خائبه » وص اكب للئون عاطبه ب وأقلمُوا فى البحر برا كيه » والبر بوراكيه؛ 
وساروا وللشيطان فييم وساوس 2 تغرهم ل لفون 0-86 س ؛ فا وسوس 
الشيطاتٌ كفرا إلا وأحرقه الإمان يكوكب هذا 
وض ؟ اللي سر قرا عاد مل راقو لوراك اما كرا مويه 
آتسادها فى غيل أقناهاء ماتلَ لمن قم إلا وقدم إيمانه راصقه» ولائيث لأحد 
حةٌ إلا وكانت المبعة لما ناخد ب ولا عقد[ت] ريم ناقوس إلا يلها لدان 
ولا تق اب إلا وأنويسه القرءان» ول تل أخبارٌ اله لمين تقل إل الكقار» 
(1) بياض بالاصل ٠‏ 








لك الغرن السابع 





وأخبار الككقار تقل إلا المسامين إلى أن خاط الصباح فته بلَهَبٍ لصيل » 
وصاد اليو مكأمس» ونُسخت آهُ اليل بسورة الشمس ب وآ كتحت الأعين بمرود 
السبّات» واف كل من المسلمين إضدان الات 
ينام بإحدى مفتيله و 5 * ا الأعادى » فهو يِعَظانٌ امم ! 

إلى أن تراعت العين بالعين» وآضطرم نار الحرب بين الفريقين؛ فلم ثرإلا ضَرْبا. 
يمل لق نضُوا » ويترك فى بطنٍ كل من المشركين شأوا ؟ حي صارت المَقَاورٌ 
دلاصاء وصراتسع ابا للا عرّاصاء وآقتنصَثُ آسادٌ المسلمين المشرَكينَ افنناصاء 
ورأعا امون النار فظنا نمم مواقعوها ول يوا نا مناصاء فلا رَوضَة إلا دع 
ولا جَدُولَ إلا حسَام» ولا غسامة إلا نهم ولا ويل إلا سام ؛ ولا مدَامَ إلا دم 
ولا نهم إلا صهيل ولا مَعَريدَ إلا قال ولا سَكُانَ إلا تيل ؛ حت صا رفور لين ' 
تقيقاء وتلونُ اللَصّباء من الدّماء حقيقا وضرب النهُمُ والمماء طَريقاء وآزدحمت 
غاب فى القضاء بفعلته مضيقا وقتل من المشركين كل جبارعنيد » ذلك بها 
دمت أيهم (وما ربك لام العبيد) 1 

قلت : وهذه النسخة تَلقفْتها من أفواه بعض الناس » ذى أنه وجدها فى بعض 
الجاميع ففظها منه » وهى فى غاية من البلاغة » إلا أنها لا تخاو من تغْيير وقع 
فى بعض أماكتم! » ولعله من الناقل لها » من حيثٌ إنه ليس من أهل هذه 
المناعة ٠‏ ولم يسع ترلكُ إيرادها لا فيها من لاسن > ولآنفرادها باوب من 
الأساليب التى كتب بها لمم ملوك المن ؛ فأوردثها عل' ماهى عليه» وبحزئ الله خيرا 
من ظفرطا بنسخة صحيحة فقابلها عليبا وصمحها وأصلح مافييا . 


من صبح الأعثى ارنضنا 


الأسلوب االخامس 
( وهو ماجرئ عله فى ” التثقيف “ أن تتح المكاتبة بلفظ 
ظ أع الله تعالن أنصار المقام العالى) 
فيفر ها ناذكة ى#المتعيفل» أعن لله تعالل أنصار المقام العالى» السلطانى"» 
الملى ؛ الفلانى» الفلانى» مثل أن يقال : الأفضا السيغى”؛ ثم الدماء؛ ثم يقال : 
أصدرناها وببّدى لعلمه الكريمكذا وكذا . قال فى ”التثقيف» والمكاتبة اليه فى قطع 
النصف والطلب منه «رواقصد من المقام العالى» وخاتمة اكاب بالدعاء » والعلامة 
قرو رقدرينه وطالس اللزيه نووالق القرائنة .ل افضسلن نه أن 
خطايه يكون بالمقام العالى . 
وهذه نسخة كاب إلبه ٠‏ ذى المقز الشبابى بن فضل الله فى تذ كته أنه أنشأها 
جوابا عن هديسّه وم كيب مها إليه » وهو يومئذ الملكُ امماهد سيف الدين على 
بخ داود ٠‏ 
أعّ التهتعالى أنصار المَقَام العالى » ولا زالتَ مكار. اسيل كل نوع التق 
ونحف يده وأّسه» وتملبُ كل غريب الديار من وطنهء وتمتح من السوابق 
عا مد اشرق رمنة #اوين لاسن ها ل ١!‏ (عل:) أوصاف حسنه» و يرب 
عن القَرّس والسيف والح بأطَيْبٍ لَنْ فى نصيه وحره و رفعه . 
صدرت إن المقام العالى أعنّ الله جانيّه تصكُ بوداده » وتتصف حب عاق 
مُؤاده؛ وتعرض ببرحاء بمنيّة أحلام ااا افك رن سجن راف + 


وتبدى أن كابه الكريم ورد جالبا لدر متنه» جالبا لين من ينه نافسًا بلطيب 





1ض : المسرء السابع. 


من عَدَيْه » ناقدًا من قّة السيوف بما لابدعيه أبن ذى بزنه ؛ فتؤْمل ماحوئ من 
1 لايجارئ . ونم تماد لبر واليحا ركارا ؟ وأبدع فى فى الهبة الى قدر 1 
وقدّر نيبا من تحن مالا ب» يوجد إلا فيها وجاء 03 مأ ستعينبه ارط رودي 
الحزائن والمرابط ؛ وتفتيخر من الرماح بكل معتدل قاسط 3 وفنا يردى العدا من 
أسئّه بك تم حابط ير فل جميل لابارَك وم قال طَمين :إن هنا 
كنا مدورا وما قدر الطاءن أن يقولَ إلا أنها تب مبارك ٠.‏ ومن 6 ما 
لابطيع النهرفى نصله» ولا يطمع البرق فى مناصَلة مثله » ولا بطمح الحلال أن 
لمستقم علا شكله ؛ 5 أمدث أنفاسا وللما آلتهاب» ولمعت من نواحى الشمود 
كا نصَلتْ أل من خضاب ٠‏ ومن اليل بما ترققص فى أعنتهاء وتفتخر ع البدور 
أنها تدوس عل هلبا : منكلّ شب يمن ] دارا » ويحسب قرا قد تل 
إشاراء و يطلع ف كل ناحية نهارا جهارا ٠‏ وأده قد غصب الظلام ‏ وآستدارت 
مُه عدر وي 58 اام .وأخوئ أخشَير الحادة من بيت للعرب » 
قد حوئا من الروض ماسلب . وَكيْت دضو الهم وهو سبوق تدم فى ميادينه 
خاءنضيها باطارق . وأشقرة د كدف البرق عذاره» وأطار ار كص منه 5 رار 
ل 1 فيل أن تمام 9 1 أو مَك مقذى ؛ ؛ بحرطوم برت كالصو كَآن: 
و عند كالأعوان؛ 0 0 هخ مام الاق شان » و ترك فيحسبه ل 
راقصة 5 لسير به إلى النذمان؛ 6 ممما الملود 3 وتقتل 00 بنيران الحقد عافظة 
عل عهود الود ؛ 5 أحسدَتْ رأطيمها لما من صا دورها الضيقة عرّجا » 
وأطاعت يه 5-57 بين أنيامما مها طرة م صبح نحت أذيال ل الدجماء وزرافة» ارافةٌ 
كنا صفق يننه يوم أو بروقٌ تكللث مأ ل ايم ؛ سر لقأوب. 
)0 لكان التاسل ل ان ش 0 





من صبح الاعثى قا 


00 ا 
حذاقه » وولوج.من باب ودخول من نطافه» وحمارة وحشية جاءت بوصف الربيع 
فى أعتدال الليبل والنهَار: وجمعت المالاث والأقار؛ ودلث علا أصلٍ كريم 
تفنّحتْ فى فروعه الأزهارء وحكث بخطوطها الدَوْحَ ما ترام لله فاظم وآنشرج 
فأثار ٠‏ وت ر يلف علا نقاره » وتسبح ليله فى أنهارتهاره؛ يتدئق فى مثل أنبوب 
لقنا امضطمر » و يصدّق من شَبه ركود اليا علا الزمال بقطعة من جلّدة ار . 
وق الزَياد الذى لأتكيه الأسَودُ فى صورهاء ولا تسمح لان المسك ا ريه 
ب عد الت ل لز رمات لذن ومووة تروطت بزلا اوضفر دأ 
أضخابه ققالوا : را تل ل قطنا ؛ وكذاك من الطيب ها يطيب ؛ وها يزور 


اه 


تفحه الحبيب + قد بعث أ كبره وأفاد أ كثره؛ وآستخدم المتنعمون به صندله 


وكافوره ونير ٠‏ وغير هذه الأنواع مما جاد بإرساله » وأنىا م نكل بديع به ويأمثاله ؛ 
قوت بالبُول هذه انح ف »واكم !كام مَنْ لها عرف و (بها] اعرف و ومد 
ابه الذى تسرعث مواطره ء وبعمّتُ من طرفها بالروض وماتَُوء عنه أزاهسه» 
وشرعت بما آتْصلتْ بمصر أوائلة و بالين أواخره » وله تال يك هسمه التى 
عالَتْ » وشهّه المَلَوية الى لأجلها امحامد قد توالَتُ ٠‏ وقد جهّزنا له من اليف 
لمنعم وناك جسن خرن وعرت جراد ملوك الأقالم بالتشريف من نحزائننا 
فاده كله يكنا راس الوه 10ب :لماه روسب لسار ترف 
لم أجَاج ٠‏ والمراد منه أن يواصلٌ مكاتبآته لتى نتناوب الصدُور» وتنوب عن كد 
البذور» وبَُُوبُ ا نفدم به من السرور؛ والله تعالى يديم لسلطانه التأبيد» ولملكد 
التأبيدء ولأقتداره مابه وقد ريه إننهاء انها : ظ 

فائدة ‏ المكاتبة إلى صاحب المن عن ولىة العهد بالساطنةكالمكاتبة إليبه 
عن السلطان نفسه فى حيع المكاتبة علا السواء . ظ 





وعلا ذلك كتب القاضى محبى الدين بن عبد الظاهس عن « الأشرف خليل 
آبن قلاوون» قرين كاب أبيه المنصور قلاوون إل صاحب المن» بالبشرئ بفعح . 
طرابلس . 


وهذه لسلخته : 


أعن لله تعال نصرة المقام ! ل 0 
هنئة لاتجليها لاهو لوقتهاب وكل مبيجة يَعْجز البناكٌ والبيانعن بها وتتها» ونتبج 
تود الدرر والدرازى لو رقت هذ 1لا ترقا وتمَْثْ هذه إلا تمتها + وصبّحه منى) 
بكل هاتفة أسمع من هواتف المائم» و بكل عارفة أسرع من عوارف اله عند 
عَنَائم النّسائم ؛ بك عاطفة أعنّة الإتحاف بالإيجاف الذى شكرتٌ الصفاحٌ منه 
أعظم قادر والصحائف أ كم قادم ؛ والقَرُو الذى لا يخْص تبامة يبشراه بل جيم 
النجود والّائم » ودّوى الصّوارم والصرائم» وأولى القُوئا والقوائم » وك ثفرعن 

أبتهاج الإسلام باسى» سم وكل بريد توصي مانب عليه من ملام » وكلّ كر عدب 
عون كلَّ م عن جهاد الككقار فَعَفْر الذّار لتّكاتئ »وكلٌ بحرمل مك 1 


من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم فيه فراح وموجه المتلاطم ٠‏ 


الماولك حدم عدي يقتفى فما كر والدةة ويحرى فى تجيلها ءإ' أمل ء عوابدوغ 


وستفيح فيا أسيفنامً تك به من هنا ومن هنا تح عامده» ويصف ولا 

ساد ا رح ري لددي ورطة ٠‏ أخين 

وساكله وقلبه أز ين وسائده؛ ويطلع علمه عل! أن من هايا با المتعرضين إللإعلان 
2 


بشك اله تعالى فى كل مابعرض للمسامين من نصر » رض للم ن أحد غك 
قعد عنه ملك فيا مضى من عصرء أن بَقْدروا هذه النعمة حقّ قَدْرها من ٠‏ التحدث 


من صبح الاعئثى م 


5 2 مة عدا نايع 5 5 ش 
بنعممما والتنببه 5 نغمتها وإرسال أعنة ا مها فى ميادين الطروس » 


وإدارة حرباء وصف حر )0 ؟ِ( إن سي عر موس 


وَلَ) كنت عر زات 32 الساطان ملك البسيطة الوالد حَلَد الله سلطانه قد 
أصبحثٌ د كئ للبشر ومواققه للنص رك جاءعت هى قرعا قَدْر؛ وقد صارت 
بعال ها ونه اول ااانه وهف عاذ 11ل خسن اللدو الستارة 
فكو قائلث مَنْ يليا من الفا .وك حملت من يوالها ودو منصورها منصورا 
الواعرين والأمان: 


ونا أذلّ الله بيأسها طوايف التار فى أقاصى بلاد 0 5 جع حَظٌ قلويهم 
ارج من الحوف وتصيب وديم لدجم ِ وأخل ألله م مب ويم الأوكار 
ودن أسُودهم الأَجم 0 وقصرث تنا ضمهم 0 ارو عا ف لصب إذا حم 0 
والظانّ إذا جم ؛ وصارث رؤية الدماء تمزعهم فلوآحماج أحدهم لتتقيص دم 
مرض لأَجْتح من حَوفه وما آحتجم . وأباد الله الأرمنَ خل بالتديل منهسم الويل» 
وما شر أحد من الحنود الإسلاميّة عن ساعد إلا تمر هو من ادل الذيل ؛ ولا 
أثارت اليد من امب ل عثيرًا منعقدا إلا وظنوه مَساء قد أقبل أو آسل» وآتبث 
اث القعل بهم والإسّار إلا التكفور ليفون ملك الأرمن الذى كان يى سرعهمء 
ورد صَرْحهم 3 ويستنطق كتف الا ويسترجع صَدْحَهم ؛ وتصقاطرأئُس 
الشام , أنه حال 50 الكافر؛ ولسان ور السفير ووجة يد بيره السافر . وطالمًا 
غَرْ وأغرئا » وأخروأحرئا وضَرّ وأضرئا ؛ فلما توكل مولانا السلطان وعزم. 
فتوكل» وتحمّق أنَّ البلاء به قد تل وما تشكك أنَّ ذلك فى ذهن القَدَر قد تصوّر 
1-7 وأنَّ عق المَنك 1 أعظم من أمنينه » وأعظم فممأ معادأة غده ) 








4 المسزء الساع 


وأنَّ نصرالله إن يجمه صادقٌبوعده؛ أ كل يده ندامة علا ماقرط فى جَدْب الله 
وساق الي لنفسه بيده» فعمرالله بروحة الحبيثة الدَرَك الأسفلّ من النار» وسقاه 
احتف كأسا بعد كأس م يكن لها َي امَك من مار 0 طرابأس هى ضال 
الإسلام لتّريدههو! حدئ آبقاته ته من الأعوا التديده؛ وكاءا رت شخت انها 3 
وائقت ف تحسين مناه منازهها وتزيين رضافين وعَضفهاء وصرتٌ وهى لاتغازل 
ملكا بطرفها ا وم تقادم يتما تكثرت الأفواج والأمواج من بين يديا ومن 
ها ٠‏ إذ البحزّلها جلاب سيان ها عماره ويس داهن لد إل متدار 
ساحة الباب من الدار ؛ كأنها فى سيف ذلك عر قد أنخط» أو ميل آستواء 
قد نحرج عن اللَط» وما قصد أحدٌ شلها بتكاية الاشَط وآشتط . 

ٌ قن لله تعامى أن صرق هولانا الساطانُ إلمها العتان» وسيق جيه إليها كل حبر 
لسن اي كالميان ايها ليه النفيسة والسعادةٌ قد حرسي عيوثها وتلك 
ناويا أمان »وقد أتَحْذ من إقدامه علمها 00 ومن مقَاجأته لها أمد عتآن؛ 
وق نكليته سود لالنتزمة مزه 65 راجت وغنت وق لبها لافنا اه 
فامتطوا رد من جبال لَبْنانَ يجا لما صَاعَئها اللُوج» ومَعارجَ لامراقق بها غير 
الرياح امُوج ؛ أوآنحطّت تلك الليوش من تلك اتَادل.» أنخطاط الأجادل ؛ 
واندفكوا فى تلك الأوعار » اندفآع الأوعال؛ ولم يحْمَلُ أنحد منهسم بسَرْبٍ لاصق» 
ولا جبلٍ شاهق ؛ فقال : أهذا ميْخَفصٌ أوعال» وشرَعُوا فى التحصيل لى 
وض ذلك التحضبين» وآ بت كل سورا أمام أسوارها من التدُبير احَسَن والرأى 
ارين ؟ فا ليوا إلا بتقداز ماقيِل لم دوم والآختطاب » فل العازتي علا 
اميسل وعلا الرقاب ؛ حتى بتروها بأسرحَ من بر الس » وأبمروْها عل الأرض 
ماي وك قالوا.:. المسفينة لاتخجرى علس + وفى الخال يلت إليها فوا من 


من صبح الأعثئى 4م 


متوقلها من ع بأ على رجلين وهم من عثى عل أربع» ووجهتٌ سهامه) 
وجُوهها إل متافذها ف) شُوهدثٌ منها عيْنُ إلا وكان مها منها إصبَع ؟ وألقيت 
العذاوة بن الجارة من كا واخارة من الأسوار» فك تقبت ونقبت عن فأذة 
كبدها » عن وأوقدت نيراك المكايد نم نك حومًا من صافن 
ودن صافر » وك رمتهم لسر ركااقصر فوقع الحافركا يقال علا المافر ؛ وما بحت 
سَوقٌ أهل الإمان فى تفاق» علا أهل النفاق » وأ كابرهم تاق أرواحهم الحبيثة 
إل الساق . 

ان امد دم نوك اليغر كل ورا الاستاام كل رد 
وبكلكمر؛ فصار المحم الذى رج بالا مرح إلا مقتنا بسهام » وسرقات 
ذلك النغ ركالشّايا ولكنها لكثْة مَنْ بها لا تقر عن ابتسام . 

وما زالتْ جنودٌ الإسلامكذلك» ومولان السلطاكٌ لأترئ بماعة مقدمة ولامتقدّمة 
إلا وهو يرئا بين أوائك . وآسر ذلك من مستّهلٌ ربيع الأقل إن دابع ربيع الآخرء 
فزحف إلما فى بكوة ذلك النهار وهو الثلاناء رحا يقتيحم كل مضيية وله 4 وكل 
ص وصلّده ؛ حن أنجز الله وعدّه » وفتحها المسامونَ ارا وفى الحقيقة فتحَها 
وده وطلعثٌ سناجق الإسلام الصف علا أسوارهاء ودسْلتْ عليهم من أقطارهاء 
وجاست الكسابة إلى ديارها؛ فاحتازها مولانا السلطان لنشسه ملك » وها كان 
كر لد لها شريث وقد قتعا ادا جو لاقل علو اطر الى لبحث فال 
الْض رمن قتل فيها من اند الواصلة : واكثر عكا وأهلّ عَكاٍ وأعاد الله تعالمى بها 
َه الكفر أنكاثاء فكان أخدها من هائة سنة وثمانين سنةٌ فى يوم ملاثا» واستّردت 
ف وم لثلاما . 

(1) : بياض بالاصل ٠‏ 





)4( 


1 فى 1 الزء السابع 


لاتحت هذه البشائر» كل بها مولانا السلطان | الاكل بن يستجلى سان 
هذه العَرَامُس » و يستخل تفيس هذه التقائين . 

٠‏ سيرمولانا السلطان إلى الموى كل داك لي تنلا بأمره علا كل 

من لوا السمع وهو تيد ؛ وكا عم العرو رداك كل قرب فضييد أن يعم اهناء 
كل بعيد . 

وأصدر الملوك هذه الخدمة بتجزب بين يديه تجواها » ويتوُب بعد هذه الفاتحة 
امباركة لكل سانحة يسن لدىئ المولى مستقرها ومنُواهاء لابح المقام العالى ستُشر 
ا الإسسلام بكلّ فضل وبكل نعمئا » ويفرح لسمرح الكَفْر إذا آمك وسح 
لمك إذا تج» و بسَمُع الشرك إذا يصم وبقلبه إذا بيضمئ؛ والله الموفق . 





الجسلة القأنية 
| (ف اللمكاتبات إلى عرب البحرين ومَنٍ آنضاق الهم ) 

قد تقدّم فى الكلام ع١‏ المسالك والمالك فى المقالة الثائية أن بلاد بحرن لم تزل 
بيد العرب » وأنها صارت الآنَ بيد بىعةيل يضم العين- من بنى عاص بن صَعْصَعة 
من هَوازِنَ » من قيْس عَيْلان» من العَدنانية . قال فى ” التعريف “ : ومنهم قوم 
يصون إل باب السلطان وصولَ التجّار» يدون جياد اميل وركام الى الول 
وأمتعةً من أمتعة العراق والمند » ويرجعون بأنواع الباء والإنعام والمّاش والسكو ‏ 
وراك ويكتب هم بالمسائحة فيرِدُونَ ويصدّرون . قال : وبلاده م بلاد رع 
وضرخ 3 ره 3 متاحر مر بحة 2 وداصسلهم ل الهند لانقطع » لع وبلادهم 
مابين العراق واجاز» وم قُصور مبئيه ) وآطام عله ور ف غير مبسع ) 3 ماهم 
من الم والماشيّة » والحاشية والفاشية ؛ إلا أنَّ الكامة قد صارت ينهم شَن » 


من صبح الأعثق 34 





والمساعة متفرقة . وقد سبق الكلام عل بلادهم مستوقٌ فى المقالة الثانية فى الكلام 
عل المسالك والممالك . 

قال فى ” التعريف > : ورمم المكاتبة إل كرائهم «السامىة» بالياء ٠‏ والعلامة 
الشريفة «أخوه» ثم مادونَ ذلك لمن دوتهم 

وآعلم أنه فى ” التثقيف» قد جمع بين 6 البحرين وعرب البصرة وما والىا 
ذلك » وجعل المكاتبة إلبهم عل ثلاث عاتب ٠‏ 

المرتبة الأول مَنْ يكتب إليه «السائىّ» بالبساء والعلامة الآسم» 5 35 
بها يكاتب أمبره, » وسعاه حينئذ « صدقة بن إبراههم بن أبى دلف » وأن تعريفه 
فلان بن فلان . وذكر فى رتبته فى المكاتبة يومعذ مد بن مانع » وأخوه حسين بن 
مانع » وعللى” بن منصور . 

المرتبة الثانية ‏ من يكتب إليه « السائى » بغيرياء والعلامة الآسم ٠‏ وذكر 
مهم دان بن مانع ‏ روى” بن أبى دلف ‏ زين بن قاسم - يُوسف بن قاسم » 
سعيد بن معدى ‏ راشد بن مانع ب عيسى بن عمرفة ‏ ظالم بن اشع إسماعيل 
أبن صوارى -كُلى بن ماجد بن بذّران ‏ مانع بن على" مانغ بن يَدُران ٠‏ 

المرتبة الثالثة ‏ من يكتب إليه « مجلس الأمير» والعلامة الآسم . وعد منهم 
جماعةٌ» وهم عظم بن حسن بن مانع - موببى بن ألى الحسن - سعد بن مقامس- 
زيد بن مانع - هلال بن يحبىا ‏ معمر بن مانع ‏ مد بن حَايفة . ظ 

قلت ودام ماذ كره فى ”التعريف» و”التثقيف” أن جملة المكاتية إليهم 
لاتجاوز المراتبٌ الثلاث المذكورة » والكاتب يستخير أخباركم فى المقدار» ويل 
كن واحد منهم علا قَدْر مرتبته من ذلك فى الأسماء المتقدّمة الذكر . 





ف الجمسزء السابع 


المهمسع الرابع 
( فى المكاتبة تبة إلى صاحب ند والسند) 

وقد ذ فى ” التعريف “ أن صاحبه فى زمانه كان أسمه 1 الحاهد ممد بن 
طُفْلقشاه ٠‏ ثم قال : وهو أعظم ملوك الأرض شرقًا وغربا وبجتو نا وشمالاء عورأ 
وبحراء سملا قفرا وأن سمته فى بلاده « الإسكندر الثانى » ثم قال : وتالله إنه 
يستحق أن يسحى بذلك ويوسم به : لاع بلاده » وكثرة أعداده » وعزْر 
أمداده؟ شرف .مثات أرضمه ووقور معادنه» وما تنبت ازع و يحُرجه ره 6 
و | إليه» ويرد دعق كاد مله . وأهلٌ بالاده 0 لانحصواء وطوائف لاتمد . 
ثم حئ عن قوم ثقات منهم قاضى القَضاة سراج الدين المندئ”الحنى- ؛ وهو 
يومشذ مدرّس البيدمريّة بالقاهرة » والناج الى » والشيخ مبارك الأنابق 
عسكّ هذا السلطان نحو التسعائة أاف فارس » وعنده زهاء أللَْ فيل يقال عليهاء 
ولق من العبيد تقائٌ رجَالة مع سمه اك وامال» وكثرة الّخْل وامال + وتمرف 
الَفْس والإباء» مع الآتضاع للعلساء والصلحاءء وكثّرة الإنفاق» وعميم الإطلاق؛ 
ومعاملة الله تعاليم بالصامقه) و إخراج الكقاية اللرترقه؛ عريبّات دائة » وإدرارات 
متّصلة؛ بعد أن حئ عن وشولة دمررخوان وافتخار ماقال : إنه لو سكنت 
التفوس الى براعتبما من التعصب [فيه] الحكى منه العجائب » وحدّث عنه بالغرائب ؛ 
ثم ذكر أنه أرسل عمرّة مالا برسم الحرمين وبيت المَقُدس» وهدية للسلطان تزيد 
عل ألف ألف دينار ؛ فقطع عليها الطريق بابمن» وتسل محضرها بأيدى ماليك 
صاحب العن» لأ لم ثم قتل قاتلوه ‏ وأخهذ أهل بين المال وأ كله 





)00( 221 84 دفترخوان والافتخار ٠‏ 


من صبح الأعثتى ارام 





وكتب عن الشلطان إلى ضاحب امن فىهذا كاب منه « وقد عددت عليه فعلته » 
وقيل فيه : « وفعل مالا يليق » وأمسى وهو يُعَدَ من الملوك فأصبح يعد من قطاع 
الطريق » 3 فى الكلام علا المسالك والمالك من عظم هذه ا ملكة وعم . 
فدز ينات مافيه كفاية عن الإعادة 5 


قال فى ” التعريف » : ورسم المكاتبة إله رسم المكاتبة إلى القانات الكبار 
امقدّم ذكاهم » فى هيثة الكاتِ وما يكتب به والطفراة وانخطية ٠‏ وألقايه «المقام 
الأشرف» العالىء المولوى” » المسلطانى” » الأعظمى” » الشاهنشاهى” » العالمى» 
امحاهدى » المرابطى” ) المتاغرى” » المظقرى ؛ المؤيدى"» التضورئة» إسكندر 
الزمان» سلطانٌ الذّوان» متبع الكزم والإحسان» المَعفَى علاملوك آل ساسان» وبقايا 
أفراسياب وخاتان» ملك البسيطة » ملطانٌ الإسلام» غياثٌ الأنام ؛ أوحة الملوك 
والسلاطيرن» وبرعا له ٠.‏ قال : ولم يكتب إليه فى ذلك الوقت لق سس 
إل الحلافة نحو «خليل أمير ا مؤمنين» ومايجرى هذا المحرئا»! إذكان قد بلغنا أنه 0 
نفسه إِلْ أن دض االخلافه» ويرئ له شل الإنافه . 
قلت : هقتضى ماذ كره فى”التع ريف“ حيث قال : إن ف المكاتية إليه رسم 
المكائية ِل القانات الكار فى هيئة : الكتاب وها يكتب له » والطّخرا أ واقطينة» 
أن المكاتبة إليه : تفتتح بخطبة مبتدأة د« امد لله م تقدّم فى آفتتاح المكاترات إلى 
القانات . والذى ذكره فى ” التتقيف “ أن المكاتبة إليه تكون فى قطع البغدادىة 
الكامل بالذهب والأأسودء ما بحرت العادة به» يعنى فى كب القانات» إلا أنه 
جعل رمم المكاتبة إليه : « أع الله تعالى أنصارٌ المقام » العالى » السلطانى” » 





(1) فى الأصل وقد سبق القول فى الكلام اشم ولكن زيادة « القول » ضارة ٠‏ 


بام ١‏ الحسزء السابع 





العالمى: » العادلى » المككى »الفلانى"» . ثم قال : وهذه الألقابٌ سطران كاملان 
و .ينما بيت العلامة على العادة» و بعد السطرين المذ كورين فى اللحانب الأيمن 
من غير بياض «أبو الماهد ممد ابن السلطان طغلقشاه زيدت عظمته» . ولا يذكر 
لقبه . والدعاء » والعلامة « أخوه » . وتعر يفه « صاحب اذند» . وقد رأت 
تصويره فى بعض الدسائير عل! هذه الصورة : 
مواقا مدا أقيبان شين سبال 
| بيت العلامة 
السلطانى” » المالىء » المادلة » الملى ؛ لقلا 
. قال فى ” التعريف “ : والعتوان بميعه بالذهب وهو سطران » وتعريفة 
١‏ «صاحب الهند» . وبقية الككاب بالسواد والذهب أسوة القانات ؛ وبه يمُسعر 
كلام التعريف» فيا تقادّم . ظ ظ 
. وهذا دعاء معطوف وصدر يليق به » ذكره فى ”التعريف“» وهو : 
ولا زال سلطانه للاأعداء مبيراء و زمائه يمسا يقضى به من خلود مذكه خبيراء 
وشأنه وإن عَظ تدفّق بحرا ع تبيراء ومكاله_و إنجلٌ أن يله مسك اليل 
37 الأرجاء را والوجود عَريا » وإمكانه دستكين له الإسكندر خاضمًا وإن حاز 
تيا بحا وملْكا كبيراء ولابرحَت الملوك بولاته نتترف» وبآلانه تتعزف» وها 
تطبع مهابته من البيض بيض الحند فى الهج نتصرّف . الملوك يخم بدماء يلق إل 
أففه» [وبحلٌ العلياء واكجرّة فى 0 ومدى منه مايعتدلٌ به الناج قوق مفرقه» 
1 العجم ولابثنيه إلا وسادة تحت م ققه ؛ ويسمو إل مقام جَلاله ولا يسام 


٠ الزيادة من ””التعريف'“ وهى لازمة‎ )١( 


من صبح الأعثى /6 





0 ا امير ولابمَلٌ له إذا منت النجوم عن السير ولا. زال يضف ملكه الحمدى 
لكتعا وعف داك السلوانى» وقد قال لواب روفوم 
منطق الطير ٠.‏ 0 

قلت :.وهذا الدعاء المعطوف ثما يوؤكل آبتداء المكاتية بالدعاء» خلافا لى) تقدّم 
أنه مقتغى تصويركلامه فى «التعريف»“ 

وآعل أن فى هذه المكاتبة عا ماذكره فى ” التعريف» شيئين قد خالف فيهسما 
قاعدة المكاتبات عن الأبواب السلطانية . 

أحدهما ‏ إتيانه فى”التع ريف“ ألقابه بالمولوى”. والثانى ‏ قوله فىالصدر المتقدّم 
الذكر «الملوك يخدم» . فقد ذ كر صاحب ”التعر يف » فى كاي ”عرف التعريف”": 
أن السلطان لا يكتب عنه فى العلامة «الملوك» وإم) خالف القاعدة فى ذلك هنا 
تعظيًاً لمقام المكتوب إليه وإعلادً لرتبته » حيث قال فى أقلكلامه : إنه أعظم 

ملوك الأرض علا ما تقدّم ذكره » فعبر عن مقامه بما يليق به » وخاطبه بما يليق 
بخطابه» ها تقدم أنه كان يحب إل أبواب الخلافة د الملوك » أو «انلادم ينتيب 
ترَئ الأعتاب » أو« يبل الأرض » ونحو ذلك تعظما حل الخلافة » لاا سيا 
وقد تقدّم أن صاحب اند حينتئذ كان يدّعى الحلافةَ » إلا أن نظام هذا الملك قد 
أخْبَلٌّ ونتقص عا كن موت السلطان حمد بن طغلقشاه حين توق > وآستقر مكانه 
آبن خالته فيرو ز شاه . 

ولعل المكاتبة التى ذكرها فى ” التثقيف > إ نما ربت علا حم ماكان فى أيأمه 
ا المذكورة» بعد أن ذكر أنَّ مد بن طغلقشاه مات وقام قروز شاه 


() لعل هذه البعدية برمتها من زيادة النائخ أو طفيان القم كا لايختى ٠‏ 


وديم الجزء السابع 





مقامه » إلا أنه مثل المكاتبة المذكورة بحمد بن طفلقشاه » فاقتضئا أن يكون 
هو المعنى بالمكاتبة ٠‏ ثم تفرقت الملكة بد ذلك فى سلطانين» فيا اخبرنى به بعص 
أهل الهند؛ ثم تزايد تقصها بعد أن غزاّها] تمرلنك وقلب عليبا ؛ ثم نزح عنها'. 
وبكل حال فلايذبغى أن يقصر بصاحب المند عن ريب القانات . ولم أقف علا نص 
مكاتبة كتب بها إل صاحب الهند فأذ وها . 
امفيك الان:. . 
من المصطلح المستقر عليه الال من المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المرية 1 
فى المكاتبات إلى ملوك الغرب » وفيه أربع جمل ) 


اخخلة الأول 
(فى المكاتبات إلى صاحب أفريقية » وهو صاحب تُونُس » وتنم إليها 
يجاية وقسنطينةٌ تارة» وتنفرد عنها أخخرئ ) 
وقد تقدّم فى المقالة الثانية فى الكلام عل! المسالك واممالك نقلا عن ”التعررينف> 
أن حَدَ هذه الملكة غربا من بحزائر بن مرْعَنَانَ إلى عقبة , رقة الفارقة بين طرا بلس 
ديك :1 وس يا ال عرق ا من اشام ل وس كنوب اعزيلؤة 
الحريد والأرضض السواخة ؛ إلا ما يفال إنه موقم المدبنة المسمّاة مدينة النعاس ١‏ 
ثم قال : وهو أجل ملوك الغرب مطلقا 
وقد تقدّم هناك أيضاذ كر حال مملكتها ومَنْ ملكها جاهلية وإسلاما» وأنبا 
كانت قل الإسلام بيسد الي حينَ كان ممهم بحي اذب؛ ثم أتزعها نهم اروم 





٠ أك وى ا تقدم فج ه أثناء الكلام ع ملكة تونى‎ )١( 








هن صبح الاعثى هار 


لقو إل أن آتتبثْ حالَ الفتح الإسلامى إلى حرجيس ملك القريج فى جملة ممالك 
المغرب» ودار ملكه يومكذ بلك إلن أنْ فحت فى خلافة عئان رضى الله عنه 
عل بيد عبد الله بن ألى سرح وتوالك تعليما واب الافاء» وفباوت دار الملكة مها 
القرواة عون صارتٌ منهم إلى [ بف الأغلب] ثم إلى العبيديين بىعبيد اله المهدى”؛ 
ثم الموحدين أصعاب المهدى بن توصت » وهى بأيديهم إلى الآنّ ٠‏ وهى مستقرة 
لان بيد المَفْصيين منهم 6 وهم يدّعون النسبّ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فيقولون : أبوحَفُص عمر بن يح ن مد بن وانود. بن عل بن 
أحمد بن والّال بن إدريس بن خالد بن اسع بن إليساس بن مر بن وافتن 
آبن مد بن جيه ب نكعب بن مد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب. 
وباعتبار ذلك القائُون بها من بى ألى حفص بدّعُون الكلافة » وبدّعا القائم منهم 
فبلاده بأمير المؤمنين» ورمما كاتبه يبا دن بأرك التريك قالق ” التعريق 5 
ومن أهل النسب من بكر ذاك» ويجعلهم تارة َب إل عدى” بن كعب : .رهط 
مر بن الحطاب دون ب عمر. وو ع إل هنتأتَةَ من قبائل البر بر با مغرب» 
زفق قل لاكظيدا روه : 

وهى الآن ( إل حدود الثاتمائة ) بيد السلطان أبى فارس عَرْو ز ؛ وقد دوخ 
البلاد وأظهر العدلّ و رقم مُنارالإسلام . وقد ذكر فى ” التعريف » أنَّ السلطان بها 
فى زمانه كان المتوكل علا الله أبو يح أبو كر . 

ورسم المكاتبة إليه فها ذكره ”التعريف» أن يكتب بعد البسملة . «أما بعد 
حمدا لله» بخطبة مختَصّرة فى مقتضى' ا ال » ثم يقول فهذه المفاوضة» أو النجوئا» 
أوالمذاكرة » أو المطارة» أو مايحرى #رئاذلكءتّدى من طرب السلام ( ومن 





٠ بيض له فى الاصل والتصحيح مما تقدم فيج ه ص ؟؟‎ )١( 


ابا الح السابع 








هذا ومثله ) إن الحضرة الشريفة» العلية » السنية » السريّة » العامة العاداية» 
الكاملية » الأوحدية » حضرة الإمارة العدوية » ومكان الإمامة لفرَضية وبقية 
السلالة الطاهرة الر كتاسيضة آم السلي نود بم الموحدين» والقائم ومصالط 
الانيا والدين» السلطان السيد الكبير» امجاهد» المؤيد» المرابط» المثاغى» المظفر 
المنصور» المتوكل على ر به وانجاهد فيحبه» والمناضل عن الإسلام بذَيّهُ فلان 
وبدْعا له ما يناسب مختصراء ثم يذكر مايليق بكرم الخدود . 


+ 
+ *ه 


صدراحر ‏ “لعن يفن “أشنا 

صدرت يه ميدى إليه من طي ب السلام ماترقُ فى جانبه الغريٌ أصائله ‏ 
يروف فيا بم صب نيه من أنجار لماز 0 وله لك غاد م ونجرى به 
السفن كالمدن والركائن الطّلائم و ذلك لمق منه بشاء عر لأن + بيب ا 
الدار» ويستظلع ليل الء داق به بن قرق أفريقية نار وتحانى مصر عن جارتها 


يام 


لمتعه» وتفخر يجاريتها الشمس الى لا ثرا فى أثقها إلا مرقّعه . 

ول يذكرف ” التعريف © قظم الورق» ولا العنوان » والخائمة» والعلامة» 

ونافى معنئ ذلك . والذى ذكره في ” النتقيف» أن رمم المكاتبة اليه فى قطع الثلث” 
بقل التوقبعات » نظيرَ ما كتب به لصاحب فاش وهو أن َكب بهد البسملة 
بحيث يكون تحتها سواء فى الحانب الأيمن من غير بياض ما مثاله « عبد الله ولي » 
ثم يل مقداز بيت العلامة؛.ثم مكتب الألقناب الشريفة من أول السطر امنا 
للبسملة ٠‏ وهى «الملطانٌ» الأعظم » المالك» اللك» الفلاقٌ» السيدٌ» الأجلٌ) 
العالم» العادل» المويّدء المجاهد» المرايط» المثاغيء المظفّرء الشاهتشاه وهذه 


من صبح الأعثتى 4م 





تختصرغالب) ‏ ناص الدّنيا والدرز_ » سلطان الإسلام والمسلمين » مي العدل 

فى العالمين» مُنْصف المظلومين من الظالمين» وار اليك سلطا العرب والعجم 
الك فاتع الأقطار» مان الممالك والأقاليم والأمضان» إسكتدر الزمان ».موق 

الإحسان »جام كلمة الإجان ملك أصحاب المَنابرواشحُوت والتيجان» ملكُالبحرين» 

مسَلّك سبيل القبلتين» خادم رمن الشريفين ء ظلٌ الله فى أرضه ‏ القائم سلته 

ويَرْضِه ؛ سلطان البسيطة» مون الأرض اتحبيطة؛ سيد الملوك والسلاطين» ولى 

أمير المؤمنين »أبو فلان فلان» ابن الملك الفلانى فلان الدين والدنيا » و يرفع فى لسبه 

إل منتباه «خلّد اله سلطانهغ ونصر جدوشّه وأعوانه . ويجتهد أن يكون «وأعوانه» 

آخرَ السطر أو قريًا من آحره . قال : والواجب بدل ولى” أمير المؤمنين قسمم أمير 
الؤمين؟ 2 قول بخص الحضرة» العالية» السنّة» الشّرفة» الميمونة» المنصورة» 

المصويّة » حضرة الأمير العالم » العادل » الغايد » المؤيّد » الأوحد» فلان ؛ دنس 
الإسلام والمسامين» عدّة الدنيا والدين » ناصر الغزاة وامواهدين» سيف بجماعة 
اذا كين + صلَح الدول 6 والدعاء بإهداء السلام والشكر . ثم بعد حمد الله 1 
ل ناا مسا 1 

قات : وخطابه بالإخاء ٠‏ 


وهذه نسخة كاب كتب م عن الظاهص ا كن إلشاء ا الدين) وى 


سم الله الرحمن الرحم : 
من عبسدك الله و 1 : 
الساطات الأعظم المالك » المّلك الظاهى » الأجلّ العالم العادل » الجاهد 
المرابط» المثاغى المؤيد» المظمّرء سيف الدنيا والدّينَء سلطان الإسلام والمسامين» 


0 ش ١‏ المي السابع 





8 العذل ف العالمين» ممنصف المظلومين من الظالمين عقامع انلوارج والمتمردين؟ 
وارث الْميْك» مَك ملوك العرب والعجم والترك » ميد الطّفاة والبغاة والكقار» 
ملك امالك والأقايم والامصار؛ إِسكنْدر الزمان» ناشمر لواء المذل والإحسان؛ 
مليك أصاب المنابرٍ والأسرة والتحُوت والتيجان؛ مالك البحرين» صاحب سبل 
القبلنين» خادم احَرّمين الشريفين؛ ظلّ الله فىأرضه» القائم اسنته وفرضه» سلطان . 
البسيطه » مان الأرض الحيطه ؛ مسيد الول والسلاطين» قسم أمير المؤمنين ؛ 
«ألى سعيد رقوق» خإد ألله سلطاته 200 وأعوانه » وأفاض عل العباد 
والبلاد جوده وإحساله؛ به لتأرج : تفحاء تبح صبحا؛ وتطوى بعرفها أَسْرَ 
الخزامىا» وتعِيد ميت الأشواق حَيًا إذا ما تحص الحضرة العلية» السنيّة السمرية 
الظفرة المموتةاة المنصورة الَصونه ِ حضرة الأمير العالم» العادل» امجاهد» المؤيد» 
الأوحدب دنر الإسلام والمسامين» عذَة الدنيا والدين» قدوة الموتحدين» ناصر العُزاة 
وامجاهدين ؛ سيف جماعة الشاكؤ ير[ » صلا الدول » المتوَكل على الله أحمد» 
أن مولانا الأمير أبى عبسد الله ممد» آبن مولانا أمير المؤمنين أبى 4 أبى بكر 
لك الأمساء الراشدين» أعن لله دواته دل عداته ع وأنجز من ا ذه أرلكانه 
وسعود آلاه ادق عداته . 

بعد حد الله جامع الشمل بعد تَفْوبقه» راتت حَل الملك عند تمزٍيقه ب والشهادة 
أن لالله إلا هو ميد الباطل بحقّ سرّه وس تحقيقه ؛ والصلاة والسلام علا سيدا 
مد عبده وروله موص سبيل لتوكل عل الله وطريقه . وإهداء سلام ما اله 
بأعبق من قتيقه » وثناء ماالروض أعطر من خارف فإننا 2 لعلمه الكريم أن كخابه 
الكريم ورد ورود السنة علا ابكفْن الساهس » أو المزْنة عل الروض اراس أ أو الال 
عل الأوام؛ أو ايب علا السقام ؛ فدذنا إليه يد القبول» وآرتحنا له آرتياح الثمائل 


من صبح الأعثلى مم 
إلا الشّمَول»وملنا إلى مقا كهته ميل الفصون إلا الرياح » وامتزجنا بمصافاته آمتراج 
الماء بالراح + ولضرمينا ختامه عن.فضى” كلامه» وذهنا إل ذهى تثاره ونظامه ؟« 
وتامناه تأملا كل نظر عي نويا ب وو نا ررك تبح ضاع فى الب 
58 000 جواهصس أعتياره فى قلائد لكان وميا ست 
النتقوس إلى الآ دكارب وفتيدنا له جهد الطاقة 1 ا من الحبة لم 0 يم عن خآق 
الإنسانَ من َك انها بغير ونا لم اق اذا سفارن تجرد مطاف أوقبانٌ بها 
الحسان متفّه ؛ وإذا رق طراز له » أو عفد شذّه ابا وَل وإذا نفظه قدرقٌ 
وراق © وه بالأمماع فلا بحلاوته الأوراق؛ وإذا بفيناة ادن من . الس 
السارى» وأعذّب مَذَاقا من الماء اشارى؛ وإذا سجعه يوق جع الخمائم » و يزرى 
بالّوْض الضاحك لبكاء القمائم ؛وإذا سلامه قد حينه الأراه © فطوئ بعرفه فشر 
الروض الزاهس ؛ وإذا ة قد مك عنانَ التّهانى» وأسمطر عنآن الأمان من سهاء 
لأماتء عير لنا لفظ عبيره عن معن الحبَه» وقرب شاسم الذكر وإنْ بعد المدئ 
ين الأحبه؛ وأقام شاهد الإخاء علا دعوئ الإخلاص فقبأناه» ونادئ مطيم المودة 
فاستَجبنا له ولببناه ؛ سَقيا له من كاب عُذَى يلبان المصاحه » وحرئ جواد التاحه 
من مغمار الملاحه ؛ لاعيبّ فيه» سوئ بلاغة فيه» ولا نقص يعتريه» سوئا كال 

اريه؛ لعمرى لقد فاق الأواحر والأوائل» فا أجد ركلامه بقول القائل : 

َِ م كدمع صب ءَ عيب 5 عنده ! 
راق لا ورَقٌ معي فاضح +« كل سر من البلاغة عَبدَه! 

لله ده من كا ب حآب دَرْ الأفراح » وجدد م نأثواب المَسَرَةِ ماكان قد أخاقه 
بد الأراح ؟ تهنا معناه َهمُناء وشرحنا مثْنَ قحواه فانشرحنا ‏ وعلمنا ما صل 
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لسمعك من برا العجيب » وحديث أمرنا القدي الغريب؟ الذى أظهر فينا لله 
أسراراء وَكتّبٍ لنا منه عنايةٌ كت بها أشراراجلٌ جلاله خافص رافم » معلى بحكته 
- عا أ وعد يعد العدم وأشى ثم ناه قِِ الهم مآلك المأك تؤنى الماك 

أن تشاء كس وس ةن لهذا بالكيرء وهب ما كان سلب6 وجعل لصير نا حسن 
الممتكب ؛ أعادنا إلمم امك مع كثرة الأعداء وقلة الأنصار» وأظهر هد اللقاء 
فاعتيروا أأولى الأنصار ؛ فارز ارا بعد السبك خالصًا يروف الناظر» ويفوق 
ا الروض الناضر؛ فاعلموا أن لله فى ذلك . سرًا خفياء لم يزل ببركة رسوله 
صل الله عليه ومسل بنا َف قم نا فيه بواجب انا وأحاط بنا طول الطو يل 
من هاهنا وهاهنا؛ َاستَجلينا من ابم عرائس شاه » وحذنا عند صباح طرسه 
بن مَسُراه ب وشكرنا له هذه الأيادى التى تقض رعنها الأبذى المتطاوله » وشينا لم . 
عنانٌ الثناء الذى فاق جايله الروضٌّ الأريضٌ ونحائله . 

87 تمثل إلينا نا رولك لمكم وصاحبم الكاملٌ المعظلم اك الأضل .الطاهس » 
لسن الواهس ؟ والرأى السّديد» والبأس الشديد؛ فلان : لازال 5" قاف عنقا 
0 علمه لاببعث اذهل عليه وسنا ؛ فأدئ إلينا مافى وطابه / وأثلج مدور 
بحكة ْله ومَضْل خطابه ؛ وأخذ يحاذبتاعتكم أطرا ف الأحاديث لطيبه »ديسل علينا 
من سماء - من الصبية فو أظر يا ع أخبارم » وتصرأعواتم وأتصارم ؟ . 
و على مأ وده كاب وتسته درن التهزة خطابم ؛ ودوس جنودك حزيرة 
«غووش» وعدم بالمنْ والمتح » وتلاوتهم عند الآننتصار (إِذَا جاء تصرالله ,واتت) 
وم متفئين من الحهاد بظله» فَرحِينَ 5 0 لله من فَضِْله ب بعدأن نما عقت منهم 
على الكقار الغر بان» وأقتنصت لرجالُ آجاكم آقتناص العقبان؛ وجاعتهم دان 
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ارُواسى ء وظفرت ببسم أظافير الزماة وعخالب المرامى بوغنْت.غليهم أوتار القسبو- 
1 م8 58 00 مه رع - 3 سي ِ كه مي 
فأرقصت رعوسهم على الضرب 4 0 الردئ مترءة ونعم هذا الشرب . 
لأوائك الشرب ؛ وأعادت المسامين بالغد ثم إلى الأوطان بعد 7 الأوطار» واشرت 
نام واطر ع أقر لون من التتجاح ا والاسطاد هذا والعدؤالملقى 1 
الجهاد 2 جمء بهم معَرنِينَ فى الأصفاد» الما عن 0 رق ا كالغراله 4 وأشرق : 
يوم إسلامها على ليل الككفر فآرَاله ؛ دولا الحهاد فلا برئ بعدها إن شاء الله 
عقها » وتلا لان الشّوق إليه ( ياليتى كنت كنت معهم ذَأفُورٌ فوا عظها ) . لا زالت 

رقاب الأعداء ء لأساف قراب اباء وعَّوات؟م الصالحة يلك من ٠‏ الله أغرا وات 

ونا عرضت علينا من جودك عند العشى" الصافنات الساد» وحَلَّينا منب) 
بقلائد مها الأجياذ؛ تسم لقد حيرتناء ألواها إذ خيرينا . 

فى أربت أن الذي ل قيسه» أو الصباح الننه قيصه» أوكانا فلب 
من الهين فى قال البياض» وسّقى سواد أحداقه أقداحَ الرّباحة من غير حياض . 

وح ا و و “1 ملو ان 0 

ومن أدهم -كأن النتقس لمسه فى مداده» أوالطرف أمدّ طرفه سواده؛ أوكأتهما 
تممص إهاب الليل» كنا طم عليه و ار 

ومن آحمر _كأ ما صيغ من الذهب » أو كون من الثار واللهب ؛ أوكأن الشّمّق 
ألوا عليه قيصه ثم أشفق» أو الدّقيق أحرئ عليه دمعه دما وجيبه شمّق . 

فثن اشرب كاها ار توت الاصيل و ندر البيريه عر طلم النضين. 
والتتحصيل م أ وكأنّ التضَا ركساه حأ العشّاق 4 وقد أذرعوا أسواق انحبة مطارق 0 


الأشواق ؛ 
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ومن أخضركاما ع من الروض الأرييض بأوراقه» 2 المثار الخضت 
وقد شَهّتٌ عليه مسار عشّاقه؛ أوكاما اعد تلوسنه أومن شارب الشادن تكو يئه؛ 
كل بطرف منها سق الطَررف» ويروقٌ الناظر بالحسن الناضر والطرف؟ قام به جه 
الإعراض وهو باعتراف متطيه قادرمل #وخفيي إذا الاذراك تعس التكثر كامود 
صخر حطه اسيل من على فأ ا وآمتطينا منها صهوة كل 
مأمول ؛ وأعدذناها مكب لَلوا كب » ولليل المهمات الواقعة يورا وكواكب ؛ 
وأطلقنا أعئة شكها فى ميادين اتحامد ‏ وطَفقنا جع 1 ين شاك وحامد . 

مكاتبة 507 

رأت ف الدستور المنسوب للفرٌ العلاثى بن فضل الله أنه كتب إلى أبى عبد الله 
آي بعلااص ٠‏ ش 

سدرت هذه الكاية الى المّبْخى”» الكبيرى» العالمى» الفاضط”» 
الأؤسدئة» الأكبى» الأرشدىء الأمجدى" الأثيرى» البليغى» الفلانى ؛ ممد 
الإسلام » الأنام» شرف الفضلاء» زين العلماء» نجل الأكابر» أوحد الأعيان» 
بركة الدُولة؛ صَفُوة الملوك والسلاطين ؛ (ويدعا له بما يناسبه) . وتوص لعامه المبارك 
كيت وكيت؟ ول يذكر قطع الورق ولاالعلامة ولاالتعريف ٠‏ والذى يظهر أن قطّع 
الررة النادظع و المقاية و حرمو + والعريه وورير وسع 





(1) الظاهى أن هذا هو جواب لما عرضت قد قرن بالفاء وهو جائز بعد لى) وحتى اذا تأمل . 
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اميلة القانية 
( فى مكاتبة صاحب العَرب الأوسط » وه وصاحب تمان ) 

وقد قم فى المقالة الثانيسة ف الكلام على المَسَالك واكالك الكلام علا هذه 
لملكة ومن ملكها جاهلية وإسلاما؛ وهى الآنَ بيد بنى عبد الواد من زناتةَ من 
قبائل برب والقام با الآن م إل حدود اكاماتة من المحجرة هو الساطانٌ 
ران بن السلطان أبى 0 : موسنى بن بوسفء بن عبد الرحمن » بن يحئ » 
آبن ترام نن ز انان نارخا ةين عندة إن ركداره بن تيدوكس » بن طاع الله » ظ 
آبن عل" بن القامم » بن عبد الواد . 

لكك ود وزيندق انتج ل تالت اللعار قار إلا ف ان 
لآ نضمامها حينئذ إليها فى مملكة السلطان أبى امسن المر يض" : صاحب فاس ف زمانه » 
ولذاك لم يذ كر لصاحمها مكاتبةً ى”التعريف» . على أن رأيت من صاحبها مونى 
اتشزاسق كيه إل باصت وعدن قلذوو انحن عضر وساى | رادها 
فى حملة المكاتبات الواردة إن هذه الملكة . وذكر صاحب ”التثقيف» أن صاحبها 
ف قالة ل لقو الا ند يةدى شما قدو تسو 0 ل لاوا توي أ وفك 
عمر بن أبى عمران مومى» وأن المكاتبة إليه مثلٌ المكاتبة إل صاحب تو المقدّم. 
ذكره علا السواء . وذك أنه كتب ذلك إليه ورأئ جماعة كاب الإنشاء يكتبونه» 
مكذاك رأبته اق الدسور المتنو إلى امقر العلائى بن فضل الله» ول أظْمّر بصورة 
مكاتبة 0 | 


(1) فى ” العير ““ج لاص و0 تاز وحرر. 
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الخلة الثالثة 
(فى المكاتبة إل صاحب الغرب الأقصى ) 

وهو صاحبُ فاس» وتعرف مملكته بير العذوة . وقد تقدم الكلام علا مملكتها 
وأحوال ما ومَنْ ملّكها جاهدّةٌ وإسلامًا فى المقالة الثانية فى الكلام على المسالك 
ومالك » وأنها الآنَ بيد بن عبد الحق من ببى رين من زناتة من قبائل البربر» وأنما 
الآنَ بيد السلطان أبى فارس عدن آبن السلطان أب العباس أحمد» آبن السلطان 
أبى سالم إبراهم » آبن السلطان أ أبى الحسن عل » أبن السلطان أبى سسعيك ان 4 ' 
آبن السلطا ن أبى يوسف يعقوب ) آبن عبد الحق » عن بن أب بكر» بن حمامة» 
آبن مد » ن ووصيص > .بن فوس » بن كوماط » بن صريكب ح بن ورْتاجن » 
آّ وا عو رع ون قانن اب دراي لتع رن ميد لقنن ريض 
آبن المعز» بن إبراهم » بن رجيك » بن واشين » بن بصلتن» بن شراء بن أكيا 2 . 


أبن ورشيك» بن أديدت» بن جاناء وهو زناتة . 


وقد ذكر فى ” التعريف “ أن السلطنة فيهم فى زمانه فى الدولة الناصرية 
«دممد بن قلاوون» صاحب مصركانت فالسلطان أبى الحسن على" بن عثان المقدّم 
ذكره . ثم قال : وورث هذا السلطان ملْكَ العزفين بسَيْندَ وملّكَ ب عبد الواد 
سان » وأطاعه ملك الأندأس » ودان له ملك أفريقيّة » وعرض عليه أيه 
فتزوّجها » فساقها إليه سَوْقَ الأمة . ثم قال : وبنو مَرينِ رجال الوغا وناسها » 





٠ ورزيز"‎ ”” ١44 تقدمفىج ه ص‎ )١( 
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وأبطالٌ الحرب وأحلاسماء وهر يفكرون بِعَرَارة عامه وفضّل تقواه ٠‏ قال: وهو اليوم 
ملك ملوك الغرب» وموقد نار الحرب ٠‏ 

ورسم المكاتبة إليه على ما ذكره فى ”النعريف» بعد البسملة : 

من الساطارن الأعظم الملك الفلانية» إلى آخر الأثقاب المذ كو رة فى المكاتبة 

لصاحب تومّس» إلى قوله ونصر جيوشّه وجنوده وأعوانه م يقول : تحية يفتتح 
بها الحطاب » و يقدّم منها ما زكا وطاب ؛ وتقال هنا تسجعاتٌ مختصرة نحو أربع 
أو “مس» يصصٌ بها الحضرة الشريفة العلية» الطاهرة الركيّة» حضرة المقام العالى» 
السلطان » السيد » الأَجلٌء العالم » العادل » الجاهد » المرابط » لماخ » المؤيد» 
الشتن الضؤي الأمريةة الأسراء رك » الأو ؛ [ المجاهد فى لله.] اللؤيد على 
أعداء الله؛ أمير المسلمين» قائد الوسدينة مجهز الغزاة والحاهدين» محتد المنود» 
عاقد البتود » مالي صدو رالبرارى والبحار » عع أسرة الكقار» مؤيد السنة» 
معرّ امل » ترف الملوك والسلاطين » بقيّة الَف الكريم » والسب الصمم » 
رييب املك القديم » أبى فلان فلان بن فلان ٠‏ ويرفع نه إل عد اق فشر أو 
نسبه . ويقال : فى كل منهم : أمير المسامين أبى فلان فلان ؛ ثم يدع له : نحو 
أعمن الله أنصاره أو سلطانه أو غير ذلك من الأدعية الملوكية بدعاء مطول مقَخم . 
3 يقال : أما بعد حمد الله » ودب ل د .ثم يقال ؛ ضرت 
إليه » وسيرت تعض عليه» لتدى إليه من السلامكذا وكذا ٠‏ ثم يقال : 
ومماتيديه كذا وكا . 

صدر : يليق بهذه المكاتبة ‏ تُبُدى إليه من السلام مارطُُع عليه نباره المْْرقَ 
من مشرقه ) ويحبيه به الهلالٌ الطالع منجانيه الغربى” على أ وتصف سوا أقام , 
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بين جفنيه والكدّئ ارب » وودادا يذ برسله سُُ بحرويأنى بكل 5 » وثناء 
سروح بنسيمه وإ ن كان لا يستروح إلا بما بببٌ .من الغرب ؛ مقدّمدٌ شا لى 
يمسر من عررّماته التى أعرزت الدين » وعزت الملمحدين ؛ وحلَّفَت على من جاورها 
منَالتكمار تحليق] 17 د الرجال عل مسدّة الغربان؛ ونقم عند الشجاع عَذْرَ المبان؛ 
وبين آثارها فى أعناق الأعداء وللسيوف ]نار بَيَآنْءٍ و إن كان فعله كترم طارث 
. به الأخْبار» وطافَتٌ به لات البشائرفى الأقطاز ؛ وسار به اجيج تعرف آثاره 
عرَفات» وصارت تَُستَدم أخباره تدب قبل زنايه مافات . 
والذى ذكره. فى ” التثقيف ” أنه كان الساطان فى زمانه فى الدولة الأشرفية 
«شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون» عبدالعزيزين أبىالحسن عل" المقدّم ذكره؛ 
وذكر أن المكاتبة اليه فقطع النصف» وأنه يكبب تحت البسملة فى اللانب الأبمن 
من غير بياض ما مثاله « عبد الله ووليه» ثم مل بيت العلامة؛ ثم تَكتّب الألقابُ 
السلطانيةٌ فى أل السطر مسامثًا لبسملة «السلطانٌ الاعظم الملك الفلانى» إلى آخر 
الألهاب السلطانية المذكورة فى المكاتبة إلى صاحب تونس» إلى قوله : ونصر 
جيوشّه وأعواته ٠‏ ثم يقول : تحص المقام العالى » السلطان » الملك » الأجنٌّ » 
الكبير» المجاهك » المعاضد» المرابظ» المثاغس» المكّم » العم » المظفر» الموكرء 
المؤيد» المسدد» الأسعدء الأصعد» الأرشّدء الْأنجَدَء الأوحَدء الأيجد» الببىت» 
الى 006 السرئ: فلان» أمير المسلمين آبن أبى فلات فلان» إلى عبد الحق 
لمن ٠‏ والذعاء يما ياسب ذلك المقام ؛ ثم ما بسد حصد الله » بخطبة 
لطيفة» فإنا نقُاوصُ علمه الكريم ونحو ذلك . وأ كثر مخاطبته بالإخاء وم بالدعاءء 





)1( ردنا هذه الكلمة وان لم تكن فى الاصل ولا فى التعرريف لما لايختنى من لزومها لصحة الكلام ١ ٠‏ 
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والعلامة «أخوه» وتعريفه « ملك الغزب» . وفى الدستور العلالى” أنَّ الطلب منه 
د ذ» ويم باستعراض المحوائج والخدم مكلا بالدعاء . ' 


وهذه نسخة كاب من الملك الناصر «حمد بن قلاوون» إلى السلطان أبىالحسن 


المريى”: فى جواب كاب ورد عليه منه وهى : 


عبدالله وليه » السلطان الملكُ الناصرء ناصر الدنيا والدين » مسلطانٌ الإسلام 
والمسلمين » عب العدل فى العالمين » مؤمن أولياء الله المؤمنين » ظلٌ الله المدود » 
1006 للوقود ؛ حانى القبلتين بحسَامه مر أهل الحود » وخادم الحرمين 
الشريفين منّعا للسنة الإبراهيمية فى تطهير بيت الله للطائفين والعا كفين واكم 
ووه والقائم ممصا أشرف روضة وطببه يعطر طيبها فى الوخؤد؛ ولى” أمير 
المؤمنين جمع الله به كاهة الإسلام بعد الآفتراق » وقّع رع أهل العناد؛ والشقاق» 
وأوارمة شنم الله التى أَلّفَتْ على وَلَائَه قلوبٌ ملوك الآفاق » وأمتّعه يها منحةً 
صيرت له الممك بالإرث والآستتحقاق ؛ وسيرت كوا كب مناقبه فلها بالمََارب 
إضاءة وبالمشارق إششراق. آبنالسلطان السعيد الشبيد الماك المنصور» سيف الدنيا 
والدين » سوا الله عهده عهاد الرحمة ذوات إغمراق» وأيو! مده تحمّده الذى 
للاامة امحمدية عل تعظيمه إماع وءلا تقديمه أتفاق ؛ ص المقام الغاقى » 
الملكَ الأجلٌ الكبيرء المجبر» العاضدء المثاغ» المظادس» الفائز» الحائر #للنصوةة 
للأُور» الفاتم » الصاح » الأمكن » الأضون » الأشرف » الأعررّف » الكرمء 
المعظم» انق :علا أم د الاين عن التتلطان الستسة + ايده الطاهرر+ 
الفاخرء الماهد» الزاهدء الأورع» الأروع»؛ أمير المسامين » أبى سعيد عمان» 
آبن السلطان» السعيد» الرشيدء السابق» الوامق» الايع » الصادع» أميرالمسامين 
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أبىيوسف يعقوب بن عبد الحق » ناظم مرق القَحَار وهازم قرَق القَجَار والملازم 
لإحياء سئّة الحهاد المتروكة فى الأقطار» حت مع فى ملكه أطراق الغرب الأقصى 
للاستيلاء والآستظهار» وضع لفك كلَّ ل مشكير جبار وبرصع فى س سلكه ماتأنى 
وصَعب من تلك الديار» و رهم لشسكه أعمالاً من الحهاد والآجتهاد تسر الحظة 
الأبرار» طهر فها لبركة الآسم الى" من لسر الحدئاء وقهّر العداء أوص الأدأة 
وأبين الآثار» و يؤثرسلطاننا الحمدى من علي" عزْمه» وحبى حَرْمه» بأعلّ الأعوان 
والأنصار» فتظْمَر دار الإسلام من قومه بمهاحرين من أبناء البلاد يقرلم بأم القرئ 
قرار» ونسير سوام لابيت ذى اجر وا جر والباب وا ميزاب متم والخدار والأستار» 
دسلام مشرق الغرره موتق احير وثناء مع رياه لا يعبا بالعبير مع لَشْره ولا يعتير 
ووداد مخفى المبر» وآعتداد يطول منه فى ألسيّة الشكرعن إحصائه وآستفْصائه 

قصر وآ راد لمفائحره التى سارت بها الأخبار والسير» وأعتقاد للمآثره الى سبق عثائها 
إلى إحراز مايا الفضل وجاء لما علا الأثر . 

أما سيد حمد الله الذى أمص أولاءه المؤمنين بالمعازلة وللظلافو وو عباده 
الصالحين عن اللمباينة والمنافره» ورا لجاج بيته حرمة القصد وكتب لم أحر 
المهاحره» ودعا إلى حرمه 6 من أهله من حَدَمه » فأجابه بالتلبية وأثابه وآتخره . والشهادة 
له بالواحدانية التى سعد بمصاحبة المصابره » وتُضعد إلى الدرجات الفاخره . 
والضلاة والسلام على سيدنا مهد ذى اكتاقب الباهسه» والمواهب الزّاخره» والمراتب 
التى منها الثْبَة والرسالة فى الدنيا والوسيلة والشفاعةٌ فى الآخره» وعلى آله وصحبه 
الذين أنفنىا الله الشرك بصوارمهم الخاصدة وأذنى القَثْلَ مزائهم الخاضره» صلاة 
إِلْ مظان ارضوان متوائره » مارحث وفود دك لبركة الوافره » ووصحت واضلي 
الكعبة الببت الحرام أوجه القبول سافره . 


من صبح الأعثق لضن 


فإنه ورد أورد الله تعالى البشرئ على سمعه » وأيد آهتامه بتأليف شل السعد 
وجمعه ‏ من جانيه لمكم ومعهده ورم قوع اسل تم أدبف عل منصبه » 
م إذا أ غلق تهات نا مه "لتر طرق اريت اسوعل سيراه 
القريب قُرَبهء على بد زسوله : الشسيخ الأمين الأزكاء الأورّع الأتواء الخطيب 
ابليغ » المدرس ب المفيد أبى إتحاق ابن الشبخ الصالم أبى زيدء عبه الرحمن بن 
أبى يحبي'» تمع الله به؛ وحاجبه الكبير امختاره المرتضى » الأعمن » ألى يان عرريف 
آبن الشبخ المرحوم أى 0 أبده الله تعالى ‏ وكاتبه الأحد الأسعد أن الفضل 
آبن الفقيه الهم أبى عبد الله » بن أب مَدْينَء وفقه الله تعامى وسدّده» ومن معهم 
من الخاصّة والزعماء والمُرسان الماثلين فى خدمة الحهة المصونة بلغها الله أرما وقيل 
رجا الواصلة بركيك المباوك الواح والمهدئء المان على !كال فرض الج المؤدى » 
المَرحَولين مد العقى' كا تمد المبّدا ؛ ففصَضْنا ختامه اذى » وأفضنا فى حديث 
شكه الزى؛ وعرضنا منه بحضرتنا وض يانم الروض به محكى") ددا نا 
على إعانة خاصّة وقده وعامتهم علا قضاء النْسّك بذلك الحرم المي وتلسّحنا فصول 
التجؤنة إذاعق حقصورات عل رباك عضيده زرعات #ذى هر الل 
رم وهبات يعامل بها من يضاعف أحره ويوفية رضلا وقربات جمد 8 
يوم قيام الأشهاد تشره وحشره وعرضه . 

آنا ما كدت اوووة الاين الرامان: لانزهرة خنة القيفن اللطان ” 
5 4 عبد الله بن صا » راطا مد بن أبى لمحان » وأنه أمضى حكهما » 
وألرعا مهنا 6 ققد اكزنا لاحر حوره © واحتنا بالشك فؤزة» واتضننا ييا تجديد 


لباب الوداد» ونا كيد أسباب الولاء عل البعاد ؛ و إلا فع وحوف لنياف اطفرق 


روم الجزء السابع 





مرت غاصبها مُستعاد » والوتُوقٌ بنَصْره للظلوم وقهزه للظالم لا يلف فنه آعتقّاد ؛ 
وقد شكرنا لم ذلك الأحتفال » وآثرنا حمدك فى امحافل والمحال . 

.وأما مانسته مما أشرتم اليه م#) بتعين له التقدم» ويستتحق توفية نه من كك بز 
التكريم ؛ وهو تجهيرٌ ركم امحروس فى السريئ والُّام » فى خدمة مَنْ يقوم مقام 
الوالدة المرحومة فى الآحترام؛ سوا الله صوبٌ الرحمة صفيحهاء ور إلى الغرقات 
روحها ومعهأ وجوه دولتم الْزء وأعيان ملكتم من سرَاة بف مين الذين تيج 
م اليم ولس ؛ وما نيتم عليه من آرتفاع شانهم » وآجماع سانيم ؛ وآستبداع 
أماتتنا نفائس أنقسهم وأديائهم ؛ فقد آسبتقبأناهم ع 3 بالإكرام » وأحلأناهم 9 
اقرب فى أعل مقام » وصَرهنا إلى تلقائهم وج الإقبسال والأهتام» وعَرّفا حّهم. 
أهلّ الإسلام ؛ وشّرنابلم بفناينا الأعلام » وكسرنا لم باعتنائنا كل سرام ع وأسمينا 
تسمل طريقهم» وتوصيل ال لفريقهم؛ وأستأنا الل عل ججيعهم» وآحتطنًا بهم 
5 قدومهم ومقامهم وأشييعهم ؛ وأجزلنا لم أقسام الإعام فى توجبههم » وكذلك 
يكون فى بجوعهم ؟ وعّصُوا بين أيدينا ابت من الطرف والداياء اتى لاتملها 
ظهور البحار فكيف طهور المطايا ؟ من عٌود منظمه » و برود مسمهمه » -ومطارق 
اه ولطائف بالإمكان والإتقان معلمه وصنائع كه وبدائع للأفهام مفحمةه ) 
وذخا معظمه ؛ وضرائر للشموس فى الكون والسمه » وبوايرتفرق بين اهام 
والأجسام والهام ملحمه » وحار مقدار مهديها فى الال مفهمه» وخيول مسوم , 
الأهلّة مسريجة وبالتجوم ملّجمه » معودة َال الأبطال معلّمه » ذوات صدور 
مبقورة وأكفال سَلهء ب من الحزير أذيالاء وتصحب من الوثى سربالاء 
ونميس مها وسلاها عا وآختيالا » ويقيس مشسبهها سرْعتم! بابرق فلا بعلن » 
عائيات الأبجُسام» عاليات كالآ كام ؛ لحولا صويل يدعس الأسود » ولسنابكها 


من صببح الأعنى اولك 


امورو يرم يه 0 اده .امه ورك عو وسور 

وقع يفطر الحلمود» أتعبت الرؤاض » وركبت منها صهوة كل بحر سابح حيث لحج . 

الموت مخاض + ورت مرابطها بمناية جواهى النقوس من الأعراض » واجنيبة 

بط ٍ 0 5 - 5 5 ٍ 0 

تجرمن يوا كل قَضَاض + وحسبت لآ ختلاف شياتها كأنها قطم راض ا 

ان أرتدت لاح 0 أده رافلة قَّ ان الإصباح دم نفضت 
5 عه 


عليها لليإلى صبغها فلا براح » وربما أَعْفآَتُ من ذاك عرز وأوؤضاح ٠‏ وك تنا 


لاوا وه 


فح صَلبِ البطاح » تطير إل الظَثَر يجتَاح . وم ركأنها حلفت للتجاح» وأَطْلقتْ 
أعنتها فقالت ألْسنة أسنّها للطرائد : لابراح ٠‏ وحُضركأنها اليا الموشّاة الوشاح» 
أدسيبٌ فى الكبّاب فد لخم + وشثر تيوق كلها لزاه وتكبو نار الرقة نا 
أسبى بسنا سنايكها يداح ظ 
ووراءها البغال» التى تمل الأثقال» ولا تل فى الأوحال يحال؛ وعليها الزاريات 
الموشعه » وَحَِمَا الحلال الملمّعه ؛ وهى تمثى رويدا » وتبدى قَرةَ وأيذا ب كأن 
متها قناه عيدا (؟) وهى وإفرةٌ الأمداد » فاخرة عام الحيادء باهسرة العدد متكائرةٌ 
الأعداد» رانفاثٌ القوائمكأنما أطواد» شائخاتٌ الرعوس حاليات الأجياد» باذخات 
الأكفال غلاظ شداد » وسارّثُ لمنا إل حابن لتقياد » وصارت من حل إسعاد 
إن مواطن إصُعاد؛ فتقبنا أجناسها وأنواعها » وتاملنا عرائيها وإيداعها م جما 
6 أو بعضّ يوم فحواصانا إيداعهاء ثم آستصقينا منها نفائس ثرا إليها إرجاعها » 
وفرّقنا فى اوليائنا أجبّاعها ؛ وقسمنا مسّاعهاء وغنمنا لا أفاء الله صقاياها وم باعها؛ 
فتوالت لكل ولى منها مح » وسارث إذا كل صفى” منها ملح؛ وقالت الألسنة 
وطالكاق ودقهتا ناكةه به فتح » فاستبان ووم ست الإمان بنعته 
أعظم هناء وأ كبر قرح . ظ 


)0 من جمله عقا الفتم الماء الخارى على وجه الأ رض شييهافى ريا بالماء الحا رىعل البطخاءالصلية 5 


وم الجر السابع 





وسطرناها وركيم المباركُ قد رامت السر نجائيهم ؛ وأمت أم القرئ ميم ؟؛ 
سابع الأمن ويصاحهم» دارم المن ويواظبهم ؛ فقد أت لم لاف جع 
المنازل» وشَدت ثم لجان البوازل 1 وأنْرعت شم الموارد 00 2 وأصرعت 
لهم بالميرة القفار والمراحل ؛ وكات هم الْمَظةٌ فى المخاوف ونصبث لم الأدالة 
فى ااهل ؛ و برد معهم المُرْسان » وجقد للم الإحسان » وأ كد ل حَقان حق 
مرّسلهم وحق الإيمان؛ وقد درك حياطتهم أمراء العربان» وشُوهد من تعظيمنا 
لم مأيسدهم عليه ملو الزمان بك مكانب وكتبنا علا أيديهم إل أسمراء الأشراف 
الو 5 ع دأرثوف ؛ ؛ قات يبط يم 0 طائفة 2 و 


هه 


. وكذلك كتبنا إلا أصراء المدينة المتترفه» أننتلق بالقبول المَسَنمُضْحقّه؛ وله‎ ٠ 
1 بسن الروضة والمثبر» 8 فقد رج سعىّ كاتبه ويرء اكد له بعدد حروفه‎ 
ويمكن من 9 لتلاوته فى فى الآصال والبكرء لو 5 ذلك فإنه من ,بيت‎ 0 
. هر اكاك الأسل عد م وفهم جاءت الآياتٌ والسور‎ 
وعما قليل م ع وأعيارهم 1 ووم 77 لطية 0 ذقنم م‎ 
جوارهم ويعظم نارهم . وتنم بإشراق تلك الأثوار بصائرهم وأبصارم ؛ تفوس‎ 
أرواح جد من شيأيهم » وتلوح أنوار القبول على شيم وشسباهم ؛ شم يعودون إلينا‎ 
فتعيل لم الصلات» ونفيد د منهم دم النعم الموْسَلات ثم يَصدَرَونَ إن شاء الله‎ 
اليم ركائبهم بالمنائح مثقلات » ومطالمهم بالمناج مكلات ؛ و يظفرون من الله‎ 
فى الدارين بقسم النعم أنيزلات حت ْقُوا برحايم عصا المْسيارء ويصونوا تر‎ . 
وجوههم بالصبر عل حرالحجير [من ] لَفْج النار؛ ويدّخروا بسا أنفهُوا عنْد الله من‎ 


من صبح الأعثلى وم 


درهم ودينار» أحرا بما وماعئد لله حير للأبرارب والله تعالمن يبه من تلك المواطن» 
ويدّنيه منها بالظاهرو إن كان تسرى إليبا بالباطن بو سمل [له] ذُلُلَ ارم » وإ نكان 
قد أعان القاطن والقادم » حت تل ركائه بين المروتين وتجيز» ويكون له بذلك 
عل ملُوك ارب تمبيز» وما ذلك علا الله بعزيز. 

لازالث مقبولة علا المدئ هداياه» مجبولة عل! الندئ سجآياه» مدلولة علا الهدئ 
قضَاياهء منصورة علا العا كك انان سور انا عاناك د والبنادم الم اذى سق 
ياه والثناء الأعم المشيرق عياه» عليم ورحمة الله وبركاته» والمير يكون» إن شاء 
000 

1 

وهذه نسخة جواب الكّاب الوارد علا الملك الناصر « مد بن قلاوون » من 
برس أبى الحسن عل المَرِييَ » صاحب فاس المغرب » بالبشارة بفتح يايد 
والآنتصار علا تلمسان ' 

واف ةرد المسعلة عله نالا لل أ الذي متو إن تتصروا لله تر 
وتيت أقدام؟ والْدين كفروا فعس م وأضَلَ أعمام ) . 

ثم المكاتبة المعهودة : من ألقاب الملكين » والدعاء ٠‏ والصدر : 

ونان ناش عن ادا من 2 الككيز وطنائه ب بولصره ملا عن لاواء ان بحري 
. الشيطان وحماته . ونشّرأعلامه بالظَفّر بمن خالفه من عداة الله وعدّاته ٠‏ وأحراه من 
بلوغ الوَطر فى سكونه وحركاته» عل أجمل أوضاعه وأ كل عاداته ٠‏ وشرله بدوام 
سعوده تنح ما آستّفلق من مكاقل الائدين عن سم ضاته . ولا زالت ركائبٌ البشائر 
عنه تسيرى وإليه ما تلقائنا سير » ومصير الظّمْر حيث نصير » ودُور القآك 
اعدو لم ل لد ريون لات بجر جيه الاق ند لضان 


وم 1 لحرء السابع 





ويلجا إبه اديور وتغور أعين العدا 3 انأ حفله ال دَارَ وَناهَدوا جيشه 
المبير . ٠‏ بحية تك الطاممعيْ ا لشم 4 وتو الكام لو تفتقث عن مل 
بالا من عا ار 1 نتظم فى عفّدها التضيد النظم + 
وكيف لا وهى غ1 صادرة عن مقأم شريف إلى روضة ا تزرى لنت 
الم واردةمن عل عظم» علاعنا م نطوية عا ١‏ لاضن لد 
وماوك الإسلام : 0 » وطرفة لَشْرّها كالمسك الذى بغى نيتم به هذا 
المتاب» وثناء يستفزٌ الألباب» وستقزى حبات قلوب الأحباب» ويستدز أخلاف 
ودين المتحابين فى الله فلا عَرْوَ أن دخات عليهم ملاتكة عورف كن اك ١‏ 
يتسابقان إلى ذلك اند الأسنى فى أسعد مضمار» وتساوقان بماز قصبات السبق 


مو وارت 


إلى تلك العصبة الشرقة الأثوار و يداد قنهما بالوفود عليه طيباء و يغْدو عود الود 
بهما رطيبا ‏ حيثٌ اريم سبيع ‏ والمبيع منيع» والعز مجدّد والقدر مطيع ؟ وب 
الكرّم نه ورياضٌ الفضل عمْصَرهء وعسا ب النصر تل نحوه من رم حيث 
لسر اطربة وتستحر الضرب» وَاشُزق تفوس شرفت لامعه . 
أما بعد حمد الله مظهر دبنه عل كل دين» ومطهر أرجاء البسيطة من الماردين 
المأرقين؛ ويرد د سيف النصر عل الماحدين الخائدين ‏ وموهن كيد الكافرين » 


0 ا لد تحن يغ فى كابه المبين بقوله : (بل أله مولا 8 





٠ هى أوعية المسك أوأسواقها واحدها لطيمة وفى الأصل العظائم وهى تصحيف‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل ولعله عل ملء الارض‎ 


(*) بياض فى الاصل سير : 


من صبح الأعثق ١م‏ 





الذى ء م ىأ الإسلام بكل ملك قاه » وفدم عركا الشرِك بكلّ بساطان 
عدا علا دو لله وعدوه بالق ظاهس » وقهم 0 أئمة المندئ الذين 
مامنهم إلا مَنْ هو للحاسن نام ولقهم العدا ناثر ؟ ناثيرعكم الإبمان مما الامصار» 

وناصيرعام الإسلام عأوك الأقطار» 200 الللنانوكة الدبوة دروا 
السفل'» لاحرم أن 7 الثار ب جامع قلوب أهل الإيعان علا إعلاء عَم الدين الحنيف 
و إن بعدت ينهم شقة التوئا وشط المرآر . 

والصاذة ة والسلام علا سيدنا عد الذى أرسله اله رحمة لاعالمين وتقمة علا 
الكناق 4 تمرك عن مسيرة ششهر و بالملالكة الكام فى إيراد كلّ أمي وإصدار ؛ 
لذن 1 سس اع ركه رأ هال بالتتكيس عذة الأصنام وسدنةَ النار» واه 
آل وأصوان 3 وأماب وأنصار» وجنود تهون التق المآر وأتباع مأ أظم 56 
إلا أجالوا سيوقهم فبدا كم الظفر فى سماء الإيمان وأنار» وأمة ظاهرة عل من 
ناواهاء ظافرة عن دأداها » ما تعاقبٌ اليل والنَارء صلاة وتسلبا يدُومان بدوام 
الععثى والإبكار . 

فقد ورد عاينا َابٌ توم لكوم : محتوم بالتبجيل والتقديم ؛ متو عل وصف 
فضل الله العميم » ونصره العظي » ومنه الحسيم ؛ ذا كرمتا تله وتشرنا لله 
وفيا تفاصيله وجمله ؛ فتيمنًا بوصوله غ وتأملنا ايل امير وات 
لعا أشقل من سسعادة مرسله عل أنواع» فم رصفت تعداد د صرت عل 
عون من الله ومن يعن ام فهو المنصور المطاع . 


فأما ما مأذ كره ٠‏ المقام العىالى من أهس الوالدة اللفدس صفيحها 3 الغمور بالرحمة 


ضَريحُها؛ وماكانت عنمت عليه من قصد ميرورءع وتجارة 52 و م إلانالبيت 


5 الليوانان 





الآمن والحرم المعمُور؛ وما فاجأها من الأجَل» وعاجلها من أ الله عن وجل ؛ 
المقم أحزل الله ثوابه ممق أنّ اليد فى الأجور أب من العمل » وأنه مَنْ أجاب 
داعنّ السام فلا تقصير فى فعله ولا خَلل ؛ والله نسأل أن يكب لها ما نوله من 
خير ». وأن ينطيف روحها الركية ببينه المعمور فى جنات عد نك أطاق أرواح 
الشهداء فى حواصل ذلك الطير . 

وما نود أن لوقدمتٌ ليتلقّاها ما زائدٌ الإكام» و يوا مَصَاربها وافد الآحتفال 
والآهتام ؛ ونستجلب دعواتها الخالصة الصالحه» وتَظمر هى من مشاهسدة الجرم 
العم وَالْمتُوئ المكرّم والبيت المقدّس بالصفقة الرابحه .علا أله مَنْ ورد من تلقام 
لاه من جميل الوفادة بما به يليق» وتقدّمنا معاملته بما هو به حقيق ؛ ويسرنا 
له السبيل وهديناه الطريق » وأبلَمناه فى حرز السلامة مع رَكْينا الشريف أُمَلَهَ من 
قضاء المناسك والتطواف بالبيت العتيق ٠‏ 

وأماما أشار إليه من أهس م نكان « بتلمسان» وأنه ممن لايعرف مواقِمَ الإحسان» 
وما وصَقه المقام العالى من أحوال ليس الَْبر فيها كالعيان » وأنه آعتدئ على من 
يتانمه من الملوك » ونحريج عن القَصّد فها أعتمدّه من ذلك السلوك » حت أن ملك 
توس أرسل إلا المقام به وو زيره» وسآله أنْ يكونَ ظهيره عل! الحق وتصيره» 
وأت المقام العا أرسل إلى ذلك الشّخص مذكا اعتاده » طالبّا إصلاحه 
لاإفساده؛ راجيا أن يكون ممن تنقّعة الذّكرئ ء ظاناً أنه من يأبىا أن يال له : 
( لقَدْ جنْتَ سَبةٌ كرا ) وأنه بعد ذلك تمادئ عل عَبْه » وأراد أن يذُوقَ طم 
الموت فى حيه ؛ وأبها الظالم إلا تقوراء وذكر الملكُ عنه أنه قتل أباه بعد أن آناه الله 


2 .8 ص مه ا 9 زه 
به نعمة ملكا كيرا ٠‏ وأن المقامَ العالى أناه تب عن أخيسه المقم بسجلماسه» وجي 


4 م- - .8 
صِدْقٌ أوجب أن يِعَاملَ :ما يليق ميل السسياسة وريز الحراسه ؛ بيد المقام له 





من صبح الاعشى لضن 





حتودا سي ود 3 وأضرئ ا أوهنت كِده 3 وأذهيتث يذه ( وغاجلت 

صمده» وأذالَتٌ باسهء وأزالت عنه سا املك وررضت لاسي #والد فى صوق 

ذلك أتاه سلطانٌ الأندأس استصرخ به علا عدؤ الله وعدق المؤمتين» و لستعُديه 0 
الكمّرة المعتدين . وأنَ المقام لي دعوته مسيرعاء وأ كرم ْله مرعاء ووعَده اللميل» 

ل له التأميل . وأن صاحب تلمسان لما غره الإمهال » وظنَّهذه المهام 

95 لقا بعص شستفال؛ أعمل أطاعه فى التجرى عإ' بعض ممالكه المحروسة 

تقفار لاه هو بينهما كاد وأنَّ المقام عند ذلك صرف اليه وجة العَزْم» ' 
وأخذ فحفظ شأنه بما لأعلام النصر من تضب وما للاعتداء من رَقْع وما للاهتيام 
من حزم ٠‏ وأنه لم يقدر عليه اروك وير الب عر وتمسك فيه 
بقوله تعالى : ( وما م معدّيينَ حتى تبعت رسولا ) [ونا ] لم يتعه الإنذار» 
وأبها إلا المداومة والإصرار» أرسل اليه المقام العالى من جيشه اللمضم » وعسكره 
اال هاما مسوك ملائكة السماء و إلى أعداده تَنْضَمَ » كل باسل يقوم مقام 
الكتبيه؛ وكل مُشاهد يشاهد منه فى العري نكل يبه ؛ وكلّ ضرغام تغرف العدا 
مواقع ضَربه لكنها تجهل ندّه أوضريبه» فأذاقومكاأس السام صرفا» ول ييتغوا 
عن حمأه دون تسبيه عذلا ولا صر فا إلى أن أخذوه فى جماعة من بنى أبيه » 
وشسرذمة قليلة م ن كانت تخالصه فى الشدائد ونوا فيه» وأن المقام العالى بعد ذلك سيّر 
مَطارف العَدل فى الرعيّه» وأقر أحوام فى عدم التعرض إلى الأموال والذّيه» على . 
ما هو المسنون فى قتال البكَاة من الأمور الشرعيه ٠‏ وفَهمُنا ميم ماشرحه فى هذا 
الفصل» وما أخبر به منهذا الظَمَر الذى آبيِصٌ به وجة الفَنّح وإن كان قد آحمر به 
صَدْرٌ النصل ب والله تعالى يزيد ملكه رقا ويحزيه لقبُول التعم يآ ويحجمله دائها 


(1) ف الأصل ”فل ينفعه* بدون لما . 








م ا اسن 0 


5 مر كانه ليأ 0 المقام العالى مب فرغ وي من هذه الوجهة » 
وجازهذا امك الذى م 19 بوه كمه عاد إلى الهم الذى قدم فيه سلطان 
الأندلس لأنه ابدئ ما المسلمون فبه من محاورة الأذئا» ومجاورة العدا 2 
المسافة بين هذين العدؤينكالشّحًا . وفى عيونهم كالقذئ وأنة رع دمن اللماة 
7 أسْدل علا المسلمين أردية الردئا ٠‏ وأنه علا جانب البحر المعروف بالزقاق» و به 
٠‏ رن الإرفاد والإرفاق» ويصّدون عن السبيل من قصد سَلوكه من الرفاق. 
وأن البأيضا ملو منهم بصَكُور صائده» وعلوج مكايده » وَكُقار معانده» وقما علا 
السوء متعاضده» والبجْرَ مشحونٌ بفرْبان طائرة بأجنحة القسلوع طارده صادرة 
اوت وارده»جارية ففلَك البجركالأعلام إلا أنا بالإعلام بالخير شاهده» لققطّف 
كل آم وقاصد» وتَقعدٌ لأهل الإعمان بالمراصدء وتدنى الموتٌ الأحمر» ممن ركب 
البحر رَالأخْضرء وتمتم السالك» إلا أن يكرت من أهل الضّلال المالك؛ من 
ب الأصفر . 
ان المقام العا عند ذلك 1 ل وغار» وأنحد جنوده فى طلب الثار من أهل 
النار وأغار» وام 5 عوث كمه وأعار» وأرسل بال 5 فرسانه محلفة 
ظ إن ذلك الحبل الشّاع ريا وأطارء إن أن احاطت ببسم جنوده إحاطة الآساد 
بالفرائُس لاإحاطة المالات بالأَقْار» فا مثهم إلا مَنْ أعمل علا العدا رحا المنون 
وادار » وسار وناعى البين ا لات سار ؛ وقدّم م عليهم وده الميمون التقيبه»: 
المنوح َي من مواقع النصر بكلٌ َرريبه» الحارى علا سنن آبائه الكرام» امقر 
أنى سرع ا هدوح حيث أقام .وأنه مَزّق جموعهم الكثيفه» وهدم معاقلهم المنيفهي . 
وآستذنى منهم القاصى » وآستدرّل العاصى » وأخذ بالأقدام والنواصئ»وأحل العذابٌ 
والتّكال» عن ستحقه من أهل الإلحاد والمعاصى ؛ وقرن بين الأرواح والجال » 


من صبح الاعثى ل 


أذ وهم بهذا النصر أيام آبن نص روأعاد » وأثبت لمذا الحبل حقيقة آ االنيه 
وأستقرٌ فىككائف فعله المقام إلى آحرهذا المنح . ْ 

وعلمنا أيضا ما آعتمده الطاغى المَغْتال لعنه الله من الحضور ينَفْسه» وجمعه 
المأحدين من أبناء حَدَّمته والمارقين من جِلْسه ٠‏ وألَه أعظّ هذا الأ وأ كير 
وأندئ الزفيرهذا المصّاب وأظهرءوأقسم معبوده المصور وصليبه المكسرء أن لابعود 
الايد ان طشويعا مله ادن ام شرع انه أن والؤسرة ادكرة اه 
إلا خائه » وقضت سعادةٌ الإسلام أن تكون الأيام لما عمّده من الطوية الردية 
ناكبه ؛ فلا طال عليه الأمد وحان اين عاد صِفْرَ اليدين ولكن ب تين ؛ 
ناكصا عا' عقبه 1 خاستًا لسوء منقابه ؛ وأسرع إل مَمَرْ طاغوته ع وجرا 3 
ولوكان من ذّوى الألباب لتعمّل فى أمس قول الله تعالى : (( ورد الاين كقروا 
بعيظهم ل الوا خيرا ) . وأنَّ المقام العالى ألزمه بعد ذلك او هنل 
«أغرتاطة» له فى كل عام موطّفاء ووضع عنهم إضرما بر حكالأسر يححفا . 

وهذه ع إسلاميّة جِدّد الله علا يد المقام بذاك القطر 0 رفاك و" 
تائف ياه أجورهاء وأو له منحورها؛ وأتها له ليوم كد فيه كل : نفس 
ماعملتثٌ من خير محضرا إذا للقت يا ونشرها و من الله أربت مل العدّ» 
وتجاورت الحد » ومرية لا 0 الآمال إلى ميلها فى جانيها ولا > ل 
يلق بها الول لوم 52020 الكرام من أب له وجَد الله يجعلة مظفرا 
علا العداء منصورا 3 مَنْ حاد عن سواء السييل واعتّدئا ؛ مستحقا قسن 
الكغارعا ثري الملو كد تدا 


“وتان أغونا أن المسشتوق + وسلطان لوده والدكالفتبيد فذضن اله 
سره ؟ وبوأه دار النعتم وها أقَرَه ؛ فى كل آوتة يخبرنا بمثل هذا البح » يذ لنا 
الطة 


1 الحزء السايع. 


- ' كك ٠.‏ 8.ه: ف ٠‏ 0 006 ا ش 
مااله من يزيل المنح » (فهذه شنشنة تعرفها من أحرم)» وسنة سلك فهها سبل الصائد 
اس بوي ل ا و منود ادي لال 5 00 مره ااء 
سَنَنَ ذلك الضَمِْمْ الأعظ »ونحن #دالله الذى أقام المقام مةام أبيه لنصرة الإسلام 
05 2 ع واه اعي# بم وام ص0 
وأبواء وصدق با تنثئه من سن أفعالك وسعيد آرائك أنك أبو الحسين وأن 
أبأك ا ويه ها 
وحيثٌ سلك القأم سآن وده الشبيد وأ من أنبائه َكل ديد ؛ وقْض علينا 
أحاديتٌ ذلك انانب الذرى التق أنواره» ل ةا ته 00 ص 
كأنا مشاهدون لذلك النصر ومواقع آثاره» فقضى الودٌ أن مه فق أحاديك جنا 
الذى أشرقثْ لَمَعاتٌ سيوفه فالشّرق الأعلا ما يتف تمعه »و سر معشَرَ الإسلام 
وصور را نطو ودح يي بردد واالارن ْ 
الحمدى” عامهع ومننه لني تاه » وألطاقة بهم حاف ا د سلطان ن الإسلام 
فى أعناق العدا طق ولذ كف أهل الصُِك كافة » (وأما بنعمة ارك فَحَدثُ). 


ا ونبديه لبينعيد فهمة > أن من جملة من يمل لأبواينا الشريفة 
من ملوك الكفر القطبيعة فى كل عام. ؛ ورا أن ذلك من جملة الإفضال عليه 
والإنعام ؟ مقَاكَ سيس » الذى هو فى مأنه يك ابر كالرئيس » وبين بطارقته 
وطتّاته كالكّد الأعلم أ وكالقديس لنفيس ب وعليه مع ذلك لأبوابنا الشريفة من 
عاط امقر هن الذعب والفضّة والكيل المسومة مالا يجيد عنه ولا ييس» 
2 لايقبل التنقيص لاست الحناقه بتنفيس » تله 0 إل أبوابنا الشريفة 

عن بد ل وهم صاغر ون » 0 به عل قدم العبودية وهم ضارعون ٠‏ 
ولّاكان فى العام الماضى سوق ببعضه وأئر» ودافم عند إبانه ؤقصرء وسأل 
عنّاحّنا فى تنتقيص بعض ذلك امقزر» وأرسل صتراعانه إل ُوابنا بالمالك الشامية 





هن صبح الع .6 


فى هذا لمعنى وكير وقدّرفى نقسه الل راوغة وأسر شرا فى: ارتعا ١‏ (؟) داه أعلم ىا 
قدّر؛ فاقتضت راونا الشر يفةٌ أنْ أل إلسه بِعنًا يذلل قياده » ويتكس صعاده» 
وب بلاده 3 ويوطئ أطواده ع ويوهن ع عنافة ويلُهب فساده » رن 
أجناده 3 ويعزق أنتجخادمء فقلل اعداده » يفل جموعة 6 ويدكدك ر ربوعه ء 
ويذرى عل ملكه جوع م ويدف خضوعه 0 ويفصل تلك الأدارنف الى هى 
لمان جموعه » ا لهم من الأبظال كل اس ايا إليه منهم 
كل ضرفام خادر ب ن ااهل آنه لمتكتل + وأشيدةا سرب كل مؤين 0 
ميا » واللتخلف مأتا والباطو مغرما » والْعَذّر فى هذا المهم أميا محرها ٠‏ و يعد 
لكوت لهذا الست يه 00 إى مط ره 5 دي فيا وعذ الله به 
فد اانا ل 55007 00 لله ف ل فاع 
را عظها ) ٠‏ علا صافنات جياد » ليس طا غير الطير فى سرعة اكرام أضدادء 
وعاديات ماديات علا أهل العتاد » وضائحات ذابحات لدو القساد » ومفيرات 
طامًا أسقر صبحها عن التجاح» ومثيرات : 5 سََج غباع هدو لعافو ازالة 
الختاح. وصواهل عراب للفضل با كو ولألوت 22 وأصائل حَيْل) 
تيل لراكها أنها أبرا من الرياحوأسري من الل قد عقد الخير بتواصيهاء وعود 
الع كن عر لاوم افوا ونسَمَ را كبوها لذروة العن من ظهورها » واحتووا 
علا الكبير الأعل' من نصرتما عل العدا ولبووها رد الأوهام» وتّريل 
الإيناءة وه المامه ولذى:الوت الزقامة وتطهر مانا جين الشرك ودلتة» 
506 


وتقرع أجسادهم د عي عيونا ولكن بالدماء منبجسه» د 0 منهم 


رمم غم 


من الإعان درم حصينا » وأنخذ لبسه حنة ولكن من الذهب والإستيرق يكون 


لفضل الله مُظْهر ولإحساننا مبيناء واتحْذ لسهّام القسى” د القاء الألسنَ المداد» 
ةن لاه سيض قصار تمر صعاد . 

فنا جاسوا خلال تلك الذيار» وماسوا يرفلون فى حُلل الإبمان الى فى 
صدور قوم مؤمنين وتفيظ ارا اسلكوا | شعبا إلا سلك شيطاكٌ الكفْرٍ شنا 
سوأه » ولا وطئوا موطنا إل وكل كافر > أباه ؛ ولا ناوا . ن عدو نك إلا كتبَ هم 
عل ان لفقم الله ؟ واأترا لم عل صَرْعَ حاف إلا حب 18 
علا رَّرْع حاقل إلا أصبح هشها تَذْرُوه الاح أو حَطيا فيه الكَفٌ؛ٍ ولا عشم 
إلا حرفقوه» ولاجحع إلا فرقوه» ولا قطيع شار إلاقطّعوه ومزقوه» ولاضائرز إلا 0ن 
ييدان َوه لمر أو يطْلفُوه» ومابرحوا كذلك إلى أن نازوا البلّد المسمى ,آبأس »ع 
فصل لأهله من مسمأه الآشتقاقٌ الأصغر الأشستقاق الأ كبر بِمَطْم الأمل منه 
وَالْضال الإيأس ؛ فناداهم م من يذلك اتاصن:من أسارئا المؤمنين: ”3 

ْ بارغة أن حل فمتازها 5 َس رائحة الفردؤس نفك 

دك نش ربالظفّر راياث مُواجهنا وما زلنا فطاكا ا نملك ونرتجيك » 
00 الله اركى » ويِاخَيل الكقار اذعبى» وباحند | إبليس ارهبى » عن ند لله 
الغالبين ؛ ون وجدت مناضا فانغرى » وياما الاسلام من نود وأنصار» قايلوا 
الذين يلوم من الكقّار . 
وكانثٌ موافأة عسكرنا المنصور إليهم عند الإسفار» فلم يلكو القرار 5-5 
الفر رار» وم يجدوا 0 الله ِلّا إليه «.وفال : لاوزر وكيف به لمن سك الأوزار» 
ورأوا ما أعددنا لحصارهم فق حادق قد 3 افحون وتدذكرك الفُصونء وتفيض مها 
مياه نفوس تلك الأجساد المبيدة فلا يجتمعان إلا يوم البَمْث والقشور؛ وأا أممَدنا 


يوشا يجاريات فى بحر القُرات » مشحونة الأموال والأقوات والْعدد والآلات؛. 
وأرقدنام من الذَّهْبٍ والفضة القناطير المقنطرات » وأوقدنا علهم مر أنجادنا 
بالديار البكرية 3 وأطراف البلاد الشامية © حيونًا كالبعات 0 وأطرنا عليهم 
عبانَافنناص من عفبان كمي اعادث سبد ارام » وأ سر الصَراغ ؟ فلا 
حقَمّوا الدمار» ل نيا إلاما وصف الله تعالم حال منْ أهلك من القوم الفاسقين 

ساعة من تار . 

علد الظهيرة م حي الوطيس 3 ونكص عند إعلان الأذاذ على عقبه د ع 
اا 5 انأ وتتموا :الذهات] نوالا وإإخوانا وولدا نام أذعنوا إن السلمء 
ادا الأمانَ الأمانَ ياأهل الإعان ن والعلم ؛ والكنت الكف اعد الملك تسروف 
عند الشَّقَاق بالحزم ؛ وعند القدْرة على العقاب باللّم ٠‏ وأرسل 1 الأ كر 
لشو + يسم بصلبية 0 من القوم الذين 00 بها عليهم من الحزية 60 
ومن اي الذين يطيعون أمس ملكهم م وعن حمى الإسلام يكفون ؟ فعند 
ذلك رأئ 3417 بذاك العسكر أن تكقعي سقَة الشقاق وتطويا 4 ولانث فلوسيم 
لتدُكار قوله تعالا : (إوأن هوا أقربُ للُّوئ) ٠‏ وطالمُوا عونا ما ساله القوم 
من الرعمة وارأفةة وما ضرعوا إليهم فيه من الأمان والألفه ؛ وإعطاء مائكا تهنا به 
من تسلم قلاع معدوذه» وتسويخ أراض عُدوده» تستقز بيد توابنا وتقطم بالمناشير 
الشريفة لأهل المهاد من أبوابنا » مع استقرار مارسمنا به من قطيعه » وعقد الهدنة 
عل امورو عناا يه ولدميم فظيعة . ٠‏ 


0 عل قلاع لهم وخصون» وكُرز من أموائسم 








ونون ؛ وطلعت أعلامنا مهدي علا قلمة آياس ء ونزل أهل الكفْر على حك 





أهل الإعان وزال التحفظ والإحتّراسء وأمْان بالأذان فى ذلك الصررح » وظهرَثُ 

كام الإبمان كا بدأتْ أل مرة وهذا يفني عن الشَرْح ؛ وعلت الملُّ الحنيفيةٌ بذاك 

المطرو قام أهلها وصالواء وعلّت أيدى الكمّار موا بما قالوا . 

وكان جشّا قبل ذلك أخذ قائة تسمى بكاورا » واستتزلوا أهلها قسْرا + 

اسيم عن ماين قل وأسريا انس فلعة شاعة الذّراء فسيحةٌ المراء وثيقة 
ا 520 بجع عنها خاسكا . 


ونا ان بأبواينا هذا اللي رالسازع وشفع 5 هن رغ قبول شفاعته فى إجابة 
هاسأله هذا الشعب من إبدة عذاب أمل الكفر إل نار تلك الدار 35 علهم 
بالأمان» وقابأناهم تسد العدل بالإحسان؛ وتم ةلا 3 5201 السيف 
وإنماده »و إطفاء عو اموي وإخماده ؛ وأن بحرا | امن علا مألوفه م ومعتاده» 
بعد تسلم تلك القلاع» عَم الأسوار التى كان با لأمسل الكفْر الإمتضاع ؛ 
واستيقاء اله واستخياء الذَريه وإغراء إهدلة المسكولة علا القواعد الشرعيه ؛ 
بعاد عا هنر لنوائب ؛ مظفّر الككائب » مؤيد المواكب ء مون 
نغرائب الرغائب . ا 
وعند وصو لم إلى أبواءنا فتتحنا لم أنوات القطاء الأوقر تنام ال فى أن 
دام الذى هو أ كثر؛ٍ وأفضنا علهم من خلم ابول ما 0 مسَقَة ذاك 
السرا وشُقَة السَي وتلا علييم لسان الإنصاف (إولِياس اتَقُوئا ذلك حير) . 


7 


| وبعد ذلك ورد علينا كاب بعض نوابنا بالأطراف من ٠‏ أولاد قرمان» القائمين 
مشارق مالك عل وجه الأمن وسعة الأمان» نهم عند عودهم من بيس » ونشرنه 
عا حزب إبليس ء استطردوا فأخدُوا للكفْر نسم قلاع »مابرِجَتُ شديدة الآمتناع » 


من صبح الأعثى 66 
لامتّد إليها الأطاع ؛ فك الاخُودفى هذه التقرة وها لها مس عثرة قلمه» 
ويل اله عَعلَ الكفر وفئق جمعه وآثرنا أن هي المقام العالى لعةمنا م لدينا 

من العم قا يسْتَدلٌ ما على أثر أخلاف كالديم » ونطلعه عل درّة من 

حاب »وغ ررفة من بحر عباب ؛ وطرفة َشْرَها كالمسك الذى يلبنى أن يختتم بها 
هذا الاب ٠.‏ 
. ونحن نرتَبٌ الى المقام أن يواصل بكب المفتحة بالودآد » المشتملة علا النطرة 
عا أهل العناد » المشحونة براقع الفتح والظّفْر الى نتضاعف إِنْ شاء الله وتزداد؛ 
الحتوية علا امارف من الإخلاص واشّلاد » المتصل سهبها بين الآباء الككا م 
وجباء الأولاد » والته تال يس له دائمسا رات النصر من الرماح يت > وأوججوه 
الفتح من الصوارم يحتلي ؟ ويدم عل الإسلام زيل العز الذى يتهدّد كلّ آونة من 
طلائع رابات حمد وبدائع آراء على ) منه وكامة . 


+ 
+ 


زول م قات بعراك إلا صاحب فاس حك ورد ابه بالنعرض لوقعة 
د قرلتك » من إنشاء مؤلّفه ع كت يذلك عن السلطان الملك الناصر« فرج بن 
رون وع؟ 

1 السلطان الأعظ م( إلى آثخرألقاب سلطاننا ) أحرئ لقان 
الأقدار” رفعة قَدْره » وأدار الأفلاك د بتأبيده واصرو0 وأذل رقاب الأعداء لسطوته 
وقهره ) تحن الأقطار رلسمظة وماد الآفاق كوه دن المقام العالى (إن آخر 
الألقاب) : رفع اله تعالل له فى ملكه الشايخ متارا» وجعل التعير و التلفلة شعاراء 
وأحسن مسن مواتانه إلا لأهل الكفر جواراء سلام يفوق العرير عبيقه » و يزرى 








4 الحسستزء السابع. 





بقتيق المسك الدارى كَتيقه » ويل اروضٌ المسمتم إذا ست الأ حَلوقهء وثناء 
08 الالسنة البليغةٌ عن وصفه » و يعجز بنَآةٌ الحد يلعل * حسخ رصفة ترق 
الام بالُصور عنطيبٍ أرجَه ومسك عرفو وشٌشكر يوالى الورك فيه الصدّره 
ويحقق اكير فيه لكر ولشبيع فى الآفاق ذ ره فده اهار حديتٌ ممر 


أمأ ما بعد حمل الله 4 واصل أسباب الموذة وحافظ نظامهاء وم دعلا اله بية 
النتامهاء 5257 جأش المعاضدة ؛ تاد كاستها وتاك امهب ومجدد 2 
القاوب 57 أخبارهاالمميجة عن عالى مقامها والصلاة والسلام عل سيدا مهد 
أفضل نب" رعما اط البعاد » نأك رسول قرن صَدقٌ 'الإخاء منه بصحة 
الودَاد» صلاة م ار اعرف مياه وطوى الشقة البعيدة دون لوغ 
مداها ؟ فإله ورد علينا عل بد رسول؟ ان كب كيم طالق ورقدة > وتباات 
ال اده 3 وشهد بصِدق الحبة الصادقة 5 وده ؟ وطلع من الحايب القرى 
ظ هلال فلاحت بالمشرق يحسن التق م سعودة ؛ فَقَرَ منه 1 الناظرء وأبتبج ج بموافاته 
انللاطر» ولاحثُ من جوانبه لوايح البشر فاحسن تيه سلطاننًا الناصر. 

٠.‏ وقابلنادمن الْقبُول بها كاد باطنه لكل الموافاة يكو موأ للظاهس ؛وفصضْناختامه 
المصون غن بدي عكلا.م مخترع »وبنات فكر قبله 0 تفترع )وفصاحة قد أحم لسن 
هبانيها» وبلاغة تناسبثٌ ألفاظها فكانث قوالب لمعانيها ووبراعة قد أحسنت البدمية 
تزتها بفاءت وثوالها بع هواديبا؛ وفهمنا ما أظهره من كوامن الحبة الى بِلحْتْ 
من القاب الشغاف » وبوارح الشوق الذى عندة من مثله أضعاق أضعاف 4 
واتينا إل ما أشار إلله إليه المقام العلل من التلويح إل ماطرق“أطرافق مالكجا 7 
من اطارق الآعتدا» وما/كان من الواقمة. الى كاذ ره لفظاعته 00 





٠‏ .وحن تُبْدى لعلم لمقام العالى ما رنوت له أنَّ ماوقع من هذه القصة لم يكن عن سلوء 
تدير» وُورد عليه من بيان السب مايحقّق عنده أنَّ ذلك لم يكن لعجز ولا تقصير» 
بل لأم قدّر فى الأزّل» ومقدور الله تعال لابقع بالحيل . 

0 وذاك أنه لىا صل بسامعنا الشريفة قَضدٌ العدق الا جياء ا 
بلاده إل أطراف ملكتناء بادرنا دري إليه فى عسل وجبوش شيل عن 
مها الفضاء اح من كل بطل عركنه اروف وثقفته اللرية وحتكله 
الُجارب وحم عودم 56 المتازلات قرا الكتائب . «قد أمتطئ طرف عرب يالأصل 
كع الشنس: علص الس ضيرم للبم 0 عه المديد » 
ونسرق حافره موقع بصره المديد 5 ولبس دربا قد أحكم ا مثماء 
وبلعَتُ فى ره الصدت بصفات الكرام #وقات عدا عن قينا 0 
ُباب السهام. ٠‏ شع عل رأسه بيضةٌ يخُطف الأبصار وميض برقهاء وتلق السعهام 
الراشقة صلابة طرقها ؛ وترقعها الأبطالٌ عل' الزعوس فلا ترا أنرينا ابت عض 
حقها. وتقزّد سيقًا حير وت اسح بوم الأجل نقضاٌ 
ا 1 فبرد ولايقف 8 اما ٠‏ وأعتقل رغ يرك 
الدماء ستانه أناببيهء ود إلى الفارس باع الطويل كن لا بيبه؛ ونقّسك المنانا 
أسبابه فتتعلّق من بالأذيال» و نصَرس الحرب برق أثيابه كأنها أنياب أغوال . 
وتكب قوسا 0 الآجال هلال هلالما . ومورد المنون ارثا خالا ومدرك 
الثار ري وترها » ومُوقدُ نار الحرب فدح ها » قد فت بها سهام سايق الري 
فى سرعتهاء ويُعاجلٌ الموت بصرعتها ؟ وتختطف العيون فى تمرهاء وتختلس النفوس 


من مَقرّها 4 تدخل عهمًا كل محتجب © وتألى الحَذْرَ من حيثٌ لايحتّسب ولول 
عموكا جم على الأضالع بأضلاعهفيفْدعَها » وريصا فح او بكفه الملتحمة الأصابع 


3 المسزء السابع 





يذمثها ؛ يزب من الأجل كل بعيد » وا من لكل جديد » ولا يقاوسه 


ف الدفاع 55 وى تقوم البلضة : امع 


ونحر 3 من الديارالمصرية فى جيوش لابأخدّها 0 0 هصر) 7 
بها علا كثرة الأعدا د كسرءولم نزل تحت السير ؛ وأشرع ع الحركة للقاء العدق إسراع 
الطير » حت وافينا دمَْقَ المحروسة فرًابظاهرها » مستمطرين النضرفى أوائل 
حركتنا وأواحرها وآنْصم إلينا من عسا كر الشام وعم ّباتهاء وتركانها الزائدة عا امد 
وعشرانهاء مالا ينقطع له مكّدء ولا يدخل تحت حَصر ولا عدد ٠‏ وأقبل القوم 
ف لفت كاخراد اشر ؛ وأمواج الخو لتى لاتتحصر': من أجناس مختافه ) 
0 عل ان الأنواع مؤتلفد» اا المعان فى أفسح مكان» و أ كل قبي 
الآر رأى لعين وليس المي ركالعيان» وآعتدٌ الفريقان لال » واحتمروا حَنادقَ 
. للاحتراس ِ ونا مقاعدٌ للقتال» ل سق إلا المبارز 0 وآ لتقاء ميرو لعزي 
إذ ورد وار من جهتهم بطلب الصل والموادعه »وأ توح إل السَلم وقطع المنازعه ؛ 
فأجبناهم بالإجابه » ورأبنا أنَّ حقن الدماء من الحانيين من مم مواقم الرأى إصابة؛ 
وكتبنا 6 ضمن المواب ِ 0 

كَ أننا بكم تاصه 5 الى الصلح وَكفٌ الفتآل . 


ماه سوق وده 


كاله نه هالذى فته » والصلع حَ وجي السوّال: 
فبينا نحن عل ذلك »واققون من المواعدة علا المَادَعة علا ما هنالك» إذ بلقا أن 
طائفةٌ من اونة الذين ضل سعيهم » وماد عليهم بالوبال وله امد بشيهم» توجهوا 
إلا الديار المصرية الأستيلاء عا كَدْتِ مكنا الشريف ف اليْبه» آملينَ مالم يحصاوا 
منه إلا علا الله ؛ فلم ِسَمْ إلا الإسراع فى طلسم » للقبْض عليهم وإيقاع التكال 


5 من ضصبح الأعثى 6١‏ 


هسم ؛ وجازيتاهم : ما يحازى 4 الملوك م من نّ دام ع امهم» 9 لعدو أن فعا 
الديار المصرية إعا) كان الحوف أوفشّل» تأحذ نضح أهل البلد 0 ا 
إليه وفعل فعلته التى فعل» ليقضى لله أض ا كان مفعولا . 


ثم لم نزل نْب فى تحصين البلاد وروي أعمالاء وترتيب أمورها وتعديل 
أحوالاء حائطينَ أقطارها المنسعة يجيوش لايكلٌ حدّهاء ولا يقب بابكَزر مها 
كبوا للبلاد أسُواراء وللدولة القاهسرة إنشاء الله تعالمم أعوانًا وأنصاراء وأعاد الله 
تعالى الملكة إلى حالما المعروف» وترئديها المألوف» فاستقررت بعد الآضطراب» 


٠ ١ 7 
٠ وتوطنت بعد الاغتراب‎ 


وفى خلال ذلك ترذدت الرصُلٌ إلينا فى عَفّد الصلح و إمّضائه» ودَقْن ماكان بين . 
الفريقين من المباينة وإخفائه؛ فلم ! سَعنا الذكق عن المصالحة [بل سعينا] سيا 
اش هال قول ادا عر يل لامع ا ا , عقدٌ الصلح 
وأمضيناه» وأحكنا قواعده ‏ 7 وكلا عل الله قالح وأ مان وها إلهم فسخ منه 
طمغت بطمغة قاابم عليهاء وأَعيدَتْ إلينا بعد ذلك ليكونَ المرجع عند الآختلاف 
والعياذ بالله تعالى إليها : ل(قَنْ نكت فإما يكت ءا تفسه ومن أوف بها عاهد 


سور اس 


عليه الله فسيؤتيه أبم حرا عظيا 6 


والله تعالى يجتب إخاءم الكرجّ مواقع الغير » و بقرت مَوَدَنَه الصادقة بصفاء 
لاتشُوبه علا مز الزمانكَدَن والسلام علبكم ورحة الله وبركاته . 








اع الجساء السابع 0000 





المسةة الرابعة 
(فى مكاتبة ملك المسلمين بالأندثس ) 
وهو صاحب عر ناطة » وقلعتها تسمى تمراء عَمناطة . وقد تقسم فى المقالة 

الثانية فى المسالك واممالك ذو هذه الملكة وأحواطا » ومن ملكها جاهلية وإسلاماء 

وأما الآنَ بيد بَى الأخر . وقد ذكر فى ”التعريف » أنهم من ود قيس بن سعد . 
ابن عبادة سيد الحزرج الأنصارى" : صاحب رسول الله صل له عليه وسلم ٠‏ وهى 

منهم الآنَ بيد السلطان محمد بن يوسف بن محمد المخلوع آن و بن إسصاعيل 
أبن الرئيس أبى سعيد فرج بن إماعيل بن يوسف بن نصرء وقد أزلٌ الله من 

رن من تصارئا ارجح اسيفه ) وأمتنع فىأيامه ما كان إؤديه من قبله من أواخر 
فلولة الأندأس إلى ملك لك الفريج من الإتاوة فيكل ان 4 سنة ثلتين وسبعين 

وسبعائة وإلى آخروقت .. 


وقد ذك فى ”التعرييف» أن سلطاها كان فى زمانه فى الدولة الناصرية ,رمد 1 
قلاوون» !لفل يوسف ؛ ولعله يوسف بن [سماعيل المقّم ذكره . 
رات ا د فى الموتحات . ورسم المكاتبةإليه على هاذ كره فى#التع ري" 
بعد البسملة ”أما بعد» بخطبة مختصرة » «فهذه المفاوضّةٌ إلى الجضرة العلية » السئّة» 
. السيرية» العامية» العادليّة » امجاهدية » المويدية» المرابطية» المثاغرية» المظمّرية » 
المنصور 3 بقيّة شجرة الفَخَار »وخالصة سلف الأنصار» المجاهد عنالدين» والذات 
عن حوزة المسامين» ناصير العا والمجاهدين » زعي الحيوش » خُلاصة الخلافة 
المعظمة» أثير الإمامة المومة» ظهين ظهير أمير المؤمنين» أى فلان فلان »٠‏ 


من صبح الأعثى ٠‏ ع 

© هذا مدر لحذة المكاتة د كه “ار هن»© وهو 

درت هذه المكتبةٌ إليه مْكَمَلدٌ بالنصرعا' بعد الدارء عمرْدة النصل إلا أنه 
الذى لاوش ايدان مسمدة اهعم ولولا الآشتغأل يجهاد أغداء الله فيمن قرب 
عض نا لقهاسة . 1 2 5 00 5 له 
كا تقدمث معان اميل »ولا أقبلت إِلّا وفى [أؤائل ] طلائعها للاأعداء الويل؛ 
| لبر ساه دس ولك 3 2 000 ع 2 ْ 
ولا كتبت إلا والعجاج درب السطور» والفجاج تقدف مافيها عل ظهور الصواهل 
إن بطونالبحور:. مبديةً ذ كو ماعتدنا نسببها تحاورة الككقار» وحاورة السيوف الى 

02 5 1 7 ا 
الله وهار الند و لكزقاف مه و5 هذ الندر بالعسبر لكان ل 
قفن روهز إنذاذهات أبعطا اقب السو لدعا النف شر المت التزا ون 
الفنا 25 وخر سر إذا قدو حنة لها شه اناا نهر + النا: 
ويف عدوه المغالب »و يصل بإمداد الملائكة خنده» ويأنى بالفتج أو بام من 
عنده » لتجرى ألطاقه على ماعؤدت 2 د الأعداء بالحريرة» ولتشيرن الله من 

: 00 1 ش 
. ينصره وينظر إلى أهل هذه الحزيره ٠‏ 
. والذى ذكره فى ”التتقيف"أن رسم المكاتبة إليه مثل صاحب توفس فى القطع 
والخطابة» والاختتام ». والعلامة) لشو ود 558 را ايه »ا 

وهذه نسخة جواب إلى صاحب حمراء عمرناطة . وقد ورد كَابه فى ورق أحمر 
كمته اقاأن اتن اظهاقاق الكقازه ونا محفيل نى البتقاكة شن افارية ها 
“ملكه: ونزعه منه ».وأنه استظهر بعد ذلك علا المذ كور وقتله» وعاد إلىل ملكه عل' 
عادته '. فى حمادئ الأول سنة خمس وستين وسبعائة » وهى : 


1 )0( من ””التعر يف“ زدنأه ٠.‏ 


.4 الجزء السابع 





هاه 


تخص الحضرة العلية» حضرة الأمير فلا 6و لقايه؛ جمل الله له النصر أين سا 
قريناء والظّمّر وا لآستظهار مصاحبًا وحَدبنا » وزاد فى مله الأسنى! تمكينا وتأمينا » 
57 أققّه الغريى من أسسرة وجهه امان الإشراق» ومهابة بطشه الذى يورد العدا 
موارد اردئا بالآتفاق» تحسياً وتحصينا ‏ بإهداء السلامالذى ترج عم فا و تلج 

وفاء ويكاد يمازجٌ اسم لطا وإبداء الشّك الذى مَل ملابس الإكام - 


وأضْف» وأجمل منه نفائس عَفَد المودّة التى أظهرها فلم تكن تخ . 


ثم بعد حمد الله م كد أسباب علآه » ؛ وميد موجبات ره وما القع ]لام 
عند الله ؟ والصلاة والسلام على سيدنا مهد عبده ورسوله الذى أمذه ملائك: 
المقربين » ونصره بالَعْب ممسيرة شبركا ورد بالنص والتعيين ؛ ورفع باسمه لويد . 
المؤمنين الموحدين » وفع ببأسه ثائرة البقاة والمتمزدين . 

دعل آله وصحبه الذين لازموا | السك بأسباب الدين عافدو 1 إقامة مال 
الإسلام لكا علمُوا مقدار أحرهم عم اليقين» صلاةٌ منوالية متواترةٌ ملم مرَالأحقاب 
والسنين 4 فإنا وضح لعلمه اليم أن ايه ورد علينا مشتملا على الحاسن العراء» 
ربا بل معربا لنا حمرة اوه أن نسبته إلى ا مراء؟ مشبها ورد الحدود والتفس فيه 
كانكال» أو شّقائقَ النمانةك بدا روضه غبّ السحاب المتوال ٠‏ فوقفنا عل مضمونه 
جريعه ) وتلسحنا بديع معانيه من حميل توشيعه وترصيعه » وعلمنا ما شرحه فيه : من 
آسقراره علا عادة سَلَفه فى القيبام بأمس المهاد » وقظم دابر الكفرة ذوى الشقاق 
. والعناد» وتوطيد مالديه من تلك البلاد » وتطمين ما بها من العباد؛ وما" آتفق من 
قريبه فى الصورة لاف المعنى' »وكيف أساء إليه إفعلا وقد أحسن به لا اانه يد 


الغفلة من ن جنايه © وأقدم عل ما أقدم علسيه من اقتراف البق والتمسّك ك بأسبايه » وم 


ل يرا غَببةَ اليب وجح الساص » إلى أن تمكن من الآستيلاء علإذلك الك .. 
الذى ظن أن أضره اليه صائر: لكنه مع كونة قد اققحم فىقعلته هذه الأهوال» وتوهم. 
أله قد حصل بمكره علا بلْوغْ بعض الآمال: فإنه ماسم وله امد والمنّة حت يدع » 
ولا أقبل حاب استيلائه 05 أفسّع ؛ بها قذره ألله تعالى الحضرة الأمير من 5 
وعوده إلى محل أمره وإصرنه . وأنه آتَرَاطّلاع علومنا الشريفة علا هذه الواقعه» 
لا بعلم نأ كيد المودة التى غدَتْ -مامها عإم أفنان لمحيّة ساجعه ب وقد علمنا 
هذا الأمى » وشكنا حميل محبته التى لم بنْسَج علا منوالها زيد ولا عمرو ؛ وآبجنا 
عن سر الثاابال امايق ذاق كيزن ترس السر وو يك فنع دمن لقره 
المتقارب المتدارك؛ ذا لله تعالى عل تأسيد هذه العصابة الإسلامية» فقا من يه 
من عود شمس هذا :الأفقٍ الغربي إلى مطالعها السذيه ب ولا بحرم ان كانت له النضره» 
و غره 3 7 32 5 ١‏ 7 
والآستبلاء والقدره : لأن الله تعالى قد تكفل سبحانه لاوليائه بمزيد لكريم والتعزبز» 


20-0 


إذ قال عن وجل : لإذاكَ ومَنْ عاقب ,ثل ماعوقب به ثم بغى عليه ليْصرَنه الله 


لا 
(إد ألله لقوى عرز يز 5 

وأماغبرذاك > تند وضل ومنول الخضيزة العلية إلينا وتقمفل #واقننا المعظمة+ 
وال مملكتنا المكمه ب وأقبلنا عليه» وضاعَفّنا الإحسانٌ إليه ؛ وأدى إلينا ما تمه 
من المشافهة الكريمه » ورسائل المحبة والمودة القديمه؛ فرسمنا باجابة قصده » وتوفير 
ااه 0 5 ب : 5 
بره ورفده؛ وقضاء شغله الذى حضر فيه ) وسمهبيل مآربه عريد التنويل والتنويه ؛ 
ومباعة الأغرة الكلنة ذا بشي ما ماقريقه لها ذنار مصرية جسن شاع رسا 
المذكور» ول وكان سألا أضعاق ذلك لأجبنا سؤاله منغير ترو ولا فور وقد جهزنا 


32 8. 


إلله حبته ما اتعمت بدصيدقاتا الشرهه عله من الدر باق ودخن السَان» اطق 





00 الحسنزه السابع : 





ماله عندئا من المكانة وغل الرفيع الشان ؛ وقد أعدنا رسوله.المذ كور إل جهته:. 
الكوعة بهذا الليواب الشرزيف» مما مكرما مشمولا مناحساتا اليد والطرزيف 6 
فبحيط علما ذلك لله تغالى ل بمزيد التأبيد» و متحه من ميل د 
الُوال» ما ير عل الأمل ويزيد! . 


م _ 0 


تم الحزء السابع ٠‏ يتلوه إن شاء الله تعالن ابليزء الثامرن» . 
وأّله المقصد الفالث 2 
. (فى المكاتبة إن أهل الانب الحنوب ممن ححرت العادةٌ بالمكاتبة إليه " 
من العرب والسودان» وفيه ثلاث جمل ) ظ 


والمد لله رب العالمين . وصلاته عل سيدنا مهد خاتم الأنبياء والمرسلين ٠‏ 
وآله وصحبه والتابعييزني ‏ وسلامه 


وحسينا الله ونيم الوكل ٠‏ . 


ايا (المطبعة الامبرية. 4/٠٠‏ 6:0/191) 


ا زع السايبع 





من. كاب صبح الأعشى القلقشندى- 


5 د السابع من كاب صبح الأعثثى : 
الطرف العاشر - ف المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية ». 
قطنا انان ا عه م ع لط م اما :8 
الحالة الأولن ‏ ماكان الأمى عليه قبل دولة الخلفاء الفاطميين مما 
ظ ف النواة الاعتسيفة واللؤاوقية وما اماف از 
الثانية ‏ ماكان الحال عليه بعد الدولة الفاطمية فى الدولة 
لأف وجي جو اناه اند عن مه قن ملك بق ا 
الطرف الحادى عشر - فى المكتبات الصادرة عن ملوك أهل الغرب» 
او ل ند ب ا ا ا ا 
الحالة الأوإن - ماكان الأمس عليه فى الزمن المتقدّم... ... ... ... 1م 
و الثانية ‏ هاالأص مستقرٌ عليه ثما كان عليه علامة متأخرى 
كاب المغرب أبو عبد الله حمد بن اللطيب لسر 
الطرف الثالى عشر فى الحكب الصادرة عن وزراء الخلفاء المنفدين 
أمور الخلافة اللاحقين شأو الملوك » وفيه حملتان م7١‏ 
المحلة الأول - فى الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء نى العباس 
سغداد ووزراء ملوكها يومكك ... ٠.‏ ... ... ... الا 
اثانية - ف الكتب الصادرة عن وزراء خلفاء الفاطميين 
الديان المفيريةة ا حجر يخ ماس ا ا ا 
الطرف الثالث عشر - فالمكاتبات الصادرة ععر# الأتباع إلى الملوك 


ومن فى معناهم » وفيه ثلاث جمل... ... ... ... لم 





١ 0‏ فهرس السزء السابع 





الجملة الأون فالمكاتبات. الصادرة. عن أتباع ملوك الشرق"إلمهم .. 
فى الزمن 000 

الثانية .فى'المكاتبات الصادرة عن أتباع ملوك الديار 
المصرية إلمهم لو ب عرلا ني أن 

د الثالشة...فالمكاتباتالصادرة عرن. أتباع ملوك الغرب 

الطرف الرابع عشر - فها يختص بالأجوبة-الضادرة عن الملوكيو ]لبهم.» . 
وف عل قو ا ا ا ام 1 

القسرب الأول الأجوبة الصادرة عن المسلوك إلْ غيرهسم » 
وقيه ثلاث جل ب ا ا ع ع ع ع عن هل 
الحلة الأو فى الأجوية الصادرة عن ملوك المشرق... ... ... غ١٠‏ 

د ألثانية .فى الأجوبة.الصادرة عن ملوك الدياو المصرية 

من وزراء الخلفاء الفاطميين القائمين مقام الملوك 
الان فن بعدهم االخس جو اسان وان لا 
٠‏ الثالثة ‏ فى الأجوبة الصادرة عن.ملوك الغرب ... ... ... ١٠١١‏ 
الضرب الثنانى _ الأجوية الواردة علا الملولك . ... ... ... ... ... ١13‏ 

القسم القانى - المكاتبات الصادرة عنهم إلا ملوك الكفر» 
وقئة طرق الاح جيه مت قل اا مو م 1 


الطدرف الأول - ف الأنتداءات» وفيه ثلاث جمل ... ... ... ... “338 


من كاب صبح الأعثق ش 0 


ال#لة الأوان ‏ ف المكاتبات الصادرة إليهم عن ملوك بلاد الشرق 
من بى بويه قن بعدهم اونا و ١‏ 
« الثانية ‏ فى المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية 
الوطتع اح موت تسوه واس الود ا أ اا 
٠‏ الثالثة . فى الأجوبة الصادرة إليهم عن ملوك الغرب ١15‏ 
الطرفالش الى - (وكتب خط الخامس عثر) المكاتبات الصادرة إلى 
ملوك الكفر فى الأجوبة» وهى إما أن تصدّر عا 
بصدر به الآنتداء وقد تقدّم » وإما أن تصتر 
لظ وضل أونووة حو حي ا خم لي ااا 
الفصل الر ابع مايل الاب القان حي اللقالة ال ابئة ب اتات 
الصادرة عن ملوك الديار المصرية علا ما أستقز 
عليه الحال من آبتداء الدولة التركية وإ زمان 
المؤاف ءإ! رأس القائمائة » وفيه أربعة أطراف 
(كتب خط ثلاله) ب ل ...الل لل الى لي .ىا الإو 


الطرف الأول - فالمكاتبات الصادرة عنهم إلى الخلفاء من , بى 
العباتيا دج يسوي عن تاق جوت ا ل ا ا 
0 الشانى - ف المكاتبة إلمْولاة العهد بالخلافة... ... ... ... عسم 
و الثالث - ف المكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية 
إن أهل الملكة من مصروالشام والمججازء 


وفيه ثلاثة مقأاصك © ... ... ... ... ... .0 .0 ١‏ 





5 فهرس المزء السابع 


المتقصد الأول - ف المكاتبات المفردة » وفيه مسلكان .. 
السطة الولو ناوسن رن لاض ورك اهنا 
وهى دلى ضربين ... ... 
الضرب الأول - المكاتبات إإم الملوك على ما كارب عليه الحال 
فق الور الشف ا من 
و اناق عمد ا ناتف إلا نع هذا اللرك عن آر اين السوت 


المهيع الأؤل فى رتب المكاتبات» وهى عل عشر درجات 
« الثانى - فى نيان مراتب المكتوب اليم من أهل 


ظ الملكة فم عل ثلاثة أنواع 1 

النموع الاؤلتت أزياني التموقفه مده د 

.« الثاقى ‏ أرباب الأقلام» رهم علا قر ب 

الغرب الاك أرباب الدواوين من الوزراء ومن فى معناهم... 
كانت انانب راتت الدرية والعاناء 5 

النوع الثالث - ممن يكاتب عن الأبواب السلطانيية ا 
الحوندات السلطانية 

املك الثانى - ف معرفة ترتيب المكاتبات المقدّمة الذكر وكفية 
أدضافها + اي 1 


و امس ا ا 


مع ل ل 11 


ال 


١6 


ل ا 1 1١812‏ 


ا ا 117 


اندلا 


لوو واه ل ارا ل 2 ١4‏ 


من كاب صبح الأعثى “ا ال ويا 
صفحة 


للق د الفا سق المكتبات العامة إلا أدل هذه الملكة وه 
المطلقات » وحاصل هس جوعها إل ثلاثة فريك بم 


م 


١ 
الأول المطلقات المكارة ...يا يي ل ل ل عن .ىبلس‎ 5 
يت ب ل 00 .0 لوس‎ ... ... ١ و االثالى ب المطلقات المصغرة‎ 
3 (مكتب خط الثانى) من المطلقات البرالغ‎  ثلاثلا‎ د١‎ 
الملقصد القفالث - هن المكاتبات فى أوراق الحواز وبطائق الهسام»‎ 
فكي تلان وج امع مي ما ل ملي لق ج11 يي لاا‎ 
القاة ا وا ف ا د ا‎ 
الثانية - فى نسخ البطائق» وهى علا ضريين ... ... ... عممم‎ 2 
الضرب الأؤل  أن تكون البطاقة بعلامة ك1 لي لح ع مع نباي‎ 
ا كد أن كن بغبرعلامة ... ...ل لل الل لل لي عمس‎ 0, 
الرابع - (وكتب عم اثالث) فى المكاتبات إلا عظاء ملوك‎ 56 
5 الإسلام ومن انطوت عليه ممالكهم ثمن دونهم‎ 
وفيه أريعة مقاصل ... ... ... ... ... ... ... وموس‎ 
. ... المقصد الأول - ف المكترات إلى عظاء ملوك الشرق‎ 
وفيه أربعة مهأع... ان عن ل ولي ل ا ل اماس‎ 
المهيع الأقل - ف المكاتبة إلى الملوك والحكام ومن حرئ حرام‎ 
١إع بمملكة إيران ... ... ولشتمل المقصود منها‎ 
ا‎ 





4 


فهرس لزه السابع من كاب صبح الأعثثى 


الجلة الأوإن - .فى رمسم المكاتبة. إلى قانها الأعظم 3500 


د«:#الثانية ‏ فى.المكاتيات إلا مم “ملك توريز وبغداد بعد 


1 الثالثة ‏ فى رمم المكاتبة إلى من آنطوت دليه مملكة إيران 


المهيع الثانى - من المكاتبة إن الملوك» ملكة توران .. 


00 العالك 5 قُْ المكاتيات إلى من جر برة العرب 3 وفيه حلتان 


الملة الأون - ف المكاتبات إل ملوك لفن ... ... ... ... . 


د الثانية ‏ فالمكاتيات إن عرب البحرين ومن آنضاف إلهم ٠‏ 


< المهيع الرابع - فى المكاتبة إن صاحب الهند والسند .. 


المقصد الفأ 1 عت ف ره ف المكاتنات إِلْ ملوك الغرب» وفيه 


الملة الأوإئن - ف المكاتبات إل صاحب افريةقية وهو صاحب 


ا لاض 


0 


0 


00 


أربع حمل .. 


ولس 
الثانية -: فى مكاتبة ضاحب-الغرب: الأوسط وهو صاحب 


الثالقة -. فى المكاتية إلم.صاحب-الغرب الأقصى 
اززعة ‏ فى مكاتبة ملك 'المشلمين بالألدلس... ... ... ... 





ش ( تم فهرس ابد لبج من كاب صبح الأعثى 4 


0 امضن 






























ل وس را ل 
هه أمو ىث” 
35 


اللحزء الثاسرسى 


حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية 





بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 
ل 4 اهيز 
516 خخ 











ظ مسسمم اندر كن اتيم ظ 


/ وصل الله عل سيدنا مهد وآله وصحبه 





المقتصد الثالث 
فى المكاتبة إلى أهل الحانب ابكتنوبى ممن بحرت العادةٌ بالمكاتبة إليه 
من العرب والسودانءوفيه ثلاث جمل ١‏ 
امس لة الأولى 
(ف اللكاتبة إن من هنذا اللمانب من المرْبانب) 
و11 و" اليس *لى ونع بدت لراك الملائق دار 
المصرية إلى بلاد الخَبشة وغيرها . ثم قال : ولعلّ هؤلاء أيضا من عبان امالك 
لحروسة » غير أنه لاإقطاءات للم » وعد منهم ثمانية أشخاص ».وذ أنه كتب 
إلى كل منهم الآسم ومجلس الأمير : 
الأول - سمرة ب نكامل العامرى" . 
النانى - عباد بن قاسم . 
الثالث ‏ كال بن سوار ٠‏ قال : وهو مستَحْدّت المكاتبة فى العشر الأول من 
حمادئ الأو سنة ثلاث وستين وسبعائة . 
الرأ بع حي : شيخ الكوابرة من الممكارية بأبواب الثوبة . قال : وهو 


5 ل 





الشامس - ريف + ضيع امي إواب ب الثوبة أيضاء ومكاتبتده 
مستجدّة حيئئذ ١ ٠‏ 

السادس - على : شبخ دعم : 

السابع - زامل الشانى ٠‏ 

الكامن.ت أبو مهنا العمرائى" . 


للسسسسسسيسمة 


الخسلة القتائينبة 
(فى المكاتبة إل مسليى ملوك السودان » وهم أربعة ملوك ) 

الاقل - ملك الثوبة . وهو صاحب مديئة دعل : وقد تقتم الكلامٌ عليها 
مستوقٌ فى الكلام علا المقالة الثانية فى *المسالك والمالك» . قال فى ”التعريف»: 
وهو رعية من رعايا صاحب مصر» وا ح و به فى كل سنة » و #خطب 
زبلاكه] ارق المعراه وانوي مس 

قلت : هذاكان ف الدولة الناصرية مد بن قلاوون» وهذه اللإناوة كانث مقزرة. 
علههم من زمن القنْح » فى إمارة عَمْرو بن العاص رضى الله عنه ؛ ثم صارت تنقطع 
تارةٌ وجل أشرئئ » بحسب الطاعة والعضّيان 5 الآ مملكة ستكدة بنانها 5 
وإذلك أوردث مكاتبة صاحبها فى حملة الملوك : 

ورسم المكاتبة إليه إن كان مسلما ءإ! ماذكره فى ”*التع ريف“ 

صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إل املس اليل » الكبير» الغازى» الجاهد» المؤيد » . 
الأوحد » العضد» جد الإسلام 3 زين الأنام » نفر الجاهدين » عمدة الملوك 
والسلاطين ٠‏ ش 

(1) الزيادة من ”التعرريف" . 





من صبح الأعثى ْ 7 





وذكر ذلك فى« التثقيف » تقلا عنه . ثم قال : ول أجد له مكاتبة متداولة. 
بين الماعة ٠‏ قال : ونم يكتب له ع فى هدّة مباشرنى بديوان الإنشاء » ا زد 
على ذلك . 

ورأيت فالدّستور المنسوب للفز العلائى” بن فض ل الله أنَّ مكاتبته هذه المكاتبةٌ 
أيضاءٍ وأنه يقال عد عملة الملوك والسلاطين : «أدام الله سعادته » وبلغه فى الدارين 
إرادته» لتضمن إعلامه كت وكبت 3 فيتقدم بكذا وكذاء خط ع يذلك» . 
ثم قال : والمكاتبة إلبسه فى قَطع العادة » والعلامة « أخوه» ولا يخفىا أنَّ العنوان - 
بالألقاب» ويظهر أن التعريف «صاحب دُثقلة» . 000 

اعانى - ملك البرنو ٠‏ قال فى التعريف»: و بلادة تحن بلاد [ملك] التُكوور 
خرن الشرق؟ ثم يكون دحا من الثيال بلاد [ صاحب ) أفريقيّة ؛ ومن اليو 
المج ؛ وقد تقدّم الكلام علا مستوقٌّ فى المقالة الثانية فى 0 عل المسالك 
وانممالك . ولم يذكر هذه الملكة فى”مسالك الأبصار“ . قلت : وملكها عم 


00 من دري سيف بن ذى ا 0 0 


ورسم المكاتبة إليه علا ماذكره فى ” التعرريف » 

أدام الله عتال. صر الدبانن اليم © العالى ) الملك الحليل » الكييرء العالء 
العادل» الغازى» الحاهد» امام اللأوحد» المطفرة المنصور» ع الإسلام» 
(من نوع ألقاب ملك الكوور) : بعنى شرف ملوك الأنام» ناصر الغزاة والمجاهدين» 
زعم جيوش الموحدين» جمال الملوك والسلاطين» ظهير الإمام» عضد أمير المؤمنين 
للك فلان ٠‏ ويدعئ له با يناسبه» وبعد إهداء السلام والتَدوّق هذه المفاوضة 
تبدى » على ماسيأنى ذ كره فى مكاتبته . ٠‏ 
)١(‏ الزيادة من ”التعريف»*. 








4 الجزء الثسامن 


وهذا صدر يليق به : ولا زالت همم سلطانه غز مقصزوة ووفود حه غير 
معت تداق مواد عن جاورد عق أعداته الكفان خول: :رجن اليل والهار 
آنَين فمحونا آيه اليل وجعانا آية الهار مبصرة ) 00 مسك د أفقه عبق ؛ 
وعنيرة ينه سوا إلا أنه : السواد لق » وشبيبة ملكه الذى يميه سواد 
الحدق:أوجبا ود 0 سويداء القلب لاتريم» وأراه غرَة الصباح 
الوضَاح تحت طزة الليل الهم . وبحكا ذلك عنه فى ” التثقيف “ ولم يزد عليه ٠‏ 

وراك ف الدستور المنسوب فز العلافة بن فضل الله أن مكاتبته فىقطع التلك» 


والعلامة « أخوه» وتعريفه «صاحب ' 57 ٠‏ 
قلت : ووصل من هذا الملك تاب ف الدولة الظاهرية (رقوق) يتش فيه من 
عرب جَدَام المجاودين له؛ ويك أنهم درا بطامة عل قا بعر هم فى الأقطار» 
وسأل الكشف عن _ 4 والمنع من ببعهم بمصر والشام وأرسل هدية صالحة 
من رق وغيره ٠‏ وكتب جوايه بخط زين الدين طاهى : أحد كاب الدست ٠‏ 
صدره : أعن الله تعالمن جانبٌ الحناب الكريم »العالى» الملك الخليل» العالم» العادل» 
الغازى» المجاهد» المام» الأوحدء امم المنصور» المتوتكل» شفر الدين أبى عمرو 
عثانَ بن إدريس : ع الإسلام » شرف ملوك الأثام» ناصر الغزاة وامجاهدين» 
زعم جيوش الموحٌّدينء جمال الملوك والسلاطين» سيف ابكالة» ظهير الإمامه » 
ويصت 'إليه به مع رسوله الوارد مح اجيج » فأعيد وقدكتب اللحواب طلا 
ظهره بعد سنة أو سنتين ٠‏ 
اثالث ملك الكائم . . قال ف#مسالك الأبصار : وقاعدة الملك بمنها 1 
آسمها «جيمى» ومبدأ مملكته من جهة ة مصر بده أسمها ,ولاه وآنلرها طولا بده | 








(1) الزيادةمن ”التعريف" ص و8 ء 


من صبح الأعثئ . 





يقال لما دكاكا» ام أشبر ٠‏ قال : وعسكهم يتلتمون» سكم 
ع حقارة سلطائف وسوء 31 3 مكانه» فغاية ارك من اكرام يسح برأ اسن 
عتَانٌ السهاء» خّ ضعف أجناد» وقلة متحصل بلاد » عجوب لا براه أحد إلا 
فيوم العيدين بك ة وعند العضرء وفى سائر السنة لايكامه أنحد ول وكان أميرا إلامن 
وزاء خا 0 

وقال فى ”التعريف» ملوكها من ,بدت قدتم فى الإسلام» وجاء منهم من ادع 
النسب اموي فى بى المتسن» وهؤ قذهبٌ َدْعَب الشافى". ورم المكتبة إليه 
على ماذ كره فى ”التعرريف» كرسم مكاتبة صاحب ارو بدون الكريم» وتبعه عل 
ذلك فى ” التثقيف “ ناقلا له عنه .ثم قال : ولم أطلع عل مكاتبة له غير الذى 
1 ظ 

ازع - هلك مال .قال فى “سالك الأبصار” وهى فى اي لب صل 
بالبحر الحبط » وقاعدة الك با بلي 0 أعظم مالك السودان ؛ وقد تقدم 
فى المقالة الثانية فى 0 علا المسالك واممالك ذكر أحوا لحا وما سر من ذكر 
مأوكها وأن مال أسم للإقلم 3 اكور نيه من مذنه ‏ وكان ملكها فى الدولة 


الناصرية « تمد بن قلاوون » منسا موسى'» 20 السلطانٌ 8 
13 
وقد ذ؟ و فى ” مسالك الأبصار » |أللاوطلق من تان يق قله اسه 


تأفوساء وأنه وصل إِلىْ الديار المصرية ااه وأجتمع بالسلطان الملك الناصر» 
فقام له وتلقاه» وأ كمه وأحسن زه عل ماهو ميسوط فى موضعه ٠‏ 


)١(‏ عبارة ”المسالك»» فى الكلام علا مملكة مالى نصها «< ولقد جاء كاب من هذا السلا ا الججرة 
الساطانية بممصر وهو باللخط المفرى فىوزق عى يض » السطر الى جانب الد نوهو خبنك فيد ابي لنفسه © 
فلعل مافى الأصل هكذا « غن نفسه زهو يسك لنفسه أثم » فتدبر . 








قال فى ” التعريف ©: وملك الكو ر هذا بدّعى نسَبا إن عبد الله بن صالح 
أ الحسن» بن عل>» بن أبى طالب ٠‏ 
٠‏ ورسم المكاتبة إليه على م ذكره فى ” التعريف ‏ : « أدام الله تعالن نضر الك 
العالى» السلطان » ابلليل » الكبير» العالم » العادل » المجاهد » المؤيد» الأوحد » 
عن الإسلام »شرف ملوك الأنام» ناصر الُزَاة والمجاهدين» زعم جيوش الموحدين» 
جمال الملوك والسلاطين » سيف ابكَكالة » طَهير الإمامة 00 
الملك فلان . ويُدْعا له بما يناسبٌ ٠.‏ وبعد إهداء السلام والتشؤق « هذه 
المفاوضة تبدى» ٠.‏ | 

قال : ولا يعض له ولا ير بنىء من الالقاب الدالة على النسب العلوى ٠‏ 

وهذا صدر لهذه المكاتية ذكره فى ”التعريف 0 

وبسرله القيم بفَرْضه » وأحسن له المعاملة 9 ؛ وكير سوادة الأعظم 
وجعلهم بِيضٌ الوجوه يوم عرّضه » ومتعه ملك يجد الحديد تق سمائه والذهب 
نات أرقة »يارت ده اأناوضية وصدزها 1 ملو وشكها عليه حارو ومرانا 
خداى القلوت 3 قاد وس ما حلي 4 الطرفف اقب من السواد؛ تنرّل 
ش )امير فق الجر ور تمل عند ملك بنقص به زائدُه وينى موسلى 
مَشبى » وتقم عليه والدهس لابلرق نيا ينوب» والفكر لا وقد إلا إذا هييث صا 
من أرقة او حوب 

والمتداولٌ بين حماعة اب الإنشاء أن المكاتبة إليه : « أعن الله تعالمن جانب 
المناب الكريم العالى» الملك» الخليل » العام العادل » المجاهد» الم يد» المرابط» 
المشاغس» العايد» الناسك» الأوحد» فلان» دح الإسلام والمسلمين» تنضرة الغزاة 


من صبح الأعثى ١‏ 
والجاهدين» عون جوش الموحدين؛ ركن الأنة » عماد الملّه» حمال الملوك 
والسلاطين» ولى” أمير المؤمنين» والدعاء . 

وذكر نحو ذاك ف الدّسُتور المنسوب للف العلائى” بن فضل الله؛ ثم قال ويقال : 
«صدرَثٌ هذه المكاتبةٌ إن المناب العالى مماوءة الصدر شه » باسمة الثغر برفعة 
دوه موضة لعلنة الك كيْتَوكيْتَ ٠‏ وذكر أن خطابهبالحناب الكريم» والطلبَ 
والقصد وَانلتم بالإحاطة ل “التنقيف» أن المكاتبة ة إليه ف قطع 
الثالثك» والعلامة «أخوه» ؛ وتعر يفه «صاحب إل وغانة» ٠‏ 


ْ امل القالثة 
(ف المكاتبة إل ملوك المسلمين بالحببشة ) 
قد تقدّم فى المقالة الثانية فى الكلام عل المسالك والمالك أنَّ ببلاد الحبشة 
مسبعة ملوك مسامين» للم سم مالك كل مملكة منفردة بجلك؛ ويه الموامم 
والمساجد بنادئا فيها بالأذان » وتقام بها المع والماعات لفوعم مع ذلك تحت أ 
ماح أتا ملك ملوك المبشة بتار لولاية عالكهم م من شاء تولِيتّه »ولا يردون 
واه رون إلا عن أمره » وهى مملكد أَوْقَات والزيلم » وملكة دوارو ؛ ومملكة 
أراينى ؛ ومملكة . هدية؛ وملكز شرا وملكة بالى؟ وملكز دارة . 


وقد تقدّم الكلام عليها وعل أحوالها مستوى عند الكلام عليها ف المقالة الثانية 


قال فى 7 مسالك الأبصار » : وهذه المالك تجاور ناصع 0 ودهآك؛ 


ويس بها ملكة مشهورة. ٠‏ 





00 المبزء القنامن 


قال فى ” التعرريف “ : ولم برد من هذه الملوك السبعة كتاب » ولا صدر 
لهم خطاب . قال : فإن ورد منهم شىء فتجرى مكائم مثلّ مكاتبة صاحب 
الكاثم والبرنو . وقد تقدّم أنَّ رسم المكاتبة إلييما عل ماذكره فى ”التعريف» : 
وا لله تعالى نصرة الحناب الكريم » وأع الله تعالى جانب اهناب الكر 0 
كنب إل قد اشن 3ن لذو امي وتعراك احا ادر عا لاعوية كول 
فإتوضعه .: ا ْ 
المقتصد الرابع 
١ف‏ المكاتبة إل أهل اانب الثّالى» وفيه ثلاثة أطراف ) 
اضرف الأول 
(فى المكثتبات إلا أُمرراء الأتراك بالبسلاد المعروفة ببلاد الرُوم 
المسيّاة الآنّ ببلاد الذدروب ) ظ 
قال في التعريف»: وهى البلاد المنحصرة ببحُرى القرم واتلليج القُسُطتْطيى 
تنتهى فى شرقنها المابحر القرم المسمى بحر نيطش » وف الغرب إلا المليج المسْطَنطينى 
وتنتهى متشاملة إلى الُسطنطينية» وتنتهى وبا إل بلاد الأرمن» يدها البحر 
الشاى ٠.‏ قال : وهذه البلاد بلا منسعه » وهى مدو لوك مجتمعه » ولكنه 
لأبظلق عليهم إلا آسم الإمارة؛ ولا آنتظام لكلتهم » ولاآجتاع لخلتهم؛ ثم قال : 
و كبرهم صاجب ميان وله ينهم وضع محفوظ » غلم مرعى . 
أما ملوكا» فاجل من لديهم متهم خافة اق فرمان © اقرب ديارهم » وتواصنل 
أخبارهم » ولتكاياتهم فى ملك سيس وأهل بلاد الأرمن » وآجتياحهم م من ذلك 


من صبح الاعشى ْ 1 





الحانب» مثل اجتباح عساكر نا لم من هذا الخانب » فكاتبتنا إلى بنى قرمان لاتكاد 
تنقطع » وأما | إلا لبد نا من اليل وأَخنىا من صرأئا اصبن ٠‏ ثم عد منهع 
ستة عسّر أميراء وذ كر رسم المكاتبة إلى كل واحد منهم ٠‏ 

. الأقل - صاحب ميان . قال فى ”التعريف“ : وم ا النفامتة متاق 
بالأبواب السلطانية ؛ وليه أن تكون المكاتبةٌ إليسه باقر نظير صاحب ماردينَ» 
لكن بأنسط ألقاب : إذ هى أذعئا لآستحسانهم لقلّة معارفهم » وعل هذا التقدير 
يكن رسم المكائبة إله : «أعرن الله تعالى نَصَر المقز الكويم » العالى» الى 
الأجل” الغالمى” العادلىة» الحاهدى"» المو يدى”. المرابطى”» المتاغرى”. المظفرىة 
المنضورئ- “الفلا » عون الأنام شرف الملوك والسلاطين » تصير الغزاة واأنحاهدين ) 
نعم اطوش مقدّم العساكر, ظهير أمير المؤمنين» . ٠‏ | 

قال : فإن لم سمح 5510 ١‏ وهل لنظيرهذه المكتبه ؛ 
كت إليدهذه الألقاب مع الكتاب الكزيم 0 طب بالإمارة إن : بسح له 
بامخاطبة بالمأك . ظ 

قال فى ” التثقيف “ ولعل مكاتبتة بالمناب مع هسذه الألقاب يم دك وعذاطبته 
بالإإمارة أون: لأنه ار قر قرمان أجل لدئا ماركا ومكاتباجم بالدعاء والجلس - 
الغالل» فيتعين حيث هوا نأ ن يكون هوأعل منهم رتبة فالمكاتبة درجين 
50 الكويم . قال : هذا هو الأول عندى . | 

قلت وهذا ع إماكان قبل أن علو قد ر ابن عئان ضاحب رما الاق دك 

د برقع فده على من نلك البلاد حللةع ما بعس أرتفاعه وانخطاطلهم ذوه فينبخى 
أن منقار فى د الكتوب إلله؛ ويكتب إليه بحسب ماتقتضيه الحا ٠‏ | 

' “عله بدرجةتأمل»‎ )١( 








لا المز القامن 





لان لاعن د ٠‏ قال فى” التعريف ” ورم المكاتبة إليه: 
«صدرتٌ هذه اللكاتبة إلى ا حلس الغالى الأميرى”» ول يذكر العلامة اليه ٠.‏ قال 
فى ” النتقيف “ والذى وجدتّه مسطورا فى مكاتبته الآسم والسانى بالناء ٠‏ 

الشالك - صاحب ازا ٠‏ قال فى” التعريف > : وهوف المكاتبة نظير 
صاحب طَتْرْلُو ولم يزد علا ذلكءغيرَ أنه ذكر أن آنئة فى زمانه كان «على أرينه» 
وذكر فى ”التثقيف» أنه لم يقف له عل رسم مكاتبة سوئا ذلك ٠‏ 

الرابع - صاحب على ٠‏ قد ذى فى ” التع ريف “ أن آسمه فى زمانه دندار 
أخو يونس صاحب أنطالياً » وأنه نظير صاحب توارًا فى المكاتبة » فتكون المكاتبة 
إليه : صدرثٌ والعالى . قال فى” التثقيف “ ولم أقف عل رمم مكاتبة إليه سوئ 
ذلك» إلا أنه ذي بعد ذلك صاحب عدليو. وقال : إن المكاتبة إليه الآمم والسائى" 
بالياء» وذكر أن المقز الشهابى بن فضل الله لم يتعزض إلى ذكره فى ” التعريف » 
ثم ثم قال : وقد تكون هىعيهلى المقدّم ذكهاءوإما تكرت بتغبير الحروف ٠.‏ قال 

0 لحر سار 


لع له 


5 نحروقت لسلمان ا 00 دل ذاهيبة 


ونع . ٠‏ ثم قال : وورث ملكه آنه ار شاه » وكان عاقًا لأيه » خارا عن 
مراضيه » وكان فيحياته منقردا بمملكة موب + قال وس الآن ماله وملكدة 
منخرطة فى سلكه . 

ْ أ رسم المكاتبة اليه : «أدام لله تعالن نعمة امحل العالى الأميرى"» بأكل 
الألقاب؛ وات ما بكمب فى هذا الباب؟ وذكر فى ” التثقيف “ نقادٌ عن القاضى 


ناص رالدين بن النشائى » وأمين الدين خضر مثلّ ذلك» وأن العلامة. إليه. «أخوه» . 
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57 200 او .قال فى”التعريف>» وهو (يعنى فى زمانه) ماد الدين 
حمزة» وهو ملك مسعوق: 00 تحالس أنْسه مشعوف ٠‏ قال : ورسم المكاتبة 
إلة وقدرت هده المكتية إل الحلس السام الأمبرى- » بالياء ٠.‏ قال فى”“التثقيف» 
وهو غير بغيد ٠‏ . 

السابع ضصاحب بََا “.وقد ذك فى#التعزيف” انه فزمانه يان بنعثان: 
ثم قال : وهو نظير صاحب فاويا فى المكاتبة » فتكون مكاتبته السامىة بالباء . قال 

فى ” التثقيف » ول أطَّع عل ! رسم للكاتبة إليه غير ذلك » إلا أنه ذكرفى الفصل 
الأقل من الباب الرابع فى الكلام علا مكاتبات الحكام أرخان بن عثان ٠‏ وقال : 
إن لقبة منيف الدينْ :“ثم قال : ويقال إنه ضاحب بويا ؛ وذك أن رسم المكاتبة 
إلنه فى قطع العادة وإأدعاء والمحلس العَان 6 والعلامة أخُوه» وتعر يقّه اسمه . 

فك : وقد تقدّم فى الكلام 1 المسالك ومالك أن الأس. قد آل فى نى 
نان إلى أرخان بن علان جق ؛ ثم إلى آبنه ماد بك ؛ وا وأنه شع ملكه وجاوز 
ف الح اليج القسطنطيى حت قارب خَليجٌ البتأدقة 3 0 ع إل شان يزيد فزاد 
ف الملأك عل ماكان بيد أبيه؛ وتزقج فى قرمان» ودخل نو قرمان وسائر اران 
فى طاعته » ول ببق خارجًا عن ملكه إلا سيواش ؛ فإنها كانث مع قاضيها إبراهم . 
المتغلب غليهاء ول يز لكذلك حب قصده تملك وأسرو» ومات فى يديه؛ وملك . 
ناه أنه نيان على 22 توملاف بزدة أحومتعد بن الى وين راد بك 
أبن مان جق » وهو القائم بها إل الآن.وكانت المكاتبة قد استقرت إلا أبى يزيد" 


للف 


في الأيام الظاهرية ( برقوق ) 





ناما فى الأمل لصوزة المامةن 


5 المسزء الشامن 
اال اللا ا ص تمصت 
: )0غ( 
الثامن ‏ صاحب أ كيرا . قد ذكر فى ”التعريف» : أنه كان فىزمانه دخان 
آ قراشى؟؛ 0 أن مكاتبته نظير مكائية صاحب 9 يعنى السباعى بالياء؛ 
وذكر فى #التثقيفت» : أنه لم يقف عل سوا ذلك . 
الاسع - صاحب ا . وقد ذك فى ” التعريف “ : أله فى زمانه كان 
بَْتَى بنقراشى ١‏ وقال : إن رسم المكاتبة إليبه : «صدرث هذه المكاتبةٌ إلا 
الحاسسن الغالل» ٠.‏ ش 
.قات : وقد تقتم فى المسالك والمالك أن هذه البلدة كانت جزيرة بانفليج . 
السطتطينى مها مقطع رَخَامء أن النصارئ لبوا مليها م 
'الفاشر ‏ ضاحب مغنيييا . ذكر فى ” التعريف > : أن أسمه صاروحَان. . 
وقال : إن المكلتية إليه السامى” بالياء ٠‏ وذكر فى #التثقيف”» :. أنها صارت بعيدم 
إل آبنه ماق بن صاروانَ ؛. وأنهكبّب إليه فى شؤال سنة سبع وستين وسبعائة 
الآسم والساعى بالياء . 
الحبادى عشر - صاحب نيف ٠‏ ذكرفي ” التعريف ” : : أنه ق.زمانه كان 
على باشا أخو مارو ان ماعن «مغئيسيا» المقدّم ذكه؛ وذك أن رسم المكاتبة 
إليه مل أخيه المذكؤر » فتكون صدرَتٌ هذه المكتبة إن الجلس العالى . 
الثانى عشير صانحب برك ٠١‏ ذكرفى ” التعريف ” “ : أنه فى زمائه كانت 
بيد آبن أيدين ولم بصرح ياسيه . قال : وإن المكاتبة إليه « أدام الله تعالن نعمة 
المجاس لعالمي» بالأثقاب التمة وذ فى ”التتقيفب» : أنه لم يقف له على مكاتبة 
غير ذلك . ٠‏ 


(0) هى كذلك فاب ”المسالك» والذى تقسدم فى جه نقلا عن ”التعري»' أأيضا صاروخان » 
وليست فى نسحة ””التعر يف" “الى بأيدينا ٠‏ 
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الثالث عشر ‏ صاحب فوكه . ذك فى ”التعريف»: أنه كان فى زمانه ايان 
آبنِ مننشاء وأن المكاتبة إليه نظير صاحب برك » فتكون الدعاءً مع العالى بالألقاب 
التامة أيضاء وذكرفى ”التثقيف “ : أنه لم ريقف فى مكاتبته عل غير ذلك . 

الرابع عشر ‏ صاحب أنطاليا . ذكرفى” التعريف > : أنه كان فى زمانه 
سوه 0 0 ٠‏ وقال : إن رسم المكاتبة إليسه وصدرث هذه المكاة إلى 
ا نس العالى» . وذ كرفى ” التثقيف » : أن حضربنَ يونس المذ كر ركان بلقت 
0 0 بعده دادى بك ثم آستقر بها تم ع المعروف بكاجوك؛ 


)غ2 


وذكر أن المكاتبة إليه « أخوه » والدعاء والعالى . ثم قال : وهو 4 أله 1 
ما آستقرٌ عليه الال فى مكاتبته وكتب به إلله . 

اللامس عشر ‏ صاحب قراضار . ذى فى : ري “ : أنه كان فى زمانه 
آسمه زو وان رسم المكائة إلية :هذه المكائة إلى الجلس الساتىي» يلا ياءء 
: وذ كرفى ” التثقيف» 0 لم يطلع على مكاتبة إليه سوئ ذلك ؟ وأنهل كنب 
إليه شىء ف مدّة اشرق 

السادس عشر صاحب رمك 2 “التع ريف » بحت فى .زمانه 
ان قرمان ولم يصرح باسمه بوذ كر فى” التثقيف » : أن أسمة علا الدين سليان. 
قال فى ” التعرريف» : ورسم المكاتبة إلبه : أدام الله تعالن نعمة الجلس العالى. 
كل الألقاب وأكرهاء وأجمعها وأ كثرّها . وذكرفى ” التثقيف » أن آخر 
من أستقز بها فى شال سنة سبع وسستين وسبعائة علاء الدين على بك بن قرْمان ؛ 
ووافق علا رسم المكاتبة المذكورة ٠‏ وقال : إن العلامة إليه « أخوه » وتعريفه 


ا . 
)0( عله 53 العلامة إلبه ““ ل 





00 


٠ ٠ 4‏ |المزء القامن 


قال فى ”الت ريف»: ولإخوة صاحيها آبن قرمان مذ كو رضوم فى المكاتبات» 
فأكرم قذراء وأفتكهم نار ل أ امهيا الدين موسى . وقد تقدّم فى لدم 
ع المسالك والمالك فى المقالة ااثانية 3 أله حض ر إلى الأبوات السلطانية » 2 

مع الركب الشريف ؛ د إل الأبواب السلطانية» وأجلس فى المرتين مع 0 ظ 
المشورة ( ودر شرك فى الرأى شال الت منشور بما , 0 بلاد 
الأرمن فككتب له ٠‏ قال فى ” التعريف » ستقزث المكاتبة إليه مثل مكاتبة 
أخبه . قال : أما بقية ها : 

وآعلم أن صاحب ” التثقيف “ قد زاد علا ذلك مر أمراء هذه البلاد 
د 5 

أحدهم 5 اه بالعلايا ٠‏ وذ كر أنه كان - حسام اللدييببف ممود بن 
علاء الدين» وأنه كتب إليه فى شوال.سننة سبع وستين وسبعائة ««أخوه» والدءاء» 
والعالى» فى قطع العادة . 

الشانى - صاحب بلاط ا ذكر أنه كان بها « أمير موسى » بن أبراهم 
| آن مَيْنشا » وأن المكاتبة إليه فى قطع العادة «والده والدعاء».وا ملس العالق» ٠‏ 

الثالث - صاحب أ دور وهى أكؤدون. ذكر أنهكان بها إلياس اس 
3 بق لاه وأن رسم المكاتبة إليه ع ما آستقر عليه الحال عند ما كتب إليسه 
فى شوال سنة سبع وستين وسبعائة «والده» والساىة بالياء ٠‏ 

الرابع - صاخب أَيا مُق ٠‏ ذكر أنه كان بهن عيسى بن أيدين » وأنه كب . 
إلله فى شال من السنة المذكورة أيضا ٠‏ 


(1) كذا باهمال جميع حروفها نعم تقدّم فى القواعد <«بلاط» فقط ول نعثر عامها بعد البحث والتصحيف ٠‏ 
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المومه طاقيين فرج لتو لكوي ااه وا اكه 
وقالة + ]ف اللكتقة اليه الآسم والسامى” بالياء . 

السادس. ‏ الأميردّروان بن مان بن متها 3١‏ ؟ أنة من استجحكت مكاتبته 
فى شال سنة سبع وستين وسبعائة ٠‏ ظ 

وأعلم أنه قد زاد فى ” التثقيف بف » ذل مكتبة مال أتّى هل هم من أهل 


هذه البلاد أم من غيرها ٠١‏ 


متهم صاحب قلعة لقا ب سك أنه كان عير شيف ادق ُويى ب وأن المكاتبة 
اليه فى قطع الثلث والساى” بالياء ٠‏ 


ومنهم صاحب قلعة الحوز» ف قَطع الثلث الآسم والسائى”بالياء» وتعريفه سمه . 
ومنهم صاحب بكجرئا : آستَجَدَت الككابةٌ إليه فى شوال سنة سبع وستين 
ظ وسبعاثة » وكتب إليه الآسم والساتى بغير ياء . 

ومنهم الحا بقلعة أبْيضَكتب اليه الآسم ومجاس الأمير . 

ومنهم الام قلع نعمة» كتب إليه الآسم وار الأمير أيضا . 

ومنهم الام بقلعة أَشّى : وهى أشي وكتب إل هكذلك . 

علا أنه قد.ذكر منهم جماعة أيضا ليوا من أهل هذه البلاد جملةٌ منهم نائب 
خلاط » وصاحب موءان» وهى موقانُ» واا ك بِإسعرد وهى سعرت» وصاحب 
قبشان وهى قَاسَانٌ . 

وقد تقدّم أنخلاط من أرمينية» وموقانَ من أرمينية»وإسعرد من ديار رسعة 
من ابهزيرة القُرائيّةء وقاشان من عراق لمجم ؛ وبالملة فقد خَلّط فى #التنقيف» 
فى الميُدان تخليطا كثيرا» وخلَطَ بعضّ أقالم البلاد ببعض . 


؟ | . الجزء الشامن 


قلت : قد دم فى صيدق الكلام قل الكانات 21 أصود عثنا الكاتب 
فىكتبه نهم الكتبّ الساطانية وغيها ؟ وأنا أذ كر هنا ما يمس منبا بالكتب 
الصادرة عن السلطان علا القّط الكارى عليه الآصطلاح الآنَ يسبل القصد إليا 
قرا ويحصلٌ الغرضٌ من ذلك» بذكر [[نسعة] أمور : 
ونا مقادرَقَطْع الور قب قد تقدّم فى الكلام عل ممادير قطم الورق المستعملة 
فى دواوين الإنشاء حملة» والذى يختص منها بالكتب الصادرة عن السلطان أربعة 
.مقادير: ٠‏ 
أحدها - قَطْم البغدادى” الكامل ؛ وقد م أنه يكتبٌ فيه للقانات . 
وثانيها ‏ قطع النصف» وفيه يكب إل أكابرالملوك من دون القانات. 
وثالها) ‏ قطع ل وفيه يكب إلى الرتبة الثانية من الملوك . 
ورابعها - قَطْع العادة» وفيه يكنب إلى أصاغى الملوك والولاة وغيرهم . 
النانى - المثوان؛قد تقذم فى مقمة الكتاب أن الذى كان يكب عنُوانات - 
الكتب السلطانية فى الزمن المتقدّم هوصاحب ديوان الإنشاء دون غيره؛ أما الآنَّ» 
فإنَكاتب كل كاب صارهو الذى يكتب عنواته بنفسه'. 
وقد بحرت العادة فىعامة الكتب السلطانية أن يكون المكتوب فيا هى ألقاب 
المكتوب اليه وبُعُويّه التى فى صدر المكاتبة فى الباطن ؛ ثم يدع للكتوب إليه 
فى آخرالألقاب بالدّعوة التى صدر بها الدعاء فى الصدز مثل : أَعَن الله أنصاره » 
أو ضاف الله نعمته» وما أشبه ذلك من الأدعيّة التى تتح يبا المكاتبات؛ فإن 
كان الكتاب مفتتحا بالممداة أو بلق من فلان » كتتب فى العنوان الألقابٌ التى 
فى صَدْر الكتاب بعد ذلك ؛ ثم بعد الدماء يحل بياضا قليلا ؛ ثم يذكر تعريف - 
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المكتوب إليه . مثل «صاحب فلانة» ونح ذلك مما تقدّم ذكره من التعريفات . 
وتكون كقابة العُوان بنظير قم الباطن فى الدّقة والفلظ . وتكون أسطلره متصلةً من 
أؤل عرض الدّرْجٍ إلى آخره» وأسطره متلاصقةٌ متتالية . 

لثالث - الطزة التى يكب فيها تعريف المكتوب إليه » والعلامةٌ الى يكبا 
المكتوبٌ عنهء والسببٌ فى ككابته . 

وقد حرت العادة فى ذلك أنه مك ف ل الدرج فى الحانب أن 
« إلى فلان» وفى الحانب الأسر رسيب كذا وكذا» وفى الوسط العلامة الى يعلمها 
السلطانٌ مثل «أخوه» أو «والده» أو آسمه» : ليتظرعند علامة السلطان ص 
الاب فيعل حال الكتاب» وقروا الك فق الللامة على هذا الرسم » وتكون كاتا 
بل الكتاب من ثدّث أو رقاع أو غيرهماء إلا أن يكون الكتابٌُ مختصر الطّومار ْقطع 
البغدادى- فيكون ذلك بقلم الثلث . وهذه الطرة تقطع بعد أن بعل فل لكاي 


الرابع ‏ البياض فى أعل الكاب » وقد بحرت العادةٌ فى الكتتب السلطانية أنَّ 


العلامة إلى المكتوب إلبه : إن كانت « أخوه» أو م والذه» ترك فيه ثلاثة أوصال' 


بياضا ما فيه من وصل العنوان؛ ثم تكتب البسملة فى رأس الوصل الرابع» وإن 
كانت العلامة إليه الآسم» ترك وَصّلان بياضًا فقط وكتيت البسملةٌ أؤل الوصل 
لثالث؛ ثم يكب السطر الأقل من الكتاب على تيت البسملة ملاصقًا لها ثم يل 
موضع العلامة بياضاء ويكشّب السطر الثسانى على تمت الأول فى أواخحرذاك 
الوصل على قدر إصبعين من آخره؛ ثم يحَعلٌ بين كل سطرين أربعة أصابع مطبوقة» 
إن كان القطع صغيراء و إن كان القطع كبيرا كان فيه قدر ربع ذراع 506 





(1) عله فى الكقابة أى يكنتب مايناسب العلامة . 


١ 


وف الحز الثامن 





المناسبة ؛ فإذا آنتبى إِلم آنخر الكتاب كتب «إن شاء الله تعالى» فى الوسط على بعد 
قدر إصبعين من السطر الآخر . ثم يكتب : «كتب فى تاري كذا من شهركذا 
سنة كذا وكذا » ويكون إلى آحرذ , الشبر سطر » ومن أقّل سن ة كذا إلى آخره 
سطر . ثم يكتب المستد على نحو البعُد المذكور : فإنّكان بتلقّ كاتب السرخاصة . 
كتب « حسب المرسوم الشريف » ققط . وإن كانت حَلَقٌ كاتنب السر وكاب 
الدست 2 وحسة المرسوم الشريف» فى لل وتمته بقدر 
, إصبع « مِنْ دار الصَدْل الشريف » فى سطر . وإنكان برسالة الدواداركتب 
«حسب المرسوم الشريف » فى سطر» وتحته بقدر إضبع « برسالة اللحناب العالي 
الأميرى” الفلانى” الدوادار الفلانى” » بلقب السلطان «ضاعف الله تعالى نعمته» . 
وإن كان من ديوان االاص» كتب « حَسب المرسوم الشريف» فى سطر ونحته 
«من ديوان اللاصٌ الشريف» . وإنكان يط السلطان : بأن كتب عل القصة 
خط الشريف ء كتب. « حسب الفط الشريف » فى سطر واحد . وإنكان 
بإشارة النائب الكافلكتب «بالإشارة العالية الأميرية الكبيرية الفلانية» فى سطر» ' 
وكتب تحته بقدر إصبع « كافلٍ المالك الشريفة الإسلامية أعلاها الله تعالن» . 
وإنكان باشارة أستاد الدار» كتب « بالإشارة العالية الأميرية الكبيرية الفلانية » 
فى سطر ثم يكتب نحته بقدر إصبع «وأستاد الدار العالية أعلاها الله تعالى» ٠.‏ علا 
أنه قد تقدّم فى الألقاب أن تقابتهم أستاد الدار هو عرف جرئ عليه آصطلاحهم ؛ 
وأنَّ الصواب فيه إسيَدّار بشير ألف بعد التاء ٠.‏ وتكون كتابة المستند بيياض 
. من جائنيه » سواءكان سطرا واحدا أوسطرين ؛ ثم إذا فرغ من كابة المستند؛ 
كتب المبتلة والصلاة علا النى> صل الله عليه وسلم فى سط ركامل عل بعد قدر 
إصبعين منالمسنّتدٍ ثم يكتب اللسبلة علإقدر إصبعين من سطر المدلة والتصلية.. 
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بن صبح على ٠‏ برف 


أن موضعها من تل السطر الأخير من وَل لان ىاج . 

دامس - قد ذك رين شيث فى معام الكابة أنه لا.يكتب فى حَوَاثى 
الكتب الساطانية : لأتّ فى ذلك تا بالورق » وذلك مما لايليق بالسلطان ؛ 
ولا خفاء فى آستقباح ذلك » بل قد مُستٌسيح ذلك فى غير السلطان م سيأتى ذ كره 
3 الاكراياك : 

السادس - العلامةٌ السلطانية عل!المكتوب»فى بيت العلامة من البياض السابق 
ذكره . قد ذكر فى”التغ ريف“ أن أكير من يكتب إلبه من الأمراء وماليك البيت 
الشريف فر حمته بالأوط الشر يف « والده » ومن دون ذلك دالأسم الشريف» 3 
أما العرَباء لوك المسامين والعرّبان وأ كابر القضاة وأهل الصلاح والأ كابر فترجمته 
بالخط الشريف ردأخوة» ون ون ذلك الأسم الشريف ٠‏ 
والذى آستفز عليه الال آخرا فى زماننا أنَّ لأكابر الأمراء من النؤاب وغيرهم 

وأخوق» لرفعة مكان الأخ عل الولد» ومن دونهم «روالده» ون 0 ذلك «الآسم» 
وباق الحال على ماذكره ؛ وقد سبقّثْ ترحمة كلّ مكتوب إليه فى الكلام علا 
المكاتبة إليه . 

أما القانات الكرا ,آر فقد تقدّم فى 0 ابم أنه يكنب م 0 


الألقاب الساطائية فوق السملة . 


5 نر 3 ل زر 8 
السابع - طى" الكتب السلطانية : قد تقدّم فى صدر الكلام على المكاتبات 
2 5 4 ع #ااء 3 
نقلا عن آبن شيث من كاب الدولة الأيوبية أ كنب السلطان يكون طها 


ق المزء الشامن 


فى عرض أربعة أصابع » وأن مقتضىا ذلك أنكنّبٌ السلطان بالديار المصرية 
كانت تُطُوئ على هذه الحيئة يا فى كدب أهل المغرب الآ والذى آستقق عليه 
. الحال آنرا أنها يمل طيها فى صورة بوب القناة ولا تغط فى طَيا لتكون نبيلة 
تعظيا لأمى السلطان وإجلالا لقدره . 

النامن - حَممْ الكتاب : قد تتم فى الكلام على لكوتم واللواحق ف المقالة 
الثالنة أنَّ الكتب الساطانية كانت 0 5-6 ويظيععليها + ين لع اه 
من سيراف 3 وم اتم م م ا الآن ؛ أما الآن فقد أستقرّ الال عل أن 
الكتب تَلْصَّق بِالنَشّا أومافى معناه من الكثيراء ونحوها ؟ وقد سأل الشيخ ان 
الدين بن اا رسالته الى كتببا إلا الشباب ممود رحمه الله حين لَه 3 
بعض كاب دَمشسْقَ لد ام إن النشاء ول أقف عل ركان هر 
ذلك ولا من غيره» علا أنى حلات مع أَشكُوا سَصَولة هذه الرسالة خلال هذا الكتاب 
مفرّقة فى مواضعها . 

الإاسع - أن الكتبّ الصادرةٌ عن الأبواب الساطانية : إن كانت إل أحد 
من عظاء الملوك كالقانات ببلاد اشرق » أو ملوك بلاد المغرب ونحوهم من يتعان 
البلاغة فى الكتب الضادرة عنه » كتبت مسجوعة كلها ؛ وإن كانت إلى صفّار 
الوك واكام كتبت غير مَسْجوعة ؛ وإن كانت إلى أحد من أهل الملكة ؛ 
إن كانت فى أمي بعد وجُوعه : كالكابة بالبشارة بوقاء النيل » أو جلوس السلطان 
علا لتحت لأق أهره » أو بريه من المرض» أو ولادة ولد لهء أو البشارة بفتح» . 
أو الإعلام بركوب المَيْدانء أو الإنعام يبل أو نحوها ٍ كتدبت مسجوعة» و إلا 


6 يريد نلف علما حاءة م يؤخذ من بقفية العبارة وما تقدم فى جز ه 
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الطرف الاق 
(فى المكاتبة عن ملوك الديار المصرية عل المص طح المستقرٌ عليه 
الخال إل ماو ك الكفْر) 

وآعلم أن ملوك الكفر المكاترين عن هذه امملكة جميعهم نصارئط : من الروم » 
والقريج » والكرج » والخيّشة وغيرهم ؛ إذكانوا هم المستونينَ على أ كثر امالك ؛ 
أما ليوف خسم بق ل ملك معروفة . بلم عت الله ال : 
:تعالى : ([ ضير بت عَلمم اذَه آنا ققُوا إلا بحَبْلٍ من الله وحبلٍ من لأس ) . 
قال فى ” التعريف “ و جميع ع الكتب المكتوبة إلا ملوك الكُفر لا بشمَلُها المطّ 
الشريف أصلاء بل يكنب فوق البسملة فى العتاب بخط الكاتب عوضٌ العلامة 
الشريفة أسطر قصيةٌ بياض من الحانيين ماصورته : 

« من السلطان الأعظم الملك الناصر مثلا ‏ العالم» العادل» المجاهد» المرابط» 
المتاغ 2 الود د المظفر » المنصور» الشاهنشاه ؛ فلان الدنيا والدين» سلطان الإسلام 
والمسلمين» ٠‏ شي العدل ف العالمين» وارث المك» ملك العرب والعجم البرك ع 
ل الله فى أرضه» القائم سن وقرضه ؛ إسكئدر الزمان» ملك أصحاب المناير 
واتخوت والتيجان؛ وأهب الأقالم والأمصار» بيذ الطّناة والبكاة والكقان حابى 
الكرهين والقبلتين جام عكلمة الإكان » ناشير لواء العدل والإحسان 6 ساد ملوك. * 
ازمان» إمام المتقين » قسم أمير المؤمنين؟ أبى فلان ٠‏ آبن السلطان الشبيد الملك 
الفلانى فلان» حَلْدالته سلطانه» ونضر جنوده وجيوشه وأعوائة » . 

وأوضم ذلك فى ” التثقيف” فقال : ويكون فى الطرّة بعد وضلين بياضًا من أقل 
الكتاب بهامش جيد مرس. الخانبين ين ويس ويكونان فى قد بياضهما سوا 


1 از السامن 


تقدير أريعة أصابع فا كترم نكل جانب» من الورق العريض؛ وفى قط العادة 
مُوناذاك :وجوت لطر سقار يك ما نينا مق التاعن هدر إنياء اد ريد نه 
نشىء يسير» وإذا آنتبت الأثقاب يتك بسنّها وصلا أبيض؛ م يكنب البسملة 
الشريفة» وبعدها رَنْم المكاتبة لكتوب إليه . 


. الطسرف الشالث 
(فى المكاتبة إلى مَنّْ وراءً بحر القرم بالكانب الثمالى منه ) 

وعؤها 2 تقار مارت .نوف ولاك ىران الكبال عستا لاحب 
السرَاى ؛ وقد ذكر فى ” التعريف > المكاتبة إلبه فى المكاتبة إلن +سلة ملوك 
المسامين . وقال : إِنَّ صاحبها يظهر الآنقيادٌ لصاحب السرَاى » وإنه أرسل رسله 
طب له الألوية من الأبواب الساطانية هت إليسه مع ما برت به العادة من 
اليف والتشريف والليْل المسرجَة الملجَمة ٠‏ وذكر أن رمم المكاتبة إله على 
ما كتب إذذاك : 


ع ع 2 


. «أعنّ الله نش الحناب الكريء العالى» الملىّ» الأجل:» لكيرى” ٠‏ العالمىت 6 . 

العادل"» الحاهدى" 2 المؤيدى” 4 المرايطى” 3 المثاغسىى” » الأوحدى» » سيف الإسلام 

والمسلمين » ناص الْعرَاة وامهاهدين » زعم ابميوش » 0 العساكرء جمال الملوك 
والسلاطين» د رأمير المؤمنين» . 


ثم هذا الطرف يشتمل عل! أربعة مقاصد مشتملة علا ابلهات الأرع : 
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المقتصد الأول 
(فى المكاتبة إلى ملوك الكَار ببلاد اشرق ؛ وجحلة منْ بها.من هلوك 
التصارئز المكاتبين عن هذه الملكة ممذكتارن ) 

الأول مملكة الكدْج من النصارئ الَلَكيّة ٠‏ قال : فى ”التعريف» ويقنال 
ف المسلمين الكدِء وفى النصارى الدج . قال : وموقع هذه [البلاد] بين يلاد الروم 
وبين بلاد أرمينية ٠‏ وهى بلاد جلياة ؛ ولك يه » وكأنها مقتطعة من 
البلاديّن» ولها ملك قائمء وبها ملك دائم ؛ وأمها مديئة تيس » وساطانٌ بيت 
هُولا كو بمملكة إران يحم عليهاء ويَرَالِتتص إلهاء إلا أنه لايطغئ بها يله » 
ولا تبجوس خلال ايها 2 المضرمة حي +:وإقا دنا ونان اتخذه سكادا 
لتغرهاء وقياما أمرهاء ملم فسيح ا أعل عل و ال وس دهان 
إلاحال . قال : وآخرم كان له فى هذه البلاد سمعة» وأَقبلَتْ به للمهابة صرعه؛ 
الشبخ مود بن جو بان» وكان باسلا لأيطاق» ورجلا م المَدّاق ؛ ولا حت . 
الكائنةٌ لأبيه» لاذّ بالسلطان (أز بك قان) ثم لم تطل له مده» ولا آنفرجَثْ له حلقٌ 
شدّه؛ وأتاه أله وما آستطاع رده . ثم قال : وعسكر الكزج صَلِيبةُ ذين الصليب 
وأهلٌ البأس والتّجده » وهم لسار الوا لا كوهيّة عتاد ودر ولم بهم وبُوق 
وعلييم آعهاد» [ولا] سي لأولاد أن وبنيه» وقايا حُلفيه» لسالف إحسان 
جوبانَ إليهم» ويد مشكورة كانت له عندهم » وكان صديقا للكهم برطاما يرس 
عنده الصنائع 3 و استرعيه الودائع ؛ ذكان أخِص خصيص به » وأصدق صديق 


ار و 0 ع موت وج و و 
له» بدعوه للمهم » ولستصرخ به فى الملم» وبعده ردءأ لعسكه ؟ وهل يلا لمنكزه 5 


م” الجزء النامن 


وعقّب ذلك بأف قال : و برطلما المذكور عَهُدى به حى يَرْرَقُ من أجَنَّ ملوك 
التصرانيه » وأغررق أنساب بن المعموديّه ؛ وقدكانكانَبَ الأبوابٌ السلطانية 
دسبب كنيسة المصلَيه » وأن تُرْهَمَ عنما الأيدى المتعلبه ؟ فبررّت الأوامص المطاعة 
بإعادتبا طبهم وكانت قد أخذثٌ منهم وهى بظاهر القُدْس الشريف واتْذتٌ 
مسجدا » وعنّ هذا عا طوائف العلماء والصلحاء وان لم يمل هذا سُدئ ٠‏ قيل 
إنهكان يحسن يِوآنَ قصد البلاد » وبِدّل له عليه الطارف والتلاد . وذكر أن 
رسم المكاتبة إليسه : « أدام الله تعالى بيجة الحضرة العلية » حضيرة الملك الخليل 
الهمام» الباسل» الضرغام» السميدع الكذّار» الْصَثفر» المحّتء المتوجء العام 
فى مله » العادل فى رعيته» بقيّة الملوك الأغريقية » سلطان الكرْج» ملك البحار 
والخلج » حاى حئ الفُرسان» وارث آباه فى الأسرّة والتّجان » سيّاج بلاد الروم 
وإيران» سليلٍ البونان» خلاصة ملوك السريان» -بقيسة أبناء الحُوت والتيجان» 
معن النصرانيه » مؤيد العيسويه» مسبح الأبطال المسبحيه » معط الببت المقدّس 
بعقد النيه» عماد بن المعموديه» ظهير الباب يابا رومية » مواد المسلمين» خالصة 
الأصدقاء المقربين» صديق الملوك والسلاطين» . 

هذا دماء أورده فى ” التعريف»“ يليق به وهو : وجرا ملكه بودّة لاجشدهء 
وبوفائه بعهده لاهيشه ومدبئْده» وا عندنا من كايا الإحسان لا ما ين أنه من 
عنده » ويمانفى رأينا المورى لاعا يقدح النار من نه و عا قيل مصافى 
انان يدل مواة المساميق :: ْ 

أما فى ” التثقيف” فقد ذك أن للكبج ملكين (أحدهما) صاحب تفليس المقَدم 
ذكره» وذكر أنه كان أسمه إذ ذاك «داود» (الثانى) الحا كم ”سوم“ و«أخؤاس» 
وهما مدينتان عل جانب بخر القرم من امانب ابلحنوبى”ك تقدّم ذكره فى الكلام عل 


من صبح الاعثى ب 





امسسالك والممالك ف اهانب الثَّهالَ » وسمى صاحبها إذ ذاك (ديادان) . قال : 
درسم المكاتبة إلا كل منهما فى قط النصسف : أطال اله تعالم يقاء حضرة املك 
الحليل» المكدم» الخطير» الباسل» الهمام» المقدسء الروحانىة» فلان؛ عن الأمّة 
المسيحيه » كثز الطائفة الصابييه » نفردينٍ التصرانيه » ملك المببال والكذج 
وا جان» صديٍ الملوك والسلاطين ٠‏ وتعريف كل منهما “ملك الكدْج» . 

ثم قال : وقد ذكر القاضى المرحوم شهابٌُ اديس بن فضل الله فى المكاتبة 
المذ كورة من التغبيرات مالا حاجة إل ذكره : أن ماذكنه هو المستقرٌفى المكاتبة 
إليه الى آخر وقت . 

قلت : وذلك لأنه فى زمن المقر الشهابى” بن فضل الله كان مَرْعنَّ ا لحانب 
مالأة لتر وأنضمامه إلن جوبان» م تقتدمت الإشارةٌ إليه؛ فكانت المكتبة إليه 
إذ ذاك أعْل وأنكم » فلا زالت دولةٌ ل من إيران وتمدت قَسْوجم أنحطت ورثيه 
المكاتبة إلى ملك الكاج عن هسذه الزتبة ٠‏ ثم قد تقسدم فى المسالك ومالك 
فى الكلام على مدينة تفليس أنها من إقلم أراق» وأتبا كانت قد فحها السامون . 
5 ثم غلب علمها الج وملكرقاء ا صاحها عتماك تفليس 5 كان يعبر عن 
المسستولى عل ميس من الأرمن بمتماك سيس » وعن المستولى عل برس متَملّك 
قبرس علا ماسيأتى ذكره عل الأأثر إن شاء الله ص 

الشانية ‏ مملكة الأرمن وقاعذثما مديئة بس “قبل تيحها وقد 0 
ف الكلام عل ملينة يس عند ذكمُضافاتٍ حَبَ» فى الكلام على اممالك الشامية 
فى المسالك واممالك ذكرٌ حدود هذه البلاد وبيانٌ أحوالها؛ وأنها كانت نسمى 


. جواب لومعلوم أى لكان له وجه‎ )١( 








ظ ظ 

فى زمن الحَلفاء بلاد الغور روالعواصم وأنماكانت بأبدى المسامين» وأهلها نصارئ . 
أرمن ؛ وعلههم جحزية مقورةٌ يؤدٌوتها إلا الملوك ؛ إل أن كانت طاعتهم آثرًا يلوك 
السلاجقة يلاد لروم »امال والتّحانى علا بلادهم من جهة الملك السلْجوقَ خ 
ظ تيمفت غلك البوله » وسكنتُ شقاشق تلك الصوله »:وآنتدب بعضبم لققال 
بعض » وصارت. الكامةٌ شُورئا» والرعية تردق وتوا المعاقل مالا لتتخريب» 
والبلادٌ المصونةٌ قاصيةً من العم لذبب » وطييع رئيس النصارئئ هذه البلاد حيتئذ 
فيا والستسر اهن واشيد إنكاثه» ورأئز سوَام لا ذائدَ عنه فساقه» ومتاءًا لاحامية 


2000-0 
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له كه اياف تأستولى على هذه البلاد وملكياء 5 مواريث بى سلجوق 
وآستهلكها . وذ فى ”مسالك الأبصا ر> أن كير م كان بسمى قليج بن لاون ٠‏ 
قال فى”التعريف» وقد أخذ فاتك الأيام الناصرية » يعنى (ممد بقلاوون) 
لاد ماوراء نهر جَاهانَ وأا آياس » وكان قد أذ بعص ذلك [أيام] الملك المنصور 
(لابحين ) واسيب به أستدّشى الكدْجى”؛ ثم أعيدت إل الأرمن بمواطأة أستدمم 
حين 3 لاحين وضَعفت الدولة . وذكر أنه ا الأرمن لملوك الديار 1 
قطعة مقررة رز بلفك آلف ألفن ومائق ألف درهم مع أصناف» مم 
ثم ثم صاروا بعد ذلك بسن طاعة وعصيان ٠‏ وذكر أنه كان لملوك البيت المولا ع 
عليهم 13 قاهس » وه ا نافذ» قبل ضعف شوكتهم) ولين قسوتهم) 5 
غايهم من قَسْوَرتهم ٠‏ ثم قال : ولو تمكنوا من دمَشّقَ لوا آنارهاء وأنْسوا أخبارها؛ 
ثم نم أشار إلى أنَّ ملكها وقد باكر متاح فرش ليتقوّئ به » وأنه مع ذلك أو 
ملطان] فاحي مضوه !آنه بوصية اكد علا أهل ملكته» وجعل ذلك وسيلة 
لبقاء وت تكن ل سند غرما عن أنه وكهو اله »وال اتقرريف فلب 


من صبح الأعثين ‏ . 1" 
/ )200 
قبل الأوض به وخِدم .قال فى ” التعريف » : ومن لك مهم نعي سمى التكفور» 
8 حرت عليهم مل كو الا ال : وملكهم ملك عيريق من أبناء الملوك» - 
زعم أن أصله من البيت القسطنظينى” قال ود ظرفى دعواهم ذلك : إذ 
كان هل ذلك البيت هم صَليبةٌ الوم و معدم معتقّد الملكانية والييث الشكفورى- 
رس ومعتقدهم معتقد البعاقة أو مايقاريه» وبين المعتقدين بعد عظم» 0 تأعا. 
ل أوشير . وذكر أن رسم المكاتية * 
[ اليه ] صندرتٌ هذه المكاتبة إن حضرة الملك» اليل » البطل» الباسل» اللمام» 
السميدع » الضرغام» لفك » فلان بن فلان ؛ نفر الملة التسيحية» دشر الأمة 
النصرانية » عماد بن المعموديه» صديق الملوك والسلاطين . ش 
وهذه أدعية ‏ ذكرها فى ”التعريف» تناسبه : 


وفقة الله تعالم لطاعة يكن ذمامها » ويقيه مُصارع الو لامها ؟ وتجرى له 
بالسلامة فى التَفّس والمال أحكامها . 

أخسر:: ولاعدم من متننا الكْم الذى أجاره» والأمن الذى أمن جاره» 
والأمان الذى وسع ليذ وحارة 4 والعفو الذى وَقَآه قُْ الدنيا قبل اللاحرة ناذا وقوذها ١‏ 
الناس وا لماره . 

2 : أبقاه ا ولاء ب دي وفرض من الخدمة يديه ؛ ودين فذمته من 
الوظيفة 6 هم طرائف مأديه ٠‏ 


٠. ف التعريف بدون خدم‎ )١( 
. (؟) ف التعريف المطبزع ص 0ه ليغون بن أوشين » ونخشى أن يكون تصحيفا‎ 








و 2 الحن النامن 





آخر أرامات ماللستدفع به ا السّيوف البلا إذا ل والستهرى 
الذى لا برويه البخر إذا تمل » اسيل الذى لا يقف فى طر قد ولا : يمثى 
عل مهل ٠‏ 
تخسر صَان اتهتعالم ممصاتصّه من أهل مثّه كل قبيل» وأمن الله بمداراته 
من 50 وشا امور 2 سبيل 4 وض عنة تصيدق صداقتة بعثٌ حنودنا 
الذى ارد وأوله ارات ا 
5 3 3 2 ع ات ص سه و25 
أخسر : : ولا زال 3 بطاعته بوادر الأسنه 4 وعوادى الخيل مويه 
بالأعنه » وعيث اليش حيثٌ ا إلا أحد الأقسام الثلاثة :لقتل 1 الأسر 
أوالمد 508 


مه 


الو حا اقازاه دن لمكي :د بات له اسن داخد 
جنائي فلاعه وأولٌ تلك ابمنائب سيس . 
والذى ذ كه فى ” التثقيف “ أنه كات أسمه كستندين ن هنيو ان زسم 
المكاتبة إليه على ماكان آستقرٌ عليه الال إلى حين الفتوح فى سنة ست وسيعين 
وسبعائة » فقطع العادة : سيد رت هده الكاقة إلى حضرة الملك الحليل » المككّم » 
المبجّلء المعظّر» المعزّز» ا مام» الباسل» فلان بن فلان؟ ع دين النصرانيه » كبر 
الطائفة الصلبييه» عماد ب الحُمُوديهء صديق الملوك والسلاطين؟ أدام الله 
عمتة) وحرس مهجته » تنكام كذا وكذا» .وتعريفه «رمغلك سيس» قال : وكتيرت 
أن والحناعة إلنه بهذه المكاتية مرأت”: 


قلت : وقد بطلتٌ هذه المكاتبة بفتتحم سيس حين فتحها 90 فشتمر الور 
نائٌ حلب ف الدولة الأشرفية « شعبان بن حسين » فى التاريم المقم ذكره» 


من صبح الأعشى | م 





وأستقرث نيابة فى رتبة نيابة طرابس وما فى معناها ؛ ثم أستقرزت تقدمة عسكر 
فى مضافات حَلبَ علا ما تقدم ذكره فى المسالك والمالك هناك . وإنماكان 
يقال له ممَلّك سيس دون مَك سيس لما تقدّم من أنهاكانث ألا بيد المسلمين» 
م ونب عليها رئيس الأرمن المق#كم ذكره فلكها من أيدى الممسامين » ولله امد 
فى إعادتها إلا بذ المسلمين» وآستقرارها فى جحلة الممالك الإسلامية . 





اللقأصسد القاق 
فى المكاتبة إلى ملوك الكُفار لاد المغرب مم جزيرة الأندُس 
وما والاها نما هو تَمَاَّ الأندس من الأرض الكبيرة ) 
قد تقذم فى «الكلام عل المسالك والممالك من المقالة الثانية أن المسلمين كانوا 
دزا حزيرة الأندأس فىخلافة أمير المؤمنين عَثْانَ بن عَمَان رضى الله عنه وأنها 
أقامتٌ بأبدى الممسابين إلا رأ المكانةامق الحجرة» ول ببق منبا بيد المسامين 
إلا غرناطة وما معها من شرق الأندلس » عرض ثلاثة أيام فى طول عَشّرة أيام » . 
دبا المزية عل سعنها بيد أل الكفرمن نصارا اَي » وأن المستولى علا 
ذلك متهم أربعة ملوك : 
0 ىك ا كدر 00 ! 
الأره عد مرانين طلطلة راجيا ولقبه الأدفونش : سمةٌ علا كل من ملك 
منهم » وعامة المغاربة يسمونه القُنْشء وله مملكه عظيمة وحمَالات متّسعة» تشتمل 
عل طلِطُلة وقشتالد 4 وإشيلية» وبلَنسية وف طاحئةة وجيآن وجليقية» 
ام ا 


)00 ضبطها ياقوت عن اللجيدى بم الطا عبن وفتح أللامين ثم قال وأ راكر ناسنا عن الجازية جم الارن 
وكسر الثانية” 0 وكذلك ضبطه المؤلف فيا تقدّم فى جزء ل فليتليه ٠.‏ 


(0 





ال لمن الشامن 





القانى - صاحب أشونة وما معها» عي اوبعال » ومملكته صغيرةٌ واقعة 
فى الحانب الودما تتتمل هلا اسبونة وغرب الأندلس 

الثالك - صاحب رشلونة 3 وَأرَعون6 وشاطبة ( وف ( د ( 
وجزيرة دانية» وموزقة . 

الرابع 5518 بيرة : وهى بين عمالات قشتالة» وعمالات رسلونة» وقاعدنه 
مدنة وي ويقال لملكها ملك البشكنس ٠‏ ووراء هؤلاء بالأرض الكبيرة 
صاحبٌ إِفْرَنّْسَة التى هى أصل مملكة الفَرَيم تقتم فى الكلام عل المسالك . 
والمالك » وملكها يقال له اليد إفرنْى . قال فى ”التعريف» : وهوالملك الكبير 
المطاع ؛ وائما الأَدُونش هو صاحب السطوة » وذكره أشهر فى الغرب لقربه 
منهوء وبعد الريد إفرس . ش 

والمكاتب منهم 50 

. الأؤل - الأدفونش البَدّأ بذكره . قال فى ” التعريف > : وبيده جمهور 
الأندأس» ولسصيوقة فنيت جحاحها الشمس» تهوزوارت ملك درق ٠‏ ولذريق 
هذا الذئ أشار إليه فى ” التعريف“ هو الذى نترزعها المسامون من بده حين الفتح 
فصدر الإسلام ٠‏ قال صاحب “اتعريف»: وحلئق رسول الأدفولتن زيف 
تمان موثوق به من أهل العدالة نسمى ل الدين الترجمان الناصرى : أن 
الأدفونش من ولد تعاقل الفتج منه 2 أن الكاب الشريف التبوى الوارد 
عل هفل منوارتُ عندهم مصون ؟َ 52 اياج والالس» سل أ كثرمن ش 

ادّخار الجواهص والأعلاق» وهو إن الآن عندهم لا رج ولا سمح وخراعةه ٠‏ 


(1) هى بلنسية المتقدمة أضيفت إل برشلونة فيا بعد ٠‏ 


من صبح الاعثى ش ه* 


ش ريه بين الإجلال » ويكرمونه غاية الكامة» بوصية ة توارثه! منه مكابرعن كابر 


2 


5١ 
قال : وكان الأدفونش من قَوِىَ طمَمُه فى بلاد مصر والشام فى أنخرعاليالى الأيّام‎ 
الفاطمية . ثم قال : ومكاتباتة متواصلة » والرسل بيننا و.بينه ما تقطع عل سوء‎ 
مَقَاصده» وحبث سره وعلانيته؛ أهدىئا مسر إل السلطان سيفا طويلا وثوبا بنقيا‎ 
وطارقةً طو يلد دقيقةً » تشبه التمش و هذا مالا يخنى من آأستفتاح باب الشر‎ 
السرم عرو الك كي كان طرات انان الال ادوع أن‎ 

إنه كلب إن ريط بالحبل وإلا ربى بامجر . 

قال فى”التعريف“ : ورسم المكاتبة إليه أطال الله بقاء الضرة السامية» حضرة 
الملك المليل» المام» الأسد» الباسل» الضرغام» الغضتفر» بقيّة سلف فيصر 
حاى حماة بنى الأصفَرْء ممم اسوك » وارث لذريق وذراريّ الملوك ؛ فارس 
لبر والبحر» ملك طَْطلة وما يليها» بطل التصرانيه؛ عاد بن المعموديه» حامل 
رابة المسبحيه » وارث التجان شييه مريحنا المعمدان » حب المسلمين »صديق 
الملوك والسلاطين . ١‏ 

دعاء وصدر يليقان به 

وكفاه شراضية وسحنأة كر غرسه» ووقاه فعلّ م ير عليه مثلّ أمسه» وأراة 
مقدار التعمة بالبحر الذى تمنع دسوره وتوق بره . 

أصدرناها لد وجنة له اينهم 8 ول يضرم 00 ولا لابيالونَ 

أكَائبَ ب حلفونها أم كتباء وجَدَاولُ : ره ض لم أ 1 لاتقطعها إلا وثما . 

كك : ووقاه بتوفيقة تلاف المهج» وكفاه بأس كل أسد م مج وحماه من 

شر فتنه لايل البحر الذى تحصن به عُبارَها من الت . 


م لمر الثامن 


ود ل ىو 


أصدرناها إليه وأسئنا لاد عن تحر » وأعندنًا لا تصد بسور ولو ضرب من 
وراء البنحر . 

قلت : وينبغى أن تكون فى قطع النصف . 

انال كاين رعاولة ؛ 3 فى التثقيف “ مفعله هوالأدفونش المقدّم 
ةوقال إل قب أتفونش ع دون ا ثم قال : وهم طائفة الكيتلان 
دم المكاتية إليه فى قطع النصف بقلم الثلث الك د أدام الله تعالى مهجة الحضرة 
الموقّرة » الملك الخليل » لمكم » المبجّل » الحطير» البَطَل » الباسل » الهِمَام » 
الف ١‏ ردأ زقرنه اونا حي لك رايت ل رارض اللميو ا ايه 
المسيحيه » حاى الثغور» ملك السواحل والبحور» عماد المعمودية» ظهير بايا 
روميه ؛ ملاذ الفرسان » جمَالٍ الخرت رالجان #أهدة ب الملوك والسلاطين » 
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صاحب برحلونة ». 

قال فى”التعريف>: أماالريد قرْسَ فلم برد له إلا رسول واحد» أبرقَ وأرُْعد» 
جاء يطلب بيت المقدس علا أنه يفت له ساحل قيسارية أو عَسْقَلان » ويكون 
اوم اماد »ولا ضف 00 المسامين #اعةه وإدرارات 
و دازة ؛ عل أنه دل مائق ألف دنار تُصجل وتجلٌ فى زكل ]سية 5 
ل البلاد النى ِتسلّمها عل معدّل ثلاث سنين » و يطرف فى كل سنة 
راك التحنك والهذاا :وحن :هنا كاب من كته القرظء كانرااضاروا روا 
فى الدولة عاتم بيض وسرائٌ سود وهم أعداء رق » يحرعُون الموتٌ الأجمر» وعملوا 
علا تمشية هذا لقصد و[ ان] سرما ف اَن هنا السم ء وعلماله الدرراق دما 
ا ل ل ا ا 

(0) الزيادة من ” التعريف ©" ص ٠,0‏ 





وقالوا : هذا مال جليل معجّل ثم ماذا عمثى أن يكون منهسم وه, نقْطة فى بحر 
رمه قتعا : ظ 

قال : وبلغ هذا أبى ونه اق نان أن عام ى هذاه وعاعد ها أمكنده 
ويدافم مهما قَدَر علية» ولولاوئا السلطانٌ علا رأيه إن أصغيئ إل' أولئك الأفلكة؛ 
وقال لى : تقوم مى ونَكمٌ ؛ ولو ضيبت منا ثيابنا بالدّم» ورا أنا قاضى التقضاة 
الَزْوبنى الخطيب» فأجاب وأجادً الآستعداد؛ فلسا يكنا إلى الخدّمة وحضرنا بين 
يدى السلطان بدار المَدْلَء حضرت الرسل» وكان بعص أولئك الكتبة حاضراء 
فاستعدٌ لأن بتكل ؛ وكذلك استعدينا نحن : فا آستكلامهم حتى عضب السلطان .. 
وى غصَبه» وكلد تضرم علهم حطبه » ويتعجل للم عطبه » وأسكت ذلك المنافق 
. ينه » وسكثْنا نحن اكتفاءً :ما بلغه السلطان مما ره بَيبته ؛ فصِدٌ ذلك 
الشيطانُ وكفى] الله المؤمسين القتآل؛ وردّث علا راميها النصال . كان الذى قاله 
السلطان : والك؟ نم عرَفُمْ هالقيتم توْبةَ دفياط من عسك امّلك الصاح وكانوا 
جماعة أ كراد ملقّقة ا وماكان بعد حؤلاء رك الوم إلا قتال 
التترع رعو الهم داك اد [نحن وإياهم] من جنس واحد ما ذل بعضه 
عن بعض »© وما 8 7 ريد إلا الاتداء؛ نأما الآنَ فتتحصلوا وتعالوا 3 وان لم نجوا 
فنحن تيم ولو أننا نخوضن السو شيجل يدول بارت 20 البية 2 ووك با 
القدس ب والله ماينال أحد متك منه ترابةٌ إلا ما تسفيه الرياح عليه وهو مصلوب ! 
وصرخ فهم صَرَحَةَ زعزعت قواهم» وردهم قي رذ» ول يقرأ ل كاباء ولا رد 
علهم سوئ هذا جوابا . 


)000 الزيادة من ””التعر يف"“©“ 8 





"0 ا اللحزءالثامن 





قلت : فإن آنفق أن يكتب إلا الريد إفرنس المذكور فتكون المكاتبة إليه مثل 
المكتبة إلى الأدفونش أوأجل من ذلك . 
وآعلم أن الريد قرس هو الذى قصد الديار المصرية بمواطأة الأدفونش : صاحب 
طَلْطلَة القدم ذكره » وملكوا دمُياط » وكانت الواقعة ينهم فى الدولة الأب بية 
فى أيام الصاح نو جه وأخذ الريد قرس وأسسك وحيس بالدار التى كان ,ينزهها) 
فر الدين بن لَنَمَان +«صاحب ديزأ الإلشاء» بالمنصورة 6 ورسم عليه الطوائى 
2 00 5 ع ارك 3 57 و 5 وامه 
صيبح » ثم نفس عنه ؛ وأطلق لأس قرر عليه ؛ وقال فى ذلك جمال الدين بن مطروح 
أبياته المشهورة وهى : 
ره ا و م 3 ذو ار إن 
زقل للفرةسيس اذا جته + مقال صدق من قتّول نصوح 
أنيت مصرا فى ملكها » تحسبٌ أن الزس ياطبل ريح 
وكل أضحابك أودعتم » بحسن تَديرِكَ بطن الضرحٌ 
خمسين ألا لخترى ا 0 غيرقتيل أوأسير حريح 
َه - رأ عه 002 ور 5 
جرك الله عل ماجرئ * أفنيت عياد سوع المسيح 
تقل لم إن أشهروا عودةً » لأخذ نار أو لقَصضدٍ صحيح: 
1 1 )0 


دار ابتك لَقْمانَ علا حالها » والقَيد باق والطّواشى صويح] 


(1) بيض هذه الأبيات فى الاصل ونقاناها مما تقدم فج ه 


من صبح الأعثثى لوم 





المقصد القالثك 
١ف‏ لكاتيّة إلا ملوك امار بابلمااب المنون") 
والمكاتب بهذا المانب منهم ملكارن. : 
الأؤل ‏ صاحب أخحرا: ملك ملُوك الليسّة» ولقبه عندهم حَعلى ل بفتح ابذهم 
وكسر الطاء المشدّدة المهملتين» سمة على كل من ملّك عليهم منهم . 
قد تقدّم فى الكلام علا المسالك والممالك ف المقالة الثانية أنه نصراىّ بعقوب”» 
يحم عل السعة وتسعين ملكا» منهم 58 مسمون» ثم صاحب وفات» وصاحب 
فواروة وصاحب أرايني» وصاحب ما وصاحب هدية» وصاحب إلى » 
ْ رضاحي "ذدارة أوآنه لول أنَّ معتقّد دين النصرانية لطائفة البعاقبة أنه لابصح تعمد 
يحيودى إل ا تال دفن البط ريرك » وأنّ كمي البطر ير ككنيسةٌ الإسكندرية 
م إل أخذ مطران بسد مطران من عنده » لشمخ بأنفه عن المكاتبة » لكنه 
مشطر إلا ذلك . 
قال فى ” التعرريف “ ورمم المكاتبة إليه : 
أطال الله قاء الحضرة العالية » الملك » الحليل » الام ( الضرّذام » الأسد» 
الغضتفر» الحطير» الباسل » السْمَيدع » العالم فى ملّته» العادل فى كته » 
المنصف ارعيّته» المستمع لما يجب فىأقضيته ؛ ع الم التضرانيه » ناصر الملّة 
المسيحية » ركن الأمّة العييسويّه » عماد ب المعمودي » حافظ البلاد اسلَدُوبيه » 
متبع الحواريين» والأحبار الربانيين» والبطاركة القديسين» مع كنيسة صمِِون» 
اوعد ارك الكوبية) قدي الماراة واللخطان + ويلاغ] لددماء مفجما لق ياه 


وهذا دعاء وصدر يليان به» ذ هما فى ” التعريف » 

وأظهر فضله علا مَنْ بدانيه من كل ملك هو بالتاج معتتصب» ولككف الاج 

صدرت هده المفاوضة إل حضرته العليه ومن حضرة دن مسراها » ومن 
أسرة لمك القديم سراها ‏ وعل صفاء تلك الس الصافية ترد وإن لم 63 بها 
عَليل» و إلا ذاك الصديتٍ الصَدُوق[ المسيحى ]تصل» وإن لم تكن بعدّتْ إلا من 
اللقاء اليل . 

ولم يذكر القطع الذى يكتب إليه فيه . أما فى ” التثقيف > : فإنه ذ كر أنه 
يكنب إليه فى قطع الثلّت بقلم التوقيعات مانصه : 

أطال الله بقاءً الملك» اليل » المكدُم » الخطير» الأسدء الضرغام» المام» 
الباسل » فلان بن فلان» العالم فى مثّهء العادل فتكلكته» حَطَى ملك أتحراء أكبر 
ا الحبشانءكجا: كل عصيزية سند امد المسيحيه » عضّد دين النصرانيه » عمادبى 
المسسرد يف صديق الملوك والسلاطين ؛ والدعاء» وتعريقه «رصاحب الحبشة» ٠‏ 

قآل + إن كانت المكاتنة: جواراء صدر المقاب إله ها ضؤرته # ورد كاب الملك 
الجليل» ويذ كر بقية المكاتبة . ثم قال : وهذه المكاتبة هى التى آستقيز عليها الحال عند 
ما كتب جوابة فى التاسع هن شتهر ربع الاخرسنة ثلاث ومسين وسبعائة . 


5 
إن ين 


وهذه نسخة جواب كاب ورد عن صاحب الحبشة من سَأطنة الماك المظمر 
صاحب الجن » علا الملك « الظاهى برس » رحه الله » يطلب مطران يقيمه لم 
البطرك ؛ نما كتب به القاضى محبى الدين بن عبد الظاهى رحمه الله» وهى 


من /صبح الاعثتى اء 


ورد كاب الملك» المليل» المام» العادل فى ملّنه» حَطَى ملك محرا أكير ملوك 

الخيشان» الم علا مالم من ن البأدان» تاش عصره» صديق الملوك والسلاطين» 
سلطان الأمحرا 00 الله نفسه » وكن اطرانةة فوقفُنا عليه وفهمنا 52067 
فأما طلب المَطران فلم يحض من جهة انلف اعد دق خا هرف العرض المطلوب» 
وإفا غات النلطاة املك المظر ساحن الف ورد مضمونة أله وطل من حدهة 
لمك كاب وقاصدء وأنه أقام عنده حي سير إليه الحوابٌ ٠‏ وأما ماذكره من كثرة 
عدن ون تن غلم يانه القن نارسن نلق 4ه نالا يكثرى عساكر 
الإسلام وها وحم بلاده فالةجالٌ لقدرة من الل تعال» ولا يموت 28 إلا بأجله » 
ومن فرغ أجل نأت:: 

وأعلم أنَّ العادة بحرثُ آنه كلسا كتب إليه اب عن الأبواب السلطائية كتب 
فريته كاب عر , البطر يرك . قال فى #التعريف ” : ولأوام البطر برل عنده 
مالشريشه من الُرْمة ء وإذا كتب عقا فاتى| ذلك الكتابٌ أل مملكته » نرج 
ميد تلك الأرض خمل الاب عل رأس عم ولايزال يحل بينده حى رةه 
من أرضه ‏ وأربابٌ الديانة ى علك الأرض: + كالقسوسل والقٌمامسة حوله مشاة 
بالأذخنة ؛ فإذا حرجوا من عد أرطنيع عام مَنْ يهم أبدا كذلك فى كل أرض 
بعد أرض حت يصلوا إلا أمحراء فيخرج صاحما نَفْسه » ويفعل مثلّ ذلك الفعل 
الأقل؛ إلا أن الم ران هو الذى يمل الاب لعظمته لا تأي الملك . 0 ١‏ 
الملك فىأمس ولا ىء لا يي ولاكنير» اد جاه ويجتمع له يوم الأ 
فى الكمةة وير أُوالملك 1 ثم لاجلس مجلسه ع نفد ل ماأمره به . 

الفناق. : صاحب دَتْقلِةَ ٠‏ قد نقتم فى الكلام علا المسالك واممالك 
أن دلقلة تن قاغذة ملكة الى يق :وها انكف الأصل ون ملكها من مار" 


3 المزء القامن 


امد بة» ومعتقدهم معتفد اليعَاقبة» وأنه رما علب عليها بعص المسلمين من العرب 
فلكها ؛ وقد تَقدّم ذك المكاتية إلى صاحبها إذا كان مسلا ؛ أما إذا كان نصرانيا 
فقد ذكر فى ” التثقيف “ أن المكاتبة إله : هذه المكاتبة إلى النائب» الحليل» 
المبجل» الموقّرء الأسدء الباسل» فلان؛ مجد الله المسيحيه»كبير الطائفة الصليريه » 
عرس ترك والسلط ع مرواللاماءه وتكرينها رالا 3قلة» : ظ 





الملقصد الإبع 
(فى المكاتبة إل ملوك الككمّار بالحانب المّمالىُ من الروم والمرئمة عا اختلاف 
أجناسهم ء وحيعهم معتقّدهم معتقد قد الملكائية ) 

وحملة ماذك من المكاتبات فى ”التع ريف“ و ”التنقيق“ آثتا عشرة مكاتبة : 

الأولن ‏ مكاتبة الباب» وهو بطرِبرْك الملكية » القائم عندهم مُقامٌ اللليفة؛ 
والعجب من جعله فى ” التثقيف “ بثْلة القان عند النتار» والقان إنما هو نزلة 
ملكهم الأكبرء والباب لبس من هذا القبيل» بل إليه أض الذانة يي ف انين 
والتحريم ٠‏ 

وقد تقدّم واكام طِ المسالك والممالك عند ذكر البطاركة أنهم كانوا رن 
لقسيس وغوه أب ع البطر برك أ لمان اع ابطر بك لسمة ةله 
مرو عن غيزة امون ن الآباء » فاختاروا له لفظ الباب ؟ وأنه يقال فيه الباب واليابا 
ومعناه أبو الآباء؛ ثم لما غلب الروم عل الملكة» وعلت كلم ّ اليعاقبة » 00 
اسم الباب بطر بركهم ؛ فصار ذلك علا عليه» 57 بليدة رومية ة عل ما تقدّم 


(1) ماده أن يطلقوا على البطريرك سمة ات . 


من صبح الأعثى رذ 
هناك » ورسم المكاتبة إليه عل ماذكره فى ” التثقيف “ ضاعف اللهُ تعالى بج 
الحضرة السامية ؛ الباب اكايل» القديس ب الروحانى ؛ الخاشع » العامل » باب 
رومية؛ عظم الملة المسيحه » قدُوة الطائفة العيسويه » تملك ملوك النصرانية» حافظ 
السو سهان » ملاذ العلاركة والأنافقة والسوش واهبان 6 الى الإنجيل » 3 
معرف طائفته ته التحريم والتعليل ؛ صديق الملوك والسلاطين . والدعاء» وصدرت 
هذه المكاتية 
قل فى * التتتيقت »+ يعاذا ما وجدته سسنظورا ول يكتب لبه اثنىء فى مذ 
مباشرق » ولا أدرى فى أى> ثىء كان يكتب إليه ولاع رفت تعريفة . ولم يتعرض 
له المقو الشهالى" بن فضل اشرق 3 التكري #ابجلة 6 ورا 4 عضن الدسافن 
أنه لم يكتب إليه إلاامرة واحدة» وأن الككابة إليه فى 3 النصف مع المكاتبة 
المتقكمة. 
الثانية ‏ المكاتبة إلى ملك الروم صاحب القَسطنْطينية ٠‏ قد تقتم فى الكلام . 
عل المسالك والممالك أنبا صارتٌ آخرا إلى بنى الأشكرى” ؛ فصار الأشكرى سمة 
لهم ملكا بعد ملك . قال فى ”التعريف” وقد كان قبل غلبة المَرئج ملكاجليلا يرجع 
إليه من عاد الصّليب سائرٌالملوك » ويفتقر إليه منهم الغنى والصعلوك ؛ وكتتب 
لتواريخ مشحونة حار وذ ير وقائعه وآثاره» وأقل من ألبسن امه الدُلّمء 
امار حعة إل الهله» هارو الرشيد حين أغزاه أبوه القدى انان ناراك الشّمم 
م نأنفه » وف جامح عطفه ٠‏ فأما غررواتمسامة بن عبد الملك و يزيد بن معاوية 
فإنها ل تبلغ فيه حدّ التكايه؛ ولا أعظمَت له الشّكايه؛ قال : وهذا الملك الآنَّكان 
الساطان ( أز بك ) قد كاد يرجه » دعقم ناج ويحل من جانب البحر املق 
وتاحية فأحماج إلى مداراته ويدْل له تفاس المال» وصتحب 591 عل مفو 


٠ 4‏ المزءالثامن 


الإكتال؛ وكانت لطي اقطيعة مقررية وجملة نال معد ره وم عيكعلنا سدم 
متهم الأخبار» وتولى بالدنيا الإدبار . 

ورسم المكاتبة إليه علا ما ذكره فى ” التعرريف > : ضاعف الله تعالى بجة 
امف العالية 3 المكّمة» حضرة الملك» المليل» الخطيره امام الأسدء الغضتمر» 
| الباسل » الضترغام» المعرق» الأصيل ء المجّد » الأثير» الأثيل » البلالاوس» 
الريدأرغون » ضابط لمالك الروميّة» جامع البلاد الساحليّة» وارث القياصرة القدّماء؛ 
حى طرق الفلاسفة والهكء» العالم بأمور دينه» العادل فى ممالكه» معز التصرانيه» 
مؤيد الممسيحيّه » أوحد موك العيسويه » عل التتخوت والّْيجان» حاى ابكار 
واللُجان» آتحرملوك اليونان» ملك ملوك السسريان» عماد بى المعموديه » رضي الباب 
بابا رومية» ثقّة الأصدقاءء صديق المسلمين» أَسّوة الملوك والسلاطين . ثم يكتب 
اسمه هنا ويدعئ له ؛ ولم يذكر قطْم الورق الذى يكتب إليه فيه . 

وهذا دعاء وصدر يليقَان به» أوردههما فى التعريف . 

00 وو وه 

وجعل له من السلامة ذا لا زعم عه هن أوطانه » ولا تنزعه من سلطانه » ولا 
وجب له إلا أستقرارًا لتيجانه» وآسقرارا يملكه علا مادارث على ححصونه مناطق 
لها وين حت قناز للد دوين فلو فار اقل اله 1 به 
من إشادة معالم سلف شد بناء بيونانه : أصدرناها » وشكه كاره البحر لا يوققف 
له علا تحر ولا يوضف مثل عقّده الفاخر» ولا يكار إلا قل : أين هذا القليل 


من هذا الزاخخر. 





)00( فى التعريف « مع الإسلام » اك 


من صبح الاعشثى ١‏ :4 


وم م 


آخرله : ون سذكه » وحئ بحسن تأنه مذكه » وكفئ عبّه هلك ) 
وأحرئ بودّه ركائبّه وفلكه » ووقامكذبٌ الكاذب وكفٌ إفكه » وأشهد علا وده 
اليل والنهار وما جَنّ كافور هذا كأقوره ولا مسك هذا مسكه . 


قلت : هذا الدعاء والصدر وإن أورده فى ” التعريف “ فى جملة الأدعية له 
. والصدور» فإنه منحط الرتبة عن المكاتبة السابقة ؛ اللهم إلا أن يخس هذا بحالة 
منابذة أوتهديد» وضو ذلك . ظ 
وذكر فى ”التثقيف» أن الذى آستقر عليه الحأ فى المكاتبة إليه أنه يكنب إليه 
فى قَطّْع النصف ما نصه : ضاعف الله تعالن ١‏ بة ] حضرة املك اليل » 
لمكم » المبجّل » الأسد » الخطير» البَطَلُ » الباسل » الهمام » الضرغام ؟ فلان», 
العام فى ملّه » العادل فى أهل تملكت عن الأمة المَسبحيّه» كبير الطائفة الصليديه» 
جمال نى المعموديه » صمصام الملوك اليُونائيِه » حسام الملكة الى كصونيه 35 
مالك اليرغليّة والاملاحيه» صاحب أمصار الروس والعلان » معز اعتقاد الاج 
والسرياقة وارث الأسرة والتّيجان» الحاكم عن الثغور والبحور والحدْبان» لوقي 
لوس الكنيئوس البالالوغس ء صديق الملوك والسلاطين ؛ ثم الدعاء . 
صدرّتٌ هذه المكاتبة إلا حضرته تمكو موالاته » ( ومن هذه المادة ) وتوم . 
لعلمه السعيد ٠‏ 
ورأت فى بعض الدساتير أنه يختمها بقوله : فبحيط بذلك علساء والله تعالمن 
دم يجتبه . | 00 


0 


٠ مقتبسة من ”التعريف*' لصحة الكلام‎ )١( 


٠ 4‏ > از الشامن 


٠ قال فى ” التثقيف “ : وتعريفه « ضابط مملكة الروم » وذك أن هذه المكاتية‎ . ٠ 
هى المتنداولة بديوان الإنشاء بين كاب » وأنه هوكتب بها إليه» ول يتعتض‎ 
لإباد المكاتبة التى ذكرها فى ” التعريف ».بل أحال فى معرقتها لمن أرادها عا‎ 
النظرفيه.‎ 

: 0 » المكاتة ة إلن كام جَتوة : وهم جصاعة متفاوو المراتب‎  ةشااثلا‎ ٠ 
ورسم المكاتبة إليهم عل! ماذ كره فى #التتقيف‎ ٠ البودشطا» والكْطان » والمشاي‎ 
: فى قطع الدْث‎ 

» هذه المكشة إذا تحشر الودشطا والكبطان المليلين » المكمين‎ 000 ٠ 
» الموقرين » المبجلين » الخطيرين : 9 وفلاب » والمشايم الأ كابر امحترمين‎ 
أصحاب الرأى والمشورة » الكنون يتوه » أمحاد الأقة المسيحية » أ كابردين‎ 
ا » أصدقاء الملوك والسلاطين ؛ ألهمهم الله تعالن رَشْدَم ؛ وقرن بالخير‎ 

قصدم » وجعصل النصيحة عندهم . ٠‏ تتضمن إعلامهم كذا وكذا. ٠‏ وتعريفهم 
«الخكام بجنوة» ٠‏ 

قال فى ” التثقيف “ والذى آستقز عليه الحال آنا فى مفتتح مسنة سبع 
ونستين وسبعاثة إبطالٌ المكاتبة إل البودشطا والكبطان » بحم أنهما أبْطلا » 
وأستقز زات مكاتة | الذوج مكاتهما نا نضف: 

صدرث هذه المكاتبة إلى اوج امليلء المكْم» المبجّلء الموفّر» اللطير» 
فلان؛ والمشايح» والباق على ماتقدّم ذكره . ش 

قلت : هكذا هوف ”التثقيف»“ بدال وواو وجم) والمعروف إبدال الهم فى آخره 
كانا عل ماسيأنى ذ كره فى الكلام على صاحب البندقية على الكو 


00 لعله اخاكون بججنوة : 





من صبح الاعثى / 





وآعلم أنه قد ذك فى ” التثقيف ” أنه كان لصاحب جنوة مقدم علا الشوانى 
رس هوق إن كاف ماغرض ونوانه كدي الاق رشان را رجا ورة 

عنه فى قَطّع العادة مانصه : ' 

وردثٌ مكاتبة الْمحنم » ابلليل » المبجل» الموقر» الاسد ؛ الباسل » فلان» 
تحَد المللة المسبحيه ‏ كبير الطائفة الصلِبيّه» عمس الملوك والسلاطين؛ ثم الدماء . 
وتعريفه «مقدم الشّوانى الجتوية بقرس» . 

الرابعة - المكاتبة إل صاحب البنْدقيّة ٠‏ قال فى #التقيف» : ورسم المكاتبة 
إليه عا م أستقز عليه الحال عند ماكتب إليه جوابه ف شور رجب سنة سبع وستين 
وسبعائة » وهو يومئذ كر يادوفى قطع الث : 

وردثُ مكاتبة حضرة ادوج » المليل » المكدّم » المطير » الباسل » الموقر» 
الحم » ميك يادو نفر الملة المسيحيه ؛ جمال الطائفة الدَايبيه » ذوج البندقية 
والمانسية » دوج كرال دين بى المعموديه» صديق الملوك والسلاطين» والدعاء . 
وتعريفه «صاحب البندقية» : ثم ذكر بعد ذلك تقلا عن خط القاضى صر لدت 
آبن النثائى أنه كتب فى الحواب إن دوا ك البنادقة : 


وَزدث مطالعةٌ الذوك الحليل» امم 56 الموقر» البطل» امام » الضرغام» 
الَصَْمَرء الحطير مجد الملة التصّرانيه» نفر الأمة الميسَويّه» عماد بن المعموديه» . 
معز بايا ل 3 صديق الملوك والسلاطين » دوك البتأدقة » وديارقة » 3 ( 
والإصطنبولية . ثم قال : ولم يذكر تعريقّه ولا قَظمَ الورق الذى يكنب إلبه فيه ؛ 
ثم نقل عنه أيضا أن المكاتبة إلن دوك البندقية #هتذه المكانة 1 ع2 

| الحتشم » الخيل» المبجل» الموقر» الموم» لمعم » الباسل» الضرّغام » فلان؟؛ 
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ع الامة المسبحيّه» جمال الطائفة العيسويه » دُْرالملة الصلييية» صديق الملوك 
والسلاطين . ثم قال : هكذا رأيته من غير ذى تعريفه ولا لطع الذعع يكتب 
إلفانية قال :"ونا معد أنه عر الأزل ول ندملا ذلك :: 

0 ا أن الدُوِكَ غيرالملك نفسه . علا أن 
المكاتبة الأولى والثانبةرفى اموا اب متقار بتان . اما المكاتبة الثالة فتحطة عن 
الأؤلتين ٠‏ علا أنه قد تقدّم فى الكلام عل المسالك والمالك عند ذر البندقية 
نقلا عن آبن سعيد أن ملك البنادقة يقال له الأدوك م الدال المهسملة ردنك 
فى الجر وهذا فا يحتاج إل تحرير؛ فإن كان الدذوك هو الملك فتكون المكاتية 
إليه أختلقت باختلاف الحال» أو باختلاف غرض الككّاب» أو عدم اطلاعهم علا 
حقيقة الأقدار والوقوف مع مأيلقا إليهم من المرَاحمة فى كل وقت وهو الظاهس ٠‏ 


اتلخامسة - المكاتية إن صاحب سَنْوب » من سواحل يلاد الروم » قبل أن ف 
ستو ملها لان ٠‏ قال فى #التعريف” وهى علا صَفَة اليج القسطتطيى» 
وملكها روت من بيت املُك القديم » من أقارب صاحب لس طتْطينية ٠‏ قال : 
ويقال إن أباه أعرقٌ من آبائه فى السلطان .. قال :. ولكن ليس ملك بكبير » ولا ٠‏ 
و كع 1ذ جدو يو الراك اورت ارداق أتكيد ريج 

11 رسم المكاتبة إليه مقل ممّيّك سيس» فتكون علا ما ذكره ل 
مقلك سيس : 

صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إن حضرة الملك » الخليل» البطل» الباسلي» الهمام » 
السَمَيْدع » الضرّغام» العْصَْمَرء فلان؛ نفر الله المسيحيه» دنر الأمة ا 
عماد بن المعموديه» صديق الملوك والسلاطين . 


من صبح الأعثى الى 


وهذا دعاء يليق به» ذكره فى ”التحريف » 
م شر موب © ورقح بخاطره فى القّمال 7 2 من ابكتوب » ووقاه 
سَوء فعل ٠‏ يورث 0 وأفل ما يفرع كت سنوت . 

السادسة - المكاتبةٌ إل صاحب البأفار والسَرْب . قد تقتم فى الكلام عل 
المكاتبات إل ملوك الإسلام بالحانب الشّمانَ تقلا عن ” التعريف “ ما يقتضى أن 
ملكها مسل» وكرت مكاتبّه الإسلاميةٌ هناك» وعل( ذلك أقتصر فى #التعريف» 
وتقدّم النقل عن ”مسالك الأبصار“ أنها صارثٌ إلى ملوك النصرانية» وعليه أقنصر 
فى ”التثقيف” وهو المراد هنا . 

وم المكاتبة إليه عل ما ذكره فى ” التثقيف سه 
الثلث ما نصه : ٍَ 

أطال الله تعال بقاة حضرة الملك» الليل» المكدّمء المبجّل» الام» الضرّغام» 
الباسل» النوقس » الانجالوس» الكنينوس » فلان؛ عماد النصرانية» مالك الدرت 
والبأفار» كر الأقة العيسويه» ذُْرالملة المسيحيه» فارس البحور» حاى الحصون 

والتغور الا أصدرنا هذه المكاتية» وتعريفه «صاحب البلغار »)ا . 

وأعل أنه ف#التثقيف» بعد أن أورد المكاتبة المتقدّمة لصاحب السب واليلقان 
تقلا عن أبن التشانى ذى تقلا عنه أيضا أن المكاتبة إل صاحب لباقم 
الثلث نظير ملك سيس » فتكون المكاتبة إليه على ماتقدّم أنه الذى استقرٌ عليه الال 
المكاتبة لمتماك 00 

صدرث هذه المكاتبة إلى حضرة الملك» اللليلء المكَم المبجل» المعزز» 
الهام » الباسل » فلان ؛ عن دين النضّرانينه » كير الطائفة الصلييية » عساد بى 

)0 أى البلد الى هى عاضة ملكه 5 





(0 





المعمودية» سدق اماو 50 أدام أللّه مت وحرس مجه 5 تغليه 
كذا وكذا؛ وتعررقة اك السرب» ٠‏ 1 


مقال : ول أدرهل تجاه الخ راد 3 فيكن مهما آثنان تارة 0 
تارة أم لا ثم ثم قال : عل أنه لوكان الأ ّكذلك لكان بتعين أن ذا مكاتبة 
فاحت بقار وحده نشدي ذ ك مكاتبة صاحب. اشرب ولحدة مفردا ٠‏ 27 


قات جلا الأرين عتملٌ» فيجوز أنسما كانا جتممين لواحي » وأنة كنب" 
تعريقّه بالإضافة إن أحدهما آستغناة به عن الآخرء أو أنه كتب إلاماب 
المبرين بمفرده » ول يحط رتيته فطع الوق من زج ب انهعا (., 7 يلزم من 
ذلك أنه كان يكت ماسج اللقار مفرده لآحتّال أنه لم َك إلية ف #حينة» 
وباجملة فهدا أمى راجع إك التقل ٠‏ 

النابعة ‏ المكاتبة إل مآك رود .قال فى ” التعريف » بسع تقابل 
تلوط البلاد الرومية ل راطيا ف الجن سق إذا ظفروًا بالمسبل » 
أعدوافاك ١‏ راحو واه أو أسمخدتوة؟ وإذا ظفروا بالفريجى » أخذوا 
لوقتو .. ظ 

3" المكاتبة إليه شل مقلك سيس ء إلا أنه لا يقال فيه مرا رومية ». 
درل انان .لأنه دونه » وحينئذ فيتجه أن تكون المكاتبة إليه : 


درت هذه المكنة إن حضرة الملك الحليل » البطل » الاج السميدع ». 
فلان؟ "3 زالملة المسيحيه » دبْخرالأمة النصرانيه» صديق المأوك والسلاطين» أو نو 
ذلك. علا أنه فى ” التعريف “ يذكرف المكاتبة إلى مقلك سيس » 2 
وية؛ فم يكن لاج أن يقوك : إلا أنه لا قال فه معز ينا رؤهية + 


من صبح الاعشى !' 6١‏ 


ؤهذا دعاء يليق به» ذكره فى ” التعريف “ وهو ةا 

قم الله له الأعذار» وكفاه قاع الإنذار» وحَدّره عاقب ةَالبثقبل أنلايثقم الحدّارء'' 

آخمسر : قن اله من وتافه كلّ ملسور» وأقال كل غرابٍ له من الُجوع . 
0 وعصمة بالتوبة مما آفترف» لا بالببخر ولو أنه تح ره وسور 
فدلتقة ولو أيه ماله سور ش ا الل ال 1 

لثامنة - المكاتبة إلن صاحب بخزيرة المضطإ ٠‏ قال فى "ابعر فك جو 
حزيرةٌ صغيرةٌ لاتبعد مَدٌى من الإسكندريّة » وصاحبها صغيرٌلا فى مال ولافى 5 ظ 
وجزيرته ذاتٌ سقط لا يطر شاربه) برع » ولايدر حالما برع ؛ إلا أنها تيت 
هذه الشجرة ل منها كب ونرش:السفن علها ليما وتطلب + قال :: 
وكيا غلم رسلنا إذا ركيُوا بح البحر» وتجهير لم إل حيثٌ أرادواء و ننجي 
لم إذا ا 3 عادر ٠‏ ورسم المكاتبة إليه عل هأ 0 ف" التعريف “كا مكاتبة 
إن صاحب حزيرة رودس المتقدّمة الذ انق وهى 

علوت هذه المكاتبة إل خضرة الملك الحايل الا آخرماققم . 

وهذه أدعية تليق بد هأ" التعريى “دعا ص ذلك 2-5 لطاعته», 
وأنبضه من الراك بقذر طاقته . ْ 


آخر : أطاب الله قلبه» ا إلبنا ل 


و ود 


آخصر: لازال إلا الطاعة سَادر وعلا السدمة 586 قادز »:ومكانه 7 
إله ركات اسفن .بكل وارد وصادر 

التاسعة - المكتبةٌ إلا مَعلّك قبرض .و انا ا مملك قرس لأ كات 
قد فتحها المسلمون؛ ثم 2 عليها النصارئ وملكوها ؛ فقيل من غلب عليبا ملك 


0 ش لمن الشامن 


ول يقل له ملك ؛ وذكرفى ” التثقيف “ عن القاضى ناصر الدين بن النشائى أن 
المكاتبة إليه [ مثل ] متملك سيس ول يزد علا ذلك ؛ وحيتئذ فتكون المكاتبة إليه 
مثلّ ما آستقز عليه الحال فى المكاتبة إل مملك سيس فى قطْع العادة : - 

صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إل حضرة الملك» الخليل » المكرّم » المبجل » المعزّز» 
لام » الباسل » فلان ؛ عن دين النصرانية » كبير الطائفة الصليبية » عماد بى. 
المعموديه ؛ صديق الملوك والسلاطين؛ أدام الله نعمته» وحرس مهجته . وتعريفه 
د ملك قرس» ٠‏ 2-0 

قال صاحب ”التثقيف» : ولم أقفٌ علا مكاتبة إليه ابتداء ولا جواباً سوئا 
. ذلك» إلا أنه كتب إليه عن الأمير الماى البو. سفى عند وقوع الصاح ف سنة آثتين 
وستين وسبعائة ) يعنى عند ما كان الحاى أتابك ك العساك المنصورة , 

العاشرة - المكاتبة إل ملك موتفراد ٠‏ ذكرفى ” التثقيف “ أنه كان بها 
آبن ملك إِصَطَبْبُول» وأنهكتب إليه فى سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة : 

أصدرناها إل حضرة الملك المليل » المكْم » البطّل » الحمام » الأمَدء 
الصَرْغام » فلان ؟ مجد التضرانية » عفر العيسَويه » عماد بن المعموديه » مال 
الطائفتيين الرومية وريه » ملك مواد » وارث الناج» مير لباب » 
ادام الله بقَاه » وحفظه ووقاه » وأورثه من ابيه تنه وتآجه وولاه ؟ لتضمن 
إعلامه كذا وكذا . ثم قال : هذا ماوجدته مسطورًا فى رسم المكاتبة المذكورة » 
ول يكتب إليه ثىء فى مدّة مباشرق » ول أذر ماتعريفه» ولا فى أى” قط يكتب 
إليه . قال : والذى يظهر أنه اكتيا و اده وأن يكون تعريفه 


« ملك موتقراد » 0 


من صبح الأعثق نه 

الحادية عشرة ‏ المكاتبة إن صاحبة نأبل ٠‏ وقد ذك فى ” التثقيف “ أنه 
كان أسم احا خرااة وأنه كتب إليها رخن سنة ثلاث وسسبعين وسبعائة 
ماصورته  :‏ ش 

صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إلا الملكن» اللي » الممةء المبجّلده المورة» الممحُمة» 
المعززة » فلانة ؟ العالمة فى ملا لعادلة فى مَملكتهاء كبيرة دين النصرانية » نصيرة 
الأمة العيسويه ؛ حامية التغور» صديقة الملوك والسلاطين . ثم الدعاء ؟ نتضمن 
إعلامها » وتعر : «صاحبة نابل» ولم يذكر قَطْم الورق لمكاتبتها » ولاحَفاء أنه 
يكتب إلمما فى قط لع العادة لصغر مقامها . 

اقلت : فإنْ ولىَ مملكتها رجلٌ » فينبغى أن يكتب إليه مهذه المكاتبة علا التذ كير 
أوأعلا من ذلك ليزة الرجال علا النساء . وهؤلاء مله من تعرض إلا مكانبته 

فى#التعر . ينف“ و”التثقيف» من ملوك الكفْرءٍ فإن اتفقت المكاتبة إن أحد سواهم 
فقس علا من هو مثله منهم . ثم قد ذكزفى ”التثقيف» القنصل بكفاء وذكر أنها 
جارية فى حك جَنَوة ؛ وأنه لم يكتب إليه شىء عن المواقف الشريفة» ولا حْقَاء 
فى ذاك» فإن مقام القنصل دُونَ أن يكاتب عن الأبواب السلطانية . 


من الباب القانى مر. المقالة الرابعة 
( فى الكتب الواردة عل الأبواب الشريفة السلطانية بالديار المضرية؛ . 
ممن بحرت العادةٌ بمكاتبه إليها من أهل الملكة وغيرها من 
سائرالمالك المكاتبة عن هذه الملكة؛ وهى نوعان) 


اللوع الأول 
(الكتناث الواردة عن ملو المسلتئ © وش عزا مين ) 
| القسم الأقل - ف السب الواردة عن أهل هذه الملكة» بالديار المصرية » 
. والبلاد الشامية» ممن يؤهل للكاتة ة إلى الأبواب السلطانية» من الناب وغيرهم : 
من الأمراء » وأرباب الأقلام : من الوزراء» والعاساء ومن فى معناهم ؛ وهم ع 
ظ الضسرب الأول 
01 المُطالَّات الواردة عن أكابر أهل الدولة بالديار م بد 
ظ ٠‏ والبلاد الشامية : من النقاب ومن فى معناهم ) 
“قد يرت عاد من مت إلا الأبوانت المتلظائسنة قن آهل هذه المرقة »أن 
يكتب جميعهم كتمهم فى قَطْم العادة ؛ فإنكان بالديار المصرية فن الورق البلّدى”» 
وإنكان بالبلاد الشامية فن الورق الشائى" » وجميع ذلك فى الورق الأبيض» إلا 
نانب الشام ونائبَ الكَك» فإنهما قد ريت العادةٌ فيهما بأنهما يكثبان إل الأبواب 
" السلطاية فى الورق الكغمر الفا" » عن الختصابه مون سائ اهل الركة + 


من صبح الأعثق هه 





ثم قد ذكر فى ”عرف التعريفى» أن الملوك لايككتب إلمهم إلا ديقي الأرض» 
2 ويم الكتاب با صورته : طالع لملولك بذلك وللآراء العالية ميد لمأو ؛ 
أو أنه الملوك ذلك وللآراء العالية ميد الْعََوْء والعنوان«الملك الفلانى"» مطالعة 

الملوك فلان » وحيتئذ فالذى بحرثٌ به العادة فى ذلك أن ييتدئٌ الكاتبٌُ فيكتب 
فهرست الككاب فى رأس الدَرْج من نجهة وجهه» عرض إضبع » ف الحانب الأيعن 

« إلى الأبواب الشريفة » وفى الحانب الأيسر «بسب ب كذا وكذا» ثم بقلب الدرج 
ويكتّب فى ظاهره» بعد ترك ما كتب الفهرستٌ فى باطنه» العنوانَ ؛ فيكتب : 
«المَلَكئّ الفلانى» فى أل العثوان» و «مظالمَة الملوك فلان» فىكتحره . ثم بعد ذلك 
يقلبٌ الدَرْج» ويترك وَصَلا أبيش» ويكتّبٌ البسملة فى رأس الوصل الثانى بعد 
خَلَو هامش اناك الأمن . ثم يكتّبٌ تحت البسملة ملاصمًا للها ماصورتة 
«المكك” الفلانى» بحيث يكون آثرالمَدَك الفلانى مساميً 1لة البسملة» بلقب 
السلطان» كآنه ينسب نفْسَه إن سلطانه .ثم يكتب صورة المكاتبة عا عت البسملة 
فى سط لامي لَلَى" الفلانى" «يقبل الأرضّ ويِمْ ىكذا وكذا » فإنكان آبتداء 
ش كتب دنّى أن الأس كذا وكذا ؛ ويأتى عقاصد المكاتية : فإن كانت فصلا 
واحدا ذكره وختم الكتاب بآخخركلامه ؛ و إن كان الاب متتملا 9 فصول أ 
بالفصل الأول حو ثم يل بياضا قدر خمسة أمطن” ثم 00 ال عد 
اك ان نيرك 2[ ون كل تمان قد حيية أسكظر أيضاء ورشرل ف أا 
كل فصل «الملواك به ىكذا وكذا » وإذا اع 5 السلطان » قال ؛ حل اله 
ناه ارهن لله ظله أوأق ظ ذى المزسوم الشريف © قأل : شرقه الله 
“وعله ور داك وب ]ذالوف امي فال واقارك 7 عرض علا الآراء الشريفة 
كذا وكذا » أو إن أقتضت الآراء الشريفة كذا فلها ميد اللو ولا يقال : سال 


ه60 5 4 النامن ا . 


الصدفات الشريفة» إلا فى أمس جَليل أو شىء مهم » والمَرْض أب فى الأدب » 
ولا يلقَب أحدا بالحناب وانجاس ومجلس الأمير» و إذا ذ كر كيرا فى الدولة كالنائب 
الكافل » ونائب نب الشام ء أو نات حلي أو أميركبير . قال : إن مملوك مولانا 
السلطان خَلّد الله ملكه الأميرَ فلان الدين فلان الناصرى مثشلاء كافل الممالك 
الشيريفة» أو نائب السلطنة الشريفة بالجلكة الشامية الحروسة» أوكافل المملكة 
العامة احروسة+ أو نائب السلطنة الشريفة يمل المتروسنةء أو الأمرفلانَ الدي 
فلان الناصرى مثلاء أو القاضى فلان الدين» أو ناظى ايوش المنصورة بالأبواب 
الشريفة» وما يحرى هذا امحرئا؛ ولا يدع ف المطالعة لأحد . وإذا آنتهت الفصول 
إلى آخرهاء قال : وقد جهز امملوك بمطالعته ونيا # فلانا السيفى مثلا امال 
يها . وإنكان تم مشافهة» قال : وقد حل مشاقهة سال المَسايم الشريفة سماعها 
إن أقتضت ذلك» أو ينها إلى المسامع الشريفة إذا سم له بإنهائهاء طالع بذلك» 


ثم قد بحرت عادة الاب بالبلاد الشامية أن يَعَدَمُو | فى صدر المكاتبة ماأشقل 
عل أخبار البلاد الشرقية من مملكة إيران المهاورة لأُواحرٍ هذه الملكة : من تجدد 
أهى » أو حركة د أو حكاية حال مهمة من أحوال تلك البلاد ؛ مثل أن يقال 
فى أول المكاتبة» وينبى ا عادُوا من البلاد الشرقبة مخيرين بكذا وكذا » 
ويشرح الحال اتى ريق 0 

وإنكان المسبر تقلا عن نائب من ثاب الأطراف كلها ونحوها.» قال : إن 
“مطالنة تاتب فلانة وردت بكذا وكذاء ويذ كما تضكعةه ملخْصا ب ؤإنكات 
المطالمة جواب مشالٍ شريف ورد فقط » قال : وينهى أن المرسوم الشريف 


من صبح الأعئى لاه 


شرفه الله تعالمن وعظّمه ورد علا امملوك عل! يد فلان الدين فلان البريدى” بالأبواب 
الشريفة تمن ما آقتضه المراسم م الشريفة » أو ما آقتضَئه الآراء الشريفة شَرفها 
ظ اله تمان وعطلمها. من كذا وكا ميت سن الال اشر ضر حر ,ف فقا + 
وتقهم الجلوك مازسم له به » وقايل المراسهم م الشريفة_زادالله تان شرفها - بكار 
تقبيل الأرض والآمتثال وتقدّم بكذا » أن كان الأص مما نفذ» أو والذى يتهيه 
الملوك كذا وكذا إن كان الأمس قد توقف . 

ثم إنكان النائب عظمم الهَدْركائب الساطنة الشريفة بالشام أو حلبٌ» جعل 
بعْدَ ماين كل سطرين تقدير رأس إصيع ‏ وإنكان دُونَ ذلك جعل مابينهما أل 
من ذلك حبّى ينتهى فى أقل الرتب إلى ملاصقة السطور بعضها ببعض ٠‏ 

. وإن كنت المطالعة فى أس قار نائب أو اشارة عت 
أن ديع الكتاب مسَجّعا و إلا فلا . 

وهذه نسخةٌ مطالعة عن نائب الشام آبتداء . 

يقي الأرضٌ» ويد أنه ورد عل' الملوك مكاتبةٌ نائب الساطنة الشريفة يلب 

الحروسة » بذك فببا أن قصاده عادوا من حيعة بود القرق 6 خرن إن ادن 
الدُولَ فلانا قد تحرج عليه عدو من ورائه وقصد بلاده فكرّ راجعا إليه بعد أن كان 
فاضا هذه اللهة» وأحبٌ الملوك إجاطة انمواظ. الشديفة بذلك . 

الجلوك بِنى أن مطالعة نائب الرّحبة الحروسة وردت علا المملوك يخبر فيها أن 
فلانا الاق قد عاد إلى الطاعة الشريفسة» ولاذّ براحم الأبواب العالبة »-وأنه 
. ماكان حمله عل ماوقع منه من عدم المقابلة إلا الحوف من السطوات الشريفة» 
. وأنه يسأل كتابة أمان شريف له وبماعته ومن يليه بأن يكونوا آمنين علا أنفسهم » 


5 |لمزء الشامن 


وأموالم 5 دهم أوآنة إذا وسيل إل الكيان فميد الكوانة السلطانية» 
' وتمثل بالمواقف الشزيفة » وآمتثل ماتبرز به الأواس المطاعة فىأهره وأهس جماعته . 
والملوك بنظر ما يرد به المواب الششريف فى أهره لكاتب نائب الرحبة الحروسة 
بم يعتمده فى امه . ْ 0 

هلوك يِى أنه قد بلغ الملولء أنَّ البحر مشغولٌ مراكب الفَريح» ولم يعلم إلا 
أى مكان يُصِدون > وقد أخذ انملوك فى الأحتراز عل! السواحل المذكورة بإقامة 
لمرو بن» وأضرهم الآحتراز والآحتفاظ » وقد عرض الملوك ذلك عل' الآراء العالية . 
ليكونَ ذاك عل االحواطر الشريفة» ويكاتب به النؤابَ بالبلاد الجاورة للبحر. ‏ - 

الملوك ينبى أن الأمير فلانا الفلانىَّ : أحد أمساء الطبلخاناه بدمَدقَ المحروسة 
١‏ قد نوق إن رحمة الله تعالمن» وامملوك نسأل الصّدقات الشريفة فى أستقرار إمرته بأسم 
مملوك مولانا السلطان عن نصره» ولد الملوك فلان» إعانةٌ له عل' الخدمة الشريفة» 
وجبزا الخاطر اماوك » فإن حسسن ذلك بالآراء الشمريفة »و إلا فلارأى العالى ريد العلو . 
:الحلوك يديِى أن الأمير فلان الدين فلانا : أمير حاجب بالشام المخروس » كان 
٠‏ قد بررّت المراسيم الشريفة باستقراره فى نيابة صَقَدَ الحروسة » وقد تويجه إلى محل 
نيأبته » والملوك يعض علا الآراء الشريفة إنْ حَسّن بالرأى الشريف أنتف استقرٌ 
فى الوظيفة المذكورة الأمير فلان الدين فلان : أحد الأمراء الطبلخاناه دمشق 
. المحروسة » فإنه كقء للك أو استقر من ترزئة الآراء الشريفة ٠.‏ 
الماوك ينهى أن فلانا : أحد رجال اللّقة المنصورة بدمدْق المحروسة» قد درج 
. بالوقاة » وقد كتب الملوك م بعة اسم فلان الدين فلان بامستقراره َل إقطاعه ‏ 
وجهزها إل الأبواب الشريفة لتعُرضٌ علا الآراء العالية» فإن حَسن بالرأى الشريف 





إمضاوُها وإلا فيستقر علا إقطاعه مَنْ تبر المراسم الشريفةٌ باستقراره» وقد جهز . 
الملوك هذه المطالعة علا بد مملوكه فلان إل الأبواب الشريفة . 
طالع بذلك» إن شاء الله تعالم مت 


+« 
ن 0ن 


وهذه نسخة مطالعة عن نائب الشام أيضا » فى جواب مكاتبة شريفة وردث 
عليه وهى : 

قبل الأرض ويِنِّى أن المرسوم الشريف ‏ شرفه الله تعالمن وعظمه - ورد عل 
الملوك عل ريد فلان الددن فاون لبر و4 الأنزاب الشدريفة مضق أن المرسوة 
الشريف آقتضى الآجتهادَ والآهّام فى حفّظ السواحل والمَوَاني » وإقامة الأََاك 
والأبدال فى أوقاتها عل العادة» وإلزام أربابها بمواظبتهاء و إلزام المنورين بالديدبانات 
والمتاظر والمَتاور فى الأما كن المعروفة » وتعهد أحوالها وتتقّدها » وثقوتم أحوالها 
بحيث قوم أحواشٌ) علا أجسن العوائد وأ كلهاء ولا يقع علا أحد درك بسبيها . 
وأن الاوك بتقدّم باعتاد مأأقتضاه المرسوم الشريف من ذلك مع مضاعفة الآحتفال 
بذاك وامبادرة إليه ٠‏ فوقف الملوك علا المرسوم الشريف شرّفه الله تعالمن وعظمه» . 
وتفهُم مأرسم له به وقابل المراسم الشريفة زاد الله تعالمن شَرقها بالآمتثال؟ وتقدم 
اعتّاد ما آقنَته المراسم الشريفة من ذلك» وأخدّ فى حفْظ السواحلوالمواني» 
وإقامة الأبزاك والأبدال» وإلزام أربابها بمواظبتهاء وإلزام المنوريرن» بالديديانات 
والمناظى [ فقامت الأحوال ] علا أحسن العوائد » وحرثٌ علا أكلٍ القواعد » ولم 
يكن عند الملوك عمل عما هو بِصَنّده من ذلك ؛ وقد أعاد امملولك فلانَ الدين فلا 
البزان المذ كور يذه المطالقة + لحتضل الوقوق علينا ١‏ طالع بذلك ا 


3 ْ الحجسزء السامن 
نا : 

وهذه نسخة مطالصة تشتمل علا آبثداء:وجخواب:: ببسل الأرض وينهى أنه 
قد حضر رسولٌ من القسان فلان بالملكة القكانية [ وقصده التوجه ] إلى الأبوات 
الشريفة وامملوك يض علا الكراء العالية أمرّه» فإن أذ له فى التوجه إلا أبوابه 
الشريفة» جهزه الملوك إليها علا العادة . 

املك ين أن المرسوم الشريف تترفه لله تعالع وعقلمه ورد علا الملوك على ,بد 
فلان الدينِ فلان امسر من الأبواب الشريفةء بِتضمّن لَب فلان الفلانى” » 
وله إل الأبواب الشريفة متمطًا به » فبادرانهلولك ما بررتْ به المواسم الشريفةٌ 
بالآمتثال ؟ وتقدّم بطاب فلان المذكور وسَلّمه إن فلان الدين المسمّر المذ كور » 
وبعث معه من يحتفظ به فى الطريق إإلْ حين وصوله إل الأبواب الشريفة . 


ير 
صورة وضع المطالعة هن نؤاب السلطنة ومن فى معناهم ‏ إلى الأبواب الشريفة 
الحانب الأيمن الطرة 20 
إلى الأبوات الشريقة سبب كذا 0 
١‏ العنوارنف ٠‏ 
الملى الفلانى مطالعة الملولك 


فللان 
الصدر 
بسم الله الرحن الرحي 
الملى الشاهرى 2 مثلا 
يقبل الأرض وينهى أن المرسوم الشريف شسرفه الله تعالى وعظّمه » ورد علا 
الملوك» علا يد فلان الدين فلان البريدى» ويككل عليه إلى آخره . 





من صبح الأعثق 5١‏ 





الضص رب القباو 
| من المطالعات الواردة ِل لأإواب السلطانية عن أهل ا ( 
الطالمات الواردة من الولاة ومن "فق معناهم . 


)١1(‏ : بيضلله فى الأصل بقدر صفحة 





القسم الثافى - فى الكتب الواردة عإ' الأبواب السلطانية» عن أهل امالك 
الإسلامية المكاتبة عن 00 قله 1 واف تف باختلاف حال مصطلح 
أهل البلاد ل الحنيات عنه فى رفعة القدْر ٠‏ وفائدة معرفة : ذلك أنه إذا غرف 
الكائبٌ مصطلح كل ملكة فى الكثابة » ظهر له تانفؤوارة حق ملكها حققة ونا 
قا ولا يخنى' مافى ذلك من كبير الفائدة » وعظيم التقع » وارتفاع قذر 
الكاتب عند ملكه بإظهار اليف حك المعرفة . 

ومن غريب مأوقع فى هذا المعنى! أنه ورد رسولٌ من الشمرق» ف الأيام الظاهررية 
اكبيد رق ةا الاق عيددت روطي لأعيق التلرقات أله توصو ندل عند 
طقتمش صاحب بلاد أزْبَك» وفعت بطاقيّه بالقلعة الحروسة بذلك ؛ قامس 
السلطانٌ النائبَ الكافلَ وأ كابر الأسراء بالمروج امملاقاته علا اقرب من القاهرة» 
تفرجوا ووه بالتعظم » علا أنه رسولٌ طقتمش خان الفنكم ذيه+ وال 
بالميْدان الكبير تعظماً لأمسه؛ فلا عرض 2 نر فيه امقر البترى بن فطل 
اله تشدداله تاليا برحمته» وهو يومئذ صاحب ديوان الإنشاء الشريف» فوجده 
غير جار علا مصطائح كتب القانات فى الورق والكتابة؛ فاسيُفْسر الرسول المذكور 
عن ذلك ونوقش فى قضيته؛ فأخبر أنه عن الماك بالقرم من أنبّاع طقتمش خان» 
تأنكر عليه ذلك » وحط رتبت عند السلطان وأهل دولته عماكان عليه » وعلا 
بذلك مقدارالمقز البدرى” بن فضل الله المشار إليه عند السلطان » وشكوله 


ما كان من ذلك . 


تقل هل أوعة مقا ميت 


من 0 / اسن 


ٍْ ش هه الأول . 
5 الكتب .الواردة عن أهل الشرق ؛ وففه أطراف). 
الخ ف الأول 
(الكتبٌ ب الواردة عن القانات العام من ى جتكرنان ؛ وها 1 
المال الأول - ما كان الأمس علبه قل ا لم فى دين الإسلام . 
وكان الهس يجرى ات محر ! المحخاشنة 4 والنصريع بالعداوة ( 1 افك 
عل مقادر قتع درف كن يومكذ ولا رتيب كلتها . 
وهده أسخة كاب كتّب به ولا كو بن طورى؛ بن جتكينان» ازج العراقّ . 
3 أندى الخلفاء الاين ٠‏ كتب شان الملك امم رفطز فى سنة نمان وخمسين 
. وسبعائة » وهو : 
من ملك الملوك شرهًا وبا القان الأعظم : 
سك اللهم باسطّ الأرض وداهمَ السماء . 
بعلم الملك المظمّر قطز الذى هو من جنس الماليك الذين ربوا من سيوفنا إل * 
هذا الإقلم تعون بأنعامه» ويقتلون من كان سلطائه بعد ذلك . ش 1 
بعلم الملك المظمّر وسائر أسراء دونه وأهل مملكته بالديار المصرية وما حَوْقَا 
من :اللأعمنال » أننا ند لله ى أرضه » خَلَقنا من سقطه » وسلطنا عل' من ب أعل 1 
عللة عضكية 0 ا إِلينا أعورع تساموا » قبل أن 95 الغظاء 00 3 
وقد عرفم أنَّا حرينا البلاد » وقتلنا العباد » فلكم منًا الهرب » ولنا حَلك الطُلب م . , 
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فال من سيوفنا حلاص : خَيولنا م سوابق» وسيوكنا قَوَاطع » وقلوبنا كالحبال» 
وعددنا كاأرمال » ومن طلب حرينا ندم» ومن قصد أماننا سلم ؛ فإِنْ أ: تم لشرطنا ا 
وأوامينا أطعتم فلكم مالناء ول ماعلينا ؛ فقد أعدر من أنذّر ٠‏ وقد 6 
ينا كفَره» وثيِتَ عندنا أنه القجره» فأسرعوا إلينا بالحواب قبل أن ضرم الحرت 
نآرها » وتزب؟ شرارها » فلا يوا لم جه ولاعل » ولا يعصمكم ما جبَل ولا 
حزز» فا بق لنا مص د سرام » والسلامٌ ينا وميك » وعلا من بع المدئا » 
وخشى عواقب الردئاء وأطاع الملكَ الأعلن . 

الحال الثانية ‏ ماكان الأ عليه بعَد دحوم فى دين الإسلام مم قام المََاوة 
بين الدولتيين. ٠‏ 

وكان عادتهم فى الكمابة أن يكبب بعد البسملة « بقؤة الله تسالن » ثم يكنب 
بعد ذلك «بإقبال قان فرمان فلان» يعنىكلام فلان ٠‏ 

وهم فى ذلك طريقتان. ٠‏ 

إحداهما ‏ أن يكنب يسم الله سطرا » ويكتتب د الرمن الرحم » سطرا 
تحتهاء ويكتب « بقؤة الله » سطرا « وتعالن » سطرا آخر نحته ؛ ثم يكتب نحت 
ذلك فى الوسط بهامش من الحانبين « بإقبال قان» سطرا » وتحته « فرمان فلان » 
ُْ سم السلطان المكتوب عنه سطرا آخر. 

والطريقة الثانية ‏ أن تكب البسملة جميعها سطرًا واحدًاء ثم يكتب تحت 
وسط البسملة « بقّة الله تعالى » سطرا « وميامين المّد المحمدية » سطرا أخخري 
ثم يكتب تحت ذلك سطرآخخر بزيادة لسيرة من ابكانبين « قرمان السلطان فلان » 
يعن ىكلام السلطان فلان . ظ 


من صبح الأعتى ظ هم 
ول أقفْ علا قَطْم الورق الذى كتب فيه حينئذ » والظاهى أنه فى البقدادى 
الكامل تعظما لشأن المكتوب عنه عندهم ٠‏ وباخملة فإِنْ الظاهر أن الكتب الواردة 
.عنهم علا مط الكتب الواردة من هذه المملكة إلهسم » بحريا علا قاعدة كب 
هذه الملكة من أنَّ الغالب مضاهائُم لأ كابر الملوك فى كتيهم فى الميثة والترتيب 
وك انق ايزا الفازرفقة الأر 1 6 ورو عق السلطان ازا ميدع عاتفين 
ملك إيران؛ منبى هولا كو المقدّم ذكره ؛ وهو أل من أسلم منهم» كتب به إل 
الملك المنصور « قلاوون» صاحب الديار المصرية » تغمده الله تعالن برضّوانه ؛ 
ورد ورا بأوسط حمادئ الأول سنة إحدئا ومانين وسجّائة » ورأنت فى بعض 


الدساتير أنه من إنشاء الفخر بن عيسى الموصلى"» وورد. بخطه وهو : 


لمم الله * ِقَوَّةَ الله 
الرحمن الرحم تعالى 
بإقبال قارزن ٠٠‏ 
فرمان أحمد . 


إن سلطان مصرء أما بعد» فِإنّ الله سبحانه وتعالن بسابق عتايته» ونور هدابته» 
قدكان أرشدنا ففعتفوان الصباء وريعان الحَدَائة» إلى الإقرار بربو ينه » والآعتراف 
يوحدا بدنة والكتيادة لمحمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» بصدق ته ) وحيين 
الأعتقاد فى أوليائه الصالحين من عباده وبريته (فمن برد الله أن بهديه شرح صدْره 
الإسلام) فلم نرلْ نميل إن إعلامكامة الدين» وإصلايج أمور الإسلام والمسامين» 
إل أن أفض إلينا بعد أنيا الحليل» وأخينا الو انك امو مانا 

0) 
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. جَلَاييبٍ الطافه ولطائفه » ماحهّق به آمالتافى َيل آلائّه وعوارفه » وجل هذه 
الملكدَ علينا» وأهدئ عة ب إليناء فاجتمع عندنا فى قور يان المبارك ‏ وهو المتمع 
الذى م الآراء - جميع الإخوان والأولاد والأسراء الكار» ومقدمو العسا كع 
وزتماء البلاد» فقث كاي ع تنفيذ ماسبق به حم أخينا الكبير» فى إتفاذ الحم 
الغفير» من عساكنا التى ضْباقَتْ الأرض بها من كتهاء وآمتلات الأرضٌ وُعبا. 
من عظيم صولتهاء وقديد بطشتباء إن تلك الجهة بهمة تخضع لها ص الأطواد؛ 
وعرزمة تين ها الصم الصّلاد» فنا فيا مخضت زيل عزائمهم عنه » وأجتمعت : 
أهوانم عليه » فوجدناه مالفا لماكان فى كميرنا من أقتفاء الخير العام » الذى هوعبارة 
عن تقوية شعار الإسلام؛ وأن لاح رعذ أوافثرنا ما أمكننا إل إلا مايوجب حقن 
الدماء » ونسكين الدنهماء ( وبحرى ب فى الأقطار» را نسائم الأمن والأمَان » 
ويستريح به المسامونٌ ففسائرالأمصار» مهاد الشّققة والإحسان؛ تعظبا لأس الله 
وشَقََةٌ اا حَلق الله » ذالهمما لله تعالى إطفاءَ تلك النائره » وتسكينَ الفقن الثائره» 
وإعلام م دن ) أشار ذلك لرأئ ما أرشدنا الله إليه : م ن تقدم مايرجحا به شقاء” ماج 
ارين ٠‏ الأدواء» وتأخير 1 ا أن يكون آحرالدواء )ا لانحب المسارعة 
إن هس التصال لاتضّال إلا بعد إيضاح المحجه» ولا تياد لما إلا بعد تين الحق 
وتيب امه وقؤا عَرْمنا علدمارأيناه م توا الصّلاح »وتتفيذ ماظهر لا به وه 
التجاح ؛ إذكان» الشيخ قدوة العارفين كال الدين عبد الرحمن» الذى هو نعم العون 
لنا فى أمور الدين ؛ فأرسَلنَاه رحمة من الله لمن [ لب ] دعاه» ونقمةٌ عل من أعرض عنه 
وتحصاه ؛ وأنقدُنا أقض القّضاة قطبّ الملة والدّين» والأتابكَ ممأ الدين» اللدَين 
هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ليعرقوهم طر ِقَََاء و بتحق عذده, ماتَنْطوى عليه 
هم مدي مل ينا دي مانا تعالم علا بصيرة » وأنَّ الإسلام 


من صبح الأعثى 000 ا 
يحب ماقبله» وأنه تعالئ ألوا فى قلوينا أن يع الح وأكه» وكشاهد أن عظم 
نعمة الله للكاقّة بما دعانا إليه من تقديم أسباب الإحسان » أن لا يحرموها بالنظر 
إلن سائرالأحوال فكلٌ يوم هوَفى سان ؛ فإ تطلَمث نفوسهم إلى دليسل قستخكم. 
دعاق اونا رع راقن ل قرف عني ان طررار 
أمرنا مما أشتر خسبره » وعم أ » فإنا آبتكَأنا بتو الله بِعّلاء أعْلام الذين 
وإظهاره » ف إيراد َُ أمي ف إمتدازة 2 تقدكا لناموس الشوع الحندى» ع 
مقتضى قأنون العدل الأحمدى » إجلالا وتعظما ؛ وأدخَلْنا السرور» علا قلوب - 
امهو » وعفونا عن كل من اجترح سيئة وآقترف» وقابأناه بِالصفّح وين عنَا ااعما 
سَلَفٌ ‏ وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسامين من المساجد والمَشّاهد والمَدَارس» 
وعمارة بقاع اين والبط الارس أ وإيصال حاصلها عوج عوائدها القائمة إلا 
طشنا تروط فيان ونا ان قد رما كذ ماديا وان لحر * 
أ يناما فر ألا ؛ وأمرنا بتعظم أمس اماج وتجهيز وقدهاء نان يا 
تسر قوافله ء وإنا أطلفنا سيل التجار امتروّدينَ إلى ملك البلاد ليسافروا بحسي 
أختيارهم علا أَحْسنٍ قواعدهم ؛ حمسا علا العساكر والقراغولاتٍ لحان 
فالأطراف الَعَرضَ لم فمصادرهم وموَارده » وقدكان قَراعُول صادف جاسُوسسا 
فى زى الفُقراءكان سبيله أن يبلك » فلم هرق كمه : لخرمة ماحرّمه الله تعالى وأعذناه 
لبهم ٠.‏ ولا يخفىا عنبسم ماكان فى إتفاذ ابخوّاسيس من الضرر العام للسلمين » فإنّ 
عسا كنا طالنَا َم فى زى الفقراء والنسّاك وأهل الصّالاح» فساءث ظُتومم 
فى تلك الطّوائف » فقوا منهم مَنْ قتساوا » وقعلوا بهم مافعأوا » وآرتفعت الحاجةٌ 
بمد الله إن ذلك با صدر دن به من مح الطريق وتردد التجّارء فإذا أمنوا الفكو 


5 : ءِ 5 و 0 7 
فى هذه الأمور وأمثالتا لايحنى عنهم أنها أخلاقٌ جبلية طبيعيه» وعن شوائب 
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لكلف والتصنع عمريّه ٠‏ وإذاكانت الخال علا ذلك فقد آرتفعثٌ كوا المضيرة 
التى كانت موجبّة للخالفة» فإنها إن كانت طريقًا للذّبٌ والذود عن حوزة الإسلام» 
ققد ظهر بفضل الله تعالى فى دولتنا النور المبين» وإ نكانث لما سبق من الأسباب» 
فَنْ تحزئ الآنَ طريق الصواب» فإنّ له عندنا لف وحسن مآب ٠‏ وقد رقعنا 
الحجاب ء وأا فصل الخطاب ؛ وعرفناهم [طر يقتنا وما عزمنا بي خالصة لله تعال 
غلا آستثنافها » وحرْمُنا ع١‏ جميع العساكر العمل بخلافها » لتُرضى الله والرسول» 
فوح غلا صَفّحاتها آنار الإقبال والقبول؛ ولستري من آختلاف الكلمة هذه 
الأمة » تل بنُور الآثئلاف ». ظامةٌ الآختلاف » والفمه » و يسك سايم ظلها 
البوادى لحرا وتقر القلوب التى بلعث من الحهل الحتاجر . و يفا عن سالف 
الجرائر ؛ فإن وقق الله سلطانَ مصر إلى ما فيه صلاح العام اتام أمور بى آدَم» 
نقد وخقت خله كناك العروة لوق » ولوك الطريقة الم فح تم أبواب الطاعة 
والآتحاد» وبَدْل الإخلاص بحيث تعمز تلك المالك وتيك البلاد؛ وتسكن الفتنة 
القاروة شمن امسيوة ف البتاترة »دتمل العامة أرض الهو ا ا 0 2 
تلص رقابٌ المسامين من أغلال لذّلَ والهون ٠‏ وإن غلب سُوءُ الظن با تَمَضْل 
ا امه ومنع تعرقة اند العف تقدشكاتَهُ مساعينا وأبل' عذرناء 


ري وراظ ناغاط موس 


(إوما كا معدبين حتى تبعت رسولا) والله تعالمى الموفق الرنشاد والسّداد» وهو ليون 
عل البلاد والعباد» إن شاء الله تعالىْ . 

: لبي 1 
وهذه نسخةٌ ابعل الطريقةالثانية» كتب به عن السلطان « مود غازان » 
صاحب إ, إءان أيضا» إل السلطان الملك الناصر «حمد 2 صاحب الديار 


العرية وما معها من البلاد الشامية» وهى : 
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بسم الله انلمرنل الرحم 
تايان 
وميّامين الملّة الحمدية 
فرمان السلطان مموذ فازان 

عم السلطانٌ الملك الناصر» أنه فى العام الماضى ا عساكهم الممُسدة دحَلوا 
أطراق. بلادنا » وأفسدُوا فيها لعناد الله وعتادنا » كاردِينَ وتواحيها » وجاهروا 
الله بالمخاصى فيمن ظفرو به من أهليبا » وأقدتوا ع أمور بديعه » وأرتكوا 
آثاما شيعه ع من مارب الله وتحرق ناموشس الشريعه » نا من تبجمهم » وغنا 
من تتحمهم» وأحَدَننا البيكّة الإسلامية بذبَنًا إل دخول بلادهر» ومقابلتوم علا 
فسادهم؛ فركينا بمن كان لديا من العساكو» ل جين يمن اتفق منهم أنه حاضر ؛ 
ؤقبل وقوع الفعل مناء وآشتهار القَنّك عناء سلعنا ستن سيد المرسلين » وآقتفينا آثار 
المتقدّمين» وآقتدينا تقول الله ( لتلا كونَ للنّاس علا الله حجة بَْدَ الرسّل ) وتنا 


وهم سا -. 98 سه 


صية عقوت السكوى عنباعة من القضاةة وال ؛ عه القات» وقلنا (هذا ندير من 


ادر الأولى قت الآزقة َس غَمَا من دون ن ا كاشقة) فقالتم ذلك بالإصرار » 
وحكام علي وعلى المسانين بالإضرار» وخالقم ستن الملوك » فى حَسن السّلوك» 

0 عل ساديم فى عي » وشلودم إلا تفي » إلى أن نصرنا الله» وأراكم 

فى أنشك قضاه ( أَفأمنوا مك الله قلا يأمن مكّالله ) وظَتنا أنهم حيثٌ تفقوا كن 

الحال» وآل بهم الام إلنْماآل» أنهم تداركوا الفارط من أمرهم » ورتقوا مافتقوا 

عَذْره» ووجه إلينا وجه عذرهم » فإنهم ربسا سَيرُوا:إلينا حال حولم إلى الديار 
00 


المصريه » ا وتذبطنا تشبط: 
المتمكنين» فصدّهم عن السعى فى صللاح حاهم التواني» وعلّقُوا تفوسهم عن اليقين . 
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الأمانى» ثم بلَعنا بعد عَوْدنا إل بلادنا أنه ألا فى قلوب العسا كر والعوام» وراموا 
جَير ما أوهئوأ من الإسلام » أنهم فيا بعد يونا عل حَلَب والفراه» وأنَّ عزمهم 
مصر عل ذلك لاسواه؛ بفمَعُنا العساك وتوجهنا القَاهم » ووصَلا ارات مرتقرين 
بُوتَ دعُواهم ) وقلنا لعل وعسّاهم » فالمع لم بارق» ولا ذْرَ شارق» فقدمنا إل 
أطراف حلب » وعبنا من تبطيهم غاية التجب؛ وفكنا فى أنه ما تقدّسًا بعساكنا 
الباهره» وجموعنا العظيمة القاهسهء' ريا أحرب البلاد مرورهاء وبإقامتهم فيها 
فسدث أمورهاء وعن الضرر العباد» واللحراب البلاد؛ فعذنا با عليهاء وتظرة لصف 
من الله إليها . 0 الآن مهتَمُون مع العنا ؟ الصورة 1 غرار 
عن اننا لبو 3 ومشتغلون لصنع المجانيق وآلات الحصّار » امون عد 


سالط موسا مه سه 


الانذان وما كا مدن حي شت رشولا) :ودس ااحابل منذا الكل 
الأمير الكبير ناصر الدين على خواجًا » والإمام العالم ملك القضاة عمال الدين موسنى 
آبن يوسف » وقد حملناهما كلاما شافهناهما به » فلنئقوا ما تقتمنا به إليهما فإنهما 
.من الأعيان » المعتمد علهما فى الديوان» كا قال الله تعالى ( قله الحجةٌ البالعَة 
فلوسَاء لهدا 5 أبمعين ) فلتعدوا لنا المدا والتتحف » فا بعد الإنذار من عاذر » 
وإلم نتداركوا الأرض فدماء المسلمين وأمواشُم مطاولة بتدبيرهم » ومطلوبة عند لله 
فى طول تقصيرم ٠‏ 

فليمعن السلطان لرعيّه النظرفى أمره . نقد قال صلل لله عليه وسلم « من ولاه 
لآم من أمور هذه الم فاحتيجبٌ دون حاجتهم وسَلهم » آحتجب دُونَ 


_- - 2 مه و و -_- مه رو 
حاجته وخلتة وفقره» ٠.‏ وقد أعذر من أنذر» وأنصف من حدر» والسلام على من 


(1) شحذ السكينكنع حدّهاكا تحذها أنظرالقاموس . 
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ع المدئا ‏ فى العشر الأوسط من شبر رمضان مندنة ننعائة دتعال الأ وادة 
والمد لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسلامٌ عل سيدنا [ عد ] المصطف وآله ويه . 
ول الطامر 1 0 ١‏ 1 

قلت : وقد تقتم جواب هذين الككابين فى الكلام علا المكاتبات إل القانات 
ببلاد الشرق من بي جتكنان فَلينظَرٌ هناك . ا 


الضط رف الثاقى 
( فى المطالعات الواردة إل الأبواب السلطانية عن أهل الشرق : 


لفق 


من الملوك والحكام بالبلاد أتباع القانات ومن فى معناهم ) 





(1) تقدم له أنه لا يقال العشر الاوسط بل العشر الوسطى أو الوسط قال وبعض النحو بين أجازه 
فاف اللحواب على ذلك ارأى ٠‏ 1 
(؟) ترك فى الأضل باق الصفحة بياضا ولم يكتب عن هذا الطرف شيا ٠‏ 


0 |لمزء الشامن 





ضيف القالث. 
( فى رسم المكاتبات الواردة عن صاحب اليَمّن إل هذه الملكة ) 

وعادةٌ مكاتبته أن مْدَُحَذوَ ديار اللصرية ٠‏ فها 5-0 إليه عنهاء» فيبتدئ 
المكاتبة بلفظ : أعن الله تعالن أنصار المقام الشريف» العالى» المولوى”» السلطانى» 
الفلانى بلقب السلطنة؛ ثم يقول أصدرها من مكان كذاء ويذى المقصّدء ويم 
بالدعاء ونحوه» و يكتبون فى قطع الشائى: الكامل بقلم الثلث . 

وهذه نسخة كاب عن الملك الأشرف « إسماعيل » صاحب المن » إلى الملك ‏ 
الظاهس « 500 الديار المصرية» فى شهور سنة ثمان رصان ونعانة 
علا يد القاضى برهان الدين الحلٌّ » تابحر لماص » والطواشى آفتخار الدين فائعر 
دوا الملك الأشرف صاحب المن المذ كور » وهو : 

أعن الله تعالى أنصار المقام الشريف العالى السلطانى الظاهرى” » وزاده 
ف الببسطة والقَدّرة» وضاعف له مُوادٌ الآستظهار لطر العزيز» وجعل الظفَّر مقرونا 

وابته أننا عم ها ولكدما من ومبو إلا عساكره المنصورة حيثٌ -- 

وح برا بركة أيأمه سُُ مُققَل ممتنيخ تأمس وجيز ؛ ولا زال متش ل الأواص عراس 
رافلا فى أردان العز والمكارم » ممدودًا علا الأمة [منه] ] ظلَ المراحم ٠»‏ عئه وكام .. 

أصدرها إليه من زُبدة ريك امحروسة مُعْربةٌ عن صدق ولاه » “فسكة بوثيق 
أسباب آلائهء ناشرة طيب كنَائه» مترحمة ةَ ناظمة منثور الاب الكريم الظاهرى” 
الوارد عل بد الحلس العالى ابرهانى” 2 بتاريح ذى الحجة عظلم الله 06 سنة 
سبع ونسعين وسبعائة » أحسن الله خاتتها ؛ فتلقيناه باليدين » ووضعناه عل اليأس 
والعين» وآستدللتا به علا شريف همته» وصفاء مودته » وت كيد أخوته وسألنا الله 
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تعالى أن متعنا ببقاء دولته القاههء و بنْشّرَ فى المَشّارق والمقارب أقلامة الزاهسه؛ 
فَصَصْنا ختامه» فوجدنا فيه من شر السلم الأريج أذْكاه » ومن أنوار ميمه اقلم 
الشريف مايحجل منه وار الربيع وبيباه» فالشرحت به الصدور» وتزاي به السرورم 
وقَزثْ به الأعين» وكثر التبجد به كا استعدَبه الألْسن بوآمتثلنا المرسوم الشريف 
فى تعظمم المجلس العالى ذى ابدَكالتين» برهان الدين إبراهم بن عمر لحل » وص اعاته 
فى جميع أموره وسرعة تجهيزه ؛ عل أنا مله وله » وتُوجب حمّه ولا نجهله © فهو 
عندنا كا كان فى عَهد الوالد المرحوم الملك الأفضل » بل أمكن وأفضّل» فهو ادبا 
المكين الأمين؛ وجهزنا له المج السعيد الظاهرى"» وبرزت مساسهنا إلى التواب 
َغْرءَدَنَ المحروس أن لايعررض فى عَسُور ونول» وحملناه علا ور عا كينا عرزيزا 
11 وعرّفناه أن لاايصرق علخ الحم السعيد ولا ارم ارد » وذلك قليلٌ منا 
أجل غلمان باب الشريف شرفه الله تعالئ وعظّمه ؛ وجهزنا المدية السعيدة المباركة 
المتقبلة» ححبنه هو والأمير الأجلٌّ الكبير الآفتخارى : آفتخار الدين فاح الدوادار» 
وصارثٌ بأيديهما بأوراق ممَصّلة » للقامالشريف والأسراء الأجلاء الكبراء» وشفبتهما 
تقر من المعامين البازدَارية » برسم مل الطيور للصيد السعيد» والمهتارية الصافنات 
امياد . عم أنَّ لو أهدينا إن جََال المقام الششريف الظاهرى” أعين الله أنصاره 
عدار هسته الشريفة العاليه» ورثبته المتيفة السامية» لستصغرت الأفلالك الدائرو» 
ولتي السائره» وآستقلت السبعةٌ الأقالم تحَفهء والأرض وما أقلّه طَرْفهء ولم 

وض أن تبعت إليه الام مماليكَ وحوّلاء وى إليه ثمرات كل نى» قبلاء ولو رام 
حب المقام هذه القضية» افطرعة 1 3 0 يصل إليه طَوأء ولكنه يرجع 

إك المثبور» ا فوجدنا العمل يقوم م مقام الآعتفاد» ولس علا 0 


(1) لعله ””الآعتقاد يقوم مقام العمل“ أو ”العمل يقوم مقامه الآعتقاد» تأمل . 
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علا الطاعة سوئ الآجتباد » والفُلص ف الولاء ممولٌ عل قُدّرته لا علا ما أراد ؛ 
فوئق بهذه القضيّه» وأغدّ إلى المقام الشريف علا يد موصلها هذه الحديه؛ راغبًا 
إلا إنعامة: فى سمط مذروة وله ع[ شروط الحبة طول دهرو» وتضريفة بن 
أوامره المتكله» وسرّاسهه المتكبله . والمسعولٌ الإتحاف بالمهمّات والمراسي الشريفة . 
شرفها الله تال وعظمها . 
ونوصم لعامه ل ما أفاء الله به علينا من النصرالذى خفقت بنوده» وأشرقتٌ 

سعوده» ورقت سيوقه فى رقاب المارقين » وآطردت فى راياته المآرب فتناوطًا بالمين 
تسر من الله وقح كريب ب المؤمنين) وقح لاع لصافم » والآستلاه علا 
المرايع والمزارع » واستئصالنا شاف المارقين » وآسترجاع حصن قاف الحروس بعد 
طول مكثه تحت د العرب» فم من كني مقتول » وأسير مكبول» وحصان ترك 
سبيلهاء ورب حصان كثر عليه عو يلهاء هربا المعاقل» وأطلفْنا العقائل» وأوْطتهم 
اليم ( وما عله الله إلا مشرئا لَمْ وَلتَطمينَ فوم به وما النضْ إلا مِْ عند الله 

الرر لعي غنيك ما أرسأنا م! يد الجلس اليرهانى والأميرأشخار الدين 1 
فاح الدُوادار » لقَضَاء بعض الحوَايج الطارئة ع لفون السؤية وات وأ بعمائة 
إ فة قطعة من أصناف المار» وسبع م قطع حرير» والنسدمن سان المقام 
الختويفة العال2 رد أهزه الأشرف العزيز النافذ المطاع » أتهذه الله تعالن شرقا 

وغربا » وأمضاه بعدًا وقرَبا » فى قضاء حوائجهما وسرعة تجهيزهما وقفولما إل من 
المَن» وعن تعز قرييا . 

بعد ء فإنّ المحَلالة والآحترام بهسما دوام المُوالاة » وتوفير الحرمات » بل 

هى أعظم الكرامات ‏ والمسكول من المقام الشريف الظاهرى” أعن الله تعالىن 


- م 3 422 
أنصاره 4 وضاعف أقتداره 6 أمرة الاشرف إل النواب بمصر ال محروسة 0 


ونغر الإسكندرية » والشام» بالحلالة والآحترام » لكاقة غأماننا الوارديت إلا 
الديار المصرية» ومن نتسب إلينا من تاحر وغيره» مسا فرًا كان أو مقهاء وأن يعار 
فى مهمّاته 3 جلالة تفي طلاشًاء وسشمله قبا »كما سبق للوالد له 
المقدّس الملك الحاهد» تغمّاه الله برحمته» بل نرجو قوق ذلك مَظهَراء إن شاء الله» 
فم خطوط ناصريّة مس السلطان حسن والملك الصاح نلمدامنا القساء » كنا 
أرنارا إل الإسكندرية ودمَشّق » كتب لم دكات وعلات ينه رلا 2 
أن ببدى المستغطى مافى صَميره إلى المعطى » والآشتهار بما بيذنا وبين المقام الشريف 
من الأّخوّة المهده » والمصافاة الموَكّده » والَودَات امْجَة » والأسباب الئاسشة » 
أوجب ذلك ؛ وحسَن الظنْ اللميل نطق به لسانُ الحال» فىهذا الآ سترسال؛ ولم 
يخْفَ عن المقام الشريف أن لله عوارق يحذبٌ بها القلوبٌ إلبه» ولطائق خفية 
ِسمدلٌ بها لحب عليه ؛ وتعاطى كأس الوداد » يدل علا نحَسْن الأعتقاد ؛ ولذلك 
نطق الأّسان» وكتب الَآن » بما آفترض علا عباده الرحمن ؛ ققال فى مك ابه 
البين ( هلله عل انان حج الببت ه من أستطاع لبه سيبلا ومن كفر فان الله عَى 
عن الْعَالَمين ) . وبحب المقام الشريف يدم الاب » ويسأل المواب » بِالإذّن 
الشريف : ليعتمد بعد الله عليه فى ح اليبت الحرام » عند تَْسير الله تعالن لذلك » 
فقد حمسن ظنّه بذلك » وركن إليه لقضاء المَرْض والتبرك بالمسّاعس العظام » فلا 
زالت أيام المقام الشريف علا متأبر الدنيا ثيل » وآياتٌ الشكر لله سبحانة عل را 
فى الْمَلْك العقم تم ٠‏ ميم هذا االمطاب مقدّمةٌ اليماب بالإذن بالحج » وتسفير 
لحمل فكل عام» إللبييت التهالحرام» فاج الهن تعذرث عليه الطرقات » ولم يبطق 
حمل التققات » ونرجو من الله تعالى أن يتح ببركة أيامه الشريفة » وول الفكر 
الشريف» بل عقّدة هذه الأسباب» إنه هو الكريم الوهاب» بعنه وكرمه . 
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واما ما نعتقده من أمانة امجاس البرهانى فإنبا متينه » وشواهدها من أقواله 
وأفعاله مبينه » خصوصًا فى المقام الشرريف» وآس انه التقلوب بالعبارات اللطيفة ؛ 
فقد نَم مَعاقدَ الآثثلاف » وتزايد بره الأ فى محساورته والأخْتلاف ؛ ولولا 
المهم الشريف لاستَوقَفناه عندنا عام كاملا من بعد هذا التاري: ثم علينا آيات 
المقام الش ريف + شرفه ال وعتلحة: وعل! لسانه 2 فى الاقف الشريفة 
شقّاها إن شاء الله تعالن ٠‏ 

فى سابع حادئ الآخرة سنة ةنمان وتسعين وسبعاثة» أحسن الله تعالمن 15 
والمد لله أؤلا وآخراء وباطنا وظاهس! . 

قلت : أما إمام الزيدية بين فلم أقفْ له علا مكاتبَةء وإن كان المقو الشهابى 
آنن فضبل الله قد أشار فى تابه #التع ريف“ إلا أنه ورد عنه مكاتبّة إل الأبواب 
السلطانية الناصرية (ممد بن قلاوون) استجيشّه علا صاحب المن » والغالب عل' 
الظن أن مكائيفه أعرابية ء كا أن إمارتة أعس ابية : إذ لا اعتناء لأهل البادية. 
ويربان الوادى بقن الإفثناء بحلةً ؛ وإنما يكتبٌ عنهم بحسب مايقنضيه -الم ‏ 
عل أن فيا يأتون به مقتعا من الفصاحة والبلاغة بكل حال» إذ عنهم 0 اللسان 
وعلمهم فيه ل 


طرف ارابع 
١‏ 5 الواردة لمم الأبواب السلطانية عن ملوك الهند ) 
قد تقدّم أن المكاتبة إن صاحب الهند تيه المكاتبة إلى القانات العظام ببإيران 
ويُورانَ ٠‏ وتقدم أن الكمّب الواردة عن الفانات المذ كورين تكون فى معنى الكتب 
الصادرة إلهم فى قَطْع الؤرق والرتيت م3 حك رديت الغالت ران العادة 
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فى الأجوبة بأن تكون عل مط الكتب الواردة » وعدي سي دلت 
أن الكنب الوارفة دن فياسي لهند فى هيكة الكتب ب الصادرة إليه فى قطع 
الورق وغيره » فتكون ف البعُدادىٌ الكامل بقلم مختصّر الطومار بالطّغراء والخطبة 
المكتتس ‏ بالذهب » إلى ما يحرى محرَى ذلك مما تقدّم ذكره فى المكاتبات 
إن القانات . 
قلت : ولم أقف عل صودة مكاتبة من ذلك ولاعل أسخة ثىء ورد» لكن قد 
تقدّم فى الكلام على المسالك واممالك فى المقالة الثانية عند ذكر مملكة الهند أن من 
حلة مالك المند مملكه تعرف بالسيلان» وقد رأيتٌ فى تذكرة (حمد بن مكلّم) التى 
جمعها فى وقائع ديوان الإنشاء بالديار المصرية؛ أنه فى سنة آثنتين وثمانين وسقائة» 
وصل كاب من صاحب لمان هذه فى صفيحة ذهب رقيقة » عرض ثلائة 
أمابع ؛ فى طول نمف ذراع » وحوله مدؤرة ( حلقة ) داحلها شيية باوص 
عدر عليه كابة تمي الخط الروّ أ والقبطى » فطلب من يقرؤه فلم يود ؛ | 
شكل ارخل غنا خومكيون ويا ٠‏ فقيل : إنه موري زوفان ورققةة :وفصد 
أن سير معهما الحدية إل الباب الشريك» له : ماهم طريق م 
سافروا إن (هرمن) قرا الماء وذ كوا أن مضمون الكان السلامء والدعاء 
السلطان» وان بلاد الستلان م وبلاد مصر السيّلان؛ وأنه ترك صحبة صاحب 
يمن م 3 واحدة» وتعلق تحبة مولانا السلطان خَلّد الله ملكه ؛ وسال أن يحضر 
ع من عند مولانا السلطان إلىْ عنده صحبة رَسّله» ووو أ هده نتظر 
حضويهم من تلك اللمهة على تلك الطريق» وأن عنده المواهم وال واليَلَد 
والقَماش الكثيرٌ قن ادر وف وكذلك بم والقرفة وجميع نطاب الكارم؛ وأن 
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عنده فى كل سسئة 5 مك لسيرها لبه 4 فيطلق مولانا السلطان اشر إلا 
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اللقاذ ء وان رشو انحن الخ تمضر هذه البعة طلل لتقام والفيلةً حتى 
بسافروا إلا البن فرةه» ولم يْطه شيثاء وأنه يمي الام والفيلة إلى أبواب مولانا 
السلطان » وأنَّ مملكة سبلان سبعًا وعشرين قلعة » وبها معادن الوهى والياقوت 
ومغاص الاؤلق . ولم يزد عل ذلك ٠‏ ورأنت فى كاب ”الذيل» على ناريح آبن ن الآثير 
نحو ذلك » وفيه ذكر البلاد التى مرت عليها سل صاحب السيلان فى طرقها . 


الضيك التاق 
( فى المكاتبات الواردة عن مأواك الغرت) 

والعادةٌ الحاريةٌ فى الكتب الواردة عنهم أن تكونَ عل مط واحد فى الورق» مع 
تقارب ا حال فى الترتيب» وتكوث كتمهم فى طومار واحد» فى عرض نحو شبرين» 
فى طول نحو ثلاثة أشبار » والبسملةٌ بعد بياض كحو شير وثلاثة أصابع 50 
أعل! الطّومار» وعرض سبعة أصابع كنوه عن عق السك والسطور شحطة 
الأوائل مرتفعة الأواس ب بصر البياضٌ الذى فى أعلاها فى آى سطر رالإسملة 
قدر شير نقط» وفنا كل سطر ين فدر ع رضن أصيع ونصاف إصبع ؛ شقان 
بنتقص عن الذى فوقه قلي من جهة المين علا الندريم » حت يكون السطر الا 
قطعةٌ لطيفة فى زاوية المومار التى عل اليسار من أسفَل؛ ثم يكتب بحاشسية الطومار 
من أسفله آخذا من آخر السطر الأخير» ويكون بين ذلك وبين الكابة الأصلية قدر 
رأس خنصر | ويبتد السطر الأول منها بقطعة لطيفة منحطّة الأؤل. م تفعة الآحر 
1 السطر الثانى قطعسةٌ أطولٌ: من ذلك» ولا يزا ل كذلك حت يكل السطر فكب 
أسطرا كاملةٌ» إلا أنه ىأل كن سطر ينقصه قليلًا عنالذى قبله حتّى يكونَ السطر 


من صبح الاعثى 9/ 





الأخير قدر الأثملة فى زاوية الطومار من جهة البسملة ؛ ويكون بن كابة الأصبل 
ونين كانه الحاشسية قدر إصبعين يناما إلى سمث البسملة 2 أسطرا متطاة ع 
نتهى إل حر الكلام؛ ويكتب فى آخخره بقلم الثلث : وكتب ف التاري المؤزخ». 


وياد فيه هاء مشقوقة راجعة إلى الحلف ٠‏ وفيه حمل : 


الخلة الأوى 
( فى المكاتبة الواردة عن صاحب توس ) 

وعادة مكائبته أن فم 0 عبدالله الفلانى» بلق بانلافة الخاص به» 
ظ «أمير المؤمنين بن فلان» ٠‏ ويقال : فى كل من آبائه أمير المؤمنين إن كان قد وَلىَ 
الحلافة وباعا 1 إلى أخبنا فلان» و يونا بالسلام والتحية؛ م .تحاص 3 
إن اللقصدء وَيِتم الاب . ا 

وهذه نسخةٌ كاب عن المتوكل دلا الله أحمد بن أبى عبد الله بن أبى بكر إلا 
السلطان الملك الظاهى (برقوق) صاحب مصرء جوابًا عن كانه إليه . 

مر عبد الله المتوكل عل الله » أمير المؤمنين « أحمد 07 دولانا 53 
أبى عبد الله» ابن مولانا أمير ا مؤمنين أبى يحى 5 55 أن الأمراء الراشدين ؟ 
اع الله بكامة الإسلام» وضاعف تَوَافل سيّفه من عَبّدة الأصام » وعَصّ عن 
جانب عه 0 حوادث الأنام . 
“إلى أخينا الذى لم نزَلُ الشاهد من إخائه الكري » فى ذات الت الرحم » قبلا 
صفاء م الغيرها بيد بعاد ولا أتاح» ويثا رمن حفظ عهدة » والقيام بحق وده » عل 
مايق كد معرفة الوص من لَدّن تعارف الأرواح ؛ وتادرلما ببعَتٌ القلوبٌ علا 
الآثتلاف» والأمْن بفضل الله من عوائق الآخْتلاف ا تحطت الدار وتناعت 
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المسووة الأشباح : و 1 با له من مس ريد الإعظام» يجاورة البيت الكرام» والقيام 
ما هنا اك من مُطَالِع لون الكريم ومشّاعى الصلاح» ونحتل من أنوائه الكريمة 
اشريفه » ومطالعه العالية المئيفه » وجوه البشائر رائقة عر والأوضاح ٠‏ واستبدى 
فافسرنا من أنبائه ءممن , رد من تقائه ىم ن أغواد الصاح وسقراء لياح وول 
إل الله بالدعاء أن يحُيرنا عنه 3 و يطاعنا منه » عل مأيقر عيونٌ القوز وشرح كور 
النجاح ‏ السلطان ابلليل الطاهى» الملك الأعظ «الظاهى » »جمال الدين والدنياء ٠‏ 
م يدكلمة الله العليا» يفف المأ المرهوب المضَاء » بيد القضاء» و ركيهاالباسق 
اتلهءفى أو عرّها المنداح ل للفضاءء المشهود لع ادن حل القائم » ولوث امن 
بالشهامة ال يرصب السك فْ مها 3 وتستخدم له سائر الأثم : تركها وعمسا 
وكجْمهاء امخمارللقيام بمقّه بين عباده» فى أرضه و بلاده » الفائزمن جوار بيت الله 
ومقَام خلله » ومشرع المج إلبه وتيسير سَيِلهِ» بم أحررٌ له سعادة الدار ين » وع 
المقامين ؟ كوكب السعد الذى شقيتٌ 4 أعذاءه 4 وبدرالدين الذى استضاءت به 
أنحاه » ميزان العدل لإنصاف الحقوق» ومس الحداية النيرة القروب والشروق» 
(أى سعيد برقوق) وصل الله زتبةٌ راقية يبأ ها ونعمة باقيةٌ تيا ظله » 
وعرّة واقية نم وجوه أعدائه حَسَفَها ودَشًا » نه وكمه . ظ 
سلام عليكم ورحة الله و بركاته ٠‏ . 
وبعد حل الله ناظم الشّمل وقد انان وستاته 3 وجابر الصدذع وقد السعيت 
عن امَيجهائةء وراذ الأ وقد أغيا ناب ومَوائه » وواصل ابل وقد ستولا 
القطاعه وانبتاثه» العا م الذى لاست عنهة متقال ذَرَةَ مما يكن رض وسعواثه 3 
الذى قرن ا وجعل لكل شىء قدراء فلا أقورك 8 إلا بإذنه لا يكون 
1-7 ملك إلا له اكه وإزافائة 
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والصلاة والسلام الأكيزن » علا سيدنا ومولانا مد رسوله الذى صدعثُ 
بالحق آياته » وقامت 0 و عبد زأتّه 3 ونطقت بأنه كول الله طٍ لسان 
وحيه الصادق الأمين كاسانه » امبعوث الم افةة ومن أزكاها حًَ بيت الله 
المقدّسة أركاله وحجرأئه » اللعمة عند الله احرماته» المغفورة أن سيقت أ 1-6 8 
بحجه سيثانه » وعلا آله وأصعايه الذق فضدا رضى لله عنهم وهم أولياء دينه الوم 
وولاله » وأنصار حزيه المفلح واه واو دناعه ف صدور الأعداء ونه : 
والرضا عن الإمام المهدى” القائم يذه الدعوة الموحدية قيام من خصث لله ناته » . 
وصَدَقَتٌ فى ذاته دَعَواتّه » وصمّمت لإظهار دينه القويم عررّماته ؟ وصلَة الدعاء 
ا | لقم الأحمدى المتوكل الفاروق» بسَغير تمضى به فى صدور أعدائه شاه » 
وَعل يطرد 1 استقلاله ويّائه» كد . عد ليرت به أيامه المتصلة وأوقائه» وتطول 
4 ا : 

ادي 1 الله لم من إسعاده فشكل فد بعزه وخر ا لمن 
إطالة - المبارك وعصره » و يقوم ا الشريف ومصره - من رتنا 
العلية ”نونس “ كلاءها الله تعالمن » وجوه نصرالله العزيز لدينا وضاحة الأسرة 
ل وآيات فتحه المبين ولله المة حكة السور» وأحاديثٌ الشعل ب عل 
يقال مله البير» سر عاك نانسا بابر مدا 0 
إيالتنا الكرعة من البشّرء و إل هذا فوجبه إليك بعد تقريب حب شرعت فى ملّة 
الوفاء قواعده» وقبل قّ عند الصفاء عاهدة) وأستقلٌ بصلة الوص اده وثبثت 
3 مسوم المّداقة الصادقة زائده ؛ إعلامم ألم اله من حِينَ تصل بنا اخبٌ 
الذى ب القدَرالمقدُور» وجرئا به ىام الاب امَك السطور» لم نزل نتوبجه إلا 


)0( ماده من تحت حكنا وسياستنا . 





00 
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لله تعالى فى مان بول الذعاء» ورَقْع التداء؛ بأن يجبرم بفضله من حيثُ صَدَع» 
ويصكة بخيره إثر ماقطع » ويعطكم من نعمته أضعاف مامتع » إلى أن دارلك الله 
لطفة وأا » دن بفضله فى قبول الدعاء بظهر الغيب وهو مُسْتَجَابِ » فرد . 
يك ملك » وصرف إلك ملكك » فاخذ القوس ابجاء قوق السهم مقرطمما 
وراميباء وأنفذ القضايا حكها وممتيهاء وإذا كان العويلٌ يقُضى إلى التَجّدهء والبلا. 
يض بالْده » والفرج يذافع فى صَدْر الشدّه » فلا ترا أ ما أقترقتٌ » 
لا أنانث وأعترقث » وهل هق إلا سن الإلمى أراك الله مدل ناطن الضراء 

ا ؛ وأجزل من جاب الفماء مادم وا بعد اليك رو النواظر خُلاصة 
نضَاره » والبدر بعد السران إن أشعة 5 أنواره 0000 

ونا جاءنا بتصرك الإشير» وطلع هن تذية 2 هام السرور إلينا دير هر زنا 
له أعطاف الآ رتياح » وتلقينا منه وأرد التهانى الما اح» وحندنا الله لك عل مامنْ به 
من لوز والتجاح ؛ ورأينا أنَّتمنكَم به من فروضن المؤكده » وعهودنا اده 0 
وأنه لأيقوم , 5 مم وؤذى ما اميه بين يدَى لوس جلالك » إلا من له 
من ديار الُلُوك» قرب الأب اسوك فاقتضنى نظرنا ادل أنْ عينا له - دوننا 
مستا وَلمها الذى فى مهمّاتها إليه شَارء فلان 


ا -.وقفكان ميد أعوا يتا بان لا ةبق ذلك مأمُولة » 
وذ لش لإتسح به طرفةَ عين » ونفس الآغتباط لا جيب فيه دواع البين » إل 
أن تعين من شك الكرعة ماعيته» ل كأندعليا 07 2 فوجهناه والله تعالمن 
معد وجهته» و يهل ينه ا ل الأعمال شين . وتكناه من أمانة الحُبٌ مايق 


اليم ومن حابيث الشّوق م ص تار ليح »و ومن 2006 ايض - ختامه 





)00( الغم وأ والغياء والفمة الب والشدذة ٠‏ أنظرالقاموس . 


من صبح الأعتى بن 


بين يديك » وأصحناه برسم ضطبَلاتم الشريفة ماسر الحُبٌ سبيلها ء وأوضم الوص 
دليلها » ورجونا من فضلك ع تآرتها قبولهَاء إذ لوكانت الملوك تهادئ عل قذر 
جلالما » للا انسعثٌ لذلك خزاي أموالها » لكتها عنوان الب السلم ء حت 
ما أقتضاه الحديثٌ النبوى الكريم . ١‏ . 


وف أثناء مروعنا فى ذلك» سوا منه ين التلش» وسل يناك الك 
تغرف النواظرفى وجوه بشائره تَضْرة لمم + فأطلسًا مه علا ماراق ليون وَضْا 
وتعتاء وعبر للشلوص سبيلا لا ترى القلوبٌ فيها عوجًا ولا أمنا ؟ ولله هو من كاب 
كشب من البيان كتائب » وآأستا تربك الإجادة تأحرربه سعادة الكاتب » قم 
بالقلم وما سَطَر! وات اوناع اليد فيه د عد أ هر يد 
لأعاده مقام بليد» ولو قُص عل فس إياد فصاحه لله عنمي طبه مكاظ» 
أو ضدب ط تبان و أل ذيلٌ بلاغته لأرا مكيف ولد ابراه بين العآنى 
الرائقة والأفاظ . ظ 


ولا ااستقرينا من فواه » وخطابه الكري وتجُواه؛ تشوقكم لأخبار جهادنا » 
وسرؤرم ما لسنيه الله من ذلك سيلادنا» رأنا أن محف أسماعح منه ما قرت به 

و هذا بعرو شاه ع 1 2 - 0 2 
أعين الإسلام» وأثلج صدور الليالى والأيام . وذلك أنا من حين صدر من عد الملة 
فى الحزيرة ماصكر»ء حسب مايه محتوم القدرء لم نزل تييح لأساطيلنا المنصورة 
حَمَه وسمَاه» وتطرقٌ طروقٌ الغارة الشَّحواء بلاده وقراه» ونكتّسح بأيدى الآستلاب 
ما سمغت مم يذأه » إل أن انا من ذلك وبال أمره » وتعزفوا عاقبة لهم . 


0 
ّ 


دكن من جرائرمامتوضة ا ى شأيق الخلا وى ن لاطا وكاب 


البحار : من اماج والتجّارء 1 ”غوذش' “ وما من أعداء الله - جم و كذين» ويم 


4م المزء القامن 


كير» مارلا عليهم من أُسطولنا المنصووغر ,بان نعقَتُ طبهم بالمثون » وعرفت . 
المسامين بركة هذا الطائر الميمون» وتحناها عدَدًا وعكداء وآستَمْدَدْنا لما من الله 
ملارمكة انه ملذاء فبارت فق أجنحة انتجاح إلمها » ونحوم إك أن رمت 
الب مرراسيها عليهاء فلما وا ساحتهاء وروا تكبيرة الإسلام لإباحتهاء بيت 
الذى كمّرء وود الفرار وَاسلَين يناديه أينَ لقره فلما قضئ' السيف منهم أوطاره» 
وشفه الدينٌ من دمائهم أواره » وشكرالله من المسلمين أتصاره» عَمَدَوا إلن ماتخطاه 
السيف من والد وود » ومن أَخْلْدَ إل الأرض من رجاهم عن المداقعة فلم ِعترِضْهٍ 
بالقتل منهم أحدء مفمعوا منهم عددا ينيف بعك الأزيعائة عل الأربعين» وجاعوا مهم 
فى الأصفاد مقرنين » وآمتلأث بغنائمهم والممد لله أبدى المسامين » وآ نقلبوا فرحين 
بما آناهم الله مستيشيرين » إلى أن دحَلُوا حضرينا العليدَ بسلام آمنين . 
فعزفناك بهذا الفتح : لتأخدُوا بحَطكمْ من شك الله عليه» ونتوجّهوا فى مثله بصالح 
دعم إليه » وهو سبحاته وتعالى يظاعنا و يطلعيم علا ماسر النفوس وبينيها » 
٠‏ ولو 6 البشائر وسبديها © بمنه وكمة » والسلام المطر الحيا اليل احا عاب 
عليكم ورحمة الله وبركاثة . 


ا الجملة القانية 
(فى المكاتبات الواردة عن صاحب ”“نلمسانٌ» من بنى عبد الواد) 
ورسم مكاتبته فيا وقَفْتٌ عليه فى المكاتبة الواردة عا صاحب الديار المصرية أن ' 
يدأ الاب بقوله : إل الحضرة الفلانية حضرة فلان_بالألقات المعطّامة المفحُمة ‏ . 
ثم بذعا له بما يناسب الخحال» ويؤقا بخطبة» ثم بالسلام؛ ويقع اللطاب فى أثاء . 
لكاب الإخاء بلفظ المع » وبحم بالدعاء المناسب ٠‏ 





من صبح الأعنتى 0 هم 
كا كتب عبد الرحمن بن أبى موسى بن يخْمّراسن » إلى السلطان الملك الناصر 
( محمد بن قلاوون ) فى سنة عمس وعشرين وسبعاة : 
إن الحضرة العالية الساميّة » السيِّة » الماجدة » الممستة » الفاضلة لوعف 
المظفرة » المنصورة » المالكد »ء حضرة السلطان » الملك » اللي » الفاضل » 
المؤيد » المنصور» المظَفّر » لمعم ؛ ناصير الإسلام » ومذلٌ عبّدة الأصنام؛ الذى 
أده الله بالبراهين القاطعه» والأنوار المنيرة الساطعه » الأعلا » الأؤْحَد » الأكل » 
الأرقع » الأتجد » الأسعئ » الأسرئا » ذى الهد الظاه » واشّرف الباهس » الملك 
الناصر» آبن السلطان» الملكء الخليل» العادل» الفاضل» المؤيّد» المظمرء الأعل » 
الأؤحد ء الأكلء الأرفع » الأمدء الأسنىاء الأشمئ» ناصر الإسلام والمسامين» 
ومعلىكدة الموححدين» المقدّس ء المرحوم » ذى المجد المشبور» والقَخْر المدْشُور» 
والذر المَدْخُورء الملك المنصؤرء أدام الله علو قدره ف ادا والآتحره» وأسبغ عليه 
نعسمه باطنةٌ وظاهره » وجعل وجوه تحاسنيم فى صَمّحات الدهس سارة سافره » 


وبعدٌ حد الله الذى أظهر الأضّ العلّ الناصرى وأيّده» ووسسط فقول الاق 
ونا لسانه ويدمة ودئد و الصوات محا كله ومقميجه» والميلدة النامة الباركة 
علا سيدنا مهد رسوله المصطفى » الذى خصه الله بعموم الدعوة وأفرده» 00 
بذكره فأبقاه أبد الدهس وحَلّده ٠‏ والرضا عن آله الكرام » وصكعابته الأعلام» الذين 
حفظوا | بالتوقير والتعزير ب و3 ورا عند آسستلال السيوف »وبال 
امراك ذه الى وده ٠‏ والدعاء لذلكم المقام الشر 56 يطيل شرف 


ادق والدنيا مدده وأمنه» 


5م المحن النامن 


شلام عليكم ورحمة الله و بركاته » من أخيكم» الك » الحرريص عل تصاف : 
عبد الرحمن بن أبى موسنى بن يغمراسن ٠‏ وإنا كتيناه إل كتب الله كك نح 
المقاصد وأ ركحهاء وما عرًا وأوحهاء من حصن ”تلمسان” تكسسها الله تعالما» 
ولا نشي بفضّل الله تعالمن إلا ما عوّد مس لشائر حت جيادها » ومسارٌ يتطاولٌ 
إن المز : أعتراكها - وإلن هذا أءل' الله كلت » وأمتع المسامين بطول بقانم » 
إنا نعرفكم بوصول كايم اللمطير الأثير» فتلقيناه بما يجب من التكريم والتعظم » 
وشعنا فصوله 2 وأستوعبنا فروعه واصولة 2 وتحققنا مقتضاه تعمرة »© وعلمنا 
ما أنطوئ عليه منالمآن والإفضال» وآشمّل عليه من التفصيل والإحمال» وم نأعظم ‏ 
ذلك إِذْنُم لنافى أداء فرض احج المبرور وزيارة سيد البَشّسِ الشفيع فى اشر 
الذى وجبثٌ له نبوته» ومن الغيب عليه مُمُسدل »وآدم صلواتٌ الله عليه فى طينته 
متجدل ؟ ول الله أنا لم تزل آمالنا متعلقةٌ ْم المشاعى الكرمه» وقلوبنا متشوقة 
إلى يم المشاهد المظيمه؛ فنا فى ذلك نيّات صادقة التَحُوم » وعَرْماتٌ داعية 
التضميم » وكان بودنا لوساعدا المقدار» وبحرعئ الأمس علا مايه من ذلك وتمتار 
أن تمع برؤية المواطن الى تقو أبصاراء و شمف بها إيرادًا و إصداراء ولعلٌ الله 
تعالى ينقعنا بخالص نياتنا » وصادق طوياتنا» منه وكامة . 

وقد وجب شوك كاين كل الفوات فار ساك اخية لوقه فلولة قاف 
غير أن فى قلوبنا شيئاً من ميلم إلى غيرنا وآستقناسم » ونحن والحمة لله أعلم الناس - 
بما يجب منحقوق ذلك المقام الشريفت» ولنا القدْرة علا القيام بواجبكمء والوفاء 
بكيم حقك» وليس بيْنا وبين بلادم مَنْ يتلى والحمد لله من كيده» ولا كل هزه 
ولأ جدّه ؛ وقد توه إلى بابكم الشريف قرابُنا الشيحٌ الصاح الحسيبٌ الأورع 
الأكل الزاهدٌ أبو زكري يحب ابن الشيخ الصال المرابط المقدّس المرحوم أبى عبدالله 





1 صبح الأعثثى - س4 


مد بنجار الوادى”» وهو هن أهل الَّدْن والمير» وقد شاقهناه بما يأقيه إن ذلك 
المقام الشريف من تقرير الود والإخاء ٠‏ والحبة والصفاء» مما ينج عنه الكتاب + ' 
فالمقام الشريف يثق لل قوله و يعامله. مسا يليق بيبته ودينه ٠‏ وغ 5 

يميع مايصاح لذلكم المقام الشريف مما فى بلادنا » ويصكك إن شاء الله فى أرب 
الأوقات ءءل! أَحْسّن الحالات» ولك بذلك علينا المئة العظمى » والمزية الصو » 
والله تعالن ص ذلك المقام الشر 5 محروس المذّاهب » مشكور المناقب ؛ إن شاء 
اله تسالع  .‏ ش 


الملل الثالثة 
(١فى‏ المكاتبات الواردة عن صاحب ”فاس“ إلى الأبواب 
السلطانية » بالدبار المصرية ) 


ثر ساه 


وعادة كتبهم ات ال أمير المسلمين » ٠‏ وأقل من 
ايه 0 الاين ول بن الف ع تان موتو لاه امقر كل 
بق رين » خضوءًا أن يتلّب أمير المؤمنين مكياهاة اتاد ومو 7 

من عبد الله ظُُ أمير المسلمين » وناصر الذي 3 الساهد فى سول 5 العالمين > 
مك ب رن ونااك العدوتين » أ دة أن مولانا أمير المسامين » ماهد سيل 
رب التالمين ملك لبوين» وسلطان العذوتين» ألى سعيد آبن مولانا أمير المسلمين» 
الجاهد فى سبيل رب العالمين» ملك البرّين » وسلطان العَدُوتين » القائم لله بإعلاء 


)١(‏ كذا فى الأصل الوحيد وصوايه ”أنى الحسن** م يؤْخذ ما تقدم فى الكلام عل ملوك فاس من 
ل ين ا الاي بن الساطات أنى يوسف يعقوب بن عبد الحق 


٠ | 14‏ الجزء النامن 


دين الحق» أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق» مح الله التأبيد مقامه» وقسّح لفتح 
مكاقل الكفر وكسر تافل الصف ر يمه . ظ 

إل السلطان» الخليل» الككير » الشبير» العادل» الفاضل» الكامل» الحا فل » 
الملك» الناصر المجاهدء المرايط» الماغى »امو يُدءالمظَفّر»المنضور» الأسعد» 
امد الأرقا» الوق ناصر نيا والدين »وقامع الما والمتدين »ميد الأوطارء 
1 الفا هازم جيوش الأرمن والفريج والكذيج والتّتار مال د لببارق 
والبحار» حا القبتيين » حَديم الحرمين » غيث العقاه» عون العتاه» مصرف 
الككائب » مشرف الْموّاكب » ناصر الإسلام » ناشر الأعلام فَحْر الأنام » داليم » 
قائد الحنود» عاقد البثود » حافظ الثخور» حاتى المبهور» نظام المصاط» يقي السّاف 
الصاط» ظهير الخلافة وعضّدهاء ولى الإمامة وستدهاء عاض دكامة الموحدين »ولى 
أمير المؤمنين» أنى المعالى (حمد) آبن السلطان» الكبير» الحليل» الشمير» الشبيد» 
ْ الخطير» العادل » الفاضل» الكامل» الحافظع الحافل» لمؤيدء المظفر > لمعم 
المبجل» المكير» الموقر» المعرّزء المماهد» المرابط» المثاغى » الأوحد» سيف الدين 
(قلاوون ) أدام الله فضل عزمه الماضى بتأيبده» وأدار الأفلاك بتشييد ملكه 
الشاغ وكيدهة وطور أرعانوافن رحاس المنافقين » وأدئاس المارقين» با ريق 
عليها من دمأئجم 4 فاكل متطهر ير عنه عَسْلُ ماله ديم صعيده . 

سلام 5ع طب عنم ؟ أرج الشّمم» م متضوع النسمء د الشمسن 
خا 2 وااستتعير المبنك عاطس مدا ا العلى” 4 0 0 
ورحمة الله وبركاته . 

أما يمد حد الله الذى أي المؤمنين ؟ عل عدوم اموا لامر ادن 
الإسلام وأهله من الس لعجيب » والصْع الغريب» مافيه عبر لسامعين والاظرين؟ 


فن صبح الأعثى ظ 4/ 





حك عت عن قَهُم سرّها المكنوم » وقَصَرتْ عن كنا الوم ألبابٌ عبيده 

الفامرين: والصلاة والسلام عل سيدنا ومولانا مد رضوله الذك أرشد به الحائدين 

الحائرين ؛ وأرسله بالمّدئ ودين" المق لظهرَه علا اين كله بم ابطاحدين 
الكافرين» وعلا آله وصحبه الذين هابحروا إليه وبلادهم تجرواء والذين آووا من أوى! 

إلهم وتصروا »والذين جأهدوا فى الله فصبرٌوا » ففازوا بذك المهاحر بن والأنصار 
وأحرالجاهدين الصابرين ؛ وصلة الدعاء لحر الإسلام فى مشّارق الأرض ومغار بها 

بفضل ا زأأون معه لأعداء نم قاهرين » وسعد لا فكون له مالم ظافرين » 

ونضر من عند الله وما النصر إلا من عند اله وهو َي الناصرين :3 


0 


إن كينا ل؟-كتب اهلك مدا مديك الطلال» نا حديك الإلال» وسينا 
جَديدٌ ريال - من منصورة #مامُسان» حرمها لله تعالمن» والصنائع الربآنية مكيف 
العجائب » ويُعرّف العَوارفٌ الرغائب » وتشّف الأسماع بم سمعها من إحزال 
المنوح والمواهب »يقوف لقاع بما تُودعها من أحاديث المُُوح الغرائب »والجادلله 
عل ماسر من ن المآرب ع ل ن المواهب.و خاو الصادقٌ درو الوا 3 
مأثور المتَاقب »ع َف اكوا كب » مغدقٌ السحائب » نال المراتب » سا المراقب » 
الله نمالا : مقي قْ ذانه 3 ويقيه من صر الدهر وأَدّاته ٠.‏ وإِلنْ هذا وضل ألله 
0 7 جديدا» وجا سككاة وعدا حيدا هذا تجداء فقد وصل ا 
الأثير » المزرى بالمسك اليه فا ِتنا تدروضة ادها البيانُ فأشرّعهاء ورادها البنانُ 
فوشّعها » واجتنينا من غصون سطوره ثمرات وداد ما أبتعها إنباء عما تقاه الإخاء 
الكريم من قبل الشيخ الأجل» أبى 00 بن الخراح مما عنا تمل » وفى إلقائه 





)0 جح أله معنى الحرية . 








وأدائه بحضرتكم الكرعة أحمَن وأ+ل » وهو ما كان عليسه عنم مَولاينا الوالدة 
أسللقها الله تعالى رضواتهء و بوه جانه :منج الييت لمحم » وزيارة [القبر] المعظر 
لمكم » والصلاة المد وعد اكرام ودسجد النبى' 086 لله عليه وسلم » وثالمه! فى شد 
الرحال المسجد الأقصىونعم امم » وقضاء النْسك بتلك اكتاسك والمتَاهد والتبرك 
بتلك المعالم الميفة والمعاهد » وما وصف مع ذلك بهذا الحانب المَرنى » ورف 
من أمس قتالنا لك مارق أبى" وكافر حربى”» وما منحنا الله ءن لير لوب أهسل 
الإبمان ميج » ولصدور عبّدة الصلبان مرج » وأن الإاء لكريم حصل له بذاك 
أممئ آبتهاج» وحلّ منه مَل القبُول الذى آنهج له من قتف سبيلٌ القصد أنهىا 
آنتباج ؟ فعقد العزم عل' تلق الوافد من تلقائنا » والوارد رجاءَ أداء فض الح من 
فقا شيل سييله »وتيسير أرتحاله إلى بيت اله ورسوله »وأنه من وقع الشعو 1 
عدم المولاة رحمها الله تعالم عل بلاده» وقرَيها من جهاته اللمدودة من جود جوده 
بعهاده » يدم لخروج من يتلق ركايهاء و يعتمك بالير والتكويم جَاعاءحى د وجهما 
الشريفة ميل نظره وإيابها» ِ-" عا ها لوذه هن برهاء و ماهم فيا تقَدَمه إلى الله عن ٠‏ 
وجل من صايل أجرها. وقد تابنا هذا الفضلّ من الشّك بأخزله » ومن الي بأحفاه 
وأحفله » وحصل لدينا بإزائه سلم وده وكيم إخائه .من تخليص وَلَائه» وتمحيص 
مات ]| لايزال عهده الأنيق فى ناه » ودقده الوثدق فى أزدياده ماله وخصله 
الوريق ف روتق غلوائه ؛ ولئن كانت المولاة الوالدةٌ قدّسالله روحهاء و برد ضريحهاء 
قد وافتٌ بما قدّمت عند الله منصاط العمل »وماتت علا ما رسن فى قصّد الييت 
الشريف من يّة وأمَلَ» اذكانتٌ رحةٌ الله تعالن عليبا قد تأهبت لذاك» واعتدّت 
لسأوكد تلك المسالك» وأداء ما فرض الله من السعاية والمَنآسك » ول الله إجزال 


سوم 
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ثوايها؛ وعنده نحَمسب ما ألم فال من مصابها ‏ فإنّ لدينا من عت بحرمة ارم إليناء 
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ويلزم بحق لتربية علينا» من فوم عندنا مقامها» ديدم من ذاك الملقصد الشريف 
عرامهاة وميتورتها إن شااه تعانا ط 4 0 أوردها من تلك الأقطار 
والأصقاع عا جل 0 نظرك مورده ومصكره » ويطابق فى ميل أعتنائكم 
وحفيل أحتفالك حَيره وجبره» بفضل الله وعونه . 

نا رق ذلك الإخاءء لمواصلة الكتتب بسار الأنباء؛ فإِنَّ من أقر بها عهدا » 
وأعذيها حديثًا مهادئ ومّدئ » ماكان من أم العاقٌ قاتل أبيه » الخال من إقلم 
تلنْسانّ ومالكها بالحلّ البيه؛ وذاك أنَّ أسلاقه بى رين ءكانوا قد ستولوا علا . 
. هذه املكة فسالف الرّمان » ول يل ينهم وبين أسلاف المحتوين ع١‏ ملك المغربث 
الأقصى وقائم ُوردهم اجام » وتذيقهم الموت الزوام » فبدَعُون المنارّعه» و يعودون 
للوادعه» ثم لم يلبثواء أن يكثواء ولم بضيرواء أن يغدرواء إلى أن كان من حصار 
عمنا المقدّس المرحوم أبى يعقوب قدّس الله ته يه »فا كثر موتهم كدر يام » 
وعادئ بهم لضان أسع" نستين »وما كانوا غير شرذمة : قليلين » وهنالك؟ أنصات 5-0 
١‏ المراسله ؛ وحصات الصداقة والمواصله » ثم م حم موثه »وم فونه » رحمةالله تمه 
ورضوانه ا 0 فنفقس خنافهم » وعاد إلى الإبدار حافهم » وَضَرف القائم 
بعده علهم المين »عما كان هو رحمه الله قد طوّعه من بلاد مغراوة وتحين» فالسعث 
عليهم المسالك» وملكوا مالم يكن فيه لأوائلهم 0 من امالك » لكنّ هذا الكائن 
وعمه كانا من أسارته الفتن ؛ وعم به ها غوامس المحن » داعي ابر سلافهما 
فى إذاعة المهادنه» واوقاك عن الإعلان المنائفة 

ولاسوّل الشيطانٌ هذا العاق قل والده »© والاستيلاء عل طارفه وتالده 3 
م يدم عم عل إشخاص إرساله بحضرة مولانا المقدس أبى ستدنا قِرّس لله 


)00( عراده أنه بد أل كل ثىء باشخاص ال : 
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مراف وهل الله ناواو فى السَلم راغبا » ولك موادعته طالبا » فاقتضى النظر 
المَصلحىٌ حيتكذموافقتّه وغ ضه »و إن كان باطنه عل مضه ح فقوى أمرّه » وضَمرىَ 
ضره »وى شُ ووقد تحت اماد عر وسرئ إلى بلاد جيرانه الوجدق داوم 
وطال عليهم تضبيقّه وأعتداؤه » وآستشعر ضعفهم عن مداقعته » ووهتهم غن مقاومته 
ومنازعته » فبغا وطغى » ولم در أن من فوقة سب النياة رخال وباطن حماعة من 
٠‏ عرب أفريقية الفُسدين وبَرُوه بحبل الأطماع إليهاء وأقام علا ايه عشرين سنة 
سد على يحاي الحصار» ويسّن عل أحوازُوس الفار» حت كان من هسن»ة جيشه 
لصاحبها ماكان» عالأة منهم ومنغيرهم من وراتيه ()كابن القيانىء وآبن الشبيد» 
وآبن عمران » فاّئا ذلك صاحبها الساطانٌ أبا يحبىا أعرزهالله تعالا أن بعت إلينا. 
. وزيره فى طُلّب النصرة رسولاء وأوقد علينا أعسٌ ولده أبا زكر يافى إذهابالمضرَة عنه 
تخيلا نفاطينا إذ ذاك هذا الخائن العاقّ مبصرين» وبقوله تعالى ( و إن طائفتان 
من المؤمنين أَقسَلُوا فأصاحوا بيتهَما) مدّكرين» فا زادله الموحظة الاأشتراءولاأفادثه 
اذ كه إل بتراء وين دس فل قَغْه الذَّوعاء وفك فم تسر المشرعاء آمتدنا 
فيه أسّ الله تعالى المرتبٌ عل' قوله ((فإن بََتْ إحداضما علالأْرئ) فازممنا قدْعده .- 
وأحمعنا رده وردْعه ٠‏ وفى أثناء ذل وصل إلينا أيضا سلطان الأندأُس مستغيًا علا 
النصارئا أعداء الله جيرانه علا طاغيتهم » المصر ل عداوته وعداوتهم ببفهزنا معه 
وآدنا عبد الواحد فى أربعة آلاف من الأبطال » وأمدذناهم بماكقَاهم من الطعام 
والعدّة والمال؛ فأجاز من سَبْتَة إل االحضراء كولا» ولم يدم علا منازلة جَبل الفتتح 
عملة )"وان هنذا اللين لطر فاه من اسعول! مله المدد قصمه الله ق سنة 
نسع وستين كا فى نوات أهل العدوتين » وغصة لنقوس الساكنين بالمهتين» 


() المقام للاضار . ' 





من صبح الأعثتى ش 0000 
لإطلاله علييماء وإرساله جوارح جَواريه إلههماء تخْطَف مَنْ رام العبور بحر الاق 
ونا قرت الما إل هذا اقل المستقز من الَاقَ» فكأ أرمل ويم » وأنكل وأتم - 
فأحاطتٌ به العاديات السوايع برا وبحُراء وأذاقث منْبه من أشساج الأملاج شرا 
وحصراء إلى أن أسلموه للسامين قهرا وقسراء ومن الله ريه المؤمنين | وتصراء 
وسيع الطاغيةٌ الغادر إجابةَ الله تعالى بأسره» فطار مما قَدَر عليه من حسّوده وجتوده 
إن إضائتته وتضره»فوصله بعك ثمانية أيامءمن لسايمه للإسلام» فتزل يله ورَجْله 
إزأءه» وأقسم بعبوده لاببرح فناءه» حتّى بعيد إليه ديتّه» أو يلق مثوته ذوته » 
ذا كذبٌ الله رمه وأؤّهن عَزْمه» وأحنث ييه وأقلع بعد شهْرين وأيام مدلا 
وأسسرع العود إلن مستقزه وآساله كيِق تجا وكان ذلك سب إنابته السلم وآثقياده» 
و إجابته لِك ماكان لعل أصواب رناطة» من معناده» وكانوا بعطونه مأيذيف 
عل الأربعين ألقًا من الذهب ف العام » ضريبةً ألزههم الطاغية أداءها فى عقّد 
مصامته أى إلزام؛ فيسمُناه تركها و إسقاطهاء وألزمناه فيا عقدناه له من المَّمْ أن 
دّع آسْتْراطَهاء والمك لله الذى أعٌ بنا دين الإسلام» وأذلّ رقاب عبدة الأصنام» 
وقد نينا تحصين حصّن هذا الحبل تق لها وتكيلاء وآبتدأنا من تحصين أسبواره 
وأبراجه بما يِقْدَو علا جبينه تاجًا وإ كيلا ٠.‏ وا فى هذه المدّة التى بحرت بها هذه 
الأحوال» وعررتٌ فيها هذه الأدواء والأشوال» منازلِينَ أخانا اجتنم تس جأماسة» . 
من بعض بلاد القبلة » وتحاولين هن إزاحة مره والإراحة من ته مافيه الصلائح 
والفلاح عل املك والخمله » لعثابته فى الفساد» ودعايته إن العناد» ومنا ماد 
صاحب ”تلمسان»» ومساعدته علا البغى والعدذوان» فسهل الله آفتتأحها» وجل 
من صنائعه المميلةمنه مباحها وذلك بعد تسلم جبل الفتح بثلاثة أشهر ونصف» 
وبسّرَالنه تعالن فى ذلك مرن, بدائع الصنائع ما يفُصرعنه كلّ.حث ووَصفٍ . 
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وفى خلال ل تلك المنازّله » وحال تلك الحاوله ؛ لاحث لخائن التامساف فُرصهء برع 
منها عمف إذ ظَن أنا عنه مشُولون» ا ماعرض هن * ن #جأماسة وجبل الفتح 
معتمون » فرج من 557 على حين ْله بالعزيمة والحدء إلى حصن ماوريرت الذى 
هو ين بلاده وبلادنا كا لد ؛ فوجد هنالك ولدنا الأسعد.تاشفين » فى مل من 
ى ص ين أساد العرين » فلما دروا 4 ثاروا إله مسعرعين ؛ كص عل عقبه» 
ول يله جنة أوقا من هرب وداد لذلك ثانيه »فلم تكن عساركنا عن طرده وانية) 
بل:ركته فى الماقرهء أده بلسان خاللنا السائ:: ْ 
إن عادت العقرب عَدْنا لها * وكانت النعل لها حاضره 

ولما فرغنا واللمدٌ لله من تلكم الشُّواغل » وأرَعْنا من انلفائن التلمسانى ترك ماهو . 
فبه من إثارة الفتّن واغل + فأعرضٌّ وأشّاح » ومالاحت عليه عخيلةٌ قلاح + مدنا 
1 خر أرضةة جز به سه « 0 إيضرق ع سبح كل 0 وخيول 5 
2 لهوافر مدا ؛ تقض -إ! الأقران أمقالَ الأجادل » وتَقصٌ الحنادلٌ من 
<وافرها بأصآب من اباد فكفنا عسل منازله منرلا لاه وسم معاقله ممقلا . 
فعقلا؛ ل رعأياه : 3 بفضلناء وكفر من جوره إن عذلنا بودن تمسك منوم عبلهء 
أو سلك هن الف فى سيله ؛ اده ل رمه وأستزله ءإ' 4 7 ار م ذلك 
يمهم ؛والإحسانٌ حك ويعمهو؛ حى قن إلا قله الأشتين ومتزله الذى 
رأكا أنه عن عين الّوائبٍ محتجب + قد شَمَخ أنْها مي وصاخ كما ثري ولم برض 
لهامنه عماتم إل الغائم ولا لأنامل شرفاته حَواتم ءالا التجوم العواتم؛ فتزنَا بساحه» 
قبلا عل كمّاحه ؛ وجعانا تقذفهم من حجارة ماني » بأمثال الثيق + ومن كيزان 
التقط الموقده. أمثال الشجب المرصدهء تومن البهام التقاره » بأمثال عقارب 


)0 كذا فى الأمل باهمال الحروف ولعله مصحف عن .بنزرت تأمل 
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الحراره 3 لو غدت 500 و 3 وجسومهم مكلومة ؟ ٠‏ وود فته 
فى أفواه أبراجهم م مهتومه ؟ وظأت اَعَد" سد إزاء أراجهم أنزاجاع وتمهد منها. 
سوير موارم أدراجا ؛ وإلُعاول فى أسائلها إعوال ؛ وللعواسل علم أعاليها أعمَال». 
وللأشقياء مع ذاك شدّة 5 وعدة وعد وحدة وأدد» يقاتلون جيه وينازلون 
تفوس به » وحجارة امحانيق مدخ هامهم 3 وات الكائن 1 أقدامهمء وهم 
فى مثل ذلك رون إقدَامهم ؛ إن أن أشتدت ا م فلم دوا لمامن فارج 
وأخاطتٌ م الأوعالفن خارج ؛ و وهدمت أباجم الشواهق6 ور دمت حفارهم 
واالحنادق؛ وأخدّتال6ة) فالشروج: إل البروج) الام فى الس قء إلا الأنفاق ' 
وألرماة» فى النضال) التصال» فن مقي علياء غير مق مؤماء ومشتغل القن ش 
غير محتفل بشابور الحارة المنصّبٌ ؛ وأفرِ ج المضيق » ونج الطزيق ؟ وافتحمله" 
أطلاب الأبطال» و وبكَنْه أقيال القبائل وولى الأشقياء الأذبار» وعادُوا بالفرار . 
وَبِدّتْ عليهم علاماث الإذبار ؛ وسابْقُوا إل الأواب» فكان عَم من أقوئا. 
الأسباب » وقتل منهم الزحام» من أسآره ادم والخُسام؛ فتمنّكنا مادارث عليه 
الأسوار اللخارجة : كفرار السبع والملعب » وجميع المنان والعروش الى ماآنفكٌ الشة 
يحتهد فعمارتها و بتعب ؛ وأعلنًا بالنداء أن كل من جاءنا هارباء ووصلٌ إلينا تائباء 
متحاء المفوه ا 07 المَمُو؛ وأوردناه من إحساننا الصَفُوءٍ فتبادروا عند ذلك 
يتساقطلون مرق الأبوادء تساقط جنيات الغا فرادئ ومنتى'» آيين إن السو 0 
فيسعهم الصفْح» ويحسيهم المن والمنح . ظ 
ولا رأئ اللمائن ا 8 نننةه وفاهدت دح ذا الريي عليه 0 
إسراح من فى قبضته وجنه ) وأعتقدهم عونا له فكانوا أعون شىء عل وهيه ووهنه» ' 


٠‏ ا د ات 1 ع به مه 
وأعتمد الشاس فى بقية يومهم السور تتوسشع أثقابه » ولتتزق أبوايه ؛ إل أن جَمم.. 
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الليلى» وحاق منهم بالأعداء الوريل؛ ولزم كل كه وليكن للبلّ ليحجبه منعَمله . 
ولامجرء» وزنات اران لتنا عر بونء هن كل لفق للسريوق؛ فلما ربع الضَياء» 
ومن لضّحاء » أمرنا دنا : يعقوب وعبد الواحد » وو ز يرن القاعدله بالمراصد» 
أن حقو إلييا» مع أطلاينا تحت وكا اللصورة كلها ليقت تلويمء موحت 
و ؛ ول يكن إلاكلا حثى آمسطيتث تلك الصهوه » وتستمت فيها الذروه » 
ا بيد العنوه ( وفصمتٌ عراها ا عرو 3 ا من صياصيهم 4 
وتمكنتٌ يد القهر من تواصيهم » حت عليهم كامةٌ المذاب مومتاصهم ؛ فلتي ٠‏ 
إل فناء داره» فىتفر من ذّويه وأنصاره؛ وفبهم ولدآه 0 ونان 7 موسى 
ابن عل معيه علا البني والعصيان؛ وعبدٌ الحق بن عثانَ الحا الغادر» وآبن أخيه 
لعاملٌ بعمله ثابتٌ برٌعام » فتكتّقَهم هتالك أولياء دولتنا العليه» فاوردوهم و يوسفق 
ولد الشقٌّ السالب حياصٌ الميّه» بيذت بالعراء أجسامهم» وتقدّمنا للنين» بأن مد 
علا الرعيّة ظلّ التأمين ؛ ويوطا لم كتف السدئة والتسكين » ويطك للم مهاد 
العافيه» وتكفٌ عنهم الأكف العاديه» حي لاد إل مكف متتهب» ولايلتفت 
نحوهم فشنت ومن آنتبب شَيئا ا برذه © وين المي للا 
والحمد لله بالآستبلاء علا هذا القُطْر جميع البلاد» الداخلة فى ولآية بنى عبد الواد ؛ 
وتُسخث منها دولتهم» عت من صحيفتها دعوم ؛ وعوض الرعايا من سحوفهم امنا 
ومن صُومهم ينا وتملتهم كامثنا الراقية» المنصورةٌ بكلمة الله الباقية» وفيذاك معتييٌ 
لأهل اليقين» والأرصٌ لله يورت من يِمَأء منْ عباده والعاقبة لتّقين ٠‏ . 

والْبد لله ءا هذه النعمة الى أَفاضصَتْ علا التعم جلالا » والصنيعة التى بهرت 
الصنائم بالا ؟ وأضْفَتٌ علا المسامين من الصلاح والعافية سربالا . وقد رأينا 
من حق هذا الإنعام اللّسيم » والصنْع الرا تي الوسيم ؛ أن نتبع العفو بعد المقدّره 


من صبح الأعثى ظ لحل 
ند 0 ١‏ 
بالإحسان لمن أسلف لنا عمطه أو شكره ؛ [فننا] عل قبائل بنى عبد الواد» وأضفينا 


علييسم صَنوف الملابس نساءً ورجالاء وأوسعنا لهم فى العطاء تحالاء وأفعمنا للم 
من الحباء سالا » وأقطعنا لهم مر بلاد المَعْرب حاطها الله تعسالى ماهو حير 
من بلادهم 4 وحبوناهم منها مأ كفل بإحساب مأدهم 2 وإخصاب مرادهم ) 
وخلطناهم بقبائل بى سين » وبطناهم باتحَاد الكلمة من تقول المتقولين» وتزه ير 
المزوديت؛ وأعددنا منهم لذُوَان الحهاد أوفر عدد» وأعدذنا من فرسانهع ورجالم 
لطعان الأعادى أ كبر مدد ؛ وأ 3 عن الا مبذه البلاد التمرقية رهم ادع 
عنهم بتوننى العدل فيهم جوم ووزرم وحمفنا عنم نال من المغَارم » وهاد 
هن المكارم عت صدّورهم ) وصاّحت أمورهم . 

والمد لله الذى كل محال الباغين وماطلم ؛ وأور أرضهم وديار رهم وأمواكم 5 
وَأَحَذْهم نا احيرا 0 المآثم» والكتبتزاة ن ارا رام واستمارا 1 ن المحارم 0 
واااو من المسكرات ؛ وأذاعوا من الات » وطالما أصبح ربعهم معدن 
امبو و موطن العو ومقطلن إضاعة المقوق» لاسميا فىأيام المسرور مناه » 
المغرور بم سول له الشيطات وأمل' له من ترّهاته» المشمور بقل أنيه 6 اللأثور 
من مثالبه ومتايبه مما لل يأت الدّهْمْ له بشَّبه » ولقد طبّقت الآفاق معاصيه » 
ولعت أخبار. خياتته مَنْ بأطراف المعُمُور وأقاصيه » ولكيّ اله تال أمل له 
كَثر م1 كه حي إذا شاء أحدّه أخْدَ القرئ وهى ظالمه ٠:‏ 0 

واللمد لله الذى طهر بأيدينا هذه الأرجاء من أرجاسه ». ورحضٌ عنما بأيدينا 
أوضار أدناسه وأنجاسه ب وأتا لأهلها مبلاك هذا المريد المراد 6 وأراح هنه ومن شيعته 





)00( بض فى الأصل هذه الكلمة وقد أقتدببتاها من المقام م ' 


00 


4 الزء الشامن 


البلاد والعباد ؛ 0 يكُنْ إلا مانال اماج من تعئيه وتعدّيه » وطالّ عليهم من 
تعرْضه للم وتصدّيه » حت حير عن الجاز الشريف قُصّادَه » وحبر بطع السبيل 
عن بت الله الحرام مَنْ أراده ؟ فكع سلب الج » وسّدّ علمهم المَسَالك والفجاج ؛ 
وفرق فريقهم ؛ وعوق طريقهم ٠‏ والآنّ مد الله حقّت المقائق : وأرتفعت 
التوائق + وم الطليل » وضع السبيل ؛ وتَسَجل ارام »وتيسّر القصة إلا البيت. 
ارام مكانُ رده الوا عليم أرسالا » ووفود الأبرار للسلم قا وثقالا ؛ يون 
من كل فج عميق » ويِقُضُونِ ما يقضون مرت مَتأمكهم » آمنين فى مسالكهم » . 
إن الببت العتيق ؛ وهكذا أيضا خَلَا وجهنا مهاد اروم ؛ ولإعداد هن يغزونهم 
0 دارهم للقصدالمروم ؛ وأن نجَدّد من هذا العمل بجزيرة الأندلس حماها الله 
تعارا ما لها بها سق وقد من قل كياد السب :نالتفهم قشل اه نال 
خيرٌ خَلف ؛ فَعَمَلٌ المهاد » بهذه البلاد » هو الفضيلة التى لنا الله سبحانه ذَرها » 
والمسنة لتى فى صحائف أعمالنا سَطرهاء ويجيوشنا المنصورة عن دين الإسلام بهذا. 
المغرت الغريب » وبسيوفنا المشكورة والله المشكوردَلّ با الصليب» أوزعنا الله 
تعالمن شك ]لاه » وأمتعنا بتوائر تعائه » عنه وفضله . ا 


وأنهينا لعلمكم الكريم هذه الأنباء الساره» والآلاء الدازه : لما ذ كأتم من اشُوف؟ 
الآستطلاعها 3 وسطرتم هن لشوفك الآسماعها 3 ولعامنا نم تسبرون بقطع دابر 
الباغين » وتستبشرون بحسم أذواء الطاغين ؛ وتؤئرون الإخبار باتْلاف الكمة علم . 
أعداء الله الكافرين إيثارٌ الححامدين لفعل الله تعالى فى إظهار ديه الشاكرين . 


ترس يساوي 


لازام تح توم البشائر» وتفرع بذا م المتاب» وبع لأجتلاء آنا أمرم الستائر» 


ظ (1) لم يذ كف الكلام جواب لو» ولكنه معلوم أى تكتى تأمل ٠ ٠‏ 
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روس او 


وآسجلاء أخبار يع الباهرة التواظر» و#سع لسجايا م السنية ا وهرايا , 
العلية السناء؛ ثواقب المناقب قل خير الْمَقاخرء إن شاء الله . والسلام الأتم » 
الأضوع الأنمء من ا الأوفاء ويه ادو 57 


ا قلت : جواب هذا العكاب [ تفتم] فى الكلام عل الكثات عن الأواب 
السلطانية فى المكاتبات إلى الملوك . 


ف ٌ 
د ال 


ظ وهذه نسخةٌ كَابٍ ورد من أبى الحسن الم 0 صحبة الحدايا »وا الحرة الحاجة 
قش رميضان المعظلم سن ثمان وثلاثين م ل بعد البسملة : 

من عبد الله عل أمير المسامين » اصن اين ع ماهد فى سبيل رب العالمين» 
ملك ارين + مالك العذوتين + آبن مولانا آمير المسامين + الجاهد فى مسهيل رب 
العالمين » ملا لبرين © وسلطان العدؤتين » أبى سعيد » أبن مولانا أمير المسامين : 
امجاهد فى سبيل رب العالمين. » ملك ابر ين 3 وسلطان العدوتين 4 ني 4 
آبن مولانا أمير المسلمين » المجاهد فى: سبيل رب العالمين» ملك البرين» وسلطان 
العد وو أن هر ب ا المي » متح الله التأبيد مقأمه » وفسح 
قح مَاقل الكفْر وكسر بتحافل المي اده 

إن السلطان اليل » الكبيرٍ » الشهير » العادل» الفاضل» الكامل» الكافل» 
الملك» الناصر» الجاهد» المرابط» المؤيد المنصور» الأسعد» الأصعد» الأرقاء 
الأؤقاء الأتجدء الأتجدء الأنشم» الأْضمم » الأوحدء الأوّفاء ناضرالدين» عاضد 





كامة المسامين » تحب العدل ف العالمين» فاح الأمصار» حائز ملك الأقطار» مفيد 


(1) تقدم فى ص /الم من هذا المزء التنبيه عل سلسلة نسب ألى الحسن فتنبه ٠‏ 


1 االجزء الشامن 


الأوطار» تمييد الكمارء هازع مجيوش الأرمّ والفَريج والكْج والتتار» خادم 
الحرمين» عَيث العمّاه» عَوث العتاه » مصرف الكتائب» مشر ف المُواكب » ناصر 
الإملام» ناش رالأملامء نكر الأنام» ذُّْر الأيّمء قائد المتود» عاقدالبنود» حافظ 
التقُور» حائط امهو » حا ى كامة الموحّدين »أب المَعَالى » مد بن السلطان ؛ 
' الحليل» الكبير » الشبير » الشبيد» الخطير» العادل» الفاضل» الكافل» الكامل» 
الحافظء الحافلء المويدء المكم امبَسّلء المكيره اموقرء المعزّر» لمعيه المجاهد» 
المرابط» المتاغى ب الأوحد» الأسعد» الأصعدء الأوفا» الألقم 5 الاضتم ؛ المنس» 
"الرسرة» املك المنشورة سيك القانيا والدين» قم أمير المؤمنين . أبق ل 
موصول الصولة والآقتدار» عَبَى” الوزة حاميًا للديار» حميد المآثر المأثورة والآثار» 
زر الأولياء فى كل موطن والأنصار . 

سلام كيمء زاك عَم » ترق إشراق النهار صَفحائه » وتَعبق عن شذا الوض 
٠‏ المخطارتمحأتّه » يحص إخاءم العلى"» ورحمة الله و بركاته ٠‏ 

أما بعد حد الله الذى وبع العباد ما سيا » وقضْلا بحيلا » وأهمهم الرشاد 
أن أبدئ هم من آثار قدرته» عل مقدار وحدته» برها واضحا ودليلا» ألم أمة 
الإسلام» تج ته الحرام» من آستطاع إليه سبيلا؛ وجعل تَعظم شّعائه من تَقُوىا 
القلوب » ومئابات محط الأوزار والذّوب ؛ فا أجزْل نعمته منيلا» وأخمل رحمة ريه 
ميلا والصلاة والسلام علا سسيدنا ومولانا مد المصطفئ من أفضل العرب 
قصيلةً» فى أكل بقاع الأرض فضيلة» وأ كومها حمل وتتفصيلاء الت نلتم الرساله » 
وَحَلْم أدواءالضّلاله » فاحسب الله به النبوة نما والرسالةتكيلا » الخصوص بالحوض 


سد وم سوم ل هو ير اي 


المورُودءوالمَقامامحمود» يوم يول الظام ني لتيل أ قلا )امب 


0000-62 
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من دار 2 غرته ) ودر لاه 37 مايين ته ومنيره فيه وه من لذن الحنة لم 
5 58 تزيلا والرضا عن آله الأبرار» وأصمابه التشانة لين فضلهم ضاق 
السعادة فشا وهم العناية [بأمس لدي إلمن أنيوسعوا الأحكام برهانا ودليلا» 
فإنا يط فل] ] الإخاء الأعنّ اكات من عَم مولاتنا الوالدة قدّس الله روحهاء 
ونؤر ضريحها 3 علا أداء فر بضة الحج الواجبه « وتوفية 3 مناسكه اللازية؛ فاعترض 
الام » دُونَ ذلك المَرَام #وعاق القَسدّرء عن بلوغ ذلك الوطر» فطوى كالما ». 
ول إل مقر ارمة بفضل الله مآمها » وصل/ الله أحرهاء وعنده يحتسب ذُتترهاء 
و إنَّ لدينا منْ وجب إعظامها » وتقيمها بك الب مَقَامَهاء وعزمها إلى ما أملنه 
مضروفن+ وآملها ]لا ماكانت أمه موكوف > وهن حل والفشا المكؤمة البرورة» 
الأثيرة» الوقرة» المبجلة» الفمملة: الممززة المعدرة» المعظليةغ المطهرة؛ أسو 
لله مكاتهًا » وسَئى من هذا القصد الشريف ,اتا ؟ وقد شيعناها إلن ج ,بيت 
الله الحرام» والمُثول بحول الله تسالى مابِينَ رس والْمقَام ؛ والفوز من السلام» على 
ضري الرساله » ومتابة الخلاله» يشل السو والمرام : تظفر أهلها اموي #وتفر 
بعد أداء قرّضها لأ كزم الوجوب ٠‏ ا 
وحين لُخص انم الغرض الوم » موكيا وخاص إلاقشد الحرم اطي 
مدهب #والكرامة تُحفها » والسلامةٌ إن شاء لله تَكنقها أككيناها من حور 
دولتنا وألحظيائهباء ووبجوه دعوتنا العليّة وأوليائم!؛ مَنِ اخترناه لهذه الوجهة اللميدة 
الأثره» والّحَلة السعيدة الود إن شاء الله تعالى والصدّرءمن أعيان ب مين أعمزهم 
لله تعالن والعرب » وأولاد المشايغ أولى الدياثة والتقوئا المالئين دلاء ارت إل 


(1) ف الأصل وأهلتهم العناية الاخاء احم ولايختى مافيه ٠‏ ولعله سقط من قل النامخ شىء فزدنا ماين - 
الثر بيعين لا على أنه هو الساقط بل لبرتبط الكلام نوع آرتباط تأمل 3 








٠١.‏ الجسزء الشامن 


عفد الكَرب؛ وكلٌ من له أَثْةِ مشهوره » وشهرة اميا الراجصجة والسّجَايا الصالحة 
مأو ره؛ وقصدهم من أداء فرض الج قَصدُها» ووردهم إن شاء لله تعالى من 
مهل بركاته ال+ة وردها وهكذا سيرنا من تف هذه البلاد إليك ماتيسّرفى الوقت' 
"سييرة» وإن تعذّر فىكثير مما قصدناه ولهذا الغرض أردناه سيره » لول المَغيب 
عن الحضره » وَالشعْل هيد البلاد التى فتحها اللَهُ ينا فى هذه السُفْره ؛ وعَينا 
لإيرادها لدوم » ولميفادها علي ب أب إسماق آبنَ الشيخ أى زكر ىا بن عئان 
السيْدى ؛ وأمير الركب الحسنَ بن عثران وغبيهم » كتب الله سلامتهم » ويمّن 
ظعتهم و إقامتهم ٠‏ ومقأم ذلك الإخاء الكو يسع لم من لسرا والتممبيل القصد 
ولو رن ماله من الماك » وُوامَ مايا من الْمسَاك» لجل العناية بهم 
فى لمر والقُول ٠‏ ومعظلم قصدنا من هذه الوجهة المباركة إيصال لمحف الفوة 
الذى حططناه بيدناء وحعلناه ين 5 يومنا لغدناء إل مسجد سيدنا ومولانا» وعصمة 
دين ودنيانا مل رسول الله صل الله عليه وسلم بطَيْبةَ زادها الله تشريفاء وأيقا عل 
الأيام تقر رها منيقاة رغبة فى الثواب» وحرصا علا القوز بحظ من أحر التلاوة فيه 
بوعالات» 

وقد عينا بيد محل الوالدة المذكورة فه» كم الله جممَها » وين وبجهتها » هن 
المال مأيشتّرئ به فى يلك البلاد انحوطة من المستلات ما يكون وها علا القرأة 
فيه» مؤيدا عليهم وعلا غيرهم من المالكية فوائه وتجَانيه . والإخاء الكريم يتلق 
ناكل المذكورين ما إلههم فىهذه الأغمراض ألفيناه [ويأمس] باحضارهم لأدائهم 
| بالمشافهة ما لديهم أوعيناه» ويوعن بإعانتهم علا هذا الَرض المطلوب» و يسرم 


ظ 1 
أسباب التوصل إلى الأمّل والمرغوب» وشأنه العونٌ علا الأعمال الصالحه» ولا سا 
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ماكان من أمثال هذا إلى مثل هذه السبل الواضحه ؛ وشك و بأدراتم موطّد الأسّاس» 
مطرد القياس ع 0 مع الات والأنفاس ؛ والله ييصل للاخاء العلى نضرة أيأمهة. 
ال د أغلامه ؟ سق التخورٌ القصيه» سن السسر يه «نوطة بتقضه 
وإبرامه » تحوطةٌ بمعاضدة أسيافه وأقلامه » والسلام الكريم العم » بخص إخامم 
الأعنّ » ورحمة الله وبركاته ‏ وكتب فى يوم اللميس المبارك اهامس والعشرين ' 
من ر بيع الأول دام ثمانية وثلاثين وسبعائة . ظ 


.*« 
كن 


١‏ . للف 

وهذه نسخةٌ كاب عن السلطان عثانَ بن أبى العباس المرنى”» ف العشر الأوسط 
من شغيانَ سنة أربع ويمماعائة » وهو : 

من عبدالله وليه : عيانَ أمير المسلمين» الجاهد فى سبيل رب العالمين» سلطان 
الإسلام والمسامين» ناشر بساط العدل فالعالميين » المقتدى بآثار آبائه الكرام » 

2 ود 1 يوه م و م 8" 

المقتفى سنتهم الهيدة فى نصرة الإسلام» المعمل نفسه العزيزة فى التهحم عا قلده 
الله من أمور عباده» وحياطة كُدُوره وبلاده» سيف الله المسْلُولِ علا أعدائه» المننشر 
َه على أقطار المعمّور وأنحائه » ظنٌّ الله تعسالا فى أرضه» القائم بسئيه وقرضه» 
عماد الدنيا والذين» علم الأئمة المهتدين » آبن مولانا السلطان المظفّر القان الخليفة 
الإمام» ملك الملوك الأعلام؛ فلت ايدان والأقطار» ممهد الأقالم والأمصار؛ جام 
أشتات اتحامدء ملحا الصادر والوارد؛ الملك الواد» الذى حلت محبته فى الصدور 
ع الأرواح ف الأجساد؛ أميرالمسامين» امجاهد وسبيل رب اعالمين ؛ أب العياس . 
أبن مولانا أمير المسامين » امجاهد فى سبل رب العالمين » أبى سالم » آبن مولانا 





٠. جرى على طريقة بعض النحاة وان كان الأ كثرأنه يقال العشرالوسطى أوالوسط‎ )١( 


001 المزء القامن 


أمير المسلمين » الحاهد عت العالمين» أبى الحسن» آبن مولانا أمير المسلمين» 
امجاهد فى سبيل رب العالمين » أبى سعيد» آبن مولانا أميرالمسامين» ماهد ل 
رب العالمين » ألى يوسف يعقوب بن عبد اق ؟ وصل الله تعالمن أسبابٌ تأييده 
وعضده » وقضى باتصال رفك تجديد سعده ) وأناله من ميل مره هايتكدان 
تيسير أمره و بأو قصده . 

إلى محل أخينا الذى تؤثرحق إخائه الكريم» ونثّى علا سلطانه السعيد ثناء الولى 
الجيم » ونشكر ماله فينا من الحَب السامء والودٌ الثات ت المقم » السلطان ابلليل» 
الماجد الأصيل » الأعن اللحطير المثيل » الشبير الأمجْد الأرفع الهام الأمتع + 
السرى” الأرضئ ؟ المجاهد الأمضى' ؟ الأوحد الأسكدا 3 | » المكين الأحئ ؟ خديم 
الحرمين الشر يفين » حائز القخر ين المنيفين ؛ ناصير الذنيا والدين » م العدل 
فى العالمين ب الأْجَدَء الأودء المكين» الأخلص» الأفضل» الأكل» أن السعادات 
قَرَج» آبن السلطان الخليل» الأعبّى المثيل » اللخطير الأصيل» الأرقع » الأمجد» 
الشبير» الهُمَامء الأوحد» الأسمياء الأسرئاء الأرضىء الماهد» الأمضاء حَدِمم 
الحرمين الشريفين» حائزالفخرين المييفين» الافضل » الأ كل»المبرور» المقدم » 
المرحوم » أبى سعيد ( برقوق ) . بن أن وصل الله تال لسلطانه المؤيد 1 ظ 
ارسج غرف ايزا لاجيل تمرمة أوسا جلا تاره كنا شعن ةحود : 


وار 


52 عد زمام أمله الس فيسوقة وبقوده ٠.‏ 
لاه عليكم ورخمة الله وبركاته ٠‏ 
أمابعد حمد الله عل سبوغ نعائه» وتراذف لُظفه وآلائه؛ الذى عَرْقَنا من ولاتكم 
اليم ما سرنا من طراد أعتنائه ٠‏ وأنمج النفوس والأسماع من صقاء ولاه » 


من صبح الأعثى ل 





ومواصلة صَقَائه » والصلاة والسلام الأ كلين عل سيدنا ومولانا تمد ات ريسل 
وأنديائه» ومبلغ زسالاته وأنبائه» صاحب المقام الحمود» والحوض المورود» واللواء 
المعقودء فأ كرِم بمقامه وحوضه ولوائه ؛ والرضا عن آله وصعبه وأويائه» الذين 
هم لدّين بدو رآهتدائه وتجُوم آفتدائه ؟ وصلة الدعاء لقامكم الكريم بدوام عمزه 
وآعتلائه » وآقتبال النصر المبالغ فى آحتفاله وآحتفائه» وحياطة أنحائه وأرجائه » 


فإنا كتبنا يكم كتب الله لم سعدا سافرا » وعمزما ظافرا » من حضرتنا العاية 
بالمديئة البيضاء كلها الله تعالمن وحرسمها » ونم الله سبحانّه لدينا وا كفة السجال » 
وولاٌه جل جلاله سابع الأذيال» وخلافك الى تزع بعين البرجوانها » ونقتتِي 
فى كل منقبة كريمة سيرها الجيدة ومدّاهمها - و إلى هذا وصل الله سعدخ وان 
عَضِدك » وكاينا هذا يعَرّر لك من ودادنا ماشاع وذاع » و يؤكد من إخلاصنا 
ليم ها لتصادت به السيار فتوعيه جيع الأمصاع وقد ان قرا إلبنا حركة 
دو لله وعد الإسلام» الباغى بالآجتراء عإن عباده سبحاته بالبؤّس والآتتقام » 
الاحذ سدم بالعيْث والقَسَادء الساعى يده فى تيدم الحصون وتخريب البلاد » 
وتعرُنا أنه كان يِعلّق أمله الحائبَ بالوصول إلى أطراف بلادك المصريه» وآتتهازٍ 
الُرْصة علا 'حين عَفْاة من خلاقت؟ العليه» واح+دٌ لله الذى كفن بفضله شَرّه ودفع 
فته ور » وآنصرف نالكمًا علا تقيه» خاي من ثيل أيه ولف كا حين ينا 
سُوء رأيه الذى غلبه الله عليه ؛ وما أضمر تماق الله من الشر الذى يجده فى أنجراه 
ل عا ين َب [إعزمنا علا أن يم من عسااكز! امقر بها تضيق عنده 
المضاء ونجهز مهتم من أساطانا المنصورة ماحد فى إمداد المناصرة ويرتضى ؛ 


و |المزء الشامن 





لحك لله عل أنّْكفئ المؤمنين القتال » وأذهبٌ عنهم الأؤْجال» جزم الأعمال» "١‏ 
وكأ لكلاف السنية وللسامين» هنا يتضمّن السلامة لم وللم كل تعاب الأعوام 
2 : 52 0.. 82 عي بوره سه كىن : ده 
وبحسب مالنا فيكم من الود الذى أسست المصافاة بذيانه» والحب الذى أوسم 
0 رمه ١‏ ق و- 
٠‏ الإخلاص برهاته» وقع تحيرنا فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل مله » وتقرير 
مالدينا فيه على أتم وجه الآعتقاد وأ كله ؛ علا الشيخ » الأجل» الشريفء المبارك » 
الأصيل » الأمذاه ا مظلى”. الأععن » الحاج » المرور» الأمين » الأحفل » الأفضل » 
الأ كل؛ أبى عبد الله مد» آبن الشيخ الأجلٌ» الأعرّء الأسنوا» الأوجه» الأنوه» 
الأرفع» الأمحد» الكثرء الأزهين» الشريف » الأمجيل ( المعظلم اليل الأشبر» 
الأخطر» الأمثل » الأحمل » الأفضل » الأكل» المرذى”» المقدّس» المرحوم . 
أبى عبد الله حمد» بن أبى القاسم » آبن نفيس اللَسَنى العراق ؛ وصل الله تعالن 
سعادته » وأحمد عل حضركم السذية وفادته » حسب ما يفى ترح ماحملناه قله » 
ويكل بايضاحه لديم يقظته وله » إن شاء الله تعالمن » وهو سبحانه وتعالى يديج 
سعادتم » ويحفظ مجاديم » ومسنى من كل خير إرادت؟ » والسلام عليكم ورحمةٌ 


ع 


ابل الرابعة 
(فى عادة الكتب الواردة عن صاحب الأندس) 5 
.والرسم فى ذلك أن يكتب «الأبواب الشريفة» ويصفهاء ثم يقول : «أبواب 
الساطان الثلانى» ويصتهء ويذكر ألتايه» ثم يدعوله» ثم يقول : دسلا م كيم » 
ويصمّه ٠‏ من فلان» ويذك السلطان المكتوب عنه» ثم يقول : أما بعد حمد الله 


من صبح الأعثى ٠ ٠‏ 





ويأق مخطبة فى المع تنشتمل'علا التحميد» والتصلية علا النبى صل الله عليه وسمء 
والرضا عن الصحابة رضىالله عنهم ؛ ثم يقول : فإناكتينا اليم» ويأتى ط مايناسب 
المقام » ثم ثم نخرط فى سلّك للقصود إلى آعره ويم بالدداء . 

وهذه نسخةٌ كاب كتب العامة السلطان أنى عبد الله مد بن 
أنى اتاج يوس بن ا باحب غرناطة تمن الأندل > 
إل السلطان الملك الأشرف #شعبان بن تحسين» آبن الملك الناصر مد بن قلاوون» 
إنسّاء الوزير أبى عبد الله بن االحطيب» 9 ديوان إنشائه» شرف ل حادلة 
الفريج بالإسكندرية » الواقءة فى سنة سبع وستين وسبعائة » إلا أنه وهم فى لقبه 
الملوكٌ فلقبه المنصور ٠‏ وهى : 

الأبواب الشريفة النى تعنو لعزة قدرها الأبواب » وتعتزى إلى دسب عدلها 
الحكةٌ والصّواب ؛ وتنّاديها الأقطاك البعيدة مفتخرة بولاماء واصلة السبب بعَكامها 
دوي الى التروا متا لوانت ناذا دن مناب عن امد المدواة وداق 
المدئ» كان منهبا عن تمومة النبوة النواب ؛ وإِذاضِفَتٌ علا العقّاة بغيرها أثواب 
الصلات » ضَفَثُ منها علا الكعبة المقدّسة الأثواب ‏ أبوابٌ السلطان الكبير» 
المليل الشهير» الطاهى » الظاهس» الأوحد » الأسعد» الأصعد » الأمحد» الأعلاء 
. العادل» العالم الثامل» الكامل» الفاضل» الكافل؛ سلطان الإسلام والمسامين» . 
رافع ظلال العدّل علا العالمين » جمال الإسلام» َل الأعلام» نفر الليالى والأيام» 
هلك البرين والبحرين» إمام الحرميز: » مؤْمّل الأمصار والأقطار» وعاصب تاج 
قار هزم اَي والّك والتتار» الملك المنصور أبى الوح شمانَء أبن الأمير 


. ' ““تفتهم‎ ١٠١ ص‎ ١ ف الريحانة ج‎ )١( 


١‏ المباه النامن 


لرفبع اليَآده » الكري البنو والولاده » الطاهى الظاهس » الكبير» اشير ؛ المعظم». 
لمبجّد » الأسمى' ء مقرم الأملا » تخثر مد سيف الأمّة » تاج الإمارة » ع 

الإسلام » جمال الأيام » قر الميادين» أسَد أبمَة الدين» سام الطّناة والمعتدين» 

الممدس » المظفرء الأميرأبى علىء حسين » آبن الساطان الكبير» الشبير » 

ملك الإسلام والمسلمين» والد السلاطين» [سيف خلافة الله فى العالمين » ولى 

أمرالؤش ؛ وظهير الدين ] سلطان المج والمهاد » وكاسى ارم الأميي » 

قايع المعتدين » 0 التوارج والمتمردين» مر السدة عي الملّه ملك لد 

والبحرين» مقبم روم الحرءين الشريفسين » العادل » العالم » العامل » الطاهس © 
الظاهس » الأسعد» الأصعد» الأوحد» الأعلى » المنصور » المؤيُد المعآن» المرقم» 

امعطم » لبجل » الول ماهد رايط الغازى» أب عبد الله مد بن قلاوون» 

الصالمى” أيقاه الله » دَق المصباح شبد بكاله » وخدمة لوي الخر فاق طرار 
اا رات الإسلام ؛ آمنة عل طول الأيام» من إهماله » 

ولا زال رك لين الحنيف» تتزاحم عل مستامه الشريف» شفاه أَمَالهِ ٠‏ 


ملام كويم» 2 »م آستودعت الرياضض أسرارها » صدر النسم ؛ وأنسلت 
مطالم الفجر أنمارهاء من بحر ل ام » يسرى من الطيب» والبدالمطيل 
المطيب »فى الصّوان الكريم » ويقف موقفٌ الأدّب والقهامه ».ما آستحفظ 
من الأمانة إن محل الإمامه » وقوق الحفيظ لعل » يعتمد مشارع تلك الأبواب 
الشارمة إلى الفضل العمم ؛ اللقايلة إذمام وسائل الإسلام بالصَدّر المشروح» والي 
المنوح» والقلْب السلم ‏ من معطم سلطانه » وجل شانه» المفتيخر با لآنتظام فسِلّك 





)00 الزيادة من ”*الريحانة* ج اص .اه 


من صبح الاعثى ١ك‏ 


خُلْصانه » أمير المسلمين بِالأندلُس» عبد الله الغالب بالله» مد بن يوسف بن إسماعيل 
آبن فرج بن نصر » اكير 1 الس ولاه يل ووه إل 
وعدق رسوله . ْ 

أما بعد حمدالله جاعل قلادة الإسلام» عل الدوام» آمنة من الإتخرام» والآنتثار» 
مفصَلة القامء بجر المآثر العظام » والآثار : معوف أهلهاء فى حزن البسيطة وسمهلها 
عوارف الصنْع امار ؛ وإقالة العتار ٠‏ القوئ العز بز الذى لايغالب قَدره بالآحتشاد 
والآستكار» ولامدل ادرب 5 حك الوجوب » فى خحزائن 
الآستثثار ؛ حت تظهر خبيلةٌ عنايته بأوليائه» المعترفين بآلائه » باديةً لا بصار» فها 
قرب وبعد من الأعصارء ورحمتة عند الآستغائة به والآنتتصار» فى مختلف الأقطار 
والأمصار لون الذى لا كدر هيات فضله روط الأعتصار » ولائيين خُطبٌ 
حمده ضرائر الآقتصار والأختصار . 

والصلاة والسلام علا سيدنا مهد رسوله تُحْبة الاكوان » وس الدهور والأزمان ؛ 
وفائدة الأدوار ٠‏ نور لله المنميز باختصاصه » وآستصفائه واستخلاصه » قبل حَأُق 
لمات والأنوار . ورحمته الوارفة الشامله » الهامية الهامكه » علا الحضّاب والوماد 
والنجاد والأغُوار. أقرب عَوَالم التّهادة وانخلّق» إن حضرة الحَقَ» علا تعدد ارتب 
وتعاضل الأطوار . منقذ العام رذ وان وي من جوار الله خير الحوار .. 
ىا حمة والمهاك والفوار . المنصور علا الأحزاب عند ماأستداروا بمثوا نوه عل 
ألم والأسوار دور السوار ٠‏ الواعد عن نويه ليور جيه للق غرا الأدان فيا 
أوقدوا تار الارب تكقل له لهم بإطقاء الناروو تماد الأوار. 

وارضاعن آله وأصابه حماة الذمار» ومقتّحمى الغمار» وباذى كرائم الأموال.من 
دونه وتفامن الأعمار».القئمين فى سماء ملّه للاهتداء لهم » والآقتداء لهم » 


سه مس في 


1 قم سوم الهادية والأقارء 000 مداوس ال سيوف الأنهار» وجل 
الورد م 4 البهار» ونازلت ع هس اخرة 00 الأزهار» واه اد م اللبل 
ام النبار.. 

والدعاء للك الأبُواب» المتعنّدة الاب » المعوّدة بجتلاء عور الفتوح » والمطالع 
المشيدة المَصَانع علا العر اممنوح» والأواوين»المويدة الدُواوين» بالملاتكة والروح» 
بإعلاء المظاهن والصر: وح » وإنارة الله تعالى بأهلّد تاك السروج ساحات تلك 
السروح» ولا زالت أفلام نشائرها تأتى 2[؛ سورة لفت أكل الس ِ : 

فإنا كتبناه لمتابتكم الساطانية ذار العز الأح, اا والمإك الأشرف الأسمئ 3 
والصيت البعيد المربى» كتب اله لها من عتابته وقد فعل - أوقرٌ مقّاسم العو 
وجعل غيتٌ نوالا الأهمئ» ورحظّ جَلَاها منالله الأئما» ودامث كواكب سعودها 
عرق جلاريب الما ء وأخبار بأمنها وجودها» وسعادة وجودهاء ييا عا لبعد 
كات الدأماء:ورفرق راع ارفقي احم جات امن تنا الور 
سعادة سلطاكم المنصور» وخزى فاك ال حوره تمراء غم ناطة: دار ملك را 
بجزيرة 'نغر الأندلس » وال الله عنها الدذفاع » وأنار بمشكاة ثوره الذى وعد ببإتهامه 
الأعلام منه! والأيفاع» ووصل لها بشرف مغاطبتم الأرتفاعَ والآنتفاع» حت تَشْمَع 
تانيكم الأوتار وير الأفَاع 0 الله لدينا» بنعمة دين الإسلام عليناء 
قد أنَات اللسانّ الشّكوز» وإن استئفدت 0 اح والبكور؛ والثفةٌ الله فى هذا 

لثغر الغريب قد كَثّرت العدد المثرور» والحق الصريم دكا ال ور»والتوطين علا . 
الشهادة قد شرح الصدور, راقع فى الحنة المنازلَ والدور » والمعرفة بمقام تلك. 
الأبواب الفريفة د ادل » وأذواخ علائها حائم الخد بها نهدل » وتحافل 


من صبيح الأعثى 0 0 





عر عرو 


ثنائما ا . 0 الأو والَمنْدل ؛[ والمال ماعلمتم 9 زاعرالأ:واج » وعدو 
ام لاع | 2 ا السسياج؟ 502 مصابرة الاج » 
ا علا الأيام مقع لدم 3 2 إل الإصراخ والإنماد عظم الآحتياج 6 
فالغوس إلا الله رول 3 والصبيانٌ ف لكان درن علا مواقف الشبادة . 
وتعمٌ» والألسسنة بغير شعار الإسلام لاتئيس غاباً ولا تنكام » إلا أن عادة الحبير 
اللطيف » تخفيف الدع المطيف » وتضر لز الضعيف عل عرد التضعيف» 
واحال تبحا بين الخْب وال والمكالمة والكلْ وتامرل اكير وآرتقاب عاقبق 
الصارع عل حماة لذو ْ 
و إلى هذا فإننا تٌصل بنا مارامت الروم من المكيدة التى كان دماح الله من دُونها 
سَدَاء والملائكة جتداء والعصمة را الوح الأمين ددا ستفيورا: وأنما 
استتقدت ت الوح : أحتشادها سفانت اليج صن أغوايها ء وبلقت امجهود 
ف امشتادها > + فى عَص كافر البحر كمَارها 3 إبصيح > لتألب 3 يم 
الصليب »© وقد َل _ الشيطانٌ كاد اتغر الإسكندرية ا ستريجيء وصرما 
آمال عردم ؛ ومحوم قدمهم» ومتعال ‏ غس بهم 2 توا فر الإسلام بصدمتها» 
ويقُودوا جنائبٌ الساحل فى رمُتها » ويرقموا عن دينوم 0 وعفر اق القن 
3 الكو وفلقيرا ما ند من ظلال الإسلام؛ عسوا عون التغلب طِ 
الشام؛ ويحولوا بين ن المسلمين وبين مط ل أوزارم » وحجهم وصاره, » وو.بيت ُ 
الذى يقصدُونه هن كل ب عميق ؛ ويربُون اليه مج كلّ طريق» وبر نيهم الذى 
يفئُون بزيارته من الشوق كل حبق و حاون لفون بمشاهدة آثاره عن بكاء 


: 1 ٠ الزيادة من الريحانة وهى لازمة ما لاجختى‎ )١( 
. والمراد هنا المعنى الثانى م لايختى‎ ٠ (؟) شام السيف غمده واستله ضْدّ‎ 


١1‏ المزء الثامن 





شين شوق بلك الي تليق - ويخطموا حبل امسلين حي لات بل 
فريق ولا عَرَضٌ شر يق » والله منْ ورائهم تحبط» وبدمائهم شيط » وبعباده 
إنصير » ولدينه الحق وى وتصير» ( موَالدِى أرْسلَ سول الهدئ ودين لمق 
ليظهره ! الن عله وأوكره امن فاهو| ا أن مما جرائم سن 
٠‏ إلما 2 وفاض عليها حرم وعظم من الحاولة أمرهم : آشترك الشرك 

عض أسوارهاء َال لتب مستطرف ديارها» وطنت أن الرهية الي لاترقع» 
والمصيبةٌ التى علتبا لسشقع »وآشتعل الباسء ود الناس » وأرئا الشدة من 
تدارك بالقرج » وأعاد إل السعة من الطرج» وأنشا دحج م النصر عاطرة الأرج» وه 
حي الإسلام ه مَنْ لاغالب نَ لعزا م لدو من كان اندر هموة وظهر 
الحق عل! الباطل» واطالي بزينة الله علا العاطل » مفرج الدو اماس رعما حازه 
اليو ف رهق حيث تُلفيه » والسمام نيه وتثفيه» وغررماء كرة الإسلام تستقضى 
منه ديتها وتستوفيه » والمزى قد جلل سباله الصهب » ووحتاء الدّماء قد خضيَتث 
مسحت الشُهُب » والقآب قد أخضع رقابة لغب ؟ فك هن غسيق أردته ذروعه» 
كنا حثى بالرّوع زوعهه وطمور تقلمث بِالسحْهَرى” صُأوعه» فعليوا نالك الوا 
صاغ سين © وق لله الحق بكاماته وقطع داء, رالكافرين » و( م من : فقة قللة 


ل 36 2 


سات 


عبت فقٌكيية بإذن اله واف مع الطايرين ) ٠‏ فى رعة منشورة ضقَتْ علا 
الإسلام ظلاا 2 وخطة نعمة ة لسع نطاقها رحن ع 3 ومحُل صليعة ياف 
ان المؤمنين حاطا» فاهيدت با الأرض ورَبَث»وشكوالل 01 جلاله أعربت», 
شرت التُوس» وذهبٌ البوس» وضَفًا بمئة لله ابوس » وظهرث عناية لله 
مقامكم ) وإقالة ‏ عثْرة ؛ الإسلام فى ياك 3 فاكان الله سبحانه 4 8ع 
)0 حأ ميم كنع طلغ أتظن القاموش فى باب المهموز. ظ 





من صبح الأعثى ما 


الحرمين > وان الوشيلة الكارعز #والارينة إلا سناد الدننا والأتر عا وه 
عهدة الله التى يِصَوثها من كل أختضام » وقلادثه التى ما كان ركُها بغير نظام . 
وكان من لطائف هذا لقنم الذى أل البشر» وأوسَم أعلام الإسلام كشراء 
وروذه بعد أن شفيت العلّه» ونصرت الله » و بعد أن جنا الدهس وتجافن» وعادئ 
ثم صاق» وس وواف» وأصصرض ثم عاى؛ فلوورد 1 قبل كاله وتقده متأشترا 
عن كاليه » أ وكانت أوااحره بعيدًا ها بينها وبين أواليه »لأوحدّت الظنوثٌ وسامث» 
وبلغت الهموم من النفوس ماشاءتُ؛ إنالإسلام كالمسد يتداع كله تألم بعضه» 
وم إغرانه اق مله وق رازه مرتيطة رقغة وله تعلق شر قة2 
فالحمد لله الذى خمّف الأتقال» ألم حال الضم مر الآنتقال » وسوعٌ ف الشُكالمقال» 
وزاروأ قال» وجمع بين إيقاظ 07 ؛ وإنالة المطلوب » وأنّ وجد العدو طم 
الإسلام مرا فا ذاقه » وعوده صَلْا فا أطاقه » ور عن طرق بدت الله 0 
وقاد ا ف 8 فصل المهاد وساقه [ ورد د المك الس علا العدو وأحاقه ] 
فاكانتٌ هذه المكيدة إلاداهية للكفر طارة قه» ونكثة لعصب التثليث عار قدع- 
ومحجِرَة من آثار الب الثعريف لهذا الدين المنيف خارقه ؛ واستاصآَتٌْ لاعدؤالمال» 
وقطعت الأمال» وأوهتت المين والكّمال ٠‏ فبادزنا عند 1 االمبرء الختال من 
أثواب المسرة فى أمئا البرء المهدى أعظم العير» إلى تمنتتم تطير بن) أجنحة 
الإتاح» مبارية الرياح» وتستفزنا دواعي لوه بحسب الود الضراح؛ وكف 
لانسراليسار ينه [والوج تجن دامس ب يدينه ) وخاطبنا كم مهنئين ولولا العواءق ئّ 
قُ التى لاتمرح 3 والموائع الى وصحث يس امتح » ومكائدة هذا العدو الذى ويه 
لهي وتجرّحء لم جم بإعلام القلمء عن إعمال القدَمٍ» حتى نتشرف [بالورود علا 


0 
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لك المَثابة الشريفد» وغتارَبزيارة الأبواب امنيفه» فتقضى ] الفرْض نحت رَغْهاء 
ورك مهاه لكن لمر جنيب أمَله» وني مين أب من كَمله ب فيا بها حولم 
الله من ظَمَرِ شيدث برضًا الله مراسمه» وآقترت عن مور العناية الربانية مباسمه» 
وتوفرت 8 توادية ومَاسمه» 0 البيث المقدس مكانُ فضل دون 
وسلامة ينه » ون الإسلام ء عصمة ثقره المؤّشر:وطهارة كاب المتشرء وتعال 
عُثوانه» وُمْل صوانه » وباب إيوائه : مركا القسطاط » وك لواء الزباط» 
خط رحال الآغتباط» ومتخير الإسكندر عند البتاء وال ختطاط . وبما زادنا يجحا 
هذا الفنّح وسرورا زائدا هذا المنح» ما تتا أله دمن َقَقَة اسان لهذا 
لطر الذى لا يال بطرقه ما طرق الإسكندرية علا ع الأيام » ولب عليه برا 
ا ا بحيث بر نوصول» زالكثر كر انه صولة ونيران 
الحوار [مترائية ةميان » والقراِع اللي ] متوسطة ين محختلف التحل والأديان» والعدد 
5 ( والصريعم إلآ من عند الله لايحسب > فتنجدنا الدعاء ألسنة فضلائه ؛ 
ينا خواطر صاحيه وأوليائه » والله لايقطع عن الميع عوائد آلالّه» هن 
ركه أثبيائه » وينصرنا فى أرضه علاتكة سمائه . 

وقدكات أتّصِل بنا فى هذه الأيام الفارطة الْدْمْرَالذى ما" اليد آستكتاراء 
انكل اغتدادًا واستظهارا » ام كارا وأضاء القطر أنوارا : جواب اريم 
من تفّحاته ذا الإذحر واكليل» وتششّمس من خلال حاقاته بركات الخليل» وتقرئ 
وجوه " آثار المعاهذ ومح من ثنايا وقّادته بوارقٌ الفوائد» فأ كرِم به من وافد 
عطوب » وزائر موب » صَدَعابه فى حَفْل الحهاد انتحاء وأفتخارا » ثم نا 


م 





(6 الاح من الرعانة ٠‏ 





من صبح الأعثق لل 

فى كائم اللكزائن أقتاء للف وادخارا» وجعلنا قراه شكرا مغطارا» وثناء بيو 
فى اللخاققين مطارا » ودعأء يلي الله به لمقامكم الس فى أوليائه ممدارا » ويجهز به 

٠‏ لملحكك م قعل أنصارا » ف الله اللا رضي المتعذاء يفره قرازاة 
ولله تعاللا يجعلٌ لأفلاك انا عل مخاطبة مقامكم الرفيع العلاء دارا ء ويقيم الشكّ 
ألم الوظائف لمكم أبتداراء والثناء أولن ماتحل به مجدم شعاراء ويبقيم للاسلام 
را شديداء وظل مُديدا» وسماء مذراراء مااستاتفت البدور إبداراء وعاقبَ اليل 


هارا » والسلام . 


ا مقص د القالث 
(فى رسم المكاتبات الواردة عن ملوك السودان ؛ وفيه ثلائة أطراف ) 


الطضرف الأول 
نامقات إل بالفين 10 
وهو المستولى علا الو روغانةٌ وغيرهما » وهى أعظم مالك السّودان المسلمين 
مملكد» ولم أقفْ لأحد منهم علا صورة مكاتبة إلا الأبواب السلطانية» إلا أن المفز 
الشبابى بنّ فضل الله فى تابه ”مسالك الأبصار” عند الكلام علا هذه الملكد 
تعض لذ كر سلطانها فى زمان الملك الناصر «مد بن قلاوون» وهو مثا موسو" ؛ 
وذكر أنه ورد منه كاب يمسك لنفسه فيه ناموساً ولم بورد فنسخته . 





(1) كذا فى الأصل ولعله « المكاتبات الواردة من صاحب مالى » كا يقتضيه التقسيم فتنبه ٠‏ 
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الطسرف القاق 
(فى المكاتبات الصادرة عن صاحب ابرنو) 
دسم مكأتبته أن تكب فى ورق هيع خط تكط ااغاربة : فإن فضل من المكا 
شىء كتب بظاهرهاء ذلك فب عل كا لف م علض إن لذ 
سبعدية » ويأتى عل المقصد إلى آخحره» ورأيته قد خم مكاتبته إلا الأو اب السلطانية 
بقوله : والسلام علا من اتْبْع الحدئ . وكأنَ ذلك جهلٌ من الكاتب بمقاصد صناعة 
الإنشاء » إذ لاييتدون إل حقائقها . 


وهذه نسخةٌ كاب ورد عل الملك الظاهى « أبى سعيد برقوق » ووصل فى شُهور 
ننه أرخ وتسعين وسبعاثة » كعبة أبن عمه » مع هدية بعث بأ إلن السلطان سبب 
مايل كر فيه من أمس عرب جَدَام امجاورة للم » وهى يورق مريع » السطر إماجانب 
السَطرء بط مَغْرِجى”» وليس له هامش فى أعلاه ولا جانيه » وله الككاب فى ظهره 
ف ذال الكاب وهوة 
ْ بسم الله الرحمن الرحم » صل الله عل سيدنا هد وآله وصحبه وسلم تسلما ٍ 

امد لله الذى جعل اللحط تراسلا بين الأباعد» وترمانا بين الأقارب» ومصَاكَة 
بِينَ الأحباب » ومسا يين العلماء» وموحشا ين الخْهَال » ولولا ذلك لبطات 
الكمات» وسدت امات :وضلوات الله علا نينا المصطنىا » نا روا 
الذى أغْلّق الله به باب النبؤة َم »وجعله آنتر المرسلين بشيرا وتذيراء وداعيا إن الله 
ش بإذنه وسراجا منيرا » ماناحت الورق 4 وماءاقب الشُروق اليل لثم بعد ذلك 
أبو بكر وعمر وعيان وعل"» رضى الله عنهم أجمعين . 








من صبح الأعثى ١١1‏ 


من المتوكل علا الله تعاللل » الملك » الأجل » سيف الإسلام» وربيع الأيْتام» 
الملك المقدام» القائم بم الرحمن » المستنصر بالله المنصور فى كل حين وأوان» 
ودح ورّمَان: الملك»العادل» الزاهد» النقة» النقتء الأتجّد الأتجدء المََمْقم» . 
لفرالدين» زيّن الإسلام» قطب الخلالة» سلالة الكرماء» كهف الصدورء مصباج 
الظلام» أبى تمرو عئان الملك» آبن إدر يس الاج أمير المؤمنين المرحوم» كرم الله 
ضر يحه» وأدام ذرية هذا بملكه ‏ هذا اللفظ وارد عل [لسان] كاتبنا لآلنا ولا نف 

املك المشرالمليل » أرض اله المباركة آم الدنيا . 

ظ سلام عليم أعطر من المسك الأذفر» وأعدّبٌ من ماء الام وام زاد الله ملك 
وسلطانم ؛ والسلام علا جلساقك وثقهائم وعآمالم» الذين يدرسون القرءان والعاوم» 
وجماعت» وأهل طاعتجم » أجمعين : 

ود ذاك؛ فإنا قد أرسلنا إليم وسنولا وهو ابن عمى » آسمه إدرس بن محمد 
من أجل الحائحة الى وجدّناهاء وملوذاء فإنَ الأعمراب [ الذين ] مَسمُون جَدّاما 
وغيرهم قد سبوا أحرارنا : من النساء والصبيان » وضحفاء الرجال» وقرايتنا» وغيرهم 

من المسامين ٠‏ ومنهم ) افون الله ء يمارون للدين » فغاروا علا المسلمين 
لوهم قتلا شديداء لفتنة وقعت بيئنا وبين أعدائناء فبسبب تلك الفتنة قد قتلوا 
ملكا » عمرو بن إدريس الششبيد» وهو أخونا آبن أبينا إدريس الاج » بن إبراهم 
الحاج ؛ ونحن وسفن انف رقن ؛ و[الد] قبيلتناء العربىة القرشيء »كذا 
ضسبطناء عن شيوخناء وهؤلاء الأعمراب قد أفسكوا أ 020 » فى بد برن وكاقة 

حب الآنّ 3 وسبوا أحرارنا وقرا بدّنا من المسلمين» وييعونهم لدب مصروالشام 
وغيرهم » ويفندمون يعضوم ؛ فإنّ ج5 مصر قد جعله الله فى أيديم من البحجر إلى 
٠‏ تمان فإنهم قد أنحدوا منجرا ؛ فتبعتوا اسل إلى جميسع أرضكم ؛ وأصرات» » 
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وورّرائكع؛ وقضاتك ؛ وحكائك؟؛ وعامائم » وصواحب أسواقم » ننظرون ويحثون 
ويَكشْمُونبٍ فإذا وجوه لوه من أيديهم ‏ لوهم »ان قالوا نحن أحرار نحن 
مسامون فصدّمُوهم ولا تكدبوهم؛ فإذا تبين ذلك لم فأطاقوهم وردوهم لق 
وإسلامهم» فإن بعض الأعراب يفُسدون فى أرضنا ولا يصاحو نء فإنهم الحاهلون 
كَابٌ الله وسنة رسولنا » فإنهسم يزيئون الباطل » اا الله 8 ولا وم 
ارقو وَنَاعوا ٠‏ قالالله تعالى (والمؤمنون والمؤَْاتَ بعضهم أوا 0 بعض ون 
بالمحروف و يِمْبونَ عن المنكر) . وقال الله تعالى لنبيه عليه م ناح م 
5 أنْرّل للهولا ْبِع أهواءه م( ٠‏ وقال الله تعالمن (ولولا دفع م الله الئأس , يعضوم 
عض لمسدت الأرض). ٠‏ وكان عليه السلام ولو السلطلان ظُ الله فى الأرض 
ارك إلبيه كل مُظلوم » ٠‏ وقال : « المُؤمنون كالبثيان :: 4 بعضهم ع ال« وم 
القيامة» . وقال : «المؤمن أخُو المؤمن لابظلمه ولا امهم إلى آحره.وفى الحكة: 
ومن الفرائض الأمم بالمعروف عل كل من ُسطتٌ بده فى الأرض (أراد به السلاطين) 
وعل من تصل بده الى ذلك ( أراد بذلك القضاة والحكام والأمراء ) فإن لم يقدر 
فبلسانه» ( أراد بذاك الفقَهاء والعلمسأء ) وان ل يقدر فبقابه » ( أراد بذاك عامة 
المسلمين ) أطال. الله بقاءم فى أرضك . فازعروا الأعراب المستدين عن دعيرهم 
قال الله تعال ( والَّدِينَ جاهدوا فينا لهديتهم سبلنا و إن القهله مع انين وقال عليه 
السلام : «كلم راع وكلك مَسعّول عن رَعيّه» . وقال فى الحكة : لولا السلطانٌ 
لأكل بِعَضَبم بعضا ٠‏ وقال تعالى لنبيه داود عليه السلام ([ياداود إَِا جَعلْناكَ خليقَة 
فى الأرض فاك بينَ الناس لق ولا 3 الموئ فيَضِلّكَ عن سبيل الله إن الذين 
يضْلُوي عنْ سَهِيلٍ الله 5 47 عدي د سوا 0 الحساب) والسلام علا من 
آتبع الهدئ ‏ ولم يؤرخ . 


من صبح الأعثق 35 ١١4‏ 





اضرف القالث 
(فى المكاتبات الصادرة عن ملك #الكائم» ولم أقف له علا مكاتبة إلا أنه 
يِه أن تكون المكاتبةٌ عنه نظير المكاتبة عن صاحب ”الرُو» 
أنه علا قرب من مملكته والله أعلم 


المقصدك الرابع 
(فى الكتتب الواردة من الحانب الثّمال» وهى بلاد الروم ) 
قد تقدّم ذ ك المكاتة إِلْ ا 4 وأنّكبيرهم الذى صار أمهم إليه وآنقادوا 


)١(و‎ 


إل طاعته الآنّ هو أبن كيان كا كب رضااه 
ل القفاألك 
(من المكاتبات الواردة إن قاد بُ الواردة عن ملوك الكمار» 
وهى عل أربعة أضرب) 
الضرب الأول 
( الكتبٌ الواردة عن ملوك 5 ( 
الضرب القأنى 
(الكتبَ الواردة عن ملوك الخيشة) - 
والعادة فيها أن ترد فى قطع 3 باللسان 8 ولم أظفر بصورة مكاتية فىهذا 
لمعن إلا مكاتبة واحدةً ورد علا الملك الظاهى بيبرس» من كاب إل صاحب 
٠‏ المن» كك امن أرسله إلى هنا فها وققْتَ عليه و اماه وهو : 








)00( م يذكرفى الأصل نموذجا من المكاتية ولا ترك لا بياضا كالعادة فتنبه . 
)١(‏ ل يذكرها تموذجا ول يتكلم على رسمها كغيرها ٠‏ (#) بياض فى الأصل . 
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آنل انالك حل الآارض) د بين يدى السلطان الملك الظاهي» حَزَّد لله 
ملك أن وسولا وض إلى مِنْ والى في السب اراهب الذى جاءنا » فتحن 
ما جاءنا مطْرانٌ مولانا السلطان ونكن. 6 4 فرسم م مولانا الساطانٌ لبط برك 
[أن] يجهزلنا مطرانا يكونٌ رجلا جيّدا عالما » لا ين ذهبا ولا فضة » ويرْسله 
الاففينة ‏ عراف ».رامل اغالك م[ ران فزخ للك التلمن رطان 
المن ما يلزمه » وهو نسيره إل واب مولانا السلطان » وماكان سبب تأخير اسل 
عن الحضور إل [ ما ] بين يدى مولانا السلطان إلا أنق كنثٌ فى سكار (؟ ) 
واخلكُ داودٌ قد موق وقد مأك موضعه ونه وعئّدى :فى صكرى ماله أن فارس 
مسلمين؛ وأما النصارئئ فكثير لايحْصَوْنء والكنُ غامائك وتحت أسرٍك» والمطران 
الكبير يدعو اك واللملقٌ كلهم يقولون آمين ؛ وكلُ مر يصل من المسامين 
إل بلادنا تكونُ له أقلّ الهاليك » وَعَمَظهم وتسفرم 6: يحبون ويختارون ؛ 
وأما القزة الذى سروه فهو ريض » وبلادنا ولتمة أى من سرض لا در 
اعد عل ليه » وأى من تم ونه رض فيموت ون ل كل نوراق 
من بلاد المسلمين » فسيروا مطرانا يحفظهم . 

قلت : وقد تقدم الواب عن هذا الكتاب م نكلام القاضى حي الدين بن 
عبد الظاه» فى الكلام علا الب الصادرة عن الأبواب الساطانية لم أهل 
انناب اللو يون آهل افر »,رتك العتا لذ كوو الف تاشت عاد 
من ادعائه العظمة» وأنه لولا آضطرازه إل أَخْذالمظران من بطرِبرْك الديار المصرية 
لكان سمح بنقئْسه عن المكاتبة» ولعلّ ذلك كان فى الزمن المتقدّم . 
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من صبح الأعثى شل 


الضسرب القالث 

(الكتبٌ الواردة عن ملوك الوم » و رأس الكل صاحب القُسْطْنْطنيّة) 

وقد وقفْتَ علا كَابٍ ورد منه فى السابع والعشرين من صَفّر سنة أريع عشرة 
ومائمائة فى درج ورق قَرنِي نحو عشرين وصلا قطّع النصف» واليياصٌ فأعلاه 
ل واحد» وف أسفله وصلان» وله هامس عن ,كينه شاف عن شاره» كل 
ااه معاي ودر نا ناور فا وت ملا كل ماوت 
أربعة أصابع مطبوقة؛ ثم بعد تقدير ئأت الككاب يرن كل سطرين قدر ثلاثة 
أصابع ؛ ثم بعد ذلك بين كل سطرين قدر إصبعين ؛ ثم بعد ذلك بين كل سطرين .. 
قدرثلاثة أصابم إل آخر الككاب » والقل فى غاية [ الدقة ب ]لم قاع الدقيق» 
بارا اموي امروكر لحرن لاقي 

00 


وهذه انيف كات ف بر حمة 3 بطرك الملكانية » بحضور سيف الدين سيف 


الترحمان» وهى 


لمعم » المُّد » المبتبل » الضابط » الساطاٌ » الكبير» سلطان مصرودمشق 
وسَلَبَ وغيرهاء الملكُ الناصر(فرج) آبن السلطان الكبير المرحوم الظاه ( برقوق) - 
امحبوب إلى" العزيزأ كثر من أولاد مملكتى . 

خبط علمه أن وملكتى طيبون بنعمة الله تعالى » وكذلك تكونٌ ‏ أن شاء الله 
تعالى ‏ سلطتتك المجّدة طيبة فى خير وأنَّ الحبة والمودّة لم تل بين والدك المرحوم 


5 5 00 عر 8 ساه 
ووس والدى إل آروقت ٠‏ ون عمد الله قد تزنادت محبتنا ع ذلك وتكائرت 4 
#6 ص ٠‏ 


)0 لعله سودون الآ تى يعد فى الضرب الرابع ٠‏ 


0 المزء القامن 





وتتوكد أيضا لمحةٌ بيننا وبين ساطنتك المعّمة إلى الأبد ء تإننلك وا 
دترت ُلك بكتبم الناء وكذلك رسلا يكبا إلاملكك» وكان قصدنا أن نجه 
إلم رسولا لكن الفتن فى بلادنا » وما بلغنا من سفر مولانا السلطان هن تخت , 
مملكته »ولم تعرف إل أىمكان توجهع أوضتب تأخيرٌ ذإك ؛ وأنّحاملٌ هذا الاب 
لمتوجة به إن السلطان المعظم المسمى (سورمش) التاحرمن اسطنبول هو من هّنا 
ولاه الرذد ملكتم المعظّمة» ونحن نعل أنَّ سلطنتك تحب الطيور الكواهى ؛ 
خهزنا لم حبة المذكور تمس كواهى و بِازدَار» ليكونَ نظرم الشريف عليهم » 
.وكذلك علا البطاركة والنصارئ والكثائس عل حم مَعْدَلة السلطان وه » والوصيةٌ 
ببسم 6 ومعاوتتهم و رايهم وإحاقهم عن جارى عوائدهم » من غير تشويش علا 
ماألقوه من إنصافك أَوَلا وآ: 7ر2 عار وآسهرار العناية بهسم » 
مع أن البطاركة عررفونا أن مولانا اللسلطان رز مرسؤمة عراعاتهم » والإحسان 
إلبهسم » ول يزالوا داعين له شا كرينٌ من مِعُدلنه » ونضاعف شكنا من إحساكك ' 
عل ذلك » وتكونوا ارف شاء الله تعاللن طيبين » 6 متزايدة فى 5 وأبأمناء 


(00) 


ومهما كان للمولانا السلطان ملكتا من أطواع » فيرهم دفن بها ونبادر بذلك . 


والدي كديا ره مامه الملك مضمونها ( مانويك اليا الله » 
ضابط ملكة الروم البلالوغس ) . 


٠ كذا فى الأصل ومراده من خدم أوحاجات‎ )١( 


من صبح الأعثى 7 ولد 


الضِ 





رب الرابع 
0 الكتب الواردةٌ من جهة ملوك الفَرَيح بالأندأسء والحهات التّالية» 
وما وال ذلك ) 
والعادة فيها أن تكتب باللسان القَرئجىت» وعادةٌ الكتب الواردة عنهم حملةً أن 
تكتب فى ترخة ورق رن مربعة عل نحو مقدار الفرّخة البادى أو دُوتَاء بأسطر 
متقار بة » باللسانالمرنجى وقامه؛ ثم يطوئ طّ سطنا ار فوسطه» ويطوئ 
منجهتى الأؤل والآخر 0 يصير العنوانٌ ظاهس | فق الى » ثم يرز ويم سحاءة 
ويم عليه بطمغة فى لمع أحمر عإإنحو ماتقدم فى الكتب الواردة عنملوك الغرب؛ 
فاذاورد عل[ الأبواب السلطانية فُكَُخْتمه م بترحمة الترحمان بالأبواب الساطانية 
وكتن تعر يبه فى ورقة مفردة والصقث به بعل كاب الحواب من التعريب على . 
ماتقدّم ذكه فى مقدّمة الاب . 
وهذه نسخة كاب وارد من دوج البتادقة ميكائيل» علا بد قاصده تقولا البندق 
فى سادس عش صقر المبارك سنة أرهم عشرة وتمانمائة » ترحمة شمس الدين سَتقر» 
وسيف الدين سُودُون » التراحمة بالأبوات الشريفة» فى فرخة و رق فَربجى مربعة 
متقاربة السطور » وهو : 
السلطانٌ العم ملك الملوك «فرج الله» اضرا لملة الإسلامية» خَزْد الله سلطاه . 
يل الأرض بين بديه لاد ج البتآدقة » ويسأل الله أن يزيد عظمته: لأنه 


ناصر اق وم يذه » وموئل الممالك الإسلامية كلها . وى ما عنده من الوق 





60 متم عر اه ]ان كتيل وان ات ربوا لتولا لقن 


1 الحبرن النامن 


والدبةلمولان! السلطان» وأنه لم تل أ كابر لجار والحتسمين وامتردين من ارخ 
إن امالك الإسلامية شاكر ين من عَدُل مولانا السلطان وعلوَ يجدهء بايد الدعاء 
بيقاء دولته » وقد رغب لجار بالترّداد إللْ مملكته الشريفة بواسطة ذلك » ولأجل 
الصلح المتصل الآنَ بييننا وامحبة . 

وأما غير ذلك » فإنه بلغناما افق فى العام الماضى من حبس العسير فى تر دمياط 
امحروس » وأن مولانا الساطان مك قنصل البنادقة والمهتشمين من التجار بنغر 
ار 2 55-5 وديم بالحديد » وأحض ١‏ هم إلى القاهرة» وحصلت لم 
ايقل مر سهم والضرر والقَهرن الزائد» وكسسر حزما ين أهل طائْفتناء فإنالذى 
فعل مع المذكورين إنما فعل معناء وححا من ذلك : لذن طائفتنا لم يكن لم دنب 
وهذا مع كثرة عذل مولانا السلطان مملكته » ومبّنا له » ومناداتنا فجميع مملكينا 
بكثرة عدّله » ويحبته لطائفتنا » وإقباله عل وشا له : إنهم يكرمون 
من يجدونه م نملك مولانا السلطان وبراعونه وحسنون إليه » والمسكول م نإحسانه 
رصي انهل والتجار م وساعام وإ كرامهم والإقبالٌ علهم » 
والنظرق أ مودهم اذا حصل مأسْبه هذا الأعس » ومنع من ! شاكلهم لتحصلٌ يذلاك 
الطماأ نيندٌ لتَارء توا إل ملكته . 


إن 
هه 


وهذه نسخة كاب ورد من كيطان لكا عرضة والمستشار بن با 2 ف ثأمن عشر 
صفر المبارك سنة أربع عشرة وثمانمانة » ترجمة شمس الدين سئقر وسيف الدين 
سودون البَرمانين بالأبواب الشريفة» وهو : 


الملك المعظلم » ملك الملوك » وعاب و للك انناصر» عَم 
الله شأنه . 


من صبح الأعثثى ّْ ١)‏ 





يقبل الأرض بين أياديه الكبطانٌ والمستشارون» و تهون أنهم آنا الليل داعونَ 
بطؤل بقائه » مجتهدون فى آسقرار الصلّح والمودة التى لام وبها كدر بين القومون(؟) 
وبين مولانا السلطان» وأن فى هذا الوقت ثم حرامية غاب يتحرمون بأطراف هذه 
البلاد» والمين الإسلامية؛ ونحن لم نزل تُشْحطهم بالمراكب والأغر بة » وختعهم 
من ذلك جهدنا ورين » حَنى إن أحدًا صار لا يحْسرعل! الدخول إلا مين 
. الماغوصة جم كافيةٌ » مع أننا كما لصا فى المدّة الماضية من المرامية المذكودين 
1 خمسة وعشربن نكر من المسلمين » ا [ وعزمنا أن ] نجهزهم 

الأمباط أ رالا قر الإسكتدر ده * 

وأما غير ذلك» ققد لَمَنا أن بريلها أوسقٌ للواقف الشريفة صابوً فى م كبه» 
وكان قصده أن برب بذلك » فللحال عمرنا مركا كيرا » وأخذنا برطلما المذ كور 
بالحاربة » وأحضرناه إلى الىأتُوصة» وعهدنا بطروق المركب إلى شخص سمى 
(أرنان ملتوويون) وهو :جل مشكز سيره وقلنا له إنه ينمه متاق الصابون 
المذكور ويستشيره إن كان يوسقٌ شيئا من الأصناف لمولانا السلطان» ويجهزه إلى 
أى مكأن اختاره للسلمه لبد من ترز له المراسم م الشريفة شسليمه» فليفعل» هذا 
القول 1 يكون دللا عند مولانا السلطان ماه صذلق الولاء والقّسك بالصلح 3 
ارين الصدقات الشريفة الإقبال علا التجّار اموي الذين عند ملكته» 
ركف أسباب الضرر عنه» وينشرمعدلته عليهم» والله تعالى يليم بقاءه بمنه وكرمه . 


(1) فى الأصل « وعقيها نجهزم > ٠‏ 


١‏ الحزء القامن 





[من الباب الشانى] من المقفالة الرابعة . 
(فى رسوم امكاثّات الإخوانيات ‏ وهى جم إخوانية» نسبة إلى الإخوان» 


جمع أخ 5 والمراد المكاتيات الدائريٌ بين الأصدقاء ٠‏ وفبنه طرفان) 


الطرف الأول 
( فى رسوم إخوانيّات السلف من الصّحابة رضوانٌ الله عليهم والتابعين ؛ 


وهى فى الغالب لا تخرج عن ضريين) 


الضرب الأول 
(أن تفتتح المكاتبة باسم المكتوب عنه) 
وكان رسمهم فيه أن تمسح المكاتبة بافظ «دمن فلان إلى فلان » سلام عليك » 
إن أحدٌ إليك الله الذى لا الله إلا هو» فلساكانثٌ خلافةٌ الرشيد وأمى أن يزاد 
هنا فى الساطائيات « وأسألهُ أن يِصَلَّ علا سيدنا مد عبده ورسوله » م تقدّم 
سمحت ين لقن و الرعرانا تيز فلك ابضاء وكأن اففطات مر ”+ 
بيهم فى ذلك آنا نوات » ول » وك ٠‏ وعنندى 3 وعندك نا شه ذلك 


من ألفاظ االحطاب ركان ناي الكتب عندهم بالسّلام . 


من صبح الأعشى 4 





(أن تفتتح المكاتية بأ 0 إلبه: : تفخمأ لسر وتعظم) لنانه) . 
وكالنفا 3 فىذلك أن يفتتحوأ المكتية بلفظل )0 كت فلان من فلان » 5 
عليك » فإى ل اليك الله الذى لاله إلا هو» وا لكات عل ماتقدم فىالضرب 
الأقل فى االخطاب والحتام وغيرهما . 


ف الثانى 
( فى رسوم الإخوانيات المحدثة بعد السّلَف » وفبه ثلاثة مقاصد ) 
( فى رسوم إخوانيات أهل المشيرق» وفيه أربعة مهايع ) 
المهر الأؤل 
لسع ْ )0 
(ف صدور الأسّدا آت» وهى عل أساليب ) 
الأسأُوب الأول أن تفتنح المكاتبةٌ بالدعاء» وعليه آقتصر أبو جعفر التحاس 
فى ابه "صنعة الكتاب » وكان علا رأس التائة فى خلافة الراضى ؛ وقد تقدّم 
فى الكلام علا مقدّمات المكاتبات نقلا عن ”مواد البينان » أن الأدعية كانت" 
ف النسن الأول تستممك فنا تعلق نأض الذرن ».هذل قوالك :]كله اق وحفظله الله 
ووفقه» وحاطه» وماأشبه ذلك؛ فعدل عنها قَصِدا الاجلال والإعظام إلى الدعاء . 
بإطالة البَقاء » وإدامة العن» وإسباغ النعمة» ونحو ذلك : مما يتناقس فيه أيناء 





)0 ينها الا الأسلوبة الأول مه عل أآت السسابن افتضرسله قنه 5 


١+‏ المزء الشامن 


الدنياء بَرْيا عل عادة الفُرْس . ثم روا الدع علا مراتب: : فعلُوا أعلاها الدعاء 
بإطالة البقاء » ثم بإطالة العَمّر » ثم بالمَد فى العمر » وكذلك سائرالمكاتبات علا 
ما تقدّم بيانه هناك . 

ثم هو علا ستة أضرب : 

| الفبعيصسرت الأؤل 
( المكاتبة من المرءوس إل الرئيس ؛ وهو علا صنفين ) 
الصتف الأول 
(المكاتبة إل الأسراء) 

قد فى البحاس أنه يقال فىآفتتاح مكاتبآتهم : أطال الله بقاء الأمير» فإذا أردت 
أجل ذل ك كله » كتبت : أطال الله بقاءَ الأميرفى أعن الع وأذوم ‏ الكرامة سرون 
والفبْطة» وأ عليه بَعمَه فى عاق الدّرَجَة» وشرف من الفضيلة» ونتأبع من الفائدة» . 
ووهب له السلامة والعافية فى الدنيا والآخخرة ؛ وبلغ بالأمير أفضل مانجرى إليه 
مه » وتسمُو إليه أيه أو بلع بالأمير أفضل شرف العاجل والآنجل» وأجزل له 
ثواب الآخرة . 

ثم قال : ومن الدعاء له : أطال الله بقاء الأميرفى عن قاهى » :وكامة دائمة » 
ونكّمة سابغة » وزاد فى إحسانه إليه » والفضيلة لدي » ولاأخل مكانة منه ٠‏ 

قال : ومنه أطال اك بقاء الأمير » وأدام عه تأده 3 وعلوه ومكنه ( 
وك عدقد: 

ثم ذكرأد يأ أخرئا الأماء عن الفضل بنسهل . منها أطال الله بقاء الأمير» 

لك له فى السيفلة وتاك التعمة » وزاده مرن الكامة والفضيلة ؛ والمواهب 


من صبح الأعثى 4 
المليله » فى أع عل وأذُوم سلامة» وأسبّل عافية ‏ ومنها - أطال الله بق الأمير» 

وأدام له الكامة 2 إلله» وزاد فى إحسانه لديه 3 م نعمته عل ووصل له 

ير العاجل بجزيل الآجل . ٠‏ 


الصسنف القاق 
1 (الكاتبة إل القْضاة) 
وقد قال التحاس : إنه يدع للقاضى مثل مدعا به للا مير غير أنه يجعل مكانّ 
الأمير القاضئ ».إلا أنَّ الفضل بنسهل قال : يدعم لقاضى القنضاة : أطال الله بقاء 
القاضى » وأدام عه وكامته » ونعمته وسلامته دويق من كل حيل زيادته». 
وألبسه عَقُوه وعاذيته ٠“وإنه‏ يدع له أيضا: أطال الله بقاء القاضى فى عن وسعادة: - 
وأدام كزامته» وأحسن زيادته » وأثم نعمته عليه فى أسبخ عافية » وأشْمل سلامة . 
فل وان ف الفضق إن الكف كانت كناد ون كان غارضامن ته : 
أدام الله بقاءك ييا القاضى . 
الفف ميرف ساك 
(المكاتبةٌ من الرئيس إلى المرءوس : كالمكاتبة عن الوزيروقاضى القَضاة 
وغيرهما » والخطاب فى حميعها بالكاف ) 
قال النحاس : وهى عل' مّاتب» أعلاها فى حق المكتوب اليه أطال الله بقاءك 
وأدام عرِّك وأكمك» وأ نعمته عليك» و إحسالّه إليك وعندك . ودونه «أطال 
الله بقاءك » وأعرّك وأكمك » وأتم نعمتّه عليك وعندك » ٠‏ ودؤنه « أدام الله 
عردك » وأططال بقاءك ( وأدام كرامتك 4 وأتم نعمته عليك » وأدامها لك » . 
ظ 0 


1 المزء الامن 


ودونه « أعرزك الله» ومَت فى عمرك» وأتم نعمتّه مليِكِ» ومابعده عل وال الدعاء 
الذى تقدّم » ٠‏ ودونه 1 أكمك الله وأبقاكت» وأَم نعمته ذليك ؛ وأدامها للف م. ش 
ودونه « أن تُسقط وأدامها لك » . ودونه «أبقاك الله وحفظك وأتم نعمته ليك 
وأذامها للك يودوته و أن تنقط وأدامها لك » . ودونه ,د حفظك اتدوأبقاك» 
وأمتّع بك» ٠‏ ودونه «دعاقنا الله و ايلك من السوء» ٠‏ 

قال فى «صناعة الكقاب» : :هذا إذا بخرئ الأهس علا تبه ولم لتغير الرسومء 
و إلا فقد يَمْرضٍ أن يكون فالدولة من هو مقسدّم عل الوز بر أو مساوى به فتتغير 
المكاتبة» فقدكان عبد الله بن سلبان (يعنى وزيرامعتضد) يكلب أ! اليش (يعنى. 


مويه بن أحمد : بن طُونُون) : أطال الله يإأعى يماك إل آخر المسدرم للصاهرية/ ظ 
: التى كانت بين أبى انين وبين المعتضد ولأن المعتضد كا ثم قال. : فإن كان. 


انها ناد ف مزالو عل السك بزيادة. 
اللأبيد ودوام العز ٠‏ قال ويدعنا للفقهاء : أدام لله 95 َك فى طاعته وسلامبه. 
| وكفاتهء وأعلا حذاء وها قدرك» وكأن الكاومعك حيمث؛ ثلا كو لنفسك ب. 

أو : قات و اس نام بال» ويخصك بالتوفيق لما بحب ويرظى 
وجاك كدو وقطع بينك وبين 0 أو : أطال الله بقاءك ا أطال به بتقاء 
المطيعين » وأعطاك من ن العطاء ماأعطئ الصا حين .. ,أو : أ كرمك الله بطاعصه » . 
وتولّاك بعظه » وأسبعداء ونه وأيدذك بيصره » وبع لك حير الذيا والآخرة 
برحتهة ‏ إنه سميع قريب «أو : تولالك 3-3 يسك السماء. أن تَمَع علا الأرض 
إل ببإذنه © يكن ارين ؤي دف رح ٠‏ أو :كيم لله عن التبار ظ 
وجهك» وزين بالتقوى جلك . أو : 00 اله “بكامة تكن ا لك د فى الدنيا مراع 
وف الآخرة من التارحزنا ٠‏ مم د 

0 0 ش 


5 








من صبح الأعثى ْ ضرق 





المصيرت افالثك | 
( الكاتبة إن النظراء» والمخاطبة : فنه الاقف 
قال فى ”صناعة لاب“ وأعل. لكين لك (يعى امه إل لمكتو 58 
إليه) ب قم مان ان بقاءعك دام عزك وتأبيدك إل آعى اعد » ٠‏ ودونه 
وأطال اكد سد ها كه 6ودرانة «يأسيدى وأنى أطال م 1 
«أدام الله يا أنى بقاءك» . 


الضص رب الرزجع 
( المكاتبة إن الأيناء» واللحطاب 5 بالكاف ) 
قال فى ”صنعة الكتاب» يكب الرجل. إلى آبنه : بابى أنْت » أو : فداك 
أبوك ٠‏ أو : مات قَبْلك . أو : أسأل الله عن وجلّ حفْك وحياطتك ورمايتك . 
ظ أو: أرشدك الله أمرك . أو : أحدّن اللاغ بك ٠‏ أو : سّ لله بك أفضل الأمل» 
وأتم السرور بك» وجعلك حَلَا صالحاء وبقيةٌ زاكية . ظ 





٠ : الضصرب اهامس‎ ٠ 
.) الكاتبة إلى الفتيان» واالخطاب فيه بالكاف‎ ( 
: أو‎ ٠ قال التحاس : يدْمئا لمم : صرف الله السوءَ عنك » وعن حَطّى منك‎ 
٠ أطال الله بقاء النعمة علينك وءل- فيك" . أو : جعت أنا وطارفى وتالدى فدّاك‎ 
أو : : ملانى الله إخاءتك» وأدام بقاءك . أو : : أستودع لله عن وجل ما وهب لى من‎ 
لتك ومتحى من أخوتكه وه لني 8 دولا حاط لله خف نلكة ا‎ 
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وأحسنالمدافعة عنك ٠‏ أو : ببقائك متعت» وفقدك منعت . أو : تفسى تقُديك» 
واللمسبّقيك» ويقين الأسواء ف فك .أو : ملانى الله التعمةبيقائك » وهتانى مامنحى 
من إخَائك . أو : أب ب لله العم ل يها لك ويه بك أو وق للستي 
منك م وقر ممت المكارم <ة حظك . أو : ملاتى الله باك »كا متحنى إِحَاك , ' 
أو : نع أل واتكارم عن عر الت واسى يقال او ! ملى فيسك معه 
المكارم اك ٠‏ أو : زادك لمن لمم حسبَ ميك فى الي لإنخوانك ‏ وينم بك 


أملهم كا بلع بهم امام فيك : 


الض رب السادس 
( المكاتبة إلى النساء ) 
قد ذكر النحاس أنهن يكاين علا نظير ما تقسدم من مكاتبة الرئيس والمرموص - 
والنظير غير أنه قد وقع فى الآصطلاح من بعضهم أنه لا يقال فى مكاتبتهنْ وكرامتتك 
ولا وأ نعمته عليك ٠»‏ ولكن وأتم نعمته لديك » ولافضله عندكء ولا سعادتك » , 
ولا فعاأت ولا أن تفعلي » ولكن يقال : إن رأيت أن عى يذلاك نت به » وما 
أشبه ذلك ووقد تقدّم فى الكلام علا مقدّمات المكاتبات بان كراهتهنّ لذلك . 


قلت : ثم راعا الاب فى تعظي المكتوب'إليسه لبه آن عداو ا عن خطا به الكات 

0 (0) 

: اا إإْ معنى / الع فقالوا : له» وإليه» وعنده» ونحوذلك . 

وتضوا نيلات الكانت: ددا المرااب فى حق المكتوب إليه . علا أنه قد تقدّم 
ا 8 : أ ' 

من كلام النحاس إنكار ذلك على من أعتمده محتجا عليه بأنه لا أعظم من الله تعال ش 

مع أنه يقال فى الدماء يا ألله ونحو ذلك . 


)00 كذا ف الأصل ولعل ماده وغير الكاف من ضمير خخطاب المواجهة إل 2 


من صبّح الأعثق م0 





وقد ذ كر أبن اي ان فى تابه ”ذخيرة الكقاب» أدعة مرشّة عل الح 
وقال : أعلاها «أطال الله بقاته » وأدام تمكينه وآرتقاءه » ورفعته وستاءه » وكبت 
در » ٠‏ ودونه «ر أطال الله بقام» وأدام تأمددة ولاه وبمهيده» وكبّت عداه» . 
ودونه « أطال الله بقَاءه» وأدام تأبيده وحرس حو باءه» . ودونه «أطال الله بقاه 
وأدام ده رتاه » ٠‏ ودونه أطال 7 ها وأدام ناه » . ودونه « أطال الله 
بقاه» وأدام عرّه» . ودونه «أطال الله بقاه » وأدام توفيقه وتسديده » ٠‏ ودؤنه 
« أطال الله بقاه» وأدام كاده وإرشاده » ٠‏ ودونه بد أطال الله بقَاه ء وأدام 
حراسته » ٠‏ ودونه «أدام 4 ع ٠‏ ودونه «أدام الله توفيقه» ٠‏ ودونه «أدام الله 
عه وستاءه » ٠‏ ودونه «أدام ألله عه » ٠‏ ودونه » أدام ا حراسته ») ٠‏ ودونه 
»2 أدام 0 » ٠.‏ ودوله « أدام للك سللفيتة يو لوكو رز أدام ألله رعايته 6 . 
7 » أدام ألله كفايته » ٠‏ ودونه « أبقاه الله» ٠‏ ودونه «حفظه الله» ٠‏ ودونه 

«أعنٌ ه الله» ٠.‏ ودونه «أيده ألله» ٠.‏ ودونه و الله» . ودونه رأ كمه الله» ٠‏ 

ودونه 5-7 ألله» ٠.‏ ودونه داك 1 لأرغاة الله» ٠‏ ودونه «عافاه ا : 
عل ممنى 3 المنة قتال ف انتمل أطال السقاء الأسير أوتقك انام أوقاء 
٠ 5‏ أو بقاء مولاى» وما أشبه ذلك فى كل رتبة بحسيها . 

وآعلم أن الذاهبين من الكّاب إل إحراء المخاطبة فى المكاتبة علا معن| الغيبةم 
هو طرية أبن عماجب النذاف وغيرةة سرون عن التكتوي إلبه ده الخاض + 
كالوزير» والأمير؛ والحاجب » والقاضى » وما أشبه ذلك ؛ وذ كره بالسيادة 
ومانى معناها » فصل لفظ غن 2 كسيدنا وبولانا على لَفْظ الإفراد كسيدى 
ومولاى 4 ويتكوق المكتوب] اليه بالمايل أوالماجب اخَليل» ويجعلون الإفراد 
دون ذلك ف الرتبةفقولون : يده أومولاى الأمير الحليل» أو الحاجب الحليل» 
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ونمو ذْإِك م واف تلك كانا الا متوسّطا كلام الصدر عا لفرت ين 
الآبتداء» مقدَمِينَ بع كلام المندر غلينه» ومؤخحرين بعضّه عنه : مثل أن يقال 
فى الكاتبة سك إذاكان ات أطال الله يقاء سيدنا الأميز فلان ‏ ترحمان النه » 
ولسان الطويه 3 وشاهد الإخلاص وغنوان لاضن سنا ]ل الرياده 3 
وطر ها إلا الستعاذك وتاك غارف قد أحاطث بمعادنه» واستولث علا محاسنه» 
َألْسَنْ آثارها مع الصّمّت أفصم من لسانه» و بيائما مع الحود أبلم من بيانه 00 
ونحو ذلك . ثم أحدبُوا آصطلاحا آتَرَأْضَافُوه إلن الآصطلاح الأؤل» فقدّموا علا 
الدماء لفظ «كابنا» أو لفظ ا تبةٌ دون رب مغل أن كتبوا : كينا - أطال 
لله بقاء الأمرب ونحن 8 نشل ماعودتا الله من آنتظام الأمور وسّدادها» وآستقامتها 
بحضرة تنا وأطرادها “انان طن ان بقاء مولاى الحاجب ‏ عن سلامة يتغصها 
دك » ويتَقضها فرأقك» وما يحرى ترا ذلك . وربما أبدلوا لفظ كينا أوكابى 
بلفظ كتبثٌ بصيغة الفغل» وربما آبتدمُوا بلفظ أنا وحوه . ثم تحرج بهم الختيار 
إن مص لات أصطلحوا | عليها مع بقاء بعض المح القديم : نفاطبوا بالحضرة 
ارقو شد ارين ايا فكتبوا: كابى ‏ أطال الله بقاء حضرة سيدنا 
الوزير» أو سيّدنا الأمير» ونحو ذاك» أو أسعد الهالحضرة» أو أسعد الله اللئمة » 
أوضاعف اله جَلالَ اللمدّمة» أو أعنٌ الله أنصار اللحذمة ٠‏ وربماكتبوا : صرت 
هذه اللذمة إلى فلان . وقد يكتيرن : صدرتٌ هذه د إل غير ذلك من 
5 اقلا ا يمكن اجتاع منفرة نيا 
ظ : وباجلملة فصَبْط صدور والإخونيات وابتداءئج اعلا هذا الصطلح ظ 
59-7 لآخخلاف ماهم فى ذلك » والذئ تحص 0 من كلام النحاس 
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وآبن حاجب النعمان» وترسل أبى إضحاق الصابى» والعلاء بن مُوصَلاياء وأبى الفرج 
البيغاءة ميم م من الكحّاب الممجيدين أنَّ الغالب فى المكاتبات الدائرة ين أعيان ' 


الأسلوب الأؤل ٠‏ 
أن تفتتم اللكاتبة بالدعاء 
كاكتب أبو إسحاق الصابى إلى الضاحب إمعيل بن عاد بالشكر والتشوق . 
> اال الله بقاء سيدنا الصاحب الخايل» فىسلامة 55 يا ودين» وتفاذ امي 
وتام عن وتأبيد 3 وتات وطأة ند ولو قَدْر وسَلْطان » وتعاظم خطر وشان» 
ولاه فى نفسه وأولائه بأحسن ما عرق وأغيع 5 نتم دارة للب » متفرّعة 
الشّمَب ؛ ممية المهات وابلَوانب» محجو بة عن النوائب والشَّوائبِ» وأراه فحسّاد 
فضائله » وكُقَار فواضله » ماعوده فيهم من شققاء جدوده ‏ وفلول وده » عن 
كال يهم» وإثبات العضمة منهسم . وجعل كه ما مار الأفلاك » مببجا 
تَارى الأقدار» فلا يول منها محبوبٌ مطلوبٌ إلا توه إليه وتحَاهء ولا محذورٌ إلا 
أعررض عنه وتخَاماه ثم كارن برمُوس معائديه حلوة » و برقايهم إحاطته» وفوق 
ظهورهم 1 » ول صدورهم تمه ) أمرًا حَزْما قضاه الله له قتصدةةو أعطته 
الم عليه عهد أمانها ».ورت له به عفد صَعَانها » غاطفة عليه بطاعتها ومواتاتها 6“ 
معْضية له عن ١‏ نوائبها ونمواتما 2 يدانه جل سمه أن يفغل ذلك يه ولسمع ظ 
هذا الدعاة فنه» إذكان همفوعا إلبه فى أوفرء عباده فضلا » وأمرم تيلاء وأرم 
4 و أ كثرهم عسناء وألهم , بطاعته » رام بإحسانه ومعوتة 


ل ' | .لجزء الثامن 


٠‏ كتبت هذا الكاب أطال الله بقاء سيدنا الصاحب الخليل ؛ ثم آنخرط فى سنك 


مقتصده إلى آخره . 


الأسلوب القالى 

أن خوسط الدماة صدرٌ الككاب بعد الآبتداء بكلام مناسب لهال . 

كا كتب أبو داق الصابى أيضًا عن بعض الأعراء إل أمير آس مبشّرا بفتح : 

ومن م م العم - أطال الله بقاء مولانا الأمير الخليل ‏ حطراء وأحسما أَثا 
نعمة سكنت كوره ‏ وأطفات قوره »وعادث عل( الناس ميل الصنْع »وجليل القْعء 
ونظام الأمورء وصلاج الجهور » فتلك الى يحب أن يكون الشكّ علييا مترادفا 3 
والأعتداد بها متضاعقا » بحسب ماأزالك من المصرو :+ وحددت هن المسره) 
وأماطتٌ من الحدُور» ونشّرثْ من المأمول . ونحقيق علا الناس أن يشرفوا قاب 
ويوفوها من حمد الله قسطهاء وبَِتَجَرُوه وعدّه الحقّ فى أدائها »و إطالة الإمتاع بها 
والمد الله علا أن جعلنا من يعرف ذلك وبمتدى إليه» ويعتقده وينطوى عليه 
ويوّدّى فرضٌ الآجتهباد فى الآستدامة واالأستزادة هن ون تنما من هده النعم 
بذوات الفضل السابغ والظُلٌ الماتع »الخامعة لكيْت العدق ومسَاءته »وابتهاج الولى 
ومسرته » وهو المسكول جل أسمه وعن ذثره» أنْ لاسلبنا ماألبسناه من سسرابيلها» 
وأعرناه من فصل دبوطاء وعوذناه من جلدلة أقذازهاء تم أخطارها » ولابعدمنا 
معونةٌ مسهعل! لوغ أقصى لوس ف الآعتداد با ؛ ومتهئا الطوق فى البشّرلهاء 
يمه وطوله » وقوّته وجول 
وقد عرف مولا الأميرفلان ماكاريسن م نكذا وكذا ؛ ثم أنىا علا ذكر الفتح 
لاخر ْ 


من صبخ الأعثئ ‏ | ل 


الأتتسجلرت لفالف 
أن , ٠‏ تتح الاب بلفظ «ر مَابى » ا كتب الصابى عن الوزير أبى عبد الله 
كوم ب 1 ١‏ 5 | 
بى - أطال الله بقاءَ مولانا الأمير المليل نفر الدولة ‏ ومولانا املك ل 
صم الدواة وتمس الله » جار على أفضل حال » جمع لله بينهما فى ام 
ونصر) ونفاذ مي و و وعاوكامة ورأى وسبوغ موهبة ونعمه ( وشكولنه 
كستز بد من فضله » وستّدز المادة من طول ؛ وأنا جار فها حمل من أعباسخدّمتهماء 
وأتولاه من تعاظم شحُونهماء عل' أحمل ماعود الله ورّراء هذه الملكة امنا صحين لماء 
وأوليائها انحَامين عنهاء من هدابة إلى مَّاشد الأمور» وتوفق لصَواب الدير» 
والجد لله رب العالمين» وقد كان كذا وكذا.. ا 





ار ب الرابع 

أن يسح الكتاب بلفظ وكتبت» جه كتب الصابى إل صاحب الحيش فتعزية : 

كنيت نا أطال لذ هاء سيدا صابحب ادح روالين عبرىا» والكيد حرئء 
امون ساوكة والدراء مكار بالقجيعة فى سيدى فلان نض الله وجهه » وم 
منقلة » التى هدّت اكد وفتثْ فى العضدء وبسطث عذر الحزوع »وتجنث حل 
الحلم » فإنا له و إن إليه راجمون » وإلى أشره صائرُون » وعند الله نحتّسبه عُضْنا 
ذو » وشهابا خبا » وعأق مضنة لقث به أبدى النواب » وتخيرته سهام 
لساب » وقارنث بين قلوب الأباعد والأقارب » واللحواض والعوام فى التألم لفقده 
والآستيحاشس مصرعه ) والكاية اوقوع المحذور به وعن 5" أن بجرى ا هذا 
القول» وبدى هذا لل إلى آتحرالمكتبة . 
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الخ تار تت انامس 


7 تح لحب الطاب :كا كتنب 0 ديوان الإنشاء انان الخد 
عن نفسه » إلا تجاع الدولة وزيردمشق » بعد ملاك ذنىّ بن اقستقر . 


0 الم اليس الاي عن سربه » والذى قصر إلا فى المعالى» رب ناء. 
بسمة رعودان قلبه 4 وغوبب ذا أسبت وأمير علا دمشق مطاع ّ يه وله 
بالعراق إخوانٌ عن عر هاء الا المكاقة + 


الأسسلوب السادس 
أن نقته تال مكانية بافظ : : «أنا» >اكتب الصانى عننفسه إلا الأثيأبى 5 


0_8 


بيه عا 
0 ِ ع 3 > - 2 ه دير 

أنا ‏ أطال الله بقاء سيدنا الأستاذ الأثير ‏ أحاول الدمة له والقرية منه مند 
وصأت إلى العسكر المنصور ا دون ذلك عوارضنَ ربكا المقنادورة 
إل الحين الموقت المسطور ؛ وقد عَلِ ا وبر عق ذا واه إل اعوالكايد: 

الأساوب السابع 

أن تفتتح الكاقة بلفظ م« صدرت « أو «أصدرت» »ا كن ا ديوان. 
الإنشاء فى زمن المسترشد عن تفْسه إلى أبى الفرَج سعد بن ممد نشوا . 
١‏ صدرت هذه الله إلا نلان» وأواعج الأشو اق إليه متضاعفة مترادفه » وآسعرار ْ 


ةسام 


الصبرعا' البعدعنه قد رتٌ قواه» 07 ع أ وأعودنا وعال إذعْت تثكاف 


| من نح الأعثثى ٠‏ حل 





د إناكان ذه جا اال عا لاطا ار الملازم ؛الذى يستحق اله 


الممييسيع القان 
ف الأجوبة عل هذا المصطلح » وهى على ضربين ) 

ده وو 55 0 و 1 عور 8 
. أن يفتتح اسلواب ما يمتح به الآبتداء ثم تفع التعرضٌ بعد ذلك لوصول الكتاب 
والحواب عنه :: إما ملاصمًا لأؤل الآبتداء ؛ وإما بعدكلارم طويل . 

فأما ماهو متصل ,أل الآبتداء» فيا كتب الصالى . 

كابى 8 ووصل كان مزللى وفهمته 6 فيل عندى 2 وموقعه 6 كت 
إلى مادلٌ عليه من سلامته » وباك الله أن ا و “ليه تعمه كلها 4 
فأما ماذكره من كذا وكذاء إل آخرالكاب ٠‏ 7 1 

وأمأ ماهو بعدكلام طويل ) نك كب الصاى أبضاعن ته إن الصاح 
اين عا 

كَانى ‏ أطال الله بقاء مولانا الصاحب الحلل كاف ألَكقَاه ‏ وليس من جارحة 
إلا ناطقة شك تمده ولافى اله نراحة إلاعافيةٌ بفضله ورقده وأنامستمرله 


عل دعاء: إن علوت مق أن كن عاد لصلادى “ورانُسًا متاح » لالتزمئه عن 
الأحرار العا د سين ف يذاه « الستظلين درا 6 كيت وأنا ل 3 عرانضية: 06 





)6 5 ايا فيه الانان الاك جع ج1١‏ من ن اللسان . 


هك 


ووارد لشرائعه » وأخوالى جار بةٌ ع( أستقامة أقوئ أسبايها تصرف الأيام عل آرائة » 
وآتباعها إيثاره فى أوليائه وأعدائه ؛ الى لله رب العالمين» قضاءً لحقه وآقتضاء - 
لعا يلد » واستدامة للّصمة عنده» الى استحصفت فى بدا 0 و شَالت فليثا 
شعامهاء وعَمَرتًا جامماء وتفيات لنا ظلالها »وما زا بينرغبة مولانا الصاحب ابلليل 
كاف الكماة ‏ أدام الله علوه» وكبت عدوه» فى عبده ورغبة عيذ إلية بسر مكو د 
ف ال و اندي رت الضلوع » فهما اق د الدار» ويلتقيان 
عليه بالأفكار » إن تطلع من حاب القلوب #توشة من علووزا ألغبوت »إن طهرره 
يكون من جهته فى تمحات الإنعام؛ ومن جهتى فىثّمّرات الكلام ٠‏ وقد وصل كابه 
المقطوط يمه لاقَايهء إل صنيعته المائل دين يديه يممه لا بقدمه» فلم ستطع 
أن ينض من لفك إلا در مايري بنائحته من الكفرء وله إل )تر الاستاد 
والعدْر؛ وأسآلٌ الله أن يطيلٌ بقاءه الافضال المأخوذ منه » والمَضْل المأحوذ عنه » 
والعبم الذى زتريه بحره ؟ والفخر الذى سحب له ذيله » والعز الذى ضرب عليه 
ُوائُه » والساطان الذى أل إليه آستحقاقه » والأمس والنهى اللذين يمومهما ران 


وآكتساباء إذا حواهما غيره علولا وآغتصاباء نه وطُوله » وقدكان كذا وكذا . 





الفيورزت القان 
(أن يقتيم:المواب بلفظ «ورد أو وصل» ونحوها ( 
كاكتب الصابى عن الوزيرأبى عبد الله بن سَعْدانَ ف جواب باب ورد عليه . 
وضل كاك - أطال له بقاءك ‏ وفهمه 4 ا ل ما مله عنك ا 3 
وآزدذت به بصيرة فى سَدَادك ومعرقتك » وقضْلك وحصافتك » واجتاع الأدوات 


الميلةَ فيك » الداعية إلى إعلاء تلك » وميد حالك» والثّفة بك» والآ ستنامة إليك » 
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وأنبيثٌ ذلك إلى مولانا الملك فلان غ فأصغيئ إليه مستمعا » وأوجبّ لك به حم 
متضاعفاء وأمرتى بكذا وكذا إلى آخر ماده . 
وكاكتب أبو الفرج الببغاء فى جواب كاب : 


ورد كابك مشّافها من اليرّ ومؤديا من الفضل» ومتحَمّلا من الملن » ماتجاوز 
الإنصاف إلا الإسراف » وقرّن الإ كرام م بالإنسام ؛ ول أذرأى المتح به شك 
ولذياىت العؤارف لهأعترف : أبما تمله من جميل يته» أم ماأدى من جليل مخاطبتهء 
أم ماناجتنى 5 فوايل ملاطفته» أم ما أعتمدى من حلاوة مفاوضته » إن غير ذلك. 
من الوصول إلى النعمة التى لا أطاولها بسك ولا أومها عن آعتداد : وهو ابتداوه 
إباى من المكاتبة بما أخررٌ به علا عادته قَصَبَ السيق » وزاد علا العة مبرهنا 
وبصادق الود محرا وإلى البسط دايلا » وعل مستائف الخدمة بالواصلة باعثاء 
ووجدته أبده الله قد َكَل كذا وكذا . 

المهيع القالث ‏ 
. (فى حاتم الإخوانيآت علا هذا المصطلّم ) 

وآعلم أنه لم يكن لم ضابط الأختتامات ع ولا ما يقتضى مالازمة حنم ينين 
سنس بل ذلك 1 إل رأى الكاتب لايراعى فيه غير علو الرتبة وهبوطهاء 
حت اوت رتك اكع اران فم 

ثم الآختتامات ما فاع قن ش 

منها ‏ الآختنام باسْقاحة الى وهو عل مراتب : أعلاها «دومولانا علو الى 
فى ذلك » كاكتب الصابى فى خاتمة كاب : ولمولانا علوالرأي فى تشريف خادمه 





4 الجدرء النامن. 


' بالقبول» والتَقدّم بإعلامه لوصول » وأستخدامه يمنأ بتعاق بآرابه وأوطاره ‏ ومن. 
نظائر ذلك وأشكاله ‏ إن شاء الله تعالى . 


ودونَ ذلك الآختتام بلفظ « فإن. رأئكذا وكذا'فعل » كاكتب الصابى 
في خائمة كاب بشارة بفتح » فإنْ رأىا دك أن يعرقى موقع ةر ب 
مقاب ا بالشكر الواجب عليباء ويتقدّم بإشاعتها فى نواحيه وأعماله » لِيكيِتَ الله به 
عدوه وعنو]ا 3 ويكاننى ف أطلسة بك ا حوالة وأخباره » وأعمد إسعافه به 
من ل وأوطاره» فى 0 شرك لنا؛ مساهمً) » وخليطا مفاوضا « فمل 


إن شاء الله تعاللن ٠‏ 


500 وسكا وكذا»جاكتب أبوالفرج الببغاء فخاتمة كاب فى !آ 

0 الكتب 6 فر ا إيناسنا تيك تناه زوش امك 
من أخبارك » موفقا إن شاء الله تعاللن . 

وقد تقبتم فى الكلام علا أصول المكاتبات لأيٌّ مم كان فرأبك دوق 
فإن رأبت . 

وذ كرابن حاجب النعان أنَّ أعلا المراتب « وللاراء العالية فضلٌ السمؤ وميد 
القثرة + ودر و ولاق اللي الفلذق فش ولو + ودوف وراك ال 
الفلانية نضله » ٠‏ ودونه 0 حضرة مولانا سيا » ٠‏ ودونه 000 حضرة 
مولاى العالى » ٠‏ ودونه « وراك فوشا 4 دوا 00 السديد » ٠‏ ودوته 
5 ودأي الأرشّد » ٠‏ ودونه « والمؤْكذا » ٠‏ ودونه « تأحب أن يفعلكنا» . 
ودذنة ر واضت أن اط كنا 6 رموه د من غير عالقَة » ٠‏ ودونه 
0 واخدَّر الخالفة ا 


٠‏ من صبح لها ٠‏ دل 





٠‏ ومنها. # الأختتام بالدعاءة كاكتب الضانى خا” ابي :«وأسال اله أن بطل 
بقَأءه » و صل إخاءه » ويحفْظَه بعيدا وقرييا » و يرعاه غائا وبحاضرا . 1 
ْ وميا الآختنام با طا نوا مكة الكلب» كنتب الصا فى خائمة كاب )ا 
وأنا أسأله أن بواصلى 000 مضملة أشاره الطيية 6 :وامره المتكل' 3 اوأوطارة 
ومهماته 3 معتمدا بذاك 6 إن شاء الله تعالل ٠‏ 

ومنها ‏ الآختتام بترك لمعيف بالكتية فى عن الشرو عه 1 ا الصابى 
ا فى اعرمكايا © وما طالب سْدى بالمكائية ِل عند الحاجة العارضةء فإنه دق 
ها خيلا أ* نيو ومنتفيد مى سعيا تحجده ؛ .فأمًا ماعدًا ذلك فا يفل أأُوقاتَ 
راحتة» واس فرج ِحَلُوته ) فإننى أستعفى منها أستعفاء الرت]! ليه» المؤثر 2 
عليه ؛ وله فيا سالك فضّْلٌ النظرفيه » والإسعاف به» إن شاء الله تعاللن ٠‏ , 

٠‏ ومنها.. الآختتام بالتحذيرمن الخالفة » اكت الصاى ق خائمة يتاب إن 
جاءعة بتحصيل قوم : ولكتب 3 وأجد منهم يحبر مني عبى أن يظفر بها من 
مولك + أرقف عام وزع »أن بق [لبناش من علبي ليلد رق انلع 
فى ذلك ٠‏ إلا غير ذلك من الآختتامات التى لانم كثة 7 

وقد ذهب كثيرمن الب [إلن عدم تفضيل بعه عض الاختنامات عل ]ا أن 
آبن حاجب العمان قدقال فى” 'ذخيرة الكاب» إ أعا ذلك بالنسبة إلى الكتوب 
إليه : وللا راء افلايةفضلٌ السو وهيل القسدرة . ودونه 7 « مرك البأس 
الفلانى فضله ووه » ٠‏ ودونه مور ى 0 الفلانيّة فطل ٠‏ ودوته . » ورك 
حضرة ة سبيدنا أسمى » ..ودونه م ا حضرة فلات لقال 0 له د أيه 


69 افتننتا متطاعخلة من المقام وأضفناها سم الكلام وغبارة ابن حاجت التغران' ونج رمه 
قبل ف فتنيه 5 اه 00 28 بك َي 





4 00 المزء اثشامن 


أ ل غم اسم وم 
موفقا » ٠‏ ودونه « ورايه السديد » ٠‏ ودونه « ورأيه الأرشد» ٠‏ ودويه « والمؤثر 

: 2 او ودر سن 0 
اكذا» ٠‏ ودونله «فاحب كذا» : ودونه «ويجب أن يفعل كذا» ٠‏ ودوربه «وسبيله. . 
0 ل اك ؟ سي : ا | 1 0-00 

أن يعتمد كزا » . ودويه « فافعل كذا » ٠‏ ودويه <» فافعل كزا من غير حالفة » ٠.‏ 


ودونه وواهد: الخالفة» . 


سوبع اله ا 00 
فى عثوانات الكتب علا هذا المصطلح» وفيها أربعة أحوال ) 
الحالة الأو لى - أنت يكون العنوانٌ من الرئيس إلا اوس قد 4 
فى ”صناعة الكتاب > أن الموانات من الوزير والقاضى وغيرهنا من الرّساء 
علا قسع مراتب : ظ ظ 
( الأوان) أن يكتّب فى الحانب الأيمن « لأبى فلان أطال الله بقاءه وأعنره» » 
وفى الحانب الأرسر «من فلان بن فلان» بامم الوزير وآسم أبيه إن ل يِكَنْه الإمام؛ 
إن كه كتب «من أبى فلان»» والقاضى فى معئ] ذلك . 
(الثانية) أن يكب فى المانب الأبمن «لأبى فلان أطال الله بقاءه» فقط ء 
ويكُتب اسم ولا يكتب وأعمزه ١‏ 
(الثالفة) أن يكتب فى الدماء للكتوب إليه» أدام الله عنزه ٠‏ 
( الرابعة ) أن يكتب أعرّه الله . 
(الخامسة ) أن يكتب أ كمه الله وأدام كرامته . 


٠ ٠. 03‏ 01 و . : 5 ش 
)0( أى آم الوزيرف الخانب الاهسر وقوله ولا يكتب وأعه أى فى الدماء للكتوب إليه الذى هو 


فى الحائب الاين فتنبه ٠‏ 
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(الشافينة) ار نت أكمه اله » وف ذلك يكمّبٌ آسم الوزيرفى الاب 
الأسر: ش ش ش ش 
(السابعة ) أن يكتب أبقاه لله» ولايذك آم الوزيرفى هذه المرتبة ومابعدها . 
(الثاأمنة) أن يكتب حفظه الله ولا بكتبٌ أسم الوزير. 
( التاشعة ) أن يكتب عافاة الله . 
وعلا نحو ذلك جحرئا أب حاجب النعان فى ذخيرة الكقاي» فقسال.:. إنه 
بأ فى الحانب الأيمن بذك المكتوب إليه وبعُويّه وكنيته وآسبمه وآسم أبيه وليه 
المشهور من ناحيته أو قبيلته أو بلده ؛ ثم يذكر المكتوب عنه فى الحانب الألسر بآسمه 
وآم أبيه؛ فإن كان الكتاب عن الوزير» ذلك كنيته فى الانب الأبسر» إنكان 
الإمام أعره أن يكانب متكنيا أو متَلقبا . 
وقد سبق فى الكلام علا أصول المكاتبات فى أؤل الباب الثانى من هذه المقالد 
أن من السلّف من كرِه لأبى فلات وقال : الصواب أن يَكْتَب إل أبى فلان . 
قال فى صناعة الكتاب» و يكنب : لأنى المسن» فإن أعَدْت الكنية فى الناحية 
'الأتحرئ رفعتَ فقات أبو الحسن على بن فلانعلا المبتد! والخبر أو علا إضمار مبتداء 
فكت حك شنط تيا ادل 03 إذلم تعد الكنية كان النفض أحسن فقات 
ش لأبى الحسن؛ ثم قال : وإن كتبت لجان كد ها أبوالحسن » كتبت 
لأبوى الحسن إذا لم يكن لها 0 يقال له الحسن» فإن كان لكل منهما ولد يقال 
له الحسن » جاز أن يكتب لأبوى الحَسَتينِ . قال : والاختيار أن يكتب لأبوى 
. الحسن أيضاء لأنَ المع للّذينٍ يقال لكلّ واحد منهما أبو الحسن ٠‏ ويجوز أن يكيب 
إل الرجلين الذي يكيان يأبى الحسن : أب الحسن بفتيح الباء وكسسر الياء عل لفة 
000 


75 لزه التسامن 





من قال جاءنى أَبْكَ » والأصل فيه لأبين الحسن سقطت النون الإضافة» ويكتب 
5 ع 8 07 ع 5 5 و 
فى الميع لأبى الحسن بكسر الباء » ل لآبين بكسرها أيضا » ستقطت النون 
١‏ 4 5 
الاضافة على لغة من قال 1 جاءنى أبوك يعنى بضم الواو » ووز ارو كته 
ع2 2 5 
رجل كنته أبو الحسن لأا الحسن علا لغة القصرء كا يقال لفتىا الحسن . 
زفق 

قال فى ” ذخيرة التاب “ وإ نكان الككاب إلا آثنين وكْايبّما مختلفة : كأبى 
جعفر )» وأى منصور © وأبى يو كتبت آباء جعذر ومنصور و بك . وإن كانت 
كايتهم متفقة مثل أن تكون كنية كلّ منهم أبو جعف ركتبت آباء جعفر ٠‏ 

الحالة الثانية ‏ أن يكون العنوانُ من المرعوس إلا الرئيس . قدذكر «النحاس» 
عن الفضل بن سمل أنه إذا خُوطب الكفء يعات الله فداءك بالصدر الكامل» 
فأحسن دعائه للمئوان » أعرّه الله وأطال بقاءه ؟ وذكر أنه إذا كوتب بأعزه الله 
تأ عل العنوان مد الى مره قال #اصضناعة الككاب “ولا يتكى الرجل فى كتبدء 
إلا أن تكون كنيته أشهر من أسمه فيتكن علا نظيره» و يتسمى .أن فوقه؛ ثم بأْحق 
المغروفٌ أن فلان» أو المعروف بأبى فلان . قال : ويكتب : من أخيه» إنكانث 
ل ا - 

الحالة الثالثة ‏ أن يكون العنوانٌ.من الرجل ]لا آبنه ومَنْ فى مغناه » قد ذكر 
النحاس أنه ينون إليه من قلان بن فلان إل فلان بن فلان » ثم قال : وكذا كبير 
الإخوة والرجلٌ إلى أهل بيته ٠‏ . 





(1) كذا فى الأصل ول نعثرفى كتب النحو علا هذه اللفة ولعله تمحريف من النائتخ والأصل جاء فى أبك 
يعنى بضم الباء فتأمل ٠.‏ ش 
(؟) لعله الى آثنين فأ كثر وكا ينهم ... تأمل ٠‏ 
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الحالة الرابعة ‏ أن يكونالمكتوب الدامرأءً . قال فى #صناعة الاب“ : 
إذكان المكتوبٌ إليه أمّ الخليفة »كتب : للسيدة آم فلان أميرالمؤمنين » وإن 
كانت آمرأة الخليفة وكان ايا معهوًا إل بالكلافة » كتب للسيدة أ فلان ولى 
عهد المسلمين » وإ ن كانت آمرأة رجل رب للدرة أم فلان » ولا يكتب 
آسمها » ويدمو لها بالدعاء الذى يكونٌ خطابها به . 

هذا ماكان الحالٌ عليه فى زمن النحاس فى خلافة الراضى وما حَوْهًا . 

وقد ذك ابن حاجب النعان فى ” ذخيرة اكاب » أن الحال تغير عن ذلك عند 
تير المكةآت إل امجلس العالى » والحضرة السامية »وما يحرى تجُرئ ذلك ؛ ثم قال: 
فعا هذا إذاكتب إلا المكتوب إليه بالجلس العالى أوالسائى ونعوته » فيجب 
َ يكن عن ته بامملوك أو مملوكه أو العبد أو الخادم ٠.‏ وإذاكتب : الحضرة 
. السامية أوالعالية وُعوتهاء فيجب أن يكثى عن نفسه الخادم أو خادمها أو عبدها . 
“و ]ذا كت :جضرة سندنا وتعوتها ؛ قبجب أن يكق عن تفسنه خادمها أ وخادمة 
وغكها أوع يذو دواذا كت حشر مولاة وسوتده كيجو أناوكن عن سه فعا 
50 قال : وفى الكقاية إل النظير لا ضابط لعنوانه م لا ضايط لمكاتبته » 
بل له أن يكن عن نفسه يما شاء مما تقدّم ذكره . . 

ثم قال : وان كانت المكاتبةٌ من الرئئيس إلى المرءوس » فيجب أن يكنى : حضرة 
الفلانى بغير مولاى - ودؤنه : القلائىبغير حضرة» وكننته ونعوتهوآسمه وآمم أبيه» 
ويكتّى عن تفْسه مايختار أن كمه ارئيس إلىاالمرءوس ما هو معروفٌ مشهور» و يزيد 
فى أسمه وآسم أبيه ألما ولاماءان كانا مما يجوز أن يزادا[ فيهما | واذاكتب المرءعوس 


إن ارين وك عن نفسه ا فبتجب أن يحذف من أسعه وأمم أنه الألف 








4 االمزء الشامن 





واللام ٠‏ قال : ولارئيس أن يكب عن نفسه بما شاء من الكثايات التى تليق بمنصبه 
وآسمه وأدم أيه ونعته المقتر ن بأمير المؤمنين » مشل ناصر أمير المؤمنين » وحسام 
أمير المؤمنين »6 وهأ شه ذلك . 
الممقص تدك النتيان 
. (فى [رسوم] إخوانيات أهلُ المغفرب ) 

وعادتهم فيا أن يكون المطابٌ فيها خطابَ المواجهة » مثل : أنت » وأنّا» 
ولك» وعندى» وعندك . ور يما خاطيوا الواحد بمم المع تعظيا للكتوب إليه » 
00 التكلم الواحد دون المع تعظهً) له . قال ابن شيث فى ”معالم الككابة» 
4 ورا وقع لطا عدم علا الدة أيضا 2( 


د و 


(١ 
1 : وفبه حاتارن.‎ 

[المسلة الأول 

(فى مفتتحات المكاتبات علا آصطلاحهم » وفيا مهيعان ) 
7 007 27 )00 
(فى أبسَداء المكاتبات » وهى عل طرق ) | 

'هنها ‏ أن تفتتح المكاتبة بالدعاء : إمما بطول البقاء جا كتب عبد الله بنُطاهس : 
أطال الله بقاء سسيدى الأعلاء ومَفرَعى فى الل» ممة عليسه التعم 
الحممم ؛ أقول بدا ألدك الله : لقد أغئنى الناظرين سَناك »كا أعيًا الطالبين مَسْعَاك» 


»© فيسرة لديه 


وليْن قت الميع » لقد أبعت الصنيع؛ فلاغاية كد إلا وأنتٌ آنههاء ولا ذروة لعز 


. بيض لذلك فى الأصل و زدناها من نظيرتها الآنية‎ )١( 





من صبح الأعثى 1:4 


إلا ومن طبَاك بانههاء لكَ الدئ والناس صَلالء وفى يديك الضوء والكنٌ أغفال؛ 
وإن الأمكنا ركذا . ظ 
وكاكتب أبو المطرف بن عميرة : أطال اله بق الأ الممرىٌ الكريم» الحرى” 
بالتقديم والتعظم ؛ أوحد فرسان الإحسان» وواحد عقبان البيان؛ ولا زال قلمَه جالى 
. بدائع السحرءجالب بَضَائع الشّحَرء مغبوظ السَبّق »عند كال جباد الكلام » ممسوط 
لق حال إمُلاق الأقلام » إِنْ ذُكرتٌ ‏ أبقاك الله البلاغةٌ فن علا موردها 
سّاجِلك» أو قيسل فى شريعتها بنِثْ علا خمس فإنما هى أناملك » صَهُوها متفجر 
من معينك » وَسَاوَها لا ممم فيه لف ركرينك» وشأوها تستوفيه فى هيئة ممهّل » 
وجتاها ترعأه بعزّة أحى مهلهل 6 فقذ صرت أمام أَمتْهاء لا بل إمام أثمتها » والراضم 
الرسلهاء بل الواضع لأمدليا ا فيد ذا الك سايق قايتهاء وسائق راينهاء و شرئ 
تيرق وشنئة براك © وسشيه براعتك» لقد أرق نق المت :دا لتر يه قوب 
مانا زنقيه الغرض | عقن اباو وإن الل 4 5كذا. 
وإما بالبقاء جرد . 
كاكتب أبو مد بن عبد البر» إل بعض أر باب الأقلام : 
أبق الله الشبح فى عزّةِ تالدة طارفه » وسعادة لاتزالٌ طارقة بكلٌّ عارفه ب ولا زالَ 
عه 2 من رفده برض اضر » وما من مجده عأ مسر مع و اظس ؟ 
05 
وإما بالدعاء للفضرة 


6 كنب أبو زيد الفازازى : 


ع6 1 الجزء الثامن 


أبوا الله حضرة السيد ناضرة أذواج له عاطرة أفواح التجِد» ساكبة أنواع 
متها ستيام الحد» ولا زالت مغشة الكنآاب» 57 المد » موشية الإهاب» 
سودة اليه اتال إذا رحن ؛ اندجم عليه الاحون. » والورد إذا عدب » ٠‏ 
ازدلفإليه أناحون ووظل الحَضرة المكمة كثيف الأفياء» ووردها مَعْنِ عن وسائط 
الأرشيّة والدلاء» فلا عر أن تُصْرب إليها أ كاد الإبل» وتقص بالوقود علم! أفواه 
0 السبل 0 بعين الحضرة المسكّمة علا الأيادى تسوغها » والآمال تيَلغها » 
خوزة الك كنا كان 
وان للحا الع 
كا كتب أبو المطزف بن عميرة فى صدر شَقّاعة . 
أبوا الله امحل الأعلا حزما تاماه الأنام » وما تَتَضاءلٌ له الأعلام ؛ ولا زالث 
آراوه الناجحة » تسعمتها العقولٌ والأفهام » و الصالحة » كه الله 
والإسلام. إنَّ مدا سائىا الكوا كب مَثواه » وسارئ الغرٌ السوا كب فى جدواه؛ 
لداع إلى آستلام كَفَه لعليه » وا لآستهام علا وضّفه الذى له حقيقةٌ الأؤليه؟ وكيف 
لا وقد أجار من الدهى المخيف » وصار قباد كلّ داخل تحت التكليف ؛ بعيد مق 
أخطأها صَلاةَ الأمل » ويرئ الآجتهاد فى طلهب) من راحة المَل ؛ و إِنَّ الأ 
كذا وكذا ‏ إلى غير ذلك من أنواع الدعاء . ظ 
ومنها ‏ أن تفتتح المكاتبة بلفظ « كابى » كم كتب أبو المطرف بن عميرة إلن 
كَابى إمن سيدى_حفظهالله مقها وسائرا » وأبفاه لغرّر البيان ساحرا» وعن وجه 
الإحسان سا فرا؛ ولا زالث آدابه شرق وتروق ساه| » وبحاسنه كالشمس إذا لم 


من صبح الأعثى لهل 


يق نوها ساترا- من فلانة ‏ الود روضةٌ مطلواه » ورحم موصوله ؛ خَلّص من 
القاب إلا حَبنه » وآختصٌ منه بها ليس لأحد من أحبنه؛ وأثار سوا على قدره» 
٠‏ وهوى ثوىا عدر سما عل عهد اص ]لاد ره قات ورد لفاك سر 
وقَضر» وأيامُ السّرور تفْصٌر ب كأنماكان قراءة سطر » أو إغفاءة بكر ؛ أو زيارة 
مختاز» أوعبارةَ ذى إيحاز . فِنْ لنا بذلك الأرج الذك » والأريحي رتح لا تع 
أويحى © ومتى قوز بمن نحت من حٍْ ويزرى بألى كخر» ويغرف من حجر © 
ا إسناثه ين الالح والمستد» وذ من بدا حفله ل 
ؤترِيد المسند» شجرة م وت كلَّ حين ألهاء ونه فضل تجود مال هاه 
وضالة أدب يقل لها أن يجعل لقارت جعلها» فات عنا » فأتعب و 07 
عل دواء إذنحن لسعنا» عل إن مايفيدنا من الكلام فنحن فى حروفكف نجىء بغير 
معاء وإن الأمس كذا وكذا . 
وكات تفتتح ا مكاتبة بلفظ : كتبت ٠‏ 
كاكتب أبو زيد الفازازى ٠‏ 


كتبثٌ - كتب الله للأخ الأب الأوفاء والفاضل الذى آنا مكثره لاتَن» مما 
هانىَ الرّبايه » ساتئ الرابد» وذكرا نيد بالإطالة والإطابه » وقرن أعماله بالبول 
ودعواته بالآستجابه ‏ هن مكانكذاء ولاجديد يمن الله تعسالى إلا صنعه اللميل» 
لله العرنيسٌ الطو بل + والحمة الله رب العالمين.» خمذا يؤمن آلاءه من التغيين. ٠‏ 


والتبديل» والأمس علا كذا وكذا . 


)0( 'القارت أحف المنك وأحوده ٠.‏ 
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ومنها ‏ أن تفتتح المكاتبة بكثاية عن المكتوب إليه من لقب ونحوه . 

>اكتب ابو لطرق بن عميزة لبعض الرؤساء . 

اناب الزبانتى أدال اله أعتلاةهع وبوس هده وسانع:: 

درك :هذه اكدمة إليه من فلانة» ولا مَرِيدٌ علا مايحب بكلاله من التعظم » 
ولمضله بن الدع + ولآلائه مق اشر العم و إن الأس كذا وكذا . 

وكا كتب أبو بكوبن عيسى شافعًا فى أنصارى" . 

اليد العماد» والماجد ابكواد »والملجاالمنيع المريعلمن يراع أو يرتَادء أدام الله 
عله 6 وضاعف عنكه الاسم ا الشريفه » وفرع الدوحةالمنيفه» قن 
آل.قيس الود دقل بى قبلة الباذلين الموجود » أولفك الذين ع الباتروة ْ 
بإخائهم وستغائهم ؛ فلاغ رو أن يملق الألسنة بمدحه 0 الأيدى إلى منحه » 
وايصدر بأسمه ناريح الأجداد فهو أحق مفتتحا) والأصّكذا وكذا . 

و5 كتب أبو المطرف بر عميرة » عن الأمير أبى ميل ريا » إلا الأمير 
أبى زكري بن إسحاق . ظ ظ 

الأمير الأجل الام الأملا حرس الله مقامد» وأسعذ أيمه» وظامي بالنضرة 
مضاءة وأعتزامه 3 رانم شرف التجانء نغابث أصل الْمَخَار سبل لادان 
الغّار» والعيون إليه ساميّه» ولتم إلى مالديه مترَامية » والصدوربالأمل فيه مشر 
والنفوس السرة إلى أسترقاقه تَطمح » ولا غررة-_والكم منبعض شيّمه »والفىا . 
من فضل دبمه ‏ أن كسير إليه فى البر والبخ كل ذى رَغْبه» وتترائ نجوه ركائبُ 
الرجاء من كل شرب . اطبا هذه إلى مجلسه أيده الله عا نعلمه من كير كَدره » 
ونوجبه لعالى أمرِه» وبريح به من طَيب خبره» وجميل ذكره؛ والأ سكذا وكذا. 


من صبح الأعئثى | س١‏ 





وها كتب أبو امسن بن شلبون : 

العماد المذترء والمَلادٌ الذى بولائه أفْخَرجعل الله قَذْره عالياء ودهره محاسنه 
حالياء ولا زال العم قايلا وللا [سواء] قاليا ؛ كتدرث من مكان كذا 4 تلماه 
بالق روتقها ‏ وشجرة اسقط ورقها » وإنها مغروسة » لاتقبل بَذْرَ العوادى : 
وغروسة) لابقع عليها من يمع فى جر الوادى ؛ والأس كذا وكذا . 

وكاكتب أبو المطرف بن عميرة إلى بعض الفقهاء شافعا مُوصيًا : 

انحل الأملا- ضاءق لله أنوارهدايته» وأيق علا الميع آثارعتايقه ‏ مستودوع. 
الال » ومَشْرْحَ الآمال ؛ ومقّعد أرباب السؤال» معد الصالح من الأعمال» ' 
وإذفلانا ا وكذا .. 

وكاكتب آبن أبى اللقصال : . 

الشيخ الأجَلُّ أدام الله 52 دعا ١‏ ووصل رفعته وغلاه را 3 0 قذرك ) ٠‏ 
وماّم بر وشكرم ؛ العارف ميم » فلان » قكتب يمسم كتبَ الله لم خيرا 
مستمرا » ورضًا على ماترضونه ثابنًا مستقرا » من مكان كا » علا الرسم الملترم من | 
توفير عاك » والشكر لآلائك » والربٌ تعالى ينص بحقم اللازم الألزم» ويصل 
حراسة جد الأتلد الأقدم؛ 5 وفضله» 5 الأس كذا وكذا . ٠‏ 

وآعلم أنه ريما أَبى بعد ذى اموت بالسلام » ثم جمد الله تعن والصلاة عل 
الى صلى لله عليه وسلم وعلل آله ب ثم الْضا عن اللحافاء اللماضين والكايفة القائم . 
وعل' ذلك كانت طربقةٌ كاب دولة الموحدين أتباع «المهدى بن تُوصيت» م كتب 


03 و 
أبو تمد بن عبد الب : 





للسندك 
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الشيخ الأجل» أدام الله عرزنه ووصل كامته و رفعته : مل قذره» وملتزم بره 
وسار خا رن ماسو ات ين 

سلام علي ورحمة الله و بركاته . 

وعد حد الله العظم » والصلاة عل سيدنا مد رسوله الكريم » وعلى آله . 
وارضًا عط الإمام المحضوم مهديه ؛ دعن خلفائه الأمة الراشدين ‏ والدعاء لسيدنا 
الخليفة الإمام أمير المؤمنين » آبن الكمة الذلفاء أعراء المؤمنين © النصر الأع » 
والفتح الأتم الأؤفا » فكب كتب الله لم مجدًا لا بهى ونع 
طرفه :© من فلانة حرممها الله ولاناة شع عن الله تعالى ومع أنه إل امير 
الذهل» والصنع الأمل» والمد لله رب العالمين كثيرا» وان الخض كذا وكذا + 

قلت : وملا هذه الطريقة كانت كاه 5 ن لطي كنب ان 
الأحمر بالأندلّس علا القرب من زماننا ٠‏ ظ 

ومنها ‏ أن تتح المكاتبةٌ بالمطاب» إما مع حذف ياء السب أ اتا 

أمامع حتفهاء تكاكتب أب امطزف بن التى + ش 

سدق ومتكيو 0 وعصمق ووزرى »> ورحكنى وعمادى » ودَخيرق 
وعتادى » أبقاك الله ناما سبل لكام والمعالى » مُوَقّ حوادث الأيأم واللِّالى . 
كتتى أعل رك له عن عهد حَسَنٍ لك فد أحكثْ معاقةه» وود نض فبك قد صقت 
موارده» ونفس ترتاح لذكراك 3 ولسان لاه بين محاسنك وعلاك» قد انسح ىّ ل 
فضائلك ميدااء وفاق فى وضف فواضلك بيأنم » 8 طم ود تبك عل أجباد 
شكركء ورك من برود تقريظك وتنا خلمًا جدك وسنآئك » وشا لذو 
. القطير» وطرارّها الرفيع والتُوقيرء تكسر عضب عدرس » وتعنى عل وثى المن ؛ 


من صبح الأعتى َه 


دشا شرو 


ولع من ررض أخلاقك »ف شتآبت أ اقك » ما يززى ينسم م المسك تضوع 
عرفه وآنتشاره »و يربى ع١‏ + حسن النجوم الزاهرة طواليع أزهاره وأواره وأشخلق 
07 جمع لله 1 فيه وحرس .معاهل ا مساعيه أن لا تعزئا حَلِه يلد إل 
إليه.» ولا فصر متقبة لله إلا عليه » ولا ترمائرة تمسة إلا عنه + ولا تقس 
6 خكاة إل منه » والله تقدس آسمه تيَى هذه الأوصاف البديعه » والللال 
1 » من طوارق الدهى وتوازل الغير» ويحعل عله بذه » ويصرف عنها معرة 
ل خطب وكدوة عولةبوطراةة ويكون الأمرّكذا وكذا . 


وأنأ مع إثبات ياء لنب » فكا كتب ب أبو المطرق ان ن الخ إل بعض ادبا 
ش عند وروده إِلْ بلاده : 

يأمولاى » وسيدى» العظم شاه وأسره» العالى صَبّه وذؤره ؛ ومن أبقاه الله 
ف ص لانتقصم عأ وحرز لا لمستباح ماه 4 ل أزلت أبوا الله 0 ومولافيت 
تسموبى إلا الكتابة همه » وتترائىا فى إل البلاغة عَرْمه » حى تذللث لى صعامها 
فامتطنت وسكت لى شونا فارتقيت . وكا رفت لى عن عَمائبها الأسنتار» 
وعامْتٌ من غوامضها الأسرار» ورت بالل من سبامها »والمؤفور من أقسامهاء. 
جعلت بأ أئتها مم وأستدى » و إلا أى رؤسائها نتسب وأعتى» ناظرًا فى ذلك 
إلى شائع الأخبار» ومتداول الآثار» فوجدت الألسنة إذا تناوآث صفة سواه» تحاث 
بع حلاء 4 أو أرقته إل رقن العلياء ؛ نمثت 3 فى الرفعة والدناءة 3 تفردة 
أعرّه اله دوتها الهم المتين» والعلم لمشمو دوا كنارف و لمق الوا فته 
والسة الساميّه » وابكلالة المتناهيه . فكمًا رأيتُ ححاسن حخده تل » وسور فضله 


(1) ل تثيت فيه ياء النسب كا هوظاهى فأمل .. 


ده١ ١‏ الحزء النامن 


نَنْلإ» سمت أنْ أطير إلى حَضْرته يجاح الآرتياح» وأركب إلى أفقه نوّره الله أعناق 
1 ا _- افر ذل .ار اسقىة 
الرياح » والأيام تقطعبى بعصائيهاء وتقيدنى بأحداثها وبحوائيها » حتّى قضى الله أن 
برد هذا الأقق فأفرتَ الأمل بغي رتصب» وأتال البغيَة بغير طَلبٍ : 
ليس الذى شِع الوبل رائدًا *« كن جاءه فى داره رائد الوبل 
ومنها ‏ أَنْ تَفْسَح المكاتبة بإلتحية والسلام ٠‏ 
كا كتب أبو المطرّف بن عميرة ع 
حكن الى عي زمقة 4 والفناك اعتذاذا عاق توشة "تشفط اه ابه ويم . * 
لداعى السيادة تيه وإجابتّه» تحيةٌ الإجلال والتكمه والمودّة الخالصة المتحكه » 
ورحمة التهتعالى وبركاثه » من مكانكذاء والو د كلف» والعهد بالصونمن جميع جوانبه 
39 2 5 : و 
مكتننف» وتلك الذات السنبة ذخيرة جليلة» وأمل لامْطى منه خنيله » وهبة يكذب 
ل عه 1 رمدم شيعم 1 ادس ماص داس سهصم إى 
بها أن يقال الحا بخيله ٠‏ وكا نفآن أن بناء م صداه» ومريع الفضل 
و ثُه 2 سوهء 5 سه غير ولس 
عاصب برداة 4 وغائب عن الرشد أداه» وتقول : ما كل من أقعدته العيلة عميله © 
3 اللق ساساه 
وما يفطنعمير مر وبحيله» فكفا بكفاتباء وهل سوئ قيس رحا العجوز عَدمَتْ 
جداتهاء حبّى نمثل هذا المجاهد من طرَقيه المستقيل آثار سلقَيُه» حفظ الله الألفاظ 
والألْسنه» وحملة الأقلام والأسنه : 
وها كتب أبو زيد الفازازى . ١‏ 
السلام الكري العمرء عل' الشيخ الذى أَنْيتُ عل وده فلا أتحوّل » وأظنبُ 
مِ 2 لعمم على لشيخ ى بت على وده بحو و حم 
ىق حل فلا أستعير ولا أتأول 4 وأتعلل ل عند عدم هرات ولأميما أعَلل 4 
م يراه سام َه وه م و 7 #6 
فلان_آدام الله رفعته وحرس من الاسواء مهجته . كتب أخوك» البر يم » الشيق 


٠ كذافى الأصل ولم نقف عليه فى غيره بعد البحث‎ )١( 


من صبح الأعشثق ا 
الم» لاعدة الفرو ‏ ا عه من صلاح أحوال ) فلان» ولاجديد 
عن الله تعالم إلا لوخد لله كثيرا والأمركزا وكذا. 1 

ومنها ‏ أن 5 تفتتح المكاتبة بالكثاية عن المكتوب عنه . 

كنب أن أى المصال إلا سق الكان داه انمه + 
ا م الشيخ الأجل أبى فلان» وعله المكبرله فلان» أعإ! الله قدرم ع وأورّع 
أولباء؟ 36 لديم لدم لله كانت أوكفٌ من الم » وتعمم ألم للأعناق 
من أطواق امام » و إن ويم سمدم يمتاج | إلى كذا وكذا . 

ومنها ‏ أن تتح المكاتبةٌ بلفظ من فلان . 
كا كتب | بعضهم | من فلان » إلى الشيخ المافظ الأ كوم أبى فلان : أداء الله 
كزامته نواه » فالكابٌ إلي؟ كتب الله لم أحوالا صالمه » وحّيرات عليك غاديةٌ 
رائحه» من موضع كذاء والبركات متوأفره» وانخيرات متظاهره 3 والجد ازا 
ون الأس كذا وكذا . ش ش 

ومنها - أن تفتتح المكاتبة بلفظ إلى فلان . 

كاكتب بعضهم إلا والده . 

إلى مولاىَ العم وأبى» المتكفل بتعليمى وحن أذبى» أبقأه الله ناظرًا إلى 
عبن رضاهء وأعاتى علا ابكرى فى به عل م الشرع القوي ومقتضاه + من آبنك 
لمعم اكء بل عَبْدك» امتطلم إلا مأبصل من الأنباء الكويهة من عندك» المواصل 
المسعئ ففشكوك ودك » فلان : بأبى كتبتهكتب ال لك لسانا من العيش 
ش وحقْضاء ومع بد فاق بايا مسَاء وى بطوه وده أن يقح 
زاك َضلى + من موضع كذا دلا بدي إلا م من لق عل ول ايح 








رن 
وتغادى » وجرى اللمواتم منها عل - المبأدى 2 وقول إليع ؛ 0 مر أحناء 5 


وام انعم عى قطيكى دديى امون وسهادى ؛والله جلّ وعن يس رآنقضاب 
ربة الثوئ» ديدخ النفُوس من حرق اللوعة اللوعة ولاعج الحوئ بوالأس كذا و وكذا. 


المَه عالقا 
(لالأحرية )د 


(وهى عل! ما تقّم فى أَجُوبة المُشّارقة من أنها عل ضريين) 





الضصرب الأول 
( أن يفتتّح المواب بها تيح به الآبتدأء» ثم يقع التعض 
ون لكان و0 الوا كل 


؟اكتب أبو عمرو الباجى : 
سورع اط 1 
و الكويم ‏ أدام الله 1 وقَضائٌهِ 52 وري ومثأك من حل 
بن الشم؛ وزاحم ف السيادة ا وحفظ العهد لكا أن » وأشترئ : 
المحد ىا بيع ؟ والتزم للوفاء ” رطا لايفسخ » ا مرعا لا سخ ؛ فصل كابك المويد 


1 فى معنا كذا وكذا . 


: الض رب الشأنى 
( أن يفتتح اللحوا ران سو ايام ) 
ياكتب آبن أبى اللحصال : ٠‏ 
ورد كارك فى أ فلان فض الخل عليه 500 والتقدم إلى رتبته» 
وليس عندى إلا ص وإتجاد» 8 وآنقياد» غَرَأن ف الأ مكذا وكذا . 
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الممبة الثانية 
( فى خواتم المكاتبات عل آصطلاحهم ا أساليب ) 
منها ‏ أن يم الكتابٌ بالسلام جرد عن الدعاء . 
كنت أب عبرو الات فق خامة كاب 
وأ عليك سيدى» وأسئا عدّدىء أَبِرّلَ السلام وأخفله » وأتمّهِ وأكله . 
ودنها ‏ أن يم بالدعاء . ظ 
يا كتب أبو المطرّف بن الدبأغ فى خاتمة كاب : 
ب ادم رد ارت نيمرين 
وليه » وضع اديه ) عنه ويل معةة: 
- أن يت بذك التودد وانحية . 
كاكتب أبو جعفر الكاتب فى آخ ركاب : 
إن لم يكن لمن اللو مالا بط عه 0 من الود ما أت به إليه ( 
خسى به سلما إن قَضْلك » وذريعة إلى تحْدك » إن شاء الله تعالن والسلام . 
أن يتم باستقاحة النظر فى أمي المكتوب عنه . 
كا كتب أبو المطرف بن التق فى خاتمة قاب : 
ولك الطُّول العام » وَالفَضْل الزاهس »فى آعتبار أشرى » وتحقيق خَبرَى » والسلام؛ 
إِلْ غير ذلك مرن الحو تم الى اندها المكاقة واستويحيا المقاصد »وفما دك 
3 الصدور واللحواتم ابتداء وجواب مقتع لمن تأمُل» والله المستعان فى الأمن كله . 


اللقصد الثالث . 
(فى الإخوانيات المستعملة بالديار المصرية» وفيه ثلاثةٌ مصطلحات ) 
الملصطلح الأول 
(ماكان الأم عليه فى الدولة الطولونيّة وماقاريما ما بر 
عليه ان عبد كان وغيره» وفيه ثلاثة مهايع ) ١‏ 
المَهُيَع الأول 
(فى الصدور» وهى علا ضريين ) 
الضرب الأول 
(الآنداات» ولم فيه عاب 
الانتتلت الآ وَل ظ 
( أن تفتتح المكاتيةٌ بالدعاء» وعليه غالب كابتهم » وهى عل أفاط) 
مثيا ب النضاء بلول اليْقاء وما فى معناهه 
؟اكتب أبن عبد كان فى صَدْر مكاتبة : أطال الله بَعَاءك » ففى إطالته حيأة 
الأآم وأ الأيام واللالى » وأدامعرّك »فى إدامته دوام ّرف وكو المََالى؛ وأتم ... 
نعمته عليك فإنبا 28 عت عل الآستحقاق» قانات من الآستيجاب» ووققتٌ ظ 
علا مَنْ لاتكزه الآلاء مكانه» ولا نكر الفواضل عله ٠‏ 
وها كتب : عمر الله بك الأزمنة زاللحون» ولس يمانت الأيام والشبون» 


ل صا ساماد 


وأمتع يدوام رك السعداء بحظهم منك ٠.‏ 





هن صبح الأعثى ا ل 

ومنها الدعاء يدوام التعمة . 

يكتب.: أ مسبغ الله علييك يعمَه الراهنة بنعمة ة المستظفر» وصانها ديك بإبناع 
اش علهاء قرأو ال نسة تصق مسقا روخف ولا وت ّْ 
كنؤهاء إلا نعمتتك أ كسبت أولياءها 7 اوعيقة ومادْتٌ أعداءها ذل وغضاضة» 
وتفكنثْ حل الصيانة واعاية» وحَيَمثُ بسر اكوا جد . 

يمنا الأراع اذاه كراء اكه لشريها وتيا نيا 

كاكتب : قد كف الله عن وجل مدونة الدعاء؛ تمتك بالقاء : لأنهاتوحت 
لدديك علّهاء لت بفنائلك ساره» مطمئئة قارّه » تستوثومهادها قبآك ( وأسكهئ 
مواردها عدك؛ ول نزل تائقةً إليك » متطلْةَ نمك بما آستجمع لها فيك : من 
اطف الساضة وحَسّن الآحتال لأعباء المقَارم »فهنا كها لله متصلة البقاء بطول 
مَدَة بقائك» ومتحلية بحسن فنائك؛ فلا زلت لعوارف النعم بستكا والشكر 
الزنيادة فيا ممتريا؛: وبدوام المد أردفها مستمريا . 

٠‏ ومنها ‏ الدعاء يعات فداك.. ظ 

6 كن : جع الله : فداك» فت فى ذلك شم 8 ف اسابل » ودر لا 
ف الآجل» وخَيْر راث لف ص يعدى . و عدم النيه» وصدكنه الطويه : 

5 - آستكا ه الدماء بالتفدية . 

52 : أن قلت فكثى | إليك اجتلى انه فذاك» ناكوة فد ميك حل ٠‏ 
إحسانكَ إلى » وحق مفترضك عل : لأنما فس لا تُوازنُ ساعة س0 بوبك ؛ ولا 
تُوازى طرفة من دهرك » وإما هذى متك الاين البنى هى أ 1 الدنيا 
وأعر ضهن اقطان الأرن.+ 

0010) 





3 ظ الحزء الثامن 

وات ند العمة مظان 11 : 

كاكتب : جعلى الله فذَاء نعسمتك التى علَت ذروة سَتامها » وفاضَت درة 
عغائها ؟ فغمرت أقطار الآملين 6 ونضرت جنات :تاحة المحمدين +" 

ومنها ‏ الدعاء بصلاح الدنيا وغبطة الآخرة : 

كا كتب : أسعدك الله بعواقب قضَائه وقدره » ووهبٌ لك الصلاح فى دينك 
تت قْ مالف 

ومنبا الدعاء يكبت العدق : 

6 كن : 0 الله يدك مره رن ناصية عَدوك بالصولة عليه » ومن زمام وليك 
الإحسان إل و بلك من كنا مالي مأَعّى علا تأميلك» ويوفي علا تمنيك . 

كا كتب : أدام الله أنبى باتك » وتحرسن من الغير فى نعسمتك » وأ كرمنى 
شاه أيامكَ ولياليك 4 وأعررنى 17 عدوك وقّع حاسديك ُ 

ونيا ع النعاء تطنت اللا 

> كني بطل أطي لساري مرق روج 2 الأقدارء مبلّها نهاية. 
الآمال » مغبوطً فى كل الأخوال » لا يتقضى عنك عق عارفة حت تجدد لك 


م اا تا ل ع من الأيأم لكف مون ملا أنسه مها أاعن 


فضله عَده ٠‏ 


)00( لعله موفيا تأمل ٠.‏ 


من صبح الأعتى ١‏ ود 


ومنها ‏ الدعاء باقتضاء العَدّل والإنصاف : 
كاكتب : جعلك الله تمن بنظر بعين العذل » ويْطق بلسان القسّط » 1 
بقسطاس الحق » و يكيل معيار الإنصاف : 
ومنها ‏ الدعاء بإيزاع 00-6 
5 ْ وصل الله اك كن نعمة بنْعمُها عييك من السك بما يكون لَمَها 
قاضيا » وللزيد إلبها داعيا» ومن الغير مؤّمنا » وللسلامة موجبا : 
ومنها ‏ الدعاء لهاج بالبلاغ . ظ 
ياكتب : أوطاك الله فى مسيرك أوترالمَطَاياء وحولك فها نو ينه أسب المطاياء 
وأوردكَ الهداية إلكري المشاهدة ورك المواقف وأولاها بالزلّفة المُبولهء وا افر 3 


ومنبا الدعاء للسافر ٠.‏ 


ع ساسا 


َم بك » د قباد »وب لم » ع ايه تل 
امورل 

ومنها ‏ الدعاء بالعافية من المرض ٠‏ 

كا كتب : مسح الله مايك » وعاد بابر عليك» وغل الشّفاءَ اك» وحص بلواك . 

ومتها سد الدضاء للولاة , 1 

ال رد ال فر ؟) بال رفك ام 7 
َدَمَك » وأطال إلى كلّ غاية همَمَك» و بلّفك أقصى بتك . 


ع ٠‏ لمزء الشامن 


7 الدعاء فى الأضحة بقبول النسك . 
د : جعلك الله بقبُول النسيكة والقربان» فائرًا بالأحر والْضُوان ع مخلصا 
لله بالإيمان» فى السر والإعلان» مؤدما للا أفترض عليك» شاك لحا نه إليك ٠‏ 
الدعاء باطَناء فى الأعياد . 

كاكتب : عَرفَكَ الله فى هذا العيد تاريخ السّلامة وعمومهاء 0 
ورلا والعارفة وسوغهاء والحياطة وكالماء رلا وعاناء أفضلٌ ماع فك 
فى ماضى أعيادك» وسالف أعوامك . 

| سد الدعاء فم النوائب. . 

ياكتب : كان اله جارك من قائع | الذه ونوبه» 0 إنعام التعمة فيا آناك 
من قضله » وتطول عليك من محسن اخياطة ا تولاك والذّبٌ عما أفادك . 


الأس لوب الشالى 
( أن تفتتح المكاتبة بلفظ : كابى أوكتبت ) 

ذأمًا كَبى » فيا كتب آبِنْ عب دكان : كاب إليِك » وأنا أستعتب الأيام فيك» 
وأصَانمٌ الزّمان ترسك » وريم الحوار الذى كا سكن تحت ظلاله » ونتقيا 
رق بماله» بأجلٌ تحفه» وأنسرألقْه وأمدّب مشّاهدة» وأصدق مُشاقهَة» ولعل 
أن يرتاح فيشْعَبَ صدعاء وكات خنا 3 

وأما كتبت ء فكا كتب آبنْ عب دكان أيضا ب كيت وأنا من حنين الصبابة 
إِلَيْكء وإززام التق حرق ألم النشوق إليك »ولاج الاوعة بك» علا ماأسال 
اله أن بع مع و تصلق عل نرؤيتك ؛ وعببَ لى النظر إلى وَجهك وجمال ‏ 
غرّتك» الى هن ليت الحذل» ورضة الأمل 5 





5 صبح الاعثلى 56 





الأسلوب القالث 
( أن تفتحَ المكاتبةٌ بالخطاب بأنا) 
يا كتب : أن من بم صائعك » وحمظة ودائعك » وشكرة أحسانك » 
ما تصرفتٌ فى البسلاد» فأنَا المعروف بعرو فك» والعائش يحذواك» وأنت مترّع 


ا روس له هه - سا ساس 
حمى وقرة عيى » ومدار أملي» ونحل رجانى ٠.‏ 





الضسرب القالى 
| للحتو 5 
وأتداؤها إمانك فالصّدور الآبتداآت كا تقّم ثم بقع التعرض لوصول الكتاب ؛ 
وإما بأن تصِدر 007 وهوالاً كثر. 
كا كتب آبن عبد كان : وصل كتأبك هكم تبَآيحَ النُوق » وقّع كا ب البين» 
وأطفاً لَب الحرقة» و برد حر الصبابة ٠‏ 
وكا كتب : وصل كبك مشتملا من أنواع اليرء 7 ما يقصر فى جنب ألسمره 
أعظم لسكا 
وكا كتب : وصلّ كابك المصكر بجواهى لفْظك » وبدائع معانيك » ومحاسن 
تلمك ؛ مستودءًا ما لبعد عل حمده وشكره إلا بالآعتراف بالعجزعنه ؛ وما 


أشبه ذلك . 


ل الحمزء الثامن 


الينينيم الفا 


( فى خواتم الكتب ) 
وكان آختتام المكاتات عند أهل هذا المصطلح علا ماتقدم فى مكاتبات أهل ‏ 
المشرق من أسمّاحة الرأى : إما بلفظ فإن رأنت : ظ 
كاكتب آبن عبدكان : إن رأتَ أن تأتى فيه مؤتتنفاء ملح نَل تأتيه سَلََاء فلت . 
وإما بلفظ فرأيك . 
؟ كتب : فرايك فيه بها اح فإن الرأى | الى | أنت أهله » فوقَ 
وه كن مساك 423 
ما يلتمسه المسرف فى همته» والمتبسط فى أمنيته . 
١ ,‏ ع 0000 ٠.‏ 0 00 ل 
وما كتب : فرايك فى ذلك ما تقضى به الحق وتصل به الذمام » وتحفظ به 
او وتصدق به الأمل » وتقتعد به الصئيعة» وبر سني بذ لش : 





يكيم فاك 
(فعنوانات الكشب) 


ومصطلخهم قبه على نحو ماتقدّم فىهكاتات أهل العشرق من كية إِلْ فلان 
من فلان؛ أومن فلان إِلىْ فلان . 


فأمًا مأيككتب إلن فلان مر فلان . فكا كتب آبنّ عبدكان : للسند الذى 
احعة الخهار نفك : 
ش وق ثره اتره 1 غرامها اه 
وكا كتب : لمن قربه عن وسعادة» ونابه نكر ومحنة . 
وأما مايكتب من فلان. فكهاكتب : من صريع الشّوق إليه» وأسيرالرقبة عليه . 
وها كتب : من لا يتن امير إلا له» إذكان لا يناله إلا به . 





من صبح الأعثى ١‏ 


الممم طلم الفانى 
(من مضعآلحات الديار المصرية مكار .عليه الال فى الدولة الأبوبية 
مما حرئ عليه القاضى الفاضل ومنبعده . وهو عل قسمين ) 

القسم الأرلات الأعداء رول لمطتحي ضابطٌ فى الآبتداء ولا فى الثييب 

فى الرفُمة والشّحَةء بل آفتتاحائهم فى ذلك متبائتة : 

فن ذلك الآفتتاح بالدعاء » وهو أ كثرما بقع فى مكاتباتهسم » والغالبٌ فى ذلك 
الدع للبلس غك كتب القاضى الفاضلٌ إلى العاد الأضْمَهانى”: أدام الله أيام امس 
التى لمسناتالمَدلٌ مدديله » ولعثراتالمقلّ 5 العز ثميله مالف ْ 
لوز مئيله » ولقداح ابلَدُوئ مله » ولا زالت الآرابٌ بمكارمه باجحة » والآراء 
براسمه ناجة » ومتاحر المقاحر موالاته راتححةء وأيدى الآمال لأياديه ممصافاته 
مصاقة 3 وأدواح أوليائه روح آلائه ىّ مُواطاة أعطياته عابقةً فائحه» وأدعية 
ادافين لأيامن أيأمد» المدُعنين قير إتعامه » ل صالحه . 

ومن ذلك آفتتاحٌ العماد الأصَفَهاني فى آعم ذار تاشر المكاتات : إن تاوت 


مكاتباتى» إن العذر معلوم » والأبحر محتوم ؛ والقام د الهم 


وثر هه 
مسدود» والبلد 


و 
خصور ٠‏ 
إن غير ذلك من أساليبهم المشهورة التى لاس آستبعامهاء ولاحاجة إل الإمعان 
)0غ( ٍ 
فعا ْ 


)0( م يذكر القسم الثانى وهوقسم الكلام علا الكواتم وم يمرك له يياضا نعم يفه فهم ذلك ما تقلم 
فى الكلام على الحواتم العمومية فتنبه ٠‏ 


م1 از الثامن 


مص طلح القيالك 5 


(من مصطلحات الديار المصرية فى الإخوانيّات» ماحرئا عليه الآصطلاح 
فى الدواد كه ما ريه القاتى عى لدّين عبد الظاهس» والشيخ شهاب الدين 
ود لخبي »والمقز اهاب ب بن فضل الله» ومن حرى ١‏ مجراهم : : من فضلاء 
الب إلى زماننا » مما هو دائربين أعيان الملكة وأكايرأهل . 
الدولة : من واب السّلْطنة وسائر الأصراء والورّراء» ومن . 





ف معناهم م 
أرباب الوظائف ) 
ْ 200 
يبع الأول 
( فىرتب المكاتبات المصطلح عابها ) 
وقد أختلمَتٌ مقاصدم فى ترتيبها آختلاًا متقاربا فى الزيادة والنتقص والتقديم 
والتاخره مع عراعاة أصول المَرآتب . وها أنا أذ كو ما آستقوعليه الخال منذلك» 
0 ماخالفه من ترتيبههم المتقدم لذ ّك : ال الإحاظة يه وي ماخر 
اديوه عل مختارا يختاره » ال مام 
أل نهم قد نوا هذا البو من الإخوانيات علا قاعدتين» تتعين معرفتمء! قبل 
اللَوْض ف ربب المكاتبات : ْ 000 
القاعدة الأوإن ‏ فيا يتعلّق بورق هذه المكاتبات . 
قد رت العادة أن تكونَ جميع هذه المكاتبات : من الأعل' إلى الأدنىا » ومن 
الأذفا إلى الأعل » ومن النظير إلى التظير» فى ورق قَطّع العادة دون ماقوقه من مقادير 





من صبح الأعشى 1 158 


قل لورق المتقتمة الذكرء غير أنَّ أعيانَ أهل [الديار المصرية يكاتبونم ف الوق 
المصرى #واعان أل الناء يكابون فى الورق الشايج. : لكثرة وجوده م ٠‏ 
وأ المعى فى ذْلكِ أن 5 السلطان الصادرة عنه إلى جميع أهل انملكة + ن التؤاب 
وغيرهم فى هذا القطم ‏ فلا جائرٌ انف ركان ال نهم عل كا السلطان 
فى ذلك . . ْ 0 
م طرا غز أذ 7 3 المكآتبة عن كل أحد من أعيان 0 
قبل الإسملة وصَكٌ واحك ناضاء إذ كان أل نا سل بياضا فىكْتّب السلطان 
1 يداك فاقتصروا م وصال واحد» كى لاساوة غيره ى ذلك ٠‏ وآصطلَحوا أبن 
علا أن لا تقض المكاتبات المذ كورةٌ عن ثلاثة أوصال : الوصلٌ ايض فى أعلا 
المكاتمة ع 1 6 ؛ ووصلان مكتوبان : إذ او تقص > غن ذلك» لكرج الاب 
فْ القصر عله وا » أما لوادعت الضرورة إل الزيادة قعل الفلاثة رن اد ظ 
الكلام فلا لا مانع منه' ٠‏ وآصطلحُوا علا أن بذك لكاب شي قا د در ٠‏ 
بع الج مل م تام ذكره فى:خير هذا الموضع ٠‏ 3 
القاعدة الثانية فيا عاق قط عن المكاتبات» وكفة أوضاعها . 


00 قد أسطلحوا عا أن بيع هذه المكتبّات يكنب قم لقاع 21 ماتقدم‎ ٠ 
فى الكلام على قبطم الورق [من] أنَّ لقظع العادة كَل الرفاع وآصطلحوا أيضا‎ 
عل أن تكون كاب البسملة فى أل الوصل الثالى م لكا 3 ون يكون تحت‎ 


ور 


اكلالة من البسملة لقب المكتوب عنه المضاف 0 ملكه أوأ ميره ؛ فإن كان 
المكتوب عنه 57 أتباع السلطان كياب السلطنة وغيرهم فزن الأمراء والوزراء ْ 
ومن فى معناهم من روساء المكّاتَ السلطانية » كتب الملك” الفلانى ‏ ل بلقب تلك 

1 النلطان؛ مثل املك الظاهرى ونحو ذلك ؟ فى هذه الصورة : 


12 اللمزء الشامن 





يسم الله الجر" الرحيم 
المدك الظاهمرى” 


إن كان المكتوب عنه مس أتباع الأصراء كإستَدَار أمير ونحوه» آنتّسَب 
فى كتابته إلى لقب أميره الخاص مما يضاف ف التلقيب إل الدّين ب فِإنْ كان أميره 
لقبه سيف الدين متلاء كتّب بِدَلّ المَدّى الفلانىّ : السيفى”؛ وإن كان لقب أميره 
ناصرالدي نكتب الناصرى”؛ و إن كان لقبه علا الدي نكتب العَلانى”؛ ونحو ذلك . 
وإذاكتب تحت اككالة من البسملة المَلكى الفلانى” ونحو ذلك > جعل ماقبله 
فى السطر بياضًا وما بعده بياضًا » ويكون ذلك قطعة من سطر مفردة بذَاتها . 
وامتطلكرا ص أنه كما دق لق وتقاريت الأسلرةكان أل فورة ثبة المكتوب إليه » 
وكاما عَلطَ اقم وتباعدت الأسط ركان أَبْرْلٌ فى رثبة الكتوب إليه . وآصطلحوا 
علا أن فى الرتبة العليّة من المكاتبات يكون السطر الأول من المكاتبة تلو املك 
الفلانى وما فى معناه ملاصمًا له وفيا دون فلك من المكاتبات يرك باص يسير» 
ولا يكنب فيه ثىء ؛ وكأن المكتوبٌ عنه يقولٌ للكتوب إليه هذا عل العلاءة » 
ولكنٌ قد تركت الككابةٌ فه وكتبت بحاشية الككاب تأذُبا مَك ورثْعة لقدْرك ؛ 
وفيا دُونَ ذلك برك بياضٌ أوسمٌ من ذلك و يكنب فيه المكتوبٌ عنه علاميّه علا 
3 ماق ناه ق مؤاقمة إن هاء اله شال رادا علا أنه بعد آنتباء الكلام 
فى المكاتة يكيب إن شاء الله تعالل» فى حَطّه 7 53 انار ا 
اليوم والشهر فى سطر » والسنهٌ فى سطرء ثم تكمّب الجدلةٌ والصلاةٌ علا النىة صل 
لله عليه وسم فى سَطْرء اي القواتح 
وانكواتم فى المقالة الثالئة ٠.‏ . 


من صبح الأعثى ١/1‏ 

ولبعل أن هذه المكامّات عل قسمين : 

القسم الأول 59 الأستداءاتث 6 وهو على أربع درجات سيق 55 ترييمما 
قَّ الكلام على أصوك المكاتيات 4 ىق أقؤل هذه المقالة". 

الدرجة الآولل ‏ | المكاتية | تقبيل الأرض» وهى أعلاها رتبة بالنسبة إل 
المكتوب إليه . [ 

وآعل أنّكثيرًا من تب الزمان يظنون أن المكاتبة بيبل الأرضٍ من مخترّعات 
ص ال حم وى “راس ألم للم أ .ف ا ات 
كاب الدولة التركية © بل نعضم ين أنها من محترءات المقر الشهابى بن فضل ألله ْ 
ولي سكذلك ؛ بل المكاتبَةٌ بذاك كانت موجودة فى أواتحرالدولة العباسية ببغداد ؛ 
ثم سرت إلن الديار اللصرية فىأوائل الدولة الأبوبية» فاستعٌملتُ بعضّ الآستعال» 

0 : 

والمكاتبة بذلك موجودة كلام القاضى الفاضل فى بعض المكاتبات الملوكبة؛ 
ومن ذلك ماكتّب به عن ة إلى السلطان « صلاح الدين بوسف بن أيوب» 
فى صدر كاب تهيعة بمولود ا 

الملوكٌ يبل الأرضّ بِالمَقَام العالى الناصرى”» نصَر الله الإسلام مقَامهء وأهلك 
أعداء الحق بانتقامه » ولا أعدم الأمةَ الحمدية عقد التزامه » بكفالتها ومضاء 
اعترامه ٠‏ ثم تَوسّع فيه الكتّّب بعد ذلك حبّى كاتب به الآحاد بعضهم بعضاء 

وقد ربوا الكاتبة بتقيسل الأرض ف المصطتَم الممستقرٌ عليه الخال علا 

ا 0 5 ُِ 5 8 ٠.‏ هم 

المرتبة الأوإن - الإتيان بالإنهاء ل الأرض من غير تعرض لذكرِ دعاء 
ولاتناء مع مراعاة الآختصار وعدم السجع وتقارب السطور» مثل أن يكنب بعد 
البسملة ولقب المكتوب عنه الذى تحت البسملة ٠»‏ : 


١‏ االسزء الثسامن 





قَْلَ الأرضٌ ونه ىكبت وَكيْتَ » وسؤال الملوك من (ِالصّدقات العميمة يروز 
الاواص العالية بكيت وكيت ؛ أو والملوك يعض على الآراء العالية كيت وكِتَ » 
ونحو ذلك ٠‏ وينم الككابٌ بقوله : أنمى! ذاك» م وللكراء العاليةم: يد 
العاو؛ ويعبرعن المكتوب عنه ف خلال المكاتبّة بالملوك . ويختلئف المال فوخطاب 
. الكتوب إليه : فإنكان من أرباب السسيوف وهو ناب ساطنة خُوطب بمولانا 
ملل الأمراء ء ع نصره أو أعسّ الله أنصاره ان كابير غير نائب سأطنة » 
0 غولةة الوم وسو ذلك ما يخديه اال 4و إن كاك ورا رب سنن 
خوطب عولانا الوزير؛ وإن كان وزيا رب ف 0 طب ولانا الصاحب » 
ورا قبل مولانا الوز ير و إن كان قاضيا خوط ب مولانا قأضى القضاة؛'وإن كان 
كا حرطن مولانا شيخ الإسلام؛ وإ نكان منمشايع المرقة 1 طب 
مولانا تسيخ | لحيو ؟ ونا ذلك بحسب المراتب والوظائف عل' ما يفتضيه رأ 
الكاتب يما يثاسب الال 


ْ والعنوانٌ فى هذه المكاتيبة 5 لالع الملوك اك : بالفلانى . 
' )0 


بمطالعة ٠‏ وقد يعيز عن ذلك.عن فس المكتبة. ٠‏ وصورتة : أن يكتب راس ظاهص 
المكاتبة من لمان الأمن «الفلانى» بلقب اللخاص بالمكتوب إليه» كالسيفىت» 
والتاصرى” ‏ والشّْبى” ؛ وما أشبه ذلك ؛ ويكون ذلك متدًا إلى نحو ربع عرض 
الذرجء وتحته فلان با يقتضى تعريقه من وظيفة أو شّبرة . فإ نكان نائبَ ساطنة 
كتت تحت الفلانى” : مولانامَإك الأصراء بالمكان الفلانى” .و إن كان و زيرًا كتب ؛ 
مولانا الوزيربالمكان الفلانى. وإ نكان قاضىّ قضاة» كتب : مولانا قاضى لقا 


(1) لعله وقد يعبر بذاك عن نفس اع تأمل . 


من صبح الأعثى فق 


بالمكان الفلانى » ونحو ذاك» و يعبر عنذاك بالتعرريف» ويككنبٍ فى الحانب:الأسير 
من رأس ظاهى المكاتبة مقايلٌ ماكتبه فى الأول ماصوره «مطالغة امملوك فلان» 
اسم المكتوب عنه ويكون لفظ امملوك تحت ذلك » وفلان تحنبه عن بعد ثلاثة 


أسطر؛ وتكون لطيفة القد غير مشوقة 7 الضدّ من المكتوب إليه ٠‏ وهذا مثال : 
عنوان إل نائب سلطنة بالشام لقبه سيف الدين» عمن أنهه يليا ٠‏ ...." 


الس جيهي يي ا “مطالمة ..* 
مولانا ملك الأمراء بالشام الحروس عن نصره الوك 
مر 


, ٠ 
5 82 عت‎ 
م‎ 


وغل ذلك يقاس سائر العثوانات من 0 المرتبة ؛ والأصلٌ فى ذلك أنَّ الاج 
يوسف كتب كابا إل عبد الملك بن صرواات ؛ فكتب فى عنوانه َل جيل 
لعبد الله عبدالملك أميرالمؤمنين »وف ابخانب الأبسريقل ضيل من الاج بن يوسقيم 
ا حكاه أبوجعفر النحاس فى ”صتاعة الكتاب» فتبعه الاش عل' ذلك فى تعظم آممم . 
المكتوب إليه ‏ وتاطيف آسم المكتوب عنه ؛ والعلامة فى هذه المكاتبة در امرك فلانم . 
باسم المكتوب عنه يقلم ضئيلٍ بحائسية الكقاب سطرين : امملولك [سطر] والاسم 
تل دع هذه الفورةة. ” فى " (اللجارك 

ظ فلان 5 

وعكوة ذلك مال عل » ملاصقا له عي تون بر الكاف مرت لملوك 
تحت الياء من زقبل» فكأتهم راعوا فى ذلك صورة مايكتبٌ فى القصّص الى يق 
إلى الأكابر لآستاحة الحوائج ونحوها من حيثٌ إنها يكتب فيا «الماوك فلان قبل 
الأرض ويه كيت وكيت» لما ذلك من إظهار اضوع والتواضع "١‏ 


١‏ ش الزء الثامن 





المرتبة النانية ‏ أن يأتى بعد « يقبل الأرض » بذك الدماء دون الثناء مع 
ار الأسطر أيضا وآجتناب السجع . وقد آصطلحوا فى هذه المكاتّة علا أن 
يكتبوا تحت البسملة مع لَقَب المكتوب عنه الذى هو الملَ الفلانى ونحوه لقَبَ 
المكتوب إليه : كالمسيفى ونحوه » على مي الملكى الفلانى منالحهة المنىا مع 
بياض ,ينهسماء بحيث بِقَع بعص اللقب فى حاشية الكتاب» وبعضه تحت أقل 
«البسملة ع' هذه الصورة : 

6 ا 
ست ردس 

ا الملى الظاهرى 


ثم يأتى بصورة المكاتبة بعد ذلك . ويختاف ال حال فى هذه المكاتبة بآختلاف حال 
المكتوب إليه ؛ فإن كان نائبَ ساطنة » كتب «يقبل الأرضٌ و بثِى بعد رفع الأدعية 
الصاحة» أو بعد آبتهاله إلى الله تعالمئ بالأدعية الصالحة » تقّلها الله تعالن من الجلوك 
وم نكل داع مخلص» ببقاء مولانا ملك الأمسراء؛ أو بدوام أياممولانا ملك الأمراء» 

ظ وعلرد سعادته » وهل بد اله 3 وغل درطائد فى الدنيا والآخرة ؟ تحمد وآله : 
أن الأ كيت وكبت » وامملوك يسال الصّدّقات العميمة » أوالصدقات الكريمة» 
مس الله تعالن أنصارها بور الأوامى المطاءة بكينتَ كت . ثم يقول : وامملو 
تملولكُ مولانا ملك الأمراء وعبسدٌ بابه ولَْءٌ إحسانه » ويسال تشريقه عراسيه 
وخدمه» أو والملوك يستعرض المراسم الكرمة» وانخدّم العالية» لبادرَ إل امتثاماء 
والفُوز بتقضائها ؟ أو وامملوك مملوك الأبواب العالية ونشْوُها وغلامها » ويسأل دوام 
النظر الكري عليه فى أحواله كلّواء ونحو ذلك مما يقتضيه الحال؛ وقد جهز امملولك ٠‏ 





من صبح الأعثى ا 





بهذه المكاتبة فلا أو ملوكه فلانا . فإنكان قد مله كلام مشاقهة » قال : وسّله 
من المشافهة ما بسأل الصدقة عليه سماعه والإصغاء إليه ونحو ذلك . ثم يقول : 
طالع بذاك والرأى العبالى أعلاه الله تعالم أءإ' ٠.‏ و إن كان المكتوب إليه أميرا غير ظ 
الك مناطلة + كنك ويتام آيام عؤلاةا اكوم ندل مولةا ملك الأمر اد 
و إن كات قاضيا » كتب « ببقاء مولانا قاذى القضاة » أو 0 أيأم مولانا 
قاضى القضاة» . و إن كان من مشايع الصوفيّة: كتب «ربقاء مولانا 5 الشيوخ» 
ونحو ذلك» وباق المكاتبة علا ما تقدّم سن اميه ل الع مث 
المكاتبة « الأبواب القلانيّة » مطالعة الملوك فلان » ويعبرعن ذلك الأبواب 
يمطالعة ؛ ويختلف الحال فى ذلك باختلاف حال المكتوب إليه : فإن كان المكتوب 
ليه ناب سلطنة» كتب : الأبوابٌ الكرعةٌ» العالة» الولوية» الأميرية» الكبيرية» 
المالكة» المخدومية» الكافلية » يلقبه الذافيق #السكنة وتوا » أعلاها الله تعال 
٠‏ فلان الفلانى » باسمه وشهرته ٠‏ و إن كان المكتوب إليه أميرا غير نائب ساطنة 
أسقط منه الكافلية ٠‏ و إن كان وزيرا رب سيف » كتب بعد الأميرية : الوزيرية. 
و إن كان وزيياً رب قلم» أسقط الأميرية» وكتب قبل الفلانية الصاحييّة ٠.‏ وإن 
كان من رؤساء الكّاب من فى معي الورّراء : ككاتب السرر» وناظر اللاض > 
وناظى اليش » ونحوهم ؛ أبدل لفظ الأميرية والوزيرية بالقاصويّة ٠.‏ وإنكان 
قاضى حك ) أتى مع القاضوية قبل الفلانيةبالحاكيّة . وانكان من مشاي الصوقيّة 
أبدل القاضوية بالشيخية ونحو ذلك . ظ 0 
وصورته أن يكتب الألقاب من أقل عمرض الدّرْجَ سطرا إلى آخر المالكيّة » 
ويل بياضًا فى آ خرالسطر بقَدْر ربع الدّرْجِ ؛ ثم يكتب المخدوبية الفلانية فى أل 





١‏ ابازء الشامن 


النسطرالثانى ملاتا لول » ثم يحل نياضًا سيراء ثم يكت : أملاها له تقال » 
محل بياضًا بسيرا؛ ثم يكتب «فلان الفلانى» تحت آخرالشطر الأقل؛ ثم 5-5 
فآ الذّرج من اللمهة البسمرئ بعد خلُوٌ بياض «مطالعة الملوك فلان» ثلائة أسطر 
علا ماتقدّم فى العنونة بالفلانى مطالعة م فى هذه الصورة : 
الأبوابُ الكرمة» اللي امؤاوية» الأميريك الكبيرية المالكية» . مطالعة 
ش الخدونية»السفة أعلاها الله تعاللن ‏ . أ دوادار الظاهرى ش الملوك.. 
2 ٍ : 3 لودع 
مه بل ثيل مسامت قبل > فى المكاتبة قبلها . ٠‏ 
قال فى ”التثقيف ” : وبذه المكاتبة يكب عن أكابر أمراء الديار الممر, 1 
لانت ب الشام 5 فه| طن . 
قال : وكذاك كان يكنب ا ير لله كانتب السرّالشريف 
إن المشار إليسه» يعنى انب حلب ؛ إلا أندكان . يكتب له العلامة نفل الاب 


امء 


دون أعلاه . 

قلت ه وغل هذا يكن لعلامة فى هذه لكاتب يان إن عظَّمهءكتب له 
العلامة ع تيت قبل ؛و إلاقى اسيل الكتاب ومن ثم ذكرت قو صاحب 
” التنقيف » هنا وإن كان محله 0 لمتكائرين 0 مساق 7 ف اموضعه 
إن شاء الله تعالم +* ّْ 
المرتّةالثالئة ‏ أن لاتب فى أل المكاتبة عن بين أسفل 0-1 
وبق بذك الدعاء واثناء مسيجوما ؛ مثل أن واه ولقت الكتوب 
نه الذى هو الملى الفلانى : يقبل الأرض» ويثْبى بعد رقع دمائه» و إخلاصه 
فى مه ووَلائه» وآعترافه بإحان مولانا وبتزيل آلائه؛ أن الأ س كيت وكبت ؛ 





من. صبح الأعثى الى 


والملوك يِساَل إحسانّ مَولاناء أو صَدقات مولاناء أو إحسان الخدُوم» أو صدقاته 
فكت وكِْتَ + ثم يقول ٠‏ واهلوك فهو موك مولن وحيه » والدايى لإحسانه» 
وسآل تشريقه بمراسهه وخدّمه ؛ وقد جهز الملوك 5 العبودية فلاناء أو مملوكه 
فلاناء وله من الدعاء والولاء مأينويه من لسانه » و يغرب د أو وقد حل 
لملوكُ مايقوم عنه به فى إنهائه» من رَضفف الأدعيّة» ووَضف الأثنية؛ والهلوك 
سألٌ الإصغاء 5 والتشريف بالمرَاسم العاليةوالحدم الكوعة : لقورٌ بإقباهاء 
واد إن آمتثاللى) . طلم بذلك » أو أنبئ ذلك ؛ أو وامملوك يستعرض لرامج 
العاليه » والخدم الكربمة المتواليه لتر بقضائها» و شدُوف إل إمضاما . 
0 يق بعد رفم له لوث تَ امحامد والأثنيه وال لان 
ش التى يحل منها عالى الألويه» أن الأ ص كيت : 
بتر لس عن رفع ولايخفى) إن شاء الله 
إن تفعهء وآبتهاله الذى يرفم لفت وشُوقه الذى لي لحن ؛ أن الأمص 
كِت وكيث . 
لخدو راز يعن دناتة القتول» وقوفة الذى ا حا ةا 
وسلامه الذى يمجز عن شرحه القَلَ وكنتيعن عله السول: 
"تعس ولا يمد ثقة رقة قثاوو لاتب لوووك بردمك 
الأيام والليال» وثناء أطي مق عرف ازوض إذاس عليد ليم م الشمال» أن الأمس 
افت دوقت 
آخسر: وى بعد رَهُع الدعاء» وتصب لواء الولاء » و برذيول الفخر 
الآنتساب إلى عبودية مولانا والآعيرَاء» أن الأ كيت وكيت ٠‏ 
ا )00 








00 لمكن انان 


سر : وى بعك دعائه المرقوع » وثنايّه الذى ه وكالمسنك ضوع » وشّكره 
ال ا 

الْعَنوانُ لهذه المكاتبة «الأبواب الفلانية» بغير مطالعة» ويختلف الال فيه : 
فإن كان المكتوبٌ إليه من أربات الوق وشو 2< سلطنة» كتب 1 الأبواب 
الكرية العاليةٌ » المولوية» الأميرية» الكبيرية» السيدية» المالكّة» الخدومية» 
الكافلية» الفلانية» أعلاها الته تعالمن» ثم يقال : نائب السلطنة الشريفة المحروسة؛ 
أوكافل الملكة الفلانية امحروسة ؛ وبا عنوانات أر باب الوظائف : من أرباب 
السيوف والأقلام علا ما تقدّم فى العنونة بالأبواب مطالعة . 


وصورة وضعه أن يكتب « الأبواب الك بمة إل آخر الكاقية» مثلا سطرا 
واحدا من أوّل عرض الدرج إلى آخرو ؛ ثم ثم يكتب « الفلانيّة أعلاها الله تعال » 
فى أقل السطر الثانى ملاصمًا له ؛ ثم يترك بياضا قدر رأس إبهام ؛ ثم يكتب 
فى آآحر السطرالثانى «كاف ل الممالك الشريفة الفلانية امحروسة» م فىهذه الصورة: 
الأبواب الك بمة » العالية » المولوية » الأميرية » الكبير ية » السيدية » المالكية » اللخدومية » الكافلية » 
السيفية ؛ أعلاها الله تعالم 2١‏ كفل امالك الشر يفة بالشام امحروس 
والناكفة لق ليل الكتاب مقابل تحت البسملة بقل الرقاع «الملوك فلان» وكام 
ل) أ نمطت ” ب المكتوب إليه عن أن تكتب العلامةٌ إله علا معت « يقبل » 
ليكون فى معنى | القص ةي تقدّم 4" أحد المكتوت عنه فى التنازّل إن آخر المكتبة 
تواضْعًا للكتوب إليه وتأدبا معه . 
قال فى ” التثقيف ” و بذاك كان يكتب عن الأمير يلغا العمري: يعنى الخاصك- 
وهو أتابك العساكر المنصورة بالديار المصرية إلى نائى الشام وحلّب . 


من صبح الأعى ش ١/4‏ 
قال : وكذلك كتبّ بعده إلى المذكورين : الأمير متككى بغا » والأمير الحاى» 
وثؤاب السلطنة بالديار المصرية . 
المرتبة الرابعة - أرنس يأتى بصدر المكاتبة عل ماتقدّم فى المكاتبَة قبلها من 
الآبتداء يبل الأرض و بِمْهى بعد رَفْع دعائه ومافى معناه علا ماتقدّم من غير قرق : 
ولاتختلف الحال فى الصدر ولافى مث الكتاب» والعنوان «الباب الكريم» ولايكون 
إلا بغير مطالمة . فإ ن كان المكتوبٌ إليه من أرباب السيوف» كتب « الببابٌ 
الكريمء العالى» المولوى"» الأميرى"» الكبيرى"» العالى » العادلى » المؤيدى” » 
المالكت» الخدومية» الفلانى؛ أعلاه لله تعالن» فلان الفلانى ‏ باسم المكتوب إليه . 
وإن كان من أرباب الأقلام أوغييهم فسط! ماتقم فى «الأبواب بمطالعة» من إبدال 
الأميرى” بلقَضَائء أو الشَّيحى”» وزيادة قاضى الحم الحاكى قبل الفلانى . 
وصورة وضعه : الباب الكريم . بالألقاب المتقدمة إل آخرالمالى” سطرا 
واحدا من أوَل عرض لذج إل آخره؛ ثم يكتب المخدوى الفلانى” أعلاه الله تعالمن 
فى أل السطر الثانى» ويترك بياضاء ثم يكتب فلان الفلانى بأسم المكتوب إليه 
أو كور و ل 
الباب الكريم العالى » المولوى ‏ الأ » الكبيرى"؛ العالمى » المادلك» المويدى» المالى” . 
الخدوى” » السيفى” » أعلاه الله تعالما ادو مر اوور الأشرف” : 
تنبييه - كل ما كان العنوانٌ فيه البابٌ الكرم» كان الْمنُوان فيه للسافر «اغحم» 
إدلّ الباب » وباق الألقاب عل حالها كا تَبَّهُ عليه فى ”التثقيف” وغيره ‏ والعلامة 
فى آخ المكاتبة مقابل حسَبى الله؛ إذ لَاكانت العلامة فى أسفل الكاب مقايل 


ليلا لحن القامن 
تحت الخْبلة كانت العلامة فيا قوق ذلك أَنلَ فى رثبة المكتوب إليسه وأعل 
فرثبة المكتو ب عنه ٠‏ 

المرتبة القامسنة ‏ يَقبّل الأرض بالمقر الشريفت ٠.‏ والرسيم فيه أن يثك يمد: 
البسملة وما تحتها من المَلَى الفلانى قدرَ سطر أو سطرين بياضّاء ثم يكتب قبل 
الأرض بالمقر الشريف ؛ ويختلف الال فيه : فإن كان المكتوب إليه من أرباب 
اوسن كنب رشبل الأرسن نافوش لباه المولوى” ؛ الأمير: 5-7 
الكبيرى") العا مى" » العادلى » المؤيدى” الى" » الطهيرى”» المسندى”» الزعيمى”: 
المالىء مدو » الفلانى »ع الله تعالى أنصاره» وأعل متاره» وضاعف مبآره» 
و بغد وصف به » وبثُ أثنيته »كيت وت > والسكول من إحسانه 
اوفك ووينا كت : وواقارة هال كت وي 2 ف الاقات 
السابقة ؛ أو « والملوك يأل تشريفه مرأسمه وخدمه » والله تعالى يديم عليه 

دعاء تحر لحذه المكاتية : أعر الله تعالى أنصاره» وأدام انتصاره» وجعل 
علا غايات التجوم أقتصاره» وى ٠‏ ظ 

مر : لازالت الاب لمهابته خاضعه» والرَكابٌ به قوق التجوم واضعه». 


ع 5*0 اه 
وأجنة السيوف يبمضاربه من ماء الأعداء راضعه » وى ٠‏ 


تخسر .لاازالت الدنيا ببقائ كله ولاه لأرتائه مومه » والهم 


2 - 3 روه 
عل أختلافها جواه مكله» وينْهى ٠‏ 


من صبح الأعثق ا 


قلت وريم ألى بصورة الإنباء مسجوعة أيضا ؛ مثل أن يكتب : 'ويذيئ بعد 
ذه ولاتة» وقيانه قوق لائه. أوو بنهِى بعد دماءيقومبوظائفه» وولاء يتردى 
مطارفه . أو و يدّيى بعد رقع أدعيته» وقطع العمرق م الانه وعبوديته» ونحوذلك . 
٠‏ وطل' ذلك بحرا فى ” عرف التعريف » إلا أن اغالب فى كتابة أهل الزمان 
إهماله . والْمنُوان إن تُصد تعظيمه : البابٌ العالى ‏ بالقاب الباب الكريم 
فى المكاتبة قبكهاء إلا أنه يدف منها الكريم . وإنلم بقصد تعظمه فللقر الشريف 
بالألقاب التى 0 الكتاب . وصورة وضعه فى الباب إلعالى عإ] ما تقدّم 
فى الباب الكريم :.أنْ ياتى به في سطرَي نِكاملين من أقل عرض الدَرْج إلى.آخره» 

هده الفورة: ا 
ظ المرالشر يف » العالى » الولو » الأميرئ » الكبيرى” » العالمى” » العادلى” » الم بدى » الدخْرى »الطلهيرى” » 
المستدى” > اي" » امالك" الخدوى”» الي" أعنَاتتمالا عار ارجا لا ري 
والعلامة فى هذه المكاتبة « الملوك فلان» بقلم الرقاع» بأسافل الككاب » مقايل 

إن شاء الله تعالن . 

وأعلم أن هذه المراتت المسن هى الدائرة فى المكاتبات'بين: كاب زمائنا مفلكة 
الديار المضربة وما بحرئ علا ترْجهاء والمعنىا فى ترتييباعل هذا الترتيب أنه فى المرتبة 
الأول منها ذف الدعاء والثناء المقتنضيان للدَالّة من المكتوب عنه علن المكتوب 
إليه» وآققصرعا' اليسيرمن الكلام دُونَ الكثير الذى فيه سآمة المكتوب إليه 
وإصاره » عند قراءة الكتاب 4 وعنونت بالفلاتى كالس يق" ونحوه» من حك 
إنه لَب مؤدٌ إل رفعة ب وى فيه بمطالعة الملوك فلان » إشارةٌ إل التصريح بلق 
والعبوديةٌ من المكتوب عنه للكتوب إليه مع إقامته فى مقام الرفعة بذك لقبه 
المؤتى إل رفعة قدره - وف المرتبة النانية أَقَ فها بالقلا داخل المكاتبة دُونَ 


1 





0 االمزء الشامن 


وان فكانت أنزلَ ما قبلها : من حت إن الْمَوانَ ظاه وباطن المكاتبة خفى 
والظاه الود إلا ارضة أعزامن الى من ذلك م وأ بالدعاء فكانت أَنزلَ 
رتب من التى قبلها لما تقدّم من أنَّ الدعاء فيه معنىا الدالة » وآجتنب فيه السجع من 
حيثٌ إنَّ ف الإثيان به تفاحًا عا المكتوب إليه» وعنُونَ بالأبواب إشارة إلى شرف 
ع الكتري! إلله من حييتثٌ الإشعار بأن له اا : يوقف عليها وجعلث دون المرتبة 
لثاية مرو حييث إن المنوية فى اللرعة الأول باللقت الذي إلا ارئعة مع دلالته علا . 
الذات . وف الثانية عون الذوات الموصلة الاغل الشحضب ولاغن أن مادل 
علا نفس الشخْص أعلا ما هو مُوَصّل إلا عله وأنِ فيا مطالعة المملوك فلان 
إاثارة إلا التصري للكتوب إليسه بالق والعبودية كا نقتم فى امرتيَة الأوللم - وفى 
المرتبة الثالثة حذف منها الفلانى المؤدى إلا الم من داخل المكاتبَة فكانت أنزلٌ 
من الت قبلها فأ فنها بالق ع وأ بالدعاء سوط فكانتك: آنل م فل نا 
فى السجع من انامح علا المكتوب إلبه» وأسقط من عنوانه مطالعةٌ الماوك فلان 
فكارب أنزل من حيثٌ انه لم يقَمْ فيه تصر ب برق وغبودية كا فى المرتبَة الأول 
والثائية ‏ وفى المرتية الرابعة , فى الصذر عن حاله وعنون فمبا الباب يلفظ ل الإفراد 3 
فكانت أنزلّ مما قبلها » من حي إن الإفراد دون المع بدليل أنه ع 5 
أبعاضه ب وق المرتية اللاسة قل قل الأرض بالمقد؛ ين تق المككتون لاه 
فكانث آنل من قبلها من حت إشعارٌ فاك باب من عمل بخلاى يفيل مطلق 
الأرضفإنه لا مرف ذلك» ثم إن عَنونت بالباب العالى جردا عن الكريم » كانت 
أنزل مما عنونَ فيه بالكريم لى) حرئ عليه الآصطلاح من رفعسة 1 الكريم العالى 


(؟) مراده : يقبل الأرض بغيرأن تقيد بالمقر . 


من صبح الأعثثى ١‏ . م 





عل العالى امود عن الكريم » علا ما تقتم فى الكلام على الألقاب فى امقالة الثاثة » 
و إن عنونت بالمقز الشريفن فهى عل! أخطاط الرتبة عما قبلها اسك لها 
بقرْبِ الحلَّ من المكتوب إليه . علا أن فى عنونةٌ هذه المكاتبة بالمقر الشريف 

نظرا » فل أعلا عاتب الآسداء فى المكاتبة بالدعاء هى الدعاء الماش ريف »وهو - 
بعد تقبيل الباسط والباسطة واليد عز! ما سيأتى ذه فى الدّرجة الثائشة فيا بعد 
إن شاء الله تعالا .. 

فرما التبس عنوانُ هذه بعثوان تلك قبل فَضَهاء والوقوف عل صدرها هل هو 
مفتتح قبل الأرض بِالمقَو أو بالدعاء للمَمَر »إلا أنَّ كاب الزمان قد رقضوا المكاتبة 
بالدعاء لتر الشريف وآقتصروا عل الدعاء للقر الريم » إذكان هو أعل ما يكتببه . 
عن السلطان لأكابر أمراء الملكة عل ماتقدّم ذ كه فى الكلام علا مكاتتبات السلطان 
إن أهل الملكة فى المقالة الرابعة . 0 

قلت : وف الدساتير المؤلّمة فى الإخوائيّات فى الدولة التركية فى الزمن السابق 
مايخالفٌ بعضّ هذا الترتيب » بفعل فى ”عرف التعريف > أعلا المراتب يقبل 
الأرضٌ و بْنْهىكِيتَ وكيتّ » والعنوانٌ «الفلانى مطالعة» عل' ماتقدذم ذكرّه ف الترتيب 
السابق . ودونه : الصدر بعينه» والعنوان «الأبوابٌ مطالمة» . ودونه : كذلك 
والعثوات «الأبواب» بغير مطالعة . ودونه : « يقبل الأرضّ بالمقز الشريف» 
اراق ما الاك اناق أراالقر الفتريف»»» 


عه ع . مااع" عانق 38 ص 5 7 وه 
وف دستور يعزئ لبعض بى الاثير ان اعلى المراتب يشبل الأرض وى 

7 5 8 وا مه 0 5 و سالا 5 
أت وكيت ع ما تقدم ٠‏ ودونه : «بقبل الأرض وبدعو مثل .قبل الأرض 
ره و هه و ضور 
و يديِى بعد رفع دعائه الذى لايفتر لسائه عن رفعه ؛ ولا يخفى إن شاء الله إبآن 


١ 44‏ | الخزء النامن 





ووه ف عل الارض وااقرتدا مقي فسن لاض اها ال 
تعالى من غير الرّمان ب وآ كتنفها بالأمان » من صَروف اللَدّئان » ولا زالث مخطّ 
وفود ادا » وكعبة قصاد الثدا » ونه ى كت وكيِتٌ » '. ودونه « يبل الأرض 
ونصفها » مثل أن يكتب : + قبل الأرض انى حى مله لَه 3 ملم الشفاه» 
وغل الكرم الذى لابخيب من اقسقاة ومقصد الراحى الذى إذا خوك عليه كفاه » 
دبي قت وكيت » 5 ودونه 7 50 مثل أن يكتب”: 

قبل الأرض لازاات ري ارحاب» هامية البطاية فسيحة ة الحناب» لمن 


أنابة فت وكِت» 1 

.. وبحرا فى ” التثقيف > علا الترتييب لمتقدم ل المرتبة الأول والثشانية والثالثة 
والرابعة علا ماتقدّم فى المراتب اللمس السابقة» وجعل المرتبة اللخامسة يقبّل الأرضٌ - 
مع وَضفها علا مانقدم فى الدستور اللأسوت لبعطن بق الأتيرنمع المثونة بالباب 
العالل» وجعل يِقبّلٌ الأرض باقر الشريف مسرتبة سادسة مع العَنُونة بالباب العالى 

أوالمقرالشريف . ْ 

فى غيرهذه الدساتيرما يخالف بعضّ ذلك ف التزتيب والتقدي والتأخير؛ 
وى نعض الدّساتير بد تقبيل الأرض تقبيلٌ العَتّبات » مثل أن يكتب : يقل 
العتبات الكرعة» لابرِحَتُ مطل السعود» ومَنبع الحود » ومهيما إلقام العو 
أو : يبل لمات الكرمة » لازالت الأفلاك 3 عى أعانيا شق فرعا لفخرنها 
إلما بحوض الواليق( ؟ ) تزف ٠‏ أو : يمل العنّبات الكريمة» لازالت الآمال بها 
مطيفه والسعُود لها حَليفه» وسعادتها لآستخدام كل ذى الام ينه ا 


(1) هذه المر: تبه دمت قبل بأسطر الا أن يكون انحطاطها من حيث صيغة الدعاء تأمل + 


من صبح الأعثتق 0 هما 


ولا يحخنى أن 0 هذه الآختيارات غير الأسّاس »ولا موضوععل أصل 
يقتضى صحة التزتيب فيه» بل الكثير من ذلك راجم إل القشبى كلما نقتم متقتم 
فى دولة من اذل أحبٌّ أن يُؤثرعخالفة غيره» ويجعل له شيئا يحْدنُه لينُسَب إليه 
ولايُيال وافق فيذلك غرضًا صحيحًا أم لاقل من يصيب العْرضٌ فى ذلك.. على 
أن تقديم حكن هله الراك عل بعض ف العلو واشبوط إنما هو منجهة أستحسانه» 
لو تكلف المتكلف تأخير ماتقدم فيا أو تقديم ما أخرء لأمكنه ذلك . 





الدرجة الثاني 0 
( المكاتبة بتقييل البد» وقد رببُوا ذلك علا ثلاث مانب ) 
الرتبة الأول - يعبّل الباسط الشريف »'وهى الأعلا بالنسبة إل الملكتوب 

إليه. ٠‏ والرسم فيها أن يترك الكاتبٌ تحت امل الفلانى بعدالبسملة قدر سطرينٍ 
اما عاق المسألة قبلا #-وعتلك انال ف ذاك: ::نإن كان الكتوب الب 
من أرباب السيوف» كتب: يقل الباسط الشريقٌ» العالى» المولوى » الأميرى» 
الكبيرى» العاليّ» العادلىة» المؤيدى”» السيدئ» المالكيّ» المخدومى» الحسنىت» 
الفلانى؛ لازالت ساحته مقبله » وسماحته مؤمله » وى بعد وصف خدمه» 
وجوت قيامه فيها عم قَكّمه» أنَّ الأ كيت وكيت ؛ والمسكولٌ من إحسانه كيت 
وكِت؛ والله تعالى يحرسه بمنه وكزمه . 

. دعاء 1 خسر : يليق ببذه المكاتبة؛ يقال بعد تكلة الألقاب : لا زالت نعمه 
باسطه» وأيامه لعقود الأيام واسطه) 5-6 007 


(1) يعنى المرتبة الخامسة ٠‏ 





00005 االمزء النامن 


أخبير : لازال جاح 00 عات عردة موق اللذأوف محوطاء 
0 


00 
ل 


رع 


خمسر : لازال يضرف الأعنّة والأسيّه وهل أعباق أعدائه 5 حل 
وأعناقٌ أودّائه كل منّه 0 5 
آخمر : لازالت حمائل السيوف تتسابق إل بنَانه » وأعقابٌ لماح تأي 
و مب 


إل أنامله : لمكنها من او أعداء الله د يوم م م علدانةة ون انيل منتحصلة بعزامه 
ف فقوي اننا مجنآنه . 

كمر : لازااث رحا خرويه عل أعدائه تدَار وأسنَةٌ رماحه تُنادى الأعداء 
البدار البدار 4 516 تقائل بكر لووول إذا قاتل الأعداء فى فى محصنة أو 


6 ع 


من وراء جدار _ 


اق سكاف وسور لمق والكرم مث متب إما 0-7 ا - 1 رماح. 
االخط من أقلامه . 
آخمر : لازالت الأعنةٌ والأسمّة طوعٌ ينه وث#اله » والآمال والأحوال 
“تحت ظلال كمه وم ظلاله + والسيوق والأفلام :هذه جارية بعوائد بأسه» 
ا زاك رن 
أخر : ولازالت ووه 50 فى صسءأة صفاحه » هار الشرمتىا 
تأعفاة رماحه» و برح لسرت والقل تدان ف فى صر الأعذاء ا وتقع 
الأولياء سماحه ‏ وان كان المكتوب إليه وزيا رب سيف » كتب ببعد الأميرىه 


«الوزيرى» - وإن كان 17 2 قلم » كتب قبل الفلانى أيضا الصاحبى" ‏ 


14 من صبح الأعثى‎ ٠ 
وإنكان من أعيان التّّب: حككاتب السر وناظر الخاص وناظر اليش وناظر‎ 
الدولة راك الدست ونحوهم » دل الأميرى القضاف ؟ ثم يكتب للجميع‎ 
» بعد الوزيرى أو القضانى ؛ العالى>» العادلى"» المهدى » المشيدى”» المالى‎ 
الخدوبى» المحسنى"؛ الفلانى؛ أسبغ اله تعالن ظلاله ومدّهاء وشيّد به مبانى املك‎ 
. وشدهاء ووهب الأيام منه هبة لا تستطيع الليالى رذهاء وينهى كت وكيِت‎ 

دعاء آخر يلبق بهذه المكاتبة » يقال بعد تككلة الألقاب » ولا زالت أقلامه 
تروع الأمد فى آجامها ( 0 الغنوث قّ آنسجامها 3 وعم الرماح الإقدام 


إذا تكخصت لإتمجامهاء يه 
الخسر: ولازاات ا مشيدة سن هه غددة للشريفه مؤيدة يسور 
القلم وصريفه 5 


خخر: ولا زالتٌ أقلامه م + ااغيرث الحاميه» وأنعامه تقُوقٌ علا البحار 
الطاميه وموارد إخسانه وى إلها الوفود د الظامية ظ 

هن : وأدام القصد لبابه» ونزولٌ الآمال وحابة» وصعودها إلى تابه ٠‏ 

تسق : لازال فسيحا للقاصد جنابه » مر للتاج بايهء مها 0 خير 
الدنيا والآخرة طلابه - وإن كان من القضاة الحكام » كتب : يقبسل الباسط ش 
الشريف؛ العالى » المولوى"» القَضَائىء العالى”. الإماى» العلامى » السيدئت: 
المال؟- » المخدوى » ل » الحاكى”» الفلانىة + أعنّ الله تعالى أحكامه ». 
وحمل به الدض وحكامه » وثيّت به الأمس وزاد إحكامه» وى كيت وكِتّ. 

. دعاء آ 'حر يناسبه : يقال بعد تكلة الألقاب : أعم الله تعالمن 528 وأنفذّها». 


هه على 0 له ص-ه 0 ع - 
وتدارك به الآمة وأَنقَذّهاء وأسعف به الملة الإسلامية وأسعدهاء وينهى . 





104 الجزء الشامن 


: امبر : نضر الله الدين بنوره » وسو الغام باق سولة » وحم حم الشرع 
الشريف با ضرّب عليه من سوره ٠‏ 

أخسر: : وحمل الدهص بمناقبه» وزين سما ٍِ كوا كه ء ولازال الزمان 
نشول لنضت الفرخ الي عور : :+ عن ينوم وإفبال 1 لصاحبه :* 

خسر : وأمضى بيده سيوف الشّرْع التى هى أقلامه » وأعل! طروس العذل 
والحقٌ فإنها أعلامه» ولازالت يد القَضِد مشيرةٌ إليهء ولاينعقد إلا علا ثنائه خئصر 
ولا ييل إلا يداه إيهام ٠‏ ظ 

أخر : وسدّد سهام الحق بأقضيته» ويد أركان الشرع بأبنيته » وأيد 
الإسلام بأقلام جلاته القائمة للتصر مقام ألويته ‏ وإنكان المكتوب إإيه 
ف نهاك الصوية كنت سل اباط القري#المان» اللولوق 4 القينى 
الإمائى 3 العالمى » العامل » الخاشعى" » الناسى » السديةة المالى» املو 


9 ؟: يقأئلٌ ببلاحه» ويقال فناة ال بصلاحهء ولو 


و 


دئ ! الظلماء نصاخه» 3 ل 

أخبر : ونقع مركاتةق اروخات والتدواك) وحمل ببقائه الحافل والماوات» 
وسّط فى صا الول [ينّ] : إما فى مبائرته بصالم التدبير وإما فى آنقطاعه. 
بصا الدّعوات . ْ 

والنؤان هذه المكاتةترالناسط الشريك» ب الاقاب الى فى صدن المكاتية 
علا السواء#والدعاء له يأف جعة من دعاء الك أونحوها ؛ بحسب حال المكتوب 


إليه » مثل أن يكتب لمن هو من أرباب السيوف» أعٌ الله تعالى نصسره؛ أو عن 


من صبح الأعئق : 10 


0 > 0 اس ّ 10 
نصره . ولمن هو من رؤساء الاب : أسبغ الله ظلاله ٠.‏ ولمن: هو قاضى <© : 
عن الله أحكامه . ولن هو من ماي الصوفية : أعاد الله من بركاته .. 





اتعوزرة ردق الزرق [ذا تت الات والدعا والتعر ف فا تار بن 
كاملين مس أل عرض الورق إلى آنحره » إلا أنه يمْصل بين الألقاب والدعاء 
بياض لطيف» وبين الدعاء والتعريف ببياض لطيف ك فى هذه الصورة ٠‏ 
الباسط الشر يف » العالى » اله الكبنرى” > العالي” » العادلى” » :الم يدي » السيدئي” » 
المالى » امخدوى” المحسى القلاقة أ له أنصاره ا ري 
وقذ ذ كر فى ”عرف التعزيف»: أنه .إن قَصَد تعظيمه»عنوثه بالمَقو الشريف 
بالأقنساب المتقئمة علا السواء > ولا تخذوم صوزةٌ وضع بعد .ما تائم ». والعلدبة 
دالملوك فلان» بعلم القاع مقابلَ إن شاء الله كالمكاتبة بالمَقَرَ الشريف المتقدّمة.. 
لمرتبة الثانية ب [ يمل الباسطة الشر فد والرسم فيها أن ترك تحت الملكى- 
الفلانى قَدْر سطرين بياضًا م فى المكاتبة قبلها ؛ ثم يكتب قبل الباسطة الشريفة 
التانيث» ويجرى الحالُ فى ذلك 5 فى الباسط - فإ ن كان المكتوبٌ إليه من أرباب 
السيوف» كتب : قبل الباسطة الشريفة» العالية؛ المولويُة» الأميرية» الكبيرية» 
لعامية» العادليّة» المؤيدية الدحْريَة المالكية» امحسنيّةء الفلانية؛ لازالث تائم 
35 : ومواهيها للبحار مستقلة؛ 53000 دكت والمستمد ينه كك 
وكنت دوز عن قبل :و المشول 6 نزالقه تسالم بو يلوا عند وق" 
دعاء أخصر يليق بذلك : لازال سيوكما تملا الحَاب» وسيوفها شرع 
السلّ إل الاب ٠‏ 


(1) زدنا هذه العبارة أخذا مما سيأ علا الأثر ولعلها سقطت من قل النائتخ تأمل ٠‏ 


0 2 الحزء الثأمن . 


آخسر : لازالت تحناصر اليد علا تقض بنائها معقُوده» ومآثْر لأس والكم 
لما ومنها شاهدة ومشموده » وبوائر السيوف مسيرة القصد إلى مناصرة أقلامها 
الوك ْ 

آخر : ضاعف الله تعالا مواد تهمهاء وجَوادٌ كزمها » وآتصال الآمال 
ماقطيهها. 0 [ ظ 

آخر: لازآت الآمال لائذة بكزمها عائذة بحرمها ؛ مستنجدة عا جَذٌب 
الأيام بس دييها. 

اشن لازاات ل الكوم مقيمه 3 ضاق الدروفن مديمه 3 ولأيادى 
الإحسان متابعة إذا قَصَرتُ عن البروق ديه و إن كان المكتوب إليه من رعوس 
الاب كتب يدل الأميرى” القضائ” » والباق عل ماتقدم ؛ ثم بذعا | له بما حامنه 

دعاء يناسب ذلك : لازالت المسيوق خاضعةً لأفلامها » والنجوم خاشعة 
لكلامهاء والحبالٌ متواضعة لإعلاء أعلامها . 

خسر : لازالك توالا فريضه » وأجنحة أعدائها مهيضه » ومقلٌ الأسنة 
إذا خاصمتها ألسنة أقلامها غضيضه ٠‏ 

مر أسبغ م الله ظنّهاء 4 ا ٠‏ زماتها وأظَلَّهاء وهدئ 
الآمال :وقد حيرها اكرمان وأضلها : 
ظ آخمسر : لازال قلمها مفتاح الرزق لطالبه » واخاه لكاسيه » والنصرلمستنيب 

: تمه عن كاه . 

آخر: لازال رقدها المطلوب » وسعدها كرت :وقلنها قاطت 

فى مصال الدول ولوب . 





من صبح الأعشى ش 14 


أخسسر : بسط الله ظلّها ولا قّصهاء وزادها من فَضْلِه ولا تقصهاء ولا برع 
كد تسا اطاد امسا ظ 

أت : ولازال ء إقامياء قدهًا وحدبث | ديعها وإكامهاء قاضية 0 
النجوم التى هى خَُدَامها. 
آخمر : لازالت يسيطًا ظلها » مديدًا فضأهاءسريعًا إلى داعى التدئ والرّدئ 
قلمها فى امات وَنضلها .و إن كان من قصاة الحكم زاد مع القاضًوى” قبل الفلانى 
اذا كم :ودطا عننا لاسي ٠‏ ظ 

دعاء : أعروالله شائهاء وأذلٌ مَنْ شائها» وأغص بأذمع أعدائها الضريحة شانها. ْ 

دعاء "خسر يليق بذلك : ولا زالت الآمالُ إليها وافده» والصّلاتٌ عائده» 
ومعانى الفضل عن أخبار معنها زائده ٠‏ ظ 

خر : لازالث خناصر امد معقودة ع فضل بنانهاء وقصل بيآنهاء وعوائد 
الفضل والكرّم شاهدة بالحسنين من قضلها وآمتنانها ‏ و إن كان مم مشايم 
الصو فية أبدل القضائية بالشيخية وأسفظ البادله وأا 5ه وفع له مو قراة" : 
ومتع الإسلام ببقيته الصالحه » و بِيْض صعائق أعماله النى لأيدى الملاتكة الكام 
مصاقه . 

أخر: لاأخا' الله من بركات حلواته » وأعاد من توانى دعواته» وسواى 
درجاته وتوجهاته» ونمو ذلك . 

والغنوان الألقابّ الى فى صَدْر المكاتبةء والدغاه بالسجعة الأويا من الدّماء 
باطته أو نحوها . 
(1) الشأن مجرى الدمع الى العين . قاموس . 





ا 2020 الحزءالثامن 


وصورة وضله ارت تكن الألقات والدعاء والتعريف فى سطرين م تقدّم 
:فق النائظ © قهذه الصورة.. 

الباسطة ‏ الشريفة » العالية» المولوية » الأميرية » الكبيرية » اوالمية ». المادية الشْرية» 
1 الستدية» الكامية»المحسنية | أعررالله تعا أنصارها أميرحاجبحاةالحروسة. 





والعلامة « الماوك فلان » بقلم لقاع فى أثول الوصل الثالث عل القرب من 
االعينافة: 

المرتية الثالثة ‏ يبل اليد اشر فد بألقاب الياسطة المتقثمة؛ ثم م اليد الكوعة ؛ 
الم لبد العالية مع حدف الكرعة ر: ل بعد 1 3 والألقاب يحاها ودع أله ؟ 
ثم يقال والمستمدٌ من عيّنه كيْتَ وكيْتَءٍ والله تعالى يو يده . والحال فى آختلاف 
'بعطن ألقاها بالنسبة للك اماي الوق ور م علا ماتقدّم فى الباسطة ٠‏ 

ركه أفضة كزان ارق :ف كه لكان 

دعاء من ذلك : يقال بعد آستكال الألقاب : لازال مقبلة 22 مل 
الإحسان» مداه قز الا حت بكل ل لسان» وينهى : 

ادير اراك 5 لبقت 2 وترد الظماة ميباجر موارد 
السحائب» وتحَدّثْ عن البحر وك فى البحر من العجائب 

آخر: لازال را مأموئه 6 يدا منوتة» وأيامها 3 الأعداء باسكا 
ارق ل : 

آخسسر : لا أخل الله من ودهاء ولا قطع وظائفٌ مدهاء ولاقض مَغييها . 
إلا جعل لما ذكرئ بعٌدها . 


من صبح الأعتق ول 





"خيس لازالك مطائلها تظتر 1 ومسل ع[ النيا .وتطلق لمنائه 
بعاطر انا . ظ 
آخر: لا زالت لتغليد ان تناع فى الحو الفدل مقسمةٌ فى مكارم 
التكريم : باطنها للتدئا وظاهرها للقبل . 
وهذه أدعية تناسب أرباب الأقلام 


يقال بعد آستيفاء الألقاب : لازالت مستهلة بالندا » مستقلّة يكت العداء 


مطلة عل" العجوم عل بد مبينهما من ادا . ١‏ 
آخر: : لإرحت مفائخرها ممقصله » وها فىاللخواطر مُثله :راكب 
نود د لوفارقث فلكها وأصبحث لدها مسيله . 


اسن لازاات لصحائف الإحسان 0 » ولقلوب الأعداء لطر 3 
ولصنائع المعروف إذا أمسكت الأنواء ممطره . 
للختي أمزا اق تال شام 6 اع العنا با + 
والعنوان. اليد الشريفة؛ أو اليد الكيمة» أو اليد العالية» بالألقاب التى فى صَدْر 
التتابة من غير زرادة ولا تقض + والاعاء بأل ب من !ادر باق سندر الكتا ” 
أو نحوها والتعريف بعد ذلك . 
وصورة وضعه فى الككابة أن يكتب سطران علا ماتقدّم فى الباسط د 
قْ هذه الصورة : | 
البد الشريفة » العالية » المولويّة» الأميري» الكبير َه العالمية» العادلية» الدْرية» 
المالكية» المحسنيةٌ» الفلانية . أعل' الله تعاللا كان ا ملطة امروئنة 
00 
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| والعلامة «الهلوك 00 بقلم التوقيعات» فى آخرالوصل الثانى من الكّاب» على 
القَرْب من موضع / لصاقه ٠‏ 
وعم أنه ريما وصف لفقل ل ارب عد لدعا الأوصاف الداّد عا' 
زيادة ا تأذب ورفعة كدر المكترت إلهه وعى ذلك حرئا فى” عرف التعر يف“ . 
"وود يتسا بع كاب الزمانعوناك سثل آنا بقول اهيل املظ يمد فيال 
لدعاء : تقيًا يُوم علا متاهله» و يق لسر الماء عل منازله؛ أو يقول : تفيل . 
عب أخكص ولاءه » وبخص الصَدقٌ وفاءه ‏ أو يلا يوليبه» و يتلم اليه : 
أو تقبيلا يواصل به الخدم »وود لو سعئ لأدائه علا الرأس إن لم اسعف القدم ‏ 
أو تيا لبيوع الك | إل عنه » ولا ُستفاد المكارم إلا منه ‏ أو تفيل وارد عل ذلك 
اوكال» رائدفى ذلك الروض اند الطّلال أوتقبيلٌ ماع ليها »مراحم عليها ٠‏ 
وربما أنىا فى الإنهاء ما يلام المقام » مثل أن يقول : : وى بعد وصف 
خدمه » وتمده لووقف فى صف حَدمه وما أشبه ذلك . 
تلك وق بعض الدّساتير بعد تقبيل اليد العالية » يقل بد المناب الكريم » 
لعالى » الأميرى” » الكبيرى:» العالمى» الم يّدى"» النصيرىة» الزعِيمى”» الفلانىة؛ 
وبعد ذلك : يخدم الحنات لويم نموهذه الألقاب وفى ” التثقيف » ل 7" 
[ الحناب العالى » ويخدم الحناب العالى» حون الوم 6 ثم يقال بعد ذلك وبيدى 
اده كت وكِيتَ أ ولد من عبد كيت وكيت ب فيُحبط علنا بذاك ٠‏ وبعض 
لتب استعمل ذلك إن الآن؛ وَل دَهوكة إذ سبأنى فى أول الدرجة الثالثة أن 
أعل! المرائب المفتتحة بالدعاء الدعاء للق الشريف عل المصطاح الأول » ولق الريم 
ع ما أستق عليه الحالٌ الآ وإذا كا نكذلك فكيف يتأن أن بكون مرتَبَةٌ من 
هرات المتابٍ الكريم أو الحناب العا قبل لمق الشريف أُواَمرَالئيم . 
سود لل عدون اند مسف لاد ا 0 
(1) الألهرمن موضع لصقه ٠‏ 
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الدرجة الثاالنة 
(المكاتبة بالدعاء ) 

وقد رتَبُوا المكاتية بالدعاء عإ' [ثلاث] فر ال 

المرتبة الأومن - الدعاء للق » والرسم فيه أن يثك بعد «الملكى الفلانى» قدر 
عرض ثلاثة أصابع بياضّاءتم يوت بصِدر المكاتبة علا سمت البسملة . 

ويختلف الال فى ذلك : فإن كان المكتوبٌ إليه من أرباب الوق 7 
عن الله تعال أنصارَ احَمَرَ الكرم » العالى » الأميرى” » 3 1غ العالعينة " 
العادلى” » العَونى" » التصيرى » الفلانى" ؛ ثم يدع له با يناسب» نحو:ولا زات 
خيوقه اله ٠‏ وحتودة ين الأمداء وبين اللي احائله © وأولناؤه :هلا صبوات 
حَيلها ديه قائله ب أصدرناها إل الْمَقرَ الكريم » تهُدى إليه من السلام أطببه» ومن . 
الثناء أطْتبه ؛ ويُيّدى لعامه الكريم أن الأمس كيت وكَيْتَ + والقصد من أهتامه 
كت وكت ؛ فبحيط علمه بذلك » والله تعالى يؤيده بمنه وكزمه . 

وهذه أدعيةٌ تناسب ذلك : 

دعاء يليق بذلك : يقال بعد تكلة الألقاب : وأيد عا مه ونصرها » وأعا' 
أعلامه وتشرهاء ودقق فى مقائل الأعداء حيثٌ تور الأسئة نظرها ‏ وى . 

آخر: ولابَرحت الآمال بكزمه تعترف » وبوارق صوارمه لأبصار الأعداء 


م قتطف ٠‏ 


- 





. بياض فى الأصل‎ )١( 
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خر : وأعل قدره » وأنقذ أهه » أصدرناها . 

و إن كان من رؤساء الكّاب» كتب : تلات ظلَّ المقز. أو أسبع الله ظلال 
المقرالويم » العالى ء القضائى” » الكييرى" » العالمى' » العادلى" » المؤيدى”» 
الشدفة 2 ف 3 المالى 1 المخدوى: 3 الو الفلانى” ؛ وباق المكائة. 
فى أرباب السيوف . 

وهذه دع تشاسب ذلك * 
دعا يليق به : ولا زالت الأمور إليه مقوضه» ومصارب العز إلاعنه مقَوضَه» 
وصائف: الحسنات بتسويده علا أثتاء الدج ميضهء أصدرناها ٠‏ 
الستن: 9 لسانٌ قلمه » وشرف مكانٌ قدمه » وعرّف هن كان يناويه 
أنه أصبح لايك عن دف 
قات : وقد ذ ك فى ” عرف التعر يف“ أن. القْضاً والحكام لامدخل لم 
فى المكاتبة بِالمقَر» وعل' ذلك جرئا فىمشاي الصوقة ٠‏ علا أنه قد كوتب بذلك . 
وقد أت تَ المكاتبة بذلك ف مكل السام وحيئئدذ ل فيكتب ع الله 0 
أحكام المقرّ العالى» القضائ”» الكبيرى” © العالمى" » العلامىة» الإمائى » المالى”» 
الحُسنى”» الحاكي”» الفلانى”؛ ويدّعا له بما يناسب . مثل : وجدّد له إقبالاء 
بلّغه من الدارين آمالا » وأحسن إليه مبدأ ومآلا ' ع ذلك . والباق عل نحو 
ما تقدم 00 ا 
وهذه أدعية تاس ذلك: 
لابرحت الشريعة تحوطة بأقلامه» مضبوطة بأحكامة منوطة 5 بما يسيد سانيا 
5 راعدس مورَخةٌ أيام سعودها بأيامه . 
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ا و شوم اس شاه اسم ره 
لخر : حرس الله بأحكامه سرح المدئ » ولا برحت فتاويه بها يقتدئ» 
رسا سايق 


ويظهر عل الْمناوين والمبتدعين من تجر يدها مهندا مهندأ . 

خر: لابرِحَتُ أنوار فتاويه لامعه» وسيوف أقلامها بها قاطعه» وحدودها 
إلى [موارد ] أحكام الشريعة المحمّدية شارعه . 

والعنوابالهذه المكاتبة المقز الكريم بنظير مافى الصَدر » والدعاء بأؤل صجعة 
فى الصدر من الدعاء ٠ ٠.‏ ا 

وص ورة وضعه فى الورق أن يكتب فى سطرين الألقاب والدعاء والتعريف 
كا فى هذه الصورة : ْ 
- اللتؤالري» العالى » الأميرئة » الكبيرى” » العالمىت» العادلىة » العؤفة » ١‏ 

النصير ى" » الفلانى"؛ ١‏ أبن الله تعالى أنصاره فلان الفلاتية - 

والعلامة « الملوك فلان» بقلم الثلث مقابل السظر الثانى من المكاتبة . 

المرتبة الثانية : الدءاءً ليجناب» وهو عل! ثلاث طبقات ٠‏ 

الطبقة الأولا أعٌ الله تعالن نصرة المناب الكريم ٠‏ والرسم ننه أن له 
نحت «الملك- الناصرى” » عرض ثلاثة ام بياضاعا فى المسكلة قبلها ٠‏ 2 

ثم إنكان المكتوب إليه من أرباب الشيوف» كتب : : أعنّ الله امن نضرة 

000 العالى » الأميرى” 4 الكبيرى" 2 العالمئء » العادلن ) العونن” 3 
لخر 34 المضدنه »© الفلانى” ؟ وض له » نحو : وأعل! 3 قذره » وَأنقدَ أنه + 
صدرثٌ هذه المكاتبة إلى الحناب الكريم » تبدى إليه لاما زائقا » وتنا عابقاء 
وتوص لعلمه اليم كيت وت والخصة من أحتابه كت كيت 3 فحيظ عامة 
بذاك » والله تعالى حرسه عنه وكرمه . 0 ١‏ 'ْ 
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وعككه ان تتاسب ذلك ٠‏ 
دعاء منسه : ولا زالت عزائمه عير ايوق المضَاء » وتم السهام اتقو 
فى القضاء ٠‏ 1 
آخر : ولا زال ول رقا وكابة مرا رك لبح من قلوب 
. الأعداء موضعا . 
اير : ولازالت عن امه ان لمكيو 3 وس الصموك 2 وتجارى 
إل مال الأعداء 55 2-7 
إنكان من الكتّاب » كتب : أدام الله تعالمن جل االحناب الكويم» العالى » 
القضائى» الكيرى”"» الصدر اليرت العونى:» الغيائى» الملاذى”» الفلانى”؛ 
واذغا نيا حاشية والباق قن سه أريا السيون > 
دعاء يناسبه : وحرس سماءه التى فنا عرى, المصابيح» ونماءه التى هى للنعم 
ا ظ 1 
آخمسر : وله أشرق الربّب » وما به قلوبٌ الأعداء غايةَ لصب » وك 
تدئ قلمه الذى لم يدع للغمام إلا فصل ماوهب» صدرت . 
وإنكان قاضيًا » كنب : أع الله تعالئ أحكامٌ الحناب الكريم العالى » 
التضاق» الإمائىّ » العالمى"» العَلّامى » الأوسدى: » الفلانى” . ويدعوله» و ٍ 
وتور بعأمه البصائر» وسر كه السرائر» وجل 5 يض كه ما لاتودع درره إلا 
فى الضمائر . والباق من لسبة ما تقدّم . 
وإنكان من مشاي الصوفيّة » كسب : أماد الله تعالى من بركات المناب 
الكري » العالى» الشبيخى”» الإمامى » العالمى» العامل>» الور" الزاهدى”» الفلانى . 
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ودع له نحو : ولازال يقال سلاحه » يقابل قَساد الدَهْ بصَلاحه » وتجل 
نوا القت متاق هدرت حنه الكنة إل سات لكوع تيدى اليد 
سلاما يزدان بعرض بخدمته ؛ وبزدآد نضرة متظرته 5 ٠‏ 
والعنوان لكل منهم بألقاب الم انما أل جّعة من دعائه أو نحو ذلك . 
وصورة وَضْعه أن يكتب فى سطرين ألقابه ودعاءه وتعريفهكا فى هذه الصورةة: 
الحناب الويم 2 العالى 3 الأميرى” 4 الكبيرى” » العامى" » العادلى” 3 
النصير 7 : الفلاي” ع أعن الله ال لصرضة فلان الفلاى- 
والعلامة « الملوك فلان » بقل الثلث مقابلَ السطر القانىك فى المكاتبة 
التى قبلها ٠‏ 
الطبقة الثانية ‏ من المرتبة الثانية : ضاعف الله تعالمن نعمة اهناب العالى . 
والرسم فيه أن يترك تحت المككى” الفلانى: قدر أرربعة أصايمٌ بياضًّا. ثم يختلف الحال 
فى ذلك . 1 
إن اق المكترب النددمن آرنات السيوفي» كنب شاع ان تيال 
نفنة اكنال العالى» الأميرىة» الكبيرى”"» العالمى"» العادلية» الو يبدى"» العونىت» 
. التصيرى”» الدمْرى” » الفلانى ؛ ثم يدع له» نحو : وتصّره فى جلاده » وأيده 
فى مواقف جهّأده ؛ صدرثٌ هذه المكاتبة إلى الحناب العالى تبدى إليه سلاما 
سق وناء راق وتوم لعلمه كيت وكنت؟ فالحناب العالى» يتقدم كت 
وكِتَ؛ فحبط علمه بذلك» والله تعالى بو بده عنه كمه . 
ظ دعاء آآحر يناسب هذه المكاتبة : يقال بعد آستيفاء الألقاب» ولازال 


ده 3 3 فلن 57 و - ب الدمش اع اس سر - 
عرمهة مؤيدا» وعرله مؤبداء واجتهاده وجهاده : هذاسير الاولياء وهذا لسوء العدا؛ 
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صدرت هذه المكاتبة إلمن المناب العالى 1 بالسلام» والثناء الوافر و الأام» 
0 توص 17 كيت وكات 

٠‏ خسر : ولا زالث آراؤمكواكب بمتدئ بلوامعها » وتفرا سورةٌ الببصر 
فى جوامعها » وتم ركالسحب فى الأعداء بصَواعقها وتاتى الأؤلياء يوامعها . 
. وإنكان من الكتّابء كتب : ضاعف الله تعالى نعمة الحناب العالى» القَضَائة 
الكبيرىة» الصٌذْرى» الريست» القَوامىة» لتلاى» الفلانى" ؛ ثم دعا له نحو : 


و اود سمه 


ولا ذال يرجا ١‏ لكلّ جيل » بؤمُل لكل حيل » ويؤهل لكل منبى تقصر دونه 
أصابع الثبل؛ فنوت هذه المكاتية» والباق عل ماتقدّم فى أرباب السيوف: : 


و إن كان من القَضاة» كتب : ضاعف الله تعالن نعمة اناب العالى» القضَائى"» 
ل الفاضل" » الأوحدى”» الصدرىة» الريسى”» افلائية 3 ويدعا له نحو : 
ودقع عنه الأباطيل » وأرشد يداه من الأضَاليل . 

وإن كان من مشا الصوفة؛ كش : أعاد الله تعالن من رك الحناب العالى » 
الشبخى” » الإمايئ» العالمى » الكامل"» الورعى”» الزاهدى” ؛ ويذّعا | لهءنحو: ولا زال 
كنف به اللواء» ولب به الكدواء ٠‏ عيدوت هذه المكاتية إن الحناب العالى 
د إبيه سلاما» تقض عن مثل المّْك ختاما وتوضم لعلمه .. | 

دعاء حر : نقع الله بدعواته الى لاحاجبّ لها عن الإجابه» ولاءارضٌ ينها 
عن الإصابه» وأمتع ركان ونه (من النسن «ومتابة ٠‏ صدرت ٠‏ 

والعنوانٌ الألقاب التى فى منبكرالمكانة » والدعاة : ضاعف اله تعالا نعمته + 

م قرفت 
٠‏ وصورة وضعه فى الورق أن 5 فى سطرين ألقابه ودعاؤه وتعريفهدكا فى هذه 


المسورة : 


الحناب العالى» الأميرى”» الكبيرى”» العالمى» العادلىة» المؤيدى"» العونىة» 
الُصيرى”» الذّمْرِى"» الفلانىة . ضاعف اله تعال نعمته فلان الفلانى" ٠‏ 

والعلامة « امملوك فلان» بقلم الثلث الثقيل مقايل السطر الأؤل من المكاتبة ٠‏ 

الطبقة الثائة - أدام الله تعالن نعمة الحناب العالى ومافى معنىا ذلك . والرسم 1 
فيه أن 10 ا الفلانى بحي نيوا منالوصل الذى فيه البسملةٌ 
مادسع سطرين فقَط . ثم يختلف الخال فيه . 

عق لكوي الع آرباب اللمنيو ف كت +" آذاد لقا خالا ممه 
الحناب العالى » الأميرى” » الكييرى” » العالمى » المجاهدى” » المويدى” » العونى » 
التصيرى” ٠‏ الخرى” الفلانى . ويدّعا اله نحو: وأيد عزمه وأظهره» وت 
عدوه وقهره؛ ضلارت هذه المكاتئة إل الحناب العا م إليه سلاما طبياء وثناء 
ميا وتوسّم لعامه كيت وكِيتَ ؛ فالحناب العالى يتقدم بِكيْتَ وكيْتَ + فبحبط 
عله بذلك» والله تعالىا بو ددعنه وكزمه . 

دعاء اتح يناسبه : وموه يجهاده كل سنان اه بجلاده حَفْنَ كل سيف 
رحن د فرت مد المكالة عه سلام يطيب © وثناء عضن الرطيب» 
وتوم لعلمه . 

وإنكان من الكتّبٍ »كتب : أدام الله تعالن نعمة الحناب العالي» الفضائى . 
والألقاث من ل لسبة ما تقدّم قُْ 520 الله تعالى نعمة الحناب العالى ٠‏ والدعاء» 
نحو : ولا زال قأمه الأبواب الأرزاق فأتحا ( جم وكلة [ لأثواء لطبل ] 





(1) بض فى الاصل لبقية هذه السجعة فائيتناها للم الكلام + 
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وإن كان من القضاة » كتب : أدام الله تعالمن نعمة المناب العالى» والألقابُ 
شن نساية ا فى ضاعف الله تعالن نعمة الحناب العالى . والدعاء » نحو : 
ولا أخلا الله أن فق الفضل من كوكه » ولاعَالَ المدال من مركيه ٠:.ضدرت ٠‏ 
وإنكان من مشاي الصوفية » كتب : أدام الله تعالم نعمة اهناب العالى 
الشبيخى" ٠‏ وبقيةٌ الألقاب من نسبة ما تقّم مع ضاعف الله تعالن نعمة الحناب . 
والدعاء» نحو : نفع الله ببركات حَلَواته التى كم آنجلث عن الرشّادء وبان فى مسّءاتها 
7 رَ الهدئ للعباد» وأنارتٌ إنارة الشمس لاإنارة الزناد . 

. والعنوان بنظير الألقاب التى فى صَدّْر المكاتبة ب والدعاء أدام الله تعالى نعسّة . 

"وسور وشعة ق الورقا أري كنب قانظرية الأقات والافة والطر عن 
0 فى هذه الصورة : 

الحناب العالى » الأميرى- » الكبيرى”» العامى » اجاهدى” 3 الم يدى ؛ العونى » 
التضيرى ( ارق الفلابى؟ أدام لله نعمته فلان الفلا 

والعلامة «الماوك لانم مك البسملة به مختصر الطومار . 

ظ المرتبة الثالثة ‏ الدعاء للجلس » ويختص بالمملس العالى » واليياضٌ فيه تحت 
المَى الفلانى بحيث بيو من الوصسل قدرٌ سطرين م تقدّم فى الحناب العالى. 
ويحتلف الخال فيه . 

فإنّ كان من أرباب السٌسيوف» كتب : أدام الله تمان نعمة املس العالى» 
الأميرى”» الكبيرى» العالمى:» المجاهدى”» المويدىء الذشرى”» المَونى» الفلانى؛ 
ويدعئ له » نحو : وأيد عزْمه» ووفّر من اخيرات قِسّمّه ؛ صدرت هذه المكاتبة 


إل اقدين لبان دي إليه سلاماء وتوف له من انير أَقُساماء وتوضم لعامه المبارك 


من صبح الأعشق ا 
كيت وكيت ) فا مجلس يتقدم بكر ريم فبحيط بذاك عِلْسا ٠‏ والله تعالن 
وده نه وكامه. 

وهذه أدعية تليق بهذه المكاتبة ٠‏ 

دعاء من ذلك : ولازال مشكور الآهتام » موصوف الحاسن وصف البدر 
الام » مغروقًا ميل الأَتَرَمِئلَ ما مر 38 لكاو + بقيدزت سه كاده 
إلا مهاس العالى تمدى إليه سلاما » وتُسَدد لرأيه الصائب اما » وتوصّم 
لنأنه الكرم , 

اخسر : ولازال سبق يد بحدّه» ويخرى ماء النصر من فرئده» و يقنع به 
الظفْر فقتل وك ويخاف وهو فى جمده . 

و إن كان من اتاب » كتب : أدام الله تعالن نعمة الجاس العالى» القَضَاق» 
الأجَلَّ » الكبيرى: » الرئيسى” » الماجدى » الأوحدى » الأثيرى” » الفلانى ؛ 
ويذّعا له نحو : وسدّد 3 ووفقه» وصلة فيه الظّنٌ وحققه» وجمع له سعلَ 
السعادة ثم لافرّقه . صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إلى المجلس العالى تشم مساعيه» وآهتامة 
ل ات ليك الح واي وك نكري : 1 

آخر: الع توب سعاده ) ولا ع مه خيل وى ولاعرف سوئ 
بابه الذى لوكان له الحق فى جمبة الأسد لآاستعاده ٠‏ صدرث هذه المكاتبة إل 
مجلس العالى تبدى إليه امسلام » وَالثّاء الذى تتُطق. به ألْسحَةٌ الأقلام » وتوضم 

وإنكان من القضاة ؛ كتب : أدام الله تعالمن نعمة المجلس العالى » لقصَائي 
الكبيرى" ‏ العالمى” » العام » الفاضك » الأوؤحدى” » الفلائى ؛ ويدعن لهاء 
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410 اميعز 
نحو : ولا برحت طدل ته مفيدة المطالب» مُورية المحدئا ف القياهب » قائةٌ أقلام 


هدايتها فى ليالى اخيرة مقام الكوا كب .. 
آخمر : ولابرحت الدنيا ممطورةٌ بعَمامه» محبورة بدخوها تحت ذ ذمامه . 

. وإذكان من مشَاي الصوفية]» كتب : أدام الله تعالى بركة المجلس:العالى » 
الشّيْجى”» الإمامى”» العالى. العام > العابدى"» الورعى”» الزاهدى”» الأوحدى”» 
الفلانى"» وبدعئ لنااكر > ملا وال وده اسع بين بذيه» ولاعا باسمه إليه. . 

آخمر : أعاد الله من بركاته عل الراعى والرعيه » وجعل انه وات كل 
نفس راضية 0 والباق على ماتقدّم . 
والعنوانٌ الأثقاب التى فى الصدّر ؛ والدعاء : أدام الله تعالن نعمته . ثم التعريف. 

. وصورة وضعه فى الورق أن تُكتب ألقايه والدعاء والتع ريف فى هذه الصورة: 

الحاس العالى » الأميزى”» الكبيرى"» العالمى» الجاهدى» المؤيذىتء 

ظ الدُخرئ- العونى »الفلانىة؟ 2 أدام الله تعالى نعمته فلان الفلانى . . 

والعلامة الماوك فلان» بقلم مختصر الطومار تحت المكى الفلانى» عا" ب 
فى المكاتبة قبلها .٠‏ 
٠‏ وآعل أنَترِيبَ هذه الدرجة عل هذه المراتب : من الذعاء باع الله تعال أنصار 
لمتوالكريم؛ م ثم أعن الله تعال نصرة الحناب الكريم؛ ثم ضاعف الله تعال نعمة 
اتمئاب الغالن ؟ ثم أدام الله تعالى نعمة الحناب العالى » * ثم أدام الله تعال نعمة 
مجلس العالى- 00 كلاق وق كان كان زر لسر 4ام بود 
فى عرف التعريف»” أعإ! المراتب فىالدماء : أعن الله تعالمن أنصار المقرالكريم ؛ 
)0( الطلية لاني السفرة البعيدة ولعلها المرادة إن لم تكن مصحفة عن طلعته . 





٠‏ من صبح الأعثئى اق 


سه 


مه سما مساك 


ثم أع الله تعالى : نصرة المقر الكريم؛ ثم أعن لله تعالم نصر الْمَكَر الكريم م ؛ ثم أدام 
الله تعال ا الحناب الشرريف؛ ثم ثم أدام الله نَصَرَة الجناب الئيم ؛ ثم ضاعف 
اه الا همة الخناث العال وس أن شان فية الحناب العالى » مع آختصار 
الأقاب وحذّف بعضهاء ثم أدام الله تعالئ نعمة املس العالى. وعل كثير بمن ذلك 
كان الخال جاريا إلى آنخر الدولة الأشرفية «شعبان بن حسيين» ثم أخذ الناس 
ف التغيين لا أن ضار الا علا ماهو عليه الآن . 

قلت : وكانوا فى امن السالف فى الدولة الناصرية «حمد بن قلاوون» وما والاها 
لابأثون مع المَق الشريفء والمقرالئم » امقر العال» وابكناب الشتربق» 
بأضدرناها ولا بصدرثٌ هذه المكاتية يا هو الآن؛ بل بعد الدعاء يقولون مع «أعس 
لله تعالمن أنصار المقز الشريف » : الماوك يبل الباسطة . ثم يأتى بالإثهاء بعد ذلك 
مثل أرى يقولٌ : الاوك يبل الباسطة الكريمة التى هى معدن الماح » ومؤْطن 
مايوهن العدا من صدور الصفاح » وين ٠‏ أو 5 158 الباس_طة الوه ؛ 
ركع نيأ فى كل ديمه؛ 5 ٠‏ أو والملوك بقبل اليد الشريقهء ويلجا إن ظلاها 
الوريقّهء وى ٠‏ ومع «ابكناب الشريف» لف «الملوك يخدم» . ثميقول 6 
مشل أن يكتّب : الملوك يدم أيه » و يقْصٌ عقود الك علا أندينه» ويبدى 
لعلمه الكريم. أو امملوك 0 بأثنيته التى تيل اليب طيباء وسيرى حي انيت 
فلاتدع بارش 1 لعلمه الكري .ور ما أعاض ذلك يقوله : توت 
غات القدمة » مفل أن يقول: : صرت هته اللدمة وسلامها ضوع وتناها 


0 ساسا ساسا 


ودود -) 


١ 
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الدرجة الرابهمة 
( الآداء بصيغ ترم من صدور مكاتبات الأدعية) . 

اعلم أن مدورٌ المكاتبات المفتبحة بالأدعية يقال فيها بعد الدعاء المعطوف + 
أصدرناها أوصدرّتٌ هذه المكاتبة ؛ ثم يقال : ويبدى لعامه أو وتوم لعلمه . 
اجلذاك حاث هذَه الدرجة دون درجة الافتاح بالدعاء؛ لأنّ هذه فرع 
من فروع تلك » وحينئذ فيكون الصدر مسّتَملا بعد الدعاء علا ثلاثة أشياء . 

أحدها - [آفتتاح] صدور المكاتبة بقوله : أصدزناها أوصدرت . 

والفاق نع الأشارة إل لكايه بشراه جهن المكية + 

والثالث - الإعلام بها صدرتٌ بسبه المكاتبة. فآنتظى من ذلك ثلاث مراتب . 

لمرتبة الأول - الآفتتاح بصدور المكاتبة» وفيها طبقتان . 

الطبقة الأولن ‏ صدرثٌ والعالى؛ وهى أن تمسح المكاتبة» بأن يقال : صدرث 
هذه المكاتية إل الحلشن العالى ٠‏ ويختلف الال فيها ٠.‏ 

فإ كان مكتويب اليدامق أ ريات السسوق ة كفي عكرت غعنة, المكاية 
ْ إلزالحاس العالى» الأميرى » الكبيرى”» امحاهدى”» المق بدىء الخ ى"»الأوحدى”) 
الفلانىت» ويدعنا له نحو : أدام الله تعالن نعمتّه» وور من اللير قسمته» نتضمن 
إعلامكِتَ وكيتَ . فاللهلس العالى 'يتقدمٌ بكيتَ وكِتَ ؛ فبعم ذلك ويعتمده 
والله الموفق . : 

وإن كان ممن الكَكّاب» كتب : صدرَثٌ هذه المكاتبة إن املس العالى» 

القضالى"» الكييرى” 3 الرييسى” » الكامل » الماجدى”» الأثيرى” الأوحدى” » 
لفلانىة» ويدعئا لهء نحو : حرس انه تمد وأنجح قَصْدهءٍ والباق علا ماتقتم . 





وإن كان من القضاة » كتبّ : صدرَتٌ هذه المكاتبة إل اللماس العالى » 
القضائى-» الأجلت الإمامى". الصذرى” الفقهبى”) الكامل" الفاضل” الفلانى”؛ 
ويدععا له» نحو : أيد الله أحكامه» ووفّر من احير أقسامه ؛ والباق علا ماتقدّم . 

وإنكان من مشا الصوفيّة » كتب : صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إل لحن العالى» 
الشخيءء الإمائى » العالمى » العام » الزاهدى » العابدى” ) الورعى » الأوحدى؛ 
وبدغنا له تحمو: أعاد الله مم" بركته » وهم المسامين بصا أذْعيته ؛ والباق 
عل ماتقدّم .. 0 ظ 

والعنوان بالألقاب التى فى الصد. وأول تضجعة من الدعاء فيه . وتكون الألقابٌ 
والدعاء والتعريف فى سطري نك فى هذه الصورة : 

مجلس العالى » الأميرىت» الكبيرى» المجاهدى؛ المؤيدى” » الخرى » 
الأوحدى» الفلاز» أدام الله َه فلاب الفلانى” 

والعلامة « انملوك فلان » تحت «الملَى” الفلانى» بقلم مختصر الصُّومار اليل » 
ككل ون الاحاا او 

الطبقة الشانية ‏ صِدرَتٌ والسائى . وهى أن تتح المكاتبةٌ بأن يقال : 
صدرتٌ هذه المكاتبةٌ إلى مجلس السامى" » والبياض فيها تحت المَككى” الفلانىة 6 
ق المكائية اتى قتليها + بيت لأنيوا مرو الول الاتمامس سطرين فط 
على ماتقدّم . 00 ظ 

م إن كان المكتوب إليه من أ باب السّيوف » كتب : صدرثٌ هذه المكاتبة 
إلى مجلس السابى » الأميرى”» الكير ىت المجاهدى » المَضّدى” » الأشرى"» 
الأوحدى"» الفلانى ؛ يدع له نحو : أدام الله سعدهء وأنجم قصده . ثم قال : 
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نتضدن إعلامه كت وكيتٌ .: فاجلس السائى 0 بكيتَ وكيتَ؛ فبعلم ذلك 
ويعسَمده وببادر إليهء والله الموفق 
وإن كان مس الكّاب » كتب : صدرث هذه المكاتبة إل املس السادى ' 
القضائى” الأَجَزّه الكييرى» الزّيىَ» الماجدى”» الأثيرىت» الأوحدى”. الفلانىة؛ 
ويدعا له نحو: ضاعف الله تعالل:إقبالة» أو آدام الله معادته » و بلّعه إرادته ؛ 
والباق عل' ماتقدم . 
٠‏ وإذكاات من الْقْضاة » كتتب : صدرّثٌ هذه المكاتبةٌ إل انملس الساتى» 
٠‏ التقضائى”» الصذرى» الْقَقبى”» الإمامىة» العالمى”» الفاضلي". الكامل" الأوحدى”» 
فلان الدين . والباى من لسبة م ش 
وإن كان من مشايم الصوفية » كتب درت ده المكاتبة إلى 57 

السائى» الشيخى”"» العالمى”» العامل » الور رعة» الزاهدى"» الأوحدى”. الفلانىة؛ 
وبدعئ له » نحو: لا أخلاه الله ا 0 حمر ل والباق 
عإ! اقلم 1 0 
0 الأقابُ ارق وخر لكاقة التخنة الأولا عن قمر الذعاء 
واتعريف ٠‏ ظ 

0 وضعه فى ري أن يكتب فى م فى هذه الصورة : 

المجلس السائى » الأمير ى"» الكبيرى”؛ امجاهدى”» العضّدى”» الذخرىء 
1 .الأوسدى” الفلااية . أدام ا فلاب الفلانى. 

والعلامة «أخوه فلان» تحت 111 الفلانى”» بقلم مختصر الطُومار الثقيل . 


من صبح الأعثى م0 


المرتبة الثانية - الآفتتاح بالإشارة إلا المكاتبة » وهى أن يككتب : هذه المكاتبة 
إلا اغيلس اساي فق لقا كوي عنه بالامى بغي يله والبياض فيها تحت 
الى" الفلانى" ممع أيضا : بحيث لابوا من الوصل إلا 2 شطرين فقط:. 
نانك انكرت لدم ارجا رف كام 
إلا اولس الساى» الأمير» الأجَلَّ الكبيرء المجاهدء المؤيدء الأوحد » الدَّمْرء 
فلان الدين؟ ودع له نحو : أدام الله إقباله » وبلّمه آملله ؛ أو أنجح الله قَصدَه » 
عدب رده » تلمدكيت وكيتَ : ذالجلس يتقتم بكيِتَ وكيتَ : فيعك ذاك 
و يعتمده وببادر إليه » والله الموفق ٠‏ ْ ش 
وإن كات من الب » كتب :ذه الكانة إن مجلس السائى» اقاضى » 
الأجل» الكبير» الصدذر» الرئيس » الأوحد؛ ولد نحو: أدام الله سعادته » 
وبلغه من امير إرادئة ؛ تعامه كيت وت ٠‏ والباق علا ما تقدم . 
وإن كان من القّضاة تكتب + هذه المكثبة إل اماس الساين » القاضن + 
الأجل» الكبير» العالم» الفاضل » الكامل» الأوحد» فلان الدين. يه 
ما + 0 
وإذكان مر شاي الصّوفية » كتب : هذه المكتبة الى املس السائى 
الشبخ » الصايل» الورع » الزاهد» فلان الدين» نفع الله تعالى بيركته » ولا أخلا 
مجالس الْذكر من محاسن سمته وسمته . والباق من نسبة ما تقدّم . 
والعنؤان الأقساب التى فى صَدْر الكتاب » وأؤلٌ تجعمة من الدعاء الذى فيه 
وتعريقه» ويكون فى سطرين كا فى هذه الصورة : 
مجلس الساتى » الأمير» الأجل » الكبير» المجاهد » الم يد » الأوحد » . 
اله فلان الدين ٠.‏ أداماله إقباله فلات الفلانىت 
ظ )0 


ل الجر الشامن 





المرتبة الشالئة ‏ الآفتتالح بالإعلام بالقصد » وهو أن يكتب : بعلم فلان » 
وقد تقدّم فى الكلام علا مقدمة المكاتبات من هذه المقالة أنَّ الصواب فيها ليعلم 
بإثبات لام الأ فى أوله » خدّف كب الزمان منبا اللام اللازم إثباتها وأحروها 
تحر الخير. والرسم يه انيرك فاتك الول ياك فرت لانو سن دسل 
إلا ما يسع سطرين كف المكاتبة قبلها وما قبل ذلك . 

ثم إن كان المكتوب له من أرباب السيوف » كتب : بعل الأمير الأجلٌ» ‏ 
الكبيرَ» المؤيد» الذ حك امختار» فلان الدين؛ ويدعئ له » نحو : أدام الله 
عه ووَفّر من الخ ركثْرّه » كِيْتَ وكيت + فجلس الأمير يتقدم بكيتَ وكِتَ » 


صم 
.+ 
85 


عل ذلك و يعتمده ويبادر إليه» والله الموفق نه وكرمه . 
وإنكان من الكبٍ » كتب : بعلم مجلس القاضى » الأجل »الكبير» العالمء 
الفاضل » الكامل » الأوحد » فلان الدين » كيت وكيت ؛ والباق من نسبة 
وإنكان من القْضّاة ‏ كتب : يِل مجلس القاضى» الأجلٌّ» الكبير» العالم» 
. الفاضل » الكامل » الأوحد » فلان الدين ب كيت وكيت ؛ والباق من فسبة 
وإنكان من مشي الصوفية » كتب : يعلم مجلس الشيخ » الصالم » الورع» . 
الزأهد » الأوحد » الكامل » فلان الذي كيت وكت ؛ والباق هن لسبة 
ما تقدم 5 1 ش ش 
والعئوان هذه المكاتبة الألقابٌ التى فى الصدر والدعاء بأل تجعة مما فيه من 
الام اعرد يده 





/ من صبح الأعتى أ" 
وصورة وضعه فى الورق أن يكتب ذلك فى سطرين؟ فى هذه الصورة : 
الجلس الأمير» الأجلٌ » الكبير» المؤيد » الذتحر» المرتضى » المختار » 
فلان الدين . أدام اله عرّه 0 فلان الفلانى" . 
والعلامة تحت البسملة الآسم بقلم مختصر الطُومار الثقيل ٠‏ 
قلت + :وق ع اتبيه ملي أن الألقاف المد كوزة فى منيتوز اللكتياك 
"وغوانتها لببنك توقون نندها »ابل لكل واد فيا ار من تمدع وتاحيرة... 
وتبديل لقب بِْقَبِ » وزيادة وتقصء إلا أن ل ياد والتق ص يكونان عل المقارية». 
مثل زيادة لقب ولقبين وثلاثة» وتصها . علا أنهم فق الزمن السابق كانوا يتعاطون 
فى الإخوانيات الألقاب المركبة فى الصدور والعنوانات فها بدأ فيه بالدعاء وما بعد 
ذلك إل آخرالمراتب كا هو ف السلْطائيّات . 
3 انين اناج لوت قبل مع الدعاء للق الشريف لأرباب السيوف 
بعد استيفاء الألفاب المقردة : عن الإسلام والمسلمين» سيد الأسراء فى العالمين » 
زعم الحيوش » مقدّم العساكرء عَوْنُ الأمة » غيَاثٌ الملة » ممهد الدول » مشي 
امهالك ؛ ظهيرَ الملوك والسلاطين » عضّدٌ أمير المؤمنين . ومع الدعاء للق الكريم : 
0 الإسلام والمسامين » سيد الأصراء فى العالمين » نصرة الغزاة وامجاهدين » عم 
جيوش الموحدين ؛ عماد الدولة» عوثٌ الأمة » دمر امل ظهيرالملوك والسلذطين» 
سيف أمير المؤمنين ؛ وعم ذلك إلا آركل مرتبة بحسّيها . 
وإن كان هن رؤناء الكاب قل + علذل الإسلام والمنامين 6 سبد البكراء 
فى العالمين ؛ رئيس الأصحاب » قوام الأمة» نظام املد مد الدولة؛ دُْرّالمالك» 
ظهي را ملوك والسلاطين؛ وكذلك إلى نر المراتب كل مرت بحسيها ٠.‏ وكذلك القول 


لم ١‏ الحزءالثامن 


فى الْقَضاة ومشايح العمزقة 5 اد منهم بمايناسبه 0 الألقاب لوظيفته ورثبته . 
ثم آقنصروا بعد ذلك عل آستعال اللَقّبِ المضاف إل الوك والسلاطين» مثل لهي 
الملوك والسلاطيرن ونمو داك ؛ غذف كاب الزمان هذه الألقاب المركبّة جملا 
اختصاراء وهو مسستخسن : لما ذلك مزميل انوس إل الاختصارء ولتغاف 
المكاتات الصادرة عن السلطان » فتكون مختصّة بالألقاب المركبة دون غيرها . 
القسم الفان ‏ 
( هن المكاتبات الإخوانيّات الدائرة بين أعيان المملكة وأكابر 
أهل الدؤلة». الأجوبة؛ وهي عل( ضرين) 
الضرب الأول 
(ما يْسّم من ذلك بما تمفتتح به الآبتداءاتٌ التقتّمةٌ الذى) 
والرسم فيها أن يكب صدر الكتاب كأ يتب أن لوكان أبتداء؛ ثم يذ كر ورود 


الكتاب المجاوب عنه» و بوتا بالحواب عما تضمنه ؛ وهو عل أربع مراتب : 





المرتبةٌ الأول وهى أعلاها فى تعظم الكتاب الوارد» أن يعبر عنه بلمكآل . 
وذلك مع الأعذاء لفط عل الأرض و سي قت وكت» وصور أن شرل يعد 
كال الصَدْر : ورود المثال الكريم العالى أعُلاه الله تعال علا الهملوك عل يد فلان» 
ويذ"و ما يليق به من المجاس العال أو مجلس الساتى أو غيرهها ؛ ثم يقول : فقبل 
الملولكٌ لوروده الأرْض» وأذئا من واجبه الفَرْض ؛ وتضاعفٌ دعأ الملوك لتأهيله 
لغلمانية الأبواب الكريمة » وأبتيج بوروده» وحمد الله وشكه عل مادل عليه : من 
عافية مولانا ملك الأمساء أعرزالله أنصاره إن كانالمثال قد ورد مننائب سلطنةق 
. أو من عافية موْلانا قاضى القضاة إن كانقاضيا أو منعافية امخدوم وصعة مزاجه 


)0 أى الذى منه و ينهبى و رود المثال ال وهكذا فى الآى ٠.‏ 


من صبح الأعثثى. "١‏ 





المحروس . وقَابلَ الملولك المراسم الكرة بالآستال؛ فقَهِم مارم له به من كيت 
وك والملوك ل 000 ولا إهمالٌ فيا رسم له به . وإن كان 00 
كثيرة قال : فأما ماريم له به فق كت ت وكت فقد أمتثله الملولك وخاوت عن 

ثم يقول.: وأمأ مارم له به هن كنت وكيت) الس فيه قت وكيك 6ن ان 
ص ار الول 4 فإذا آنتهئا إلى آخخرها » قال : وسؤالة من الصدقات العمميمةة 
إمداده عراسهه الكريمة وخدمه » ليور بقضائها » ويَاد راق آمتثالما ؛ والماولك 
ماوكه وعبد بأبه لوي 

امتبة الثائية ‏ أن يعبر عن الككاب الوارد بلمثال العالى بدُون الكريم » وذلك 
مع الأنتداء بلفظ 0 الأرض 5 بعد آبتهاله إلى الله تعالما؟ والآستداء بقل 
الأرض بعد رفع دعاله ع وشل الأرضٌ باقر الشريف ؛ ون الباسط الشريفت. 
فأما مع يقبل الأرضٌ بعد آبتهاله » فالأمس علا ما تقدّم فى جواب المكاتبَة قبلها 1 
إلا أنه يقتتصر عل المثال العالى دُونَ الكريم كا تقدمت الإشارة إليه . وأما مع يقب 
الأرض بعد رفع دعائه» فإنه يقول بعد تكلة الصّدّر : ورود المثال العالى أعلاة الله 
تعسالن عل يد فلان » فقبله حين قائكه » ووقَفٌ علا ما تضمنه م نكت وكِتَ » 
وفرح بمادِلٌ عليه من عافية لدوم » وحمد الله تعال وشكه ءا ' عل ذلك » وهم 
ما أشار إليه من كيت وكِت ويجاوب عنه » ثم يقول : وامملوك سال إحسان 
الخدوم ,تشريف الملوك بمهماته ومس اسه ليقُورَ بتقضائباء فإ الملوك وققفٌ المالك + 
طلم بذلك » والله تعالن ريده مه وكرمه» أو نحو ذاك . وأما مع يقب الأرضٌ 
التو العريين» و كيل لاط التزيق: فإنه يفال وروة الخال العالى أ ماء 
وربما قبل ورود مثاله العالى. وقد يقال المسّرف الكريم العالى عل ماتقتضيه رتبة 
المكتوب إليه» ويرتضيه المكتوب عنه ؛ والباق عل نحو ماتقدّم . 


51 الجزء النامن 


المرئية الثالثة - أرى يعير عن الاب الوارد بالمَرفة» عل التأنيث؛ وذلك 
. مع يقب الباسطة ويقبّل اليد . ويختلف الحال فى ذلك بحسب المراتب. فيقال : 
يقبل الباسطة وينهى ورود المشَرّفة الكريمة »ومع اليد الشريفة »والكريمة» والعالية؛ 
وف معنوا ذلك يدم إذاكتب بيبا ؟ وكذلك أعرّ الله تعال أنصار المَقر الكريم » 
وإنكان المكتوبٌ عنه يكف عن نفّسه بنون المع المقتضية للتعظم . ثم يقول : 
فى كل منها فقبّلها الملوك حين قأبلهاء ووقف عل ماتضمينه من محبته وموّته بوقهم 
ذاشر دفن أ كك وك ويجحاوب عنه؛ ثم يقول : والستمد تو عه 
تشريف الملوك عراسهه ومشرفاته وخدمه : ليقُورَ بقضائها » ويبادر إلى أمتثالماء 
إن الملوكَ ماعنده عَفْله فم يفتضيه رأية العالى» والله تعالى يق يذه بعنه وكرمه . 
لمرتبة الرابعة ‏ أن يعبر عن الكقاب الوارد بالمكاتبة . وذلك مع الآبتداء بالدعاء 
بافظ: ضاعف الله تعالل نعمة الحناب العالى؟ وأدام الله تعالمم نعمة امجلس العالى؟ 


وكرت هله لكانة إل الس العالى » أو الحلس السائى؛ أوهذه المكاتية 


إذا اقبلئن الساى + اسل علمن:. فيقال : وتُوضْ لعلمه » أو موصحةٌ لعاسه » 
يضمن إعلامه» أو تمه أو بعلم علا حَسَب المراتب المتقدّمة»ورود مكاتبته» 
وفنا عليها» وأحَظنا علا ما تضمنئْه من كت وكيت» ويجاوبٌ عنه؛ ثم يقول : 
فتقدم المناب أو مجلس أو ملس الأمير ونحو ذلك مما يقتضيه الحال » بإعلامنا 
بأخباره وضرو راته وحوائجه . 

وآعلم أنَّ لكاتب الس رأجو به لتواب السأطنة وغيرهم ممن ترد عليه مكاتباتهم 
بطب الملاحظة عند عَرْض مكاتباتهم علا الحضرة السأطانية ؛.وتحسين السقارة 
فى ذلك ؛ ويِقع الخطابٌ فى جواب كل منهم عل حسب رثّبته . 





من صبح الأعثق لض 


فقن خاي تأنه البلطان العام العروس يكبن ماصوزتة »و حرى سددرق 
أدعيته الصاحة تقبلها الله تعالى من امملوك ومن كلّ داع مخُلص» بدَوام أيام مولانا 
ملك الأسراء» أعََّ الله تعالمم أنصار ؛ وود سعادته عليه » أنَّ المثالّ اليم ورد 
عل الملوك على يد فلان ؛ فيض له الملوك» وأحمل فى تلقيه السَلوك؛ وقضّه عن 
صَدَقَاتِ عميمه» وتفَضْلاتِ جسيمه ؛ وقرح بما دَلَّ عليه من سلامة مولانا ملك 
الكمراء_أغر الله أتما رمو عافيته وصكة هّاجه الحروس ‏ تفاع مرو الملوك 
بذلك » وتزايد آبتهاجه به» وسأل الله تعالمن أرس. يديم حياة مولانا ملك الأمراء» 
أعن الله أنصاره» وبيقيه ؛ وآنتبئ إلى ماتضمنته الإشارة الكربمة فى معنا تجهيز 
المشار إليه إن خدمة الأبواب الشريفة بما علا بيده من المكاتبة الكريمة» وما رسم 5 
من القيام فى خدْمتها وعَرّضها بين يَدى المواقف الشريفة شرفها اله تعالن وعظّمها؛ 
قبل الملولكُ الإشارة الكرمة بالآمتثال بالسّمْع والطاعة » و ادر إلا هارسم بها 
وقد عرض الملوك المكاتبة الكربة علا المسامع الشريفة »وكيب الحوابٌ الشريف 
عن ذلك بما ستتحيط به العلوم الكرعة؛ وعاد بذلك إل خدّمة مولانا ملك الأمراء 
أعسّ الله أنصاره . والملوك مملوكُ مولانا ملك الأماء عن نصره» وه القديمء 
رغث يلها شرنو وبال تجركه وليه احزروا راق قلقه إناء 
أله نال : 

وفى جواب بيه اتواب بالمالك الشامية : كتؤاب السلطنة بح وطَرَالُسوصّفّد 
والكك» ومقدّم العسكر بغزة» يكتب : سق بعد رفع دعائه» وإخلاصه فى حبته 
وولائه» وآعترافه بإحسان مولانا وآلائه » أنَّ امثالٌ العالى ‏ أعلاه الله تعالخ 
ورد علا الملوك علن بيد فلان» قبل الجلوك » وأحسن فى َيه الوك ؛ وقرح بم دل 


عليه من عافية مولانا وسلامته» ودة مراجه الحروس» ود الله تعالمن علا ذلك » 


0535 لجز الشامن 


وأتبى إن ما أشارَ إليه.: من تجهيز المطالعة الكريمة إن الأبواب الشريفة » ششرفها 
الله تعال وعظّمها ؛ وفهم الملوك ذلك» وآمتثل ماأشار إليه بالسمع والطاعة؛ ووقف 
فخدمتها عند المَرْض علا المَسَامع الشريفة» وأحاطت العلوم الشريفةٌ بمضموتهاء 
وكتبّ: انلهواب الشريف عن .ذلك عا ستيحيط بعل نولاا؛ وقد غاذ فلان 
بالحواب الشريف وبهذه اتهدمة » وحّسله الملوك من السسلام والشوق والدماء 
والولاء وتقبيل الأرض ف دية لمسامع مولانا ٠‏ واملوك سأل إحسانه الإصغاء 
إلا ذاكاء والتشريق جراسهه وخدّمه : ادر إلى فول ...والقه تال يو يدم 
ا 0 ظ 

وعلا قياس ذلك فى غير هذه من المكاتبات بحسب ما تقتضيه رتبةٌ كل واحد 
فن أصانها . - 0 0 


الض رب الثالى 0 
من الأجو ب مايفتستح بورود المكاتبة مصدّرا بلفظ : وردث أو وصات 
أو وقفْت علا المكاتبة » وما أشبه ذلك ) 

مثل أنيكتب : ورد المثال الكرسم الفلانى »وذ سلامته أحل من ذكر الأوائل » 
وقد تطرز منه طراذا أشرفٌ من طراز الغلائل ؛ وما سكن القلب اله كشكونه 
إليه» ولا رأئ وازذا أوم منه عليه ؟؛ فقابل نعمة قُدومه يدوام شكرها » وطوئ 

تائف الآمال إِلّا من كشرها ؟ وإذا كان وجه الأيام مقطا استفنى| ببشر وجهه 
اممو 2ق شرها : إن حسن فى رأيه الإسراء علا عوائد | إحسانه [من الفقيو يفت 
مايه وشنَمه] ولاق نات القن راواه ريا 


: (1) بياض فى الأصل قليل » وما أثبتناه مأخوذ من المقام . 











هن صبح الأعق دنا 





“قلت أ الأجريه 4 المطلقة : وهى الدائرة بين الأصدقاء والأحاب من أفاضل 
الكايوة وعيون أهل الأدب من اله 39 فى الإنساء» 17 ة فىالنظم والنثر 
فنا لك ف عل آبتداء مخصوص» آبتداءً ولا جوابا ؛ بل قد تكورس. مبتدأة 
ما تقدّم من الأبتداءات» وقد تكون بغير ذلك من الأفنتاخات الى يختارها صاحبٌ 
الزسالة » بل أ كثرها مغ- فتتح بالشعر المناسب لهال المكتوب فيها » بل مر 
فيها علا الشعر خاصة دون النثر . 


00 الفا ٠‏ 
0 وما بتكل 22 من 9 لمكاثنات السابقة. 
٠‏ اعلم أن المكتوبٌ عنهم من أعيان الدولة عإم طبَقات » لكل هنهم مكاتبات 
5-7 2 ده كرم : ا لي ع مان 

بصدر تنص به إِلْ من فوق رتبته أو مساوله فى الرتبة أو دونه فيا » صرتبة على 
ترلب المكاتيات الصادرة عن الأبواب السلطانية إِلْ أهل الدولة : 

الطبقة الأول من المكتوب عنهم مَنْ يكنب إليه عن السلطان «أعنٌ الله 
تعال أنصار المقرّ الكويم » ككافل السلطنة : وهو نائبٌ السلطان بالحضرة» وأتابك 
العساكر» ونائي السلطنة بالشام . والمكتوبٌ إليهم عن هذه الطبقة عل! مانب ٍ 

المرتبة الأول امن يكنك له عن هذه الطبقة « الفلانى” مطالعة » » وممن . 
يكتب إليه بذلك عننائب الشام فها رأبته ‏ أنابكُ العساكر بالأبواب الشريفة ووكان 
ماكتب له اتوي" الأتايى” فلان الفلانى» ال ب المضاف إن قب السلطان» 
«أتابك العسا ى المنصورة» . 


16" االمزء الشامن 


لمرتبة الثانية ‏ هن يككتب إليه «د الأبواب بمطالعة » ويمن يكنب إليه بذلك 
عن النائٍ الكافل بالحضرة» والأتابك_نائبٌ السلطنة بالشام . فقد قال فى”التثقيف»: 
إِنَّ ذه المكاثبة يكب عن أكابر أَسّاء الديار المصرية إل نائئب الشام وحَلَبَ 
فيا طن ويمن يكتب إليه بذلك عن نائب الشام ‏ الدُوادار» وأميراخور» ومقدمو 
الألوف الديار المصرية » وأكابر الأمراء مقدّب الألوف بالشام » وكافلٌ الملكة 
الشريفة الللية ١3:‏ ظ 

المرة الثالنة ‏ من يُكتّب'له عن هذه الطبقة «الأبوابٌ بغين مطالعة» ويذلك 
يكتبّعن كافل السلطنة بالحْضّرة إلىإنائتٍ السلطنة بحلّب . وقد ذكرى”التثقيف» 
أنه كان يكب بذلك عن الأمير يلا العَمرى ( يعنى اللاصك ) وهو أتابكٌ الديار 
المصرية إل نائب الشامأيضا . ثم قال: وكذلك كتب بعده إلى نائى الشام وحلّب » 
الأمر منكل بفاء والأمير الحاى ؛ وناب السلطنة بالديار المصريّة؛ وبذلك يكتب 
عن نائب الشام إل كن من قضاة الضاة الأربعة بالديار المصرية ؛ وكذلك الوذير 
وكاتب السربها . 

7 ازاعة ين كنب 2 عا هد للق رليات 0 ولباب اي 


0 


وبذاك يكنب عن نائب الشاع إل الأمراء الطبلخاناه بالديارالضرية » و إستادار 
الأملاك الشريفة» وناظ ايوش المنصورة بالأبواب السلطانية» وناظى الخواص» 
وناظى الل وحاجب الاب بالشام» وقاضى القضاة الشافى بالشام» وكاتب 


(1) بياض فى الأصل بقدرسطر والساقط هو المكتوب إلهم ا امنا 0 ات مز ل 


الى آخرمايأق بعد ٠‏ وحررء 








4 ' من صبح الأعثثى‎ ٠ 
السربه» ونائب السلطنة بطرابلُس» ونائب السلطنة ماده ونائب الساطنة بصَفَد‎ 
. ونائب السلطنة بالك‎ 

ام 5 له عرس نائبٍ الشام البابٌ العالى يدون 5 م2 ل العسك 
المنصور بعرّة » والقضاء الثلاثه بالشام» ماخلا الشافىّ المقدذم ذصكره ؛ والوزيرٌ 
بالشام + | 
المرتبة المامسة ‏ مَنْ يكمّبٌ إليه عن هذه الطبقة «يقبّل الأرضّ بالمقر 
الشريف » وبذاك يكب عن النائب الكافل والأنّابك » إلى نائب طرا بلس » 
ونئب حمأة» ونائب صد» ونائب الإسكندرية» وأسراء الألوف بالديار المصرية؛. 
ويه 6 عن الت 0-0 

المزكة القادسة عب دن 6 إليه عن هذه الطبقة «الباسطٌ الشريف» وبذاك * 
. يكتب عن النائب الكافلٍ والأتابكء إلى مقدم العسك بغز ومقدّم العسكر سيس » 
ونائب الساطنة بالكّك» وحاجب لَب بالشام» وحاجب الاب بحلب ٠‏ 

المرتبة السابعة ‏ من يكب له عر هذه الطبقة «الباسطة الشريفة» وممن 
.يكتب له بذلك عن نائب الشام قاضى القضاة الشافنى بحب . 
الرقة اللادة نع ون مت ادويهة اللقة ال الشريفةة ارال الكمةه 
أوداليد العالية» . و بذلك يككتتب عن النائب الكافل والأتابك» إلن ناي الوجه القب> ظ 
والوحة خرف الدار للصرية واف لسلس وناك شن نوات الي 
وناب البيرة» ونائب قلْعة المسلمين» ونائب ملَطية» ونائب دبرى ونائب الابلستين ) 
.وائب رموس وناب أذنة) ونائب ببس 4 وأعراء الألوف بالشام 12 
وبذلك يكتب [أيضا] عن ن نأب الشام إن أسراء العشرا تت بالديار المصر ب د وقضاة 
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الفسك بها » وحاجب الحجاب يلب » والْقَضاة الثلاقة : الحنفى> » والمالكى » 
والحتلى» بها ٠‏ 

المرَة التاسعة ‏ مَنْ يكب له عن هذه الطبقة « أعّ الله تعالن أنصاو المقز 
الك » . وبذلك يكتب عن نائب الشام إل ْكاشف الصّفْقة لبي و إن الأصراء 
مقر الأُوف بالشام» وناظر اليش به» وأميرآل فَضْل» ونائب خْص» وكاتب 
“ال ضلك» وناب افلكة باء:ونائب دورق :ونائب درئدة 

للرقه الثاشرة عن عقي لج يف الظقة را اتفال فيز ال 

الكريم» . وبذلك يكب عن نائب الشام إل نائب قلمة دمشق » والحاجب الثانى بها» 
فدكل بيت امال بهاء ومقّىى الْأنُوف لَب » ونائب ابليش بهاء ونائب لحب 
ا ا ال ل 50 
ابيرة» ونائب جَعْيره ونائب الرهاء ونائب حسبآن . ظ 

الرقة الخادة عدر عن حكن لاعن ته الطلقة واعم الل اذا تعيرة 
الحنابالكريم» ٠«وبذاك‏ يتب عن نائب الشام لم أمسراء الطَّبخاناه بالشام» وناب 
القدس » ونائب بعلبكٌ » ومتولٌ صيداء وأمراء الطَّيلخاناه بحلاب » ووكل بيت 
المال بهاء وامحنّسب بهاء وناظي خاص البريد بها» وأميرحاجب بِصفّد . 

المرتبة الثانية عشرة ‏ مُنْ يكبب إليه عن هذه الطبقة : « ضاعف الله تعالن 
نعمة اللحناب العالى» «وبذاك يكنب عن نائب الشام» إل والى قَطْيا وريما زيد 
فيه الكريم ٠١‏ : 

. المرتبة الثالئة عشرة ‏ من يكسّب إلبه عن هذه الطبقة : «أدام الله تعال نعمة 

الحناب العالى» . و بذلكيكسّبٌ عن نائب الشام إلا أمراء العشّرات بمصر» وأمراء 


من صبح الأعثق 1 
العثيرينات بالشام» وامحنّسب 20 الكبير بغزة» ومقدم عرب بى عقبة» 
كر ل ل وأمير عرب آل على" » وأمي آل موسلى ) وناء نب مصياف » 


يي سور سمس 


ومتوال بيروت . ' 


المرية الزابعة د 35 من يكتب إليه عن هذه الطبقة : «انجلس العالى 
ْ مع الدعاء 500 ٠‏ وبذلكيكتب عن نائب الشام إلى العشرات د وؤالى الملدنة» 
ووالى اببياء والحاجب الثابى ع وأمير آل هرا ومقدّم عر حرم ومقدّم ش 


يه مه 


ى مهد وأصراء العشرينات عن 
المرتبة الخامسة عشرة ‏ مَنْ يكت ب إلبه عن هذهالطبقة : «صدرت والعالل» . 
وبذاك يكب عن النائب الكافل والأتابك» إل كاشف الوجه البخرى من الديار 
ال مصر بك وكاشف القيوم والمسارية دان أُسُوان» وكّاف الحسون من أمراء 
الطبّخاناه بالوجهين : القبل” والبخرى” بالديار المصرية» ونائب قلمة حأ » ونائبُ 
آياش» ونائب جعير» ونائب ريده وحاجب الاب بطرَأيس» وحاجب اَن 
مما وحاجب الحاب بِصَقَد» وبذاك يكتب [ أيضا] عن نائب الشام إلا أستاد 
الخلقة بحصرء والحاجب الكبير ممص » وأماء العشّرات بَلَبَ . 
الرئة الساؤمة عشرة حك من كدي إليهعن هذه الطبقة : «صدرَتٌ والسابى» . 
. وبذلك يكتب عن النائب الكافل والكنا بك 0 الأواك ‏ قوص » ووالل ل 
ووالى الأموتين ء ووالى البيشنى ؛ ووالى موف ووالى الغربية» وفال الشرقية» 
ووالى قطباء وناب مصياق » ونائب لك ونائب قلعة صفد + ونائب عثاب 1 
واحاجب الكبير بغزة . و بذاك يكب [ أيضا |عن نائب الشام إلملمقكماكلقة بالشامء 
وأعيان اند مها ومقكدم ب مهدى”. ومنو الصأت وجْلون ومتول صرخَد) 


يف المز القامن 


ا سي ال 0 0 
والحاجب الصغير بخص » ووال تدض» ومقدّم إقلم القروب يصيداء ومقدّم إقلم 
لماج » ووالى البقاعين » ووالى بليآس . ا 

لارشة الساعة عَْجَ - مَنْ يكمّبُ إلنه عن هذه الطبقة « هذه المكاتبة » 
وبذلك يكب عن النائب الكافل والأنايك ؛ إلا والى الحيزية » ووالى إطُفيح » 
ووالى قليوب 4 ال َنعُوم لمان بالديار المصرية ٠.‏ ويذلك يكب أبيضا ل 
نائب الكحاء ونائب كر ونائب جر شُغْلان» ونائب سرقتدكار » اه 
ونان تراس اتونافت راودا » وزائب الشّعْر وبيس » وزائب الها » ونائب 
الدرسَاك » ونائب مَيْرّر بالملكة الحلبية ؛ و إلن نائب اللاذقية الوا ص ولاة 
ونائب حضن الأَّكاد» ونائبٍ حمْص» ونائي اَهب » ونائي بَلاطْنْس » ونائب 
الكهف » ونائب اموس » ونائب الكوابى » ونائب العليقة ؛ ونائب المينقة : 
من أعمال طرابكّس » ونائب شق فتبرَونَ من معاملة صَمَّد. وبذاك يكب[ أيضا] 
عن نائب الشام إلا صغار الأجناد بمصر »و إل كاشف اليل » ومتول حسبات » 
وحاى الكرية . ظ 

لزية ةعفر بيكس إية عن هذه اللبقة ويه وبذاك يكتب 
عن نائب الشام إلى صغار الأجناد بالشام ٠‏ 

وآعم أنَّ وراء ماتقدّم من المكاتبات عن نائب الشام مكاتبات 1ل م هو 
خارج عن الملكة؛ وهم عا ظ 

الرتجة لاوا اهن كنب لقع + فل الأرفن و قاس داه 
كان 35-4 للقان أحد بن ويس » كان ب“ 535 إليه ودف قطع نصف الموى 
بقم نلك المستفين قبن الأرضّ لدئ الحضرة الشريفة» العالية » المولوية » 


من صبح الأعثئى فق 





السلطانية» العالمية » العادليّة» الم يدية» المالكية» القانيّة ب ولا زالت عَرّمائًا 
هك بلق وارازها مسديدة 9 إن العم الكويم ‏ صاحبٌ السراى : دشت 
القبجاق مثله بأبسط ألقاب . 
المرتبة الثانية ‏ منْ يكتب إليه : « أع الله تعالما أنصار المقرْ الشريف » 
ارت السلطان تمدن ارس نكرو ووو ركه كر ورك ارالك ونان لد 
قالها بسوف دن خا 1 
المرتبة الثالئة ‏ من يكتب إليه : «أعٌ الله أنصار امقر الكوبم» ‏ صاحبٌ 
ماردِينَ : أعن الله تعالمن أنصار المقز الكريم العالى» المولوى”» الكبيرى”» العادلى”» 
السلطانى» الملى. الفلانى”؛ ورقع مقداره» وأحزل مياره ٠‏ لملوك يحدد الحدمة 
العاليه » ويصف أشواقة المتواليه ؛ ويب لعلمه الكريم ‏ صاحب برضا : من بلاد 
الروم» وهو آبن عثّان ٠‏ والرسم فيه على ماكان يكتب لأبى بز يد بن مراد بك بن 
عان : أعن الله تعال أنصار المقد الكريم » العالى» المولوى”» الكبير ى”» العالى” 
لعادلىة» العونى:» الغائى” » المهدى”» المشيدى"» الرعِيِى» الغازى » المجاهدىة» . 
المثاغس ى » المرابطى" ) العابذى”"» الناسكى” ‏ الزاهدى » المقديت الأتايى”» الس 
الظهيرى"» الملك» الفلانى” ؛ معز الإسلام والمسلمين» سسيد الأمراء 5 
ناصر الْعرَاة رفاسيو » زعم 0 رخدت 4 م المشركين » قايع أعداء 
الدين» مقتلع احضو من الكافرين ب عون الأقة » عماد الملةء دمر الدولت» ظهير 
لملوك والسلاطين » حاى البلاد الرومية » صاحب رصا وقيسرية ؛ سيف أمير 
المؤمنين فهر [ الله ] أعداء الدين الحنيغى" بعزائمه وسطواته » وجعله ميا فى حركاته 
وسككاته » وأبذه فى جهاده وآجتهاده بالنصرالذى لايمارق ألوِيَةٌ أعلامه وراياته» 
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ولازالت زعاياه بوره » وعسا 1 منصوره؟ هؤلاء وده[ وهب نه] ؛ وهؤلاء بوجوده 
وبحباته...الملوك يبل اليد الى لازال القصدٌ بها يزيد » وبر البرمن أناملها مديد» 
ونواًا نلهُ الوافئون حيثٌ أموه من قريب وبعيد؛ ويصف صَفاءَ مبة يتضاعف 
مَاؤها كل يوم جديد ادن غات أشواقي | بالمُوالاة والتحميد امن 
بهادى رسائلها بصدق المودّة الدا على التأنيد ؛ ويبدى 0 العم لهم 

قلت : كذا رأبته فى امتودكا القاضى ناصر الدين بن أبى الطبيب + كاب 
سر الشأم كان. وفبه [ضطزابٌ وتخليط من تمه فى ألقابه[بقولة المت" الفلاقى”؟' 
وقوله سيد الأمساء فى العالمين» حيث وصقه ألا بأوصاف الملوك» ثم وضصفه . 
بأوضاف الأساء؛ إلى غير ذلك من الكبط الذى لايخفئ علا متأمل . 

المرتبة الرابعة .. « أعن الله أنصار المقز العالل  »‏ وزيرصاحب بغداد » 
وورقة فقطع الموى” بقل الث اللفيف - قاضى بغداد : مثله سواء ‏ صاحب 
لارندا :من بلاد الروم عملكة بنى قرماسن.. ويقال فى ألقابه : الأصيل” نوين 
انوَامِين » مجهزالمقانب » ذُنْمَالقانات - صاحب سيواس : من البلاد الرومية 
أيضا ‏ صاحب آيأس لوق : من البلاد لرومية ماعط لله : من بلاد 
الأكاد . 

المرتبة الخامسة ‏ « الكئاب الكريم  »‏ صاحب حصن كَيْفا : من بلاد 
المزيرة» ويقال فيه : المَكَى” الفلانىة ‏ مقدم لكان البياضية.: 

.المرتبة السادسة ‏ « الحناب العالى» د صاحب أ ران صاحب جزيرة 
أبن تمر مم .بلاد االزيرة ‏ صاحب أُنْطَاليًا من بلاد الروم - إبن الشيخ ' 
عيد القادر الككلانى شيخ الحبال ٠.‏ 00 


من صبح الاعدق و 
١‏ اللرتينة السابعة د ور ألما س العالى © الس 5007 أرقي : هر . بلاد 


5 وس اس 


ا زبرة ‏ صاحب أكلّ : من الحزيرة أيضا ب صاحب أَرقنينَ ‏ صاحب . 
ذه لور ماني اروك مالي نايا امون تله اروم انالك 
ور عا ينات ل لواحي ا سا و عن بد راون 
بلاد الحزيرة ‏ صاحب حاسك(؟) يعابر تان العامة 
والو سارت مد رامت وقاظ ا ماني لذ ادك ماعب من ذارات 
ضاحب اله صاحب خلاطً ‏ صاحب طلان - صاحب تاخ ‏ صاحب 
غتو ال الى الات مالغ اتلد ند نتن عت يرت مزاح 
البارعية - صاحب حَرَنَ ‏ صاحب العآدية ‏ صاحب حَانى - نائب مازكرد ‏ 
نائب صا حية ماردِينَ ‏ أمير التروان الشهرية -: صاحب أشنو . 
الطبقة النانية ‏ من يكتب عنهم من أعيان الدولة بالديار المصرية» من 
يكت إلبهاعن السلطان :هاعر الله مسال نصرة اللناب الكرع » وهو نات 
السلطنة يحلب ٠ ٠‏ 
الك ةع نز مر اقل 
المرتبة الأول - « الفلانى” بمطالعة » وهو الثئب الكافلٌ بالحضرة السلطانية » 
وأنَابك العساك'المنصورة . ا 
المرتبة الثانية تت رالذواب بمطالعة» وهو نائب الساطنة 5 شام » والاميرالدوادار 
بالأبواب السلطانية» وا استاد الدار مهاء وأكابر الأمراء المقدمين الخاصكية : 
الرقة اللالنةتب بالآروات لارعطالفة» +توربد]ك يكت إلا نائب الشّام . 
)02 
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لمرتبة الرابعة ‏ «ابَآبٌالكريم» . وبذلك يكتب إلى نائبالسلطنة بطراباس» 
ونائب السلطنة يَاة» ونائب الساطنة بِصَفَدَءٍ وكذاك يكتب به إِلن الطبقة النانية 
من الأمسراء المقدّمين بِالَضْرة ممن دون انكاصكية ؛ وفى معنى ذلك الوزير» وكاتبٌ 
السرء وناظر انقاص » وتاظر اكيش » ومن فى معناهم . 

المرتبة انقامسة ب «يِبلُ الأرضّ بِالمَقَر الشريف» . و بذاك يكت ب إلى حاجب 
ماب بالشام ٠ ٠‏ 

لمرشة السادسة ‏ «هيلٌ الافيلةة وبذلك يكتب إن الحاجب الثانى بالشأم» 
وحاجب الاب 8 » وحاجب الاب تماة » وحاجب الاب ا 3 
وقاضى القضَاة الثافي” يلبَء وكائب السربها ,' 

ارق الناعةانه وقيل ال لتر فقو دويذاك كب لاقاقف البزة ةزنات 
ملطة ونائب قلعة المساسنز »© ونائب حعير) ونائب العّاء ونائب الأبلستين ) 
ونائب حنص» وأمراء الطبلحاناه بدمشق ٠.‏ . 1 

المرتبة الثامنة ‏ «أعن الله تعالمن أنصار المقز الكؤيم» . وبذلك يكتب إلىانائب 
طَرَسُوس ء ونائب اليّحبة » والحاجب الثانى بابس » ومقستى الألوف بهاء 
والقضاة الثلاثة : المالي» والحتفىة» والخيِ مَبَ. إلا أنه يقال : «أعن اله 
. تعالن أحكام المقز» . ظ 

المرتبة التاسعة - «أعن الله تعنالم أنصار المَعَرَ الكريم العالى» و بذاك يكتب 
إلا نائب ميس + ونائب اليب » وأكابر الطبلخاناه بالثام » ومن تولى الإعرةٌ هن 
عرب آل فَفْسلٍ ثم عيزل؛ وقضاة العساك المنصورة بجَلَبَ » وناظر امملكة بهاء 
وأمر ال قرم ظ 


من ضبح الأعى يفف 

المرتبة العاشرة ‏ « أعن الله تعالى نُصَرّةَ الحناب الكريم » . بذاك يككتب إلا 
اغا أمزاء الطبلخاناه بحب » والحاجب الثالث والرابع بهاء وأ كابر أولاد أمزاء 
عرب آل فضل . 

المرتبة الحاديةَ عشرة ‏ «ضاعف الله تعالى نعمة ابكناب العالى م ؤما فى معناه 
فنا كين به إلا أرباب الأقلام وغيرهم . و بذلك يكتب إلى نائب شير وأمراء 
الطبلخاناه حلب » غير الأعيان».وناظ رالأملاك الشريفة بحب » وناظرخاص البريد 
وول الت ا ٠‏ 

الزقة نئي عقر عم مدر شوالنال اربناك كب إل ب نا 
ونائب الرأونْدان» ونائب الكختًا عونائي كز كه وذائي بفْراس » ونائب الدريسَاك» 
ونائب الشغر و بكس ونائب الققصير» وأماء العشرينات بحَلَبَ » وأعات 
العشّرات ما . 

المرقة الثالفة عدرة 7 ورضدوت والناى» بذاك كن إل مقد الليلقة 
حلب » ومقدى البريديةٌ يبا 6 وأعيانهم 5 

المرتبة الرابعة عشرة ‏ « الساى » بغير ياء . وبذلك يككتب إلا والى سَرمِينَ » 
ووالى الباب» ووالى عراز ووالى أنطا كي ووالى حارم» ووالى كر طّاب » ووالى 
الحبول» ووالى منج »ووالىتل اه وأجناد الحلقة حلب » وصغار البريدية 3 
وعداد التركان وعداد الأكاد : 

وآعل أنوراء ماتقدّم من المكاتبات الصادرة عننائب حلب [مكاتبات أتخرى] 
إل من هو خارج عن المملكة مم تقدم فى المكاتبات الصادرة عن نائب الثشام ؛ 
وهى علا مراتب : ٠‏ 


م 5000 المزء الشامن 


المرتية الأولى - المكاتبة ب«يقبلٌ الأرضض» -. القان صاحب بغداد :يا كان 
يككتب إلا القَان وي » وآبنه أحمد : يعَبَلٌ الأرضّ بالمقام الشريف العالى » 
المولوى”» السلطافت» الأعظمىالأوحدى: »الملاذى » العطوفى"» لسن القانى»» 
الملى الفلانى”» اخَلَالىَ ؛ أعلا الله تعالن شانه» وأعمن سلطانه» وأمكن من رقاب 
الأعداء مكانه؛ بلا زال لواقه زر بالنصر وبريدى + و فتاوه دا 
ويغتدى 6 وي ل ضرف الزّمان فلا يعتاد أن بد 00 , برح مودا 
فى موقف النصر موقفّه » عاضا فى هامات أعدائه د هنايو بئ بعد أدعية رفعها 
إلا مواطن الإجابة (١‏ بها رب" يبو حَمَنٍ ) نوالا تمه بالإخلاص » 
فسجرٌ عن وصفها دوو البلاغة اسن » وأَثنيَة معها كلدت بها الماع لَذَادَةَ الأعين 
الساهرة لسن أن الس كت وكت + ١‏ 

لمكن أقانة حاو تكش درن ا اسان العنار البو لزي اسك 
ماردين ٠‏ والرنم أن يككتب إليه : أعنّ الله تعالاأنضار المَقّر الشريف» السالى » 
المؤكى”» الكبيرى”» العالمية» العادلىة» السلطاني"» المكى» الفلانى؛ ويبعاله؛ . 
نحو : لازَالتْ أيامه مسعوده » وأبوانه مقصوده » وألْويهُ التضربنواصى حَياه 
معقوده ؛ لماوك يقبل اليد الشريفه »ويقوم من الخدمة بأكل وظيقَه ؛ ويثهى لعلمه 
الكريم يعد 0 الى" » والثناء الى كيت وكيت » فيحيط بذاك عامه 
الكريم » وبتحف بالمشرفات عل عادة فضله العم . 

المرتبة الثالئة ‏ «أعن الله تعال أنصار المقر الح 1 ونذلك كنب إل آبن 
قرمات نائب السلطنة بالبلاد اْرمَايّة ‏ حالم جولمرك ‏ صاحب برا وهو 
آبن عئان - صاحب آياس لوق ٠‏ 


من صبح الأعق 1 لخي 





المرتبة الرابعة ‏ « لمر العالى » وبذلك يكتب إلى صاحب حصن كيفا» 
والوزير امالك القانية وقاضيها ٠‏ ظ 
المرتبة الخامسة - « أع الله تعالى تُصَرَةَ الحناب الكزيم » ٠‏ وبذلك يكتب ' 
إن صاحب أَنْطَاليا من بلاد الروم . 
ْ امرتبة السادسة قاف اشاعال تسن الاب العاق»:ويذلك يكنب 
إن نائب كر زاك 6 وحاكم جمشكد اك » وحاكم سبوا 4 عد أماسسيا 3 0 
ستوب » واخا م بخرث بريثْ : 

المرتبة السابعة ‏ «أدام الله تعالمن نعمة الحناب العالى» . وبذلك يكتب إلهانائب 
صاحب مَاردِين) ونائب الصَايليّة» وش نام ماح ماردين .: 

المرقة الثامنة ‏ «صَدَرَتٌ والعالى» . و بذلك يكتب إلا حا حرانَ » ونائب 
ما ز كود » وحاك قلعة اموز . 00 

الطبقة الثالثة ‏ من يكتب عنه من أعيان الدولة مملكة الديار المصرية 5 
مَنُيكتب إليه عن السلطان: «ضاعف الله تعالمن نعمة الحتاب العالى» كوز ير الملكة 
بالديار المصرية ؛ باخ ر املا علا ما آستقر عليه امال آنخرا؟ وأرباب الوظائف 
مزع الأسراء المقدّمين بأ : كأمير شلاح 3 وأمير يماس 6 تام كوو والدوادار 
وإِسْنَادَار» وحاجب الْحَاب » ونائب الإسكندرية ؛ وكذلك نؤاب السلطنة 


لس عر 


بط رابلس» فحاةة وصند من المالك الشاهية . 
والمكتوب إليهم عن هذه الطبقة عل [تسع] ] مراتب : 


. المرتبة الأول «الفلانى بمطالعة » وهم لانن الكافل» وأ اك العا 


41 الجن الشامن 


0 





المرتبة الثانية ‏ « الأبواب بعطالعة» . وبذلك يككتب إلى نائب حلب . 
المرتبة الثالئة ‏ « الأبواب بغير مطالعة » وبذاك يكتب إل نائب طرابلس» 
ونائب حا ونائب صِفد» واب اكه وأمير سلاح وغيره م من سائر من فى هذه 
الطبقة. 
المرتبة الرابعة ‏ « الباب الكريم ». وبذلك يكتب إلى نات الوجهين القبْء” ' 
والح ى” بالديار المصرية » ومقدمى العسك بِعَرّة وسيس » والأماء المقدمير: 
المتوجهين من الأبواب السلطانية لكمُْف امسور والمساحة وفيض الفلال . 
المزتئة اللامسةا رورقل الأرض بالمقرّ الشريف» إن قَصِد تعظيمه» أوالباسط 
الشريف إن لم يبقصدء وبذاك يكتب إل 0١‏ 
لمرتبة السادسة ‏ «يقبل الِدَ العاليَةَ» . وبذاك يكتب إلم أمراء الطبلخاناه 
اللوعيان فق الأبوانب الباطاتينة لكتنىالكسوروالمباعة والفض + ورك 
أنحطث رتبةٌ أحد هؤلاء كيب إليه : أعّ الله تعالئ أنصار امقز الكريم» أونضرَة 
. الحناب الكريم ؛ أو ضاعف الله تعالى نعمَة الخَتاب العالى . 
المرتبة السابعة ‏ «ضاعف الله تعالمنعمة الحناب العالى» . و بذاك يككتب إلا 
1 كاشف الوجه البيحرى” وكاشف ايوم والتساوةة 
ا مرتية الثامنة ا «أدام ألله تعالى نعمة كين العالى» .يذلاك يكتب إلى الولاة 
الطبلخاناه بالوجهين القبل” والبحرى بالديار المصرية : رس واكحلة » وغيرهما . 
و ر عا كتب «صدرت والعالى»» لأحدهم : 


. بياض بالأصل بقدركية‎ )١( 





من صبح الأعثثى ١‏ فرق 


المزقية اللاننة ع رن حدرك والنشاف 2 م :يناك كنت إلا ولذة النشرات 

بالوجهين القبى” والبخرى” بالديار المصرية . 0 
الطبقة الرابعة ‏ من يكتب عنه من أعيان الول بمملكة الديار المصرية » 
من 2 إليه عن السلطان « أدام الله تعالمن نعمة الجلس العالى » . ككاتب السرّ 
وناظى اليش » وكذلك الْكّاب الطبلخاناه بالديار المصرية ٠‏ وعل! ذلك كان ناظس 
الماض ف الزمن المتقدم: . فلما بم للصاحب تمس الدين المقسى بين الورَارة 
ونظر أللاض» كان يكنب بهن يسا كنب بذ عن الوززاء>ا تقدم:: فلما افصل 
الخاص عن الوزارة روعي فى الخاص ذلك القَدّرَء فكتب عن ناظى الاص م 
كتب عن الوزير؛ والأمى عل ذلك إلى الآن . 

واللكتيات المنادزة عن هذه الطيفة ها مرراتت : 
المرتبة الأولىم ‏ «الفلانى مطالعة».. وبذلك ييكتب إلى الثائب الكافل» 

والأنابك» ونائب الشّام؛ وألمقوا بهذه الرتبة نائب حَلّبَّ» فكتبوا إليه الفلانىة . 

ارق القافينة نا وز الاى ات مطالفة 4 ويناك كدت عن ننه الطقة إلا 

نؤاب السلطنة بطرابلس» وحماة» وصقد» وتثر الإسكندرية . 

٠‏ اللرتبة اثالشة < « الأبواب بغير مطالعة» وبذاك يكتب إلا تن الوجهيت 
لقب والبخرى” بالديار المضرية + ومَد الفسك بكزة وبنيس + وز ها كيب 11م 
أحدم «الباب الكرم» . 

المرتبة الرابعسة ‏ «الباسط الشريف» . وبذلك يكتب إل نائب الكك . 
الزقة الافسةابسه وغل انظ وموينك كب ]إذاناك اتلس الشزيقت» 
ونائب الرحْبَّة» وكاشف الوجه البخرئ» وكاشف القيوم بالديار المصرية ٠‏ 


ف المزء الشامن 





: المرتبة السادنسة.ب «يقبل اليْدَ العالية » . وبذلك يكنب إلى الولاة الطبلخانامع 
بالوجهين القبل" والبحرى”» بالديار المصرية . 
. المرتبة السابعة ‏ «يخدم الحناب العالى » .و بذلك يكتب إل الولاة العشرات 
الوجهين القيل” والبَحْرى أيضا ٠‏ ش 
وك : وعلا ا الطبقات الأربع يقاس كت من ,يكتب إليه عن 
الإناطك ؛ مارت لجان كخاتي القدس والرحية؛ ومن يكت اله 1 ضدرت 
والسانى ؛ كالكاشف بالوجه الجْرىة» وكاشف القَيوم ؛ ومن يكتب له : هنذه 
المكاتبة » كالولاة الطبلخاناه بالوجهين القببل” والمحرى” ؟ ومن يكتب له : «يعلم» 
كالولاة العشرات بالوجهين أيضا . عل! أن الغالب فى مثل هؤلاء أن تكو الكابة 
عنهم لأعيان الدولة « الفلانى" بمطالمة » وفيمن هو مثلهم أو دونهسم يقاس علا 
تتم . 1 
وأعلم أن هذه المراتم نب المضمية الطبقات ليست عل سبيل اللزوم ف ارقرك 
عند حدّها » بحست لا يجوز جاو زها بزيادة ولا الأشر عنها تقض ع بل هى علا 
سبيل دريف 4 والأعس ف زيادة رتبدة المكتوب إليه اده لارجه عن حدّه 
فى اللقسدار موَكولُ إل آختيار الكاتب» يزيد فى ذلك وينقص» بحسب مايقتضيه 
الحال: من رفعة قدر المكتوب إليه» لمزيد رفعته عن نوعه » أو محاباته لآستمالته 
إلى القصد المطلوب منه » أو القضّ منه بحطيطة رنيته أو نحو ذلك . 


من صبح الأعثق ْ ونيف 





الفصل السابع 
من البباب الثانى من المقالة الرابعة 
وى مامد الكائنات :وه الأموى التق تكست المكاثيات تسيا ).+ 
وهى ابلخزء الأعظم من م امتاعة ارتل وطلما مدان قيض الكالة + إذ الولأيات 
منّمقاضد المكائبات”6 وى أهم مانضلم به لكات وَألزم مامهر فيه ىلا0 


القسصسم الوا ل 
( مقاصد المكاتبات السلطانيات ». وهى علا نرعين ) 
ووم الأول 
( ما يكسب عن الخلفاء والملوك» وهو علم ثلاثة أضرب ) 
لكي ىت الأول 2 ٠‏ 
زم يكنب عن اللفساء واملوك ومن ضام ) 
ارا مستعمل الآنّ مما كان عليه الخال فى الزمن ع القديم ما 0 
وبَكرْرِتَدَاولَهُ فى الكتابة وسائر المكاتبات فى الحوادث المألوفة التى يكثر تداوها» 
ونتكر الككابة ف فيبا بتكور وقائعها ؛ وما رسم الككابة به باق إل زمائنا» إن جر 
مصطلح الآبتداء والحطاب وغيرهما من رسوم المكاتبات . وهو عل أصناف : 
ظ المسيف الأول . ظ 
ظ (الكتب بانتقال الخلافة إلم الخليفة) 5 
قال فى “موا البيان» : بحرت العادة أن يقد الكتبٌ إلا ولاة الأعمال فى مطل 
هذه الحالة» ممتَصمعةٌ ماجرءط عليه الأمس بالخحضرة : من آثقياد الأوليداء والزماي 





ارق لحز القامن 





إل الطاعة» ودخولم فى الببعة بصدور منشرحة) ون من بالأعمال من رجال 
السلطان ورعيته عل الدخول فيا دخل فيه أمثاكم » و إعطاءَ لياع ذاك صَفْقَة 
أيمانهم . 
وقد كان الرسم فيها أمت تْصَدّر يمد الله تعالا علا عوَارفه التى لل كرَلْ شف 

الخطب وترأب الشعُب بوتدفع الهم » وترفع امل ؛ وتجبر الودن» وشبغ الأمن؟؛ 
والصلاة ة عل سيدنا مد صل الله عليه وسلء وذ خصائصه ومناقبه» وتشريف 
أله تعال له نإقرار الإمامة فى أقاريه» وتخصيصها بين عمه الذينهم أحق الناس به 
وها أن نه الله تعبال! وسواة ض الله عليه وسلم من طب مودتهم من الأمة بقوله 
جل من قائل : ( قل لاأسألم عله را إل ا امود الها ), ٠.‏ وما أشار إلِه 
ضل امامل وس من ن بقاء الحلافة فيهم بقوله لعمه العباس : رألا شرك ياعم 2 
بى 50 6 وبولدك نحم الخلاقة » وما يحرى مجرئا ذلك 3 يتلوذالك 
بالإفصاح عن شرف الحلافة وفضلهاء والإبانة عن رفيع مكانبا ولهاء وأنها ظل 
اللهالهدود» وحَبْله المشدود؛ وماك الدين ونظامة» وبلاك الحق وقوامه. وامتتآن 
الله تعالى عل العياد بأن جعل فم أئمة يفون السد ملم 3 يمون الحدود 
فههم ؟ ويقومون أديانهم » يبون إعانهم؟ ورهفون بصائمم يدون حائهم؟ 
ويكفونَ وم ويتصفون ‏ مظاومهم ٠‏ و يعون كامتهم ؛ ونون م 
ويحوطون ديارهم ؛ وها يجرى محرئ ذلك . ثم يذ كرما أوجبه الله تعالى علا أهل 
0 للامام من ن الطاعة وحسن الشباعة أيام حساته » والآتقياد لأمه فى طاعة . 
من نص عليه فى القيام مقامه بعد وفاته : ليتصل حَبَلُ الإمامة ,يينهم» و عند ظل 
الحلافة علييم ٠ ٠‏ فإن كان قد نَل احلافة عهاد عن خليفة قد مات: من أب أو غيره» 
أن بمقدّمة فى ذكر الموت» ناه تخالا سرئى فبه بين بر ينه ) جحل فاتطرقه 
000 لبه سين العدل + 





من صبح الأعى ديرق 
الوا الحليقته ؟ وتفرّد بالبقاء» نع عن الهم يقال : وإن الله تعالن 
لما آختار اعبده ووليه فلان لعل الذار كاد 007 بفناء طاعته ؛ وأعانه 
عل سياسة نريته » وأنيضه بما مله ؛ وأيده فيا كمَلَء لاسا الا" 
وامراماة عن الدَّين » والعمل بككابه وسنَّه فى القول والفعل » وآستشعار خبشّته 
ومس اقبته فى السرّ وا مهر ؛ وما يليق بهذا - استخلص عبده ووليّة فلا الإمام 
الفلاقّ لحلافته» وأضئا سماء اللحمة بإمامته؛ وجلا عن يز النصر بولابته » وألوا 
فى نفيس رَأيه النضّ عليه » والتفويضّ إليه ؛ لما علم سبحانه فى ذلك من شمول 
المصلحة للعباد» وعموم الأمئة للبلاد؛ فامضى - قدس اله روحَه ما أَشْمَهء وله 
قبل تعزوجه من :داز الدنيا وتممه + الما بفضل آختباره » وآنه لم يمل به الموىا 
قُّ إإشاره ؛ فقام أمير المؤمنين الإمام الفلانى” مقامه » وحفظ نظامه؛ وسذ 2510 
و ريه وأقرالله تعالم الإمامة به فى نصابها ومقزهاء وزاد باستخلافه فىوصيت 
اللجلافة وَقدرَها : 


وأميرٌ المؤمنين يسأل الله تعالى أن يخص وله السعيد بقزبه بأفضل صلواته» 
وأشرف نحياته ؛ و حزاءه فى سعيه فى صلاح العباد» وسداد البلاد؛ وأن يلهم 

ب ع الى . وه اا 
أميرالمؤمنين امو 0 الرزية فيه[ويجزيه ]أفضل ماحزئ به صابرا محتسباءوأن 
دوع ره 


حر كيده فى فقده» قة يل العزاء من بعده ب واستؤو ف تضادن وموأرده» 


وديه كنا برضيه فى جميع مقاصده ؛ ويُعيته علا تأليف الأهواء » بع الآداءء 
وتم الشْمل © وكف القئل > وإرخاء الظل ٠‏ 


اه يوه 0 7 مجه 
دولته ؛ وكافة جنده وجماعة حوزته عل بيعته » و إعطائه صفقة أعانهم على طاعته 


بس ٠‏ الجزء الشامن 





ومشابعته؛ عن صذور حلصة تقيّة» وسرائرصافية سليمة؛ وعقائد مشتملة عل الوفاء. 
بمنا عقَدوا عليه » وآنقادوا مختارين إليه ؛ وتََّلهِم بذلك الرحمه » وضَفَتْ عليهم 
التعمة؛ فا برجو الرزيه » حثّى قرحوا بالعطيه » ولا موا للصيبه» حَى مَمَمُوا. 
للرغيبه ؛ ولا أظلموا لفقد الماضى » حي أضاء الوجود بالآتى ' ْ 
فله الجذ عل هذه النعمة التى جبرت الوهن» وحققت ففضله الَنْ؛ حمدا ستدز 
أخلاف فَضْلِه » ويستدعى سابغ طوله ؛ وصل الله عل نهد وآله ٠‏ وأميرالمؤمنين يراك . 
ن أهل”خالصته» والمتحققين بطاعته؛ وهو بأمرك أن تخد امه له علا نفسك؛ 
85 جميع أوليائه المقيمين قبلك» وكاقة رعاياه الاين هم فى عملك ؛ ولشعرهم 
يما عنده للسنارعين لطاعته » المبادرين إلى آتباعه ؛ من 'نيسير الإنصاف والعدل » 
وإناضة الإحسان والفْضْل ؛ ومالمن نَكبَ عن الطريقة المثْلا» وَحَادَ عن الأوّلن» 
من الككف الرادع» والأدب الوازع؛ و يتوسع فى هذا المعنى توسعاً شرح صدور 
أهل السلامه ) المستمرين علا مج الآستقامه ؛ ويردع أهل الفساد » ويفْض 
من نواظى ذو الغتاد . ويح الكقاب بآيات من القرءان الكري تسن استعارتها 
ف ا لعزا ويليق ذكرها فى باب الإشادة بالخلافة والخلقّاء ٠‏ فان كان الكتاب 
مما يقرأ بالمضرة ٠‏ قال 7 موضع وكات أمير المؤمننن إليك» : «وأتم 0 
أقارب أمير الم مق #اهن ]ونه وى نيه وخواض الدولة وأسرائت) وأجنادها 
وبا وقُضاتها وكانة رعيتها » ومن أشقل عليه ظل مملكتها - أَحَقَ مَنْ حافظ علا 
عوارف أمير المؤمنين وآعتدٌ بلطائفه ‏ ا وسارع | إلى أتباعه وأعتصم 
بل دغعوثه ؛امعوا لا متابغته » وإعطائه صَفْقَة مانم عق ماف لبجمع 
ال عل التاليكامتكم» وبحى بالا زر بَيْصَمَ » وْيِمْ ذلك من وعد أهل الطاعة 


من صبح الأعثئى م 


ما يضاعف جدودهم » ومن وعيد أهل الضة ما ارتم 8 سق 
ما سبق فى الترئيب ٠‏ : 

وهذه تسخة كاب فى المعىا » | كتب به عر[ الااص كام الله تغالقْ عند 
آستقراره فى الخلافة بعد أسيه المستغلي الله » والدولة مشتملة عل وزير؛ من إلساء 
آ الصيرق » وهى : 

امد لله المتوحد بالبقاء» القاضى علا عباده بلقََاءمٍ الذَى جد بالأزلية والقدم» 

وتفرد بالوجود ره عن العدم؛ وتعل الموت حا مقضنا 1 جميغ الأم + 
مده أمير المؤمنين علا ماخصه به من الإمامة التى 7 سراما وورثه نفرها 
وَبَجَاطَاء متخاي نل عر الست صا رغ عل اليه سل يدن اشم 
والقضيه؛ وسأله أن الرعل ل مهد الزواضلك عند ووطوت عححتة ‏ 
وعل ثْكمته» وأنافت عل درج الأنبياء درجته ؛ صل الله عليه وغل أحيه وين عبه 
أمير المؤمنين علي بن أبى طالب الذى جعل [ الله ] الإمامة كامة فى عقبه باقيه » 
به جه وم الع الأكبر واقيه ؛ وعلا الأمة من ذزيتهماالطاهرين» صلاة 
دائمة إل يوم الدين . 

و إن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين قدّس الله ا 5 »كان .هن 
أولاثة الذي ا اللافسية فى الأرض » وجعل إليهم أزمة البسط ان ؟ 
وقام ما ع من د الإمامه: ( وم 59 عامل رقا الله إل أن تله إل دار 
الْمقَامه ؛ فإنا لله وإنا إليسه راجعون » يضًا بقضائه » وصبرا علا كآنه ؛ إلا لله 

0 ف تان جد اضوع كنذا المْصَاب» عاك حطله عله 
لأّحروالثواب؛ وإمداده فى خلافته بمواد الإرشاد والصواب؛ كله 4 


)00 الأوق التقل ٠‏ قاموس ٠.‏ 


5-5 الزء الشامن 


وكاب أمير ا مؤمنين يوم كذا من الشمر الفلانى" من سنة كذا؛ بعد أن جلس 
لخاضرين بحضرته من الأمراء: عمومته وأوليائه وحَدَّم دولته » وسائر أجناده وغبيد 
مملكته » وعامة شيعته » وأصناف رعيته 4 وأنوار الحلافة عليه مُشرقه 3 وَأَعْصانٌ 
الإمامة مكْرة مور قه ؛ والسيد الأجلٌ الأفضل الذى أمده الله فى نصّرة الدولد 
العلوية بالتأبيد والإظهار» وأبان به برهانٌ الإمامة الآمرية فوصت أنوارها للبصائر 
والأبصارء وشبرله من المناقب ما سار ممسير الشمس فى جميع الأقطار؛ 1 
الأسّ عضرت تون الكافل العم وباشر النظرق ينه مبامرزة الس الحمم؛ 
والناس داخلون فى الببعة بانشراح صدور» وإظهار بتباج وسرور ؛ يخطون صفق 
أيحاتهمء ويعلمون هاللم من اللْظ فى طاعة إمام زمانهم ‏ قد تحققوا مول السعد 
ظ ل م الرشاد» وتيقنوا انخيرة لم ف العاجلة والْمعَاد ‏ وأمير المؤمنين بعزيكومن قبآك 
من أولياء دولنه» وسائر رعيته؛ 0 فى الإمام المستعلى بالله ‏ صلى الله عليه 
التى قطعت من النفوس أملهاء وأسك: ت الألباب برعا ووَهَا » ويينيك وإياهم 
متجدد دولته البى 0 2 الزمان » وأستهلت مآ سوائبٌ الفضل والإحسان ٠‏ 
ان جمد الله الذى أَقرَ الح فى منصضسيه ؛ وأفرده نما كان والذه الإمام 
المستعل بلله أَفْردَ به . 
فأعلم ما أَعلْمك أمير المؤمنين من هذا 55 © والت| العظم ؛ وآشكر الله . 
عل ما جدّده اك ولكافة المسامين» مث النعمة بامامة أمير المؤمنين؛ الى أَوْقَتْ .- 
باساءة الزمان وجتابته » وسَمَتٌ هن داء كمه ونكابته دم إل الدعاء(؟) فبك بأخذ 
البيعة علا نفسك ولا كافة م من فى ولابتك» وآستحمد إلىا أمير المؤسين أن وهم 
1 بالإخلاص فى طاعته » والآجتباد فى متاصحته ع والّسّك بعدم مشاعته ‏ لتنالوأ 


من صبح الأعثق الوم 





فى العاجلة حَظًا جسيما » وتحررُوا فى الآجلة أاكرها : ( ومن أَوقّ يما ماهد 
عليه الله فسيؤتيه أ ه أَحرَا عظي) ) . 

وطالع بالكائن منك بعد قراءة كاب أمير المؤمنينع!! الحاضرين قبآك »و إذاعته 
. فى الواردين عليك والمستوطنين تمك ؟ لبحمده وا التهعلن ماأناهم بجخلافة أمير المؤمنين 
من ميل الصئْع العائد عل العباد » وصلاح البلاد - وكتب فى اليوم المذ كور . 

3 

وهذه نسخة كاب عن الآمس بأحكام الله المقدم ذكره » كتب به إلا ولاة 
: الأطراف بعد قراءة عهده» مهنا بخلافته» وتجديد ولابته؛ من إنشاء أبن الصبرّف- 
أيضاء وهى . ْ 

أما بمندء فالجد لله مولى المنائح من نحمه» وحمل العطايا من مواهبة وقسمه» 
ومعود الع اميسل من لُطفه وكّمه» الذى له الك الظاهى عَدْلَه» ديه الطّول 
الفائض فَضْله » وعنده ممَائحُ الغيب و إليه برجم الأم كله . 

مده أميرالمؤمنين عل ' ماأفرده به من سى” المواهب» رمه له من مقو كناك 
27 إلييه من ات آائه الكرام الذين جلا ضماوّه م ظلام الغياهب ؛ وتزينت بهم 
الأرض ري البية الدنيا بزيئة الكوا كب؛ وسأله أن يص ل علم جدّه عد الذى ظ 
تشرالله به الرحمه »وكشف العْمّه» وأنقذ الأمهع 0 الله عليه وعل! أخيه وأبن عمه 
عل" بن أبى طالب أمير المؤمنين » والمذ كورفى ذبر الأؤلين» وعل' الصفوة منذريتهما 
الهدّاة الراشدين » صلاة باقية إلى يوم الدين . 
و إن الم تتفاضل أقدازها بحسب مواقعهاء وتتفاوت أَخْطارُها يدر مواضعهاء 


ومن ) ألطفها مكانا > وأشرفها عاد وشاناء وأولاها أن استنطق بد الأقلام » وأحنها 
بأن إشاقل ذ ها انخاص والعام ؛ مأ 0 ألله 4 أمير المؤمنين من المأن الظاهره » 1 


4 ” االمز النامن 


6 اس وسمسم 


وتولاه من المح المنظاهره ؛ وأصّاره إليه من الخلآفة في أرضه» وس تلق عليه 
من القيام سكن دينه وقرضه رما مق حاطة بلاده » وأوجبه من طاعته 
عا كأقّة خلقه وعباده ؛ وده لدواته من كفيله وخليله » ومقم ادْلد حقه وموصح 
ول ؛ السيد الأجل الأفضل الذى أرتضاه الله لذب عن الإسلام » وآ نتضاه 
لنصرة إمام بعد إمام ؛ وشهر مناقبه فص موقف ومقام صن بفضائل 0 
مجتمعة ملك من ملوك الإسلام ؛ لابَرَم أنَّ أمير المؤمنين قد أحَلَّهُ مه عل الوح 
من انلَسَدء والوالد من الود ؛ وفوضٌ الأمور إليه تفو يض معول على يمن تقيبته 
معتمد » مبالغ فى خسن الآختيار الأمة يمتهدب والله تعالى بم أمير المؤمدين ببقائه 
الكافل ببلوغ الأمل » ويجازيه عن تشييد مملكته أحمسنّ ما جحزىا به مخصابَمم 
فى الإعان بين القول والعمل + بكمه . ظ 
ولا وقف أميرالؤمنين ما طالعه نه اليد الأجلٌ الأفضلٌ عند مثوله يحطريه» : 
وإنهائه أموردولته وأحوال مملكته ؛ علا أمرك الذى آستحمده فى اللخدمه » 
وآستحقَفْتَ به إفاضة الإحسان و إسباغً النعمه؛ وأن لك ف الدولتين : المستتصرية 
والممكيية نوي القه الشكريه والمناعن المرورد نامل ملا تناضيك 
و إخلاصك» وببعت عإ' آصطناءك وآستخلاصك ‏ أمس يكنب هذا السَجِل لك 
571 لأواخيك » ومعر با عن رأيه اميل فيك ؛ ومحدّدا من ولايتك » وجرا اك 
فهسا عل مستمر رسمك ومسستقز عادتك . فقابلٌ نعمة أمير المؤمنين من الإخلاص 
فى طاعته بما يرتبطها » ووَقها من حق الآجتهاد مأيقرها عندك ويَِبَطُهاء وأجعل 
تقوئ الله تعام عمادك » وآطو علم! طو بتك وآعتقادك ؛ ومكن فى نفوس الأولياء 
خيل رأى أمير المؤمنين فييم ب و إِنْدَاده مواقفهم ف الخدمة وساعيهم ؛ وَحََقَ عند 
كأقة المَتَفْرَين لديك » والواردين عليك؛ ما يكتفوبت به من الأمس الشامل » 


من صبح الأعثى 4" 





سار 


ويغمرون به د ل لين وآحر عل العادة المألوفة فىإفاضة العدل 
والإنصاف 2 2 سبيل الور والإجحاف 4 ويلك اسيل قبلك» وأحم من 


لل 


أسباب الفساد ولابنَكَ وماك ؛ وأخصص متولى الك والدعوة الادية ‏ ثثيتها الله 
تعالى ‏ بالإعراز والرعايه » ووفر حَظهم ه ن الملاحظة والعنايه ؛ وحَذ عد المسسدم 
فى الخطبة العلوية 0 أوقاتها» علا 0 قوانينها وواجباتهاء معلا فبها بذ كو 
أمير المؤمنين الذى يتوج فروقٌ المنابر» وشنفٍ أسماع البوادى والحواضر : 2 
ع ماتمرَ الأموال وأنماهاء وغزرها اها » وقضئ و وحصوطا » ودعا 
إن درو رها ومواصلة حمولها ؟ وآنظر فى أمس الرجال المستخدمين معك نظرا يؤدَى 
[لامفلمي ٠‏ تأعلم هذا من أمير المؤمنين » وأغتبط بم اماه الله إليه أغتباط 
أمثالك من المخلصين » واعتقد طاعته أعتقاد من يجار يك من أهل اليقين » وأعمل 
بوصاياه ومس اشده تح فى الدنيا والدين؛ وطالع بالكائن منك بعد قراءة هذا البجل 


علا كافة الناس أجمعين ؛ وكتب ىكذا وكذا ٠‏ 


وأعلم أن العادة جارية م أنه إذاكتب ياب عن اليفة بانتقال الخلافة إليه» 
: كب مالتت عو لوزي لف كاب الخليفة ضينة ) اوري انم 


5 
د فنا 


وهذه نسخة مُلَطّف ف هذا المعنىاء كُتب به عن وزير فى الدولة الفاطمية» 


ماه 


لكك الخليفة َه وهو : 


بنُطَوى هذا الأمس الوارد عل الأمير» علا تاب مولانا وسيدنا الإمام الفلانى 


لدين الله أمير المؤمنين ؟ صسلوات الله عليه وعلا آبائه الطاهرين » وأبناله 
الأكرمين» أو أبنائه المتَظَرِينَ » إن كان لا ولد له بما أصاره إليه هن شرف 


0 


7 الجزء الشامن 


الإمامه» وبوأه إيأه منمقام العظمة والكامه؛ إثرآنتقال الإءام فلان أمير المؤمنين 
- قدّسَ الله روه إلا جوار ريه . فاعتمد العملّ بمضمونه فى أخذ البيعة علا 
نفسك ومن يَليِكَ» وتلاوته عل رءوس الأشماد» وإذاعة مكنونه فى اللاضر والبَاد» 
عل الرسم المعتادء فآعلم هذا وأعمل به إن شاء الله تعالم . 

قلت : وهذا المعنىا فى الككابة بانتقال الخلافة إل الخليفة جار فى زماننا بانتتقال 
السَلْطَنة إن السلطان؛ و يعبر عن ذلك يجاوسه علا تت الملك » والأص علا ماتقدّم 
فى الخلافة من التعزية بالماضى» والتهنثة بالمستقرء ونحو ذلك مما يجرى مجراه . 


4« 
ند ين 


.:وهذه نسخة مكاتبة بالبشارة ة يجلوس الملك الصالح صا آبن الملك لاد مد 
آبن قلاوون عل! التعخت» فى شهر رجب الفرد سنة آثنتين ومسين وسبعائة » بعد 

خَأم أخيه الملك الناصر [حسن] ٠‏ وصورتها بعد الصّدْر والألقاب : 
ظ وأورد عليه من البشائر سن الِْسَرَء وأسمعه من الّهَانى ما آنتثىا حديتّه بين 
رايا انمسر وتحفظ عليه وعل الأمة ما أراد لهم اشر ورك عليهم حيارهم ٠‏ 
وجعل مليكهم الح ابره - 

صدرت هذه المكائية إلى فلاارنبف 008 عدم الظفزْ » وذ كها قد ملا 

الأقطار دمع م عليه كن قل كان قد قر ؛ ل إليه سلاما عن وجه الشك سَمَر 
ناه يحصل هنه علم التصيب الأوفرب ووس لعلمه أن الحنابات العسالية الأمرأء 
الأكابر» أسراء الدولة الشريفة» 0000 نتمم 4 انوا قد و1 أحانا 
الناصرء وحكوه» ومشّوا إن خدمته علا أحسن مَنكن؛ وما أَبقَوا فى خدمته مكنا 
من التعظيم » والإجلال والتحكي » وآمتثال الأمس فى كل جليلٍ وحقير؛ فلم يرع لهم 

(1) كذا بالأصل على هذه الصورة ٠‏ 


من صبح الأعثى 0 
ذاك» ولا فت إل ماهم فإنلادن فرق اديه + وآتفق مع الصبيان» وأراد 
القبض علا الأمراء » وإمسالكٌ الحنابات العالية الأماء الأكابر والإيقاع بهم 
فلسا تحققوا منه ذلك » آجتمعت الأمراء » وآتفقت الكامة علا حَلّمه من الملك 
الشريف وإقامتنا.نفلع المشار إلمه وكان جلوسنا علا تحت المأك الشريف ودبي - 
السأْطنة المعظمة فى يوم الآثنين المبارك » بحضور الإمام المعتضد بالله أمير المؤمنين 
أنى الفتح أبىبكر» آبن الإمام المرحوم أمير المؤمنين أب الربيع سليان امكف الله » 
ومبايعته لنا » وحضور امجالس العالية قَضَاة اللقضاة بالأبواب الشريفة » أع الله 
تعالمن أحكامهم ؛ ولف لنا أمرأء الدولة الشريفة علا جارى العادة فى ذلك ؛ 
وضربَتْ عند ذلك البشائر» وششهد هذا المناكلُ باد وحاضره ولتت الأسماع 
وقرت العيون وأستقزت الحواطرهوآبتبجت بذلك الأثم» وتباشرت بهذا السعدالذى 
كب لنا من القدم؛ وأصبح كل من أنصار دولتنا اود ييه ٠‏ 


ل دي 


يذ امقر حظّه من هذه التهنيه» وليذع يها لتكون الفارسيلة ومبدية ؛ 
: ويتحفق ماله عندنا من المكانه » وال الذى زان بالإقبال الشريف زمائةع ويتقدّم 
أمره الكريم بتهنئة امجالس العالية والسامية ومجالس الأمساءبالملكة الفلانية» ويتقدّم ١‏ . 
أيضا بضرب البشائرو بالزينة عل' العادة . ظ 

شد ور اذا الات الذال اسه قن قر ينه فى عزيناة :اكت علد : 
ويجهزها إلينا تحبَة لمجلس السامىء الأمير» الأجلٌ » الكبير» العضّدء الذّخرى”» 
التصيرى” » الأوحدى”» عَضِد الملوك والسلاطين» :لبغا اموي الصالحى » أدام الله 
5 المتوجه بهذا المثال الشر شا وفك سود اسفة بين شريفة ليحلف عليها 


ووم 


لنا نا الأمراء بطراباس ويكتبوا خطوطهم » وجهزه مص مدع امار 


وقد جهزنا للجناب العالى صحبة المشار إليه كربا شريفا كاملا؛ 5 الحناب 
العالى بتسلمه منه وليسه » ويتحقق ماله عندنا من المكانة واكنزلة 3 ويعيد الأمير 
سيف الدين يلبغا المشار إليه إلم الباب الشريف» فبحيط عامه بذلك . 





الصنف القاأق 

(من الكتب البلطانة الك : اللزماء إل الدوق عابوهو ين هم المهمات ) 

قال فى ”مواد البيان» : أشرف ما نشي الكاتبُ الدعاء إل دي نالإسلام الذى 
أظهره الله تعالا علا كل دين » وأعره علا لاه المشركين » واستجرار عالفيه إلبهء 
وأحيذان الخارجين عن دائرته إلىْ الدخول فيه ؛ عملا بما كان عليه وك 2 
ف الله عليه وس والخلفاء مس بعده » لأنه قوام الملك ونظام السلطان لدان 
لايصحًا ن إلابه . 

قال : والكاتب يحتاج فى إننشاء هذه اكب إلى عل التوحيد و براهينه» وشَرْع 
الرسول صل اه عليه وس خاصه وهام ومسجزاته» وآيات بوه : ليتوسم فى الإبان 
من ظهور حجنه » ووضوح حجته . ْ 

ثم قال :والرسم فيبا أن تَقْنّح مد الله الذى آختار دينَ الإسلام فأعلاه وأظهره» 
وقاسنه وار وعد سبلا إل رضاء وكاسة الا قر فنا إلا الوا فى جل . 
وشفيعا لايمبلٌ عمل عامل إلا به » وباب لا.بصل واصلٌ إلامنه؛ فلا مر السيئاتٌ 
إلا لمن أعتصم يبل » ولا نبل الحسنات إلامن أهله . وَشكرِه تعالمئ علا المداية 
إليه» والتوقيف عليه؛ وذيادته عن مجاهل الضلالة بما أوضحه من برهانه» ونوره 
| من تليآنه . ومجيده من تعظم آياته و باه معجزاته ؛ وحكم صنعته) وديع 


فطره . وتَثرسبه عما لايليق تسلْطانه » ولاتجوز إضافته إلى عظم شَانه 5 





من صبح الأعشلى "> 
عما يصفهدبه التلحدون» ويْتَاقَه الماحدون؛ والصّلاة علا رسوله مهد صك الله عليه . 
وسلمء والإفصاح عن دلائل بوه » وبراهين رسالته؛ وما خصه الله تعالا به 
من إعلاء ذكه وإمداده بالمععجزات الباهسه) والابات الظاهره 000 
ممع ذلك بالدعاء إلى الدّين واسخَض عليه. وإيضاح ماف السك به منالرشّاد 
فى دارى لبد والمعاد . والتّبشِير بما وعد الله به المستجيبين له والداخلين فيه؛ 
من تجيص السيئات » ومضَاعفة الحسنات» وع الدنيا وقوز الآخرة. والإنذار 
ما أوعد الله به الا كين عن سبيله » العادلين عن دَلينله ؛ من الإذلال فى هذه 
الدار» والتخْليد بعد العَرض عليه فى النار وتصريف المكالفين بين الرغبة والرهبة» 


سق 


فى العاجل والمغبة . 


قال : وينبغى أن ينات الكاتب فيا يورده من هذه الأغراضء لهم فى المواقع, 
ألائئقة به » يلو احج فى أحسن المعاريض » ويقْصمَ عنها بأقرب الألفاظ من 
النفوس . فإنه إذا وققَ لذلك» ناب كاه مََابَ ايوش والأجناد» وأقر السيوف 
ْ فى الأغماد ٠‏ ثم قال ون صدفت فى هذا لفن رضتة» أيد الله عاد قورة 3 


ل تنه ساد ما لاسا 


وعضد بديبته ورويته ٠‏ 
قلت : وهذا الصّنْف من المكاتبات الساطانية قدابطل فى زماتناء فلم يد أن 
مَك من الملو ككتّب إل بلاد الككمّر بالدّعاية إل الدين . إذ مثل:ذلك إنما يصدر 
مع الْعلبة والقوة والقهر .كان اللفاء فى لزن امتقسةم» الف مقهور معهم» 
مذاول لذيهم ٠‏ أما الآن فلولا ا أخير به مر أ عليه ف بقوله : «وتصرت لعب ش 


هسيرة شير » وى رواية «ونصرت أ هيى» ف أهلٌ الف الإسلام 4 ولكن 


الله وعد دبنه أن لادَل . 


م المسزء الشامن 


الصدنف القالث 
. (من الكتب الساطانية الكببٌ بالحتٌ علا المهاد ) 


قال فى:” مواد البيان “ : م أن الدين بطم بالدعاء إليه والترغيب فيه» كذلك ٠‏ 


يخم 0 حوزته » وما دخل فى مملكته؛ 8 أعدائه عن تفص أطرافه » 
والتَْْبٍ علز بلاده . ولمذا فرض اله تعال الحهاد وأوجبه » وأسكدَ الأص فيه 
وشتده؛ والسلطانٌ يحتاجٌ عند الحوادث الى تحدُتٌ من يطوق الضالفين إلا بعض 
لعُور» أو شَنْ القارة عل أهل الإسلام » ان يدعو إلى المهاد ومقارعة الأعداء؛ 


وصون حري المله » وحفْظ نظام الدوله . 
ثم ذكر أن الرسم فيها أن تفتتح بعد الله تعالى عل بتميل صذْهه : علا إعمزاز 
٠‏ . الكامة» و إسْبَاغ النعُمة باظهار هذه الملة» وما وعد الله به من نصر أوليائه» وخدّلان 
اعدائه ؛ وإدالة الموحدين» و إدّالة الممدين؛ والصلاة عل رسوله صب الله عليه 
ِ وس وعل آله 3 وذكر طرف من مواقفه فى الهاد ( ومقارعته شيع الإالحاد 43 
وتأبيد الله تعالن أنصاره علا أَهْل العتاد . ثم يذكر الخادثة بنتصها » و يشرح القصة 
عل تباج و يتن من عازوه وداه من لعل السلا عدن عاط عن يدل 
عرَامهم فى نضرة الدين وكاقّة المسلمين » وآبع سبيل السّلف الصا مين » الذين 
خَصوم الله تعاللن بصق الضهائر ؛ وتَقَاذ الببصائر؛ وصمة الدين » ووبَاقة البقين؛ فلم 
يكونوا يووا اما إلا سبل لم مانو » و يَسرعليهم ما سه وسما بهم إلا 
اهو أقص ‏ منه ىواعد مذى 6 رغبة فيا رغهم فيه من نُصرته ) ايها 
عمرضهم له من جز يل مَتُوبته ؛ وأن يحضم علا السك بعزائم الدين» والعمل علا 
بصائر امخلصين؛ وآفتراض مافرض الله عليهم من جهاد أعدائه» وتتميز ماوعدهم به 


لاست مت ش لق 


م نالإظفار يم والإظهار عليهم ؛ وأن يجاهدوا مستنصرين» ويوّدوا الَق محتسبين» 
وقديوا ربل لانا كصين ولا كين ولامرتايين +متبعين الحق حبك جم وقصد» 
ومضاربين دونه هن صِدّ عنه وعد وبال فتنخية أهل البسالة والنجده» والبأس 
والشدّه؛ وببعتهم عل تر حَفَهِم وطاعة خالقهم؛والفو ز يدرك الثواب والرضوان» 
وتَنَوْر البصائر فى الإيهان ؛ وفضيلة الأَنف من الصّممء والبعد من الذّمْ ؛ إلى غير 
هذا مما يدل الأرواح والمهج » والإقدام عل مصارع الف . فإن الملوك الماضين 
لعلمهم بأن الناس إما تيجودون بذاك للفوائد التى توجبه _كانوا لون لمن يدعونه 
إلى المكالفه» ويِعَرصُوته للذابحه؛ الرغائبٌ التى مون علييم إلقاء نفوسهم فالمهالك 
ارة» ويد ونم الأحقاد والضغائن ويخوفونهم من الوقوع ف اكدَلَ أخرئ . 

عاقال: ومن لفكت إن كلم و هده الكت شتات رج اعر قلب 
يات وشحدٌ العزائم ؛ لبجمع سنب خدمة سلطانه والفوز نصيب 
ا 

قلت : وهذا الصتف من المكاتبات السلطانيات مستمز الحك إلى زماننا . فا 
زالت الملوك يكتبون إلى مايليهم بالحَتُ ءا ابلتهاد» والقيام بأوامه» والحضٌ علا 
ملاقاة اعدو والأخذ بنْضّرة الدين . وقد تقدّم فى الكلام علا مقدّمات المكاتبات 
فى أقل هذه المقالة : أن الشَّبحَ شباب الدين ممودًا الحلبى ذكر فى”حَسّنٍ التوسل» 
أنه إذا كيب عن الملك فى أوقات حركات العدق إن أهل التغورء لمهم بالمركة للقاء 
عَدوَهم - أله 0 القول فى وصف العزائم » وقوة لمم » وشدة الحمبة للذين» 
وكثرة العساك والميوش» وسرة المركة» وطى المراحل » ومسآجاة العدق» وتصل 
أسباب النصرء والوتُوق بعوائد الله فى الظمّر » وتقوية القلوب هنهم » و نسط آمالهم ء 
وحم عل التيقظ » وحَضَّهِم عل حفظ ما بأيديهم من ذلك وما أشيهه ٠‏ وأنه يْرِرٌ 


27 | االمزء القامن 


ذلك فى أب نكلام وأَجَلَّه » وأمكنه وأقرية من القؤة والبسالة » وأبمده من اللين 
اق وببالغ فوصف الإنابة إلى الله تعال وآستنزال تصره وتأبيده»والرجوع إليه 
فى تيت“ الأقدام» والآعتصام به فى الصّيْرء والآستعانة به علا العدقء والرغبَة إليه 
فَذْلائيم؛ رَلرَ أقدامهم» وَجَمْلٍ الدائرة عليه ؟ دون التضريح إسؤال لان 
ركهم #تورجاء اء تأخيرهم ‏ نار لعَرضيّات فى كلهم » حَانى ذلك من إام 
الضف عن لْقَائُم » واستشعار اومن واللّوف منهم ؟ وأن زيادة البتسْط ونقصما 
فى ذلك بحسب المكتوب إليه . ش 

ع لسخة ة مكاتبة من ذلك عن السلطان إل ل تاب ب التُوز من إلساء 
الشبخ شهاب الدين مود الحلى » أوردهافى ” حسن التوسل “ وهئ : 

أصدرناها ومتادى اشر قد أعلن بِمَاحَبلَ الله أركى » و ياملائكة الرحمن أحعى » 
ويأوقود الَمرِ والأييد قرب ؟ والعرَائم فد يكت علا سوابق الكش إلا لعداء 
والهمم قدتضّت إلى عدو الإسلام فلوكان فى مَظُلَم الشمس لآَسَفْرمْتْ مابينبا 
ديينه من امد ؛والسيوف قد أَنقَتٌ من امود فكادت تثفرمن قُرَيهاء والأسئة 
قد ظَميّت إلى موارد القلوب فتشوّفت إلا الآرتواء درن قلا والكة قد رَأَرْتْ 
كابوت ث إذا دنتٌ فراكسها 3 والياد قد مح 5 00 : ن الآنتعال يجماجم 
الأبطال فواريسما والميوشٌ قد كائرت التجوم انها 507 الهجوم 0 
أعداء الله من الملائكة الرام أمدّادها ؛ والنفوس قد ضرمت الحمية للدرم ار 
عَضَيبا ».وعداها حَرالإشفاق عل ُغور المسامين عن برد لنغور وطيب شنها ؟ 
والنصر قد أَشْرَقَت فى الوجود دلائله » والتأبيد قد ظهرت عا الود َيل 3 
٠‏ وَحَسَن اليقين بالله فى إعمزاز دينه قد أَنْبتْ بحسن المآل أَوائله ؛ والأَلْسنْ باستتزال 


(1) فى حسن التوسل ( ص4 ) ” النفير» ٠‏ 


من صبح الأعثثى 00000 ؤم 


نَضر الله لَهجّه » والأزجاء بأزواح القبول أر جه :والقلوت :تواتك طفن الله بيده 
الأمة مبتبجهب واحَْاة وما منهم إلا من آستظهر بإمكان قوته وقوة إمكانه » والأبطال . 
لد اوبلا لعل ا ف 1ب الا ف نجاط اذ 
حي كان مججمعه » وانمواطي مطمغيةٌ بكوتها ٍ 3 بصدفهاء «منكان مم لله 
كانَ الله معه» ؛ وها بق إلا طَىَ المراحل » والتزولُ علا أطراف قور نزول الث 
علا البد الساجل؛ والإحاطلة ا من كل عرزل فر غلا ا 
الأمصرين [الآخر 5 :من عذاب واصب وم تأصب ؛ وإحالة وجودهم !0 العدم » 
وإجالة سوفن اق إن أنكتها ها أعناقهم فا العهد من قلدم ؟ وأضطلامهم علما بأيدى 
العصَابٌَ المؤيدّة بنصمرالته فى حريها » وأبتلام من كاتا بريح اد لت مدصم كل 


77 ٠ وسثر‎ 


تقاض رهناء فليكن مترة قبا طلوع طلائعها عليه» ا من كم ألله آستئصال 


عدقه الذى إن فز أدركته ا 0 ثبت أخذنه من بين يديه ؟ وليجتهد 

: حفظ ماقبله من الأطراف وصمهاء وجمع سوائم الرعايامن الأماكن اموفَة ولمهاء 

وإصلاج مايحتَاج إن إصلاحه من مسالك الأرناض المتطرفة ورمها» فإنالآحتياط 

عل كل حال من 1 كد اد المضاح الإسلامية وأهمها فكأله بالمدو وقد زال طَمعه) 
7 5000 


وزاد ظلعهع ودم عقوا هسيره 6 وكَفْق سوء منقلبه ومصيره ؟ وتبرأ. منه الشيطاتٌ 


الذى دللاه بغروره ) وأصنبح د بو رط اين ذئّاب القلا وضباعها وبين عقبان الحو 


وو 00 
ولسوره ؟ قة من وعد الله وسكا من باليقين » وتحققا أذ اق سراي خصرءه 
والعاقة لنقين ٠‏ 

أبن 

0# 


وله ننم كمف ل عراس ف فط هه يب به 





(1) الزيادة من ”حم التوسل»» (ص 4و)٠‏ 


دهم الجزء الثامن 





الخَلَى"؛ وهو و إن ل يكن عن السلطان فإنه فى معناه» لقيام النائب بالملكة قيام 
السلطان الذى آستنابه ) وهو : ش 


المرسوم بالأم العالى أعلاه الله تعالمن» لازالت كر اسمهالنافذة تل أهلّ العصابة 
الحمدِية َي الآمال » وأوامي» الْمَطَاعةُ تفضى بكس الوسَارِية وين الشوال؛ أن 
تتقذم المسارٌ المنصودةٌ بالملكة الطَرابسيّة أي الله تعال عزائمهم القاهره» واد 
لسيوفهم الطائقة الكافره ؛ بارتداء ملابس اللمهاد» والتَحل بمرارة الصبرعا' آجتلاء 
الحلاد؛ وأنيحيبوا داعىالدين» و يَكُقُوا أدى المعتدين ؛ ويقوقوا سمَامهم» ويجعاوا 
التقوئ أمامهم ؛ ولشرعوا رماحهم؛ ويحملُوا سلاحهم بو يُومصُوا بروقٌ السيوف» 
ويسلا بال المتون؛ ويهدموا بْانَ الكقّارء و بطاعوا أَهلَدَ القبى بد الأوتار؛ 
ويُضموا جانب أهل المتاد» ويقابوا الِْرَبلْء بم المياد» ويناظروا أمْوَاجَه . 
أمواج النصال» ويقاتلوا الفرقة الفرجية أشد القتال؛ ولايهملوهم بالتمار ولا بالليل» 
و يعوا لم م آمستطاعوا من قوة ومح رياط الكل ويتوروا بمصابيح الرباط 
فى سبيل الله لام ادن وأن يصَايوا ويضسيروا » فإذا اموا يوا + 


ومسطو 


ويبالغوا فى الفدو والرواح ليوا الي من الأمن أمانيها ٠‏ فقد قال صل الله 
عليه وسلم : «لَمَدُوة فى سبيل الله أو رَوحَة يمن الدنيا وما فيّاء ٠‏ ويستهدوا علا 
القريب الجيب» ويجتهدوا فى 1 صاب أهل الصليب ؛ وبناافسوا فى أمس الآخرة 
ويدوا الدنيا » ويقائلوا لَكونَكاة لله هى اللا ؛ ويدوا المُواقق» ويبدُلوا 
انَالْد والطارف ؛ ولْيَبرز الفارش والراجل» ويظهر الرأممٌ والتأبل ب فإن اباد » - 
سطوة الله تعالى عل ذوى القساد » ونقمته القائمة علا أهْل الشَرِك والعتاد ؛ ' 


وهو من الْعُرُوض الواجبه » الى ل تَرَلُ سام أصعابه صَائبَه ؛ فواظيُوا عل' فمله ‏ 


من صبح الاعثى ا لمكن 


ولاتذهبوا عن مذاهبه ومبّله ؟ وآطلبوا أعداء الله برا وبخراء وقسمُوا ينهم المتكَات 
3 وأسرا َ وفاجثوهم بمكروه الحرب» وأجوهم برسائل لصن والضرب ؛ وُذ 
1 من الكقاز باليمين» وجدوا فى نحصيل ارح مين ؛ ولازموا التزولٌ بساحل البحر 


مسر ل سار سره 


لنازلة الطقاة والمشركين: ([ يأما الذي امنوا قاتلوا لذن يلوب من الكمار ويدوا 
٠‏ فكأ غلْظَة وآمَلمُوا أنّ لله مع المتقينَ ) وسابقوا الأعتّه» وهروا أعْطَاف الأسله ؛ 
عر 


وروأ عن ساق العزائم» ولا أذ فى الله لوم لانم عدوا الحيام مسا كن » 
وأجعلوا ظهور انكل لك مواطن ؛ وآنصبوا الألويةَ والأعلام » وأطّفئُوا جمرة 
لشرذمة الفائة الإسلام ؛ ولا كَدْمََا من جمعهم الآثلٍ إل الَقرِيق» وحَشّْدهم 
الذى هوعما قَليلٍ إن شاء الله تعالح| غس بق ؛ ولاتعبعوا 0 » فإن 
سفتم الميلٌ امفلوقة من الاح + ولا تنظروا إلى تجاديفهم دمي » ان 
مجاديفم الينيوقن والرماح ؛ فأقلعوا ُلوعهم © وَشَنُوا بمُوعهم ؟ وأذْهبوا احتف 
اليف » وخاطبوهم بأالستة ال وأوقدوا 5 فأويهم التخصين والآحتراز 
نارا » وآدعوا الله أن لايْذّرَعِل الأرض من الكافرين ديارا ؛ وتكسُوا صاببهم. 
. المنصوبءو بادروا إلى حرب حزْيهم المغلوب؛ وآرفعوا بالقين سك هذه المحنه 
وقاتلوهم حت لامْكوتَ فته ب وآثمروا فى ذات الله طيبَ المنام » وآنقنُوا الأقدام 
إل الاقدام؛ وأكشفوا عن أستار الملال ل والملام »وآهتموا بما يعلى كلمة الإسلام 
والسلام ؛ 2-6 الله إل منازل الع والقييز» لصون ان من سه إننات 


لس تي سا و 


لقوى عبزيز) ٠‏ 


"0١‏ الوه طمن 


الصَئْف الرابع 

(من الكتب السلطانية اكب فى الحَتٌ علا لزوم الطاعة ودّمْ اللملاف) 
قال فى ”مواذ البيان “ : طاعةٌ السلطان والآنقيادٌ إلبيه » والرجوعٌ إلا ريه 
والأعتاد عليه» أندئ الأسباب» آسقرار الآنّساق والآستاب ؛ وهىن َس أوجبه 
الله تسالا . فقال : ( أَطيعوا الله وأطيموا الَسولَ وأولى الْأَس من ) ولا تصح 
مملكد وا لاتدوم دو إلا بأممين : أحدهها 07 السلطان» والاخرطاعة الرعية له 
فى أرتفع أحدهما » قسد اسائس والمسوس . ول تزل ملوك الأزمنة يقدمون ظ 

إل الرعايا روم الطاعه» والآعتصام بحبْلٍ الشريصة والَبََ عن مفارقة الماعه . 
قال : والرسم فيا أن تمتتم بالحمد لله علا الم فى اليف قلوب أل الذين » 
وجم ع كلمة الموَحَدين؛ و عَاية أهوائهم إلى الاق » وصيانة عَصَامم عن الآنشقاق ؛ 
والصلاة علا رسوله صلل لله عليه وسلم » والتنبيه عل فضائل الطاعة» فإنبا العروة 
الوق » والمحْقلٌ الذى لايرّقا والحصّن الحصين » والككتف الأميرن + واللجىا 
الأمنع» والمرقب الأرفع ؛ ون من حافظ عليها فاز وسلم» ورج عنم ومن فارقها 
حمر وحَاب » وكْبٌ عن سبيل الصّواب؛ وإيضاح مافى سيل الطاعة من أتقَاق 
الكلمه» وآنتظام َمل الأمه؛ وول الميرات» وعموم البركات؛ وعسارة البلاد» 
وصَلاح الغباد ؛ وها ف الْمَسَاققَة من الفساد العسامء العائد با ناز النظام؛ وآنبتات 
الخبل 4 وتفرق الشّمل » وأجتثاث الأصل ؛ وطُّمُوس الديار » شك الأشرارج 
وآنْفمَاع الأخيار وتوالى الفقن التى لاتصيب الظالم خاصّةٌ دون العادل »ولا المسّاقَقَ 
دون الموافق ؟ وحلول الثوائب المزيلة لنعم ؛و إتباع ذلك بما يجب من إعذار 


0 له 500 0 5 0 ا _هة همه 
وإنذار » وترهيب وترغيب »© وذ كير وتبصير ) ووعظ ونحويف ؛ وبعث العلماء 
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الحصّقاءء على رذع اللجهلاء السحقَاء ؛ وتنبيه أهل السلامة والصلاح » علا كفٌ 
ذوى العيث والطلاح؛ لاعن يجاريه ٠‏ وأن يبالغ في بورده من هبذه 
المعانى » فإِنْ هذه الكتب إذا كانت بلبغة مستوفاة جبدة العبارة» أخذت يجامع 
القلوب» وأغنت عن الكَائب فى إدراك المطلوب . 


ان 
++ 


وهذه [مكتبات] فى معنى! ذلك أوردها أبو الحسين , بن سعد فى ل » وهى : 
أما بعد » فإ الله آفترض الطاعة وأوجماء وخ ا ورضت قرا تضاف 
م نكل فته » وضياء من كل شبيه » وسلامة م نكل ملكه ؛ وسيبا ار بجخير الدنيا 
والأغروء مق راذا أجادية خا وق لاء وألزمه امحافظة عليها والآعتصام ييا 
فتعجل عررها وشرقها » 6 وأشاء وأستحق السعادة فى الدار الآخرة .هاء 
والمثوبة عليها . ٠‏ 
اين وقد عامتم ما جعل الله فى الطاعة وازوبها» واحافظة عليها ص العر 
والمتعة والأيد والقوة والفوز بخير الدنب) والاآخرة زما] م سس صنوف 
القاوف» وأنواع المتالف . ْ 
آخر : وقد كانت الطاعة أناقَتْ بك علا كل ليسل» وأَقْصَتْ بك إلا لين 
مهاد عند إِقُصَاضْ المضاجع » وصفاء المشارب عند تكد المناهل » وآتصال أمئة 
عد عدف فار ا اح ا ا 7 
آخر فم رق ا ادل مارق» ولا فارقها مقارق ؛ إلا ضرع الله حَده 
واس ده وه شوكته؛ وأكذب َيه وأمنينه» وجعله ليوف الله غْرَضاء 


ولأوليائه غنيمة . 





6ه الجزء التتامن 


أخسر : والطاعة هى العروة الوتواع والطريقة الْمَثْل 3 والغنيمة لاهلها 
ف الأخرئ والأولن . 


٠‏ وعبد الميد » : - فان الفنة تتشوف لأهلها بق منظرء وأذين مَلِن؟ تر 
وعد وتم تع 2 5 م فحومات أمواجها؛ مسامةم : : تدهم 
الكذبَ متهم م فاذا لَرمَهم عضّاضهاء وتقر بهم تماسهاء كَعَلَت عنهم . 
خاذلة لهم » وتبرأت منهم معُرضّة؛ قد لبوا أجمل لياس دينهم » وآستنزلوا عن حصن 
معاقل ديام كن لكا الى متطرواء الملل اننع نحل لط رحهي فشا 
أعمالهم ؛ والإيحاف فى التَعَبء وسوء المْقلب وفن آتردبته عل دنياه تمسك بطاعة 
ولانه» وَتَحرَر بالدخول فى الماعة » تارك لأتقل الأصرين» وأو بل المالين . 


« ابن عبدكان» فىكُم الملاف  :‏ وإن فلاناكان عبدا من عبيدنا » أعتوره 
إنعامناء ونه به 1 كرامناء وشرفه ولاؤناء وحسن عنده بلاؤنا وآبتنينا له الأموال» 
وأسنينا له الأعمال» وأوطأنا َب الرجال؛ فلم تقع نم منه ف عا 915 الصتم . 
عند محْتمل ؛ فلما رفع لله بمكلنا حَسيسَته » و بلع من شرف الذّكر ونباهة القدْر 
وآنبساط يده ما كانت همه تَمْجِرْ عنه » وآماله تقُصر دونه ؛ أضراه ذلك وأبطره » 
وأطْقاه وأكْمَره ؛ فآخْتال رَاهيًا » وآستكبر مَاليَا ؛ وقدر باغيا » وشَاقٌ عاصيًا ؛ 
وأوضع فى الفتة لنا حرّيا » ولأعدائنا حزيا ؛ ومن تحرف عنا بدا » ولمن مال إلينا 
فيد ون عر سين أوسنه ٠‏ ولا أمس داه لله + فكان © قال الل عن وجل 
فى كابه كا ! إِنَّ الإنسان طفق أن ره اتوم وكقوله : واو اسط الله اررق 
لعباده لوا فى الأرْض ) فلما ورده الير فأ م الله لنا من الربجوع إن القسطاط 
ع الحال السارّة لأوليائنا » الغائظة لأعدائنا » سقط فى بده » وفك فى غلبيل حزمه 





من صبح الأعشى 1 
وخيانته ؛ فاده الحوف الذى آستشعره » والإِشْفاقٌ الذى حَامَه ؛ إل أن و ركب 
عظيا من الأمور» وكاشف بالعصيية والشروو مكائقًا أعداء )0غ( 4 ومواليا 
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ذوى العداوة والشناره» ونرجو حول ألله وقوته » وإرادته ومشيئكته » ومالم يزل الله‎ 





- تقدّس أمه يجيه عندنا من ميل عاداته فِيمَنْ سّفهٌ الحق» راع عن القَضْدء 
بل هذا المائن بحَيَائنث ث أعماله » يسمه لفبائح أفعاله» عر مو اتسارع 
أمثاله ؛ فإنَّ أحَدا : تحمد النعمهء إلا استدع التقمهع وم يذّع الشكة و تسمل 
الكفر؛ إلاكانت لعي منه قرببه» والبلايا محبطه؛ قولا لامتل رسمه ولايحول . 


من كاب موسى بن عيسئ . 

أما بعسد» فإن كما لو حص من قلئات انلكا موا 3 بفضيلة رَأى 
ولطافة بصر بالأمور » كُنْتَ أحجىا بذاك دون أهل زمانك » للذى بَرَتْ لك عليه 
تصاريف التبع » وتعرضّت لك به وجوه العبر ؛ ولا آستقبلتَ من موارد أمور 
نفسك » وتَعَقَبتَ من مصادر أمور غيرك ؛ ولكن لله إذا أراد أمر! جعل له 
من قضائه سببا » ومن مقاديره عللا ؛ ف ن مقادير علل البلاء : : تضييع المعرفه » وإلغاء 
ها 7 تفده لجرب 4 كفك اذاي الباكنة الآنتياة بالعبر» والآستدلال بماكان 
عل ما يكون ٠‏ وأنت آمو بحريثْ لك وعليك أنحاء من النعم » وأنضحاء من احج » 
عرفت بها مالك وعليك : فان تأخْدُ بها» عرفت كيف َك مسالكه» وإن تدع 
الأخذ بذلك» تدعه عل علم ٠‏ وقد رأبتَ الذى آتفادثُ لك به الْعُمَة ووهبت لك 
به العافية ؛ فيا ألحمك الله من طاعة ولَاة أمورك» والصبر ا علا مواطن اَن التى 
رقع الله بها ذ كرك » وأحسن عليها عَقباك ورك ؛ فلم نض بك فى طاعتهسم 
رد إلا قريك اقاجاق كن عقيه #حولا كدل مق قنك تا + إل أوسمب 


(1) بياض فى الأصل ولعله الامارة . (7) الملا" هنا معناه الظن والطمع . 





هم لمزء الشامن 


لوس قر 


لك به يمحا ؟ ولم تفتأ اتناك : : من مناصحتك وحن طاعتك » نحت طُلْتَ بها 
عا هن طاولك» وقَضّلت بها من فاضلك ؛ وجريت ممدودا عتانكَ إلا قصُوئ غايات 
أملك » لأصبحت قري المسامين» بعد خليفة الله أمير المؤمنين» وخيرته من حلقه » 
عد وى القَْلٍ من أهل بيتسه + حت مَأأتَ من رجالات العرب نظي فى مث ْ 
ولاتديدٌ فى حال ولا وثبة؛ بل هم فيك رجلات : إماراهبٌ منك » وإما راغب فيك ٠‏ 

قلت : وهذا الصنف من المكاثبات السلطانية مستمز الكابة إل زمائنا . فنا 
زالت الملوك يكتبون إلا من 0 منه حلم الطاعة من النؤاب ومن فى مغناهم 6 

مه 


1 ضرم عل لزوم الطاعة »© وعديق الخالفة والخروج عن الماعة . 


5 
فنا 


'ومن ذلك ما كتب به الشيخ شهاب الدين حمود الخَلَى إلى ملك سيس عند 
كسرة التتار» بعد قيامه معهم فى المَصَافٌ ؛ ومساعدته إبلهم ؛ وهو: ش 


تهنا مل 0 


نصره ألله شد 4 وأرأه مواقع دق الإصرار على ممالفته ونقض عهده» 
وأسلاه لسلامة نفسه عمن روعَنه اموت الإسلامية فقدة : 
صدرت تعرقه أنه قد فق ماكان من أهس اعدو الذى داه وك ؛ وحمأه 
السك مخداعه علا مجانبة الصواب فى أموره؛ وأنمهم آستنجدوا بكل طائفه» وأقدموا 
ص البلاد الإسلامية بنفوس طامعة وقلوب خائفه 14 وذلك بعد أن أقاموا مذة 
سررة الخادعة بالموادعة 6 درون الممارقة قَّ المسالمه 4 ويظهرون فى الظاهس . 
ردة سيره 
امورا» [ودرون فى لباطن أمورا ] ينوت مل طائفة من أعداء الدين ومنوهم 
عرزيو اودبي 


وما بعدهم الشيطان را كا همه عالمين » وعل معاجا” تهم عاماين ؛ وحين 


(1) الزيادة عن ””حسن التوسل“؟ (ص 0ا) ٠‏ 
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مرو 


ين مرأدهم» و أحتشادم ؛ أستَدرجناهم إل 5 وأستجررام لمقربوا 
ىْ القثل 52 ن مَصَاجِعَهم » و نبعدوا قْ الهرب عن مواضعهم 04 وصدمناهم نقوّة الله 
صَدْمَة 1 0 لهم بها قبل» وتَملنا عليهم حدَة اهم طوقائها إلى ذلك اليل : 8 
يشم عق أل ا ؟ امرك ا المع » وضايقناهمر؟! قا قد رؤى 
سكام ؟ قد ف ؛ وأنزلتام م عل 5 السيفث الذى ل من دماتهم حى روك 
كل 0 7 5-7 سير ايوش المنصورة َعطْفْهم ر يماحها يهم 
صفاحها؛ ويلدم قّ القلوات رغ 2 ويفرقهم ف القفار طعنها مارك وخر مأ 
يتل مَنْ فات التنيوف منهم العطشوالحوع » و يبل لل منهم أنَّ موضعه كالدنيا 
التى ليس ليت إليها رجوع ؛ ولعله قد رأئ من ذلك فوق هاوصف عيّانا» وتحفّق ٠‏ 
من كل ما ريا مالا يحتاج أن تزيده به عِمًا ولا تقم عليه برهانا . 

وقد " أن أعس هذا العدق الخذول ما زال معنا عل هذه لوتيرة» وأنهم ما أَقدمُوا 
إلا وتصرنا له عليهم مَوَاطنَ كثيرهء وماساقتهم الأطاعٌ فوقت قا إلا إلا حتوفهم » 
ولا عَادّسُمم قط فى وقعة إلا آحادٌ تبر عن مصارع ألوفهم ؛ ولقد أضاع الَرْمَ من 
1 0 نعمة الله عليه [بطاعتنا التى كان فى مهاد أمنهاء وؤهاد مها وحماية 
عفوهاء ودر فتها الى كدّرها :امخالفة بعد صفوها ؛ .يصون رءاياه بالطاعة عن القتل 
لاد وي أهل مأ الَو عن المركات ] الق فا متا انبان]لا وروا ديول 
اسار ولقد عرّض نفسه وأصحابه لسيوفنا الت كان من سطواتها فى أمان» ووثق 
ما صن له البآر فن تضره وقد رأئا ماآل إلية[أمس] ذلك الضمان بوبم لتفْسه بموالاة 
رجاه كانعنه فغول». وأوقع رويحه بمظافرة الل فجَومّة السيوف. المت 


' (1): بياض بالأضل والتضحييم عن ** جسن التوسل*» (ص داك 
090 
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أولياءه من هنا ومن هنا وأفقدم بنفسه موارد هلاك سلبث رداء الأمن عنمنكييه» 
وهو وقومه بها زَينَلمم الثسبطاكُ من غروره (قَلسَا ترات الفئتآن كص 
ع عقبيه) وما هو والوقوف فى هذه الَواطن يتلل فيبا أقدام الملوك الأ كاسره؟ 
ون لضعاف لاد ف ع! ,الثبات لوثات الأسود الضارية والدو ث الكاسره ؟ 
لقد أعترض بين الْسهُم واطَدّف ره » وتعررض لاوقوف بين تاب الأسد وظفْره ؛ 
ش وول امع كفرعا له حقوق طاعة أسلافه الى ماتوا عليها» ونحفظ له خدمة 
آبائه التى بذلوا نفوسهم ونفائسهم فى التوصل إلبها ؟ وتجريه وهل بلاده يجرئا 
أهل ذمتنا الذين لأئو يسم من عَفُونا ما آستقامواء وسلُكُ فهم حم مَنْ فى أطراف ١‏ 
البلاد من رعايانا الذين هم فى قبضتنا : ترحوا أو أقاموا ب ونحن 'تحقق أنه ما بق 
ينسلى ملازمة ربقة المنْف خْنَاقَه » ولا يرجع بورد نفسه فى موارد الهلاك وهل 
ع إن الموت مَنْ ذَّاقَه ؟ فيستدرك باب الإنابة قبل أن يعْلقَ دونه » وريصون 
نفسه وأهله قبل أَنَيِْتَدْل السيوف الإسلاميةٌ مَصويّه ؛ وببادر إلى الطاعة قبل 
أن يبدُهَا فلا تقل » و يسك بأذيال العفو قبل أن َم دوته فلا تسبل + ويعجل 
مل أموال القطبعة وإلا كان أهله وأولاده فى جملة مايجمل منها إليناء ويس مقا 
ما عَدَا عليه من فتوحنا و إلا فهو يعلم أنا وبحي ها تأت من بلاده بين يدينا ؛ 
ويكون هو السبب فى َرْقِ ىله 2 وتفرق أهله وقلع بنته من أصله ؟ وهدم 
كانسه؟ وآتذال قيبة وتفانه ؛ واسترقان حرمه) وآستخدام أولاده قبل حَدمه؛ 
وأستقلاع قلاعه» وإحراق ربوعه ورباعه؛ وتعجيل رؤية ما وعد ب كن عماعة. . 
ومن لغازان أن ياب إلامثل ذلك أو يسح له مع الأمن من سيوفنا ببعض مافى يده 
. من الممالك؛ ليتتفع بما أَمْتْ جيوشنا المؤيدة فى يده من الكل واملَول» و يميش 
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فى الأمن ببعض ما نسمح له به ومن للعور بالحول ؛ والسيوف الآن مصغية إلا 
مث جا ب خ تخ صنت ا يت 

جوابه لَكْقٌ إن أبصر سبيل الرشاد» أو تتَعَوّض برءوس ماه واه عن الإغماد 

إن أَصَرٌ عل! العتاد؛ والحير يكون إن شاء الله تعالن . 





الصسنف اللخامس 
(من الكتب السلطانية الكمبٌ إلى مَنْ نكت العهد من المخالفين ) 

فال و م3 ايان © ]ذا قش عاق ميف آذ تقض هو مرنوط اليدلة 
يده ؛ فالرسم أن يصدّر ما يكاب به بالممد لله تعالى عل موهبته. فى إظهارالدين» 
وإعزاز المسلبين ؛ وما تَكمْله من النصر علا الباغين » ووعد به أهلّ العدل 
من الإدالة وكين ؟ والصلاة علا سيدنا هد النى” صل الله عليه وعلا آله أجمعين؛ 
و إبراد طرف من معجزاته وفضائله » وآياته ومناقبه ‏ التى تتخرط فى هذا النظام » 
وتليق بهذا ال من الكلام؛ ثم بيع ذلك بمقدمة تدلّعل متانة البصائرفى الدين » 
وَوثاقَة العقائد فى إذالة ماين ؟ ومصاء العزائم فى مجاهدة الْتّدِين » والآستطالة 
فز العا دين ؛ مع ما مانا عان ف ار شاك ورخف ناه 
وإقراره ؟ وض مم#. إهواء الأهوية إليه ء وجمع الكلية عليه ؛ بما خوله 
من بأ وشده 3 در ا ٠‏ وما يليق بذلك ا عن علو النلطان 4 
ور رَالإخوَآن ؛ وأنّساع القوة والأيد » وصدق العزم والحد . ثم يذكر الحال 
اق انعفدت الفدنة ا “أن الإجابة إليها لم تقع و د غَرْوهم 00 
دارم » وأَي يدهم بالغارات المبثوثة برا وبحرا عن قراره ؛ وإنما قبولالمسائلتهم» 
وآمتثالاً لأس الله تعالى فى مسَالتهم . ويأخذ فى تعديد الوقائع التى أوقعها أهل 
الإسلام بهم ؛ والمشاهد الى نصرالله تعالمن فيها عليهم» والمعاقل المنترعةمن أيديهم؛ 


١0‏ المشرء الشامن 


ع وم 6م . . و رك . 
وأن تلّكَ العزاتم مضمطرمة متوقده » وتلك السيوف مسْحَدَة مَهنّده ؛ وأن الله تعالل 
2 صا ص مد 6 - ده 0-4 مه 5 د 
قد أباح حزم من نقض عهده» وتَقْض من الذّمام يله وأن كائب الله موجقّة وراء 
هذا الاب » فى جيش يلحق املَبتَ بالمضاب و مالم يكن منهم مبادرة إلا الإقلاع 
5 و 5 2ه ص -_-2 
والإنابه » ومكاتبة فى الصّمْح والآستنابه ؛ وأنه قد كَدّم الأعذار» وبدأ قبل الإقدام 
قال : فإنكان الاب جوابا عن كاب ورد » أجيب با ينقضه» وب الام 
فيه على مابيسط اليبَة» ويدغو إلى النزول علا أحكام الطاعة . ويختلف الال 
فى ذلك بآختلاف الأمور الحادثة » والأسباب العارضة؛ فينبغى للكاتب أن حاط 
رسام 5 0 3 6 
فيا يطلق به كلم من هذه المعانى الخطيرة : لأنها منزاحمة بالذُوَل والملك» وحجج 
1 1 52 ماعو 4 
تحصلٌ من كل دولة عند الآخرين؛ ودرَكَ ما يقع فيها عَائْدٌ عليه» ومنسوب إليه . 


ف 
كه 


وهذه نسخة اكيب به عن الحافظ لدين الله الخليفة القاطمى” بالديار المصرية» 
إل بجرام التصراني” الأرْميى” الذى كان آستوزره» ثم خرج عليه وان بن ونحثى » 
آرتغاما لدي » لتَحكم تصراني" فى أهل الملة » وول الوزارة مكانه ‏ كيو هارما 
إل الشام نافضا للعهدء وكتب إلى الحافظ يطلبٌ أهله وبماصتّه من الأرمن الذين 
كانوا معه فى بملة جد الديار المصرية» مظهرًا للطاعة والرغبة إل' الت عن الدنيا » 
والآنقطاع فى بعض الديرة للتعبد مكرًا وخديعة ؟ فكتب له بذلك جوابا عن ابه 
الوارد منه ٠‏ وص ما كتب إليه : 

عرض بحَضْرة أمير المؤمنن الككابٌ الوارد منك أيبا الأمير» المقدّم» المؤيد» 
اللتعيور عد الحلافة وتَعْسها » تاج الملكة ونظامهاء قَخْرَ الأمراء » شيخ الدولة 


من صبح الأعثق لحن 





وعنادهاء ذو امحدين ع( مصطفى أمير اباو ل ٠‏ ووقف عإ! جميعه» وآستولى بحكه 
) على مضمونه ٠‏ 
فأما ماوسعت القول فيه وسطته » وتَفْسَحْت فيا أوردته منه وذ كنع 
مما خواه ومحصوله ما أنت عليه من الطاعه » والولاء والمشايعه ؛ والآعتراف نعم 
الدولة عليك» والإقرار بإحسانها إليك؛ فَلعمر أمير المؤمنين إن هذا الذى يليق بك 
وكحسان متك ويحْسن أن يرد عنك » ويحب أن يعرف لك ؛ وقد كانت الدولة 
المحداى ح ال نك رخال لبو التنويه حديثا ؛ حن رفستك إل 
أعلا المراتب» و بنك مالم !5 0 إلبه همَةٌ طالب ؛ وأوطت الرجال عقبك» وجعات 
٠‏ جمبيع أهل الدولة سَعك ؟ ما أغنا أعترافقك به عن الإطالة شرحه » والإطناب 
فى ذكره . 007 
وأما ماذكته مماكان أمير المؤمنين أعطاك الْتوْقَة عليه» فأجابك منه إل مارغبت 
فيه » فاستَفرٌ ينه و,يينك فى معناه ما طم ا ننت إليه؛ فلم يزل أمير المؤمنين علا 
الوفاء باطنا وظاه|» ونية وعَلانية ب واعتقاه أن لا برجع عنه » ولا يشر ما أحكه 
منه ؛ وإنما حال بينه وبين هذا المراد أن كاف المسامين فى البد والقرب عَضبوا 
لملّهم» وآمتعَضُوا نما لم به عادة ف شريعتهم» ورت نفوسهم مما يعتقدون 
أن المَسبْر عليه قادح فى دينهم » ودضاعف لآلامهم + وأنه ذَنْبَ لا عفر » ووذر 
لا َاور ولا يصفح [ عنه] حتى 2 إن أحهل مرق أخذوا ذلك وأعطواء وعزهوا 
علا ما آتفقوا عليه ما صرفه الله وكفئ معوتته وَالأشْتَعالَ به . 
وأما ماانقسته من تسر مَنْ بالباب من طائفتك إليك » فهذا أع لا دسو 
ولا يمكن فعله » ولو جاز أن وص به لمتعالمسلمون منه فلم مسحو فيه . والآن فلن 


00 اللزء الشامن 





كارا لكين اعدافسنين : إما أن كن ها ,امور الدنا وغر متيل عنبا: 
فأمير المؤمنين يرك فولاية أحد ثلاثة مواضع : إما قوص» أو إتجم» أو أسبوط ؛ 
| تيا اع ولاك إناه 0 هسه والنظر فيه إليك ؛ عل أن تقتصر من الذين 
00-0 506 أو ستين فارسا » وتسيرَ لباقينَ إلى الباب لجرا علا عاداتهم» 
ورسومهم فى واجباتهم وإقطاءاتهم ؟ إذْكانوا عبيبد الدولة ومتقلبين فى لها » 
وأكثرهم متوأدون فى ظّها ٠‏ وإما أن تكون عل الفضية التى ما زلْتَ تَذْكر رغبتك 
فبها وإبشارك لها : من انَل عن الدنيا ولزوم أحد الديرَة» والآتقطاع إلا العبادة؛ 
فإن كنت ونه تخِير ضيْعَةٌ من أى” الضياع شدْتَ يكون فيها دير قم فيه 
وتتنقطع إليِهء؛ فتعين الضهة ليجعلها أمير المؤمنين تسويغا لك موْيْدا » وإقطاءا 
دانما عدا وتجخرى مجر الملأك » و يكتب لك بذلك مابحرت العادة بمثله» ما تطمئن 
إليه وتستحك ثقتك به . دإن أبنت القسمين المذ كورين ٠‏ ول ِرضك الأول منهماء 


ولا رغبت ف الثانى» فسحة حقق أن المسلمين :ععهم» دنهم وأسرم» وك من يقول 


بالشهادتين : من قاص ودان» وقريب و بعيد» وكير وصغير يمرو إليك» و يتّفقون 


وس و هق ره ي# 


علا القصد لك» ولايختافون فى النوجه تحوَك ب وهوعمل دين ره اه دوق 
فتأمل ماتضمنته هذه الإجابة من الأقسام » وطالع بها عندك فى ذلك ٠‏ 
قات : وهذا الع من المكاتبات. السلطانية لاوجود له فى زماننا لعدم وقوع 


مدن المترب علمها هذا لمحت هن المكاتيات؟ فإن أحتيج إل ذلك كا الكاتب 
علا القاعدة القدمة المتقدمة . 





| امك السادس 
( من الكتب السلطانية » الكتب إلى مَنْ حَلَمَ الطاعة ) 

قال فى موا ةالبيان“ : وهذه الكتب تختلف رسومها بِحَسَبٍ أختلاف أقدار 
لكين وأحوالم فى الخروج عن الطاعة . قال : وبَمُم أوضاعها كلها فى قانون كل 
عسي المرام ؛ إلا أننا نسم فيها رسومًا يمكن الزيادة فيها والتقص منها ٠‏ ثم قال : 
والعادة أن تنفذ هذه الكتب إلى من تربحا ابه » تومل م اجعته . فأما مَنْ وقع 
الإياس من أستصلاحه » ودَعَت الضرورةٌ إن كمّاحه ؛ فلا حايةَ إل معاتينه » 
ولا وجه لمكاتبته . 

قال : والرسم فيها أن تتح بالتحميد المناسب لممنى| الككاب » والصلاة علا النو- 
07 الله عليه وسلم ) متاطعو إلا إناسه »© ويزيلٌ آنا استيحاشه» و 
أت جاشه؛ وسعثه ع1 هس أجعة فر ومعاودة النظر فى أمره ؛ ويل 
الى من الوا رقت إلية.. وا فيص من العم عليه ؛ وأنه لََُرٌ سْريها مدا 
وكفرهاء ويوحش 0 بإشمال حمدها وشكرها ؛وبربطها بحسن الطاعه ويسترهنها 
ادن ى الباعه؛ ولا يد الوبالٌ إل نفسه بالخروج عن العصّمه» فى عأجل ذميم 
الوضعة وفى آجل أَلم النشْمَه ٠‏ ويبصره بعاقبته ومن يليه من ذَوى ابخُنْد بها يقتتضى 
رت الإنعام لدهم» و إقرار المَضل عليهم ؟ وأن يلبهم ملس الل الظليل» وأن 
يعَطْلَهم من حل الى الميل» ويسدرْعَ فى أثناء ذلك شار لقَاقَ» وشم بميسم 
اماق ؛ ينجل إزعاجه من داره » وبِعده من قرَاره ؛ هدم مائَيده الإخلاض 
هن ذ كه » وتَفُويضٌ ما رَفْعنّهُ الطامة مر قَذْره ؛ ويعود بعد أن كان مجاهدا 
عن اموزة يجاهدا حتذها » وبعد أن كان مراميًا عن السدّة مما ينعا ويضيع 





ماأسدى إليه» وأَفِضَ بنالإحسان عليه ؛ وماذهب مناليقين فى تدر يحه اماق 
السياده» ومن ل ألرغائب ف إالحاقه أهل السعادمع ولايعتريمن ين له عاجل الآجل» 
2-7 إلبه بجخدع اباطل؟ ديسل أقوام : در عد ويد لاقي عن نظره؛ 
ناظرًا قاف وحارسًا مهجتد 3 وراغبافى حَفنٍ دفذ» وصيانة هه بيعم 
إل الفتاء الذى ل 55 ا والكتف الذى 1 ل عه ؛ ولايجعل سال العتود 
متازغا » ومواصله للك مقاظما وواهيّه لكف رسَالباء مط الف ضياع 
حقها مغرب وقد بن فى الب تْسك» وف الأمس رد ونث ارقو 
وستيدل من“ لفاء-أمير المؤهتين بلقاء 0 90 فول : إن كان قد عد 
مره وكدرءشريه 3 وأحس ف نفسه 0 الظن» وآخافة فيد الأمن؛ يعت 
رسوله إستويق ويعاقد » ويتوكد وباهد ؛ فإذا عاد إليه بكا ع فاده ما » 
كن عليه حصنا ؟ سارح إل أمتثال المراسم » وحرئ فى الطاعة عل الام 
ولا مدعل المذاقعة باللاو ويقتصر على المغايظة والماطله : 

ثم يقال بعد هذا : وقد دم أمير المؤمنين كاب هذا ليك 2 50 
ولا يقُودك إل طريق تجَاحك ؛ قبل تجريد موَاضيه » و | إحاق مُه ارب 


ماف تحاذبٌ الأعنه » وذوابله 4 مْرََةُ لأس 5 9 9 إلا عَصَدَك 


قري لك لق كك وآنتزاع نعمته التى أمطاكها ؛ لتذوق مار لخالفه 6 

وتيا بحلاوة المواققه ؛ فكن عل تنك لنضسك حا ء ولا تكن سأ ظاللا ‏ 

ونمو ذلك مما يليق به ٠ ٠‏ 00 
وإن كانت المكاتية ل 1 سل لاعةء سال ابقل 


ره امه 


فقيل بعد مشارقة الإحاطة به والتكاية فيه» نثم راجع العصيان؛ ريم أن متم . 


من تبح الاعثى هن 


عمد الله جَاعلٍ العاقبة لتقين ) والعذوان عل الظالمين؟ والعزة لحزيه» َالذد طريةع 
والإظهار لأهل طاعتة » والكسار لأهل معصيّة ؟ ودائرة السوء ع اتكالعين طاعة 
حلائهء. القائمين يجت + ثم يقال : أمير المؤمنين علا هابراك لوه .به من تديق 
آثالة.». وتوفيق أفصاله ء: وتسديد مرّاميه 6 وهصداية مساعيه ؛ و إِجَاية دعْويه) 
وتحخقيق رغبته 34 بإدالة مُوَاليِه » وإذالة مدي موت عل عا ولاه اويمكلنه 
ممن 0 د الصلاة عن سيدنا مد نليه صل لله عليه ول آله وسلم ١‏ 

ثم وى عقدمة ل عل جميل عاقبة الطامد وذعم الي شط اقول 
عليهاء. ويتوسع فيهاء لتكون فرَاشا لما يتلوها . ثم يقال بعدها :وام َيِل ذك 
أفل الغرارة ة الذين لم وكا شكام التَجَارب 3 8 يمارسوا سوا ضتراتم ثم النوائب ؛ 
وأنث ففد توفت من كاهة المعصية وصرارتها © وعذوية الطاعة وعلارتياء 4 
1 يجو أميرٌلمؤمنين أن يكون قد وعقلك وأدبك » ووملنا وهدّبك وكف اك 
معنا وعركك بغايتهماب فدَعدك الطاعة إلييا با أبعت عليك من 0 
شرفها ويجدها 3 وأستخلسته لك هن أنصار | إقبالها وسعدها 3 وننك المي 1 
ابره من نوائها وصنائمها ؛ به من مرمضن م أميها ومواقعها + لأنها قلت 
عَنَدَك ول قت مر نك متك ؛ حى تدارككَ من عطلف أمني الؤمنين ميك 
كمد ورَاقك يعد الح لعي إن أمر للقمين أنك حتت إن أنباع ش 
الفلالة النبنخروك ولت إل أشباع الفتئة الذين أستووك اعبت :إل أقوامم 
الى "ظاهبها : 3 وباطنها غش) وآراء تم الى ل صَلاح ومصادرها فساد 
وت إلا مغاودة الشِعَاق والكرتكاس ق الفيان > ويقابلة الحمئ بالمكفْان + 
دم كاه إليك 01 ومكحَك خطابه معذرًا منذرا ‏ لُعرَقك حَظك وحمديك 
ُشْتَك + [ يدك ]| علا الأحسن لك فى مَبدئك وعاقبتك» و يدرك من مراجعة. 


الى المزء الشامن 


ماقارفته ؛ وأن تَثْرِلَ عن المنزلة التى رفاك إليهاء وتجْدبَ ر باك من النعمة التى أرتمَك 
فيها » واتخل عن مساب الدّعَة التى أوردك عليها ؛ فانظر لنفسك حَسَناء كن ليبا 
محسنا ؛ وآنتفع عراشد أمير المؤمنين » ولا تفْسِدَن بخلافك عن أمره تصيبك . 
من الدذنيا واللذين ؛ فارجعٌ إليه مسترغما فإنه يَقتّدى بالله فى الرحمة للحسنين » مادام 
5 لنعمة لديك» وإقرارها عليك . فاعم هذا وآعمل به إن شاء الله تعال . 

قال: وإ ن كانت المكاتبة إل رَعِيّة قد حرجت عن الطاعة كنب إليها ما مثاله : 
أما بعد وَتقم الله لطاعته» وعصمك من معصيته ب فإنَّ الشيطانَ يدلى الإفسان 

بغروره » ويقم له الضلال فى صورة الهدئ ببتانه وزوره؛ يخا لطانئي 
الألباب» ومسَترلا الأقدام ع موقف الصواب ؛ محسنًا كيده لأعتقاد الأباطيل» 
م بغي أتباع الأضاليل » صارفا 3 عن سواء السهيل ؛ مَصورا ليق فى صورة 


المين » مغطياً عل القلوب سكاف ارين ؛ والحازم الِقظ من تحَرُرٌ من أَشراكه 


وحبائله ؛ وتحفظ من يله وغوائله ؟ وعم هواجس 58 وأستراب بوساوس 
صَذْره؛ وعرض مايعْرضٌ له عل عَفْله » وكدّر فيه النظر محرا من مَك الشيطان 
وحَمّله ب فإن ألما عادلا عن الكَوئا مائلا إلى التقوئط؟ بريعا من خَدع الشيطان»آمنا من 
عوادى الأكتتان؛ أمضاه وائقًا سلامة معبته وعاقبته» وشُمُول الأمن فى أولاه وأحراه . 

وآتبئ إلى أمير المؤسنين أس التسيطان امريد آسْيَحٌَ أحلام جماعة من 
جهالك» وآستولن علا أفهام عِذّة من أَرَاذِلِك؛ وحَسّن لم شق عصا الإسلام » 
ومعصية الإمام ؛ ومفارقة الماعه» والآلسلاتح من الطاعه ؛ التى فرضما الله تعالا 
عل المهور» وجعلها نظام الأمور؛ فقال حل قائلا : ا الدِينَ آمنوا أطيعوا 


لله وأطيعوا الْسولَ وأولى الَأ منكم) واختار الفرقة التى نبا الله عنها . فقال : 


من صبح الأعثق كم 

( ولا نكونوا كلْدِينَ تفرقوا وَآختلفُوا من بشد د ماجاءهم بات 0 واب الألقة 
الى عدّها فى جلائل تعمه » فقال ممما بها عل عباده : آذ دوا نعمة الله علي 
اد لويم نصحم ينشْميه إخْوَاة) وسول لم انعرى من آداب 
الدين» وامَْاهمرة بالكلاف علا أمير المؤمنين + فَتبَدُوا مابأيديهم من بيت » وسلبوا 
من ظلٌ دعوته ؛ وركيوا من ذلك أُوْصسَّ المراكب » وسلكوا أخَْنَ المسارب ؛ 
وسعوا فى البلاد بالقساد» وقاموا فى وجه الحق بالعناد» وآسسَحَفوا مل الآثام » 
وط | أيشهم إلا الدّماء الحرام» وَشَنوا القآرات علا أهل الإسلام . 

وقد عَلمُمَ أن من أَقُدَمْ عل تأثير مثل هذه الآثار» فقد آستنزل فى هذه الدار تغط 
الحبار» وتبوأ فى الآخرة مقعده من النار» وبترئ عل! غير الواجب فى إقامة الفروض 
والمياراك 3 وتأدية العيادات والزكوّات #وعقد العقود والمنا كات لأن دده 
الكجواك 1ع رضنا وفع وا وَسْمَع؛ إذا تَولّاما أدين الع اومن 
استخلقة من امام المسامين ؛ فأما إذا آستَبدَدتم فيا بأنفسكم» وآقتديتم فى تاديتها 
بتكب عن سبيله » انب لدليله ؛ فقد سكفتم فى الضلاله » وتطابقتم على الجهاله ؛ 
َكل راض متم بذاك» عاص لله ورسوله وللامام . 

ولما طلم أميرالمؤمنين علا ماذهبم إليه نسوء الأختيار» و ركبثموه من مكب 
الآغترارء م برأن نم ولا ببصر؟ ؛ فقدّم مكابتم معذرا 
منذرا» ووم مَذّراء وبدأكم بوعظه مشْفقًا عليم من لد القدم» وموقف الندم؛ 
وجَاذب لم عن مضَالٌ القوايه» إل م اشد المدايه؛ وآفتتحك باللقْظ الأحسن » 
ولقَوْل الألينبوهداكم إلا السبيل الأو والممْجَر الأزيّ؛ وآختار أن يديم . 
لله تعالن إل طريق الرشاد» يدل علا مقاصد السُداد؛ ويعيكك إلا الأؤلها» 


ا | لمزء القامن 


يتم علا الطريقة الْمَْلا ؟ وأ تَُوا الحقّ فتعتصموا فى أيديم من بيعت 
وتقوموا بما فرض عليم من طاعته ؛ بجعا إل إجماع المسامين» وما آتفقت عليه 
كامة إخواتم ف ادنب موا مذاهبٌ أهل السلامه» وأولى الآستقامه؛ فإن وقع 
ما ألقاه ليك المَوْهِمَ الذى قَدَرَه فيكم » وسألتم الإقلة » فالتؤبة تتفسك » والعفو 
يسَعك؛ وإن تماديم فى يم وباطلكم » وغرو ركم وجهْلكم؛ تقدمت إليكم جيوش 
أميرالمؤهنين مومه »ومن عُصَاتَك منتقمه؛ وذاك مهام لاخيز فيهالبرىه من السقيء 
ولا الماهل من العلم ؛ ألا تسمعون الله تعالن يقول : (إوائقوا فب لا نصبين أن 
را 3 خَاصة)؟ وأىّ فتنة ة أشد من طاعة الشيطان» ومعصية ة السلطان؛ وشق 
العا » وإراقة الذماء: وإنارة الدها ؟ فاتقوا الله وآرجفوا » .وتأملوا وراجهوا ء 
تحرو وأستبصروا؛ ' وقد أوضخ ل أمير المؤمنين امد ويد 5 باه فأ وجابوه ش 
السبيلٌ إلا وي 3 ولكافة أهل الإسلام : من حَقَنِ الدماء» وضيانة الحريم 0 
ونحصين الأموال » وشمول لمن والأمان ؛ وأجيبوا عن كابه هذا عا م الله 
08 [اله] : من إجابة دعائه والعمل . ببرأيه» إن شاء الله تعال . 
4 
وهذه المنخة 5 به عبد اميد إل بعض مِنْ تحرج عن الطاعة» وهو: 
أما بعد : بلفنى كتابك تذكر أنك تحمل المرد علا ابخرْدِ؛ فستردُ عليك جنود الله 
المقوبون» وأولياوه الغالبون؛ ويردُ عليك مع ذلك حَرْيه المنصور من الكهول» عل 
الفحول ب كأئها امول + تخوض الول ء طوَال البال» مختضب بابخريال» رجال 
هم الرجال؛يين زاخ وناشب »ليس معهم إلاكلِبٌ محارب بولا يَكلُون عن الأصعاب .. 
.قد ضروا بصب الام وآعتادوا الكرّ والإقدام» ليسوا بذّوى هيئة ولا إمجام؛ . 


موق ا ريه - دك ووو الباق ل موي ل عفد مقلد كا رح رهد 
يقضون بالسيوف» ويخالطون النحوف» فى أعنتهم الحتوف؟؛ يزارون زثير الأسود». 


م كا الأعثى 4 
25 5ت لاه ' 


ويشون وتُوب الفهود؛ بس فيهم إلا شاك تيك فى الحرب محرب؛ قد شرب عل 
تأجذ ار ذو شقشقة : ولكل ب كما وي يع الحناء 0 ُ 
الحرب ورضعهاء وعذته وألقّها فهى أمه وهو آبنهاء سكن إلييا 3 بقريها؛ 
فهو بطليها أركة وعلا أهلها حر ب و لابروعه مايروع ولا يبزيغه ما يزيغ الفمز | 
بان ) حين اسيك الوغياء وتخطر القنا 05 الشقامء واسفر الكاه ؛ فعتد ذلك 
ظ امك المرد» وَقَفُ عن ارد .اهب اذك أمبتك» وأخطب له خطبتك» 
عن اننا واه م كدو بميعًا فلا منظرون؟ فا أسرآ كارك الموع» 
وحشدك الحيول ؛ فإنك لا تكتف بجعا ولام تسرب يلا ؟ إلا وتقنا بأن سهدنا 
الله من ملالكته » ويزيدنا من : عرو ما قد حرث به سلته» وسلفت به عادته) 
ونحن, نجرى من ذلك عل! هات من الله وتكال وسطوات مهلكة؛ رايم تم ذلك 
فى المنسازل» وعمرفتموه فى المواطن التى يجعها الحق والباطل » فأَشرْمنا 0 ساك 


فير مسا 


را ومشاك 9- عاد امل الخشوش . 


بن 
ينا 


ان اع 00 هذا الباب ماكتب به قوام الذي (يحي بن زيادة) 
وزيرأمير المؤميين الناصرلدين الله الخليفة بَعْدَادَ إن (طغرل ) مقطع الع اد 
الخليفة له فىذلك » وقديلغه أنه " هنح عنبا قاصدًابعض الأطراف» مفارق لطاع ةالحليفة» 
عند ماطلبَ من دبوانه * ا ن المال» فأوجب ذلك انثتاءه عق عزمه لوحية 
إل َدْدَاد 0 الطاعة» عاك 6 وتلقه ان ٠‏ وهذه شساعنته : 
الكبيرى” 3 السيدىت» البتادية» الي طروت حرم 52 
أمير قي أطال الله 5 وأدام ار ونعمته ؟ وأنا أوقع الأقوال المتواتره» 


417 المز الساءن 





والأموال المتناضره 4 -مستشن ا لخاء 0 منهاء كأتى أسمعها ف المنام» وتخاطيئى با 
أَضِعَاتٌ أحلام ؛ فلولا أن الأيام صا ف العدائب » ولا ع متَجَدّدَاتها إلام من 
حَنكنه التجارب ؟ أَصدّق هذه المحركة المباركة النى وقعت منه لسعادته ؛ فإلى 
ما أراها إلا عه من جواد» وعورة علا كاله ؛ و إلا فن أيْنْ يدخل اَل عل ناك 
الى السديد» والعقل الراج»والفكر الصائب؟ الذى بعلم الآراء قِفثتير» و يعرف 
النجوم كلف سير » و بهدى غيره فَالمْمُكلات إلا صواب التدبير. والفائتٌ لاكلام 
فيه »غير أن العفل يقضى آستدراك الممكن وتلافيه ؛ بالآنتحراف عن الهوئ إلى الى 
الصادق » وارجوع عن تأويل النفس إِلْ مراجعة افك الناضجء فالعود إلى الحق 
أو من الادى علا الباطل » و أن تسمع ما أقولٌ دن واعبة وثَْب حاضرع 
ويحوشى أن ستدفعة الكواذبٌ عتدبر الحقائق » وعم ةان النصائح؛ فِإنَ من القول 
مابرهاثه لايجتاج إلمن شاهد من غيره ٠‏ ظ 
قبل كل تَْء: ما أأذى أحوج إلا هذه الخال القبيحة السمْه» وركوب الخطر 
فى هذه الخركه بوآحيّال هذه الَشَاقَ » والآنزعاج من غير أن تَدْعوَ إليه حاجة ؟ 
هل هو إلاثى”ٌ برت العادة مثله » وبمطالبة ديوانه بماكان بنْدفع الأمص ببعضه؟ 
كا بت عاد الدواوين غ وخدم السلاطين ؛ ثم إِنّْه عمد أدام الله نعمته ‏ بأقل 
خاطره » وبادٌ رأيه فى هذه المَجَلت » من غير تثبت ولا روية . ل لآ راجع فكله 
الكري » ويقول لنفسه ات امع ولن أَخْدمْ ؟ وعلا أعة باب أقف ؟ 
ونحت أى لواء أسير؟ وبأئ' عبار أكتسل؟ وفصل من : أطلب ؟ وعلى 
بعري ألرل؟ بعد أن ريِيثٌ فى عرصَة الخلافة» ودار النبّة » وحضن 
الملكة ؛ ْمل ا ا وقدّمن كبيرا؛ وت مأمورا بفعانى أميراء وطار 


صق فى الدنيا و أكن شيئا مذ كورا ؛ فأنا حير من ملك أقصده» وأمتل من كل 


من صبح الأعثق ش "١‏ 


من أرجو هوأستنجده برل من السهاء إلى الحضيض» وأهدم مان ١‏ الإنعام عندى 
ىق فى الزن ن. الطويل الء رريص؟ | هذ أهوالمكوه الأعظ » الذى تود عق رول الله 
صل الله عليه وسلم؛ حين قال : ”الهم إن أعود بك من الور بعد الكو » 3 

يكون حضين خلافة كيف يرضى أن يكون تابع إمارة؟ ولول يكن مانم عليه 
إلا هذا لكتئ . ثم ل لاقت فى هذه الحال التى هو عليهاء التى مه بوفائهاء 
ونسمع خطابها بلسان حاطا تم؟ تقول له : ياعماد الدين! لاعن مالو 
٠‏ عليك ؟ أما هذه اليل امسوم تحتك؟ أمّا هنذه ملائسه الفاخرة مقَاصَةٌ عليك ؟ 
أما هذه ماليكه ا بكر اليس الأصطتاع رفم قدرك إل المنزلة التى تقل عليك 
بعص الآنحطاط عنهاء ووهبّ لك اللممة الى أبنت الضّم بيا؟ رديت تَ أن تكون 
من تواتورت عليه النعم قلهاء وتكائرت عليه لت عن حملها؛ فياليت شعرى ! 


سدس تقامد 


ماذا يكون جوابها؟ والله إننى أقول له سعادته ولا 3 : ولوأنه قد تحقق 
- والعيادٌ بالله - وقوع كل محذور» وحلول كل مكوه يكن فى هذه الحركة 
معذوراء فكيف بعلن مجم » وقول مسوف متوكم ب ور فطير غير و 
ولقد كان ايد لمالك ارق اراك ألله عليه وسلامه - أحسن فى الدنيا 

وأحمد فى الُمء واقعا ذلك من أحواله حيتٌ وقع . والآن فالوقت ضاق فإصْدَار 
هذه المكاتبه» عن أسيقْصَاء لعنّاب وأكحَاقَقَهِ ؛ و] براد كل هاتلزم به د 3 ل 
أقول علا سبيل الملة : 

إننى أخاف علا سديد ذلك الى إجابة طق ال موئ » فإن 2 من أوسع ٠‏ 
ظ مداخل الشّيطان عل الإشمان 4 وحوشى كله من هذا القسم . 

والثالى سهان لسعادته من أدرنه » وأستِيحاشه من جلنه وهذا أيضا من 
أَدَقٌ مكايد النفس الأمارة بالسوء » فإنها تومن من اكخُوف» وتحوف من الممون» 





نففا 0 السباين: 





اه سا لخر 


وخر العقل بالمجير والشّك» فلا تصح 1 عن يمه ولا 10 58 ا 
لَوْحُ إذا عرض فى الصّدْر يجب دفعه بالنر إن الى وشجاعة القلب » والإخلاد 
إلا مُناظرة الس ب ف الإنسان ليس بمعصومءوالرللُ فى الأ ليس من أؤضاف 
التَاذ» بل من الأوصاف | اللازمة للََريبوليس الكال لأحد إلا للوأحد الصمَدء. 
فإذا عرض له بسعادته هذا :الآستشعار» فيدفعهعن نفسه؛ فليس ملطان الوسواس 
انكناس» الى دور الثآس فلهذا لاشغى دن أن يقنط » ولا لسو أن 
يسسَوحسٌ ب لاسا إذا أتبع الذَّنْبَ بالآستقالة والآستغفار » والآعتذار والإقلاع > 
ولا الخصوض :إذااكاتت اللخيانة عد قن لا داه عفوعا ٠‏ ولا تقنيق حلم 


عنها ؟؛ فإن كل كبيرة توجب المخافه » تَكْرْقُ فى يخْر َو الفلافه؛ فيجب أن ٠‏ رد 


اراد 


سسادته ذلك فى نفسه » ويح سو لقن رمن يله + فإن مله من 
الل ا المع بادرة : 


” والشالك الأتقباض واتلياء: فانه رك يقول فى نفسه : بأى وه ألو مولأ ؟. 
2 


وبأعاعين أبصر مواطن لدَاٍلعزية؟ ريأ وانقاف! ا أيضا لإيصلح و 


اله هذا لمقامء نه من ضعف التحيرّة » والميل مع حوايع 0 عن نصائح 


لفل والشرع فإن الياء إتباع رَلَّدَ القدم بالندم والآعتذار ل ا 1 فى الاج 


ْ والإصرار قفد قال بعض املوك خصيص من حَوَاضصّه عصاه فت من أمرة :. 


سه مدوس 


«دبأى" عبن تلقانىوقد عصيت أحرى ؟» فقال : '«بالعين التى ألوَا بها ربى فى الصلوات 
امس 4 عا براق ع توا لمعيب » + وقد أثوا ألله تالدع من أذْنب 


ثم نآب وود عن طاححه م أن . ويد الله تعالن ما بحرا ما يقتضن قرط 
الأستشعار . هل هو إلا ئٍُُ خاف بادرة كوه وكا إلا أن يعطف 
ص ا سنس هاب بس متي 


)0 داف ال اميا 


من صبح الأعثئى إارذف 
عليه برمته؟ وليس هذا ببديع » ولا من الصَفْح ببعيد. داغل أله شفادته لو أنصفت 


من تقسة لما استشعو ٠‏ فك أحرجت الخحزاء القتربقة عله هق الأموال حن نيت 


عرقه زرف 6 وك تال وعم مان البصرة عشْر معشار ذلك ٠.‏ 


بارع إصعافه والعياذ بالله - إلى قول م من ١‏ لاينضحه» ويغويه ولا , برشده؛ 
ويتقرّب إليه متابعة هواه . وهذا مالايخفى عن لَمْسَة الثاقث »ولا يحتاج فى الإعاض 
عنه إن باعث ؛ فقدما قبل : «صديقكَ ” م تاك ودوك 2 من أغرالك» والله تعالى 
يوققه لتحقيقه التَطر فى هذه الأقسام الأربعة» التى أَحدّرها عليه» وأَحَدَّره منها 
وبيسره اليسرو . 

وبصد ذلك فنا أَنْصفُه من تقسى » وأقول الحق : إن تسا نما خليفةٌ الله ْ 
فى أرضه صلوات الله عليه وسلامه ‏ بإتعامة6 وأغزا - بأختصاضه 3 وشرفها 
بسب عبوديته؛ لا نختمل الموان وله تقر علا الأعدّال؛ فغالب 7 

سعادته إِنما هو من ديوان امام المعمور . والآن فأنا وهو نسعادته عبدَان» ولكى 
4 السن والتجريب ؛ وطريقتى هو لسعادته يعرفها» وإنى لاأدحزعن أحد 1 
عه ٠‏ فالصواب أن ,قبل قولى » و ,تحقق صمة مفصدى فى نصيحته ومقصده » 
فإنى ل ذلك له عل نفسى » وأرَآه من واجبات خدّم مالك لق - صلوات الله 
ْ عليه وسلامه ‏ أأيضا . 

وقد عل الله تعال أنى قد أوضت من 5 3 سات الماك عنه لسعادته » 
مالو حضره وتولاه بنفسه كما زاد عليه ؛ ورأيتٌ الإنعام ستغنى عن كل شرط 
ولا يحتاج إليه» وتفزرت قاعدته بسعادته أن لا يكونَ له مع ديوان الزْمام المحمور 
عدت ولا ممق لا درف حقده ولا وتدين الكمزاع وح .نان آم 


04) 





4 ش الجزء الشامن 





أن انول ا فأنا أعتمد ذلك فى مراضيه» ومشية أعترة ا ك3 ف وله 
وإن آختار اسعادته أن كن و وسيطة وسفيره » فبعين مَنْ يختاره : ليكو 
. حديّه معه. وقد أَسْلَنْتُ من وظائف إحسانَالمَّاب أن تَكرْت له بسعادته أمأآ 
توج بلقل الأشرف المقدس» علا نفسه الكرعة وماله وأؤلاده _والأمان المذكور 
0 لى كَابى هذا مقرو بحاتم أمان ” ثأن ؛. فبجب أن يكون هو نسعادته جواب 
٠‏ إذلايحوزأن يكن الطوات :| إلا هو بنفسة الكرمة ؛ قل السعوية أحد 
إلا وهو مايل الاج الشريف» مَلْقيا شدن انلكا للق هو أرحم لهاء 
وألْطف ماء وأسْمَقٌ, عليها منه ؛ َالَا ماحكاه القرءان امجيد عن يوس عليه السلام » 
إِذْ رع ا ( سبْحاك اه ص : اميت ) انه رت 
عشيئة الله تعالمن 0008 ا اد اا أستسرع وصوله. 
عن آستعراض مهماته » ولرأبه كمه إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قلت : فإن فقت المكاتبة فى معو! ذلك فى زماننا » راع الكاتبٌ فيه صورة. 
الحال» وبرئ فى ذلك علا ما يلاثم حاله » ويناسب ما هو فيه؛ مع النظر كلام 


من شق ]ل شو ء من ذلك ؟ والنسج علم منوال اليد والآقتداء مسن فى إيراده 


وإصداره 8 


احييكث السابع 
( اكب ف المتُوسات والظّر بأعداء الدّواة وأمداء المسلة» 
وأستربجاغ المعاقل والمُون » والآستيلاء علا كن ) 
وأصلها من بح الأقفسال ودحُول الأبواب . كن امدينة أو احص نَ كان مقا 


كرو 


ما بالأغلاق عا قاصده حثى يتح له فيدخل ٠‏ 


هن صبح الأعشق ش وباي 


قال فى ” مواد البياس. “ : وهو من أعظم المكاتبات بخطراء وأجلّها قذرا: 
لأشهال أعر ام انيلا إنجحاز. وعد الله تعالى الذى وعد عد به أهل الطاعة فى إظهاز 
دينهع علا كل دين 6 وتوفير حظهم من التأبيد والممكين» وما فيا من الأماليب 
الختلفة اتيى يشتمل هذا القانون علها . 

قال : والكاتبٌ يحتاج إلى تصريف ا وتيب معانيها : 7 


ودداهك 


ن فوق المنائر على أسماع السامعين 4 ل نصنب عيون المتصفحين 


ثم قال : والرسم فيا أن تفتيح مد الله العو المليم » رايم العليي 
الحكم؛ ذنى زهان الّمين والفضلٍ المسم » والقوة اكت والعقاب لأم؛ 1 
الظالمين» ومرير القاسطين أ ومؤيد العادلين» وجاعل سافن اين »انهلا 
517 والمعاقب تنببسأ و إذ كارا الذى لا بنجى منه مب “ولا يعد عليه 
تب وي يعم مه وهو أقرب من حَبل وريد وله علا كل لافظ رقب ” 
وعتيد ؟ .والصلاةعل رسوله الأمين» الذى خم به التبيين ؟ ونضله علا المرسلين» 
وأيده بأوليائه التَِين؛ الذين قاموا فى نصرته » وإعراز رابته؛ المقام الذى فازوا فيه 
الحضلء رار ا سا ات القَشْل؛ فشركهم ا لوا ا 


ودخ 8 مشر قرس س كر سر 8 


جل قَائك : ( محمد 10 له وَالَدِينَ 0 أشداء 0 الكمار رحماء م0 


000 


ثم 21 بقدمَة استمل عل دلق بنعمة الله فى تحذ العزائم لنصرته » وتثبيت 
الأقدام فى لقاء عدوه ومجاهدته ؛ وإنجازه وعده فى الإعزاز والإظهار » والظفر 
والإظمَارء والآسْتهْمَار مقع التممة فى َنم الحليل» والإمّادَة بإبقاء هذا الأَثر 
الحميل ٠‏ ثم يفيض بما رت العادة به فى مقاربة العكق ومكاناته » وبث. 
الطلائع لتنفيذ السَرَاا فى مبَادى ملاقاته؛ وما أنْضَئْ إليه الأمس فى القَابل 





بام ٠‏ الجدزء النامن 


والموابّه » والتواسّج فى المطاعنة والمضَارَبه ؛ وذ كر مواقف الشّجْمَان فىالكمّاح 
وانجاهده» والذّبٌ اناده وثبوت الأقدام» والخود بالنفوس» وآشْتدَاد الأيدى ؛ 
وقرة الكت » وآسْتِصحَاب لعزام) وتفخم أي العدّق: بوصفه بكثة الرجال .. 
والأجناد» ولو ة والآستعداد: لأنّ 7 1 م افر يمن هذه صفتة نه أعظم ا را وأوقع 
ف التفوس أثراً ٠‏ | 

ثم يذكر ناعال بين الفريقين من قراع ومصاع 3 1 ودفاع ؛ ومضاواك 
ومناضله » ومناهدة ولق وحماية ومتالخّه »وكات مما ومقاوهة داف 
ظ ودع ومطامعنه؛ وينعت الْموااكب والكتّائب» والليول والأشلحة ؛ والرْحا 
وأكدّلِين» والأسرئ والْمقَتلين . وآستعال النشبههات القَائقه » والآستعارات الرَائقّه + 
وإرداف المَعانى فى الإبانة عن لَمَعآن أسنّة الذوابل» و برِيقٍ صَقسَات المناصل ؛ 
وإعمال المقَاصلٍ فى القم » وظهور نجوم السيُوف من َيل المرب كياج ال 
وينعت الدماء المتبعئة من الحراح» عل! متون الماح والصفاح . 

وبل ما أظهره الله تعالمم : من ن تكأمل التضر ودلائل كر ألو اه 
. الحرب : : من قل من قل وأَسْرمن أ ا من هيزم ؛ وما فازبه ازجال 
من الأسلاب والأموال» والذّوابٌ والرجال؛ ومابرتْ عليه الحا من تفلا العدق 
عند المقاتلة» أو 0 العدق إن أسر» أو أعتصامه بمعقل لاخصته؛ أو أمتناعه بحست 
ييحتاج إل متازّلته باستنزاله قسرا ؛ أو حيازة المعقل الذى كان بيده وما أعتمد فبه: 
من مُنن اليه وتيف الوأ عن ايبة ْم أسباب الفعةع ورت 
ظ والسالت وسؤاله والمهادئهع كوف أ أظله 4 وهلم أحبَلة وما 'ردد من: رسائل » 
وتقرر م شروط وعقود؛ وإتفاذ الأ فى ذلك م أوجبه ار 1 وأقتضاه 


000 


لطاع دو راقع ف انس مواق لزي اد 
الكلنهء سول النعمه . 

وإنكان ل يحبه إلا المهادنه » حَدَرَا من الكو والمخادعه» فى اسسّ فى ذلك 
من وَأ ويد يبر » وأسديد 00 ٠‏ 

وإنكان طلب المهادنة لبج سح المهل فَكثَرعدده» ند وتتمحياتة + 
طلم منه علا ذلكء ادر يعد لكيده ومكره» مذيا له وبأل أمره؟ شرح الحال 
فلا هبابما آنتبئ إليه آخرها . 

قال : وقد بقع من هذه الأمور قال عسي 5006 السبيل ٠.‏ 

ثم قال : ويم الاب مسد الله القَاض لأوليائه بالإداله» ولأعدائه بالإذَاله ؛ 
الذى يستدرج بأبه إمهالاء ولا يلوا العادل عن حكه اللو رس 
صل الله عليه وس وعلى 5له .. 

وقد تقدّم فى الكلام عل مقدّمة المكاتيات فى 1 المقالة الرابعة من الكتاب» 
أن هذه الكتّب مما يحب بسطها والإطناب فيها ؛. وأن ماوقع فى كَابٍ لهاب 
أبن أى صَفْرَة» م نكابه إلى اتاج فى قفّح الأََارقَة من الموارج» على عظم الفح 
بعد صيته » علا سبيل الإيحاز والآختصار» حيث قال فيه ٠‏ . 

اناس المد اذى لات موك أعكة خنة الس فل مهم و3 
الشكو وإنا ومذونا كا عزاجال متنا هم أكثر ينا يوا وموم من كر 
ممأ سرهم ؛ وم يزل الله جل ثنساؤه يدن ويتقصهم » هذا ميقل » وييدا | 
وينم » ويخصا ويحَقُهم ؛ حَنى بلع الكابٌ أجَله . “لق دا الوم الذينَ 


(1) ف الاصل ” اع الحربين» * وهو غير مناسب ٠‏ 


0 الجزء الثامن 


/ 
2-0 ل ونه قر 2-0 


َلمواوَالْجْدُ لله رَبٌ الاين ) فإنها سَلَك فيه سبيلَ الإيجازء لكونه من التابع 
إل المتبوع ؛ إذ اجاج كان هو القائم بأمى العراق وما والاه لعبد الملك بنضروان » 
عل شدة سَلوَيَء وما كان عليه من قزة التّكيمة وشدّة الس ؛ مع كون الدب 
فى مكاتبة المرءوس اليس الإِنيانَ بقايل الافظ الدال علا المَقْصَدءٍ حت لا يكون 
له َطُ الرئيس بطول الكلام ومشط القول» علا ما تقدّم بيانه فى موضعه . 
.وعم أن الكابة ف قومات بلاد الكمر ومعاقلهم والآستيلاء عل بلاد الْبعَاة 
نكاد أن تكون فى الككابة عل نسقٍ واحد ؛ إلا أن تحال الكاتب فى فتوحات بلاد 
الكفْر أوسع »من حيث عرةٌ الإسلام على الكفر» وظهور دينه عل سائر الأديان ٠‏ 


وهذه اسخة كاب ع فتحه الخليفة وعاد منه © وهى : 


الج سد لله مدل لق وميره » ومذلٌ الباطل ومبيره؛ ميد الإسلام اهس 


الإيجازء - وعده فالإظهار بوشيك الإنجاز؛ وأَحْمَد كَّ دين وأغلاه » ورفض 
كَل شرع واجتبآه؛ وجعله ثوره لامي وظله الماتسع ؛ وابتعث به السمراج لمنيرء 
والبشير النذير؛ فأوضم متايه 3 ون مدارجه 4وأنار أعلامة )6 يبل أحكامه؛ 
ومن حاذاة وسرامة 6 رون خامية يومف :ونا إلا اله بإذنه» وحص علا السك 
بعصم دينه ؛ وتعرى تصره مجاهدا من اذ عن تله ؛ وعند عن دليله؛ د ٠‏ 
الأنصَابٌ والأصدام» وأبطل اتيس والأزلام» وكسشّف عبات الإطلام» وانْتملَتْ 
ع الله شبائل الام . 


. عله زائد من قل ناح‎ )١( 

م( يويد مادرد هنا التصحيح الذى أوردناه سامش )١(‏ من (ج * ص ) منم -ذا المطبوع 
فليراجع هناك . 

م( يويد ماورد هنا أيضا التصحيح الذى أوردناه ببامش ( ؟ ) من (ج 5 ص +٠‏ ) : 


من صبح الاعثى هف 





عقده أمير المؤمنين أنْ [ جعله من ولاة أهيه ) وريه يا 1 رسوله وآفتفقاء 
ته وأعانه عل كين الدين » وتوهين المشركين » وشفاء صدور المؤمنين و أيضه 
المرَامَاة عن الملّه » وامجاماة عن الور وإعنزاز أهْلٍ الإيمانء و إذلال حزْب 
كران ؛ ويسأله الصلاة عل خبرته امجتئا » وصَفْوتِه لمتتصى ؛ عد أفضلٍ من 
ذَبّ وكاقح» وجاهد ونال وحم الذَمَارِ ورا الْكمّار؛ صلّالله عليه وعل! أخيه 
وآبن عمه مب امؤمين علي بن أب طالب سيف قاطع » ويه التاق + ويه 
الصارد» وناصره المحَاضدء فارس الوقائع 4 وفق ق امائع ؟ 0 الأقران » وسدد 
الشجعآن؛ وعل الطهرة من عترته أمة الأزمان» وخالصة الله من الس والحآن . 

وذ انلا 31 6 جانار لكل لا سو راطا 
طيب خَبرها » ويِتَقَاوَضَ بحسن أثرها ؟ نعمة الله تعالن فى التوفيق ُاهّدة أهل 
الإلحاد والشرك 3 وعز و أُولى البأطل والإفك 3 وا جوم علبهم فى عفر دارهم 0 
. وآجتئاث أضلهم والحد فى دمَاره ؛ وآستتزام م من ماهم وذ بدهر عنمنازهم + 
وخيش لواطره م الشويس [ وآلبَاسمم لبأس ا لمانى ذلك من ظهور 
التوحيد وعرزه» ومود الإلحاد و هه لوي المسامين » وأنخفاض دوأ 
٠‏ المشركين ؛ و وضوح جد الحّق وحجته وصدوع برهانه وآبته . 
وكاب أميرالمؤمنين هذا إليك وقد انكف عن ديار الفلانبين المشركين إل دست 
خلافته » وعقر إناقة» هد أن22 اهم ورا وشردهم سبلا ووعر | 3-7 


.) +4٠. الزيادة عما تقدم (ج ص‎ )١( 

(؟) ورد بدل هذه الكلة فى (ج > ص 4١‏ 4) ”” معبوس ©“ وقد وضع يجانها هناك علاءة توقف 
لعدم ظهور معناها ٠‏ 

69 كذا هنا والذى فى (ج 5 ص ١‏ 4 ؛ ) ””لبائها"» . 

(:) الزيادة عما تقدم فى (ج 5 ص ٠ ٠) +41١‏ 








١‏ َ: الجزء الشامن 





2 اف كفم ار هم لاقي بوب قار علوت 
وتقيق نا الهامة حرا وسبلاء مزق كائبهم الى تلْحق الوهاد بالتجاد» وتختطف 
ظ الأبصار ببوارق الأغماد] وتجعل رعود سنايكها فى السهاء » وسوئ | الذرارى 
والأطفال» وأسر البطار بق والأقال؛ وأفتتح المعاقل والأعمال » وحار الأسلابٌ 
والأموال؛ وآستولى من احصّون علا حص نكذا وحص نكذا؛ وا منها رسوم الشرَك 
وعفاها»: وأتارك. - سكن الود يا وأمضافا + تم أولله تين لكوتي ومطرطة 
البدن [من انم). مأأقر الغيون + وحدق الظتوق ونوا ققصاوا وقد زادت بصائيم 
ذافى الدين» وسرائيهم | إخْلاصًا فى طاعة أمير المؤمنين؛ بم أولاهم الله من التضر 
والإِظَقَار والإعمزاز والإظهار ؛ وو للشركين بما أنزل 4 عليهم من الحذلان» 
2 إياه من لهوان ؛ أنهم علمضِلَّة من الغى والعمئ » ومنحاة من شد والدئ؛ 
فصرعوا إلا أبير انين فى الس واللؤادعة 6 وخلوا بذلا مذلوة [تفاديا] من الكماح 
والمقارعه ؛ فأجابهم إن ذلك ه موكلا علا الله تعال » وآمتثالا لقوله إذ يقول : 


0 اع عرس 


(وَإِن حو لاس اجنم طن وتوكل مإ' الله إنه هو السميع م العلم وعاقد 0 
عل كاب هدنة كتبه له» وأقره فى يذه 2 عضمونه . 

شرك ادر الوديق كلش تاشدتمع هذه الحنه كيه ملك نا لضن : 
0 فيحسن طنك ) 


ووه هك 


قر عبتك ؛ ا تعالى شي المستمدٌ من فضله» الم بطوله ؛ وتثلو كاب 


(0) الزيادة عما تقدم فى (ج كا ص 4١‏ ) . 


(0) فى (ج > ص 45 ) من هذا المطبوع ”” وبعد 


(©) الزيادة عما تقدم فى (ج >" ص 48 4) . 


من صبح الأعثثى 20 20 


أمير المؤمنين» عل كقة مَنْ قبلك من | لمسلمين : ليعاموا ما تولاهم الله به من نصيره 


وتمكينه » و إِدُلال عدوم وتوهينه ؛ فأعم ذلك وآعمل به إن شاء الله تعالمن . 
ثم الفتوح إما فتح لبعض بلاد الحكفْر » وإما فتح لا استولل عليه البعَاة 
من المسلمين ٠.‏ 


فأما فح بلاد الكقار فكان سبيلهم فيه أن يَصَكْر الكتاب مد الله تعالى علا علو 
دينالإسلام ورفعته ) وإظهاره عل كل دين؟ ثم علا بع ب اننى صل الله عليه وسلم 


5-5 


0 - 5 0 0 سم 5 ليم 
المداية إن الدين القويم » والصراط المستقم ؛ وبذ 5 ماكان من أهسره صل الله 


عليه وسلم من جهاد الكقار ٠‏ ثم علا إقامة الولقَاء فى الأرض حفًَا الرعيّه 5 
وحيّاطة للبرية » وصَوًا للييْضّه ؛ ويخ خليفة رمانه من ذلك:بما فيه تفضيله 
ورفعةٌ شأنه ؛ ثميؤخذ فى تعظيم شأن العدؤ وتّهو يل أمسه» وكثرة 0 
ثم فى وصف جيوش المسامين بالقوة والآستعداد» والآشتداد فى الله تعالمن» والقيام 


ره 


فى نصرة دينه؛ ثم تذ كر الملحمة وما كان من الوقيعة اه القتآل » وما أجلت 
عنه المَلحَمَةٌ من النضرة علا عَدوْ الدين وحذّلانه» والإمكان منه» وقثل من قُقل 
منهم 507 ع وتفر بق هلهم 4 وآنتظا مكلمة الإسلام ( وطاعينهم نجلاك 
عَدَُهم » ومافى معو ذاك . 
وهذه نسخة كاب كتبٌ به إلا الديوان الع يز» أيام الناصر لدي الله 
عن الساطان صلاح الذين يوسف بن أيوبَ» بفتح القدّس الشريف » و إِقَاذه 
من يد الكفّْرء فى آخر شعبان سنة ثلاث وثمانين وتمسمائة» من إنشاء القافى - 
1 الفاضل » وهو : ش ٠‏ ظ ْ 


0 المزء القامن 


ل لله أيام يوان العز الى الناصرئ» ولا زال مظفر الخد بك جاحد» 
عن التوة د قَّ رَأى ع رَائّْد ؛ موقوف المساعى علا أقتنَاء مطْلقَات الحامد؛ 
سآ لنُصروالسيف وَجَفْنه قد وارد اود والسّحابٌُ عل الأرض غروارد؛ ظ 
علد اع الفضل وإنكان د لاسر واحد » ماضى 5 اقول عزم 
لرمضى إلاشسل و ودش راشد » ولا زالت غيوث فضله 1 إن الأولباء 1 
أثواء إلى المرابع وتوا إلمْ المساجد ؟ وسَرك رعبه إِلْ الأعداء خملا إل المراقب 

وحَبالاً إل المراقد . 

5 الخادم 0 الخدمة تلوماصدر عنه ماكان يحرى خُرىا التباشير لصبح 

هذه الخدمه» والعنوان لكاب وصف ذه اليد نا كر لأقلام فيه 0 

طويل » ولف تمل الشك فيه عبْء ثقيل ؛ و يُشْرئا للفواطر فى شَرْحها مآرب » 

وتسريط الأسرارف إظهارها مسَارب؛ ولله فى إعادة شك 8 وللنعمة الراهنة 

4 دوام لأيقَال معه : هذا مضىا وك سارت أمود الإسلام إلا أَحَسَن مصايرهاء 

واستتبث عقائا أهله ع أن بصائرها ؟ وتقَلص ظلّ رجاء الكافر المبسؤط » 

وَصَدَقٌ الله أهلَ دينه فلا وق الشرطٌ حَصَلَ المشروط ؛ وكان الدين عيبا فهو 
الآنَ فى وَطنه» والقَورٌ معروضًا فقد بذت الأنفس فى كمنه؛ وأعس أمي انلق وكان 

مُستَضْكقَا وأَحلّ ريعه وكان قد عي حين عَفَاء وجاء أمى الله وأُوف أهلٍ الشّرك 

رَاغنه » كَلَدْسَلَت السيوف إلى الآجال وهى تائمَه ؛ وصدَقٌ وعد الله فى إظهار دينه . 
00 الزيادة عن رسائل القاضى الفاضل الفتوغرافية المحفوظة بدار الكتب الساطانية مرة 4 79م 


5 


من صبح الأعثنى . يال 


عل 5 » واستطارت له أنوار أَمانَتْ أن 5 5 حيان امن 5 

المسلمون اما كان عنهم آبقا 3 وظفروا فطل بها م مدقا أنهم درون ب طق 

عل الى طارقا واستقرت عل الأما' أفذاتهم» 59 ع الأنمى أعلامهم؛ 

وتلاقث علا الصحرة ملهم » سيت ببس' وإ كانت حخطرة ال انان 
وسو 


بالماء مهم . 


سا وس سا ساو لسار اع 


ولا قدم الّين علييا عرف منها سويداء قزسهء وهنا كفؤها الجر الأسود 
تََ عصمتها من الكافر حر به وكان الخادم ل عه الا لمن لطم 
ولا يقاسى تلك الؤْس إِلّارجَاء هذه التعمئ ؛ ولا بتاحزمن يَسْسَمْطلْه فى حَرْيه » 
ولا يعاتب بأطراف النا مَنْ بكَادئ فى عَثْبه؛ إلا لتكونَ الكامة موعه » والدعوة 
ايها توك كرد كيه انه الملين ##ولطوز عومن التق لا امرض 
الأدا من اللذنيا ؛ وكانت الألستة ريما سَلَقنه فأضَح قُلويها بالآحتقار» وكانت 
المواطر ربا علَتٌ عليه مسّاجلها ذأطَْأها الكحال والآصطبار؛ ومن طَلْب خطيرا 
اج ون م صفق ربج تَاسرء ومَنْ سما لأن يحل مر عام ؟ و إلا فإنَ 
القعود يلين نحت 25 الأعداء العاجم فتعضها » ويضعف بأبديها مهز القوائم 
كا هذا إلى كون القعود لايقضى فرض الله فى المهاد» ولا برجا به حَقَ الله 
فى العباد ؛ ولايوفا! به واجب التقليد الذى تطوقه الخادم من 2 قضوا بالق 
وبه كانوا يعُدلُون » حلا اله كانوا فى مثل هذا اليوم لله يسألون؛ لابحرم أنهم أورثوا 
سرهم رهم ومي يرهم حَلََهُم الأطهر » وهم الأكر؛ بيهم الشريفه » وطلعتهم 
. المنيفه» وعنوانَ صحيفة قضلهم لاعدم سود العَلِ وبيَاضَ الصحيفه ؛ فا غابوا 
(1) كنا فا تقدمأيضا (ج + ص 440) وؤرفات الأعيان (ج«ص 0 ه)””عديسان المين*. . 
(؟) الزيادة عن وفيات الأعيان (ج ١‏ ص مه ) ٠ ٠‏ ش 





1 المزء الشامن 


ل حضر» ولاغضوا لا نظرء بل وصلهم الجر كان به موصولا'» وشاطروه 


العمل لما كان عنه منقولا ومنه تقنولةا 4 وخلصة إليهم إلى المضاجع ما طماتتْ به 
اجتوهاء و إل الصحائف ماعبق تبه عا وفازمما بذكو لازال الل به مير » 
وانهارٌ به بصيرا؛ والشَرقُ ييتدى بأثواره» بل إن أبدئ ثور من ذّاته حتف به الوب . 
أن واره؟ فإّه لو ر لامكنه أعْسّاق السدف» وذ 5 لاثواريه أوراقٌ الصف . 


وكاب الخادم هذاء وقد أظفر الله بالعدَة الذى تَشَطتْ قَبَْهُ فقا وطارت 


فرقه فرقا؛ وقلٌ سَيقه فصار عصَاء وصَدعَتٌ داه وكان الا كترعَدَدَاوحَصَاءٍ 


8# ه 000 


وكلْتْ انه وكانت قدرة اله ترف فيه العيان بالعنآن » عقوبة مر. الله ليس 


م ه عولر 


لصاحب يدها يدان؛ وعثرت قَدمَه وكانت الأرض لها حليقه» وغضت عينه 


01 
5-5 وار رمسم 


وكانت [عيُون] السيوف دونه كسيفّه ؛ ونام من سيفه وكانت . فظته بقظته تريق نطف 
الكئ من الْقُون» وجَدعتَ وف رماحه وطالا كانت شاعة ا أو راعقة 
الوب وأضحت الأرض المقدّسة الطاهرة وكانت الطّامث» واب لمعبو د الواح 


ره ممئر سا 


ا ا فوت شرك مهدومه وت لف موس ] لاه 
المحاميه » جتمعة ص سالاد الخاميه »© وتان المتوافيه » مدعت د بل المطامع 
الوافيه ؟ لابرونَ فى ماء الحديد لم عصره ) ولافى فناء الاك سيم وقد ضرت 
غليهم ادل والمسكته» ويدّلالله كن السيئة المسئه؟ وقل بدت عبادثه من أيدى 


سر © ماما 


أضراب المشامة إل أدى أحصاب الممستادة 


)0 الزيادة عن وفيات الأعيان : 
(؟) الزيادة من رسائل القاضى الفاضل . 
(") ف وفيات الأعيان “القلاع؟ : 





من صبح الأعثئى هم" 





ع رس سلس 


وقد كان . لخادم أيهم اللعَاة الأول تمده الله عدار كته» وأنجده . ملا يكته؟ 


تحر امن 06 وصرعهم صرعة لابشعش بعدها ممشيئة الله كفْر وأسر 
منهم من سريت به املاس » وق مهم من فتكت به الل وات الدركة 
عن صرَعئا من انلَيْلٍ والسّلاح لكان وعن أنصاف ميل فإنّه هم السو 
الأفلاق والرماح الا كسار » فنينُوا رمن السلاح ونالوه أيضا اد ى أل ' 
سيوف تقَارض الضراب 2 8 سارت كالعراجين و5 نم ا تيادات 
الطعَان حت صارت كالمطاعين ‏ و فأرسية ركشن لفسا فارسا أل اك أجل 
فأختلسه وففرت تلك النّوس فَاما فإذا فوا قد نش القرن عل بعد المسافة أفرسَه؛ 
وكان اليوم مشموداء وكانت الملائكة وداب وكالن. الكفْر مقُودا والإسنلام 
مَولودا » وجعل الله صُلُوحَ الفا تار جه وقُودا ؛ وأُسر الك وبيده وبق 
وتائقه »وآ كد وصله الدين وعلائقه ؛ وهو صَلِيب الصلبوت»وقائد أهل ا خروت؛ 
وما دهيوا قط بأمي إلا وكام بين دَهْمام: م بنط لم بأد وجبرشم' وكان مد ادن 
هذه الديقة وداعه» ابحرم أنهم يتبَافَتُ عل ناره رانم وتمع فىظلٌ ظلامه ' 


جه سور - 


مَأ ويقاتون تمت ذلك اللي أ أضلب قتَالٍ وأصلقةة وردة مثاقا ينون 


900 مه اوم 


عليه أَسَّدَ عقد وأوتقة» ويعدوته سورًا تحر حوا فر انيل حَيْدَقه . 


عزفي عن :19 


وفى هذا لبوأ سرت م » وذهبت دعام[ [ د يلت ميم معروف إلا 
القومص » وكان لعنه الله ملا يوم الظَمَر بالقتآل» ومَلِيًا وم اللان] الأحيال؛ . 
حو ا دعم 0 
(؟) ف وفيات الأعيان وفى رسائل القاضى الفاضل الفتوض افية ا" 


(©) الزيادة من رسائل القاضى الفاضل ومن وفيات الأعيان . 


5 المخز الشامن 





ثم أخذه الله تعالمى بعد أياام بده» وأهلكد ب فكان لعكتهم قَذَالك» وآنتقل 
من ملك الموت إل مالك ٠‏ 


وبعد الكسرة هص لخادم عل اليلاد فطواها بم الشرفلما من الراية العباسية السّوداء 
)0غ( 


0 صبغا » لَه صلا المافقة هى وقاوب أعدام ا الغالبة هى [ وعزاكم أوليائما | 
. المستضاء أنوارها إذا قبح عي عا البرء + تاغارت ل العذَررت إل وجه التصرء 
ا وكذا ومذدركها] ا ع البلاد بلاذا وهى ماع 


. وفدن 4 وكل هذه ذَوَاتُ معاقل ومعاقر» وحار وجزائر» وجواخع. ومنائر» وجموع 
مور سس 


ا ,بتحاوزها الخادم بعد أن يحرزها» ويتركها وراءه يعد أن 7-1 ذهاء وخصد: 
ا كر وبزرع انا ويحط موا رجرانتها ينا ديع َذَاءٍ يبدل المذايم 
متابر والكائس مساجذ» وبَوىعَ بعد أهل الصلبان أَهْلَ القرءان للذّبٌ عن دين الله 


مقاعد : ويقر عَينه عون نَ أهل الإسلام أن عاق التصرمنه ومن عسكاه جار 
ومجرور» وأنْ ظفر كل سُورٍ ما كان ياف ف زاله وزاله إِلْ بوم التفخ والمود ١‏ 
ظ وتإرج إلا افشارف حي كليس يه رارم ا 

3 قريب منهم و بعيد؛ ونوا أنها من الله ما عه وأن كنيستها إلئالله تَافعتهم؛ 
٠‏ فلم ناركَا الخادم رَأئ بلدا كبلاد» وبَمعًاكيوم لاد وعرائم قد تالت وتألّمَتُْ 
علا الموك قزل 0 وهآن علب مورد السيف وأنْ نوت بخصته ؛ فَزَاول 
0 د 000 


البلد من جاب ب أَوْدِيةٌ عميقه » ولحج وعرلة غم يقه ؛ وا جد 
السوان» وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار؛ فعدل إل جهة حية أحرئ 

)0( الزيادة من رسائل القاضى الفاضل ومن وفيات الأعيان ٠‏ 

0( جواب لما الأول مفهوم من المقام ا ا 0 تقدم 
(ج1صاءه). 30 





من صبح الأعثق مم ' 





كان لاح مها ميج وي فمبا ؛ قزل عليا» باللا وكا ترد 
وضرب خيمته بيت بشاله السلاح بأطرافه » ويراحمه السور بأ ككافه ؛ وقابلها. 
.0 ثم قاتلهاء ونزيها ثم تَارَطَاء وبرر إلها ثم بارزها» وحاحزها ثم نابحزها 4 مياه 
أرقن بعدها الفتح» ار ذا هم يصون - عل عبودية للد دعن عق 
الصفح ؛ فرأسلوه ملل قطيعة إل م 1 وقصدوا نظرة من شدة وآنتظارًا لتجده؛. 
فعرقهم الخادم فى حْنٍ الول » وأجابهم بلسّان اطول وقتم الممْجَيقَات الى لتو 
عقُوبات الحصون عصيها حا وأؤترلم قسما التى صرب فلا َُارقها سبامها 
ولايفارق سسهامها نصااءٍ فصاكت السور بأكافه فإذا سهمها نايا شُرََاتها سواك» . 


وير مه 


وقدّم النصرسرًا .من المتجنيق د إخلاده إِللْ الأرض و 20 إِلْ الساكء 
فج مزاوع أب اجهاء وأتح صَوْتَ تجيجها[صم أملجها]. ورفع متا رعَاجها ؛ فأخل' 
اررق السارة 500 من النظاره ؛ فأمكن لقاب أنيسفر لغرب العاف 


حل خلا ملا صلل © صل 


وأن لعبيك ترا مب [الأدلا] من الاب ؛ فتقدّم إل الصحر فُضَمْ سردة 

تأنياب معوا عوله وح عه بضربه الأخرق ادال اط الطافة مله 3 الضخرة . 

الشريفة حنيته وأستغائته إلى أن كادت 7 3 لمقبله. ع عضن الحارة ل 
عض :+ وأخد اذران عليها مويق ها فآن تمرح الأرض» .وقح فى السور بايا ود 

نم أبوابا» والايهت و عوهن عه اكر :ايت كنت ترابا) فينئذ 
سس الكفار من أضعاب الذور» جا ينس الكفَار من أَحَاب القبوره وَجَاء أي الله 
1 


وهم بلله الغرور . 
وفى امال تحرج طاغيسة كفْرهم » و زمام المرهم» آبن بارزان سائلا أن يود 
لبد بالسلام لا بالعنوه» و بالأمان لابالسطوه؛ وألوَا بيده إلى اذكه » وعلته ذل 


(1) الزيادة عن وفيات الأعيان . 





00 الحسز القامن 


املد بعد عن الملكه ؛ وطرح جبيته والتراب وكان جبيًا لابتعاطاه طِارح» و بذل 
مَبْكَمًا من القطيعة لا يطْمح إليه طرف آمل 1 وقال ؛-هاهنا أسارها مؤينون 
بتماوزون الألوف » وقد تعاقد المريج علا أنهم | ن ممت عليهم الدار» 0 


الحرب علا ظهورهم الأوزار؟ دعا هم فجأواء وسٍَُ لاء ريج وأطفال لوا 


رط 4 


ثم آستقلُوا بعد ذلك يل حم إلا عد أن يتصف » ل 
إلا بعد أن تتقطع أو نقَصف و وأشار الأمراء بالأخذ بالميسو ر» من اللا كو 
له إن أَخدَ ريا فلا بد أن تقتحم الرجالٌ الأنجاد» وتبْدُل أنفسها فى آخرأمي قد 
يل من أوله اراد وكانت اراح فى العسا كر قد تقدّم منها ما آعتقل الفتَكَات » 
. واعتاقَ الخرَكات فقيل منهم المبدُولٌ عن بد وهر صاغرون »وآ نصرف أهل ارب 
عن قُدْرَةِ وهر ظاهرون؛ وملّك الإسلام خطّةٌ كان عهده ببا دمَة سكان» نقدمها 
الكمر إلا أن صارت رَوضة جتان ؛ لاحرم أنْ الله أخرجهم منها وأهبطهم » | 
وأرضئ أحل لق وأتغطهم ؛ فانم مم الله حموها الأمتل والصماح [ ومنوها 
بالعمد لفقم وأودعوا الكانين تراوسوت الديوية والاستبارية منها كل خيزسة 

ااه الذي عرد عازن نولا عرد ألا دلت لد ذى تجزه» وتان 
ف لوشيعه ؛ إل أن صار الحديد» الذى فيه 9 شديد كالذّهَبِ الذى فيه 
عتيد؛ فاترئ إلا مقاعد كال اص ها من بيآض الترخم رقراق» [وعَمدًا كالأتجار 
لما من ايت ت أوراق] ٠‏ 


)0( "فى وفيات الأعيان (ج كعصهمه) ورسائل القاضى الفاضل <يفك"؟ ٠‏ 
(؟) الزيادة من رسائل القساضى الفاضل ووفيات الأعيات وآنظر ما تقدم من هذا المطبوع 
(ج وص م.ه). ُ 
. () فى الأصل **كالأسمار'» وفى رسائل القاضى انفاضل ””للرياض»“ والتصحيح منوفيات الأعيان ٠‏ 
(4) الزيادة من رسائل القاضى الفاضل ووفيات الأعيان ٠‏ ْ 


. 








من صبح الأعثى 1 
وأوعه الخادم برد د الأقصئا إِلْ عهده المعهود » وأقام له من الأمة من يفيه ورده 


اس سه 5 امه 


المورود) وأقنمت الخلة لوم اجمعة رابع اقش نال فكادت السموات يتفطرن 
بكر اعرف والكوا كب [منها] بن الأب لاللرجوم ؛ وفعت إل الله 
3 التوحيد وكانت طرائقها هسدوده © وظهرت قبور الأساء وكانت بالتجاسات 


مكدوده؛ وأقيمت انس وكان التثليث يفْعدها[ وجهَرَتْ الْألْسَنْ بالل أ كبر وكان 
)000 
س ر الكفر يَعقدها] وجهر بأ م' أمير المؤمنين فىوطنه الأشمرف من المثير» فرحب 4 


مه سل صا ترص ساه مص ع صا صل صرصا صلا 


يب مؤي وق نه ى َي فلو طار به سرورا لطار يجتاحئه . 


كابُ امام وهو ميد ى أستفاح ةاور وأستشراح ماق اي 
ميرم سم وه مامه 


ارب من الكو فل قوئ العسا كر قد استتفدت مواردها [ وأيام الشتاء قد 


مد مه 


عدت موا اريعا ] والبلاد احور المشار إلمها قد جاست العسا كر خلاطاء بت 
دَحَابرها وأكات غلاهًا؛ فهى اد : ترفد ا 7 ولا ده وى اران 
ولا نمق مثهاغ ويجهرٌ الأساطيلٌ حرفا ونام لمرابط لرفاة ويدات فى عمارة 
أسوارهاء وصرمات معاقلها؛ 5 مسق فهى بالإضافة إلى نعمة الفح محتملة» 
٠‏ وأطاع القريم(فيا بعد ذلك مذاهمما غير م حك ولا معتزله ؟ فلن بدعوأ دعوة برجو 
الخادم من الله مها لامع ون 0 أيهم هن أطواق اد حى تُقطّع . 
وهذه البشائرلها تفاصيلٌ لانكادٌ من غير الألسنة نشخ » ولا ينا سوّى 
الْتَافهَة تتلخص ؛ فإذلك نفد لساا 1 ع مرا ضا حا شر الحسيرطط' 


اد ا بوكر طليعته إلى ساقته . 
(): الزيادة نن رسائل القاغى الفاضل وس وفبات الأعيان ؛ 
(8) عقا الأعيان ورسائل القاضى الفاضل "وان فكو 


)9( 
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فلت :وقد ولك غ11 نساطة جاب كيب دعن المكتنن ,الا عثلة اما بست 
تمد بن سلوان الكاتبٌ إلا الديار المصرية» فانترعها من يد بى طولون وآستول عليها 
لخليفة» فى نحو واسَةء تاريخها سنة ثمان وستين ومائتين» أويها : أما بعد فامد لله 
ال الكبير» العزي القدير؛ أَضَْبْثُ عن ذكرها لطوها . ' 


الص نف الثامن 

( المكاتبة بالآعتذار عن الساطان ف المزيمة ) 

قال فى ”مواد الببان» : من أخلاق العاقة تقبيح سيرة البلطان ذا رل ف سطن: ٠‏ 

ش آرائه 3 والإزراء عل تدبيره فى جيش هزه فيك ونحوذلك :مما لا يسم من 

مثله » والإفاضة فيه والتشنيع به . فيحتاج ّم مكاتبتهم ١‏ ما سلاف الوهن ويقهم 

ادر كا يكاتهم بتفخم المتح» وتعظم النُوحات» وَالحَدْث مواقع المؤاهب. 

وشكالته تعالا علا إسباغ العم » والإظْقَار بأعداء الدين والدولة : ليقو بذلك 
و ١‏ الوه م 02 


منتهم » ويدت سام وستخاس اعتمم وعلد” صدورهم رهبة ٠‏ قال : 
دست ذه الب وموم بم كل ارخ فيا : لآختلاف ما يلام فيه 


وعكذر. 


ثم قال : ونحن ليم فى أصوله قولا وجيزا : وهو أن عضب الكاتبٌ له المعاذير 
9 2 اعدواه 6 وليار َه ؛ 0 ل تُعيد 0 عاذرا » وَالدّام شاكراء 
وه--2 5 


رك جيش » 50 : وقد َم أن اه والدني 
9 - _- رو نعم -ه .8 3 انا 
دول تدَال ؛ وقد تب ريع النَصرللقاسطين علا المسطين آمتحانًا من الله و بأوىا» 


من صبح الأعثق 4 


عه سير عسات مه 


لمجزى لذ معدا 7 موا ويحزى لين أحيتوا ا -هن غير أن - 
باطلٍ » ولا يطلق كذبا محضًا » ولا يحتلقَ رو بعلم الناس خللاقه 4 كفا 
الممجنه» ونتكاتف النَة؛ فإنه لان أقبح علا السلطان» وأقْدَحَ فى جَلالة الشان؛ 

ع اكه سس التعرو 5 مقير ‏ ا له شغي 2 - 
من أن يعثر فى كتبه على إفك قد بعالة يفطن دن عن عله بل لبغى أن يعتمد 
فى ذاك حسَنَ تحلص واتَورِيةَ عن رض » وآستمالَ الألفاظ ان تل عل 
أطراف الحال ولا تَقُْصح بحقائقها . 


5 ترج سال 
وهده سد كان مَن 5-7 


امد لله الذى ساس الأمور بحكته » وأبان فيها مواقم قُدْرته ؛ وسلك فيا 
طر يق مب مشيئته » وصرفها علا مارآه عدَلّا بين العباد فى أقسام نعمته وبحتته» وأحوال 
لوه وعافبتهء وجعل الأنام فييم توباء والأحوال ينهم عبا تفص أولياءه وأحق 
طاعته بالنصر فى اكه ب والصلج عند الخاصه؛ والمليوق عل فن هم وعاداهم 3 
0 صَادهم ونواهم 8 إضانا لما وعدي الضاوين السبين» و إعو ارا للد 
وأنصاره من المؤمنين؛ ول يحل أعذا نمق دو أدالها لم ؛ و جو عل' الحق زادها 
فى طُفْائم» ووصل الإنْكَاه لم فها بخذلانهم : ليجب الثوابُ للحستين» وبق 
العذابٌ عل الكافرين . فقال فى عم كابه موقة ظهر المعركون ع1 لكان 
( إن يمس قرح ققد مس الْقوم 1 مله ونأك ليام ُدَاوما بنَ اللأس ) . 
وقال : ( ليشخص الله اللذييت آمنوا 0 الككفرِينَ ) وثافيه ول الفنشين 
فالمصائب» والمواهب بوالمسارٌ والمضَائ؛ ليسْفى ألله صدور المؤمنين 3 لحم 
مافى قاوبهم ؛ ويوجبٌ للم إخلاص السرائرفى طاعته» والحهاد فى سبيله » والنضرة 
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لرسوله » والمراناة عن دينه» والمدافعة عن عت التُواب وحَسنّ المآب» 
' ويحل بالمشركين ماأعد 0 فى دار الحزاء من ألم العذاب . 


عو سس اسادة سد سد ساصدا 9 


وإذاكان الحال بين القريقين المتلاقيين » والفتتين المتجاورتين»والحزيين 
الما كين فى تعأور القلبه ‏ وتعاقب الدّوله؛ جاريا علا تقديرالته ومتصرفا عل حك » 
موسا علا ماسبق فى عأمه ؛ فليس يني فى ذلك زياد عَدَدء ولا آتصال مَنَد 
ولاقوة أيد» ولا لط ف كيد؛ٍ ولا آختيار وقت 9 اللقتال» ولا امات لأهل 
َال والَجْدَة من الرجال ؛ ولا يحب أن يستَرِيتَ النصر من أبطأً عنه» و ستَشْعرٌ 
المع من ال مه منه ؛ بعد تحصيله السلامة فى نفسه» وقيام العدّرله بعنايته ‏ 
وجده؛ وقد جمع ألله للأمير من المناقب ‏ التى و رثها عن آنائه» وحازها فى صدره ؛ 
والحيارّة فم بن من قَضْل بأْسه » وثبات جَأشه ب وأصَالَة ريه وح تدبيره؛ ؤإيفاله 
- الخرب شروطهاء واشحاء هرقي : من اَم والتوّده» والإقدام عند الْفرصه؛ 
والإصابة فى ادير عير » والأحتياط فى ع مواقع الكل والخوروع وإعمال 
ش النظر والزو به ؛ لولا أعتراض القماء لد هو مَالْكَ تواصى العياد» وغير مدفوع 
بمحال ولا جلاد » ولا قوة ولا عدّة ولا عاد ما أو حسنه علا مرِية الظَفَر 
وزاد مُه فى الستاء وامَطر؛ إلى ماتُل عسكره فى منقيه بمراعاته لهم » ومداقسته 
من ورائم؛ حي توا ع موكورين» ووأ سلدين عي وبل الخو داقو 
وعليه عَمَانُ الإدالة علا ما جرى به وَمُدُه الصادق» وأخبرعنه َب الناطق؛ وهو 
حَسْبُ أمير المؤمنين وكافيه » وتآصره ووالييه » ونم الوكل والظّير» والمول 
ا قبل الله عل سيدنا مهد د المرسلين » وإمام المّقين» وآله الطيبين 


أ جمعين ؟ وسََم تتسليا م 


من صبح الأعين وض 


0# 
ع اله 


وفى مثله من إنسّاء أحمد بن سعيد . 

احكام الله جَلّ لاله جارية عل سل جامعة لوجوه اليه » ممْنظمَة لأسباب 
الصلاح والمَعدَله ٠‏ فنها ماعرف الله أولياءه والمندوبين بطاعته» والمجموعين 
بيدَايته؛ طريق المراد منه » وسيب الذّاعى إليه؛ املد فيا قُضى من ذلك يليينه » 
والصورة القتضنة لد 0 1 اساريلةة دوعا عن الاق الغرفة آحاله 0 
- وإن أشكل م موضع وأللاعة إليه ؛ وموقع العائدة به؛ ورقى بهم ل 

هاه عند تامهم إياه بمقادير عقوطم ؛ مالغ أفهامهم مب علا أوت آساس 

الحكه» وأنيت أركان الصَواب ءإا الله ؛ وكيف لايكون كذلك ؟ والله خالق 
الأشياء كلهاء وعالم بها قبل كونها ‏ فى أحوال تكوينه إياها بده فى مترع غايتما 
ومَقْضىٌ عواقها ‏ فليس تَُّهىا عليه حا فيه ولاتعرْب عنه دَانِيةٌ ولاقّاصيه ؛ ولاللسقط 
عن معرفته فَصْلٌ هابين انلَاطرَين والوهمين ف انير والشّره ومابين احَبين والدرين 
فى الوفور والغمور» فكيف ما ببرزه الظهور؛ وير فيه عن موضع التديير» تاج 
فيه إن إحكام الصَنْمَة وإتقَانَ التقدير؛ ومن ظَنَّ أنَّ شيئا من ذلك يخرج عن تهج 
ارام ويخااف طريق الصّلاح؛ فقد ضَلَّ من حَيتُ ضَلْل » وقلط من 
حيث عَلَّط؛ٍ واتصل سوء طَنه» وفساد فكره؛ براي علا فعل ر به» تعالمن عن 
قول المبطلين» ورجم الشياطين . 


ومهة 


ثم إن لله جل جلاله عادةٌ فى الحشين المتحار بين » والحزيين المتحا كين : من 
عباده المؤمنين » وأَضدادهم المفسدين الملمدين وى المداوا: لة بينهما » والمعاقبة 
م8 ْ ا 3 57 يمر ع مه 0 3 
بين الفتتين منهما ؛ فى العجز والظهور » والوقاء والقصور ؛ والمعآفاة والكمتحان » 


4 [ْ االمزء الشامن 





والتصروا :لم دان ؛ والإعلاء َيه اق فى حال» والإملاء للبباطل فى أنخرئا ؛ 
تتضمين اللسيرة لأولياله 3 والدائرة علا أعدائه عاجلا بالتمحيص للؤلاء » 
وبانحتق لأولك؛ بما صل لهم من مصيبته 2 دينوهم فى حاضرالدني من ريت 
ويحلٌ العادين من المشركين دار القاسقين » ويحعل الَاقية شقن ين عد 

سم من التوفيق » وبحَظ من فائدة الإرشاد ؛ فليس فى هذه الخحالة بزيادة 


و سم 


اريك وفضل عتاد وله ؟ واسالة وحدن ويد 57 وسعة ةوسطه؛ 


ره سمه وروك 


ولا تراد ل ل غالا قاضالة نيهر ون بإعنيا سين من علوه » 
ا حي أو نتوكل عايه 4 وسو يه به متعماً» ومتحنا ومعافا وساماء 
قلت : وهذا الصنف مر المكاتيات السلطانية لتتئل ب اب؛ دار 
فى مسلعائهم إل الآن . ليخ شباب الدين ممود الحلى” فى ذلك 5 
اس هه 
كثرة أ ورد بعضمأ فى كايه ”حسن , التوسل" . 
ا 6ظ وداه سدور سسا تاي و سد وم ماه م 
فنذلك ماأنسأه فيمن هزم هو وجيشه » تضمنإقامة عدره »2 ووصف احتبهاده ؛ 
روحت عا ارد عدون والطآب بثاره؛ وهو : 

1 1 1 رام ا يو شد اسم شيو مه اندم الرشاصس رمد اس 
هذه المكاتية إِللْ فلال : : لازال مامون الغره» مامول الكو » محتنياأ يا حلو الظفر 
من كام تلك المرة لمرو اناهن غرافب العر ان شْرَاه مسَاء تلك المساءة ش 

عن ا واثقا من عوائد تصرالله بإعادتهومن معه فى او ة 0 ال 


ش )0 بياض فى الأصل ولعله ””فليس انتصاره»» تأمل 8 
(؟) الزيادة من ””حسن التوسل“؟ (ص 1110) ٠‏ 


ره ساسا 


أصدرناها وقد اتصلن نا 5 ذلك المقام الذى أو حت فيه الصيرت عذرها » 
٠‏ وأبدت ل صرها واظهرت فيه شاه من الوثبات والثبآت ما يجب عليهاء 
. وَبدَلتْ فبه الأبطال من الحلاد جهدها ولكن لم يكن الظفْر إليها ؛ وكان عليهم 
الإِقدامُ عل عمرات امون » والآصططلاء تجرَات ارب الربون » ولم يكن عليهم 
إِحَامُ ماقدر أنه لايكون ؛ 1 قَابٌ الأعذاء ف ذلك الموقف السبوف» وَكائرت 
أعدَادهم لوف ء وتدكقَتُ ارم عل جَدَاول مَنْ معه ولولا حي الْقَدَر لآنتصفت 
تلك الآحاد من بَلّكَ الألوف ؛ فصاق بأزدحام المزفؤقيم اله اسال در راد 
العدد علا اماد فلم يقد له الإقدام عل الأوجال مع قُدُوم الآجال ؛ ملي للكافرين 
باقر لم من الإنظار» وحصل 1 من الآستظهار» وعوضوا عا عا لميعرفوه منالإقدام 
عَم ألفوه من الفرّار ولاه دهع الله اناس بعضهم رمدت الْأَرْضُ 
وقد ورد أنهم ينصَرُونكا ع وإذا كانت أعطر وب سا فلا 0 إل م من 
كانت عليه [ ولا إذا آجتبد ول : يسَاعدَه القدر أنه فصي ٠‏ مع أنه قد أشتهر بم فعله 
ف ماله ١‏ من الذباعق رجاله؛ وما أبداه فى قتاله » من الضرب الذى 4 
6 إلا بره بارتجاله؛ وأت الماح لتى آمتدت إليه أخرس سيفه ألسنة 
أستّهباء والَاد النى أقدَمّت عليه جعل طَعْنةَ أ كُمَالها مكان أعنتها ؟ فاثبت 
فى مستتقع الموت ر راك فرق ناف الريك فك لواقف إيحمى خلة م 
حَنى تير أصحابه إىافظة مأمنهم » وأقاء قْسّهِ دونهم دريعَة لمن يدر من مان القوم 
أو ظهرمن مكنم ؛ وهذا هو الَوقف الذى قام له مقام النصر) إذ فاته العزاء 
وفاته النصرء والكقام الذى أصيب فيه من أصابه آحاد يدركهم أَذنى العدد وققد 


٠ )١1١1 الزيادة عن ””حسن التوسل** رص‎ )١( 
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فيه من اعدائه مع ظهورهم ألو لايدركهم الخَْر» [وكذا فليكن كلب ] اليش 
كلقب يقوئ بقوته مسد وإذا حقّ الك فلا يفر عن اسه إلا الى ولاعمى 
ظ [ ع 0 إلا الأسد ؛ وما بق لا 0 اكوم ؛ وتدُوب الوم ؛ وتندمل 
راع ويا من للزلا التبارب لكو اناد ووترض فشا كن الينة 
من مان المْمّدين؛ ويبادرَ إلى آستنجاز وعد الله بأن الله نحخْص المؤمنين» وتَحَق 
الكافرين؟ والليثُ إذا رح كان أشدّ لثباته ؛ وأمدّ لوا ته؛ والموتورلايصطل 
نناره» والثترلا برب الإقدام عل المئون فى طلب ثاره؛ والدهصس دُودول) والزمان 
تون إن دَجَتْ عليم منه بالقهر ليله واحدة فقد أشْرّقت لم منه بالتصرليَالٍ 
أول » فالمَوين لا يلتفت إل مافات » يِل بفكره عل تديير ماهو آت ؟ د ش 


ا ات وع 5 1 1 لي 0 5 
الحرب عدته» ويعجل أمد الآستظهار ومدته ؛ ولا يؤخرفرصة الإمكان» ولا يعيد 
1 


قف 
ذم مامضئا فإنه دخل فى حب ركان ؛ ولا بظهر با بحرئ عِرًا » فإن العابحز من طن 


و ش -ه لي اه - 6ه وم اه ساو م 
أنه يصيب ولا يصاب » ولا بِتحذْ غير ظهر حصانه حصنا فلا حرز أمنع من صهوة 
هه رام عه 8 _-2 عدم على 5 عاتس اه لكر تسا اتا 
الحواد ولا سلم أسلم من الركاب ؛ وليعلم أن العاقبة للتقين» وبدرع جنة الصبر 
7: َم 00 0 6 و6 . : ١‏ 5 3 
ليكون من النصر على ثقة ومن الظفر عل بقين 6 فإن الله مع الصابرين ؛ ومن كان الله 
و 03 8 وه سلرس ‏ وساة مه 2 - أت وس 
معه كانت بذه الطونْ» و إذا قَ عدو الله وعدوؤه فليصير خماته فإنالصبر عند الصدمة 
ءًُ ا سروسغ ‏ اسوء واس الهم يو - روه 
الأولى؛ والله تعالى يكلوه بعينه» ويمده بعونه » ويجعل الظَمَر بعدوه موقوفا عل 
. مطالبته له يدينه . 


٠. )١١8 الزيادة عن ””حسن التوسل"*" ( ص‎ )١( 
. ”حسن التوسل“ ولا يظن ماجرئ اعم‎ )0( 





من صبح الأعثثى ' 1 
5 
نر ينا 
ومن ذلك ماكتبه عل لسان المهزوم يتضمن الأعتذاز» ويصف الآحتفال 
بأخذ الار. 


هذه المكاتية ة إل فلان تع اق ماه من مراع اما د وله 


عن بوالاتمات والأخضان يرمق موز الصقج وأْسنة ة الرماح كك وأرآه 
من عواقب سبع الميل بنا ما حمق بد إن مرت لشم س لايئال طلْعتها وان 


داقر لاه د ارجا اسن به حير هلك الوقعة التى صَدَقنا فيها 


ب و ممه ما ع ستوس هم 


اللقاء» وصدما العدوٌ صدمة من ن لابب المقاء؛ وأرناة ع لو أعانها التأبيد فللت 
جوعة 4 وأذقناه 0 لوأنّ 5-3 التصرفيه إِلْ النصل أوجده مصارعه 00 


وو مه 


رحوعة ٠‏ وحين عرعث رياح الو وساب الدماء من مقاتلهم 7 تصوبٌ 
وحسنة ودعت الفاح فى موارد حوره » وكشّفت الماح خباًرأ صدورهم ؛ 
مايق إلا أنْتْستَكلٌ سيوفنا الى من دمائهم » وتقف صفوفنا عل ربوات 0 


ا نا 


وتقبض لكف من صفحت الصفاح عن دمه» وك بالقيض بد من 
ض لامر سات ل 0 م 


00( 
ره مه 


58 إن أن ا امال العدو تلك العمل 2 المهلكان» العجب 


2 


والطمع » وأتهز رص الإمكان» الى أمانه علمها[ المظمكان] إبداء طلم » وتكلية ماجمع » 


7( كذا فى حسن التوسل وفى الأصل ””الفقرة“» ولعلها مصحفة عن «الغفوة» ٠‏ 
)2( فى حسن التوسل 5:5 فرصة “الكو 
(*) الزيادة عن حسن التوسل (ص ٠ )١١9‏ 





ام 1 الجزء النامن 





فانتثر [ من 0 بعص ذلك العقد طم » وآنتقض من حزينا رك ذلك الصف 
الذى أخذ فيه الزحام بالكقلم وثبت اللخادم فى طائفة من وى الَو فى يقينهم » 
وأر باب البصائرفى دينهم ؛فكسرنا جمون السيوف» وحطما صدور الرماح فى صدور 
الصفوف » وأرَيْنًا تلك الألو كيف تعد الآحاد بالألوف ؛ 7 بين العدو وبين 
ظ أصتابنا بضرب يكف أطاعهم » و يرد سراعهم » ويعمى ويصم عن الآثار والأخبار 
ظ أبصاره وأنماعهم ؛ إلى أن تفسَنا للنهزم عن ختاقه» وآنسنا طالبه عن لاه » 
ورددناه عنه حَايَاً بعد أن كادث يده تعتلق بأطواقه ؛ وأحم م العو مع ع 
لتنا عن ور عليناء ورأئا منا جد كاد لولا كثرة جمعه متم به إلينا؟ وعادوا 
ولنا فى قلويهم ر 0 يتنهم 2 غالبون» [ديذركهم وهم لطالبون] ع رداء 
الأمن وهم السالبون» وقد م الخادم 5 شعث كّ رجاله 0 فرقهم خائرماله ؛ أمم 
نفْقات أصاحت أحواهم #واطقت قبطات عدو لله أقواهم ؛ «وساج د 
أستطاعتهم » وأعان تَصَاعتهم ؛ وول تكاد أسابههم إلاطات ب علقم « وتحضهم 
عل أخذ حَظَهِمٍ ممت اللقاءكأم) تساهمهم فى أَحرٍ رواحهم وعدوهم وقد عدا 
دَاء الإتجاب عن أكافهم » وأعتصموا بعون الله وتأبيده لابقوة جلدم ولا بحدة 
أسيافهم ؛ وسيعَجلُون العدق إن شاء الله تعالمن ‏ عن آندمال بحراحه» و يتَسجُاون 
إليه بجيوش تسوءه طَلائعها فى مسايّه وتصبحه تكَائهها فى صَباحه ؛ والله تعالما لا يكأنا 
إل جَلدناء ولا يرع أعئة تصره :من ببدنا . ظ 


)0 الزيادة عن ””حسن التوسل'؟ (ص 9١و)‏ . 
(0) الأصل ” وضربهم “ والتصحيح عن حسن التوسل . 


من صبح الاعثى 114 


الصساق التساسع 
(المكاتبة بتو بخ امهزهم وتقر بعد وأ به ) 

وهذا النوع من المكاتبات قليل الوقوع » ولذاك لم يتعرّض 0 فى ”مواد البيان». 
والذى ينبغى أن تيا المكاتبة فيه عليه ذ كر هزيمة المهزوم وما امول عليه من 
لَه والمَهره وصورة الحمال فى النضرَة عليه» والآستيلاء علا بلاذه وأمواله وسائر 
ذات يده؛ وأمير رجاله» وأسترقاق ذراريهم وتسَائهم ؟ وهايجرى مرا ذلك : ممأفيه 
إبلام خاطره » وتقطيعٌ قَلِه حَسّرات غلا ما له ؟ ونمو ذاك مما يدعو المكتوبٌ 
إليه إل الطاعة» ويوجب الآثقيآد . ٠‏ 

وهذه سخة كاب - العَط : كتتب به القاضى مي الدين بن عبد الظاهس 
مدا إن ال ملك فرج الستين عل را من الشام» وأنْطًا كيه 
من بلاد العواصم حين عَررَاه المَلك 2 فى طرابلس» بام فأحذها 

لقرف 
من عانمه» وهى : 

قد علم القومص اليل المنتقكة مخاطبته ‏ بأخذ أَنْطَا كيه منه ‏ من البولسيةإل 
القومصية ؛ أطمه الله رشده وقرنَ باللير قصِذه» وجعل النصيحة محفوظة عنده؛ 
ما كان من قصدنا طراباس وعزونا له فى عقر الدار» وماشاهده بعد رحيلنا من : 
إنعراب العائر وهدْم الأعمار ؛ وكيف كُنسّتٌ تلك كانس من علا بساط الأرض 
ودارت الدوَائرّع كل دائر» وكيف مت تلك الحزار من الأجساد علن سّاعل 
البحر كالزائر ؛ وكيف قطرت الرجال واستخدمت الأولاد وملّكتالخرائر 95 5 
قَطْعت الأننجار ولم يرك | إلاما يصاح لأعواد الْحآنيق إن شاء الله تعالا والستائر؛ 


)000 كذا بالأصل باهمال النقط وفى ”” الكامل © لابن الأثير ( ج 61 ض 504 ) ”” عند “' 5 
)2( بياض بالأصل مقداركلية 5 م( كذا بالأصل ولعله ””منه عنوة“" ٠6‏ . 





لين الحزء الشامن 


وكيف ثُهبثْ لك وِيِكَ الأموال والحريم والأولاد والحوائى » وكيف آستغى 
الفقير و تاهلٌ العازب وآستخدم اريم وركب الاثى هنا وأمت تار نظرالمغثى 

عليه من الموت».و إذا #معت صوتا قلت فرعأ : عل" هذا الصو ؛ :وكات زحلنا 
عنك رحيل من بعود » وأرْناك وماكان تأخيرك إلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ وكيف قَارقنا 
بلادك وما بقَيتٌ فيها ماشيه » إلا وهى لدبا ماشيه ؛ ولا جاريه» إلاوهى فى ملكنا 
جاريه؛ ولا سار يه » إلا وهى ين أبدى المعأول ساريه؛ ولا ز دع إلا وهو محصود» 
ولا مور إل وهو مك كوف :4 نوناك مت تلك الما الى هى ففرءوس الحبال 
الشاهقه» ولا تلك الأودية التى فى الحُوم 0 وللعقول خارقه ؛ وكيف ا 
عنك ولم يهنا إلى ميك أنط كيّة خبر» وكيف وصلنا إلها وأنت لا تَصدقٌ 
أننا تبعد عنك وإن بعذنا فستعود علا الأثر؛ وها تحن نعلمك بما تم همك 
بالبلاء الذى عم 8 ظ 

كان رَحِّنا عنك من طَرَابلس يوم الأربعاء » ودوا نآك فى شبر رمضّان؛ 

وف حال الول غزيدع نا وك لسار كه وتاسووا فنا نضروا »:وأسر دق انيه 
كد اسطل فسأل فى هراجعة أصهابك » فدخل إل المدينة» نفرج هو وبماعة من 
العا :ون صم فى امير متف 5 وقوطم فى الشرواجدة فلما رأنام قبنات 

فهم القوت» وأنهم قد قدّر الله علييم الموت؟ رددناهم 537 : : نح الساعة لك؟ 
تخَاصرء وهذا هو الأقلُ فى الإنذار والآخر؛ فرجعوا به متَشَمِين بفغلِك» ومعتقدين 
أننك تدركهم بلك ورجلك ؛ ففى بعض ساعة رشان المرشان » وداعّل ا 
' العان؛ ولآنَّ للبلاء القسطلان » وجاءهم ا موت هن طُّ مكان ؛ وفتحناها بالسيف 
)١(‏ كذا فالأصل باهمال بميم الحروف ٠‏ 


من صبح الأعثق ”“١‏ ' 





فى الساعة. الرابعة من يوم السبت رابسع تبر رمضان؛ وقتلنا كل من أخترته لفظها 
اماه عنهاءوماكان أحدٌ منهم إلا وعنده ممم الدنيا فا يق أحد ما إلا وعنده 
3 وكيا ورت الك وس م رع عزن أببل الول »و ارك 
ااه فها عر كه فيها يحول 6 وأموالك وهى ور بالقنطارء وإماءك 
وك أيع منها” اع فنشترئ فنشترئ من مَالكَ بدينار ولو رأيت كَانْسَك وصلاجا قد فرت 
ته وص مرى" الأناجيل المزورة قد تشمرتء بور البَطَارقَة وقد تغيرت ؛ 
ولورانت عدوك الْمسلٍ وقد ماس مكان القدّاسء والمَدْيَ وقد ديح فيه اَهب 
والقسيس والتّماس ؛ والبطارقة وقد دهموا بطارقه» وأبناء المملكة وقد دخلوا 
ف المملكه ‏ ولو شاهدت النيرانَ وهى فىقصورك تَمْترق» والقتل بار الدنيا قبل تار 


ل 


الآخرة تحترق ؛ وقصورك وأحواضًا قد حَاآت » وكنيسة بونصر وكنيسة القسيان 
وقد رَنت كن منهما ورّالت - لكنْتَ تقول : ِاليتّى كنت رابا ولق لانت 
بهذا اكير كَاباء ولكانت تَفْسَك تذهب من حسرتك» ولَكُنْتَ ” طفع تلك البيرانَ 
ماه عبرتك ؛ ولو ريت ايك وقد أقفرت ويك وقد أَحدّت فى السو يدية 


68 سم اما 


بمرا كبك » لصارت شُوانِيكَ من شّوانيك؛ ولتبِقَدتَ أن الإله الذى أنطاكَ أنلا كي 

فلك استسههاء وان الذى أعطاك قَلْعتها هنك قلعها ومنالأرض آقتلعها . وتعلم 

أن قد أخذنا تمد الله منك ماكتَ أخذته من خصو نالإسلام » عر 
ع 00 


شقيف تل منس » وشقي كفرد ين وجميع ماكان لك فى بلاد أنظَا لي 
هذه المدة | إقامة(؟)وكونك ماكنْتَ بهاء فيكون إما تلا وإما أسيراء وإما ريا 


)0 فى الاصل 5 #لميس“* و نعترعليه فى المعاجم والذى فى معجم البلدان لياقوت أن الس فخ 
قرب معرة التمان باثشام ٠‏ : 





وا 1 الحسزء الشامن 


وإفا كسيرا؛ وسلامة النفس هى أتى يفرح بها الى إذا شاهد الأموات» وإمل ال 
ما أنْرَك لأن لمشترك بن الطامة والخدمة مافات ؛ وكا ميم أمدغرك 
بم بحر راكع وكام تدز اعد [أن] باشرك البشرئ لسلامة نفسك وهلاك 
هاسواها بِأسَرئَاك بهذه المفاوضة و شرك لَتَحَقق الأمسّ عل! ماعرئ» وبعد هذه 
المكاتبة لا ينبغى لك أن تكدبَ لنا خبراء كا أن بيد هذه اخاطبة يب أن لاَسالَ 
عبارئ . 


* 
دفن 


وهذه نسخة هذا المعنى » منإنشاء الشيخ شهاب الدين ممود الى" » وهى : 
1 9 0 سس لكر سهسسامه 5 وهم ا 7 
هذه المكانية إل فلان أقاله أله عثرة 1 0 وأقامه من حفرة ذلتهء ونجاو ز له 
- سه شبرظا 3 
عن كبيرة ا 8 


090 


من الواقفة :الى كقَ فيها [اليددا] جع قليلٍ عَناوه ؛ ضعيف َوه ؛ كثيف 
فى ! العين عه » خفيف فى المعى 42 وافعة ؛ أسرع فى مفارقة الال ملظل 
ف الكنتقال» وأشبه فى ممائلهة الوجود بالعدم مرن طِيف اال 0 إلبه 
َنْب واجب » ويهتدون من تَحَرْصه ب يينهة وين الصّواب ألف حاجب ؛ 
ويأمون»منه عقدّم 5 | الواحد من عدوه كألف »و يتسرعون منه وراء مقدا.م بملى 
إل الزخف ولكن الاعاتب؟ جح عن مول وطرفٌ تنه يض ؛ 


ل سكر سا هرم 


وساقة عسكه طالعه » وطلائعه كالعجوم ولكن فى حال كونبا راجعه ؟َ تَأسف 


وسام سا 
السيوف ععينه علا ضارب» وتأسى' لناب حوله إذ تعد تارب فتعد هارب ؛ 
(1) الزيادة عن *”حسن التوسل'* (ص ٠ )١١8‏ 

0( فى الأصل ”يحفون ل والء : من ”” جسن التوسل؟» 5 

() كذا فى””حسن التوسل»“ والذى ف الأصل””و.بندون من تجريبه وتبذيبه بيينه»» انل » ولامعنىا له. 








من صبح الأعشلى كن 
وأنه حين وقعت العين علا العين » وأيقن عدؤه لا 0 من عدده وعدده اع 
اَن ؛ أعلَ نصول العدا عن وصولماء وترك غنيمة الظلمَر مداه بعد أن أشرف 
عل حصوطاء اديه ألسته أسليه : الكّة الكرّة فلايلوى إلا ندائهاء وتشكو إلبه 
ا اما وقد رأث موارد الوريد فيردها إلى العمُود ئها ء فنح دوه مَقَائلَ 
رجاله » وأباحهم وتم مال جئده وماله ؛ وخل هم خائنَ الاح التى أعذها لقتاهم 
فأصبحت مُعَدة لقتاله ب فنجا منج الحارث بن هشّام » وآب بسلامة عدب منها 
-لو عقَل شر بكس الجام؛ م ين أولياله وأعدائه يسمّة الفرار» وكان يقال : 
التّارولا العار» بفمع له فراره من الرحف بين الا والعار » وعاد تجُع موفور 

من الخراح» م موقر من الثم 58 لاعلم ماحرئ ١‏ عند أسيافهم 6 ولا شاهد 
مشاهد: تهم الوغى غير مواقع ابا فى أ انهم 5 فبأى” جتان يطمع فى معاودة عدو 
من هد لبه وهؤلاء حزبه» [وذلك القتال قله وتلك ادر ]. 


عه سا هغل سس س8 


٠‏ وبعد فإن كانتاله حمية عل كارا 3 أو أريحة 20 أرما أواعة 
فسَتَحمله علا عَسْلٍ هذه اديه » وتبعثه علا طلى اتن + إماشهادة مره 
أو حياة هنبه ؛ والله تعالى يوقظ عَرْمه 0-7 ويعجل له الآنتصاف من عدوه 
قبل 1 كال سنته . ال 

الصس نف العاشر 
(فى المكثتبات بالتضييق على أهلٍ الحرائم ) . 
قال فى مواد البيان” : لم يرل السلطان يككتب إلا الولاة -عند ماينتيى [إليه] 
من إقدام العَايا عل آرتكاب الخرائم» وآستباحة امحسارم » وآقتراف المآثم م كارا 





(1) فى ”عن التومل»؟ وولابتتت» ٠‏ 
(؟) الزيادة عن ””حسن التوسل“' (صل )١١9‏ . 








00 لحز القامن 





والأواط» وشُرب اتْر» وقطع الطرق» والعَصّب والتقالُ» وما يحرى هذا الجرئ- 
بالتضبيق عليهو» وإقامة:حدود الله تعالن فيهم ٠‏ 

قال : والرسم فيها أن تفتنيح مد الله البادئّ 1 قبل آفتراض طاعته » الممتن 
بَمْله قبل إيجاب شُكرِه؛ خالتي الحلائق جودًا وما » وموسعهم من عا الذى 
آختار دين يه تطيرد دمن الأرجاس» ونزهه عن الأدناس » رن صَفوبّه 
فق النامس نوا تسم عدا سعد المرعلين : (ليندرَمَنْ كان حا ويحق القول ‏ 
علا الكافرينَ ) ٠‏ يمده أمير المؤمنين أن فَوَض إلبه إبلة خَلقه » وأقدره علا القيام 
دْمته ؟ ونصبه لإعزاز دينه » واافظة علا مَفُروضه ومسئونه ؛ وذيادة العباد 
عن محارمه التى نمجئ عن العدى إيما » وإقامة الحدود علبهم فبها ؛ ولسأله الصلاة 
ع 5 0 الله عليه وسلم . 


ثم يقال : و إِنَّ يت برعا أن من اعم ووم ليه اويته» لحفظ 
ما أستحفظه من شبريعته » ورعابة ما آسترعاه من بريته» وتُوفير القيام عل من قإّده 
5 » وأعتاد ما عود بالصلاح فى الدين والدنيا عليهم ؛ ومساواتة بين قريبهم 
وبعيدهم فى تفقده» مات بين قاصيهم ودانههم فى تحهده؛ فلاينال القريب [فقط] 
نصيبا من رعايته و بعل جاهلهم ؛ ويدى حايم ‏ ويد بصائم 5 
ماده وصلح :يتخ يتلم من موامطة ما رد الغآل» ويشْنى العلل ؛ 
انه ليقين» ويس مقي الثور المبين [ فن ] أصغىا إل إرشاده سعد 
8 ا 0 له وأحد 2 د ومن حالف عن أهسه صَلّ مسعاه » وخسر 
أخرته 1 ودعا إل آتباع أس الله تعالن فيتقويمة وإصلاحه» 2-7 بإقامة 


الدزدذلة من جماحه ٠‏ 


38خ - وا م 





وآنتبىا إلى أمبرائلؤمنين اأقده عليه الأحدات وأهل الدعارة بلك من آحتقاب ‏ 
الآثام » وأستدماث مرا كب الحرام » والآستهتار يحظور النّاتء والإ كاب علا 
دنىء الشَّهُوات بات تلح من الدّين» وممجُّ عن دائرة المسلمين؟ دهم عن تأدية 
العباذات» وإقامة الصلوات؛ وتم فى سلك البهائم المررسله » والسوائم المهمََه . 
وتقصيرٌ مشايخهم نقيت 88 والأخذ عل أكفّهم؛ وتعريفهم وجوه 
عم أشدم وتقويم أودهم نامض من ذلك » وأَشْفْق من نزول القوارع والمثات» 
وُول الات والآبات؛ وآرتجاع ما أودعم الله تعال من تعمته» وآنتراع ما اببس 
٠‏ من رمته؛ وبادر بككابه موقظًا لغافلي» ومبصرًا لداهلك؛ وباعماً لك. ءلم مرّاضيه 
الأولن» ومعاودة الطريقسة المت ؛ ومبادرة آجالكم بأعمالكم» والأخذ لراك 
٠‏ من أولاكء ولسَقمك من حصتك » ولتؤمك من يط عالمين بأن الدنيا لَب 
وو وأن الآخرة هى دار القرار» وأنم فيها كسَفْرٍ شارفوا المتزل . فآجهدوا عبات الله . 
وأختشدواء وفوا وأريسمواء وأسعمُوا وعُواء فكانكم ولت وقد توصت حُدعها » 
وتصرم متاعهاء وجِلّ متوقعها؛ والسعيد من وثق بما قدّم لنفسه بعد نفآد باه 
وو رودحامه ؛والشّقٌّمن أفرط وقرّط »وتم حيث لإمندَم وأوعن إلا ولى الحرب 
فلان بقراءة ماص فيه عليك » وآختبار سيرم بعد مروره عل أسماعك. ؛ فن رغبٌ 
فالتقُوئا» وآثرَ الآخرة علا الدنيا عرف ذلك وتواه كمه وتَتوله » ومن أنىا 
إلا عَوَايةً وضلالا »و بطل وعَالاٍ أقام حت الله تعالن عليه غير م اقب فيه ٠‏ فرحم 
الله عبدا صانَ نفسه فى هذه الدار عن العآر» وحماها فى الآخخرة من عذاب الثار؛ 
وأمير المؤمنين يرجو أن ينْقمك الله يهدايته » و فى صدو رع بموعظته » وبرشدم 
إل مأيقضى بم إلى الكفاية والحماية . فلم فلان فون ذلك لق جنا لماه 
ورشمهء وليعملٌ عليه يملته؛ إن شاء الله تعالى . 





00 


00 الخسزء القامن . 





الصنف الحادى عكر 
( الدب فى انيعس الع ف الد 6 

قال فى ” هوادٌ البيان » : من أهم 00 إليه السلظانٌ. ققدم ووقف 
[تهُده] أس الرعايا فى أعماله » وتنفيكٌ الكتّب إلهم بالتّي عن التنازع فى الدين» 
وحدم أسباب اماد والمراء» والتحَذير من أتباع البدع والأّمواءء والإخلاد ال 
مضل الْحل والآراء: لأنه مت قسّح لم فىهذا الباب صاروا شيعا متبآينين» وفنا 

هه وره م 8 ام لعو 2 
٠‏ ماين وألْتقْت عصَاجمء وأتفضت حيلهم» وتجرجوا عن أحكام أهل البتلا+ 
5 2 ع ساقر 0 0 : 
إن أحكام أهل الفتنة» وعاد ضرر ذلك عل الدين والسلطان . ولهذا صرف إليه 
السَاسَةٌ المَرْمَةٌ من الملوك الهتام» ولم لوا حسم مادته علا تابر الام 
ع ارس تا 1 - ٍ 

ثم قال : والرسم فبها أن تصدر يمد الله تعالى على نعمه فى تأليففكمة أهل . 
دم ومامنّ به عليهم من الآتفاق والآلتثام ؛ وشكره 0 موهبته فى لاع أغل 
فن صدورهم 4 والتألييف بين قاومم و وتصيديم إخوانا ممصا فين» وخَلاة متوافين؟ 
عونو بما وفقهم له من إظهاريم عن شق َّ عصام 2 وإقدارهم يما متحهم 
من الأَثَّة عإ١‏ عسّاماة من راماهر؛ والصلاة عإ! سيدنا بهد صل الله عليه وضل ]لد 
وسلم ٠‏ ثم يشْهَمُ هذا بأن أمير المؤمنين بما مككنه الله تعالل من مراضيه.» ووفقة 
له مت القيام فرطية ولوق بحقوق طاعته » والعمل بكايه وسنه ؛ ورغبته 
فى اتخير العامء ول المُسلاح لكألة الأنام - لايزال يحض رَعِيْه علا مايقضى 
سداد دنياهم » ع لعن ف رام ؛ وبرى أن أنفع ذلك عَائْده 2 ؛ وأحزلة 
فاده 4 م رفع 2 يات التتافر» ؛ ودعاهم ل التعاضمد والتَظافر؛ وحال يهم 0 


وبين اللوضن ىُّ محدث التحل والآراء» والإصغاء إل مضل البدع والأهواء ؛ الت 1 


من صبح الأعثى م 


عدم ّ 6 و ١‏ رم ا سه 2 اك 

نصد عن سان الهدئ» وتلق ف مهاوى الردئ » وتدعو إلئ شق العصاء وتقضى 
0 ف 5 0 س0 وس مه 

بانقثار النظام» وآختلاف الأنام» وآنفصام عرئا الإسلام ٠.‏ وكقهم عن الماراة 

فى الدذين » والإِضكاء إلى سم المضلَينٍ المحطََة للسئن » القادحة للفيّن ب الداعية 

إل أحتقاتٍ الآثامء و إراقة الدماء ال 2 وتو هذا قبا بضاهة: 


ثم يقول.: وآنتبئ إلا أمير المؤمنين نفام عن معايشك التى جعللها الله ديا ء 
قواماء وعبادتم التى صَيرها لتم نظاماء و إقبألم علا أممَاراة والمنازعه »والمنآظرة 
والمادله ؛ إلى كوك يبقيمها مَنْ يرغبٌ فى الرراسة والقَُم : ليفور بخبيث لظم 
الذى يعمى البصائر» ويقسة السرائر؛ وقح رَْدَ الضّلال » سب نار ميال 
والآنتحال؛ فامتعض ين من ذلك وخاف عليكم ألم عاجاته» 5 م آجلته ؛ 
ودر ينيدا م لغافلكمء وصرّشدًا لماهلك ب وباعنًا لكم عل التشَاكْل بما 
أطاب أ خبارم » 00 انار امن تلاوة كاب الله الذى 0 بتلاوته » وزيارة 
58 عبادته ؛ والتاذب أدب ل بيه وعترته ؟ وأوعس إل النائب فى الكرب بتقويم ' 
من خرج عن أمره» وتثقيف فق صن[ 2 غبه « وأن يسم م الداء قبل استشرائه» 
واستدركه د وين آستفحاله ؛ فَأصعوا إلى زوَاجِر أمير المؤمنين ومواعظه دنا 
اديه وص اشده 4 اتموزوا بطاعته وسعلاوا برضاه؛ وسشواق الحاضر؛ من 
مهاه أت بغيرها أولماء إن ملكتم الطريقة بقة ألا »وف الغابرمما أعدّه الله لمن خالف 
عن أسه من العقاب فى الدار الأعرئع فأعلموا هذا وآعملوا بهإن شاء الله تعالن . 

قال : وقد يكب الساطان إلى الرعية المي عالتقا من باببادية والتنازع 
فى المصَبيّة ٠‏ ثم قال : والطريقة فى هذا المعنى! مشتقة من طريقة هذا الرسم 


.م المزء الشامن 





الصئف الفاق عشر 

( المكاتبسة بالأواص والنواهى ) ' 
قال فى * مواد البيان » : عل! هذه الككتب مَدَارَ أشغال السلطان فى أعماله » 

لذي النافدة وتصريت الأموز وتنفيذ المراسيم و ولاه وعمالة . 
قال ؛ وليس هذا أمثلة ُورعاء لكل يبنى للكاتب أن ب َك ثقول با» فإن 
الأ فهها والّمَى ‏ وإن أخلف طمهها الو واشية : لأن كل مأمور به 0 
وهر ل عاتن كاده فينبنى له أن يو كد القولٌ فى آمتثال 
مأ أمى » والعمل عليه والإتقاذله » والآنتهاء عمانبى!عنه » وَالحدّر من الإلمام به ويجزم 
لأسن 3 الجازة عنينا حا ما لمكن نعه من الإخلال ببعضهما لقص فيهما 


0 


لوى؛ ويأتى من المبالغة > بيك ل وماوقعتقصي أت ما 0 
فا بمَْلُ ذلك مل جامعة مع تقنن المعاى التى آم بها وينهىا علها ٠‏ 

ثم قال : والكاتب إذا عرف الترتيب الواقمٌ فى هذيرن. العَرضّين عل طريق 
الإحمال» أمكته أن ببسَطه إذا أحتاج إلها اتفضيل والبيان بمشيئة الله تعالن . 

وآعل أنه كان لخَء واملوك وولاة الأمور فى قديم الزمان عنايةً بالكابة إلا الرتاي. 
بالأواص والثواهى المتعلقة بالددين : من الأمم بالمعروف» الى عن الم وما بجرى 
مجرئ ذلك ؛ و إلا العمّال بالوصيّة بلزعاياء والآجتهاد فيا دهم من جبآية التواج». 
والتعيام إأس الدُواوين نوا انيه ذلك + 

نأما الأوامي والنواهى المتعلقةٌ بلينء فقد تقم فى الكلام علا مُصطلح ا" 
الب فى أوائل هذه اَل من إنشاء أبى زيد الفازازى ما أغنى ذككره هناك عن 
٠‏ إعادته هنا أو ذ كر غيره . ظ ٠‏ 


من صبح الأعثق حكن 


وأما اكرام والنواهى المتعلقةٌ بأمور السلْطنة» فن ذلك ما كتب به أبو عبد الله 
آبن الحنان» .عن الأمير أبى عبدالته بن هود أحَد ملوك الطوائف بالأندُس فالرفق 
الرعية 2 وهو : 
٠‏ أما بعد حمد الله تعالمن ملي مار للق ورافعه» ومولى متوالى الإنعام ومتتأيعه ؛ 
والصلاة عل سيدنا مد رسوله مسّفع اشر وشَّافمة » المبعوث 8 الحك 
وجوامعه ؛ وءل| آله وصحبه المبآدرين ِل مقاصده العلية ومتازعه » والذّاء؛ ين عن حوزة 
الإسلام بمواضى الآعتزام وقواطعه؛ والرضًا عن اليفة الإمام العبامى” أمير المؤمنين 


و و روو 


ذى المحد الذى لا نال سمو مطالعه . 

فإنا كتبنا إليكم » كتب 0 قدحها بالثبوت فائز» وسعادة قسطها للاء 
حائز؛ من فلانة : وكلمة الق متصورة اللواءة تقورة الأظواء »و التركل علا الله 
فى الإعادة والإبداء» والتسلم إلبه مناط ا فى الآنتباء والآبتداء؛ وحمد الله تعالما 
وشكره وصئنا إل 1 همل يل النعاء والكلاء؛ ومكانت؟ 3 0 السرة المتاصب» 
الح إلا كام المتتّميات واكَتاسب هوالْمتَحَلّ فى القنَاء والآكتماء» وانملوص 
والصفاء» بأ كرم السجيّات والمناقب ؟ المعلوم مالديه من الستاضحة السالكة ,| كرم 
السجيّات فى المتاى الحسان على المهبع الأوضم والسّلن الألاحب . 

وقذاوقتيا عل ابم مايا بغر لان يتنا وقوه مرت المصلحة فى تخصينها » 
والآجتماد نعي نيا ون تكلم أنم , تريدذون الإصلاح» ولتوخون مالتوسمون 
فِه انتجاح ؛ لكن هم الامو عتداا دار فا مايرا فق غر صا وتستكا © ارق 
العيهء وحملها علا قوانين الإحسان لمعيه ؛ وعلا أَثر وصول كاب وَصَانا بمَابُ 
[ أفل ] فلانة المذ كورة سكن ضر امْكدمَة المتصرفين فييسم» ويِتَظَأْمون من 


روماه - 


متحيفم ومتعسفيهم ؛ وومع ا 0 ولا ترضون 31 نتهئ اليك ؛ 


الل 00 المزء الشامن 


سه 0-4 


فإنه إذا كان نارف خَدّمة مَنْ لايحسن سياسة الأمور» ولا بعلم طريق الرفقٍ 
الحاوية رفت الخاصة واللمهور؛ أعاد النَسَكينَ تنفيرا » والسير تعسيرا وتعلمون 
أنا لا نهم علا إيشار العدل فى عباد الله المسلمين عملا » ولا تَبغى لم بأطنة بغير. 
التخفيف عنهم والإحسان إلهم بدلا وأنتم أل وأولى من يقد فيه أنه يكل هذا 
امسر عع فمصاح لرعايا هذا لسن الأرشد؛ٍ وقد خاطبنا أَهْلَّ فلآنة ما 
يذهب وجلهم » و ببسط أُمَلَهُم؛ وء ام باك لوعامتم ماهو جَارٍ عليهم هن [بعض] 
الخدمة لأحذتم علا ريده وجاز هوه ل معتمده ؟ وأشعرناهم 31 قد آستوصينا كم 
بهم خَيرا » ونههناك عل ها يدفع عنهم ضما ويرفع ضَيرا ؟ وأتم - إنب شاء الله د 
تستأنفون ترا جميلاء وتؤنحرون عنبهم انكدَمَة الذين لاتسلّكون من السياسة سبيلا؛ 
وتقفدهون عليهم من سن فهم سيرتة» د ف ةلق عكايةوسرررته؛ 
ومثلك لا كد عليه فى مَذْحٍ تحسن عواقيه » وغرض يوافقه القصِد الأحتياطى > 
ويصاحبه؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الصنف الثالث عشر 
١‏ المكاتيات عند حدوث الآبات السماوية ) ْ 

قال فى ”مواد البيان “ : بحرت العادة أن يكب السلطان إلى الرعايا ب عند 
حدوث الآيات المهولة التى يريد الله تعالى ببا إرشاد عباده إل الإقلاع عن 
معصيته » والإقبال عل طاعته » كال رياح العواصف » والزلازل والصواعق» وأحتباس 
القطر وتعروية فى الأنكاتي عا عرك نه العادة :ك3 يصَمنها من الوعظ الشاقى 
الزقبق ما يأخذ بمجامع القلوب » و أشعرها انّقوئ والزهبة » وببعث علا المراقبة 
والنظر فى العاقبة . 


من صبح الأعثى 1" 





ل وينبغى للكاتب أن بن ال نه يبال فى الذّكرئ التى تخطر 
المواطر وتفتح الأنفس » تمك العزائم كحو الإخلاص ؛ فانه إذا أبرز هذه المعانى 
ف صورِ[تسعر] الحيقة من عَصَب الله تعالى وعقابه» ويرعُبٌ فى عفوه وتواية ؛ 
- الله بذلك (؟) من رغب عن الهوئا» ورغب فى التقوى بكابه . 

قال : ادم فيها أن تفتنتح بهد الله تعالى علا آلانْه التى ا أنتلاء وآختبارا» 
وآيانه الى يسلا تيا وإنذارا؟ وموهبته فى التوقيف لسايغ ن نعمته علا طاعته » 
والعتيياق: تقمته م ٠‏ والصلاة عل رسوله الذى أنقذ شفاعته» وعصم 
من 0 القوارع ل ثم يقدم 1 نتضمن أن الله تعالمن قم الإعدّار أهام 
تخطه وعذايه ‏ وسدأ بالإنذار قبل غضبه وعقابه ؟« فن آستبقظ من سنته » ونظر 
عافن وض ] إِلْ طاعته» وأقلم عن معصيبته » كشف الى عن قلبه» وضاعف 
عو ومن ) أضرب عن موعظته » وتعافا غن تبصيره ونذ كبره » أخذه ص غمته 6 
1 ضاي سربال تعمته . 

ثم ياخذ فحت الأمة عل اقرع إلا الصكوات» 58 إلا ميوت العبادات؛ 
والا كار من التضرع والخشوع » وا الأستكانة وا المتوع » بإذراء تعائب الدموع ؟ 
وإخلاص الوب عنطْتقَب الآثام وتترع الأوزار» والتوَسّلٍ إل الله تعالن فى قبول 
الإنابة يقاوب تفية ‏ وطو بات عل الطهارة مطويّه ‏ وسرائرصريحه » ونيآت صبيحه ب 
ِصدقها الم عل اللماضى» وعَفْدٌ المرْم علا الإقلاع فى الآتى؛ والرغبة إليه فى ركم 
مشخطه وإنزال رحمته» وما يجارى هذا . 

«قا وددا الصف من المكاتبات قاد ثِك فى زمانا فلا عن لأحد به أصلاء ش 
.و إن كان ما يجب قاد به وتقديمه . 





1" 000 الحزء الثامن 


اميت الرابع عشر 
(المكاتباتٌ فى التنبيه علا شرف مواسم العبادة وشريف الأزمنة ) 

قال فى ” مواد البيان “ : إن الله وقتَ لعباده أوقانا عم شانماء ورغ كما 
وأمرهم أن يتقربوأ ف فيها إليه بتأدية مافرضه عليهم لطم ورا وتحنانا ورحمه + 

قال : ولم يزل السلطان يكتب إن عماله يتنبيه الرعايا عليها » دوم ل 
العبادة فيا : ليستقبلوها بالإخبات ت واللْشُوع و رجا با التضرع اضوع ؟ 
ويتوسلوا فى رن التؤبات 3 وغْفْران الخطيات 4 دعا لنظام ديرن وتَفقدا 
المصاط المسامين . 

: للق 

قال : وينبغى للكاتب أن يحسن الثاتى فى هذه الكتب 2 ويذّك النامى 
وينبه العَافلَ اللاهى» والمُهُمل الساهىء ويرك النفوس نحو هصالحهاء وببعما 
علا الأخذ بفاضل الأعمال وصالها . 

قال : والرسم فيها ات الله تعالمن عل' أن وهب لعباده أوقانا يتقبلٌ فيبا 


ريم وأعمالم 2 ظ بالإنابه إليه عند حلوفا أو زَارهم وأثقاطم ؛ فبغفر 


, 
تفرم » و يعو عن مُسيئهم؛ ويتقبل التُوبةَ عن تائهم . والمصلاة عل رسول 
الله صل الله عليه وس وعلى آله ثم يقدّم مقدّمة هبنية عل تعظم هذه الأوقات:» 
والإبانة عما فى قصرها على العبادات » والمسابقة إن الميرات » منعظم الثواب. 
3 0 الولاة علا أخذ الرعايا بامحافظة عم الستن » وتعهد حَق الله تعالل فيها» 
والوسع فى توكيد الجن وى الشبهه ؛ و إيراد المواعظ الرادعه » والزواحرالوازعه ؛ 
النى نعود بتحذ البصائر» وصقاء الضّمائرء والإنيان بحقوق هذه الأوقات وواجباتها» 


(1) بياض بالاصل مقداركلة . 








من صبح الأعثى 1 ْ 11" 


والقوز بما يوقره من زيل بركاتها » افر عل نحشن مجاورتهاء واتقرب إلا الله . 

تعالى يبدل الصدّقات» والإقبال عم الصّلّوات وزيارة يوت العبادات؛ وهذًا كرة 
أهل الذين» والسَعى فى مصالح المسلمين؛ ونحو ذلك مما بناسبه ٠‏ - 

ظ ثم قال ١‏ فإن كان الكمّاب مقصورا ءإ! الدعاء إلى الج أفتتح اد لله علا 

أن عل لشادة رما اما مخض ذنوهم بزيارته » ويدو آثامهم جه ووفادته ؛ 

ويل ذلك مايليق بهمن الت عل تأدية المَاسك »وتكيل الفرائض والسآن» وزيارة 

بر لننى” صلى الله عليه وسلمء وكذلك الحكم فى سائرالأبواب الدينية . 


الصنق الخاممين عشر 
( المكاتبة بالسلامة فى الركوب فى المواسم والأعياد وما ينخرط 
فى سلكهامس المواكب اللمامعة ) 
قال فى ” مواد البيان » : رت العادة أن يكاتب السلطان عَمَاله ولاه بسلامة 
المواسم الإسلامية كلها : لأنها امد لميع أصناف الزعايا وذو الآراء الختلفة 
والمذاهب امتباينة » والقلوب التادية والتساعية اس لديو والاناة وكل 


0 


ريص لفتة يتهز فرصم ساس رم ثورة وحدوث أحداث 
منكة فض إل الفتن الى لأترقم . ٠‏ فإذا أنعم الله تعال بالسلامة منهاء وجب الحَدْتُ 
بنعمته 4 والشُ؟ٌ لمشيكته ؛ وأن ا سلامة ما قبله إلى عماله 4 


2 


لسكن الكاقة إل ذلك » وسُتركوا فى حمد الله تعالى عليه ٠.‏ 
وآعلل أن المواسم ابتى كان يعتاد امخََْاء الركوب فيها والكابة بالسلامة نبا 
ع القتاوه وعد الخو وناك لقا لاون الندا راللضرية ادزة 


لم 3 لحز الشامن 


مع ذلك الركوب فى غرة السّنّة » وفى أل رمضان » وف المعة الأول » وابلمعة 
الثانية» والمعة الثالثة منه» علا ماتقدّم ذكرّه فى الكلام عل ترتيب الملكة فى المقالة 
الثانية . وكذلك ”عيد القد» : وهو عيدٌ من أعياد الشيعة كا سيأتى ذكره . ونحن 
أي إل ذ و مواكها موك موا » ونذ و ما حزت به العادة فى الككابة فى البشارة 
بالسلامة فى ركوب كل مكب منها . < 

: : الأول د البشارة دفن ا 2 ة السنة . وقد تقدّم الكلام على 
صورة المَوكب فى الكلام عل! ترتتيب الملكة فى الدّولة الفاطمية بالديار المصزية 
فى المقالة الثاسة . 


5 1 مه مش 
هذه سيف كان فى معنى ذلك » أورده أبوالفضل الصورى” فى تذكرته» وهى 


المد لله الذى لم ب عل إحسانا وإناما» وإذا أيل' ا مط 


3 2 


عَامَا فقد أمدك معاشر [الخافاء الايد ركنن جود ا كارت 500 
ومتحك من عطائه ما يُوفى علا مأ أردتموه » (وتغر لك اليل والتمارٌ و5 من صُّ 


سور 


مَاسأًلْتَموه) وقد أستقبلم هذه السئة السعيده » وإذا الام لا كم _مسكنجز بن 
من ثواب الله اللأغر اضص البعيده ٠‏ 


وها القد هر يونا عد بيه الذى غدت الحنة كن عمل بهِدَاه كنا سمعه» 
ومهناة ل اه بهو ع الثور الذئ ِل مع ونان بإرشاده ماتجرى أمؤر لين 
عليه ف العَدَد والحسّاب » ونبسخما كانت الكاهلية [تفعله] فيه زيادةٌ فى الكفْر وضَلَاكا. 
. عن الصّوَاب ؛ وطلل أخيه وآبن َم أمير المؤمنين على” بن أبى طالب الذى كل الله 
الإسلام بإمامته» وضاعف الأخْر لأهل ولابته» ومنح شيعته مَقبولَ شفاعته ؛ 








من صبح الأعتق 1 نكن 
وعلا الأثمة من ذريتهما خآقَاء الله علا خلقه » والقامين بواجب حبقه ؛ والعاملين 
فى سياسة الكاقة سأ برضيه سبحانه » ويطْسَن انه وْواته » وس ليسم 


أحمعين » سلاما باقيا إلى يوم ادن 

١‏ و إنَّأحق الم َم الَو وأويجبها الضفو إعمال الفكوء ننم رفت الك 
وأزالت الس ووم اننا وى الأألباب وَضوحَ الشمس ؟ وآشترك الناس 
فتضاعفت الفائدة لديهم » وانتفعوا بذاك فى وار يهم ومعاملاتهم ومالم رطم ؛ 
وتلك [. هى ] المعرفة باليوم الذى هو مطلع السَسة وأؤيفا» ومبدَؤّها ومسعَقبلهاب 
وحقيقة ذاك ظهور إمام كل زمان . وكان ظهور إمام زماننا مولانا وسيدنا الاهام 
فلان - ليتساوئ فى الشرف برؤيته العامة واللاضة فيكون استقلال ركابه إشعارًا 
بأن البو الذى جل فبه لأوليائه» ولرعاياه المتقئينَ ظلّ لِوَائه ‏ هو آفتتاح السنة 
أت محرمهاء وعليه المعتمد فعدد نَم الشبور وتاقصها من مُفْتتحها إلى ممه ب 
يوم كذا غرّةَ الحم من سن ةكذا » فى عسا و لايحْصَرعَدَدُها » وقبائل 0 
متدهاء وإذا آضطرمت ارالكفر وَلَيَبِتْ طَفئت بأفوارهم وحَبت؟ وقدتقادث 
هنديةٌ تروع إذا أشرقت وسكنت» فا القن إذا أصطحيت ؛والأرض عرورها عليها 


ره هلو 


بوجة موق © وملا لكلا لله عن وجل عاب به تحدقه ؛ فآذّنَ بأن اليوم المذ كور هو 
1 ة السنة المعمنه» وأ اليوم اللاي أمسه اج وال المتقدّمة: : اتستقم 
ش أمورهم عل ادل ا ؛ وليتحفظ نظام م ف صومهم وفطره يم 3 
وكذلك أصدر هذا الكاب لوه الأمبرعل' م من فسكن عله 6 وجميع من قبله ؛ 
ويقائلوا فى معرفته » و يمل كل ملم الأ عليه.فى معتقده وأسباب معاملاته ؛ 
ويشكروا الله عل النعمة علهم بهدايته ٠.‏ وهو يعتمد ذلك وَيِظَالِمٌ بكائنه فيه 
إن شاء الله تعالمن» وكتب فى اليوم المذ كور . 


8 الجزء القامن 





٠‏ الشانى ‏ الِسَارةٌ بالسلامة ىّ اكوب 2 أل شر رمضان وهى عل تحو 
مما تقدم فى الركوب فى غرّة 0 

وهذه نسخة كاب فى معن ذلك » من إنشاء آبن الصيرف”» وهو : 

امد كان خلقه ف الْقَظة ولمَتَام » والكافل لهم بمضاعفة الأجرفى شهر 
الصيام ؟ وصل الله علا سيدنا مد الذى بعثه رحمة الأنام #وعز اأجةوان عه 
أمر الؤمنين عل بن أبى طال لب أخلص ل وأشرف وص وأَفْضل إمام ؛ ص 
الأمة م 07 53 لاعن إِللْ دار السلام ؟ صلاة دامة الأأتصال ( مستموة 
ف لغدو والآصال ٠‏ 
: وإن من العرة الى تتبادئا والحمة الشاملة للخلق جميعا وفرادئ؛ ما من الله به 
من ظهور مولانا وسيدنا الإمام فلان » صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهين 6 
ناه ان ون تين كذ ره شهر رَمَضَانَ من سنن كنا 6 علا بأل الشّمر 
وامُتّاحه» وأن الصيام الأول من بره الأؤل قبل نفس صبَاحه ب و توه إل ظاهس 
المعزية القاهرة الحروسة فى عسا كره الطفرة وجنوده » وأوليائه وأنصاره وعبيده ؟ 
امه يرؤْبته قد تنساوا فيا الاق وملامكة الله مُطيقَةٌ اه وعوده إل فصوره 
الزاهره » وقد شل المستظلين بأفيائه سعادتي الدنيا والآخخره . 

أُصْدرَ إيك هذا الأم لتقف علا الجمله » وتشكر العْمَة السابغة علا أهل الله ؛ 
وتلوها عا أهل تملك » وتطالع بكائنك فى ذلك ؛ عل هذا وأعمل به ؛ إن شاء 
الله تعالى . 

. الثالك - الاب باببشارة بالسلامة فى ركوب المعة الأول من 0-007 


وهذه سخة كاب هن ذلك» من . | اساء آل بن الصيرف” أيضا» وهى 


هن صبح الأعثي ش م 


أفضل ماسير ذ له ووجب نَمدَالته تعالن عليه كه وماعاد علاالشريعة بالجَآل 
واليجه » وأضى واه صحيح الَقَالٍ صَادِقَ الْهْجَه ؛ فضاعق حسة مخض 
سيئة » وجعل أسباب السعادة متسمَ]ة 1 وذلك مانسره الله تعالن من استقلال 
ركاب سيدنا ومولانا صلوات الله عليه وعل١‏ آبائه الطاهرين» وأنائه الأ مين ؟ وم 
المعة من شهر رمَصَان من سنة كذا : موديا حطبته! وصلاتهاء وضامنا لم نمت 1 
خلاصها يوم الفرّع الأ كير وجاتهاء فى وقار النبؤة وسسكينة اَسَاله واهيبة المستولية 
عل العظمة واخلاله ؛ والعساى ابحّة الى تعلق عابتا ومزعج» ونْظَنُ لكاتب 
واقفة والركاب ملح ؛ ولا آلتهئ إليه» خطب ووعَظ ففتح أبوابٌ 2 
واب اا ١‏ لدي وضل صلاة تقبلها جل وعر قبل 
حسن » وقصرفى وصفها َو القصاحة والْسّن ؛ وعاد إلى مس الحلافه» ومثوىا 
الرحمة والرافه ؛ 59 الله له ملاحظه» وملائكته له حافظه 1 لمت ذلك لتذيعه 
فى أهل ملك » وتطالع بكائنك . 

الرابع - المكاتبة بالبشارة بالسلامة فى. ركوب المعة الثانية من شهر رمضان . 

قد تقسدم فى إلكلام علا تريب الملكة بالديار المغمر يه فى اأدوا لة القاطمية » 
فى المقالة الثانية : أن الخليفة كان يركب فالمعة الثانية من شهر رمَضّان إن الخامع 
الأأنور» وهو جايع باب الببحر » الذى عمره الحا بأ الله » وجدّده الصّاحبٌ 

حمس الديق التنى : 


وهذه امشتاكات فى المنؤا» هزد ٠‏ إنساء أن الصيرق” أيضاء» وهى : 


ممه سد ير 


ل بزل فا كم الله وفضْله 4 0 حاضره ما كان من قبله ؛ فنعمة الله تعالى 
ساطة ع ومة متتابعه ؛ وملاسها ضافنه) ومفارسنا ثأهية » وتائمها هامية ؛ وهوجَلٌ. 








لللفدد 00 المزء الشامن 





عن يضاعفها عل مرى صل وصام» ويواليها عند ص كسك بالعروة الونقا التى 
لا آنفصال لها ولا آنُصّام ‏ وتجّد من ذلك ما كان من بروز مولانا وسيدنا الإمام 
فلان : صلَوَات الله عليه وعل' آبائه الطاهسين» وأبنائه الأسّمين ؛ يوم المعة من 
شهر رَمَضَان من سن ةكذا : فى شاغ علزه» وباذيخ مده وتوجهه إلى الخامع الأنور 
المنسوب إِلذْمولانا الإمام الام بأعس الله جدّه ‏ سلام الله عليه وصلُوأّه » و بركاته 
وتحياته وعسا كه قد تجحاوزت الحذء وكيرت عن الإحصاء والعد » فإذا تأملها 
الطرف أنْقلب عنها خاستًا ورت . 

ولا وصل إِلىْ الجامع المذكور خطب فور من القول الحيحة #ووعطط 8 

من الوعظ أوصحه وأينه 3 00 صلاة : حهر الفراءة فنبا ورلهاء وعاد إل تخوة 
الشر؛ فة وقد ثملت الركات برؤبته» ووقق مَنْ حمل موعظته» ونا من آقتدئ به 
فى صلاتة » وأستولى عل السعد من جميح أرجائه وجهاته . أعلمناك د ذلك لتعرف 
| در البعنة به 6 فشك الله سبيحانه عقتضاه » وآعتمد تلاوة هذا الأعس علا 0 
الأشباد؛ تأعلم ذلك . 

. اللامس المكاتبة بالسّلامة فى اكوب فى اللمعة الثالثة من مان : 

قد هدم فى الكلام علا تريب الملكة فى المقالة الثانية أن الخليفة كان يركب 


للق 


فى أجمعة اثائة من إلى المامع العتيتي بمصر» فيخطب فيه و يعود إل قصره 5 
وهذه نسخة كاب فى معنى ذلك » من إنشاء آبن الصيرق» 1 
(1) ما تقدم فى (أج م ص ١١ه‏ ) من هذا المطبوع صري فى أنه كان يركب فى اجمعة الثالشة 


من رمضان إلا الخامع الأزهى » وأنه لا يركب إل المامع العتيق إلا فى المعة الرابعة » التى أهمل 
هنا وكربه إليها وحاصل ما تقدم أنه نه يركب فى جمع رمضان ماعدا الأولى ٠‏ ش 





من صبح الأعتئى "م 





من عوائد الله سبحانه ‏ الإحسَانٌ إلىا يده » وشم الشكر عليه وه 
ومزيده؟ والآمتتان بتسير عصيه ) : قصيه ) وتقريب بعيده؛ و فرلا ليم 
من تواحمه» ولاسفيهم من هواجمه ١‏ 

ولا أقبل هذا التهر الشري ف كان من تموم بركاته» وتمول حَيرَاته ؛ أن مولانا 
وسيدنا الإمام الفلاى صَلَواتٌ الله عليه وعلا آبائه الطاهسين» وأبنائه الذأ كرمين؛ 
الا فيه بركاته» ورك أعمالَ المؤمنين فى آسقاع آخْتطَابه والأثقام بصلاته. 
وفى هذا ايوم وهو يوم المعة من شه رمضّان»أعمل ركابه إلا الماع العتيق بمصر 
5 لهذه المدينة من حَظى الدنيا والآخرو» مثل ما أسَمَه تله لأحمل 0 
القاهره : فكانت هيبته جز وصفها كل لسانءوظهرت غليهالسلام فى الرداءين ظ 
الح والطلسّان 3 وَاللْيوش قد آبسطت وانتشرت 3 والتفوس ا 


واستنشرت» والالسنة قد عكفت عاإ! الدعاء تلد ملكه وتوكرت ٠‏ وعند وصُوله 
خَطَبَ فاحسنّ فى الألفاظ والمعانى » وحَدّرَ من آخي الوب ولنّْجِي فا 
والتوانى ب سَ صلاة لياق وميا ويضيها تبارك وتساما وتقبلها وانكقاً. 
عاثدا إن 5 ومنازلة المعظمة : ضاعف الله له وأنه وأحره » وأاسب شي 
6 02 أن يحيك مد َع فلك يلم الكاقة ف الأعتراف بالتعمة فيه». : 


ويواصلوا شك الله تعال عليه ء والمطَالمة بمأ أعتمد فيه . 
السادس ‏ ما يكتب بالبشارة بالسلامة فى ركوب عيد الفطر . 
وقد تقدّم فى الكلام علا ترتيب الدّولة الفاطمية فى المقالة الثانيسة : أن الخليفة؛' 
كان ركبُ لصسلاة عيد الفظر صبيحة اليد » ويخرج من باب اليد من أبواب ‏ ' 





6 ” |المزء القامن . 





القَصر» و يتوجه إلى صل فم واه لعود ل بذاك 
إل أغال المملكةة ارم مع حَأُو الدَولّة عن و زير؛ وتارة ع آشدالها على وزير . 
وهذة نسخةككاب فى معو ذلكء مع حو الدولة عن وزير من إناء أببتف 
الصيرق» وهو : ْ ٠‏ 
امد لله تاشر لوائه فى الأقطار » تعض المطيعين من بحاي سلوغ الأوطارء 
الذى تسح الإفطار بالصيام وخ الصيام بالإفطار؛ وكأف عباده ما بيطيقو له 
ووعد عليه حزيل أحره» وأصبغ من نعمه مه مالايطمع [ف لقيآم ] يواجب مده 
عليه وشكره؛ وصل الله عل سيدا مهد نيه الذى أَءَلنَ بالإيعان باح» وين امحظون 
فى الريعة والمبباح ؛ وأرشد إلا ءاحرَمَه الإسلام وحلله » ومهد سبل المهدئا كن 
أسَعُواه الشّيطان وَصَلَه » وأوضع عَرَانَب الأوقات ومنازكَاء وعرف تَقَاوتَ الأيام 
وتعَاضَلَهاء وعل! أخيه وآبنصمه أمير المؤمنين دإ بن أبى طَالِبٍ الذى مضت ف الله 
عر وق واعة ادبن الحثيف مواققه ومقاماته ؛ وعل الأعة من دز يها 
الذين مَكفُلُوا أمى الأمة تصاء وآمتطوا ءل' متارها فم يألوا ينا ولم يتركوا حرصاء ظ 
فالحاضر منهم يُوف عل مَنْ كان [ من ] له » وأحزاب لق حون بها آنام الله 
من فضْله ؛ وسلم علييم أجمعين سلاما لا آنقطاع لدوامه» سرهم نشريفًا لاآنفصام . 
لإبرامه؛ وعدا ومع وتأبع لدت 
وكاب أمير المؤمنين هذا إليك يوم كذا عيد الفط من سنة كذا : بعد أن وى 
الصيام حقه » عار ١‏ لحكل شاع فته رزقه ؛ و بعد أن أفطر بحضرته 
الأولياء من آله وأُسرته» والمعَدمُون مم (وْساء دولته » والحميرُون منأولياله 


(1) بياض بالأصل » «والتصحيم عما تقدّم فى هذا المطبوع (ج # ص 018 ) ٠‏ 





من صبح الأعثى فيض 
وشيعته ٠‏ وكان منت هذا اليوم أن أمير المؤمنين ل) آرتشب برو زه من قصوره؛ 
ّْ وتجَل فأشرقت الأرضٌ بوره » توجه إلا المصل قاض لسئة العيد » فكانت نعمة 
ظهوره بالظر[لخاضر اواك سن وأستقلّ ركابه بالعسا.كر المنصورة التى أَبدَت 
مرا ماما وجعلت أَدم الأرض بالميل الل با ورت الاتقام 
من سَّقَّ العصَاء وتجاوزت فى الكثرة عدَد الرمل والحصَاءٍ وز يلت القضّاء ببيثتهاء 
ورعت الأعداء يها ؛ وجمعت بين الطّامة وشدّة الّاسء وآدْرَعَت من التقُوئا 
أمنم جنَة وأحْصّنَ لأس ب ولم يل سائرا فى السّكينة والوقار » تظرًا للذنيا بين 
الأحتقار َ واللرقا بالحباه وَالشّمَاه ا مأثوم» فهمًا فرسويان له وهو بهمأ 
وس إن أن وصل إل مقي الصلاه» ول المتاجاه؛ فصل تم صلاة وأ كلهاء 
وأدّاها أحسَنَ تأدية وأفْضَلَها ؛ وأخلص ف اللكبير والتّال إخلاص من لم يعْثْ 
أم! و يخشى الله و بتّقيه وتصح فى إرشاده ووعظه » وأغرب ببديع معناه وقصيج 
لَنْظه ؛ وعاد إلى مثو كرامته » وقلك إمامته ب مود المقام» مَشْمُولا بالتوفيق 
فى الْقَض والإبرام ٠‏ أعلمك أمير المؤمنين ذلك لتذيعه فِيمن قبآك » وتشكوا الله 


علا النصْمَة الشاملة لم واك ب فآعلم هذا وآعمل به » إن شاء الله تاليا ٠‏ وكيب 
فى البوم الذ كور . 


ف 
عد ينا 


كه 5 5 ع له سا وو 
وهذه نسخة كاب فى معنا ذلك» والدَولة مشتملة علا وزير» عن الحافظ ' 
لدين الله العلوى خليفة الدبار المصرية» فى سنة إحدئ وثلاثين وخمسمائة» وهى : 
المد لله الذى أَع الإسلام ويد متاره » وأبد أولاءه ونصرأنصاره ؛ وأظهر 
عاص عرص مره هسم 0 000 اصام كع 0 00 
فى مواسمه قوته وأستظهاره» وحم الشرائئسع بشرف أبدى فكان حظها منه إيثاره» 
)01 


- المزء السامن 


اش ْ هم وم امه م 5 ّ 1 كدتامس 0ه اس 
وحظ الإسلام أستبداده به واستئثاره ؛ وصل الله على جِدّنا مهد الذى مه باصطفائه » 
وأسْعَدَ من حَافَظ علا أتاع به وأقتقائه ؟ وبين بشرعه ما لله وحرمه » ودعا 


الأمة بإرساله إلى دين قم أعل' سناءه وأحكه؛ ووعدهم ص روص ومسو حزيل 
الأجرء وأمر:فى اعتغاد -خلافه لدت ولثم وارّنمْ وعط أخيبه وآبن عَمّه أبينا 
أمير المؤمني عَلَّ بن أبى طَالبٍ أول الأئمة الخلقاء » والمشتَيرة فضائله اختارا 
ليس به من حَمَاء؛ٍ ومن باه الله الحَلَ الرفيم وان بكزيل» وخصه من الشف 
بما جاء فيه من لك الْرِيلء وعل' الأئمة من ذَرَينما القئمين بفرض الله والمؤدِين 
المقُوقه » والذين كَقَلتُ أماثهم بآنبساط ثور اللَق وآنتثار لوائه وحفوقه؛ ول 
ووم وححد وعَظلم ٠.‏ ْ 1 

واب أمير المؤمنين إليك يوم كذا عيد الفطر من سنة إحدئا وثلاثين و:مسوائة» 
الذى أعس الله فيه بما بئ عنه من قبله؛ وضاءف الأجر بكمه وفضله ؛ فرفع تكاليف 
الصوم » وأوجب الإفطار فى هذا اليوم؛ وساوئا فى ذلك [بين] كل 7 ومتجد» 
:أض ت ثم فيه بأخُذ ينه عند كل تسعد + كان من خرن الجر طلغ 
ًا بالشمس » ومؤذ يما من الرْمْسء تابعت ايوش المووره» والعساكر 
المنصوره ؟ إلا أبواب التقصور الزاهرة يوم لأنوار أمير المؤمنين » وترقباً لظهوره 
اضيا حَقّ الدّين ؛ فلس أسفر الصَبحْ وأضاء» وملُت الخلائق الَضَاء ؛ تج من 
أثلاك إمامته» وبررَ أَِْط كل مُؤْمنٍ بتّآنه علا التَايسَة وإفَمَهٍ وكان ظاهرًا 
وهو متَجِبُ بالأنوار » وممتتعا وهو متب بالأبصار ؟ والكَاَةٌ يَصَافبون الأرض 
ويحبّدون فى الدعاء بإخلاص م » والعباكر المؤيدة لَوأنم) عمت الأرض 
بتَطبيقها » وساوت بين قَرييها وتحيقها ؟ وصارت كالحبال الوَاسى فيياء لكانت 
قد تزازلت ومادت بأهليهاء وهى مع تَبَاين أجناسها وطوائفها متظافرة علا معاندى. 


من صبح الأعتق 0 





ا هه 


الذولة وعالفها؛ مادم علا الولاء» معَالية عل الأعداء ب تتفت إلى امحاهدة كأنها 
السو إقدامًا ونا 3 وأا 5 عراف الغذران سلاحا لما وليآسا ؛ مد 
الأجلّ لفل الى 50 نه لز اهب وت اوتهيت بوزارته ياهب 
وات وال قله ررد الله وكان عايسا » وأعاد الدَولةَ معصرا وقدكانت قبله 
اننا ؛' وسنت الدنيا أنامه إذ لين 4 3 يضاهيه » وآنتَظمت أمورها عل 
الإرادة بصدورها عن أوامه ونواهيه ؛ تريب المواكبٌُ بمهابته» تق ل 
فى القلوب عن إمائه وإشارته ؛ و طائفة ممه عم شانها امَك لكانبا 3 


ل مه 2 د 


0 
مَصَرقةٌ علا تهذييه وتقريرو» عاملة بآدايه : فوقوتها بوقوفه ومسييها مسال 06 


وتوجه أمير المؤمنين إلا المصَلَ محفوفا بأنوار تل ماأنشاله سابك اشقيل » وتمحو 
آي تع قام متَارهًا مقام طَلام اسل ؛ وعليه من وقَارِ الإمامة » وسّكينة الملافة ؛ 
قا خضه ال تعال ١‏ دون البرية 0-8 لأنه مأو درث أ مول اك ض الله 

عليه وسلم وال ا ولأ آتبئ | إليه قصد اه وأمه» وأذى الصلاة. 
أكلَ أداء وأئنّه؛ غم تئ إلا الب علاءءوعة الله تعال وحمده عل ماأولاه ؟ 
ووعظ وعظا > 5 عاقبة المعاصى اذوب 3 ول وكاء العنو” ن وداوئ مض 
الوب ؟ وأص سلوك سبيل الطّاعات وأفعال لبر وحثٌ عإ' اتوفْر عليها ف الهو 
والسرة وعاد إلى قصورة المكمه» ومواطنه لدبي وقد يذل نضح لله وإرسواه 


ف مه 


وللؤمنين جهده» وفعل فى الإرشاد والهداية مالاغاية بعده . 


(1) كذا بالأصل. . 
)0( بياض باللأصل » والتصحيح من المقام 5 
. (5) فى الأصل «إل امحراب فصلاه» ولا ممؤا لما . 





د الجزءالثامن 


ش 2 أنيأك أمير المؤمئين حير هذا اليوم شك الله عل العمة فيه 2 وتذيعه قبلك عل 
الريسم فيا يَارِيه؟ فآعلم هذا وآعمل به إن شاء الله تعالى ٠‏ 





السابع ‏ مايكتب بالبشارة بالسلامة فى ركوب عيد التخر . 
قد تقدم فى الكلام علا ترتيب دولة الفاطمبين فى المقالة الثانية أن الخليفة كان 
يركب لصَلاة عيد التخرك يركب لصلاة عيد الفطر» 58 مع آشقال الدولة علا 


وزير» وتآرة مع عدم آشهّالها عل وزير. 
. وهذه نسخة “اب فى معنى ذلك» من ,أنشا أبن الصيرق» وهى : 

أما بعد ؛ فالممد لله الذى أما مار المله» ودف موا م أهل 32 وكقل 
أمير المؤمنين أ الأيأم» كفل أ الأنام» فرأعا الناس من حسن سيره أيَْاظًا 
مالابروته محازا فى المنام + ل الله علا جَدنا عد نيه الذى أرسله إلا الناس كاقْه» 
وجعل العصمة تحيطة به حَائَه ب فاطلع فى ظلام الشّرِك تمس التوحيد وبدره» 
وآمن به مَنْ شرح الله للاسلام صَدْرَه» وعصاه من زد فأثقل الوزر ظهره ؟ وبين 
عبادات كوم أخرها ع ناما » وأرمم طاعات جعل اللنّة للعاملين مها مقبحة 
أبوايها ؟ وعلا أخيه وآبن عَم أمير المؤمنين عل" بن أبى طالب مُظافره ومظاهره» 
والمساوى فى حكه بين باطنه وطاهسه؛ ول برل حامل عل الحجَة البيضاء جاعلا ذاك 
من قُرَّبه ودََّائرهِ » قائما بحقوق الله جاهدًا فى تعظم انه وشعائره ؛ وعلا الأ“ة 
من دُريتهما تجُوم الأرض وهْدَاة أهلها » والواجبة طَاعتهُم عل مر فى وعيرها 
وسهلها والدَايين بِالمشْرفيّة عن ميا الشريعه» والَذين متأبعحهم من أوجه ذريعه . 

وكاب أمير المؤمنين هذا إليك يوم كذا عيد 0" 000 


ل 0 لع 0 2 
أظهر الله فيه قوة الدولة وآقتدارها» وأوجب فيه رغبة ورهبة ‏ مسارعة النفوؤس 


من صبح الأعثقى ها 
مخالَة إلى الطاعة وآبدَارَهاءٍ وذلك أن عسا كر أمير المؤمنين توجهت إن ُصوره 
الزاهرة عند نفجار القَجْر وحافظت علا ماتْرُه من كرب الثُوابٍ ويكزيل الأخوي 
وآستنزلت الرنمة برؤْية إمامالأئه» وعدت الإخلاض: فخدسيه من أوفا امات 
وأقو. ئَّ لأَذمه؛ وأقاممت إل أن رز لين والأنوار الساطعة طوالعة ومهايئه 
مع صٌّ طرف من آستقصاء مله ويدَافعه ف وصكد ل فى كاب مه 
عي وعزة تبين فى الُّمائل والصفحات » ل 


205017 00001 


بطيب وصفها أرج التفحات ؛ قد عدت عددها محكه وخبولها 00 وذّوابلها ش 
إذا طَمّتْ كانت ” مقوفةة اذا ر رَويْثْ عادت محطّمه؛ تقل صفاتٌ 1 م أنْْضِيْتْ 
أنصقّتُ منابلائر ااه نف » ومقى' أقتضبت عملا كان أقتضَابها ميض الضحائت ؟ 
وفى ظلّها معَاقلَ الآئذين» ويحَدّها مصارع للنايذين ؛ وهى للدّماء هوارق» وللهامات . 
فوالق » وستْلق البلاد 0 ومستفتحها > 0 

ولا 5 ان المُصَلْ قضنى الصلاة أحسن قضاءوا أدّاها أْفضلٌ تأديه » وآستنزل 
رحمة م ترَلُ بصلاته مهاديه ؛ وأنتهى ١‏ إلى المنير فرقيه » وكظت خطظية من استخلفه 
ألله فكان ماقبِه ومتقيه ؛ ووعظل أبلغ وعظ » وأنان عَما للعامل تضحه فى الدنيا 
والآخرة من فائدة وخطل وار عل الأضاى المعدة له فتحرها بحر يا فىالطاءعات 
عل فعلها المتبادى». وأصحت لتوقع توقع التكيل بإنجازه وعيده فالأغا دى؛ فالته يقضى 
تصنديقه » وين د ونحقيقه؛ وعاد !م لصون المكمة مشكوراً مل سظيينا 
د 577 1 مشمولا يد منه ما هو أهله ٠‏ أعلمك أمير المؤمنين ذلك 


1 0 ص 2 . 
فاعلم هذا وأعملبه ٠.‏ وكتب ف اليوم المذكور . 





ارون 0 لمر النامن 


وهنذه نسيخة كاب فى موا ذلك» والدولة مشتملة عم وزيرء من إنشاء أبن 
قادوس» وهى ٠  :‏ 

أما بعد » فالمد لله ماحى دنس الآثام ب إل ينه الخرام ظ وموجب الفوز. ا 
فى اكعَاد لمن عمل بعراشد أتمة الممدئ الكام؛ ومضاعف النُواب َناجتهد فيا أم 
الله به من الليية ين والإحام 2 وول الغمران لمن كان بفرائض احج وتوافله شديد 
الولوع والغرام ؛ عل لله علا جدنا مهد الذى 0 ولي وبين بين .ف ااعل له وحزم ؛ 
وعلا أخيه أأبينا أمير المؤمنين عل" بن أبى طالب الذى صرب وَكير» وحمّر من طغ 
نجي وعلا الأئمة من ذر ينما أعلام ال وحتوف المعتدين؛ وسَل وكّم) 
50 وعظم . 

و إن من الأيام التى كلت ماسم وت » وكرت فضائلها وبجمت ؛ ووجب 
000 وتعين لسطير تأثيراتها ؟ 0-5 عيد النخر من نسنةكذا : وكان من 


0 ووس صم 


أن الفجرل) 0 حسامهه » وأبدئ اشاح ناته م ع عبيد الذولة 


فى جموع الأولياء والأنصار » وأولى الَزبّة والآستبصار؛ مُعِمينَ القصور الزاهرة 
06 كين بأفنيتهاء ومستمْلين ادها وتلْهُوا صفوا تهمر وال ويل أي 
تالف زه وض الام تحن افتونا من لزه 0 وق ومستليوين أصناقاً 

من الأسلحة > ع 5 من لمع لهب 0 والأعلام خافقه » والرأيات بألسنة 
التصرء عل! الإخلاص لإمام المصره متواففه ؟ فأقاموا ملل ُو لظهوره» وتَطَ 


هدس اس 
للترك بلاع نوره ٠‏ 


من صبح الأعثق : وفرضن 
ل لجخ ب ل 


ولما بعت ثءس مسعادته» وبرت الأمور عا إيثاره و إرادته ؛ ويدَتٌ أنوار 
الإمامة اليه » وظهرت طَلْعمها المظلّمة اليه تم الأنام مود بالدعاء والتمجيد»: 
والآعتراف ع اعد 3 الغييد ؟ وأستقلٌ ركاب أمير المؤمنين » ووزيره اسه 
الأْجلّ لذي فم 0 لله فى إنجاد أوليائه » وتكمّل للإسلام برقع متاره وير لوائه» . 
وناضل عن حورّة ادن وساهد ا أحزاب الكقار وناهد ؛ يقوم بأحكام 
الوزاره» وتدبير الدولة ون الإخلاص والطهارة؛ و الع آراء أ مير المؤمنين فيا 
تنفذ به أواصه » و عمل م الصواب فيا تقتضيه موارده ومصادره؛ ويحسن 
السانة والتدبير » 00 الإصابة فى صُّ صغير من أمو و الدولك العلوية وكير 

. ويخلص لله جَلَ وس ولإمامه» ويكفكف من الأعداء ييل لد فى إعمال طَدّمه 
وبا وسار أمير المؤمنين والعسااك متتابعة فى أَترو مواق علا أمتثال أهيه ؟ 


ا 


قد رفمت ترك من امع 2 يت جان اكد لناظرين فى الع ؛ 


والحماد المسوية و ف أعنتهاء وتحتال ا جلها ؟ ومع فتكسب لياح 
لشَاطاء وتفيد المتعرض لوَضْفها إفراطاء وتدى لمن يحاول مائلتها لو وآشتطاطاء 
وأصوات ف بالنهليل » وأضوات اميد ا سار اه الصليل ؛ 
ويكاد , برعب الأرض 1 الصبيل 3 8 سنا يها لحضاب وتقدو صلامها 
كالكئيب اهيل . 
ولدااف! ركاب أمير المؤمنين إلى 8 والتوفيق يلكتنفه) والنتفافة 7 رق 

قصد المحراب فأقام الصلاه» ونحا المنبر فشرقه إذ علاه؛ وأذى الصلاة علا أأكل 
الأوضاع وأَنمهَاء وأبمع [الأحوال ] لمراضى الله وأعنها الى البذن المعدة فتحر 
ماحضر تقر با لاله » وأبحرئ القأنُونَ علاإحقائقه؛ وعاد إلى قصوره الزاهرة وقد غفر : 


لله لسعيه اذوب وظهز برو ننه القلوب» وبل اللأثم من المراشد ثهاية ا وباء 


يكيان الهزء الشامن 





أعامك أمير المؤمنين تَبَاً هذا اليوم اذى تسمل لسار علا جميعه أولاوآخرا » 
وبَاطنا وظاهم ؛ لتَذيع تبآه فى عمل ولابتك» يشي حبر فى الرعايا عل جَارى 
عَادَتك ؛ فاعم هذا وآعمل به » وطالع نجس النظر السيدى” الأجلى” بها أعتمدته 
٠.‏ 3 لم ف 1 ١ ٠‏ 
فى ذلك » إن شاء الله تعالى ٠‏ وكتب فى اليوم المذ كور . 

5 : وهذأ الصنف من المكاتبات قد رفضَ ورك استعاله بديوان الإنساء 
ف رتكا + 


اقيق البسادين عشر 

(المكاتبة بالبشّارة بواء اليل والبسّارة بالسّلامة فى الركوب لفتج انايج ) 

وهذه المكاتبة من خصائص الديار مشر يه لانشاركها فيها غيرهامن المالك. 
وم يرل القامون بالأسس بالديار 20 من قدي الزْمان وس يكتبون بالبسّارة 
يذلاك ب ولا الأعمال» هناما شَأن الثبل» وإظهارا للسرو ر بوفايه » الى بيترتب 
عليه الخصب الْوَدَى إل العارة وقوام المملكت» وآنتظام أمن الرعية . وق دكان تخلفاء 
الفاطميين الفائمين بأ الديار المصرية بذلك كبير العناية كوا فر الآهتام ؟ وكانت 
انهم فى ذلك أَنّسم يكتبون بالبشّارة بوفاء يِل كتنا ترد ويم القلجع 
وهوالمعبرعنه فى زماننا بالكس ركبا مفردة . ولعلّ فح اللاليج كان يتراخما فى زمنهم 
عن يوم الوقاء» فبفردون كل واحد منهما بكُتب ٠‏ 

فأما وفاء الل المبارك فهذه أسخة كاب بالبشارة به فى الأيام الفاطمية » 

من إلساء آبن 525 وهى : 

التعم و إن كانت شاملّةً الأم» العامة لأقدار دلقم فأولاها 2 0 
فالآفاق أعلامه» واغتداد دغ بإدراك الغايات أحكامه ؛ شترك فى التفع ي 





العباد » وتبدو ركبا ا التّاطق والصّامت الجادووتلك التعمة النيل المصر ىّ الذى 
توق به الأرطن بكرن فأحسن الملابس » وتظهر لال أض مل لمانو اببس ؛ 
وترئا الكتوزٌ ظاهرةٌ للعيآن» مببرجة بالمواهى واب والعفّيّان؛ فسيْحان من جعله ٠‏ 
سبي لإنشارالموات» وتغالنا هن ضاعفبه روب الوكات 6ووقزية و الأرزاق 
والأقوَات ب وهذا الس 1 إلا الأمن وقد من الله حل ول بوفاء اليل امارد 
ولع عل القاضى فلان بن أب الدٌاد يو مكذا وكذاء وطاف باللّع والتشريفات» 
والمواهب المَصَاعقَات ب بالقاهرةا محر وسة ومصر عل جارى عاانه ‏ وقدبع سيرته + 
دك علا الناة وثائة بعة عتردراءا وإضيعًا من #بيعة صر ذزاا وامصبدر 
بالتعمة بذلك انكلائق » ووَاصَلُوا بالشكو مواصلة لالستوقفهم عنما العوائق ب وبدًا من 
5 الم وآبتهاجهم 0 لم من الله المريد» وينيلهمالمتآل السعيد» و يقضى 
لم بالمآل الْميد . وموَصَلٌ هذا الأمى إليك فلان»فاعتمدٌ عند وصوله إليك ] كامه 
وإعنزازه » وإحمال فيه وإفضاله ؛ إل ماحرت به عادة مثله ف رجاء» وتنويه 
وآحتفاء» وإ كرام وآعتناء؛ مود شاكرا . فاعلم هذا وآعمل به إن شاء الله تعالن ٠.‏ 


+ 
اله 


وهذه نسخة أخرئ من ذلك» .من إثشاء آبن الصيرق» وهى : 
3 دس 2 دم ف م سل بي اس 
أو ما نتحدث به ناقله ا وتعجل الحية ب حاضره ورائي4 وها كانت 
سس | سل اه 03 2 صرم. 1 ورور 
الفائدة به شائعة لاتصيز» والتعمة به ذائعة لابتخصص أحد نشموطا ولا قيز؛ 
ع لق وس نار 1 0 1 : 
إذ كان علة لتكاثر الأقوات »وما يكون ا'عائل فى البقاء والنساوى فىالحيات؛ وذلك 
> # إلى ش هه 0 ووه م 3 0 3 


د لدم ام مهاه لوه 5 
إل ستة عشرذراعا وزاد إصمعا من سبعة عشم ذراعا ؛ وقد سيرنا أسها الأمير فلانا 


الام ظ المزء الثشامن 


يسن لبر إليك »: وسقَصٌضناة وود يها عليك + ها من اشير يجبا 
وآستفيلّهَا من الآبتباج والآغتباط بما يلبق بها ؛ وآجعل الْسُومَ التى برت العادة 
بتوظيفها لفلان بن أب الرداد مولة من جهتك إلى حضريناء لتولئ إليه من جهتنا ‏ 
فاعلم هذا وأعمل به إن شاء الله تعالمن» وكتب فى اليوم للذكور : 

وهذا الصف من المكائيات ان بالديار المصرية إل آحروقت » 55-4 به 
فى كل سنة عن الأبواب السلطانية إلى تاب السأْطنَة بالمالك الشامية عند وقاء 
الثبل » وتسير به البريدية ؛ وربمًا جى للبريدى من امالك تىة سيب ذلك . 
وإذاكانت الدولة عادلة ص الكا آنه لايجا البريدى ف لسبب ذلك . 


+ 
عه لله 


ش وهذه ينه كال عرفا نيوا ذلك + 


ولازال روا عنه وإليه حَديثٌ الواء والشّدا » مر ماه لع تا 
٠‏ انلفضب الذى صقا 0 1 ْم تكآت لارعايا بمضاعفة ة لود 
وعرادفة الحداء 5 كل من 0 مراءا الأنام م فلن 7 دوا عدا 

“عدرت هتله الكدة إله الات الععالل 0 مها لانتبى أل متاك 
و سر بشراها دائم أدا ؛ تجدى إليسه ملاما مركا » وثناء أضمرا به الشك مددا ؟ 
وتوم أء لعلمه مه الكريم أن الله تعالن قد أحرئ عاإ١ا‏ جميل عاداته » وأراد بالأمة من لكين 
ماهو المألوف من إراداته ؛ ومتح مزيد العم التى ل تر تعهد من زبَادّاته» فأسدئا 
معروقه' المعروق إل خلقه » وهم بما يكون سببا لمادة عطائه ورزقه؛ فبلخهم 
1 لي ل ع فا ل ا عاالرت عه ازيية 
أمبلهم 3 واحرى نيلهم ؟ وزادهم لسطة فى الآرض » وملا به الملا وطبق به البلاد 


كه امه 


طُوهَا والمَرْض ؛ وش رعلا انلكا فقين لواء خصبه 4 وا بعسكر ريه لقتل امحل 


من صبح الأعثق فين 


وجَذيه) ونا هوف القاع إذ بلغ باذن ا بفعل من الذّعب لبأاسه 3 وعطر ْ 
بالشّذا أنفاسّه ؛ وم يترك خلال قُطر إلا جاءه بقاسَه » رسن السار اقب من عله 
فى الأرض ناصح بالوفاء قيَاسَهء وغارهُ الشمس فده مْرة أصيلها .ما عدت 
له عفاهدنا ماسه بول يكن فى هذا العام إلا عقدار ماقيل اقل إذ قبل 5 
ومدّ فالزيادة باع وتسط ذراء » وأطلق بمواهب أصابعه كمًاءوعاجلٌ إدراك لطم 
فى آبتداء أميه مطال: شبآيه » وص عل الأرض فحلا ف الأفواه للا ساغ شك سائغ : 
شرايه» وأعتمد ع ' نص الكتاب العزيز فكاد أن يَدْخُلَ كلَّ / نت من بأبه 5 

ْ ولاكان يوم كذا من شب ركذا الموافق لكذا من شهور القبط بادرث إل الوقاء 
شه وأغنت انوا عن من اسح 0 عندها ديمه؛ وزار البلاد د 
ضيف فرشت لَهصَفْحَة حَدَها القرئا فعمها كمه و بلغ من الأذْرع ستة عشم رذراعا 
ودفع لواءه بالمزيد كشرع وجاء للبشرٍ بأنواع الِشّرء فرسئنا بتعليق سسثر مقياسه » 

وتلق وتضويع أثقاسه ب دومع اينم الدكير كسد ليه علا العاده » 

بلغ الانام أقصى الإراده؛ وتباشر بذاك العام والخاص » وأعلنت الألْستةٌ جمد 
0 بالإخلاص ؟ وسطرها وهو بفضل اله ورحمته ماع المزيد» تسيط يحره 
المديد» متجدد الموفى كل يوم من أيام الزيادة جديد . فالجناب العالى يأخذ من 
هذه البشرئ ال منير ‏ طل ها متح - إن شاء الله هذا العام 
الخصيب؛ ويذيم ها حَبرَا وذ وآ ويضوع 0 هائا أشرا؛ و يتقدّم بأن 0 

عن ذلك إشازة بالماة الكافيه» لتغدو لمن تامة والمسرةٌ وأفيه بوقد جهزنا ذه 
المكاتبة فلانا » وكتبنا عل يده أمثلة شريفة إلى واب القلاع الفلانية [بتني] علا 
لعادة» فيتقدم تجهيزه بذلك علا عادة هميه» فبحيظ عه بذاك . 


)0 بياض بالأصل مقداركية والتصحيم يقتضيه المقام . 





ري | .لمزء الشامن 


ص سس ست 


ل 
+ 


000 7 9 5 8 رده 5 -ه سروس 30 
وهذه نسخة أخرئ فى معنا ذلك » كتب بها فى سابع عشر ذى القعدة سنة ست 
0 3 ته ش 
وستين وسبعائة» وصورة| يعد الصدر : 


ار 


ور بأخصب عام ل مسر ة هناؤها الوجود عام » وأكل نعمة ة نابل 
العام من عيون الأرض بعزيد الإنعام . ظ 
صدرت هذه المكاتبة إل الحناب العالى تبدى إليه أتم سللام > وأعم كناء تام ؟ 
وض لعلبه الكريم : أن الله تالا _وله امد قد بحر" فى أسْ النيل البرك عل 
0 ألْطَافه » ومنح عباده وبلاده من مديد نعمه 37 إسعا فه ؟ وأورد اللآمال 


فنن جوده م عدا 0 وملذّها ب إقبالا وخصبا 4 وأا به من مؤات الأرض 
هكم 6 وم م 


هريتك ورعت ) وأنبتت كل مبيج وأنجبت؛ وأبتعيك مت الرياضُ بفرت فيها الروح 
ودبت » وآمتلأت الياضٌ ففاضت بالميَاه وآنْصَيّت ؛ وطلع كالبدر فى آزدياده » 
وتوالمن علا مديد الأرض بأمداده ؛ إلا أن باغ حَدّه ووصل الفَرج و الذدم ؛ 
وفى يوم كذا من شمه ركذا ار لكذا وكذا من شهور القبط ؛ وذاة أل متفعة عقي 
ذراعا فاه فا باجح ( م را اه الأرَ فأشرق بعد لل الحَدُب بالرخاء 2 ا ب ؟ 
وفى ذلك ليوم عأقٍ يله » اك مق ل فاشتهر ذ زه » 0 وتوالما مده 
وتجَرّمن الخصب وده وعلا الع وَالخروفن » وقطع الطريق فأَمنَ من ن اذب 

لوف ؛ وأقبسل بوججهه اق ايا وأشبلٌ علا الأرض ياس ا فا بعد 
الطَما 5( مدنا الله تعالى علا هذه العم » ورأبنا أن يكون ات لمان 1 
نصيب من هذا اطتاء ء الأعرء وآثرنا إعلامه بذاك : ليكون فى شكرهنة التعمة أ كبر 
مشارك ؛ فالحناب العالى بأخذ حمّه من هذه البشرئا 1 و بتحقق ماله عندنا من 


' 2 هن صبح الأعلى لمم 
المكانة التى خصنه فى كل مبوجة بالل كا وبتقدّم أمره الوم بأزن لايجى ١‏ 
ع نك عن صارةء ولا , بتعرض إلا أحد بحَسَاره؛ وقد جهّزنا بذاك فلانا . . 


ا 


الصنف السابع عشّرٌ 0 
( فيا يكتب فى البقارة ركوب اكبدَان الكير بط األوق 
٠‏ عند وقاء اليل فى كل سنة) 
.وهو مما يكار كل بسنة عند ركوب ايدان ويكتب به إلا بء مع التواب 
الأكابر والأصاغ ؛ وتجهز إل أكارر النقاب 0 حًَ المثال الشريف » ويسم 
لم بالركوب فى ميادين انمالك اللعب ال تسيا بالسلطان ؛ فيركبون ويلعبون 
ال ١‏ والعادة فى مثل ذلك أن ْنَا نسخة كاب م. ن ديوان الإنشاء الشرريف » 


ايا 0 لامختلف فيها سوا صذرها » بحسب مايقتضيه 
حال ذاك النائب 


هذه نسخة مال شريف فى معىا ذاك» كيب به فى ذى الف 000 
وسبعائة لنائب طرابلس » وصورته بعد الصّدْر : ش 


ولا َل ل إليه ميهد َه من ما و وت ا أقوال الحناء 
ها يحب عليه من التصرالموفور» وخملين إقبالنا الشرريف ,أ كل تكريم 


مظا وار 


وأ حبور. 


صدرت هذه المكاتبة تهدى إله ‏ بن انكف وافات 2 وكذاء دع لندليم 
الس ا ا 2 


أننا نتحقق مضاء عرّائمه زب وسأما » وآعتلاء هسمه التى رس يها | الجالك ترا ؟ 


ع عرسي الجن الشامن 


يي يي يي 0 


صا سسا رح صما 


وأن صوا فنه ل أذكض » ويس لَدْيْض ؛ فلذلك تعلمه من أنباء آستظهارنا 
00 ويقر ناظره؛ وهو أثّا لملكان فى يوم السبت المبارك خاءس شوال» 
جه ركابنا الشريف إلى ايدان السعيد وفاض به جودنا فأخضرت و0 
وظهزية نيا ١‏ الأعظم فأشرقت آثاقه وتشرقك روجدة وأقَرَ ابوت منير وجهنا 
المبارك وبيج ؛ وفدا كل ولى” موالاة امنا مَشُْمُولاءو الات إكرامنا موصولا؛ 


لكت ١١‏ عا صا صلا 


ا الأَولياء بين أبدينا جيادا أت نآلا عرفت طرادا » وآنعطفت لين وآتقيادا ؟ 

. وعدنا إلا مستقر ملكنا الشريقف وقد حَنَدَ الله تعالمح لنا إسعاداء وأَئد رما امعان 
ميدأ ومكادا ؟ وآثرنا إعللام اكناب العالى بهذه الوجهة البخوته © والاركة الى فى 
لمرتكة مقرونه : لِأحدْحَكّله من السُرور بذلك والمناء ويتحقق من إقبالنا اريف 
عليه ماببلغ به الى ٠‏ 


* 
+ + 


وهذه نسخة مئال شريف فى الممئىا »كتنب بهافى العشرين هن شعبان» :سنة 
أربع ومسين وسبعاثة ٠‏ وصورثه بعد الصدر : 1 
ولا زالت دين 52 اماما نك مُدئْ » وكات واه ىُّ رحاب 0 


ساسا سور 


كتبم المدئ ؛ ومدورصواحه كشّواحالمران نحلو بتأبيدها الأولياء وتفدو 


سس )| ستو 


هي برة ة للعدا . 


صدرت هذه الاق وطبرها لايزال مدا وتضرها لابرح مويدا؛ تبدى اليه 
باا كا لم بالتدغلء ووضح لعامه أننا لم نَل يمد الله . بع 


مار سلفنا الشريف © ونجُرى الأمورعإ' عوائد جميلهم ا ميف وثرئ ا 
الأولياء علا ارس كرو ونؤْرإبقاء آثار الحهاد فيهم عل أحسن 5 





ْ ظ من صبح الأعثثى 20 الوسم 
فلذلك لاحل فيس عام بالتعاهد إلا ليان السعيد» والركوب الهف سعد د طالع 
تبدئ النصر و يعيد : لمافى ذلك من تباج كد » وأسباب مسرة كاف الأنام 


سس 8 


تا كن ودعوات ألسكما تتضاعنف من الرعية وتتردد . 
ولا كان فى يوم السنت المبارك سادس عشر شهر رجب القَردء كنا إلا لدان 
السعيد ف مم وقت أَحَذ من المتعة و6 وأظهر فى تي المسا كز من وجهنا 


الششريف البدر عند عي وم رسع وهنا المذكورى عطاء ُ يده ) و إنعام : يده 
وإطلاق نبدئه و: ونعيده ؛ والأولياء بين أبدينا الشريفة > ل وى جار كرمنا الي 


به سل 


اسحونة وفى مدان تأبيدنا امليف سيحون ؛ والكّات كلشمس تجنح تارة ٠‏ 
وتيب » وكثوا من وقع الصوالجة اليا جد 4 مصفر مريب ثم عذنا إلىا القلعة 
النصورة عل تم حال 3 وأسعد طا! لم بل الأنام الأمانَ والآمال والعسا 5 خدمتنا 
الكركيقة محدقون ) وماليكًا بعقود وو والرعايا قد ألبسسما السرور أنرااء 
وها من الأبتهاج أبوابا ؛ وقد آثرنا إعلام الحناب بذاك لِأحْدٌ حظه من هذه 


المسرة والبشرئاء وإشترك هو والأنام فى هذه العم كرف ووم ونا لزاني 


سوم مها 


أن بتقدّم بالركوب عن عنده 0 ن اللأمراء فى مدان طرابس الحروسة ( 00 
بال ة على جارى: العادة فى ذلك + م أوناء دولتنا القاهرة فى ذلك » رمك 
من من رهم الميلة مَل اناك 

قلت : وهذا لمكو من المكاتيات السلطانية ُ 5 مستعما" بديوان الإشاء» 


لداعو 


كب به اريت الللطان إل الْمدَان الصالحى” خط اللوق» إن أن عَطَّلجِيده 


من الركوب فى أوااحزالدولة الظاهرية «رقوق» وأقتصر عل لعب الو ة فى الميدان 
الذى حرت به العادة؛ فرَكت المكاترة بذلك من ديوان الإنشاء رفسل ى أنكانا 5 





رسن ْ احبر القامن 
اا ل ا ل يت ل ل لصا ا حتت كيه 
الصنف الثامن عشر 
(المكاتبة بالبشّارة بحج الخليفة ) 
كانت الأسفارء ع الأخطاز؛ وموقع الآخخلاف وحدوث الفتن؛ كانت 
الخلفاء يكتبون الكبَبَ إلى الم بالسلامة عند الإياب من اللسفر افج وغيره 5 
دم 0 م العبادات » الال "١‏ ]ا ألله 
بين الما والمروة» وما رق مجرى ذلك من ا م َ ا ا 
ألله عليه وس » وآتفاق الكلمة ىُْ جميع هذه الأحوال» ع كثرة الحلائق وميد 
الحيوش والعسا كر . 
وهذه اسخة كاب بالسلامة من سَفَراطج» وهى 
الحد لله الذى خعل بيته مثا ةك للناس وأماء كر م دخله كأن آمنا؛ الذى 
آختار دين الإسلام علا الأديان» وتيت 4 508 من الإنس والحان؛ مدا أىوم 


سا 


ب ع بن عدنان ٠‏ 

محده أميرالمؤمنين أن أعَلنه علا تادية حَنّه وتصَبَه لكقَالة َه وو العمل 
2 برضيه ويذنى إليه ٠‏ ولسأله أن ل ص عون عار وأجده وضدر وورد؛. 
وركع وتجد» ووخه وعد 0 وعبد ؛ وحلٌ وأحرم » 2 الخرم؛ وأ االمستجار 
والْملْيرّم »والخطم وزصزم »معد سيد ولد آدم ؛ وعل أخيه وآبن عمه مصباح الدلاله» 
وججاب اساله ؛ إمام الأمه » وباب اليه ؛ أمير المؤمنين علي" . بن أبى طالب».. 








(1) بياض بالاصل والتصحيح مما يقتضيه المقام ٠‏ 


من صبح الأعثق 5-5 


مرق الكثائب »2 ومفرق اموا كن ومحطع القواضب» فَالقكلٍ والنا كب؛ وعلا 
الأئمة من م الحادين » صلاة باق فى العالمين . 

إن أل العم أن استعدب ذ وهاء و سعط الها ولتحدث بها الالسته» 
وعدا فى مواهن الله الحسكه؛ م ا تعالن فى التوفيق لج ته الذى جعله مايق 
ريه 3 والإطافة بحرمه الذى ٠‏ وجب المغفرة لقاصديه 1 والول بأفنيته 4 التى من 
يدم بها فقد آنساخ + ن السيئات ( وتلدس بالمسنات ؛ وكاب أمير المؤمنين هذا 
إليك يوم التفْر الأؤل: وقد قضى مد الله > فته ووق ادر 37 )جه وكل طوَاَه؛ 
وشَيدَ منافعه» وأدى متاسكه ؛ ووقف الَوق بين يدى ره كنا داعيا » وراب 
راجيا 4 وعرّفه بعرفات إعلامه ول د » وإجاية ليه وله ف 7 أمانيه 
من رأقته؛ وأراه من غيل اله » ودلائل مره ب ماتلألات أنوازه » وتوضحت 
نان و اغا مز تسيل قار ترق لحن كان عم دقفا 
موققَه من أوليائه وخاصته » وعامته ورعيته ؛ وأ: ع باق قكلتيو »ابتك | يم ؛ 
وأ كتناف الّعة الكو ك3 وزوال الآختلاف والمبايتة هم . 

فان أراد زيارة قبر الببى” صل الله عليه وسلم » قال : 00100007 
عن موقفه هذا من البيت الهرام» إلما زيارة فَرْالتّى” عليه السلام . 

فان أَزْممَ الآنكفاء إل مقره» قال : 

وأعتعرك آم الونسة ذلك وهو عَائد عشيئة الله تمان إلا معر خلاقهه 
فاع قري انر وار ب اه وآمتداد من سلْطانه » 00 
وأعوانه : لتأخذحظك من الآبتباج واحَدّل» وتذيعه بين أهل العمل : ليشا 
العامة فى العلم بهذه النعمة فيخُلصوا لله ن الشَكرّعلهاء ور 0 4 
إن شاء الله تغالما . 


020 
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* 
ينا 


وهذه نسخة كاب بسلامة المليفة من سَمَرٍفى ابكُمْة ٠‏ 

والرسم فيه أن تَذْ كر نعمة الله تعالمن ما منع أب الؤمين فى سفره ذلك : من 
لوغ المآرب» ل القاصد ؛ وإدراك الأوطار» وشمول التعمَة فى الذّهاب 
والإياب؛ وما يحرى مجرئ ذلك مما بتخرط فى هذا السأك» وهذه لسخته : 

امد له ذى الول والإنصام » والمَضْلٍ والإكرام؛ وامن العظام» والأيادى 
الحسام؛ الذى رع أمير المؤمنين من حياطته عَينًا لاتنَام » وآستخدم لحراسته . 
المُرَاماة دونه اللي والأيام» وقضا له بالتوفيق والسّعادة فى الظَمْنِ العام ٠‏ 

يحدّه أمرٌ المؤمنين أس. آستخلصه لإمامة الأثام » وعَدَقٌ به أسَالِيبٍ انمض 
والإبرام ؛ وساله الصلاة علا من أختصه رف المقام» وأنتعثه بدين الإسلام ؛ 
وجلا به حادس الطّلام » مد حَتم الأنيساء الكرام ؟ وعلل أخيه وآبن مه امام 
الصرعَام » أمير المؤمنين على" بن أبى طالب مكبر الأصنام» وعل! الأئمة من يوا ْ 
أعلام الأحكام» وأدلة الحلال والحرام . 

ن أمير المؤمنين لايزال يتحدّث 2 الله مُسَدرًا لأخلافهاء منقصبا قطانهاء 
ويفيض ها مستدعيًا للزيادة سكرها؛ ويظلع م خُلَصَاءه عل حَسن آثارها 
لديه ا ملانسها عليه؛ ليأخذوا 1 من الغبطة والآستبشار؛ واسخيرا 
ف مسارح المبأحج وللمافة واب أمير المؤمنين هذا إليك حين أستقز ركابه بناحية 
كذاء مبشرا لك بنعمة الله فى حياطته » وموهبته فسلامته وما أولاه منانارة (؟) 
لديل »وتسميل السييل؛ وك التاهل »وريب الزِل »و إَِذَابٍ اكتاهل ‏ و إنلَة 
الأوطار وتدمبيك الأوعار ب وركة المتصفء وسعاذة المتصرف بووصوله إلا 5 





من صبح الأعثق ا اس 
قير العين » قليل الامن؛ محفوظا ساريا وآسباء مكلوءا عائدا وذاهبا؛ داعي 
مسرورا» موفوو التي ورا أجتاع من كلمة أوليائه عل طاعته » وثفوذ 
بعارم ف نصر رَأبته وو إعاتته عل ' ما استتحفظه من عباده » وأسترعاه من بلاده : ليأخذ 
لظ الأحزل» من الآبتهاج وابكَدّل ؛ و يشك الله تال عل هذه التعمة المتجدده» 
ويضيفها إلى سوالف نعمه اده ويذيعها بين رَعيته» وأنصار َعُوَتهء ليشتركوا 
فى أرتشافف لَمَايها وآلحَاف أثوابها؛ افاعم هذا وأعمل به إن شاء الله تعالن . 
قلت : وهذا الصئف من 8 السلطانية ِل 80 فإن وقع 5 


لللست سد 


2 


( الككابة بالإنعام بالنشاريف وانلكم ) 
وعدا السي 6 أغفله صاحب ”مواد الييان» ولا بد منه . 
والرسم فيه أن يكتب عن الخليفة أو الساطان إلا من أخلص ف الطاعة » 
أوظهرت له آثار_كقاية: كفتح أ وكسر عَدق» وما يحرى مجرىا ذلك . 
وهذه نسيخة كاب كب به أبو إسحاق الصَابى عن الطائع للهء إلى صَمْصَام الدولد 
أن عد لذن يه نمسي مرك م ميونت 
وطوق) :وه : 


ا لم 
سلام عليك : فإن أمير المؤمنين مد إليك ان الذى لا إلد الى ونسأله أن 
يصل عل جده مهد عبده ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
أماقيدة أطال الله يقاءك : فإن أمير المؤمنين وإنكان قد بوك المتزلة العليا 
وأنالك من أثريّه اغابةَالمُمُوئا ؟ وجعل لك ماكان لأبيك عد الذَّولة وتاج الم 
رخمة الله عليه .من القدر واتحل » الموضج الأرفع الأجِلّ ؛فإنه يوجبٌ لك عند 


0010 


531 أثريكون منك فى الخدمه » وكام عدا تقومه فى حاية البيضه؟ إنعاما يظاهره» 


روةظ عسوم 
وإكراما يتابعه ويواتره؛ والله د من توق 0000 معوقه وتأبنده؛ 


وير لأمير الؤمنين فها رأ مسكَمِرٌ عليه مر ميك وتمكينك » والإبقاء بك 
وتعظيمك؛ وما توفيق أمير المؤمنين إلا بلله عليه يتَوَكلٌ وإليه ينيب ٠‏ 

وقد عرفت -أدام الله غلك ما كان من [ أمس ل نعمة أميرالمؤمنين 
ونعمتك ؛ وبجتاحد ميته وصنيعتك ؛ ف لوث التى وما والكبيرة التى آرتكها + 
ديه أن بتر الفُرصَة التى لم يمكنه الله منباء » نلكان من وراء [ذاك] دقه 
وده عنها ؟ ومعاجلتك إياه الَربَ التى أصلاه الله تارهاء وقنعه عارها وشتارها + 

حي آنهزم والأوعادَ الذين شركوه فى إتارة الفشته » علا أقبح أحوال الذَلهَ والقلة ؛ 

بعد القثْل الذّرِيع؛ لإنَان الوجيع ٠‏ :لفن دعر خذه النعمة الى جل موقبها + 
بان عل' انخاصة والعامة أترها؟ ورم أميرالمؤّمنين خصوصا والمسامين عموما شم 
والحديثٌ بهاء وهو المسمّول إِقامَتهَا وإدامتها برحمته . 


سيم 
(1) تقدم فى هذا المطبوع (ج + ص 54 ) عند بذلك أثرا ٠‏ 
(0) الذى تقدّم « يؤيدك » وها هنا أوم ٠‏ ش 


(م) بياض بالأصل ء والتصحيح عما تقدّم ٠‏ 








من صبتح الاعفقيرن 0 غم 





وقد رأئا أميرالمؤمنين أن يَاِيك عن هذا المح العظم ءوالمََام اليد الكري ي 
001 ص اس د ووصسسه ه- مه هه ارش 8ه 
م وداتين عركئين منذهب من هس| كبه » وسيف وطوق ق وسور مرصع . 
َبَلق ذلك شع الله تعال عليه » والأعتداد بنعمته فيه ؛ وآلبس حلم أمير المؤمنين ٠‏ 


ونَكرمتّه) وسر[ من ]ل كد وأظهر ما حباك به لأحل حضرته » بعر ٠‏ 
الله بذلك وليه ووليّك» ويِذلٌ عدؤه وعدؤكع إن شاء الله تعالى © والسلام عليك 


ورحمته وبركاته ا ان بين مزشهر ربيع الأقل سنة خمس وسبعين 
وثلئائة - : أطال الله بقاءعك » وأدام عرّكء وأحزل حفظك وحياطتك» وأمتع أميرٍ 


1 المؤمنين بك وبالنعمة فيك وعندك . 


قلت : وهذا الصنف من المكاتبات السلطانية أقِ علا الآستعال » ا أم 

سلطا عل نا أ 5 أو أمير أو وزيرٍ أوغيره بخلعة بعث بها إليه وكتب 
كرينها مثالٌ شريف بذك ذلك إلا أنه أهمل فى ذلك السجع والأزدواج » وأقتصر 
٠‏ اراك ل وي لاا المي شأنة» 


م 0 


( المكاتبة بالْتنويه والتتقيب ) 


قال فى “مواد الييان” : بحرت عادة اتُلَاءِ بالكابة التنقيب لان اقب مَوْصةٌ 
من مواهب الإمام : أمضاها وأجازها ؛ فإذا حرت عليه كانت كغيرها من نعمه التى بمتحها 


ورور 0 


علا عبيده؛ والكنيةٌ كَكومة إسُتعملها اناس فها بينهم» فليس حكها ل اقب . 


(1) بياض بالاصل والتصحيح عنا تقدم (ج +4 ص 0.وم) . 
(؟) “سماه فيا تقدم « أحجدان ممد» . 





عم . ا حزء الشامن 





قال : والريم فى هذه الكتب أن تفتح جمد الله علا يمه السايقَة لضافي 
ومواهبه الزاهية الناميه ؛ وعوارفه التى جعلها باء لالحسنين ا للشاكرين؛ 
ونمحوهذا مما يليق أنيفتح به هذا الغرض؟ والصلاة عل دا 0 الله عليه 
وسلم . ٠‏ ثم يقال : 

وإِنَّ أمرَ المؤمنين بم خزله الله تعلل من نمه » وبوأه من قسمه؛ وخصه 
به من القكين فى أرضه » والمعوبة علا القيام بمَوْضهء برط المَنّ عل حُلصَائه » 
وإسباغ انتم ع أوليائه ؛ وأختصاصهم الس ادبن حبائه ؟ والإمالة بهم 

إِلْ المنازل الباذحّه» َال الشاعه : وَإِن أحن من وفر قسمه من مؤاهية ور 


هار 


سهْمه من عطاياه ورغائيه؛ من مير بم َيزتَ به من إخلاص ومطاوعه » و ولاء 


٠. 


ومكاهة وأتقياد ومتامدة وصفاء عقيدة وس بره ) وحسن مُذُهبٍ وسيره ؟ ولذلك -. 
وأا أمير المؤمنين أن بنعتك بكذا لآشتقاقه هذا النععت من سماتك » وأستذباطه ا 
من صفَاتِك ‏ وشرقكَ من ملابسه بكناء وكوك بطو أو بد » وك سيف 
من ميوفه » وقد اك لو من » ألويته » وحملك علا كذا من خيله خيله وكذا من 

صسراكيه. وبسِنِ الوصف فى صُْ نوع من هذه الأنواع وآشيتقاق الألفاظ 
من معانيه » يعرب عن قذر الموهبة فيه ثم يقال : إيانة لك عن مكانك من حضرنه ) 
وإثابة عإ! تسميرا ا تشميرك فخدمته ‏ فا لبس لبه وتطوق » وتَقلد ماقزدك به وآركب 
جولاته» َأ غاضّة ولدانة ى ملاس نبائه» وآفلُ ى حل آلائه ‏ ورين 
موكيك بلوائه؛ وق ( ربأ أوزِعي أن يمك ابي أنسنت عل) وأعنى عل 


ملاس ماه 


ما يتما لَدى” ب وخاطبٌ أمير المؤمنين متلقبا دسمتك » معنعا بتعتك ٠‏ 


وهذه نسخة مكاتبة إل الأفضل بن ولحثى» وزير الحافظ لدين الله الفاطمى”» 
أحن تخلقاء الفاطسين بالديار المصرية © حين املاط موه : السيدء الأجل» 





من صبح الاعشلى يان 
ال ل 0 90110 


اوس 


الأفضلٌ » أمي ر ايوش 6( 5 الإسلام 4 آصر الأنام » » كافل قضاة المسلمين » 
وهادى دعاة المؤمنين » وهى : 





أما عيذ » فالمد لله الذى تفرد بالإطميه» حك بالقدم وَالأَريه؛ وأددع هن , 1 
ادن وأنشاهم من غير مثال سبق ؛ وأصطف لتديرجمفى أ رضه من بعثه برسالته» 
العو ا المريع ار لطفه بهم ودلالته ؛ وصلٌّ الله عل' جدّنا عد 
رسوله الذى جعل ريينه اخيرا وه أولا» فكان أفضل م من تقدمه نافيك 
رسولا» وعل أخيه وآبن ممه أمير المؤمنين على" بن أبى طا! . ب الذى دعر لملاقته» 
أيه بز مع كن من مناة الأصطفا صطفاء» وتأبيد الوح الظاهس من غير َف 
بحيث لايفتقر إلا وير » ولا يحتاج إنا ظَهيد ؛ و لها جمل ذلك تعلها لمن ماه 
فى الأرض من عباده» وغثيلا نص - جَلَّ وعنّ - إلا قصده وآعتادو؛ لما فيه من 

صم الذْنَى وصلاح لسر وشّمول المنافع » وعموم الراك لق م فما من مادا فع ؛ 
وعلا الأمة من تُريما الماملين بمرضّاته » الْقينَ له حَقَ تاه » والكافلين لكل 
مون به يوم َع الا كي وتجَاته؛ وس لهم أبمعين » سلما متصلا إلا 


- 


بو الوه 0 

والمددلته الذى جعل الم الى بها ع أمير المؤمنين » محَسَبٍ ما أختصّه به 
ن مأوت تى ل سا عل جميع الاي بفهله فى الأرض» والدِيمَ كن ظ 
بشابعه ب لساب والعرض + وأجزل له من متنه مالا يتاهضه كر إلاكان ظالعا» 
٠"‏ فلا ياه أحتداد إلا ستول عليه المجزفم يكن يما يجب له طامعا ؛ و إنَّ من 
أرقعها مكاناء وأعظمها شاناء وأنفمها قذراء وأنيها ذؤاء وأعمها تفعاء وأحسنها 
سبحا وأغر رطا مادية وأْبتها قاعدة إذا غدت النعم شاردة ناه وأعودها فائدءٌ 


84 الجزء الشامن 


ال ال ا 0 
ظّ الخاصٌ والعام » وأضنها السعد المسَاعد وَالخَظ الوافر لام ماكان من المنة 
الشاعغة ا » والمنحة الشاملة بع الورئا ؛ والعارفة التى اش الوك 
والإسلام» والموهبة التى | إذا] أنفق كل أحد مره فوصفها وشكرها فا يعُدّل ولا 
يلام ؛ والآية أننى أظهرها الله للملة الحنيفية عل قثرة ال »والمعجرة التههدئ 
أَمَْه لها دون كثّة الأمّة إن أعدل السبل ؛ والبرهان الذى عن به أميز المؤمنين 
وأظهره ف دوآته » والضيلة الى أبانت مكاته من الله وكريم م منرته ؛ وذلك مامنٌ الله 
به على الشربعة الحاديه » والكية الباقيه واتلحلافة التبويه » والإمامة الحافظيه ؟ 
منك 0 السيد الأجلٌ الأفضلٌ : وقد طال قدرا رك فى 0 الثناء» وجل آسْحُقَاقك 
5 عوض وحزاء؛ وعدت أوسَانك مسآلة "آجتاع وآثتلاف » فلوكانت مقَالة م 

23 بين أرباب امكل شو من فض في | والأختلاف؛ وأين يبلغ أمد أستيسجا بك 
من مشتحيه ) و سبل إدراك عو عل طالبه ومبتغيه؟ ؛ والإعان لو نسم لكان 
علا السعي 1 شك م ئ والإسلام لو أمكنه النطق لقام بالدعاء لك خطيبا 
علا المنابر ؛ فأما ارك فلوأ نقبته 1 لتَمسدى وتعزض » لكيّك أنحيت عايه 

وأدتَ أتوحب. منه فائهت ناؤه مد الله بَعَوضءٍ فكان لك فى حق الله العضب 

٠‏ الذئ نت ربت له إلبه فأرضيته » والعزم الذى لفق :1 نصرة مرة اق فأمضيته ؛ 
والباطنّ الذى أطَلمُ عليه منك فنصرك ولتق دمَاء ولا ووَعْتَ مسلا 00 . 
أحدًا ولا أزعتهء ولا عدت ع3 منج صواب 65 أنيجته ؟ وذلك مما آشترا 

| لكاو ف معرفته » وتساووا ف عم حقيقته ؛ مع ماكان من تسييرك ا 

َه أخيك الْأَجَلٌ الأوحد : أدام الله به الإمتاع وعطدوة وأحسن عيسة الدفاع ش 
واد * جرت الال فيه سن سياستك » وفضل سيادتك بعل أَفْضل ماعوّدكالله 
من بلوخ آمالك » من ذير أنّى لق أحدًا من جلك + والأمس فى ذاك أشبر من 





الإيضاح » وأبي من ضياء قلق الصبَاح + وهذا إذا تَأمله أمير المؤمنين أوجب عليه 
أن يقابك من إحسانه » 'بغاية مافى إمكانه ؟ وأن وليك من منته » أقصى 
٠‏ ماف آستطاعته وقدرته ؛ ولم بر أحضرَ من أن قر تمُونك «السيّدٌء الأجلٌ »الأفضلٌء ' 
ا و الإسلام » ناص الأنام » كافل قضَاة المسامين» وهادى دعاة 
المؤمنين» أبوالمنُم رضُوانالحافظى”» إذلا أو مننك كمال ماة دول و إرشادهم» 
وهداية دماتها إل مافيه تاه المستجيبين فى معادهم ؛ وجدّد لك ما كان قَدْمَه : من 
تكفيلك أس تملكته» وإعادة القول فيا أسلفه من رده إليسك تير ما وراء سيرير 
خلافته ؛ التذاذا كار ذلك وترديده انا تطرية ذه وتجديده ؛ فأمور الم 
والدوة وق دورلةة وأجوال الأدانى والأقاصى موكولة إلماتقر برك ؛ وقد مع 
لك أمير المؤمنين من أستخدام الأقلام» وجَعَلَ السيادة لك علا سائرالقضَاة والدّعاة 
واخُكام ؛ وأصجل لك بالآختصاص بالمصَالى والآنفراد» والتوَحد بأنواع الرياسات 
والآستبداد؛ ولك الإبرَام والتَفْض» ال واللَفْض ب والولابَهٌ ولمَزْل » والتقديم 
والتأخير » وانّنوبه والتأمبر؛ المقدم من قدمئة > والمحمود رن حمدته؛ والمط ع 
أله والمذموم من ذَمنَهء فلا خالفة لى) أحبيته »ولا مَعدَهَعما أردته ؛ 
1 ولاتجأوز ‏ ىا حددته :ولا “روج عا بره وأين فلك 97 يمره اك أميرالمؤمنين 
وينويه » و يعتقده فيك فلابزال مدىئ الدّهى بعِيدٌه وييْديه؟ ولولم يكن من بركا 
عل دَوَْة أمير المؤمنين» وبين تدبيرك العائد عل الإسلام والمسامين» إلا أن أو 1 
٠‏ سك جهزته إلا جهاد الكقرة الملاعين : وكان له التصر العزيز الذى تبلج كه » 
والح المبين الذى جل قذره وأ انتشر ذأ ا الميجللدين ال النصور 


ع الطائفة الكافرة : قَتلا لأبطاهاء وأسرا لأعناق رجا لها ؛ وأخذاً لقلاع الممسرة 


)010 كذا بالأصل »© وقد وضع فوتها علامة توقف لعدم تلقو تاها عولماها مضحقة عن !لكر 








منهاء أنه ليت من بماعا امن »واد أ الؤنين يفرح 
ما تصَمَته هذا السَجلٌ ىا آ قتصرعايه » إلا أنه عاجله ما يسمه فاه لك 
. ماهو مُسْتقرلديه ب الله عن وجل يدم السعود » ويحصك من مواهبه 
ما تجاوز المعهود ؟ وك عوادٌ التوفيق والتأبيد » ويقضى لك قُْ 13 أمورك 
بما لاموضع فبه للّزيد» إن شاء الله تعالن» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

قلت : وهذا السنف من الكتب الساطانية قد رفص ورك أستعاله فى زمئنا 
فلا معو عليه أصلا . 


الصنف الحادى .والعشرولت: 
(المكاتبةٌ بالإماد والإذمام). 

. قال فى ” مواد البيان » : :السلطان متاح إلن مكاتبة 20 عل طاعة 
وأجتماد» متاح وإخلاصء بِالشّكْرٍ والإحماد» والبعّث علا الآزدياد من امُلصة 
وحسن الس ف الخدمة وغيرها؟ مما برتبط به التعمه» ويستوجب معه حفظ اأتبه. 
ومكاتبة من مرعة عل تقصير وتضجيع » وتفر يط وتضييع ؛ نّم والتقريع 
اليب : لأنه لايل أعوانٌ السلطان كنا سا م حضوت 
م أمييسم 2 وآستحسان مساعييم وإحمادهم علي تشميرهم 3 وشرج صدورهم 
بنط آماطم ؛ والعدة برفع منازلم وَعَاطُ » وتمبيزم عل نظرائهم وأشكالم ؛ 
وتحذيرهم من التوبيخ وتقديم الأعذار» والتخويف من سقوط المراتب » وقبْج 
المصايروالعواقب ٠‏ 


(1) فى الأصل ””وشاهد" . 





من صبح الأعثى ش ذك 





قال : وينبغى للكاتب أن ينتبى فى خطاب من آنتهئ فى الخالين إلى غايقيهما » 
إلا المعانى الناجعة فى الغرضين » و بتوسط فههما سيا ها التوسط الذى يقتضيه الخال 
المقاض فيها : لأن ذلك 00 للمحسن علا إحسانه » ولا الدبىء ء غن إساءثه : 
لأنه إذا علم ناح أنه ماب عل مضته 4 والوانى أنه 2 عل وابيته؛ اعد 
هذا فى الآستظهار بخدمته ما يزيد فى ربته 3 يغاف هذا من حل مزق در 
حالته ٠.‏ ثم قال : والرسوم فى هذه المكاترات تختاف بحسب آختلاف أغراضها » 
ونتشعب بَِمَعْسِ معانيها؛ والأمس ذلك مَوكولٌ إل نظر الكاتب العارف الكامل » 


رهم ماه 


ووضعه كل شىء فى موضعه » وترتيبه إياه فى هس تبته .. 

قأمًا المكاتبة بالإحماد» فكا كتبّ عن صَمْصّام الدولة بن عَضد الدولة بن بوَيْه» 
|لااعني لمات أبى القاسم سعد بن مد وهو مقي ستصيرين عل مارب باد 
الكدى” . ظ 

تابنا ووضل كاك مورحا بوم كذاء تيك فيه ماعط حلي أرك فى الملمة 
ات يطَتْ بكفابتك وغنائك » ووكت إن تدبيرك وناك : من رذ باد الودى 
عن الأعمال النى تطرَقها» وحَدتَ نفسّه باتقلِ عليباء وتصرفك ذلك عل موجبّات 
الأوقات» والردد سن أخينا وعدت أبى حرب : زياد بن شهرا كويه وبيينك 
من المكاتبات ؛ وحَسن بلائك فى يفه » ومقَامَاتك فى حص جتاحه» وآ تارك 
فى الأنقضاض عإ! د فرق عد أربتي من أصحابه : وآضطرارك اه تاناهر 
النامات الى استسناء والسياسات لتى م مريت أفرة ع إل أن نزل عن وغورة 
المعصية الامهواة الطاعه » وآنصرف عن اهل الغواية إل معالم الحدايه؛ وتراجع 
عن السو إل الآقتصار » وعن السرف إل الآقتصّاد ؛ وعن الإباء إلى الآتقياد» 


مس 20202020200 المزءائامن 


وعن الأعتّاص إلا الإذعان؛ وأن الأمس آستقز علا أن قَبنْتَ منه الإابه» وبَدَأتَ 
له فيا طلب الآستجابه؛ واستّعيد إلى الطاعه» وآسْتْضيف إل الماعه؛ وتصرفق 
إل أحكام افيه وجرها يهان تعمد آله ؛ وعدت طيه بذاك التهود 
المستخكه» والأمَارن الْمَعَلّطه ؛ وجدّدت له الولاية علا الأعمال التى دخلت 


0 و ع0 اد 00 
فى تقليده » وضريت علمها حدوده » وفهمتاه ٠.‏ 


وقد كانت كُتَبَ أخينا وعدّئنا أبى حرب [زياد 000 مول أميالمؤمنين 

ترد د نا وتصل إلينا» مشتملة عا كيك إليه » ومطالعاتك إناه؟ عر من ذلك 
خن رك 7 ترك وضوات اعتاذلك) ووقوع مار بلك 

ف مقاصلها ء وإ إصابة هس اميك أغرامباء وقاعد تاق داك عيا 8 ومتقلّناتك 
أسمرهاء اماه لإبثارناء واوَاقَة لما أمرت به عناء ولا حَلَتْ كسب أخينا نا وعدّتنا 
أن حب من مَك لسَعيك» وإحماد مرك وثناء ميل عليك» وتلويم وإفصاج 
بالمناصعة الحقيقة بك » والموالاة االازمة إك؟ والوقاء الذى لا استفرب من مثلك» 
ولا استكثرممنْ َل فى المعرفة َلك وآين كنت قصدت فى كل تبج آسقررت 
عليه ومعدل عدلات إله؛ مَكلقَة هذا الرجل وم اعْمتّه» واه له 
والؤاس الظهور عليه فى جميع ماترا شماه من كول » وتنازعتاه من حدم ففد أجتمع 
لك إلى إمادنا إياك» وآرتضائنا ماكان منك» المنة عليه [ذ سكنت حاكته 6.وآزات 
٠‏ آمتِيسَاقَه وآستكته من دنس لياس المتالفه» وكسَوتّه حَسْنَ شار الطاعه؛ وأطَلْتَ 
يذه الرلايه 2 واسطت لسانه المحّه 3 وأوفنت به عل عاتب نظَرايْه 3 ومخارل 
ره ب - حتى هابوه هيه الوؤلاه» وآرتفع ينهم عن مارح الصا . 


(1) الزيادةةعن رسائل الصانى المخطوطة . 





من صيحالأعثتى 0000 "م 
فالحمد لله عل أن جعلك عندنا مموداء وعند أخينا وعدّتنا أبى حب مشكورا ؛ 
وعلا هذا ارجل مان ع وف إصلاح ما أصلحتٌ من الأص م مأجورا ؛ وإياه 
نسال أن يجْرى علينا عَادنِ الحارية فى إظها رآياتنا ونضرة أوليائناء واللَم لنا 
عل أعدائناء و إنزاهم علا ردنا ؛ طوعا أو كهاء ويأمًا أ وزيا ؛ فلا يخلو أ سد 
عط ان أومئة عَفُوٍ إله حل فاق بذاك درب 
وعليه قدير. 


غره سه روماه 


| ويح ب أن تمد إن حَضْرَتنا ريق لكب مل باد الدى | إن كنت ل تَنفَدّها 
إل أوان لضا الككاب : لتكون فى :حزائننا 0 © وى دواوينا ملبو ا 
وأن لتصرّف فى أعس رسله وفى بقية إن كانت بقيت هن أحرم - علا مارسمة لك 
عرلا أبو حوب # كذ 56 ذلك » وعم مطالعثنا بأخبارك 
وأحوالك؛ وما يحناج إلا عأمه من جهتك» موقا إن شاء الله تعالم . 

وأما الإذمام فيختلف حال فيه بأختلاف الملوم فيه لم لسببه ٠‏ فن ذلك 
الذم عل [نك] الطاعة وق العصَاء 


صكتب ايصفٌ خخصا بن ا أرع ك1 »وم ذه ير 
معيشته » ونحرج عن طاعة الخليفة : وأن فلانا كان ممن عرقت حاله فك 
ره » ونحمول د ذكره ؛ وضيق معيشّسته » وقلة علده وناهضته ؛ ولاتجحاورٌ حياته 
ما يقوله » ولا يتعاطىا ماوراء ذلك ولا يرومه؛ ولا مَنْيه نَفْسَّه »ولا يدفم يذ ألامس 
عنه بقؤة تنو ب ولاعن ل يلجأ إلبه. ٠‏ فأنعم عليه أمير المؤمنين وأ ومه وشرقه » 
دبغ به الع لي م يكن ببيحوها ولا تيجا له ومسط له من التنيا » آنه من 
عَضَارتها ونعمتها» وعزها وسلْطائهاء مالم يؤْت اداع ابل زمانه . فلما مكن الله 


الملل 000 المزء 0 





له فى الدنيا طغئ ور 200 وظَن أن الذى كان فيه ثى»'قاده إل نفسه 
بحوله وقوته ٠‏ تويلا من الشيطان» ود ا ٠‏ 


سس سا سور 


ش و كَتَبَ عبدالميد فى مثله : 

أما بعد » ققد بلغ أميرَالمؤمنين عنك أمم لم يَْتَملّ ك» إلا ما أحب من رب 
صذعته قبلك» وآستهام معروفه إليك ؛ وكان أمير المؤمنين أحق مَنْ أصلح ما فسد 
منك؛ و إِنك إن عْتَ مثل مقالتاك» وما بلغ أميرلؤمنين عنك ‏ أا فى مُمَابَك ش 
أيه فإن العْمَة إذا طالت بالعبد مسد أبطريّه : فأساء حمل الكرامه» وآستتقل 
العافيه » ونسب ماهو فيه إل حيله » وحَسْنٍ نيجه ورهطه وعشيرته ٠‏ و إذا نزلأت به 
الي وآلكشفت عَمَاية الى عنه دل منقادًاء وندم حسيرا؛ وك نه عدوا + 
قادرا عليه » وقاهمًا له ٠.‏ ولو أراد أمير المؤمنين مكاقاتك بِلَقْظك » ومعاجأة 
إفسادك ؛ بجمع ننه وين من شهد فلأت خَطنك وعظلم لِك ؛ 'ولخدرق لحادل 
أمبرالمؤمنين مكافتك بلفظك ف لسك وبحودك قَضْلَهَ عليك: ردك إىاما كنت 


فإن صَاحبٌ البَرِيدكْتَبَ إَِّ عن أصعابك بكذا » فقلت : إنهم لم يقُدموا علا 
ما أقدموا عليه حي موك غ فترفوا ور مُودك » وَسَحْفٌ مكسرك » ومهالة 
تفُسكء وأنه لاغيرَ عندك لاك 

ومن ذلك ال عا الخطاء سه كتب أحمد بن يوسف : 

نالفل ولد نبا صارا مسا ف سَهمهء وكا قبل ذاك فى تسمه فازما 
بالورائةع وستحق ما آسقلك منهما اننيد وأشهد عل حبازتهما أهلّ تين 


من صبح الأعثق وم 
ل لضكة 


سا ص شه ١‏ عن سا صلا 


إلا مخطئاء ولا بحسن إلا أسياء 0 لاحارهاء تمق إل 0 


عوور ا سه 


فلت : وهذا الصف من المكاتبات السلطانية لا جنع ووه وت مر. 
الأوقات . فإن عرض لا موب رائ لكاتب فيه صورة الحال» وكتب علا 
مأبوجيه المقام » وتقتضيه تلك الوقعة ٠.‏ 


00 


( ما يككتب مع الإنعام لواب السلطنة بالميل واللوَ 5 
00 اع الإنعامات ) وهذا الصف من المستعمل فى زماننا كل وَيْت 


تزه و 


فأما يكب مع الإنعام بالخحيل» فتهد بحرت العادة أن السلطان ينيم بالكيل عل 
واب السلطنة بالشام » و يكتّب بذلك مكالقات شريفة إلهم ٠‏ ودمأ نم بانقيل . 
وكتب بها فى غير ذلك . 
وهذه تُسخة مال شريف من ذلك ؛ 
جام لله تعال ْْمَةَ المناب وحص من ال ما لاتمئ له آثارء ولا بتَعلّق 
له يار ولا يوصف بحال واحدة ذه إن جف محر و إن وق فار: 
درت يتن انه تبة إن المناب العالى كل سلام لا درك لسوابقه غايه» 
ولامحصى له ايه ؛ ولا برة منه كلماجاء وله فى وجهه كفَآي الصَبح آيه »لبقم 
فى مدان إلا وقد حمل له فى كل مكان رَايه ٠‏ وتوص لعلمه الكرم أنه قد جُهرَله 
قريهها ماجرت به عادته من الحصنٍ اتى لأيّجى الك أنه لما نظي » ولاتجَارى 
الح من سوابقها مايطي ع هاف ميدن تال » وم فى رؤية موي رتجالع . 


ا 000000000 


وم د الوغ بها عل كل ضَامر فانت رجالا بقْدَحْ ستايكها ناراء وتفيض جوانبها 
من الركض قار ؛ و يتَكمّلبديمها بك سرام » وتعطى هاف يديها لأنها من الكام ؛ 
وقد تشرّفت من نما الشريفة بالسروج الم والعدّة امه وتحَت من الذهب 
وافضّة ماي يجلته قصلب وأرسلناها إليه تفص فى أعتما رَهُوَاء ورك بطيب 
صبيلها كل بحر تحُوضَه إل اناي رخا ووه نبا فلان كاله رانس الى ا 
0 لولا ماتميزت به من حَل عَطَلها ؟ والسّسَاب إلا أمَا لا تحتاج مث الرياح 

ظ 0 هذه العمة الشتريفة شكيها » وتسم هذه الصّدّقات العميمة الى . 
َميَرِفُ كل ندمَة يدها ولبحمد الله من تققداتنا الشريفة عل كام فر جاء 
ل وجود جواد لايدور هه السحاب فى طابق ؛ و يعتمدها لآرتقاء كلل 
0 


صهوة ؛ منيقة 4 وجهاد أعداء الله علمها بين أيدينا الشر بعه ؟؛ ويعيد اأواصل مما إِلْ 


خدمة 5 أبوابنا العاليه» والله تعالئ يديم عليه بنا انعم المتواليه ؛ إن شاء الله تعالمن ٠‏ 


+« 
اه 


تخسر : ولا زال إقبالن بمَدُه من الصافنات اللياد ما يتارى الرياح» ومن 
بغررها الصباخ » وبطلق أعثتها فى حأبة السبآق فنسيق ركُضبا ذوات الخناح ؟ 
ولا ببح إنعاهنا بحفُه َكل طرف يبوج الطزف» ولج الصَدْرٌ با آسمد عليه من 
الملاحة التىتروق العينَ وتوق الوصفء و يفْرده بما اجتمع فيه من لحن وال : 
ذهوؤواك الال امدق إليه سلاما بق بطيب مره أَرْجَاوه . وثناء بغر 
عما فى ضميزه من عو زه وسمو ذاه شرق مانو شاف ال وتوم لعامه 
الكري أنه غير حاف عنه ما ييصل إلى أبواينا الشريفة من الحيول البرقيّة فى كل عام» 


من بح الأعئ ٠‏ روم 
وما ؟ ص منها 1 “يمون الغرة رك الطّامة ة هبىء السدعلا الإنعام؛ وقد أرسلنا 


صضهة سن دة به 


إن جنابه الكريم من ذلك قنخت كنا من اليل العربية . 
غريبه ولاق السجيبة العرييه ( ؟) ما امير معقود بنواصيهاء فترهق علا صَبَوَاتها 
تفوس الأعداء وتُسَثْرِكًا من صَيَاصيها ؛ فيأحذ الجناب العاللى 0 ن ذلك؟ 


و 


وير الباق عل مر. نا له به يمن ريه المبارك الذى لا اهمه فيه أحدٌ 


ولا شارك ويجهز اميل الخصوصة بفلان إليه» والله تعالن يضاءعف عن ظهو رها 
عند آمتطائها لديه . 


وان مايكتب مع الإنعام بالموارح [ه يتب ] م إرسئال ستقرء 


و وى انع 2 8 ولم 


. وقد بعثنا إليه لستف ر كاله ملك متوج» ذف شقّع؛ بجر عل سك الما 
وأها أن بطب لُق إلا من السماء؛ يود اكد لو حلص من عليه » ويخاق 


يمن خط اكز ديج ى كلايد بذك لطب لاج وبع مذ 
ش ثم يوبى إليه رأسه كَأنَّهُ بستعجله ؛ قد بمَع من امحاسن كل الصئوف» وَكبَيَتٌ عليه 


أسطر كرا ما تقر به الشيوف . 
ويما يكتب مع إرسال صَقْر . شْ 
وقد وجهنا إليه سثر لاتؤنى له من الصيد براح ء ولابعٌ من وش ََِ: 

ولا طائر طرهاح؛ أينا الوخد ه لايأت إلا حير ونا طق كان حتف الش 

والطبر؛ دع أقطار القلاة 5 بالدماء هسه يحَدَ إلى الطير فى عنقه» 

ويحَلّق إل السماء فررجع وطائره فى عنقه ب تحافه العقر علا نفوسها » وتحضع له 

ولأمثاله فا تخرج إلا وَالطيْر علا عرسا نوك عرق مظان المبيد غلا الخير 


(1) بياض بالأصل » والتصحيح يقتضيه المقام . 
0( كذاق الأصل .و“ النمرينف* 5 





ليه 


يان المزء العامن, 





رج اله وقد سسجت ونا منه فى ملاءة من لماج عخِيطَة من قرونما بالإبر 
ديد الأ قد با عل الككش تروف الصيْد تسد مقي أيه اقرع 'ويقول 
د ذا لت 1ن المضية 1 5 تالت ترون لايح تسح ةينه 
إلا مراده» وأغا ا وهو معه ‏ كان ا 

وما يكتب مع إرسال شاه . ٠‏ 

وقد وَجدليه شَّاهِينِ إذا علق وراء لطر شاهَتُ به الوجوه» وشاهدت الآمالٌ 
به ماترجوه ؟ فد اصبخ كل علق الاج رهين يمول عارت من الوحش طعام 


إيومه أوغده؛ لابعبه لف 1 عل لطر 3 المدئاء ولا , 0 خوف ف فساثة ولا قحم 
ه ب ورور 
ردئ؛ ردية م بتع طول ماده ) وممتدة دنه فى الطلق تقل ف سلِمانَ غدوّها 


ه58 ار 
احا 5 


وما يكتب مع إرسال كوهية ٠‏ 
ْ وقد جَهنا يد ُوهيه» حى بالخصاسن حريه » ولكثة الإقدام ريه » يكل ما 


م سا سس وسا 


صاحبها أ مطبخه » و يدها من الطير مر ليس مرخ ؛ لا تَعفٌ عن ذم » 
(كو ا 0( 
ا حا رص سم قد أَخْلَتٌ من كل سان » 


وهأ بك بع مقا ٠‏ 


0 


وقد جهن إليه لسقاوه 2( ليما عل الي كالحديد أو أَمَّدٌ قسأوه؛ ل دمَاء 
لصيدكالمذانب» يسو الأرض حبرا من ريأش الخبارىا وفرآ من جود الأرانب؟ 


)00( كن فى ””التعر يف** (ص لب دن الم (امسمرة » ٠‏ 
(0) فى الأصل واد ان والتصحيح عن ””التعر يف" 
69 كذا فى ””التعر يف“؟ وى الأصل كالدايب © ٠.‏ 





من صبح الأعثق 0 ووم 


جعت فى وض الكف ماكانت العيين عليه تدور» كد كوم 


و 


وملات فور . 
2 0 
ومما يكتب مع إرسال باز . 
وقد بعثنا إلنه مازتهما لق لقف ومهما خَطا دَيُْ خَطف ؛ كأنما خط 
جَوْهمّه بق » أو ريش عليه من الصسباح ولب قد عد الطوارق» وآذر ل 


و2 


الطوارق؟ قد دَحَصٌ مج الجل» وكسرها حق أبان عليها حمرةَ التتحل ؛ لا سال 
فى الصيد عما نمب» ولا ترف له قيمَة إلا أنَّ له عي من ادح ٠‏ 
٠‏ وما يكب هم الفهد [ 

وقد أنعمنا عليه شهد أهمرت الشلق» ظاهس الحذق ؛ بأدى فق 1 2 
الملبوس ِسَئْنِ البرآثن »ذى نيا ب كالمدئ لل قد أذ ماق والعسَقٍ 
إهاباء وتقمّص من نجل امدق جلبابا ؛ بضرب المثل سرعة وثُوب الأجل به 
وبشبيه» وتكاد الشّمس مد لقبوها بالغزالة لاتطّلم من الوَجَلٍ علا وجهه؛ سيق 


30 سوس لزه 


إلى الصيد مما طرفه » ويَقُوتٌ لظ مله | عدا يكل اخثر إلا وهو 


قاف 
ف كن وتتقدّمه الضَوارى إلى الوحش فإذا وله م خَلفه . 


ساو ماوسائر سه 


فن ذلك نت وقد جهزنا إليه سيا لح حال لتر غدهء وسْرقٌ جواهص 

المح فى فرنده ب و إذا سابق الأَجَلَ إلى قيض النفوس» عرفت الاح قدره: فرق 
ا ش ا - ور ساس هل سب وثر ساس فير امه 

عند حذه ؟ وس حرد على ملك من ملوك العدا وهت عنزامه» وحجن جناح جيشه 





)00( وقع فى هذه الرسالة تحر يف كثير فى الأصل » فصمحخناها من ”” حسن التوسل** (ص .١‏ 0( 5 


6م ٠‏ الحزء الشامن 





0 0 


تمض به 0 7 أنه ا الذى نابي لك [الأمن] + جاده وق , 93 


الصنف الثالث والعشرورت 
(اللكتبة بالَارة عنالليفة بور رق 

٠‏ واريم فيا أن بذ كر شرف الخلافة وعاو رثيتهاء وشسير لا قي الللافة 
عصيرها إليه دون سائر البرية » وأنتقالهما إلبه بالنُوارث من آنائه الطاهسرين كابرا 
عن كابر» وبقاءما فعقبه إن الأبد . ثم ,تخلص إل ذك النعمة عل أمر المؤمنين 
التى أنعمها الله تعال عليه » وأنّ من أعظمها نعمة أنْ ررّقه الله تعالى ولداء ويذكر 

وهذه نسخة كاب فى معنا ذلك» وهى : | 

امد لله مُوَيْد الإسلام يَُاالراشدين» ومُظْهر الإجان بأوليائه المادين» الذى 
تل الاانة كمه باقية فين إل بم الي وأقام منهم ل ا 
متو وأططع منهم فى سما الهاي شيا ايو مه شهابٌ حنى بتوقد شاب » 
وفتح بهم للارشاد ا 2 12 نت إن . ظ 
٠‏ مده أمير المؤمنين أن فض إلبه مزل آائه» و وققه ) ؟) بنتقال د مواائة 
إلا أننائه ؟ ونسأله أن صل ع 1 بولادته له بالأشاب إلى جرة 
سيدنا عل َم رمتله له » المترجم عن توحيده 0 3 7 أخيه وآن تمه عل بن 
أبن طالب قسسيمه ف مله » ويه عل أنه ش 





0 لاع "عن التوسل'“ (ص 5 (١‏ 5 





وإن إن أدلا العم بأن قاض فى شكوهاء وتُعطرالشسَا فل 0 نعمة 0 
3 الدين» وأَمَرّت حبل الاين وتساوئا فى 1 قطافها الكافه» وآذنت 
سيوع الرحمة والرافه) وأضحت عا لشَة م مشرقة 3 الأنوار» والإمامة عالية المنار؛ 
والخلاقة مال الم والسرير» رافلد فى لل الآبتهاج والسرور . 

وكاب أمير المؤمنين هذا إليك» وقد رزقه الله تعالى وآدا 3 كا مبارا رضيّاء مماه 
قلانا. © و أب فلانء بكلا بهار ّنه الدامس 4 وأفتر بعقدمه العابس » حمر 5 
5 ن [تقيبته] اليس ؛ ووئقت الآمال لسعادة ” مقدمة ) وتطَلمت الأعناقٌ إلى جودة 
وكمهع مشر لك هذه النعما الحسنة الك القليلة لطر عن بمكانك من ولائه 
وشالصته » وسرو رك بم اسان ارات :- لتأخد من المسرة 
واللَدلبحظ امول الخلصء والعبد المَخَصّصء ولنشيع مَضْمُونَ كابه فيمن قبآك 
من الأولياء» 0 نافى الشك والكناء؛ 2 ع 0 بذ إنشل الله كال + 

الف 


ات 1 1 0 1 ل 0 الساطنة وأهل لبلكة . 


الصنف رابع والعشرون 
لل ما يتب عن السلطان سودي 


وهنذه نسخة كاب بعافة الك لصم حمد بن قلاوون عن عض ) إلى 


صاحب ماردِين» وهو : 





مم الحزء الشامن 


ولا زالت البشائرعل تمعه الكريم متوائرة » والمسآر إلى مقام ملذكه سائره ؛ 
والتسانى؛ 3 الأماني» من كال شقائنا تجعل تفور الثقور باسمة وجوه الدحور 
تأضره ؛ ونم م الله تسالى معَابلَة بالشّكر المزيل علا أن أَجَدَ ملك الإسلام بأفتقاده» 
وأبيوا للدذين ا صر ٠‏ أصدرناها إلى المقام العالى ومواردنا ا 

الأقواه» ولس لسنتنا سيدا شاك 5 لنعم الله وعافيتنا محدّدِ فى كل جديد» وتنا قد بلغت 

من المزيد مار يد وقد ألبسنا الله تعال من الشّفاء وبا قشيباً» وتصرنا نصرا عرز يزا 
وقح نا فنا ميا - مدى إليه سلاما كيس اراة كد وا الذي ١‏ 
فى سلكه ؛ ع انه الو ما حصل من عافيتنا التى تضاعف بها قرح 395 


والمسلمين » ووحب الشكو عليهم والحمد لله 57 العالمين + 


امسعيرف لقان 
فق تاهيه الكليات النطانية مقت عن الدلطان ف ابلواب) 


سل سو انان ريا اتات إلبه جاه ينا 4 وغالب 5 
به من ذلك حزان مايرد من المكاتيات بالتقادم والهداياء وما فى معنئ ذلك . 


وهذه أدعية من ذلك ستضاء قافن الجر انان النى رفيا 


جواب ان لم ا : - ولا زال بن يكن صاهلٍ فى التتقّل » 
ومال فى اتحفل ؛ وأحرد إذا أم غاب لعث فى أثره الروق طفن ومسورم يلترم 
جلاله مز يد جلاله » وكيف لافهى إذا أسْدلَتْ عليه يتَكَفْل! اأصدراها والعطر 
يضُوع من سلامهاء والمسك يفوح من ختامهاء وآثار الندئ تح آثار أقلانها . 


من صبح الأعثثى ميان 





خرف المعنى : ولازال متلا لاد و إرسالطاء مهدي لركاشا اليف 
السوايق الثى إذا لم ضسابفها تىء من اليوان تلت وساقة ظلاهاء وين لمواكينا 
الطيول اق إذا أصيحة:فنتتى امبعت اريخ تلق إذياها ٠‏ أصدرناها: 
! آخر فى مثله : ولاازال يُيدى إلينا من امياد بجخراء يود من العراب ماتلا . 
عه الوا كب شرا وإذا طلع فى الكتبية يزيدها عررا وتضرا ‏ من كل طرف 
تأصل ساف إه نوكل تدرا 


رهس ا 


احرف مثله :وأعل' لدعلا صبوات العتاق م ف صاتقا اوخضة 1 جواد وهو منتقلٌ 
إليه منتو'» وأطلع عليه نواصى لصوا فن و الو جد اي نهدا موتًا ٠‏ أصدرناها 
ونور التحاءا من أرعاتا ” يذيرء ومتانحرها ع كك مير 507 وركائب أثنيتها 
نسير إل مقامه فتطيب راحلةً فى ذلك الكسير . 

٠. 11‏ 1 ره - 5 ره و 

حر ىمثله : ولازاليهدى من الحياد المسوّمة أصائلها ء وجحف مما يحيه عند 
مه امقس 5-50 5 13 3 52 ا _- 
الوقادة عليه صاهلها » ويقابل أ وم عْرَة :اكير معقود بناصيته! والمن الها » و ممع 
بأعن جواد حلِية الشُقق دون إهابه إذ بماثلها » وسرعة البرق فته إذ تساجلها . 

الضري الشالث 
: (من الكتب السلطانية الكسّب الصادرة عن نواب السلطنة إلا النؤاب 
سبدب مأ برد عليهم من ن المثالات السلطانية ) 

ا 00 نائب السلطنة - شري غن 


0غ( 





(1) بياض بالأصل ولعله بأمس 


الاسم المزء القامن 





اللشال الشريف مَبْشّرًا بذاك ؛ ويجهز إلى كلَّ منهم مع المثال الوارد إن كل نائب 
من ناب السلطان معنو المثال الوارد من الأبواب السلطانية بذلك . إلا أنه يكون 
حا كا لصورة المثال الوارد بذلك» لاأله مبتَديُه؛ وشتمل ذلك علا عدّة أمور . 


فن ذلك جلوس السلطان عل! تخت اْك» فيخبر نائبٌُ الام فى الاب الصادر 
نه إلا عض الوا أن المثالَ الشريفب ورد عليه بذلك » وأنه ورد كاب إن 
المكتوب إليه لخهزه إليه ٠‏ 

[وهذه نسخة كّابمن ذلك] كتب به عن نائب الشّامإلن بعض نواب السلطنة» 
بالبسّارةِ بسلطنة السلطان الملك الصّالح إسماعيل بن الناصر مد بن قلاوون » وقد 
ورد علا يد بعض الاب ٠‏ من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نّانة» فى سنة ثلاث 
وأر بعين وسبعائة» وهى بعد الصدر : 


و 


أمتعة | الله | من الدٍ شائر ما يتوج علا جياد الصباح شه » وها 3 
ان الكوا كب قديره ؟ وجا , نقح أوقات أمه ن لامتصم ف ظلها 1 عرو 
ف ل رك لبحو وعمره ٠‏ و يديى بعد دعاء 557 فى الليل فَجره » وثناء يَأ 
فى طَىّ النسم شه وولّاء يتساوئا فى درجات الصقاء سره جه أن حَيرُ البشائر 
مخض أولياء الذولة الشريفة وعم الرعاياء وما إل تخور الإسلام > عر الل فقال: 
«أنا أبن جَلاوطلاع اليا وقسمت مَمَيريَه علا كافلي المالك فقالتمملكة مولانا : 
« لا المرياع منَْا والصّمَابًا » وسلك الملولك من الإسراع بإشاعته الحَق الواجب » 
وه حذْمنه ين بد المثال الشريف الذى سبق طائر ينه وليكنه جاء وف خدمته 
حاجب ؛ وهى الْبشرئا الواردة فى الأمثلة الشريفة السلطانيه » المالكية الللكيه » 
لمالحية الهّاديه؛ العريقة فى سب النَضْر بالأنساب الَاصرية المنصورة» أعلل الله 


من صبح الاعثئى اا لضن 


تعالئ أبدًا عل' قواعد مأك عمادهاء ونا لعن كك سر وصرقها عا دهئ ؟ 
بجلوسه ع3 * الملكة الذى هو آبة سعده الكترئ 3 وتحت السلطنة الذى عابنه 
مَك الحود والعلم فقال : السَكام عليك بَْراءٍ وإجماع الأمة علا أنه صَاطٍ المؤمنين» 
. وكمَاة الل والعفْد علا أنه سُلْطان الإسلام والمسلمين؛ وأركات البيْت الناصرى 
عل أنه عماده» وعل! أنه سَدة الج و إذا انق بيت ستادهء قباله أوسا قات 
فهكوا كب الّعْد مشدودة التاطق » وياله اا أتفق فيه حت من تصمم 
السيوف وتعبير الأفلام - كل صَامت وتاطق ؛ وياله بَْتَ ملك أب الله إلا أن يقم ' 
وَزْنَهُ أفْضَلٌ الأفاعيل» وبل ملكا قال لدم الطويلٌآنتظاره : (الحَمْد ل اذى 
وهب لى علا الكير إتماعيل) ٠‏ وله أه | بلغ ا 0 الأوطار والأوطان» 
ونفذت ,رده الغير, علا حن ف ليل السعود : (مَاندُوا لاون إلا يسان 
وشم الناس صحّى ليوم اليه » وجاعوا إليها مستبشرين من أذ وأقمى كل من 
ف الَديئَه؛ وضربت البشائرٌو ياعبا! أنها تضرب ومكآنتها من القلوب مكينه . 

عن إذا اعد مم نيا 8 امناء قُسَمتُ علا الأمصار » وأضاء بَأرقٌ تيرها 
00 وه فسمت بالشّامات غرّةالابصار؛ ورك بريد احير كبارك باب البريد» 
ووصل تيل اليل إل أنجار دمشق فردئا على الشكر 3 ويزيد؛ وبر الإملام 
منوجه الف لصاح أ كم منْ بر وآستفاض الآسم الشريف : :فلوكق متاق 
٠‏ فوق وسعه لسع إليه المي , ظ 

فا مد لله علا أن سب البيتٌ الشريئف التاصرى” مب مع شهلهء وعلا أن أت المك 
العقي الصاح 57 أهله وقد جهرٌ الماولك المثالَ 0 0 
أ مو اطي لديه 0 هذه الأخبار ميته و ل تاحيته شعائ هذه الدولة 
المكينهء و لير ماه حر قرئئه وألله تعاليا بعر الإسلام عزْمه) وبمضى الآجال 


لويم 1 المزء الشامن 


والأرزاقق عل يدذى حربه وسلمه 3 2-8 اه د التصر قبل أن ن طوف الأولاء 
بعأمه » وقبل أن حيط الأذكاء بعلمه 


ومن ذلك الكانة بورود مال شريف بعافية السلطان الملك الصاح ع عماد الدين 
إسماعيل » بن الناصر تمد بن قلاوون» فى خلافة المعتضد أ ريع سل سليان ©“ 
ن إنشساء الشيخ عمال الدين سن 5 4 وهى بعل الأثقاب : 


| رص سا تأسرة ل 8 مده 


أورد اللهعليه من اناء كل سيرى لسيره» كل سي قر أمام ناظره الكريم ويقره» 
ل و إذا طلع فى آفاق سلب قبل ا ولا زالت البشائرتلقاه بكل وجه 
جميل » يكل جلي جليل » وبل حي نصح الدنيا بصحته فليس يناع انتم 
عليل تبي 00 عقُود الور » ويكاد ملع ضم صم السَّفتين َل طول الأبتسام 
لسرود؛ ول وى بعد رفع اليد بدعَائه» وم الموانح علا ولاه بم المناءالمشترك 
سر مولانا وهنائه ؛ أن المثال الشريف زاده الله شرفا 3 وزاد مضل سلطانه عل 
العباذ سرفاءٍ ورد بالبمّارة العظمئ » والعَمَاء التى ماضاهتهاالأيام قبل بتعمى ووالمسرة. 
اق ١.‏ كل خدكا اديت المسراك ١‏ كلد كنا ذو ها الإملام والمنانون سا حا 
بسلامة جَوْصَي الحسد الشريف من ذلك الْمَرَض» وشقَائّه الذى فى عيون الأعداء 
لدان ل ون ريك ترف يرق اذ الاذراء عله اط عد قت 
والواردة من الآفتقاد الح والعافية قد ]تسمت ؛ وأن ظنُون الإشفاق قد أممَحَلت ) ١‏ 

وامهات الرُوْض قد قدت انم اليف فاعتلت» وحار اَتاء با كل يريد 
يان من الفرح [ينشد] أَسَائها أى المواطن حلت فالا لسَارة عت الإسلام 
وحمت بفيه » وسارت فو قالأرض وسرت تحتها أسلاف الملأك ومبتفيه ؛ وشّمآت البلاد 
وعبادهاء والسلْطنَة وقد حجب الله عمَادها ما ده » وامْلكَ السلوانى” وقد تَيْتَ الله 


هن صبح الأعثق لولف 





ير ور ووسا سمس 


به عل الدنيا من السماء خا وف الحبال أوتادهاء وااطر وفك خلج و رقه أوراق 
لمرو والوحَسٌ وقد قالت مهاه : عل عَبن أَتحَمَل ذلك السَقَام أوذلك الور 
( ذَاكَ المَصْلٌ من الله وكغىا ؛ بالله 4 علها ) والألطاق الأحم بها المؤمنين دن حاقه 
٠‏ ( وكا بالمؤمنين دا ) . 

وكان وَرُودَ هذا المثال اريف عل يد فلان » فيال من وارد لشَارِع الأمن 
أورد» ولروائسع الناس عن القلوب حَجِبَ أُوْرَدٌ وقد جهزه الماوك بلمثال الشريف 
ل عولانا وهذه الليدّمَة بعد أن ضرت البشائرمسَوعَةٌ فى كل صب من 
التهانى » وَزينت لبد زِينَةٌ ماتظمتُ فيها عير العقود أندى القوانى ؛ فياخذ حَظه 
من هذه الْبَشْراء وتصيبه من هذا الوجه الذى مالو جود 0 وقطره من اتا 
لخصوص الذى تعمل منه الملوك شَطرا ؛ والله تعالى + لسره بحل خير مُق ار ظ 
وتعبق فى كام التويج أراهرهء وبق عل . : ريده من اغخلقات كل فكب م صبح 
تملا الدنيا سَائره 

ومن ذلك المكاتبة بورود المثال الشريف بوقاء الثيل . 

إذا ورد طّ ائب الشام بوقاء انل المبسَارَك » كسب ناب الشَّام عن نفسه إل 
نائب حلب وغيره » من نؤاب الساطنة مالك الشامية » بورود الال الشريف عليه 
٠‏ بذاك ويكتب عنه كا يتب عن السلطان: :من السجعء و1 رده مورد د البشارة » 
وإظهار افرج. والسرور بذاك » لايكاد حاف إلا فى كونه يدا مورد الحكاية لثال 
السلطان » مَمعال السلطان عد بذاك آنتداء : ش 
٠‏ ونه لسنعاال و من ذلك عن الب الام » من إنشاء الشيخ بَمَالٍ الدين 
أبن مبأئده كيب به لسسنة ثلاث وأر بعين وسبعاثة» وهى بعد الصدر : 


م االجزء الشامن 





لاازالت مبشرة بل مبيجه» معَطْرَة الأرجاء بحل سائرة أرجَه ‏ مسر الأوقات 


سه ل ساسا6 سا سه 


بمقدمتى سماع وعيان كلاههما للساز مجه » مسسحضرة معان الم صل دقيقة 


5 و ل 


كيك َسطَةٌ الثيل أنها رفم قله درج 2 بعد دعاء ماالروض أعطر من عا ْ 
. ولاماء اليل و إن وم وَكأء بأوفا من داه ؛ أن المرسوم الشريف زاده الله تعالن 
كرفا ورد بوقاء الل المبارك وبلنا هؤام وق مواق ومتغير لمر وعدشن 
لبلاد به اليش الصاق» وحسن الزيارة والرحيل ماضاهته الغَوث فى ولاى؛ ووارد 
من معد نيد » ويل ارم أن 01 نات ويزيد؛ وججائد إذا لتأبع خييث تيأر 


ولداك. ُو 


يقلد بره 0 الأرض وسّاكنها كلّ جيدهء وإذا الست لمكان عيده 
ظ المشهود ألدا السَمْع وهو شبيد ؛ وذلك فى يو مكذا » وأن البلاد يرث 2 
ايج وآستقامت أتعر انا سَفْريجه : : وأثْنْتْ عليه آلائه» ووسعت ونه لابب 
علا رُم الصهباء بحسن أسمائه ؛ ولق فلات الدنيا يسائر قد 1 8 سيره 
المصرى” التبرى” فكاع مُق » وق مسي براعه ل ارا بات عل الا َيفُ 
محلقه 4 وحَدتٌ عن البحر ولا - حرج 4 وآنعرج علا البقاع يلوى. معصمه مه قله تأرق 
ذلك الُوئ والْمْرَج وآستقوت الرعايا آمنين آملين » وقطع داب اخَدْبٍ بسعود 
1 النّولة القاهرة ( وقيل المد له رب اليم ودسم أن لايجه حَق سَارة» 
ولا تعبت يل ل اتتقيص منها ليزدأد د اكير نورًا عا نور» ويكون فى إيثاره وحسنه 7 
ل المأثور») ووصل نذا احير فلان وعل بده مشال شريف ينص عولانا 


وقد جهز به ؛ فبأخذ مولانا حَفّله من هذه الْبشر » و بوم بها علا كل الوجوه 





(1) ف الاصل ””الاجرم أن يده“ .. 


من صبح الأعثنى ‏ . فم 
[اااااساسااااشااش ب ب ب ب ايح اا سه 


شرا والله :نعالن بماد لهل انع متراء ويضع تعدله 4 عن الرعية ل رمم 
فى أيامه بل وارد يقول الإحسان لمتحمله' ديد 59 ةق 
إن شاء الله تعالى ٠‏ ش 


4« 
ين 


وهذه نسخة كاب آنعرفى امعنى| إل بعض النواب» من إنشاء الشيخ بَمَال اين 
ان نال فاه وهى بعد الصدر : 

وضاعف مواد نعمه ونماته 2( ومسرته وهتائه ؛ وحفظ عليه ما هبه من المناقب 
الى يروى اليل عن ّمه ووفائه » وشَرفَ السِيوق لكونها من عبات وّمه والسيول 
لكونها من مائه . 

الجلوك جدد مات سلا واه ويصف وَلَاء لو تجلم سول 


ور 


عين الشمس هن ستائه؛ و يد أن المرسوم الشريفٌ زاده الله تال شرفا» ورد 
مسرا بوفاء انيل إقارة في يومكذا ؟ فياله ربِيًا جاء فى ر بيع » وحاملا فى مقُرده 
اليد اجمبيع 3 وداعيًا بالحصب نشد ملّْ انيه آثنين انه الذاعى السميع 3 
يا م لفل زمه يا مه من ناكا ل لزع دنه قبل ْ 
والبلاد أشبو' ماتكون ألقياه» وأشوقٌ ماترئ مباشرة ريه ورياه؛ وقد أمتّت أبدى 
المسور لقمه» وأسبتعتت شقاه الروك مس | ألثْمه؛ فكدّم عليبا زائره » وها 
بالنجج سار يه وسائره» ودا رت عل الجذب من خطوظط الأمواج دوائره ؟« وعث 
نافع ؛ وتلق عون الفلا ناح الأصاع ؛ وفاض البخر بيره» ونشر رداءه علا . 
الأرض وسيضوع ا 0 وق المقياس فيالك من قياس شر غير ممنوع ) 


كر اليج فل مسن قل عل نيل وطئ تمه لا لات مسموع ‏ ورم أن 


ا 1 السزء الشامن 








يس بشاره »ولا بدضل فه نيش ناولا انخيش تأنه + موصل بهذا 
الأمس فلان وقد جهز بما عل يدهءوالله تعالا جمتع مولانا م نأقسام المسأريصئوف» . 
ويدف عن محُصُون الإسلام ييه يدي لصوف ب وينفعها بظلال لتى آواها ملك 
اليم إلن جنّة : وكذلك انه تحت ظلَالٍ السيوف ٠‏ ظ 


الضص رب الرابع 
(من ا مكاتبات السلطانية مايكتب عن الاب والأتباع إلى الحليفة 
أو السلطان » وفيه مهيعات ) 


الجيسع الأول 
فى فى الأجو بة عن الكنّب السلطانية السابقة فى الصرت الأقل ( 

قد تقدّم فى الكلام علا مقدّمة الكاتبات فى أؤل هذه المقالة ذ كر اللكاف : 
.هل الككتب الآبتدائية [ أعلن 0 فى الإتيان بها أم الموابية» وذ كر الاحتجاج 
لكل من | المذهبين » وذ التحقيق فى ذلك ؛ فيراجع من موضعه هناك ٠‏ وحن 
نذكر الكلام علا أجوبة الكتب السابقة علا الترتيب المتقدّم» جارين فى ذلك على ش 
ماقوّره فى ”مواد البيان» ٠‏ 
كما ا لخو نياع 0 الوارد بانتقال انكلافة إلن اللليفة» فإنّ الككاب إن 
كان متضمنا التعزية 0 سلفه » و متجدد التعمة نه فى 1 نتتقال اللخلاقة 
إيسدء فَاريم فا يكنب به عن انليفة أن ينا ب عل الاستبشار بلنه لدنم 





)60 ال . والتصحيح عما تقدم فى (ج * ص 8708# ). 


صبح الأعثق اجام 





والمسارعة بإخلاص الضمير إل الدخوا ل فى طاعته و بعته ؛ وآنْفسَاح الآمال 
فى دوآته» والشكر قعينال ص جَبر الوهن وعل ؤكامة الإسلام والمسلمين بدعوته ؛ 
وتعز نه عن أبيه » بم بوجبه حل الح ويقتضيه؛ , بعنى إن كان اللاي الت نام 
فالدعاء له بأن يمضه الله نينا عه وبعيته عا ما كفله ؛ ويقرن مذكد بالخحدٌ 
البيدة واتلاوة والتأبيد؛ وإدالّة الأولياء» و إِذَالَ الأعداء؛ ونحو هذا ما يجاريه .. 

وإن كان الككاب الوارد انتقال الخلاقة إليه عن ف ومن فى معناه سن يواليه 
فالمحبة» إن الكاتب »© يحوم فى الحواب دعا ماحصل بذلك من ا حال الأمه 
واستقامة أس الرعيه بانتقال الحلافة إليه » من غير أن + بصرح دم الذاهب قبله . 
ولايحخنى أن لواب عن ورود الكمّاب بانتقال السلطنة إلى السلطان أ علا 
ثحت المْك فى معنا الحواب فىكنتقال الخلافة إلا الخليفة» لا يكاد , شرق يهماء 
عل ما سيأنى ذ كره إن شاء الله تعالم . 


سرس قن رس 


وأما الحواب عن الكت الواردة بالدعاء إلى الدين» فإنما بتَكلفهَا كاب الى 
الل لأنها | إما تصدر إلبهم . قال فى مواد البيان” : إلا أنه لاف لكاب الإسلام 
عن علم ميقع فيباء سَقَدُم عندهم المعرقة م ب به المخالفون »في أ خذوا ء - 
بأطراف الم ة إذا كاتبوم آبتداء أو جوابا . 

قال : ولا تلو أجوية هذه الكثب من أزنية معان : 

أحدها : ب جار الدعاء إلى الدين» ل الإرشاد وامتف والوع عن ال ش 
والإة. آَْ عل البصرة والنذكرة 6 بعقاعل خالصة 4 ونيات صريحة . 

والثاى ‏ الإصراز علا ماهم سكول به ل الشسيبة ف صرت ) وأنعاء 
الحق فيا يعتقدونه » والمقالطة عن الإجاية إل قبول ما دعوا إليه. ٍ 








1 ا.لحزء الشامن 





والثالك - بَدلُ اللزية وامصالحهء وابمُمُوح إل الس واموادعه ٠‏ 

والرابع إظهار الحمية » والقيام فى دفاع مر روم آمْتسَارهم علا مفارقة 
شرائعهم وأديائهم 2 دك لض ف مقارعته 0 

وأما المواب عن الككتب الواردة بلحت علا الجهاد» فقد ذكر فى ”مواةالييان» 
أنه لا تخرج عن معنيين : 

2 دمع لهاانء لب 50" 2 سوا عوسي 

أحدها - إجابة الصريح ) والمبادرة إلى التشمير فى الحهاد 34 والقيام ف معويه 
الأولياء» عل كمّاح الأعداء . ظ 
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والشانى 03 الاعتذار والتعلل والتثافل . 

هذا إن كانت الب صادرةٌ إلا القَواد والمَدّمِين ٠‏ أما إذاكانت مقصورة عل 
الآستنفار» فلا جوابٌ لها إلا الُمُور أو الإمساك . قال فى ” مواد البيارن: » 
والطريق لم إقامة العَدْر لسْتَصرخ فى التأخرعن مُسْتضرخه متىا أراد الآعتذار عنه 
م عل الكاتب »> ولا سيا إذاكانت الأعذار متكلقة غير حيحة 5 

قال : اس ل ولا بعل كذب صراج 


ار واس م 


نكشف للعتذر إليه 
وأما الحواب عر الكتب الواردة الت عل زوم الطاعة » إذا وردثت عل 
النؤاب والولاة وأعروا بقراءتها فى أعمالهم علا الرعايا » فإنه يكون : إما باتقياد الرعايا 
إلاناذكا إلهء أ و اسداس كرك التاق » واستذعاء مادّة لتقو يهم . 
م ب الاي تكن عوقه مق الماحدين ع شد 5 
فى “مواد الببان» أنها لاتغلومن أحد أربعة معان . 


ش من صبح الأعثى 4 


أوَّهَا - الآعتذارٌ والآستقالة دن م اجعة الث » والرغبة فى الصفج عن 
الثبوة 4 والمساحة باطفوة:: 

والثانى ب المغالطة والمراوغه.. واستعال المداهتة واادعه : 

والثالك - - الجليح والمكاشَفَة . 

0 'إيجحاب المة ة عل الحونتٌ ( ؟) عنة وادالعيا مت ماعاقد عليه . 

: لكات إذا كان ماهرا 0 عانق عد الما الغرفن: الى اله 

فى الضناعة . 

وأما المواب عن الككيّب إلى مَنْ َم الطاغة » فقد قال فى #موات البيان»: 

73 ا ' 1 90 0 1 
إنها تحتمل معنبين': أحدهنًا الآعتذار » والآخر الإصرار ؛ وكلٌ وانحد منهما محتاج 
إِلْ عبارة لائقة به . ثم ثم قال : والكاتب إذاكان حاذقاء عر د 0 فما 


بمشيئة الله تعالن .. 


وأما المواب.عن الكشب الواردة بتو فنا إن صدرت من السلطان إل 
وُلاته» فينبنى أي جَوَها عا السنتبار تير 9 الم فى الظمرِبلمَُو» وابخَدَلٍ 
متجدد القَنْح؛ وأنّ ذلك إأما عيًضعادته» وعأورأيه ا هييتة ؛ وماعوده 
من إظهار أوليائه » وخذلان أعذائه > وأنهم قد أشاعوا هذا النا فى الخاصة.والعامة 
من رعاياه فِأبتجُوا به » وشكوا الله تعالى عليه ودَعَوًا له بصا الدعاء . و إن صدرت 
من ولاة ارت إل السلطان» فينبغى امن مأحيهم به مبئيا علا حمد الله تعال 
عا عوارفه » والرغبة ف مضَاعقَة طَائفهِ؛ وشكره عإ! جار وعده ف الإظفان بأعداء 
لَه واأدولة ونحو هذا ٠‏ وعخاطبة أهل الطاعة عا برهف عما نهم و 
تسوكتيم ؟ ور يظ والى ارب ووصفه بما مْحدُ بصيريّه فى الممة» والثناء عإ' 


4) ْ 


.لباو : الجزء القامن 


الأجتاد» ْم يحزيل اخبرَاء عل المهاد والإبلاء ؛ إلى غير هذا مما يقتضيه 
الحال 4 و يوجبه تدبير الأمس الام : 


سور سسيفر 


وأما الجواب عن الكشّب الواردة الاعتذار عن السلطان عند ما يححصلٌ له رَلَل 
فى التديير أو [فى] اظّمْر تقبض الأعداء عا > جيش و لوقه 2 تقع الإجابة 
عنها إذا ََدّتْ إن أحد العأل خصوصا . قال فى ”مواد البيان» : وحيتقذ فينبغى 
أن يكون احواب عنها مبنيا علا تقو نفس السلطان وتوثيقه بالأدلّةء وأن ماناله 
لا يتوج كثيرا عل ذوى الخرم» إلا أن عواقب الملج والظّفر والإصابة فى الى 
والتديير تكون لم » ونحو هذا مما ييه ويليق به ٠‏ 
ا 


. قال : أما إذاكانت المكاتبة فوذلك إلا الكاقة مهد عدر السلطان» قاطعة َ 
ل عنه» فإنه لاجواب عنبا : لأنها إذا موجه | إل واحد د بعينه لالستدذى خطاباء ش 


وأما الحواب عن الكت الواردة عن السلطان 0 عن رع ف الدين » إذا . 
صدرت إن العأل » وأمروا بقراءتها عل الرعايا عل منابر برأعمالم » ايه سن ! الاأص 
فيها ع١‏ آمتثال الم والمطالعة بآرتسام القوم مارم لم فنها. أما إذاكانت صادرة 

لتقرأ ع العامة ليبُصروا ما فيها ويعملوا عليه » فإنه ترات ع لحن 
عل مواعظ وماشد مول مها الأئمة آم . 


وأما لواب عن الكتب الواردة بالأواص والتواهى » فقد ذ ك فى ”مواد البيان» . 
أن الكقاب الوارد فى ذلك :' إمس كان شيئا قد جزم المتبوجٌ فيه الأ » وصَيْقَ 
عل التَّابع فى إيثاره سيل مْرَاجمَة فيهء فإن ابلواب عنه سَمْلٌ : لأنه إنما ميب 
يجواب تامع » 9 وقُوثه عل ما أ به و فاده له . وإ نكن الوارد أمرّا محتملا 
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للراجعة » ع إن فى |مضاته إذا امضى إفسادًا العمل + 'وإخلالا الأهنيات 
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امك ااا الراك ساق صَعْسّ الأنه يذبغى أن امل تف ديد 

فى الإبانة عما, سه ذلك المأمور به إذا تمد عل وجهه من في وخللٍ ؛ ومورد 
المراجعة فىألفاظه لاشين فيه ازراء علارأى الرئيس ولا 0 فى تدييره : بأن تكون 
تأطقة أن 3 الأعل » وتدبيره الأصوب؛ ففكون باط الكلام توقيفا عا الصواتف» 
وظاهره تصويبا وتقر يظا : لأن كثيرا من الرؤساء والملراك يسجبونبارائهم » ويثر ون 
اشم 2ه ال لجيه وإمة ين اراح ول ساو فا امور بد 5 

قال : وقد تأنى من كب الأواص كيب يأصى الرئيس فيها المرءوس شرح حال 
وأقتصاص أمور . ثم قال : وأجوبة هذه الككتب يب أن تكون مُسَتَقْصية نوا 
الفترج» مويه ل حواشيد» خي ع بنىء مما يحتاج إل ته مه . 


زان لشن لكان الواردة عن الإمام عند حَدُوث الآ يات السهاوية » 
فى مشتملة عل مواعظ وماشد نتخولٌ بها الائمة عم ؛ فإذا صدرت إلا العأل 
وروا قراتها مز ااا 00 ب علا آمتثال الأمس والمطالعة بأرتسام 
القوم ما ر ريسم م للم فها . أما إذاكانت صادرة قرا عم العامة ليتبصَروا ما فيها 
ويعملوا عليه» فإنه لاجؤاب عنها . 
أن لوا اب عن اليه علا موامم العبادة» فإنه يصدر عمن وَرَد عنه إل الإمام 
بد شهود ذلك اليم » والأنْفصلٍ عنه عل حال السلامة» كا فى صلاة اليد 
ونحوها ٠‏ قال فى ” مواد الييان » ريا تصدر إإئ اللملقاء مقصورة على عل ذثر 
مَامَنْ الله تعالما به 0 قضاء الفراضة عل حال الآثتلاف والآتفاق» 00 الأمن 
واهتّى والسكون 3 وسبوغ غ التعمة ة على الكافة وأن ذلك لسعادة وعناية الله تعالن 
بدولته و برعيته » ونحوها مما يقتضيه المعنىا ١‏ ظ 


000 الجزء التعامن 





وأا الجواب عن الكتب الواردة ادا إلا ولا أمره بالسلامة فى ركوب 
اول العام د رمعا » والممعة الأول والثانية والثالثة منه »* وعيدى الفطر 
والأتعئ 3 وفتح الخايج بعد وفاء النيل » فقد قال فى ”موا البيان» 2 إن كان 
الاب عن السلامة فى صلاة العيدينٍ أو مع رمَضَان » فيذيغى أن يكون مبنياً عز! 
ورود تبه تتقيهنة ها أعاق الله تعالم عليه أمير المؤمنين و دي فرريضته » والمع 
فى صلاة عيد كذ ريه وما ألبسه الله تعالا. من المدي واونارة وأفاضه عليه : 
سن البهاء والأنوار ؛ لله ف حَاصِته وعامته إل ميات » وتماع طبه وعوده 
إل قصره الزاهى » وعليه ل القبول لصلاته ودعائه » مما أبحراه الله تعالما فيه هلا 
عادة آلائه ب ووقف عليه وقابله بالشك والإحاد » والآعتراف والآعتداد » وآفْتضلّه . 
علا رءوس الأشههاد؛ فأغْرَقُوا فى شك الله تعالى علا الموهبة فى أمير المؤمنين» ورغبوا 
ليه إطلة با رايا عن الإسلام والسلمين ؛ وو هذا مما ريه ٠.‏ 

م قال : فإذا عدت هذه الكت من الْمَالِ إل أمير لمؤمنين ميْشرة بأجتاع رعاياه 
لتأدية رهق وعَودم إن منازهم سالمين » فينبغى أن يكون الحواب عنها 3 
«وصل كّابك مُتَضِممًا مالا يرال الله تعالمى يوليه لأمير المؤمنين فى رعيته » وخاصته 
وعامته : من آنفاقكامتهم ؛ وآئتلاف متهم وسلامة كافتهم؛ ومامن الله به عليه 
وعلهم منأجتماعهم لتأدية ب فريضتهم» وعوده م إلى منازهم ؛ علا السلامة 0 
والطهانة قن س رأ رهم ؟َ لخمد د أمبر المؤمنين الله تعالئ عل ذلك وسأله مرِيدَهم منه » 
وتَوْفِقهُم لىَ) ضيه عنهم ‏ وشك مسْعآكَ فى سياستهم » وآمتداد يدك فى ينهم ؛ 
وهو ,أمرك أن تَجْرِىَ علا عادتك» وتسير فبهم ميل سيرتك» وما يليق بهذا . 
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مب علا ذلك سائ ركشب السلامة»وقال: يذبنى أن ستبط من نفس كل كاب 
منها المعنىا الذى تيجب الإجابة به» مفل أن يكون الاب ورد من أمير المؤمنين 
إل أحد عله » مَشْرًا بسلامته من سَفرِه فيتبقى أن بي جوابه عل ما صوره : 
ورد كاب أمير اللؤميين مسرا عبده بما ياه لله تعالن له من السلامة وين 
الوجهد » مع تقريب الشقّه ؟:وإنالة المَسَارْءْ وتسهيل الأوطارء وإدناء الدار؛ فوقف 
. العبد عليه » وآمتثل المرسوم فى إطلاع الأولياء علا بحن فيه من هذه اشر ,"0 


شاثر سه ه.. 


فعظمت لمئحة م حل ال عندهم ؛ والشرحت صدورهم» وأنفسحت 
آنالم »وفوا بصنع الله تعالى م وأرتفعت. أيدء بهم إلى الله سبحانه بالرغبة فى حياطة 
٠‏ أمير المؤمنين قاطن وظاعنا 2 وحسن حابته 0 وراحلا؛ وحميل الخلافة عل 
من خلقه من خامشه ووامها 6 :و أمل دعوته وخاصة دونه ؛ وله تالا يجيب 
ا ف أمير المؤمنين صا الذعاءة ا بطول البقاء» وما يشم فى سلك هذا م 
و يضاهيه . ١‏ 

قلت : وقد نقدّم فى الكلام علا المكاتبة السلطانية الآبتدائية : أن المكاتبة 
البمّرَة بالسلامة فى ركوب العِيدَينِ وما فى معناهما من قدوم السَفَر وغيره» قد ترك . 
أستعاله بديوان الإنشاء فى زماننا . فإنْ قدو 13 فى هذه الأيام» أجراه الكانب علا 
وما تقدّم » علا مايقتضيه مصطاح الزمان فى المكاتيات الساطائية 00 


الاين لك الواردة بال وم فى معنى] ذلك » فينيخى أن يكون مآ 
1 تعظم انه والآعتراف يزلَة لمهي ديل العطية» وزائد لَدْلبوات 
اعوج إليه من ذلك عض ا طول من عفان إلذاك؟ بل تَأئْضُ 


فضل ) وجزيل آمتنان» وأله عاجزعن شك ذه ار بواجبهاء لا بطي 


00202020 المزاثامن 


هى) مكانأة غير الخ غبة إلى الله تعالىن بالأدعية هذه الدولة . ٠‏ وما بناسب ذلك هن 
الكلام ويلائمه . 

“وآنا الحواب عن الكتب التنويه والثقيب إذاعسدرت إلا قات اقل 
فالذى ذكره فى”“مواد البيان” أنالمتوه به يجيب عَم ببصله منذلك بوصول الاب 
إلهء دووف عليه » ومعرقته بقَدْر الارة مما تضمنته الَغبةٌ إل الله تعالى فى إبزاعه 
السو ». ومعوتته عا مقابلة النعْمّة بالإخلاص والطاعة . أما دن 0 
والتلقيب لأحَد من المقيمين بشْرَة الحلافة » فإنه لاجواب لما ْ 

وأما الحواب عن الكسّب الواردة بالإحماد والإذمام» فبختلف الال فيه : فإن 
كان الكتاب الوارد بالإحماد والتْرِيظ » بفوابه متقصور علا الشكر الدال عل وقوع 
.ذلك الإحماد مقع من امحمود » ومُطَالَبته لنفسه بالمروج من حَقّه باستفراغ 
٠‏ الوسع فى الأسباب الو جبة لازء 5 ٠‏ وإنكان الاب بالإذمام : فان كان ذلك 
لموجدة لسبب أمي بلغه عنه من عدو أو حاسد نعمة أو منزلة 2 
من رئيسه » كان اللمواب بِالتعصلٍ والمقابلة بما ير سَاحَبَة » يدل علا سلامة 
تاحيته؛ وأن بورد ذلك بصيغة تيل عن التفسن ما سبق إليهاء وتبعث عل الرضاء 
وكذلك ىكل واقعة بحسبهاء ما يحصل به الَنصِلٌ والآسترضاء ونح ذلك . 

وأما المواب عن الكتّب الواردة مع الإنعام الساطاف #زغرا و ماستبق 
فى انلع : من تعظي المنّة » والآغتراف [ يال المنحة ] وجميل العطية » وزيادة 
الَضْل» ونا فى معنىا ذلك مما تقدّم ذكره . 

وأما المواب عن الب الواردة عن المليفة أوالسالطان تجِدّد وآد» فإنه يكون 
لها اشير ر والآغتباط » وزيادة : شرج والسرور ماتمة امه تعالا به من تكثير 


)١( .‏ بياض بالاصل والتصحيح عما تقدّم قريبا فى الحواب عن الخلع ٠‏ 
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العَثذ وَزيادة المددء والزغبة إلا الله تعالم فى أن 2 ذا المزِيد و يضاعقه . د 
وو كلك ا عر ذا امجرئ . 


وأما الحواب عن الكتب الواردة بعافية الخليفة أو السلطان من مض كان 
فد عبض له » فطريقه الله تعالن وسَه علا مام الله تعالما به من العافية »' 
شيل به من إزاحة امرض 4 ووقابة 01 و الهاد ارج الشرورذاتة. 
وما بنخرط فى هذا السك . 


لان 


وأما الموات عن الكتب الواردة بالنمزية بوآد أو قربب» لاله ليو كه الم 

. واخْرْنَ والكابة» وحمد لله تعالى عل سلامة نفسه» ذالعة إلداك تعالى فى الف 

عليه » إن كان اكيت ولذّاء مع الدعاء يطول البَاء 5 الول »وما يحرى هذا المجرئا . 

وهذه سخ أجوبة عن مكاتبات سلطانية» ما يكور وقوعه »و بتعدد جره 
يض با الكتب ف ككبة الأجوبة» يليج ل موا . 


5 
ف ين 


انسخة جواب عن كاب وصل من المليفة بانتقال الخلافة إليه» كتب به إل 
أميد الأمراء » قري خلمة وسيف وتاج وسوارين ؛ بن لماه ان الس 
سعد ) ا ش ْ 

فإن كان سيدنا أمير المؤمدين » بما أعلم من قَضْل سراَاتَه لأمور الْدينء وصدْق 
اعنايته بمصاح المسلمين و يض( )من موا الله عدم وصنوف نتم علمم؛ 
فيا هدآه .من طرق الرشّادء وبصره إياه من متاهج الوا ؟ وقرله به من التوفيق 
فعائه ‏ والحد فى ماسمه ؛ وتوعده فيه بالميرات الثامه» والكفاية الماه فىسُُ 





. فى الاصل ””التغمم “' ول نعثر عليه فى كتب اللفة‎ )١( 





ام االمزء البامن 


أب ضيه » ورأى يرتئيه ؛ عدا له بحسن الْعُونة عا ما أسترعاه رورمل كريد 
فها خوّله وأعطاه؛ وحراسة ماساقه إليه من إرث 0 وله إياه من تقل الإمامه ؛ د 
الما عرقه من لوضه بالعبّء» وقيامه بالق فيا نآطه وأسنده إليه؛ وتأمله أله . 
من حال عيسده إلذى لم بزل لطاعته قدا » وبعضمة ولابجِه معتضدًا ؛ ولوقت 
8" سلف منزلة الإحماد» ويحوز له اا في] أرضاه مستصدًا؛ ولسعيه ونيته » 
0 وطُويته) متمد ووجوده أده الله فى سير ما آمتحن به بلاءه » وعرف 
فيه غتاءه؛ موضعًا للصنيعه » تملا العارفه ب مقرا 95 مه حار عَدرالموهبه ؛ 
َوه كص ينتبزها فى | إبداء زمه و إمضاء أيه وأ هانق ] بالستظهار بمكانه» 
ش والإشبام له ورلا فى أسذرت ر روسّد وآستقزت عرز ينه ؟ فالحتمن 
عبده صجميسل لتر وآضطفاه بلطيف اللطرهة وآعتمد عليه فى إمارة الأمراء » 
موفياً به عل رتبة انرا وكاسيًا له ع للد والستاء ورد اليه تديير الرجال » 
وتقدي رأمور العمال ؛ وشَهَمْ ذلك باكنية و انقب ف متَاهد 00 لين 
لوي وأكل الصَنْم عنده با حاق عبده فيا يم لكل واحد منهما من شريف 
حبائة » ون عَطَائه ؛ وتجاوز ف الكْرمة له إل ألم الأحوال» وأرْقع الب والتال؛ 
فها ص _أعل' القذ أمره مَل إليه من اللمة البق شَرَفٌ لاما [على] الأيام » 


ورهو .ور عه د 


ونحاد ذ وها ع الهو والأعوام؛ والسيف الذى 2 عل لعيده فيه ما يرجو من 


و 8 أن 2 1 الله فى الأعتّاد به ع" أعدائه» وعمده تحور مشاقيه 
وقامصن تَعْمَائْه ب ولاج امرض الذى نظ له جَوَاِم القَخْرء والوشَاح المُوَشْى الذ 
وتحَه حليّة المال مدئا الدهس ب والطوق الذى طوقه قلائد اكد والسوارين اللذين 
آذناه بقوة المَضّد وبسْطَة اده واُواء لمعقود به مَمَائُ الى طاعته» المرفوع به 
معلم التُصرعلا تا ويه ووصل إلى" وفهمته.. ظ 


دن صبح الأعثق غذن 





وسيدنا أمير المؤمنين ‏ فيا أكرمه الله به من خلاقته ؛ وأكدَه مرى الهم علا 
ركة؛ وقكه إليه من حعُوق الدذين» وحياطي تم المسلمين وو إحياء لير الضيه» 
رجفي ناكل الأحكم الخائره» رالقام لظاهره؛ وتقوي أَود املك 
بعل يرع أركاها » وتَصدع بثيانها و وإعن از الأمة وإتانياء .بعد أن آشعّات 
ادل عليها وتمكنت الوحمَة فم و لان فى آمالما » وغلب؛ القتوط عل 
أطاعها ؛ وتفاءل ا أعتمده له » وفقضه إلى نظره ه: من ا ملي ةبحقائقه والتوكيد 
بمالتزل الََريل فيه لاتحه »: والأمارات منه واضحه ؛ والشّوَاهدٌ به صادقه » 


والدلائل عليه ناطقه ؛ حَتى تدارك بنعمة الله الدينَ بعد أن طمس متاره» وتحفت 


ارم ودرست بوي وغارت ؛ جوم ضرا السيطانُ 7 واشْرأبٌ لتبديله 


بعدوانه ؛ وآنتّدب لد ة الإسلام , أي إستغرق آراء الجالة وجل سخب رواسى 


الحبال؛ وروية نستخرج كوامن ل وتكشف عنها خنادس الشكوكء وباع 
ل نك إليسه إلسيط » وبع ايا بعل ملا ريك وار بتع لتولات 


الأمور» وسْرقٌ فى مدئّات الحوادث ؛ فَشَرْدَ أعداء الله بعد أن آتصات بهم مهلهٌ 
الأغراره وتطاوات بهومدّة الإصرار؛ 97 رواق مأك وضرب قبابه » تت أواخية 


م مانت وقطع أطاع المأحدين » وأبطل كيد الكافرين » وقت تَ في أعضار 
المايذير: ال شين الكلمه؛ وأتَققّت الأهواء المتفرقه » 


وآنتظمت الآراء المتشَعبه » وسكت الدهماء مطل به وكرت القلوب المرعه؛ 


ع 


“لدت خواطى الصدور المتلجَه؛ وظهر المق ورسخ موده » ومر بعال ونضر 
80 2 سد ها زر 


عون 4 ورت أعلامه وطلعت تعودة 4 وعل عن أولياؤه رضت جنودمه 4 وساح 


(1) بياض بالأصل » والتصحيح من المقام ٠‏ 
0( 3 الأصل «أخضد» وهو تصحيف ٠‏ 





00 الجزء القامن 


وومةه ه 


الباطل/ قدية». والتطويق وصائله. وعصمه ؛ وأنبتت حباله وركمةع وآنحت أسبايه 
ْ وذمَه ل حَقيقَ بها بن من فضله » واستفقاض فى الأقة من عدله 3 وحم كافة لعية 
من طوله ؛ ووصلت إلى الم والذمى والدّانى والقاصئ عَائَدة اكير فى أيامه» وفائدة 
الأمْن بمملكته وسلْطَانهب ومَأمولٌ لأمْصَلٍ مابدا ليده من كر أجتبائه وضطفائه » 
و ينه :مر اذه لمقوا لداع المسيمه؛ آمك عليه من العؤارف ٠‏ 
اليه »رفع إليه من المنازل العليه بالتى فصر عنها صم ذَّوى الأقدار» وتفف دونها 
آمال أفك الأخطار ؛مقدما له عم أهل السوابق من أنصار دولته» وأشياع دعوته . 
فلوترادفت أَلْسن العباد ‏ أيد الله أمير المؤمنين ‏ عل' أختلاف لَتاتهم» نان 
طبقانت > وتقاوت -الاتهم» مقابلة نشمة سيدا ات أ عن العِيونَ بيأٌهاء وتأدية 
حترقدنالك اعا اللتيدبردة: ققدازهااء لكانكت حبك اتيت وان تصرفك ؛ 
عل استفراغ ادك وأستنفاد الطاعة - غير معارب ع من حدودهاء ولا مؤدية 
ركام لوكا + ب ]ذاكان الامرزعز قلقب أب أن آبر الؤمسين داق فت 
الإحسان مقاديرالشكر» وإيفائه علا مَبالِغْ لمن قمدعده فى عر االقيصده 
وسد الكل ؛ الكزدياد ف الطاعه» والإخلاص ف المواَاة اماع وإدامة الآبتَال 
إل الله تعالمء در ا ف موي عبد أمير المؤمنين علا نا لاه ارد 
جزائه » وتجديد المسألة فإطالة بقائه : ف ع لحا دنه ) وسلْطان لاثنتهى م ا 
وود من متاصد ماده » وراد من عَوَائه ؛ ماهر لابنقطع من ول 
حَى يلحق تاليه» ولا يتصرم سَالقه حثى ينْصَرفٌ آنيه؛ ويكون المآل بعد أستيفاء 
تروط الأمل» وبَقَصى حَدُود المهَل ؛ إلا العم الهم ء فى جوار العزيزالكريم . 


6 فى الأصل «مصافاة» وهو تصحيف ٠‏ - 





من صبح الأعثتى ١‏ 00 الاسم 





01 نا - وار وار 1 5 
ومن نمام إفضال سيدنا على عبده و نام معروفه عنده ؛ يدوه ياه بما يمتحن 
2 م مومه ووس و ص _- 


ا رسع وفُعوده لأمره بعد حديد » وبعيش عتيد؛ 


وكدّه ىا يميه اناك مولاهء يجوز له مده ورضاه؛ يصادق بصيرة» وخلوصن 
5-0 0 اشر برص 2022 

ريه وأستسهال لحل خظه » ويم لكل مَقَقَه ب دنّت نت السافة أم شسدث» 
و مه عر ده مه الور 


قربت الطب أم ترَحَتْ ؟ وسيدنا أل لآسة ستتام يد أبتدَاهاء و1 وال عارقة ]ا اح 


٠‏ وكامة آبتناها باستعال عبده موه ويه وأعّاده 1 ع وفى أطراف 
ملكته؛ إن شاء الله تعال . 


8 اه 
ع هه 


فلك وهذه اشحة كان أنشانه ل ٠‏ به إل أمير المؤمنين ن المستعين بالل 
0 لقصل 0 خليفة 0 5 تائف الغيبة ا حين وردث.:' 


م 2 


رقوق رق بام ا 0 دون امطاب معة » ف ارال سنتة مس عشرة 

وثمانمالة َه مقتنا له لد بقل لأرسَ» اق 2 ب الل قد 6 
: ع ببععم عق 

لواف لا عي نه مالك وله موقة )ازع 


ولاو 


قبل الأرض فنين روه المنال الأشرف الميمون طأئره #المرقوم عل صَفَحَات 
الأفلاك انيه أتحمول علا مبْنِ السّحَاب بتائره» الشّاهد ع المرين أوائله 
د بالتضي المي أواحيه» ناه أ علا به من بميل الصنع الذى مَكقَتْ كم 
بالكير ابه 0 وحَفى للف الذى هرت الْعقولَ حاب ؛ يما منح الله تعالمى به 


مولانا أمير المؤمنين مد الله تعالن على الإسلام وارف ظلّه » وأام الأنام مذ رواق 


0 0 المسزءالفامن | 





الإمامة المعظمة فى مهاد عَدَله » ومَكنَ له فى الأرض كا مَكنَ لآبائه اللَلقاء الراشدين 
ن قبْله : من جُُوسه عل سد الملافة المقدّسة التى وصل مقط حديثها بإسناده» . 
٠‏ ونعارّنها بأشرف مَفْعَد رات آائه الكرام وأجدَاده ؟ وآبتدم تَْرَانللاقة بعبأسه» 
. وتآنس منها جانب الْدْينِ بعد الآستيحاش بإيّاسه؛ فقيل الملوك له الأرضٌ حَاضْعاء 
5 أوام ه لشن يقد ضار 1 ؛ وأجاب داعيه بالآمتثال سامعا طائعا ؛ وال جود 
لش اذك فرق سياه » وآنتسب إلن الوَلآء اريف الإماتى انتسابً امك 
لكيه ومعتاه > ع2 0 قله من الأمراء والأجناد بذلك فقابلوه بالآستبشان طَرَاء 
وتلقوها تلقيًا ليق عثلها وإنكان لا.ثل هذه اللشرعا. ؛ قرت المطلفات لشريفة 
علا المنابر فسكتت لكوت وكرت الفاطها إذا لضم الشيقة فسرث» 
0 أثفاظها المَدْدُ مار شَلَتْ لد النفوس إذ مرت ؛:وآرتفعت الأصوات 
بالدماء يوام هذه الدولة اليه دوامًا لامستشعر مُسْتَشْعر خلاقة » يق 0 
ا معتجزة وم مرْسَلٍ بعد الما عنانة ,وله لعمه العبان” : 


واساهء هر سسا الوسر اسداس 
ل ختمت النبوة وبودك نمم الخلاقه » 


ا 


ا ع 
شرك باع : 


*« 
ع كنا 


. وهذه نسخة جواب عن نائب طَرابُس عن مال شريف ورد بوفاة السلطان 
الملك الناصر « مد بن قلاوون » وآستقرار وآده السلطان الملك المنصور «أى بكر» 
مكانه فى املك بعهد من أبيه . من إنشسّاء القاضى تاج الدين بن البارنبارى" » بعد 
الي بأبيه الساطان املك الناصرء وهى : 2 


وى 0 المرسوم الشرر.يف شرق ألله ا وعتلية 6 تضصمن ين المصاب 


الذى كادت أوقوعه الأَرض تتزازل بأهلهاء وَالعمُول ديل عن لها ب ولت فلو" 


من صبح الأعثثى لو 


الحتاخر وأستوحَشّت لفو وأستافنت المقآير 2 له مكو رالشتوف 


دع ديقع ا 


ورعوس الْتار) وقَصَم الظهور» 57 السوة رون المتووة وحرع ”> عوسه) 
وصدّع الوه ا جروسه ؛ وذلك ماقدّر الله :تعال من نتقال مولانا السلطان السعيد» 


تآس 


الشهيد؛ والدمولانا السلطان ‏ حَزْر اله لكر - إلا رحمته ورضوانه : فأحرئ_الملواك 

عوضٌ 2 دما وأقام الإسلام والمسلمون عليه ا ٠‏ ور البدر امير فده 

فأمبى' مُظَلمَا وندية | * الإسلام فسائر محار.ببه ومعلدةة وأسف علنه الببٌ الحرام 
عه سه د امسق 


رع 0 لله وإ إِلّهُ راجعون ): ( لَمَدْ كن 3 ف ول الله أسوة حسنة )0 


وت ل مه 


كا دخل البو ضاقنا عليه وس المدينة» أشرق مما ذلك لك اليوم هل شىء» و يوم 
قيِضَ أ أظم منها كل تَىء وكان ىد التاق رضى الله عنه أثْيَتَ النّاس يوم 
وقاته 07 عليه وس وهو الحايفة من بعده ؛ ومولانا السلطان الشهيد قدّس 


)يي 


.8 د 


الله ع0 م 0 معيه ؛ 
لك بيلك ليان متقه. رن 1 الك جز تُ هبأته 


وس سل لت 


وما تقل مز :إلا لا بجت لم » وما فرق ملك لات فى جار 


موسر سمس هو س2020. 


الله 4 اكيم ( وكان مطاف وهو اليوم عند ألله تنلطان 4 فق ' الله عهده صوب 


الرمة وارضْوَان . 


رمه 


وعمد الله قد جرت القلوب الممصدعة جلوس مولانا الساطان_حَلْد ألله- 5 
عل تحت السَلْطتة المعظمة وا ولله معه» وهاجلس عل لذي اللا إلااقة ولاقام 
بأص المسنمين إلا من 2 ءلم فضْل و ونولانا الملطانسا ارت امك الباضرىة الحميون 
بك ع ع امد يي ا وت و بر لش ل ا و 0 
() أى أفى بي . ٍ ش 





عورم الزء الشامن 
ا ا ا 211 00 
َنَا » والقائم أن السلطنة عَم وتَرْهًا ؟ وخلاصَةٌ هذا البيْت الشريف زاده الله 
نضراء وأدام وان متسملا؟ والعيُون الباكية قد قرت الآن ذه البشرئ» 
55 َه قد ملت يَبيَة:(إنْ مع امير يسرا) وآسحقرٌ الإسلام بعد قلفه» 
وام عل جَفْنه بعد أرقه وآستقبلت الأمّة اما جَديدا » وسلطانا منصورا سعيدا؛ 
وآستبشرت القبّآآن» وتآحا بلمسرَة التَََانء والذَّن كفروا مسو حَائرين» والذين 
آمنوا وا فرحين (مدأى دك بنَضره وَبامُومِنَ) مولا السلطان هو العر بق 
فى سلطنة 0 4 والإمام الأعظم أ الإمام؛ اد لله ملك مادامت الأيام 3 
وأحسن عراف فى حير ع لطا ا وآبتهلت الألسنة ليسم عل مولانا السلطان 
الشبيد قدّس 4 روه يد و2 سائله » ووب موجوعة ة يجراحات التبآحات 
م موا ارات الكامله والدعاء هس فوع لمولانا السلطان ‏ حََّد الله مذكه - 
يَأ ورا والبلاد مُظمَئةٌ والعسا كر عل' مايهبٌ من السك بالطاعة الشريفة» 
والتشريف بإقبال دولةسلطانهم » ووارث سلطانهم ؛ وكان الملوك يود د لوشاهد مولانا 
السلطان_حَلَد الله مذكه ‏ علا ذلك المي , راي » وكبَلَ الأرضٌ .بين يَذى الاقف 
الْحَظمَة والَقَام الأ"يرء إن شاء الله تعالمن . 


إن 
كنا 


وهذه لسخة انوا نٍ عن #رود المثال الشريف ركوب السلطان كدان والإذن 
النؤاب فى لعب الك وهى : 

د يود الثال الشريف مَوَفَهُ لله قصال وعظمه» يتضمن الصدقة الى 

ظ أرتْ أولياها 0 أجمل عادة مرن الأحتمال » والمرآحم الشاملة التى وَسعَتْ لهم 

ها لعن وج الإقبال» البَشرئا اتى بَمَعَتْ من أنواع المسرَات ما بلغتسه 


امه 


من صبح الأعثى 0 

#8 | | ا اا سس 1 

الآمال ؛ وهو أن الكابّ الشريف أستَقلٌ إلى ايدَان السعيد تار الست فى كذا 

من شمبر كذا : تيع اواك ايم : وف الهدمة الشريفة من 
2 رع 


الأمراء - كنم لد تعالى - من برت العادة ,سم من كل كى مقع » قد لبس 


هن الطاعة برد و بالإخلاص تدرّع ؛. وأمتطئ من قائض الصدّقات الشريفة صبوة 


مس صاصد ضرا 


سأيت قد تمر السب ديلا» ور كبرق لمم ليلا . 

وأَنَّ مولانا السلظان - َل اله كه طلم علهم أو لبذ عد الكل » 
وآ امماليك 0 0 ازا مر ل / لاد 00 تال - لابرىا 
007 - زأده ألله 2 وه 01 القلعة م إلى ًَُُ للك 


عع وععم ق 


الشريفه» وفى دست السلطنة المعظمّه ؛ محفوفا من الله تعالى بلطفه (له معقبات ٠‏ 


من بين يديه ومن حَلّفه ) . 


وما تنضجة الآراء القتراهة 3 الاسم المطيقَه؛ وت به إعلام الملوك بذلك» 
واموضوم الشريف يرنه لله قحال عله ا يتقدّم المملوك دول نه 
مدان اند امحروسة » ومعه مماليك مولانا السلطان _حَيْدَ الله تال ملكنك والامر اله 
فقابل المملوك هذه الصدقات» سَقيل اللأرض دخ الدعرات وجمعوا , 0 
والصوكآن» وحصل للم من ا مسرات مالا حخصره سآن ؛ وآنبسطت لفوسيع 
' أصبحوا فى من وأَمَان ٠‏ وآبتهلوا إلى الله تعالمن بدوام هذه الأيام التى 0 بأنواع 
الإحسان ب وصجوا بالأدعية لمو لانا السلطان_حَْدَ اله ملكه ىحمت مَوَاهِبه وفاق 
بمكارمه المباضين» وأرب' علا سلف الشريف بالتطاء والمْكين» جعل الله أعدَاءَه 
٠‏ تحْتَ قهره ل يوم الدين؛ إن شاء الله تعلخ . ظ 





وهذه نسخة جوات بوقاء الثيل الْبَارَكهء كتب به عن نات ظرا بلس » وهى : 


وى وَرُودٌ المشال الشريف 0 الله تاللا وعَطلَمَه ‏ الذى أشرقت أنوار 


0 روق الثافله ومعانيه؛ فبشرت يفيض فضل امه وتموم الرعايا 0 
عمي امه 4 واء النيل المبارك الذى 1 سح فى هذه الأيام الزاهسرة بنى 2 


سو روم كرود مه 2 


بعوده 4 20 سيف الحصب من غمده » ويل الخل يمرة متنه حو خدهء 
مها للأولياء هذه الدولة الى أصبحت لوي مطمكنة بالأمن والحاء 2( ل 
يمام الله به من تَرْادُف الآلاء وموم التَعْماءءُوحَالَ ماورد المرسوم الشريف 
شرف الله تعالم وعَظلمَه ‏ باكر الملوك إلى آمتثال المرسوم الشريف بتقبيل الأرض 
والسمع والطّاعة» وأَحَدَ يل حَطهُ من هذه الإبشرئ» التى عمت عَهانيها برا و يرا ؟ 


اس صاصم 6 


وجعات أموز هذه الأمة يمن بركة هذه الأيام الشريفة بعد عير شرا وقد عاد 


فلاب البريدى ومَنْ معه إلى الأبواب الشريفة بالحواب الشريف» طالع بذلك 
اا ات : 


دي ورود المثال 0 0 الله وس 4 ديصل فى القيامة . صحفا 


د ع سا اه 


فأشرة م وتالضت. وق اناك 5 2500007 
وعموم الرعاا بور عموم التَعْمَهٍ إذ جاء ياه فى هذا العام طَلْقَاء وسَلَكَ فى عوائد 
لبر والإحسان طعا وآذن ببلوغ المَرَام وراد » وكسرَ سد خَليجِه جب العباد 


موا 


بذ آذ 


عا 


التتس_ دهده 





من صبح الأعتى 00 59 


واليلاد؟ حيث ملا الأرض رياء وأهدئ من تفحَات الأمن وان ريا والمرسوم 


الشريف ‏ شرقه الله وعظّمه ‏ ,أن لايجا علا ذاك حق بشّاره» ولا تعض إلمم . 
أحَد بحساره؛ ققابل امملوك امال الشريف والمرسوم الشر.يف تيل الأرض 
والسمع والطاعة» وبادر امماولك إن إذَاعَة هذه البشرئاء الى عت تبأنها برا وبحرا 
وحفلت أمور هذه الأية شن بركة هذه لأا الشريفة بعد عبرا + وآستنطاق 
الأنْستة بالدعاء هذه الدولة القاهره» وجلا وتلا ص وراشاء وسور الآلاء بهذه امه 


الو واف والمنة 71 فره ؛ وسأل الله تعالى أن يحََد ملك مولانا السلطان» ويوالى انا 
اببشائر أيامه الشريفة م مو ة بالأسانيد الحسان؛ وقد عاد فلان البريدى- بالأبواب 


الترية سارها لل #الاوطلمواد, بهذا المواب الشريف» وقد عاين أنتْبالٌ أهل 


-ه 


هذه المملكة الفلانية بالدعاء ندوام هذه الأيام الزأهرة السائة بده البشائر اوها 
من الككف واطيارة 4 طالع بذاك ٠‏ إن شاء الله تعالى٠.‏ 


«+ 
+ 


وهذه نسخة جواب عن مثشال شر يف وصول قرس إنصام » كب 4 عن 
ل مه 


ائت نب طرابلس » وى : 


سمطو 


قبل الأرض و يمْى ورود المرسوم الشريف أعلاه الله تعال وشرفه ‏ يضمن 


ها أقتضته الآراء افر من لير اتام والإنعام العام » والعدقة الوافية الوافرة 


وار 


ْ الأقسام؛ أل فى مابرحت مماليك هذه الدوأة الشريفة فى إنعامها العمم تقلب» واطيل 


سير ابرما يي 


السوايق سعادتها الأبدية تلب ويب وبركب : من تجهيز الحصان البق سرجه 
ولجامه وعدّته الكامله » سول الملوك بالصدقات التى ما برِحَتْ مترادقة متواصله » 
ولعبد هنذا البيت الشريفب شامله ؛ وبل الملولك الأرضّ وقبَل وا فره» وآميَة 


00 





ع الحزء الشامن 





سوس ه مدي 


مهذه انعمة الباطنة والظاهس هه وأغذة ليوى حمل وجهاد» ولقاء عدو وطرا أدء وألله 
تعالا يي هذه الصَّدَكَات الشريفة التى مابَرحَتْ تشمل القَرِيبَ والبعيد» والموالي 
من أولياء هذه الدُوَْة الشريفة والعبيدٍ طالع بذلك» إن شاء الله تعالمن . 


إن 
نه ين 
وهذه لسخة : جواب عن وصول 0 من الإنعام السلْطاق » من إلشاء الشبخ 
شاب اللدين ود الحلي . 
7 - 0 


ين مش به من انل اتى وعد الى نوأصيهماء ولت صمو 


1 غم عَطَاه الها بحلته» وأوطأه الل عا' هله ؛ وج أده نه يأ وتاج 
راع وقول عن أمحفيله فى ل الحامه : هذا القَجر قد طلع بترا إن اقلت 


- تت تراك 


َالَصَاٍِنَْا تناب الأ وإن آنفرجت سالك م مور العم ؛ 5 أبصر 
فارسه يوما يض بطلعته » وك عن [ طرف] الستان مايل العو ظلام القع 


ع وما مس - 000 
أنه لان دا حس فى مشماره» ولا تطمع الغبراء فى ب شق غباره» ولا يظفر 


لاحق من حاقه بسوعا آناره؟ ساق يداه راب طرفه » و يدرك صَوَارد البروق ثانا ١‏ 


0ه 
من | عطفه ] ٠‏ 
ومن أَدهم الك الأديم حالى لتك له مقلّة ان وسَالقَةَ رم؛ قد ألبسه 
مر رهم مومه ا ساوم سراي سات سس 


الليل رده وأطلع بين عيذيه سعده؛ يظن من نظر! إلا سود ملتتَهء ويياض وله 
لصي ا يم يي ا 
(1) فى ”حمسن التوسل'* ( ص 4 ) «وأدخرت» ٠‏ 
69 ق ”حسن التوسل** ( ص 166 نَّ إن «آلتقّت المضايق» وهى أو ٠‏ 
(م) بياض بالأصل والتصحيح من "سن الوميل لاسن 48)- ٠‏ 


من صبح الأعثى امم 








94 نه أنه > وم المارجرا ناه وألْوا بين عينيه نقطة منرشاش ا 

مويه جر كنا هاه 
ين الأعطاف» سيم الآنعطاف ؛ ييل كأيل »و بكر امود [ ضر ] حطة الشتلع 
مس عسهة فى ابي سدم اله 


إيكاد يسبق ظله » وميا جارئ السنهم إل غرض يمه قبله . 


ل 
ومن أشقر: ونّاه البق هبه » وعْشاه الأصيل بذّعبه ب يتوجس س ماديه يتين ) 
وو ودماة 


دنفص وليه عن يقن » ويل دا لآم من الدع شَقيقين ‏ له من 
اح لَونهاء ومن الرباح لها إن بترا برق حَمّقء وإن أسرّع فهلالٌ علا سَمّق ب 


ا مه 


د أذك أتئل حَِ ب ابي ل يكن لوجي اق + ولا العامة ناه » ولَكَانّ 


فق 
55 إغارة [ سكاب و ونحريم ببعها سقام] ل فا وعد أرما وإذا أعترض 


علدا 3 اه ما 


به َي محرأ ونب عرضا ٠.‏ 


7 كيت تكد كن كيه فى مهد عَنْدىْ الإهاب» عَمَالىّ الاب ؛ يِل 


(0 (2 


د كس ساس 


| الغلام | الف عن صهواته ) وكان ننم الغريض ومعبّد فى مواته؛ قصير امطاء 


0( 
قسيح الخْطاء إن دك لصيد قبدَ الأوايد» وأعل عن الوثوضا وحن واد ' 

و لاس هه ممم اسه سس سي سيوع | مس إلعساس اس 
وإن جنب إلى حرب لم يزور من وقع القنا بلبأنه » ولم نسك لوعلم الكلام بلسانه » 
ول يدون بلُوخ الغاية سوهى طَفَرّ را كبه_ نيا من عتانه؛ و إن سار فى سبل آخيالَ 
بصاحبه كالثمل ) وإسب أصعد فى جَبَلٍ طار فى عقّايه كالعقاب وأنحط فى حار يه 
يت ا ا الجر وو اس ا ا د 

(1) بياض بالأصل > والتصحيح من *”حسن التوسل** (ص + 4) + ش 

(؟) فى ””حسن التوسل'“ «.توخش» . 

(؟) بياض بالأصل » والتصحيح من “حمسن لوطل .+ 
| (4) الزيادة عن ””حسن التوسل»؟ . 

() فى الأصل «ومقبل» والتصحيحعن ””*حسن التوسل** . 

)0 فى الأصل «سر بع » والتصحيح عن بد لانن 


8 |الجزء القامن 





0 0 8 سوق 1 سس ف 36 وء هي رع ا : ووار 
كالوعل ؛ مق ترق العين فيه سمهل »© ومتى أراد ابرق محاراته قال له الوقوف 
مه عه سه وس عا ساسداع . 
عند قدره 2 ماأنت هناك ف ٠‏ 
1 )00 ّْ 
٠. 7‏ سس صقر وي اسه د و ذه > ور ع. يهم 
ومن حبشى أصفر يروق العين » و سوق القلب عشابيته العين؛ كان الشمس 
وساه 2 000 عي مامام 0 02007 5 د لت عي اعسس 0000 
ألقتعليه من أشعتها جلالا ؛ وكأنة نفر من الدج فاعتنق منهعر فا وأعتلق أحجالاء 


و صمو 


اعساع وسو م لعي شخ4 ام ده ب 
ذى كفل بز سرجه » وذيل تسد إذا آستدبرته منه فرجه ؛ قد أطلعته الرياضة 
د تن و 1 3 
ل ووسم دهم ادع كيم 2 شاعم 
له منالبرق خفة وطئه وخطفه » ومن النسم لين هس وره ولطفه » ومن الريح هن يزها 
-ه ماعساه ى دس اتن يال" سه وى الي العا صا سام وه 
إذا ما بحرئ سَأوَين وآبتَلَّ عطفه ؟ يطير بالقمز» و يدرك بالرياضة مواقع الرمن ) 


سهو 


وس ع ا 0 5 2 3 95 
عل هراد فارسه » وأغناه نضار لونه ونضارته عن نرصيع قلائده وتوشيع هلالسه ؛ 
3 3( 0 3 


ومن أخضر حكاه من الُوْض تَفويفه » ومن الوى القُسيمه وتيف 5 قد كسأه 
اهار وليل حل وار وسنا» وأجتمع فيه من السواد والبيآض ضدان لا آستجمعا 
حسنا ؛ ومتحه البازى حَلّة وشيه » وتلنه البح وكمماتها هوَة ركضه وخقة مَشْيه ؛ 
ينطيك أَكانينَ ابخَرى قبل سؤاله »وكا لم يسَايقة ْم من الكل أغراه حب الظَفَرٍ 
4 3 [ انرق 0 1 0 
مُسَابَقَة حبآله ب كأنه [تقَار بق] َيْبٍ فى سوَاد عذّار» أو لامع بكر خالط باضه 
الدّجاء ف توا » ومَارّجَ امه النهار» فا أنار ب يحْمالُ لمشاركة آمم الحرى بينه 
وبين الماءق السير كالسيل » ويِدلُ سبْقه عل المعنى المشترلكُ بين البروق اللوامع 
)00 فى الأصل « العين » والتصحيحعن ””حسن التوسل*؟ ٠‏ 
0( فى الأصل «طروقه » والتصحيحعن “” ير دا ". 


() الزيادة عن ””حسن التوسل؟" ٠‏ 





من صبح الأعثق 1 04 





وبين اْقية من اليل ؛ ويكذب َالَو 8 للد امن فيه بين إضاءة المّار 
وظأمة اليل . 


5-5 


ومن ن أب طهر حم وجري ضرع ؛ إن قصد عَابَةً فوجود الفضاء بينه و ينها 
عدم » وإن نا قْ حرب ل ها نساء لبان والعنانُ وفمله مأ ريل الف 
والقدم ؛ قد طابق ل البديع بين صدى أونه » ودلت علا آجتّاع النقيضين ع 
كونه؛ وأشسبه زَمَنَ الرَبِيِع باعتدال الل فيه والهارء وأخذ وَصفٌ حُلَىَ الدج 
فعا الإبدار والسرار؛ لاتكلٌ ماكب ولا يضلٌ فى كجرات ايوش را كه » / 
ولا يتاج لله المقُ يجاورة تهَاره إل أن نستيسلٌ فيه كوا كه ولا يجيه اليل . 
فضلا عن اليل لاجمل ارنا إلا إذا مله مشيرأه : اهار والليل ؛ ولاتقسك البروق 
َم من بكحَاقه بسوئئ الأتر فإن جهدت قبالذَيل ؛ فهو الأبلق القرد» وابخواد 
الذى حخاريه العكس وله الطرد قد أغنته 32 نوعه ف جنسه عن الأوصافف 3 
د وَعِدَل ار باح عن مباراته البلوكها له فى الآعتراف جادة الإنصاف . 


َقُ امملوك إلى رتب العز من ظهورهاء وأعدها المطبّة ابلدتّان إذ ايلاد عليها 
من أَنفّس مهورها» ولف بركويها فكنا أكلء عاد» كما أَملهُ شه إليه فلو أنه 
مقر 5 2 


ريد 50 زاد 4 ورأئا من ذا مدل على يا 52 الأصائل» 7 55 
لونى. سمه وحريه جنةالصائدٍ و الصائل وقابل إحسان 0 يناه ودمَائه » 





(1) بياض بالاصل» اتسين » مخ *”حسن التوسل“" (ص )١ + ١‏ . 

(؟) كذا فى ””حسن التوسل'" فإنى الأصل «زبد البحروالخيل» ٠‏ 

() كذا فى ”حسن التوسل““ وفى الاصل «جنة للصائل وجنة الصائل» . 

(4) فى الأصل «الصدقات الشريفة» والتصحيح عن ”حمسن التوسل'* (ص )٠١٠١‏ . 


8 ظ 0 الشامن 


وأعدّها ف المهاد مقسارعة أعداء أللّه وأعدائه [والله 0 كر الذى أفرده 
ىق الثدئ عذاهيه » وجعل الصافنات الحياد من بعص 0" 


الحستو ايان 
( من مقاصد المكاتبات الساطانية ما يكيب به عن تاب 
السلطان والأتباع إلى السلطان آبتداء ) 

وهو علا أنواع كثيرة» نذكر منها ما ستضىء به الكاتب فى مثله . 

فن ذلك ما كسب عن نائب كل مملكة إذا وصل إلا ححَلَّ اين . 

قد بحرت العادة أن النائب إذا وصل إلا تملكته ومقر ولَايته»كتب إلا الساطان 
ييه بذلك وبما الملكة عليه ٠.‏ 

وهذه نسخة مكاتبة من ذلك» كتبَ بها عن نائب حَلبَّ فى معنىا ذلك» وهى : 

يبل الأرض ويشْهى أن الوك صل إلى الملكة الفلانية لفروسةغ وحَلّ حَاهًا 
لاد الى مله الصدقات الشريفة كقالتباء وأهلنه الم لمشي تب 
رافلا : فى كل الإنعام الشريف ؛» تيا ظلّ العز زالوريف؛ 0 لان مسفره 4 
ودخلها يوم كذا من شب ركذا لانسا ؟ شرِيقَه الشرريف 0 لمحل 
الكامة الذى سار ] إليه؛ [ بحضور من - رك العادة ا من قضَاةَ الَضَاة 
/ والأمراء وامجكّاب » والعَسًا كر المنصورة والأكعاب ؛ عل! أتمَل العوائد» وأكل. 


(1) الزيادة عن ”حسن التوسل»" (ص ٠ 0١٠١١‏ 


(؟) الزيادة مأخوذة من نسخة الَمَابِ التالية وهى من سقط النائحم . 








من ضبيع الاعلى م 


له 


ا القوَاعد؛ ل الأرض. بيب القلعة الماصوره » ودخل دار العدل الشر د ف فرت 

٠‏ الأَمَانى له ممصوره ‏ وق ىْ بها بحضرة ة أولياء الدولة تقليده» وعطم لمر م الشريفة 
م وتصدى ك1 لكام الشريفة من ن إنصاف المظلوم » وتنفيذ كل مهم 
شريف ومسو ؛ وتَصَقمَ أحوال امملكد » وسَكَءأُ أحد مسذّكه » واستجليت 
الأدعية لمولانا السلطان 3 وأجتهد ف حياطة البلاد من عد إله مسِطَان المُسدين 
بأشطان؛ 1 أ الملك بالمهابة ايها حسن ن أنتظام » و بلغ به كل وَلى 
من هر التدوغاة اكرام ؛ وقد أعاد الملوك فلا مسفره إل حْدْمّة الأبواب الشريفة 
مرّاح الأعذار» مم الأوطار عل العادة ‏ طالع بذك ولا زال منه ميد الَف 
والعلو إن شاء الله تعالما:. 


* 
ين 


وهذه أسفة كاب فى المعنى] إلى الأبواب السلطانية عن نائب طرابلْس» وهى : 


ذا عزوم سوم مه 


يبل 2 وينبى أنه وصل إلى طراء 5 الحروسة متمونا بالصِدقات 
الشريفه » والإنعامات المطيقه 3 ضّ مملوك مولانا السلطان فلان حَزْد الله تعالى 
ملك واس سريف » وقُريخ تعليةالشر, يف بدار الَثل» وقبَلَ الأرضَ 
هارا عل العادة ٠‏ وتقدم الملوك بالخَلف التريف علا النسحّة لجر حبة امار 
ليه من الأبواب الشريفة علييا الله تعالى) حُضور من حزيك العادة بحضوره : 
0 القضاة والأمراء» وكَتب خطه عليها؛ وآنتصب الوك تكلا ص ا لحقوق» 
داالة لتقام » ولثيإوء العثل الشريف » ليتتصف اروف من الشريف » 


ويترح القوى عن الضعيف 2 الع اق فى القضاياً» واسعئللات الأدعية يدوام 
هذه الْدولَة العادلة من ارغانا» :ورت نور الراك المتفرورة علا أ كل عادة وأحمل 





وم الجزء القامن 


قاعدة؛ وقد عاد فلان إلىْ الأبواب الشريفة » شرفها الله تعالى ومطلجناة ري بسن 
اناق المحظْمَة ماعايئه من الملوك من إِخْلَاصه فى الطاعة الشريفة ومقالاته . 
طالع بذلك . إن شاء الله تعالمن. 

ومن ذلك مايكتب به فى التكة بالخلافة : 

أما التبعة بالحلافة » فقد قال فى ”مواد البيان» : من الأذب المستفيض ترفية 
الخلفاء عن المتاء والعرّاء » 1 كارا هم وتعظيا . إلاأنًا رأينا ذَوى الأخطار من القدماء 

قد شافهو م بالعزاء مسلين » اق داعين؛ وربما د 0 الكاتب إلى ضبة رئيس 
يقتَضى ع ا الخليفة متجدّد النعم ديه » ويعزيه متطرق النوائب إليه؛ 
فاحتيج م يوسم فى هناء. الكلقاء ونام مايحتذئا عليه» عند الحاجة إِلْ 
آستعال مثله . 

وكذه انيقة 3 بالخلافةء أوردها فى “مواد الببان“ وهى : 

0 العم حََدِ الله ملك مولانا أمير المؤمنين ‏ بأن تَنْطق ها ألْسن الذاكرين 
بضوع عطرها » و َاقلها أفواه الشّاكِين يفوح تشرها ‏ نعمة إيلائه فى خلاففه 
التى جعلها ذَُثْمَا للأنام ء وعصمة للاسلام» وحاحرًا بين الحلال والحرام ؛ وقواماً 

الائتلذف والأتقاق» وزمّامًا عن الآختلاف والآفتراق؛ ونظَامًا لصَلاح القامة 
٠‏ :والعسامة + :وسيل إل أخجاع الكلة وشكرن الأمه :+« وسها نتن الذماة + ودعة 
الدَهمَاءء ومَاهدَة الأعداء؛ و إقامة الصلوات» وإبتاء الكوات؛ والعَمَل بالفرائض 
ش تادوة وحديم البدع والفتن؛ وعَدْقها الأخاز وَرنَه بيه وعترته ) والأبراد الظهرة 
من أَرومّة رسوله وتجرته ؛ لين تصههم كم إلى طاعته ».وهداة لبَرِيته » وأعلاما 


سه به مه مه 


لشربعته ؟ ببأهمرون اجرف عرو 4 ونون عن المنرى وشونه وول 


من صبح الأععثى ووم 
باحق وبه عدون ونا لق منهم سك مقر وليه أقام حَلَها ص بانتخانه 


٠ وتومته‎ 


والمد لله الذى صر حَلاقه ط أمير المؤمنين وآبائه ء وجعل منهم الّاضى الى 
كانت م مفُوضَة إليه » والآآتى الى )أ قرت عليه ؛ وأنير زم مومهم من إبنء الإمامه» 
فى عقيم إلا يوم القيامه ؛ واستخلص لما فى عصرًا هذا وَلِيها الحأمى لحقيقة, شا 
المرانىَ عن حورتها؛ معز لكامتها » لرأفم لرايتها؟ المحدد لحدودهاء الحافظ لعقودها ؛ 
وس قوسا منه إلى بأ رهسا وناطها كفا وكافياً؛ وأفضئ إلبه بسّرف الولادة 
والأوي وميراث الإمامة واحيية وألفف به بين ااقاوب الآبيه » وبمع عليه النفوس 
الثائيه » وسقت الآراء بعد تَبَينها وتنافيهاء وتطابقت الأهواء علا آختلافها وتعاديها ؟ 


وأستدذث ثُلمةُ الذين 28 أنثغارها وأطمانت الدهماء بعد تقارهاء حمدًا كون لنعمته 
كقاء 4 ولموهيته حراء ٠.‏ 


وخلافة الله وإن كانت العَاية التى لاتتز ع العم إلمهاء ولا تتَطَلَم الأمانى عليها : 
لأختصاص الله مها موه هخ ريه » وخالصته من أهل بت َه وعترتّه ؛ فِإنّ أمير 
المؤمنين عاطم عن تنه ومطط إليه» وسبوغ ملاسمها عأيه؛ إِذْ لاسوغ ع أن مهنا 
بإدراك ما كتبّ الله له أن يد درك بأقلام الأقدار» عل صفحات ت الل والعان والعيد 
يسأل الله تعالى ضَارًا إليه فى إنباض أمير المؤمنين بها حمله وكلفه » وتوفيقه فيا 

كَل وآستخلفه؛ وأن بمَكِنَ له فى الأرضء و بعل يده بالبسط والقبض »يده بعر 
السلطان» ولو المّانَ ؛ هود الاي » يور الأمداء ؛ عراز الذّين» وأبتناز 


الْحدين ؛ ونقوية يده فى : ضر ة الإسلام» ومجنامنة الأنام ؛ ورف رعيتة 0 ن كن 
دولته »وسعادة ولايته ب »ا صجعهم عل الط اعةوالمواققه » ويتصمهم هن الَحُصيَة والفار قف 





لين لجز القامن 





وطو لاج 


بوهم من الإخلاص فى مرالاته» ل وهم من سان ؛ و يجعل ولابته 
هذه مقرونة بأنفساح لمك والأجل) وبلوغ وا والأمل» وصالح القول والعملاء 


2 


وسلقه فى مملكته ودولته أفضل ما بلّغه جَليعَة منْ خلفائه » وو من أوليائه 1 
ومن ذلك ما يكتب ف البشارة ة بالفتوح . 


قد بحرت' الغادة أن السلطان إذا وجه يشا لفتح قلعة أو قَظر من الأقطار. 
وحصل المح مزاتبهه [فركدس لا الساطاك مرا بذلك الفتج موه در 
ككل الم نوها قاقد مزع زا التص روز افو 
قن تكفيةق البعارة بتع يحطن الزقينة ون ] .. "" 
قد أمد فر الفتح لين اح ونيد وقد طَارَ به حُلْقَ التباشير 
نقفَق فى انكافقين جتاحه ؛ ؛ والإسلام وقد وطى مَامَةَ الْكفْر مقدَمه» والدِينِ وقد 
, عن يفتكات هس سيفه المتصور فأ أرن يكون الشَرك عن خدمة؛ والأفلاك وقد 
علمت أله لهذا الفتح القريب كان اه والأملاك وقد نات لتشبد 
جد حك النصرة البدرية ف صفوفها ومواكيها؛ وحصن المرقب وقد القت عليه امل 
الإسلامية أشعة سعدهاء وأَنجْرت له الأيام من الشف مبا ماه بعد ماطال انتظاره : 
لوعدها » مه الأقدار التى لَه للإسلام أن تَطَولَ إليه اللَوَادتٌ من بعذغاء 
0 


وقد أعاطت العلُوم بأن هذا الحصن الما تحت الأحلام » أن 0 فتحه لمن 
سلف من الأنام بها عدت الملواك حا مسد إلا وناها الحل» ولاخطبته مدل 





(01:/ ينكر املف عنوانا ذه المكاتبة » وطاع را موا د إكام ل لدم 
وقد يحننا ععى هذه المكاتية فى الكتب التى بأيدينا ذ تبتد إل » غرأن الشيخ شهاب الدين موذا | 
عن ى 6 36 بن مو لخحلى 


قد ذ كر فقرات منها فى ””حدن التوسل"* ( ص ٠ )٠١ ١‏ 





من صبح الأعثلى | ووم 





لوالو ا 8 7 عن لجرا ا ل لجل وقنّه 0 
2 00 


دون 0 شل عاد [ مون الاي + حادق لا 0 0 امور إلا بأنصافها» 


ولا تحرف فها الأهلة إلا بأوصافها ؟ وهو مع ذاك قد ترط بالنجوم » وتقرطق 


ايوم وسمئ فرعة إل السياء ورسا أصله فق الكو 2 َال الشمس إذاعات لت أنا 


َع فى أبراجه» وبظن مَنْ ها إل السها أنه باه فى سسراجه ب ف ءن ذى جيوش 
قد مات بِعَصَةُ ع وذى سَطَوَات أعلَ اليل كل هرْ من َظرِه دعل البعد بهرْصَةُ ؛ 
موقو وسسظ د 


ور الك و هه 

لايعلوه هن مسمى الطير سوى سر ألفلك وص زمه ) ولا يرهق متبرجات أ والعه 2 
7 -ه سه قير 3 

عبن سه والمَقلِ الى تطرف من أنه وقد كان صب عليه من المجانيق ماسبامه 
و - و مدر ووس سسس ‏ ارو ولام >--- 

نقذ من سهام افون » وخطراته أسْرَعْ من غات العيون ؛ يطب إلا بوساطة 
وو م - مه هه مه 2 
َسَله بضمير الطلاب » ولا يرئ لسن سمه إلاها ترئ خَطََاتٌ البق إذًا كلق 


ورد 


ىَّ عر لاني قلت عليه و 0 القضاءء قصدنة بهممها البى 3 لستعبر 


منهأ الصوارم سرعة المضاء وارحة الأنتضاء؛ فتظرت منه حصنا قد اه الخو 


ساه اس سما أ ا 


جيب تمامه » وآفتر تغره كلما جَدَّب عنه البرق فصل لشامه ؛ فتذللث صعابه » 


وه فر ووس 


وسبلات عقابة »و روث لينو بات( ؟ )فى سفحه وطانا رامت الطير أدناه فلم تقو عله 


القوادم » وك ممت العواصف سم ره فاصبحت َل تبي علها الفائم م فضرب 
ظ يها دين لين سور باطنه فيه الحم وطاهه من قبله العَذّاب» وتيت فوقه 
000 


من الأسنة * قور براقة نام يا ولكمها غير عذّاب؛ فعاد ذلك السفح مصفحا بصفاحهاء 





(1) ف الأصل «فتى الأدرية» والتصحيح من ”حمسن التوسل»" . 


5م : ا رع زء الشامن 


)0ع( 


مُشرًا بأعلام أسنَة رماحهاب رست إلى أرْجاها مَاأرْبى علا العَمَائم » وزاد فتفحه 

عل الائم . ١‏ 
وكنَ يا مل المنون بحت 3 0 جِتّث القتا علما تائم ! 

ونْصيثُ علها امحانيق رع حقجنسها وسَطت علها فاصبح عَدَها فَالتحَامُلٍ 


200010 


بعد من أمسهما »؛ وآستنرضتم! العذا فاعلمتهم أعا لا تطيق الدقاع عن غيرها بعد أن 
ْرْتَ عن تفسما؟ وسطت ألفها أمارة عل الإذعان» وَرَفعت أصابعها : إن جاه 
أنتذلٌ تعمد و إما ناف إن طلّب الأمآن؛ هاف العدا امن لهو رهذا الآستظهار» 
وعَمُوا أن اَانيقَ 0 لاتثبت لها الإناثٌ التى عَريتْ من القع مم : 0 


سمطو ارو 


عليهن مَمْ العا بطول ايلدَار؟ فعند ذلك عَدَثْ رن الأساود وتنب ونُوب 
الأسود » وبَآرى ها الحصوثٌ الها فككّما قَدَقَتْ هذه بكواكيها الثيرة قدّف هذا 
كوا كبه السو وم يكس رلم مَْجنيق إلا ونصبوا آخر بمكانه » ولانطعث لأحد 
يم الاوصل الآنعر يانه ب فقللت تتحارربٌُ مثل الج وعحَاملُ نَمل الما حتى 
لفحت وفسحت للرضا مآلا » ومالت وميل فببا وكذلك ابذرت تكون الآ . 

هذا والقُوبٌ قد ديت فى باطنه ديب السام » وَتدَّتْ فى مَقَاصِله كا لعنّى 
فى مَقَاصِلٍ مايا ادَام؛ وحَمّتْ أَصَالعَه ناا يه ار الموئ : حرق الأحشاء 
ولا يدولا ضرام؛ قد داخات ممرسلة ا فتحققوا حاو الأجل ؛ 2 ٠‏ 
أن هذا الفح الذى عادت عليه الأيام قد خاء 5 لسعى تشع لاما ين * دنه به علاعل» وأيشَن 


الحضنُ بالآنتظام فى سلّك الغالك الشريفة فكاد برقصه بن فيه فَرْطٌ مله وزاد 





(1) كذا بالأصل واعله فى نفعه ٠‏ 


من صبح الأعثق لهل 


هو 


شوقه إلى النشريف وياصبابة اوسمها وآسمها مشتاق لكنهم أظهروا اليد » وأخموا 
ضرَام نار المَرّع وكيْفَ تَحفى وقد وقد ؛ وتَدَقْقَثْ إلهم ايوش فلات الأقق » 
وأَحَاطتٌ بهم إحَاطكة الطوق بالعنق؛ ونبضت إليهم مستمدَّةٌ من عزمات سلطائبا 
مُسْتَعدّةٌ لزاع أرواح العدًا علا يدها من" أوطانها ؛ فاقطعت . هسم الظنون 6 
ودارت علهسم رحا انون» وأمطرت عايهم ماني حجار هالإفوقم اق وبطل 
ما كانوا سْمَلُون ) وحَطُتْ بسَاحَتها عبان تلك الأحبار» فهدَمت المَائْرَ والأعمار» 
وأبحرثْ فى أرجائها أنهار الدماء فهلكوا | بالسيف والتبلٍ والثأرء رق نه الدالاية 
٠‏ فى أهل ليث فدلا با موف من أمنيم » 0 3 عن حصنهم . 
ولا ركب الأول ارخف فى جيوشه الى كاترت البَحْرَ بأمواجه »تزازل الحصن 
لشدّة كضهة وتضعضع هن خوف عصيانه فلحقت سماؤه 00 
ماشيد من أركانه فافكلت » وألقت الأرضٌ مافيها وتكَلْتْ؛ وسمِّت التَر من تحنهم 
وهم لا شعرون» ومح فى الصور بل فى السو ر فإذا هم قيام 0 وما كان 
إلا أن قابلت العسا كر ذلك الج حَتى أهوئ يلم اّاب» وتأدب بآداب الطاعة 
فَحَر را كما وأناب ؛ فهاحمتهم الليوش مهاجمَة نوف »وأسرعت المصَاء والآنتضاء 
فلم در العدا : أهم أم الدذين 7 أيمانهم اح الى 5 رق العيدل + وثت ملهم 
من لم يد وراءه مالا فتجعوا إل الأمآن 3 ويسلك ده كفريم بعزة الإيمان» 
وتوا مساحل المَفْوِحن ظَنُوا نسم أحيط بهم باهم الموج من كل مَكان ‏ 
وسألونا أن يكونوا لنا من بحل : الصتائع » 0 جل 50 لسوفنا 
من جملة الودائسع فنتصدّقٌ عليم بأرواحهم كّماء وظَلُوا علا معن الحديث الى" : 


٠ 5‏ المزء الشامن 


0 


يرون امات بِقَظَة واسليآة حلما وأطلقتهم اليد الى لايحيب لذيها الآمل» وأعتقتهم 
المي الآ ى فلج الأرض فكَبضتها : فقا قشاء نهم علييم الأامل؛ 8 فوس 
قد تجزدت حتّى من الأجسام» سل طَلَقّت الكا حوفا من الصوارم الى سلها ش 
عليهم الأحلام ؛ ومطرث والمنسنة دسم أعلاها» وشكار الإعان قد ين من لباس 
. الكفْر وأعراها ؛ والأعلام قد سَلَكتٌ إلن ذلك الحصن أعلا ميقا » والسعادة 
قد يدت عه مساجد وحارببه قبلدً وكانت شرقا ؛ فأصبح بِرفلٌ ف عل الإعان » 
ادع بالقلاقة واعرس رسن اسن ب هوك الأذاق إن هاه شان : 

ون ذلك ] مايكتب به فى التعآزى إِلئ الخلفاء ٠‏ 

وقد تقدّم فى الكلام علا ع ولابة االخلافة » أنه م ينبغى أن لمم يَأ المليفة 
بالخلافة إعظاماء» فكذلك طبغى أنلاس اق مَصَايه ٠‏ إلا أنه رما عت 0 
الكتبٌ إلى ذلك : لإ كام شعن ا خماء الديقة زناه ,الكابة بذاك با قليف : 
ولايخنهىا أن الحال فذلك تختاف باختلاف المعزى : من والد أو ود أو غيرهما . 

2 0) ْ 

[وهذه نسخة مكاتبة فى معئىا ذلك ] ذكرها فى “مواد البيان“ وهى : 

أما بعد » فإن الله لا عل ات ناه قوأماء ولبريته نظامَاء وجمل له 
نا لهم لبرائيا». ومتتصهم يتراب ؟ اذ أتقضت مذة ماضهم : لا ريده اق 
من آستدنائه إِلْ مقر خُلصَاه ‏ تقلها ل نوره بأصطنامه وأمطلنائة ٠‏ 


ا 


والممد لله الذى قصر خلافتة عل أمير المؤّمنين وآبائه 4 وجعل متهم زعيمهم 
الماضى اذى كانت يديه موار يها والآنى الذى صار إليه اها ] 1 


(1) بياض بالأصل » والتصحيح يقتضيه المقام ٠‏ 











من صبح الأعثنى 00 


والمد لله الذى ختم لأمير المؤمنين ‏ لتقل إل دار الكرامة بأفضل انلَائمه» 
واس قاط عن السعي ف الأمه ؛ وأنم بأستخلاص أميرالمؤمنين لإمامة حَلِنه 2 
وحباطة شر بعته + وحماية بلاده » وسياسة عباده؛ ولورائة تراث آنائه وأجداده ؛ 
وجعل كادي منهم مرضي عنه » والآتى عضا به؟ اديت الرعية هن عدل 
أمير المؤمنين ما جب ركتسرها فى حَليقته» وصيرها فى رَزيته ؛.وهو المسشول أن يلْهمَه 
الفنية لله الطاهر اا وعل! ما أخلفه عليه فى تأهيله ملخلافته التى 
لاكفاء لا شَكِاءٍ بمنه وفَضّلِه إن شاء الله تعالمن . 


*« 
ف ينا 


[ وهذه سخة كلب ف لأا ]وعى . 
إن الله خص أمير المؤمنين. بما هو أله من خلاقته » وعم عله مما نصبه له 
: من إمامة , بريه ؛ وحعله عمادًا لأهل الإسلام جع عليه أخوام» وس ليه 
أملاهم ؛ ويصلح به ديثهم ودثياهم » و دستقم به نل أولهم وأرام؛ فإذا أسبغ 
عمد من نمه عليه » وطاهس موهبةٌ من مواهيه ديه » تيركوه شاه و درا سه 
ل الشكر عليها؟ وإذا آبتلاه بيه وحن م صبره برزيه؛ أخذوا بالتصيب العظم 
من الادث» واللَظ الحسيم من الكارث؟[ و ]ما أفردوه بتَواب الله فيس وماجعله 
راءٌ من الأبر عليها . ظ 
وإن الله تعال كان أعَرَ أميرالمؤمنين من وده فلان ‏ رضى لله عنه ‏ عَارية 
من عواريه » وله من الآسقتاع بها ما آحنّسبٌ من أمَانيه ثم آسترجعها لتقل بها 


مه 


م م 2 عر هت عي تالاه ٠-2‏ . 
ميزانه » وويضاعف إحسانه ؛ ويجعلها له ذحرا» ونورا سعىا بين يديه وأحراء فعظم 





)0 بياض بالاصل » والتصحيح يقتضيه المقام ٠‏ 





ل ظ المي ليان 


بذلك اميا عل رعيته » ا على أهل دعوته ) ماكانوا يرجونه من سكون 


كه نه 


القلوب » وتقع العو 6 وآمتقرار قواعد الملاقه 3 وتمول ا والافه وقد 
حصل أميرالمؤمنين عل نعم كثيرة من موهبتسه وثوابه ىُْ استعادته » وه لد 
خاصته عل' اقلق لفَقُدمء والأمىا من بعده؛ وقد جعله الله تعالمن صلاح كل قسَادء 


وثقاف كَل مياد ؛ ومهيط كل رحمه» وطريق كل نمه ؛ وهو خليق إأن ظهر. 


من صيره) ورضاة بقضاء الله ونسليمه لأصيه + اث ظ التأسى به واتنيا 
بأديه ؛ والله تعالن بحسن لأميرالمؤمنين اللحلف» يوش أخسنَابيوض ف لوف ؛ 
لضن الثواب» و يعم له الأجمعل لحان ويربه فى أوليائه وأحبابه» 
أعظم ابه وغاية آرابه ؛ ويتقل التقول إل إوافتت. الكامة والأحتفاء» بأفاضل 
الأجداد والآباء؛ بفضله ورمته) إن شاء الله تعالى ٠‏ 


+ 
مه 


[وهذه] نسخة كاب : كتب به إل الأبواب السلطانية عند فتج (آيآس ) 
١‏ : ل ” 
قاعدة يلاد الأرمن وانتزاعها من أبديهم » وهى : 

55 الأرضض 57 أن ليلة الأنتظار أَطْلم طعت صباحهاء ومواعيد الآمال بعتت 
علا يد الإقبال تجَاحَها ؛ والعسا ير المنصورة بحردث رابع ربيع الأقل بمدينة آياس 
صفاحهاء وأوردت إِلْ المعو زماحها 3 فم يكن إلا كح البصرء ولسانُ صدق 

م 4 ١‏ سوس سخ 2 3 3 2 
القتال قَائلٌ: بأنّ اليس التأصرى” قد انتصرء وآنقضى ذلك التهار» بإيقاد نار حرب 
الحصار؛ عل أبراج وأسوار» أَديرتْ حلم الميتاج دير المعصم عل السوارء فا أشرق 
(1) كان الأول ذكر هذه المكائية مع المكاتيات التى ذكوت فى البشارة بالفتوح » إذ لامناسبة فى ذكوها 
هنا » تأمل ٠.‏ 











هن صبح الأعئق ْ الك 
صبَاحَ الصمَاح ولاح » الا والأعلام التاصيريّة علا قل لَه مَأئْسَةٌ الأعطاف من 


سليه 7-1 


الآرتياح؛ معلنة ألستها بجى عل' القلاح وى ع التجاح . » وعمن الإسلام يعَايلُ دل 

"الك بيدا الم وهنا الأفتتاح» وجمع الأرمن اله فرق ا نيك قل وأسير 
وآنتاح ؟ ولعت أيدى النيران فى القلعَة وجوانهسا » وتفرقت من الأأسوار أعضاء 
3 0 ونطق بِالأقدارِئسَانُ الثار : هذى مَنازلُ أل الَارفى الثار . 


3 ثم آنتقل تالاص إل ىاقلعة بحر وضم الأرمن الملل إلمها سيف القذْرَة والقهر؛ 
وهذه الملعة 0 فسماء العن شاهقه » م1 لبق لأحد من الملوك الأوائل إِلْ 


اه م 


خطبتها سابقه؛ قد سمحت بأنفها ونات بعطفها؛ وتاهت عل وامقها» وعضْتٌ عين 

رامقها ؛ فهى فى عاب ب أوج اخ وكالطائر وسورها البحر واحََر فلا يكاد , يَصل 
ظ إلى وها الثاظر وقد ونقَثْ بحاقات الحديد » وفيدّث كأما عأصيَة ُسَاقٌ بالأصفاد 
إل ١‏ يوم الوعيد ؛ فأرسل علها المنجنيق عقَابه 3 علق ها ظفره ونابه ؛ فكشف 


:مره 03 سرصا | صاصاصاما 6 


نن شرهاتها شَنَبَ 5 لخ غرها » ونقاهاً بااكف أسهمه سوس جارة فيلت من شدَّة 
سكوها ؛ وفص هر. أنرائحها الصناديق المقمله 4 وفصلَ من أسوارها اللأعضاء 


صاصد ‏ عام 


المتصله ب. مزل عمدمَاء وزيل عن مكانه جَأمدهاء وعلت الأيدى المراميّة يهساء 1 


سرس ه برهو 


وغل الأيدى لامي عنها ؟ وأشيد هما من حرارة 0 الحصار» وضعفت قوتما 
عن مقاومة تلك الأمجار؛ ولم سق عل سورهًا من 551 له جفتاء و5 شَنْ المفجنيق 
علمها عار قرا نُ صارت شنا فَأرسلٌ إلمها من ماء عضبه رحا ووالم ذلك 
عليها سيم ليال وكانية أيأم حسوما ؛ فبادرت إل الطاعة وأمتسامت » ودر وها 
وه 5-2 وركة اكيرش السسون عوضّ الصافنات ت الج سمحت 


م وهو ع 


فى سبيل الله عمل وجل بالمهج؛ فعند ذلك سارع أهلها إلى التعلق بأسباب ارب » 


ع حو 


وكان تحراب قلْعة المينا 500 ب قَلْعتهِم من اهرب » وال لاي أن 
شار القضب ,وا نحو متها ليلد ويروا من اهز عة ديلا ؛ وكيا المسلمون» 


اه سام 0 هه - سوس أساة مس 


وتحسرعليها الحسرة الكترئا الكافرون ؛ وهدمث حرا | حخرا» وصاحت بجببتها وجه 
الترئا » وليك فززني الوحود و ا فا أعب هذا الفتوح وأغرب ! » 
كر َك 5 الأفُواه وما أعدّب ! ! ؛ وما لذ حَدينه فى الأسماعوما أطرب ! ! !ل 
وما أسعدَ هذا اليس التاصرى” وما أنجب!!! . 


-ه ]| 


شاك مساك هذا النضر والظفر » هذا الوح الذى قد كان يَظر! 


هق مو 58 سه 8 سات اه قفي 


ا 5 وسار 

قح مين ونصر جل موقعه # سَارَتٌ به وله الأملاك والبَشّر! 
٠. 1‏ مع ع هس م ُ ع | 

نك هدرت فق شه سرمت :1 نأت أناليا الأيام والسير ! 

٠ 3 . 9 1 . 0 ٠ ٠. ْ‏ 0 3 2 سو 

لو كان فى رمن ماض به نزت * فىوصف وقعته الآيات والسور! 


فعس ام ص راط افر ساراس بم لظ ع سسغر 
هذى أياس الى قد عن" جانها * وعن” خاطبا) حتى أ القدر! 
وس ار 


جاءءت إلا 1 با 0 03 بِيضٍالصِمَاح لما الانياب والظفرٌ 


هه وو ِه. ١‏ 200-00 


جَيْشُ كام بخر رَائرٍ 1ب » إذا سرعا لا برا تَسولاقَرً! 


عاص *سسدا تم 


يه سر 


سير ر بالنصر أن سار متجها اران مدمة اليد والظفر. 


ووس غير 


سوق إعاء دع عقي عر ده فق هك 
جدش له الله والأملاك ناصرة » * مليكه ناصر للدبر: متصر ! 


و 
2 شن روس اق6سىر 


يوم الكمنين رأث اليل حاملةً عل روفن عدا قامها أ كر 


0 سصاة اما > دسا ة 


وقاية ال ركنت أيهم * فغن سير فحت للورئ عبر! 


سا و مه - واو 


كانت بأثق مماء الز سَاهقَة » أ رأجها بأسَات تيا خط ! 
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ظ 00 نر 0 0 
فرك 0 البحر باذاة ا لتيل 2 
وم 2 م 2 مع 
ل ييْقَ منهم أمي رلا ولا ملك * يأوى مُقرًا إل أن مدت اسرا 
وكجل الله بالفئج المييسبف شم * هدًا الفتوح الى ثوفا له لبر 


مد ١‏ ار م8 لم ج مص بال ا 1 سه قر سار 
يْضا بذ لله والإملَام َاطبةٌ » وقَاهد الَْلِ فيه امن وال ! 


تم الحزء النامن ٠‏ بتلوه إن شاء الله تعالمئ ابكزء التاسع . 
( من مقاصد المكاتبات الإخوانيات ) . 


والمد لله رب العالمين . وصلاته علا سيدنا عد حَاتم الأنيياء والمرسلين 
وآله وتككيسه والتابعينن » وسلامة 


وحسبا الله ونم الوكل 





فهرس ابلىهزء الشامن من كاب مببح الأعثق ق 





| المتقصد القالث - ف المكاتبة إل أهل اهانب المنوبى" : من العرب 
ظ والسودان» وفيه ثلاث مل 6 58 0 
لحز الأرق نعو لكنة إن يرن الجن السلا د 
وى "القاقة تخديو ‏ ا علض مار السودان... ا 
« 0 القالفة د و . «م ملوكالمسامين بالميشة... ..: ... ١١‏ 


اللقصد الرابع - « 201118 
الطرف الأو ل - ف المكاتبات إلى أمساء الأثراك ببلاد الروم اننا 
الآن لاد الدروب ... ... ... .. 1 
د اللثانى ‏ ا ار إل ملوك الكفر ه؟ 


د القالثه .م احا رد عاسم ويشتمل عل 


ا د 0000 ل لل الالال 
38 لكايس" حرة. .كف . .٠و‏ وجرن التي شرف 


حزبرة الأندلس :وما والاها... يس 
« الثالث ‏ ف المكاتبة إل ملوك الكفار باللانب الحنوبى ... .وم 
و لفك : عي نز حون د الاين 
الروم والفرنجة عا آختلاف أجناسهم ا و لاع 
الفصل الخامس مم1 الباب الثانى من المقالة الرابعة فى الكتب 
3 اردة على الأبواب السلطانية من أهل لله 


وغيرها ) وقية توطأك ... ... ..اا. 0 دن 





32 2 فهرس الحزء الشامن .: 

٠‏ النوع :الأول المكاتبات الواردة عرنى ملوك المسلمين » وهى 

عل قسمين يي بن للا للا لل لل لل لل ل 8 
اقسه الأول - فى الكتب الواردة عن أخل عسنذه الفلكة بالديان. , 

0 المصرية والبلاد الشامية » وفيه ضربان‎ ٠ 

القسم الشانى - فى الكتب الواردة علا الأبواب السلطانية ععرن 

أهل امالك الإسلامية» وشتمل علا أريعة 
المقصذالأقل - فى الكتب الواردة دل الشرق» وفبه أطراف مب 

الطرف الأول -- الكتب الواردة عن القانات العظام من بفى ‏ ' 

« اتا فى المطالعات الواردة إلى الأبواب السلطانية عن 
أفلن اشرق ول بع عد ناا ا م عد كبو 1لا 

٠ ٠‏ « اثلث فى رسم المكاتبات الواردة عن صاحب ايبن إلا 
.هذه الملكة . ا تايا 

« الرابع فى الكتب الواردة لم الأبواب السلطائية عن 
ملوك الحنك .. 2100101111011 
الفضذالئاى + فق المكاتبات 0 الغرت» وفيه حمل ,رلا 
الجلةالأوق ‏ ف المكثية الواردة عن صاحب توئس..1 ..: ... 4 

*< 8« الثانية فى المكاتيات الواردة عر :«صاحب نلمسان من 
5 | بق عيك الوأش.. بن .نت ع ب م م ع لت 4م 
٠‏ « الال ف المكاتبات 557 د 0 

ف لاماي و طانة لكل ارا اهاسني اللدلين ين 


1 لمقصدالثالث ‏ فى دسم المكثتبات الواردة عن ملوك السودان » 

- ويه ثلاثة أطراف ...ل .للا ل ل ...هوا 

"” الطرف الأقل ‏ فى المكاتيات إِللْصاحب مالى ‏ ... ... ... ... ه96١‏ 

"ارال .1 الصادرة عن ضاحب البرنو ... ... ١+‏ 

.< الثالك_ ا بر 7 سان 0 3-5 
القصداريع - فى الكتب أواردة من رن الحياتك ا 

بلاد الروم يان 

النوع الثشانى - [ كتب خط القسم الثالث] من المكاتبات الواردة إل 

هذه امملكة الكتب الواردة عن ملوك الكفار» 

وهى عل أنفة أضرب 0 اذا 
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المكتبات الإخوانيات» وفيه طرفان 0 0 هذا 

ابر الأول > وترصوم | خراندات النالك مق المساية وانامين :اا 
القبان تت و «الاقرامات اغدلة دالت رف 

ثلاث مقاصد - اح و ع ١‏ 

لويد الأؤل - فى رسوم إخوانيات أهلالمشرق » وفيه أر بعة مهايع ١0‏ 

الجيع الأول د فى صدور الآبتداءات... ا و واه متي اب 

ذ انافاس الأججوية موا هنا الصطلس... ظ وم( 

0 اكات ف خوام الإخويات ا هذا للصطلع... ع1 

.« الراع ‏ فى عنوانات الكتب ب عل هذا المصطلح ع للم 1446 





1 فهرس الزء الشامن 





المقصد الشانى ‏ فى رسوم إخوانيات أهل المغرب »وفيه جملتان ... 


الملة الأو - فمفتتحاتالمكاتباتع!! أصطلاحهم 
المهيع الأول فى آبتداء المكاتبات ... 


.« لاف فى الأجوية .. 


الملة الثانية - فى خواتم المكاتبات علا آصطلاحهم 


المقصد الثالك - فى الاخوانيات المستعملة بالديار المصرية» وفيه 


المصطلح الأول ماكان الأمس عليه ف الدولة الطولونية ... ... وف 


ملاثة مهايع .. 
المهيم الأزك.: فى الصدور ... . 
« الثاف ‏ فى خواتم الكتب 
« الثااث ‏ فى عنوانات الكتب .. 


الصطلح انان م ف ن مالحا اير السر؛ ةهكن عله الخال 


٠.١‏ نفن 


د الثالث- من مصطلحات الديار المصرية فى الإخوانيات 
٠‏ ماحرئعليهالآصطلاحف الدولة التركية » وفيهمهيعان 
المي الأقك .فى رتب المكاتبات المصطاح عليها ... 


القسمالأثؤل. 32 الإشداءات 5 


الملكة وأكابر أهل الدولة الأجوبة 


أعيان الدولة ... 





“نقذ 


١6 


8غ١3‏ 2 
١6 ...0 0.‏ 
ا م ا 0217 ره ١‏ 


١5 1/ .٠. 0300 052 0007 


016 


الال 
« الثافى ‏ من المكاتبات الإخوانيات 1 بين أعيان 


ا ا 1117 
لا لل د 


/117؟ 





اله ١‏ السانع .هن الباب الشانى من المقالة ازابعة فى معاصيضيد 
المكاتيات» وهى قسمأن ... ... ... ... ... ... #رمرم 


القسم الأول - مقاصد المكاتبات السلطانية »وهى عل نوعين ... ممم 


النوع الأول - ما يكتب عر الخلفاء والملوك» وهو علا ثلاثة 
أضرب [صوابه أزية] ,يي .ىن :.. .10 .2 .2 مومس 

الضرب الأقؤل ما يكتب عن االحلفاء والملوك ومن 00 وهو 
فل أصقاف ين ع م ا ا قري 
الصنف الال _ الكتب بانتقال الللافة إلى الكليفة ... ... ... ممم 
« الثانىف ‏ من الكتب السلطانية الكتب ف الدعاء إلما الذين غم 
« اثاثب زد م س2 بالحث عل'اللهاد بهم 

0 ارام 0 ير 7 5 فى الحث عل لزوم 
الطاعة وذمّ الحلاف ... ا ل الف رو و لاوم 
ولاس - من الكتب السلطانية الكتب إلا م لكك ٍ 
العهد من الخالفين الم كوول ماسحل د قو 
« السادس_ من الكتب السلطانية الكتب إلى من خم الطاعة م 
« السابع ‏ الكثب ف الفتوحات والظقن... ... ... ... ... 4لام 
د لان ألكاتبة بالآعخذار عن السلطان فق المررعة ..: ١‏ .وب 
« التاسع ب المكائية بتوبيخ المهزوم اث ... ... ... ... ...ووم 
« العاشر فى المكاتبات بالتضييق عل أهل الحرائم ا الس 
الحادى عشر ‏ الكتب ف النهى عن التنازع فى الدين لس 
0 الفسانى عشر ‏ المكاتبة بالأواص والتواهى ... ... ... ... م.م 
القالث عشر ‏ المكاتبات عند حدوث الآيات السماوية ... ١٠م‏ 


« الرابع عشر ‏ د فالتنبيه عل شرف موامم العبادة اث ١٠1١م‏ 


ب« 


8 





الصنف الخامس غشر ل المكاتبة بالسلامة فى 0 المواسم 
| والأعناد.,. يحم ال ... #لم 
0 50 المكاتبة بالبشارة ا ا 5 


بالسلامة فى الركوب لفتح الذليج 00 

٠‏ « سابع عشر ب فيإيكتب ف البشارة يركو بالميدان الكبير اع ممم 
« الامن عشر ‏ المكاتبة بالبشارة بحج الخليفة 0 0 ارس 

« التاسع عشر ‏ الككابة بالإنعام بالتشارريف وانإلع 007 نض 


« المشسرون ب المكاتية بالتنويه والتلقيب ... ... ... ... ١4م‏ 
ذا ال رقت المكاتية بالإحماد والإذمام 1 
« الثانى والعشرون ‏ ما يكتب امع الإنغام لواب السلطنة 0 
بالخيل والجوارح ع لل ملم اح ع و ران 
« الثالثوالعشرون# المكاتبة بالبشارة عن الخليفة بولد رزقه ... مم 
« الرابع والعشرونا سد 2 ل بالبشارة ما 


: من همض ... 0 لوم 

الضربالثانى ‏ من مقاصهد المكاتبات السلطنانية ما 8 
عن السلطان فى الحواب و لت ا أ ا 

د الثاالثك- من الكتب السلطانية الكنب اام ري 
السلطنة الل ... او وما و ف" 


د الرابع - من المكاتبات.السلطانية ما يكتب عن النؤاب . 
والأتباع إلىْ الخليفة أو السلطان» وفيه مهيعان ... مومع 
المهيع الأول # فى الأجوية عن الكتب السلطانية ‏ .... ... ... دم 
« الانى ‏ من مقاصد المكاتيات السلطانية ما يكتب به عن 
ناب السلطان رامع إلى السلطان أنتداء... ... .وس 


١ 

















اللمزرنء الناسع 


حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية 





بالمطبعة الأميرية بالقاهسرة 


ل 1584 مين 
10 م 


5 


سم ال الرتكن الهم 


: 5 ٠ 
وصبل الله وسسسلم ص سسسسيد نا عد وآله وحقخبهةه‎ 


5 220 03 و 
ممن مقاصه المكاتبات؛» الإخوانيات 
(مما يكتب به الرئيس إلى المردوس والمرءوس إلا الرئيس والنظير إلا النظير) ٠.‏ 
قال فى ” مواد الببان “ : وطا مقع خطير من حيث تشترك الكاقَة فى الحاجة 
إليها ٠‏ قال : والكاتب إذا كان ماهراء أغرب معاتيهاء ولطّف مبايياء وتَسمَلّ له . 
5 ع سه و و 3 - 
فيا مالابكاد أن تسبل فى الكتب التى لما أمشلة ورسوم لالتغير ولا جاور 


وهى على سبعة عشر نوط : . 





(القاي) 
5 : وو ا اس 000 وه 5 0. د 3 ال 1 ع 
قال فى ”“موادٌ الببان : كتب التهانى من الكتب الى تظهر فيبا مقادير أفهام 
لكاب ومنازكم من السنافة ومواقعهم بق الكفة + وه عه حرفت الكابة 
الحليلة النفيسة» لما ف التبتئة البليغة من الإفصاح بعَدْر النعمة» والإبانة عن مو قع 
الموهنة #وتضاعت السروو بالتعاية : وأغر اها ومعانيا منشة لأف عند حدذ؛ 


٠. .‏ 6 هاه 3 مام له 0 
.وإنمنا نذكر منها الأصول التى تفرعت منها فروع رجعث إليهاء وتملث علا ٠‏ 


. الجزرء التاسع 





قال : ويحب علا الكاتب أن براعى فيها مرتبة المكتوب إليه والمكتوب عنه 
فى الرسالة اللائة عسي ١‏ 
الض رب الأول 
( لتبعة بالولايات » وى عل تسعة أصناف ) 
الصنف الأول - التبئة بولاية الوّارة : ٠‏ 
فق والوا الثانية فى الكلام عل ف الملكة أن اوزارة كانت فى الزمن 
لمتقتم هى أرق وظائف الملكة وأعلاها ربب » وأئها الرتبة ثانية بعد الللافة . 
وان 3 الكلفاء تكاد أرن تكون كالسلطنة الآن » 0 من الأتباع ومن 
1 فى معناهم عل تحزاها كانت ق امن المتقدم سن ع الرؤّساء والذأكابر » ومن ع الرؤساء 
والأ كابر بحسب ماتقتضيه ريه اله . 
رعذ كح تمان من فلك علا ماكان عليه امال فى الّمّن القديم . 
0 0 
تبنئة بوزارة : من إنشاء أبى الحسين بن سعد» كتب بها إلى الوزير جمد بن 
القاسم بن عبيد رحمه الله؛ وهى : 
2 النعمة ‏ أبد الله الوز ير نافرة عنه و بفنائه غمرببة » فهى تَأوى من 
الوذ إلا متوى.عمهود ؛ وكتف مود ؛ وتَاور منه من يوقنها حقّها » ويقايلها 
بحسن الصحبة لها ويجُرى فى الشكرلما ولاه والزعاية لما ِسترعاه علا شاكلة . 
مض عليها اسلف منأهله » ونشأ فى مثلها الللك؟ مقتديأ بالأقل ا 
000 أى المبثة من الأتباع الل .٠‏ ظ 





من صبح الاعشى 1 09 





. الغاير؟ اما فىكرّم الأفمال » ورعايةً للُقُوق الآمال ؛ وآعتّاد) للرأفة والتمء 
ويموما بالإنصاف والمعدله؛ إلى احم أنه به أهل ابي ' رضى آت عن الماضين 
منيم وأقام ع الباقين وحرا حراستهم : من من العم بالسياسة ار شذيير المملكة و رعاية 
الم والهداية فهم لطرق اليْطة وتبج المصلحة . 

والمد لله عل ماحَصٌ به الوزير من فضاه الذى رفع قَذْره فيه ع مساماة 
ومشاكة اماد واي » وجعله فيا حا بد بي وده » دقري ره وبع 
له من مواهب اللخمير» وخصائص الضل ما أبنت به موقم فى الدين » وأعطاه . 
معه الولاية من جميع المسامين ٠‏ 

والمذ لله حمدًا يجدّدا علا ماجتّده له من رأَى أمير المؤمنين وآجتبائه » ومحَلَّه 
من خْياره وآصطفائه . 

والْمد لله عل مامتحه من كرامته» وجدّد له من نعّمته » فيا أعاد إل تدبيره من 
وذارته وأشركه فيه من أمانته ؛ أحتياطًا منه للملكة » ونظرا للخاصة والعامة؛ إن 
عائدة رأيه سَوْتْ بن الضّعيف والقوى" » ووصلتٌ إلا الذَانى والقصى” ؛ وأعادت 
إل المأك باءه »و إلا الإسلام / نوره وضياءه ؛ فاكتست الدنيا من اللدّة 00 
الإخلاق» والتضارة د العام سس وحد مكل إل إلا بالوزيرفى شرف منصبه » 
57 كو ف 7 الوز يرما آناه وتابع له كسمه ووصل له ماجِدّد له بالسعاده) 
وامقواقية ال اده ؛ وأعطاه من كل مأمول أعل حظ وأوقر نصيبٍ وقنّم ب تراخيا 





(1) فى الأصل والوراثة تدير وهو تصحيف نيف . 
0( فى القاموس ”"قادرته قاسته وفعلت مثل فعله“" . ٠‏ 
(١‏ الإنباج البل » أنظرالقاموس فى مادة (ن هج ) . 


فى مد ل وتناهياً فى درجة ة لم 3 واحتاطًا بالموهبة فق لداعلهه ونوا بالكامة 
فى الاجله ؛ إنه اليك ساء ٠.‏ 

تبغة رع فى مثل ذلك : أوردها فى ترسله » وهى : 

لتبنئة بالوَزِير للزّمان وأهله با حلم به» وجتد لم من يم ال 0 
إيأه من حَلَّة الأمن ولّاشه والنعمةٌ عل أوليائه ورعاياه عن حسب مواقعهم من 
مشاركته ومحطلو ظهم من معدكنه ظاهرة» وله علا ذلك المدٌ الفاضل ‏ والشكر 
الكامل. وللوزيرمن هذه النعمة الخليلة» والدولة السعيدة أهناها موقعا» وأسراها 
ملبساء وأذومها مته .وأجملها تَذيةء وأثراها مبوءا » وأسلمها بعقىا ؛-قولةه الله 
العوة والحراسه » وأيله أللّه بالنصر والكفايه ؛ وأمضه يما قإّده واسترعاءة واه 
محابه ومتاه» وأرجو أن يكونَ موقجى م من ثقة الوزيرَلْحقتى عنده من مَكنه الأيام 
من قضاء الحق فى التق والإبعاد» ويعوضى بتفضيله مما حرمته منها مَل ذُوى 
الإخلاص والأعتداد . 


عه 


بنك ة احرى فى مثل ذلك : أوردها فى 0 أيضا» وهى : 

وهذا أو سأزة اسك لذ تناه ولا 5 بانت لله ومشيئته 2 بل يكن . 
رك 0 منه فاب الاش ا ترقا تكنف ذلك كفا من الله شام 
كاملة » وغبطة فى الدْء والعاقبة با أتقطاع » ولا آرتجاع ؛ حت يكون المنْقلَبٌ 
اهمه بعد لوغ العمر منتهاه» إلا 5 قوز برحمة الله ورضاه ٠‏ فهنيئًا للوزير بما لأجدراءد 
نيد فيه مُساعقة المقدار» ولايتالد بن رستحقاق ؛ إذ لامثل ولا نظير للوزير : 
فَعْلا ظاهاء وعلنا علا العلوم موفيا وسابقةٌ فى تقليب اللخلافة ظهرا لبان » 
ولب الدّه شَظرا بعد مَطر ؛ وبَمُهًا من مال السلطان لمَاكان متفرقاء وحفظًا 





ااه 


لكان ضائما يديد الوا رو لقطوب با علدا 
و يطفئ نارها وها ويقم أوذهًا 4 دماوحب لفق َل من قتع السلاد الي 
وقّع الأعداء المتغلية» كن الدهماء 62 وول الأمن » وموم العدلع وألله يصل 


ذلك بأخسنه . 


وداه 0 : 
تهئئة اتحرئ فى مثل ذلك : من إنشاء على" بن خلف فى” مواد البيان“ وهى : 


22007 


أطال الله بقاء: حضرة ة الوزارة السامية» فارعة هن المتالى اسمرقها 56 5 من 

لمن أعديها ورودا» ساحبة من الميامن أرقها برود | تمئعة بالتعم ل الى الشو 
عن حوزتها» ويحانى البشرعن حومتها ب ملَفةٌ فى أوليائم! وأعدائها» قاضية ماترى 
ظ إليه رحامماء فلا ترئا لما ولا إلا لاحب المذهب» ثاقب الكوكب وسابى الطّرف» 
حانى الأَ؛ ولاعثُرًا إلا ضيق المطرح» وعم السرَحء صالد الزدء معن اللَدَي 
راغ العرنين» مَلُوكا رين . ولاذالث أَزْمَةٌ الدنيا يدها حنى تع بآمالما مشتهاهاء 
ظ ور بأأمها إن أقصئ مدَاهاء [فهى] من سر النعم خطراء وأنحستها غلا لاه 

أث وأولاها بأن يفاض فى شكهاء وتتَعطّرَ الآفاقٌ بذ ها . ولسيدنا الو ير الأجل 
اع بط وصلاحهم وهم همون » يب لبهم دع وادون و1 
يرهم فيه إل مدريخاف الله ويتقيه) اسل فيمن أسترعاه بها برتضيه ؛ ولا 8 
د الآقتدار عليهم متسلطاء ولا تيع دواع الوا فيهم متَسَقَطا ؛ واضمًا الأشياء 
فحقائقهاء سالا نا أمثل طرائقها؛ مايا 2520 مخاشنا من ا 
قريب من غير صقر بَعِيدًا من غير كبرء مرعَبا بلا إسراف» شرهباً ببإنصاف + ناظرًا 
إن محقرات الأمور وأطرافها» م بنظر فى معاظمها وأشرافهاء آخدًا بوتائق الحزم» 
مقسكا بعلائقالعَزْم ورام”ًا بفكرته من وراء العواقب »خاطمًا آنا أنوف المصاعب؛ 


ناظمًا بإيالته عقود الكصالح» موطنا برياضته هور ابتواع» | قف ذا التبوة 
القَرِيده» وَاطْعُوة الوحيده ؛ أقتصر عل مايوافقه الوالد الحدب » من مقوم الدب 
لواف فض زا الريكين ل يانه اماس فى عتايته ؛ صق عليه حال العفوء 
وأحاق به ألم العذاب وَالظوء ققد سكنت الرعيه فعدله » وأوتْ حْرما مَنيعا من 
الله ب ووَتقث أن الحق بنظره شاشاهق والباطل سائم زاهق ؛ والإنضاقف مبسوط”. 
ا كود والإحاف تلوط موده والتمل نطوم »والر ممُوم. فطقت اليك 
بإحماده» وأشهات أففدتها ع وداده وآتفقت أهوائها ع رياسته 4 وتطابقت 
آراقها المسابقة عل دوام سيادته؟. وعرف أمير المؤمنين عَذْقَ النظر فى دولته ؛ وس 
أمورمملكته إل التصبح المأمون »والتجيح المَيْمُونءٍ الذى وقّقه الله تعالن لآ ختياره» 
ا لآصطفائه و إيثاره ؛ وأنه قد نأط ور 0 م سيخفٌ ثقيل جلهاء 0 
بباهظ تقْلها فتمسّع بيذ الكئاء وتودع بعد السير والسرئز ؛ وأ من الام ملم 
عطقل الوخنونه عدت بتكل "وله نعمة نمم الخاصة والعامة عموم الفيث 
إذا تمع وتدفّى » وتمْمَلهم ول المبار إذا لمع وتلق وهم أولى بالتبنئة فا 
وشكر الله تعالئ عليبا ٠‏ 
ْ وسندنا لو ان ' إليه الدعاء 5 والتضرع ان بأن 
ينْيِضَه الله تعالن ما مله ولعنة اما كذله » وكزلاه شرقى حلت أنوار.؛ 
وتأبيند يطبق غرّأره + وقسديد يسن آثاره ؟ وإجواء ها يتولاه علا أوضخ سيل 
وأقصده 4 وفأرجح دليل وأرشده إذ لايحوز أن سد ماله عار ُ ولدعنيه 
صلا ه كله . والعبد يسألٌ الله ضارما لدي » باسطا يده إليه؛ فى أن يبل صالح . . 
أدعيته الحضرة الوزارة السامية؛ وأ شهل ماله فى عله مره رياستهاء و وأوقعه 
)0 لزيادة يقتضها القام 6 لايننى . 





من صبح الأعثنى الك 





فى موقعه من سياستما ؟ داق لاسرع » وخالدا لا برتجع ب وأن يدها فبسه ا يقضى . 

5 00 8 3 8 
له بالإحراز والتخويل» ويمميه من الآبتزاز والتحويل؛ إن سميع الدماء » فال لى) 
٠‏ شاءء إِنْ شاء الله تعالم . 


الصنف الشاأنى ‏ التبئة بكقالة السلطنة : 


وهذه لسيخة “من ذلك» كتب مهأ عن نائب الشام » من إنساء الشبخ جمال ادبن 
أبن اند وهى بعد الألقاب : 


لازال دارا يتاه الفلك» منيرا بضياء عذله و لشره املك 4 م را بحسن كقَالته 


سوس مدهو ش #8 


لمك شاهدًا بفضل أسمائه وسماته الملك » مقسوما عات :اف ليا من حى 
دع مسر 


ديك من هادا قبلا يناه به واب » ومُشاعد شرف مطلعه علا اللّحاب ٠‏ 
5 قيامه علا قَدَم ولاء ودعاء : هذا 8 القاب وهذا يصعد إل الأفق ع 


وتقانه عل نشرها ود مهما الأمن يعلى بوشيفه النطّقك تل الأعطاف بالنطق» 
وألة ورد مئال كت علا يد فلان بتضمن البشارة العامه »والمسرة التاقه»والنعمة, - 
الل يعو سعنًا جيينها من كل عين لامه؛ وخبر احير الذى حيت 0 | 

5 مر فاقلٌ مابلخه من فس الشام شامه» أن المواقف الشريقة - عم الله تعالا 
ماطاتيا ‏ فذ فوََْتْ إلا مولانا كفالة الإسلام وبنيه » 0 الك بصالح 
مؤمنيه؛ ونيابة الساطنة الشريفة وما َسقث» وتدير امالك وما وسقت فيالا 
2 كت لا تغور البيشي وعر ]ينا سناها من آمن ومبتَ الذى كمّر» 
وخيرا تلقت الماح بر يده منشدة : قل وأعدُ بأطيبٍ اللْبرءٍ هنالك أخذ الملوك 
ححظه من خير برعا ونصهبه من مسة جد سباح طويما مشر وحمة لل 
تعالئ علا أن أقام لسلطان البسيطة من ببسط العدلَ والإحسانٌ تابه ويعَلد رعيته 


00 لكاو لالد 





عقوداأتعم إذا تقد ماوراء سَريره وبابه» ومَنْ إذا كفل سيفه تمك الإسلام وثتقت 
اقم والسّلامه » وإذاكتب قلسّه قالتٌ ولا سما أخبار جند المسلمين : هكذا 
كن العلامه ؛ وجهز المملوك هذه الخدمة ناسة ةَ عنه فى تقبيل الأرض » وعرض 
الهناء بين يدذى من نسرالملولك بولائه اليوم ويرجو أن بسر به يوم العرضٌ » ولووصف 
انوك مأعننده من السرو اولوق" للغراق الوررق عن اتستطون الواتصتيذفنه ضاف 
.الوقتٌ عن أداء الفَرْضٍ + والله تعالم يحدّدلمولانا ثمرات الفضل الواضم » والرأى 
الراخ؛ والقسدْر الذى هو عل ميزان الكواكب راج» و يمنا كله الاليك بدولة 
سلطانه الذى عام البيثٌ الشريف أنه علا الحقيقة لحف الصاح ٠‏ 

وهذه أسخة تبنئة لأمير جاندار بولاية إضّرة جاندار» من إنشاء الشيخ جمالالدين 
0 أن نان وهى بعد الألقاب : ٠‏ 

أن اف ناوعا ونا ونه ناو ناتاه «أعل نن النض الل قارقه 
كمه وأسبع به ظلاكا؛ ولا زال وسيفها وعَصَاها مآرب للك وق بأسنها وتدَاها 
مواقم للتجاة ولك ؛ ولا بحت الْقَضْبٍ من ا 
سَمُدها حك الملك؛ وهذه مُسَخّرة فى تجريدها تسخير الفلك ؛ تقبيلٌ مخاص ف ولاه 
علي يا القاب مسرور يمأ ند هخ سرانك مولا: | وهنائه ؛ وينْبى أنه بلغه 
ماأفاضئْه الصدقاثٌ الشريفةٌ عل! مولانا من المبرات .وما جَدّدثٌ له من المسرات؛ 
وأنها ضاعفَتُ ميد الإحسان إليه » ودضّه أمير جاندار ودّت العصئ التجومية 
لو قدّمتَ فم ون ديا وأنَّ المواقفٌ الشريفةً قرت به عينا وأقوتُ» وأنّ الدولد 
القاهرة ألقت لقت عصاها إلبه وأستقرت وم علماتك إلينه العضا ابايث إلبه 
اعت ف كرت وا قرمه نل اليل والإحسان قرتة فى مواقفب 


الطعن فااحرت 4 فأخذ افلوك . حظّه من البشرئ 34 وأوضب عل يه افرح 


من صبح الأعثى ْ ب 





وتجد نشكا ؛ وود لوحض ريشافه بهذا المناء الشامل » ومَكل قائكا لديه بحق 
التهثثة القيام الحقيق الكامل ؛ وخيث بدت داره » وناث عن العيآن أخباره ؛ 
ظ فد عل الله تعالى مُواصئَه بالأدعية الصالمة للا وتهارا » والموالاة وانحبة اتى يشب 
بها الخاطس الوم سر وجهارا ؛ والله تمال المسكّول أن يزيد مولانا من فضله » 
مره متجدّدات امير الذى هو من أهله ؛ و متنا كاف لماليك بدوام سلطان 0 ظ 
الدولة الذى شمل بظله » وى بتصره عن تصّله ؛ إن شاء الله تعاللن ٠‏ 
الصنف القالث - التبتمة بالإمارة . 
من كلام الأقدين ‏ : 
ةن ذلك 4 أوردها أى الحسين تن معد اله او .+ 
وهنا الله الأمير مواهبه اليه » وعطاياه السَويُ ؛ وأدام كته وقُدْريه» وتيت 
وطأته » وحرس ماخوله ؛ وجعصل مَاهيأ له من مؤتتف الكامة أبن الأمور فاتمة 
وأسعدها عاقبه؛ ووصل أَيَمَه بأجمل الولايه» وجل الكقابه ؛ حثى ينتبى [ من ] 
آستيفاء سعادات الحو ظ وحوز القسّم والآمال» [إلن] الدرجة الى تليق بما أفرده 
اله به من الكال» وبحصّه به من الفضل فى جميع اللحصّال. . ومن أفضل ماأْعبدٌ به 
من تم ل عل بالأميد و جيل رأيه» ول من طاعته وخذمته » أقّ لا وى كل 
وقْت وحالٍ من بجة تحدّد لى » ومسسرة تصل إلى" »ولتوقر على" بما يله الأمير 
على بده من . مستصعب الأمرز» وتان اللطوني ان يناوا 
ويحعل الله بطوله وتحوله للأمير الْقَدرة عليها » ويتَوبحد بالكقّاية فها ؛ فيْمُو يميل 
كد ييره ولطيف نظره 3 و يرد بصاعد نمه وين تقيبته وعن دولته ؛ وذلك من 
قصل الله ونعمته» يون فضله من إشاء وهو دو المَضْل لظم ٠.‏ 


15 الجزء التساسع 





0 


الصنف الرابع - التهنفة بولاية الخابة ٠‏ 

وق دكات لها فى الرّمنٍ القديم امحل الوافر فى الدولة وعُو الرتبة فيها ٠‏ 

من كلام الأقدميس . : 

ادن إنشاء أبى السَين بن 200-75 بها إل أبى بكر بن ياقوت حين 
وَل لابه بهد تعب أصابته» وهى بعد الصدر ؛ 

وقد كانت أنفسنا معش رعبيد سيدنا وحملة إنعامه » ومزمل أنامةة فى هذه الأحوال 
. التى نتقد مسيدنا منها فما آبتلاه صيرَه» وأبانَ فيه قَدره؛ وزاد العارف بفضله نفوذا 
فى البصيره» وأعاد ذَوِى الآ رتياب فيه إلا الثقة؛ فآستوئ المنازع وَالْسَمُ » وآستوئ 
العا والمماند ‏ نعمةٌ منه تعالم ذكره نحَصّه بها وصاَهُ عن مُشا كله النظير» وس احمة 
الأُفاء- علا سبيل من قلق والآزتماض» والسقُوط والآنخفاضء برا من بك 
الحال القليظه » و إشفاقًا علا تلكَ الت التّيسه ؛ وخوقا علا معالم البرواائق» 
وبقية العلم والجاء وتاريعم اكيم والتدئم؛ أن درس متآرهاء 00 آثارها بولولا 
مامنٌّ الله به من انلكاص منها وما متح بكزمه فى عاقبتها » لأؤشكث أن تاتى عليها 
جلها عن مواقيت آجاطاء لكنه عَْلّمت آلا وتقدسّتْ أسماقه؛ ألا بالأمن 
والقرج » بعد أستيلاء الكيْب والوجل » وآنبتات أسباب الرجاء والأمل ؛ فعرف 
يدن مَوْقِمَ الميرة فيا قضاه» وميد لهالحبيث من الطيب من عاداه وتولاه؛ وجعل 
النعمة التى جِدّدَها له فيا ردّه أمير المؤمنين إلن تدبيره مرى. أهى داره وملكته » 
ْ وحزاسة يضة رضته » مشتركة النفع والفائده » مفسنؤامة اكير والعائده ؛ بن كافة 
الأمّة فيا عم من المَمْدلهِ »وشمل من المَصّلحه . ولاح من تبأشير اخير» وأمارات 
اليركة؛ فى أستقامة أمور البلاد» وصلاح أحوال العباد؛ وأفرد الله سيدا بحل من 


١ 


من صبح الأعثق ١‏ 16 





الموهبة وفَأنى فيه عل! حظوظ الأولياء» وزادنى علا سسّام الشركاء ٠‏ وأ 
3 الله فى إسعاد سيدنا ما جِدّدَه له وتعريفه م لكام 
و ق تيناد والسلامة ف ا ؛ وتبليغه من 0 مأمول » وخير مظلوييةة وحال 
عليه 5 ليه أفضلٌ ما بغ أعذا اختده بفدئلة وامطفاف ين خلتةة. إلد 
جواد ماجد . إن رأئا سِيدنا أن يتطول بإحراء عبده على كريم عادته فى تشريفه 
بمكاتيته » وتصريفه فى أمه ونهيه » ممققا بذاك أُمَلَه » وزائدًا فى نمه عنده» فعل 
إن شاء ان عالل .20 ٠‏ 
تبقة أتحرى من ذلك »من إنشاء عل بن خَلف أو ردها فى”ثموات الييان“وهى : 
إنتا با بالولابة ‏ أطال الله بقاء الحاجب اليل سيدى ومولاى - من 
أنبتسطث إليها يذه بعد آتقباض » وآرتقع ا قَدرُه من أنخفاض +.وأوجدثّْه الطريق 
إلى إحراز حزيل الأجرواكرَاء» وآ كتناز ميل البركة والثّناء ؛ وأفضّتٌ به إلن 
آنّساع السلْطان» وآنتمّاع الأُوان؛ فأما من جعل الله يده الطُّول» وقَذرَه الأعلاء 
ورياسته حاصلة فى نفسه وجوه ه» وسيادته جتناةٌ من سئخه وعنْصّره؛ فالألا 1 
إذا استكفى رَغْة فى إنصافه ع ا ين ناا نا إن - 
فضْل سيرته» وآصضطرارا إل فاضل سياسته - أن تن ارعيّة بولآبته» ور الخاضة 
والعامة ما عَدَقَ من أمورها بكفايته ؛ وغير بذع او - بالحاجب 
الحايل أ حابته» نه ل الوسيط والسفير يدنه وبين 
خواض دولته » وقد وثق سن تقيبته ؛ وأطلع علا لوص ينه وسكنَ إل صدّق 
طاعته؛ وعرف طهارة جببه ) وسلامة غنبه 3 وصدقٌ طجته » وحضافة أمانته؛ 
01 فالأساداد بالق علش ل الاو 00 
() أى الدفع والذب يقال زحمته عنه أى دفعته أنظر المصياح ٠‏ 


15 الجزء التاسع 





واعتّاده لبق فيا ورد ودر 2 ا ويجيب؟ وآنتلاه فعرف طيب طَعْمته» 
وخمّة وَطأته ؛ وراقة الضعيف هضوم » وغاظته عإ! العسوف الألوم ؛[فرأئ]: 
أن يله حل" مَنْ لا ينيب عمًا شّبده » ولا تَابُ بما سمعه » علا أت المهنا بكل 
نعمة يحدّدها الله لديه » وسعادة اسبغها عليه ؛ [ولؤ أنصفت] لسلكت من الصواب . 
سننا» وأعقنت حي حي لستشعارى بالأنفس 1 سق سيآدته » 00 
: بالأنصع هن 00 رياسته ؟ و إذا كانت رعيته أعدران 2 ] بولابته » وتعرف قدر 
مالا من الّد فى نظره ‏ فانا أعُدلٌ من هنائه إلا الدعاء له بأن يباك الله تعالئ 
لفما فده ووه فيا ولاه و يُسََدَه هسه دار الثواب والأبخره وآ كتنارٌ الممد 
والشكدع والحداية إلى سئن الاسنتقامه» وما عاد حية اللاضقة والداحة وإناضة 
فخدّمة أمير المؤمنين » والعَمّل هن طاعته ما زلف ف الدنيا والدين؛ والله دستجيب 
ف الماجب اليل هذا اناو تدوعت و زفت إن شاداق عالة” 
الصنف اللحامس - التبنفة بولاية القضاء . 
التبئة بذلك من كلام الأقدمين. : 
تبنئة من ذلك : من إنشاء عل بن خاف» أو ردها فى ”مواد البيان» وهى : ' 
أو المح أن مفاوطن وها والشيقت جاه وتفارض لها والقام بواجنباء 
نعمة تَعَلَ عطأها » وحمت ألطاقها ؛ وآشترك الناش فها آشتراكَ العموم» وحلّتْ 
مهم فى التفع حل الغيث السجوم . وهذه صورة النعمة فى ولاية قاضى القضاة 
- أطال الله بقاءه ‏ لما نتضمنه من إثبات العدل والإنصاف » وآنحسار اكور 
والإجحاف ب وآغتلاء الح وظهوره» وآنختلاء الباطل وتُبوره؛ ومس المظلوم و إدالته» 
ول الوم وإذَلَبَةءٍ وتمكين المضموف وآقتداره» وانخزال المسوف وافتساره : 


من صبح الأعشى 0 


و إن هنأله حرس الله علاه بموهبة أنى بارقها سجميل الثناء» وجزيل ارا قد ناء 
من تله بباهظ الثئء ومتعبه » وقام من سئلها بكل الأدب ومنصبه» عدلت عن 
الأمئل وصَآلْتَ عن الطريقة الْيْلا ؛ لكت أهتئه خصوصًا بالمواهب الختصّة به 
آختصاصٌ أطواق'الجسائم بأعناقها ‏ والمناقب المطيفة به إطاقة كوا كب السّماء. 
بنطاقهاء فى أنْ ألّف الله القلوب المتباينة علا الإقرار بعَضْلِهِ » وبحم الأفقدة المتنافية 
عل الآعتراف بصو ركلٌ محل عن عله » وجعل كلَّ نعمة تُسْبَعْ عايه» ومئّة ندا 
إليه ؛ موافقة الآمال والأمانى» مفضية للبشائر والتهانى : لأنّ من أحبٌ الحق وآثره» 

ولبس العيدق واستكوية ينطق بلسان الإرادة والختيار» ومن هما وقلاهماء 

وكلياواً وألّقاهما» ينطق بلسان الآفتقار والآضطرار_والخصائص التى هو فيا 

أسج وحدهء .وعظر يومه وغده وامحاسن دفي لاني عيون الزّمان» ومصابيح 
أعيان لسن والإحسان.ثم اع لاحش ريا العم المشتركة الشموا ل» القَضْفاضة 
الذيول؛ التى أقرت القَضاء فنصّابه» وأعادت الحم إل وطنه بعد تجْعتِه وأعُترابه» 
وأعلهُما ف الثَة الفاضله » وقَدَعثْ بهما أنف الذّروة العاليه . وأرقم اتا 
داعيًا فإمداد قاضى القضاة بتوفيق سَدد ص امية » و شد مساعية ‏ كونب ااه 
0 ويبلج أحكامة ويوضّعها ؛ ردن ليه اجام ادا دن 


وا 


ولص دن العقى فى الدنيا فالدرت. وهو سبحانه قبل ذلك واترقعه 3 
إن شاء الله تعالىا . 
التبئئة بذلك » من كلام أهل العصر : 
تبنئة من ذلك : أوردها الشيخ عبات الدين موا لل فى ايه ”زه الر 8 
فى الترسّل البديع » وهى : 
)00 فى الأصل و يفخمها وهى تصحيف لا يناسب المقام : 


هل |الجزء التاسع 


أنقذ اث نال احكايدة وقك إحناته وإعامة» وغاده:ناص] الشريعة الطهرة 
وأناسة وجدّد معد وو اين أيامه؛ وجعله المسترشد والمقتفى بأس الله والراشد 
والمستتجد والمستّصر والناصر والعاضد» والحاك القأئم بأم الله )٠١‏ 
من القُضاة الثلاثة الواحد . ظ 

الملوك يقبل اليك العالية كا بتقبيلهاء وأداء لواجب تعظيمها وتجيلها؛ ا 
الَو بم خصه الله تعالن من مضاعفة تُقَاذكليته و رفع منزلته » وإمضاء أحكامه 
الشريفة وأقضيته؛ وتقليده أمورٌ الإسلام» وتنفيذ أوامره فى اخاص والعام» ويه 
امول من ردت أموره إليه» وعول فى ملاحظة مصالمه عليه؛ فإنَّ مَؤلانا مازال 
بالل والعَمّل مشهورا » وسعْيه فى الدنيا والآخرة سَعيا مشكوراء ويقظة مولان 
0 بزيادة الآهتام» والآحتياط التام؛ ملاحظة طلبة العم والمشتغلين» والفقهاء | 
والمدرسين ؛ وبر أحوال الاب » وأنْ لايكفية الآعادٌ عا حسن الي وطهارة 
الأثواب؛ بل ُجْعنُ فى الآطلاع علا مايعتمذونه اله و يلاح ظ كلا منهم إن غاب 
عن جلسه أو حصرءٍ فَنْ رآه يبدى إلن الحق وإلك الطريق المستقم » ولا يقرب 
إلا بلتى هى أحمَنُ مال اليم ؟ فبحمّق له من المتاية أملا » ولا بضيع أبحرمن . 
أحسن عملا ؟ حرس الله المول ونتع يحياته » وأعاد علا الكافة ركة صيامه المقبول 
واد ونفع الإسلام منشياب دعوائة إن شاء الله تعال ٠:‏ 

الصئف السسادس ‏ التهئة بولاية الدعوة علا مذهب الشيعة ٠‏ 

وقد تقدّم فى الكلام علا ترتتيب الملكة فى الدّولة الفاطمية» بالديار المصرية» 
ذ كر موضوعها وعاو بها عنده, ؛ وما ذكناها حفظا الأصل ولآحتّال وموعها. 


(1) بياض بالأصل بقدركدة ولعله حى يكون من القضاة الم ٠‏ 








من صبح الأعثى 0 1 
بد من ذلك : من إنشاء عل بن خَلّف» أوردها فى ”مواد البيان» وهى : 
أطال الله با داعى الدّعاة لصبَاح من الرحمة جه » وطريقٍ من الحكة يظهر 
بيانه» وليل من السئة يرع 500 علا الإعان يجدّد ماأخلق من بروده» 
ْم ماوهئ من عقُوده؛ وعلا المؤمنين يفتح لهم أبواب الرشاد» وييمى الهم سماء 
الإفادة والإمداد . ولا زالت الحقائق مقصودة منه بلميرّة التى رمه لظ مبانههاء 
وأهلته لعبارة عن مكانيها ؟ 8 برقها فى الأَخْلاد» ديحو جارسوم انا بطر 
ُشَرّها فى الآفاق والبلاد . أنا أعَدلُ عن هناء داى الّدعاة ‏ أطال الله بقاءه - 
عاعدق لاق أن اإدعوة الحادية العلودء ونصب له من كر مَصَاحك المشكلات 
عن أسرار الحقائق الإلميّه» والترجمة عن غوامض الك الشَّرْعيه؛ والتوقيف علا 
موارد المدئ ومشارعه » والإرشاد إل مخارق:اللق ومطالعه؛ إن هناء الدعوة 
وأهلها ا قيّضه الله تعالى لمم من تله الرفيع الذى ألقه العقل نمو هذا الكال » 
ووأ له مَدَارِجَ التزق والآ تصال؛ فقت نفسه وسَرَفَتُ » وتطلّعثٌ علا عالرالملكوت 
وأشرقتء وجو بيد الٍصرَة تمسار المتكء وآستازل مَل اموا عُيوت النعمة ؛ 
ورد الضسياء من الظلام » تجريدٌ الأرواح من الأجسام إل دار السلام؛ وآسهد 
باطيفته موائدٌ علوم عا الألطافه؛ وأمد عرب ألفاظها ع ون فى القبراء 
عل لاد اذ اءء إن أوضحت سيل سائر يحنب طريق جائرٍ رما وفيا 
غاشية إظلام» جسرعن الحق قناع إهام» أوفعاك فى الحواهس زيادة وكرة ( ؟( 
أخذت تعاديا(؟) : (؟)فأدلته للهمم العاملة شرا وسعوا :ما أعلا ذلك من قدرها وقدرهم» شْ 
5 من ذ وها وذ وهم وأعطف إل الدعاء لداعى الدّعاة بأن يجعل الله تعال 


(1) كذافى الأصلين ول نبتد الى تثقيفه تأمل ٠‏ 


ماله من هذه الرياسة راهنا لا يريج 00 السيادة مستقرا لاتترع ؛ 
وأن يؤ يده بالتوفيق» و يعد لدمتائ التحقيق؛ وبظاق لساته بالبيان» ويمذه بروح 
منه فى نضّرة الإبمان ؟ وقد حَمَ الله تعالم باجاية داعيه » ولا سما داعى الدّعاة ' 
[فإنه ] جديريآن يجاب الدعاء فيه» إن شاء الله تعالمن . 
“قال فى”* هوادٌ البيان» : وإإما أوردت هذا المثال 5 الألفاظ» لأن ألفاظ . 
هذا الذاى يحب أن تكون مشتقة من ألفاظ الدعوة» مناسبةً لمَذّهها ؛ ولولا ذلك 
لأمها لستنال عننة قاض قشف ودى كاتليما عرنا نا متعااين القرفاة» 

الصنف السايع ‏ التهتفة بالتقدمة عل الرجال ٠‏ 

ع ف 

رقعه ا 

[من حلّ] حل سيدى - أطال الله بقاءه ‏ من السَؤْدَد الناطقٍ الشَّواهد » 
اننم قدب المتضارع الطارف «التالد» المنتقل.ف الود عن الوالد والجد الذى 
قصر عن مطاولته الطَّرازٌ الأؤل» وتطاطاً له الإنعام الول ؛ وحاز ماحازه من شرف 
الرّياسه» وفضّل السياسه» والآستقلال بحقوق ماتولاه» وتَسّديد مانؤله وآستكفاه؛ 
فتَشوَقتُ إلبه أعالى الب وتَسوَقَتٌ إلبه المنازل السنية من كتب. خطبيه العلا 
مائقة عنة مهرهاء وتطاميت له موطئة ظهره ا فم له أن يتقدم عل [ أهل ]| 
ع لشلدى ييه روات لج مقطا لاف إن اليك لي 
بال ولي » لا بالصطلاح والوضّع ؛ فشك الملولك الله تعالى علا يروغ هلاله 
و إبراقه» وطلوعه لميقات العز وتنفاقه ؛ وسأله أن يحعلَ ماأقرَ العيونَ من سيادته » 
. وحَقّق الظنونَ فى سعادته؛ خالدًا راهناء ومقهًا قاطناء وأن ريده من السعادم» ‏ 
ويرقية كل يوم فى درج السياده : لتكونَ هذه الرتبة عل آمتناع مرقبها » وآرتفاع 


ذلك : 
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كبا ؛ أؤل درجة نحطاها » ومنزاة قر عها وعلاها 6 ثم لايزال راقيا فيا يتلوها حتى 
يحتذى بكو كب الموزاء وطمودارة زا الملقاء» 1 فر معطي هيدا غير 
منقص ؛ والله تعالن يجيب هذه الأدعبة الواقعة مواقعها » والمستحوّات اموضومة 


مواضعها . 


الصنف الثامن ‏ التهنشة بولابة الديوان . 

0 ا 

رقعة من ذلك :0 , ظ 

دسي ا نافو ل دل قر 1ج الال اماف رسن ري الف 
محفلا سوس الشياده ؛ مسقلا ى يتب اد متوقلا إل عدن اكد ؛ مسمَويا 
على شعاب العلا» تكن من رقاب الأعداء ف الآ ستقلال والآضُطلاع» والمعرفة 
بحقُوق الآآصطفاء والآصُطناع ؛ ورقمة مذهّيه علا الكمّاية والقتاء» والنبوض بثقيل 
الأعباء؛ خطبئه التصرفات حاملة عنه صداقها » وتشوفمه الولاياث ماده إليه أعناقها ؛ 
وقذ ا تصل باملولك ماجدّده الله تعالى من سعادته » وأنجزه من مواعيد سيادته» التى 
كانت واضحة فى ايل فضله » لانحة فى دلائل يله » مكتويب فى صَمّحات الأقدار» 
مرقومةٌ نسواد اللبلٍ علا بياض النهار بقل الملوك بذلكجِدَّلَ الحَمم المشارك؛ 
وسَرّ به سرور الذليط الاك وليس ذلك لأنَّ الذى تولاه مؤلانا وجد[فيه] حََِ 
فرقعه » ونحمولا فرقعه ؛ بل لأنّ اللو غالب اكلا فغبَه » والواجب سالب الممكن 
فسَبه ؟ وأناح ركاب الرياسة فى امحل الحصب الذى مده ويرتضيه» والله تعاللا 
عنصل زا رعيته » المتوطنين بفاضل سياسته » هن حبائه ولطفه » ورآأفته وعطفه » يم 
بيخ علييم ظلالٌ العذل »و يلص علهم مجو اللوووا »إن كاه اشم ايه 

)00( فى ” اللسان “' الغدن سعة العيش والنعمة 8 








3 المزء التاسع 


قلت : وكتبت لَقرالبدذرى” مود الكلستانى الشهير بالسراى مهنا له باستقراره 
وكاء لد الشريقك'بالنبانالترية فى الدولة الظاهترية ويرقوق4 ف سلطكة الأوفه: 
رات ليد مسد ولت بلي » وشذت لفل بمد الومن أركانً! 

وأصبح الك ره ومالكه. * ميس حا وهنا اَحْتَ إيوانا ! 

قدمْتَ مشرا فأمسَثُ نك فكره » تسر بالبشرس لفاك أردانا! 


2200 ود م 


وعُودرَ اليل مذ وايِتَ مبْتيجًا * وقد ربا الصد والإبعاد جيْسانا! 


عورويروورو شور سه 


ألفاظك الفرٌ صارت اللورئ مثلا ا لزه يقد الم تينا! 
فُوقٌ كسا إذا تَبِدو فصاحتها * وتفْضح المضقع اكلاق بان ! 
قد لَقْمَتْ فى يحازات بلاعتما * ترك وروا وبعد الفرس عبانا! 
3 ا الى - و ب عه مه وه ار مه 
كل الموالى إذا ولوا فلا أسفت *» إذ أنت باق» وق الله مولانا! 
فول ه قد شرّفنا وجلا « بوجهلة6 وإذكر القوم أنسانا ! 
الصنف الناسع ‏ الهفة بولاية عمل . 
أبو القرج الببغاء : 
عرّف الله سيذى بركة هسنا العمل الخليل» بنبيل نظره الحميل» وحميد أثره 
و - 2 تلاس الله مه 
المحروس ؛ وتناصر سياسته الشريفة بسمة رياسته ؟ ووفق رعيته لشكر ماوليها من 
فائض عَذِْه وعمود فعُله ؛ فالأعمال منه - أيده الله تعالمن ‏ بالتبنئة أَوْن»و بالتطاول 
دم :5 اه م ع داس - 1 عر ى سه 
بها شملها من بركات تدبيره أخرىا؟ والله بككمه يسمع فيه صا الدعاء ع وببلغه أبلغ 
فته التقاءة فى أسبغ نعمه» وأرفم مله » وأصدق أَمنة) وأنجح طبه نه , 





من صبح الاعثى ش إرفنا 


له نيك : 
لولااها شرك التاق من انه الك اران يسمم الله فيك 00 ' 
يِب أحسته ؛ لأجآذاك عن التّئة مستجدٌ الأعمال» ومستَخُدث الولايات» 
لفصورها عن أستتخقاقك » وانحطاطها وإن جلث عن أنسر واجيّاتك ؛ وتعجلها 
عور كقّابتك» وبركات نظرك» ومواقع إنصافك ٠‏ فهتاك الله نعمة الفضل التى 
الولاية صيخر الكتاء امه بعص صفاتها ؛ ولا أخلاك من موهبة دده 


إن 2-7 
1 ومنحة مؤ يده . 


وله فى نثشله : 

سيدى - أيده له أرقع ذراء وأئيةذسوا + وأعغطر يلا وأشير طلا من 
نمه بولاية إن جل حَطَرهاءوعَطم قَدْرهاء لأنّالواجبّ تبيثةٌ الأعمال بفائض 
عله والعية تحمود فمله» والأقالم بآثار رياسته » والولايا 3 بسمات سياسته ؛ 
فعرفه الله 2 عن ماتولاه» ورعاه فى سائر ما أسترعاه » ولا أخْلاه من التوفيق فيا بعانيه » 


واللستنيت قا برهو عضيف 


الأجوبة عن الات بالولايات 

قآل مواد لبان .هذه الكيت إذا وردثْ» وجب علا انيب أن استلبط ' 
من كل كينها التو الذى ستيه + قال :ف والطريقة الملسسلة فاك عن 
فينعت الميزاعز انال قسم فى الّعسة المتجتده » وشريك ف المثرلة 
الممستحدثة» وأن ال الأوقر فيا اله الى لو ركة دعائه » وتوقعه لما برد 





> ش الجزء اناسع 


من حاجاته وتبعاته ليتمَدّها » نازلا علا أخلص خالصته» وعاملا بشروط مَودّته؛ 
وتو هذا نا يشازعة ... فإن كان امحيب ريسا أو مرموا 6 وجح أن يريب 
الحطاب عل ماتقتضيه 5م واعنانها 1 


زه الربيع : | 

وردت المشرفة الوعمة 4 أت لله عل م سلها ات » وأعلا قدره ومنزاته؛ 
وجعل جناح العدا عقوا © وميشيية فى دعة وخفض» وقدره للتمييز مرفوعا » 
. وعُوه للتقصير فى أنخطاط وبفْض + فتقّاها بالبين» وظمًا الح المنوب ذا تله . 
من رقّة الَْنين ؟ وعل ما أبداه فها من تفضلاته » وآعترف بالتتقصير عن مجاراته 
وماراته ؟ فشتق سمه ,الفا ظ كامنْ الأول والمرجان » و يينت البَونَ الذى يبنه 
وبين غيره تلك الفصاحة والببان ؛ ا أياديه شك لسانه » وجازاه 5 الدعاء ٠‏ 
عن إحسانه ؛ ولا يقومٌ بكر فضله الاسانٌ ولا ابخان وهل بزاء الإحسان 
إلآاالإان؟. 2 ٠‏ 0 

فأما ماأشار إليه من اطََاء با مكان الذى تولّاه» وأيداه من امحبة الى اوحيت 
عليه أن يتوالاه؛ فالله تعالى بعينه عل ماهو بصَدّدهء ويجعلٌ الحق والخير جاريين 
عا لسانه وده ويرزقُه آتباع محم ابه وسئّة زسوله ؛ ويحصَلٌ له من الرشّد غاية 
ل مولن عه ولاه شرك 4 لاض تاها كدر قراس لين 
بركات الول يحصل من الله الأب » وجل لأوليائه القصد والإسعاد والطلب ؛ 
أدام الله ظلَّ المولن وأسعدهء وأوض لدَيْه طريق السعادة ومهده؛ ومتحه من 
الألطاف اللفية أفضل ماعوده) عنه وكنه ٠.‏ . 








المت عدر الشاألى 
(التنشسة بكامة سلطا وأجويهنا) 
وفيه ثلاثة أصناف : ا 
و - رم - ش 
الصنف الاقل ‏ التبة بالإنعام ايد ولبس اللحلم وغيرذلك . 
هن كلام الأقدمي: : 
وينهى أنه أنُصل بالهلوك ماأهّل مولانا السلطاكُ مَولناكه : من امحل السَنى» 
والمكان العلى”» الذى ل يرل موقوقاً عليه» متسّوفا إليه؛ نافرًا عن كلّ خاطب سواه» 
جاع علا كلّ راكب إلا إيأه ب فاق الله عينَ الممأوك ذلك لصدق ظنه » وعلم أن 
٠‏ هاأصاره الله تعالن إلبه من هذه المثزّلة اليه والرثبة الشريفنه ؛ مذرجة تقض 
إل مدارج ؛ ومعرجة لهى إل معأرج ؛ والله تعالى 5 معالية لوأ وريضاعف 


عله سمواء عه وكامه» إن شاء الله تعال . 


ومنه - و بنرِى أنه آتصل بالملوك تا امهب لمتجددة لَه والنعمة المُسبفة 
عليه؛ وما أخامة بدمولانا الساطان من الآصطفاء والإيثار» والاجتباء والآختيار؛ 
وتقدبمه لريية الأَئيره» والإنافة إلى الكتزلة الخطيره؛ فس الملوك للرياسة إِذْ أحلّها ‏ . 
لله تعالى فلهاء آنا عل أخلها ووصلها بها وكافيياء سم كسما إلا رأمها 
والله تعالن يجعل هذه الرتبة أل صرّقاة من سراق الآمال» ومكير. اليب النى يَمرَعها 
من رتب اتكلال؛ إن شاء الله تعاللم . 





مم اللرزء اناسع : 

من كلام المتأ عجر بر تت 

الشيخ شهاب الدين ممود الى : 

أدام لله ألضاروة وجعل اتقوىا 0 وألبسه من المحامد مد أ كم خا 2 ونوله 


من المكارم أحمد خَلْه بولا زاات 0 تم اذا فيضت عليه » والمدائح 5 


اذ كره لاسي إذا أَنْمدتْ بن رف 


اهادم ب نى إن ع الول أنه صل به حب أغدها ليه روراء ومتمه ب 
وروا وهو ما أنعم به المولن السلط ات بسن اهل لقا ننه بوضاعت: [حتيا نه دم 
تشريفه بخلعته » وما أسبغه عليه من وآرف ظلَه ووافر نعمته » وأبداه من عنايته 
. بالمولى وعمبته ؛ وقد حصّل له من المْسرَة ما أجَذّله» ومسط فى مضاعفة سعد المولن 
. مله ؛ فإنه بّنه أنَّ هذه الخلمة كالرياض فى تَضَارتها » وحسن محتا :وأنباكها 
برقت برق لها البصرء و يم حدق وقد حدق إلما النظر ؛ وقد معت 
ألوانٌ الأزهارءوأر با ناسجها 5 علا أسمة ة الأصحار؛ وأسكنت ب حبّات 
القلوب البى ف امون وسمت عن المدح برائق المنظوم وفائق امور ؛ وأن 
أن قا تقرف أن فلسيا 0ك فق شرا لاريت افيدة ونس الييت 
المنسوب إليه إلى أعاديه ؛ وأنه إو انطو لهد: نضارها اتا عون ها 1 نظيراء 
ولو ألقاها علا وجهه ريل لوقته بصيرا ؛ فإذلك أصدر هذه اللفعة مهنية » ومعربة 
جما حصل لد من القرح مي وبليد مده العاطل من مثل هذه الألفاظ مله ؛ 
وله الله فى كل يلوم وا وأحرئ له علا الألس: و دا ]ا وجعله 


لكل خير أهلاء» وك له تفضلا شاملا وضلا مه من العافية لبان لاسا' 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 
)١(‏ عراده أبو العلاء المعرى أحمد بن سليان ٠‏ 





من صبح الأعثثى 0" 





الصنف الثشانى - التهتئةٌ برضا السلطان بعد عَضَبهِ . 

ف نفك ١:‏ 

وى أنه تمل بى +المكقه اانه كمال لولذى د أطال الله ايان تين 
عاطفة مولانا أمير المؤميين - خَلَد الله ملكه ‏ وآنعطافه عليه بك انصرافه ؛ 
وإعادته إلى ربته البى تست عنه دالا لاملالاء وعجرنه تج المستصاح المستعتب » 
لاع القالى المتيجنب ؛ وكْيْفَ تقلاه» وهى لا تيد لما كوا سواه ؛ ولنوقم 
الماوك با وقع من هذه المال» وعأمه أنَّ عودها إليه كعودة المودع [إن مودعه] 
لاعو دة الممتجع إلى مربعه ؛ وأنّ الذى وقع من الآنحراف إصلاح باديه 25 
وتفْوع وخافيه توقيدٌ وتعظم : 3 فى عاب أمير المؤمنين ‏ فق شرفت ةا 
والّلالة علا ستفرار الأثرة لبه ؛ وحُلوله عل الصقال» من أنيض التصال» 
والثقاف من العسال؛ ولا سيا وراسته عفوظة) نادت ملحرلة؟ وهببثة 
فى التُوس مائلة» ويتلاله فى القاوب حاص" ؟ ول هلوك أجل موب من اله 
سبحانه من شك يسترهنٌ هذه العمة يدها » وحمد يها ويقيّدهاء ورغيتٌٍ 
إل الله سبحاتة أنْ يحعلَ هذا ال الحادتَ لابنًا لاتحؤل » والسعد الطارف ماك 
لاشقل؛ إن شاء الله تعال ٠.‏ 


ومر1 ذلك : 
وينيى أن من عادة الزمان أن يكف تحابه ثم يكف » ويرف تَبَاله 
ثم يف ؛ ويدر لبه م يتقطع » ويل حَي ثم مع إلا أن إذا سلب 
التعحة فن دوجن إمأرها عليه » وأنترع الموهية من ستحق أسعرارها ديه 
(1) لعل الواوزائدة و يكون متعلق اللام فى قله «ولتوقع» الل تأمل . 





كن كالغالط الذى براجع نقسه فيندم على ماقرط» ولا ب أن يِستَدْرك القلط؛ 
قار نه بإنايته “متعقيا هفوته باستقالته ؛ ماحيا إساءته 5 امل 4 ا ماكلم؛ 
وإصلاح ما أفسد» وتأليف ماشرّد ٠‏ فلا حرم أن النفوس بإقباله علا منْ هذه 

اصفنّه واثقه» والآمال لآنصرافه إلى من هذه صورته متحققه ؛ و إذا سلها رول 
فى إبذاعها لديه» وأخذ [فى] إفاضتها عليه . وما زال الملولك ‏ مد عامل الزمان مولانا 
لسوء أديه » ونآءا عنه يجانيه ؛ وقبض ننانه » ور ةلات عار أن هذه القعاة 
َه من تأنه لتى يتوق ترا » ولا يرجم إلى مثلهاء وأرس الآاستبصار» يموده 
نالآ عتذار» والآضطرار» دوه عل رد ها آنتزمة بالإجبار : لأيه لا يحد من 1 

لمولانا فىأرتياطه بإبناسه » وديم اسقى أغر اسه ؛ وقيامه ك0 تزكرت يرم 
متوقعأ لأن متب عيته» ومكشف رح فرئا ناضعت ذاه ويبادر لأستقالة 

. ماجتاه؛ حنى طرق البشير بما هله الله تعالمن من نحسار الكبه» وعود مولانا إلا 

ترف ال وصلاح ماقَسدء وعود السلطان أعرّ الله نصره إل ماعهد وركونه 
إل حضرته » واثقلايه عنه رافلا فى تشريفه ومكامته ‏ فكان معتقد الملوك فيه هلالا 
فى السرار فأهل». وجنينا ايمل فاسدولى علا الملوك 00 ماع 
جوارحه » وعمر جوانحه ؛ وأطار يجناح المربح » وألبس 1 الفرح ؟ إذ فا علدة 
الله تعالم له من السعادة ع به فى العمؤم + عل الغيث السجوم ؛ لأنه 3 ألله 
عرّه لاستاثر بتوارف الله عنده » ولا يرعلا عطاياه يده ؟ بل يمتح مما متح؟ 
ويولى مما تولى » ولا يضنْ بمال ولا جا» ولا يقد عمن أمُله رجاه والله تعالم 
يحعل ذلك ما أقرنه الور 0 فيه الظنون ؛ لاتلقه الأيام ولا شليه» 


مه و 0 
ولا تزويه الحوادث ولا تقؤثرفيه؛ إن شاءالله تعالن . 


ش من صبح الأعثثى 1 ش 9" 
الصنف الثالث - التهئةٌ بانكاص من الأعتقال . 
الشيخ شهاب الدين ممود الحلى : 
جِدّد د 0 واف ل 0 قصذه) وأعدذب 2 وورده؛ ولا 
كت ت الأيام زاهية ايه » والأنفس هسرورةٌ بأرتقائه إن دنا علائة +« أصندرها 
١ح‏ عن دمتعن موق اذه فرعن طوه اانه وروي و ْ 
حَتى أبكاه» ولاع بمشاهدة طلْعته السفدة ة أغراه ؛ وس مأ جِدّد الله له بعد 
الأعتقال من افرع والفرح » ومن به بعد ضيقٍ اللتواطر من اتاج والمرح؛ 
فهذه المسرة ماء لال / رد جا الأوام © و إنعام عام » حمد الله عليها الخاص والعاّ ‏ 
فالمدلته الذى عوضه عن مَأَءَا لزن تكننا ع من الدرورية + دعن ]لمم المانسع عن الورود 
1 والمتو بالشراح العمد ور إن لقو شعديا 5 وفعدها #وضاعت لتعوبقه 
أساها وأسعها؛ بحيث أعر ها المناطق قلق وعلاها أمفرار» وعطت يد كل غانية 
ن ال فاضضهاة لَب ولاسوار ؛ وليس اللخطباء حزنا وليه المحاير» وكادت 
لغبته وقد سمه عه تندبه الجوامع وتيكيه المتآبر خلد الله سعادته» وسهل له من خيرى 


5 والآخرة قصده وإرادئه) ينه وكمة. 





الأخؤية عن التبئثة بكزامة السلطان ورضاه بعد غضبه 
قال فى ” مواد البيان “ : يجب أن تكون أ 00 هذه الرقاع م مودعة من الثناء 
قلا الى - محافظته عل رسوم الودة وقيامه روط الل - هاتقتضيه رتبته ورتبة 
انيب » وألّه مشارك له فى متجتد النعسمة » ” فاو فى حديث الس + لبن 
بالدعاء» ونحو هذا #) 0 موقعة عند المبتدئ بالمناء؛؟ عه بحيث وضع 
نه من الأختصاص عن كاتنه . 


.. الجزء التاسع 


يت ير 00 . 


وهذا مثال من ذلك ؛ 

زه الربيع : [جواب] نهناء بخمة 

أدام اله علاءه » وشسك آلاءه» وضاعف ستاءه ؛ وحمد مننه التى أثقاث لكل 
معتتف ظهرا وحْقَّفتْ هما وأنالت لكل ولى نصيباً من عوارفها وقسما ٠‏ الملولك 

إل العتل الكرم وُرودَ المكاتبة التى كسنئها يده لد بال » وألبسَمْها ثوب 

إلغال + وأعيكا بكمها » وحسنت وجهها باسان قامها؛ فأمطرته حاب جود : 
أزبا علا السّحاب الْتُون »وأوققنه منها عل ألفا ظكأمثال لاو المكتون؛ فآجتنى' 
نماو الفضائل 0 وأجتل ء روس عائينيا وإخسائيا؛ وفهم ماأشار إليه 

من التهنئة بالخلعة الى 07 : عإاخادمه وتصتق وحدق الأمل سكا 
وصنق6 وإنعامه خَلّد الله دولته © وأعن نصرته 3 ٠‏ قدكتر حتّى أنحجله 3 رفملا 
كثر من مماليك ببيته العالى وله ؛ وأثله من المنزلة ماتمَايها علا أمثاله » ورق با 
بعد رقة حاله ؛ فاته يلد ساطاته» ويتيت ت بالسعادة أركانه ؛ وهذا لسعادة مولانا . 
ومساعدته 3 ومعاونته ومعاضدته : فإنه كان السبب فى الآ تصال ايه وك وآحراء 
ومن أغائهُ بذلك وأعاته عليه باطًا وظاهس| ١‏ 


انه سسا عي 00 وو عر 
وكل خير توخانى الزمان به »* فأنت باعثه لى أو مسببه 


اا ا ار ار تخت ست تم ب ع بت يت ب يه 


)١( .‏ ف الأصول أتم الله بها مخدومه » ولا معنى له تأمل ٠‏ 


من صبح الأعشئى م 


الضف رب القالثك 
( من التهنى التبشة بالود من الج ) 

وهذه نسخ من ذلك ينْسَج علا مثوالها . 
هن :ذلك . 

00 أله طرق امماوك البشسير بعود مولانا أطال الله بقاءه # من مُقام 
الطائفين » إن مقام العتفين ؛ وأوبيسه من كثبة الإحرام » إلى كعبة الإ كرام ؛ 
وتقله من مويف اماج ؛ إل موقف امحتاج ب ولول بمنزله الذى هو قبلة ذَوى 
الآمال» وبحطّ الحال؛ الى ماكر والحج المبرور؛ والنسك المقبول» 
0 المكتوب ؛ لفمدث الله تعال| عل مؤهبته » وسالته زيادته من مومه ؛ 
ساسك هذه المكاتبة أمام ما أرومه من مشاهدته » وأرجوه من الآستسْعاد 
علاحظته؛ وبرد أوادالشوق تحاضرته ع وعدا عهود التيمن ن عباسمته 4 إد الى 

نأنه الال أن درت الملوك جملةً من خبره فى يه وعوده ‏ ومنقلبه ومتوحهة.: 
ش وما تقض اله تعالى به من أمان سبيله » وهداية ليله ؛ وتخفيف تخفيف وعثاء سفره» 
وتسويل وطره : لأسكن إل ذلك الاين اث بي » هاضق ف فاك . 
والله تعالى نبل ملئة سولق وبوصلة عن دوروما تع عنة وكمه . 


5-557 
وى أنَّ مولانا لابزال 325 إلى كعبة الحرم» أوكىة ة الكم ؛ وطائقاً دش سعائر 
الوفود » أن عا 1 وواققًا يعوقف الستفتاح » ترقت الماح 4 وناحر 
البدذن مى» أونائرالبدر للىا ؛ فلك برتْع فى حل من الأحوال 35 ولا ينيطع عن الله 





رو 


تعالى َه ومن كان هذه المثأيه » فى إحراز الأحر والإنابه ؟ لوعف أذ تعمر 
بالتبفة أوقائه وأزمانة 5 عمرها ب يانه وقد عرف الملواك أنكفاء» 
- أدام الله علو عن مُقام الطائفين والعا كفين » إلى مقام القاصدين والمعتفين » 
وعوده إل مله المعمور» بعد قضائه فريضة الع المشكور ؛ فعدت فى مخاطبته 
عن الحناء إل الدعاء بأن يفيل الله تعالى لسكد و يِفَل ميزاته » ويطلق فى حأية 
اميرات عتاله ‏ و جيه لأجريخرزه» وثواب يكثره ؛ والله تعالى يجيب ذلك فيه» 


و 0 025 01 
ويريه فى نفسه وأحبته مايرتضيه ٠‏ 


وسرت ذلك : 

5 أنه قد طرقتى البشير بآنكقاء مولانا إلى مقر علاه » وآتفصاله عن ملاذ 
لساك والعباد» إلى معاذ وار والقُصَادءٍ فعردت أن ذلك النسيم العليلٌ من تأقائه » 
وَذلك الور الصادح من آلاله ؟ وذلك الآفترار من 3 ومحايله 4 وتلك العدوة 
من شه وشعائله ؟ فكاد امهلو يطير- لو طار قلي غير ذى مطار ‏ قرحاء وأخرق 
الأرض وأَُعُ الحبال لو أمكن ذلك مرا ؛ وآنفتح للح ادك ميجته تقيض 


وا 2 وطا ا تفق جموعه جه وختورا: والله تعالى جعل نعمه 
لوطيو الا و الشّمل؛ عنه وكمه. 

أبو الفرج الببغاء : 

جعل الله سعيك يشكوراء وحيك ميرورا؛ ونسكك ل وأحرك مكثوباء 
وأحزل من المثوية جزاءك »ومن عاجل الأبخر وآجله عطاءك ب وقرن بالطاءات عرّماتك » 
والح إل احير نمضاتك ؛ ووققك من صا الأعمال» وزكة الأفمال» لى) جع 
كن خير الدارين . وا طرقئتى البشارة بقدومك » بدأت بإهداء الدعاء » وتجديد 





من صبح الأعثقرن 0 نفل 





م 0 ا 1 
وسار ماعائيّه من أل الشوق بمشاهديك . 





الضف رب الرابع ٠‏ ش, 
( من التهانى » التهنئة بالفدوم من السّفّر) 
عبل" بن خلف : 
وى اله اكصبل افلوك حي ونه إذا اللانية الفلوينة» فرق املو أنه 
٠‏ قصَدَها لِبخصٌ قاطنيها » بنصيب من مَوَاهه ؟ يفيض طلا ساكنهاء مهال 
من رعائبه 4 سوى ينهم وبين من راشه بحبائه 0 بنوافله وآلاله ؛ فسألتٌ 
الله تعالى أن يطيل حمر المكارم بإطالة بقائه » ومع شمل السؤدد يدوام علائه ؛ 
ثم أتصل بى عوده إلى ممه » حَفِيفٌ الحقائب من وثره » ثقيلها من ناه وشكه ‏ 
غمد لماو الله تعال علا إسُفارٍ سَفَرِه عن بلْوع الأوطار» وأنحسار أميئه عن أذيال 
امسا ؛ وما خصه به من لير الشّحبيح» والسّعى التْجيح ؛ والسّلامة المفرقة علا 
”الوه والتقلب» والمفتتّع والإستقب + وكا عرض الاوك ماقطفد عن مشاقهنه 
بالدعاء » رفم ينه إلى الله تعالمن ضارما لدي فى أن يتولاه فى هذا الَقْدَم الميمون » 
بالسمد الَضْمُونء وإالة الأمانية المقرة للعيون ؟ وأن يتح فى الل والتربحال» 
ظ لقن والآً نتقال» توفيقا قارنُ ويصاحبٌ» و يسار ويوا كب ووأن يجعل ماخوله 
من نعمة راهتاً خالداء وما أؤلاه من مواهبه بادا عائداء إن شاء الله تعالن ٠6‏ 2 


(1) فى الأصل وجهته وهو تصحيف إذ الوجهة اناحية وابلهة وهو غير مراد كا لايختى . 
(1) مصدرقطن فى كتب اللفة الى بأيدينا علا فول لا عل فمل ‏ * 


(؟) 








وله أيضا: 


0 نه عع عليه البيرة طلوع القمر ألدير ؛ موذنا َم حضره » ونا 
بفلهور طلْسَه وحأوله 3-6 الذى د الإقبال يعرف لهاك ف وقرارة 
الأقمال»”ومحط الرحال ؛ وقبلدٌ الحود» ومعرس الوقُود ؛ فسألت الله تعال أن . سبقيه 
الا للأيام » وثمالَا الأنام ب وعمادًا للقُصّادء وصرَادا للرواد؛ والله تعالن لايليه . 
ف تصرفاته > و جميع عركانه و اندع من معن نع وعيش. رغيد ؛ بمنه وكمه 1 

أبو الفرج الببغاء :. ظ 

من كانت عه المكارم مقرونة بغييته ؛ وأو العم له ) سافرت 
لأس حيثٌ كان إليه» وقدمت الآمالٌ عند ُدُومه عليه ؛ وما زالت الأنفس 
إِلْ المنية ف متطلعة » وأورقة ارك متوقعه إْ أنْ ست بعد . 
الوحشة بلقائه» وتسم أرب منه وتمائه ؛ فوصل الله قدومه من الكامه» بأضعاف 
ما قر به مسيره من السلامه ؛ محروسا من طوارق الغير» قراط لسري 

وله فى مثله : 

من كانت مادة سرؤره» بمثيبه وحضورة ؛ لم يجدْ مع بعْدك مؤنضما بسكن إليه 
“ولا عوضا مولق السلوة عليه وها زلت أيام عَيْيتِك لا أوحش الله مفاكب 
بالوحدة مستأنساء وبالشّوق إليكَ نَ مُالساء ألاقيك الفكر» وأشاهدك باتصال الذكروء 
إن أنْ من الله م . أو بتك بما عظمت به التعمه » وجلت لدى معه الموهبه؛ 
فوص اللْهُ بالسلامة تبضاتك» و بالسعادة حركاتك» 0 وعررماتك ؛ 
وحرسنى ببقائك وبقاء النعمة عندك» وماق النقيية اطلئلة هر 


(1) فى القاموس واللسان «المعان المباءة والمنزل» وأو رداه فى مادة م ع ن. ٠‏ 





من صبح الأعثين 0 م0 

وله فى مشله : 

من كنت نجاية أمنيته » و مسرئهء كان من نفسه مستوحشا مع بدك 
و بذهه مس يسا فبك أ وما أتُ ملك بلي مُسافرا» وبالقوق سا ؛ 
وبالفكر ملاقيا» وبالأمانى مناجيا ؛ إن أن جمع م الله ثمل سرورى مَك 
وسكن نافر قلق بعودتك ؛ عل الحال السازة من كل السلامه » ووقور الكلّفه ؛ 
لمعك أبن عقدمك يناده تكونٌ مها من الزمان محروسا ؛ وللاقبال مُقايلا 3 
وبالأمايى ظافرا ؛ ولا أوحش انْه مسك أوطانَ الفضل » وعَصّد إخواتك ببقائبك 
وبقاء النعمة عندك . 

وله فى مشله : 
ظ لوكان القلب يد عننك مُنْصرفا » أويرىا مندك فى 1 كتساب المسرة خَلا ؟ 
لاستراح ليه من أ بدك » وآستتجدّه عل ممرارة فراقك ؛ لكك أيدك الله جملةٌ 
مسرته » وتهاية أمنيتة » فلس ثتو. جه أمانيه إل إليك » ولا تقف آماله إلا عليك؟ 
فالحمد لله الذى أقز بقيكتك أعين إخوانك وأودائك ؛ وافاكَ الله من السعادة فى فى أوبتك 
أضعاف ماآ كتتقك من الكفاية فى ظَعْنك : 

ابن أبى االحصال : 

مواق مؤلاق و رتنس تورث لتر وأبس قا« اناا راتما 
الأسباب» وأوبة غاب ؛ ولا زالت الأيام لتصنع لإقباله » وتقبّله أوجه الع 
ف أقتباله؛ وف علا رغ الحاسد عق كاله ٠‏ 00 
'النشرفاك اذام ناف امتازدت عقت الوزيرفلان افد اوضعث ركانها :وا تصيل 
بالتفوس أعلاقها وأسبأيها؛ فهنيً مْشَرَالأولياء سبوغ هذه النعمة الخليله » والمئحة 


الحزيله؛ ولا أستوى شك مابه أىا مع كذره» وماِم بره من ثناء كرف الطيب 
ذا ومَذْعَب ف الإنباض لايقضى واجيه ولا يؤدى ؟ ولا زالتٌ حياةٌ مولاى 
تقذَئاء وأفعال بره تتعدى ‏ وقد لقت مواقم أنامله ودأء وؤردث من محاسن بيانه 
ميلا عدبا ١‏ [دودا] فأمتعنى 3 حياته العر بزة ة الأيام 3 الطربة اوم 3 الوصولة 
العهد والّمامء وأقرا علا سيدى من سَلامى مايا يده ويقضى حقّ البياع [الذى] 
أنشأ به البروولده» والسلام المعاد غليه وعلا حمتته ورحمة الله وبركاته . 


0 الشبخ مال الدين بن ناته عن نائب الشام إلى القاضى عل الدين بن فضل الله 
٠‏ كاتب السرّ الشريف » بالأبواب الشريفة بالديار المصرية » عند عوده من الكلك 
إل الديار المصرية » فى سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة : 2 له بعوده إل مَثْرِله 
لكان لغيه يه وأستقراره وء وعوده إلن كابة ل اي لوانت ار إفسة 
السلطانية» وهى : . 0 
تيل الباسطة الشداً. بفةإلن آخرالألقاب ‏ لازت خناصر الحد علا تل انه 


8 ومكثرالباس والكرم لماومها شاهدة ومشيزده» ان 0 
النضة إل مناظرة أقلامها المقصوده ؛ تقباك 1 لو شآفة اشفاهه مورد الود ص 
الأثامل» وكاثر بتَكْره عند الول للتقبيل تُعَور الأمائل ؟ فكان نشافه نسّوقه موردا 
كثر الام » وكان يكاثر بعفد قله عل بد الفضل عَقُودا جزيلة الآنتظام » وكان 
يخا م جور الضّمْ إلى مَنْ أبن الله لحار مشاهدته أن يضام . وينى ماوصل إليه 
وإلا الأولياء من السرور» وما رفع بينهم وبين الأباجٍ من الشرور» وماطولع 
““اق أخاز لسعاي المطورع مرك عزلاة مدن مسالا تناك المرنا كن + 
ودحوطم كدحول يوسفٌ عليه السلام وم معه إلى مصرآمنين ؟ وآستقراره 





من صبح الأعثتى ٠‏ بم 
فى أشرف مكان ومكاله » واستنصار مصر بأقلامه علا العادة فإنَّ هذه سهام وهذه 
كانه ؛ و إسفار مام السفرة عن كوكب علا طالمًا حرس بيمينه هق المأك وهداه 
ونان ؛ وماكانث إلا غيبةٌ أحمد الله عقباهاء وعيابة بعد من الله عل وجل وجلاها؟ 
وفترةٌ تا الله فثريها فتنضّس خناقٌ المنصب المشتاق 2-5 الكريم» وخْرة صرف الله 
خيرها فسا طرْسٌ الإنشاء الذى آبِيضّتْ عَيْناه من الخرْن فه وكظم وماعاسن - 
مولان إلا زينةٌ من زين الدنيا فعلها شتكس المنشا كثسون» وزيا مرراج تكلماته إل 
وال زرو امتنافسون ) . 
فلح لله علا أث أقر ليون ُعاودة له الررريف» وعلا أنْمَئئ الصدُورٌ 
به وأا وأولاها صَدْر السرالشريف؛ وعلا أنْ أرّلَ الناء وقد َمل ظله » 
وقد ع ان التكدق سا 4 وقد بر ساق ساق 6 أوقدا لستيع اقرب ولعي 
إن أجدئ عل مصر مورده قفد جادثٌ عل الشام 7 : وقد أخذ الملزك حظه مق 
هذه شرك ووالا السّجوذ ظ كوا ويجهز ا هذه نائبة عنه فى تيل بآن 
إن ماه مولى الكّم بحراء فقد ماه م الملك برا لازالت امالك محف من 
مولانا ظاعًا ومقهاءمتّصفة بحده وحبد سه الكيم دي يازا نات 


سهة صا سا 


اثلر هك اولحر ا جد سجن 

الشبخ 5 الدين #ود الحبى قُّ تهنكة بقدوم من سفر : 

أدام لله ظلّه ورفم ماه 4 وش إنعامة وفضناه 3 وأعن أنضارةة وَضَاقَن 
أفتداره ؛ ولا زال مؤيّدا فى حركاته» مسدّدا فى سائرقعلاته ؟ مصحوبا بالسلامة 


فى المهامه والقفار» مخصوصا من الله تعالى بالأعوان والأأنصار . 





لملوك وى بعد تقبيل الأرض » والقيام :ما يجب من سئنه والفَرْض + عأمه 
يحول ركايه العالى مَفْناه» واستقرار خاطره الشريف ف حل ومنُواه؛ وبمع الشّمْل 
بالأهل بعد طول لبه » و بعد الول والأوْ به ؛ فتضاعف لذلكَ فرحه وسروره» 
وزال عن قله قلي الم و ثيره ؛ فالله يح الموين أطيب المتازل» وأسَرّ الرُواحل؛ 
وى اساسه 2 0 28 ا ره و 70 
ويجعل نجارة حذه راحه 4 وأواص دوام عرنه لاه حى تنشد نفسه اليمة 
قول أبى الطب : 


دعر مومه بس 


_- - 2 م رمه اس مد 2 
أنا هن ممع الناس أطيب منزلا »* وأسر راحلة وأربح متجرا! 
لازالت الأعين قريرةٌ برؤيته» وقلوبُ الإخوان قازةٌبمشاهدته ؛والأوجة وسهّه» 


والتعم الظاعنة مُقيمه؛ إن شاء الله تعالمن . 


أجوبة التهنئة بالقدوم من السفر 


قال فى مواق البيان» : أجوبةٌ هذه القاع ينبغى أن ىا عل الآعتراف لله 


-_ 


بق تعهده» وكم تققّده» وإطلاعه علا الحال فى المَمّر » وما أفضتٌ إليه من 

السلامة» والأسف عل ماتقضى من الأيأم ف مباعاته » والتخلّف عن مبأسمته؛ 
وأنه لم 1 ذرع الإذلاج ويقطع الفجاج ؛ رغبةَ فى القدوم إليه » والوفادة عليه؛ 

وبل اده ويه وترويع النفس بحاضرته؛ ومانليقٌ بهذا ال من الكلام . 


من صبح الاعشى لضن 


الفقصنسرب الخامس 
( من التهانى لتهنئة بالشهور والمواسم والأعياد ) 

وهى علا ثمانية أصناف 

الصنف الأول التبنفة بأول العام وعرّة السنة . 

من كلام المتقذمس ‏ 

تبنئة من ذلك : من إنشاء أبى مسلم مد بن بحر : 

تيد اه سّدى ينأن #والتفيل منهنونا لوواتين الاعياد والانام اتلطيرة 
زعا نيوز وأيأمه ؛ ومتصرف أحواله » ويما ل ويك ملئة من زمانة + سعادة 
نسَوقٌ إليه حظوظ الدّين والدنيا كامله » وتجع له فوائد الأمدين تامة وافيه؛ 
ونين إليسه العم فلا تزأل ديه زائدةٌ ناميه ب وإلّفه با الأمل » ومدّ له فى البقاء 
إلا أشن اليل 

ولأى الحسين بن سعف:: 

م لله عل مولاى بركة الشبر والسنة المتجدّدين» وهب له فيهما وفيا بتلُوهما 

فق أرام مره وأزمان دهره » سعادةٌ تمع له أَشْتَاتَ الَظُوظ»ء وتصل أديه مواد 


اليد ويسرله لوج الأسل فى كل مأبطلع وينازع » والأمن من كل مايراقب 
و اضر 


وله فى مشله : 

م الله عإ! سبدى 0 ركة الشمر والسنةء وأعاسّه لأمثللها مدَةختلاف الحديدين» 
وتجحاور الفرقدين؛ 57 التعم السابغه؛ والمواهب المترادفه 3 والسعادة والفبظه» 
والعز امسر . 1 


7 الجر التساسع 


وله فى معناه : 
5 8- ْ )0 سوم ع6 00 مك سس 
جدّد الله لسيدى فى الأيام الماضرة والمستقبله » والأحوال الراهتة والممتفّلَهَ ؛ 
عتل كلا من الشعادات » واقنانا 0 اخيرات ؟ لايخ عددهاء ولا ينقضى 


ل شر 


٠ مددها‎ 

وله فى مثله : 

ع [ علا مولاى ] : ركه الشهر والسنة الَتجدّدين عليه » سه 
وف الأيام مدقا موك ادك مبعه 4 وطن كقابته + مآتدوم فيه السعاده » 
وتحظم به المنّه» وتحسن فيه العاقبه . 

وله فى شل : 

ثم ا ا 7 ركد هذا الشبر : الماضى [[من] أأمة وتاقياء وده 
السنة» ا سنة ة حاث عليه وأسعلها؛ 

ود ونين أن افلوك بن هزه الام كه الام ) وسبدز العام 6 يسدر 
الرّام؛ بلعو الزمن كله عم وأهله بالحضرة لتى واست ت المعالى ٠‏ 

الصنف الثاني التبشة بشبر رمضان 1 

من كلام المتقدذبس . 

لأبى السين بن سعد : 
جمع اله لمولاى فى هذا الشهر الشريف شروط آماله وأحكام أماليه فى حاضر 
هيه وعاقبته » وتاجل دنياء وآخرته ؛ وأنقاه لأمثاله بقاء ناء لايتتاهى أمدهء فى ظل 
٠‏ عيش برضاه وده ٠.‏ 

(1) ف الاسُولٍ الماضية تأمل . 


من صبح الاعشى ١‏ 6 





وله فى مشثله : 
1 عرّف الله سيدى ركة هذا الشبر الشريف وأعاسّه لأمثاله » ماك اللَديدان» 
وأختاف العصران ب مسا لسوابغ التعم ء روس من خوادث الغير» فوشا لسروة 
وأزمان دَهره؛ لأزكا الأعمال» وأرضئ' الأحوال بومقبولا منهمايؤديه من فرضه» 
وإسفل به قرب إل ربه . 

وله فى شله : 

ل ا ل 
وه أعأة الحق» ار الفَرْض»؛ والتتفل الب ا رطة والسيسق حزيل الثوبة 
عليه ؛ منّعا بعده بسن المواهب» وجسم الفوائد ؛ مع أتصال » “ّة العمر» وأجتاع 


عرف ا مولانا 37 هذا الشهر الشريف وأيأمد» وأعانتك عل صيامه وقيامه؛ 
ووصل لك مايزيدٌ من قَضْلِه وإنعامه ؛ وتابع لك المزيد من متاح وألعامه؛ وم 
لك بالسعادة اممو بعد الآنتقال [ى ااه الرياسة إل] أبعد المدعط ؟ وفى الع 
الو إن أقص' 0 ١‏ 

ابو افوع تدان 

بض ا ماأظلّه منهذا الصيام مقروبًا بأفضل قبول» مؤذنا بإدراك البشبة ونجح 
المأمول» ووفقه فيه وفى سائر أيامه» ومستأئف ا وأعوامه ؛ لأشرف الأعمال 
وأفضّلهاء وأزكا الأفمال كبا ولا أخلاه من بر فوع » ودعاء 6 
0 مشكور) وأمس ه مبرور؛ إلا أن يقطع ف أجل غبطة ة وأتم مسعرة ا 


3 اللحزء التاسع 

وله فى مثله : 

عررفك الله برك بك هذا اراق اوه لعو د مك نبه اساي 
الأعمال» ورَكقٌّ الأفعال؛ وقابلَ بالقبول صيامك » و بتعظم المثوبة تجدّك وقيامك؛ 
ولا أخلاك فى سائرما عه من الشّبور » ويليه من الأزمتة والُهور؛ من أخر 
رو وأئر شك : ش ا 

قلت :.ومماكتبيت ب نهقة بالصوم للق الأشيف الناصرى” حمد بن البارزى” 
كاتب الس الشريف المؤيدى بالمالك الإسلامية» فسنة سب عشّرة وثماممائة نظلا : 


ا 2 امنا 


5 ار ومن به » بيس أوابى مصريها مع الثم 


من هذا 00 والعيد + سن 0 ومن بعده بالعيد لما الام 


ّْ وترق رق اسل أن سعدها 2 وتوا بقاء الدهس ف قيض إتعام ! 


الصنف الشالث سه ارسق نعة لكل شبرمن سات التهون.* 

لأبى الحسين بن سعد : 

عم اله ب ركد إهلاله »وأعاشه لأمثاله #أطول متنا بأدُوم التعمة» ومسّفعا( ؟( 
أفضل الأمل والأمنيّه 1 

وله : أسعذ الله سيّدى باْصرامه وإهلال ما بعسده » وأبقاه مايق الزمان مما 
لعز 0 غروسًا من الآفات 0 والحوادث 000 : ْ 
العو 00 5 2 1 يسم - ٠‏ 


من صبح الاعثى وى 


وله : عقلم الله بر ركة آأسلاحه » و إِهْلالٍ مايساوه ؛ مجددا لك تجلده فوائد 
حيرات » وأقسام البركات؛ لوم فيها المدمء 0 م العنة ١‏ 

وله : أسعدك الله بإهلاله » وأعاشك أيدّا لأمثاله ؛ ممتعا بدوام الم والنعمه». 
الجاع اساي الحادوة زوق له إله واد ون + | 

[وله : عا م لله عل مولاى بركات هذا الشّهْر ومابتلوه» و بلّغه ماتحاوله وبنحوه؛ 

ساغم 

قُّ مسستانئف الود ومؤتتف النهونة مضاعنا لد مز اليد وعد ط لله 
أصل لنعمة يسن المريد] ٠‏ 

وله عر عل مولاى ,ا ركد الشبر) وأدام لهسلامة الدهي ؛ موفورا من العز ا 
والسلطان» 5 الُمان : 

وله : عق الله عل سيدى , ركه الأيام والتيوية الي والأحقات ؛ وجمع 
له المزاشب كامله » والقوائك فاضله كنا ود نا وخاضرة وعقوا 1 

وله : عر الله عليك بركته » وعرقك يمن وسعادته ؟ وجدد لك ارات » 
ديد الأوقات والسّاءات؛ حت تحور منبا أَسَوا الحنظوظ وتبأم ما مناه أقصئ 
الغايات ٠.‏ ش 

الصنف الرابع التبتئة بعيد الفطر . 

من كلام المتقد هبر : 

لأبى ا حسين بن سعد َ 

الله علا سيدى , بركة هذا العيد » واعاسّه لأَمْثاله ؛ من الأعياد المشهودة 6 
والأيام الحديده » [ف] أهنا عيش وأرغده» وأطول مذذى وأبعده ٠.‏ 


(1) الزيادة فى بعض النسخ ٠‏ 


ك3 ش االمزء الاسع 


أبو الفرج الببغاء : ش 
أسعدك الله هذا الفطر الحديد » والعيد ا ؛ ووصل انك ده بأكل 
السعاذات 4 وأحمل الركات 6 وجعل م أسلفته هر . الدعاء 1 فا 
ومن اه زاكًا مس فوعا ولا أخلاك من نعمة 0 الشك مدا » ولا يلق ش 
هر ممه كم 
لمر جِدتها ٠‏ 
م نكلام المتأرير. 
الشبخ شباب الدين مود الحلى : 
المولل أدام الله نعم » وحرس شه » هو سيد الأفاضل » ورئيس الأمائل ؛ 
ش اسار اس مه 03 ع 5 م . هاعم فى 
ل لمان ليث الأران؛ وهو ف الأَنَام » كالأعياد فى الأَنأم» فإ الأنام ليل 
والمولى المضباح بل الصباح » وسائر اليم أجساد وسائرَالأعياد هى الأَرُواح؛ فإذا 
كان المولا قد يه علا أبناء جه ؛ ويوم اليب صلا ده وأمسها + فقد صا كل 
7 إل صاحبه بتر ينم ونه وهو أحق الناس بأن . موجه لد وأن 1 


0 يوهه الذى هو تمع السرور وهو 5-9 


وانخادم ييى اليك بهذا العيد» 9 السُعيدفإنه واف فى أوان ن الربيع وزمائه» 
و ى بخن قذه ا أنه ؛ وإستنشق 7 صدره وورده) راحة ربا ود وورده؛ 
ويْتال فرياضه ودام »ويلاحظ - 3 أزهاره وسّقائقه ؛ والعيد والرسيع 
ومكارم المول 0 م الضف » 0 كاد فيهما قبل رحيلهما ا س 
الصيف ؛ وأنا سن ود عيده» بحلوله ف مناه ووحودة ما وليه لعماته هن 


إنعامه ود لازاات الأعياد أبى بقائه ؛ وألسنة الأيام شك سوانية. اله 
وتمد حزِيل عطائه » وتنطق بولائه وثنائه 6 أبدَاء إن شاه الله تعالل . 


“يعن بتع الأعثى ش : 


:"وهنا كتنتٌ به مهتا للقز الأشرف الناصرى” ممذ 522 
دواؤين الإثششاء الشريف بالمالك الإسلامية فالدولة المؤيدية «شيخ» بعيد الفطر 
نغلاء بعد أن سألته حاجة قتنضاهاء وأست الى الخارر: عل تثْركتبته له : 
مأك نظام الك كانب سيره + إزالة صَنْك أرق الدحرْحده ! 
ل يجاه زعررع الأرْضَ وقعه) * وجاد يمال ابروا اقفر بعذه . 
وبالبارزى آزدانَ عت مكارم * فاشية فَفَضْلٍ أبأه وجل ! 
قهناه ميم ثم عد مسرة » وطالع إقْالٍ يعارن سَعْدم! - 
ورفع دعاء لأيغب تتأباء » وطيب كناء خا المْكُ :له 1 . 
الصنف المامس - اتهئة ميد الأضى . 


8 أبو الحسين بن سعد‎ ١ 
+ كَابى والنحر نحر الله اأعذاء مولاى تحياد نعمته ) رك عرأهبه عندس‎ 
وبارك له فى أعياده ومتجدد أيأمه ع رك مض السعادات » ونتضمن زرا‎ 
٠ متصلةً غير منقطعد» وراهنة غير فيه‎ 
ااه امم ا لوي ا‎ 
وتجمك من قوق الكوا كب طالع » 5 م أمرءةٌ شنا موك افق‎ 


١ 5‏ الحجزء التساسع 
ار ل ا ل 
أو أي الؤلن الى عم جوده: » قَدَيْكَ العوالى والمياد الصواهل ! 
من يعيد المحْر» وافلك خاضمًا يدق من نياك ماأنت آمل ! 
ودم كابت الأعداء وابق مجان » علا المالٍ عا » الرعية عادلٌ ! 
د راق مذ ف مَمَاليكَ مثلّما ٠‏ صَفَّثْمن أوصاف وروت تمائل ! 
جعله الله أبرلءَ الأعباد وأمعدهاء وأمنَ الأيام وأتجْدَعاء وأْملَّ الأوقات وأدها 
وأرغدهاءولا برح مسرورا مستبشراء منصورا ع االأعداء مقتدراء 5 مجوداء 
0 ملائكة الساء معضوذاة 6 - الحديده» والحدود السعيده؛ والقوة 
والناصر» والعمر الطويل الوافر 
ولا زألت الأعياد يسك مده 85 محلم ] ا 
فد اليوم ىُّ الأيأم متك 3 الور + كا كَنْتَ فبيم أوْحَدَا كان أوهذا! 
وأعاده علا امول فى صحّة دائمه » وسلامة ملازمه ؛ وأصار عيده مطيعا لأوامره 
كسائر العبيد » وعبيده فى كل يوم من الَسَرّة بيقائه لما كالعيد » والأيأم به ضاحكة 
المبامم » والأعزاة حميلة المواسم ومتعنا يدوام حاته » وأستجلاء ء ميل صفاته» ' 
وآستحلاء ٠‏ مدائحه بإنشاد عَمَائْه ؛ وأراه حر أعاديه » ينيدي هكأضاحيه » وأصار الحج 
إلا بابه غافرًا سيئات الإفلاس والإعدام» وميا يس الَخيط من إنعامه العامّ؛ 


سا سا سد مداق 


لد الله من السعادة هَ أجل حَلّه» ومتحه من المكارم أحسن خله . 
ظ الصنف السادس - التهنئة بعيد القديرمن أعياد الشيعة : 
و 2 م اله0: 
وكان لهم به آهتام ف الدولة الفاطميّة بالديار المُرية . والطريق ف التهنئة به 
عل نحو غيره من الأعياد ٠‏ 
(1) بياض بالأصل والتصحيح من المقام ٠‏ 





من صبح الأعثى ا 





و 2 5 
أبوالفرج البغآداء ظ 


لولا العادة المتمهوره» واامسمة المأنو ره » بالإفاضة فى الدعاء» لاد بالتبعة 
والناء» فى مثل هذا لعن الشويت فدري الرفبع ذ " 45 لكان أيه الله دون رؤساء 
الدهى» ومأوك العصر 0 عن التهنئة : إذكانث ما سائر أيامه ما يودعها من أفعال 
الك معظية» واقنا يدها من اتحاسن مكيّمه» فبلئه اله أمثالة غروسا و يه 
ونعمته ) عنرظلا ف سلطانه ودواته؛ موقا عل َع أمانيه » مَذْركا غايتها فها يؤمله 
ورنيه. 


وله فى شل : 

عر فك الله من هذاالعيد وبركته » وضاعفٌ لك إقباله وسعادته؛ وأحْياكَ لأمثاله 
0 - 0 ً وه عونب - عم - 
فى أسبخ النعم وأ كلها ؛ وافسح المدد وأطولما ؛ وأشرف الرتب وأرقعها » وأعن 
2 55 ع لض لو فد 2< 27 ا 0 
المنازل وأيفعها » وحرس منحتك من امحذور» ووف نعمتك من عثّرات الدهور . 

الصنف السابع ‏ التهبهة بالتيروز. 

وهو من أجل أعباد الفُرس» علا ماتقدّم ذكره فى الكلام علا أعياد الأمم » 

9 1 م ْ م ك4 هه 3 2 

فى المقالة الأول ٠‏ وكان للحّاب به آهتيام فى أوائل.الدّوْلة العبّاسية بالعراق» ييا 
علا ماكان عليه الفرس من قدي الزمان . 

وقيه لأبى الحسين بن سعد : 

هذايوم َك العم » ورا ذاه كم + وهو مهر. أملاف ميدى دوِى_ 


التباهة» وأخلافه د ذوى الطهارة ؛ بسن 1 رسيه» وعد حقه ؟ وكاس له 0 


5 ابلزه اناسع 








4 5 سوسا 85 وو 2 
] نتسابه إليه حمالا ببق علي الأيام » وحالا فق مسأ لدى الآنام ؛ فيس أحد أحق 
تيع [. به] من نه اانه وفيت الال لصارت إلا أوليّه نسيئة » وبكم 


و 
تجيتة عصمته . 


ا" جلي 


وفيه له وذ أيد الله سيدى - بم مه اذى من العجم » 57 
وارثٌ 1 ة الم ؟ وللسادة على العييد فى هذا اليوم ر رسم ف الإلطاف 2 وعليها لم 
حق فى القبول والإسعاف ؛ وقد بعدْتَ ما حضر جاريا على سنة الخدمه» وعادلا 
| عن طريق الحشّمه ؛ ومقتصرا علا ماآتْسعتٌ له الخال » وم يبه قد سدع 
من المبالفة فى الآحتفال» فإن رأئ أن رف عبده بال حتال إليه» وإحرائه خرئ 
ا ب فو اا ا ظ 

وفيه للوحى : ْ 

هذا م شوك لتم شمف ارب ؛ تشريعًا له وآعترافًا بفضله ء 
وآقتداء أهله ؛ وأخذا 5 فيه » فلمن لإحراز الدولة ال [مقلا] بحي انيام» 
ولأيضام؛ ولا ترقا إليه الأماتى» ولا بطمع 0 المساوى ؛ ونم بعد ص 
الدولة على حميد آثارها » وجحميل الذّك فا أعلام ” تضرب بهم الأشال» عر 

أيامهم الأيأم؛ لم / تفتنا» وأعيادهم ان تاهب لا قبْلَ الأوان» صرف * 
فمأ أثرّالزٍمان ؟ وإ إن ره الذّروة الساميه 3 ل العاليه ؛ وكلٌ الأعار تمه 
علا ره فى امُوع اكء واتعلّق بحبلك. وقد وبجَدتُ الأتباع عند ساداتها فى مثل 
هذا اليوم علا عادة فى الإلطاف حِسَمَمها » وسيرث بها عل أقوام مهم ظهورٌ 
الدُّوئ فيها » فأقبل قائلهم يقول : والوكان باب الإهداء مفتوحا غير مُسدود » 


)0 مراده أن العرب آتبعت العجم فى تعظيمه تأمل ٠‏ (؟) قد بلغ ا 
0 يفهم والمراد در ثرت مورت من العز منزلا بحيث انل تأمل . 


٠‏ من صبح الأعثق الى 





ومباحًا غير منوع ؛ لأتحفثُ الاب الأعصم» والكريت الأحجرء والأب الوق » 
0 الأنوق» ٠‏ وقد بعلت مبدية ا ( يعنى الدعاء ) . 

وفبه : من كان ملك من العز» ونباهة لذ كر وآرتفاع الدَرجهء وعلوَالمزّله ؛ 
وسعة اد » بعد الأمّد ؛ لم يتَقبُ محل بالعسلم والأدبٍ إليه فى يورم جديد 
إلا بصا الدماء» بحسن الثناء . 

وفيه : لوأنحرنا هذا آنتظارًا لوجود مانستحقه » لأنقضث يمنا بل أعمارناء 
قبل أن تقضى لك حَقًا » أو نوَدَىَ عن أنفسنا فرضا : لآ رتفاع قَذْرك عما تحويه 
أيدينا » وعل حالك عما تله آمالنا وقد أقتديثٌ بسن اندم والأؤلياء فى الأعياد» 
وأوكَدتٌ العذْر فى ترك الآجتاذ» وسدْتٌ فى هذا اليوم» الذى أسآل الله أن يعيده 
عليك أل عام » فى مماء من العز ؛ وعلو من الْقَدْرء وماممن سور وصل بل 

الصنف الفأمن ‏ التبقة بالمهرجات 3 

وهو 8 أعياد الفُرس » عل ماتقدّم ذكره فى المقالة الأول فى الكلام علا أعياد 
الأم. وكان للمتّاب من الآحتفال بالتبنئة به فى أوائل الدولة العياسيّة مالهم الروق: 

فبه ‏ لأنى الحسين بن سعد : ظ 

لسيدى عل فى الأعياد ا و والأيام الخديدة ؛ عادة أخبلتى عن بعضها 
فى هذا الفصل » كلال الطَبع عن البعضء ووو اللخطر (؟) بعرضه منالثناء نَقا 
وثراء ومن الإهداء عرضا و براء دماء تزيد قيمثّه عل الأعلاق التّينه» وبوقعة علا 
الذخائر النفيسه » ولطفه عل التحف البديعه ؛ فاسع الله سيدى بهذا اليوم سعادةٌ 
قم ولا ترم وتزيد» ولا تيبد ؛ وتتوطن 3 ولا تظعن وتجع حظُوظً ملل 

0) 


5 : الزء اناسع 





الميرات» رار من البركات ب صل ستدهاء ولا ينهى اندها #وأقاة ف أسبغ ع" 
وأرفع ربّبة وأرقد عيشة» مكنوثً بحراسة تقيه [وآله] عوادى الزمان » وتصرف 
عنهما طوارقٌ الَْدئان؛ ما طرد الليلٌ النَّاره وطل نحم وغار وعل ذلك أبد الله 
سيدى ‏ فإنَّ الحرص علا إقامة اسم والتطير من إضاعة لق بعثانى عل هس جعة 
لَريحهء وآستكداد الوه فأسعفا بما قَبلته الضرورة؛ وم ص فى إهدائه سلطانٌ 
. الحشّمه ؛ وفضلٌ مسيدى نّيع لقبول الميْسور» وتحسين القبيح ب والله المعين عل 
تأدية حقّه» والقيام بواجب فرضه ٠:‏ 

وله فيه أيضاء إلى من منع أن تبُدئ إليه فيه هدية ٠‏ 

ل وكنتت تحت بأب الإلطاف » يعت إلله سبيلا ؟ لتنازع أونافاك فضت 
البق وتاكسراً ف السرف؟ قبان للجتهد فضله » وآلقّس العذّر ف التقصير ملتمسه؛ 
وعمّت المنحة كاقتهم بها طهر من مواقعهم» ويتككشف من اجام م 
حظرت ذلك حَظرا آستوئ فيه الفريقان فى الح » وآمند فيه عل ذَوَى الل 
السَثْرءٍ ول تحظر الدّعاء » إذ حطَرْتَ الإهداء ؛ آنا أمُديه ضَرورة وآختيارا » 
وإعلانً وإشرّارا ؟ فأسمدك الله هذا العيد الحديد» الذى زاد بكفىقدره » وشرفه 
أن جعلك مق أزبابة وولاة أمره > 

أبو القَرج الببغاء : ظ 

هذا اليوم من . عر الدهوو المشبوزة» وفضائل الأزمنة الم كوره؟ متم 
فى التهْد الكتروى” معطي فى الت رالترتونة م باعكٌ علا عمسارة اموذات + 
مخصوص بالا نبساط فى الملاطفات» ولستٌ أمتريده - أيده د 0 
ولا تَطَول إلى" اديه ؟ غير إد<الى فى حملة من اسطته الأنّمسه 3 ونْقَفنّه افع 


من صبح الأعتى ش .اه 
وكريث هه يوكيد الخدمه) ف قبول ماإن 58 و ؛ كان كثيراً مع قأنه » جلي 
مع نزآرته ‏ فإن رأئ أنْ يقَوى مه قت 2 ويقايلٌ بول ما أنقذتّه رعق فعل » 
إن شاء الله تعالمن . 
وله فى مشله : 
قد أطعْتٌ فى الأبساط إليِكَ 1 الثفه » وسلكث ف التحرم بك مسبل 
الأكسه» وتوصلت 5 حسم مواد الحشمه 3 اليد علا ثقتى 
فيا أنهَدْته بمفارقة اللَفْله» ولف المكاثره ؛ فإن رأ 2١‏ 
أخلاقك» وَسَلْكَ فى ذلك أخصرّ طر بق إن 5 من موتك » وأزاحم علية عليه 
فى إخائك؟ فعلت » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
وله فى مثله : 

0-6 داك انه مويق أعاد المرزوة ومواسم الفتوه» وأوطان السرور» 
وتحاسن الأزمنة والدهور؛ بلفه | الله] أمثاله فى أنُضرعيش وأسبغ سَلامه؛ وأمسط 
قذره ».وا كل مسرم # وقد تنك إلا الكقتداء فيهابأتيه» والاطد مترفة فروطه. 
نهب وأطعتٌ فى النبساط إليه دواعي الثمة» وأنقَدْت ما آعتمذثُ فى قبوله 
علا مكانى منه » عائدًا بالتقليل من كلف المكاترو» ومستتقل الكلفه؛ فإن رأئ أن 
يأتى فيا لفسته اناي شرف طبعة» وسعة أخلاقه غل» | إن شاء الله تعالن . 

وله فى مشله : | 

لوكانت الملاطفات بحسب ا وقد المنازل» 0 ولا شع 
إمكالٌ لما يستّحقه بل عه ؛ وواجباتٌ رياسته؛ ولكنت من بين دم فَعف 
<٠‏ الم عن خدمته فىهذا اليوم السعيدب بلّمه الله أمثاله فى أفسح أجَلء وأنجح أمّل» 
(1) كاف الأسل قله «الفةة سن 0 7 ال ا ل 





؟.6 المسنء التساسع 


رهروو شير 


ما تخدمة به دوو الحدمات الوكيدة عنده» الككينة لديه ؛ غير أن أثق منه_أيددالق# 
مل قليلى عل علمه بإخلاصى فى ولائه» وآنتسابى إل حملتهء وأختلاطى. أفنانه ؟ 
إن رأ أن يحي فى قبول ذلك علا سنة أمناله من ذيى ابالة » عاد 

من الأولياء والحاشية» فعل . ْ 

وله فىمشله : 

لوكاتت الدايا لا تتقبل مالم تتَاسبٌ فى تقاسة القَدْرء وجَلالة الذرء عل من 
رن ها إليه» ومنزلة من أهداها إليه عليه » م سمت همة» ولا أسعت درق 
نَ) ستحقه أيده الله بسر واجباته » وأصغر مفترضاته» اناده 
سَمَضْلهء والآعتداد سالف تَطوله م والتحقق بحدّمته » والآنتسابٌ إل جلعهو - 
بسَطنى إلا إنفاذ ما إن شرقى بقَبّوله كان مع قل هكثيرا » ومع رتنه جليلا ؛ فإنْ 


١ 03 


رأئ أن يقوى بذلك منه ثقتى ) ويحسم عاكة اختفاق» قعل :. 
أجوبة التبتئة بالمواسم والأعياد 

قال فى ”مواد البيان “ : هذه الكتبٌ الع مشو اها المويم الحديد» 
والدعاء للهنا فيه كله ٠‏ قال : وهذا لذ مقا وطن :هن اللهى واللوق »ويد أن 
تكن أجويئها منشتقة منها + ثم ثم قال : وقد يتصرف الكُتّاب فيبا إذا كاتبوا الرؤساء, 
تصرفا يخرج عن هذا الحم . 

وهذه أمثلة مرى ذلك : 
أبو الفرج الببغاء : 
: مع الله 0 وبدأ فى تقبل المسألة بك ووأ حزل م أُسامه حظّك بو نفك 
أمشاله فى أفسح مُدَد البقاء » وزاد فما خوّلك من المواهب والثماء ؛ ولا أخْلانى 
من يرك» وأنمضني بواجباتك ٠‏ 





هدك 





.وله فى مله : 
03 و 0-2 ع سر ل : 1 اده و 
كل الوم أسعد فيه بمشاهدتك » وأقطعه فى ظل مودتك » حقيق بالإحماد» موف 
علا محاسن الأعياد؛ فسمع لله مماءك 4 وأظال ماشكت القاء شاك ؛ ويل سات 
أيأمك مقرونة بالسعادات) توصلة ينامر الركاك: 


من زص الربيع : 

يخْدم المجلس العا جعل الله قَذْرِه علا الأقدار ساميًا » وجَزِيلَ تواله عل من 
هام به من العماة هاميا ؟َ واصزه اضرا ع نيزأ » وأسكنه من حراسته حصنا حصينا 
ورّزا حزيزا ؛ ولا زالت الأنام حالية اليد بوجوده » والأبيدى تَمَشُ إل تتاول 
أياديه وجوده؛ وأخبار الكارم عنه مروية وإليِه 50 وآبات فضله وفضائله ا 
بل لسان مله . 

ناك علمه ورد مشرفته ال ع الأمصاع عند ماحلّت » وسمث عن 
الرياض كا جَيْتَ عروش فضلها وَجَلَّتْ؛ٍ وزهت علا زهورها ب سطورها ؟ 
وطيب عرفها وشرهاء ما فاح من طَيبا عند لها وفائق حسنها متها برائق 
برَاعة عبارتها ؟ ومعاملتها بما يحب من فروض | كامها والسئن ؛ والمثي فى تصحيلها 
عل الطريق المألُوف من موالاته والسّن » وعلْمَه ما أشار إليه من اا بالعيد » 
واليوم السعيذ ؛ وقد تَحمّق بذاك إحساته الذى ما برح متحقّقا مياه وبحزيله » 
وشارًا لكثيره وقليله ؛ وحصآتٌ له البشرئا» والمسرئة الكارئا؟ ليس للعيد بمفرده » 
ولا لهذا الهناء يحرده؛ بل لبقاء امول ودوام مسعادته » وتخليد سيادته ؛ فِإلَه لكل 


0 و 9 2 4 ع2 ع 0 8 
إنسان عين ولكلٌّ عين إنسان» وهو روح والأيام والأنام حَدْانءٍ فلملوك ببقائه كلّ 


عم * > اللحرء اناسع 

ورم عد إعند عدي و عدا ل جل سي حرس الله شرقه الرفيع من 

الأذئا» وأراه فى عَيْن أعاديه دعا ناتك وم لله المحروس من القذئئ ؛ وأصار 
أيامه كلها أيام هناء» وبداية سعادته رع وآتباء . 





.. الضرب السادس  ١‏ 
( التبيعة بالزواج والتسترى ) 
من كلام ب : 
أبو الفرج الببفاء :. ظ 
وصل الله هذا المُصال السعيد» والعقّد الحميد ؛ بأحمد العواقب» وأجمل 
المتح وامّواهب ؛ وجعل َمل مسرتك به مأاء وهب أَلْسك بإقباله منظا ؛ 
وعرفك به تل البركات » وتناصتر اخيرات ؛ ولا أخلاك به من الى بجسباء 
الأؤلاد » وكبْتَ بكثرة عدتدك سار لْسّاد ؛ وهتانى النعمة الخليلة بإخاتك» 
وعضّدنى وسار إخوانك ببقائك . ظ 
1 فى مشلله : | 
قرت الله ال ما عقَدْتَ» وبالسعادة اعددف» ويميل العاقبة ما أفذت » 
وعزفك بركات هذا الآ تصال» ولا أ خلال فيه منمُوَاد السعادة والإقبال؛ وعضّدك 
بالبررة من عقبك» والسادة من ذُرَيتتك . 
وله ف مشله : 
لوك ل ل وه ومع نكا بم خوك أزلا باتيشة 


هرو 


بما يحدث لك من ورود نعْمه» وآتصال موهبه ؛ فَإن ما أجد فرضّ الدعاء لك 


. ساقطا» ولا واجب الشك لله تعالما عل/ ما أؤلانى فيك زائلا ؛ فعرفك الله بركة هذا 
الآتصال الميد» والآقتران السعيد؛ وجعله للسرور مكثراء وبالهن مبِشراء وأخيالك 
التهانى مثله ف السادة من ولدك» احا خف لك 

وله فى مشله : 

وصل اله هذا التصال الميمُورس ,أرب البركات وأفضّلها » وأنجح الطلبات 
وأ كلها ؛ وأحمد بدأ وعقباه» و بلك الآمالَ فى سائر ما تَبُواه ؛ وأحياك لمان 
بأمثاله فى البررة من ولّدك» والساء ل عقت . ش 

من كلام امتنأ حر بر . : 

للشيخ شهاب الدين مموذ الحلبى : 

ل الله الخيرة لدفيايذّره و ع شرولا بم يده من اللأواعرو ديه 
والألسنة 3 ماهوليه من الإنعام واسديه وف هذه اللدعة معربة عن 
ثناء تأرج عرق 4 وولاء أغز الألستة ره توضكة ؛ وتهنئة هذه الوصللة المباركة ِ 
جعلها الله للآتصال بالسعادة سيبا» وميا من اخيرات ماما وافرأ وآر بأ 
ل ركد هذا العرس الذى أصبح امير بفتائه معرسا» ونور الشمس من ضياء 
مجلةامقتييا ؟ فتحمد الله عل! هذه الوصلة اسرا وجهرا وك أن حمل نه 
وبين السعد تسا وصبرا ؟ منح الله المولما الرقاء والبنين » والعمر الذى يفن الأيام 
والسننين » ورزقه إسعاقًاً دائمًا وإسعادا » وأراه أولاد أولاده آناء بل أجدادًا ؛ 
إن شاء الله تعال . 





أجوبة النبئة بالزواج والتسرى 
قال فى ”مواد البيان “ : أجوبة هذه ارّقاع يحب أن تكون شكا لله عل 
اعاية والآهتام» و[مشتملة علا] الإبانة عن موقع دمائه من البرك والتِيسّ به » 
إلا أن تكون البداية عمّى يرح عما هذا جتوأيه» فينبنى أن ياب عنه ينا ينض 
الإجابةَ عن ذلك . ْ 


الضسرب السابع 
كر من الَانى التبعة بالأولاد» وهو على ثلاثة 5 

الصنف الأول - التبهة بالبنين ٠.‏ 

فت أوروة أن ا شوو ان ساق لا ١‏ ظ 

أنه ليس من بكم الله وقرائد قتسمه وإن حمَنّ موقهاء ولف عه نعمة 
ندل النعمة فى الولد» ليَائها فى العدّد » وزياتتها فى قوَة العضد ؛ وما يتعجل من 
عظم يجتهاء ويريجخا من باقى ذمكرها فى اتوف واللعقاب» ولا حق بركتيا 
فى الدعاء والأستقفار .. ظ 
ْ الدليس: لم ةيه انسةى اراد لالش 
ين موقعها فى الف والعقب ؛ وأتصل بى خبر مولود فشر ماوصل اله به 
من العارفة إليك» وتيركتك فى جميل الوهبة فيه شرك منْ له مالك وعليه ماءليك ؛ 

وسألت الله أن يوزعك شك التعمة ويؤنس بهذا المولود ربعك» ويكثّر به عدّدّك؛ 
ويم بر ركته و من طائرة علينك» بو ييه ويفْعل الله ذلك» 


0 منه وطوله . 


هن صبح الاعثى. /اه 


وفيه لابى الحسين بن سعد إل أبى مس بن بحر مبنئه بابن”"حدتٌ له : 

ما ماجدد الله مس النعمة فى القادم والموهوب لك وَلدا وأْساء ولنا سد 
ودرا فد كل قد هده اكزمة عن أن عابلا ذا برتقن اد توقاها لك 
٠‏ وفيه لعلى بن خلف 

وينبى أنه 0 بالملوك يرو لحم سعد فىمشارق إقباله» مذ بانّساق ممؤه 
وخلاله ؛ فأحدت مل الحلال والآستبشار > قدمه 4 والعرّك والتسمن بقدمه؛ 
ماتلدلآت علا الملوك أنواره» وحَسنَت عنده آثاره وسألت الله تعالمن راغباً إلبه 
فى أن يعرقه شيعادة موده » وين موقده؛ ويجعله شادًا ضده 3 ونور لله 
وشفعه والسادة السابقين » حب متلاحقين ؛ تبون فنطاق سعادته » يوون 
فى آفاق سيادته ؛ ويصون سلكهم ٠‏ ن الآنقصام » وهم من الآ نهدام 4 وببقهم 
ع فوجوه الأيام» وأقارا فى صِمّحات الظّلام؛ بمنه وفضله » إنشاء الله تعالىه 

وفيه له : ويدى أن الملوك شك الله تعالى علا ما أنزله عند مولانا من عوارفه» 
رالا شين الات 1 م شاركه فى النعمة المسبعَة عليه» وآتتهئ إل ف .. 
لد المتجدد كولاناء فظار الماولك بجَوانى سرود ومقادمه» وأخدّ من الآبتباج بأقفا 
قسمه ؛ وسأل الله تعالى أنْ باك له فى عطيته » و رده َه بزيادته ؟ ويوفر عدده » 
وسّد بصا الوآد عضده ؛ ويحنيه من هذا القادم تمار المسرّه» ويرى عيته منه 
ركه ويم ةل َيه بإطلة ذه . ظ 

وفيه 0 ب أن انسل الع مزق بوأشرنها حرا بونرا ب" أت تعالئ 
فى الولد : لزيادتها فى العدّد وقؤة العضد ؟ وما جل من عظم مالا و زيتهاء 
ويرجحا من سن مآلما وعاقبتها؟ فى حفظ الْنُسب والأصّل» وبحمّن الخلافة علا 


خم : المزء التاسع 


الأهل؛ وحمل الذَّكوواّاءء ومتبّل الآستغفار والدعاء؛ وقد اتصل بانماوك بزو 
هلال سماء ايد » ومتعلّق الإقبال والسهْد أ فاشرقت الأيام ببإشراقه » ووئقت 
الآمأل باجتلائه وآنّساقه ؛ فقام امملوكَ عن مولانا شك هذه النعمة المتجدده » 
واكوهبة الراهنة انخالده؛ وهتاتٌ فى بهاء وأخذت بحظى منهاء والله تعالن يعرقه 
من المؤلود من أطهر والدة وأطبي والد ويممر به مثولة © ولاس ببقاك رتل + 
ويلع بيه » من الآمال فيد» مآلَّهم فى الماجد أبيه؛ إن شاء الله تعالن ٠‏ 
وفيه ٍ فى أ نعم الله تعالن وإن كانت علا مولانا متظاهره » ولديه متناصره ؛ 
فقدكان امملوك يرحب إلا الله تعالى فى أن مل الأيام من كله » بَنْ يحقظ عليها 
شرف أضله » ويخلفه بعد العم الطويل فى ثبله وكّم فمله ؛ وكا اتصل بالهلوك 
نهنا الملال البازغ فى سماله 2 لمر لعيون أولياله 2 الخيب لظنون أعدائه ؛ 
حمدت الله تعالئ عل موهبته» وسألتّه إقرار نعمته ؛ وأن يعرف مولانا بركة قدمه» 
وين مقدمه؛ ويوفر حظّه من زيآدته » وسعادة وفادته » وأن يجعله برا تقيآء مباركا 


رضياء ويفسح فى أجلِه » اذاف ]نان إن ادق عار 


: منكلام المتأخجريرن.‎ ٠ 
: الشيخ شهاب الدين ممود الخلى‎ 
هت بالإسعاف والإشعاد * وتقَاذ أم فى المذا بَقاد!‎ 
ووفيت فرمانة الحساد!‎ ٠» واقيت مايق لزيا مها‎ 
! يامالكَ ارق الى أضحى لنا »* من جوده الأطُواقٌ فى الأجياد‎ 
ُلدْتَ فى عيش هن أحَضَر » سمطو يدض با وتمْرصحاد»‎ 


انه دان ارات جا تقك بالمخرائت: والازلادا 





جد لله فى كل يوم لله مسرة والشرئا.ء وأطاب لعرفه عرفا وكشا ويشند له 
7 السعيد الطلعة أَزْرا وأسراء وس به امهمو عن القلوب وأصارها ديه أسشرها» 
ورفع درجته إلى سماء المعالى ليقال : سَبْحانَ الذى بعيده أسرئ . ش 

الملوك ينم المول ونبنيه 1 ويطاعه عا ماحصل له مرت الآبتهاج 
للسبب الذى بيه ويذٌّكره ؛ وهو أنه تُصل به به قوم المسافر بل إنقاء ادر 
وظهور عون الغدّة الذى جاء لأهله بأمان هن صروف اده وهو الولد العزيز 
الموقق التجيب» فلان» أبقأه الله تعالمن لبحيا مشكورًا حمودا » منصورا ست مجده ْ 
وسنان سعدة روا وأدام . عه وعاده) وأعل تمه وخلد شرفة 5-7-7 
ستاءه وستاه ؟ وأرانا منه ماأرانا من السعادة فى أبية » ابح هذه النعمة غاية 
: السرور والابتهاج 2 وأنضح له فى شو إحسان المون 5000-6 واده كل طريق 
ومنهاج ؛ سنال الله تعالمة أن رن د عا ويجعله لإسعاد والده وإسعافه دخا 
يرتعا فى رياض الدعة فى ة وسلامه » ويجعلا فى فناء العلا لما دار إقامه ؛ وببلنا 

من السعادة درجة لاتَريم عاليةٌ ولا م ؛ وتْضِم لها الليالى والأيام ؛ و يرشقاهما 

إسهام الصروف ويطعناهما أستهاء و يِفُهما دعاء الأيام ا مخ صدوتزها ودسيعاة 
من ألستتها مخاطبة لأبه» ومنشدةٌ لسائر أهله وميه : 


اذك ان اللاة متاك معن 1 ناك هذا جذا 
الصنف القبالات الفسة الات 


التعمةٌ 00 إعداقنا تسبل الألين © والاكشرء! كس الك زوع سب 


3 ش اده الاج 


ماق به من الشكرعا' ظام ا محبوب » شام تي محرا عض لوه 
يكون المتاع عاجلا » والثوابٌ آجلا ؛ وما دمت القول إلا 1 لما ظننته , يعرض 
لك من الوجوم فى هذه الموهبة» فى المولودة القن العام ل ركتباء ويجسلها 
1 أيمن مولود فى عصرها» ودالةٌ علا سعادة أبيها وجدها؛ و [لن] كان ىّ الطبع < حب 
لذ كور والشّغف بالبنين» فإنَّ البنين من البنات» وهن بالن معروفات؛ وبالبركات 
موصوفات» و باد كورفى أُثرِهنَ مبِشّرات + فهناك الله النعمة فيها تجهة لانتقضى 
سعادتها» ولا يعتَرضٌ التقص والتقدير شيا منها؟ وايوًا هذه الصبية ممتعا أبوها بهاء 
ومنْشاً له الحظ من حدَانتها ؟ نه أفضل تبلغ الصالحات القائتات من أُمهاتها ؛ 
وَجِعل فى ا أصدق دليل عل طُول ا ل 227 نيم الله 
عنده؛ إنه لطف حواد . 


أبو مس خمد بن بحر 

رحبا ببكر النساءء و بكر الأولاد » وعقيلة الحباء » والمُولة للبركة» والمشهورة 
ار فنا ا ناا تعزو نافد تك التانة نان 
َنْ بلك » ويباركٌ اك فيا ررك ؛ يت لك باخ للولودة ويحعسلَه رديقهاء 
وفى الحيرقريتها وشريكها .7 

عل بن خلف : 

و 0 أنَّ الملوك آتصل به اتماص مولانا عَقْدم الكريمة الوافده» بطالع 
السعادة المتجدّده ؟ فعجب الوك من وقوع ذلك من مثل مُولانا فع كال يله » 





(1) المراد به التضييق انظر القاموس ٠‏ 
:-(9) “ير يلاقلقه وغلام أنبساطه ٠٠.‏ ” 


من صبح الأعثنى 0 





> عي ددهتي ا اسه ور 


وشرف عَقْلِه وعلمه ب إن لله تعايا جل آسمه يقول ليبن 0 
كن شاه اذ كُورٌ) وإن ماجتده الله تعالى من مواهبه 1 7 
مالالا والح لاسهًا والذّكرّ | اغا يتفَضّل علا الأثىا بتابته» لابحليته 
وصورتة ؛ ودع داوث من هو أشرف من الذكور طعا وأحرّلُ عائدة 
وتْفْعا؟ وقد روى أن زول الله ظ ألله عليه وسلم قال : ” إذا زف العد لأا 
اد مناد من السماء : ياأهل الدار أشروا بالرزق ؛ وإذا رز قَ ذا نادىا مناد 
من السماء : يأأهل الدار نوا بالعز” فليستقبل مولانا الررْقَ بالشّكرفإنَ لمر بيه 
ولا يعار الله تعالم فى إرادته ؛ ولا مسقل شيثا من هبته ب والله تعالى بعرفه عبن 
عهودهاء فاده ونيا : وأن فسرة بعدما بإخوة متتابعين متلاحقين 4 بع يدون 
أمره» ويحبون بعد العمر الأطول ذ وه ٠‏ 

أبو الفرج الببغاء : 

لوكان الإنسان متصرقًا فى أمه ببإرادته » قادرًا علا إدراك مَشيئته ؛ لبطاث 
دلائل القذْره؛ وآستحالث حقائق الصنْعه ودرسَتْ معالم الآمال»وتساوئ الناض 
وغ الأحوال؛ غير أرسل الأمى كا كان بغير مشيئته مصمُوعاء وعط' ماعنه ظهر 
فى الآ بتداء مطبوعا؛ كان امْحْرِج له إن الوجود من لفن باضه سر سمه 
ومولانا نة الله # ع كل نعل 3 وتتاهى عقله ؛ وحدة فطنته» 0 معرفته ) 
0 من أن يجحهل مواقم العم الواردة من الله تعالى عليه » أو يتسخط بتسخط مواهبه 
الصادرة إليه؛ فيرمقها بنواظى الككفر» و إسَلُكَ بها غير مذاهب الشكر. 

وقد أنْصلّ بالملوك حير المولودة كوم الله ته » وأطال مُبَا؛ ررق مولانا 
البركة بهاء و بلغ أمله قيها وماكان من تقيره عند تضاح الخير» و إنكار ماآختاره 





له سايق القدر؛ فمجب الملوكٌ من ذلك وآسَنْكره» من مولانا وأنكره؛ لضيق العدّر 
فى مثله عليه . وقد عم مولانا أن أقربٌ إل الفلوب » وأن الله تعالن بدأ بن 

فى اليب فقال جل من قائل :لعب إن 1ه إن ميب لَنْ رم 
وما سمه الله هبةٌ فهو بالشّك أولن» وبحسن التقبل أخرئ ؛ ولك أسب أفدن » 

وشرف أستحدئن ؟ من طرق الأضهار » والاتّصال بالأخيار : والملتمسن من الذكو 
نجايته لاصورتة وولادته ؛ ول ذك الأثى 3 منه طعا وأظير مه ينا ؟ 
فولانا يصو ر الخال بصورتها ؛ ويحدد الشكرمل' ماوهبٌ منهاء و دستأئف الآعترافق 
له تعالن بم هو الْأشْبه بصيرته » والاولن بمثله ؛ إن شاء الله تعالن . 


الصنف الثشالث ‏ التهشة بالتوعم . 
احسن كرات هن ذلك فول معن الخد دعن كتيوه إلا يكن انه 
حلرل سس بعص وت اما 


وقد ولد له ووأ من جارية سوداء» وهو قوله : 


سهةى الروس ةن شاتر 


وحَصِكَ 5 الع ش منها بتوعم 4# ان ا ا 
وارك أضى وار عم جابر. بد فأعطاك من ألقابه امس والقَمَرَ! 


الأجوبة عن التبنئة بالأولاد 
قال 3 اكالبيان»:: أجوية هذه اّقاع أن وغل اها ليا ” 
ورطايته » والآعتداد بعنايته ؛ أن الزيادة فى تجدد ال به] زياد فى عدده» وأن 
نصيبه من تحرك ارون نذا يع له من ال مواهب كنصيبه : : لتنا يهم فى الإخاءة 
وتوافييما فى الصفاء» وأن تراعما مع ذلك مرتبة :لله واه » وي امطاب علا 
ما يقتضيه كل منهما ٠.‏ 





من صبحالأعثى 0-0 م 


وهذامئالٌ من ذلك : 
زهض اليسستع : ظ 
وى ورود الكتاب الذى تُشرف الوك بوروده ؛ وأشرقت الأنأم بكال . 
ا دأدثم سلاغته مغطس مناويه وحسوده؛ فش يادى هن أننم بإرساله 7 
ا ل حت وقفٌ 
إجلالاله بين ديه » ثم ملا آيات سه على َو فوجده مد ملاعل ان 
0 إل مثله أحد» ومن أودعها ا حم ل رد كه فيج بوزوده 
رسيس الأفواق» تلد بإنعام مرسله م فُّدت السام بالأطواق» ووجد أو 
سن ونا لسانُ البراع فى الأوراق ؛ وعم ما أشار|! إلبيه امون من التبنئة 
بالولّد الخديد» بل بأصغر الخدم والعييد؛ وما أبداه من الآأبتباج لميلاده» وأظهره . 
من التفَضّل المعروف مر آبائه الكزام وأجداده ؛ ف لا يكون الأم كلك 
. والوالد ركه ؛ وهو ثملولكٌ السادة الأجلاء أولاده؛ - حرطن الله ده ومتائة ينوب 
مكارمه » وخفض قدر تحار به 0 مسالمه وله زاك مالك 2 سود 
الأيامء فاده باقةٌ بقاء الأعوام 3 عن العناية 1 ف حاتي السفر وألقام ؛ 
إن شاء الله تعال . ش ات 





(من التهانى التبنية الإإلال من كرض والعانية من الم 

فين ذلك : 0 
ع أنه مازالتْ ا 5900 تنك والأسُقام والموانيءك كبر 
أنفسهم فى التخالص و«التوافى ؛ ول أل بمولانا هذا الألم الذى تفضّل الله 7 


الى 0 





ع ا 5 زء التاسع 





بأماطته » ل فيه عل السؤدد بحراسة مولانا وحباطنه 3 فرأسنه حلا فى جوارى» 
را وان ؟ ممازجا لأعضائى» ممع لأثوائى؛ و كت قد لت من ذُلِك 
عباء وارتكسظافق تخله مرق صعبا ؛ فلقد تكرت عماسته » وأحَدْت طبّعى عل 
و ما كلته ؛ وشكات لله تعان إذا جعاى شضة من سرحتة ) وجبلّة من طيئته؛ وعل 
ماسر به من إقالته وأنعاشه» ومصافاته وإنشاشه؛ وسألت الله تعالى أن يبقيه ورا 
بوص مغرب الذهى ومشرقه » ودرا برصع قود الحْد ومفرقه ؛ ويحْسن الدفاع عن 
'حوبائه» وهو سبحانة يجيب ذلك و يتقبله اوزراعة وإسممة 4 إل اشاء انعا + 
وله فى مثله : 


وير م 


الحلوك مي مولاه خاصةٌ إذ جعله الله تعالى من صمو أوليائه » وخالصة أحبائه ؛ 
38 . واه مه 5 3 0-0 
الذين يبتلهم اختباراء وشاهم اختيارا : لييجمع لم يبن “تيص وزرهم» ومضاعفة 
أحرم ؛ والكن عل طاعته » وال نصراف عن معصيته ؛ 0 الكافة عا بالموهبة 
فى ثوره المطلعة لامل الإقبال » المرْويَة لاحل الآمال ؛ ثم أعطف علا حمد الله 
علا هامَنٌ به من ابلاله » وبسره من آستقُلاله ‏ والزغبة إليه فى أن سه صحة حَد 
م 72 28 ؟. 5 5 1 و 
وتقم » وعافّة ترهن ولاتريم؛ وأن نيه من عوارض الاسقام» وويصونه من حوادث 
الأيأم؛ بِمَضْله وجوده» إن شاء الله تعالمن . 
أبو الفرج الببغاء : 
0 0 ا 
أفضل ما يفزع إلنه العيد الخلص» والمول المتخصص ؟ فها سوب سسيده ديهم 
وَلَّ نعمته » الدعاء المقتّرن بصدّق النيه» وصفاء الطويّه [فالمد لله الذى م نْبالصحة] 





1 وَتَضِدق بالإقالة » وتدارك ميل المدافعة؛ وعم اك ديه أده ألله بالتعمه» وأعادة 


(1) كذا فى الأصل ولعله لأحشا أونحوذلك . 


ش من صبح الأعثى 1 دهع 





إل أجمل عاداته من السلامة والصّحَه فائرا مدر الأب متعبدا بمستائف الشكي 

فلا أخلاه لله-من زيادة فها يوليه © ولا فصدنا لسماع سوء فيه ) وحرس من الغير 
مهجته » ومن امحذور نعمته . 

وله فى مشله : 

ما كنت أعلم أن عافتي مقرونة بعافيك» ولا سلامتى مضافةٌ لسلامتك؛ 
إلا أن تحقفت ذلك من مشاركتى إياك فحالقٌ الأ والصحه » والمرض والمخنه ؛ 
فالمدلته الذى تسرف طيعى عناسيتك» وبمل خُلق بملاعمتك؛ فيا ساء وسَرَء وإيأه 
تبكلا ادك ع نشدي بان لجنا مساك تو رع ماوطك وقرقة لاك 
وبه ‏ جل آسمه ‏ أي فى مريدك من نظاهى النم» وتوقر القمم . ا 

وله فى مثله : 

ولولا أنَّ متضمن كابك قرن ذّ المرض الماجم عليك» بذك ما وكبه الله لك 
من عود السلامة إليك؛ لى) آقتصر بى القكّق عل' [ما] دون امسر نحُوَك » والمبادرة 
لمشاهكتك ؛ غيرأنٌ السسكون إلى ماأدّاه كارك سابق رع والطُّما ينإل ماوهبه الله 

من كفايتك حالت دون اطَلع ؛ فالمد لله الذى من بالإقالة» تصلق بالسلامة وعم 
بالكقايه ؛ شوك حراستك وحراستى فيك . 

وله فى مقئله : 

سينا فى سائرمايدٌ كره لله من وم أل موذن بصحّهء وآعتراض عنة مؤدية إلا 
ا العامة روس ص الله جل آسمه بالحفظ والككامة نوع العلة 
اث بخائر الأبخرى لت العافية ار لآّستزادة الشك 50 الذى عقد الكم . 
بقائه » وشفىا مض الآمال بشفائه ؛ وكفاه أعتراض رارف اراد 
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ا 

ترد جسمك بالمسلّة دون كَلْى» ولا أختصّت نفْسك حسما الله تعالن - 
معاناة المرض دون تَفُسى أ ول أزل بالقأب تالياء وفى سائر ماشكوتة بالنية مُساوياء ' 
إلا أن كشف الله القُمّه » وأفال المَزْه» وتقس الك به ؛ وين بالسلامه» وتصتقٌ 
بالكفايه ؛ وأوجبٌ بالعافية علينا جميمًا فُروضٌ الشكر» بعد ما ادتره لك بالألم من , 
كثْرة الأحرء ايدديريد عدا يؤدذى إل حراسة ماخوّلك» ويؤذن بالمزيد 
فا منحك . 

زان كنم المتأحر 1 : 

أعل الله قدر الحناب الفلانى» ولا ك3 موس أيامه لاتحاف كسوفا ولا ولا 
وأقار لياليه ترس فى قلوب أوليائه ومحبيه فروما وأصولا ٠‏ 

الماوك يحْدُم خدمة من حل جميلاء ونال من تَفْضِل اناب الكريم جزيلا . 

وين ماحصل له من السرور بعافيسة مولاناء فالشكلقه علا ماجند من التعمة 
التامّه» ومح به من لكامة العامة + بين أماذ البدر كلد والسرور إلى أت 
أحواله وماكانت إلا عط من الدهس فاستدذركها ) ل خارجة عن بده فلكياء 
فقرّتُ بذاك العيون » وتحمّقت فى بلوغ الأمل الظلنون ‏ وآتجبر قأبسه بعدما وهن » 
وعاد جَفْنْه بعد الأرق إلا الوسَنْ ‏ وقال : ( المد له الْدَى أذهب عنا الزن ) . 
ولق دكان عن الملوك لو فار من الؤْية الشريفة بحظ السمع والبَصَرء. وتملى بمشاهدة 
وجهه الكويم فإن. قئة البنية والوطى ٠‏ 

واتملوك فف) يعد نفسَه إلا من الححبين الذين بذَلُوا نفوسهم لحبته وأعدوها ؛ والله 
تعالن بسر الأولياء بتضاعف سعوده » ويديم بهجة الأيام بميمون وجوده ؛ ويطيل 





0 ويحرسما من الغيرء ويحرس أحوالٌ مرّاجه الكريم عل ألو المعتيرع 
ويكتى أويا وعيّه فيه كل مكروه وحَذّء إن شاء الله تعالى . 
من زه الربيع : ش 
© | ساردهة ل 7 عه 2 مهم ه44 له 
ولأ شكوت» اشتئا كل ما 0 ع 0 
لأنك 4 ب حسم زمار + وما جسم 0 أل قَبٌ! 
حرس الله جنابه» وأَسبَلَ عليه رداء السعد وأثوايه ؛ ومّعه ببرود العافية وجاباء 
وفتح له إلى تيل السعادة سار أبواي|؛ ومتحه الكفاية والأمُنَ فى سيربه» والعافية 
فى جسمه من فق كلَّ مرض وكا به ؛ وجمع له بين الثُواب والأبرء وجازاميجزيل 
الغفْران عن جميل الصبر . 
؛ الملوك م 3 ددر افسة ومولاه مام من ؟ الل به من ع مجه م والإبلال من 
عرض كاد يدير كوت الام علا كل صديق حم 4 ويد أله على عافيته 0 
حزيلاء ونشكه عليبا 3 وأصيلاء نه قدعوفى لعافيته ه امد والكرمء وَزال عه ]ذا 
أعدائه الم ؛ امول حفظ اله ميته من السقم» وحاه من أل 3 وجعل سعادته 
تتزايدءإ! تم الأنفاس» وملة سالم) من الأذئ كسلامة عرضه من الأدناس ب 
إن شاء الله تعالى . 


الشيخ مال لين بن نمنة + 
وق الله من الأسواء شَخْصَه الكويمء وشله النظم ؛ وقَلْبَ عه الذى هوفى كلَّ 


واد من أودية الإشفاق 7 


. اعله حفظ الله على المول ته اش‎ )١( 





0 الزء التاسع 





١‏ 2 3 ده , و 
ولازالت الصحةٌ قريتّه حت لايعتل فى منازله يرود اليم وستتاترنا 
وهم سر 


يزيد بالأنفاس وقداء ويد الأحشاء وجدا » ويبأشر لقاب ارم فنع لهمن 1 


عذاب الآ ننظار 7 


وينبى أنه جهز هذه الخدمة نائبة عنه فى أستجلاء وده اكع الي ا 
اليد التى أقلام كّها فى شكوئ البعاد أطبّهء مبديةٌ إن العام الكرم أ َه مع ما كان 
يكابدٌه من الأشواق» و يعالجّه من حَواطر الإشّفاق» بلّفه صَعْفٌ الحسد الموق» 
وعارضٌ الألم الذى آمستطار من وان الحبين برقا فلا َل المناب الكريم عن 
قب تألْ» وصِدْر صاءت باشّموم ولكنّه مجراح الأتجان 3 ولسان أأشد : 


مومه 


ألاليتتى حُلْتٌ ما يك من ص » عل أن لى منه الأذئ ولك الأبعر! 
ثم لطف الله تعالم وعجّل حر العافية المأموله » والصحة المقبلة عقيب الدذعوات 
07 وداه سيار 7 - 5 ااه 

ٌ المقبوله ؟ فالا مسرة شملت © وميرة كلت ؟ وتهنئة معت قلوب الأودّاء و حملت» 
2.400 8 

وأعضاء فَدَمها عيونٌ الها فتلَتْ عنها صفات السقام وحمآث؛ وعافية حولت إلا 

قلوب الأعداء المرَض» وجوه جسد طاهى زال [عنه] بأس الْمَرَض ؛ فهني له 

بهذه الصحة المنوا فرة الوافيه » والحمد لله ثم المدك لله عا أنْ بجمع بين حصول الأبخر 

ور 1 1 ء ي- وم 2 0 0 

ووصول العافيه » وص أن حفظ ذاته الوبمة وحفظها هو المقدمة الكافية الشافيه : 
وتقاسم م الناس امسر ةينهم »* قننا فكانَ أسلهم قسما أنا! 

والله تاليا شيخ عليه ظلال ذ نعمه» ويحظه ران وخدمه؛ ' 


وا سر الأحباب بر عافيته كذلك نسرهم بعيان مقدمه . 





)010 فى الأصل قيدتها ولا معنى له . 
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أجوبة التبئئة بالإبلال من المرض والعافية 

قال فى ”مواد البيان “ : أجوبةٌ هذه ارقاع يحب أن تكون مبِيةٌ عنم وصف 
الأ وحذرك وما 0 الله تعالى به من إماطته 6 وشكرالمهق بأهتامه وعنايته . 

وهذه أمثلة من ذلك : 

مك زه الربيع : 

ع 2 م 0 ساومام 5200 - 8 

أدام الله نعمته » وش؟ منته 4 وأدال دولته؟ وأعلٌ قدره وكلئته)» وحم عل 
الأاسنة شك والقلوب عمبتّه . ولا زالت التهانى من جهته وافدهء والبشائروارده . 

وى ورود الكتاب الذى أعدَئُه بد ا محالى فعاد كر بماء وشاهد حسن منظره 
فصار وجهه وسهاب وأنه وقفٌ عليه وأحاط عأما بكلٌّ ماأشار الول إلبه؛ فذكره 
أنساكان بخدمته لم يه هلد له وعدا ما زال يد فى قلبه وتفسه عنه ونفسه ؛ 
3 .> مع ا ” 1 
ولسرامر. مآ ثره المأثوره» وفضائله المرقومة فى صفائح الصحائف المسطوره ؛ 
ماشنف به وششرف » وشوق إلى لقائه وشّوف ؛ وأقام البرهانٌ عل 3ك" فطنته » 
وزك فطرته ؛ ول ماأنتم 3 وتفظل سن وتَطوّل : من تهتئة امملوك بالإبلال 

20 عل عل 05 مه - - رم مر 
هن ع ضه ) والبرء من سقمه ». والتخلص من بدى وجعه وألمه ؛ وسر بورود كريم 
شرفت » أعظَم من سروره بلباس كوب عافيته؛ وبدوام ده وسعادته» أ كثر من 
ححّة مزاجه وآستقامته : إن مكارم امو كا حدائتٍ التأضره » ومتراته أعن 
فى القلوب من الأحداق الناظره . 

فا مد لله الذى مَنْ بالعافية من ذلك المرَض » والداء الذى أل بعرضَيّه فاحتوئا 


ل ل رهاس 1 0ك رو 2 خط ل 
نيما علا الوم والعرض# وطال د أسامه مق شي وعوادة) واسدامن اللياة 





لولا - الله وله ليث بعبآده ؟ ايه 0 ودعائه انع كان اه 3 
واردة مه وإليةء وش إنقامه 8 نعمته عليه إن شاء الله تعالم . 
قلت وكتبتٌ ل الث" علاء الي الكة وهو وي ذكاتبٌُ ال اشريف 
فى الدولة الظاهربة «برقوق» فى سلطنته الثانية» وقد برأ من مرض نظا :. 
فيه م * فبات جوهره خال من العَرَض ! 
٠ ٠‏ هاستَبشرت بعلو الوم شسيعته * وهات حاساه اسه والرَض ! 





الضرب القاسع 
) التيشسة بقرب الزار) 
الشبخ شباب الدين مود الحلى : 
قرب الله مرّاره » وأذفا جوارّه » وأعات أعواته وص رأنصاره . ولا زالت 
الأفسن لقرية _ وره » وراياتٌ ده فى الملا الأمر! وأحنا ب الإسلام مميينه علا 


إعداء لد 0 8 ْ 


. انملك يقبيل الباسطة العالية بسط الله ظلهاء وشكرّ علا الأولياء ها أن 

أنصل اطي اداه وقرب عّاره» فتضاعفٌ شوقه» وتزايد توه ؛ وهيجتث 

ا لاغ » وسبَاتْ إن تيل لسر طرق ومتائجه : ش ٠‏ 
ابح مايكونُ الشّوقٌ يما » إذادتت ال 0 


فالله يقرب من أمَد الاق بعيداء ويحجملٌ رداء الآجتاع بحدّمته قشيبا جديدا. 





من صبح الاعشى ا“ 


الضص رب العاشر 
(التهيفة بتزول امازل المستجدة ) 

فن ذلك [من إنشاء] على" بن خلف : 

أخرف المازل رمه وأذكيا تحد» واردها رففيه ها دتولا لقم 
موطتاء وجعله روه فيه حرم آمناء وضارة صب نكارمة للعناء غراذا ومكفيداة: 
ومعذب نوافله ااغراة مشمرعا وموردا ؛ ولاسؤدد تجحده معقلا » وللرياسة شرف 
ملا وال از يمل هن الدار الو برها وها #وخط بر اارحله ورا فاهولة 
ببقائه » آنسةً بسبوغ تعأئه ؛ عامرة سعادته » مشيدةٌ بنتاصرعرّه وز يادته ؛ لامؤْطئما 
. حواتم الآمال؛ ولا نتطاها ديم الإقبال؛ ويعرقه من بركتهاء وين عتبتباء مايقضى 
بامتداد الاجل» وآنفساح الأمل؛ وبلوغ الأمانى» رمال انان جدوية 
إن شاء الله تعالمم . ظ 

ومرك ذلك : ش 

وينهى أنه قد آتٌصل بالملوك حول 7 لانا إلى المثل المدْمًا المديد» ذى الطالع 
السعيد» والطائر الميد؛ فسألتٌ الله تعالى أن يبوب منه البواً الكريم» ومتعه فيه 
ْ بالدعة والتعم ؛ والقفاء واكريد» والعيش الرغيد؛ ويجعله واصلا لخبله» مأهول 
بأهله ؛ و يعرقه بركة عتبته » وميه ببهائه ونصارته ‏ وحصل للملوك السرور بأن بلّفه 
الله الوطس» فى سككنىا ماتمَرء وأناله الأمل والآلتذاذ بحُدّمته» والسرور باقنضاض 
عُذّرته ؛ إن شاء الله تعالما . 

كك 

مولا - أمتع الله وجوده ‏ غنى” عن المتاء يتل يله وَل يحله » إذالله 
مسبحاته وتعالى قد كر أوطانه وآدره » و بلّقه فى تمسام عمارتها وأنفساحها وطَره 


3 200 المزءالتاسمع 


وخصّه بأفضلها ماناء وأشرفها مكانا ؛ والمستوجبٌ فى الحقيقة للهناء هو الموضم 
الذي اغتارة ماراة وانتضناة تسترا «وعر ف فلو انالا لازال تل وبروت 
السَعد » ويأوى إن ظلَّ ظليل من نذإلا الدار الفلانية لازالتْ جامعةً لشَمْلهء 
مأنوسةٌ بأخله ؛ فعدل عن خدمته بالهناء» إلن لاص الدُعاء »' بأن يرق الله تعال 
ع 0 درلة إقبالما ومسعادتها؛ و رن تحوله إلبها عن طائر» وأبرك 
طالع ب فإنَّ لمركات أوقانً مود ومدُمومة : فإذا آعتو] الله تعال بعبد من عبيده» 
وقرضٌ له نصيبًا من تأبيده ؛ وققه لشبركة فى الزْمن السعيد» والوقت الميد؛ لتكون 
مصايرة مشاكلة لمباديه » وأعجازه مشاييةً واديه وان ال شن ام عدا 
00 


للقصاد» ومناعا للوفاد» وصارأ للعقام» وملاذا الناه] ورقل بحل ويلثى 1 
بها طفله ؛ ويضاعف بآستيطانما اللا وف وا ع إن شاء الله تعالْ ٠‏ 


أبو الفرج الببغاء : ظ 

أسعد المنازل وأشرف المواطن ما آستوْطنه أيْده الله وتبؤاه» وتخيره لتشسه 
وآرتضاه ؛ فغدا لشخصه وطن الإقبال 3 0-0-0 - الآمال؟ ولشرفه 
السؤدد معقلاء و بنبله للرياسة متلا فعرفه الله يمن ف انز امور حول 
2 » امحفوفة يقتاصر السعادات؛ وجعلها وكلّ ر 3 قطُن 4 ول لسكنه ‏ 

يكرأ بأمتداد بقائه ) وآهلاً بالزيادة فى 5 

وله فى مثله : و ثم 

كل وطن يله أيذه لله - ويقْطنه» ومسل بره ويسكنه 50 بالشكر 
و الثناء» آهل بالمد والدعات لاتخطاة متوار: 8 الآمال» ولا تنقيطع عنه موأ اذ الإقبال؛ 


(1) بياض بالأصبل والتصحيخ من المقام :. 








ولذلك صار هذا مزل اعيدٌ من فضائل الأرض وبحاسنهاء ونجع الآمال وكناتبا 
رق ا د بركته» وإقبالة وسعادته ؛ وقرن آنتقاله إلنه ا العاة » وأكل 
سلامة ة وأسط ة قدرة وأعل ثيه : ش ْ ش 
وله فى مثسله : | 5 ١‏ 
.عمرفه الله [من] برك هذا المنزل الموَرود» والفناء المقصود» مايوف عل سالف 
مإأولاه من تكامل البركات » وتناصر السغادات؛ وجعل مستقزه فه مقروي 0 
حال » ونتبع الإقبال ؛ لارام وأنجح المطالب وأقضلها ؛ وجمر 


.. - أوظان المكارم بإقاله ؛ وعضد الأمانى لاع 7 ناته‎ ٠ 
' أجوبة التبقة 2 مرا وول المنازل المستحدة‎ 
قال فى ” موا الببان».: أجو يه هذه الرقاع يحب أن تب علا الآعتداد لهى‎ 
ة والشك له عل و والأبتباج مبنائه  والتبرك بتعائلة وأن المستجة غير‎ 


مباينٍ لنزلهء ا هده نمأم ركتدء أن ب ونس فيه 2 
0 شاب هذا . 


ضرت الحادئع عدر 
(توايد اما وهى “خصسة لةأصاف) ظ 
الصنفٌ الأول تهنفة الذَّمى” بإسلامه . 
فن ذلك ماأورده أبوالحسين ن كعد ق ترج العوة. 
:وما زالث حالك مشلةً لنا خيلَ ما وهب الله فيك ح كاك م تل بالإسلام 
موسوما» ا و إن كنت عل غيره مقي 0 اليه » ومتفين بن 


(1) لعله ببقائهاليناسب السجعالذى بعده . 





مَاكدْتَ عليه ؛ حبّى إذا كأد ا رجاثناء أنت السعادة فيك با لمتزل. 
لأس تعد منك » ونسأل الله الذى نور اك فى رأيك» وأضاءً اك سبيل ردك ؛ 
أن يؤهلك لصا الأعمال»وأنْ يتيك فى الدنيا حسنة ويِقيكَ عذاب النار . 

ومن ذلك» م نكلام أبى العيناء : | 
| وتيك نعمة الله عليك حو لوي والأنصار واتاعين بإحساز تن ؟ 
والمد لله الذى كور قدْسَك [وأ] عل كبك » نقد م نالناز شاو ؛ وخلّصك من لدي 
الك وسيرة الشَرْك ؛ فاصبحت قد آستبدلت بالأذيار المساجد» و بالآحاد المع ؛ 
وبقباة الشام » الببت الحرام ؛ و ارييف الإنيل 4 ص التتزيل ؟ وبأوثان 
المشركين » قبلة الموحدين ؛ و الأسقفٌ رأس أس الملحدين [ حلم ] أمير المؤمنين 
وسيد المرسلين ؛ هناك الله ماأتم به عليبك» وأحسن فيه إليك ؛ وذ كك شك 
-- بالشكر من ْله . ! ش 

أجوبة التبة بإسلام ذىّ 

قال فى “مواد الببان © + : أجوبة هذه الرقاع ينبغى أن تكون مبنية علا شكر المهنا 
لهى» وآعترافه بنعمة 3 الله تعالىْ عنده» وأبتباجه عازجته فى الدين » الذى جعل ا 
هه إخوانًا متصافين» وَحلَانا متوافين» ومن عليهم به» و بإماطة الحسائف من 
قلويهم » ونمو هذا ٠‏ 0 

الصنف الشأنى - التهنئة بالفتآن وتخروج ليه . 

فن ذلك ته لأمير يختآن ودين له : 

الوكين ل اي ملم ديو اشاح شن نودم 
له مهلتهاء وأففىا الأعداد دون قنائهاء والأعمار دون تصرمها وآتهائها: [من] م 


6 الخسائف بمع حسيفة وهى الضغيئة والسخيمة أنظر اللسان فوج ١‏ امادةح سف ٠‏ 
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الشبو ره» واكحامن ار ره ؛ وامناقب المأثوره » وأقسام الفضل الذى يَتْقضى 
دون 0 ؟( منازله فم الواصف إذا أفرط» وينتهى دون أنسرها أملّ الآمل 
إذا أشتط عاها وش اه له من أولاد سادة ة فضَلهم فى الأخلاق لسر وأكلهم 
فى الأبجسام والمرر؛ وقتمهم فى الول والأنهام؛ والقرائح والألبات» ول يحل 
ل ل لم اس عرو سنا ب تعب لد 
والقاخرء وصدور الأسرة والخابر؛ من غير منازع » ولا مقَارع » ولا مُساهر» | 
ولا مقا سمء وزادهم من الها فى النَشْءِ والبركة وائمن با يؤذن الخاضر منه بالغابر» 
يدل البادى علا الآخرءٍ 5 م الله تعالما ذ كه لم أوفا السعادات» وأكل 
الليرات وأءا' الدّربات ؟ أبعوا ن يجعل 7 لجح قريئه © والنجاة ذّ ذَربعته؛ 
وما الاين فىهذه الحال الحادثة التى يعدق الله بها أداء الفريضة:» وَكلَ 
الشريعه؛ ويقع التطير بالاتّان» الذى جعله الله من شمروط الإجان» وفَرضّه عا' 
حميع الأديان : من السلامة علا 1 لطر وشسقة الع فى إمضاء المديد علا 
أعضاءِ ناحمهء و إيصال الأ إل لوب وادعة ( ' ارح ا وم تعان عا 
وأجتع فنه إن ره الصا و تومينب لاسو التوىا آعتياد الرحمه» وغالفةٌ الترقه 
والتنقل بين افوا علا أن كل عترم الاميويت شهد امرك أعرل حاسزاء 
وباشرالحرب مغزرا مخاطرا؛ فثبت وفع ل وصير عل أ الحراح؟ وأبل 
بلاء الفارس الدج والكى- مقلع + ثم حرج حرو شبل اللث» وفرخ العتقاب » 
كالقذح ال والنيات ا والنجر اقب ؛ وكان فلان أ كثرهما ا وعد 
قرنه» وسطوة عل منازله ؛ وكل قد حصل فوق اللحصل» وحوكا فضيلة لسيق؛ ْ 
وآستحق آسم لأس والشدهء وخلية البسالة والتجده . 





ن لحز قاسم 





كذ كلها ارود ايان ب دن كاب 

الم لله الذى اك بالتحبة لَه الوقار» وردّاك ردأ ذى المْت من الأبرار : 
والأخيار ؛ وصانَكَ عن ميسم الصباء ومطامع أهل الهوئا ؛ بما جلك من الحية 
ابييّه» وألبسّك من لياس ذُوى الب واويْه ؟ وألحقك فى متصرفاته من بدستقلٌ 
بنقسه ساعيا» و سنن عن صحبه حافظاع وضعل مال من سودةك ول من 
أداتك وآلتك؛ قرا لمن جادّببك» وحم لمن نارّمك ب ونفئ عنك ذَلَة الآحتقار» من 
أهل الكراتب والأخطار؛ نستوى [بهم] فى الجالس الحافله » وتجحرى مجراهم فى المشاهد 
الحامعه ؛ .مسموعا قوأك إذا قت ومصفى ه إليك إذا نطقت ؟ آمنا من آنصراف 
الأبصار عنك قرب ولادك» ومن | عدم | الأسواع لحديئك لق الثقة سدادكي. 
وجاريا تجخرئاككلة الرجال علا المله » إل أن يكشف انه ارك بالمخنه» وتعطيا . 
المَهَابةَ من الذاعى العادى » ومن السبع كاف واد كان عار الم هته الكو 
الشريفه» والخثية الملحوظه ؛ لسِقَثْ إل الآ زدراء بالأعين » والآستصغار بالقاوب. 
والألسن؛ أصناف الحيوان : من البهيمة والإنسان ؛ م لايس من نفسه قَوَةَ علا 
افع عنها» ولا من صرعته ثباا( ؟)علا بدها فيه .وتلك تعمد من الله جل وعمن حاك 

متها فى بال عَنَاك» وهل أناك؛ تلفيدق ما أخرافك وشكلك + ولبحسن توك 

م قضاء لحق الله عليك » وآستدرارا فى المزيد من إحسانه إليك ٠‏ 

الصنف الثالث - التهشة بال رض ٠‏ 

أبو الفرج الببغاء : ظ 

فى د الله سيدى بهذا العارض ‏ أماطه الله وصرَفه» وجعل صعة الأبد لَه 
ادل علا ملانحظلته إبأه بلعناية » إيقاظًا له نن مسد المفلة ب إذكان تعالها املكو 


(1) غثى فلان فلانا أنامكغشاه يغشوه ٠‏ قاموس 











وق الآلام ؛ وتنبيه العظّات 6 غير الصفؤة من عباده» الديرة من أوليائه 4 فهنأه 
لله الفوز بآخر مأيعانيه » وحمل عنة بالطافه قل ماهوفيه ؛ وأعقب ما أختصه 
كن دَخَائر المثوبة والأحر بعافية تقتضيه؛ 257 الدنيا حال بقائه» ولا قل ظله 


عن كاقة خدّمه وأوليائه . 
الصنف الرابع ‏ التهئة بالف عن الولاية . 

أبو الفرج الببغاة : 

مَنْ حَلّ لَه - أيده اله تالا من رتب الرياسة والبل » كان مَك ى حاتي 
الولاية والعزل ؟ لايقدح فى قَدْره قر اللعوال»: ولا يثقله عن موضعه من الفضل 
تقل الأعمال ؛ إذ كان أستيحاشها للفائت من بركات نظره» بحسب نما كان 
بما أفادله من عمود أنه ٠‏ فهتأه الله نعمة الكفاية » 0 
الترّاهة والصيانه ؛ ولا أَخْلاه من التوفيق فى سائر متصسرْفاته » والميرة الضامنة 
امواقتب إزاداه : 

وله فى مثله : 

أوكاب لمستحدث الأعمال ومستجد الولايات ز, 5 علا ما أختصك به 
من كال الفَضل» ومأثور النبْل» ٠‏ لحاذرنا آنتقالَ ذلك بأنتقال ماكيتَ بد نتولاه محمود 
كفايتك » وتحوطه بنواظر ترَاهتك وصياتك ؛ غير أن الله تعالن جعلك بالفضل 
متقمصاء وبلنحامد متحصّصا ء فالأسَفٌ فيا تر فيه عليك لامئّك» والفائدة فيا 
قله بك لالك ؛ ولذلك كنت بالصرف مهدا مسروراء "ا كدت فى الولاية مون 
مه فلا أخلاك 4 الله من تواصل آلائه» وتظاص ااه 4 سارعا تبرمه 


ومضيه) وتعتمده وترتئيه . 
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أبو الحسين بن سعد عمن تولى عملا إن من صرف عنه : 
قدقتٌ العمل بناحيتك» فهناك الله تجديد ولابتك» وأنفدْت حلفت نحلافتك ؛ 
فلا له 00 وهدابتك » إلى أن يمن الله بزيارتك . 

تبنئة بصرف عن ولاية : 

٠‏ لوكانث رياسة سلق محدة 5 وش الولايات». واد خارجة عن سانج 
التصرفات» لأشمقأولياده من زوالا عزايكتهماء وحذروا من أن الها متقلهما؛ لكن 
ماسم به من الكل» وعلا ب و الال ؟ و غريزته وجود الفرند 
فى السيف المأنُورء اذاه فى النور؛ وإذا تصرفءأورد الله الرعية من مشارعها 
نطافا» ابيع عليهم من ظلها عطّافا ؛ وإذا أنصرف فير ميل وس 
زا تتَقص » والأسف عم العمل السليب من حلل سياسته الفاضله > العاطل 
من حبل سيره العادله ؛ ولمذا أصبح ‏ أيه الله بالعزل مبتبجا ورا »كان 
ف الولاية مود مشكورا ٍوانطلقَتٌ ألسنةٌ أوليائه»فى مَنائه »بها وهبه الله من الرفاهية 
وعد وبحطّه عنه من الأثقال المقاقه بولا سا وقد عم اص والعام أن الأعمال 
إذا ر ردت إليه » وعول فنا عليه 3 1 م المودع وديعته » والناشد ضالته ؛ وإذا عدل 
فها إلى غيره تناوها تناول فاصب » وآستولا عليها أستيلاء السّالب ؛ فلا تزال نازعة 
إلا رَيَاء متطلمَة إن خطبها ؛ حتى تعود إلى محلهاء وتيجع إلى تصلهاء والته تعالن 
أسأل أن يِقَضى لمولانا ببأوغ الأوطار إن نشاء الل مالم + ش 

أجوبة التبتئة الصرف عن الولاية والخدمة 

قال فى”موادٌ الببان» : يحب أنتكون أجو بها مبنيّة عا شك الآهتام والآعتداد 
بالمشار كة فى الأحوال» مع وقوع ماود من امطاب الوق للطيف » وما ينتظم 
قغهيذا التاته: 


من صبح الأعثى 0 





جواب منْ ورد عليه كاب من ولى مكانه فى معنو ذلك . 
فن تلك :0 0 1 
ماآنص رت عثى نعمة أدبت إليك» ولا خلوتٌ منكرامة آشقلث مليك؛ وق 
لد َي بك ولاية انيسه» ول من الود ايه لما لله لس د 
| العاقبة وحَسّن اللاتمه . 


الصنف الحامس ‏ تهفة من تزقجت أمه يزواجها . 
٠‏ قد تقتمفى أقل المقالة الألا فى حكرة حائك الكلام مع عموون معدو وذيي 
المأمون» أنه قال يكنب إليه ٠‏ 
أها بعدء فَإنّ الأمور نجرى عل خلاف محا امخلوقين زذائه عار إسبادمزة نفار - 
له اك فى فيضا [إله» فإن القبور ؤم الأ كفاء] والسلام . 
أبولفرج الببغاء : :وقد أمره سيف الدولة أبن مدان بالكابة ومعىاذلك آمتحاةً له : 
ب لفك أعرك الله - سيل الأ مساظء لم مستوعل مسلا من 
مخاطبة فيا يحي الآ نقباضٌ عن ذسكر مثله ٠‏ وتصل بى ماكانَ من حير الواجبة 
الحق عليك» المنسوبة بعد تبتك إليها إِليك وف لله صياهًا- ىختيارها ماللا أنّ 
الأنفس تنا كه رشع امروة ير ؛ لكنت فى مثله بالرضا أو » وبالاعتداد 
ما ينقد الله واصياتهاأ رغ فلذ تك من ذلك مارضية وجوب الشّرّع » 
وجب أدب الديانة ؛ ومباح الله أحق أن بع » وإناك أ نتكوت من .كنا عدم 
أختيار, تسخط آختيار القدرله » والسلام . 


0 اقم فاج 1-ص-17 14 ”دزي المعتصه»* . 
)2( الزيادة ما تقدم فى ج اص ه؟ ١‏ . 





©اللوعالثالى 
(من مقاصهد المكاتبات التعازى ) 5-78 
. قال فى ” مواد البيان “ : المكاتبة فى التعزية بالأحداث العارضة فى هذه الدنيا 
واه دحال : لما نتضمنة من الإرشاد إلى الصبر» والتسليم إل الله جلت قدرتة) 
ونساية المعزى عأ سَلبه بمشاركة السابقين فيه » ووعده ب بحسن العوض فى الحزاء عنه؛ 
إن غير ذلك مما ينتظم فى هذا المعى! . قال : والكاتبٌ إذا كان جيك القريزة حمسن 
التأفى فبها» بلغ المراد . ثم قال : وحككها 5 لمان من الرئيس إل المرعوس ومن 
المرءوس إلى الرئيس ومن سد النظير . ش 
ثم اتعزية عل ضر 
“اليرت الأول 
(التعرية بالآين) ظ 
أب مكيب به اك فاكتب به الى مسيل اقه يه وس » 0 
جبل» معز يااله ال لاماح ايا ديه و لشي بعال برسله» ذا ويسرر 
البيحاسن فى صناعة الب » وهو : 


ا 

وسلام عليك» فإنى جد إليكَ الله الذى لاله ل هو ) 
«أمابعدء فعظَم الله لك الأبخرء وأطمك الصير» وررقنا و إبالة) 
والشكى ٠م‏ إن سنا وأهلينا موي من موا الله السنيّة» وعوارقة) 


)01 فى أصولنا بالفاء ورواية المستطرف (وعواريه) أى بالياء جمع عارية ٠8‏ 
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«المسستؤدعة ‏ تمتّع بها إل أجل مغدود » وتفبض لوقت معلوم ؛» 
«ثم أفترض علي الشكرَإذا أغطىن» والصبرَإذا أبمَلل؛ وكان آبتك من» 
«مواهي الله المنية» وعوارفه المستودعة 6 متعلف به فى غبطة رو 
«وقبَضّه منْكَ باب كثير : الصلاة والرحمة واشّدئ إف صبرت 


ه. ماثرى هى مسيم 


(وأحنسيت ؛ فلا معن عليكَ بامعاذ خصاتن إن حبط حزعك ) 
٠‏ وصيرلة 0 مافاتك ؛ فلو قَدمتَ على ثواب مصييتك قد أطعت) 


7 


ريك وجرت لوعودةة عرفت أن المصيبةً قل عر عنه ٠‏ و 
وأن المع لاد ميا » ولا ذف حزنا ؟ ا الحزاء وخر الموضرة 4م 
ع 000 وو وه سمه 
«وليذهب أسفك ماهو نازل بك فكآن قد . » 
منكلام المتأخرينف. 
تعزية بولد . من إنشماء الشبخ مال الدين بن بان وهى بعد الألقاب . 
وأحسن عرراءه بأعن 5 فقيد» 59 حيبي ووليد ؛وعوض ميل الصبر جوانحه 
التى شيئلث عن الأموا | فقالت :مات ويزيد تعبرت دده المفاوضة تبدى إلبه 
سلاما يبعز عليه أذ تعر وثناء شق عليه أَنْ يطارح حمائم تجعه المطر بة 
ححائم الشجو المبكية المكيه ؛ وتوص لعلمه ورود مكائبته المؤّلة » فوقفُنا عليها إلا أنَّ 
الدمْعة ماوققَتٌ » وخواط الإشفاق عليه وعل! مَنْ عنده طفّت حرْها وما آنطقَثُ؛ 
(1) ف أصولنا بالفاء و رواية المستطرف (وعواريه) أى بالياء جمم عارية . 


0( أى فقد الثواب وفقد الولد . و إليه شير من عرزى عمرين عبد العز يز بابله فقال : 
وعوّضت أجرا من فقيد فلا يكن 4 فقيدك لا يأتى وأجرك يذهب 


(0) 
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وعلمنا ماشرحه ول رشح الصّدْر علا العادة ‏ منْ وفاة الولد فلان» سو الله عهده 
فَكِده 6 كعك وتغمد اضوات خاله دده 4 ومابق 3 القسك بأسباب 
ْ مه 95 6 ان رز ه 12 
الصيرء والتفويضٌ إلى مَنْ له الأ ء والدئيا طر يق والآخرة دار ودهليزها القيرء 
وللرء من تتبن وازع » والآجتاع بالأحبة الراحلينَ واقع ؟ إن لم تصيروا إلينا صررنا 
إلهم» و إن ل يَقكَمُوا فى الدار الفانية علينا قدمنا فى الدار الباقية عليهم ؟ نسل الله 
امت بي 5 ره سه 5 5 0 سا 
تعال أن يمعنا فى مستقر رحمته » ويحضرنا مع الأطفال أومع المتطفلين ولاثم جنته ؛ 
والله تعالى ارك بالصبر اميل قلبه» ولا يجع عليه فقدَ الثواب ققد الأحبه ٠‏ 
الشبخ شباب الدين مود الحابى : | 
رزقه الله تعالى تبآنا عا رَ ينه وصبْرا » وجعل له مع كلّ عسير شرا ؟ وأبقاه 
ل بالأنتقس والتفائس» وكان له أعظم حافظ 50 الدهس وأعل حارس ٠‏ 
الملوك ينَْى علمّه ذه التازلة التى فتّنت القلوبٌ والأ كاد » وكادث أن تمق 
ين الأرواح والأجُساد ؛ وأذاآتٌ ذخائرَ العيون» وآسَدْلَتْ من المدايع كل مصون؛ 
وأذات المج ترقا وله 6 وعبات 5 5 ف نارى الو والأسف متقل)؛ 
وهى وفامٌ ولده الذى 17 وتزايل لفقذه 7 الوك 0 : 
ويك لابب علا قَذْرسته »* ولكن عل قد اتخيلةوالأأصل! . 


8 عسو 7 هه : عقت 2 اش و 0 م 
. وكان الأمل يحدّث بأنه تسد للولى أزره» و شرح بيره صدره؛ ويؤثل مجدهء 


و .روم - عي - : سس لكر ان ار مه 
وبق الذ كر اميل بعده ؛ ففقد من بين أترابه » وذوئ عند ما أينع غصن شبايه؛ 


وك اه ماخر 2 )١‏ 


وغيب منظره الوسيم فى يراه 4 و علم أن اللوت ل لابد من ورده» 
وآبنَ آدم زَرْع لابدٌ من حَصّده أن المنية تسمل الصغير والكبير» وا ليل والحقير» 





٠ ) 471١ هومصد ركالورود عن آبن سيده أنظراللسان (ج ؛ ص‎ )١( 


من صبح الأعثثى يم 
والغنى والفقير ؛ فينبغى له ستعال بره » والآستنشار بمضاعفة أبسره ؛ ولله يمتعه 
بأهله عر مره . 
وله : ظ | 
فى وما طَتّى عليك بنافع! + كلا ولا وجُدى ولا حرقاتى! 
امن قضى فَضى سرورى بعده * ونتحدرت أسفا له عبراتى! 
عمد العجاد لها قرط الأمنى + والقلْبُ موقوفت عل'السرات ! 
لو كنت من مشْترىا و : يفتدئز » لفديتٌ بالأرواح والمهجات ! 
كنت الْعَد لنضرق فى شدتى + ققضى الام بقرقة وسَنّات! 
والله لا أَنْسيثٌ تدك والكا أبدا مد الأنفاس والعَلات ! 
وتسوءنى نعمت بعك ساعة * أسفا لَفَقْدك ميا وحياتى. 
أعظ الله أجرمولانا ومتحه صَبرا جميسلاء وأجرا بحزيلاء وثناءً عيض الشفة 
لشاته عل هذه الفادحة طويلا وجعل هذه الرزية خائمة الررّاباء ا جميع 
الذنوب واللَطَايا ولابفْعه بعدها فىقرة عين» ولاأورد محبويا شخف به قلبه الكريم 
مهل المام ولاسقاهكأس اين .٠‏ 
نملوك يقبل البساط الذى ماقيئ شر المعدلة مبسوطاء وكلّ أمل ا 
ينى إل العم الشرزيف عأمه بهذه المُصيبة التى أصابت فُوادكلٌ حب ذاممنه» 
وطرقث مع كل ولى” فاته ؛ و وبِكَتٌ كل قلب فاحرقئه صبابةٌ وحرنا » ورت 
عل الصلد فصذعته ولوكان حرا ب وهى وفاة لان سوا الله عهده » وأسكن الربحمة 
تراه وسلَده؛ فشّق أسقًا عل المفقود جيب كل جتان وطوئا الأ كاد علا حراحها » 
وحسر الأجساد علا أرواحها : 
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م ساه 


957 إل ك1 أى نحكبة » أهاجتُ هيا فَالَمًا ستهب! . 
قلا جسم | لا حرق ناتك + ولا قب إِلّا فى الآمو' يعَقدّبِ! 
بك كنّجَفْنِمَصْرّع السيف عدت » يوس عليه فى الأباطع لسكب ! 
قد هال عدالى بكانى تسجبا * و إن بكانى بد ققديه أَعجْبٌ! 
فلوراء عدن تفن رن وأوطق * لقصرف أوصافه سي 

توا لاحت قر قرس اكه وان زاد عِذاق الات راطيا ! 

ولهذا أصدر الملوك هذه المطالعة يدعو لمولانا فيها و يعَزيه» ويندب فقيده بالسنة 
الأقلام وسكه ؟ اس ما وعد الله الصابرين عل مثل هذه الرزية واسأه 
فيالا أزلة. فصت بغصن رطيب » وقر برل من الشبيبة فى ثوب قشيب» وصدعت 
الا عَقْد حبيب وأى” حبيب : ٠‏ 

والموت قاد عل كفه : 0 ارما الحياد ! 

د فللمماوك فى هذه الرزية مشاتكة كادتُ اين سس و والمسند 3 
وهو المُصِيب لهذه المصيبة ماتجده الوا هه علا ققد الود لايستقر به قرار» ولا يجيه 
من يد ان فرار؛ دأبه البكاء والعويل » ونه العريش الطويل ؟ فوا مسعقاء 
عن حمل هذا المُصَاب» ووا أَسَفاه علا #سافر لا اشر هدو ولا رات ب#وواعناء 
ِضِدّين آجتمعا لوالده الكريم الاب ! ظ 

تحُونُ امَتايا عهْده فى ليله * وتَنْصره بين القوارس واليجّل ! 

وعل! كل حال فهو اوري لاله الحادثة بصيره» وشرح لما قد قدر 
بين مدان » وشكر الله علا ار القماء 2 فاكان إلا أحد الخمريق 3 فقد 
تفلفه عمر» وثانى القمرين قل فقام مامه هلال قم من سَفَر ؛ وفى بقاء المولا 


مايُوجب التسل للقدّر والقضَاءِء والشكاته تعالى فى حالتى الشّدَة والرضاءم جعله الله 
فى حرز لابزأل حريزا مكينا » وحصّن علا مر الأيام حصينا ٠‏ 
وله : أعتلم الله أجره 6 وأطال م شرع صدره © وأحزل 00 وسخر له 
دضره ٠‏ , 
الملوك ين أنه أتُصل به حر صدّع كَلبه » وسرقٌ رقاده ولب » وضاعف أسَفَه 
وكدبه ؛ وهو [موت] فلان تغمّده الله برحمته » وأهمئا عليه حائبت مغفرته ‏ وعامله 
بلطأّفه » وجعل الخيرة له فى حَتّفه فشن ذلك قله وعظر عليه » وقارب لشديد حرْنه 
أن يصل إلا ماوصّل المرحوم إليه ؛ لكنه تت نقْسّه وتبطها » ورفع يذه بالدعاء 
لول وتسَطها ؛ وسأل الله أن يطيلٌ بقاءه » ويحْسن عررَاءه » ويحرسه من أَزّْمَات 
الزمان» فإنه إذا سل كان النأش فى السّلامة والأمان؛ ويجمله عن كل فائت عوضاء . 
كا أصاره جوهر! وجعل غير من الأنام عمرَضًا ‏ ولقد جلت هذه الرزيةٌ ع كل 
جناب ». ودخل حَريها إلى كلّ قلي من كل باب:؟. جعل الله أجره الول من أعظم 
الأخائر» ومتحه الحياةً الأبدية لتى لاتتتبى إل أمد ولا ان كان غاء أ مالا : 
الفسببرت التاق .: 
(اتعزية بالبنت) 
من كلام المنقذميس . 0 
ابن أبى اللحصال المغربى : 
الشيخ فلان عر الله علا أحتسابه وت ارات الر ةنا أنفاله 
وآأكتسابه . مُعزّيه عن فأذ ةكيده» ومساهمه فى أرقه وسهْده » والفات فى عد 
صبره اليل وجلّده فلان .فإ كته _كتب الله لك حيرا يذهب برعم 





م الحرء اناسع ش 





وحن منجا كم بالتفذى اجميل ومترّعم- عند ماوصلبى وفاة بكم المرحومة نفعها الله 
بإيمانهاء وتلقاها بروح الكنة ورتحائها؛ وهى ‏ أعرّك الله وإن آلَكَ فتُتها» . 
وأوجعك أن آستاثريها لحدها ب فلعرّك عنها مصاننًا بنبينا عليه السلام » وعلمك بان 
عنيفا مدرة امام ؛ أفتجد عل الأرض خالدا » وقديما تكلنا وليدًا تجببا ووالدا » 
فَنْ حَلق للقناء » وأختلس مر الساءات والآناء» عدر أن بتعظ بنفْسه 4 ولا حون 
أذهاب من ذهب من ن وى أنه وفاحيد الله ع ل إذ رمحت ميزانك » وصّمنث 

لك يوم م امعاد جنات ؛ والله عن وجل يرزقنا احتسابا حلا وصيرا 4 ويونسك وقد 
رتراك ونا لوي أ وبا جزلا عل مصابك وأجرا ؛ ويم فقيدتك 
العا سكب عل جدئها مل نا الأوكف الأغنئ» و بويك إن كتفه الأعقظم 
الأجمياء نه ورحمته ‏ لارب غيره ؛ والسلام عليك ورحمةٌ الله وبركاته ٠‏ 





اافمبيحات القثالث 
( التعزية بالأب) 


من كلام المتقد مير 2 

ان أى التصال نميا بوز يرد 

ياسيدى وواحدىء وبل اللآبن المبرور» والأخ المشكور» عندى؛ أعرّك الله 
بالتقوئ » ورضاك بما قضى » وأمَدّك بالنعمىاء وتملك باحسنا ؛ كتيته _أعرزك الل 
وقد وصلّ كيك الكريم با نفذ به القدّر الذى هوف العباد حَثْم » وله فى كلّ عئق 
حم ؛ فى الوزير الفقيه الشبيد أبيك كان» رحمه الله وأ كزم مَنُواه» وجعل اللُسنىا 
التى أعدها لأوليائه مره ومأواه؛ فاسفت كل الأسف لفِقدانه» وقد كان عيْنَ زمانه» 


نايت الاعتى 1 


وعمدة إخوانه ؛ تغمّده الله بثرانه » وتقله إلى رضُوانه ؟ وتلك ‏ أعنزك الله ' 
غايةٌ الأخياء» وسبِيلٌ الأعداء والأحباء ؛ كان علا رينا ‏ جل وعلا ‏ حا مقضياء 
وعدا ماناء والأسوةت امرك افا مره لاضن عو بره لاض غوأنه حم له 
المي والآ تقباض و وكان آثرّ ذلك [المسب]القديم » اميل الكريم و وقدأممرلكَ اير 
فافصلُ ما أت به و كنك وقتراك وذكك ولك فقل ال مه سكم 
وتبلغ فى كل فضيلة حضره السابق وعّذه) 5 للأيام من الحد والآعتزام ما أعدّه ؟ 
ش وإخرياة - أغزاد الله ب اك أظهار وأعْضاد ؛ وفيم وا 1 وأشمّل 
علهم » وأرفق بهم ؛ فإنهم يِنْرلُونك منزلة أبيهم » وتِدٌ أخلاقه وعوته فييم ؛ وأما 
ماأعتقده من نكر مك » وأراه من تفضيلك وتقدعك » فثىء تند به تفشك 
ويذركه يقينك وحَدّسك ؛ أشة به آعتناء» وأحمل له آستواء » وأوفى عنك ردءا 
وعنّاء؛ جعلنا الله من المتحابين فى خلاله » ومين فى ظلاله » وأهمنا من الزمان 
وآختلاف أحواله ؛ كنه والسلام ٠‏ 
التضص رب الرابع 
( اتعزية بالأم) 
أبو جمد بن عبد اليد ! 
ماناشين ان هيده حلي الكل فى البعض غير متنع ! 
كتب غبده القنّ» من الأسى' لأجله بعضّ ماين ؛ المتطوى علا قلب تطْمَئن 


. القلوب سَلُوا ولايطميُن؛ فلان : بعد وصول كابه الكريم بصِدْع يصمى القلوب» 
سوام 


وهدأقواء لشريه عونك الأعات تمص رضن هاا اموت فوقف العبد عليه 
07 مترة رو قََ المدامع » متتحرق الأضالع زات نايا يجا الأبصار وأسئ المسامع ب فياأسفى 


خَطب صَعْضع رن اد وكان وثيقا » وصَوح روص الفضل وكان وزيقا ؛ 
ونقْص بَسّنَ الضيرول يول صنديقاءوترك العبد خلا ذا القول ومثله ممه حقيقا؛ 
فآأه لدين ومروءة قدا فى قرن» وعل صون وعقَاف أَدْريجا فى كفن» وحصان ران 
لاأثعرف بوضمة ولائرّن ؛ لفد أصمَ بها النناعى وإنكان أممع » وأرّق ماشاء الود 
وأراقٌ المذمع ؛ ول بق قلبا للصبر إلاصدعه» ولا ألا للسكو إلاجدعه وولا باب للتعزى .. 
إلا أرتجه ؛ ولاعقيا للثاسف إلا أنْتجَهءٍ ولو قبل ف الموت فدًا وسح أن يوخَد 
فيه فدأه لى) حاص اليك ولا أل ولا عَدَاكك فى صروف اَنَايا الخيفة سَ؛ 
لكن أي الله إلا أن نعم الحرقه» وتستولى عن الوقت الفرقه . 
المح تجترنتن الخامس 
(اتزية بالأخ) 
أبو محمد بن عبد الير : 1 
وكتبثٌ والأنفس مضه والعين غير ممه والانفاش تتصّعّدء والأحزانُ 
تنا كد أسفقًا للْصَاب الذى ع وغ وأسمع نعية فاصم ؛ وقال للفرح :كف 9 
عتانك » ولح ننظر لأوانك ب بوقاة [الفرد] الذى فىرأسه تور وسَدَاد الآراء امختلفة 
وسداد التقُور م والقَدٌَ الذى شد الرجأل بفضله ؛ وعقم النسا فا بىء مثله ؛ 
أبى فلان صنو » السايق الذى لايجارئ» والشارق الذى لانسارئ؛ والغيث الذى 
عم امنيسل والمستذيل» والليث الذى ورد الُْراتَ ذئيره والذيل » فنا لله و إنا ليه 
راحكُون! تسل اشرو إن ساء» ول المروضين والؤساء امعان مرك كل رأ 
أميا» وأودع صمي كل فؤاد 3-4 صياء تقدأنصل اسم الأهاذم» وأغمد البيض 
الصوارم 3 خط الكقائت والمقاف » وأوحش المفاوز والسباسب ؟ ع مشيك 


من صبح الأعثى 00 4 
ملا إلا هذه ولا مَديدٌ ثناء إلا ده وم لاوهو الشخص ,موت بوت بش ركثير» 
وببكيه قل حسام ومنير وميرربر ؛ وعند الله حآر به جميعا» ونوسعة مخض الصفاء 
وصفْو الثناء تو_بعا وتشييعا؛ وتفارقه راق الصدر حَلْده وامُصِاب جلده؛ فوا أسفئ 
ريه ما أُظعه موقعا! وواحربا ليومه ما أظلسه مَطُلَعا! وواحزنا لتعيه ما أشتعه 
مَرْأَى ومسْمّعا! !! فلئن بََت الدموع له دماء وأصرت الضلوع به مضطرما ؛ 
انا آذت دولا كنت ولاذانت عض الزاح فيه 2-7 ولولا أن 

0 لا يمحا واردة 5 2 مجُدئ إلية علا أهدئ ممت مباعده ؛ لم ببق 
ف اسن مطمدة ولاللزن مدقم » ولكان الثا كل غيرما ترئ ولسمع ؛ وما أتم 
يما الشيخ المكم من ينه علا ذُخرمن العمل الصالم » يكتسيه » وصير فى ال 
الفادح» يحتسبه» فصي فالمتون غاية ممسين والمصبحين» والنبأ الذى بعل دوق 
ولو بعد حين ؛ و هو تعالن المسّول أن برقع حاترت ويصل : 
ينام ذلك الشّمل العو 

ابن أبى اللحصال : 

ش الشبخ فلانأبقاه الله سَكقٍْ الأرزاء دن الصبر »و ملل الآحتساب» وبتقاضى' 
بالتعزئ ميقب الأبحر» ومنتظر التُواب معزي فىأخيه الكريم عليناء العظم مصابة 
الفادح لدَيْنَاءٍ فلان : فإنى كتيته _كتبّ الله لم صَيرا تجدون ذُره» وأوجب 
لم عرَاء تحَدُون يوم القيامة شأله وأسرّه ‏ عند ما وصل من وفاة الشبخ أبى فلان 
. أخيك رحمه الله تعالى ما كدر العيش ونقصة» وحم جرع الجام التطرف وطس 
إن لله وإنا إلبه راجعون ! ! آستسلامًا لقدره وقضائه » وأَحَدًا فما يذنى ويقرب 
فزن ضاف »نوا بخن إلا شو الأموات الذين دروا ه وخر هن الدناتج 
.| قبلنا حرجواءجعانا الله حميعًا من ينظر كعَاده» ويحمل التقوئ ير ماأؤعاه يجداده؛. 


وسلّك بنا نبج هدابته وطريق رشاده ٠‏ وهو جل وعلا يحل لم على مصايكم ثوابا 
تمها موقُوراء يمل فقيدك بين أيديك فى بوم القيامة ثوراء ويكفيه فدار الفرؤس 

ملكا كيرا وحبورا ؟ ولولا كذا لسرت إليك لأُعريم شفاها » وأَحَدّئم عن صُلوع 
أحرقٌ هذا المصاب حَسَاهاءٍ لكن آمتثال أمره المطاع »حمل علا البدار إلى ماأمربه 
والإشراع ؛ والله عسّ وجل يديم لنا بكم الإمتاع» بمنه وكرمه» والسلام . 


لفوت العجادض 
( التعزية بالزوجة ) 


م نكلام المتقذميسن ‏ ش 

أبو مد بن عبد البر : 

وقد تقرّرَعَْد ذُوى الألباب» وثيَتَ بوتا لا يلل بالآ رتياب» أن الدنيا قنطرة 
دائره» ومعيرة إل الآخره» وأنّ ناكا وإن طال غمره» وطارفى الحافقين ع 2 
أي تنه ؛ وصرع جا فاشك إلا يع » لان لا فو وقد 
القدر الذى ماله ود ولا منه بدّ؛ بوفاة فلانةَ ألقها الله رضواته » وأسكنها بفضْله 
المرجو جَتَاَه؛ فإ لله وإنا إليه راجعون! ! تأسَيا بالسّلف الصالح» وتسيًا عن ماء 
الدّمع السّالغء ورد القلب القادح . وعند الله نحتسيها عقيلة معدومة المثيل » مفقودة 
دين والعقّة فى هذا الحيل ب متحليةٌ من دماء الققّراء» وناء الصكحاءء بالعرة الشادخة 
والنخجيل ؛ ثقد ذهب لذَهَابها لفق واكتآن» وشدم لمَدَمها الم اله والأخلاقٌ 
اسان ؛ وإنَّ دعا ترق لابقع » ومْلَة لامتقع ء وحطب لأبزآل الدحس نكر 
دع » واولا الع بآن الاق بها أم كائن » وأن مخف فى الدّنيا لا محالة عنها 


من صبح الأعثق 4١‏ 


ظ بائئن ؛ وأنت التنقَلٌ للآخرة مالانئقك تسمعه وثعاين» لا بقيث صبابة دمع 
إلا رفصت » ولا دغامةٌ صب إلا قت ب ولكان الزن يسبع وتفاء والوجد 
فوقٌ مايجْى وبرءاء لكنْ لامع خرن لىا يق فيه الآشتراك» ولا وجَه لأسف 
عل مالايصم فيه الآستذراك . وما أتتم مد الله من يدك بما هو فيه أذ كر 
ولا ممن يبه ع ما هو بالنندبه عليه أخقٌ وأجْدَرءٍ ولولا أن التعازى مما اطرد به 
العمل » وسَه الصامورت" الأوّل » لما سُلك سبيله متك وأتم من قدر الأمور 
قذْرّهاء وملم أنَّ الحياة ولوطالت فالموتٌ أثرها؛وإذا لم يكن «ن الموت بد ول يملع 
0 ولاسة 502 ن المرع» وأدلّ عل كام المنحى والمتع » وأعراط 
بأن يكون الثواب جزيلاء والحزاء حشئنا حميلا؛ والله نه م العاء يرق 
أتم الآرتقاء . 
ررقي أن اللسال : 
الشيخ الأجلَّ فلان 1آنس الله وَحْسَته » وجدّد عإ! ققيدته رحمنه . معرريه عن 
أهله الحالكة وسكنه ؛ ومساهمه بأوجَب خرن فى القلوب وأشكيه . فلارنب : 
فإنا كتبناه عن دموع تصوب وتسرب 2 وضلوع تحفق من وجبيما وتضطرب » 
واس يرد منااويتجب » بموت فلانة رحمها الله لتى أُودحَثْ فى جَوائحنا م نالشكل 
ماأودعت» ورضّثُ أ كادنا بمصايها وصدّعت» عررانا الله بحيعا فيهاء وأولاها نعًا 
. فى الفردوس الأعل وترْفباء وأعقبنا من الوحشة نما وتمر بالرنئ جَدَئاً مباركا 
ورمُساء وجعلنا كلا ممن دع عن الآخخطاط إلا الدنيا تفساء نه وكمه . 





0 ابسن الناسع 


ش الشيخ 3 الذي ممود الحلى : 
٠‏ لا عل مملوك املس السامى أطال الله بقاءه» وأعقم اشن عَرَاء وف 
السيدة المرحومة ‏ سَئ ' الله عهدها عهدا 18 الى وجغل الرحمة لمن ”زا ازات 4 لها 
القرى ؛ 1 لفقدها غابة 0 ووجد حرقة كمه وض وسقم ؛ رن لاعبرعنه 
بعبارة يانه » ولا يستوعب وصقّه بلسان قامه وننانه : ' 
ولوكان النساء كن فقَذنا » 5 النساء علا الرّجال ! 
والمولى أولى من عا تقْسهء وآسبحسن رداءً الصبر لبشه ؛ وعلم أن الت 
غريم لأبنهى هنه كثرة المطال » ولا يدَاَم بالأطلاب وال بطالء وأنه إذا طالب 
بذمّة كان ألدّ الحصام» وإذا حارب فعلَّ بيده مالا عله الكاة حت السام ٠‏ 0 
الضرب السابع 
. (التعَازى المطلقة مما يصلح إيراده فى كل صف ) ٠‏ 
٠ | : |‏ 
من ذلك » من تسل أبى الحسين بن سعد : 
ش من صب الأيام 5 فى آنائها » أعتورته أخدائاء وأختلقت عليه أخكامها : 
2 وعيالة يعتقبان» وفرحة واه ينناو بان [دكان] فيا أتتيه من ين عل 
غير ثقة 2 ن دوامه واتضاله »ولا أمنٍ من تغيره وآنتقاله 0 5 السلامة د 
وتستتحيل النعمة محنة 4 افد ين وفق ف كل حال لحقانة 4 أي علا ماقيه 
سلامة دينة : من الشك ء!' الموهبة» والصبر على النازلة 4 وشدوبسن 5 “الله تعالى 


هن صبح الأعتلى بلك 
فى حال الفبْطة ماري ٠‏ ولم تكن باتنجيعة به مدا عى و إن كان السب يقربه 
منك» واليّحم تصله بك : لماكنتٌ أوجبه من حقّهء وأرعاه من مودت وأختصّه 
بالآعتداد فيه دون أداني أهْلٍ والثقّة من إِخُوانى ؟ فض رحة الله أقوئا ماكان 
الأملّ فيه » وأكل ماكان عليه فى ل وأديه» وأجتاع ف قهمه وكال هديه » وآنتظام 
. أسباب الهير وأدوات الفضّل فيه . ظ 
ومنه : لابسكر للعبد أن يننال مولاه عند وقُوع المحنة ىأهل خاصته وتَحَون 
امون من حاشيته» الي عن مصيبته» والإخبار عما يخْصه من أل قيعتة 
وعظلم ر رزيته» لاسا إذا كان بحيثٌ لابرئا شخصه فى البا كين » ولا 0 ركه 
بين المتفمجعين . » ولو شعيت على حدقتى ٠‏ 
وس ذلك : 
إن الله تعال أمس أهلّ طاعته» بتتزيل هذه الدنيا بمثرلتها من إهانته » وسؤئئ بين 
لبر والفاحر فى رغائيها ومصَائيها » ول يجعل العطية دليلا عل رضاهء ولا الرزية دلي 
علا تفط ء ولك ألزم كل واحد من أهل الرضا والسُخْط من تعمها بتصيب » 
وسقاهم من حوادا دنوب : ليبتلّ أملّ رضاء ف أهون الدارين علية» ومحسن 
لم الا فى أ كرمهما لدَيْه » ولذّلك حبب إليهم الّهادة فى هيد انتتهاء ومتوح 
زهرتها انا لعبا ونوا : لثلا يعوا حطامها ؟ وسيسرا فى آثامها » وختمها : 
الوك 0 عل خايقته 3 سواه ينهم فى 1 : ( لنجزى ين أساعوا 
٠‏ بماعملوا ويحزى الذي أحستوا بالحسهى ) ٠‏ ويقريهم بدار يفا الموث وببقوق 
فيها بعده »كا قنوا فى هذه الدار وبي الموتٌ عدهم ؟ فإن تأت الأجل فإلمْ غابه » 
وإن تطاول الأمَد فإ نهايه؛ ولأبدٌ أن يلح التالى الماضى» والآنف بالسالف» 
وهذه حال نُضبَ الأقكار» وتلق الأبصار» لاتحتاج أن يرتاض الصبر علا لامها 


٠ 1‏ الجسزء الناسع 


والتحمل ْضلات سسبامهاء واسلرّحٌ عند وقوه قادح فى البصائروالأفهام »دان علا 
المهل بالليالى والأيام؛ وقد طرق الوك ناعى فلان فهدٌ جادى» وف تَكبدى» 
لا آرتياما لفادثة : لأنمها لوم كن فيه لكانت وامملوك» ولو لمنتطرّقُ إلبه لتطوقت 
إل المدرك (؟ )ولكن الأسفءل! عَطَل الزمانمن حلّية فضله ؛ وتعز يه من حُلثبله » 
وخأو عراصه من الس مثله » مانا 0 506 وه 7 ا وال الله 
تعالى برعَبٌ الملوك أن بريط علا قلبسه بالصبر» و يوققه لتنجز ماوعد به الصابرين 
تفن الأحنع إن مداه فال » ظ 


على بن خلف : 

رقحة: ليس عند المصيبة أطال 4 بقاء سيدى 3 رمن التسل إِللْ 5" 
وارضا بقضائه » والصبر على لاله ؛ فإنه تعالى م 2 القبا ريت فى كابه » ووم 
بصَلواته . فقال جل قائلا : ( اين إذا أصابئهم مصيبة فوا | إناله وإنا له راجعون 
2-1 31 سياه ا موش4 ع ١‏ شعبيعر روسر 
اواك يم ضلوات من 0 ورحمة واولئك 7 المهتدون ) ٠‏ وقال جل قائلا : 
( وإشَر اين الذينَ إذَا : وَالنه وَجِلَت فُلُويم والصابرِينَ علا أأصايهم ) . 
وم تزل الأولياء . من القدماء > ون عط لديم ل ثوابا؛ ويبون 
ش عن المع ولا افون عليه عقابأء سن عرف الا وتداواء والأحوالٌ ا 

وسع ضدره للنوائب » 0 تجرع المصائب » ومن ف لوك السّلامه» وطييع 
ة ش 

ل بالملوك خبر القجيعسة 52 6 نأفضت 0 6 

والفعش فق دن 4 وَرفرت الأتفاس » وهمدت الحواس 4 وأذات الفطرق 


(1) ل يذ ىف الاصل هذا الشرط جوابا ويمان أخذه من المقام أى «فقد حاول محالا» وضل فى سعيه 
ضلالا» أو نحو ذلك ٠‏ ْ 





هن صبح الأعدن ٠‏ 4 





سواده عل الوبحتات بدلا من الأنقاس» وخلمت القاوبٌ سو يداتها علا الأجساد» 
عوضّا عن جلابيبٍ المكاد ؛ وعضّت الأناملٌ با » ومرّقت الثباب تقيجعا 
7 وكل هذا وَإنَْ فارقٌ حميد المَاسَكء ووافق ذَّمم التهاأك» غير موف بحق 
ذلك الدارج الذى بلغ اعالَ وهو فى مهده » وشد عاتم الفضل ول ببلغ أوانَ 
رشده؛ وعلر سيدى أنَّ غايةَ المازع وإرس صدعت المصيبةٌ قله » وأطاسّت 
التفجعة له القبر والسلوة اياي دا إن محمثُ عليه الحرقة با لالتوقر عليه 
امع ؛ ولا ثقاسَكٌ معه لداع القرار واشّدق والله تعالن لابريه عنقا 
لز ءا بفنائه» ويتقل ذلك عنه إلى حاسديه وأعدائه . ٠‏ 

رقمة : مَنْ عل أن الأقضية لاممْطى سبأمها » والأقدار لاد أحكامهاء سل 
الأس فى السراء والشراءء ورضى بأ مناه فى لباه وآ بتلاء ولا سما فى مصببة 
الموت الى سّى بين اللخليقة فى نجريع ارا وآقتحام عقابها؛ وقد اتصيل بامارلك 
خبرَ الحادث الفاصم لعروا ديد » 06 فى املد ٠‏ فاستحالث فى عين المأوك 
الأحوال ».ومَالثُ عنه الآمال» و رأئ السمأء وقد تكدر جوهاء والشمس وقد تمكو 
ضوهاء والتجائس ةوقك أخلنب وها اهار وقد أظل » والليل وقد آذ ؛ والنسيم 
وقد ركد » وَالَعينَ وقد بحَد » والزمانَ وقد سِمَثُ وجتته وسابت حليته : 
وأفرجت قبِصسته عن القاسك » وقِبَضَتْ علا التهالك » وعدلث عن التجلّد» إلا 
تبأد ؛ ثم أفاقٌ من عثْرة قيعت » وهيبب مسنّة روينه» فس لله راضيا بأقضيته » 
راغب فى مثويته ٠‏ 


كن الحزء اناسع 





. أبو الفرج الببغاء : 
. إذا كان أيده الله أهدئ ف انعم إن سبل الشكر» وأعرف فا لحن بطرق الصبرء 
ذكيف تُحاذرٌ عليه من الكصائب » ونلتوه تلم لحتوم التّوائب » والمصيية بفلان - 
أعظ من أمس تبتدى فها إلى سَأُوةِ غير مستفادة منه» أو تقتدى فى العَرَاء فير 
مأنأخَده عننه؛ إذ كانت قلوبنا تبع قلبه - سره الله فى طروق السراء والضراء» 
وحألتى الشّدة والرّخاء ٠.‏ وأحسن [الله] عن المجيعة عراءه» وأبحزل من المثوبة 
عطاءة 4 ولا قله عن خلاو شك العم عرَارة الصيرٍ عل ورود المَن» وجعل مانقَلَ 
حادق إليه» أتقع له ولسبدى من ابلَرّع عليه . 
وله فى مشله : ش 
الصل ىج السية فك اللسروء وك البردة وأشع الكرفة» وشاعف 
الع وكان الأسف عليه» بعد تشوف الآمال كانت إليه : فنا لله وإنا إليه 
راجعون ! ! خا بأمره» وتسلهًا كه » ورضًا بمواقع أقضيته» وأحدنَ الله فى العراء 
هدابته» وحرس من فتن المصائب بصيرته» تمل عن قَلبه ماأظله من ثقل المصيبة 
رالفة ١‏ 0 
ولا أزالٌ علا جملة من لآق إلا أن يرد عل حاب أيده الله با أكون فيه 
أيه مقتديا » ويهدايته إلى سيل العزاء والصبر مهتديا ؟ فإن رأعا إحرائى من 
نشريفه .ذلك علا مشكور العادة؛ فعل» إن شاء الله تعالن ٠‏ - 
ظ وله فى مله : 
آشتراك القلوب فيا أل بقأب سيدى بحسب تنساويها فى المسرّة بما سره » إذ كان 


ا . ل 500 
. لايختص دون أوليائه بنعمه » ولا بنفرد دون مؤمليه يحلول موهبه » والمصيبة بفلان 


من صبح الأعثق 4 





- دإن جل موقها وعلمت القجبعة [ بسا] - جل مع مُوط الأفداروُره + 
وتجاوزها عنه » ومَساعَمم|ا به » فلا ل الله قلبه ًا ع الصبرعم] ع النعم 
من حلاوة الشكيع ولا جاوره برزية قُُ حم ولا نعمه . 

وله فى مثله : 

بصيرتك إلى العزّاء تلديك » وآغتباطك بتواب الله يُسّك» وعامك بقلّة القناء 
عن الرّع ينيك وجمعنا بك فى الصير مقتدون» ولرأيك فى الرّضا بما أختاره الله 
ا و خَمَلَ الله عن قلبك بقل المصيبة» وحرس يفتك من آعتراض 
الشبهة » وأحسن إلى ميل الصبر هدايتك » وتولى من فتن امحن رعايتك » وجعل 
ماتقل الماضى إلبه» أنقَم لك وله من الأسف عليه . 

وله فى مشله : 

. 2 9 ا لد لط 1100 

اتصل فى خبر المصيبة فأضرم الحسره » وسكب العيره » وقدح اللوعه» وأمترئ 
الدميلة وكانت مشاركتى إناك فى المصيبة به » والفتجيعة لفقدة) بحسب أختصاصى 
مواهب الله عندك » وآغتباطى بمتحه دك ؛ فإنًا لله وإنَا إليه راجعون ! ! تسل 
لاعس ه » وآتقياذا 2 0 بمواقع أقداره» ريق انع" العزاء توفيقك » 
إل الساوة إرشادك » ولا أخْلاك فيا تطرقك به ع 2 مصاحبة الصبر» 
وفها تفد به عليك اذ الآستزادة بالشك ؛ وحرسك فى فسنت وأحبتك 2 وذوى 

(1) أى سيرهين على حدّ قول امرى القيس لما قتل أبوه : 
بقتل بنى أسد ربهم * ألاكل شىء سواه جلل 


م( فى القاموس « وصرى الشيء آستخرجه كامتراه 6 


٠ 4‏ |الجزء التاسع 





وله فى مله : 0 | 
و ده واس وهس عو 0 : در 
قدرك أ كير » و بصيرتك أنور ؛ . وثقتك بالله تعالى أعظم من أعتراض الشكوك 
عليك فما بطرقك من عظَاته بالموادث وإن عظمت» وان وإن جلت ؛ آختبارا 
. بللكصائب لصَبْركء و مما يظاهسره عليك من النعم لشكك» ومثلك أيدك الله من قابل 
الفجيعة بفلان - إذ كانت من الواجب المتوم ‏ بأحسن عرزاء وأفضل تسلم »غير 


هرتاب بما آختاره الله له ولك فهء فعظ 


أله به أحرك وحرسك وحرس فيك ٠‏ 


الأجوبة ع ن التَعازى 

قال فى #مواة ابيان” : أجوبة التَمازى يحب أن من علا قوف المرّا علا 
كاب المعزّى 3 ون إرشاده 0 ووعظه تفع ء علّهء وت ال 
وتذ كيره أخمد نازه» وتنبيبه أبقَظ منه بحسن العزاء غافلاء وهدئ أ إن الصبر ذاهلا» 
وحسن عنده الرزية بعد جهامته|» ودمث نفسه نلصيبة بعد فَامتهاء فس لله تعالمن 
متأدّبا بأدبه» وعمل باللكم مقتديا مذهبه » وغالب الررء بعرم وأخد فيه بالحَزم ؛ 
وسأل الله تعاللن أن يسن له العوضّ فى رده » وحمل له حلا من أصيب بِفَقْده؛ٍ 
ونحو هذا مما ينخرط فى سلّكه . 

جواب عن نعزية : من زه الربيع 1 

أعن الله سيدنا وأسمده 6 وسبل له طريق المسرة ومهده ».وان عن حوادث 
الأيام حجابه» وعن طوارق الَدَئان جنابة ؛ وجعاه فى حم عن عوازض الغير 
والقرر» وأصار أيامه محسنة لوجوه الأيام كالغرر . 


من صبح الأعثنى 2 44 





ورد الكقاب الذى أنه بإرساله » بل الشف الذى كمه اليد العالية حلة من 
عل حماله » فوقق عليه وفهمه ويد 5 اله ناته الذى لاننساه » وتفضله الذى 
لايرف سواه ؛ فاما اتعزِيةٌ بفلان» فإنه ردبعَدُبٍ لفظها فوته » وبل بماء محسنها 
ايد لوطا عون جد اه بلدا راح و ل 
صيره ها أنحزه : لأنه كان ود موت المذ كور حا ما آستطاع ود لوه 
لا مله بتاح ليه دييكا ؛ وق قا زان لطر كل ل نوق ااانه 
عوضٌ عن كل منْظر حَسّن » جماه الله ساميًا علا أن ابه » مقدما علا أضُرابه 3 
مامت الأسماء 1 الأفعال» وتقدّم الال : الآستقبال . 


آخحر 00 أ بقاءه وأطال عمره) وشرح ولإسداء الكارم صدرةة واف 
بيه زاهر وه ولازال إلك أوليائه سنا دنه بحصل لحبيه لسر والمد! ؟ 
ورد مشرفه المعى بوفاة فلان سه الله عهده عهاد رضّوانه » وأسكنه فى غرف 
غفرانه وخر مصاباء وفتح لم المصير أيوانا وهدئ إلى طريق اللمير وقال صوابا ؛ 
وسكن نَفْسَه » وذ كره إحساته الذى لم يَنْسَه » وأزال الوَحْمَة وزاد أَنْسَهء بعد أن 
كان فَفَدَ المذ كور قد هد ركته وقَتّ عضدّه » وأوصله إن أمد الزن وضاعف 
عل الأيام ده وألبسه لبسه رداء الآ كتئاب » علا تربه الذى أصبح تحت التزاب 34 
وصديقه الموصوف بالصدق » الذى فاق ناد ذلك الأفّق جعله الله أصيلة 
فى محصيل اميه إذا ذوت ت الفروع 2( وسفًا د وله الحوافث ل روع 4 
إن شاء الله تعال . 


آخر: : جعسل الته بره عظياكقذْره » والقساوبٌ جمعة علا حي مصاع 
الألسنة عل' شَكي . 


|٠‏ الجزء التساسع 


الملوك عليه بورود ابه الكري المعرى بفلان ‏ قدّسالله روحه» وأمطر سمائب 
. الرخمة شريحه ‏ عليه وعنّده من شديد الَو ماأعدمه ديد اوسن ومن زائد 
الآكتقاب » ها كاد يحرم التقمُص بثوب الثُواب؛ بحيث إِنْه عوض بِالمن الأسود 

00 الأخضرء وذاق من موجب لَنْس الأبيض سِ الموت الأجبر» وأنه صمه 
إإبه صم م انمحبوب » وآبتبَج به باج من ظفر بعَاية السول والمطأوب + فاغمدتت 
الم شرا من ثلية نيا وأزالت الدنيا الدنيّةٌ عنه حَيْقَهاء وعرزى تَقْسَه 
وسلّاهاء وشغله إحساله عن محاسن ما ارت اها #الرفط لقان هه ماترميه 
حادنته » ولك منبجا غير المج الذى فتّنت فيه حسّاه ومهجته ب فالله تعالى يكفينا 


٠. 2 3‏ مر 0 8 1 
مانحاذره فى النخلس والحرس سناه » ويليم سعده وعلاه ٠‏ 





انوع الثالث 
( من مُقَاصد المكآتّبات التَّادى والملاطفة ) 

قال فى ”مواد البيان > : رقاع التَّادى يحب أن ودع من الألفاظ المستحسنة 
ظ ماهد لول الملاطفة الم التى لقيزفى المودة. قال : وينبغى أن يطرف الكاتبٌ 
إذا كان 0 أو هديا وقد بحرت العادةٌ أن ودع هذه الرقاع من أوصاف 
الثىء المهدئا مايحسنه فى نفس المهُدئْ إليه ٠‏ قال : وينبنى لمن تع هنذا 
المذهب أن لايعتمد هد تفيخم هديّه ) ولا الإشارة 5 إل جلالة خط رها» إن ذلك سُُ 
شروط مروت وقاماء الكاة: 


الض رب الأول 
مايكتّب مع التّقادم إلى امُوك من أهل مملكتهم 

إلا القائمين بإيصال اتقُدمة إلى الَِك وكاتب الشَرٌّ نوها ) . 
الشيخ جمال الدين بن نباتة : إل كاتب السسر بالأبواب الساطانية صعبة تقدمة . 
من نائب الشام إل السلطان : ش ظ 
الاذالت أقلامها لتتائج الفَضل مقدمه» وآ كض الكّم واليأس جيادا مسومه؛ 
ولكائب الملك من كتبه أعلامًا شعارها العبًاسى معْلمه» وفى يد صاحبها من أصماب 
المسمنة» والذين كفروا بآيات الله ونعمها ان اه ييل عن لاتفسخ 
عقود لاله الحكه » ولا تنخ إلا فى الكتّبٍ عقودٌ اله المنظلّمه » ولا تطوف 

الأشواق بيت قلبه إلا وهى من ملابس السأوان المحم ممه . 
يِى أله قد آختار مث عتاية مؤلان بمقاصده أحسن ررق 
فى قصدها ( ومن بورك له فى بىْء فلْمه )كا جاء حبرب وقد جه فلانا إن الأبواب 
الشريفة حَزَّد الله سلطاتها تقُدمته عل العادة فى كل سنة» وآبّع سقارة مولانا بين 
يدي المواقف لشريفة ناي من الول أ 0 وسآل مسن نظر مولا الدع[ : 
لاح قصدا أعلنه وسعدا عينه » وقد -جهز الملواك برسم مولانا ماهو بمقتضى الورقة 
اجهزة عطفها » المؤملة وإ ن كانت ورقةً َطْمَهاء وسآل مقابتها بابك الذى يحسٌّب 
الأملّ حسابه » ويستفتيح ببنان القََ باب » والإصغاء لا يمل من رسائل الشّوق 
فا من رسائل إخوان الفا المستطابة » لابح القاصدون مَرِحين بأيام مولانا 
وحق م أن عرحواء تلن نسبة بيته ورتم الله علا بده: ( قل بمَصْل الله و برحمته 


9ع صسو.سوسمار 


َك نتروا ) . 





80 ظ المزء التناسع. 


ْ وله إليه أيضا مع الحهاز الشريف السلطانى : 

أمتمها اله من خيرى الدانيا والآخزة بكيم الأصرين » و يشرف الذّ وين » وسسرها 
بما يجهزف الثناء والثُواب من الوقرين » وأعلا منارها املّقَ إلى السماء على وكر 
لين + ولا زات الآمالُ لاتريع حي تم من تلك اليدين عم البخرين؟ تقبيلَ 
مخلص ف الولاء والدّعاء» مستشهد بالحواطى الكريمة علا تُبوت الأدعاء» وارد لموارد 
انعم قبل مدوويل قل وروه ازعاف؛ ش 

وينبى أنه ليس للماوك فيا يومله ويتأمله » ويفصله من عقُود اللطالب ويجله ؛ 
غير إحسان مولانا الذى لا مَل علا طول الإيناس والإلباس » وعوارف بيته 
المستجدة تالية : ( إنَّ لله لدو مَضلٍ علا الثّآس ) ٠‏ وقد جوز املوك الولد فلانا 
بالجهاز المبآرك إلى الأبواب الشريفة خَّد الله كنا ؛ وملد” به جواهس حبات ٠‏ 
القلوب وريحَاتهَاء وهو لإ قَدْر الملوك ومقّداره» لاعلا قَدْر ممراده وآختياره؛ ولو أن 
اماد ما يمله العبد إل سيده » ويقدّمه من سد الخال ولبده » عإم قدر الحمول 
إليه » والمقدم بين بديه» لضعمَتٌ قوئ أكثر انيد عن ذلك» ويئس من الرضوان 
هدم امالك ؛ وإنفا عل العييد أن تَنْصِب على قُذرتها الحال » وعلل السادا 
أن تصَرف بوامل الخبر مستقْبلَ الأفعال ٠‏ وعم موا لانا الكريم بيط تتفل الملوك 
فى هذه السَنِينَ من بد إلا بإد» ومن أمَدكلّفه إن أمّدء وبما حصّل فى ذلك من ٠‏ 
التمخق ف إقطاءات كاد أن لوفلا الَىأخوا د وكانالملوك بود لون 
كيدا وول من الها بق تواغرر لجز التووه» وأخية اليتكوه الور 
وجميع ماري للناس من الّهوات المدكوره » أضعافٌ أضعافه الآن» بل أضعاف 
أضعاف ماحمل الأوؤُون من فلان وفلان؛ كا لسن بن سبل مع الجهة المأمونيّة التى 
حلا ذرهاء وآبن ولوف مع المعتضديّة اتى كائره_ذا القَيتَ قطرها » والسّامانى: 


وما أدراك» والسلْجُوق” وما أسُراك» وجميع ماتضمته النواريع الت لو عابنت 
نايع هذه الدولة الشريفة عدَثْ فى الخال كجُدهء وكان كل تلد منها يموث للهيبة 
فى جاده : لما خلّدته أيامها الشريفة من أخبار حكها وحَيرهاء وكمها وييهاء 
' وعطفها 5 ماليك بيتها الشريف: لتقبلٌ ميسورهم ) 3 سرورهم ؛ وعاذ يجوش 


الآنشرلح صَدويم ؛ وتبلغهم من هم مظلوبهم؛ وتقيل على زاهرات تجايام. 
ورياحين قلويهم : 


ولو لم تُطُه نيَّاثُالقأوب * كَا قبل الله أعماهاً. 

والجلوك سأل من إحسان مولانا الذى. ألَفَه وهعروفه الذى ء ص قله واللاتسفلة 
الولد فلان بين بد المواقف الشريفة خَلَّد الله سلطانها» وإقامة 00 بعبارته 
التى أحل اله ضمرها وبياتها ؟ فا للملوك فى مقاصده مثلٌ مودّة مولانا الوافية 
الُوافيه » ومقدّمة عبارته الكافية الشافيه ؛ والله تعالى يعين علا شي مه واقيا ظ 
بفرائض جنده وسئنه ؛ والبوض بأوصاف أياديه الى يرد مها للك د 
الشَمرِىَ علا فئنه . ل 

الاير تالفنا ن:: 
( ما يكتب مع المدية عند بعتا ) 

وهو عل عشرة أصناف:: 

الصنف الأول مايكتبٌ مع إهداء الخيل . 

على بن حَلف : فى إهداء جواد أذ أغلّ عحجّل . 

وقد خدم الجلولك ركابه الأ ثم 3 بجواد أدهم مطهم نات الله غياهبه 
وكوا كه » َآشْمَ بأديمه » وتحل بشجومه » وأطلع من غررته السّادّجَة قرا منصلا | 





بامره » ويل 0 بالثريا أو الثم ء صافي القميص » محوظن النموضية 
حديد الناظى » صليب الحافر» وثيق ق'القصب» : لو الفصك: قصي المطاء جعد 
النساءكانما انتعلث بالرياح الأريع أربعهء وأسْغ لآستراق السمع مسمعه » 
إن ترك سازء وإن عم زطاز» وإن بي أنحرف » وإن توق وقف » أديب 


ش تجيب » متين صليب » صبورٍ كور وألله ا ا السعادة مطلع غرته» والإقبال 


صهةا م 


معقد نأصيته ٠‏ 


من كلام المتأخرين. : 

كاب عن نائب الشام .إلى الممك الصالم: شمس الدين صاحب ماردين قرينَ خيل 
متعم بها إليسه » عن السلطان الملك الصالح :-عماد ألدين إتماعيل بن الناصر جمة 
آبن قلاوون - من إنشاء الشيخ جمال الدين بن بائذ وهو بعد الألقاب . 

ولمعت وي بل ]نا روا لسلا سار ا 
نا 5 الملكة بلاده ؛. ولا زالت منيرة لسعادة هسه الأحلاك » نظيمة 0 ٠‏ 
تمده الأسلاك ؛مائلة يول سعده حك شمر السوايق من لبوق والشبب السواغ 
فى الأفلاك . 
الملوك قبل اليد التى إذا نسطث فلأن تجود سم 0 فصت فل سك 
100 : 

وى بعدولاء وثناء الإخلاص شارين »وف الضمائر والآفاق سائمين وآشتياق 
وعهد كانا أحق بالآثقاء لآسمه ونعته وكان أبواهما صالين؛ أن المرسوم الشريف 
زاده الله تعال شرا ورد تمن تشريف مولانا علا العادة وإِعطَامَه» واستقرار 
مكانته من االمواطس الشريفة فى دار مقامه . 3 واسخرار زامنه من 0 المغظمة 


)60 هى بالضم باش وطن أل افر مقا تومل ن 


ولا ين الصاح والصّاط اسقرار الكامه » وأ الصدّقات الشريفة أنعمَثْ علا 

مولانا بثلائة أروس من اليل كثلاثة الراح ااه أن سانا عرد فيان 0 
)0غ( 

الشجر(؟)5 قال الطائى تساوى شرف مره وزهرها وعرفهاء مانا إلامن تقصر 


سوم ماة 


1 رياح أن تسلك له » واليروقٌ 2 جوم لود دار أن تكون يخامه 
والحلال: أن تكن رحد ٠‏ ومن عط ركالهَمام و يركضٌ كالسيل ٠‏ ومن كلت حللاه 
ولبس حل القَحَاد ىا علا اللالتين فى اين مَل الذّيل ٠‏ ومن عقد بناصيته كل 
ار وعف ل لول الفعاز هر" كل الكبل :من كل ضرا ممجبة فهى علا اراز 
حديقه» وكل أحمر سات فهو البق عل القيقه » وكلّ أصفرَسَفَقَ إلا أن الرياح 

من مجاراته علن تفْسها شفيقه ٠‏ وكيف لا سب بالشّمَّق وهو من الأصائل » وكيف 
لايفتتخر العسكرى بهذه اميل وخناصرة عددها فسن أوائل» قد صَرفَتٌ وجوهها 
الأقبله » لباب مولانا أحسن اَصَارف» وكتيث غرار !تفيل فى حارفة المتبلية 
فناهك منها بكثاب: عَوارف اذا رق روفن لولاا بنك قال شريف؟ ورسم 
لملوك نتجهيزها مع مَنْ يراه؛ وقد جهز الملوك الحدمة مولانا انيل المذكورة مع المثال 
الشريف صحبة فلا ومولانا أذرئا بنقحَات رياض المد هذه الدج المُطله ؛ 
وبالتفييل فى الأرض الى هى تماءٌ حوافر هذه اليل التى هى أهلّه ؟ وأول أن 
يشوف الملوك بمهماته » و يونس لله بطيف اليققلة من مشرفاته » راان 
عق كان عن قع هنا ازيل عد ف كل آل اواو رع الأغداة 


(1) كذا فى الأصل باستمال من فى غير العاقل : 


(؟) فى الأصل يخط ركالغام ولعله مصحدف عما أثيتناء يقال امات انق 0000 
بعضها. يعضا تأمل ١‏ 


(م) ف الاصل وجاد مجده تأمل . ٠‏ 





من خَطلوات خبله فى بلادهم بيات ميا » ومس ترات ذه فى ويم 
الموريات قدحا 9 ١‏ 


وف معناه : 


يبن الباسطة الشريفة أعل! الله شأنها 4 وخيل مقائها زماهاء واعن عل 
الأولياء يها وإحساتما . 


وينبى : أنه أبتاع جوادًا أعجبه» وطرفا ]نتخبه» وقد قدّمه لولى نعمته» ومالك 
ل الكرام لاتكوثٌ إلا عند سيد الكرام» والذى 4 للولن ءإ! العبد 
. حرام » فالله تعالن يجعل التوفيق ضيا عمرته» وان معقد ناصيته» والإقبال تحجيل 
أوظفته» والسعادة موضم اهاوس من صبوته وواهلولك سال الإنعام وله +و [أن] 
اخ من ذلك [غاية ] مَأمُوله ؛ مضافًا إل ماسبق به سابق إحنانه العميم » وفضله 
الحسم؟ والله تعالىْ ا بعينه الى اتام آمين . 


الأججوية بوصول انفيسل 

00 5 الشام إلى أميراخور بالأبواب الشريفة » عن وصول خيل 
إليسه من الإنعام الشريف ‏ من إنشّاء الشيخ حمال الدين بن ثياتة » وهو بعد ٠‏ 
الألقاب : 

٠‏ لازآلت مبّْرةٌ اعم امير وركام اللجيل» ميسرة العا 0 الس ركدوا فق 
اليل مسفرة عن إيجاد سوا إلا أنه فى القَحَار والشّة ضافية اليل » سفيرة 
فى ابلَوادٌ بكل جواد تبتسم غيته بتسام النهار ويدرك لبه إدْراكَ الليل ؟ تقبيكا 
سق آستباقٌ ابحياد؛ ويشّسق علا الدّرج تساف المقُود علا الأجياد . 

(1) النعم والنعمة والتعمى والنماء مايم به فلمل الصواب الانعام ٠‏ 





وى بعد ثناء وولاء : هذا يم ف كل واد» وهذا ب عم بمثله كل واد وَرود 
مشرفة ة مولانا الكريمة بم ملا القأب مسيره والعين 5 ره ودرج عام الفيل من 3 
لحيل السيارة مسكهل وغرّه؛ فقابلها الملوك بتقبيله » وقام لما علا قدَم تتجيله ؛ 
م قام إل اميل الشريفة المنتم بها عليه فقبكل من حوا فرها هل ثم من حُمرها 
تجوما» وتأمّل شياتها البرقيّة وآسقطر من السعود غيُوما ؛ فَأدْنَثُ له من الإقبال أمد 
قاصبباء وظل عتزله الخير المعقود بنواصبباء وتضاعفتٌ أدعيّه الصالةٌ لمذه الدوزد 
القاهرة الفيائية زادها لَه من فض له » والوقت الذى ملا الدنيا حاب جوده 
ورك السوراض عدله؛ والملك الذى لايشبغى لأحد من بعده» ولولا شهود 
العهد الشهيدىٌ لقال ولا لأحد من قبل ؛ وأعدٌّ الماوك هذه الثلائة من اللميل لبقتي 
عليبا بالقنال أهلّ التعطيل والَثليث » ويستخفٌ بها آجالَ الأعداء ين يدى 
مالكه : فإنها من ذّوات الع والعزم اديت ؛ وماعى إلا كوا كب سعد تمددها أستّما 
الوقاده » ورّهراتٌ حسن حت بها عا البعّد سفارته المعتاده ؛ لابر 5 مولانا بعد 
واوا اسه لم وينصر بعزائمه القاطغة» وكيف لاينصّرٌ و يقْطَع 
وهو السام ؟ 


وله فى خواب عون أكدش وباز [وكوهية] : 

لا زال بحزيلا ماحه» اك من ليد 6 3 جليأا بره الذى شبد به طائن 
٠‏ اللي وعته وطائلٌ اميل وتجالمه . هذه المفاوضة تبدى إليه سلاما يحفق جتاحه» . 
ونا شرق غرره وأوضاحه ؛ وتوضّح لعلمه الكريم ورود مكاتبته سريعة الآختناث». 
طائٌ ين طزمها وهديتها بأجيحة مي وثلاث؛ فصل الوثُوفٌ علها » وتهة ' 
عهدٌ الآ رتياح ليها وقهمنا مالم نر نفهمه من ودّ الحناب العالى» وبره التُعالى ؛ 


ل ش المزء التاسع 





ووفاء هد الذى لتقا المحامد بأمالى امحبٌّ لابأمَآلى القَالى ب ووصل الذكديش الايكر 
ظاهس! حسته » سافرا عن وثق المواد ينه ؛ تحمل به الَوَاكب» وتماشيه الرياح 
وبعضها من حَلقه جنائب ؛ وكذلك وصل البازى والكوميّة » وكلاهما بدي 
الأوصاف» سيم الطاف لازا لطر والأيطافء بين الاق امه . 
اللمُوح» ويستعجل من الأكّقى وارد الرَزْق المتوح ؛ و يواصلٌ الليرَ وال إل المطبيت» 
فكأنَ حوائج كاش تَقُدُو إليه وتروح ؛ لابح إحسانٌ المناب العالمى وأصلاء وذ ره 
فى ضير الآعتداد حاصلا؛ وك سماحته وشباعته باستحقاق الثناء فاصلا . 

رات بوصول جوارح : 

4 به عن نائب الشام», جوأبا لمطالمة وردّثُ ط انب الشام مرن الصالح 
صاحب ماردِين 7 بايا ئ رمق صرة سناقر» هدية الصاح إسماعيل بن الناصر 
مد بن قلاوون : صاحب الديار المصر ية ٠‏ من إنساء الشيخ غال الدين.بن ثآنة : 

ويد هسمه السسواخ » ونعمه السواغ » وشهّه التى تخظم ا ناه در لابق 
وانمادح؛ وشكرهتاياه التى منها جوارح طير تحفق لقرط آستحسانما التوارح . 
ولا زال من أجنحة نَضره حتى الماك الراخ ؛ ومن جود سعده للأ"ولياء سعد 
اموق ون الا ند انايج؛ ودن جياد ركابه الشببٌ إلا أنها شهبٌ الأفلاك 
الُويي؛ ولا برح سلطانٌ البسيطة مكافًا عمل ليه الوقءولا يك لعل الفلوين 
ينَ الصالم والصّالح . 

ئ الروك زة الأرض الى تمد لبحب من سمائها » سعد منازلٌ الأنجم لت 
من أنوائها تقبيلا يودع ورقّالرسائل أزاهسه» وبطلع فى ليالى السطور رواهر»» 
:ويقشوٌق. أبدى اخُروف إلا أن تصلّ إلا أجياد المتابر جواهرة .' ٠‏ 





من صبح الأعثق 8 


2 بعد دعاء صاللء إذا جَدّد تجدّد» وولاء نا » إذا أنغطف تا كد »وثناء 
سانج » إذا سرئ لا يتوقف إلا أنَّ سمه فى الآفاق يترود » وآرتياج لما يرد من 
أخبار دياره السازة إذا شاقه سروره َعم الول شيد وتَهُمَ الحاسد تند » حيثٌ 
تقْ ببلاده لجح والمقاصد» وصلات ار والعوائد» قود الآمال من كل أب : 
فديار بكرديار زيد وعمرو ولد روز ال الكزيم» بل الغيث السائرٍ خضب 
3 ؛ عل بيد فلان ونم م البد العائلة لأيادى الب دادم ونم المشرف الواردع ضّ 
قر دعا .اراتيف وطااايل , رقم ؛ ففضْه الملوك عن علامة ة آسم ين" 
ووم ولا ر رسوم» وآستجل] مواقع تلك الأنامل اللضية ار عل فضلها مواقم 
التجوم ؛ وآنتبئ إل الإشارات العاليه» وعلم ما كان القلب يعلمه من ضمائر الود 
الحالية لا الخالية » وقابل كلَّ أ حسنٍ يما يجب من مذاهب الود المتواليه » 
ووصلت السناقر النيرسَنًا فضلها » امير فى معَارك اليد شب تصْلها » القنائة 
فى كوا سر الطير مقام الملوك الأ كاسرة إلا فى حكها وعَدْها ؛ لا حرم أنبا إذا 
دحَلتٌ آفاق طبر أفسدَئَّها وجعلت أعرّة أهلها أذله ؛ وإذا أنقضّتْ علا سرب 
وحش بها من دم الأوردة مارت ل مي ادم الأجنحة أجل ؛ 
لأسأل كاسرها فى الطيور باى ذَنْبٍ قلت » ولا لها يان الشيوو ار 2 إذا 
عاندته فياعجبا لها عل أبيدى البشّركيف حَملثْء ظلٌ الصيدَ فلا عحَبَ أن يرع بها 
من ظله » وتكتبٌ علائم انين والظّمّر ما فى لؤنها من شَبَه اللَط وشَكلِه نعم 
الحالبة للخير واكير » والسائرة بما يخيف المتصيدات قال ؟ وغز يها 
الطير» أزاهس حَمْنٍ لابدع أن يكون ام ؛ وبوارقٌ العزم لابرم أنَّ أجتحما 
تمام ؟ ونواقل البأس والكرم عن مرسلها فهما جمعته الشسّجاعة فرقنه 0 
آستجلاها المملوك بعد ألفاظ المشرف الكويم فقال : ( تلك الرياض الي 





وتلكَ الأنوار اهاديةٌ وهذه فى أ مطارها الشُب ) + وجهّز الملوك المطالعة الممضرة . 
الأبواب الشريفة أعلاها الله وشرّفها عل! يد فلان المذ كور فقوبل الإرام والككمء 
ومثل بالمواقف الشريفة مثولا رقا يه إل الكواكب لا - ا ؟ وذكر بصايا 
بيت الآرتقاء صاح ]يت أرّ حى أنشد 
فهلُ درئ البيت أن بعك فرقته 0 ا 
وقد عاد ممما من البشّر با براه مولانا عليه » سَعْلما ما تقدّم من نجوئا الإنعام 
بين شي حامكا من كم وجاهٍ يعَدَان الأولياء ففييوم 8 والأعداء فيوم نزآل » قائلا 
برجاء سغيه المؤمن : (ََاصَائقُ كنت فينا مجو قبل هذًا) ولك ال وات الا 
رك دم مولانا عل عوائد إسعاده» ويحرس بعيته وملائكته نفاسة نفسه وبلاده؛ 
ويدّخله بأنْمه وممماه لدعا الدنيا والآخرة فى الصالحين من عباده ٠‏ ا 
وله ات بوصول بازيين : 
ولا الت بزاةٌ كرمه علا الممد مطلّه» وسانيه سيل > وهممه مستقلة بأعباء 
المكارم وإنكانث لكؤر مامئديه مستقله . هذه المفاوضة تَهدى إليه من السلام 
أجَلّدِ » وتُوض لعلمه الكريم وصولٌ مكاتبته العالية وفنا علييا » وعوّذناها بكامات. 
الثناء القتامة مق خلهها وعر ين يد ينا ؛ وعلمنا مالم نزل بسالاه وكلائه 
الستَدَ فى الشكرعنها والمستند فى الوََاء إلهاء ووصل كلا البازيين الحستين الحستين 
كأئهما فرقدًا سماء قد جتمعاء وقرا حَسنٍ ماوعلا اسن الصيد أَطَلمَاء يسرّان 
القاوب والأبصار» وَيْحْمَلُ كل منهما عن البين فيخصل به اليِسَارءٍ وما هما بأقل 
إحسانه الأسُنىاء وه الأموا ء وأياديه لتى أبها الكرم إلا أن ترد منى منت ٠‏ وعلم 
أعتذاره عن الكوهية الت ى كار ادها فت » ولو أَقِيمتْ بها أسواقٌ الصيد 


من صبح الأعثثى ش ١‏ 


556 00 بروايتا محقيقا لدعوئ المكار. م اتى من زمان تحققَثْ ؛ وله تعاللا 
لشكربره» ولا يكوه بحر الثناء و بره 0 

وله جواب بوصول هتين علا يد شخص نمه باق : 

لازاات امحامد من مصايد إعامه» وفوائد أنامه؛ وثمرات اباس والكرّم س0 
فصن موقة وأفلامهءتقييل معترف بإحسانهاء مغترف من موارد آمتنائها متتحف 
منها بعالى تحف تَدلٌ عم مكانها فى الفضل وإمكانها . ظ 

500 مولانا الكريم عل بد الواد د بامّق » فياله باشَسَق جاء 
بكوهيتين بحيلنين » وطار للسرعة وهو حاملٌ مكيْن لين وقد وصلنا و[ كنا] هما 
حسنة اللي وانكير» حميدة الود والصدّرء يسن مسرئا كلّمنهما وسيره بو تحمل بهما 
باب الشَكد خاناه وصدرها ويكثر حير المطبيخ وميره ‏ فق الملولكٌ إلمهما اليد لمتحملة 
الحامله » و إل المشرف الكري اليد المتوبية المنتاوله » وعم ماتضمنه من اين 
والإحسان» وذَكْرٍ الموالاة الى يحي بها القاب العالم قبل شهادة اللّسان ؛ وآعتذار 
٠‏ مولانا عن تدر جود الشاهين ؛ وك إحسان مولانا شهى" كا » وكل موآرد 
نعمه ص ؟ صافى ؛ ومافات مقصد وإننام مولانا وراء طلةوَإن طال الأمد» ولافرٌ 
مطاوب حت أن لسرا لان ونه تعالل شك عوائك فضلهء 
ولد بضحى الآمال الماتجئة [إليه | من ظله . 


جواب بوصول طيور» من إنشاء الشيخ جمال الدين بن نباتة : 


. وش هذاباه المتقبله» وسجاياه الى هى أفواه المحاممد 5 ولا زال يدر سعادته 
المأمولة وطائر هديته المتأمله . 





)00( مزه لأخربها لاعن 0 


0 | الجزء ان 


صدرثٌ هذه المكاتبةٌ إن الحناب العالى ت.دى إليه من السلام أنه ومن الثناء 
أله وتوم لعلمه الكريم و ورود مكاتنه الوه ومكارمه العميمه ؛ وطكيور هده 
لتى كل منها فى امسن بدرتم» وظهرت ظهورالبذْرلِتَآمه فابث محاسمها أن تنكتم» . 
0 ورودقا 3 ورى بفضل التاطف والتودة 5053 3 وأقبات تلك الطليود 
اتمية نامة الإنعام » دَالدٌ يمن طائرها علا بر ركة عامة وكيف لا؟ وقد عام بيضاء 
عدد د شهور العام؛ واب تعالئ يزيده من فضله » ويجرى الأقدار 0 الشامله” جمعه 
ابشامعة كج ؟ إن ها اق عالاة.* ش 

جواب فى امع من إنشاء الشيخ جمال ا ا 

لازالت اخوارح شاهدة بره والحوائم حائمة الجناح ع شريف 1 والمحامد 
ظ من مصايد أقلامه ورماحه فى الس والحرتا.: فإما يوادم ره 6 وإما بمناسر | 
مره ؟ تقييلا ببعثه علا أجنحة أو راق الُسائل » 6 به عل البكد مشاقهة 
تلك الأنامل الخكلائل 00 ظ 

وى بعد دماء» تعلق إن السماءكاماثه الخَسنه » وولاء وثناء : هذا تحُفق 
تشوقه أجنحة القلوب » وهذا تخفق بذكره أجنحة الألسنه ‏ أن كَابَ مولانا ورد 
عل الملوك فأورد عليه المسار؛ و[مااً] بده بالمبار» ومصايده بالمير» ومتازلة بالكير» 
وآماله بأمالى الكدْم لذى السرحات المنشرح بآية ((وعامنا منطق الطَير) فقابله الملوك 
إتقبيله ؛ وواصل فضِلَ الآعتداد.بتفضيله » ويحضل هن هداراها وهداها مر جاه 
الإحسان وتفصيله ؛ وآنتهئا إلا الإشارات العالية التى كت علا العيآن وتأمله 
وأريث علا ابكيآن وتأميله . 


من صبح الأعشى ل 





.اما الإنصسام بالكوهيتين اللي ماقَدّف البنحر إل الساحل أبهوا من رما 
المكئونه » وأَزْهس من وجوههما المباركة الميمونه» فقد وص لكلا الطائرين يليه 4 
والسابقين مهم والغائيين فجوَ السماء الآنِين من الصيود بأو من قطرات مؤنه» 

وآستقبل امملوك منبسما وجوه اكساز 5 ينه الوه وعلت هذا السارة 

وتناوات 0 إحسان 0 والسامعين ؛ وآستخدمًا شك خاناه و لظ 
مطبتخ علا عَيونَ المُشْبعِين والخائعين بوقال صّع الله لصتاعتهما: امنيا بصيود السماء 
طَوّْعا أوكزها فالا ينا طائيين) . قد كتيث بالمن فمطاوى ريثما أشبامالمروف؛ 

وقضى الَو د تلك احرف أن تَفْرى ماتقترى عواصى لضر لذ بطاقة تق السايهه 
فى طَلقَه » و يعودٌ مُطُلقُها وقد ألم جاح الطير طائره فى عُنّْقَه ؟ فشك الله إحسان 

مولانا الذى الح الأملّ نالتقي اليه 4و 9 الذى أحمد فى سوائح 
الطير وبوار. حه مسَّاءه وصبَاحه + وعلر ما أشار مولانا إلة فى أس فلان وأصرم عل ئ 
ظ الل تعال فى الخاطى حاضر». وما يور شغْلهعن إهمال وعائبٌ الإمهال غادر 
وما أشار إلينه فى أ فلان أمير شكاره وأمير شك الملوك وتقذم بلص حقه» 

وآستزل ده قضاء الشُقل من أ أفقه؛ لأبرح مولان تل الأرامس هانى حب 

لبا واس »ندا ىكل وت عا اناسنا ياه علب عي يعم ا ولا 

إن شاء الله تعال ٠‏ 


يله 500 ٠‏ 
لازالت متّصلة من إرفارها و إرقاقهاء نازلة علا يا [الأمبام 


00-0 


حى 
الطير العاقة من آفاقها 3 اخافقة أعلام نصرها الأعينة مؤمنة فلتون القاصدين من 





)0 لمل المناسب « بطون » . 


1 الحسزء التاسع 





إخُفاقهاء تقبيلٌ مُطْلقٍ لسانَ امد عل عوائد إطلاقها » من لثّرات الإحسان من 
صو ن أقلامها وعْضّون أوراقها , ظ 


كوه 


وينبى ورود مشرف مولانا العالى عل يبد الولد فلان فوقف الملوك عليه وعلم 

من جميل الآحتفال ماأشار إليه © وأنه هو قم ص الفصودمن 5 رالعقعق فأوقعها 
من مطازهاة واماز ين مس وذ أفنها اق أوكارها » وأرسلها قرين مشرفة 
اكيم ؛ وقلد عق الأمل بعقدها النظي ووصاتٌ سبعة كعدد أيام الجمعة الكامله » 
والكوااكب الائلة #والنسوات لاحم أن حب ينها هامله » حسنة الشّكل 
الوميوف 2 و إن كان مع وق المألوف» طائعة لأواص توقيعه فاعق 
منها ا “ند تطعف أيه المعروف» لابرح إحسالٌ مولا متنودا » و الحزيل 
متبرقاء 0 قلمه بأنواع المكارم درا 


ل تار عل أرطت ار نر 

حا الله تلك النعمة من د وأطلعها عليه بأَمْن الغرر» ولا برح طائرمنه . 
تعفد اماق رونل ء نع مقاط إن كناف لكوع لذي اانه متاذما 
رق الصباح» وثناء حَقَاقَ الحناح؟ وتوص لعلمه الكويم رود مكاتبته الكريمة 
حميلة القَوائد» جليلة المصايد» بمية البدور المتناولة منمتال الَراقد» فوقفنا بالأشواق 
عليهاء وعطمنا عا العادة بنا كيد الولَاء إليها ‏ ووصلثٌ تلك الات واضحة الأنوار» 
لائحةٌكبياض اليوّار» تامّة تمام ميقات مُوملى عليه انلام إلا أنها لبياضها كار بعينَ 
نهار وكذلك البط لكام الح عشرة كامله » مفترضا علا عَشَرتها ولاء القلوب 
الملة الآمله ؛ صييّةٌ مملوء تحَاسن الألوان التى هى بغير مكل مائله ؟ وحصل 
الأعتداكد بره وال زدياد مده وشّكره» وفهمُنا ماذكره من إمرة العشّرة التى أنحت 


من صبح الأعثئى ها 
عن فلان» وقد طالُْنا بأمرهاء وعلنا بذكرها» وترجو أن يعجل بأمانيها المنتظره» 


وأن يقابل بحوافق أعلامها خوافق بطه فتقابل عشّرة بعَشَره » والله تعالن بعجّل 
.ا كعالبه الصعودء و يؤكد لكساعيه السعود؛ إن شاء الله تعاللن . 


الأجوية عن وصول الصيود ولحومها 
جوابٌ عن ثائب الشام إلى نائب حلب بوصول [للم] طير صيد قديد وصمبته 
بطيخ أخضرء من إنشاء الشبخ جمال الدين بن تُباةَ ٠‏ وهو بعد الألقاب : 
لازال تقتتص المحامد بعطاياه المكره» وأوابد الصيد برماياه الممزِرة» ورقابٌ 
الإنس والوحش : إما لسمهام نعمه المتوائرة» وإما لسعهام قسيه اورم مولا ررحت 
تقَحَات مكارمه» نشد أرن المسّكَ بع ّم الغزال » وسرّحات عنزانمه » تمت 
فى صَيد الوبحش لقر ا نيل أوفى صيد الأعداء لتق يرال تقبيًا تتعطف أجياد 
القباء محاولة عقو ده» وتردحم أثراء كولاه مقافهة ورودف: 
وى بعد ولَاء تقوم المواطي الكرعة فى دواه مقام شّهوده » وشوق لا تزال 
. الات التّماليَة قاضية باسرار وفوده أن شرف مولانا الكريم ورد علا الملوك 
٠‏ علا يد فلان وصحبته الإنعام التتجدد » وإن كان قديما فى المعنىاء واللم القنديد» 
وإنكان أطرئ من الروض النضير حَسْنا » والسّمين امحبوب وإنكان كال عداه 
الذين تقدّد جسومهم فى الحياة قبل المات حرا فقايل الملوك المششرف الكرمع 
بتقبيل أحرفه ؛ والإنعام العم شول مشعلة ومع ؛ وغاتقهما يوانح آماله » 
وأخذ الككاب واليركا يقال يجيه وشثماله » فيلا من ظباء تمق وإن بِليَتْ 
محاسمها ؛ وغرزلان تغارّل وإن بدت عيوثما إلا أنه ماباد حب من ايها » وصيود 


2 0 8 7 - 0-9 مه رسي ا ٠.‏ َّ 
توصف:وإن قصكثها قصك السهام بطعن» ويسّق بَقّرونها القتال والقسئ تالية : 


/ الجرء التناسيع‎ | ١1 





(ك أهدَكًا من بهم مِنْ رب ) ٠‏ سلكت خيولٌ مولانا لقنْصها اصعب 
نما الآ كلون سبلا وعيانها 0 القلاة وآصطادها القاعدون من لمقلا 3 
ووصل معه البطيخ الأخضر فشبهه بار الحئة امون ؛وقيل : هكذا تريب 5 
الحة لم فيا ناكية لم طبر مسا ينهو + لازالثْ من مولانا مشروحة 
مشروعه 4 وكرت نعمه من الدنيا كعم عرات أهل الحمنة عر مقارفة ولا ممتوعه ؛ 
منه وكمه 5 
6 هدايا القواكه وما فى معناها 
١‏ الشيخع جمال الدين بن نبنة : 
يعات وقول بشم لوي وتكيلي واف 
. تسط الله ظلّها وتداهاء وأطلع بالمن جوم هديها وهداهاء ولا زالث مواهب 
برها لولويْه » وشواهد ينها كوكبية» ويمراتث جودها فضّية الأعيان ذَهييه» تقبيا 
عات مواقعه » ولك مطالعه . 
وينبى بعد ولاء وحمد هذا قد ملت ق القلك) فريسية وهكنا قناعت 
. فى السمع مشارعه » أن مششرفة مولانا الكريمة و ردت عل الملوك نتضمن الحسن 
والإسان» ومين الْيرٌالشامل لكل إنسان؛ وعَهدَ الحبّة التى حككث فيه بعأمها 
القلوب :فا تحتاج إلن بين لسان بققابلهاالملوك مبلاء وآستجلا وجة الود والإجسان 
قبلا ووصل لشم الذى شفى لُولو به نظَرَالناظرين» ونوعه الآتمر الدغميثى 
الذى هو الشهد بحسنه ولا يدَعْمَش باسمه علا الحاضرين » فتناولٌ الملوك عوارف 
7 المعروف وبتك وآستضاء تجومه المترددة مْشدا قول المح" : (م درت » 


ا 0 ناس اروم 


وك درن ته 10 تفال نهر ا هينه الك اخ الثرات » المتصالة 


من صبح الأعثى ْ ١‏ 
الحطرات ب بوهذه أكَانىَ التى طابثٌ أصومًا وفروعها فلا أبعدَهن الله من شجرات» 
ويا حماة وما لبت » وجنات ذلك الوادى وما أنّتْ ؟ وحدائق ذلك لعاصى 
الذى أطاع بير ركة مولانا فأنبت أحا' وأعلنا نبت وقد جهز الملواك هده الليئمة 
منطوية علا وظائف امد المجتوادهة ولطائف ا المستفاده؛ ود المنن التى ْ 
لاتزال من مولانا عأدّة ومن بين شاد ٠‏ لابرحتٌ بد مولانا الكريمة إن تُسطت 
فبعوائد اانا 3 وإن ُ قَبِضِثٌ فعل سيؤافها لصاح الذول وأقلايها 3 وإن - 
في المكارم »" »ُساقطاثٌ هرات برها من رضرات أ كامها . 


. جواب 0 شمن وبطبخ حلىّ» من إلساء الشيخ حمال الدين بن نيانة . 


ويه بعد ولاء وثناء : لهذا فى الأسماع أزه وأز تمرهء هذا فى القأوب 
أزلى وأرتتُ تجرم ورود المشيرف لكريم علا يد فلان يما مَل الَسمُعْ من أخبار 
يولانا المرتقبة سروراء والعين من آثار يده الكريمة نورا؛ لم من هن المشمش 
لجوج كوس لذ كان سرجه كأورا ؟- فيل اهلو أسعطره ستليا مواق 
رشّقاتهء ال بعوايد الحامد ميملا عوائد آفتقاداته وصلاته ؛ وهل يذه وفكه 
فالتقط ؛ النجوم المرة َه من اه وكلماته» قاد جو اه اليرت المسنة اسه ظ 
والثرات ان جاءت ادرية القدوم وإ إنكانث رن الهيئات لي 
نتايج الغيث فقال : اليل هذه بنادقٌ قوس السهاء الملونة» ون وطاب ظاهم 
وقلما و وكذا تكون صفاتٌ ذَوَى القلوب المومنه؛ اومن َلَوىَ لاجم 2 ل 
عل تمه اوماق أو بمصاحة القَخَار والكام ؛ لا زالت فعلات سس مولانا 
فيتعادةء ونعمه لاسى) امش مشة 3 مستزاده 3 وآفتقاداته الشبورة لد تمالِكه 


7 60 لملالضوآين ذفان هت لايحتى . 
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ومحبيه منه عادة ومنهم شّهاده؛ وجاءث فا كهة البطبخ الحلى وقد رضّع حَلب الهم 
جب » وآستوىا باطنه وظاهمه فى الخْن ذأْبَ من حينَ أب ب وآستطابٌ 
الذوق والشم مطعمه وأتقاته » ووصف اوسن فضمة 3 متلق وقبل رآسيةب 
وقال : نعم الهدية الميريه» والفا كهةٌ التى طَمَتْ حرَز[ها] هلالّة وكرتها بريه ٠‏ ' 

8 عن وصول بطبخ حلبى”» من إنشاله أيضاء [وهو] بعد الألقاب : 

وشكر تايا اتى ملت » وهداياه لتى مَوثْ فَتْ » وآفتقاداته التىطابٌ ظاهرها 
وباطها فكأتبا من أخلاقه الميلة تقلت أصدرناها دى إلبه سلاما يتقدّم 
كهدبته نسيمه العاطس » وثناء بج أطايب لمر مقدّماتٌ غيئه الماطن» وتُوضم لعلمه 
الكريم أن مكانبتهالكر دو ردث خسنت بالود مشاةوتهَاءوأقرتُ ف الأسماع فاكهتا 
وممًاكهته + ووصل البطيخ فله در حله ودر جيه » لقد حسَنّت فى ماد الطاع 
طريقّه المرضيه» ولقد أشبه القناديل تكوينه وفتيلة عرقه فلا بحرم أنَّ قناديله 
عند كمض ولقد مذ خره ل عين البصر وأدنَ المصبخ » ولقد خُلق ذواء 
الأجسام حتى سم قولٌ اين للأرمد : دواوك البطّيخ؛ فشكوالله إحسان الحناب 
العال» و بره المتوالى ؛ وعل الوالد والولد ومن عندّهما سلام لمحب المتغالى» والله 
تعال يحقَظ عليهم من الفضل ماوهب » يرهم بغير حساب و يرق الظنّ فييم 
00 شاء الله تعاللا . 1 ش 

وله أيضا جواب بوصول بأبخ حلبى”» وهو بعد الالقاب : 

وش انه اذى عل مذافه.6 وإذ كت أعرواقةء وبا دزا لد مي اطي 
فحت ما أزغاذ الكقاب وأكْرتٌ أوراقه ‏ هذه المفاوضة تبن إليه سلاما طبيا 
كهديته» وثناء زا كا كطويته » وتوضّم لعلمه الكريم ورود مكاتيته الخامعة حسن 


من صبح الاعثى علدلا 





الأقوال والأفعال» المطلعة بوارد عمَامها أطيبٌ القرئى الحال؛ فاحيث ولاء حائها 
لوجوده من العدّم » وجدّدت عهد البشر وما بالمَهْد من قدّم - ووصل البطيخ 
َي أصله » الموى”فضله » الدََدْقٌ صم وشمه وأكلهء الفلكى ولاسهًا من الأهلّة . 
امجتمعة سَكِلْه ؛ فكّم مَطَلعا ».وحسَنَ من الأفواه موقعا ؛ وعم الحاضرين توآله »' 
وآشقّلهم َف الإحسان آشْمَالاء وأخذ اغلام السكين : 
فقطّع بالبرق تمس ل + وناول كل هلال هلالا 

لايل أهلّة كثر تعدادهاء وك تزدادهاء و رسك فر ما ولا تقول 5 يقول أصوابٌ 
لميئة أبْعادَها ؛ فشك الله إحسانَ الحناب العالى حاضررًا وغائباء وبره الذى بطلع 
كن وقت من هَدَاياه وكيب أهلةَ وكواكا» وصرباه الذى تقل عن ملو ك كانت 
منازم للحامد روضا وكانث أيديهم للكرم تحائيا؟ إن شاء الله تعالمن . 

وله جوابٌ بوصول قصب سك وج واس : 

لازاات أوصافشيمها 3 15 بك طأرد المي وألطاف كمهاء مأ دق 
المسد ويئعش الوح ويسْفى الوصّب» وأصناف نعمها من الأو إلى الحامض 
ما يعُدى الأيدى المتناولة فهى علا الأعداء تخصب؛ فيل عب حلت له لمأن ظ 
فتناواء ومواقِع الّمْ فعاج إليها وعاجلها ٠‏ 

ويشى ورود مشرف مولانا الكريم» علا بيد فلان يتضمّن امن والإحسان » 
والرالمأثور بكلّ ثم المشكور بكلّ لسان» فقابله الملوك ما يجب من اتللدمة لمثله » 
لاا ايفان عمد موا فطللة اوقل قز كه الاسام الذع قرع قو واشاناة 
وملا ثم الشراب خاناه سكا ويد الطب إحساناء وذ كو نباته الطرابلبى ل الفا 
المضريه» وأوقات الأنس بخدْمة مولانا السيّه؛ سيالا من أؤقات وعهود » وشا 
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خُود مؤلانا الذى هو فى كل واد موجود ؛ ولتديره الشمسي الذى ايا الله به علا 
| عاذ عناصر هذا الوجود» ولا برحت مكارمه متتو علا ونتم أياديه متفرعه : فما 
ماخلا فرعه فاصبح لكل أو أعسلا ؛ ومنها ماطاب ريح وطَعْمُه فكارن للؤمن 
نثلا؛ ومنها مالدّ طعامه الشبئ فنا هومما بجر وإن كان ما يقلا . 
لأخراب يوضر ) كوه خيار وملوخية : 


لازااث شرح مكارمها لمحو وتفتح بركات الأعوام والتّهور؛ و2 ومح من 
لَطائفٍ مها كل جماعة لحري باح ويجتدالما المستبقة إل الأواباء خبار 
الأمور؛ قيل حب لاتغير ولاءه الدهورء ا طريق المصافاة والّوافاة. 
٠‏ ف أور عل نور. ش 

ويى ورود مشرفة مولانا علا بد فلان نتضمن الود من ولاه وآلائه ؛ 
والمشهود المشهور من إحسان نذاه قبل ندَائه فقابلها الملوك مقايلة الشيق إلى قرب 
الديار » الْمْضى فى امحبة ليه لمولاه قبل شط الميار» ووصلتُ لطائف هديّه 
اللحضرة النضره » وطرائف الفضل لباك ةكعانى اللفظ المبتكره ب فتتجّر الوك 
الفاكهة قبل أوانها البديع » ورصد من أفلاك الل فك الجة غرة ديع 
وتفاعلٌ الحددية الحيدة الأحباب فى أن عود سمل وهو بيع وقد عاد فلن حامك 
م رسائل الشوق والشك مايؤديه بينْ أيْدى مولانا الكرعه» ويحدد د غود 
الأس القديمه؛ لايح و سابق الوم ْم المربع ببيض لقم 

ركيت وا لبعض الأسماب وقد د لى سكا : 


سس سد صل صتدا را 22 


تاتالا ال لك كيم به تك ل يني لكا 1 


وى كره سمس 


امَك أ بت د لبخ رشا كلة 5 والبخر ادثه أن ييْدى السّما! . 
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77 فيقوت الثان 
) 0 التادى الاستيداء )0 1 
7 أنّكلٌّ مأ 34 مع | إحداته قد يكنب مع آستداته» إل أن الغالب م 
برت به عاد الب فى الآستهداء طلبٌ الأنسياء المسترفة اللفيفة المسّة دون 


وو سد شير 


اعم طن 4 ألهم إلا أ نْ كرون الآستهداء من الملوك ونحوم فط فه 
ا وعم 1 

والذى حرت عادة الككّاب بالكابة فى آستهدائه عل أصنا 
1 الصنف الأؤل ا آلات الكتابة : من الأدوية والمداد والأفلام : 


مما تقدّم ذكره فى الإعاء 1 


أبو الفرَح الببفاء فى آستهداء دوأة : 

أنقس الذّخائر وأشرف الآمال 0 الفضل تسبا ال 0 سببا ؛ 
وبالدوى تجتوا ثمرةٌ الصناعة» يلب در الكتابة» وقد أويحش املو الدهس 
كنت أفتذيه من تفائسهها » وضايقه 00 لط عل الحقيقة منها » فإ ىا مولانا 
٠‏ أنميط ببعض ماستخدمه منحاليها أو عاطلها سمة عطلة الملوك» و يَسْمح بإهدائها 
0 أهل تصزيفة ويقايل,النجج والتقبل ا فعل ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 

با اويا 0000 
. ساقس - أيدك الله فى أدوات الكتابة وآلات الصّسناعة بحسب التقابحر 
فظُهور التعمة» والتحَير يان لإمكان والقّْرة» وإلا فسائرالدوى 5 
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. اما 033 -010 
الأقلام عنها » وتستمده بطونٌُ الكتّب منهاء وول آلاتها بأن نتوقر العناية عليه» 
وينْصرف الْحي بالضَرورة إليه؛ المداد الذى هو ينوع الآداب» وياد الحآب» 

١ 55 0 3 05 3‏ 3 0 . 2 3 
ومادة الأفهام » وشرب الأقلام ؛ بفعلها الله بواجب القضية والحم» فى حيز وصفه 
من امد والذّمِ ومازتَ لنفامس الأخلاق موطناء ولتجّع الإخوان فى كَل معُدنا» . 
ولا معدل بى عن آسقاحة حرائتك تمرها الله الممكن هن جيده» فإن رأبت أنتستتقذ 
ذواتى من مول العطلة » ويه قمى عن ظما الل » وتكشف عنها سمة التقُصان 
والخلّه» فعلتّ؛ إن شاء الله تعالمن . 

عل بن خلف» فى مثله : 

أو ما أنبسط فى آستدائه» وتسمح [نفسى] فى آسقّاحته وآستجدائه» ماكان 
ناقعًا لغلةٌالأقلام » مقَيدًا لسَوَارد الأقهام » حبرا لبرود البيَآن » حاليَا فى معآرض 
الحْسّن والإحسان» وكتبتٌ هذه الشّكوئ أطال الله بقاء سيدى : 

الصنف الثانى ‏ الشَّراتٍ . 

فى آستنداء مشروب . 

أبو ارج الببغاء : 

أنا_أيد الله سبدى ومن ساعتي الدهس: بزيارته من إخوانى. وأوليائه »عضدالله 
جنا داه روفرف يك هناها اخقارة قن الفبرل والة باط فيه ا 
مع 0ت 0 0 0 0 5 

50 من الم والسرور» لأن الأمى فى ذلك مما يوليناه من المساعدة بالْمكن من 
. المشروب إليه» والآعتاد دونَكلٌ أحد فى آجتاع شهل المسرة آنا به عليه» فإن رأ 
أن يكلى إلا اول اللي بدا وأسفهها عاثور كوتة »قف + 


من صبح الأعثى - | ١‏ 
وله فى مشله : 
لطن المْن موضعا 3 رحبا من الأنقي موقعا » ماعمر أوطان المسره 4 وطرد 
ردن الم والفكره ؛ وجمع تمل المودة والألمة 2 وأتى إلى آجتناء كرة اللَدّه؛ 
ويدّخائرك من المشروب مع هذه الأوضات زما] إستَرِقٌ رالشي و ترز قصب 
السبق إل الثناء وحميل لذو إن ات أن تحد بالمكن منه مرق » عل قضاء 
حق من أوجبٌ لمث عل" بزيارى» فعلت .. 
وله دمحم 
ان ادل ا ده : قُطباء ل تَفرّع القاوبٌ من الم إلا إل 
وم نعل الأنفس فى آسماحة المسائ إل عليه ؛ وقد طرقني من إخوانى من كان 
١‏ 
النمر يماطلى بزيارته » وبنفس 2آ- شريه ومشاهدته ؛ فصادنني فخ المشرويت 
حي اووضم طالل الاي في 0 وإلا تفضْلِك 
تفرع ل ف الإسيقاف نه ما يم عت الألفة» ديمع شل السرة؛ ويجعلنا 
لك فى رف الآعتداد لمن ويقضى عنى تملك قوق المودة . 
500 97 00 وو 20-7 وو 8 
قد انتظم لنا _أطالالله بقاء سيدى- مجلس واقف بين النشاط والفتور» والكابة 
االله مه م مه ءءء 3 
والسرور : روني جوم اللمرعن سوائه) وعطله من حل" ثوره ولا لائه ؟ وقد عوّلنا 
فى إطلاقه إلى إحدئ الهتين عليه» وجعأْنا زمامه بيديه »فإن رأئ أنْ يقح أفكارنا 


ئىء من راحه المنشابية عبقا وعنّقا لأخلاقه وأعراقه؛ فعل» إن شاء الله تعالن . 


(1) فى ”القاموس“ مادة ن ف س « ونفس به كفرح طن وعليه بخ حسد» ٠‏ 


)1 ا الجزء التساسع 


وله فىمشله : 
١ |‏ نشل ليوا ميدق :امدق الود إل اوضر قل تاف بوتت 
جسم عنم هاج الفكرء وا وأعْداهم علا الدّهْى ؛ وقد معنا مجلس وهنا للثناء 
علييه » وَزْقتَ عا من لثم اليه » قاف دأعا ثانا بها ككل شاطناء وتم 
اا و للد امارد يا اوم 
إن شاء الله تعالىْ ٠‏ 


انوع الرابع 
(الشفاءات والعنايات ) 
قال فى مواد البيان“ : وهذه الكتّب إنما تصدر عن ذَيى الت والأخطار» 
والمنازل والأقدار» الذين يتوسّل يجاههم إلى تيل المطلوب ودرك الرغائب . 
عل لالس با وامجدام و 1 
ماله لد يَفْرض علا تفْسه حا فيه لقاصديه ؟ وإما بذل جاهه وفى بَذّل 
الحاه إراقةٌ عاء الوجد والتعرضٌ لموقف ازّدَ ؛ وما الآأستلزال عن مخيمة وموجدة 
ف القول عنيدا كنك عد لتم و عفن الل وقاعبن لعل من 
م ولطف فهمُه . 
ممقال  ٠‏ والكتبُ م إل اتللّف فيهما وأداعهما من امطاب مايرج به [ 


شافع عن صُورة لتقل علا المشفوع إلبه عا كلفه إنأه 4 ويؤدى إن بلوع غرض 
المشموع له ونجاح مَطلبه ؛ثم أتبع ذلك أن قال: وسبيلٌ ماكان فى آسئّاخة المال» 
أن يبن عل الإبانة عن مقع الإفضال» وفضيلة التوال ؛ وآغتنام مُرّص الآّقتدار» 
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فى مَعُونة الأحزار» وما جارئا هذا وسديلٌ ماكان منهما فى طلب الأنتفاع بابماه 
أن يبن على مسن الأريحيّة لآصطناع الصّنائع» وتمل الاق فى تقليد امن واد خار 
- 5 5 ته ' 5 
الفعل الحسن » وآغتنام الأحروالش, ‏ وسبيل ما كان منهما فى الستنزال عن 
السّخائم أن بي علا الملاطقَة » والإشارة إلى فضيلة الللم والصفْح عن الخاطئ » 
يعاق ذلك بن ين السنعة ف الداسلك »رتور امكو يق الكسااء وهو داك 
وذكر أن أحسن ماقصد فى هذا الفَنَ مَسلَك الإيجاز والآختصار» وأن مسَلكَ به 
مسْلَكَ قاع القصار المْجمله ؛ لاالكتب الطوال المفصله ؛ وأنْ برجم فيا يُودّعه إلىا 
َذْر اللشافع والمشمُوع فيه» والكاتب إذا كان مسر تاضا ماهس| لم ببضلٌّ عن كنيل كل 
شىء [ف ] منزلته » وترتيبه فى مس تبته . 
قلت : ومن أحسن مايطايق هذا النوع مارأينّه فى بعض المصتّفات : أن عمرو: 
أن مسهدة وذ الأمون كني إلا المأمون رمم : 
أما بعذ» فل فلانا سالب أن أشََع له إن أمير المؤمنين» فأخيزته أنى ل بم عند 
0 سوسس ل تع 2 م 2 00 
أمير المؤمنين ميل الشفاعة ‏ فاما وصلت الرقعة إلى المأموت وقع عليها مخطه : 
قد فهمنا تص رك به وتعر يضك نتفسك» وأجبناك إللهما وأتحَفْناك مهما . 
من كلام المتقد هير 6 
الحسن بن سبل : 


كاب ِلك كاب معن بمن كنب له وائتي بَنْ كمّبٌ إليه » وان يضم حامله 


بين عناية وثقة» والسلام ٠‏ 


ما الحجزعء التاسع 


أو اسان نْ بع 

وقد توجه إليك فلانٌ بقصِد فيه مستجيمع ) وأمل فيا قبلك منسطء ولبس بعد 
إصابتك عنده موْضعا وعندنا متحملا اليد الحسنة إلا آفتراض ذلك منه ومنا فى أمره 
علا سرف حاجته » وتخفيف من مكُونته ؛ فإنْ رأتَ أنْ تأ فى ذلك ما شبه 
أمله وظئه » ولوجب عليه لمق به» ونشكر لك منه ماييو! عندنا» بأنك بحست تأتى 

الفضل: ونتوعى الصلة ؛ [فعلت] إن شاء اله تعالم : 

لخر : معرقتى بنك لا لتجاورٌ فى الْقُوبة مبيلها من ماق الأدب» تخلنى 
علا ممسائلتك ماأنت مونب له والذّ كر تنم المومينء ولولا ذلك لآستغفئ 
المي خاو عنة) ؤإن كان كد حتفا فالصنعد ريه من حهسيه »ون كان كيرا 
فالعفو سَعْه ٠‏ وكاى متقاض لك تقدي العو علا الْعقُوبة » والحسنة عل السيئة ‏ 

والآأستصلاح عل' القوة فى التأديب . 

طقال بن قبة : ظ ظ 

ش وأخو يدق ات فز أهل اللبرياكم ويحود لهم مما وا ذاكزه » ويحسن به 
0 متاك ؟ وقد وحهلق: اليك فلانا » وهو من ذَوَىَ قراباق 3 وذوى الطيئة سن 
أشرق » وعرضْته لمغروفك » وأحببت أن :سه نعمتك وتَصْرقه إلى" وقد أودعتّى 
ااه اسه نيا ع البدر تفيل ف المي والخصر: 
وقدجعاك الله غياً »وجعل عنْدكَ وميك وراحى رقدك» أبلغ ذَريعة من كمك 
وفَضلك ؛ وقد أصبحتٌ مفرّع كل ذى هم 2 وبلما كل ذى أرب» وموضع كل 
أمل» وأصبحت ملتوا السبل» ويمم الأصناف التلفة» والطوائف المتصرفة . 


٠ عله على شرا جيل ان‎ )١( 
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أبو مسلم حمد بن بحر : 

قد سَبْرتتي باصسطناءك [ حتى ] تكاقا فى معرفة خبرها أهل ينات المشرقَ 
دالب + لين عرقي فصديق مهم تقبط بثك ل » وثريكٌ ى العم به 
عل » وقوئ الظهر مأ متحنيه عمق رت ذا ناث بعضهم اق برجوك . 
لكشْفها ول يكن له إليك طرق يديه ولا حزمة تقر به وفك عليه » سألنى 
الشفاَة له إليك؛ فَععَلْتٌ ذلك مُدِلّا ما أعتقده من التُْعل نعمتك عشدى » 
والإخلاص فطاعتك المفروضة على" واثًا بسو يفك إياى مارقيتٌ إليه من درجة 
لشاقع لشييه » والسائل ( ؟ )فى طريقه ودّوى المق عليه : لتكونَ قد أكلتَ 
عل" التعمد» وو كدت أن العارفة » وامتمينة عندى الصنيعة. . 

أبو الخطاب بن الصاين : 

اط الققافة وتياء وان ل 3 ف القلوب: وأسرعها اما لتيل 
ماوقع من أقسام ثلاثة : من إدلال السائل بحسن الظن » وأرتياح المسكول إل' فعل 
اكير وآستحقاق المسكول فيه لقضاء الحق؛ فإذا بنااحيع ها ذاك كانت الثقةٌ ما 

زائده » والفتوؤة ها رائده » والفضلٌ عليها قائماء والتجح بهاقادما؟ وكات الشك 
هن أقل موعرداتاة وال حل نوراه 
وله : إِنَ دل الملوك فبص دق المودة » أو عول فعلى حَسْن الينّةء أو استظهر 
١‏ فبقديم الحرمة أو استنصر فبكرم الراية »ووراء ذلك همة منموا لانا بعيدة المرامى» 
طويلة المساعى» شاعةٌ الأنف» ناقة الطرفة وجد الآمال . سراخاء وتوسعها 
احا وتأحَدها ماصاء وتردها يطانا » وتوردها 1 وتصدرها سانا وق 0 


(1) ل برد هذا المع ىكتب اللغة التى بأيدينا والقياس على بطان وسمان لايأباه . 





١4‏ الجسزء التساسع 


قد أحك عقدها الزمان» وأوثق سَدَها الآمتدان» فصارثٌ لأعراض الملوك رائده» 
وق 50 نه زائده) فالماواك من آجتّاع هذه الأقسام» رونت ما تقتضنيه من 
الأحكام» يبن ظَنْ جميل لمجال للشكٌ عليه »و يقين صحبح لاوصول للآرتياب إليه . 


آخر : ولئن كان الماوأك أسشرف فى حارى التثقيل علا مولانا » فإنَ الملوك لم 
برد بعضا من دواعى الأمل فيهء فَإنَّ لمظنونٌ من فو مولانا رائك الثقة. ميل ننه 
وان يعدم النجاح من أعتمد علا الفَوة والثقة . 


لخر : ويِثهى أنَّ الملولك إن أل فبحق لدئا مولانا أ كده» أو استرسّل» . 
فبفضْلٍ منه عوّده» وبين الدالَ من الملوك والعادة من مولانا موضع جاح الماجةع 
و بلوغ الإفادة » وقد اسل الوك انان به واثقا بالكرم من مولانا؛ ليفمل مولانا 
مايتعلق به محققا الأمل فيه . 


تسح د وونين أن الأول إن ا تدرط فد اطرمة الركيدة رمعو عا 
النية الكريمة» أوآنقبضءفلهيبة الإقدام علا مولانا وسراعاة التخفيفعنه » ولفضله 
فيا ذلك مك وغلبة تسلط يدععوان إل حُسْن الظن بمولاناء و يوثقان من 


وجود النجاح لديه ٠‏ 


لخر : بِذُلُ اماه فى إعانة الضعيف » وإغاثة الممهُوف » والترويج عن 
المضغوط» والتفريج 0 اكوب المكدود؛ كيدل المال فى 5 ع 
وإسعاد المتر» ومواساة ا محروم » والتعطف عل المحم وما فى احالتين إلا ماالديانة 
له.ضامنه» والروءة له قائمة؛ والحقّ به مستوجب» والشعرية ل والصنيعة 


به معتقده» والمَُوبة به مره .. 


من صبح الأعثلى 000 هلل 





افر وينى أن 1 الحوارمن 927 الحرمات عقا وأحكها 1 
وأخصنا بالعنايه « وَأحنها بالزعايه » وما رعاها إلا دودر عظي 3 وحَلة ويم ش 
وأصل عيريق » وتعهد وثيق ٠‏ وفلان من يطب بدَأها» ويْتُ بويتها» و بتو 
بذمتباء وتلق بعصمتهاء ويعتذها وَورأ مانعاأ » ودرا نافعأ ( وله تسرد عيذ 
الطاجةه ول أ ينيو ها ني اق راغا نرلذنا تسن ن دجا اذه 
وس تون أن اا نوكا إلبه سبيلا ؛ فهو امعُود من إحسانه » 
والمؤمل من فَضْله . 

حكن ا باكر الم ا ل قم و إن حضرته بوقادته 
وجرت » فقد أب عن 0 وكفى أ الوسائل والدّرائع ؛ وحاملٌ كابى هذا 
تحبا الى زوه وم 0 الوقآدة عليه ؛ مع مايتحَقّقَ نل الفا 
فى الصتاغة؛ و ستوجبه بفضيلة الكفاية والأمانة؛ و إما أصدر الملوك هذه الخدمة 
عل يده ممهدة لأشمهء ومقويةً لتقسه وإذا مثل بحضرتة » ونظره بعين شآهته ؛ 
فقد غي عن الشفاعة وبل الإرادة ٠ ٠‏ 

ادر ١و‏ أل مضه مولن هارا ون 4 ادص اد 
والثناء : من إذرار أَخْلاف الإفضال » وتحقيق اعبات والآمال » بش قاصديه 
عن الشّفاءات والوسائل ويكنى آمليه تمل الذّرائع واكسائل؛ والواصل اله به 
ازقمة فلان"؛ ومولانا يعرف عه علا الملوك وماله من المواتٌ ديه وقد أوحة 
إل حضرته» را ا نعل تر كل ماء اباتكال بعصلحته » ويقضى علا 
الزمن بإعدائه ل 3 ومولانا أحق من تولاه بحسن خلافته فيه » والتفضل عل 
الملوك فوا رحن ش 
(1) الذمام بالذال المعجمة الحق والحرمة . 


0) 


كر ٠ ٠‏ الحسزء التساسع 


آحرفى معتقل : عل الملوك بأنَّ مولانا لا يتعذّى فى العقاب موضم الإصلاح 
والتأدب » ولا تجاورفى القضَب موقع التقوم والتهذيب ؛ العدل؛ وسكا 
بالفضل ؛ ببعئسه علا تنببيه لىا أَعْفَله » وآنقياده لى) أَصَّله ؛ وفلانٌ قد تطاوّلٌ 
أعتقاله أن كان خرية صغيرًا فقد طم فى القصاص » وإن كان كبيراً فقد أستحقٌ 
لاص ؛ والمسجُول من إحسانه أن ياود حيسل عادته» ويرام كاج شهيبه ؛ 
فبعْمَلَ فى أمره بالعَدّل » إذا لم ره أهلا للفضل ؛ وإنْكانت حقوقة متأ كده » 
. وحرمته مؤكذه؛ فلا يحسن أن يضاع ويحْمَر ولاإشبغى أن يجحد وك وهو خرى 
أن يحْمّق الظنّ فيه» و يقابل هذا السؤال بما يقتضيه . 
آخسر: عل ,حَسّب أخطار الودائع يكونٌ الإشفاقٌ عليها» والشكر من صرف 
ا إلمها ؛ وقد كان الجلوك > أودع كتف عر وكنه» وفناء همته» فلان؟ 00 
كاسن الفريده» ونادرة الدَهْى الشريده؛ واخامع لأسباب التحامد بفضائله ومناقبه » 
والناظم لتتاز المثر بكاقه وأدبه ومع ماص به من المعرفة بعر الصنيعة » والتعو يض 
بالشكرٍ عن قليل العارفة ؛ واللوك يرجو أن يكونَ مولانا قد أحسّن خلاقته فيه » 
تله من حياطته وتولّيه » ما يوجبه مكانة من الملوك ويقتضيه ؛ متعؤضا من شكر 
الجلوك وشكره ما مواغلى أن طرق اجا كاله وينتظم فى سأك مساعيه . 
رقمة وني أن الأيام » إذا قعدتث بالكرام 3 فانزلهم بعد السنة كا 3 
أوجَدَمُم إلا التثقيل عم من بمتون إليه بسالف الخدّمة طَريقا ويمن تحَدّاه الرين ‏ 
تكده» وعوضه ببوسه من رَعَدهء فلان؛ وكان قد فزع إلى بماعة من تلان » 


واثقا منهم بالآمتنان والإحسان » فألنئ وعدا حميلا» ومطلا طويلا ؛ فعدلٌ عنهم 


من صبح الأعثثى ١‏ 
إل سيدى وعزل عَنْهم إلبه» وتوجه إليه معتمدًا بعد الله فى مقصده عليه؛ ثقة 
)220 
مق ل روف واي ره وتلّ عبودية الملوك هده ذراعة لط لد من مولكنا 
ا ترصياة إل "بوه من معروفنه لدان ٠‏ ومأ أو مولانا أن يحقق لن 
الملوك وله ويحوز شك وب 5 إن شاء الله تعالمْ ٠‏ 


رقعمة ‏ وينهى أَنَّ رغبة حنم فى إسداء المعروف » وغوث الممهوفف 3 
2 597 تبععث علا السفرالة 2 والتقدم ات عليه وات سانا بواصل جح لديه 2 
سل من بديه ؛ وقد سيقت له عوارف لانتساها الملوك 6 :ولا يومل حزاءها 
إلا إلا مرفوع الدعاء » ا انا ؟ 0 تقتضى ضرائرها» وتستدعى نظائرهاء 0 
غبودق هائهه فلات + وافلوك روا لولاا نان شوو ع رضاء تحمل ره ؛ 
وقد ركض ظهر الأمل إِْ خضرلة 4 ووثق ببأوغ الوطى هن جهنه 4 وأن نم 
فى سلك من أُسِْعْتٌ عليه عوارقُه » عه لطائقه ‏ وعررز ذلك بأستصحاب كاب 
الملوك إلا بابه» وتقدمه ذربعة فى التزام حقّه وإيجايه . ظ 
افيف ون كن سيدى شاف ابّسط ف لول رض غير لعب وقد ع 
مولانا أن حم ثلاثا ؟ سالك 0 الشافع ٠»‏ وحالا 0 المستشفع ؛ 
وحالا تخص [المشفُوع إلبه ولك بعتا عدن الآتباء إليه» ولا يجوز التقصير فيه ؛ 
فعل المسسشْفِع آأرتياد د أخصب حاب وأسكب كاب » لقصل الجهة الى لاص 
عن البغية سائلا » ولا ترد عن الأمَل آملاء وأن نمض بالشكرعا' العارفه » ونث 
العم عنه فى الأحوال الطارفه ؟ وطا الشافع_أن مبريق ماءَ وجّهه فى السؤال » 


)00( غار الرجل يغوره و يغيره تفعه فالمراد بفضل نفعه تأمل ٠.‏ 
والامواق ددمي 








ا |المزء التاسع 


ويجرد رَعبته فى مهيل الال » ويعتقد أن ذلك من الدين المقترض» والدين ْ 
المفترّض ؛ ويتكمّلَ بالقيام ما يستدعى منه من المكافاه » و يمس من العوض 
وانجازاه ٠.‏ وعلا المشقوع إلبه أن عل أن الشافم والمستشْفع ما قصداه إل بعد اأثقة 
أحَديشه » ولا آعتمّداه إلا بعد السكون إلن أربحيّته ؛ وأنه لابتبنى أن مسر 

م ايه سَفَرهما » وقد اجتمعثٌ هذه الأحوالٌ الثلاث للرئيس 
المشموع إليه» سين الشافع » اه المستشفع به ؛ وم نبق إلا 0 
أفنانَ الإقبال فتساقط أمارهاء يدت عارص الآمال قيتهَافتٌ قطارها . 

أبو الفرج الببغاء : 

0 كابى هذا عَني عن شفاعق لديا متهن يات الغية للك 
والوقوف دُونَ كل مَفْصد عليك» وما شم ذلك من التقدم فالصّناعة» والتوصل 
بوجيه الكفاية ؛ وإنما زوَدته هذه الأحرق لأفتح له باب الأسةء وس السبل 
إل التعلق انَل ؛ وأدْلٌ بها علا ما تكشف منه المطاولة والحيرة ؛ وأنت أيدك الله 
ول التطوّل بالتقذم فى إبناسه' وبسطه فى اللهدّمة بما يستيد له عمودٌ الأترفها من 
حُسْن التظر وجميل الرأى . ْ 

وله فى شله : 

توصل غان فقاومل فنك وييأثها بك شلك بن رجائك باوكد دنه + ومن 
شفاعتى بأوجب حزمه » فقليما مت اعد راك من ظهوركقاية أو تقدّم فى صناعة 
كان غير ضائع عميك رعايتك ولا يجهول مع تيقظ عتابتك و وأرجد أن يل من 
تقبلك » يف أعله جسن النظر تطولك : 


من صبح الاعثى وفل 





وله فى مثله : 

وى علمك ما آذ : نشسى 3 وأروضن به أخلاق : من الآنقباض عن التسرع 
إل مسألة » والآحتشام من الآنبساط فى حاجة ؛ مادآك علا ل فلان ومكانه 
من إبثارى بواجبات حقوقه» وسالف ماله وإذاك سمحت بالكتاب له إليك ؛ 
وفارقت .رسي باللققيل فى قناء له عاك وقد مسد وله بأمله » وآختارك 
لرّجائه؛ وقذر بك بلُوعَ البنْة» وآخنصر فاع إلا تفضّلك السبيلَ إلك إدراك 
ةع إن رأت أن أنىفى بأبه فاشية فضلك » ويناسب وكيد ثقته بك ؟ 
وأنى أشركه قال نا ساهمه ف الأعتداد» فعلت . 


و 


اخر: 
ا - وسو 200 7 0 
رأنت المساكين قد أحمعوا »* ءل! أنك الوزر المعتمد ! 
50000 و ا 2 
نت لطفلهم والِد + وأنْتَ لمَبْخْهم كالواد ! 
وام عي 2 و ده ع2 نيا 2 
ا د من جعله الله إلسا كين ظلا بقمهم 2 وطلا 
ْ قم ونعمة سه وخ ساهو أبوفلان» أبقاه ألله ف عمزة تالدة طارفه » 
وسعادة لاتزال طارقةٌ بكلّ عارفه . 
مَنْ أقامه الله مقامك أمبا الشبيع المبرور بالق بالْققَراءء والإحسان إل الشعفاء» ٠‏ 


سوس هاس 


م عدم هس يضأ ِقْصِده فى الشفاء 6 ولا ١‏ يعدم فضا يعتمده للأكتفاء» لاسى) إذا 


وسل كلوه وسَفْع يمن لايضيع عمل عامل عنده » ومتحملها فلان سا 


سور مره 


بجناحه » وأسختى عليه الدعس واجتاحه ؛ وى رأعا الفقراء بد حكر مر تفقين » وعللى 


)0( أعله الطابه 5 





ل الجزء اناسع 


روس .م 


نين ألم حَسنَ الظنّ انول يدم شفيًا نويه ولا ار ها واضها 
سويا ؛ وأ تم أيها الشيخ لموقر تنزلونه مَل سواه » تمن نوكا مثواه ؛ ونوك فك 

من الأبحر والشكرمآنوا ؛ إن شاء الله تعالما» والسلام الكريم السمء 0 
ورحمة الله وبركاته : 


ررم سيره 


فالله سبحانه سبقيك فى دعة 4# 0 ٍِ 
فم لمجد فى عن ل وى كام مؤمل النقع منجاه ومن مال ! 
الشفاعات من كلام المتأخحر بر 3 3 
القلك هباب الدين بون الى ابي 
7 2 0 5 
شعقافة فى أن تخدا م كاتب درج ا 
جعل الله تعال دوره رحبة العراص » وسعادنه فالآ زدياد وأعاديّه فى الآ تتقاص ‏ 
والدعاء لإحسانه مقروًا بصدق النيّة والإخلاص : 
5 8 عدة رار 0 وعيي اما سا سه سس 
وهذا دعاء لو سكت كفيته د فإنى سألت ألله فيك وقد فعل! 
مدرت هذه القدمة تستمطر حاب كمه » وهائى ديه مأل جيل شيه» 
فى معنىا مملوك اول وداعيه» والشاكر لأباديه» والملازم عل رواية أخبار فضائله 
رك ره 0 ف اعم اي 0 27 
وبشا ؛ واشرتفضلاته وها ؛ فإنه من بيت كريم النجار » زائد الفخار ؛ وله عل 
مولانا حق خلمة ؟ وهو يت إسالف مرفة ؟ وعمبة الماوك له سّديده » والصحبة 
و - و 2 5 سه 
بيما قدكة وش المودّة جديده؛ ولولا ذلك ماثقل عأ خدمته » وتمجم على المولن 
بمكاتيته » وقد توجه إلئ-بابه العالمى مهاحراء وناداه لسالٌ جوده لبه وأجابه مبادراء 
رمه أن رن 6ن بين يديه 6 وملوكا تقع عين العناية عليه وهو من الكرام 


من صبح الأعثتى ١‏ ْ ل 


الكاتبين» والراغرين ف الآنتظام سنك حَدَمه والمؤترينَ» وصفاته اميل موصوفه» 
وات اعد وقد وم الذى يقل ظفرالمهمات ويف كت انان ولمائه 
الذى يعن شّباته عن حد السنان؛ ورأيه المقكّم فى امَيْجاء علا شجاعة الشجْعان؛ 
فإذا أنثم المول باستخدامه 3 ونحقيق امه » كان قد وضع الثىء فى َه وصنع 
المعروق مع أهله ؛ وبيْض وجة الملوك وشفاعته » وصِدَّقٌ الأملّ فى إحسانه 


وضرودثه6 ورأيه العالى؛ إن عة اش عا 
2 شفاعة فى آستخدام 0 : 


شه معي 7 اي" 0 8 ًَّ 200 
لازال بره مطلوبا» وجوده محطو با ؛ وذ كر إحسانه فى الملا الأعل مكتوبا؟ ولا 
- . و و - 8 ل 7 03 سو . وام 7 06ت 
برحت رياض جوده أزهس وأنضرمن روض الرباء وله البيضاء ترقم له فى سواد 
القلوت. مطور يعد اجن دق لوز تح العا هدو للادية درت غ١‏ يذافلان 


سه 


تمد إن المولن سلام امملوك وتميته » ودعاءه الصالم الذى أخلص فبه يه وتشْقّ 
إببه فى تتزيله فى الحلقة المنصورة وآستخدامه » وترتييه فى سلك جيشه امود 
وآنْتظامه ؛ فإنه من الأجناد المباد» وذوى اَل علا الملاد؛ وهو العْشّمْسم الذى 
لابرة» والشَّهُم الذى لايصّة ب والباسلٌ الذى لاتحصرتساه نوصف ولا محَدَء 
لشب امون افر والنقيسه» الموصوف ف الهيجاء مَرْم الكهول وجهل ذَّوى 
الشيبه . والمولن وإنكان يحد الله غير متايج إل مساعد» ولا مفتقر إل معاضد ؛ 
إن أسننّه لانحتجب عن روح محتّجب» ونفْسَه الشريفة تقوم وحدها يوم الكفاح 
مقام عسكر لحب وقلبه نيه عن الأطلاب والأبطال » وجبوشن سطوته لاتكلقه. 
اَم منازل الب ف هلوك يحل أن سه الشرريفة بو تيد عسكره وده 


ص 0 مه 0 هه اه مه 2 
وترع أ حرمة قاصده وقصذه » فلهدا نوسل شفع وثر الشفاعه 3 وتوصل إلى إزالة 


ل االمزء التاسع 


هه 


ضرع حاله بكثرة الضرّاعه ؛ فإذا أنهم المولن بتبول شفاعة الملوك فيه» وحقق له من 
العتاية ما يؤْمله و يجيه ؛ كان قد قد للشار إليه ما أَصعَقَيْه العطلة من مننّهء وقد 
الملوك للولا جيل مه . ظ 
شفاعة فى رد معزول إلا ولابته : 
يبل اليدَ العالية لازالت مَقبّلهِ» ولإسداء اللمير إن أهله موَمّله » و بأياديها علا 
الكاقة متفضله . 
وى ملازستّه علا شماهب » ونث فضائلة المسيمة ومناقيه؛ وحمده كاج 
شييه) والآعتذار من تثقيله عل خدمة المول بخدمه ) وسؤال إنعامه لحر مكاتيته 
ولسان قآمه ووما ذاكَ إلا لمَا تمق م نكري نجاره» وشدة تطلبه لإسداء العتوارف 
و إبثاره؛ والموجبٌ هذه الوسيلة وال مكارمه» وآستقطار سعائب مر احمد» مابلته 
من عزيل مماوك المولى وعبده) وواصف بميل أوصافه بلسان ا وحمده) فلان؟ 
أفاض ال علية إكساق الموزا وإنعامه © وعزّد لنا وله دوائة وأبامة + فإنة صاحب 
الملوك وصديقه» وشريكه فى الدعاء لمولانا ورفيقه لوس اعدو اماد 
اتات الأتقياء, وهو قليلٌ المدّة كثيرٌالعيال» لاتجد حيلةً إذا بطل بخلاف ماي 
عن البطّال؛ وقد تشمّع بالملوك ومكاتيته فى ملاحظة المولن له بعيّن عتابته» والتقدّم .. 
رده إلما جهة ولابته ؛ فلهذا كنب إليه وأ كد فى معناه السؤال» وعَأّق بتعصيل 
أمله الآمال؛ يعلم ذلك موققا . 
شفاعة فى خلاص مسجون : 
قسّم لق مُدتهء وسبل أداء مهب من شننْسَمء فوم الألنسنة مده 


رع ماه 


والقلوب بحبته وجعله مقرجا كل كرب» ومسهلا من المقاصد كل صعب ٠‏ 


من صبح الأعثثى ل 





وبعد» فإنَّ كافة الذمة قد تحققت رحمة قاب امول ورافتهد» وتيقَنت إحسانه 
وت وأنه يؤثرإعانة كل عان وإغائة كل ملهوف» وأنه لأممْسك إِلّا بالإحسان 
ولا سرح ا الكروف» عي سار ا سيرته اركك عوضًا عن الُكْان 
ودرأت 42 عن الأولياء ” وت الإمان 4 وعاد و حاتم فلو سه كمه نا له : 
( سرع ولا كالسعدان) ٠‏ وللماوك من السمناله أ وقرَ ُصيب ) وهو يرفل من جوده 
قُّ توب قشيب وقد اقرع مال به من الإكرام 1 ون قسمه من العناية أوفرَ 
الأقسام ؛ وكان يعد من جملة العييد فأصبحَ ماقا إل الأزام » وهذا مما يوجب 
علن الملوك أن يتل إلا الله فى تخليد كوليه ويتصرّع» وعلا حل مولان أنه إذا كَقّم . 
إليه فى مَذنب أن شفع وهو يشْمع إليه فى مماوكه وعيّده» والملازم على رفم رايات 
مجده وتلاوة آيات حَنده » فلان؟ رزقه اله رضا انلواطى الشريفه» وأسبل عليه 
لد عفوه المنيفة علا الخلل بظلالها الكثيفه؛ فإنه قد طالَتْ مده حيسه» وآعترف - 
بأنه المنى علا نفسه؛ٍ والمعترف بِدَْمدكن لاأْذْتْب» والمفترف من بحر جوده يوا 
ا والطالب ليره ينال سوله الب ؛ فإ حَسَن فى رأيه العالى زاده 
لله علاء» 57 له سناء > المنى ا مثار جوده ومنهاجه 3 و بروز أمره المطآع 
بإطلاقه وإخراجه ؛ عتم اح ور كيه » ورج فى هذا الشبر المبارك دغاءه 
الصا وش زه ؛ وكان قد أنم عل الملوك 00 شفاعته إلينهه وفعلل مأيونجب عل 
كل مس الثناه عليه؛ والله الموقق . 

شفاعة 5-5 خلاص حق : 

3 الجلس السائى لاق بالتحيات دوا 3 006 2-0 مبروماء ودر اكَدلج 
لحيد جوده منظوماء وعدله بين الأخصام قاضيًا فا برك ظاكا ولا مظأُوما . 

(1) ف الأصلين «ودارت مكارمه على الأولياء » ويظهر أنه تصحيف من الناتتم . 


ولا زالت الآمال متعلقةبيمته » منوطة سعيد عَرْمِه ؛ راجيةٌ خَلاصَ كل حو 
507 جهن .ووم لعامه أنَّ فلانا أدام الله سعادته » وخرّد اده ذى أن له 
٠‏ ديا فى جهة غريم ماطل مداع ء وِخَضم تمانع ؛ وقد جعل هذه الخدمة ذربعة 
إلا وس عد وجا0) إل الوموك الاعاية الول أقرب طرقة م وهو در 
التقدم بإحضار غر يه ومحاققته » وأخذ ماللملوك فى ذمتنه » وأن لا مسح له 
فى تأخيره ؛ ولا يُسْمّح بقليل الصبْرٍ ولاكثيره ؛ فإنه يسم أنَّ الول المشارٌ لبه 
واجبٌ الخدّمه» وافر الحرْمهء وقد تعلق أمله فى لاص حقّه بالمولل» ولا يوب 
عن هذه الكدمة بلؤوآولا » بل يدل هده » ويطلق فى تحصيل العَرض لسانٌ 
الأجتبادويده. ويعتمد من الآهتام مايليق بأمثاله » ؛ ويييض وج الشاة وسؤاله» 
موققا . | ش' 
اسه + لساكان فيم مثْل جودك شافع 

شفاعة فيمن آسمه راج الدين إلى من أسمه عا الدين : 

الشبخ يمال الدين بن نيانة. : 

وينبى بعد ولاء يحم علا القلوب شافع بمَاله » وثناء ير علا أ كام اله فصل 
أثياله : أن العلوم الكربمة تيطةٌ بليحاب حقٌ منْ هابر إلا بابها » وشكا عل الفاقة 
! إل منمل 0 تحامها؛ وأنَ المائل بهذه المسمة» فلان؛ ذكر آحتياجه إمىن عاطفة 
من عواطف مولانا التى َملَتْ» وعارفة من عوارفه اتى لوآسقدث من غمّرها 
اللماللى لما أظلمت ولا ظلمت ؛ وأنّ يذه وظيفة تَجَادة : بيت لم بنوايع شريفة 
نظرَتٌ فى حاله.» ونشرت حال عياله وأطفاله » أن ْم عن ازيه فى جهته المعتاده» 


من صبح الاعشى | ميل 


و د تزعه والترّع 0 القليادة المسطرة خف من ترْع الشهاده » ومولانا 
لمعن رح منه ضعفا » وأشيّلٌ عليه عطفا ؛ ودارك كمه هذا السراج قبل أن 
بورع سر 4 الحسنة الآنار» وأغتم أدميتة وأدعية أولاده الذين مم 
كقطع الشُطرجج صغار وكار؛ وكَف 98 التعرض إليه فى أيام عذله فإنها أيام م لاضَرر 
فنا ولا ضرار؛ وعلا الملة فقد اذل دار ااه يت لم أو به» 
وارعاله فرجانية وا 1ق أن ل شه بأسبايه » وأ تعالى يي كان مولانا. 
أحوالٌ اضرو رين فإنَها ظلام» ويتصرهم على حب الأيأم اسوقة النى هى أقلام» 
ومع بأيام عذله وإحسانه الى ؛قناقس فيها أعمار الرعايا فإنهم يعون أَيَمَا بأعوام . 


وله إن شخص اسمه شمس الدين : 


26 بعل قبرم بوظائفٍ ثناء كسك بتفحانه [ المتواليه ] ' وولاء يسك بحباله 
المتبنة وماكل مس حبامَا واهيه : أنه يراد الأوقات لطاب مولانا بالأقلام » 
حيث حبس البعدٌ خطابٌ الكلام؛ ويتخي ل رسائل الشّوْقَ» وإِنْ أضعفٌ 
عَطفٌ النّسم رسائل السلام ٠‏ ولأ حضر من مكانكذا » عارض هذه اللحدمة 
فلان» وذو دي إلاعن اد ا محروسه » وقصد كاباً كن ف وه ة الآغترزاب 
١‏ أييسه » فوافق ذلك غرض المملوك » وسلك طريق ص أده ولا ينك من ن جهة :هذا 
الرجل الصاح السلوك» فاعامته أنَّ لكام الجادية لاتحتاج غير امد والأيْرٍ شافما 
إلهاء والمنازل الشمسيّة لانفتقر إلى داليل به عايياء وطالَا بممثٌ لقاصدها الفعلّ 
والقولَ السخى » وطالما قال يوسف رحمه الله أخو مولانا أبقاه الله للقاصد : 
أنا يوسف وهذا أخى » ولكن الملوك بذكو الحا الكريم ذا القادم فإنه من 


(1) فى الاصل عند وهو تخريف من الناتم . 








٠١ ١‏ المزء التاسع 


أهله ::ويلفاء قبل ذلك اليش المنشف. + أُجَاسك ضبق قبل اترال رخله + . 
إن من أصا ب ول لله طلا فاضٌ ول معروفه » وأستفاضت لسبته المرْشدِية , 
فكان وزيا مر شدا قامت صفته مقام موصوفه؛ و إن آثآر هذه البركات ع هذا 
لقادم لانحه » وإن علا بده تجارة ذكر وأحروهى فى سوق م مولا ا 
والله تعالن يجعل له'فى كل ثناء وثواب تصيبا » ويّديم قله الكري مقُصد رفْد وجا 
(ظَورًا رشا وطوْرا قبي ) ٠‏ ْ 

وله : عن نائب الشام إلى نائي حماة شفاعةٌ فى شخص آسمه شنهاب الدين» وهو 
بعك الألقاب : ظ ظ 


لازالت الأقدار ُسعده » والملامكة تتجده» ومواطن النصر تجرد حد بأسه ومواطن 
الم ُمدهء وابخناة تود بظله :فى جانى ذَبٍ مايعفو عنه » وأى جانى إن مايق 
عليه ويرفده» تقبيلا يترادف مَدَدهء ولا تنتهئ فى القرب والبعد مدده . 

وينبى بعد ولاء وثناء : هذا لان جَديده وهذا لاتخفى جدده و وشوق 
وأرتياكلاهما , بروكا. ,عن أبن شباب ا 2 ويحل على . بد شهاب مستاده : : أن 
العلوم الكرعة محيطة عقدار ال وفضله ا وله » والتجاوز عن هَقّوات - 
ا مخطئين م اقرع ووظلي العفو من الله غدًا بالعفُو عن عباده اليُوم »قال الله تعالىن : 
( عقوا ونوا آل 2 بون أن يثفر الله ل .ونا تمع اليد ف برقي أل 
عنه هذه الآيدّ » قال : ( بل الله إن لحب أن يَْفرَ الله لى ) ثم عَمَا من نرت 
لسببه » وبملوك مولانا عل 1ف أضازة ثلان 6 دامر ركوه كثابئنه» وزله 
قلت عنه؛ ايا ل عدر مولا وصراحه ؛ وقدم عل الملوك فكألّه ماخرج عن 
ظلّ هولانا ولا فارقئّه هعالمة؛ وسأل سوال مولانا أن شُمله بالعفو» و.تتجاوز له : 





من صبح الأعثلى ١1 | ٠‏ 


عل السب وبرحم كإرسنه وكيرة جهله ؟ وبرعا قدم مجته نخدمة هذا الباب 

الذى نشّا عمرا طويلا فى ظله ‏ أهلا لأن تسمله عواطف أهله ؛ وهو ؟ عررف 
موك وام عليه حيثٌ كان فى نيابة سباة . مشكور السّيرة بالآعتبار » ناهصن 

الخدمة بالآختبار؛ ملازم لثرئ الباب بعرم ماعليه عبار وله علا الملوك بالأنس 

خقاخدمنة وباليوم بق سؤال نسم يبنا ق القلوت وى كان والنسشول من 
صدّقات مولانا تجاوزه عن هَفُوته» ور إلا أَسّسه ووظيفته ‏ وإحراوه عل عادة 

إقطاعه» و-اشاه فى أيام مولانا أن فطع ابل عاك ار أن لاستعر وأرت. 
لأبقطم ؛ وآستقرأره فى مكان خدمته» وإجابة سؤال الملوك فى كل مايتعاق بجاح . 
جر وعدن هته به ابح مولانا هأامول المان الغائة والحاضرهء والمقيمة والسائره) 
0 |الخواطس برقع ذ ه وقذره فى الدنيا والآخره ١‏ 

الشيخ حمال الذين بن نباتة : 

الاذالت لمحامد بذاكوها موجه » ومقدّماتٌ الفضل والفضائل من تثقاء شتيها 

مجه + ومطالع الكزم واكام هادية إل مها من أتجَه ؛تقبيلَ مواظب عم الدعاء 
قد والولاه يمه ولثناء يقول يصاع أزيه لاما مقط بل ميا تومه 
[وينبى] أن عارص هذه اللخدمة علا عارض كم مولا اُطرءوبابه الذى هو لكيد 
الحاسد وقم الوارد مط فلان؛ لقضاء تعلقات له ألا التعلق بحبل رجائه ا 
وآنقائه ا الم تقصد باب ونا الذى هو الهم المقدّم علا كل مَقْصَدٍ 
وهو من الفضلاء الذين يعرثهم آنتقاد مولانا معرفة الخبير» وله آتصالٌ بال كابر الذين 
9 منهم زمام لفاك كين وققيد انار هذه الخدمة لمولانا ونس آغترابه» 
وتنشد لمر الذى ماقرع سن الندامة من قرع بأبه : 





3 المزء الناسع 





عيب الصفات حق لمن كا + ان عَرريًا أب ييحم الغسرباء! 
والولك آل من إجنبان مولانا لاحظة المذ كور يسين عناجبة الى م فت 
عن القاصدين ولا عَقَتْ » وعواطفه التى الآ فحت أبوابها فائدْ عليها ا ركائب 
التى ققَلت ؛ والله تعالمن يديج قلي الأعناق كانه وه 2 ويتع امالك الساحلة 


وس ماه 


بما قذّف لا من درر بحره . 


اللوع انامس 
(التشفوق) ظ 

قال فى ”مواد البيان» : وينبغى للكاتب أن بجع لها فكرهء ويظهر فيا صناعته » 
وعد فى إظلمها ملعا من الطافئنة واه يدل غزا مارج الأرواح:»'وأبلافت 
القلوب » وما بحرى هذ لمْحَرئْ؛ وأن إستخدم لها أعدّب لفظ واللف :مق 
يذهب فيها مذُهب الإيجاز والآً ختصار » ويعدل عن سبل الإطناب والإ كار ؛ 
ثلا يستغرق جزء| كيرا من الككاب فيَملٌ ويضجر» ويننظم فى سلك المآق والنكاف 
اللذين لايعتادهما المنصافون من الأصدقاء . 
وهذه نسخ من ذلك : 

أبو ارج الببغاء : 

شوق الملوك إلا مؤلانا بحسب مكانه من تمطسله 4 وحظّه من يبل نَظْرم 6 
وأختصاصه بإنعامه » وأغتباطه سرف خدمته ) ومكانه من إيثار وواقة جع إلماوك 
َل السعادة بشاهدة حضرته ) 00 من الهس بالنظر إلى شرته» علا الحال 


السارّة فيه وبه ٠‏ 





(1) كذا فى الأصلين بإهمال النقط والمراد أنه يمتعه بالنظرال ل 


من صبح الأعثى م١‏ 





وله : شوق الهلوك إليه شو قُ الطلمآن إلا القطرء والسارى إن 5 


وله : شوق إلبه 0 لم يد مع بعلده عوضًا منه» فتقوده الزيادة إل 
6 . ده ره سرس - 2 هه 
وله : 0 سكنة ) وفارق بالضرورة وطنه . 
وله : لوكان 0 واهسة اش سفن كان بقدر 
ماأعانيه من أل الشوق إلا غيته » ومضّض الفائت من مشاهدته؛ لا أحاطثٌ 
بذكره تسطةٌ لسان» ولا ناب فى إثباته أستخدام بنآن . 
وله : أمَا اده فا سي ل د زان ناراك عه و ا 
ذلك ذََْا؛ إذ كان اها كل تن نه الخاطبه» إلى آنبساط الكتبّه ٠.‏ ' 
وله : وقدّره - أبقاه الله تعالن ‏ برتفع عن ذى الشّوق إليه » فالملولك يعير 
عنه بذكر الشوق امم مافارقة من تفَضّله ؛ و بعد عنة من أوطان تطوله . 
وله : ولولا أن الملوك تمد نار الآشتياق » و يرد أوار الفراق » بالتحَيّل المشّل 
مه مستا ري لو هد يداهج ِ. عو 2 
من نأت محملته » ولعداله ردان بغدت شقته » لالحبت أنفاسه » وأسعرت 
حوامة #اوعرن يدرعةه أشن مل وا امحمود علا ماوق له من ازج 
ش الأرواح © عند 0 الأشباح ٠.‏ 
وله : ولا بد أن يككفٌ بالمكاتبات» من عرب الآشتياق » ويستعيين بن ١‏ 
-ص-ه مه _- عه و و . - 
المراسلات».عل' وحشة الفراق؛ فإنها ألسن ناطقه ». وعيون عل! اليد راممّه . 
. . 00 و _- وعرو و سه 
وله : عند اتملوك لمولانا خيال مقم » لا يبرح ولا يريم ؛ مجاوعليه صورته » 
ويطلع علا عين فكرته طلْسه ء إن سبر امماولك ساص معيًا عا السّهاد» أو رقَدَ 


00144 < المزء التساسع 


تصود معذا طم اقاد» لا مطله بزيارته » ولا بوحمّه ينه كأنها 00 اه 
فى الوقاء» وتلق بلق فى المحافظة علا الإحاء . 
وله : إنْ تزايآت الأشباح» فقد تواصّلت الأرواح؛ وإن تررحت الأتخاص . 
وجادتة قد دن الأنشس وقارت»: فلانمصٌُ الفرقةٌ 1 4 وس التوئ 
وتكلم 4 وقد سال ساحى الخال واور السرا رمالا لله الإشاره» ولا َرَُ 
عليه العباره ؛ إذ الأنفس المضيلة أرق ري و من الألسنة عر 
التشوق من كلام المتأحرينل. 
نسخة كاب من ذلك »من إنشاء الشبخ جمال الدين بن نبانة؛ وهو بعد الصدر: 
١‏ اس اوئر مه هص 0 ع هر سم روا 2 م 
لازال الدهص يقضى خدمه 6 ومفى رأنه وسيقه ؤقلمه » ويرخى الدول الشا ذة 
تفده فيها وقَدَمَه ؛ ولا برحت الأقدار المعربة نجزم رو تكلم ضده وترف . 
َه ؛ تقبيلا إذا لم ارب التتمه» وإذا أودع القلب فى ذلك الب حَتمه . 
وى مواظبته على ولاء لاينْسخ البعد محككه» ودعاء يقايلٌ النجوم ولا تثقطء 
هق القمول إدرارانه المجمف:: 
كره ا وى عات 1 مه عاش امه ع ور له سس : 
أ إِلْ 5 الذى ل 48 أوارا عل 5 3 4 و لمعاودة الأخبار 
أوف من نط العاهمسى” إلا معاودة ةيم ذى سل 4 وعلل بقول القائل : 
بعَنت لم سوادا فى براض + لأَنظرع بِنَىْء مث حَيِى ! 
وهيبات! أبن نظرات ال مروف المركوية مو تطراتت اعون الليقةه وأينَ متآلّ 
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تون يول . 8 أعبذها تظرات ميك صادقة * 


من صبح الأعق | 





ا و 


يصب امملولك من النظر إلا ما ملا العينَ من ذلك الوجه الكريم » ولا ينبس 
من لم الم إل ماتخيط الأهْدابُ علا شَبَا ذلك القرْب الم ؟ وعلن ذلك فقد 
جَوّزها الملوك علا يد فلان » وحمل من رسائل اللشوق مابرجو أنْ ينمض فيه بأعباء 
الساله » مسال الإصعاء واملاحظة فيا تَوجّه فيه و إن أدّت الأْمَالى إلى الله ؛ 
وله تعالن المسكول أن يبل فى آمتدادها مولا الأَمْيسهء وتم الول منه بهذه 
البقيّة النقيه» إن شاء الله تعالمن . ْ 


نسخة كاب فى المعنىا عن نائب الشام إل القاضى علاء الدين بن فضل الله ؛ 
كاتب السر بالأبواب السنلطانية» من إنشاء لخ مال الدين 5 أيضاء 
وهو بعد الألقاب . 


سور 


لذزال 7 مشتاح الرزْق لطالبه» واخاه لكاسبه؛ والظَفر لمستييب كسا عن 
5 » واج رائد مطالبة الدَّمى بعد المطال به ولا برح الباس والكرم يتحدثان 
عن بحْرها ولا حَرجَ عن حجائيه » تقبيلا تفبطه فى م ابعهاء تُعُور الأزاهى » لابل 
تحسده فى مطالعهاء تفور الزواهص 

وى 0 دماء أحسّثٌ فيه الألسنةٌ وأخلصّت الطمائر ؛ وولاء وثناء 5 
مصاع التّجُميْنِ إلا أنَّ هذا فى القلوب واقم وهذا فى الآفاق طائر ‏ أنه جهز هذه 
الخذمة معرِبة عن شوق ,ند وآرتياج لايتعذئ ولا يتعدّدء ساعيةٌ عنه وات 
الأقلام» أنْ متع الوقت ححطوات الأقدام» نائبةَ فى تقبيل الأنامل أ سن ده ا 
علا القرب والبعُد ولا كد ولا كرامة لهام ؟ وجهزها عل يد فلان بعد أن حمله من 
رسائل الشوق ماإِنَّ حملنا من إحسانه ليتضى عود اأنجم وشكدت: ومفانيح 
أبوابه تنوه العة 5 القَوّة لو تحسدث»؛ وهو بين 3 يقدم م نجواهاء ولستشهد 

000 


اننال لئام ول تس ور دظزاها» :وللسسشرل إسعاة انكمم لزع انيد 
والملاحظة فيا توجّه فيه مكلا عم الله وعليه ؛ وإذا عاد مشمُولا بعناية مولانا 
ارد ا بعابته اللفُصورة علا تجح الآمال المدوده» لينم علا الملوك من 
المشرفات الكرعة با بسكن علم جور البعّد خواطره الدّهشه» وبعيته علا الوخشة > 
لتى حركها نحوه البعاد فهى الوحْسَّه » والله تعالن شكاهم مولة غائيا وتناشراء 
. وشافعًا لرسائل حَدَّمه وناظر|؟ ويخص باه اللو بسلام كسلام سقيط الطْلّ عن 
ورق الغصن ناضرا . 
آخحر م نكلامه : كتب به إلا بعض رؤساء مصر . 
وي أنه سسطرها به عن شوق مق » وعهد لايح علا صراطه المستقيم » 
وآرتياج حنايه » أو لكابه» لو لإنصات توه : (أم حَسبت أن أصداب الكهف 
والْقسم ) . متطّما ىا يرد من أخبار مولانا السازة البازه» مس تقبأ لأنائه آرتقاب 
الّعية الفاغرة إن ضرع الام اداه » ولو أنَّكلّ مايق المرء يذركه» وكل ما ترح 
عل الدّهى يلكه» لع بقرب المخاطبه» عن بعد المكاتبه» وآستجلا كوكبٌ اللمال 
المشُرقَ وأقصرفى ليالى الآنتظار عن المراقبه . وقد جهرها عل يد فلان» وحمله من 
رسائل الشوق أوفا وأوفر من رسائل الصيفاوفال الإصغاء والملاحظة من 57 
بكاره النيل معروف نافع اوقا ولآمال الملوك بمشرفاته وأواميه َال حَين ريح 
وحين إسرَح» وحن يقتصر علا مقترحات الأيام حين يشْرَح؟ فينعم مولانا بمواصلتها 
عل هذه المقدمه» فعدل ذلك من إدرارات صلاته المحم وات عام لابعدم 


افلوة حال كمه إن أن شطن فالقرب كرو وإما استة ها المددعة: 


من صبح الأعثى 1 

وله إلى كاتب السر: 

أعل! الله أ قلمها علا الأقلام» وأدام بفيض أنامله عليه تسطكامة الإسلام» 
وراع بكتائب كتبه العا إذا آشيبواء فإذا أَْمَوا «سلّثْ عليهم سيوقها الأحلام» . 

ولا زالت تلك الأقلام العالية فى تلك اليد الكريمة إسب ل تكن من المنشئات 
فنا من نات فى البح ركالأءعلام ؛ تقبيلَ مواظب علا دعاء يطلع طُلوع طرة 
الصسبح تحت ذلك الظلام » وولاء إذا آعتبر الخاطى الكريم مسعاه وخدمته : 
( قال يابشراى هذا عام ) . ١‏ 

وينبى أنه جَهُزهذه الخدمة مقصورة عل وصف الأشواق المدودة » وجوائح 
النّجُو المعهوده ؛ وأنفاس الندّ ك التى لولا شَرفَ مذ كورها لم كن عنده من 
الأنفاس المدُوده؛ فالها مقصورة علا شوق مافيها غير طيور اموا حَدَافة الكتاح» 
سَبَاقةٌ الرتياح ؛ وياللنا أنفاس ذصكر أغتثْ منادمتها عن كي سكأس وآقتراح 
وقت راح؛ و يلها ورقة فازت بمشاقهة لمم البد الشريفة فكلمت وصفاء وناثْ 
عن كار الروض عطفاء وآستطابثٌ بشفاه السطور عل! تلك البنان رشا : 

وسَطَرئا وامسم أل مايرئ + فى أصبَحتٌ فى طيها حرا 

واصلة إل الباب الكريم سلام وصل عبقه قبل ماوصلث» واردةٌ علا بد فلان 
وقد حمل من رسائل الصّفاء والودٌ مثْلَ ماحجَلَتْ» وحصآثٌ علا القرب وياأسَفىا 
عل ماحصّل وحصّآَتْ . وامملوك يسألّ الإصغاءً إليها وإليه بفضل النظر والسّمّع» 
والإنعام علا اححبّ المفارق بمشرفات تاو عليه أيام بجمع » وتعينه علا أوقات وَحْشة 
إذا وصفها المشتاقون وأقلامهم ولُوا وأعينهم تفيضٌ من المع ؛ لابرّح ذ كر مولانا 
علياء وبره كَل الآمال ملياء ووصمّه بالنوا وسسحاب ابخُود عا الحالين ولا : 


0 السو انم 


© 
ع اله 


سمس سك 0 وساتره 


اله اس وياما لى # مذ غبت عنى لم َم مقلتي! . 
ىك * سَكَنْتَ فى قلى وفى مَهَجَت ! 


لذ أوحسّ الله من طُلْمه ء ولا أغز' من كريم مساعدته ) وجمع تمل الأنس 


٠. خدمته‎ 


- 


الهلوك 7 ن المون فراةً ابه علقت قا وجيش صدود منحة 


0 
من العزائم ط 2-7 وفرقاء ؤذاء صاب ةكأ) 2 الإفراقٌ منه آزداد لها وحرقاء 
ّْ وونجُوبٌ قاب تم لغيشه ووجب » ودمع عين يحو مهما عير عنه لسار قليه 
أو كنت وقد أطال الهجر تألّه وعثيه ) وأطار سنته و 4 7 وصل المولْ غيره 
م غره اي تا َو هر 1 
وقطع عنه كتبه » والمولى بعلم أن الملوك لفظ والمولن معناه » وسعده شخص وأنت 


ارات 


1ه الميمون وعناه؛ 0 تر [رسيال مكانآته 4 و خف أنوره وليآناته 4 ويعطر 
بذكره اميل الأما كن ويسَسف المسامع »كا شرف بلول فيها الأضالع؛ والله 
: يديمه عه بالإسّعاف والإسعاد» ضر عل الأضداد ولاك : 


* 
جه اه 


0 


0 . 2 - ءّّ ْ سه - 0 7 
وامير سح ل الف 0 اس تت اله 0-3 00 
وأحمل مننواك بضعف نفس + عناء يعجز الثم الروا مى ! 


وه الل الوم ووس مغر سام هاس 
وتبعدنى وأمرك إن أتانى * جعات ممله عينى وراسى! 





(1) أى البرء مصدرأفرق العليل إفزاقا اذا برأ من علته ٠‏ انظر اللسان ج2١١‏ مادة ف رق ٠‏ 


/ 


من صبح الاعشى 3 1.4 

قرب الله أوبته» وعجل رؤيسّه؛ وحرس نفْسه من الغيروالخادثات» وصان حجايه 

المنيع عره: المممات المولات ؟ وحمل الى يام ا وود والأنام يجوده . ولا زالت 
الحو ترام لمر سوه 


وم 


فيذرت د اده إلى خدمته متضمنة إهداء سلامه» وشا كه لغميته جور 
أيأمه ؛ ومنبية شدة أشواقه الى فت بالصبابة قله وأذهصت حشاشة ولد وهى 
فى ذلك نائبة ماب سائر اخَدَم» ومعبرة عن ألّسئة الأقالم بلسان لعل فإن الأعين 
متطلعة إل رويته» الوب متعطشة إلا فُقُوله ورجعته يا نتطلَم إل السماء عيونُ 
لجس » ونتعطش الْرياضٌ إل الوابل العَدّق بعد اليوم المحر اشم ب فالمولن 
يحعل موأصلتة بأخباره فا لازماء تع من إنفاله ‏ تع من ذّة الطعام إذا 
كان صانماء فإ ارك عضي الود ومعناه » و .بده الكريم فناء احير ومغناه 
والناس مالم يروك أشْباه» حرسه الله وتَولّام وضاعفٌ ععلاهء والسلام . 


+ 
د نه 


سه ل 


يا أل الناس ستاء وسسنا > جقت جِفُون لماك الوسن! 


نمار الام إلام أجعبى؟ * بِالتى أعل خَطَى ماجَّنَا؟ 


مور 


5 ثم ياأفل 00 4 0 
8 ور 2 
5 شا 5 2 0 0 والمنا! 
خِْد الله سعادته » وبأنه من العلياء إرادته 4 وأثل مجده» وأدام سعدة وعد 
مثهله و رده . 


55 2 المزءاتاسم 





الحلوك بترو يإ لقائه » وشَشوّؤف ف إل أنبائله »و يصف ديد اشواقه وصبابته » 
ع إل مشاهدة المولة ومشافهته» وما يده لذلاك من أ فحوافية الجريحه» 
وسَكَمٍ فى جوانحه الصحيحه؛ و ياتمس مواصلته بكتبه آنه الليلي وأطراف الهار» 
وأخباره السازة ليتضاعفٌ له ميد الآستشارء فإنّ القاب بتار الصبابة كد وقد 
وأما صيره عل [بعده] ققد ققد وميا ورد كَابُ امول شفى الغليل» وأبل العليل» ١‏ 

.ّ- 0 و ده عٍِ 1 سا لاه سه 000 مه ِه 00 . 
وتجع طعم الحباة وتجح التأميل ‏ فليصير ور مكاتبآنه شَفْعاء ولا يحل لوصلِهن طعا 
والله يمنح عيشّه فضا ومكاته فعا والسلام : 
. + 
33 
شعرف ممه التشؤق : 
س8 ير ره س 


قد كان لى شرف يصفو برل وك اك ا ا 


غبيره: 





انوع السادس 
(فى الآستارة ) 
قال فى # مواق البيان » : رقاعٌ الأستزارة [نها تسمل علا وضُف الات 
الس وجالس اللَّاتء وسشّاهد المسرَات . قال : ويحبٌ عم الكاتب أن يُودعها 
خأو الألفاظ» ومَؤْنق اكعانى وبارع التشبييات» و الغ فى تشويق المسآرار إلن 
0 


الحضود» ويتاطف فيه أحسنّ تلعف . 


0 )6 بياض فى الاصل ولعله ””و: 2 شوق الكاب الل» ٠‏ 
(؟) لعله مجالات م لايختى ٠‏ 








وهذه سخ مر. ذلك : 


رَفْمق ‏ أطال الله بق تلاق ات وعلط عن حله م ن حَدَمه » ونزله من صنائع 


ع وب 


كمه فلك موي بم » فل دأها أن لع فيه بدا وعد وبنقل قد إلهمء 
و يكل نقْصَهم بامه؛ ويضيف ذلك إلى تليد إنعامه » فعل؛ إن شاء الله تعالىْ . 

وله فى مش له : 

فد اننظ لنا- أطال الله بقاء سيدى ‏ مجلس رقّتْ بحواشيه» ويسمَتٌ راحه”+ 
ووه د ا كو نه سوق السرور» لا يكسدها إلا تخلفة 
عن الحضّور ؛ فإنْ رأئ أن يكل جدّلنا بإطلاع طلْعته علينا» ويصدق ظتنا مسقل 
قدمه إليناء سر وأمج» وثمّم من الإحسان ماأْخْدج إن شاء الله تعالن . 

وله : هذا - أطأل الله بق مولاة - يوم مُسفيق الظل » رقيقٌ غلالة الطَلّ ؛ 
قد يرث تمه يرج أنه ء أت بكلا عن مَصَلعك تقد » وتم ربا بجمرة' . 
رعده ؛ ووَسَّتُ مدارج تسيمهء بارج ميمه » وقام علا متابر الشرور يخطب آبنة. 
الكدْم لأيناء الكرام ؛ وينادى بأعل صوته : حش علا ادام ؛ فقد وجب علا كلّ 
مويق لآجتناء ثمار السرورء والتحاف عطاف الحبور؛ مت يلى دصري : ويلتبز 
فرصتب و يمضه من شمسه الآفله » برايج لإظهار ما آختفى! من تسعاعها كافله ؛ 
ويققه عل تمل بالكاس والنذمان » ويجعله سلكا ينظ فيه الإخوان ٠‏ ودتمتى 
هذه صادرةٌ إلا مولاى وقد تيا لنا مجلس من مالس الأَنْس » يبط تمد النفس - 


)00( لعله ””افقه“»* 5 


ه6١‏ الجر السادس 
مه 5 0( 
هبنم وم » واه وزّه > وحلان قن رأصيمواً لبان العقارء ونساهموا تقل 


الوقار؛ وتوا فى معارك المثار» وأدمنوا عل انماساة والآ بتكار؛ إل أ ذا 
يس مع تمامه وملا كاله 0 لبعد مولاى الال منه عل الواسطة 
[ ماتعمن ] فللجملنا سين واو علينا ؛ وإعفائنا من جار لننظار» 
٠‏ معتدًا بذلك فى كرم الأيادى واْيارَءٍ إن شاء الله تعالن . 

آذ فىمثئله : 

هذا اوم - أطال لبقا سيدى ب يوم عرض فيه املو باخارية الننضاء 
تمدع سف الهْام وسترّهاِ وآختال أختيال المعرص فى معرسه» بمصندله 
وسيك ومووسةء وامنتدمن دعن البوارق نتاراء:واستنطق | َأد ارواعد 
٠‏ أوتارا ب ودعا إل حضور ولمته هوالسروزر بمسرته من رأ أ أن يلى هذ اليوم 
الصفيق» ويفتع بعيشه الرافغ الرفيق ؛ فليطلع علينا طلعتّه التى تير القمر ا مزهس» 
وضع الليل المعتكر : ليميض غرّة الإصباح» بغرّة الراح» و يقطف مار الأنس 
وامحاضره و بعل بالسّماع والمدّاكره؛ و بآخْدٌ بحظ منآدّاذة اليخة الشبيبة بثمائله » 
وعد ذلك من مبازه وفواضله؛ [فعل ] إن شاء الله تعالمن . 

وله فى الآستزارة فى سان : ظ 

كتبتٌ .أظال الله بق سبدى ‏ وقد غدوتٌ 3 هذا اليوم [إلىا] تستانى والطير 
ف ن الأوكار» والأنداء تبط كالديار؛ واللبل مشتملٌ ع الصباح 3 آشقال 0 


لل )هو بافتح بالضم وبالتحر يك مايتناقل به على الشراب ٠‏ أنظر اللساذج ٠ ١6‏ 
() ف الأصل « أبطل » ولعله من تصحيف النائتخ ٠‏ 





من صبح الاعثى . ون 





عل الأوْضاح 10 عل مشارقته ومشارقة ما آسقددتٌ من عمارته » لا للَُوة فيه 
بمعاطاة المدَام » وموا نّسة الندام ؛ فين سرحت الطرف فى ميادينه وجدَاوله » وأقَأتٌ 

١‏ تصفح حلاه 76 رت متاظسة تعلق القلوب آعتلاق الأشراك» وتعتاقٌ 
المستؤفرٌ عن اراك ؛ وتقم قاعك اماج والّشاط » وتُوقظ هاجد الفح والآبساط : 
فن أشجاركالاًوانس» فى رَيْحان الملابس ؛ حالية من مُوشّع اليم والثر» بانْصَمَ 
من اليأقوت والوهى ؛ كأنما تحفَاتثْ لاجتلاء عرروس» أو معاطاة كمُوس ؛ مابينَ 
كل قد شرت عدن سنن علا افوا وأطلعت طَلّْعا كانكتابحر عَشيها صداهاء 
وناريجح يحل أكرّالعقيان»أ واوساث لقبان؛ 2 قد استعار كر أشواق العشّاق» 
إذا صالت عليهم يل الفراق ٠ ٠‏ ومن عن زاهية 00 ا عمال ف ملايس 
زهرهاء وترجسها كدين حب حدق إل الحبيب + وثق جيده خوف الرقيب» إذا 
تبه المسع جع كل ضيب واف » وت عاق مزق وك + 
ددا اع يأقوت فنا نضار»وشقيتها كدانات” عقيق فاصوا ومشحها 
4 عض فيه من القرص آثأر أوجام ين عليه من الندئا نثّار .ومن أعا قدت 
حافائها قد الأديم » وحدَتْ علاصراط مستقم؟ بحرة ا المشمبورة 
أو اكهارق المنشوره ؛ إذا تمتها الموئ خلم عليبا مون المبارد» أو سَلْوتَ الأساود ؛ 
ترق ذلك كله نسم رقيقٌ القلائل » حو الثمائل ؟ ييسعئ بالتّمم» فى المعاطس. 
والشمم ؛ انْصبث إلى مجلس قسيح البناء» ضيق الأقناء ؛ موثى ابشُدران والسماى» 

فى صبدره شَاذَّر وان يري بكسرالبأور » وى وسطه 12 شَلِتَ مأو آنسياب 
)0 الريضان والرياض بجع الروضة . 


1 الصوارؤالصوار « أى بالضم والكسر» اا لية اي من الك أترج « اص ١4107‏ 


007 


الشّجَاع ا ل ى ميمه حصب المناء إلها بالدُوالى إن أربع 
شادّروانات» ورج عنها من أربع فطيمات ؛ يتفْها كُ تر م 2 ودوض مهره 
ققات : هذا المراد الذى يحط به الرائد رَحُلَه » ويوفد إليه أهْله ؛ ويذعو إلى 
عار ب إل السرور» وساعد عل الور » للشاركة فى القَلٍّ بيجت ) 
والفتع بتطرتهة فكان مولاى وَل م سْ حرئ ) إليه يي ووقع عليه طرف فكرى: 
لأنه الساكنُ تى ُؤادى » الال فى تمل رقادى + فإ رأئا أراه الله ما يقر العينَ أن 
لم يكل فدية إلى » وإطلاع سعد طلعته عل": لبهم محاسن ماوصفته» 
ويكيل الآلتذاذ عا تريح دل إن شاء الله تعال ٠‏ 


أجوبة رقاع الأاسستزارة 

قال فى ”مواذ البيان»: لايخو المسترآر من الإجابة إل الحضور أو التثاقل عنه» 
فإِنْ حضرعا' القَور» فلا جواب لما تقذ إليه » وإن وعد الحضور وتوم ليقضى 
شعْلا ويحضر» فينبغى أن بَبّى المواب علا سروره بما دعى إليه » وحن موقعه 
هزه ؟ وأنّ تومه للعائق الذى قطعه عن أن يكون وان عما ورد عليه » وأن و 
شفع 3 00 9 من الحضور» وجب أن بن الحوات ع عه عدر 3 
007 فم هسل بره أنه ١‏ تاسرعرت المساعدة علا الأنسإلالقواطم صِدّت 
عنه» بعل المسَدينإليه حتها لينحرس ما يتما من الموّة» فإنّكثيرا ماتتفاسد اتلانُ 
دسو وال عو جرال 


من.صيح الاعشى م١‏ 





التنلتوع السابع 
( فى اختطاب الُودة وآفتتاح المتّة ) 
قال فى ” مواد البيان » : اّقاع الدائرةٌ ين الإخُوان فى آختطاب الْعَاشَره» 
وآنقاء المكثره» وطلب انخطة والموَامّسة» يحب أن دّر الحطابٌ فنها عا أن صل 
الرعوب ا إل ااه أحبائه » والآنضحاز إلا أهل ولائه » ويبعث 
عل مده » فى الآلتحاق 5 4 وَدل عل الماحصه » والصفاء والخالصه ( 
وما حرئ هذا المجرئ مما يتعامل به أخلاء اك د ا 0 
ون لساري و وريدن الخو والراع: 
لخ لقعب الا ده لقاع مَذْهبا لطيفا » ونحسن التوصّلّ 
إل الإفصاح عن أغمراضما : ليخد تجخامع الوب » وبعين ص 1 المطلوب . 
١ 0 ْ‏ 
. وهذه أسخ من ذلك : 
رقعة : و ييى أنَّ الملوك ل رَلْ مذ وقع طرفه علا صورته » ووب سَمْعَه 
1 شهته ؛ ينا 7 نفْسه بافتتاح مكاتيته وم اسلنهب واختطاب ممازّجته ومواصلته؛ 
رض ىْ الأمتقاد يإخائه وا لآرتشاف من مشّارع عفالةة والمقادير تطُوى الطوبة 
عل مافيساء والعوائق تمطل اليه باز مانُويه وبويها » إلا أنْ أذنَ الله تعالا 
باعراض الأعى اض» وآنقباض أس باب الآنقباض ؛ فأظهر الملوك مافى القووم . 
ؤاثقا من مولانا بحسن ار واد ل بيإجابته » ويب إل مستاعدته؛ 1 
ويرضى الجلوك أهلا لآصطفائه » وعك لإحائه ؛ عام بإيحابه لحق » والمعرفة السبق؛ 
.وأن لوا هذه ا اكه وسَم إلمها مفتاح امول . 


1ل اللحزء التاسع 

رقمبة : لوكانت المودّةٌ لا تحصسل إلا عن أة تالدة » ومواصلة سالفة ؛ لم 
يستظرف المرء صفيًا » ولم لستخندث ولا ٠‏ وما زال البحداء يتقاربون» والممنا وون 
بتعارون ؛ ونا ىئَ إلى الملوك من أنباء مولانا ما تضوع عطره » وطاب لَشرَه؛ 
سافرَبالأمل إليه» وقدم بارّغبة عليهء طابا الآنخراط فى سلك أوليائه» والأختلاط ‏ 
انه وخُلصائه؛ ومثل مولان مَنْ أجاب السُول » وصدّق المأمول ؛ والماولك 
يريجو أن تكشف الأيام لمولانا منه عن حل صادقة » ومودّة سميحة» لاتضيع معها 
إجابثه » ولا تخسر صَفْقته . 

زقمسنة : وينبن أن هلوك فأزال مذ وقع طرفة ط صورته البدريه » وأحاط 
: علمًا يخلائقه المرضيه؛ راغا ا باعما” د افيه عل آختطاب مودّته» وإكاره 
يقعده ) وإعظامه ببُعده ؛ فلم تطاول باع ممه ء تبعت عل إنقاذ عزمته؛ 
فقدّم مكاتبته أمام مشافهته ؛ فإن حفلى بالإجابة وتنويل الطلبة 0 فقد فاز قدّحَه » 
ولج 6 ونال اي وبلغ ر رضّاهء :وصادف هتنا » وديدا موثوقا 25 مسكونا 
| إل عقيدة وعيدة ع عله عند الآختبار ». ويعرف به كة رأيه يي 


والملوك برجو أن يصح قاد وكفله؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


رقمة : وينهِى أنَّ منْ تمرالله ال تاه الحأفل» وعطر بأنبائه الفضائل ؛ 
وأقام من مساعيه الكرام خطيبًا يخطب 4 لسودده وفضله » و عرب عن شرف عتده 
وأصله ؛ تطلعمت الآمالٌ للآنتظام فى سلك أحبأئه » وتشؤفت الهم إن الآمتزاج 
2ُلصائه وأؤليائه : لما وا المعتصم بعرئ مصافاته من لياس ماله وح 


المعةة ى إن واه من حلا لاله 0 من أسعفّه مولانا بالمودّة إذا خطبها » ١‏ 


من صبح الأعئقى ْ لا 

وأجابه إل اممصافاة إذا طَلبها ؛ من بذأه بالرغبه » ومَتٌ إليه بالميّهع لا لمرغب .ولا 

مهب ) وآختاره لنفسه عل عل بكاله » ومعرفة ة شرف خلاله . 
9 زال الملوك مد أطلعه الله علاما حص به مولانا من محاسن المتعدّرة إلا لدية 

والفضائل المتنعة إلا علِهء يوم عل مشارع ممازجته ولا يردهاء ديردم مواق 

مواشجته ولايعتمدهاء ! كارا لقدره» وإعظاما مْظره» وخوقاً من تصمّحه وتقْده 
ا وجهه من رده وامملوكٌ و إن كان عاك أن ىم مولانا , 3 اخلل» 
وفضله دق الأمل؛ فإنه الايعدم مذ رغب فى قرب مولانا مالا يذه فية» مما 
تالف مذهبه وينافه ؛ إذكان لاي تضاهيه فى العام وتوافيه ) إن أن أذنَ الله 
ان أن أبلغ نفسه الأميّه » وأظهر ماطويَث عليه الوه فكتب هذه الم 
وجعلها يا رمه من الأعلاق بعل مودت مها ء ولا انه من الأنضام إل 
“ملفه ظهيرا؛ وقدم بها عليه 50 ترح من الإعراض إن اكول ثقَةٌ ا 
ل المأموق فإن رأئا أن يجيبه إلى ماسأله» اه بتنويل ماآقترحه» فمل» 
. إن شاء الله تعاللن . 


اختطاب المودّة ومفاتحة المكاتية من كلام المتأ رين 
الشبخ حمال الدين 7 اله : 
: وَضاعن إلمالاك سقائه له الآنتفاع» وبارتقائه 4 الأقاع ؛ مسر بحاسن رو 


العيانَ والتماع . 


روك ساهى 


ولا زال الحيين قن وده ملك اماف وللأعداء من بأسه 500 ا 
أصدرها امملوك منطويةٌ عل ماعهد من صدّق الحبّه» ووفاء العهود المستنيه؛ ودرّر 





18 . الجزء التاسع 





الحامد الى 0 ادها درر العقود حبّه » مبّدية لعلمه الكري أنَّ المودات إذا 
ا والفلو ذا مي وها لق على ال اللطاد عل لقاع كي 
ورسائلهم » والخاطبة فى ظلال الأوراق بالْسنة أقلامهم من وات أنايلهم» إيثانا 
تعجديد الأَنْى و إِنْ حم الميثاق» وتذكارا لاط الودٌ».وإن رعفّث منه الأصولٌ 
وت الأراق ؛ ولذلك فائمَ بها مخاطباء وآرقبَ مُنادها بالأخبار السارة اويا 
ائبة عنه فى مشاهدة الوجْه الكري » ومصاكة اليّد فى حديث برها القديم؟ تستطلع 
أخباره» وستعرض أوطاره؛ و حي بالسلام وجهه وعهده ودياره » عل بد فلان » 
وقد حمل من المودات والمشاقهات مأيعيده علا السشمع الكريم لمم اتلد 
الى ناه النُحف بالمهمات التى يحصل فورٌ القيام بباء والمشرفات التى كل 
أسباب السروزيتتصل مستبا وألله تالاتنيج من مَلْقائه سمعا ونظراء وبق عيش 
١‏ حاسده شيا وعيشٌ بيه نضراء ويدم رياص ذكره تلية عل المسامع (فاعرجنا 


منه خضرا) ٠‏ 


27 1 - 
أجوبة أختطاب المودّة 
ع وي 


قال فى ” مواد الببان “ : لايحلومن رام ذلك منه من ن أن يجيب أو يعتل» إن 
جاب بنىا الحواب عل وقوع رَعُبة الختطب أحسنَ مواقعهاء وآبتهاج المختَطب بها» . 
ومعرفته بقَدُر مارآه أهلًا له ومسارعته إليه؛ وإن آعتل بنىا الحواب علا أنه قد 
رك لنس ا تعر عي ولا رض لدي أن العدن لمن ] عادة اله و اكرايلةة 


وطريقة فى الآنفراد وانحاتبة . 





(1) أى لانساوى يقال سوى درهما بسوئ من باب تعب ومنعها أبوزيد ٠‏ أنظرالمصباح ٠‏ 


من صبح الأعشق 4 2 
ميب يبي ا ال عا تلات 
ات وعالقامر. 
(فف خط ة الشساء) 
قال فى ” مواد البيان “ : الرفاع فى القاس الصْر والمواصّلة يحب أن يكونَ 
مبنيةٌ علا وضف الْخطوب إليه ما يقتضى اليعْبَة » ويدل الخاطب عن تفسه بم 
يؤدى إل الكقّاية والإسعاف بالطّلبة . 
قال : وينبنى للكاتب أن بودعها من ألفاظ المعانى المنتظمة فى هذا الباب 
أوقعها ف اومن » وأعودها بتقريب الام » وأدَا علا صدّق القول فيا كقاء 
من -حسن ا ولين فغاملة 6 توإن يذهب ما إلى الآختصار والإيحاز 1 


وهذه سح وري ذلك : 

فا أروذه أن العو سد 1 

وأفضلٌ تلك المواهب موقعًا. وألطفها وأحمدها عاقبة » وأرهتها ينّاء ماإؤلّف الله 
به ريات 3 ويؤكد به الكرفارهة ويوجب به الصلات» ويحدّد به المكّمات» 
مدت به الأنساب» 2 به الأمستاتيه ويكثربه من القَلّة) وتم به من 
الفرقة» ع به من الوحشة» ويزاد به فى الحقوق وجوباء وف المودّات شُبوتاء 
ثم لامثلٌ لما كان لله طاعة ورضاء» وبأهسه ا وآقتداء» وبكابه دو وأحتذاء؛ 


5 5 للف 
فلل نسألَ الخيرة فى قضائه» وابركة فيا يقوم بناؤك عليه . 





)22 فى الاصل فها يعزم ٠‏ 





920 5 ا _ِ وك اوه كاعم 
ومنه: نصل رحما» وتعقد سببا» ونحدث لسبا» ونجدد وصلة .ون كل الفة ٠.‏ 


رقمة : من خصّه الله تعال مسا حص به سسيدى : من ظهارة الأعراق 
والأنساب » ورف الأخْلاق والآداب ؛ وأفرده باجياع كال اللسير المتفرقة. 
فى الأم» وعطر بثائه ملابس الأيام؛ رغبٌ الأحرار فى مُواصَلته» وهال عليهم دل 
ارط سرت جد ددس قله رجاتي وريد :أن دفي ايققاه 
ولب مالديه؛ واخْتير للشابكد فى الود والّمُه» والمشاركة فى المال والتعمه أن 
ييبٌ ولا مع » ويصل ولا يقطع ؛ مصدَقًا لأمل من أفرده بآرتياده » وتوحده 
بأعّاده ؛ عارنًا له حي آبحدائه بالثّمة لتى لايجوز رد من آعتقدهاء ولا صّد من 
حَسّن طَمَاءٍ وقد علم اله تعالن أن [مضئ'] للملوك مدةطويلة [وهو ب اط 
ص بعأ التأهل» موثرا لعارة انزل ؛ راغا فى سكن تطمئن النفس إليهء وتعتمد 
فى القَويح واكصاير عليه؛ وككّسا عرض الملوك بت أبأه » أو ةٌ.5 له جَتَابٌ قطع 
ا لعدم بعض الشروط التى بريدها فيه » وتعدّرها عليه ؛ فلما قرع سمعه 
ذا سيدى» عل لَه افا اتى اصرق بعدهاء والهايةٌ لتى لامَطْمح وراتهاء وأنه . 
قد تلفر بالثّقة»ء ووصل إلا الأَمْيّة» ووجد من تمع الالال المرضية ويزيد؛ 
٠‏ ويجُوزمن الفضسل الشأْوَ البَعيد » وكتب امملوك هذه الرقعة خاطبا كرمته فلانة 
الكرن لما ]كالغمد الضامن لهند » اليد الحافظ للد ويكونٌ لمولانا كالوآد 
لبر بأبيه » ولأخهها كالصنو الشفيق علا أخيه لان زاءا سيدى أن كدرما كيه 
الوك وسسَمُعْ من توكيد رقعته ماحانه »و يجيه إل ماسأله فله علو الرأى فى ذلك ؛ 
إن شاء الله تعالم . ظ 


من صبح الأعشى كل 





ينه : وى 9 مولانا ما 5 ل تعاللن من محاسنه ومناقبه » ندر أن 
يلوا من طب الآعتصام بعرئ ممازجته» وسعى' فيل علقه من مواتجته» بالقبول» 
القاضى َيل المأمول » ورك الرعَب والسول ؛ ولا سيا إذا كان عارقًا من سمو 
حر وأعتلاء دوف مايقضى عليه 0 الحناح لغاش رةةة 0 الطرفت 
فى معامليه» والوقُوف دُونَ درّجة المساواة والسائلة» والح عن ب الماراة 
والمطاوله ؛ والآنتظام سك الأتباع واماشيه» واكام والفاشيه» وكثيرًا ماوجد 
لهلوك البرك فى مشاركة مَنْ هذه صعَنّه أوكرّمنها فى مشاركة النظراء»وكانت العاقبة 
فى مشابكة من هذه حاله أجملّ منها فى مشابَكة الأ كْقاء؛ الذين يصادفون فى اموق 
شططا » ولا يفضون عن سير الواجبات تبِسطا : لأنهم يرون أنَّ الوضلة مَنْ 
انهم فَازئة والثرلة ليست عائدة لهسم شرف » ولا مظهرة لهم من تُمول . 

ولَأَنْ مسخلص مكل سيدى من 0 ؛ مثل امماوك من الأولياء» ويختصه 9 
الأجتباء والآصطفاء ؛ 26 0 إلبه 107 وما يرقنه الله تعال إليه يركته 
ش من دَرَج الفضل فى نفسه سو با؛ أولا من طلبٍ تمائل نَاوئْ عَدْره ويطاول . 
علا أنه لو طلبَ ذلك لطلب معوزا » ورام معجزا : لما أفرده الله تعال به من 
السيادة التى لايترامىا إلى مثزلتهاء ولا يتسابحا إن مطاولنها ؛ و إذا كات النظيرٌ 
دنا والكف قوذ ولو وجد كال متسلطاء ووقع ا | ومولانا 
طب يدولا بعك ورك نا ستولا هه هد داك انيز إن 
ما برومه الملوك من جهته ؛ يمن ماله وآتّع الل في يقّدم عليه من 
ازغبة قْ ليده فر مماهرنة 3 وإضافته بذلك إل بطانته وأهل خاصته 4 
و يحُرجه عل ما يحرج عليه الوالد ولده» ولد مده وقد حل الملواك وم 


(1) لعله يشير إلى المثل العربى «عر ض عليه سوم عالة » يضرب من يعرض عليك ماأنت عنه عن تأمل . 


ك4 
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مطالعته هذه مالم انسع إبداعه المكاتبة» فَإِنْ رأئا مولانا أنيصنى إليه و يجيب عبده ” 
ما يعتمده الملوك فى ذلك فله الفضل؛ إن شاء الله تعالمن . 


رقمة : و يِثى أن لدذَوى المتاجب الطيبة الأنساب» والتاحت الزكنّة 
الأحساب ؛ والأخلاق الكريمة والآداب » بين الأنام لسان صدق يخطب لهم 
اتحَامن واتتامد» و يعطر بثنائهم الصادر والوارد؛ وبدْعو القلوبٌ إلى نيل عله من 
مارجتهم » وآلقسك بطرف من مواصاتهم؛ وقد جع الله لمولانا من كيم 3 
مرف » وقديم وحديث الفضل هاشرف » ماتفرق فى السيادات» وتوّع عل 
أهل الرياسات؛ وجعله فى طهارة المولد» وطيبة المحتد؛ وآستكال المآثر» وآستام 
قار تكسا ظاهاء وتَمًا زاهاء فا من رئيس سوا مولانا تعجزه حَلّة من 
خلال الرياسة إلا وجدّها لدي » ولا تفي تُعورُ خَصْسلةٌ من خصال الثفاسة إل 
آسماحها من يديه ؛ وإذاك آمتذت الأعناقٌ إلى لسك بحبله » وتطلمت المتم إن 
مُواتجته فى كرب أصّله ؛ وصار معو با إليه لاراغيا » ومطلوبا ديه لاطاليا ؛ وهو 
عدر 007 من هذا الفضل الذائع» اليل الشائع »أن يجيب سائلة » ويصدقٌ ‏ 
آمله؛ ولا بهم فى وه قاصده» ولا بره عن مَقْصَدهءٍ ولا سما إذاكان قد أسلقه 
الظنٌ الميل» و بدأه بالثقة والتأميل ؛ وتَعذّر عليه قدرٌ العارف بقدرهء العالم بخطره ؛ 
المرتضى بشرائطه» النازل ع١‏ حك المتدبر برأيه؛ وقد عل الله تعالن أن الملوك مذ 
نمأ وصلح تمل مرغوبٌ فيه» مخطوبٌ إليه؛ من عدّة جهات جليلة » وجنبات 
زقنسنة والفلوك صاك عن الانجانة + صاو فق المطاوعة + لود يعضن الشروط 
انى يروم أن ينكون مجتمعة فى النّسب » الذى أده شريكًا فى الود والتَب أ 

: 





(1) المتلد (أ ىكمكرم) ماولد عندك من مالك أو نتج ومال متلد قديم ٠‏ 





من صبح الأعثثى ايندل 


سيم 





ومفاوضًا فى الحال والسيّب ؛ مسرتاد من قح بالموافقه» ويرتض , بالعشرة والمراققه؛ 
حب أفض فى الآنتقاد إلا مولانا فوجد اماد علا آشتراط » وألفى المقصود عا' 
آشتطاط ؛ فدماه ذلك إلا لبجم بعد الإحجام » وحمله علا التجاسر والإقدام ؛ 
والتوسل إلى مولانا با يتوسّل به الأحرار» إل الأخيار» وأمّهبصادق الرغبة وصمم 
الحبة والآنبساط» فى خطَبة كريعته فلانة؛ علا أنْ يعاشرها بغاية الأْس» و يَضحيها 
حب المسد التفس ؛ و يعرف لما من قدر أبوتها وأمومتها ماتستحق برياسستهاء 
وقد أصدر هذه الرقعة نائبةً عنه فى ذلك ب فإ رأىا مولانا أن بعمهه بالبُول » و يجعله 


أهلا لإجابة السول» فله الفضل فى ذَلك؛ إن شاء الله تعالن . 


ومن النادر الغريب ماذكره الشيخ شعهاب الدين مود الى فى”حسن التوسّل» 
فى الحابة إلى تخص فى تزويج أمه» وهو : 

هذه المكاتبة إلى فلان ‏ جعله الله ممن يؤثرديته علا الُوئا» ويَنُوى بأفعاله 
الوقوفٌ مع أحكام الله تعالن فإنما لكل آمو ما نوا؟ و بعل أن اكير وانخيرة فيا 
يسره الله من سس نبيه صل الله عليه وسلم وأنّ الشر والمكروة فيا طوئا؛ تعرض له 
أمس لاحرج عليه فى الإجابة إليه ؛ ولا َللَ ِلحتقه به فى المروءة وهل أَحَلَّ بالمروءة 
مَنْ فعل ماحصٌ الشرع الطأورطليه؟ وأظهر الناس مروءة من أبلغ النفس فمصاط 
حرمه عَذرَها ؛ وو من حقوق أخصهن يره كل ماعلم أنَّ فيه برها ؛ وإذا كانت 
امراف عرو نكل فوا فها عل الله فيه متها وصلاح حالها فها أصلح الله به 
٠‏ فى الحياة أضسرهاء و إذا كانت النساء شقائق الرجال فى باطن .2 الببترية وظاه»» 
وكان الأول تعجيل ل أساب المصمة فلا فرقٌ بين أقي [فقت] الأحتياج [إلئن دك 





)00( الزيادة من ””حسن التوسل“؟ ص ١١5‏ . 


54 ظ المزء اناسع 


وآنعره ب وما دع الحلال أَنْف العيرة إلا ليرول هم الحميّه» وتْرلَ عل حك الله فيا 
شرح لعباده القُوسُ الأيّه ؛ وي أن الفضل فى الآنقياد لأمي الله لا اتبَاع الموئا 
بعشل الوليه» وإذاكان ِرالوالدة أ وحقها أعز؛ والنظر فى صّلاح حالما هر 
تيّنت الإجابةٌ إن ميلح به حانًا » ويسكنُ إليه بافّاء و يتور به ماّاء ويعمر 
+ فاط ؛ ويحصّل به عن قل ال آسناوه » ول به كفة تمه عنما 
وتدقم كنات ت لابد لذّوات المجاب والجال منهاء يضفو به سك الإحصان” 
واللصَانة عليها» و يظهر به مره اأوجبه الله لها من بع مواقع الإحسان إلها . 
وقد تقدّم منسادات السلف مَنْ تولى ذلك لوالدته بنفْسهءوآعتده من أسباب 
بريومه الذى قابل به ماأسلقته إليه فى أمسه؛ لما منهم أنّ أستكال اليرمما يكلى 
قر المرء ويفلى؛ وقد أباجدرية بن زين العايدن هناما لكا نأل : لم زقجت 
مك عد أبيك؟ فقال : لتبشر بتر مئل » لاسها والراغب [ إلا المولى ] فى ذلك 
من برغب فى قر به و بشبط عل مالديه من نعم ريه و يِعَطّم_لأجواع دنْياه ودينه» 
ل م 
رن ذراه بأَضْفإ ستور الي : ف أله حسبه » وآشتهار أسبه » وعل و قدره 
ف منصبه وحاله وسبيه » وأنه من ع أن يحل + من امول عَلُُ والده» ون تمل 
فل ذرخة ع يكون ف الممّات ينانا ليده وعضدا لساعده ؛ إن لمر كثير بأخيه » 
وإذا أطلق عليه بتك كاز لفظ الحمرمة 3 إن عر الرجل صنوأنيه ؟ وأنا أتوقم 
من الموللم الحواب ب بما مع تمل التق ويم ب أنه رمن الرانضل ملبتق؛ 
وتحمّق بفعله أنّ مثله لابمل واجبا؟ ولأمي اقال الح وقد وصف بالأناة: 
لك أتعجلٌ أنْ لا أرك كوا خاطيا . 





)00( الزيادة من ””حسن التوسل“؟ ٠‏ 





من صبح الاعثثى 000 


و و 
. (فى الآسترضاء والآستعطاف والآعتذار) 


قال فى ”مواد البيان» : المكاتبةٌ فى آستغطاف الرؤساء » وملاطفة الكبراء » 
تحتاج إلى حسن تأت ش لا تشتملٌ عليه من إيحاب حقوق الخدمة» وما أسلفوه 
من مَرْعنَّ هدم » وما بنع هذا من التتصّل والآعتذار الذى يِسَلٌ السخائم من 
القلوب » تفعرل الأوغار من لعفو ويطلع الأنْس وقد غرب» ولا موقم 
فى تأليف الكلام . 


قال : وينبغى للكاتب أنَّ يستعمل فيا فيه واوا هياهن حردة التقنب» 
أشن اق إن يعت زر انتيل ركان انامح نان الم الل 
بالبراءة ها رف به ولا رج لففله رج من َم المجةعا' براءة الساحة مما 
رى به » فإنَّ ذلك مما يكهه الرؤيساء : لأنّ عاديّم إن الاان الخدام 
هم بالتقضير والتفر يط والإخلال بالمُروض : ليكوت لهم فى العَهُو عند الإقرار عارفةٌ 
وح ا مسقا فاما إذ أقام لايم امحة علا براءته وسلامته ممأ رقع عنه » 
فلا يُوضّع الإحسان إلا إليه فى إقراره عل( مثّلته » والرضا عنه وال ستعطاف» بل 


0 و تبي ٠.‏ 
ذلك واجب له » فى منعه منه ظَلم . 


٠ ف الاصلين «ما قرب منه» وهو تصحيف من الناتخ‎ )١( 


00 ْ المراد أن إقزاره فزالرضا غنه:ليس من الاحسات بل من الواجب تأفل . 


55 ش الجر اناسع 


3 وو ١‏ 
وهذه سخ مم من ذلك : 
فإن رأبتَ أن تَنْظر فى أمرى نظرا ّيه أخلاقك المرضية ويكونٌ لحسن طن بك ' 
- - 0 2 الي ره ره 
'مصدقاء ولعظم أمل [فيك] محققاء ولال تزل تعدنيه منجزاء ولق حرمتى بك 
وقديم آتصالى بأسبابك قاضيًا» فعلت ؛ إن شاء الله تعالمن . 
ومنسة : لسليان بن وهب ٠:‏ 
من آنصرف فى الآحتجاج إلا الإقرار بما يرم وإن لم يكن لازماء فقد أَطّف 
الآستعطاف» وآستوجب المساحة والإنصاف . 
وهمنه : وقد تلتى من جَفُوة الأمير بعد الذى كنت أتعرف من بره وألطافه 
00 مس هِ مه 7 هه 7 ضٍِ 
أمس أحلّى عل المذب فى تقْبى مع البراءة من اذ » ولزن الإساءة مع الُروج 
من التقصير » وزاده عندى عط وشدّة أ اوت اروب منه بالآعتذار» فلم 
٠.‏ ع مه 2 - له ص مه َه 1 مه 
أجدْلى إل الأمير ذَنَْا أعتذر منه » ولا عل فما ألزمى من معتبته حجة أحاولٌ دَفعها 
والتخلّصٌ منهاء فاصبحُتٌ أُعَابلٌ من ذلك داءً قد حَفىَ دواؤه» وأحاولٌ صلاحَ أمي 
م أّجْنِ قسادّه؛ فإن رأبتَ أن تفع ل كذا وكذا قتصل قَديم مااصبحَ عددى من 
٠ 1 8.‏ ش 5 2 : ع _-ه. 1 
مغروفك بحديثه » فليس عندى فى مطالبة حة أنجح من التوجه إل الأميربتفْسه ‏ 
والثقة عنده بِفَضْلِهِء فإن كنت مدنا عََا وإنكنت بَريكًا راج . 
ومنه: لأبى عل" البصير ٠.‏ 
وأنا أحد من أسكنته ظّك» وأعلفتّه حبلك » وحبوته بلطيف برك » وخاص 


عتابتك » وآنتصفٌ بك من الزّمان» وآستغنى بإخائك عن الإخُوان ؛ فهو لابرعَبٌ 


من صببح الاعشى 000 لايل 





إلا ليك » ولا يسمد إلا عليِك"» ولاستنجح طَلبِه إلا بك؛ وقد كان قرط منى 
قو : إن موه » أراكَ أوجَه مُذْرى» وقام عندك بحجتى» فاغْنانى عن توكيد 
لمان عل حسن ين » وإن تأولته عل أحاقّ بى لاتمتك وحببسنى علا [أسو] 
حال عندك ؛ وقد أنيتك معترفا بالزلّة » مستكينا جد ؛ عائدًا بالصمْح والإقالة» 
فإن رأبت أن تقر عيئا قرت بنعمتك عندى »ولا تَسليتى منها ماألبستتى» وأن تقتصر 
من عقوبتى علا اموه الذى نال سسب عَييسك عل وتاض بتعريفى رأيك بها 
بطأمن هلى؛ وتسكن إليه تشُبى» ويأمن به روعى» فعلتَء إن شاء الله تعالن . 

ومنه : لابى اللسين أن البغل > 

و الطرف من الوزيردليلٌ علا تغير الحال عنّدهء وابللفاء ممن عود اله اير منه 
شديدٌ؛ وقد استدللتٌ بإزالة الوزير إِىَ النَحْلَ الذى كان تله بتطوله» على ما 
َك له علا بنفسى ؛ وما أخاف عَنّا : لأنى 0 أجن ذنْيا ؟ فإن رأئ الوزن 
ع لتفسى» و يدلّى علا مايريده مئى» فعل ؟ إن شاء الله تعالمن . 

ومنه : لأبى الربيع ١‏ 

أصدق القَال» ماحققه القعال» وأفضلٌ اكير ماصدّقه الأمَر. 


0 6 8 8 2 سضااه ساهج 
ومنه : لمولانا سيرة فى الفضل والإحسان ما أملها آمل إلا جادت وفت 
ل اس ماه سس 


ساصاه دم 8 م 0 -- 5 
ومتحت » وعوائد فى العفو مارجاها راج إلا صفحت وسمحت ؛ وأحق من تلقاه 


عند العكّار» بالإقالة وا لآْتفار» ووقف به عند حدّ التقويم والإصلاح » ول يعرضه 








. ف الاصل ”على ماأحاق“ لأمل‎ )١( 


1 0 الحجزء التاسع 


لتقيصة الإقصاء والآطراح» مَنْ شمّع الَفُوَ بالآعتذار» وخطبَ التعمُد بلسان 
الإفرار؛ ودَلت التجاربٌ منه عل حسم الأضُرار؛ وكان لدمن سالف الخدم وسائل 
وذّرائع » ومن ضيح الإخلاص مهد وشافع ؛ فلا جب أن الماوك ميقو فيعفوء 
ويظل فيك » ويجهل فيح و يحطئ فيصيب ») ولعو مشتصاا فتجيب ؛ وقد جعلي 
هسمه المحل :ويه التاوق م والنةا الفضل بالإنناة6 والتتعيض عن لات 
ش الكام؛ وقد حصل للملوك فى هذه النسوة من إزرائه علا عقله » وتقبيحه لفعله ؟ 
أعظم تحر به : وا كر مأدلي ب وامملواك سأ إحسان كن أن يعيده إن رضاه 
وأظلفه » ويؤئس منه مستوحسٌ إقباله وعَطّفه ؛ ويصَدّقَ رجاته فيه » ويِحزلَ 


ثواب وفأدته علبه؛ إن شاء الله تعالمن . 


3 سوم 0 هه و 

رقمة : اللملوك يخُطب صفح سيده وإقالتهَ لمات الأغتفار» ويستعيد 
ماعرّف من رضاه وعاطقته بوسائل الآعتذار: ليكونَ المتفضلٌ فى كل الحالات» 
والمنعم من كلّ الحهات؛ وقد عررف السب والنّسيان» المتَرضين للإنسان ؛ وأنهما 
9 017 سامسهة 0-0 در ل 3 و - 
يحولان بينه وبين قلبه» ويرّوران عليه حَطَأه فى صورة صوابه؛ فيتوزط فى السقط 
همه هو ث) اسه 5 0 لا يرسا االبوإلئرو لكر تاه 
غير عامد» ويتهور فى القَلَط غير قاصد» وقد قال الله تعالى : ( لابواخد 4 الله باغو 
5 - رةه الا رسا ابرلالرة سه 2 در ووه م 93 5 3 0 
فى أعمانم ولكن يؤاخد م ما عقدتم الآمان) ٠‏ وما أو مولانا بأن يحفظ 
علا الملوك بحيل آرائه» ولا تسأبه ماتمله من ظلّ آلائه ؛ ولا تسمه مسيم العقوق 
فإنه يد نفّسّه بحلاف ذلك فى طاعته» وصَبتها بغيرهذه الزتبة فى خدمته . 


> 


فصل : وقد آوئ سيدى الملوك من ظله غ وأعلقه فن حبله 6 وأسبغ عليه 
من قضْله » ماأنصقه به من الرّمان » وأغْناه عن الإخوان» ووقف رغَباته عليه» 
207 7 ست أساه ساساة 7 ف - 5 
وصرف آملله إليه» ونزله مثزلة مَنْ لادشّكُ فى أعتقاده» ولا يستريبٌ بودّاده؛ وكان 


من صبح الأعنتى ْ ْ ل 





الملوكَ أرسل لقثلا 7 سبيل الإشفاق ذهب به الحاسد إلا غير معتاه 6 وخالفتك 
فى تفسيره حقيقة معْزاه» وأحاله عن يثبته» وعرضه عليه عل غير صورته : ليوح 
ل الملوك المأنوسٌ من رعايته» ويتفر سربه المطميئُن بملاحظته وعتابتته ؛ وقد 
أرسل الملوك هذه العبودية سائلا فىتحُو إظلام موجدته» وأن بعيك الملوك إلى مكانه 
وق خط ب إناختاء الله مان : ظ ْ 


مه 
١‏ بح نه 


لا أتوسّلٌ ليك إلا بك » ولا آنيكَ إلا منْ بابك ؛ ولا شف إيك ساك 


ولا أكل اله إلا إن هواك؛ ولا أنتظ إلا عَطََتك التى لاتقودها زخارف 
الأموال» ولا تعيدها شفاعاث الرجال : 
إذا أنتَ ل تَمطفْكَ الأشفاعةٌ » فلا حَيرفى ود يكون شاي 
شعزفى معز! ذلك : ٠‏ 
من تت إلا زكنة » ول ]كن اتيت في) مى! 


الس و فرة. يلها حدمة 0 تُوجبلى مك مَييلَ الرْضى ٍ 


غبيه : 


رمس وم 


وحتيك 5277 من مكال 7 ولا أعرضت إِلَاحَوفٌ مقت ! 
أن ناد لم الإشستان ليست + عل ون الإرادة كل 00 
اعتذار عن التأخرء فق ريل أى اللسين ن سعد 


0 وه ظ 6 روك هر . نه مه 00 
إن لم يكن فى تأحرى عنك عدر تقبله » فاجعله ذنيا تغفره ٠‏ 


على بن خلف : 3 

الأعذار أطال الله بقاء سيد تنائ علا الآمتناع » وتتضيق عل الآتاع ؛ 
وذلك ين مالضادقد من قبوؤل ورد ومسامحة ون 3 وأنا أ لله علا أن 
مل عذرق إلامن ككل العدر لستدرة ويصفح صفح المالك المقتدر كما 


5| 


ثم بقول الشاعس : 
إِدنَامانَتْ منصاحب لك زَلَة » فكنْ أنتَ محا زه مُذرا 

وم يحصَلْه إل من علب هاجس الظّنون » علا واضخ امخَةء ومع الشكّ عل 
صحيح اليقسين ٠‏ وبي إلىة أن غابطا لمكانى من حضرته » حسدَنى عل عل من 
مودّته » وزقد مايتكشف عن الإفك والمنّان» ودس الكذب ف اصوة ة يهان 
فلما جاه قَّ معارض زخارفه أظهر لسيدى عازه 0 وأبدئ ! لطرفه 0 شل 
#معه عن وعيه ) وطرف طرقه عن رعيه» وآستم علائم شييه فى حسن الظن 
بأحبته؛ فقدمتٌ من الأعتذار مايقدمه المذف رولا علا طاعته » وتأدا فى خدمته » 
وشفعته من الشّك مما يقتضيه إحساله ويوجبه . 

أو الفترع الياءت' 

أحق المعاذير بالتقبل وأولاها بسّعة القأوب ماصدرٌ عن آستكانة الأقُدار» ودَلّ 

ع مواد الأضرار وصفا هن كدر الآحتجاجات» ا عن َس الشبّات: 
ليَخْلْص به ملك العفو» ونتكامل نعمة التجاوز. لست وه شرف تأدببة غ وبل 
تثقيفه وتبذيبه ؛ مالم يتجاوز فى الوب والتقوم إل مُوْلم الإعراض» ومضيض 





(1) أى عيبه وشل سمعه أى طرده والمراد أنه لم يصغ اليه . 


من صبح الأعثق ْ الاك 

لتتكروالآ قياض ولا أخطّبٌ الإقالة من تمضله إلا بلسان الثقة اف المشمة» 
هاري إلى سعة كمه مما دفعى الحبَة إليه » وأشفى بى عدم التوفيق عليه ؛ فإن رأئ أن 
يكونٌ عند أحسن ظنى به فى الصمْح» كا هو عند أصدق أملى فيه بالإنعام» فعل . 
وله فىعثله : ( 


ليس يلو الإعْمراقٌ فى التنصل والبالفَة فى ال عتذار من إقامة شط أوتمك 
باعقراض فيةة وأنا أجل ما أخطبه من عظم عَفُوه » وكير ما أحاوله من نعمة 
جاو زه ؟ عن المقابلة بعين الأعتراف بالل وبعدالاً ستحقاق من الصَفح »مالم يوب 
لى انسعة تأوله » وبَعدْ على" فيه بعادات تفضّله : لصفمو منه الأغضاءء وترسّى 
واجبات الشى والثّناء؛ غير تييع مم ذلك من التيرى إليه مما أَنكِ من تجاوز السو 
إل افملة واتوجه إن ماقرّط بالآختيار والقصد اللذين يشقر يتنهم 0 
الأفعال» وبَمَد سَئ الأعمال؛ فإن رأ أن يحل أمرى فيا قصدئى الأيام بتوجه 
الظّنون فيسه علا عير النية لاظاهى الفعل » إذ كانت صفاتٌ الإنسان بالأشهر من 
أخلاقه والأكثّر من أفعاله» ولا صفة ايا اسك إليا غير الآعتراف 
بإنعامه » والتّطاول من اصطناعه» آخدًا من كل حال بالفَضُسل » ومشفعا نسطة 
للانة وال 

وله فى مله : 

لست أخلُوفى اكذة لتى جاور الدهي لى عَنْها فى خذميه من توصل بقرط 
الآجتباد » إلى ماوصل من رأيه إلى رئب التقبل والإحماد ؛ وليس يخبط ماأتيته من 
عرض اللئمة الئة والسنن ها كله قرط من عوجر اذ ]ذ كنات أيده اه لضن 


لا د 


ولد ومانُورقَضْل ين آداب أله ا : ( إن الات ينعن" 
السيئات ) ٠‏ و لو] لاإثارى مفترضٌ الطاعة وآستكانة الآعتداد؛ وأن لاأخطب 
رضاه ل ولا اتسين و كت الاستحقاق : نسل له صفات 

0 داش اي 2 سو م و 1 
التفضل» ولى موات الآعتراف بسالف التطول؛ لبرهنت عل سلامتى مما قصر على” 
يتوجه الظنون وأعتراض الأوهام ؛ ولا أقول اشع الذة وفساد الرأى؟ إن رأئ 
ع سس 4 6 وو عط لع ب : 
ان حفظط مأ انتداه محتارا من أصطناعى ما نصويه عن التتى ويصوبتف عادبى 
ف شك ذلك والأعتداد به عن تور والتغيرء فعل ٠.‏ 


قآل فى “موا النان © لاضاو المحدر ةين أضرين + مدعنا أن قبل 
العذّرء والآخرأنٌ يستمرٌ علا الموجدة و يرفضٌ مايأتى به من مٌجةٍ فإ نكان قد قبل 
ادر وبحت اها الشرات ا رصول التكاب :و ركرك علد راهن نا 
تضمنه » وتبرئة المعسذرعن الحاجة إلى | لآعتذار» والآنقباد إل الآعتراف بحرم 
والإرار» إكرامًا نه عن التّيّمة» وللودة عن الظمّة : فإن الأم الذى أوجب 
العبدر أو قن ريه ٠»‏ لآقتضلى وداده الأول له أنه ماصدر إلا عن باطن سلم 
ومصلحة أوجبتة . “قال : وليس هذا المعو هو الذى يجاب به من قبل عذره 
فقط : لأنه يجوز أن يجيب أنه قد قيل الْعذْر» وصفّح عن اخْرم ؛ علا أن لابعود 
إل مثله ٠.‏ وإن سه عإ' القصدء ارتم إبطال ادر ومعارضته ما 


)00( ل « إليه » . 
(؟) ف الأصول «ولا ايثارى على مقترض ... ألا أخطب اله» . 


() أى قصد المدّ وبق على مجره ول يقبل الاعتذار . 


من صبح الأعثى ١/١‏ 





يقت يه ؛ والدلالة عل! خط المعتذر» وأنه مما لاسوع الصفح عنه» ولا يليق 
الحم إقالته . 


قال : وهذان معنيان تملان من" العبارة مالا .كاد بتحصر فى قؤل مشرّوح 
مبسوط؛ فضلا عن قول ممَلٍ مُوبَزء إلا أن الندرب بالصناعة إذا مرت به هذه 
الأصول أمكنه التفريع عليها . 


ا اللوع العاشر 
٠‏ (ف الشكوئ ‏ أعاذنا الله تعالى منبا ) 

قال فى ” مواق البيان > : رقاع الشكوئ ‏ عصّمنا الله من موجباتها ‏ يحب أن 
تكون مبنية من صقّة الخال المْشْكية» علا مايوجب المشاركة فيها و يعض بالمساعدة 
إن استدصِتٌ علهسا» من غير عاق يقُضى إل تَظْلم الأقدار وإخباط الأ 
راكوا انحن دوالك متا ناويدل علا التهالك بابلرّع» وضعف 
القاسك وؤة الم ؛ بأستيلاء انو ط والإيآس» وأن شفع الشكوئا بذكو الثقة بلله 
سبحانه » والتسليم إله زارفا أحكامه » وتوقم الفرج من عنده » وتلق أختباره 
بالصبر» ما نلق نعمه بالشكر ؛ ونحو هذا مما يليق به ويحرى جره ٠‏ قال : وقد 
يكت الأباع للرؤساء رقاءاً نشكاية الأحوال ومساءلة النظر؛ ثم ذكر أنَّ سبيل 
هذه الرقاع أن يكل بها عن التصري بالشّكوئ إلا لق الشك ومَعناه» وطلب 
الزيادة والإسطاق بالتظراء فى الإحسان : لما فى إطلاق الشسكاية» والتصريح بها 
مرب التعريض بإخلال الرئيس بما يلزمه النظر فيه من أحوال خاصتهم وتعهد 
مأ فقهم من الكماية . 
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١ ىِ‎ 1 

وهذه لسخ مر . اذلك: 

ممه الى وو 

رقعة شكوئ هوم : 

ا 2 الى ده سمس مشا ام شابيى ساس 
كتب الحلوك هذا الاب وهو رهين فكرٍ وغم» وفلقٍ وهرء وحليف حوى 

قد سكن القلب» وبخوف قد أطار ابم وبالله العياذ»ء وهو اَذه وبيده تل 
المقّدم» واه رول الشدّه 4 وقد ألم ا تغالة الملوك صر سير أصسه > وأمك 
فى القرَج خمّف صرره؛ وليس بائس من عطفته» ولا قانط هن نعمته . 


رققمة فق هنا ذلك : 


5 5 4 0 5 7 

كتب الملوكٌ وهو شاك لتجَاهل الأيام» وقيدٌ من مواقع سهامها الزغيبة الكلام ؛ 
ان 0 إن 8 - -ه ا 1 00 1 
يم بهموم تضعف الايد وأسة الوديد» وسر سود لاق من قسوة الدهصس 

0-5-5 مه 52 فى 03 4 - وو وى 2 
وفظاظته » وسبوة العيش وتغرتة ؟ ما يرد الحفون عن المجوع » ويخشرقف العيون 

3ه 1 و . 5 - 

بمو » ونه تعالى فى عباده أقضية يَفْضيها » وأقدار يمضيها ؛ والله أسألٌ حسن 
العاقبة وتام » وتمحيص الأو زار والآثام . 


رقعة كت لملوك وجسمه صمح ) وله قري » وجتانه سلم » وجتابه 
سق : لما ياد إليه من نكايات تقدح وتقرح» وحادثات - وتجرح؟ ونوب 
يض » وتُّدم وترْضٌ » وخطوب تمخاطب شقاهاء وتُوصّل من اليد إلى اليد أناها 
إلا أن الله بيب رخ المنح» وقد تدااكت اَن فُشفهاء ويشق عمود الفرَح؛ وقد 
آذْهمت فَكشفهاء وظن الملوك لوقه ع : 

رقعة : وينبى أنه قد كتب هذه العبودية بيد قد أر. 3 الآلام» يْلى عليها 
لب قد قلبته الأسقام ؛ بفسمّه ناحل » وده سه النضرة فاطل :4 وقواء قد 


من ضع الاعنق ش ١‏ 





سا 6 ام-0 


وهنت © وجلادته قد وهتٌ؟ وصيرة قذ لساري وتحله قد تأئ واقترب؛ 
ؤعاد شبحا من الأشباح » وهباء 5 الرياح؛ فلو أعتاق لسعرة م تنصيرم > أووعً 
تحريت | ابر خبط لم تنقصم »ولول الثقةٌ بالتموأنه ينيع السك م بالصحه » و شفع الحنة ظ 
بالمنحه ؛ لذهب مايق من فَمَائَه » وأطَلّ عل شَفَا سَقَائَه ؛ والملوك يستشرف منه 
تعالى لطفا بعيد الكليل حديداء وامْخلّقَ جديدا . 

رقعمة: وى أنه 8 هذه الرقّعة 3 وقد ساء أثرالأيام عليه» وقبح ش 
صنعها ديه ؛ وآبتلته مُوْم البأوئاء وأنطقنْه بلسان الشّكوئاء فهو عحترقٌ بنار المي 
عن إنلم يكن فرج يفرح ين الأداد» ولطفٌ ييح من هذا 
الحهاد ؛ وكا طلب المزايلة عوق» أو طلبَ الفكال عت ؛ فهو قاطن فى صورة 
لاعن » وحالٌ فى حال الراحل » والله يمن بارج » وات بالقرج . 

رقمة : وقد سطر الملوك هذه العبودية» وقد نت هذه البوه» عن البلاء 
07 وتقَاد المال » وآستحالة المال» وآستيلاء العدق وآستغلاء السُوء وكذ 
ش الدضس خدوع عور » خلوة عدون إن وهب أرتجع » و إن ألبس أنترّع ؛ وإن 
أعطىا أعطئ قليلا وقكم ؛ و إن أخلا أ 7 وإن تفع ضر وإن أبرم نض » و إن 
قم خقض ب وإن أقبَلَ أعرّض » وإن وعد أمرض + فنعمه مقرونة بازرُوال » 
وبحه معرّضة الآنتقال؛ وصفوه مشُوبٌ بالكدر» وعيْشّه مَرُوج بالقيرء ما أبن 
الا أوجك حَللاء ولا أَمْن إلا أن بع الأمن جلا والفلوك يمد الله ار ارس 
فى حال ابلاء شَواء وفى حال | لأبتلاء صبرا ٠‏ 
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و 

أجوبة قاع الشسكرها 
اقالق شيزاة البارن :©“ دهي أن نا أحويد هذه الرقاع علا الآرتماض 
فى الحال الْمْكِة والتوجع لودل ل الوسع فى المعونة عليها » والمشاركة ها 
وما يجْرى هذا اْمَرئ مما يليق به . 


الات 





وع الهادى عضر 
( فى آسقاحة الحوائج) 
قال فى ” مواد الببان : ورقاع الآسقاحة يختار أن تكو مُودعة من الألفاظ 
ما يحرك ُو الماح » وببعثٌ دَواعىَ الآرتياح ؛ ويوجب حرمة الفضل المسلةَ 
.بل لمال اصعب بذَله» لاعلا من وثَر اله مروسته » وأرخص عليه أثمانَ امحامئد 
وإذظتث. 0-0 
قال : و ينبغى لكاتب أن يتلطّف فبها التلطّف الذى يعود بتاح المرام» و يؤمن 
من الحصول علا إراقة [ماء] الوججه » والحيبة بالردٌ عن البغية » و يعدلَ عن التثقيل 
والإلحاف المج رين ولا لا بشي عدر عل الشّماح إلا أن يقَكن للثقة به» ويعل 
المشاركة فى الحال . 


1 
وهذه سخ من ذلك : 
من كاب [أف] الحسين بن سعد . 


:أفضلٌ الفول أصكقه ». وأطوا المعروف أله وأ اشير أطهره + 


من صبح الأعثى . 0 الالال 
سه تقر 5 ' 2 0 
. ومنه : إن حضريك نيه فرقضاء حاجة فعجلهاء فإنَّ أهنىا المعروف ماتجل » 
وأنكده ماتتازعته العلل» وأمترضنه كثرة الأقتضاء 0 
ش التُواب» 0 8 0 و المسلمين» 00 8 
١ 0 0‏ ل الاق ولاه ين يس 14 ثواب الله 
فى .نصيرته » وتقوية لننه؛ وبالله ترفك وص اك 


52007 | 
قد كسك أملى بِعمانك » وتطلم رجا إل إخسانك » وكمّل لى التجاح مشهور 
7 ورشبتك فى رب نعمك» ول من فضلك أسيب أعترى إلبه» ومن شكى 
شفع سد عله : ظ 
له اكرام ناطان اه بقء مؤلاى- عُروسن + أو ثمرها الإنجازٌ والنشجيل» 
ا لَطْلٌ والتطويل ؛ وقد شاءَ أمَلى من تعائب فضله » كنا وري م 
وجمى) وآرتاد من روض تله ؛ در أن يريد وينمى») فإن كانت هذه اتخيلة : 

صادقه» دكن منه همه لرجاء ممقّقه» إن شاء الله تعالمن . 

وله : ممت أن أستصحب إلا مولا ذريعة جب مطل » وتكون حجابا 
علا وجْهى فى المطالعة برب » فلاح لى من أساريره برق أو مَمُصدى » ومن - 
أخلاقه آنبساطة أملَ تجُدى » ولت مع معرقته بق نعمة اله تعالن وحق مؤمله » 


محتاجا عنده إلى ذَربعة ولا مفتقرًا إل وسيلة . 


00 
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)غ0( 


وله ١‏ ولاك مول علاطا عب + ويل توك » عل حال قد أ الها 
. العطلة» وتَخلّتها كلتم و انما بق بالتجمل علا دبياجة همتى » وأصون بالتخفيف 
عرس الصديق مروت ؛ ولولا أنَّ الشكوئ تحخقف متحمل السأو» لأضربت 
عن مساءلته» وأمسسكتُ عن تذكيره» ولكنْ لايد الوصيب الشاكى» مز من فكو حاله 
للطييب الشاق؛ ده 500 من ساب وعده افو د الا وأورق ‏ 
من كانه 05-7 الأمارء فإت رأئ أن هه سم وه الأميل » بعد الإنجاز 
والتْجيل» فعل ا 

وله : ماحامث آمالى ‏ أطال الله بقاءه ‏ إلا وقعث ببحضرته » لامي 17 

جوانب الرّجاء إلاسجلث من جهته ؛ ولا كدي الظنون إلا صدقها بعلو همته ؛ 
ذاك أغتق فى الوم به » وأعتصم فى ام بظله؛ وقد عرض لى كذا وعليه فيه 
المحل» وهوالمرجو والمؤمل؛ وما أولاه بالحرى عل عادته فريش جتاحى» والمعونة 
عا صلاحى . 

5 ظل كوةة لور المتأحرين : 

ألا ها امول الذى تبر جوده + يزيد وعاصىأمره الددهس ينص ! 


عو رسي 


إلِكَ أشتكائى مندمشق وبردها 3 وما أنا فيه مر. 1 أمور تنغخص! 


2-4 أله عمو 


وإف ف عرين من البرد دائم 0 دق أسبنا ف وقلى برقص ! 
الجلولك , من بعد الآبتهال إل الله تعالى فى إدامة نعمته » وإدالة دواته » 

أنه مالف من إحسانه إلا أنه إيضاعف ر سم الإنعام » و يعار إرساله عل تمر ترَالأيام 

والأعوام؛ وللملوك فى نحزانته الشريفة فى كل عارم يي يفيضه عل جسده) 


(1) كذا فى الأصول والظاس ”بل أنا على“ الل . 








من صبح الأعثق ْ 00 1١/4‏ 





3207 


مو 0000 :عاك مه سه -- ع 
وس به قلوب أوليائه ويفت أ كاد حسده» وبتق به سورة الشتاء وقره». ويجعله 
ع 6ر00 ل 000 و 50067 ممه 
َرَة ويمل به من الدعة وقره » وقد درس رسعه » وفقد من الديوان المعموو آسمه» 
0 ور سمه ع ص 
وهو سأل بروز الاأعس العالى بإحرائه ع عادته المستمده» وقاعدته السالفة المستقلاه ؟ 
. 2 6 5 وه 0 1 عن ضابضهة وعدا ماك 8 
بتشريفه بأخذ التشريف ولبّسه : دقع بذاك شد البرد وألم مسه؛ ويتذكريها 
' 7 2 57 ع 1 
فى يومه مايوجب حمد المول ودّم أمسه» ورأيه العالل . 
وله فى طلب ورق : 
ش مه ماه سمه د عراروه 2 
عع فى 6 و 0 هاه سا ره سد ماهم ما 20020 
جودك بالورق عمسم [ فلم ] * أخرت يامولاى بعث الورق؟ 
وله فى طلب رمم : 
ده اما مه 2 م ع مص 00-0 . 
رسعى يامولاائى غدا » موا ولو حضر!: 
ولو أراد سيدق + إحضاره» كن ام ] 
و 2 ا 0 
حص ععىئ جرم 3# وراحتى منه صفر! 
3 ون و 
وكتب كاتب إلى محدومه» وقد طرق معلومه : 
62 سر عه عو - 9 و 0 
مشر أل كير لان كل لحرا زاح ا 
9 2 اام م . 0200 


ضاظ اماه 


سا مم وص 00 
ولإاشدك فىأتي هارب 2# [ف]قدر لنفسك فى كاتب ! 





(1) الورق مثثة وككتف ويحبل الدراهم المضروية اه من القاموس ١‏ . 


|[ 6 ظ : | الصزء اتساسع 





اماع 0 5 1 ل ل 
قلت : وكتبت نظا لأمير المؤمنين المستعين بالله أبى الفضل العباس : خليفة 
العضر أستميحه عاعة ف يلس كان فيه فوووا بحى وأخواه اود ستو 
ماأصورته : ظ 
إذا رَمْتَ أن تحظى بل مآرب * فبادر إن العباس مِنْ آلى عياس ! 
3 : . 7 َ كي ا 0 ١‏ 
إمام به فر اللفلافة باسم ه وعل ينها بيسمو على سة الراس! 
. أها افضْك إلا أن يكْونَ لأهله »* [دواما] وأ ندع بِالفَضْل فالناس ! 
لفن أقصد د حير منجد 2 عرص عل العروف با بإيناس ! 
فبحيا له صني وحاوة د صسلوه 3# ويعقو بأعضادًا وحَضنا من الباس ! 


5 
+ الله 


وكتبت لقاضى القُضاة شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن آبن شيخ الإسلام 
حمر القن" أسقيحه حاجة أيضا : 


هس اماه وس لاذه 


اي ملام وقانى ُضائه 2# ومن قدسما اناس عام ومنضيا! 


-_- .8 مع موق وسميعر كله 


فد عم تو منكَ كل مؤمل » وحائىا شْ لَرِقِ شت يظهر حاا! 
حم معروقا له ل ويحجب ذو بعد منالقوم أقريا ! 
ل رادت 2 زه امبر ديع ابره سه سس 
وما زات ام رفعة * ولكن جواد احظ بالبعد قد كا ! 


سه ساسم يذ اصوه سه 2 الس ااصاهة 8 سيق صل 


من صبح الأعثثى . ما 


+« 
وي بي 


0 00 
وكتبت لقاضى القضاة جمال الدين مود الفيسسرانى » وهو يومئذ قاضئ قضَاة 
الحنفية وناظس طوش المنصورة 4 أذ بطالا 7 لى ا ة مباشرة 

5-0 بدي : 


رومس فى مسمة 


إلى الله أشكو مر زُمانى بواره » ست نزي يبال 


سه كو شاه بو 6 وار وم هت كر كروساه 


. تماديت بِطلا وأعوزت حبلة * ول برح البطَال شرف له لحز 


ش فلا ملتج جاه ولا عن صاحب 4# ولا مالك ينو فياقَوم ما العمل؟ 


مه سير 


ولعك (ممود) العواقب أرتى * ةلئاعل القضدقد قدحصل! ‏ : 


« 
0ه 


وكتبت للقاضى شمس انبن العم ٌكاتب الدّسْت الشريف فى حاجة جه : 


إذلاارطا ع له 5 ا ان 


7 


نه قدا فيه خبرِى 3# وعادة مدا أن يرشع اطيرا!. . 


ع 


أجوبة آسقاحة الحوائج. 

قال ”مواق البيان» : لايحْلُو المستاح والمكدّف حاجة من أن سعف أو متم» 
فإن أسعف فقد عي عن لواب » ورا أجاب المسعف واب مبنى علا حسّن 
موقع أنساط ط المستميح ) والاعتذار عن التقصير فى حنة ]نكن قد له ب فوق 


)600 نسبة إلى قيسازية عل غير قياس ٠‏ 


اا المزء التاسع 


0 0 : 
مايجب له توما وتفضلا » و إن منع فربما أجاب بِعذْر فى الوقت الخاضر أو عدر 
فى المستأنف؛ ورا أحَلّ بالحواب تغافلا . 


0" 
*» + 


وهذه نسخة جواب بالإسعاف بالمقصود » كتب با فى جواب لكاتب الم . 
عن نائب الشام » فى طلَبٍ إقطاع » من إنشاء الشيخ مال الدين بن تَبانةَ إجابة 
لطلرب» وهى : ٠‏ 

أعداء دينه مدا وبيلا » ويقوم 0 1 املك سا 00 سد 


قبي ممواظي عل ولاء لايد له تديلاء واء وميه امب فاق الأحبابٌ 0 


ذا لاتحَدُوه ليلا . 
. وينبى ورود مشرفة مولانا القديم فضْلْهاء الكريم وصلها وأصلها فوقف املو 
عليهاء وأضّغى حملته إلا وعلم مارم به مولاناء وأشار إليه تَيانا ‏ وكذاك بأقه 
ملوكه الولدٌ فلان المشافهة الكرمة شيا من صاحب السَرّ إسرارا وإعلانا ‏ وشكر 
ا ومشافهةٌ أوردا الإحسان مثتى مثنى » وسرًا سمعه الملوك لقْظا وأستيداه 
ىا فا مما فى الإحسان إلا زائهء ولا فى الصلات إلا عائّده ؛ لا بترم أنَّ 
الملوك أقبل ع قبيلهما لسمعه وناظيه 3 وقلبه وخاطره» وسملته وسائره؛ وأمتثل 
الإشارة العالية ني من مها أن نفدم عل كل 3 بد عليه» وأمي يتّوجّه إليبه» 
ونل الزمان 0 ا كنا يديه وعئن الملوك لوقته الإقطاع المطلوب » 
وقنقم باب مربعته حصب عاسم من نجرى السعادة من سأ حت مكتوب ‏ 
وجهزها قرينَ هذه الخدمة ومن ذا يقارنٌ سبق ذلك البرالمديد» وكيف توازى 


من صبح الاعثثى ‏ ما 
: 0 2 1 وى 0 ل ز 1 2 وورو ش 
المربعة كابا هو بالإحسان للعنق تقليد؛ لابرحت هس امم مولانا معدودة من رسوم 


- ل ص 5 وه 0 2 
نعم » ومشرفاته محسوبةً من تشريفاته التى يجلعها علا أبناء محبيه وخَدمه .- 


اللوع الشالى عشر 
(فىالشك) 

قال فى موا الييان» : رقاع الشُك يحب أن تكن مودّعةٌ من الأعتراف بأقدار 
الََاهب» وكفاية الآستقلال بمُوق النعر» والآضطلاع بل الأيادى » والمُوض 
بأعباء الصنائع » مايَشْحذ الهم فى الزيادة منباء يوق المصطنع بإفاضة اصع 

ويعرب عن كريم ية الحسن إليه . 
قال : 0 الكاتب أن فتن فيباء ويقزب معانيباء وينتحلّ لما من ألفاظ . 
الشكر أثوطها بالقلوب : لنستيقنَ نفس المنفضّل أنه قد أجتوا ثمرة تفضّاه » وحصل 
من الشكر عل أضعاف مابدّله 9 ماله أوجاهه» إِلّا أنه يذبغى أنها إذا كانت صادرة 
من الأتباع إلى رؤسائهم » ومَنْ يبجع إل آختصاص وأْة» أنْ لاتبىا عللالإغراق 
2 فى الشكر: : لأن الإغراق فى الشك يمل هذه للق من اقلق الذى لابليق | لا بالأباعد 
الذين بقصدون الدلالد ع أستقلالم وق ما أنْدى الهم ؛ فأما من ضِقَا عليه 
من العم مايذقع الشك فى أعترافه بالذل لديه » فإنه يغ عن المبالفة فى الشكر 
والآعتداد ؛ ثم قال : وإنما يحب أن يذهب فيا يكتب عن هؤلاء من هذا الفن 
ذهب الآختصارء والإتيان بالألفاظ الوجيزة المامعة لمآنى الشكر» دون مدهب 


الو الإفراط» ودُو الطبع السلم» والفكر المستقي» يكتفى بيسير القبيل . 


0# االمزء التناسع 


وهذه نسح من ذلك : 

أبو الفرج الببغاء» فى شكر تايع لمتبوع : 

أ فى كوه أيده الت مبرهن عن مُواقع إحسانه إلىة» وتاي إنعامه عل . 
لاقتران مع المبالغة والإسباب » والإطالة والإطناب ؛ أجاز عر ماف 
ولا أجامل أبسَرَ تطوله ؛ وقد وتمنى أيده الله من تف آصطناعه » با بوأنى به 
أرقع منازل خدية وأتباعه .وإ الله أرف فى توفيق من مقابلة ذلك بالأجتهباد 
فى يخنسته» وامبالفة وطاعيه ‏ للا أ كو به لزيد مستؤجباء ولفقأوة مستيحقا . 

وله فى شكر قريب : 

فوْضٌ الشكر- أعررك الله لاتسقط بقرب الأفساب» ولذلك لا أستجيرٌ إغفالٌ 
الواجب عل منه» ولا أجد عدولا فى النساح فيه والإضراب عشه» و إن كنت 
غنيأ عن الإفاضة فيا أعتقده من ذلك وأشمره» وأبديه وأظهره بالمتمالم من خُلُوص 
لنبة وصعة.الكعتقاد » فلا خلال [ الل ] من يل كُسديه 6 وتفضل كُولبه يعقرى - 
لك المزِيد من سوابغ العم وفوائد الشكر . ّْ 

ول 2 قد سقس هادة 56 9 ووسَمَ أعتدادى وأشرى 4 تابع تفضإك 4 
وتوالى تولك ؛ ولستٌ أقدرّعل الُوض بشكمئّة حى تطرقى منك مِنّه» 
ولا أحاول مجازاة نعمّة حت ندعل مك نعمه؛ فبأىّ عوارفك أمقرف» أم بأ 
أياديك بالناءأنتّصف + فقد فزعت إل الإقرار بالمجز عم يلم من فُروضك» 
وواجبات حمُوقك ووآنصرفتٌ إلا سؤال الله جل آسمه بإيزاى شك ماوهب منك» ‏ 
٠‏ والتجأوز للكارم والفضل عنك . ئ 1 شْ 


من صبح الاعشى 0 0 0 4 

وله لسسع لاس نه اسل لا اع عل 
التق وشافهئك من ذاك بها آنْسعتٌ له لقره لما تقتضيه حقُوق 
اد : أنافى الشكين همه تتطفى » وين عننا يب اك يرس » ونث 
م إلا غير تجاوزك » ولا أعتتمدٌ عل غير مساتحتك؛ ولا أتطاولٌ إلا يمكانى 
منك» ولا أفاحر إلا وقى من إيثارك ؛ اله هه الذى بجعلى بولاك مشجوراء 
وى شكك مقصورا : 

على بن خلف : ْ ش 

رقمة : وينبى أنَّ لله تعال كا لم لانا ابر ألم لملوك اق فيو 
ٍ لال بسع فى ادبي بد والملوك لايزال ببّدى فى الشكر و بعيد» ولكن شان بين 
فاعل وقائل » ومعط وقايل » وواهب وسائل » ورافد وحامد.» وشا كر وشا كد ؛ 
والغلوك يحد الله عمال إذ جمل يله الطونة وحظّه الأعلا ٠‏ 


رقمة : وصل خرل وقد أخالت كلد من الملوك حاله » وأمالت آماله ؟ 
فلامث ماصدعه الدج من مروثة ) وجِدّدت ما أخلقه من فروته » فكف الملوك 
يديه [عن.] أمتحان الذلان» وقبض باه من نكا الزمان ؛ وأقر ماء وجهه 
فى قرارته 4 وحفظ ع جاهه لباس وجاهته؛ فِالَهً من بروقَع من الققّرء موقع ٠‏ 

القطره ن الْآَفْرء ول : تدع هن نى قدامة الومد» ها يتقدّم القطر هن جهامة اعد ؛ : 
١‏ . وكل مغرو وإن فاضت يتابيعه » الات ار سرغ الأمل ف نه ؛ 
٠‏ دنمنَ ات همه كلذ الت ولو اكب لقم وساكب الي م فاص 
عن مكافاة تفضّله » ومحازاة تطولة والملوك دسأل الله تعال الذى . .جعله قدو 


و 0 ٠‏ المزء اناسع 


الكرام» وخسئة الأيام» ورت الإنعام» وواحد الام ؟ أن لهم لملوك من حمده» 
بقدر ما أسبغة عليه من رفده . 
ْ 0 : عند امملوك لسمّدى أياد وصلّث مابقةٌ موَاديها » وظلْتْ 
حقةٌ تواليها ؛ فصارت صَدورَها نسبا أعتّرى إليه » وأعجازها [ ضيبا عل . 
ق اللتّات طليه]: 


زقينة": ولا أنَّ ل تعالا جعل الشكثهرة الب والمسد جزاء الزقد» وأراد 
إقرارهما علا أهلهما ئّ الغابرين » وأن يجعدل لم مثا لسان صدق فى الآخرين ؛ . 
لكان الذى كَمَر به مؤلانا من الإنعام » رمدت عنه تحَدْتٌ الرياح بآثار الام ؛ 
و الجلوك بالإشاره» معو العباره ؟ والمملوك وإِنْ رام تأدية ما يمه من كك 
قاصرٌ عن غابة بره؛ ولو آستَخْدّم ألسنة الأقلام » وآستغرق أمَدَى التثار والتظامع . 
وترلانا جدير بول البسيز» الذى لا ممكن الزّيادة عليه ؛ والصّمْح عن التقصير» 
الدذى ود الضرودة إلله؛ إن شاء الله تعالى . 


رقمسة : لور :هله العارفة يو موارفه ».وبا كورةٌ لطائفه » لسجَزتٌ عن 
شُكها » وقَصّرت عن ها ؛ فكيق وقد سبقها قرائنُ ونظائر» وتقتمها أتراب 
وضرائر»[ ما ]أتقل 7 الملوك كاهله »واسط به يدى أمله ف يعدم شيا ع 
ولا يفقده فيبهُب فيه ب والذى تربه من الملوك جوارحه» وتَمُويه جوانحه ؛ علمه 
بأنه لاحارى أياديه » ولا يحَازَى مساعيه ؛ وله تعالى يخصه من الفضائل » بمثل 
ماتترّع به من الفواضل . 


من صبح الاعثى 00 





400 ىم 


رقمنة : ومثل مولانا من [فوىالترف] والسودد سِِ حسن محضرة» وطاب 
عرم ووم غنبه ومشيلةة وص عل تغايرالأخوال عقده و ود اما بالملوك 
ماأعاره له مولانا من أوصافه» وجرئ فيه علا عادة فضّله وإنصافه؛ فطفق لفضله 
شاكراء ولطَؤْله اشراء وأضاف ذلك إلى نواد إحسانه» وتظّمه فى عفد آمتنانه . 

رقغقية : قد لوف مولان[ مله ] من فضله لوا كأطواق امام لاجتع » 
وأليسه . برد من بره ايلم ؛ وأولاه من صل يذه ما قَصَرت الحمة عن 0 
القريحة | إلبه فتستدعيه؛ ولو وجد الملوكٌ جه علا عاركته » وكا به » غير 
المُوالاة الصريحه » وعد الضمائرعل! المودّة الصحيحه ؛ المج بالشكرء فى السر 
ظ والجهرء لربئ مرى. وراء عنايته» ولا استمد طول شقته ؛ ولكن لهلوك عادم. 
للا يقابل به يذه الغراء » عابم عمًا يقضى به حقّ موهبته الإضراءء مالم يسن مه | 
اهو قبل منه عل التقصير 2 52 ويضف ذلك إلا لطائفد» وينُظمه فى سأك 
عوارفه؛ إن شاء ايته تعالمن . 

رقمة: ار فى شر أياديه كوه » كأجتهاد مولانا فى كعانما 
وها فككما أبديّها بلثناء ألحفاهاء أو كيبا بالإشادة طواهاء وهيهاتَ أن يخفى! 
عر ف كرف الك لسرا ء ومن كالروضة ترا والزالة ورا ولوكار. الملوك 
ادا ل ترا تر وأغتمصه مانعاً لش ؛ لم عليه حسنة وم 
الب وقد توف لماح + فكيت ولاك يفول لاا ينم سوا]. 
. الليالى بالإمادء و سم صفحات النهار بالآعتداد . 





)00 بياض فى الاصول والتصحيح من المقام ٠‏ | 
(0) ف الاصول « ولا سان الليالى » الم وزدنا مايقتضيه المقام دم الكلام تأمل ٠.‏ 


0344 ش الجسزء التاسع 





الأجوبة عن رقاع الشكر 
قال فى مواق البيان » : [ان كانت ] هذه الرقاع من المرعوسين إلن الرؤساء 


فلا حؤات نا .٠و‏ إن كانت من لظي فالواجب أن ستعمل فى اععاء مندوب 
التناصف والتفاوضٍ : 


جواب عن فعل المعروف والشكر عليه من كلام ار 

من ذلك» من إِنسَاء الشيخ حمال الفين بن نباتة > وهو مك الضيدن : 
عَلَد للهعلن المالك نعَمَه» وعلا امهالك ديه ورم ببقائه َم الزمان وأوجبَ. 
ذممه؛ ولا برح الاي ينادى يوم الكرم مفرده ويوم الهياج عَلَمه . تقبيلا 
نسحب ف الفَخار بروده المُعلمه و بتذكر بالقرب فلايزال الشوق يذتجه حيث كلا 
1 لبذ كار والعهد مقدمه . 


دو 


ل درو د المثال على بها مَدُ القلب خيرا واليدَ برآ » والسمع شار والوجة ظ 
مر 3 8 تنافست الأعضاء علا تقييله 2 ولواح عل تأميله 3 اليد لسابق 
إل مننه بالآمتداد » والقلبُ يسايق | ناك عَهُده بالاغتداد؛ والوجة يقل ناظره 
فى اء موا ع لق » والسمع يتم بها تقْص عليه الساز سن اريس الم 
2 كاد الملوك تجو بالتقبيل أسطرة» ويشتغل بذلك عن آستجلاء ماذ كه لمم 
لاعدم الملوك فى مصر والشام تَكرّره ؟ وفهم ما أشار مولانا إليه من الفضل الذى 
مولانا هله وك العهد الذى لايتكدّمن مثله وأين مله وقابل الملوك ميم ذلك 
1-0 ن الأدعية الصالحه » و لسماحة. اليد الها اوح ؛ والآعتداذ بنعمة مولانا 

أ لولا ل ام د وقت لقيل فم «ما أشبه الليلة بالبارحه» وتضاعف - 





وش لفساو عل سك لوالا الى[ ستغيد] واه بهد لاط 
الشريف » ديتقدم عا دنا نحت لواء الولاء وتأتى بقية الأولياء ف اليف » 
سارو 


والل تعال وزع املو شكهيذه الم م اللتصل مددها ؛ امن ألتى لا يعدمها. 
ولا مدعا وبطيل بقاء 10 ويجتذبه 62 وشرف دنيا وأخرئ يدم وفْره 


مره وسبتنيه . 
: انوع التتالية” عشر 3 
١‏ 0 
قال فى “مواد البيان» :الكنة تبه عإ' التحوا لعن الود ذه والآستخفاف 


مد الا تبات قث ادا تنتوقا شزوطهاء وتكل أقسامها : لأن 
ترخيصٌ الصديق لصديقه فى المقاطْمَة والمصارمة دالٌ علا ضَعْف الأعتقاد » 
وآستحالة الوداد . ' ٠‏ 


من كلام المتقد هبر ْ 1 

القن ما أحدثتٌ تيوه إل 17 أن اعدثت حو ولا أنديتٌ تجراء إل عل أن 
أبديتٌ قذراء ولا لوت وبجها عن الصّلة» إلا بضد أن تنيت عِطُفا إلى القطبعة؛ 
الأول مآ جان». والثانى حان؛ والمتقدم م 0 والناخر مضطوء و5 بين فعل انختار 
الج والتدع والتبع + 


آخر : :إن أمسكتٌ باسسدى عن عتابك 4 عمس خأ من عنانك كنت بين 


ل ورضًا فلك ؛ أوآقتصرت فيه عل لوي به به م كن ذلك مع كثرة. 
جموحك» وَشدذة جنوحك) وما آرتكته من رائك؟ وأستخرجته من جَمَائك . 


1 


: 





وه امه 


أرقضة عتاب : لمولانا لديز الملوك عوارف لاييتدى إن معرفتهأ فيوفمما 0 
المراد» وأياد لا بلع ماتستحقه مر الإحماد #وار عَمَيدتهُ خطبناء لد أجلها 
فى تفْسه حَطراء وأحسما عليه لا مافْرضه له من بره و إكرامه 200 
وآهتامه 3 وقد غرمولانا ادقع ونقضٌ شينه ؟ سل المالوك من النعطاف 
بالإعر اض» ومن الآ نبساط بالآ نقباض وله من ذلك ما أوهى 3 قوئ صيرة ) 
وأَظَم بصائر فكره ؛ إن يكن ذلك خط واقعه الملواك ساهياء وحم أجترمه لاهيا ؛ 
َمْلٌ مولانا لأبطالب إلا بِالقَصْدء ولا يُعاقب إل علا الَمْدء إذكات. الهاولهُ 
اهعم من زَلل » ولاسم من حَللَ؛ الهم .إلا أن يكونَ مولانا أرادٍ من امملوك 
تقويمه وتأدبيه ء وإضلاحه وتهذيبه لحن أل فشني و نلك السبيل 
الواحم فى تباعته » فلا أعلم ا الله الملواك تثقيفه » ولاسلَه تبصيره وتعريفه ؛ و إنكان ش 
ذلك لَك عرض من الملوك ف وتادهء وآرتياب حا ف حي اعتاده ) فاده 
بالله من القطع بالشمبات 4 والعمسل - السعايات ومولانا طش بأن 3 
ل الملوك ماغر ب » ويذبط من و فا سكت زهيله أرضاه» ور 
وكا عل هدو زعا ظ 


0 مه 


رقمة : ليس لجلوك يرفع مولانا فى إعس أضه ‏ لا إن قضلهء ولايحا كه ص 
آتقباضه» إلا إن عدله بولا تستعين عليه إِلّا بمبا سملي من آدايه » ولا يناظره 
إلا بم أخذه عنه من كحافظته وإيحايه ؛ إذكان امملوك مد وصلنه السعادة بحباله » 


. نايا عل منواله ؛ متقبلا شرائف خلاله . وما عهذته عمر الله معَاهده » وَكِتَ 





(0) لمله لول ٠‏ 
69 يقال أنفلهم حدينا سمعه نم إلهم به أنظر اللسان ج 4 ١ص‏ 4 ١‏ . 


منصيح الأق ْ ةا 





عط د ةا 1 الآختبان. ل ابر م مؤقف الآعتذار؛ 
ولاس إذا كان المظنونٌ به عالما لوط الكوم » غارفا بمواق قع انم ؛ لاخ 
الشكّ» بالكفْر» ولا يعو عرس الخد باد وقد عرف مولانا اد الماوك 
علا تفضاله 3 ووقف علا بلانه لأماله ؟ وهووف ب عوارفه وصنائعه » وغير 
مارهن لدي من ودائعه؛ وتنزيه #تمعه عن الإصغاء إل مايختاقه حامد» ويصوه - 
كثد» وقد حم لفو ع نضه ند لذ لاير عبس ولا يس » وكش 
الذى لأبعطلى عليه ولا لس + فبك أفمال الملوك عل تك بصيرته » وجل ش 
فى تأمل مقاصده طرف فكإنه ؟ فإنه ممن لاتحيله الأحوال ولا تحوله » ولا تغيره الي 
ولا تبّدّله ؛ إن شاء الله تعالما . 


رفطنة + مال شك املواك ف الم ولقَضّب)» والرضا والسحط» إذا لم ينض 
الم إيقاعها موْقِع الفضل» واقسة موقِمَ الإنصاف والمَدْل؛ ولاب هواه 
علا رأبه ع ولا بادرته على أناته ؟ وقد جأئب مع الملوك ماده وبابن فه شهته؛ ْ 
وله من إعراضه» وجَمَائه وأنقباضه» وتغير رأيه ماوسم الملوك فه الدب 
و يذّنبه » وحمله عل ارم وم يحتقبه ؟ وأوقفه لدنه موقفق الآعتذار » وأحوجه 

إل الآستقالة والآستغفار ؟ ل الملولك خا كه إلا إليه» ولا يعول فى الآنتتصاف 
ا وما أؤلاه بأن بيد الملولة إلا محل من رضاه » فان لم يواقع فى خمته 
إلا رما ؟ كته شاهدا بذاك مابعل من الملوك من سلامة عه 3 وطهارة 


عي وفضل ود وككة معتقده ؟ إن شاء الله تعالى ٠‏ 





(1) كذافى غير أصل ولعله” أضضال شي المولن “ ليستقي الكلام بعد . 


005500 


1 0 الجزء التساسع 


)00 
رقمة بعاتبة على 


كل مان لمن ويه داف عن عند نط شد تعالىْ 

شْ البندئ التعمء العواد بالكرّم ؛ ولوعرف مولانا ا رركا ل 
1 إن آحتذائماء لدعم مالله كال مس ومن احقر ل ماله وجاهه » لم يقصرعن 

| أدائها ؛ غير أنه طن أن انو بار عق غاية اتحدء وأنه إذا أحمد التَسب عن عن 

اند ؛ أن النعمة ترتبط بالزبط طليهاء وتنصرف بالتصرْف فيها ‏ وما ساء الملول 

أن َه عن ةليم » بع تا رم وهذا المرمانٌ أحسن والله 

فى عين المُوك من التّوال» وهذا الإ كداء ااه بن لون الآمال؛ وسيثْشر الملوك 

مذهبه ىكل ناد» ويكف عنه أماى القصَادءٍ ويكفيه مسو د الأعتذاز» و نصوته 

عن أست ندل إليه وجوه الأخراز : أن لوك لمعه لير لوغ ش 

أوطارة والسعى فى إيثاره؛ إن شاء الله تعاللْ ٠.‏ 


رقعمة ف المعنى : مارد امملوك برّمولانا مستا لقليله » ولا لاما لنفسه على 
تأميله ؛ لككته آنه آنتباعَ من َل عارًا بقُدره» راغبا فى شه ؛ فلو أغضى 
الوك منه علا الطراح لأشمره» لآستدلٌ مسه علا قصر الحمة » وان ٠‏ أله قومة 
دُون القيمة ؛ لاسكا وهو يَفُرض لمر لا لجار الملوكَ فى مطمار » ولا إنساويه 
فى مقدار؛ من غير قصد بتأميل ورجاء» وتقديم ذريعة من تقريظ وتّاء ماتضيق 
عنه الهم الفسّاح» ولا تصل إليه الآقتراح . ْ 








)0( بياض فى الأصل ولعله 2 على منع عطاء . 
(؟) لعله «*رة المعروف ... ... الى اجتنائها » تأمل ٠‏ 


من صبيح الأعثى ١‏ 


6 عتاب» عل تقصيرى خطاب : 
حوثى مولاى أن ير الذيلَ علا آثا رقضله » وممِيت من غروس إحسانه 
يع أن يلة بر لذ وى 8 م دنه ويد يحانبة الإنصاف 
صِفاة صفاته وصفَائه » 6 الألسن تابه ويصلت سيف اتأنيب من قرابه؛ ا 
فدا امص هد مستقبح الصارية فق المخاطية واستوطاة من جاح البر, بيث ' 
فى المكتبَه ؛ ايادهو يس لمي لكام من كمه للق من اف 
الإنعام ‏ وأن ٠‏ 0 القال» نفل من عل الثوال» وأن تغير العادة ف الب » مون 
لمُعاهد لشو وسبيح (؟) السنة فى الإنصاف» قاض بالآنصراف بعد الآنعطاف» 
وقدكان.الملوك رمم أن تحمل تفصيره به » وأن مَل من عَم به » غير مطاوج 
نيه » ولا قاد نفس المَصَبية» ولا بََْح تمه بعتاب » ولا يود عليه تم 
خطاب ؛ ثم رأعئ الملوك أن رده إلى لين » وببعقه علا آعتماد الأحسّن ؛ 
قاع تبسن الأفيل» .راود لحمل باتستطيه مراف ولا رق 
تجراه ؛ فلن كل أحد تحمل ويرضئا رضَا الملوك بما ْله ؟ فولانا حب الله 
إل قد ووه إن الج الالكتع نهل عوضن حى يسوي بر) اعذا اله 
والبطر؟ ول هذا الأَزْلُ والأشّر؟ وما فصل الرئيس إلى مايصَكرعنه قدرء 
ولا يس من ليله مر ولا مت أفلامك فى الأقام » ولا أشي رَإليك ببنان 
| التعظم ‏ ولا فوضت إليك الوزارة والرداقة » ولا تاصرت عل الكاقه؛ ولا طاولتَ 
الأكفاءً فتطلت» ولا ناضَلْت القَرناءَ فنضّات؛ وإنما سَرق إليك الحظ من ماده 
وَصَلا مُصرّدا » وأدّرٌ اك الهم مر أخلافه مجْدّداء فافتتحتٌ المعامكة بطم . 
الإخوان» وأسخ شرائع الإحسان؛ كذبتك نفسك» وغرك حَدسك؛ كيف بك 
غدًا إذا آمسكرة الزن مالك » وآس ةربم مانوآك ؛ وصحوتَ بالعزل من سعة 
00 


ل الجر 0 التاسع 


00 7 
الولايه » اد بخدطاتن الغايه ؟ وعدت إلا إخوانك يدت ت أوطانٌ نَ ألمسهم 


بك نابيه » ونفوسسهم الاقبال عليك آنيه ؛ ولوكان الزمنُ أمكتك من رقب » وطزقٌ 
اك الطريق إلى إيداع رفك فى جهتى ؛ تبح بك أت نطول بطولك » وتدعى 
0 الفضل بفَضْلِك» وَل يسن أن مل الإنعام وضن بالآلتزام ؛ ؤإن كنت تفْخحَر 
اسلفك وأبوتك ) ونطاولٌ بأولبتك وأسرتك ؛ ذلوكان أبوك _كسرئ» لما جبر منك 
مسرا » ول وكان جَدك يحت نَصَرِء الى آنتفعت به فى مُظاهرة ولا صر فدَعْ 
أ كثر مافات » ولا تُعوْلُ علا العام الات ؛ فا آستتدَ إلها إلا عارمن الفضل 
تاطلٍ من الل ٠‏ عل! أن لو فانحريّنا بها لفخرناك » وتقدمنا وأنخرناك؛ و إن كنت 

يد إلا دياك » وتعتة علا كك اليه خالصٌ حال لإ تلص 
مضا ولا تم م فضيامًا إلا باستشْعار التواضّع » والأخْذ ذ بمكارم الأخلاق لدئا 
تناع ؟ ا : 0 إل الأجَلّ » وآعمل بالأفضّل » وقف بحيث ريتك ؛ 
ولد انا فود كيك وإن أبيتَ ذاكُ فأقطع الراسيله ؛ وأعفها 
من المواصّله » والسلام ٠‏ 

رقعة عتاب علا تأاحر المكاتبة : 


من حم الوداد ‏ أطال الله بقاه سيدى ‏ الزيارة عند المْعَاربة» والمكاتبة عند 
المبّامدة ب وإنكانت المودةٌ الصريحة لابغيرها اتناب» إلا أب الكتب 7 
ِ 5 2 عِ 3 
البعَاد؛ والأعينُ التى تنظر حقائق الوداد » وها فى القلوب تأثير» وموقعها فيها أثير 
ور 2ه وه سد 


وى مولن أن م أيه لى) بك الثقة بإخائه ؟ وده بوقئئه + ولا سها 


وهو بفْرِضُ ذلك لأحبته» وت فى شرع موذته . 





٠ » فى الأصل « عديتك‎ (2 ٠. :» لعل « وتقهقرت‎ )١( 


منصبح الأعثثى ‏ . ظ 5 





رقعة ف معنأه : 


إن آسدأ الملوك 0 ون سأله الإجداة ل ” وجب ؛ فلا حق 
الإجاية توديه © ولا ناحز المسألة تقفضيه 2 ؟ فإنْ كان إذا شخص غابتٌ عن. فاه 
أشخاص أحبته » دإذا بعد امهم و رق فق أن دكت 
وتحمل » ويتصتع ويتعثل : فإنه لو علل مشّوبا بالآنتظار » أوأغتذر ممرضًا 
بالآعتذار ؟ لأقت ذلك مقام المكاتنهء وصلته عن عض المحَاتبه كته المع 
الكال» ورضى لط والإمسال » ودل علا أنه مستقل بالإخوان » 5-6 
اد فأرعق أن حيدق المخيله » ويرجع 00 العادة الميله . 


جرف موا وقد لذ وول مل تن اد الاي قب اّمم ؛ 
قلح فك انك نث الكزم؛ وأن في الصف » يسع ليد الرّفء وخييتَ 
الذَرَيه ع يت عل يليب النحت اليه وأنه ليس من عمل الم واكورء 
وتلبس بالتحكث والقذرء وساح نفسّه باطراح ترق وآستيطاء العقوق + 
لا إضاعة ارم و اتاد رَالذّم . 


المعاتية من كلام المتأحر بر. : 
الشيخ شهاب الدين ممود الخلى : 


يكبل الأرض دي أنه قد صار برئا ريه أزوراراء وطو يلّسَلامه أختصارا؛ 
ظ ويُغالط فى ذلك حنى شاهده يان مرّارا ب هذا ويك الولاء » صَقيلةُ الملباب » 


)0( بحنث الانسان 1 ٠‏ دوقع فى الأصل ””الحديث'* وهر تصحيف ٠‏ 


حل ْ | المزء اناسع 





وعروس الثناء» عي اليزة حسنة نه الشّباب» وهو لايفتاً من الموالاة فى صعك وقدره 
فى صبب ؟ ا امي لس 
يثك نك أطفاً الإهمالٌ نآر ا مساعفة الا وآنتقل كم عدم العناية إلىْ تيقن 
وجوده بالمشاهده ؛ وقدكات» , 3 قدره فض » وتوض فى الال عن ال 
بالآنتداء» أنه 0 و0 ة فى الثداء» ول 0 صا ركاخُروف لا كسد 
ولاشتد إليا » ولي حثى شابة تت إذا وقعث متأحرة عو قعل ؛ سق 
يَقْقُ لأمء أنشد نفسه * ما فى وقوفكَ ساعةٌ من باس 4# 

وكان بَغثىا مُلسَه الريم خدمة االرعية وطلبًا لعادة أسكها إحساله ش 
حق صارث ضربة لازب » فلا يلو اس من | إفلهار نشي عادة ود اود 
أساسهاء وآنتقاض قاعدة أ َأ رم الكم أماسهاء فينقطع سَاوكا الدب وتحفيقًا عن 
الكواظى »ع وتواطترف شاك ولسان شا كر ؛ فإِنْ كان قد عررّم مولاه 
ع طرده ) وعوظية عن منحة ل المحنة بده ؛ فإنه يأب ذلك جود والية 
ومعرفه شك و يزيدٌ لا كن َف ولوجاز الضرف ترد . بالعبودية لمتعه 
مدل من سيّده» والحبل الذى عرف م نكري عَقِده؛ٍ فكان الماولك يستحسن 
فى حبره وسإره » و يعَوَضٌ عن مقابئنه يجيره ؛ فقد صار ميته عدا وتحمه ورمّاء . 
وله ا وسهله علما : 7 ش 

6ه » كا أنّ عبن السخط تُيْدى المساوا 

وما كم مد الله مايُوجب ذلك ولا بعْضَه » ولا يْحْدت ذَمالملوك وبفْضّه ؛ , 
ولد با منه زكل) أوللح منه خطل ؟ فكارم مولانا أوسع إبقاء ذلك فى صدوز 
الصّدور؛ و[أحرئ ]لمحو آيات السيئات فإنه لَنْ عَنْم الأمور. 


(1) بياض بالأصل ولعله < ميرد الشك بالعبودية » ٠,‏ 


من صبح الاعثثى 617 ١‏ 





+ 
ذه 


مهرع 


وله : يمحم مذعائه » وصادق ولائه؛ 58 أنه نكت ر اه » وأرق جفنه 
وناظره؛ وشاع اله وتزادث ف التَقْص أحواله ؛ منذ تأتحرت الأمثلة الكرام » 
وآنقطعَثْ عنه باتقطاعها من المسام ِ وهو يسآل إلعفْوَ عن ذَنِْ وقع» وتشريفه 
ال يقن لزنا وسيم 14 واتعال ال ل عه كبائر عادانة ».و إعرات عل . 
للف الذى نه من تفلاة + فقد صَعْف صر الملوك ونه » وتفزقٌ للفراق 
جه اليا ع قذره 4 وأصْمْل جانبة ومن هس بإهانته قرو ولمذا ضاقتٌ 
عليه المْسَالك » وكان لسانُ حاله [ينشد] فى ذلك : 


وم ده اسم سه سير براسمهة 0 


وأهنتتى اعت تفبى عايدًا * ما من بهو عل عليك ممن يكام ! 

والملوك معترف أنه مازال يحهلٌ مايجب عليه من الخدم » ومقز بتقصيره عن القيام 
سُُ وال ا للم لكنه أل من مولانا أن يقايل سام بالإحسان» 
وجهله 6 لايقوم هك اللَمَانْء ل بيع م الحؤان؛ فإن كان ذَنْبِ من الملوك 
هوالذئ أوجحب أطراحه » وأوجد أسفه وأذهب أفراحه ؛ وكان 2 تقدّمه 
من جَهله وإساءته » خامك جد أن لحف بإخُوته؛ وإنْكان قد تزايد مقداره» 
فا مولن قد تضاف علا العفو آقتداره ؛ وإذا كبرت الخطيئةً كدر أ غفْرانما» 
غْ وعات المماوزة عن عل أقرائها ؟ وعل كلا اللأمس بن فقد أسحق الملواك المخفرة 1 
طريق» وأن مايل انه اللتفقدق 6 اماد العيدق:. 


+ 
+ 


وله : وين أنه مازالٌ بْلُوآيات تحاسيه وحئده »: ويرقمٌ رايات إجنسأنه 
وتحدهع وإيتولاه ولا يتول عن ححبته 1 ويكثر التعاء عل ألمى فطمه وجزيل 


ل المزء اناسع 


مروءته ؟ وقد صار يشّاهد من المولى ملالا وصدودا » وإعراضًا بفيظ به صديًا 
د دا ا أوهمه أنه الف وَصلٍ درجثُ» | ولفظة شل أفظت؟ 
ولا يعرف له ا وجب إعاذةة وذ حزما إلستوجب نيه آنا تنص سبل وصتله 
ويرفض ودَاده؛ ولا بعلم سببا يوجب سبّه ‏ ولا شَيئا يحدث عتبه ؟ مع أن الملوك 
أحق أن ببْداً بالإعمراض» و بقل من إغفال مَوَدْته فى التُوب القَضْفَاضِ؛ فإ , 
مولن آكمَه بلقل مرارا » وجعل تحابة حيْفه تَمى عليه مدرارا ؟ وهو يحتمل 
الأذىا » ويِفُض علا القَذئ ؛ ولا يظهر إلا محبة» ولا طن له إلا مودّة فإن 
شاهد المولح بعد إعمراضه إعرراضا فلي" نْسّه أو مره كت نار الحتاء قله سكن 
مسة 4 خبط بذاك علا ء. ورآنة العلل + 


ص سضاصمة ور 58 


مولاى قد طال اباط ب ْنَا » أَوَماسَعْتَ قطيعتى وملالى! 


39 هه نرم سوا سا : 
التي باعَابرِى * مولاى قل لى من يرق الى ! 


6م - 517 


يباعانى كن ريه ولاه » فلا أذاب ابلشم من نطلا 
غيره : ش | 
إن كان مانا تطيب لم * فيس للوضل عند مر 


عدره : 
اس صاعدة ما مير غر ام دامس 


6 3 الأعداء دقرت 2 والموت دون شمانة الأعداء ! 


: غيره: 


هارو سه ساك سثر ه 


تا عاك شكال كنت مب تكن اين! 


من صبح الأعثثى 0 4و١‏ 





)غ0( 
2 كم وه 1 ه. ا م ان 
ولبعضهم : سيدى بادأنى بلطف من غير خبره» وأعقينى جفاء من غير ذئب؛ 
8 م 2 5 مه مه 00 مر وه - 0 عضي اخ 
فأطمعنى أُوْلَهُ فى إخائه» واسنى آحره من وفآئه ؛ فسبحانَ من لوشاء لكشّف 
اروس - ع 4 4 : 
بإيضاح المبهم عن عنزعة الرأى فيه؛ واملوك يقول : 


١ 
- 
- | م مسساه‎ 
3 


وأَحبَ من ذا وذّا أتبى + أرالك بين الْضَا فى العضَب 

قال فى ” موادٌ البيان “ : حكم أجوبة هذه الرقاع حَكهُ رقاع أجوبة الآعتذار 
إلا أنم) لا تلو من الإجابة بالإعتاب أو الإصرار علا السّاب . قال : ويحبٌ 
أن يشلك فيها الجيب دعَب الجيب عن رقاع الآعتذار . 

ص الآداب : 

فى جواب العثب عل١‏ :أخرمكاتنة . 

وعلم الملولك ما أشار به مق السبو لني ان مه متا وما شمن 1 
من آشتفال الملوك بأهله وأصحايه ‏ وحاشاه أن يتوم فى الماوك غير الوكاء وا ملازمة 
عل امد والثناء ؛ فهولا يعتمد ذلك إل تحفيهًا عن خاطره » ووتُوقا بها تمقف 


الول من خالفن مود اق باظله وطاهررة وعيد ال ووقة و دان السنانة 
ش 9 فى باطلة وطافس ْ 100 





(1) صمنه جواب عبد الله بن معاوية فى العتاب ٠‏ 


6٠؟‏ الجرء التناسع 





زه الربيع : 

جواب عتّاب : 

زاد 5 حَتاناء وأسبعَ عليه إنعاما و إحساناء 0 له عل كل عد وسلطانا . 

ولا زالت هسه ماء كناك الكوًا كب » وأياديه : فيض علا الأولياء غرائب : 
الزغائب ؟ ولا , برِحثُ سحائبُ إنعامه هاميه » 5017 إحسانه دام دائية ؛ وشاع 


و يت 5 
ميأه جوده مقف جقُونا من الفاقة داميه . 


الماوك يجدّدٌ خدمته » ويوائرالولن أدعيته ؛ 100 التى أقزت بها ألسنة 
جوارحة فلا يمستطيمُ أن يها ؛ ويفترفٌ بيد تضرعه من يحار جوده الى تنب 
الوه من تبه إلى كل ولى” وتقذف له جواهرها ٠‏ 

وينبى وَرود المكاتبة والعل مون وذ خراء علا نار تعاى لترنيناء 
وما أشار إليه من الب النى يريجو به بقاء الوداد » وآستصحابٌ حال التواصل * 
من غير تفاد؛ والملوك فلا بك ذَيْه ولاشصل ولا توصل بل يعترّف يجرمه وقلة 
خدّمه؛ يسنك بالمروة لوقا مر إحسانه ويه » ويسال مكارمه إخرافة 
عل عادته اح ارد وهن 12 أن م هذه لفو لاتلد له أخنا وأنه 
لايعتمدٌ إلا مأيزيده ِل الول مقة مقة ويزيل متا ؟ إن معاة مولانا فد وصها َ 
وأعيه » وهس أضيه لاوا علا الملوك بعك ذلك منها خافيه . إن شاء الله 1 : 


00 


آخر: أسعد الله لحاس وعطف للأولياء قلبه » ونصر ييه أيه ؛ 
وأَرهف فى نصرة الإسلام ستاله وَعَطييةب؟ وألم ا ة قلب الزمان حبه ؛ وأقدره 


علا الم الزائد حتى يغفر به لكل مدب َنْب : 


من صبح.الاععثثى ١١‏ 


[ديتهى ] ورود اكاب الذى أعدَنْه بد مولانا فصار كر يماء وكستّه عبارته موب 
براعته ته فأصبح مره وسي| 4 دي عرف أُسيمه المبارك فطاب شي 3 م 
الملوك منه شدة عتبه » ول التجنى الذى ظهر من مأو لفظه وعذبه 4 ,5 يعرف 
لعثبه موجبا » ول تعر موده سيا قالة اد ريه طريق ولاه ولا حال » 
ولا زَلْت قدمه عنه ولا زال ؛ ولا ماد.عن ميج المودّة ولا مال.؛ واو أنه 
ناشراء ولإلحسائه شاكرا ؛ فإن كان قد تقل عنه إل مولانا ثىء أرْحجْه » وأخريجه 
عن عادة حأمه وأحرّجه ؛ فإن الوشاة قد أختكقوا قوم وتقلهم » وقصكوا تيت 
المُصاحبة تت الله ثكلهم ٠‏ . 


0 


قد تقلوا على فيه 2# اي ة الاخبا الا دوا 


عر دوسا ثرم 


اسر : وردت المشرفة العالبة أعا' انه جم سيساها وأسبغ 5 0 
جسم تفضلها؛ فابتبجت الأنفس ياوها وتحكل بالا » وعوماتٌ بما يجب من 
كايها وإجلالماء وض ختامهًا ففاح منبا رح لير لمي وت الفائلها 
اق هن أنبرة من الاش وآغلا من الشكع فاغتن توش قالغنا عن المتامء 
وأزال ماقّها لال ابر ع الاراىة واعيرت ياعم فى مير من لعب + 
والضيق الذى حصل فى ذلك اعدو الع وهر يظيم / سه و ق محبته ؛ ش 

أنه لم يبد منه مايوجب عليه عيبا » ولا تتا عن اتنا علا [ انه ] الى شققئه 
حا إن كنيب اموا فد عَم شيا أله وأفقة > ولا ألم العنْب شُوقه ؛ 
يرل ذلك الوه من خاطي» ولد :ها تحقق من موالاته ى باطنه وظاهيه ؛ 
ورأنه العاللى ٠‏ 





(1) بياض فى الأصل والتصحيح من المقام ٠‏ 


آخر: أعنّ الله عرّماته» وشكر جسم تفضّلاته . 
ولازالت نعمته باقه» وققمُه إلى درج الى راقيه» هسه إل السو علا 
الككوا كب ساميه » وسماء جوده عل الْمََاة هاميّه؛ وب ته لقُور الإسلام حامية» 
عبد نعم ) وغَر من مه يعامُه بصدّق 57 والمدأومة عل 5 وله أنه 
وقق علا مشرفة وفهمه» وشاهد هنه عتبه وعلمه؛ وهولا سكو من المول جَمَاء 
ولا اي طريق المصافاة وانخالصة فلا يغيب ؛ بل يقول : 
أنتَ البرىء مر الإساءة كلها » ولك الصا وأنا المسىء ادنب 


0 لطافة أخلاقه » وطهارة أعاقه » أن قح عن له ع 


ذه وإساءته : 


الي لو 3 3 0 * 
فأنت الذى ترى لتخفيف ذتى 3# ونحقيق آمالى ونيبل مآ ربى! 
همه ساس 


وقربك مقصودى وبأبك كتبتى 2# رداك يسوي ع مطَالِى ! 
رو ده - و و 
قات : وكتبت إلى الموان شهاب الدين لد يسسرى” وقد بلغنى عنه مساعدة بعض 
كن 1 1 5 
الجهال على" فى بعض الأمور : 
عهذتٌ شهاب الفضل بر سمه » شاطين جَهَلٍ أن تدانى جتابه ! 


قَا بال مولا علا قرط فضله * يعرف شَيطانَ الشهالة باه ؟ 


من صبح الأعثى 1 ا 





انوع الرابع عشر . 
( العيادة والسؤال عن حال المريض ) 

رفع عيادة : 

ع أنه آتٌصل بامملوك منْ أل مؤلانا ‏ أطال الله بقاءه وخر واه د 
ما أمئ مدامه » وأنمول أضالمه؛ ووّق جلْده» نمق حَلده؛ وأطاد لون عن 
عينه » وتقر أطدوء عن مضْجعه ‏ 3 تدارلكه اله تعال بكتابه الناطق فلع مر ظ 
المي ع ذاه الهم امن دمو رفش وبل من صلُوعِ الملوك 
ما آرتض؟ والتأم من جأّده ماتقطرع 07 من 7 006 مم ثم ماطار من وسنه 
وآنس المنوه ماتفر عنه » والتأمت الآمالّ بعد انثلامهاء وبرزت نمار الأمانى 
من أكامهاء وطلع من الرجاء آفله 4 وروى 1 السرور ماحكه ؛ وتجدد من السؤدد 
طامسهء وصحك من الزمان عايسه والله تعالا بعص طَرْفَ الخدئان» عن مجه 
ويصرف رو الزمان» عن ساحته ؟( وه ما أعاده إلبه من الإبلال» وليه 
ما أفاضه عليه من الآستقلال» يمه وكمه؛ إن شاء الله تعالم . 

رقصة: ويب أن هاخاممه من فَلّق و جرع » وفرق وهلع » لسبب مابلغه 5 
كرا مولانا لاتخصره الأزهام» ولا تَطره الأقلام » ولولا ثقةٌ الملوك بالله تعالا 
أوهتٌ 0 و تلم فاده من صدره ؛ وقد علم الله تال أنَّ هذا الأ 
لد تقل إلى الوك كنا تل عليسه» وكيف يستتفل ماف عم مولانا وس 
ويحسمه » ويكف له س لَك الشّفاء وينظمه ؛ والله تعالى يجعله فى أمان من 
كفابته» وصمان هن حيأطته ‏ إن شاء الله تعالن . 


(1) فى الاصل **توفر"» بالفاء والراء وهو لايناسب المعنى . 


1 اعم ا 9 الجزء التاسع 





أجوبة كب الشفاءات والعنايات 
قال فى ”موا البيان» : هذه الكّبٌُ إذا أجيب الملتمس إل حاجده فينبغى 
أن َي أجو بها ع١‏ شك مَقْصد الشافع » والإدلال والآسترسال وإثالة المشفوع له 
وَطَرّه إيجابا لمق الشافع ؛ وإن وقع الآمتناع والتوقف عن الإجابة إلى امس ؛ 
فالواجب أن تين! هلا إقامة العذر لاع : 
زه الربيع : 
1 عات شفاعة ف وكات : 
ٌ جِدّد الله 0 السعادة وسَلدهاء وأصارها له شعارا وأبدها؛ 3 به امالك 
ومَهِدَها؛ وعضد به طائفة الإسلام وأيدها؛ وشك له صنائع يعد منها ف ولا كل 
.ستطيع أن يعددها . ْ 
مملوك يقل البدّ الشريفة أداء للفرض اللازم » وكا لما أولنّهِ من الأيادى 
والكارم ؛وخدا لألطافه التى أطمعئه بالقبيز فاصبح برقع قدره كالحازم 00 ظ 
وينهى ورُود المشرف الذى نه اظتره رن ناشين النائه وباط 
والعلم يما أمس به وشفع | إل المماوك لسببه ‏ وهو الكانب الذي أشار إليه» وقد 
ركن | إلا ماشكه به المولن وأثقا به عليه؛ واعتقد يمرن إغارة عه عل 
المشوع فيه ختصره» وتقدّم شرتيبه فى ديوان إشائه © وجعلة من مله خواصه 
وخلصائه ؛ وفعل ذلك كله أسَاعًا لإشارته » بولا لشفاعته ؛ فالمولن يؤاصل بعراسمه . 
وأمثلته » انما رد علا مم كل 








0 حق هذه الأجوبة أن تكون تابعة النوع الرابع فهى مؤخرة من تقديمفتنبه ٠‏ ْ 
(؟) لعله إشارة الشافم ٠‏ ' 1 7 


من صبح الأعثثى ١‏ 1500 
وشة : جواب شفاعة فى آستخدام جندى” : بعد ا 


ضاعقٌ انه تعالن تمه » وأرهف فى نصرة الإسلام سيفه وقاّمه؛ ولا , براحت 
ألسنة الأنام ناطقة بولائه» وأبدى ذَّ ذوى الرجاء مملوءة من فوَاضل اله . 


الملوك بواصل بدي الصالحه ء ملي وان رفع لش يله ب 
تلك الرائحه ؛ 5000 دبباهى بعزماته لوت الصراغم » 
فلا يحد مضاهيًا تلك العرَائم . ١‏ 


دينهى ودود المتسال الذى أشرقت الوجوه بنوره» وأبتيجت الأنّس بيسلافة 
منشيه ووشي سطوره» وعلم أشارة الموها فى مَعنى! فلان : أدام الله سعده» وأعدّبٌ 
ا وورده» والتوصية بأمره؛ وما أنداه من حمده وشكر ه» وأن يقُطع | إقطاعا ريليق 
ش بأمثاله » ويتقيًا من تخراجها ضاق ظلاله » وغند مول مثاله العالى آمتَثلٌ ولثم 
واأستخدم امار إليه لإشارته وخدم) وهذا 5 مايجب من بول أهه » م 
كابه وتتجيل قَذْره» فيواصلٌ عرامه فإنبا تقال بالآ رتسام لد فإنها عامل 
بوافر الإكرام . ٠‏ 
جوات ' شفاعة فى الملة : 
00 


جه اث لكل حر سيا 5 
ألبوشفاعيه المسنة تصيان وأدامه عن كل شر بعينًا الاك خير قريا ٠‏ . ْ 


الملوك ينبى تالمَه لفراقه » وما يجده من صسبَابته وشدة أشواقه؛ دعانيه من 
ينه وأنُواقه» وأنه ورد عليه كانه فاستلمه وس مد وعطلنة ؛ ادر 


." ش ٠‏ الجزء التاسع 


الل ا 0ك 
إليهء وأَحَدَّ أسّ المشفوع فيه بكلنا يديه ؛ وجعل قضاء أرَيه أما لازما» وما ف 
7 ل إل أن حصلّ غَرَصَّهء وأذئا من حسن القيام بأهس ه 
اك شرف الغالى وآفترضةء والمولة آم غير تسفيع ) ومهما ورد من جهته 
عل المأوك فوارد علا يع مُطيع؛ فيواصل من مامه بها سنح » ومن أخباره يمأ 
تأرّج طيب عرفه وتقح؛ ورأبه فى ذلك العالى . 


الور شكالله عوارقهاء وتالد جودها وطارفهاء ووافرَ لالم ووارتها ؛ 
0 ثناءه علا معالهة وملازمته ومداؤمته عل فاته ونث نت أياديه ؛ وحمد 
عواقب إحسانه ويباديه» وشدةٌ أشواقه إل جتَابه» واذيذ مشاهدته وخطابه؛ 
وما ُعانيه من .م لازمه ملازمة م وداء صبابة يضَاعف شوقة إل رئية 
وحية سم ومداومية عل! التعوض. شك محاسنه عن المدّامة والشديم ؛ وم 
واه مدخة ليد جوده» وحمد المول على ذلك التنظم ؟ وأنه ورد عليه مشرفه 
.. العالى فقبله» ودعا عله دما رحؤمن أت تعالن أن مستجيبه و يتقبله ؛ وحصل له 
بوصوله م عظم » وقال من حضر وروده ده (يأما اكلا إلى لق إِلَعَبيء ) 
شٍ مضموته وقواه» وعم مغناه وما أظهره فيه وأيداه : من الوصية بفلاب. 
بوث من تممبيل مطليد» وتسير مآريه ؛ ووصل المنشاز إليه وحصّل الس 
7 و © معت التواظ والمسايع مشاهدته ومشافهتة؛ وقام الملوك فى أمه قيامًا 
اماء وجعل عينَ آجتهاده فى مصلحته متيقظةٌ لاتعرف منآما ؛ وشّمر عر.ن. :ساق 
الآجتهاد» فى تحصيل الام وأكراد» إن أن حصل له الفورٌ بل أمله » وعاد راتما 
من العيش فى أخضره واشدجلةة رافلا من السرؤر ف ألا علله:6 فبحيط علمه 
بذلك» والله تعالى يعصّدُ به الدُولَ والمالك؛ إن شاء الله تعالن . 


من صبح الأعثى . 0 الاءم 





آخر : جعلةه ا متاحا لكل با من جع وصَدّق به [أملّ] كل آمل 
ا ولا زالث سحائبٌ جوده هامية بالوسمبى” ا 4 ماطرة 


بوبلها وطلّها عل الول" 
الجلوك - بتحمة أرق من النّسم » وسلام أطيبَ عرفا من بان الثَْا إذا تمل 
عَرَقَه يخ الشيرم . 


وبنبى إلى علمه الكريم ورود مشرفته وأنه أحاط مشدؤنها ملناء وا هد اتنا 
فى حال طيها مكارم أصارثُ تفضيلة عل! حاتم الطاى حا ووقف منها علا در لفظ 
قذَّفَه بحر خاطره ثرا وتَظًا ؟ و براعة عبارة زادث قَْبّ مُواليه عَرَاما اد 
رنماء وفصاحة عرف قوآه صل الله عليه وسلم « إن من ايان لسرا وإنّ من 


(0 


رمه 


الشعر لحكا» وفهم عنايته بفلان نفع الله بعامه وعمله » وقرب له من احبر مالا 
يطْمعه به بعد مله وإشاريّه سيب التنبيه والإرشاد علا مل فضائله» ومفَصّل 
مناقبه المشهورة فى البلاد» و يشاح كفابته فوجيز تلك اللفصول الصحاح الإسّناد» 
غالة قدوم الذصكور وحأوله 3 وورود مشمرفه رسا : نهئ الملوك 1 إل 
مخدومه » وطالع به شيف علومه؛ ولا زال يسن سعيّه » ويعتمد علا مشيئة الله 
ولا يرك حرصه ومشيه؛ إلى أن حمق قصكه بقضاء شغْله » وقرب له أَمَد أمله » 
وكتبٌ توقيعه ولم برد الله تعُويقه» نع للم فمتعراى أذ ري ونا عاد 
ا بالسلامه» نغروةا تحصيل هذا افيد انه (طتيع شا ) من في وضع 
العمامه » عست إشارة امون وأميه) والله تعالى مده بصونه ونصرة . 


سسيم وستصما 


. 0 الولى المطر الذى يأتى بعد الوسمى ووقع فى الأصول ””الو يلى“* وهو تحريف‎ )١1( 
2 )م( هو يضم الحاء وسكون الكاف العم والفقه أى إن ف الشع ركلاما نافعا يمنع من الشهل والسفه‎ 
0 ص .م‎ ١٠ ويروى إن من الشعر لحكمة وهو بمعنى ادم . انظر اللسان ج‎ 


وو 020202020 المزءاتاسع 


آخر : فى أستخلاص حق . 
شك الله إحساته وإنعامه» فحفلن به لكل ولى هافق وحمد تطوآه وتفضّلِه» 
وأنال به لك آمل أمله» وخلّد دولته) وأدام تعمتة ) وأنفذ كته ؛ ولازال فضِله 
كاملاء وإحسأنه إن الأولياء واصلاء ونواله لبنى الآمال شاملا ٠‏ . 


املوك يدم بدعاء أحسن من تور الزباء وثناء ألطف من ريح الصِبا؛ وسلا.م 
أطيب عروره من تل رايم الصبا ٠‏ 

وينهى ورد الاب الذى طاب بلمولى تمده ونجَاره» وزاد علا مخائبٍ الكتب 
نكَارَه » وأنه وقف عليه وَقُوقَ مشتاق إلى مله » شاكر أنه فضإه وجسم 
تفضّله ؛ فاسكثّه تلكَ القصاحة بشَّدَاها الأرخّ» وترهث لَه فى در لفظها التبج؛. 
فظئها كا آستنشق رائحتها راحًا قرقفاء وكا أمجه لفظها بالفاظ وى علا الرياض 
رَوْضْة أَُاِ و الإشارة الكريمة فى ممنى' فلان والوصية بعدّمه» وما أمّ به من 
مُساعدته ومساعفته ؛ وعند ل 58 الول 0 رطة من يده 0 
الوك سنافدة الم كر ملا مقْصّده 6 كم بإحطاراط ره فوسنهعن ايساق 
غائيا» فانتظره إلا أن عاذ )كا ؛ قعيد :وضوله طلسه وأحضرهة وساله عا يدخها . 
عله خصية نالك ع نوطل فور 0 القاكى © :وبحت هل حالف حنى أوم أنه 
اتقاضى ؛ فلا رأئ الملوكٌ أت حجَة المشفوع فيه لاقُوم بصدق دعواه وحجج » 
ولا بظهّر بها علا غريمه إلا من طر بت حرج ؛ بدَلَ فى مُصاتهما هد الآجتهاد» 
وما زال يرشدّهما إن طريق الرّشاد ؛ وَيِدمُها علا سبيل السّداد » ويعرفهما أن 
الخارر مير وأنّ الصلح حَير؛ فكل منهما يم فى وادء وسلق خصمه بألسنة 
حداد؛ إن أن تراضيآ وتواققا » وسلكًا طريق الرقق ًا ؛ وصدّق الخصم 


من صبح الأعثى ف 





خصمه فتصادقا » الس ني خدنه» وعن نحا كة وامحاققة 

لخر 0 لله عد المولا 3 وأثل محده وده 000 علا إسداء 
العوارف وعضده؛ بأحدين لساك ما يزيل عن الأنأم 5 وأناله سعدا لاتبلغ 
الأنام م مله واولا" زآل رد جدهة من السعادة جديداء ونم م عدوه آهل وضمّه سعيدا . 

الذى حيط به عله الكري أنَّ ابه ورد فسرى هم لأس وسَرّها ء وضاعف 
بها ضاع من لَثْرهِ ها وفاح منه شنا عند إِقَباله » فقيل : قد حت القبول» 
ورت الأواية» فقيل : قد مَبْتْ ديح الال وأديرت الاح الّمُول أ وأنّ الملولة 
وف منه علا ألفاظ سقئه كُعُوس سَرو رلا كعوس مُدَام » وروث له أخبار حل 
ل وأستدث إلا سواه لُومتْ أضاءَاتَ أحلام؟ ورقيث أ كاد1 ضر بها لقبيعه حر 
ما وأوام ء و يقث صر ليان + وأعتريثْ بلسان سنا عم لها بل مومه من 
الإحسان » وأغربت فى القصاحة نفلنا كلٌّكامة 5 تبان سان وزهت 
بيانع نمار فضلها فرّهتْ كل عين فى سان ؛ وعم | إشا ره المولا فى ممه فلان » 
وما أبداه من العناية فى حقه 6 والإبشار لصلة رزقه 3 وأنه من الألزام ؛ والذين . 
تب معامقم بالإكرام والآحترام انام + وعد ماشاهد الملوك كاب من ترف 
وسمع ألفاظه لتى بلطفها أتحفه ؛ بل بردائها عل البرد ألحفه» تقدّم 1 سؤاله» 
وترئديه فى جهة تليق بأمثاله ؛ ولس 3 العناية قيصًا لضن دجم الخاطر ره والدعة 
شلا وهذا حسّب إشارة امول اف لأتكااف» ا الذى يقفْ كل أحد عنده 
ولا ِستوفف ولا ا 

(1) أى غضبه فهو مصد رايد عليه كفرح اذا غضب ٠‏ 
(؟) هذا آخرماحقه التقديم بعد النوع الرابع وقبل الخامس فتنبه ٠‏ 


04) 








ل 0 . 1 المزء التاسع 





جاه ثىا مرَاجكَ من أذّى د وكيم جسمك من وصب ! 


مده ترك 


با غاية الا فين والْعَمَرَجوٌيا كل الطبْ! 


رو وما ام م- 


ند عبن 1 الل عن دعنك ى عت 
0 5 
جَفُن ريق ,دمو باع وماء صَبْرِى قد تَضَبٌ ! 
والله مالى فى البتقا + ء وأنت ناء مره أ 


و(() هرمو 


فنعا ادر ميدق » أن الثقناء قد آفترب! 


رن 1 صل اج المولا! وأصار العافية له شعارا؛ والصحة له دثارا؛ ولا زات 


ساكنة فى جوانحه » مقيمة حَشُو أعضائه لمباركة وجوارحه 5 


يه 


أصدرها الملواك 2 ترب عن شوق 8 عن وصفه اللسان» وتوق لايحسن وصفه 
البنانت»؟ ولاع ب يعجز عن حمل بعضه الحنان» ملتمسا المواضلة بأخبارة وواضقا 
مايجده القلبٌ من ألم الشوق وناره؛ وشائيا من جور أيام الفراق» وراجيا أن بيَشّر 
إلا :من مضه والإفراق ؛ وداعيًا إل الله بتعجيل أيام تاق ٠‏ ومع ذلك فلو 
رسك أذ كا ماأجده من الصبابة لأعامت وانيتة» » بل لو ذكتتٌ ماأعانيه 
لأله لثقَات ص خاطره ا لكن خاطر اليك شاهد وعلضء وعارف 
ما تمه من الكاتبة اتى لم يحلها أحدٌ قبل ولا محل بشدىء فيواصلٌ بأخباره » 
والله يحرسّه آناء ليله وأطراف تباره؛ إن شاء الله تعالمخ ٠ . ٠‏ 
)00 دواد قن اشر ٠‏ ولعله تصحيف من الكاتب ٠‏ 


0 9 هذا الفعل الفارابى وتبعه الموصرى 50 هذه الرضالة ووم بعض الحذاق وقال 








من صبح الأعثثى ٠‏ 1" 


اهم سرس أصاصا وسار 


ا * 0 وصيناية 0 


2 5 


وآزداد شوق نحو طلعته أبىء أبدا 23 عا أسدّنجم ! إ 

لازلتَ فى. عن وسَعِْد دائم. » أيامنا بِبَقَالئه مجم ! 

7 2 020 يد دكن لغيه 2 2 8ن وه 

وبقيت ماب الزمان مؤيدا د عسى قر بر العين فيه وتصرح ١‏ 
كل الله عافية المولل وحرسه ».ولا سليه نوب الصحة بل قصه إباه وأليسه » . 
ب“وأحعة لطامت عات أمره ولا الُروج عن حَكّه » و ررّقه أن مُلكَ 
الدنيا بحدّافيرها هذا مل ونافة سيت 


الملوك ينهى أنه تصل به تله فشّق ذلك عليه» ووصلَ مم لفق إلا حدٌ 
لم يصل المولن والمد لله إليه؛ وآبتهل إلى الله فى معافاة جسّده» وأن بُعضده بيقاء 
والده وولده ؛ مضا تبيل مريه وقةامسده» و بك كانه وقدره عإ' عل دم 
معطس شانيه الأبترٍ وحاسده؛ إن شاء الله تعاللْ ٠.‏ 


جرت ا تر را 
بت اله قواعد تْد» وله سَعْدا لاتبفه الما بده ؛ وأهمئا علا عميه 


اتير . 
حاب جوده ورفده . 





(1) جارئ فى هذا الفعل اللغة العامية والصواب قطره قال الشاعى : 
قد عليت سلى وجاراتها * ص الفارس الا أنا . 
أنظر اللسان ج ؟ ص 41١8‏ . 


١1م‏ المزء التاسع 





ربع 


لملوأك يدم تحية أرق من التسمء ولشكرمواهيه لتى مازالت تحنو عليه حنو 
المرضعات عل القطم ٠‏ 

ويئ وَرَود انبر بأنه كاه جواده عند مارلت فواعد» وأقته فضائل المواة 
ومكارمه ؛ فآتْجَ لذلك وتام » وكاد سه لؤلا امبر بسلامته أن بكلْم؛ وبجواد 
لون لاسييلٌ إلى ذم » فإنه أسمح جواد » ولا مامه بالجزء فإنه عرف بإتّهام 

وإنمجاد: ٠‏ ش | 
لكنه تظر الأفلاكَ ساجدةٌ » إلى علاك فل تت قوائمه ! 

والمؤلن أولها من قابل عدر طرقه بطرف القبول » وأعتمد عليه دونَ سائر 
الول : فإن المول ولله اد فى صحة دائمه » وسلامة ملازمه؛ وهذا هو القَصِدٌ ' 
والمراد» والآستبشار الذى تفتر له ُغور الثغور وتعمر به البلاد؛ جعله الله سعد ماله 
م 4 آله 
راع ولا تَقَادء ورزقه مادما به العماد الفاضل والفاضلٌ الماد؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 

5 و ير ش ش 
8 : ش اح اي ور 03 

قال فى ”موادٌ البيات “ : يخب أن تنا هذه الأجوبة عل وصول الرقعة» 
وما صادفت المريضّ عليه من اكَرَضء وأنها أهدث روح اهُدوء» وأركدت رياح 
الموءة وأقبات سم الإبلال » وتضوعتٌ بارج الاستقلال؛ وإشّرت بالعافية 
والسّلامه» وآذنث بالصلاح والآستقامه؛ وأشباه هذا ٠‏ 

ابن نباتة المصرى : 

شك الله آفتقادها وأنْسّها» وقلمها وطرسها ؟ وحمئ مِنْ عارض انلطب لامن 
عارض اللخصب تَْعْسَهاءٍ ولا أعدم الأولياء قصِدّها اميل »وودّها الخليل »و إحسانٌ 


منصبخلاتق 0000 "0 


زقانها لق كنت :فنا صو 8 لما سيل 4 وأمتع الفالك ينها لتى تمت 


بتدييره فليس عَيرَ النّسم ليل 
0 5 ف الكريم فاك افلوك سيا واركاء وطيوً اانه سد 
عائدا ؛ ونهم لهلوك ما ُطوئط و 0 الصّدّقات الى مزلت فى قهمه » والحبة 
الصادقة الى ا عن أنه وما تمن من فصول كانت أنفع من فصول 
عاط لعالمة سمه أن أبفراظ من كات كاب مولانا الذى طالم من كاب 
اللقادم اللقمده والتّجاة من عمروة الباس الوثيقه؛ وأذىا ورقنه لجرأ لرأسه 
2 و اما وقال : ْم خا الْعودَةُ من الشّقيقه » وآستطبٌ حروقها فإنها عن 
أيدى الكويم والكرّامات» و العامة ويك السو رفإنها من أسباب الصحة 
والملامات ؛ ووافقث عيادةٌ مولانا مبادى العافية وآذث بالزياده » وصلح خطه 
اريم اا ما كلفطل يصاح للعياده ؛ وما تلك المارحة امه إلا يد أثقكها 
مس مولانا فأعيث وتألت؛ ثم أعنتها ركه هى والقدم بالممل العظم وتَقدّمَت ؛ ونا 
قي اموارح إلا عيونٌ كانت تننظ رطق الله تعالن و بركته وقد قَدمَثْء فشكا لما 
من بركات تَنمم بها قبل اوم أرواخها » وأذوية قليية تعابج بها ذوات النُوس 
فكينت أشباحهاء. لا برح جو سكلمات مولان يون بالشفاء من العَرض» وسهام 
أقلانه إذا كتبتٌ عائدةَ أوجائدة أصابت الغرضّ وفوق الغرض . 
له : قل لله منه وفيه صا الأدعيه وملا تحاسن ذكره ويره الآفاقٌ 
والأيديه» وش هبّاته و بركاته لل بعارض الغيث قبل الآسقطار 3 رك 
الأ بل الأدويه؛ تقييلٌ معترف لسابق النعم» مسيم ع ص االعنوذية والولاء 
2 َال الحية والسقم . 








وينبى ورود مشرف مولانا لكريم ءا يد فلان عائدًا من جهة العياده » وعائدًا 
من جهة الصَّلات المعتاده ‏ ومَفْتقدًا لاعدم الأولياء فى السَّدَة والرّضاء آفتقاده » 
ما كان إلا ريما سق ل كساته الصتحيحه ٠»‏ وتناول كس ألفاظه الصريحه ؟ 
اذا قانية المرّاج قد م اعتداله » واب الشفاء والنجاة قد تَسنْت فوائْد إقباله؛ 
دنال الصحة من اْرَض ؟ وآستعمل جَوْصسّ الألفاظ فعزم عل زواله عرض 
| وبع الول فلان المشاقهة وكل مقاصد مولانا مبتدأة مبتدذعة » والملواك خزاما وك 
أحوكة وله سوعة عكر ان عرارق جرزذنا اللمينلا6 ولتل اناده اق متها 
الماك تنقيا العله :+ 


وله :.فى بجواب كاب عيادة وارد فى يوم عيد عل يد م ن سمه نالالدين ممود. 
شك الله متنا التى إذا أندتٌ أعادث » وإذا جادث أجادت ؛ وإذا كرت 
الأقتقادَ عو وإذا تصدث لَوََات القلوب صادَثٌ ؛ تقييِلّ مخلص فى ولانه 
وأبتهاله» مقم علا صحة العهد وال مد فى كته وآعتلاله .. 
وضى ورود مشرفة مولانا الكريمة عل د الولد بال الدين مود متفقدا عل 
العادهء مَكرّرا لعيادة الإحسات وإحسان العياده؛ فقابل امملوك بالممد واردهاء . 
وبعوائد الآعتداد عائتهاء. 3-3 ماتضمته من :ألم قاب امالك ط َف المأوك» ‏ . 
وقلق خاطره عل 0 العروضن موك وأنه كان ادا مف الملوك فأ 
نم تلا خبر الصحة قلا ٍ ولكنٌ الله سم ؛ ثم بلغه أنَّ لاما #احمت 2 :ونواد 
واصلثْ بعد ما قاطعت ؛ مله خواط الإشفاق عل عل تك ير العياده» وارتقاب 
تلات الشفاء المستجاده» جاريًا من إحسانه وآقتقاده عإ! أجمل مهو » باعثا ترف 


(1) مراده وناول أى أوصل املوك ائل تأمل . 
(؟) فى الأصول ”” كتيب" وهو تصحيف من النائتخ . 


من صبح الاعى م 





وحامكها وكلاُما حمَنْ الحال مود ؛ فعند ماوصّلا أوصلا كل العافيه » وحقّقتٌ 
أخْيلةٌ الب الثشافيه ؛ وماكان المشكو إلا مادّة سيرةٌ وزالث» وبي ضف نوت 
. يمد الله وبركة مولانا وما تَوالتْ أ وما عي الملوك إلا وشفاء الحسد فى أ زدياد » 
١‏ وانفس لوقت وبالشرفة فى حيلين قبي بأعاد ؟ لازالت من مولاة إزاء ال 


حيث ت دار» ووده وحماه جامعين فصل الخاروالدار . 


زهص أرجعه : 
لازال غروس الم ٠‏ هاطلة عائبه بالدم؛ مشكورا بلسائ الإنسان اَل . 
الملوك ل يذه ال مودي للواجحب 4 ويواصلٌ دعا -- أصازه إعامة 


> و مي 


ضربة لازب ٠‏ 

وينبى إلا كي عامه ورود مشرفه الذى أب الأنشّس وضاعف الصسبابه » 
وأفا الصير عن مجاه وإِنّْكان افا ال وأنه عل مكنة إعافة وود 
إل الملوك و إل سمَاعِ أخباره » وما أبداه من شَققة أُلفّت من إحسانه وترفثْ 
من كيم نجاره؛ فقت 5 شهّه عل من ينأ عن بابه العالى وداره» فالله حرس 
هذه الأخلاقٌ التى هى أَرَقُ من الماء الزلال ٠‏ والثمائل اتى تفمل ُفها ل 
الحزيال 4 وامماواك فوالله 4 لايمحصى شوقة إلى الحدمة العالة ولا مه © ولا , يقدر 
عل وصف مألسمره مق الكراق ويظهره ؛ إن الأعتاد فى ذلك عل شاهدى عل 
من خاطره وب » وهما نيان الملوك عن شرح وَلَايْه بالسنة أقلامه ووجوه كيه ؛ 
وأما السؤال عن أخبار مرّاج الملوك فإنه كان فى الم دائم» ويم ملازم : لشستة 
امرض » الذى كاذ يحتوى عل جوضص جسمه والعرض ؟ فد ورد كاب امون لْ 
آنتعشت نتعشّث قوته 3 وَأشْتدّت مه رشتنت فق ظلب اول الغذاء كمبوته؛ ل 


5 / الجزء التامع 


الشفاء بعد أنكان علا شَكَا انف » وكات له كالطبيب الآسى فى إزالة مض 
الأسا لأسف . وقد حصلت للملوك مَسسرتان يكاب المولى وعافيه» وقرحتان 
بما أهداه إليه من عَدُو إنعامه وتو أثر الألم وتغفيته؛ وكلُ ذلك سعادته .. 


دمو ره 


وميه :"ود امَف العالى لا زال قدر م سله شريفا 4 وشرفه الباذْخ يجعل 
13 شريف مشروفاء وتات تود د إل الأولياء من مكارمه تليدا وطريفا؛ 
وقواضبه ترد [ طرْف] حوادث الأيأم عنه مطروفا + وأياديه تبعت لحبيه ححا 
هيه جدئ إل الأعداء خوفا والدهس بخدمة جنابه ان مشغونا ؟ فوقف عليه: 
وُقوفٌ مشتاق إلا مره تق رنجع انائله سن ن أسْطره؛ وعرف مهنه 
احمانا ماني نعرفه » وتفضاد مازال امون مثشله يَف وما أشار إلبه من شدّة 
إيثاره » أروية لملوك وسماع أخباره ؟ والذى ا أرن جسدهكان قن تشاع 
صق » حثى أتعبٌ الأللسنة وصْفُه فسا وقف من مسرّف المولا غلا خط هو 
الو ممم ) وألفاظ هى الريق َم بل الدرالتظم؛ وسححر هو لل وكل ضحر 
زم » أبل افلوك وبردت شه وت عله ) وكالاكن أسنوفا نصبية من ا 
النضّن + وأخذ قسمه مو السقم وَالوْضني 4 فسقاد مشرفه الصعمة فىكاس» 
وأنا عليه من العافية أنفر لباس . 

0 الكتابٌ تَحَمْتَ الأفراح * وأْضَاء فى َل لأسا الإباح! 

ونب عر لمان برع 5 والفظه طَرِيتٌ رن وبطاخ!. 

6 و 


وتضوّعت أرواح طبب عرفا 2# تيا به الأجسام والأرواح! . 
وسَوَا سلاف قصاحة وبلاقة » ماالمسك عند تَمِيمهَا مالراح ! 


بن صببح الاعثى | ش بارس 





ا متنة» وأخدمه زَ زمه ومتحه من العيش أغْضيه وأعسالة شرف ببقائه 


- هه عو 


الل رشك بمدحه اذنه. 0 


لملوك يدْبِى إلى علمه وصولٌ مشرفه الذى تترهت الأعين فى سنن مر 
ويانع ثمار لفظه البديع ووشي أسطره؛ وأنه أ ستنشق من ريحه أطيب تفحه» 
تمص منه تو دّعة وه فشفيا داً َف منه جسم » وزاد لوزوده سروره 
وزال همهء وعم إنعامَ لمولن الذى لايك فبهء وإحساته الذى لا يضر ه اسان 
مادح ولا يخخصيه ؟ وما ذ كره حب الام الل به لجل حاط لكوم له ام 
يسمه » والمرضٌ لسعادة لون قد بن مه له وتّص بهد ماآمعد ظل ب وعانية 
نكل إن شاء ألله تعالى برؤية تناه الكرم ومشاهدته» والمثول بين يديه العاليتين 


فى خدمته ٠.‏ 


التنوع الحسامس عشر 
فال 

دم بخيل : لأحمد بن يوسف : 

٠‏ كأنّ البخْل والشُوْم ضارا معًا فى سهمهء وكانا قبل ذلك فى قسنسمه» رم 
بالوراثه » وآستحق ما شلك منهما بالشّفعة ‏ شبد عل جيازتهما أهلّ الدّيرن 
والأماقة» حصا له من كل ماع » وها له من تبعة كل متازع ؛ فهو لابضيب ' 
إلا تخطياء ولا يمسن إِلّا ناسيا ولا يثفق إلا كارهاء ولا بخصف إلا صاغرا ٠‏ 

وف مثله : وصل كاك فرأساك قد عليئه يشارف أَوْصافك ؛ وأخليتة فن 
حقَائوٍ لق إنصافك ؟ وآكثت فيسه التعاوا عل حَصبك + مي أي به 
علا موك ورَيك .* ظ 


القد' الح زء اناسع 





دوس 


ومنه : ولو أراد غير ذلك من الأخلاق السلّه» الشريفة نيه ؛ لأستوحش 
فسليكك دوقع فى مَضة منهاء وأن يذ مر. سلفه ولا تقسه ديلا عليا » 
ولا هاديا إلبها . 

55-7 : 0 العيناء : 

أما يمد » فلا ألم للعروف طريقا درولا وص مى, طريقه إليك » 
ولا مستودعا 55 زكآء ولا أبعد كرة خا من تمكانة عشدك : لأنه يحصلٌ هنك 
فى حسب دن ولسان بذى”» ونَسَبٍ قصى”» وجهل قد مَلكَ طباعك» فالمعروق 
لديك ضائع» والشك عندك مهجور ؛ وإما انك فى المعروف أن ] تحرزه» 
وفى وله أن تكفربه ٠.‏ 


وهمنه : محمد بن الليسث : 


ص تر 


عن اللم) وظهرتٍ البدّع » وَآندنَ الح وص الفاحرء وظَهر الكافر» 
وفشت الآثام ونقضّت الأحكام » وأتحُذ عباد الله خولا » وأموالة مولا ء 
ودينه دخلا . 0 

ومئنهةه: لأ البصير : 

عدوك منعزل عَنْك» وصديقك علا وجل منك؛ إن شاهذته عاك » وإن غبت ١‏ 
عنه حافك ب 'نسآلَه فوقّ الطاقه » وتَْمَقه عدد الفاقه وإن آعتدّرَ إليكَ لم نر 
وإن آستنصرك لم تنصره ؛ وإنْ أنتم عليك ل لسك ؟ ولا بزِيدَك الّنُ الاتقصاء 
ولا يفيدك التق إلا حرصا ؛ تسمو إلا الكبير» عدر الصغير ؛ وتشف التُطفيف 
لالاتخفيف ؛ تعض الاين بالسؤال» غير ُلثم من من الإملال» ولاكاره لأن نر 
إليك بعين الآستقلال؛ ض لقد أرجت الأضغان» رفحت الإحسان؛ وزهدت. 


من صبح الأعثق 1 لمق 





2 في 1 لاض مو و - يوه‎ ٠. 
فى آصطناع المعروف» و إغاثة الممهوف» والناس منك بين أسرار تفشئ » و بوائق‎ 
ره 5 52 - ساسم - ره 5-2 اقل د‎ 
.. نحسثى 4 وشناعات وأرده» ونوادر بارده؟ ودك نحلق  وشكك كلق‎ 

هم ل | م 


ومنه : لسعيد بن حميد : ' 


دل يف بال عق من قد سائثه يحورتها ويسيّخفٌ بعفها أسخْفاق 
من ايف عليه تمه ؛ ويقصر ف شه تقصيرمَنْ لابعم أنَّ الشكيرتيطلهاء ومن 
كانت هذه حالهُ فى أختياره لَنفْسه» فكيف أرجو حَسَن آختياره لى ؟ ومَنْ كان 
فى مدّة من آبتلاء الله بعيدة ماين الطرقيْن لاأدرى أَينفدٌ بى الأجلٌ إلن أقصاها؛ 
أم يقَصَربى فى أذناها فكيف نس المدُرٌ للصبر عليه » اله لاتخاف الفوت 


فهو هله » وإنه إن مات لم يحرج من سلطان الله جلَّ وعم إل سلطان غيره 

فيعاجله ؛ وأنا علا خوف من إعبأل الدئا عن بُوغ الوا عام اه 
وعا' ثقة ئ الشغل فى الآخرة بتشبى عن التُشفى من أهل عداوتى وترق ؛ وأحمد 
لله علا المحنة » وأسأله تعجيل روح النعمةء وقح المافية.. . 





الكو ع السادس ع 
٠‏ (ف الأخبار), 
إلى #نواة ليان كت الأخبار وإ ن كانت من الكتب الكثيرة الدوران 
لامعال فرشت هنا تكن ميلا > ولايع الما الوامقة فيه روم نشول 
طيهاء نهم ولا أن نقدّم له مقدّمةٌ تكون توطئة لى) بعدهاء كا يحرى الأمى فى سائر 
ون المكاتبات الأُتَرات لاعلُومن مقذمات تل منها محل الأساس من ايان 





(1) هذه الزيادة يقتضها المقام ٠‏ 
(؟) مراذه الواقعة فيه ولعله مصحف عنه تأمل ٠‏ 


4 ا الحزء التساسع 


وارأس من ايان ؛ در لتى تُوضَع فى الكتب من شَرْطها أن مكون 
مشتقَةٌ من نفس معهىا الكتاب» ومنبى الخبر لابمكنه أن إسُتنبط من كل خبر ينبيه 
م تكون نساطا له ؛ وما بقول : كتبت من موضع كذا يوم كذاء والذى 
أنبيهكذا ؛ بل الذى يلزمه أن يتحداه بطاقته» و.تحراه يجهدهء أن بين مايطالع به 
.من الأخبار؛ ويكشفه ويوضته ويفُصح عنه » ولا يقفٌ «نه إلا عند الشفاء 
والإقناع ور فى نفس من يبي إليه؛ اللهم إلا أن يكون اللحير مما وجب 
الأدبٌ لعدول عن لفظه انخاصٌ به والإخبار عنه بالفاظ تؤدى معناه» ولا عم 
علا اكيرما 00 » كأن يكون خبرا برفعه إن سلطان عن عبد له قد أَطْأق 
0 أونحومن ذلك مما نل عل السلطان المنخص 
منه » فإنه يذيخى أن دل فىهذا وأمثاله عن التصريح إل التعريض» ومن اسع 
إل المريض» وعن امكاشمَة إل اتورية » وأن يأى بألفاظ ندل عل معانى ما يروم 
إبداءه » وي#خرص [علْ | صورة مثرلة السلطان وتوقيره عن قرع سمعه مأ هه 
ولا تجوز مقابلته به ؛ وأن يتقصد إلا آستعال الإيحاز والإطناب ف المواضع التى 
تحتمل كا منهماء فهذا ما يمكن أن يتعرّف من رسوم هذا الباب . 
قال : ومن تَقَذ فهمه وخاطره فى الصناعة وتدرّب فيبا » يكتفى بهذه اللمعة 
ولا يحتاج إل زيادة عليها ٠‏ 
ظ ف لاروك مط ويل + 
من ل أبى ال ا 


فالا ينه م اه ات ب وتران ؛ آنا علا 
كثير من التلال والزوابيى ؛ فصلا عن الرساتيق والقريا ؛ وصار الوادى عل شاع 


من صبح الأعتق 1" 





عر ضه» وامتداد طوله » وسعة مصبه » وقسحة منيضه» لايى تمده ولايقوم 
تله ءْ ففاضٌ. منه مأعطل العمران ونسف الور وق الزروع؛ سر ابام - 
كذ الكاء» وشمل القسادء وعظم اللرانية 
صدر كاب بإخبارٍ عن الخليفة : ٠‏ 

كتبت» ورلا اداوس 3 توطد من خلافته » وتمهد من دولنه» وق 
أيه ونفاذ م نكامته » وعل من سلطائه» وآرتفاع مِنْ شّانه ب وتم سابفة عليه وعم 
أهل طاعته ؛ قالصة عن أعدائه وأهل الت » وآستقامة من أطرافه وتغوره» 
وآستتباب من أحواله وأموره ؛ والمد لله علا | إ<سانه حدًا لاقف مُون رضاه» 


ولا يحيط مقداره سوأه ٠.‏ 


صدر بإخبار عن الوزير: 
كتبت» وحضرة الورّارة السامية فى نعم مخُصبة الّ خف » بعيدةٌ الأطراف» 
سادرة لويل ( ساحبة اليل 4 و ألظراة من أض دوته 0 وأراعيه من 
أخوانر رعيته لتم 4 وقسوطا ال له أوطر السياسة واتذير» ووقفه علا واد 
ْ المصلعة فى القسدم والأخر ؛ ادن عدا يسيقل بعل َقضيده وبواجبه 

50 ويشبى إلبه 0 سلطانه فبرضيه . 


2027 أهير : 
٠‏ كتبت» والأميرق عو سلطانه » » وآرتفاع هن شانه» وطَفرٍ بوكب ألويته» 
فنص ريصاحب وله ؛ وواقا عل من ظله » وتملنى من" فَضله مأسبخ لباسه» 
وطابتٌ أغ اسه 7 والخين لله أعتراهًا بنعمته». د وه شهُولَ منته ‏ وستدى 


الشكرّعيها؛ ويقضى يزيد منها . 


ضف ءظ ال زء التساسع 


صدر باخبارٍ عن عافية المكتوب عنه 1 
حكتبث وأنا صا امال » وقد مَنْ الله تسالم بالعافية والإنعاش » والإقالة 
واي فى ووأ عاذ ال الصحة بعد نوها وذهابهاء والسلامة بعد تجعها و إغايها؛ 
وأسبَل التعمة بعد الإثذار» والتحذير من الإمترار؛ ممحصًا بما ألم من الآلام 
عَصبَ الأيام ؛ والمسة لله أولى مأئليث به النعم » وطرز به المفسّح والختم ؛ حدًا 
يؤمن من التغبير والتبديل» و عيذ من الآنتقال والتحويل .. 
آبن أبى اللفصال» ف الإخبار عن رَلْرََه عظيمة وقعث مدينة فرطبة من الأندلس . 
الشي الأجَلٌ» الولى الأكم الأفضل ؛ أبو فلات» الذى أطْر: فانتسالا 
شتات الأخيار» وا عب با للك الا تماط وملرج الا د كان» أبغاء اله ندا 
ا الآنزماج 0" ٠‏ الخلص له 0 الناصع من الولاء © ومعرفة 
' عيب الآثار وتجيب الأاءء فلان ظ 
سلام ص ورحمة الله وبركاثه . 
ما بعد جمد الله الذئ جعل عيره أوان نر ومتترفا وأرسلّ الآيات 
(وما نل بيات إلا ويفا . والصلاة على سيدنا هد المصطفئ صلاة طَببة 
تعبق تيجا وتضوع تغر يفا وعل' 1ل وأصصابه الطاهرين الذين حَضْروا حر 5 أ 
دوا زُحوفا والدماء لسيدنا الإمام أمير المؤمنبين فى تضير لير عمزيز يونس مر 
و بوم محُوفاء فإنى كتبته كتنب الله لم دعة حافظة وأمآنا » وتصديفًا بآيات الله 
البينة و بزهانا- من موض ع كذاء عند فاطرأ علينا ما كل العيون بهَدَّامِا» 00 
كداهاء وأحق الصلوعَ الحانية وأقلق مصار نَحَمَاها : وهو أن الله عن وجل 


٠ بيض ف الأصول هذا الحرف‎ )١( 


من صبح الأعشق فق 





د عباده إن نفعت الل كوا وتجهم إن توا 7 _ منه كيدا مبيرا ولا 1 
وذلك َال قضىا به عل رطب ب مادا وماد : وي ذا كان روعاتا 
وأوناهاة وحالتٌ لذلك فى كرف والآرتفاع أفبح حا لما ص نحوا إلى الاستكانة 
والضراعه » وأطاع اله من يكن ل قبل ذلك طاعة ؛ وَحَشُوا بل كأنوا ؛ يوقنون 
أ لل الساعه . من عم آثارهاء وكريه | إيرادها وإصدارهاء آنهدام القية 
العظمئ فالمسجد الجامع صانه الله ء وكانث ة قبة 0 3 لتقو ينها وذهب 
فى النشارق والمقارب ذ ها العاطي وتاوها ؛ وتهدَمَتُ سيب ذلك المَدْم ديار 
كثيره» وحدتَ به حوادثٌ مبيره. وأما تلوكة من أعمالاء وكان فيها مبقّ من مبَآنى 
اروم فإنه در قاءا صغعقاء وما تقتفاء وَآَضْطرٌ ذاك الطب الفايح» دلخ 
القادح؛ إل أن حرج اليد أبو إنحاق وكافة أهل قرطبة من ديارهم ؛ وميا 

الموت أقوانهم وأحصابيم ؛ ثم إن الله عن وجل تدارِك بالرنخمىا » وكسّف بلك 

الى ء جعل ان ذلك فلا وبا ووب ما ميق من كُثونا وتضسا 


ن جم لويق وجويناء وأثلان! و| 0 0 
07 ان ويك . 


.من كلام المتأثخرين فى الإخبار بقدوم نائب إلا نياب . 
من ذلك نسخة قاب عن نائب الشام إل كافل اناك الإسلامية يرا له بوصوله 
إل دمشق» من إنشاء الشيخ حمال الدين بن تبان ٠‏ وهو بعد الألقاب : 
(1) لعله فى الفض . 


0( جرى الكاتب فى كلا على لغة من ل 
نعم الفتى عمدت إليه مطيتى ** فى حين جدّ بنا المسيركلانا 2 شرح الأشمونى. 





1 الحسزء التساسع 





الازالث آنأقُ انمالك مضية باثوار تمسهء نيه بأ سعاديه وسعادة أيه ؛ 
َيه لقاصد فى قل كتاج تقد سه »ولا برح يرن نا 
والآخرة ماقدم صنعه اميل من رن : تقيلا نشافه 4 لقم القرطاس وك 
نملوك لو شاقه به الخدم ساعيًا سعى الْقَلَ علا اراس .. وينهى قيامّه بوظائف دعاء 
يسير لَك وولاء يدور بكواحكب الإخلااص إدارة الفلك ؛ وخمد تذُهب به 
نات الشف حك قن رتناله ره الاتلاات حيلف ملك راثم حلم * 
جياذة ا عند وروده إلا دمَشّق المحروسة لندابة كانت عناية مولانا سفيرة 
أمرها » وبميرة برهاء يوم كذاء وسعادة مولانا السلطان ‏ خَّد الله ملكه ‏ تلم 
وتعامه 4 والغيك ببركات الدولة القاهيرة امسأ بره وسدلة ؟ وتغرالمطر يسايق ” ار 
الوك إل مشاقهة الثْرئا يمه ؛ والعية هنم آمسةٌ فى سسريهنا » وادمة بظلال 
الأبواب الشريفة مع متها دعة الصوايع فى ريا » وباك لوك يوم الآثتيب 
الذى بورك فيه : فى المميسين من يوم وجيش » وآتتصب همات عل مثلها 
فى الحدمة يطيب أن ع إن اليْش » تدا فها هو بصدده» مسئمكا من ربه 
يل وسعادة سلطانه ده معتدا نعم مركا فها يأ( فى] ذلك من أو وأوقر 
علده ومدده والله تعالى بعين الماوك عل شك من مولانا الباطنة والظاهره » 
والغائبة والماضره» واُقيمة والمسافره» ويصلْتَفْعالملوك يلاه فى الدنيا والآخره؛ 
ويم اراي بالأمن فى كقّانه انى مرحت بون الأعداء مم بالنّاهره ٠‏ - 


قال فى ”مواةٌ الببان» : الأخبار عل أكثر الأحوال لاأجوبة كفا 221 ى 
مُطالماتٌ بأمو 9 50 القدام» وأصحاب الرْد إلا السلاطين» مما تحر ْج أواصرهم 


من صبح الأعثق لقف 
إلا الولاة ما تضمته : ماعن لسار اين عاجوا بعلت 
نمة ٠‏ قال : فأما ما يستممله الإخوانُ فى المكاتبسة بالأخبار التى يكل بعضّهم إلا 
بعض الإخبار بها » فنها مايقتضض اللحواب » ومنبا مالابقتضيه ٠‏ قال : وأجوبة 
مايقتضى لواب منبا تهت بحسب آفتنان الأخبار والأغمراض التى يجيب مهيب 
مها» وهو أيضا مما لا يعبر عنه بقوي جامع ولا برنم وشم كل و إنما يرجم فيه 
إلا الأمور التى يعدأ بها ويَابٌ عنها . ظ 


اللنوع السابع عشر 
(المدَاعِة) 


قال فى ”مواء البيان” : ومعانى امدَاعيّات الى يستعملها الإخواتٌ غير منناهيه» 
والأغراضٌ تن بْظمها الماح وتُمدُ من طللاقة النفس لا قف عند قاصيه 
لأنها مستَملاة من أحواي علنةة واحوة 5-5 ا 
فى رسووم جامعة ستحيلٌ » وتثيلها. غير مفيد : لأنه لاتق لبعضها ببعض؛ ولانسبة 
ينَ الواحد والآسر؛ ثم قال : والأحمَن بأهل الودّاد والصّفاء » والأليق بذَوى 
الخالصة والوقاء ؛ أن يها فى المداعبة الداعرة م عن بذىء اللفظ 0 
ومؤلم اللطاب ومُقذمه ؛ و يَكقُوا للسان ولد عن الإنطلاق بما يكل عل خفة 
الأحلام» والرضا بالل من الكلام اللائتي بسسهاء وام ؛ وبتحرجُوا من إرسال 
قول وا وضمة علا [مَدئا الأيام] إذْ لافرق بين برح اللسان وبحرح اليد وقد نطق 
بهذا الكل : لما ذلك من الترقع عن دك الأمور لتى لابتارلُ إليها الكماء» وانيه 
عن الممسّاقط التى لاستشملها الأدباء؛ وصيانة المروءة عما ينها ويخْدسهاء وتوقيرها 
ظ )00 





ضف المزء التساسع 


عما ينُصها » والأمّن من الحواب الذى ريما قح فى النفس ور وأخمئ الصدر 
وَأوعَى ؛ وتقل عن التوادد إلا التَضادّد» وعن اشّدانى إلى التبأعد؛ وقد أشار إن 
0 و إل 0 6م 7 

ذلك أمير المؤمنين 0 لله وجهه بقوله من أنياته المذسوبة إليه : 


ال # ا دصلا 


فَربٌ كلام مض الما * فيه من الضَّحْك ما ستطابٌ 

مع سراعاة السلامة من مداخل المنطو َه عل الغلّ » والمراآة لمبنية عل المكر 
إذا لى ين للقابلة علا الإسداء مض بالحواب المريض» وغير ذلك مما لانومن 
عاقبيّه» ولا تحسَن عائدنّه . قال : ويكون المستعمل فى هذا المَنْ ماخف موقعه؛ 
ولطف موضعه 2( وهش له سامعه؛ وتلقاه الوارد عليه سحلا لقغارهء مستئعياً 
لازو ولا مدل بذع تنك الصدق» وطريق الى 6 ومذهب الحرة من 
لق وتتصرايةعل النادرة المستطرفه» والشكتة المستظرفه ب والْلّة المستخسنة) 
والفقرة المستغربة » دون الإطالة المملّة 3 ولا يجعل المرْح غالبا عل الكلام» مداخاك 
بج الاسام دن ذلك ليتديتان الكائسة» رخوطة افاكئط نرت 
من معناها و إن كارن . شريفاء أويوحم لها وإنكان لطيفاء ود يدها 

فى مذهب المزل ويميله ع القصِدءٍ وإ ذلك شير بعضهم بقوله : 


مور مه 


أن مك تقار الل راحة » بهو وعلله ته مس٠‏ الَرْج! 


ولكن إذا أعطيّة ارح 03 د عدار مايعطى العام ” من الملج! . 
أن يَقتصد مع ذلك . ثم قال : وينبغى أن نفُصد إل أستئال الدعابة فاللواضم 
للائقة يباء "والأحوال المشايهة لما ؛ ولا يودع باباً من الأبواب » مالا يحتمله 
من اللخطاب : فإنَّ القضك فى هذا الع من المكاتبات إنما هو الإعراب عن 
الظّرف والبراعة » والإباَهٌ عن طلاقة الَفْس ؛ والآفسلاح من تعبيس القدامة 


من صبح الأعثى 1 





والكهامة؛ ثم عنّب ذلك إأن قال : ومَنْ وقف من ذلك عند الحدّ الكافى» ورم 
فبه الأدب اللائق بأهل اتُصافى ؛ دل عل ماذ كرناه » وشهد لمستعمله بإحراز 
ا ل تعذئا ذلك عد من أمحُون واملاعبة ع 5 من رذَّال الطبع 
وتذَالة اليم وسمَه اللسان » وغير ذلك من الأمور النى لاتليق بالكاتبين الكرام » 
الذين م غبار الاةم» 18 النتقض والإبرام .وحم ذاك بأن قال : والكاتب 
إذاكان مهنا الطبع الإطباع برسوم الصناعة ومناسبة أوضاعها » أغناه الوقوف 
ار ثيل مفصّل ليذو 
له مشالا . ظ 


ابن أبى الحصال : 


سيدى وواحدى الذى ا 2 وأا شك رن ل يا 
وماك خصيناة ولا لت عد لراك نصيبا ؟ عيدك فلان مؤديها ينتّجع 
الحكرام » ويبارى ف ريا لأيام : قارة يح غواري شرقة ف وطوا 2 
وطودا شرق ؛ وأمُ الحضرة + وصل الله حراستها » وأدام بِبْجتها وتَاسَتها - واخّْك 
يناس التخانة أخصرٌ المأباب؛ وإحسأتك إحسانك» ومكاتك من الروءة 
مكأنك؟ أوْسعه قرى » وأثلا عيب ملا الشع ونا أستغفر الله» بل أمجده تبنا 3 
وعلفا > وأركيه ع من الأرض طن دم ٍ يفك أرمه سطار» ولالخناية 
باد 0 ا وعنسده »ا علمت دعا ماح » ونشأ فى الشكرمساء 
وصباح ؛ والسلام . | ١‏ 





١ الظلف بالتحر .يك انظ من الارش ل أن يدا‎ )١( 


ص ع١‏ . 


2 لجز اللبامع 


من كلام المتأحرين. 
و 3 2 ع 7 
كتب بعضهم إلى كال الدين بن الأثير » وقد جاء إأله فى ستانه فلم يجده 


ص ه 


ولا وجد من أنصفه . 

حصّر اللملوكٌ النستان» مِسحَدْنيا قطوف الإنعام والإحسان؛ وآسمطر سمائبٌ 
فضله» وهس إليه يدع كه ؛ فل تَتساقط عليه رطب َي » فعلم أنه قد جاء َي 
قرا ؛ فئيّت نَفْسَه مع تصاعد الأنفاس » والطمع ينشده : 
٠‏ هافى وقوفك ساعة من بأس » 
فانطلق حب أ لقي سيا انه كا أ حتري سينا ماك ارقت 
افك أن ستَعْطهُوه وقال كل منهم : تطالب بالقرئا كا تطالب يدينك ! 
آرجم حت شنْتَ هذا فراتٌ بوبيك ! وعل أنه لوأقام بها جدارا كا أغلى 
عليه أجْراء دصرل ف لت و لويم و خط ليه با تزع ل 
حنين؛ بِعدَ سَنَاقٌ برِعْثْ كاسات اللَيْن؛ فأينَ هذه المعاملة مما تُشيعه عنه من 


روير مومه 


كيم الخلال» وكيف سكو فص حظ وله كل الإحسان وإحسانٌ الكل : 
الأبخوية عن ر قاع الداعتة 
قال فى ”مواد البيان» : ينبغى لأنجيب عن امداعبة أن شق من نفس الآبتداء 
جوابً ناس للىا » وأن يب ما أحبٌٍ الأخدَ بالفضل عل المساعة » رلك 
المناقشة» والإغضاء عا مض إبقاءً عل المودة » وتحسياً لقبح الصديق 3 ونا 
لعادة الحلم والآحتيال؛ وأن ذهب فى الحواب مَذْهبٌ الآختصار ؛ وإراد النكت ظ 
الرائعة ما فى الآنتداء» عل ماتقدّم . 
)١( 1‏ كذا فى الندخ وهوعلى لغة يتعاقبون فيكم ملائكة . 





من صبح الأعشق ا ا ل 0 اللرضا 





للف 1 
اافصسسل القامرن. 
فى إخفاء مافى الحكتب من السرّ) 
وهو مما مّس الحاجةٌ إلسه عند أعتراض معترض من عدؤ ونحوه يحول ين 
المكتوب عنه والمكتوب إليه : من ملكين أو غيرهما حييث لم تفد الملطّفات لضرر 
الرصّد وزيادة الشخص عن الكب الواردة من الحانيين» وهو علا نوعين : 
لالوع الأول 
( مايتعلّق بالككابة» وهو علا ضريين ) 
الض رب الأول 
ش (مابتعاق بالكتوب به) 
وذلك بان يكنب بشئء لابه فى الحال» فإذا وصل إلا المكتوب إليه فمل 
فبه فعلا يكونٌ مقررا بين المتكاتبين من إلقاء شئء عل الكقابة» أو مسحه نشىء» 
أوعمرضه علا النار ونحو ذلك . 
وقد ذكروا لذلك طيهًا : 
منبا - أن يكنب فى الورق بن حلي قد لط به ادر فانه لأا فيه 
صورة الكابة» فإذا قرب من النار ظهرت الكابة . 
ونا - أن يكتب فى الورق أيضا بماء البصَل المحتصَر منه فلا ترم الكتابة 
فإذا قرب من النار أيضا ظهِرت الكّابة . 


(1) أى من الباب الثانى من المقالة الرابعة وه وآشر فصوها فهى ثمالية لاستة وتقدم فيج *“ ص 0 ”م 
أنها ستة موافقة للا صول فتنبه ٠‏ جْ 


ليق _ االمزء اناسع 


١‏ 5 276 3 هر 
ومنها ‏ انه يكبب فيا أراد من ورق او غيره بعاء قد حلط فيه زاج» فلا تظهر 
الككابة» فإذا مسح بماء قد خُلط فيه العَقْص المدقوق» ظهرت الكابة . 
ينانا أن تكش ف الوق عر متت بالكبّ الحلول بهناء المطراع م بيه 
ق اناه أرمسعة لف إن إذا حت ورت قنه المتانة . 
فيا أن كنب كرارة الستلخفاة فإن التكارة عييا رول فى اللجل نول ترا 
فى اللهبار . ظ 
ومنها ‏ أنت تخد الليمون الأسود وعمروق الَنظل المقلوة بزيت الزيتون 
حأ بن متساويين وتسحَقهما ناعماء ثم ضيف إليهما دهن صقار البيض وتكتب به 
عل جسد من شت » فإنه نبت الشعر مكان الكابة » وهو من الأسرار العجيبة ؛ 
5 ا إرسال ثخيص بكتاٍ إلا مكل بعيد» مل به ذلك » فإنه إذا نبت الشعر 
يت الكتابة 


الضرب القانى 
(مايتعاق بالط الحكتوب ) 

بأن تكون الكتابة بعل آصطاح عليه الل اسل إليه لابعرقه غيرهما ممن 
دكن عله وى العم وأهل زماننا يعبرون عنه بحل المتْرجم » وفيه 
نظر: فإ اترحمة عبارةٌ عن شف المصعىء ومته تهى الممير لخيره: عن لُق لايعرقها 
بلْغة يفا بالرْجمَانءٍ وإليه بيَتحَلُ لفظ الحلّ أيضا ؛ إذ المراد من الل إذالة 
فد فيصيرٌالمرادٌ بحل الم ترجصة اليم أو حل الحل » ولو عير عنه يمف 
المعمّى لكان أوققٌ للغرض المطلوب . 


هن صبح الاعنئى 1 غرف 





ثم مبنى ذلك عل قاعدتين ٠:‏ 
القافدةٌ الأول كفية التعمية . 
اعلم أنَّ التعمية بالنسبة إلا كل واحد من الناس باعتبار ما يجهله من الخطوط » 
فى علا العريّ فى اللفة العربية بالطو غير العربية» كاروميّة والعبرايّة 
ونحوهماء إذاكانت حروف تلك اللغة ثوافق لغة العرب» أو بقل مصطتّح عليه علا 
مو عمال 5 ل ل ِ 3 1 ع 
وفق حروف العربية ؛ وكذلك يعمى على غير العربى من الروبى ونحوه من يجهل 
الخط العربى بالقم العربى”» وعل' ذلك . 
المتَهبٌ الأول أن يكنب بالأقلام القدمة التى ليست متتاولة بين الناس 
نما لابعرقه إِلّا الآحاد» إذا وافق ذلك القكم اللغة لتى تيد الكابة [با] ٠‏ . 
وقد و اناري أن اقل اللنات المذن وخ يني عل واه وار 
4 ور ١ ١‏ 0 
الأرمني 4 وهو ستة وثلاثو رن حرفا . ثم قال : والترق عشرود حرفا » وكذلك 
الفارسئّ إلا أنَّ فى الفارسئّ ثلاثدَ أحرف ليست ف الرَى» وهى اطاء والفاءً والدالُ . 
وف الترك ثلاثة يست ف الفارسى : وهى الصاد والطاءً المهملتان والقافٌ» والعبرانى 
م ٠‏ 000 . م ءُ 
والسريانى” آثنان وعشرون حرفا [من أقل أيجد إلى آخرقرسّتٌ . واليونانى والرومى” 
0007 22 73 3 5 5 2 
القديم أربعة وعشرون حرفا] وطم قم آخرثلاثون حرفا والقبلى أثنان وثلاثون حرفا 
وذك أن جميع الأفلام مقطّْمةٌ الحروف عم أصطلاح أبيحد» خلا العربى وال 





. من هذا المؤلف فراجعه وحرر‎ ١ 4 فى هذا الحصر خخالفة لما تقدّم فج " ص‎ )١1( 
: قد تقدّم أنه من أربعة وعشر ين الى ستة وعشر بن حرفا فتذبه‎ (0 
. ٠ تائد فى يعض النسخ‎ )( 


الك 0 المحزء التاسع 





ءَ 5 8 ص هم ٠‏ ع الي 5 
والس رياني" فإنّ حروفها توصل وتَقطّع» وقطع السريانى كالعر بى» وأقلام المتقدّمين 
2 م 2 1 1 
المّمقرّرة : كالروئى” والفرنجى” وغيرهما معلوقة لاحاجة إل القثيل دشىء منها . 
االذهب الثانى - أن يَصطلح الإنسانٌ مع تفْسه عل قم ينتكره وحروف 
يها وقد ذكرآبن الدرييّم أن الناس أحتلَتْ مقاصدهم فى ذلك : 
فنهم - من يصطلح علا إبدال حرف معن بحرف أنحرمعيّن حيثٌ وقع فى القلم 
المعروف بِالْقَعى » وهو أنهم جعلُوا مكان كلَّ حرف من حروف العر بية حرا آخرمن 
حروفها؛ فعلوا الكافق مما وبالعكس » والألف واوا وبالعكس » والدّال المهملة 
راءً مهملة و بالعكس » والسينَ المهملد عينا مهملة و بالعكس » والفأء يأ مثناة تحتية | 
و بالعكس »فيكتب محمد «وكطىي» ومعل («(سيف » ومسعود «ركعسار» وعل ذلك» 
1 وقد نظم بعضهم ذلك فى بيت واحد ذ كر فيه كل حرف تلو مايبدل به» وهو : 
ده 6ه اس سير سه و3 :اسهد مه ل 2 ومس 
م أو خط صلا له در سع * فى بَرْ حش غض يم تدفق 
قال : ومهم س مَنْ يعكس حروق الكامة فيكتب مد «دخم » وعلى «يلع» . 
ومنبسم - من يبدل الحرق الأول من الكامسة بثانيه مطَلنا فى سائر الكلام 
فيكتب تمد أخو على «حمدم خا عويل» إلا غير ذلك من القييزنات ٠‏ 
ومنبم 3 بن سل المروف أعدادها فى الل ؟ ف فكتب يمد أربعون» 
ومانية» وأربعون» وأربعة » وتعمل التعمية صفة محاسبة . 
و 2 - 5 - 8 ل 3206 
ومنهسم - من يكب عوضٌ عدّد المرف حروفا وهو ابلغ فى التعمية ؛ فيكتب 
مد «لى بو لى اج » لأنُ اللام والياء بأربعين ؤهى عدد مالليم الأولن» والباء 


من صبح الاعشى ٠‏ ْ عرفا 


والواو بثائية وهى عدد مالهاء» واللام والياء أيضا بأربعين وهى عدد ما للم الثاثية» 
والألف والحيم بأربعة وهى عدد ماللدال» فكأنه قال .م ح م د . وإن شاء 
نا بشر هَدْه الحروف مما يتضمن هذه الأعداد . 

ومنهم داهن بعل لك حرف آم رجل أو غيره . 

ومنهم - من يضع الحروف عل منازل القمر الغانية والعشرين على نرت 
علا حروف أيحد : فيجعل الألف للشُرَطين » والباء لبتطين» وابخم لي » وهكذا 
إل آخيها » فيكون بطنُ الحوت للغين من ضظغ . وربما آصطلح علا التزئيب 
علا أسماء البزُاس أو الفواكه أو الأتتجار أو غير ذلك » أو صور الطير وغيره من 
الميوانات» إن غير ذلك من ضروب التعامى الى لاباخدُها حصر. وأ كر أهل هذا 
لفن علا أن يرسم المروق أشكلا يخترِعها قَآَمَا له مقطّعة علا تريب حروف 
المعجم ٠‏ والطريق فى ذاك أن نيت حروف المعجم ثم يرب تحت كل واحد مكلا 
لامائل الآمرَء فكلا جاءه فى اللفظ ذلك الحرف كتبه ببحيث لايم عليه غلظ؛ 
ثم يفصل يبن كل كلمتين : إما خط أو بنقط أو بسياض أودائرة أوغبر ذلك؛ وأكير 
المتقدمين يجعلون الحرف المشدّدَ يحرفين » وال تأ حون يجعلونه حرا واحدا » وهذه صور 
حروف متريج مكان قد وصل إل الأبواب السلطانية من مناصعين فىبغداد يقاس عليه 


هع فته صن 2 د د سى اش ص 
. 0 ل 
ص بط طاع عدن نك ل م ن.و.ؤلاى 
ع لا م يي ل 11 


تايف الجزء الناسع 
1 0 3 0 و 

القاعدة الثانية ع حل المعمى » وهو مقصود الباب وتشيجحته . 
ويحتاج المتصدى لذلك مع جودة الَدُس وذّكاء الفطرة أن يعرف اللغة التى 
يروم حل مترجمها مما وق به التعمية فيياء ومقدار عدد حروفها؛ ولا حمَاء فى أن 

2 5 و 0 2 0 - 2 
حروق العربية ثمانيةٌ وعشرون حرفا » ويحب أن يعرف الحروق الى تدخل كل 
لغة والخُروفٌ المتنعة الوقوع فيبا ما تقّم . 

ثم المحول عليه» والمنصّبٌ القول إليه» فما هو متَعارف فى هذه الملكة لفةٌ 
العزب التى [هى] أشرف اللغات وأيلحها ٠‏ 2 

والناظى فى حل متربمها يحتاج إلى أصلين : 
ا 0 كع ” 00 7 25 
1 الأصل الال معرفة الآس الذى يترتب عليه الحل ؛ والذى نمس إليه 
اللاعة ون ذلك بزيعة أمون.ة 

أحدها - أن يعرف مَقَادير الحروف الى تتركب منها الكامة . 

وآعل أ كلام العرب منه ما ىا علا حرف واحد مثسل دق » من الام 
الوقاية » و«ع»هن الهس بالوعي؛ ومنه مايبيى على حرفين من الأفمال مثل قم 
0 ره 2 ده 55 هه 0 برص 
فى الأمس بالقيام » و «كل» فى الأمس بالا كل ؛ ومن الحروف نحو :.من فى رب 
هل بل وما أشسبه ذلك ؛ ومن الأسماء المبنيّة نحو : ذي :ذا من 4 ومن 
الضمير مع حروف الم نحو : بك له ؛ ومنه ما ينوا علا ثلاثة أحرف وأرئمة 
ونخمسسة فى الثُروف والأفمال والأسماء » ثم تال فيه أجرف الزيادة العشرة » 


1 2 ا مه 3 -- مر 0 
وهى « هويته المهان « وثلانة اك اح وهى الفاء وباء الحر وَكافٌ التشبيه 


هن صبح الاعثى مس 





وكافٌ الطاب إل أنْ تبلم الكامةٌ عل آصطلاح الاب [ أربعة ] عسّر حرا » 
6 ودر هه غعلاثروسه 


كقولك مخاطباً لرجلين | أنْسَآ ]| جتينة : لثما أعددتماها . 


ده ره شسااء - 3 
قال آبن الدرَيهم : وليس فى كلام العره 58 رباعيّة الأصل أُوتُمَاسيّةُ الأصل 
ليس فيبا حرف من اروف ادليه كاللام والنون والواو» والّوية كالفاء والمم 
والباء إلا مَاشَدٌ مثل «كُسجد»: من أسماء للَمَب . 


قال: 2 الأسماء العربيّة قبل الريادة مسة» وشَدٌ ذ(؟) مثل عتدليب ؛ والأفعال 
قبل الزيادة أر 7 وليس فى القرءا نكامة ماسية الأصل سو ئا الأنماء الأيجمية 
مثل اهم » ولا بتكن أن بتر حرف[ ]كاءة كامة واحدة أكثرٌ من مسة كقول القائل 
مارأنا [ كوا كم ] جع 253 وهو المركب الكيير مثل 42 ومكك: 
وأريع كافات فى قولك وكككك . 


الثالى - أن عرف المروق اتى لا خاب بها بعضا د أنها لا لمجتمع 
فى كلمة واحدة . 


وأعم أنَّ فى الأحرف مالا قارب بعضه بعضا مطلقا بتقدِيم ولا تأخيركالشاء 
المثلثة » فإنها لاتقارب الذالٌ المعجمة والزاى المعجمة والسير والصاد المهملتين 
والضاد المعجمة» وكذلك الحم لاثقارب الطاء المهملة ولا الظاء المعجمة ولا الغين . 


20 ال اا ٠‏ فى كتب اللفة ولعله 


(؟). بياض فى الاصل ٠‏ 


هرف المزء التباسع 


المعجمة ولا القافٌ ولا الكاق» وما وقع من ذلك فى الكلام نحو : نغجة 0 
رق وجوآق وجلاهق ومنجنيق وجوقة ة وجوسق وصنجق وسنجق وحردق 
ونحو ذلك فليست عربية : لأنه لايجتمع فى حكلام العرب م وقاف فىكامة 
واحدة ؛ وكذلك الدال المهسملة لاتقارن الظاء المعجمة والذالٌ المعجمة لاتقارن 
الزاى المعتجمة والصادّ والضادَ والطاء والظاء » وما وق فى الكلام من ذلك فليس 
بعرنىة» مفل طيرزذ فارسى” وال نبطن” » ولا تفارن الشين المهملة الصاد المهملة 
والضادَ المعجمة والظاء المعجمة؛ ولا تقارن الصادٌ المهملة الضادٌ المعجمة ولا الظاء 
المعجمة ؛ ولا تقارن الضَادٌ المسجمة الشين والظاء المعجمتين؛ ولا تقارن الطاء 
المهملة الظاء المعجمة ؛ ولا تقارن القاف الغين ل ولا الكاف فى كامة أصلية» 
وت فق الغراب وناقة : نغيق ؛ ولا تقارن الكاف الحاء التحية فى كلمة ع 
ولا تقارن 1 البناء المزحنة والفاء فى كلنة أصلية إن ف فم وأصله وه 4 وأماء 6 
لأحد أوتار العود فليس بع ربى” اليرت الحَلية لا بقارن بعضها بعضًا حَادٌ الماء 
فإنها تعقبها زائدة » كهاء الضمير وهاء التأنييث» وتعقب العيْنَ أصلية كالعهُد والعهر 
وعهر؛ وليس فى كامة أصعلية حرفان حلقيان سوئ ما تقدّم من ٠‏ ال ماء» وقد ا 
بواسطة كغييب وعمبر ؛ أما حيبل فركبة» ولا يجتمع حرفان من هذه اللمسة : 
وف لم2 والطاء المهملة (؟) وا ل والغين واماء المعجمةٌ فى أو لكلمة سوئ ماذكر» 
ولا فى أثناء الكامة إل الحاء مع العين كهلع والحاء مع الخين كأهيع » وانلكاء مع الغين 


رارف 


كأخيغ » والماء مع االفاء الميجمة فى كلمة واحدة وقى كبرية 4 ولا تمجتمع اهنا 


)0( فى الأصول العين المهملة وهوغير مستقم ٠‏ ٠وفىكتب‏ اللغة نافة نقيق «أى باجام الفين »> اذا كانت 
تبغ عرة بعد مرة ١,‏ 
)١(‏ لم توجد فىكتب اللغة الى بأيدينا ٠‏ 





من صبح الأعثق ا 





الأصلية مع الحاء المعجمة » ولا الحاء المهملة والعسين المهملةٌ إلا أن تكون مركّة 
مثل هرقصع (؟) واليعلة . 


النااث - أرن يعرف الحروف الى لا تقارن بعضّ الحروف فى الكامات 
لا قليلاء كقارنة السّين المهملة للمّين المعجمة فى شسّع والشين مع الزاى كشَزر 
والراء مع اللام كورل . | 

[وآعلم] أن الحرق الواحك بتكو رف الكلمة الواحدة كثيرًا مثل دهده وتبته ويَبيه 
وحم حصن وحن متم وعلمل وحَلخَال ومتعسّعة وزعروع ودغدغ 
وبشبغ بغ وتعتع وعسعين وزعازع وغوفاء ومتخضاح وخوخ وما أشبه ذلك . 

الرابع - أن يعرف ما يجوز تقديمه عل غييه من الحروف ونا يمتنع» فالشاء 
ا لاتق م الشينَ المعجمة » والدالٌ المهملة لاتتقدم عل' 0 ولا صاد مهملة 
ولا طاء مهملة بدليل أنهم لما عربوا مهتدز» أبدلوا الزئى سينا فقالوا مهد 
وهتدسة» والذالٌ المعجمة لا تتقّم الم ولا السينَ المهملة ولا الشينَ المعجمة 
ولا العينَ المهملة» ومن هنا لا عسربوا الفالودّج من الفارمى قالوا الود والشين 
المعجمة لاتتقدّمها الزاى المعجمةٌ ولا السبين المهملةٌ ولا الصادٌ المهملةٌ؛ والطاء 
المهملة لا 0 الكاف فىكامة أصلية؛ والسرن المهملة لاتتقدّم على الدال المهملة 
إلا قبلا كسدابء والذال المعجمة لا تتقدّم علا الدال المهملة إلا قليلا كقولك 
فى الأمس ذد الع . 





(1) فق الأصل ”عل نون ““ وهو غير مستقم م لايخ . 
0( أورده القاموس بالذال المعجمسة وتكلم عليه شارحه ثم قال و يوجد فى بعض كتب الثباث 
بالداك المهملة : 





اهامس - أن يعرف مالايقع فى أل الكامات من الحروف كابلحم لا تقع 
بعدها الناء المثناةٌ فوق ولا الصا المهملة ولا الضأد المعجمةٌ ولا الغين المعجمة؛ 
أما المص فعرب . 

- 2ه و ف 5 ٠.‏ 

السادس - أن يعرف أنه لاتَكر حرف فى أل كامة إلا مر. . هذه العشرة 
الأحرف وهى: الكافٌ واللام والمم والنوث والساء المثناة فوقّ والألف والبباء 
الموّدة والوأو والقا والياء المثناة تحت وسمعها قولك « كل مَنْ تاب وق » 
وأقلها وقوعا كذلك الياء . ٠‏ 
٠‏ السابع - أن يعرف ! كثرَ الحروف دَورَانا فى اللغة» ثم الذى يليه من اروف 


ع 
_- 


فى الكثرة إلى أقلها دورانا . 


وأعل أنَّ كلام العرب أ كثرٌمابقّع فبه علا مادلٌ عليه استقراء القرءان الكريم 

2 1 2 7م مرخ ه 2 0 0»” 
الأيف ثم اللام ثم الم ثم البياء المقناة نحت ثم الواو ثم النون ثم الماء ثم الراء 
المهملهٌ ثم الفأء ثم القاٌ ثم الدالٌ المهملةٌ ثم الذال المعجمة ثم اللام ألف 
م الحاء المهملةٌ ثم الحم ثم الصاد المهملة ثم انلماء المعجمة ثم الثشين المعجمة 
ثم الضادٌ المعجمة ثم الزاى المعجمة ثم الشاء المثلّئة ثم الطأء المهملة ثم الغييين 
المعجمة ثم الظاء المعجمةٌ؛ وقد بمع بعضهم أحرف الكثرة قوله (المونه) و بعضهم 

000 0 

يجمعها فى قوله ( اليوم هن ) و جمع الحروف المتوسطة فى قوله (رعفت بكرس نفج) 
وجمع أحرق القلة فى قوله (طظغ صفدز قش) ٠‏ 





)00( تأمل هذا المثال وما بعده ويح رهما ٠.‏ 


من صبح الأعثلى لخر 





قال أبن الدرَيهم : وقد يقع فى لَفْظ غير القرءان عل( خلاف ذلك ا يتعمدون 
للم والشر بغير ألف أوبغير نقط أو بغي رعاطل الحروف أوألفاظ فليلة» وقد يكون 
الكلام ألفاظا قلائل لانستوعب الحروف . 


الأصل الانى ‏ كني لتوسّل بانس إلن عَلَ اليم :. 


قال أبن ادر يي : إذا أردتَ حلّ مرجم إك» ابد أؤلا علد رن 
وك تَكركلُ شكل منها مرةٌ ائينه أؤلا فاؤلا . قال : وأولٌ مانستخرج الفاصلة إن 
كان الذى يم قد بالغ فى التعمية» يعنى بإخفاء الفاصلة فى من الحروف؟ وذلك 
أننك تاخذ حرفا فتن أن الفاصاة تكون الشانى جيه عل' ماتقزر من الكامات 
مب المقادير عل ماتقةّم؛ فإنْ وافق و إلا أخذت الثالتٌ » فإن واققّ إل الرابع 
0 0 يصع لك انفصالٌ الكامات» ثم تنظر أ كر الحروف دَورَانا فى الكلام 
فثقاربه من التزئيب المتقةم فى أ كثر الحروف دوَرانا عل ماتقّم» فإذا رأيت حوبا 
قد وقع فالكلام أ كثّر من سائر الحروف فنظن أنه الألف؛ ثم الأ كثر ومُوعا بعده 
فنظن أنه اللام ؛ ويؤيد صحة ظنك أن اللام يدَارفى أ كث را ستعالاته تامًا الالف ؛ 
نم تتظرإن كاف ف الكلام حرف مفسرد فتظن أنه لام ألف؛ ثم أؤل ماق 
من الكلام الثنائية بتقريب حروفها حتى بصم معك شىء منها فتنظر أشكاها وترم 
عليها » وتجخرى الكلام فى الثلانيات ب يصح معك ف ينها رم نظائره ؟ ثم مجرى 
الكلام فى الراعيّات وامْماسيّات علا الوزن المتقّم؛ وكلّماآشتبه فاحتمل أحْتلين 
أوثلائةٌ أوأ كثر تبته إلا حين بتعين منكامة أخعرىا ؛ فا اننظ لك من ذلك 


4 الحر ع الناسع 


ع يوت سس مسد حسمو 





نبت الباق عليه؛ وإذا رأبت حرفا قد تقدم الألف واللام فى أل الكامة فنظن 
أنه إما باء واحدة وإما فاء وإما كاف غالبا . 
قال : وينبغى أن يكتب للبتدئ أؤلا كلّكامة علا حدتها منفصلة» وأن يكتب 
له الشعر دون النثر؛ فإِن الوزن مدعا" ظهون شمن اللروفء كيه النانيف 
وتاء التأننيث الساكنة وتاء لمتكلم والساكن الذى لايمكن أن يكونَ إلا أحد حروف 
العلة الدائرة فى الكلام وأمشال ذلك ثم ضرب لذلك مثلا بأنك إذا رأبت هذه 
الأسطر مكتو بةٌ بهذا اقم ظ 
دان .د دارع كك ص .]4 فله سك ه ندال ( و عدث 
3 ممم.ن ج60 ام ا رده 5 فله فلد و تارم 
11 قخ نو عنص ن عدا ٠ج‏ قر< فى نثيه نى أ 
ل ]ع ل ص د زو جوج مو لت ف لوووف 
جم راج هله ب ره ناص ل موثو سمو لماح و 
ددن" جاع م فلدثم وفلدي ] 3 عد 
قال : فينبغى قبل كل شىء أن يبدأ فيرف نحت كل شكل من هذه الأشكال م 
تكور مسّة ولد فاولاً علا هذا المثآل ظ 


من صبح الأعثثى ١‏ 





فيجد قد تكرٌ معه هذا الشكل م أأكثر من كل الأشكال بكثير» فيعا أله الأف 
رُم عليه فى مواضعه» ثم المكدْر بعده أ كثرّمن باق الأشكال هذا الشكل 2 

فيظن أنه اللام وييحقّق ظتهكونه ابا الألف فى سبعة مواضم من الكلام؛ ثم ينظر 
فيد فيه حرهًا واحدا كامةٌ فيظن أنبا اللام ألف؛ ثم يد الكامة الثالئفة ثائية 
ثانيها اللام ألف فيمكن أن تكون إحدئ هذه : بلا تلا جلا حلا خلا سلا علا 
غلا فلا كلا هلا ولاب ثم يحد هذا الشكل © الذى مع اللام ألف قد ورد 
مكررا فى أو لكامسة آمتنع أن يكون جما أوحاء أوخاء أو سينا أوعينا أوغينا 
أوهاء فلم ببق معنا سوئ بلا تلا فلا كلا ولا ؛ ثم يحد الكامة الخامسة ثنائية 
ثانيها ألف فيمكن أن تكون إحدئ هذه با جا دا ذا سا شا ضا فا ما نا ياء 
ثم يترجحٌ أنبا ما أو يا لأن هذا الشكل ىت قد تكرر أكثر من باق الحروف 
فيكون إم الم أو اليباء وإن قاريهما النون لكنْ ما ويا أكثروَكُما فى الكلام 
من نا فإنها غريبة الوقوع » ثم رأينا هذا الشكل المتقدّم قد تلا الشكقٌ الذى مع 
اللام ألف الذى ظننا أنه أحد هذه ه بات ف ك:وف الكمة الثلائية 
امورأقها حاص على ينا الحروف مع المي فظهن مئب) لفظة 
«ففى» لاغير؛ ثمنظرنا هذا الحرف صم فوجدناه وقع فى أربعة مواضع فى الكلام 
لاغير» فقلنا إنه الفاء : لأن الياء بنسبة هذا الكلام ثقع أكثرَ من ذلك غالبا» فصح 
معنأ أب الكامة الثالئة «فلا» والكامة الخامسة «يا» والحرف المفرد «لا» 
والكامة الخامسة منه هى رايد ذلك أننا وجبذنا الكامة الحادية عشرة قد 0 
[فيها] بعد الألف واللام حرفان تلاهما ألف بعده حرف آخرء ولا يمكن أن بكر 


حرف فى مثل هذا المكان سو المم إذا بجحربته علا جميع الحروف» فقلنا : اكات 


05) 


0 : ار اناسع 





افاح جار اآاس اتمَاءء ورأينا هذا الشكل > الذى هو آنحرالكامة 
قد تكور أكيرَ من باق الحروف بعد الألف واللام والباء » فبق أن تكون هذه 
راس ات يع لأن الم قد صم معنا ولم يكن النونَ فعاّمنا عل المم فى مواضعه ؛ 
ونظرنا فرأينا هذا الشكل 7- أُوَلَ الكامة الرابعة الثلائية وقد صم ثليها اللام . 
وثلتها المميفربناها علا هذه الحروف فسقطتالراء وبق أحد هذه : سل تلم علم؛ 
م نظرنا الكامة المجارية للمات الماع اماس » فرأينا قبل الألف واللام حرفا 
يكون أحد هذه ب ل و: لأن الفاء علّمناها ؟ ونظرنا هذا الحرف 6 قداتبع 
. الألف واللام قبل الياء» ووجدناه بين البين فىكامة ثلاثية تكورن. إحدئ هذه 
. أبا أذا أسا أناء كينا الكامة علا الباء والدال والسين والنون علا أن يكون 

الحرف الآخرالسين فلم يتفق منه لفظ فسقط « سلم» ثم بحريناها علا أن تكون 

انس تفن حدكد اشرب اراز بباع ؛ ثم علا أن تكون تاء فصل منه الثبات 
السيات فسقط ويق أبا أسا أنا ؛ ثم نظرنا الكلبة السابعة وهى ثلاثية أوَمًا اللام 
وثاننها هذا الحرف حم الذى قبل الياء وثالثها هذا > الدائربين العين والتاء 
قلنا يقوم منها وليك م ونقظ انا والوتية وإعا1 يقم منئة « كع » لأنه 
لما سقطت الباء ستقطت العين من البياع » فصح أن تلك « السيئات » ونظيرها 
« انمنات » والثلاثية « تلم » وسسقط علم » فرقننا عل التاء فى مواضعها وعإن السين 
.فى مواضعها 1 فصارت الثلاثية « أسا » فقد صم معنا من الكلبات. : « فلا 1" 0 
لست امات م دسق الحرف الذى قبل السيئات؛ ثم نظرنا الكامة 
نامر لكيه فيا تا قر اها قلا ازوف فظووقنها بوصى والانشاركها 
0 ثىء فعلّمنا عا الحاء فى مواضكها ؟ م نظرنا كلسةٌ ماسيةً قد بق منه) احرف 


من صبح الأعتقى ظ يد 





الوط خربناها عا الطريقة فقام من ذلك :.« حسرات. حسكات خسنات » 
فعامنا أنه حسنات : لأن هذا الشكل 84 تكررا كثّرمن باق الحروف بعد 
الألف ولام والياء ولتاء» وقد عَم الم فأثبتنا لون فى موضغهاء.ثم نظرنا هذا ٠‏ 
الشكل. آم فى أقلكاتين الاين وقد صم من إحداهما ع ون اتوك 
ل :لي خرَينا الراك فوجدناء إن ينا أوواواء فقوم ننبنا عق عل وى .وى 
فتعين أن يكون عينا ثفلة الحرف عن مرتبة الواو ؛ ثم نظرنا كلمة سباعيّة قد بق 
منها حرف مجهول» حربناها علا الحروف فصحت «الَيان» لاشاركها لفظةٌ أخرئاء 
ورك هذا الشكل هم الذى قبل السيئات فتعيّنت الباء فى مواضعها ثم نظرنا 
كامة سداسية ناكا حفٌ مجهول » اها فظهر منها «الكتاب» ؛ ثم نظرنا كامة 
ماسيّة قبل الى قبل دهذه» قد بق حرف الوَسَط [منها] يمهولا بف بناها ع! الحروف 
ققأم يف الماتف المصتف فتعينتا «المصتف > اتيت سياق الكلام بافظ 
« الكتاب » ورقنا علا الصاد» ثم نظرنا الكلمة الأخيرة قد بي منها زابعها مجهولا» 
خزبناها علا الحروف فصّحّت «الموصل» وصحعت الكامة التى بعد لست أنها «أسلو» 
فرقنا علخ الواو؛ ثم نظرنا الكلمة الأول وهى ثنائية أوَلا ص يفزيناها فصحت 
صدء و إنما خاأنترناها لقلّ وهم حروفهاء ثم علّمنا علا الدال فوجدن كامةٌ ثنائية 0 
«د» بفربناها عل باق الحروف الى لم تظهر» فقام منها جد حد قد هده ثم نظرنا 
كلمة ثلاثية فصح أؤهمات وآتخرها ل وسطها هذا الحرف حك الذى قبل الدال 
ف لثنائية» بفرّبناها علا الحيم والخاء والقاف والهاء» فسقطت آلماء وبق تجل 
تقل تخل ؟ ونظرنا فنا سياق الكلام يدل علا أن الكامة قبل أسا ««قد» واثلائية 
قل » فانتلم الكلام « لاتقل كَدْ أَسَا» ثم نظرنا الكلبة السادسة قد بق منها - 


"> ظ الزء التساسع 


انها مجهولا » فزبناها عل' باق االمروف فصحت « عَذَّولى » » فرقنا علا الذال 
فومواضعه؛ ثم نظرنا الكامة الثلاثية التى بين «المصنف» وبين «الكقاب» أويها هذا 
الشكل حم وقدحع منها «ذا» فغامنا أمها «هذا» ورقنا علا الماء؛ ثم نظرنا الكامة 
لاسي التى بين «ففى» وبين «منه» قد بق رابعها » بفرَبناها عل باقى الحروف 
فصحت « الوجه» ؛ ثم نظرنا الكامة السباعية التى قبل الأخيرة وقد بق منها رابعها 
مجهولاء بفرّبناها فظهر منها اريم » فتككل الل وظهر الكلام : 


وو اس امك 


صِد عن فلا عَم ياعدولى أت سار هراة ع الات 
لاتقل قَدْ أسا كنى اليه منه » حسنات ينون بالسيئات 
هذا البيانُ لصتف هذا الكتاب» علي بن الْدريهم المؤصلل” ٠‏ 
وعلا مثل هذا المنوال يْرى امل ؛ ثم أنظر إل حروف هذا الكلا مكيف 
جاءَتْ أحدًا وعشّرين حفاً » ونقص منه ثئماني ةم تُوجّد فيه » فإذا نظرت إلا 
ما قزرت لك من تريب وفع الحروف جاءت فى اكاب العزيز» رأيت القسانية 
لناقصة هى آخمالترتيب سواء لم يختلط منها شىء بتقديم أو تاخير» وهذا آتفاقٌ : 
لأنه قد يقَع الحرف قرييا من ربته كا تقدذم ؛ وكا تقدّمت الياء علا المم فى هذا 
الكلام» والفهُ عل إل والثون» وتقذمت ااه عل اليم أيضاء لكن الأصل معرفة 
ون الحروف بالتقريب وتجربةٌ الكلبات » ومقارَبةٌ مدل عليه سياقٌ الكلام ٠ ٠‏ 


ولتصترك مثالا آئح : لتتضح أنواع ال 5 


- 


من 


صبح الأعثثى »> 





وهذا فال عر اردان دري وهو : 


يكساه نع ع 
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فتعدّد المكوّرات من الأشكال يا 


م هينذين الول ثم هذا 


ع م يمو نت تم عر ال يل 6 2 عل 
لكي تو لاا عه 5 نم ١‏ ا عو يا عو. 
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4 فم ل 


منّ وترقها علا هذه الصفة ٠.‏ - 


ثم ل م 4م هنين 59 ال 


.ثم هذه يرفى 1 فتظن أن 


هذا الشكل 55 الألف » وهذا ف اللام : لكونهبما أكثر وقعا 





1 اللحزء التاسع 


من اللمبيع فلم يوافق : لأنه قد تقؤر أن اللام كوف تابمة للا لف فى أ كثر 
المواض ضع ول نجده تبعه البعة » بل وجدنا العكس فعامنا أن هذا 7 هوالألف 
وهذا -- هو الام » ورقنا يسما فى مواضعهما فإذا الكابة لثانيبة 
الّدمية فها لامان» بق حرف آتحرها مجهول؛ خزبناها 15 الحروف نظهرت الماء 
لبك غبيعاء امنا أما «له» ورقًا عا الما نى مواضمهاء ثم وجدا لكلمة 
المماسية قد بق رابعها جهولا ؛ بكر بناها فظهر الم أن ألا المناء 'ووجدنا 
الما الحروف بسك الألف ولام » فظنا أنه ل لكنه 
يحتمل أن يكون النون » وسقط الباء وابخم فؤجدثاه فى اثنائيات كافتين قبل 
الألف؛ فعامنا أنبا دها» فقا عل الم فى مواضعهاء ثم رأينا الم قد تبه 
ف اائيات حرف يحتمل أن يكون مد, من مس مض مط مع من من »,ورين 
الح ف كث م الوقوع » وقد تكرت اث لفظات؛ فعامشا أنا د مس » ورقنا 
علا التون فى مواضعه » ثم :زأينا هذا الشكل. 2 أكثرمَن غبره وهو قبل الألف 
واللام وفى أوائل الكامات فقلنا إنه الواوء ثم رأينا خركامة قد بق منها رابعها 
مجهولا » خرَبناها فظه, رقالهم ولتم والحهم والدهم والسهم والششهم 0 
والهم ؛ ثم وجدانا هذا الحرف' 0 الذى فيا قد جاء قبل حرف ف الثائيّات 
وذلك أ كبر ماوقع هد الألف واللام الم سمل أن كن الياء » ووجدنا 
قد بق منكدة هذا الحرف فصع أن يكوت الم وأسرعا أولى » فب أنه اليا 
جارد سن فظهر بى لى» ووجدنا كامة نماسية هذا الحرف م 
راشي قد ع ار يحْرنناها عل'.الياء والفاء فظهر اللبث اللبد اللبسن القبط 
اللبك اللفمت- اللفج” اللفح اللفظ . اللفق؛ ثم وجدنا هذا الحرق الآخر إن أقل , 
كامة بعده لامان وهاء؛ بفزبناها فظهر منب) الحرف الثالث ممهولا » بحربناها ظهر 


من صبح الاعشى 23 





العام الام الذّمام الثهام العمَام الكام ب فرأينا سياق الكلام يدل علا أنه «ظَلل 
القمام» وتعينت تلك اللفظة والأحرى القَهم والانائية» فرقنا علا الفاء؛ ثم رأينا 
الكلمة الثالثة الثلاثية ثانها لام وآخرها ياء و بعدهادما لهم فدل سياقٌالكلام علا 
أنها «علل» فرقنا علا العين» فرأينا الرباعية التى بعد «وآله» قد بق تالا يجهولا؛ 
خربناها فظهرث مجن معدن 5-7 والثنائية التىبعدها وقيل «علم كل» 
فرقنا علا الدال فى مواضعه ورأينا الكامة الأول قد بق وسطها مجهولا؛ كر بناها 
وظهرت المْد المد الصمدء فدلّ سياقٌ الكلام أنما المد : لأن بعدها «لله ءإ' 
ما ألما » فرقنا عل الماء فى مواضعها» ورأينا الثالث م الرباعيّة التى بين علا 
وظَلله » بفزبناها فظهرت « الذى » ورأينا الكلمة اممّاسيّة التى بعد «محّدم قد 
بق دابعها [مجهولا ] » فرّبناها فظهرت «النى» فرقناعلم الياء فى مواضعها ورأينا 
“فاق ثالث المذامتةة للق متارويق اهنا الكل “اع .ومؤعات رراعة 
ألا الألف وثانيها فاء وآخرها حاء» وثانى خماسيّة أوًا واو وثالثها حاء و رابعها باء 
وخامسها هاء؛ فتعينت الصاد» فالأولن « الصّواب » والأخرئ «أنصح» والكن” 
«وصحبه» وتعينت الثنائية التى هى أقل البيت الشانى بعد السطر الأقى « ثم» . 
والتى تلمبا لها « صلاة » وتعين السين فى السلام ب فصارء « كم صلا الله والسلام » 
وكاما تمر الإنسان فى ذلك ظهر له أسرع يكثرة المباشرة » ثم تعين رابع السداسية 
التى بعد أفصح من أنه الضادء 2 نسياق الكلام أن بعد بالضاد « ف ال 
نطق » فرتهنا على القاف فرأينا مجاريها الثلاثية من رأس المصراع « حَلّق » فرقنا 
عل الماء» وتعينت الكامة التى قبل « مَنْ خُلق » أنما « خير» فتكملت الأبيات' . 
وظهر أنها :. 


مسد لمعلا ماما » مت الصواب وطط! ما لما 
ثم صلاة الله واشلام » علا الْدَى ظّه لهام 
م النى حير مر حَلقَ * أقصح من بالضاد فى اللفظ نطق 
لله ست كل علْم ه ويه أوبي هئ والقهُم 


قلت : وما يلتحق بتعمية اللَطّ المتقتمة الْذْكٍ ماحكاه بن شيث فى معال 
الككابة : أنَّ بعض الملوك أمس كاتبّه أن يكتب عنه كنا إن بعض أنباعه يطمنه . 
فبه لقص عليه عند آتها زقرصة له فى ذلك ؛ وكان بين الكاتب والمكتوب إليه 
صَداقةٌ فكتب الكتابٌ عم ماأَس به من غير تُحروج عن تىء من سمه إلا أنه 
حين كتب فى آخخره د إن شاء الله تعال » ل ها الوق لبور تتقة فنا قراه 
المكتوب إليه» عرف أن ذاك لم يكن سَدّى من الكاتب فأخذ فالتأويل والحدٌس 
فوقع فى ذهنه أنه يمير بذاك إلى قوله تعال : ( إنَّ امد يمون بك يفوك ) . 
فأخذ حدّره» وآحترز علا تفْسهء و بلغ الممكَ أحترازه علا نه فائهُم الكاتب فى أنه 
ألحق فى الكاب شيئا تبه به علا قَصد الملك » فاحضره وسأله عن ذلك» وأمره 
إأن يكب الكمابَ عل( صورة ما كيب به من غير روج عن شىء منه » 
فكتبه ولم يضر شيثا من رمه حي إنه ثبت مورة الشدة علا آلنون ؛ فاما قرأه 
املك وظر إل صورة الشدة أنكها عليه» وقال : ماالّدى أردت بذلك ؟-قال : 
أردت قوله تعالى : (إت اليا رونَ بك لوك ) . فأعْجْبٍ بذلك وعفا عنه 
لميسدفة ا ظ ظ 


من صبح الأعثق "> 


اال وعالشاأنى 
( الزموزٌ والإشاراتٌ التى لاتعلق لها باالخط والكقابة ) 

وهى التى يعبر عنها أهل الََانى والبيان بالآستعارة بالكناية «بالنون بعد الكاف» 
وقد يعير عنبا الوح والإشارة 3 

ومن غيب ما وقع فى ذلك ما حكاه المسكرى" فى #الصناعتين»: أنَّ رجلا من 
لأسن نظت وه عنهم هم دوت العارة ل مه بن الت 
فقال لبنى حنظلة : إن لى حاجةٌ عد أهل وأريذ لعولا من لود أزباة فبها » 
فأجابوه إل ذلك بشرط أرن يخاطبه فى حاجته بحضوره, ب فاحضروا له رجلا 
فى الليل وقد أوقدت العرب نيراتبا » فأقبل علا الذى أتوه به وقال له : أتعقل ؟ 
قال : إلى لعاقلٌ ٠‏ قال : آنظر إل السماء ونجومها » فتظر م ثم قال : آنظُرْ إل ' 
نيران العرب » فنظر ‏ فقال له : ماأ كتر؟ نجوم السماء أو نيران العرب؟ فقال : 
إنَّ كلا منها لكثير ؛ قال : إنك إذّا لعاقل » ثم دفع إلبه حنظلة وصرَة فها سل 
وطردة قا شوك » وقال ذهب إل قوى فادقم إلهم هذه الحنظلة وهاتين 
الصرتين » وَل م يوا ناقتى الحجسراء» ويرحلوا جل الأورق » وسَلُوا أخى الأعور 
5 انين فقال الحاضرون : ليس فى هذا ادك ذهب فى حاجته؛ فذهب 
٠‏ "إلا بف المبودفع اليهم ذلك وقَصّ عليهم القصّة ورجع » فبعث القومُ إل أخيه 
الأعورفضر» فأخبروه مكبر . قال إنه يقول : أنا 4 بنو حنظلة فى عد الشوك 
: والزمل» و إن ثيران العرب تعاد تجو لماء» وبأمرم أن توا عن --- 
مكان كذاء ففعلوا وَرحَلُوا لوقتهم فصبحهم بنُو حنظلة ف بذركوا متهم 


نا | ال 4 اناسع 


: > وفى معنى! ذلك ماحكاه لقو الشّهابى” بنْ فضل اله فى تابه ”التعريف‎ ٠ 
فى الكلام على اللكادة ال الأدفونش ملك الفريج طلطد من بلاد الأندلس؛ء كان‎ 
خبيث النية » سب المقاصد لأهل الإسلام ؛ وأنه أرسل مة إل الملك الناصر‎ 
غند بن فلاوون :.ضاحب الذراز المضرية عسدية فيها سيف ونوبٌ 1 وطارقة‎ 
مستطيلة 1 التع شكأنه يقول : أقتلك بهذا السيف» وأكَقنك فى هذا الثوب»‎ 
قال : وكان الحواب أن أرسل إليه حبلا أسود وجراء‎ ٠ وأحملك علا هذا النْعْشُ‎ 
0 7 أى الفكن ا هذا اشر ار طيق هذا اليل‎ 
قلت : وما 3 من ذلك فى زماننا أنه فى الدولة الظاهيرية «برقوق » رلك‎ 
يومئذ ببلاد العراق قاور امالك الشامية 0 لآستيلاء عليها ورد عليه كاب من‎ 
الملكة الحليية فيه : أنه وقع بتلك البلاد 00 عظي ساق حمل من الأسد والغورة‎ 
واَيات» وأنه دقع حيّة عظيمة سَعةٌ رأسها بَدْر قَوْس » وقرىٌ الاب بحضرة‎ 
السلطان» وحلوا ذاك: ملا ظاهرة امن أن المزاد حقيقة اسيل وآنه لقوته ساق‎ 
تلك الحبة والسباع وغيرهاء وشاع ذلك بن الكاقّة من الأمراء وأهل الدولة وسائر‎ . 
الرعيسة وهر الام هلا 1ك 5 المقصود ذلك السيل وما فيه‎ 
هو مرلتك وعسا كه ؛ وأه كو اية العظيمة عنه تقسهء و بالسباع والحيات‎ 
5007“ 


ومن لطيف ماوقع فى ذلك أنه ورد علا السلطان الملك الناصر «قرج بن برقُوق» 
فى أواخردولته ياب عن صاحب تون من بلاد المقرب فى آخخره خطابا للسلطان 
( وعلا إحساتم الممَل » و بيب الطفرائى فى لاميّة العجم لأتاؤل )فال نض 
أعيان ديوات. الإنشاء عن المراد من ذلك ولم يكن 0 قشم لغبر الوهية 


من صبح الاعثقى ش رهم 


8 -- مه َ 2 س0 - و 
علا ججاج المقاربة » وكان ركب المغار بة قبل تلك الحة قد عرس للم عارش 
من عرب درت انجاز ابناخرهم فد وقتلوا نهم خَلهاكثيرا » ونهبوا منهم أموالا 
ع فعرضتٌ ذلك علا أبيات اللامية» فلاح لي أنه شير إل قوله فمها : 


5-2 0 سور م 


لت أرجوك لل لتتصرنى + وأنت ند فى الحادث اِخَلَلَ 

ا بضم اليم حى الأ اليل العظم» اَل بفتح اللي فى اللغة من أسماء 
الأضداد » يقع علا الثىء الخليل وعلا الثثىء الحقير» كأنه يقول : أنا سكنت 
أرجوك الأمور العظام لسر فها نغدَلنى فى هذا الأص المسيس » وهو الأخدٌ 
تراج بلادى من أعتدئ علييسم من عرب بلادك : :فاب ظق فيا كنت 
أرجوه فك » وأؤمله منبك » وأشار بقوله لايّاولُ إن أنه لايملُ الل فى قول 
الطغرائى- عل الثىء الخليل كا قال الصَّلاح الصفدى فى شرح اللامية » بل عل 
الأم القسهيس : لأنه هو اللاثق بِالممَام ٠‏ 

وآعل أنَّ مثل هذه الأمو تحتاٌ إلا فؤة ذكاء وآحصدام قريحة من الذى يهم 
منه ارم » و إل قوة حدس من الذى يحاولٌ إدراك المَفُصد من تلك [ المعائى ] 
٠‏ ك5 بقع فى الألغاز والأحاى" اللغزء والمتصدّى َََ ألغازه واالحواب عنه » والله تعالمن 
هو الحادى إلى سبيل الصواب . 


القنالة الانسسة 
فى الولايات » وفيها [أربعة] أبواب 
: الت 5 الأول 


0 00 و وو . 0 
فى بيأن طبقاتها وما يع به التفاوت » وفيه ثلاثة فصول 
الفصضجحدل ١!‏ ذل 
فى بيان طَبّقات الولايات» وهى عل ثلاث طَبقَات 
ءًَ ا - - 4 
الطبقةٌ الأول انللافة ؛ ولمَا يكتب فى ولايتها طريقات : ما عهد من 
1 ع سه و .6 اك مه م ه و1 51 وم 
الخليفة الأقل» وإما بيعة من أهل اخَلَّ والعقّد إن لم يوجَدٌ عهد من اللليفة قبله 
غإا ماسيأق بيأنّه إن شاء الله تعاللن . 
الطبقة الثانية ‏ السُلْطنة ؛ ول) يكتب ف ولابتها طريقان : أحدهما العمكد 
من اللحليفة» والثانى العهد من السلطان قَبَْهُ ٠‏ قال فى ” التعريف > : أما مَنْ قام 
١ 3‏ ان 6 ش 
من املُك بغر عهد» فل تجر العادة أن تكتّب له مبايعة ٠‏ 
الطبقة الثالثةٌ ‏ الولاياتٌ عن الخلفاء والملُوك وما يكتّبُ عن السلطان بالديار 
المصرية فى أقطار الملكة بمصر والشام والمجاز : مما يكتَبٌ مر ديوان الإنشاء 
الشريف بالأبواب السلطانية . 


(1) بياض فى الأصل والتصحيح مما تقدم فى ج ١‏ ص ؛ ١‏ من هذا المؤلف ٠‏ 


من صبح الأعثئى ممم 





ظ الوع الأول ٠‏ 
( ولاياتٌ أرباب السيوف ؛ وهم علا ثلاثة أصنافٍ ) 
الصيقة الأقؤل - التؤاب من الأعسراء ونييهم من أرباب الوظاءئف » وغالب 
نك له منهم بالبلاد الشامية ومضافائا ؛ كتؤاب الساطنة بدمشق وحلب 
وطرابس وحماة وصقد والكك » وممَدّى العسكر بغزة ويس ؟ وناب - شْ 
بالمدن العظام ذوات القلاع الرفيعة القَدْر : كالنائب بقامة دمَشّقَء والنائب 
حلب » والنائب قله صفد أن طرا هس وا فليس يها قلغة) اد 
الثيايات الصغار المضافةٌ إل القواعد الكار : كالقدس الشريف وحمص ومِضياف 
من مصافات دمَشّقَ ؛ وقلعة المساميين والرحبة والبيرة والرمًا وشَيْرّر وعيْتاب 
يسا افقلطة وآباس وال بلستين وَأذنة وطرسوس من مضافات حلب» واالاذقية 
وحصن عكار من مضافات طربُس وما يحرى تخرئا ذلك» عل! ماسياتى بياله 
مفصلا فى مواضعه؛ إن شاء الله تعالن . 
أما مادوتها من الثابات فإنّ واب السلطنة بالهملكد استفلون بالتولية فيها . 
قلت : والضابط فى ذاك أل كل نيابة كان نائها تقُدمة ألف فولايبها عن 
السلطان بمرسوم شريف من ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية؛ وكل ولاية كان 
ائهها جنديا أو مقسدّم حَلقة فولايتها عن نائب السلطنة بالملكة التى هى مُضافة إلها 
بتوقيع كريم من ديوان الإنشاء بها ؛ وكلّ نيابة كان نائمها أميرَ طبلخاناه أو عشرة 
رما وَلَى فيها السلطان ورا ول فيها ناب السلطنة» إلا أنَّ تولية السسلطان لباب 
الطبلخاناه أغلّب» وتولية ثواب السلطنة لواب العشرة لب . 


»> المجزء اناسع 





ما الديار المصر يد فإنه كان يكتّبٌُ فها أو لولاة الوجهين : القبلى والبحرى” 
ريا عز' ما كان الأم عليه فى زمن اتّفاء الفاطميين» وكذلك والى الإسكندرية 
قبل أن تستقر نبابة» ووالا الولاة بالوجهين قبل أرنف لستقيرا نيابتين » فى جماعة 
أخر ىا من أرراب الوظائف : كالنائب الكافل وأتايك ابو ش كاستادار موا جوز 
ومقدّم الماليك ووالي 0 والقاهرة؛ ثم صارت الاي لذُوى الوظائف من أرباب. » 
السّيوف قاصررٌ ع اننائب الكافل إذاكان موبجودا والتؤاب الممستجدين. 
بالإسكندرية والوجهين : القبإ> والبحرى”؛ و بطل ماعدًا ذلك ما كان يكتب » 
وكأ ال فيه قربا كن مََرة السلطان؛ والككايةٌ فا تقع فى الغالب مع البعد : 
نكونَ جة للنول علا يمد المدئا » ولا ينتقصٌ ذلك بما يكتب لخافاء والمأوك 
ق ادر إنَّ ذلك من الأمور العامة الى يحَافُ انتقاضما | أز ويف اناسل 


صاه م#خ 


ذاك لايحوز فى الولايات عن السلطان : لأنه متا شاء عل من وله : 


الصّنف الثانى - ولايةٌ أصراء العربان» وهؤلاء لاح لمم فى الكقابة بالولاية 
بالديارالمصرية الآنَء وريم يكنب لأصرائهم بالملكة الشامية : كأمير آل فضل» 
وأمير آي م[ ( وأميرآل على" 3 ومقدم بحرم ( وَكذلك أمر هه المشرفة ( 
وأمير المدينة النبويّة علا ساكنبا أفضلٌ الصلاة والسلام » واتتحية والإكرام » 
والنائب بِالْنبع من البلاد اجازية ٠‏ والعن فى آختصاص من بعد منهم ماتقدّم 
ف الكلام علا أرباب السيوف هع ضعف شأن عرب الديار المصرية وصدم 
الآهّام أرهم ٠‏ 


الصنف الثالث - ولاية المقدّمن علا الطّوائف : كقدّى التانء والألواد» 
واخَبِية بالبلاد الشامية» وأتايك طائفة الإسماعيلية بقلاع الدّعُوة » وحاى اليتق 


ف ص الأعئق 2-2 


السسسسسسة 


على وهذه الطوائف ممن يكيب له إلى الان؛ أما حا كم اللدق» فإنه ل بعهد له 
كاب مر ن ديوان الإنشاء بمصر والشام . ٠ع[‏ أن المقر الشبابى" بِنّ فضل الله قد ذ كر 
وصيته فى ” التعريف “ ولعلّه ممن كان يكب [4] ف زمانه أوفله ثم ترك 
وإنما يكون ذلك تت أعتناء السلطان أن البندق وعدمه م فى لباس الفتوة 
وأنه را أعتوا به بعس الملوك فكتب له ثم ترك . 


اال وع القانى 


( ولاب أرباب الأقلام » وهم صنفات ) 


الص نف الأول 
) أزيابٌ الوظائف الدشية « وهم ع مانية اعت ( 


الضرب الأول - أ كاير الققضاة بأقطار الملكة : كقضاة القضَاة بالحَضْرة 
السلطانية بالديار المصرية ودر الإسكندرية » 0 قضاة القضاة بدمشق 
فعلب وطراباس واه ومكد الك لاه ولق ذاه امس لدان لصوي ؟ 
أما القضاة بالابات الصّغا ر المضافات إلى دمشق وحلب ونحوهما ولام 
إلى قضاة القضاة ا وقضاةٌ العسكر بدمشق ل ومافى معناهما إلى التؤاب 
بتلك امالك . 


الضرب الشانى ‏ المُفنُون بدار العَدْل بالديار المصرية؛ أما المَميُونَ بدار العدل 
بالمالك الشامية فولابتهم إلى نائيها . 





1 الام التاسع 





. الضرب القالث - أكابرالحتّسبين : كحتسى مصر والقاهرة ؛ أما انمالك 
الشاميةٌ فلا بول فيها إلا توامها ٠‏ 
الضرب الرابسع أكابرالمدرسين فى عامة الْعُلُوم بأماكنّ مخصوصة : كالادية 
اللَّابيّة بالمامع التبيق بمصرء والمدرسة الصلاحية برب الإمام الشافعى:” بالقرافة» 
ونحو ذلك بأقطار الملكة من مدرسى الفقه والحديث والتفسير وقووذاك من العلوم 
الحتة» 
الضرب الخامس - أكابر الخطباء يجوامم مخصوصة بأقطار امملكة : بكامع 
التاصرى بقلعة اسكبل» والحايع الأمُوى” بالشام ونموهما . 
الضرب السادس ‏ وكلاء بيت المال بالديار المصرية وغيرها. . 
الضرب السابع المتحدئوس. علا الوظائف المعتيرة : كتقابة الأشراف» 
ومشيخة الفيوة) فاكان بالدّيار المصربة فولابتّه من الساطان » وتوقيعه من 
ديوان الإنشاءم وما كان منها بالمالك الشاميّة فولايها إلى تؤاب السلطنة بها ٠‏ 
3 ا 5 
اوج العسارة ايد لمتحآون ن علا جهات ار العامة المصلحة :كنظر الأُحباس 
وأنظار البوارستانات ونحوها : فا كان منا بالذيار اللصريّة كط الأحناين 


والبمارستان السوؤرى ساأشيه ذلك 0 إنْ توامما 3 مالم يكن لا ناظ خاصٌ 
فيكون ذلك مختصا به : 


)00 لله فتوليته من السلطان » ؤتوقيعه مر ديوان الانشاء » وماكان منها بالممالك الشامية فتوليته الح 
؟ لايخضى تأمل ٠‏ 


من صبح الأعثق /اه؟ 


( أرباب الوظائف الديوانية ) 
عم و عه و 
الضرب الأقؤل - دواو ين المال؛ اراب الخدم ما ثمن 5 ولابائهم هن 
2 5 4 5 4 
ديوان الإنشاء : إما ناظئّ» أو و زيره أو صاحبٌ ديوان» أوشمادةء أ واستيفاء؛ 
2 هه« 1 2 1 5 ش 03 وك - 
فأما الوزارة فلا يصرح بها إلا للوزير بالأبواب السلطانية» وربما صرح با لوزير 
دمشق إذا وليا من أرتفعتٌ م ينه » و إلا عبر عنه بناظى الملكة.. 


وأما التظر» فكنظر الدُواوين المعيرعنه بنظرالدَوْلة وتظرانداض».وتظر 
الحزانة الكرئا» وى الوك 5 الحاشية « ونظر ,بيت المال» ونظر الإصِطيلات 
السلطانية » ونظر دار الضّسيافة والأسواق » ونظر تَتائنِ السلا » ونظر الببَار 
رفت )نظو الأمراء» ونل المزاريك امثير بغ وظر شر الالنس كندب 
امحروس ؛ وغير ذلك من وظائف الأنظار بالديار المصرية . وكذلك نظر الملكة 
بدمسّق إذا لم صرح لمتوليْه بالورّارة» ونظر المملكة بحلّبَ» ونظر امملكة بطرا باس 
ونظر الملكة مأ » ونظر لمملكة بصفد » ونظر الملكة دسيس» ونظر الملكة بغرّة» 
ونظر الملكة بالكدك : ْ 
وأما حاب الدبوان» فحكصحابة ديوان اليش وصحابة ديوارن اللخاص » 
ونحو ذلك . 
وأما الشّهادة » فكمّهادة المرانة الكبرئا» وشهادة نحزانة اللخاص ونجوهما . 


6 


ش ره الجرعء التاسع 


وأمّا الآستيفاء » فكاستيفاء الصحبة » وآستيفاء الدّوْلة » وستيفاء الخاصض» 
وفتو ذلك ساكل لفن لتقا رمق دواوين الكنوال إثالك الخائية »من ساحت 
ديوان ولا شاهد ولا مستوف» فى الكتابة بالولاية مر ديوان الإنشاء بالأبواب 
الساطانية؛ بل ولايتها من تُوَاب المالك الشامية بتواقيع بن قواويق الإنشاوها ا . 


الضرب الشانى - دواويرة الكوش بالديار المصر بة وغيرها من المالك 
الاميّة. وأربابُ الخدم بها لايْرجون عن ناظى » وصاحب ديوان» وشاهد » 

والذين يوَلَوَْ عن السلطان منهم [ و ] تكتب تواقيعهم من ديوان الإنشاء 
الشريف ناظم اميش بالأبواب السلطانية» وناظ اميش بِدسَدقَ» وناظرا بايش 
بحب » وناظم اميش بطرابلس» وناظم الحيش بقاة» وناظ الحيش بِصفَد » 
وناظن اليش بره » وناظى الميش سيس ». وناظى اليش بالكك ». وضاحب 
ديوان اليش الأبواب السلطانية» والشهود» والمستوقون بها أما من عدا هولاء: 
من تقار الميش وأصحاب الدواوين والشبود بلممالك الشامية» فولايتهم إل نؤاب, 
السلطنة يها . ظ 

الضرب الثالتٌ - كواوينٌ الإنشاء ؟ وأزبابٌ الختم بها لايخريُون عن كانب 
6 وكاتب دست» وكاتب درج : 

وألذين يولون غن السنلطات منكّاب هذه الدّواوين وتكتب تواقيعهم من ديوان 
الإنشاء الإطان ماف ديوان الإنشماء بالأبواب السلطانية» وصاحب ديوا ان 
الإنشاء بدمشق #وناست دوا كنات علب + وصاحبٌ ذؤان المكتنات 





من صبح الأعتى لمن 

وه ذه 00 7 عو مه 
بطرابلس 4 وصاحب ديوا”ف المكتبات بحماة 4 وصاحب ديوان المكاتبات 
بصقد » وكاتب الدَرج سيس » وكاتب الدرج بغرّة » وكاتب الدرج بالكّك » 
وا الدرج بالإسكندرية» 8-7 الدست 5 الدرج بالأبواب السلطانية؛ 
أما كاب الدست وكاب ارج بالالك الشامية فإلى نوابها بتواقيع من دواوين 


يدوه القيالت 
( ولايات أرباب الوظائف المسناعية ) 
كالاطاء والكحالين» والحرائحية » ومن حرىا جراهم من سائر أرباب الوظائف 
التى هى من تَتَمّة نظام الك فاكان منها بالأبواب السلطانية فولابّه عن السلطان 
بتو فيع من ديوان الإنشاء السلطانى ؛ وماكان منها بامالك الشامية فولابته إلى 
اب الساطنة يها . 


1 0 زعماء أمل الذّمة ٠‏ وهى 0 
010 


الضرب الشانى سد ولاب رئيس د الحا م ع 5 . 


. ل ينص عل من له توليتهما‎ )١( 


5 الحسزء التساسع 


النوع اللحامس 
( هالايختص بطائفة ولايندرج تحت لوع ) 

صكصغار الأمُور التى يكتّب فها لكل قرد قد : إما آبتداء » وإما بلجل 
علا مابيّده من ولابة سابقة : مر نائبٍ أو قاض أو ناظي وقف أو غير ذلك؛ 
ما لابغص ركثرةٌ . 

قلت : ورم وَل السلطان فى بعض الوظائف بالمالك الشاميّة مم تختيص 
توليّه واب السلطنة إذا كانت الوظيفةٌ وضيعة المّزلة وأدركت المولى عتايتة» 
ورمًا ول بعص واب السلطنة ماتختص توليئه بالسلطان إذا عظمتٌ رتبة النائب 
وأرتفعتٌ مله ؛ خصوصًا إذا كان نظام الملكة حاولا وأمرها مضْطربا . 


من صبح الاعثئى الف 


افصلا 
من الباب الأول من المقالة اللحامسة 

) (فى بيان ماتجب علا الكاتب صراعاته فى كتابة الولايات علا سييل الإبمال‎ ٠ 

قال الشبخ شهاب الدين مود الحلى- رحه الله فى #حسن ن التوسل»: يحب عإ! 
الكاتب أن براعى فى ذلك أفورا . 
صاحب الولاية » أو آشمه ؛ بحيث لايكون المطلع أجنديا من هذه الأحوال؛ 
ولا بعيدًا منباء ولا مباياً لما ثم ستصحب مايناسب الغرضٌ ويوافق الَضد 
من أزل اللطية إلا أعرنا.» 

ف أن راع المناسبة وما تقتضيه الحالٌ : فلا يعطى أحدا فوق حَقّه؛ 
ولا يصفه بأكثر ما يراد من مثله ؛ وبراعى أيضا مقدار النعمة ارح فشكن وعف 
لمنة 5 عل مقدار ذلك . 


0 أدديج لأسف الول ما[ كيذ ] نف يس يدم المعزول 
[ وتتفيص له ]نان ذلك ماه وغ الستفورة و بورك الشكائن و الفلوزيةة 
27 علا ضّمْف الآراء فى أختيار الأؤل » مع إمكان وضف الى ل 
المقصود من غير تعريض بالأقل . 

ومنها - أن تخير الكلام والمعانى فإنه مما اشيع ويذيع » ولا عند الفط 
فى ذلك بعجلد ولااضيق وقت » ف مال الكلام متسع » والبلاغة تظهر 
فى القليل والكثير . 

(1) الزيادة من ””حسن التوسل»؟ ص ١١١‏ 





ا ٠‏ ابلمسزء اناسع 





قلت : ومنها أن يعْص الكاتبُ علا أن مكون نهايةٌ السجعة الأول فى السسطر 
الأقل أو الثانى ولا برها عن ذلك . وبماكان براعا فى ذلك أن تكون الحطبة 
من أوطها إلى آخعرها على وى" واحد فى السّجْع » وكذاك الدعاء فى أؤل صعَار التواقيع 
واكراسي المبتدأة:بلفظ « سم » فلاف مابعد ذلك إلا آخعرما يكتب» فانه يتفق 
فيه روئ السجعتين والثلاث فا حوكًا 3 ثم يخائف ودما اضرم ولا يكلف 
الكاتبُ الإثيانَ ميعها عل! روي واحد ؟ وعل! ذلك كانت طريقة مخول الاب 
بالدولة التركية» كالقاضى محى الديخ بن عبد الظاهس» والشيخ شهاب الدين 7 د 
الى » والمقر الشهابى بن فضل النه» ومَنْ عاصرهم إلا فى القليل النادرء فإنه يتما 
وقع لبعضهم الف روى” الخطبة ؟ و إلى هذا قد جَتحَ غالب كاب ديوان الإنشاء 
فى زماننا ومألوا إليه : لما فى آلتزام الى الواحد فى جميع اللخطبة من التكلّف 
وعسر التلفيق عل منْ يتعاناه . ظ ظ 

ثم ابكلام فيا يكتّب ف الولاية قد يكون جميعه بلفّظ العيْبِة؛ مثل أن يقال : 
عهد إل بكذا » أوقَدمكذاء أوموضٌ إليدكذاء أوأنْ يسقرّ فكذا» وض - 
ذلك؛ ثم يقال : وأَسَره بكذا » أو ونحن نوصيه بكذا ء أو فعليه بكذاء وما أشبه 
ذلك ؛ وقد يكون جبيعه بلفظ اللنطاب» مشل أن يقال : وقد عهة إليكَ بكذاء . 
أو قد ككذاء أو فوص إليككذا ثم يقال : ونحن نوصيكَ بكذاء أو فعليكَ بكذاء 
ونحوه ؟ د د ها الغبية ثم ينقت منها إلى االخطاب ؛ وقد بكر لفظل' 
الخطاب ثم ْقَتَ منه إل الغيية بسب مأ بوره الكاتب وتودى إليه بلاغته نما 
ستَقفٌ علا تنويعه فى خلا لكلامهم فى أصناف الولآيات الآتية فى هذا الاب » 
انغ اه ال 00 


من صبح الأعثنى . 6 إرذض 





من الباب الأول من المقالة الخامسة 
فى بيان مايق به النفاوت فى رتب الولايات» وذلك من سبعة أوجه) 
( الأأهاب» وهى علا ثلاثة أنواع ) 


التوع الأول 
(ألقابٌ القاء) 
وسبيلها الآختصأر دُونَ البسنط» آكتفاء ما هو ظاهم من أيّة الملافة» ولق . 
مقام الإمامة» إذ هى الزعامة العظمىا» والرتبة التى هى أعل! انب وأشمرا . 
وهى صنفان : | 
الصنف الأؤل - ألقابُ الخلفاء سم رد مأبنعتٌ به الإمام د لد 
الصنف الثانى ‏ ألقابٌ أولياء العهد بالخلافة » وألقامهم نحو السمّد اليل - 
ودّخيرة الدين» ونحو ذلك عل!.ماسيأتى بياله فى عهود الفلفاء عن الكقاء . 





ش الالوع الكانى 
( ألقاب المأوك» وهى صنفاس. أيضا) 
الصنف الأق ل - ألقابٌ السلطان نفّسه » والحَابٌ تارة ييتدثُومها بالسلطان» 
وتارة ببتدثونها بِلمقَامء ولكلٌّ منهما نعوثٌ تخصّه وسيأتى الكلام عراذاك مستوقٌ 
فى الكلام علا عهود الملوك عن الحلفاء» إن شاء الله تعالمم ٠‏ 


5 الجزء اناسع 





الصنف الثانى - ألقابٌ أولياء العهد بالك » والملوك المتقردين بولاية صغار . 
لدان عن السلطان الأعظم » وهى لأنفتتح إِلّا بالَعَام ليس إلا وها نعوت تخصما 
5 و 7 و 
يأتى الكلام عليها فى الكلام على عهودهم أيضا . 


انوع القالث 
(ألقابٌ ذَّوى الولايات الصادرات عن السلطان : من أرباب 
الوظائف الواقعة 2 هذه الملكة ) 


وقد قم فى الكلام غلا الألقاب فى مقدمة الكتاب أن أصولٌ الألقاب 
. الستعملة فى ذلك نمسةٌ ألقاب عل التزتيب : وه الَقر ثم ابتآب» ثم اقْلس» ٠‏ 
ثم علس مضافا : كجلس الأمير» ومجلس القاضض » ومجلس الشيخ » وجلس 
الصَدْرء ثم الآقتصارٌ علا المضاف إليه وحذف المضاف : كالأمير والقاضى والشيخ 
والمدْر ؛ ويتتحق ذلك لأهل الْدْمَة الَضْرة » وحضرة الشبخ» والشيخ مجزدًا 
عن حَشّرة» وتقدّم فى الفصل الأول من هذا الباب أن أربابٌ الولايات مسة 
أنواع : أرباب السيوف» وأر باب الأقلام » وأرباب الوظائف الصناعية ‏ وزعماء 
أهل الذمة » ومَنْ لايختص بطائفة اصغرهم ٠‏ وجميع هذه الأنواع علا أختلاف 
أصنافهم لا يرون عن الألقاب المتقدّمة ؛ وقد تقدّم الكلام عل هذه الألقاب 
وُعوتها لمن يكاتب عن الأبواب الشريفة الساطانية من أرباب الوظائف مستوق 
فى المكاتآت » إلا أله قد يول عن الساطان مَنْ لم يهل للكاتبة عنه كأ كثر 
أر باب الوظائف من حملة الأقلام وغيرهم » فاحتيج إل تعريف مراتبٍ الألقاب 
لكنٌ نوع من أرباب الولايات . 


من صبح الأعشى دف 


فأما أربابٌ السّيوف» فأعلا ألقايهم امقر وأدناها 0 الأميره ثم الأمير جردا 
عن مجلس . | 

وأمًا أرباب الوظائف الصناعية» فاعل! ألقايهم الجلس وأدناها مجاس الصَدْرء 
ثم الصدر يردا عن مجاس . 

وأما من لاتمتتص بطائفة لصغره» فيقتصر فيه علا لقب التعريف وهو فلات اين 
إن عَم وإلا أقتصرعلا سمه خاصّة . ظ 

وأما زعماء أهل الذَّمّة فأعل ألقامهم اصرق ثم حضرة ة الشيخ »ثم الشيخ عرد 
عن حطرة ٠‏ 

وآعم أنّكلٌ مَنْ كانت له مكاتبة عن الأبواب السلطانية من أرباب السيوف 

والأقلام وغيرهم ) 2 ولابته وت فى مكاتبته» غير أنه حادق أخعزالهويت 
المركبة ذكر سمه العل» ونسبئه إل السلطان: كالناصرى”» والظاهرى”» ونحوهما 
إن كان من يتمسب إليه بنياية ونحوهاء ثم إن كانت مكتهيُه فس بالدعاء تقل ذلك 
الدعاء من أوَل المكاتبة إلى مابعد آسمه والنسبة إلى السلطان فى و لاية »ما إذاكانت 
مكاتيته : عن الله تعالمن أنصار المقرَ الكريم» فإنه بذع أ له عقيب ب أسمه والنسبة إل 
السلطان ‏ إن كانت - بأعمن اغالا انصاره» وكداكق الواق 


خ وس 


و إن كانت مكاتبته 0 بشن الدعاء: كسدرت هده 0 وتحو ذلك » فإنه 
بدعا له فى الولاية عقب الآسم والنسبة إلى السلطان ‏ إن كانت يما يدع له 
فى مكانبتسه فى آئحر الأتقاب» كم إذا كان من أرباب السُيوف ومكايّة صدرَتٌ 
هذه المكاتبة إل الحاس العالى أو خلس الشاتى" اباء فإنه دع له مثل: أدام هه 
سعادله ‏ وأدام الله رفسّه ‏ ونحو ذلك بوإن لم تكن له مكاتيةٌ عن الأبواب السأطانية 


هض المزء التاسع 





كتب له فى الولاية مايتاسبه من الأب والنعوت» ثم يذكر آسمه والدعآء له إنكان .. 
مستحقاً للدعاء ؛ وسيأنى لقب كل ذى ولاية من الأنواع الممسة المتقدّمة الذّكر 
ونعوّه عند ذ كر ولايته فيا بعد» إن شاء الله تعالمن . 

ثم الألقاب فى الولايات لان : ظ ْ 

أحدهها ب لطر ٠‏ ويقتصرفيها علا اللّقَب : من لقو أو اناب أو الس 

أو مجايس مضافا وما بعده من النعوت إلا اقب ار الوظيفة كالأميرى” والقضَّائى” 
ونحوهما ء ثم يذ لقبْه الخاص به وهو الفُلانى" أو ثلان الدين » ثم يذ كر آسمه 
وآنشنابة إل السلطان إن كان علا ماساتى ناته مفصلا» إن شاء الله اله + 

الثانى ‏ فى أثناء الولآية ٠‏ وهناك افستوفا العو ويُؤنا ما فى الطرة فى ضمنه 
إل أنه بيعل 8 التعريف - وهو الفلااق ل الدين ب بين النعوت المفردة 
والمركة فاصلا بينهما ٠‏ 


الإجححهة القشانى 
( ألفاظ إسناد الولاية اشاس ازللقةة لانت مانت ) 
الأو - لفظ العهدء مشل أن يقال : أن بهد إليه» وهى امه بالكأفاء 
واْلوك . ظ 
الثانية ‏ لفظ افيد ء مثل أن يقال : أن بَقَلّدكذاء ويكون مع الكقزالكريم 
واللآب الكريم . ظ ظ 
الثالفة جد لفط اتقو يضن مت أن كال + أن يفوض إللهكذا» وص 
بالحناب لأرباب السيوف» وكذلك الحنابٌ وامجلس العالى لأرباب الأقّلام ٠.‏ 


من صبح الأعثق ل نض 





)غ20 


لك رك زماننا يستعماونها مع 5 ؛ ولا مستعملون ل 

فى التقاليد لتوشهم الآكتفاء بلفظ تقليد عنهاء ول يعاموا أن يعلد فوق شَوَض م 
تقدّم . علا أنَ امقر الشهابيى بن فضل الله قد صرح بذلك فى #التع ريف سيأتى 
فى موضعه إن شناء الله تعالوا . 

الرابعسة - لفظ الإستقرار والآسرار» مثل أن يقال أرن. يستقرٌ ىكذا » 
أو يستمز فى كذا ٠‏ ولفظ يستقر غختص بالمستجد ؛ ولفظ يستمز مختص بالستفر؛ ‏ 
ويكونان مع الحلس السائى بالياء » عن السانى بغيرناء لأرباب السيوف 
والأقلام وغيرهم ؛ أما الجلس العالى فإن كانت مكاتبته تتح بالدعاء » مثل : أدام 
اق تالا شيمة اتحلدن العالى كات النناظنة بالك فأنه قال فيه أن يقوض إلدء 
وإن كانت مكانبثه تفتتح بصدرثْ هذه المكاتبة ككائب القُدْس ونحوه» فإنه يقال 
نه أن يستقز . 

الخامسة - لفظ الترتيب» مثل أن يقال : أن برت فى كذاء ويكون مع مجلس 
مضافاء مثل مجلس الأمير ويجليس القاضى ونحوهما » وريم استعمات مع السائى 
ابشيراء. 

السادسة - لفظ فته ؛ شل أن يقال أن يعدم فلانُ عل الطائفة الفلانية 
ونحو ذلك . 

قلت : وهاتان المرتبتان أعنى اديه والنتائية فد يها الف الخيان ين 
فضل الله فى ” التعريف “ فقال : وقد يقال أن برب وأنْ يقدّم ٠‏ وهما موجودان 
فى كابة معاميريه بمصر والشام ‏ أمَا كاب زماتنا فقد رفضوكما جملدٌ وأضربوا 

عع مشاه كل ماله وآ كتقو عنهما بالمرتبة اربسة وهى لفظ الآستقرار» 


(1) أى لفظة ” يفوض © 
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1 ل ع 2 0 
ا ا 
فىكلامهم بكثْرة» ولفظ يعدم لم يستعماوه إلا فى التَرّر اليسير» والله أعلم . وهذه 
الألفاظ تقع فى الطرة وفى أثناء الكلام علا حد واحد ٠‏ 


الوج 4 الشالث 


الآآفتتاحات ؛ وهى راجعة إن أدبع مراتب ) 





مرتبة الأول - الأفساحٌ بلفظ : هذه بَيْعة» أوهذا ماهد » ونمو ذلك 
فى البيْعات والْمهُود علا المذهب القدم ؛ أو ,امد لله . ويعَم الآبتداء به فى العهود 
والبيْعات إذا بد العهد أو البيعةٌ خطبة علا ما عليه آستعالٌ أهل زمائناء وكذلك 
ف التقاليد لأرباب السيوف والأقلام» والمراسم المكيرة لأرباب السيوف؛ والتواقيع 
الككار لأرباب الأقلام ٠‏ 

المرتبة الثانية ‏ الفتاح بأما بعد حمد الله . ويعَم الآبتداء به فى ارتب الثانية 
فق رياب المرأسم لمكي من أصحاب السيوف ؛ والمرتبة الثانية من أر باب التواقيع 
من أصعاب الأقلام . ٠‏ | 
المرتبة العالثة ‏ الآفستاح برسم بالأمي الشريف» ويقع الآفتتاح به فالمرتبة 
اثالثة لأرباب التواقيع وامراسيم من سائر أ باب الولايات ٠‏ 

المرتبة الرابعةٌ ‏ ما كان مُسعْمَلُ من الآفتتاح بأما بعد فإنّكذا ٠‏ أومن حَسَدتٌ 
طرائقه » ومدت خَلائقُه» فإنه احق وما أشبة ذلك ؟ كا أشار إليه فى ”الت ريف“ 
إذ كان الآنّ قد رفض ويرك عل ها سيأتى بياله فى موضعه إن شاء الله تعالا؛ 
وقدكان ذلك مُسيَحْمل فيا تقدم لأرباب السيوف والأقلام جيعًا . 





من صبح الأعثق ْ خض 














4 الرابع 
(تعدة التتحميد فى الخطبة أوفى أثناء الكلام وأتحاده ) 
ققد قال فى ” التعريف “فى الكلام عل هود الأو الملوك : وبا كبرت 
التحميداتٌ فى اللعلب» كان كر دا ندل على عم كذ التعمة ؛ وذ 
ف الخدم ع و3 الخلفاء عن الخلفاء أنه , هئ فى التتحميد لسع : 





( الدعاء ٠‏ وله ثلاثة مواضع ). 
الوضع الأول حاف طرة الرلانة عسدة كا كت ىق ار من ألقسابه 
ولا اد قف دعرة واحدة تنأسيه . 


البيع اللا دوت فى أتاء الولاية بعد آستيفاء الألقاب وذ كر اللمم ؛ وهو 
ماق الطَة د من الدعوة المناسية له بغير زائد علا ذلك . 


الموضع الثالث - [فى] آخعرالولاية بالإعانة ونحوها . قال ى”التتقيف»: وأقلها 
دعوتان» وأ كثيها أريم ٠‏ قال فى ”التعريف» : ومن آستضدر من امون لايد 
له فى آخر ولابته . 


ثم قد تقدّم فى المكاترات أن الدعاء مع تتزيه الله تعالم : كأعرر الله تعالا ا 
١)‏ 
: المقزء وضاعف 1 تعالى ]| نعمة المناب ونحو ذلك أعلن من حدذّفه ب كأدام 
الله قد وأعرزه الله ونحو ذلك؟ ولاشكٌ أنه قٌْ الولايا تكذلك . 
ل ا م 2 22 1 0 
(1) أى حذف التنزيه وى الأصل حذفها أى عملة التتزيه . 0 


م المجزء اناسع 





الوج 4 السادس 
( طُولٌ الكلام وقصره 344 عظلمكت الووقيفة وأرتفع فدر اننا 





قال فى ”حَسْن التوسل » : ويحسّن أن يكونَ الكلام فى التقاليد متقمما أر بعة 
أقسام متقاربة المقادير؛ فالريع الأقل فى اخطبة ؛ والريع الثانى فى ذكر موقع الإعام 
فى حق المملْدء وذك الرتبة وتفخم أمرها ؟ والربع الشالث ق أوضاف امول 5 
وذكر مايناسبٌ تلك ابد ويّاسبٌ حال من عَذْل وسياسة ومهابة بعد صيت 
ومع وشجاعة إن كان ناثباء ووّصف الرأى ادل وحَسْن التدبير والمعرفة بوجوه 
الأموال » وعسارة البلاد » وصلاح الأحوال » وما يناسبٌ ذلك إِنْ كان وزيرا ؛ 
وكذلك فى كل رتبة بحسيها ِ والربع الرابع فى الوصايا ٠‏ 


2 


قال فى ” التعزيف ” : والذى أختأره آختصاز مف دار التحميدة [ الى ] 
ىْ الله ليطا وإطلة ما بعد ذلك 6 والإطناب فى الوضااً ا 
إلا لمن جل قدره [وعلم ا فإن الأو التصاروالوصاي. ع ا اخليات. 
ويعتذرفى الآقتصار : ما يعرف من فضله » 5 اه وق به من تحر بته 
ومن هذا ومثله ٠.‏ قال والكتب فى هذا [كك] بحب ما براه ولكلّ واقعة 
مقال ب ميكل جل قد معروف لايق به خييه ؛ فى هذا غى من 
عرف » وكفابة لمن عَم ؛ علا أن المقز الشهابى ع ذلك لقان واغي للدي 
آبن عبد الظاهسص» رحمه اللّهء فإنك إذا تأمأت تقالِده وتواقيعه» وعدم كلها 


(1) فى حسن التوسل ص ١١١‏ وا و امات : 
(؟) الزيادة من التعريف ص 88 ٠‏ 





من صبح الأعثق ( لا" 





كذلك . ا ظاهى ؛ فإنَّ المطؤل خطبة لايْلها من براعة اللأستهلال؟ 
المناسبة لفهال؟ والتضيا مراع لزيادة الإطنات فى الوصف ٠‏ 
قلت : ولا يخفئ أن ماذ كاه فى التقاليد يجىء مثلّه فى 0 لرعاعرا موجبما 


واع راع 


من مول وهولى . 

' أما إذاكانت الولاية بْعةَ فإله يحعلٌ موضع الوصايا ذو التزام الخليفة الي 
والإحسانٌ لخلق » ووَعَدٌ النظر فى أمور الرعية » وصلاح أخواهم ؟ وذ التحليف 
لخليفة » أوله وللسلطان إن كان معه سلطان قام بعقد الببعة له علا الوقاء بالعهد 
الول تحت الطاعة . قال فى #حسن التوسل» : والأْضّ الخارى فى ذلك علا 
لعادة معروق لكنه قد تق أشياءٌ خارجةٌ عن العادة فيحتابٌّ الكاتبُ فيها إلا سن 
التصرف عل مايقتضيه امالٌ؛ وذ من ذاك تدا أنشأة لتملك سيس » وتقليدًا 
كتبه بالفتوة؛ وسيأتى ذ ك.ذلك مع ماشاكله فى مواضعه إن شاء الله تعالن . 


(رقطع الورق) 
د ته ْ 


أحدها - قطع الفنادي الكامل ؟ وهو مختص بالبيعات والتهود مظتنا ع 
أ الآفتتاحات كان . ش 


53 ده مه 5 َ 
لأرباب السّيوف و بعض أرباب الأقلام» ولا يتح فها إلا بالحد . 


الثالثك - قطع التصف منهء وهو لما دُونَ ذلك ولايفستح فيه إلا بالمد أيضا : 
لرابع - قطع الت منه » وهو لما دُونَ ذلك . 


وآعلم أنه | إذا 9 7 وظيفة تستحق قطع النصف وظيفة رو استحق 
قطع العادة » فإنه باع | مقدار صاحما وياد عل مقدار العادة ؛ إلا أنه لا سل 
م _تة وظيكيه اليا ء بل يذبغى أن يتُوسّط بينهما ؛ فيكتب له فى قطع الثلث 
لتكون رتبة ة بين رنتين فتحصل مراعأة تعظيمه من حيث الزيادة علا قَطْع العادة » 
وضراعأةٌ قدر الوظيفة من حيتٌ إنها ل تيك شو وظيفته العلا أما م 


القدر وظيفةً تتستحق القَطّع الكبير» فإنه كسب له فيه © وتكون توليته لما رفع 
إن درجتها . 


المامس - قطع العادة» وهو أصكرّهاء والأصلٌ أن يفتكم فيه بلفظ «رسم 
الأ الشريف » وربما عت رتبةٌ صاحب الولاية ولم يهل للكتابة فى قطع 
الثلث فحتَسِ له فنه : أما بعد حمد اللهء وهو قَليلٌ الآستعال» فإن استعمل أما بعد . 
إنَّكذا » أو إنَّ أولن » أو إن أحقٌ ونحو ذلك كتب ف قَطْع العادة أيضا ٠‏ 





من صبح الأعثى ا ورم 


الباب الثالى 
من المقالة الخامسة فى البيعات» وفيه فصلارتب 
ٍ و 0000 
الفص سمشل الأوؤل 
(فىمعناها) 
1 
السبعات مع ب بتّعة) وهى مصدرٌ بيع نلا الاليفة تبايعه 0 ومعناها المعاقدة 
والمعأهدة » وهى د بالبيع الوق ٠‏ قال أو التعادات 8 الأثبرفى نمسابته 
قُْ غر ب الحديث كأنَّ كلّ وأحد منهما 8 ماعنده من صاحبه وأعطاه خالضة 
نفسه وطاعته ودخيلة أيه ٠‏ ويقال : ع6 وأعطاة صلقة لده؛ والأصلٌ فى ذاك 


أنه كان من عادة العرب أنه إذا إذا تبايم آثزان صفق أحدهها بده ع 5 صاحيه ٠.‏ 


وفد حا تعامن شأ البيعة وحَدَّر من نَكثها بقؤله خطابا لننى” صلى الله عليه 


وسلم . : ( إن اين موك اما يايعونَ اليد الله قوق ادوم فن نكث فإعما 


ينك عل نفْسه ومن وا ما عاهد عليه الله فسيوتيه أ ه أَْرا عظها ) . “ا وأخ عاينة 
امُومنات فى قوله تعالى : : (ينأما ما ألمَئ إذَا نجاءاك لمات بعك علا أن لامشركن 
لله ييا ولا سفن ولا يزيت ولا يقن رادم و ين مان هْرِينَه 
ين أيديون ورهن ولا يعصيدك مغر رو ف فيا يعون هن وأمستغفر من 205 
و 2 


0 
غفور رحم) ٠‏ وبايع الى صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم سَعتين ٠.‏ 


(1) ليس مراده المصدر الصناعى يا لايختى والأوضح ”وعى آم مصدر ياي »» اعل تأمل . 
ظ ١‏ 04 


يق االجزء اناسع 





لالصلا الثاألى 
(فى ذكرتنويع الببعات » وهى نوعان) 
التحبوع الأول 
( بيْعَاتٌ الهَاء؛ وفيا سبعة مقاصة) 
المقص د الأول 
(فى أصل مشروعية! ) 
فالأصّل فى ذلك بعد الإجماع ماتيت فى الصحيحين من ححديث عانْشة رضى الله 


عو لس سار 


7ك ل ال صل اله عليه وسل» أجتمعت الأنصار إل سعد بن 
ممه 


عبادة فى سقيفة بى ساعدة» فقاو | ا آل فذهب إلهم أبو بكر وص 


را وده ال 


وأ ميد بن اراح » فذحب فر بكم اكت أو بثر» وكان مر يقول + 





بت مولر م يقر 


هاأردت بذك 31 أنى قد هيات كلام أن فيك أن لاسلغه أبو يك ؛ ثم م كم 
أبو بر فك أن دين ٠‏ فقال ف ىكلامه : تحت الأسرأة ونم الوزراء ٠‏ 
قال الحباب بن المنذر : : لا والله لاتفعلٌ ! م 0 أمير 0 
ا ولكنًا الأمراء وأتم الورّراء ٠‏ فبايموا ؛ عد ل قر ل نامك 
أت سيدنا ينا وأجبنا إن رسو لله صل الله عليه وسلم » فأخذ عمر بيده 1 
ويام الئاس »> 

وهذه أل بيعة الخلاقة كانت فى الإملام ؛ ولك ن لم ينل أنه رذضى الله عنه 
كت له 0 بذك 2( فاعل ذلك لأنّ الصحاية رضوانٌ الله علم,م كانوا إذا عو 
لاححدون الح عد ستويفاء بحلاف مابعد ذلك 5 


لهسسده 


من صبح الأعثىا مام 


اللقصسسك الفانق 
( فى بيان أسباب البيعة الموجبة لأخذها علا الرعيّة ) 
وهى عصسة أسباب : 
لضي الأزل حيتت المليفة المنتصب من غير عهد بالحلافة لأحد بعده » 
كا فى قصة 2 بق المتقدمة بعد وقَاة النى> ل الله عليه وسلم أ كزامورها 
فى ماعة ممينة» كا فعل عمر رضى الله عنه عند وات حيتٌ تركها شور فى ستة: 
على بن أبى طالب» والزيرين العوام » وعَدانَ بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » - 
وللعة: وسعد بن أ وقاص» رضى الله عنهم ١‏ 
السيب الثاني - خَلْم الخايفة المتتصب وجب يقتضى الع تحناج الأمة 
[ اك ] مبابعة إمام قوم تأمورها » ويتحمل بأعبائها . 
السبب الثالث - أن يتوه انخليفةٌ روج ناحية من التُواحى عن الطاعة فوج 
الهم من بِأخَذ الببعة له عامهم : ليتقادوا الأشره» ويدخاوا تحت طاعته . 
السبب الرابع ‏ أن توك البعةٌ لخليفة المعهود إليه بعد واه العاهد »سه كانت 
الخلفاء الفاطميون تفعلٌ فى خلافتهم بمصرء وكانوا سمو الببعة ملا ها كانوا 
رن غيرها ذلك . 
السيب اهامس - أن يِاخُدَ املف لمتتصبٌ البيعة علا الناس لولى” عهده 
بانكلافة بأن يكو نخليفة بعده إمضاءً لعهده» م فملمعاوية رضى الله عنه فى أخذه 
لببعة لولده يريد . 


4 ظ الجزء التساسع 





فى بيان مايحبٌ علا الكاتب مراعأته فى كابة الببعة ) 
وآعلم أنه يحب عل الكاتب أن براع فى كَابة الببعة أمورا : 
منها - أن ين فىبراعة | لآستهلال بما ينها له من آسم الخليفة أو لقبه : 
كفلان الدينء أولقب الللافة : كالمتوكل أوالمستكفى» أومقتضا الخال الموجب 
لبعة من موت أو حَلْمُ ونحوهماء أو غير ذلك ما يجرى هذا المحرئ ٠‏ 
5 كنا -2 ره زر هم إن 2 
ومنها ‏ أن يله علا شرف رّة الخلافة وءاو قدرها ورنعة شأنما » وأنها الغاية 
صو مم مومه 5 يت ره ص بره اصاه 9 
التى لاتوقهاء والدرجةٌ الى لابعدها ؛ وأن كل ريبة دون يها » وكل متصب فرع 
ومنها ‏ أن ينه عل' مسيس اللاجة إل الإمام » ودداية الضّرورة إليه » وأنه 
لايستقم أمم الوجود وحالٌ الرعيّة إلا به» ضرورة وجوب نصب الإمام بالإجماع» 
وإن شدٌّ عنه الأصم نفالف ذلك ٠‏ 0 
ومنمأ أن : اشير إن أن فاح اأببعة أستوعب روط الإمامة واجتمعت 
فسه» ويصقه مما ما دز وجوذه» ويمتح حصوله : كالعل والشجاعة زالات 
والكفاية 4 عللاف مالا يع وجوده ولا 53 يه وإنكان من الشروط : كالخرية 
وال كورة والسمع والبصروضو ذلك إن اوم ذلك لاوجه له . 
ومنبا ‏ أن يأبه عل أفضلية صاحب البيعة وتقدمه ف الفضل وآستيفاء الشروط 
1 2 ا و 90 
عل غيره : لبخرج من لحلاف فى جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل . 


من صبح الأعثى ظ اباس . 
ومنها ‏ أن يبه علا أنَّ الختارين لصاحب الببعة ممن يعت رآختياره من أهل 
الحل والنقة + من + العلماءيوا رونا ووحوه التاسس لانن تيسن 6 علا 
الوجه المعتير . 
ومنها .أن دما تعيين الختارين للببعة» إن كان الإمام الأول نص علهم ؟ 
إذ لايصح الاختيار[ءن] غير من 0 عليه م لايصح إلا تقليد هن عهد إأيه . 
ومنها - أن يبه علا بحريان عمد الببعة من الختارين» ضرورة أنه إن تفرد 
شخْصٌ بشروط الإمامة فى وقته لم ببصر إماما تجرد ذلك ٠‏ 
ومنها ‏ أن يبه علا سبب خَلْم الخليفة الأقل إنكات الببعةٌ متّة علا خَلّم» 
إذ لايصج حَلّم الإمام القائم بلا سبب . 
ومنبا ‏ أن ينه علا قبول صاحب البيعة العقد. و إجابته إليه إذ لايد من قبوله . 
ومنها ‏ أن يله عل أنَّ ابول وتم منه بالآخْتار : لأنه لايصح الإجبارٌ علا 
وها أللهم إلا إن كان بحثٌ لايصلح للامامة غيره فإنه يي عليها إلا خلاف . 
ومنها ‏ أن ينبه عل وقوع لشهادة عل البيْمة» خروبًا من انكلاف فى أنه هل 
1 الإشمماد عإ' الببعة أم لا ؟ . 
ومنها أن ينه صل أنهالم تقترن بتيعة فى امال ولا مسبوقة بأْاء إذ لايحوز 
0 ايب فى وقت واحد و إنْ تعد فلا » خلانا للأستاذ أبى إسحاقٌ 
لأسََرا 2-3 حيث جوز نصب إمامين فى إقليمين . 
ومنها ‏ أن ينه ملا أنه تجرد الببعة تجب الطاعةٌ والآقياد إليهء ويجحب 
علا كاقة الأمة فويس الأمور العانة إليه» وطامه فها وافق 39 لنرع وَإِنْ 
كاب جاورا :. 


ا |لجزء التساسع | | 


ومنها ‏ أن يِعَزىٌ فى الخليفة الميت وير بالممستقز إن كانت البيعة مبنية عل 
موت خايذة؛ وأن 0 خم اطلفة الأول إن كانت عرتية ع حلم : 
أما التعرَيَةُ والتبنشةٌ بموت الأول» فعليه حرئ حامّة العتّاب ؛ إلا أنه يختص 
فى عرفهم بها إذا كاس. الخليفةٌ الأول شديد ارب من الثانى ؛ كأبيه وأخيه 
وآبن تمه. 0 

وكان الأؤاونَ يتعاتون ذلك فى خطاب اللخافاء بالتبة بالكلافة بعد أقاريهم » 
وقد وى أن عطاء بنَ أبى فى" دخل علا يزيد بن معاوية فهناه بالملافة وعررّاه 
فى أبيه فقال : 

نت بأمير المؤمنين خليفسة الله وأَعْطيتَ خلافة الله؛ قضئ معاوية تبه 
فنفر الله ذَِهِِ ووأيت الرياسه» وكنت أحق بالسياسه؛ فآحتسبٌ عند الله جليلٌ 
الرزيه » وأشكه عل حزيل العطيه ؟ وعم الَهُ فى معاوية رك » وأحمسنٌ علا 
الكلافة حوتك . 

وتعرضت أعرابية للنصور فى طريق مَكدَ بعد وقّاة أب اعباس السَمّاح» فقالت : 

ياأمير المؤمنئين آحتسب الصير» وقدم الشُك؛ فقد أحزل الله لك التُواب 
فى الحالين » وأعظم 
قسلم فها سلك » وآشك فيا متحك ؛ وتجاو رَ اله عن أمير المؤمنين » وخار لك فيا 
للكت من أمن الدنيا والدخا+ 


(01) 


وأما التعريف يسبب الل » فلأنه لا يصبح حلم الإمام بغير موجب للم . 


عايك اله فى الحادتين ؛ سرك خليفة الله» وأفادكَ خلاقة الله 


. ومنها - أن يشير إل ذكر السلطان القائم بالببععة إن كان القائم با سلطااً عل 
ما آسقيزت دليه قاعدة الحتّاب فى ذلك . 


(1) سبق التنبيه على هذا فى الصفحة قبل ٠‏ 


من صبح الأععثئى 6" 





ومنها ‏ أن يله علا أنَّ من أستحلف فى البيعة من وجوه الدولة وأعران املك 
1 -6 . 000 000 ع9 وم 0 ااام 
إن حرئ على وبذ كر صفة حافهم وما الترزموه من الأمان المؤكدة» والمواثيق 


22_ 


المغلفة . 


المقص مل 8 





وهى أربعة امور : 
أحدها ‏ موت المليفة المتقدّم عن غيرعهد نالرفة بمده » وهو موضوعها 
0 5 ىرام 
الأصل" الذى عليه بنيت ٠‏ 
الشانى أن يعهد الخليفة إن خايفة بده ثم يموت العاهد ويستقز المعهود 
إلبه بالخلافة بالعهد بعده ؟ فَؤْحَدَّله ال عد الدامة ل ا إظهارا لوقوع 9 
عل خلافته » والأتفاق عل إمامته ٠‏ 


الثالك - أن تَوْحَذ الببعة لخليفة بحضرة ولايته مم تقد الكت إلا الأعمال 
لأحذ الببعة عإ' أغلياء واد كل صاحب عمل له الببعة عل أهل عمله . 


الرا؛ ىآ أن عرض لخليفة حََلٌ فى حال خلافته من لوا ف أو روج 
خار جع ناج إلا تجديد :1 عيث و الطلاقا . : 


افلكل توافتم الخو القت وال نظ جد إزا عن ابن اسه ش 
لأخْذ تلك الببعة . 





المأقتصد االخامس 
( فى بيان صورة مايكتّب فى بيّعات الللفاء» وفيها أربعة مذاهب ) 


اللعماعنئ الأؤل 
( أن تفتتح المبايعة بلفظ « تع فلانا اسم انين » 00 
خطااً لمن وح ليه الببعة) ٠‏ 

ويذكرما بقع عليه عقد المبايعة» ويأتى بما ستح من أمس الببْعة » ثم يذكر 
الخلفٌ عاما؛ وعل! ذلك بحرا مص اقح كاب خلفاء بن أَميّة» ثم خلفاء بن العبياس 
بعدهم مْغداد : 

وعم أنه قد تَقَدَم فى المَقُصِد الأؤل من هذا الفصل أنه لم يقل أنه كتب 
للصدّيق رضى الله عنه ولا أن ول الللذفة له ف الصيعاية من غير بهد 17 
ولاكانتٌ خلافة بى مي » وآلّ الأم إل عَبّد الملك بن وان » وأقام اجاج 
أبن يوسف علا إمارة العراق» وأَحَذ فى أَحذ البيعة لعبد الملك بالعراق » رنب أيهانا 
ملْظةٌ تشتمل علا الف ,الله تعالمئ والطّلاق والعتاق والأبمان ارجات يكلف بها 
عل البيعة » وآشتورثٌ بين القُمّهاء بأبمان البيعة» وآطرد أمرها فى الدولة العباسية 
مانا وبري ادي 3 ذلك عل هذا الأُسْلوبٍ . 

0 ع ةَ مبابعة » ذكها أ واشورت. ف إحاق الاب فى كابه 

رن البلاغة “» وهى 

ايع عبك الله أمير المؤمذين فلانا بيعة طَوْع وأختيار» وترع وإيثار ؛ وإعلان 


4 .6 أي و 2 هه م 
وإسرار» وإظهار وإضمار؛ وصحة من نغل» وسلامة من غير دغل ؛ وثبات من غير 


من صبح الأعثئى 1 





تبديل» ووقار مم غير تأويل ؛ وآعتراف با فيها من آجتّاع الشّمْل» وآتّصال 
الحبل وآنتظام الأمور» سَلن الجهون؛ وحئن الثماء ويكون الدفبعء ؛ 
وسعادة الخاصة والعامّه» وحسْن العائدة ءا أهل امل والذّم ‏ علاأنَّ عبدالله فلانا” 
مي الؤمنين عبد اللّه» الذق امتطفاة» كانه الذى جعل طاعته جاريةً بالحمق» 
- ة عل الاق وموردة 7 موارد الأمن» وعاقدة لم معاقك لون 3 وولايته 
ردن هلم ميل الصنع » ومؤدية بهم لديل ال فع ؛ و إمامته الإمامة التى آقترنَ مها 
امير والبركه» والمصلحة العاقةٌ المشترّكه؛ وأَمّل فهها قع املْحدٍ الاحد ورد اللائر 
المائد ؛ ووقم العاصى الدالسع » ويعطت الغازى المنازع ‏ وعلا أنك ول أوليائه» 
وعدو أعدائه كل داخل فى اا مارج عن الملّهء وحائد عن ا 
كسا يديه » عن املاس من وك » وحققة من وك ؛ لاش 
ولا 3 ولا كلف ولا تُوارى ولا ادع ولا تذاحى ولا تخائل ؛ علانيئك مثل 
بيتك » دقوأك مثل طُو بدك -وعل رع ته من حقوق هسفه البيعة 
وشرائطها على 7 الأيام وتطاوفاء وك اللدال وتنقلها 3 وأختلاف الأزمان 
وتقلبا عل أن فى كل ذلك من أهل الل الإمسلامية ودعاتما» وأعوان الدولة 
الماسكة وزدق الا كل تولك موار ياولا مامه 7 عو 
ولا تتعقيه عزائة سا6 ولا تخي به أمانه» ولا تكله اندع حى نوا اناالا مقن 
عل أشرك » وفيا بعهدك ؛ إذ كان مبابهو ولاة الأمور وخلفاء اله تعال فى الإأرض 
6 31 د انه فو وف أيديوم ل ن نكت فعا سكت عإ' د نفسه ومن وا 
بها عَاهد عليه الله قسيوتيه را يا ) . | 
علبكٌ بهذه الببعة ‏ التى أعطيت بها صفق دك » وأَضْغْيْتَ فها سريرة قلبك ؛ 
ألمت القيام بها ماطالٌ تمرك » وآمتت أجَلّك - عهدٌ الله إنَّ عهدّ لل كار 


ل الجزء التناسع 


مسَكُولا؛ وما أخذه عل أننيائه ورسله وملائكته وحمل عرشه من أيمان منلظة 
وعهود 0 وموائيق متدكده 6 عل أنك السمع 2 وتطيع ولا تعصى ؛ 
وتعتدلٌ ولا تميل» ونستقم ولا تحيد ؛ وتَنى ولا تخدر» وتيت ولا فيرع فوا 
لْتَ عن هذه الَحَجّة حاقرا لأمَاتك» ورافعًا لديادّك؛ بفحدذت الله تعالى ربوبيته» 
ونه وحدانه #وقطعة عصمة عد ا الله عليه وسلم وجنذتاء':ورمثت 
طاعتّه ورا ظهرك وِتَدبّها ؟ وآقيتَ الله يوم المشر إليه» والعرض عليه» مالقا 
لأشرهء وخائًا لمهده؛ وهقيا علا الإنكارله؛ ومصرا علا الإشراك به؛ وَكلَ ماحاله 
الله لك عرم عليك» وكلُ ماتملكه يوم ربجوعك عن بَدّلك» وآرتجادك ما أعطَيّه 
فى قولك : من مال موجود وحور ومصوغ ومضروب » وساريجح عوط 
وسائم ومعقوا ل؟؛ وأرض ومستنةة وعقَار وعفده» وممارك عه 138 ع 
المساكين » عرمة 2 مسّ السنين ؛ وك آمرأة لك تيك شعرها وشيرها » وأخرىا 
تترؤجها بعدهاء طالقٌ ملامًا انا » طلاقّ الموج والسنّة لاربجعة فبه ولا مثنوية؛ 
ودليك المج إن بيت الله الحرام الذى كد ثلاثين كثمة حاسرا حافيا » راج 
ماشيا ؛ تَذْرا لازما » دا صادقا ؛ لابيريك منها إلا القضأء لماء والوفاة بها؛ 
ولا كَل النه منك تو به ولا ربعة) وخدّلك يوم الآستتصار يحول » وأسلنك عند 
الآعتصام يله ؛ وهذه ابمير قولك قلا قَوْلا قصيحا » وسرَدْتَها سردا صحيسا ؛ 
وأخلصت فبها سرك إخلاصًا مبينا » وصدَقْتٌ فا عرزءك صددقا بقينا؛ والنيةٌ فيبا 
نيةٌ فلان أمير المؤمنين دون تيتك» والطوية [في! طوبت دون طوّك؛ وأثميدت 
د 


الله علا تفْسك بذلك وكنئ بالله شبيداء يوم ند كل نفس عليها حافظًا ورقيبا . 


-_- 


من صبح الاعشى لين 





+ 
«+ 


4 رده اوه 3 هه م اث صوالر بل سه 
وهِذه نسخة بيعة احرئ من هذا الاسلوب » أوردها أبن حمدون فى تَذّكته » 
هه : 3 2 


ورئما وافق فيا بعضّ ألفاظ الببعة السابقة» وهى : 


ايع الإمام أمير المؤمنين فلانا سعة طوع وإشار» وأعتقاد وإضمار » وإعلان 
وإسراز ؛ وإخلاص من طويتك») وصداق من نيك ؟ وآنشراج صدرك وصتة 
عن كنك ؟ طائكا ا كاذنا ع مر مقر بفضلهاء مدعنا بحةهاء معترفا ا 
بيركتهاء ومعتدًا بحسن عائدتها؛ وءالمّا بما فيها وفى تؤكيدهامن صلا الكاله» 
وأجتاع الكامة [ من ] الخاصة والعامه؛ ول النّعحث» وأمْن العواقب ؛ وسكون 
الّعماء» عي الأولبساء » وقلع الأعداء ‏ علا أن فلانا عبد الله وخليفته» المفترض 
طأعّه » والوااجحبٌ طٍُ الأمة إقامته وولابته ؛ اللازم لم القيام يحقه» والوذاء بعهده؛ 
انك فِه ( ولاترتاب 2 ول ضري افرواولا يل ٠‏ وأنك وَل وليه 
عدو طول من ا وعام ) وقريب و بعيد» وحاضير وغائب ؛ سك ف سعته 
بوتاء العهد» وذمة العقد ‏ سريرتك مثشل علانبك » وظاهرك فيه وفق باطنك ‏ 
علا أنْ أعطيت الله هذه البيعة من تك » وتوكيدك إياها فى عنقك » لفلان 
مير لمؤمنين عن سلامة من قَلبك ؛ وآسستقامة ٠ن‏ مك ؛ وآسقرار رهن هواك 
ورأيك - عل' أن لالتأول عليه فيها » ولا تُسعيا فى نض ثبىء مثرا؛ ولا تقعد 
عن نصره فى الرخاء والشّدَة » ولاتدع النصرله فى كل حال راهنة وحادثة ؛ حى 
تلا الله موذنا باع موثيا اللأمانة فيها 4 إذ كارب الذين اعون ولاة الأمس + 
وخلفاء الله فى اللأرض ) إّ ا حون الله يل الله الوق أيديم قَنْ نكت كن 


هي 


ينكث عل تقسه ) .. 


001 الجزء اناسع 





عليكَ هذه الببعة سر ل نه وأعطيت فهها 
صفقتك ؛ وما شرط 1 فنا : مرش وفاء وموالاة ( ونضح ومشابعه ( وطاعة 
وموائقة وآجتهاد ومتابعه ‏ عه الله إن عهة الله كان مسولا ٠‏ وما أخذ الله 
تعال ءا أنيائه ورسله عليهم اأسلام » وعلا مَنْ أَحَدَّ من عباده» وحكيدات 
«واثيقه وحمت عرو وءل! أن شَسكَ ما ولا دل وتسنقم ولا تيل وإن 
كنت هذه البيعة أويدلت 5 رطا من شر وطها » أو فرتعا من وها 
٠‏ أوغيرت ع من أحكامها ؛ معلنا وما أوعتالا أو متاولا ؛ أو زِعْتَ عرلن 
السبيل التى. سلكها 5 ن لايحقر الأمانه ولا ل الغذر وانايانه بولا حل 
لمقود » فك ماله من عين أوورق أوآزيه» أوعقارأ وسائة ا 
أو ضرع. 2 أوغير ذلك هن موقن الأملاك المعتده » والأموال المدَسروع صدقةٌ عل 
المسا كين » رم عليك أن نع من ذلك إن ثىء من مالك بحيلة مز من الحيل» عل 
وجه من الوجوه» وسبب من الأسات» أو مرج من مارج الأّمان 3 17 
ماتعتذه فى بقية عمرك » ن مال قل حر هأويلٌ فتلك 017 إل أن نتوقاك 
منيتلك أو يأتيك أجلك ؛ وكل أعرأة ةلك اليو : وأخرئ تتزؤجها بعدها مذة بقائك 
طالق ثلاما بتنًا» طلاقٌ ارج والسئة لأمَْنوية فيه ولا رجعّة ؛ وعليك المثى 
إل بيت الله الحرام ثلاثين ححيّة حافياء حاسرًا راجلا لاير الله منك إلا بالوفاء 
عا يسن ال مك صرفا ولا عل + وعذلك لوم تحتاج إله؟؛ ورأك 
من حَوْله ووه » وأبلاك إن حَوْك وقُوتك » والله عن وجل بذلك شبيدٌ» وكفىا 


به شريدا . 





)0( فى الأصول ”ود ملوك اك:اليوم من ذ ووأنق 50> الم وهو غيرمناسب "م لايحختى 0 


. وهذه لسخة ألجر ىا من هذا الأسالوب » أوردها أبو الحسيين المصابى 


1 ا .ترمد 
فى ” غير البلاغة “ وهى : 


تييع أبرالؤدين ب عو م يديرك » وصكرة م 00 مي برك ؛ وصفاء من عقيدتك » ٠‏ 
وصدق من 2 يك عل الا [به] ولق 4 والإخلاص فى طاسيد» واا ترا ظ 
فى مناصحته» وعقد النية عل موالاته» ويل القّدْرة فى ثمالاته ؛ وأن تكونّ لأنصاره 
عونا ولأؤلباته حرباء ولأعدائه حريا عارفِينَ بمانىذك من اللَظء ومعترّفين 
مأ رم فيه م ن الحق؛ ومحافظين عل احرسل لمن الإسلاميه» والدولة العامة ع« 
ثبت الله قواعدهاء وأحكم معاقدها؛ وزادها أسهرارا علا 0 الدهووة وآس_تقراراً 
عل كا التصود؛ وعرّا علا تقل الأمور» وآشتدادا علا تقب الوه فإن خالقت 
ظ ذلك مسرا أو مُلناء ولت عنه مظهرا | أو مبطنا» وحللتٌ عَقُودَه ناكنا أو ناقضاءٍ 
وتوت فبه محاولا لخروج منه » وأستثنت عليه طانًا الؤجوع عنه ) فرأنى الله من 
حوله وقوه وسلبنى ماوهبت من فضله ونعمته ؛ ومنعين ماوعد من رأفته و رحمته ؛ 
وخلانى من يديه » يلوم م الفزع ال كر لديه > وحنث كل ين يال ين ن عل 
قديم الأيام وحديثمما» والتناهى فى تأكيدها وشديدها؛ وأعروها من لباس الشببه؛ 
وأخلوها ىن دواع انخاتله ؟ وهذه المين يمنى : أوردتما عل صدق من يت » 
وحكة هن عم نكست ») وآتفاقٍ من 5006 وتلانيق « وسرد اتنا دتما من فير 
قصل» وتلفظت مما تنفظا من غير قطع ؛ والددٌ فمما ني فلان : عل و 
ويب » وبشد وقُرْب ب وأَشُود الله تعالن ما عقديه علا تفسى منها » وكفىا بالله 
شهيدا عل من أشهده» وحسيا عل من آجترأ عل إخفار عهده» وتقض عقده . 


0 500-82 الجرء قاع ْ 





قلت : فإ كان من تؤخذ عليه المبابعة آثنين » لق الباعة بصيغة التثنية؛ 
أو ثلاثة فأ كثر» 95 بصيغة المع . وم أتف علا كفية وضعهم لذلك فى الكثابة» 
والذى يظهر آن المبايعة كانت تكب عل! الصورة المنقةمة » ثم يكب المبايعون 
خطوطهم بصدورها عنم وم يفعل الآنَ فى تحايف من يلف من الأصسراء وغيرهم 
من أر باب الوظائف بالملكة المصرية والمالك الشامية » أو شبد عللهيم فى آخر 
البيعة بمعاقدتهم عليها ورضاهم الو ا 7 


اال ذهب الثالى 
( نما باق مبنات الماء) 

أن تفتيح المبابعة بلفظ « من عبد ات فلان أبى فلان الإمام الفلانى » 
إن أهل دولته» شلك بالسّلام عايهم» ووفا ١‏ با سئح من الكلام؛ ثم هال 
أناييدء امد لله ؟ ويوف عل وصفه اشر يفف الممناقب» وأستحقاقه للخلافة » 
وآستجاعه لشروطهاء وما يجَرى هذا مجر ؛ ثم برط فى سلّك البحة 6 :ويد 
القسائم بأخذها عل الئاس من سُلْطان أو وزير عظم أو نحو ذاك؛ ويذكو من 
م ولاية الخليفة ما فيه آستجلابٌ قأوب الرعية والأخدٌ بخواطرهم وما بتخسرط 
. فى هذا السلك . 
وهذه فسخ بيعم من هذا الوب » لول عهد بعد موت العاهد » كتيب بها 


لض لا الناطدين 6 لسن كيرا تمرطن لذ 5 اأوز ير قات بايا وه 





(1) لعله ونحو ذلك و تيع ذلك الل تأمل ٠‏ 


من صبح الأعثثى 1 





من عبد الله وليه أن فلان فلان بن فلان» الإمام الفلانىة» بأمي الله تعالما 
أميرٍ المؤمنين» إلا من ع نطاقٌ الدولة العلوية : 0 م ' وأعيانهاء وكرائنا 

وأولائماء عل أنّساع شعوهم ؛ وعساكرها علا آختلاف ري ؛ وقبائل عيبا 
القيسية واعنيه » وكانة مر انمه قطارها من أجناس الرعيّه : الأهير 9 
وكامو والمثهو رهم والمتحوق) والأسود والأحمر» والأصغر والآ ا وقهم 
الله وبارك فيهم . 


و 5 27 - ١‏ أ ام ش 
سلام عليكم » فإنَ أمير المؤمنين يمد إل الله الذى لا له إلا هوء ونسآه 
أن يِصلٌّ عل مهد حاتم النييين» وسيد المرساين» صل الله عليه علا آله الطاهرين» 
الأئمة المهديين » وس تسليا . 


أما بعد فا جمد لله مولى ان الجسم» ومبدى الطول العم » ومايح بحزيل الأبثر 
مدر العظي يد العم المتشعبة المئون» ومن الهج المتعائية لتناول لون 
ومريد الأتمار ومُفنهها » وناثمر الأدوات وحييها ؛ واف إذا أستفلقت الأبُواب» 
والقائل : ( لكل أَجَلٍ 0 الذى ملك مور الغير» ولا يصرف سلطاته 


دثٌ 
فرق القدرع ولا يدرك قدمه وأ زليه ولاب 1 د شاوه وسرمديثة؛ 1 الأنام 


لهام ء ومضعئ لاضن لسعهام 0 ومورد البشّر من المية اذا 0 
فى رئقه 0 وله المْشرقَ يعون ؛ و.عزز ذلك بقوله 25 نفس ذائقة 


اوت وباو اشر مر والكير فتنةٌ و ليا رَجَعُونَ ) . 
والحبد لله الذى تَصَب الأنياء لرَشده أعلاماء وحفظ بهم من اللقّ والحدئ 
نظاماء وععل وه هذا عد صل الله عليه وسالم 5 ختاما» وعضد بوصيه أيينا 


6 00 الجزء التاسع 





امير المؤمنين عل" بن أبى طالبتكلا للذين و إتماماء وآستخلص من دزيتهما أئمة 
هادينَ إِثّقَانا لمعته وإحكاماء وأنام الجسة عل 3 أن أقام لكل زمان منهم 
إماماء وتاقب بن أنوار الإمامة [ذاأقض ورابمط ون وان مود 
شرق الم غارب مو وعدة خائلهً للعالمين» وحكة تامة ف رت ف الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ؟. وم يحل نا مع ما شرفه [به] من تناول وحيه 
وتلقَيهء ولا عَصَم إماما مع أختصاصه بشَروع منْصب الإماءة وترقيه» عن لقاء 
اميه ووداع أنه 3 لد أجل لك منهم د مكتوباء وسح له مدا محصورا 
غسوباء لابَرقه عن ووله أَضيله » ولا صل إلى تزه بو ولا حيله » قذرة 
محكة الأسباب » وعبرة واضفةٌ لأولى الألباب ؟ وقضسيةٌ أوكهها فرقاه الذى أكرٌ 


رهس 22 5 
أفإن 


إعمازه الماحدون » إذ يقول مخاطبا لنبيه : ( وما جعلنا يرم قبلك الطلد 


نا سار لل 5 


مت فهم اللخالدونَ ) . 


والمدٌ لله الذى متّح أميرَ المؤمنين من حَصائص الإمامة وأنوارها » وحارله 
من ذَخَائرِ ها وأودّعة من أسرارهاء ماخوله فاخحرثرامه » وأصار له شرف ميرائها؛ 
وجعله الات بحقه 3 والمرشد الخلقه؛ والماحى عدا ل من الصلال بها © والحاوى 
جخلافته مجدًا لايزال ثناوه عظما : ( ذلك الفضل من الله وكفئ الله يا ٠‏ 

يمده أمير المؤمدين علا أرنل أُوعمَ بآبائه الأمة سبل الحقفائق » فاصبحوا 
خلفاة السالق وأئةَ الكلائق؛ وخوله ما آختصهم به هن الإمامه » ورفعه ا 
إلى أ مخ منازن العلا وأرفع مواطن الكامه و تمده 0 يوازى العم الى 
ثبت [له] علا سرير الحلافة وسرها تتماءوصها عازن اللحيدة ان فل كا تعن 
الدامع دما . 


من صبح الأعثنى 5/4 





عاذ ارت بكر عر مت ع التق اتن واف كرح الولاوة رمد 
باجتهاده منْ مال عن اشُدئ واد ؛ وصدّع بم أم به حتى م التوحيد » وداْ 
لمحجرَاتَه الأتم وقد دمَاها وهو المقُردٌ الوحي هده ول بزل مبالمًا فى ميضاة ربه» . 
عريصًا على إظهار دينه بيده ولسانه وقليه؛ عى ريه وقضلةة ويدله من الدنيا 
شرف جواره وعوَضَهُ ؛ وأصاره إايه أفضل نج" بصر وشَّر وأحيا دين الله وشو 
وعل! أبيسه أمير المؤمنين عل بن أبى طالب إمام الأَمّه وأبي الأنه؛ٍ وقُدوة 
السعداء » وسيد الشّبداء ؛ وتاضد الدين بذى الققار » ومن لم يرل الحقّ إل 
ذه شديذ الآققار ؟ ل الله عليه ول أبائه والأمة سما الذين . 
مرا افر لَ بإرشادهم من اله » وأفاضوا من العمل والإحسسان م الهج 
تمجيدم الألسته . 
وَإِنّ الإمام الفلايّ لدين الله أمير المؤمنين كان ولا لله ةا ا 

وأفرده بإنامة عصره خصو وفْوضٌ إلبه أسّ خلافته» وأحرّه عد عع مطارح 
الهدم دون علوه وإنافنه؛ نقام بحق الله وض » وهل بأمره فيا من وفرضل» :وهر ظ 
. الأعداء بسطواته وعرائمهء وصرف الأمور بأزمة التذبير ونعرائمه ب و بالغ فى اذب 

عن أشباع الله وآجتبد فى جهاد أعداء القبله ؛ ووقف عل مصلحة العباد والبلاد 

مله وودّر عل ميحخظى عند الله قولة وتمسله ؛ ولم برك فى سيضاة خالقه مسق 

إلا آحتملهاء ولاروية إلا صرفها فى إرشاد خلقه وأعملها؛ حت بلغ الغايةَ الحدوده» 

وأستكلٌ الأنفاس المعدوده ؛ وأحسنٌ الله له الآختيار» وآثرله التْقلة من هذه الدار 

والزاقى سسكنى' دار القرار » والفورّ بص احتبة الأنياء الأبرار» ولول فى حظائز 
قدَسه مع آبائه الأثمّة الأطهار؛ فسار إليه طاهّ السريره» ميل المذهب والصوره؛ 

مستوجبا بسعيه أفضلٌ رضوانه» ممهدا بالتقوئ لتَذيره أكاق جانه . 


01) 


ال 
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عاب لعن سين عب ةا هن ل عفرا صَاب» ع مده 
تدعا العاييف اوأعريك القلوبٌ نارا > وأبخزت الأماق دمامجارا ؛ وأطاشَت 
عدا الأكاد بالحرق» و ت الأجفان ادق ؛ وكات موا العدرد: تقذف 
أفتنتا» والدنيا نع تطرنها وبحتا 3 وقواعد الم تعسف وتبئ 2 واتقطوبت 
الكارثه ولا نتهى 6 لشو إليه راجعون ا اتسليا لأشره الذى لابنق» 
وإذطاً لقضائه الذى لابصة ولا : كنع : “يي 


وكان الإمام الفلا لدين لله مي للوستين. عبد شق جعل كَ عفد الاق 3 
ونص ع بارتقاء مَنضيها ا خصوص بالإنافه َ وأفضئ ِل إشيرها المكنوبت:؟ ا 
لاف 9 علمها اعد ن؛ وعهد إل أن أن أثمل بالعدل والإحسان» والععّف 
والخنان؛ والرحمة والعفران» والمن الرائقي الذى لايكدره آمتنان؛ وأن أن أكون لأعلام 
امد اها اء وما ارض الله يجاهس 3 ولأحزاب القبنلة مُظافرا مظاهس! » 
ولأعداء املد مرغما قاهسا؛ وار التوحيد زافناء وعن حو زة الإسلام بغناية 
الإمكان دافا اه له به من كم الشم : وطرثُ عليه من لقال 
القاضية مصال لمم ؛ ؟ وأُئيه 3-6 آستحقاق راط واميجاهناء ومتحته سن : 
العام مر 3 لأسبليا . ْ ُ 4 1 


و 3 م الأولياء» وكاقة الأسراء؛ وميم الأجناد» والحاضير من ايحا لك 
عن إمامم المنقول إل دار الككا مه » بإمامك اضر الموجود الذى أؤرثئه الله مقامه» 
وآدحَلُوا فى بنعته بصدور هشرو وحة نقيه » وقلوت على محض الطاعة ملو يه ونيات 





. مازالام سال وأمازه أساله - انظرالقاموس‎ 6( ' ٠ 


0( أى ندوم من قوطم أصر عل الأعى داوم عليه ٠.‏ 


١ ٠‏ من ضبخ الأعثى ايفن 





فى ولاه وامشايمة سرْضْسيّه » وبصائرلاترال تور ادا والإسقتهار مضي ؛ 
«وأمير المؤمنين ينبال الله أن يجعل مامه حمطوظة بالإقبال» دائمة ألكال'؛ ضافية 
من الأ كداز تعضو 3 واناة الأقدار؛ ويوالى حمده علا مأمتخه من الأصطفاء 
الذى اجعله لأمؤر الدين والدنيا قوآما . » وأقامه ري سيدا وإماما؛ فأعاموا هنذا 


وأعملوا به والسلام وري أللّه و ركاثه 0 1 0 0 2 
كتب ف يمكتاس تبركناسكةا. ل 00د اين 
١‏ 0 + 3 
+ 


وهذه أسخة بيعة: كنب نها عن الحافظ لين الله الفاطمئ بعد وفاة 
آبن عمه الآمي بأحكام الله “رقام بعقدها الوزير أبو الفتح امن التاق 
آقتضرفها. عل تمدة واحدة , وعَرْىا بالخليفة اليبت ثم عقن إل مقصود 
ازيفةء © وهى 

من عبد الله 0 عبد الجيد أبى 2 ن » الحافظ لدين الله أمير المؤسنين غ 
إل كاقة أهمل الدولة شر 5-6 در وفهم » وأميرهم 0 3 كم 


وصغيرهم ؛ وأخمرهم وأسودهم » وفقهم الله وبارك فيهم ٠‏ 
لام مليك. » فإِنّ أميرالمؤمنين مد | إبك الله الذى لاإله إلا هو؛ وله أن 
00 بين وسيد رين .سمل لف عليه معلا[ آله الطاهرين» 
نا فين مس تبليا كنا . ا ا 1 
0 بعد ) انمد الطيف كه ديرك لزعت ف أقداره وأقضيته» يمن 
فلا يحرج شىء عن إرادته ومشيئته مشئته ؟) ذى النعم الفائضة الغاصه 2 والمئن المتتابعة 


١ ١‏ ش الحجزء التساسع 





- 541 2 


المتظاهسه؛ ولا لاء المتوواية الماصرَه » لقائل فى عتم تابه 6 يثبت الله الدين 
آمئوا بالقول النّابت فى الحياة اليا وفى الْآخرة ) ٠‏ مدير أرضه يلفائه» الذين هم 


0 صضوم مه ٠‏ - م ١‏ ه. - 
. زينة للدنيا ومبجه» وهادى خلقه بأوايائه » لثلا يكون الئاس الله 0 مدان 


الذى هو للنعم مُشْيغ وبالكرم جدير و( تَبَارَكَ اذى بيده الك وهوعل كل . 
تىء قدير) ٠‏ 

يده أمير المؤمنين أن جعله خليفةٌ دون أهل زمانه #وأرضت قراب اجنين 
له يكفااته وصمانه» وجعلهم يوم الفزع الأ كبر مكنو فين بحفظه مشمولين بأمانه ؛ 
وأورّعه الشكّ عا ماآسترعاه إيآه من أهس هذه الأمّه ل ال ااانه 
ادا الأئمنّه» وكشفه بإمامته من أبفع نائبة وأفظع ماسّه ظ 

وسَلّ اله عر جدنا مهد رسوله الذى أخبر الأنيياء المرسُورست. بصفته وتعته ) 
وتذاولو | البشرئ ما ستفلى من زمانه وبعثه ا فيا أوانة ين كل كن 
را لد وده #واعرقوا بانهأفصل من كل من نأه الله رأ ةوق اله يهاه 


. ماكان هر تقبًا من ظهوره » وأذن فى إشراق الأرض با آنتشّر فىآفاقها من نوره؛ 


و .8 


وشكه ديات قُدرنه - إلن الأمة بأسرها قاطبه ؛ وجعل أليسنة الأغماد مجادلة 
من خالف مجه مخاطيه ؛ فكان لآب الكُفْر ماحياء وفى مصال البرِيهٌ ساعيا» وإلن 
سبل ريه بالمكة والوْعظة الحسسةة داعا إلا أن لنت آناث الل وسلعت »> 
قال لام ردي اا رن 


مع هق 


معجزاته ماص به المتعدتوت > وخاطبه لَه فها أنرَلَ عليه 1 : ( نك ميت 
عره ظور 


وإنم ميتون ) ٠‏ لخينئذ نقله الله إلى ماأعدّ له من حناته » وه شرف الشفاعة 


من صببح الأعثى : نضا 





رع 


ف يوم ممازاته » وصدقة ؤهده في و من النعيم لقم :ل ذلك 0 الله يوتيه 
ا ولله كر الففيل العظيم ) . 
دعلا أينا أمير المؤمنين عل بن إلى طالب أو الناس بالتّى”» وأولُ من تُصداه. ‏ 
من ذوى قرابة 06 00 مه الذى أختصه عواخاته » وجعله خيفة عا كا 
الناس بعد وفاته ؛ 2 بأعس الله فيا ولاه وأولاه» وخطب الناس فى حجة الوداع 
ل سٍِ مؤلاه»» وعلا آنا الكرام الأبرارء وعثرتهما المصطَةينَ 
الأخيار؛ وهداة المسلمين وقدوتيم» وأسساء المؤمنين وأعنهم ب الذين كا نا طن 
وما قسطواء وسلك ال اضرون منهم ست أسلافهم الذين قرطُّواء وا آنارهم 
فى السدياسة فا قصمروا ولا تَرطوا ؛ ول يزلْكلٌ منهم داملاً من ذلك بما حَسّن 
أيامّه» فاعلا فى أمس الدين مارم متَاره وش رأعلامه » حي آختار الله له ماعشده 
فنص ع شن أقامه الآستحقاقٌ مُقَانه 4 وسلمء علهم أمس سلاما لا آتقضاء 
لأمدهء ولاا: نطاع مدني فيل المطالب يكمه لكوت كل ثلىء + بيده : 

وإِنَّ الحق إن 2 هلاله ان الإبنار ويساط التورء ذإ نفس 
نوات يهاب فا وك عَوْدَتها إلى لوغ والظّوور ؛ و إنَّ حمسن الصبر إل أن 
َأ نبآم الكاب أجله يؤهن من تدلسة الشيطان التوارة تال اشع ويل تابوه 
الذى هَدَانًا به» :( و إن تصبروا وتوا إن ذلك من عنم الأمور ) . 

و إن الله تعالى لرأفته بن أَبدَعَهُ من َه وأنمَاه » ولسايق عأمه فى عمارة هذه 
الذارعل! ماأرادة عن وجل وسشَاه؛ لايل ار : لستضى* به السارى 
فى الليل ليسم » ولا بدّع الأمة بلا إمام يبدى إلى اللَقّ وإلن طرق منستقم ؟ 
فهو جَلُ وتلا أعدلُ من أن يجمل جبد الإمسان من حلم الإمامة عاطلا» أو يك 


يلها ا الحسزءالتاسع 





سا سه سوم 


ابلق ملا وقد قال :9 وما حَلَقْنَا السموات وَالْأرض وما يتما باطلا ) + 
بل بطم أعذار اباد فيا خلقهم له ووققهم » ومجديهم بالأئمة إلا الثوف رعلا تمل 
ماألزرمهم وكلّقهم ب فالأمور حروسة التزتيبٍ محفوظة النظام » والأرصٌ إذا أظاست 
لفقد عل أضاءت وأشرقث القيام مه ٠‏ وقد علم الكاقة أن حجة ة الله فى أرضه» 
والختنب فن. الأعمال مالم / يرضهء وانحسن إلا البرية ببعثه دعلا المصنالح وحَضَه؛ 
الإمام لآم بأخكام الله أمير الو منين الذى آناه الله الك 'صييا» ورقعه من إرث 

النبّة مك عا وآستطلفه علا خلقه فكان للفضل باسطًا وزاية غدل ناشراء 
٠‏ وجعله لمْل الحاسن حجامما ولائمة اماء اراشدين عا شراء ل يز ناظرًا ف البعيد 
ولريب 0 اما فى سياسة الأمّه عمل الجتيد امصيب مستقصياً حرصه 
فى الحافظة. عل إعنزاز الله , ميتتهداً جهاده فى اباد فيمن عات أمنٍ القيلهء 
ذلا من جزيل الا وكثه مالابمَف بمه اح من خاطسحه قفر ولاب 
عه إل القله 3 حت آستو دنه الّوهوبه : وأستوعب غاة المكتويه ؟ وثاله 

من القَضَاء . اع جه من الدنيا يدا وأقدمه مل لله شهيدا وأصاره إن ماأعد 
لذمن َم م امريد :به يديل ولا يبا عليه عزيتاء وتان آنتفالة إن جوار ريه تبارل ْ 

وتعالاء كأنتقال أبيه مير المؤمنين عل بن أبى طالب يا من الكافرين وآغْتبالا ٠.‏ 
قن كان 1 ماإعلمة هن حق عي انو الزمين تارة هرا وتارة عخا فنا إن أن صار 
طِ مط القول ى ذلك وتبيني مثايرا متبافَاء وألمخ فكب متي 
وصرح 0 ِل فى كشسفه مرضًا وعن إفصاحه محجاء وذلك 0 ألفاه أشرق ا 
فرع ادن خ النبوى» ورآه ل لقارة بوه 5 وعامة ٠‏ من بن أباه الأمي أ قاسم 





م المراد به اطا]حظ دق ألله مايه هذه ذه اليعة ٠‏ 1 5-5 1 5 2 0 
)6 جرخا الكاتب عل لل القصوء ْ : ش 


من صبح الأمثق هلها 


ع 7 ل 770 


عمد سلام لله عليه الذى هو سَلِلٌ الإمامة القليل المل» ونجلٌ الحلافة الخصوض 
فن القيخر ار وأوقر كفل ؛ كان المستنصر بالل أمير المؤمنين سماه ولى عهدٍ 
المنلنين» وتطتمن ذلك ما تحرجتٌ به توقيعاله وسو غات ]1 الجواو يخ وت 
ف طرز الأينيه 3 8 الأشاءعات ريه وغلسته الكافة عام يقيئآ ظلت فبه 
غير صرتابة. ولا ممترية ) وفى ضمن ذلك باطن لابعقله إلا العالمون » ولايكه إلامن 
قال فنهم :. ( وما يححد بآياتنا إلا الظَاذُومن) ٠‏ وذلك أن أمير المؤمنين الغرض 
واللْْصَدء والبنيةٌ والَطْلب ؛ وله عهد باتلويج والإشاره» وإله أوحا بالتص وإن . 
م نصح فيه العسارة ) وكا واه الأمي أب قاسم - قد الت يه عتلة 
الأثجار اتى يتا با إلى أن يظهر رَصرّها » والأكام الى رمم إل أن يخرج 
كرها:؛ وا ارجونة الى تقلت الما ان العتقوذ» والسحابة التى حلت ليث فم 
نفْعه عه أهل السهول والتجود؛ ومما سين ذلك وود ويحققه ويصحخه؛ « تكح 
به للؤمنين صكور وتقوىا | أففده؛ ولشهد الببار إن التعمة ابه عل الإسلام متتايية 
ا » أن الأمرين إذا نايا من كل الحهات » 09 بينهما. مدد مُتطاولاتٌ 
متباعمذات؛ 4 فالسابق منهما يمهد للعالء والأؤلٌ : أبدا 0 عل لاقع ولا خلاف 
ين كاقة المسابين ف أنَّ الله تعالى” م 5 6 الله عليه ا عق ولاية 
أمير الؤمنين عل بن أىطالب ص الله عليه فعقّدها له يوم ديح 3 وأميالؤمنين 
عل عله وكان له احينئذ عاضر وأمتى ما م به والإسلم يومئذ خض 
وعوده. نأضرء و وكذاك أنَّ أمير المؤمنين” 6 هوآنن ع الإمام الام بأحكام الله 
أمبر الؤنين ؛. وقد نص مع خضور حمُومته عليسه» وففل ماقمل ده ررب ول النه 
آقتداء به وت ليه وكان أبو عل المنصورٌ الما الاسم بأ إلا أمير لومي 
لوا لق عليه جمل كب يداليم الباسك ول مهد السامين.» ونه بذاك 





3-5 ليزه اتات 


عا كافّة الناس أمعين ؛ ونقَسٌ اممّه فى اللككدء وأمس بالدعاء له علا المنابر ويمكه ؛ 
وألْبّسه سَدَةَ الوقار المرصعة بالموهس » وآستنابه عنه إمام الأعياد فىالصلاة وفى رق 
امبر وأقامه مام تَقْسه فى الآستغفار ان يتوق من خخواصٌ أوليائه» وف الشفاعة 
هم تقل مناجاته ومسموع دعائه © مع عله أنه امال ات الحلافه » ولا ببلغ 
دزجة الإمامه ؛. وأن الإمام الظاهى لإعناز دين الله صلى الله عليه هو الذى 
اوسن كن أعامها انوا وما ]شاو وو متاك معت اللي 
فامض» وس عن بُهور الناس مسر وبرقه أو البصائر وامض :وهو أن مكنون 
ادكه » ومكتوم عل الأمه ب يدلّان علا أنَّ الإمام المنصور أبا عل» سيقعل فيمن 
استخلفه 3" مثلّ فعل الى ؛ وقد علم الإمام الخاكم ‏ عليه السلام أن المراك 
لك من يأ بعده من أولده أو أشسله > أن وآده اضر والمقصود من لوأك لذا؛ 
بفمل ولايةٌ عبد الرحم العهد تأسيسا لم سيكون » وتلا التُوس من الآنزعاج إلا 
أن تشسمكها اللما'ينة والسَكون ؛ فلماً أفض اله إلى الإمام المنصور أبى عل الإمام 
الآهس بأحكام الله أمير المؤمنين بالخلافة التى جعلها واجًا له حمّاء ووافق جده, 
عليه السلام ‏ وكان ل هن لقبه مشتقا» ظهر المنكتم » وو المستتر ؛ وعاد 
التعريضٌ تَضْريحاء والمّريصٌ تَصحيحاء وري أله والنص عل أمير المؤمنين 
أمانه ؛ فاقتدئ يده رسول الله صل الله عليه وس فى اسستخلاف أمير المؤمنين 
مع حصو مُومته » وقعل فى ذلك قَعْلتَه وجرئ عل قضييه ؛ وكشّف عما أبهمة 
الإمام الحا بأم الله قَدّس الله لطيقته فتساوئ الخاص والعام فى مغرفته؛ ثم حَلَه 
أمير المؤمنين عل نفسه فى اجون عل الأشمطه » وحمل لأوليائه ورعته فى ذلك 
بايا امحيطه ؟ ونصبه منصبه فى الصلاة علا مَنْ حرتٌ عادله بالصلاة علا مثله ؛ 
وجمع فى اعماد ذلك بِبْنَ إحسانه وفَضْله وين امتنانه وعدذله ؛ وإذ قد تبين هذا 





من صبح الاعثق ل 





الأم الواضم الحَي”» وتساوئ فى عله الشانى والولي” ؛ وعلم هو ماحَصٌ الله به 
أمير المؤمنين من الإمامه » وأزاله عن العقول من ضصْباب متكائف وعمامه ؛ وشّهله 
به من فَضْله ورافته» ونصبه فوه من منصب خلافته؛ التى أيدها بولبه ووزيره » 
وعضدها بصفيه وظويره » السيد الأجل أبى الفتح يانس الما فظى” الذى جعله الله 
2 سولة أمير المؤمنين من أوصح الشواهد والدلائل» وصرف به عن مملكته 
محذور اضر وف والغوائل ؛ وأقام هنه سأ صحة الخلافة علصا جع فنه د 
المنساقب والمُضائل؛ وأيده بالتوفق فى قوله وفمله فأ رب علا الأوانخروالأوائل ؛ 
ودلت سيره القافلة غز انا قد عم ماين الشدو وتدة يتك نه النانلة أن 
مذح لاببل ثناءه وك وصف لابقع إلا دونه ؛ والله يضاعف تعمه عنده ولديهة» 
ويفتح لأمير المؤمنين مشارقٌ الأأرض ومغارما علا يليه وهذا يحقق أن الإسلام 


قد.أحدتٌ له ة قَوَةْ وتمكيز :ا» وأن د ذوى الإمن قد آزدادوا إيمانا واستبصارا ويقيناء 
0 


جح فيجب علي ايه أن تدخلوا فى بعته منشرحة صدورك 38 فوسك ؛ 
مجتهدين له فى خدمة كامرنين غناك + متقرّ بين إأبسه مناصعة تحظيم عند الله 
سبحانه ؛ عاملين بشرائط اليم المأخوذة عل أمثالم الذين شعو فى فعلهم » ويقع 
الإجماع ببثلهم ؛ ولكم علا أمير المؤمنين أن يكون بكم رحما » وعن الصغائر متجاوزا 
كريماء وبالكاقة رونا رفيقاء وعلا اليا تَطوفا شفيناء وأن يصفح عن المسىء 
. هام يأ تكيره» ويبالَ فى الإحسان إلى مَنْ أحسن السيره ؛ ويُولىَ من الإفضال 
مامستخلص الضمائز» وسيم من الإنعام ما.يتضى كقاء السرائر ؛ وأمير المؤمنيين 
يأل الله أن يعرفم برك إمامته »وين خلافته» وأن يجعلها ضامنة بكو لمطالب» 
كافلة لكاقتكم بسمادة ابد والمؤاقب؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 





(1) :هذا متعلق إذ قد بين م لاعنتوا ٠‏ 


كت - د 





2007 لتر ا 
٠١‏ (لاشع لمم ابسلة له ةلذ بق 
م وف ١‏ بالبعدية تلص إل القصود وقد بذك السبلطان آلقائم بها ٠‏ 


ع 


'- وقد لاؤسو 2 :وعل! ذلك كانث كب بيات مَلقَاء بى آمية : 
الأدلس »ومن ادع الخلافة ببلاد المغرب) 2 


1 وهذه نسنة بيم اكب با طاهي الأنَ» فى أذ اليعة علا أهل داتية 
من الأنداس للرشيد بت امون الأموى” » وهو منتصبٌ فى الطلاقة : : لكت 
كمه من الرعية - عرقي مع واس ء وي في رين ملؤم 


ناك 5 


بتقذعاء وه : 


ش امدق الذى أسية إنقامه باط وهر 1 وسو إفضاله ليواي 
عن وضك اانه اا 0 رأء وهر الخلقَ اهيا وآصرا + وتسال جل : فلاترئا 1ه 
مضاهيًا ولا مُظاهياء ولا مواز ياولا ازا ون الحقٌ وكف به ويا وكا به 
أصرا 3 وجعل جد 00 صاعدًا وح أمتى عائيا؛ ودر سن الللاف باد 7 
وخاضراء وماضيًا ونا راء 13 


اسه عل يتم خة من أضح لق الهد فاع 5 اي دان ا 
يعدم المزيد منه شاكرا ؟ وتضرع إليه أن يجعل حظنا من بركة الأعتصام وافرا» 
ووبمة نينا فى الأنتظام سافرا ب .وأن :يسم أولياءه النصرّ ظاهر والفحَ باهراء. وأعاداءه 
لعب شاجيًا وا شاجرا ؛ ونشمبد أن لا إله إلا لله شهادة من أقزله بالودأنيسَة 

صاغ! » وأضموا لأوامه ممتثلا ولنواهيه تحاذرا ؟ :ونساله أن يجعل حرْب الإيهسإن 


ٍْ مضخ الأعاى احأحلل 





طافرا و هذه يضرا طانم با للثار: ثائرا. 3 وصل. الله عل سيدنا مد زسوله الذى ]نتضبم 
من صَفُوة ة الصو ة كايا فكاراء وجمله بالفضيلة اتلا دازي آتراء أيقظبالدعاية 
ساميا وناسسمًا 532 0 الإبانة منافيا يا ومنافوا». وأذعب بوره بل سِ الجالة 
انرا وقام يجهاد الكقرة لما خادراء وباشربتفُسه المكارة دارعا حاسم 3 وشيد 
0 مبادراء وخا د بالمير اذراء طهر ملم ف كل ماهد غلا 3 هرو 
شْ ادا دعل آله وأصابه الذى' 0 صاحبه وخليفتة» العلومة اناق أبو بكر الذى 
- لول الّدة م 3 ار 3 وسلّ ف ْ قتال انم أهل اكد والشَّدَة سيف باتراج ؛ ومنهم 
سٍُ فى تبلق عر الذ صب به 30 الإملام عامر ا د سن ف 1 عاذلاً 
طّ 5 قرا 0 الأصدق حياء مان ” ملاق البلوا صابرا 2 افر الذى 97 بر 
لدم خافرا 3 ؛ تدم أقضام ع الذى قات اغا وكافرا 3 وباك لوف الله 
ناهرا؟ ورضتن الله عن الإمام المهذى” الذى: أطلعه توا باهرا وبحرا العم زلغراء. 
وأخاابة والصلال يمر وسستهساذرا 0 والباطق ينث وى واردا وصاذرا 4 لخدّد 
رم اميق وكان داثرل» وقام براه مآ هادي وما هارا + وعن الللفاء الافدين 


المزتندين من أضبح خائدًا عن المق خائرا المجاحدين ائلا بالمد حاترا دل ٠‏ <- 


.آنا 5 لل باه جعل الإمامة داس عط 1 ؛ وتَجاةمن َنْب 
الؤياس وتحمةء بها هد :مارة الأرض» و يقبته ضح الكل والبمْض ب ولؤلاها 
ظهن انكل وأخلط امي امل وأوكيت افا وآستيبحت: 00 


اع 1 أ 


وآسنك 





2 


ونساوئا لول قرام 5100 6 اليل + 95 








1 0 ناه 0 
00 3 ون 4( 


ا ال ل 
2 وايسة 186 زا انلع 8 وحق 


)0 أى لم يخف وف بعض النسخ «ولا يبرح غادرا» وهو غير مناسب ٠‏ 





ش فىذات الله واتّقاطع فقطعوا فى ذات الله سوا 3 وعدلوا بين أهليهم وأقربهم 
فيا ونوا ويَضُوا بأعباء الكفاية والماية وآستقَلُواءِ وألزمهم الآتفاقٌ والنقياد» 
وحقّار عليهم التاق والعتاد ‏ فلكو بازمة العقل قباد الأمور » وأشرقت متهم 
المباركة أقامى الممُمُورء وشاهد النأس فواضلٌ إمامهم » وتبيئوا من سيرتهم العادلة 
عو علّهم فى الملائف ومَقَامهم ؛ وم يِطرَقْ فى متهم الإسلام جناب » ولا أفتم 
له باب ؟ وأى وسيوثهم دريو : دماء الأعداء » وبلادهم ساكنة الدهماء » 
والكقرة بلعب لتخا والداء العّاء؛ وأهلٌ الإبعان» يحرون ذُيولَ العزائم» وعبدة 
الصلبان» يعون ديل الطوان الام ِل أن عدمت الأرضٌ منهم يحارها الإواخرء 
وأنوارها البواهى» ورأثْ 8 العيونَ الفوااق والمُونَ الفواقر ؛ وآ فهر وجه 
اللذواء» وتذزقت الأرقٌ بحسب الأهواء؛ وسفكت الدماء» وات الع العمياء؛ 

وأحتقبت الوائر» وأْمل الشرع والتّعائر؛ ثم إن الله تعالى ادن فىكشف 
الوب » وأطلع بالغرب نورا ملا الدلو إلن عفد الكرّب ؛ وهو الثور الذى أضاء 
لبصَائروالًبْصار» وطلع عل الآفاق طُلوعَ لسار ودخرث أيأمه السعيدةٌ ارك 
الثار؛ ؛ وكلفثْ به الخلافة وطال ببا كَلْقَه » وقام بالإمامة عل ماقام بها اتخلفاء 
الراشدون سَلَفْه ؛ وذلك هو الخليفة الإمام م أمير المؤمنين الريك شيل الله آي اللحلفاء 
الراشدين رذضى :الله علهم أجمعين ‏ © كان قُّ عقبهم الإمامة إل يوم الدين؛ وهو 
السك المصور» وءن أبوه لفوت وده الصون العريق فى الملافه» والحقيق 
بالإمامة والإنافه؛ خم ما فرق 34 بل ايحي ومنع ري ل طرق 


والملةً أن به تفترق أوثة تفرق . 


من صبح الأعثئى ١‏ لو.م" 


56 
» + 


وهذه نسخةٌ بيغ ةكتبٌ بها أ أبو المطرف بن عميرةَ الأندلسى” بأخذ الببعة علا أهل 
شاطبة من الأندلس لأبى جعفر المسنصر الله العبا سى” » قام بعقدها أبوعبد الله : 
ممد بن يوس بن هود صاحب الأنلس ع ثم أخذ اليم بعد ذلك علهم سه » ' 
٠‏ وأن يكون آبنه ول عهده بعذه » ومى : 


امد لله الذى َمل الأرضٌ قراراء وأرسل السماء مدراراء وتككر ليلا وتهاراء 
وقدر تلا وأمارا؛ وحَكق الكلق أطوارا » وجعل لم إرادةٌ وأختيارا؛ وأوحد لم 
ا وآعتباراء ؛ وتعاهدهم رمعة صغارا وكارا . 


1 3 ل وقارا» ورا من عأندّه آستكاراء وألخدَ فى اه قا 
وأغتراراء وصل الله عل سدنا عد الث ريف تجار 3 السانى ارا ؛ 0 لله من 
شر بعته لوم .منارا مل برسالته للشرك ارا ب عل الإسلام مقدارا» ع 
جانً ودانا ؛ وأذعس الف آمُطرارا» وأستسل ذل وسَتارا ؛ فطل وقد ملا 
٠:‏ النميطة أنوارا 6 وعنها بدعوته أنجادًا وأغُوارا ؛ وأوجب لولاة المهد بده طاعةٌ 
وأتماراء لزاه له أفضل ماحزئا 8 ارا » ورسولاً أجتباه أختصاصًا وإثارا؛ 
صل ام عليه وعل آله لطن آ ثانا وآخزيارا » دعلا أصحابة الكرام اريت 
وأنصارا؛ صلاةٌ توالما إعلانا و| شار ؟ ورجويا مغفرة 6 رجانه كن غقارا.: 


أما بمدء إن المست: الو ام » اللطيف الام داه م علا التغابرو التباين » 
وأضطارم ال التجاور والتعاون 4 ل هم ليه الإشراد © ومتفعة الآلتحام 


مستص م سس 


.(1) لعله '” الذى رفع الله به من انم ٠‏ تأمل . 











والآشتباك ؛ طريقًا إل الأفضل فى حياتهم » والأسعد لغاياتهم وفعت النبية 
عبن ومحذّرين» ومنشرين ومنذرين؛ فأدوا عنه ماجمل». ونوا ماحم وحأل ؛ 
دكن أعْهم دوه وأوتتهم روه + ألدممف الثرة عله ُو » وأسطلقم 
للقلووب وه ىكالجارة أوأمند ة قسوه 7 المخصوص 0 لمحمود» والحوض 
المورود؛ وشفاعة ابه المسمود» ولواء الحد المُود». سُّ إلله عليه ملآ سم 
أفضل صلاة تقُضى إن الظل. المدود» وتباقنا من شفاعته أفضل ٠‏ موعزف) بعل أنه , 
غْ الأخمر والأسُود» والأدقا والأبشد 4 فصدع 0 وظلام أ غير جاب » 
والذاى إن الله ع اين وأهل. ابماهيّة كثر عدم 237 بذ جادهم : 0 
فى القسلالة والغواية أمدهم ؟ فتك من جداتهم مبيلاء وسيهم سا جيلا» 
> 

يب لاحم وه الذوء دكين لم إذا د بم ال ويخهد فى إظهازدينه ٠‏ 
قاديت" لله الطوور والعلء اه حى آنقادوا ين سابتي سبِقَتٌ له السعاده» ولاحتق 
ش تداركته المشيئة والإرادة؟ ولأ رفعث داب الإسلام» وشفمَثْ خم د الاب َ 
الإسلام ؛ودعَالناس إن آلتزام الأخكام ؛ وبوا ف ن الآستقسام بالذزا زلا أخِيوا | 
إل الرب المعيود» وأشفقُوا. من تعدى الحدود» ووعظوا فى الأيمان والعوود بكامروا | 
اذخ جنا اميه افوا وخامة من إذا غاهد غدر 3 فكان الرجلٌ 2 الموض 
فيا لابعامهء ويرك حمّه لأجل, يمين 0 وشرعت الأعان كل ذحمي 
حاوف غليد» ٠‏ علا قدر الحاجة إليه؛ اقراطة ف المال لحق. الأداء» و 38 ضح 
عند ملاعنة النساء» وتسور آنه إلمها فى أجكام الدّماء ُ وق دود عل 
مقاذييهط وجريث ث أمو 1 العبادات وا معائلات ط أفضل ديا ؛ وفيض ع سول 


الله صل الله عليه وس والعدل قائم ء 4 'والشرع عل القَوى والضغيف د واب 





(1) لعل المراد بالأول الدين وبالثانى الانقياد إن ل يكن مصحفا عن الاستتلام .* 





جل جلالة جنا تحتى الصددور ال ؟ ؤقام بده المتقاء الأرينة أركان لين 
٠‏ وأعضاد الحق الميبين ؛. يحون الناس غلا سَلَنْه الؤاضخ + وينقيُون أ الاح :/ 
وبتفقهون فى الأحكام. وقونا : الظاهس وترجيحًا للراح ؛ وكاوا يتوقفون.فى بعض 
الأحان» وطن اليه وخجةه السآن: وستظورفن عل تحقيق كثين م هن الوقائع 
الأنمان+ حتى كان عل كرم اله وجهه يستفيت فى الذّرايد» ويستخلف الراوى 
علا الزوايه ب ومالأنكر ذلك أحد ولا أعويّه من الشرع مققل؛ رض الاعنيم اث 
بالعذل قَضَوَا:ء وعلل سبيله مضوا ء والسيرة اللليلة تميروا وآرتضوا؛ وعن. سيد 
لآم ومستتزل دن الغهآم 1 ع نبييا 1 أفضلٌ الصلاة والسلام؛ الحا الدب 
لتقل اليب والفيت الحاملٍ المشيكب» أب الفضمل العبآس بن عبد ملب ؛ 
وعن_الفائزين بالبة الكرمد». والصَحُبة القدبجد» واتاقب العظيمه؛ يدور الظّلام 
وحور اليم 0 وصندور أندية الفضل وألكّم 4 وشبائر تابه به عليهم لسلام الذي 
| اسلنوا ل وأسلفوا جدا فى : ا د رك عيانه وزمانه مالامدرَك 
0 ث الله مأبهم ( وأحزل الواممة وشك لم َعم وأسقسايم ؛ فلقد عَقَّدُوا 
د ادق عند قبامهم لأداء .فريضة الإطاقة » وآستبالحوا صلاةً الشكر جين ز زعو ١‏ 
عدف لد وأداقوا سؤر الشرك وقد أسحق بنجاسته :الإزاقه دأقاذا كنريا ركم 
ابر وها عل اق فوا عياثا ما أخير به مسد المرسلين ) وملكوا مأزؤى له نبا 
فالغ عليه" بحقة المبين ؛ وذهبو | فاظامت :الأرض من يدهم 7 وتتكرت لمر 
لفُقدمء وآختلظا لجل وللرى+ وتشاية هشخ والذكة ب 31 لفن م نكل 
انب » وصارت سسكا تاضي 4 ل برحت هود » وتبديت 


' 0 ١ ره‎ (00 





000 نمكت التساسع 





الحدود؛ بم الوقتٌ امحدود» وطلعثٌ بياض لعل الراءاتُ السود ؛ تحت ساداتٌ 
الناس 4 واد موقف الباس 4 0 لبعم العماتن 6 و البيت العويم من 


مصضا احج ارصم 


بى العياس ؛ فاعادوا إلى الأم روتقه ؛ ونقوا عن الصفو رئقه ؛ وحموا حرم . 
المبامين: وأحيوا سكة]. بن هم سيد المرسلين ؛ تأصبحت الأمور مضبوطه» 
والور محوطه؛ والسبل أمنه » والرعة 5 ل العدل والأمن سا كنه؛ وكلن النامن 
بهم قد ركبوا الصعْب والذَُّول» وآمتَطوا الحَزْنَ والسبول؛ قَوئقُوا منهم بطاعتهم»» . 
وأستشلقوم مل عاتم ؛ ذلك بأنهم زوم منبا واجبا م' 0 لازم بإزام ٠‏ 
الشرع ؛ كر لمصاحة الآرتباط بالأئمان شواهد من الآثار المقوله » والأصول 
المقبوله ؛ ومَنْ أعطىا من تفسه كل ما عليها » راع جملة المصالح وكلّ ما تطرق ! 
إلبياء فكيف لا يكوث فى سعةٍ ممن هذا التكيف المستّند إِلنْ الآثار الشرعيه » 
الداخل فى أقسام الصا المرْعية ؛ كا سلف من الأمة المهندين ؛ آباء أمير المؤمنين 
وخليفة رب لعالمين» أبن عر كنا ود المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين . 
نا دما الناس بالملكة القكانية سماها الله إلى متهم القَويه »و إممرتهم الحائميه ؛ 
مجاهد الدين ) دسيف أمير المؤمنين» حال الإسلام » 7 الام تاج حواض 
الإمام؛ عفر موكه» شرف أ ائه؛ المتوكلٌ علا الله تعالئ أميرالمسلمين أبوعيد الله 


ومو و 


مد بن بوسف بن هود 3 سند اف ابأنه» ونك راغلا #.وقام لناك متوحدا 
العام الكويم ؛ مشّمْرا عر ساعد التُصمم ؟ ماضيًا دل المول مَضَاء السَام 
القاضب » غاضيا لأس الله ورضاه على غاية هذا الغاضب ؛ مالّت إليه الأجياد» 
وآنثالت عليه الإلاد؛ فانتقها مديئةٌ مدينه» وجعل التركلٌ علا الله سبحانه شريعة ' 
جل ودود تيه وتقدم ‏ أيده الله بأخذ البيعة علا 2 ودلا أهل الل 
قاطبةٌ للقائم بأمي الله سيدنا ومولانا الخليفة الإمام المستتصربلله أبى جغفر 


من صبح الأعثئ م 





آمو الإمتين» طتاراك لمعه وملا آله انلتفاء الراشدين ؛ وكان له فى ذلك المرام 
السعيد» والمقام الميدوا فد الذى رضى إبداءه و إعادته امبْدئُ المعيد؟ وخاطي 
الديوانَ العمز بز النبوى . حل الله شرف متضرعا اوسائل خدمته» متعزضا لمواطف 
رمه ؛ وبعث رسوله عل أصدق رجاء فى القبول » وأثيت أُمَلٍ فى الإسعاف 
بالمأمول ؛ ونا هذه الإرادة القوبمه» والسّعادة الكريمه ؛ تفاوضٌ أهل البلاد 
فى توثيق عَقدمم الساطان فلاب المشار إليه الذى هو ؟ من أحكام الإبتماع 
المنعقد » وأصلٌّ أفضوا إليه نظَرٌالناظى وآجتبادُ الحتد ؛ إذ أجالوا الم فيا تيده . 
وتَاقَة» و يكسو وبهه عل الأبأم بشرا وطَلاّقه ؟ ويحصل القاوب مطمئتة برسوخه 
فى الأعقاب» وييُوته علا الأخقاب؛ فلم يرا رأا أسَدَء ولاعل أخصَف وأمد؛ 
نذأت طاو مدالية لاه الواثقي بالله المتدم به أى كمد بن مجاهد الدين» 
سيف أمير المؤمنين » عل أن يكونَ ولى عهدم متم والده مد الله فى حياته » 
وأميريهم عند الأجل الذى لأيدٌ من موافاته ‏ فامضى' للم ذلك من آتفاقهم » واوا 
علا ماشرطئه بيعنّه فى أعناقهم ؛ ويد ذلك أن صولةٌ الإسلام » وصلةٌ دار 
انالك ومعه الكتابٌ الذى هو نص أغنى' عن القياس » بل هو نور يمثى به 
فى الناس م ود إل السلطان فلان المثشار إليه من تشرريف الديوان العزيز النبوى 
ماوسمه من المخار أجل وشمه» وقلّده السيف الصارم ومماه آمهم قتلاق] السيفان 
امروب والضارب » وآشْتبه لوَصفَانِ الماضى والقاضبٌ ؛ وبررّتْ تلك اكلم 
ابيص وه الإسلام من سوادهاء ووضع الككابٌ فكادت انار ىا إليه شوق 
من أعوادها ؛ وقرئت وصَايا الإمام » علا الأنام ؛ فعلموا أنبا من تراث الرّساله» 





(1) ذك رالقدم لأنه بمعنى السبق تأمل  ٠‏ 
2( 


لحان 6 5 لحسزء التشاسع 





وقالوا : كافل الإتلام جلذه هذا الصف الغربّ 2م الكفاله ؟ وسَهعوا من 
العم نإتصانهوة والتهمم مواسطهم وأطرافهم ؛ جملا موا لما المباه جودًا 
الجهدء وتجدوا الشك والمد ؛ فأدركوا من ركد المشاهد أثبت شرف وأعتك : 
وروًا حقيقة ما كادث الأوهام ترُولٌ عن مَرْقاه ؛ وآزدادوا يقيئا بفضل ماصاروا 
إليه» وروا عيائً يم مابايعوا عليه ؛ فتواقث طوائقهم المتبوعة » دجحاصيم 
ش الموفة؛ ارا | إلى المر أذ ضى الشّريفه ونا عل وصاا عهد القليفه» أن يحددوا 
ابيع جاهد الدين 2 سيف أمير المؤمنين؟ 5 الله عضده ولآبنه. الوائق بالله 
لتتصم ابه أنيضه اله بإسرته بمدهء ول تَعْدُ أن تكونَ الزيادةٌ الطارئة شرطا وتقرير 
الإسرة المؤدّاة و إثياتها » أو جاريةٌ تجرئ الست الى يمي المصلّ بالإعادة عند 
وها ؛ فأعادوا بيّعته أداء للفَريضة ورجاءً الَضيله ؛ وآستندوا إل الإشارات 
الحلياه» بِعْدَ الآستخارات الهو روا أن أخقزا بباعادة السعات العاسية 
اتاد حم الأصل طريقٌ الإلاقات القياسيّه؛ فبايعوا علا تذّكرٍ بيعةٌ أ كدوها 
بالمهود المستحمّظه » ووتّقوها بالأجان الله ؛ و بادروا بها نداء متاديهم» وأعطُوا . 
عل الإصفاق بها صفقة أيهم ٠‏ 
ون آنتبئ' ذلك إلا الم من أهل فلانة وجهاتهاء رأُوا أن تحاف من سبق » . 
يكوا ليمع مَنْ صدّق» ويعُقدُوا ما عقدُوه علا ماصرح به العهدٌ الشريف 
. وطق ؛ فضر منهم العامسأء والصلحأة» والأجناد والورّراء ولققهاء» والْكاقَةٌ علا 
َم فى امراب » وتقاوتيم فى امناصب » وآختلافهم فى المواطن وادَكاسب ؛ 
فأمضوها اا 2 سايمة المعاقد 4 عينها - 4 وعندها ع 
وموجبها طاعة ومع 2( 5 مهأ سينة وشرع 3 و يمون م أسرارهم 2 ويشنؤن 


صمه 


عليها أعمارهم ؛ وحن عا فى مسرو بره ورب وخسر؛ وضيق ورفاهيه » ومحبة 


من صتبح الأعتق 1 ره 





لي روا بالك مؤداء ولستؤقو. فضلا سل وما نا وعاها علي 
الذى يعسل السر وأخفع- وروا منها علادما برغلا الظاهس الفا ؛ وتيأوامن 
الؤقاء به :ماوضفب فده نطلل إذاقال :(إداناهم اهم الى وق) ؛ وأقسموا بالله الذى 
لاله إلا هو عا الغيب والشهادة العمن 0 3 وبما أَحَذه عل أنبياته الكرام من 
العهو المق ده والمواثيق ق المتكّدم فين حادُوا عن هذه السبيل» وآتقادوا 
لداى الخريف البديل؛ نهم 17 52 ,حول لله وقوته إلا حولم وقوتهسم 
تاركون ذمته الوافية لذمهم والأبان كلها لازمة لهم عل مذهب إفام د 3 
وطلاق كل آمأة فى ملك كل واحد منسم لازم م ثلاثا » وأا آمرأة ترحيها 
ف البلاد الفلانية فطلاقها لاذم له كما ترؤج ا مون واحدة حرجت طالقا 
دنا وعل كل واحل مهم الثى إلا بد يدت لله 11 ارام عل قدمبه 3 حرم من مثزله 
بحجة كفارة مير عن 2 الإسلام 3 ؛ ويم وأيثام لاه رن .بأحرار 
لبوك 00 ام عا وعرضاء. حو انا وارظاة وسائرٌ مأتحوية المنَمكُ 
كلا وبعضاء صدقةٌ لبيت مال المسامين + حاش' عشرة دنائير ٠‏ كل ذلك علا عد 
مذاهب القتوئ » وألزمها لكامة التقُوئ؛ وأبعدها من مالفة الهُوئا والظاه 
والفحوءا؛ أزادوا يذلك رضا الحلافة الفلانية والفلانية ١‏ بلقى البلطة] للسلطان 
وولده المأخوذ هلما الببعة بعل بعته ) وأشبدوا 2 عل أنفسهم ) ٠‏ وكا بذك غيزاما 
وآلتاماء وشدا لما أ به و إخكاما :دمن تك قا يمد عل ل ) 
( وس يفْعَلُ ذلك لق ناما ) . ٠‏ وهم عون م إل الله تضيرعا وَاسْتسُلاما» 
وسالونه عصمة وكفايةً أفتتاحا وأختتاما ؛ اللهم نا قد أنقدنا هذا العقد أقتسداء 
َآمْياماء وقَنا حقّه | كلاو تماماء وأسلئنا وها إلبك إنكاما ء فتَرقفا 
هن خيره وبركته أكاء ودواماء وآ كنا بعينك كد وسكونا وقَطلة ومناما : 


١ 4‏ [ْ الجرء التناسع 





ساهة ممه ردم تر تتام ومه 


و( هب لما من أزواجنا وذرياتنا فر أمينِ وآجْعلا لقينَ إماما )) إنك أنتَ الله 
منتبئ الرغبات» ومجيب الدذعوات» وإله الأرض والسموات ٠‏ 


+ 
نه 


وهذه نسخةٌ بيعة مرّتبة عا موث خليفة» أنشتها علا هذه الطريقة لموافقتها 
رَأى كاب الزمان فى أفتتاح مهود الملوك عر الخلفاء بام لله كا سياتى بيانه 
فى موضعه إن شاء الله تعالى ؟ وتعزضت فبها إل قيام سلطان بعقّدها : لمطايقة 
ذلك لال الرمان» وهى : ظ 

امد لله الذى حمل الأمه الحمدية أبدّحَ الم شرفاء وأ كوّمها نجارًا وأفضّلها 
افا وحمل رثة الزلافة أغزا اب رتبةً عه كا ومن افير اللي 
من قريش بن جل منهم الأثممة اهاب وكئرالأسرة العاسية منها بذاك » دعوة 
سبِقَتُ من آبن عمهم المصطفى ٠‏ وحفظ بهم نظامها علا الدُوام فصل ممن سلف 

ش نجده عإ! أن م من تقدمات الح ماطاب لمان به وحناة 5 سوم 
الإمامة بير إمام مادرس متا وعمَاء وأقام للسلمين إمامًا ترج الحو بره فاصبح 
الوجود بعرفه معترفا . 

ونشبد أنْ لاإلهَ الا لله وحده لاشريكٌ له شهادة مخلص تمسك بعهدها فوقاء 
وأعطاها صَفْقةَ يده للبيعة فلا ببنى عنها مَصْرفاءٍ وأنَ عدا عبده ورسوله الذى 
تدارك الله به العام بعد أن أشْفئ فشَفنا؛ ونسحَث آية دينه الأديان وبال لشرعته 
ليه عن ذه ابطهل سَتنا» وجعل مايه مها اط بلقت وبوقه لبه 
علا الوقاء صل الله 5 وعل' آله الأطهار وعترته الشَرَفاء ورضى الله عن أصحابه 


من صبح الأعثى اومس 





الذين لبس .منهم من عاهد الله فقدر ولاواكٌ فى الله قَقَاء خصوصا مِنْ جاء بالصِدق 
لني هن له قرابة وصفُوة الصفا ؛ والمرجوع إليه فى الببعة يوم السقيفة ] 
بعدما أربت نحوها نمُوس كادثٌ تدُوبٌ علها أمَقَا ب والقئم فى قتال أهل اد 
من بنى حنيفة حتى آستقأمُوا علا الحنيفية السمحة حتفا. ومن استحال دلو اللافة 
فى يده با فكان أَفْيد عبقرى” قا بأمرها فكفى» وحمت فتوحه الأمصار وحْمآتْ 
إلبه أمواما فلم يمسكها إقتارا ول بذ فها سرفا . ومَنْكان فضْلْهُ لسَهم الاختيار 
من ين أصحاب الشّو ركا مدا ؟ وبمع الناس فى القرءان عل! صحيفة واحدة وكانتْ 
قبل ذلك خفاء ومن شرا السب مسر + * أما ترضنى أن تكون مي أمارّلة حارون 
0 “ فقدا يجزمن ذَّيل القَخَار تجْفاء وآستول' ءإ' كاد من كل جانب 
از أطراقها طَركًا طرفا » وعم سائر الخلفاء الراشدين عدم فن اسيل المق 
ولطريق الممدئ فى صلاة ورضوانا يُهبان الداء العصَالَ من ونسّامة ادر 
ويجلبان اشنا ؛ ويرتماس قدَر صاحيهما فى الدنيا و يبوئان منتحلهما من جنات 
النعم غرفا . 
ما بعد فل عفد الإمامة لمن قوم بس الأمّة واب بالإجماع» مستنة لأقُوىا 
دليلٍ تنقيطع دون تفضه الأطاع » وتبوعن ماع ما ياه الأتماع ب إذ العباد 
مجبولون عل التباين والتفابر» مطبوعون. ط استائق مر ؛ [متمطرون 
إل التعاون والجاوة مفتفرون إل الاطدواوائد ] فلا 1 من اح سيم 
من التظالم» ويملهم عل التناضف فى التقداعى والتحام 4 يقي لديو فصان 
لحارم عن الآنّهاك » وتحْفَظ الأنساب عن الآختلاط والآشتراك؛ وتَمّى بيضة 


(1) نائد فى بعض النسخ . 





ا ع ع 1 


الإسيلام فيمنع أن يُطرق > وويصوث الثغور ان بتوصّل إلها” أو تطرق دل 
الإمنلام دارا » ويطميّن الي ينادو ا التارت ارا 6 ودب عن ا م 
فتحترم » ودود .عن المنكرات فلا ْم بل لط ؛ ويجهز الليوش فدكا العدذؤء 
معطا بلاد 0 0 اللئفة واد رفي 
ويصرته إن 0 لحن زاك دمي اس تروط وأ 
الصفات» وأ كرم الشّم وأحسن السهات . 

. وكان السيدٌ الأعظم الإمام النبوى" عدر الخلافه » ودل الإمامه ؛ أو فلون 
فلان العباو” المتوكل غلا الله د مثلا.» أمير المؤمنين» سَلَك الله تعالى به جدد آبائه 
لراشدين؛ هو الذى مع شروطها فوقاهاء وأحاط منها بصفات الكال واستوفاها ؛ 
ورامَتُ به أذنىا تمراتتيها بلقت إل أغُياهاء وتسور معَالِيَا فرق إل أعلاهاء وأنْحدَ 
بها فكان صورتها ومعُناها وكانت الإمامةٌ قد تأمت ممن يوم بأعبائها » عت 
ما ل أكناياء هرقف هابنلا بكرن لا قينا ولا كفا خط يون 
لديا مكيناء إلا ل ادر المشار إليه» فدعته لخطبتها وهى. 59 م : 
( ماك 1 بى هوق ا عرن. نفسه سه فاجاب خطبتاء ول دعوت : : لتحققه 
رما اله وعلمه بوجوب إجأبتها عليه؛ إذهو يلها الناثئ 1 وما 
المستَمطر من تحابها ؟ بل هو أسدها المُصور» 2 تلكها الذى عليه تدور؛ 
وسعقلها الأمتع ا حصين » وعمدَها الهس لثمين ظ وفارسما الأروع وما الشبير » 
وَأ يدها الساقطة نه عل الي وتلادها العم بأحوالهاء واَدير معرفة أثواها 
وأفعالها 5 ادعام التكم بيبا - وعالمها المتفنن ف أفنانها؟ م العارف 0 
ومنجدها اكيت لكام . 


من صبح الاعشى - للقي 
'. وحينَ بَِتُ من القصد سولهاء ونالت بالإجابة منه مأَموطنَاء وحرم علا غيره أن. 
سومُها لذاك تلويحا » أو بعرج عل خطبتها تعر يضًا وتصيريحا » آحتاجت إلا ول 
يوجب عَفدها » وثشبود تحفظ عَهَدَهاءٍ فعندها قام السلطانٌ الأعظم الملك الفلاو- 
. (بالأللقاب السلطانية إل آخرها ) لد الله سأطاله» شر ا 


اسه شاو مس 


لاتصيي الا ولناء وأقام فك أهرها ميا فلم يح أحق بها منه فتجنب عضلها» 
ذل كن تصلّح لاله وم يكن يلح لحي ام الل والعقد » المعترين 
الأعتبان والعازفين بالتقند : من القضاة والعلماء» وأهل الكير والصلحاء» وأزياب 
ارأى وها ؛ فاستشاره فى ذاك فصوْبوه » لم يوا ادل عنه إلا غيره 
بوبجه من الوجُوه؛ فاستخار الله تعال وبابعه» فتبعه أهلّالآختيار فبايعواء وآقادوا 
لمكه وطاوعوا فقابل عَفْدَها بالبول تَحْض رمن القضاة ؛ بالود رمب » ومضلى 
خكناع لمعه ور مقاوط بع بصبح امن سعدهاء ] لقس 
المْقام الشريف السلطانى" 1ك الفلانى" المشاز إليه أعلا الله شرف سلطانه ورقم 
عله » وقرن بالتوفيق فى كل أس عَفْده وحلّه » أن يناله عهدها الوفة» ورد منبا 
موزدها الصفى": ليرقع بذاك عن أهل الذين حجباء ويزداد من البيت التبوى” قربا 
فتعرضٌ لتفحاتها من مقراتها» وتطاب بركاتها من مظتاتها؟ ورغب إلى أميرالمؤمنين» 
وآبنِ عم سيد المرسلين صلواتٌ الله عليهم أجمعين » أرس يد له بهد الساطنة 
الشريفة عَفْدا » و يد له علا أهل الببْعة بذاك عَهْدا ؛ وستحّلقهم ط الوقاء لما 

ينا عَاهدُوا » والوقوف عند مابايعوا عليه وعاقدُوا : لَقَْرن السعدان يعم وها 
ويجتيمع اران فهر صَوءضاء فلبساه تلبية راغب» وأجابه إجابة مطلوب وإذكن: 
هو الطالب:؛ وعهد | إلبه فى كل ا أحكام إمامته فى الأمة عوما ربوا 
وفوِضٌ اله حك امالك الإسلامية حبيعا ؛ وجل إليه ص الشاطنة المعظّمة بكلٌّ 
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نطاق» وألوا إليه مقاليدها وصرفه فيها علا الإطلاق ؛ وأقامه فى الأمة لمَهد الخلافة 
وصيّاء وجعله للامامة بِتَفُويض الأمي إليه ولا وكشّر عليه لواء املك وقلده سيقه 
العضب » وألبسه الخلعة الموذاه فايص مر سوادها ع الشرق والغرب ؛ 
وكتّبّ له بذاك عهدًا كبَبَ عدوه» وزاد شرفه وضاعف ممؤه ؛ وظولب أهلٌ 
الببعة بالتوثيق عل اليتعتين بالأيمان فاذعئوا » وآستَحُلقُوا علا الوقاء فبالقُوا 
فى الأبمان وأمعنوا.؟ وأقسموا بله جه أبمانهم » بعد أن أَمْدُوا اللعلييم 
فى إسرار هم وإغلانهم ؛ وأعطوا الموائيق المقلّظةَ المشدّده » وحَلَُوا بالأبمان 
الْؤكدة المحَقّدهء علا أنهم إن أعرضوا عن ذلك أو أدبرواء ويدّلوا فيه أو عيروا؛ 
أوع خوااعق يله أفغاذدك أو تقضوا مه أو رادواء فكل سنن رفع حول: 
الله وقؤته إل حول نفْسه وقوته » وخارج من ذمّته الحصينة إلا ذمته؛ وك آمرأة 
فى تكاحه أو وها فى المستقيّل فهى طالق ثلام بَتتَاء وكا راجعها فهى طَالِق 
طلاقا لايفتضى إقامة ولا تنا ب وك مملوك فى مذكه أو يملكه فى المستقبل حر 
لاحقٌ بأخرار الممسامين» وك ما ملكه أو بلك من بماد وحيوان صدقةٌ عليه 
الفقراء والمسا كين ؛ وعليه الحج إن بيت الله ارام » والوقوف بعرقة وسائر المشّاعر 
العظام ؛ محرما من دويرة أهله ماشياء حاسرًا عن رأسه وإنكان به أذّى حافياء 
يأنى بذلك فى ثلاثينَ كجة متتابعةٌ عا القام» لأتجزْه واحدةٌ منها عن كية الإسلام؛ 
وإهداء مائة بدنة للبييت العَتيق كل سنة علا الدّوام» وعليه صوم جميع الدّهى إلا 
مب عنه من الأيام» وأنْ يفك ألف رقبة مؤمنة من أَسْر الكفر فى كل عام + 
بين كل منهم فى ذلك علا نية أمير المؤمنين » وسلطان المسامين » فى سيره وجهره 
وأؤله وآنخره» لائيّة مالف فى ذلك فى باطن الأمس ولا فى ظاهيره؛ لا يودى 
فى ذلك ولا يستننى » ولا يتأقل ولا يستقتى ب ولا يسن فى تقتضباء ولا يخالف فيها 


من صبح الأعتق لم 





ولا فيعضهاء مت جتح إلا ثىء هن ذلك كان آنماء وما تقدّم من تعقيد الأيمان 
له لازما 4 لا له مه صرفا ولا عذلاء ولا ره عن .ذلك كقارة ألا 23 
كل ذلك ٍِ عد المذاهب بالتتخصيص » وأبعدها عن التساهل والتريتخيص 0 
واشيوةا ع د ونه » بالممن مبتدأة الت مقرونه ‏ وأ وأشيدوا عليهم بذلك من حضر 
مجاس العقد من الأئمة الأعلام» والشّبود والحكام؛ فيان له تعاللن عل اخرارة 
وكلا » فاستحق عليهم الوفاء بقوله عت قدرثه : ( وأَوُْوا بعهد الله إذا ماهَدتم 
ولا تْقَضوا الأهانٌ , بعد توكيدها وقد قد جم لله لم كفيلا ) . ٠‏ وهم يعون إلا 
الله تعال أن بيضاعق لم بحسن يهم الأجور» و يلون إلبه أن يمل متهم من 
. أشار تعالى إليه يقوله : ( الَدِينَ إن ماهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الرّكاة 
وأصروا بالمعروف وتوا عن لمك وبقه عاقبَُ الأمور )». إن شاء الله تعالىن . 


+ 
+ به 


وهذه نسخةٌ بيعم مرببة عل حلم خليفة » أننأما عا ذه الطريقة 3 أبضا ؛ 
وتعرطتك فبها لذ كر السلطارن. القائم مها » عل ماتقدّم فى الببعة المرتبة عل موت 
. خايفة» وهئى : 


لد لله الذى جعل بت الخلافة مثابةَ للناس وأمُنا » وأقام سور الإمامة وقاية 
٠‏ للأنام وحصناء ود لها بالعصابة الُرشية زرا وشاد منها بالعضبة العباسية رخا 


00 0 2 2 يما 


وأغا الدلق اهام هذى حَسَنَ سيرة وصفًا سير فرا راق صورة ورف معنا » و جمع 
لوهم عليه فم يستيكاف عن الإثقاد إليه أعل! ولا أدنىاء وزع اها من شفل 
نيعا فم زه ترا ول بصن ا نا وصرْف وتجها من أساء فيا تصرفا فم , رفم 1 


سه كره 


رامنا ول عدر ها كن + 
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.تمده عل بم حلت للنفوس حين حل » ون جلت المطوب حين جلت 
وسار سر إل الفلونت ست 4 ومبار أقت العرة رت 03 وعوارف أمت 
اللليقة فتوالت وما وأتء ' وقدم صبدق ثبت إن شاء الله فى الحلافة فا لكت 


3 2 


لازاه ٠ . ١‏ ش 
نشب أن لال إلا الله وحلاه لاشريك له شبادة 55 لنا 1 الشكوك. 
كالقهء ولمهاوى اسه دارئه » والقاضد احميلة حاويه» ولشّقة الزيغ والآرتياب 
طلويه ب وأنّ عدا 5 0 الذى نصح الأمة إذ ب فشفىئ عليلهاء وأوردها 
من متاهل الرشد ماأطفا وييجها و برد عَليلّها ب وأوتتع لهم مناخ الحق ودعاهم إلهاء. 
وأبانَهم سبل الحدابة : ( قن آهتدئ فائما ييتدى نفسو ومن صل فأما 
يَضلُ عليبا) صل الله عليه وملا آله أثمة انهير وحَبرِ الأئه » ورضى عن أضحابه أولياء 
المذل يدول الأمّه؟ صلاة ورضّوانا عن سائهم » ويشّملان ألم وآخررمُم ب سا 
الصديق الفائر باعل لرتبتين صذقا 00 والحائز قصب السبق فى الفضيلتين 
عأما وتحقيقا» ومن عَدَلٌ الأنصار إليه عن شغد بن عاد بعد ماأجمعوا دم 
فار الواعون إل سعته آعترافا سَفُضيله و عدا والفاك وق الشديد فى 3 5 
واللبن فى الله جانيا » وي لخلافة أ والمؤذى للإمامة واجبا ؛ والقائم فى فى نضرة 
الدين:- بحق القيام ع عت قتوحه الأمصار مشارق وخااة وأطاشه الشناضر 
الأريعة. : إذْكان لله طائماً ومنَ الله خائقا و إلى الله راغبا ٠‏ وذى النورين المعول 
عليه من بين ا :أضوات ار ري بقسِدره» والمخصوص بالآختيار تفخيا 
لأنبهه من أبحض فى َه فل يتنه ذلك عن تلاوة كاب النه وذ كره» وشاهد 
ميو قائليه عبان تقابل فكتها يمل م مجسيرة : وأنى الحسر مل الذى أعرض عن : 
الحلافة حينَ يلها » وآستعفيا منها بعد ما آضْطْرٌ ليها وقيلها ؛ فل عن حقيقة | 





الدنا ف أم قبكنها عله ولا 0 وجهه قلهاء 5 مقاطعتها بقواد : 7 يأصفراء 
غرئ غيرى بايضاء غرّئ عر « كا وصلها مر ن وصلها 4 سائر الله 
اراشدين م الاين م داوايدي ندم + 


أما 0 فإ للامامة مرو 5 أعشمارها فق عا ولوازم روث 
7 فى الأبسداء 0 لانى الدذوام » وأوْصاقاً عن إعنالماء وآدايا لانسع إهمالما من 
أهمها العدالة الى ملاككها التقويئ 6 وأساسها عتراقية الله تغالن فى السر والجوءد + :* 
وبها تقع الب لصاحبها فجَلٌ » وتميل التقُوس إليبا فلا تمل + فهى اللكدٌ الداعيةٌ 
لاك الككائر وأجتنايها » والزاحرةٌ عن الإضرار علا المُسغائر وزتنكليهاء والباعثه 
عل الفة النفس وتهيها كرف والصارفة عن ]نباك رمات الله التى هى 
أعظم ا رمات ؛ والموجبة للتعفُف ص أي » والحاملة 5 6 اللّلامات ورد 
لالم والشّجاعة الى 3 حماية الح والذي عنها والإأستظهار بالف وعل 0 
الطائفة الكافرة والقَصّ منها؟ والقوةٌ بالشوكة علا تنفيذ الأوامي وإمضائهاء وإقامة 
الحدود وأستيفائمان ونش ركامة اطق يو إعلائهاء ودح ضكلمة اباطل واخفائها , 
وقطع ماذة الفساد وحدّم نم أدوائها والرأى امو دى إلا السياسبة وحَسْن ادير 
الى فى كثير من الأماكن عن متريد الحد والتشمير؛ والعين فى خُدّع الحرب 
ومكايده » والمسعف فى مصادر كل أ هم وموارده 0 


- 


وسطا » ووعظنا يمن سلف من الأتم من 51 
:أبن منج عل الضّلذل» وصان معنا عن الخطل 
ف الفمال واكمّل وندينًا إك الأ بالسروف واللبى . ص المقو 2 وسوّغ لأمين 
لكجباة قَ لوال والأحكام فاجتبادهم لاينكو خصوصًا فى شأن الإمامة التى هئ 


.هنا وقد نمك ]د 
1 
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1 كد أسباب الْمعالم الديية وأقواها » وأرفع المناصب الدنيويّة وأمملاها ؛ وأعن 
ظ الت رمد وأمْلاها » وأحقها بالنظرى أمرها وأولخها + وكان لقائم بأمس المسامين 
الآنَّ فلانُ بن فلان الفلانى ممّن حاد عن الصراط المستقم » وسلكٌ غير المج القوم؛ 
ومالّ عن سن اتخلفاء الراشدين فأذركه الل » وقارف المَآهم فعاد بانخكل ‏ فعات 
فى الأرض وان كات الْسّد عنادا هال له الى آغتادا 6 وأ وأ إل اموه 
قناداء قد آنتقل 5 طوق الخلافه » وعم بز الإنافه ؛ إل طون العامة ال 
بصقاتهم » وآنسم بسماتهم ؟ فتك يحب عليه إتكاره قد باشَرَه » وصديق سوء يتين 
عليه إبعاذه قد واه وظاهرَةُ؛ إن سلك فسبيل التّبّمة والآرتياب» أو قصد أما 
كا فيه غبر الصواب»؛ منيمك ع ا شيوايةة كز آذه 4 متَشاقلٌ عن أصس 
الأقة أهس بذيه وناته 3 ال رأس ماله » وعدم الرأى ري فى أفعاله وأقواله ؛ ش 
قد قنع من الخلافة بأشمها» ورضى من الإمامة بونمها ء وطن أن السودد فى ليس 
السواد فال الااللكة وتوهم ُ القاطع الغمد فقطع التظرعق السيقت:: 

ولا آطّلع النأس منه عل هذه 0 وغوه نينة الات # وقفرا فيه 
هذه الوصات؛ رغبوا فى استيداله » وأجمه جمعوا عل خلفة 2 رواللاء لجو إلالسلطان 
الأعم الملك الفلانى ( الألقاب السلطائية إل آتحرها ) نصر الله اوه 3 وأسهىا 
حِدُوده © وأرهف:مإ! عداة ولط موا أمره فى ذلك إلِه » وألقوا 
كلهم عليه ؛ بفمع أهل الحلّ والمَقد منهم » ومَنْ تضدّر إليهم الأمور ورد عنهم 
فاستتغاروا الله تعالل واد من ولايته » ورا عن ع اكوا عن طاعته ؛ 
5 من خلافته » نجر يد السفت من القراب #وطووا حك إمامته »كلى الجن 
للكتاب . وعند مات هذا الكلعء وآنطوئ حكه علا البتَ والقطع » الس الناس 
إنآنا يقُوم بأمور الإمامة فيُوفهاء ويمع شروطها وستوفيها؛ فلم يدوا لما أهلاء 


٠ |‏ من صبح الأعثى ظ رم 
ولاًا أحقّ وأو » وأوفا ما املا » من السيّد الأعظم الإمام النبوى سيل 
الخلافة » وولى" الإمامة أبى فلان فلان العياس عا عم لله « مثلا » أمير المؤمنين 

لازال شرفه باذخا ( وعل دنه الشريف شاعنا ؟ وعهد ولابته العهد كل ولاية ناتفاء 
اد معنا فى > واوا رق لولابتها فأجابٌ وما تأ ؟ علا منه بأنها تعينث 

عليه » وأنخصرت فيه فلم كد أعلا منه فتعدلٌ إليه؛ إذ هو أبن بها ء. وفارش 
تجدتهاء وسيل متهاء 0 3 ول غياهههبا ( ود عواقيها ( وموس 
مذاهيها؛ وحااكها الّكين» بل رشيدها الأمين؛ فنص المقام الشريف السلطاتى" ١‏ 
الى الفلانى” المشار إليه : رن الله مقاصده الشريفة بالتجاح ؛ وأعماله الصالة 
الفاح ء وبتر إلى بيعنه باج» وأت به به من حضر من أهل امحل والفد حايّ» 
وقابل عَمدها بالقبول فضى» وازم حَكها وآنقضى ؛ وآتصل ذلك سائر الرعية 
ناوا » وعاموا صوانة فسا عل سنته وما حادوا ‏ وشاع خبر ذلك فى الأمصار» 
وطارتٌ 3 عَلْفَاتٌ البشائر إلا سائ الأقطار) عدوا فز من فساركوا | إل آمتثاله » 
وتحقَقُوا صته وثباته بعد أضطرايه وآعتلاله 4 اد من تقص ا مامه 
لمذا الخليفة وكاله ؟ فعندها أبانت الخلافة العياسية ع. ن طيب عتصرها » ويل 
وفئيسا وكيم مها لدت يجزيل الإنتان» ونلا سان كمه اليه عل ونا 
الصادق : ( هل جزاء الإحسان إلا الإبحسان ) بفتد له بالسّلْطنة الثشريفة عَهُداء 
وطؤق جيده بتفو يضها إلبه عقدا وجعله وصيه قُْ الديين ووه قَ مم 
المسامين ؛ وقلّده أ العمالك الإسلامية وألقا إليه مقاليدهاء 2 أزستّها وحقق 
له مواعيدها ؛ وعقد له لوأءها ونش عليه أعلامَها » وصَرّفه فها عل' الإطلاق 
وفوض إليه أحكامها ‏ وألبسه الخلمة السوداء فكانت يه شعارا » وأسبغ عليه 
رداءها فكان له دثارا؛ وكتب له العمد فسوًا لماعك 2 رق العهاد» وطج الأنام 


للش احشرم اناسع 





بذكره فاطمأنت العبادٌ والبلاد ؛ وعنْد مائمٌ هذا الفَصّل» وتقزر هذا الأصبِلُ 
وأمْسنت اليا بما تاه اله من فض له فرحين» وبنعميسه مستؤشيرين» طولب 
أهل الييمة ما لهم غلا الوتاء» وتم نَّم من التكدر بعد الصفاء : من توثييق 
عَفُدها مؤكد أبمانها » والإقامة عل! الطاعة خليفتها وسلْطائها ‏ فبادَروا إن ذلك 
وف وإِللْ داعيه مهطعين ؛ وبالقوا فالوائيق وأ كدوهاء وشددوا 
فى الأمان وععدُوها وأقسمُوا الله الذى لا له إلا هو عام العيٍْ والتّمباده» عالم 
خائئة الأين وماتدتى الصّدور فى البذْء والإعادة» عل الوء بلا والُوالاء» والتضح 
وامُصافاه ؛ والواققة واليشايعه » والطاعة وامتايعه ؛ بوالون مَنْ والاهما » ويعادون 
من غاداهما ؛ لا عدون عن تاصرتيها عند إثام مله ولا مون قْ عدؤهيا 
إلا ولاذته ‏ جارينٌ فى ذلك علا سئس الدُوام والآسقرار» والثبوت والروم 
والآستفرار ؟ علا أنَّ من بِدَلّ منهم من ذلك كَمرطا أو عن له نما » أو حاد عن 
طريقه أو يداد مها ؛ أو سَتك فى ذاك غير مبيّل الأماله »أ واستحلٌ الفندر 
وأظهر اخيانه » معلنا أو مسرا فى كله أو بعضه» متأولا أو مالا لإيطاله أدعقفة 
فقد بَرِىُ من حول له التين وقوتَه الواقيه » و رَكنه الشديد وؤسّه الوافيه » إن 
000000( وذمه 00 آمرأة فى عصّمته الآنَّ أويتزوجها مدّة 
حياته طالق ثلاثا' بصريح لفْظ لابتوقف عل نيه » ولا مرق فيه بين سئة ولابذعة 
ذه ب وت لك دزي اران وين قي ل 
أوأن رمن أحرار المسانين ؛ وك ما هو علا ملكه أو لك فى بقيّة مره إلا 
آنخز أيأمه من عين أو عض صدقة لشعراءوالمساكين؟ وعليه احج إل بيت الله 
الحرام ثلاثين حي بثلاتين عر راجلا حافيا حاسسرا » لايقيل اله منه غير الوفا بها 
ًا ولا ظاهس أ وإهْداه مائة بدنة فى كل حجن منها فى عُشرته وُشيرته» لاتجزيه 


من صبح الأعثتى "0 





واحدةٌ منها عن 2 الاسم ومرته ؛ ووم الدهى خلا ان عضه من أي 
السنة » وصلاة ألف ركبة كل لبا لابياح ل دون أدائها تمض ولا مسته ؛ ظ 
لايقيل لله مه صر ولا ذلا وله يودعلا ثىء من ذلك قَوْلا ولا فعلا ؛ مو ف 
ودع فى ذلك أواستلى» أو تأولَ أو آس: ستفتىا» كان لحت عليه عائدا واه إلا دار 


البوار قايدا ؛ معتمدًا فى ذلك أشدٌ المذّاهب فى ولاك على د ة ة الستحلف ! 


ع م # 


له دون يه ؛ وأمضوها بيع حكة امبأنى ابة القوَاعد » كريمة الماع بميسلة 
المقاصد ؛ طيبةَ الى ليلد الموائد » قاطعة البراهين ظاهرةَ التّواهد ؛ وأشهنوا 
علا أنقسهيع بذاك من حص ر علس هنذا لد من قضاة الإسلام وعلنائة» وأئمة 
الدين وفقهائه ,بعد أن مت أشثوا الله عليهم وكفى الله شمبيدا » ركفي :به للخائنين 


ا ا ا 


خصها : ( من نكث ما يكت عل نفسه ومن أ أووا ها بما عاهد عليه الله فسبؤتيه 
را ععظها ) ١‏ والله تعال يحعل آنتقاكم من أ دا إلن أعلا» ؤمن سر ؛ إل ا 

ويحقق : عن أسيسهافه علهسم وده الصادقٌ بقوله تمالا : ( وعد لله الذينَ 
امنوا من واوا الصالحات لَيسيَدَافمم فى الأرض 5 ستَخْلف الْدينَ من 
4 لد لاد مه لو 0 


قبلهم وليِمَكان م د م اذك ص لم ون ندم اندا) . 
إن شاء هتماق 0 01 


55 از التسامع 
( ما يكتب فى بيّعات الخلفاء أن يفتتح الببعة بلفظ 0 هذه سعة » 
ويصقها ويذر مايناسبٌ » ثم يعرّى بالخليفة اميت » وي بالقليفة المستقز» 
و بذ فحن كلها ليق بم لولف علوم تفقم) 
وهذه أنسخةٌ بيعة أنشأها الم لانن فضل لنهء عإ' مارأيته فى ” المواهص 
المتقطة “6 الحموعة من كلامه » للاهام الام ا ألله جم أبى العاس » 0 أحمد بن 
أبى الربيع سكوان» [المستكفى بالله] آبنٍ الإمام الحا ك بأمى الله » بعد مود 
4 


وذك القاضى : نقّ الدين بن ناظس البيش فى دسْيوره “ أنه إنها عملها تجربة 
خاطره » وهى من علا موت خليفة ٠‏ 


وامساة لس سا سالاس سوير 


وائقة اشاةةلنة قي ةكت ها سكت 
اس مصور - 00ظ أ - 


هدذه بيع وان و بيع إحسان » وبع رضًا تشبنها الماعة ينهد طلنها 
الرحمن ؟ ع م طائرها ا وتحوم شائها عن الأقء وتمل أنباءها البرارى 
والبحار مشحوتة ارق يعة ل يشما الدمّه وفتح اسبمبا التعمه» وولف 


ها الأسباب ونجعل يهم مودة ورححة 6 عه ري نبا افق » وتتزا ا 


ا ا ا ا ال 
(1) كذا فى تاريخ أنى الفداء وآبن إياس والعبرأ يضا ووقع فاج ؟ صه + م من هذا المؤلف أن لقبه 
المستعصم والصواب ماهنا 8 1 

() أى امتحانا لفكره ٠‏ ْ 





من صبح الأعثق السام 





النكواكب عل: سحوْض الجر للوفاق ‏ بيع سعيدةٌ تون م ييه شرزيفة نيا السلانة 
ف ادن والدنيا مضمونه؛ بيعةٌ حيحة شرعيّه» بيعةٌ ملحوظة مرحي ؛ بيعة ساق 
الها كل نية وتطاوع كل طويه ‏ وتْسع عليها أشتاث البرية ؛ بيع َيل بها اهمع 
يتلل البذر القام؛ 3 مقّق على الإجماع عليهاء والآجتَاع لبسط الأيدى إإبهاء 
آنعقد علمها الإجماع» وآنعقدث صقتبا يمن تمع لله وأطاع » ويِذَل فى كتامياي 
آمرعةٌ ماآستطاع » وحصل عليه تاق الأبصار والأسماع » ووصل بها لق إل 
مسستحقه وأقرٌ الحصم وأنقطع التاع ؛ وتضمّها كاب كوي يشبده القريوت » 
ويتلقاه الأئمة الأقربون . 

( امد لله اأذى هدانا لهذا وماك لتتدى لَؤلا أنْ هَدَاء الله ) : ( ذلك من 
قصل الله علا وتلا لأس ) . وَإِلينا ولله امد وإلى ب العباس ٠‏ أجمع علا هذه 
اليبعة أربابٌ العَقد والحسلٌ » وأحصابٌ الكلام فها كَل وجل ؛ وولاةٌ الأمور 
والأنحكام» وأربابٌ ناص والخكام؛ ومَلهُ لعل والأملام» وباك سيوف 
افوا عند فقيو الم ل ا 1 
0 والبقية الطاهسرة من بن العباس » وخاصّةٌ الأتمة وعامة الناس ‏ 
5 9 كرس 2 ٠‏ وتحفق علا المأزمين لدعو ؛ وتعرف عات 
بركاتها وتعرف ب أيامهاء ويومن عليها يوم المج الذأكير» ونم ماين ار 0 
ال ولا يتخ ب إلا جه له الكري» وفطسله العمع ام كدي 
0 200 لحان ولا كات به ولا رب حم ولاقضاء 2 0 : 


عر وسار وم 


بجع إلله فى آتفاق ولا إمضاء؟؛ ولا مام مسجد ولا خطيب » ولا ذو لسال 7 





(1) لعله ترى بالحرمين تأمل ٠‏ 
(؟) ف الأصل سيف وهى تصحيف . 


1) 


00# الحو التاسع 





6 ص مم 


أيجيب» ولا من ين بتي المساجد ولا من تضمهم اجدمةٌ اتحساريب » ولا من 
يجتهد فى أي يخي أو إيصيب ؟ الحعيث يحديث » ولاستكم بقدم وحعديث؛ 
ولا 5 بدن 3-6 ؛ ولا فسان حرب وكفاح؛ ولا راشق بسهام ولا طاعن 
برماح» ولا عار بصفاح» ولا ساع على قدم ولا ئربي جاح ؟ ولا غالط 
للناس ولا قاعد فى عَرْله » ولا حم كثرة ولا قل ؟ ولا منْ يستقل بابكوزاء ل 
ولا يقل فوْقٌ الفرقد اوه ولا باد ولا حاضرء ولا قم ولاسائرع ولاأقلٌ ولاآنيى 
لامر باطن ولا من ظاص؟ ولا عرب ولاعم؛ ولا دايح إبل ولا خم ؛ 
ولا صاحب أن ولا إدازة ولأشاك وسمووادية بدارء قياضي ميد 
ولا جدّار» ولا َع فى البحار الزاخرة والبَارٌ القسقّارء ولا من تقل صَبُوات 
الخيل» ولا من تسيل عل الاج الذيل » ولا من 7 عليه تمس اهار ونجوم 
الليل ؛ ولا من تنظاه النهاء وله الأرض » ولامن ندل عليه الأسماء علا ختلافها 
وترتفع درجاتٌ بعضهم على بعض؟ ان بهذه البيعة ومن عليها» ومن الله عليه 
كاه ]نبا واف نا دعق © وض لمن صره خانسمًا وأظرق ووفك إلها بده 
الماع فده المابعه؛ رضى 5 وارتشافاء وأجاز حكها علا سه وأمضاها 
ودخل تحت طاعتها وتمل بمقتضاها : ( فقغى يسم ِالَق وَقِيِلَ الجد ؛ شه 
رب العاكينَ ) ٠‏ 

ش الغ اذى نصب الح َي دوع حم ماين + وال 
الذى أحَدَ ع آل بيت 7 به من أببلدى الظالمبين ‏ والمد لله رب العالمين » ثم ثم الجدلله 
رب العالمين» ثم الجمد لله رربٌ العالمين» والمد لله رب العالمين ٠‏ 


وإنه لا آستائرالله بعيّده سَليانَ أبى الرّبيع الإمام المستكفى بالله أم., المؤمنين 
0 الله مثوأه - وعوضه عن دار السلام بدار السام » ونقله فزق بده عن 


من صبح الأعثق رف 





شهادة ااام اد الإسات حت وار ماكر يد ويد ادو انيه نا 
ماأقدمه م سن و لعمله وكنسيه » وار له فى جواره رقيقا» وجعل له عل 0-7 
سسلفه طريقا ؟ وأنزله ( مع الْينَ أعم الله عليهم من اين والصديقينَ ولشيداء 
والصَاِين وحسَنَ أُولِكَ رفيقا). الله كر ليومه لولا عله كادَثْ تَضيقٌ الأرضٌ 
بها رحبت » وجزىا كلّ نفس بها حَكسَبتْ ؛ وللى كل سرببة ا 
يعنت اكد طروي ا ام م لد اط ور 
لولا لف الصالح » لقد آضُطرب ره لولا الف بعده فى عاقبة الصا 
قد خاضّت البحار » لفد غابت الأو ار» لقد غالب سدور ما يلحق اقم من 
المحاق ويذّرك البْدر من السرار؛ سفت اللبألٌ كشفاء وخبث مضا يح النجوم 
وكادث تَطْنا :(دجاء ديك ولك صا صا ٠‏ لقد معت الدنيا أطراقها 
وأزمعت عل المسير» وجمعمت الأمة 0 المصير» وزاغتٌ يوم موته الأبصار: 
0 ص 7 يومئذ ذَ لخييد) ٠‏ وبقيت الألباب خبارئا » ووقفت تارة صنق 
وتارة تقارئ ؟ لاتعرف ران » ولا علا الأرض آستقرارا : ( إن لل الساعة ” 0 
عظع يوم تون عل" 3 م ضعة ة عم أرضعت وتضع مك ذات حمل حملها وترَىا 
. الناس كار وام شكارئا ) . 0 
ولم يكن ف النسب العباسى” ولا فى جميع من فى الوجود» لافى لبيت المسترشدى 
ولاق غيددن يورك الذلفاء من ام لم لود ٠‏ ولا من تلده أخرئ اللبالى 
وهى. عاقر غير وود + من تسل إليه أنه مهد صل الله عليه وسل عفد نياتهاء وس 
طويأتها ؛ إلا واحدٌ وأين ذلك الواحد ؟ هو والله من أنحصر فيه آستحقاقٌ ميراث 
آبائه الأطهار » ورا ث أجداده ولا ثىء هو إلا ما أشقل عليه رداء الليل والَّار؛ 


عون ن المتقل إلى 38 17 الإمام الذاهمب لملسةة الجمع علا أنه فى الأنآمء 





5 المسزه الاسم 





رد الأيام» لإواعك وشكتا فى ال جود الا 1 اللا انا از رت فل حوب 
امشارق وامغارب» والفائرٌ زبملك ماين الشارق والغارب ؛ الراق فى صفيح السهاء 
هذه الذَّرْوةَ المنيفه» الباق بعد الأثمة الماضين 5 لله عنهم ونم القايفه؛ المجتمع ٠‏ 
فيه 0 الإمامه » المتضع لله وهو من بيت لايزال املك فييسم إن يوم القيامه ؟ 
الذى تصفّح المّحابٌ نائله » والذى لا بغره عاذره ولا يقير عاذله ؛ والذى : 
نعود بنط الكنٌّ حي واه » ثنَاها لقبْض لم تطعه أنامله 
'والذى : 


لادوفى الديام 0 نصيبه د » ولاورقٌ أ دنا عن الدين شائله 


والذى ما آرتوًا صهوة امبر بحضرة سلطا" زمانه إلا قال ناصره وقام قائمه ‏ 
ولا قد علا سرير الخلافة إلا ورف 2 ماخاب مستكفيه ولاغاب حا كه ؛ 
ا الله فى أرضه » والقائم بمقام رسول الله 17 الله عليه 52 وخليفته وآبن عله 
وتابع عمله الصا ووارتٌ ء علمه» سيدنا ومولانا عبذالله ووليه ( أحمد أبوالععاس» 
الحاك بأهس الله أمر الؤنين 5 الله تعالى ببقائه الدّين» وطوق بسيفه [ رقاب ] 
الْحدِين » وكتٌ نحت لوائه المعتّدين ؛ وكتب له النصر إلى يوم الدين ك0 
بجهاده 0 المفسدين» وأعادٌ به الأرض من لايدين بدين ع“ وأعاة سذله أيام 
آبائه اللحائهاء الراشدين والأمة المهديين؟ الذين قضُوا بالحق وبه كانوا يعدلون» 
وعليه كبوا يعون ؛ صر أنصازه» وقد أقتداره؛ وأسكن فى قلوب الرعبة سكينته 
ووقازه © ومكن له فى الوحزة وجمع له اقطظاره : 

ون أنتقل إلا الله ذاك السيدُ ولق بدار الحقّ أسْلاتَه وق إمئ سرير ابلدنة 
عن سسرير املافه ؛ وجلا العضرمن إمام يسك مابق من تَبَاره » وخليفة يغالب 


0 


من صبح الاعثى ُ إنكرضن 


ره س#ه. 


ضريد الليل ا كثله ومثل أبيه آستغنى الوجود بعد ابن عمه خاتم 
لأنياء صل اق عليه مسلم عن نى مقف عل آنايه؟ ونبى ول يعد فلم ببق إذم 
جد النص إلا الماع » وعليه كانت الخلافة بعد رسول الله صلى لعي وس 
»قدت لماي اراي علد فطرركل زف ب سود وعقك بيعة 


1 موق 


علها الله والملائكة شود » وجمع الناس له ( ذلك يدم تمُوع له الئاس وذلك 
ار #تقضرمن ل با فاده علي وم ةر نان 
من مُدها وقد تكلّف ؛ وأجشمعوا عل رأى واحد امنيا روأ الله تعاللن فيه تقار» 
وناهيك بذاك دن متا وأخذث ين تمد إلها الأممان » ويْسّد يها الإيمان؛ 
وتعطىا عايها امايق » ويعرَض أمائّا علا كل فريق ؛ حت تقأد كل من حضر 
فى عثقه هذه الأمأنة » وحط يدّه علا الم حف الكويم ولف بالله العظم وأتم 
أيمانه ؟ وم يقطع وم ستثن وم يتردد» ومن قطع من غير قصد أعاد وجدّد؛ وقد 
61 يك أن النئة فىبمينه نيه من عقدت هذه البيعة له وليه فق نال 
وتذثم بالوقاء فى ذمته وتكفّله ؛ عل عادة أيمان الببعة بشروطها وأحكامها المردّده» 
وأقسامها المؤكده؛ بأن ببدّل لهذا الإمام المفترضة طاعتّه الطاعه» ولايقارقٌ المهور 
ولا بظهر عر الماعة آنجاعه؛ وغير ذلك مما تضمتته تسح الأبمان المكتنب 
فها أسسأء من حلف عليها ما هو مكتوبٌ بخطوط من يكيب منهم » وخطوط 
العدول الثقات عَم لم يكب وأذنوا لمن يكتب عنهم + حسّبٌ مالشهد به بعضهم 
عل بعض » ويتصادقٌ عليه أهلٌ السماء والأرض ؛ بيع تم بمشيئة الله تمامها » 
وعم بالصوب القدق عَمامهاء ( وقالوا المد لله الذى أذْهَبَ عنًا الخرن) ٠.‏ وهب 


لنا الحسن؛ ثم المد لله الكافى عيده » الوافى وعده» الموافى لمن يضاعف لا كل 


(1) أى لم يبال به ول يكترث ٠‏ انظر اللسان والقاموس . 


ا يت 
موهبة عمد م الجد لله علا : 0 8 أمير المؤمنين فى زديادهاء و وبرهب 0 هب إلا أن ْ 
يقائل أعداء الله بأمُدادها ؛ وَيربٌ مها ماآثزفها أثرمماليكه (؟ ؟) مان من ن بانة 
أضدادها . ّْ 
مده داف ايد شك امل من تَرْدادهاء ولا تل . 1 شوق السهام 
من مادعا رولا لل العا كاه أعدادهاء وتيسير إقرار عل أورادها؛ 
شه أن لاله اذاه وده لكر ِكَ له شهادة يتقايس دم اد وَمد مدادهاء 
وتان طرر الشّباب وغرر السحاب عل أسقدادها ؟ وتتجانس رقومها المديحة 
وما ته الدولة العباسيّة من شعارهاء والليالى من دتّارهاء والأعداء من حدادها؛ 
ونشهدٌ أنّ سيدنا نهدا عبدّه ورسوله صل الله غليه وس وعل جماعة آله من سَفَل 
من أبنائها ومن سَآف من أجدادها ورضى الله عن الصحاية أجمعين والتبعين 
لم باحسان إلى يوم الدين . 
٠‏ وبسدء فإنَّ أمير المؤمنين لما أ كسبه الله تعالن من ميراث البو ماكان بكذه»» 
ووهبه من الملك الْسلمانى” عن أبيه مالا ينبني لأحد من بعده ؛ وعلمه منطق الطير 
بها 'تحمله حاتم البطائتق من بتَائع البيان » وتكر له من البريد عل مون انليل: 
ماهر من الريح لسليان؛ وآناه من حاتم الأنيساء ماأمته:به أبوه سليان وتصرف» 
وأعطاه من القَحَار م أطاعه به كل مخلوق ول بكَخلّ ؛ وجعل له من لياس بى العبّاس 
مايققى لك سوايه وده الأجداد» ويتفصن عل كل اذب مافصل عن سويداء 
القاب وسواد البصرمن السواد؛ ويد ظله عل الأرض فكلٌ مكان حَلَّه دار ملك 
وك مدينة بيدا ؛.وهوق لله السباد» ففى نماره السكرى وى كمه 00 
الحواة يدم الآبتهالَ إِلْ الله تعالم فى توفيقه » والآبمماج عا ينص كل 0 بريقه؛ 
بيدأ يوم هذه المبايعة بماهو الأهم من مَصَال الإسلام» وصال الأعمال مما ,تح 


من صبح الاعثنى الاسم 


به الإمام ؟ ويقدَمُ التقوئ أمامه » و يرن عليبا أحكامه ؛ و ّم الشرعَ الشريفق 
ويقف عنده ويوقفٌ الناس» ومَنْ لايل أمّه طائمًا علا العين حمله بالسبيف 
قصب عل الرأس ‏ ويعجل أميالؤمنين بها ينف به النفوس» و ييل به كمد 
الشيطان إنه وس 4 د قلرية الا رفو عيهةا ولكن تسوس ؛ 
وهر اومن ' شبد الله وخليقته عليه أنه أقرّكلٌ آميى من ولاة الأمور الإسلاميّة ٠‏ 
غلا تغالة 6 وأسهز به قّ مقيله نحت كنف ظلاله علا أختلاف طبقات ولاة 
الأمورء وتفرقهم فى انمالك والثشور؛ ع وبحراء سهلا ووعرا» وشرقا وغرباء» 
وتنا وقربا؛ وك ف وحقير» بل وكثير ؛ وصغير وكير » وملك ومأوك 
وير وحتلى دق له فك شَييد وخ مطَرير ون 8 هؤلاء من ورا وقضاة 
وكاب ومن له “: تبق فى إنساء وتحقيق حساب ؛ ومن بتحدثٌ فى الريك وتاج 
ومن يُحتاج إليه ومن لا يناج ؛ ومن فى الدّروس والمَارس والربظ والرّوايا 
واللوااق» وترن له أعم التعلقات وأذنىا الملائق؛ وسار أرباب المراتب» 
وأتضححاب الروانب؛ ومن له فى مال الله رؤْقٌ مفّسوم» وحقٌ مجهولٌ أو مساوم ؛ 
وآسهراركلٌ أشس علا ماهو عليه » حت دستخير الله وريينَ له مانين َيه ف زاد 
تأعينلهة » زاد تفضيلة؛ إلا فأمير المؤمنين لابريد سوئا ويه القهء ولا يحابى أحدًا 
فى دين» ولا يحامى [عن] أحند فى ححق ؟ فإن امُحاماة فى الَقٌّ مداجاة عل المسامين ؛ 
وكلّ ما هو مستمرٌ إلا الآنّء مستقر علا نحم الله مما فَهّمه لله له وتهمه سلمان » 
لا يغير مير المؤمننين فى ذلك ولا فى بعضه » معتبر منتمرٌ بما شك القذ عل! تعمة' 
ذهكذا يخازَئ من شك ولا يكدر علا أحد موردا نه لله به نعمّه الصافية عن 
الكدر؛ ولا تقل فى ذلك متاؤلٌ ولا من بق النعمة أ أ وكفر» ولا ستَعلّل معلل إن 


أمير المؤمنين و او بعيذ أيأمه من الغيرَ وأص أمير المؤهمنين - أعل! الهأ هرله_ 


لف انبره الاسم 





أن يمْانَ الحطبساء بذكره وفك سلطان زمانه علا المَتَابرفى الآفاق» وأن طب 
باسمهما ُو . الفاال بها علا الإطّلاق ؛ ومبْج بالدعاء لها عظف الليل والنهار» 
ويصرح منه 53 شرق 3 5 الهم والدينار؛ داه 3 انار ووو القترني: 
اتيك ترقم آسمهما ع د فا وهذه علا أسارير تقودها؛ وهذه تقام سببها. 
٠‏ الصلاة» وتلك يدام مهأ الصلات؛ وكلاها ُسمَالُ به القلوب » ولا يلام ع ماتعيه 
الآنات وتوعيه اميوب؟ وما منهما إلا من تحدق بجواره الأخداق» وتميلٌ إلبه 
الأعناق؟ مم به المقاصد» ويقُوئا بهم امعاضد؛ وكلاه) أمسره مطاع» من غير 
نزاع.» وإذا لمحت أزمة ملب طار لْنْمَبٍ ماع ؛ ولولاهما ما اجتدع بمم 
ولا أنضمة, و عرف الأنام عن 2 3 فاتخطب والذفك معاهن) واد وييننًا 
يذكرالله 4 المساجد؛ ولولا الأعمال» مابذات الأَمُوال» ولولا الأموال» 50 
الأعمال؛ ولأخك ما نينهما من هده السغة قل إن الك له السكة واللطبه؛ وقد 
أسمع ٠‏ أمير الموَمنين فى هذا امع المشمهود مايتناقله كل خطيب © ويتداة كل بعيك 
وقريب » و إِنَّ الله أهس بأوامص دنى عن نواه وهو رقيب ؛ وتستفزع الأوليأة له 
السّجاياء ولتضرع اللخطباء فيها بتُعوت الوَصَاياءٍ وجل بها لزيا وبتك ب الؤامطك 
فج من الع الكل من الزوايا 3 ولسعريا السبار وبرت الحادى والملاح» 
و يروق وها فى الليل المشمر وبر م علا > جنب الصسباح وسطرما اها 
ونحيا بحديثها باه » ويلقما كل 8 نهم آبنه ويسال كل أبن أن 6 يجيب أباه ؛ وهو 
لك أيما النأسش من أمير المؤمنين رمد وعليكم بينه » وإليم مادما كم به إلى سبيل 
به من اللمكة والمْعظة امسن ولأمير المؤمنين عليك؟ الطاعة ولولا قيام الزعايا بها 
مأ قل الْهُ أعمالها » ولا أمسكٌ بها البحر ودحا الأرضٌ وأرمئ جباهاً ؛ ولا آتفقت 





.(1) كذا ضبط فى بعضٍ النسخ وفعل الصواب قيّام » أوقؤام ٠..تأمل‏ . 


من صبح الأعشى 0 





الآراء عل هن دسق وجاءثٌ إليه الخلاقةٌ تجر أذيالها » وأخذها دون بن أبيه 
ول تكن تملح إلاله ول يكن بِدَنُم إلا لهام وقد كما أمير المؤمدين السؤال بما 
فح ل من أبواب الأرزاق » وأسبا 5 الأرتفاق ؟ وأحسن لك عل وقافكج ولك 
مكامالأخلاق» وأجرام علا عوايدك ول ينك حَفية الإثلاق» مييق ما 
أمير المؤمنين إلا أن يسيرَ فيك كاب الله وسنة رسوله صل لله عليه وسم » يعمل 
بها يتفم به من يجىء ‏ أطال الله بقاء أمير المؤمنين ‏ من بعسده» ويزِيدٌ علا كل 
“0 تدم 3 ويقم فروٌض الحج والحهاد » يشم الرعايا بعدّله الشامل فى مهاد؛ 
وأم المؤمنين يم عل عبساده مَوْمم الحج فى كل عام » ويسْسمَلُ سكن الحرمين 
الشريفين وتسدَنة بيت الله الحرام ؛ و ع هر السبيل علا دا ته يريجو أن مود إلا . 
<اله الأقل فى شالف الأيام » و يتدفق فى هذين المسجدين بره الرائعر برل إلا 
تالثهما البيت المقدّس سا كب الغام ؛ ويقوم بقومة قبور الأنييناء ‏ صلوات الله 
عليهم - أبن كأنوا وأ كترم فى الشام؛ وابْمُع واجماعاث هى فيكم علا 3 00 
قوم سنها ؟« وستزرد فى أيام أمير المؤمنين من أنضم إليه » وى ةين دز 
الكقار و م عل يديه ٠‏ 

وأما المهاد » فيكتفى بأجتهاد القائم عن أمير المؤمنين يأمو ره » المقاد عه جميع 
ماوراء سريره؛ وأمير المؤمنين قد وكل إليه _حَلد الله سلطانه ‏ عَناء الأيام» وقده 
سيقه الراعب بوارقه ليله واجده علا الأعداء [و إلّا) سل حَيَالهُ علمهم ف الأملام؛ 
ويؤكد أمير المؤمنين فى أرتجاع ماغلّب عله العدا » وآنتزاع [مابا] يديهم من بلاد 
الإسلام نإ حَفه وإنْ طال عايه المّدئ ؛ وقد قدّم الوصية بن يُوالى رو الدُق 
المنذول برا وبحرا » ولا يكف عن يَظمر به منهسم كنلا وأمرا » ولايماكٌ أملاك 
ولا إصراء ولا نك يرسل عليهم فى البحر غم بأنَاء وفى البرّمن اللحيل عقباناء يمل 


ا ا الجزء التاسع 





فيهما كل فارس صَقْراء ويمى امالك من يحور أطرافها بإقدام» و سَحَوَلُ أكحاقها 
الأُدام ؛ وينظرفى مصاط الفلاع والخُصُون والتُغور » وما يحتاج إليسه من آ لات 
القتال» وما 0 به الأعداة ويس عنه امال وأمهات امالك التى نهى عابط 
البتود ». وصرايض السو والح المدود ؛ و يتفقد َه احواقم العرض 2 الم 
منخلن تعقد [ بالعجاج ] ما بين السماء والأرض؛ وهام من ود مصون» وض 
اكاك ذهب فكانت كأنها مكنون؛ وسيوف ايا ١‏ دراج لكثرة 
0 بن اللماء حَواضب © وسعهام تواصل القبى وتقارها فتحن حنينَ ن مفارق 
و رَالقوس زحرة مالي . 
متبعة اراق ام انود جنا تيك فلو وي وإطالة 3 التطويل 
عل مظلويكم ؛ وماك وأمواكم وأعراضّك فى حماية إلا ماأباح الشرعٌ المطهر» 
وَمَرِيدٌ الإحسان إل5 علا مقدارمايخفى متم و يظهر . 

وأما جُزْئيّات الأمور» فقد علمتم أن فيمن تف عن أمير المؤمنين عق عن مثل 
مذ الواح لا بتكل لب نى فكاء رقمل لني وزغاة 
الجهور؛ وس هو سداد عمله» ومداد أمله» وراد من عو متم العا 
ش قبله ؛ وأتم علا تقاوت مقاديرك ودنعة أمير المؤمنين ومن حولم .وأتم وهم 
فامتكم إلا من ستعرف أمير المؤمنين وتمثئى فى هراض الله عل خلقه » وينظر 
ماهر طلد وفيين مشيقه اك قطافة البق سلقة رع وك نواء اق ابلق عند 
أمير المؤمنين وله عليك أداء التُصبحه » وإبداء الطاعة سر صحيحه ؛ وقد دخل 
كل نم كتف أمي لبن وندت رأنسه» ووم م يعن » وأزم طائره 
علد ويستعمل كل منك فى الوفاء «أب ع :مسن أدقا ب ما عاهد 


ا سوع 


عليه له فسيوتيه برا عظها ) ٠‏ 


من صبح الاعثتى السرم 








. هذا قولٌ أمير المؤمنين» ول هذا عهد إليه وبه يه وماسوئا هذا فهو كور 
لا نهد به عليه ولا يْجَدءٍ وهو بعملٌ فى ذلك كله ما تسد عاقبنّه من الأعمال» 
ويملٌ منه ما صلم به الحال والمآل؟ وأمير المؤمنين نستغفر الله عا كل حأل» 
٠‏ ويستعيدٌ بلله من الإغسال ب ويِتم أمير المؤمنين قوله بما أمس الله به من العدل 
والإحسان» وتحد لله وهو من الخلق «أحمد» وقد آثاه الله ملك سلمان؛ والله تعال 
ص تع أمير المؤمنين بماوهبه» وعلكه أقطار الأرض وبورثه بعد العمر الطويل 
عقبه ؛ و يزال عل سر العلياء 3 وده ولباس االحلافة به 2 الحلالة كاله مامات 


تور ول فى مهُديه ولاذهب 8 





٠‏ المقلصد السادس 
ظ (فها يكتب فىآخرالبيعة) 
إذا]ة نا انيه شرع كاله أطواع اما تقِدّم ) فيكتب : 
”إن شاء الله تعال» ثم يكتب التاريم 0 ثم الذى يقتضيه قئاس العهود أنه يكتب 
المستند عن اللخليفة فيكتب « بالإذن العالى المولوى” الإمامى" النبوى” المتوكلية ‏ 
مشلا - أعلاه الله تعالا» وَكأنّ الخليفة الذى تحقدت له اليس هو الذى أذن 
فى كتها . 0 ٠‏ 


: ولو أسقط قط اسن يات فلا حرج لاف العهود : لأنبا صادرة 
ع خراتهه خسن إضافة ايده إليه» بحلاف الببعة 00 1 1 





0 ذم لاحة من قاض افا ليست لابة حال يلاق ل شرية جلاب شاه فى 
تجربة م تنقح ومسوةة لم تصحح كا أشار إليه أن ثاظر ابليوش فليتنيه . 





زغرفنا | الحزء التناسم 


الببعةسكا سياتى ؛ ثم بعد كابة المسيّتد ‏ إن كتب - تكتّب المدلةٌ والصلاة علا 
النى صل الله عليه وبسا والمسْبلة » علا ماتقدم فى الكلام علا الموائح واشأواتم 
فق مقتحة الككا :1 





ثم يكيب مَنْ بابع من أهل الل والعفّد والشرود عل الببعة ٠‏ 

عافن توك عقن البعة من أهل الحل والعقد يكتب 0غ أيعتّه عا ذلك» 
وكتب فلانٌُ بن فلاث» ويدعو فى خلال ذُلك قبل آسمه :ما يناسب : مثل أت: 
َال غ2 امه عل ذلك قرس ألله خلافته « أو زر زاد الله فى شرفه « أو« زاد الله 
فى أعتلاثه» وما أشبه ذلك . 

وأما الشبود عل الببعة فالواجب ااي تت : «حضرث بان عقد 

البيْعة المذ كورة» وكتب فلانُ بن فلان» كا يكتب الشاهد بحر ران عقد التكاح 
ونموه؛ ولا بأس أن يدعو فى رمم شهادته قبلى تكابة آسمه با يناسب : مثل « قرنها 
8 تعالىْ لمن أو بالسداد» أو« عرف الله المسلمين 57 » وما أشيه ذلك . 





( فى قطع الورق الذى مكتب فيه لح والقم الذى تكتب د 
وكيفية كَابتها » وصورة وضعها ( 
1 أن السعات تلم تكن متداولة الإتمل قل وقوعهاء فلم يكن لها ل ورق» 
١‏ عو شارف فكمة ولكنه , ا ل فمها بالقياس وموم الألفاظ . 
فأما قطع ورقهاء فقد تقدّم فى الكلام على مقادير قطع الورق تقلا عن مد بن مر 
المدائيٌ فى تاب ”ال والّواة» أن قطع البخدادى” الكامل شُلفاء والمُوك ٠‏ ومقتضى 


من صبح الاعثئى 0 


. ذاك أ البيعات يُكتّب فيسه » وهو قياس ماذكره امقر الشّهابى” بن فضل اله 
ىّ 27 ييه من 9 للعهود قط لع البغدادى” الكامل عل ماسيأق 3 


0000 الكلام ا عهود اللتفاء أنها الآنَّ قد 31 تكب 
78 الشائى الكامل » و رهما فى المرض والطأول بون كبيد عل ما تقدم بيالّه 
فى الكلام عل قطع الورق ؛ وحيذيذ فيتبغى أن تكون كاب الببعات فى قَطْع الشامى” 
مناسبةٌ لا تكتب فيه عهودٌ الخلفاء الآن . 
وأا القم ا كن الورق الذى يكتّب فيه : فإن كتبت البيعةٌ 
قّ قطع البغدادى”» كانت لابه بق تر الى أن إذْ هو المناسبٌ له وإممه 
تبث 2 ف الشانى”. كانت ت الكانة بقل النأك ك الثقيل إذ هو المناسب له . 


ا الكابة وصورة 0 قاس ماهو متداول فى كَابة الورك وشنرهاء 
أنه بد بكابة الطرّة فى أل الدج بالقلم الذى تكتب به الببعة سطورا متلاصقة 
لخاد ينها: ممتذة فى عرض الدج من أله إل آخخره من غير هاميش 30 
كانت الكابة فى قطع البغدادى” الكامل » جرئ فيه علا القاعدة المتداولة فى عهود 
الملوك عن اللخلفاء عل ماسياتى ذكره؛ و يرك بعد الوصل الذى فيه العلزةٌ ستة 
اقال ناما من غير كنابة : لتصير بوصل الطزة سبعة أوصال؛ ثم يكيب البسملة 
فى أل الوصل القامن بحيث تكون أعالى ألفاته تكاد تلح الوصل الذى فَرقه 
ْ بايش عيض عن ,مينه قدر أربعة أصابمَ أو خمسة مطبوقةً؛ ثم يكتب تحت : 
البسملة سطرا من أل الببعة ملاصمًا هاوثم 0 مكانَ بيت العلامة قدر شير 
ريا عل قاعدة المهود و إن لم تكن علامة يُكتب » ىا يل يب العلامة فى بعض ش 
المكاتبات ولا يكب فيه ثىء ؛ ثم يكتب السطر الثانى تحت ,يبت العلامة عإ' 


ذارانا الحزء التاسع 


ا ل ات ل 00 
َنْت السطر الذى تحتَ البسملة فى بقيِّة الوصل الذى فيه البسملة؛ و يتحص 
أن تكون نهمايةٌ السجعة الأُو4ا فى أثناء السطر الأول أو الثانى ؛ ثم يسترسل فى كتابة 
قيِّة الببعة ويجعل بين كل سطرين قذر ربع ذراع بذراع القاش كه سياتى 
فى العهود ‏ و ستصحب ذلك إن آ تحر البيعة » فإذا آم ىا إل آخعرها كب 
##إن شاء الله تعالمم» ثم التاريخ» ثم المستند » ثم المدلة والصلاة عل النتى” صلى الله 
عليه 0 والمسيلة » على ها تقدّم انه فى الفواتح والحواتم فى مقدّمة الككّاب؛ 
م يكنب من بيع ص أغل الكل والعقد خطوطهم» ثم ثم الشبود ع الببعة بعدهم . 

وإنكانت الككابة فى القطع النشائى” » فينبنى أن ينقص عدد أوصال البياض 
الذى بين الطوة والبسملة وصلين فتكون لمسة» وبنقص الهامش فيكون قدر ثلاثة 
أصلع عل ما يقتضية فاون الكبة للا 
وهذه صورة ة ؤضعه فى الورق ممتّلا لما بالطرّة التى أنشأتا لذلك» والبيعة الثانية 
من البيعتين اللتين أنشأئّهما 
بياض بأعلى الدرج بقدرإصسيم 

هذه بيْعةٌ ميُونه» بن مبتداة بالسعد مَفْرونه ؛ لمولانا السيد القليل الإمام 

. .النبوى المتوكل علا الله أبى عبد الله مد أمير المؤمنين » آبن الإمام المعتتضه بالله 

أبى افيح أن > الما : زاد القهُ تعاللا شرقه علُوا » وتفاره سما . قام يفده 

الساظارت السيدٌ الأعظم » والشاهنشاه لمعم » الملك الظاهى أبو سعيد رقو قع 
حل الله تعالن سسلطاته » وهر وف وأغواله يمجمع من أهل الحل والعقدء 
والآعتبار والنقد : من القَضَاة والعلماء والأمراء» ووجوه الناس وااوزراء والصلّحاء 
والصَحاءءٍ وإمضائها علا السّداد» والنجح والرشاد ٠‏ . علا مأشرح فيه 


أيتداء المسرض 


اضيا اعدو ض 


امن صبح الأعثى 1 ِ دارفنا 


ا 1 00000 


بياض ستة أوصال 
0 فنا ازع يترا 
المدت الذى جعل بيت اللملافة مَكَابةٌ للناس وأمُنا . وأقام. 
٠‏ بيت العسلامة 
تفدير شير 
و رَ الإمامة وقابةً للأنام وحصسط ؛ وشسة منها بالعصابة ' 
د أزوا وشا ينا ل رةه 
تقدير 5 ذراع” 


0 5 و 2غ ع 5 صم اال 2 8 
االحلق بإمأ هذى حسن سيرة وصفا سر برة فراق صورة ورف معبى ٠‏ 
89 8 ف 


ثم يأف عل الكلام إلى آخر البيعة عل هذا القّط إل أن يب إلا 
٠‏ قوله: ولله تعال حمل آنتقالمم من أذىا إلا أعل ومن مركا الما بن ء 


سس ار 


ويحفق لهم من أستخلقه عليهم وعدّه الصادقٌ بقوله تعالى : (( وعد الله 


سم المسزء التساسع 





وترم ص ثيم سصوصاه مره 


مامش الذي آمنوا من وعَملُوا الصّالحات لسسَخفَمم فى الأرض كا استخلف 


سهةا ااه رساك سات سالكراج سر ساس تدخ ره وومةه 
الْذِينَ من قبلهم ولمكنن هط م ديهم الذى ارتضق لم وليبدلمم من بعد 


إن شاء الله تعالى 
كتب ف الثانى من جمادئ الأو مشسلا 
سنة إحدئ ونسعين وسبعائة 


الإذْن العالى وى" الإمائى التبوىة المتوكل «نسلا 





الله تعالى 


امد لله وعدهة وصلوائه عل سدنا عد وآله وصحبه وسلامه 
.ل 


بابعته على ذلك بابعته على ذلك بابعته على ذلك 
قرّساشّهتعالل' خلانته زاد الله تعالى فى شرفه زاد التهتعالئىآعتلاثه 
وكتب وكتب وكننن 
فلان ين فلان 2 فلانبن فلات فلان بن فلان 


صورة خط المبايعين 
غخليقة من أهل ال والعقد 


من صبحالأعثقر 0 لضف 





حريان عقد حريان عقد. حزيان عقد 


اليفة للد كورة الببيعة المذ كورة الببعة المذكورة ‏ - 
قرا الله تمان قربا اله تمان عرّفالهالمسامين ‏ 
بان والبركة بالداد كما 


صورة خط الشتهود 
على الييعة 


وكتب وكع وكتب 
فلان بن فلان فلان بن فلان فلان بن فلإن 





الل وعالقالى 
( تروت العاف ةينات السلرك ) "١‏ 

وأعم أن المقز الشّهابى” بنَ فضل الله قد ذكر فى ” التعريف» : أنَّ من قام من 
موك بغي عهد ممن باه لم تج العادة بأن مكتب لم مبابعة ‏ وكالّه يريد آصطلاسح” 
بلاد التق والديار المضرية ؟ أما بلاد اما سدم يكقاية 
الاك اركيي» راك أه لبان محم نيم يدينون له» يتقردون لمك بهد 
منه . ٠‏ بل جَلهِم أوكلهم يذّعى الخلافة فهم يكّبون البيعات لهذا المعنىا . 

وهذه أسخةٌ ببعة من هذا النوع » كتب بها للسلطان أبى عبد الله عمد بن 
السلطان أبى اتاج بن صر بن الأحمر الأنصارى”» صاحب حمراء عَرْناطة رن 
الأندلس » مفنتيحة مطبة علا قاعدتهم فى بَيّعات الخلفاء علا ماتقدّم ذكره؛ وربما 
تور الم فيها دلالة عل عم النعمة . من إأشاء الوزيرأبى عبدالته مد بن الخطيب 
ضاحت ديوان إلشائها» عل( مارايسّه فى ذيوان تلد وه 
0( 


رفن ١‏ 1 احير 3 اناسع 





الجد لله الذى جل شاناء وعَنّ سلطانا ؛ وأقام علا ربو ينه الواجنة فى كل ثثىء 
لَه برهاناء الواجب الوجود ضرورةٌ إذكان وجود ماسواه إمكاناء الى القيوم 
حيأة أدية + ع ره ا 0 ء | فلا تعرف وقتا ولا تستذعى زمانا 
العلم الذى به هَل السر امن ا[ فلا يعزْبٌ عن عأمه متفأل د در فى الأرض ولا 
السماء إلا أحاط مها عأنا وأدركها عيانا القدير الذى ألنت الوبجوداث كله 
إل علمنه يد د اضوع آستسلاما له وإذْمانا ٠‏ المريد الذى بمشسيئته تصريف 
الأفدار» وآختلاف الليل الماك » فإن منع منع عدلا وإن هم متح متح إحسانا ؛ شهد 
ندأولٌ اخُلوك بدَوَام ملْكه ودلٌ حدوتٌ ماسواه علا قدمه » وأثنث ألْيستة الى 
والممساد علا مُواهبه وقسسمه » وفاضّ علا عوَالم السماء والأرض بحر وده العميم . 
التوال من قبل السؤال وكرمه » و إن من تَىْء إلا تسبح مده و ينتى على نعمه سرا 
وإعلانا . فهو الله الذى لاإله إلا هو ليس فالوجود إلّا فعله » ألا له اخلق والأمس 
وإليه , برجع الام كله وسع هآلا كران عل تباننا قَضْلْهُ » وقدَر المواهب والقايم 
عدله» نما ودحا ووانة وققاا . 


والحمدٌ لله الذى بيده الآختراع والإنشاء » مالك املك بوت املك من نسَاء 
ويترع الملك من يّاءء سبق فى مكئون غيبه القّضاءء وحَفِيتْ عن خلقه الأسباب 
وتيت عليهم الأنباء» وعبرَتْ عقوكم أن تدك منها كنا أو تكشف منها بيانا . 

والحمد لله الذى 3 قبّة السماء ما آتحذ لما عمادا » وجعل الأرضٌ فراش ومهاداء 
007 الحبالَ الَاضَية أوتادا ؛ ورتب أوضاعها أجناسا متفاشلةء وأنزاءا شابة 
متقايلة : يوان ونبأنًا وجمادا ؛ وأقام فيها عل حكة الإبداع دلائل باهرة [الشماع 


ااا سس سيت 


)00( الزيادة من رحانة الككَاتٍ لآبن الغطيب ( ص 48 ج ١‏ ) * 


من صبح الأعثق أخريل 





وأشهادا » وجعل اليل والنهار خلفَةَ والشمس والقمر حسبانا . وقدر السياسة 
مسياجا لما الإنسان يضم منه ما آنتَشّر و يطوى من تعديه ما نشر» ويمله عا 
الآداب التى ترشده إذا صَلٌ وتقيمه إذا مث وتجصيره علا أن يلتزم الس وبع 
الأَثْرّ» لطفا منه تمل البشّر وبحتانا . 

ولا تمر الأرضّ بهذا الحنس الذى فصّله شه ؛ ووكب له العقّل الذى تفكر 
به اك 0 عررفه » و بما يحب ربو يلته الواجبة وصفه »؛ جعلهم درجات 
عضا فوق بعض فقرا وغ وطاعة وعصيانا | . وآختار منهم سغرة الوى وحملة 

٠‏ الآباتة وأرسيل فهم ارمق بالمغجزات » وعرفهم بها كلهم من الأعمال 

المفترضات : ( لجزى الْذينَ أساعوا يما عملوا و تجزى الذين أحسئوا بالحسو) . 
ايوم م أعتبار الأعمال وأعتبار الات وطن اليدل وامحازاة ة فى يوم العرض عليه 
قسطاسا وميرّانا . 

تمده وله المد فى الأولا والآخرو» وين عل مواهبه ابنسّة وآلائه الوافره» 
وعد يد الضراعة» فى موقف الرجاء والملاعة» إلى المزيد من متنه المامية الحاصية » 
ونسأله دوام ألطافه المحافية وعصمه الظاهيه» وآتَصال تعمه لت لا تزال نتعرفها 
مث ووعذاة ٠:‏ وفديد أله اله الذى لا إل الامو وحذه لا شريك له ٠‏ [شهادة 
يدها فى المعاد عدَةٌ واقيه» ووسيلةٌ الأعمال الصالحة إليه راقيّه» وذخيرةٌ صالمةً 
بيه » وُورا تسا بين أبدينا يكو عل الرضا والقبول فيا نون ] . ونشهد أن 
سيد ومولانا ما النى العربى القرشئ الماثعى” عبده وزسوله الذى آصطفاه 


و مه م .8 - 8 م هام 2 
وآختاره» ورفع وين النبيين والمرساين مقداره» وطهر قليه وقدس أشرارة © وبلغه 





(1) الزيادة من ريحانة الَكّاب ص وغ . 


010 ش اكير ء التساسع 





من رضاه أختياره » وأعطاه لواء الشفاعة بهو آدم ومَنْ بعسده من الأنبياء الكزام 
آثازه 6 وجفله أقرب اسل مكانة وأرفعهم مكانا .. 007 اله ور الظلية 
وإمام الرسل الأمّهء الذى جمع له بين مزرية السَبّق وصنزية انمه وجعل طاعته 
من العذّاب المقم أمان . صاحبٌ الشّفاعة التى تَوَمّل» والوسيلة التى إلا الله ببس 
تسل » والدرجة التى ل بوتا املك المقرب ولا الى امرْسَل» والرتبة التى لم يغطها 
أنه سواه [إسان م اكه من أشرف اعرف رانف وادكا ابره طيعة وأرقتها 
ع1 وآبسمته إلا كاقة الملق عا وعرباء وملا بثور دعوته لعب ]ران 
ومشيرقا ومَغْ ربا وأنزل عليه كَابه الذى آمتث به الحن لح سمسئه وقالوا ( نا تمستا 
رآ با 6 ٠.‏ ماما علا الذى أحمِنَ وتفصيلا لكل ثثى» وتبيانا ٠‏ فصدّعَ صل الله 
عليه وس بأم من آختار ذَانَهُ الطاهرةً وَآصطَفَاها » وأدى أمانة الله وومّاها » 
ورأئا الخلائق عل شفي_المتالف فتلاقاهاء وتتْع أدواء الصلال فشّفَاها » ونحا معالم 
المهل وعمّاها » وشاد للخلق فى الحق يان 7 بالمعجزات التى حججها تقبل 
وم : قن جدّع لفراقه ال وماد بصدق سوه َك وجيش كا لظم 
ففجر لديه اللَعين منه ينانا . وأى مُمْجزةِ حكككاب لله الذى لاتتقضى ابه » 
وام والعلوم النافعة كلها مدانيه» افق الحق الذى : تهدى فى ات الر والتحر 
كوا كه واه البالغةٌ التى أصبِحَتٌ بين المق والباطل فُرقانا ٠‏ فأشرقت الأرض 
1 ددا واه » و تكد له فقا مذلا لال دكات » وبع مك أده 
مأزوى له من أقطار المعمور وجهاته 2 عض حمر من أكاف البسيطة » وأرياف. 
البحار حيط » وهادا وكثيان ٠‏ وقلث كنوزٌ كشرءا بعر دعوته الغالبه » وظفرت 
بقَْحِ الخصام أيْدَى عزائمها المُطاليه» وأصبح يوان فارس مر رماح العرب 
العا به» وقَذقَتْ منود قبصر من ذوابلها بلجب الثاقبه» حتى قر عن مدرته الطيبة 


من صبح الأعثى 4 





آثبا بالصَفقة الخائبه» حلت إلى مُسْطاط مصر بكقائها المتعاقيه» فلا نسم 
الآذاتف فى إقامتيم إلا إقامةً وأذَانا . ولا دليلَ أظهر من هذا الْقطر الأندلبى- 
الغريبٍ الذى حلصت إليه سيوثها أثْباجَ البحار» علا بعد المراحل وترُوح الديارة. 
وتكائف العآلات وآختلاف الأمصارء ومنْدَطم المارة بأقصى الما وتمظ السقّار 
طلعتٌ علي هكامة الله طق النهار» وآستوطنئه قبائل العرب الأحرار» وحمت فيه 


2 


أنؤف الكمّار» » ضراباً فى سبيل الله وطعانا ٠‏ 


0 ستام 5 م مال الإيمان د لأمين» وظهَر الح مين 
وراق 5 ويه الملّة الحيفية ال محة ة اليين» وأخذ السَالكَ والمآخدّ الإفصالح 
والتبيين . وتفزرت المستئدات المعتمدات.» سنةٌ وقرآنا » أشعره الوحى بالرحْلة 
5 هذه الدارء والآنتقال إل ل الكامة ودار القرار» ويه الك فاختار اْقَ 
الأعلا موقا اناكم الآختياره [و]وجد به رضى لله عنهم فى الآستلاف بعدم 
والإرشار 5 مشرقة ة الأنوار» أطلقتَ ا 78 وأنظقت ادق لسانا. 
0 لله عليه وعلا آله وصهابته 3 وأشرته الطاهسة وعصابتة » وأنصاره وأصهاره 
وقرابته » الذين كانوا فى مَعاضدَيَه إخوانا » وعل إعلاء إهسة الحق أغوانا جوم 
الل وأقارهاء وغيوثها المسامية ويخارها » وسيوف الله التى لالبو شقارهاء وأعلام 
الهدئ التى لاتب 1 ثارهاء ودعائم الذي التى رَفسَتْ منه علا اليرّوالتقوئ أركانا ٠.‏ 

وا اف وجوه جره الخفياز العم اله » أولى البأس عند الخيظة لعو 
عند لقره » الراصون أن: يذهب الناس بالشاة والبعير هوا 1 ألله صُّ الله 
عليه سم فتعمت لتقب والأئره الخائرُون ببيغة الرضوان فصلا من الله وزضوانا . 


0000 فى كل أهس » وخالصته يوم د وبذر» لم يزالوا صدرا فى ف كل 


يتان |الجزء التساسع 


ا ا 0 1 
لب وقلبا ف كل صدر» يصلون دوته كل جمر» ويقدونة لوهم . فى كل سر , 
وجهر» ويعملُون فى إعلاء ديه نيضًا عضانا ورا لدانا ٠.‏ صلاة لا تزال تائيه 

08 وتحية دائمة مستمره > ما لمجت الألسن بشائهم » ووقفقت المفاخرعل عليائهم» 
وأمت المواهب 0 « وتضررك وياد عل مبعائة وأثمائهم» وكاإن 
حيهم غلا القوز بالحنة مانا ٠‏ 

ونسألك اللهم لهذا الأمى التضمرى الذى سيبه يسبييم موصول » وهم لفروعه 
السامية أُصُول » فيان من تُصول حلقتها ُصّول» أنرتْ وعد النصر وهو تمطول » 
وأحيت ربوع الإءان وهى طول » ترا عبزررًا وقنْحا مبيناء وتيا عل أعدائك 
وتمكيناء وملا يوا فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب وسلطانا ٠.‏ وأعنًا الهم عل 
ما أوجِيْتَ له من مفروض الطاعه » وتادية المق يه الآستطاعه » وآعصمنا 
بإالته العادلة من الإضّاعه» وحلْنا من مَرْضاته عل سََن اسن والجماعه» وآجعلها 

كامة باقية إل قيام الساعه ( وآعف عن نا وأغفر لَنا وآ رحمنا أنْتَ مولانا ) . 

أما بعد ما امتح به من تميد الله وتممجيده» والثاء الذى تتعطر الأْدية بترديدهع . 
فإنَّ من المشهور الذى يعضٌده الوجود ويف يده والمعلوم الذى ه وكالشمس صل 
من يكوه أو يجحدهء والذائع كل مُطرترويه رَوآةٌ الأنباء وتُسْندهءٍ ماعليه هذا 
مأك التضرى الحى » الأنصارى الممَمىا ؛ الذى يصيبٌ شا كلة الحق إذا رما » 
7 العباد والبلاد غينّه مَهُما تهمىا : مر أَصالة الأعراق » وكرم الأخلاق؛ 
والفضل الباهس الإشراق» والمهاد الذى و ارك وعديث الرفاق؟ وَأنْ قومه 
الملوك الكرام إن فوتحروا بسب 3 كوا سعد بن غبادة ودوة أد وروا بعد غلبوا 
بألله وحده > أو استنصروا فزجوا كل شذه » الء روا 7 [عرم] مروت 

يهب شنب 


(1): من ويحانة الَاب ٠‏ 


من صبح الاعثى 4" 





ماه رعاسه على د اي لاع ١‏ ص لهل 

صمي الل4طوب» بكل عدد وعدّه 4 0 الف رالأقصى ونعمت الدارء» 

وشعارهم رلا غالب إلا الله 2 الشّعار؛ د إذا 3 الدين 3 أسود إذا > حميت 

البسادين؛ حال إذا حفت الحفرق 4 00 راذا أظامت الحو 5 غبوثٌ إذا 
2 )000( 

5 الروف الرا] إذا ذكرت الألوف؛ إن بويعوا فالملاتكة وفود [وجلة العلم] 
وك 0 ل 0 وسو 

قر را يا فالسبوف 1 نما والسروج مهود» وإن أصعروا 


للعدؤ فالفلال بنود » وجنود السبع الطباق جنود» وإن أظل اليل ل برا وي 
ف خباطة المساتين والفون رقود . 


وإنَّهذا القطر الذى 1- سيا الفتح الأؤل إلا احسةة وأجياث قدا 
الفوز بالدعوة الحنيفيسة عل الأقطار فأخذ الإسلام بناصيته ‏ كان من قتْحه الأقل 
ماقد عل حسب ماسطر ورسم ؛ وإِنّ 00 نصير وقآه» حل من فُرضة عازه 
05 موا وقأةة اول الإسلام منه دار قرار» وخطّة خليقةً بإرتياد وأختيار؛ 
ا لايجمئ خَيره ولا يَفْضَلْه بىء من المزية ماعدا ارمين عير وأمتتت 
الأيام حى تأنس العدق روعتهء وحَفٌ عليه ماكان من صرعته؛ وقدح فأورئا» 
وأعضل داوٌه وآسْتَشْرئاء وصارت الصَغْرئا التى كانت الكيراء فلولا أن لله عمَدَ 
الدين منهم بالعمدة الوثيقه» حماة الحقيقه» وأئمة الخليقة» وسلالة مفتبحى البمامة 
ومفتتحى الخّديقه » لأجهز النصل» وآجتتٌ من الدّين الفرع والأصل؛ لكّهم 
آنتديوا إل إمساك الدين بها دابا » ووصلوا للاسلام أسبابا ؛ وتناوطًا منهم صقر 
قيلِ اللَرْربْ» ذُوالحسام المضرجء والشاء الموَرْح؛ أبو عبد الله الغالب بالله عمد 
ان «وسف بن نصر أميرالمسلمين » المنتدب لإقامة سنة سيد المرسلين » قدو الملوك. 
الكاهدن + 2 الله وجهه وتقَبّل جهاده » وشكردفاعه عن حوزة الإسلام 


)02( من ريحانة لكاب 5 





0 الزء التباسع 





[ وجلاده 6 تأقشعت الامهء وتفاسكت ل 5 لسو واقضر» ورأئا 

الإسلام عن أستنصر » متمق لطاعة ] رقع اشدمة وفيت بنصر الله 
العزائم 2 وكررّتٌ عل العدقالمرّائم ؛ ا ملكا ود عنّ أب » مستندين 
.إلا عَذل وبذل وبسالة وتجلالة وتسّبء تنّضح ف أ اكلال نجوم سيرهم هادية 
السائرين » وتفرق من سطواتهم فى الله أُسود العَرِين ؛ إل أن قام بالأمى وسسطىا 
سلكهمء وبركه ملكهم ؛ الخليفةٌ الواجبٌ الطاعة بالحق علا المأق» الشمير 
الحلالة والبتالةق الثرب والشرق 6 أمر المسامين بواجب ب الحق دحت أدال 
عقاف والظهاره » السعيد الإيالة والإماره» البعيد الفازه ؛ من ذُعى العدو لبأس 
حسامه » ودر لفت المي لأيأمه ؛ صدر الملوك المجاهدين » وكبير الملفاء العادلين». 
البعيك المّدئ فىحماية الدين؛ السعيد الشهيد» أبو الوليد» آبن الول الام الأوحد» 
رفك أن الطاهئ الظاهى الأعل» الرئيس الكبير الحليل المقد سالأرضئ ؛ 
وأ تعد أن أن الؤلنةة بن تضرم فاننا رجه وكا .0 
06 مور عذّله غياهب الدحنه؛ راع الإسلام وحماه وربما ثكرة نرة الكَفْر فأضماه؛, 
قرس الله , و السو وسق الله من الرحمة الم الف وأورنك الملك. 
المهادئ من ولده حير ملك قُبلتْ منه كف ؛ وأستدار به 2 قواد ملف2 
وشمخ بعدمته نف ؛ وما إلن مشاهدته طرف ؛ وتأرج من ذ كه عر ف» وبحرئ 
إن بابه حرف ؟؛ مولانا الملك اام » الحليفة الإمام ؛ من أَشرقٌ 1 إيألته الإسلام » . 
وتشرّفثُ بوجوده الليالى والأيام ؛ در امك وثفسه » وس الزمان الذق ترم 
يومه أَمْسه؛ الذى آشتهر عدلّه » وبر فضْلّه » وظهرث عليه عناية ريه » وكان. 
المضوع له فى سَأْمه وتربهم هولانا أميرٌ المسلمين» وقدوةٌالملوك المحاهدين والأئمة 


(1) الزيادة عن ريحانة الاب لآين الخطيب وهى لازمة لاستقامة الكلام ٠٠‏ 





من صبنح الاعثئ مع”. 





العارفينب ؛ السعيد » الشبيد؛ الطاهس» الظاهرء الأوحدٌ اللام» الخليفة الإمام 
(أبوا ياج ) رفع الله درجته فى أوليائه» وحشّره مع الذين نم علينم من أنييائه 
وشبدائه ؛ فوصحت السالكُ ونث » وأشرقت المعاهدٌ وآزدانت ؛ وشّمل الصتم 
الإلى" والأطف اللفى: أقطآر هذه الأمة حيث كانت . وا آختار اله له 
ماعنده» و بلغ الأمد الذى قدّره سبحانه لياته وَحَدّه؛ وقبضه إليه مستغفرا لذنبه» 
مطمئنا فى الحالة التى أقربٌ ما يكون العبد فها من ربه ؛ كانما تأهب للشهادة 
[فاختار] مكاتها وزماتهاء وهر بالصوم نفْسه التى كم الله شائهاء وطيب روحها 
. ورَيائََاِ فوقعت كأ أرباب الشُورئ الى نصح الإمامة بأتّقَاقها ‏ وتتعقد بد 
ميثاقها : من أعلام العلم بقاعدة [ملكه] عَم ناطة حريما الله تعالمى التى غيرها لها تع » 
وحمأة الإسلام الذي ف آزائهم للدين والدنيا منتقع ؛ وحُلْصان الثقات» وجوه 
الطبقات؛ علا مبايعة وارث مُلّكه به » المائزفى مدان الككال و إحراز ماللامامة 
من الشروط وا'للال خَصْل سَبْقه؛ كسير وده وساق أمّده ؛ ووارث ملكد» 
ووسمل! سلكه؛ وعماد قسطاطه » ودر المالة من نساطه ؛ مولانا قر العلياء» ودزة 
الثلفاء» وفرع الشجرة اق أصلها 3 وفرعها فى السهاء؛ الذى ظهرت عليه ايل 
الك ناشئا ووليداء وأستشعرت الأقطاز به وهو فى المهدَ أماناً وتهيدا ؛ وأستشرف 
ل الي َم - جيداء» وأستأتف شباناً جديدا ؛ ناصر للق » وغياث املق 
اذى مير بالسكينة والوم ار والحياء المنُسدل الأستار» والبسالة المرهوية الشّفارع, 
وود المسكب الأمطار» والمدل لمر ق الأنوار؛ وم الله فيه شُروط املك 
والآختيار» مولاناء وعمدة ديننا ودثيانا؛ السلطان الفاضل» والإمام العادل؛ واللمام ٠‏ 
الباسل» الكريم الثمائل ب شمس الملك وبدره» وعين الزمان وصَدره؛ أمير المسلمين» 
وقزة أعين المؤمنين » أبو عبد لله : وصل الله أسبابَ سعْده » م حل أجياة. 





لقان ظ الجزء التساسع 





المنابر بالدعاء ده وجعل جنود اقيق جكده4 اوضر حشر المزيز فا اللضر 
الام عنده؛ وان أن د العروة الوو' أبد نم #وأدن ىق ظلّ الله 
رانهم وغاديوم » ودأت ا حسن اللواة تم مباديهم / تتبادروا وآنائواء وتضتروا 
ف ملاو الأمْن وأخالوا ؛ وه وأ إلى عته ه تطيرهم أجنحة لوو و بعلن 
آنطلاق ٠‏ وجوههم بالمشراح اميفو وأجتمع منهم مواق القنامة والنهور : 
ما بين الشريف والمشروف 2 زارؤماء ول المتصب المعروف ؛ وحملة : العم وحملة. 
اليرت والأمناء قمر لدجم فق لوف » وسائر الكافة أولى البدار للها 
والكقوف 4 فعقدوا له الجعة الوقيقة الماش 2( البعندة بفضل الله على الناس 2( 
البرىء عهدها من الآرتياب والآلتياس الخائرة رط الكال» الماحبة ينور البيان 
ظَ الإشكال ؛ الضمينة حسن لعقى ونجح المآل» علا ما بويع علة ا زسول الت 
1 لله عليه وسلم وق لهو القعابة والآل» وعل ا ال وعلازمة 
السئة واكباغةء تلديم قْ الس وري د يدهء وطاعتهم إلله خالصة فى يومه 
وفده؛ وأهواقعم متفقة ة فى حالى الشْدة وارخاة» وعةودهم محفوظة ع تداى السراء 
والضراء ؛ أشمبدوا عليه الله وكفى بالله شبيدا » وأعطوا صَفقات أعائهم نتيا للوقاء 
م وتأكيدا » وجعلوا منها فى أغناقهم ميثاقا ًا وعهدًا شدديدا ؛ والله عن وجل 
يقول ل( قَنْ نكتَ ناما يك عل تفسه ومن أوفا يما عاهد 0 
أجرا عظيا) ٠‏ ا م أشَْقُ من اقدوغدا أووعيها . وعم قد بسطوا أببيهم 
إستار أو ن رحمة الله بالإخلاص وا الإنابه» عرو لوحو ههم إلى هن أصرهم بالدعاء 
ووعدهم بالإجابه؛ يسالونه حير مايقضيه» والسير علا مايرضيه ٠‏ 

اللهم ببِكَ عند تعن الأحوال عَرَفُا » ومن بحر نمك العميمة آفترفنا »» 
وعفوك ستر من عيوبنا كل ما اجترحنا وآقترفنا ؛ ومن فضلك أغتيتناء وبعينك الى 


من صبح الاعى ْ كل 





لاننام حرستنا وحميكنا [صرة وأرحم نا وأو زعنا شك ما أوليتناء وأجعل لا 
الذير والخيرة فيا إليه هديثنا 
اللهم 9 لطرامن مادة الإسلام بعيد » وقد أعدق ب جر زاخر وعد و شاديد 6 
وفينا أ وضعيف وهم م ويد اك مولانا وك عبيك ٠‏ 
اللهم من بأبعنا فى هذا العقد] فأسعدنا عبايعته وطاعته» وكن له حينث لا يكون 
لئفسه بعد استنفاد يوق اليل واستطاءته ؛ وك ا عد مدر 
كما هيت بدر رياح ططاعته ؛ امن يفرده العيد بضراعته يعو بحفظه من إضاعته . 
اللهم أذعنا حقّه فنا لانقوئ عل ادائه » وتولّ عنّا شك ماحمدناه هن سيرته 
وسيرة آبائه» وأجلة هن توفيقك على سوائه . 
اللهم إن إليه ناظرون» وعن أهسه صادرون» ولإنجاز وعدك فى نصر من بنرك 
متنظرون؛ فأعنه علا ماقلدته » وأنجز لدينا علا يديه ماوَحَذته؛ فا ققد شيئا منْ 
وجدك» ولا خاب من قصكك» ولا صَلٌّ م نعتَمَدك» آمين آمين يارب العالمين. 
وكتب امل الذكورون أسماتهم بخطوط أيديهم فى هذا الككاب » شاهدةٌ علييم 
عا التزموه ديا ودينا لما [ منه | سبياك مبينا 6 وذلك فى الشانى والعشرين 
لشؤال من عام خمس ومسين وسبعائة . 
قلت : وقد أخبر آمره ذه البيعة بأن امبايعين الساطان تخد خطوط أيد 
فى كاب الببعة شاهدة علييم بما بايموا عليه . والظاهى أن كَابة البيعة 00 
كا فى مكاتباتهم فى طُومار واحد كيير متضايق:السطور» وأنه ليس له هلرة بأعلاه 
كا فى ككابة المصريين ٠‏ 


(1) الزيادة عن ريحانة اكاب لآين اللطيب ٠‏ 


8 المزء الناسع 





الاب الشالث 


وعو ش 
من المقالة االخامسة فى العهود» وفيه فصلاربف 


مو م 1 
5 - لمان ٠‏ ومنه قوله تالا ١‏ 


لبان - اي ٠‏ ومنه قوله مال : ( وأوفوا بهد الله إذا عاهذتم ) . 


الثالث - المحقاظ . ومنه قوله صل الله عليه وسلم : احتب اميه 
من الإيمان » . 


روس رةه 


الرابع الية ٠‏ دض سل ل عي ومسل الل يلكا 
ولا ذُوعَهد فى عهده » 


اماس الرّمان 00 :"كن لك مل يدون © . 


السادس ‏ الوصية ٠‏ ومنه قوله ا اربلحيه إل دم من قل 
ََىَ ) وهو امراد هنا . 


)1١و‎ 


قال الحوهركة “راق النهة اذى متب قزل . 





0 بهامش الاصل هنا حاشية نصها «ولم سابع » وهو قولم ف الدعاء ٠‏ للك بعد موته : سق أللهعهده 
برحمته أى مكانه المدقون فيه نسق بالرحمة ٠ ٠‏ فصح أن يطلق عِك الزمان والمكان . 


ظ ا من صبح الأعى م 
ال ا ا يت م ل ل ل 0 
ااقلص ل الإانى 


(فى بيان أنواع امود » وهى ثلاث أنواع ) 
امسوم الأؤل 


( عهود الختفاء عن لتقا » ويتعق النظر به من ثممانية أويمد ) 
الوبجه الأؤل 
ْ فى أصل مشروعيها ) 

والأصل فى ذلك مائنت فى الصحيحين من حديث أن مر رضى لله عنهماء 
أله قبل لعمر عند موته ألا يهل ؟ فقال: أأتملٌ أممْ حا ومينا؟ إنْ أمتَخل 
0١‏ مهار سوق ف 
فد آستفت من هو حَيديقٌ» [ينى أب بك]. : و إن دك فقد تَرِك من هو حَيد م 
دسولٌ لله بل اث عليه وسم * . ٠‏ فأثبت آستخلاف أبى بكر رضى الله عنه بذلاك» 
مشيرا إلى ماروى :”أنه للا شد بأبى “تور اقعة اري. أرسل إلى 
عل وعنْانَ ورجال من المهاجرين والأنصار» فقال : الور فاترون» ولاتامة 
قائم م مرك » فإن شلتم آ أستحَرتم لأنفس؟» وإن سكم آستخرتٌ ل ٠‏ قالوا : بن 
لل نكب مي بياب رو ادعه ايا د 
-فقال عمر : : لا أطيق القيام أمور الناس فقال أبو بك هائوا بخ حى! يرن امد 
عر ثم دخل عليه طلحةٌ فعابّه عا أستخلاف خُمْرَ ٠.‏ فقال ثرو ل 
أت شرل » وافه لوك بعلت أن ى ققك» وقنت سك فوق قذرها حي 
يكونَ الله هو الذى مها . تيت وقد وكفت عينك » تريد أن َفْتلّى عن ديف 


)0( الزيادة من صحيح مسل (ج ١‏ ص 3.١‏ ) . : 


ب هعامس أما 


دا الحزء التاسع 


1 8 اق 0 سسب 0 
ساق ءءء زه اي ص باع وده 5 سم ع داه م | ,سام و 
وتردى عن دالى» * م لاأقام أللّه رجلك» والله لن بلغنى أنك غمصته وذ كته لسوء 
نك نضات بكم نت ولا ودف 55 ولا عر وأنتم 
يذلاك يحون راضون» فقام طاحةٌ تفرج » ٠.‏ 
3 ده ٠.‏ هك 8 ف 
قال السكرفة : المْضات مع مضة صَربٌ من الع ةدالق أمزا اليل + 


وم مك 


قال المأوردى” 2 وكان آستخلاق ف أبى بك رضى الله عنه عمر باتفاق من الصحاية 
ا من غير نكير فكان إجحماعا ٠‏ 
وقد عهدٌ عمر رضى الله عنه إل ستة» وهم عنان > ب 4 وليل اي 
وعبدٌ الرحمن بِنْ عوف» وسعد بن أبى وقاص وكيا وروا بيهم ٠»‏ فدحَلُوا فيها 
وهم أعيانٌ العصر وأشراف الضفارة رضوان الله علييم ٠‏ 





الومجبهالثانى 
( فى معنئى الآسبخلاف ) 

. قال البغوى” رحمه الله فى ابه ” التهذيب > فى الفقه : الآسيغْلافق أن جعله 
خليفةٌ فى حياته ثم يخُلفَه بعده ٠.‏ قال : ولو أوصئ بالإمامة فو جراد : لأله رج 
بالموت عن الولاية فلا يضح منه رايية الغير اب الرافى رحمه الله هذا 
التوجه بكلّ وصية؛ وان نان كنم #حيله خلفة هده : إن أريد به آسنابته 
فلا يكون ذلك عهدا إليه بالإمامة ٠‏ وإنبف أي جعله إماما فى الحسال» فهو : 
ما خم نفس العاهد» وما آجتاع إمامين فى وقت واحد . وإن أريد جعله خليفة 
أو إماما بعد موته فهو الوصية من غير فرق ١ ٠‏ 


تخي 


(1) أى وأصعهما عنده عدم ابخواز ٠‏ بدليل التعليل ٠‏ 





من صبح الأعثق اه" 


20# 





قلت وهنا حو تو ازافيا” رحمه الله إن صحة الخلافة با ومس كنا 


للف 


الوبحج هه الثالث 
( فها يحب علا الكاتب مراعاله ) 

وآعلم أنه يحب علا الكاتب أن يراع فى كابة العهد بالخلافة أمورا : 

منب) # براعةٌ الآستهلال بذى مايتّفق له : من معنا الخلافة والإمامة 
وآشتقاقهماء وحال الولاية » ولقب العاهد والمعهود إليه» ولقب الخلافة » إل غير 
ذلك مما سبق بيانه فى الكلام علا الرعات . 
ظ كنا ش ب أن دفلا 2 2 الخلانة» عو قدرهاء ورفعة كشأناء ومسيس 
الحاجة إلى الإمام » ودعاية الضرورة إليه» ونحو ذلك مما .سبق ف الببعات أيضا ٠‏ 

ومنها ‏ أن ينبنه علا أجتاع شروط الإمامة فى المعهود إليه من حين صدور 
العهد بها من العاهد » ققد قال المأوردى” : إنه تُعتبر شروط الإمامة فى المعهود 
:إلبه من وقت العهد ء حي لكان المعهود إليه صخرأو فاسقًا وت الغهد وبالنًا 
[عذْلا] عند اللوت » لم نصح خلافقه حتنى يستائف أهل الآختار عه . قال 
راف رحمه الله : وقد ترف هذا ٠.‏ قال النووى” رحمه الله فى ” الروضة © : 
لوقت بو الميراين نافاله عار رك ْ 

ومنها ب أن لبه ات د اد العاهد وتروى نطرة ع 2 المعهود إلنه : 
قال الماوردى : وإذا أراد الإمام أن يعهد بالإمامة» فعليه أن هد رأنه فى الأحق 
بهاء والأقوم بشروطهاء فإذا تعيّن له الآجتباد فى أحد» عهد إليه . 





(1) فى الأصول ك لاتصح الل والظاهى أن « لا » زائدة من الناتج تأمل . 


1 الخسزء التساسع 





ومنهًا ‏ أن يشير إلا تقدّم الآستخارة عل العهد » وأنّ أستغارته أنه إن 
الممهود إليه ؛ فإنَ الآستخارة أم مطلوب فكل أسسء خصوصًا أشي المسافين ٠‏ 
وحموم الولاية عليهم » فإنَّ آختيار الله للفلق خيرمن آختيارهم لأنُسهم » والله يقُول 
المق زهو مدق السول:؛ 
وقبااح أن دعل أمنة عهده الجنش هد مخوزة أهل الآختباروماجتييم 
فى ذلك ونيا ار الاق : فقد حك الرافئ رمه الله وجهين 
فيا إذا كان المعهود إليه أجنيبا من العاهد ليس بِولد ولا واد : هل يحور أن يرد 
عفد الببعةله وتفو يض لعهد إليه ولا يستشير فبه أحدا؟ أصحهما الموارٌ: لأنَّ العهد 
إلمن عبر رضى الله عنه لم يُوقَفٌ علا رضا الصحابة رضوان الله علهم » ولأنَّ الإمام 
أن يرا كان شار فيا أمقى 6 رفوه فا أ هده 20 
وحكا المأوردى فى جوازآنفراد العاهد البيعة فها إذا كان المعهود إليه اذا 
أو ولدا ثلانّةَ مذاهب : 
أحدها - ماآقتصر الرافي رحمه الله علا نسبته إن اماو ردى » ومقنضئ 
كلامه ترجييحه : أنه يحور الآنفراد بسقّدها للد والوالد جميعا : لأنه أمير للأمة نافد 
الأم لمم وعليهم ؛ فلب حكم التنصب عل حكم النسب ؛ الحم قا 
لعل أباتة» ولامياة ]لا متارضيه:+ 
والشانى - أنه لايجور]نفراده بها لود ولا والد حتّى ناور فيه أهلّ الآختيار 
در ايت بل سف اي : لأن ذلك [ منه ] ترَكةٌ [له ] تحرى 
تُرئ الشهادة» وتقليده علا الأمة يحرى ترئ الح ؛ والشهادة والحي متنعان من 
الولد وآلوالد لّيّمة»_لى) جيل طيه من اَيْل إليهما . 


من صبح الأعثق ووم 





. والشالث - أنه يجوز أن بنفرد بعقد ابيعة لوالده دون وده : لأنَّ الطبع إلى 
ا أميل ( فا عدا لأخيه وغبره كن الأقارب والمناسيين فكتقدها للأجاب 


ومتاات أن 7 عل العلم بحياة المعهود إليه ووجوده إن كان غائبا . فقد قال 
الأوردئ : إنه لوعهد إلى غائبٍ مجهولٍ المياة لم يصحٌ عهدّه» و إن كان معلوم 
الحياة حم وكين موقوفا ءإ' فُذويف: 

ومنها - أن يبه علا أن المعهود إليه منصوص عليه مفْرده» أو وقع العهد مُورئا 
فى جماعة وأفضت الحلافة إلى واحد منهم بإخراج الباقين أنفسهم مها أو آختبار 
أهل الكل والقد أحدهم : إذ وز لخليفة أن يعهد إلى آثنين ذا كثر من غير تقديج 
البعض عل البعض؛ ويختار أهلٌ الآختيار بعد موته واحدًا من عهد إليه : فإنَّ عمرٌ 
آبن اللخطاب رضى الله عنه جعلها شورئ فى ستة» فقال : الأضسّ إلى على" وبإزائه 
اليد بن العوام؛ وإلا يانَ وبإزائه عبدٌ الرحجن بن عوف ؛ و إلا طَلْة وبإزائه 
7 بن أبى وقاص ٠‏ قامعا توق مر رضى أله عنه» جعل الإرس أحره ]21 إلى عل 
٠‏ وجعل طلحة أهمه إلى عنْانَ» وجعل 7 أمره إلى عبد الرحمن بن عوف؟ لفرج 
منها تلان وبقيت 0 فى عَنْان وعل ؟ ثم بيع 7 عانَ ٠‏ والمعنىا فى فى الشُورئ 
انه لايجوز أن مجع الإمامةٌ بعد العاهد فى غير المعهود إليهم ا 


وممما أن طبه عل عدد المعهود إليم ورتليمم ات كن قد رتب الحلافة 
فى أحكثرٌ من واحد » إذ يجوز أن بهد إلا آثنين فا كت ءا ازتيب . فلوريب 





(1) أى بعد أن أخرج عبد الرحمن منها نفسه ٠‏ وف كاب الأحكام السلطائية للاوردى فصارت الشورى 
بعد الستة فى هؤلاء الثلاثة وخرج منها أولئك الثلاثة ... ... ... ثم بعد الثلاثة فى آثنين على وعيان ٠‏ 


0 


3 5 | ةذ ع التاسع 





الخلافة فىثلاثة مثلا_ققال : الخليفةٌ بعدى فلان» فاذا ماتءفالخليفة بعدّه فلان؟ 
[فإذا مات فالخليفة بعده فلن ]كانت الحلافة منتقلة إليهم عل مارتيها ٠‏ ففى صحيح 
البخارى” من رواية آبن عمر رضى الله عنهما ” أنَّ سول الله صل الله عليه وسلم 
متناف عل جين وز ريد بنّ حاريّة ‏ وقال اص بكرن أن 0 
فإن أصيب 2 أللّه 37 رواعة كان أُصِيبٌ فليرتض المسامون رحاقة فتقدّم زم 
قل » فأخدَ رايد عفر وتقدم فقتل » فأخد الراية عبثالته بن رواحة وتققم تَمتل» 
تأختار المسامونَ بده خالدَ ب الوليد “ . قال المأوردىئة : وإذا جاز ذلك 
فى الإمارة جاز مثلّه فى الملافة ٠‏ قال وقد تمل بلاق الوا عن مز ملي 
أعدم يدانا لضن 

فعهد سلمانٌ بنْ عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز ؛ ثم بمده إلى يزيد ينف 
عبد الملك» وأقره عليه من عاصره من الناس» ومن لاتأخذّه فى الله لومةٌ لاثم . 

ورمها الرشيد فى ثلاث من ابذيه : الأمين» ثم المأمون » ثم المؤومن» من شي 
مشُورة من عاصره من قضَلاء ء العاماء . 

ولو قال العاهد : عهدت إلىْ فلان » فإن مات دن بعد إفضاء الملافة إليه 
لا ل 0 3 
فى الحال» وإنما جعله ولىّ عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الأؤل » وقد يموت قبل 
إفضائها إليه فلا يكون عهد الثنى بها مما . ظ 
( ويلا أن همزا أن صنور النهد وال تمد أن الٌاهد:وجوان تصرفةة 
فإنه لو أراد ول العهد قبل موت العاهد أن برد ما إليه من ولاية العهد إل غيره 


(1) الزيادة من الأحكام السلطانية ص ١٠١‏ 0 
)0( فى ””الأجكام.السلطانية» “ عن مشورة الل حور ٠‏ 


من صتبح الأعق ْ نأنان 





م يز : لأنَّ الملافة لا تقر إلا بعد موت المستخُلف . وكذا لوقال : جملئه ولىه 
عهد إذا أفضت الخلافةٌ إلىة ل يْز: لأنه ليس فى الحال بخليفة؛ فم يصح عهاده 
بالحاوفة ا ٠‏ 

ومنبا - أن يلبه عل قبول المعهود إليه العهْدَء فإنه إذا عهد الإمام باحلافة 
امن يصح العهد إليه عل الشروط المعتيرة فيه» كان العهسد موقُوفا علا بول 
المهود إليه : فإن قبل م العهدٌ و إلا فلاء حثى ل وأستع من الول بويع غير .. 
والغبرة ى زمن القبول: نا ين عهد النافد 0 علا الأصع» لتتتقل عنه الإمامة 
إلى المعهود إليه مستقزة بالقبول انام ل ا كن لون بعد موت 
العاهد : لأنه الوقثٌ الذى يَصحٌ فيه 0 


ْ وبا ا ورد من وصايا العاهد للعهود ليه ما ليق به . ٠‏ فقدذكر 
الاو أن الذى مُه من أمور الأقة ره أشيلة :. 


٠‏ أحدها - م لين علا أصوله المستقوة » وما أبعم عليه سلف الأنق 

وأنه إن كم بعد أوزاغٌ دُوشْبهة عنه» اث للملاو د لعراي 

وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود : ليكون الدذين محروسًا من الخلل» والأقةٌ 
من الل . 


الاق - ع اتتفيك الأحكامء بين المتشاحرين 3 وقطع |الحضام » بين المتنازعين ؟ 
رع لاسي 


ل 


مكجراق لكف وين ا مال . 


لراببع - إقامةٌ الحدود لنْصانّ محارم الله تعالا عن لهاك » ومحقط حقُوقٌ 
عباده من الإتلاف والآستبلاك . 

المامس - تحصين الُفور بالعدّة المانعه» والقّؤة الدافعه» حت لايظفر الأعداء 
يغرة ينتيكون بها محرماء أو تسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما . 

السادس - جهاد مَنْ مائدَ الإسلام بعد الّعوة حتى سل أو ِدْحْلَ فى الدَّمَة : 
ليقام برق الله تعالى فى إظهاره عل الدّي كله . 

يو 000 2 5 فير #6 ص 5 

السابع ‏ جباية الَىء والصدقات ءل! ما أوجبه الشرع نصا وآجتهادا من غير . 
حيف ولاعسف ٠‏ 
ودكه ل وكك لفن عر 1 

النساسع آستكفاء الأمناء» وتقليد النصحاء » فيا يفَوّضه [ الهم مر. 
١ 1 3‏ -590 0 
الأعمال ] ويكله إليهم من الأموال : لتكونّ الأعمالُ بالكمَاة مضبوطة» والأموال 
بالأمناء عفرظة ٠‏ 

الحاكترت أن 0 نفس مشَارقَة الأمو 57 الأحوال: لنيض سناسة 
أنه راسة الملد ؛ ولا َل عل التفويض لشافلا بذ أوعبادة » فقد ينون 
الأمين ويعْشش الناصم ٠‏ وقد قال تعالى : ر) ياداود إن جعلناك حَافة قُّ رضن 
.ذه وس ا و2 ص دا 2 م - ا ل 0 
فاح بين الناس بالحق ولا تَتِع الموئ فيضلك عن سييل الله ) . فلم يقتصرالله 


(1) يطلق التىء على الغنيمة واللحراج والمراد هنا الثانى ٠‏ 
0( الزيادة من ””الأحكام»» . 5 


من صبح الاعثى : باهم 





تعال عل التفويض دون الْبَاشّرة » بل أعره بباشّرة الح؟ بين الاق بتسه . 
00500 0 وو وش ره ء,غث. دوو 24 > اعم 2ت 
وقد قال ضلى الله عليه وسلم : كلح راع وكلكم مسكول عن رعيته ' ولله در 
مد بن يداد وزير المأمون» حيث قال مخاطيا له : 
مَنْ كان حارس دنا أنه قن أث لاينام وكل الناس وام ! 


هوم 


وكِف ترقد عينا عينا من تضيفه » ممّان من أيه : حَلٌّ و إبرام! 
وحنكد فيجب 95 الكاتب أن م هذه الأمور العثمرة فى ذهاا الممووة 
إليه ٠‏ وقد ذى ار اشاب بِنْ فضل الله فى ” التعريف “ فى وصبّة ولىّ العهد 
باملافة وم فى مساه من الملوك وؤلاة عم هسذه الأمور ترجه بأمور أخرى 
من مهمّات الملك 1 اديره ونجاسية + 
قلت : إما يحسن إيراد هذا كله فوصايا ولاة العهد إذاكان الأس عل' ماكانت 
الللافةٌ عليه أؤلا من عمُوم التصرف؛ أما الآبّ فالواجب أن يمتصَر فى وصاياهم 
علا حسن التأنُ فى العهد بالسلطنة لمن يقُوم بأعبائباء وأن يكونَ ماتقستم مختصًا 
بوصايا الوك فى العهود عن اللخلفاء . 


لوس الرابع 
١‏ 7 22 كر 0 00خ 
( فها يكتب ف الطرة » وهو تلخيص مايتضمنه العهد ) 
.وهذه أسخة طرة أنشاتما لِخْسَج عل منوالحاء وهى : 
٠. / < 26 0‏ 0 
هداعيد إناى فد َلَتْ جدوده » وزاد فى الآرتقاء فى العلياء صعوده» وقصّلت 
بالجواهس قلائده ونظمتْ بنفيس الدز عمُودٌه ٠‏ من عبد الله وليه الإمام امتوكل 


مه" الممزةء التساسع 





علا الله أبى عبد الله حمد بس الإمام المعتضد بالله أبى الفتح أبى بكرء باثللافة: 
المقدضة» لولده البسد اليل ذخيرة الدّينَء وولىعهد المسامين ؛ أبى الفضل. 
العباس : بلَمه لله فيه غايةَ الأمل » وأقز به عينَ الأمة كا أقز به عبن أمير المؤمنين: 
وقد قعل . علا مأشيرح فيه ٠‏ 
' الومجه اللقامس 
( فها يكب لأولباء العمد من الأقناب) ١‏ 
[ هو ]كا سيق فى الطريقةالثائية من اَهب الأول ما يكب فى من 
لسهد م نكلام المتز الشهابىة بن فضل الته فى ”التعريف “ أنه يقال فيه .. 1 
اليد الليل» ذخيرة الذينء وولى” عهد المّلمين؛ أن فلان فلان ٠‏ وف النُعَب ‏ 
الثالث بعكب به لمستوق نِ المستكفى ما يوا فقه ؛ وقد قتم أنه لاقع 
فى ألقائهم إطنابٌ» ولا تعددُ ألقاب» فليقتص رعلا ذلك أو مايشابهه . ْ 
الواجه السادس 
ل ب وقبه ل تاي 
المنذهب الأول 
| (أن يفتتع العهدٌ بعد البسملة بلفظ « هذا 00 
9 : رهذا ماعهد به فلآن لفلان» أو 00 غهدٌ من فلان لفلاث» نا 
ساب ا ونه فلان لفلان» ونحو ذلك" . 
وللككّاب فيه طويقتان :0007 





ارت الأو 

( طريهة التقدبيس ) ظ 
وهى أن لابأتى بحطية فى أثناء العمدء ولا رض إل ذكر أوصاف المعهود ‏ 
إليه والثناء عليه» أو يتعرض اذلك باختصار؛ ثم يأتّى بالوصايا ؛ ثم يختمه بالسلام 
أو بالدعاء أو بغير ذلك مما يناسب . وعل' ذلك كانت عهود السَلّف من الصحابة 
والتابعين فَنْ بعدحم» عا للصديق رضى الله عنه فيا كتّب به لعمربن المطاب» ش 
م تقدّمت الإشارة إليه فى الآستشهاد . ٠‏ 
| ونسخثة فيا دواه يي ف ”ال “ وأتتصر عليه الشبٌ شهاب الدين ممود 

الخلبى” فى ” حسن التوسل 00 
٠‏ «هذا ماعهد أبو بكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم آشرعهده بالدنيا وأقل. 
عهده بالآخرة : إنى آستخْلفْتٌ عليك عير بن االحطاب ف برُومدَلَ فذلك ظي به 
وإن كذاره نير ران واخير أردث بكم » ولكل أمريئ ما] كتسب 


ور 2 الو واضاسا مه 


من الثم : ( وسيعم الذينَ ظَاموا أى منقاب ينقلبون ) » 5 

ا علذل العسكرى” فى اه ** الأوائل » عن المدائق أنه حين دعأ يان ١‏ 
ل 00 رضى الله عنه لكابة العهد بالحلافة بعد قال :كب « هذا ماعهد 
أ 85 أى افد فى آخى م بالدنيا [نازحا عنها] وأقل عهده بالآخحرة داخلا. 
فيا حيث ينوب الفاحرء ويومن الكافر » وصدق الكاذب ؛ وهو إِسْبد أن 
الله إلا وان هذا من ورك ونين اك دحم دنه عش فكس” 
عنان : « عمرَنَ الحطّاب » . فنا أفاق » قال : أ كتبتَ شيعا ؟ قال نعم حمر ظ 


(1) الزيادة من كّاب:الاعامة والسياسة لابن قتيبة. . 


.م الجزء الاسم 


ابن امطاب . قال : « رحمك الله » أما إنك لو كيت نفْسَك لكت أهلالماء 
كنب قد انحل عمربن اللحطاب ورضيه لك » فإنْ عَدَل فذلك ظي به وراب 
ةم إن َل فلكلٌ نفس ذا كيت وقلا ها ١‏ كتس ونوا أردت 4 وله" 
أعم اليب الح الي 4ك 

وعلا هذه الطريقة كتب عهدٌ عمر بن عبسد العزيزبالخلافة عن سهان بن 
عبد الملك؛ ثم من بعده إل أخيه يزيد بن عبد الملك ١‏ 

وهذه أسختة فيا ذكره أبن به فى تاريم اتذُلقاء : 

هذا ماعهدَ به عبد اله سلوان بن عبد الملك أمير المؤمنين وليف اماما 
هد أنه شد لله عن وجل ا والوحدانية ؛ وأن مدا عبذه تررك 8 الله 
عليه ول بعثه إن مسن عباده يرا وإ مهم تذيرا ! . وأ الحنة والنار 
عارنان ا «خلق الحنة زعة وعراء لمن أطاعه » والنار تقمة وجزاء لمن عصاه؛ 

وأمخب المقو حودا وكمالن عقا عن . ون سلوان مقر عل سه ما بعل الله 
13 نكر لان ننه وو نييية له بر حاترا فيد لطت بحن 
من اأثقمة » راجا 000 من الرحمة وَوَعل من العفو والمغفرة» وأن المقادرير 
كه يها وكرها 0 بإرادته > مكونة بتكوينه؛ وأنه المادى فلا مغوى 
ولا مضل من هذاه وخلته رحنه» وأنه يفْئن الميت فى قبره بالسؤال عن دينه 
كب الذي ع إل أممهء لامنجئ لمن تحرج من الدنيا إلى الآخخرة من هذه 
المسألة راتبلا عن وجل فى عامه ٠‏ وسلان سالا الوم 'وأسع 
قله وعظيم ع » الثبات علا هاأسر” وأعأن من عرف بج وين ل 

(1) كذا فى الأصول بالنصب وكذلك وقع فى اب الامامة والسياسة لآين قتيبة ٠‏ 

(؟) فى كاب الامام والسياسة لآبن قتيبة «خيرها وشرها من الله وأنه هو ال مادى اث » ٠‏ 


من صبح الاعثق ىم 


2 








سالة رسله ؛ الجا من هَوْل فتنة كثانيه . ويد أن الميزان يوم القيامة حل 
يقين» بزل سيئات المسيئين » وحسنات الحسنين : لرِى عباده من عظم قدّرته ». 
ماأراده من [ الخير] لعباده بما لم يكووا يحتسبون ؛ وأنَّ من تَقتْ موازيسٌه 
فأولئكَ هم المفلحون 3 ومن حَفَتٌ موازيئه يومكذ تأولئك هم )سرون ١‏ ون 
حوضٌ عد رسولٍ الله صل الله عليه وسلم يوم الشَر والموْقف للعرُض حقٌ» وأنَّ 
عدد ]ينه كانيجوم السهاء؛ من رب منه لم اانا 3 وسلبان سال الله بواسع 
رته أن لا برده عن حوض يبه عطشان . وأنَّ أبا بكر وعمر خير هذه الأمة بعد 
بينا» والله بعلم بعدهما حيث امير وفيمن ديرن هذه الأمة . وأنَّ هذه الشهادة كلها 
المذكورة فى عهده هذا يعلمها الله من بسرّه وإعلانه وعَفّد ضميره» وأنه بها عبد ربه 
ففسالف أأمه وماذى مره وعلما أتاه 2 رية» واه أجل وطها حرق فيد 
موته إن شاء الله . وأن سلوان كانت له بِينَ هذه الشمادة بلدا وسيَاتٌ ل 0 
عنها تجيد ولاب بحرءئ يها المقسدور من الب انافدٌ إلا إنمام ماحد فإن ينف 
يصمح فذاك ماعررف منه قدا وتُسب إليه حديثاء وتلك صفَئه التى وَصف 
بها نفسه فى كابه الصادق» وكلامه الناطق ؛ و إن يعاقب و قم فها قدمث يداه 
وما الله لام للعييد . وأن ساوان يحرج علا مَنْ قرأ عهدّه هذا وسممم ما فيه من 
حكة أن ينتهى إلبه فى أهسه فيه 4 الله العظم » ول رسوله الكويم؛ وأن يدع 
الإحَن المضْعَنه » وياد بالمكارم ابه ؛ و بم يديه إلى الله بالضمير التصوح 
واللدعاء الصحيح » والصفح الصري ؛ يساله المْوعٌ» والمغفرة لى» والنجاة من 


2- 


قرَعى والمسألة فى قبرى» لعلّ الودود» أن يحل مدم لجاب الدعوة با من الله على 





فى محم الوحى فان يهف » اخ . 


م المسزء التساسع 


من صَفْنحه يعود + إن شاء الله . وأنَّ ولىة عنهد سملهان بن عيذ الملك أمين المؤمنين». 
وصاحب أهسه بعد موته ) 2 جنْده ورعيته وخاصته وعأمته ؛ وك من استخلقق. 
الله عليه » وآسترعانى النظر فيه ؛الرجلٌ الصاح «عمربن عبد الع بز) بن مروان. 
أبن عمى » لما بلوت من باطن مره وظاهره » ورجوتٌ الله بذلك [ وأردت ] 
رضاه ورحمته إن شاء الله . ثم من بعده تسم إلى يزيد بن عبد الملك اران 
إن بق بعده ) فإفى مارآرت منه إلا خيرا ولا أطاعتٌ له عل كو . وصغار وأدى 
دكارم إذ تمرء إذ رجوت أن لامألوهم رَشّدا وصلاحا؛ والله خليفتى عليهم وغل 
جماعة المؤمنين والمسامين وهو أرحم اراحين ؛ وروا عهدى عليم السلام ورحمة 
لله. ومن أبىا هي ى هذا أو خالئف عهدى هذا - وأرجو أن لايخالفه اعد آنة 
مد فهو ضَالٌ 06 استعتب ب فإن أعتبٌ و إلا 0 صاحب(؟) عهدى فهم 
بالسيف السيف والقتل القتل» فانهم مستوجبون لم وهم طيبته ع 8 
المستعان» ولا حول ولا قَة إلا بالله القديم الإحسان . ٌْ 
تم ذلك والحدا وحده) وصلواته ءا سيدنا مهد وآله . 


«* 
#0 


ورا وق تلك لتق الابرة الناليا عيذ فل وانوي التلؤقة (المعورت 
لضى) بالملافة بعده ٠‏ ظ 
وهذه نسخته فيا ذكر صاحب العقد : 
هذا كا بٌكتبه عبد الله بن هارونَ ارشيد أمير المؤمنين بيدهء لعل" 7 3 
تفز ول عهدة : 


0-7 


)0 فى كاب الامامة والسياسة « والا فالسيف والله المستعان » وهى واضحة . 





من صبح الاعثئق. ظ لوجم 


'“أما بعد فإن اشن ول أصطف| الإملام خبنا» وأصطفا له من عباده رملة: 
عه دن فد لاط اوم رسك بوني ا 
وا إن 6 الله عليه وس عل قترة من اسل » ودروس من العلم » وأتقطاع . 

من الوحى » وآقتراب من الواام الله به النيين وجعله داهن هدا لمء 5-2 : 
عم 6 وأتزل عليه كانه العزيزالذى ( لانأيه الباطل كن سس يديه ولد من خَلفه 7 


لعل 


: يل 57 حك حكي حميد). ماحل وحم ووعد وأوعد) وحدر وأتدرة وأص به 
ونبى! عنه + لتكرن له الح البإلغة عا حَلقه : و(إلمهلك من هلك عن ببنة» وييا 
من حى عن ين و إنَّ اله لسميم عل ) ٠‏ فب عن الله رسالتة» ودما إلى سييله با 
أمره به من الكة والمؤعظة الخْسَنة» والمجادلة بلتى هى أحسّن »ثم بالمهاد والفأظة 
حى قبضه الله إلية » وآختارله ماعنده صل اللهعليه ؛ فلم آتقضت النبوة وحم 
لله يمحمد صل الله عليه وسلم الوحى والرسالة » عل قوام الدين » ونظام أمل. 
المسلئيين » باملافة وإتمامها وعرّها » والقيام مق الله فيها بالطاعة الى تام بها 
فرائصٌ الله وحدوده» وشرائم الأملام وَسله »وقد يها عثود + فمزا قاد انه 
طاعشيه فيا آسعحفظهم وآسرّماهم من دينه وعباده » وعلن المسلمين طاعةٌ ُلقَائهم 
ومعاوتهم غلا :إقامة حق الله وعدله ( نكن لبان وحقن الدماء» وسادم ذات : 
الن» وبَمْع الأثفة؛ وفى الال ذلك آضطرابٌ حَبل المسامين وآختلاطم ». 
وأختلاف ملم 4 وقهر دينهم ) وأستعلاء عدوهم » وتقرق الكلمة » فسان الذنيا .” 
والآرة: . غق عل من آستْلَه الله فى أرضهء وأئُنه عل خَلقه [أنْ] يُؤثرمافيه 
را لق وطاعته يعد [ل] فيما لوقه عله وتنا عنهءوجسم بالج يمل 
بالعدل فيا عله ات وفاري” فإن الله عمن وجل يقول لنببه داود عليه تسم 0 


0 لعل الخاروا حرو رق المحلين زائد من قم‎ )١( 





دا جَعَْآكَ حَلِيِفةَ فى الأرض فا بير الناس الحق ولا تع الوا 
١‏ سارهة 


قِضِيّكَ عنْ سبل الله إن الْذِينَ بيضلُونَ عن سيل الله نهم عتا قن فنا نا 
يوم المساب» . وقال عن وجل : (قوربكٌ نقمي كانوا يحملون) . 

ونا آن غدرن اللطاب قال #الومناعت كله يجاب الفرات لعَحَوَفْتٌ أن 
سأب الله عنها » . واب الله إن المسول عن خاصة نقسة » الموقوق علا عمله » 
فا بين لله ويينه» لَمتعرَضٌ لأس كبير» وعل خطر عظم » فكيف بالمسكول عن 
رعاية الأمّة ؛ وبلله التق » وإليه المفرّع والّبَة فى التوفيق مع العضّمةء والمْدِيد . 
والهمداية إل مافيه تبوتٌ اتمحةء والفوزٌ من الله بالرضوان والرخمة ٠‏ وأنظرٌالأئمة 
لنفسه» وأنصحهم فى دينه وعباده وخلافته فى رض مَنْ عمل بطاعة الله وكّابه 
له نبيه عليه السلام مله أرامةع واحد وأحيد أي ونظره فيمن واه هده 
ان لإمامة المسلمين وردادم د ويلصيه علدا 7 ومفرّعا فى بجمع 5 
ول شمثلء وحقن ده انم والأمن بإأنب الله من ع وفساد ذات ت ينهم 
واختلافهم » ورفم تزغ الشيطان وكده عنهم ؛ فإِن لله عمل وجل جعل العهد 
بالحلافة من تهام أمن الإسلام وله وعمره وصلاح أهله ب وأللّم خلفاءه من توسيده 
من يخ ارونه له من بعدهم ماعظمتٌ به العمة » وتوت منه العافية» تسن ال 
كم امل الشّقاق تاو والسعي فى الفرقة ارَقْض للفتنة؛ ول يِل أمبير 


اص صاصم 


المؤمنين د يت إلله الكلافة فاختير شّاعة مَدَاقتها »وتقل عملها وشدّة وق 4 





اع ل تقادها من آرتباط طاعة الله وم اقبته فيا حم لَه مما كي 


(1) فى اللسان ج با ص ١١‏ « المريفتح المم الحبل » . 

(6) أى تركها سير فى الناس © فتى اللسان الرنض أن يطرد الرجل غنمه وابله إلى حنيث مبوى فاذا 
بلغت لا عتها وتركها ٠‏ 

69 لل نايا با ضيه سياد يب الدب شع الكلام بدأل ٠‏ 


من صبح الأعثثى ل فم 





دنه وأسمر عي وأطال ره فيا فيه عن الدديت:1 2 وفع امشيركين 3 تصلاح 
الأمق» وك المدل و إناية الاب وليه وماحة ذلك من الخفض والدعة ‏ سٍِ 
العيش : علما با الله سائله عنه » ومح أن شق لله ميا > جه فى دينه وعباده» ومحتارا 
لولاية عهده ) ورعاية الأمّة من بعده» أفضل م من يقلدر عليه ىدينه وورعه وعأمهة 
وأرجاه م للقيام أ ألله و مناجأ الله بالأستخارة فذلك» وسأله إشامة مافيه . 
رضاه وطاعته فى ليله ونجاره» ومعملا فىطلبه وآنقاسه من أه دل يته من ولد عبد الله 
آبنالعباس وعل” بن أبىطالب َوه وتظره ومقتصرأ فيمن ءلم اله ومذهبه منهم عل 
علمه» وبالفا فى المسألة عمن حفى عليه أمره جهده وطاق حى أستفص وم 
ععرفته » وآبتلا أخبام مشاهدة» وكشف مأعندهم مسأنادت فكانت خيرته بعد 
أستخارته لله وإجهاده نفسه فى قضاء حقّه وبلاده » من البيتين جميعا «على بن 
مومى بن جعفر» بن جمد بن على بن الحسين بن على" بن أبى طالب الما رأئ 
زمن] فضله 4 البارع » وعلمة مه الناصع ؛ وورعه الظاهس » وزهده الخالص» وله من 
الدنيا» وتسلمه من الناس ب وقد أستبان له مالم تر الأخبار عليه متواطئه » والألسن 
عليه متفقةً والكايةٌ فيه جامعه ؛ ولسالم يرل بعرقه نه من الفضل يافًا وناشعا» ‏ 
وحدثا ومكتّيلا؛ فعقّد له بالعقد واالحلافة إبنارا لله والدين» ونظراً للسلمين» وطلا 
للسلامة وثبات ال والنجاة فى اليوم الذى يِقُوم الناس فيه لربٌ العالمين . 

وذعا أمير المؤمنين وده » وأهل بيتسه» وخاصته » وووَاده» .كمه فبايم 
مسمرعين مسرو رين ع عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله علا الموئ فى وإده د 
من هو أشبَكُ به رما وأقرب قرابة » وسماه « الرضى « إذ كان رضاهة 


أمير المؤمنين . 


وم المدرء التاسع 


0 
فبايعوا معشر بيت أمير المؤمنين ومن / المددنة المخروسة هن قواذه وجنده» وغامة 
الم لمين « الرضى » من بعده »© عل آسم لله و بركته وحسن قضائه لدينه وعباده ؟ 
بيعة مبسوطة إلبها أيديم ) منشرحة 2 صدورع) عالمين بم رذ أمير المؤمنين 
بها »: وترّطاعة اله والنظرٌلنفسه ولكم فياء شاكرينَ لله عل ماألحم أمي لمؤومنين 
من نَصَاحته فى رعايتم 4 وحرصه على شيم وصلاحم رانين عائده فى ذلك 
فى جع القيم , 'وحمّن دمائم » وم ميك وس مور © وق ديتك » ددم 
عدوق وآستقامة أهور , ٠‏ وسارعوا إل طاعة الله وطاعة أميرالمؤمنين » نه الأ 
إن ازعم إليه» وحمدتم 3 عليه ؛ عركُم الحظ فيه : إِنْ شاء الله تعال ٠‏ 


ان 
+ 


00 جادلا فكب ا : 00 الله 
7 3 الحليفة 00 ٠.‏ وهذه لسخته : 


هذا 1 لمق بالله 57 لك النامن امه 0 أن ظلنة 
من ته خامة وأ به فيه يعة ماه بعد أت نم لطر وأطال 
الآستخارة وأهّه ماجعل اله إليه من الإهامة ؛ وعقسية نلامق أن المؤمنين » وائد' 
حَلُولٌ القدَر ما لأيؤمن» وخاف يول القضاء با لأبشرف» وح إن نمم عتوم 
ذلك عليه » ونزل مقدوره به» وم رهم لهذه الأمة اما وى إليه» وملجأ تعطف 
عليه » أن يكونَ يلوا ريّه تبارك وتعالى مفرطا ساهياً عن" أداء الحى إلها ؛ 
زم 


وص عندد ذلك من أحيساء قيش وتيدها من يميق أن مسد هذا الأمس 
إليه » ويُعول فى القيام به عليه ؛ وإمستوجبه به بدينه وأمائته» وهديه وصيانته ؛ 


من صبح الأعثنى ام 





. بعد أطراح الموئ والنحرى لمق » والتلّف إلل الله جلَّ جلاله بما برضيه . 
٠‏ وبعسد أن قطع الأواصي وأشخط الأقارت؛ فل يحدْ أحدًا أجَدرَ أن يولي عهده » 
يفوص إلبه الملافة بده : لفضل نقْسه » وكرّم خيمد» وشرف سّتيته » وعكو 
منصبه ؛ مع اه وعقافه ) ومعرفته وحزمه وتقاوته 6 هم من المأمون العب6 قرت 
اليب «أبى المطرف عبد الرحمن بن المنصور» أبى عامس محمد بن أبى عامس وكقه 
الله ؛ إذ كان أبر افق أده الله أنتلاه وأختيره ) ونظر كانه واعبرة 
فرآه مسارم فى انخيرات » سابقًا فىاخَلبَات؛ مستوليًا علا الَياتء جامها رات ؛ 
ومن كان المنصور أباه» والمظَفَر أخاه فلا عمو أس يلم من سبيل الي مداه 
ويحْوى من خلال الخير ماحواه ؛ مع أن أمير المؤمنين ‏ أيده الله بها طالمَه من 
مكنون الملم » وومّاه من عزون الأ بر أن يكوتَ ولى عهده التَحْطانىَ النى 
حَث عنه عبد الله بن عمرو بن الماص وأبو هرت ا صل الله عليه وسلم 
قال : ” لاتقوم م الساعةٌ حنى ير ولي طن تسو النناس سياد “فليا 
أستوئا له الآختيار» وتقابات عنده فيه الآثار؛ [1]م جد عنة مذهباء ولا إلى غيره 
معُدلاء صرح إليه فى تدبير الأمور فى حياته» وفؤض إليه الحلافة بعد واه طائها 
راضيا جتبداء وأمضى أمير المؤمنين هذا وأجازه وأثفذه» ول يشترط فيه مثنوية 
ولا خيارا ؛ وأعطئ علا الوفاء به فى سرّه وجهره وقوله وفمله عَهدَ الله وميثاقه » 
وذمة نبيه مهد صل الله عليه وسلم » وذمم الخلفاء الراشدين من آبائه ؛ وذمة ته :. 
أن لأمسِدّل » ولا بِعَير » ولا يحول » ولا يرول ؛ وأششبد الت عل' ذلك والملاتكة 
( وكفىا بالله شبيدا ) ٠‏ وأشهد من أوقع آسمه فى هذا » وهو بجائز الأمس» ماضى 
القول والفعل » تَحضّرمن ولىّ عهده المأنون أنى المطرف عبد الرحمن بن المنصور 
وفقة الثم وقبوله ماغدة وإلزامه نفسه ما ألزمه ‏ وذلك فى شهر ربيع الأؤل 


5 مزه الشاسع 





سنة ثمان وتسعين وثليائة . وكتّبَ الوزراء والقضاة وسائرالناس شههاداتهم بخطوط. 
أيديهم بذلك . 
ش الطريقة بق ااقانية ‏ 
( طريقة المتأخّرين من الاب ) 

أن يأتى بالتحميد فى أثناء العهد» ويأنى من ألقاب ولى العهد بما يناسب علا 
الأختصار؛ وعليها أقنصر ار الها بنّ فضل الله فى ” التعريف “ نقال : وآعلم 
أنَّ عهودٌ الخافاء عن الخلفاءم توغات من اماق اللكاي أن فسضحها إلا بن 
بذكو وهو : 

«هذا ماعهد[ به] عبد الله وول فلان أبو فلان الإمام الفلانى" أمير المؤمنين» 
عهد إلى وأده» أو[ إل ] أخيه الأمير السيد الخليل» دخيرة الدين ؛ وولى عهد 
المسامين أبى فلان فلان» أيه الله باتمكين» وأمكّه بالنصر المي » وأقز به عين 
أمير المؤمنين» . ثم ينفق كل كاتب بعد هذا علا قَدّر سَعته» ثم يقول : 

د أما بمدٌء فإن أي المؤمنيس عد إليك الله الذى لا الله لاهو وويصلٌ علا 
نبيه مهد صل الله عليه وسام » ويخطبٌ فى ذلك خطبة يكثرفيها التحميد و يِلدبى 
فيه إن سبعة؛ ثم يأتى بعد ذلك با يتاسب من القول : يصف فك الذئ يعمد 
فيمن بعَدّهءٍ ويصف ام عهود إليه ما يلق من الصفات الكايلة ٠‏ ثم يقول : 
« عهد إليه وتلدة تفده جمبيع 200007 لما رآه من صلاح الأمة» أو صلاح 
الخلق» بعد أن استخار الله تعال' فى ذلك» ومكت هذّةٌ بتدير ذلك وبروى فبه 
5 وخاطره » وتستشير اهيل الرأى والنظر» فم بر رأقوم منه بأمور الأمة ومصالح 


من صبح الأعتنى م 





الدنيا والدين» ومن هذا ومثله ؛ ثم يقال : « إن المعهود إليه قبل ذلك منه» ويأتى 
فى ذلك بما يليق' من محاسن العبارة وأحاسن الكلام . 

قلت : ولم أَظفَر بنسخة عهد علا هذا الأَسْلوبٍ الذى ذكره المقر الشهابى”؛ وقد 
أنشات عهدًا عل الطريقة التى أشار إليهاء آمتحاناً لخاطى : أن يكونَ عن الإمام 
المتوكل عل الله أبى عبد الله مد بن المعتضد أب الفتح أبى بكر» خليفة العصر» . 
وده العباس : ليكون أَعوجا ينسح علا مثواله . 

زمن غريبٍ الآتفاق أن أنشأته فى شور سنة إحدئ وثماتمائة أمتحانا فاط . 
كا تقدم » وضنته هذا اكاب وتمادىا الحالٌ علا ذلك إل أن قبَض الله تعالها 
الإمام المتوكل ‏ قدّس الله تعالن روحه -فى سسنة مان وثماماثة ؟ فأجمع أهل 

. لحل والعقد عل مبايعته بالحلافة؛ فبايعوه وحقّق الله تعالى ما أبحراه علا اسان من 
إِْماءالعهد باسمه فى الرّمن السابق ؛ ثم دتى داعيةٌ إل القثل بين يديه الشريفتين 
سيل شهرذى تدارا ريدم وثمافائة » فقرأته عليه من أوله 1 
آخرو» وهو مس له مر لاج به؛ وأجاز عليه الخائزة السنية م ثم أنسأثُ له 
رسالدٌ وطفنته إياها وأو عت بحزانته العالية عمرها ا 00 بقائه . 

وهذله نسخته : 

0 سعيد الطالع مهونٌ الطائر» مباركُ الأقل بميلٌ الأوسط حيدُ الآخري 
ند به حضراث الأملاك» وترقه كف اليا بأقلام القبول فى صعائف الأثلاك ؛ 
وتباهى به ملوِكُ الأرض ملائكة السماء وتسرى بدَْره الَبُولُ إل الأقطار فتنشّرله 
كل ناخية نان وتطلع به سعادةٌ اكد من مكوك العَذل فى كل فق تجا وترقص 
من فرحها الأنهار فتتقطها ثمس امار ذهب الأصيل علا صفّحات الما ؛ عهد به 

1) 


كمضا ؤ الحينزء التباسع 





عبد لله ووليه أبوعبد الله جمد المتوكل عل الله أمير المؤمنين إلى وده السيد 
الحليل مدّة الدّين ودّخيرته » وصَفِىَ أمير المؤمنين من ولد وخيرته ؟. المستعين بالقه 
أ الفضل العبأس بلع اله فيه أميرالؤوسين غاية الأمل » وأقز به عن ابلافة 
العباسيّة كا أقز به عين أبيه وقد فعل . ظ ٠‏ 

أما بسدء فالحد لله حافظ نظام الإسلام وواصل سب » ورافع بيت الكلافة 
وماد طبه » 0 عفد الإمامة المعقّمة فى مأك بن العباس وجاءلها كامة باقية 





في عقببه. 


واحد 1 الذى عدق 0 الأمة منهم بأعظمهم خاراء وأرفعهم فداه 
وأر جحهم عمقلا وأوسعهم صدراء وأحزلم 1 وأسلمهم فك ٠‏ 

وال مد لله الذى أقرَعينَ أمير المؤمنين بير ولى وأفضل وآدء وشد أزره بأكام 
سيد وأعرّ سَنَد » وصرق آختياره إلى مَنْ إذا قام بالأم بده قيل هذا الشبلٌ 
من ذاك الأسد . ٠‏ ظ 

والمدٌ لله الذى مم الآرآء عل آختيار العاهد فا لوه ولا رقضُوه » وجبل 
القلوب عل حب المعهود إلبه فلم روا العدولٌ عنه إلىْ غيره بوجه من الوجوه . 

اكه د الذي علد الرعة نعمةمع ياء التعمة الأُولن» وأقام لأسي الأقة من 
ع نيه المصطفئ الأوإن بذلك فالأولى » وآختار لعهد المسلبين منْ سبقتٌ | إليه 
ف الأزل إرادته فأصبح فى الُْوس معطا وفى القلوب مبُولا . ٠‏ 

وال لله الذى أضحك الخلافة العباسية بوجود عباسها » وأطاب 0 رياها 
فتعطّر الوجود بطيب أتفاسب) ؟ ودفع قدره بالعهد إليه إل أعل متيفه 4 


من صبح الأعى ف 





> © 38 2 52 .8 - لك 
وحصه بمشاركة جده العباس فى الآسم والكنية زجنا م يغب قله من ست 


وأر بعون خليفه ٠‏ 

والممةٌ لله الذى أوْجبٌ عل الكاقة طاعة أُولى الأس من الأتمّه » وألرمَهم 
الوا ف 0 ة الإمام والآنقياد | ليه ول و كان عدا أسود فكِف بمن عم 
عل ف اكه 62 5 السبيل ىُْ التعر يف يمقام الآل والعترة النبوبة (فلا يكن 3 كن 


أ مه مهرره ع 


-3 
ده _ عل ها متحه من طبب أرومة تَمْثْ أصلا ورك قَزْما » 
وحباه من شرف محتد راق نظرا وشاق تمعاء ووصله به من اللتدعا ابت 
تفعا ؛ و دشهد أنْ لا اله إلا الله 1 ا يتوارثونها كانخلافة كارا 
عن كابر» ويا أبدّا الل منهم الآى ويؤذن قيامهم ع ََ معدن 
. جوهرها التفيس ونظام عقدها الفاخر؛ ويشهد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله » 


الذى خص عمّه العباس بكري المباء وشمريف الإناقة » ويب علا بقاء الأم فى بذيه 


بقوي صَلٌّ من أظهر عتاده أو أضر خلافه؛ حك نه : دل سرك ياعم 
لى ختمت النبوةٌ و بوآدك م الحلافه “ صل الله عليه وطط! آله وصحبه صلاة تعم 


بركها الود والوالد» و سمل معروفها المعهود إليه و يعرف شمرقها العاهد» ويعتّرف 
فضلها المْقرولا يسع إنكارها الماحد مانوه بذك الملافة العباسيّة علا أعواد 


المتار». وحَمَقت الراياث السود عن عساك اكب ومو كب العساكر ؛ وسكَّم 


تسلا كيرا . 


4. 


(1) دك اسم العدد عل حد ماأنشده القراء ٠‏ 
.أبوك خليفة ولدته أخرى * وأنت خليفة ذاك الكل 


ا 


يفف الزء اناسع 


هذا وك راج مسْكُول عن رعيّه» وكلُ آشررئ مول عل بيه » عن بظاهره 
عن ميل ما أكته فى صدْره وما أسره فى طَوِيته ؛ والإمام منصوبٌ للقيام أض الله 
تعالن فى عباده » مأمور بالنصيحة للم هد طاقته وطاق آجتباده » مطلوبٌ بالنظر 
الى مصا مهم فى حاضر وقتهم ومستقبله ويلء أمرهم ومعاده ؛ ومن ثم ختلقث 4 
املفاء الراشدين فى العهد بالخلافة وتِباينتْ مقاصدهم » وتنعت آختارأتّم بحسب 
الأجتباد وختلفتٌ موا اردهم ؛ فعهد الصِدَّيقٌ إن عمر بن الطاب رضى الله عنه 
متثبتاء وتركها عمرورء! ق شكة وقال 2ه أتمضل | ع 7 ! » وأنىا 
رضى الله عنه لكل من المذهبين با أذّعن له الم وسل» فقال إن عيذ فد 
عهد 0 أبو بكر وإن تر فقد كم من 0 رسولٌ الله 1 
لله عليه وسلٍ » فأخذ اللحلفأه فى ذلك ستتبماء» ومشوا فبه علا طريقتهما؛ فن 
راغب عن العهد وراغبٍ فيه» وطاهد إلا بعيد منه وآ إلا بنه أوأخيه ؛ كل , 
منهم بحسب مايؤدى إليه أجتباده» وتقوئ عليه عن يمه يدح لديه أعتاده . 

وشاكان أمير المؤمنين ‏ أحسن الله مأنه ‏ قد تور الله عين بصيرته ) وتصيتة 
بطهارة مره وصفاء سيره ؛ وآناه الله اك والككه» وأقامه لصا الرعية وصلاح 
أم الأمْهٍ وعلّمه ما يشَّاء فكان له من عم الفراسة أُوكر قشم » وآصطفاه عل 
أهل عضره وزاده بَسْطَةٌ فالعلم والمسم ؛ فلا يعرم أمرا إلا كان رشاداء ولا يعتمد 
فدلا إلاظهّر سَدَادا ؟ ولا بَتئى رأيا إلا فى صواباء ولا سيد بثىء إلا مدت 
آثاره بدايةٌ ونهاية وآستصّحابا ؟ ومع ذلك فقد بلا الناس وحبرهم » وعم بالفجرء 1 
امم ويم » وأطلع مسرن النظرعل خَفايا أمورهم 2 وما به مصّلحة خاصضتهم 
وجمهورهم وترتح عنده جانبٌ العهد علا جانب الإهمال» ورأئ المبادرة إليه أولن 
من الإمهال وم 0 ررق فكنه » وسيل روحنة؛ فيدن يصلح لمذا الاأص 


من صبح الاعثثى ظ لفقا 





بعده » وينمَض بأعبائه الثقلة وحده ؛ وييّع فيه سبله ويساك طزائقه ‏ ويقتفى 
ف حي الحسنة أثره ويسم فى العسدل بوارقه؛ ويقْيل علا الأمل بكليه ويقطع 
النظر عمسا سواه» و يتفرغ له من كل تافل ند طلله جا نتن" ١‏ 

وقد عل أن الأحقّ بأن يكونَ للما حَلِيقًا من كان بها خَلِيقَا » والأؤل بأن يكن 
ها قربنا من كان بوضلها حقيقا » والأجدر أن يكونَ لديها مكينًا من آتخذ ممها يدا 
و إلا مرضاتها طريقا ؛ والألقَ بمنصبها الشريف م نْكان بمظلويه مَل والأخرئ 
. بمكانها الرفيع من كان بمقصودها وفيا » والأَوتق لامها العالى منْكان حيرا ماما 
وأحسن تدياء وكان ولدّه اليد الأجلٌ أبو الفضل المثارٌ إليه هو الذى وجّهت 
الحلافةٌ وجهها إلى قبلته » وبالقَثْ فى لبه وأحّتْ فى خطبته ؛ علا أنه قد رضم ا 
بأئنا ورب فى حمرهاء وآنتسب إلها بالبوّة فضمتة إل صَدْرهاء وكيف لالَْميّث 
يجباله ء ونتعأق بأذياله؛ وتطمع ف قرَبه » وتتغال فى حبة ؛ وتميلٌ الما أنه وتراوده 
' عن نفْسه » وه و كفوّها المستجوم مع لشرائطها المتصف بصفاتهاء ونسيما السائى إل 
أعاليها الراقى عل شُرقاته ؛ إذ هو شبلها الناىئ فى آجامها » بل أسَدُها الحاعى اها 
وجيرها الوافى بذمامها وفارسها المقدّم فى حَلبة سباقها ووارتها المائلميع سهامهاء 
وحا مها الطائع لأمرهاء ورشيدها المأمون علا سرهاء وناصرها القائم بواجيهاء 
ومهديها الهادى إلى أفضل مَذَاهيها ؟ قد آاتحف من الخلافة بردائها » وسكن من 
العلُوبٍ فى سويدائهاء وتوسمت الآفاق > تفُويش الأمس إليه بعد أبيه فظهر انلوق 
أرعانا ؛ وأتبع ‏ سيرة أبيه فى المعروف وآقتفىل أَثره فى الكم» ونشيّه به فى المقاخر 
( ومن عم وتقبل الله دعاء أبيه فوهب له من دنه ولا » وأجاب 
نداءه فيه فكن له فىالأرض وآناه الح صيناء فانتوجعب أن يكونٌ حينئذ للسامين 
لدم » ولا عل أمورهم فى حَلَهِم وعقدهم ؛ متكفلا بالأص فى قربه وبكده» ‏ 


اا الحسراتاسم 





1 5 - 5 5 0000-7 5 وا 
معينا لأبيه فى حياته خليفة له من بعده؛ وأن يصرح له بالآستخلاف و يوت » 
5 8 7 8 : ره .اسه 6.2 . 
وبتلوعليه بلسان التفويض ( أَحَلفني فى قوبى وأصلح ) ٠‏ 


| وآقنضتٌ شفَقةٌ أمير المؤمنين ورأكثّه » و رفقه بالأمة ورحمته ؛ أن يصب لم 
3 عهد يكونٌ بهذه الصفات متصفاء ومنيكره الكرم مغتّرفا» ومن مار معروفه 
امعروف مقتطفا. ؛ مله العِذُب واردا». م بيه الشريفف وسائر الأمة اتلون 
عائداء فلم يخْدُ من هو مستكقٌ لميعها» 5207 لأصُوها وفروعها ؛ وهو مطلويها 
ا وعلا قلوب ازعة أخزاء وللغايل أشفئ » و بالعهد اميل أوفا؛ من وأذه 
المشار إليه ٠‏ فاستشارنى ذلك أهلّ الل والعفد من قضاته وعلمائه» وَأمرأئه 
انا 64 ونناصته وذويه) وأقاربه وبذيه 4 0 أهل العصر وعامته » ووو 
كه فرأُوه صوابًا» ول يم فيه ولا مسقا ولا ووذاع قي إلدات 
غيره طر كانول إن طريق غيره ا ؛ فاستخارَ الله تعالئ فيه فأقبَلَ خاطرره الخررف 
عليه» وَكوّر الآستخارة فلم يد عنه تحميدًا إلا إليه . 


' ف رأءا أنّ ذلك أسّ قد آنعقد عليه الإجماع قلا وفعلاء وشدم فيه الخائف 
بل ل يكن أَصْلاءِ حمد الله تال وأثوا عليه» وسآله التوفيق ورغب إليه؛ وجدد 
الإآستخارة وعهد إليه بأمى الأمة » وقلّده ماهو كيده من الخلافة المقدسة بعده 
عل عادة م 7 تقدّمه من الكلفاء الماضين 3 وقاعدة ٠‏ ص سلف من الأئمة المهديين ؟ 
وفقض إليه ريق ن أحكامهاً انها 3 اضر ومعالمها : من عهد ووصايه» 
وعزل وولايه؛ وتفويض وتفيِدء وآنتزاع وتحَايِدء وتف ربق ومعء وإعطاء 
ومنع » ووصل وقطع ؛ وصلة وإدرار» وتقايلٍ وإكار؛ يها كيبا وخفيها 





(1) اضطزه السجع إل نصب المرفوع ٠.‏ 


٠‏ منصبحلأعثى 00200 هرم 





وجَليها؛ ودانيها وقاصيها ء وطائعها وعاصيها ؟ تفو , يضا شرعياء ناما مضا جامعا 
م الولاية 5 عم كل : نطاق» و اسرى هق 3 الآفاق» وعل 2 
سائر ثرَالأقالم والأمصار عل الإطلاق؛ لابغير حكه ( ولا ثم كرا رمه ولا نطيش 
سب كله يأفلٌ 6 جه . 
قبل المعهود إلبه - أعن الله مقامه ‏ ذلك عحضر من القضاة 0-0 ؛ والعلماء 
الأعلام ؛ وأده زم حكه وأنيرم وكتب فى لات الأفلاك وأرسم 2 وجمات رسائلة 
ع ب الاب فطاثْ به عل سائر الم ؛ وهو - أبقاه الله مع ماطبعت عليه . 
طباعه السليمه » وجبلت عليه تجاياه الشر يفةٌ وأخلاقه الكريمه 4 قد تلق عن 
أمير المؤمنين من شريف الآداب ماعُذَّى به فى مده » وتلقّف منه من سن 
الأنوات مارو بالسئد عن جع 5-0 مما أنطبع فعناء ذهنه الصقيل | 
وآنتقش فى فهمه) وأختلط من حال طفوليه بدمه ولمه وعظمه ؛ سانانا 
ثانيا . لقا على تمسر الزمان باقيام واجتمع لديه القريزئ فكان أضملا ثابتاء وكزما 
0 الأصل القوى نابتا ب لكن أمير المؤمتين يوصيه بها » يشل ايكون 
إن شاء الله د مم 4 وال إل الأ 2 ( فوقية الرجل لبذيه 
0-0-6 ال : ( ووصى با إراهم بيه و يعقوب ) . 
فعليك بمراقبة الله تعالى فنْ راقب الله تجحاء و [اجعل ] التو رأس مالك : 
(ومن الله يحل رجا وبا لالم فقد و إل الحق اب وكاب الله 
هو الحبلٌ المتين» والكابٌ البيين ؛ والمج القوبم » والسبيلٌ الواحم والصراطٌ 
المستقم ؟ فتمسك منه بالعروة الوثئؤاء وآسلكُ طريقيّه ا وآهّد بباديه فلا تضل 
ولانسق #اوسسنة له مد صلى الله عليه وسلم عليك بالآقتداء بأفعالما الواضحد» 
والإصغاء لآثار أقوالها الشارحه ؛ عالما بأنَّ الكتاب والسنة أخوآن لا يتقان » 


فض المزء التساسع 





ومتلازمان ميل التبأين لا يعتاقان ‏ وابلاد واّعايا خْطلّهما بتظرك ماآستطغت » 
وتيت ف كل مَل وول فانت مسمُول عن كل ماوصأتَ وقأمت ؛ والآل 
والعثرة النبوية كَمْهمًا حقٌّ القرابة منك ومنْ سول الله صلى الله عليه وسلٍ الذى 
| كد ا وأعلم أنك إذا أومتٌ أحدا منهم فإها أ كرمته لسببه ؛ وأّع فى السيرة 
مديرة آبائك الخلفاء ا(اشدي تب لازغ عنباء ولا تعمل إلا بها وبما هو إن 
أستطعتّ- حير منها ودف فالمعروف آناره المقدسَة لتخوئمن المآثرٍ ماحوواء 
١‏ وآخدٌ حَنُوَم فى طريقهم المباركة وآبن اد وا وأ ني الشئل سنا سيك 
ا الأخبار» وآحرص أن تكون من الألمة الذين 3 الله نحت عرشه : 
( يوم يقوم الأشماد يوم لايع المي معذريم وهم امن وهم سوء الذار) ٠‏ 
وأسلف خيا تو به علا كر الليالى» ديفم ذ ذه فىعقود الأيام كا تنتظم فالسّلك . 
الى ؛ وليكن قصدك وجة الله ليكونَ ى نصرتك إن من كان لله تعالا فى تضرته 
لاميالى؛ ونع حق اليقين أنَّ حستة الإمام تضاعف بحسب ماترت غلبا من 
الصا أو تجدد بسببها » وسيّكّه كذلك فن سل سيئدٌ كان عليه إثها و إثم م من 


سك 


حمل بها ؛ ودع الحقّكيق دارَويل سه حي مال » وآعم بأن له ليه 


مابقوم 2 2 ا وإذًا أراد الله بقوم و فلا مد لَه ومالهم من دونه 
0 ولا تحخطر بيالك أن هذا لأس قينا [ليك شه » أو بغرَكَ ما قذمناه من 

لثناء علييك فالتأثربامنُح 08 بالمرؤه ؟ ولا نكل عإ! سبك قَنْ أطاع الله أدخله 
الحنة ولوكان عيدا حبشياء 9 فاه أدهله انار ولوكان هاشهيًا فرشيّاء وأستصض 


وس ارم 


لله ينصرك وآستعن به يكن لك عونا وظهيراء وآستهيده و بدك( دكن ريك هادي 
وتصينا) وكنْ [ [من] الله خائها ومن مك من الْشْفقِين» فإ الأرضٌ الله يورثها من 


اس ار 


لشاء من عباده والعاقة للقين ٠‏ 


هن صبحالاعثرن ‏ - لالم 


هذا عد أمير ؤي إليك » ووصيّه تمل عليك؛ ( وذ فإنَ لذ كر 
تع الموبنين) والله تعالى يله منك أملا ء ويحدّق فيك عأسا ورّقٌ بك عملا 
والأعتاد علا االخط المقدّس الإماتى المتوكل” - أعلاه الله تعالخ ‏ أعلاه » حمجةٌ فيه 
إن شاء الله تعالن . ظ 


الشحتدفي اليدان 
(أن به يفتتح العهد بعد البسملة بلفظ « من فلان إل فلان» ما 5 فالمكتبات 
م يأ بالبعدية وى بما يناسبه مما يققتضيه الحالٌ من ذكر الولاية » 
ووصف المتول» وأختبار امون له ونحو ذلك ) 

ثم قاعدة كبهم أنهم يأثون بعد ذلك بالتحميد فى أاء المهد . 

وهذه سخ عهد من ذلك» كتب بها عن الحافظ لدين الله القاطييت» لوآده 
يدر بأن يكونَ ول عهد الملافة بعده؛ وليس فيها تعرض لتحميد أصلاء وهو. . 

من عبد الله وول عبد الجيد أبى المون الحافظ لدين الله أمير المؤمنين» 
إل وأده وله وسلالته الطاهرة وتسله 3 ؛ اليم ع ا واسادل بكرضاة 
لله فى قوله وفصله » وعقده 57 3 الأمين أى تراب حيدرة وى عهد 
أمير المؤمنين» عليه السلام . 

ملام عليك : فإ أمر المؤمنين يمد إليكَ الله الذى لاله إلا هوء ويساله أن 
صل عل 0 م النبيين» وسد المرسلين 1 الله عليه وعل آله الطاهرين» 
الأئمة المهديين؛ وس تسليا . 

أما بعدء فإنٌَ الله تعالمن بدن - بع حكته » ووسيع رحبته» ع شُلفاءه من خلقه 


فأ وآستكنى ا ف وو دراه ؛ ورتهم ضكة ة النفوس من الأجساد» 


شم منزلة لياه من الأزناد 6 وجعلهم مستخدمين لأفكارهم فى مصاح البرية 
الى عدت فى مان يم ؛ وحصت فى مانم ؟ فلت فى فماموم 4 وسعدت فى عت 
مامه وظل انام لم تصبوأ النظر فها جل دَق » وتعبوا لراحة الكافة عا 
صعب وعظم وشَقّ ؛ وكان ذلك سرا من أسرار الحكه» وضربا من أفضل تديير 
الأمنه ؛. إذ لوساوئ بي ائيس والمرئوس » والسائس والمسوس:؟ لآختاط 
المخصوص بالعموم» لق فرق بين الإمام والمأموم . 


وقد آسنخلص "لله أمير المؤمنين منْ أشرت أُسْرة وأكام عصّابه » وأيده فى جميع 
آرائه بالمزامة والكزالة والأّصالة والإصابَ ؛ وقَضى لأمُساضه أن يكونٌ السعد لها 
خادماء وحم لمقاصده أن يصاحبها التوفيق ولا نفك لها ملازما ؛ وبحم له ما تَفرقٌ 
فى الخليقة من المقاخر والمناقب» وأفية الطر فق حدس الحواتم وحميد العواقت . 
ظ وناسات 4 عهد أمير المؤمنين أ كبر أبناء أمير المؤمننين» والتبئ لأشرف 
" الرائب فن تقادم السنين ؛ وقد آستولن علا التَخْر با كتسابه وآنتسابه» وتصدّت له 
مخطوباتٌ الب ليحورّها باستحقاقه وآستيجابه ب وله من فضيلة ذاته مايل علا 
ألنبا العظم» وعليه هن أنوار التبؤة مايبتدى به السارى فى الليل م وحينَ حوىا 
َالدَ الفخر وطارقه ولم دسغن بالقسديم عن الحديث ولا بالحديث عرن القَديم ؛ 
والصفات إذا لاقت أرامينا لا تقع إلا دونه » والثوا اب الحزيلٌ مما أعدّه الله 
للذن يصون فبه ونتولوته ؛ولفخز أن حص من العناية الملكوتنة 00 الأحزّل» 
وليتسمح عل الرآيا ون مدوحًا بالككاب المنآّل 4 ليدع فإن اعقة 3 35 
وإن استخدمت فيه الفك يجح فإن فضله لابذرك حقيقةً إلا إذا تليث البورة 


فأمتعه لله تمواهبه لديه هُ وأمتع أمير المؤمنين يه وأسرما أعوزة عاجلا وآجلا سيب . 


من صبيح لاعثى ْ حفن 


1 و 
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الشريف» وسهوأ به إلن مايحب ده الشاغغ وما اميف ؛ وآقتداء بأسلافه الأئمة 
الأطهار فيا رفون به أبناءهم الأ مين » وتخصيصًا له ما ببق نفره عل متجدد 
. الأزمان ومتطاول السسستين . وأعس أمير المؤمنين أن تخير من رجال دولته» ووجوه 
أجناده وشيعته ؟؛ طائفة يكونٌ إلبه نقأؤهاء ول شه ف:هذا النعت نا 
وأعتزاؤّها ؛ لتوسم بالطائفة العهدية» وتحظىا إذا أخلصث ف الولاية بالسعادة الدائمة 
الأبديه ونظلٌ موقوفة عل خدمته» متصرفةٌ علا أوامره وأمئلته؛ منتهيةٌ فى طاعته 
ل أغس اضه ومآربه» ملازمة لازم المتعين من ملازهة الدمة 38 مواصكبه ؛ 
والله تعالما يحعل مارآء أمير المؤمنين من ذلك كافلا باللبرات» ضامئًا لشّمول المنرفم 
وعموم البركات؛ إن شاء الله تعالمن : والسلام عل' وللَّ عهد أمير المؤمنين ورحمة الله 
وه . ٠‏ 


ف 
+ © 


وهذه أبسضة بولاية العهد م ن خليفة لولده بالخلافة عل هذه الطريقة شَة» يه 
٠‏ القاضى الفاضل؛ أثا فيها بالتحميد بعد التصدير ثلاتٌ مرات» وهى 
. من عبد الله ووليّه فلان أبى فلان الإمام الفلانى” إلى فلان الفلانى » والصلاة 
والسلام عل عا الهي: صل اله عليه وسلم عل نحو ماتققم فى فى العهد قبله .3 

أما بعد » فالحمد لله الذى أن الجد بفَضْلِه »وأحرئ القضاءً [عل! ما أراده] 


ووصع الحرائم بعفوه وعدله 0 وصرف المراحم بين قوله وفعله . وأعل منار الحق 





(1) لعل هذا جواب الشرظ فى أول الفقرة قبل و يكون العامل فى حين بعده محذوفا دل هذا 
عليه ٠‏ تأفل . ش 
(؟) بياض فى الأعمل والتصحيح من المقام . 


وأرشّك إل أهله ؛ واختار الإسلام ديا وعَصم المعتلقين بحبله » وأوضح سبل الشجاة 
1 بم وض لسالكيه هن سّله ؛ وتعالى علاه إلى الصفات» فلم برضف عل فوه: 
( لي كله ) وتزّه عن آشتراك النشبييات» فى كل جليل الوصف مستقلّه وغير 
مستقله عل ما سيت عليه خطراتٌ الأسرار » وأشارتٌ إليه نظراتٌ الأبصار»ء 
واتفرحت عش ه ترات الأخطارء وأخفيه سترات الظلداء وباجت به جهرات ' 
لأنواد : ( سوَاء مد من أَسر لقو ومن جره ومن هو مخف بالل 
وسارب الماد) : 
والمدٌ لله الذى جعل الْدِين عئده الإسلام » فن أبتغيا غير صَلٌ البح » وأبْمد 
مرج وآستَتقح اددج » وعلط المخْرَج » وفارق النور الأببجِ » وركب الطريق 
الأعوج» وأنى يوم القيامة سان الْمجلّج ؛ ومن أسل وجهه إليه فاز بالسعي 
التجيح » وحاز الجر الربيح ؛ وورد المورد الأحمد» و 2 القصد الأقصدء ووجد 
ابد الأسعد » وسلك الْببَج الأرصّد ؛ فهو العروة الوئوا » والطريقة المثْلن» 
والدرجة اليا وأص به خير المرساين » المنعوثٌ فى سير الأؤلين» المبعوتٌ بالمق 
اليب » والقامٌ رسولا فى الأمبين » والهادى إلى الحق و إلا طريتي مستقم ؛ 
والداعى الذى من أجابه وأمن 4 غفر اه مأ عدم 7 سه وجي من ٠‏ عذاب ب أليء 
والستقل [إلمب] م فصل 2 1 لق ع 2 0 بقوله : 


5 
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والْمد لله الذى وصل النبوة بالإمامة »وجعلها كلمة باقبةٌ فى عقبه إلى يوم القيامه» 
وخصّها بالقصّائص الى لاتيخى إلا تنام الكامه » وأجاريها حَلَمَه من متألف 





)١( '‏ بياض بالأصل والتصحيح من المقام ٠‏ تأمل ٠‏ 


من صبح الأعثق | لللنا 





الطامة وبوادى الثدامه» وهدىئ بشرف مَقَامه إلى دار امام ؛ وآستردٌ بأنوار تدبيره 
من ظلام الباطل الطلامه» وأحسن ما أحراه دن نظره لنظر لخاصسة والعامة» 


2١‏ عورم 


( إن هذا َو الفَضْل المبين ) . 

مده أميرالمؤمنين أن عه إن ذلك لحل الميف» وآسعمر به اكقم الشريف» 
وانلهر صكالة النين الميفء ونفئ عنه تغالى التعمق ويديف التحريف 4 
ون بموافقة توفيق هديه طريق التكليف » وأمدّه مواد اليب شر فنستغنى عن 
التعر ريف » ليطن الاي 


اك انه 2 سق مد الذى تس بشريعته الشرائع » وهدّب بهدايته 
ير 2 م 0 5 2 رام - 
المشارع 4 وأبده بالحجج الفواطع » والأنوار السواطع ) وجعل من دزيته حبال الله . 
قارع » ومن مشكاته جوم المدئ الطوالع » وعدقتُ صسنائعه بالله إذا آفتيحّرت 
المحمون بالصنائع ؛ ول أخيه وأبينا أمير الم منين على بن أ طالب اللخصوص 

ره اه 0 . 1 6 اس روه 2 
بأخوته » وأبى الثقلين مر عترته » والسابق إلى الإسلام فهو بعده أبو عذرته ؛ 

دل تريخ اكب عن وبجههى الخرب فهو بن يدت ٠‏ وعل الأنمة من ذريتههما 
مصاريح القات» ومفاتيج الشكوك المبمات 4 والمنوحين هن شرف السمات» 
ماعل عن الُسامّات 0 والمدوحين فض الحاه ىُْ الأرضين والسموات 1 


وإنت الله حكته البديعه» ورحمته الوسيعه ؛ أقام الخلفاء الحلقه قواما وتحقه 
قراماة وجعل نار الحوادث سورهم برد وسلاما » وجعل للم المداية بأهره لزاماء 
وأستصرف بهم عن الكأق عذاب جه ) الم م ؛ فهم أرواح 
والللائق أجسام ) وبح وَالْسَالِكٌ أطلام » كرات داوجوة يم 3 وحكام 


والحقائق أحكام ِ برو فى منافم الأنام وهم نيام 2 ويتفردون توصت النصب 


نيان الحبزء التاسع 


و رات ابكَام » ومبتدُون بيداياتهم إن مادق عه حوائةً الأثهام » 
ولا يدرك إل بوسائط إلهام . ٠‏ وقد أصطنئ ال الأمير من تلك لأشمره» وا 52 
تلك المنابر وملك تلك سر وأنار بمَقَامه جوم السعادة المسكسره؟ وآستخدم 
العام لأغراضه 4 وسِدة كل سهي فى رك إِلْ أغر أضه » وأقرض لله 0 ذا 
فهو واثق بحسن عواقب إقراضه » وآفترض باع َه انيه من بلق طاعة 
أمير المؤمنين بأفتراضهء وأمضىا أواس» علا الأيّام فا يقابها صَرْفٌ من صروفها 
مه وأدار الحقّ معه حيثٌ دار» وكمَفٌ له ما آستجن تحت أستار الأقدار» 
ووقَفٌ الديرة والْضْرة علا آرائه وراياته فهو المستَشّار والمسسحَارٍ وأهمه أن يحفظ 
الأمة عَدَهام حَفظ لما يومها » وأن يحرى لها مُواردَ توفي الآرتياد ولا يطيلٌ 
نميا :وان حمل الومن علا 3 من الصّدور» وَل من الظّهور» و بود عندها 
برد اليقين بالإشار : إن مستوع التورع ويحعلها علا شر يعسة من الأمس فتتيعها ( 
ويلها منزلة المضب فترتيعها ؛ ويملم تدى حَيره ليكون خاتَا ومفزعها » و يعرقها 
من تننظره فتتّخذه مآلكآ وسرجِعَهاءٍ ويقتدى فى ذلك بسيد المرسلين فى يوم الغديره 
ويُشير إلا منْ قوم به المشير مقام البشير . 
ونّاكنتٌ حاف عهد أمير المؤمنين والسيّدَ الذى لا بد أن يوج به اير 
الج اذى لأبت أن نستطيلٌ إلى أنواره ونستطير» والدّخيرة التى ادتحرها الله ليل 
كل خَطر ودف ع كلّ خطير » والسّحابَ الذى فيه الج الكطير» الحم امديره والرجم 
المبير» وقد نحت اك أوجه الكامات وتيت » وتريحتْ لك مخطؤ بات المقامات 
وتصدث » وطلِيْك كفْمًا لتيل عقيلتها وسكن معُقلها فا تعدث » وأذّت إليك 
لطائف فهمك من أسرار الحقائتي ما ما أدث ؛ وعرفت من سهاك هدى النبقه.» 
وأجتمع لِك مزه الشرفين من الطرفين الأبزة والبيؤه » وأخدْتَ كاب الحمكة 





: و ص 0 ١‏ 


ونصون 0 ف رواحت لد الى نعوارض 57 تمنؤه» وآثريت العقائد 
البى بنواقض العقّد مله » وعدت ا الأنام تأيامك علو وتوافقت الألسن عل 
مذحك ولا مثْلٌ ما مَدحْتٌ من الآيات المثلوٌه » وكنتٌ بحيثٌ تَذْهبّ بالأهوال 
املو وبل بالآمال المرجوه ؛ ولو أنٌ رك ضلّ داه نورك فى اللبل اليم 
رد أذ ود د نبت الآزات ول كز المكيء وار نك طُلعتَ عإ' الأؤلين 
لا تساءلوا ولا أ ختكفوا فى الا د ل 
. الحديثٌ مَقَامَ القديم » ولو أن ججميع الأنام فى صعيد واحد لصعدت دُوتهم الَقَامَ 
الريم ولو أن ب داك البيضاء تحَسَمثٌ للناظرين لأعدت أيه م مو لم 3 ولو أن 
هدابتكَ العراء الي للذا كرين لاحت بأ العظام وهى رمع » ولو أن علومك 

ت بن العلماء لنكوا : : (وفوق كلْ ذى ع عام ) ولو أن للد ولادتك وصلتا 
0 كيف يفرقٌ فيها كل أ أمي حكم ؛ والصفات إذا أحتفل أربايها وققّتْ 
لك عبيدا» و والأيام إذا كانث ت ظروةً لفضائلكٌ كان كل يوم منها العبيد عيداء 
والأنسابٌ إذا عددها كان ال سعيدا ؟ فلتفحر قبل السير بأن أمليت علمها السُوّر 
وأشربآن المتتظره قن فشن اتلك فق ا النظر» وأنمع أن سادة القبائل 
مر وأنك بصد مير الؤمين سي مص وأذّخ أنك عوصٌ من كل مَنّْ غاب 
وماعنك وض فى كل من حَضَر» وآيجحْ بأنك قد أَمَلتَ لأمي أبها لله إلا أولى 
العزم والخطر» وأشك الله علا نعمة خلقك لما نقدر) وهزبة لابو حمّها من أضمر 
رق أو نطق فك : ل( الخد لل الى دان لذًا وما لبتدي رلا أن 
دان ال ) : ( وقلُ وب وني أن ْمك ابي صنت عل وتلا ولي 
ون أَحمَلَ صَائَا اه )) . 





فإلِك هذا الأ بت يصير» نت له واف لك ثم المؤلا وم رالتصين وتاهت له 
فق درتجتة الق لأتَاهًا باع قضيرء ولا يمتطيها | إل من آختاره الله عل عل من أهل 
لتقلين واو أن بعضّهم لبعض طهيرء ولا نرئ لها أهلا إلا من أراه الله من آياته أنه 
هو السميع البصير» وفاوض أمير المؤمنين فى مشّكلات اللأعس ولا يرثك مثلٌ خبير» 
وقد منه من هو[ فى ] أهل دهسه وص الوصو ونظير ر التذيره وأهتد ب بنوره اأذى هو 
بالنور البائن دون الخلق لشير» إن آستعملك الله فيهم بما را رأنت أمير المؤمنين به 
فيهم سير » وأدْع الله كه بن سراما" عير | إن ذلك علا' الله لسير» وأعرف 
0 َك ال به من أنه لم يمل دك كما | إلا ذا القََار ولا لَقَدَمك كمُوًا إلا المنير 
والسسرير» وقوبت سععة ة الله وإجراتها فأمير المؤمنين اليوم عليك أفير وأننت عدا ع!! 


رورد 622ه رو 2ه َه وو 0ك هر 


المؤمنين أمير : (هذا من قضْلٍ ربى لباوت أ سكرام ١‏ كفرومن شك فإمما سكر 
لنفسه ) ٠.‏ 

وأا الشيدل وَإنامه والور و ! 7 ل ورا ؛ والكذب 
وترو يضّه) والطب وتفُويضه ؛ والحهاد درق عأمه والذْبٌ عن دين ألله وحفظ 
سمه ولأ بالمعروف ولَثر ردائه 2 الى عن الشكروطى آعتدائه وإقامة 
الحذ الصمُح والحذ» والمساواةٌ فى الحق بين الول والعبد؛ وبثُ دعوة الله فى كل 
غَوْر مس البلاد وتجدء وأ وأ هس عباد الله إن عباد 0 زمنك الرغد فذلك عهد 

الأئمة الراشدين» وهو إليك من أمير المؤمنين» 4 موك اعفد : وهو سئة فضل 
لافاء اى لاتجِدٌ لما تو يلاء ومعنو! العهد الذئ أمن الله بالوفاء به فقسال : 
( إن العهد كان مسولا ) ٠‏ 

وهل يبوص البحر بتلاطم أمواجه؟ وتدأقع أفواجه؟ و بترا رحاجه؟ زهل يحض 


6 |  سمرلوه‎ 


البدر المنير عل! أن ينيد سراجة ‏ ويطلع ليتضح لاسالك ممْاجه؟ أو ييه علا هدايته 


من صبيح الأعثن 86 











إذا تمسادته أبراجه ؟ وليك من سرائر أنوار الله مأيفنيك أن تُوصى » وليك من 
ظواهر لطائف الله 4 مير به عن الاق إذ أضحيت به مخصوصاء ومن شواهد أختيار 
الله مانظاهرت عليك آيانه” موضا 3 فيسلام ألله حك اللؤدونة وبالغتلاق 
بعصمة ة ولائك فى يوم الفزع الأحكر بامئون 6 والله منجزٌ لك وعده م أنجزه لمن 
جعلهم أنمة للا صبروا وكانوا بآياتنا بيوقئون ؛ والله #بحانه يندى إليك تحيةٌ من 
عنده عباركة طيبه » ويُشيدى إلى معام شترفك تحابة رحسة مَدقةٌ َيه ؛ ويجمل 
مارآه أمير المؤمنين من ولابتك عهسده» وكفالتك الأمة بعده 6 0 ناظاء 
ولأساءات حاسما ولبركات جامعا» وللباطل خا فضا ولق رافعا. وأ م أمهالمؤنين 
أن يعين عن رجال من أولياء دولته » ووجوه شيعته ؛ 00 1 يكون 
ليك أعتا قنتعا » ياك عابتا إلا يك اليا » تكن 

مسوم البودة ٠‏ وسعرضة ولاه السعادة أي + متيل علا ماله مم 
المراسم » وتتصرف علا عات من العزائم ؛ وتَكون با ل يذ عنك من 
امام ادم تقوم من ملازمة الخدمة فى موا كك ما هو لكل خاد.م 
رض لازم ؟ وشاع قْ مطالبك إل إلا مالسارع إليه الحازم؛ ووه يأسماء الإعام. 
الفدق السابجم اوكترطان راتوا . بادات ماتقتضيه هم م الكارم ؛ تبذّل 
فى الحدذمة الآجتباد» ويناس فيا تمد [به] الحظوة بحضرته والإسمادء وعرضها 
من الإحسان ابم الأداد» بها اماد مات با من اماد لف بآن تكو 


تحت ركابة العالى متصرفه » وتفتخر بان 0 أنسابا سمه العالى 4 
إن شاء لق تعالن » ! 


ا 


اج مم سس سس 


(1) لعله فتتمثى على . [ 0 


0 


"0 ظ الممسزء الستاسيع 


اال ذهب الثالث 
أن تح العهد بعد البسملة بخطبة مقتتحة بماد ممم انق بالبعديّة» . 
ويأنى ما 2 الحال على نحو ماتقدم ؛ وعليه عمل أهل زماننا 
مع الآقتصار على تميدة واحدة » والأختصار فىالقول ( 


هادع 


وده اننضة روما جز" ب حلت ان إنقانق قا بواذا البآن © لرتيين 
الكاية 9 الفاطميين» وهى : 
المد لله معز دينه يلاه اراشدين» و تب حمّه بأوليائه: المادين؛ الذى آختار 
دين الإسلام لصفُوته من ريسع وخص به من أستخلصه من أهل طاعته ؛ وجعله 
حيلة المتين » ودبنه الذى أظهره علا كلّ دين؛ وسييلة الأفسح» وطريقه الأوصحء 
وأشعت به يه دا مل اله عليه فصتح بره » وأَعنَ بذ كوه ؛ والناس فى قثرة 


00) 

الضلاله » وعمرة الكهاله ؛ فاما أنجرفى : أشرة عند 4 وتأبيده لبعناء علقه [ قبضه ]| 
00 

إليه مود الخر كك اكير [وقام] بعلافته » من اتققية من طهرة عترته ؟ وأودعهم 

حكته » وكفلهم شربعتّه ؛ فاقتفُوا سييله» وآتبموا دلي كما بض منهم سلا إل 


بن يننا 


مََرَ ده » آصطفئ حَلََا للامامة من بعده . 


مده أمير المؤمنين أن أَفْضئ إليه راث الإمامة والرّساله » وكدئ بدا هدئ 
بده من الزيغ والضلاله ب وأختصه بميراث النبوة إوالخلافه » ونصبه به رح ة للكافهوأتم 
عسي [عليه] كا أتمها علا آبائه »وأبحرّل حظّه من حسن بلاثه ؛ وأعاته ع١‏ ما آسترعاه» 
ووفقه في ولّاه؛ وأئمضه بإغزاز المله» وكرام الأمّه ؛ وإماتة البدع» وإبطال 


ا 0 
(1) بياض بالأصل » والتصحيح ما يقتضيه المقام . 





من صبح الأعثى يننا 





اذهب ب افع : ؛ واخياء السئن» والإستقامة عم لاحب الْسآّن ؛ ووهبه من بذيه 
وريه ) موازيين علا ماحمله من أغباء خلافته » ومظلهيرين علا ما ما كلقه امن إنعان 
النظرف , بريه . ظ 


وساله السنلاة نا مهد حاتم أنبيائه » وانخيرة من حخلصائَه ؛ الذى شرّفه ينام 
رسله » وإقرار نيابته فى أهله ؛ صل الله عليه وعلا أ أخيه وآبن عمّه وباب حكته» 
عل بن أبى طالب وصسيه فى أَمنه؛ وعل الأئمة الطهرة من ذرينّه» منهج رحجته» 
بسع عليه سس نساما ٠‏ 


وَإِنَّ أله تعتالن جصسل الملافة الكاقة عصمه 3 لفل لمان 8 8 
ب لقنم (ث وتصلح عامتهم ) وم فرائضه وسلته د و رواق 
العدل والامئة علينم ؛ وتحسم أسباب الحكفر والثفاق » وتقمع مك أجل العناد 
والّسقاق؛ ولذلك وصلّ الله حبل الإمامه» وجعلها كامة باقيةً فى عقب أوليائه 
إل يوم القيامه . 

ولا نظر أمير المؤمنين بعين اليقين» وآقتبس من الحقيقة قيس [الحق] اين 
عرف انيت عليه الدنيا من سرعة الوال» ووَشّْك التحول والآنتقال؛ وأنَّ 
مافضٌ الله إليه من خلافته لا بد أن يقل عنه إلىا أبنائه الميآمِين » كا آنتقل إليه 
عن آباْه الراشدين ؟ فلم بغت مواعيدها المحآل» وأضرب عمّا تدع به من الأَمَاننّ 
والآمال ؟ وأشفق على من كَفَله الله سياسته » وحمله رعايته من أهل الإسلام 
المتتصمين بحبل دعوته » المشتملين بظلٌ بيعته» عند تقعى مذته وتروعه إلىا آنويه 
فى الوقت المعأوم» بالأجل الوم : من ء آ:قشار الكامسه» وآنبَات العضمه ؛ 
وآنشقاق العصاء وإراقة الْدَمَا وأستيلاء الفتن » وتعطيل الفُروض فا فنظر 


يننا الجزء اناسع 


هم ورأعا أن يمد إلا فلان وآد : لأنه قربعة فى عه وله » وعقيبه 
فى إنصافه وعدله ؟ وا ملموح من بعده» الو لوقة وغده ( ود جمع الله له 
من ششروط الإمامه» وله له من أدوات الخلافه » وجَبله عليسه من الرّحمة والرافه؛ 
وخصه به من الرصانة والرجاحه » والشّجاعة والسماحه ؛ وآناه من فصل اللخطاب» 
وجوايع الصّواب وبحاسن الآداب ؛ ووقاية الدينء والفأظة علا الظالمين» والطف 
بالمؤمنين ب بِعدَ أن قَدّم آستخارة الله تعالمى فيه » وسأله تَوفيقه لى) ضيه ؟ ووقف 
فره عل أختياره » ولم يكن بأختياره هع إيثاره 3 وبأو فى شفائله » و استوضع 
فى تخايله ؛ أنه الو اممتَى' » وانخليغةٌ المضطفا + الذى عبى القه به ذمَارَ الحق » 
ويعلى بسلطانه شعار الصدّق؟ وأنه ‏ سبحانة ‏ قد أفض إليه بم) أقْضئ به إلا 
التفاء من كله » وأفاضٌ عليه من الكامتات ما أفاصَه عل أهله ؛ و بعد أنْ عاقده 

هده عل مثل ماعاهته عليه بوه : من قوط الله تعلخ وطاعته» واستشعار 
خبمتد وم اقبت والعمل بكابه ونه وإقامة حدُود الله الى حدهاء بفروضه التى 
وها والآقتداء نسلفه الزاشدين» فى المكاقة عن الدين » والمسامحة عن أوزار 
المسامين ؛ وبسط العذّل عل الرعيّه » والحكم ينهم بالسّويه ب وإنصاف المظلوم 
من الوم » وكف يد المغتتصب الْعَشُوم 3 وصرفك ولاة الحؤر عن أهل الإسلام» 
وتعَيرِ من ينظ بيهم فى اَظالم والأنخكام؛ وأن لايوَلَ عليهم إلا من يق بعدَالته» 
ويسَكنُ إلا دينه وأماتته ولا بعْسَحْ لشريف ف التعدى عل مشروف » ولا قو 
ف النسلط على مُضعوف وأن جمل الناس فى الحقوق عل التساوى » ري 
فى دولته علا لتتاصف والّكافى ؛ و يام ابه ونوابه بإيصال الخاصة والعاتة إليه» 
وفكينهم 5 عَرْضٍ حوائجهم ومَظَالهم عليه : ليعاموا : الولاة والمكال» أن رعيته 





من صبح الاعثى | © لحن 


مل ذل منه وبال؟. فوا لشفي علهم والإضراد يهم . وأشد :ليه كل “أشرمكه 
وحلده » والعبل ما يحد إليه فيا تفده ٠‏ عل أنه عن" عن وصية وتبصير ». وتنيبه 
كر ! إلا أن ما سيد ارين 0 0 لله عليهما 27 لعل عاقلا 
ألا 0 ش 
يعوا عل بركة الله تعالى طائعين غير مكرهين » 2-7 و بإخلاص 
لامتامنه 0 رضا وأختيار» وآتقياد وإّار؛ بصحة من نياكم ( وسلامة 
من صدُورك 3 ”' ا 
رفم لله [من | سبوغ اأتعمه» وشّمول الخيره؛ ويحسن العاقبه» وآتفاق الكلمه؛ 
اير نواظرم وييرد مارك ؛ دعب عل تور 00 ويُذلٌ 
مانع؛ فاعلموا هذا وأعملوا به إن شاء لله . 
وقد , يغنى هذا لكاب الذى م ا 7 الا عهد.: 
وعل ذلك تكتب عن الإمام المستكفى بالله أبى الربيع سليان» آبن الما 5 بأ 
الله أحمد» .عهد ولده المستوثق بأله: م بركة » بانطلافة بعده ٠‏ وهاذه نسخته : 
المد له الذى أي الحلاقة العباسسية بآجِلّ والد وأبر وآّد » وجعلها كامة باقبنة 
فى عقبه والَسبّد كاد » وآواهم من أسْهم إلا الهف فالكهيف وإن تام 
العدد؛ وذ يها سود د سواد شعارهم المسحلت :أنواتهم ولاشك أن الثور 


كك ره 


4 السوادء دَق سوم التبوى مها كل مناقٌ . 


)00( 5-00 
)١(‏ لعله وقدع ٠‏ أىكفٌ ٠‏ تأمل . 


وم الحزء اناسع 





ش محم عل مام بد.من تنام النعمة يسم وبرول الرحمة عانم ؟ ونيد ان 
لا . إلا الله وحده لاشريك له قباد عضة الإخلاص كافك ع ١‏ بالفكاك 


سر الشرك واتخلاص ؛ ونشهد أنّ عدا عبده وتعراد المعوث. 5 أوصم بل 
0 أهلّ العناد» والشفيع الشن يوم التََادْ ؛ صل الله عليه وعل! آله 
وصحبه صلاة ل نقضاء لما ولا تفاد؛ وسَلُ نسلا كثيرا : 
. وعد إن مي الؤمنين (ويذ آسمد) يمتصم بلته فى كل مأ ويدّرما جعل 
له [ل] من التفويض » ويد إن الصّواب فى كل تَصريح منه وتعريض + وإنه 
شَدَ الله 0 م 1 آستخار الله تديشانه وعالةى الوضة ما جعله الله له 
من الحلافة المعظمة الممحمة الموروثة عن الآباء ودود » الملّقاة إليه مقاليها كم 
عن عليه أن عله صل اند طب وسل ف الؤاك من قريئن والمولود ؟ ده اليد 
الأجلّ» لمعم » المكرم» فلات ؛ سايل اللحلافة وشبلٍ و ايا 
وأنْسايماء أله الله وشرفه » وبل به عطف الأماتة وقَؤقَه : لم تلمحه فيه من 
النجابة اللانحة علا شعائله » وظهر من مستوثق إبداء سيره فيه بدلائل برهانه و بزهان 
دلائله ؛ وأشهد علا تَفْسه الكرمة عاعيانا أنه عنال مزلانا أوسذاا أنن لقي 
من حصرمن كام المسلمين قاة ضاتهم » وعلدائم » وعشوفم» يليه 
الشريف ؛ أنه .رذى , أن يكون الم فى الخلافة المعظّمة » الذى جعله الله له الآن 
لواده اليد الأجلّ فلان بعد وفاته» فسح 5 وعهد بذاك إليه» وعول 
ف أه الملافة عليه ؛ وألقا إليه مقاليدها 1-0 ده ازمام مبدتما ومعيدها 1 
وى لد بلك بريه كله ونامضه وله وصية شرعبة شروطيا اللازمة 
رةه رو لتدها ابر © السدطله يناك ل تاريكذا ل 2 





0 ع‎ 4 1 7 ٠ 
0 ا رن ا ا اسهد بد إقام أت‎ 
) ول المعهود إليه » وشهادة الشهود عِ! العهد‎ 


أما مايكتب فالمستّئد» فينبنى أن يكون كا يتب فى عهود الوك عن الخلفاء» 
علا نحو ماتقدم فى التبعات؛ وهو أن يكيب : «بالإذن العالى» المؤلوىت» الإمامىة» 
التبوى”» الفلاى» ( بلقب الخلافة) أعلاه الله تعال » أو نحو ذلك من الدعاء ٠.‏ 


وأا م يكثيه الخليفة فى بيت الغلامة» 1 0 عهدتٌ ل 
ذلك : لأنه اللفظ الذى يتعقدٌ به العهد + ولو كيبن » فَوِضْتٌ إليه ذلك «ى 
وا يكتب المليفة فى عهد السلطان الآنَ علا ماسيق » كفئ ذلك ٠‏ والأليق - 
الأول . ٠‏ 


لفل ددا مام تسخته » فالتقول فيه عن المتقدمين 
ما كنتب به « عل ازضى: » تحت عد امون اليه بالخلافة» وهو : 


امد لله القعَالٍ لى) باه » لأمعقّبَ كه » ولا راد لَضائه» بعلم خائة 
الأمين وما تحن المصدورء وصاواله علا نينّه هد حاتم النبيين » وآله الطييين 
الطاهمرين ٠‏ أقولٌ وأنا على بن موسبى بن جعفر : دس أمير المؤمنين عَضّسده الله 
بالسداد» ووفقه للرشاد ‏ عرف من حقنا ماجهله غيره : فوصل اانا قُطعثٌ ) 
وأمن أَنقَسا قَزِعتَ» بل أحياها وقد لقت » وأغناها إذ آفتقّرت + متبعا رضا رب 


ومس لره 


1 العالمين » لابرد جزاءً من غيره وسيَجْزِى الله الشاكرين » ولا يضيع أب ا محسنين ؛ 





وإنه جعل إلى" 0 والإمرة الكيرئ إن . يت بده فن حل عقدةٌ أمس الله 
سّدّهاء أو فم عرو أحب الله إبثاقها © فقد اا ال مره ؛ إذكان 
بذلك زار باعل الإعلمة 6 حرمة ةالإسلام؟ ذلك حرا ! السالفٌ فصبر منهم 
علا اتات 57 يعترض بعدها عل العرّمات؛ حون عل شَنَاتَ الدين» وآضطراب 
افو رد ار الماهلية ورَصد ا وباقبة يدر وقد جعت 
لله تعالى عل فى إن آسترانى علا المسامين » وقلّدنى خلافته» العمل فيهم عامة 
وفى ب العبّاس بن عبدالمطّلب خاصة بطاعته ودسئّة رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأَنْ افك دما حرانا + للاأيت َرّجا ولا مالا إلا ماسفكته حدوده» وأباحته 
فرائضَه؛ وأن أتخير الكمَاة > جهدى وطاقتي ٠‏ جعاتٌ بذاك على تف عهدا مؤكدا 
سبي [اله] عنه» فإنه وطن نول : ( وفوا 1 إَِ امد كان مسرل + 
إن أحدثت أو قرت أو بدَلْتَء كنت للغير مستحقاء وللتكال متعرضا ؛ وأعوذ بالله 
من شتطه » و ا 3 التوفيق لطاعته » والحول بينى وبين ممصينه(فى عامة 


ووس 


امسامين ب وانلاصّة والحضر يد لات عل ضد ذلك ) : ( وما أدرى ماعل بى 


:0 موه دج الرم سهير 


علا م ) : ( إن الحم إلا نه يفص أسكق وهر خي الفاصلين ) ٠‏ لكت آمتنلت 
أمسّ أمير المؤمنين وتيت رضاه» قالله يعَصْسمنى وَإياه و واشهنتُ الله عل نفسى 
ذلك وكفى بالله بيدا . وكتدتٌ بخطى بحضرة أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقساءه ‏ 
00 تن سهل » وسنهل بن الفضل» ويحا 0 يشير بن المعتمر» وحماد 


بن التمان» فى شبهر رمضان سنة إحدئ ومائتين 


اضرو ضاس 


١‏ كشب يه من حشرمن خلاء) 0ت 
فكتب الفضل بِنْ سبل وزيرالمأمون ماصورته : 


6 ثبنت هذه العبارة فى الاصل وعلها علامة التوقن با لها فيفر هذا الاب ٠‏ تأمل . 


من صبح الاعثيا ْ | لضا 





“رسم 525200 لله بقاءه قراءة مضمون هذا ا : ظهره و بطنه » 
بحرم سيدناأ رسول 0 صمل ل د وسلمء بين ين الروضة اميد عل وين الأشمماد» ١‏ 
وى - من وجوه ننى هاشم وساء رَ الأوليناة والأنجناد وهو حل الله أن 
لك أمير المؤمنيس. وقد المنشامين 5 0 اسهد والميثاق ؟ نما أوجحب 
أميد المؤمنين الجسة به عه جع السنامين» ول الشية ال كانت مضت آراء 
الماهلين :(ماكان الله يدر المؤْمنين ل م 00 ا ل 


0 


فى التاري المعين فيه» . 


تع انا اا امور أثبتَ شهادته فيه بتاريضه عبد له بن 
طاهى بن الحسين » . 1 1 ش 


* تكتب يجي بن أ كك لقاضى بوره 00 بن أ كم علا مضمون 
هذه الصحيفة ظهرها ٠‏ وبطنياء وكتب بخطه بقاري » . 0 


” وكتث عاد بن الها ماضورك:: : يد دن انار بمضمون طهر 
| وبطنه» وكتب بيده بتاريخه » . ش 


اكت شري الور مورت شهذ يشل نك بن الشرة كب 
01 نه 


ْ 0 و قم من ةله زود إلِه اقيون شبادة 0 

0 يكونَ العمل أيضا فى زماننا : ليجتمع خط العاهد انفويض علا 
ماتقدم » وشهادة الشهود ٠‏ ولو أقتصر المعهود إلبه فى الكابة 5 4 » قبلت 
قد ك »يان كافياة وإنكان م كنف 6 الشبود . 3 


الللشسسسيسيم 








ظ الويجسة الشامرن.. 
فى قطع الورق الذى تكتب فبه عهود الخلفاء» والقم الذى يكتب 7 : 
وكيفية كابتها وصورة وشهها) ظ 
أما قطم الورق فقتضىئ قول المقرالشّهابى بن فضل الله ق#التيريف” أن المهود 
1 طم البغدادى” الكامل» وأن عهودَ الخلفاء تُكْسبٍ فى البغدادى" ما هو مستعمل 
فىعهود الملوك عن الخلفاء» عل' ماسأتى فى موضعه إن شاء الله تالا .. وهو مقفضي؟ 
ماتقدّم فى الكلام عل قطْع الورق فى مقدّمة الاب قلا عن ممد بن عمر المدائق 
فى كاب ” القلم والدواة “ أنَّ القطع الكامل للخلفاء . 


. "فلت + وقد أخبرف رف بولق 1 وقَفّ علا عهد المعتضد بالله أبى الفتح 
أبى بكرء والد المتوكل عل! الله : أبى عبد الله تمد خليفة العصر» وهو مكتوب 
فى قطع الشائى" الكامل ؛ وأنه كب عهد المتوكل علا ظهره بخط الشبود دورف 
كاتب إنشاء . وكأنهم ىا قهرت الحلافة وضعف شأئهاء وصار الأ إن الملوك 
المتغلّبين علا الخلفاء» تنازلوا فى كاب ء عهودهم من قطع كامل البغدادى | ل قطع 
الثاني" ٠.‏ وهذا هو المناسبٌ لهال فى زماننا ٠‏ 


00 
مهد فى قط البندادىة» كيب بقل نص الأومار . وإن تيب فى قطع الشاية» 
ا ْ ” ظ 
وأها كفية الكابة ا ؛ فعا ماقم ف عتبة لاعن سا 2 
بكابة لطّرة فى أل الدرْج بالقلم الذى يكتب به العهد سطو راعتلاضفة ملدة ‏ 


هن صبح الاعثى ووم 





ف عرض الدرج من أؤله إل آخرة من غيرهامش ٠‏ ثم إن كانت الكابةفى قطم ٠.‏ 
البعْداديَ الكامل» بحرئ فيه علا القاعدة المتداولة وعهود الملوك عن الخلفاء؛ فير“ 
بعد الوصل الذى.فيه الطزة سنّة أوضال بياضًا من غير كابة» ثم يكتبٌ البسملة 
فى أؤل الوصل الثامن بحيتٌ يح أعالى ألقاته بالوصل الذى فوقه » بهامش قد 
أربعة أصابع أو خمسة؛ ثم يكب تحت البسملة سَطرا من أل العهد ملاصقا لهاء 
ثم يخْلّ مكانَ بيت العلامة قَدْرَشبرك فى عهود الملوك؛ ثم يكشّب السطر القانى - 
نحت بيت العلامة علا سمت السطر الذى تحت البسملة ٠.‏ وحُرص أن تكونّ نماية 
السجعة الأول فى السنظر لأفل أد الا مم تسل فكقابة بقيّة المهد إلا آخرهء 
ويجعل بين كلّ سطرين دررِي ذراع طراع القؤآش ٠‏ فإذا آنتبئ إلى 1 حر العهد» 
كتب « إن شاء الله تغال» ثم المستتد» ثم ثم الْجدَلة» والصلاة عل! النىت صل الله 
عليه ومسل والَسْبَه ط ماتقدم فى الفواحج واكام كنت المميوه إليه 
والشبود بعد ذلك . ٠‏ و إن كُتب فى قطع الشانى» فعل ما تققم فى الببعات : من 
أنه ينبغى أن يقتصرق أوصال البياض عل! خمسة أوصالٍ 2 ويكون 6 قدر 
ثلائة اكع 


وهذه صورة وضعه فى الورق» ممثلا فيبا 9 لطرة الى ألما تهاء عل ماتقدّم ذاه 
فى العهد الذى أنشأته علا لسان الإمام لوكو لله خليفة العصر لوده العياس . 
وهو العهد الأخيرمن المذُهب الأقل من عهود اللمَاء عن الخلفاء - 


مم ا 


0 





و5 


ونا إماى : يَذعلث > جدوده ‏ وزاد فى الآرتقاء فى العلياء صعودة» وفصلت . 
بالمواه قلائده ونقمت بنفيس ادر عَقوده؛ من عبدالله وليه الإمام المتوكل 
عز! الله أبى عبد الله عمد ان . الإمام المعتضد بالله أبى الفتح أبى بكرء بالخلافة 
المقدّسة لوده السيد اهليل ؟ ذخيرة الدين» وولى> 1 امساميسن ؛ أبى الفضل 
العام > يله الله بال فيه غاية الأمل » ابه مي الأنةجا قرب عين أبيه 
وقد فعل عل ماشرح فيه 


5 سس 


صورة خط الخليفة 


تقد ير ريع ذراع 


والباق بالشرح 


بياض ستة أوصال 


قسماة ارعرى ا | 


هذاعهدٌ سعيدٌ الطالم عون الطائر 22 مبارك الأول 
عهدت إِه بذلك 1 
ل يك 
: 
1 
. وكتب فلان بن فلان 7 


ع 8 # .عك 5 - و ش 
عر د اش ااه 00007 ٠‏ و 


به ملائكةٌ الارض ملامكة السما» وتُسرى بره القبولٌ إل الأقطار 


00 


من صبح الأعئئى __ 





4 ينض 


هاش | فنْشرله بكل ناجية علّساء ولع ب سعادةٌ الخد من ملوك العذل 
ثم يأتى عل الكلام إلئ آحر العهاد علا هذا القّط إلى أن ينتبىَ الم 
قوله فيه «والله تعالا يله منك أمكا» ويحقق فيك علما وير بك عملا» 
| لف شاء ا تعال 


كتب ف اليم الأول من الحم 


سنة إحدئ وثمامائة - 

. بالإذن العالى » المولوى” » الإماوة النبوى”» ا 2 
الح ادا 

الجمد لله وحده وصلواله عل سيدنا هد وآله وصحبه وسلامه 


حسينا الله ونم الوكل ١‏ 2-6 


ل ترد التي ل ل 

١ 0 1‏ 505 و . 5 / ١‏ 2 
51 وكتب فلو وك 9 فيه زادهما الله شرفا 

7 1 اعد ارين «كتب فلان بن لان 


ان 1 الجيره اداع 





( عهودٌ الللفاء لللوك » ويتعلّق النظر به من سبعة أوجه ) 


الوبجه الأول 
( فى أصل بتسروعتيا ( 

والأضل فمما مارواه آبن إضداق ا أنه لم رجع ود بى الحرث بن كعب 
لا قومهم بن بعد وود [هم] ما رسول ان صل لق يه وس قبل فاته بأربعة 
أشبهر» بعث الهم رسول لله صلى له عليه وس بعد أن ول وهم مرو بن حزم » 
يْفَههم فاللك ويعامهم السنة ومعَا1َ الإسلام» اعد منهم صدّقاتهم ٠‏ وكتب 
له كا عهد فيه عهدَه » وأهسه ف قله أهره © عل ماسياق ذ كه فى أول أُسخ العهود 
الوارذة فى هذا الككاب إن شاء الله تعالن ٠.‏ فقد فؤض النىّ ضل الله عليه وسلم أم 
اعمن فى حياته إل تمرو بن حثم زضى اله عنه ٠‏ كام ديل وأقوم شاهد 
لما نحن فيه . 


الوإجبةه الثانى 
(فى بيان [مموا] الك والسّأطنة التين قم العهد بهم ) 
قد قد تدم فى الكلام عل الألقاب تقلا عر. ” القروق “ فى اللغسة للعسكرى” 
أن املك أخص من السلطنة : لأن الك لاطلق إلا على الولاية العامة والسلطنة ش 


لق عل أنواع الولايات ؛ بس إن الفقهاء يعون عن القاضى ووالى البلد 5 
الفقه بالسلطان ا 


من صبح الأعثى | ك8 





ده صك 


0 تفويض الخليفة ال الم إلى من يدبرها ويقُوم بأعبائم) 
٠‏ علا ثلاة أقسام , . 


القسم الل - وه اعلاما وذارة التفويض» وهو أن 0 
فض إليه تدر الأمور برأيه و إمضاتها علا آجتهاده » وينظر فيا علا العموم . 
وعل ذلك كانت السلطنة فى رمن الخلاء الفاطميين صر ل ماشياتى 3 كوه : 
قال المأوردى” فى ”” الأحكام اكلا + نية “ : ولا تع جواز شل ذلك : لأنّ 
آ ماوكل إل الإمام من تدبير 0 لابقُدر عل هباشرة جميعه إل بالآستنابة» . 
ونيابة الوزير المشارك له فى التدبير أ و فى تنفيذ الأمور» [ من فده ما] ليستظهر 
اشر فيكُونَ أبسد من ارل » وأمنع من الكل ٠‏ قال : وتعتير 
ف [تقليد] هذه الوزارة و الإمامقالا السب وحده ٠‏ وقد تقدم يان شروط 
الإمامة فى الكلام عل البيعات ٠‏ ثم قال : ول ماص مر" الإمام ص من وذزير 


التفويض إلا فى ثلاثة أشيأه : 5 5 
أحدها: ‏ ولايه العهد. فإ لإمام أن + .بعهد إل من برئ أل ذلك للوزير. 
العانى : 0 للامام أن فى الأمة من الإمامة نس ذلك للوزير. 


اللسالث - أق الإمام أسف يمل من قله ال زر ولين للوزيرأن يرل من 
قزّده الإمام . 


. وتقارق هذه اوذارة االحلافة 7 حموم لظرفا عدا ذلك من وجهين : 





60 دن ل ل 4م4١ ٠.‏ 
)2( الزيادة من الأحكام السلطائية ص م١‏ : 


ع الجسيزء اناسع 


م ا م م ب يزيت 000000000 


-. أشدهها: : تسن بالإمام وهو أن بتصفح اففنالَ الوزير وتديير الأموار: إيقز 
منب) ماوافق الصواب » و لستدرا ك ماخالقه : لأنَّ تديير الأمة اليهمو كول وض . 
آجتهادم موا 0 


ا والشانى ٠‏ تعس بالوزير. وَقومطالفة 6 ما أمضاه من ,تدييرٍ » والفده 
من ولاية وتقليد : لثلا يصير بالآستبدادكالإمام ٠.‏ . : 


2 َه التنفيذ فاق ادم قُْ ليد ارا | إن 3 الله تعالك ٠‏ 
٠‏ لقنم اناق - 0 الاستكفاء ؛ 


وهى أ تعد أ مزاشلد ا وتشتمل علا عمل محدود ونظر معهود» 
أن يفوص الخليفة إليه إمارة باد أو ْم ولايةً علا جميع أهله ؛ ونا فى المهود ْ 
من سائر أحمساله » فيصير عام النظر فما كان محدودا من عمل » ومعهودا من نظر ٠‏ 7 
قال الماوردى”: فينظر فيا إليه فى تدبير الميش » وترتييه فى التّواحى» وتقد ير أرزاقهم 

إن م نل يكن الإمام قد قدرها » وإذرارها غليهم إن كات الإملم شرت ؛ وكذلك 
[النظرى] الأحكام » وتقليد القضاة والحكامء وجباية الكراج» وقبض الصدقات 5 
والعمل فيهما وتفريق ماستجق منبماء وعاة الحم » ولب عن الية» 1 
وسراعاة الدين عن تغيير اوتعيلة وإقامة المتوواق عرق اننال وعقرق 
الآدميين » والإمامة فى المع والمماءات بالقيام بها والآستخلاف علها ؛ وشييْن 
ل رج 3 
الغنائم فى المقاتلة » وأخذ تمسها لاهل امس . 3 أن بنذو زيرنتفسذ لاوذير 


ضهة 








من صبح الأعثى 3 





و 0 هذاكات 0 امل ف 00 والأمصار من قدا الإسلام إلا أن 


.- 03 ما : م 0 1 

قال المأوردى 0 ويعتبرفى هده الإمارة ما يعتبرثى وزارة التفو يض مر. 

0 ا 0 ٍِ 
الشروط : إذ ليس بين عُموم الولابة وسخصوصما فَرْقٌ فى الشروط المعتبرة فيها ٠‏ 


القسم البالث ب إمازة الاستلاء . 
)000( 


وهى أن يقلّده الخليفةٌ الإمارة عل بلاد ويفوضٌ إليه تدييرهاء فيستؤلى عليبا 
بالقؤة » فيكون [ الأمير ] بآستيلائه مسرا بالسياسة والتدير» والخليفةٌ بإذنه ينهذ 
أحكام الدين : لتخرج عن الفساد إلا الصّحّة» ور اللَظر إلا الإباحة؛ نافدٌ 
ُ 2 غ8 : 0 
التصرف فى حقوق الملة وأحكام الأمّة ٠.‏ وهسذا ماصار إليه الأمس بعد التغلب عل' 
الخلفاء» والآستبداد بالأعس بالغلبة والقؤة . 


قال المأوردى” : وهذا و إن حرج عن عرف التقليد المظأق فى شروطه 
وأحكامه » ففيه [من ] حفظ قوانين الشرع وحراسة الأحكام الدينيية مالا يجورٌ 
أن ل 39 مشولا ولا فاسدًا معلولا ؛ لخازنيه هع الآستيلاء والأضطزار» ش 
ما أمتنع فى تقليد الآستكفاء والآختيار : أوفوع الفرق بين شروط الَكنة والعجز. ش 
قال : : والذى حفْظ بتقليد المستولى من قوائيين الشريعة سبعة أشياء > د سشترك 
فى التنامها الخيفة امول والأمير المستولى» ووجوبها فى جهة المستولى أغلظ . 





)١(‏ عبارة ””الأحكام السلطانية»» وإمارة الاستيلاء التى تعقد عن اضطراب فهى أن يستولى بالقؤة على 
بلاد يقلده الخليفة إمارتها و يفض إليه الل وهى أوححم وأصرح . 


(؟) ف المصباح . وله مكنة أى قؤة وشدّة . 
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أحدها 35 حفظ منصب الإمامة فى خلافة النبوّة » وتدبير أمور الأمة : ليكون 
ما أوجبه الشرع من إقامتها حفوظاء وما تفزع عنها من الحقوق محروسا . 

والقانى ظهور الطاعة الدينية الى ُو معها حك اناد فى الدين » و و ينتفى 
امم الباينة له . 


والثالث - جاع الكلمة علا الأثّمة والتتاضر : ليكونَ الممسامونٌ نا عل من 
والرابع ب أن تكون عقو الولايات الدينية جائزة » والسك 1 [فمها] 


بس انرو 


نافدة؛ لاتبطل بفساد عقودهاء ولا اسقط بحلل عهودها ٠‏ 


كامس مد أن ورك انتيفاء الكموال القرعة بق 00 بها ذمة مؤديها » 
ويستبيحه آخدّها ومخطيها . 

لاوم أن كين الحدود مستوفاة يق وقائمة عل مستحق ؛ نع 
المؤمن حي إِلّا من حقوق الله تعالمن وحدوده . 
السام - أن يكون الدّمة فى حفظ الدين وازع عن غارم الله تعالمن» يأمس 
. بقّه إن أطيع » ويدعُو إلن طاعه إن عصى . ثم قال : فإن كلت فيه شروط 
: الآختبار المتقتمة» كان تقليده حنًا آستدعاء لاسي رذق لقاه عاك : 
وجحرئ عل من أستوزره وزره أو أستتابه أحكام من آستوزره الخليفة أواستنابه . وإنلم 
تل [فيه | شروظٌ الآختيار » جازله إظهار تقليده استدمً لطاعنه وحَنْما لخاققه ١‏ 


م 2 > 0000 
ومعادته ؛ وكان نقُودُ تصرفاته فى الوق والأحكام موقوفا علا أن يستنيب الخليفة 


من صبح الاعثى. اس 





له مَنْ نكاملث فيه الشروط . قال اويل مناد إن تمن اواسوف. : أن 
لضرورة تبط ماأعود من رول المكنة . 1 ش 


: وتملكد الديار المصرية من حين الفتح د 7 7 إن زماتنا 
دارج بين هذه الأقسام الثلاثة » لاتكاد 3 ع ات قْ بداية الأ وإفارة 
آستكفاء» يول عليها الخليفة ‏ كل عن م و بأعبائهاء يتصرف فى أمورهاء 
قاصر الولاية عليها» واقف عند حَدٌ مايرد عليه من الخليفة من الأوام والثواهى » 
إل ما كان فى أيام يب طولُون من روج عن طاعة اللقاء فى بض الأجيان. . 
فاما أستولى عليها 520 وسور روا أرراب السيوفةاى اتيز دولتهم ء 
وعظم تكلم عندهم » صارت سلْطنتها ”وزارة تَفُو يض“ . وكان االيفة يحتجب 
والوزيرهو المتصرف ف املكة كاللوك الآنَّ أو قريب منهم . وكانوا لبون بألقاب 
الملوك الآن : كالملك الأفضل رضوان وزيرالحافظ » وعد اذل من لقب باكلك 
منهم فيا ذكره المويّد صاحبٌ حماة فى ماريخه .: والملك الصائم طلائمع بن ريك 
وزيرالفائرم العاضد . والملك المنصور أسد الدينشيركوه بن شادى وزيرٍ العاضدء 
وآبن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوت و زر الماضد أيضا > قبل أن ستفل 
بالك ويخطب بالديار المصرية لبن العيّاس ببداد . ولانكوفى نسمية الوزيرملكاء 
ققد قبل فق قوله تعالى فى قمة يوسفٌ عليه النسنلام : ( وقالَ للك اتوت بد 
أستخافبه لتقُسى ) إن المراك بالملك الو ز يرلا املك نفسه . ولد أَنرِعثْ من 
. الفاطميين وصارثٌ إلا ببى أيوبٌ ٠‏ وكانوا يلُوتا عن خلفاء بنى العنّاس » 
صارتٌ « إمارة أستيلاء » لآستيلائهم عليسا بالقوة » وآستبدادهم الأم والنديير 
مع أصَلٍ إذن الخليفة وتقليده ٠‏ وكان الرشيد قد لقب « عقر بن يحي' البرمكى" » 


3 الحزء التاسع 


فى ذمن وزارته له بالسلطان » ولم يأخذ الناس ف التلقيب به ٠‏ فلم تغلب 
. الملوك بالشرْق علن الخلفاء وآستبدوا علييم » صار لَب السلطارن سمةً لم ؛ فع 
مايختصهم به الخليفةٌ من ألقاب التشريف : كرف الدّولة © وعَضد الدولة» 
ون الدولة» ومع الدولة» ون الدولة» ونحو ذلك ٠‏ وشاركهم فى لقب السلطنة 
يرهم من موك النواحى » فلقّب بذاك صلاحٌ الدين يوسف بن أيوبٌ » وتلقّب 
بالملك الناصير عند آستبداده باملأك علا العاضد الفاطمى” بعد وزارته له » وتقل 
ماكان من ؤرّارة التفويض «العهد يها إلى السلطنة » وصارت الوزارة عن السلطان 
معدُوقةٌ بقَدْر مخصوص من التصرّف ٠‏ ويق الأمّ علا ماهو عليه من الآستيلاء 
والآستبداد بالأك» مع أصل إِذن الخليفة وكابة اعد بالك » وهى علا ذلك إل 
. زمائنا ‏ إلا ماكان فى زمن تعطيل جد الملافة من اندُكفاء » من حين قَمْلالتتار 
١‏ المسستغصم ) آخرخلفاء بنى العباس بيغداد إل حين إقامة الطليفة بمصر 


27 صهة 


فى الدولة الظاهرية ررس . علا أنَّ فى السلطنة الآنَ شما من وزارة التفويض » 
فإن امليف يفض إليه فى تقليده تدبيرَ جميع امالك الإسلامية بالنفويض العام 
لاسْنّى منها شيئا ٠‏ وغير هذه الملكة و إن كان خارجًا عن يذه فهو داخل فى عُموم 
ولاس زعت طن دجما أو هي نت يه الول مقينة حرو 
الخليفة . ولا مانم لذلك : فسيأتى فى الكلام عل المناشير أنه يحور للامام أن يقْطع 
أرضٌ الف قبل أن نقتم » و إذا جازذلك فى الإقطاع ففى هذا أو ٠‏ وحينقذ 
فتكون سلطنةٌ الديار المضرية الآنَ مَكبة من وزارة التفويض وإمارة الآستيلاء . 


من صبح الاعشى 66 





الوحه القالث 
' (فنَايبُ علا الكتب: ماده فِنه) 
وآعلم أنه يحب عل الكاتب مراعأة أمور. : 


منها 5 براعة الآستبلال ما 85 له من آمهم السلطان أو لقبه اماس : نشل 


فلان الدين » 00 ونحوهما ؛ أوغير ذلك مما 


يدل علا مابعذه قبل الإيان يدنه نت فى الييمات وعهود الكلفاء:: 


ومنها ‏ التنبيه عل شرف السلطنة وعاؤ يها » ووجوب القيام بأ اليّةء 
وتمل ذلك عن الليفة . 


ومنها ‏ الإشارةٌ إل أجتهاد الخليفة وإعمال فكره سن وم بال الأنة 
وأنه ميد بذاك أحقٌ من المعهود إلبه ولا أول به منه > قيصفه بالصفات اميلة» 
وى عليه بما يليق معام الك . 


ا الإشار اران لفظ تنعقد به الولاية من عهد أوتقليد أوتفويض» 
وقبول ذاك» ووقوع الإشباد علا الخليفة بالعهد. - 


ومنها ‏ إيراد مايليق بالمقَام من الوصية» بحسب مايقتضيه الحال: من علورتبة 
الحلافة وأتفاضهاء مبينا لما يلزمه القيام به : من حفْظ ادن علا أصوله المستقزة» 
وما أجمع عليه سلف الأقة» وتنفيذ الأحكام» وإنصاف الطليم من الظالم» وحماية 
البييضة » والذْبٌ عن الم » وإقامة الحدود » وتحصين القُور» وجهاد أعداء الله 
وغزْوهم ) وجباية النىء والصَدّقات عل ما أوجبه الشرع من غير حيف ولاعسف » 


لحلق ظ الجرء التباسع | 





وتقدير العطاء» وصَرّف مالستحق فى بيت المال من غير سرف ولا تقتير» فى وقت 
الحاجة إله» وآستكفاء الأمباءء وتقليد النصّحاء الأعمال والأموال؛ ومباشرة 
الأمور سه وتصفّْح الأحوال ؛ إل غير ذلك من الأمور المتعلّقة بالإمامة : من 
إقامة مو لم المج » وتأمين الحرم الشريف و! كرام ضرائح الأنبياء وييت المقدسء 
وتحر نرمقادير الُعامُلات» وغير ذلك مما يقتضيه أه الملكة . 


الوبجبه الإبع 
( فها يكتب فى الطرة وهو تمطان ) 

النّط الأول ما كان يكتب فى وزارة التفويض فى كولة الفاطمبين ٠‏ 

وكان الخليفةٌ مو الذى يكتب يد وه أل و ]نكن قن رلا القرفة به 
0 المهل» وما وقد أثبتٌ المقر حابي بن فضل الله عَهَدَىْ أسد الدين 
شيركوه وآبن أخيه السلطان صلاح الدّين يوسف بن أيوب بالوزارة عن العاضد» . 
٠‏ فى جملة عهود الملوك عل ما مسيأنى ذ كره ٠‏ وستوردهما فى جملة عهود الملوك عن 
اطلقاء فيا مدن كاه هتاف 
7 ذلك ما كتب به الماضة فى علرَة عهد أسد ادبن شسيركره امتققم 
ه» وهو : ا 


.ذهذا يد را مثله » وتقليدٌ د أمانة راك الله ا م 
لله واتحه ِلك عند الله بها أوضحة لك من مر اشد سيله نفد كاب أمير المؤمين 





من صبح الأعثتى 5-6 
قو وأتوب ل انار بأن أعترت خدمتك | ل سسوة الو وعد أمير المؤمنين 


ةما مه سا اير ١س‏ ساصت تروس 


لوز سيلا ( ولا نه ْقُضُوا الأَانَ بعد توكيدها 0 علج كفيلا) »6ه 


+ 
+ 


ومن ذلك ما كتب به العاضد أيضا فى طرّة العهد المكتبِ عنه بالوزارة 
السلطان صلا الذي يُوسف بن أَبُوب قبل آستقلاله بالسلطنة » وهو : 

«١‏ هذا عهد أمير المؤمنين إِلِك» ونه عند الله تعالما عليك؛ فأوف بمَهُدك 
ويينك» ود كَابَ أمير المؤمنين بمينك ؛ وين مضى' بحدنا رسول الله صل الله 
عليه وس أجسن اموه فون ىربنا أعتم سأك (يكَ الدَار الاخرة 5 لين 

لأبريدُون علوا فى الَْرْضِ ولافسادا والماقبة لين ) 6ه 


الفط الشانى ‏ ما يكتب فى طزة عهود المأُوك الآنّ . 
فهو قرب ماكان يكنب أؤلا ما تقتم ذء ؟ إل أنه بقل فيه لف الوزارة 


امك والسلطنة؛ 1-7 الذى يكتبه هو الذى يكتب المهد دون الخليفة . ثم هو 
بحسب مابةٌ” ره الكاتت مما يدل علا صَدْر العهد علا مايقتضيه الخال . 


وهبنه لبه طلز مود كتب يهنا القاضى عي الدنق بر عبد الظاهس » 
فى نسخة عهد أنشأه السلطان الملك ك الناصير مد بن قلاؤون » وجا عر 


وسبعاثة ) وهو : 
. “قن ا يون طامط إلا دية - هع ع 
:« هذا عهد شريف بحددت مسرات الإسلام معديدة 6 وتأكدت أسسياب 


الإيكان ينا كيده؛ ووجد النصر العزيزوالفتح المبين بوجوده» ووقد امن والإقبال 


0 07 المسزء اماع 





. بلاء عه عم به 0 ع 1 
1 عل الحايقة بوفوده» وورد الأنأم مورد الأمان روف ٠‏ هن عبدالله وولة الإمام : 
المسكفى بالله أبى الْرسيِع سليانَ أمير المؤمنسين » أبن اما كم يأمي الله ابى العباس | 
أحمد . عهد به إن السلطان الملك الناصرأبى الفح عمد ء خَلَّد الله سلطانه » 
آبن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالى قدّس الله روحه» . 





.م اخزه اساي ٠‏ بتلوه إن شاء الله تعالل المزء الماش - 
(اإيكس ف اتاب لين اشن ٠»‏ وهوامطارن) 


والح شارك اعألين ٠‏ وصلاته ص سيدنا مهد خم الأنياء والرسلين 
وآله ويه والفاسين: - ومتلامة 7 7" 
00 وحسبنا ألله ونعم الوكل 


20 


0ك 


(المطبعة الأمير يةه 9/401 )*.٠0/191‏ 


مر كاب صبح الأعنى للفلمشندى 


الف 


الضرب الأول 


5 
الشانى - من مقاصد المكاتيات الإخوانيات 6 

وهى عل سبعة عش رلوعا ... ... ... ه 
النلوع الأقل - التهانى» وهى علا أحد عش رضريا ... ... ... ه 
التبئكة بالولايات .. : 5 

د عرامة السلطان» وأجوبته . م 

د بالعود من أطج... ... ... ... .. 1" 

« بالقدوم من السقر ... ... ... ... ... #م 

7 بالشهور والمواسم والأعياد نذا 

« بالزواج والتسرى . 4ه 

د بالأولاد العامة 

« بالإبلال من المرض والعافية من السقم... ب 

« بقرب المزار 0 7 

لول اللنار ل اللسمتين م نا 

رف 


انوع الثقانى - منمقاصد المكاتبات التعازى »وهىء!' أضرب ٠‏ 


م 


الفانى - 
الشثالث - 
الرابسع ِ 
القامس م 
السادس ل 
السابع 5 


البحتامن: 6 


التساسع ‏ 
مانت 


الحادىعشر ‏ نوادر الثهاق ... ... ... 


الضرب الأول - التعزية بالآبن... .. 


2١غ‎ 


2 


السا + 
الشبالرق. ت 
الإبع ‏ 
لانم 
لت 


1 
بالبنت 6م 
بالأب م 
بالأم 5 .لال 
بالأخ ... 84 
بالزوجة . 4 
94 


السابع التعازى المطلقة . 


فهرس الحزء اناسع 1 


"انوع الفبالث .- من مقاصد المكاتبات التهادى والملاطفة 


2١ 


لاضع 
اماس 


النادس 


السا سع تت قُّ اختطاب المودّة وآفتتاح المكاتية 


الشامرن 


الوجداشير 


العانى عه 


الشفاعات والعنايات ... 


التشوّق . 


ح.ق الاستزارة .. 


_- 0 النساء 5 


ف الشكوى . 


. الحادى عشر ‏ فى آستاحة الموائج 


عكر كد قالش 


الثالث عشر + ف العتاب 


الرسع عشر ان سانو انون عن سال ري 


المامس عشر ‏ ف الذم . 


امعد ولت ل ريق 


الضضرب الأول ما يتعلق بالمكتوب به 


د الثانى - ما يتعاق بالخط المكتوب ... 


002 00 


انوع القانى ' الرموزوالإشارات التىلاتعاق لا بالخط والكابة 


المقالة االخامسة - ف الولابات» وفمها أرعة أبواب 
ال 


ثلاثة فصول ... 


اب الأول - فى بيان طبقاتها وما يقع به التفاوت» وفيه 


معو حي ةق 


ا 7 





من كاب صبح الأعثى 


الفصل الأول 6 قّ نيان طبقات الولايات 55 
الطبقة الأولئن ‏ الخلافة . 


2 


غ2 


الثانية ‏ السلطنة .. ا : 
الثشالثة 3 وات عن الخثفاء وا 0 وما 0 عن 


السلطان بالديار اللصرية فى أقطار المملكة عصر 


والشام وا مجازء» وهى عل! مسة أنواع 520 


النوع الأؤل - ولايات أرباب السيوف 


غ2 


2 


2 


0١ 0 


الثابى ولاية أزنات الأقلام 2 
الشالث . ولابة أرباب الوظائف الصناعية . 
الرابع - ولايات زعماء أهل الذمة ... 


انخامس - ما لا يختص بطائفة ولا يندرج تحت نوع ... . 


القصل الثانى - من الباب الأؤل من المقالة االامسة فى بيان 


لمذدا 


ها بجحب 5 الكاتب 007 فى كابة 0 


7 عل سبيل الإحمال... 


م< 


الفصل القالك ‏ من الباب الأول من المقالة اللمامسة فى يد 


ما بقع به التفاوت فى رتب الولايات ٠.‏ وذلك 
من سبعة أوجه 7 


الورجه الأول 0 الألقاب » وهى عا علا ثلاثة أواع ودوك ا ايه 
النوع الأقل ‏ ألقاب الخلفاء... 


2 


غ2 


اللتاى: حت نز المتلولفة.ى, 9 
الشالث - ألقاب ذوى الولايات الصادرات عن السلظان 


0 


>35 


الوجسه القانى .ست ألفاظ سناد الولايات إلا صاحب الوظيفة... + 


0 


0 


0 تعدّد التحميد فى الخطبة به أ أنه لدم 
وأنحاده .. 2 


0 الس 


0 لحن 








5 فهرس الحرء الحا 


لوحي لدان فد الفعاف. . دن 5 
د السادس ‏ طول الكلام وقصره ... . 
ه السابع ‏ قطع الورق ... 
البيابي القينان من المقالة الخامسة فى البيعات» وفيه فصلات 
الفصل الأول - ف معناها... 
9 الثانى - فى ذكرتنويع البيعات» وهى نوعان 0 
النوع الأول - بيعات الخلفاء» وفيها سبعة مقاصد 
المقصد الأول - فى أصل مشروعيتها 
« الشاى - فى بيان أسبابالبيعة الموجبة لأخذها عل الرعية 
« الشالث ‏ ف بان ما يحب عل' الكاتب مسراعاته فى كابة 
الببعة... . 
7 الرابع حدقتآنيان مواضع االحلافة 0 00 
ككابة المبابعات فيها :2-0 


ف.ة ا أممة فقن 


« اللامس ‏ فى سيان صورة ما كن عات الخلفاء > 
وفيه أربعة مذاهب 5205 : 

المذهب الأقل أنتفتتح المبايعة بلفظ «تبايع فلانا أمرالؤى منين » 
خطابا لمن توخذ عليه الببعة 

الشانى مما يكتب فى ببعات الخلفاء أن تفتتح المبايعة 
بلفظ «من عبد ألله ووليه فلان أن فلان الامام 


الفلانى» إلى أدل دولته ... 
2 الثاللك” أن تفتتتح الببعة يعد البسملة خطية مفتحة 
بالجد لله الل ... 


ا الاح - صايكب ف بعك للق أن تف ابيعة 
بلفظ « هذه بيعة أل .. 


0 وض 


5 4/؟ 


ينا 


53 


ارم 
4" 


ا 0 ارس 

















حقوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب السلطانية 





بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 


ستكالهية 
0ئن23 


ش : 0 5 : 
تعبت كناد نمحر اليب 
وصل الله وسلم عل نسيدنا مد وآله وحفضهة ‏ 
الوجه اهامس 
( فها يكبب فى ألقاب المأوك عن انذكفاء , وهومطان ) 


8 اع 
الشقفسط الأول 
روهال ْ 
(ها كان يكتب فى قدي الزمن ) 
وهو أن يقتصرٍعل مايقب به الك أويكنى به من ديوان الكلافة » ثم يقال : 
0 ولا أمير المؤمنين » ولا راد عل ذلك . 
كاكتب أبو إسحاقٌ الصابى فى عهد تَقْر الدولة بن بوَيِْ عن الطائع لله : 
د هذا ماعهد عبد الله عبد الكري الطائع لله أمير المؤمنين » إل نفر الدَوْاد 
١‏ أبى على و أمير المؤمنين 6ه 
وإلن هذا أشار فى ” التعريف “ بقوله : على أن لمذا ضابطًا كان فى قديم 
)1( لفق 
الزمان وهو أنه لايكتّب للرجل إلا م كان قب به من ديوان الخلافة [ بالنص ] 
من غيد زيادة ولا نص م 


(١)-ف‏ *“التعريت *“ ص اام للك . 
0( الزيادة من التعريف : 
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الفط الثانى 


( مايكتب به لْلُوك الزمارن ) 
وقد حكا فى ” التعريف “فى ذلك مذهبين : 


الأؤل - أن يكنب فهها : السُلطان» السيّدء الأجل» الملك الفلانى”» مع بقية 
مايناسب من الألقاب المُردة والمركبة :كاكتب القاضى الفاضلٌ فعهد أَسَد الدين 
شيركوه الآتى ذ كه عن العاضد الفاطمى” : ٠‏ 

«من عبد الله ووه أبى مد الإمام العاضد لدين الله له أمير المؤمنين 2 السيد» 
الأجلٌ» الملك» المنصور؛ سلطان الوقن انق فر الدولة » ا الدين » 
٠‏ كافل قُضاة المسلمين» وهادى دعاة المؤمنين؛ أبى الحرث شيركوه الماضدىة» ٠‏ 


ثر ‏ ساوس 


وعل هذه الطريقة بزيادة ألفات كتيب أبن القسراقة فى العهد للك التناصر 
مد بن قلاوون : قدّمن الله روه وتسوذلك :قال فى التعرنيف © + وأنا إلن 
ذلك أجتمء وعليه أعمل .. 

اإقانى كت اام العريفء أو الكَِم » أو الال مما عنهما ٠‏ 
هرما المفردة | دون الركية] . 

كاكتب به الصاحبٌ نفر الدين بر لان فى عهد الظاهى بيبرس بعد ذكر 
أوصافه ومناقبه :. ولاكانت هذه المناقب الشر يفةٌ مختصة بِالمقَام العالى الكولوى” » 
السلطاقٌ» اكتَك» الظاهرى”» الركنى”» شترفه الله تعالن وأعلاه . 





)00( الزيادة من””التعر يف“ . 


ظ من صببح الأعثى 0000 لو 
قلت : ور ما أبدل المتقدّمون « الَقام » فى هذه المالة ب« اكتو» وأتى بالألقاب 
من نحو ماتقدّم . 
وكا كتب به القاضى ممى الذين بن عبد الظاهى فى عهد المنصور قلاوون بعد 
أستيفاء مه وأوصافه » وذك إعسال الف والروية فى أختياره : «وشترج أمش 
ظ مولانا أمير المؤمنين شرفه الله أن يكون للَمَرْ العالى» المولوى”» الساطائىة» املك 
المنصورى" ؛ أجله الله ونصره » وأظفره وأقدره » وأيده وأبده ؟ 3 مافوضه الله 
لمولانا أمير المؤمنين » ونحو ذاك . ظ 
فو متب اا سن أذ ال بنظير أقاب المذهب الأول » مقتصرا علا 
الألقاب المفردة دون المركبة ٠‏ وعل! ذلك بحرئئ الوزيرضياه الذين بن الأثير فىالعهد 
الذى كتب به معارضَة لعهد السلطارن صلاح الدين يُوسفٌ بن أيُوبٍ الآن 
ذكره ‏ فقال بعد ذ كر متاقبه : دولك مناقبك أبها الملك» الناصر» الأجلٌ» السيد» 
الكبير العالم» العادلٌ» صلاح الدين أبو المَمْر يوسف بن أيوبٌ» . ول يتعرض 
لحكايته فى ”التعريف” . عل أن آبن الأثير إمام هذا الفن» وحائر قصب السيق 
فيه ) ومقالته مما يتح بها و يعولٌ عليبا ٠‏ 
فإن قيل : لعله فى”“التعريفن» أراد مذاهب كب زمانه؛ فالحواب أن حكابة 


المذهب الثانى عن المتأخرين وذ ؤذن بأنَّ المراد متقدّمو الكتاب ومتأخروهم . 


سبيشسيسسسيم 
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الولجمه السادس 
( فها يكتّب فى هّن المهود» وفيه ئلائةٌ مذاهبٌ ) 


قساف الأول 00 
( وعايه عامة الاب من المتقدمين وأحكثر نارين ( 
أن ع بلفظ « هذا » ض « هذا ماعهد به فلانَ لفلان » أو د هذا 
ماص به فلانٌ فلانا » أو د هذا عهدٌ من فلان لفلان » أو « هذا كَابٌ ]كته 
فلان لفلان » وما أشيه ذلك : 
والكّاب فيه طريقتارسن : 


الفر يس الأول 
( طريقة المتقدّمين ) 

وهى أن لايأنى تحميد فى أثناء العهد فى خطبة ولا غيرها» ولاشر طن 331 
أوصاف المعهود إليه والثناء عليه أصلاء أو تعض إلا ذلك اختصبار م يقول : 
و قله كذ وكذا» 5217 فض إليه »ثم شول: زر واصه يكذا» را 
آخرالوصايًا ». ثم يقول فى آخخره : « هذا عهد أمير المؤمنين إليك » وحجسه لك 
وعليك » ويأتى بما ينأسب ذلك ويحتمه بقوله : « والسلام عليم ورحمة الله 

وركاته » أؤ « والسلام عليك » أو بغير ذلك من الألفاظ ا مناسبة عل آختلاف 
طرقهم فى ذلك» 08 0 ٠‏ وعلا هذا المج وما قاريه كانت عهود د السلف 2 
فن بعده » 3 يا بالنى" مل ناهول واكتب به لعمرو بن حَرْم حين وجهه 
إلا امن »كا تقدّمت الأشارة إليه فى الآستشهاد لأصل هود الملوك عن الخلفاء . 


من صبح الأعثثى ْ ان 
مح مح م ا 1 2 يي و ليد 


0001 ش و و 
وهذه اسخته بعد البسملة فها ذحكره آبن هشام وغيره : 


“ايت ل و عر 6 2 ام لع كمع ل 
« هذا بيان من الله ورسوله : ( ايها الزين اموا اوفوا بالعقود ) ) 


مه وو )00( 
)2 عمد من [ .| ال ُو اله لمرو بي حم [ حنيتفه ٠‏ 


س(1) 


) إل امن ] مه عا الى نره له اس لي الوا 


ساس سم بره سه ب سس سر سر لكر الال سل لل 


)0 واللذين و سنو ٠‏ وأمره أن ا بالحق م أهس ه الله وأن ا ( 
بس هه 


) الناس بالخير ويام به ع لاس القَرّاتٌ ويفقههم فيه»‎ ١ 
( وى اناس فلايمس لقان مسا إل د وعبَير‎ ) 
( الناس إلى م وى يهم و يلين لاس فى الحق اسل ليم‎ « 
( دف للم ع فَإِنَ لله كوه الظل 2 00 عنه فقال : (الالعنة اله > ه عل‎ 
» الظَالمِينَ) شر رَ الناس لحن وبعملهاء وير الناس الثار وعملهاء‎ ١ 
( دو سَتَالَ الناس ا 0 ف الددين 6و يل الناس اح‎ 
( وله نه وفريضَبَه وما أ اله به والح الأسكبرالحج ال كبر‎ 0 


٠‏ ل سس سلس ع سه ور م 


)0 ا لاص هو لمر 00 ١‏ النام أنْ يصلى أحد فى : و ( 


أ ع لو سل سه تي سه 0200 
) واحد صغير إلا افنت حكون ثوبا يلنى طرفيه على عاتقَيه 5 ( 








)0( الزيادة مر. سيرة آبن هشام (ج + ص 8 () ٠‏ 


١ ٠‏ الحزء العائسر 
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ش )١١‏ ه موس م ور مره و مه 31 
الء هع 000 مضع ده / السماء 
) أ لناس ]| ان يحتبى أحد فى وني واخد ,فى بعرجة إلى الها ءه( 
-ه ايع اسه ص ام _وور موس © 2 هه م وم 
( وينهبى أن لايعقص أحد شعر را سه فى قفاه, وينبئ إذا كان يبن ( 
تررم 2 م م وسار ى سا الرهى م 
( الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعواهم إلى الله ) 
)١(‏ . 
. 5 2 2 - ماه و سه لور زو لي 
١‏ [عن وجل | وحده لاشيريك له [ فن ١‏ يدع إل الله ودعا إلى » 
ده ع ص ب سول سر م مه وه 8 ل 
)0 القبائيل والعشائر فليقطعوا بالسيف حق تكون دعواه إلى الله ) 
لس 0 ص (١(ى‏ سؤرس 0 ابي وو 
( وحده لاشر يك له ] و باص الناس بإسباغ الوضوء : وجوهه م2 ( 
٠. 0‏ 0 و ٠.‏ وده سا ره و 
) وأبليوم إل المرافق» وارجلهم إل الكعبيين» ويمسحون بركوسهم ( 


0 يه عسممه اا 05 و م )١١(‏ 
وا أعرّم لله وأ بالصلاة رقناء سام لكوع [والجود] » 
ا ل ه علا ان مه عر و 
( واالخشوع؛ ويغلس بالصبح, ويبجر بالظهر حين تميل الشمس» ». 
و لام 2 وير 5 8 و سو . لابرمى عير 
( وصلاة العصر والشمس فى الارض مديرة» والمغرب حين يقبل ( 
ش و له 75 هم ع 2 م كاه 
0 الليل» لاتؤاحر حتى تبدو النجوم ف السماع» والعشاء أل الليل ٠‏ » 


وص الاه 1 ل | ره ٠‏ 
( وأ بالسعى إلى العة إذا نودى لماء والغسل عند الرواح إليها ٠‏ ) 


وممصم اء و2 سا عله 7 العام . 1 
وأهمه أن بِأَخْدٌ من ال مغانم حمس الله » وما حكتب عل المؤمنين ) 





(1) الزيادة من سيرة آين هشام ج اص 8ل ٠‏ 


(؟) الذى فى السيرة < بالهاجرة حين تميل » ٠‏ 


من صبح الاعنثى 11: 





)١( 2 2 5‏ رمعو اس سمو ماسم 2 
١‏ فى الصدقة من العقار عشر هاسقث العين وسقت السماء » وعل » 


- مو وي مور و 5 سمه 1 
( ماسق الغرب نصف العشر . وفى كل عش رمن الإيليى شاتان ‏ ( 
0 7 8 .د عر ل سس ور 
١‏ دف كل عشرين أريع شياو ٠‏ وفكل أدبوين من ابعر بقرق » 
وو _ دم وو 


) وف كل ثلاثين من البقر كبر يسع جذع أو جذعة؛ وفى كل أربعين‎ ١ 


5 من العم سائمة وحدها شاة؛ قَإِمانَريضة الله تعالم التى أفبَرَض » 
5 مجم مال مىى عست ساسم اوح ووس لءودارو عه ماه 

( على المؤمنين فى الصدقة, من زاد خيرا فهو خير له ٠‏ وأنه مر . 00 
وه صس رو الهوومةا يشداه امه أ 

َ) أسم *ن يبودى أو تصران إسُلاما خالِصًا من نفسه ودان ندبن ( 
ويه 00 وى للم مسةى اهثر ص صمو ده 

2 الإسلام 0 فإنه من المؤمنين . 7 مس ماطنم وعليه مثل ماعلييم » ا( 
هه الى مهم كه وه سر سس 2 حا وده 

١‏ ومن كان عل نصرانيته أو بموديته» َه لابرد عنها وعلل كل حالم : ا( 


- 


) د أو انثا اام أو عوضه ب قن أقئ‎ 3١ 


١‏ : 2 و رع روثي ؟ 
) ذلك فإن ذمة الله وذمة رسو 0 ممع ذَلِكَ فإنه عدو لله ) 
١‏ ورسوله لين يع ٠)‏ 


ل 3 2 00 و و 
) صلوات الله على مد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ) 5 


(1) كذا فى السيرة أيضا بالعين والقاف وف كتب اللغة العقار[ أى كغراب ] خيارالكلا والعقار[ أى 
كسلام ] التخل ٠‏ تأمل ء 
(؟) ف اللسانج ص 8" ”” اذا طلع قرن العجل وقبض عليه فهو عضب ثم هو بعد ذاك جذع'“» 
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8 ل - طٌّ - سه اس 

وعل نحوذلك كتب آم لومي على بن أبى. طالب كم ألله وجهه عهد 
مالك بن الأشتر النحهى حين ولاه مصر . ود وقوه اللهوة ال-0 
اللفوغ وسياسة لمك . 


با مول ع لقو عا ود عو اقح لاه قر م ال رصت 
وهذه لسخته فما ذ كره آبن حمدون فى نذ كته : 


هذا ما أص [ به 00 عل أمير المؤمنين مالك بن الحرث الأذْمْرِ» 5 
إليه» خين ولاه مضر : جبابةً نراجهاء وجواد عدوهاء وآستصّلاح أهلهاء وعمارة 
بلادها ٠‏ أضره بتقُوئ اله و إبثار طاعته» وتاع ما أسمّ به فى تابه من قرائضه ب 
وسكّنه التى لاد أحد إلا باتّاعها » ولا يدق إلا مع :حودها وإضاعتها ؛ وأن 


ع ار اه ضراع سسا 


صر الله تعالى بيده وقلبه ا فإنه عل أسممه قد تكفل بنصر من نصره » 
00 أعزنه 1 وأسرة أ . م 1 عي الشهوات 4 ويزعها عند 


بات ب إن نفس لكثارة راسو إلا مارم 9 


ثم آعم يامالك ألى قد وجهتك إل لاد ند رت عليسا فول َك : من عذل 
وحورة وده وأن ساس ينفو من مورك [ فى مغل ]ملكت تر سه من أذ 
الولاة بلك » وأو فك كا كنت تقول فهم . وإنما مدل عللْ الصالحين 
ما يخرى الله م عل ال 0ك كن الُخائر إليك ذَخِيرة العمل الصايخ» . 
فا ملك هواك وش تفسك 1 لايل اك فإنْ الح بالنفس الآنتتصاف منها 
فما أحبث وكرهت . وأشع ر كبك بالرحمة للرعية ؛ؤاخة ذم وَاللطفت بهم 
ولا تَكوتنٌ عليهم سبعًا ضارياء تغتم أكلهم؛ فإنهم صنفان : ما أَحْ لك فى الدين» 
(1) الزيادة عن ”” مفتاح الأذكار»» (ص ه١٠).‏ : 


() الزيادة من شرح نمج البلاغة لآبن أب الحديد ٠.‏ 





من صبح الأعثى ١#‏ 





17 يراك فى املق قرط نهم الل وتفرض طم الله ويفا علا دهم 

فى العمد واتلَما : فأعطهم من عَذُوك وصَفك مثلّ الذى تحب أن بَعْطيَكَ الله 
من عفوه وصنّحه : فنك فوقهم ووالى الأمس عَليْكَ قوقك» والله قوق مَنْ وَلّاك . 

وقد آستكفاك أ مره ع وأبْلاك بم 4 ولا تنصين نفسك لَرْب الله فإنه لايدى 
يشت» لا بك عن ع وريه ,وان عله ولي 
عقو بة» وذ لسرعن إلا بادرة وجندت عنبا متشوحة ؛ ولا موأ | ل 
فأطاع : فإن ذلك إدغال فى التَفِ » وتبلكى الذين » تقب من الفير انا 
أحدتٌ لك ماأنتَ فيه من سلطانك أم أو حيلة» ار إل عتم ملك اق عانم 
فوقك» وقدرته منك عإ! ماله تقد ر عليه من تَقمسنك فإ ذلك يطامن إللك من 
آمك ويك عنسك من خريك » ويفىء إليك مما عر زب عنك من عَفْلِك . 

اك و اله تعالفى عَظَمته » والنكية به فى جبروته » فإن الله يدل كل 


جبار» وبين كلّ محال . 


أنصف الله وأنضصف لاس من تَفْسك ومن خاصة أهِك ومن لك فيه هوى 


ذل سا ماس اليا سمس 


من رَعيتك : فإنك إذّلا تفعل نظ ومنْ ظ عباد تكن لله خصسنه دون جاده 
وماس اسه نه سير 


ومن خاصمه الله » أذْحض تنه وكان لله حرا حى بر ع ويتوب ٠‏ لبس شىء 
أدعا إلى تغيير نعمة الله دح ل ام رد لله بيع يهم 
دغوة سرون وهو للظالمين المرصاد] . 

لبك أحنب الأمور إليك أَوْسَطها فى اللي » وأعنها فى المثل] وأمَعها لرضًا 


رماو ل م 


ازعية؛ إن خط العامة ييجبحف برضا الخاصة» وإِنَّ تفط اللماصة يغتفر مع رضأ 





(1): فى ”مفتاح الافكار» وشرح نهج البلاغة “* «مؤص» . 
(؟) الزيادة من '“مفتاح الافكار'' وشرح 3-337 البلاغة»؟ . 
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ايك 
العامة ؛ وليس أحدٌ من أرميّة أتقَلَ عل الوالى مون فى الرناء » وأقَلّ معونةً له 
فى البلاء؛ وأ ده الإنصاف ال بالإلماف ؛ وأقلّ شكًا عند الإعطاء وأطاً 
عُثيرا عند المنع » اضرا عند ملمات الدهى » من أهل الخاصة؛ وإإما 


عمودٌ الدذين» وجماع المسلمين » والعتَةٌ الأعداء العامة من الأمّة . فليكن صَُوك . 


مير مصخر 


لم ء ومبلك معهم ؛ وليكن بد رعيتك منك » وأشنوهم عندك ؛ أطلبهم لمعايب 
الناس :ون اناس عي الالى أحق بسثرهاء فلا تن عماغاب علك منباء 
كما عليك تَظهير ماهر [ اك ] وال يحم علا ماغاب عْنك منها . فامسم العورة 
ما آستطفت ير لله مانب ستيه من عيبك ٠‏ 


أعطاق عن لاس عفدة كل فد والح عذه سيبك وه وتاب عن كل 
مالا يضح لك؛ ولا تجن إن تصديتٍ ساع : فار الساعى فاش وإن كسب 
بالناصحين ولامْحكنَ فى مَعُوريك بتي بُِ بكَ عن لفطْسل ويعذك الففرء 


ساسا ص ابر 


ولا جَبَانا بضعفُك عن الأمُورء ولا حَريصًا بين لك الشمره بالحور : : فإنّ البخل 
واخنَ والحرص عَائرَ شق معها سوء الظن با الله . 


إن شر ورّرائك مَنْ كان الأشرار كَبكَ وزيرا ومن من شاركهم فاقام؛ فلا يكونن 


لك يطانة» نهم أعوان الم مه وإِخْوان الظامه؛ وأنت واب منهم يالف 
من له مثل آرائيم وقاذم » ولس عليه ل آصايم وأمذايثم : من ل يعون ظامًا 
علا ظلمه » ولاآت علا إ 2 أوائنك أخف عليك مثونه » راقن لك لخزلة 


0 )غ0( 
وأ علْكَ عطفاء وأقَلّ غيرك إلقاء فا مذ أوائك خاصة نكلواتك [وعحفلاتك] . 
مرزرو ٠‏ 


ثم لعن آثرهم عندك أقولم زاك] مرالحق» هم مساعدة فيا بكون منك هما 


ااا شسئسسسمسماااااام ممم 


(1) الزيادة من ””مفتاح الأفكار» ونج البلاغة' ٠‏ 


من صبح الأعشى ش ١‏ 

51 2 لأوليائه» لاسن نتر لحت وق ٠وألصق‏ بأهل الورع والصِدق» 
1 

م رهم عل أن لاب روك يجبحوك بباطل لم اك : فِإنَ كثرة الإطراء تحُدث 


الهو وددنى من الغرة دولا 504 لسن والببىء عندك عنزلة واحدة؛ فإن فى ذلك 


0( زفوفق 
تزهيداً لأهل الإحسان أ[ف الإحسان] ودرب لأهل الإساءة |أعل الإساءة | : 
انك لاتذرى إذا جآء سائل ]افا تغطيه أم هو سعد ! 
عمبى سائل ذُو حاجة إن متعته » من اليوم سؤّلا أن يكون له حَدُ ! 
1 اران ِ 004 044 00 0 8 0-0 . ذو 
وفى كثرة الأيدىعنا هل زاحر» * وتم أبوا للرجال وأعود ! 
0 1 
+* س» 
ل ناك قار احا لصلى ع نيف« الا قء إل نر الدولة بن 
ب الدولة بن بويه» فى جمادئ الأول سنة ست وستين وثليائة . 


وهذه أسخته ّ 


2 
أبى نه بن سي الدولة 0 1 7 أو لومي حين عرف غتاءه وبلاءه) 
سسستبتب با ا اا اله ص 
)0 أى لا يفرحوكء يقال بجحته تبجيعا فتيجح أى فرحته ففرح أنظر اللسان ج م ص م؟؟. 
(1) الزيادة عن ” مفتاح الأفكار» ونب البلافة “6 . 
)2( اقتصر ف الأصل على هذا القدروله بقية طو يلة مذ كورة فى””: 
٠‏ إلهما رن شاء . 
)5( أى كتب العهد عن ال . 
)( الزيادة من “”رسائل الصابى“؟ والمثل السائر . 


تبج البلاغة 3 ومفتاح الأفكار» فليربجع 





5 الجزء العاشر 


ا ا امي م 
ل 0 وأستجب عوده وتجاره . 5 قا 
عالدولة أبو منصور بن معز الدولة أبى الحسين مولن أمير المؤمنين [أيده اله] عليه » 

وأشار باريد ف الصنيعة إليه ب وأعلم أمير المؤمنين آقتداءه به فى كل مذهب ذهب فيه 
من الخدمة» وغرّض ربا ليه من التصيحة ؛ دحو دق زحرة الأولياء [المتصوره» 
ونحروجًا عن جماعة الأعداء ال ا م 0 السعة النى هى بعزالدولة 
أبى منصور مبُوطه » وعلا سائرمن بدلوِ تبه مأخوذة مشروطه + فده الصلاة 

وأعمال ريج 3 والمعاويت » والأحداث » والكراج » والأعشارء والضياع» 
ْ والجهبدّة» والصدقات» واحوالى » وسائر وجوه الحبايات [ امرض ] والعطاء » 
والتققة فى الأولياء [واكظالم وأ نوا الرقيق] والعيار فى دور الضرب والأرز والمية 
كْوَرَمَمَذَانَ» وأَسَرَابادٌ » والديتور » وقَرْمِيسِينَ » والإيغارين » و[ أعمال] | 
أَذْرَ يجان وأرَانَ» والسحانين» وموانَ . وائًا منه باستبقاء النعمة وآسستدامتهاء 
والإستزادة بالشك منهاء والح انلهأ وجودهاء الك لإيحا شمها وتتفيرها» ١‏ 
تعمد لىا كن له الحلوة والؤلىاء حرس عليه الأثْرَة والسوب ؟ ها يظهره 
ويشمره من الوقَاء الصحيح» والولاء الصريح » والقَيْبٍ الأمين» والصّدْر السابم» 

. والمقاطعة لكل من قاطع المْصْبَه » وفارق اله » والمواصلة لكل من حمئ البيضة 
وأخلص النيّة ‏ والكون تحت ظلٌّ أمير المؤمنين وذمته» ومع عمل الدولة أبى منصور 
وى حوزته؛ والله جل آسمه يعرف أمير المؤمنين حسن العقبىا فيا أبرم وتقض» 
وسكاد الرأى فها رفع وحَفّض؛ ويجعل عزائمّه مقرونة بالسلامه» محجوبة عن 
موارد التّدامه؛ وحَسْبٌ أمير المؤمنين الله ونعم الوكلٌ ٠‏ 

)م( الزيادة من *”رسائل الصالى؟" المطبوعة ”*والمثل السائر" ٠‏ 


من صبح الأعتق 17 
آذآ ل لش ا سس 


أصه يتقوئ الله التى هى العصمة المتينه» والئّة الخصينه؛ والطُود الأرقّم» 
والمعاذ الأمنع ؛ وَالخافي الأعمن » والملجا الأخرز؛ وأزنف استشعرها د وجهراء 
ويستعماها قولا وفعلاء و تخذها ردءا دافعا لنوائب القَدَر كينا ايا مر تعوادية 
الغير؛ فإنها 0 الوسائل » قرت الذّراء 4 وأعودها ءإ' العيسد بعصا له » 
وأذعاها إل سبل مناححه ؛ وأولاها السقراد عل هدايقهء والتجاة من غوابته ؛ 
والسلامة فى دنْياه حين 7 مويقَائينَ) 3 وتردى ديا وفى آخرته حين روح 
الات ويف محيفاتها ٠‏ وأنتف نادف بآداب الله فى التوامٌ ع والإخبات » 
والسكينة والوقار» وصدق اللهْحة إذا نطق » وَعَض الطرف إذا 5 وك الغيظ 
إذا أحفظ 3 وصاطل اللسان إذا عن ؟ وف اليد عن الماثم 3 وصؤن الفين 
عن الحارم ٠‏ وأن يِذ الموتَ الذى هر نل 3 والموقف الذى عومائ اذه 
وبعم أنه مسثول عا كتسّب» جز يم 5 ويترود من هذا لمر 
اذاك الَقَرَهِ ويستكثرمن أعمال اللي لنتقعه » ومن مساعى ليده ؛ وياتمرٌ 
بالصالحات قبل أن ا مها دقر عن السيئات قبل أن ا ويبتدئ 
تت ع قبل إصلاح رعيته : فلا يعم علا مايأتى د ولاينهاه علا 
قرف مثلة؛ ويجعلّ ريه رقيباً عليه فى حَلّواته» وصروءته مائسة له من وات . 
فإِنَّ أحقّ من غلب سلطانٌ الشبوة أل من صَرْع عدا الي من ملك أزمة 
الأمور» وآقتدر علا سياسة الجمهورب وكان مطامًا فيا ير » ممبعا فيا ياه ل عا 
اناس ولا يلون عليه» ويقتص منهم ولا يصون منه ب فإذا آطَلع الله منبة عإه 
نقاء جيبه » وطهارة ذَِهِ ؛ وصصة سريرته » واستقامة مسيرته » أعانه عا حفط 

(1) فى ”الرسائل » والمل السائى" « تمل »> . 


(؟) كذاف الرسائل أيضا ٠‏ وف المثل السائرص ٠‏ م١‏ ””من ضرع لغذاء الجية" . 


(00 
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اا ا 00 
ماآستحْقَظه » وأنهضه يفل مامّله ؛ وجعل له عَخلّصا من الشيهة وعكْرجا من الخيرة» 
قد قال قال ار لز لقا فارعالا سي 

وقال عن من قأئل : ( يأمها الْدينَ آمنوا هوا الله حق تقاته ولا موي إلا وأ” 
مُسَلِمُونَ ) ٠‏ وقال (٠:‏ وا لوقف ح اصَّادِقنَ ) إن بي كنيةٍ حَضنا بها 
عل كم الاق وس ارق 4 السعيد عق نضا إزاة ناظره» والشيق من ب 
وراء ظهره؛ وأشقىا نه من بت عليا وهو صادكٌ عنساء وأعاب إلا وهو بيذ 
منبا وله ولأمثاله يقول الله تالل : ( أَمَأممُونَ الس بولسم 


اغهره سور مه 


وأنم لون ال الاب 3 تعقلُونَ ) . 
وأعره أن عفد كاب الله إماما مدنا 10010 ؟ 0 تلاوته إذا 
خَلا بفكره » ومد أنه آرماء صذرة؟ فيذّهب معه فيا أباح وحظر» ويقتدى 
به إذا نبىا وس ؛ و سين بيانه إذا آستغلقت دوته المضلات» وتستطىة 
بمصا بيحه إذا عليه الات ؛ فإنه عمروةٌ الإسلام الوئواء ومحجته الوسط» 
ودليله امّفنع؛ ومهالة المرشد 4 والكاشف لظ اللطو » والشاى من مض | 
القلوب» والهادى لمنْصَلٌ» واحّلافى كَنْ زل؛ فَنْ طّج به فقد فاز وس » ومن لى 
عنه فد حاب وتدم» قال الله تعالن : 0 لَكَابُ عرز ير لالبأتيه الباطل من بين 
يدولا عه زيل بن خكر عيه 1 
وأحره أن يحافظ عل المساراقة ل فيها فى حقائق الأوقات؛ قائمك) عا 
حدودهاء متبعا انها جامعا فها بين ينه ولقظه» متوقيا لطاع سهوه ولّظه؛ ٌ 
() ف الأضول والمثل السائرمتوقعا بز يادة التاء وهو نحريف بن قدا لش الساداع :اق 
يقال طريق موقع مذلل ٠‏ | 
"اتن الل 1 
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منقطعا إلها عن كل قاطع لهاء مشولا با عن كل شاغل عنهاء يكين فى ركوعها 
وتجودها؛ مستوفيا عدد مفروضها ومسنونها » موقرا علها ذهته» صارقا إليها همه؛ 
طَا قراف بين دى خالقه ورازقه» ومحبيه وميته 3 ومثيبه ومعاقبه؛ لانستتر 
در حافة الأعين وما لق دور ٠‏ فإذا قضاها عل هذه السبيل 0 تكبيرة 
الإحرام إلا خاتمة التسلم» أتَبعها بدعاء برقع بارتقاعها » و اما 
ولا مع فداستائل الأرال ##وزعان الاخار: مرس آستصفاح واستفقار» 
وأستقالة وآسترحام » وآستذعاء لمصال الذّين والدنيا » وتعوائد الآخرة والأولا؛ 
5 


فقد قال تعالى :إن لع عر الْؤْمنينَ كايا بأ موقوتا ) 4 وقال تعالى : 
(تأكم الصلاة أ الصلاة : 0 عن المحشّاء والمتك) 8 
وأحره الست ف أيأم المع إن المساجد الحامه » وفى الأعياد إلا المصَيّات 
الضاحيه » عد لدم زتها وكذوتماء وب شع القوام والؤذنين وكين فهاء 
واستسعاء الناس إلمهاء» وحخضهم علمها دان الأيه متتظفين ف المي مؤْدين 
لفرائض الطهاره» باليذين فى ذلك أُقْصى الآستطاعه؛ معتقدين حَشْيةَ لله وخيقته» 
روه مه و - آ/ 0 3 و 28 5 
مدرعين تقوأه وصراقبته ؛. مكثرين من دعائه عن وجل وسؤاله » مصلين علا مد . 
3 و مه - - 
رسوله صلى الله عليه وسلم بوعل آله ؛ لوب عل اليقين موقوفه » وهمي إلى الدذين 
مصروفه ؛ وألْسن بالتشِبح والتقّديس قصيحه » وآمال فى الثفرة والرحسة فسيحه؛ 
زاب هذه المصليات وامتعبّدات بيوثٌ الله التى َضّلها » ومتاسكه التى شرها ؛ 
اي ل ا ل 
وفبها بت القرءان [ ومنها ترتفع الأعمال؛ وما ياود اللائذون ] ويعود العائذون؟ 





(1) كذا فى ” المثل السائن“ أيضا ..وفى *” رسائل الصابى © « ومن لايستسر دونه خائنة عيته وبخافية 
سس ره © 0ه 


(؟) الزيادة عن ا الصالى“ المطبوعة . 





5 اللنسم لامر 





ويتعبة المتعبكون 4 جد البحتون : وحقيق علا المسامين أجمعين : من وال 
ومولٌ عليه أن يصونوها ويعمروهاء ويواصلوها ولا بجروها . وأن 3 الدعوة عإ' 
ناريا لأميد مني ثم لنفسه عل الم الخارى فيا قال اله تال فى اده 
الصلاة ( ييا الذينَ آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الججمعة فآسعوا إلن ذكر الله 
درو الع ) ٠‏ وقال فى عمارة المساجد : ( ما يعم مسَاجدٌ لله من من با الله 
الوم الآخر وأقام الصلاة وآنا الركاة ولم يحْش ا ِلَّا الله تحسنى أُوليكَ كوا 


روم اس 


من امهمَدِينَ ) ٠‏ 


وأمره بأن براعئ أحوال من يليه » من طَبقَّات جد أمير المؤمنين ومواليه ؛ 
ويطلق لم الأَرْزاق») 2 وقت الوجوب والآستحقاق؛ وأن + سن ف 1 
ويل فى آستخدامهم » ويتصرف فىسياستهم . : بين رفق من غير ضعف » وخشونة 
عدت لحستهم ما زاد بالإبانة فى حسن الأثر» وسلم معها من دواعى 
الأشّر؛ ومتغمدا 9 ماكان التغمد له نافعا» ونه ناجعا؛ فإن تكرت لاه 6 
وتتاعت طَانه اوه ا ىا يكون له مصلحا » واغيره واعظا ٠‏ وأن 
ص أكايم وأمائلهم وأهل آراى والقطر مم بالمشاورة فى اللمء والإطلاع 
علا بعض الهم ؛ مستخلصا لَائلَ قوم بِالبسُط والإدناء » ومستشحدًا بصائرم 
بالإكرام والآحتفاء : فإنَّ فى مشاور رَة هذه الطبقة آستدلالاً ملا مواقع الصواب» 
وتحوزا من لط الآستنْداد» وأخدًا يجام اكرَامه» ونا من مقارقة الآستقامه ؛ 
ود حصن الم تال عا الشورع] عيبت فال ارد سوه عليه الصلاة والسلام :((وسَاورهم 
فى المي وِذَا عَرَمْتَ فتوَكلُ علا الله إن لله يحب الوكين ) ٠‏ 

سس ا سس سيك 


(1) أى سائرا طفواته من قوطم تغمد فلانا ستره ٠‏ 


0 


سو لم0 


ع 21 5 3 ٍ 
وأهسه أن يعمد لى) يتصل بنواحيه بن كور لين ورباطات المرابطين» 


ويسم لما قسما وافرا من عتايته » و يضرف إليها طرفا بل شطرا من رعايته ؛ 
ويختارلما أهل اكد والشَّده » ودّوى البأس والتجُده : من حميْه الخُطُوب» 
وع كته اخروب ؛ وآ كتسب درية بدّع المتنا بين » وتجربة بمكايد المتقارعين ؟ 
وأن ستظهر بتكثيف ددهم 4 واختان تدهم ؛ وآنتضاب حَيْلهم» وآستجادة 
أسلحتهم ؛ غير تمر بعثا إذا عه » ولا مستكؤْهه إذا وجّهه؛ بل ينَاوبٌُ بين رجَاله 


ور 


مناوبة تريحهم ولا لهم وترفههم ولا صُودم : فإنَّ فى ذلك من فائدة الإحمام » 
والعدل فى الآستخدام ؛ وتنافس رجال النوب فيا عاد عليهم بعز الظفر والتضرء بعد 
الصيت والذّ كو و إحراز النفع والأبرء مايق عا الولاة أدت ورا به عاملين» 
وللناس عليه حاملين ٠‏ أن كدر علا أتصاعهم 6 ف قأوبهم؛ مواعيد الله 
ل صابرورابط » وسمح بالنفس وجاهد؛ من حت لايقدمون عل تورط غرّه) ش 
ولا يحُجمون عن آنتهاز فرصه ؛ ولا بشكصون عن 9 م ولا يلون بأبلهم 
إن اكه ؛ فتقد أخدَ الله تسالا ذلك عل حَلَْه» والمرامين عن دينه ؟ وأن يزيم 
العلّة فيا يتا إليه من راتب تمقات هذه التغور وحادثهاء وبناء خصونها ومعاقلها 
وآستطراق طرقها ومَسّالكها » و إفاضة الأوات والعلوفات رين فيها والمتردّدين 
إليها واحامين لما . وأن يبدل أمانه لمن طلبه » ويعرضه عل من لم يطلبه ٠‏ ويفى 
بالعهد إذا عاهد» وبالعَقد إذا عاد ؛ غير مر ذمّة» ولا جارج أمانة ؛ ققد أ 





)١(‏ فى ”*”رسائل الصالى»؟ بأن يضم مايتصل الل. 
(؟) فى اللسان جه ص ١١07‏ «تجير المند أن يحبسهم فى أرض العدرّ ولا يقفلهم من الثغر» وهو 
المراد هنا ٠‏ تأمل ٠.‏ 0 


يفا 0 ظ المزء العساشر 





ال تال بالا فقسال جل من قائل : ( أيها انيت آمَنوا أوفوا بالعقود ) . 


وتبوا عن التكث فقال عن من قائل : ( قن نكت فإما ينكث علا تفْسه ) . 


وأمره لك يعرض م فى حبوس عمله عل رابوم د إنعام النظرق جناياتهم 
بحائيهم] فن كان إقراره واجبا أقره ومن كان إطلاقه سائفًا أطقه أن حار 
ف الشُرطة والأحداث تظار عدل وإنصاف؟ ويختار [ لها من اللا ]. من يخاف 
ألله تعالى وبتّقيه» ولا يحابى ولا , يراقب فيه ويتقدم إلهم بشمع الليال: 
وردع الفالال ؛ ونتبع الأشرار » وطالب الدعار؛ مسستدلَينَ عل أما كنهم» 
موعن إىا مكامنهم » متو بين علهم فى مظام » متوثقين من دونه منهم » 
منفذين أحكام الله تعالى فيهم بحسب الذى بين من أمرهم » ينضح من فعلهم ‏ 
ف كبيرة أربَكيُوها » وعظيمة أحتقبوها ؛ ومهجة أفاظوها وأستهلكوها وحرمة 
أباحوها وانّكوها : ف أستحق حدًا من حدود الله المعلومة أقاموه عليه غير مين 
ل بعد أن لا يكونَ عليهم فى الذى يأنونَ به نجه 
ولا يعترضهم عه شهه 9 الواختب فى الحدود أن قَام بالبينات» وأن 0 
بالشيهات؛ فاون ماتوحاه عا الزّمايا فا أن دمر علا مع تقنصان» ولاسوقفوا 
عنها مع قيام دليل و برهان ٠‏ ومن وجب عليه القت آحتاط عليه ما يختاط به عل 
من امس الصين » والتوثق الشديدب وكمّبٌ إلى أمير المؤمنين بحبره » 

وتمرح جنايه ؛ وتّبوتها بإفرار يكون منه» أو بشهادة تقع عليه؛ وليتتظر من جوابه 
لان عله يه فد أمير المؤمنين لايطلق سَفْك دم مسا ماهد إلاماأحاط 
. به علماء وأثقنه تهُماء وكان مامضيه فيه ع بصيرة لايخالطها َك ) 





(1) الزيادة عن ”*رسائل الصابي المطبوعة ٠‏ 


من صبح الأعثى رف 





ولا يسُوبها ريب ٠‏ ومن ألبصفيرة من الصغائرة وسيرة من الرائر» من حيّثُ 
حرفن له مثلهاء وم نتقدّم منه مما علو ري ونهاه و وآستتانه 
٠‏ وأقاله» مالم يكن عليه حسم فى ذلك يطالبُ بقصّاص منه » وجزاء له ؛ فإن عاد 
ناو [من ] التقُويم والتهذيب» والتعزير والتأديب؟ ما برئا أنْ قد كفغىن فها ترم 
ووفا بما قَدّم؛ فقد قال تعالى : ( ومن يعد حَدُود لله كوك م لطَاُون ) . 
وأحله أن مطل مافى أعماله من الحانات والمواخير » و يطهرها و القبائح 
امنا كير ؛ وينم من تمع أهل ان كنا فيها وتالّف تمْلهم بها : فإنه تمل يصلحه 
ٌْ ليت »وجمع محقظلة التفريق ؛ وعازالت هذه الموَاطن الرمعة والمطارح الذيئة» 
داعية لمن يأوى إليهاء ويعككف عليها إلا ترا القلوات» زوإهمال المفترضات] 
ركوب امات » وآفتراف ارات ؛ وهى يبوث الشسيطان التى فى تمسارتها 
لله تعال| معْضبة وفى إخخرامها لتير ملبِة ؛ٍ والله تعالم يقول لنا معصّرَ المؤمنيسن. : 


ثي دروم سوسوي ع مغرو - وسهة ب 


( كنتم خير آمة أحرجت للناس تأمرون بالمعروف تبون عن المي وموْمنُونَ بالله) 
مه8ة سه 
ويقول عن من قائل لغفيرنا من المدمومين ٠:‏ ( نلف مِنْ بصدهم خَلف أضاعوا 


الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يون غَيا ) . 

دغر أن فل المابةَ فى هذه الأعمال » أهل الكفّاية والعنّاء من الرجال 7 وأن 
م مم العم كل من حل رده واس جد ارج جوابه ؛ مام 0ك 
ماهم ثغر المسالك؛ وأن. . يوصيهم باتقظ ع دحلم بالتحفظ» ويزيع 
عه فى عأوفة خيلهم ؛ ارد من أزوادهم وميرم ؛ حتى لات تقل للم عل البلاد 
وطأه» ولاه اعوهم إن يهم وتلمهم حاجه ؛ وأن يحوطوا السابلة بادئة وعائده » 





(1) الزيادة عن ””رسائل الصابى»» المطبوعة و ”المثل السائرة* . 


ق الجزء العاشر 





ويدوا القوافل صادرةٌ ووارده؛ ويكرسُوا الطرق ليلا وتباراء وينْفُضوها رواحا 
وإبكارا ؛ ويتصبوا لأهل العيّث الأرصاد» وسَكنوا لم َكل واد ويتفزقوا عليهم 
حيث يكون التفزقٌ مضَيقا لقَضَائِم » ومؤذرً إلى اتفضاضهم وؤيتمعُوا حيث . 
يكون الآجتاع مُطفعًا لمرتهم » وص ا لمهم ؛ وأن لايخلوا هذه سبل مق حاة 
لما وسيارة فبها : يترددون 00 و يتَعسفُون فعراديا؛ ص تكون الدماة 
حقونه ) والأموأل مولا والفتن محسومة والغاراتٌ نول ومن حصل فأيدهم 
من لض خاتل» وصعُلوك خارب؛ وتيف لسبيل» سك ري ؛ أمتثل فيه أمس 
أمير المؤمنين الموافق لقول الله ع وجل : ( إِمَا بحاء الذينَ يحا بون الله ورسوله 
و اسعون فى الأرض قساذًا نيا يصو لد قط أبد ٠‏ يم أجلم ىَُ خلاف 
أو يفوا ء من الْأَرْض ذكَكم 2 ف الدنيا وهم ف ف الآحرة 0 عظي ٠)‏ 


5 
ع2 


09006ظظ بوضع ارصد عام من يحتاز فى أعماله من أبأق العبيد » والآحتياط عليهم 
وغل مايكونٌ ميم والبحث عن الأماكن التى التوماء والطرق الى روا 
ومواليهم الذين أبقّوا مهم » سوا عنهم ات برذوهم علييم قهراء ويعيدوهم إلهم 
صَعْراء وأن ينْشدُوا الضالة بما أمكنَ أن نْسّدء ويحفظوها عل ربا بم جارٌ أن 
يوا الآمتطاء لظهورها والآنتفاع بأوبارها وألبالها مما يَرو ياب ؛ 
وأن يعرقوا اللقطة و موا أثرَها » ويشيعوا خيرها ؟ فإذا حضرصاحبها وعلم أنه 
متوعها ناث إلةء ول رض فيها عليه ؛ فإنَّ الله عن وجل يقول : ( إن الله 
بام أن ودُوا الأماتآت إلا أملهَا ) ٠‏ وقول رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : 
.. ”ضالة المُومن حرق الثار» . 





٠ فى ”*الرسائل » والمثل السائر»» «و يبذرقوا» والبذرقة الحفارة‎ )١( 
٠» فى ”الرسائل" « فى جوادها ...:... فى عواد لها‎ )0( 


من صببح الأعق م 





وأمره أن يوصى ماله بالشدّ عل أيدى الكام » وتنفيذ ما يصدر علهم من 
الأحكام ؛ وأن يحضروا | الهم حضور الموقرين طاء الذابيين عنهاء المقيمين لرسوم 
افيسة وود لطاع فه ‏ ومن جوج عن ذلك من ذى عل تيف » وحلم 
ضغيف » الوه بها نادمه 6 وأخلوا يدها رمه ويق] | قاس متقاعس عن حصو 
مع خصم لستدعيه ) وأ يوجه الحا إليه فيه ؛ أو التوئ متوبحق يحصل عليه » 
ودين يستقر فى ذمّته » لو إن ذلك أزمة الصَغَار » ورا م الأشطرار؛ وأن 
سوا و يظاقوا | بأقواهم وتو توا الأبدى فالأملاك والفروج ويترعوها بعصا باهر ؛ 
الم فى قل مامئين وت مون وعن كاية ومشنة د 
عليه وسلم يو ردون ارا وقذ قال تعسال' .: ) اوه دإ جَعَلَكَ حَلبقَة 
ف الأرض فح بن الّاس لحن لاع الموئ فبِضلكَ عَنْ سبيل الله إنَّ ادبن 
يون عن سول اله كحم عاب كيب بمَاسَوا بوم الاب ) ٠‏ وأن يتوعى 
مثل هذه المعاملة عَمَالَ الكراج في أستيفاء حقوق ما آستعملُوا عليه » وآستئطاف 
ايام فيسه» والرياضة لى ‏ 96 الال وإحضارهم طائعين 
أ وكارهين ب بسن ن أيهم لفن آداب الله تعال للعبد الى 3 عليه أن ,تخذها [أدبا] 
ويجعلها إل الرضا عنه سببا » واه تعالى : ( وتعاونوا ع لبر والتَقُوئ ولا تعاونوا 
عل الثم والعذوان وآتقوا الله إنَّ الله سَديد الْمقَاب ) . 


وأمره أن اس للرعية جأُوسا عاماء و ينْظر فى مُطَالبا نظرا ناما ب و يساوى 
1 0 3 و ا م 9 عه 
فى الحق بين خاصها وعامهاء و يوازى فى امجالس بين عنز بزها وذّليلها ؛ صف 
المظلوم من ظالمه» والمفصوب من غاصبه ؛ بعد الشخص «التأمل والبخث وايّيين» 


)00( الزيادة عن ””رسائل الصسالبى المطبوعة » والمئل السائر» * وهئ من سقط الناحم +. 





. المزء الماشر 





حَى لا يح> إلا مدل » ولا ينطق إلا فصل ؛ ولا تيت يدا إلا فيا وجب 
. ثيه نه ولايقيشها إلاعنا وجب] ها عنهه وأن يمل الإذْن لماعتهم» 
: ويرفع لجاب ينه ويينهم 3 ويولهم من حصانة الك ولين امعط 
والأشئال والعنايه 4 والمرن والرعاية ما تَعَادلُ فيه أقسامهم» و: وان منه 
أقساطهم ؛ ولاتصلُ لكين منهم إن استضامة م من تأخرعنه > ولا ذو السلطان إلا 
هضيمة من حل د وان ١‏ يدعوم | إل أحسن العادات [واخاائق ] دشم 
علا بل اذاهب والطرائق ؛ و نجل عنهم كلّه» ويد عليهم ظله ؛ ولا لسومهم 
ا ولأبمحق يم حياء لبهم شتا ولايْضههم ملا ولا ينم لم 
معيشه ) ولا يداخلهم فى جريكة ؛ ول أذ برب منهم بسقم» ولعاهما بعديم؛ 
إن الله جل وعن هئ أن تزِر واذرة وزر أخرغا ؛ وجعل كل نفس رهينة مكسيها 
بربعة من مكاسب غيرها ٠‏ وبهمَ عن هسذه الرعية ماعمئ أن يكون سَنّْ عليها من 
مه ظالمَةُ» وسلك بها من عحجّة جائره » و يسترى آثار الولاة قبله عليها » فما أَزْجوه 
من خيرٍ أو شمر إلها : يقؤمن ذاك ماطاب وحسن» ويل ماحبث وقبع: : فإنَ 
من يرس الجر يحظىا سول * يمره » ومن يدع الى بسن مرو ربعه؛ وألله 


اس وسار تالخ يي كر كر تت سس 


تعالىْ مل 0 الطيب 0 1 بإذن رن واأذى > 8ض لاحرج إلا نكدًا 


دواع رسظو 


27 أن و 1 ا وأثمان الغلات» ووجوه الحبايات» موفراء 
ويزيد ذلك مقر راء يواسي وإحرائهم علا صحيح 
اروم فيه فإنه مال الله الذى به ة عباده » وحماية بلاده» ودرززر حلة واتميال 


)00( الزيادة عن ”” رسائل الصابى*؟ امطيوية و"أخثل السائرث* وهى من بمقط لالع ٠.‏ 
(0) كذا فى ””امثل السائر»» أيضا وفى ”الرسائل“' «فى حرفه» ٠.‏ 





من صبح الأعثق 1 





فندة ةي عاط الحرم» يدق العظع ؟ ديت , اللّمارء ويدّاد الأشرار .وأن يحعلّ . 
آفتتاحه إياه بحسب 1 إذراك ] أصنافه» 0 حضو وده وأحيانه ؛ غير 
مستسلف شيئا قبلهاء ولا موخرلا عنهاء وآن حصن أهن الطاعة والسلامة بالترفيه 
لم » وأهل الآستِصّعاب والأتناع النشد لهم :ل 3 إرهاقٌ مُذُعن» أو إهمال 
٠ 5‏ وعلٌ المتونٌ لذلك أن ضع كلا من الأمصين م موضعه 2 ويوقعة موقعه ؛ 
متجنبا لال الفأظة عرس لايستّحقها » وإعطاءً السحة لمن ليس من أهلها ؛ 
ولله تعالن يقول : ( وأَنْ ليس للانسان إلا ماسعى وأنّ سعيه سوق برط ثم يراه 
الحَرَاء الف ) . 

وأضره بأن. اكير عماله علا الأعشار» والخرآج » والضباع » واللهبدّة» 
والصدقات » وابكوَالى» من أهل لظف والتراهة» والمّسبط والصيانة» واشرَالد 
والشهامة ‏ وأن ستظهر هع ذلك عليهم بوصسية يوعيها أسماعهم 3 وعهود يدها 
أعناقهم ؛ أن لايضيعوا حا ولا با كلو تخنا + ولا يستشسأوا لأماء ولا قافا 
عَنْها . وأن من العارات» ويحتاطوا [عل الّات] وهر واه من ترك حق لازم 

أو تعطيل رسم عادل؟ مؤدين فى جميع ذلك الأمانه » مجتنبين لخيانه . دكاتا 
جَهابتهم باستيفاء وَزْن المال عل' عامه» وآستجادة نقده عل عيار فج وانتعال الصعة 
فى قبض مافْيِضُونَء وإطلاق مايطلقون ٠‏ وأن يوعروا إل سعاة الصدّقات أذ 
الفرائض من سائمة مو واشىالمسامين د دون عاملتهاء وكذلك الواجب فها ؟وأن لاجمعوا 
فيها متفرقًا ولا يفرقوا جتمعاء ولا دلوا فبها خارجًا عنهاء ولا يضيفُوا إليها مالبس 





(1) موي "عالق مزالا الام 


(؟) الزيادة عن ””رسائل الصالى" المطبوعة ٠‏ 





منبا : من قل إبلى أوأسكولة راع » أو عقيلة مال ؛ فإذا آجتبوها علا حقّها » 
وأسرنيها ظّ رسعهاء ها فى سيلهاء رونا علا أهلها الذين ذكهم الله 
تعالما فى تابه » إلا المؤلّمة قلومهم لذين سقط همهم إن الله تعالى يقول : 
( ما الصَدَقَاتٌ للققراء والمساكين والماملين عيبا والمولقَة ويم وف اراب 


١ _-ه‎ 0-0100 52 


1 مارم وفى سيل لله وآبن السييل َريِصَةٌ منَ الله ولله عل كم) . وإ جباة 
[َاجم] أهل الْدّمَة أن يأحْدُوا منهم اميد احم من كل سنة [بحسي] منازطم 
ف الأحوال» وذات أيديهم فى الأموال ؛ وعلا الطبقات المطبقة ف وض 
[الحدودة] المعهودة لما ؛ وأن لا اعدرها من النساء» ولا تمن ل يبأ 0 من 
الرجال؟ ولا من ذى سن عاليه » ولا ذى عل بادية ؟ ولا فقبر معدم » 50 
متيل ؛ وأنبراعئ جماعة هولاء العالمراعأةٌ نسرهاو يظهرها» ويلاحظهم ملاحظة 
يخفيها وسسديها : اثلا رُونُوا عن الحق الواجب» أو يمدلُوا غن اسن الألاحب ؛ 


مر 


فقد قال تعالى : ( وأوقوا بالعهد | إنَّ العهد كان مسعولا ) . 


اهن اروك لي عرض لجال و" إغطائمهم 2 وحفظ بعراياتهم وأوقات 
إطعامهم » م من يعرفه بالثقة فى متصرفه 3 والأمانة فيا يجحرى على ب ده والجعن 
الإسفافإلى لدّنيه» والأتباع للدناءة ؟ وأن سعثه علا ضبط [حل] الرجال وشيات 
الخيل» وتجديد العرقن فد الاستحقاق» وإيقاع الأحتياط فى الإنفاق؛ فن ص 
1 دل ببق ف 00 : من شك بعرض له أورممة يتوهنها » » أطلق 


أمواكم ور وجعلها فى أيديهم غير مثلومة ‏ وأن 3 عل بيت المال أرزاق من 





)00 أكولة الراعى ماسيها للا كل ٠‏ 
(؟) الزيادة عن ””رسائل الصالى'' المطبوعة ٠‏ 
[(69 الزيادة من ””رسائل الصالي“" . 


سقط بالوفاة والإخلال» ناسبًا ذلك إن جهته» وموردا له علا حقيقته . وأن يطالب 
العال بإحضار اميل الختاره » والآلات المستكلة المستعملة عل ما تُوجبه مبالغ 
ازاتهع » وسسب سام ومرايو) ؛ فإ أترأععم شين من ذلك فامّهبه من 
رذقه» وأغّْ مه مل قيمته ؛ فإنّ المقصّر فيه خائنٌ لأمير المؤمنين » وعغالقٌ ارب 


العالمين + إذتهول الله مرتالة : ( وأعدوا م الس ومن ربآط الكل 
- دعر ته ١‏ ير 
عون 0 واكك ه وعدو 8 ) . 





وأمه أن يعتمد فى أسواق الرقيق ودور الضرب والمسسبة والطرز» علا من 
ع فيه آلات هذه الولايات : من ثقة تدرايه » وعل وكفايه ( ومعرفة تابقع 
وتجربة وحنكد » وحصافة ومسكد ؛ فإنها أحوالٌ تضارع الى ايه » وتدانيه 
وتقار به ٠‏ وأكف 0 إل ولاة أسواق الرقيق التحفظل فيمن بيطلقون , نه 3 
وعصيون أ ه ‏ والتحرز من وقُوع جوز فيه » وإهمال له ؛ إذ كان ذلك عائدًا 
تحصين الفُروج » وتطهير الأْساب . وأن عدوا عنه أهل السب » ويقويوا أهل 
العفه ؛ ولا يمضوا بيعا علا شببد» ولا عقدا عل تمه . وإلى ولاة العيآر تخرص 
ين الترهم والدينار : ليكونا مَضرو بين مل' ارام من الْش» والّاهة من المش ع 
ويحسب ب الإمام » رن عدينة الشلام؛ وحراسة السكك من أن نتداوًا الأيدى 
الله » ونشاقها المهات اينهم وإثات 7: م أ الؤمين علا ابر نا 
ذَهبا وفضة» واجراء ذاك عل الرسم والسئة ٠‏ وإلا ولاة الطررياة يحروا الآستعال 
فى جميع امنا ع١‏ أ م اليد 5 وأسلم الطريقه ‏ وأحكم الصنعه» وأفضل الصحه؛ 


)0( المش الخلط حى يذوب ٠‏ انظ رالقاموس 

(؟) لعله معناه المعادية فتى اللسان ج 0 ص 0 4 ١‏ الظنين المعادى لسوء ظته وسوء الظ ىن به . 
رف الأصل «المثبنة » وفى المثل السار المنبية بالتصسيع من رسائل الصالى ٠‏ 

(6) النيقه الاسم من تنوق فى الأمس إذا تانق فيه . ٠‏ 
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وأرق. شكوا اسم م سي الؤنين عل' طُرّز الكسَاء والفُرش والأعلام والبنود . 
و إن ولاة الحسبة بتصفْح أحوال العوام فى حرفهم ومتاحرهم » وجتمع أسواقهم 
ومعاملاتهم ؛ ؛ وأن يعايروا ا موازين والكاييل» ويفرزوها عل التعديل والتكيل ؛ 
ومن آطَلمُوا منه على حيلة أو تريس » أوغيلة أ اسل أو بس فيا بوفيه » 
أوآستفضال فها استوفيه ٠‏ :الوه بغايظ العقوبة وعظيمها » وخضوة بوجيعها 
وألمها ؛ واقفين ب فى ذلك عند الحد الذى 2 لذنبه ازياء وفى تأدسيه كافيًا 
فقد قال الله تعالى : ( ويل ! لُ للقن الذِينَ ع إدَا آعانُوا علا الناس يستوفونَ 


و مسر وم يره اي 


وَإِذَا 3 لوهم م أد ملقم يحسرون ) ٠‏ 


هذا عهد أمير المؤمنين إليكَء ونه عليك؛ وقد وفك به عل سواء السبيل) 
وأرشدك فيه إل وام الدذليل ؛ وأوسعك تعلما وتحكياء وأقنعك تعريفا [وتهما] 
ول يأكَ جهدا فياء عصمك وعمم على يدك » ول يوك مكنا فيا أصلح بك 
وأمْكّحك ؛ ولا ترك لك عَذّْرا فى غلط تلطه ولا طر ينا إل متورط 1 العا 
بك فىالأواص والزواحى إل حي يلزم م.الامة أنسديوا الناس إليه» ينوم عليه؛ 
مقا لك مل ميات للك » مار بك ع مربت لهاك ) سيد يله 
مالْسَلمك فى دينك ودنياك» ويود بالحظ عليك فى آنحرتك وأولّاك ؛ فإن أَعَدلت 
وعَدَلْتَ فقد فزت وغنمت » وإن تَائدْتَ وآعُو حَحْتَ فقد خسرت وندمت ؛ 
الأول بك عند أمبرالمؤمنين مع مغرسك الراى» ومنبتك النامى» وعودك الأنجب» 
0 د ل 





(1) الزيادة عن ”رسائل لساب“ ا المطبوعة ٠‏ 


من صبح الاعثثى 220 ١م‏ 


واه عدا من المسلمين ؛ 13 ماسذ إليك مير المؤمنين من معاذ ير ». اسيك نيدك 
ا ل تقتفيه ؛ 
وأستعن بلله ينك » وآستده يسيك وأخلص إليه فى طاعيه» يلص لك الت 
من معونته ؛ ومهما أشكقٌ عليك من حَطب » أو أعضّل عليك من ص ؛ 
| أو مبرك من باهس ع أو بيظك من باهظ + فاكتبٌ إلا ل أميرالؤمدين يه مهب : 
دكن إلا ماييد [عن جواب ] عليك مثا إنف ثاء الله بعالا . ٠‏ والسلام عليك 


ورحمة الله وركاته . 





[ وكتب نصير الدولة انا أب لامر لوم م اللأحد لثلارت َْرة ليلد خلثُ من 
جمادئا الأول سنة مست وستين ونثائة] . 


+ 
د كن 


وعلا هذا الأسلوب كتب أمين الدين أبو سعيد» العلاء بن وهب بن مُوصكنا 
عن القائم بأمس الله عهد أمثر المسامين يوسقٌ بن تاشفين» بد أطنة الأندلُس و بلاد 
المغرب» بعد العشرين والأربماثة» فها رأرنه فى ترسل آبن مُوصلايا المذ كور . 

وهذه نسحت بعد البسملة الشريفة : 

هذا 0 عبد الله ووليه » عبد الله القائم بأم الله أميرالمؤومنين » إل فلان 
حين آ نتهئ إلبه ماهو ليه ممت دواع جلاريب الرشاد.» فى الإصدار والإبراد ؛ 


وآتَاع س ار من أبدئ وأعاد» فم ا مع حير العاجلة والمعاد؛ لصفن من حمريد 
الأنحاء والمذَاهبِ» بمااستمة من أأصناقٌ الآلاء والمواهب ؛ والتحلٌ من السداد 


ل 00 


(1) الزيادة عن ””رسائل الصابى» . 
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الكامل » يما فاز فيه بأمتطاء الغارب من المال والكاهل ؛ وا ضح جام تنم 
به من صحة الدين واليقين » والمواظبة من آكتساب رضا الله تعالن علا ماهو أقوئ 


الظهير والممين ‏ فصن اكوا عليه موه وأنام جه به ووأوعه + من موالاة 
لأمير المؤمنين دين لله تعالم مباء و برجو النجاة من كل توف بآستحكام سعيها 
ومشايعة دونه ساوئ فهها ا 1 اميق آجتناء كرها كلّ ما أميج 

و لاد الصلاة بأعمال التريي) والمعاون6 والأحداث» والخرآج » والضباع » 
ش والأعشار» لليدة 4 والصدقات » والحوالى» وار لل الحبايات » والعرض» 
والعطاء » والتّْقةَ فى الأولياء» والمطلم » وأسواقٌ الرقيق » والعيارفى دود الضرب» 
والطرز والحسبة» ببلاد كذا وكذا 37 إل آستقلاله بأعباء سكناه اه 
وآستقباله النعمة عليه ذلك 24 مايُشر ذ كه ويطيب رياه بوثقة يكونه الفشعة 
أهلا» وبأفياء الطاعة الإمامية مستظلا ؛ وتوفرة علا ٠‏ «ابزيده بحضرة أمير المؤمنين 
و بع الوب عنه قصيرا و مقاصد» من التفيق جا يضح ل كل 
حالة نصيرا ؛ وعلما بم فى آصطناعه من مصلحة تستنير أهلئما» ترس لبه 
الغ > شواهدها وأداتهاء والله تعالمن يصل م أى أمير المؤمنين بالإصابه» ويعينه علا 
مايق ر كن آمرئ فى حقّه ويجحلة نصابه ؛ وين ل اللرة في كل ما يقدو وله 
تمضياء ولْطايا الآجتهاد فى فعله منضيا ؛ وما توفيقٌ أمير المؤمنين إلا بالله » عليه 


يتوكل وإلبه يتيب . 


وأمرّه بأغتاد تَقُوئ الله تعالل فى الإعلان والإسرار » وأعتقاد الواجب ممن 
5 8 © 2 مض 0-2 4 © ب ص- 6 م ذه سم 0-2 
الإذعان بفضلها والإقرار؛ وأن يأوى منها إلى أمنع المعاقل وأحصنها » ويلوى عنان 


ص لي بت مم 


)0( عبارة عن نقد الذهب والفضة ٠‏ 


من صبح الأعثى و 
المدئ فيا إل أجمل المقٍاصد وأحسنها؛ ويجعلها عمدته يوم تدم الأنصار» 
وسشخص الأبصار : ليجتنى من تمرها مايقيه مَصَارعَ التحل» ويحجتل من مطالعها 
مأ يؤمنه من طوارق الوجل ؛ ويَرِدَ بها من رضا الله تعالن أصف المسَارب» ويد 
فها من صَوَالَ الى أنقس المراهب : : فإنها أبق الزاد» وأذعما فى كل أمى إلى ورى 
ااا وشدحكن اقانها الزن معاد وحص منها علا ماهو أفضل عد المرء 
وعتأده؛ فقال تعالى : ( ييأيها الْدِينَ آمثوا موا الله حق ثقاته ولا كوي )نل 
سامون ) . 
وأمره أن عم كاك انان مستضيئًا بمصباحه » مستضم) لسلطان لغ - 
بالركوقق غنذ و ومباحه ؛ ويقصد الأستبصار عواعظه وحكّه) والإستذرار 
حو التوفيق فى الرجوع إل مقنه ومحكدي ويجعله أ مير] علا هواة مطاعاء وسميرا 
لابركا أن يكشف عنه قناءا ؛ ودليلا إلى الجاة من كل مايخ أَنامَه » وسبيك 
إلا الُوزفى ايوم الذى يف عن قصل الحساب لثامه ؛ ويتحقق موقم الح 
فى إدامة درسه» وصلد يومه فى الأمل بأمسه ب فاله ب بسدى طريق الرَشّد لكل مَبّدئْ 


فى العمل به معيد : (وَإنّه كاب عير ليه الباطل من بن يديه ولا منْحَلْفه 
يل من حك حميد) . 


وأمره أن تحافظ. عل الصلوات قاكئما يا اه وشاها , يروقٌ التوفيق 
ل آذاء أروضنيا وسترقية: ومسارعا إليها فى أوقاتها اذية عائفة مناهل الكدر وازيق» 
عا يما فى إخلاصها من نصرة مدا وطاعة ة اق ؛ وموفرا عليها من ذهنه » 
ما الحظ كامن فى طبه وضفنه » موكيا لما من الركوع والسجود» مالْشادٌ فيه صادقٌ 
الدلائل والشبود؛ متجذبا أن: يليه نا من هَوَاجس الأفكار» وَوَصَاوْمْنْ القاب 


(م) 
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ا ل تي م ف ا ع يا يم 


اعون منها والأبكار؛ مايقف فيه موقف المقصر الغالط » ويل فيه منزلة الحاحد 
اانا وقدأص اله تعالئ مها وفرضها عل المؤمنين وأوجما وححثٌ من إقامتهاء 
عا مأيقُْضى إل ف المقأصد وآستقامتهاء فقال عن من قائل : : ( فأقيموا الصلاة 
إن الصلاة كانت ع! المؤْمنينَ ابا ا 


وأعروالنى نيام لجع إل المساجد الخامعه» وفى الأعياد إلى المْصليات 
الضاحيه ؛ بعد أن بتقدّم فى عمارتها » وإعداد الكسوة لما ما يؤدى إلاكال حلاهاء 
ويظى من حسن الذكر بأعذّب الموارد وأحلاها؛ و بوعن بالاستكثا رمن المكري 
فيها الام » وترتيب المصابيح العائدة على تمل مالا بالأنّساق والآنتظام 0 
وت الله تبان الى تراها آياته» ول فيا أعلام الشرْع وراياله . وأن يق ٠‏ 
الدعوة عل' متَابرها لأمير المؤمنين » ولولىة عهده العَدَة للَّدذين ؛ أب القاسم عبد الله 
آبن ممدآبن أمير المؤمنين» أدام لَه تعالمن به الإمتاع » وأحسن عن ساحته يه الدفاع؛ 
م سه جاربا فى ذاك عل مأ من معله» وسالكا منه أقوم مسالك الآهتداء 
وال له تعالى مافى عمارتها من دلائل الإيمان» والفوز ما يعطى 

من ستخط الله تعال أوثق الأمان » فى قوله سبحانه ا يعمر مساج الله من 
آمَنَ بالله واليْم الآنخر وأقام الصلاة وآقا الزكاة ول يش إَِا لله تسب أُولئِكَ أن 
يكونو| من المهتَدِين ) ٠‏ وقال فالحث علا السعى إلى الموامع التى امه 
ويظهر علها مثا الإسلام ورشعه : (يأما الذين آمنوا إذا تودى للصلاة من يوم 


روه 


الجمعة سيوأ إِلْ ذو اله). 


وأمره أن يعتمد فى إنخراج الركاة ما أس الله تعالن به » وهدئ منه إن أرشد 


نشل وأصوّبهء ويقوم بذلك القيام الذى يميه يجيل الذكرء وبزِيل الأعر» 


من صببح الاعشق م 
معي ا ا ب بي 


ويشهد له بزكاء المفرس وطيب ب الجر ويقصد فى أداء الواجب منه مايصل أمسَه 
ف لتويق بيويه ؛ ويظلق الألسنة تمده ويكفها عن أومه ؛ متتجئما من إخلال 
يمان نص عليه فى هذا الباب» أو إهالٍ فيه لى لق بذُوى الديانة وك الألباب؛ 
ومتوخيا فى المسارعة إليه مايتطهر به من الأدناس» و بتوئر به محُسنُ الأحدوثة عند 
بين الناس ؛ فققد جعل الله تعسالا الركاة مه 1 وض الى لاسبيل إلى اتحيد عنهاء 
ولا دليل فى الفوز وف منها ؛ وأهس رسوله ف الله عليه وسلم بأخذها من مه 2 
٠‏ وأبان عن كونها ما عط مرغوب فيه من ثمرته؛ ووصلّ الأصّ له فى ذلك 
بما يوجب فضل المسابقة إلى قبوْله :لا فيه من الح الكامل فىاستنارة شر 
وحجوله » فى قوله سبحانه : ( حُدُ م' نْ أَمُوا لم صَدَقَة هرهم وركيم يبا وصلٌ 


صسرن اراس 201 


يلتك سكل لم فاح ع . 

وأمره أن مهدب من ادنس خلال ويصل بأقواله فى الكير أفعاله ؛ نجع 

من بية دايى اموا مضل » رع سل القيا إنيا المتال) و يبص يذه 

عن كل حرم ل ق أشرا كه ولوق غوائل ( وتؤذانفا لسوء المنقاب شواهده 

ودلائله ؛ يمل له هق ناوه رقيياً علا 55 سما عن سا الغى" ومطارحة » 

وأمينا تخد عن سازني م ومسارحه ؛ فإنها لاتزال أمارة السو إن م تقد إلى 

جَدَد ارد » و ها سوق من تي الم رلك ادم 

0 الوه هذومية و كل ل ماسخط 

الله تعالى نازعا» وأن يلزه عو ال عاهوة ماكب 6 والأضي بما هو له 

مجتذنب : إذ كان ذلك المَجْنة حاليا » ون المَرْء وينَ مقاصد هدي حائلا » 


6 م رما دوع هدو 00 عديره سور م وى 
قال الله تعالى : 7 ١‏ نامرون الشاس بابر د وتلسون نسم ونم : م تون الححابٌ 


020 صهة 


افلا تعقلون ) . 
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ا ممم 


وأمره أن يضف علا من قبله من أولياء أمير المؤمنين وجنوده» أصناف جلا .بيب 
الإحسان و بروده ؟ وخصبء من حزيل حبائه ف يصون منه إن أبعد المدئ » 
ويملكون به تواصى الآمال و يدركون قواء مى الى وعدم أذعا واه فى الطاعة 
وفرضه وأندى صفحته فى الغناء بين يديه ميد من الأشقال , برهف سي ة كل نهم 
فى التوفر عل ماواققه » ووصل بآنفه فى التقرب إليه سابقه » ودعو المقصم إل 
الآستبصار فى آعتّاد مابلحَق فيه رب من فازت فا لَظُوة قداحه» وفاتت الوصف 
5 ف ازمة وأوضناحه : مرح به فى الآغتذاء بلبان التعمه » 0 عددة 
فى إحسان. الحذمه وان برجع إلى آراء د ذُوى 1 منهم مستضيئًا مها مستر: مسترشداء 
وطابًا صَّوالٌ الأ الثاقب دا ود يا فل ار اتى جما مأب 
لقاحاء وى حنادس الشكوك مصباحا حيث د وضوا 8 الاعله ودم مها » 
وبعثه منها علا مد الأفعال وأصوهاء فقال تعالىن ٠‏ ( مارم فى الأشر ب 
عَرَمت َكل عل الله ) ٠‏ 

وأمره أن يعدل فى اليا قبله» و بعلم من الأمن هضابه وثلآه؛ ويمتحهم من 
الآأشفال» ماهم :به أنوزهم مق الإخجلال» و يحوى 3 من طيب الذكر بحسب 
ما كتّسّب من رض الأنحاء واللكال ؛ ويضفى علا ا 
رعايته مالتساوى فيه بين القوى” والضعيف » وإنْحق اليد منهم بالط الخد 
الكل وادعين كتفن الصون ازا حفن إل الله تعالن فى 0 التوفيق وحيق 
مولن . والى باهم عد راق هه وب مدل 
فى مويه وينْصفٌ معه بعطهم من بعض» ريصب به لف من آفيايه اس 
قم وحظ ؛ مُلِينَا لم فى ذلك جانبه : ومبينا كل به كاسب الأحروجالبه؛ 


ش )00 يقال أنصبه جعل له.نصيبا ٠‏ انظر اللسان والقاموس ٠‏ 


من صبح الأعثق ذا 





007 عنهم ماشرعه ظلمَة الغلمان بتلك الأعمال» ويديل من مَك امال باستكئاف 
مايوطم كواهل الآمال؛ جامعا لهم بين العدل والإحسان» وجاعلًا أ الله تعالع . 
فى ذلك متلق بالطاعة الو اضحة الدليل والبربعان؛ قال الله تعالن : ( إمث الله يم 
بالعدل والإخسان وإبتاء ذى القرْ بها ويه عن المَحْمَاء ولك والبغي يمل 


قنع او سا سر تقار 


لاون ) . 


وأضه بأن يون بالمعروف آمسرا » وعن المنكر زاجراء ولنه تتسالن فى إحياء اللحقّ 
وإمانة الباطل مُتاييرا .. وأنف 3 من الساعين فى ذلك والدذاعين إإيه » و يعد 
القيام بهذه الحال م نالفل ماشفر, بتقرب به إلى الله تعالى يوم العرض عليه . ٠‏ ويتقدّم 
حظ لهاي أعماله من المواخير ودحضها » وإزالة آثارها ومحوها فإنها مواطن 
الى آمل دمن مشارب المعاصى اهله ؛ 0 عل غير التقوئ مبآنيها ‏ 
وعل مخ 1 برضى الله تعالى مغآنها ؟ وقد أبان 2 تعال عن فضل الطائفة 
الى ظَتَ بالمعروف آم وعن المنكر ناهيه 5007 ما ل فيه عن مقاصد احير 
ذاهلةً لاهة» فقال :كم خيرأقة ار جث الئاس كأمريون بال معروف وتَوْنَ 
عن لكر ونون ا ش 


وأهره أن , 55 خماية الطرقات م من ب بع إلى امراب والكمامهء ارا 3 
شاد والآستقامه ؛ ويجعلٌ التعقفٌ عن َم المراتع شاهدًا بتوفيق الله إي» وعائا 
عليه ما مد مقبته وعظباه؛ ويأض بحفظ السابل» ايم بالحراسة السابغة 
الشامله ؟ ا قو واردة باكر وآعتّادها ا فده إل السلامة 
مَْضيةٌ صائره : حرس الدماء مما بها ويريقهاء والأموال مما يْصَد فيه سبيلٌ 


الإضاعة وطريمها. وأن وهم نتايم التقصير» و يعرفهم متاهج اتبصير وأن عليهم 


١‏ المزء العاشر 





رقبكاء يلاحفاون ديم يوون : ليكوت ذلك داعا إل 0 د 
وآعتّاد الميل الأحالت الصحة والتحيز؛ ويوجب لم من ع مايكفى ا 
وك أيدييسم عن الآمتداد إلى مَائدم سبله ؛ فإِنّْ أخل أحدم بما د له 2 
أو مرج بالسّوء عملَهَ باه بحسب ذلك ومُوجبه . قال الله تعالن : (( من يعمل 
سوءًا يحريه ) . 

وأمره أن يتقذم إلى تابه فى الأعمال بوضّع الرّصد عل من يجتاز بها من العبيد 
لأباق» والآستظهار عليهم بحسب العَدْل والآستحقاق ؛ وآستعلام أما كنهم التى 
قَصَلُوا عنها» ومواطنهم التى بَعدُوا منهاء فإذا وصحثْ أ-واطم وبانتْ» وآنحسمث 
الشُكوكٌ فى باهم وزالتُ» لأهوم | إن موالهم أبوا أم نشاتواء وفوا نيأتهم 
فى الرجو ع الم أم شابوا ٠‏ وأن يقصدوا إنشَاد الضوالٌ» ويجتهدوا من إظهار أمرها 
ما يِعْدُو حال الذّكر به فى الظلال ؛ ويتيبوا أن ن تنطوا ظهورها بال» أو يدوا 
يديهم إْ منافعها فى إسرار وإعلان؛ حى إذا حضرارنام! 0 إلهم بالتعوت 
واللأوصاف »> ا الأم. ىْ ذلك عل ماصع ب طَُ اعدل عالى المثار حالى 
الأعْطاف؛ قد أعااق قبانا آذاء الأمانات إِلْ أهلها» وهدئ من ل أوضخ 
عَآج الصّحّة وسيلها » فقال : ( إن الله امرحم أنْ نودو الأماتآت إن أهلها 


سه مدصسوجر وسوس 


و حكم سن الناس أن تحكوا بالعدل ) . 
وأمره أن يختار للنظر فى العاون والأنجلاب من بجع إل دين يميه من مهاوى 
الل 1 د مد اليد إلى أسباب المطامع » ؛ وكلف نما يعود عل! ماق 19 


كار 


بصلاخ مشرق الَطالع ؛ ومعرفة ما وكل إليه كافية وافيه» ولأ بحب الآستتادة له 
: اخ اله الس اناما الها ا ام اك ااال اسيم 
(1) عله بالظاء المشالة بمعنى الكف ٠‏ تأمل . 
(؟) لعله الاستزراء أى الزراية عليه والتهاون به. ٠‏ 


من صبح الأعثى ؤم 
ماحية افيه ؛ و بوعن الهم الشمبرفى طلب العاره من جع الأماكن والأارء 
حم هواد العار فى بابهم والضَار. وأن يمضوا فيو د الله وكا تر 
فى الصّلال » را ١‏ أمورهم عل قانون الشرع ميرف حتادس الظلام » متنعين 
' أن يرأقبوا من ل ب براقب الله تعالن فى عله ويجانبوا الضواب رق الشفاعة فيمن 
شهنت آثاره 1 ؛ دإذا وقّع الظَمّر يمان كتف فى الت تعد ' 
وأظهرت مساعيه [اءه من إجابة داعى ازشد وأمتناعه 3 3 8 الله تعال ففه 
من فيد وجب » لسرم ملانين السالكين لكد الاحب» ( ومن بتعدٌ 
حدود الله ويك هم الظالُون ) ش 


وأمره ل عن إل أصحاب المعاون بأن يدوا من القْضَاة واكام ويدوا 
فى إحراء ورم عل ادف رول ل والإقبام؛ اويأصرهم يحور لمم لتفية 
أحكاء مهم وإمضائها » والمسارعة إل حث مطايا التشميرفى ذلك وإنضائها) ؟ 
وااتصرفِ عل اموق مان الخْصوم إذا ما امتتعواء سوقهم إل الواجب 
إذا ذاغوا عنه وأنحرفوا . وأن يتقدّم بإمداد تحال الخراج بها يودى إل قوة يديهم 
فى آستيفاء مال الفىء وآجتبائه » وآعتّاد ماينصر الحقوقٌ فى مطاوبه ا 
فذلك من الصّلاح المامع » وكف المضاز وحَسّم المطايع » ماالمونة عليه واجبه» 
والتوفيق مقارنة مصاحة» قال الل تعالن : ( عاونا علا لبر واوا ولا عاونا 
علا الثم والعدوان وتوا لله إن اله سَدِيدُ العقاب ) . 

وأحه بعرض من تضمه ابوس من عن الحرائم واسكرائر» وتأمل أحوا مم 


فى الموارد والمصادر؛ والرجوع 0 الشرطة فى 3 صورة كل مليع والديب 
فى حبسه » والتشيين من ذلك عل مايشرف به صحَةٌ الأمس من له + فن الى منيم 





لدوب آلفاء وعن سان الصواب متحرفا » رك اله » وكفٌ بإطالة آعتقاله » 
عن اله فى مَادِين طلا ؛ وإن وجد منهم من وجب عليه الخد أقم فيه بحسب 
مايقتضيه الحقّ؛ ومن أَعِتَرضَتٌ فى بابه شهة جوز إنقاط للد غنه ودراء » عتم 
إلاقه فى ذلك بن أتُصل إليه صب الإحسان ودره + ومن لم يك. ل ل بم وتظهر 
ظ ص شاهده ودليله 4 دم الس فى إطلاقه وتخلية سبيله 6 ون عدا لأحدم 0 
فى التمساد واضٌ م وبان» وعَوئ به فى تحاربة الح وحَان» قو يل بما أمس الله تعالمن به 
فى ابه حيث يقول : ((إَا بحا لّذينَ يحار بون الله ورسوله و يعون فى الأرض 
قسادا أن مَتَلُوا أو عدوا أو تقَطْم ديم وأرهم بن تلاق يكرا منَ الْأَرْضِ 


مس سلخئرةه 


ذلك كَل 0 كم فى الآهرَة 2 عظم ) . 


وأهسه باختيار المريّب للعرض والعطاء» والتفقة فى الأولياء؛ من ذوى المعرفة 
والبصيره» والمثمورين 5 لعقة بتّساوى العلانية والسريره 6 وثمن حَُُ بالأمانة 
جيده » وآعتضد بطريفه فى الرشاد تليده؛ وكان ما سند إليه قي)» وفى مقر 
الكقاية ثاويا 0 أن يتقدم | إلبه دس الرجال وشيات الول وأنيقصد 
فى كل وقت من تجديد العرض ما يمد بالآحتياط الماغ| الأهداب والذّيول ؟ فإذا 
وض وجه ه الإطلاق» وس مال الآستحقاق؛ كانت التفرقة ع! در المنازل فالتقدم 
والتأخير» وس اردان مل عل الصخير من ذاك وكيد ؛ كك طرق 
أحتم ماهو وم عل ذه أعاد علا بيت المال من رزقه بقدر قسطه وحقه. 
وأن لمهم إحضار جياد اطول وخبار الشكك ظ نمم من ذلك بأوضع ماميج 
المرء الطريق فيه وسَآك ؛ فإنْ أخل أحدم ما ّمه البروزٌ فيه يوم العرض» 
أو فَغين القيام الواجب عليه الفرض + حاسبه بذلك من الثابت باشمه » والمطلق 


من صبح الأعثى 5١‏ 








نمه تنبيها له علا تلافى الفارط» وتتبصيرا لغيره فى البعّد عن مُقام المْطع الغالط ؛ 
إذكان فكوتهم كال عدّتهم إرهابٌ للأعداء والأضّدادء و إرهاقٌ للبصائرفيا يود 
إلا الصاح الوافسة الأعداد والأمُداد؛ٍ قال الله تعالا : ( وأَعدُوا 3 ما أستطعم 
من قو من رباط الكيل ترهبونَ به عدو الله وعد و ) . 

وأمه باختيار عمال اللراج» والمّسياع » والأعشار» والَهبَدّة والصدقات» 
واكوالى ؛ وأن يكونوا ممتضنين من الأمانة والكقاية بما يقّم | شتراك فى عأمه» 
ومين فوت اند العقة والدراية متمد العواقب فى كينه » و#فيزين بها 

ينهم عن الأفكار بتايج الأتعاظ والآعتبار؛ دري بالاسمرارعإ! الستن المتجى 
لم من مواقت التتصل والآعتذار . وأن يأمس عمال الحراج بباية الأموال» ع 
حمل الوجوه والأحوال؟ سالكينَ فى ذلك ددا وسطاء يَيّى من مَقَام من صَمُف 
فى الآستخراج أوسطا . و [ أن يتقدم ] إلى الناظرين فى الضياع بتوفية المارة حَمّها 
والزراعة حذّهاء والتوفير منحفّظ القلات الماصلة علا ميقت فيه أرشّد المذاهب 
وأسدّهاء متحززين من أمي يِنْسَبون فيه إلا الحجز والحيانة» فك من الحالين مز 
فى ضوح أدلّ الفساد حمر و إلا الحهابذة بقَصْد الصحّة فى لض والتفبيض » 
وحفظ القْد من الندليس والتأريس ؛ أدءً الأمانة فى ذلك» وآختداء فيه إلا أَهُوم 
المسَالك . و إلى سعاة الصدقات بأخذ الفرائض من مَوَاشى المسامين السائمة دُونَ 
العامله » وابلَرَى فى ذلك علا السئة الكاسبة للحْمّدة الوافية الكامله ؛ متجثبين 
من أخْذ ل الإبل وأ كولة الراعى» وعقائل الأموال امحظورة علا سائر الأسباب 
والدُواعى؟ فإذا استوفيثٌ علا امحدود من حمّهاء أرجت فى المنُصُوص عليه من 
رسا ايا 11لا حاة - مام أهل الذّمة بأخذ اله لمزية منهم فى كل سنة » علا 
قدرذات أيدهم ف الضيق والبعة ويك العادة المألوفة المتبعه ؟ ممتنعين من 


رف المزء العاشر 





مطالبة النسوان» ومن لم سم الحم منالرجال ومن علت نه عن الآ كتساب وتبل 
من اليغبان» ومَنْ عدا ره وا الدليل والرْهان ؛ وفاء بالمهد المسشول» وتلقيا 
لأمي لله تعالى بالقبول حيثٌ يقول : (وأَوفُوا بالمهد إنَّ العهد كان محولا ) . 

اسه أذ لد اس لتقام واوا زفق كوو القلي وان والفنبة امن 
عضد بالطأتف وبع » وآنتظلم له تمل الهدئ وأجتمع : فكان ذأ معرفة ما : رم 
ويحل » و بصيره ة يتفيأ بها من عوارض الشبه وكستظل ؛ وأن يكون النظرفى ذلك 
مضاهيًا لم ملاماء ولن يقوم به إلا مَنْ لايرئا عاذلًا له فى فعله لائما. وأن يتقدم 
إن من يل الَظالم تسيل الإننتصوم فى النخول عليه » وقكي نكل منهم من 
أمتفاء ةين يدنه واترسكل إلا صل مايتهم بسب مايقود 08 إليهء 
وأن ييقصد فيا وقم اللْفٌ معهم فيه» الككشّف الذى يقوم به ويستوفيه؛ فإن وص 
له الحق أنفذه وقطّع به» وإلا ردّهم إل مجالس القَضَاء لإمضاء ذلك علا مقتضا 
الشرْع ومُوجبه ٠‏ و إلا المربّين فى أسواق الرقيق بالتحفظ فيا بتاع ويبّاع » وأن 
ستعملٌ فى ذلك الآقتف لسن الميل والأتَاع : ليور آختلاط ار بالعبد» 
برس الأنسابٌ من القَدْح والقُروج من الْقَضْب ب فى صن حفّظ الأموال» والمنع 
٠‏ من مَوْج الحرام الخال ٠‏ و إلى ولاة العيآر بتضفية عين الدَرْه والدينارمن الفش | 
والإُغال؛ وصّوْن السك من تداول الأيّدى الغريبة لما بحالٍ من الأخوال؛ 
متحدّرين من الآمتراربما را و الفسادٌ فيه عند الأعتبار» وما نمين لجار 
امخصوصين بالإبراد » من كل قولٍ مالف للإيشار فى الصحة والمراد ؛ ومعتمدين 
إحراء الأهص في| يطبع عل ا بعديئة السلام؛ من غير خللاف لمستقر القاعدة 
فى ذلك ومتّسق النظام ؟ وأن يثبت نبت ذ " أمير المؤمنين) َك عهده فى المسلمين 

(1) ف اللسان ””فاء التىء فيأ تحول وتفيأ فيه تظلل“؟ ٠‏ 








من صبح الأعثثى . #0 


عل اماهرت تو السيقن معا ء والمسارعة فى ذلك إن أفضل مابادر إليه ار 
وسعاء 000 المستخدمين ف الطرز علاحظة أحوال الاج 00 وأخذ 
م بالتجويد علا العادة التى يبٌ التهاء إلههاب وإثبات اسم أمير المؤمنين 1 
ا شح من الكسا والفسروش والأعلام والبتود » يريا فى ذلك عل الست المرضى 
والنهاج امحمود ٠‏ و إلا من , براعى المسبة الشريفة بالككشف عن أحوال العوامً 
فى الأسواق » والآنتباء فى ذلك إلى ما بََهِى به صل الصّلاح إل الآنتظام 
والنّساق؛ وأفبتقتم [اييم] ] يجب من تعبير ها بخخص بهم منالمكابيل والموازين) 
وحملها عل قانون العيدة الواحصة الدلائل والبراهين وأن ا سيرم مواضع 
الخَظ فى الآستقامه» وعدم مواقم الآنتقام الذى لاتفيد فيه أسبابٌ الآستضفاح 
والأستقاله ؛ نإل عرق من أحد ملم إقداما عل إدغال فيا , ين أويكيل» قوبل 
من التأديب بما هوالطريقٌ إلى أزتداعه والسّييل» قال الله تعالن : (وَيلٌ لطمَفينَ . 
الَِينَ إذا ؟ كَالُوا ع الناس يستَوفُونَ و إِذَا كألوهم هم أو ورنوم م سرون ) . 

وأسه أن عر ف قدر النعمة الى ضِفْتٌ عليه برودها 2 وعلك جيده وا 
وزقت منه إلا فا أكفائهاء وحَيّت يحزيل لقنم من جع أ كنافها وأرْجائها 
وأن يقابلها بإخلاص فق الطاعة إساوى فيه بين ماببدى وس وسعي فى الخدمة 
ا يوفى عل كل از ومير؛ وا أمام فانشوخاه ]مذ الببعة لأمير المؤمنين 18 عيذة 
عل نفسه وولده » وكاقة الأجناد والعايا فى بده ؟ عن : سفت فخ الكن 
والقذئا م ووقت توق ها صرنت مق حدلاك الى ودر ؛ المدئاء وبع ذاك 
بالحقوق فى كل خذمة رض 6 والوقوف عند الأوامص الإماميبة فى كل مايؤدى إلا 


الوقاق ويقُضى؛ وأن يمل إل حضرة أمير المؤمنين من التىاء والغنائم ما أوجبه 
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سي 101 ا 00 
ل م 2 
ووجوهه 0 ا قال الله ا ووائتر أماء عَعْمَ 00 َأ 


ذ ررسمع مه هر 


لله “مسه و للرسول وإذى قربا والنامئا والَسا كين وآبن السيبل ) ٠‏ 


ثم إنَّ أمير المؤمنين آثر أن بيضاعف له من الإحسان » ما يقتضِيه مقامه لديه 
من وجيه الرتبة والمكان » وقمرفه ما بل من لاه فى كل الال » وتكفل له 
علاه لوغ م ميرم الماك 6و بوأء بم أولاه علا تقصرعن الْوَصّول إلبه الأقدام». 
وتمجز عن حل تراه الأيام ؛ ولقبه بكذا» وأذ له فى تكنيته عن حضرته » 
وتأهيله من ذلك لى) كور قدر أنه ؛ إنافة به علا مَنْ هو فى مُسَاجِلته منالأقران 
طالع » وإضافة لاتعمة فى ذاك إلا ما آقرنَ بها فما هو لشمل امترعه بع 
والنندذ لواء يلوى به إلى الطاعة أبى الأعناق » ويحوى بهم ن العز ما أنوارة وافة 
الإشراق . 

لي افلارت هذه الصَنبعةَ القَرّاء » والمئحة التى أ كسبت زنادك الإيراء ؟ 
بالآستيشا رايم » والآعتراف فيا ساب الطُوْل والإنعام » وأشِعْ ذك ذلك عند 
ع أحد» وآنته فى الإبانة عنه إلى عند أ وأعتيد مكائة حضرة 5 أمير المؤمنين 


نيا من عداه متلقيا متَكنيا ؛؟ ا ل 


رةه 


5 01 ووم دجاس‎ - 2 ١ غِ مه‎ 03 ٠. 
هذا عهدٌ أمير المومنين إِلِكء واحْحةٌ اك وعليك؛ قد أوضم لك [فيه] الصواب»‎ 
ذل به اجواع لاب ؛ وباك منه بمزهبة كفيلة بحَرَى البَدْء والمماد» وفية فيها‎ 


من صبح الاعشى 0ه 





ذا اسايق العْهان والميعاد ؛ وصمنه من مواعظه ماهدئ به إل كل ال 57 


عو 


وهذا ححْظا كا ررق واه فى ا حد وغ ره وم يأك فه تماد يكسبك الفخر 
ااثى» ويحْمل ذ كوك زينة التفل الى ) وتقدما بنِى' عَنا خصصْتٌ به من 
المتح المشرقة الى » و1 كوامًا يدا عى الأيام وليل وبصي بن 
ف كات اللقول ا و يرق 0 بأنواره لاد ذرئ | الأمن 7 دواعي 
العتار والزلل ب فأصَعْ إن ماحواه» إصغاء الفائز باق الحظ» وتدير قواه» الناطق 
مضل الح علا المدئ والض ؛ و لأواص أمير المؤمنين فيه محتذيا 3 دين 
تجاوز محدوده فى مطاويه تيا ؛ و بمواعظه الصادقة معتيرا ‏ وفى العمل عا او 
الحق مستبصراء تفز بالق الأ كبر» وبالسلامة فى المورد وَالمصدَر؛ وإياك وآعتّاد 

مالم فيه مكاسبك» إن اك بين يد الله تعالى مَوْقفا يناقشّك فيه ويحاسبك. - 
وأعم أنّ أمير المؤمنين قد قَلَّدك جسياء وحَوّلك بزلا عظهاء فلا تنْس تصيبك 
من الله تعالى غَدَا » ولا تجعلٌ لسأطان الحو الْضلٌّ عليك يدا ؛ و إن حَفْىَ عليك 
ااعيوان فق مانت 5 أو أعترضٌ فيه من الشُبه ما يحول يدنك وبين 
طريق الرشاد وجدده 3 فطالع حضرة أمير المؤمنين به 6 واستنجد الله فى ذلك 
ا رأى وأصو به ؛ كلك من الشك يقيناء وسد لك معدو لكل خير ضمينا؛ 


إن شاء الله تعال 35 





45 المبزء العائس 





ْ الطريقة النانية 
( طريقة محقق نارين من بحرئ علا هذا المذهب :كالشيخ شهاب الدين 
ممودالخبى» والمقز الشهابىة بن فضل الله » ومن والاهم ) 

وهيل أن يأتى فى أثناء العهد بحطبة أو تميد عل عادة المكاتيات » وأن يذ ك5 بعد 
ضدر العهد حميد أوصاف المعهود إليه » و يِطْنب فيها وي عليه بما يليق بمقامه ٠‏ 
قال فى ” التعريف > » : عا نحو ماتقدم فى عهود الملفاء عر الذلفاء . قال 
فى ” التثقيف » : وصورته أن يكتب : 

ررهذا ماعهد به عد الله و أمير المؤمنين المتوكل علا الله (مثلا ) أبو فلان 
فلان بن فلان » إلا السيّد الأجلّ الملك العالم العادل الم يد المظفّر المنصور المجاهد» 
ويذك اقب هناء مثل الناصر أو الكامل أو غيره « فلان الدنيا والدين» فلان» 
آبن السلطان السعيد الشمبيد الملك الفلانى حلَّد الله تعالمن ملكه ٠ ٠‏ 

أنابعكة فإ امبر المؤسين تمه إليك ايد الى لاله إلاهواء وضل عل ابن 
عيّ سيدنا مد صل الله عليه وسلم » ويكل الخطبة بم أمكنه .ثم يقال : «عهد 
إليه وده جميع اعى مقلا فق مصاح الأقة م الخلق » بعد دَ أن آستخار الله ١‏ 
تعاللا فى ذلك » ومكقابنة تدزهنا الأ و برقى فكره فيه وذاطره» واستشيرٌ 
أهلّارأى والنظر» فلم رَأَوققَ منه لأمور الأمّة ومصالح الدنيا والدين» ٠‏ ومن هذأ 
يد . ثم يقال: «دو إن المعهود له قبل ذلك من و أت فيه فنا اق عن عان 
العبارة وأجناس الكلام ٠‏ ّْ 

قلت : وقد ينا بعد رأما بعد» خطبة » مثل أن يقال ان بعد فاحمد لله» 
ونحو ذلك » ويكيل اللخطبة بم ليق بالمَقَام . ثم قد يقنصر عل تميدة واحلة؛ 


من صبح الاعثق اا 3 
وقد كاره إِللْ ثلاث » وإن شاء بلغ به سبعأ :مدقأل لى “اتعريف” .فى الكلام 
علا عهود الملوك لللوك : إنهعق كم التحميد » كان دل علا عغام انعمة . وقد 
يقال فى آخحره :ا 2 الاير الخط الفلانى ( بلقب اللخلافة ) أعلام + كقتضاه 
أو «واللط الفلانى أعلا, > ص فيه » ونحو ذلك . 


«كتبغا » عن انكليفة ١‏ 5 الى 0 الله أبى 0 1 آي الإمام الذى ٠‏ 


أستحضره الملكُ الظاهيٌ بيبرس من بغدادَ وبايعه » وهذه فسخته : 


مه 


الود > فى كاب م ب مرقويم لشبده المقزبون» ويفوضه آل رسول الله 
سل اله عليه ومسل الأئة ل ٠‏ من عبد الله وول الإمام الحام بأعس الله 
بى العتاس أحمد أمير المؤمنين» وسليل اندلّفاء لراشدين والأئمة المهديين» رضوانٌ 
الله عليهم أ جمعين » إلى السلطان الملك العادل رخ الننيا والدين «كشيغا | المنصورى » 
أعن الله سلطاته . 

أما نيحد إن 1 مير المؤمنين يمد | اليك الله الذى جعل له مك مانا تصيرا ء 
وأقام له مُلْككَ علا ماولاه من أمور حَلّقه عدا وظهيرا ؛ وآنلك بما نمضت به 
من طاعته نه وملْكا كبيراء وحَوّلك بإقامة ماوراء سبريره من مَصَا الإسلام كل 
أي مشا وريه » وجل بك لإاتيه عل ما سلف فيه من أمور عبادء 
علا فَدووكان ربك قديرا ؛ ومع بك الأقةَ بسد أن كاد لوب فريتٍ منهم » 





)0 م يذ نسبه فى الأصل ٠‏ دف أبناياس هو أحد ين عل بن أب يكين اطليفة السترشد]. ن الخليفة 
المستظه رآبن بن المليفة المقتدى آبن محمد الذخيرة العباسى ٠‏ وكذلك هوفى خطط المقريزى إلا أنه قال أحمد بن 
أب على الحسن بن اث ٠‏ دأقام فى الملافة نيفا وأربمين سسنة وتوف سنة احدى وسبعاثة وهو أول خلفاء 
ب العياس. بمصر ٠‏ وبمرأ بحعة: تارييح كتبغا ولايحين . بعل أنهماكانا ى. زمنه ل بالضرورة. يكون هوا لما هيط! فتنيه ٠‏ 


371 الغو احا 7 


كا يايايايايا0ا0ايا0ايا0ا0ا6 ك2 201 سداد 
وحَصّدك لإقامة إمامته بأوباء دولك الذين رضى الله عنهم؛ وحصك بأنصار دينه 
الذين نموا بما أمروا به م نطاعتك وهم ازغون واظورك هرا الذي اهو القينة 
5 كل وقدبوا آكَ الأمُورَ حي جاء الحق وظهر أمى الله وهم ارون وا طناك 
ش لإقامة لذن وقد آختلقت الأهوأء فى تلك المّدّه » ول بك شعت شعنت الأمة بعد 
الآضطراب فكان موقفك ثم موقف الصديق يوم الرده . ٠‏ 
يدنلا إل إَِا لله وحده لا شريكٌ له م أمره» مستتزل لك 
بالإخلاص ملاتكة تأبيذة وأعوان نصره ؛ مسترهف بها سيف ع مك عل من 
جاهس تر وعارية 2-6 معتصيم يتوفيقه فى تفويضه إليك مس سره الذى 
استودعه فالأقة وجهره ؛ ل عل سيدنا مهد رسول الله الاق اس كيده أ من 
عنصره وذّويه) وشرف به قدر جدّه بقوله فية : : دم ليجل صنو أيه » وأسر إلبه 
أن هذا الم فتح به ويم ا وعل آله وححبه واتإلفاء الراشدين من بعده » 
٠‏ الذين سو باحق 00 ا بفدلون» وجاهدواً أمة رتور أَعانَ لم 
والذين م 5 يعدلُون؛ وس تسلما كثيرا ٠‏ 
إن أمر اللؤمشين لكا آناه الله من سر النبؤه» وآسبودعه هن أحكام الإمامة 
الوووة عق شرف الأَوه؛ وآختصّه من الطاعة المفروضة على الم » وقرض علية. 
من النظرف الأحصّ مر مصال المسامين والأعم ؛ وعصم آزاءه بيركة آبائه من 
الخكل» ونجعل سهم آجمم جتهاده هو الْصِيب أ بدا فى القول والعمل أ وكان الساطان 
فلان هو الذى بجع الله بدكامة الإسلام وقد كادث عونت به الأرض. وقد أضطربثُ 
بالأهواء ومادت ؟ ورفع به مار الدين بعد أن شمخ الكفر بألفه 2 وألق به تمل 
المنلمين وقد طمح العدق إلا أفتراقه وطمع ف حَضَهِ 6. وحفظ به فى ااهاد 3 





من صبح الأعى 44 





5 ى ع و هو ه مه وهاداماه - ٍ_- _- 
التكلب الذى لا يه الباطل من ين يدرولا من 2 أمهره: رتعز به لالت 


سوس ماه 


طرفه إلى الأطراف إلا وقع من سَطوات جنوده فى أكمّة حابل + ولا آظمانوا 
فى بلادهم إلا نهم سراياه من حيثٌ لم برتقيو » ولا ظئُوا أنهم ما نهم خصوئمم 
من الله إل اهم يجنوده من حت لم يحنّسبوا ؛ وألف يوش الإسلام فاصبحتٌ 
علا الأعداء ينه يدا واحده» وقام بأمور الأمة فأمستٌ عيونٌ الرعايا باستيقاظ سبيوفه 
فى مهاد الأمْن راقده؛ وأقام منار الشريعة المطهرة فهى حا كةٌ له وعليه» نافذ أسرها 
علا أسره فيا وضّع الله مقاليدّه فى يديه ونصره الله فىمَواطنَ كثيره» وأعاهُ عا من 
أضمرله الشقاق والصلاة وإما لكييره؛ وأظهره بَنْ بغىا عليه فى يومه بعد حأمه 
عنه فى أمسه» وأيّده عل الذين خانوا عهده ويد الله فَوْقَ أبلهم فَنْ نكت فا 
53 علا تفسه؛ وتعين للك الإسلام فلم بك يضح إلا له » وآختاره الله اذلك 
فبلغ به اين آماله ؛ وضعضع ملكه عمود الشرك وأَمَاله» وأعاد بسلطانه علا تاك 
محتها وملا املك روقة و2لد1 #وأخدية لمر فنا أغر له اعد سوا إلذ و ررق 
أقدامه ومجل وَبَله » ورذه إليه وقد جعل من الرعب قيوده ومن الم أَغْلاله» 
وأوْطأ جَوَادَه هام أعدائه و إِنْ أن أن تكونَ نعاله . 

عهد إليه حينئذ مولانا الإمام الحا ىم بأشي الله أمير المؤميين ف كل ماوراء 
خلافته المقدّسه » وجميع ماآقنضِئْه أحكام إمامته التى هى علا التقُوئا مؤسسه : 
من إقامة شعار الك الذى جمع الله الإسلام عليه» وظهور أيَة السلطنة التى ألو اله 
وأمير المؤمنين مُقاليدها إليه؛ ومن 54-١‏ الخاص والعامٌ» فى سائرمالك الإسسلام» 
وفى كل هاتقتضيه أحكام شريعة سيدنا مهد عليه أفضلٌالصلاة والسلام؛ وف حرا 
الأموال وإُفاقهاء وملك الرقاب وإعتاقها » وآعتقال ابلُنَاة وإطلاقها؛ وفى كل 


(0) 


0-5 الجزء العاشر 


ماهو فى بيد ام الإسلامية أو يفيه لله بيده علبيسا » وفى جميع ماهو من صَوَالٌ 
انمالك الإسلامية التى سيرجعها الله يجهاده إليهاب وفى تقليد الملوك والوزراء» وتقدمة 
خيوش وتأمير الأسراء ؛ وفى الأمصار يقر بها مَنْ شاء من ابخنود» ويبعثُ إليها 
ومنب ماشاء من البعبوث والخُشُود ؟ ويخ فى أمرها .بها أ الله من لذب عن 
حر مها » وتم بالعدُل الذى سم لله به لظاعنهبا ومقيمها ؛ وفى تقديم حديئها 
. وآستحداث قدمهاء وتَشْييد تُفورهاء وإمضاء ماعرفه الله به وجَهله سواه من . 
أمورها؛ وإقرار من شاء من خكانهاة وإمضاء ماشاء من إتقان القواعد بالعدل 
وإحكامها؛ وف إقطاع راض : وآقتلاع ما آقنضَئه المصاحة من عمائرها وعمارة 
ماشاء من قلاعها ؛ وفى إقامة الحهاد بتفسه الشريفة وكَأئبه» ولقاء الأعداءكيف شاء 
من [لسيير] سرأ ياه وبعث موا كبه؛ وفىمضايقة العدق وحصاره» ومصابرنه وإنظاره» 
وغَرْو كيف أراه لله فى أطراف بلاده وفى عَمّر داره؛ وف اَنْ والفداء والإرقاق» 
وضرب ادن التى تسأمَا العدا وهى يخاضعةٌ الأعناق ؛ وأخذ مجاؤرى العدق 
دول ها آراه الله مق التكاية إذا أم؟ مكن من نواه صيهم » وحم عَفوه فى طائعهم 
ويأسه فى عاصيهم » وإنزال النين ظاهركهم بن أهل الكتآب من صِيآصيهم ٠‏ 

ظ وف ايوش التى ألفّ الأعداء فتكات ألوفها» وعرفوًا أن أرواحمم ودائم سبو فها 
وصبحتهِم رايا رعيها المبتوتة إليهم» وتركهم حوفها كأنهم + ون 
كل صيحة عليهم ؛ عم الذين ضَاقتٌ بموا كبهم إلى العدا سسعة 5 الفجاج» وقاسمث 
رماحهم الأعداء ث شر قسمة ففى يديم لعو ما وفى صدور أولئك الز. ا 
عن الثغور الإسلامية رجس الكفر وطورت فق ذلك ماعارر الحيتي الفرات 


١‏ والملح الأجَاج 4 وعرقوا ف ا حروب د الإقدام 2 فقا الأقدام 4 واد اله 


(1) جمع زج كريخ ورماح ٠‏ 





هن ضبح الأعثى إآه 





ليام الشريفة أن ردي 1 السلام إلى مك الإسلام : فيدر عليهم ماشاء من 
إنعامه الذى وك طاعتهم » / جد أستطاعهم وو يضاعف أعدادهم » وبجعل 
بصفاء اليات ملائكة الله دام ؛ ويخلهم علا الات إذا لَقُوا الذين حكدروا 
رَحفاء ويجملهم ف التعاضد علا الثقاءكالْبئيان المرصوص فإدَالله يحب الذي ينون 
فى سييله صفا. وفى أمس الشرع وتولية قضاته وحكامه » وإمضاء مأكرّض الله عليه 
للا الأغة من الوكوف علد وده و1 7 مع أحكامه ب فَإنّه لواء الله المدود 
فى أرضه 1 لين الذى لاتقض لإبرامه ولا إرام لنقضه » سن 8 الذى 
'لاحظ عند الله فى الإسلام لغيرممّسك بسئنه وقرضه ؛ وهو أعنّ الله سلطانه ‏ 
ةا ور علا الذين عَدَوا وهم من أحكام الله مارقون » و يده المبسوطة 
فى إمضاء الحم بما أنزل الله : (ومن ل حي بما أَنرلَ اله أو يك هم الفاستقون) . 

وفى ممصا الرمين الشريفين وثالثبما الذى مد أيضا إليه الّحال ٠.‏ وإقامة سييل 
اجيج الذيق ١‏ بفدون علا الله يما ا من بره ره وعتايته ف الإقامة والأرتحال . 

وفى عمارة الييوت التى أذنَ الله أتا رقم ويد كو فيها آسمد اسبح له فها بالغدو 
والآصال رجَال؛ وفى إقامة الطب علا المنابر» وآقتران آسمه الشريف مع سمه بين 
سَُ باد وحاضر» والآقتصار عل هذه التثئية فى أقطار الأرض فال القائل بالتليث 
كافر؛ 3 سائرماتسّمَله المالكَ الإسلامية ومن تشتمل عليه شرقا وشرباع وسدا 
وا و | وبحراء وشامًا ومضراء. وحجازاً ويمناء من يسعقر باك إقامةً وظعنا . 

وفقض إليه ذلك جميعه وكلٌّ ماهو من لوازم خلافته لله فىأرضه» مادو ومالم يذ كر 





(1) النهب من معانيه الغارة أى ترد غاراتهم دار امح وفى الأصل يردفها بهم ٠‏ تأمل . 
(؟) بياض بالأصل ولعلها «والمثى» مع ال . 
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تفو يسا لازما » وإمضاء جازما » وعهدا محكاء وعَمّدا فى مصاط مُلْك الإسلام 
ا وتقليدًا مؤيداء فراع الحديدين عتذاة وأثبت ذلك وهوالًا كم 
حقيقةٌ بها عامه من آستحُقاقه والحام بعأمه» وأشهد الله وملامكته عل تفوذ حكه 
.ذلك :ويم لامكب لمكه). ٠‏ ولك ييا عن عنده من هوض ملكه بأعبء 
ماحمله الله من الخلافه » وأدائه الأمانة عنه فيا كتّبٌ الله عليه من الرحمسة اللازمة 
ش وااراف ف وآستقلاله انز ابلياد الذى أقام الله به الدير_ » وأختصاصه وجنوده 
بعمُوم ما أمس الله به الأمة فى قوله تعالى: ( فَانلوم يعدم 0 دم 
نعو مهم ولف مُدُور قو ينين ) ٠‏ ولاق اننهاد سيل المصب 
وله به بر الراى المسَدّدء وسيقّه الذى عروعر امن الدين شيك كانه بحل 
اممف لحرد وظل الله فى الأرض الذ هده 03 بمينه » 3 57 الذى أختاره 
الله لصاح ا وصلاح د دينه ؛ الناهضٌ بفرض الحهاد وهو فىمستقترخلافته وأيع» 
واراكسٌ عنه َيْله وله إل العدق الذى ليس لقبّكات سيوف رايع ؛ والمودذى 
عنده فرص ال ى سيل الكّا تين » لتقم » بن آم 30 نينت 
يدون الى سد اَي والقائم بأم الفتوح التى ترد بي الكَفْر مساجد 
يذ كر فيا آسم الله وآمعه » يريع علا منابرها شعاره الشريف ورمع ؛ وتمُثّل له 
بإقامة دَمُوتَه صودةٌ الفتمكأنه نر ليبا » والناظ عنه فى عمو مصالح الإسلام 
وخصوصها تعظيأ لقدره» 5 لسرم؛ وتفخيا لشرفه » وكوي الحلالة بيته النبوى 
وله ؛ وقيامًا له بماعهد إليه » ووَيءً من أمور الدّين والدنيا ما وضع مقاليده 
فى بدية ٠‏ 

وإِكلُ علا عظلم سيرته اللقسة بكم سه ويه عل كال سعادته إذ قد كفى به 
0 الله تعال والببغد من كفى بيه 2 لم يحعل أمير المؤمنين علا بيده :7 





فى ذلك » ولا قسّح لأحد غيره فى أقطار الأرض أن يدْعا لك ولا مالك؛ 
بل بسط حك وتحكه فى شرق الأرض وعَسّبها ومابينَ ذلك ؛ وقد فرض طاعتته 
علا سائر الم » وحم بويجويبا علا الخاص والعام ومن ينقض كم الاك إذا 
-- وهو يمل أنَّ الله تعالى قد أودع مولانا الساطانَ سر نستضَاء بأنواره » 
ويجتدىئا فى مصاط اك والمالك مََاره» بفمل له أن يفْعلَ فى ذلك كل ماهدئ الله 
به إليه» وبعته بالتأبيد الإلى” عليه ؛ وآ كتفى عن الوصايا بن ال تبلل تكفل له 
باتأييد » وخصه من كل خير باكر ب وتعمل: له لتقو كل خدتعٌ علياء 
ووسية المدئفا يدل غا' حسنة من أمُور الانبا والآخرة إل وهو السابق 
إلهاء والله تعالى يجعلٌ أيأمه مؤرَخة بالقتوح » و ريده بالملاتكة والروح عل من 
دع الأب والآبنَ والح ؛ ويحملٌ أسباب النصر معقودةٌ سَيبهء وان كامة : 
باقبةَ فى عقبه . 

وإشّبد بهذا العهد الشريف مع من شيده من الملاكة المرٌيين» كل من حضر 
تلاوته من سائر الناس أجمعين : لتكونّ حجَة الله علا خلقه أسبق» وعهد أميرالمؤمنين 
ونه أوتق ا وطاعة ننلطان الأرطن :قد زايها الل عا شه ذلك توكداء وتمد 
[ الله] وملاتكته علا اللحلق بذاك وَكَفَى بالله سيدا ٠‏ والاعتك عل | الفط الحا كىّ 
أعلاه جه به إن غاء الله هال :. 


4 
+ 


وعل نحو ذلك كتب الشبخ شهاب الديبن 0 الحلى ع الملك المنصور 
0 ا الدين لاجين » عن الخليفة الحا كم عن ألله بن أبى 5 سليان المتقم 
ذكره ٠‏ وهذه لسلخته : 


(1) الذى فالتواري أن الحا م بأ الله الذى بايع له الظاهر بيبرس طالت مدته الى أيام حسام الدين 
لاجمن وأما الحاكم بأعس الله بن ألى الر بيع فهوآبن ابنه تأمل 1 





4ه المزء العاشر 


هذا عهدٌ شريف تبه الأملاك لأشرف الملوك» وتسلك فيه منقواعدالمهود 
المقدّسة أحسَن السلُوك؛ من عبد الله وليه الإمام الحا بأ الله أمير المؤمنين » 
للساطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين؟ أب الفتح لاجين المنصورى”» أع 
الله سلطائه . 

أما بعد » فال مد لله موت الملك من سَّاء من عباده » وممْطى النصر من يجاهد 
فيه حق جهاده؛ وضرهف حسام آنتقامه عل مَنْ جاه بعتاده» ومفوض أم هذا 
الفلق إلى مَنْ أودعه سررأفته ينه وراد تقْمته فى ماده وجايعكاءة الإبعان 
من أجتباه لإقامة دينه وآرتضاه لرفع عماده » ومقز اق فى يد مَنْ منع سيقه الحزد 
فى سهيل الله أن يقر فى أتماده ؛ وناصرمَنْ لم تر كامة المتوح مستكةٌ فى صدُور 
سيوفه جاريةً علا ألْسنة صعاده» وجاعل ملك الإسلام من حموق من إذا عد أهل 
الأرض عل آجتاعهم كان هو المتعينَ علا آثفراده؛ الذى شرف أسرة ملك الإسلام 
باستيلاء حسام دينه عليه » وَل مالك أعدائه بما بَعَتّ من سانا رَعْيه إليها ؛ 
وتبت به أركانَ الأرض الى ستحتوى ملكه فى طركما » وضَعضَع بسلطانه قواعد 
موك الكفْر فودّعتْ ما كان مودعا لأيامه من تمَالك الإسلام ف يديا وأقامه وليه 
بأمسه فلم يحتف عليه آثنان من حَلَْه» وقلّده أ بريه لىا أقدّره عليه من المُوض 
حيع وفع ع وأطير ع عن تكن يله الئل ولد قال كل اضرو وهر 
ف مواطنَكندة لا فده فى القسدّم من رفصة كه وأعلاء كه وجعل مده 
وإن أعمرضٌ عن لبه يجيوش الرعُب محصورا » وكقاه بنَضره عل الأعداء التوغل 
فى سَفْكِ الدذماء فلم سرف ف القَْل إنّه كان منصورا ؛ وتقل إلبه الت بسيفه 
والدماء ل وك فها كان بيد غيره من الأرض والبلاد آمنة والفتن مأمونه ‏ 


عرو ماده دام 
٠‏ 


: : - ساه خا 8 لز قل 8 5 
فكان أمس من ذهب حانة صيف » أو جلسة ضيف؟؛ لم تحل له روعة فى القلوب» 





ولم يذُعرها ‏ وقد أليسه الله ما برع عن سواه سالب ولا مسأب » إجراء ذه 
الأمة عل عوائد فضله العمم » وآختصاصًا بما آنه من ملكه ( والله يوتى ملكه 
مط وي ). 

مده أثر المؤمونو ما 3 فى أبأمه الدينَ من أعتضاده يحسَامه » والآعتاد 
فى ملك المسلمين عل من يحعل جب موك الشرك حت أقدامه» والآعتداد بمساى 
تن خضو أ الحمهاة لوو يانه رفصو ره أطراف حتاف 

ويشهد أ تالا إله إلا الله وحكه لاشريكٌ له تهادة حالم ما أرَاهء حامد له 
فى ملك الإسلام علا يسرمو أده و ماعرا » قمر بذكن مانت نه باحق 
من قواعد الدين فى جهاد أعداء اين عن 78 فى ذلك فشرأة ؛ وأن عدا 58 
6 3 عصبته الشريفة وعضبته» وشرفه يوراثة خلاقته فى أمته 
[ ودف | قدررئيسه » وقصره عل إقامة من يهب العدا بتر دمُوته فى الآفاق مع 
مواقم تبن » وان أن يصن عليه صلا تع ل فى الدني إل البّمة لريقاء 
وتجعله فى لحر معه ومع مع الْدينَ أنعم الله عليهم من آبائه الشهداء والصااين وحسن 
أوليك رفيقا؟ وس تسلا كثيرا . 

وإ أهو اليه لما آختصّه الله به من الي المودّع فقلبه» والثور الذى صب 
فيه عل ببنة من ابه والتأبيد النتقل إليه عمنْ تف يقرب » والنص الذى أسسره 
رسولٌ الله صل الله عليه سم إل جدّه العباس من بَقَاء هذا الأمس فى وركنه دون 
أقاربه وصحبه ؛ ١‏ ا * سبحاته و يستخيره فى إقامة من يض فى مأك 
الإسلام حقٌ اروف » ويفوضٌ إلبه الأمانة 0 برئ أداء الأمانة ة فهم من 
0 أى جعل الله الحليفة من عصبة النى اثل فتنبه . 
(5) لعله من يرئ ٠‏ تأمل 


ىه الجزء العائس 





د الفُروض؛ ومَنْ إذا قال النفير ياخَيلَ الله أركى سابقث خيله يله » وجازت 
ع انمه نصاله وا علو ادق 0 7 وغالي 1 الأجلّ عل أنتزاع ا 
7 ؛ وقائلٌ لكو نَكلمة الله هى العذّاء وجاهد لإقامة مثار الإسلام لا التعرض . 
إلا عرض الدنيا وقدّمثٌ له موك الدنيا حصّوئّهاء وبدْلَتْ له مع الطاعة مصوتها؛ 
قم له بكل قظر مسب وبَيرير» وبَممَ موك السدا فى رق طاعته وهو عل مهم 
إذا سا قدير» ومن يقي العدلٌ علا ماشرع » والشرّع علا ما أخذ عن رسول الله 
صؤّالله عليه وس وتمع؛ وبيت البدّع بإحياء السن+ و يِل أن الله جعل الأقه 
علا لسان نه د صل الله عليه وس سنا ولا يعدلٌ بهم عن ذلك الستن ٠‏ 
ولماكات السُلْطانٌ الملك المنصور حسام الدنيا والدين أبو القَنْح « لابحين 
المنصورى» دخان اللاساطاله بد هو الذم عل [ الله | صلاح الأمة علا در 3 
وآختاره لإقامة دينه فساقٌ مُلْكَ الإسلام َنُوة إله ؛ وأنمضه بذلك وقد أمده 
ينود نصره » وأنزل سكينته عايه وجمع قلوب أهل الإسلام علا حبه ؛ وفزق 
أعداء الدين رق حريه » دل النصرحيتٌ توجه من أشياخه وحزبه ع وه 
. لنصرة الإسلام ملائكة نَمَائه » وأقام به عمَود الدين الذى بالسيف قام ولا غرو 
إن السام من أنهائه ب وأقبلت إلبه طوائف جيوش الإسلام مَدُعنين » وأدى 
فى كامتهم مرق طافة له الاق أنه حصن وزالو متي ٠»‏ وتقَامم شير كامته 
ونمه وقال : ادْخْلُوا مضر إن شاء الله آميبف ؛ فطارتٌ لات البشائر مُلّكه 
ف الآفاق وأغص العدا سلطا فنا توصو فى أم الإسلام الآختلاف - حتّى 
تفقوا مد الله ورين أيأمه الوقاق ؟ وآختالت المنابر الإسلامية بذكا أمير المؤمنين 
وذ أكره » وأعلنت الأمة الحمدية م الله الذى أَقَرَبه الحق فى مسكره ورد به شارد 


من صبح الأعثى /اة 





ادك إلى كه وتحقّق أمير المؤمنين أنه المكنونُ فى ويه والمستكنٌ فى صَدْره؛ 
والقائم فى عمارة بيته النبوى" وسلامته مقام سأمانه وعماره» فعهد إليه حيدّئذ فى كل 
ماتقنضيه أحكام إمامته فى أقنة نيه وجعله فى التصرّف المطلق عنه قائحا مقام 
و فى املد ووليه 3200 هس ملك الإسلام تقليدًا عاما» وفقض إليه - 
السلطنة الشريفة تفويضًا تاما ؛ وألبسه من ذلك ماخلعه عن سواه» وتَشّرعليِه 
لواء املك الذى زوئا ظلُ عن غيره وطوأه ؛ وحكه فى كل ها تقتضيه خلاقته 
المقدّسة6 ومضيه :إنامتة لتى هى عل التقوئ مؤسسه : من إقامة مار الإسلام» 

والحَكم العام فى أقة مهد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ وفى تقليد الملوك والوزراء» 

وتقدمة الميوش وتأمير الأساء ؛ وفى تجهيز العساك والسَرَاياء وإرسال الطلائع 
والتايا » وتجريد الحنود الذين ما نيهم إلى الأعداء إلا آبوا بلّماب و بالسَبَايا ؟ 

وف عرو العدؤكيف أراه الله إن شاء بنْسه أو جَئْده» وفى آسترسال النصر بالثبات 
والصير فإذّالله يحْزى الصابرين وماالتصر إلامن عنْده؛ وف عاصرة العدق ومصارته» 

وإنظاره وَمناظرته» و إنزاهم علا ما شرع الله نيم من الأحكام» والتوثى فى ذاك 
ماحم به سعد بن معاذ فى زمن الرسول عليه أفضلٌ الصلاة والسلام ؛ وفى صب 
المدن وإمضائهاء والوفاء بالعقود المشرومة إلى أنتباء مددها وآنقضائها » وفى إرضاء 
السيوف من نكث ورم عهده المامتته فإنَّ إُخاط الكفْر ىإرضائهاء وف الأمصار 
يقربها منْ شاء من المتود» ويبصثُ إليها من شاء من البعوث واخُشُود؛ وفى سداد 
لتغور بالرجال الذين تفرم عن شنب النصر» وتم بهم أعدادها من غوائل 
الحصرء وتوفير سهامها مرسى سهام القوة التى تثيى شر ركالقصر؛ و إمداد بحرها 
بالشُوانى الجرية المكدهء والسّن الق كاب 0 ر الجمهدة عل الصروح المرّذهع 
فلا تزال تدب إليهم من ذّوات الأربجل عقاريهاء ونطف غّْائهم الطائرة بأجنحة 
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الْقلّوع مخالمها ب وفىتقدمة وتنفيذ السرايا التىلاتزال أسنتها إل ور الأعداء مقؤمه» 
وإنفاق مايراه فى مصا الإسلام من القناطير المْقنْطرة من الذهب والفضة والحيل 
المسوفة وفى إعلاء منار الشرع الشريف والآنقياد إليه» والمسارعة إن تفوذ كه 
فياه وعليسه » وتقوية يد كمه عل كل أمسيرٍ ومأمور قر الشرع فى يده شيئا 
أو اترعة فن ديه وتفويض الم إن حكل من بتعين لذلك من أئمة الأقه» 
وإقامة الشرع الشريف علا قواعده الأربعة فإن آتفاق العلماء عه وآختلاقهم 
رعه ؛ وق مصاح الحردين ن الشريفين وثالئهما الذى انال هنا إليِه»ء 
وف إقامة 0 المجبج الذين دعاهم ألله قأيوة وآستدعاهم فقدموا عليه ؛ وفوؤض إليبه 
كن ماهو من لوازم خلافته لله فى أرضه : ماكر وما لم يذُكرء تفويضًا لازماء وتقليدًا 
جازناة وفنا 66 وعهدا ق مات الاستلام والسلبين اموا كتو عن 
الوصايا مما جيل عليه خُلقه الشريف من التقوئاء وهدئ نفسه النفيسة إليه من 
السك بالستد الأقوم والسب الأُوىا؛ فا ينه عل حسنة إلا وهو أسبّق إليهاء 
ولا يدل علا خَلّ إلا وفكه الشريف أسرَع من فكر الدال عليها ؟ وقد وق ببراءة 
لدم من حق قوم أحُحُوا لفضل مثله راجين ‏ وعدن لول النعمة اها أمة 
أمسوا إل « لاحين » لاجين ؛ 520 لله فى ذاك كثيراء وَأ 
إلى الله فى توفيقة وتوقيفه علا الصواب مما يده فى الحكم بذلك هاديًا ونصيها + 
وسارع إلى النسلي بأم الله تالا فها فض إليه من أمور عباده إِنّه كان بعباده 
حَبيرا بصيرا “وأشية اش وملا كته وين سطركين الؤمين عا ! تله اما ينمه 
عنام لوم وحم علا الأقة عق مقتضاه فد اااي وكا عر 
الذين ل إن اله سجميع علم ٠‏ 30 الشريف الإمائى” الى" أعلاه » 6 
كقتضاه؛ إن شاء الله تعاللن ٠‏ 
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وعل قريب منه كتب القاضى ل الدين إبراهم اند القيسرانى عهد 

ملك الناصر « مد بن قلاوون» عن الحا بأسس الله أحمد بن أبى الربيع سليان . 

وهذه أسيكته : | 

1ت الاسلام الاهد » 00 الأعتزام عدو عن المواق 
وأ عاض و يلق إلكمقالد الأمون: لتجتود فيه اضى ألله وتجاهد» و بعك علا 
العمل بالكتاب والسئّة : ليكونا شاهدين لك عند الله فى أعلم المشَاهد؛ نقد اب 
أمير المؤمنين بقوة تنك أخَذ يحبىا عليه السلام للكّاب» وحاسبٌ تَمْمّك عاسب 
تجد نفعها يوم بوم المساب» وآعملٌ صالخا دين آمنوا وعملوا الصالحات وبا 
لم وحسن مآ . 

ظ من عبد الله وليه الإمام الحا ك بأمس الله أبى العيّاس أحمد أمير المؤمنين : 
إل السلطان الأجلٌّ ؛ العالم» العادل» المجاهدء المرايط» المظَفّرء الملك» الناصرء 
ناصر الدنيا والدين » سلطان الإسلام والمسلمين » مسد الملوك والسلاطيين. ‏ 
فاائج الأمصار» مبيد رمن والقريٌ ولاه وارث الك سلطان العرب والحجم 
والترك ؛ خادم الحرمين » صاحب القبّلتين ؛ أبى الفقح مد قسم أمير المؤمنين 
أعن الله سلطانه » ولد السلطان الشهيد الملك المنصور سيف الدين قلاوون » قدّس 
ل ف 

أما بعد فلمك لله الذئ أقام ناصر الإسلام وأهله بير ناصر» وأَحَلٌ فى الساطنة 
المعظّمة من آحَفها بذاته الشريفة وشرف العَناصرء ووضّع الإضر بن كدت منه 








و ١‏ المز العاشر 





ومن سلفه الو طٍ الزعايا الأواصي وعقد لواء الك لمن هو وا فىالحود لف 

قالغا قم حاليه تعفد عليه الختاصر؛ و جم عكامة الأمة متغرد فى الْعَالى متوحد 
ْ المفاخر» مت متصف مناقب أ ناما 9 أزبامها من الملُوك الأوائل والأواخر؛ وأقز 
النواظ واالخوا من أشْرق عليهما توره الباهى » وظهرث آثار وجوده وجوده 
عل البواطن والظواهص ؛ وأعاد شبيبة دَ الأيأم فى آقتبال ل وسازت نشائر 
مَقدْمه فى الآفاق سير امَك وماظتك بالمكل السائره وفعآث مهاه والقهيد والتشييد 
َل الا الَشاسر» وشققت الصدور بوجود الآتفاق وعدم الشقاق بعد أن بلغت 
اتوت الخاعر وأورتٌ البلاد والعباد صَفُوةَ دُرَية وربُوا السيادة كابرأ عن كاير 
ورا سيره إذا ولد المولودٌ منهم تهت له الأرضٌ وآهتْثْ إليه الاب . 

والمد ل الذى أجتا سيدنا دا صلى الله عليه وسلم من أشرف يت وقييله » 
ومح الأمة برسالته من حَيرَى الدنيا والآنحرة الوسيله » وأوجب الشفاعة كن سأل 
الله له أعل! د درج لأيتاشا إلا جل واعد وهى الوسيله ؛ وجعل تعلهم بمبابعته 
ومتابعته فى الهداية تظياء وحضّ علا ذلك بقوله تعالى : (1 إن الذي ببايعوتك إما 


إسد بر د ص ١‏ مه م سساح ساسا سد سد لاسا 


يايو اليد ل وق ايم قن يكت ونا يكت علا تيه ومن أا با عاهد 


يِه الله فسيوتيه برا عظيا ) ٠‏ و بلّفهم به من السعادة غايةٌ مطلُوبهم » 17 
نَصّره و بالمؤمتين وألّف ين فوم ؛ وزان شريعتّه المطهرة تحاسن أبهئ منظرا 
حرا من العقود» وفْرَضٌ علا المؤمنين أن يوفوا بالعهود افر وأقدرهم عل 
َمل الأمانة التى أشفقّت السمواثُ والأرض والحبالٌ من حملها » وأنزل فى كابه 


١‏ وار 0 مه روهظ 


العزيز: ) إنَّ لله يام أَنْ دوا الأمانات إن أهلها )) ٠‏ 





(1) المراد بها المنن انظرالقاموس . 


من صبح الأعثى ش 5١‏ 


والد نه الذى آخثار أمير المؤمنين من سُلالة 3 نيه النائن ع وأصطفئ ته 
المبارك من خيرأمَة أرجت للناس + وقؤئئ به اش المسلمين وجيوشٌ الموحدين 
عل المْحدين» وآناه لسيادة عتداومناةة حل مالم ىت أعذا 7 العالمين ؛ وحفظ 
به للؤمنين ذماما » وجعله لتقين إماما ؛ وحم بمزيد الشرفين : أمسبه ومنصبه » 
وجعسل مرية الرتبي نكامة باقيسةً فى عقبه ؛ وصان به حَوْزة الدين صيانة المرين 
بالأمسود» وصير الأيدى الييضّ مشكورة لخامل راياته السود . 
تنه أمبر المؤمنين حمد من اسخشاره من المماء فاستخْلفَه فى الأرض » وجعل 
إصرته عل المؤمنين فرضا لتقام به السنة والمَرْض؛ و يشمبدٌ أن لالله إلا الله وحده 
لاشريك له الذى أسرئ بعبده ليلا من الْمسُجد ارام إلا السْجد الأقصى ؛ و يشمهد 
أن عدا عبده ورسوله الذى كدّف به عن القلوب "حجب الغى”» وأشرقث أنوار 
َه فاضاء ايوم دسححوله امدينة كل ثنى”؛ صل الله عليه وملا آله وه الذين منهم 
من أقامه فى الإمامة مقامه وأشار إلى الآقتداء به من بعدهء ومنهم من أعن الله به 
ش الإسلام فى كل قطر مع قربه وبعده ومنهم من كانت اليد الشريفة لنبوية فى بيعة 
الرضُوان خيرا له من بده» ومنهم مَنْ أمس الله تعال ل لأا ولوس ناد 
خائم الأنبياء صلل ألله عليه 0 ف زوع 07 وعل بقة العشره» الذين عدت 
بهم دعوة الحق مشتورة م منتشره ؛ وع! عميه أسد الله وأسد رسوله عليه السلام» 
0 الدامة المهديين عا لمان ولا الإسلام» وس تسلم) كثيرا : 
إن الله تعالن جعل تية الأيام الشريفة الإماميّة الحاكية أدام الله إشمراقهاء 
وقسم بها بين الأولياء والأعداء آجاماً وأرزاقها؛ رد المقُوق إلا نصَابها » وإعادتها 


. ف الاضول بالمباهاة ... فباهى » وهو تصحيف من الناتم‎ )١( 








٠" 0‏ المجيرة العسامير 





إل مستحمّهها ولو تمادت الأيام علا أغتصابها » و إقرارها عند مَنْ هو دون الورئا 

أؤلن يها : لبحّق أنّ نسبّه الشريق أظهر علا أواميه دلائل الإنجاز» وَل كلهاتها 

بالإيجاز وهباتها بالإنجاز ؛ و إن الله جعل الآسم الشريف الحا كمى” فى ال به 
عا خير مسمى ) وقَرى منه فى تأبيد كاسة الحق جتانا وعزما » ولم يرج من 
كاه عن أتباع أهس الله 1 ولا 4 ؛ وكنت 2 السيد» العام العادلٌ» 

السلطاكٌ » املك الناصسر؟ ناص الدنيا والدين» أبو الفتح حمد آبنُ السلطان الشعهيد 
الملك المنصور» سيف الدين قلأوون ‏ قدّس الله روحه أو الأولياء بالك 
الفرق» لع تافهن اللترق ونون اسلتروتين تمدل لاضن له انان 
ولا العتقوق؛ ولنَا أوجب لك عل' العساكر الإسلامية سابق الأيمان » وصادقٌ 
الإبمان : ولأنك بممْتٌ فى امد ينَ طارف وتالد» وففت برق تفن 3 ووالد؛ 
وجَلاه ماورئتها ع نكلاله ؛ وشلال» مها بالسيادة إخُلال؛ ومفاتحر» تكاثر البخور 
الزاخحرء وماثر» أتجرّوصفها 00 والناثر؛ وكان ركائك العالى قد سار إن الكرِك 

ا حروس » وعدت عنك الأجسام وسافرتُ معك القُوس؛ ووثقت الخواطر بانك 
إن السلطنة تعودة وأن اله تعالا يه يحدّد لك صعودا إل مراتب العو وافيتها 
وذ وك ف الآفاق سائر» والآمالُ مبشرة بنك إلى كرس" تملكتك صائر. فلما م 
امك الثشريف فى هذه المدّة إلى ملك 0 3 وسلطان تغدو باستقراره عيون 
الأنام والأام كَربيه : لما للسامين فى ذلك من تُسير أوطار وتعمير أوطان » 
ولأنهم لا يدون فى الصالم الإسلاميّة إلا سَلْطان؛ لم يدر فى الأذهان» ولا خطر 
ثقاص ولا دان ب إِلّا أنك أدق الناس بالسلطنة الثمريفه » وأؤلاهم يها المديفه؟ 
ولا دو أحد إلا حقوق بيذك وتَضْلهاء ولا قال عتك إِلّا بقول الله : (وكانوا أحَقٌ 
بها وأهلها) : لأنّ البلاد ُنوحات سيوفكم» ورعايآها فيا هم فيه من الأمّن والخير 


من صبح الاعشثى ا > 
منزاة ضيوف» ؛ ولأنّ العساكر الإسلامية أستهم ولاؤك» ووالولكُ لانهم أرقاؤك ؛ 
فلم يقل أحد : أنى له الأك علينا ؟ بل أفركلٌ منهم لك بالبيد ور بولاتنك عَينا 
واعلسوةق ب العقائد» واستبشروا منك بمبارك الوجه ماجد جائد؛ ولم يغب 
غائ رس ع اعوساة الصاعد؛ ورفعت المالك يد الضراعة سائلة وراغبة» 
وخطبتك لعقائلها ومعاقاها واللخطباء علا المنابرلك خاطبة وبدعائك مخاطبه ؛ 
وقصدث ذلك أبوابكَ التى لا تزال تمْصَدء ودعت للعود المبارك وعود عمد لأمة 
الحمدية أحمد؛ وتعات الوم اللهيورة من طاعتك كل ماسرء وأريث ف صق 
الات وبرها عل كل من , بر: 
وأو أن مشتافًا يكل قوق ما * فى وسعه لسَعىا ايك الما 
فا ضر مد الله بعد الدار والآمالٌ دسا كنها مطيفه » بل كان إكَ لذَكوفى قاب 
الحليفة نهم اميه وكنت لدي دون عت - حاضرًا جيل الذّوء ونانت داوا. 
فَقيَ بك ا 0 التصوير فى الفكر. وكان ميا لمان قد شاهدك يأفعاء وشهد 
خاطره أن ستصير للسلمين افا 0 منك أمائر أضحى] طا لترقيك آملاء وهادك 
دلته كاميه _ولا كر الكامة علا أن سيكونٌ بذراكاملا؛ وبلغه عنك من العدل 
والإحسان » ماع وق بلاغ القلم نات قاد اك نداءه عل د المزار » 
وم يد لك نظيرا فاطالٌّ وأطاب لَفْدَّمك السعيد الأنعظار؛ إلا أن أنْدمْتَ 
إقدام اليْث » وقدمتٌ إلا البلاد المتعطشة إل نظرك الشريف دوم الفيث ؛ 
فلاح بِكَ علا الوجود دليلٌ القلاح» وحمد الرعايا ساك عند الصباح والآستضباح ؛ 
وشاهدوا منك أسدًا فاق با ايه الأول» وشقصا لا يض إل لإدالة وَل 
ولا تضاح إلا لله الول؛ وقامث بالختسارك علا اختبارلء الدلائل» وعَرّفك ‏ 


ل الجزء العاشر 


اال ل ا تل دهم 
سررٌ ادك وعَرّف فيك من أبيك تَمَائل ؛ ورأئ أمير المؤمنين من تجابتك فوق 
ما أخبرتٌ به مُساءله لكان » ومن مهابتك مادلٌ علا خفض الشاني' ورفع الشان ؛ 
ونا امنا ما صك الدر ها شير » وأعلنث ألسنة الأقدار بأنه لم ببق 
عن تقليدك انمالك الإسلامية عمد الله تعالم عَذْر؛ فاختارك. عل علم على العالكين 2 
وآجتباك الدب عن الإسلام والمسامين ؛ وآستخار لله تعالن فى ذلك تقار» وأفاض 
لكين - لمباركة مع فرك المشتبر كل الْحَارء وعهد إليكَ فى كل ماآشقات 
عله دعوةٌ إمامته المعقلمه» وأحكام خلافته التى لم يل بها عمّود امالك فى الطاعة 
ملي وفوْض إليك سلطنة امالك الإسلامية , برأ راويحراء شاما ومصرأ ؟ ا 
ونتذاة عَْرا ويّسّدا ؛ وما ْمُه الله عليك من البلاذ» وتستتقدٌه من أيْدى 
ذُوى الإلحاد وتقليد الملوك والورّراء» نا 5 العز بز وتأميرٌ الأمراء؟ ونجهيز 
العسا ك واليمُوث للجهاد فى سبيل الله وحار بد من ترك عار ته من الأعداء » 
ومهادةٌ من ترئئ مهادينه منهم ‏ وجعل إليك فى ذل ككل العَقد والخَل» والإبرام 
والتقض والولاية والعزلغ وقّدك ذلك كله تقليدا يقوم فى نسلم امالك إليك مقام 
الإقليد» ويقضى لقربيها وبعيدها بمشيئة الله تعالى بمزيد القهيد والتُشْييد : لتعلم أن 
الله قد عل الأيام الشريفة الحا كية ل آذانها أنه خالا - كلك أبدئ سالفًا من 
الببت الشريف المنصورى أهارا » وأطَلَم منهم آنا ثرا ماد الحافقين أثوارا ؛ 5 
ظهرت لسلفه مآثر يدث مآثرخآفه أظهر © وضق شاهدهم م 
المّهة عن الأُقُول قال هذا أ كير ؛ٍ وكلنا ذك لأحدهم ل 2 أنه فى أ 
مترّيد » وأنه إن مضو هنهم سيد فى سييله» فقد قام بأطراف الأسئة منهم سيد ؛ ش 
وصير الدولة الشريفة المليفية غاباً تف غاب منهم 0 » خَلفهم شبل شرت 
عا أله علها تسود ٠‏ . 





يتل السلطانٌ الملك الناصر ما قله أمير المؤمنين » ولك لدعوته الهادية من 
لين وعليها من المؤمنين؟ ولتق إل هذه التبة النى آستحقّها بحسبه » وآسكَرقها 
بتسبه ؟ وأيباشرها مستبشرا » و بظهرٌ من شك الله تعالا عليها مايغذو به مستظهرا ؛ 
فقد أراد أمير المؤمنين القيام فى نصّرة الدين الحنيف فاقامك أنتّ مُقَامه » وصءف 
بك بين أهل الطاعة والعضيات 1 كامة وآثتقاه ؛ ريا لعؤد لفك الكريم » 
ولا آستوجبئه نفسك التفيسة من وفور التعظم واتكرم 4 وعناية بالعساكر المويدة 
لذن وها وجو مالم إليِك» وأب ثكامٌّهم التى صانها الله عن التفرق أن تجتيع 
فى الطاعة والخخدّمة إلا عليك ولديك ؛ ومئةٌ عليهم بسلطان مابرحوا من الله تعالا 
ا وملك نشوا بأبوابه العالية فلهذا يحمهم و يحبونه . 

فاحمد الله تعال الذى جمل لك فى إعادة اخ أَسْوةٌ لئان عليه السلام» ورده 
إليكَ ردًا لا أتفصال لعروته ولا تفصام؛ فاضت لأمورعباده سَدَاداء وأتغوربلاده 
سدادا ؛ وتخليفة عضدا فى الخليقه» وفى الدهى سابى الحقيقة حاتى اللقيقه ؛ 
ولك وارثاء ورقاك رقياً أصبحت به فى الساطنة واحدًا ولخلافة المعظمة ثانا 
وللقمرين ثالثا . 

ونشراك ! أنَالله أببم سب تأبيدك إبراما لا صل الأيدى إلى تَفُْضه ع 
وأنك سَئْلتَ عن أم طالما أتعب غيرك سؤاله ففبعضه؛ وأن الله يحمسنلك العونَ 
وبك الصون » فقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ” ياعيد الرحمن بن سمرة ! 
لاتمَالٍ الإمارة فإنلتَ إن أعطبتهسا عَنْ مسأل مكلت إليبا ء و إنْ أَعْطيتها عن عير 
ماله أُعْتَ عليها "0 

0) 


ل الجزء العاشر 





وبشراك ! أن أمير المؤمنين حَصَّك مزيد الآعتناء » وأقامك مقامه فى حسْن 
اله وحّق أن السعادة فى أيامه موصولة من بالآباء والأبناء؛ وبلّفنك بهذا 
التقليد الشريف الأمانى » متَوجَهُ ميف قريبة عد باستلام الركن المانى ؛ 
وآصطفاك بِعَنْب أظهر له الكشوق إشراقٌ تلك الستور» وعدا مَعْمُورا بالهداية 
يركة البيت المُمُور» ونظر رده مشاهدةٌ السرم الشريف التبوى” ثورا علا ور 
قال ذلك بالقيام فى مات الإسلام » وتدقيق النظر فى ممصال الخاص والعام؛ 
ظ وآجتَدُ فى صيانة امالك اجتهادا حرس منبا الأوساط والأمذراف 2 وتنتظم 7 
أحواكا أجل آنتظام وتأتلف أجمل لاف . 
والوصايا حكترةٌ وأولاها تَقُوئا الله : فليجعلها لية لأوقاته » ويحافظ عليها 
محافظة من ييه <ق ثقاته ؛ ويعدذُها ا فكره وأنيس قأيه» وبعظم حرمات الله : 


مسا ه وساظ ها واه ١‏ سرس سمه8 سا مك 


( ومن يعظم حرمات لله فهو خيرله عند ربه ) . 


و و 3 8 00 
والشرع الشريف فهو لعقد الإسلام نظام » وللدين الم قوام ؛ فتجتهد 
فى آقتفاء سذنه » والعمل بمفروضه ول وتكزم أهله وقطانه 3 ان بذاك 


إلا الله فى آبتغاء عمرضاته . 


وأغراء دولتك نهم أتصارسقك الصالح» وذو النصائح فيا رو ومن المصال؛ 
وحُلّصاء طاعتهم فى الس والتجوئ » وأعوائهم علا البروالتقوئ ؛ وهر الذين أحَلَهم 
والدّك من العناية كَل الأسّْى» والذين ست لم بحسن الطاعة من الله الحسنى ؛ 
ولول يكن لم إِلاحَسْنُ الوفاء» لكفَاهم عندّك فى ميد الآعتاد والآسيكفاء؛ فإنهم 
الوا فى إقامة دولتك وجالدُوا» وأَوْقَوا بالعهد فهم الُوفُون بعهدهم إذا عاهدوا؛ 
وهم للوصايا خدْمتك واعون» وفيا آتقنّهم عليه لأماناتهم وعهُدهم راعون» قدأصموا 


من صبح الأعثى / 





لك النيّات بظهر الغيب » وأخلصوا الطويات إخلاصا لاشاك ممه ولا ربب ؛ 
رافك اجن كات كرا كف العدق فا طالّ له لآفتراس ولا أختلاس 
١ 2. 00‏ - ف هه كك مه 


و و و ووممه 


فاستوص بهم وبسائر عساكرك المنصورة خيرا » وأجملٌ لم سريرة وفيهم سيا 
وأمذم عزو ا شه للد وأورذم عمل انان لطامت لم العنة والح 
لتؤكد طاعتك علا كل إنسان » و يقُوا بحن المكاناة : و( عسل بِاء الإحسان 
إلا الإحسان ) . ولتدادَ أواممك ونواهيك آمتثالا» ولا دوا عن عبّة أيامك 
الشريفة آثتقالاء ولِيقال فى حَسْن خدمهم و إخسانك : هكذا هكذا و إل دلا . 


وأنا الغزو والجهاد حول اه تعالا ونا أوحه فمينا قوله:: ( أثمروا خمّاا 
ونقالا ) » اقل مايجخزئ فرضٌ الكقّاية منه ميّةٌ فى كل عام » وأما فرص العين 
أوجوالة عل ذُوى الإستطاعة مرن المسلمين عام ؛ وقد عرفت سئن السلطانين 
العياديق :والدك واخك يتين أله روتنك فى الآعتناء يجهاد كار وهم 
3 الدار؛ وموقف أحدهما فى مَوْطن زلت فيه الأقدام عن الإقدام» وآجتمع 
فيه الكفر عا' الإسلام؛ شاب من هوله الوليد» ومصا ره ا نا من رك 
الله تعال الإمام خالد بن الوليد؛ وآستئقادًا لآحر البلاد الساحليّة التى أتفذها الله 
من أيندى المشركين عل 1 اسن وقح لها أبواب الحنة بيركة الافتتاحين) 
وأنّ والدك وأخالكَ سَدَا عل المشركين الفساج » وطهرا من أرجاسهم العَدْبٌ العُراتَ 
وام الأَجَاجٍ فالكتائب المنصوريه » أبادت تار بالمُسيوف مرفي ِ ومالك 
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الإسلاميه» زهت نظاما بالتوحات الأشرفيه؛ فاجتهد فى إعلاء كلمة الدين مم 
آجتباد» وعررزْهما بثالث فى الك ج' 


وأما الرعايا بعيذهم ارمع الست طم وغ نسي 6 وفع ا الرعاية 
حظهم) ويجُزل صيأتهم وحفظهم ؛ وك برئا | الحق له َل رَالحق عليه » ويحسن إن 
رعايامم أحسن لله إليه . 

وأما العدل نه للبلاد عماره وللسعاذة أماره + :وللة تعره 3 النفس 
الأماره 5-7 له شعارا ودتاراء ولُوْكد م سمه فى الاأص المعرؤفك والنهى 
عن المتكرء وامحافظة من ذلك علا مأيدكر به عند الله ويشكر . 

والحدود الشرعية فلحل بإقائتها لسانّه وطرسَهء ولا يتّعدها تفص 
ولا ار رت ا ل .٠‏ والته مد له رتبة لمك 
الى أعلا . هأ مقامه» ولع ناص ا للدخ انك #انضازه لا يزألون ظاهسرين إن 
يوم القيامه ؛ وَعَل سيَبَ هذا العهد الشريف مد الام متياء ويجتد له 
فى كل وت ضرا قربا وقنحا مبينا ٠‏ وال الماكىة أعلام» حجة مقتضاه ؛ 
إن شاء الله تعال ٠‏ 


الجد شَّ وحده» عا عُ مدا عل وآله وسلامة » ا له ونيم الوكل . 


«+ 
» + 


وعإ' نحو من ذلك كتب القاضى علاء الدين بن عبد الظاهى عن المستكفى بالله 
أبى الربيع سان » عهد الملك الملمّر كن الدين #ببيرس المنصورى» اماشتكير . 


وهذه لسحته : 
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هذا عهد شريفٌ انتظمثٌ به قود مصاط املك واقالك» وآبشسمَتْ ثقور 
الغو بيعته التى بدت بصحتها الكام الملائك ؛ وتمسكت النفوس تم عَقده 
اأتضيد ومبرم عقّده النظم» ووثقت بميثاقه فرك لأس مستفتحة بقول الله 
الوم :2 اه بن كيان اله بم لله لحن الرحم ) ٠‏ 

لد لله الذى جعل الل الإسلاميّة تأؤى من سلطانها إلى رك شديد » وتحُوى 
كن متاسنة مظفرها كل مكافك روه ون تيد الأبيد» وتروى أحاديثٌ النصر 
عن ملك أجل من نصرة الدين الحنيفىٌ وإن مل الحديك من ديد ؛ موتى ملكه 
من ! نساء من عباده » و, ملي مقاليده الول" 4 ع أهل عناده ؛ وماحه 0 يرل 
بعزائمه ومكارنة مهو عر َ مويه ا من ع محيوًا من الأنآم يواجحب 
الطاعة عونا ومفوض حيو 4 ادن 7 صرق خَطيه عن حى الدين 
أخطارا وطن 

والحمك لله محر ى الأقدان ومظهر سر الملْك فيمن أضى' عند الإمامة العباسية 
بحسن الآختبار من المصطقين الأخيار؛ جايع أشتات القَخَار» ورافع لواء 
الآستظهار » ودافم لأواء الأضرار » بجميل الإلتجاء إلى ركن أمملى بِقَة لله تعالها 
عالى المنار» وافى الباز بادى الآثار الميلة والإيثار . 

واله#ك لله علا أن قلّد أمور الساطنة الشريفة لكافلها وكافيهاء وأستدَ عَقنَها 
لها لمن يدرك بكري فطنته وسلم فطرته عواقب 2 مباديها » وأيد 
الكقائبٌ الإمائيّة من لم تل عواليه تََلقْها من شر الأمانى” معاليها. . ش 

يده أمير المؤمنين علا إعلاءكامة الإيمان بأعيارن أعوانها» وإعنزاز تصرها 
بأركان تشبيدها وتشييد أركائها؟ ويشبد أنْ لالله إلا الله وحده لكشريك له شهادةٌ 


2 الحن العاشر 


ع وه مه 1 0 مه 2 
لاتبرح الألسنة تَرويها والقلوبٌ تَنويهاء والمواهب محل لقائلها تويلا وتْويها؛ 
٠.‏ 2 و مر ء و م و و اودمه ال 
سد 3 عيده ورسوله ب 0 مبعوث © ل 00 
0( 
ل 2 
لبه 


0 3 ألله 0 عمه اماس جد أ الوسينة ةا 0 كة الهدين؛ 


أما سدع فإن لله عن وجل لما عدَّق بمولانا أمير المؤمنين مصام المهور» وعقد 
له البيعة فى أعناق أهل الإبمان فزادهم ورا عإ! نور ؛ وأورته عن أسلافه الطاهرين 
إمامة 0 » وكشف يعصارته من بأس العدا طْلام كل عمه وأازل عليه 
السكينة فى مواطن النصر والفتح المرين » ونه عند تيل الأقدام وثيّت به قلوب 
المؤمنين ؛ وأفاض عليه من مهابة الكلافة وموَادبها ماهو من أهله » وأتم نعمته عليه 
م أنمها علا أبويه من قبله 00 تعال علا أت يختارَ ليك علا البَايا» 
والتتحكم فى المالك انال هن أسس يانه علا التقوىا» وتمسّك من خشية الله 
تعالا بالسيب الأُوئاج ووقف عند أواص الشرع الشريف ف قضائه وشدكه » . 
نمض لأداء فرض ليتناد عمالى عر نه وريه 4 وكا لقا الأأشرة ف العالن + 
المولوىٌ» الساطانى". المَكَىْ:» المظفُرى”» الكنْ؛ سلطان الإسلام والمسلمين » 
سيد الملوك والسلاطين ؛ ناصر الله احمديه» مب الدولة العياسيه ؛ أبو الفتح . 
«بيبرس» قسيم أمير المؤمنين : أعنّ الله تعال ببقائئه حئئ الملافة وقد قمَلْ » و بل 
' فى بقاء دولته الأمل ‏ هو الك الذى نعقد الإجماع عل' تفُضيله » وشيدت مناقبه 
الطاهرةٌ باسّتحقاقه لحو يل الك إليه وتَدُويله؛ وحم التوفيق والآتفاقٌ َيِه 





من صبح الأعثلى الا 
بسسس عي سس يا ل ا كت و لت ل ات ل 


ع السلطنة وه وقضت الأقدارٌ بأن بلق | لله آم الؤندين أزمة 
ْ يو والذى م خفقت لز الأعادى عند روية آيات نصره » قطي ألنية 
الأقدار بان سيكوث ملك عضره وعز بر مضره ب وآهترّتْ أعطاف المنابرشوْقا بلافتخار 
بامه» وأعترّت امالك بمن زاده الله تَشطةٌ فى عأمه وجسّمه ؛ وهو الذى 0 ْ 
مذ نشاً يجاهد فى الله حقّ جهاده» ونساعد فى كل معركة رات سيوف ومثّاة 
صعاده؛ ويبدى فى اطيجاء صفحته للصفاح فيقيه الله ويبقيه : ليجع له ظله عل 
عرنادة وبلاده» فيردى الأعداء فى مواقف تأ بيده فك عفر من خد لمأوك الكفر 
تحت سنابك جاده ؛ وسنى سند راسوقه صدورقوم مؤمنين » ونس غماء 
أسكه فرُويها من مورد وريد المشركين ‏ وبظلع فى سماء الملك من غم رآرائه 
ثيرات لانأفل ولا تغور » و يظهر من مواهبه ومهابته ماحسّنْ به امالك وتحصن 
الغو فا من حصن آستفاقه الكفر إلا وسيّفه مفْتاحه» ولا ليل حََطْب دجا 
إلا وشرتته الميمونة صباحه ؛ ولاعَنَّ أملّ لأهل الإسلام إلا وكان فى أيه المسكّد 
تجاه » ولا حصّلّ خللٌ فى طرف من المسالك إلا وان بمشياة لله تعالن و يداد 
تدبيره صلاحه ؛ ولا أتفق مشبد عدو إلا والملائكة الكام بمظائرته فيه أعثلٌ . 
شبوده » ولا تند فتوحٌ للإسلام إلا جادَ فيه سه وأجاد ؛ ( وابُود بلس 
أقصى غاية الود ) 01 
7 أسلف فى عَرو أعداء الدين من يورم أعَرَ حَجّل » وأنفق ماله آبتفاء مرضاة 
لله سبحانه از القَخر المحَجّل والْأَبْرالموّجّل ؛ وأخيا من معالم العلوم ودوارس 
المدارس كل دائره وحَشّه اله علا عمسارة بيُوت الته تعسالل المامعة لكل تل 
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.وذاكر : لما يعمر مساجد الله من آمن بالله الوم الآخر) . وهو الذى مازالت 
الأولياء تَتيْل ايل الساطنة فى أعطافه 0 ونوا أن تهون إطقاء 
مأأفاضه الله عليه من أشعة أنواره : (ويأبجا الله إلا أن يم نورمم . طاكا تطاولث 
إليه أعناقٌ الممالك فاعرّض عنها جانبا » وتطفّلت علا قرب فكان لما رعاية 
لنمّة الوفاء_ححاناء حت أذن ال سبحانه لكامة سلطانه أن تيع ء وحم له بالصعود 
فى دَرج الك إل لحل الأعلا والمكان الأرقم دشنن ار اوها هيه 
اموق دغر ار سرد 

فعند ذلك آستخار الله تعاللن سنا ومولانا الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين 
أبوالربيع سليان» آبنْ الإمام الام (وذكر نسبه علا العادة) جعل الله الكلافة 
كامة باقبةً فى عقبه» وأمتمٌ الإسلام والمسامين بشرق حسيه ونسيه؛ وعهد إلن 
المقام العالى السلطانى:بكلٌ ماوراء سريرخلاقته » وله ميم ماهو مقلّده م نأحكام 
إمامته » وبسَط بده فى السلطنة المعّمه» وجعل أواس» هى النافدة وأحكاته هى 
اكه ؛ وذلك بالديار المصرية» والمالك الشامية» والفراتية» والخبلية» والساحلية» ٠‏ 
والقلاع واقُورامحروسة » والبلاد ا جازيّة » والمانية» وكلُ ماهو إلن خلافة 
أمير المؤمنين منسوب» وفى أقطار إمامته 520 ل إن أواميه أزمة البسط 
والقَبْض » والإبرام والتقْضء وال وانلفْضِ ب وما جعله اللهفى يده مم هم 
الأرض » ومن إقامة مسن وَرْض ب وف كل هبة وليك » وتصرف فى ولابة أمور 
الإسلام من غير يريك ؛ وفى :تؤلية القُضاة والحَكام» وقصل القضَايا والأحكام؛ 


7 5 5 5 2 م 8 ا‎ . ٠. 
وفى سائر لتحم فى الوجود » وعد الألوية والبنْودٍ وتجنيد الكقائب واخنود»‎ 
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وتمهيز ايوش الإسلامية من الأيد إلا كل فقام ممود ‏ وفى قَهْر الأعداء الذين 
رجو بقؤة الله تعاليا أرس يمكنه من تواصيهم » ويم قواضبه فى استتزاهم من 
صَياصيهم » وأستفصال شأفة عاصبهم ؛ حت يمُوَ إن شاء الله تعالا بمصابيح سيوفه 
سَواد وب الشّرْك المُنْكَمَهء وتَفْدُوَ سراياه فى آقتلاع قلاع الكفر مستيمه ؛. 
ا وترهبهم فل لوانتا فى اليقظة والممآم » ويدّخّل فى أيامه أهل الإسلام 
«دمدينة السلام» نسلام ‏ تفويضًا تام عاماء منضدا مقا كما محكاء أقامه مولانا 
أمير المؤمنين فى ذلك مقام فسة الشرفه واستكيه الكرام الكاتبين توك هذه 
السعة المتيفه . | 
لد الم الشريف العالى السلطانى- أعن الله نصره ‏ عمد هذا العهد الذى 
لاتطمح لمثله الآمال» وليستمسك من بالعروة اونا الي لاتفصام لا ولا 0 
فقد عول أميرالمؤمنين علا يمن آرائك التى مابرحت الأقهُ بها ف المعضلات تستشفى ) 
وآستكفىا بكقابتك وكمّااتك فى حياطة الك ناض وهو بذاك المستكفى ؛ 
وريس طيك عن أنا »ارما اعن القهن ولك لقنل نااك اعد مه 
بالعرَّئم إذا أَحَدَ غبركك فيه باحص ؛ فإن ثبت عل' الغري نطق كت ما 
أو عروه » و إن ديت إن سبيل الرشاد فا زَلْتَ ترقا منه أشرف ذروه ؛ 
وإن آسرْعَفنا عرْمك الماضى الغرار» وآستدّعِينا حَرْمك الذى أضاء به هرك 
وآستنار » فى إقامة مار الشرع الشريف » والوقوف عند تبه وأمره فى كل © 
وتصريف» فا زلت خلدٌ الله سلطانك ‏ قائما بسقنّه وفرضهء دائباً فى رضًا 
لله تعالمن بإصلاح عقائد عباده فى أرْضه ؛ وما برح سيفك المظفرٌ الأحكام الشرعية 
خادما » ولموادٌ الباطل حاسم » ولأثوف ذُوى البدع راغما ؛ فكنٌ ما تُوصيك به 





من خير قد جَِاتٌ عليه طباعك » ول رّل مشتدًا فيه ساعدّك ممتدًا إليه باك ؛ غير 
أن نورد لمعَة آقتضاها أص الله تعالا فى الآقتداء بلدْ كرة فى كتابه المبين» وأوجبها 
نص قوله تعال : ( ذفان لذو تفع الوم ٠‏ ودج تحت أضوها 
فروع يمنتفنى بدقيق ذهنه الشريف عن تَصباء وبفكره الناقب عن فصا فاعطلمها 
لل كناء :زا كتيها لوطل كلاه الشرع الريك مكب اصن مقاتقبردن 
عاملا علا تشييد قواعد إحكامه » وتنفيذ أوا أحكامه ؛ فالسعيد من رن أمسره 
بأمره » ورضى فيه بأو ا-لق ومره. والعدل فشر لواءه حتى يأو إليه الخائف 
ويشكف بردعه حِيف كل حائف ؛ و يتساوئا فى ظله الخنى والفقير» والمأمور والأمير؛ 
ومس الظل فى أيأمك وقد تَمَدتٌ ناره» عقت آثاره . 

آم ما أحتفات به العزائم » وأشقان. عليه هه م الملوك العظائم » وأشرعت له 
الأسئّة وأَرْهَتْ من أله الصوارم 0 0 الذى جعله الله تعالن حصنا 
للاسلام وجنه » وأشترئا فبه يه أتفسهم وأمواهم أن لم انه ند له الحنود وأجمع 
له الكائب » وآفض فى مواقفه على الأعداء من بأسك بالقواضى افواييةة 
وأغزهم فعمْر الدارن وأرهف سيفك البآر : لتأحذ منهم للسامين بالثار والذوق 
* والحصون» فهى سر املك المصون»وهى معاقلٌ التفوس إذا دارث رحا الحرب 
الزبون ؛ فلِعلد أمرها لكقاتها » ويخص حمايتها تماتهاء ويضاءف من بها أسبابٌ 
قوتها ومادة أقواتها . وأعساء الإسلام وجنود الإمان فهم أولناء تعره 4 وسققلة 
شامك ومصرك ؛ وحزبك الغالب» وفريقك الذين ترق منهم قلوب العدا فى المشارق 
والمغارب؛ فليكن المقام العالى السلطانى” ‏ أعرزه الله تعالا ‏ لأحوالم متفقّداء 


3 
و يبْسط وجهه للم متودّدا حثّى لتأ كد لمقامه العالى طاعتهم » ولتهددَ لسلطانه العزيز 
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ضراعمهم . وأما غير ذلك من المصاط» فا برح تدبيره الميل ا يتَقَذْ ورأيه الأصيل 
بها نشير» فلا يحتاج مع علمه بتوامضم! إلا إيضاحها ( ولا بتبئك مثل خرير) . 
والله تعالمن يخص دوانه من العدل والإحسان بأؤقر نصيب» و يمتح سلطانه مايرجوه 


من النصر لعجل والفتح القريب؟ إن شاء الله تعالن . 





ا 
( أن يفتتيح العهد بلفظ « من فلان » باسم الخليفة وكثْيته ولب الخلافة » 
«إلى فلان» باسم السلطان وكنيته ولقب السلطنة يم فى المكاتنات» 





ثم يأتى بعد ذلك بلفظ « أما بعد») 
ثم تارة يأتى بعد البعدية بتحميد» مثل أن يقول : «أما بد فال مد لله» و.تخلص 
إل ذى أمس الولابة وما تخرط فى سلّكها ؛ وتارة يأتى بعد البعدية بخطاب المول' 
والدعاء له » و .بتخلّص إلى مقاصد العهد : من الوصاياً وغيرهاء عل' آختلاف مقاصد 
الكّابْء بوعل ذلك كانت العهود:ق.دولة القاطميين مضن, 
قلت :وقد متخدن :ذا المتعت ف) إذا كان المعهود الداقانا عن ححطرة 
الخليفة : لأن العهد بيصي رحيئئذ كالرسالة الصريحة إليه» لاف ماإذا كان بحضرته 
فإنه لايكونٌ"فى معئى! الرسالة الصريحة . ظ 
وعل هذا المذهب كتب أبو إسحاق الصابى عر الطائع لله عهد شرف الدولة 
شيرزيك بن كه الدولة ل وهذه لسحخته ٍ 
من عبد الله « عبد الكريم الإمام الضائع لله » أمير المؤبنين » إل شيرزيك بن 
وه . 
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سلام عليك » فإ أمير المؤمنين يَحَدٌ إليك الله الذى لاله إلا هو ويساله أن 
يصن علا هد عبده ورسوله صل الله عليه وسم . 

أما بعد أطالَ الله بقاءك» وأدام عرّك وتابيدك» وسعادتك ونعمتك » وأمتع 
أمير المؤمنين بك وبالكوهبة فيك وعندك - فإنَّ أمير المؤمنين ير أن يحْفَظ عل كل 
17 أحمد مذاهبه ‏ ل ضراسه؛ وأنضرف فن الديتنا -- بطاعته » متدينًا 
عمشابعته » توقة المتوحده» وجرماته المتمهده ؛ فيمن عله بعده من ولد عل أن 
يرث عنه عله ويقُوم فيه مقامه؛ وف لأهل الولايه» وتصرفا علا أحكام العايه ؛ 
وشياقة للصنيعة من سالف إلى خالف» و إمضائها من تالد إن طارف . هذا عل 
الم الخامع » والعموء الشامل؛ فإذا آتفق أن منتبىا وراثة اقرب إليه» والمنازل 
ديه » إل النجباء الأفاضل » واخُصفاء الأماثل ؟ الذين مسبحبون آستئناق 
الآصطناع لهم » وآستقبالَ التفويضن | إلييم بالمناقب الموبجودة فيهم؛ ل وآنفردتٌ عما 
حارُوه عن آباهم وأولياء.م» أرئ أمير المؤمنين مايفيضه عليهم من الأبادى» و برقهم 
إليه من هصّاب اكمَالى» تجُرئ الأمى الواجب الذى كثّرت الدُواعى إليه» وآتقّق 
ارأى والهوئ عليه ؛ وتطابق الإبثار والآختبار فيه » وآفترنَ الصواب والسداد به ؛ 
وافتتزك المتلمرن فى ستار فائدته وعامدته » والآنتفاع اديه وعاقبته ب والله يخير 
لأمير المؤمنين فيا بمْضبه من العزائم » ييه من الدعائم ؛ ويعتمده مق المصالم » 
وررتو حافك المناح ؛ انه علا ذلك قدير» وبه جدير؟؛ 000006 أمير المؤمنين 
ونعم الوكل . [ 

وقد عامتٌ ‏ أدام ا.ه عزك وأمم أمير المؤمنين بك أن شجرة بيك [هى] التى 
تين و الندنة شرك والفطيلة موه هاءت ]سات كام وإإسوام متهم فراء 


. من صبح الأعثثى ل 


فلذاك سبغت النعمةٌ عليك» وآمتد ظلّها إليك ؛ وثقّات فبها أقدات»» وتَوقّرت منها 
حظوظ ؛ فتداولقُوها بيت كابراً عن كابر مساعيك الصالمه » وَمنَاشك الواضحه ؛ 
وتعاضدع علا مال تَشْعتٌ الدولة المامعه» وطرف عنها الأعينَ الحاسده ؛ وكان " 
شيخك عضد الدوله» وتاج المله ؛ أبوتجاع رضوان الله عليه» صاحب الرتبة العمر' 
عند أميرالمؤمنين وشمَامهاء واممتطى غاريها وسَنَامَها فعاض ماعاشٌ مشكورا مموداء 
ثم آثقلب إلى لقاء ربه سعيدًا رشيداء وأوجبَ أمير المؤمنين لك وله منك الخلولَ 
بمكانه » وحبازة خطرة وشانه ؛ إذ كنت أظفر وآدةء اول المستحقين لوراثته؛ 
وكانت فيك مع ذلك الأدَواتٌ المقتضيات لأنْيمَوْض الأمُورَ إليك » ويعتمد فيبا 
عليك : هن كقَاية وغَناء» وآسيقلال ووقاء ؛ وسياسة وتَذيير» وشهامة سمي 
وتصرف علا طاعة أمير المؤمنين » وَإمبال علا إخوتك أجمعين ؛ وحسن أثر فيا 
٠‏ أنقدٌ حك فه» وإفاضة ين أمشيت ولاسسّك عليسه ؛ وإحاطة بدلائل 
الخوَاله » وتخايل الأَصَاله + بمثلها ثّال الغاياث الأقاصى » وتفرع الذوائب والتواصى ؛ 
فنك أمير اللؤمنين تلك اله » وتوَآك تلك الَفْخَره » وجعل أخاك مَمُصامَ. 
الدوله » وشمس المله ؟ أباكاليجار ‏ أمتع الله [ كا ] أمير المؤمنين بك تأبيده» 
والمتقدم بعدك علا ود أبيك ؛ وأجحراما فالتطبيق ,بيتك والتقربر لمازلا علا مثل 
مجر الأمس عليه بين ركن الدولة أبى عل ومعرٌ الدولة أبى الحسين سالفاء ثم بين 
عضّد الدولة وتاج الملة ابىتجاع وميد الدولة أبىمنصور آنفاء توا اهم الله بالرجمه» 
ونقعهم بها قبضهم عليه من وثائق العصمه؛ وخصك أميرالمؤمنين بعد ذلك 
بها يحص به ذُو القَدْر الشاغ والقدم السابقه» والمحَلَه الساميه؛ فذكوّك بالتكنيه» 
ورنّمك عن التسميه؛ ولقّبك لقبيّن : أحدهما «شرف الدولة» لنشريفه بك أولياءه 


. ص هلا"‎ ١ انظر اللسان ج‎ ٠ الإشبال التعطف على الرجل ومعونته‎ )١( 
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الذين أوطأهم عقبك » وأعلقهم حبك » والآخردزين الملة» لزبنة أيامه بعاليك» 
٠‏ وتضاعف بعالا بَسَاعِيك ؛ وعد لك بيده لواءين يُويان إليك الأعناقٌ بالطوع 
تمن سرّاه وأمهجاه » والكه ممن راعاه وأركجاه ؟ وأمس بان تقام لك الدعوة عل متابر 
مديئة السلام وما يحرى مها مرى, الأعمال بين الدعوة لأمير المؤمنين وبين 
الدّعوة لصمصام الدولة وشمس الملة؛ أمتع اله أم رالمؤمنين بكا» وأحسن الدفاع 
له عتكا : إلانًا اك وله ,كك بأبييا فيا كان شرف به من هذه الخال التى لم ببلفها 
يه ولا َكل لها أحدٌ قله » وأن نيت ذ وك باللقب والكثية فيا يتقش من 
سكك لعي والوَرق فى دور الضرب بإديّاء وذترٌ تْصام الدولة_كلا”ك الله - 
تاليا . وتحبَاك أمير المؤمنين مع ذلك ملع نامة تفاض عليك» وفرسين من جياد يله 
يقادان إليك؛ مركى ذهب من خاصٌ مرا كبه » وسيف ماض من خيار أسيافه ؛ 
يز الله منكبيك اديه » ويذل منا كب أعدائك بغراريه » وطوق وسوارين ٠‏ 
وأن تُجرئ فى المكاتبة عنه إل الغاية التى أْرى أبوك رحمه الله إليهاء وهذا الاب 
ناطق بها ودالٌ غليها . وتتب لإبصال الجميع إليك على بن الحمسين المائمى” الزيخة» 
وأحمد نر :ضير العبامن* حاجبه ووحى خادمه ؛ قلق عر الدذولة 05 الملة 
وأا ارس [ذلك] _أدام الله عمزرك ‏ بابق عليك من تقُوء الله فى سرلة وجهرك » 
وم أقبته فى قولك وعملك » وآبتغاء رضاه فى تلج خطراتك وفكرك » وآتباع 
طاعته فى مارج أمرك وتبيك ؛ وقابل ماأنعم به عايك» وأحسن فيه إليك؛ بالشكر 
الذى موقمه من النعمة مقع القرئا من الضيف » فإن وجده ل يدم » وإن ققده 
م قم ؛ ابره لمحو طيطنت 1ه ددع لم كتقك 
رضم بطواك 6 وسَسيع سياسة يكون بها صلاحهم 0 وحرعهم را 
وبلادهم معموره ) ومنا فنهم وو :وعلهم دانا ء وميشهم رغدا؛ وثغورهم 


من صبح الأعثق ْ 7 
لي لايم 5 6 وسالكهم عله ومساكهم مرعيه ؛ ؛ وهم 
المتروفن + آم عن المت ؛ وأبعتهم علا المسنات » وآ كفنهم عن السيئات»؛ 
وساوق اق 5 7 ومشروفهم ) وقوهم وضعيفهم ؛ وقريههم وروم 
سَّ وذمهم ‏ وقوم سقهاءم وبجهالم » وآ مادم ايم واكم لام 
ومآماء مم2 وشاورة فضلاءهم م ؛ وجالس أدنيلتم الاسم ؛ وأنلهم 
ع اتعهم » تلم منازهم ؛ دأيثم مسكك بالدين ليقتدوا بك فيه » ورغبتك فى احير 
تعر بوا إليك به ؛ وخذ المقٌ وأعطه ؛ وآنسط العدلّ وقَلْ به ؛ وآدر] الندود 
العاف ؛ وأثّها وأمضها بالبينات : لتكون الرغبة إليك فى رب » وازهبةٌ ملك 
فى زهب ؛ وبالمالة فاحمل الناس عا! كاب الله عل وعن ‏ وآدايه» وسنة 

اليل ناته ان 


وعم أن أمير المؤمنين قد جعل كتابه هذا عهدا إليك » وحجةً اك وعليك ؛ وأنَّ 
الأواص والنواهى فى العهود تكونٌ كثيرة : وإنما قصرقيه عن أستيفام ا» لآرتفاع 
طبقتك ع. ن الماجة إلى أستقصائها » وللخروج إل الله من الحق فى تضمينه هذه 
المجل منها؛ فإذاوصل ذلك إليك مع كرامات أميرالمؤمنين المقكّم ذدها لك » فالس 
حلعه) وتقيل سيفه؛ وتحلّ بعلاه» رركن يليك علا 1-5 وأظور للم 2 ضروب 
إحسانه وآمتنانه ؛ ونه نصب أمامك ك اللواءين > ونكن وتلقبٌ باللقبين ؟ وكاتب من 
تكانب من طبقات الناس متلقيا هما متكثنا » إلا أمير لومي فإ الأدبّ أن 
لاتكاتبه متلقبا بل متسميا؛ ديس ذلك ناقصا لكَ فيا أطيته» ولا متها شينام 
حييته ؛ ولكنه الأمس بالمعروف» وال** سم المألوف ؛ وصل مابيتك وين أخيك 








٠ > ف القاموس مانصه « والملان بالضم ماتجمل عليه من الدواب فى الطبة مخاصة‎ )١( 
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ل لين 
صمصام الدولة وشمس الملة ‏ أدام الله الإمتاع كا بالمودهغكا وصله الله بالأخوه؛ 
وكونا حميمًا يدا فى طاعة أمير المؤمنين » وآستقما علاكامة سواء فى رعاية المسلمين ؛ 
وأتفقا علا مسامّة المسالمين» وتعاضكًا فى محارية امحار بين ؛ فإ ذلك أرأب 
الصدع» وأحتم للبشير» وأنظم للشمل» وألبق بالأهل : وأقم الدعوة لتفسك ص 
منابرنانمالك بعد إقامتها لأمير المؤمنين ؟ وكاتبٌ أمير المؤمنين بأخبارك » وطالعه 
بآثارك ؛ وآستدع أمره فيا أستعجم من العديير عليك» ورأيه فيا آستيهم من الأمور 
دونك ؛ وآسترشده إلى الحظ يرشسدك » وآستهده فى اتخطوب دك ؛ وآسمده 


در ار إن 5 ره سه 5 2 5 
من المعونة عددكة وأش؟ آلاءه يزدك؛ إن شاء الله تعالىْ ٠‏ 


أطال الله بقامك وأدام عرزك وتأدك» وسعادتك ونعمتك ؛ وأمتّع أمير المؤمنين 
بك وبارعَْة فيك وعنْدك؛ والسلام عليك ورحةٌ الله وبركاته . 


* 
نضا 


وعل' هذا الفط كتب القاضى الفاضلٌ عه أسد الديين شيركوه بالوزارة 
عن العاضد الفاطميٌ» والوزارةٌ يومشذ قائَةٌممَام السلطنة علا ماتقدم ذكره » 


وهذه فسخته : 


من عبد الله دولةة عبد الله أبى مجمل الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين » 

إل السيد» الأجلٌ» الملك» المنصور» سلطان الحيوش غ ول الأمه» نفر الدوله» 
سد الدين » كافل قضاة المسامين عالق 5ه الؤسينين ) أن الدرت شيركزه 
. العاضدى”؛ عد لله به الدين» وأمتّع بطول بقائه أمير المؤمنين؟ وأدام قدرته» 


زأمرا لساري 


من ضبح الأعثق: انق 








: ماد قله : إن أمير المؤمنين يمد إليك الله الذى لا إلهَ إلا هوء وساله. 
0 أن يصلَّ علا مسيدنا مهد خا النبيين » سيد المرسلين ؛ عل الهو 1 
الطاهسينء الأ ئمة المهديين» وس تسليا كثيرا . 

أما 7 لد لله القاهى 5 قوق انه 4 الظاهس ص هن جاص بعناده ؛ القادر 
الذى مجر املق عن َف ماأودع ضار الغيوب من ماده » القوى علا تقريب 
ا لمم باستبعاده؛ المل دق الحزاء لمن جاهد فى الله حق جهاده ) موق 
الك من بشاء . ما أسلفه من ذَحَائررَسّاده» ونازعه من يشاء بما أفترفة ار 
قساده؛ منجد أمير المؤمنين بن أمضى' فى نصرته العزائم» وآستقبله الأعداء وجوه 
اندم وظهور اطَرَامُ ؛ وفعلتٌ له المهاية مالا تصنع لمعم فتلت آناره عل الدّنيا 
ما جلعه الأنوار عا' ال + وعدمثٌ نظراؤه مأ وجد من محاسنه الى فاق مما مول 
لغرب والعجم» وآنتتم لله به م ظلّ نفْسّه وإن ظَلنّ اناس أنه ظلء وذاد عن 
موارد أمير المؤمنين مَنْ هو [منه | أَولا يها وأا الله سبحانه إلا إمضآء ما ل ( 
ورام إخفاء فضائله وهل نشتور طيب المسك إلا إذا] كم : ميد أمير المؤمنين 
بإما ع أقزال به عب وقضىا عل يده مم[ انضرة الدين َيه ل( لاَفتَ 


1 تاس ماوستره 


لله ألف ينم ) . 

واشيد كه اديس جدنا مدا بشرف الآصطفاء والآجتباء» وأنمضه من 
الرسالة بأتقل الأعباء ء ودَّثرلِه من شرف المقام الحمود أشرف الأنصباء؛ وأقام به 
القسطاس» وطهر به من الأذناس ؟ وأيلده بالصابرين ف البأساء والصَّرّاء وحن لأس ع 


2 


ماف الأرْض بَميعًا ما لفت بن فأويوم ولكن ١‏ 


سس سس سم 


. كذا فى إلأصول ولعله ماآعترفت » تأمل.‎ )١( 


0) 
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وألبس شريمتّه من مكارم الأفمال والأقوال أحسَنَ لياس » وجعل النور ساريا منه 
007 


فى عقبه لاينقصه كثرةٌ الآقتياس : ( ذلك من فَضَلٍ الله عكين وملا النأس ) ٠‏ 

والمدلله الذى آختار أميالؤمنين لأن يقُوم فى أمته مقامه» وهدئا اد نوره 
إل رق كاز القائة وأوصم به مََارَ المق وأعلامه اوسعله شيك عصره ( وحة 
أيه ؟ وات رزقه» 05 8 وشفيع ع أولائةة انعا كي لطت بلوائه » 
والمضمونةٌ دوي العفّىا » والمسول له الأجترفى القر بها ؛ والمفترضٌ الطاعة عل كل 
مكف ء واغايةٌ التى لايفضرعنهبا وله إلامن تارف مشار التّجاة وقلّف#» ‏ > 
والمشفوع الذ 1 بالصلاة ا وال حادى إل الحق وإ طر يق مستقم ؛ لايقبل 
عمل إلا حُمَارة ولائه » ولايضلٌ من آستضاء مجم هدايته االامعه» 0 إلآنه 1 
٠‏ ولا دنيا إلا معه: لينُضح انبج القاصد» ولتقوم 4 عل الحاحد؛ وليكون لشيعته 
إن الحمنة 92 م الشافع والرائد» لان لله به بذِانَ الأعداء من القواعد 3 وليبين لهم 
لحاس ليد ولمعاموا أما 10 واحد . 


- ست مرو 


ده ده أمير المؤمنين عل ما حباه 7 التأبيد الذى ظهن فير والشرنم تفعه 
البشرء ور الذى اننا فيه > حو 07 والأرض 04 والإطقار الي عقد لله 


سرس وس سا وكر مان سلر ه مه 


ولوك انك ل قن 

وسأله أن صل عل سيدنا عد الأمين » المبعوث رسولا فى الأينءٍ الحادى 
إل دار تلوف المستقلٌ يانه أمت قلالَ عواثر المدود» والمعدود أفضل نعمة عل 
أهل الحو والصافية لش ريعته مُشَارِعَ النعمه » والواضحة به الميفية المقاء 


ممم صمَضَ.ييييم لئست تمس شصيسيسشية 


)0 المستقل - من استقل الثىء إذا ارتفع يريد أن ببائه هتفع أرتفاع عوائر المدود ٠‏ 


من صبح الاعدنى 3 





لا يكو أمس المأق علييم مه وملا أبينا أخيسه وآبنعمُه أمير المؤمنين عل بن 
أبى طالب ناصرشريعته وسيمه فى السب واسيب » ويد الح التى 5 لما 
فى كل طب بالقلب؟ وعل الأئمة مر ذتيتهما وسائط الم » ومصابيح الل 
لاني العم و واللفقين دعوئ من باهاهم وفارء والباذلين هلهم فى جهاد من 
أتخذ م انك آخخر وس وردد» ووالا ده 

و إن أمير المؤمنين لكا فََضْه الله تعالئ إليه من إل الخليقه » ومتحه من كم 
: السجية ورم الليقه؛ وبسَطَه من يده علا أهلالملاف» وأنجزه من موعوده الذى 
ليس له إخلالٌ ولا إللاف ؛ وأوكعه من براهين إمامتسه للبصائر» وحفظ به ملا 
الإسلام من طلِعة اباد وساتة اللَصَاي؛ وأورثه من اقم الذى لا ينبغى إلا له 
قّ عصره 3 وأستخدم فيه ارك والصروف من تأدية فرائض نصره وأظهر له 
من الممجزات» انى لايخو منها زمّن» وظاهر له من الكرامات» التى زأدتٌ علا أمنية 
كل معن وأكنه عليه من أسرار النبؤة التى رآه الله تال لها أشرق مودع وعليها 
أكم مَؤْمّن؛ٍ وأجرئا عليه دوه من تذليل الصعاب وتسبيل الطكاب» وتقليل 
عراب الشرله إذا أجتمعوا ها جتمع علا جدّه صل الله عليه وسلم أهلٌ الأخزاب_ 
يواصل شك هذه العم لّوا ويعرف ب#وارفيا الفرادئ واتّؤام ؟ وعدم بين 
يدى كلّ عمل رغبةٌ إليه فى ايضاح اكراشدء ونيةٌ لاتضلُ عنها المدايةٌ ولا سيا 
وهو الناشدء ويستخيره حالما أنه يقدّم إليه أسباب الي ويتاجيه فيطلمُه الإلحام 
علا مايحل السير وَل الغير؛ ويأخذ بد الله حّه إذا أغتصبثٌ و وستيجد 
لله إذا أستييح خلاه وآسجيز عقوقه ؛ وير إلا الله تعال إذا قرع الضائر 
وبق يوعد الله تعال إذا آستبلكت الشبه البصائر» فا عض ليل وب إلا أنصدع 


7 الج لاتير 





له عن بكر وضَاح » .ولا آنتقض عَقدٌ غادر إلا عاجله الله سبحانه بام قضاح ؛ 
ولا نقطعث سبل نْضْرةٍ إلا وصاها الله تعالمن بمن يله ولا آنصدحَتٌ عصا ألفة 
إلا تدارك الله تعالى يمن يترد تجريد الصفاح ؛ وإذا عدّد أمير المؤمئين هذه العم 
الَسيمه » والمتح الكرمه ؛ واللطائق العظيمه» والعَوارف العميمه؛ والآيات 
المعلومه » والكفايات تيه اواليتافاف اللكويده كنك |1 تملك الأعل ب 
أدام الله قدرتك» وأعل كاك - أعظم نم اند فنالا ]ا 8+ واعلاها خطرات 
وأقضاها للأَمّة وطرا ؛ وأحمّها بان تسمى نعمه» وأجدرها بأن تمد رحمه؛ وأسهاها 
أن كشف تمه وأنضاها فى سبيل الله سبحانه عررمه ؛ وأمُضاها علا الأعداء 
حَدَاء وأبذاها فى المهاد جدًا ؛ وأعداها على الأعداء يذا» وأحستها فملا 85 
وأنناها 2 وأفرسهها أذ زمة وقدكادت الأمةٌ تصير سدئ » وأحق الأولياء 
بأن يدعما للأولياء سيدا » وأبقاهم قعل لاينضيم فتلها الذى بدا أبدا . 
() 2 


سوم وه 
٠.‏ ع 
01 


بيئك أنّك حرْبٌ الله الغالب » وشهاب الدين الثاقب» وسيف الله القاضب؛ 
وظلٌ أمير المؤمنين المدود» ومورد نعمته المورود » والمقدم فى تفسه وما تؤآخره إلا 
لأجل معدود ؛ نصرته عن كام أخل الصّلال » وهابحرتَ إليه هاجرا برد الال 
بد الطلال؛ وض تَحارَ الأهوال» وف يدك أمواج البُصال؛ وها فوجيدك الوم 
عفد جواهى منه وظم لآل» بل قد بلقْتَ السماء ريت منك بنجوم نهار لانجوم 
لحال؛ وكشفت الغاء وهى مطبقه ) ورفعت نواظس أمل الإإمان وهى مُطرقه ؛ 
وعقّصت أعنّة الطفيان وهى مطلّفه» وأعدْت محنْكَتك علا الدولة العلوية بيجة 
مسبَابها المونقه ؛ وأنقدْتَ الإسلام وهو عل' سَفِى حرف هار» وتقَدُت حين لاتنقذ 


)١(‏ ف الأصل فليهنك ٠‏ وف اللسان ج ١‏ ص ١١‏ « والعرب تقول ليهنئك الفارس بجزم الهمزة 
فلينيك الفارس بياء ساكنة: ولا يجوز لنهنك يا تقول العامة » ٠‏ فتنبه ٠‏ 0 








السهام عن الأتار؛ وسمعت دعوته علا َعْد الدارء وأبصرت حق الله ببصيبيك وم 
ان لأرولة اهار وأجلدت طاغية الكفْر وسواك أجتَدَّبه د 2 
سبحانه حين داهته م من لابصيرة له وكدّيه وأقدمتٌ عل الصإيب وجرا انه رد 
وقاتأت أولياء الشيطارن وعمراتة كردة 6 وما يومك فى نص ة الدولة بواحد » 
ولا أمسك 0 وإنر ثم لف اتلاسل» نل أوحبت اطق مبسجرة اع 
وأجبت دعوة الدين قانما مها فى عمرة بعد مره وآفترعت صهوة هذا امحل الذى 
رفاك إليه أمير المؤمنين باستحقاقك » وأمات الله العابتزين بما فى صدورهم 5 
حسرات اقك؛ وكنتٌ البعيد القريب نيه » الحجوب النافدٌ بحجته المذعورة 
أعداء أمير المؤمنين [به] إن فق سمه أو أشرع ربحه؛ وما صَرِكَ أن تفطك أعداء 
أن الومين وام" المؤمنين قد أرتضاك » ولا أنْ متعك امعان حمّك وقد قضى! لك 
وأقتضاك ؛ وما كان فى مارك عن خظك ف شدمة آم الؤمين الذى انث نه 
فيه وغ متك عن حك 52 مقامه الذى لاستطيع طولا ؛ إل مغالة 
ل فك وام عالت ع أنه »وتاك وقد قزبك الله من سر أمير المؤمنين 
و إن بعدت هر . جهره؛ استشرقك الصِكور وتطلعت إليك عبيون المهور» 
وأستوجبت عقيلةً نم ما قذمت من المهور؛ ونصرت الإبمان بأهله » وأظهرت 
ادن عظاهسرتك علا الذي كله عضت الكقرة 5 بالباع الأسَد والرأى الأسدّ » 
ونادتهم سيوقك : - ولا قرار عل ذَأَر من َ الأمَد ‏ وأدال اله بك ممن قدم عل! 
ما قَدّمء وندم فا أغنى عنه اندم ؛ حينَ فى جهَالته » وتمادىا فى ضَّلالنه ؛ 
وآسمر عل آستطالته » وتوالتٌ منه عَثَاتٌ ما أتبعها باستقالته ؟ فك آجتاح للدوْلة 
رجالاء وضيق من أرزاقهم يالا ؛ وسكب من نزائنها دَخائرٌ وأسلحة وأموالاء 
لها من أيدى أوليائا إل أعداء الله تبارك وتعالا؛ وآتُسعث هَمواته عن التعذيد» 





5خ الحزء العاشر 





وما العهدٌ منها ببعيد ؟ وقد سس لله تعالن بك نحوادتّها فوجب أن سخ أحاديئهاء 
وأا الأئمة منك بمن هو وليا والْأمَةَ بمن هو فيه ؛ ودماك إمام عَصرك يقذه 
ولسانه وخظه علا بد الدار» وتحمّق أنك نتصرف معه حدثٌ تصرّف وتذو رمعه 
حيثٌ دار» وآختارك علا ثقة من أن لله تعال مده نيك عواقب الآختيار؛ ورأئا 
لكَ إقدامّك ورقابٌ الشرك صاغره » وقدومك وأفواه العَاوف فاغره » وكتك 
لادان الله تعالْ أن ُكون خاسره ؛ وسطا بك حين تمالى بك المثمركون > 
وتثّل لرسلهم بقوله سبحانه : ( آخْسَنُوا فيا ولا كمون ) وأنقت عررته جنة 
الحدنه» وقال لأوليائه : 2 وقاتلوهم الانكون ف وآزدرئ باز يرهم آنتطارا 
لوصولك بأسود الإسلام» وصير عل علم أنك تل نداءه بالسنة الأعلام قبل أللسنة 
الأقلام ؛ فكنت 51 رجا وأفضل » ووجدت بحيث رعا وأتل ؛ وقدمت 
ا 00 وكّت بك 0 وانخ ع ص التوفيق ياك طول 0 


000 ا 0 
2 - و ه سد سا الر ام ا 
ونصرث بأثيرك » قبل عشيرك ؛ وأ كرم بك من قادم خطواته 8 ولراك 

5 1 50008 1 
للأعداء مريره» وكل يوم من أرامه يع سيره ؛ و إنك رت إل بلاد أمير المؤمنين 


بعك ايفان م 47 ف الية وإن كئة أت ف الزمان موصخ وطالع به بفئة 
الإسلام ثير بعيد أن ٠‏ يف اله عليبا بلا الكفَار» ورجال جهاد ودام عندنا من 


واس سوس ور ور 
المصطفين الأخيار؛ وأبناء جلاد سرون الحنة كه وغر نصير سكول 
و صمح 
العدق بعدها ا وأومة غرار . 


ونا حرئ مَنْ حرئ ذصكره علا عادته فى إيحاشك والإيحاش منك بكواذب 
الظنون» ورام رجعتك عن الحضرة وقد قَرتٌ بك الدار وقرت بك العيون ؛ وكان 


من صبح الأعئقى ظ ىم 
كا قال له تعال' فى كتابه المكئون : ( نقد بَمُوا الفئتة من قبل لبوا آك الأمورَ 
0 4 وهم كارهوت ) ) هنالك 0 نُوس الإسلام 
ففكت به ليا ( وَكَكّفت له عن غطاء العواقب الت كانت مله مباديها 5 
من أَخْدُه ألم شديد» وعدل فيه من قال (إوما رَبك بام للمريد) : (إإنَّ فى ذلك 
د ترئ لمن كان له كلب أو ألو السمم وهو شريد ) . 
وما شرت لوأء الإسلام وطوافة وسدتَ الحق وأ عع واه 6 وجيت 
عقوا فى مأنويت وجنى عفى هانواه » وأبِيْتَ إلا إمضاءً العزم فى الشرِك وما أمضاه ؛ 
( أفرأيت ٠‏ *ن أ إلهة هواة:واملة الله ) ودفعت الطب الأشق» ولعت أنوان 
النصر مسّيرقة بك وهل تظلُم الأنوار إلا من الَّرْقَ؟ وقال لسانٌ المق : 
( فأى الفريقين أَحَقَ ) » قطفىالله تالا إل أمير المؤمنين عَذهَ قدّمها ثم تضَاهاء 
ولاه كا دل جدّه صل الله عليه وسلٍ قبل رضاها » وآنتصّرله بك أنتصارّه لأهل - 
البيت بسَأمانه وماره» وأنطاق أمير المؤمنين باصطفّائك اليوم و بالأمس كات عَقْد 
إضماره ؛ وقلّدك أمير المؤمنين أ ورّارته » وتدبير مملكيه وحياطَة ماوراء مسرير 
خلافته » وصيانة ما آشمْلتٌ عليه دعوةٌ إمامته » وكفالة فضاة المسلمين» وهداية 
دحاة المؤمنين » وتدير ماعَدقه الله بأمير المؤمندين من أُمُور أوليائه أجمدين» وجنوده 
وعساكره المؤيدين » المقيمين منهم والقادمين ب وكأة ردايا الحضرة بعردها ودانيهاء 
وسائر أعمسال الدول باديها وخافيه! ؟ وما يفتحه الله تسالى علا يديك من البلاد» 
وما لُستعيده من رف الى اما الأداد ؛ وألوَا إليك المقاليد هذا التقليد؛ 
وقزب عليك كل غرض بيد ؛ وناط بك المَقْد والَْلٌ » والولاية والمَزْل » وال 
)١1(‏ فى اللسان ”” عصبت الابل وعصبت بالكسر اذا اجتمعت “ ٠‏ ولعل هذا ماده ان لم يكن أهمل 
نقطه وأصله غضبت ٠‏ تأمل ٠.‏ 




















46 الحزء العائس 


الوطأة انك عنهم ؟ وبدلم من بعالك خوفهم أمنا » وَكتٌَ و2 يعترضهم ٠‏ 
فى عرض هذا الأدى . 





والحهاد فهو ساطانٌ الله تعالئ عل( أهل العتاد وسطوةٌ الله تعالن التى ممضيها 
فى شم العباد ءل! يد حَير العباد؛ ولك من القناء فيه مضّرا وشاما» وثآت الماش 
وا وإقداماء والصَافٌ النى صربتْ فكنت ضار ب تهاء والمواقف التى أشتدذتٌ 
فكنتٌ فارج هبواتا واقَّدْريبٍ الذى أطلق جدّكء والتجريب الذى أَوُرئا 
ربْدكء [ما] بدني عن تجديد الوصايا الإبسيطه» وتا كيد القضايا ايطه؛ وما زِلْتَ 
تأخذ من الكفار بالعين» وتعظلم كتوحك بلاد التمال فكيف تكون فبلاد المين؛ 
فاطلب أعداء الله را وبحرا ». وأجلب علييم سبلا ووعرا ؛ وقسم ينهم النتكات 
َيْلا وأسراء وغارةٌ وبحرا ؛ قال الله تعالن فى تابه المكنون : ( يأما الذين آمنوا 
يكوا لين يون من الما ويدوا فيك خلظة وآعكمو أنَ المع المتقين ) ٠‏ 
وتوفيقٌ الله تعالع يفت لك أبواب التدبيره ويخبرتك تدك علا مراشد الأ : 
( ولا يبك مثلّ حير ) فأنت تدع من المحاسن مالا حيط به الوصاياء وتخترع 
من اليَامن ميتعزف بركاته الأوليه والرعايا والله سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمنين 
فيك أفضل تايل و يفنح علا ديك مستفلق البلاد والمَاقل ؛ و يصيب بسسهامك 
من الأعداء التُحورَ واكقَائل » و أذ للااسلام بك ماله عند الشرك من الارات 
والطوائل ؛ ولا يضيع لك تلك فى خدمة أمير المؤنين إن لامضيع عسل خامل 4 
ويمْرى الأرزاق والآجالَ بين سيبك الفاضل وحَكك الفاصل ؛ فأعلم هذا من أم 
أمير المؤمتين ورشْمه» وأعمل موجه وهم إن شاء الله تعامن» والمسلام عليك 


02 4 
ورحمة الله و بركاته ل 


من صبح الاعشى 4١‏ 
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وعل نحو منه كتب القاضى الفاضلٌ أيضًا عهدَ املك النناصر» صلا الدين 


مه 20 م 
يوسف بن أيوب بالوزارة عن العاضد أيضا © وهذه نسخته : 


من عبد الله وليه عبد الله أنى محمد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين » 


إلى السيد الأجلّ (علم نحو ماتقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه) . 


أما بعدء فالمد لله مصرّف الأقدار ومشّرف الأقدار» ومتصى الأعمال والأتمارء 
. وستل الأخيار والأبرار» وعال م سر اليل وجهر اللهار ؛ وجاعل دولة أمير المؤمنين 
لكا نتعاقب فيه أحوالٌ الأقار :.بين آنقضاء سَرَار وآستقبال إيدار؛ ورَوْضًا إذا 
هوت فيه الدوحات أينعت الفروع سايقة الثار باسقة الما ؛ ومتجد دعوته 
الفروع الشاهدة بفضل أصواء والمواه المستخرجة من أَمْضى نُصوهاء والقائم 
بنصرة تدؤلتة فل ترال اح بنزنت النه الأرض :ومن علا قائمة صلا ولا 
واللمد لله الذى آختار لأمير الموءنين ودله علا مكان الآختيار» وأغناه باقتضاب 
الإلمام عن روية الآختبار؛ وعضّد به الدينَ الذى آرتضاه وعضّده بن آرتضاه» 
وأنجرّله من وَعْد امد ماقضاه قبل أن قتضاه » ورفع مله عن اماق فكلُهم 
من مضاف إليه غيرمضَاه؛ وجعل مملكتّه عَرينًا لآعتزازها بالأسّد وشبله » ونعمته 
ان ا بها ذَّوِى الأرحام من بى الولاء وأهله » وأظهر فى هذه القضية ما أظهره 
فى سَُ القضانا من فضل أمير المؤمنين و ا فأولياوه كالآيات الى تسق درارى 
أثقها لني وتنسق در رعفدها النظم الُضير : ( ماتَنْسَعْ من آية أو تاها تأت ١‏ 


تسوس وده 


بيد منها أو مثلها ألم تعلم أنَ الله عل كل تىء قدير) . 


4 الجزء العاشر 





والممد لله الذى أَتم بأمير المؤمنين نعمة الإرشاد » وجعله أولم من لخأ عاد 
ولق شاد ؛ وآثره بالمقام الذى لا بغي لاله فى عضره » وأظهر له من معجزات 
نصره مالا يستقلٌ العدد ا ؛ وجمع لمن والاه بين رفم قدره ووضع. إصره 3 
وجعل الإمامة محفوظةٌ فى عقبه والمعقبات تحفظه بأمسه ؛ وأودعه الح الى برآة 
ا أحوط من أَوْدعَه » وأطلع من أنوار وبجهه الفجر الذى جهل من ظَن غير نوره 
مطُلعَه ؟ وآناه مالم يوت أحدا ء وأمات به عَيا وأحيا دا » وأقامه للدين عاضدا 
ام وسكدا د لدم الستكخوون ‏ وأمم به عل أ ظ 


ا وس لاس ره 


أمانًا لولاه ماكانوا رو ل عست 4 داكن ألله د أت ل 


ا رار ساي سارو هه سوم قري 


. وماكان الله معذبهم وهم استغفرون ) ٠‏ 

يحمده أمير المؤمنين علا ماآتاه من توفيت يذلل له الصَعْبَ االماح» ويِدْنى منه 
البعيك النازح ؛ ويخُلف علا الدّين من صلاحه اذلف الصالم» و يلم آراءه جدد 
افد الواضم » و بريه آيات الإرشاد فإنّهِ نازح (؟) قدذح القادح ؛ نس 
علا جده عد الذى أنجى أهل الإيهان ببعْئه» وطهر بيديه مم رجس الكفر 
وخبثه ؛ ا اتباعه من عنت الشيطان وعبثه » وأوحم ادَة التوحيد لكل مشرك 
الاعتقاد متلئه ؟ وعلا أبينا أمير المؤمنين عل بن أبى طالب الذى جادآَتُ يده بلسان 
ذى الفََار» وقَسّم ولاه ومَداوتهُ بين الأنمياء والأنقياء امه وانار» وعلا الأئمة 
من د يتهما الذين أذلّ الله بعرم أهل الإلخاد » وأصفيئ بما سفكُوه من دمآئهم 
موارة الرشاد» وجرثْ أيديهم وأليسنتهم بأقوات القأوب وأرزاقٍ العباد؛ وسلم ويجدء 


ووالْ وجِدّد . 


ك3 


ظ من صبح الأعثئى 
:و أن الله ستبحانه ما أخزة قط دولة _ الؤننين الق عن مهبط المدءا وعط 
اللفةة ومورد الحياة للويل والردئا للعد من لطف بتلافا الحادثة ويشعبها 
ورب ؛ ونعمة ة تبلغ بها النفوس أريها ؟ وموهبة د موضع م الك ا 
موضع لم ؟ وح نمم لم 3 مغائم لنعم ؟« وتستوفى شرائط المناح. 
وتستدى قوارط الصاح ؛ وم م الحادثة فى السيد الأجلّ الملك المنصور 
رضى الله عنه وأرضاه » وجعل 5 الى كادت ها أوانى الك 
ظ #إعزع » ومسانى اتسدير نتصّمْضّع ؛ إلّاما نظر فيه أمر مومه شور الله 
من أصسطفائك أيها السبيك الأجل الملك الناصر  :‏ أدام الله قدركك - لأن توم 
بحدمته د ونسدٌ فى تقدمة جبوشه ل وتقفوفى ولاه ارم ول تققد منه 
إلاأَرهء فوازت الفادحة فيه النعمة ففيك» 5 يتوق عله من أمير المؤمنين باحر 
لاضع اليد نه فاستوجب مقعد صدق بما أعتقده من تأدية الأمانة له 
وحله 6 وا تق أن يراه وجهه بما َه امن جسمه فى مراف المهاد 
وبذله ؛ ومضى اذام رضا أمير المؤمنين : وهو الذَّمام الذى لايقْطع الله منه 
هاأهسه أن بيصله؛ ا من دعائه هن أقل ماتلقاه الوح والرّيحان» وذحرت 
له من شفاعته ا دول أهل الإعهان فى الأمان؛ فرعا الله له قَطّعه الليداء 
إلا أمير ال الأسفار» ووَطأه لاط التى تفيظ الكمار؛ وطلوعه 
ار أمير المؤمنين طلوع أنوار المسارء ومجرته التى حمعث له سق أحس 
المهااحرين وأبجرّالانصارء وشَّكله ذلك المع الذى 0 من الشرك الثارء وبل 








6 50006 لكك ا ري سر ا إليه 
الدعاية:. ٠‏ انظر اللباف ج م١٠‏ رص 4و 
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2 يي سي 0 
الإسلام الإيثار ٠‏ وما أو لقره 0 تعض 'للشّبادة بين تف الصفاح» يشحو 
الزماح» ومفترق الأجسام من الأرواح ؛ وكانت مشاهدثه لأمير المؤمنين أ جرا فوق 

! الشّباده» ومن له تعالل عليه له يها ما لين أحسنوا الوا وزياتم عق راك 
اما السيد الأجلٌ لملك انناصر- أدام الله قدرتك - قد أقررتَ ناظره» وأرتتت 
مناظره ؟ وكددت عفان وسددت مكانه 4 ورت كك فأصاب» وسقا بك 
فصاب » وبحدْتٌ ما فيه من أيّة اليب إلى مافيك من مَضَاء الشباب؟؛ ولقنت 
ماأفادتّه اتجارب 2 قله وأعانتك انحاسن | ارهن فنك جِلَه ؛ وقلّب عليك إسناد ْ 
اكات فقت 3 وأوصّم إك مهاج البركات فقبأت؟ وسدّدك يا وحردك 

ا وتاك فارتضالك ربا » وآكرلك عا آثَر ولده إمامة فى التسدير وحربا 
وكنتٌ فى ابل ! لسأنه الآخد يجامع لفارت » وق اطرت سنانه النافدٌ فى مضايق 
الخطوب » وساقتّه إذا طاب » وطليعته زذا طلك دوق كيه إذا نيت 
وخناعه إذا ل ولامدْر لشبل نشاً فى حجر أسدء ولا هلال آسل الثورمن 
مس وآسمّد : 

هذا ولولم 03 لك هذا ا فى هذا للدت ذا المستد كمع من قديم 
الفخر وحديث ؟ لأغتك ري عن بزةٍ وصيية صوية وشهة و وسهه) وحلائق» فها 
ناب الكلائق » وتحائز» م يها اين وتحاسن » ماءّها غير آم سن ومآ ثر» جد 
غير عار ومقاحر» غفل عنها الأول : ايسائرها الآخرء وبراعة لسان» يلجم 
قطارها » وتّجاعة جتان » تضطرم ارها؟ وخلالٌ جلالٌ فلك شواهد أنوارها 
وضع » ومساعى مساعد لديك كم وْرها تيم فكيف وقد بمعت لك فى الفهد 
ببن نفس وأب وعم 6 ووجب أن سألك من أصطفاء أمير المؤمنين ناذا حلم 
علا الفا عر فييك واسطة فى امد بين دك وأيك؛ وك د من أثدية القطار 
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لك أن تقول فبه وعلا عَيرك ان كسك ؛ فبشراك أنَّ نم أمير المؤمنين موصولةً 
متكم يوالد وود » وأن تمس ملكه بكم كالشمس أفوئ ماكانث فى بيت الأسّد . 
ولا رأئ الله تقب وجه أمير المؤمنين فى سَمائه ولاه من آختيارك قبله » وقامت 
6 عند الله باستكفائك و زيرا له ووزرا للله ؛ فناجته ماشه الإلهام» وأضاءت 
له مقاصة لأتمقلها كل الأفهام بوعتم له علا أن كلدك تدبيرَملكته الذى أَعْرَقْتَ 
فى ره وأغرقت فى كسبه» ومهد لك أبعد غاية فى الفخر بما يِسَرَاك من قُربه ؛ 
ولقد سبق أمير المؤمنين إلى آختيارك قبل قول لسانه بصَمير ليه ديد ل 
ريه :(تأبد لقي م أن بإذن ن ربه) . ٠‏ وقلّدك لأنك سيف من سيوف الله 
تغالى يحق به التقاّد وله اليد وآصطفاك علا علْ ا متم فى سعكىا 
ديد ؟ وأحيا فى ساطان جروشه سئة جدّه الإمام المستنصر بالله فى أمير جيوشه 
الأؤل» وأقامك بعدهكا أقام بعده وده وإنه ليجو أن تكون أَفْصَلَ من الأمْضَل؛ 
ورج أمسره إليسك بأن بوعن إل ديوان الإنشاء بكتّب هذا السَجِلّ لك بتقايدك 
ؤزانه القن اعلاك روعاء وأحل لك صهوتها ؛ وحلاك نعمتهاء 1 لك 
تَفْمتها فتَقلدْ وزارة أمير المؤمنين من رثبتها التى تناهَثٌ فى الإاله» إلا أنْ لارئبة 
فوقها إلا ماجعله الله تعال لغلافه؛ وتبوً منها صَدْرا لانتطلم إلبه عون الصدور» 
وأعتقل منها فى درجة عل مثلها تدور البدور : ( وأصير عل ما أصابك إِنَّ ذلك من 
عم الأمور) : وقل (المد ١‏ لله الى أذهب عنا اللَرََ إن رينا فور شَكُور) . 
وباشر مستبشراء وآسستوطن متديرا؛ وآسط يدك فقد فض إليك أمير المؤمنين 
نسطا وقبضا » وآرقمٌ ناظرّك فقد أباح لك رَفْعا وحَفْضًا ؛ واثيِتُ علا درجات 


. يياض بالأصولٍ يقدركة‎ )١( 
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السعادة فقد جعل كك تَنينَا ودخضا » وآعقد نحا العزّمات للصالم فقد أطآق 
مرك د عفدا وتفضا ء وآندٌ فيا أمّلك له فقد أدذئ بك فل من السباضة وترضا + 
وف أمُورَ الملكة فلك الصَرْف والتضر يف » وتقف أَودَ الأيام فعليك أماتة 
التهذيب والتثقيف ؛ وأبتحب ديول الفخَار حيثٌ لاتصل التيّجان » وآمل لخلا من 
ورالله تال حيث تق الأبصار َنَ الأجفان إن هذا مو المَضل المبين فارتبطه 
٠‏ بالتقوئ التى ا التجأة و الحياة وامات6 ده ماتلق آدم ل 
من الكلمات ؛ وير اميه التو لمّدها فى أمسهاء وجادلث [به] يوم تجادل كل 


و م9 - 


نفس 3 عن تفسها؛ قال الله سبحانه ومنْ أصدَقٌ من الله قبلا : ( والآخرة حير كن 
أ دلا مون قلا ] ٠‏ وآسدم بالعدل بهم لله تلا ليك » وأحن؟ سن 
الله لكب وأ المعروف أفإئلك من أغل وان من لكرج ديت > هت عن فعله . 
وأولياء أمير المؤّمنين» لماه الميأمين قسن 2 بمقام ملكه من الأمراء 
المطوقين » والأعيان المعَصبين» والأمائل والأجناد أجمعين ؛ فهم أولياوَه حمًا » 
ومماليكه رقا » والذين تبَووا الداروالايمانَ سبقا » وأنصاره ربا كا أن عسكّلك 
أنصاره رقا فهم وشم بد فى الطامة عل ين راغ للع بنتم العو رام 
فيهم وأنت عند أمير المؤمنين أعلاهم : 

هذا وقدكان د الأجل الملك النصور- ارقي ألله غنه ‏ أسعط دهم [من] 
إنعام أمير المؤمنين المسامحة بعلقهم 2 10 فى هذه المنقبة الى آس” ل م 
الذكر بين طوائفهم وفرقهم » فصنهم من جائحات الآعتراض» وآبدّلْ لم صالحات 
الأغر اض ؟ وآرهم 9 المججاب 3 وإسرم الأسعات 3 وار منهم فيد 


(1) اعله وساوئ كا لايحتى ٠‏ 
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لضو د إليسك غايات اللخطاب ؛ وصَرفْهم فى بلاد أمير المؤمنين» ولاه ونمَاه» 
ات لخر 1لا واي وعرفهم برك بركة سلطانك » وأققد قلوبهم 
مام إخسانك . 


وأما اليضاة والدحاةٌ فهم بن كفاتك وهديك» والتصريف 1 امك 
وتبيك ؛ فاستعمل منهم منْ أحسنَ تملا » فا» بالدنايآت فلا . 3 


والجهاد نانت راضع دره وناشكة كجْره ؛ وظهور اليل مُواطتك » وظلال . 
الحبل مسا كّك؛ٍ وفى ظَأْئَات تكله جل محاستك » وفى أعقاب كوازله» م 
تمتك ؛ فتّمُر له عن ساق من القنَاء يحض فيه برا من الطَاِ وخا فيه عفد 
ا الله سبحانه وثيقات را 4و أل اأوهاد بدماء العدأ وأرفم 07 بسمهم لا 

حى يق ال بالفتتح الذى يت أمر انين أن كرة متغررا لاله ونشيودا 
نه يوم متاك بين يديه ب من لسان إمامك . 


4ه . هه . 5 ةر - 03 مه 
والأموال فهى زُبْدة حلب للف لا العنف» وبمة ها الى لا العشف» 
وما بِرِحَتُْ أجد ذخائر الدول الصفم ف » .وأحَد أسلحتها التى مض وقد تنبو 
موسر 


البووة فقدمُ للبلاد الآستعار » : 8 لك الآستثار» وطرة من عدل تزاح لبأ 
من مال بحار . 


والّعا يا فهم ودائعٌ الله لأمير المؤمنين وودائعه لدَيك » فاقيضٌ عنهم الأبيديّ 
1 وسط بالعدل فيهم ديك ؟ 9 ن مم ا وعليهم عطُوفاء وأجعل الضعيف منهم 
فى الحق قوءا واتَوى فى الباطل مسعيفا ؛ ووَكل برعايتهم ناظ اجتهادك» وآجعل 
ألستتهم بالدعاء من سلاحك وقلويهم باحبة من أجنادك ؛ ولو جا أن يمدي عن 
020 





7 لكر ةلفاس : 





الوصيّة قات بأ » أو جالسٌ فى صَّدْرء لآستغييت عنما بفطنتك اليه » وفظرتك 
اله ؛ ولكّها من أمير المؤمتين ذتكرئا لك وأنتَ من المومنين» وعرابة بركة فتلق 
ايها بالعين؛ والله تعالا ب 0 أمما السيد الأجل “أدام الله قُدريك ‏ بالنصر 
ليزه ويقُضى لدولة أمير اللؤمنين علا يدي بالقنْح الوجيزء ولأهلها فى تظرك 
لأس الحريز» وهنم دست الملك بحلا تدك الإبريز؛ ويقر عيونَ الأعيان بما 
يظهر لك 3 مَيْدان السعادة من البق والبْرِينِ ويلك من تحلة أنه أمير المؤمنين 
بها ملكك إباه ملك التحويز؛ وييّحق بك فى امد أؤآك» وتمد فيك العواقب 
وآك ؛ فآعل ذلك من أص أمير المؤمنين ل بموجبه وحكه؛ 
إن شاء الله تعالمن . 


االذهب القاالث 
(أنف يفتتح العهد بطبة) 

وهو ماحكاه فى” التعريف > عن الصاحب نفر الدين إبراهم بن لُقْانَء فيا 
كتّب به للظاهى برس » وذك أن أبن لان ليس بحسة . ثم قال : عل أن الفاضل 

٠ مح الدين بنّ عبد الظاهى قد تبعه فيا كتّب به للنصور قلاؤون‎ ٠ 
قلت : ليس آبِنٌّ لتهانَ هو بتكو لهذا النعي نل كن عو عزةا ممرلاده+‎ 
استعمله تب الإنشاء بديوان الخلافة بيغداد قبل ذلك يمن طويل » وهو منبع‎ 
وعليه كتب‎ ٠ الكابة الذى عنه يَصِدّر الترتيب» وقاعدما لتى يوا عليها المصِطَلَحْ‎ 
٠ عهد العادل أبى بكرين أيُوب أنى السلطان صلاح الدين يوسف «من بغداد»‎ 
ْ وإليه مال ان الأثير و الل السائر» . وذ كر أن الآفتتاح ب«هذا ماعهد « قد‎ 





(1) لعله لللك الكامل أبن املك العادل انهم يفيده مايأتى فى صلب العهد ٠‏ تأمل ٠‏ 
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061 ص بِ اخ ا سه .ا م 
ذل بكثرة الآستعال» وآبن لقال تابم لامتبوع . علا أن إنشاءه يدل علا تقدمه 
0 و وم 
فى الككابة » وهو و إن كان ليس بحجة فابنٌ الأثيرحجة فى هذا ااشأن» برْجع إليه 
تاشمل شولك اوه روصت : ” كل أَمْي ذى بان لا بدأ فيه بالجنه لله فهو 
ومهبر ١‏ 8 و و ١‏ 8 101 
. أجدّم “ . ولذلك مال أهل العصر إل آختياره والعمل عليه ؛ إلا أن فيه مخالفة 
ع 5 ده و 57 
لما وقع فى عهد النى صل الله عليه وس لعَمْرو بن حزم وغيره من عهود الصحابة 
عل ماتقدّم ذ كزه ٠‏ 
ربكل بعال لكأل هيدا الذهب لافروون سه عن شر ين فرنية رز 
عرس الأواص الواردة فى العهد عن اللليفة بقوله : « أمره بكذا وأمسه بكذا » 
وهى طريقة المتقتمين منهم » وها حكتب عهد العادل أبى بكر المشار إليه . 
وضرب يعبرون بقولم « أن يفعل كذا وكذا » وما يجحرى هذا احرئ» وهى طريقة 
أهل زماتتا . 
وهذه نسخةٌ العهد المكتوب به من ديوان الخلافة ببغداد علا هذه الطريقة » 


)غ2 


لقال أو كن ترب الى لمان واف لذن و ووستييك ابوب سن 

ال#ة لله الذى آظمانت القلوب بذ كوه » وجب علا الملائق بحزيل مده 
وك ووسعت كل ثى رحمته » وظهرتٌ فى كل أهي حكتة؛ ودلٌ علا وحدانيته 
بعجائب ماأحكه صنْعا وتَدبيرا » وخلق كلَّ شىء فقدّره ديرا ؛ ممْدٌ الشاكرين 
بتعمه التى لاتحصى عددا » وعالم الغيب الذى لايظهر عل عَيبِه أحدا ؛ لامعقَبَ 
ني" فى الإبرام والقُضء ولا بعُودَه حفظ السموات والأَرْض ؛ تال أن حيط 


٠ . تأمل‎ ٠ تقدّم قبلا التنبيه عليه‎ )١1( 


)2 فى الأصول عم السلطان وهو سبق قل : 








1.٠٠‏ الجق البافن 


0 هق 


بحكه الفحونة عل ل أن م وصفه البيانٌ والتفسير : ( ليس كمثله تىء وهو 
السميع البصير) ٠.‏ 


واللمد لله الذى أرسل عا صل الله عليه وسلم بالحق ديرا وتذيرا » وداعيا إلى 
لله بإذُنه ووسراجا منيرا ؟ وآبتعته هادي لخلق» وأو به ماح الرََد وسَبلَ الحق ؛ 
وأآصطفاه من أكرقك الأنساب وأعن القبائل » وأحتباه لإيضاح البراهين والدلائل ؟َ 
فخغلة [د.ه أعظم العا وأقرب الوسائل 0 لله عليه وس باحق 
علا الباطل ؛ وحمل الناس بشريحته المادية علا الصحة البييضاء والسّئن العادل» حتى 
آستقام آغوجاج كل زاغ ورجع إل الح كل حائل عنه ومائل ؟ وتجدة كل ثىء 
نمب ظلاله عن المين والتُمائل» صل الله عليه وعل آله وصحبه الكرام الأفاضل» . 
صلاةٌ مستمرة العدوات والأصائل خصوصا عل عمه وصنو أبيه العباس بن 
عبد المطاب الذى أشستهرتٌ مَناقبه فى التامع والَْآآفل + ودزث ببركة الآستسقاء 
به أخلاف السحب المواطل » وفاز من تنصيص الرسول عل عقبه فى الخلافة 
بال يمرب أحدٌ من الأوائل .. 

وا مد لله الذى حار مواريتٌ النبؤة والإمامه» ووَر بحزيلَ الأقسام من المَضْل 
والكامه ؛ لعيده وخليفته» ووارث يبه وي شر يعته ؛ الذى أحله الله عن وجل 
من معارج الشرف وابكلال فى أرقم ذروه » وأعلقه من حسن التوفيق الإلمى بأمن 
عضمة وأوئق عرروه؛ وآستخرجه من أمرف نجار وعنصر» وآختصه بأزْكا منحة 
وأعظم مفخره ونسية لزنن علياء واختازه الاين إناما وكا ونا بد اع 
دنه الحنيف وله قالن) بالعدل والإنصاف ؛ ع القوى” والضعيف 6 إمام 


المسلمين» وخايفة 5 العالمين؟ أبى جف رالمنصور المستنصر لله أمير المؤمنين؛ 


من صبح الأعثق سُ ْ ا 





آبن الإمام السعيد التي > أبى نصر مد الظاهرى بأم الله» آبن الإمام السعيد الوى 
أبى اعباس أحمد الناصر لدين الله » آبن الإءام السعيد أبى حمد المستضىء يأمس الله 
أمير الم منين #عساوات ا ل أجمعين » وعل! آبائه الطاهرين» الأ غمة 
المهديين؛ الذين قَضَوا باحق وبه كانوا يعدلُون» ولقَوا الله تعالمن وهو عنهم 2 


وهم عنه راضون . 
)0غ( 
وبعد» قحي ماأناضه ا عل أمير المؤمنين ترات الله عليه ولاو 


خلافته فى الأرض. » وفوضَه إلا تظره المقدّس فى الأمور من الإبرام والنتفض » 
وما استخلصه له مرى حياطة بلاده وعباده» ووكله إلى شريف نظره ومقدّس 
555 ا ل - يَكلدٌ العباد بين الاي » وسْلك بهم 
فى المصال العاتة والخاصة مدّاهب ارد وسَبلَ الحدايه ؛ و يشر علهسم جنا 
عَذْله وإحسانه » وبنْعم للم التظرفى آرتياد الأمساء والصلحاء من حُلّصاء أ كفائه 
وأعوانه ؛ متخيرا الاسترءاء من آستحمّد إليه بمشكور المساعى » وتعرّف اليه 
فى سياسة ااا جيل الأسباب والدواعى؟ وسلك فى ميض الطاعة الواجبة عإة 
الملائق قَصِدٌ السبيل » وعلم منه حَسْن الآضسطلاع فى فصا الممسامين بالعبْء 
اشبيل وراد مويل 011 وا نوك مكارت د انان 
والنْديد» وبمده أبدّا من أقسام التوفيق الإلحى بالموفور والمرِيد ؛ ويفرن عرائمه 
الشريفة لمن والنجاح 3 د له فها يأتى ويذّر أسياب الخير والصلاح 3 


وما توؤق أميرالمؤمنين إلا بلله عليه يتوكل وإليه ينيب . 


(1) ل نقف عل استمال هذه الصيغ فى عهود غير الفاطميين إلا فى هذا العهد . 





يدل الجزء العاشر 





ولأ وفق الله نعال اك د د أبى بكرين أيوب من الطاعة 
المشهوره » والخدم المشكوره» وَالخُظُوة فى جهاد أعداء الدين بالّسَاعى الصالحه» 
والموز من المراضى الشريفة الإماميّة ‏ أجلها الله تعاللن ‏ بِالَعَائم الحزيلة والصفقة 
الرايحه ؛ لم وصلّ فيه سالق شريف الآختصاص بآنفه» وشفع تالده فى تحصيل 
مأثُور الآستخلاص بطارفه ؛ وآستوجحب سلوكه ف الطاعة المفروضة مَرِيدٌ الإكرام 
والتفضيل » وصَرَّع فى الإنعام عليه بدْشُور شريف إمامى يسك فى أتباعه هداه 
والعمل براشده 08 الصراط وقَضِدَ السبيل_آقُتضت الآراء الشريفة المقدّسة 
- زادها الله تعالى دلا متألّق الأنوار» وقدْسا يتساوئ فتعظيمه مَن هو مستخف 
بالليل وساربٌ بالنسار الإيعارَ بإجابته إلا موجه مله إن الإنافة فيه به إليه » 
الدب بِصَبْيه إن ذزوة الآجتباء الذى تظهر أشعَةُ أنواره الباهرة عليه فقاّده 
- علا خيرة الله تعالمى ‏ العامة الات » وأعمالٌ الحرب والعاونَ والأحداث 
وامكرَاجَ والضياع والصدقات» والحوالىَ وسائروجوه البايات ؛ والعرض والعطاء» 
والتفقة فى الأولياء ؛ والمظالم والحسبة فى بلاده» وما يفتتحه ويستولي عليه من بلاد 
اليج المألاحين » وبلاد من تَبرّز إلبه الأوامم الشريفةٌ بقَصْده من الشاذين عن 
الإحماح المنعقد من المسامين .و [من] يتعدى حدود الله تعالئ بخالقَة من يصل(؟)من - 
الأعمالالصاحات بولائه المفروض علا الخلائق ممبُوله »وطاغتة ضاعف الله جلاله 
بطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم موصّوله ؛ حيث قال عن من قائل : 
( يام الذي آمنوا أطيعوا لله وَطيعوا الرسول وأولى الأ مط ) ٠‏ وأعتمد 
صلواتٌ الله عليه وسلامه ‏ فى ذلك علا حسٌن نقلره ومدد رعايته » وألقا مقاليد 
التفويض إلا وفور آجتهاده وكال سياسته ؛ وخصه من هذا الإنعام المزيل بم 





من صبح الأعثق ا ٠١#‏ 





يوا له عل تعاب الدحى وآسقراره» ويد له علا م الزمان حسْنَ ذكره وبحزيلٌ . 
لقاره وها نه اك رط لهقواءد امالك » ويفتتح 0 الأبوابوالمسالك : 
ويفيد قاعدته فى بلاده زياد تقرير وتهيد» ويطير به صيئه فى حكلٌ قريب 
وبعيدب ووسمه بالملك الأجلّ) السيدء الكاملء امجاهد» المرابط ؛ تصير الدين » 
ركن الإسلام» بير الأنام» تاج الملوك والسلاطين» قايع الكمّرة والمشركين» قاهس 
الخوايج والمتمردين» غازى بك ممد» بن أب بكر» بن أيوب» معين أمير المؤمنين؛ 
رعايةٌ لسوايق خدّمة وخدّم أسلافه وآبائه»ء عى . وثُور اجتبائه» وكال زدلافه؛ 

وإنافةَ من ذروة القَرب إلى محل كيم » وآختصاصًا له بالإحسان الذى لا يلقاه 
إلا من هوك قال تعالىا : (دُوحَظ عظم ) ٠‏ ونُوقا بصحة ديانته الى دساك فيبا 
سواء سييله انه إل أنانقة فق اديه د ينصح فيها لله تعالى ولرسوله ؟ 
كو إلا [كون ] الإنعام عليه موصّوطا بحد الله تعالن فى أحسن مَوْضع » واقمًا به 
ةق لخر سور نازخ .+ 

وأمير المؤمنين ‏ صلواتٌ الله عليه (لا زالت انْليرَةٌ موصولةٌ بآرائه » والتأبيد 
الل مقرونا بإنفاذه وإمضائه) يستمت من الله عن وجل حَمْن الإعانة آصطفائه 
الذى أقتضاه نظره الشريف واعتّأده » وأدى ل آرتياده المقدس الإمائى” 
وآجتبأده؛ وحسْبُ أمير المؤمنين لونم الوكل . 

أمره بتقووا الله سالا التى هى اب الواقيد» والتْمٌالباقيه ب واكذيا الَيع» 
والعماد الرفيع ؛ والذخيرة النافعة فى السر والتجُوئا » وابدَدُوة المقتيسة من قوله 
سبحانه : ( وترؤدوا إن حير اراد الو كا ) وأن يدر ع بشعارها» فى جميع الأقوال 
. والأفعال » ويبتدى بأنوارها» فى مشكلات الأّمُور والأحوال وأن يعمل مها ا 


1 الحزء العاشر 


وجهراء والشرح للقيام يحدودها الواجبة ضكرا قال ألله تعالىْ : ( ومن بق الله 


يكفر عنه سيكاته و يشم له أبخرا ) . 


وأعسه بتلاوة أب الله متدبرا توامض عبائبه 6 سالكا سبل الرشاد والداية 
فى العمل به ؛ وأن يجعله مثالا بتع ويقتفيه » ودليلا يبتدى راشده الواضحة 
فى أواصره وتوأهيه ؛ فإنه القّل الأعظم » وسيب الله انح » والنور الذى بدى به 
إن الثى هى أقُوم ؛ ضرربَ الله تعالن فيه لعباده جوايع الأمثال » و بين لم يداه 
شد والصّلال» وقَرّق بدلائله الواضحة بيْنَ الحرام واكلال؛ فقال عن من قائل : 
( هذا بان لاس وهدى وموْعظَةٌ تين ) ٠‏ وقال تال : ( كَابُ اناه لِك 
2 ليدبروا آياته وليتدَ أو الأناب) . 


وأمره بالمحافظة عل مَفُروض الصلوات» والدّخول فيا عن أكل هيئةمن قوانين 
المتوع والإخبات؟ وأنن يكون نظره ف موضع وده من الأرض» وأن يعثل 
لتفْسه فى ذلك موققه بينَ يدى الله تعالى يوم العرض ء قال الله تعالن : ( قد أفاح 
المؤمئون الَينَ هم فى صَلَاتيمْ خاشعون ) » وقال تعالئ : (( إن الصّلاة كانت علا 
المُؤْمنين كان موقوتا ) . وأن لااشتغل شاغل عن أداء فروضها الواجبه» ولا يأهو - 
سبل عن إقامة سا الراتبه» فإنها عماد الدين الذى تمت أعاليه» ومهاد الشرعالذى 
نت قواعده ومبانيه ؛ قال القه تسالى : (حا فظُوا عل الصلوات والصلاة الوسْط 
وقُومُوا لله قائتين ) » وقال سبحانه : ( إن الصَلاة ته عن الفَحْسَاء والمتكر) . 

وأمره أن يسعيل إن صلوات المع والأعياد» ويِقُومَ فى ذلك با فرضه الله تعالمن 
عليه وعلا العباد؛ وأن يتوجّه إل احوامع والمساجد متواضعاءو يبر إلى المصليات 
الضاحية فى الأعياد خاشعا ؛ وأنْ يحافظ فى تشييد قواعد الإسلام عل الواجب 


من صبح الأعثق ه٠٠‏ 


والادوية» عط اناد ذلك سعائرٌ الله التى هي من تقوئ الألوب ؛ وأن سْمَلٌ 
بواف رآهتامه وآعتنائه » وكل نَظَره وإزعائه ؛ بيت الله التى هى َال ابركات » 
وهمواطن العبادات ؛ والمساجد الى تا كد فى تعظيمها وإجْلالىما كمه » والبيوثٌ 
لتى أذنَ الله أن رقع ويذك فيها سمه ؛ وأن ينب للها من لدم من تل لإزالة 
أذناسهاء ويتصدى لإذكاء مصا بيجها فالطّلام وإيناسها؛ ويقُومَ لها بم تحتاج إليه 
بن أسباج اضوع والمارات + ومجهم الما :تايرق من افرش :والكروات أ: 

وأهرة بتاع سنة النبى: صل الله عليه وسلم النى وض جددّها » ونقّف ‏ عليه 
لام - أَودَها وأن يعتمدّ فيها عل الأسانيد النى تَلها اقات» والأحاديث التى 
حت بالطرق السليمة والرّوايات؛ وأن يقتّدى بما جاءت به من مكارم الأخلاق . 
اببى 5 52 ظ ألله عليه وسلم إل الفسك 0 و أمته فى الأمذ مما والعمّل 
بها قال الله تعالى : ([ وما 1 ما ف الرسول نقدُوه وما ما أحكم عنه توا ) . 
وقال.سبحانه وتعالى : (( مَنْ بطع الرَسُولَ فق أطاع الله ) . 


رانين قات أفل العم ادن ايل الإخلاص فى طاعة الله تعالى واليقين؛ 
وآستشارهم فى عوارض انك والآتباس » العمل باهم فالقتيل والقياس ‏ فإن 
الآستشارة مم ني من الصّلالة والقوايه ؛ وبها تلح عة م الأفهام 
والألباب » ويفتدح 3 الَشّد والصواب ؛ قال الله تعالمن فى الإرشاد إ إل فضلها 3 
والأمي فى القسك بحبلها : ( وشَاورم فى الأ ) . 

وأمه بمراعاة أحوال الُند والعسك فىتُذوره» وأن يَشْمَلهِم بحسن نظره وبجميل 
تدبيره 3 مستصاحا 0 بإدامة تامف والتعهد 3 مستوضها أحواطم عواصلة 
التشخص والتققد ؛ وأن تسوسهم سياسة تبعثهم علا سأوك الج السلم » ويبديهم 
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ف انتنظامها وافساقها إلا الصراط المستقم؛ ويلهم علا القيام شرائط ادم » 
والسّك منها باقوئا الأسباب ونين العم و يدعوم إل مصلحة التواصل 
والآثْلاف» ويصدّهم عن موجبات التَاذْل والآخْلاف؛ وأن يعتمد فهم شرائط 
لخم فى الإعطاء ومع » وما تقتضيه مصلحةٌ أحوالىم من أسباب اللَقْضِ وام ؛ 
وأن ينيب الحسنّ علا إحسانه » و تسيل عل المبىء مأوسعه العفو وأحتمله الأ 
ذل صفحه وآمتنانه اه د رأف ذوى اتتجارب منهسم تاشكم ويحتتى 
عشاورتهم فى الأس كر الشّركه ؛ د فى ذلك أم من خط الآثفراد» تيح عن 
معام الْيغْ والآستبداد . ظ 
وأصره بالتبثل لما يليه من البلاد » ويتُصبل بنواحيه من و ع الشرّك 
والعناد ؟ وأن إبصره ف مجامع الآانفات السباء وما بوقور الآهتام هأ والتظلم ْ 
عليها ؛ وأن سمل ماببلاده من الحصون والمصَاقل بالإحكام والإقان » وينتهى 
فى أسباب مصاللكها إلى غاية الوسع ونياية الإمكان؛ وأن م بالميرة الككثيرة 
والنّخائر» وبْمْدّها من الألحة والآلات بِالَمدّد المستصلح الوافر» وأن حير 
لحراسته! [ من يختاره ]| من الأمناء اتقاه » ولسدّها من يتتخبه من الشجُعان الك 
وأن بود علهم فى آستمال أسباب الحظة والآستظهار» و يُوقطهم_الاحتراس من 
توائل الفا والغترار» وأن يكونَ المشار إلهيم ممن ربوا فى ممارسة الروب علا 
مكلقهة الشدائد» وتدربوا فى تَصب المبائل للشركين والأخذ عليهم بالمراصد؛ 
وأن يعتمد هذا القييلّ بمؤاصلة المدد » -وكثرة العدد ب والتو. سعة فى النفقة والعطاء» 
والعمل معهم با يقتضيه حالم وتفاوتهم فى التقصير العا إذْ فىذاك حسم لمادة 
الأطاع فى بلاد الإسلام » ورد لكيد المعاندين من عبدة الأصنام + فعلوم أن هذا 


ا هوه - 0 - 
الغرضٌ أو ل ما وجهت إلبه العناياتٌ وضرفت » وأحق مأقصرت عليه الهم 


من صبح الأعثى 1 ا 


ووَققَتٌ ؛ فإن الله تعالن جعله من أعَم الفُروض الى كُذّم يبا القيام بحقه» وأ كر 
الؤاجبات الى كتب العمل جا ع١‏ خلقه + فقننال سسانه وتغالة هادي فى ذلك إل 
سبيل الرشاد» ومحرضا لعباده علا قيامهم بمُروض اللهاد : ( ذلك يهم لابصيبيم 


ك0 
بدك اسع اس 


ظَمَأُ ولا صب ولا ححْصة فى سيبل الله ولا يطعُت مَوْطنًا يَف الكَارَ ولا نون 
من عدو لاا كب للم به عمل صايل إن اله لا مضيع جر نين ولا نون 
قْقةٌ صغِيرة ولا حكييرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لم ليجزبهم الله سن 
ماكأنوا يمأو ) ٠‏ وقال تال : ( فوم حَيْتُ دوم ) ٠.‏ وقال البى: 
صل الله عليه وسلم : ”من تيل مزلا ييف فيه الم كن و يون » كان لم كابر 
ساجد لابرقم رأسّه إلى يوم القيامة» وأبر قائم لابقعد إل يوم القيامة» وأبحر صائم 
بطر“ ٠٠‏ وقال عليه السسلام : ” عَدُوة فى سبيل الله أو روْحةٌ ير نما طَلَمثْ. 
عليه الشممس» . هذا قوله صلى الله عليه وسلم فى حق من سمع هذه المقالةَ فوقف 
لسياء فكيف ب نكانتكا قال عليه: السلام :” ألا أُخْبرم بير الناس : ممسلكُ بعنان 
فرسه كلا مع هيعة طار إلمها “6. ظ 

وأسره :بأفتفاء أواض اله تال فى رياه والعتناء إل[ رغاية امكل والانضناف 
والإحسان بمراشده الواضحة ووصاياه؛ وأن سك فالسياسة [يهم] سبل الصّلاح» 
وشملهم يلين الكتف وحَفْض الختاح؛ ود ظلّ رعايته علامسامهم امم 5 
ررح الأفذاء ولواب عن متاهلهم فى العدل ومواردهم ؛ وينظرَفى مَصَالهم 
نظرا ُساوى فيه بين الضعيف والقوى” ) ويقوم بأودهم قياما مبتدى به ويبديهم 
فيه إل الصراط السوى”؛ قال الله تعالن : ( إن الله يام ادل والإحسان وإيتاء 
ذى لقا هئ عن التَحشاء والمشك ابن يمط لتم ترون ) . 
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. وأمره باعتبار أسباب الآستظهار والأمنة» وآستقصاء الطاعة المستطاعة والقدّرة 
المكتة» فالمساعدة علا قضاء مث ياج بيت الله اكرام » وزقار نيه عليه أفضلٌ 
الصلاة والسلام ؛ وأن تم بالإعانة فى ذلك علا تحقيق الرجاء وبأوغ المرام » 
ويحرسهم من التخطف والأذئ فى الي الظعن وامّقَامء فإنَ المج أحد أركان 
الدين المشيده» وفروضه الواجبة الموكده ؛ قال الله تال : ([ ولله عل الشاس 
خ اليْت) . 
وأمره بوي أيدى العاملين بك الشرع فى الرعاياء وتنفيذ مايصدر عنهم من 
الأحكام والمَصَاياء والعمل بأقواهم فيا ثبت لذوى الآستحقاق» والشد علا أيديهم 
فها يرَوْنه من المتُع والإطلاق ؛ وأنه متا تأت أحد اللحصميّن عن إجابة داعى 
الحم » أو تاعس فى ذلك لما يلزم من الأداء والعدّم » جَدَّبه بمنان القسر إل 
مجلس الشّرْع » وآضطزه بقَة الإنصاف إل الأدَاء بهد المع . وأن يتونى تال 
الوقوف التى تقرب المتقربون بها » وآسفسكوا فى تواب الله ببقين حبلها ٠.‏ وأن 
هدم ميل المعاونة والمساعده» وحسن الموازّرة والعاضدهء فى الأسباب التّى يون 
بالمارة والآستاء» وتعود عليها بالمصلحة والآستخلاص والآستيفاء؛ قال الله تعالين : 
( وتعاونوا علا الب وائمُوئ ) . 
وأمره أث ير من أولى الكماءة والتّراهة مَنْ َستخلِصّه لدم والأعمال » 
والقيام بالواجب : من أداء الأمانة والحراسة والمبيز لبيت المال ٠‏ وأن يكونوا من 
نُوى الآصطلاع بشرائط انقدم المعينة وأمورها » والمهتدين إلى مسالك صلاحها 
وتدبيرها ٠‏ وأن يتقدم إلهم بأخْذ الوق من وجوهها المتيقنه» وجبابتها فى أوقاتها 
. المعينه؛ إِذْ ذلك من لوازم مصا اند ووفور الآستفلهار » وموجبات قؤة الشوكة 
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بكثير الأعوان والأتصاره وأسباب الحشلة النى تم بها البلادٌ والأمصار؛ ويأصرهم 
تر ا وروي علا القّط المعتاد؛ والقيام فى مصالم الأعمال علا أقدام 
الحد والجتباد ٠‏ و إلى العاملين علا الصدقات أذ الزكوات عل مشروع السئن 
بع » وقصد الصراط المتبع من غير عدُول فى ذلك عن الممْساج الشرعية» 
أو تساهل فى تبسديل حككها المفروض وقأونها الى أ فإذا أُخذتٌ من أ بايياء 
الذين يطهرون ويرّكونَ بها » كان العمل فى صَرْفها إن مستحقها بتكم الشريعة 
النبوية وموجبم! . و إلا جباة الحزية من أهل الذّمة بالمطالبة بأدائها فى أل السنه» 
وآستيفائها منهم علا حسب أحواهم بحم العادة فى الثروة والمسكنه؛ إحراءً فى ذاك 
عل حم الآسقرار والأننظام» وحافظة علخ عظم شعائر الإملام . 


رو ور 


نََ أن يتطلع عل الاح + مدر مرا لاي طبري 
لسر د اليد هنا فتن الوقوق زا حقائق املنتهمء 
نبجب تم فى كم وهم باع لصح تعالى فى 07 وعك 


رشره.ء.هءر 5 


فيه بقول الننى" صل الله عليه وسلم : ” كلم راج وم مسَمُولٌ عن زعيته » . 


وأمره أن ستصلح من ذوى الآضطلاع والقناء » من يريب العرضٌ والعطاء» 
والتفقة فى الأولياء؛ وأن يكونوا من المشمورين بِاسلَرْم والبصيره» والموسومين ‏ 
فى الماح ببإخلاص الداويّة وإصفاء السريره ؟ حالين من الأمانة والصَوْنَ 
٠‏ ما يزين» | كيين عن مظان الشبه والطمع الذى يدم وشين؛ وأن بأصرهم اتباع 
عادات أمثالحم فى ضبط أسماء الرجال» وتحلية النثخاص والأشكال؛ وآعتبار شيات 





(؟) الطسوق جمع طسق وهوشيه الحراج له مقدا رمعلوم وليس بعري تقالص - أنظ اللبان "٠‏ 
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الميول وإثبات أعدادها » وتحريض الحند علا تخيرها وأقتناء جيادها ؛ وبذّل 
اليد فى قبامهم من الكرّاع يك تلج به 0 والعمل بقوله تعالا : 
( عدوا م من كز ومن رياط اميل ترهبوت به عدو الله وعد وك 
وآخَرينَ من دنم م امهم اه مهم ) . فاذا نطقت جرائد الحند المذكورين 
م اك ل وحمّق الآعتباز والعباتف يأمهم بها وجب علبهم ؛ أَطُلقت 
لم المسايش والأرزاق 5 ب إقراراتهم -وأدمكت إلهم مقتضئ واجباتهم 
وأستحقافاتهم : فإن هذا الال أصلٌ حراسة البلاد والعباد » وقيام الأمى بها 
أوجبه الله تعالن من الآستعداد بقَرَضْ اللحهاد ؛ قال الله تعالى : ( والَذِينَ جاهذوا 
فبنا لم ديهم سبلنا وإ الله كع اممْسنين ) ٠‏ 
وأمره بتنفويض أس المشبة إلا مَل يكون بأمرها متمطاعاء ولاسئة التبوية 
فى إقامة حدودها متبعاء ةق الكش يهن أخوال العنائة ىاتضرفتهينا 
اللاي وسلك ف التطلع إلى معاملاتهم السييل الواضم وا اه لاحب ؟« 
فى الأسواق لآعتبار المكابيل والموازين ٠‏ ويقيمه [ مقامه | 
فىمؤاخذة المطففين وتأديييم عا تقتضيه شريعة الدين؟ ويحدرهم فى تعدى دو 
الإنصاف شق نَكاله » ويقابل المستحق المؤاخذة با يرتدع به ابم الكثير من 
أمثاله ؛ قال الله تعالن : ( أُوفوا لل ولا نكونو نوأ م من السيرن ونوا بالقسطاس 


المستقم ولا سوا الناس أشياءهم ولا تعقوأ 3 الأرض مفُسدير. ) ٠ ٠‏ وقال 


001 : ( ويل قفي الدِبنَ ذا عو عل اناس يستوقون َإِذَا كالوهم 
عه عاسا مروهير 20000 00000 

و وروم سرون أ ب أوليت أ نمسم مبعونُول يوم عظم ب كر اانا 7 
بٌ العالين ) : 


6 بياض :في الأصل ولعله «ويطوف فى الأسواق» الل. 
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يول الملكُ السيدٌ» الكاملء امجاهة» المرابظ؛ نصيرٌ الدين» رك الإسلام» 
أثير الأنام » جلالٌ الدوله» نفر الله ؛ عن الأمة » سند اللافه » تاج الملوله 
والسلاطين» قامع الكقرة والمشركين؟ قاهس الخوارج والمتمردين» أميرٌ الجاهدين» 
غازى بك معين أمير المؤمنين ا الله وخليفته فى أرضه» القائم له نه 
الواجب وفرضه أبو جمفر المنصورٌ المستنصم بلقهأمير المؤمي » تقليدٌ مطمئئ 
بالإعان ؟ وبنصح لله و وخليفته ‏ صلواتٌ الله عليه فى لسر والإملان؛ 
ولبشرح وض إليه من هذه الأمور صدرا لقم بالواجب عليه من شه هذا 
الإنعام الحزيل , سر | وجهراء ولعمل ذه الوضاءاً الشريفة الإمامنه 3 5 1 نار 
مر اشدها المقدّسة النبويه؛ وليُظهر من أَرَالحدٌ فى هذا الأم والآجتباد » وتحقيق 
النظر اميل لله والإرشاد » مايكون دليك عل تأبيد الرأى الأشرف المقدّس ‏ أجله 
لله تعال ‏ فى أصطناعه وآستكفائه» وإصابة مواقع البح والرعّد فى النفويض 
إلن سن قيامه وكال آغتنائه ب قيقر النعمة فى هذه المال حق قدرهاء لمر 
بأداء الواجي بما علب عليه من جحزيل الشكر عر رَدَرَها ؛ ولبِطالِمْ مع الأوقات 
53 تشكل عليه من الأمور القوامض» وله إلى العلوم الشريفة المقدّسة ‏ أجلها الله 
تعالن- مايلتيس عليه من الشكوك والقوامض (؟)؛ يرد عليه من الأمثلة ما يوضم له 
وجة الصواب فى الأمور » ويستمدٌ من الرَاشد الشريفة التى هى شفاة لا 
فى الصدور بما يكو وروده عليه وتتابعمه إليه تور علا نور؛ إن شاء الله تعال . 


* 
ان كن 


الو ا : 0 
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امد لله الذى أضْفئ [ عل الإسلام ملايس الشّرف» وأظهر درّره وكانت 
خافيةً مما سبحم عليها من الصّدّف ؛ وشيّد ماوهىا من عَلائه حتى ألسىئ ذاكر ‏ 
ما سلقفء وفيض لنصره ملوكا آتفق علا طاعتهم من أختلف . 

أحمده علا نعمه التى رت الأعين منها فى الْوْض الأنف» وألطافه التى وقَقَت 
لشو عليها فليس له عنها منصرف + وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشمر يك له 
شهادةٌ توجب من اكخاوف أمناء ويُسَبل من الأمور ماكان حَزَْاء وأشبد أن عدا 
مه وول الذى عرس لذن وكا اوعدت الذى ايوس الكارم ونا 
لاما صل الله عليه وعلا آله الذين أضحت مناقيهم باقبةٌ لأتف » وأصابه الذين 
اكب ف الدى فاسستر اراد عن الا 

. ويبدء فإن أو الأولياء بتقديم ذ أوه» واحمّهم أن يبح القلم ساجدًا وراكما 
فى تسطير مناقيه ويرّه؛ مَنْ سعو! فاضي بسعيه الميل متقدّما » ودما إلى طاعته 
فأجاب من كان مُنجدا ممما وما بدث يد من امات إلا كان للها ويا 
ومْصّاء ولا آستباح بسيفه حمى وَتّى إلا أضرمه نوا وأحراه دما . 

ولما كانت هذه المناقبٌ الشر يفةٌ مختصة بالمقام العالى » المولوى » السلطانى » 
الى » الظاهمرى » الركن » شرقه الله تعالن وأعلاه » كر الديواك الزيز» 
النبوي » الإمامية » المستنصرى” - أعن الله تعالن سلطا - توي بشريف قَذْره » 
وأعثرافا بصه الذى نقد العبارة المسبة ولا تقوم بشكره؛ وكيف لا ؟ وقد أقام 
الدولة السّاسية بعد أن أَفعدَمها زَمانهُ الزّمان » وأذهبث ماكات. لا من محاسن 
وإحسان ؛ واستعتب دهرها المسىء أئتب » وأرضى عنها زماتها وقد كان صال 


:0 يقد لاستقامة الكلام ٠‏ عه 
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عنيا سواه عطي فأعاده لها سلما بعد أن كان عليها حرٌبا» صرق أهيامَه فرجع 
3 متضايتٍ من أمورها واسمًا رحبا ومتم أمير المؤمنين عند الدُوم عليه ميا 
وعطفاء وأظهر له منالولاء رَعبة ؤثواب الله مالايخىم» وأبدئا من الآهتيام بالبيعة 
أممّا لورامة غيره لتم عليه » ولو تمك بحبله ممسّكٌ لأمَطم به قبل الوصمول 
إليه ؛ لكن آلنه اترهذه اللسنة لتقل بها فوالميزان توابه » ويضفٌ بها يوم القيامة 
جنا والسعيدٌ من حُقُف حسابه فهذه مَنْبَة أها اله إلا أن يَنّدها فى صحيفة 
صنْعه » وتكمة قضثٌ لهذا البيت الثشريف تمه بعد أن حصل الإباش من بمْعه 
وأمير المؤمتين يشكولك هذه الصنائع » و يعرف أنه لولا هتيمك لأس املق صلا 
الراقع ؟ وقد يدك الديار المصرية والبلاد الشامية» والديار البكرية واجازية والمنية 
والقرا نيه ؛ وما تحدد من المتوحات ورا وتجذاء وفوض أمى جندها و رعاياها 
إليك حين أصبحت فى المكارم قردا ؛ ول يمل منها بدا من البلاد ولا حصنا 
فق اللميرن نيا ولا جهة من الحيات عد ف الأما' ولا الأديا . 

فلاحظ أمور الأمة فقد أصعحت لما حاملا » وخلصن نكسك عن اتّبعات اليوم 
فى غد تكون مَسْعُولا لاسائلا ؛ ودع الآخترار بالدنيا فا نال احد منها طائلا » 
07 بعين امق إلا رآها حَبالا زائلا ؛ فالسعيد مَنْ قطع آماله لموضوله» 
وقدّم لنفسه زادَ التقوئا فتقدمةٌ غير التقوئا مردودة لا مقيوله ؟ وأسط يَدَله 
بالإحسان والعدل فقد أمس اله بالعذل والإحسان فى مواضعٌ من القرءان؛ وكفّر به 
ارق با وآثاما » وجعل يومًا واحدًا فيه كمبادة العايد سين عاماء وما سلّك 
أحد سبل العذل والإحسان » إلا وجيت ثماره من أفنان ؛ وتام الأ فيه 
بعد تدا أركانه وهو مشَيد الأركان » وتحصّن به من حوادث الزمان ؛ وكانت 


)+( 
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يمه فى الأيام أمبى' من الأعياد » وأحَسّن فى العيون من العرر فى أوجه الحياد » . 
وأخل' من العقوذ إذا حل بها عطل الأجياد ٠‏ ا 
وهذه الأقالم اللنؤطلة ك تاج إلى ثاب وحكام » وأصحاب رأى من أصءاب 
السيوف والأقلام ؛ فإذا آس ستعنت ,أحد منهم فى فى أمورك فتقب عليه تنقيبا » وآجعلٌ 
عليه فى تصرفاته رقيباب وسَلُ عن أحواله ففى القيامة تون عنه مسشولا وي أبرم 
مظأوبا» ولا ول نهسم إلا من تكو مساعيه حسناتٍ لك لاف ؛ وهم 
بالدناة ف الأمور والرفّق » ومخالفة الموعا إذا ظهرة أدة الحق؟ وأن يقابلُوا الضعفاء 
فى حوائجهم الغر اياسم الك جه الطّلق» وأن لايعاملوا ااأهذا عل الإحسان والإساءة 
َ سداس 5 ات بم ٠‏ و 
لاما مسبحق ؛ وأن يكوثوا من تحت أيدييم من الرعية إخوانا » وأن يوسعوهم 
8 . ع8 اله : )2 - و في 1 و 
برا وإحسانا؛ وأن لا يس توا حرماتيم إذا آستحلٌ الزمانٌ لم حرمانا » فالمسلم و 
المسم ولوكان عليه أميرا وسلطانا ؛ والسعيدٌ من لَسَح ولَابنّه فى الخير على منواله » 


2- 


وأتسن ستة بق اله وأحواله » تمل عنه مانجز قدرّه عن حمل أثقاله . 


ونما و به أن ع معدي لس ءِ لمن 3 وعد ةمق المظالم الى هى 

من أعظم ا لحن » وأن سُترَئ بإبطالها الحامد رخيصة أغل من ؟ ومهما جبى منما 
من الأموال فإنما هى افيد فى الدمم عله وأ اد الحزائن إن أصحتٌ بها حالةٌ 
فإنما هى علا الحقيقة منها عاطله ؟ وهل أَشْوَا ممن آحتقب إثما » وآ كتسب 
باكساعى الذمعة كَمَا ب وجعل السُواد الأعظم [له ] يوم القيامة حَمْماء وتملَ ظ 
الناس فيا صِدَرٌ عنه من أعصساله ( وقَدُ حَابّ مَنْ مَل ظأما) . 

ْ هر هس شه 

وحقيق بالمقام الشريف المولوى"» السلطابى» الل +» الظاهمرى”» الركنى” 
أن.مكون ظلامات الأنام عردو لله وطاعه حنتيه قلا لاطاقة لم لدع 


من صبح الأعشق ل 





ققد أضى' عل الإحسان قادرا » وصنعت له الأيام مالم تصتعُه لمن تقدم من الملوك 
و إن جاء آخرا ؛ فاحمد الله علا أن صل إن جنابك إمام هدّى يوجب لك مي 
التقديمء و يذبه الخلائق علا ما ختصك الله به من الفضل )مده امرض 
اف الدط ور ورا يوالم عليها حمد الله فإن المد يب عليها عقلا وترّعا » 
وقد تبين لك أنْك صرت فى الأمور أصْلا وصار غيرك فرعا . 


نا عق ساد 15 أمن الحهاد الذى أضى علا الأقة فَرْضاء وهو 
العمل الذى يرجع به مود الصحائف ميا ؛ وقد وعد الله امجاهدين بالأبحى 
د ا الما ام الكويم» وخصهم بالحنة تى لاقو فها ولا تأنيم ) وقد 
تقدّمتٌ لك فى الحهاد د 7 يضاء أمرفت فى سواد 0 وعر فت منك عزمة 
وهى أمضى! مما ننه ضهائرٌ الأغماد» واكقرت لك مواقف فى التعال وهى أشهر 
وأشبئا إلا القأوب من الأعياد؛ وبك صانّ الله حى' الإسلام أن يبدل وبعزمك 
حفظ علا المسامبين نظام هذه الول ؟ وسيفك أثّرفى قلوب الكافرين روا 
لاتدمل » وبك ربجا أن يرجع مقر الكلافة إل ماكان عليه فى الأيام الأول ب 
أيقظ لُنصّرة الإسلام جَفْنا ماكان غافيًا ولا حاجعا » وكنْ فى مج هدة أعداء الله 
إماما متبوعًا لاتايسا ؛ وأيذكمة التوحيد فا دق تأبردها إلا مطيعا سامعا ‏ 
ولا تل رمن ميا بأمرها تسم له الثغور» وآحتفال يبدّل مادج من ظُأمائها 
التورع فهذه 000 بها يحصل الآنتفاع» عل المدوداعية آفتراق ملف 
وأولاها بالآهتيام ماكان البحر له مجَاورا » والعدوٌ إلبه مأنفتا ناظرا ؟ لاسا قور 
الديار المصرية فَإنَّ العدق وص إلبها رابحا وراح خاسراء واستاصلهم انها على 
ما أقال منهم عاثرا ؛ وكذلك الأسطولٌ الذى را خيله كالأهلة ؛ وركانة شاقة 
بغير سائتي .تقل ؟ وهو أحُو اميش السكوانى" فإنّ ذاك غلذت اريم له حامله » 





ل المزء العاشر 





. وهذا مكمَّات صمْله الرّياح السابله ؛ و إذا كلها الصف جاريةٌ فى البحر كانت 
كالأعلام» و إذا سَبها قال: هذه ليالٍ فلع بالأيام ؛ وقد سن الله لك من السعادة 
كن مَطْلَب» وآناكَ من أصالة الرأى الذى يريك الْقُب ؛ وبسط بعد القبض منك 
الأمل» ولط بالسعادة ماكان من كسّل ؛ وهدَاكَ إن مَناث الحق ومازأت مهتديا 
إلا » وألزمك المراشد فلا تاج إل تنبيه علبها ؛ والله تعالمن يدك بأسباب نصره» 
ويوزعك شك نعمه فإِنَّ النعمة سدم كو إن شاء الله تعالْ ٠‏ 


«+ 
+ 


وهذه نسخة عهدكتب بها القاضى محبى الدين بن عبد الظاهس » للسلطان الملك 
المنصور قلاوون» عن الخليفة الإمام أبى العبّاس أحمد الحا بأمى الله المتقدّم 
ذكره عل هذه الطريقة ») وهى : 
ال د لله الذى جعل آنه السسيف نابعفةٌ لكثير من الآيات» وفاتفة لع قود 
أو الشَك والشيهات 4 الذى رفم 0 الخلق على بعض درجات 6 وأهَلٌ 
١‏ لأموراالبلاد والعباد عن ءات خوارق 1 بالذى إن ل يكن من لمحا 
فن الكرامات . 
9 ثم اليد لله الذى جعل اللانة العا سمة بعك 21 سه الاسام 6 
وبعد الشحوب حميلة لآنّسام ؛ وبعسد التشر يد كل م ها َعم من 
دان التحناه: 
والمد لله علا أن أشْدها ممصارع أعدائها » وأحدلما عواقب إغادة نصرها 
: وإندائما 6 ورد يها بعد أن ظن حكلٌ أحد أنَّ شعارها الأسود !١‏ بق منه 
إلا ماضانته ليون ف ون والكلوت قْ ودام أ. وتشهد أن لاله إلا ألله وحدة 


من صبح الأعثى لالم 
لاشريك له شهادةً برذ بذ كرها النسان» ونتمطر بتمحاتها الأفوأه والأزدان» 
ونتلقَاها ملامكة البول فترفعها إلى أعلا مكان . ونصلٌّ علا سيدنا مد الذى أ كما 
لله به تسرف لنا الأنُساب » وأعررنا به حث نزل فينا حك الاب ؟ صل الله عليه 
وعل! آله الذين أنجماب الدين م عن أيجْاب ٠‏ ورضى الله عن صحابته الذين هم . 
خير حاب 0 فلا فرصنا / 1 اها أحره لوم م الكهنات من الكثرة لغسير 
عشاب 11 لدان ١‏ 


و بعد حمد الله علا أن مد عواقب الأمور» وأظهر للاسلام سلطانا آشتدث 

به للأمة الظهور وشفيت الصدور؛ وأقام الخلافة العئاسية فى هذا الزمن بالمتصور 
ها أقاءها فما مضا بالمنصى : وآختار لإعلان دغوتها منْ يحي معالمها بعد العقاء 
ورسومها بعد الدكور؛ وبع لما الآن ماكان - جح عليها فيا قبل من خلاف كلّ 
ناجم » ومتحها ماكانتٌ تبشرها به مف ١‏ الاح ؛ وأنشّدًكاتما فى مالك الدولة 

العلوية بخير سيف مُشحوذ ماضى العزائم» ومارّجَ بين طاعتها فى القلوب وذ كرها 
فى الألسنة وكف لا امول هات م 5 وار باعل الأكة شد مل 
35 قسّم البركات عن : عينه» وتم البغادة توق يده 4 وهر الأعداء 2 3 
وهر عائل العائل بسكن لاهو ذو لبعد الا رهازال توره شت حل ظهرة 
ومعجزه يرف إل أن عبر ؛ وجوهره ينتقل من جيد إل جيسد حت علا الحيين» 
وسره 0 1 فى قلي بعد قل حت عم والمة له تب تمكينه فى الأرض بعد 
حين ؟ فاختاره الله عل علم » وآصطفاه من بين عباده بما جَبلَهُ الله ءايه من كم 
وشجاعة وحم ؟ وأنها به الأمة الحمديةٌ فى وقت الآحتياج عونا وفى بن الآستتطار 


)00( فى الأصول < من الملاحم » ٠‏ 


1 الجزء العساشر 





ينا » وفى حين حَيْث الأشبال فى غير الآفتراس كيناء فوبجب علا منْ له فى أحناق 
الأمّة الححدية مبايعة رضوان» وعند كم عقاف اعاندة ودن :وعي له الم 
باستحقاقه لميراث منصب النبؤه » ومن نه نصح به كل ولاية شرعية 27 
َوه ؛ ومَنْ هو خليفةٌ الزمارن والعصر» ومن بدعواته تنزل بالنصرعليكم معاشر 
الإسلام ملائكهٌ النصرء ومن تبه بسب نيكم صلى الله عليه وسلم - متّشج» 
وحسبه بحسبه ممترج » أن يفوص مافوصّه الله إليه من أ اق » إلا من يهم 
عنه بفرض ابلهاد والعمل بالق ب وأن بوه ولايةً شرعيّة تصح با الأحكام 
وتتضيط أمرر الإشلادة ونا هذه التضية الاتلؤمية بو الى كل آمة بإمافهم 
بن اظائة يقتي هذا ع إماء لارتويح أض مولانا آم الوميوح كرفهااقات 
أن يكون للقت العالى » المولوى”» الساطانى”» الى المنصورى» أجلَّه الله 
وتصروة وأظقره وأقدرهة واه وأركف كل مافؤضة الل لولانا امي الؤمنين من 22 
فى الوجود » وف الَّهَائم والأتجود ؛ وف المَدَائن واخرّائن » وفى الظّواه والبوآطن ؛ 
وفما فتحه الله وفيا سيفتحه » وفياكان سد بالكفر وال من الله أنه حت 
وفى كل 0 ومن وف كل عطاء 0 وفى كل هبة وتليك» وف كل تفرد بالتظر ْ 
فى أمورالمسامين بغير شمريك ؛ وفى كل تعاهد ويَبّذء وفى كل عطاء وأَغْذهِ وىكل . 
عل وتو ليه» وى كل تسلم وتَكِِه ؛ وفى كل إرقاق وإتقاق » وفى كل إنعا 
وإطلاق ؛ وفى كل تجديد وتعو يض» وى كل حمد وتقريض؟ ولايد عامةٌ تامة 
محكة محكه» منضدة منظمه ؛ لاإتعفّها تلع مر خلفها ولامن بين يديا ء 
ولايسيرها فح مرا عيبا بزيدها م الأيام جاقةٌباقها حُسْن شاب » ولا يي 
ص الأعوام والأحتاب ( عم تهى لمعيه ل الإرفادين سة وكاب 


5 0 عن ماه رقي لحل ليدب 





من صبح الأعثق عل 





وذلك من شرع لله أقامه للهداية علسا» وحصله إذا احتاز الثوان سنا 

اْ فالواجب أن يعمل بِجَزْئيات أمره وكلسّاته» وأنْ لا يرج اعدف ماف 
والعدل فهو الغرس المتمرة والسحابٌ المطر» والروض امهس ؛ وبه َكل 
البركات» وتخلف الحبات» 3 الصدقات» و بعمارة الأرض » وبه وَدَئ السنة 
. والفرض؛ فنزرع العدلّ آجتتى المير» ومن أحسن كفى الضرر والصَيْد؛ والظلم 
فعاقبته و وخيمه » وما يطول عمر الك إلا بالمحدَدَ اليد والرعية فهم الودبعة 
عند أُولى الاأعس » ال الا ان م 
ذخائر العاقبة والمَآل ؛ والواجب أن تُوْحَذ بحقّها » وتثمّق فى مستحقّهاء والحهاد 
ع وبحرًا فن كَانة الله > تفوق سهامة 3 وتؤرخ أيامهع 2 عات وتحرى 
ما فى البح ركالاعلام وم رأعلائه» فق غتوداراطرت 4 د را و 
كاه وسيل أرسأله » حون خلاها ناه ؟ فللزم منه ديدناء ويستصحب 
منه فعلا حسنا 3 0 الإسلام ونه 3 فاسان واه فهم م قد عامت 
قدم ره ع نصره ‏ وشدة باس » وقوة ة ماس ب وما منهم ! إلاء 59 شهد 
افنوسات واطروة وأحسن فى اتحاماة عن الدين الوب ننم بايا الول » 
اا الملوك الأول لاسا أولى ل الاج » ومن لهم نسبة صالحية إذا عكروا مها . 
قبل ل م نمم السلف الصا ؛ ينهم رأء ون بهم بناء وعم بسا نيب من 
ا عل وأنت ا 0 ا أذرئ ؛ والثغور واالحصون فهم ذخائرٌ 
الشده» وخزائن العديد والعده؛ ومقاعد للقتال» وكخائن الرجاء والرجال ؛ فأحسن لها 
التحصين» وفوَض أمرّها إلى كل قوى أمين ؛ وال كل [ذى] دين متين» وعقل 
رصين ؛ ونؤاب المالك ونؤاب الأمصارء اسن لم الآختيار» وأجمل لمم 
الأختبار» وتفقد لم الأخُبار . 


1 1 | المزء العاشر 





ف 0 وو 5 اس 2ه 03 
وأمّا ماسوئا ذلك فهو داخلٌ فى حدود هذه الوصابا النافعه » ولولا أن الله أمرنا 
التذ كير ؛ لكانت تايا المقرَ الأشرف السلطانى» اَدَى”» المنصورى”» مكتفية 
اكيم الساطعه ؛ 0 كَ م 5 أت 0 5 ا و 


سو 


ليك ذلك نصب العين » وسْغْلَ القالب 00 وأعداء الدين من أرمن 
. فرج وكثارء تأذقهم فال أضرهم فك إبراد لز وإصدار وثُرّلأن تأخُذ 


لخلفاء الباحن وبع المسامين منهم الَار» وآعل أب الله تصيرك على ظأمهم 


وأما برهم من تجاودب»م هن المسلمين فحن باستتفاذك منهم الاج » وطبرم 
باستصلاحك فبالطبٌ الى والمنضورى” بنصّلح المزاج؛ وَل الوفق عنه وكفةا: 


إن 
+0 


وعل! هذه الطريقة مشو اكَقَو الأشرف الناصرى” مد بن البارزى” الموىصاحب 
دواوين الإنشاء الشريف بالديار المصرية وسائرالمالك الإسلامية : جمل الله تعال 
اوحود بوخحوده» وآناق شدرة مز” يوان فى آرتقائه ودود وحمل لنب لطانه 
المؤيد رذما مابدا سعد الك صاعدًا إلاكان له سعد سعوده ٠‏ 


فكتب علا ذلك عهد السلطان الملك المؤيّد أبى النصر « شيخ » خَلد الله. 
سلطانه » عن الإمام المستعين بالله ف الفضل العاف أمير المؤمنين خليفة العصر- 





(0) آسم لكوكب زحل وهو ممنوع من الصرف للعلبية والعجمة لأنه ليس فى كلام العرب آسم عينه ياء 
ولامه واو ٠‏ انظر اللسان فى مادة خ ونج ٠. ١١‏ 


/ 


من صبح الأعثثى ا 


أي الله تعالن به الدين ‏ فى شُعبانَ المَرُم سنة مس عشْرة وتمانمائة» بعد خَلَمُ 
الناصرقرج؛ فاتىا فيه بما أجل الروض 2 والعجّ م الزاهى » وأوجب عل 
العارف ينقد الأمرين أن يقول : كأ ترك الأول الاتخحرء عدّد فيه وقائعه المشبوره» 
وذ كر مناقبسه التى صارت علا صفّحات الأيام مرقومةٌ وعلا ع الليالى مذ كوره ‏ 
وفى بون التواريح عل توالى الحديدين وتاب الذحور مسطوره ؛ لحت عل ذلك 
عهدٌ السلطان الملك المويد أبى النصر شيخ خاد الله سلطانة)» ونصه د * 

امد لله الذى جعل الدين بنضره مؤيّدا » وآنتضاه لمصاح المأك والذين فاصبيح 
ومن هفات عزمه باديةٌبئدةٌ العدا ؛ وفتح عن قَفْر الزمان بشخ ملك رويتْ له 
عوارف العدل ومعارفٌ الفضل فاسف ‏ وله المة ‏ سعيد السعدا » وأصلح 
ناد الأخوال بالحكام رأيدا وكام شتكه وأ ضيحت« مامولة ارداءائنة مواردوز؛ 


. وآمّن عل أولياء الدولة الشريفة بن ل يل سهم تدبيره الشريف فبهم مُسَدّداء وميأه . 
. الظفرجاريةٌ من قناة غوره الذى بذلك تمؤدا » وبحر إحسانه الكامل وإن قَدّم 
العهد اكديد مدّدا . 


0 ال جيل رحو هذه 0 بالأمن مسقره» ولنال وده المدل 





و ره مهس 


معد لسر 6 ص نهبة الألوف» منصرفة ف الآفاق صارفة 0 1 مج 
)١(‏ تقد ) هذه اجملة بنصها قبل سئة أسطرقلملها تكرت من فل ناتخ أونسبومن المؤقف تبه ٠‏ 








٠. ١1"!‏ الجر العاشر 


0 و و و 0 ره بير وبي ع ١‏ 20 
النفوس» ويزيل البوس؛ ويديم السرورء ويذهب الحذور » و( امد لله الذى 


َدْعَب عنا الخَرَنَ إن ربا لقفور شكور) . 


تمده عم هذه انعم لتى تفيات لم يظلاها » وبلغث بها النفوس غايةَ آما لها 
وَرويتٌ بعد مما لوف من حياض 0 لقنا 6 واستسرت سلدالرن أفراح 
بولا وإقبالما» وأرتفعت بعك أكناها . 1 أبطا لما وأقالها ٠‏ 

ونشمهد أن لاله إل الله وحدّه لاشريكَ له شهادة تديم التماء» وتجزل العطاء؛ 
وتكشف الغاء » وتقهر الأعداء ؛ يل أن ع عبسده 000 الذى قرنف. 
اطاعة أولى الأ بطاعته » وأيد من أهتدئ منهم بيدايته ؛ وأعاه لكا أستعان 
. بعتآبته » وأظل تحت ظلّ عرْشه يوم لاظلّ إلا ظلَّه فى داركرامته ؛ صل الله عليه 
وعلا آله وححبه الذين أنحازوا إلى حوزته وآحتَموَا بحايته » وأمر لهم غرسٌ دينه 


ل ملا 6 


فرعوه :لق رعابته » مشرتادت.: 


5 فا كانت رحمة ةٌ الله تالا لتصمة ساق وارانة عباده متلاحقه ‏ 
وكانت الممالكٌ الشريفة قد آختات أمورهاء وان ناد وس ناك وأشراك 
قز الوا ايها ومأمورها ؛ فالشرائع نخسي كاده 6 والفواد متقودة 0 
والمظالم قوئ سلطائها » كثير أعوائما ؛ 006 ف مضاددهاء قليل معائدها ؛ فلا ناب 
أسياسة إلا مشسقول الثوائب » ولا حاحكم شرع إلا وقد سات عليه 
الَذَاهب؛ٍ ولا تابر إلا وقد خسرت تجارتّه ها ريحت» ولا ذُو قراض الو روسن 
أمواله قد آنقَرضَتْ » ولا صاحب ثراث إلا وقد ميث آبهُ ميرائه' سحت ؛ 
ولا ركن مملكة إلا وقد آنهدم أناسه :ولا عمد ذولة إلا وقد يطان [حخباسه 


أقام 'سبحانه وتعالئ لإزالة هذه النوازا ل الفادحه » وإماد نارهذه | الح 0 ؟ 





من صبح الأعثى - 0 





مَنْ توقّرت الدُواعى علا آستحقاقه الساطنة الشريفه » وأجمعت الام عل أنمصار 
ذلك فى أوصافه اميف ودلّتْ أماثر السّعود علا عله المليل » وجنابه الذى إذا 
لكيه شن عاق ادهل رجو رطق الأخر عد كيز طات اموق نرارة لديل 
وأضفئ أذيالَ المَضْل ب وأمّن الخائف » ورقعَ الحائف ؛ وأمضا فى اللهاد عَرْمه 
ردق لسرا الدكه وسدد إلى معاونه فى عرض الكفار سمه ؛ وقح 
الطريقٌ إل بيتالله الحرام بعد الإآْداد» وأنعم علا القانعوالمعتر بالراحلة والراد؛ 
وعمر المساعد» وحقاليا اهيل بالرا كم والساجد؛ وجلا عرس الأموى" فى حَلَل 
التهليل والتكيير» وأعاد عو د منبره الذايل وهو تضير . هذا مم شجاعة شاهدها وشهدٌ 
ينا أطال الإسلام» وسطوة تَحْشاها الأسَودَ فى الآجام » وار يخْضع بالميبة 
3-7 الأعلام؛ وير بطم ار من طالع جببته ) ونور ساطع من جهة جببته ؛ 
وحياء متطلّم هن طُلْمته» وحباء متدقق من أثملته ؛ وكنتٌ أمها املك الحليل المويد 
لازال تَعُلٌ الدين بك مموعاء وعم الإسلام رفوه لوقل أهل الشرلك واليفاق 
نفك انث التصل يله الصفات الميده» والكاشفٌ لتلك الشدائد الشّديده؛ 
فلم يرك حر اخطاره 6 ولا افلا أهل صَرْسَد حي أشتهرت عزرائم ورك 
الشارةة :ولا خط ركفن الفسارية إل اراي فى أسرع من عَفُوه » والشي 
لاتكوله اللَطُوه؛ ولا مشاهدةٌ الحام فى احكام» ولا زاغ بصرك باون حينَ أظلم 
القت عق زا لتقام :وعم الدابع #توأسته اتلطربي» وفرعت اوت + 
وخَلا دست السلطنة ممن نكت الأنمان» وأصر علا الإثم والعذوان»وأقررت آسم 
الحلافة علا الآتفراد» ليستخيرالله فى الأصكح للعباد والبلاد. 

00 أهلٍ الخَلَّ والعقد من مُلوك الإسلام وأمرائه » وقضاته وعلمائه  »‏ 


وسكا هبو لاله 4 وخامقة وعامته » 17 مولانا أمير المؤمنين » أعمل الله تعالى به 
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دين » وجمع عن بركته شمل الإسلام والمسلمين؛ ع عل تفويض أعس المسلمين 
وولاية عهدهم وكفالة السلطنة الشريفة والإمامة العظلمئ إليك - خلد القمسلطاتك » 
وجعل الدهى حَدّك والملائكة أعوآتك؛ فقستم أمير المؤمنين من الأستخارة أمام 
هذا التقليد مايعتيرفى السئة الشريفة ويقَدّم ؛ وعلم أن المصلحة فيا خاره الله له 
وللأمة من ولابتك أيه املك امبجّل والسلطان الأعلم ؛ وأنك أرأ للدّمه» وأير 
بالأنه؛ وشاهد اماع الأمَة عل! سأطنتك من التآثُف والإأتفاق» ماقىا االملاق 
والشقاق ؛ وما , سر ابمهور الطائعين من غير دفاع ء واكم لقفيرلبديع آرائك ودع 
راياتك مُذْعنِين لحسن الآتَاع؛ وأهلّ الحلّ والعقد لأمرك ونبيك قد خضعت 
مهم القاب» وسارعوا إن إجابة دعوتك حين. أنضحت لم أدلّةَ الصواب ٠‏ 
الزمانَ بإفضاء الأس إليسكَ قد طابّ وآعتدّل »والأرضٌ فى مُشارقها ومكاريا 
مهابتك قد أمتثْ من الوجَلُ والنفوسٌ الأَيَة قد أذعتثْ لمبايعتك من غير مهل ؛ 
والفتنة وقد رد الله بالغيظ مثيرها » والألفة وقد برقت من سرائرأهل التوحيسد 
أخان 10 المنصورة قد أحاطت بهما أحاطت بالبدور الماله » وقد أنزل 
اله عليك ناموس المهَابة واتَلدله ؛ وفوضّ إِلْيكَ ما ولاه الله من أمور الإسلام 
والمسامين » وأستَد إليك مافى يده من مَصَاحْ عباده المؤمنين : قم عل أساس .| 
أحكامك دام العو القويم» وتسيير الخلفئق عل متماج طريقك المستقم؟؛ ' 
وس إن شاء الله برعايتك عاقبةٌ الرعنه »يا ضيحت لويم ؛ بك راضسية 
مركت ٠‏ 

وعهدٌ إليك أمير المؤمنين فى كل ماورا سريرٍ خلافته » وفى كلّ ما برتيط بأحكام 
إمامته ؛ وقَزّدك ذلك شرقا وغربا » وعذا وقريا ؛ وير اي ووعرا 3 
وف ىكل ماله من املك والمالك» وما يسمه [الله] علا يدك بعد ذلك؛ تفويضًا 
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شاملا» وتقليدًا كاملا؛ وعهدًا تاقاء وإسناذا عاقاب ولاه مكلة البثيان» مؤسسة 
علا تقوىا من الله ورضوان؛ وسلطنة آخذة بالذّم» مشتملة عل جميع الأتم؛ يدل 
فى هذا 1 العام والتفويضش اتام » وارأى الذى شبد له اع الأقة الم 
[بدخل فى ناك] 0 ل لاسن فاشكهم» ام دجادلهم و واسي وعامهم » 
اقصهم لم ) وشر هم ومشروفهم : لوجم وضعيهم ؛ وأضرلهم ونأمويمء 
وقاه م هوم . ؛ امع والممساعات» و بيوثٌ العبادة والطاءات ؛ قد 
وأحكامهاء واللطباء ومنا برها وأعلامها ؛ واليوش والعسا ؤُوالكائب» ورب سيف 
وكات الثاء لم ساسب ؛ وطوائف الا مل آختلاف أطأوارم م وتفأوت أرزاقهم 
واقنارم؟ والغر بان والعشائر» نوات الأموال والتّخائر؛ ودانى الأ ل 
وطائعها وعاصههاء وا راج وخاباتف والمضروق وجهاته ؛والصدقاتٌ وكاستحعقوهاة 
ا ور رقو ها؛ والإقطاعات والأجناد » وما اسيَعد [به | كواطن الحهاد ؛ 
والنع والعطاء 6 و عن و الإمضاء 3 والممس والز 4 ات وادن وامتاهدارك + 
والبيع والَامات؛ وما رظهر من أمور الملك وما يحفى » وما تستدعيه براعتّك فى الس 
واتحقاء وشعار السلطنة وكا واواميين الك 0 
فأجبت ‏ رغاك الله دعوة أمير المؤمنين ودعويهم اقبول ذلك مِسْكُولاء معتمدًا 
علا أن الله 0 إليك من سددك من الملائك فعلا وقولا؛ فاجلس -أيدك اقب 
علا كنت مُلْك قد هاه لله رافك المطهره » وسرير سلطنة عَلََتُْ سر سحُدك 


وماك 


الأبجد فتقاعست الم عنه مقصره ٠‏ . 
ددم لمق من الم واناة ولام هذه التعمة بهذا الَو وأنائه؛ ١‏ 
ذلك من قصل الله علي ولا اأناس )) وهذا ماكان من قضية الدين عل زعم 
0 مين القوسين فى الأصل وهو من زيادة اناتخ 6 لا يق . 
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محصَونها» ويد ها من ليس مشكوك المناصحة ولا متها وخطها مع ء ممارتها 
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الوسواس اتناس ؛ وهذا ماكانت الآمال تننظر ورودّه» وجوارى القدم ترتقب 
متتودفة 
والله مازادوكَ ملكا إتما » زأدوا أ كف الطالبين توالا! 

وأا الوصاياء فانتَ بحمد الله طلكَا ملْتَ بها الأتماعء وَكشََتْ عاطفتك لمن 
أردتٌ ترتيبه عنها القتاع ؛ لكن د من تعبّداتك السماع لتَدُوها » والطرب 
دوها؛ فعليك :2ت بتقوئا اللهء فبها ‏ نورق أغصانٌ الأرب الذُوابل» ويغرد طائرع لك 
اليو بالأمصار والأصا ثل؟ تاليا ر بيع م صندركة وضع مهأ حدائق ق فكرك ؛ 
رت 1 مره لأ اق الكو ملم يفٌ علاماعدته من نصرك » 
والخلياء عل ما ألفوه من برك وخيرك ؛ فهم ورئة د الأناء عليهم السلام » والدالونَ ع 
الشريعة بأسنّة أقلامهم ما يكل عنه حد احْسَام ؟ وطهر مَنْصِبٌ الشرع الشريف 
من الرذائل » وصَنْ أيَام مك الشريف عن ادُهَال والآكلين أموالٌ الناس 
الباطل والعدل ‏ واستنفر الله فإنك مر لغراسه» رافم ا من أماسه؛ 
قد جه مجلس محاكاتك » وأنيس خَلّواتك ؛ والفضل - ويرك أجل الأثلام 
فلو م بك راجيك علا الصِمًا لآرتاح للعروف» أو شاهد هباتك ا لرجع طرقة 
عنها وهو مطروف؛ ولا سرف فى الخير» ولا عَرَر ولا ضَيْء وأمل بالمعروف وآنه 
ع ن التكوفانت المسشُول ين يدي الله عن ذاك » وآنة قاع اللرما عي 
/ اك اشهنالك ؛ وخدود الله فلانتمتاهاء والرعايا شُطْها بعين رمايتك وآزعاهاء 
وجنّد امنود برا وبحرا » وأثل أعداءك قَهرا ورا + وراجع النظرفى أمس ثاب 
الساطنة الشريفة مراجعة الناقد البصير» وتيقظ لصيانة قلاع انمالك ساقي 








() فى الأصول ورج بالياء المثناة ٠‏ تأمل ٠‏ 
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بالعدّة والعدد» والأقوا - ت لى 0 ارس عددها منها إذا طالت اددع وتفقد 
أحوالٌ منْ فيا من المستخدمه » ور حقُوقٌ من له بها حدّمةٌ متقدّمه ب وآجعل 
أثخوز, باسمة بحمظتباء ولاحظ الأمور بحسن تدييرك المألوف فىسياستها وأستوص 
ع بماك الخالصين مر الشكوك » السالكين فى طاعتك أ حسَنَ المارلفع 
وضاعف للم الكرمدة - الّمه؛ لاسي| أو الفكر الثاقب» وارأى الصائب ؛ ْ 
فشاورم فى مهمات الأمونء وأشرح بإحساتك منهم الصدور؛ وأرع حقوقٌ 
المهاحرين والأنصار» الذين سلكت معك مطاياهم البطاح والققار» وتمروا 0 
مرن الوطن والدار؛ وجَالدوا وجادلواء وآووا فى سبيلك وقائَلواء وأن لكلا منهم 
ش م برجوه » وأشرح صدورم بإدراك ماأملوه؛ وجيوش الإسلام فاغى س متك 
ف فوم بإحسانك » وم سبقتهم - حسأ ع إلهم يزيل أمتنانك وجيوش 
البحر فكن لما ميطاء وخلاك يفنا حيطا انا رحد 0 سلوانية 
الإسراع ؛ تقذف عت فى قلوب أعداء الدين » وتقلع 55 آثار الملحدين؛ 
فواصل تجهيرَ السرايا ركوب كَّ نجه والغوص إلا أعداء الله فى عميق مجه . وأجمل 
النظر فى بيت الله الحرام » 87 رسوله عليه أفضل اغلك ويام : لتسلك عبن 
الأمن الأباطم ون عبيون جره بالمالح والمايج 50 بعرفانك عرفات » 
وثربا حاوف اليف من أيْدى مهابتسك بالمرات ؟ وصل جيراتهما بصلاتك : 
لنسهر أعِيمم بالدعاء لك وأنتٌ فى عَقُواك . والقسدس الشريف الذى هو أحدٌ 
المساجد الى تمد إلها حال فز 00 بوعَ عباداته بالصّلوات 
مألرفنة انه هوسم الحج كلَّ سنة فانت بعد حركة ار نه » وكابى 
تمله عن توقيره وتتجيله . 


)00( لعل محيطا الأول البحر والثانية من الإساملة + بمعنى العلل . 
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هذه الوصايا تذكرة خاطى الشر يف وحاشاك من النسيان » وهذا عهد أمير 
المؤمنين ومبايعة أولى الم والعتقد قد تقاصيًا إل حقّك علا الزمان » وعندك كاب 
الله ونه رسوله صل الله عليه وسلم ماصَلٌّ من تمسّك بهما ولامَانُ» فاني أحكام 
الله يوسع الله اك فى مُنُكك » وآجعل هديك ببهما إمام بيك وأسرِك؛ وأذ ماقادك 
ا لو يعو الأقاية والأمانة إن له أداء موفورا : ( إن الله يام أن موا 
الأمانات إلى أهلها و إذا كم ين الناس أن تحكُوا اليد إنَ الله نما ل 1 
إنَّ لله كان سَمِيعًاتصيرا ) . ظ 

قلت : ولما كان هذا العهد قد أذرع جلباب العجائب فاب » وأرتدئ نرواء 
الغرائب فأَغرب ؛ وسق سه ماء البلاغة فائجب » وشتف الأسماع إذ أسمع 
فأرقص علا السماع وأطرب ؟ وآمتطئ صهوة جياد ليان فتتقّل فها من كيت إلا 
أمقزوين اوها إلا اتسياع أحييت أن ىله رفاسن لاق الحقيقة دبل ( 
بد من بحر وقطرةٌ من سيل ؛ لابرَم جعلتها فى الوضع فى الكتاب له لاحقه » 
وإن بحرت العادهٌ أن تكون الطرَة للعهد سايقه؛ وهو : 

هذاعهد شريفٌ ترقّه أفقلام أشعة الشمس بذَّهّبِ الأصيل علا صَفَحات 
الأيام »وسجمه كف الثريا قط النجوم الزواهى وإ كان لاعهد للمهود بالإتجام » 
وتعترف ملو الأرض أنَّ صاحبه شي الملوك والسلاطين فتقّمه فى الرأى وله 
فى الرتبة وتعاملة بالإجلال والإعظام هن عبد الله ووللة 2 وخليفته ف أرضه 
وصفيه » وسليل خلفائه الزاشدين وآبن عم نبنه؛ الإمام الفلانى ( إل السلطان 
الاعظ الملك الفلانى إلى 1 نح الألقاب) . 
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وهذه نسخة عهد علا هذا المذهب » كتب به عن أمير المؤمنين المستعين بالله 
أبى الفضل العباس خايفة العصرء للك العادل شمس الدنيا والدين «مظفرشام» 
بالساطنة بالملكة المئدية» فى شال سنة ثلاث عشرة وثماتمائة بدمشق المحروسة؛ من 
إنشاء الشبخ الإمام علامة العصرء جامع أشتات الأدب ومالك زمامه» تو الدّين ظ 
جمد بن تحجّة» الشاعى الموى”» ومفتى دار العدل ماة امحروسة» مما كتب خط 
مولن تاج الدين عبد الرحمن بن اتاج » أحد اب الإنشاء الشريف بالأبواب 
الشريفة » ف قَطْع البغدادى” الكامل يفيف الطومار» وكانث الطزة المكتتبة 
فى الوصل الأقل خممسة أسطر بالقلم المذكور » وسطرين بخفيف الحقّق » والطزة 
البيضاء خمسة أوصال » والبياصٌ بين كل سطرين ثلث ذراع» و يت العلامة 
الشريفة ضِعف ذلك » والهامش بع الورق علا العادة ٠‏ وصورة الطزة : 


2 0 


عهد شريف عهد به عبدالله وولية سيدنا ومولانا الإمام الأعظم العبأس أبوالفضل 
المستعين بالله أميرالمؤمنين» وآبنٌ عم سيد المرسلين؟ أعرزالله به الدين» وأمتع ببقائه 
الإسلام والمسامين؛ إلى المقام الأشرف»ء العالى» السلطانى؛ العادلى » الشمسى ». 
أبى امجاهد « مظفمّر شاه » أن الله تعالن أنصاره . وقلّده الساطنة المعظّمة بحضرة 
ده“ وأعمالما ومضافاتها عا عادة من تقدّمه فى ذلك ولاية عامة شاملدَ كاملة 
جامعه » وازعة قاطعة ساطعه ؛ شر يفة منيفة : فى سائر المالك الهندية وأقابهها » 
ويُكورها و بلادها؟ وعسا كرها وأكابرها وأصاغرها » ورعاياها ورعاتهاء وحكامها 
وقضائها؛ وما آحتوث عليه شرا وغرباء بعدا وقربا ع شرح فيه . 
الصدر بعد البسملة الشريفة : 
)0 
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امد لله الذى وق عهد التباح للستعين به » وتيت أوناده : ليور من تمسّك 
من غير فاصلة لسبيه ؛ ورين السماء الدنيا بمصابيح وحمّظا » وأفرغ علا أعطاف 
الأرض أل الحلافة الشريفه» وعلم أنَّ حَلمَها الشريف زَهْرّةَ الحياة الدنيا فقال 
عن مم قائل : ( إن جاعلٌ فى الُْرض حَلِفة ) ٠‏ وآختارها من بيتٍ براعة 
آستهلاله فى أقل بيت وضع للناس» وسبقثٌ إرادته ‏ وله امد أن تكونَ هذه 


000 


الغهلة من سقاية العاف : 

امك لله عل أن جعل هذه السقاية عينا يرب بها المربون ٠‏ ومن علم شرفها 
١ 8 5 22 0‏ هماه ساوسه بج س موسر - واس شومر , 
عيز ونمسك بقوله تعال : ([ قل هل يستوى الَدينَ يعلمون والْذِينَ لا بعلمون ) . 

ا صم اه و د بن ع اق ا دده فى هه 

وا مد لله الذى آستخْلف آله فى الأرض وفِضَلَهِمء فإنْ تحت أحد فى شرف 
داليم قعل ب ردي فم به ينا من أقز بعبوديته 
لح سوا رم بركته التى لا تنما إلا اله شو ووهوالبيت 
الذى بع الله منه شاهدا ومبشرا ونذيرا» وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
0 أهأه : من الأدئاس وأنزل فى حقّهم :اما 3 3 سيم رحن 


أهل الييتِ وبطهرة تطهيرا ) ٠‏ وصير علمهم امليف علا وحقية ة الدهس شامة» 
وخصهم بالتقديم فالمدلته الله أكيرلهذه الإمامه ؛وإذا كان النسيب 56 فالمدح 


٠‏ وهوف النظم واسطةٌ العقود » فهذا هو السب الذىكأنٌ عليه من شمس الضحئ 


ورا ومن كلق الصّباح عمد وهذا هو الركنٌ الذى من آستامه وآسنتد إليه قبل 
له : فزت عاو ستدك » قفد روى عرء لقي عسل أن عله وكير أناان لق 
اود ياعم ألا أبشّرك؟ قال : بلا يارسول الله قال : إن الله قح الأ بى 





)00 يكال افرينة الراب تيدف الادرافات” 





من صبح الأعثئى فل 


ويخدمه بوآدك » . وهذا الحديث برشد إلى السك بطيب العهود العباسية لمفْيضَ 
علا المتمسك بها نيل الوفاء» وبعينَ من آستعان بالمستعين وعلم أن النبى” عليه السلام 
قال مده : ” أنتَ أب الخُلقاء “ . وناهيك أنه صل الله عليه وسلم قال لم فضل 
وهى شا كة فى امل : ” اذى ,أب الا“ فكان عبد الله لمننظم به هذا الشّمْل 
أبن باق 16ل تيا رف وتداقت ينا الارش ولت لف راملا 
تابث وقرعها فى اليا فسلام علاهذا انكلفٍ الذى منه المستعين الله والنو كل عليه 
والوائق به والمعتصم والرشيدٌ» ورحمة الله وبركأله عليم أهل البيت إِنّهِ حيدٌ تيد : 

مده حمد مَنْ علم أن آل هذا البيت الشريف كسفينة وح وتعلّق بهم فتما » 
وتشكره شك من مال إلى الدخُول نحت الع العباسى” وتنصل من الحوارج فوج له 
من كل سيق حرا ونشبد أن لا لَه إلا الله وحدّه لاشريك له شهادة نرجو أن 





سه عد مه 


تكون مقبولة عند الحا كم و وَقْتَ الأدا» ونيد 9 عدا عبده وس الذى حرضنا 
علا السك بالعهود وأرشكنا إلمن طريق اشُدئاء صل الله عليه وعل' آله وحبه الذين 
وثوابالعهود» وكانوا فنظام هذا الدين و جمعه د د؛ صلاة يسق عهادالرحمة 
إن شاء الله عهدهاء ويتنظم فى سلك القبول عقدها وسلم تسليا ٠‏ 

أما بعد حمد الله الذى أَشْمَنا السّد وجعل ما الخلفاء الراشدين » وهدانا بتبيه 
صل الله عليه وسلم وبخَصّنا من بيته الشريف بالآئمة المهديين ؟ وآصطفئ من هذا 
الشف خلائف الأرض» وسَنْ مواضى اتوك لطت أن طامنا رض + فإن 
لعهدنا العباسى” شَمرفا لا يرل فى لله إلا من أكَدذَ مع الله عهدًا وأناه بقل سام » 
ققد قال الله تعالمم بعد أعوذ لله من الشيطان الرجم : (إن الدينَ يسترونَ بعهد الله 
ع ميلا ريك 0 اميه ولا ينظر 0 َّ ظ 


سيره مم 


َكل ٠‏ المزء العاشر 


بواجب الطاعة وتَرِكَ أهلّ اللهل فى سكتهم يعمهون» وآنتقلم فى سلك من أنزل 
له فى حقّهم : ( وامْونُونَ هدم ذا حاهنُوا والصابرِينَ فى البأساء والضرّاء وحن 
نس أوليك الذين صَدَكُوا وليك مم القُون ) 0 

. فن نض إل الَنى فى سّهاجه مث بين البصيرة فالطَرٍ بق القَويم »وتلا له لسان 
الحال:( أَفَنْ يمثى مكنا علا وجهه أهدئ أمن يْشى سوا علا صراط مستقم ). 
وهوكيضةٌ رس آار اليّعة النبويّه » وشسعار يتَشرّف به من مشىا نحت ألويته 
العامة نا ظ هذا النهد التتوى :| إن أحد من ملوك الأرض إلا عمه الشف 
من جميع جهاته » و( ( الله أعلم حِيث يحل رسالاته ) وثدث أعواد منيره طَربا » 

وأزهرث روتًا وأثمرث أدباء وآستطالت بيد الخلافة لإقامة الحد» لا 
و الحلافة لا تطاويفا بد ؛ وكان المقام الأشرف ( إلى آخحرالأللهاب المذ كورة. 
فالتعريف وآسمه المكتتب ف الطزة) هو الذى رَغب ف القْسّك بهذا العهد الشريف. 
ريل عن مُلّكه الآلتباس » وآستند إليه ليروى بستده العالى عن آبن عباس + فإنه 
الملك الذى طَمَره الله بأعداء هذا الذين ومماه مظفراء ولقبه بالشممى وآختارله 
أن , يقارن هن ن الطلعة المتعينة قراء أبنع ز 25 الحدل من حضرة ”ده |* فعطر 
الآفاق » وضاع 5 سر بالحند فعاد الم إن رو بالعراق ؛وصارت نات »» 
عاهسة بقيام الدين » وأيده الله فبها بعد القتال بالفتح المبين ؟ ولم يرك للعدقفى بيت 
بت ليسله» وأبطل ماده أهل دهل سن اليقظة وقوة الصوله ؛ وأباد الكقرة 
من أهل ديو ولم يقبل لهم ديه » وفوا إل غير أمس الله فابادهم سيفه المندى فلم كم 
لم فيه ؛ وقطر أكاد مَنْ ناوأه بها فلارّموا عن رؤْيتها الصوم» ونادئ منادى عَذّله 


(1) تقدم فى (ج.ه ) من هذا المطبوع أنها ”صومنات"" بالصاد المهملة و يقال أيضا بالسين المهملة 
بدل الصاد ٠‏ 


من صبح الأعثى ١‏ 


بالبلاد متايه لا طَ اليم ؛ ودانتٌ له تلك امالك برا و بحراء وسهلا ووعساء 
ما نظ الأعداء عل بحر المديد يننا إلا أبان زحافه وأدار عليه دوائره » فك ل 
َكل الرعايا بالعدل وتثر روس الطفاة بالسيف فلا عدم الإسلام ناظمه ونائره؛ 
سكلت الركانٌ فى البرّعن مناقبه اللميلة وعم يتساءلون وقد صار لما عَظم النبا » 
وصرّح راكبٌ البحر بعد النسمية بانهمه ( وأتخدٌ سبيلة فى البحر عب ) فظله فى الي 
ظليل» وعدله فى البحر سيط وطويل . 
هذا ول ببق فى تلك امهالك الهندية بقعة إلا ول شعرات ستابك اطل فنا 
ما ولا نفس خارجة عن الظامة إلا ناتك فى زئعة الأرض مر ادم فلزاك 
سم بالأض الشريف الفاق 6 الولوى» السديةة الإمامى:» الأعظمى”» النبوىة» 
المستعيى 5 سيدنا ومولانا أمير المؤمنين المستعين الله أ فى القفضل العياس ( ونسبه 
إن الحا كم بأعس الله والدعاء ) بعد بعد أن آستخار الله تخالا شيدنا ونولانا أمد الؤمنن 
كثيراء وآتهذه هاديا ونصيرا » وصل علا آبن عمه سيدنا مهد صل الله عليه وسلم ‏ 
أن يفوض إِل المقام الأشرف المشار إليه ولايهٌ العهد وكفالة الساطنة المعظّمة » 
بحضرة ده وأعمالها ما فى الطرةكا هو المعهود : لييطلٌ جود الرحمة علا تلك البقاع 
لمباركة إن شاء الله ويحود : لما رآه من صلاح الأقة ومصال االخلق» آستخلافا 
تل بذكره الأفواه» وتستند إلبه الرواه» وتتتٌ به الخدَاهء وتستبشر بدكافة الأنم 
ويقطع به ويحفظه رب كل سيف وقَلَ ويعتمدٌ عليه كل ذى عل عل ؛ فلا زعم 
حكن نا الد وف اوسن بهو إقلم من أاليمها إلا ومن به 
0 ويشبله 2 ويكثل به وعتثله » ولا منير بجوامعها الاوغطه يتلوبيهانَ هذا 


التفويض وبربله . 
)0 لعله إلا وصغر الله أو بقعة لم يصغر ان ٠‏ تأمل : 





رلا الحمزء العاشر 


لواش بع ابر سو 


وأما الوصايا فعنده ب إثت شاء الله # تهب شسمات قبولا » وككرينا قر جضن 


مفعوهاء وهو تمد الله تعالن لوصا هذا العهد المارَك نعم القابل » ففى الصحيحين 
عن النى: صل الله عليه سام : ” سبع يهم اله فى ظلَّه مهم الإمام العادل > 
والوصيّة بالزعايا واجبة والعدل فيهم قد حرض النى” صلى الله عليه وسلم عليه » 
ا من إمام عادل أفصَلٌ من مطر أبعي صبَاحًا أحوج ما تكون 
الأرضٌ إليه “ ٠‏ وقال آبن عمنا عل رضى الله عنه « الك والدَين أخوان لاغ 
لأحدهما عن الآشرء ودشّرهما ف الرعية ضائع » فالدّين أَسٌ واللك حارس» فا لم يكن 
0 فهدوم ) وما لم يكن له 0 فضائُع » م بالمعروف ويه عن المتكر 
غالنا أله ليس أل عذا يوق يدى الله عن وجل عن ذاك سوأنا وسواه + ونه 
نفسّه عنالموئا فلا يحسن لعود قدّه أن ميل مع هواه ‏ وليترك الثغور بعذله باممّه» 
وقواعد المأك بفضله قائمه ‏ وليجاهدٌ فى الله حقّ جهاده » ويَلْطف بالرعايا ويعكم 
راك ليت بعباده - وليشرح لهم بالإحسان صَرا »و يرهم إذا وقف علا أحواطهم 
أحمَنّ جمرئ ؛ وهو بمد الله غيرتاج إل التأكيد : لأنه لم يكل له من القيام 
فى مصا المسلمين فكو ولكنه تحديدٌ ذكر عل ذكر ب والله تعالن ينع بطول بقائه 
البلادَ والعباد» ولا برحت سيوقه الهندية تك أعكاء هذا الدين بالسنة حداد؛ 
وثبت ملّكه بالعدل وشيّد أقواله وأفعاله» وختم بالصالحات أعماله ؛ والآعماد علا 
الخط الإمامى” المستعينى” أعلاه» إن شاء الله تعالمن . ش 


قلت : ول سهد أنه كتب عن :الللفاء العباسبين القائمين بالديارألصرية عهك 
ملك من غير ملوك الديار المصرية سوئ هذا العهد . 


س صبح الأعثثى ١٠‏ 


0 


([أن يفتمح البهة بقولك أنا يعدن قاد شا 0 أما بعد 
إن أمير المؤمنين و اناد ان كنا » ونمو ذلك ) 

| ويأتى ما 5 من براعة الآستبلال فحال المتول ولو وما يحخرى مرئ 
ذلك مما دسح للكاتب ذ ره مما يناسب الخال » ورأتى من الوصايا بها يناسب 
المقام : إما بلفظ الغيبة أو بلفظ الاي فى غيره من المذاهب السابقة» وهى 

به اقترجها الوزيرضسياء الدين بن الأثير فى 3« المثل السائر © أننا غلهاعيهندا 
فى معارضة المكتوب لاسلطان صلاحالدين «يوسف بن أيوب» "من ديوان الحلافة 
فدات الاق :3 5ق اللذسي الذاسن 6 وقدم رفت 

أما بهذء قن أمير المؤمنين بدأ مد الله الذى يكوك لكل خطبة فياداء نكل 
م مهادا ؟ ويستزيذه من نعمه الى جعات التقوئا له زاداء وحائة عبء ء الخلافة 
فلم يضعف عنه طوقا ولم بأل فيه آجتهادا » وصَكْرثُ لديه مس الدنيا فا لَسوَرثْ له 
مخرابا ولا عَرَضّتٌ عليه جيادا ؟ وحققت فيه قوله تعالىن : (( تلك الدار الآخعرة 
تجعلها اذينَ لأبريدُوت علا فى الأرض ولا قسادًا) . م يصن عن من أَثرات 
الملاتكة لتضره إمداداء وأسمرى به إلا السماء حثى آرتوا سبْعا شتاداء وتجل له ريه 
فلم 1 اناق ن بده عل أره الطاهرة التى زكت 
. أوراقًا وأعوادا» وورثت و رالمبين تلادا ؛ ووصفث يأنبا أحد التقلين هداية 
وإرشادا» وخصوصا نه العباس المدعو له بأنيحفظ نفسا وأولاداء وأن تدا كامة 
الحلافة فيهم خالدةٌ لاقكاف ديكا ولاتكتلى تقّادا ٠‏ - 





(1) بياض بالأصل » والتصحيح مما يقتضيه المقام - 


م١‏ الخرء العاشر 


وإذآستوف القَمْ مداده من هذه اده » وأسند القولٌ فيها عن قصاحته 
لمرسَلِه فإنّه يأخْذ فى إنشاء هذا التقليد الذى جعله حليقًا لقرطاسه » وآستدام 
موده علا صَفْحته حت لم بك برقع من راسه؛ وليس ذلك إلا لإفاضته فى وَضّف 
اكنآقب التى كثرت فسن لما مقام الإكار» وآشْبّه التطويلٌ فيا بالآختصار؛ 
وهى الى لا يفتقرَ واصمُها إلى القول المصاد » ولا يستوعى سَُولكَ أطوادها ومن 
العجب وجود السسبل فى ملُوك الأطواد ؛ وتلك مناقبك أمها الملك الناصر الأجل » 
السيد» الكبير» العالم» العادلُء المجاهد » المرايط ؛ صلاخ الدين أبو المظمّر يوسف 
آبن أيوب + والديوانٌ العز يز يتلوها عليك تحدمًا بشكوك» وبباهى بك أولياءه تنويها 
بذك ؛ 0 : أنت الذى سكف فتكونٌ للدولة سبمها الصائب » وشمابها 
الشاقب ؛ وَكَيْرّها الذى تذهبّ الكنوزٌ وليس بذاهب » وما ضرها وقد حضرت ” 
فى نُضرتّبا إذا كان غيرك هو الغائب ؛ فاشك إذا مساعيك التى هلتك لى) أهلتّك؛ 
وقضصّلتْك علا الأولياء ما فَضَائْك؛ٍ وآتّن شوركتٌ فى الولاء بعقيدة الإضمارء 
فلم ارك فى عنمك الذى نص للدولة فكان له بسطةٌ الآننصار؛ دقرف بين من 
مد بقلبه ومن أمدّ 57 فى درّجات الإمداد » وما جعلّ اله القاعدين كالذين قالوا 
” لو أصيننا لَصَربنا أ كادها إلى برك الغاد » . وقد كفاك من المساعى أنك كيت 
الخلاقة مس منازعيباء فطمَسْتَ علا الّدعوة الكاذبة التى كانث تَدعيها ؛ ولقد مضئ 
نيا رع وغراك نيا عكرفنه دن الباظل شراين"ورات ماراة سول أنه سل 
الله عليه وسلم من السّوارين اللي ونا كذَابي ؛ فبمضرَ منهما واحد د يرا 
أنبارها من تحته » ودعا اناس إل عبادة طاعوته وجبته » ولعب بالدين حت لم يدر 
يوم معت من | يوم عر[ بوم سبته ؟ وأعانه علا ذلك و رئ اله بصائرهم 


(1) الزيادة من ””المثل السائر* ص 1+8 . 


من صبح الاعثى شل 


بالعمئ 0 والحدوة 6 0 وم تكن الضلالة هناك إلا ل 2 
قدت أت وه 2 اح قعد » وبعات فى جيه حبلا من مسد وقات 
ليده : مدت فأصبح افعر] ددا هدم ] ولا بطش 1 وكذلك فعاتٌ 
الآخرالذى مَمَتْ بالهن ناجمته » وسامث فيه سائمته ؛ فوضع يبته موضع الكمبة 
انيه » وقال : هذا دُو انلّصة الثانيه ؛ فأى مَقَامِيْك يعترف الإسلام سبقه» 
أم أيهما يوم بأداءحقه؛ وهاهنا فليْضبح القلم لليف من الخُسّاد» ولتَفْضْر مك 
. عن مكاتته وقدكان له من الأَْدادءٍ ول يط بهذه المَزية إلا أله أصبح لكصاحباء 
رح طال راج عر نباين» وققى يلاسك فتن جا نامي كك كان 
عد تاصيصا: 

وقد قزّدك أمير المؤمنين البلاد المصرية والمنّة عورا وتجٌدا » وما سملت عليه 
َي وجنداء وما آنتهثٌ إليه أطراقها برا وبحراء وما يُستنقَدٌ من مجاوريها مسالمة 
وقهراء وأضافت 08 بلاد | شام وماة توى عليه من المذن المدنهء وامرا كز المحصنه؛ 
٠‏ مستثذيًا منها ما ا بيد ور الدين إسماعيل بن ور الدين ممود رحمه الله : وهو 
حلب وأعمالها» فقد مضىا أبوه عل آثارفى الإسلام ترق ذكره فى الذا كرين » 
وتدلفه فى عقبه فى الغابرين ؛ وولده هذا قد هَدَّبنّه الفطرةٌ فى القول والعمل » 
وليسثٌ هذه الرَبوةٌ إلا من ذلك ابل . 

فليكن لد مكيار دو منه وداذا ما دنا أرضاء ويصبح وهو [له] كابئيان 
شد بعضه بعضاووالذى قدمناه من الثناء عليك رما تجَاورٌ بك درجة الآقتصاد» 
الك عن فضيلة الآزدياد ؛ فإرّاك أن تنظرَ إن سَمْيك نظر الإعجاب» وتقول : 
هذه بلاد أنا آفتحما بعد أنْ أشرَبَ عنبا كثي رمن الأُراب ؛ ولكن آعل أن 


(1) الزيادة من ”المثل السائ““ص ١48‏ . 





يل الجسزء العاشر 


الأرض لله وإرسوله ثم لخليفته من بعده » ولا مه للعبد بإسلامه بل اله لله يهداية 
عبده ؛ 37 ساف قبلك من لورام مارمته لد امعد وأجاب مأئعة ؛ لكن ذخره 
الله اك لتحظى فى الآخرة بمفازه » وفى الدنيا َم طرازه ؛ فألتى بيدك عند هذا 
القول إلقآء التسلم » وقل : ( لاع لا إلا ماعامتنا إن أنتَ العلم المَكم ) . 

وقد قن تقليدّك هذا بخمة تكو اك والآسم شعاراء وف الْرسم نقاراء وتنّاسب 
عل قليك وبصرك وخيرملابس الأولياء ماناسّبٌ ُلُوبا وأنصاراء ومن بحلتها طَوق 
ظ وضع فعتقك موضع العهّد والميئاق» ويْير إليك بأ نِّالإنعام قد أطاف بك إطافة 
الأطواق بالأعناق ؛ ثم إننك قد خوطبت بالملك رداك قات يقضى لصدرك . 
بالأتشراح» ولأملك بالآتفساح» ووس معة عد يدك إل المناء لا مها إلا 
اكتاح ووهذه الثلائة المشار إلبها هى التى تكن بها أقسام السياده» وهى النى لامزيد 
غلبا ى الوضظيان لقال :11 تدر بور ادوع« اذا عااريك إليك لاس رونا 
يكوثُ فى الأيأم كم الأنشاب » وآجعله لما عيدا وق : هذا عيدٌ التقليد والخلعة 
الطاب :ينذا وك عند اآناز لزعي كن ماك أنه ساهر] وأنك ا عن 
الحضور» وتضن أن تكون مشتركياً بيتك وبين غيرك وال ة من شم العبور» وهذه 
. المكانهُ قد عقئك نفسسها وما كنت تعرفها » وما تقول إلا أنبَا لك صاحبة ونث 
يوسها؛ فاحرسها عليك حراسة تقضى بتَقَديها » وآعملّ ا إنَّ الأعمال بحوانهها ؛ 
وآعم أنك قد تقزّدت أمزا يفتن 34 الوم » ولاسنك ماح عيلة الملومء 
وكتراماء 2 حيدثة زو القيافة وه تسمه أذ الحم وم ةنول عر ون ذلك 
إلا من أخد م الحدذّارء وأشفق من شبادة الأسماع والأبصار؛ وعم أن الولاية 
. ميزانٌ إحدا كته ى الحنة والأرئ فى النار ٠‏ قال التي صل ااعايه يسم : 


د 0-7 


ااا ذرإن بحب َك ها أحب لتب لحرن عا أثين ولا وين مال يقم “ ٠‏ 
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يساما 


فانظر إل هذا القول التبوى نظر من لم يخْدَع دكت الحرص والآمال» شل 
الدئيا وقد سيقت [اليك] بحذافيرها ألبس مصميرها إن زوال 4 > والمشيد تن إن 
جاءنّه قضوا بأ 2 الأرواح لاأرب السو 6 وآمحد مسا وه م 10 وقد 
د الأدويه من الحو ونا الآغتباط عا يختلف عل تلاشيه المساء والصباح؟ 
وهو ([ 5 ناه من السماء فآختلط به تبات الأرض فأصبح هشم) د روه الرياح ) 
والله تعالى بعصم أمير المؤمنين وولاة ضرا من انبعاتها الى لبهم ولانسوها 4 
وأحصاها الله عليم وتُسُوها ؛ ولك أنتَ من هذا الدعاء حظ علا قدر تلك من 


للق 


العناية الى عدت بضبعك [ وعُلّك من الولاية الى برد 


م 5 - 5 0 4 -92 روه 0 
نخد هذا الأ الذى تقلدته 0 ل يتعقبه بالنسيان» وكن فى رعابته ثمن إذا 


ويي سه 


نامث عيناه كان قلبه يقظان ٠‏ 


وملاك ذا ككله فى إسباغ العدل الذى جعهه الله ثالث الحديث والكتاب » 
وأغنى بثوابه وحٌدَه عن أعمال الثواب» وقذّر يومأمنه بعبادة ستين عاما فى الحسّاب؛ . 
وم بآ 2 إلا زيد قود فى أهسه »ع وتحصن به من عله ومن دهره؟ ثم يجحاء به ا 
يوم القيامة وفى يديه ككأبا أمان » ويحاس عل مير من تور عن مين الرحمن ؛ ومع 
هذا فلن مَك صعُبٌ لا مستوى عا ظهره إلا مَنْ أمسك عنالَ تفُسه قبل إمساك 
عنانه » وغلبث لَه ملكه على لَه َطانه »ومن أوكد مُروضه أن مح السئَنَ السيئة 
لتى طالت مدّد أيأمهاء ونس الرعايا من رفع ظلاماتها فلم يِمصَلْوَا أمدًا لآنحسار 
ظلامها؛ وتلك هى المكوس الى أنشائها الهم الحقيره» ولا غنى| الأيدى الغنيّة إذا 
كانت ذاتَ] تفوس ققيره وكّما زيدت الأموالٌ الماصلة منها قَدّرا زادها الله عقاء 


ْ 0( الزيادة من **المثل السائر'" ص ؛ ع ١‏ . 
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وقد آستزت عليها العوائد حي ألحقها اظالُون بالحقوق الواجبة فسمُوٌها حَمًا ؛ 
زولا أسيوقاها أعظم الاش نا انا فى عقابه » ومثلث 4 المرأة 
القإقدية متايه وغل قا ' من يكونٌ السواد الأعظم له خماة ويصيح وهو 
مطالبٌ منهم ايم وبما ل بح به عأما . وأنت مأمورٌ بأ نت هذه القّلامات 
ممْحى عل إبطالها » مُْحق أسماتها قاقر قانا نسل لانو ها فق الثيان مور 
منظوره» ولا فى الألسنة أحاديثٌ مذ كوره ؛ فإذا فعلتَ ذلك كنت قد أزلت عن 
الماضى سنئة سوء سما يدَاه » وعن الآتى متابعة ظَلْ وجدّه طريمًا مسلوكا بفرئ 
عل مداه . 

فبادر إلا ما مرت به مبادرة مَنْ لم تضق به ذراعاء ونظر إن الحياة الددنيا بعينه 
فرآها فى الآخرة اما ب وآحد الله علا أنْ قيْض لك إمام هدى يقف بك علا هدَاك» 
ويأحْدٌ بحجزتك عر خطوات الشيطان الذى هو أعدئ عدّاك ؛ وهذه البلاد 
امتوطة بنظرك تنشتمل عل أطراف متباعده » وتفتقر فى سياسّتها إلى أيد مساعده؛ 
وهذا تكثر فيبا قضاةٌ الأحكام » قاد تدبيرات الوقن والأقلام؟ كك من هؤلاء 
شق أن فتن عل ار الآختبار» ويسلّط عليه شاهدًا عدل من أمانة الدردم 
والدينار؟ فنا أضلٌ الناس ثى مكب المال الذى م فور رقت من أجله أدبن 2 
وجرت نسببه الأولاد والإخوان » وكثرانها ري ابعل الصائم القام 25 له 
عبادة الأوئاس ؛ فإذا آستعنت بأحد منهم علا ثثىء من أرك فأضرب عليه 
بالأرصاد» ولا تْرْضَ با عرته من مَبّد حاله فإنّ الأحوال تَتَتقَل تنقل الأجساد» 
وإاك أن تحْدَع 8 الظاهى كا حدع عمر بن الطاب رضى الله عنه بالربيع 
داه ا هؤلاء علا شتلاف طبقاتهم تنام وا ,لمر وف را بين © 


ينوا عن المنك محاسبين » ويعاموا أنَّ ذاك من دَأَبٍ حب الله الذين جعلهم 
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الغالبين؛ ولييدعوا أقلا بأنقّسهم فيعدلوا بها عن هواها » و ياوها بما يأمرون به 
مَنْ سواهاء ولا يكُونوا ممن هَددئئ إلى طريق البرّوهو عنه حائد» وآنتصبٌ لطب 
المرضوا وهو عتاح إل طبيب وعافد ؛ فنا عتزل ركاث السياء الملا من خا 
قم ربه » وألزم التقوئا أعمالَ يده ولسانه وقلبه ؛ فإذا صلّحت الولاةٌ صاّحت 
عب بصَلاحهم» وهم للم منزلة المصابيج ولامستضى كل قوم إلا بمضباحهم . 

ومما يؤهرون به أن يكونوا لمن تحت أيديهم إخوانا فى الآصّطحاب» وأعواة 
ف توزع الحل الذى يقل علا الرقاب؛ فالمس م ألحو المسلم وإ نكان عليه أميراء 
وأو الناس باستعال الرّق مم كان فضلٌ الله عليه كبيراء وليست الولاية لمن . 
يستجد بها كثرة اللفيف » و يتولاها بالوطء العنيف؛ ولكمّها لمن مال علا جَوَانه» 
1-27 من أطابه ؛ وأن إذا غضب ل براضت عن أ وإذا الف 
فيسؤاله لم يِنْحتٍ الإلحاق بلق الضجَرءٍ وإذا حضر الخصوم بين يديْه َكل ,ينهم 
فى قسمة القول والنظر؛ فاك الذى يكون لصاحبه فى أصحصاب المين » والذى 
دع بالحفيظ العلم و بالقوى الأمين ؟ ومن سعادة المرء أن يكون ولأله متأدبين 
بآدابه » وجارين علا تج صَوايهء و إذا تطاييت الكدتب يوم القيامة كانت حسناته 


روم هه 


مثبتة فى كأبه ٠‏ 


و بعد هذه الوصية فإنّ هاهنا حسنة هى لسنات كالم الولود» ولطاكا أغنث . 
عن صاحبها إغناء انود وتيقُظت لتصره والعيون رقو ؛ وهى الى مح لها الآلاء. 
ولا بتخطَاها البََاء ؛ ولأمير المؤمنين يبا عنابة تبَتها الرحمةٌ الموضوعة فى به 
والرغبة فوالمغفرة 8 تقدّم وتأخرمن ذلبه؛ وتلك هى الصدقة التى فضل الله بعضَ 
عباده مزية إفضاها » وجعلها سيا إلى التعويض عنا يصقي أمثالما . وهو امرك 
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أن نتققّد أحوالٌ الفقراء الذين قُدرتٌ عليهم ماده الأرزاق» وألبسهم التعقف وب 
الغى وهم فى ضيتٍ من الإملاق ؛ فأولك أولياء الله الذين مستهم الضراء فصيروأ 3 
كت الدنيا يد غيره فا روا إليها إذ نظرواء ويفبغى أن يب لمم من أملرهم 
مقا » و يشيرب يتم وين الففْر ميقا . ظ 


وما أطلنا اك القولّ. فى هذه الوصية إلا إعلاما بأنبا من الهم الذى يستقيل 
ولا لستدير» ويستكثر منه ولا ستكثر؛ وهذا بعد من جهاد النفس فى يذل المال» 
و شلوه جهاد العسدة الكافر فى مُواقف القتال ؛ وأمير المؤمنين كم واه 
ما تبجعل التسف.ق ملازمقه داع د بنفسك إن كان اعد 1 
ومن صفاته أله العمل المحبق بفضل الكامه» الذى ىأ بعد هرا نجه إل يوم 
القيامه ؛ و به تحن طاعةٌ الخالق عل' اموق » وكلُّ الأعمال عاطلة لاَق للا 
وهو مص د ونا بزينة الوق ولولا فضلّه ل ىاكان محسوب شنَطر الإيمان» وكا 
جعل الله الحنة له ما وليستٌ لعَيْرِهِ من الأثمان ؛ وقد علمت أن العدق هو جارك . 
الأدنواء والذى لتك وتبلغه عينا وأَدناء ا يكون للإسلام نم الحارحيٌ تكون له 
نس الخارء ولا عَدْرَ لك فى ترك جهاده بن سْفْسك ومالك إذا قامتث لغيرك الأعذار > 
وأمير المؤمنين لا يرضى' منك بأن تلقاه مكاها أ عرق أرمدعانا أوممافاة” 
بل بريد أن تقصد البلاد التى فى يده قصد المستنقذ لا قصد الُخير» وأن تحك فيها 
َم لله الذى قضاه علا لسان سعد فى ف قُرَيظة والتضيره وعلا الخصوص البيتَ 
المقدس فإنه تلادٌ الإسلام القديم » وأخو الييت الحرام فى شرف التعظم » والذى 
توبجهت إليه الوجوه من قبل بالسجود والتسلم؛ وقد أضبح وهو شكو طولالمدة 
فى أسر رقبته » وأصبحتٌ كمه التوحيد وهى تشكو طول الوحشة فى عَربتها عنه 
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وغربته؛ فامض إليه نضة توغل فى قَرْحه » ويبدّل صَعْبٍ قياده سمحه » وإن - 
كاتا له عام حدَيِة فأنعه بعام قنْحه ؟ وهذه الآستزادةٌ إنما تكون بعد سَدَاد 
ماقى الت من تغ ركان » معلا ميت موارده؛ أوسديا : فرفعت قواعده ؛ ومن 
أهمها ماكان حاضر البحر فإنه ء 0 مكشوفه 3 وخطة ونه (القنق وى من 
علا بعدم وكنها مايانيه بذاة حى يميق بك برعده ؛ فينبتى أن ترتت هذه التغور ش 
رابطةٌ تكثر جاب ء وتقلٌ أقرائهاء ويكون قنَاهًا لأنّ تكونَ كاسة الله حى الما 
لا لاأن برئ مكائها ؛ وحبنئذ يصبح كل منها وله من الرجال أسوا شوار» ويعلم أهلَه 
ع ات ومع هذا لا بد من أضطول يكثر عدده » 
وم ا فإنه العدّة التى لمعن نا ىق كشت الا والآستككثار من سا 
العبيد والإماء» وجَهْسّه أخو الميش السلمانى: : فذاك يسير عا من الريح وهذا عا 
معن الما ون صفات يله أننا عت ين العوم والمطار» ونساوث أقدار حَلقَها 
عل أختلاف مَدَّة الأعمار؛ وإذا إذا أُشرعت فيل جبأل 32 قط ده 
وإذا أظر إلا أشكالها قبل : نها أهلة غيرأنما تهتدى فى مسيرها بالنجوم شل 
هذه الخيل ينبغى أن يغالى فى جيادهاء وستكثر من قيادها؛ ولْوْص علها أمير بلدا 
سر له من سق صبتره ه ويساك طره سوك من ل تله يها ولك قتلها 
5 وكذلك فيك من أفنت الأيام تجار به ورحم| مناكبه » ومن يذل عبد 
اعنام و إن سيس لان جانبه ؛وهذا هو الرجل الذى رأس عل القوم فلا يجد 
هر الرياسهءٍ وإن كان فى الساقة فقى الساقة أوفى الحراسة ففى الحراسه ؛ ولقد 
أفلحت 8 أعتصبت من ورائه 3 [ وأيقنت بالنصرمن رابته كي أبنت بالنصر 


من رأئه ] + 
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عم أنه قد ل ف 2 ١‏ يففّح ى له » وهو مامه الذى بأتى فى آخره 
3 أن صدق النة :أنىفى أله ؟ وذلك هو قسم الذ نائم إن الأيدى ته 
بالإحاف» وخْلظت جهادها فيه علولا فلم : رجع بالكفاف»؛ والله قد جعل الل 
تعد 2 لوده » :وزجعل الآستكثار لتم من أشراط الساعة الموعوده ؛ 
[ ون نعوذ د به | أن يكون زمائنا هذا شر زمانٍ وناسه شه ناس » ولم ! سافنا 1 
حفظ أركان دينه م مله إهمال مضيع ولا [إمل] ناس ب والذى تمرك به أن 
جر [َهذا] الأمس عل ' المنتصوص من حكه » ور ع ذمتك مما كن رك الفائرٌ 
بفوائده وأنت المطات بإئمه؛ وى أرزاق المحاهدين بالديار المصرية والشامية 207 
عن هذه الأنكلة الى نكون غدًا تكلا وجحياء يلاها دا خضة وعدا ألما : 


3 تباط رناه لك فى هذه الأساطير الى م فى عنزائم سرباك قات 
ميات ؛ وَتحسبْ إل الله و إلا أميرالمؤمنين بأقتفاء اها » وآبن قبا عدا 
سو | فى عقبك إذا أصيبت الببوت فى أعقاما ؛ وهذا التقليد ينطق عليك بأنه لم 11 
فى الوصاا ال تى. أوصاهاء وأنه لم عادر صغيرة ولا كبيرة إلا ا 0 
بدعوات دعا بم | أمير المؤمنين عند ختامه » وسأل فيها خيرة الله لق مدل نن كل 
هر متزلة نظامه ؛ ثم قال : الهم إنى تدك ع من قإدنة شهادة تكون عليه 
رقيبه » وله حسيبه ؛ ؛ فى ل أسره إلا بأواصس الح تى فيها موعظةٌ وذئيا» وهى ‏ 
ان أبعها هدّى ورحمة و يشر ؟ فإذا أخذ با فَلَجِ بحجته يوم مال عن الجج» 
لمج دُونَ رسول الله عن الحؤض فى جملة من يختّج» وقيل له : لاحرج عليك 
ولا إثم إذ نجوت من ورطات الاثم والحرج» والسلام ٠‏ 








)0 الزيادة من كاب 5 المثل الشائر » ص 7 4 ١‏ وهى لازمة لاستقامة الكلام . 
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ا ا و ل ا دي 
اليلعن افا مس 
0 أن بح امياد أول ما كان كذا » ونحوه ) 
وهى طربقة غرببة كتب عليها عهد السلطان صلاح الدين «ديوسف بن أيوب» 
الديار المصرية من ديوان الإفشاء ببغداد . وهو الذى عارضه الور ضياء الدين بن 
الأثير فى العهد المتقدم ذ كره فى المذهب رابع ] ل لسخته : 
إن افلم جادت رباعه سي ب الآصُطناع 1 70 من ن الأصطفاء والجتباء 
بالصفايا والمرباع؛ م سْ سم نتهاج اللَدّد القوم» والطريق الواضم م وأعتلق 
من الولاء وق عصمه وحباله » والفتاء الذى مبتدى أنواره فى متصرفائد وأعماله ؛ 
والتحل ميل الذ كر فى سيرته» وخُلُوص الآعتناء تأمور رعيله؛ وكان راغباً فى آقتناء 
حميد الخلال» مجتهدًا فى طاعة الله بما ضيه من المدّل المتدٌ الطّلال؛ اماد 
فها باط به يما و 5 ون عدن مع بع كره؛ باذلا وسعه 
2 الصلاح» » مود نساعة عيه بقوز القداح . 


وشاكن الملكُ الأجلٌء السيد؛ صلاح الدين» ناصر الإسلام» عمد الدولت» 
َال المك» عكر اللة» صَفى" الخلافة ؛ تاج الملوك والسلاطين» قامم الكفَرة 
والمشركين » قاهم انو بج والمتمردين» عن المجاهدينء أب غازى بك أبن بوسف 
0 الله عزوم عاذ السّجايا مقبلا » وبصفاتها الكاملة مشتملا؛ 

5 الم ثوات» مثابرا عل هات كو به الأعمالٌ الصالحات؛ متحا بالممامد 
0 سيدا بالمناقب التى هى ميل أفعاله موف مطابقه ؛ حصلا من رضًا الله 
تعالى مأب ثره و يرومه؛ [و] من طاعة الدار العزيزة ‏ لازالتٌ مشميْدة البناء» سابغة 








(1) بياض بالأصل والتصحيح مما تقدم . 
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التماء ؛ دائمة الآستبشار» عين الأنصار- [و] من آسقرار الظفَر مااستدعة» ‏ 
فنصت الآرأه الشريفةٌ ‏ لازال التوفيق يتما والتأبيد مظا فرها ومعيتهاإمضاة 
عرنة و إنقادٌ حككه فى بلاد مضّر وأعما لها 3 والصعيد الأعل » والإسكندرية » 
وما فته من بلاد اقرب والساحل » وبلاد المن وما آفتتحه منها و دستخاصه بعد 
من ولابتها ؟ 00 فى هذه الولايات عليه » وآاستتقادٌ ماآستولى عليه الكقار 
من البلاد» وإعزازكلٌ من ذو وأضْطهدوه من العباد : لتعود التخور يمن تقيبته 
ضاحكر ا حباسم 3 وبإصابة أيه قائمة الموَاسم 

أصرة با دي قو / الله التبى هى المنشة الواقه » والدّخيرة الباقيه» والعصمة 
الكاقيه » والزاد إذا أنفض وقد الآخرة وأرما نوا » والعاد النافم إذا وجدُوا شاهدًا 
لم وتليه! ماعملوا : فإنها الم النَصوبٌ اند + قال انه عاك + ( باجا الدين 


إس وسور هو مه قر ده جاه 


آمنوا أتقوا الله ولتنظر نفس ماقَدمَت لقد ) . 


وأهره أنْ كذ كاب الله سبحانه الع الذى به يقتتدى 6 وبأنواره إل لوه 


ره سمس 


الصواب هتدى ع وستيع زواجره ومواعظه » و يعتبر تخويفه وملاحظه ؛ و يصغى 
إليه لسمعه وقلبه» وجوازحه ولبّه؛ و يعمل بأوامره المحكهء ويقف عند نواهيه 
. ممه ؛ و يدير ماحوئه أيه من الونهد والوعيد» والرّجر وال ديد؛ قال الله 7 
وجل : ( وَإِنْهُ لكتاب عرز ير لايأتيه الباطل من بان اس عل ل 


من حكم حميد ) ٠‏ ظ 

وأمّه أن يكونَ علا صَلانه محافظاء ولتفسه عن الإخلال والتقصير فى أداء 
َرْضها واعظا ؟ بعتي الآستعداد أمام أوقاتها للآداء » ترز من قواتها والحاجة إل 
القضاءء موقا حقها من الركوع والسّجودء علا الوضّف الواجب امحدود؛ مألا 
سره عند الدّخول فهاء وناهيًا سه عم يِصِدّها بالأفكار ويأهيها ؛ مجتهدا فى نفى 
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الفكر والوسواس عن قَلَبه» منتصبًا فى إخلاص العبادة لر به : ليغدو يضف الأبرار 
منعوتا» قال الله تعالى : ( إنَّ الصّلاةَ كانت علا المْؤْمنينَ كا موقو 1 ). 


وأصره بقَصد المساجد الحامعة ف أيأم الجعء آمتثال لأم الله 39 .بعزيمة 
فى امير صا قه» ونية للعبادة موا فقه؛ وف الأعياد إلى المصليات المضحرة محمد 
ارا حال التى هى غرن الأدناس مظهرة بيه فإنها: هن موا اضع العبادة 
ومواطنها» ومطَانٌ تلاوة القُرءان المأمور بحفظ آدايها وسَينا د رع اله تنا 
مَنْ وققه 0 موه بالهاره » كأ ب انام رك تع اه 
الإيمان عليه اه الفائى فقال. الجاع ايه لله من آمَنَ ن بالله يعم 
الآخر : فيقم الدعوة اهادي عل المتَابر عل عادة منْ تَققَدَمه » وميا فيها إلىا 
أحسن اي وعلمه . 
وأهره لوم الزاهة الحرمات» وأجتناب ل رمات؟ والتحلّ من العاف والورع 
بأل القلائدالرائقه » والتقمص بعلابس التقوئا التى هى بأمثاله لاثقه ؛ وساوك 
متام الصلاح الذى عمل به فعله» وساوله ع1 ؟ وأن عتم نقسه من. 
. القضب ؛ ويردها عما تأمل به من سوء الْمكتّسب ؛ و يِأخدّها بآداب الله مسبحاله 
ف تيها عن اطوئ» وحملها علا التقُوئاء وردعها عن التورط قُْ المهاوى والشبهء 
وكل أمي يتيس فيه الحق و يشتبه ؛ ويثرمها الأخذ افو لشف والتأملّ لمكان 
١‏ الأمممال فيه والح ؛ قال الله سال : ( مذ العفو وأمل بالعرف وخر ض عن 
الجاهين ) . 
وأمره بإحسان السيرة فى الرعايا تلك الإلاد» وأختصاصوم بالصون الرائح الَْادع 
وتتر جاح الرعاية 1 اعد والقَريب» و إخَلال كل منهم عَلَّه علا القاعدة 
)١1(‏ لعله لتجميل بيوته. تأمل . 
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والترثيب ؟ وإشاعة المحدلة فيهم» انام دانهم من وافر ملاحظلته 0 
وأن جى سرحهم هن كل داعس » ودود عنهم كل موارب بالقساد ومظاهس ؛ حت 
ادر لم من الأأمن الشرائح ؛ وتَضْفْوَ علهسم من بركة ولايته المَدَارع » وتستيير 
بشو الحجدل منهم المطالع ؛ ويحترم أ كابرهم 2 وحنو مل أصاغرهم ؟ وسملهم 
بكتفه ودزعه» وإنْتبىَ فى مَصَامهم إلى غابة وسعه ؟ ولا الوم فى النضّح جهداء 
ولا يلف لم فى الخي رودا وتشاورهم فى أمره :قن المُورة داعية إلا الفاح » 
ومفتاح باب ا قال الله صالخ : ( فأخف عه تفرم وأو 
فى الأ فإذا عَرَمْت فتوكل علن الله إن الله يحب المتَوكلين ) . 

وأمرّه بإظهار المَدْل فى الرعيّة التى مها ميم الأكخاف والأأظراف » والتحلى 
مح التّصّفة بأكل الأوصاف؟؛ ومل كأقتهم عن أقُوم جدّدء وعصيان الهوئ 
فى تَقُويم كلّ ود ؛ٍ والمساواة بين الفاضل والمفُضول فى الحقٌ إذا ظهر صِدَّقٌ دليله » 
والآشقال عليهم بالأمن الذى يعدب لهم برد مُقيله » وكشّف ظلامة من آنبسطث 
إلا تحيفه الأئدى والأطاع» عه النضررٌ له والدفاع ؛ وتصَفْج أحواهم بعين 
لانيو امن وى ميل بها عن الواجب » وسمع لابِصَغئ إلى مقالة ماين ولا كاذب؛ 
ولا يل عن مصلحة تعود الهم » و بيجع نفعها عليهم ود نمطا :5 
بعضهم من بعض » درم إن الحق فى كل رَفْع من أحوالم وحَفْض ؛ فلا . برئ 
إلا بالحق عاملا» والأمور عإ' 57 الشريعسة حاملا محتناً إغفال تالمهم 
و إهماكاء وحارسًا نظامها علا نتايع الأيام وآتّصالها : ليكونَ ذلك إلى وقور الجر 
داعي ؛ ويسن الأسَدوئة قاضيا » مفتديا بها نطق به الفرمان + ( إن الله يام 
بالعذل والإحسان ) . ٠‏ 


من صبح الاعشى ‏ ' ظ ١44‏ 

وأصره أن يأص بالمعروف ويم متاره» وينبىا عن المنكر ويحوَآ ثاره ؛ فلا يك 
مكنا من إظهار الحقّ وإعلانه» وقّع الباطل وإتماد ثيرانه ؛ ويعتمد مساعدة كل 
ضرشد إن الطرتي ق الأقصد» وناه عن التظاه وو ف كل مشهد 3 ب 
تضحى و تغارحكة ف ان المواية ومساهمه 3 افق ف أقتناء الأحس 
ومقاسمه؛ وأن يوعسّ بإزالة مان ازيب والفساد فى الدّانى من الأعمال والقاصى» . 
مها 0 الشيطان وماك العاصى ؟ وأن نشد عل أيدى الآصرين بالمعروف 
والناهين ععن المتكر» ويعيتهم علا ذلك بما يطيب ذ كه فى كل مشهد ومحضَر؛ 
ويجتهد فى إزالة كل تررق مقدّمى الباطل ل قال الله تعالى : 
( عام بالمعروف وأنْه عن المنكر) 2 

وأمّه أن دم الآحتياط فى حفظ الثغور ومجاوريها من الْكَفَار ويستعمل 
ةلت فى ذلك والآستظهار : ليأمن عليها عَوَائل المكايد » ويقُورَ من التوفيق 
لذلك بانواع اتحامد ب و تجرد الحهاد أعداء الدين» والآنتقام من الكفرة المارقين؛ 
أخذا بقول رب العالمن. : ([ الفر وا فاق وثقالا وجاهدوا امراك وأنشس؟ا 
ف سيل اللي كم انث تون ) ٠‏ وأن يعمل فها يحصل من العنائم 
عند فل جموعهم» بيه لادهم دربوعهم » بقول الله وما كس به فى قسمتها» 
وإيفاء كل صاحب حصته 0 سالك سبل مَنْ غدا لآثار المصلاح مقتفيا » 
وللفَرض فى ذلك مؤديا ؛ و ذُوى الرشد مهتديا ٠‏ قال الله تعالى فى محم ' 
التتزيل : ( وأعلموا أ نَع عَنَممم من تّىء فَأَنّ لله مسة وللرسول وإذى القربها 
لبت الما ,كين وآبن اليل ) ٠‏ 


(1) ف الأصل فاته من تضحى الل تأمل ٠‏ 





١-0‏ : الحرء العاشر 


وأهرة أذ يب إل الأَمَان من طلية منة» 1-7 وفارٌه مقترنا باتضية 3 
غير مُضْمِرٍ خلاقٌ ما يعطى به صَفْقَةَ أمانه» ويحتنب القذّر وما فيه من ٠.‏ العأر» 
وإشغخاط الك الخبارء قال الله عن وجل : (وأوفوا هد الله إذا هدم ولا تفضا 
المماق 18 توكيدها وقد جعلم الله عل كفيلا 5 لله بسكم ماتفعلون ) . 
وأمر ارقي ا أضات المعاون بمساعدة القضَاة والحكام 0 نهم ما 
يقُضى [,1] تمل الصلاح فتنفيذ القضايا والآنْيظام؛ وأحذ اللخصوم بإجابة الداعى 
إذا آستخضر [وا | إلا أبوابهم للانصاف » والمسارعة إل الحق الواجب عليهم من 
غير خلاف؛ قال الله تعالى : ( وأ كترم لحق كارهون ) . 
وأمره بالتعويل فى الام وأسواق الرقيق ودور:الضرب والمسبة علا من يأوئ 
. إلى عمَاف ودين» وعلم أحكام الشرربعة وصعة يقين؟ لايخفئ عايه ماحزمه الله تعالى 
وأحَلّه »ولا بابس غلى علمه ماأوحم الاالى الواضح مل وإ كرون المطالم 
باضان الصو إليه » وإنصافهمما ا اغالا عليه ؛ وآسواع ظلاماتهم» 
وإحسان النظرفى مشاجراتهم؛ فإ أسقَر لفق ضياء تبعه» أو آشتبه الأمسّ رذه إلا 
الكام ورقعه . و[إل] الناظ فى أسواق الرقيق بالآختراز والاستظهار» وتخزية 
الأحزال من الخد ]متاخ الفييد بالإكزار: الدرجيا الأنماب مصولة مرعله > 
والأموأل عن الم محروسة ممه ٠‏ و إلا من ينظر فى الحسبة بتصفح أحوال العامة 
فى متَاحرهم وأمُوا لم » وبع آثار صحتهسم فى المعاملة وآغتلا لحن ؛ وآعتبار الوازين 
والمكابيسل » و إلزام أر بامبا الصحَة والتعديل ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 


( وَزْنوا بالقسطاس المستفم ) . 


من صبح الأعثى اها 


00 لفن تطوير البلاد» م نكل مول الأعتقاد ‏ معروف باشب 
فدينه والإلحاد» ومن يسعئ منهم فى القسادٍ و ياس المرّين فى المرا كد والأطراف 
باقتناصهم» وك م وإجلائهم عن عراصهم وأن يجرى ى عليهم فالسياسة 
فاح عل أمثاهم من الزنادقة والذين نيهم لاقبل » وأضرهم عل سي المخاطبين 
لاجمل ٠‏ قال الله تعال : ( إن الذِينَ كفروا بعد انهم ثم آزداُوا كثرا إن قبل 
م ولك م 7 الضَا نُون) ١‏ 

وأمسره أن يتلق النعمة لنى أَْعْتْ عليه »وآنساقتْ إليه» بشو ينطق به لساله» 
ويج عنه باه : لُستديمٌ بذاك الإ كام» ويقيرن الإحسانٌ عنده بالانئام» وأن 
باعتا من دوام اد » والقصد إلى شُكوها والعَمّد ؛ قال الله تعالن : 
( دمن سَكِفاهَا يشر لتفسه ) . 

وليعلم أن أمير الم 0 قد بين له من الصلاح ما أتَضحَتٌ أعلامه » أت 
ف المرَائى سمامهء وأرشّد إلى ماأودع هذا المنشور من جَدَد الفوز بمرضاة الله تعالى 
شك عباده » عاملا فى ذلك مقتضى جدّه وأجتباده : لحز البق فى دنياء 
وفيا ويتوقر عند مامنح به مما أزهف عَرْمَه وحبّاه ؟ وغدا بمكانه رافلا 
فى ملايس الفخر اليا » نائلا منى ما طال به مَناكبٌ القرناء وآختصٌ يما أل 
درجته فتقاعست عنه آمال حاسديه» وتفرّد بالمكانة ع٠‏ ن مقام من سباريه ويثاوية؛ 
وأو من الإنعام ما من به سرب النعمة عنده » وير من مُناهل الإحسان 

ا ؛ إليه من المواعظ مايجمب أن يودعه واعية الأسماع » و يأحدٌ بالغمل به 
ىٌَ راع؟ فج - أدام الله 4 غلوه ‏ تاج الولاء» الذى عهده من أمثاله من الأولياء؛ 


(1) ف الأصل وايعلم أن الله وهو غير موائق لباق الكلام م لايخنى . 
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مَتزّها عن تقصير منه فى عامة الأوقات » وسراعيا أفعاله فى - جميع التصرفات؛ ويعلم 
أل ستول عن كل ماتقّظ به لسانّه ناطقاء ونظر طرقه إليه رامقاء قبل أن يجاب 
هواه » وسوا رهينا ها كتسيت بداه؛ شمن الدنيا وخرفها بغرار ليس 
الوفاء من طباعه» ومعير ما أقصر مد أرتجاعه ! ؟ وسبيلٌكافة القضأة والأعيان 
ومقدى العساك والأجناد أ- ورؤساء البلا» متابعته ومواقفته » وطلب مصالحهم 
ف جنايه » عير عل آستصوابه ؟ وقد وت وصائه ىّ لق بهم والاخجال 
عليهم » والإحسان إلهم » و إجمال السيرة فيهم ؛ و وكا أشكل عليه أ قد 
المنجدّدات يطالع به الديوان العزيز ‏ مجده الله تعالمن ‏ ليمج له السبيل إلى فتح 
راج وسأُوك منباجه ؛ والله ول التوفيق والهدايه » وجمع الكامة فى كل إعادة 
وبدايه ؟ والمعونة عل العصمة فق الزللَء والتأبيد فى القول اسل إن شاء الله 
تعال» وهو -حسينا ونعم الوكل ٠‏ 


الوابج ‏ هة السايع 
( فيا يكتب فى مستنّد عهد السلطان عن اللليفة» ومايكتبه المليفة فى بيت 
0٠‏ العلامة» وماسكتب فى نسخة العهد من الشّهادة أو مايقوم مقامها) . 
أما مايكتب ف المستند» فقد حرت العادة أن 5 فيه نحو ماتقدّم ف البيعات 
وعهود ولاة العهد بالحلافة : وهو : « لذن العالى » المولوى”"» الإماتى . التبوى" » 
الفلانى" (بلقب الخلافة) أعلاه الله تعالمن » ٠‏ 


55 


وأما مايكتبه الخليفة فى بت العلامة» فإنه يكب غلامتة وتحتها : فوصت إليه 
خلكء وكتب فلانين ادن»: “زات ف عضن الدسائر ملذاعن! لا م عبن الله 


من. صبح الاعثى ؟هة١‏ 





أبى العباس [ آبن الخليفة ] المستكفى بالله أبى الربيع سليان [أنه] كان يكتب : 
ه وكتب أحمد آبن عر سيدنا بهد صلّ الله عليه وسلم 4 
وأما مايكتب فى نسبخة العهد من القّادة» فقد بحرت العادة أن يكتب قاضيان 
فأكثر من قضاة القضاة الأربعة فى حاشيّة العهد أوف ذَيْله ماصوريّه : «أشهدنى 
مولانا أمير المؤمنين العاهدٌ المشازٌ إليه فيه أدام الله تعالن أبأمَّه ‏ بما تسب إليه 
فيه من العهد إِلىْ فلان بن فلان » أو مافى معنا ذلك . 
قلت : والواجب أن يضَموا فى رسم شهادته الشهادة علا السلطان بقبُول المهد؛ 
بأن يقال قبل عا' ماص وشرح فيه : « وعل مولانا السلطان المشار إليه فيه بول 
مافوض إلية فيه م أو نحو ذلك لأنه جا دير المهى من الاح بعتي القبول من 
المعهود إليه م تقدّم فى موضعه . 
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الوج 4 النامخ 
فى قَطع الورق الذى تكب فبه هود الملوك عن الخلفاء» والقلم الذى 
يكتب به وكيفيّة كابتباء وصودة وضّعها فى الورق ) 
أما قل الورق فلد زاع فى أنه يكتب فى قَطْم البغدادىّ الكامل » 0 ماهو 
مستقز العادة إل الآنَّ ٠‏ وقد تقدم فى الكلام عل مقادي رطع الورق فى المقالة لملا 
من الكتاب أنَّ عرّصّه ثلاثةٌ أشبار ومسة أصابع » وطُول الوصل كذلك.. 





(1) كذا فى الأصل مضببا عليه ول يتقدّم فى الأولى وائما تقدم فى المقالة الثالثة الكلام على 
المقادير وأن عى ص البفدادى الكامل ذراع واحد بذراع القياش ال مصرى ٠‏ اظرج كا ص 1 
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وأما القم الذى يكتب به فختصر قل الطومار لمناسبته له علاماتقتم فيا يتاسب 
13 قطع هن الورق من الأقلام ٠‏ 

وأها كفي بثابة الحهد وصورةٌ وضعه فى الورق» فعل' ماتقثم ف البُعات وعهود 
أولباء العهد بالللافة: وهو أن بدأ بككابة الطرة فى أعل! الدرج من أل عرض 
الورق إل آخره سطورًا متلاصقةً من غير هامش» وف أعلاه قذر إضبع بياضّاء 
ثم يترك ست أوصال ماعن غير كانةاغر الوص ل الذى ف الطزه عم كت 
البسملةٌ فى أقل الوصل الثامن بحيتٌ تَكوثٌُ أعالى ألفاتها تكاد تق بالوصل الذى 
فوقه» بهامش عن مين الدَّرْج كَدْر أربعة أصابع مطبوقة أو مسة؛ ثم يكتب سطرا 
من أل العهد تحت البسملة ملاصقا لها بحيثٌ تكاد أعالى ألفاته تلحق بالبسملة» 
ثم يل بيت العلامة قر شبر » ثم يكتب السطر الثانى من العهد علا معت السطر 


ثم الذى رأبته فى دور معتمد بِنْسَب للقز العلا بن فضل الله أنه يكون 
بين سَُ سطرين قدر ربع ذراع ٠‏ وأخبرى بقن فضلاء الْكّاب أنه رأئ فى بعض 
الدساتير أنَّ سطوره تكون مُرْدوجة علا نظير البسملة والسطر الأقل » وبين كل 
سطرين بعد بات العلامة تقدير مسة أصابع مطبوقة 1 ْ 

قلت : ولعل ذلك تفي من الكاتب وتطرررللكابة» لاعلا سبيل اللزوم ٠‏ 

فإن قبل : لكان مقدار ابياض بين لور العهد مع كي طم الورق دوت 
بياض ما بين سور التقاليد ونحوها مما يكتب عن السلطان علا ما سيأتى ذكره ؟ 
المواب أن العهدكالمكاتبة من العاهد للعهُود إلبه» ك أن التقليدكالمكاتبة من 
امعد لقيّدء والأملا فى حقّ المكتوب إليه أن تكون السطور متضايقة عل هاتقدّم 


من صبح الاعثى هه 


فى الكلام علا المكاتبّات؟ فناسب أن تكونٌ سطور العهدٍ كل قار امن شطون: 
التقليد وما فى معناه ) تعظيا لشأن السلطان فى الالتين . 

فإن قبل : يَنقَض ذلك بعظر فم العهد » ضرورة أنهكّما غلظ القلمكان أنزل 
و لبه عل ماتقتم أيضاء الوا اا اتن اميه ا 
للورق فى كر قطعه» وقاعدة ديوان الإنساء أنه كلما كبر قط الورق فى المكاتنات » 
كان تعظيأ للكتوب إليه» بدليل أنَّ كل من عم مقداره منالملوك كان قط الورق 
فى مكاتبته أ كبر» ول وكتب العهد بقلم دقيق ممّ ضيق السُطور وسّعة الورّق الحاء 
فى غاية القصر . ثم قد بحرت العادة أن نكون كَابةٌ العهد من أله إلمم آخره من غير 
تقط ولا شَكل» وعليه عمل الككّاب إل آخر وقت . 

قلت : هذا بنا ناء علا المذهب الراج فى أن المكاتبة ة إن الرئيس ور 
إغام ولا َس + لما فى الام والشبط من اسسجوال المكتوب اليه ونه 
الغباوة وقلّة الفهم » بخلاف من دَعبَ إل أن الكقابة إل الرئيس تيد بالإعجام 
والضبط ك لابعترضَه الشك » ولا يكف إعمال الفكرء علا ما تقدم ذصكره 
فى أوائل المكاتبات» فإنه برئ تقط العهد وشكله . ١‏ 

وإذا آنتبئ إلى آآحر الهد كتب المشيئة » ثم التاريخ » ثم المسقتد » ثم الجدلة 
والصلاة عل النى" صل الله عليه وس ثم المسيلة» عاق الخدم بن 
الفواتح والحواتم فى أوائل المقالة الأول من الكتاب . 

وهذه صورة وضعه فالورق» تملا له بالطرة لق أنشأها 0 علاء الدين 
آبن عبد الظاه » والعهد الذى أنشأه:القاضى شمس الدين لام" اماق 
للك الناصر “مد بن قلاوون” وهو العهد الأخير من المذهب الأقل . 
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الطرة 

هذا ير يف تَحدَدتْ مَسَرَاتُ الإسلام بتجديده» ونا كدت أساب الإبمان 
نأ كيده» ووجد النصر العزيزوالفعح المبين بوجوده » وود امن والإقبال عل انلليقة 
بوُوده» وورد الأنام ورد الأمان بوروده ٠‏ من عبدالته ووليه الإمام المستكفى بالله 
أبى الربيع سلوان أمير المؤمنين » آبن الما ك بأمس الله أبى العباس أحمد» عهد به 
إن السلطان الملك الناصر أبى الفتح ممد خَلَّد الله سلطانه» آبن السلطان الملك 
المنضور سيف الدين قلاوون الصالمى قدّس الله روحه علا ما شرح فيه ٠‏ 


سم اله امن الرحيسم 


3 2 - : مه‎ 83 09 5 ١ 
الهامش هذا عه 5 سرك الاسلام المعاهد» وبينصر منك الآعتزام‎ 


فد الففلاة 

تعن امُوالى وامعاضد» وبق إليك مقاليد الأمور لتحبى فى مر ضاة 
تقدير ريع ذراع 

الله وتجاهد» و بعك علا العمل بالكاب واي : يكونا شاهدين أَك 
اباي ربع ذراع 


عند الله فى أعظم ماهد إلا أن بأتى إلا قوله فى آخخحره : والله تعالمن 


من صبح الأعتتئى ا 





الماش يخحاد له رتبة المأك التى أعل با مَقَامَهء ويديمه ناصرًا للدين الحنيف 
فأنصاره لا بون ظاهيرين إلا يوم القيامه؛ ويجمل سيب هذا العهد ظ 
5 الأيام متينا # ند له فى كل وقت ضاتريا وفتحا ينا 3 
واللخط ا أعلاه» حجة مقتضاه 
إنتة عات عب 
كتب فى .0 من شهركنا 
سنة كزا 
بالإذن العالى الح#ولوى الإماتى" اجو الها 2 
م الله تعالى 
الجد لله 0 وضلوائة علا سيدنا هد 0 3 


حسبنا الله ونم الوكل 


| لمهة١‏ الحزء العاشير 


التسجشوع القالث 
( من العهود عهود الملوك لولاة العهّد بالملك ) 
وهو أن مهد الملك بالك بعده لمن يختاره من أولاده أو إخوته أو غيرهم من . 
الأقارب أو الأجانب . 


و .8 
ويتعاق النظر به من سيعة أوجه : 


الفجسنه الأول 
فياك شن تلك ) 

كََ كت إمارةٌ الاستيلاء إخمادًا الفتن »وتنفيدًا الأحكام الشرعيّة علا ماتفدم 
م نكلام الاوردى فالنوع الشانى من العهود» الس العامة تصحيح د الع 
,كلك لما فيه من المعو المتهدم 0 من الملوك لأبنائمسم بالديار 
المصرية وغيرها بحضرة الم الغفير من العلماء وأهل الل والعَقّد فأمضَوًا حك ذلك 
ول ينكرُوه» وذلك منهم دلِيلٌ الكواز . 

فإن قيل : قد تقدم فى النوع الثانى من العهُود من كلام الماوردىة أن و زير . 
التفويض لايجوز له أن يَمُّهّد بالوزارة لغيره » ووزارة التفويض فى معن السلطنة 
لآنَ أو قرةٌ منها عا ماتقدم هناك » فالمواب : أنه قد تقدم أن الساطنة الآنَ 
مسَكبة من وزّارة التفوويض و إمارة الآستيلاء» بل السلطانٌ الآنَّكالمستبة بالأمس » 
واشركه مصبحة لأصل الولابة فلأن تكون مصححة لفرعها أولن . 





هن صبح الاعثى ليل 





اقمع كا ل . 
( فها يحكتب ف الطلدرة ) | 
بنبغى أن يكونَ مايكتّب فهها عإ! نحو مايكتب فطرر عهود الملوك عن الخلفاء» 
إلا أنه بزاد فيها : « عهد إليه بلملأك بعده »كا يقال فى عهود الللفاء عن الخلفاء : 
«عهد ايه لأس بسكم .0000 


وهذه لسخة طَلرّة : 


رهذا ا 0 قدره » رفيع ذره» عل ره 2 متبلج صبحه 0 
خره ٠‏ من السلطان الأعظم الملك الفلانى” فلان الدنيا والدين فلان » حَلّد الله تعال 
سلطانة 6 واضي حرو شه وأعوانه ‏ بالسلطنة الشريفة اولده الَقَام العالى الساطانى” 
املك الفلانى » يله لله تعالى فيه غاية الآمال» وحقق فيه للرعية مايرجونه من ميد 
الإفضال» علا ماشرح فيه» . 


الواج ه الثالث 
( فى الألقاب التى تكتّب فى أثناء الع#هد ) 
وقد ذ كرف ” التعريف “ أنه يكب له : الام الشريف أو الكريم» أو العالى 
مجردا عن الشرريف والكريمء ويقتصر فيها علا الألقاب المقردة دون المركبة .. 
٠‏ قلت.: وعلل. هذه الطريقة كتب القاضى م الدين بن عبد الظاهس ألقاب 


الملك الصاح عل" و المنصور قللاوون 2 عهده بالسلطنة عن والده المذكور» 
فقال : « وكا كان المقام العالى الوآدى” السلطانى” الل الصالمى” المادى” » . 





وع' نحو من ذلك كتب المشار إليه ألقابَ الملك السعيد بركة بن الظاهى بيبرس 
فى عهده بالسلطنة عن والده المذكور » قال : « وحرج أمرنا بأن يكب هذا 
ليد لولدنا املك السعيد نامير الدين برّكة خاقان تمد » إلا أنه قد خالف ذلك 
فيا كتب به فى ألقاب الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون فى عهده بالسلطنة 
عن والده بفمع بِينَ الأثقاب المقردة والمركبة » فقال : « هذا عهدنا للسيد الأجل 
املك الأشنرف صلاح الدّنيا والدين» نفر الوك والسلاطين» خليل أمير المؤمنين » 
و يتعزض ف التعر يف لحكاية هذا المذْهب» مع كو نكلام آبن عبد الظاهص 
مجةٌ برج إليه فى هذا الفن ٠‏ 1 


) ما كتب ف المستند‎ ١ 
وبتعين أن يكب فبه « حسّبَ المرسوم الشريف » لصّدوره عن السلطان‎ 
. كا يكتب ف التقاليد‎ 


( ها يكتب فى مثن المهد ) 
وللككّاب فيه طريقتان : | 
الطريقةٌ الأول أن ِنَم العهدٌ بعد البسملة بلفظ «هذا» ونحوه علا ماتقتم 
فى عهود الملوك عن الخلفاء ٠‏ 
وعلا هذه الطريقة كتب أَبو كين القصيرة المغربة الكاتب عن أمير المسلمين 
«بوسف بن تاشفين» سلطان المغرب بولاية عهده لآبنه أبى الحسن على مابيده هق 2 


الب والأندُس» فى ذى الجة سنة ست وتسعين وأر بعائة» وهو : 





من صبح الأعثنى ا 





كاب نول عل جيم » عا د مهدت علا الرضا قواعده » 
كت بيد التقوئ ا وأيسسنات عن لغاية والطوئ مصادره وموارده ؛ 
افده ابر المبنفين واه الدى ءاي عدون يوسف بن تاشفين ؟ أدام الله أهره» 
وأعن نصره» وأطال ا طلنية فل به عنه مره غير محاب» ولا تارك 
فالنصيحة لله عن وجلٌ ورسوله فوضع آرتيابٍ كراب الأمير الأجلّ أبى الحسن | 
على أبنه المتقبل شه وهممه» التائل حلمه وتحلمه ب الناه شئ فى جر تقو يمه وتأدبيه» 
المنصرف يبن اذى 0 وتهذيبه ؛ أدام الله ع ه وتوفيقه)» واج إل كل صا 
7 ن الأعمال طريقه؛ وقد تينم حل عت غداء ابن التو رظنا فين علي 
فيهم هدّى للتقين » ُ يرأن كم ني غير مدينين ؛ فأعتام فى النصاب الرفيع 
وآأختار» ادح ول الى 2 ومرل يرهم واستشار» وآستضاء اشهاب 
آستخارة الله ع وجل وأستنار) فلريوقع لله بعد لول تأمل» وترانى مذة وتمهل ؛ 
اختستاره ولا آختيار سن فاوضه فى ذلك 0 التقوئ والحمكة والتجربة 
وأستشاره إلا عليه » ولا صار به وبهم الاجتبادٌ إلا إايهء ولا الوا وراد القاى 
والتشاور إلا بين ليه ؛ فولاه عل أستحكام بصيرة وعد طول مشورة عهدهء 
وأفضى' إليه بالاأمص واانمي والبسط والقبض بعده ؛ وجعله خليفته فى رعايا مستده 
وأوطاً عقبّه ماهير الرجال» وناطه بمْهمّات الأموال والأحوال ؛ وعهد إليه أن 
تق الله ما آستطاع » ولايَعْدل عن مَعْت المدْل وحم الكتاب والسسئة فى أحد 
على أو أطاع » ولا نام به عن حا من أب اليف واللؤف والآضطجاع ؛ ! 
لا بتهى دون من كوا ولا بصعم عن مستطيرخ لدف بوه د حم 
أقصضى بلاده وأدناها فى سك تدبيره» ولا يكون بين القريب والبعيد وخ ارسفون 





(1) كذا فى الأصول ولعله تجر يبه ٠‏ تآمل ٠‏ 
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فى إحصائه وتقديره؛ ثم مانت أدام الله تأبيده المبايعته من د ونأئ من المسلمين» 
لبوا مسرعين وو مهطعين » وأعطوا صفقة أيمانهم متبرعين متطوعين ؛ و بابعوه 
عل السسمع والطاعة» وآلتزام مان اللينتافة) ويذّل النصيحه » وإصلفاء امات 
الصحيحه ؛ وموادة مَنْ صاحبه» وحار ية من حار به ؛ ومكايدة من كايده» ومعائدة 
مَنْ عانده ؛ لا يترون فى ذلك علا حال الَو والنقَّط مفدره» ولا يحتجون 
فى وقتى السخط والرضا معذره؛ ثم ثم أ م لاحل البلاد تبايعه كل طائفة 
فى بلدها »> وتعطيّهم أعطاه من حضر صفقة يدها ؛ حى استوى فى التزام ‏ عق 
القربٌ والبعيد» ويحتممٌ علا الآعتصام بحبل دَعُويه » الغائب والشييد؛ وتطميئن 
من أعلام الناس وَخَْهم قوب كانت من تواى ما ]هر قلقه » ول ترلُ ببقية تأر 
أرقه ؛ وسْمَل الئاس السرة ور والآستبشار» ونفكن للم الدعةٌ ويقهد القرار؛ وتنأ 
فى الصّلاح للم آمال » ويستفيلهم جَدّ صاعدٌ و إقبال + والله ييارك هم فها بيعة: 
رضُوان» وصفقة رتمحان» ودعرة إعان؛ إنة علا ما نثناء قدير» لا لله إلاهونم 
المول ونعم النصير ٠‏ 

شبد عإ' ران ناصر الدين» أبى يعقوبٌ يوسف بن تاشفين ‏ أدام الله 
أمره» وأعسّ نصره بك مأذكر عنه من آلتزام البيّعة المنصوصة فوق هذاء وأعطئ 
صَفقة بكبنه مما بباء و الله النوفيق ٠‏ وذلك بحضرة قُرَطبةَ اها الله تعالن . 

الطريقة الشانية - أن يِفْتتح العهد بعد البسملة بحطبة مفتحة بالمدلله» 
وهى طريقة المشريين» وعليها أقنصر امقر الهاي" بن فضل الله فى ” التعريف > 
وعل! هذه الطريقة كتب القاضى مي الدين بن عبد الظاهس عن الظاهس يبر 
عهد ولده الملك السعيد رك وهذه لسخته : 





4 0 50000 
من صبح الأعثى رذحلا 


السو 





ورة 


امد لله معّى الفروس » ومبيج التمُوس» ورين مصاء الملكة بأحسّن الأهلة 
وأضُو! البدُور وأشرق الشّموس؛ الذى سَدَ أرّر الإسلام» لوك بتعاقبون مصائاً 
الأنام » و يتناو بود ن تدبيرهم كتتاوب العينين واليدين فى »همات الأجساد ومامات 
الأعتياء : ا 

تمده علا نعمه الى أيقطلتٌ جَفن الشكر المتغافى» وأوردث تَبل الفضل الصاى» 
وحَوّات الآلاء حت تمسّكت الآمال منهسا بالود الوه وأخدتٌ بالوّزن الوافى .. 
ونشهد أت الا إِلهَ إلا الله وحدّه لاشريكٌ له شهادة عبد كثّر الله عدده ومدده » 
وأحمد أمسه و يومه ويحمد - إن شاء الله تعالن - غَدَه ؛ وتصلٌ عا سيدنا مد 
الذنى أطلع الله به ِ المدئ » وألبس المشركين به أردية ازّدئ ؛ وأوص به 
“مام الدين وكانت طرائق قدداء دا الله عليه وعلا آله وصحبه صلاة دا مد 
لاتتقضى أبدا . 

وبعد» فإنا [بما] سنا لله من مصاح الم » وحَولآً من الحرص علا همات 
لعباد الذى قطع به ته الكفر وحَتمَ » وأنىا به والشرلكُ قد عَم كل أحد اشتعال 
ناره فكان عآما بسار مضرمة لا ناا عل عل ؛ وقَدّره مم دفع الكفر من جميع 
الموانب» وقفوم 0 رماه بالمنّف الواصل والعذاب الواصب» 
فاصبح الشرك من الإبادة فى شرك والإسلام لايُئلى من قل ولا يخافٌ من 
درك وتغور الإسلام عاليةٌ المبتتى » عا مار الآدخار من هنا وق هناء راحم 
برَويجها فى السماء البروج» وتشاهد الأعداء منها سماء قد بنيت وريْنْتْ وما لما من 
فروج؛ وعسا كر الملة المحمدية فى كل طرف من أطراف امالك تَجُول » وف كل 
واد نب حت الشعربالنصرولكتها تفعل هاتقول ؛ قددؤخت البلاد فقتلت الأعداء 


4 00 االمزء العاشر 


تار بالإمام وتاة بالإذهام » وسلت سيوف فاضم يقظة بلقراع وترم بلأحلام؛ 
ترئل أنا قد لد لنا هذا الأم التذادٌ المستطيب» وحسن لدينا موقعه فعكفنا عليه 
كوف المستجيد ولبيناه تلبية المستجيب ؛ وجعأنا فيه جميع الآلات والمواس » 
وتقسّسمت مباشويه ومؤا رن سائرَالزمَ حت غدا أكترترددا إلى الس من 
الأتفاس ؛ وَآستئقدنا الساعات فى آمتطاء المصَمر السّموس » وآذراع مك الداص 
ال ىكأنها ومِيصٌ بَرْقٍ أو شعاع مُمُوس » وتجريد ارات التى قث مائكها 
الأَجْفان» وبحرث فكالميام وأ 3-7 فكاليران ؛ وتقُويق السهام التى عدت م 
مر ابعا نبالها بان ( ؟ )» وآعتقال السمهرية التى تفرع الأعداء سنها ندما كلما قرعت 
هى السَنان » إلى غيرذلك من كل غارة شسعُواء َُىء الكمار المُسباح » وتصدم 
كالحبال وسي ركالرياح ؛ ومنازلات 5 كلت فقن موجود» وك أستنجزت من 
نصر موتعود» وم مدينة أصَحثْ ا مدينة ولّكنْ أرها الله إن أجل معدود . 
وكانت شهرينا لمباركة قد آمتت منها فرع تقرّسنا فيه الزيادة ولعو وتوسهنا منه 
من الوا المرجو ب ورأينا أنه الحلا الذى قد أخدّ فى ترق منازل السعود إن 
الإبدار» وأنه سسرنا الذى صادفٌ مكانٌ الآختبار له مَكانّ الآختيارعفاردنا أن تنصبه 
فى منصب أحلّا الله فسيح عر فه» ونشَّرّفه بما حَولنا لله من سَرفه وأن نكون 
دنا ويه تلتقطان من مره وجيدنا وجيده بتحلّان يجَوْهه؛ وأنا تكون للساطنة 
الشريفة السسمم والبصر» وللملكة المعطّمة فى التناوت بالإضاءة الشمس والقمرء 
وأن تصول الأمة من ومنه بحدَين » وببطشوا من أمرنا وأمره بيدين» وأن تبه 


زا خسن ناسة د اندج إن كاء اش الت عافتها عند الكر» وتكرن 


٠ لعله بالايهام أى ثارة بالتزول بهم وتارة بالرعب‎ )1١( 








من صبح الاعشى ٠‏ نحل 


سوس 


الأخلاقٌ الملوكية منتشئة منه ومنتشكة به من لست عل سي الأ حيداء» 
ونب لم منه سلطانًا نصيرًا ملكا سعيدأ ؛ وى به عضد الدين ونْريسٌ 4 
املك ولح مَطْلَبَ الأمة بإيالته وكيف لابح مطلب فيه بركه ؟ . 

وخرج هنا لا برح هنا ومسعفا © ولا عدمت الأمة منه كنا ميال ود 
علفاء أن يكتب هذا التقليد لوإدنا السعيد ناصر الدبن « رك خاقان محمد » جعل 
الله مطلع سعده بالإشراق عمُونا 2 وأرئ الأمة 0 ميامنه مادقم للذهس صرفا 
ويحسن بالتدبير تَضريا ‏ بولاية العهد الشريف علا قرب البلاد وبتدهاء ومو رها 
وتحدها وقلاعها وها و برورها وبحورها ؛ وولاياتهبا وأقطارها 2 نا 1 
وأمصارها وسهلها ا ومعطلها ومعْدَلّهابوهاتحوى أقطاره الأحلام» ا 
للدولة القاهرة من بن وحجاز ومضر وغَرّبٍ وسَواحلَ وشام بعد شام؛ وما يتداخَلٌ 
ذلك من قفار ومن بيد فى سائره ذه اللهات » وما كلها من نيل وملْح وعَذُبٍ 
قرات ؛ ومن كا من حقير وجايل » ومن لها من صاحب رغاء وثغآء وصليل 
سبل وجعلنا بده ذلك كله المبسوطه» وطاعته المشروطة ونواميسه المضبوطه؛ 
ولا تدبير ملك كل" إلا بنا أو بوآدنا ْمَل » ولاسيف ولا رزْقَ إلا بأمرنا هذا سل 
وهذا سال ؛ ولا دَستَ سلطنة إلا بأحدنا توح منه الإشراق » ولا عْصن كَل 
ف دوض أ وى الا ولا رادي عد له الأَوراق ؟ ولا مير خطيب إلا امنا 
ميسن ولاوجة درهم ولا ديار إلا بنا يرق ويكاد ترجا ليرا تطَلَم من 
خلال الكيس . 

فلتقلك الولد ماقّدناه من أمور العباد » ولْيشْرَكا فيا باظره من مصالح الور 
والقلاع والبلاد ؛ وستتعاهد هذا الولد من الوصايا مأ ا بعد دما ومترج 


. يقال أنيلت الرجل وتبلته اذا ناولته النبل لترى والمراد أنه نافع معين تأمل‎ )١( 
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بالخمه ودّمه حب يكاد يكون ذلك إلماما الما وف الولد د الله من تَقَاذ 
الّذَهن وصحة التصور مالسَشّكل فيه الوصّايا أحمَنّ التشكل » وتظهر صورة الإبانة 
فى صَقَائَه الصقيل ؛ فإذلك أستغتينا عن شرحها هاهنا مسسروده» وفيه ‏ يمد الله 
من حسن الخليقة مايحقق أنها مرف الإلهام موجوده؛ والله لايعدمنا منه إشفاقاً 


وبراء ويجغله أبدًا للأمة سند ودُسْراءٍ إن شاء الله تعالى . 


*« 
كنا 


وعل ذلك كتب القاضى محبى الدين بن عبدالظاهى أيضا عن المنصور«قلاوون» 
عهد ولده الك الأشرف صلاح الدين 00 خليل » وهذه لسخته : 


اد لله الذى ل يرل له السّمّْع والطاعة فيا أ » والرضا والشكّ فيا هدّم من 
الأغمار وما عَمَرءِ والنفو يض ف التعويض إن غابت القصن بق سمه 

تمده عل' أن جعل سلطائًا ثابتَ الأركان » كل روضة من رياضه ذاث أفنان؛ 
لمعه ري عقم » ولاجْرجه رَزْء عظم عن الا والقسلم ؛ ولا يشتبط من جملته 
كع إلا ويشتبط من أُسْرته بكري » ونشهد أنْ لاله إلا الله وده لاشريلكّله شهادة 
ريدُ انها تو يضا وتُجزل له تعُويضا » وتحمس له عل المصسبر اميل فى كل 
حَطب جيل تربضا ء ونشهد أن عدًا عبدّه ورسوله الذى أنزل عليه فى النسلم : 
( وَمَا عد إِل مول قد حَلَتْ مِنْ قله اسل ) . والنئّ الذى أوصع به الَتَامج 
وي به اشبل صلل انق مليةوعز 1لد.واضحابه ماتياويت عابر وا نابرق البكر 
والأصل ؛ وما ثرت عقود ونظمت 3 وسنت آاتٌ ركيت 3 ونقضثٌ ا 


0 2 3 8 2 ره روات .6 ا 
وأيرِمت» وما عرّمثٌ آراء فتوكلت وتوكلث فعرّمت ؛ ورضى الله عر أصحابه 


من صبح الأعثى / 





الذين منهم من كان للخليقسة ثم الخليفه» ومنهم من لم يدرك أحدٌ فى سويد النقُس 
الحصيفة ولا فى تَِيض الصحيفة هذه ولا تصيفه ؛ ومنهم من دسره الله لتتجهيز 
جَيْش العسرة فعرف الله ورسوله معروقه» ومنهم من عمل صا دا أرضى ريه وأصاح 
فى ذريته الشريفه . 

و فإن من ألطاف الله تعالم بعباده» وآكتناف عواطفه ببلاده ؛ أن جعلنا 
سا وه للأك ركنُ شديدٌ شيّدنا وكا عوّضه » وكلسا أعترضّتْ للقادير بحلة بدَأنا 
آي مكان آبد وتناسينا تحرّدا تلك الجلة المعترضه؛ فلم وج اليوم لأمسهء وإن 
كان حميداء ولا الغارس لمَرْسهء و إن كان ثمره ينا وظلّه مديداء فأطامنا فى أفّق 
السلطنة كوا سعيدا كان خسن الآستخلاف مُعدًا » ومن لقبيل المسامين حبر ثواا 
و رين اك به من الأولياء المتّين ويندرٌ من الأعداء قوما نذا » وم 
من [الازيه أشناهة تعاب الذين سي كلسي فردا))والذي د انق ده 
ضرببة إلا (قَد ابض والأبدانَ قدا )؛ ولا جهز رأبة كتيبة إلا أغنى غَناء الذاهيين 
وعد الأعداء عداء ولا به بجرَع فقال:(ك من أن لى صالح) إل لقي ورع فقال : 
(وَحَافت إبوم حلفت جأدا)؛ وهو الذى بقواعد السلطنة أدرئ وبقوانيها الأعرف» 
وعلا الزعايا الأغطف و بالرعايا الأرآف ؛ وهو الذى ماقيل ليناء ملك هذا عليه قد 
وها لوقيل هذا ناه مثله منه أن هلك أثْرْفِ ٠‏ والذى مابرح النصر ينكسم 
من مها تأميله الفلاح 2 و ينسم ره فتتوسم التقور من مبسمة النجاح 3 ويقسم 
نوره علا البسيطة فلا مصرّمن الأمصار إلا وهو يمرب إن ملاحظة جبين عهده 
الوضاح 3 ويتفيق اشتقاقٌ العو فيقول النسلّ لتم : 00 الصاح والصّلاح ؛ 
والذى مأبرح لشعار السلطنة إلى توقله وتتقله أن حنين» وكأنما كُوشفت الإمامة 


2 3 ساو 2 5 يت هه .8 هاه مه م 
العباسية لسرف ممدمأة فها تقدم من زمن سلف ومن حين ؟ فسمت وواعثت بأسعه 
: .0 _ يه -ه - 
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أكابر الملوك وأخارر السلاطين» نُوطبَ كل منهم عحازا لاكهذه الحقيقة «بحليل» 
أمير المؤمنين؟ والذى [ك] جا بببى" جبينه من بوم » وَمْ غدا مأك بحسن روائه 
ومن آرائه يبسم» وَكْ أب موده العذبٌ هي عطاش ولاينكر الخليل إذا قيل عنْه 
أبراهم ؛ ومن اشخص الأبصار لكله يوم روي حسيره » وتلق لبن سلاحها ذهلا 
وهى لاتدرى لكثرة الاء بماء إلى جلاله إذا يدو مسيره؛ والذى ألم الله الأمة لحوده 


و -ه هه 8 8 _-ه6 9 هه 
ووحوده صيرا 0 ونام من نفاسة كرمه وحراسة سيهة وقلمه تأميئأ وتأميلا؛ 


م ل 
وعظم فى القلوب والعيون بما من ره سيكون فسمَنّه الأبؤة الشر يفةٌ ولّدا وسعاه الله 
وخليلا). 


علد ص ليق سل 


شاع من فويس أت زنك إِلء يه ماكان لوننه اسلو قد تأسر» وتين 
حينه فكّل زيادة كريادة اللال حَى بادر مامه فأبدر ؛ آقتضئ خسن المناسسبة 
لتصائح ابهُور» والمراقبة لماح الأمُور؛ والمصاقبة لمح البلاد والقور» والمقارية 
من قوايح كل أ ميسور؛ أن نَمَوَضٍ إليه ولايةَ العهد الشريف بالسلطنة الشريفة 
العلي المىكّمة الشفحنة المظفة وات 1 يذه الميفة لصانفتها العهود 2 
وتحككها فى العسا كر والمتود فزق الحون والتغور وف التهائم والتخود وأن > يعدق 
ببسطها لهاك قطع ووَضل » وكلُ فزع وأصل » وك تضر وتصل ؛ وكل ماتجى 
نيعا ري بنحا ».وق اخيرات فى الإمُداء علا الأعداء تَقُما وفى المغيرات 
ع ؟ دك والإطلاق » وق الإرفاد والإرفاق وق الكميس إذا ساق » 
وفى السيوف إذا بلقت التاق وقيل مَل راق » وف الماح إذا لقت الساقٌ - 
التاق دق امداق لت ون القداة نا عرض من عرض واليبدن 
بالبدن؛ وفيا هرمن أمور الماك وما ان بيع مالس عية بواعلة» فى الس 
والعَآن» وتسترعيه نوافيُه» من كيت وكتب متفزقين أوفى قرن؛ عهدا مباركا عوذه 


من صبح الاعى 54ا 


2 2 0 27 و 

وتمائمه » وفواتحه وخوائمة ؛ ومناسمه ومبآسمه » وشروطه ولوازمه ؛ وعل' عائق 
كعك , ا ع 2 لم 59 5 

الملك الأعل جاده وفى يد حبار السموات قائمه؛ لارادٌ كه ولا ناقضّ رمه ) 
- ع سمه 5 2 90 6 

ولا داحض لما أشتته الأقلام من مكنون علمه ٠‏ 


[و] يزيده م اليا جدةٌ » وتقادم الأيام حَسِنَ شباب 

وترم المنوق والأحقات ( آستيداعه للذرارى» والأعقاب فلا سلطان 0 
وقدره » ولا دوأ وا هسه ولانائتٌ فى مملكة يك »ولا مَقدَّم 
جيوش أَمْهِمثْ ت أو أنجدت». .ولا راع ولا رعيه» ولا ذو م فى الأمور الشرعيه؟ 
ولا 39 إنشاء ولا كَل حساب» ولا ذَوْو أنساب ولا ذو أسباب؛ إلا وكلٌ داخلٌ 
ول هذا التقاذا حون سك بحم كابه المكتون» والتسلم لنصه الذى شهد 
به من الملائكة الكام الامو 4 وأمست ته بالضؤان مفوفه » والأعداء 
لس 


كرا تضرع وخيدة ولك الصنيم الذى بعد أنكانت الخلفاء تسلاطن الملولء 
قد صار سلطائهم يقم من ولاة العهد خليفة شد بخابفة 5 


وأما الوصايا فأنْتَ ياولدنا الملكَ الأشرف - أعرّك الله ها لد ب » ولسماع 
شَدُوها وحَدُوها الطرب» الذى للفُو لايضطرب؛.فعليك بتقوئ الله عن وجل 
فإنها ملاك سَدَادك» ولاك أضُدادك؛ ويها براش 0 تجاحك» ويحسن أقتداة 
آقتداحك ؛ فاجعلها دَفينَ عع تأميلك ووعيك» 7 ب عي أميك ونبيك؟ 
والشرع الشريق فهو قانون علق لمتبع وما مون لض المستمع #اوغله مدار 
إبعاء كل إيعاز» ووبه يسك من أشار وآمتاز» وهو جَة والباطلٌ نار ٠:‏ فَنْ رُخْزِحَ 
عَنِ التار وأدْخلَ امن قد َاز) ٠‏ فلا تحرج فى كلّ حال عن لوازمه وشروطه » 
ولاتكبٌ عن معلقه ومنوطه . والعدل فهو مُمرعْروس الأموال» ومعمر بوت 
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اّجاء وارّجال» وبه تركو الأعمار والأعمال ؛ فاجعسله جام أطراف مّاسمك » 
وأفضل أيأم مواسمك 3 وسم به فعلك» 7 به فرضك وتَفْلِك» ولا ترد به فلانا 
دوت فلان» ولا مكانا دُونَ مكان» وآفْرنه بالفضل : ( إن الله يمي بالحَذل 
والإحسان ) . وأ- سن التخويل » وأجمل التويل؛ وكثرٌ إن حولك وين 
وَالمُويل» وضاعف شرع مصاف لَقَامك» ومستضيف بإنعامك ؛ حتى 
لاتعدم فى كل كان 69 زنان ضيانة ادن والتغُور فهى المالاك مباسمها» 
ولَمَالك متاسمها ؛ فاجعل نُواجذّها تعن حسن تايا الصون » وممراشفها سَذية 
الشفاه بحسن العون »> نا 3 فا السرحَ هنها » وأعها ع فم المكاره. 
نا ؛ فإنبا للنصر مَقَاعد » وبها حمْظ البلاد من كلّ مار من الأعداء مارد ؛ 
وأخراء ايوش فهم السورٌ الواق ين بِدَى كلّ سور» وما منهم إلاكلّ بطل 
التطر نكيورة جا ينه مشبور ؟ وهم ذخات الأوك» واحدو فين السّلوك» وأخايد 
الأكابرالذين حَلصُوا من الشكوك ؛ وما نهم | إلذ ل إداسلنات نت » وحقوقٌ 
عرف 3 رات عل أستازام الرعاية الميوة وقفثٌ ؛ فكنل لمنودهم 1 
ولرأسهم مخْصباء وصَالحهم مرياة ولآرائهم مستصوباء عدم مستصحبا » 
وف ا مطنبا » وق لهم مسهيا 3 والأولياء المنصور, بون الذين م م كالأولاد» 
وهم سوايق مث من سوايق الإجماد؟ م 
ومكانة من قأبنا ؟ وهم المساضمورن. فها ناب » وما بَرحَوا للدولة الظَفْرَ والناب ؛ 
فأسوم 13 منهم من آحترامك نصيبا » وأدم لم آرتياحك » وأإن ن حماحك » وقوّهم 
لسلاحك » ند منهم ضَروبا؛ وترىا كلا منهم فى فى أعدائك 0 أء 
وكا أنا ُوصيك ييُوش الإسلام» كذا تُوصيك بالحيش الذى له ابقوَار سات 
فى الب ركالأعلام؛ قهو جيسٌ الأمواه والأَمُواجٍ » المضافٌ إلى الأفواج من جيش 





من صبح الأعشق 08 





الفجاج وهو اليش السامانى فى إسراع السير» وها مميث شوانيه غس بانا 
إلا ليجتمع بها لنأ ما آجتمع لسلوانَ صل الله عليه وس من تسخير الريح والطَُ . 
وهى من الديار المصرية علا تبج البحر الأسُوار» فإن قُذفت قَدَفَتْ زعب فى قأوب 
الأعداء وإن اعت قلعت منهم الآثار؛ فلا كل من تجهيز جدشه 3 0-7 طيشش 
البحر بطيشه ؛ فيضيح اك جيشا نكن منهما ذو وقر» : هذا فى بر بحر وهذا بحر 
بر؛ وبيوت العبادات فهى النى إل مصلّ ميك «خليل» الله تتتهى حَارِيبًا » 
ويها لنا واك وللسلمين سرئ الدعوات وتأو يهاب فوفها نصيبها المفروصٌ غير منقُوص » 
وص برفعها وذاكر آسم الله تعالن [فيا] للأمس المنصوص ؛ وأحَوَامْا من ببُوت 
الأموال الواجدات الواجبات » من حيتٌ إنماكلّها بيوتٌ الله عن وجل : هذه 
الصلاة وهذه الصللات ؛ وهذهكهذه فى رَفْع لمر وبمع البَآر» وإذاكانث تلك 
ما أذنَ الله أن َم ويك فيها سمه فهن مق ويد رفيا آفسه حنى علا الدّرهم 
واليناره فأصرف إلمما أجتهبادك ١‏ بعود بالتشمير» كا يعود علا تلك بالتثوير»؛ ص 
1 بإشعانا بأنواع الصروف كإشمان 1 
مَصُونه » أبملثْ جمد الله المُونه» وكفَلتٌ بالمشونة وبالزيادة علا انه ضٍُ 
هذه لكل ولى” دنْيامم ملت تلك [لكل ]وَإىَ دينه وحدود الله فلا يتَعداها أحد» 
0 بوالد ولاوالد بود فاقها وه فى أمرها ح تتضيط أتالضبط» ' 
ولا تحصل بد الك مغلولة إلى عثقها ولا تَْسَطْها كل البَسْطءٍ فلكنٌ من الخنايات 
والقصاص شط شرطه الله وحدٌ ده فلا تجاورٌ أحد ذلك اد ولا يخرج عن 
(1) لعل الصواب بشْحنها من شحن الثلانى يقال شحنه يحنه ملا“ه > وأما الرباعى” فعناه الاغماد يقال 
سيوف مشحنة أى مخمدة ا الرجل التحانا مهيأ للبكاء وهو غير مناسب هنا تأمل - 





يفن الجمزء العاشر 





)0غ( 


ذلك الشرط؛ والحهاد فهو الديْدن المألوف من حيث نش نشأ ونشاتك 
وى هوه اللرلية فل عن الأعداء كل ا مل ؛ وصبيحُهم من فتكاتك بالويل بعد 
ل قد تعر من يده عن الساعد ومن رمه عن الساق ومن 
حراذه الذيل وآذهب لم 2 ذلك مذهب» وأثر خوم الحرصان كل ع 
وبيب ؛ وتَكثرْفى عَرْوه من الليل بكلّ أدهم ومن الشّمَّق بك أر وأشقّر 
ومن الأصيل بك أصْفّر ومن الصبح بكلّ أشْجَب» وآستنْبٌ أعمارهم وآجعلها 
٠‏ آخرما ساب ا 0 الله قد حَباً اك من التوحات 
ما استنجرّها لك صادقٌ وعده » وأن بنصرَ بك يوش الإسلام » فى كل إنجاد 
وات وما تمان امن عند وبيت الله الممجوجٌ من كل جٍ» اللقصود من 
كل تبج رسيا 3 [] احير وأحسن أسيلة 6 وأوصل من برك لكل 
من المرهين ماهو له »لُتُصبِح 1 يذلاك مأهولة ؛ وأحمه من بريد فيه بإحاد 28 
وطهره هن مكس وعم : لعو نْعُكَ علا البادى والعاكف » وبصبح واديه 
نادي مسن بيذلك عن النحاب الواءكف والرعابا فهم دل رُرُوع » 
وللاستثار فروع) ولآستلزام العارة شروع: فى جادهم ف أب لزاع تائم 
وت بالمصلاح أقوائهم 4 اكت بالقاء أوقائهم ؟ وكثرت للدنود مستغلاتهم » 
وتوفرت زكواتهم ا مشكاهم؟ وألله يضاعف من لساء”* 
هذا عهدّنا للسيد الأجَلّ » الملك» الأشرف » صلاح الدنيا والدين » نف الملوك 
والسلاطين » خلبل أمير المؤمندين» أعنٌ الله سال ببقائه الدين ب فلن بعروته 
مقسّكاء ويتفحته مقسّكا ؛ ولْتقاد سيف هذا التقليد » ويفبَح مقلق كل فتح منه 





(1) بياض فى الأصل بقدركامة صغيرة ٠‏ 
69 الشمرى" بفتنالشين وكسرها مع شد المي فييما الماضى فى الأمور المجرب انظر اللسان جص" و ٠‏ 





حير إقليد؛ وها نحن قد كثرنا لديه جواهره فونه ماشاء نحيسّه من لَنُوي ممْرِقٍ 
وتختم أناملٌ ونسورزَئد وتَطويتى جبد »فى كل ذلك تيجيلٌ وتنجيد؛ والله تعاليا 
يجحعل استخلاقه هذا لتقين إماما » وللدين قواما وللجاهدين أعتصاماء وللهتدين 
أنفصاما؛ و يطفئ مياه مسيوفه ناكل حَطب حي بصب حك أصبحت نار هيه 
ف أللّه عليه وسلم 57 وسلاما إن شاء الله تعال . ش 


هه 
فد ين 


وعل ذلك كتب القاضى مي الدين بن عبد الظاهى » عن المنصور « قلاوون » 
المتقدّم د ره» عهد ولده املك الصاح («علاء الدين على» وهذه فسخته : 


امد لله الذى شكف سريرالملك منه يليه » وحاطه منه بوصيه ) وعضد متصورة . 
بولاية عهد صالحه وأسمئ حاتم جوده بمكارم حازها سبق عَديهٌ » وأيج خيرالآباء 
من خير الأبناء عن معو أبيه منه سريف دلق وأبية» ولد رقضة بمتابعة ونعيه 
و بمسارعة وله ظ 

تمده عل نمه التى معت إلا الضس مر رَء وداركت البحرو باركث ف ابر 
وأحملت المبتداً وأحسنت اكير ؛ وجمعت فى لَذَاذة الأوقات وطبيها بين زوق 

الآصال ورقة 54 ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لادريك احا ادن ادن 
منها فى كل ساعة [ ثوبا] جّديدا » ونتفيًأ منها ظلا مديدا » ونستقرب من الآمال 
مايراه سوانا بعيدا. ونصلٌّ عل سيدنا نهد الذى طَهّر الله به هذه الأمَ من الأدناس ع 
بعيايده اكه الغراس ؛ صل الله عليه وعل آله وتحبد الذين منهم من ف 
0 أستخلافه بالأمس له بالصلاة عه ؛ ومنهم من بى ا به قواعد الدين 
تيليا مرطلة الإساس » ومنهع من جهز جيس العسرة وواسئ بماله حين الضرّاء 








0 0 كه ا اتيت تت سا ساصت سا لتر ير 3 
وإلباس » ومنهم من قال عنه صل الله عليه وسلم : ” لأعطين الايد عدا رجلا يحبه 
الّهُ ورسوله وبحب اله ورسوله» خسن الآلقاس بذاك والآقتياس» وزاد فى شرفه 

سه ءاس 3 امه دس لق شم راء 
أن طهر أهل ينه وأذهب عنهم الارجاس» صلاة لاتزال ترود ترد الأنفاس» 
ولا تمرح فى الآناء حسنة الإيناس ٠‏ ْ ٌْ 


وبعد » فإنّ 500 مراتبٌ السلطنة واه » فوفك ملاس التحكم 
قبوله ومن تزه مطالع امك بإشراقه» وتتبادر امالك مذعنةٌ لآستحقاقه ؛ ومن 
بزدهى ملك منصوره - نصره الله بولدَه وولىة عهده مكنة بانيه » ومن شرف 
إبوانٌ عظمة : إن غاب والدّه فى مصلحة الإسلام فهو صدّره وإن حضر فهو 
ثأنيه ؛ ومن تحمل 2 الإيالة منه شيل كفل ليثاء وشكتل وت الأمة بخير 
وابل خلف غيئا ؛ ون أ الأخلاق الوك وأو ها ميا وك ضيه 
: الأديةالشريفة بصالمها وم يكن نئي شيا بن و لدي 
أسىا مكاها عليَاءٍ ومن هو أحَق بأن جب الأملّ وتتمح» وأولى بأن يتل له : 
(آخلقن فى قوب وأصْلِح) . ومن هو بك خير مَل ومَنْ إذا ؤضت إليه أمور 
المسلمين كان أشمَفٌ من لأمورهم ل ؛ ومن ,تحقّق من والده الماضى الغرار » ومن 
نمه العالى المآر» أن لاسيّفٌ إلا دو الققار ولا فتئا إلا عإ, . 

ونَّاكان المقامُ العالى» الولدىت» المسلطانى”» املو الصالحة» الملائىه- 
عضد الله به الدرويت 3 وجمع إذعان كل مؤمن علا إيجاب طاعته لباشرة موق 
السلين كس بسح وهو صا المومنين هو المرجو لتدبير هذه الأمور» والأمول 
لصلاح البلاد والغور؛ والمدتَتنى النصراه لشقاء مافى الصّدُورء والذى تشهد الفراسة 
لأسه وله بالتحم : أوليس الحا 5 أبو عل هو المْصور؟ . فلذلك آقتضت الرحمه» 


من صبح الأعثثى | 


والشفقة عإ! الأمه ؛ أن يصب لهم 8 عهد عسكون من الفضل بعرو مه 6 
واسعون بعد الطواف يكعبة السك ويقتطفون أزاهمر العدل ويمار الخود 
منكامه وقَلمه» وكستسعد الأمةٌ منه املك الصاح الذى تقسم الأنوار لمبينه ويسم 
المباز من كراماته وكمه . 

فلذلك نحرج الأمى العالى» المولوى» السلطاق» الملك» المنصوريٌ » اسيك 

أخدمه لله القَدّر» ولا زالت" امالك تتباهئ منه ومن ولى” عهده بالشمس والقَمَر# 
أن عرض ض إلله ولاية العهد وكفالة السلطنة المعظمةع ولاية تامَةَ عائة شا مل 
رع منيفه » 00 رف فى سائر رأقالم امالك د وعسا كرهأ للها 
وراد كا وأكرادها وتوانا ووكجهاء وأكابرها وأصاغيرها ورعاياها ورعاتهاء ٠‏ 
وحكامها وقضاتها » وسارحها وسانحها ؛ بالديار المصرد 2 وأقالمها 
وبلادهاء وما احتوث عليه . والملكة اجازية» وماأجتوت عليه ٠‏ ومملكة الثوبة» 

وما حتوت عليه » وا التو حات الصقدية و لتو حات الإسلامية الساحلية وما احتوت 
عليه . ومالك الشامية وخصونما » وقلاعها ومثنهاء وأقائمها و بلادهاء والجلكة 
الخصية ؛ وامملكة الحصنية الأ كرادية والكبلية وقتوحاتها » والملكة الخلبية ويمورها 
و بلادهاء وما أحتوت عليههء والملكده لفراتية» فها جوت عليه؛ وسائر القلاع 
الإسلامية ا وسهلا ووعرا ؟ اما متا 4 نا وججازاء رق وغباء 
بدا 0 “وأن 00 إلبه قال الأمورنى هذه اثمالك الشريفه » وأن تستخلفه 
سلطنة والده ب غك اه ذؤائه شا الأمُ من فى وقتٍ واحدٍ سلطنا وليف ؛ 
ولايد وآستخلاقا مُسندهما ال واه » ونث 2 لخدام قينا الماع وتنطق 5 
الأفواه؛ وها سس لككاقة الم 20 رك مت ف وق » ولكل ذى عل وعل؛ 
ما قاله ل الله علبه وسلم لسميه رضى الله عنه حين أولاه م: ن الفخار ما أولاه : 


| المسزء العاشر 


من كُنْتٌُ مؤلاه كَل مولاه» . فلا ملك إقلم إلا وهذا المطاب يصله ويوصله» 
ا ع انس لفو به رق )ملام إلا وكل من به 


كا 


هله ولف وتقثل يده يديه وجتئله » ولا مثإلا وخطيبه يتأُوفرقانَ هذا 


سو 


التقديم ويرتله ٠‏ ش 


وأما الوصايا فقد لقي دنا وولى عهدنا مانطبع فى صفاء ذ ذهنة »ورت تقديتة 
ف نا غصته؛ ولاب من لوايع يم تيرك بها فى هذا التقليد الشريف تير » وجوامع 
عير رما (؟) حيث يصير » وودائع يتبئك علا ) ولدنا أعلزنا الله ببقائه ‏ 
ولا ينيك مثل خَبير : فائتي اكاك تراه إن ل يك تراه فإ برَاك» وآنشير الشرع 
انك ذا ع هسك لعزا أغداء لدي وعداك؛ وآقُض بالعدل مخاطبا ومكاتبا 
86 ى لسنيق إلى الإبعاز به لساك ومناك» ا المعروف وآنه هَ عن المنكر عالحاأنه 
ليس يحَاطب غدا بين يلى ألله ع* ن ذلك سوانا وسواك» آله نفسك عن الهوئ 
حى لا لاني ال وخط الرعينه » وم النؤاب ب لهم علا القضايا 
لسر عه وأقم المدود ويك امنود » وآبعتها با وبحرا من الغزو إن كل 5 
ود وأحفظ الثخور» ولاحظ الأمور» وأردد بالآسترشاد بآرائنا) نور عل وو 
وأعراء الإسلام الأ كابر و رعماؤه » فهم بالحهاد والذبعق ن العباد أصفياء الله 
وأحباؤه ؛ فضاعف لهم ري والإحسان ٠‏ وآعلم أن ؛ الله آصطفانا علا العالمين . 
إلا فالقوم إخوان؛ 9 أولو السعي الناج » وازأى الراج» ومن إذا قروا 
بنسبة ؛ صالحة قيل لم :م املك 00 فشاورهم فى الاأعس » وحاورهم يناه 


الأمورفى كلّ سر وجهر ؛ و وكذلك غيرهم 7 را الين هم من تحايا 


ا ا لمسسسسس لله 


(1) كذا فى الأصول ولعله تعر بجيوشها حيث سير ٠‏ تأمل . 





من صببح الأعثنى با 


عت ند 





التول» وذخائرالأوك الأول بم هذا برجاء وآشيّح لم بالإحسان صَدْرا 
رق الإسلام مم البتَان والبثيان ؛ قوال إلهيم الأآمتنان ؛ وآجعل ممبتك 
فى قوم بإحسانك إلهم حسنة الَربى 3 ا 
يضبحوا بحسن تظرك إلهسم طوْعا. وليحصل كل جيش منهم من التقزب إليك 
بالمساصحة وما .والبلاد وأهلها نهم عندك الوديعه» فآجعل أواممك [م] 


بصيرة ة وتميعه . 


1 غير ذلك من الوصايا » فستيكولك منها نما بَنَْأ معك تَوْءها » وفك من 
يها كا فشكا + ولف تعالا بت هلاك عى بوضله إل ورئة الاحانة و مذ 
ميب تراد 3 بأحسن الأزهار وأبتع القَارء ويرزقك سعادة سلطاننا 
الذى : نحت بنعته ترك ويأهمك الأعتضاد لسيعته ) والآستنان إسفه حى ضيح 
كتمسكا بذلك ممسّكا ‏ ويجعل العبة بك فى أمن وأمان حي لاتكثى' موه 


ولا تحاف درا ء والاعتاد ما' الخط الشريف 0 أعلاه ألله تعالى - أعلاه 
إن شاء الله تعالك . . ' 


الومج ه السادس 
( فيا يكب فى مسد غهد ول المهد بالسلطنة » وما كيه السلطان 
فى بيت العلامة» وما يكتّب فى ذَيْل العهد ) 
أما ما يكب فى مستّتد العهد وما يكيّه السلطانٌ فى بيت العلامة » كن 
من سائرالولايات من التقاليد وغيرها : وهو أنه يكتب فالمستند «حسب المرسوم 
الشريف »كا يككتب فى المكاتبات النى هى بت كانب السرعلم ماتقادم ذ كر 
قآنة 1 5-7 السلطانٌ فى بيث العلامة آسمه وآسم أبيه : 


000) 





وأما مايكتب فى ذيل العهد وشهادة الشبود علا السلطان بالعهد » فثل أن 
يكتب :« شبدث علا مولانا السلطان املك الفلانى” العاهد المشار إليه فية خَيَّد الله .. 
ملُكد» أُوَحلّد لله سلطانه» وماأشبه ذلك من الدعاء يدبما تسب إليه فيه من العهد 
بالساطنة الششريفة إل ولده الََام الثشريف العالى السلطانى” » الل » الفلانى” » 
وعل' المعهود إليه ‏ ع لله أنصازه _بقبُول العهد المذكور وكيب فلان بن فلان» ٠‏ 





الومحه السابع 
(فى قطع وز نهدا الميناوقله اللي يكت يدن وكفية 0ه 
| وصورة وضع فى الورق ) 
أما قطع ورقه فقتضى إطلاق الْمَمَرَ الشهابى” بن فضل الله فى « التعريف» أن 
للعهود قَطّع البغدادى” الكامل أنه يكتب فى البغدادى” أيضا ٠‏ 
كك وهو الات لمكم السلطنة» وتماعة قدرها . إذ الك إلم وله العهد. 
آئل» والدّخول تحت أمره صائر» خصوصًا إذا كان المعهود إليه ولدا أوأخًا . 
وحينئذ فيكتب بختصر قل الطومار لمناسبته له» عل ما تقدّم فى غير موضع ٠‏ 
وأما كيفية ّابته وصورةٌ وضعها فى الورق » فهو أن يِل من أعلا الدج قذرٌ 
[صبع ياكا ثم يكنب فىوسطه قم دقيق ماميورتة «الأسم الشريفم يا يكتب 
فى التقاليد وغيرها علا ماسياتى . ثم يبتدئ بككابة الطّرة بلقم الذى يكتب به العهد 
ألل ع كن الورنا عن عالق ورا باويينقه زمار لطر ,ثم 2101 
ست أوصال بياضًا من غير كابة غير الوصل الذى“ فيه الطرة . ثم يكتب البسملة 
فى أل الوصل الثامن بحيث تلحق أعالى ألفاته بالوصل الذى قوقه » بهامش عن 
(1) لعل الصواب وشموخ قدرها فإنالم نقف على هذا المصدرفها بين يدينا م نكتب اللغة فليحرر ٠‏ 





من صبح الأعئثى 11 
مين الورق قدر أربعة أصايم أو “مسة مطبوقة . ثم يكتب تحت البسملة سطرا 
من أل العهد ملاصقاللما . ثم يخل بدت العلامة قدرٌ شيريا فى عهود الملوك عن 
الحلفاء . ثم يكتتب السطر الثانى تحت بيت العلامة عل! ست السطر الذى تمت 
البسملة » و يسترسل فى كابة بقيّة العهد إلى آخخره ؛ ويجعلٌ بين كلّ سطرين قذرٌ 
ربع ذراع بذراع التهاش . فإذا أنتبئ' إن آخر الم دكتب ون فاه امتسالا» 
م المستند» ثم ثم المدلة والصلاة ع الي 1 مكدر اميل ص د 
فى القَوائح والكواتم . ثم يكتب شهود العهد بعد ذلك . 

وهذه صورة وضعه فى الورق» ممثلا له بالطرة التى أنشأتها لذلك» و بالعهد الذى 
أننشأه القاضض مح الدين بن عبد الظاهى عن المنصور «قلاوون» بالعهد بالسلطنة 
لوده املك الصالح اله ٠‏ 


010007 وير كك 


ذا عر ع زفيع ذ كه عل ره » » متبلج صبحه ضوى”" 
0 ؛ من السسلطان الأعظر الملك الظاهس» رَكنٍ الدنيا والدّين «بييرس» حل الى 
تعالمن سلطاته » ونصر جيوصه وأعوانة » بالساطنة الشريفة لولده المقَام العالى 
السلطانى”» الملك”» السعيدى؛ يله الله تالح فيه غابة الآمال» وحقق فيه للرعية 
مايرجونه من ميد الإفضال . علا ماشرح فيه . 


لسم ألله ارجر. الرحيم 


هاش - المه لله الذنى شرف سرير الملك منه عليه » وحاطه 


ساس هه - 5 0 2000-2 
منه إوصيه» وعضد منصوره بولاية عهد صا له » وام حاتم جوده 





هامش 


المسزء العاشر 





يمكارم سارها سبق عدي » وأمْج حَبرالآباء من حي الأبناء يمن سمو أبيه 

ان لق وأبيه » وعَذّى روضّه متأابعة وشعيه) و بمسارعة وليه . 

تمده علا نعمه 00 راث إلا أن يأنى إن قوله : ولا تحاف 

درك و«الآعتاد علا املظ الشريف ‏ أعلاه اله تعالمن ‏ أعلاه 
اقفن كناء اه الا 


حسب المرسوم الشريف 
الحد لله وحده ) وقلنالة عل سيدنا مد وآله وحفيبه وسلامة 


حسبنا الله ونعم الوكل 


من صبح الاعثى جيل 
. التسوع الرابلعع 
( من العهود عهود الملوك بالسلطنة لللوك ارد دين بصغار البأدان 1 
ولق النظربه ع أرفة أوشية-ة 


الوبحجه الأول . 
فى بيان أصل ذلك وأول حدوثه فى هذه المملكة إللن حين زواله عنها ) 


قد تقدّم فى المكاتبات » فى الكلام عل مكاتبّة صاحب حَماةَ أن ذاك نما كان 
فى الدولة الأب بية» ثم فى الدولة اكيس فى الأيام المنصوريّة د قلاوون » والأيام 
الناصرية « مد بن قلاوون » ثم بطل ذلك . وذلك أنَّ السلطانَ صلاح الدين 
اليوسات بن ن أبوب» حين آستوها عل البلاد الشامية ع الديار المصرية 57 موت 
السلطان ثور الدين «حمود بن زتى» صاحب الشام» فَرْقَ أقاربه فى ولاية امهالك 


اه مه 


الشامية : كدمشق وحلب ا وحمص ص وغيرها وآسئرتن ٠‏ 


وكان السلطانٌ صلاح ا قد ولى حا لآبن أخيه تق الدين مُمَرَ بن شاهئشاه 
أبن أيوب» فبقيتْ بيده حنى توق سنةً سبع وثمانين ونمسيائة . فوليها بعده آبنْه 
المنصور ناصر الدين مد وين بها حنى توق سنة سيم عشرة ؤسقالة ٠‏ فولها آنه 
الناصر كيج أرْسَلانَ فب بها إلى أن آنتزعها منه أخوه اظمّر وسنة ست وعشرين 
وسمائة » وأقام 0 إل أنانات سنة ثلاث وأرعين وسمَائد ٠‏ فولمها اكه امو 
مد » فبقَ با إل أن غلب هولا كو ملك التتار علا الشام وقتل مَنْ به من بق 
الملوك. الأبوبية» فهرب ا مصر وأقامها إل أنْ عنار المظفر قر صاحب". 
مصرإلن الشام».وآنتزعه من بد النتارء وصار الشام مضانًا إن مملكةالديار المضرية» 





1 المزء العاشر 


آذآ سبي بإ يبب بس سي بس يد سب 





قَردٌ المنصور إل حماة » فبق بها 0 سنة ثلاث وثمانين وسمالة : فول 
المنصور قلاوون آبنّه المظمّر شادى مكاله » وكتب له بها عهدا عنه » فق بها حتّى 
توق سنة ثمان ونسعين وسّائة» فى الأيام الناصرية « حمد بن قلاوون » فى سلطنته 
الثانية بعد دلاحين» ٠‏ فول الملك الناصر كراستقر أحد أمس انه نئباً ؟ فلما آستولن 
غازاتٌ ملك التتار عل الشام.» كان العاد ل كتّبغا بعد خلعه من سلطنة الديار المصرية 
ائبا ِصرحَكٌ» فاظهر فى قتال التتار َوه وجلادة » فولّاه الملكُ الناصر حماة » وحضر 
هزيمة النتار مع الملك الناصر سنة ثنتين وسَبّعمائة ورجع إل حاة فات بها ٠‏ 
نول اللك النام كلد سيق الديرق» قتجى باينا ف هل إذا حلب» وول 
أستد ركوب نيابة ماد مكانه . ولم) رجع السلطانٌ الملكُ الناصر من لكك تقل 
ادوع ماع انا نش زوق الل عاد لين عامل الأففاك 
عل بن المظفّر عمر» مكانه يماة سنة ست عشرة وسسبعائة عل عادة من تقدّمه من 
لملوك الأيوبية» فيق يبا إلا أن توق سنة ثنتين وثلاثين وسبعاثة ٠.‏ فولى الملكُ 
الناص رآننّه الأفضلّ محدًا مكاته » فب بم! حبّى مات الملكُ الناصرفى ذى الخة سنة 
إحدءئ وأر بعين وسبعائة ؟ وآستقز فى السلطنة بعده آبنْه المنصور أبو بكرء وقام 
نه الأمر موصو ٠‏ فكان أقلّ ما أحدث عل الأفضل بن المويد عن 
حاة » وول مكانه بها الأميركطرنائب) ٠‏ وسار الأفضلٌ إل دمشق فاقام بها حتى 
توق مها سنة ثثتين وأر بعين وسبعائة» وهو رهن ولبها من نى أت . 

وقد ذك لمق الها بن فضل الله فى ” مسالك الأبصار » أَنَّ سلطاتها كان 
يستقلٌ باعطاء الإمسرة والإقطاءات» وتوليسة القضاة والوزراء وكاب السرّ وكل 
الوظائف؛ وتكتب المناشير والتواقيع من جهته ٠‏ ولكنه لابمضى أمما كيرا فى مثل 


من صبح الاعشى ١‏ ل 


اسم . 





إعطاء إشرة أو إعطاء وظيفة كبيرة حتى يساور صاحبٌ مصرء وهو لا يجببه إلا أن 
ارأى مابراه ٠‏ ومن هذا ومثله ٠‏ قال : وإن كان سلطهًا حاسم ومّلكا متص 
فصاحبٌ مصر هو المتصرف فى تولية وعزل» مَنْ أراد ولاه ومن أراد عمرّله . 

قلت : وكان للملكة بذاك زيادة أمَة وسحمال: لكون صاحيها تحت يد[ه] من هو 
55 سم السلطنة» يتصرف فيه بالولاية والعزل . عن أن هذا القسم لم يتعرضٌ 
له افر التقُوى" بن ناظر اليش فى ” التثقيف “ نكلو الملكة الآنَّ عن مثله؛ وإنما 
أغاز ]اله انقو الدياى برح فقيل الا وضنه اقلق 37 دريل #عيرة ال 
وأما مايكتب لللوك عن انوك مشل ولاة العهود والمتقردين بصمّار البأدان فإنه 
لالستفتع عهودهم ل 55 ٠‏ وذلك أنَّ حماةَ كانت فى زمنه بأبدى ى أ 
عل” ما تقدّم ذ كره» ولذلك قال فى #مسالك الأبصار” : وما فى حدود هذه الملكة 
من له سم ملطان حا كم وملك متصرّف صاحبٌ حاة . 


الوح 4 القان 
(فى بيان مايكتب ف العهد؛ وهو علا ضربين ) 





الضصرب الأول 
( مايكتب ف الطرّة» وهو تلخيص ماشتمل عليه العهد ) 
وهذه نسخة عه دكتب با امم الشهابى” بن فضل الله عن املك الناصر 
«حمد بن قلاوون » للك الأفضلٍ «ممدابن اميد عماد الدين إسماءيل» بساطنة 
حماة أيضاء فى رابع صفر سنة آثتين وثلاثين وسبعائة . وهو آخرمن ملكها من بى 


0 - 
أبوب» وهى .: 





امد نه النىأقز ا اكلّكَ فى أهلد أهله ‏ وتدارك مصاب ملك لولا وأذه 
7 : 4 5 2 - 9 2 
الأفضل لم يكن له شَبِبه فى فضله » وهب بنا بيت السلطنة من أبق البقايا مايلحق 
به كل فرع بأضْله » و يظهر به رَوتق السيف فى تَضله ٠ ٠‏ 


تمده عل ماأفاض بمواهينا من ام الرار» وأدخل فى طاعتنا الشريفسة من 
٠‏ ملوك الأقُطار» وزاد عَطايانا فاضت وهى مالك وأفاليم وأمضكار » واثنيد أن 
لا إله إِّا الله وحده لاشريكَ له بأد اقم من ما من سرك للدم يا 
وحرض بها فى لمماد عن الهادة حت وسّل للها » ومد يده بايسنا عل إعلامما 
فسابقت الثَريا ببسط يلها وأشهد د أن مدا عسده ورسوله الذى شرف من نسمى 
مه اريك بالقربى ل اكه 4 وصرّف فى الأرض من سينك من رعاية الأ 
لسدبه ؟ وم بدك ع كل قوم وس ل كلة لقاركاسة باقيةفى قد » صل لله 
0 وأصعابه ماناح الام لزنه ثم غَى من طوبه وس تسلي|كثيرا . 


وس قل 


أما بعد » فإنا ‏ ولله امك مه من تح ببإحسانناكلٌ وديعه» وتتَقبّل لمن أقبل : 

من الملوك على سؤال صدَقاتنا الشريفة كلّ ذَرِيسه؛ ونتكفل لمن مات وهو ع 
كنا يما لورآه فى ولده لسرْه مابكرئ » وعم أذ الذى كان عن أن > يعيش 
حنى بيْصر هذا اليوم ويرئط ؛ وكان السلطان املك المؤيد عمَاد الدين ‏ قدّس الله 
روحه ‏ هو بقية بيته الشريف» وآحر من حل من ملوكهم فى ذروة عه المنيف؛ 
وم يل فى طاعتنا الشريفة عم ماكان من الح عايسه ومن الاين ات لق الله 
بها وثور كانه تسعئا بين يديه فوهينا له , من ابَلَكة الْمَوِيةٌ المحروسة ما كان قد 
طال عليه سالف الأمد» ورممنا له يها عطيّة باق للوالد والولدء فلمًا قارب آنقضاء 
أجَله » وأشرف علا ماقدّمه إلى الله وإلينا من صالل عمَلِهِ 4ل سَغْله مايه عن مطالعة 


أبواينا الثريفة والتذكار بولآده» وتقاضى صدقاتنا العميمة ما كان ينتظره قره المديرٌ 
لفرقده ؛ وورد من جهة ولده المقام الشرريف » العالى » الوآدى” » السلطانى" » 
املك الأَفْضل”» الناصرى” - أعلل الله أنصاره .ما أزحٌ القالوب عمصابه فأبيه» 
وأحرعا العيونَ عل من لانت له علا به ؛ فوجدنا من الزن عليه ماي كل سيف 
دماء وأن كل رخ يفرع سنه دما وتأسفنا عل ملك كاد 0 من الملانك» وأخ 
كريم أو أعنٌ من ذلك » وسلطان عم طلا ظهر سَمَبٌ بوارقه فى تُفوز المالك ؛ 
ونان الخ فى مشاركة أهله بالمندثوب» ثم قلا : ل فى وآده العوض ولا 3 
كك ال اع 

فاقتضث ص اسممنا المطاعة أن ثرقه إل مقامنا العالى» وتعقد له من ألوية امك 
ا أطراف العوالى» ركه من شعار السلطنة يا تحمل به موا كه وتمتك به 
عصايه » وتميس من الت وتدٌ د رقامما بارقة السلطانية جنائبة ؛ 0 الخواطرم 
الكريمة علينا عن قول ليت» وتنويها بقَذْر بيتك الذى رفم لك. [مصاعيلٌ به قواعد - 
لبت لى) عليه من المقام العالى الْلَكى” الأفضلي” الناصرى” ‏ أمتع الله ببقائه ‏ 
من انقب التى آستّحقٌ بها أن يكونَ له عليكم الملأك» والعزائم التى قد يها من لماك 
ْ اول به مي وى به لفك ؛ مع مله من الم الذف فى وف من العهاد 
بعهده » والفضل الذى اتصل بة ميراتٌ الأفضليّة عن جَدْه ؛ وابكود الذى بحرئا 
الببخر معه فاحمرثُ من اتتخل صَفْحَةٌ حَدَه » والوَضف الذى ل برض بابلتؤزاء 
واسطة لعقده؛ والعدل الذى أشبهَ فيه أباه فا ظلَ» والعلم الذى ماحد به باه من 
طَلب : إمَا شُدّى وإمًا لكم؛ ولم يرج م نكقَالة والده إل إلى كمالنا الى أظلله 
0 سماء مملكته بسّمبها وخاطبنام ما كنا تخاطب والدّه ‏ رحمه الله 
القام الشريف» وأبحريناه فى ألقابه مجرىا الوآد زيادةٌ له فى التشريف» وصَرّفنا 





ونا 
م ابل#زء العاشر 


أضرهق كل ما كان مأوك أهله فيه تصريف ؛ وسترشاده إل أوْضَح طريقَه ويقوم ٠‏ 
مقام 90 «التاصر» هو أبوالأفضل حقيقه ؛ ورتمنا بطلبه إلن[ما]بين أيدينا 
الشريقة تند له من نظرنا الشريف مابتضاعف به سعوده » زيزداد صعوده ؟ 
ومَائل فى هذا البيت الشاهتشاهى- ناوه زاك وددودهء تفيل عه مانا 
الشريفة مأهو به جدير» وترفعه عه إلى أعمن مكان من و ة امثير والسرير» وتكائر به 
كنَّ سلطان وما هو إلا جحْفَلٌ اتسير؛ لنشيد به أركانٌ هذا البيت الكريمء وجرا . 
عظامه وهى فى الُْود عط وم » وَعرِفٌ الناسٌ أن عنايشًا الشريفة يهم تيد عل 
ماعهدوه بلَدّمم القديم من سَمينا الممك الناصير القديم . 

لفرجت المراسم م الشريفة» العاليةٌ» الولو السلطانية» الملكية» الناصصر بة : 

لازالت الملوك تتقيد متها فى أعناقها » ولا بحت امالك من يعن موايها 
وإطلاقها ؛ أن يِقَزّد هذا السلطانٌ الملك الأفضل ‏ أدام الله نصره ‏ من الملكة 
الموية وبلادهاء اتا وأجنادهاء وعسيها 6 وأ كرادها ؛ وقضاياها 
وقضائها » ورغاباها ورتاتها؛ وأهل حواضرها وبواديهاء وعمرانها وبراديها - جميع 
ْ ما كف لدعت رتيذ الله بتقاده» ولسيفه وقلمه ريه ويخرده : من كل قليل 
وكثير» وجليل وحقير» وف كل مأمور به وأمير؛ يتصرف فى :ذلك جميعه ) ويقطع ش 
إقطاعاتها عناشيره وول وظائقها تواقبعه؛ وينظر فيها وفى أهلها عا عل أن له وم 


وهمه 


فيه سلجا ويم من يية سلطانه أيه أن يمل أسئة ويجرد صماحا . 


3 فيمأ كا بعدلهء ومع قلوب أهلها عل وَلائْد ها كأنوا عليه 
4 روا ١‏ لاه 8 0 
لأبيه من قبله؛ وليكن هو وجنوده وعسا كه أقربَ فى النبوض إلى مصالح الإسلام 


من رجع تبه و وأمضئ فى العزائ مما يشتبه (؟) بها من سيفه وقبسه . 


من صبح الأعئى ٠‏ ما 





وأا بقية مأل من الوصاياء أو يدل عليه من كم السّجايا؛ فهو جمد الله تعالمن ‏ 
بز 2 طباعه 3 م به من زات رمتاهلة ا ا ة بعض مأبه سيرك 3 
ونحضه علا أنبَاع أبيه فإنها الغابةٌ اتى لاتدرَك ب والشرع الشرريف مم ماشمل 
به جميع أوقاته » وتقوى الله فا ينتصر الملك إلا بثقاته ؟ والفكرة فى مصال البلاد 
والرعايا فإنها ماده تفقاته» وآستككار امنود فإنهم حصسنه المنيع فى ملاقاته» ومبادرةٌ 
ىٌُ مهم فى أل ميقاته» وولاياتٌ الأعمال لايعتمد فيها إل عل ثقاته» وإقامةٌ 
الدود حت لأينصتَ فى تركها إلا رقي رُقاته ؟ ورعاية مَنْ له عل سلف خدمة 
شابقة» واستجلابٌ الأدعية الصالمحة لنا وله فإنها للسهام مسابقه ؛ وثمض فالأمور 
عرز هه له مدون) وسسط العدل والإحسان فإنه هما إلينا عزن #ولاحد 
بقلوب الرعايا فإنها نتقلب » و وفادة الوفود ليقف بهم لتجاح ا ا 
عل باب بيع جرب ؛ جيدة 3 مواد و يبظ والنبي مكتسل انلقن 
بازقاد؛ ديم فإن الهم العالية قوم بها عوالى الصعاد» ويعوم البريد إل فى تقو بمه 
بقاء املك وعمارة البلاد؛ وق عند مراسمنا الشريفة لدي إن سبيل الرشّاد» 
يسن سلوكه يطب بذكره كل أحد وين كل حادء وغير هذا من كل ماعهدنا 
والدّه - سوا الله عهده ‏ له سالكاء ولأزمة أمُوره الميلة مالكاء مما لايجتاج - 
ما تعرفه من سيرته اما إلى ممرّحه » ولا يدل نهاره الساطم ع١‏ صبآحة صيْحه 
ولبيشربما جعل له من فضلنا المي » ويِهْسّكُ بوعدنا الشريف أن هذه الملكد 
له لاله وآناء اجا اناوج حك رد من سوم الصمي ؛ والله تال بدك 

دأأما الملك الأفضل ‏ بأفضل م يده» ويحظ بك ماأبقاه لك أبوك « الول 34 
من تأبيده ؟ والآعتاد علا االخط الشريف أعلاه» إن شاء الله تعالا . 


اللاسسييييةه 


1064 الحزء العاشر 


لامك 


ٍِ 50 0 5 ب 
( فها يكتب ف المستند عن السلطان فى هذأ العهد» وما يكتبه 
الساطانٌ ف بيت العلامة ) 
والح فى ذلك علا ماع فى عهود أولياء العهد بالساطنة :وهو أن كنت 
فى مستتد العهد « حسب المرسوم الشريف » فى غيره من الولايات » ويكتب 
السلطان فى بيت العلامة آسيه من غير زيادة ٠‏ 
. 00 89 520 03 
قلت : ولا يكتب فيه شهادةٌ عل! السلطان كا يكتب فى عهود أولياء العهد 
ع و )بينبا و 
بالسلطنة : لأن العهد بالساطنة العظمئ شبيه بالببعة» والشهادة فيها مطاوبة لخروج 
اه 292000 2 
من الملاف » علا ماتقذم فى مؤضعه . والعهد بولاية سلطنة بعض الأقالم شييه 
التقلد» والشهادة فى التقاليد غير مطْلوبة » وذلك أن الساطنة لا تنتبى إل ول 
العهد إلا بعد موت العاهد» رما بحَد بعص الناس العهد إليه وولاية بعض 
اه ط و د 
ايدان إنما تكون والسلطانٌ المول منتصب فلا يورا حود فيها ٠‏ 
الوجسسة الرابع 
(فى قَطْم ورق هذا العهد وقامه الذى يكتب به» وكيفية 
الككابة » وصورة وضعها فى الورق) - 
أما قطم الورق فقتضئ عموم قول المقز الشهابىة بن فضل الله فى ”التعريف»" : 
إن للعهود قطع البغدادى” الكامل أنه يكتّب فى قطع البغدادى” أيضا ٠‏ 


من صبح الأعثلى 4م 0 


قلت : والذى يقتضيه القياش أن تكوت كانه فى الورق البغدادى” كما 
السساطنة » ول>. ن ف قَطْع دون القطع الكامل “اسان ركه مياه لطي ين 
الساطنة العظمى' أل ل ترا مكاتبة صاحب مملكة إران كانت فى زمن الفان 
«اتدسعة كن ف 3 البغدادى” الكامل م ذ كره فى ” التعريف © وغيره ؛ 
ومكاتبة صاحب مملكة , بدت / ركه المعروقة عملكة أزيك من ملكة توزان تكن د 
فى قطع البغدادىة بنقص أربعة أصابع مطبوقة ما ذكره فى ” التثقيف » لأنخطاط 
ته عن رتبة القان أبى سعيد» علا ماتقدم ذ كر فى المكتيات . 


وأما قلمه الذى يكتب به فينبغى إن كتب فقطع البغدادى” الكامل أنيكون 
يمختص رقم الطوماز 2 فى غازه من العسهود الى تكتب فى القطع الكامل: .و إن 
كتب فى دون الكامل» فيز فينبغى أن يكون القلم دونَ ذاك بقيل . 


وأما صورة وضعه فى الورق » فملا ما فى عهود أولاء العهد بالسلطنة من غير 
فرق : وهو أن يكب ف رأس الدرج بقل دقيق الم الشريف» ثم بيتدئ بكثابة 
الطزة عر ض الورق من غير هامش سطورا متلاصقةً إلا آخر الطرة» ثم مم ست 
أوصال بياضاء ثم يكنب البسملة فى أقل الؤصل الثامن بهامش قدر أربعة أصبخ 
أو خمسة مطبوقة» ثم يك يكتب سطرا من أل العهد ملاصمًا للبسملة »ثم يحل بيت 
العلامة قدر شبر عل ما تقدّم » ويكتب السطر الثانى 0١‏ اعت السط رالذى نحت 
اده “ثم استرسلٌ فى ككابة بقية العهد إلى آخره» ويكون بين كلّ سطرين قدر 


١‏ دبع ذراع عل قاعدة العهود ٠‏ فإذا أنتهبئا ١‏ إل آخر العهد كتب «إن شاء الله تعال» 


ثم التاريج » ثم المستند» ثم امد لله والصلاة عل النهى: صل الله عليه وسل » 
ثم الكسبلة اوعس وه حمر وليوك 


0 المزء العاشر 


ا و ا ا 0000 
ع - ل : 
قلت : ولو وسع ما بن سطاوره وتقطت حروفه وشكلت : لما فهمن معقى 
التقاليد» لكان به ليق . 
وا ند وتيف ل الزرق ؛ تملا لها بالطزة الى أنشأئا فى معنا ذلك » 
والعهد الذى أنشاه الم الّهابى” بن فضل الله لللك الأفضل رحمد» بن الملك الم يد 


220) 


1 برعماد الدين إسعاعيل» آخرملوك ئ وف مها وهى : 


13 سر 


هذا 5005 وَحَسُدَتْ حمس النية فيه مقاصده ؛ 
وعاد علا البر, بالمن عائده ٠‏ من السلطان الأعظر ناصر الدنيا والدين الملك الناصر 
أبى الفنتح مد آبن السلطان الشهيد « قلاووت » خَلْد الله تعالم ملكه » وجعل 
الأرض بأسرها ملك للقام الشريف اعالى السلطانى" » اكلك- » الأفضا- 0 
محمد أ المقام العالى المؤيدى” إسماعيل أعن الله تعالمْ أنصاره واد آثارفة 
بالسلطنة الشريفة مماة المحروسة وأعمالها » عل' أكل العوائد وأتمهاء وأجمل القواعد 
وأعمهاء عل! ماشرح فيه : ظ 


سم ألله المم.:. . الرحم 


هاش 2 المد لله الذى أقز ينا ملك فى أهلّة أهله » وتدارك مصاب ملك لولا. 


ولد الأفضلٌ لم يكن له شيبه فى فَقْسله » وهب بنا بيت السلطنة 


(1) أى جماة ول تقد لها ذكر قن ٠‏ 


هامش 


من صبح الأعثثى . | 
ن. الابقا افق بدكل فرع باضه ويظهره روي انين 
فى نصله ٠‏ إلا أن يأتى إلىا قوله فى آخخره : والله تعالى دك أما الملكُ 
الأفضلٌ بأفضل مزيده » ويحفظ بك ما أبقاه لك أبوكَ المؤيد من 
تأبيده ب والآعتأد عل الخط الشريف ‏ أعلاه الله تعالن ‏ أعلاه 


كتب فى 


حسب المرسوم الششرريف 
الحد يقلي وعاراه ع للد ورد وو 





ل 00 المزء العاشر 
لصي ل يس 
البيات ال ابع 
- مر. المقالة االجامسة 
(فى الولايات الصادرة عن ٠‏ الحلفاء لأرباب المناضب من أصصاب 


)1 
السيوف والأقلام» وفيه [ثلاثة ] فصول ) 
اافضل الأول 
. فيا كان يكبب من ذلك عن الذلفاء» وفيه مسة أطراف ) . 
اضرف الأول 
( فيا كان يكتّب عن الخلفاء اراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم ) 
.وكان الرسم فى ذلك أن يمتح العهد بلفظ . ا أو هذا عرد 
هر . فلان لفلان » ويؤقا علا القصد إلى آخره . ويقال فيه كنا 
5-0-0 
والأصلٌ فى ذلك ما كب به أبو بكر الصديق رضى الله عنهء لأسرائه الذين 
وجههم لقتال أهل اردق وعليه با من بعذه ٠‏ وهذه لسخته : 
00 ل" 
ا #قأهرة الت فى أ ا الله.» ل تو عنه ورجَع 


عن الإسلام إن أنان الشيطان» بعد أن عدر اليم : فيلدعوهم بل بدعاية الإسلام : 


يجيام نكب 


(1) بياض فى الأصل والتصحيح من ج ١‏ ص ه؟ من هذا المطبوع ٠‏ 





من صبح الأعثى وأ 





فإنأجابوه أمسك عنهم »و إنل يجيبوه شن غارته عليهم حتى يقرو له ؛ ثم يهم بالذى 
علهم والذى لم » فيأخُذ ماعلههم و يغطيهم الذى للم لأبنْظرهم ولا برد المسلمين عن 
قتال عَدَوَهم ؛ فن أجاب إلى أمى الله عن وجل وأقزله» قبل ذلك منه وأعاته عليه ش 
بالمعروف» وإنما يقال مَنْكقر بالله علا الإقرار بما جاء منْ عند الله : فإذا أجابٌ 
لعو لم يكن له عليه سيل وكان الله حسيه بعد فيا آستسرر به . ومن لم يحب إلا 
داعية الله قتل وقوتل حييثٌ كان وحيثُ بل اعْمَه» لايقبل من أحد شيا أعطاه 
إلا الإسلام ؛ فن أجابه وأقز به قيل منه عله ؛ ومن أب قاتله : فإن أظهره الله 
عن وجل عليه» قَتَل مكل و قثلة بالسّلاح والثييانت» ثم سم ماأفاء الله عليه 
إل 3-9 فإنه ملعتاة ٠وأن‏ ينع أححابه العجلد والفساد» وأن لابدخل فهم حشوا 
حى يعرقهم ويعل مع : اثلا يكونوا عيوناء وافلا ٠,‏ يوقا المسلمون من قبلهم؛ 
.وأن يقصد بلمسلمين ويرفق بهم فى السير والتل؛ ققدم ولا بعل بعضهم 
عن بعض» ولستوصى بالمسامين فى حسّن الصِحُبة ولين الول . 


«* 
أن ينك 


507 0 05 و 10 ١‏ 
وهذه نسخة عهد كتب به أمير المومنين عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » 
ع الى ءِ م 8 ص ساص م 
لأبى موسى الأشعرى رصى ألله عنه» حين ولاه القضاء : 


00 ور 


أما بعدء فإن الققناء فريضة محكة» وسنة متبعة ؛ فافهم إذا 5 إيك» د 
إذا تبينَ لك : نه لابقع كلم بق اناه ٠‏ آس بين الناس فى وجهك وَعذّاك 


مان 9  4!(‏ رع 
يليك حى لام شريف ف حَيفك» ولا يأ ضوفٌ من عونك ٠‏ البينة 


ع م ندع والعين علا من أنكر والصاح 0 المسامينَ إلا صاحا أل 0 


)000 ف العقد الفريد ( ج ١‏ ص يف6 *”ولا ياف ضعيف من حورك** . 


00 








كل الجزء العاشر 


0 از ص ا 2 2 ا 7 
أوخرّم حلالا . لا يمتعتك قضاء قضينّه بالأمس فراجعت فيه عَفْكَ وهديت فبه 
ركّدك أن تَرْجِع إن الحق : فإن الحَق قديم » ضايضة الى اسن ادي 
فى الباطل ٠.‏ 


اله اهم فا لج ى درك ما ليس فى كتاٍ ولا مسنة »ثم أغير ف 
الأشْباه والأمشال » وقس الأمورعند. ذلك بتظائرها » وآغمذ إلى أقرما إلا اله 
وأشْيهها بالمق» وأجعلُ لمن آدع حمًا غائبا أو ببنة مدا ينهى إليه: إن أحصر 
بينة» عدت لمبحقه و إلا آستحلات القضية عليه ؛ فإنهأتقى للشّكَء وأجا' لحرا : 
نامو عدون بهم علا بعض إلا تدا فى 3 » أويجرًبا عليه شهادة زُورِء 
أو ظَنينا فى ولاء أو اسيثة: إن الله توفى متك راودأ بالبينات والأتمان. 
وإباك والقلق والضجر ؛ والتَأذى بالخصوم وال عند اللصومات: + إن ألحق 
فى مواطن الق يع لله ب الأب يسن عليه ادنر واخرَاء . فَنْ تحت انه 
وأقبل عل تفسهء كقاه الله ما به وبينَ الناس» ومَنْ تعلق للناس بما يعلّ الله أنه 
ليس من تفسه شاته الله ؛ ف يك بثواب الله فى عاجل ر زقه وا حكيه 
والمسالام + 

نلك هيك اده أبن عبد رب ف « البقد» ٠‏ ويقع ف بعض امصتفات 
أكداقه هن مر الطاب إل عبد الله بن قيس - ملام عليكٌ لك اناس 

ووقع فى مستد ابر أن أله : آغل أنَّ القضاء فريضةٌ كه مع اتغيير بعض 


الألفاظ وتقديم بعض وتأخير بعض ٠‏ 





(1) يروى إل الصواب ٠‏ 


من صبح الاعثثى ش ها 





اضرف الثانى 
(فها كان يكتب عرء لاه ى أمة) 


اصسداه سمخ 


الا نيدن عن الكتيوو عن وال وعد ليس من رد 


أما بد » فإنَّ أمير المؤميين - عند ماآعتزم عليه من توجيبك إلا عَدوَاله 
المىف اللانى الأعرابى» التسكم ليل وظَ الفتنة» ومهاؤى الملكة . 
ورعاعه الذين عاموا فى أرض الله فساذاء 0 عرمة : الإسلام أستخفافاء ودلا 


نشمة اه كفا ء وآستحَلُوا [ دماء أهل] يسآم جود - أحبٌ أن يعهد إليك 
فى لطائف موف وعوام شْعُونك ) دخا خائل أحوالك» ومسط فى :تفلك يدا 
تمك نيه أدبه» شرع أك به عقلتّه» وإنكنتَ ت مد الله من دين الله وخلافته 
بحيث أصطتعك اللّهُ لولاية العهسد صا لك بذلك دون لبك وب أبيك . ولولا 
مأ الله تعالن به» دالا عليه» وتقدمث فبه ادك آمِينَ به : م نتقديم العطلة» 
ادك لأهل المُرفة و إن كوا أُولى سابقسة فى الفضل وخصّيصاء فى العل» 
لأعتمك أميرالمؤمنين ع١‏ ضطناع الله ياك » وتفضيله لك بما رآك أمْلَه فى عََكَ 
من أمير المؤهنين » وسبقك إلى رغائب أخلاقه » 0 
عل مناه ينه ٠‏ لكان تبون توا امل من عند أنفسهم » أو لقنو إامًا 
2 تائم دم صم توا شيا من غبه » تنام عم اليب » ووصسامم 
منزلة قصر بها عنهم خالقهم الستأبمم ادم بوحدانيه فى فردائنه وسابق 
لاهوابينه » أحتجاباً مهم عقب فى حكه » ويَببت فى ساطانه وتنفيذ إرادته» 


. المولى هوعبد الله بن مروان أرسله لقتال الضحاك بن قيس الشيبانى الخارحى‎ )١( 


69 الزيادة عن “”مفتاح الأفكار'“ ( ص . م وغيره وهى لازمة : 








5 ألمزء العاشر : 





علا سابق مشيئته ٠‏ ولكن العالم الموكق لخير » الخصوص بالفضل ء البو مزية 
العم وصَفُوته » أذركه معان عليه بلطف بَحْنه» وإذلال حكتفه» وصحة همه ؛ 
وضجصس سآمته 1 ا ظ 3 

وقد تقدّم أمير المؤمنين إليك » آخدًا بالحة طلك مودي حق الله لواب عليه 
فى إرشادك وقضاء حَفك » وما بنْظر به الوالد لعن الشفيق لوكده . وأمير المؤمنين 
برجو أن برهك النه عن كل قيبح بِيَشُ له طْمّع » وأن يعْصمَك من كلّ مكروه 0 


200 


بأحد» وأن يحصيك من كل آفة أستوآتْ عل آشرئ فى دين أو خلق » وأن ببلقه 
فك أحسنَ ملم وَل يه ويه من آثر عمة له عليك» سامسة بك للا ذو 
الشرف» متبحبحة بك نسطة الكرم ء لانحة بك فى أزهس معالى الأدب» مورئةً اك 
. أنقَسَ ذخائر العرّء والله سلف عليك أمير المؤمنين و سال حاطتك» وأن 
يمُصمك من ريع الموئ » ويحُضرك دا التوفيق » معان عل' الإرشاد فيه» فإنه 
لا يمين غل' الخير ولا يوفق له الهو . 

اع أن للشكة ممَالكَ تُفضى مضايق أوائلها بمن أمها سالكاء وركب أخطارها 
قاصدًاء إل سح عاقبتهاء ومن سَرْحها » وشيرف عرّهاء وأنها لاثعار بسحف 
الحفة» ولا دما بتفريط الَْفْلة» ولا بتعدئ فيها باس حذه؛ وربها أظهرت 
مله ارد فمترر الس :: وقد تلق أخلاقٌ الحكة من كل جهة بضلها » 
من غير تب البحث فى طلا » ولا متطاول خناولة ذروتها ؛ ؛ بل ْتَ منها أ كم 
تُعاتبنا 6 واستتخاصت [منبا] أعتق جواهرها ؛ ثم سموت إلى لباب مُصَاصهاء 


٠‏ ا 


وأحرزت منقفس ذخائرهاء فاقتعد ها جرت ونافس فه| أصيت : 


)00( الزيادة من رسائل البلغاء ٠‏ 








من صبح الاعشى ١4‏ 


وآعلم أنَّ أحتواءك علا ذلك وسَبّقك إليه بإخلاص تَقُوئ الله فى بيع أمُورك 
مثا لماء و ]ضار طاغته مُنْطَويًا عليها» وإعظام ما أن اناه عليك حار له 
منطان ا عر لاله أو اذب خية بن أذ اغبي ابا م01 
أو غدل ضياع» أو سنة يبأو » أوجهالة معرفة : : فإنّ ذلك أحق مابدئ ان 
فه» معتمدًا غليِه بالقوة والالة والعدّة والآنفراد به من الأصعاب والفاقة 
تمك يه لخد اله واعسنذ عليه مور لد انض إل كني ححا را إليه هال 
00 1 00 مه 3 وار 7 ع وسز مه 7 
أباغ ماطلب به رضا الله » وأتجحه مساألة » وأحوّله ثواباء وأعوده تفعاء وأعمه 
صلاحا؟ أرشدك الله لمظّك» نيمك سداتة وأحذ بقليك إلى وده .ُ ثم أجعلٌ 
)غ0( 
ا ويظهر منك السلامة فى | | 
نصيا عله له شك علا إبلاغه إياك يوم ذلك بصحة ة جوارح وعافية ام 


نعم وطوور كانة ٠‏ وأن قرا فيه من كاب آله تبارك وتعالى ا د دراك 
ارق 


فى آبة» وترئّل لقظلِك , 2 بقراءته » فرطك الاراق تكله رلتيسو يتس 
قُّ متشاجه إن قُْ القرءان شفاء المقويية أهاعا: وجلاء وساوس الدييان 


لفو 


وصعاصعه ) وضياء معالم التور» 57 لكل شىء وعدي د ة لقوم يبومنون ٠‏ 


0 3 تفسك محاهدة هواك : فإله مغلاق المسنات » وممتاح السيئات » 
وأعلم أن كلّ أهوائك لك عدو يحاول هلكتك » و يعترض عَفَابَك : لأا خدع ١‏ 
إبليس » وحَواتل 0 ومصايد مكبدته ؛ فاحذرها مانا لماء» وتوقها محترسا مما؟ 
)0( الزيادة عن ”مفتاح الأفكار» وغيره 2 
0( فى مفتاح الأفكار (ص 0 وغيره «وثز بن » وهى سيت : 


() الصعاصع جمع صعصع وهو طائر أشبب يصيد الحنادب شبه وسوسة الشيطان به وفى بءض المؤلفات 


وس سفاسفه ٠‏ 


14 الجزء العاشر 


1 10 
م مداه 2« 3 ان ه. - . مه مومه 
وأستعد بالله عمن وجل من حيفاء وجاهدها إذا تناصرت عليك بعزم صادق لاونية 


فيه» وحم نافذ لويد ريك ع إصذا وو وصدق غالب دسم فى تكزبيه؛ 
ومضاءة صارمة لا أناة 0 ونيّة صحيحة لاحَأَجَة شك فا : فإ ذلك ظهُرى 
اك عل رذعها حنك» وقها ون ما تطح | إليه منكا؛ فهى واقيةٌ اك مخطة 
كسام إليكَ رضًا العاقة 5ع ابا فيك ع ا ولت رايهنا 
ما وأصبٌ بأخلاقك مواضتها الجيدة نهاء وق عا لَه الى متاك عن 
بأوغهاء وقصر بك دوق وها : فإن المحُوبَة نم أشتدث مستصعبة» وقَدَحتْ 
باهظة أهلّ الطب لأخلاق أهل الكم المنتحاين مهو القذْر» جيالة مواضع دسم 
الأخلاق وممودها » حي قرط هل التقصيرفى بعض عض أمُورم؛ فدخلث عليم 
الآفات من جهات أمئوها» فسبُوا إلا التفريط » ورضوا يدل المزل» فأقاموا به 

جاهلين بموضع الفضل» عمهين عق درج الشرف» ساقطين دون متزلة أقل اجا . 

خاول بلع غاياتها حيرا لها سق الطلب إل إصابة الموضع» محصمًا سالك من 
اللحبه:: فإنه رامن الموئا » وأقلُ الغواية» وماد ا لك3 ؛ حارسًا أخلاقك من 
الآفات المتصلة 0 م تنائزهاء من حيث أتت الغفلة » وآنقشر 
الضّيّاع» ودحّل الوهن . فتوقٌ علُوب الآفات عل عفّلك» فإنّشواهد الحق ستظهر 
بأماراتب) تصديق آرائك عند ذُوى اجاء وال الرأى وص النظر . فاجتاب 
لتَفْسك مود الذّك وباق لسان الصدةق بالَدّر لى) تقدم إل قد اس اليه 


)0 من قوطم افعل ذلك بلا ونية أى بلا توان : 

(؟) هومن قولم تأ بالأس ترفق وتنظر ٠‏ أى لارفق معها . 

(0) فى بعض المؤلفات بمساوى العادات وذميم إيثارها . 

(4) أى غلبة الآفات ول نقف على هذا المصدرفيا بأيدينا من كتب اللغة . 


من صبح الاعشثئى 44000 





متحرزا من دخُول الآفات عليك من حيتٌ أَمنْك وقلَهُ دك ممككها : من ذلك 
أن تملك أمورك بالقصدء وتدارى جنْدَك بالإخسان» وتَصَونَ سك بالكثّان » 
وتداوى حقدك بالإنضاف» 1 فبك بالعدل؛ ل وك بتقويم أودك؛ ٠‏ 
وت عفآك من دحُول الآفات عليه بلجب امرّدى ٠.‏ وأنانك فَوقها الال قوت 
العمل » ومضاءتك فدرعها روية النظر وآ كنفها بأّآة الحم . وحَاوتك فآحرما 
٠‏ من العقْلة وآعتاد الراحة » وصمتك فائف عنه عىّ اللَفْظ » وسحف سو القلة؛ 
وآسضّاءك فأرعه حَسْن النقهمء وقوه بإشّهاد الفكرء وعطاءك فَآمْهَدْ له بيُوتات 
الشرف وذَّوى الحَسب» وتحرَزْ فيه من السَرّف وآستطالة البَدُخ وآمتنان الصنيعة ؛ 
ويلك فاته من الل » وبلادة المَصَرءٍ وحأمك قَزِعه عن الَاوْن وأخضرْه 
قَؤةَ الشكيمة ؛ وعفُو بنك فقصريبا عن الإفراط ١‏ وتعمّد بها أهلّ الآستحقاق ؛ 
وعفوك فلا تله تعطيل اللشوقة وحَذ به ولحي الفارضة وأقم به أود الدين؛ 
وآستثناسك فآمتم منة الذَاءِ وسوء المماقئة . وتمهدك أمورك ده أوقان» وقَدرْه 
ساعات» لا لُسفْرغ قوتك » ولا ستدعى سآمتك ؛ وعرماتك فآنف عنها علد 
الزأى » وبلَاجةَ الإقدام ؟ وقرحاتك فآشككها ع البآر» وقيّدها عن الهو 
وروعاتك مفطها من دَهَسٍ الرأى » وآستسلام الخُضوع ؛ وسَدّراتك فامتمها من 
للع وأعمد مب الحزم؛ ورجاءك ققيده بجوف الفائت» وأمنعه من أمن الطب . 
هذه جواهِمٌ خلال دحال انتقض منها وامسلٌ إلا المقّل بلطائف أَبنه وتصاريف 
خويله » فأحكمها عارقًا بها» وتقتم فى الحقُظ لماء معتّزما علا الأَخْذ بمراشدها 
والآنتهاء منها إن حيثٌ بلعث بك عظة أمير المؤمنين وأدبه إن شاء الله ٠‏ 


)١1(‏ يقال ناقث فلان فلانا بالكلام آذاه انظر القاموس مادة ن ق ث. 
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و وعراه 


ثم لتكن بطانئك وجلساؤك فى خَلواتك » ودخَلاوك ف سرك أهل الفقه والورع ش 
من خاصة أهلي بك » وعامةٌ فوَادك ممن د ا نتنتاونت الأمربرء 





وس سام 


وخبطته فصاهًا بين فراسن المذّل منها » قله الأمورفى فنونها؛ وركب أطوارها : 

عارهًا كاسن او فير تيع ازأى وعين الكورة ؛ مامون اللصيمةة منطوى 
الضمير علا الطاعة ٠‏ ثم أحضرهم من تفسك وقارا إستدعى لك منهم اطبة» 
وأستئناسًا نلف إليك مني الودّة» وإنصانًا يفل إفاضتهم له عندك بما كه أن 
بنشَرعنك من تخافة الرأى وضباع ْم ٠‏ ولا بعلن عليك هواك فيصرفقك عن 
الزأى » ويقتطعك د دون الفكر . وتَعل أ أنك ‏ و إن خلوت بسر فألقيت و ستورك» 
وأغلقت عليه أبوايك_فذلك لاعالة مكشّوف العامة ظاهس فك وان آستترزت] 
رمعا واعل وما أ إذاعة ذلك وأعلم » بما يرون من <الات مرن. ينقطع به 
فى تلك المواطن . فتقدمُ فى إحكام ذلك من تَقُسك» وآسدد حَله عنك : فإنه 
ليس أحد سرح إليه'سُوء القالة ولق العاتة بير أوشر من كان فى مشل الك 
ومكانكٌ الذى أصبحت به من دين الله والأمل المرجو المنتظر فيك ٠‏ وإيكَ أن 


١‏ م 


يغمز فيك 0 حامتك وبطانة خدمتك بضعفة ةيحد يبا مَساعًا إن النطق عندك 
ما لايعتراك عيبه » ولا دلُو من لاثمته » ولا مر اسلو قف رلا شرع 
سُوء القالة به إن جم ظاهسر| أوعان بادياء وان يوا علا تلك عندك إلا أن يرا 
ملك إصغاء إلنهاء 'وقبولا لمناء وترخيصيا هر فى الإفاضة بها . ثم إيْاك وأن يفاض 
عندك بثئء من الكاهات واللدكايا ‏ والمراح والضَاحك الى يَستَخف بها أهلّ 


وو سوسا 


الزطاله وشبرع تحوها تور الله ؛ ويد فييا أهل المسد مقالا لعب يذيعونه» 


٠ كذافى الأصل ومفتاح الأفكا رمع توقف والمراد أنه يحذ رمن نشره بهذه: الألفاظ‎ )١( 





من صبح الأعشى ش مك 





وطعنا فى حق يدون مع مافى ذلك من تفص الرأى» ودرن العرضء وقدم 
الشرف» وتأثيل المَفْلة » ل طباع السوء الكامنة فى آنم كو النارفى ار 
الصبلنة نإذا قد ح لاح ” 0 وتلهب وميضه ) ووقد تضم 8 ولسنت فى أخد 
قوع سطلوة : وأطير فتاه وأعلا ونا 4 وأسرع إليه الس طرق الشين 
منها لمن كان فى مثل سنك : من أغفال الرجال ودوى العتقُوان فى الخَدَائة» الذين 
لم بقع عليهم سات الأمور» ناطفًا عليهم لانجهاء ظاهمً! فيهم وَسمُهاء ول مخضم 
شهامتها» مظهرةٌ للعامة : فشكهم» لمعن الكرط واوا بلغ بهم الصيتٌ 

فى المنكد مستمعا ذفمون زه .ع 507 نواطق ألم ن أل ونوا اسار 
أهل اللسنة: 

م يمن فك ليق َي لازم لكر من أهل السلطان واقذرة : من 
أبطال الذرع ونحُوة الشرف والمه وعيب الصَلفء فإنها شرع بهم إلا فَسَاد وتبجين 
عقوم فى مواطن بمة » وأنحاء مضطرفة » منها قل أقتدارهم عل ضبط أنفسهم 
موا كيهم ومسايرتهم العائة : فن مقاقل شخصه 5-6 الآلتفات عن ,ينه وشماله » 
تنه تللق وطن | جلدك اال 11 :"ومن ليسا فى دكي ع نامي 
مسايره بالق كهة له والنَضاحَك إليه» والإيحاف ف السيررّحاء وتحريك ابلوارح 
مشاراة ين اذ نك انر ارات لق رونك ودف 
ولتجمل فيه دعنك ب ولقلٌ عل مُسايرك إقبأأك إلا وأنتَ مطرق النظرء غيرٌ 
ملتفت إل محدث » ولا مقبل عليه بوجهك فى مَوكيك محمادئّته» ولا موجف 
ف المسير مَل ارك بالنحريك والآستنواض » فاب حُسْنَ مسا اوالي 
وآتداعه فى تلك الحالة دل ع١‏ كثير هن غيوب أفة وستر ترأحواله . 


. فمفتاح الأفكارد من أبطالالبدع » وفغيره «من أقطار الذرع » وق كلهما علامة التوقف تأمل‎ )١( 





وأعٍ أرس أقواما بتسرعون إليِكَ بالسماية » و يأتوتك علا وجه التصبحة » 
و ستميلوتك بإظهار الشمَقَة 2 واستدعونك الإغساء والشيبة 4 و يوطئونك و 
الخيرة : : ليجعأوك للم ذَريعة د إن آستقكال العامة بموضعهم منك فى القبول [نم] 
والتصديتٍ لهم عل جب امي 10 إلى الظنة؛ فلا يصان 


إل مشاقهتك ساع عن لا مروف دنزلا مقسوت ]إلا بلعة | عوك ] 


لإِسَاغْ دينك» ولك علا رعيك ما لاحقيقة حققة له عندك » ويِلْحمك أعرراض 
لايد 


قوم لاع اك يلوم »إلا ا أقدم [ به] عليهم ساعباو وأظهر لك منهم منتصحا . 

لكك عاسب لتك الوق نسار الاتعو لسوت لأرفكة والمجم 
لذاويلهم 3 والفاحص عن نصانحهم 4 6 لْينّْه ذلك إليك ع ما برقع إليه منه 
تأمرّه بأمرك فيه» وتقمّه علا رأيك من غير أن يَظْهرَ ذلك للعامة : فإنكان صوابا . 
الك يري »' وإن كان خَطَا أقدّم به عليك جاهل. أو قرطةٌ سعها با كاذبٌ 
نالت الساعّ منهما أو المظلوم عقوبةٌ» أو يدر من وإليك إليه عُقُو به وتَكال» 
ل يَمْصبُ ذلك الحطاً بك ولمتنْسَب إلى تفريط » وحَلَوْتَ من موضع اذم فيه : 
ضرا إليه ذهتك وصوابَ رَأَيك ٠‏ وتقدّم إلا منْ ُو ذلك الأ وتعتمدٌ عليسه 
فيه أن لا يقدم علا ثىء ناظّ فيه» ولا يحاول أَخْذَ أحد طارقا له» ولا يعاقب 


(1) الزيادة عن *”مفتاح الأفكاو' وغيره ٠‏ 

(؟) الزيادة عن *”مفتاح الأفكار“ وغيره وهى لازمة ٠‏ وف القاموس فى مادة ( وت غ ) وأوتغ دينه 
بالاثم أفسده . ش 

0 دخل الرجل بالفتح والكسر نيته ومذهبه ٠‏ 20 

(4) .الذى فى””مفتاح الأفكار“* وغيره «وليكن صاحب شرطتك ومن أحبيت أن له 
إليه آنتباء ذلك وهو المنصوب ات » ٠‏ 1 





من صبح الأعثثى - "١‏ 





أحدا مكلا به امل سيل أحد صخا عنه : :لحار براءته 3 وصكة طر بقته؛ 
حت برقع | الت اعرف وين إليك قضيته علا جهة الصدّق» ومنحوا الحق ) 
دكك اله كف راك يد سيك نس زعا فر 02 انر عل ذالم 
ش ا عليك » ولا مشافهة لك منه؛ فكان امول لذلك ميجر علا يديك 4 
رأى ولاغلظة عقوبة :وإ نوعدت إلى العفو [عنه] سبيلا» أوكان ما قرف به خلا 
كنات دون للإنعام عليه بتخلية سييله » والصفح عنه بإطلاق أَسره؛ فتوليتَ 
حر ذلك وآستحققت ذُبْره » وأنطقت.لساته شكوك » وطَوَقتٌ قومّه دك » 
وأوجبت عليم حقّك ؛ فقت بين خصلتين» وأحرزت حظوتين : ثواب الله 
فى الآخرة» وحمو الذَّ ,فى الدنيا . 
ثم و إنّاك أن يصلّ إليك أحد من جنْدك وجلسائك وخاصتك وبطأتتك بمسالة 
يَكْشْفْها اك » أو حاجة ببدَهك بطلها » حى يَرْقمَها قبلَ ذلك إلى كاتبك الذى 
هدفته ذلك ونصبته له فِيْرضَها عليك مُمْ لها عا جهة الصّدق عنهاء وتكونَ 
غزا مغرفة فق فدرها:: فإن أردت تساف ها راح ماسأل منهاء أذنْتَ له 
فطلهاء باسطله كتقك». مقبلا عليه بوجهك ؛ مع ظهور سرو رك ما سألك » وفسحة 
رَأى ونسطة 5 ذرع» وطيب ' نفس ٠و‏ إن كرهت قضاء حاجته » وأحبيت رده عن ش 
طلبته ؛ وتقل عليكَ إجابتّه إليهاء وإسعافه با ء أمرت كتبك فصفّحه عنهاء 
ومتعه من مواجهتك بها ب نقَقَّتُ عليِكَ فى ذلك المكُونة » وحَسّن لك اللو 
و عن تجحهم ال » وينك سُوء لقلةفى الشع » وبل علا كتبك ف ذلك 
لائمة أنت تاها زى: الساحة : 





)١(‏ أىلوضوح براءته فنى حديث على" فأصحر لعدرّك أى كن م0 أهره على أعى وام انظر اللسان 
جخعاض 1١١8‏ . 
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اك ل رالا نر طلا كنت ادر ذا شن الف 
فلا يصن إليك أحدٌ منهم إلا بعد وصول عامه إليك» وعم ماقدم له عليك؛ وجهة 
ماهو مكنك به وقذر ماهو سائاك إنأه إذا هووصل إليك» ات رأيك 
فى حوانئجه » وأجِلْتَ فكك فى أمره » وآخترت معتزما علا إرادتك فى جوابه» 
وأنقَدْت مصدور ريتك فى مجو منانة لكين لخر طانعرياية رول 
حاله إليك ؟ فرقحت عنك مشو الدعة وأرخت عن نفسك خناق الزوية 4 
وأقدمتٌ علا رد جوابه بعد النظّر وإجالة افير ففِه . فإِنْ دخل إليك 2 منهع 
فكلنك بحلاف اا إلى كاتبك وطوئ عنه حاجته قبلك » دفعته عنك دفعا 
حميلا » ومنعته جوابك منعا وديعا؛ ثم أمرت حاجبك بإظهار ابلَفُوة له » والغلظة 
عليه » ومئعه من الوصول إليك؛ فإنَّ ضبطك اذاك ما ييم لك تلك الأسباب »: 
صارفًا عنك مشويتاء ومسلا ليك مستصعيا + 
احذر تضييع رأيك ك وإهمالك أدبك فى مسالك الرضا والغضب وأعتوارهما 
إناك» فلا ريتك إفراط تحب لستخقّك روائعه» ويستهويك منظره 2 
ولاسْدَرفٌ منك ذلك خطأ وق خلّة لمكو إن حَلّ بك» أو حادث إن طر 
عليك . وليكن اك 3 تفسك ظهرىة مأجأ أتحوز به من آفات لزدئ» 00 
فم ذل --08 ب أمُورك فى التدبير 0-0 إل مادّة من ٠‏ عقلك» 
وروية من فكوك» أو نيساط من منطقك ؛ كان أممازك | إل ظهريك مرُدادا نما 
أحبيت الآمتباح منه والآمتيار ؛ وإن امد رامن أمورك ودر جل أو مغ 
زلل أو معاد حقٌ أو خطلٌ تدير » كان ما آحتجنت إليه من ريك عدرا لك عند 


)0( فى رسائل الباغاء ونستعهده فى مهم .نازل . 
(؟) كذا فى المفتاح ورسائل البلغاء أيضا ولعله وان آبتدرت ائل ٠‏ ”أ 





من صبح الأعثلى ف 





قُسك» وظهريًا قويا علا ردٌ ماكرهتٌ» وتخفيمًا مون الباغين عليبك فى القالة 
وآنتشار الذكر؛ وحضنا من علب الآفات عليك» وآستعلائها عل أخلاقك . 
وآمنم هل نطانتك وخاصة خدمك من آستأحام أعر اض الناس عندك بالغريّة» 
والتقرب إليك بالعاية» والإغرراء من بعضن ببعض ؛ أو القييمة إك ببنىء من 
أحوالم المسّترة عنك » أو التحميل اك عل أحد منهم بوجه التصيحة ومَذُهَب 
الشفقة : فِنَّ ذلك أبلغ بك موا إلا منالة 0 وأعونٌ إك عا مود الذكوء 
وأطلق لعنان الفضل فى حزالة الرأى شرف الممة وقوة ة التديير . ظ 
وَآملِك تشسك عن الآنبساط فى الضحك والآنفهاق » وعن القطوب بإظهار 
اقَضَب تكله : فإ ذلك صَمْف عن ملك سورة امهل وخروجٌ من تقال كسم ٠‏ 
الفَضل ٠‏ وليكن صيكك تبسما أوكة را فى أحاين ذلك وأوقاته»ء وعند كل رائع . 
سس وتستتخف مطرت ؟ وقطو بك | إطرانًا فى مواضخ ذات وأحواله ٠»‏ بلا عجلة إلن 
السطوة » ولا إسراع | إل الطيرةء ون أن كته روي الحلرء وتملكَ عليها بادرة 
ربكل 
إذا كنت فى مجلس مَلنِكَء وحيث حضور العاقة محلسكء فإياك وال بنظرك 
إل خاض من قُوّادك + أوذى أثّة بدك من حتسملكا ٠‏ وليك نظرك مقسوما 
فى اجميع » وإراعتك سمعك ذا الحديث بدعة هادئة» ووقار حسن ») وحضور 
هم تع » ول جر بت ٠‏ م لايح وجهك إلا بعض يسك وقوادك 
متوحهاً بنظرٍ ركين 4 وتققّد و ٠‏ وإن وجه به إليك أحد ملسم نظره مدقا 


أو رمَاكَ ببصره ملكا » فاخفضٌ عنه إطراقًا ميلا باتداع وسكوتف. ٠‏ وإيّاك 


5 


ا 
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والتسرْحَ فى الإطراق » والحقة فى تصريف النظر» والإلحاحَ علا من قصد إليك 
فى مخاطبته إياك رامقا منظره . 

وآعل أنَّ تصفْحك وجوه جلّسائك وتفقّدك مجالس قوادك » 52508 
وشبسامة القلب » وذّكاء الفطنة »؛ وآنقباه السنة . فتفقّد ذلك عارفًا من حضرك 
وغابٌ عنك» عالحا مواضعهم من تلمك » ثم أعدم عن ذلك مائلًا لهم عن 
أشغامم اتى منعتهم من حضور ماسك؛ وعاقئّهم بالتخلف عنك . 

إناكان أحد من حسّمك مركاو جه يبد يا وتعرف منه لِين 
طاعة» درف سدع د اى 1 وتأمئه علا م مُشُورتك » فإيأك والإقبال عليه 
كل حادث برد عليك » والتَوَجٌة نحوه بنظرك عند طوارق ذلك » وأن 
أوأحذا مز أهل مجلسك أنَّ بك حاجة إليه موحشةء 0 


كنا 


“فى التدبيز» أو أن لانقضى دونه رأياء إشراكا منك له فى رو بتك » وإدخالًا منك 


له فق ستؤوتك © وامتطرا را مبك الا رار , الهس رو : ف ناك من دخائل 
العيوب النى ينتشربها سوء الفالة عن نظرائك فآئفها عن تُسك خائقًا لآعتلاقها 
ذ كك وآججها عن وبتك قاطعًا لأطاع أوليائك عن مثلها دك ؛ أو علوم 
علبها منك . ٠‏ 

وأعلم أنَّ للشّورة موضم الخلوة وراد النظرء ولكلٌ أمي ضيه تحيط بخدُوده» . 
وتجع معالّه ٠‏ فآبفها تحررزا لما ء ورمها طالب للها ؟ و إيألك والتقصور عن غايتها 
أو العجز عن دركهاء أو التفريط فى طلبها ٠‏ إن شاء الله تعالمن . 

إياك والإغرام عرس حديث ما بك أو أمرما آزدهاك بكثرة السؤال 


15 


أو الفطلم خديث مَنْ أرادك بحديشه حي تنقضّه عليه باللَوض ف غيره أو المسألة 


من 5 الأعثى بام 





عما ليس منه : فإِنّ ذلك عند العامة منسوب إلى سوء الفهم وقصّرالأدب عن اول 
٠‏ نحاسن الأمور والمعرفة مساويهاء ولكن أنصت لحستثك وأرْمه متك حت يسار أن 
قد فهِمَتَ حديثة ». وأحطتٌ معرفة ؛ بقوله : فإن أردت له فعن معرفة بحاجته 
وبهد عل بطلبته 5 د الا كفت غند أنقضاءكلامه كالتسجب من حديفة بالنيسم 
والإغضاء» فأحزئ عنك احواية وقطع عنك ألسن السو 


إياك وأن يِظهر منك م 0000 ا ران ده وعليك 

بالتيت عنك:سورة الغضب» وحمية الأتف وملال الصبرفى الأ ستعجل به 
والفدز اث بإنفاذه ب فإنّ ذاك خف شائن» وق مردية» وجَهَالة بادية . 
وعليك يثبوت النطق » ووقار الس » وسكون الريح » والرفْض للشو الكلام » 
الك فضوله ٠‏ والإغمرام بالزيادات فى منُطقك والتزديد لَك : من نح و أمع». 
وآفهم عن ؛ وياهناه» وألا ترئ ؛ أو ما أي به من هذه الفضول المقصرة بأهل 
العقل » الشائئة لذوى اجا فى المنطق» المنسو بة إليهم بالعىّ» المرية لم بالذّك . 
ويغصالٌ من مَسَاِب الأوك والسسوقةٌ عنا غينة النظر إلا من عمرفها من أهل 
الأدب» وقَلَا عامل اع مضطلع بهاء ا نل ليا اند طباه خرايما 5 
ائقها عن تفسك بالتحفظ منهاء وآملك عليها أعتيادك إياها معتّنيا يها : ممما 
ظ الم © والتبصنق» والتيخع » والتوباء » والقلى.» وابكمّاء » وتحريكٌ القَدَم » 
نيص الأصابع » والعبتٌ بالوجه واتِّية أوالشارب أوالمخصّرة أو كؤابة السيف» 
أو الإيماضٌ بالنظرء أو الإشارةٌ بالطَرْف إلا بعض حَدَمك بام إن أردته» أو السّرار 
فى مجاسك» أو الآستعجال فى طَعُمك أو شربك ٠‏ وليكن طعمك متّدعاء وشربك 

١ . ف المفتاح وغيره كالمتعلل وه واخصة‎ )١( 

(؟) ماده والترك للاغررام أى الولوع بالزيادات انل فهو من المبى:عنه بدليل بقية الكلام فتنبه . 
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أقانا »وك مصاء» وزاك والتسرع إلا الأيمان فها صغر أ وكير من الأمور» 
والششمة بقول نآب ال مناة؟ أو الغميزة لأحد مام قله تسو يغهم 6 
لفيوق بحيث طرك أو دارك وفتاؤك : فإِنّ ذلك كله مما يقب ذكه 3 و 
موقم القول فيه؛ وتحمل عايك مايه وننالك شينه» وينتشرعليك سوء النبا به : 
لأعرف ذلك متوقيا له» أوآحدّره مانا لسو عاقبته . ا 





آستكثرمن فوائد ادير : فإنبا تَنْْر الْمَدة » وتقيل الث » وآصير علا كَظم 
الغيظ : فإنه يور يورت الراعةء ويؤمن الباحه :وتعهد العامة خترفة دهي وتنطن 
أحواهي» وآستثارة ا ؟ 0 تكونَ منها علا ا عين » ويقين 5 تعش 
عدركهم » وركيم ؛ وتقهم أودهم 2 ونَصَمْ جاهلهم 4 وتستصلح فاسدهم : فِإنُ 
نان اك ب ررك اين منسا نشل مك كيان سند 
فى العاقبة » ويحرز لك ثواب الآخرة» ويردٌ عليك عواطفهم المستنفرة منك» وقاويهم 


دك مه 


المتئحية عنك ٠‏ 


قس ين مَازل أهل الفضل ف ادس والجا والرأى » والعقل والتذيير » 
والصيت فى العامة وبين منازل أهل النَقُص فى طبقات الفضل وأحواله ». 
واُول عد عاعة الذنْت: مح تنال من موذته ايل » وتستجيع 
لك أقاويلّ العامة علا التفضيل؛ وتبلغ درجة الشرف فى أحوالك المتصرفة بك'. 
اغتمد عطلبيم مسخلا لم فى سرك » ابم تجالستك للم مستمعًا منوسم ‏ الك 
وتضيبعهم مفدطا» و إهما طم م 

هذه جواممٌ خصال قد تَقُصها لك أمير المؤمنين مُقَسْراء وجمع لك شَواذَها 


ع 5 07 سا ترم ٠.)‏ 7 0 ا 
مولفاء وأهداها إليك مّشدا؛ فقف عند أوامرها» وتناه عن زواحرها» وتثبت 


من صببح الأعثنى ا 





فى تجامعهاء وحَذْ بوثائق عراها تسل من معاطب الردئ » وتتّل أنفَس الحوظ 
ورغيب الشرف؟ وأعل درج الذكر» وتأئل سطر العز(؟) وله يسال لك أميرالمؤمنين 
حَسَنَ الإرشاد» وتام الم بد وبلوغ الأمل» وأن يجعل عاقبة ذاك بك إلى غبطة 
ُسوَعك إياهاء وعافية يلك أككافها » ونعمة همك شكها : فإنه الموقّى للفيرء 
والمعين علا الإرشاد؛ منه تام الصالحات» عرق اللسنات»؟ عندة مفاتيح 
المي وبيده امك وهو علا كل ثىء قدير . 

فإذا أفضِيت نحو عدوك » وآعتزمتَ علا لقائيمء وأخدت أَحُبة قتالهم » فاجعل 
دعامتك التى تلجأ إلهيا » وفك النى تأمل النجاةَ يهاء ورُكتك الذى ترتجى مَنالة 
الظفر به» وتكتيف به لمعالق الحدّر تقوئ الله مستشعرًا لها بمراقبته » والأعتصام 
بطاعته متبعًا لأمره » مجتنيًا لسخطه » محتذا سنت » والتوقٌ لمعاصيه فى تعطيل 
ا أوتعمدى شرائعه ؛ متوكلا عليه فيا صَدْتَ له» واثقا بنصره فوا توجهت 
نحوه » متيرما من المول واو ا لك من لوقل من عر ؟ راض ف عا 
بك أ الؤمنين إليه من فضل المهاد وديا بك إيه» مود الصير فيه عند اله من 
قتال عدو المسلمين» أ كلهم عليه وأظهره عداوة لهم » وأفدحه ثقلا لعامتهم » واحده 
بربقهم » وأعلاه عليهم بغياء وأظهره عليهم فسقا وبكوراء وأشدة علا كيم الذى 
أصاره الهم ولح علييسم مَعُونة ولا . لله الممستعانٌ عليهم » والمستتشر علا 
باهم » عله يتوق أمير لمن » ايه ستطرخ عليمء وإليسه يفقض أمره ظ 
وكفى بالله و وناصرأ ومعينا» وهو القوى العزيز. 








)01 هومن قوطم أهاب بالابل إذا دعاها فتنبه ٠‏ 


0) 





ا : | الحجزء العاشسر 


0-07 ل -ه 


:م دمن مك م نامك وبشدك بك سرهم » ودة منستيل هلهم » 
وإحكام ضياع عملهم » وضم مننشر قواصيهم » و شعث أطرافهم » وتقييدهم عبن عمن 
مرّو| به من أهل ذمتِك وملتك بحسن السيرة» واف التلعمة» ودعة الوار» وهذى 
لذّعة » ويام المستجر» عكا ذلك منهم » متفقّدا لم تفقدك إياه من نفك ٠‏ 
ثم مد لعدوك المتسمّى بالإسلام » امارج من جماعة أهله » المتحل ولايةَ الدين 
مستحلا لدماء أوليائه» طاعنًا علييم» راغبا عن سكم » مفارقا لشرائعهم ؛ بغههم 
القوائل» وينصب لم المكايد ؛ أضِمٌ حفدا عليهم » وأرصدٌ عداو لم » وأطلب ظ 
لخزات ُرّصهم منابرْك» وأ الشرك» وطواغ الملل ؛ يِدْعُو إلى المعصية والفرقه» 
ادرو من ديب اله إلا الفتّنه» مخترعا يواه للأديان المتحلة والبدع المتفزقة 
خسارا وتخسيراء وضلالا وتضليلا» عر هدق من الله ولا سيان ا 
له يذاه | وما له بظلام ليد ] وا ماموات له نفسه الأمارة السرم ولد من 


ورائه بالمرصاد : ( وسيعم الذين ظاموا أى متقلب يتقلبون ) ٠‏ 


م كك 


حصن جندك» وآشك تفسك بطاعة الله فى مجاهدة أعدائه» وآرج نصّره» وز 
موعوده » متقّما فى طلب ثوايه عل جهاده, » معتّرما فى آبتغاء الوسيلة إليه على 
لقائهم : فإنّ طاعتك إيأه فههم تومير افك له وبرصاءاك صر متمل :لك وعوروةة 
وعاصمك من كل سي ومنجيك من كل هوه وناعشّك من كل صرعة) ومقيأك 
وا ع 1 1 3 ومُذُهب عنك لطغة كل شك ومقويك 
بكلّ أيد ومكيده» مرك فى كل معترك قتال » ومؤيبك فى كل تمع لقاء » وكالئك 





. الزيادة عن ””مفتاح الأفكارك» ص ”ع ؟‎ )١( 





ابلق 


عند كل فتنة مشثئيه > وحائطك من كل شنيبة رديه و والله وليك وى أميرامومنين 
فيك » والمستخلف عل جَنْدك ومن معك . 


اعلم أن الظفر طَفَرانَ : أحدهما وهو ا وأبلع فى حَسْن الذكر قالة» ‏ 
وأخوطه سلامة » واه عافيةٌ 3 والسسشاق او وأعلاه فى الفضل ا 4 
وأكه فى وي حزما فياه عند العامة امضدرا - مانيل لسلامة المتود» 
0 الحبلة ولطفن ا مكيدة ة وين قيب ] وآستنزال طاعة ذَوى المتوف 
قر ارا وش فى وقدة 2 ة الحرب » ومبارزة الفرْسَانَ فى مله الموت؟ 
و إن سامديك لوق الظفّر » وناك مزيد السعادة فى الشرف ؛ ففى مخاطرة التلّف 

مكوه المصائب » وعِضَاصٌ السيوف وآلالمراح » وقصّاص الحروب وسجماكًا 
ظ مغاورة أبطالما . عل أنك لاتذرى لأى يكون الظفر فى البديية» ومن املو 
بالدولة » ولعلك أن تكون المطلوب بالقحيص ٠‏ خَاولٌ إصابة أبلغهما فى سلامة 
جندك ورعيتك + وأشمبرهما صيًا فى بدو تديرك ورأيك » وأجمّعهما لأَّة وليك 
وعدوك) وأعونهما عل صلاح رعيتك وأهل ملك » وأقواهما شكيمة فى حزمك» 
وأبعدهما مرن. وصم عن مك وأعلقهما بزمام النجاة فى آنحرتك » وأبحزلما ثوايا 
عدتربك . 

وآبداًبالإعذار إل مدوك » والدعاء م اللاسراحه الللاعاه راق الجاع وعم 
الألمة؛ آنا بالجة عليهم» متقدمًا بالإنذار لم » باسطا أمأنك كن لا إليك منهم » 
داعا لم اليه] بأل لفظك وألطف حيلك ) متعطّفا رأفتك ل مرا بهم 


)00( أى مدهمة سوداء من قوطم أغثى اليل إذا أظم ٠.‏ تأمل . 


)0( الزيادة عن ”مفتاح الأفكار»» ص 4 4 ؟ وغيره ٠‏ 





مقا ش الجزء العاشر 





و لظا ميقا لوم ين يه لاوا م وإحاطة الَلَكة بهمء منقذا رسك 
إلهم بعك الأنذار» تعدهم إعطاء كل رغبة بهش إليها طمعهم مواققة الحق» وبسط 
كل آم سا لوه لمهم ومن معهم تومن بخ ؛ موطّاً نفسسك فيا تبط .لم من 
ذلك ع الوقاء بعهدك» والصير ع ماأعطيتهم من وثائق عَفْدك؛ قبلا توبة نازعهم 
عن الصّلالة » وماجعة عسيئهم إن الطاعة ؟ مرصها لأتحاز إلى فنّة المسامين 
وجماعتيم إجابةٌ إن مادعوته إليه وبصرتّه إياه من حك وطاعتك» بفضل الممرلة» 
دكا اموا » وتشيريف المحاء ولي أنه طبه غناك زإنه] 

ما برِعَبٌ فى.مثله الصادف عنك » الُصرع خلافك ومعصيتك ؛ ويدع وإ 
علق عل النجاة وما هو أمُكَك به فى الآعتصام عاجلاء وأنجئا له من العقاب 
آجلا » وأحوطة غ١‏ دينه و بدء| وعاقبة ؛ فإنَّ ذلك مما إستذعى به من الله 


6 5 و 5 م 6 5 8 0 
نضره عليهم» و يعتضد به فى تقدمه احَة إلهم» معذرا أو منذراء إن شاء الله . 


م أذ يوك عل دوك معطا لم أحوا لم اتى تبون هساء ومنازهم تى 
م بماء ومطامعهم لتى قدمدوا أعناقهم نحوها وأى الأمورأ ذعا لم إلا الصلّم» 
وأقودها رضام إل العافية» سانا لآستنزال طاعتهم » ومن أى الوجوه مأناهم : 
ا قبل الشّدَة والمناقرة والككيدة والمباعدة والإرهاب والإيعاد » أو الترغيب 


والإطاع» تيا ىأر ك» متخيرا فى رونك » تمك مخ رأيك» مستشيرا لذَوى 
0 


مه 


النصيحة الذين قد حتُكْهم 3 ١‏ وختطتهم التجربة» وتجلهُم ب اروف لتنا 
فى ريك » آخدًا بلحم فى سوء الظن» معدا لكَدّرء محترسا من الغرة ب كأنك 


1 9 0 اسار 8 مغم | امه و 
2 مسيرك كله ونزولك أجمع دواقف لعدوّك راى عين تنتظر حملاتهم » و غوف 


)00( هومن قوطم شرن إلا م تأهب . 


من صبح الأعثق ش م 


كتمء ا أقوئ مكايدك» وأرْمَبَعَتَادك» وأنكا جذك» وأجَد تمُميرك؛ معطا 
أهس عدقك لأعظ نما يفك » عار يكاد يفرط : لتعدله 3 الآحتراس عظياء ومن 
المكيدة ويا من غير أن شاك ذلك عن إحكام 0 الايد رارق وإصدار 
رويك » والتأهي لىا يك ؛ مصغرا له بعد استمْعارالحذرء وآضْطلار الحم » - 
وإعمال الروية ؛ وإعداد الأخة : فإِنُ أت عدوك كليل الحدّ» م اللَزْم 


0 
تضيض الوفر» ل يرك ما أعتددت له فن كوه وأحَدت له من حَرْم ؛ ول بزدك 


ذلك إلا قي وتسرعا إل لقائه” ٠‏ وإن ألفنّه متوقد لون مستكتف 
امع » قوى” التبع ؛ مستعل سورة امهل ؛ معه من أغوان الفتنة وتبع إبلليس هن 
وقد لهب الفتنة مسعرا » وبتقدم إل لقاء أبطاللها متَسرّعاء كنت لأخُذك بِالمرزم» 
وأستعدادك بالقّة ؛ غير مهين 32 ولا مقرط فى الرأى» .ولا متلهفت علا إضاعة 
تدبير» ولا تاج إل الإعداد وعجساة التاهب مبادرة تْهّك » وخوفا يقلقك . 
ومن تع بترقيق المرققين» وتاخُذْ باشويخا فى أم عدّوك لتصغير المصفر ين» بنش 
عليك 50 رن فيه آنتقاض أممرك ورهن تدبيرك » وإهمالٌ لمزم ف حندك» 
الم له وهوتمكن الإصحار» رَحْب الطب» قوى” المضمة» فسيحٌ المضطوّب ؛ 
مع ما دحل رعيتك من الآغتزار والمَفْاد عن إحكام أحراسهم » وضبط: اكيم 
لما يرون فيه من آستنامتك إن الغرة » وركونك إلا الأمن» وتهاونك بالتدبير). فيعود 
ذلك عليك فى آنتشار الأطراف 3 وضياع الأحكام » ودخول الوهن ما لا ستقال 


رهم ستاو 
عدو ولا بدفع محوفه . 





(1) بالفاء والثاء المثلثة أى يكسرك و يؤخرك عن انل . 


٠ أى قليل الوفروالمال من قوطم رجل نضيض الم قليله‎ .)١( 





الم ظ الم ااساشر 





أحد منهم عل خير إد .ف أتاك نه أهمة فنه أو ست به 5 وأتاك 86 حلافه » 
أوأن تكذيه فيه ارده علبه ولعله أن يكونَ قد 7 عضك اله لنصبحة وصدقك لبر 
. وكدّبك الأولٌ» أو تَرَجٍ جاسوسّك الأول متقذما قبل وصول هذا من عند عَدوَك » 
وقد أرمُوا اك أم| » وحاوُوا اك مكيدة » وأرادوا منك غيرة » فََزدَلَقوَا إليك 
4 ع 5 5-00 عر 0 7 أو 9 و اس 4 
قَ الاهية ثم آنتقض م راعم 6 وآختاف عنه جماعتهم 4 فأرادوا اه وأحدثوا 
5 3 مه عق فاط ١‏ ابطااطن أ 5 2 
مكبدة » وأظهروا 18 وفيا موعدا» واموأ سلكا لمدد أتاهم » أو قَوَة حدثت 
لم » أو بصيرة فى ضلالة عام ؛ فالأحوال بهم متتقّلة فى الساءات» وطوارق 
المادثات ٠‏ ولكن البسهم جميعًا عل الآنتصاح » وآرحَح لم بالمطادع» فإنك ار. 
أستعيكم عثلها . يم حال الوب 7 في م آستنامة منك إل ترقيقهم أهس 
و عرو - 1 م ات 5 55 اين 
دوك » والآغترار إلى ما بأتونك به دوت أن تعمل رويتك فى الأخذ بالحزم » 
والإستكثار من العذة ٠‏ وآجعلهم أو من تدر عليه» وآمنَ من تسكن إل ناحيته : 
١ 0 1 :‏ 7 َه 1 - ش 
يكون ما بيرم عدوك ىكل يوم وايلة عنْدَك إن آستطعت ذلك» فتنقضٌ عليهم 
ع ِ - م - .0 سه 
برايك ويرك ما أرمواء وتأتيهم 0 أمتوا» تخد لهم أهبة ماعليه أقدموا» 
متي ضغي 
وتستعد للم بمثل ماحدروأ ٠‏ : 
َه ََ - - 3 م 2 اما 2 
وأعلم أنّ جواسيسك وعيوتك رما صدقوك» ورا غدوك» ودع كاتا لك 
00 3 اث 0 ١‏ مده رار 
وءايك فنصحوا لك وغشوا عدوك وغشوك ونصحوا عدوّك » وكثيرا ما يصدقونك 
و ل 0 م «إروأ رة 0 
ولصدقوية ٠‏ فلا تبدرن هنك فرطة عقو بة إلى أحد منهم» ولا نعجل بسوء الفان 
إل من آتَّمتّه علا ذلك ؛ وآستثل نصاتحهم بالمباحة والمالة 4 واسط من آماهم 
- و 00 ع هب 2 
فيك من غير أن يرئ أحد منهم أنك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبع له» 
2 ع - ١‏ ص مه 7 2 
أوعمات علا رأبه عمل الصادر عنه» أو رددته عليه رد المكذب به» المتهم له » 


من صبح الاعثى ام" 


المستيخف عمبيا نآك منه» تسل بذاك نصيحتّه» ونستدعى غشّه وخر عداوته 8 
ودر أنيمرفُوا عشكك أو مما رَإليهم بالأصاع »وليكن مَكُم علا كانب رسائلك 
وأمين سرك» ويكونُ هوااوجة فم والمدْخْلَ عليك من أردْتَ مشاقهته منهم . 
وعم أن لتلوك ق, عسكك عير راصدة + وجواسيس 0 وأنه ان - 
3 عن مكيدتك تل فاتكالدة به رسال لك كاحتيالك له »> وماك 
كاغدادك فيا اوه منه» وييحاوأك ؟حاولتك إياه فيا تقارعه عنه؛ فاحدر أن مشر 
وغل كن بخزاسويك فى عت وله بم ذلك عتواة ويغرف موضعه » فيعد له 
المراصدة ويحتال له بالمكاير ١‏ فإن ظفر به فأظهر عقوسّه » كسر ذلك ثقات عيونك » 
وحَدَطم عن تطلب لأخبارمر ن كعادها :: وامستقص) من عيوتيا» واسعدا 
أجتنائها من ينابيعهاء حت يصيروا إل أخذها مما عرض من غير التق ولا لمعي 
َقْطَا لا الأخبار الكاذبة » والأحاديث المرجّفة ٠.‏ وآحدَّرْ أن يعرف بءض عيونك 
بعضا : فإنّك لانامن تواطوهم عليك وتمالأتهم 0 وأجناهم علا غشّك ؛ 
وتطبقهم عل' كذبك » دإضفاتهم علا خيانتك » وأن يورط بعضهم بعضا عند 
مذذك. تاعكر مهم فإنهم ل مكيدتك» وقوام تدبيرك ؛ وعلمهم مدار حريك » 
وهو أوّل ظَفْرك . فاعمل علا حسب ذلك وحيث رجَاؤك به؛ تتَلْ أمك ن. 
عدوك» وقوتك علا قتاله » وآحتيالك لإصابة غرّاته وآنتهاز فُرّصهء إن شاء الله . 
فإذا أحكتٌ ذلك وتقدَعتٌ فى إتقانه» واستظهرت بلله وعونه » فول صُرْطتَك 
وأضس عسكرك أوق قؤادك عندك » وأظهرم نصيحةً اك » وأنقدّهم بصيرة 
1 (1). فى ””مفتاح الأفكار وغيره « كامنة» . 
(؟) كذافى الأصول .وى "ارسائل البلغاء» «وأن رأيه:ى مكيدتك مثل ماتكايده به» ٠‏ تأمل ٠.‏ 


0( أى أجماعهم من قوط أصفقوا غلى الأم اجتمعوا عليه ٠‏ 





حرفن ش الحزء العاشر 





| فى طاعتك » وأقواهم شكمة فى أمرك » وأمضاهم رع وأصدقهم عَمَافَا » 
. وحم عَناءء واكام أمائة» وأحعهم حميراء وأْضاهم ف العامة ديناء وأحمدهم 
عند الماعة ا وأعطفهم عل كافتهم رافة» وأحستهم لم نظراء وأشدّم فى دين 
الله وحقّه صَلابة ٠.‏ ثم فؤض إليه مَمَويا له » وآبسط من أمله مُظْهرا عنه الرضاء 
اه الآأنتلاء . ولْكنْ عالما بمرا كد الوق قبا نت المخازل 2 ره 
ذا رأ وتجربة وحَزْم فى الكيدة ؛ له تَاهةٌ فى الذّكر» وصيتٌ فى الولّاية ؛ معروق 
البيت» مشهور المسب . وتقدم إليه وضبط معسكره» و إذكاء أحراسه فى آناء ليله 
وتجاره ؛ ثم عدر أي إن لحنوده فى الآننشار والآضطراب» والنقدتم 
لطلائعك » قتَصابٌ لهم غزة يترِئْ بها عدوك عليك» وشرع إقدامًا يك » 
37 من ياد جنيك ويوهن من قوم : فإنّ الصوت فى إصابة عدَوَك الرجلّ 
الواحد من دك أو عبيدهم مُطْيعٌ لهم فيك » مُقَوَهم علا لذ أتباعهم علياك 
وتضغيرهم مرك » وتوهينهم تدبيرك . خَذّره ذلك وتقدّمُ إليه فيه . ولا يكوتن منه 
إفراط فى التضييق عليهم 4 وا حصرلم» مهم أَزْله» ولشماهم ضةه و 
علهم حال » شد به ونه عم وتخيث له ظتونهم . وليكن موضع إنزاله اهم ضاءا 
لجاعتهم » مستديرا بهم جامًا لمر وولا يكون متبسطا منقشرا مبنّداء فق ذلك علا 
أصعاب الأخحراس » وتكون فيه الثهزة للعدؤ» والبعدٌ هن الماذّة إن طرق طارق 
فى بكَآت الليل وبتّناته . ووس إليه فى أحراسه » وتقدمُ إليه فييم كش التقدم 
وأبلع الإيعاز. وصره فليولٌ عليهم ريجلا ركينا جربا بحرىء الإقدام» ذاقَ الصرامة» 





(1) الصرية العريمة ٠‏ 
)١(‏ ف مفتاح الأفكار وغيره « أفقذة » وف بعض الأصول من ابادة بالباء الموحدة وهاء الثبيث 
وق اللسان فق مادة أى دإياد «السك اليسنة والميسرزة وكل ماخرو به فهؤ اباد »+ تأمل ٠‏ 


.من صبح الاعثق نفد 





ع ارح » بصيراً بمواضع أخراسه » غير مصائع ولامشّفع للناس فى التتحى إل 
الاهية والسعة » وتقدم العسك والتاشرعنه» فإن ذلك مما يضعف الوالى ويوهنه 
لآستنامته إلى مَنْ ولآه ذلك وأمنه به علا جَيْشْه ٠‏ 


58 أن مواضع الأحراس هن معشكرك » ومكانها من جندك» بحت الغناء علهم 
والرد علييم »والحفظ لم » والكلامة لمن ينهم طارقاء. أو أرادهم خاتلا؛ وم اصدها 
انسل منها والآبق من أرقائيم وأعبدم ؛ وحفْظها من العيور والحواسيس من 
عدؤهم أن تضرب علا يديه أو شه عن الصّرامة عؤا تك فى كلّ أعس 
حادث وطارىٌ إلا الهم النازل وَالَدّث العام : فإنك إذا فعلتَ ذلك به» دعوته 
إل نضحك» وآستوليت علا محصول ضميره فى طاعتك ؛ وأَجَهَد نقْسَه فى ترتييك » 
وأعمل را ف بلوغ موافقتك وإعانتك ؛ وكان ثقتّك ورذأك وقوتلك ودعامتك 3 
وفرعت أنت لمكايدة عدؤك» ممرِيًا لنفسك من هم ذلك والعناية به » ملقيا عنك 
مَتّونةٌ باهظة وكلفة فادحة . 


آعم أ القضاء من الله بمكان ليس به نثىء من الأحكام ‏ ولا بمثل له أحة 

من الولاة : لما يحرى عإ' 0 من مقاليظ الأحكام ومجارى المدود: ٠‏ فليكن من 
نولي القضاء فىعسكرك [من 590 احير فالقناعة والعقاف والتْرّاهة لقم والوقار 
والعصمة والورع » والبصر بوجوه القضايا ومواقعها » قد حتكثه السن اانه 
التجريةٌ وأحكته الأمور» ممن لايتصتم للولاية سم لبرة» ويجترِى عا ااه 
ف ادم » والمداهنة فى القضاءء عَدْل الأمانة» عفيف الطُّمْمة» حَسّن الإنصاف» 
قَهم القلب » ورع الضمير» مسح المت بادى الوا تسيا لخير .م أبى 





.. ؟ ) وغيره‎ ٠١ الزيادة عن مفتاح الأفكار( ص‎ )١( 


ل | االزء العاشر 





عليه مايكفيه و اسعه ويضلحه ؛ وقَرّغه لما حملقه » وأعنه عل' ماوليته : فإنك قد 
١‏ لها مام سس اب 1 5 2 ا 
عَرَضتّه لكة الدنيا وبوار الآحرة» أو شرف الدنيا ونحظلوة الاجلة» إن حسنت 
آله 


ينه وصدقت رويته » وحكث مر بريه وسَلْط حك الله علا رعيته ؛ مطلقا عنانه» 


متفذا قضاء الله فى خلقة» عامل سَنّه فى شرائعه » آخذًا بحدوده وفرائضه 


2 
وأعلم أنه من دك بحيث ولابتّك » ااي يك عليهيم » النافذةٌ أقخ قضيته 


فيسم؛ فاغرف من توه ذلك ولسنده إليه :تدم فى رمك تاليا آنل 
مكيدتك » ورأس حربك » ودعامة 5 أميكء |" تخب لها من كل قادة وصكابة رسالا 
ذوى بجدة 957 ( وصرامة وخر 6 حماةٌ كفاة» قد 0 بالحرب وذاقوا اها 
وشربوا مار كتُوسها ؛ ونجزعوا غصص دريها؛ وزالهم بتار عواطفها » وحملتهم 
عل أصعب مسا كبباء ممم بثقاف أودها ”مم آنتقهم عل عينك» وأعر ض ْ 
اعم بنفسك؛ وتوخ وح فى آنتقائك طهور ا للد وكسَامة الفلقء وَكالَّ الآلة . 

. و إيأك أن تقبل من دواهم إلا الإنات من الخيل المهلُوبة » فإنهنٌ أشرع طلباء 
وأنئ مهرب » وين معطفاء وأسَد فى اموق غاية » (أصعد ف عارك الأبطال 
إقداما ٠‏ وحَدُمم من السلاح بأبدان الدروع 2 ماذية الحديد شا ك3 لشجء 
متقاربة الحلق» متلاحمة المسامير وأسوق الحديد» موهة اركب» محكة عه 
خفيفة الصوغ ؛ وسواعد طبعها هندى” 7 ري عاق المعاطف 2 
واقبة وعمل محم : وى لض ملعيه وعردة 6 فارنيية الصوغة خالصة 
م سابغة ابس » اق ابن مسديرة الطبع » مئهمة اسرد وافية الوزن 
كييك العام فى الصئعة وآستدارة التقبيب» وآستواء الدوغ» معامة 5 


(1) فى ”مفتاح الأفكار» وغيره بحيث ولايتك وف الموضع الخارية انم تأمل + 








. من صبح الأعثثى | 1" 





ره رمه #2 


الحرير وألوان لصخلا أدب لوم وأفتٌ ايض يه والعم عتتى 
عذور» له ا رادعه؛ وهبة ة هائله ؛ عَم الستيوف اطنديه. 3 وذ كور ليان 
. البمانيه ؛ رثَاقٌ الشّمَرات» مسئونةٌ التّحْذء مسَطَبة الضرائب» معتدلةٌ المواهى» 
صافية الصفائح؛ ل يدْحَلْها وهن الطبع » ولا عابها أمْتٌ الصّوْغ » ولا شاها خمّة 
الوزن » ولا قدّح حاملكها عور التعل قد أشرعوا 0 القََاء طوال الموادى » 


0غ( 
مر 


مقوماك: الود » 0 الأسنة» مستوية :اتاب 4 وميضما متوقد 4 وساتخها 
متلهب 3 دع يا كه 4 ووصوم أودها ا وأجناسها مختلفة» 
7 ياه وها حبكة ؛ شطية الأسنان » موهة الأطراف» مستحدة 
المتبات» دقاقٌ الأطراف» ليس فيب التواء أود» ولا أَمْتّ وَضم » ولا بها مسقط 
عيب » ولا عنبا وقوع أمنية ؟ مستخقى كائن النبْل وقسى الشوحط والبعْ ؛ 
أعرابيّة اتعقيب» رومية ل ده الصوغ + ولنَكنْ سهامها علا عمس 
قرضات سوئ !التصول » فإنها أبغ فى الغاية» نقد الدروع » وأْسَّكُ فى الحديد؛ 
سامطين حقائ, هم علا متون يولم » مستخفين من الآله والأشيعة والراد [ إلا ملا 
ع ْ 
وآحدَّر أن تكلّ مباشرة عرض وآنقايهم إلا 1 أغوانك وكابك : فإنّك 
إن وكلنه إلييم أضعت مواضع اَم وطخت ازاى ؛ ووضة مون عدم 
الروية ». ودخل عملك صَياع الوهن » وخلص إليك عَنب الماياة » وناله فساد 





0 ( الثعلب طرف الع اأداخل فوجبة السنان » و ا وغبره «وتهذها متلهب» . 


(*) الزيادة عن ”” مفتاح الأفكار"» ص 868١‏ . 





الملذاهنة» وغلب عليه مَنْ لايصلح ا ؤدناس برسي 
درون به ويكتقون موضعه ٠‏ والطلائع حضون المسلمين وعيوشيم 3 وهم أؤل 
مكيدتك 3 ريو أمركء وزمام حربيك . فليكن أعتناؤّك بهسمء وأنتقاؤّك إياهم 
بيت هر من مهم ملك » ومكيدة حربك ب ثم انقب للولاية عليم رجلا بعيد 
الصوت» مشهور الآسم ٠‏ ظاه الفضل بيه الذَّكرء له فى العدق وقعات معروفات» . 
م طوال الاق متقدمات ؛ قد عرقت نكايتة » وحذرث شوكته 3 وهيب 
طولها تكن قال ا مين حرق ناصم اليب ؛ قد بلَوْتَ منه هالسكظك 
إل ناحيته : من لين الطاعة» وخالص المودة» ورك الشرايةة 527 الشهامه» 
وأستجاع القَوةِ » وحصافة التدبير . ثم تقدّم إليه فى حسن سياستهم » وآستترال 
طاغتهم » وأجتلاب مُوَاتهم »وآستغذاب طفائيهم ؛ وخر عليهم وعليه أرزاقا تسعهم » 
وم من أطاعهم سوئ أرزاقهم فى العامة » فر ذلك من القؤة لك علييم » 
والآستنامة إلى ماقبلهم ٠‏ 

آعم أهم فى أ هم الأما كن لك » وأعظمها غناء عنك ومن معك ؛ وأفعها كينا 
ا وأتجاها عمظا لمدزك وين 8 فى الثقة» والحلد» اناسع والطاعة» 
والقوّة» والنصيحة» والعدة» والتجدة حيثٌ وسنت للق أميرالمؤمنين وأمرك 6 
يضَْ عنك متُونة الهم » ويخ من خناقك رَوْع موف » وتلتجى إلا أمى منيع » 
وظهر قوي" » ورأى حازم» تأمن به بقآت عدؤك » وغرّات بتآتهم » وطوارقٌ 
د ؟« ويصير إليك عل أحواهم » ومتقتمات خبوهم 6 فالتخهم أ عبن »2 
وقوهم ما يِصْلَحهم من المثالات والأطاع والأرزاق » وآجعلهم منك بِامرل الذى 
هم به من مار ز علاقتك 2 وحضانة كهوفتك » قز سازة عسكاك ٠‏ وإباك أن 
تدخل فهم أحدًا شفاعة » أو تحتمله علا هوادة » أوتقدمه لأثرة؛ أو أن يكون 


من صبح الأعئى م 








مع احد منهم بغل تقل » انف د الظهر » أو تقل فادح» للد لطي سو 
أنفسهم » ديد لهم كال السآمة فيا يلون من أثخلم» ونتخلون به عن دم 
إن دنهم من راع + أوبقاهم نه طيعة ادك د ان روا ناا 
ا م فى إمضائه ؛ أرشدك الله لإصابة الحظ » ووقفك لمن التدير» وقصد بك 
لأمهل الرأى اعرد ها فى العاجل والآجل » وأ كته لعدوك وأشججاه للم 1 
فأردعة ع مادم 1 


ول دزائحة عسكوك داعلج أهله إلى مَصَافهم وممأ يم 5 أهل 
بيوتات 00 مود طيرة» معروة بالتجدة» ذا سن وتحربة» لبن الطاعة » قديم 
التصيحة» ماوق السرعرةة له بصيرة بالحق نافذة ” تُقدّمه» ف 5صاديةٌ عن الإدهان 
تحجزه ٠‏ وآشهم إليه عد تقر من ثقات جَنْدك وذّوى أسنانيم يكوثون شرْطة معه؛ 
م تقسدمُ إليه فى إنحاج الْصَافٌ » وإقامة الأحراس » و إذكاء الميون » وحفظ 
الأأطراف » وشدّة ادر وهر بض واه أنقسومٍ مع أصحانهم فى مصاقهم. 
كل قائد بإزاء مكانه 6 ١‏ رضت مزه سد ما ببنه وس صاحيه به بالرماح شارعة” 3 
والترسة و والرجال راصدة» ذاكية الأحراس» وجل اروعء خائفة طوارق 
العدق وبياته . ثم مره فلبخرج كلّ ليلة قائدًا فى أصحابه أوعدة منهم إن كانوا 
كثيراءعل عَلُوة أو آثثتين من عسكرك» منتبدًا عنك محيطا عثاك» ذاكيدٌ أحراسه» 
قلفة التردد » مُفْرطةَ اللَدَّرء معدّة للزوع» متأهبة للقتال» د افيه 
امكو ونواحيه » » متفرقين فى أختلافهم ودوسا دوسا ؛ استقبل بعضهم بعضا 
[ف اكضوت] ويتع تال متقدّمًا فى التردّد وجل ذلك بين قوَادك وأهل 





(1) الزيادة عن ”مفتاح الأفكار»* صن 7 و« .. 


يك اليه الفناتير 





78 5 12 قر 50 ل ته 
عسكاك نوبا معروفة » وحصصا مفروضة » لا تعر منها مزذلفا منك بمودة» 
ولا نتحامل فيه عل' أحد بموجدة» إن شاء الله تعالمن . 


وض إلا أصراء أجنادك وقواد خَيلك أمور أصعاريم » والْأَْدَّ علا قافية أيشيهم 
رناضة متك م م على السمع والطاعة مرا ولمتّاع لأميهم » والوكرف عند 
د ام إل أمراء الأجناد. فى النوائب التى ألزمتهم | إأهاء والأعمال التى 
آستسنتيم للماء والأساحة والكاع التى كتْتها عليهم ؛ وآحدّرأعتلال أحد من 

مَُادك عليك ما يحول ببنك ون تأديب جَنْدك» وتقو يمهم لطاعتك» وقّعهم عن 
الإخلال ركهم لنىء نما وكلوا به من أع الهم + ؛ فإ ذاك مقْسّدة اند ء ماق - 
للقؤاد عن الحد والإيثار للناصعة» والتقدم فى الأحكام ٠‏ 


وآع أن فى آستخفانهسم بقؤادهم وتضييعهم ان عام حر للضياع عل 
أعمالك » وآستخفافا امرك الى بأكروة به ورأيك الى تر ٠‏ وأوعن إ إل القواد 
أن لم أحد مهم علاعقوبة أحد من أصعايه » إلا عقوبة تأديي فتقويم ميل » 
وتثقيف أَودفاما عقوية ُتلق امهبة وإقامة حد فى قطع» أو وإلراط فق عرق 
أوأحْدٌ مال » أوعقوبةٌ فى شَعَر فلا يلين ذلك من جندك أ عد كه رمات 
. مُرْطك بامرك وعن رَأيك وإذنك؛ وم لم دل المند لقّادهم » وتضرعهم 
لاي تُوجبٌ لل عليك انمجة بتضيع - إن كان منهم - لأمرك » أو خل 
- إن تباونوا به من عتلك» أو عضن إن قرط منهم - فى شىء مما وكتهسم به 
ا فأستاة إليهمء ولا تجد إل الإقدام عايم الوم وعض العقوبة عليهم عجارا 
تصلٌ به إل تعنيفهم » بتفريطك فى تذليلل أصحصايهم لهم» وإفسادك إرأهم عليك 
وعليهم . فانظاز فى ذلك نظرا محكا » وتقدّمُ فيه برفقك تقدًما بليغا » وإياك أن 


هن صبح الأعثنى ش رففق 





دخ عريك وهن ) أو إسُوبَ ‏ عن مك إثار» أ وباط ريك 0 والله إستودع 
أمير المؤمنين تفْسك وديتك . 


إذا كنت من عدوك عل مسافة دانيية وسآن لقاء مختصّرء وكان من عسكك 
مقتربا قد شامتٌ طلايعمك مُقدّمات ضلالته » وحماة فثنته 3 فتأهبٌ أهبة المناجن» 
وخذ أعتداد اَذ » وكتب حيواك» وعَبٌّ جُنْدك؛ و إبله والمسير إلا فى مقدّمة 
ومعنة وميسرة وساقة؛ قد تبروا الأساحة» ونشروا البئود 0 ورف 
حر ما كام ارون قت ألويتهم درا أي القتال » وأستعدوا للقاء 
٠‏ ملتجئين إلى مواقفهم » عارفين كواضعهم فى مسيرهم سكم ٠‏ وليكن 55 
تدم علا رتسم وأعلامهم وف عر اكرخم » دف 1 قا منهم أصحانه 
مواقفهم : : من المسمنة والميسّرة والقلُب والساقة والطليعة 4 لازمين لما » غير لين 
ها آستمدوا له ولا مهَاونين ما أهيب بهم إليه ؛ حت تكون عسارثك ف مه 
تصل إليه ومسافة تَتارعا كأنها سك واحد فى اجتاعها عل امدق وأخّذها الحم » 
ومسيرها عل رايائها» وروا فى م أكِهاء ومُرفتها بمواضعها : إن ضأت داب من 
موضعها » عرف أهل العسكرمن أى” المرا .كز هى » ومَنْ صاحيا » وفى أى- 
لحل نسأوله منها فرت إلبدء خدارة معروفة بسنت صاحب قبادتها ؛ فإنَّ تقَدُمَك 
فى ذلك وإحكاتك له طارح عن جُندك مو نة الطلب > وعناية المعرفة » 
وآتغاء الضالّة . 


ثم أجعل علا ساقتك أوئق أهل عسكرك فى تَفْسك صرامة وتقّاذا ورضًا فالعامة» 
وإنصافا من نفسه للزعية » وأهْذا بالحق فى الممدلة» مستتشعرا تقوئ الله وطاغته ؛ 
آخذا مِبذيك وأدبك » واقًا عند أسيك وتيك » معتّرما علا مناصحتك وتز_يبنك » نظيرا 


4م الجبرء العتاشز 
ا اي 2101 
لك فى السال» وسَِيهًا بك فى الشرف» ودكو تر انا نا لحب 
اك اك اد بالقوة» وقوه وه الظَهْرء وأعنه بالأموال» وآغمذه بالسلاح » 
وصرْه بالتعطف علا ذوى الضغف من جسيدك ومن أزحفث به دابتة وأصاته 
تكبِة: من مرض أو رجُلة أوآفة » من غير أن يأذن لأحد منهم فى التتحى عن 
عسكه » أو التخلّف عد عله إلا نم اشر آفة جائحة 3 ثم تَقدَمْ : 
إليه عدّراء وه زاجراء وآْبّه مغْلظا فالشدة علا من ع به منصّرفا عن معسكرك 
م تدك بير بجوازك » شاذًا لم أشرا » وموقرهم حديدا #ومعاقيم موتماة 


وهكمه 


وموجههم إلبك فتنبكهم قوب وتحملهم لغيرهم من جندك عظة ٠‏ 
وأعم انف إن 1 عن بذلك ال ورين تسكن | وكا لست اناك نه 
آغانة تس كك إلحه © وصرافة امد تك مهاه » وادًانى أمرله يي عك خناقّ 
الحوف فى إضاعته - لم أمَنْ أمر اللؤمنيس سَلُلَ الحند عنك لواذًا » ورفضهم 
م اكهم » و إخلالم بمواضعع م » وهم عن أعاللم » آمنين تغبي رَ ذلك عليهم ؛ 
والشدة عل من ن أجترمه منهم م » اوتنك ذلك فى مَك » وحدّل من قونك» وقل 
:امل خلف سافتك رجلا من وحوة قوادك» جليدّاء عام عفيقاً» 07 
ْم لزأ شديد ال شكم لقو مدان فى عقُوبة» ولا مون فى قرة» 
فى سمسين فارسًا يحص إليك جُْنْدك » ويلّحق بك من تَخلْف عنك بعسة الإبلاغ 
فى عُمُوبتهم» ولك لهم والتتكل بهم . ولك بوك فى المل الذى ترعل عنه» 
ومسل الذى تتقؤض منه» مُمْرطا فى النقْض له » والتتبع لمن ن تخب عنك به ؛ 








. ف مفتا الأفكاروغره « فى الصيت » وهى أو‎ )١ 
ح م‎ 


مشتذًا فى أهل المثِّل وساكنه بالتقدّمء موعزا إللهم فى إزعاج اند عن منازهم » 
وإخراجهم ع مَكَامنهم ؟ وإيعاد العقوبة الموجعة والتكال اسل فى الأشعار 
والأبشار» وآستضفاء الأموال وعدم المقار لمن أوئ منهسم أحدًا أو سثَر مؤضعه » 
أو أخفئ عله ٠‏ وحَذَره عفُوبتّك إيأه فى الترخيص لأحد » والحاباة لذى قرابة » 
والأختصاص وداه أثزة وهوادة ٠‏ ولدَكن فرساله مسَحبين فى القوة » معروفين 
بالتجدة؛ عليهم سواد بع الذروع دوم شعار الحشو وجيب الأستجنان؛ متقآدين 
ُبوتهم» سابطين كاه مستهدين لمح إن بهم [ أدكين إن طلز لم ] 
و إناك أن تقبل منهم فى دوامهم إلا فرسًا كوي أو رونا ونيا : فإن ذلك من أقوئ 
لقو لهم » وأعُون الظهرى” عل عدوم » إن شاء الله . ظ 

ليك رحيلك إبأنا واحدًا » ووقنا معلوما : لتَخف الممُونة بذلك عل جندك » 
ويعلموا أوانَ رحيلهم» فيقدموا فيا بريذون منمعالحة أطعمتهم» وأعلاف دوامهم» 
وتَسكنَ قلويهم إلا الوقت الذى وَقَقُوا عليه » و يَطْمينٌ ذوو الرأى إلن إن الرحيل؛ 
و أ يكن رَبك افا بل الثره عليك وظظط! جندك ولا بزال ذُوو السفّه 
زوائق] ار بالإرجاف و يترون بالتوهم » حتى لا تفع تُؤرأى بنوم 
ولا طمأئينة . 

إل ا لاء 00 0 اه مه 

ا ال 0 رين 
عند غرّة . ثم م الناس بالرحيل وخيلك واقفة » وأَحيسّك معذة » وجئتك 


. الزيادة عن «مفتاح الأفكار» وغيره‎ )١( 
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وم االمزء العاشر 


واقبة» ص الا و 0 وتوجهم ومع سرتم ع ب 
كن ريع » وهدقحماة 3 و دعة ٠‏ فإذا أنته عست إذا منبل أرفت و 
أو هت بالمسكر به فإياك ك ونزوآه إلا بعد العلم أهله » وا مغرفة عرافقه؛ وح 
صاحب طليعتسك أن يعرف لك أحواله » ويستثير اك علم دفينه» ويستبطن عل 
أموره ثم ينها إليك عل( ماصاريث إليه : لتعلم كيف أحَلَهُ لمشكلك » وكيْفٌ ماوه 
وأعلاقه وموضع معسكرك منه» وهل لك إن أردت 0 7 أو مطاولة عدوك 
أو مكايدته فيه قَوة تملك ومددٌ يأتيه : فلك إن لم تفعل ذلك» لم تأمنْ أن مجم 
عل مسنزل يعجزك ويرك عنه طق مكانه > وله مياهه 3 وأتقطاع موادّه» 
إن أرذت عدا ك مكيدة» أ وآحتجت من أهورهم إل مطاولة . فإن أرتحلت منه 
كنت عضا لعدقك» ول تجد إن الحارية والاخطار سييلا؛ وإن أقت به أقت علا 
مشقّة وحضر وف أَزْل وضيق » فاعيرف ذلك وتقدّمْ فيه . فإن أرذت نزولا أمرت 
صاحب اليل الى وكلت بالناس فوقفث خيله متتحية هن معسكرك» عد لص 
إِنْ غالك» ومفزعا لبديهة إن راعتك» فقد أمنت يمد لله وقونه فأة عدوك» 
وعرفت موقعها من حُرزك» حت يد الناش منازلهم » وتُوضَع الأتقالٌ مواضعهاء 
ويأتيك حبر طلائعك» وتخرج دبابشك من معسكرك دراجة ودبابا تحيطين بعسكرك » 
ومُدَةٌ إن آحتجْت إليها ٠.‏ ولتكن دباباتٌ جندك أهل جَلَد وقؤة» قائدًا أواثين ‏ 
أو ثلاث بأصحابهم » فى كل للد ويوم نبا بينم ؛ فإذا غبت الشمس ووب 
ثُورها » أنخيج إليهم صاحبٌ تعينك أبْدَالم » عَسَسًا بالليل فى أرب من مواضع 
دبابى التهار» بتعاور ذلك قُوادك بحيمًا بلا محاباة لأحد فيه ولا إذهان . 

00 يه ا اه 


5 





من صبح الأعثثى بام 

وو وم رهس 8 سه ل ٍ-ه6 2 
طنب ©» ولم يرفع خباء » ول بصب بناء حتى تقطع لكل قائد ذرما معلوما رن 
الأرض قذر أصايه» فيحفروة علهم خندقا يطيفوتة عد داف حادق الحسك » 
طارحينَ لها دونَ آشْتجار الماح » وتضب الترّسة» لها بابان قد وَكتَ بحُظ كل باب 
ا من قوَادك فى مائة رجل من أصحعابه ؛ فإذا فرغ من الدَْدَّق كان ذانكَ 
الرجلان القائدان بن معهما من أصحابهما أهلّ ذاك اكركد» وموضع تلك اللخيل» 
وكانوا ه البَابينَ والأحراس لذَينك الموضعين » قدكَفَوَهما وصَبطوهما وأَعقُوا من 
أعمال السير ومكوفة غيرهما . 

وأعلم أنكَ إذا كنت فىحندق» أمنت بإذْن الله وقوه طوارقٌ عدوك وبكتاتهم» 
فإت ,اموا تلك منك» كنت قد أ 0 





فى الإعداد له » و رقت محوف القَتّق منه ؛ وإن تكن العافية آستحقيت حم الله 
علهاء وآرتبطت شورة يها ء ول يشوك أخدّك بالحزم : لان كل لفسة وتصبن 
ومحُونة إنفاق ومشقّة عمل مع السلامة عم وغير حَطَر بالعاقبة» إن شاء الله . 
فإن بيت بيات دوك أو طرقك رائمًا فى ليلك» فِلقَكَ حذرا مُشّمرا عن 
ساقك» حاسرا عن ذراعك » متشَرْنا سلريك ؛ قد تقدَمَتْ دَرَاجتك إل مواضعها 
علا ها وصقّه للك أمير المؤمنين» ودَبابنّك فى أوقاتها لتى قَذّر اك» وطلائتك حيبت 
أمرك» وجندك علا ماعبًا اك قد حَطرْتَ عليهم بنَفْسك؛ وتقدَمْتَ إلا جندك 
إن طَرَقهم طارق » أو فاجأم عدق أن لابتكلم منهم. أحند رافًا صوته بالتكيير مثرقا 
لعب الإرعا لامر الناحية التى يق العدو طارقا »وروا رماحهم 


ناشبين مها فى وجوههم 4 وبرشْقُونهم 0 أترستهم) لازمين كرا كزهم 4 





)0( فى المفتاح وغيره « ملبدين ترستهم » وفى الأصل أتزستهم وقال ابن السكيت لايقال أترسة وزان 


أرغفة وإف) مع الرس ترسة وتروس وتراس وريما قيل أثراس فتلبه ٠‏ 
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غير مزلم قدم عن موضعها » ولا متجاوزين إل غير م لم : وأيكيروا ثلاث 
تكبيرات متواليات وسا اذ فادوة لتعرف مو ضع عدوك من معسكرك » فتم 
أهل تلك الناحية بالرجال ممرنى. أغوانك وشرّطتك » ومن تخت قبل ذلك عدّةٌ 
للشدائد بحضرتك » ويس إليهم الشّاب والزماح , 

و ]اك فأن شيروا يما يتالدون به ا إأهم أن لا يكن الم فى نأك 
الوايع لْنْ طرقهم إلا إلا بالرماح لس سان صَدورم» والنّاب راشقين به 
وجوظهم ؛ قد دوا بالأنرسة» ا بالبيض» وألقوا علوم سوأ بع الدروع 
وجباب ا شو “فنك العدو ع عم ايلب بل جهة ة [أخرئ 53 أهل تلك 
الناحية التى يقع فيها كفغل الناحية الأدلا #وسية الم وكرت والأضة الى 
صَدَ عنها العدو لازم مي رهم منتطقةٌ الحدق سا كنة الخ ثم عملت فى تقويتهم 
وإمدادهم بمثل صَِيعك فى إخوانهم 

وإياك أن 4 مد نار رواقك [واذا وقع العدقى مكلك اعنها ساعرا لها 
وأوقدها حطبا حل يعرف به أهل د مكانك م سا] فسكن افر 
قلوهم 2 ويقوئ ١‏ وأهى , ققهسم 2 واشتد متخذل ظهورهم » ولا 50 بك 
انون » راث لد 0 السوء » و برجمُون بك كن المؤفف» وذلك من فعلك 
رآد عدوك بفيظه ل مستفلل منك ظفُراء وم َم من نكايتك م 0 رونا وان صرف 
عنك عدوك نكل عن الإصابة من جُنذك وَكانتُ بيلك قوةاعل! طلّه أوكانت 
لك من رسانك خيلٌ مُعدّة وكتيبة منتحبة»[و]قدرتَ علا أنتركبَ بهمأ كساتهم» 
وتملهم علا سم ؛ فأَئِمْهُم بكر يدّة خيل علها الثّقات من فُرُسانك » وأولو التجْدة 
من انك ب فإنك ترصق عدوك وقد أمن من بْيّاتك» وشغل بكلاله عن التحرز 


)0( الزيادة من مفتاح الافكار وغيره وهى من سقطات الناعم تم لاحتى 4 


من صبح الاعثى احرف 





ه 


منك والأخذ بأبواب 0 ٠‏ والضط كَارسه عايك» وهل حاتم آذ لغة 
أبطالم : لما وم عليه من التشمير وا لمة» قد عقر لله فهيم ؛ وأصاب منهم » 
وجرح من مقاتلهم» و وكسر من أما- ضَلاهم ء ورد من مستعلي جمأحهم ٠‏ 


وتقدم لان اي فى طأمِم » بذ الكثر «فسكون اريخ » وق لرقّث» 
وكثرة لتسبيج واتهليل» وأستنصار أقه عن وجل بالستهم وقلوهم سر وجهراء 
بلا للب صة» ولا آرتفاع وا ا حون أن يردوا علا مطلبهم » وينتيزوا فرستهم. 
9 ع شونا السلاح 3 ويتضوا سرف إنَّ لما هبةٌ رائعة» وبديهة حوفة» 
لابقوم لما فى بّمة الليل وندسه إلا البطلٌ مارب » الم الى » 
والمستميت المقاتل» وقليلٌ ماهم عند تلك الكمية وفى ذلك الموضع . 


يكن أولَ مالتقدم به فى التبيو لعدقك» والآستعداد للقائه» آنتخابك من فُرسان 
عسكرك وحماة دك ذَوى البأس والتكة وابدَلدَ والصّرامة» ممّن قد آعناد 
طراد الكّة » وكش عن ناجذه فى ارب » وقام عل ساق فى مُنازاة الأقرات » 
قف اشرو ( مجتمم القَؤة» مستحصد ا مريرة » صوزا ع١‏ هول الليل » ار 
1 عناهررة الفُرَص ؛ ل تسهنه اند معنا ولابلقَتُ به الس الا اماه 
غرّة الَدَائَةَ جهلاء ولا أبطرتهُ ند الأغمار صَلْقَاء ريثا علا مخاطررة التلّف» 
مُقدما علا أشراع المؤت » مكارا مهيب المول» متقحُما عدئِى” التُوف» خائضًا 
عمرات المهالك ؟َ 0 واه الحزم 3 ونية لايخالتها الشّكء وأهواء مجتمعة 3 
وقلوبٍ مؤتلفة ؛ عارفينَ بفضل الطاعة وعررّها وشرفها » وحيثٌ محل أهلها من 
لتأبيد والظفَر والقكين » ثم آغرضْهم رأى عين علا راعهم وأسلحتهم . ولدكن 
دواهم إناتٌ عنساق اتكيل» وأسلحتّهم سوابعٌ الدُروع وكال 1ل الُارب» متقلّدين 


مق االمزء العاشر 


سيوقهم المستخلصة من 1 الوه وصاف الحديد» المتخيرة منمعادن الأجناسن »ع 
هندية الحديد يمانية الطبع » رقاق الضاوت» ل الشحذ» مشطبة الضرببة؛ 
ملبدين الّرّسة الفارسية» صيئّة لتعقيب» معام الْمَايضِ لق الحديد» أنْحاوّها 
صربعة» وكَارِزُها بالتجليد مضاعفة» حلا مسبحف و وكَائنُ الل وجعابٌ القسى” 
قد استحقبوهاء وقمو الشّرْيان وبع أعرابية الصنْعة» مختلفةٌ الأجناس » محكةٌ 
امن ا سوه رشن مر ره رار ا 
عراقة» برها دوىة؛ مختلفة الصّوْع فى الطبع » شَتى الأعمال فى التتشُطيب 
والتجنيح والآستدارة . وُتكن الفارسية مقلُوبة اقيض » منسطة المسية » 
سهد الآنعطاف » مُقربة الآنحناء » مكنة المرىاء واسعة الأسهم ؛ قرضها سهلة 
الورود» ومعاطمها غير مقتّربة الموانَاة . ثم ولَّ عل كل مائة رجل منهم رجلا من أهل 
خاصتك وثقاتك ونصّحائك» له 0 فى الرّياسة» وقد فى السابقة » وأولية 
فى المشايعة . وتقدمٌ إليه فى صَبْطهم » وكف معزتهم » وآس يتزال نصائحهم » 
وأستعداد طاعتسم » وأستخلاص حفائرهم » وتعاهد كراعهم وأسلحتهم : معفيا لم 
من النوائب التى تلرّم أهلّ عسكرك وعامّة جندك ؛ وآجعلهم عدّة لأمي إن حبك 

أو طارق إن أناك ؛ وسُْم أن يكربوا علا أب مع داف ليسّة النفلة . 
عنم ؛ فإنك لاتْرى أى الساءات من ليلك ونهارك تكوثٌ إليهم حاجتك ٠‏ فليكونوا 
جل واحد فى التشمير والتّرادف وسرعة الإجابة ؛ فإلّك عست أن لاتجدَ عند 
جماعة جندك 7 مل تلك الروعة والباغتة ‏ إن أحتجتٌ إلى ذلك منهم - معونقاً 
كافية» ولا أهبة مَُدَة بل ذلك كذلك . فليكن هؤلاء القوم الذين تخب عدمّك 
وقوتك » يعوما ةا عل القواد الذين ولتم أمورهم » يك أولا وثانيا ومالعا 
ورابعًا وخامسًا وسادسًا ؟ فإن 1 كتفيت فيا يظرقك ويبدهك بَعث واحدء كان 





من صبح الاعثثى قرف 


معدا لم تحتج إلا آنتخابهم فى ساعيك تلك فقطّم البِعْتَ عليهم عند مارمقك ٠‏ و إن 
احتجت إلا آثنين أوثلاثة » وجهت منهم إرادتك أو ماترئ قُوَتك» إن شاء الله . 
َكل بحزائتك ودواوينك رجلا ناضحا أمينًا » ذا وَرع 20 فاصل » 
وطاعة خالصة » وأمانة صادقة؛ وآجعل معه خيلا يكونٌ مسيرها ومَثْرها ومَْحَلها 
مع نحزانتك وحوطًا . وتقدّم إليه فى حفظها » والتوق عليباء وآنهام كل هن سند 
إليه شيئا منه! عل إضاعته والتباون به » والشدَة عل مَنْ دنا منها فى مُسير» أو ضاتها. 
فى منزل» أوخالطها فى ممبل . وليكن عاقةٌ اند وابليش - إلا من استخاصت 
سير معها ‏ متتحين عنهاء ماني لما ف المسير والمثرْلٍ فإنه رما كانت ابخَولةُ 
وحدئت القَرّْمة » فإن لم يكن لَترائن ممن بوكل بها أهلّ حفّظ لا ودب عنما » 
وحياطة دونهاوقوة علا من أراد آتتهايها + أسرع انك إليها وتذاعوا نحوها حت يكاد 
تائم ذلك 3 إن آثتهاب العسكر» وآضطراب الفثنة ؛ فإنَ اهل الفا وسوء 
0 ار نإبأك أ نُ يكون الأحد فى نحزائنك ودواوينك 
[وسوت أموالك] مطمع ؛ أويحك سبيلا إلا أغتيالها وص زتها ٠‏ | 
اعلم أن اين مكيدتك َأ فى العامّة» وأبعدها صبناً فى حَسْن القالة» مانت 
الظقر فبه بحَرْم الروية» وحسن السيرة » ولطّف الميلة ٠.‏ فدَكن رويك فى ذلك - 
وحرصك عل إصابته بالحيل » لا بالقتال وأخطار اتلف ؛ وادسين إل عدوك» 
وكاتب ر ؤساعهم وقادتهم وعدم المنآلات » وميم الولايات « وسوغهم التراث» 
وضع عنهم الإحن 3 وأقطع أعناقهم بالمطامع 3 وأستذعهم بالمثاوب ؟ وآملاً لو بم 
بالتهيب إن أمكتتك منهم الدوائر» وأصاريْهُم إليك الوواجع ؛ وآدعهم إلا الوثوب 
بصاحيهم أ آعاله إن لم يك الم بالوُوب عليه طاقةٌ» ولا يك أن تطرّح إلا 


(1) الزائد من رسائل البلغاء . 
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مهم كاكاا عات كل 7 إليك » وتكتب علا ألسنتهم كتبا إليك تذكعها 
إليهم » وتجا 0 | صاحيهم علبهم وتم عنده منزلة الهمة ول الظنة؛ ده 
فى ذلك أن يكونَ فيها ا وتيت جماعتهم » وإحن قلويهم» وسوء 
الظن من واليهم بهم» فيوحمّهم هنه حَوفهم إنأة عل أنفسهم إذا أيقَنوا بأتهامه لم ؛ 
فإن سط بده فلم » ولع سيق فى دمائهم » واس الوترب بي :ارم بيدا 
اموق » وتَّملهم عب » ودعام ! إليِك الهرَبٌ فتهانُوا نموك بالنصيحة وأمُوك 
بالطب ٠‏ وإن كان متائيا محتملا وحرث انسل الك بعضهم »؛ واستداى 
. الطمع دَوَى الشَّرهِ منهم» وتنال بذلك ا من أخبارهم» إن شاء الله . 

إذا ثانا الصمّان » وتواقق المنمان » وأحتطّرت الحرث » وعََتَ أصصابك 
لقتال عدوه ؛ فأكثْر من قول : لاحول ولا قود إلا بالله» والتوكل علا الله عن وجل 
والتفويض إليه » ومسألته توفيقك وإرشادك » وأن أبعم لك غلا شد المنجى » 
والعصمة الكالئة » والحياطة القانلة وم حيتك الصمتك وقل القت عند 
مصارلة» وكثة التكسيرف أيهم » وانسبيح سائرم؛ ولا وروا تكبيا ال 
فى الكتزات والملات » وعند كل لق يزدلفونما » فأما وهم 8 فإنَّ ذلك من 
الفشل والحين» ليذ و الله فى أنفسهم قار تصرهم وإعزازهم 2 ولكثروا من 
قول : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى” العظم » حسينا الله ونم الوكل » اللهم آنصرنا 
عا عدوك وعدونا الباغى » وآ كفنا شوكتّه المستحده » وأيدنا بملاككتك الغالبين » 


وآعصمنا بعونك من القَسْل والعجز إنك أر. م الراحمين . 
: من حم الراحب 


كن فى ممسكك المكيُرون فى الليل والنبار قبل المواقعة» 3 موقوفون 
يحضونهم عل القتال ويحرضونهم عل عدؤهر » ويصدون هم منازل الشهداء وثواجم» 


من صبح الأعثى يرق 


ويد كرونهم الحنة ودرجاتهاونم أهلها وسكانهاء ويقولون : آذ ووا الله يذ كزع ء 
وأستتصروه يتصرع ‏ والَجئوا الع ٠‏ باصت أن تكون أنت المباشر 
لنعبئة حيدكة ووضعهم مواضعهم من رأيك» ومعك عل من ثقات فرسانتك 
دوو سن وتجحربة وتجحدة علا التعبئة التى أمير المؤمنين واضفّها لك فى آنر كتابك» . 
فأفعل إن شاء الله تعالى . 
أبدك الله بالنصرء وعَلب لك علا القؤة» وأعانك علا الرسَّد » وعصمك من 

0 م ده ها ااه ِ- > الهم و 
الزيغ » وأوجب لمن آستشهد معك ثواب الشهداء ومنازلٌ الأصفياء » والسسلام 
غلك ررح أت 2 
وكتب سنة أنسع وعشرين ومائة : 

اليف الثالث 

( فما كان يكب عن خلفاء بنى الهيّاس ببغداد إلى حين آنقراض 

اللحلافة الناشسية مرق بغداد ) 

وهو عل أربمة أنواع : 

( ماكان يكب لورّراء اللافة ) 

يدت + وارلا غدة اح ل اك كات لمن 
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وهذه نسحةٌ تقليد من ذلك كب بها العلاء بن موصلايا » عن القائم باع الله 
للوزيرنفر الدولة بن جهير» فى شهور سنة آثنتين وسبعين وأربعائة» وهو : 
أما بسدء فالمد لله ذى الآلاء الصافيّة الموارد » والثماء الصادقة الشُواهد » - 
الول المامع شَمُلَ أسباب المح الشّوارد ؟ ذى القُدْرة المصرفة عل حككها تَارى 
القدر» م 0 بالتقَاذ فى 0 الورد والصدنة المْدْلَ ميل 57 أعناق 
المصاغب » الى 9 أطفه من آمتداد ذوائب التوائت ؛ الذى عل عن إدراك 
صفاته بنك أو عد تودل باه آياته على كونه القَرد الول بكل شك وحمدء سبحانه 
وتعالى عما يصفُون : 

والسد لله الذى آختصٌ عدا صل الله عليه وسل بالرّساله واجتباه » وحباه 
بالكرامه بما أشرق له ملع الحلال » وآختاره وبعثه لإظها ركامة الحق بعد أن 
مد الصّلالٌ رواقه ؛ فلم بزل باعمزاز الشّرّع قائما » ولساعات زمانه فى طَلّب رضا 
لله قاسما لاتتخرف عن مقاصد الصواب ولا كميل » ولا يحل مطايا جدّه فىتقوية 
الدين ما يتابع فيه الرسمم والذّمِيل؛ إلى أنْ أزالَ عن القلوب ص الشكوك وجل» 
وأجل' مسعاه عن كل ها أودع نُفُوسَ أحلاف الباطل وجلا ؛ ومضئ وقد أضاء 
لإيمان هلالٌ أمىت سرَاره» وآنتصّىا لإبادة الشّرك حساماً لايذبو قط غمراره؛ 
فل لله عليه وعم آله الطاهرين» وأصابه المنتخبين ؛ صلاةً بتصل الأصيلٌ فيها 
بالدؤ» وترئ قيمثها فى الأجروافية العأ والفلؤ . ظ 
..والجدل الى أصار إلى أمير المؤمنين من إرث الثبؤة ماهو أحق يه وأولا » 
وأنارله. من مَطالع المي ما ددا به كل نعمة وأو ؛ وأحَلّهُ من شيرف الإمامة 





(1) كذافى الأصول اليم بالمج ولعله المديل باللام تأمل ٠‏ 


من صبح الأعثى ١‏ 0 
بحت عنَثْ لطاعته أعناقٌ الاب الصعاب » وأذْعنتٌ له القلوبٌ بالآ نطواء علا 
لولاء القسسيج الرحاب والشّعاب ؛ وجعل أيامه بالنضارة آهلة الَعَانى» متقابلة 
أسماوها فى الحسن بالعانى ؟ فا يجحرى فيا إلا ما الصوابٌ فى فعْله كامن » والظٌ 

بأنتهاج مببله كائن ؛. إبانة عن آقتران الْرشّد بعزائمه فى حال المَقْد والحلٌ» وآقتراب 
مرام كل مايل من الصلاح فى الدهى أفضل الحل . 

4ك رامن زان شروو اباو يشال ترد اران 

اتن المتدة إلى أغتصابها ؛ عرب عن الأهتداء إل طرق الشسدء والأقتداء 
بن وجك صَالد المراد حين سد ويقصد من تجديد العوارف » عند كلَّ عام بقدرها 
ف الزمان عارف 3 عار كَرهِ فى كل وان ويدوا نتشاز خبره علا إعانة كل 
نوق وقيقه علوان» تناكل روا ذك ذلك غَوْرا وتجمداء وتلقا الحم اللي 
دغر يذل منكلٌ قنية وأجدئ + اسقرا يي ا 

5 من ابكلال فى اقل والقمم» وحلت آثارهافى إيلاء تق تفيس المتح وحزيل القسم . 

ولا عَدَا مُنصب الوزارة موقوفا علا الي طاا بحزُوا يسمه تواصى الخُطوب» 

وحازوا بذمّهم امال فى مَقَاصِد آسَشْهّدوا با ءا إحراز كل فضيلة وآستَدلُوا 
كنا كلتم اك الاك وردوا ##ويعا روا الفعالييق 5 عامكوا لوجلا 
وخلا الزمانُ من 0 بعبء هذا الاأعس الحسمء وتصبخ أنناوه فبه ذكة الأرج 
والفسمم - ل يبق غيرك من يستحق لحي فى عّاصه» والتحكم فى اجتناء لخر 
منه وأستخلاصه ؛ وكان القَدّر سبق بالفصالك عن اللحدمة لالضَّعْف ميريره » 
ولا لقوّة بحر بره ولا لكدر سيره ؛ وكيف وأنت المتفزة بالكال » والمتَجردٌ فى كل 

(1) اله فى صياتها . ش ظ 

(؟) أى يبعث ويسوق ]تدا الم . 











3 المزء العاشز 


مقام سلم حَدٌ تقرّبك فيه من حادث الكل ؛ ولك فى الدولة الحقوقٌ انى عدت 
لِك من وقع الآستزادة ع 4 والمواقف التى آغتدذت من درّة الإماد مأ ل ار 
هأ وأ وَانَاصد التى أَعُدمَتٌ منك اَل » ولا انحرف لك هنبا مسعى. عن متام 
الإصابة ولاعَدَل؟ وتَكَنت فيها من عتآن التوفيق بما لايجارا سيك فيه قطء 
ولا يحسن له حال المسروم إليه المح ؛ والآثارالتى أثارث من كوامن الرضا أفضضل 
ميحر ويتتى » وأنارث من دلائل الزلفىا ما يشجز به وعد المنىا ويقتضى؛ لكن 
كان ذاك مسطورا فى الكتاب » ولِينَ أنه لاعوض عنك فى الستحقاق الأع 
والاستسجاب + لل يود اذه ال قا مواك» ولا مها عن المطل غير رائتي 
حلاك ؛ فرأئ أمير المؤمنين تلم مقاليدها إلِكَ إذْكنت أحق بها وأهلّهاء ومن 
يمع بعك الشّتات شمْلها ؛ لوقك منقلائدها ماهو بأعطافك ألصق »و يكام أوصافك 
لق : لتذّرع م عن الوزارة جأبابا لاتق الأيام له جدّهء ولا تزال السعود 
:عا يكول إلا دوام مدّته متذه ؛ وترتضمَ من لبان خلالها ما يتقضى لك بأن تقف 
مها عليك » وتقفٌ آمأل الأمثال دون ماآنتبت الغاية فيه إليِك؛ وتعتمد فيا عدقه 
بك هنبا وناطه» ووَفّاك فيه حمُوقٌ النظر وآشُتراطه؛ بحكم توَحَذْت فى إحراز أدواتما 
لتى لايم أحدّ اك منها مد » ولم يمد طله إقاسا كك فيا ينانا رشن أت 
تعالى وررْضيه» وحص ذكرك بالطيب ويحيطه فتمُورٌ قوزا كبيراء وتعيد الساعى 
فى إدراك سَأُوك ظالعًا حسيرا . 

م إنه َف هذه المئحةَ التى قتصك تاسد نكرها بالوجوب» وعوضّك فيها الدهس 
بحادث البشّرعن سابق القُطُوب- بإيصالكٌ إن حضرته» وإذنائك من سدته ؛ 
ومتاجاتك بما نيح لك آمتطاء غارب امد وصهوته » والآحتواء عل خالص السعد 


٠ لعل الصواب أن يقال شرب الرجل حتى أون أى امتلا‎ )١1( 





ْ هن صبح الأعثى بو : 
وصفوته ؟ وحبائك من صنوف التشريفات التى تروق حلا خلالها » ونشُوق الآمأل 
إن إدراكها ومنالها 3 وصفت الكامات الى وفت الما مهأ بعد مطالها 2 ونقت 
ل عن ل ممصوطة ا فمال الأيام ومقالها و يما بوط عقبك الرجال» 
ويضيق علا مَنْ يحاول مجارابكَ المسرح والَال؛ ولميقتنع بذلك فحق النعْمىا التى 
أعُداك فها عل الغير» وأغداكَ منها فى ظلَّ من الأمن البادى الأوضاح والقر 
حنى ألحق بماك «تاج الورّراء» تنوييا بذ ؤك فى الزّمان» وتنيا علا ختصاصك 
ديه بوجاهة الزتبة والَكان؛ فصار موه الأمور فى عحبويها سيا » وحيث نار كل 
من سعى' فى تضصليل النظام وجيفا وبا ظ حقٌ الآملون أن يجعلوا مدت الحلافة 
زمناء وتصبح رباعه بعد الٌضارة دمناء لمهم ذاك ييل امد لامر 

لهذا العزم. ٠‏ وباخملة فالسامة واقعدٌ من نَع هذه الشكاوئ » وقد كان الأحَبٌّ أن 
لابضمن الكتب النافذة سوءا تعهد الأتباء » لازال ها رع عا الا 
والتواحى ٠لكن‏ تأنى ارى الأقُدار ودواعع الآضطرار» إَّ 1 ماء الإرادة 

والإيثار ؛ والآن فقد بلح الما » وجلب من عدم الصير الحنّاء؛ ول ببق غير هرّة 
دي منك تخشف بها هذه اله ولتحف نبا ميد للؤمين ماب ليه أكل 
لسر كم ف ذلك مقا منيك - و إن كان لا نظير اك ؛ وعدت ا يما يمضى 

لك فيه أستحقاقٌ كل ا د و وجب إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


فزرالةة وهى : 

أما بعد ةن اليد يكال ؛ مسري اام 7 5" 

وكاشف العماء؛ ويم العطاء» وسيل الغطاء ؛ و الحباء» ومسدى الآلاء؛ 
)١1(‏ ف الأصل الخافة ولا معنى له . (0) لعله بمايرنق . 








1 الحستن العاشسن 
ا ا ا ا 01 


الذى لايشُوده الأعباء » ولا يكيده الأعداء ؟ ولا تبلغه الأوهام © ولا حيط به 
الأفهام؛ ولا تذركه الأبصار » ولا كله الأفكار ؛ ولا رمه الأعوام توالماة 
ولأ تشجزه المَطُوبٌ إذا آدْكَمّت لياليياء عالم هواجس 0 وخالق كل قىء 
عدر ؛ مصرف الأقدار عل ممشيئته وتجيها » ومائيج وأفية 2 نأض سد يد الشكر 
مرا حمذا يصوت حياه» و يعدب جَنآه؛ وتتبلل أسرَة الإخلاص من مطاويه» 
وستدى الزيدن آلا يشفيد. 0 ْ 
واد لله الذى آستخلّص دا صل الله عليه وسلم من رك" الأَصْلاب» وآنحبه 
فى أشرفن الأشاب ؛ وبعثه إل الخليقة رسولا » وجعله إل مج لعباة ديلا؛ 
وهدو السرك نور ل لدل وقضناه (؟) وتر عضب العز وآنتضاه؛ والأّم عن طاعة 
الرحمن عازفه » وعلى عبادة الأوئان ء|.كفه ؛ 1 18 بم 53 صادعا» وعن شبك 
8 الضلال الواهية 00 وإلىْ دوب غحة الهدئ داعيا 3 0 قدم الآجتباد 
فى إنادة الغواية ساعيا دم أصبح وحة الحق مدنا مُشرقا 2 وعوده ؛ تعك دوك 
أخضر مورقاء ومضوا ! الباطل مُوليا أدباره» ومستصحبا تثبيره و بواره؛ عل 
الله عليه وسلم بعد أن مهد من الإيمان قواعده» وأحك آساسه ووطائده؛ وأوضم 
ميل القَوز من أفنفاها » ولب طريقها بعد مادترت صواها ؛ نسل أل علية وها 
آله الطاهمين» وصكبه الأ ومين؛ صلاة متصلد تم غامهاء مسفرا صبح ذوامها. 
وال جمد لله عل' أن 00 ارك لثبوة ما هو أجدر بحيازة محده» 
وأولك بفيض عذه ؛ ووطا له مر اللخحلافة المعظّمة مهاد أحمَرْنهُ نحوه حوا فر 
أرتياحه » وعد نه نه إليه أزمة راعه والتتاحه 4 إلى أن أدرك من ذلك 57 وألوا 
الآستقرار الذى ابر عياء > عل دواته بالتأرٍد من سائر أ تحائه وصرأميه » ' 


)0 كذا فى الأصول على هذه الصورة ول نبتد إلى تثقيفه ٠‏ 








انصبح الاعدن تي وام 


وأعس أضه ومغازيه؛ 0 فاقت لذو ولالمتقادمة إشراقا» وأعطتها الحوادثٌ من التغير 
عهدًا وفيا وميثاقا ؟ وأضحث أيامه - أدامها الله حالية بالعمدل أجبادها » جاليةة 
فى ميادين التضارة ينما وداح الله دارسية أطلاله » متلمنا مير الدج قد نم 
ايه ورك للرخلة ركاية ؛ فا سمو منها أم إلا كان صنم الله شبجالة مو يلو 
والتوفيق مصاحبه بدأ م وتدته؛ وهو إستوزعه جلت علد د كوهد 
التعمه» ولستزيله سحت ابن الام لخت تيد نه الول كل أو 


قصده وأمهع وتعَذ لآنتهائه ء عزهه وما فق إلا بالله عليه يتوكل وإليه 52 


ول كانت الو زارة قم قَطْبَ الأمورالذى عليه مدارها ؛ اله ]رادها وضقة 
إصدارها؛ وخلا منصيها من كاف يكون له أهلاء وينم من شعاله شلا » ادام أمير 
المومنين فيمن يحتآر 3 لك فيه وأنتم [النظر] لأهل الأصطفاء لهذه المنْزاة حنى 
صرح محص رأيه عن زيدة أختيارك» وهداه ماين ا أقتراحك و إيثارك؛ 
0 الك القالييد» وعول فق دزاسنه القاهرة علا تدييرك السديد؛ وناط بك من 
أعس الوزارة مالم يلف له سواك مسسحقًا » لاح مسال علما ما 

يديه كفايك المشهوره » و إألِتك الخوره ؛ من تقويم ماأجر ماده وإصلاح 
ما استكء ساد 3 وآستقامة كل حال وهى - ١‏ عمادهاء وأصلتٌ ص كر الآقتداح 
زنادها؛ وعَبنا لمسا تبسم عنه الأيام من آثار نظرك الشرية عن أحتوائك عل' دلائل 
اكزاله » وآستيلائك علا تايل الأصَاله؛ اللذين تال بهما غاياتٌ اكعالى » 6 ٠‏ 
الذرئ والأعالى . - 


مات أمير المؤمنين مقتضى هذه الدعاوئا اللازمه 34 عاك حك وأبيك 
السالفة المتقا مه ؛ التى آستَحْصّدتُ في الدار العزيزة قوء' ١‏ أمراسها » وأدنت منك 





41 ' االمزء العاشر 
لس يصعيسييدكة 


الآنّ " مرة غر | سسهاء راع أن نشد هذه العارفة التى تاج لديك أسيمها » ويدَتٌ 
عل أعناق تفرك روما وانت رباعك شما » وضفَتٌ عليك جلا ييسها 4 
تما, يزيد د أزرك اشتداداء وباع ع أملك طأولا وأمتدادا؛ فأدناك من شريف ره ش 
مناجياء ومتحك من رايا الأيام مايكسبك ذكرا فالأعقاب ساريأء وعلط الأحقاب 
باقيا؛ وأفاض علء.ك م ن املاس الفاخحرة ما عرت به أدياف: الال » وجمع لك 
!ديد الآمال ؛ وقلّدك 0 ) ؟) بداوه » وأمطاك ه ضبوة ة ساي ُساوى ال باح 
سقاة ووتمك بكذا وكذا فى ضهن التأهيل للتكنية » إنانةً عن ميال معتةلده فِك» 
وردايةٌ لوسائلك احكة المرائر وأواخيك ٠‏ 
امرك هوقا ! الله اتى هى أَحصَن الماقل » وأعذّب المناهل ؛ 0 الدّخَائر 
يوم َي الممرائر) وأن قستشعرها فيا 5 ند ومخفيه ‏ وده وتأنيه :فإنها أفضلٌ الأعمال 
وأوحا غم وأوضم المسسالك إلا القوز برضا الله ألا » وأجلبٌ الأشياء للسعادة 
الباقية » وأحناها لتعاوف الحنان الدانيه؛ عام ما فذلك من تفع تتكاملٌ أقسامه» 
ولتفتح زلور اشلوع بن ا عند قال الله جلت آلاوّه» وتقدست أسماؤه : 
((وسارعوا إل م مغفرة من رب وجنة م اأسموات والأرض عدت إلتقين) . 
وقال فال ماضلا تقواه » وعيرا عما حص به مثقيه وحباه ؛ وكفى' بذلك داعا 
إلماء وباعثًا عليها : (! 1 نَّ الله يحب المتقين ) : 
0 أن تتوشى المفاصد السليمة وتأتييا» ووم الموارد الوخيمة وتجتويها 
نتبع بالحزم أفعااك» وتجعل كاب الله تعالما إمامك الذى تمتدى به ومثالك ؛ ءْ 
0 نفسك عند جماحها و إبائباء وتصدها عن متابعة أهوائها؛ وتلى عند 
أحتدام س شورة العدييث عنائها 2 وشعرها من ميد الخلائق مايوا فق إسرارها فيه 


)0( كذا فى الأصل على هذه الصورة والمراد أنه انعم عليه بخلمة وسيف وجواد ٠‏ تأمل ٠‏ 





من صبح الأعثئى 4 





إعلاتها : فإنبا لم تزلّ إلا مثزلة السوء المردية حوارت سلوك متاح امير 


المنجية ناهيه ؛ قال الله تعالن : ( إن التفس لأمارة بالسّوء إل مارم رف إن دَق 
و 8ع 


غفور رحم ]) 5 


ب ومادم سمس 


وأمرك أن تخي للقدمة ين يديك من بَلَوتَ أخباره » وَاسِتَشِفَفْتَ أسراره ؛ 
فعلمتة جامعا أدوات الكفايه» موسوها الأمانة والدرايه ؛ قد عركته رحا التجارب 
رك الثقال» وحلبٌ الدهس أشطره علا تصاريف الأخوال : لكونَ أ ابول 
ط 57 الآستقامة جاريا » وعرن ملاس الل والآرتياب عاريا فلا ضع 
فى مرْلقَة قَدَما » ولا أت ما يفرع نسنه لأجله ندما ؛ وأن متح رعايا أمير المؤمنين 
من شرك مايقل شُوارد الأهواء » ويلوى إليك بأعناق نوا فرها اللاثى أعتصمن 
الماح والإباء؛ مازجا ذلك بشدة تستولى ميا رهبتها علا الثلوب» ويد 0 
اوكرت المقري اشن بد زرط ى لخدن ناك يضيق نظامها به ويغريها 
انصالَه باستشعار وعس الخطا واستيطاء م كيه . 

وأصرك أن 3 مورد الإحسان لمن أحدت بلاء» » وتحقَقتَ غناءه ؛ 
واحتيضات ارو وآرتضيت عيانه وخيره ؛ وتسدل أتمَال الهوان 8 من بوت 
فعله يها وألفيته بعراص الإساءة مقيا و إن رباعها الموحشة مستأنسًا مستديماء 
د لكل 1 صر بصاعه » وآبباعا لما أمى الله باتباعه ؛ وتجثيا لإهمال الجاعل لحن 
والمسىء ء سواء» والمحيد هما فى موقف المزاء أ كقاء ؛ فإن فى ذلك ب هِدا لذوى 
الما فى الإحسان» وتتّابسا لأهل الإساءة فى الْمُذوان؛ ولولا مافرضه اله ءاه 
أمير المؤمنين من إيحاب اله والقكاك من ري الآجتباد بلاغ المَعُذره لوا 
عنآنَ الإطالة مُقتصرا» كزان سعض القول ختصرا؛ تقد ؛ بأمتناع سدادك تالف 


003) 
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أن بك صوابٌ الفعل حيتٌ تاك ؛ وآستنامة إل ماخوآك الته من الرأى الثاقب » 
ا مْلِع من خصائص البَديهة سي محتجب العواقب ٠‏ فارتَبط يافلانُ هذه النشمئ 
التى جادت دها مَعَانِيك» وحققت الأيام بكاتتبا أمانيك ؛ شك ينطق به لسان 
الآعتراف » فيوّمن وحثى نعم من التّفار والآنحراف ؛ وآسلُكٌ فى مال السيره» 
والآقتداء هذه الأواص المبيئة المذ كوره» عندا : يشر مدك الألْسنه » و يعرب عن 
كونك من الذين ستمعون القولٌ عون أنه زان بصلق مخيلة أمير المؤمنين 
فيك » و يوزمك شك ما أولاك يولك ؛ ويحعلٌ الصواب غرضا لتبال عزائمه» 
يدود عن دواته القاهرة كَائب المطرت بصوارم السقد ولماذمه 4 ويصل أيامه 
الزاهرة بالللودةوسط ص أقاصى الأرض ظلَه مدو امك د المع 
المارار» رامت : فور التوار» إن شاء الله تعال ٠‏ - 


لسلسلسسسشسيدة 


للوع القانى 
مماكان بكتب لأرباب الوظائف من ديوان الخلافة ببغداد ما كان يَكتَب 
لأرباب الوظائف من أصحاب السيوف » وهو عل ضريين ) 
الض رب الأول 
(التهود » وهى أعلاها رَنْة) ٠‏ 
وطريقتهم فيا أن تتح بلفظ : «هذا ماعهد عبد الله وليه فلانٌ أبو فلان 
الإمام الفلا إن فلان الفلانى” حِينَ عرف منه » ويذ كر بعضّ مناقبه» وريم 
تعرّض لثناء سُلطان دولته عليه . ثم يقال : « فقَلّدمكذا وكذا» ثم يقال : :دوأصه 
بكذا» وياتى بما يناسب من الوصّايا . ثم يقال : « فتقلدكذا وكذا » ثم يقال : 


من صبح الأعثثى يذ 





«هذا عهد أمير المؤمنين إللك» وسجْته عليك» أو نحو ذاك ب ولا يتنا فيه بتحميد 
فى أقل العهسد ولافى أثنائه ما تقدم فى عهود الللفاء لللوك . 





عهمود أرباب السيوف 
ش (وهى عدّة ولايات ) 
- النظر ف المظالم . 

وهذه نسخةٌ عه دكب به أبو إتصاقٌ الصابى ' عن يع قد | إل فسن 

آبن موسو العلوى” بتقليد للم بمديئة السلام» وهى : 
هذا ماعهد عبد الله الفضلٌ الإمام المطيع لله أمير المؤمنين» إلا لصن ين ري 
لعلوى"» حينَ أجتمع فيه شرف الأعراق » والأخلاق؛ وتكامل فيه مم التقائب» 
والرائب ؛ وعرّف أمير المؤمنين فيه فصل الكفاية والقتآه » ورشادَ لمقامد 
والأنحاء + فى سالف ما ولاه إيأه من أعساله التقيلة النى لل يرَلْ فيها مود ايام » 
مستمرا علا النظام؛ مصيب التفْض والإبرام » سَدِيدَ الإسْداء والإلخام ؛ زائنا علا 
المرايدين» راجحا عي الموازين؟ فائًا للحاذين » مرا علا البارين ؛ فقلّده النظرٌ 
فى المظالم بعدينة السلام وسوادها وأعمالماء وما يخرى معها ؛ ثقة بعأمه ودينه » 
وأعيادًا عل بصيرته وربقينه» وسكو إل أنَّ الأام قد زادثه كلا وتهذييا » والشّي 
قد تتاهثث به تحنيكا وتجربيا ؛ وأن صنيعة أمير المؤمنين مستقزة منه عند أكم 
أكفائجاء وأشرف أوليائه! ؛ برحمه كَّ الدانيه» نة الشامحة العالية » ومغرفته 
الثاقبة الداعية إلى التفويض إليه» الباعثة على التعوريل عليه ؛ وأميرالمؤمنين استمدٌ 


(1) .لعل الصواب المانة . 
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ا ا 1 11 
ال فى ذلك سن ماعوّده من هداية وتسديد» ومعونة وتأبيد؛ وما توفيقه 3 بالله 
عليه يتوكل وإليه يثيب . 

أمره تقول الله التى هى الث ا حصينه » والعضمة المبينه ؛ والسبَبٌ النُصِلٌ 
يوم أنقطاع الأسباب» والزاد ابل إادار الثواب ؛ وأن استشعرها فيا لسر و بعلن » 
ويستمدها فيا يظهر وطن ؛ وخسلها إمامه الى و2 وزقدانك 12 
. 6 الأبرار والأخيار . وكان أو من ع بعلائقها #ونستك بوثائة 3 
لفخره الكريم » ومنصبه الصمي ؛ وأستظلاله مع أمير المؤمنين بدوحة ة سول الله 

-صل الله عليه وعل آله التى يكتنان فى فتائهاء ويأوان | إلا أفيائهاء وحفيق زا 
من كان منها ميرم » وإليها مجه أ يكونٌ طيبا زكّاء طاهرا تقياء عفيفا 
فى قوله وفعله » نظيًا فى سسرّه وجهره ؛ قال الله تعالى : ( ما بريد الله ليذُعبٌ 


روررو كه مه 0# 


عن ارجس أهل البيت و يطه رم تطهيرا ) ٠‏ 

1 وأصه نتلاوة القزءان » وتأمل ماففه من الْرُهان 6 وأن يجعاه لح لناظره 4 
ألا خلاطة 4 فاخد بهو حطى؛ ويأتمرله وى ب فإنه الْحةٌ الواضحه » وامحسجة 
اللائحه؛ والمجزة الباهرة » والبينة العادلة ؛ والدليلٌ الذى من أتبغة 0 وكا .. 


تار سس 


ومن صِدف عنه هلك وهوئا ؛ قال الله عل مر ن. قائل : (وَإنهُ لكتاب عيويز 


6ه ماه مه 


ا أيه الباطل من بين يديه لام حَفه تيل من حكم ميد ) ٠‏ 


وأسره أن يلس لْخْصوم جلويًا عأماء وايقيل عليهم إقبالاً تاا؛ ينصح برقع 
إلبه من ظلاماتهم » دع اضرو سات عدا فا كان طريقه طريق 
المنازعة المتعئقة بنظر القضاة وثشبادات العدول رده إل المتول لحك » وما كان 
لريية للقيو احتاج فها إن الكشف والفحص » والآستشفاف والبحث؟؛ 


من صبح الاعثثى ْ هءعّ"> 


نظرفيه نرصاحب الَظَام » وآنتع الحقّ من عَصَبِ عليه » وآستخلصه من 
آمتدّث له يد التعدى والنغرر إله؟ وأعاده إلى مستحمّه » وأقزه عند مستوجبه ؛ 
غير م أقب كيرا لكبره » ولا خاصا الخصوصه . ولا شريفًا لشَرَفه» ولا متسلطنا 
لنأطانه ؛ بل يقدّم أمّ الله جل ذكره فى كل ما أن ويذّر ويتونى رضاه فيا 


امس 


آ و -ه 
شمف ويكونٌ علا الضعيف لمق حدبا رءوفا حتى يشتصر وينتصف » 
3 - 5 - 3 ش 
وغل" لقو المطل كيدا ملظا ب قاد ويناس 4 قال اسل رطان :+ 
همه 8 مسوم م سل يول ووه مثيه دس .ته الك 0 وه 
( يا داود إن جَعلاك حَلِيفَةَ فى الأرض فاح بِينَ الناس باحق ولا نَع الطوئ 


اا قن كماع لي ,ألا واد ا ععهدب 8# | 8# بو 
جلك عن سول انه دا لذن زاود عن سيل قد ني عدات انيد يا نسو 


بوم الحساب ) . 


وأمره أن يفتح بابه» وسهل حجابه ؛ وبسط وجههء وبين كنفه ؟ ويصير 
عل الخصوم الناقصين فوبيانهم حى تظه رجهم ؛ وينم النظرفى أقوال أهلٍ الْسَن 
والبيان منهم حتى بعل مصيتهم؛ فريما آستظهر العريض بطل بفضل بيّانه» علا 
العابز اتح لبجى: لسانه ؛ وهنالك يجب أن يكم التصفح علا القَلينَ» والآستظهارٌ 
الأصرين : ليؤْمَن أن يرول الحق عن سكنه» ويرُورٌ المبك عن طريقه؛ قال الله 
عن وجل : ( يما لين آمُوا إن جا فاق يفا أن تُصيبوا وما جامد 
قتضبحوا عل مالم نادمين ) ٠‏ 

وأعرة أن لابرد القضاة حا ممضونه » ولا جلا دونه ؛ ول كن ذف 
فَسْخْ» ولا يطرق عليه الققض؛ بل يكونٌ لم موافهًا موَازراء ولأحكامهم عاضدًا 
ناصرا ؛ إذْكان الحق واحدًا وإن آختلفت المدُاهبٌ إليه . فإذا وجدَ القصّة قد 


ساه و - سه 00 و مه 0 
سيقت » والحكومة قد وقعحت؟ فليس هناك شك بوقف عنذه» ولا ربب تاج 
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إل الكشُْف عنه ؛ وإذا وجد الأمس مستبا والح ملتيساء والتغرر مستعْملاء 
والتَغلْبَ مسْتجازا » نظر فيه نر الناصر لق الحتقين» الداحض لباطل المبطلين؛ 
الى لأيْدى المستضعفين » الآخذ علا أيدى المعتدين ؛ قال الله عع وجل : 
( يأمها الْذِينَ آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 وَوعلا أنفسكة أو الوَالدَين 
ارين إن يكن عَنا أوقيرا الله ول يما فلا شعو الوئ أن َعْدلُوا إن وا 
أو تعرضوا فإنّ اشكان بها تَعمَلُونَ خبيرا ) : 

وأسره أن طهر حل مطرفه شاور المضاة وأقها؛ وماحنة لين 
والعُتّماء ؛ فإن آشئية عليه أم ركم » لاير ادل طلنة 
بم ؛ فإنهم أزمّة الأحكام» و إلهم مجع الحكام؛ وإذا آقتدئا بهم ف المذكلات» 
وتمل بأقوالهم فى المُْضلات ؛ أمِنَ من رَلّ العائر» وقَلّطة الممستّائر» وكان حَليا 
بالأصالة فى رأيه» والإصابة فى أبحائه؛ وقد أمى الله تقدّستث أسماؤه ‏ بالمشاورة 
فعرق الناس فضلهاء وأسلكهُم مبلهاء بقوله لرسوله صل الله عليه وسلم وعلا آله : 


اه سا سسا اه 


( وَشَاوِم في لآم وذَاعَرَمْتَ فتوكل عل الله إنَّ الله يحب المتوكلين ) . 


2 


وأبره أن يكت لق من لد حق من اللقوق :ل ماح الكوفة الشسد 
علا يذه نكن له منه » وقبض الأيدى عن منازعته » 5 حنم الأطاع فى معارضيه» 
إذ و لشيدد أحكامه » زعافو باللفياة فعا بلغتو ١‏ أخذ 2 
المصوم إن مكادّبة فى حق قد حك عليه به أحَدٌ علا يده وكمّه عن عَذوانه» وردّه 


وشم يج رو مه ١‏ 


إلى حم الله الذى لابعدذل عنه 4 قال الله عن وجل : ( ومن يتعد حدود الله 


١‏ مس بير 


فأوايك م الظالمُونَ ) . 


من صبح الاعشى ا 





هذا عهد أمير المؤمنين إليك » وحته عليك ؟ قد أرشدك وذكّك» زعدالة 
وبصركع فكن إليه منتبياء وبه مقتديا؟ وأستغن بالله بعك » وأستكفه كفك 1 
وكتب الناصم أبو الطاهى فى تاريم كذا . 


* 
0ه 


ومنها ‏ نقابةٌ الطالينين : وهى المعبّر عنها الآنَ بتقابة الأشراف . 


وهذه نسخَةٌ عهد يتقابة الطالينين» كتب به أبو إتضحاق الصابى» عن الطائع لله 
إل الشريف أبى الحسن عمد بن سين العلوى" الُوسَوى” » مضاتاً إليا النظر 
فى المساجد وعمارتها» وآستخلافه لوالده الشريف أبى أحمد الحسينِ بن موس علا 
النظرف الْظَالم والحج بالناس» فى سنة ثمانين وثلثائة» وهى : 


هناما عود عد الاعية الكزي) الإهام لطاع 3 أب ونين ؛ إل حمد بن 
الحسين ا ' العلوى- « حين وصاته 3 الأساب» وفرنت لديه الأسباب؟ 
وظهرت دلائل عقله ولبأنته ووصضحت عَايلٌ فضله وتيجحابته 00 ا الدولة 
وضياء الملة أبوتضر بن عضد الدولة مامهد عند أمير المؤمنين من اَل امكين » 
ووصقه به من الم الرزين ؟ وأشار به من رَفْع المثرلة » وتقدم الرتبة ؛ والتأهيل 
لولاية الأعمال» وتجل الاعباء والأثقال؛ وحيثٌ رعة فيه » طافة الحسين أبيه» 
فى السدمة والنصيحه » والُشايعة المّمحيحه ؛ والمواقف الحموده ء واكقامات 
المشبوده) اق ظات با أخبانه » وحيتت فيا اناو وان عد مسقا تله 
وذاهباً عل طرائقه : عأما وديانه » وورعا وصيانه ‏ وعفة وأمائه» وشيامة وضراية2 





)0 فى *” المثل السائر** ص ١5١‏ « ونا كدت له الاسباب » ٠‏ 
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ورا بالحظ ازيل : من الفضل الميل والأدّب اخَزْل » والتوجه فى الأَهّل ؛ 
والإيفاء فى المناقب علا لداته وأترابه » والإبرار علا قُرنائه وأضرابه ‏ فقّده ما كان 
داخلانى أعمال أبيه من تقابة تَقباء الطالبيين مدينة السلام وسائر الأعمال 
لضان كنارف اوها و ومالك ذا شعسة وزاية 
بعَدْره» وقضاء لحق رحمه ؟ وترفيا لأنيه » وإسعانًا له بإيثاره فيه؛ إلى ما أص 
أمر المؤمنين باستخلافه عليه من لتر فى الم » وتسيير اتيج فى أوآن المواسم + 
والله يعرف أمير المؤمنين الويرة فيا أ ود دن العاقة فيا قضا وأمضئ 3 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا الله عليه بتوكل وإليه ينيب ٠‏ 

أمره بتقُوا الله لتى هى شعارٌ المؤمنين » وسها الصالمين » وعضمةٌ عباد الله 
أجمعين ؛ وأن يعتقدها تنا وجهراء و يعتمدها قلا وفعلا ؟ اي و يغطى » 
ا 3 08 ويذّر» ويورد ويصدر؛ فإنها السبب المتين» والمعقل 
لصي والزاد النافع يوم الحساب» والمسلك الْقُضى | دار الثواب» وفدبخض 


أن أولاءة عليهاء وهداهم فى نكم كابه إليها ؛ فقال : (. 0 ألَينَ آمنوا توا الله 
حقَ قات ولاموين الاوأتم امون حوقال قال بايا انها 1 لهم 


وكووا . مع الصادقين ) ٠‏ 
وأهسه بتلاوة كاب الله كاله مواظبا 3 ولصليطة مداوما ملازما ؟ وارجوع 
إل أحكامه فها حل وحم © وتقض وأبرم » وأثاب وعاقب 7 د وقارب] 3 
فقد صمح الله برهآنه [وصند] وأوضم * 5ه فجن عمل كرا ف الفإنات 
طالعاء وثورا ف الشكلات ساطعا ؛فن أَخد به نجا وس » ومن عدل عنه هلك وهوئ 
(1) فى ”المثل السائر بدله «ويسر وينوى» . 
(؟) الزيادة من ” المثل السائر“» . 


من صبح الأعثى لحف 





)(١‏ ال 8 - و مع وم اي 3 مه 
[َندم] ٠.‏ قال لق عن وجل + (وَإِنّهُ لكاب ع ييه بطل مف ين 


وأصه بتنزيه تفسه عما تدعو إليه الشّبَوات» » وتنطلم إليه الترّوات ؛ وأن 
تضيطها صَبْط الَكم » حفاكت للم ويحجعل عقله سلطا علهياء وكييزه 
آمرا ناهياللما ؛ فلا يحل طا عدر إلى صَبُوة ولا َفُوه » ولا يطلق منها عئانا عند 
لوز لا فور انها أمائة السو 3 1 إلئ الغى” ؟ فالحازم يتمها عن تمرك 
وطره وأ به وأحياج خي غيظه وعَضبه؛ ولا يدع الم وتركيام كه 
الأديم 4 عودها إن مضاللحها بالحرائم 3 ويعتقلها عنرلنل مقارفة امحارم واكَآثم 3 
كا مز يتذايلها وتأديها » ويل برياضتها وتقويمها ؛ والمترط فى أمره تطمح به 
إذا طْمَحَتٌ » ويح معها أنى بمَحتْ ؛ ولا ليث أن تُورده حيثُ لاصَكر» 
وتلجئه إلى أن يعتذر؛ وتقيمه مقام لنادم الواجم » ولتتكب به سَبِلٌ الراشد السالم؛ 
و أحَق من عط بانحاسن 6 و تصذى لآ كتساب الهامد دن ضرب مثل 1 
فى نسب أمير المؤمنين الشرؤيف » ومنصبه الميف ؛ وآجتمع معه فى ذُوابة العثرة 
الطاهره » وآستظلٌ بأوراق الدّوحة الفاخره ؛ فذاك الذى نتضاعف له المكثر 
إن آثرها» والمثالب إِنْ أسَف إليا ؛ ولا سها من كان منتويا لسياسة غيره » 
وممنحا للتقليد علا أَهْله؛ إذ ليس يَفى بإصلاح من ول عليه» منْ لايفى بإصلاح 
ماين جيه ؛ وكن مر" أعفل الج أن يأضص ولا يمر ويزب ولا ردير : 


يذ لسولاهع ودرم رلثرم 26و زه سور سه 


قال الله عن وجل : (أتامرون الناس بالر وتنسونَ نَ أشسم ونم نتلونَ الاب 


(1) الزيادة من ” المثل السائر . 


0 و الجر العاشر 





وأمره بتصَفّح أحوال من وَلُ عليهم وآستقراء مذاهيهم » والبحث عن بواطنهم 
وداطهم ؛ وأن يعرف أن تقدّمثْ فسان ركاه عن قي مزل اوري 
قورف وينهى فى فى كرام جماعتهم إل الحكود التى توجمما أنسابهم وأقدارهم » 
ْ وقعضهها مواقهم وأخطايم : فإِنّ ذلك يِلرمَه لشيئين : أحدهمسا يخصه وهو 
السب الذى بيته ويم والكخر بعمه والمسلمين حمبعاء وهو قولٌ الله جل ثناؤه : 


صسدصو ص ا لله 


( مل مانا إل الود ددرن ) الوة لم والإعظام لأكابرهم » 
والإشبال ص أصاغيرهم اه متضاعف الوجوب عليه » 5 اللزوم له ؟ 
ومن كان منهم فى دون تلك الطبقة من أخداث لم يحتتكواء أو جَدُعان لم يفرحوا؛ 
عن انان نم تساي ركس ير سايم عَم وهم » ونم 
ووعظهم 3 فإن نعو وأقلعوا فذاك الراد ويس هم والمقصود إلنه فيهم ؛ وإن مرو 
وبتأبعواء أنالهم اه بقدْر نك وبردع؛ فإ نفع وإلا نجاوزه إلى مايوجع 
و يلدّع ؛ من غير تطرق لأَمْراضهم » ولا]تتهاك لأشسابيم؛ فنَّلغرض منْه الصيانه » 
لا الإهانه ؛ والإداله » لا الإذَاله إذا فعية عليهم الختوق» أو علقت هم 
دواى الخصوم ؛ قادهم إلى الإغفاء بما يصح منها ويجحب» والخروج إل سنن الحق 
فيا ستيه ويلتّيس . وميا لزمتهم الحدود أقامها علييسم بحسب ما أعى الله به فيها » 
بعد أن تيت حرام وتصحء ويينَ وتَتْضحء ونقبرد عن الشك والشيهه» وأكهلُ 
من الظنّ ولتَّمَه ‏ فإن الذى يحب فى حدود الله أن مُدْراً عن عبادة مع فصان 
البقين والصحة » وأن فى علهم مع قيام الدليل والييّنة ٠‏ قال الله عن وجل : 


صرصاج | مسا 


( ومن تعد حدود لله توك هم الظالمون ) ٠‏ 


(1) الإشبال العطف وفى ””المثل السائر»» « والاشقال » وهو بمعناه ٠‏ 
(؟) الزيادة عن ””الممثل السائر* . 





من صبح الأعثق ١ه‏ 


وأمره بحياطة هذا النسَب الأَظْهره والتّرَف الأمْكَرء عن أن ينعي الأذعياء » 
يدل فيه الدّخَلاء؛ٍ ومن آنقئ إلبه كاذباء وآتتحسله باطلاء ول يوَجَدُ له بيت 
فى الشّجَره » ولا مضداقٌ عند التسَّابين اله » أوكمَ به من العقوبة مايستحق» 
ووضمه بما بعل به كذبه وفسقه؛ وشهره شَبْرة ينكشف بها غشّه ولبسه » و ينع 
با غيره ممن تُسَوَلُ له مثلّ ذلك نَفْسّه . وأن يخصن الفُرويجَ عن مناكة مَنْ ليس لها 
كمُواء ولا مشاركها فى شَرَفها وتفرها ؟ حت لا يطمم فى المرأة الحسيبة اللّسيية 
إلا من كان مثلا لها مساوياء ونظيرا موازياء ققد قال الله تعالمن : ( ما بريد الله 
يذهب عدم الرجْس أهل البيت وبطهرم تطويا) . 

وأمره بمراعاة متبتل أهله ومتهجديهم » وصكحائهم ويجاوريهم » وأراملهم 
وأصاغ رهم ؟ ب ند اللاو أحوالهم » ويْدر الوَادٌ عليهم» ونتعادلٌ أقساطهم 
فيا يصل إليه من وجوه أمواللم » وأن بروج الأامماء ويرق اليتانىا ؛ و يأرِمهم 
المكاتبَ ليتلقنوا القرءان» و يعُرفوا فرائضٌ الإسلام والإبمان؛ ويتأدّبوا بالآداب» 
اللاثئقة وى الأخساب : فإنّ رف الأعراق» محا إلا شرف الأغلاق؛ ولا حمر 
من شرف سه » وتتخف أدبه ؛ إذ كان لم يكسب القَخْرَ الحاصل له بِقَضْل سَعى ” 
ولا طَلَب» ولا آجتهاد ولادأب؛ بل بصئع من الله عن وجل له » وميد فى المئة ْ 
عليه ؛ وبحسب ذاك لزوم مايلَُهُ من شك سبحانه عل هذه العطيّه » والأعتداد 
بما فيها من الَزِيْه وإعمال الس فى حيازة القَضائل والمناقب» والترفم عن 
ازذائل واكتالب . 


وأمه بإجمال النيابة عن شيخه الحسين بن مومى فها أمره أمير المؤمنينف 
باستخلافه عليه من النظر فى اكظَالم» والأمّذ للظلوم من الظالم؛ وأن يحل للترافعين . 


٠ 0‏ المزء العاشر 





إلبيه جَلُوسا عامًا » ويتامّل ظلاماتهم تاملا تاقاب فاكان منها متعلقا با حا.كم رده 
إإيه » ليشمل امنُصوم عليه أ وماكان طريه ظريق الع والظم » والتغاب 
والقصب» قب عنه اد اله » بيت فيه اليد المستحقه أ وتحرى فى قضَاياء 
أن تَكونَ موافقةً للعذل» ومجانيةَ لَدْل ب فإنَ غابتّى الحا وصاحب المظالم واحدة : 
. وهى إقامة المق وتْصَريّه » و إباتته وإنارته؛ وإنما يختلف سييلاهها فى النظر : 
إذ الحا يعمل علا ما بت وظَهرء وصاحبٌ المظالم يفحص عما تمض 
وآستَتر ؛ وليس له مع ذلك أرن يرد الام حكومه » ولا بعل له قضيه ؛ 
ولا عقب ماينقذه ويمْضيه» ولا يتتبع مايكم به ويقضيه؛ والله يبديه ويسدّده» 


2 ب 
وتوففعة و برسده 5 


وأمره أن بسير حبيج بيت الله | إلا مقصده م ؛ ديهم فى يدم وعودتهم ؛ 
برهم ف يهم 0 الله ينه 
ولا تصلٌ إلهم مضرّة؛ وأن بريحهم فى النآزل » ويوردهم الهل ؛ ويناوب بينهم 
ف امل والعكل» يكم من الآرتواء والآ كتفاء؛ مجتهدًا فى الصيانة لهم » فر 
فى الذَّبّ عنهم ؛ ومتلؤما عل متأخرمم ومتخافهم » ومنيضا لضعيفهم ومهية 
فإنهم ماج بيت الله الحرام» و زْوَارٌ قبر الرسول عليه السلام؛ قد جروا الأؤطان» 
وفارقوا الأهلّ والإأخوات ؛ وتجشموا اليم الثقال» وسكوا السبول واتلمال؛ 
يلون دعاء الله عن أسمه» و يطيعون أ مره ويؤدون فرضّه و يريجون توابه ؛ وحقيقٌ 
ص المسل المؤمن أن يحرسم مان و رطب لازا مكيف عن ترق داك 
وصّنه » وتقده واعتنقه » قال الله (٠:‏ ملاعل اناس ج اليك بي استطاع 
إليه سبيلا ) . 


من صبح الأعثل | وم 





وأمه أن يراع أمور المساجد بمدينة السلام وأطرافها » وأقطارها وأكمافها 
وأن يحى أموال وقوفها » ولستقصى يم حقوقهاء وأن يم شعتهاء دحل 
عن صل من هذه الوجوه قله حى لايتعطل دنم جرعا فهاء ولامقض عادةٌ 
كانت لما ؛ وأن يبت سم سم أمير المؤمنين علا ما بعمره منها » ويد كر آسمه بعده 
أن مرانها بحرا علا يديه » وصلاحها أدّاه قو أميرالمؤمنين إل فعله ؛ فقد فسح له 
أمير المؤمنين بذلك تنو ما بأسمهء وإشادة بذ ه؛ وأن يول ذلك منْ قبله مَنّْ حسّنت 
أمانته » وظهرت عفته وصباّه ؛ فقد قال الله تعالن : ( إنها يمر مساجد الله 
من آمن ل ايم الآ وآقم الصَلاة و الزكة وَل يس إلا لله قصبى أُوليكَ 


ه سللرا و 


أن يكونوا من المهتدين ) . 

وأممه أن ستخلف عل! مابرئا الآستخلاف عليه من هذه الأعمال: فى الأمصار 
الدانية» والبلاد القريبة والبعيدة » من ب ثق به من صلحاء الرجال » وى الوقاء 
الأستظلال؛ أن عه لهم عل الذى مود ليه ويد لهم ى مغل معد 1 
يه ؛ ويستفرى مع ذلك الم » ويتعرف أخبارهم ؛ ارين ابعله عونا أبره 
و بزل 4 ب وميا نه هله 4 وآعتاض هنه من 7 ًا ! الأمانة 
عنده» ونكون الثّفة متووقة ينان وأن يختار لككابته وحجبته والتصرف فيا قرب 
منه وبعد عنه ؛ من سه ولاكشينه» وبنصح ل ولا شه وجل ولامسجنه » من 
الطبقة المعروفة بالف » لمتصونة عن الف ؛ ويكلٌ لم من الأرزاق الكافيه » 
والأخرة الوافيه » مايصدم عن المكاتن الزمعه. والما كل الوخيمه ؛ فليس جب 
علهم الح إلا مع إعطاء الخاجة » قال الله تلن : ( وأن كيس اومان إلا مات 
وأن سعيه سوف برا ثم يزه ارا الأوفا ) . 

٠ هو بالتحريك العيب‎ )١( 








0 اللجزء العاشر 


وأمره بأن يكنب لمن يقوم برينته عنده وتتُكشفٌ خجنه له » إل أصصاب 

العا ن بالشّدَ علا بدَيْه » وإيصال حَّه إليه ؛ وحَسْم الطمّع الكاذب فيه 
وض اليد الظلمة عنه ؛ إذ هم مندوبون التصرف يبن أمره ويهيه: © والوقوف عند 
ةع ١‏ 

وهذا عهد أمير المؤمنين إليك» وحه لك وعليك؛ قد أنار فيه سبيلك 3 وأوضم 
دليرك ؛ وهداك وأرمّدك » وجعلك علا بينة من أمرك ب فاعمل به ولا تخالفه» 
أنه إليه ولا جاور وإن عرض لك أم يُمْجزك الوفاء به و شه عليك وجه 
الخُروج منه» أننّه إن أمير المؤمنين مبادرا » وكنتٌ إلى مايامك به صائرا؟ 
إن شاء الله تعالن . وكتب فى مستهلٌ شعبان سنة ثمانين وثلهائة . 


و 
اند ينه 


ومنها ‏ ولاية الصلاة . 

٠‏ وهذه نسخة عهدكتب بها أبو إنتحاق الصابى عن الطائع لله» لأبى الحرث 
مد بن موسا العلوى المُوسَوى » بتقليده المسلاة فى جميع النواحى والأمصار 
والأطراف» وتوف عن إظهاره لأ رآه فى ذلك» وهى : 

هذا ماعهة عبد الله إل مد بن مومى' العَلوى" » لم آستكفاه النظر فى تقابة 

الطالبيين فكمّاه» ول ذلك العبء فأغناه» وفات النظراء فى الآستقلال والوقاء؛ 
وي الأمثال فى الآضطلاع والقتّاء؛ جامعا إن شرف الأحساب والأعراق» شرف 
الآداب والأخلاق ؛ وإ حكرائم المفاحروا اقب » مكار الطباع والضرائب ؛ 
عل الحداثة من سن والفضاضة دن 0 را من الراعة والتجايه ؛ والفراهة 


والسَابه ؛ عل اتى لاببها الشّيبٌ المفارق» فضلا عن البالغ المراهق » وغايات 





من صبح الأعنتى 1 عقو 





ظ تقيلم وها أفاسٌ المنافسين» وتتضرّم عليبا أحشاء الحاسدين ؛ لاسا وقد 
ا بأمير المؤمنين إليه شوا- حِن الأرحام » وعطفتّه عل أصطناعه عوايلف 0 
والأتمام؛ وأقتضث آثاره المحموده» وطرا اثتقه ارشيده ؛ أن يناوبه ط به ينها 
د أبيه 3 وم يفرع ذوائهها رض دونه ؛ فقإده الصلاةٌ عمدينة 0 
فى خمسة جوامعها : فأوَهًا الجامع الداخلٌ فى حَرِيم أمير المؤمنين» وجامع الْصَافة» 
يبا الل د» وجامع براثىا» وجامع الككفٌ الذى تولى أبوه إشادته وعمارته » 
ولت ارا نسائه وإعلاثه ؛ وحيث مث هيئة إليه» وبدّل الجهود فىإنفاق 
الأموال 0 عليه ؛ وآسّرّل بذاك من الله أحزلَ إثاية المنايين وأوقر أبخر 
لحرو 4 ؛) وجميع الكناارفى 0 ق الأرض وغرها © وبعييد الأقطار وقرييها ؛ 
وام المرهدن اسل الله حسن التسديد فى ذلك وسائر ماميه » وحميع مطالبه 
ومغازيه ؛ وجوارى هسمه التى يمفسيهاء وسرايا عرّماته التى يَنُومها؛ وأن يحمل 
النجاح قايئدها باعي والصلاح أزيفا وآ خحرها وما توفيق أمد لمؤمين إلا الله 
عليه بتو كلْ وإليه ينيب . 

أسره بتفوكا الل التى هى أحررٌ لتاقل » وأحصّن حصن ابن عند لوال ؛ وأعق 
ا إلبه» وآمن موئل ول عليه ؛ وأن يعتقدها فى حَلُوتَهِ وحفلته» ويعتمدها 
ف سره وعلانيته؛ ويجعلها سببا بعد ولباسا بذرعه؛ فبنازع بها من نازعه» ويوادع 
بها من وادعه : فإنها أو كر الأسباب » وأرصل لقو والأنساب . وأو الناس. 
بالقسك تجلهاء والآشوال بظلهاء من كان بأل اكناسب تعلقه» ارك الخلائق. 

- ف القاموس « أطت له رحمى رقت وتحركت > فانظزه‎ )١( 


(0) ف اللسان ج ه ص 055 «الدثر بالفتح امال الكثير لاينثنى ولا مع يقال مال دثر ومالان دثر 
وأموال دثر » فلمل هاء التأيث زائدة من قل النائتخ ٠‏ تأمل . 





2 التو الدسافر 





ممروو 6ه 


تمه قال الله سبحانه : ( انما ريد لله ليذهب عنكي لجس أهل البيت 


وماك سيره م 


ويطهرم تطهيا) . 
وأسره بتلاوة القرءان» والمواظبة عليه والإدمان » والآتقار ما فيه من الأواس » 
والآزُدجار سا تضمن من الرُوابحسء وأن يحعله الإمام لمتبسع فيقفوه» والطريق 
المي فيتصده وبنحوه : فإنه العلم امُنجى من القوَايه » والدليلٌ القائد إلى الحدايه + 
والتور الساطع للظلام إذا أشكل مشّكل » والحاى القاضى بالحق إذا أعضل 
فلء قال اق . وم تك يانه لباطل من ينه اين 
وأممه بهذب 53 من جوام مح الوساوس » وتطهير قلبه» من مطح الهموأجس ؟ 
وأن سوق اللفظة السارمه 4 وان اللفظة الله ؟ كا جواذب الخلاعة» 
ومطيعا أواص التراهة؛ 0 لمينوى خافيه وعالئه وضع اعرد وباطئه 3 فعالٌ 
من جعله إمام المسامين إماما» وقدمته الرعية أماما ؛ وكان إلى الله داعيا » وله عن 
عباده مناجيا 5 وبينبم ويْنَ خالقهم ووسيطاء وعلا ما قلّده من الصلاة بهم أمينا : 
لتصح شروط صلاته» و يقبل مر فوع دعواته ؛ قال الله عن وجل : (( ومن أحسن 
وا ندا إلى اله وعم صا ًا وقال بتي من لين ) ٠‏ 


2 


. وأمره بالحاقظة علا المسآوات » وآنتهاز فُرصها من الأوقات ؛ والدخول فيا 
از وامُسُوع» والتوثر بالإخبات والخْضُوع ؛ وحقيق علا كل مستشعر شعار 
الؤسلام » ومتجليب جلاب الإيمان » أن يفعل ذلك مستؤفيًا شروطه» ومستقصيا 
حنودة وار شوفه فلن ف أقامه أمير المؤمنين [مقامه] فى آمتطاء غوارنب المناير 


)000( لعله من قوطم رجل عارم أى خبيث شر ير ٠‏ 





وذزاهاء وتصبه منصبه فىأم الرعبة أذناها وأقصاها . قال الله تعالن : ١‏ 2 
آمنوا آثقوا الله وقوُوا مَك ليع ٠‏ وقال : ( آتقوا الله حق ثمَاته ولا مون إلا 

0 و ين )4 0 

: ' وأصره الى ف 5 ِل المساجد الحامعة » وفى الأعياد إِلْ المْصَلبَاتَ 
الضاحمة؛ وأن “ ص أحدها بصلاته فيه وقصده ا خلفاءه عل الصلاة .. 
ا بالآفتراق ف ارا رم و باق النابر؛ بعد الأ مع الموَدْنِينَ والمكثرين : 

و أحضاد الوا والمرتيين »فى مم أهبة وأحمل هيئة» بقلوب ا ة لششوع : 
متصدية للذموع ؛ وال ن بالنسبيج والتقدس متطلقة 2 وآمال ف -00 الجزاء 
وحزيل الثواب منقسحة» اح تر لتم ذا ُو لب وآفسعُوا الكم 
عن مكثون ايم ومضمون سرائيم؛. فتتجىء المواعظ بالغة» والزواحز ناجعة؛ 


وسو مه 


قال الله تعالى 0 هرون الناس اير وتلنسوا ن واكواك لون الاب 


أفلا < تعقلُون ) . 


وأصله عراعاة المساجد» د لحوامم 3 ونون ها 1" ما فإنبأ ا 
52 ونفسره» وبحاضر صيته وذكره؛ وضرا كد أعلام 5 االحافقه » ومطالع 
تموس الإسلام الشارقه؛ ا الحق المشبوده» وقواعد الإيهان الطرته: 
ما لايتضعضع أحدها إلا تضعضع من أركان الإسلام له ركن» ولا آلنات ا 

ل 


إلاآتات من أعضاء الدين عضو ؟ قال الله عن وجل 00 يعمر مساجة الله 
من أمن با لله واليوم الآخر وأقم اصّلاة آنا الك وم بس لآ ىا وي 





أن روا من المَدين ) . ٠‏ 
0" أبمع مقوم فى اللسان داقو غشة ا يسكه المراش» وله بريد )لات مزه وه . 


لأمل. 
٠‏ )009 


4 الجزء العاشر 





وأمزرواق تخطيطة كار لوقف اسه را كاي عرق الل 
فإن العيون به منوطة » والأعناقٌ إليه ممدودة؛ والمسامع فاغرة تلاقف ما يقوله © 
والقلوب فارغةٌ لحفظ مايبدئ وما بعد ب تقليلٌ ال فى ذلك الموق ف كثير » 
سخ المطل» فى ذلك المقام حكبير ب والله تعال سَدّده إل الحجة يس 
ويقف به و الطريقة ة المثق» نه ٠.‏ 

امرة التكينة فى آنتصابه للصّلاة الذامعة » وتقدمه لقضاء الفروض اللازمة ٠‏ 
وأن يسْكن [فى كل ] حدّ من حدودها فى الركوع والسجود » والقيام والقعود ؛ 
فإنه عليها ماسب » وبما يلْحق هن تم به فى جميعها مُطالب ؛ وأن فرغ لبه 
لما يتوه من لبان » ويرفع صوته بما يمر به من قوارع القرءان؛ مسلا لقراءتة » 
ومُسْترْسلا فى تلاوته : ليشبَرِكَ فى تماعها الأقرب والأقصى » و يتف بمواعظها 
| الأبعد والأذفا » بعد إخلاص سره وآنتزاعه » وتسويته فى الطهور ينب باديه ١‏ 
وافيه» وغائيه وحاضره؛ فيس بالطاهى عند الله تعال من يُصِيبٌ بالماء أطراقه » 
وأدْرنَ بالخبائث شغاقَه ؛ قال الله تعالى : ( يِأما الْدْينَ آمنوا إذا ودى للصلاة 
ا اس إن ذثر الله ودَروا اليم ) ٠‏ وقال : ( إن الصّلاة كات 
عل امؤمنينَ كبا موكونًا ) . 
٠‏ وأمره أن قم الدّعوة علا مناب رأعماله القاصية والدانيّة والغائبة والحساضرة 
ام المؤمنين ؛ ثم للناهض عنه بالأغباء » والقائم دونه فى البأّساء والصَرّاء ؛ الذى 
ل بليان الطاعة ) بوانقاد بزمام المتابعة : مهآء الدولة ؟ ولولاة الأعمال من بعده 


الذين الم عل الب مايكون منها عل المادة الخارية فها » فإتهب) دهوة تلزم 
إقامتهاء وكام تْ إشادتا؛ دكات متعلفة بطاعة الله عن وجل » وقد أوجببا الله 


من صبح الأعثى ٠‏ 4 





تبارك وتعالى علا كاقة المسامين ذحيع المعاهَدين» إذ يقول [وهو] اصدَقٌ القائلين : 
): 0 الْذِينَ آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا السو وأولى المي من ) ؛ وعائها 
تعمهم» ولاكرة] لكي إذكان 3 الرعية مقرو بصلاح راعيها» واد 


الأقة ع بفساد والبها ٠‏ 
وأمسه بأستخلاف من برئ آستخلاقه علا الصلاة فى الأقطار والأطراف والنواى ' ظ 

والبزّدان » وأن يختار ء نالعال كل مان البسان ؛ مصقع اللسان ؛ ليل البق إذا 

5 بلي القول إذا وعظ . | 





فحنا عهد أمير المؤمنين إليك» وحته لك وعليك ؛ قد أعذّر فبه وأَنْذّر» وهدئا 
من الضلالة وبصر ؛ وأعلقك زمام رشّدك وكيك » وقلّدك عنانَ لكك وقورك ظ 
وشرك فى كلا الأصرين» ووققَك إزاءً الطر الات عام بن أن 
تعود غائماء وإإن ولت أصلهنا فغير بعيد أن 5 52 نادما؛ وآستعن بلله بعك 6 
وآسترزده مق الكقاية بزِذك 3 وأستليسه المداية بسك 3 0 عل ىَُ 
المطالب يذللك» إن شاء الله» ل 


فنا كر الأرفاف * 


وهذه نسخةٌ عهد من ذلك » كتب بها أبو إتحاقٌ الاب عن الطائع لله 
لفسين بن موسا اللو » وهى : ظ 
هذا ماعهدَ عبد الله عبدٌ الكري الإمام الطائع لله أمرٌ المومنين» إلى الحسين بن ' 
موس | العلوى"» حين طابتٌ منه العناصرء ووصلنه بأمير المؤمنين ين الأوأصر؛ مع 
ناه ف الأعراق الذى ورثه» شَرفَ الخلق الذى آ كتسبه؛ ووضحت آتاردشه ' 








وأمآتته » وبائَتْ أدلة قله وكقايته » فى بميع ما أسنده أمير المؤمنين إليه من 
الأعمالء مله زا من الأثقال؛ فأضاف إلا ماكارت ولاه من [ذاك] النظر 
فى الوقُوف التى كانت يد فلان فها بالحضرة وسَوادهاء تقد سَدَاده » وسكوة إل 
رشاده؟ وعلما تأنه ه يعرف حقّ الصنيعه » ورعا | مااستحفظله : من الوديعة ؛ ويجرى 
فى ابل الذئ أحده آمو المؤمنين منه ل إليه . والله : تمد د أمير المؤمنين بصواب 
ا سك وما توفيق 
أمير المؤمنين إلا بالله عليه تومل و| 

اع عقوي اق اق 0 عماد ل ال وأن يعتقدهافى 0 

وتجواه» ويجعلها الذخيرة لأولاه وأحراء؛ وا اهم المونية ترف الموارد 
الموريه 3 وطن ل عن المطامع الفويه» ويذهب نفسه عن المطارح اميه ؛ 
فإنه أحق من قعل ذاك واثروة وأو بن طن واستشعرة؛ شسبة الشريف» 
ومقرة ليف ؛ وعادته المشيوزة » وشا كلته امسو ره ؛ وتلاوة كاب الله الذى هو 
وعثرة رسول الله الثقلان لفان ف الأمة» ا وما الأنسابٌ و جمعته 
والثانى عصّمةٌ أولى الألباب » وتوجّهث َه الله بما يرجم من هذه الفضائل إليه» 
5 0 من دوحة أمير المؤمنين» التى تحداها الله بالإنذار كيل الحلائق أمعين ؛ 
إذ يقولٌ لرسوله مهد صل الله عليه وعل آله : ( ندر شيك الأقري ) ٠‏ 
ل 0 القفوئ 4 وعد عباده علي لها ؟ تقال : 
) يما الذي امنوا أتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) . 

٠‏ وأمره بالآشقال علا ماأسده إليه أميرٌالمؤمتين من هذه الوقُوف مستئفدا طوقه 
فى عمازتها » مستفرغا وسعه فى مصلحتها ؛ دائبًا فى آستْلالما وتثميرها » مجتهدًا 


(1) هذه لجل هكذا فى الأصول وهى غير مستقيمه ٠‏ 





ف تَدْبِيرها وتؤفيرها؛ وأن يتصرف فاضلّ كل وقف منها بعد الذى يْرّج منه لأثفقة 
علا حفظ أصله » وآستدرار حلبه ؛ والحكونة الراتبة للقوام ليه » واللقظة له؛ إل 


أربابه الذى يعود ذلك عليهم فى ورجوهها التى سبل لهاء ووقف عليها؛ واضمًا جميع 
ذلك مواضعه» موقعا له مواقعه؛ خارجًا إل الله من الحقٌ فيهء مؤديا الأمانة إليه» . 





وأن يُشهد عل القابضين بما يفيضونه من وقوفهم » ويكتب البراآت عليهم بما 
لمستوفونه من أمواهم 3 يستظهر لنفسه بإعداد الشّواهد والأية عل ما يثققة 5 
أموال هذه الوقوف عل مصالحه» ويصرفه منها إن أهله ؟ ويجُرجه منها فى حموقها. 
وأبواب برهاء وسائر سبلها ووجوهها ؟ سالك فى ذلك مَذْعَبه المغروق فى أداء. 
الأمانه» وآستعال الف ولاه مدنا عل م كن كان لأظرا فنا مق الكورية انين 
م برعو عهداء ولم يتصونوا عن حت المطاعم» 7 الثم . [ 

وأصره باستكاب كانتب معروف بالسداد» مشبور بالرشاد ؟ معاوم منه نصيحة 
الأضصاب » والضبط لهساب ؛ وتفويض ديوان الوقوف وتدبيره إلبه » وتوصيته 
بصيانة مايشتمل عليه من أصول الأممال ونروعها وقليسل امج وكثيرهاء وأن : 
يحتاط لأربابها فى حفظ رسومها ومعاملاتها » وحراسة ة طُسُوقها ومعاسماتها ؛ حق 0 
لادستمر ليها حاف موا ا ولايتغير فيها رمم يحَاف عر وأنيتصف 3 ظ 
فيا والمزارعين» وسائر امغالطين والمعاملين + ولايَشتهم حيفاء ولاسومهم حسفاء 0 
ولا يضى للم عن حق » لمحم باع يلات الباس» ناه 
عماراتهم »وتأليف نتمم وأجتلاب الفائدة ة منهم والعائدة قبهم؛ فإنه مؤكن فى ذلك 
ا أن ينها ورج عن اق فيا ٠‏ ظ 

وأصره بأختيارخازن. حخصيف» قوم أمين ؛ يرن سَ هذه الوقوف ولام ظ 
وسائردفائرها عانتما 4 فإنها ودائع أرباما د 2 أت حاط ها 





لك المزء العاشر 





يا | شك كترط بن الشرؤمل» أو حَدْ من المدود؛ أو عارضٌ معارض» ش 
أو شاب مشاغب» فأيأم نظره وأيام من عسى' أن تَْقَلَ ولابهٌ هذه الوقوف إليه» 
ويْناط تديرها به دقع مايحدذث من ذلك ببذه الحتجج التى هى معارف البرهان» 
وقواعد البثيان؛ وإلمها المرجع ف سَُ يينة لص وتقام ؛ وشبية ا وتضَام 1 
هذا عهد أمير المؤمنين ن إليك » ووثيقته ل ا ال ارات 
وأزدحرعن نواهيه وزواحره؛ وأسمسك به تنج وتّملء وأعمل عليه تفز وتفم ؛ 
وأسترشدالله بذك » وآستّده يدك ؛ وآستعن به ينْصرك» وفوض إليهيتصمّك» ١‏ 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الضص رب الشالى 
(ما يكب من ديوان الحلافة لأرباب السيوف التقاليدٌ . وهى لمن دون 
ارات الميوة ىق ارقة » ويس لآفتتاحها عندهم 00 

وده البيدة تقليد ماية الكوفة» لأبى طريف بن عليان العقيل » ا 
أى: إعاق الصابنة ارهق 

قد ربا تقليدك ‏ أطال اله بقامك ‏ الايد بالكوفة وأعما لها وما يخرى معها 
قد امك وغتائك ؛ وسكونا إلى آسيفلالك ووثّائك » وآعتقادًا لآصطنامك 
وآصطقائك ؛ وحُسْنَ ظنّ بك فى تك ما ُشدئ إليك » ومقابلته بما يق عليك ؛ 
من الأَترا ميل فيا تُولّاهء والقام اميد فها ُستكفاه ؛ فتول ‏ أيدك الله ذلك 
مقدما تقوئ الله ومس اقبت » ومستمذا توفيقه ومعونته . وآحرس الرعية فى مسا كنهاء 
والسابلة فى مسالكها . وآدكَمْ عن عَمَاك ونواحيه أهلّ العيّث جميعا » وآطلهم طلبا 





من صبح الاعثى يلف 





شديداء وأطْرفُهم فى مكامنهم 2 وتو عليهم فى مظائهم ؟ وتكلل يمن تَظفَر به منهم 

تكلم 3 5 ألله ع ودود فى أمثالم ؟ د بلغ فى ذلك منالنة كك 
الظنين وتوجسه 3 وتوم اللي للست ٠وراع‏ اله 38 والمزارعين 0 منيسطوا 
فى معايشهم » ويتصرهُوا فى مصالحهسم؛ اتير عواملهم فى ا ومواشيهم 
فى مسارحها؛ ومتا | طردثٌ لخد د منهم ريد أوآمَدثُ ل عائية » أرتجعت 
ما أخدٌ له » ورددته بعينه أوقيمة مثله ٠‏ وحَقف عمن ولت عليه الوطأة» أرق 
عنهم المكونة والكلفة2 حدم بالتناصف » وأقيضهم عن اتالم» وأمنع و من 


دي 


نيف متك 4 وشريفهم من آستضامة المشروف»؟ وأو معد ون 





سيرتك » وأستقامة طر يقتك » ماعلل عليه سكوك ويطيب به 0 ويقتضى ظ 


لك دوام م الولايه» شياعت العتاايه 


وآعلم بانك فيا ونه من هذا الأمى متصَمّن لال والدّم» ومأُحُوذ بكل 
مايهمك من ذمة ورم ؛ فليكن أجتهادذك فى الصَسبْط والحمايه » وآحْتراسّك من 
الإهمال والإضاعة » 2 ذلك .وا كسب بأخبارك عل سياقتهاء وآثارك لأوقاتها : 


(1) 


ليتصل لك الاحماد علمبا» والممازاة عنها؟ إن شاء الله تعال . 








(مماكان يكتّب لأر باب الوظائف من ديوان الخلافة ببغدَادٌَ ماكان يكيب 
لأرباب الوظائف ببغداد مر أصعاب الأقلام ) 


وهى على ضريين- : 





(1) من أحمده استيان له أنه مستحق للحمدا - 





لذ الحسزءالعاشر 





تر الفهود) ش 

2 7 نحو ما قسقم ف هود أرباب 0 5 تح بسهذا ماود » 6 
اليب ليعتم ذ. ب 
وهذه أنينة عهد بولآية قضاء 0 بغداد وسائر الال كب به به المسترشةٌ 
الله لقاضئ الضاة أبى القاسم على" بن الحسين الزينى» وهى : 
.. هذا ماعهد عبدٌ الله أبو منصور الفضل» الإمأم المسترشة بالله أمير المؤمنين » 
إل قاضى القضاة قل بن اسفن الرنين امل طِ َه وتَعَذَ عقيدته ‏ 
وأعجذ مذاهبه » وأرتضوا ضرائبه ؛ وتكاترت دواعيه 3 وسكت مساعيه :/ ووجده 
عند الآختبار» وف مضمار الآعتبار » راجما إن عقل , رصين » ودين متنين ؟ وأمانة 
57 بوراعة شور وورع ير امشرع» رمن دنس الَطْمَع؛ ول اوفزمنه 
قسمّه وأصاب فيه سمه ٠‏ وحين راعئ فيه رت شرف اللسيع؟ إلى شر 
العلم المكتسّب» ع مالف له من امات الرعية النَا ده والقر بات المرضية 
لمتمهده ؛ والسوابق الك المرائ الميدة المبادئ الصايء قله قضاء الْقُضاة 
بمديلة السلام وسائر الأه مصار» ف الآفاق والأقطار ؛ 2 شرقا وغرباء وعدا وقربا 4 
إنافة به نامي له مستحقا 8 وآسر أستيجابه كسترقاء وَحِديا مع إن 
ما بتحقّق ا أعبائه » وحَدْنَ أستقلاله به وغنائّه ؛ وأقتفاء لآثار الأئمة الراشدين 
ف إبداع الودائج عند مستحقها : وتفُويض الأمور إن أ كفائها وأهلها 3 لاسي) 
لحم وأثذه متهم التق متيف حم ايه ها 
مم الكلال الرشيدة أعذّبْ الَار ب ؛ واتيجُوا ابد الواضم + وتبلوا نلق 





ا بِفرَنَ عزائم م أمير الإمنين باتليرة فى كل وأى يرئيه + وأ 
نه مبفييه؟ ورصئق عله كل سل ,ئها» وببضى عَوْمه قهاه ها توفيقه 
إلا ات عليه يتوكل دلي + اللدمب + 


أمره يتقو الله اتى لايم أحدٌ إلا باسك شتباء و ولاشواإلاان لامع إضاعا 
نما لكاب الكريع» وامقل ليع ؛ والجاة وم الرّع الا كبر واد النافية 
قَ ى المعاد اشر هوا العصمة الحامية من تزغات الشيطان وعخايله. » المنقذة آم نأشرا اكه 
وحبائله ب ويها محص الأؤذار» وبال الأؤطادء وموك مارب وتيّح التطالب؛ 


قال الله تعالى: :- ( آمب الْذينَ آأمنوا إنْ هوا العمل كم ين مكرمع 
لذ زاة نو لتفق العظم ]) . 


وأصه باستشعار خشية الله سبحانه فقوله وفعله وأختلاف أطواره وأخرالة: : 
ويد كر ماهو قادم عليه 2 ياف إليه : يوم ( لايحزى واد عن وده ولا موود هو 
جازٍعنْ والذه تيا ) ٠‏ فلا يقومه الموءا إل أتباع شهوه » أو إجابة داعى عَفوة 
أوصيوة: الأ كان انلوق قادعه» واحدّار مائعه ؛ وأن يحعل التواضع والوفارشيته» 
وام دأله وخليقته؛ فيككظ غيظه م 8 1 وآضطرا م نيه ما علرة 
القضَّب الصائرة إلى ذلة الآعتسذار» ومتوحَيا فى كل حال لقَاصد السليمة الإبراد 
والإضدار ٠‏ وأن يتأمل أعوال غيره تمل م من اعفعلها لنشية مثالا» واتخذما ليه 
مثوالاء فا آستخسنه منها فيأتيه» وما كرهه فيجتويه؛ غياه نا هوي أملد». 


5-3 عو و 


ذلا آم با هو ياب لله » قال الله جلك عظمئة 0 أتامرون الناسٍ لير 


سوماة ا م وسور ره أن 


وتفسون أ وأنتم ُونَ الكتاب أَمل ل تتتأين ) 4. 


ا" الجزء العاشر 





وأمره بتتلاوة كاب الله مواظباء والإ كار من قراءته دائبا؟ وأن يجمه إماما 
يقتفيه ) ودليلا شعه قيهديه 4 و لستضىء به فى الظامات 3 وهادياً سترشده 
ْ عند أعتراض سات 3 وموئلا يستّند إلييه فى سائر أحكامه 4 وحصة يلجأ 3 
فى نقضه وإبرامه؛ عاملا بأواميه » ومزّْدحرا بزواحره؛ ومنعا نظره ف حم آياته : 
وصادع ناته ومعملا فده فى خوض تماره 5 وأستخراج غوامض أسرارة 
فإ الح الذى لايور ميْصٌهء والتجر الذى لايبور مبتضعه ؛ والممسار الذى به 
قمّدئاء وامتْجٌ الذى باعلامه بدا والمصِدَرٌ الذى ترا به الأمور فى ملس 
الإشكال » ولشرع معه الأحوالٌ المستهمة فى ورود الوضوح السأْسال ؛ وشوع 
الحكة الذى ضرب الله فيه الأَمُثال ؛ وفرق فيه بينَ الحرام والخلال » والحداية 
والضلال؛ قال الله سبحانه : ( وله لِك الكتاب تيان لكل نَىْء وهدّى وركمة 
وتشرط بين ) ٠‏ 

وأمره بدراسة السّن لوي صلواث الله عل صاحبهاء والآقتداء بما جاءث به 
من مكارم الأخلاق اق تدب إلباء وحن هلها ونع مابتداخلها من الأخبار 
اريحه» والزوايات غير الصّحبحه؛ والشحص عن طرقها وإسنادهاء وتتبيز قوبمها 
ومبأدها؛ والبحث عن رواتهاء منحوزها وثقائها؟ ف) ألفاه برِيثًا من الطعن» ا 
من الَسدْحَ والون ؛ عاريا من ملاين القت والآرتياب ء ماطلا عن حلا الشبية 
والآغتياب » آتبعه وآقنفَاه » وتمئّله وآحمَدّاه » وكان به حا كي ولادواء.الباطل 
ااه حسما وما كان عا يبن كت الشك والبقين » د فيه حَايلٌ الحق 
لمبين » جعل الوقف حك وردع عن العمل به عرزمه؛ إل أن يضح الحق فيه » 
ش فيعتمد ما يوجبه و يقتضيه : فإنه ب عليه السلام - الداعى إل الداء والرحمة 


)0 أى مترددا ومتذيذيا ٠‏ انظراللسان والقاموس 5 








من صبح الأعثق بم 





> ل ل 7 م١‏ . 1 

لتى عصم الله بها من عوادى الزدِئا والمادى الذى لم يفصل بين العمل بفرائض 
9 وس 0 * 5 2 ْ هه زر صر عبر مرو رىر 
كايه وسننه فى قوله تقدست أسعاؤه» وجلت آلاؤه : (وما آنا م الرسول الكدوه 


سس ىو سدور وخمار 


وما ها 5 عنه فأنتهوا وآتقوا الله إن الله سَدِيدُ الاب ) . 


وأهصه بإقامة الصلوات الخممس المفروضة فى أوقاتها » والمبادرة إليها قبل قواتها ؛ 
والإثيان بشرائطها ا حدودة وأركائها . 
٠‏ وأمره يجالسة العكماء» ومباحثة القُمّهاء؟ ومناقشة ذّوى البصيرة والمَهُم » والفطنة 
والَرْم ؛ ومشاورتم فى عوَارض الأمُور الْفْكِله » وسوانج الأحكام المستئيمة 
الممُضله ؛ حتى صرح عض رأبه وآرائهم عن 3 الميواتةة و تئج أفكارهم ٠‏ 
باستجامها نظرا شافياً بالمواب » رافعًا عنه منُسدل امجاب ؛ و إن فى ذلك تلا 
المنوة وآستظهارًا فى الأمور؛ وآحترارًا من دواعي الل وآسقرار الخلل؛ وأمنا 
من غوائل الآنفراد» وحَطًا للتعويل ع١‏ الآستبداد؛ نرب ثقة أذثْ إلا جل 
أن أْضئ' إلا وَجَل ‏ وما زالت الشورئ مقرونةٌ بالإصابه » محكة ممرئز الحق 
وأسبابه ؛ حارسة من عواقب الندَم» داعيةً إن السلامة من زَلّه لقَدمِ؛ وقد أم 
الله نه ملا وس عليه وأزآف له لديه» بالأستظهار بالمشاورة مع عم خطرفة 
وشرف قدره ؟ فقال : ( وشَاورهم في الْأَي فإذا عرست فَوَكل علا الله إن اله 
بحب الوكين ) . 

وأمره أب يختار كم الأماكنّ الفسيحة الأزجاء» الواسعة القَضاءء وينظرٌ 
ف أمون المسلنيق :نظلا جف نور العادل فيه وتلوح خشية الله من مطاويه ؛ فيُوصّل 
إليه كاقة ا خصوم » و رز لهم علا العموم غير مشكد حجايَه »ولا م تج دون المترا فعين 
٠‏ إليه بابه؛ وأن يوكلا من الإقبال عليه» وبحسْن الإصفاء إليه » مايكوث بهم فيه 


يلض الجزء العاشر 


مسساوِياء وهم فى مع الموازاة حاوياء ولا بغطى من فاك را لعا 
وذى الشارة الحسنة من أجل * ويه ومطرفه 3 ها بمتعه من حم العيون» وتَجم 
ف موه الطروقى:” لنت طن او لزواء فت الحق إذا وحب عليهة» 
وآلقناس الباطل و 9 صَعَفت الدواعى إلبهء 7 7 أذى مول من الآنتصار 
لقةةنو إن أسفر ص بقينه ونطقت ألْسنةٌ أدلته؛ فالناس وإن تََابنُوا فى الأقدار 
والقيمه» وتفاوتوا فى الأرزاق المتسوفةة فالإسلام لم ممع » والحسق أحق أن 
5 وهم عند خالقهم سواء إلا مس ميزه التقوئاء وتمسك بسبيها الأفوىا ؛ 
قال الله تعالى : ( إن أ وم ع د الله نما 5 ) . وقال تعالى : ( إن يكن عن 
أوكقبرًا فالله 5 قلا شبعوا امموئ أنْ دلوا وإ تلووا أو تعُرضُوا : الله 
كان ما تعملون حبرا ) . 


وأخه أنبتامل: حال امْترافعين إلبهء وا لصوم أديه؛ ونتطب د زاعهم 
لأجله فى , ص الاب » ويعدل إلى السنّة عند عدمه من هذا الباب؛ تإرتف تقد 
من هذين الوجهين» فليرجع إلى ما آختاره انث المهتدون » وأجمع عليه الفقهاء 
1 امجتبدون؟ فإن م يلف فيه قولا ولا إحماعا» ولاوجد إليه طريقا مستظاءاء أعمل 
رأيه وأجتهاده » وآمتطى ركاب وسعه وجياده ؛ مستظهرا عشّورة الفقهاء فى هذه 
الخال » ادها من آرائهم ما يع عليه الآتفاق الآمن نْ الآعتلال : ( ولله ف 
الى وهو بمدى السيل ) ٠‏ 

وأضره باستمال الا عند المكومات 3 وأسقاع | الأغاوعئا والبينات 4 هن غير 


| سوعة حْدثِ خطلا» ولاإفراط ف التألى يورث مكلا؛ فإ اعطق بين ذَبنك عل سَها 
بطر وظَهر عرّر ؛ ولا سما إذا كان أحد الحصمين منطيقا ؛ ع قكلامه تميقا ؟. 


١ ْ 0 3:‏ 
من صبح الاعشى فم 





سات 


فأنه يلب ببلاغة تُطّقه مستّمعه» ويَْعَطى وج الباطل بألفاظه الموسشّعه ؛ فإذا أتفق 

لديه ماهذا سييله » تحَذ له غرب ف فطنته » وأرهف غ| ر فكوه وتصيرته ؛ ومنح 
كلا من الإنصات ماتخل ويد التصف منيرا » وبنتولأضماع اكور مهها:. 
وإ ذو اللسن ر روعه » وأوهمه أن الحق معه» ما يلمقه من كلام : قْصرْ خصمه 
عن جوابه » ويحصرعن جداله وآستيفاء خطابه؛ مع عدم البينة المشّهوده» وتعدّر 
اححة اللويجوده» استعادكلاته وأستنطقه» وآستوع مغزاه تقد من غير إظهار 
إعجاب بها 5 ولا آغتراريما طرية ره ولا أصغاد ددا ارات 
من واه ولااأختصاص له ما يكنع صاحبه روا : لثل بود ذلك له آشتطاطاء 
ويحذث لها نطلا فى الخصومة وآنبساطاء و فى إذا شم الحق » وآنتصرالصدق؛ 
00 حجته ) وحن يله » أقز الواجب فى نصابه» وأداله من جنود لظم 
وأحزابه؛ وأ من بلج ليده نذا بماليقاء ورأى محصد الوتائق ؛ غير مأتقت 
إلا م اجعة الْخْصوْم وتشّاحرهم » وشَكوام وتتافرهم ؛ أعتادا للواجب » وآنتهاجًا 


ار ا | ا 


لَدَد المَدُّل اللاحب ٠‏ قال الله تعالى : ([ ياداود إن جَمَلَكَ حَليقةٌ فى رض 
احم بن اين بالق ولا" يع الموىا فيلك عن سيل الله | ذَلدينَبضْونَ عن 
١‏ صلره ساس صوم | ومس 


َيل الهم داب عدي ارا يوم الحساب ) . 
وأمله إذا آنتّدب للقضاء أن 3 بام ويقضى أمامة أوطارة وأشغلة ؛ ويل 
من أحوال الدنيا سره» ويَْرِحَ لما هوبصَدَده صَدْرهٍ فلا تع نفْسّه إن تحصيل 
أرب اسل إن دك مَطُلّب؛ فإن القلْبّ إذا آ كتَتفنه شجُونه» وأحاطت به 
شكونه » كأن ع ضنة لتشعب كاه وحمله ع[ عر كك أضطراره أجثارى بضد 
إيثاره وختياره ؛ 2 بالتتقصير عن الهم والإفهام » والمدرصد كنا 


)00( < شروئا الثىء مثله »© . 








17 ْ المزء العاشر 





وأهنره بالتتيُت فى الحدُود» والآستظهار عند إقامتها بمن يكن إلى قوله من 
ب تك دين قمر لاح لب سعد وا يت 
وتبيائه؛ وأن يتهافا عما لم يُصرْح له بذكره وشرّحه » ولا سرع إل تصديتي ساج ‏ 
وإن تبه الناصمين فى تضحه ب حت يستيينَ له الحق فيمُضيه » عاما مسا بوجبه 
حي الله فيه : وأن بدرأ ملل اللدقة ماأعترضت الشَّممةٌ دليلة» وكات اعد 
مدْحُوله ؛ ويم منها ما قامثْ مُودُه» ولم يكن إنكاره و وده ؛ قال الله تعالئ : 


سس تح ماصس تلا 


خرو ال وات ةل ور د ١‏ عدم عث لشي 
مكبرا لتجا ما » ومع للتجوز فيها : (( ومن يتعد حدود الله فأوليك هم الظاللون ) : 


وأصره بتصفح أحوال شود امحدّين» المسموعة أقواضّم فى أمور المساميين 
وأحوال الدين؛ ومواصلة البحث عن طرائقهم » وأستشفاف خلائقهم ؛ بضدقنا 
فى ذلك مره وجَهْره» وواصلا بموان أب يبه يكو ؛ قَنْ علمه سيا فى فله» 
غير ظَنين أصْله ؛ متَحريا كه » مَرْضيًا ديه حافًا لكتاب الله سبحانه» 
متكا من علم الشربعة بها يلي عن مهاوى الخطا انه حال بلديالة المسيرة 
الَطالع » حاميًا نْسَه عن الإسُفاف إل دايا الكطايع » حاويًا من الطلّف والأمانه » 
والقَدْر والصيانه » والآحتراس والتحقّظ » والتحرز والتيقظ ؛ ماميرٌ به علا أشكاله 
وأثرابه » وطال منا كب أمثاله وأضرابه © فقد كلت صفاله وآقتضت تقديمه 
أدواته ؛ وجب أن يُنْضضَكوتّه عدلاء ويجعله لقبُول الشمهادة ألا ٠‏ ومن رآه عن 
هذه اتفال مقصّراء وببعضها مستظهرا ؛ وكان موسوما اله شرن بور 
مأتُوره » رض بذلك منه قانعاء وحكم بقوله سامعا ٠‏ وم نْكان عن هذين الفريقين 
ائياء ولأحواطهم المبين ذكها نافيّاء ألغئ قوله مطرحاء ورد شهادته مصرحا ؛ 
فإنَّ هؤلاء الشهود أعوانٌ الحق عل' آنتصاره» وحرب الباطل على لبيره ويواره ؛ 


"ال١ من صبح الأعثق‎ ٠ 
' 20111 0 ا ال‎ 

وبحجة الحا ؟ إلى قضائه » ووزره الذى يستند إليه فى سائر أتصائة ؛ فإذا أعدّر 

فى أرتيادم » وأستفرغ و وضتفة فى انتقادهم 6 فقد خوج من عَيدة الاجتهاد » 

. وآستحقٌ من الله جزاء الحتود يوم اتاد ؛ وما غَرّر فى ذلك توجهت اللائمةٌ عليه» 

وكان قَِنّا بنسبة التقصير فى الأحتياط إليه ؛ والله بتولى السرائر» ويبلُو حَفيّات 

2ه سوم وام 2 1 

الضائر» قال سبحانه : لإ يمرب تَرصَونَ من الشهداء ) ٠‏ وقال جل ذكره : 

(نتقب تلم اينع . ظ 

وأمره أن بكل أمورَ اليتالىا فىأملاكهم كهم وأموالم » وم اعاة ب و لاي 

إلى الثقات الأعفّاء » والكفَاة الأثقباء؛ الذير. لالمستهوهم دواع ل 4 


ولا , وردهم الإسفاف موارد الطبع ؟ وأن َع أموره م ويتصفحهاء وشارقها 


بنقسه ويستوضتها ؛ عالما أنه عما فى أيد دهم مسول» إن عدوةق إهمال اله غير 1 
مس | عم - 
مقبول؛ وهو سبحانه يقول: ( إِنَّ اين ََكُونَ أمُوالَ اليتاى ظَبْنًا إِعَا 51 


ف بطونهم نارا وسيصلون سعيرا )) . 


وآ فز إلهسم بالإنفاق عل أربلها اللعروف : لينتجوا فيها جَدّد القتصد 
المألوف ؟' حّ حتى إذا بلْوا الحم » م شد وق و ولع لم التصرف 
فى تقُوسهم » وق منهم باسذرار معايئهم » دقع هم أمواكم روه » ونام 
إيأها كاملءً غير منقوضه » مستظهرا بالشبادة عليهم » والبراءة «نها يها إلهسم ؛ 
اتباعا لقوله: تعال (٠‏ وآبوا لتنا حت إن 0 الك فإرت الس ميم 0 


رشا تأدقعوا الهم وام" وَل كلها | سرافاً ويدارا أن يكبروا ومن كان غَننا 


وسو امه هه مه مره سوم رو سمو اه 


فليستعفف ومن كان فقيرا ل ا مروف ذا ددم .لهم إمواهم فاشيدوا علييم 
وك بالله ه حسيبا ) . 








3 لدم السائيى د 


وأغل» بويع الأ اللواتى فدن الأولياء 3 واعتدئ عليين ل الدهرن 
6 6 وأصرَ من ول الإزمالة. وبدت 0 قَ الكال. 4 :فينكحهن 


اه بتفويض أم الوقوف الخارية ف ره إن من من 00 وتفرن 
٠‏ بإعلانه فى آرتضائه أسراره : من أهل اللجربة وكات نَوى م ولاءء 
نهم أل إلى المطايع تشوفا» وأبعد فى عواقب الأمور ترا وتطّفا وأن يوسع 
عليم فى الأرزاق» فيوصكها إليهم مهنأ عند الوجوب والآستحقاق فبذلك يلك 
لمر سه و يستصاحها ؛ يتب مواقف لم وبطرحها ؟ وجب عليه الجة 
إن ٍ أنائهة. أو قارف خيانه ؛ مستظهرا يي المشرفين الذين حير أحواهم. 2 
سير أفع ام : 

لاه تقدّم إل المستنابين قبله بالإنفاق عليها < حَسب الحاجة من عصّوها 37 
حافظا ما تعمّده من ذلك لأصوطا ؛ وجباية أرتفاعها من مانا وتان حقوقها 

فى أوانها ؛ وصرفها فى وجوهها الى شرطها واقفوها ؛ وعين عليبا أدبامما وأملوها 0 
عل مع ذلك بالإشراف والنطأم » ولا مل اص وال » فن ألفاه حبيد 
الدترع ورضى" العيان لمر عَوَلٌ عليه » وفْوَض مستنيا إلبه؛ ومن وجده قد مد 
إل خيانة ده استبدل ‏ به وعزله » ا مافمله: ( 93 الله لا يحب من كان. 


اك 


وان أنبا). ا 
وأمره أن تُستخاف 0000 إلا الوقار ] 0 

وإلا الدراية القهسم وإلا التبقظ الآستبصار» وإلى الورع الآسستظهار : ممن ْ 

لا نضيق الأمود دوعا ول تحدث له مراحية الخصوم را ولا رما ولا عادئ 








بن اصرح الأعى' وذ 


فى أسباب الزلّهء ولا يفص عن ايع إل الحق إذا نضح له؛ ولا بكتني أدىا 
معدل عن لو أقضاهاء ولا تَتهاقت ا عل طاعة هواها ولا , ب الأنيلٌ. 
بالحة عند آتكشافهاء ولاشفل 2 ا مع أعتراض الشيهة وآ كتنافها ‏ ولا لستميله 
أغماء » ولا بزتجية ملح واطرا » وأيعهة كل ماهد مر الؤتين: إلهء 
ويعذرقى الإجهاذ بإيحاب الجة عليه : ليرا من تبعة باذرة عساه يأتتها » أو مرّاقة 
كيه ب بلا يا لداعيها؛ قال الله تعالم : ( وتعاونوا عل' ابر والتُوئا ولا تعاووا 
عر الام والعدُران واتكوة الله إن أ شدي د العقّاب 6 


2 أن مضي ماأمضاه م قبله ولابتعقب أحكامهم نأو ا يا بع 

اهم » والبحت عن هفواتهم؛ ومهما رفع إليه من ذلك ما الإجماع عليه موافق» 
وَلِسَانُ الاب والسئه به اطق ) أمضاه وح به 0 مباينًا العف 
فإنَّ الحكومات كلها ماضية . ادن جهاتها»' مسشمزة عل تناف صفاتها؟ حمية . 
عن التأويلٍ والتعايل 2 التغيير والتبديل ؛ ماكان لما حرج فى بعض 
الأقوال» أو وجد لىا ففد الققهاء آحتال ؛ إِلّا أن يكونَ لم متعقدا عل 
ضدّهاء آخذا بالغبامما وردهاة فيستف رغ فىإيضاحها 2 وينفق فق تلافيها من 
الأمتطاعة وده حى يصيتها إلى مقرّها من الواجب و يمضيها عل الحق اللازب؛ 


سساه وله الدع ال بعرو 


لاله عن وجل ( من عام با أل اليك م لون ) . 

م أن شد وجا الشف مر تويا» و مق انان به قسُوما 1 ىا 
اسار 4 عا مايل كوو عارفا بالشروط والسملات 6 ا 2 نحوها من 
الأويلات » خلا حرا هل الشبَه والتلييسات ؛ مطاعا ع" أسرارها وعالها : ' 
'وتصارريف حملها؛ ترز ىكل جال» ممَترّها عن مَذُموم الفعال 4 متخذا كه 


014) 
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الله شعارا » مُسبلا دُونَ عضيانه من الوا أستارا : فإنها نظاماته التى بيجع إليهاء 
وده الى ببطشٌ بها ويعول عليها ؛ ومتىا لم يكن له من نَفْسه وازع» ولا من عقله 
ودبنه د رايع ؟ م مَنْ أن تدب عقاريه يلا » وبيب عل الغوائل الو يقات 
ديلا فيعم لمك شرع أذاه إلى المسلمين حَدٌ سنانه ٠.‏ وأن فرعانا 
طاويا كشحه دُونَ الأشرار» جامًا لآدب الأخيار؛ مدّرءا جلباب الحياء» طلق 
الوجه عند الا سمل ابكانب ليه » مستشعر اعدير متيّنه ؛ غير متتجهم للناس » 
ولا معاملهم بير النّاشة والإيناس ؛ فإنه اباب إليه» والمعتمد فى لقائه عليه ؛ 
فلتتخبه آ تقخاب من عل أنّ حسنّالثناء خيرٌ زاد» وأنقس ذم وعتّاد؛ ورأى طب 
ال أل كنت راد > و ة مستفاد ٠‏ ومبّىا كان عن هذه الحلال 
متسَلّاء و يحلافها متحيّاء أعتاض عنه من هو أسلّ غيباء ومن ديباء وأنوا جبباء 


يزمر روص سا بي يت سا شعي 


وأقَلُ عيباء قال الله سبحانه : ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) . 


وأمره أن تسم ديوات القضاء وما فيه من احج والسجلات» والوثائق 
وَالكمالات» ولتحاضر والركالات ؛ بحر من الْعدّول ليكونوا له مشاهدين» وعليه 
شاهدين ؟ وأن يجعل تََانها من رّضيهء بأجتاع أدوات الحير فيه؛ عاماًا فى حمظها 
بها تقتضية 7 لتى أشفّقت السمواتٌ والأرضٌ والحبال منها » وأقررنَ بالعجز 
عنها ؛ متحزيا من أ ببوء معه بالأنام » فى دار الْقَام ؟ قال الله تعال : 
)1 00 0 علا النسموات والأرض والمبال فَأَبينَ أنْ تلا وأَسْمَفنَ 


وس ساسا ماصاصم اسعراس# 


منها وحملها الإنُسانٌ نه كان لوم له 


وأصره بمراعأة أم المسبة فإنها أ كر المصالم وأهمها » وأجمعها لتقّع اناس 
وأعمْهاءٍ وأدّعاها إن تحصين أموا لهم ؛ وآنتظام أحُوالهمم؛ وحَسُم موا المسادء 


من صبح الأعثى م 





سين 


وكف يذه عن الآمتداد ؛ وأن يتقتم إلى المستناب فيها بمداومة الأطلاع على كبة 
الأسعار» والفحضن عن مادّة المخلوقات 2 الآتقطاع والآسمرار؛ ومواصلة ا لوس 
فى أماكن الأثثوات ومَظاتها : ليكون تسعيرها مقتضىا زيادتها ونقْصائهاء غيخارج 
ناف ميت اسه 3 ولا مائلٍ إل مايجمحف الفريقين من إكار وإقلال ؟ 
وأن , 3 عار اللكابيل والوَازين ينوك الصحّة مرن , المطقفين + فقول 
أن حمسن أغقيارة 0 حا ويقايل مَنْ ساء آختباره بما يله لأمثاله رادعاء حت 
روا بالقسّطاس المستقم» و.تجنبوا التطفيف بقلب من إضمار المعاودة سلم؛ 
قال الله تعالى : ([ ويل لطَفَفِنَ الدِينَ إذا أ مَلُوا علا الّاس يِستوفُونَ وذ َم 


1 أل ووه يحون ألا ا تا نسم مبعوتون ليم عظم يوم يقوم الناس 
ب اليه . 


هذا عهد أمير المؤّمنين إليك » وحتّه عند الله تعالى عليك؛ وقَفك [فيه] علا 
منج ان وأعلقك مندإن اتبعته بأسبا ب ب التجاح ؛ وأدز به عليك خِلفٌ السعادة 
ان أسريته بيد القبول » .م مع لك مع أحتذاه با امول وعطق لديْك م 0 
فثلته شوارد الشرلع رتك قالة متاعك إربف أصغيت إليه ساممًا مطيعا : 
وأعاد إن أتقرت بأواصه َمل أقولك بميسا » وأرادكة مرْع النجاة إن نيت 
بأعبائه يا ؛ لم يدنك فيه شفيفاء ولا حقرك إرشاذا وتعريفا ؛ حَلَمَ به رقة 
الأمانة ع عنق أجتهاده» وأو لك ماتسأل غدًا عن فعله وأعتّاده 5 
فبادر إل العمل به مشرعاء م بامحدود فيه مضطاعاء وأع أن لكل عالم هفوه» 
ولكلّ جواد كبوه؛ فاغضض عن مطاخ الهو طرقك» وآنْن عن أضالبل الدَنْما 


)00( هى حى كلية تقال لاراى إذا أصاب تعجبا من رميه 5 


(؟) مرى الدم وأع اه أستخرجه . [69 لعله مع أختزاله ٠‏ تأمل 





التزارة عطقك » وآخْسٌ مَوْققًا تشخص فيه الآنصار» وعدم الأعوانٌ والأنصار ؛ 

0 ء دمت يداه » وتنقطع الوسائل اا اناه تم 
عوفك» ا يوم القيامة حوفك ؛ ومهما عرض لك فق لبجة ةم لف حرجا منها» 

ولاصدّرا عنهاء ولاوجدت لسقيها هناء» ولدائما شفاء» فطالعٌ حضرة أمير المؤمنين 
يحالها مستعلما » وأنيها إليه مستفتحا باستدعاء الحواب عما أصبح لديك مستفلقا 
0 بذك منه مأ يريك صبح الحق منبلجاء وضيق الك متقُرجا؛ عن علم 

عنده البح ركالقياس» إلا أوشال الكو واه مال معد آراء آسر الويين 

بالصواب» وده بالتوفيق فى سائر الآراب؛ ويقُود لمراده زم جوايحها الشعاب» 

ما نم تعاب » وأنجم رياب » عنه وسعة فضله ٠‏ 


ف 
+ »+ 


وهذه ا عد بولاية القضاء رين من رأعا » كتب ا أء بو إحاق الصابى» ٠‏ 
عر. الطائع لله» القاضى أبى المسين عمد آبن قاضى القضاة أبى مد عبيد الله» 
ابن أحمد بن همعروف » حين ولّاه القضاء رين رأعا وغيرها 6 وما ضيفت إىْ 


ذلك م أعمال ا حزيرة» وهى ‏ : 


هذا ماعهة ع له عبد اكيم . » الإمام تعش أمي ومين إن محمد آبن 
قاضى القضاة عبيد الله بن أحمد» حينَ عرفت الفضيلة فبه » وتقل مذاهب أنة؛ 
وما أمن حضنه فى النشا الأمين» وتوا من سببه وتسبه امتبوا الصون؛ ووجده 
مير المؤمنين مستحمًا لأن : يوسم بالصنيعه» والمتزلة الرفيعه ؛ علا اكداثة امن سنه » 


(؟) يقال تقيل فلان أباه [ أى بالياء امثناة ] تقيلا اذا نزع اليه فى الشبه ٠.‏ 











من صبح الاعثى 2 . ابا 


والقضّاضة من عوده ؛ ساميًا به فى ذلك إلى مراتب أعيان الرجال» الى لا تدرَاك 
الامع الكال والآ كتهال :لما آنّس من رشْده وتجابته» وآستوضم من عقله ولبابته» 
وأسترح من وار وحأمه ؛ واستغزر هن درايته وعلمه وللذّى عليه اه قاضى 
القضاة عبيدٌ الله بن أحمد من حصّافة الدَين» وخُوص اليقين + والتقدم علا المتحلين 
كليته» والمنتحلين لصناعته ؛ والآستبداد عليهم عليهم بالعل الم» وال معى الفخر ؛ والآفتنان 
فى المساعى الصالحة التى يسو دم بأحدها ء ويستحق الور لهم من أستوعيها : 
1 سرهأ ؟ وبالءة قمة والأمانة » والعفة والتزاهة ؛ التبى صار ما علا قرداء وواهذا قَذَّاء 
حت تكلّفها من أجله مَنْ ليست من طَيّعه ولاستخه » فوا لحمُود بأفعاله ات أختص 
ا وبأفعال غيره من حذاة فبها» وعا تفق من بضائع اللير بعد كسادماء و نالسابقة 
له فرخدمة الُطيع له أؤلا ثم خدمة أمير المؤمنين ثانيا» فإنها [ سابقة] شأ شرا 
ويل أترهاء قوية دواعيهاء مقكُنة أوَاخيها . وللكانة لت حص با 3 اح فين 

زومن ص الدولة أبى منصو ر مول أميرالمؤمنين أبده انآ ومن نصير الدولة المع 
أبى طاهس رحا ألله؛ ومركل. عملا أهل - حوزتهم 4 م ورعيتهم ؛ فلما 
صدق محمد فراسة أ مير المؤمنين وَعَايلهء وأحتذئا تايا أبيه وشمائله ؛ جمدل له 
ماحضيل من الات امتائله » الات امتاصّله » ألخرر من الأثرة علا رب 
الكدئاء مالايحرزه غيره عل بعد المربم ؟ وآستفى أميرّالمؤمنين فيه عن طول التّجْرية 
والآختبار» وتَكوْر الآتحارس والآعتبار . فقلّده الحك بين أهل مَرْمَنْ رأئا» 
ونكريت » والطبرهان » والسن وابوازيج ودقوقا © وخا يجار 2 والبند مين : 
وبوحسابور» والراذانين » لسك وقطر يل » رد والديين ) و جميع الأعمال. 

(1) الزيادة من””رسائل الضانى»" .-: 
(5) أفاريق جع أفراق وأفراق بحم فرقة .. 
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امُضافة إل ذلك والمنسوبة إليه » وشترفه بالملع والْجلاف » وضروب الإنعام 
والإحسان ؛ وكان فها أعطاه من هذا الصيت واَيْد » ونحله إياه من الَمحَر العدّ؛ 
مبتغبًا ما تكسبه من الله الْضًا اللو » والسلامة فى الفاتحة والْعَقىٍ ؛ وراعيً) 
لما يُوجبه لقاضى قضاته عبد الله بن أحمد من الحقوق التى أخفئ منها أ كثر 
نما أبدئ ؛ وأمسكَ عن أضعاف ما أخصي'؛ وذاهيّ) ع١‏ آثار الأمة المهديين» 
واأولاة المنهدينء فى قاد ودائيهم عند الْرَتحِين للظهاء المْْطَلعِين ملها » من 
أولاد د أوليائهم 3 كيه : نصحاتهم : إذكان لاب الأسلاف أن " ين وللأخلاف 
أن تشمى ؛. كالشجر الذى يُفرس كنا فيصير عظها » والنبات الذى م رطبا فيصير 
هشوا فالمُصيب من تير رس من حيتٌ آستّنجب الشجر» وآستحا] القّر» 
رمد كرف 2 طات ين تلان وحن ققد الت رامد المؤضين إننال اله تعايا 
تسديدًا جد عائدته » وتَدرٌ عليه مادنه ب و يتولاه فى العزائم التى يعْْمهاء والأمور التى 
ييُرمها » والعمّود التى بعقدهاء والأغراض الى يعتمدها ونا تودى أنيرالوفنن 
إِلّا الله عليه يتوكل وإليه ينيب ٠‏ 

أمسه باعتتاد التو » فإنها شبعار أهل الشُدئا م وأن براقب الله ممراقبة المتتحزز 
من وعيده » اتن رامن يط ديق و الك رارض ودر وق 
هرديات ا مواجس ؛ واد م بمآخذ أهل ادن ونيا ع لأبراد 
المؤمنين؛ و عنعها من أباطيل المَوئ» وأضاليل و فإنها أمارة اموه 37 إن 
التو صادةٌ عن امير صادقة عن الّصَد ؛ لا ترجع عن مَصَارها إل بالتكائم » 
افد إلى تنافعها إلا بنكزائم ع قن قبحها وتناه نجاهاء ومن أطلقها وأمرجها. 


(1) أى مائلة الى الى .2 )١(‏ فالأصول والرسائل وأهرجها بالماء ولعله تصحيف فت اللسان 
*”وأمرسنها [ أى الدابة ]| تركها تذهب حيث شاءت'" فتلبه ٠.‏ 
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أرداها ٠‏ وأو من جعل تقوئ الله دأ وديدنه » له منه منباجه وسذنه ‏ م0 
ا رداء الميكام» وأص ونىا فى الأحكام » وتصدءا كت الظالم» ورد 2 
لقان للدم ودرتها » ونحايل الفروج وحظرها ؛ وأحذ اموق وإعطائها ء» 
وتتفيذ القضاباً وإمضائها : اذ ليس له أن يأ ولا يمر ويزجر ولا يدبرء وياقىّ 
مثل ماينهئ عنه» وى عا بأنى مثله ؛ بل هو موق بأن يلح ما بين جَبْيّه » 
ظ قبسل أن يصلح ماررد أمرّه إليه » وأن يذب من ينه » ما يحاولُ أن يرب من 


م ر_صثر اس سا - م م وأ 


رعيته؛ قال الله تعالى : ([ يما اذ بن أمنوا أتقوا الله حق مقاته ولا وين إل وم 


سر و سرع هه .6 


مسَامُون ) : ( فاتقوا ارال وقودها الناس واجارة أعدّتْ للكافرين ) . 

وأمسه بالإتكار ممنتلاوة القرءان الوا ضم سبيله »الراشد دليله؛ الذى من أستضاء 
بعصا نيح أنصر وجا ومن أعرض عنما رَلْ وتوىاء وأن تفده اماما يبتدى بآياته» 
ويقتدى بييناته ؛ ومثالا يحو عليه » و برد الأصول والقُروع إليه؛ ققد جعاه الله 
َه الثابتة الواجبه» وبحجته المستبيتة األاحبه؛ ونوره الغالب الساطع » و برهاله 
الباهس الناصع ؛ و إذا ورد عليه مْضل » وغ عليه مشكل » اعتصم به عائذا » 
وعطف عليه لائذا ؛ فبه يكسّف اللحطب: ويِدّلل الصَعْب؛ٍ ويال الأَرب » 
ويدرلة المطلّب؛ وهو أحد الثقلين اللذين لّمهما رسولٌ الله صل الله عليه وعل' آله 
وسلم فينا » ونصبهما مَعلما بعده لنا » قال الله تمالى : ( إن أنْرلن إِلِيِكَ الكَابَ 
باحق لحم بن اناس ء ما أراك الله ولا تكن لائنينَ خصها ) ٠‏ وقال تعالها : 
( داه لكات عر لاماتيه امل ين ب يديه ولاامن عق ديل من حكم. 


حيد). 
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.وأمره بالحافظة عل الصّلوات » وإقامتها فى حقائق الأوقات ؟ وأه بعل فيا 
2 بإخلاص من قله » وف ل دع نا قط ويه ؟ ش 
ومطابقة بين قوله وعمله 4 ماد للقراءة فما » مقْصحا بالإبانة لماء متثبنا فى ركوعها 
وتجودهاء مستوفيا توو هوك وزيا تحن ا عن اليك والسبويء. وعوارض 
الكطل واللغو : : فإنه واقف سن دَى او الباء والأرض 6 ومالك ا 
والقبض» والملطلع 5 خائنة كل عين وخافية 3 صر الذى لاتحتجبٌ دونه 
طوبه » ولا تستعجم عليه خيئه ؛ ولا يضيع أجرعين > ولا ملح عمل ماد 
وهو القائل غن وجل : ( وَأقم الصّلاةَ إن الصّلاة تنه عن لقخماء وامتكو) . 
وأهره اوس ُخُصوم وه قح بابه لم عل العمومةة وأن يوازى بن لفريقين 
إذا تقدّما إليه 3 ويحاذى بيلهما فى اوس بين يديه ويقسم لا أقساما مقائلةٌ ش 
من ته » وأقساطًا متعادلة م نكامه : فإنه مام تون الأقدام » وتكافق الحواص 
والعواغ ب ولا يقل علا ذى هيئشة ليئته» ولا يُعرض عن مم لنمآمته؛ ولا بريد 
د ش رين ل مروف » ولا قوب عل مْسُوف» ولا قري علا أجنية» ولامنيها 
عل م ماجمعهما ل وضمهما الحا . ٠‏ ومن ان منه بنَقُْصان بيان» 
أو عن عن يهان + أو صو فى علم » أوتأنُو فَهُم» صر عليسه حى سيط 
ماعنده > و ستشف صيره؛ وسلقع بالإقناع عله وبري بالإيضاح عله 00 
أحسٌ منه بسن وعباوة وفَضْسل من بلاضه» أعمل فيا معد منه فكٌو» وأحصّرة 
ذهنه؛ وقابله سد ل ته والإبانة لكل 1 عن صاحبه ؛ ثم ثم سلطا عاا 
أقوالما ودَماويَيما تمه وأوقع عل! ببناتهما وحذهنا 0 وقد حيقة المكرية 
إنفاذا ينان به أن الم مستقز مقره » وأن الحم موضوع مَوْضَعَه فلا بيق 
الحكوم عايه آستراية ولا للحكوم له أستزادة أن أَخُذْ نفسه مع ذلك :أظهر 
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وا 


الحلائق وأمدهاء وأهدئا السبحايا وأَرشّدما ؟ وأن بقصد ف ع » وبغخض 
من 100 وَعَدق لمعنو .من [فظه و لله وكدنب من حركانه ولفتاته » 
ْ ويتوفر من . قار عدانة وجهاته]» و يتنب الذرق والحدّة 2 و الفطلاظة 
والشّدّهءٍ ويلين كتفه من غير مهانة هد ف غير غلظة 3 ويتؤثى فى ذلك 
وقوفا يبن غاسّه» وتوسطا بين ريه فإنه يخاطب لاطا من الناس محتلفين » 
وروي غير متفقين؟ ولا يخاو فهم من الماهل الأهُوجء والمظّلوم ارج ؛ والشيع 
ليو » والناشئ الغزء والمرأة الكيكد » فالرمل الضعيف التّحيزة ؛ وواجبٌ عليه 
أن رم 5 ويشملهم بعذله ؛ ويقيمهم علا الآستقامة بسياسته » ويعطفٌ 
علهم يلم ورياسته . ٠‏ وأن يحاس وقد ال من لطعم قري ذا يقف به عند 
أؤل الكمّايه» ولا بلع منه إلى حر التهايه ؟ وأن بعرض نفسه عل ماب اللاجة 
ها وعوارض المشرية بأسرها : اسلا يم به من ذلك ملم أويطيف به طائف 
فبخيلانه عن جاده ؛ ويحولان ينه وين سَنَده . ولك هسه إل مايقول 
ويقال له مُصروفا » وخاطره لوطه مره وتران قال الله تعالى : 
ل إن جعلاكَ حَلِيقَةٌ فى الأرض 0 ين اناس الح ل بع امه 


١‏ سلثرم 


فيضك صْ سبيل الله 98 لذبن َضأُونَ > عن سييل الله 4 هم ان شَديد 3 سوا 


ايه 


وأمره إذا يت عنده حق. فح درق لأحد من الخصوم .أن 1 
القن ذلك إلن صاحب العونة فى عمله أن كله مئهع ويح وت 


عنه» ؛ ديقي كل بد تماق إلا منازَنه» أو تععدى إلن مجاذينته ؛ فقد نب الله 
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اناس إلى معاونة اتحق عل' المبطل» والحظلوم علا الظالم ؛ إذ يقول ع وجل : 
( ونوا عل ار الوا ولا تَعَاونوا علا الثم والعذوان ) . 

وأمره أن يستصّحب كاتبً دربا بالحاضر والسّحِلات؛ ماهر! فى القضايا 
وا للكومات؟ عالمًا بالشروط والحتود؛ عارفًا ‏ ىا يجوز ومالايجوز؛ غير مقصرعن 
الفضأة المستورين » والشّبود المقبُون» فى طهارة ذَيله » وتقاء جيه » وتصونه عن 
حبث المآكل لايم » ومقارفة ايب والَّممِ؛ فإن الكاتب زمام الحاكم الذى إليه 
موجعه » وعليه معوله ؛ وبه يحترس مز ن ذواهى اليل » وكواين الغيل اا 
سديدًا رشيدا» أدسًا ليببا؛ 2 إل دنية :ولا م 6 589 منة ؛ ولا شيل رشوه» 
ولا يلتمس حَمَالة؛ ولمعت عدنة ذا يَاول لقاءه فى وقته » والوصولٌ إليه 
فى حينه ل إليهم مابعد من العمل عن كه وأغيزه أن ول النظرفه 
نفسه ؟ خم من الأمائل» يهم من الأفاضل؛ وإعيد الهم ف كل ماعد 
فيه إليه» الم كثل ماأُخذ به ؛ ويحعلٌ لكل من هذه الطوائف رقا يكفه 
ويكفيه وقوتا ره ويغنيه ؛ فليس تلزمهم اججة إلا مع إعطائهم الحاجة» 
ولا توْحَدٌ علييسم الوثيقةٌ إلا مع إزاحة العلّة ‏ فقد قال الله تعالى : ( وأَن ليس 


وسثر دو بر ابص بره بر 


للانسان إل ماعنا وأداسعة سوف إبرى ثم يجزاه الحزاء الأوؤا ) . 

وأسره بإقرار الشهود الموسومين بالعَدَالة علا تعديلهم» وإمضاء القضاء بأثوالم؛ 
وحملهم علا ظاهى السّلامه » وشعار الآستقامه ؛ وأن يعتمد مع هذا البحث عن 
أديانهم» والشخص عن أماناتهم والإضغاء إل الأعاديك عنم : من ثناء يتكزر » 
أو قح يترقد ؛ فإذا تواترعنده أحدٌ الأمسرين» ذكن إل امرك الأمين » ونبا عن 
الم الّلنين : فإنه إذا فعل ذلك آغتبط أهل الأمانة بأماناتهم » ونع أهل الحيانة 


. من صبح الأعثثى 2 . ا 





عن خياناتهم ؛ وتقزبوا إلبه بما تنفق سوقه» و يستحق به التوجه عنده » وآسقر 
و : و أمناوٌه» وأتاعد و خلفاه» عل المج الأوضمء والمسلك الأجح ؛ وميك 
الأموالٌ واطذوقة وصينت الحرمات والُروج ؛ وم وقف لأحد منهم على هفوة 
لاقف وعثرة لاثتقال» أسقطه من عددهم » وأخرجه عن انهم ؛ وأعتاض هنه من 
يمد دينه» و يرتضى أماننَهٍ قال الله تعال : (إو إما ان منْ قوم خبائة فائيدُ ليم 
عل سواء إن الله لأيحب الخائنينَ ) . وقال فى الشهادة : (وأقيموا التّمادَهَهَ ) . 

وأمه بالضبط لما يحرى فى عمله من الوقوف الثابتة فى ديوارن. كه ؛ 
والتعويل فيها ع الأمناء الثقات» والخصفاء الكقاة » المعروفين الف والورع ؛ 
المتنزّهين عن الف واللشع؛ والتقدم إلهم فى حفظ اوتاه وتوفير فروعها 3 
وغير غلاها وآ رتفاعها ؛ وصرفها إل أهلها ومستحقها وفى وجوهها وسبلها ؛ومطالبتهم 
بعساب مايجرى ع شيم الأسيفرا لآتارم فنه وأفعا لم ؛ وأن يمك منهم من 
كف م يدم من أضاع وأسف ؟ وينْرِ لكلا مهم منزلته النى آستحقها 
بسمله » وآستوجبها بأتره» قال الله تارك وتعالن : ( إرب الله يأمسيك أن مُودُوا 
الأمانات إلى أهْلها و إذّا حكُمم بنَ الئاس أنْ تحمُوا بالمذل إن لله زه يع , به 
إِنَّ الله كان تيع بصيرا ) . 

وأهمسه بالآحتياط علا أموال الأرنام » وإسنادها إلى أعف وأوثق القَام 6 
والتقتم الماكل طائفة بأن يرهم مُرئز ولده» ويقيمهم مُقَام سّلااته» فى الشفقة 
علهم » والإصلاح لتسُونهم» والإشراف علا تأدبهم ؛ وتأقيهم مالا يسع المسام 
جياه ف لقا لما رةه اسان المؤكدة؛ وتخُريحهم فى أبواب معايشهم » 


(1) هوبالتحريك العوب والريب ٠‏ 
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وأسباب مصا لهم ؛ والإنفاق عليهم من عرض أمواهم بالمعروف الذى لاشطط فيه 
ولا تبذير» ولا تضييق ولا تقتيس ؛ فإذا بلغوا ما الغ كالم ؛ بارتل ارهد 
فى متصرفاتهم 3 المخل الروو رجي ع ع ا ب كه 
من الح 55 من الاباء لذوى ليثم ؛ وصار ببذه الولاية عليهم معلا عنهم » 
محرا عما سار به فيهم » وأوضله من . خير أو ش الهم ؛ قال الله تعالى : 
( ولبخش دين لو تركوا من حَلفَهم ذريةٌ ضعافا حَافُوا علي يم لقا أن اونا 
ولا سديدا إن الّذينَ أكون أموال التتَامئ ظُامًا إكَ 0 فى يونم نارا 
0 سعيرا ) . ' 
وأمره بحفظ 1 ديوانه من الوثائقي والسيلات 4 والجحج والبينات 2 والوصانا 
والإقرارات : فإنها.ودائم الرعيّة عنده » وواجب أن يرسا جهده ؛ وأن كلها 
إلى اران المأمونين» والمظة المتيتَظين؟ ويوعسّ إلبهم بأن لايْرجوا شيئا منها عن 
موضعه ولا يضيفوا إليها مالم يكن بعلمه؛ وأن عحذ لم ينا يحصرها به؛. ويحمله 
كرك يمن عليه : لييجع متا آحتاجَ الرجوع إليه ؛ فقد قال الله تعالن تينم 
لمانا نهم وعهدهم راعون ) ١ ٠‏ 
وأمره إن ورد عليه ا لعييه ا وستبه عليه وعد الحم فيه » أن ذه إن 
كاب الله» و يطلب به سَبيلَ لدنص منه فإن ونجده وإلا ففى الأترعن :رسول الله 
صل لله عليه وس » فإن أدركه و إلا آستفى فيه من يليه من ذوى الفقه والفهم» 
زالفداة دام؛ فا زالت الأ م من السلف الصاح » وطزاق السّذَن الواضح ؛ 
ا منهم واحداء ونسترشد دف زوم للاجتهاد» وطلبا للصؤاب؟ :: 


)01( فى رسائل الصابى «وأهل الدراية» ٠.‏ 
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000 ده رة و 


ل - 
وتحرزا من الغلط » وتوقا.م ن العثار ؛ قال الله تعالى : ( فإ تنازعتم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول ) . 


وأهره أن لابنضَ حكا حك به مَنْ كان قبله ولا يَفْسّخْه » وأن يعمّل عليه 
اميل عنه ؛ ماكان داخلة فى إجماع المسامين #وساها ف أوضاع الدين ؟ 
فإنْ حرج عن الإحمساعء أوصم الحال فيه لمن بحضرته من الفقهاء والعآماء حنْى 
يصيروا مثله فى إنكاره» ويجتمعوا معه عل إيجاب رده » ثم ينقُضه حيتئذ نقْضا 
انيع ويذيع» و يعود به اللأمس إل وأجبه» ولستقرٌ معه الحق فى نصابه ؛ قال الله 


00001 وعم واس 


تعالمن : ( ومني بما أل لله اوليك هم الفاسقون ) . 


حلا ل ل و رازن 
سبك وأقام أعلام الهداية اك» ولم يأك تبصيرا وتذكيراء يدنك تعر يكاوتوقيفا 
ول يجعلك فثىر من أمك عا شه تعتر ضك » ولا حيرة تعتاقك ؛ والله شاهدله 
جُروجه من الى فيا وى تيده وعليك بتاك ماقبتَ ما ولى وقلَّد؛ فإن عدت 


ضص 0 


وآعتدأت - وذاك ليق بك فقد فاز ووْزتَ معهء 90 . تجاتئفت ورللت 


- وذلك بعيدٌ منك - فقد رج وخسسرت دونه فكي النقوها زادك» والتاشص 
شعارك ؛ وآستعن بالله يسنك » وأصتده دك ع واعضد به يعَضْدك» وآسهد من 
اتوقيقه نه إن شاء الله تعالى . 
[ وكتب تعر ادو - أبو طاهس يومكذا ممكل. رجب سنة سنت وستين 


للف 


وثلائة | . 


دوعن" رماتل الفبان 1 
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و نسخة عهد بقضاء القضاة شرقا وغريا كك به عن الإمام الناصر لدين 
5 أحمد» للقاضى عي الدين أب ء عبد الله مد بن فضلان ؛ من إنشاء أستاد الدار 
عضد الدين بن الضحاك» وهى : 

هذا ماعهد عبد الله وخليفته فى العالمين» المفترَضٌ الطاعة عل الحلق أبجمعين » 
أو الماش أعدٌ الناص لذن الله آمو الؤنين 4 إلا مذ ين كو بن فلات : 
حين سير خلاله واستقراها» وأعثير طرائقه وأستيراها ؛ فألفاه رشيدا فى مذاهبه » 
سديدًا فى أفعاله وضَرائيه ‏ موسوما بالرّصانه» حالي بالورع والثديانه ؛ مبرزا من العلوم 
فى قتونها ؛ عالى) بمفروض.الشريعة المطهرة ومسستنونها ؛ مشرعا ملايس الْمَقَاف » 
قد أناف علا أمثاله فى بوا بوارع الأوصاف ؛ فده قضاء القفضاة فى مديئة السلام 
و جميع البلاد والأعمال» والنواجى والأمفياة :+ ا رقا وغررناء وعدا 6 ؟ 17 
إن ماعلم من حاله » وآضطلاعه بالنضة الوط به وأستقلاله » ووكونا إل قيامه 
بالواجب فيا سند إليه» ونبوضه بِعِبُء ماعوّل فى حفظ قوانينه عليه ؛ وآستنامة 
الاعرل الآصطناع عنده» ومصادفته منه مكانا يوَأه بالآستحقاق وحده ؛ 
اله تعالك بعضّد آراء أمير المؤمنين بمزيد التوفيق فى جميع الأمور» ويحْسن له الخيرَة 
في يمه من مناظم الدين وصلاح الهو ؟ ؤما توفيق أمير المؤمنين إلا بلله عليه 
تركل وإليه يت 

أهسه بتقوئا ! الله تعالم فى إعلانه وإسراره» وتقدص شعارها فى إظهار أمسره 
وإشّماره؛ فإنها العروة الوتقا» الاق والسعادة التى مادويها فو ولا قوقها 
مقا وهى حلية الأبرار» وسها الأخيار؛ والمنبج اما عت والسيلٌ 
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المؤدى إل انتجاة وانللاص » يوم لاوَرَر ولات جين مناص ‏ وأتقم العدّد 
والخائرء وخير العتاد يوم مشر الصحف وثيلا السرائرم يوم تشخص الأبصارء 
0 الأنصاد : ( وترها رمن بومثذ مر ف الْأسَُدِ ابم ب قرا 
عت وجوههم الثار) ٠‏ ولا بنجو من عذاب الله يومئذ إلا مَنْ كان زاده التقوئا» 
وتمسك مها بالسبب الأقوئ ؛ قال الله تعالى : (( وتزودوا فَإِنَّ حير اراد القُوئ 
وآفون يأأولى الأ 0 
واهرةو ارك يجعل كاب الله إماما مبتتدى 0 وميم سواهن أثوارة) 
ولستضىء ف ظََ المشكلات مير مصباحه 0 عطوية ومادة 
وده مثالا يحتذيه» ودليلا يع أئره فيديه ؛ ويعمّلُ به فى قضاياه 0 
ويقتدى بأوامره فى تنضه و إرامه : فإنه دليلٌ المسدئ ورائده » وسائق الجح 
. وقائده 4 ومعدنٌ العم دق ومنجم اراد ونطلئهة وأحد الثقلين اللذين ما 
سول فاقيا له عليه وس فى الامّه » والذَّ و الى جعله الله تعالى تييانا لكل 


شم وهدذى ورحمه» فقال عن من قائل : ( ونزلنا عليك الككّاب : تديأنا لكل توم 
وهدّى ورمة ونشرطا لين ) . 

ا انتراع الآثار النبوية صاوات الله عل صاحبها وسلامه » والآهتداء 
نسموسها لتىتتجل بها دجئة كل مشكل وظلامه؛ والأقتداء سن الشريعة المتبوعه» 
وتصَفّح الأخبار المسموعه ؛ والعمل منها بئما قامت أدل صحته من جميع جهاته » 
وأستى؟ - الثقة باه عنه - عليه السلا وزواته ؛ ا أسانيده من قَذْح» 
ورجاله من ظنة دح 2 ناما التالية للقرءارت اليد فى 5 العمل بأواسه » 


(1) ف اللسان ج ١٠.ص‏ + ؟؟ «آتترع بالآية والشعر تفل و يقال للرجل إذا أستنبط معى آية من 
كاب الله قدا نتزع معنى جيدا » ٠.‏ 
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والآتباء روادعه وزواجره؛ وهو عليه الصلاة والسلام الصادقٌ الأمينَ الذى ماضل 
500 000 00 دع رماغر راي سوير لس سس ره 
بككابه والأخد للسنته ؟ فقال عن هن قائل : ( وما آنا 5 الرسول نفذوه وما ها 8م 


َنْهُ فهوا وآتَقُوا الله إنَّ اله شَدِيدَ العقاب ) . 


وأمره كالئنة 0 وتاخشية الذيافت ومشاركتيم ف الأمور الشعل 
ررض التكونات اللنماه «قييية ميل الصوائية وجرا الثم سملو 
الشبه والكرقياب + ومخلصض من خط الآنفراد» وغوائل الآستنداد؛ فالمشورة بالممن 
وو ا ارا محدمولة اوقد عن الله 'تعالمن مها ييه ميل الله عليه 
وسم مع شرف منزلته وكال عصمته ) وتأبيده يوحيه وملا ملاككته؛ فقال سبحانه 1 
( وَتَاوم في المي فإدًا عررمت فتوكل عل الله 9 اليب التوكلن ) ٠‏ 


وأصه بفدّح بابه » ورفع حجابه ؛ رسن نوفدم قات ؛ 0 
فى أمودم نظرا عستا تام مساويا ينهم فى نظزه ولظه وا إصغائه ولفظه؛ محترزا 

مذي اسن وحرأة حتانه » 53 يذى الحصر عند إقامة بزهانه 3 فرماكان 
أحد الصمين أن بحجته» والآترضعيفا ان عارك يبهذا تنا امس 
والآستفهام » والتثيبت وإمضاء الأحكام و سل من خدبعسة ممال» كد مفتال؟ 

مائاا فجميع ذلك مع الواجب» سالك طَويِق العذل األاحب؛ في فرق فى إمضاء 
الم بين القوى" والضعيف »© والمشروف والشريف ؟ والملك والملوك » والغنى” 
والمجكلولك 2 قال انقذ اله : ( إن يكن يا أو قير الأول يما وكا سوا 
المَوئ أنْ تعْدلُوا) وقال سبحانه وتلا د عا وَل الله وليك 
م الكفروة) ٠‏ 6 


من صبح الأعتق يل 





وأضره أزتف بتصفح الغوال الشبود» المسموعة أقوالم 2 المقوق واطتوة 
الرجوع إلا انان الول شاك + لذبي نام الحم ولحضن وي 
الأحكام وتنتقض ؟ وتندت.الدعاويئ ويُبْطل » وض القضايا ومسل ؛. ممتهدًا: 
فى البحث عن طرائقهسم وأحواهم » وآنْتقاد تصاريفهم وأثْالم » وآستشفاف 
ايام » وعررفان صرّأياهم ب عضا بالقبيز من كان ميد الحلال» ممرضىّ الفعال؛ 
راجعا | إل ودع ودين» مقسكا من الأمانة والتزاهة بالسبب المتين » قال الله ا 
) ويدوا ذُوى عَدَلٌ لم 0. 

وأحره بالنظر فى أمور اليتاىا وأمواهم » وصراعاة و وأحواللم ؛ وأن. 57 
ان ماحم الثّقات الأعماء» والأمَساء الأثقياء؛ من ظهرث دياك 
وحسنت مي ريه ؛ وآشتبر بالف والعقاف » والتنره عن الطمّع والإسفاف ؛ 
ويأمرّم بحفظها من حل بتخاها» وريد خائنة تَخْلهاء وليكنّْعليهم حدباء وفى فرط 
الو أبا ؛ وحَلََا من آبائهم فى الإشفاق كت دن الآلتفات إلمهم : فاه عنهم 
مسَسُول» والْصدُر عند اله تعالى فى إهمالهم غير مقبُول؟ وأن يأدّن لم فى الإثفاق 
عليهم بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير» ولانضيِيقٍ ولا يِذ فإذا ب حدم 
التكاحء وآنّس منه أمارات شد والصلاح» دفع ماله إليه» وأشهد بَِبْضِه عليه؛ 
علا الوجه المنصّوص ؛ غير متقوص ولامنقوص ب متلا أسّ الله تعالن فى قوله 


ده ره سهه ووس سلره س2 


سبحانه (١:‏ فَإِذًا دقعم لهم أموالم فَأشهدُوا ليم وك الله حسييا ) . 
وأضمه توي الأباى الاق لاأؤنباء هق من أ أكقارنء مهور أمنا لمن ؛ وأن 
سُمل ذوات الغغى والفقر منهن بعذله» ويتحرئ نّ المصاحة فى عقده وَل ٠.‏ 
ش 4 


ا الجزء العاشر 





وأهمه ان استنيب فيا عنه من البلاد ودنا» 506 منه وتآئاء كل ذى عم 
وآستْصار » وتيقّظ فى الك وأسيظهار أ ونزاهة شائعه » وأوصاف لأدوات ‏ 
الآستحقاق جامحَة ؛ م .تحقّق توه بذلك وآضْطلاعه » ويامن آستتلاله . 
وآنداعه ؟ وأن يمْهّد إليم فى ذلك بثل ماعهد إليه ولا بوهم تنبيبا وتذكيرا » 
و إرشادًا وتبصيراء قال الله تعالن : ( وبَعاووا علا لبر الوا ولا تَعاووا علا الوم . 
والعذوان) . 

وأمنه بإنقاةما شاد يله كم نمق القفنا ءارالا فت 
أحكاتهم بنقُض ولا ديل » ولا تغيير ولا تأويل ؟ إذا كانت جائرة فى بعض 
الأُوال » تمْضاةٌ علا وجه من وجوه الآحتال ؛ غير خارقة الإجماع » عاريةٌ من 
ملاس الآنتداع؛ وإنكان ذلك منائًا لمذهبه» فقد سبق حكم الحم بهء قال الله .. 

ار 1 2 انل 22 هم الطَائُون ) . 

ا أن هذ كاتبًا قما شروط القضايا والسجلّات» عارقًا بْما يتتطرق نحوها 
من الشّبه والتأويلات ؛ و سَّداخَلّها من.التفُص والتلييسات؛ متحررًا فى كل حال 
متها مم عن ذَُمم الأفعال . وأن .تخير حاجبا > اليب » مأمون المشهد والقيب ؛ 
مستشّعرًا للتقوئل » فى الس والنجوئ » سالكًا للطريقة المثلا ؛ غير متهم للناس ع 
ولا معتمد مأينافى اسط الوجه لم والإناس : فإنه م إليه» جيه المشهود 
قبل الدخول عليه ؛ فَلنيخبّه من بين أصابه» وبمن يرتضيه من أمثاله وأضرابه .. 

وأمره بس ديوان القضاء واسمّم » والكستظهار علا مافى تترائنه بالإثبات 
انك والآحتياط علا مابه من المال والسّلّات » والح وانحاضر والوكالات؛. 


من صبح الأعثق' الل 


والقبوض والوثائق والأثيّات والكقالات » بحْضَرمن العدول الأمناء الثّفات ؛ 
وأن يريب لذلك خازنا يودَى الأمانة فبه» وبتونى مأتوجبه الديانة وتقتضيه . 
وأمره بمراعاة أم الحسبة : فإنبا من أ كبر المصالم وأهمها » وأبتمعها نافع 
للق وأعمهاء وأذعاها إل تحصين أموام» وآننظام أخوالم ؛ وأنيام المستنابَ 
فيها باعتبار سائر البيعات ها فريك ارأقواك وقرهاا طاملا الأوقات ؛ فرق 
اك الزيادة والتقْصِان ف الأسعار» والتصدى لذلك عل الدُوام والآسورار؛ وأن 





محْرى الأس فيها بحسب ماتقتضيه المأل الماضره » والموجباثٌ الشائعةٌ الظاهيه 4 
وأعبار الَوَاينٍ والمكابيل » وإعادة ازائد والناقص منها إلى الُوية والتعديل» 
فإن آطْل لأحد من المتعاملين عل خيانة فى ذلك وَفعلٍ ذَمم » أو تطفيفث عَدَل فيه 

عن الوزن بالقسطاس المستق أنه من البأديب وأسسات لدم وديا يكون. 

له رادعا » ولغيره ناعنا وازعاء قال 0 9و للْطفَفِينَ الَذِينَ إذَا 1 الوا 
علا اناس ؟ استوفُونَ أن لوم أ و لوهم بحُسرون ألا 55 وليك ع عونو 
عه عظم 9 قوم الناس رب العالين ) ٠‏ 

وهذا عهد أمير المؤمنين | إليك » و د ال تعالى عليك ؛ كد ألاك من 
صتُوف العم والآلاء» وحزيل الكم والخباء؛ ما يوجب عليك الآعتراق بده 2 
وأستيزاع أعَ شكه ؛ ووقف بك علا محجة الرشَاد» وهدال إل مج الحق سن 
اسّداد ؟ 0 يأك تثقيفا وتببصيراء وينبيها وتذ كبرا ٠‏ تمل ذلك متديرأ 3 وقف 
در د أواهية راق مستبصرا ؛ وأعمل 00 ما تأنيه ودر 2 وتورده 
وتصدره؛ وكن للخيلة فى أزثيادك مقا » وللعتقد فيك 2 رهن عد 
الدارين بمعلٌ التقداح » وإحادٍ السرئ عند الصّباح ؟ وحسبٌ أمير المؤمنين الله 
ونم الوكل 5 


ا الجزء العاشر 





الض رب القانى 
(ماكان يكتب يديوان الخلافة ببغداد لأرباب الوظائف 
5 أصتراب الأفلام التواقيع ) 


2 ص هم 


وطر مهم فيا اددع 5 بلفظ »« انه لع أن دائلة أو دقن 1 حت 
عليه العم » أو د من تعن إله داع أو ص نوه بذكره » ونحو ذلك «منْ كان 
فنفة كنا وكذا » ثم يقال : « ولا كان فلانٌ بصفة كذا وكذاء فؤض إلهكذا 
وكذا » أو« سند إليدكذا وكذا » ونمو ذلك . 


وهذه نسخة توقيع بتدريس» كتب به عن الإمام الناصرلدين الله» للقاضى 
بحي الدين « محمد بر. . قضلان » بتدريس الدرسة النظامية بغداد» فى سنة 
أريع عشرة وسمّائة وهى : 


ما )0ع( 
ال 6 ل ويجذب بمسبْعه إلى مقاء نويه وتقلّم 


القَدم؛ من أسفر فى أفضية القضائل صباحه » وآنتّشرف العا علمه وأزهص 
7 0 لجل الأوحد « العالم» عض الدين» ة الإسلام »© رئيس 
الأصحاب » مُفْتى الفريقين» اال امعد اذ لخدن طن لطلادة 
0 الله رفعته » ممن نم فاته المحامد عفد النضيد » اسن 5 والعمل إلى 
رثن شديد» وَنَتٌ قدمه من الديانة عل مستبت راسم وقرار مهيد - وكئ التعويل 
فى تفويض الندريس بالمدْرسة التظاميّة إليه : ثقة بآضْطلاعه وآستقلاله » وتبريزه 


(1) المجاسد جمع مجسد بالضم والكسرالثياب الى على الحسد وقد تكون مصبوفة بالحسد وهو الزعفران ٠‏ 





من صبح الاعثى نك 


فى حَلبَات الآستباق علا ناته وأمثاله » وتراجع المساجلين له عن قوت غايته و بعد 
متاله ؛ وأُسُند إليه ‏ أدام الله رفعتّه ‏ النظرفى أوقاف المدّرسة المذكورة بأبجعهاء 
وأعتّاد ما شرطه الواقف فى مصَارفها وسبلها ب سَكونا إلا كفايته» وركونا إلا 
سداده وأمانته . 

ورسم له تقديم تقُوئ الله تعالى التى ما زال متجا لطرائقهاء مقسكا بعصمها 
ووثائقهاء وأن شرح صدْره للتعلمين » ولا تأحُده كر من المستفيدين» ولا تعدو 
عيناه عن جهلاء الطالبين ؛ ولا يترم بالمبالغة فى فم المبتدى » ولا بعفُلَ عن تذكير 
الى : فإنه إذا أحتملهذه المسّقَه وأعطى كن تأْميذ حقّه » كان اللهتعالى كفيك 
معونته » بحسب ما بعل من خرص عليهم وإخلاص بينه . وليكنْ بسائر المتمّهة 
يوذ وهم دافام لم من انف موتح وتسبل» وبي لم 
ما آلننس من عَوامضه وأشكل ؛ حتى تستدير قلومهم بأضواء علوم الدين» وتنْطق 
لتم فها باللفظ المصبح اين » ونظه آنا بركانه فى م اشده وتبين ؛ ولتوكر همه 
فى عمارة الوقُوف وآستائها» والتوفر علا كلَّ ماعاد تنايدها وزكائها؛ بحيث ينضح 
مكانٌ نظره فيهاء ويخ الغاية الموفية علا من تقدمه ويوفيهاء ولا دستعينٌ إلا يمن 
يودى الأمانة ويوقيها » ويقوم بشرائط الآستحفاظ ويككفيها ؟ وهو أدام الله 
رفعته -يجرى من عوائد المدرسين والمتولّين قبْله علا أو معهود» ولساى به إلا 
أبعد ف قَ ومقام ود وأذن. له فى تتاول إيجاب التدريس ونظر الوقوف 
الذكورة» أسُوة من تسمه ق الننريس والتظر ف الوَقُو »غلا ماشرط الوافك 
فى كل ورد وصدر» وآعتاد كل ماحده فى ذلك ومثله من غير تجاوز . 





)00( هى بالضم التبرم والتضجر ٠‏ انظر القاموس 5 


ل المسزء العاشر 





٠‏ التسوعالرابع 
(ماكان يكب من ديوان الحلافة ببغداد ما كان يكتب لعماء أهل الذّمّة). 


ع 


د : بهذا أ كه لون أو فلان الإما 
الفلانى” أمير الؤمنين لفلان » ثم يقال : ماناس عد قوق سين 
أو ثلاث تميدات إن قصد المبالغة فى قهر أهل الذمة حولم تحت ذ ذمة السام 
اقيم إل كي ف مصاح لرعّة حنى أهل لمق ان 
إليه عل فلان وسئل فى توليته عإ' طائفته كولاه علهم للميرّة على غيره رن أبناء 
طائفتة ونحو ذاك؛ ثم يوصية نما يناسبه من الوصايا ٠‏ ظ 


0 2 ا . 
وهذه لسخة من ذلك » كتب ممأ عن القائم بأهس أله » لعبد لسوع الحاثليق » 
من إنشاء العلاء بن مُوصكايا » وهى ظ 


: اك أض يده عبد الله 0 عبد الله الإمام اللقائم بأعس الله 
م لؤمين» لد نوعباتي المطرَك . ظ 
أما بعدء فالحة لله الواحد بكر ثان » القديم لاعن ود لماه الف ميت 
مشعة الأوهام » فل ندا كه وحارّث ؛ وصَلَْتْ صنعة الأفهام» عن لوغ مدئ 
صفاته وحالَتْ ‏ المترّه عن الود والصاحبه » العابجزة عن إحاطة الام به.دلائل 
العقّول الصافيّة الصائبه ؛ ذى المشيئة القازكنة ساد واقتره الإنار بعلم 
تصاريٌ ادر والقضاء والعظمة القنيَة عن الف والظَير» المتعالى بها 
. عن الكفْء والنظير؛ والعرّة المكتفية نالحد اسار ليس كثله تىء 


وه 3 


وهو السّميعٌالبَصير) ٠‏ 


من صبح الاعشى لين 





(000) 


والحمد لله الذى آختار الإسلام دينا وآرتضاه» وسَام به عضب الحق علا الباطل 
وانتضاه وأزسل مدا - صل الله عليه مُثّقذا من أَْرا اك الضَلَهُ » وكاشفًا عن 
الإيمان ماعمره من الإشراك وَأظَلّه ؛ وبعثه ماحا أَتَرَالكَفْر هن القلوب والأتماع» 
ظ ناا با فى أتبّاع أوامره هاعد فالبدار إليه والإسرا اع وأذع ماله سي اكات 
وداوئ ممحجز النبؤة من النفوس معْضل الداء؛ ول لأعلام الهدئ مييناء ولخبائل 
الى" حاسها مبينا؛ إن أن خلص الحق وَصَفاء وفدا الدّينُ من أضداده متّصفاء 
| وأتضح لائر مسي ارشّدء: وآتقاد الى باللين والأّمَّد؛ فصل الله عليه قا ال 
الطاهرين» رقا المتحبين» وخلفائه الأئمة الراشدين؛ وس ما 
٠‏ “:وامد لله الذى آستخلص أمير المؤمنين هن أز كا الدوحة والأرومه» وأخَلهُ من 
ع الإمامة رو لد يمومه وأصار إليه منبثرَاث النبؤة ماحواه بالآستحتقاق 
والوجوب » وأصاب به من م ان الصلاح ماحميت هسه من لأقُول والوتحوب؛ 
وأؤلاه من شرف الخلافة ما آستقدَم به الفخر فلى» وآستخدم معه الدّهّ فا تق ؛ 
ومنتح أيامه من 0 انيدل فمها وآنتشاره 2 ولقاح حوامل الإنصاف فها ووضع 
ْ عمّاره مأفضَل به العصور اليه © وظلت السير منضمتة من ذ كها ماكانت 
من مثله عاريةٌ خاليِة ؛ وهو يستديمه ‏ سبحانه ‏ اعون على ما يقرب لديه 
ويلك 57 وده التوفيق الذى يعدو لعزائمه الميمونة أوف العضد والعده؛ 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا بلله عليه يتوكلٌ وإليه يتيب . 
() شا سيف شياسه . 


. وهو تصحيف 6 لاخيوا‎ ٠ فى الأصول وأدلى ... ... الادلاء‎ )١( 


| الخطض لمن العاشر 


7 وأمير المؤمنين م مع ماأوجب الله تعال عليه من أختصاص رعاياه 1 بالراهب ] 
لت مد عليهم رواقهاء ورد بها إلا أغصان صلاحهم أوراتها ؛ ويل علا أجيادهم 
وده ؛ وبق رياح آلا فهم ركودها » برك أنْ يول أولى الآستقامة من أهل 
ذمته روب يا ارأفة وصتو هأ وأقسآم العاطفة الدافعة عنهم حوا ادث الغير وصروقها؛ 
مقتضى عهودهم القوية لتوا» وأذمته ِ 06 أب يحا نظ عليها أهل العدل 
والتقوى؛ ويفتمدهم من الصَّرر الغامس » والإمام المضاهى الآنف منه الغابر؛ 
بها يفيض بد الض قد وأن يبوم من الجاط, بها حرس رسومهم المستمزة 


لا 


٠‏ من أسباب الآختلال » وُريهم فيها علا ماسنّه السكف معهم من مألوف السجَانا 
والفلال . 
٠‏ وما أن إل حضرة أمير المؤمنين ميرك عن نظرائك » وتيك من السداد 
0 جب معه أمثاأك المبالغة فى وضفك وإطرائك ؛ وتخصصك بالأنحاء التى 
فت فيبا َه أقرائك» واللكايا ماقص انه مساجلك من أبناء > جنْسك أن بعدآك 
فى ميزانك ؟ وما عليه أمل * تحلتك مر#1. حاجتهم إل جائليق كافل ورم كاف 
ففسياسة مهورهم 3 د يما يلزمه القيام به غير مقلّ : عا بتعين بن مثله فى أدوات 
منصبه ؛ 5 من , بجع إليه منهم ل تصفح مح أحوالتقدى دنهم وامتشف» 
وأعمل الفكرى آختيار الأرحح منهم والأقَف ؛ وآنفمٌوا من بعد علا إجالة الزأى: 
الذى أفاضوا بينم قدَاحَهء وراضوا به رد الآجتهاد إلى أن أؤرئا حيين راموا 
آقيدَاحَه ؛ فل بمنادكوا مَنْ هو بلاس علبي أحق وأخرعا © والشروط الموجبة 
التقدم فهم أجمع وأخوئ ؟ وعن أموال وقوفهم 9 وأورع » ومن نفسه لداى , 
التحزى فببا أطوع وان » منك . اختار ولك لمم راعيا » ولا شد نظامهم ملاحظا 


)2 جمع ذمام بالذال المعجمة وف اللسان الذمام والملمة الحق والجرمة ٠‏ 


من صبح الاعشى او 


مراعياٍ بوسألوا إمضاء نّم عليك والإذْنَ فيه » وإجراء الأس فها يخصك أسَكدٌ 
عار يكنا أتلك ولاك بتو ستاك نقتت نل" 
الأضراب» كز د من اللإر: عاء والإيجاب؟ وحملك وأهلّ ناتك غلا اشرو المعتاده» 
والرسوم التى إمضأء الشريعة لما أوفا الشّهاده ‏ رأئ أمير المؤمنين الإجابةً إلى 
ماوجهثٌ إليه فيه الرغبسه » وآستخارة الله تعالا فى كل عم يطلق باه ويمضى 
عَربه ؛ مقتديا فيا أسداه إِلَيِك » وأسناه من أتعمه أديك؟ بأفعال الأئمة الماضين» 
واالخلفاء الراشدين» صلواثالله عليهم أجمعين» هع أمثالك من الَنالقَة الذين سَبَقُوا 
وفى مقامك أنْسقواء وأوعن بترتيبك اليا لنسطور التصارئا بمدينة السلام وسائر 
اليلاد والأضقاع » وزعيا لم وللروم واليتعاقبة طرا » ولكلٌ من لكيه ديار الإسلام 
من هاتين الطائفتين من بها استقر و إليهايطراء وجعل أمرّك فيهم متئّلا» وموضك 
من الرياسة عليهم متأثّلا وأن تنفرد بالتقم علا هذه الطوائف أَجْمَع : ليكونٌ قواك 
فها يجيه الشرعٌ فهم يبل وإليك فى أحواللم يبجع ؟ وأنت ثقيز بأهبة العامة » 
فى مجامع النصارئ ومُصَلَاتهم عاقة» من غير أن يشْرَكك فيها أو يشا كلك فى النسبة 
الدالة عليها مطرانٌ أو سكف الروم أو اليعاقبة : َعْدوَ شواهد ولايتك بالأوا 
الإهامية بادية وت والناظس » وآثار قصويم عن هذه اشة البى ل ملثوها كاد 
للمتجادل منهم والمَاظى ؟ ومنعوا سرهم عن مساواتك فى كلّ أمى هو من شروط 
الإعامة ورسرتهاة والربى ما هو من علاماتما ورسزياك إذ لاسبيل لأحدهم أن 
د فى مباراتك باعه » ولا أن يحرج عن الو عليه من الطاعة لك والتباعه 4ن0 
وحملك فى ذالك علا مايدل عليه المنشور المنكا ان قدكة امعو لك ولك هلا 
يأنى بدك ؛ .امد بما حواه ذ ,ما نطقت به المناشير المقزرة فى أيام الخلفاء 


هس ماة 


الراشدين» صلواتٌ أللّه عليهم أجمعين ) لخ تقدمك فى مقامك» وأعوز سيق مغزاك 


اولض المزء العاشر 


ورامك : من كون المنصوب فابكَقة إليه العامة عل ماتضمه ديار الإسلام من 
هذه الفرق بجمعاء والمنصوص عليه فى التقدّم الذى ليس لغيره من رياضه مرّعما ؟ 
وتقدم أمير المؤمنين بحياطتك وأهل تلتك فى فوسك وأموالم و نيعكم» ودياركم 
ومقار صلواتم وحراسة أموالك» واعتادم بأقسام الكلاءة علا أجمل الم َك 
وأن توا من نفض سنة رضية قررث ل5» ودخض وتيرة حميدة أسسات 
فى قرضك وأن تقطن الحزية من رجالك ذوى القدرة علا أدائها بحسب ماحرت 
به عادات» دون النساء ومن لم بي الحم دفصة واحدةٌ فى السنه » وروا فى ذلك 
علا السجيّة التى تناقلها اّواة وتداولتها الألسنه؛ من غيرتَْيية ولا تكرير» ولا ترنيق 
َل المعكلة عند ولا تكُدير؛ وأن مح بالشَّد دائما وتقوية يدك عل من نصبته 
فى أمورهم ناظرأ ولشّملهم ناظ|ء وشح اك فى فصل ما سجر بينهم على سبيل 
الوسَاطه : لتقصد فى ذاكَ ما يسم دواعي الُلف وبطوى سَاطه ؛ وأن تمضى 
ظ م ملك في أسوة مابترئ عليه الأ مع م نْ كاتف قبلك يليم ؛ 
تخسن معه السيرة العادل يهم بمْظ السام » المطابقة للشروط السائغة فى دين 
00 

من بإنشاءهذا الكتاب مشتملا امات به ا أن 0 بموجبه ؛ 
0 نستوجبه من شك تَبْل فيه المَدَئ الأقصئ 
و نيرلا يوجد التصفح له عندك قصورا ولا تقصا ء وواظب علا الآعتراف بما 
أُولينّه من كل ما بماك » وصدَّقَ طن وأملك؛ وآستزد الإنعام بطاعة تطوى عليها 
اموائح » وأدعية لأيامه تنيع الغادى منها بالرائح + وتجنب التقصير فيا بك عدق » 
الت لواطت اله لك ديب التعروفته» 


/ 00 آله المائه . ١‏ تأمل» 





من صبح الأعثى ووم 





وحة تمل فيها علا مات مأميخته من كل ماشعته (؟) وخَيره ب ولعُمل بهذا المثال 

كآ الطارء والأساقفة والقسيسين» والنمارءا أحمين ؛ وليعتَمدوا من التباعة لك 

م يستحقه تقدمك ضْ المماعه » ولْيئقُوا بم , رهم من العاطفة الخامية سريهم 
من التفريق والإضَاعه؛ إن شاء الله تعال ٠.‏ 


وكتب فى شهر ر بيع الأول سنة سبع وستين وأربعائة . 





الطرف فا الرانيتت 
/ فيا كان يكتب عن مذ الخلافة ببلاد 5 والأندلس) 

وكاننا يعبرون 500 التهائر والصكوك : فالظهائر بع ظهير» 
وهو المسين » معمى مسوم المليفة أو الساطان ظهيرًا لما بقع به من الماونة لمن 
كيب له ٠‏ والصكوك بعم مَك وهو الكتاب » قال ابلموهرى" : وهو فاربى: 
0 والامع أَصكٌ وصكاك وصكوك؛ ثم تجا المتارون منهم لذْظ الماك 
لما حرئ به عرف العامة م غلبة آستعاله فى أحد معن الآشستراك فيه وهو 
الصفْع ؛ وآقتصروا علا أستعال لفظ الطَهير 

ولذاك حاتان : 

ظ الحالة الأو 

( ماكان الأم عليه فى الزمن القديم 0 

ارين لم مضع ُو عد حل الابسداءات ؛ بل بحسب 
.ماتقتضيه قريحة الاب تارة سس بلفظ :.«امن.فلان: إلى فلان » 3 دمن فلان 
إن أهل فلانة » أو « إلى الأشياخ لاه » أو م« 5-5 فلانٌ بهذا ,الاب » . 


0 الحجزء العاشر 





وتارة سد ددأما بعد حمل الله © . وتارة جتدأ لف 00 تقدم فللان بكذا © ٠ه‏ وثارة 


بدأ بلفظ :م مكتوبنا هذا » وغير ذلك مما لابتحصر ٠‏ 
فن الظهائر المكَة لأرباب السيوف عندم ما كتيب به بولاية ناحية» وهى : 


من فلان إن أهل فلانةَ أدام لله لمم من الكرامة 52 الرعابة أوقاها ؛ 
وأسبغ علييم , برود نحمه الحزيلة وأضفاها . 


لالظ لم 


أما بعد حمد الله ميس رأسباب جاح ومس عأم اماد والصلاح؛ والصلاة 
علا سيدنا عد رسوله نى الرحمة والرثق والإتجاح» وعل آله وصعبه المتُصفين بالقَوّة 
ىْ ذات الله تارة وتارة 1 الخاح؛ قارضا عن اللخحليفة أميرٍ المؤمنين ذى الشرف 
الذى لم ب بالمدئ النبوى” متو وقد المصباح » والدءاء للقام الإمارى ى بالنصر الذى ١‏ 80 95 
مقاليدَ الآنتتاح» والتابيد الماضى حَدُ عي حيثُ لاحضى غراز المهند وشا الرماح 

فِإنّا كتبناه 5 كتب الله 8 سكن الأرجاء وكدوناة وأحرئ 8 بالصلاح 
روا الأيام وصدوها «من فلانة» وللدولة العلبة بركات مكاثر السب فى آلُسكايها 
واسجامها ؛ وتقود الميرات والمسرات فى كل أَوْبِ بزمامهاء والحمدلله حمدا يقضى 
بوفور حزيلات انعم وجسامها . ظ 

دان لهنم بم سيق علا كل غرض بعيسل » ومقدم فياحظيك بكل بثية . 
٠‏ وتأميل» وبحب هذا ارال ينار لآ من الولآة كلّ تار متخب » ولا يقدم 
م إلا شن انا ادل سي دوع بست » ولا يزال يداول موضعكم بين 
كل طا شيل لمن ارتو النظر بأمن سيب ؛ وعلا هذا الأصل 





استكرنا الله وهو المستخار » والذى عنشد فى أن قدمنا عليك. » 


)00 الإجماح حسن العفو . 


من صبح الأعثق : .م 





وولينا للنظر فيا لدي مَنْ له التقدم ف الإقدام» والآضطلاع 358 اقلم 
وذلك فلان . وآ آمنا 5 به أعتناء بجحانيكم امال وخصصنا كم منه يمن شح 
فى كل أَثرَ حيد مألا؛ والمعتقد فبه أن يعمل عل شا كلته بذباهة مكانه » وأن سِبّل 
فى الآنتباض والاً كتفاء ايد وسعه وانعائد ؛ وعليه أن لازم تقوئا_الله العظم 
ىُْ سيره وصنه) ويجرى علا سبيل العذل وسَئّنه؛ وشم ف سامون لذاع عن 
أحوازم . طَُ النشمير 006 علا أيدى أهل التعدى أحْذًا ِقَى علا الفساد وأهله 
ليد ويقصد بكم سديد الس ورشيد الى فوالدقيق واخليل والصغير والكيير 
وسوى فى الحق بين الحافل والتافه والعنى” والفقيز؛ وعليك أن تسمعوا وتُطيعواء. 
ولا تبملوا حق الآمتثال والأثقار ولا تُضيمُوا ؟ وأن تكونوا يده لتى تبطش » 
وأعواته فيا يحاول من مستوفى المساعى المرضية ومستوعيها» وأن لتعاونوا علا التقوىا 
الب وتققوا له عند النبى والأص ؟ وتجتبكوا معه فى مصّالحم كل الآجتهاد » 
وتعتمدوا عل مارتمناه لكم أثم الآعتئاد ؟ وستجدون من مُواليم' ‏ إن شاء الله - 
مايوا فق الَنَ به» ويلاثم العمل بحسب حَسَبهٍ إن شاء الله تعالن والسلام . 


+ 
يه 


ومنها ما كتب به فى ولابة ناحية أيضاء وهى : 

من فلان إلى أهمل فلانه ةَ أدام أللّه تعالى كرامتهم عقوا 6 وعرقهم أحق لنظر 
بمصالحهم وراد : 

وبعد» فنا كتيناه لم -_كتب الله لكم أحوالامتصلة الصلاح» حميدة الآختتام 
والآفتتاح ‏ من فلانة 7 الله مسبحانه موثورة الأقسام 3 حي اهام وقد أقتضى. 


)0 أى اشتغالا بشأنكم من قوط اهتبل هبلك أى اشتغل بشأنك انظراللسان.ج 4 ١‏ ص ١8‏ م : 








بات وخاوافيك “الاخباط علا جواتيكم ونعتمده من الإإشار لم والآعتناء 3 4 
أن كي انقديم حليك عَنْ نع منه الأحوال المرضيّة حقيقه ٠‏ تقد سي قي ياواه 
56 3 
وتاكان فد فلان 0 حمدث مقاصده» وشكات فالات الاجتبادية عرائله؟ 
فلت فيا تصرفه فيه مصادره وموارده 4 رأننا وال" القاضى فيا ره و 0 
بالتوفيق الذى يكون 2 لجح وتأنيِه 0 أن تقدمه مه الحفظ جهاتم » وتأمين 
أرائ وجنباتم ؛ ووضيناة أن يتيك فيا دناه من ذاك كل الآجتهاد » ونّبض 
ف إذهات الشر وإرهاب أهل الَساد ؛ وبأن لسك فيا شولا 3 الأحكام 17 
الحق» ويجرى علا سبيل العَدُل واَفْقءٍ و يدقع أسباب المظالمء ويتصف المظلوم 
من الظالمء ؤإذا وافا ع فتلمَوه نوس متبسطه» وعقائدٌ عل' العمل الصالح مستبطه ؛ 
وكونوأ معه عل مشية الحق بذّا واحده» وفئة فى ذات أ صارلة مافيةة هوق 
مهاه © ئ ٠‏ ظ 


+ 
» + 


ومنها ما كتتب 4 ددوال! إل ناحية». وهى 


وإنا كتبناه إلبك _كتيك اله 500 0 لبر والتقوئ» رامق من ا 
بالحبل الأ الأقوئا - من فلانة : والذى توصي به تُوئ اله تعالئ والعمل 
بطاعتدء والآستعاتة به اويل عليهء وقد صَرّفنا ليم فلانا بعد أن أقام هنا شاهدًا. 
مَشَاهد لتعلم نافمه 3 مباشما من المدَا كرة الكتاب والشئة الى ضام لي 
الدنينا والآخرة جامعه؛ مطَالعا لكعواك الوخد ] عزهم الله فى مآخذهم الدينية» 
ومقاصدهم لمحي للا درس من امل الحنيفيه ؛ فنال بذلك كله خبرا كثيرا » وأحرز له 


من صبح الأعثى قلق 





حنمن السعدة ها وظفر من بسا يكث له كل نر ني ماعاجياء 
وقد أعدناه إلىا الشغْل الذى كان رةه 0 خريها الله ع ووصياءد تقوئ الله 

تعالمن الذى لا بطلِع عل الشوائر يسنواف؛ بوآن كرون بن اك 
مقتديا» وبأنواره الساطعة الى لايضلٌ من أهتدئا بها مهتديا ؛ ولا سند فى ثثى 

من أحكامه إلى من لايقوم عل عضمته دليل » د 
فأعينوه : وفقكم الله عل تمثنية هذه المقاصد الكرمة أ سوم إعانه » واسْلوا 
.افق مظاه ره عل الحق وموَازرته علا سالك اتى تستين هنال أتماستانهع * 
إن شاء الله تعالمن . 


* 
+ بي 


ومن الظهائر المكمتّبة بالوظائف الدينيّة ما كنب به فى ولاية قاض » وهو : 
أما بعد حمد الله رفع عل الحق لمن آهندىئ » وواضع يزان القسط بالشريعة 
الحمدية الآخذة بالمجحزعن مهاوى الردئا؛ ومؤيد الذين ليف عن ارتطل سيار 
دوه وتجديد عهوده وهدئ . والصلاة عل سيدنا مل نيه يه الكويم الذى أ ا 
إل الناس كاقة : غير مستئن عليه من الكلق أغدا ؟ وعلا آله وصكبه الذين سلكوا 
فى نصره و إظهار أشره ‏ عدوااء والرضا عن الحليفة أمير المؤمنين العباسى” الأطيب 
عنصرا وتدا » فإنا كتبناه ه ليم #_كتيم الله ممن أعترٌ بطاعته وتَقُواه» وأعنصم من 
10 المنين أده وأفواه - من فلانة وفضلُ له سبحانه مديدٌ الال » وتوكنا 
عليه عن حا لير المعمد به فى كل حال» وعمادنا الذى دم فا ره 


من الأعمال؟ وإِنْم من عتابتنا ء وموصول رعايتنا » لال الأدنىا ‏ ومن خاسٌ 





ع« 0 الحزء العاشر 








نظرنا وآهتّامنا لمن كاف شأنه كله وعدا ونحمد من ذلك بالأحسن فالأحسن 
خزاء الذين أحدموا الحسنى 1 ظ 
وقد لمم - وصل الله كرامتكم أرك الأحكام الشرعية هى ملاك الأمور 
ونظامها » وعليها مَدَار الأعمال الدينية وما عامها ؟ وأنه لايصّاحَ ل إلا من تجرد 
5 و رالحق علا ماسواه؛ وبع ع 4 عليه السلام فى كل ماعمله 
نواه وتجل بالدّراية وتمْل الزّواية فكانتا أظهّر حلاه ‏ وآنْسم بالعدل والأعتدال 
فيا وله من ذلك أوتواه» ركان من أطْلقَ الم لسأته وقيد الورع يناه وقد أمعنا 
النظر فين له من ننه الأوماف ادا نصيب » ومن إن رما عن قوس نظره 
ش الموفق كان سمه المسدّد مصيب : لتخصكم به قاضيا فى هذه الأحكام » ولقدية 
للفصل يك ف اليا الشرعية سكا من صايلى الحم فرأينا أهلا اذلك وعلا 
من أحختيرت علا [المج] القويم أعرالةة وأرئضيت فى نيط به من ذلك أعماله 
وأقواله ؛ ا وشزذ له الآختبار الأنكفاف قن كل و وغائب » وعن آرتكاب 
الثنيات إل الستن اللاحب؟ وذلك؟ د فلان » أدام لله كرامته وتوفيقه » ا إلى 
مالك التّجاة مَمْلئكه وطريقه ؛ فانفذناه إل5 حك مرضى السير» وافرّالحظ 
من اعارف المُصورة لفق فى مَل الصو مكتفيا بم لدبه من استقامة الأحوال 
عن الوصايًا ماحَلدُ التذ كير والتنبيه » والوصية بتقوئز الله فهى التى تعصم العامل بها . . 
ويه ؛ فقد وى به لهم نٍآختاره من خلقه لقامة حفه وآرتضاهء. فقال تعال : 
( ولقد وصينا الدِينَ ونوا الكتّابَ من قبل وإ م أت اتقوا لله ) ٠‏ فتلقوه 
أدام 0 منبسطه » وقلوب مبتبجة م مختبطه » وأهواء عإ'التظافر 


)0( لعله عن كل شائن وعائب . تأمل . 








من صبح الأعثى دلكودا” 
محم سح اح ا م ا د د ع يي ا ا ا ا ا 
والتناضر فى الحق مجتمعة مس تبطه ‏ وار ففذات ألله عل الطاعه» رافسول 
ف .<اوإعدةلية اقل لابه وأستعيتوه سبحانة ع امير يعن » وأشكوا 
ألله 543 خرا ما أَخدٌ متم ؛ وهو سبحانه يتلاك بالحفظ الشامل» واستعملك؟ 
من طاعته وسأوك سبيل مر ضاته أنجى ما استعمل به عامل ؛ والسلام . 


.+ 
ع ينا 


1 مُه 
ومنهأ هااكتن به أبو الحسن الرعيق ف ولابة قاض » وهى : 


من فلان إلى الأنشسياخ بفلانة أدام الله كامتهم بتقواه » وآستعسملهم فيا بيه 
ا 
أما بعد فإنا كتيناه اليم كتب الله لم حسناه » وأورّع؟ حون : 
ورا ؛ دمن مقاصد هذا الأمى العزيز ‏ أدامه الله ها يمل يد الحقّ 
وسكا واسدّد سسهام العدل إل أغاضها وص امبها » وشكفلٌ بالحزاء لن لاد 
بأكاف الطاعة وتواحيهاء واللهد د عل نعمه الى لاص ين وله تخصيها : 
وإلا لع فإِنَّ فلانا كا تمكنت الثقةٌ ميل صقت وآستنامّت البصية إلا 
. 5-5 ومعرفته ؛ وقد كان تقدّم له من خادمة الأس وأولائه 0 هع 
الأيام وحط ةشه مس كريم الآأستعال ما أستدناه إل مات الل كاء 
وامستدرنيةة رأنا . والله المستعانٌ ادق للنظرفى قضايا , الدييه 7 
وأحكامكم الشرعيه ؛ بعد أن وصيناه تقوئئ الله فقدّمَها » وعرّضّنا عليه ماسلمه 
ويلزمه من شروط الممكومة فالتزمها . مض إلا ماقمساه عل بركة الله تال 





. فى الأصل أنجده بالهمز وهوغر مناسب‎ )١( 


. 


(2) 





.م الجرء العاشر 


عن ساعد الحزْم» م و ما 5 أولو العزم 4 عاراعا' اليك 
7 المعروف؟ مسويًا ف الحق بين اليه والحامل والشريف والمشُرَوف؟ محتسبا 
عل إقامة ُروض الدّين أ كم آحتساب» مكتّسبا من الأحرفى ردع الله والباطل 
أفضل ] كتساب» راجيا فى تمشية : العدل علا رَشم من أناه اق امون الحقق 
من َه ون عاب + ولا مس عفد عا ذاك ماي فده » ويك 


00 وامسسسم ل امير ورا علاما سي 


وبركاته؛ فهو المؤمل فى ذلك لأرب سواه ٠‏ 


+ 
بع ضة 


ومن الظهائرالمكتئبة بالوظائف الدّيوانية ما كتب به أبو المطرف بن عسيرة 
بولاية ؤزارة» وهو : 

مَكْتوينا هذا بيد فلان أدام الله علاته» وحفظ عناينّه وغناءه ؟ يحد به مكان 
العزة مكيناء ومورد د الكامة عدبا معيناء وسيل اخرمة الما كدة واضحا مستبينا ؛ 
وبتقلد وزارتنا تقد تفو يض و إطلاق» ولس مالع عليه مه إسآ كن 
وآستحقاق » يتل من ريبتها العليا متزلة شرَيها ثابتٌ وحاها باق ؛ و تسَوْغ الدار 


انيه اتى كنبا بفلانة ليغا يملَكه إيأها حم تمليك » و فود فيس من غير 
كر يك إن شاء الله تعالئ والسلام ٠‏ 


5 
نا 


ومنبا ما كتب به أبو عبد الله بن الأبأر فى مشارقة ناحية» وهو : 


٠ 





من صبح الأعثى ِ .م 





عن إِذْنَ فلان» يتقدّم فلان للنظر فى الأشغال الَفْرنية بفلانة» موقا مايجبٌ عليه 
من الآجتهاد والتشَمير ؛ واد الذى آرنسم فى الإنهاء والتثمير؛ مصدقا مأقدر فيه ٠‏ 
من الآنتتباض والآستقلال 2 وقرر عه 3 الأمانة الى رشحته وأهلته لبه الأعمال ؛ 
جاديًا فى صَبْط الأمور اكَْريّة وى بجانب الرعية علا لاد المليلة وامدذاهب 
لمرضية فى عامة الشكّون والأحوال» عاملدٌ ما مقشمت به الوصيّة إليه .ونا كدت 
الإشارة [ به ] عليه ؛ من تقوى الله فى السر والعلن ».الى أن المرء ما قتنته يداه 
35 


«+ 
+ 


ومنها ما كتب به المذ كور بإعادة مشارف إلى ناحبة» وهو: 0 


كاذ هذا الكو دن رد خطّة الإشراف بقّلانة : رافلا منملابس التكومة 
والحظوة فى شُمُوفهاء ًُُ 9 وبين النظرق ضروب الأشغال اطورَنية وصتوفها ؛ 
فهو المعر 5 بالكفاية ولك ادن لوعو بحسن الإضدار والإبراد؛ وأولا الناس 
التزام النصيحه » والآزدياد من بضائع الأعمال الرييحه » من كثُرت التعم الساطانية 
لديه» ودفع إل الخاط وفعت إليه . فليتق هذه انخْطّة بحقّها من الآنتباض 
والتشمير » وتأدية الأمانة بالإنماء والتثمير ؛ يترود تقو الله تعالا ليوم سال 
عن الثقير والقطمير؛ جاريا ىأموره كلها علا الطريقة السويه» جامعا بينَالأحتياط 
لخن وار الرعبه » غير عادلٍ فى حال من الأحوال وقَن من نون الأعمال عن 


مقط هذه الوصيه ع إن شاء إش ما 


(1) المخزن بفتح الزاى مايخزن فيه الثىء ٠‏ 





00 الجزء العاشر 





اللشحيرت ساس 
( فيا كان عليه الأمّ فى الدولة الفاطمية بالديار المصريّة ) 

وقد تقدّم فى الكلام عل" تتييب الملكة أنه كان بها من وظائف أر ياب السييوف 
الو َارةٌ إذاكان الوز م صاحبٌ سيف؟ والنظرفى الَظَالم» ورم الأقارب» وتقاب 
| الاين 3 وزم م ارال والطوائف : كالأموية 3 والحافظية» والأفضلية» وغيرهم 
7 ن تقدّم 5 فى تريدب وم ؟ وولابة 31 قل 3-7 ا معاون والأحداث» 
وولاية الجساية ؤولانه حفْظ لثغو 7 والإمارة عل المج » والإمارة عم اللمهاد» 
وولايةٌ الأعمال» وغير ذلك . ومن الوظائف قضأء القضاة» والدعرة إل ملعي 

والنظر فى الأوقاف والأحامن والنظر ذ فى المساجد وأ الصلاة» وغير ذلك . 


وكانت كاه مايكتب لديم لأرباب الولايات عل نوعين : 





وع الأول 
(ماكان يكبب به عن الخليفة نفسه ) 

وكاناعن عا أن تعرصُون فى أثناء الولاية لإشارة الوزير بتولية الوك وثناله 
عليه » وريم أهملوا ذلك ٠‏ وكانوا يون مي مايكتب مر دبوان الإناء ١‏ 
تلات » وكا مع هوا + وعيه يدل ما كه لعاضد آخزخقائهم فى لز ٠‏ 
18 السلطان 0 الدين بالوزارة : « هذا خَهْد د لاعهد لوزير مثله » على ماتقدّم 
ذكه فى الكلام عل عهود الملوك . 

ولم فيا أربعة مذاهب : ظ 


)00( لعله «ومن وظائف أرباب الأقلام قضا ا 8 





من صبح الاعشثى حكن 





االذهب الأول 
( أن يفستح مايكتب فى الولاية بالتضدير) 
وهو «من عبد الله ووه فلان أن فلان الإمام الفلانى- أمير المؤمنين» | إن فلان 
ا.نفلان» بالألقاب المنعوت بها من ديوان الخلافة» ويذعئ له بدعوتين أو ثلاث؛ 
ثم يقال ا عليك فإن أميرَ المؤمنين عمد إليك اله الذى لاإلهَ إلا هوء و همال 
أن سل علا ته مد صل لله عليه وسم دعلا أخيه وآبن عمه أمير المؤمدين عل" بن 
أ طالم هو رن من وصف الخليفة ومدحه الف المقام . 


-_ ١ -_ 0 


0 
الرتبعية الآأوى 
( أن يقال بعد التصديرالمقدّم «أما بعد فالحمدٌ لله» ) 


يونا من التجميد ما يناس تلك الولاية » ثم يؤتىا بتحميدة ثانية وثالئة» 
وتكونٌ الثالئة متعلّقةٌ بالتعم الشاملة لأمير المؤمنين 6 ثم يقال : « ون أمير المؤمنين 
لَا أختصه الله به من كذا وكذا» ويذك ماسَتح من أوصاف اللليفة» يكو أنه 
صفح النا وسبرهم فم يذ من يضْلُح اتلك الولابة إل هوه ويد من صفته 
ماأتقّق ذ هه ثم يذ كر تفويضٌ الولاية إليه » و يوصيه بم سب » يتم بالدعاء 
ثم بالسلام مع التفئن فى العبارة» وآختلاف المعانى والألفاظ» والتقدي واتأخير 
بحسب ها تقتضيه حال المذثئ) وق إليه قر يحته ' 


وهى على ضرينل : 


لفن الجز العاشر 





الضص رب الأول 
( لات أرباب 0 

وملا ذاك كُنْبٌ لات رام أصعاب السيوف القائمين مقام السلاطين 
الآنّ» من لذن وزارة أمير الحيوش يدر الى وزيرالمستنصير : خامس خافائهم 
وإ آنقراض دولتهم ٠‏ وقداقتم لها ذ رز عهدى لمتشوور»ة أيه اين كوه 
آبن شادى » ثم آبن أخيه الناصر صلاج الديين. ؤمت :اوت الوزارة عن 
العاضذ فق حملة عهود الخلفاء والملوك » حيث أشار فى ”التعريف» إل مدذّهبا 
له خوك الملوك . 
. ومن أحسنها وصفاء وأنبجها لفظاء وَأدَقها معنى ما كتب به الموقق بن الال 
ا ديوان الإنساء عن العاضد المتقدّم ذ كره» بالوزارة لشّاورالسعدى » بعد أن 
غلبه ضرّغام علييا ثم كانت له الك ة عليه ٠‏ وهذه لسخته : 

من عبد الله وليه عبد الله أبى تمد العاضد لدين الله أمير المؤمنين » إل السد 
الأجل» سلطان ايوش » ناصر الإسلام سيف الإمام» شرف الأنام» عمدة 
الدين» أبى فلان فلان ٠‏ 

سلام عليك إن أي الؤمنين يد لك الله الذى لاله إلا هو وضاله أن 
صل علا جده ا خاتم لين وإمام اسلين» صل الله عليه وعم آله الطاهرين 
الإأئمة المهديين؛ وس تسلا 5 
أما بعسدء فالحك لله مايح الرغائب» نيلها » وكاشف المصاعب » وسويلها؛ 
مدل كل عصب ة كلت بالقذر والشّقاق ومذيلها : اضر من بغ عليه» وعا كس 


(1) ل يرجم فيا بأتى الضرب الثانى وهو سجلات أرباب الأقلام ل ا 
الثلاث الا يه فتنبه ٠‏ . 








من صبح الاعثى لفل 





1 الكائد إذا فق سهمه إليه؛ وراد الحقوق إلى أربامهاء وه تع المراتب إلى 


0 
من بهو أجدر برقما وأدلا بماء ل اخ بتيسيه أسبابه؛ يكل ارتب «قهيد 


1 وفتح أبوايه 3 ومدق إلى كد بعل لوز وآغترابه 4 ومطلع 0 بعد 
المغيب » وستدارك الطب إذا أعضَّل بالقرج القريب؛ مبدع ماكان ويكون» 
رشبي نر والشكرنة سن اتسدير» ومسمهل التغسير : ( قل اللّهمٌ مالك 
املك توت الك م من أسَاء وتارع املك من سَاء وتعزمن أنماء وتذلٌ مَنْ تا 
بيدك انير يك عل كل تَىء قدير) . 

والمد لله الذى آختص أولياء أميرالمؤمنين الأرار بالآستعلاء والظهور» للم 
جَواح الخطوب ومصاعبٌ الأمودء وآناهم من التأبيد كل بديع مستغرب» وا وأناللم 1 
من كل ع غيب إذا أورد لمعة طرف 4 ومكنهم فخ تواصى الأعداء» وشلهم 
بعناياته فى الإعادة والإبداء؛ وصّمن لم ند العو اق وأرشدهم إلى الأفعال التى 
5 لم فى صعائف الأيام أفضل المآقب»؛ عام بأميرالمؤمنين إل ماراق رُلالهء 


إشرف 


وتم ايه الام يا أنه كان أرضا الله كانه دن ثوايه ماله م ف الحاهدة 
عن دولته بالتأبيد والقكين » ويحظيهم من أنوار البقين» با يحَلُو عن أفلتهم د دحا 
ا 50 وه - -ه و 
الشك الهم ؛ و يظهر لأفهامهم خصائص الإمامة فى كل النفخم والتعظم » برهم 
1 مه 4 5 
أن خلوص الطاعة منْجأة فى ا معاد بتقديرالعز يز العليم . 

والمد لله ؛ أذ أستثمر من دوحة النبؤة الأتمة الهادين» وأقامهم أعلاما مرشدة 


ف محجة الدين؟ ان بصيرهم الحقائق وورزث ث أمير المؤمنين رف مقاماتهم » 


(1) ماده الصعب ٠‏ والرتب بالتحر يك من معانيه الشدّة والغلظة يقال ما فى هذا الأمى رتب ولا عتب 
أى عناء وشدَّة ٠.‏ ش 


69 م يتقدم ما يعطف عليه وهو من متعلقات أمير المؤمنين كا لاحى . 


٠ 





نض الرء العاشن 





وجعله رز غاياتهم » وجامم مُشجزاتهم وآناتهم ؟ وقضئ لمن آلتحف بِظل فتاه » 
وآشقل سابغ تعمه وآلائه» وتسك بطاعته وأعتصم انه ؛ بالود فى النعيم 
لو باخ ف تام رراؤترع :لات ذل اليه رن ب وا 
5 المَضْل العم ) . ٠ ٠‏ 
تمده أمير المؤمنين علا نعّمه التى جِعَنه للبشرإماماء وأمقّت له فى اكشارق 
والمغارب أواص وأحكاما ؛ وحرّد من عدزمه فى حياطة دبيرن. الله عضا مهفا 
حسَاماء وآستشلص لإنجاد دولته من أوليائه) بهم شجاعة و إقُداما ؟ وأحستهم . 
فى تدبير أمورها قانُونًا ناما ء وأتنّهم لمصال أجنادها ورطيآها تدا وآهتّاما » 
ولاه بأن لاوج عليه أحد فى حنَّ من حموق الله لاما وأجدّرهم بان يحل 
من جميل رأى أمير المؤمنين دار لام يلق فها تحيةَ وسَلاما ب وساله أن يصلى 
علا جدّه مهد حاتم النبيين الذى أَعآنَ بالتوحيد وجهرء وغلبّ بالتأبيد وقهر ؛ وأظهر 
غْ المحجز البديع واسسعطال:إعازة زمر » وأطلع 2 الإسلام وأشتهر فى المشارق 
والمغارب إشراقه وظهر ؛ وعل أخيه وآبن عمه أيينا عل بن أبى طالب سيف الله 
الذى تمروهز' الكفر وسَلّه © وكفله عراز الدين فأعظمه بجهاده وأجلة + وقرع 
بعزه صف الإلحاد فأعانه (؟) بعزه وأذله » وقصد الأصنام وأرتم من آستفواه. 
الشيطانٌ بأتباعها وأضصَلّه ؟ وعل! الأئمة من يتما أعلام الدين » وهداة المتقين ؛ 
وموَضَحى سيبل الحقّ لأهل اليقين ؛ وموصل الأنوار الديذية إل بصائرالمؤمنين ؛ 


2 2 - 2 7 ع م 
ضصلاة 0 وتنرددء وبدوم مدئ الأيام ولتمدد ٠.‏ 


و إن أميرالمؤمنين لا أختصه الله به من المنصب الشريف» وما به إليه من 


١‏ امحل اشاح متيف وفؤْضه إليه من تدير خلقه » وأفرده به من أتباع أهس ه والقيام 


من صبح الاعثى عورم 





بحقه؛ وناطه به من المحاماة عن امل الحنيفيّه» والآجتهاد فى أن يشمل أهلها بالخالة 
السذية والعيشة الهنيّه ؛ وإانته فى إظهار سارها » وتأبيده فى إظهار عَلوَها م!' 
لمك وآقتدارها ‏ يبدل هده الآستعانة بمن تقوم بدحّته عند الله بالآعتماد عليه» 
وبتوبق لتقّسه فى آختيار من يقوم برضا الله فى إسناد الأمور إليه؛ ويخُرص عل 
التفويض لمن يكفى فالتدير» و تحط غايةٌ نظره بالصغير من رجال الدولة والكبير 
فُ تقسربا إل الله بالعمل فيا ولاه يما برضيه ؛ وآزدلافا بأتباع أمره فى كل مأيفذه 
٠ 1‏ وقد كان أمير المؤمنين تصفح أولاء كولئهة وعظلاء مملكته وأ كابر شيعته 
وأنصار دعوثه؛ فوجداك ما الشند لأجل 2 فضلاء وأقلهم مثلا؛ وأ هم 
فى التدبير والسياسة إنصاهًا وعَدّلا » وأحقهم بأن تكون لي رياسة وسيادة أهلا؟ 
ففوّض إليك فى أمور وزارته» وغول عليك فى تدبير مملكيه وجمع لك رفيا 
ورا سرير خلافضه؛ برت الأمور بمقاصدك السعيدة علا إيثار أمير المؤنين 
وإرادته» وآشقمز أمى الملكة باشرتك علا أحسن قاثونه وعادته» وسّمات ايام 
والسعود أتم سمال عا تفصيله وجملعه ‏ وأنحسمت الأَذُواء » ودَلْتْ بسطوتك 
الأعُداء» وزالت فى أيأمك المظامَ والآعتداء؛ وحسنت بأفعالك الأمور» وظهّر بك 
اصَلاحُ وكآن قبل ونارتك قليلَ الهو ر؛ فانبسطت الآمال» وآنُمقت لأمال ؛ 
وأقْع الصّلال» وأمتت الأهوال ؛ وحَلَصتْ من الأ السَقمٍ » وحظيث بالك 
لعقم ) وغدا نا ورعاياها ببركة ريك ف لنعيم المقم . 

فلا رفقئك 7 الال » ون قوب حسدتك مأأونسه 7 ن عنام الخلال 3 
رين خوك المكايد» وتظافر عليك لمنّافس والمعائدء قرت إليك إساء ع من 
عاملته بالإحسان » وعدت عليك غانه من ا 5 آثقان ؛ 1 ل دانك 

01 هد "لله" كات الطاب ادل » 





قرا الجزء العاشر 





وغذره» وسلامة صدرك ومكره » وآتفاق ظاهرك و باطنك ومبأيتة سسره لجهره ؛ 
كان ماعو ندا ق فنيه متادنة نفس وأ كبر الوآد» ومنح فى اسداده نمأ لا تحصر 
558 اع ما كان في ميب به وك الك رضى لله عده اذى بيب 
وهو مظلوم» ولول يصب لم يمتنع من الأجل الحتوم ؛ فريحت يا نالك ثوابا » 
وَآستفتمَ لك الحظ من النضر علا الباغى بابًا ؟ وآغتصب الفادر مالا يستحق » 
ورآه أمير المؤمنين بصورة الببطل ورآك بصورة امْحَقّ ؛ وهدتك السعادة إل العمل 
لسينل 5 الأنبياء» ف الآنحياز عن الأعداء» والتباعد عن أهل الت والآغتداء؛ فالسكأت . 
من الغواة آمُسلالَ الصارم من غمده» وتواديت من العتّاة توارى النسار فى رَنْدهءٍ 
لقي امفاورٌ معاحباً العفر والعين 0 حلت بربوة ةذات قرارٍ ومعيين ؟؛ 
وَإِنْ نَّ أمير المؤمتين يدك فى ذلك بدعائه 6 ويعددك لندبر دولته ه وقّع أعدائه ؛ 0 
إن ا متك الضرورات عن بايه » وأنانك الحادثات عن جشابه » أنّك و 
المكين 3 وخالصته القوئ الأمين؛ الذى لابترع عاسه هس ورازئة ) ولا يله 
غير سلطانه ولك : 
اونا لحي ]نا أعمال أمرالمؤمين عن استصحبته راجيا من عدوك الأنتصار» 
قاصدا إدراك الثار» وحَللت 00 وخيت فى جهته ‏ فاتصلت ب المروكة 
وعن كٌّ متكا نيل المألوب - أنجدك أمير المؤمنين عند علمه ببلوغ الاب 
أ » وآستيفاء الوَقّت امحدود مَهَله » بإظهار مله إليك وميله عن ضدنك) وأنّ 
0 لنضد الم كور موافق ا رك وخدُلاله » 


وتقو بنك و إهانه؛ ولأمير المؤمنين فى حاله عناية تُسعدك) اد تويك . 


٠ أى ساحته يقال ما بعقوة هذه الدار مثل فلان‎ )١( 








من صبح الأعثى ولع 





لحن عت إلا يانه عو اوسن إلا مشارقها قبلك أحمَن قبُول» وتقاك 
تبيخ السول؛ وكشف الغطاء عما كان يُسره إلِك ويضممره» وبريده بك ويؤثره + 
وجِدّد اك ما كنت تنظر فبه من الورّاره » ومباشرة ماكان مس دود إليك من السقَارة 
والظهاره: لأنّك أوحدٌ ملوك العضركلاء اس فحسن التدير يالا وأشركهم 
شئ بدبعة وخلالاء وأصلحهم آثارا وأعمالاء وأمهم سبعادة وإقاله وأ كترم 
تيه له تعالم؛ وما زأت للا رجامعاء واراية امد رافعا؛ ولذّرئا الملاء سه 
فارع دان وى يك ونتجمل الدنيا سقاء تبيك وأمرك ؛ و تتعجب 
الأفلااك العلية هن سعة ار 3 وتتضاكلٌ الأقدار الساميةٌ 0 قدرك 3 ا لك 
من مثقبة ة جل كي د بيع الأقوال» وتعظم أن يدها بيع الأقوال فالدولة 
العلوية تديرك عتالة زاهة 3 وأرَكَان أعدائا وأضدادها بحزمك وعن مك واهيه» 
وسسعاداتٌ من تضمه وتشتملٌ عليه متضاعفة غير متقطعة ولا تاهيه ؛ ول يرل 
الي ماضيا » وعإ! اتساب قاضيا ؛ تَذُود الشركَ عن 
التوحيد» وقصة د الكفر عن الإيمان فبحيد 0 و يبيد و5 لك فى خدمة أمة 
ال يا رة موث فشبِج) ررد كما فغْرى بالثناء عليك ويأهج دل 
5 اتيم النفس والولد » وتنتبى فى مناتحتهم إل الأمد الذى ليس بعده أمد ؛ 
فإذلك ه فت بدعواتهم التى أعقبئك حسن العواقب » وأحَدّك انحل الذى لانسمو 
إل رقيه النجوم الُواقب ؛ فإذا رفك أمير المؤمنين إن متزلة سامية» وجد تملك 
أديه عنها يل و سمو وإذا خصّك بفضيلة قا عادر عنها رتقع 
وس وإذا آستشّف خصائصّك» وجدها بدبعة الكل » كت نع أن يدرك مثلها 








(1) الأقوال جمع قيل (وأصاه من ذوات الواو) وهم ملوك حير ا أيضا اط ابل ع 
لفظ واحده ٠.‏ 


عام ش الجزء العاشر 





بحص ساع أو يال ؛ وقد توافقّت اللمواطم علا أنك أوحد وزراء الدولة العلوية 
قرا ورا » وأحسسمِّم فى طاعتها وخخاّصتها ترا » وأفضلهم حبرا وأطيههم حيرا 
وقد جتّد لك أمير المؤمنين أصطفاءا لوزارته » وآجتباءك لتدبير مملكته» وجعلك 
القَرَدَ المشارلك فى دولته ٠ - ٠.‏ 


هه 
. 


َي ماقلّدك أميرٌ المؤمنين من هذه المهمّات السام » وتسم ماوطده لك من 
هذه ا المظام» وتلق آلامه ما يبتك وبوائد الأرار» تمك مصاحبة التوفيق 
فالإياد ولإسدارء وباشرْ ماناط إليك من كيرالأمُور وصغيرهاء ولي الأحوال 
وحقيرهاء وآنسط بدك فى تدبير دولته» وأنفذ أواس.ك فى أرجاء مملكته ؛ وآعن بما 
جعله لك من تدبير جيوشه اليآمين وأوليائه المتقين» وكفالة قُضاة المسامين وهدابة 
ع و ارا ركه اانه وا 
الذى مابرحثٌ لك دَاباً وطريدّه » وشعةٌ وخليقه؛ ويه النجاة من النارء والسّلامة 
فى دار القرار ؛ والفُورٌ معنى اتخلاص» فى يوم المناقشة والقصاص ٠‏ فالعارف من 
: مهد بها مقامّه فى الآخرة تمهيداء وأحررَ مها من الثواب فى الآخرة سيدا بقول الله 
فى الكاب الذى جعله فى الإعجاز قريدا : ( اما لين آمنوا أتَهُوا الله وُوأوا 
ا كوت ا 0 
وراقب الله فيا ألقاه إليكَ فقد فض إليك مُقاليه لبط والقبض» والرقم . 
واللَقْض ؛ والولاية الل والقَطع والوضل ؛ والتوليّة والتصريف والصّرف » 
والإمضاء والوقف ب والْقضٌ واشَيْيِهء والإشمال والتنويه؛ والإغزاز والإذلال» . 
والإساءة والإجمال؛ والإبداء والإعاده» والنْص والزياده؛ والإنعام والإرغام » 


من صبح الأعثى ْ 01 





وكل ماده 52 الأيامء وتقتضيه بطلا الأنام 4 فهو إليك دود وفما 
عدق بنرك 21 ٠‏ 


ساس ث8 


وخا الكل ود رواقه» 007 مواسمه وأسواقه؛ والإنصاف 8 محجته ) 
والاعتاد علا أحكامه وأقضيته 3 5 عوادى احور والمظالم» وتملٌ الأمس علا 
قصّد النصالحب والقَسا ؛ وإظهار شعار ادن » فى إنصاف اكُندامين إلا الشرع 
المتحا_ كين والدعوة الهادية وتم أبوابها للستجييين» وإعرازٌ من بخسَك بها من 
كف المؤمنين؟ والأموالٌ والنظرٌ فيياء والأعمالٌ أقاصيها وأدانيها ‏ فك ذاك عور 
فى تقليد وزارتك الأؤل» وأنت أَول من حاقظ علا العمل به وأكل . 


و 


وأما أصراء الدواة الأكاير» وصسكورها لال وأم اوها لأيان». و 00 
الذين بسيوفهم تقام دعائم الإمان _فأنت ث شفيعهم فى كل مكان» ومعينهم الذى. 
00 يله بغاية الإمكان ؛ والماهة لم فى س والصلاح ؛ طوس ع1 د دفم 
يم 14 منهم من شاد والأجتياح؛ ومازلت للم اا بحضرة أي اللؤنين 
مساعدا» وط مأببلمهم الآراي حريصًا جاهدا ؛ وم داك بعنايتك » وكِدم 
برعايتك » وتعمل لم مف الحاخجات صائب رأيك ‏ أعرم عل ماألُوه من الأعتناء 
والإجمال» لله حاقظتك نبايات الآمال؟ فهم أبناء الام ؛ ومضظلو لَبِ 
الجر م ؛ ومصاقو الصفاحء المرحفة اضر وب » وملاعبو الماح » العاسلة ذات 
اهوت ومعماو العتاق الأعوجيه » وصرساو السهام المرشة المبريه . 

وأمير المؤمتين ع أنك بفضل فطرتك» وثاقب فطّنتك» وما مرك الله به من 
قديم حنكتك وتجر بتك ؛ تن عن الوصايا» وناره عن توسيع الشريح فى القضايا؛ 
وإنما أورد لك هذا الَْر منها علا جهة التيمُن بأوامس الأئمد» والترأء راسم هداة 


ا" ْ االمزء العاشر , 


الأمه؛ الله يحقّق لأمير المؤمنين فيك الأمَل » وماك ل قدت للقول والعمل؛ 
وبعيسك عل إصلاح دولته » وآغتننام فرص طاءة ه ؛ وَبَدّل الجهد والطاقة 
فى متاصحته » والآجتهاد فى رفع منار دعوته ؛ ويؤيدك علا أعداء ملكته» وبرشدك 
إل العمل بما تسيغ عليك لباس نعمته ؛ اع هذا من أمير المؤمنين ورمه» 
. وانتّه إل مُوجَبه وحكه ب إن شا الله تعالئ . والسلام عليك ورحمة الله و بركاته » . 
والتحميد . 


* 
كن نا 


ومل' ذلك كتب الوق بن الحلال أيضا عن العاضد بولاية آبن شاور السعدى” 


38 الوزارة عن أنيه » وتفويضٌ الأمور إليه» وهذه لسخته : 
من عبد الله ووليه ( بألقاب الخلافة) إلى فلان (بالتعوت اللاثقة به ) ٠‏ 


له عليك ( إلا آخرالصلاة مان من ان لل ون قز وا لم 
فى جل الوزارة لأبيه ) : 

أما 000 ميد الحقائتي أفضل الأنصار » معز امالك باكل ذَوى 
التَّاذَ والآستبْصارء وجاعل الود الباز لوالده را وسَئدا » لجل تار لناجلة 
حْدةٌ ودداء متب امالك عل أفضل نظامهاء وسيق الشول إل الموّرمن إجلالما 
وإغظامها : نضح لتأملين فضلٌ :اكد الأواصر » و يسبينَاناظرين قصل تبابن 
العتاصر ؛ إزاما منت جل وعد ب لأسنبا ٠‏ المكه» وتوسيعًا لسييل انان 
0 بم به إحساله من ال الكَسم ( كَضْلا من الله ونعمة 


ا 


لم حَكم ) . 





من صبح الأعثى | لفل 





ونيد له ملي الدرجات ورا فعهاء ومفيد الأمم ونافعهاء ومسريل البأساء ودا فعهاء 
ويجيب الدّعوات وسامعها » ومُضاعف المصالم وجامعها ؛ الذى وف علا الدولة 
الطرية اك ابي وميا ين 2 أصطفاءه بمساعدة القَدَرء ويسرلا رائق 
التديير بعد ملالسة ليق والكدرء وآذحرلما من الأصفياء م من شرق الدنيا الوارةة 
وتتدين الذهور حا آثاره؟ وتسمو المفاخر مقاجره» و بتوالما الثناء عل ما أبتّكره 
من المكارم فى أو لَسئِه وآنحرهب و بتاع الإحماد لمن يختاره ويحنييه» وتتضاءل 
أقدار الملوك إذا ذك فضلة 0 أبيه ؟« 1 اوسن إل 0 ور ودينه ) 
ونطق لسان الإجماع بصحة معتقده ويقينه . 
واحمد لله الذى تمل الرايا َضْلهِ » وعم للق عدْله ؛ وأقزت العقول بأنَّ إليه. 


و 


برجع م الم كه . 

ذه أميرٌ المؤومنين علنعمه الظاهرة التى أخظت دولته الظاهرة» بثوازرةالببت 
الحليل الشاورى» وأيدّثْ مملكتّه القاهرة» بحاماته عن حوزتها بالعضب المرمّف 
والسمهرىء ؛ ويششكره علا ميته ل له منه أنصارا يفون فى طاعته 
لعزائم» و يحقرون فى إرادته المكائم » فيدبون عن حَوْزته ولا يخافُونَ فى ذات الله 
لَوْمة لائم؛ ويساله أن يص علا جده مد الداعى إلى امّدئاء والمبعوث إلا الكلائق 
وهم إذذاكَ سدع والناضل فى نضرة الإسلام بالأسرة والآل > والمطرح 
عاجل الدنيا الفانية لآجل لآل ؛ وعلا أبيه أمير المؤمنين عل بن ابى طالب الذى 
اقام من دين الله متكر الأود » وقام لنى” الله مقام النّجْل المرتضى' والوَآد وقَطّ من 
طواغيت الكفر ساح الام » وأوض غامضٌ التتزيل بما أفرده الله به من رايا 


00 المزء العاشر 


الإهام؛ وعلا الأئمة 5007 أناء الرسالة والإهامه » وامختصين بارث - الحو : 
تظاء| ) الغمامه ؛ والقائمين بنصرة الذين» والمتفودين ببإهرة المؤمنين ٠‏ 


و إِنَّ أمير المؤْمنين لىَ) أقامه الله له من تمكين قواعد الدين» وآختاره لإيضاحه 
من إرشاد قرق المسامين ؟ وأفضىا به إليه من » ست الإمامة المكنون» وألقاه إليه من 
حََايا الإهام الذى تُسذيط من أنوارها علّهُ ها كان و يكون؟ وأمذه [به] من التأبيد 
الذى ستاصل طواغيتٌ الثفاق بقوارع المهَالك » و سك بمردة أهل العناد أوعس 
المجيل الاك ؛ وأنجده فكل الحالات الأاطاف | الحفية 0 عر بإعلاء 
طاعنّه علا من دان بالتوحيد من جميع ا 7" مقاصده وأنماءه التوفيق» 
وأبشيلى) التجعادة فك جليلٍ ودقيق - يفوص أس ةدالق ويفيض 
جُوده وبي فى الملائق ؟ فلا ينأل لأحوال دؤلسه مراقبا » ولا نفك يفيد كل 
مايتعلّق بها نظرا ماقبا ؛ فإذا لاحت له لانحةٌ صَلاح » أو بَدْثْ لنظره تخيلة تجاح» 
آجتهد فى توسيع تجا هاء سرض حلا حَمَّها وقضد إعبا لما وآلقس للدولة أجتلابهاء 
وفتح إل أستدعاء التقع ناميا : : لتب الميرالعمم ء فى دولته» ويتضاعف ب 
المسم © أرعته ؟َ وتكرن كانه الحلق فيا الأمنة والسكون مفعورين » وبحسن 
صنيع الله بهم فرحين ورين 
ونا تصفّح أميرالمؤمنين أنعرال حوقدة انلها تمل من يؤثرأن يفْقَه امنشن 
فى كل مهم علا حقيقته » رأئ أن الله جل وعلا قد منح أمير المؤمنين من خالصته 
وصفيّه » ووزيره وكافيه ووليّه؛ السيد الأجلّ (بالنعوت والدعاء) الذى قام بنصرته» 
وكمَلَ أهوال كروت بتفسه وأولاده وأسرته 3 الف التغرب والأسفار» 





من صبح الأعثق ‏ اسم 


واستبدل من لين العيش علاقاة السّهام واللّهاذم والشّفَارءِ وآتخذ ظهورٌ الخياد عوضًا 
من اخَشَاياء ومنازلة الأبطال دابا فى ادس والبكر والصَمَابا وآتمر علا لبس القَضََّ 
الو نق الديد » لبا اكب ولأمات الحسديد ؛ ولام فى ذات الله مرْع أبواب 
اوفع والتجم عل كل عا عرفت و دل الأعداء » وق الآعتداءء 
وحسم الأذواء» وألزم الدهس بعد خطيه الآستبواء ؛ وأفاد دولة أمير المؤمنين 
باجتهاده عمنا » وآذتترلما عنك الله من الأخر والَُوبة كثرا ‏ وسيرعنها فى الآفاق 
أحسن الأحاديث» انضرا علا ها فى القديم من الدهى والحّديث؛ وأخلص 
لأمير المؤمنين فى الطاعة حت تحدم الوا ل الموا فق » وامباينَ لمنافق ؛ وك فضائلة 
الى لاتمدذء وبحاسته النى لا تتحصر ولا تع ؛ بمفسيلة تفوت الفضائل » ومثقبة 
توق بفخرها المناقب الحلائل : وهى ماوبجّهه الله [له] من بنّؤة الأجلٌّ فلان الذى 
لم يرَلْ للدولة عر جافيرا »وول ناصرا ؛ وعَونا قاهس! ء وتجُدا ظاهرا ؛ وبَمَالا 
اهس ٠‏ ومابرِح لله جل وعلا- مساقباء ولرضاه وطفْرانه طالبا قد مم إلى 
كال ادن وص البقين» المخالصة فى طاعة أمير المؤمنين؟ لايقيرمندُ مدة الطُقُوية 
[عن] درس القرءان» ولا ببَارى بغير الأمور الدينية تج الأقران ؛ إن تصَفّحتَ 


-ه ع روس سه سا ته 20 - يج فير هه د 
محاسنه الدنيوية عد ملكا مهدبا » وإن تأملت مناقبه الدينية حسب ملكا مقريا ؛ 








وم له من مثقبة تستتقص القيوث » وشجاعة تستجَين اليوث + ومهابة ترد أحاديئها 
الميوشٌ علا الأعقاب» وتَفْريها بموالاة ادر والآرتقاب؛ إذا أسَهبت اللُطوب 
أوعر ديس وإذا آستطالت الحوادثٌ رن فأعب 0 4 فالدولة العلوية 
هن ذَنه فى اَم الآمن » والخلافة العاضدية من ملاحظاته فى تدبيرٍ بجع أشسنَاتَ 
لمن ب فأجتماع المآثر قد وحّدمء بتّرادة الإجماع» وتوالى التَامد قد أفرده» بم 
شاع منه فى اممالك ودّاع ب أتحاسَد عليه عم الأخلاق» ونتنافس فيه المكارم مناقسة 
اللبية 


نف المزء العاشر 





سر ساه 


ذوات الإشراق؛ فلا 0 فضل بارع الذوقة عنها 4 ولا مكنة جبر فارج 
إلا وخر الذى مهد جتها ووسمها؟ ومقامأئه فى المهاد والحلاد مقاماتٌ أوضحت. 
ظ الحقائة ثق للأفهام » وبنت الدقائق ا | نوا علم غاب الأيام ؛ وأعارت دعوة الدولة 
العلوية وأشتباء ونصرت أعلامها ور 0 وأكتنفت بالتفضيل 0 


رحاها © ؤوآزالت الحد والتقتر أرعاهاة وبحت آثار عداتها السيوف) وألفتهم عن 
تكايات البْحفة بورع المنآيا والحتوف . 


والحروبٌ قرباه فى مهودهاء ومنشاه بين أموذهاة ورناترا وق عل إضرامها 
وإتماد وُودهاء فإذا تودها توزدها باعمّا متها » و إذا آفنيحم مُضاقها تصرف 
فها متوقها ممهلا لايخفل بِآهوااء ولا بر لفارعة من عظائم قوارعها والحاء 
وحَسبك َكانه فى طفاة الُكفّار» وقصْدُ أولياء الدولة بالإظهار : فإنَّ الكقار 
حين تَبَدُوا للتفاق » واجتلبوا أشباههم من بعيد الآفاق ؛ وببجمُوا علا الأعمال 
لم بعزمة من عماته أقامتٌ رايةَ الدين» وجعلتهم حصيدا خامدين وأفنتث 
مس الايد » وآسطََهم بلابا ترد عل التصديد » واجتحتتمم نهم بالقثل والأسر 
والتفريق » ورستهم بدوأه لابقدر؟ 9 على دفاعها ولا يطيق ؛ و آلنياً طاغية 
الكفْر إلا الميرة وركد » ورام الآعتصام بعروتها وآجتّهد» وآغتدبما معه من المع 
وَكبْرة العدد ؛ شد إلمه فى الأبطال الأنجاد» ونّض نحوه ثابنًا لقاع والحلاد؛ فأزاله 
عن تحثمه ) وذعره دعا شرده عن معليةة وما اط الف النة والتعب 
الذى كدر بأغتراره أنّ مشله لايكون؛ وك له فْكه فى أهل مو نشت امي يذ 
سك ازوا عي توأعايث يلد القع ما هك 


() لله وأطهم ٠‏ 





من صبح الأعثى ٠‏ لق 


وعتد عَادى عأ الكمّارفى الإصرار» وجوسهم خلال الديارء ونقئهم قُّ ا 
الأذىا والإضرارء وطمعهم فى آجتباح أهل الأعمال والأقطار ‏ عوّلٌ أمير المؤمنين 
فى آستتصالم عل عر مه» وآعنضة بِذَبهُ سمه ؛ وجعل إلبه التدبر بالقاهرة 
انحرومة التى هى عَمَدةٌ الإيمان والإسلام» ودار مجرة الإمام» ومعقل الخلافة مد 
غاب الأيام؛ وأطلق يده فى رب جميع الأمال» وتأمينها من بوائق الأؤجال ؛ فبَتّ 
بالحضرة وبالأعمال من مهابته ماسر الأوغار » وجل الأمصاره وتحق الصَلال» 
وأذاقهم الشكال؛ فم السكون والْأَمنه» وآستوآث عل االأعمال السياسة المستَحسنه؛ 
كاده الام وصلاح الوجود» وأعشبطوا م نتديزة بصعود الكدود » ورتموا 
بعاجه ف عش يضاهى عيش - جنان الللود؛ فالبلاغات بأسرها لاتقوم مدح 
رن من الفضائل» ولا يوازى جموعها متقبة من مناقبه التى رف ما عل الملوك 
الأوائحر والأوائل ؛ والاصائض الماوكةٌ متها فيه جب وفطره» وإذا قيست نادرة 
من نوادر فضله بما تََرْقَ فى جميع الوك كانت فضالله مثرلة البحر وجموع فضائل 
٠‏ الملوك مثزلة القَطره؛ وقدطرز فضائله البديعه» وخلاله السامية الرفيعه» من موالاة 
أمير المؤمنين ومناصعة دولته بما تكمّل بسعادة الدنْيا والآخره » ونهايات مُغائم 
الثواب الشريفة الفاخرهب فللهُ ونهازه مضروفان إل امجامّدة عن دولة أمير المؤمنين ٠‏ 
البى هى دواد التوحيد» واتمخاص فمبا ل لكل مقا.م سعيد ‏ فحاسنة ترتع عن 
در التقريظ والمّديح» ولا تقابل إلا بموالاة التسبيح . 

ولا أحمدَ أميرالمؤمنين أَثَهما فى خدمته» وشك قصدَهما فى دواته ؛ وكان السيدٌ 
الأجل قد بكم إرْبُ فى الحلال» وحلّ لمحل الذى لاتتعاطاه جواح الآمال؛ وقدرَه 
شرف عن كل مم » وموضعه تيد عن كلَّ من جسم » ومن له تسمو عن كل 
تعظيم ‏ فأوصئ أمير المؤمنين السيد الأجل أن يكرد له ميم خدمه » ويْسيغ عليه 





ف المزء العاشر 





فالمستاتف أضف نعمه : فإن عله يرتيع عن محل الحم الحليله » ويسموعن كل 
تصرّف يسمه فى الدولة بسمّة جميله ؟ ورأعا أمير المؤمنين والسيدٌ الأجل أن بعآن 
بإسناد النيابة عن والده فى أمُور الملكة إليه » ويُشْر أن ذلك معلٌ فيه عليه : 
ليخقّف عن السيد الأجلّ أمير الميوش أشمّ أثقالها » و حمل عنه تكليقه بعض 
أحواها ؛ رهما لسن الأعل عن اتعه» وتخفيقًا من كثرة اص عل أن علو 
قدره الأجِلٌ لم يحل فى وَقتِ من الأوقات من مشاركة فى التدير» ول ماهد 

ممازجة فى مهم كبير بل مابرحث يذه ذه فجميع أحوان الدولة جائله » وجلالة منصبه 
تقض بأن كوت تصريفائه للميع الأمور شاملَه ؟ وتوقيعائه ماضية فى الأموال 
والرجال» والهات والأعمال ؛ وأميرَالمؤمنين والسيد الأجل «ستسعدان بأداته» 
ويتتبعان فى كل السياسات ماهو موا فق لإراداته : لى) خصه الله [به] من المرامى 
الصائبه » وللقاصد الى السعادة عا' ميرد منها مواظبه » وجبله عليه من الحافظة 
عل حسن المرجع وحميد العاقبه ترج أهس أمير المؤمنين إِلىْ السيد الأجل الإيعان, 
إلن ديوان الإنشاء يكنب هذا السجل اك : فقيل ما قَزّدته من النيابة عن والدك 
فها إليه من أمور مملكته » وأحوال دَولئه ؛ معتمدًا عا تقوئ الله التى بها نجاة أهل 
اليقين» وفوزٌ سعداء المتقين؟ لقول الله عن من قائل : (يأنها الذِينَ أمنوا أتقوا الله 


سر سمه 


وكونوا مم الصادقين ) ٠ ٠‏ وحمل عن السيد الأجل والدك أن مله عنه من 
الأتقال» ويكفل مايكلفك يه من الأشغال؛ وتقذ مايكتار أن تنفذه» وأز ميو 
أن تتحزه؛ وأمض ما ين يك بإمضاله من أساليب التوق قماك + وفوزق: 


همات ؛ م فى كل م أمور نيابتك المقام الذى . برضيه » ونوخخة 31 ويقتضيه ؛ 





(1) فالأصل «اليك الى امضائه» ولايختى ضعفه أوبطلانه ٠‏ 


من صبح الاعشى خرفلا 


وقد حعلك الله مون أثقييه 4 ا افيد 4 1-7 ا موماد ترق 
الغايات؟ لا تكبر عن هباش رتك كبيره» ولا شف عن بنك رتبةٌ خطيه ؛ وبر 
علا عادة والدك فى حسن السياسة والتدير» والإجمال للأولياء لكا فى كل صغيرٍ 
الك 

والوصايا منسعةٌ الفنون » كثيرة الشسجون؛ ولك من مَرِيّة الكال» وفضيلة 
اال ومساعدة الإقبال» واخيرة بالمهات والأعمال» وطوائف الأولياء والرجال؛ 
مأيعيتك علا آستنباط دقائقهاء والعمل بحقائقهاء وسلوك أحمّن طرائقها . 

هذا عهد أميرالمؤمنين إليك» وحبئه عليك؛ فاعمل بأحكامه» وأبخر أمورك علا 
نظامه ؛ و بالغ أيها السيد الأجل أمير الميوش فى كر نعمة الله التى أللممّت الملوك 
إشاعة فضلك » ورئيت افق عل! أكتناف عقدك جك 2 ومتحتك آي ةكلم الله 
بفعات لك وزيا من أهلك؛ فاعلم هذا عمل به إن شاء الله تعالمن» والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 


+ 
عد نه 


وعل ذلك كتب بعص بهم عن العاضد» ررك بن الصالم طلائع بن رذّيك » 
بولاية المظالم وتقدمة العسكرفى وزارة أنه » وهذه فسخته : 

مخ عيذ الله ووليه فلان أبى فلان الإمام الفلانى (بلقب 0 أمير المؤمنين » 
إإلْ فلان 3 وكنيته) . 

سلام عليك قن أمير الؤميين عمد إليك الله الذى لذ إل إل حو وشالة أن 
صل علا جده مد صلى الله عليه وسلم خا النييين » وسيد المرسلين؛ صل الله عليه 
وعلا آله الطاهيرين» الأتمة المهديين؛ وس تسليا كثيرا . 


)00 فى القاموس ” شف شف شفا زاد ونقص“ . 











ضفن الجزء العاشر 


أما بعد» فالحمد لله الغامص الول والفضل» الآم بالإحسان والعذل؛ موسع 
0 الصلاح لرجة؛ فسن أسباب اجاح لددينه الحنيف وملنّه 3 وجاعل أبرار 
أوليائه ذَخائرٌ معدَةٌ لنفع الخلق» ومصطفى سعداء أحبائه لإعلاء منآر الشرع و إقامة 
قسطاس ال حق ؛ وميسره لائبوض بالأعباء الى كفل يعض الدولة العلوية وتقوم» 
وحتَبيهم للفصل بَرْضاته فيا يقضى بإغائة الممهوف وإنصاف المظُلُوم ؛ الذى تنقاد 
عشيئته الأمور» وتتصرف بإرادته الدغور» ويعل خائنة الأعين ومانحنى الصكورة 
ودر نضا علا عباده جَسها » وإ( لا بطم مثقال ذَرَة وإن تك حستَة يضاعفها 
ويؤْت من دنه أ عظيا ( : 

والحمد لله الذى أوضم بانبيائه سَبلَ الدئ الأنام» وقد بإرشادهم من عبادة 
الأوثان والأصنام ؛ وأقام باجتهادهم أحكام ماشَرَّعه من الملل والأديان » وأذهب 
بأنوارهم مام لمم من غَياهٍ الظَّ والعذُوان + وى علا آنارهم بمن لامبؤة بسك 
ته » ولاححجةَ أقطع من حجنه؛ ولا وصلة أَفصَلُ من وصلة ذَكَرها لأمنه» ولادّزية 


لوم حي الل ى ححفظ لام الإعان تمق عريه وذر ينه .+ 


مده أمير المؤمسين علا أن كر له فى الأرْض» وذتَمَ شفاعته لذّوى الولاء 
فى يوم اشر والمض» وأورثه خصائص من مضى من أ المدئ آبائه » وأفرده 
جز التأبيد الذى أضاءت الآفاقٌ بمشرق أنبائه؛ و شكره علا أن أَنجَدَ دوه 
بكفيل جدّد ايا وظهير أحكم أسبانيا » ونصير بِلّم بها فى الول والعدق مطالبها 
وآراييَاء وآستتجب له من تله خليلا يتلوه فى الفضائل البارعه » وناصراً يحول 
فى الذَّبٌ عن حَورْتَه َزْما أمُضئ من السيوف القاطعه ؛ وعضدا يقوم له بإرضاء 
الاق نوا لوق © ,سيدا له. إلى جهذااق | ساك المشيحة ين لك سملن لله لم 


من صبح الاعثى قفد 


من الوق ٠‏ واسأله أن 0 عل جدّه غدل سيد من بل عن الله رسالة وأعس| » 
وأفضل من دعا إلى توحيد بارئه 8 وجهرا ؛ وأ كل من جاهد عن دينه 0 
ظهرت بعد الدروس جدنه ) وقهرت إِثر ا خضوع ره وآنتشرث فى المشارق 
والمغار ب كامته ودعوثّه ؛ صل الله عليه وعلا أخيه وآبن عمه أبينا على بن أبى طالب 
قسيمه فى الشف والأبْوّه» وصدّيقه الأ كبر فيا جاء به من لبهم والمْكّل بالتص 
عل إمامته الدين» وخامس المسة الذين سادسهم الروح الأمين ؛ وأبى الأئمة 
الأبرار» والهازم مفْرده كل جيْش بحرار ؛ وعل! الأأئمة من ذُريتهما أعلام تحجة 
افد » وأنوار سبل الإيمان التى بأنوارها نيصر ويقْتدا ؟ وأدلة مئْهاج النجاه » 
وكاشفى حُمَم الشّكَ إذا للم دجاه؛ وس ويد ولع ا 

ون أمير المؤمنين لما آصطفاة الله له من إرث » سر الإمامة الصوة لكر 
وق بيانه العظم الذى اضوع كاله أفلح اوموق وآختاره [له] من شر لواء 
الحق اضرف « ونا كيد أحكام الإنصاف لييحظى بعائدتها كاك أهل زمنه وَعصرة 1 
وألبسه إياه من تاج خلاقته الذى أَشْرقَ لبصائرالعارفين نوره الساطع» وت لأفهام 
امُوقنين برها الصادحٌ ودليله القاطع ب وأودعه من حَفَابا الح التى عَدذُب سَأْسييلهاء 
وباغ إن انعم الخالد دليلها وسييلها؛ وكَله لأيامه من الإقبال الذى جلها مواسم 
زاهية - بجة النصرالمبين » وأعياد ظَمَرِ تروف ران إبادة العادلين عن الطاعة 
الا كبين ؛ وأوقانا فده تفيد الدينَ وأولناءه عرنا وأعتلاء ( وتُوجب للابمان 
وأنصاره أقتدارا وآستيلاء » لسغ عليهم كيفا عرفت هدم الأحوالٌ مئنا ضافية 
وآلاء؟ وكسره لعأمه من الإحاطة 200 رق وأوجبه لأغى اضه ىكل 
مايرومه من مظاهرة المقدور ومهده خُْوله من أمْمخْ منازل التطهير والتقديس » 
وشرف به شهّه من كل حَلّق تبُوى” بارع تفيس ؛ وفضله به من الكرم الذى لاتزال 


بسانمو الحزء العاشر 





حب تجود الم سرفاء ولا تنقك غيوثه جد لمن مطر به عَلاء وشَرَقَا ل وابله 
7 مما ولا كف سيو به عن إفاضة المأن التى علتْ وغْلتْ فلا 
اا ولا سام ؛ 0 به إحسانه من المتابرة عل إعظام المنائح للستوجيين © 
وامحافظة عل إبحزال الكواهب لين إليه بالأعمال الصاللة المتقزيين ‏ يجهد آراءه 
فى آرتياد من نتضاعف للبرية بالأستعانة بكاله أسباب الصا وتنا كد للأمة 
بالتعويل علا بارع فضله أحكام لجح والمتاح» ووم امح عند لله بالعتضاد 
به فيا يض بتفع [العباد] » و نهل الآعتماد علا ديائته بالنضح لله فالحاض رمن برئه 
والباد؛ وينطق شرف خلائقه بتوفره علا إحراز مغائم لبر والتقوئ» ويعْربٍ طرائقه 

عن الي الذى لايق فى مرضاة ربه دون بلغ الغاية فصوا وتدل أحوال ظ 
م زغاية عقوق اق يانه ن كل باشل وقول 3 أغا رن سن تاحة 
فى مصاح الم ىا بعجز ع نآستنياطه روا العقول؛ ويقتدح نظره أنوارًا استضاء 
ها فى طرق السّياسات الفاضله » و يقح فكره أبوابا تحن بها الخليقة إلى اخيرات 
الكاملة واصله ؟ وببعثه م جبأنه عل أن يحتقرى إعانة البراياء عظائم المشاقٌ» 
يدوه كم تيه إل أن يبو علا الرعاياء حو مَنْ يتوشَاهم بالرحمة والإشفاق ؛ 
ويقُوئا بإعانته المستضعف قفزءٌ تحَصّنه مس عَذُوئا الآهتضام » و يعر ملاحظته 
المستذلٌ دحت عن صورة المقهور المُسْمَضَامِ؛ ويقتفى الآثار الصالحية فى عَدْل 
و1 وحسن الْشمء و مبع السئن الغيائية فى الإحسان إلى جميع الأ » ويقصد 
فى اللطافن بالصغير والحكبي رقَصدها ٠‏ وينتحى نواجم الباطل يعمد آجتنائبا 
وحَضْدَها ‏ ويكون تفويصٌ أمير المؤمنين إليه ًا عند خالقه وباريه» وآحتياعا 
لنفسه فى آستناد المهمّات منه إلى من لايُدانيه مدان ولا بباريه ؛ وثتيمن الدولة 
العلويه مباشرته الأحوال تيهنا بوذن ها بإذْراك كل ملب بعيد» وتستسعد بحسن 
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يرنه امقتعاذا مق تناح يكين تبدى فيه وتعيد ؛ تال الأيام عا اجتلتة 
من جواهس مقائحره » وتزدان الأزمان بما تَوتْعْه من مناقبه التى حقرت الأول 
فى أول الدهس وآخخره . 

وقد ا كتنقتك أمها الأجلٌ عناياتٌ الله سبحانه وآشْقَلتُ عليكء ولتابحَت 
مواد آصطفائه وآجتبائه إلِك ب وأنلكَ من كلّ فضل بارع » غابته » وأظهرتُ 
فيك لكل رائع» ينه ؛ وجمعث لك من ممعجزات الََاسن مالولا مُشاهدتك 
للحت الها حك زرا 2 ودر متمس ع مدرم ته اد 
لمعه ؛ وكسرلك تمام السّعد والإقبال» الترقٌ إلى ذروة العلا التى يباب النجم أن 
ْو ملاحظُمها منه يبال؛ وتأتّت الحظوظ فى إعظام ماخولك من الفضائل الباهرة 
فبالغت وتناهت » وأغرقتٌ فيا أنحفتك به من الحاسرن النادرة فشرفث بك 
7 عدا جسم ماقم شرٌه من الثناء وذ نه » وعظم ماوجب منه أشره 
فتضوع رجه وأشّره» لغبةٌ من يحارها الزائحره » وسَدْرة من عقودها الماحره ‏ وقليلا 
منكثيرها المسم » سكيلا من حزيلها الذى آستكيلٌ خصائصٌ العظم . 

واستشمر فانت الممامع فرق الفضائل امُلْكيه » والفارجٌ ذُرَى الال الذى 
أفرذتك به المواهب اموي ؛ والمنوح أعل رتب السيادة السارية إليسك من أ كزم 
الأصول» والتموح بارتقاء خضّاب اليد اتى عن موك الآفاق عن [ الآتهاء ] إليها 
والوصول؛ والأوحدٌ الذى بد العا فعظم تطرا وقدراء والأزوح الذى آنقادث له 
الصعاب فرحب باَا وصدْراء والعالم بالأمور الذى أصبح أعلم ملوك الأرض بأحسن 
ديد وأدرط؛ مذ بانوار كاه فعاتم التوب سراجا وماجاء والمشمرٌ هذات 
الله فلا يوجّد له عل غير ما أرضاه معَاجا » والمبتكرمن غرائب السياسات مالا ثََالُ 
محاسته عل مرق الزمن اجا » وامجّد الج تجيده كل مقُول ولسانء والمحجز 
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كل متعاط و إن كان بليعًا ديم الإحسان ؛ والمنوح ارق فى السسيادة والملكه » 
والمبتدٌ المكارم أبكارا نحل عن أن مشاه أحدٌ فا أو بشرَكه ؛ فآياث تدك 
ظاهرةٌ باهره ‏ وس خلائقك فى آختراع المآثر وأفتراعها ماهرّه ؛ وإليك إيماء 
السعادة وإشاراهاء والدسوتٌ باعتلائك مناكها تسا السماء أرجاوها » و بتحمق 
ف البحر الأعظ بتصَدُّرك فيها اها ءفلاكال إلّاماأصبح إليك ينْسَبء ولاجلال 
إلا ميمت من خصائصك ويحْسَب ؛ ولم تزل لريك خاضعا » ولششرفك متواضعا ‏ 
. وأنوأر الأللعية تُوضّم اك من طرق الأمانة ما يَمْجز عن إدرا كه قوى التجريب » 
وك لك من أحكام السياسة ماتقْصرعن أله فطَنْ المكاء الشَّيب ب وببّدى لك 
أسرار الأزمنة المتطاولة فى إقبال سنك 4 وكلين بتلطفات صلابة الحطوب مع نضارة 
عصنك ع ايح ذو أخبار صَوْلكَ » وحديثٌ ما أعظمه الله من فروسيتك 
وتجصاعتك » يوفر حَلَوم الأبطال فى 3 إذا أطارها الدع فطاشت » واسكن 
نفوسٌ الأنجاد فى اكلام إذا أطارها الذّعى بفاشث وو تحدث لجبناء حَرة و إقداماء 
ويحعلٌ الكهام فى الحروب 3 حسام نقيلاء الأعوجية زهو ما توقبه من شرف 
آمتطائك» وصليلٌ المشرفية ترثم رنب تمنميك وأنانلهك واهتاذ السمهرة عَدل 

ها كقلتها من إشادة ء علائك» وضهنتها من إبادة أعدائك ؛ وليس بغريب أن 1 
الأملاك » وتطاً أخامصك الماك ؛ وتحتالَ فى وَنْى الوصف التديع » ولشمرق أسرة 
محاسنك فَُحْجِل ضوء الصبح الصديع ووقد أكرمك الله مع فضل المليقة والفطره» 
وال المصائص الى عدا كل منها فى بديع المحجزات نذره ببنؤة ميث الأنام» 
ومصلح الأيام ؛ وكفيل أمير المؤمنين وكافبه » ومبرئ 5 من أسقام الحوادث 
وشافيه؛ السيد الأجلّ الملك ١‏ ولقة النعوث والدعاء ) الذى آنتضاه اله لكف 


لمم » وآرتضاه لتديير الأتم» وقَضّله عل ملوك العرب والعجم ب وشمخ علاوُه فتطامن 
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لهك عل ودان» وسهْثُ مواطيٌ أقدامه فتمئّت نالا مواطيٌ يجان ب وحاز بالسَاى 
الفضل ابه أبمع » وسنولا عل بواهى الحم بان لاقي والذلب الأضمع ووأثرد 
كال عسٌ أن تذركه الآمال» أو يكُونَ_لاتطاطها فيه ممع أو حال وغدا النضر 
لين تب لذب ألويته » وحن إقباله فى كل موطن كفيلٌ بإدبار العدّق وتوليته 
وأجاب داع الله إذ آستنصر لآل بيت النبوة وآستصرخ » ولى دعاءه تليبة مسر 
أخبارها عل ممز الزمان وبورّخ ؛ أجل شياطين الصّسلال وقد تبعث فى زعيمها 
الحاحد وتنا » وصدها بالعزم مره عما صرت عليه من م الإلحاد وثقاء 
بدت سطاه جبابرة الطّغاة من الأوطان بدا وتضقاء وأمتعتهم فتكاله من الأعداء 
الوافرة إفناء وتتقا » وأذاقتهم حمَلاثٌ بجيوشه وَبالَ أمي من عاص باطلا وعانة 
حَقَاء وجعكتهم شفأر سيوفه البائزة فى اتنائف حصيداء ورمَثْ بالإرقام والإضراع 
معاطسهم وخدودم بعد أن عمروا ىٌٍّّ وصيدا؛ وقصد مو أضيها أ هم ودماءهم 
ألم عروبها وسقاء وكشّف بلوامعها عن الدولة الفاطمية من ممَتهم محا عائكا 
وعَسَقاءوكفل أمورهم فأحسن الإيالة والكقاله » وأعادها إل أفضل ماتقدم لها 
من القؤة والقخّامة وا ماله ؟ ونظر أحوالها فقوم كل معوَج وعتل كن مائل » 


-هة م 


' وحباها ملس حمل تفبح عاك عه ملايس المائق . 


ولا أباد عضب العناد» عطف علا الآجتواد فىابلهاد؛ بفابَتْ بتحافله متقاذف 
الأقطار» ونالتٌ من الفتك بالكفر: ة فى أقصئ بلادها نباي الأوطار» وآنتزعت منهم 
الُصون» وآستباحت امم الَصون؛ حت أصارت جلدم الشهور قَقَلاء وديض 
إقدامهم المذكور وَشَّلاءٍ وتمل الأمة بسيرة عرفت بالعذّل والإحسان» وأحقلت 





(1) أى الذى الميقظ . 
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الحلائق بالأمن اككديد الظلال؟ وأرضتهم بالعييش الرائتي الزال+ وأنالهْم من الطالب 
ع لإدرا كه خط الآمال؛ وجاد فمْضح الاثم » لدت عل ذوى الذنوب 
حئّى كاد تقوب إلبه بابكرئم + وأقال عات كبرت فلولا كوم هيه لم يرم الإقالة 
من تحطرها راثم ؛ وأمذه الله من معجزات البلاغة والبيآن» وغغرائب لمكم البديعة 
الآفتنان» مايستّخفٌ الأحلام برط الطَرّب والإفّان؛ ولم بزل منذكان يجى سرح 
الدين » ويم كش رالمؤمنين» دل فيش الشدفة د الدولة العلوية يدل 
أكل ناصير وأفذ مو وتكبر عظائم تلوت 9 عزهة أعظ وأ كن 
هئ الأيام فر تحاسنه وهو لابزهئ ولا يتك ؛ فقد عن جان ب كله » عن أن يناهضه 
جَهْدُالمديخ» وارتفع عل جلاله» فلا ينال كيه بباشارة ولا تصريع» وعظم قدر 
مفاخره فلم يقابل إلاموالاة القجيد مكالقه والتسبيح ؛ ووجب عل متصفح خصائصه 
الموالاة ف التعظم » ولزوم منج أستيداع لابح عنه ولا رم ومبالغة قوله تعالى : 


اس لسسع 


ص ا مع سق 
( ماهذًا برا إن هذًا إلا ملك كرم ) . 


ب لله أمير المؤمنين فى إطالة مقدته الآمال» وأبوا دَيهِ باسقرار نظره الحظ 
واجمال؛ وفتح له الْمَارقَ والمغاربَ ممه العالية وعنزائمه » وجعل نواجم الإلحاد 
حماد كتغار صوارقة . فاتفر أنب) الرجلٌ بأصلك وقرْع ك كيف شيت » وجح ش 
ما متحت منه وأوتيت » ووال شكرّخالقك عل! ما حُوَاتَ وأوليت؛ فا نكر بمثل 


9 3 سدهس 5 5 سَِ 0 عه 
تفرك ملك تمدع » ولا تباهى الدهى لأحد بمثل ماتباهئ فى حقك ولا أبدّع . 


ولا تكاملٌ لك أما الأجل بِلُوعُ هذا الفضل اكّسم» وتم مامنحته من المجد 
الحادث والقدم » جدّد أمير المؤمنين لك شعار التعظم» وك لديك المفاخر كيل 
العقد النظيم اووس انلق مره اك عيّانا » وأقامك للدولة الفائزيةٌ وامملكة 
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الضالحية برهانا» وجعلك لكاقة المسامين فى 0 مسلطانا وطابق نين 
ماخصك به من السهات السنيّه» ويين مامككنه اك مم المراتب العليه؛ فآتحْذك 
لدولته ناصرًا وعضداء وآنتخبك للإسلام تحدا وسنداء وأحيا بمراقدتك أنصارالدين» 
وشفى بنظرك صدور المؤمنين ؛ وأستخلصك لنفسه النفيسة حأ وخليلا» وبل بكك 
ذا الغاية القصوئ إعلاءً وتصحلا ؟ وكرّفك حلم بديعة كن اص ملايس الخلافة 
روف محاسمها كلّ النواظى » وتقُوق بدائعها ماديحه زم الروض الناضرء وقلدك 
سيفا يون بالتقليد» و يشر بالنصر الدائم ايده تتناقس فى ممه وفرنده المواهس » 
ودستولى ناصعها عل الباطن منه والظاهس؛ وعرّزها بالتشريفات النى ] كتئها 
المجة والمباء» ونا قْ العلا إن الغاية التى ليس بعدها أنتهاء؛ وآثرأن بط 
”.يدك ف الندينة و مدق بك ماهو عنده بحل الكبير؛ وتجع لك من أشتات و 
مالم يعرف بمع مثله فى سالف الم نظير» و يشتد إل كالك مأيعود النفع بصلاحه 
علا اللأمور من الأثام والأمير. . 
فاوضٌ ألما السيد الأجلٌ املك الصاح والدك أدام الله قدرته» وأعلا كلمتةع .. 
فى ذلك مفاوضة أفضثُ إلا وقُوع الإجماع علا أنك أ كل ملوك دممرلك _ينا ء 
وأححهم يقينا وأشرفهم تَشّسا رأخلاقاء وا هم 7 لا وأعراقاء وأمتلهم طريقة 
وأحسَمهم سيره © أنقام صذرا وا وأطهرهم سير_بره 6 وأَشَفْهم جوهر| و وأكام 
ضريبة وأثقاه لله سسرا ونا » وأفلاهم أن لابصدر عنه من الأفعال إِلّا ميلا 
حسنا؛ وأنك أفضل م من عَدَقٌ أمير المؤمنين بنظره أمسّ الدنيا والدين» وأشتد إلا 
ملاحظته أحوال د الدولة ورجالها أجمعين» وفوضَ مصالح المسامين منه إلى 
انَيّ الأمين ؛ وأنّ السسيد الأجلّ الملكَ الصالم أدام الله قدرتّه لا أخّص ممل 
.عند أمير المؤمنين ,سابع الإشاده» وتفرد باسقرار المضاعفة بإذن الله تعالىا والرّياده؛ 


ع بم الحزء العاشر 





وآستون علِ! الأمد الفط فَالْمَعه اديه والتعالى» وآنضَتٌ عن كراه ذرئ أشمخ 
الى » كان عند أمير المؤمنين الأول فى الال وأنتٌ ثانيه » والسابق فى الفخار 
وأنتَ تاليه ول بفضلك علا فضله دلالة الصبح علا علا النبار» وانَاء علا الإبدار» 
الث الطيب عل فضيلة الأصل والحانة فتبارك مول المأن لأوليائه وزبه» لقائل 
٠‏ فى محم كابه : ( والبلد الطبب يحرج تبائه بإذن ربه) ٠‏ 

وقزر لك أمير المؤمنين آستشّفاقٌ أُمُور لالم » وإنصاق المظلوم من الظالم + 
والنظر فى اسفهسلاربة ااال المؤيدة المنصورة إيثارًا من أمير المؤمنين لأن يحل 
امعد ادن والاعن مبسرا »نودرك لك فى كلٌٌ من أمو رالعاجلة والآجلة حديثا 
حسًا وأثرا؛ وزتب ذلك لك تزييبا يصحبه التوفيق وطمةة 7 السعد ويقمه؛ 
ويحيط به الْمنُ والتجاح » ويشتمل عليه الحظ والمَلاح . فتقلّد ماقلّدك أميرالمؤمنين 
احا لأنمه» مككا بأسباب ولائه وعصمه جاربا عل أحسّن عاداتك فى مراقبة . 
لله وخيفته» مستمرا علا أفضل حالاتك فى حَشْيته ؛ متّبعا أوامره فىالعمل بتقواه» 


وراحرا للنفس عما ؤثره وتهواه؛ بقول الله فى كابه المبين : ( إن من يق ويتصير 


دس أإسمسر في 


فإن ألله لايضيع أ الحْسنين ) ٠‏ 


وأعلم أن الام كن كوز ارعهء 0 توصل اين | إلىْ مصلحة الأتهء 


ووسيلة بول يها السعداء إن خالقهم فى آستبقاء ما أسبغ علييسم من التعمة ؛ 
فاجلس لى) جلوسا عاما ترق فيه الحجات » وس للوصول إليك عنده الأسباب ؛ 


ونا بتقريب المنظأمين» بوعل بإدنائهم لتسْم كلام الشاكين؛ وتوقر علا الأخذٍ 
سيل المنتضعفت اريم » والجرمة التى لانجد سيلا للانصاف ولا ابلح امت 


)00( يريد ولاية المظالم : 0( من معا القريم المغلوب وهو المناسب هنا 
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بأن تحخضر بن يديك النائبٌ فى الح العزيز الذى عل فياه مَدارٌ أحكام الدين » 
ومن تحتاجه من الموقعين والدواوين؟ وتاعس عكار القصص وعس ضهاء ونتامل 
دعاوى المتظأمين فى إترامها ونقضها ؟ وتوقم عل كلَّ منها ما يقتضيه الشرع 
وأحكامه» ويوجبه العدل ونظامه . 

وأنظر فى مُشُكل القصص نظرا ريل إشكالهاء ويحعلٌ إلا لوازم الشرع والمق 
مألا ؛ وراع م المازّعات حت نتهى 11 الأواخر » ولا بو فيها تأمل لمتأمل 
ا ؛ ورج أواسرك بإيصال كل ذى حقٌّ إل حقّه» وكف كل منعة 
عن سلوك مببيل الْعُدُوان وطرقه :ولك الفيمفت أقوءا الأقوياء عندك إل أن يصلّ 
إل حقه موقراء والقوى ضعي الّعفاء حتى بيرج ما عليه طائعا أو جيرا والشرع 
والعدلٌ فهما قسْطاسًا الله فى أرضهء ومعينا [ن علا ] المتق من أراد ندل 5 
الحق وفرضهب نفد بهما وأعط بين نَ العباد» وأثبت أحكامهما فها ‏ قرب وعدي 
لبلاد؛ واو بهما فى الحقوق بين الأنام » وصرف النصفة بمكهما بين المواض 
والعوام» حى ينتصف لمرو من الشريف» العف من ذى القَوَة العنيف؟ 
[الووة الشبيره وامأمور من الأمير» والصخير من الكبيرء وأستكثر بإغاثة عباد 
الله ذخار رالرضوان» » وأستفقح قيامك نحمُوق الله فيهم أبوابَ انام سير 
نظرك وم تدك وملاحظايك بحي اد الدول” وكرائياء ومقدّميها 
المطوقين وأضر انها ب وميزسيا الأعيان» ورجاهًا الظاهرة نجدسهم العيان؛ وتو الوجوه 
بالإجلال والا كار» وتبليغ الأغراض زالاوطار ؛) والعبيز الذى يحفظ نظام 
رتهو» ويذيلهم من حراسة منازل غاية هم + الهم مستنشرا كعادتك اذا 
07 معهم فى كام الأخلاق لمعه الأسي١‏ 3 وع رهم بإقبالك على مصاع 


او وأتحاهك لصا * 50 ركه أشئ الم 


م بفضلك» والتحافهم بظلك؛ 





- الجسزء العاشر 


وأقصد مرك يلبهم بها ببسط آماهم 1 ب فى اللكؤمة اهم ؛ ويكسهم علرة 
الإدناء والتقريب » ويخصيم من إحفائك بأوفر سم ونصيب ؟ وكأقة الرجال فاحفظ 
نظامهم بحسن التديير» ور فيهم ميل الل اجن التأثير؟ وتوشهم ما د 
باهتّامك أزره » ويصلح لاسي ويقف عل الطاعة م جرهم ؛ 
يسمأ أسباب المصالم ويسسهلها » ويم لطالهسم أحكام ايان ريكهاه.. 
وأصف يع ذكهم من سابق ف التقُدمة وتال » ومخاص فالمشايعة وموال» مناهل 
إحسان أمير المؤمنين الطامية الخمام» لمتعرّضة موارثها العذبة لأذواء كاقة لأنام؛ 
نينخ أتضار الدولة وأعوائما » وأبناء الدعوة وخلصاؤها وشجعان الملكة وفرسانما ؛ 
ونحدة 0 عند أعتراض الكوب ؛ وسبِوفها المدرَبةٌ القاطعبة الغروب ؛. 
وأسلتها لمتودّلة من الأعداء فى سُويداء القلوب » وبريها الذى أَذنَ الله بأنه الغالب 

غير القلوب ؟ ولكلّ منهم تله من التقديم » وموضعٌه من الآشمال بظل الطّول”- 
لحي » وله من القناء ومكانة من الكفاية الذى بلغ له فك أرب كلا من 
المقدّمن فى الموضع |الجدير به اللائق» وأو للوققين أنوار ماشدك ليلحق 
بتهذييك السكيث منهم بالسايق ٠‏ 


والوصايا متسعة تالطاقه متشعبة ة الآشتتقاق؛ و استوعب ل. إل أمير المؤمنين 
أقسامهاء ولا حاولٌ إتمامّها : للاستغناء بم لك من المعرفة التى عدت فى استنباط 
حم الساسات مين » والفطرة النفيسة الى دك من كل فضيلة بأغزر معين ؟ 
ولا ال ييضىء لبصيرتك من أنوار السيد الأجلٌ الملك ك الصاح أدام الله قدرتة ‏ 
)00 لعله وأصف بميع من ذكرتهم من سابق انم . تأمل * 
(0) ف الأصل ””أختلافها “ ٠‏ تأمل ٠‏ 





من صبح الأعنى ا 





5 فى لاترح للبصائر لامعه» 00 الأفعال وخر را جامعه؟؛ 8 بأضوائا 
على الغرض المطأوب من الإصابة وأ كثر 
حي ا ال ل وإنعامه عليك؛ ققد من الشّو ما بكرن قري 
سببا مق قدا » و يدو الإحسان معه مُردّدا مجدّدا ؛ وَآبذُلُ هدك فيا أرضى' 
وأرضئ إمام العصرء وثابرعط! الأعمال التى تُناسبٌ فضائلك المتجاوزة حت اللَضْرءٍ 
والله بعضدك بالتوفيق » وبمهد لك إل السعادة أسهل طريق؛ و برهف فى الحرب 
عزائك » و بمضى ف الأعداء صَوارمَك ؛ وتضاعف لك مواد البصر واللأبيد» وص 
بناء تدك بالإعلاء والنشبيد؛ إن شاء الله ٠.‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
قلت : والذى يظهر أن نما كان يكتب فى دولتهم علا هذه الطريقة لات ١‏ 
ظ كار نياباتهم » حال أستفحال الدولة فى مبادئ أمرها » قبل روج البلاد الشاسعة 
ع واستفلاعها من أبديهم : كدمشق ومضافاتها من البلاد الشامية قبل عريها 
نيت ل أرى ل رين لعش ماعلا وكأفريقية ونا معها من , بلا د 
لغرب قبل مب لبن إديس نال الستنعيرالمتققم ذ مزه يا وقتم البة 
له 5 صقل من عائر البخو روفن قبل عليه رجا أحد ملوك القَرنّم عليبا 
وآنتزاعها من أبديهم في زمن اللستنصرالمذ-كور أيضاء فد مشق وأفريقيّة وصقليك 
كانت من أعظم نياباتهم ». وأجلّ ولاباتهم ؛ فلا يبعد أن تكوب فى كقابة السَجِلات 
عندهم من هذه الطبقة . ْ 
0 3 الأمل 7ت ناسين امل ؛ 


0) 








٠ 0١‏ الحزء العاشر 





الرضية القاييهة 
(من المذهب الأول من لات ولايات الفاطميين أن يتح السجل 
بالتصدير» فيقال : « من عبد الله وليه » إن آنحرالتصلية» ثم يوت بالتحميد 
عر واحدةٌ يوت فى الباق بنسبة ماتقدم » إلا أنه يكونٌ أخصر 


ما يولى به مع التحميدات الثلاث ) 


م هى إما لأرباب ارق أولأرباب الأقلام من أرباب الوظائف الدينية 
والوظ امف الد وال 


نأما الَجلات المْكَتئبة لأرباب السيُوف» فن ذلك نسخةٌ جل بولاية الفاهية 
من هذه الرتبة : لرفعة قدر متولها حينئذ» وهى : 
من عبد الله ووليه (إلى آخخره) ٠‏ 


أما بعد فالحمد لله رافع الدذرجات ومعليهاء ومولى الآلاء ومواليها؛ ومسن الهزاء 
لَنْ أحسن عملا ومضاعف الحباء للذين لانيغون عن طاعته حولاء ومنيل أفضل 
المواهب ومخولماء وسسم النعمة علا القائم بشكرها ومكهاء سبع الم السالفة 
بنظائرها وأشكاها » وأتمازى علا المسّنة بعر أمثا لها ؟ وصل الله علا جدّنا مهد 
رسوله الذى أقام عماد الدين انيف ورقعه» وبخفض مجهاده منار الإالحاد ووضعه؛ 
وأرتم عَبّدة الصّلِيب والأوئان » وتتمرفى أقطار الملكة كامة الإسلام والإيمان؛ 
وحكسّفٌ كَياهبّ الصَّلال بأنوار القُدئ األامعه » وهّكَ حجاب الكفر يراهين 
التوحيد الصادعة وسبوف النصر القاطعه صل الله عليه وعلا أخيه وآبن عمه أبينا 
أمير المؤمنين ع بن أبى طالب» سيف المقّ الماضى المضَارِب » وبح العلم الطائى 





من صبح الأعثى مم 


اع والتوارب ؛ تيز المكة لد الماع ولفشوص ِكل شرف بامسق 
وفضلٍ بارع ؛ وعل! آلا سادة الأنام» وحماة سرح الإسلام ؛ وموضحى حقائق ' 
اللدين» وقاهرى أحزاب المأحدين ؛ وس ود وضاعف وعد : 

و إن أمير المؤمنين لم آناه الله من سرف الحد والتجار» وتوجه به من يجان 
الإمامة المشرقة الأَنو ار » وألقسأه إليه من مقاليد الإثرام والنْْض» وأثله ياه من 
الملافة فى الأزض » والشّفاعة فى يوم العرض؛» وعدقه 4 من إيضاح سبل الشُدئ 
الّابسه ؛ وهمئّك جحجاب الككمر ببراهين التوحيد الصادعة وسيوف النصر القاطعه؛ 
إل القامء وأطلعه عليه من أسرار الحكة مناجاة الإلهام؛ وأقامه له من إعلاء مثار 
الله وتهُويم عماد الحق » وأمك به آراءه من العنايات الوبانيّة فيا جل ودَقَّءٍ وأمضاه 
له فى الأقطار من الأواص والتواهى » وأفرده به من الخصائص لقره فة اتى 001 
ص تعديدها ات الوأصيئف المنناهى 4 واس لإرادنه من آقتياد كل 3 ب باع ( 
وح الدقن استال اأسدة المستذنية من المصاح كل بعيد نارح - ييضاعف مهاء 
أيامه بآصطفاء ذَوى الصفاء» و بيد وبجة زمانه بأستكفاء أولى الوقاء؛ وفع منازل 
المعرقين فى الوكاء إن غايات السّناء» وبيذيل المخلصين من الحباء» مايدّل عل مواضعهم 
اخطيرة من الإجْتباء ؛ ويد معَاليَ الأمور » إلى الأعيان الصدور؛ ويُدق 
الولايات الخلطيره » بمن حسَدّت منه الآ ثار والسيره» وأظهر تار الأمور ماهو عليه 
من وص النية وتفاء السريره ستول عل جوامع الفضّل وغاياته» وقَصرتْ م 


واكك 


الأ كفاء عن مماثلته ف الغناء ومساواته ؛: وألقت إلله المناقب قباد المستسم المسلم 6 


)١1(‏ جمع عارب أوعاربة ٠‏ يقال ماء عرب كثر ونبر عرب و بعر بة كثيرة الماء والفعل منكل ذلك 
عرب عربا فهو عارب وعاربة ٠‏ انظر اللسانج ؟ ص ١م‏ . 
(؟) متعلق بايضاح سبل اطدئ فتنبه ٠‏ 


75 الجن الماشر 


وأعجز تعديدٌ محاسنه البارعة كل ناطقي سكم وسمَتْ همه إن 1 كتساب القَخَار 
وآستكل قُنونَ امحامد فَصَلتٌ لديه حضول الآفتناء والادّخار ؟ وفاز من كل مأثرة 
بالنصيب الوافر الحل » وَنسوَفت إليه الت السنية شؤف [ من] رأته لها دون 
الأكفاء أهْلا ؛ وكفى] المهمّات بان ثبت وصَدْر واسع ؛ وقيثٌ عليته أفعاله” 
المرضية من امن كلّ بعيد شاسع ؛ وويلم جَلائلَ التصرفات بها خَلُفه ها من 

مستحسن الآثار» وخلصت مشاه من الأكداد كَل فى أمير محل من الإيثار؛ 
وجارئ الرزين من أر أرباب الزياسات تعييق واه وعد حيل رأى ف نعمته 
فيا ساء لك ش 


. ونا كنت أيها الأمير المع بهذا الوصف الرفيع » المخصوص من مقاعره بكلّ 
رائع بديع؛ الخال من الآصطفاء في أقرب محل وأذناه » المريق من الرياسة أمْمح 
مكان وأمناه؛ الأوعدٌ فى كل فضيلة وقد الكامل الدع أبعت له الكل 
صعود ابلَدٌ وسمو مريب المصلح مايرة إلى نظره بالتدبير الفائق » الشامل مايعدق به 
بحَزْمه الذى لاتخئنى معه البَوَائق؛ انحمَمَ علا شكر خصائصه وخلاله» الفائتَ جهد 
الأعيان الأفاضل بعَفُوآستقلاله ؛ المعتصم من المشايعة بالسيب الكتين» المتمير علا 
الأكفاء بماثره المأنُورة وفضله البينء وما الت مساعيكَ فى طاعة أمير المؤمنين . 
وجب لك منه المزيد» وتستدى لتزاسك مغل ناه نطاطة التشييد ؛ 
وظَعيبك من الجتباء بالنصيب الوافر الحزيل» تبك من تتأيع العم ما يوفى عل 
الرجاء والتأميل . ١‏ 


وقد نرت جلائل الولابات » 4 وعدق بك أنفم المهمات 4 فأستعمات امير 
العادله » يك الساية الفاضله 4 فقت عل عبنك القلوب» وبلّغت لرعية 





من صبح الاعثتى م 





من إفاضة الإنصا فك مور ومطارت 4لا] إذا قث أرقة نفاق » وتجم نا يم هن صردة 
المرّاقَ» كنت الول الوفى» والفلص الصَفى"» والاي عن الموة يجهاده» وانحانى 
عنها ماضى عن هه وصادق جلاده والباذلٌ مهجتة دون ولى" نعمته » والحاهد 
فه| يحظيه بنائل موَاته ونا كد أذمتهب. ويل ظلام انلطب الدامس بحسامه» ومنل 
الطب الكارث 3" وأعتزامه ‏ ومواقفك فا اروب» تكشف الووك» وتروى 
من دماء الأبطال ظامئات الغروب؛ وتورد سنال الْلدذْنَ العاسلء وريد الكمى” 
الباسل » وتحكم ظيَا المناصل ؛ فى المامات والمفاصل ؛ وتستيبح من مهج الأقران 
كل مصون» وترمهم من قوارع الدّمَار بضُروب متّسعة الفنون؛ فآنارك ى كل 
الحالات عموذه © وشرائط الامتطفاء فيك فاض تله موجوذم : وخر بحشرة أمير 
المؤمنين قَآه وو زيره » وكافل ملكه وظهيره؛ السيدٌ الأجل الك الذ 7" 
فأئتها عليك ثناء وسّع فيه الال » ويخصّك من شك وإحماده بم أفاضٌ عليك 
عل الود مال عرزت الحدمة فى ولاية القاهرة الحروسة . فتقيّد ماقرّدك 
أمير المؤمنين من ذلك : عاملا يتقوئ الله الذى تصيرٌ إليه الأمورء ويم خائئاة 
الأعين وما محف الضذورع قال الله فى غابه المبين : أن ا الله 
ونوا مم الصادقينَ ) . ظ 

وآعم أنّ هذه المدينة هى التى أسس عل التقُوئ اها ولا الفضيلة اتى ظهر 
دليلها وح برهانما : لأنبا خصت بفخر لايدرك شاوه ولا مَك آماده» وذلك 
أن من برهأ : 500 إلا أمة المدئ آناء أمير المؤمنين وأجداده؛ ثم رت الحرم 
الذى أضئ تقداسه أم احا وظُلٌ ساكته لاكان فنا ولاهضهاء وغدت 


(1) بياض فى الاصول بقدركلية ولعله ذكرك فأثنى ال . 





بان الحزء العاشر 





النعمةٌ به معّمةٌ مك » والأدعيةٌ فى بيوت العبادات به ممْقُوعة متقبله : القرب 
من أمير المؤمنين باب الرحمة ومَمْدن الله » وثمرة النبوة وسلالة الرساله ؟ فاشمل 
كاقة العايا بها بالصيانة والعتايه» وحمهم بنام الحفْظ والزعايه» وآسط عليهم ظلّ 
العدل والأَمَنهِ » وسرفيهم بالسيرة العادلة الحسَته م وساوفى الحق بن الضعيف 
والقّوىت» والرشسيد والقوى” ؛ والملٌ والذّم» والققير والغنى: ؛ وآعتمذ مَنْ فا 
من الأهساء والميز ين» والأعيان المقدمين والشّبود لمعدّين؛ والأمائل من الأجناد» 
وأرباب الخدم من القواب بالإعمزاز والإكامء وبلنهم نهاية المراد والمرام ؛ وأقم 
حَدُود الله علا من وجبث عليه بمقتطى' الكتاب الكري » وسنة مد عليه أفضلٌ 
الصلاة والنسلم ؛ تققد أمور المتعيّشين» وآمتمٌ من البخْس فالمكابيل والوازين؛ 
وحَذّر من فساد مَدْخَّل علا الخطاعم سارب » وآنتبج فى ذلك سبيلٌ الحق وطريق 
لواجب ب وآحقظر أن يلو جل بآمرأة لِيسَتْ له كخْرم » وآفعلُ فى تنظيف الموامع 
والمساجد وتّزيهها عن الآبتذال ما تر به ونكم؛ وآشدد من أعوان الحم فى قود 
أاة الخصوم » وآعتمذ مر تُضرة الحق ما توا به النعمة عليك وتوم ؟ وأوعن 
إن المستخْدّمين بحفظ الشارع وامارات » وحراستها فى جميع الأزْمنة والأوقات ؛ 
وواصل اتَطُواف فى كل ليلة بنفُسك فى أوفا عدذّه» وأظهر عدّه؛ وآسَّه فى ذاك 
وفما تحاريه إن مامد بالجتهادك» ويزيدٌ فى شكوك و إلحمادك ب والله تعالى يوققك 
ويرشدك» ويسدّدك فى خدمة أميرالمؤمنين و تسعدك؛ فاعلم ذلك وآعمل به» 
وطالع مجلس النظر الأجل” امَك بما تحتاج إلى علمه ؛ إن شاء الله تعالن . 

. قلت : وعل! هذا القّطكان يتب حل ولاية الشرقية من أعمال الديار المصرية 
دُوتَ غيرها من سائر الولايات » إذكانت هى خاصٌ المليفة كالحيزية والَنْفُوطية 
الآنّ» وكا والبها هوأر اؤلاة عندم ذلك . 


من صبح الاعشى وتان 


:وأما الوظائق الدينية . 

فنها ‏ ماكتب به القاضى الفاضلٌ عن العاضد بولاية قاض : 

من عبد الله وليه عبد الله أبى مد الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين» إلا 
القاضى الموكّن الأمين» عل الدين» خالصة أمير المؤمنين ؛ ولق الله لما برضيه» 
وسدّده فيا يذّره ويأتفع اه عل ماعدق ب ووه : 

سلام عليك فإن أمير المؤمنين يحدٌ إليك الله الذى لاله إلا هو» ويساله أن يصق 
عل جدّه سيد وآد آدم» وعالم كل عالم؛ وهب كلمة المتقين علا اليقين» ومعلٍ منار 
الموحدنن عا" المُمدين و 00 علنه وعرا له الطافر ين وهلا أسراء اميتي 

5 نتصل فى كل 0 أدل القن وأحل التحميل» توالا 
وجِدد» وعم ود ا 

وإن أمير المؤمنين لما آناه الله إياه من تَقَاذْ حكه ومضَاء حكن » وفوضّه إليه 
من إمامة أمته؛ وأفاضه عليه من أنوا ركشفَثْ غمامة كل تمه » وشردث بِعَذْله 
من إنسطة ظُلّ وسَطوة ظُأمه ؛ وأظهره له من حقّ نصّب للنضصرعَلَمه وللهداية 
عأمه؛ وأيده به من كل عزمة فتكث بكل أَزْمه» ووكل به هسمه من إتمام نعمة 
وآنداء نعمه؛ وأطاق 4 يله من معروف روص الآمال 2 مدراره» وندذت 
عل' الأحوال 1 ثأر إيثاره؛ وأخذ به الخصب م1[ لحل ثاره وآستقال به الرخاء 
من وهدات عتّاره ؛ وعضّد به أفماله من أمور التوفيق أَبّاعا وافتضابا» وأطمه 
من موالاة الآلاء الى لاتذعني: عَهود عهادها آنقضاء ولا انتضابا ؛ م عنعة 
من الآراء التى لا كسب إلا حمدا أو توابا - يختص بإحسانه من نص الآختبار 
نز اه هين الأختيار ؛ وتفيض الأحوال مر حَواكَ أوصافه ما يدي المطار 
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فى الأوطار وينم علا النعمة بإهدائما إل ذوى الآستيجاب» ويصطيع الصَنيعة 
بإقرارها فى مغارس الآستطابة والآستنجاب 4 وي الخدمة من عرف 5 تأنه 
ب » وعرف عر فه ناصمٌ ناجم ويبؤئ جتان إنعامه مَنْ أحسن عملا وآستحقّتْ 
منزثّه من الكفاية أن تكونّ له بدلاء ول تي تصرفأته فى كل الأحوال عنها حولا ؛ 
وذتحه حضائصة الله اند ميرات الدرنات العلا وأسشحق بفضل تفضيله 
أن يول اميل جملا وتمرضثْ خلاله علا تعيين الآنتقاد فاقتضاها ولايتضاهاء 
وروت سالك الغا يده شاه فضاها :: 


ولا كنت أمها القاضى المشتملّ عل! هذه الخلال أسْعَالَ الرَوْض علا الأزاهس » 
والأوق علا النجوم الزواهس ب والعقود عإلم فائحر المواه» والخواطى علا خَطراتها . 
الواطن» والتواظ طلا ماتصافحٌ مر الانوار وياشره الى من كل وَضنتَ 
حَسَن» المتبوع الأثربما فَرَض من اسن وسَنْء الكالى ماتُستحقظ بعينكفاية 
لأبصاغ أجفاتها وَسَن أ الأمينَ الذى تيه أمائّه متاع الدنيا قليلاء ومضحبه ناظرا 
عن تصّارتها كليلا؛ المؤيْرَدبنّه عل دنياه ؛ المطيع الذى لاسو العصبة عن هواه» 
الخلص النية فى الولاء و” لكل آمرئ مانواه» الناصم الذى ينزه مابلايسه عن لباس 
ازبء البعيد عن مظان القلنون ذلا تتطلّم الأوهام منه عل عيب 1 لني 
الساحة أن يَفْرس بها وَضمه » التق الذى لاتحدَع يذه عن السك ما آستطاعَ بحبل 
عصمه؛ الحتوم الحقوق بأن ُستودّع ذه الوقاء» المتوسل وات وجب له الإيفاء 
علا الأ كفاء؛ المستقم علا مثل الظهيرة كهلا ويافعاء الشافع بنفسه لتفسه وكفئ 
بالاستشعقاق غافنا ». وع يلك الك حلت الآبالة وى فق لكاي © وطاق 
الله به لسأنتك فشفيت القلوب من الأوْصِاب » ووصل به سيبك إلى رحمته يوم - 


من صبح الأعثى دان 


تتقطع الأسْسباب ؛ وأصبسَ حل فى الدارين آهلا أثيراء وكنْتَ من قالالله فيه : 
( ومن يوْتَ اللحكة فد أو حيرا كبيرا ) . 

وقد خالظتَ: فى مَواكب أمير المؤمنيين: المحقبات الى من بين يديه ون خلفه » 
وقَررت من مجالسه المشتملة منه عل وان عناية الله بالبرية ولطّفه » وثوره الذى 
كلت العو عن كُشفه اليل عن كسفه ؛ وتقدّمتٌ بخدمة اتألقاء الراشدين» 
أمراء المؤمنين» إل سوايق سبقت بها فى كل مشْمار » وجمعت فى الخالصة فيا 
ين الإغلان والإمّمار ؛ وبر النجر يب حالتيُك بصحائف بره » وآسترث بك 
الال ف اقرب منهم وف تلب الأحوال عبره ؛ وتدزجْت فى جب الفصور» 
و بنَتٌ لك الغايات فاكنتٌ عنها ذا صر ؛ فكانت التقدمةٌ لك مظنونة وبك 
ونه 6وسر يرك غ1١‏ الأسراد اصونة مأمونة وما موخت عا إلا وكازن» 
وها بتف وبمك ولا ]ستيمَظت يله بفاف المي سيل غيا بتووعك؛ و إن كل 
قائل لايملك من إصغاء أمير المؤمنين ماتملك بتلاوة اذك الحكرء ولااسلك من قلبه 
مانساك بمعجز جد العظي؛ فانت تحدم أمير المؤمنين بِعَْبك موالياء وبلسانك 
تاليا وبتظرك مؤتمناء و بدك متنا لااحرم أنك حصلت مازرعت طيباء وسقاك 
مأ أسمُطرت ضَياء ورفْت لك الأيادى را ونييا» 56 بقاع المنازل مستأنسا 
إذا حل غيرك وهداتها متبيبا . 

فأما حرمتك التى بوأنك من الآختصاص حزما » وجعائك بين االحواص عَلما ؛ 
وتواق ذلك فيان عاتعفل بين امن ميدي عستم اروم[ هاا ار 
النضّار ورّهْى المواهس » فذلك جار تخْرئ التسكة والدّعُوة فى أنهما أمانة تم العباد 
والبلاد » وهذه أعانة نض انوس والأجسناد ؛ ولك م) فى عزائية وكالة التطيين 


(1) التهوي النوم الخفيف ٠‏ يريد أنه لاينام عن ابطال كل حيلة ٠‏ 
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والتعبير» وعن أغراضه الشريفة سفارةٌ الإفراج والتغير ؛ وهذه مواتٌ تجعل سماء 
الماح لك دائمة الدم » وتسكن آمالك فى حرم الكرّم ؟ وتعقد يبتك و بِينَ السعادة 
أوكدَ الذّم» ونتقاضئ لك جدود امد بقدم الخدم . 

وحدضر بحضرة أمير المؤمنين فتاه » الذى زُهى الزمارتف به فتأه؛ 57 الذى 
ع به متبره وسر بره السيدٌ الأجل أفضل الملوك قذْراء وأ كثرهم قذْرة» وأعظمهم 
صبرا؛ وأدرمهم نضرة»وأفيضهم جودا تمراء وأكشفهم لعمرة» وأمضاه, عل امول 
صَذْراء وأرذه لك ويم جاشا وصليلُ السيوف يطب اقل تسْمع » وأوضحهم 
فى أستحقاق المجد حجة مَرَعما الماح الشرع ؛ وأركئهم فى طاعة أميرالو - 
انع ) وامشعر واه ماين عد لزه رعق عله لبها لي 1 أغور 
السرور» واكك بكفالته بين وى منصول وعديو مون فأسفرتث 0 عن نك 
من أمثل ودائع الصنائع وأ كفاء الآستكفاء » وأعيان من يحقق اختيارهم وفضلهم 
العيان» وأفاضل من هو أهل لإسداء الفواضل ؛ وأن الصنيعة ثوب ع ك (؟ ) داره» 
000 عقد بين شكاك و ينه جواره ؛ وقرّر أك تقدمة فى الحضرة لأنك فارسهم 
سما وفعلاء وأؤلم حين لتاووحين تتل' ؛ والنظر عل المودْنِينَ بالقصور الزاهرة 0 
والمساحد المامعه ب وبالمشاهد الشريفة : لأ الأذان مقدّعة بين يدى القرءان» 
وأمارةٌ علا معالم الإمان + والنظر فى تقويم ما برد إِلئْ الحزانة العالية الخاصة والعاقة 
من الملايس علا آختلاف أصنافها » والأمتعة علا آثتلاف أوصافها؛ ومشارفة 
نحزانة الُروش ليكهل لك النظرفى الكسوات التى تصانٌ لللبوس » والكسوات تى 
تَدَّل يلوس ؛ وحَرّنَ بيت الال الخاص ليككل لك النظر فى الذهب مصوغا 
و وا ءكوقن افقو عاء والجعيرة ابن الزدين باز #نوامطواما امصاذة 
وخرج أمه إلم ديوان الإنشاء أن يكتب هذا السجلٌ اك بذاك. . 


من صبح الأعثق تك 


فاعررف قَدْرٌ ماعدق بك م من أمود ير ودنياء وخدام لاتُوئ عليها إلا بلاس 
التقوئ ؛ وأنك قد أصبحت نات أ ت أنتم أمير المؤمنين ‏ رضوانا » يدك القْظ 
إحسانه لسانا وباشر ذلك مستشعرًاً خشية الله فى سرك وجهرك » متحققا أنه 
غالب علا أمرك ؛ متشرًا من الأعمال الصالحة ماببوا عند فاه ذخرك» مسعذي 
لنعمة ما يدها من شكرك» وما يصّوها أن تبتذل من شرك ب عالما أن الي حلية 
الإبمان» وصانٌ الامان» وزاك أهل انان إلا الحنان» عل أن بيسانه قاد 


2 ساوس 


العزيز : ( وبرودوا إن حير الزاد التقوىا 0 

وأخلص ينيك فى خدمة أمير المؤمنين ففع الإخلاص ان3لاص» وأد له الأمانة 
إن أداءها أطي القصص يوم القصاص ؛ و فى خدمته لكام اشعودة وأستدم 
...بها صعود ركاب امود ؛ فقد عرّفك الله بركة النصيحة وعوائدها» نزت لك 
الآمالُ المنبسطةٌ مواعتها ؟ وآستيرف أحوالَ القزاء فهسم أحق قوم بالتهذيب » 
وروم أساليب التأديب ؛ فرى كان للآيات ممْتّلاء وللدراسة مَبثّلا ؛ وبأئواب 
الصلاح ملف ما و بخصائص لدي ا ب ولافى صدره لبه لاباسانه 
حافظاء وعلا آذاب ماححفظ نحا فظا م فذلك الذى لشافة تلاوثه القلوب » وتروض 
بأنواء المدامع جدوب الذّنوب ؛ ومن كان دائم الإطالة فى سَفَر البطاله» ساتراً لأنوار 
المعرفة بطل كاله ؛ خق عليكَ أن تضرقّه وتبعده» وتجعلّ التوبة للعود موعده؛ 
وكذلك المؤدّنون فهم أمَساء الأوقات » ومتقاصٌون دون الصلوات ؛ ولا بصم 
لتأذين إلا من كلت أوصاف عَدالنه» وأمنت أوصام جهالته . 


وأما الأمانٌ فى الأموال التى وكات إلى تنك وبحَنْمك » والأمتعسةٌ التى وكلت 
إل تقو يمك وحكك ؛ فآن تودى بس لوك أخلاقك وهى الأمانه » وآتَاع طباعك 
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وهى الإباء يانه ؟ وأن تستمزعل' وتيرتك » ومشكور سيرتك ؛ ومشهو ر سر برتك » 
وملير بصيرتك ؛ وأن لاتونىا من هوى لتبعه » ولاحيف ده قر لتخدع لهء 
اعفن دن ؛ ولامن محاباة و إن أحيْت» ولامن مُداجاةكيفما تقأبت؛ 
وآذك ماتلا من آيات الله فى مثلها: ( إنَّ اله 2 أنْ توَدُوا الأمئت إلا أهلها ) 

والله بتو توفبك وتوقيقك» ويدم [علا] مايحب تصريقَك؟ إن شاء الله تعالا ٠‏ 

ومنها ‏ ماكتب به القاضى الفاضل أيضاء وهى 

من عبد الله ووليه ( إلى آخره) . 

أما بعد» فإنَّ رتب الولايات متفاوتة الأقدار» متباينةٌ الأخطارء وك ثىء منها 
عند أمير المؤمنين نُدار؛ ولها رجال مسَرْفُو الأقدارء وخ عه مقدّرة تقدير 
نال الأقارء وبال الأولياء بام محال الأهلة َمل بين أل القنَاء إل آتهاء . 
الإيدارء ومن أميرّها قدراء وأحمّها بان يكونَ صدراء وأن يسح لمن حلْه صذراء 
وأن سوق إل اطاطييق آستحقاقه مهرا؛ وذ هدينة مضر : لأنها اجاور دل 
الخلافه» وك مغير بالّسبة إليها معها بالإضافه ؛ وهى - خطّة النيل» رض :اليل؛ 
وبا إذا محمت الللوب اميسل ؛ ومنها من عثّرات الأيام المقيل ومنها ل 5 ١‏ 
أنوار الإمامة ها أنييا تنو 2 بغير التأميل وبلء التأميل » ولا يؤل لولايتها إلاكل 
حامل لعبئها الثقيل؛ ولا تسد الخدمة فا إلا لكل مَثْر من ذخائر السياسة غير فقير 
ولامقل » ولا يتوثّل ينها الامن تكون به الرتب منيرة اسه لاتمل ما كل ؛ 
ولا يتتطى صَبُوتها إلا من لايطَأطِئ للأطاع عررة نزاهته ولا يذل »ولا يرتق درجتها 
إلاهن هتسدى بأعلام الديانة التى لا” تضل »ع ولايقرأ يلها إلا لمن بيطوى بام 
الرعية على الكتاب السجل : 

(1) المنيل بفتح المي الثىء المعطى ٠‏ 





من صبح الأعئئى كال 
ولماكنت أيه الأمير ممن توقّدت هذه الأوصاف فيه توقد النار فى ذُرى ها 
وأوجد معانى معاليها وأنقذها من إسار عدمها ؛ وآرتوا إل هضبات الرياسة المنيعة 
ما جعل خلاله الس فطلها ل سكي 3 نواه اراي عاق سيفها وقيه 3 
وشبيدت الأيام 6 قدمه ف انها وقدمها 2 وأفنت كنت السواتنة أن - بع أفعاله 
إذا أمضاها بعيب (؟) بذمهاء وكتير” أقلام رماحه 00 ف دور العدا 
مسعمقة من كمه » وتكم مشقَّاتِ امعالى فته تعن راحة بنسمها ؟ وأجتمتت 
فيه صفاتٌ لاسن المتفرقة فقضلى عليبا بتجسيمها» وتَصدّر الدرجات الحصتة 
من مطالع الحاضر للظه من رقتها ونسيمها ؟ وتعررضتٌ ذخائرٌ الحامد لى) فى طيعه 
من أقتاصما م ؛ وقزثُ عينُ المنازل فسا زوَثٌ وجة إقبالها ولا ِسلتٌ راحة 
تقْهاء وآنثدتْ إليه عقائها المصونةٌ ف كنت دون ديائفه عنان نوها » وأمرد 
فى كل ولابة نفكونة تمده فى كل غاية عر وغناؤك ف الات 
د مور » ايلك عن أبير م ولت إليه مدفوع 000 لكا شبابك 
بالكوكب الدرى” من صولتك منحور» وأفعألك فل من لايعوز عر ع ذكذب 
الأجور » وخلالك خلال من آنتظم فى سلّك الذين يرجون تجارة إن تبُور . 
وقد سلفث لك خدم تصرفت فيا ولح رفت طهر الذ كر من م 
وارعك ؟ عونت من الأوزادعل مأ بوقع ذنبك وتحرجت 3 وجربت علا أمل 
عاده » وآقتضيِتٌ عند آنقضاء شأو الإبداء آستئناق شَأو الإعاده. ومَتَلٌ بحضرة 
أميرالمؤمنين لسانٌ أمره » وسيف زيّحه » اليد الأجلٌ الذى قام :ما استكفاه 
فأحسن وحسن » وصان حئ الملك فأعحصن وحصن ؟ وجاد تمه فى سبيل الله 
عن »كن مكان يما أل عند احطفاته وقوق ما قلي ينقد و44 فقت 
0 وما صقت عن طاعته ) وأطلع سعوده» فانارت 2 لأوليائه ورجوما لأهل 
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خلاف خلافته » وأطلقت لت كم عدل الله فى خلق الله أحكام م أماته 5 
إخافته ؛ فالدنيا يعن وه السراء » وطلقاء الود عا عملته له من 
قبود الإحمسان ف عداد الأسراء؛ ورضا اببالزيين 0 له بأن , برِضى ) أله 
الأعداء» وملواك الأرض إنذفدت السماء( ؟)طييةٌ أنقنا له بالفداء؛ والدنيا متأرجة 
بطيب خيره » والعلياء رع بحسن نظره ؟ وحار التديير لا تفارق زإل د أمواجها 
إلا بفاخرجوهره» وقوانينٌ السياسة لاتُوجد مستدة إلا عن أتباع أَثرهِ ؛ اولاعط 
نخاربه إلا سمه بعثاره ته بعثره » فأثفا عليك بحضرته واصفا » وتخا إليِك 
عنانَ عناته عاطفا اا تقليتك ولابتها ا باستحقاقك عارفا د ترج أهص 
أمير المؤمنين ! إلِه أن : لوعن إل ديوان الإنشاء بكتب هذا السجل لك بتقليدك 
ولايد اللعونة والمسبة بمدينة مصر وأخيزة والقرافة» إنافة بك عن النظراء » و إبانة ْ 
عمالك من جميل الآراء ؛ وتَطرِية لحلك بها حصسّل به من الإطراء» ورعاية . 
لما لكَ من الآنتهاء إل أقصى! غايات الإجسان والإحراء » و إيحانا لا تتوسل به 
من المَّاء » وذخائر العَّاء والإثراء » و إشادةٌ لقذرك الذى أشاده ما أنت عليه من 
الإيواء إن ظلٌّ التزاهة والآستيناء ٠.‏ ظ 
تقد ما دنه من هذه الخدمه » وأرفُلٌ ما ضِفًا عليك من ملابس هذه النعمة 
وبما صفا لدي من موارد هذه ابن وقّم تقوئ الله أمامك » وآنيِعْ وصيتا 
الى آستعمل الله مها إمامك؛ فيها النجاة مضمونه» والرحةٌ متقّنة ا مظنونه ب قال 
الله سبحانه فى تابه المكنون : ( و بح الله اين أتقوا بمفازتهم ع اله 
ولا هم يحزنون) ٠‏ 
وأعتمد المساواة بير الناس فيا هو هم » والنظر بالعدل فى كل ناعرط 
ولا تحمل :بين الغن > والفقيرفى الحق َرَْاء وَآسلُكُ فيسم طريقًا واحداً ققد ضَلٌ 


بض 





من صبح الأعثثى : 0 الوم 





من سلك فيهم طرقا آمل أهلّ المدينة بطُمأيينة ننم الأخيار ووقظ الأثمرار» 
وأمنة تساوى فيها بيْنَ ظلام الليل وثور النهار : لتكونَ ولابتك لم موسماء وموردها 
لُغُور الأ ميسماء وأنصف المظلوم وفع الظالمء وك لنفسك زعم بغحاتها ارم 
لما غارم ؛ وآنْه عما : نمئا الله عنه من الفحثاء وامك» راض تروت وك 
أن تعرف به وتَذكع وعد فى الحدود بالأعتراف أوالشّباده» ولانتعد يدها نشقص 
ولا زياده ؛ وها تقيمها بالبينات» فكذلك تدروها بالشُّممَات . وفى هذه المدينة . 
م نأعيان الدولة ووجوههاء وكلّ ساتى الأقدار نبييها؛ وأرباب السيوف والأقلام» 
والمعدودين فى العلماء والأهلام » والمعدّلين الذيرن هم مُقاطع الأحكام» والتجار 
الذين هم عين الحلال والحرام» والرعية الذين بهم قوام اليش فى الأيام» مَنْ بنرك 
أن تكووت الم مكرما » ولإبلتهم كاء ومن ظلمهم متحزيًا متائماء ولسائم 
فى الشكرعن لسانك متكاماء وإل قاويهم يجيل السيرة متحبباء وكساخطهم ‏ مالم 
سخط الله متجنبا ٠‏ وآشدَد من المستخدمين بباب امك فى إشخاص مَنْ بتقاعد 
عن الحضور مع خصفةة وبع حك جهله فيخرج عن قضية الشرع كد 
وأوعن إن أصعاب الأرباع بإطلاعك ءل! اللَقَاياء وإبانة كل تستورين القضاءا 
وأن ِتبتَظوا لسككات الليل وغفلات النهار» وَحُذُهم فى الليل . مأ التزموه من ا حرس 
من مكايد اللصوص والدوار» وأبقظهم لأف ,تبقظوا فر آجتنىا كرَالأمن 
من غرس الحذار؛ وإذا ظفرت يجان قد أوبقه عمله » وطمح إلا الفساد أمله 
تأجمع له بين التنككل والتوكل » أوذى ريبة إن زاد ربةٌ بالميس الطويل » 
وإلا فطالع بأمره إن كان من غير هذا القييل ٠‏ وواصل الاق ف العَدّد الوافر» 
والسلاج الظاهس» فى أرجاء المدينة وأطرا فهاء وعمر يسرك سائرٌأرجائها وأ كافها . 
:والراق الكسية ار وروي سيدا عند اشاهر راذا ولو تفي الاي 


نان الحزء العاشر 





0 ض عن شعار لباس القويه واللِس . اع فشا رقفل إغراء لتنفيذات" 
: الكو قد سمت ونامت فق و ل الم ٠‏ وآستوم آلات 

0 ؛ وغيرها فبها تف الموازين أو رح )0 وم م تيْلُ الأرض ير الأرض 
وات ) ٠‏ وأعتمد فى تهذيها وتضو يها مأتحسن فيه للبىء وامحْسن » لأنك 
0096 ش15 

وتقتم بنَفْض الأذئ عن جادّة الطريق» وآ أن تجلَ دابة كترم تطيق ؛ 
وتفقّد الموامم والمساجد بالتنظيف إبانةٌ تجا اء وصيانةٌ من اتذالىاء ولا مكن 
أحدا أن يُحضّرها إلا مؤدّيًا للمَرْض أو منتظرا أو متهلوعا » أو ءالا أو متعلما 
أو مستّمعا فإنها أسواقٌ الآخره» ومنازل التَقُوئ العامسهء وأجرالأمور عل عاداتها» . 
وأسترشد فى طارئاتها ومشكلاتهاء فأعل هذا وأعمل به . إن شاء الله تعالن . 


«*« 
+ * 


وهذه لسخة ة جل بولاية قاض .* بثغر الإسكندرية» من إنشاء القاضى الفاضل» 
من هذه الرتبة » وهى 

عد اي لاع ) 

أما بعدّء فالمد لله الذى نش راية التوحيد 0 سّ الإسلام » ودع كه 
من أتبع رضوانه ل السّلام؛ رافع منار الشرع وحافظ نظامه» ويجؤل الثواب 
من عمل بره فى تحليل حلاله وتريم حامه؛ وس كل ثىء رحمة وعلماء وساوئا 
بين الخليقة فيا كان حك » وقال جل من قائل فى كّابه العزيز : (( ومن يعمل من 
الشالخات ومَُمُو نه يتا كنا ولاعذما) . سبحانه من خالق ل برل رعوفا 
بيريتهء عادلًا فى أقضيته» مضاعفا أبحر من خشيه وجمسل بخيفته» موفرا ذلك له 


يوم و درم لو يفُندى من عذاب يومئذ ببذيه وصاحبته وأخيه وفصيلته . 


من صبح الأعثى ش نان 


تنه أمر المإمين أن أفامن عله أنزارا ليه وتيك الرية ,أنانجلها بطاعتة 
مأمورةٌ وعن عالفته منهّه ‏ واستخلفٌ منه علا الخليقة القوىّ الأمين وآتاه مالم 
يؤْت أحدًا من الساكين ؛ ويساله أن يصلّ عل جده الذى عم إرساله بره » 
وكشّف مبعثه كلّ 0 وجعل شرعه خير شرع ل خيرأمه؛ فأحا بأ من الإمان 
ماكان رسيا » وهدئ بالإسلام صرا اطًا مستقها » وخاطبه اله فيا أنزل عليه بقوله : 
( إن نا إِلَيْكَ الكتاب بالحق لتحم بينَ الئاس ها أراك الله ولا تَكنْ لخائنين 
0 ) وعل أبينا أمير المؤمتين عل" بن أبى طالب الذى وثّر الله نصيبّه من العلم 
والحكه » وجعل خلافّه فى أرضه لاتخرج عن ذزيته المداة الأنه ؛ وعلا آلم) * 
الأطهار » وععتهما السادة الأبرار» الذين ادر يذ سدم عرين 
النار؛ وس عليهم أجمعين [سلاما] اذا الاو الدين.: 

و إن أميرالمؤمنين لما أفرده الله به من المآثر» وتوحده به من المثاقب والمقاخر 
ونخصه تشزفةمى الات !1 أو يانه بالإنعام إليهم فى الدنيا والشفاعة لهم فى اليوم 
الآخر ‏ يراد هلائل الخدم من يشّار إليه ويوجىا» ويختار لتولّها ص يكون بأثقاها 
اهما واعيانا عونا : وسند أمرها إن فون لا كارع فى وميه لتقن 
فى فضلهء ويعدق سُُونها بمن عدقت الرياسة به و بأسلافه من قبله ؟ ففيكون 
إذا 5 ممأ عرف ا وملهاء ووقع الآتفاق عل المثل بقوله : ( كا أحق 

بها وأهلها ) . 

ولماكنت أما القاضى المكينٌ من البيت الذى أشتهر قذره » وأرتفع ذ كر » 
وحلَتْ رتبته» بأوصاف كل من أهله فى قوله وفعله؛ وتردّدت رياسته » فى عدد كثير 
لاعهك للرياسة بالتزدد فى مله ؛ وكانثْ لك ومن مطلى من أسلافك آثارَفى لدم 
خّدثْ لك مدا ببوا» وأقثُ من الحديث به مالا يسمو إليه النسيان ولا يرقا 

00 


عوم . ظ المزء العاشر 





فكل مالتولؤنه متجمل بك ولا بريد معكم زياده» وكلّ مايعْتمَد فيه عليكم قد نال 
مطلوبّه وبلغ البقية والإراده ؛ والذى يخرج عن تظركم يتلهف عليكم حنيئاً إليكم 
وأشتياقاء وإن رد اليكل يأل تشب بم وسكا وآعتلاقا. 

هذا إن مالك من امات المرعيه» والَواتٌ التى ليست بمَنْسيه. والسيد الأجل 


الأفضل الذى حسيه مر المفائحر قيامه بحق الله لا عَمَلِ الملوك عنه وقعدوا » 


م و بعرم ذا ابر عاسم و معو 1 م 
وأستيقاظه عفرده حين ناموادون أستخلاصه تماعراه ورقدوا» وإن آنتصايه آبة 


أظهرها الل للزّم» وحدم عاق رفع مُنار الذين كلّ علَه ؟ فإذأ أنفقّت الأعمار 
فى [ بيان ] أوصافه كانت جديرةً بذلك حريه » وإذا د كرت آثاره فى الإسلام كان 
للم كمه لاحمًا بالعلوم الشروريه فا بسب المتومّع فى التقريظ له إلى تال » 
ولا تضييع وقت يعض فى أهتا.م بالثناء علا مناقبه وشتغال ‏ بيواصلٌ الثناء عليك 


والشكر لك 4 ويتايم من ذلك ما إذا دك اليسير منه شرّفك وحملك ؛ و.يبصف ش 


ماكان لأأخيك القاضى المكين ‏ رحمه الله من الآجتهاد فى المناضمات » ومن 
الأفعال الخَمسنة والأعمال الصاحات» ومن الوجاهة التى أحلّنه مكانا متجاوزا غاية 
الآمال الطامعات » هارفعه عن طبقات كثير من سادات الناس» وجعل حاسديه 


فى راحة لم تملهم من دَحَة الياس . وإنك أيها القاضى الممكين» الأشرف الأمين ؛ 


قد بلغْتَ مكاه فى ابكلاله » وورثت يجده لاعن كلاله ا وخويت فقيله وتقره,) 
وقفويت آرم وأ كيت ذه وت خلاله الميلة وأفعاله ال اا 
الفضيلنين الذاتيّة والعرضيّه ؛ ولذلك تتقزرت تويك « القاضى المكين» لآستيجابك 
فها تقضى به بحزيل الثواب » ولقكن أفصالك فى محل الصّواب ؛ و « الأشرف 
الأمين » لشرف نفسك » وكون أمانتك فى حاضر يومك عل ماكانت فى ماضى 
أمْسك ؛ و تاج الأحكام » لأن مأيصدرمنها ساى الهاج » وقد رتفم عله جا 


من صبح الأعشلى ووم 


آرتفع ل التاجء و « جمالٌ الحكام » لأنك لما ليت مأولواء بملتهم إذ فلت من 
الواجب فوق مافْعلوا ؛ و« تمده الدين » لأ من كان مثلك ركنَّ إله الدين 
وأساد ا ونوك عل عائه وأسند بورغيدة أبن الومين لبك ذكر لذولة: 
ونم البقيةٌ الصالحة لملكبه . 

ومعلوم أن ثغر الإسكندرية ‏ حماه الله تعالمن ‏ الثغر الرفيع المقدار» الذى هو 
مر العين الاسلام وَذّى فى عيون الكُمَار ؛ وله مما تتطامن له معاقلٌ التوحيد . 
وحصوثه ) وهو مشتملٌ من الفقهاء والصلحاء والمرابطين وأهل الدين عل من ليل 
يحفظه وسو 1 السقان 6 وترذة الكسار فوع المفسزد من اقطان 
القصة النائيه» ومن البلاد القربية الدانيه؛ ونا زالك أحواله جاريةٌ بنظرك على 
6 حسّن الأوضاع وأفْضلهاء وأوفا القضايا وأكلها ؟ وماكان آستخدامٌ غيرك فيه 
الا لبَظهر إشراقٌ تَمْسك» ولِيرُولَ الشك ف تَبْيزِك علا جدْسك» وليتبين فضلٌ 
مباشّرتك وتَوليك علا أن ذلك ل يكن مكتتاء وليتحمّق أنَّ عقد صلاحه لاايكون 
بتو غيرك متسقًا ولا منتفلا 000 

وقد رأئ أمير المؤمنين إمضاءً مارآه السيدٌ الأجلٌ الأفضل من إقرارك عإ' الح 

. والقضاء : لامك مر ذلك عل سيره » وتاك فى بميع أيه ؛ ويفزتك به 
ودر ل ولآستقلالك ومضائك ومعرفتك ؛ وإنك إذا آستمُررت علا عادتك » 
عَنِيتَ عن نديد وصيتك ؟ ياد علا سنتك » ولا تحرج عن سباك وبحجتك ؛ 
وأنت تع أن الشهود بهم يطى لكام وبمنعون » وبأقوالم نمصلون 10007 
وبشهاداتهم تنبت الظلامات وتبْطل» وعليها يمد فى آنتزاع الحقُوق ممن يذافم 
ويمطسل؛ فواجبٌ أن يكونُوا من أتقياء الورئاء ومن لا ع الطوىاء فَأستشفٌ 


. أى تنصب وترد عليه كثيرا انظر اللسان والقاموس‎ )١( 











انا ' الجزء العاشر 





أحوا م » وآستو يح أمورهم وأفعاام ؛ ف نكان هذه الصفة فح ه علا عادته فىآسقاع 
مُقالته » ومَنْ كان جحلافه فقف الأمس علا عدالته » وآحمم مادّة الضرر فى قبول 
شبادته ؛ وقد جعل لك ذلك من غي رآستئْذان عليه » ولا أعتراض لك فيه؛ ولاتقرّبٌ 
أحدا من رّبة العداله » وآرفعها بإزالة الآطباع فيها. عن الإهانة والإدّاله ب وأغضّض 
من أبصار المتطلمين إليساء والمتوتّين عليساء بالتطارح عم المهات » والقاسها 
بالعنايات لتى هى من أقوئا الشيمات ؛ وإن ورد إليِك 4 كيه م اناب 
فأصدره [ى] مطالعتك ليحيط العلم بهو يحرج إليك من الأمى ماتفعل عل حسيه ؛ 
ولق كاز القن واحال التسطندى والتضود ملا ناأنت يه العال البضفة 
والعارف اللخبير . 


وقد جعل لك إضافة إن ذلك النظر فى أعس جميع هذا الثغر المحروس وأسند 
إليك ووكل إل صاء ب تدبيرك» وإلخ حَسن تهذبيك ؛ وإلى بركة سياسيك» 
وإِلْ عملك فيه مقتضئ ديانتك ؛ وصار جميع المستخدمين به من قبلك متصرفين 
ولأواميك متوكفين ةوعد ما ده واقفين » وكراسمك متأبعين غير مخالفين ؟ فن 
أحمدته نهم وعامت تبضته فاحره علا عاديه ورشمه » ومن كات بحلاف ذلك 
فاستبدل به وآ من الخدمة ذ و أمه؛ فلا يد مع يدك » ولاعدُولَ عن مقُصدك ؛ 
والآستخدام فى هذا الأمي قد أمند إليك ورد » وكونه من جهة غيرك أغلق بابه 
وسَدَءٍ فلا تَصرّقٌ فيه إلالمن صرَفته» ولاخدمة إلا لمن استخدمته . 
وتأكيد القول عليك لايزيدّك حرصاء والمعرفة بهمتك وخبرتك تُفْنيك عن أن 
توصو ووالذى تقتم ذكره فى هذا السجل إرهاف لَدَك» وإعلا لَدّكء وإطلاع 
لكوكب سَعْدك ؛ والله بتولى تأبيدك وتوفيقك» و يوضع إن امير سبيلك وطريقك ؛ 





فاعم هذا وآعملُ به» وطالع مجلس النظر بأمُور خدمتك » وما تحساج إلن عمله 
فى جهتك ٠‏ إن شاء الله عن وجل . 


+ 
د نا 


وأما السجلات المكتنة بالوظائف الديوانية » فك كتب به بعض ّم 
بولاية ديوات المرجم : ظ 

لسنى” الدولة وجلالهاء ذى الرياستين» أبالمنجى سليان بن سهل بن عمران ٠‏ 
٠‏ أما بمكء فإنَّهُ من حصنت آثزه فى مناصحات الأئمة اللتقاء» وارتفع عل 
فى طاعتهسم عن الأنظار والأشال وال كفاء » وظهرثٌ بركاتٌ أفعاله فيا يتولاه 
ظهورٌَ الشمس ليس بها من حَفَاء؛ وباهى بتديره كل مابباشره من أعس خطير 
قدره» وآستدعثٌ من الثناء والإطراء مابتازج لَّره و يتضوع ذ وه وتساوئا عنده 
القول والعمل وناقس فيه اتير الخبر» وريه مريبّه مقكّها عل مَنْ مضا من طبقته 
7 وِوسم الأعمال بسهات فى العائر تضاف إليه وتسب» وغدت الخدم ته به 
وجب وهو لابه ولابنظر لابجب كان رد المهمّات إليه حَسن نظرلهاء 
وإذا حظرت جلاله تولها علا غيره أضحيا نفاده مننبجا له تحَلَهاءٍ وكان التنوية به حم 
من حقوقه وواجبًا من واجباته» والمبالغةٌ فى تكربعه وتفخيمه مم يتعين الآنتباء فيه 
إن أقصى آماده وأبعد غاياته . ٠‏ 

وذاكنت فى متولى الدواوين » مشهور الشأن والقَدْرء وحالّا من مىاتب الكقَاة 
المقدمين » فى حقيقة الصِدْر؛ٍ إن انتظموا عقّداكنتٌ فيه الواسطه» وإن قسَط 


غيرك علا معامل ل تكن أفعاأك قاسطه بولك السنياسة التى ظلْتْ ساحائهًا رحاباء 


. 7+ .انظراللسانج لاص‎ ٠ جمع نظربوزن يد بمعنى النظير حكاه أبوعبيدة‎ )١( 








مهم الجزء العاشر 


والرياسة التى من وصفَك بها ف) تلق ولا دابا ولا حابى ؛ والصناعةٌ البارعة التى 
تند بها الطّروس واليراع ؛ والأمانةٌ الوافيةٌ التى آرتفع فيها الفلا ووم علي 
الإجماع ب والتصرّف فى أنواع الكقابة علا تَاينَ ضرويها ؟ والآستيلاء عللم ظاهرها 
وسسمُورها وواضتها ومكتومها» والأخدٌ لما عن أهل بيتك الذين لم ياوا فيها 
عريقين » ولم ينفكوا فى مداها سابقين غير ملحوقين ؛ وقد زدت عليهم بما حبّه 
متك » وزلنّه بقريحتك؛ حتى بِلقْتَ منها ذروة شاعغة عليه » وحصّات فضياتين 
قضيلة ذاتيّة وفضيلة عرضيه ؛ وأمنت مَنْ يباريك ويساجأك » وكفيت من 
يناوئكَ ويطاواك؛ وكا الديوان المرتجم عن برام وغيره من أجل الدواوين. 
وأوفاها » وأحمّها بالتقسدم وأولاها : لأنه يشتمل عل( نواج مختاره » ويحتوى علا 
ضياع مكنوفة بالعاره ؛ وقد زاده ميزة عا غيره كوك ناظرًا فيه » وأنك مدير 
أهيه ل ٠‏ 

وحضر بحضرة أمير المؤمنين قنأه ووزيره السيد الأجلٌ الأفضل الذى عن بحسن 
سير املك وتضاعت اوه 6:وتدنت مصاح الأمور تديراته وآرأؤه ؛ وظلتُ 
شُكُون الدولة بما يقزره مننظمة مستقيمه» وعدت الام والسعود ميم فى داره 
مُقيمه ؟ وآتَقثْ عا الثناء عليه مختلفاتٌ الأقوال» وقضث مَهابنهُ حاية افوس 
وصيانة الأموال. وفاوضه فى أمرهذا الديوان فأفاضٌ فى وَضْفك وشكرك» وأطتب 
فى تَفْريظك وإجمال ذ كوك ؛ ونبه علا الحظ فى توليك إيأه » وواصل من مَدْحك 
ها يتضوع عَرْفَهُ ويطيب رَيأه ؛ وقزر لك مسن تله مايصلٌ سببّ اخيرات ١‏ 
لسببه ) وميك ما لم يطمع أحد من كافة متولى الذواوين به فلم يحعل فيه د 
مع ييدك» ولانظرا إلالك مفْردك؛ فلايرقم [أحد] شيئا إلى غير ديواتك من حساب 
مايجخْرى فى أعماله » ولا معاملة بيت المال إلا معك فيا يحل من أمواله . فأمضئ 


من صبح الاعثى لحان 


أو الؤمين ذلك وأدن يداه ونوج احم إن ديوان الإنقاء يكت هذا اسيل 
بتقليدكَ الذبوانَ لمريّجم المذكور : ثقة بأنك تأتى فيه علا الإراده » ونتانى لبأوغ 
الغرض وزياده . 

فأستخر الله تعالم وباشر أموره بدك المعهود » وشمر عن ساق عَرْمك المشهود 
وسعيِك احمود؛'وآبر عل رَسْمك فى العمل بما يحمظ أوضاعه» وير آرتفاعه» 
ويزيخ علّسه» ويغْزر مادته؛ فأعتقدٌ مواصلة الليل والنهبارفى مصالحه فَرْضًا إذا 
أعتقّدها غيرك تقُلاء وآجعل آجتهادك لآستخراج أمواله وَكنْ عليها إن أن تتصل 
إن بيت المال ققُلا ؟ وآستنظف مافيه من تاو وبآق » وآفصل فى تدييره 
مايحرى أموره عل الوقاق 3 وأستخدم من الكّاب مل تمده وترتضيه » ونصهم 
إل الأفعال التى تستدعى شوك لمم وتفتضيه ولا توغ لضامن ولاعامل أن يفصر. 
فى الماره» وآعتمدُ من ذلك مايكون عل كفابيتك أوحم دلالة وأحمٌ أماره . 

وقد أمس أمير المؤمنين أن تَرىَ الال عا ما كانث عليه من دخول ذلك وبيعه 
بغير مكس فى جميع الأعمال ؛ وأزاح مع ذلك علتك شط يدك وإنفاذ أمرك 
وإنفتاء قولك» وإفرادك بالنظر مم غير أن يكونَ لأحد من متولى الدواوين 
:علا أختلافهم نظ معك + قباد فى سن تديره علا سنك » ولا تكرح عن متُحبك 
وطريقتك ؛ والله يوققك و مسييه » ويعيتك و يعضدك ؛ فاع هذا وأعمل به 


إن شاء الله عمن وجل ٠‏ 


000000 لمن العاشر 





المرتسية القالية 
من المذهب الأول من سجلات ولايات الفاطميين أن تفتتح 
بالتَصديرأيضا » وهو « من عبد الله ووليه » إلى آخرالتصلية علا 

الننى صلى الله عليه وس وأمير المؤمنين على" رضى الله عنه؛ ثم يورق بالبعدية» 

لكن من غير تيد » بل يقال : «أما بعد فإ أولى» أو «إنَّ أحق» 

ونحو ذلك ؛ ويذكرمناقب المولى ثم يأنى بالوصايا ) 
0 نَّ هذه المرتبة من السَجلّات يشترك فيها أرباب السيوف وأ رباب الأقلام 
من أصعاب الوظائف الدينية والوظائف الديوانية . 
فأما جات أريانت المسترك فا اي 1 زوم طوائق الجال فق التقديةة 
ليه ونحو ذلك» علا ماسيأتى ذ كره إن شاء الله تعالى ٠‏ 


وهذه لمث ولايات لأرباب السيوف بالحضرة من هذه المرتبة ٠‏ 

لسيخة جل زم م طائفة » من إنسّاء القاضى الفاضل» وهى 

من عبد الله وليه ( إلى آخره ) . 

أما بعدء فَنَّ أميرالمؤمنين ع منْ يرتضيه لتأليف عبيده وضمهم ) ويستوقفه 
النظر فى تقديم رجال مملكته وزمهم 3 ويتار مل يحتنيه لإحراز مدحهم الع 
من موجبات ذَمُهم ب ولا يهل لذلك إلا من توسل بالقناء وتقزب » وآستقل بالأعباء 
وتدرت ؛:وأطلق حذه التوفيق فض ونذّرب ) وأودع الإحسان فا زايل محل 
ولا تغب 2 ولاس الأمورملابسة ار عي وقد يد الله دولته يفتاه 
وأمينه » وعفُده وتَينه ؛ اليد الأجلّ الذى عدت آراوه للصالحكوافل » وأذكئا 


ور م سه 


التديير عبيون حزم الوم رات وأطاع من السعد عونا غير غوارب 


من صبح الاعثى وم 
ولا أوافل» وقام بعَرائْض التصائح قيامَ من لل يجوز با رَحَصٌ التوافل» وتَددتْ 
بأفعاله رماحه فى اتكحافل فا راعت اككَافل . 
ولا مَثّل بحضرة أمير المؤمنين أبَلَ ذ كرك واطابه » وقصد بك غَرَضَ 
الآصطناع فأصابه » وآسمطر لك الإنعام الغدق السحاب فأجاية ؛ للح اه 
علية من شهامة شهدت وشهرت» وصرامة تظاهرتْ وظهرت؛ وكقابة برعت 
وفرعت » ونزاهة آستُودعت الأمالة فِحَتْ ؛ ومناصة آنفردث بِوَضفهاء وتحَت 
واسطة عفد صَقّها ؛ وجهاد ل يَلْ به ءال مُغْريا » والصّعبٌ المقاد مدعنا 
واخّطب عابيا (؟) فى قيادها مدعياء وقزر لكَ 0 فى زم الطائفسة فأمضى 
تقريره » وأستصاب تدبيره ؛ وخرج أ إليه أن بوعل إل ديوان الإنساء كنب 
هذا السجل وإبداعه ماتتدى به 10 بتأدبيه . 
تقد ماقرّدته م , ذلك عاملا بالقية فإنا الحةُ واحجة » والكنة وابلكئه؛ 
والمدد السلء « م4 والمريج لوم » واللعمة والنعم » بقول الله سبحانه فى كّايه الحكم : 


0017 ©ه سا 


( وَأَما من حَافَ مَقَامَ ره وتئا التَفْس عن الُوئ وَإنَ ابل هى المأوئا ) . 

فائمض بشروط هذا الم نهوضا يوْدّى عنك من النضّح مفروضاء ويحعلٌ لك 
كل يوم كَابَ شك مفُصُوضا ؛ وسسٌ هذه الطائفة بما يُوليها دواعي الوداق 6 . 
وتميا من عوادى الآفتراق؛ وأجهد ف منافعها تايا » ولأخلاف 5 محتليا؛ 
والتصب لآستشفاف أحوالم ووفهاة وبا لة أفسالم وتفقدها فن ألفيته 
إللْ فرائض الحدمة وق © وموافلها متطوّعا » وبكمه عما إشينه ا تت 
بصيرته باتّكوِمه» ورشحتَ هته الَقُدمه ومن وجَدْته لنلك الصفات الزائنة مالفا . 
وللصفات الشائئة موَالفاء ولنفسه عما يرقعها صارفا؛ قوْمتَ أوده وتقفْته » وأشرفت 
به علا منهج الصراط ووقفته ؛ فاعلم هذا وآعمل بهء إن شاء الله تعالن ٠‏ 


بإب الحزء العاشر 


وهذه نسخةٌ جل بولاية القسطاط لومي مصر عل نحو ماتقدّم فى ولاية 
القاهرة» وهى 


أما بعدء فإ أمير المؤمنين لما خص الله به آزاته من التأبيد الذى ِسَدّد 

سهامهاء ويحُزل من التوفيق سبامهاءٍ وأطق به يده من أياد نسيقٌ آماد الآمال 
وتكاثر أؤهامهاء وألبس الدّينَ ببقائه من مهابة تصَير قلوب أعدائه مهامهاء وميد به 
عضره من خصائص تضر لأتطبل الأيام آستفهامَها ولا تحْشى آستيهامها» و نسره 
من :| دعوته التى طَبقتُ أنماد الأرض وتبامها ُ ورقاه من عل أمانة الإمامة 
لتى لا .يظهر أرباب الألبباب عل أسرار الله ولا آتهامها ؟ وناطه بتدييره من إيآلة 
البرك به والآعتناء بمصاحها» وأصابه من مم اشد البقين التى تستضىء العقول بمصابحها ء 
وأنىا به الأنفس الصالحة من تقواهاء وصرف بما صرفه 1 لسانه من الح عنها 
مَضَارٌ الشبَه وطواها » وألبسه من هذى النبؤة التى قرّبَ الله إسناد من رآها وفَضْلَ - 
من رواها- يستغزر مواد التوفيق من خالقه بنْصّحه فى الملائق » ويقدّم الآستخارة 
ين بدَى أفعاله فهى به أمْلَك الملال وأخص الكلائق ؛ ويتام للقيام بتكاليف 
الآستنهاضء و بتار لتقو كياد م نآشتهربالندير اما ض ب و يدم لكر الكايات 
الها ماضن 5 وعواليها » مَنْ تكاذآتْ فى آستيعاب المحاسن خلالة » 
5 الشدم المنكثرة لول الحظوظ استقلاله 6 وعم آستبداده بط بطيب الذكر 
٠‏ وأمن أنفصاله ؛ وأوعا إل حنة م بعة وجنة منيعة من الؤلاء وأمقنه ظلاله 3 
وآستقام عإا حََةَ واضحة من المخالصة ولم يح زبِعْه ولا ضَلَاله » ومضث ضرائبة 
فى المهمّات مضناء الحسآم الذى ره ولا ثبت آنفلاله 2 وصم بصيرة 


من صبح الاعثئى | اروس 





فى المناصحة فا سر الأعداء كه ولا أعتلاله » وأعطيا الخدم حمُوقها من إقامة 
القوانين » ونبض بأعبائا المتقَلهت ممضة المشمرين غير الوانين؟ وآشتدذث وطأة تََادره 
علا الفُسدين وابمانين» وتظاهرث شواهد ميزته بأ يكثر له الحسّاد ويم الشانين؛ 
وآقتتى من نفائس الحامد ما يعده أهلٌ النظر قن القانين » وآستبوقا م جميل 
الأحدوثة مابيقا ذه بعد قن الفازين ؛ ووقَقَتْ فى الدمة مصادره وموارثه » 
وآنتظمث درر الذكر بحسن ذكه فأَتلقثْ قوارده ؛ وتُسّدتٌ ضوالٌ الناء فاتتقث 
دده ران وشوارده ؛ وآختصت مُسَاعيه بالإبرار عن الأنظار» وصعّثٌ خلال 
علا عيب نفدم تح السارثور لأبصار» وتظر ان اننيد ليهأ أهره نظرا بعفيه 
1 من من تطرق الأ كدار والمضان؛ ورعما له ماهو متوسل به من آثارٍ حقيقة بالإيثار» 
وكفاية تأحْذ لخدم من: الفخر بالثار . ٠‏ 
ولشاكنتَ أيها الأميرالمراد بهذا الإيراد » المطَردَ إليه هذا الاستطراد» المعدود 
فى أمراء الدولة العلوية من الأعيان الأفْراد ؛ الل سمه ين المساعى المميلة يلتق 
منبا ما آختارَ ويصّطفى ماأراد؛ المهادئ الصّفات المسنة فلا جاحدّ من عداته 
ولاراد؛ الْصْطلم ما بيعب حمله المازم المطيق ؛ المستنفد فى أفعاله المشكورة أقوالٌ 
الواصف المنطيق ؛ الواصل تود مساعيه إلن غايات السايقين فى مهل ب اللخامم 
فتدبير المهمّات بين رَأى أحتنك وحَزْم كتيل ب المنظور بعين الخَرْم بآيات دواعيه» 
المترق إلا أمانيه فى درج مساعيه ؛ امحِيبَ دعوة العزّْم إذا قام فلم سمع المقصرون 
داعيه» الجتهد فى تشييد أركان التدبير إذا آرتقب آضطرابه ويخيف تداعيه» المتثل. 
وصايا الأدب الصالج فهو بقلْه راعيه ويسَمّعه واعيه اّمم الذى ينقد فى الأمور 
قَاذَ السبم» لالم الذى ملا أن يمائل بما أوتى من سمط القهُم ؛ المتبؤئ 
من النعمة منزلة شك لا يروم ضيفها أن بريه » وميم مد لا يسوم نازفا غير 


4" 0 . المزء العاشر 


أن نسيمه ب المباشر من مأكرن السسائنة ها شقان 1 5 فم تارق عليه اسان 
الحدء البالغ سمق الساع ا الأكفأء عنه ول مراع المي الال 

من التقدمة فى هضابها | إذا نزل الا كفاء منها فى الوهدء الحاملّ من : أعباء المشابعة 
ماغدًا به من امُوفين علا الأنظار الموقين بالمَهّدءٍ امحقوق من الوسائل بأن يودها 
النجاح بأغمزر ديمة وألسق عهد ؛ المؤدى فيا سند إليه فُروضٌ التفويض» اكلي 
بأن لاتتوب ع حرم إلاكان 1 الأماق والتعو يض المكتفى من وصايا الحزم 
بما يقوم له مُقام التصمريح من التعريض» المستوجب أن تعدا إل استحقاقه 
وبتبْدئ سحائب الطول الطويل العريض ؛ المستوعب شرائط الرياسة بالآستيلاء 
عا أدواتها » الممتبع مظان التطوب عفاسأة التر سيق حداواتا :لمر ١‏ علا القريه 
لال لاتطمع الحم فى مُساماتها ولامساوائباء الْآحَدٌ من كل شىء بأحسته فأى 
حسنة ل يتا ولم ياتها» النافدٌ الآراء إذا المشكلات ل ينضح لأرباب الألباب 
مت انا الصيت غوا كل الشرائب فسهام ازانه: مشلولة عر هواتاء الببرج 
المقاصد لعيان بخن إذا ترك الألعال وزوارت موا تبك المنزوف: وكا لحان 
حين يلتبس الجاع باكبان » المشكور فى مواقف السرب بأفواه الحراح ولسان 
السّنان؛ الملقدم حيث الأعضاء تتزيل والأقدام تترَازْلَ» لمتحم ترات الهيجاء 
والأرواح عن ولايات الأجسام عرزل :وقد ولت الولايات فاستقللت بها أحسن 
آستقلال» ورفع لك منار العدل فاستدلأت منه عله ؛ وجعلتها ع من 
ويه حرماء وعل مَل يطرقها حى ؛ وكنت لجهور زمانك فى المصالح والنصائح 


. مفسماء ونلدك التقوما ولو صََتْ معَقَائها دون حك الموئ عَكها‎ ٠ 
بحضرة أمير المؤمنين 1 وو اليد الأجلٌ الذى حلٌّ المشكلات‎ 0 


0 وراياته بالشمس وكاها ء وتعرضت له آي اليل من العدا كلاها لسيوفه ش 


من صبح الأعئى 8 





واه ؟ وثيّت نصابٌ المأك الفاطمى حينَ أدارت الحسربٌ علا قتكانه رساهاء 
وأقتاد الأعداء إل مصارعها بحزائم من العزائم وأغبلها وأوحاها ؛ وقام بتصر أئمة 
ادا عن نعف الفامن © :ور اد عن يمت الصابرة فى البأساء والضَراء وي 
البساس» وخاطى فى حفظ الذي نس تجحرى مها مع الأثفاس» وحلٌ من ملوك 
الأرض عل العسين من الراس بل الراس من المواسٌ ب وأتعبّت الأجسام همه 
الحسام » وأعدئا لمان فتيسم ِدَلا بعدله اليسام 4 وق المطامع أمواله كمى 
لد الورطيه من السام . 


فطالم مر المؤمنين أخبارك بعد اخْتبارك» وتوسلك إلا التقدمة كُرضى” آثارك 1 
وما أظهره الآمتحالٌ من تقساء سريرتتك وأسرارك » وآستقامتك علا مُئلا الطريقة 
وأستبتصارا ك؛ وأن ولاية مر من أنقّس الولايات علا » وأثبتها علا غيرها قَضمْلائ 
تجاورتها للقام الكريمء وخصوها من آستقلال الل ب الشريف إليبا علا الشف 
العظم » وآختصاصها من تحال اكلافة بما بمَّع لها بين الفخريّن الحادث والقديم ؛ 
وأوجبٌ ها عل غيرها من البلاد مزيةٌ ظاهرة التكريم والتقديم » وما يت به أهلها 
فق شرف الحوار الذى لآماهم به التتخيير فى الإحسان والتحكم . 

وما رأئا #1 إسناد ولايتها إليك عأما أنك من ركو ديه الصذيعه 2 وق 
فى جيد كفابته قرائد المآن البضيعه » وتتطامن لاستحقاقه اقه ذروة كلَّ ملتبة رفيعه ‏ 
حرج أحس ع أمير المؤمنين إلبه» بأن يوعن إلا ديوان الإنساء بككتب هذا السجلٌ لك 
الولاية المذكورة ٠‏ فتقلد ماقاّدك منها مقدّما تقوئئ الله علا كل فل وقول» متبرئ 
إليه من طول الول » معدا ذخيرتها النافعة ليوم امول ؛ قال الله فى تي الكتاب : 
( وترودوا قن حير الزاد لتُوئ وأَقُون يأأولى الاب ) . 





وآنظر فى هذه الولاية حاسي بالقسطاس » وساوفى الحق بين طَبقات الناس م 
ولا ير فيه رفيا عل حقير» ولا غناً علا فقير ؛ وأقم الحدود عل من وجبت عليه 
إقامة يرتدع بها المغرور» ونستقم + الشكرن وتم الأمور؛ وراع من بهذه المدينة 
ا محروسة من شبودها 4 ومفيزى أهلهاء ففيها الفقهاء والأتقياء» والقراء والعاماء؛ 
والمتميون الأعاتٌ الُجوه + :وأهلٌ السلامة الذين نستوجب كل منهم بل مايأمله ‏ 
32 50 تأعتمد | عل أزهم » وتوخ تكويمم؛ ووفهم مجحب لهم من الحق» 
الهم بالوجه المسفر الطأق ؛ وأ بالمعروف ويْص إليه» وآنْه عن المنكر وعاقب 
عليه؛ وتفقّد أحوال اكطاعم والمّارب » وحافظ علا إجرائها علا أحكام الصواب 
وقَضَايا الواجب؛ وآحظر فى المكاييل والموازين البحْس والتطفيف» وقدّم الإنذار 
فى ذلك والتحذير والتخويف ؛ وأوعل يتنظيف المْسَالك والساحات » وآمتع من 
توعيد السبل والطلرقات ؛ وآعتمذ كل ليلة مواصاة التطُواف علا أرجاء هذه المدينة 
وأكافهاء ومتابعة الإطلال علا تواحيها وأطرافها؛ وأعل فين تظفَر به من عابث 
وفاد» وستيج طريق القّساد» مأيرتدع به سواه » ويجعله وتويظة وري ,مدل 
عن الصواب و سبع هواه؛ وآسدَدُ من المتصرّفين علا باب الحم العز يف قود أ 
الخصوم ؛ لينظر لهسم فيا نتصف به الوم من لعا 3 وتقدّم بتوقير الموامع 
وصياتها » وحافظ عل ماعاد بْجتها ونظاقب) ؛ وخُذ المستخدمين فى الأرباع بأن 
تفط كل منهم لما يجرى فى عَمَله » وأ وأن يكون كل مليحدُث وينهئ إليك من قبله + 
وأنظر فى الصناعة احروسة» وفى عمائر الأساطيل المظمرة المنصوره؛ وتوقرٌ علا تلدبير 
أمورها والآهتّام تناه وحفظ مافيها من الأخشاب» والخديد والعدّد والآلات 
والأسباب ؛ وآبعث المستخُدّمين علا المناصحة فها » وبل الحهّد فى قصد مصا مها 
وتوا وأبْرأمّ هذه الولاية عل ابد بحسن أترِك» وبميل نوك وطيب. 


من صبح الأعثى' ينض 





خبرك؛ فاعلم هذا وآعمل به وطالمُ مجلس النظر السيدى” الأجلٌ بأمور خدمتك» 
وما يحختاج إليه من جهتك ؛ إن شاء الله تعالمن . 


هم 
بن ضح 


وهذه نسخة جل بولاية الأعمال الُوصيّة» وهى بعد التصدير : 

أما بعد » فإ أميرالمؤمنين لَوْضعه من خلافة الله التى أعمره إيأها » وأنار بره 
مياه والإمامة التى أفرعه دُراهاء وناط به عاها ب وما وَكلَه إلبه من القيام » 
بحفظ الإسلام » الذى رضيه ديناء وألبسه بعدله تحسينا وبذّبه 6 تحصينا 0 
وما استودعه إياه من جوامع الحم » وعدقه بكفَالته من رعاية لم وعد به 
آراءه من التأبيد والتوفيق » وأوجبه من فَرْض طاعته علا كل مطيق - يَصمُطفى 


ره عل امون يما حمله الله من أعبساء الأمانه» والشُ؟ ع١‏ اةة به 


من الوجاهة عنده والكانه ؛ ويستكفى فيا أ به من |حسان الك بريه 
ود شخب لتفويض أمُورهم والسلوك بهم مسالكَ رأفته ف سيرته- من يكون آصطفاوه 
لضا الله عنه مطابقاء واجتباؤه لشرائط اراد والفتراح موا فقا وآنتصابه لهمات 
فل مأدئ به وقدم أعيأذه» وإسناد الاأمص الحسي إلبه أو | ماعظم بتديرة شأله 
دلخ نظره عماده؛ و إن وَل ولاية » جعلها بمهابته حرما آمنا ع أهلها من الحخاوف > 
وغدا ده برهانا عإ' يله سطنانا التصديق به مالف وامخالف»؛ ْ 
وأنافهيد | تر لها بم مما » وقزبٌ حسن نائه من المطالب ما كان بهي 
ممتنعا وَإِنْ 5 عل غاد طن القاضده عقوا الميامن والمساعد) ماما ذيلَ 


الفخر) حائرا لكنوز ابحرم مستعينا بتوحيده علا العَدّد الم» انك لدم , 


)02 الدهم بفتح الدال الكثير أ نظر اللسان ج مراص زر.ر. 





م الجر العاشر 





َإِنَّ هذه الأوصاقٌ قد أصبِحَتٌ لك أمما الأميرأسائى لم تدك معرفه » وخواص 
المهمّات إلى ملاتسيك اها متطلعةٌ متعّوفه ؛ وأفعالك الميدة قد بنّتْ لك بكلّ 


ريع مَتَارا » وجعات لك فى كل مكمة سمات وآثازا ؟ وحميل رأ أ المي ٠‏ 


فيك »قد زاد توفمق مساعيك؛. وضاعف اق + معاليك » وجعل الخيرة مقتر: 
عقأصدك ورامك انك إلا ركةاين الوحافة كلسب ذوما ا 
وأحلّكَ من الثقة بك متْزلةٌ لأنفضى إليها خواطس اتن الهم ؛ وتحقق من يقينك 
وما ع من يتك » وعدل سيرتك وصفاء سربرتك > هالحفل لل يده راد الققاء» 
وذ وك حضرته مكنوقاً بالشك والُناءء ووسائلك إلبه متقبلة؛ وقد أدركت فدق 
الشّباب > حرامة 5 الكيول واست حك فىمة تاصدك بضميرٍ من ) الولاء ل ولك 
الببثٌ الذى كثر فيه الأيادٌ والأفاضل » وأحَلَكَ فى دعة الناس من يخافهم بار ى 
وامناضل ؟ وتساوتٌ اعتقاد تفضيلهم انا ال والحهر» وأصْلح بعزائمهم ماظهر 
من القساد فى ار والبحرء وثّتٌ اكطامع بفضيلة هذا التَسَب وفضيلة النفس » 
ودلت مآثرك عا ما ظْهّر من خصائصك دلالة المَجَرعل الشّمس ٠‏ 

وما رآك أمير المؤمنين هلا للعون عل' آستيجابه لُطُفا لله عنده » وآلقاس عوائد 
نه اميل فيمن فارق سعية ونيذ عهذه - آبتطو :متك حساما حاة للأدواء» 
معينا فى اللأواء» 38 بتأليف الأهواء؛ لاينبوغساره» وعدا أغتراره ؟ ولا يكل 
ال يؤوبه غمده؛ فانحقنت الدماء» وسكنت الدهماء؛ وعم الأمن» وعم 
00 ول والمْنْء وأضح م نكن ل القول فيك ذا سعة فسيحا» ل 


م 





)00( قْ الأصول بحيث قدرك رنية ة الح. تأمل . 


ب قل انان مهاف [نه] رن أثيره ؟ + ب قَتْ خولها نيك ش 


لحي ب ل 


من صبح الأعتق : اك 





لآستجزال حظّها من المال بك راغبه» وممتنعائها ا الأكفاء طالبةٌ للافضال 
بل خاطبه ؛ إذ كان مابعدم التمة بك لابعدم شء سنا وختلالا» وما حظى منبا 
بمقار بتك يتيسه هوا بك وآحتيالام فإذا أراد أمير المؤمنين أن ينظرَ إل عمل 
من أعمال مملكته و يرهم من تله » و يفيض عليه من وائب رأفته ما يكون ماحيًا 
لآنار جَدْبهِ وله ؛ ويعم بالبركات أقطاره » و يمكلا من أهله مآربّه من العدل 
تإوطارة اسية منك إلى القوى” الأأمين » والكامل الذى لابخدع الظنفيه ولا مين 
إذا آسَكْنىَ أمرًا حى! حماه بالماضيين : حسامه وآعتتامه » وتسّك فى حفظ 
نظامه بِالحَستِبين : طاعة الله وطاعة إمامه . 

ولما كانت مدينة قوص وأعماها أمدَئ أعمال الملّكة مساقّه » وأبعدها من دار 
الخلافه ؛ وتسشْتملٌ علا كثير من أجناس الناس » وأخلاط يحتاج فيهم إل إحسان 
السياسة والإبناس ب وعليسه مَعَاجٌ المسافرين من كل ع كحبيق» وإليه يَقُصد اماج 
إناافت الله اسن تاراما أبر الؤمتتين وين توفيقه أن رولاية الطري ينا 
إليك » ا تقو ماثنها وحم شرها عليك؛ وأن يحسم بك دأءها ؛ عن 
مارك زوالا ديعم أهلها بك رأف وما نفرجأممّه إل ديوان الإنشاء كنب 
هذا السجلّ [اك]:بالولاية المذ كورة . ْ 

فتقلد ماقّدك أمير المؤمنين وأعتمد علا تفوئا الله التى جعلها شرّطا فى الإبمان» 
وأمس باعتمادها فى السب والإعلان ؛ فقال فى ”تابه المبيين : ( واآتقُوا الله إن كثمم 


ره 


مؤمنين )) . 
غوه و 207 و م ثرا م سا م 
وأمى بالمعروف وأنه عن المنكز» وأبسط عدل أميرالمؤمنين علا الب ين والحضرء 
وأتم دود عل هن وجبت عليه مقتضى الككّاب ا 4 7 ما أهص ألله به 
)04 


6 المزء العاشر 





من ذلك بِأنقَذ عنم وأقوئ منّه ؛ وساوفى المق بين الضعيف والقوى" » وآس 
نَ العدّ والولىة [والذى ] وال وآجعل من تضمه هذه الولابةٌ سا كنين 
فى كتف الوقايه » مشمُولين بالصون والَابه ؛ وليكنْ أيهم فى الصلاح من أر يك » 
فكنٌّ منهم شا ونه علا النعمة بك ؛ وبْتَ فى أقطارها ما حجر التفوس العادية 
عن التظالم » وبعيد شيتّهم سد العذوان محلِدة إل التوادع السام ؟ ومن أقدم 
عل كائر الإبخرام » ولم عن ار اعراء ولاح نانسا قرا ل : 


ام بََاء الذِينَ يجا بون الله ورسوله وتسعونٌ فى الأَرْض َسَادًا أن توا 
تر مس شئرهة هو 
اما ادمع أبسيوم وأرجلهم من خلوف أو هوا منَ الأرض ذلك كم خزى 


وس مسكرهة 


فى الْدَنا وم فى الآنرة عَذَابُ عظم ) ٠‏ 
واعتمد المنتخْدّم فى الك العزيزوالدّعوة المادية ‏ ثيتهما الله يما يمُوى 
عزمه» وبنفذ 2 وأحزل از واتيسير المطالب ؛ وأحسن 
إليه العَونَ علا صَون المؤمنين» وآجتلاب المستحبئين. والمستخدمون فى الأموال 
رن مشّارف وعامل وغيرهما تنم فى عمارة الأعمال » و بلفهم فى المرافدة 
كُنْهَ الآمال ؛ وآشددُ منهم فى صو ن الكرتفاع » وحمظه من الإفراط والضباع ؛ 
وضا فرهم علا آستخراج الخراج» حدم يمل المَاملِين علا أعدّل منهاج ٠‏ الال 
العنيةة ب الر5 بد اللمستحسون فنك فأستخدمهم ف الخدم السائحه » وصرفهم 
فى المهمّات اتقرسبة والنازحه؛ فن آستقام علا طريق الصواب» اعت أقورة 
علا الآنتظام والآستتباب؛ ومن كان الاخلال آلف » وللواجب مالفا » قَومَتَ 
باتأدب أوده» وحلاته 5 مورد الفساد الذى تورده ٠‏ 
هذه درّر من الوصايا ا علا إحضاره الثقة هدايتك إلا كل صواب 0( 


(1) لعله بعث على اختصارها الثقة ائلم تأمل . 








من صبح الأعثى الاسم 


وأعتلاقك من الديانة والأمانة بأوتّق الأسباب ؛ و إحاطة عل أميرالمؤمنين بآستغنائلك 
بذاتك» وكال أدواتك» عن الإيقاظ والتنبيه» والإرشاد فيا تَنْظر فيه ؛ والله يوقّفك 
إلا ما يرضسيه » ويجعل الميرة مكتنفةٌ لا ترويه ومضيه ب فأعلم هنذا وآعمل به 
إن شاء الله تعالمن . 
ظ . 4 
وهذه نسخةٌ جل بولاية الأعمال الغربيّة» وهى : 
أما مد انان أمير المؤمنين لما قصل الله به من إمامة الْبَشر وشّفه» وأثاله إرأه 
من انكلافة التى تلم بها عق الدين اليف وألقهٍ وأمضاه اللّهله أقطار التسيطة 
من الأوامس » وتقله إليه من اللحصائص النبويه التى تجلَتْ بذكرها فروق المَتابر 
ومكنة له من السلطان الذى تحضع له الا وتدين» ماه به من التأبيد الذى 
أرتم المشركين وحَفَض منار المْحدين ؛ وآئره به من زايا التقديس والتجيد » 
وألهمه إيأه من آستكال السيرة التى أصبم الم جلها الى الميد؛ وأنجد به مذْك 
من موالاة النصر ومتابعة الإظفار» وحازه له من مواريث التبؤة المنتقلة إليه عن آبانّه 
لأمهار؛ وآصطفا له من |يضاح ل فى النتادة والشعه امسن سما 
ماين الرحمة عن ) الحاضر من الم والنادء تر قله اده من آستدناء “المح 
واجتلامباء وصرف إليه عممه من تمهيد مسالك الأمنة وتم أبوابها- يتم بتصفح أمور 
دولته تصفح العانى بتهذيب أحوالها » ويتققّد أعمال مملكته تقد سيا 
ويؤمن من أختلالها ؟ ويعدق المهمات الخطيرة بالصدور الأفاضل من أصفياته 2 
ويزِيدٌ فى رفع منازل أوليائه إلى الغاية التى تشمد بجلالة مواضعهم من ميل آرائه؛ 
ويفيض علهم من أنوار سعادته مابظهر سناه الأبصارء وعتحهم من آصطفائه 
مالايزالٌ داثمٌ اثبات والآسستقرار ؛ ويعول فى صيانة الرعايا من المضاز ؛ وحراسة 
الأعمال التميرة من عَيّث المفُسدين والدّعّار» علا مس تروع مُهابسّه ضوارى ٠‏ 











فضا : المجزء العاشر 


الآساد» وتَكمّل عرزائمه بقطع داب الَساد ؛ ويبّدع فى السياسة الفاضلة يغرب » 
وجب أنأؤه فحن الشدير وُطرب ؛ ويم اكانا مرو الدع والشكرقه 
مله من الأمنة والطّمانينة بأنواع وفئون ؛ وتقوم كفايتّه سد للخل وتقويم 
الأود» وببأمُ فى تعسه فى 1 كتساب الحامد إلى أقصى غاية وأبْمد أمد ؛ ويعى 
بحفظ التواميس وإقامة القوانين » ويدْأبٌ فى آستعال السيرة الشاهدة له باستكال 
الفضل اين ؛ ولايألوجَهُدا فى تقريب الصّلاح وآسيذنائه » ويقصد 5 الأفعال 
الميلة ماتلهج به الأنْسن بإطابة تاه ٠‏ 
ونا كنت أمها الأميرتجما من نجوم الدين المضيئة المشرقه » وثمرة من رات 
دوحة العلاء الركية المورقه ؟ وقّدًا فى الفضائل البديعه» وقردا قاين التى ل تفز 
بنظير ذ .وها أدُنُ سميعه ؛ وسيم يسم داءَ الفساد حَدَاهء وكافيا اتاو الآقتراح 
ولا يتَدَاهِ؛ٍ وماجدًا حازٌ المماخر عن أهل بيته كابرا عن كابر» وعَلما فى المآثرييتدى 
به الأعيانُ الأ كابر ؟ وهُمامًا تماد مهابمّه القلوب » وماضيا تلود بمضَّائه الأعمال 
الخطيرة وتكوب ؛ وصدذرا تقر له الرؤساء بارتفاع المثزله » ومهذبا أغسته شه هه 
بت الإنصاف و بط اده ؛ وحازمًا لايحُثى آختداعه وآغتراره» وعازما لابكهم 
عزمةاولا 8 شٍ ره ٠‏ وقد أَلقَتْ إِليكَ المناقبُ قبادها مطيعه» وأحلئك الرياسة 
فى أشْمخ ذروة رفيعه ؛ ولعت عندك الفضائلٌ تلق الحواهى ف العقود» وتكفّات 
اك مساغيكَ الحمودةٌ بتضاعف الَيامن وترائف السعود؛ :وتكاملت فيك الال 
المطابقهة كم أعراقك» وآستعمات الأفعالٌ الشاهدةٌ مبالفتك فى ولاء أنمنك 
و إغمراقك ‏ وحصل لك من الآثقاء إلن البيت الصالحى الكرم ما كبك نفرا 
لابيرّح ولايريم؛ وخصّك فكلّ زمن بمضاعفة التفّخم والتقديم ب وأنالكَ من الإقبال 
قاية ايناد ' وجل و اماك فسيعة القئاء #وشيعة الأرعجابة». ولك المهابة الى تفخ 


من صبح الاعثى نض 





غناء اللجيو” ش المتكاثرة 5 ؛ والشجاعة الى تُسلْط قوارع الأمار عل منْ كفر 
وعتد؛ والعزم الذى آسقدت السيوف البائرة من مَضَائه » ون جانب التوحيد 
أتتضائه الحهاد أعداء الله وأرتضائه والإقدام الذى تلود منه أسود الوقائع بالفرار» 
الب الذى لايخصم منه الحربُ ولا يتجَى من واد الحدّار . 
وحضر بحضرة أمير المؤمنين فتاه 000 وصائن ما ملك وظهرة 3 السيد الأجلّ 
الذى 3 فأثفى' عليك مناء طالٌ وطاتك 3 وحررفى ذ كر مناقبك وتحاسنك 
القول والخطاب ؛ وذ كر مالك [ من الأعمال] فى الأعمال العَرْبيه » التى أعادت 
الأَمنة عا' الرعيه ؛ وما آستعملت فيهم من السيرة العادله » والسياسات الفاضله ؛ 
وقرّرلك الخدمة فى ولاية أعمال الغربيّة؛ ‏ تفرج أمس أميرالمؤمنين إليه أن يوعسن 
إل ديوان الإنشاء بكتب هذا السجلّ اك بالولاية المذ كورة . 
تقد ماده عامل بتقوئ الله سبحانه الذى إِلبه تَصير الأمور» وبع خائئة 
الأعين وما فى الصدور؛ وقال الله جل من قائل فى كقابه المكنون : ( إن لمم 
لذن تا دين هم تحُسُون) 0 ل نول عليه هذه الولايه » وآنتّه 
فى حياطتهم وكلاءتهم إل الغايه ؟ وصنهم أن كل | دَىَ 7 ساحتهم » وتوفرٌ على ماعاد 
باستقباب مصلْحتهم ؛ وأخصص أهلّ الستر والسلامة بمابِضّلح أحوام » ويشرح 
صدورهم و ربسط آالمم؛ وقابل الأشرار منهم بها يدخ شرتهم » يكف عن ذوى 
امير مضرتهم ؛ وأشدد وطأتك عا" الدعان وهل العناد ؛ وتطلميم عي كأنوا 
. من البلاد؛ وأقصد ححاية سبل والطرقات » وصئْها من غوائل القُسدين علا مم 
الأوقات ؛ ومن ظفرت به هه من امُُرمين فاجع له مدعا لأمثاله » وموعظة لمن 
يسلك مَسْلكَ صَلاله ؛ وامقُدمون علا سَفْك الدّم الحرام» والمرتكبُون لجار او 


)2( بياض بالاصول . 
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والإحرام » فامتثل فهم مهن ل تعالى به فى كّايه ل إذ يقول 0 إما حزاء 
الذِينَ بحا بونَ الله ردول و سعون 3 الأرض فسادا أن بعتو أو أويسلبوا أو تقَطم 
م أجلم من خلاف أوَيْقوَا مر الْأَرْض[ ذَاكَ ”+ اي فى الدنيا وم" 
ف الآخرة ا عظم ( ' 
. وأبخزِل حظّ الثؤاب ف الم العزيز من عنابتك » واجعل لهم نصيبًا وافرا 
من أهتامك ورعابتك؛ وعاضدّهم علا إقامة مَتَار الشرع » وأجر أحواطم عل أجمل 
قضيّة وأحمّن وضّع ٠‏ والمستخدمُون فى الأموال» تُسَدَ منهم ذا لهم الآمال » 
ويقضى ترجية الآرتفاع وتَقر الآستغلال؛ وعاضدذّم على عمارة البلاد» ووازدم 
علا ماتكونٌ به أحواهًا جارية عا الآطّراد ٠‏ والرجالٌ المركز يه واحرّدون فاستنيضهم 
فى المهمّات القريبة والبعيده » حدم زوم اتام المستقيمة الديده و وقابل . 
لناهضّ منهم بما دستوجبه لمْصته » وقوم المقصر بما يبوزع من يسك مسلكه 
ويقتفى طريقته ؛ فاعلم هذا وآعمل به وطالع ؛ إن شاء الله تعالمن ٠‏ 
4 

وهذه نسخةٌ حل بولاية ثغر الإسكندرية» كتب به لآبن مصّال» من إنشاء 
القاضى الفاضل > وهى 

أما بد » فإنَّ أمير المؤمنين لىَ) أكرمة الله به من شرف المتصب والتصاب » 
وأجار العباد بآبائه الطاهرين من عبادة الأوثان والأنصاب ؛ وأوردهم من موارد 
حكه لتى كل صادر عن رى قلبه منها صاد » وسفره أمره من رياح الصواب الى 
تْرى بره رن حَيْتُ أصاب » وأض بسهام تمزائمه» من مقائل الباطل» ول 
إأنوار مكارمه» من أجبياد الأمانى العواطل » وأنجرّه عل' يد أياديه من وعود سعود 
نظ ليحن المواطي عتلهنا حواطل ؛ وتوحذةه به مح الإمامة التى أعنن يها 
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أحزاب التوحيد» وأجحراه من بركانه التى لاتقول الآمال لما هَلْ من ميد وأؤراه 
من فتكاته التى لاتقول لما الآجالٌ هل من تحيد» وأجدبه من إرادته لأَزْمة الأيام 
فهى بين إنعامه و إسقامه تقيد يبيد ؛ وأحدثه له من محجزات التأبيد التى تمإك 
ادم ِف اتأبيد» وشرنف به قَدْره فى ملكوت السموات والأرض والملامكة له 
أنصتار والملولك لد عييد ؛ وأطمه من إبداع جل ا بعد اف 
ولا 5 اسدرك التقايد» وأنطق به لسانٌ كمه من داج خسان > 0 بين الترديد 
والتوليد - ينظر بنُور الله فيمن ينظر به لجمهور» ويأُوعقائل الَكارم على مَنْ هو 
ماه فتقدمة رو 3 انون بحرن بولائه تجارة لن تبورء رشح الأنوار 
ارح فى سواد الشباب كم , بع فى سواد العين بِياضٌ الور ورف رتب الأعيان 
حت إذا ع ابانعانه نجام » صرب بينه وينما سور وتعود أادق إل بوت العم 
فكل بدت تَولّاه كالبيت امتموو» ويمدى لسرور هم إن مدو لقو 
والابتسام ا لغور لفن وبرى أنهم بستوجبون فواضله ميراثا » وإذا 0 
إلهم أعنة الولايات كانت م راثا وإذا تبويُوا الب اعد نكا اسه لم دارا 
والسياسة أنانا؛ لاسي ها المندر الذى عرفته السعادة لدولة أمير المؤمنين واحدا جع 
فضل سلفه » وتذيا مضت علي جواه. لذياتسبوى أعراتم إلا ولّاها 
عطف تزاهته وظلفه ؛ وألمعيا تتتائر معانى الَعالى من شمائله م تدثثر من صن لقم 
نمار أحرفه» كنا لسر الس لذن كف اقش ع انقو 
وقامًا الور على عليا ا الم فى بر حندسه لا السبع فى تحر هدفه» 
وملا كا للثغور إذا حلَّ منها فى إسكندريتها فهوع!! الحقيقة نم حل برح شرفه 
وطودا للوقار يعترى الم منه إلى أقومه لا إل أختفه» وشَرطا للاختيار» يكتفى 


ا 70 


مصطفيه مه معزفه ومكُونة مّفه ؛ ومع للَار» لم يتصق فيه من لسان 
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واصفه مسمع بمستوصفه » وعآسَا الأنظار» بيدُولل "مار إشراقه ويفئ علييم 
ا شرفه . 

وشّاكنت ما الأميرواسطة عقّد هذه الأوصاف ال ومنجدٌ د ألفاظها 
من الحقيقة بلممن الأسنىا ؛ المتوحد مر الرياسة با سم لامع تددزلا بت 
امار إلا غابة من الجد لا يرد عنبا عناته ولا » الحدير إذا ول أن تسكن 
ازعة يوم عذلا لاسكنه فى غد عذنا ء تيز فيسم وعد الله الصادق فى قوله : 
(وليَدلهم من بعد خونوم 0 . المستيدٌ بالمد حب آستقز فيا بعل وآستقرئ 
فها يكو ؛ النْتَ الذى لا تفرع الأهوالٌ صَفائَه » التدْبّ الذى لاتباغ الأقوال 
صفاته » الول الذى لا تكدّر الأحوالٌ مُصافاته ؛ المامم بينَ فضل السوايق وفضل 
اللواحق» المتجلٌ فى سماء الرياسة نَيرا لاتبتضمه صروف الليالى المواحق ؛ المشكور . 
المََال لا بألسنة الحقائب بل المسية المقائق» المستيد الهم الخلائلٍ المدلولة 
عل! كاسن الدقائق ؛ المستمدٌ صَوْبَ الصواب من خاطى غير خاطل » المستجد 
تب الثواب بسي بنْصر الح عل الباطل ؛ المستعد لعقب الأيام بأثرانٍ من الوم 
ًا علا الأعقاب» المسترد بمساعيه فوارط اسن كانت مَطْوية فى ضهائر الأحْقاب ؛ 
الس بِيمنه» إن حيثٌ لتقاصر التواظس السّواى»امقَرْطس بعزمته» حيثٌ لاتبلغ 
الأيدى الزوانى؛ المستقلٌ قط تواجم ألخطوب وحسمهاء المستقرى النفوس أنه 
ىلها تقام ها الاق بها نهد يو أن ل ب بء الاق وشا 
حسنًا فلا يعرض له اولا ولا لا اميد العزمات» فى صون ما يفوص إليه ويليه» 
ليوا الوتبات» من يجاو ره من الأعداء وهليه ؛ امح بمسعاه ماشاده أولُوه »والمتوصحة 
فيه نضوص الممد الذى كانوا تأولوه؛ والآوى 7 بيت اق رفك ١‏ 
الله » والطالم منه فى سماء إذا عَرِيْثُ مها البدُورٌ أشرقَتْ فيها الأهله . ظ 
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ولقد زدْتَ عليهم وما قصروا زيادة أبيض الفجر علا أزرقه » وكنتٌ شاهدٌ من 
ايروك مناقمهم البديعه ‏ ودليلٌ من أدعا أن المكارم ك لك وعند سوام وديعه؛ 
وقباتَ وصاياهم فالمعالى فكأنها كانث لديم شريعه» وتصّرتم الدولة العلوية فكتتم 
لها أمقل أولياة وأخص شيعه ب وتجلتْ أنسابيم باصطناعها وكفا م إن عددتم 
0 الله مار من الوك وير تعاش الأطاع علية منيعه ؛ 
وقدم» خيش برها وبججرهاء. وكان متك سيف جهادها وم ليلها وفارس ها ع 
وضاات 5 غلا أغدائها كلّ مصال +: وأغريث من يلها إلا إذا أستقرث 
فى دارم إلى مَصال؛ وحين نرت منها خائفًا تتزقب موأ بقيتَ فيها حائفايتعدّب ؟ 
كنت الذهب المشهور» الذى ما مهرجه الرغام » والحرف التهور» الذى ما أذرجه 
الإدغام ؛ وكقت نوارك كنك ين الكفّان عنهم ايل التفار وحلات فيم 
ل مؤمن آل فرعونَ بدُعُوهم إل التجاة وإن دعَوْه إل انار ؛ وَعُدْتَ إلا باب . 
أمير المؤمنين عود الغائب إلى رَحُله » والآئب إلا أهله ؟ وآستقررتٌ به أستقرارٌ 
الوه فقصله » والمّرع فى أصله ؛ وأبان الآستشفافٌ عن جوهرك التَّقّفء 
وخرعت من تلك الْحَمَوات 0 و الرد باح لاخروج الككفاف ؟ وأعس بت السعادة 
إذ حيتك شيب أسود » وتيسمَ الأماجدٌ عبارَك الذى برقم من طريق السُودّد ‏ 
وأعتقُتَ بغروة الدد» فلممْتَ من كد ولا مك كَدْ » وصَيرّت قلْبَ العيش الأصنىا 
بعد العيش الأتكر ؛ لاحرم أن أمير المؤمنين اناك سيئة أمسك بحسنة _يومك » 
وما بك إلى أعلا ر رنب الأولياء وأغناك ععرن ‏ رط مويك وأنعم بك على قوم 
أعرقوا إلا زباضة قوملة:> 

وحضر بحضرة أمير المؤمنين أمين مملّكته » وين فنْكيه؛ السيدٌ الأجل الذى أنىا 
لَه به سما إن مضر وهى كانه ؛ وأفرده بمزيّة السبّق فلا حظّ كُساجله إلا أن 
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ذه نه » ورعما الرعيّة منه ناظ لالم بناظره راود المجود » وقام بالملك منه 
قث لازال بورده موارد دود وأغْتنه يد افاب عن لسان الحلاب» ونال نادرة 
الأمّل فى نادرة الطاب ب وبَمّت فتكأنه من الَرَمين إلا مين » وصرف الح 
تصريف القَمَ كاله يصول وهيل بقامين ؛ ورد الله به العدو منخذلاء وطاكا 
به فاقام مدلا ب وأض به ذيلُ النعمة منسّحبا وسثُر الأمنة منْسَدلا » ودبر 
الأمور فأمسكها حازمًا وعقلها مولا فَأئئ مالسكفك عند الأثمة الحلفاء من مزية 
الآصطفاء» وما أكَ فى نفْسك من الحسنات التى مابرحت بارحة امْلقَاءٍ وما ان 
عليه من خلالك التى ماأحلَت تبه » وأفعالك التى ماتغاييت فى يوم ذى نشم 
ولا يوم ذى مَسْعْبِهء وما لك من وثائق العقود » وما فيك 9 الأوصاف الم كدة 
لعلائق المسعود؛ وقزر لك الخدمة فى كذا وكذا ب خرج أ أمير المؤمنين إليه بأن 
يوعن إلا ديو الإنشماء بكب هذا السجلٌ لك بالخدم المذكورة وهى الى فرت 
لسكفك وجمعث لديك» م أن ع المفزقةَ منتظمة العقود علييك : ليكل لك 
ولاق الثغر والسيادة فىحال 3 وليسك بكتغر الحهاد وثغر الإمحال» ولتقوم[ىهذا] 
مقام لحمل المرّار وفى ذلك مَقامَ الحا الَطّال . ولتكون فرائد الإنعام عندك 
0 وليجعل آبتداء تصرفك اخيرك اما » وليختصرلك طريق الكال» ولَجرى 
بك فى مدان الشكر طليق الآمال . 
فتقاد ماقلّته منهما عاملا بتقوئ الله الى هى مصامٌ الأعمال» وميدان الإتحاف 

والإحمال» وسبّبٌ النجاة فى الآبتداء وعندٌ المآل؟ قال الله سبحانه فى ككابه الذى لم 
عل له عوجا : ( ومن بتَق الله يحل له حرجا ) . 

(1) جمع توأم ٠‏ قال الأزهرى ومثله غم رباب وإبل ظؤاروهو مر المع العزيز ٠‏ انظر اللسان 
جّ ١:‏ ص8م#” . 
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وآسط العدل عل من يحُويه هذا الثفر الذى هو ثغر الثُفور الباسم» وأولاها بأن 
تكون أيامه بأوام الله وأ أمير المؤمنين مواسم تن ع تور فلن قرت 
الحافل؛ وعيون المدارس» وأعيان الفوارس ؟ وتجار الدنيا والآخحره » وأخبار الأمة 
المقيمة والمسافره) فوفور مكارم عدل أمير المؤمنين الى هى بالرجاء واردة و بالرضا 
ضادزة» عن يؤثر أن يكن فل الشكرن هم شاملاء ورداء الأّن عليهم سالا ؛ 
وساب الإنعام عليهم هاطلا» وحائُم فى الآنساق لا متغيرا ولا حائلا. وساوفى المق 
بين أبعدم وأقرهم» ومقيمهم ومتفريهم ؛ وأعتمد منهم ف تقدّم َوه ما برهف 
ف الطاعة خاطره وشّحذه» و يصوته من تحيف الأيدى الخائرة يفده وأخصص 
العلماء بكرامة تعينهم علا التعليم » والأعيالَ عزية وض لمم مالم من مَرِيَه التقديم ؛ . 
وك عوادى أهل الشَّرّهِ والش» وفع عُلواء من آعثربغير الله غير 507 
بإقامة المهَابة وتسطهاء وكف الشوكة وقطها ؛ وأص بالمعروف وآلْه عن امكو 
وأقم الحدود إقامة من يتاب عليها ويؤبحرء وتفقدُها عا حدّها غيرَ داخل فى الأقلّ 
ولاخارج إلى الأكثرء وأذّك العيونَ عل من لم سواحل الثغر من أُسُطول المدق 
اللعين وما كيه » وآحمزْباليقظة يدنه وير تلصيص مطالبه» وم أهله بآتخاذ 
الأسلحة التى بعر اله يها جانبه» و يذلُ مجانيه؛ ويلع العدوٌ للعينَ من ذكرها مأيْملها 
وهى فى أبديم موقره» وبَيدُها فى مقاتلهم شايع بأ معمره؛ قال الله سبحانه 
فى آياته المتلوه : ( وأعذوا لم ما سطع من قوه )) . | 

وأعتمد الأعمال البحرية مثل ماتقدّم شرحه من تأمين الأخبار وتَرُويع الأشرار» 
وتتبع كل عيب مستخف بالليل وسارب امار ومن ظفرت به قد حارب الله 
فق أرضة) وصار قئله من فرضه 3 حك الله فيه فى آنة السيف وأمضه؛ وأدع 
إل عمارة بلادها وتحَرها » وتفقّد المصالم بها وتَكثرها ؛ وإطابة نمس المزارعين 
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بها تمقف عنهم من وَطأة كانت ثقيله» وتلل عنهم من مارم لم تكن قليله ؛ فا 
عمَرت البلاد بمثل النزاهة الى هى شمتّك المعتاده» والمعدّلة النى هى من خلالك 
مستفاده ؛ وأعتمذ كلا من النائب فى الحك العزيز والناظى فى الدعوة الهادية 
والمشارف بالثغر والعمال برعاية تحققظ مساتهم» وتلحَظ مطالبهم ؛ ويْفذ الأحكام» 
وت مما بنظرون فيه من المصالمح غايات الام ويم طائفة الإمان» وُظهر عليهم 
أرالإحسان؛ وتستدرحَلَب الأموال» وتستديم عمارة الأعمال؛ وتقضى بمواصلة 
ال حول ومحصيل الغلال ؛ وتعود بها عليك عوائدٌ الأخروامآل ؛ ومثأك آشتبارًا ما 
الأميرمنْ ول فلم مطل له الوصاا لتى يحتاجٌ إن إطالتها سواه؟ يوق بها بذكيه من 
عيون حزم غير عَوَافلَ ولاسَوَاه ويحقق أن تقواه رقيب سره وتجواه» وأن أمير - 
ورعه يحكع|! أسير هواه؛ والله سبحانه يجعل نعمة أمير المؤمنين لدي مأمولة الدوام 
موصولة الحبل» ويتمها علي كك أتمها علا أبويُك من قبل ؛ إن شساء الله تعالمن . 

قلت : وعل! هذا الفط كانت لات سائر ولايات أعمال الديار المصرية » 
فكانت تُكتّب عل' نظير ذلك فى الوجه القب!- ولاية الميزية» وولاية الإطفيحية» 
وولاية الييتساوية» وولاية البُوصيريْة» وولاية الأنمُونين «الطّحاويةٌ» وولاية 
ري » وولاية الإعيية » وولاية الفيوم ) وولاية واح اليننا 4 وولاية ظ 
الواح الداخلة » وولاية الوايج الخارجة ٠‏ ومن الوجه البحرى ولايه القليوبية » 
وولاية منية تندى كن ملي عمر» وولاية المرتاحية » وولاية الذقهاية » وولاية 
مديئة تيس وبها كانت دار العّراز - وولابة اموي » وولابة بحزيرة بى صر 
وربما أضيَتٌ إلى المنوفية وير عنهما بالُوفيتين» وولاية جزيرة قوسيناً » وولاية 
الحيرة 6 وولانة تمن رسا ام رش ل ار راو ؛ وولاية تُفْر دميناط » 
وولاية القرماء نساحل الشانى في| دون العرش 1 1 


ش من صبح الأعق نيان 
الل سس سس ل سس بيب بي يب يي تس سششئسسئسسس 
وأما البلاد الشامية فقد تقدم أنبا كانت خرجث عنم وتملكت اه غالبَ 
سواحل الشام » وم ببق معهم إلا ساحل عسقلان وماقارية وان مقر الولارة ينا 
فى صقلارن . 


وهذه لسخة جل بولايتها» وثى 5 


ماحد عبان أرزتنا هين علد من العناية والآشعال » واعتقد: 
لمكو علا مصالحه من أشرف القربات وأفضل الأعمال وأسند أمره إل من 
مستظهر علا الأسباب المعيية بحسن صَبره» وعَدَقَّ النظر فيه بمن لا يكل عليه أميٌ 
لَضائه وتقأذه ومعرفته وخيره» ما كان حرزا للرابطين ومَعقلا » وملئحّدا للجاهدين 
٠‏ وموئلا » وموجبا لكل مجتيد أربف يكون لدرجات الثواب مرتقيا متوقلا ؛ عَمَاد 
بالوطة للاسلام الذى جعله الله فىكقالته ومانه » وتمادياً عل سياسته التى أقز 
فضلها إقراز الضرو رة كفَةٌ ملوك زمانه؛ وحرصا عل الأفعال التى لم يِرَلْ مقصودا 
فها بألطاف الله تعالى وتوفيقه ) 5 الأمور التى أرشده لله سبحانه فى تدبيرها 
إن مج الصواب وطريقه » ومضاعقة من الحسنات عند أوليائه أهل المق 
وحزبه وفريقه . 

ولما كانت هلينة عَسُقلان حماها الله تعالى ‏ ع فى بم الضلال لكرج 
وحرها ناز عن البلاد التى كأمها الشرك بالئاب وَالظّفْرءِ وهو من أشرّف التُفور 
والحصون» اع ادن لقم الحفوظ المصون4 ركنت ع الأمير من أعبان 
را الدولة وكرائيم » ووه ه أفاضلهم و رسام ؛ ولك فى الطاعة آسترسالٌ الأمن 
فى مواطن الَف » وف الدب عنبا وحمايتها مواقفٌ كرة لاتوازىا بالمواقف ؛ 


مورك مه 


وقد وصلتٌ فىولتهما القديم بالحديث وإتالد بالطريفب وحين وليت مهمات 


0 الحبر ء العاشر 








استنجد فيها مرك وأستمين علمما يحزمك؛ بيب الأعداء فها ذك أسمك » وكان 

من آثارك فيها مأشر عله بوشعك ؟ فلا اريك مُبار إلا أربت عليه وزذْت » 
ولا يناويك مُناو إلا أنسيت ذكرّه أوكدت ؛ فك لك من مقام مود ا 
ووصفه» وك لك من ذكر ميل يفوح أرجه ديتع عرف » وك لك من عَلٍ 
2 المشايعة لأقصر أمدةولا يكيو طرقة ؛ والسيد الأجلّ الأفضل الي عتران 
قدرة تت محده» وجعله فى الخصيتب لتوحيده 1 جميع البرية 2 فحدهء وأظطمة 
التجرد لتصرة الإبمان فقام بحق الله ىا غقّل الملوك وقعدوا » وأمده بمواد السعد 
فأستيقظ ممفرده حين ذأمُوا عن آستخلاصه هما عراه ورقدواء وأضئ آنتصابه آبه 
أظهرها الله لله وغدا آنتصاره معجزةٌ حسم بها فى رفع منآز لين كل عله ؛ فهمته 
فروفة م' ما يع الشريعسة الحنيفيه » وعزمته موقوفة علا الذفع عنها بأطراف 
لواب وحد الَتْرَيّه ب فبلّفه الله فى كل مأ يحاوله ما بيضاعف نقره » وأعانه على 
مايقدّمه لَمَاده ويجعله فى الآخرة دُنْه ؛ بحوله ومَئْه» وطوله وفضله ٠‏ ظ 

فلا يزال هذا السيد الأجل ,أ أى عليك ثنأء يد اك ولمقبك تدا باقياء ويحبوك ٠‏ 

من الوصف والإطراء ما يجعلك فى م اتب الوجاهة والنباهة ساميًا راقبا وبرشمك 

من الخدم لأجلها قدراء و بطلع منك فى آفاق سمائها ذراء ويحعلٌ لك ع وميك 
له صيًا وتسيرلك ذ كرا عن جدد شكك) ارس ها غادته ما شبد أجل 
قزر اك ولابةَ «غر عسقلان» تا اقاتالا - الذم هو تل الذية وكانة 
الموحدين؛ ووذر الأتقياء احاهدين» وشى 2 ينور الكفرة المعاندين؛ تأمضئ 
أمرالمؤمنين مارآه من هذا التقريره وعل أن البركة مضمونة فيا يتكلقه من التدير؛ 


() المفل بالضم نالا علامة فيه من القداح والطرق وغيرها ومالاسمة عليه من الدواب ٠‏ انظر القاموس ٠‏ 





من صبح الأعثنى . ررم 
ورج أمه إل ديوات الإنشاء بكسب هذا السجل بتقليدك ولاب هذا الثغر 
ا حروس وعمله » وما هو متنظم معه عق مله ولا 


فاغررف قر هذه النعمة التى رفعئّك عل جميع الأصراء» وأغناك فيها حسن رأى 
00 ووذيره السيد الأجلّ الأفضل عن الوسائط والسَقراء ؟ وأحأئك أعل' 
نب الرفعة والسمق وأحظتك مع . 17 الذار بمزية القرب من قلبمهما والدث . 


قد ما قلَدك أمير المؤمنين من هذه الولاية الشاعخة احَلَ » الى عَدَا محظورها. 
عل غيرك م من بباح لك امْحَلْ ؛ وتلقّها من الشكر بما يجعلها إليك آويه » ولديك 
مقيمة ثاويه ؛ وأعمل فيها بتَقُوئا الله التى إذا أظامت اللحطوبٌ طَلعَتٌ فى ليلها 


سخ سا كاه 


+خراء قال الله عن من قائل : [ومن بق الله بكر عله سيان ينظ له أرا) . 


وآشملٌ أهلّ هذه الولاية 0 بيهم فيا كان حقاء ولاتجعلٌ بيب الشر ريف 
والمشروف فى الواجحب فرقا 4 0 بالمعروف وأبعث عليه» واله عن الم وأمنع 
من الإحراء إلبِه؛ أت الحدود مستمرا فى إقامتبا عل العاده» ومتوقيا من نقص 
ؤس به منها أو زياده؛ وآضرف النصيب الأبْمرّل» الأوثرٌ الأكل» إلى الآستيقاظ 
اعدو المدُول جاور لك والبحث عن أخباره وتم المكايد له » ومواصلته بها 
م عاقه ووحله 4 وأغرده قُّ ركان 3 وأقصذه ما يقضى فصن ماله 3 
ولامجُمل تسر السّرايا اليه » وإطْلاعَ الطلائع باككاره عليه وآعتمذه بها شرو 
عنه أَذيلٌ منامه » وأذرع فى قلبه خوفا جابك به فى يقظته وفى أحلامه . وأفعل 
فى أهس من يرد إليك من عسك البدّل المنصور فى تقرير نوب لمأسر» ولتتخير له 
13 ريم الإقدام تجا سر) ماتقتضيه الال مما أنت [ أ ]قوم لمعرفته » وأهدئ 
الناس فى سبيله وتحجته ٠‏ ووفر حظّ القاضى الكين متونٌ الح والمشارفة من 





لين الجزء العاشر 





إغزازك وإ كامك » وآشقالك وآهتامك ؛ ورعابتك ومعاضدتك » والعمل 
ف ذلك ما هو معروف من سياستك» ومشهورٌ من ريأستك؛ وكذلك المستخدّم 
فى الدّعوة ا حادية ثبتها الله تعالن » فاعتمذه بم بعز أمره » وربسط أمله ويشرح 
صدره ٠‏ وضافر عل أمس المال» ووقور الآستلال؛ والعمل من ذلك بما فيه أ كبر 
حظ للديوان . وآ علا ماهو مشهورٌ عنك ف ولابتك من حُسْن السياسة» والعملل 
مَصَاياالمصلحة» والتثّل لما تستقم به أمور اكدّمةء وحفظ أهلِ السلامة وأرباب 
الذين» وإغمال السيف فى مسستوجيبه من المفسدين والمتمؤدين» ما أنت أنفد 
الؤلاة فيه» وأعامهم با يوجبه الصوابٌ ويقتضيه ؛ فاعلم هذا وآعمل به» وطالع 


2 )ع0( 


مجلس النظر بم تيجب المطالعة بمثله ؛ إن شاء الله تعالمئ . 





امذهي الاق 
أن يفتتّح مايكتب فى الولاية هنا ماعهد عبد الله ووليه فلان 
أبو فلات» الإمأم الفلا أميرالمؤمنين» لفلان الفلاى حينَ ولاه كت وَكِنتَ » 
. من غير تعض لتحميد فى أل مايكتّب ولا فى أثنائه ؛ ثم يقال : « أمره بكذا 
وأمه بكذا» عل' قاعدة ماكان يكتّب فالعهود بديوان الخلافة ببغداد» وهو قليل 
الآستعال عندهم للغاية القُصَوئا» ول أظفر منه بغير هذا العهد ) 

وهذه نسخةٌ عهد علا هذه الطريقة » كتب به عن الحا بأمس الله الفاطمى"» 
لفسبين بن على” بن لمان » بقضاء الديار المصرية وأجناد الشام وبلاد ارب » 
مضانًا إلن ذلك النظر فى دُور الضرب والعبار وأم الموامع والمساجد» وهو : 
0ن سن اكد جا وي هيا «وأما الوظائف الدينية فنها» ثم ترك بياضا بقدر نصف 0 

(؟) وقع فى الأصول الضرب الثانى وهو سبومن الناحم ٠‏ 





من صبح الأعثى ام 
هذا ماعهد عبدالته وليه المنصور أبوعط- الحا بام الله أمير المؤمنين» للقاضى 
حسين بن عل” بن النمان حين ولاه الهم معزي القاهرة ومصّر» والإسكندرية 
وأعمالها » والحرمين حرسمهما الله تعالن » وأجناد الشام» وأعمال المغرب» و إعلا 
الكتان وآئنّه اناعد الامة» والقؤمة هلبا والمؤذين به ونار المتصرفين خنبا 
وق تغرها من المساعدء والنظ رق .ماله عا > ومشارفة دان الضرت وعيار 
الذهب والفضة» مع ها آعتمده أمير المؤمنين وآ نتحاه» وقصده وتوحّاه: من آقتفائه 
لآثاره» وآنتبائه إلى إيثاره ؛ فى كل علية للدولة ينشرها ويحييها ؛ ودنية من أهل 
القبلة يدها و عقياء ما التوفيق إلابالله ول أمير المؤمنين . عليه تو كله فى الليرة 
له ولسائرالمسلمين فيا قإّده إيأه» من أموريهم وولاه . 


أمره أن بنّقَ الله عن وجل حقّ التقوئ » فى السر والهر والتجوئ ؛ ويعتصم 
الات واليقين والمئ» وينقصم من الشيهات والشكوك واطتوئ : فإنَّ تقووئ الله 
تبارك وتعالى مويْلٌ لمن وال إلييا حصين» ومعقل لمن آقتفاها أمين» ومعول .من عول 
عليها مكين ؛ ووضة الله التى أشاد بفضلهاء وزاد فى سناها ما عهد أنه من أهلهاء 


روم ل 


قال تبارك وتعال : ([ مما الْذينَ آمنوا توا الله وكونوا م مع الصادقين ). 


وأمره أن لال ماولاه أميرالمؤمنين [ إنأه] من الأحكام فى الدّماء والأشعار 
والأشار» والفروج والأموال» [عن] منّزِلته العظمئ من حقوق الله احزمه» وحترماته 
المعظمه » و ييناته المبينة فى آباته امحْكَهءٍ وأن يجعل كاب الله عن وجل وسنة جدّنا 
عد ل خاتم الأنبياء» رق أبينا ع" سيد الأوصياء» وآباثا الأعة التجباء ل 
بز افا رماي نه انق نولسيم 


(1) فى الأصل « إلينا يتوجه وعلها لا يكون منجه » وهوغير مستقم ٠‏ تأمل . 
)0 
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بالحق ويقضى بالقشطء ولا يحم الموئ علا العقّل » ولا الَسْط علا العَذّل» إيثارا 
لأس الله عن وجل حيثُ يقولٌ ٠‏ ( نحم ين الاين بالق ولا ع الموها 
فيلك عن سبيل الله إن الذِينَ يصن عن سبل الله كم عَدَابٌ ديد يا موا 
هللاب ب( : (ولا يرم سنن قَوْم عا أرنث لاتعدلوا آعدلوا هو كرب 
لتوعا:وأتموا اله إن الله حير عا تدملون ) : 3 

وأمره أن يقابل مارسمه أمير المؤمنين وحذه لفتآه برجوان» من إعمزازه واشت 
علا يده » وتنفيذ أحكامه وأقضيّه ؛ والقَضرمن عنتان كلّ متطاول علا الح 
والقبض من شكائمه» بالحق لض لله جل وعن ولأمير امؤمنين عليه فرق ارك 
الجاملة فيه » واتحاباة لذى ر بحم وفربيا» وول للدولة أو مولن؛ الح لله ونلحليفته 
فى أرضه» والمستكينٌ له +5 الله وحك وليه يستكين » والمتطاولٌ عليه » والمباين 
الاجابة إليه» حقيق بالإذالة ولنهوضء فأيتق الله أن سمحي من أحد فوحق له : 


زثر ماوماهة 


( الله لايسسَح مِنَ الحَّق ) ٠‏ 

وأمره أن يجعل جاوسه للم فى المواضع الضاحية للتحا كين و برقم عنهم حجابه» 
ويفتح للم أبوابه» ويحسن لم انتصابه ؛ ويسم بينهم لحظه ولفظه قسمة لايحابي 
: فيها قويا لقته» ولا يردى فيها ضعيمًا لضعفه ؛ بل ييل مع لمق ويجنح إلى جهته » 
ولايكوثٌ إلاسم الح وى فته ؛ ويذلر بموقف الخصوم وعاباتهم بينَ يديه موققه 
وغعاباته يبن بذى 0000 الذيان : ((يوم وي 


ساسا صا سد © سد 7 َ# 0 7-6 لس جح اسه وساطو ار ماف امه 


آم أت ينم لتر ى الشّبود الذين إل 5 55 3 0 الَضَايا 
وتقاطع الأحكام » ويستشفٌ أحوالم آستشفافا شافيا » ويتعرف دخائلهم 


٠‏ من صبح الأعشنى' ام 





0 ش 5 7 0 7 ٍ 
تعرفا كافيا ؟ ويسأل عن مذاههم وتقلهسم فى سرهم وجهرهم » واللبل"” والمفى" 


من أمورهم ؛ فن وجده منهم فى العدَالة والأمانه » والتراحة والصيانه ؛ وتحرى 
الصدق ؛ والشهادة بالحق » علا الشيمة لسن » والطريقة امن » | أبقاه] 
وإلا كان بالإسقاط للشهادة أَوْلن ٠‏ وأن بطالع خضرة أمبر الؤمشين ها نيدوله 
فنمن يتل أو برد شهادتة ولا يميا + ليكون فق الأصين علا مايحة له عمل 
يَأمّن فها هذه سبيله كل خكل يدحله ؟ إذ كانت الشهادة أسّ الأحكام » وإليبا 
برجع الحكام» والنظر فيمن يهل لما أحق شىء بالإحكام ؛ قال الله تقذست 
أسمازه: : 7 ا الذي آمنوا كونو نوا قوأمين بالقسط شهداء لله ولو علا اقم 
أو الوالدين وَالأفريين ) ٠‏ وقال تعالى : ( وَالَدينَ لا يشّهدونَ الور وَإذًا موا 
وروا كام ) . 

وأعسه أن يعمل بأمئلة أمير المؤمنين له فيمن إلى أموال الأنسام والوصاباً وأولى 
لقال فى عقوم » والعجز عن لقيام بأموالهم ؛ حتى يجوز أمرها علا مابرضلى الله 
وا : من حياطتها وصياتتها من الأمناء عليها » وحفّظهم لماء ولَفْظهم لى) يحرم 
ولايحل 56 فيتبوأ عند الله بدا ومقتا » 1 كل الحرام والموكلٌ له ا 
قال الله تعالئ : ( إن الينَ يلون أمُوالَ البتأ ظلسًا نما يعون فى بطُونهم 
نارا وسَيصلُونَ شعيرا ) . 

وأمره أن تشارق أ تمد المساجد والقَومة عليها » والخطياء 59 انين فبباء 
وسائر المتصرفين فىمصالها ‏ مشارفةً لايدخل معها 1 فثىء زم مثله 4 :من تطهير ‏ 
ساحتها وأفنيتهاء والآستبدالٍ اتدل من حصرها ف [خااء وعمارتها بالمصابيح 


)00( الأول ” وإضاءتها “* يم لايحنى ٠‏ 





ام المسزء العاشر 


3 1 يا 5 5 9 ص بي 
فى أوقاتها» والإنذار بالصلوات فى ساعاتهاء وإقامتها لأوقاتها» وتوفيتها حق ركوعها 


5 3 الحافظة علا رسومها وحدودها » من غي رآختراع ولا الختلاع لثثىء 


منها : ( إن الصلاة كانت عل' الوم منين كاب أ موقوتا ) . 


وأعسه أن ريما دار الشرب وعيار الذهب والفضّة بثقات يحتاطون عليهما من 


كل لَْء ولابتكنون المتصرّفين فههما من سيب يدل علل الاين بهما شيا من 
لوكس ؛ إِذْ كان بالعين والورق متاو الرباع » والضياع والمتَاع ؛ ويبّاع الرقيق» 
وتتعقدٌ امنا ع ويتقاضلى الوق ب فدحُول الفش واأْأدّسمَل فيا هذه سبيله بجرحة 
لذن » وضرر عم المسلمين؟ يرا إل الله متهما أمير المؤمنين .. 

وأمره أن ستعين عل أعمال الأمصار التى لا بمكنه أن بشاهدها بأفضل وأعم 
وأرشد وأعمد من تمكنه الآستعانة به علا ما طُوْقه أمير المؤمنين فى آستماله . قال 
الله عن وجل : ( إن رضنا الأمائَةَ ع السموات والأرض وابخبال فين نف 


ماه ودس ل ص ص ص ل سار سس 


لبا وأَشْفَفر مها وحملها سان إنْهُ كان طَلُومًا جملا 


هذا ماعهد أمير المؤمنين وف سهد ( بد د وترشد وشلة 4 وهذا وَل 

إمسرة أسرها لك فاعملٌ بباء وحاسب نفسك قبل حسايها ؛ ولاتدع من عاجل 
12 ديا روث مه 

ا الام م عَىصُُ تقس ماد ل عَنْ نفسها وثوق كل نفس 


تلن 


ل 0 


من صبح الاعثى 4" 


االذهب الثالث 
فق :متا كات النواة الناطييية 

( أن يتح ما يكتب فى الولايات بخطبة مبتدأة بالمدٌ للها يكتب فى أعل 
الولايات فق زمائناء ويقال: « مده أميز المؤمنين عل! كذا وكذاء وساله أن يصلٌ 
علا مهد وآله» وعلا جدّه على" بن أبى طالب» ثم يقال : «و إن أميرالمؤمنين لم يزل 
نر من يصلح هذه الولاية» وإنه لم يد من هوكُفوْلها غيرالمول» وإنه ولاه تلك 
الوظيفة» ثم يوصى با يليق به من الوصية ثم يقال : دهذا عهدٌ أمير المؤمنين إليك» 

وحتّه عليك » فاعمل به » أو نحو ذلك مما يمطى هذا المعنىا ) 

وقد أو رد عل" بن خَلّف من إنشائه فى ابه ” مواد البيان » المؤلّف فى ترتيب 
الكابة للدولة الفاطمية عدّةٌ تقاليد لأرباب السيوف ٠‏ 

منها ‏ تقليد فى رسم مايكتب للوزير» | وهو] : 

امد لله المنفرد بالمكوت والساطان» المستفنى عن الْوزّراء والأعوان ؛ خالق 
الذلق بلا ظهير) ومصورهم ف أحسرن تصوير؛ الذى دبرفاتقن التديير» وعلا 
عن المكَلّف والشير؛ المانَّ علا عباده بأن جعلهم بالتوارر إخواناء و بالنظاقر أعوانا ؛ 
وأفقر بعضهم إلى بعضص فى آنتظام أموره » وصلاح جمهورهم . 

يمه أمير المؤمنين أن آستخُلفه فى الأرض » وناطّ به أمسبابٌ الم والتقض م 
وأسترعاه عل بريّته » وآستخاصه 'لملافته ؛ وقيّضه لماز الإسلام» وحياطة الأنام 
وإقامة الود وتنفيذ الأحكام ؟ و ساله الصلاة علا سيدنا عد حاتم الأنبياء » 
وخيرة.الأصفياء ؛ المؤريد بأفضل الظهراء» وأكل الرذراء : عل بن ألى طالب 
المتكمّل فى حباته» سنصره و إظهار شريعته 3 والقائم بعد وقاته » مقامه 4 ؟ 


كن اللحزءالعاشر 


صل الله علهماء وعل! الأئمة من ذريتهما » مفاتيج الحقائق» ومصابيج الللائق ؛ 
وس وشرف وم . 

و إِنْ الله تعالن نظر لله بعين رحمه» وخص كلا منهسم بضَربٍ من ضُروب 
نعمته» وأقدرهم التعاضد» علا آنتظام أموره الوجوديه » وأوجدهم السبل بالترافد» 
إلا أستقامة شُتُويهم الو لتنبجس عبيون المعأون بتوازرهم؛ ندر أخلاف 
الموافق بتظاقيهم ٠‏ 

وأو الناس باذ الورّراء» وآسستخلاص الظهراء»؛ من جعله الله تعال 
إل حمّه داعياء ونللقه راعيا؟ ولدار الإسلام حامياء وعن ماه ماما وآستخلفه 
عل الذنيا وكلفه سياسة المسامين والحاهدين» ولذاك سأل موب عليه السلام وهو 
القَوى” الأمين» فى أستخلاص أخيه هارونٌ لوزارته » وشد أزره بوارّرته » فقال : 
ونال ل كن أمرنهازرة ألى ]كلذ ب أزوع) واستوز عد مل أن 
عليه وسلم وهوا لويد المعصو. م الذى لاسْطق عن الطوئا أبن عمه عليًا سيد الأوصياء؛ 
بدليل قوله له : « أنْتَ مي كهارونَ من موسلى إِلَّا أنه لاتى بد » لأن الإمام 
لو تولى كل ماقرب وبع بنفسه» وعول فيحيطته علا حواسّه؛ لنصّ ذلك بتطزق 
الكآل» ودخول الوهن والتٌَّلَلءٍ وإنما تستعين الأئمة عل' ما كفلها الله بكمَاة 
الأعوان» وأهل النْضْرة فى الأديان؛ وذّوى الآستقلال والتشمير» والمعرفة بوجوه 
السناسة والتدبيرء وأمليرة تجَارى الأجمال» وأبواب الأمُوال» وتصالح الرجال "٠‏ 

وإنّ أميد المؤمنين لم يزل يرتاد لوزارته حقيقًا بها مستحقًا تا جاممًا ين 
الكقّاية والمنساء» والمناتححة والولاء » والأوة والآختصاص» والطامة والإخلاص ؛ 
والنضرة والعزم» وأصالة الأى وادَزْم؛ وتفاسة السياسة والتدبير» والنظر الف 
فى الصغير والكبير ؛ والآحتيال والأديب» وملاّسة الأيّم والتجريب؛ والآثقاء 


من صبح الاعثى 2١‏ . وم 


إلى كيم الاحية بضمير المناصب »ع ور واكقغار للم ويجيل ف الآنتقاء 
تأمله وتديرة . وكما عررضت له عله قمن ثوافق إيثاره» أخلف تَوعها » وكلما 
لاحخكله بارقة تطابقٌ أختياره خا هات خى آتبت رورئه إليك » وأوقفه 
آرتياده عليك؛ فرآك لها من ينهم أهلا » و بتقمص سسربالها أولى ؛ و بالآستبداد 
بإمرتها أحقّ وأخرئ : لشقالك علا أعيان االخصائص الى كان زياد [لها] جامعاء 
وحَأُواك فىأعيان المناقب الى ل تزل ترومها متحذّيا بفرائدهاء وماشبرت به من إفاضة 
العذل والإفساط» وإفاضة لور والإشطاط ؛ وإنالة الح والإنصاف» و إزالة 
الل والإنتحاف ؛ ومراعاة النْصّح بافسانك شاهدا » ومناجاته بحكارك جاهدا ؛ 
وأبُوضك بالطب إذا ألم وأشكل» والحادث إذا أممْ وأعضل + وتقردك باممسَاى 
الصالحه» والآثار الواضحه ؛ والطرائق الميده» والمذاهب السّديده؛ والتحل بالتراهة 
والقلّف» والمَطّل من الطُبع والتطف ؛ وفضل السيرة» وصذق السريره ؟ ومحبة 
الخاصة والعاقه» والمعرفة بقدر الأمانه؛ والآضطلاع بالصَنعهء والحفظ للوديعه . 

فرأى أمير المؤمنين برأيه فيا بريه » ويقضى له بالصلاح فيا يعزم عليه ويمضيه 
ويسدد مراميه وساعيه؛ و يتعهده فى جميع مقاصده بلطف تلو مساره» وتحسن 
عليه وعل! الكاقة آثاره؛ أن قد ولّاك النظر فمملكته » وأعمال دولته : برها و بجرهاء 
وسهلها ووغرهاء و بَدُوها وحضّرها ؛ ورد لبك سياسة رجالها وأجنادهاء كيبا 
وعرفائها» ورعيتبا ودواوينهاء وآرتفاعها ووحو ه جباياتها وأموالمها بوعدق بك البسط 
والقببض » واليرم والنقُض ب والحط والرفع » والعطاء والمنع » والإنعام والوذعء 
والتصريف والصَرف ؛ ثقةً بأن الضواب منوط بما ُسدى ويم » وتفيض 
وتنظم » وتنقض وترم ؛ وتصدر وتُورد» وتقزر وتأتى وتَذّر . 


. لعله «تخره » تأمل‎ )1١( 








3 االمز العاشر 


اس مه 


ومك 


وحادهاء» ويقزها ا ل لمقام ش 
الأثير» وامحلٌ القطيرء فإما ذلك فضْل الله بوتي مَنْ يشاء والله ذو الفضل العظم . 
وأنتَ و إن كنت مكتفيا بفضل حصافتك » وثقابة فطتتك » وحسن دياك » 
ووثاقة تحر بتك عن التبصير » مستغنيا عن التنبيه والتذكير؛ فإن أمير المؤمنين 
لإمتنع أن يزيدك مر ماشه » مايقفك علا سَنْن الصواب ومقاصده ‏ وهو 
يمرك بتقوىئ الله تعالى فى سرك وجَهْرك » وآستشعار حَيته ومراقبته » ولله قد . 
جعل لمن آتقاه حرجا من ضبق أمره وترّجهء ونصب له أعلامًا عل متام قرَجه ٠‏ . 
وأن استعال الإنصافٌ والعدل» ليغ الإحسانوالمَضْل؛ وبَلِينَ كنفك» وتظهر 
لطفك ؛ تن سرك وتَفيضَ رك 3 وتصفح 00 وتعفو ولام ؟ عر 
من ترجو صلاحه وتَقهمّه » وتُنْصفٌ من أفرط بماحه وتقوَمه ؛ وتأخدّ بوثائق 
الحم وجوامع العزم ؟ والغلظة والشدّة علا من طغئا ولح 2 عيه وعتا ؛ و بارز الله 
وأميرّالمؤمنين بالخلاف والشّقاق» والآنحراف والتفاق؛ مستعمكا فاضل التدبير عند 
٠‏ الموأدعه » وفاصل المكالخة عند المقارعهء مصاحا للفاسدء ممْينا للشارد ؛ كرا 
لأولياء الدولة وخلصائها » وحاصدًا لُبََاتها وأعدائما ؛ واعظًا مذكرا للغافل» مؤمنا 
للظلوم امائف» ميقا للظالم الحائف ب مستَصّلحا للسيكين» مدكوا بإحسان احسنين؛ 
متتجزا لم ازا عل لاثم فى لطاع وآتارجم ٠‏ فى انلذمه .وأن تنظرف رجال الدولة عل 
أختلانهم نظرا سك عم ميل السداد» وجرى أمورهم عل أفضل العرف المعتاد . 
فأما الأمائل والأّراء» والأعيان والروّساء » فتحقّظ عل' من أمدت طزيقتّه » 
وعرك إخلاصه وطاعتة» شعار رياسته» و فى تكامته » وتنتبى به إل ماتتراءئ 
إليهمواضي ميم ٠‏ 00 


من صبح الأعثثى وم 


وأمًا طوائف الأجناد فقوم عل مراتهم فى ديو فيش المنصور ». وتخصهم 
من عنايتتك بالنخصيب الوووقة وتستخدمهم فى سد اخور وتشديد الأمورء اع 
0 أطاعهم إليهم » أوقات الآستحقاق إليهم ب وانفاقهم 9 الوجوب منهم 





وأما الاب النتندمون نم قَْ أستخراج الأموال» وعمارة الأعمال» 06 
كُفائهم ما تقتضيه كفايتهم » ونام ما توجبه أماناتهم ؟ وتَستَبدلٌ بالعاحن 
الحييث الطعمه » والطَبع المستشعر شعار المذَّمّه : ليتحفظ الثَرّه لمأمونُ بتزاهنه 
وأمانتة » وقلع ادس اعون عن دنسه وخمانته ؟ 0 من ختاره الخدمة أمير 
. المؤمنين منهم أن ممسيروا بالسير الفاضله » و يعملوا عل! الوم العادله ؛ فلا يضيعوا 
حقا لبت مال المسامين» ولايخيفوا أحدا من المعاملين . | 
وأما اعية » فياسك أن تم بنها بالسّويه » وتعتمدها بسدْل القضيه ؛ وتم 
عنما بير اكور» وتحيا من ولاة الظل؛ ونسوسها بالفضل والرأفة مت آستقامتْ 
علا الطاعه» وتأدّت فالتباعه؛ وتقومها مد ' أَحْرْت إل المنازح والآفتتان» وأصرتت 
علا مغضبة السلطان . 
وأما الأموال وهى العدّة التى رهف عرزات الأولياء» وبعْض من تواظر الأعداء؛ 
فتستخْرجها من تَقَّها » وتضعها فى مستحقها وتجتهد فى وقُورهاء وتتوثر علا ماعاد . 
بدرورها ؛ وأن تطالم أمير المؤمنين بِذَرْه وجله ؛ وعَقّد أمرك وحَلَّه ؛ وى إليه 
كل ماتعْم علا إنبائه » وترجع فبه إلا رائه : ليكُمك من مواد تبصيره وتعريفه» 
ويزِياك من هدايته وتوقيفه ؛ بما يض بك إلى جادة المير وسبيله » ويوصّم لك 
عل اتتجاح ودليله . 


)0( المراد قيامهم بمأ يجب علبهم من استجادة الخيل والسلاح 7 





لفل الجزء العاشر 


هذا عهد أمير المؤمنين إليك : وقد أودّعه من تلويع الإشاره » ما يكتفن به عن 
تصرع العباره ؟ ثقة بأنك الأريبٌ الألمعى” » والْقَطن الود" » الذى تنتبى به 
منُونُ التذكير إلى أطرافه وحواشيه» وتقُضى به هوادى القول إلى أعازه وتواليه . 

ا دك دا لقن وك عند حسن ظَنه فى فضلك » وصدقٌ مخيلته 
فكالك» والله تعالى يعرف أمير المؤمنين وجه الميرة فى تصيير أمسه إليك » ولعو يله 
فى مهماته عليك» ويوفقك لشكر ا موهبة فى آستخلاصك » والمتحة فى آجتبائك » 
وينْبضك بما ملك من أعباء مظامرته » وجَسّمك من أثقال دولته» ويسددك 
إلا مايدر عليك أخلاق [ نعمته ]» والسلام عليك ورحمة الله و بركأله . 


+ 
+ يه 


ومنها - ماأورده فى رسم تقليد يد زم م الأقارت : وهو التقدمة علا أقارب الخليفة» 
وهذه لسلخته : 

الد لله الذى آبتدأ بنعمته آبسداء وافتضابا 1 
نادمه بهداية خلقه » وأستخلصه لإظهار حقه » بأضفاها عطافا » وأصفاها 
نطافا ؛ وأحسّنها شعارا » وأجملها آناراب وآستخرجهم من أطيب البرية أعراقا » 
وأطذهرها شي وأخلاقاء وأقدمها سَؤُدّدا ويحّداء وأ مها بأ وجَدَا وتوحد بأفضل 
ذاك وأقلقت وا كلدنو انها عدا مدر ين لماه وخيرتة مر أنبيائه؛ 
فأظهره من اكَْجَب الكرم» واكنجم الصمم » والدّوحة الطاهن عنصرهاء الشريف 
جومرها » الأو كرها ؛ وشم من آختاره من عترته لسياسة بريته» والدماء إلى 


توحيده وطاعته ٠‏ 


من صبح الأعثق يكن 





يحده أمير المؤمنين أن شررفه بميراث اله » وفصّله بكرم الولادة والأبوه ؛ 
أله فى الدّروة العالية من الخلافه؛ وناط به أمورٌ الكافه؛ ويسالَهُ الصلاة علا 
جذه عد وعل أبيه» 0 الله علمهما ٠‏ 

وإن أميرالمؤمنين يرا أنَّ من أشرف نم الله عليه مَوْقعاء وألطف مواهيه ديه 
موضعا توفيقه للحافظة عل من بوائجه فى كرم لبه ويمازجه فى صم حسَبه 
ويذانيه فى طاهس مواده ويقاربه فى طيب محتده 3 وتنزيل كل ذى م 
فى دين وعلم» ودراية وفهم » وإحلاله بالازلة التى يستوجما بفاضل نسَيهء وفضلى 
مكنسبه؛ وببعتٌ أنظاره علا التحلّ بتخصاله » والتزين بخلاله : لبحصّل لم من فضل 
الملائق والآداب » مايضاهى الحاصل لم من عَمراقة المناجب والأنساب؛ ولذلك 
لا يزال سوط أمورهم ؛ ويكل تدبيرهم » إل أعيان دولته » وأمائل خاصته ؛ الذين 
يتادون حضرته ويراوحونهاء ويطالعونه بحقائق أحوا هم بوتا وستخرجون 
أمّه فى مصالحهم بما يدل لم قُطوق إحسانه وطَوْله » ويُنْذب للم مشارع بره 
وفضله ب وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب . 

فإ نكان العهد إلى خادم» قال : 


ولما كنت بحضرة أمير المؤمنين معدّودا فى أُولى النباهه» المترتِّين الاستقلال 

أعباء دونه ودوى الوجاهه الُستخلّصِين لآستكفاء جَلائلمملوكته : للا أجتمع 

. فيك من إباء النفس وعمرتهاء ووثاقة الديانة ويحصافتها وسكاد السيرة وآستقامتها» 
وتقاء السر 1 وطهارتها؛ وتقيلك مج أمير المؤمنين ومذهبة وتمثلك ديه وأديه؛ 
وشئِك ف ده 3 وآرتضاعك 5 طاعته رأئ - والله تعالْ يعزم له عل 
الحيرفى آرائه » ويوققه لصالم القول والعمل فى ناته أَنْ قلَدك رم بنى عمنه 


الأشراف الإسماعيلبين ثقة بسياستك : حميد طريقتك » وإنافة للازاك فإعراا 
عن أثير مكانتك . 
وإن كن العهد إل شريف قيل بدلا من هذا الفصل : 
ونا كنت بحضرة أميرالؤمنين م وَبْن شريف يده ينيف سؤدده» 
وطاه مولده» بظاهى عتسده؛ وكريم تالده بنفيس طارفه» وجليل سالفه» بيبل 
آنفه ؛ مقتفياً سنن أؤليتك» مقَرَعا علا أصول دَوْحتك ؛ ضارا بالسّهم املف الدين 
الع حائرًا تحصل المسبق فى الرجاحة والقَهُم ‏ رأئ أمير المؤمنين أنْ قلّدك تقابة 
عمه الأشراف الفلانيين : ثة بأنك تعرف ماجعهم وإباك من الأرحام الواثجه » 
والأواصر ازج ؛ وتحسن السيرة بهم » والتعهك هم والتورعليهم . 
ثم يوصل اكلام بأى" الخطاين قُدّم فيقال : | 
تلد ماقَلَّدك أمير المؤمنين مستشعرًا تقوئ الله وطاعنّه » معتقدًا خيفته 
وسواوسه سانا ف ولاه أمير المؤمنين لسيرته 0 لسلته؛ متأذبا آدابه » 
مقتفيا منائح صَوايه؛ و1 ثوام هذه الأسرة [التى ] حَصَّها الله تعالمن بكرامته» وقَرض 
موق علا 32 طاعته ؛ ؛ وتيا عن ا وطهرها من الأرجاس ؛ ققال جل 


نيا غره سام 


0 ًّ 37 الدانية من أمير المؤمنين » 5-8 بحست 7 الله من 
الدننا والدين؛ وأعتمد 0 مشابحهم وتوقيره, ) وسياسة ا وتديدم » وتقويم 
يم وتثقيفهم ؛ وم روم الط رائق اميده» وامذاهب السديده؛ الى تليق 
بصم الطاهره 6 وفروعهم المثْمره؛ ومتاحتهم الصميمه 4 ومناجيهم الو يمه 
وتفقد منشاهم وض باهر » وخلطاهم وقرباهم؛ ف 1 تنا كت أعراقه » وأخلاقه» 


من صبح الأعشى م 





وأشنامع وآدابة» بالقْتَ فى تنديبه وتغريفه» نادي وإلا سطت يدك 
إل تهذيه» وإصلاحه وتأديه : ليستيقظ ف كاقة ة غرته ‏ ويرجع إلى اللائق 

سرف ولادته ؟ وآنظر فيا أرقف علهم مرنى الأملاك والمستفلات» والضياع 
والإقطاءات » والرسُوم والصّلات؛ وآتْدْبٍ لتو ذاك مَنْ تسكن إلا ثقنه وأمائنه 
من الكمّاب؛ وراع سيرته فى عمارته » وطريقته فى مير ماله وزيادته ؛ فإن ألفيته . 
كافيا أمينا أقررته » و إن وجذته عاحزا خكونا صرفقه؛ واسقد له من يحسن 
خيرك » ويطيب أل ؛ وخ لاس ف فيه بين ذكورهم و اتيم عل ا 
التي شبد يسا ديواتيم؛ وآكتّب الرقاع عنهسم إلى الحضرة فى أقتضاء رَ رسومهم 1 

دابعرض من مهمات أمورهم» وتتتج زكلّ مايتعلق بهم وتتوبٌ نهم فيه : لتستقم 
8 لسياستك » دم م أحواطم بحسن سيرك . 

هذا عي أمير المؤمنين إلك فاعمل به وآننه إن متضمنة » إن شاء الله ا 


+ 
ف فنك 


ومنها ‏ ماأورده فى رسم تقليد بنقابة الملوبين» وهو : 

لبذ له الذى ] تقب من لسار عباده قاد جعلهم لصّالهم نظاما » وآتقفب 
من أخُيار لقت سادةٌ يرهم لأمودهم قواما؛ وعدّق بهم هداية منْ ضل» وتقوي 
لماو لع رس ار لور 
وأدلةً علا سبل السّداد . 

مده آمو اوسن أن أختصه 0 الحلافة والإمامه » وميزه بمزية الولاية علا 
الم وال عامه؛ وأنهضه بما كلفه ف ساس كه وتنزيلهم منازطم من أختصاصه 

وإيثاره» و إخلاطم ف عَاهم من أستخلاصه وآختياره ؛ وسأله الصلاة علا أشرف 
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الم * جارا وأطبيهم ء: عنصراء وأعظمهم مَفْحّرا؛ سيدنا مد صل الله عليه وعلا أخيه 
وآبن عمَه» وباب حكته وعأمه ؛ أمير المؤمنين عل بن أبى طالب الراخ فى لسبه» _ 
المُدانى [له] فى حَسّبه ؛ سيفه الباتر» ومُمْجزه الباهس» ومكاتفه اماه ؟ وعلا 
الأئمة من ذريتهما المهديين» وسلم تسلو ٠‏ 

وإنَّ أمير المؤمنين بما حصّه الله تعال من شرف المنجم واكولد» وكزم المحصد؛ 
وخوله من مناصب الخلفاء والأئمهء وناط به من إمامة الأمّه ‏ يرط أنَّ من نعم الله 
التى يحب التحدثٌ بشكها » وتحق الإفاضة فى تشْرهاء توفيقه للنظرفى أحوال 
وى سه » فلن ماس امُواشِين له فى أرومته » المعترين ال 
وتوخيهم ما لهم فى ملاس الممال» دونات فى هضّبات الخلال ؛ ورتم 
ارتب التى يستوجبونها [و يراها] وا مََارسهم وأنسايهم» وماس بأنفسهم وآدايهم ؛ 
ولذاك يضرف آهتامه إلى مايجع طم بن شرف الأعراقء وكدّم الأخلاق؛ وطهارة 
العناصر والأواصر» وحيازة المناقب والمآثر . 


ول ما كنت بحضرة أمير المؤمنين من جِلَِّم الللمانة 5 الأثكاء ؛ 

وأبرادهم الصّلحاء » وخياردم القُعَلاء » الذين تضارعتٌ أخلاقهم وأعاقهم ظ 
وتقارعت ليا باهم وتشاكهث موارم ومصادرم » وشاحت أوائلهم 
وأفاخرهم » وآنفقت ره ودخائلهم » وتوضحت عن الدين واتخير الهم . 
هذا مع مابرعاه أميز المؤمنين. من كريم مساعيك فى خدّمته» وإصابة ماميك 
فى طاعته ؛ وأعتصامك بحبل متابعته » بويك قوق م أسيقه عليك من ميته ب 
رأئا أمير المؤمنين ‏ والله تعالى يقضى له فى آرائه بحسن الآختيار» ويمدّه بالعون 
والتأبيد فى تارى الأقدار_ أنتلدك د التقابةَ عا الأشراف الطالبيين أجمعين » المقيمين 
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با لضرة وسائر أحمال الجلكة ترقا وترباء يندا وقُربا ؟ ثقة بنك تصدّق ننه 
فيك وآعتقاده» وتستّذى بكفاية ما آستكفاك 5 َوه وإحاده؛ وتستدر بالآستقلال 
والقناء أخلاق إحسانه وفضله » وتمتزى بالأضطلاع ع الأثقال لض أمتناله 
بطرت 


تقل ما فلك أمير المؤمين عاملا يتقوئ الله وطاعتبه » مستشّعرا لليفقه 
وص أقبته ؛ وأحسن رعاية من عدق بك رعابته » وسنافة من وكلّ إليك سبايتة. 3 


وآعل أنَّ أمير المؤمسين قد ميرك علا كأة أل لبك » و جميع من بواشيك 
فى حسبك؛ وجعلك عليهم رئيسا ولم سائسا ؛ ارتم عن آقراء والمشابكد » 
وتساحرالأنساب والمشاركه ؛ فإن الله تال يقول : ( قل لا سال ليه برا 
إلا الْوَدَةَ فى القربه ) 1 وعمهم جميعا بالتوقير والا كرام » والتمّمّد والآهتام؛ ود 
شيحهم أباء وكَهلهم أخاء وطفلهم ولداء فض للم من الحتآن» والإشفاق 
وَالفضِل والإحسان» ماتقتضيه اليم الدانيه» والأواصر التقاربه؛ وكنْ مع ذلك 
متققّدا لأحوالمم » مطالعالسيرهم وأفعالم ؛ من ألفبته سالك لأقصد الطرائق » متلق 
أحمل انكلائق؛ حارسا لشرفه» متشمها بسَلفه » زه فى الأرُة زيادة تعب أمثاله 
ف أقتفاء مذهية» وتبعقه علا التأدب بأديه؛ ومن وجدته مستحسمًا مالا يليق ريم 
عرقه ‏ را كا ما ليس من طرقه » فايقظه بنافم الوععظ» وذكره بناجع الَفْظ ب فإن 
أستقام عل الطريقة الما » ورجع إلا الأجدر والأولا» عرفت ذلك من فعله ». 
وفرضت له ماتفُرضّه لصلّحاء أهله : فإن الله تعالم قد فنح بات التو به» ووعد بإقالة 
أهل الإنابة؛ ومن أنحرف عن التذكير» وآنصرف عن التبصير؛ وأصر وتمادئاء 
وأرتكلب 50 حدًاء أمتثلت أهص الله تعال فبه» وأقّت الحد عليه؛ يز مضع 
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إل شفاعه» 520 لحق ذريعه : فإن أمير المؤمنين ,يصل من ذُوى أنسايه» 
من وكدها بأسبايه ؛ و يقطع من أوجب الحق قطيعته » ولا براعى رحمه وقراسّه . 
يراه 0-8 . 5 و - 
ووكل مهم هن يروى إليك أخبارهم 2 ويكشف لك آثارهم : ليعلموا أنهم بيال 
والسقط » ويمنع طاعهم من الل والقّط . وتوحُهم فى خطابك بالإكام» ومينهم 
عن محاورة العوام؛ ولا تقايل أحدا مهم مِدّاء ولا ع0 ولاقدح فى أم ولا أب؟ 
فإنهم فروع دوحة أمبرالمؤمنين وعترته الذين طهرهم لله من الأرجاس» وقرضٌ قراهم 
علا اناس . ووفْ رآهتَامك عل' صيانة لتب من الوكس » وحياطته من الس ؛ 
فإنه نسب الرشول صمل الله عليه وسلم الذى يتتصل يوم آنقطاع الأثماب » وسبية . 
الذى .تشج يوم آنفراط الأسباب؟ وأئيث أسماءكاقة من يعترى إلى هذا البيت 
منسوبدٌ إل أُصوها : لتأمن من دخيل مُلصَقٍ يتزؤر عليهبا » وتلق ملْحق ينضم 
إلا ٠‏ وإن عمرف مدع نسبًا لاحجة له فنه» ولابينة عنده عليه ؛ ففاّظ له العقاب» 
وأشبّره شمر تحجر عن معاودة الكدّاب ؛ وآحقط فى أ اتنا وصنها عن 
2 07 52 . و 0 8 و 0 
العوام» ووق كرات أهل الببت عن ملانسة اللثام ؟ وإن آدّعما أحد من الرعيّة حمًا 
٠‏ علا شريف فاححلها علا السويّة وعده بإنصاف خصمه» وآمتعمه من ظمه؛ وإن 
28 3 ل 1 000 )0( 

بت أيضا فى مجلس الحم حق علا أحد من الأشراف فانزعه منه [ وول ] على 

5 03 2 . ٌّ 8 له 2 

من فى البلاد » أهل السٌّداد منهم والرشاد؛ وضرهم بتقيل مذهبك» يقل آذك 
. وآصرف آهتامك إل حفظ أوقافهم وأملاكهم ومسستقلاتهم فى سائرالأمال» 

٠. "0‏ . العقاء والآصْمحلال ؛ وتوفر علا في رآ رتفاعها » عليه مالما ؟ 





)0( الزيادة ليستقم الكلام ٠‏ 


من صبح الأعثثى 6 








وآستخدمٌ اضبط حاصله » وجهات ملققها » من تكن إلا ثقته» وتئق بنإضته ؛ 
وزع مايتفع من آستغلاها ينسم علا رهم التى يشهد بها ديواتهم 

ظ هذا عهد أمير المؤمنين إليك فآنته إلبه منتهجا لقثيله ؛ معتمدا بدليله ؛ وطالع 
أميرالمؤمنين مما النبس عليك وأيهم» وأشكل وآستسج : ليفك علا واضم السّكن» 
وبرشدك إل أحسن الستن ع وأستعن بالله ميدك لمعونته » وآستهده يويك مهدابته؛ 
إن شاء ات مانا : 


+ 
+ بي 


ومنها ‏ ماأورده فى رسم تق تقليد بزم م طوأء: نف الرجال . 


الحد له البديع تقديرهء الحكم تدبيره؛ الذى تفن ماصتع وألحكه» وك ماأبدع 
وتمه ؛ وأعطئ كل مصلحة مر مصال عباده نظاما » ول صفق من رافق 
خلقه قواما وفلا قارب فا علق وصورء ولا نما كل فيا قذّر ودير؛ ورأبَ ثم رح ْ 
من آستخلصه من خاصتها» لسياسة عامتها وآنتخبه من أشرافهاء لتسديد أطرافها 
وإقامة من سادها لإصلاح فاسدهاء وتقويم مائدها وتوقيفها عل سنن الصوا 5 
وتعريفها تحاسن الآداب . 

مده أميرالمؤمنين أن أحلّه ف المأزلة الغلة هرق أصطفائه 0 والذروة 
السنية : من آجتبائه وأختصاصه ؛ وفؤض إليه تنزيلٌ الرتب وتو يلهاء وإقرار 
لمنازل وتحو يلها ؟ وناط به البرم والتقض » والفْم واللتفض؛ والرَيش والح » 
والزيادة والنَقْص ؛ وسوقّه الشُكّ ع١‏ مواهبه السابغ عطأقها » الفسيحة أكاتها  »‏ 
ابيدة أطرنه؛ و (ساه] نيصل عل ني ارحه» وتقيد ا مكدع سيد د اق 


51) 
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ا 3 وموصم الل صل الله عليه وعل أخيه وآبن عمه » وخليفته علا أنه 
وقومه : عل بن أبى طالب أميرالمؤمنين» ومو المسلمين؟ وعلا الأئمة من د يتما 
الطاهمين ٠‏ 

إن أمير المؤمنين بما فوص الله تعالن إليه من حماية الأنام» والمُراماة عن دار 
الإسلام؛ وَكَفَّله من عض نواظر أهل العناد » وتتكاس روس زؤنناء اللطاد”؛ 
لابزال ينظر فى مصالم عييده » وتوف سياسة رجال دولته وجنوده ؛ الذين هم حربٌ 
الله الفتابركة وده المنصورون 3 و النظرفى أمورهم » والتقدّم عليهم ؟ ورم 
طوائفهم ؛إمناخواص دولته » وأعيان مملكته» الذين بلاطرائقهم » وحمد خلائقهم : 
من القناء والكفاية» والداة وكين النبانة» علي فق لدم فاستهلوا بأخبائها 
وأتقالهاء ونبضّوا بناهض أعما لها ومضتٌ عرزاتهم فى حياطة البيضة» وآشتتت 
صرائهم فى تحصين الكوزة» وصدقث نياتهم فى ثانا عن لم6 واغعاماة عن 
الدعوة والدوله . 

ونا كنت بحضرة أميرالمؤمنين معدا لمهمّاته » معدودًا فىأمائل كمّاته؛ مشهورا 
عن السنانة تلا ورده وعد فور اتطفل لكيه وانتته وتزيرانا 
أمير المؤمنين ‏ والله يرشده عد الآراء بالصلاح والإصلاح » وأذْناها من الخير 
والنجاح - أن قد رَمَامُ طائفة الرجال الفلانيين (و يوصفون بما تقتضيه مكاتهم 
من الدولة وحسن سيرهم فى الخدمة) إنافة بقَدْرك » وإبانة عن خطرك » وتتويا 

بذ كاك» وتفخما لأمرك . 
0 وهو ياضك بتقوئ الله تضالن وطاعته» وآستشعار مراقبته؛ ورياضة خلائقك 


عل محبة العذل» وإيثار الفضل ؛ وأتباع اللطفة وآجتناب الع اسلف وتوت 
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الإنصاف» ونسط الهيبة من غير إأحاف؛ وأن تحص هذه الطائفة من النظز 
فى أمورهاء وتعهد صغيرها وكبيرها » بما بُسَدّد أحواماء ويحمّقُ آماماء وتامُدّها 
بأحسن الآداب اللائقة بأمثا لماء. وسلوك الطريقة المعهودة من أعيانبا وأمائلها. 
ا ها هن أمير المؤمنين هما لشمرح صمرها ف خدمتهء و يقر عينها فى طاعته 0 
والمسارعة إل مكالفة أعدائه» والقيز فى نصّرة أولبائه ب وتطالمَ حال من يستيحق 
الآحترام» و لستوجب إفاضة الإنعام؛ وتكتب الرقاع عنس) (مستدعيا للرّباطات» 
َ ف الأطاع والعاجزين شاملا فى التعويد والأمير وق ينب والولايات قاصها فى ذلك 
مإيفقسح آمالها فى الآجال» ويوئقها روز الأمثال )؛ فإنيع أمراء الخروب» وكقَاة 
الخطوب » الذين يجاهدون عن الكوزة » ينون عريبالنواة 1 وأفرض لم 
من الإ كرام » وتام العام ؛ ماتقتضيه مَكاتهم فى الدوله » وموضعهم من من الخدمه؛ 
١‏ كل أوساطلهم بالزعايه» وآضرف المهم شَطرا موفورا من العنايه وأأْق م من بز 
مهم وتقدّم « 007 م » بنظرائه وأمثاله » وساو يدينه وبين أشكاله ؛ ا 
أطرافهم علااحظتك » ام السياستك ؛ اام الوم السير اميد والمذاهب 
السديده؛ والتوفر علإما برهف عن أيهم ) ويؤد أيدهم ولا م تقح لأحد من هذه 
المذاهب فى مخالطة الو م ولا مشاركة التَار والأختراف » ووكل 7 من الثقباء 
من يتل مسإهم » ني | إليك 00 فن علمته فد احدا لي لسخ المذهب 3 
فتناوله تألم الادب؛ و حضضهم عل الإدمان فى تقل السلاح» ره ب السك 
والمطاعنة بالرخ » والإرماء عن المٌوس 6 د مهر وأستقل » وقصر عن ع 
وآغل؛ فهم كالكوا ارح الى ده 0 والإحراء» ها الإهمالٌ والإبقاء - 
وفى صرفك الأههام إلهم 50 ف رغبة ذى الهمة العيّهء بعك المعروف 





. كذا فى النسخ ول نهتد الى المراد منها‎ )١( 
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فى النفس الدّيِّهءٍ وأن تَطالهم بالآستعدادء وآرتباط اللميُول اللياد؛ والآستكثار 
من السّلاح الشاك وان . وليكن ماتطاليسم بإعداده من هذه الأصناف على 
حسب اُروض من العطاء» ولا رخص لأحد فى الآقتناع ما لايليق بأرته » 
والرضا بما يع دون مايسده أمائل طبقته . ومَنْ مات من هذه الطائفة وخلّف 
ولدا نا فضمه إل أمثاله 3 وأنظر فى اله ؛ ووكل به من يشقهه فى دينه 2 ويعلمه 
مالاغئ به عن تعُليمه من تاب الله وسئنه » ومَنْ بهذبه فى الخدمة ويعامه العمل 
بالاتباء والتتقل فى حالاتها ويطْلق له من إنعام أمير المؤمنين مايقوم بكلقتها 
ولوازمهاء ود كل من تُعَدّمهم بخدمها وابَرى علا عادتها فى الموض با وض 
به ولا يفسح لما فى لتاقل عنه »ع 206 فق الآستخدام د ولاع مو فوا 
دون قوم لثرفِه والإحمام؛ فإنَّ فى ذلك إرهانًا لعزائمهم » وتقوية نهم وإفاضة 
العدل عليهم : 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك» قد وكد به امححة عليك ؛ فتأمله ناظراء وراجعه . 
متدرا ؛ وآننّه إلا مَصَايِره وم اشدهء وآعمل على رسومه وحدوده » يوقت الله 


مقاصدك» وسعد مصالحك ويتولاك» إن شاء الله تعالن . 





ورسوم هذه العهود يتفاضل الخطابٌ فيها بحسب تَفاضّل الطوائف ومن يولى 
عليها . وهذا الْأُمُودّجٍ متوسّط تمْكن الزيادةٌ عليه والتقص منه . 


ف 
+* » 


امد لله الذى طهر بيته من الارجاس » وجعله مشَابة الناس؛ وآمن هن 18 ش 


ونزله » وأوجب أبحر من هاجر إليه ووصله ٠‏ 
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كن لامر ممق أضى خصة بحيازة البيت الأعظم ؛ اجر المكُم» والحطيم 
ورَصرّم ؛ وأفضئ إلبه ميراتٌ النبّة والإمامه » وبرَاتٌ اللحلافة والزعامه ‏ وجعله 
لفرضه موقياء ولحقوقه موديا دوك حافظا ء ولشرائعه ملاحظاء ويسأله أنيصل 
علا مَنْ أمره بالتأذين فى الناس بالحَجٍ إلى بيه الحرام لشهادة منافعهم » وتأدية 
مناسكهم ؟ وقضاء تفثهم » وواء ذه ) وذ خالقهم؛ والطواف خرية والشكر 
علا تمه : سيدنا مهد رسوله صل الله عليه وعل وصيه وخليفته » وباب مدينة 


عامه وحكته : عل بن أبى طالب سيد الوصيين » وعلا الأمة من ذريتهما 


:الطاهريين + 


وإن أولا فاصرك أميرالمؤمنين إليه هته ولت رعابته؛ مثايرا عليه» 
وناهضًا لق الله تعالمن فيه ب النظر فى أمس رقق اجيج الشاخصة إل بيت الله الحرام » 
وزيارة قير نيه عليه أفضلٌ الصلاة والسلام ؛ وده إن من حلّ محلّك من الدين » 
وتميز بم عيزية عقا المسلمين : من العلم» ورجاحة الحلم؛ ونقاذ البصيره » وحسن 
الشريروة وعد الس ه؛ واذاك رأئا أمير المؤمنين أن قلّدك أم رقق اليج 
المتوجهة من يوضع 118 إنا الدريين الفروسيان 6 ولاك لحرن والكسدات ا 
وائقا بأستقلالك وغتائك» وسَدَأدك وإصابة أرائك ب فتقلد ماقدك أمير المؤمنين 
بعزم ثاقب ؟ ورأى صائب ؟ وهمة ماضيه » ونس ساميه ؛ وشّمر فيه تشميراً عرب 
عن تلك من الآضُطلاع » ويد علا آستقلالك بم الإضشطناع ؛ وص الاج 
مم الأشحظ » وَكنْ من أمرهم علا تيفط ؛ وأعتمد نرقم فى المسير» وسو 
فى رعايتهم بين الصغير والكبير ؛ فإنهم حميعًا إل الله متوجهون» و إل به الحرام 


ا 8 00 هاو لاقام 
قاصدون» وعلا رسوله صل الله عليه وس وافدون ؛ قد أستقربوا بعيد الشقه» 
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وأستَدْمكُوا شن المقَقّه » رغبة فى ثواب الله ووه © والنجاة من عقابه وسظوه ؛ 
وتقربا إليه بارتسام أمره وطاعته » و إيجابا للحرمة بالملُول فى عرّاص بيت وأفنيته ؛ 
ُرافنتهُم واجبه ء ومساعدم لازبه ؛ حتى يصلوا إلى بيتهم وقد تملتهم السلامة 
فى الأنفس والأموال» والأمنة فى اميل والرجال : متوجهين وقاررين وقافلين» بعد 
أن يدوا منافتهم » ويدوا مناسكهمء ويعملوا ما حد لم ٠‏ ورذه, فى يرهم 
عن الآزدحام » فريس علا الآنتظام؛ وراعهسم فى ورود التاهل » وأمنعهم 
من التحادّث عليبا والتكرفيها ؛ حت لا ينفصلُوا منب إلا بعد الآرتواء» ووقوع 
اللّساوى والآ كتفاء ؛ وقَدّم أمامهم من يتمهم من التسرع > وأر وراءتهم من 
بحفظهم من انق + ورب ساقم » دلاخل بحفظهم من جميع جهاتهم ؛ وطاللع 
أمير المؤمنين فى كل مزل تنزله وحمل تله بحقيقة أمرك ليقفٌ عليهاء ويمدك 
ها بنِضك فها . 

هذا عهدٌ أمير المؤمنين إليك فتدره عاملًا عليه متبصرا بما فيه» عاملا ب#) 
يحسن موقعه لك» و يزيدك من رضا الله وثوابه» إن شاء الله تعالل' . 


+ 
0: 


ومنها ‏ ماأورده فى رسم تقليد الإمارة عل الحهاد » وهذه نسخته : 

امد لله الصبادق وعده » الغالب حَدده ؛ ناصرالحق ومّديلة » وخاذل الباظل 
ومذيله ؛ نحل اكب بمن آنصرف عن سبيله» ومنل العقاب بمن تحرف عن دليله ؛ 
الذى آختار دين الإسلام فأعل مناره» وو أنواره؛ وآستخلص له من أوليائه 
أعضادا لاتَأحُدُهم فى الحق لومةٌ لاثم » ولأبعُمضون عن المكاقة دوته جَفْنَ حالم؛ 
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حرام علا سعوم ف عرق 2 يتناقس المتنافسون » وإِلمْ غاباته نه يرتى باهم 
الحذون؛ قدا من الله تعال فى إعنزاز دينه » وإنجاز ماوءد به لات من إظهاره 
وككينه؛ تل لشوكة أهمل العناد 3 وتعفية لآثار ذُوى الفساد ؟ وتوفيراً لأحاغلى 
من بذَّل الآجتهاد» من سعداء عباده فى المهاد . 


يذه أميرالمؤمنين أن آختصّه بلطيف الصٌنم فيا ستزعاه» ووقه العمل با برضيه 
فها ولاه ؛ وأعانه علا المراماة عن دار المسامين» والححاماة عن ذمار الذين؛ ومجاهدة 
َمَن] نذعنهما صادفاء ونكب عن سبيلهما منصرفاءو إبادة من عد عنطاعته وآتّْذ . 
معه إلا آترلاللة إلا هو سبحانه وتعال عما ول الركرن عا كيرا وآسيؤ الم 
من صياصيهم قهسرا وآفتسارا » و إخراجهم عن بيوتهم عررًا ودرا ؛ وإذاقتهم 
وبل أمرهم [د] ] عاقبة كفرهم اع فون الش تال اذ شوك : 7 يام الْينَ آمنوا 


سس سلر سثرى سا غره ودس موسر 22 


اتا دين لون من الكفار ولِجدُوا في غلَظة وأعلموا أنَ الله مع المتقين ) . 


ويسأله أن صل علا نهر الخلق ورا وفضلا » وأطهر البرية قرا وأصلا؛ 
وأرشه الأنبياء دليلا ٠»‏ وأقصد اسل سبيلا : عد رسوله الذى أبتعثه وقد" 
توعى طريق المق عافباء وتقور تور الهدئا نافيا والنناس كمون فى حادس 
الغمرات » ويتوتطون فى مهاوى اكات ب لابعْرقُون أنهم مال فيستّينُون » 
ولا 3 فيستبصرون ؛ فأيده وعضده ) ووفقة وسدده؛ ونه ٠‏ وأظهر. ه» وأعانه 
وآزره؛ وآنتخب له من صَفُوة خلقه» أولياء كاتقُوه علا ظهور حمّه » تمحُوا بالأنفس 
الع يزه » والأموال الحريزة ؟ وجاهدو | معه بأيد باسطة ماضيه» وعن ثم متكافية 
متوافيه؛ وقلوب 1 الكفار قسية قاسيه ؛ وعلا المؤمنين رعوفة حانية . فلم دكا 


ماعاهدوا الله عليه» وارتسموا أمره وآنتهوا إليه» شركهم معه فى الوضف والثناء » 
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ا ص ل ص ب قبت سح لخد سيتيب 


وأضائهم إليه فى المدح والإطراء ؛ فقال جل قائلا :)6 رول الله وَالذّينَ معبه 
أشداء ء عل الكقار رحاء م( . صل الله عليه وعلا أخيه وآبن عمه أمير المؤمنين 
ص أ طالب سيف الله الفاصل » وسنانه العامل ؟ ومحجز رسوله الباهس » 
ووزيزه الملاصن ؛ ميد الشّجعان» ومبير الأقران ؟ ومقطر الفرسنان » ومكسر 
الصلبان ؛ ومتكّس الأثان » ومَعرٌ الإيهاس » الذى سبق الناس إلى الإسلام » 
وتقدَمَهم فى الصّلاة والصيام؛ وعلا الأئمة من ذز يتهما الميآمين ) البررة الطاهرين» 
وس تسليا 0 ْ 
إن أمي للؤمنين ن ما كلّفه الله تعالى من [ أ ] دينه» ووعده من إظهاره 
5 برها أن رن أفضل مار إليه ببصر بصيرته » ورا تحوه بطامح هرته » 
ماتثملت الدين والدنيا ركه ) وعمت الإسلام والمسلين اد ول تحلّ الغنث 
إذا تدفق ومع » والنهار | إذا تألّق ولع ١‏ ولاثىء ء أعود ءإ' الأمهء وأدعا إلا سورع 
التعمه» من علوكلتيم» وأرتفاع رايهم ؛ ونحصين احوزتهم » وإ إيمان منصتهم ؛ 
وتأدية الفريضة فى مجاهدة أعدائهم ؛ وصرفهم عن غَلّوائهم 1 وآقتيادهم بالإذلال 
والصكان» وتحهم 0 الإهوان والأقتسار؛ رسام بغزو الديار» وتعفية 
٠‏ الآثار؛ وإداع لزعب ىْ صدورهم 2 وتكذيب أ إن عردم 3 معط بألسنة 
1 القواضب » سكاتهم عل أيدى الكتائب ذا اتلك مرت ذل الشرك كور 
عر التوحيد وظهوره؛ ووضوح حجّة أولياء الله تعالن علا أعدائه با يِه عليهم من 
عب ديدم به من تأبيده وعنايته 0 لاحم م أن أمير المؤمنين مصروف 
العزمه » موتوف الحمهء على تنفيد : ابعيث والسراياء والمواصلة بالميوش والعرايا ؛ 
وتجهيز المرترقة من أولياء الدوله » وحص المطّوَعة من أهل المله » علا ماأمس الله 
تعالما به من و المشركين » وجهاد علي ع نافدًا فى ذلك بنفسه © وباذلا فيه 
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عرز مهجتة 4 عمد لين السبل إل البعثة » ووحوة اسع ومعوّلا فنه عند ش 
التعدّر علا أهل النّجاعة والرّجاحة من أعيان أهل الإسلام الذين يقت ضمائرهم ع 
وخلصت بصسائرهم ؟ ورغبوا فى عاجل الذكر الحميل » وآجل الأْر الحزيل ؛ 
وأمير المؤمنين يسأل الله تعالا أن يجيه فيا تضدر و ورد » علا أفضل مال برل 
يول ويعود : من التوفيق فى رأ وعرزمه» والتسديد فى تديره وحزمه؛ ؤيؤتيه من ' 

' ذلك أفصَل ماآناه وليا آستخلفه» وأمينا كفَله عباده وكلَهءٍ وما توفيقٌ أمير المؤمنين 
ش إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب . 


٠‏ وما كنت بحضرة أمير المؤمنين ممن مده بخلائل مهمّاته » و بعذه من أعيان 
فاته 1 سدادا لقال وعمادا فى الحادث الخال ونهها فى كاتقه صائباء 
وشهابا فى سماء دولته ثاقبا؟ وسيّفا بيد الدين قاطعاء وما عن انلز زه وفنا را 
- وبالله التوفيق ‏ أن يقدمك عل( جوش المسامين» و بعوثهم الشاخصة إلى جهاد 
المشركين ب فقرّدك الحرب والأحداث بهاء وعمّد لك لواءً بيده وى إليك الأعناق» 
يكس لك رعوس أهل الشقاق؛ وشرَقكَ بفاخر ملادسه وملانه» وضاعفٌ لدَيك 
موآد إحسانه؛ وحباك بطوق من ال مضع بفاخح الدَرَءٍ عادًا هذه اللخدمة منك 
بالنصبح المأمون» والتجيح امون الذى تتوص فيه أنوار اللبابه» توح عليه 
آثار التجابه ؛ وائهًا ما تَنُطوى عليه من الإخلاص والولايه » ونتحلٌ به من لقا 
والكفابه؛ وتفترضه من الآسقرار على سنن الطاعه» والآستقامة علا تمت الآتقياد 


والتباعه ؛ ونوجبه من مناصحة المسلمين» والتشمير فى نْضرة الدين . 


تقد ماقلّدك أمير المؤمنين مستشعرًا تثوئ الله وطاعتّه فى الإسرار والإعلان» 
معتقدًا خيفته وماقبَته فى الإظهار والإبطان ؛ مخلص القلب» رابط الأْبّ ؛ وائقا 
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بنضرالله الذى كنسيغه علا حُلصائه » و بقْرغه علا أوليائه ؛ آخذًا بوثائق الحزم» 
مقسكا بعلائق العَرْم ؛ ناظرًا مم وراء العواقب» متفرسا فى وجوه التجارب؛ 
منص تجُوف الآراء بإقاء يار التدبير» توا مرائر التقرير؟ مُوغلا فى الات 
. والمكايد» حارسًا للطالع واكراصد؛ يَقْطَانَ النفس والناظر» متحزًا فى موقف الوانى 
واخاطى . وأن تتوجه عل بركة الله وعونه وحسن توفيقه » وبمن تأبيده؛ بعدأن 
تسم من ايوش المنصورة جائدَ بعدّة رجال أمير المؤمنين السائرين تحت رايتك » 
المتوطين بسياستك ؛ وتترضيم 1 عليها » فرق يرث سالته 1 59 
وا ضُ سلاحه ؛ وعررف بصدق العزيمة فى مقارَعة الأعداء » وحسن الطوية 
فى الإخلاص والولاء ؛ وتستبدلٌ الور ايان » وارعديد الضعيف ليان 4 
الناقص اكه النصر التحدوة المدخول اليه انل الطوب ل فإذا كلت العدّة 
من أهل الل والشّهامه » وأولى الجاسة والصرامة» آاسعدعيت من :بيت 
المال مأيتمّق فيهم من مستتحق أطاعهم » ومعونة طريقهم ب وأجريت النفقة فهم 
علا أيدى عأرضيهم ويم ؛ فإذا حت عللهم فاستضحبٌ من العدّد والسلاح 
واللسم والأزواد والأموال ما هب الأعداء » وينض الأولياء ؛ وذ فى مطوعة 
المسلمين» بيجهاد امشُركين؛ فى [ كل ]بلدة تزلما» وعَلّه لها + وآبذلْ لمم الظهر 
والميرة واكونة بالسلاح وما لستدذغونه 6 وأزهف عن أنهم قُّ عرو الكفار» 
وإجلائهم عن الأوطان والدّيار ؛ وآسْيّك الطريق القاصد» ولا تفارق أهلّ المتآهل 
والوؤارد ؛. ولا نفد السير إعُذاذا تتقيلم له الرجال وتتأشتربه الأزواد » ولا نتلوم 
فى اكتاز ل توما ترم فيه الآماد؛ ويوجدٌ المشركين مهلة للاحتيال والآستعداد؛ 
وراع جَيْشّك عند ان والتال» ولاآعد بين مضار يم إذا نلُواء ولا مكنم 


(1) فى الأصول المهروق الطوية ول نجد هذه المادة ٠‏ 














لج الفره إذا آرةء ا 4 ؛ ودّمم بالآأجتاع والألتنام » وااتآلف والآنتظام ؛ ولاس 


إذا حصَلُوا فى أرض التو هلهم ريف 1 الفرصة فى الكسيرالمتسرّع » والميت ش 
المتفئّد» ونالوا منه ماسم به اللصيمة علا أفل الإسلام» والعياذ بالله ٠‏ ' 


وإذادانيت القوم فاعط الزامة حقهاء مستعملا تارةٌ الدّهاء والخداع » وأخخرئ 

ّقاء والقراع ؛ فريما أغتت المسآتره » ععن المكاثيره ؛ ونابث تخايل اللّف» 
ع مداغن الله نيه وكفث غوائلٌ الخادعة» عن مواقف الماصعه ب وقدقال إمام 
الحرب؟ وزعم الطعن وَالحصر 9 ا حدم . 


#آ ا لل 


وإذا عنمت عل المصاع والمناخه 3 اوح والككلفه 3 فت من سرعان 
الفرسان الذين انك فى محض نصحهم ) ولا ترتابٌ بصدق 1 نهم » طلائم تطلعك 
عل الأخبار» وعيونًا تكشفاك حقائق ئق الآثار» سن لطر عن مجاورى ديار 
و من تفع علي بن لا بم خطرا ع ولا يركب غررا ؛ وليكن من مُفذه 
فى ذلك [من ] أهل الحيرة اصرق والساحات » والدخلات والأودية والفجوات ؛ 
حت لايم للعدق فهم حيله » ولا ينالىم منه غيله ؛ فإذا أتوك بالكبر اليقين» وأقبسولك 
قبس النو المبين؛ بدأت الحرب مستخيرا لله تعالمى» مقدمًا أمامَكَ الآستتجاح به؛ 
وآستنزال النصرمن عنده» ربا للكتائب» معبيًا للصفوف والمقَانب ب زاحقًا بالراجل 
محصنا بالفارس والرائى متنا بلنارس ؛ وآتْحّر, القلب والحناحين بالشّجعان 
المستبقين» والأبطال الحلاسين؛ وأثل إلى رحا الوب مَنْ خش ركأبه م نالأنجاد 
اراغين فى علوالصّيت والذكر» الطابينَ الَو بالثواب والأبر وأجصل وراءهم 
ردءاء وأعدلم مدد اندم إن يحئهم مالايطيقونه ويحين(؟)» ويطايرونهم عا 


)0( أى أغتهوا الفرمة الا. 





ل ” الجزء العاشر 


مأ -خلص إلييسم وادعين؛ وقف من التأخير والإقدام » والتقُوذ والإنسجام » موقا 
تعُطى الخَزامة فيه حَظّهاء والرويةَ قسطها مصما ماكاف النصمم أذنى لآتهاز 
الفُرصِهء وآهتبال الغره متلوما ما كان التلوم أحمد للعاقبة» وأسل للغبة . 


وآعل أن ريح النصرقد تبْبٌ للكافرين علا المسامين» فلايكن ذلك قادحًا منك 
فى الدّين . فإن الله تعالى يستدرج نسنّة الباطل لابسئّة الإظفار» يرهم الإقدار 
02 57 3 11 عر هَ ذاباي 0 م 0 
فى مايل الأقدار؛ حتى إذا فر. حوا با أوتوا أوردتهم كواذب أمانيهم موارد الهلكه » 
وأَخدُوا َع ودالتٌ دولةٌ الحق لأوليائها مرفوعة الأعلام» آخذةٌ بتواصى العناة 
8 #ف ع" ارم م لل 5 ل 0 
والأقدام وتحقق أن الأمور حواعها؛ والأعمال امها؛ وأنه ولى | المؤمنين | ٠‏ 
22 5 ا 20 وه 3 سه 00 ظٌّ 
مأ جمع موقف فتتى شك ويقين 6 وكفر ودين؟ إلاكان الفلج والنصر لاهل التق 
والذينء واتلسارةٌ والبواز عل الشا كين الكافرين» تصِديكًا لوعده تعالى إذ يقول : 
سه سس © رس رس اروس سا تبره سبركر سقدعهر ال ص كره اسؤرمرن المال 
(ولقد سبقت كامتنا لجبادنا المرسلين إنهم كم النصورون وإنّ جندنا م الغالبون) ٠‏ 


وتحفظ بنفْسك ولا ها فى امالك متهرا » ولا ترم بها فى التالف عخاطرا» 
ولا مُساعذها ءإ' مطاومة الحية والنَحُوهء وز قبل السّقْطة واطَقُوه؛ فإنك وإن. 
كنت واحدا من اميش - أوحَدهر الذين بتبادرُونَ إليسه» ويعتمكون فى السياسة 
عليبه؛ ومادمتٌ محفوطًا ملحوظا فالهيبة عاليّه» والعين ساميه؛ وإن أل بك _والله 
سنت عطي اد الك توق كتين رب اترحةاطللء ورك عد 
الوَمْن والمَّكل . وإن دعنك نفسّك إلا المهاد » وحملك تصرفك عل' الكقّاح 
والحلاد ؛ يكن ذلك عند الإحجام » وترلزّل الأقدام : فإِنَّ ذلك يشحَذ عاتم 
المسلمين » ويقؤى كام المتأخرين) ذير مضيع در فى الوزد والصّدَرء وكذّلك ٠‏ 
فاحرس أمائل الُوَادء وجوه الأجناد» الذين مف صمُورٌ الكقّاربمصارغهم » 


من صبح الأعثى 3 





ووه ارم 


وتتقع غللهم بمضايعهم ؛ وحام عنهم حماية امون عن الل » وصْهم صيانة الصوارم 
من الخكل ؛ ودافع عن كافة [جند] المسلمين المرتزقين والمنطوّعين » فإن الله تعال قد 
كافا بينَ دمائهم » وسوى بين شعفنيم وأقويائهم؛ علا أنه سبحانه قد وعدّهم عن 
ذل الأنفس فى مجاهدة المأحدين» وإبادة المشركين» ابلزاء الحسم» م والنعي لقم ؟ 
والقاء الذى لسرن تأجه رللتل الي لمرفه اعاة . 


وقدم عل الأساطيل والمرا كب الرّة وأعمالما ورجال البحر من تختاره إذلك 
من أمائل الأمراء المشهورين بالشبدّة والنجدة » والبصارة والمهارة والخيرة شك 
البحر والقتال فيه ب وممرّه بالمُسحيل وملازمة اليف والإرساء من الشُطوط بحيتٌ 
نامل مضا ربك » ليكون مامل علها من ميرة وعد قرييًا منك فإ نازلتَ كفا 
من نغور الساحل فاملاه اميل من بره» و بالسفائن من بخْره» وآستخدم لللفظ مافهما 
من الأزواد والأملحة والعدّد والتقط دهن البَسان واسلبال والعرّادات وغيرها من 
الآلات من تثق بأمانته ومعرفته . تقد إليهم بالموطة علا ماتخرجونه من التوارى 
وآسترجاعه بعد اغنىاعنه ‏ وأستظهر بذاك آستظهارا مد موقعة لك» ويعرف به 
رَصِين ريك 02 مذهبك . وأستخلص لالستك من أهل الأصالة ل 3 
والجاحة والقَهُم » «الدّراية والعلم » والتجارب فى مارنسة امروب » وملادسة 
اتُطوب » مت ترجع إلا رأيه فها أشكل» وتعتمد عل تجربته فيا أعصّل ؛ 
ولا نستبد برأيك فإنّ الآستبداد يسمى المراشد» يم المقاصد . 

وناكات الشورئخ لقاح الأفهام» والكاشفة لمّوا.: شى الام أ نأ تسلا 
ها يه عليه السلام فقال : ([ وسَاورهم ذ فى الأمي فإذا عررْمْتَ وك علا الله إن 


إسراهٌ 


اله يحب المتوكلين ٠)‏ . 


214 المزء العاشر 


ولا شاور جَبنا ولامتتبطا عن آنتهاز الفرصة المكنة» ولا متبورا ملك علا الغرة 
المهلكة ؛ وتأت فى الآراء فإنَّ النأق جم الآلاب :©« علووئة الغواب :و هلمن 
جوف الأرتياب؛ وأضرب بعص الآاء ‏ ببعض وتكلهاء وأجل فجَّكَ فا وتأملهاء 
فإذا صرحت عن ور بدتها » وآشقت أجنها عن تمرتها » فامض صعيحهاء وأعتمد 
تجيجها ؛ وإذا أستوئ يك 0 ار رقي بار الطعق 2 وأذتهم 
وال أمره » وعاقسة كُفْرهم ؛ ولا ترق م وآتبع ماأس الله تعالى به فى الغلظة 
علهم» فإنه يقول : ( 5 الدِينَ آمنوا قَائلوا الَدِينَ و 7 ن الكفار ولْجدوا ف 
1 


غلظة وأعاموا أن الله مع م المتقينَ ) ٠‏ فإن عر اسم واللوادعة مصانعين » فقابل 
بالقبول» فإن الله تعالى يقول : ( و إن جتحوا للسَلْ تأجتح لها وتوكل علا الله 
نه هو السميع العام ) . ْ 
وبل الأمانَ لمن طلبَه» وآعرضْه علا من لم طبه » وف لمن تعاهده بعهده» 
وآثبث لمن تعاقده علا عقّده ؛ ولا تجعل ما تفرطه من ذلك ذَريعة ‏ إلى الخديعه» 
ولا وسيل » إلا الفيلة.: فإن الله سبحاته وتعالئ يقول : ( ييا لين آمثوا وا 
العقود ) . ورسولة صل الله عليه وسلم 17 ” الناش عند شروطهم “ وإذا 
أعانك الله عل آفتتاح مغقل من معاقل المشركين » وآستضاقته إلى مابأيدى المسامين» 
فآر قع السيف عن قاطنيه» وآعتمد الف بالمقيمين فيهب وآذعهم إلى الإسلام» 
وَئْلُ علهم ماوعد الله به أهله م نكري الَامِء فَنْ أجابك إل أستشعار ظله ؛ 
والآعتصام بحبله ؛ فافرض له ما تفْرضْه لإخوانك فى الدين » وآعم الهم من علماء 
المسلمين من يبرهم ورشدم 3 ويثقفهم وإسددهم ؛ م آثر امام علا دنه 
ين تأدية الحزية» والآستعباد واتلكة؛ فإن أدّوا المزية فبرهم مخرئ أهل الذمة 


. أى المكان الذى تدور عليه رحى الحرب‎ )١( 








من صبح الأعثى ١‏ ' ل 





المعاهدين» وحصّهِم من الزعاية ما أمس به فى الدين؛ و إن أَبًَا ذلك فإن الله تعال 
قد أباح دماء رجاهم » وآستعباد ذرار يهم ونسائهم؛ وآبن بقل مسجدا جاما ييح 
فيه بالمسلمين» ويتخطب عل مثبره لأمير المؤمنين ؛ وآرقمْ منارته حت تلو علا كامس . 
المشركين؛ وآنصب فيه إمامًا يؤدى الصلاة فى أوقاتباء وخطيبًا مصقعا يخطب 
الناس و يعظهم » ومكبرين يِدْمُون إن الصلوات » و ينمبون علا حقائق الأوقات ؛ 
قافا وكام بتولرن تنو يرمصابيحه» يد تنظيفه وفرشه؛ وأطلق لم من الأرزاق 
والحرايات ماببعتهُم عل ملازمته ويعينهم عل! خدمته ؛ وأحتط علا من يحل 
فى يدك من أسرئ المشركين » د بم من فى قبضتهم من أترء المسمين و اذا 
مرصوا عليك الفداء فاعدرمق لخديل ةم فيه» أوحيلة لتوجه فى آفتكاك معروف 
مم يجهول من أهل الإسلام و إن كارت الله نعالم قد ف أدنياء المسلمين 
علا عظاء ا ألحدين» ولم يسو ينهم فى ديا ولاأعرة ولا دين؛ إلا أنَّ هذا مما يوجب 
الحم الّوطة فيه . وإن ظفرت سب لطا اليك فمم | اا" 
فاحمله إل حضرة أمير المؤمنين » لقرَها رهينةٌ عل من قبلهم من المأسورين » 
وسبيلا إلى نتزاع ما يِدُلُونه فى فدايته من المعاقل والخُصون .. وقد أمطنى لك 
أمير المؤمنين ن أن تعقد الممدنة معهم إذا ربوا فبها عل! الشرائط الى تعود .بعلو كلمة 
اله وتجع الحواطر والآستظهار للدوله ؟ فعاقدهم محتاطا» وآشتر, ظ ل مشطا ؟ 
ررق اله . وجب تأولا ء ويدخل وهنا » و يطرق تيا ٠‏ وتحفظ يجوالل 
المحَاهدين والأموال المبوضة فى _داء القلّات والغنائم وس المشركين حتى مل 
ذلك إلى بيت مال البينة فينظر أميرالمؤمنين فى تفريقه علا مستحقّه وإيصاله 


6 اشتهر هذا البناء «على الألسنة و في رسائل الأفاضل ولكن ل تجده فى كتب اللغة د إما الذى فيا 
هذا المنى «فلا شخص بفلان أى خاص به وله به خصية» فنأمل. ٠‏ 0 





37 الل قار 


إل مستؤجبه؛ وآخْضُ عن أحوال المستأمنين إلبسك تفخصا يكشف ضائرهم » 
: و يبأو سرائيهم ‏ ونحزز مهم را يؤمئك مكايذهم وحيلهم 2 وخدائعهم وغيلهم 4 
وإذا نازلتَ حصنا من حصون الكفار » فكن ءلا بيقظة من تخاتلهم فى اليل 
والنبار ؛ وانصب الكَرس والأرصاد» وآحدّر الغزة ولأثهمل الآعتداد : لتعزف , 
أعداء الله أن طرفك ساهد » وبناتك راصد ب وتفمَدُ أم الحيش وأزِخ عله من 
ره فى الأطاع والموا كادات » ومطوْعته فى المَآون والحرايات ؛ ولا تْقلُ عنهم 
غفاة تضطرهم إل الآنقلال» وتدعوهم إن الآنفصال؛ وأحمن إل من سن 
فى الكفاح أثرّه » وطابٌ فى الإبلاء خَبره ؛ وعذه عن أمير المؤمنين بالحباء المزيل» 
والمطاء لتيل ؟ فإنَّ ذلك قادح لعزائم الأولياء» باعثٌ لم علا النصمي فى لقا 
فإذا أنت ‏ بمشيئة الله شفيْتَ الصّدورء وآحتذيت المأمور » وأعررززت الدين » 
وذلات المأحدين ؛ ودقخت البلاد» ونكت ل أهل العناد » فآقاب بعسا كر 
أب الؤبينء وتطرعة المسنتلين) إلا حص وام خيل حرالة» وعدل اله ؟ 
وطالغ فى مؤردك ومَصدَرك » بما يحتده الله لك ويفتحه علا يدك ؛ وآذ كز 
ما أأشسكل عليك فتك أميٌ الؤميين. بالتبصير والتوقيف» والتعلم والتغريف ؛ 
وآستعن بالله فهو خيرٌ معين» وتَوكل علا الله فإنه نعم الوكل . 
هذا عهد أميرالمؤمنين إليك» فَعمل به وآنته إليه يسدد الله مساعيك »و يصب 
اميك ؛ إن شاء الله تعالمئ . 0 


فلت : وأورد فى خلال ذلك من تقاليد أرباب السيوف جملة أسقط من 
صدرها التحميدات ٠‏ 


ماأورده فى رسم تقليد الإمارة مل' قتال أهل البغى أن يقال بعد التحميد مامثاله : 





من صبح الأعثئى /ء 
و إنَّ لله تالا أوجبَ طاعة أولى الأ علا كانه المؤمنين» وأ كد فرضما علا . 
يع المسلمين » فقال جل قائلا : ( بِأمها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسُول 
1 الأ م( م أن الطاعة ملاك الاأهص ونظا م2 ومساك 
لجمهور وقوأمه » وأنه لانم سياسةٌ مع الشّقاق والآنحراف . وأعس سبحانه باستتابة 
من ألوا العصمة من يده » ونبد الطاعة وراء ظهره ؛ بشافى المواعظ والتبصير » , 
ونافع التنبيسه والتذكير ؛ فإنْ أقلع وتاب © ورجع وأناب؛ و إلا جوهد 0 تل » 
وقويل بالردع حتى يقل ويعتصم بالطاعه» وب ف سأك مامد قال سالا 
(دإذ طائقتَان من ومين قتا الحو , ما ) ٠‏ وقال : ( فَعَائَلوا الب تَبنَى 
0 اتفىء نا ار لله ) 3ن الكلدة فاركوا جاع المسلمين» وانملخو | من طاعة 
أمير المؤمنين ؟ نايذين عت » شائين بطل دعوته؛ وشقُوا عصا الإسلام» وآستحفوا 
تمل الحرام » وآستوطعوا مركب السيئات والآثام ؛ وعررجوا عن قوبم السان » 
وسعا بأراذل اليتّع. فال السان ؛ وسعوا فى الأرض بالقَسَادء وجاهروا بالعصيان 
والعناد ؛ وكاتهم أمر المؤمنين قحا لس منذرا وحومًا درا ودام إل الى 
هى أصاح ف الأول والأشرئء وأدبخ فى البذء والعقوا ؛ وأعلمهم أن ات ناا 
لاقل ضلاتهم ولاصيائهم » ولا هسم ولا زكاتهم ‏ ولا مضى قضاياهم 
ولا حكوماتهم » ولا عقودهم ومنا كاتهم» ماداموا عل معصية إمامهم» ومقارقة 
و أمرهم ب الذى أوجب علهم طاعته» وفرض فى أعناقهم تباعته ؛ وتام فى ذلك 
مواصلاء ووالاه مكاتبا وس اسلا » فاصروا علا العمّوق » وآسقروا علا أطراح 
الحقوق؛ ودعوًا إلى الأسوَ] لها من إقدام ايوش عليهم » وتقسل العساكر إليهم؛ 
ومقاتهم يمأ يوم أودهر» ويصلح فاسدهم» ويع جاهلهم» ويوقظ غافلهم . 
)00 فى الأصل الغلاب وليس يواضم المعنى والمراد البغاة . 
)0 
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و إِنَ أميرالمؤمنين تخبرك للتقدّم عل الحيش الحاتف أحوهم : لما بعلمه من شهامتك 
وصرامتك 4 وسذادلة وسياستك 4 وإخلاصك ووفائك 4 وكفاتك وغنائك 34 


( ويوصف ما تقتضيه منزلته» والأمس الذى هو أهل له ) .. 


وهو يأك أن تقدم النفوذ إلييسم » مستنجحا دعاءً أمير المؤمنيين » مستتزلا 
اموق القالين 4 امت لباس التقوئا» فى الإعلان والتَجُوئاء فإذا نازتّهم 
. فى حُفْردارهم » فاذثهم بالمضايقة وبال أسرهم ؛ وآسْلْكَ بهم سبيلَ أمير المؤوسين 
اهم بالإرشاد » وحَصّهم علا ما يقضى بصَلاح الدنيا والكعاد ؛ فإن آستقاموا 
ويتصلُوا وراجعوا ورجعوا فأعطهم الأمان » وأفضٌ علهم ظلٌّ الإحسان؛ وإن 
أصروا وتمردوا » وجاهدوا وآعتدواء فشمَرلمنازلتهم» وصلم فى مقائلتهم ؛ وائهًا بأن 
الله تعالمن قد قضو! بالنصر لأولياء أمير المؤمنين وأهل طاعته» وان ذلان لأعدائه 
وأهل ميته ب إبانه بذلك عن تأبيده لمن أعتصم بحبله » ودفْعه ان آنسلخ منظله ؛ 
وح الغة أن بك بطاعته » وموعظة شافية أن أستخف تمل معصيته ؛ فإِنَ 
تككلة اق تان البادده وظورها نمق آهل القنناد عوك رد لغنها الدكار والأقترازة 
إلى أقاصى الدّيار؛ فآجببٌ تواعق الفتنة والضّلاله » وعفٌ آثار ذَوى الغى” وابقهاله ؛ 
وأسْيِغ الأَمّن علا أهل السّلامه» وأفْغ العدلّ عل مَنْ سلك سبل الآستقامه ؛ 
وأبرالأمسَ فى اللخطبة لأمير المؤمسين عل الرْسم الحدود » المج المعهود ب وطالعه 
بما آتتهيتَ إليه» ليكاتبك بما تعتمدٌ عليه . 

ويضمن هذا العهد مايقع فيه من شروط العهد المتقدّم» و وص أن لاستصحب 
من ادُند إلا من يثق بإخلاصه وصفائه» وتسكن إلى أمانته ووقائه ؛ وأن ررض 


الدخول اليه ء الفل الطويه »: فإنه لآشىء أضرْعل!:المخاربة من لقساء عدق يجيش 
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خامرين» وجند نما كين وقد يكون فى العسا كر من داهن و يظهر الخدمة وهو . 
فى مثل العَدَوَ : إما لأت بينهما سال وداد وولاية قد تأصّلتٌ بإطاع وإفساد » 
أويكون لسلطانه قليلَ الإحماد . وهذا الذى أوردناه ليس ثال جامع و إما هو 
الذى يقيز به هذا العهدٌ عما تقدّمه» والكاتبٌ إذا آحتاج إن آستمله رتبه وقدّم 
مايحب تقده » وأحرمايجب تأخيرهو [أضاف اليه ماتجب] إضافته ؛إنشاء الله تعالن. 


+ 
+ 


وهذه نسخة حل بولاية 75 وهى : 

ردت الموفق إن دواعى رضاه» المهسن العونّ عل' ماأوجب المزيد من إفضاله 
وأقتضاه ؛ المثيب علا ماهدئا إليه من طاعته » القابل عمل من استنفد فى الشكر 
أقصى]طاقت) المتكمّل بعصا عباده» ادُولى من مواهبه ماتمجز الخواطم والألسنة 
عن تَعُداده ؛ ول الله عا جدّنا هد الذى جعل أتماعَه سبلا إل سكن جنات 
الكلود» اك بهداه نأ الكفر إل امود واْمود؛ وأنقَدَ من مهاوى الضّلال» 
0 من حار وحادَ عن سبيله بالصّعَار والإذّلال؛ ولف فى من الثقلين اب الله 
وعتربّه » وأيق بهما فيهم آبنّه وهدايته؛ وعلا أخيه وآبن عه أبينا أمير المؤمنينف» . 
ةبق أب طالب مر ء ساف الشريعة وتحكهاء ومطلق سيوفه فى نُفُوس أعداء 
الم ويحكهاء وباب مدينة عام النبؤة لتى لأبْخَل إليسا إِلّا منه» وسيد من عناهم 
الله بقوله : ( رضى الله عنم ورضوا عنه ‏ ولا آنه الأأئمة اخّداة قوَام الإسلام» . 
وساسة الأنام ؛ وخلفاء الله فى أرضه» والموفذينب. بعهده: والآمسين بأداء سئته 
وترْضه ؛ ورين العصمة الذى مَنْ بها إليه تجا والحصنٍ الذى ماخابٌ من أنه 
ربا منه كرجا وسل وعفّم » وال وكام . 
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إن أمير المؤمنين لما أودعه الله اف فق أمران اتشكيهة واحاة لة نمق إماعة 
الأمّه وآختاره له من كلاءة المليقة و أيلتهاء وحفظ وا من اذاف ورعايتها؛ 
وما خصهبه من بثوة النبؤة وارساله »وأفرد به ريه من ابكَرَالة والأصاله ؛ وآ كتيق 
به أنحاءه من التوفيق الذى لايصّدف عنغرض الإصابة ولايحيد» وعضّده به من 
الأبيد القاضى لعرائمه ببلُوغ القرض فى نصرة التوحيد ؛ وآستودعه إياه من الإقبال 
الدع عسل الحل أراقه إمكاناء والتأبيد الذى أوضم به لإمامته ا وول 
به من العصمة التى تصيب بها مراميه مَواقَِ الرشماد » وتضمن الخيرة لما يعانيه 
من الأموراما س3 وساد د يعمل خواطره فيا يكقل للتفوس برضاها » ويحزل 
للدّين والدنيا به حظاها ؟ وتنظاهص به 5200 الصلاح عل الأمه» ونحيا به 3 
اخيرات وت النعمه ؟ وير لمن آستودعه الله لم من 1 نظر المؤدى الأمانة 
إِللْ م مؤتمنه » المستودع فا يقر بجا لوا زمرت عار دن 
علا الأمة منالٌ امير بأصطفائه مَنْ يكون لأفاضل اشيم مستكلاء وإلئ ماأزلفه 
إلا الله سبحانه من طاعة أمير المؤمنين متوصلاء ولشوَادٌ الثناء بفاضل سيرته متحلياء 
ولتسمح فى قوانين السّياسة مجتنباء ولم) عل [رَعْبةً] الرعية فيه منتصباء وفها لمهم 
أقصىئ' الآمال متسيبا؛ و بمراقبة الله فيا يأتى ويَذّرمتديناء ويحسّن الحزاء ا العمل 
عَرْضاته متيقنا : ليكون أمير المؤمنين قد قضى [[ماأوجبه عليه ] مستخَلقه بأجتبائه 
وأصطفائه» وآستَحْمّد إليه بإسناد جلائل ادم إليه وآأسيَُفائه؛ وأ ماتكون 
السلامةٌ مضمونة فى مباديه وعواقبه» وأخلا بذيل المُراد فى جميع جهاته وجوانبه ؛ 
مستديمأ ذه نعم الله النى أسداها إلبه وأزلذها 3 مواصلا بده على م مثنه الى ظاهجرها 
عليه 0 علا لوازم عوارفه الى من أجَلها خطراء وأحمدها ف البرية 
أثرا » وأجمعها منأفع الخاص والعام » وأعودها عتاية حو زة الإسلام ؛ وأشهدها 
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براهين الأمه» وأدَهًّا علا عناية الله يهذه الامه » مامنحه أميرالمؤمنين من موازرة 
قاه ووزيره » ومعينه علا الممسالم وظهيره ؛ السيد الأجل العادل أمير ايوش 
أبى الحسن عل الظافرى”» ‏ والدعاء ‏ الذى أظهر الله به لأمير المؤمنين آيات 
حقوقه » وآستاصل ببأسه شافة من ابم فى مرّوقه وبالغ فى مقُوقه ؛ وكسا الده 
بزيالته ملايس ابصال » وقسح بفاضل سيرته تال الآمال ؛ ويذَّلَ من اللمهاد غاية 
الآجتهاد» ووالى من عمارة البلاد ماأنْطق مده اللَآدء واستخلص نخائل الصدور 
5 سياسته ووسع عدله» ورغبت قرا الآمال فى الإبواء إلى سابغ فضله ؛ 
وتبارت الليالى والأيام فى خدّمة أغراضه فى أعاديه» وآسترقٌ قلوب الأولياء بما يواليه 
من ببيض أياديه ؛ وضع الأشياء فى مواضعها غير حاب ولا رخص 2 00 
بأنامه النيرة ام الخلص 4 ولم ب فق للباطل مرق وأتت ره نا برضى 
الحالق وأخخارق ؟ لله تعال حمل مَدَنه لابه إلْ 5 والنصر والتوفيق 
لآرائه مدداء عل د أبدا سعدةة و تحر لأمير المؤمنين قل يله و 5 

ونا كانت مث عند أمرللؤمين المززلة اق نتطامن دوت النازك وارتك © 
غلك اانا المعو دو تع ا وافاك ندر تجا اناق الخ 
وسيرنه قد عظَمتْ عن أن تتماطئ متها هيم الملوك» وعله عنده من الكال بحي 
نستحك اله بأختياره» و بجع فى عقد الأمور وحَلّها إلى أتباع آثاره ومواقفة 
ظ إبثاره ؛ وكانت مراف الولا عق أمن الؤمنوة. بحسب م أتهوم ريام 
وترفطيع كن وكا العاف لزحمي ا لله وك بن الشكرة لله باينا 
لمَكانهم من لز عنده » وأحقهم بسناء اليب من أقيسه رَْدَه وكساه ممدّه؛ ولاسهًا 
من ١‏ رج منه عن - الولد» ا منه عل لقاب من الكدء ولف دوحته 
عصنانضيراء وطع فىمماء جلاله قرا مرا وآعتلا يجذه. وقطع بده وتظاهرتْ 


, 
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شواهد سعده فى مهده ؟ وكنت أيها الأمير الحاوى لهذا الفضل المبين » المعتلق 
من”ولاء أمير المؤمنين بالحيل ادين؟ الذى نشاً متوقلا فى درج العَالى» وغدا متقيلا 
فى ظلال الصّوارم والعوالى؛ وأخذتٌ بمرآشد السيدالأجلٌ العادل فزدْتَ عن الظنون 
وأوفيْت» ووعدّثُ عنك فصَدَقْتَ صَانها ووفيت ؛ ومازلت بعين الإجلال والتعظم 
مَلمُوحا» وبأفضل خلال الؤساء مُوحا وبكائل المراتب مُؤْهّلاء و بلسان الإجماع 
ممصلا ؟ ولَا أعيا من أدواء النفاق حاسما » وفى مواقف آلخاوف رابط الخاش 
حازما؛ وى يعد الأماجد له مدْحُورَ المضاء » وفيا تعانيه وتلادسه موقق الآراء؛ 
وقد آكتتقك من تمك هدك السيد الأجل العادل ‏ أدام الله قدرته وولاءه ‏ 
ناصر الدين» الأجل المظفر المقدّم الأمين؛ سيف الإمام» ركن الإسلام» شرف 
الأنام؛ نفرالمأوك» مقدم الحيوش» ذى الفضائل» خليل أميرالمؤمنين؛ أب الفضائل 
عباس الظافرى” العادلى”» أدام الله به الإمتاع» وعضّده وأحسَن عنه الدفاع» الذى 
هو شر المأوك وتجلّهم » وأثراهم من المفاخر وأْجَلَهم ؛ وأقدّمُهم فى الرياسة قَدَما 
وأعرقهم » وأطيههم أرَجَ شاء وأعبقهم ماجعلك أعل' الأعيان مفخرا » وأ كم 
المواهس عنصرا ؛ وأولاهم آلاء أمير المؤمنين وعطائه وأسبقهم ف مضمار آختياره 
وآجتبائه ؛ وأنبتهم عدم 45 6 ا لهم ف خدمه بتأدية الأمانه ) وقد عر من 
مواقفك المشهوده» ومقاماتك ا كان متك ى نويه أن مصال ولموع 
7نف ون قفا بن كيك ميت الزامة والفلذلة): وأملدي] ووه مرج 
وآنعكاسه» والتفريق بين جساده وراسه؛ وحصل لك ذلك من إحماد أمير المؤمنين 
ما لانبلخ 58 مداه » إذ كان قدا عزة الللليفيا نصر والدك الأجل المتواض 
حَدَاه ‏ رأئ أمير المؤمنين ‏ وبالته توفيقه ‏ أن لايضيع مافيك من جو مكنون » 
ولا برجم فى أمس تباهنك إلى مآتدل عليه السئون ؛ إذ كنت للكال مع قتاء السن 
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حائزا » و بمزية آصطناع أمير المؤمنين وختياره إيأك فائزا وفاوض اليد الأجل 
لعادل ‏ أدام الله قدرته ‏ ىتش ريفك بولاية يكشف بها سوق جوهم كو يُوصح 
لكانّة البرية بمباششرتكَ إيأها ما أستقؤ عنده من جميل برك .ووقع التعيين 
علا تقليدك ولايةَ مصر 9 ذلك من الصناعتين وغيرهما من حموقهما . فأمضى' 
أمير المؤمنين ذلك لما لهذه الولاية من الحظوة بالقُرب والدثو» وليوفّر عل الإيشار 
علا أن َم نظرك إلى غايات العو والسمو؛ وتحرج أمره إل ديوان الإنشاء يكنب 
هذا السجل بتقليدك الخدمة المذكورة : عأما بآنتظام شعُوتها بإيالتك » وحياطة. 
حَوزتبا سطاك ومهابتك ؛ وتحقًا أن سياستك نعمها المصالح» ونتظاه عليبا 
الَيامن والتَاح اوور كنا الله فق الكفتشارة عر ستاك الاأمطزكا را استانيل 
عارك من الميزة مالم تط به فها سكف من الأعصار + وبتضح بك البرهانٌ لمن 
الغ فى تفضيلها » وتتآل من فائض العدل يسيرتك ما تكاد تغب به عن نيلها . 
تقل ما قلدك أميرالمؤمنين من ذلك : معتمدًا عل! تقوئ الله الذى إلينه تصير 
الأمور» ويَعم خائنة لين وما مخفى الصدُورء قال الله تعالمن فعم كابه المبين : 
(باما الذينَ آمنوا فوا الله وكونوا مم الصادقين) . وآجِحَل من تحويه هذه المدينه 
بالعدل مشمولين» وعل أجمل السيرة والرسوم حمولين؛ وساوف الحكم بين الشريف 
والدّنى» وآس فى المقدار بين امم والذَنَىَ ؛ وأقم الحدود علا من تجب عليه بمقتضئ 
الاب وصحيج الآثار» ولا لتعدَّها بإقلال ولا كار . وفى هذه المدينة من ذوى 
الأنساب» وأعياس الأجناد ومقيزى الكتّاب ؛ وأمائل الشهود : فأعتمذ تمبيزهم 
والأحتفاة بهم » ومعوتتهم علا مطالييم وحاءمم؛ وكذلك مَنْ تضمّنت هذه ااولابة 
من الجا والزعية . وتوحَهم بها بسكن جاشهم ء ويل أستيحاتّهم ؛ ويفْسح للم 
فى الرجاء والأمل» رصي علا صا العمّل. وتقدّم بحفظ الحامع العتيق وصونه 
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وتوفيره عل ل به وتوقيره ؛ وآمنع من آبتذاله فى غير ماجعل له » ونضصب له 
من الإعلان بذكه فيه وأهله ؛ ووفر نام العنايه » وشايل الزعايه ؛ 5 5 به من 
لا والعلماء» والمتصدّرين والقرَاء وحسهم بالشكمة عل امبالفة فى طلب المُوم » 
والتزد من صا الأعمال ليوم الوقت المعلوم ؛ وَخُذْ جميع المستَخْدمين معك بلزوم 

الطرائق المميده» والمقاصد المستوتقة السديدهء فن اسم علاماترضاه من اجتهاده» 
وتستوفقه من صواب أعتّاده» أحريته علا رشمه فى الرعايه » وتوخيتة بالصوبف 

| والخمايه ؛ ومَنْ كان الخدم غلا وسلوكه عنا يلزمه ضالًا مضلا فأوعن بتأدبيه» 
وما بقضى بتقو بمه وتهذيه ؛ والثقة يوفور حظك من الصواب » وإحرائك علا 
مأيناط بك علم:الآستثّباب» أغنى' عن الإطالة لك فى الوصايا والإسهابب؛ والله تعالم 
اسم عار يدعو عن الولة مشدوا فا شروو ابو لفان 
رنب السعادة ماأنتٌ له أهل» ورتم نعمته عليك أمها علا أبويك من قبل ؟ فاع" 
هذا وآعملٌ بهء إن شاء الله تعالىم . 
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ومن السجلات بالوظائف الدينية علا هذه الطريقة ما كتّب به القاضى الفاضل 
عن العاضد بولاية بعض الْقَضاةء وهو : 
امد لله الواسعة عطأياه» الوازعة قَصَاياه؛ المشتملة علا أقسام ادق قسمّه» 
الرورق سؤاهم يوم فصل القضاء قسَمَه؛ٍ المسطور فى تابه الذئ مأقرط فيه من 
ثىء حل الشرع وحرمه ؛ المتمثّل فيه لمن مله مطاع الأمس وسَمه؛ الكريمالذى 
لابضيع ثواب العاملين» ولايقَطم أسباب الآملين» ولابمنع طلابٌ السائلين؛ العدل 
. توه 0-0 هه ْ 2 
الذى قامت حجته علا الناكبين والعادلين » والحق الذى يقضى بالحق وهو خير 


من صبح الأعثق نار 


ما 1 مس تقرح الشريعة مرن أعراض الكدر ؛ وحاتى تطاقل لل 
من انتقاض الحدر؛ ومنزه أوليائه من ماسنها فى رياض الفكرى ومعزفهم ما عرض 
عليهم من إثاقتها لأرتياض النظر» وآرتكاض الفطن والفطر أ جاعل الحم سلطاله 
آ 0-2 أي اللهييف إن ظله » وحماه الذى 2 الضعيف إل عذله؛ ومفزع 
الرائع الذى يقف المشروف والشريف عند فصّله » وشفاءً العلل الذى بَذْهّبِ 
بكل [ماف] صدر من علّه ؛ ومَشْرَحَ الإنصاف الذى يقضى إلى الظمَا فِض تكله ؛ 
وموعد الخلائق يوم تظوئا السمأةكطى له » ومظوره ليظهَر به هذا الدين عل 
لدي كله والآمى فيا أشكل منه بالتعريج إلى مستدبطه من أهله » وجاعل الأئمة 
الحادين احج عل من رجع إن قياس عقله أوتقليد جهاه ؛ وأحد الثقلين الذى ظ 
يمف عن كل غارب كل ثقله » وأخوه الاب فان يفترقا 0 يردا الحوضٌ يوم 
تله وعلّه ؛ وصراظه المستقم الذى من أنىا اليومَ فها بد رأيه أتىا غدا بزلة فمّله» 
ومنار الأنوار المضروب علا طرق السارى فى ليل الصّلال وسبْله » وسيب العصمة 
التى أشار فا إل الآعتصام بحبله ؛ وصلّى الله علا جدّنا مهد الذى عَظ 0 
تأعلنء ريه عد ] #توويهت رهز كلق وان انه ووضوك وا نواد شان 
علمه ماحاز لنا ترق الدين والدنا ؛ دعل به كيد من َاقت به اذاف رسا 
فرجاء ويحكه المشركون في| تحر ينهم فم يجدوا فى نهم عا قضى حرجا ؛ وعلا 
أخيه وآبن عه القائم مقامه دل حكه وقضل عأمه 3 أمير المؤمنين على" بن 
أن طالت الذى عرز له من المكنات باينا 6 :وطابتك شار ليه إقامة الألياب 
والبابيا؛ وميره عل الكاقة بقوله : ” أنا مدينةٌ العم وعلّ بأمها “ وشهد طورًا بأنه 


)01( أى اتقائف ٠.‏ 








ع الحزء العاشر 


أختاهم» فعلم أنه أقريكم به عا وفى مدئ الفضل أقصاهم ؛ وعلا الأئمة من ذ يتهما 
الذين أنعموا فوا » وحكوا فمدلوا ؟ وملا تتفل الأمانة حَملُوا » وجاهدوا 
فى سبيل الله فعَلوا بما فعَلُوا وآستوجبوا امد با ولا والأجربما ولُوا؛ صلاةٌ 
مأمونة من الشبات» متو صحة الشيات . 

ولما كان حي الصواب ف لَك بين الناس أن يختار من بان صوابه وأتضح» 
وبان عنه حك الموئا الذى قَضّح ؛ وأصغئ ضيره إل لسان الحق الذى قصح » 
وعرض جوهره علا حك التق فصح ب ومي بينه وبينَ الرجال فتقل وَزْنا ورح) 
وأحتج به لإملام عزامن ن نوى | مناوآته فنجح ؛ وولى الأحكام بين المسلمين فأصلح 
0 ولسمح إذا كاانتف الحق له وإذا ما كان فنه فا سم ولا م سمح ؛ وجدّد 
جذامن معال العلوم 0 وأحّء وأطلعتّه ع حََايا امشكلات بديهة فكره 
لا لمح؛ وهلك عنانَ هواه رأيه تح إل هواه وما مح » وشرح صدر الآختيار 
بم ملا الأخبار من محاسنه وشرح» وتعالمن الآقتراح لهذه المرتبة فكان وفق ما أراد 
وفوقٌ ما آقترّح؛ وتشيّث بعين الأعمال الصالمة وتمسك» وتترّه عن داء يلازمها 
وأعمراض تَسْمها وتسّك؛ وكثر الحوضٌ فى الباطل فإما صَدّع بالحق و إما أمسك» 
واد نصله وفضله هافن شك أوشك؛ 0 علة عا مطل نواه ومع به 
وأشترءئا طول راحته دفن الآن من نصبه » وسسره | ؟ِ/ النعمة هن تعبه ؛ يس 
الظالم من ممالاته ومبالاته » وطمع المظلوم بقرب إعاناته وبعد إعناته 0 
الدهى وجلا لوه فلم شهدْ باسقتالاته عن حالاته ولم برض أحدبه 0 ف 

دهم يجرى بأذاته » ولا كشقَتٌ مده اه تجارب | إلاعن ابصائراى " 1 الماع 
ا أى فاأتقاد ولان ولا سمح أى بباد وجا . 0 ْ 


0( أى درس وعفا ٠‏ انظر اللسان ٠‏ 
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والنظّارء والحسنات الى قصَتْ بصائيها بقضاء مناكرة الأنظار؛ٍ والديانة لت مرت 
الحاريب ف الليل وأطراف النهار» والأمانة التىآسقسك عَقدَها فا خيف عليه أن 
يتداع ولا أن ينْهار» والصيانة التى آستوئ وَوقَ مكيبا خَلت جنات عَذن تجرى 
من تحتها الأنبار . 
وا كنت أيها القاضى موا هذه الأوصاف وطَيعهاء ومَشْرقَ نحرها ومَطْلمهاء 
ومَلوَا عا ارتيادها ومنجمها » ومورد قرط تلك الأموال ومشْرَعهاء وراد هذه 
"لساك لتى تم هنك موقعهاء وتألف عندك مَوْضتهاء وأصل هذه المحامد التى إن 
'استعلقت سواه فنه فرعهاء وقارحَ صفاة هذه الذّروة الى ما كان لغيره أن يقرعهاء 
ومن تَعدّه المناصر أتقا كفاة لتب وأورتهاء وأبلج أبة الب وأردعهاء وأشدّها 
قنامًا ومقامًا فى ذات الله وار كان له أطوعها؛ وأمضاها حدًا إذا كف الباطل 
الشروت » وأشرقها شمسًا لاتتواري! بحجاب الغروت ؛ وأقواها سلة فى تنفيد حكم 
عن ]ذا معنت الطالك والمطاوت: 4 وانداها عقي عا اودعها من ور الفليق 
المكتوب» وأبداها زْمْدا فى دنياه إذا أوًا بوعدها الكاذب أُمَلَ إبتائها الم5ذوب » 
وأدومها مصاحبةٌ لشك لااستقل به رفيمها المصحوب» وأقومها طريقةٌ فى المسنات 
فا طريقه إلا الحوب بلحوب» وأقواها طمأنينة قلب إلا ذ, الذى تظممُن به 
القلونب» وأديضها عردما ها أعنا لمم من تكاليف الطاعة وآد يسمع وبصر وفؤاد» 
وأقدرها علا مجاهدة الشهوات أشدّ المهاد ؛ وأنظرها لنفسه فى تحصيل عمل يشعهد 
له يوم قبام الأشمادء وأمهدها نه وذخائر التقوئ نمم المهاد . 
فإذا البفين الذى ظهسرت شواهده »»والعمل الذى معت إليك شوارده ؛ 
والدبن الذى صقت الك موارده» والعلُ الذى هبثْ هذا كرك روا كده» 8 


(1) عراده وكل ذلك مضاف إلى اليقين ال . 
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الذى تنظاهررث عناظرتك مراشده؛ والنظر الذى ألوا فرْسَانَ الحدال باللحَدَاله ع 
والأثرالذى يعض به عليك بالعداله؛ ولمحاماة عن الحق بما يِقُضى لخالفه بالإذالة 
ولؤالفه بالإِدَال » والإرشاد الذى مابدا لقَهُم الشاك إلا بدا له؛ الفا التى ضربتْ 
تج الباطل مسيوفهاء ولت مَسَايمَ المستفيديرت. يُسوهاء وابفلالة الى امل 
مسموع أوصا فهاء والعدالة ات لامّلٌ (؟) مشروع إنصافهابوك ليله أغمدت ظلامها 
فى ثور التبجد والناس عُهُودِ » وسكت فون مناقهها ببقظات السجود» وأنشات 
الحشيةٌ تمامَها فاطفأت بماء الدمع النار ذاتَ الوقود؛ وبلغتَ رياضة الحوارح 
القن ريد وَواضَن القلب. الى ترون 4 فاتنقر الفي نك عن ضار واففن © وأمتده 
اك القبول عن أَنْس خائف؛ وتَارّجِتُ أنفاس الأمار باستغفارك» وتم عنوانٌ 
السجود بأسرارك ءوآبيضَتٌْ شيّة الليل بحلا آمارك ؛ وآ كتنقئك الطهارةٌ ح ىكأنّك 
مصحف » وأرهَمئك الديانة حت كأنك مهف ؛ وحالفّك الركانة وكأنك مع 
بسلامة الللق أجحتف » وثقفتك السنْ فابقَتْ منك ماأبقثُ من سنن المثّف ؛ 
وعرّفدكَ الأحكام بأنك ماض علا اللقائق عند الشسبّه تتوقّف» وألفشك النزاهة 
فبد دول أن بك ان مله لكترفة» زه تك الإزاهة عق 5ن إن كانت 
عرائسم! يرف ففدًا مواردها مُرّف» وآستشرقئك المنازل التى لازال بأعناق الأشراف 
تفن 57 رأست» درك 3 ولا بك 1 قهرت 3 ولا أفُنبت 
حتى أفُنيت المتابر» ولا تصدرت حي تصارت علا كلف تغلب الصابر؛ فا 
اك من حَبَاك» ولاقدءك حت علم أن سواك ماساواك؛ ف راسك لم تكن كأنه » 
وأستشراف وجه الرياسة لك ل يكن نه بل تنقلت مندرجا » وأثفا عليك لسانٌ 
قيقة حقيقة ما كان مكايا ؟ ولوأقمدك بك أوأباك » لقبلك الحد وما أباك ؛ 
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فكيف ولك نفس بت اك ارق اتذالد » وخمعت الطريق مه إلى التالدء 
ول تقنع بماورِبْتَ من ثراث رياسة الوالد . 

والسيد الأجلٌ الذى أعاد إل الدولة وق تضارتها » بعد روئق إضارتها ء 
وأفاضت عليه حا إشارتهاء وأضافت إليسه نص إشارته ء وآعطنه السعادة أفضل 
إمارتهاء ما أعطئه من فضل وزارتها » وآشفلت معانى الجاح من صفحة بشره 
اتى تلاك الآمال ببشارتهاء وأقزت 00 الحلافة فى دارها والأنوار فى دارتها؟ 
وقَصرت مهايّه أبدى الأعداء تعد آستطالتها 4 وأمدث نارهم بعد آس_تطارتها 3 
وذلّات رياضته الأمود قمر ترع الأسماع بزأرها ولا العو بزيارتها د مذك دور 
صدراء ويعدك 5 برقع ذّوى الأقدار قكراء ويذ وك بما تطيب به شرا » 
وعسن مللونية شرا ؛ ويراك أولئ م من أقام الحق لازمًا جَوادّه » وأقعد الباطلّ 
اس موادّه؛ ويصفك بالعدل الذى يتامم عليه الأضداد» والسّداد الذى 


و 


لايضرب بنك وييته بالأسداد ؛ والتزاهة المنزهة عن التصنع بالرماة نه والسورة 
الطيبة الذشر والسيرة الحسنة اروامة 

ولا قزر لك الناية عنه فى الصلاة والخخطابة والقضا والمَظَالم والإشراف ٠‏ 
على الحوامع والمساجد ودار ضَرب العين والورق والسكة بالخَضْرة وسائر أجمال 
الملكة» أمضئ' أمير المؤمنين ماقزر» وتخير لهذه العطية من تحير سكونا إل أمانتك 
الى حملت نوقهاء وركونا إلى ديانتك التى أفحت تطلم هذه الرثبة إليك وسوقها ‏ 
وعلما أنك فارسها الذى الس , مداه وام كا ال رجحم عورال وَكَفْوُها الذى 
فكن مكانه : 

تقد ما قدت من ذلك عاملا بتقوئ الله التى فوز العامل بها فى مواقف 
الإاتخاط ‏ و يجوز مها السالكُ متالف الصراط» ويحوز نها الآملّ معازف الآحتياط ؛ 





ع المزء العاشر 


قال ألله ف فرقائه الذى نزله 0 عبده ليكون للعا مين نذيرا : بك ليق اموا 


ا سوسهة سالره 


وا لله وآمثوا سوَله ه يون كفن منْ رحمته وَيعلُ لَه نورا) . 


والحك فهو عقد اللباس دُنْياودينا » وسبيلٌ المق الذى يسلّكه مَنْ بر ثمالا 
وسلك عبناء وبهكف الله الأيدى المتعديه» وأنقَدَ من النار النفوس المترديه ؛ 

وأقام حدود كل من آستحقها : بتوقهاء وأوجب قصاص الدماء عل من أراقها 
وآستباح ر رقها © ونةقنت العر 1 الشعنت موقفا واحدا لي أولق عدل الله 
لمن كان بعين قلبه مشاهدا ونه لدبي مواقم التحليل بعرم ؟ وفبه نتعيّن مقاطع 
الحم بالتحكم ؛ وتحاليسه الوقار فهى جَنة لالَقُو فيا ولا م والظالم فيه وإن 
افر فإما ظفر بم يقطع له 8 ن ند ابحم * ولا تجعل بين المتحا كين إليك من قرق» 
وساوفى 0 بين كافة اتذلقة لام م أحد |الحصمين و إنككان لما السبق: 
( قحك يدم ء ما أَرْلَ الله ولا تيع أخواءهم م عا ا الح ) . ولا تقطع 
بعلّمك وإن كنت عاماء ولا تيال ف الله أن ب تغضب ظلما وترضى | يتاه وحمل 
انغسك مر ترك وإصغائك بين المترافعين إليك مقسوماء فلا تقر خطأ الحكم 
ب بينهما ماتحده | عند ] الله عظما : 0 32 أنرَلَ الله ولا تكن 
لفسائنين خصها وات راف يفضتل الله كعد الكت بالْدلّمء 
ويليسك شفرالسراة الله ؛ ولاعتغك لمم م اكير عن مود للد ربولا جور لكين 
التجيرء ولا عن لأمجهل روية 5 اتحير فالعجلة تضق مَيّدان التحيرء وإذا وحم 
للد اليك وعن القطع ل حكك؛ فأفهم الظالم ا عش طاضة ممم 
فريما أو من سوء فهمه لامن طريق ظْمه ؟ ولعله لايجع عليه بين فوت أده 
وبقاء إثمه؛ وذاى المقدمين عا المين» بما علا مَنْ يمن + وأنكاذيها يدع الديار 
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بلاقع ا عرق اخرأة علا الله ماله من راقع 0 عة الفابجزمالها رن ميل 
لاداق؛ ود اققلية لحري ارس ؛ وصرفه الهى عن الإيضاح» فاستعمل 
معه أناة وص مايختلج فى صدّره» ورفقا ‏ بفصح مايختلج فى فكره؛ فإنَّ رسول الله ْ 
صل الله عليه وسم يقول : ” إن لتحتصمُون إلى لعل أحدم أن يكُونَ لحن 
بحجته من الآخر فأَقْضى له عل تحو مامه “ وأدخول امالس دَهْسة مورث اللسان 
عاك ملقاجاة | عائن حب شعي ليان 6901/1 ارسي للك 1 1 أن يدل 
ويمن تمده أذ كه : لنتقضى ما تقضى» ومضى الحك بحقيقة تُضى ؛ فإن 
لحرت قضسة ة قد فرطت» درف نوية قن أفرطت فبادر بأستدرا.كها » » قبل 
وكوك قأذرا كياء وسدراء عن إذذا- ها ».ولت تيوه من المغالط» ولاتوضوها 
اللطلا الفايط» ملاملوا [1لا] الاريك حاص عدر ددن 
نوا الخلائق ول بت الللّاق؛ فقال تعالمن : ( ستَحفُونَ بن اب ولا سَحْفُونَ 


ا ساكر اه 


من الله وهو معهم ) . 

وكاب الله وسنةٌ رسوله السّراجان اللذان ما صَلّ هُداهما » والمهادان اللذان 
ماأوصحهما إليه وأبداهما وقد أغنثُ نصوضهما عن الأقيسه» وأ 7 يك 
عام الأمور الملتيسه؛ قال الله سبحانه التاق لكا بن دى. ٠‏ وقال 
تعالى : (ز وما ا سول ا 0007 عن َآنمبوا/) وإن أشكاثٌ م 
طون وأعضلت اقم غر محصوزةة فاسترشد أمير المؤمنين فق أمرهاء وقف 
عل 00 فلن العام سح حلفا امير الؤمنين 1 ى أعس الله عند التنازع بأن 
رد [ إليه | ماأعضل» وأ أخذك للاستنباط [ إلامن ] الذين | لله أنبردٌ عليهم 
ا 


. تأمل‎ ٠ زدنا هاتين الكامتين على ما فى الاصل لأن الكلام يدون زيادتهما لايفهم‎ )١( 
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والشهادة فلقد أعس امه بإقامتها وكفيا بالله شبيداء وكفى بذلك جلالة وتمجيدا ؛ 
ولا تخد إلا الدول قانع » ولا تسمَع منهم إلالمن هو لأس الله سايع ؛ فهم 
الأعوان التى تدم بها نار جهسام » واب التى بق بها الحاك سعهام الآثام فيا لل 
وحرم ؛ واه علمهم آنتبت مقاط الحقوق لبج لله مبا أعلم وما سرى إلا بعد 
أن نهد أقوآله دليسلا » ولك السمُع وهم البصر وك أولئك كان عه مُسَعُولا ؛ 
وآستشف أمورهم فن ألفيته آلها نحَجّة الصواب» عائفا لْصَلّة الآرتياب؟؛ لأيماف 
بالإغضاب » ولا اف بالإرهاب » ولا نب حسابا إلا ليوم الحساب » فاسع 
مقاته» وأقزعدالته : ومن كان عن السبيل ناكا 3 وللهوئ راكا :1 فأرجلة ع 
ظَهْر العداله» ونع َل بالإزاله ؛ وواصل فيهم انه كان و زارح عات 
فلا تستنب إلا من تعلم أن خطاه عليك وصوابه لك» ولا تعول إلّاعل من لايحُجِل 

وكائك فقلنه لسانك» ولسانه تَرحانك؟ إن وتم فإليك تنسب مواقع توقيعه» - 
وإن وصل حكا بمسطلوره فقدارك مسطورٌ من مسمُوعه ؛ فلا ترضٌ بالدون فا 
يدَون» ولا تعوّل إلا عل كل من تصوّر وتصوّن ١ 0-0 ٠‏ 

وحاجبك فهو عيئك و إن شمّى حاجباء ووجهك الذى تلق به إذا كنت غائبا ؛ 
اخَرٌ من يكون متخيرا فى الال » متحليا بحسن الفعال » محريا فى جميع الأحوال؛ 
لاياتفثٌ إلا دنيا دسّهء ولا يخونك أماتتّه ولا تمتد ينه » ولا يقول عنك 


. شاي و ا حك - و 
ولاعن نفسه إلا مايزيتك و يزينه » ولا يف إل ماتمخف به موازيله ٠.‏ 


والخطباء فرسيان المتاين وألسبَة الخاضرء وتراجم الشعائر» وأئةٌ امع » وسقراء. 
0 القلوب بوساطة المسامع لَقَامها الرافع ؟. وميرها الفارع من القلوب عل دائها» وتدحر 





من صبح الأعثى لع 





حربه شياطينَ الأثم عند آعتدائها؛ ويعرب عن الهداية ويبالغ بلاعَته فى إهدائها ب 
ويتقن مارج المرؤف محسنا فىأدائها وإبدائهاء وتحلٌ موعظته عن العيون المامدة 
عَقَدَ وكائهاء وينادى القلوب الصَدية فيكون صَدَاه صوب بكاتهاء ويستشعر أزدية 
الوقار فتشهد المنابرله بارتدائا ؛ وتغذى النفوس مواعظه إذا قصدثه بأستنصارها 
عل القلوب وآستعدائها . 

والأيتشام فانتَ لهم ولد فتك عليهم فى الصحيفة وارد؛ وهم ودائم الله 
لديك » وذخائر الكآياء [إ) ل أنهم فى يديك ؟ فأحسن بم السياسة بالشفقهء وأحسن 
هم التديير بالتققه؛ ومن 1 نسست رَشْدَهء فأدفع مالهُ إليه » ومن ل تسرد قَصِدهء 
فأنفق منه عليه؛ قال الله تنييًا وتحذيرًا : ( اتا هوا أمواهم إن أموال؟ لَه كان 
حوب كيرا ) . 

والمساجد بيوت الله التى تسبح له فيها ادق والآصال» مظان العبادة الى يعمرها 
أهل الآعتلاق بمغروفه والإفضال؛ ومصاعدٌ الك الطيب والعمل الصالم» وأسواقٌ ‏ 
الآخرة التى يوجب فها المشترون صَفقة الع الاج مفب الطريق إلا زيارتهاء وآشْرّ 
قلوبٌ المتطهرين بطهارتها» وآنس القائمين بالليل والمستغفرين بالأسحار بإنارتها ٠‏ . 

والمضروتَ بدار الضرب فهو عن ما تجب عليه الزّكوات» ونفس ماتحارٌ [ به ] 
المستملكات ؛ ومدار مانشتملٌ عليه امُعاملات » وقم ماتحقن به الدماء فى الدّيات » 
ومتتهىا ما توف به الصَدّقات » وتُوصى به المدقات ؛ فتولٌ أخذعياره » 
ومباشرة تصفية درهمه وديناره» وأخاصه لتْنجِوّمن النار بلتّحات ناره؛ واحقّظ 
شكله الذى ينقش حاتم جوازه؛ والأسماء المسطرة مله وس انان عل بقية 
الأمجار وإعرزازه . 


0م 


لايق المزء العاشر 


والوكالة عل باب الحكم فهى كفاح المتناضلين» وسلاح المتناصلين؟ ومن _نتفع 
بها لا يعزل من اللمظطاب» كا لاينصب بها من يفتح له الباطلٌ الأبواب ؛ فلا توعها 
إلاالمن حسمته الدّربه » فى السرعة من الْقرْبه » وتدبرقول الله : ( وإرن كان 
متْقَالَ حبّه ) من يوم علا النساء والرجال» ولا يسّجبه إرسالٌ لسانه فى الخلال» 
ولا يطل المق إذا أطلق لسانه فى سعة تال ٠‏ ا 
والمتصرّفون الذين هم أبدى الشريعة التى تشخص الخُصوم » واستعان م عل 
َع الظلوم وتقع المظلوم؛ فتخيرٌ أن يكون أ كبرهم من أهل طبقته » وأمدم نحسينا 
لسمحة وتخصيا لأمائته . 
هذا عهدٌ أمير المؤمنين إليك فاهتد يديه » وق بفرض ريه وحق وغيه ؛ وكيم 
سعى الآخوة أحمَنَ سَعْيه » وتصرف ين أمس اق ونهيه؛ والله سبحانه بيلك من 
مناح أميك ء مالاتناغه بمطاع فكرك ؛ و ييسرلك من بديهة الإرشاد » هاتعجز 
عنه رويّة الآرتياد؛ فاعلم هذا من أمير المؤمنين ورشمه» وأحمل بموجبه وحَكّه 
إن شاء الله تعالى ٠‏ , 


+ 
» + 


ومن ذلك ماأورده على بن غلف الكاتب فى ابه مواق اليان” فى جل 
بالدعوة للدولة والمشابعة لها والموافقة ع مذهبباء وهو : 
8 للف 1 5 
ل جد لله خا ماوع تحت القياس واكواس » والمتعالى عن أن ركه البصائر 
بالآستدلال والأبصارٌ بالإيناس ب الذىآختار الإسلام فاظهره وعظمه» وآستخلاص 
الإمان فاعرّه وأ رمه ب وأوجب ببما الحجة علا الملائق » وهداه بأنوارهما إل 


أقُصَد الطرائق» وحاطهما بأولبائه الراشدين تموس الحقائق ؛ الذين تصبهم فى أرضه 





(1) يريد بالقياس المعقول ٠‏ 





من صبح الأعثى ٠‏ نارة 
أعلاما» وجعلهم بين عباده حَكاماء فقال تعالن : ( وجلام أمة دون مي 
وأوحينا لم فعل اخيرات وإقام الصلاة وإبَاء الركاة وكانوا نآ عابدين ) . 
مده أمير المؤمنين أن آصّطفاه لخلافته » وخصّه بلطائف حكته ؛ وأقامه دلي 
عل متئج هدابته » وداعيًا إن سبيل رحمته » ويسأله الصلاة علا سيدنا عد نه 
الذى أبتعثه رحمة للعالمين» فأوضم معالم الدبن» وشرع ظواهره للسلمين؛ وأودع 
بواطته لوصيه سيد الوصيين : عل بن أبى طالب أمير المؤمنين؛ وفوض إليه هدابة 
المستجيبين » والتأليف بين 5 المؤمنين؟ ففجر ينابي م ارشاد 3 وغور ضلالات 
الإلحاد ؛ وقاتل عل التأويل م قاتل علا الرسل» حتّى أنار وأو اسل ؛ 00 
نقاب البيان» وأطلع 1ن الببهان؛ صل الله عليهما » وعل! الأئمة من ذر هما 
مصا ببح الآديان » وأعلام الإمان» وكا الرحن ؟ وس عليهم ماتعاقب املّوان» 
وراد الحديدان : 

و إن أمير المؤمنين بما منحه الله تعالن من شرف الحكه » وأورئه من منصب 
الإمامة والأمه؛ وفؤض إليه من التوقيف عل! حدود الدين » وتبصيرٍ من عنصم 
بحبله من المؤمنين» وتنو بر بصائرمن أسقسك بعروته من المستجيبين- بعلن بإقامة 
الدعوة الحادية بين أوليائه » وسبوغ ظلّها علا أشياعه ويخلصائه ؛ وتغذية أفهامهم 
بلبإنباء وإرهاف عقوم انها وتهذيب أفكارم بلطائفها 4 نفها » و إنقاذهم من خيرة 
الشكوك جاده ؛ وتوقيفهم من عأوه علا م َب طم سبل الرضوان» و مضى 

بهم إلى ر روح الحناس ورخ الحتآن» والخلود السرمدى فى جوار ابخواد المثّان ‏ 
ما 9 نظره مصروً إلا تَؤطها بناشى؛ فى ججرها » مغتذ بدزها سار فى ثورهاء عالم 
سرائرها - له» وغوامضها المكتونه؛ موقرا عل ذلك آختياره» وقاصية نتقاده 
وأختبآره ؛ حت أذاه الآجتهاد إليك » ووقفه الآرتيادٌ عليك ؛ فأسندها منك إلى 





مع الجزء العاشر 





كفئها وكافيها » ومذرّهها امبر فها ؟ ولساما المترجم عن حقائقها اتحفيه » ودقائقها 
ا مطويه؛ ثقة بوثاقة دينك» وصكة يقينك ؟ وشهود هديك وهداك» وفضل سيرتك 
فى كل ماوَلّاك؛ ومحض إخلاصك» وقديم آختصاصك؛ وأجراك على رسم هذه 
الخدمة فى التشريف والثلان» والتنويه ومضاعفة الإحسان . 


تقل ما قلّدك أمير المؤمنين مستشّعرا التقوئاء عادلا عن المَوئ» سالك سبِيل 
00 الو لاسو ل اع ا الى صهاثر د ا ع 
المدئ ؛ فإِنٌ التقوئا أحصن ابلتن »وأزين الزين »و ( آدع إن سيبل ربك بالحجة 
ده اس 0 هكره 96 سي هس سساة لرهة سا 
والوعقة المسنة وجادخمم الى هىَ أحْسَن ) . فإن الله تعالى يقول : (( ومن بت 


المكّة ققد أو حَيا كبيرا ) ٠‏ وض علا ذلك فقال سبحانه إ( فون جسن 
ولا مّنْ دا إلا الله وعملَ صَاكَا وقَالَ إبى من المْسْلِِينَ ) ٠‏ 


وح العهد عل( كل مستجيبٍ راغب » وشّة العقْد عل كل متقاد ظاهى » 
من يَظهِر اك إخلاصّه ويقيته» ويصم عندك عقافه وديئه؛ وحضهم علا الوفاء 
بها تعاهدهم عليه» فإن الله تغال يقول :(وأونُوا هد إن لعهدكانَ مسثولا)» 
ويقول جل من قائل : ( إن الَذِينَ ن يبوك إما ببأبيعون الله يل الله قوق أَييوُم 
كن نَكتَ وما بَْكْتْ علا تفسه) .و [ كف] كال أهل لحلاف والعناد» وجادهم 
. بلطف والسّداد» وآقبل منهم من أقبلَ لِك بالطّوْع والآتقياد؛ ولا كه أحدا 
علا متابعتك والدخول فى بَيْعتِك » وإن حََنْك عل ذلك الشفقةٌ والرأفة وتان 
والعاطفة : فإنَّ لله تال يقول لمن بعثه داعيًا إليه بإذنه : معد صل الله عليه وسلم : 
(ي لايس ملحت ينين ) . 

ولائقي الوديسة إلا لخاظ الودائع» ولا ملق الب إلا فى مرْرّعة لأيكدى 
علا الزارع ؛ وتوخ لغرسك أجل ا مقارس » وتوردهم مشارع ماء الحياة مين » 


٠‏ هن صبح الاعثى 7 هد 





ود عي 


وتقزبهم بقربان المخلصين ب وتخرجهم من عم الشكوك والشيئات» إلا ثور البراهين 
والآيات ؛ وائلّ مجالس الحكم لتى تخرج إليك فى الحضرة عل المؤمنين والمؤومنات ؛ 
والمستجيين والمستجيبات » فى قُصُّور االمحلافة الزاهمره » والمسجد الخامع لعزي 
القاهسه؛ وصَنٌ أسرار لمكم إلاعن أهلهاء ولا تبْدهَا لالمستحقهاء ولا تكشف 
للستضعفين ما يُجزون عن مله » ولا تستقلُ أفهامهم بتقيله ؛ وآجمم من التبضر 
ين أدلة الشرائع والعقول » ودلٌ علا آتصال امل بالمنون؛ فإن الظواه أجسام 
والبواطن أشباحهاء والبواطن ف والظواهص أرواحها ؛ وإنه لاقوام الأشباح 
إلا بالأرُواح» ولاقوام للأرواح ىهذه الدار إلا بالأشباح» ولو قتا لقَسَد النظام» 
وآنتسح الإيجاد بالإعدام ٠.‏ وآقتصر من البيانءعل! مايحرس ف النفوس صورَ الإمان» 
يصون المستضعفين من الإفتآن» وآهم عن الإثم ظاهيره وباطنه» وكايه 
وعالنه؛ فإن الله تعالمى يقول : (( وروا ظاهس الثم وباطته ) . 

آذ كاب الله مصباحًا تقتبس أنواره» ودليلا تقتفى آثاره ؛ وآتله متبصرا » 
وردذه مذ ا » وتأمله متفكا؛ ودر غوامضٌ معانيه» وآنشر ماطوى من الك 
فيه وتصرف مع ماحأله وحمل وقعة وأبرمه» قد نصاة أللّه وأشكدء وآجعل 
شرعه القويم الذى خص به ذوى الألبباب » وأودّعه جوامم الصاوات وتان 
الآداب » سببا لع جادته ) وتبلع فى الأحتجاج محجته » وتمسك بظاهره وتأويله 
ومثله » ولاتغدل عن مَنْهجه وسبله » وآمّمم كَرالمؤمنين» وأجمع مهل المستجييين» 
وأرشدم إن طاعة أميرالمؤمنين ؛ وسو بهم فى الوعظ والإرشاد » والله تعاليا 
يقول ف .بيته الحرام : (( سوأ تركف فيه والبآد ) . وزدهم من الفوائد وامواد 
عل حسب وام من القبول » وما يظهر اك من جودة المحصول ؛ ودرجهم بالعلم 


ها عا 


و المؤمنَ حقّه من الآحترام ع ولا تعدم الماهلٌ عندك مَمِل سلاما ما علم رب 





السلام ٠‏ وتوخ رعاية المؤمنين ) وحماية المعاهدين» وميزهم من العاقة بم مره الله 
من فضل الإبمان والدين ؛ وألن لم جانبك وحن علهم والطيتء وآأسط لم 
وجهك وأق, و ري راسف مل ود ام قل ارسي 7 
( وآحْفضٌ جَتاحَكَ لمن بك من ومين ) ٠‏ ولا تقَسّح لأحد منهم فى التطاول 
بالدين» ولا الإضرار بأحد من المعاهدين والدَمين» وميه بالتواضّع الذى هو حلية 
المؤمنين؛ وإذا أبس عليك م وأشكل» وصعب لديْكَ ممم وأضل + انيه إلا 

حضرة الإمامة ممبعا قول الله عالا. : لأسأو ل لَك إن كنم لا تعاسون ) : 
وقوله : ( ون عم نَم قردوه إلل الله والرسول إن كنم توْمئُونَ بلله والِيوم 
الآخر ذلك ل تأويلا) : : ليخرج | إليِك من بصائر توقيفها» وصراشد 
تعريفها؛ مأيقفك عل منج المقيقه » 0 بك] فى لاحب الطَريقه؛ وأَقِض 
مامله المؤمنون لك من الركاة ان والأنماس والقُربات ومايجرى هذا الجرئ؛ 
| وتتقدمُ إكاتب الدعوة بإثبات أسماء أربابه » وآحمله إلى أمير المؤمنين لينتفع 
مخرجوه بتتقيله له ووصوله إليه » وتبراً ذتمهم عند الله منه . وآستنبٌ عنك فى أعمال 
الدعوة من شوخ عم الحكة ومن تق بدياته » 1-0 فيه إل وثور صناعته ؛ 
وعد إلهمما هد إليك » وح علهم؟ا أخذ عليك؛ وآستطئق لم من فضل 
أمير المؤمنين مابعينهم علا خذمته» ويملٌ تفلهم عن أهل دغوته ؛ وآستخدم كاتبا 
ديا أمينا مُؤٌمنا بصي عارفا » حقيًا بالآطلاع علا أسرار الحككة التى أمى الله 
بصياتتها وكنائها عرس غير أهلها» نقيا حصيفا لطيفاء ينرم فى مجاسك بحسب 
مس اتبهم من العلم والدين والفضل ٠‏ ظ 


)00 2 جزية وهى خراج الارض وما يؤْحذ من الذى' ٠‏ 





من صبح الاعثثى 200 3 


5200 ين إليك فتدبره متبصراء وراجعه متدبراء وبه الوصايا تبدى 
ة وتوفق وترشد؛ وأستعن بالله يمدّك كعوته ) ويدم حظّك من هدايقه ؛ 


إن شاء ألله تعالىْ 8 


قلت : وعل! هذا ساثر السجلات من هذا النوع ٠‏ وقد أورد فى ”مواد الييان » 
لات غير هذه حذف منها التحميد وأقتصرعا' مقاصدهاء وفيا ذُكمن ذلك مقع . 





الم ذهب الرابع 
( ما كارن يكتب لأرباب الولايات بالتواد الفاطمية 
مرتبةٌ الأصاغى من أر باب السيوف: والأفلام ) 

1 14 4 5 2 
ولت فك التبة صبغ محصورة فى الأأفتتاح » بل تفتتح بلفظ : « إن أمير المؤمنين 
لا آتاه الله من ] كذا يفعل كذا وكذا ولَّاكنتٌ بصفة كذا » وحضر بحضرة ٠‏ 
أمير المؤمنين قنأه ووزيره فلان وأشار بكذاء قَّركَ أمير المؤمنين فى كذا » أويقال : 
إن أبين» 5 20 9 أحقٌ» أن أعدنة أودأقن» أو 0 من 00 طر يقتّة» 

أو »2 من كان وما بكذا كان خليقا بكزا» أو ديكا كان كناء أ «منشور تقدّم 

يكتبة فلان » ونحو ذلك . 1 1 
فن المكتتّب عن الخليفة من هذه المرتبة لأرباب السيوف فسخ جل يرم : 
ل أمير المؤمنين لما آناه الله من اتح الأرقم » وجعله اليو م الآمسّ المطاع وغدًا 

الشفيع المشفع ؛ نهد عيده باد عد » وبجيدمن تب انوائب من بحاول ل 


)000( الطجير والهجيرة والطجر والماحرة نصف الها رعند زوال الشمس الى العصر وقيل فى كل ذاك انه 
شدَّة الحر . ٠‏ انظر اللسان ج لا ص ١١٠6‏ 8 
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حرمه ؛ ويقبَلٌ وسيلة م نكانت النجابة أقوئ وسائله وذتمه »و يؤمنه من إلماف 
حوادث الدهى به ولمه؛ فلا زال أمُورهم عانيا » ويكارم شيته عن رفع مسائلهم 
غانيا لاسا من حسّن فى الخدمة أترَا وطاب حَبرَاء وشت أوصافه فى أيدى الثناء 
فكانث برودا وحبراء و تمن له الإحسانٌ فى كل زبان أن يأنىَ مستحمدا لامعتذراء 
وعدقت به يجار امحاماة ف أربت منه إلا جوهر| » وقرّس مقدمات الخالصة 
وكان لسائج الإنعام مسَْثْمرا » وصقمّل التجريبٌ صفيحة طبعه وكان لضريية 
اَم مستأمراء وآستبت مُوجبات المعامد مؤثرا لها ومُستأثراء وجعلث لديه أسباب 
الآستقلال التى قلت عند سواه فظن منها مهمدا (؟) متكثرا . 


ونا كنت آنا الأمزقن قام لهذا لوصف متام الآنم مق | المستى» 
تحت عا به فل يكل مم الى ِ وقام يقرر من الللدمة مشتيل » 
وأستقل ١‏ شرائط التعويل مستكلاء وأدرك غايات المحاسن علا متشهلا» وضمنت له 
الشبيبة أن يع وكاهل الرياسة متكهلاء وأشتهر بلقم فلم تعرف به ايد اعم 
عَفَلا ول عهاذ » وآستوحب أن لا بال ف أ الإنعام مهلا عليه يغادر لديه غديرا 
ومبلاء واستعحق أن يملا يديه من . اظره متأملا» وأدّئا فريضة الفصحة 
كافلا متكفلا ومعملا لامتعملا » ونهض بتكاليف الخدمة متحملا فيها مال يزل 


: 5 : . 0 
وحضر بحضرة أمير المؤمنين فتأه الذى أفتاه التوفيق باستبراره» ووليه الذى 
جم به ود تعد بعد أستزاره 1 البشد الأجلٌّ حت أغره المهند اسه 4 


٠ انظر اللسان‎ ٠ القهل التقدّم وتمهل فى الأعى تقدّم فيه‎ )١( 


() بياض بقدركية . 
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وليثُ حربه والسّناس تآب » وبحابٌ الرحمة إلى الإسلام بها حصل رنحى خضر 
ابُتاب » ومتعب الرائح فى غيه حتى عرب فى سهوب الإسهاب بأظناب 

م م ءِ هه 2 سه 0_0 
الإطُناب » ومستحق المدائح التى يَعَطّر يبا ابكتاب» ويعَطّل بها اكاب ؛ والملكُ 
الذى خدمه الملوك لالرتبة القناء عنه بل لرثبة اكاب ؛ فذ كرك بما بَملك» وآسقطر 
لك من الإحسان ماجم 
لسقارته بحضرة أمير المؤمنين أملك ؛ وقزر لك الخدمة بالرّمُ الفلانى إخلادًا إلا 


لك» وآستوقق فى مناصحة الدولد تملك » ورت عليك 


هاتنطوى عايه جملتك » وآعتاداً عل ماتعز ب هكامتك ؛ فأجابه أمير المؤمنين إلىا ماأجابك 
إليهء وتقدم أممه باستخدامك فيا عين عليه ؛ وتحرج أمه إلا ديوان الإشاء 
كنب هذا السجل تتقليدك ذلك . 

فتقلد مأفّدته مستشعرا لباس التقوئ» ناهيًا للنفّس عن الوا سالك الطريقة 
الم » قال الله سبحانه : ( والعاقبةٌ لتو ) . وهذه الخدمة من أمراء قبائل 
العرب» وهى المنبع وسواها لقب وما فيها من دعا إل خدمة إلا طَبّق المفُصَل 
:وأنها عل الأرب+ ها المرسوم لما تدب له من المهمّات السائحة والموارض ‏ 
لقوق إنهااجو اسيم واكم اليل اللر اقل ».دارم وباك أن مقطا رن 
الطرفات مايصاقيها » وأن تسُوقٌ كل نفس بجنايتها إلا من يكو عنها أو بعاقبها + 
وقدّم امرض الذي سحلل هرا ع ع3 بالوفاء ساقطا » وعن أعمال الملكة 
ساخطا ؛ ليسترجم الديوانٌ ما كان يده » بع بن كاك ليده سرهرة 


مقصده ذاعم هذا وآعملٌ به . 





(1) الغرب بالتحريك من معانيه الماء يقط رمن الدلوبين الحوض والبثر أنظرالقاموس . 
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ومن ذلك نسخة جل بولاية ثغر» وهى : 

إن يلا من رقاه إنعام أن الونين عن مالعل البفاع» وشفعتٌ فيه وسائل 
فضائله فغنى عن م ؟ م التقع لما به من 2 0 وده 
دُ الآختيار سبقًا من سيوف الذَّبَّ عن الملّه والدفاع ؛ وأستقرٌ فى الب الق لاتقل . 

إلا إن الزيادة ولا 00 إل الآرتفاع 3 فك عليه وجوه ه النعاء واضة الام 

واضعة لقاع » ونيطت منه وصانا الخَْم بحافظ نا واع» وتوقرت عليه يواعثٌ 

الصنائع ودعت إليه تواع ‏ مَنْ ترش بالآستحقاق للرتب السييّة وتأممل » وسبّق . 
الخارين فى حلب الإخلاص علا أنهم جَهدوا وهل وآستوجب آمتطاء كاهل. 
الرياسة بالفتك الذى َب والرأى الذى تَكهّل » وثبتَ جأشّه فى اكقَامات التى يراع 
لىا كل روع ويذْعَل ب ومَنعَتٌ مهابنّه العدوٌ أن يحل عليه وأبثْ له حصاقته أن 
يهل » وعَرِيثْ هده للب الأصعب من العلاء وأنفت من الطب الأَسهل ؛ 
وول الولايات المليلة فظّت الرعايا تع مر موارد عذله وتنبل » ونشات لهم 
تحب الركاب التى برقها يتلل وعارضها بهل ٠‏ 

ونّاكنت أمها الأمر اناه بحقوق هذه السّمات » البعيد القَدْرمن المساواة 
والمُسامات ب المتتقلٌ فى درجات التقدمة والكّامات » المتقرجة عن أنوار قتكانه 
ظُلَماتٌ القامات ب امْعَدَ النّْدة لحواقف البأساء والضراء والرادٌ علا أعقابها الأبطال 
المحلمة بالفتكات المعلمات» الدائم العام بمقامات الرّياسة وإ نكانث عظيمة المون 
جسيمة القرامات » القائ بم) وجبه عليه صنائع أمير المؤمنين من حقوق الداقعة 


عن الكوزة وروض امُرامات» المنظاهرة فيه شواهد الفضائل بأصددة الأعذار 


هن صبح الأعشى 14 





وأوض العلامات ؟ المشهور المقامات» إذا رمن مون الصفاح جداول وأهتّت 
عو ن الرماح قامات؟ الآخدّ بالأرصاد عل العدا بسيوف تركب الرقاب وتوم 
فى الهامات ؛ الكاق الذى نَل فى اللكدم فكان من الك مْرى الأَتر» وآنّدب 
فى المهمات فكان مثاب التواء مشفر السقَر؛ المعروق فى تصرفاته بانتماز التججح 
وقصر البجح» والمعولٌ على أن تصقّه أفعاله بشرح لصدر الآختياربه شَرْحَء المعدود 
يوم الع من كفاة اللتطب وماة السرْح » الماضى الحدٌ إذا كان الي لعدم 
الضارب مشتّيه الخَدَ بالصفح ؛ وقدّم فعلّ الآستقلال» وأتَوسُؤال الآسيخلال » 
وأسكنه من اتخالصة إلا دار لوغ الآمال علال » وآرتفعتَ كاهل الجد بست 
محظورها به آستحُلال ؛ وسسهلت إل الطاعة كن مناص مى , الطَالب » وفدًا 
الآستحقاق مرادك نم الكفيلٌ وبأملك نعم الطالب » وآشستهرت بلا أقنضت 
ةب أتضنه إبك من ارغائب» وت لم بك حل لاق ع بك بار 
ولا ضرر مع حَصورك يغاي + ومكل عشرة أمي المؤفين قاء وله وآبه اليد 
ش الأجل» الذى سارت أوصافه مسير الشمس وأنارث إنارتها ». وسقت مكارمه سق 
الشوث وأمارث إمارتاء وسرّث خيوله مسرئا طَيْف انآيال وإنكره الأعداء 
زيارتها» وقامث مهابته مقامها فى البلاد وأغارتٌ علا القلوب إغارتهاء ونازع الأقارَ 
جار اليد ذا رعاءونا را الست له دارتها » وأشارث له السعادة العلوية 
وأمضى التلطف إشارتها وأحسن به شارتها ؛ وطالم بها أنت عليه من طاعة مدل 
فا الطاقة » وكفاية إذا تعاطاها الوصف المتيسع صق عنها النطق نطاقه؛ وعد 
فى سرعان الأولياء إذا رتب سواك فى الساقه» وآحتّسب مالك من حسنات تظلمها 
َم السياقه . وبا قتره اك من اللخدّمة إل ولاية كذ تحرج أعس أمير المؤمنين بأن 
لوعن إن ديوان الانشاء بكتب هذا السجل لك بالخدمة المذكورة » سكونا إل 
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مُناصحتك اق سكنت ضيرك» وركًا إن موالاتك التى حقّقت أملك وتقديرك» 


وإنرادًا اك إلى الموارد الى وجب تقديمك وتصديرك . 


تلد ماكُلَدته منبا بادا بتقوئ الله التى إن جسلتها جنك كانث تنك » و إن 
أستشعرتها عمدتك أَنَرتٌ فى الدارين من السعادتين عدتك ؛ قال الله تعالئ فى كابه 


المكنون : ( إلث الله مع الذي اتقوا وَالْذِينَ هم حسئون ) ٠‏ وقال تعالى : 


5 
سوبك ا 


( وى الله لذن آقوا مَقَازم لا يمسهم السوء ولا هم يرون ) ٠‏ وآبداً فى هذا 

النغر الملل قدرّه » المصاقب لما به محل السعد ومقره » الميسربه لكلّ عامل 

وأبه وأبيُه » انمحضوض عل رباطه لمن توف حظه من ذخائر الآخرة فأحسن 

رُم بعدل القضَاياء وصَون الرعايا وبثٌ السُراياء وترويع العدو من جميع المطالع 
والثّايا » وإهداء اليا إليه فى العدوات والعشّايا » والتطغ عل مايجئه من المكايد 
والقاياء وكفاية أوساط الصّفَاح مصاَة أطراف الاح تايا ء ولا تخليه أن يجهز 
فىكل يوم إلحة ابه أوتقدافية رايا» وأن نسترزق الله أمواله مغانتم وحريمه ٠‏ 
سبَايا » وتطلِع عليهم فى عفْر دارهم طوالِعَ لمنايا وقوارع الروَايا ‏ حتى لا تلوح 
رجه إلا آقتحمتها ء ولا تعن ُرصة إلا آغتنمتاء وآمدُدْ عل مَنْ بهذا النغر جتاح 
ازماية والذَّبّء ومَهّد لهم جانبَ العدل ليتبووا فيه آمنى السر والسرب ؛ وصهم 
صيانة ترق عنهم عوادى المضارٌ » وتُوطد لم أكاق السكون والآستقرار؛ 

واعتمد من الأ باممروف وال عن المتكر ما يطاقٌ فيكَ السنة المادحين » 
وينْظمك فى سلك من تحاه الله بقوله : امون ارون وينهوتَ عن المتكر 
وأُوليكَ من الصايلين ) : ظ 
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جه سه 


وأقم الحدّ عل من وجب عليه إقامةً لالتعدذئ فيا الواجب» ولاتقارقٌ بها منهج 
ظ الحق األاحب ؛ دن نول الحم باعزاز بد شه » فاكاه متاق اللى 
5 ويردع افازديح ظلمهء وكذاك المستخدم فى الدعوة الهادية عامله ما 
1 أزره» 0-0 ودعاء المستجيبين صدره؛ وبالغ ف عضد لديل قبالغة 
تدريها الأموال ) وتوجد بها النبين] إل توفير عطيات الرجال » وتوسع عليهم فيها 
تحال ؛ وأمنع من بتعض لكسب الضرائب » والإخلال بإلزام الواجب ؟ وشرور 
الاقلاب» وقصد سرح الال بالتبآب ؛ أت للسؤر شطرأ من أهتّامك تمر | راح 
وأبدانه » وتستخدم حراسه وأعواله ؛ ونرب عليه الوقوة فى الليالى المظامه» وتمجز 
[عن] مناله المطايع الميسورة والأيدى المتسنمه ؛ وواصلٌ من عمائره مايتلافا الختل 
قبل آنفراجه » ويعيد مَبّدأ الغارة عل أذراجه ؛ فالقليلٌ بالغفلة مستديى كثرة 
الأحيام» وريم لم تتصب فيه مرا ول ينيع اكرام + 


وما ركب الأسطول المنصورة فوَطسا منْ ترتضى مُُوضه » ومن يفوم بشرائط 
الحهاد المفروضه ؟ وإذا آنس فرصة لم يعترطما اتتفويت » و إذا تزل به القرث 
اداه بعزم المسّميت » وإذا م امجتمع عرض جمعه للنشتيت ؛ وآحتط عإ' 
حواصل هذه ال فمبا َو الإسلام عل 700 وهدّد استظهاره وعلوه؛ سآ 

من الرؤساء من له حبلة فى الأسفار» وخارة عكايد الغارات والحصار» ومشارة 
يقتدر بها علا قح أبواب اناق وسد أ واب امات ولك من البصيرة الخامعه» 
والأللمعة الامعه» ماأنت به د أن كرون لك الذكى تأفعه؛ فاع هذا وأعمل 
به؛ إن شاء الله تعال . 


0" لزه الساشن 
م ل الي وا ا بج ةي 
الوع التثالى 
( ماكان يكتب ف الدولة الفاطمية بالديار المصرية 
وقد عامتٌ فى الكلام ا المسالك والمالك » أن الوزير إذ ذاك كان فى متزلة 
00 
السلطان الآنَ» وكان الشأن فيا يكتب فيه أن يفتتح بها يفتتح به المذهبٌ الثالث 
ما كان يكتب عن اللخليفة ١‏ وهو أن يفتتح مايكتب بافظ : :»م إن أمن » 
أو 0 إن أحق « أو« ل أعد: « أو 0 2 أن « أو « من تت 5 « 
أو دمن كان منّصِفا بكذا كان خليقا بكذا » و١‏ بككذاكان فلان» أو ا 
علا نو ماتقدّم . 
م مايكتب عن الوزير : تارةٌ كب بأمى المليفة » وتارةً يدر عن الوذير 
آسغْلالاء فيينه الكاتبٌ فى تكّابته . وهى : إما لصاحب سيف» أو قم ٠‏ 
رن المكتتب عن الوزير فى الدولة الفاطمية لأصحاب السيوف أسخةٌ جل 
بولاية الاسكندرية من إنشّاء القاضى الفاضل رحمه الله» وهى : 
هن عل ل من الأولياء الأمائل » ووجد عند الآنتقاد قليلَ امائل ؛ سل اللمجانف 
لق قبل عنده منها تفع الوشأ ل »2 قبل السفارةٌ له الشاملة الآستحقاق الذى 
00 المسائل م( ونا 19 لأقتناء ل الموجبة لأرقاء الدرجات الحلائل » 
وألقت از قناتها له عند الكفُء الذى يقدم انصتل مون امل 
وأسفررت مواقف الغناء منه عن ار بر الشهم واللودى اللاحل» وأفرج له الكفاة 


)0 من اعرات دا لانت الاج > + 
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وش 


عن دور المنازل الرفعة فلم يكن بينّه وبيتها حال ؛ وآستقلٌ بعظم مايفوض 
إليه فلم تمل الأقوام ماهو حامل » وآنّسع تال كقابته فى كلّ أي يضسيق بالمبأشر 
ضسيق كقّة الحابل» وتَتبع آثأر انكل بعرّماته بع الغيث آثار الديار الموَاحل ‏ 
كانت الولاياتٌ ايلات له 7 لمعن اموي وقربت عليه منازل ال ثار الى 


روس مه 


تحمل بها ويفتخر . 

ولا كان الأمير جاممًا ل) أفيض فيه من هذه الصَفه» وموضوفا بها من كل 
لسارت صادق ونية منصفه » جاريةٌ عل غيره تجرئ التكرة ومستندة إليه آستناد 
الرفه» مشعملا علا خلال كفرائب المكارم مستوفية مالي » كلق بلقم الميدة 
إذا آفتضضحتثٌ بها الشم المتكلفه» قن أن يوق فيفرض سعيّه إذا فضت المساجى 
المتسلفه نباضاباّصاعب عند ماتختلف فى إعطائها العزائم المتحَلّفه ؛ آويا من رَجَاحته 
إلا اقل الحريز والحضن الحصين » حاويًا لفضائل حسنة منبا القَنْك الخرى 
والرأى الرْصين؛ مقدما عل الأهوال إذا تَعلقّت وجوهها غبراء مصرًا علا ارات 
ع يانه الم رتمراء اغا لومخ » إذا جكااال اموا للصفاح » إذا 
دُعررث هأ النفس المطمئنه ؛ قار أن 0 د الخيل المغيرة تذئا اورقا وتمدحك 
وتننهاً الجراح التى آشمات علها ظهورها » وسىا الأعداء سيوفك فعندك م 
وفهم سدورهات رامنا 0ن قن را لاستاحرأ أن استخير» ونظر استمر أن 
متاح من موارد الرشاد ويستدير ؛ ما حرج به أمنا من ولايتك لغ رالإسكندرية 
بعد أن طالعنا مولانا صلواتٌ الله عليه بما رأينا » وآستر دنا امن إمضائه 
نينا ؛ وفاوضناه فيا فوَضناه إليك وأفضَيْنا » وقصَينا حق الخدمة فم ستَمْطرنا ‏ 
من صوب وأقتضينا ؛ إذ كان اله قد حص خلاله مواتاة الأقدار» ووقف 
الميامن عل مايمضيه ويوقفه من أعنة الإيراد والإصدار؛ وجعل الْيرة فيا 


5 02020 الزءالعاشر 


حتار» والحق دارا حت دار» وأخلمن للأولياء المتتشعز بولائه خالصة ذكرئ 
الدار» وجعل رأيه قَظبا فى سماء اللخلافة عليه فى مصالم خلق الله المدار؛ 
فصحح ماعس ضتأه عل مقام خلافته وصوٌ به » واه نلنية الإلهام ما أغنته 





3 3 و ٠.‏ عِِ 0 
عما صعد فيه المستشير وصويه ؛ وخرج الينا بأن بمضئ لك هذا الأمس » و يفقوض 
إلنك هذا الثغر . 


فلتقابل هذه النعمة 0000 باقيها » وآعتداد بهد درجات 
مراقيها؛ متجّزا وعد الله استوفيه بإيلاء المزيد» اكد رباحالته من حالة التقليد إل 
حالة تخد جاعلا تقُوئئ الله حبته فيا يقطعٌه ويصله » وعمدته فيا بمنعه وييذّله . 
قال الله سبحانه فى كتابه الذى فضله علا كل كاب : ( وتَرودوا فإن حير اد القُوئ 
وأتقُون يأفى الاب ) . ولا نعل فى حَكك ينف اخصّماء فرقا وإن عدل 
أحدهما ؛ وليكن عل' المق الذى لا مفاضاة فيه ممُعدُهم) عندك وموردههما ؛ 
وآنتصف للظلوم من الظالم » وآعمَلُ فى ذلك عمل من لا تاخذه فى الله لومة لاثم ؛ 
وأتم الحُود متحرّيا » وأمُضها إمضاء من لا بال بعين طاعة الله متحأيا ؛ وتَقذّها 
غير مكثرولا مقلٌ» فإن المكثر متعد والمقلَ حل . 

وقد عامتَ ما للقاضى من التقُدمة الشبيره» والريبِة الأييه ؟ والمسّاعى التى هى 
بألسنة المد مأثُوره» والأقوال التى هى فى صحائف سن الذكر مسطوره؛ والممرمات 
التى شبدث بها الأيام والليالى » والوات التى ةن شارك التصرفات آنتظام .. 
الأّاآلى ؛ والصفات التى زهت بها أجياد الحامد اللخوالى ؛ وله ايرة بقوانين هذا 
النغر وأحكامه والعادةٌ التى لاخلاف أنهالمصالط مايباشره وإحكامه » وأنتَ 
مقدّم أرباب السيوف فى النْغْر وهو مقدّم نات أقلامه ؛ فأعرف له منزلته 
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فى الخدم المنوطة بكفَالته » والأمور ا محوطة بإبالنه ؛ ووقه من أثر الإكار حقّه » 
و سرفها آشتد عليه من معونتك طرقّه ؛ وأعن الداع علا ماهو بسبيله من الإرشاد» 
وم فى إعلاء مناره قم امم الشاد . 

والأموال أوإن ماصرقت إليها همك » ووقفُت علها عَرْمَك ؛ انض 
المستخدمين فيا استادئاء ولا تمكثهم أن يحدثوا رشعا ولا نسقطوا معتادا ؛ ولا بد 
من الْقام بظاهى البحر مذ آُفتاحه» وتفقد الأسطول المقم بلميناء تققدا يستوعبٌ 
أسباب إصلاحه ؛ وأذك العيون علا سواحله فلم يحل أم العدق من طارق ليل 
عالت هارجم ودذهم عن بات مومهم بما ببلفْهم عنك من دوام التبقظ 
والآستظهار؛ وآستيض الرجال فى نوائب الخدم وحوادما» وصرافهم على موجبات 
المتجددات وبواعثها . 

وهذا الثغر ففيه من أر باب الزوايا لماكفين 1 العبادات» والعلماء الداعين .. 
الناس إلىْ الإفادات» من لاي الإكام إلا أن د إلى آستحقاقهم » ولضان 
المال إلا لأن يِل لآستحقاقهم ؛ فأوصل إلهسم ماهو مقرّر لمم إيصالا هيا 
وأعفهم من مشونة اطرٌ وساقط عليهم رطبا جَنَِاءٍ وآستتهضٌ لنا دعواتهم فإنها أسهم 
الأصحار» وآستخلص لنا نيانهم 5 لنا حند لليل وغيرهم نا جِنْد النهار؛ والسلام . 


+ 
نه 


ومن ذلك نسخةٌ عل بماية رباع » وهى 
39 2 0 د 8 ايوب د ره 
من كان فيا يتولاه مشكور السعى مود الأر» مستعملا من النصح و يذل الحهد 
ما يزيد لير فيه علا طَببٍ الليرء معتمدا مايل علا دراية وشيرة ودرْبه» متوحَيا 
(1) لمله لاستيجابهم 


9) 
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مايحعل الخدم ذا مات إإيسه م تل فى دا ريه 108 شق أن بورع ركد 


عر ساد 2 امه ورور يج - 
'ويرهف حذه » وتقوى منته 6 وذ قريحته . 


وما كنت أيا الأمير من عرف تَفاده وأنمدت خلاله » وشكرت طرائقه 
وآرّضيت أفعاله ؛ وظهر فما بباشره عَناوُّهِ وآستقلاله ؛ وجمع إلى الكفاية تزآهه » 
و إل الأمانة تاهه ؛ و إلا القظة عَمَافا وسّداداء و إل النبضة حََامَةٌ لاجد الطالب 
عليها مسترادا ‏ تقدم فى مولانا وسيدنا باستخدامك فى حماية الرباع السلطانية بالمعزية 
القاهرة المحروسة : سكونا إن جذك وتمُسميرك» وتعو يلا عل! تأتيك وتذييرك ؛ 
فاستخر الله وباشر مار إليك من هذه المماية بعرم لا يمازجه كُتور» وحَرْم لايصاحبه 
قصور ؛ وآكشف أحوال هذه الرباع كشّفا 2 به حاخا» ويعم فنه أنعفات] 
وآختلاهًا ؛ وآتتصِبُ لآستخراج مالما من السَكان » وآستعمل فى آستيدائّه غاية 
الآستطاعة والإمكان . 


وملاكٌ الأمى فيها أن نتمهدها بالقلواف فيا » وأن تحافظ عل حراسة غيرها » 
وتنول أبحرهاء ورم مالعله يسرم منهاويتشعُث » والعكوف عل! ذاك بحيث لابتوقف 
فبه أمّ ولا يقريث؛ وحمل مال آرتفاعها إلى بيت المال المعمور بعد مايتضرف 
فى مصالحهاء ويطلق فيا يت به عليباء ولك مر الأمير من يعينك ويدك» 
ويل دعوتك ويِعضّدّك؛ ويظافرك علا آنتظام شحُونك ومقصّدك: من الآشقال 

ما يزيد عل' تأميلك ؛ فأجعل عليه آعتادك » وبه فى الل والعقد آستر: ترشادك؛ فاعلم 

هذا وأعمل به ؛ إن شاء الله تعال ٠‏ 


من صبح الأعثى ١ه؛‏ 


«* 
++ 


ومن الوظائف المكتتبة عر ,الوزير لأرباب الوظائف الدينية نسخة جل 
الح بقُوص ومشارفة أعمال الصعيد» وهى : 

عن تَقدَمت لأسلافه خدم ومناكحَات» وكانوا مشبورين أن طرائقهم فى السداد 
مستقياتٌ واضحات ؛ ورف بيهم بالصيانة والدّبانه» والثّقة والأمانهء ولحافظة 
علا مابْظيم عند وَلى" نعمتهم » والعمل بها بقُضى بطيب ذكهم وبحسن سمعتهم» 
كان ذلك ذريعة له ووسيله» وماثة ينآل بها المواهبَ الحزيله . 

ولا كنت أنها القاضى عل القضيّة المرضيّة من ولاء الدولة وطاعتهاء والحرص 
علا الإخلاص لما ومشايحتهاء والتحلٌّ بالعلم والتبيز فى أربابه » والتعق بفعل الخير 
والقسّك بأسبابه ؛ والعمل بم نفك فى عاجلتك وآجلتك» والآجتهاد فيا يبعثٌ علا 
و حك من الإنعام وزيادتك ؟ وكانت لك دري فيا ايه ودرايه » وصولة 
فسن التأت إل أمد بعيد وغايه ؛وقد تقدمثٌ لأخيك القاضى الدب وا 
خدمة أبانتْ عن حرصه ومنادته » وأعريث عن وقور نصيبه من الهئ ورجَاحته؛ 
فأدذئ ذلك إل بأوغه من ربب أمثاله أقصاها » و إلا أن آستقرثُ خدمه عليه 
وألقثٌ عنده عصاها ‏ وهذه نصيبك إذا أقتفيتها فقد عرفت مفضاها » وإذا 
عكفّت عليها نالك من الإحسان عل حسبها ومقتضاها- تقدم فتى' مولانا وسيدنا 
استخدامك فى التيابة فى الحم بمدينة قُوص والمشارفة بأحمال الصعيد الأعلى : 
تنويًا بك وتكرًا لك ء وتمهيدًا لمكان الآصطناع الذى رَبك فيه وأحلك ؛ 
فائغرف قدرّ هذه النعمه » وقابنها ببَذْل الطاقة فى النصّح فى الحدمه » و بالغ 
فى الشكر الذى يبنا عندك ويدبمها اك » وآحرص علا القيام يحقها ما ده 
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نظراءك وأمكالك؛ وآعمل فى ذلك ما نضمنه التقايد اكد اتن علين 
القاضى الأعمن الشاعد د أدام الله تمكنه » وما أودعه من وصايا مرشدوة وهدايات ٠‏ 
إلى الصواب د وعن اذمل ” مبعاده 4 وآفسل فى أ المشارفة ما أشهات 
عليه التذكرة المعمولة من الذيوان فإنه يوضم لك مَمْمْج المصلاح ؛ ويأنيك مئنه 

مما يزيد عل البغية والاقتراح ؛ واحست للمارة والآستكثار من الزراعة المعدلة 
علا الحَامَينَ » والآستتخراج لقُوق بيت المال علا أحسن القوانين ‏ وواصلٌ 
من الْجبُول » ما يكور عقا للظنون فيك وامأمُول ؛ فأعل هذا وآعمل به » 
إن شاء الله عن وجل . 


+ 
ينه 


ومن ذلك نسخة جل بالنيابة فالحكم والأحباس وابكوالى بتغر دمياط » وهى : 


أحق من كانت المواهب عنده مده » والمدام إليه متواص له متجائدة؛ 
وحمت 0 اننا طون ير د اع اشم 
والعوارف تفد عليه فتخم فى مغناه وتقم » والفواضل تانى نحوه فتستقز فى مثوأه 
ولا ترم ؛ والنعم الشَّتى لاتشكو فى مواطنه آستيحاشا ولا آغتراباء والمان إذا حبى 
بها كان نيه لها أستتحقاهًا منه لها وآستيجابا ‏ من هت أعراقه واتذه» وسرت 
أوقيافة ومحامده 4 وت قْ المناافيية مصادره 57 4 وكيرت فى تقريظه 
وام و 2 ان - 
غرائب الثناء وشوارده؛ وشيد منار أسلافه بالتخلق جخلائقهم » وأبقا الحديث عنهم 
ور 3 7 5 _- مه 
باتباج سبلهم وطرائة ( وأحسن يرهم > قَ الأقتفاء رهم والأقتداء مهاديهم ٠6‏ 
وإحياء ذكرهم » بالعمل بماكانوا عليه فى عودهم وبدئهم 
ينا كنت أننا القاقئ دنه اتقلال جامعا #:وإل اكراشد مضييا سامما» 
55006 5 و 4 
ولبلُوغْ ماناله أسلافك بالمناحات راجيا طامعا ؛ ولك فيا يُستّد إليك نظر يدل 
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علا صواب آرائك ؛ وفيا برد إلا توليك كفاية تيرك علا ُظرائك » وكّا دبت 
للأحكام الشرعية» أَبنْتَ عن الديانة والألمعيّه ؟ وحين باشرت الأعمال الديوانيه » 
نصحت واجتبدت وألنلصت اله والذى يداد عسك بك ويتملق سيك؛ 
لأنك لىا آستكفيته نمضت وأخسنت: فاذاك يأبها أن يكلفَه غيرك وأن 
لاسكفله إلا أنت ‏ تقدم فتى' مولانا وسيدنا بكتب هذا المنشور بتعديد تظرك فيا 
هو بدك من اليابة فى الام العزيزبثغر دمياط ‏ حاه الله تالخ والمشارفة علا 
الأحباس به » وعل مستخرج اموا ففيه» تقويه لعزمك» وإنقاء لحَكك» 
وشدًا لأَزْركء وتأكيدًا لأمرك » وإنفادًا لقواك » ومسطا لبد » وإيضاحًا 
ميرتِك» وإظهارا اتكرمتك» وإبانة عن حسن النية وإعراباً عن جميل الرأى فيك؛ 
فااحر عل نمك وعادتك » وآستغن ما أُودعه تقاليدُك من الوصايا » وآسقرٌ علا 
مجك الذى أفضى| بك إلى أحد الأفعال وأجمل القَضَايا ؟ وآرتيط النعمة عندك 
ايك علا عادتك» وتوسل بمشكور السعى إلى نمو حظّك ووفور زيادتك؛ فاعلم 
هذا وآعمل به إن شاء الله عن وجل . 


* 
نان 


ومن ذلك نسخة جل بالك بالأعمال الغربية» وهى : 

ده . ْ سي ا #ى # لس 0 

من كان بالعلوم الدينية قَتّوماء وفى الأمور الشرعية من نشار إليه و يومماء وظَلَّ 
مَنْ يجَاريه من طبقته قلي إذا لم يكنْ معدوما + وعل نفاذه الذى سل من المناقضة 
فيه والآختلاف » وعرف أعتّاده الواجبٌ من غير ميل عنه ولا]نحراف ؛ وكان 
لسّمل الديانة والأمانة مولا جامعا » وغدا الوصف ميل الحلال وحميد الأفمال 


1 0م . 2 3 
عننه وسو اذاتها + واناره ف كل ها تراك مدا عه و طافه ويس اله ارت 
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المليلة تزاهه وظَلَفٌ نفسسه وإباوٌه صارت الأحكام بنظره مزْهوه» وأضضت 
للدم الخطيرة ّم بإسنادها إلبه أستظهارا وقوه ؟ فهى تتشوف إلا أن يوليها 
حا من محاسنه يكسهها تضرة ويساء » وتتصدى من نظره فيه لى) يضمن لما 
إدرا كا للارادة وبلوعًا إلمبا وآنهاء . 

وق قدت لبن التاق سان لبه الشفات : حيطا بن فيلك مينة 
من الأدَوات؛ سالك أعدل طريقٍ فى الأمور إذا أشكلت» عاملا بقضايا الواجب 
إذا آعتمدت الإقبالٌ عليك وآتكلتّ؛ ولك اللمدمة السنيه» التى لاتطمح إلبها كل 
مه » والرتب الرفيعةٌالتى لا ينال إِلّامَنْ كا عمله موافقا لصادق اليه ؛ 
وكلّ ماتباشره يغتبط بك ويأمئ علا فراقك » وكلُّ مالظ ر عل غيرك مباحٌ لك 
لآستيجابك له وآستحقاقك ؛ فن العدل أن تكونَ كفابتّك علا الأحمال مقسمه» 
وأن تكوتٌ آثارك فى كل ماتعانيه من أمور الملكة علامةٌ لك عليها وسمه ؛ وكانت 
الندمة ىق الحم بالغربية من التصتفات الوافية المقدار» السامية الأخطار؛ التى 
لاإسموكلٌ آمل إلماء ولايحدتٌ كل جه نه نولم وقد آشتهرت 110 
٠‏ بالأحكام» وحمْظك فيها للتظام ‏ وب للقصّص المشكله » ورفعك للنوب المْضله ‏ 
فرأينا آستخدامك نائبًا عن القاضى الأعن الماجد فى الصلاة وانططابة والقضاء 
بالأعمال الغر بية المقدّم ذوُها : إذكنت تعدل فى أحكامك» ولا تخرج عن قضايا 
الصواب فى تَقُضك و إبرامك ؛ ولا تحصابى فى الحق ذا مله ولا تتقكُ معتمدًا 
مايقضى لك بالميزة المتأكدة والرتبة المتأئله ؛ وأمرنا بكسب هذا المسطور مدا 
لأزرك « سيدا كمرك وإياء ردك وقوه لعزمك؟ وضمناه ماتقدم ذكه 
من وصفك وشكرك» وتقريظك وإجمال ذ كوك ؛ واثناء علا علمك» والإيانة عن 
قضيتك فى قضائك وحكك . 


من صبح الاعثى 6 


فاعمل بم اشقل عليه التقليدٌ المكتتب لك من مجلس الحم العزيز وآثنه إل 
ما أودع هن قُصوله» وكن عاماك بمضمونه مّيعا لدليله ؟ والله يوققك ويرش كك » 
7 و كو 5 02 5 
ويعينك و:سددك؟ فاعلم هذا وآعمل به» إن شاء الله ععن وجل : 


و 
>*» »> 


ومن ذلك نسخة جل بالحكم والمشارفة بثغر عسقلانَ من سواحل الشام » وهى : 

الذى متحنا الله من المفاخر الدالة علا ححلّنا عنده» والمآثر التى أوصلتا بها 
من الشرف إِلم أمد لاغاية بعده؛ والقضايا العادلة التى أبانَتْ عمسا أجراه الله نا 
من اللطائف » والسياسة الفاضلة التى تشب لنا ببياض الصحائف » قد ضاعق 
حظّنا من التأبيد فيا تراه ومُضِيه» وضمن لنا الحداية فى حق الله تعالى إلى مايرضيه ؛ 
وأحزل قسطنا من التوفيق فى أجتباء من تجتيبه» وحبب لنا إسَناءً المواهب لمن كان 
ليل النظير والمّييه ووقف آهتامنا عل التنبيه(؟)عل كل مشكور المساى» وصَرف 
أغتزامنا إلا التفقد للقاصد التى هى عل' الآصطفاء من أقوئ الدّواعى ؛ وود آلتفانًا 
إل تأمل الإخللااص الذى صفتٌ ار 3 وحكت سرائره »> وأحكت معاقده » 
وأخصدت مراثه ؛ وتول لصاحبه فى بلوغ المطالب البعيدة المطارح » وتبثل لمن 
وفق له فى سبع العوارف ألخْصبة الَسَارح ؛ وجعلنا لا نفقُل عمن بذّل فى الطاعة 
مهجته » وأظهر بدو به وآنتصابه دليله علا الولاء احض ونه ؛ وأبان عن تقواه 
وحَسُن إيمانه» وتقزب باستفراغ وسّعه إلى الله تعالن و إل سلطانه؛ وعمل فيا 
ومن عليه ما آستوجَبٌ به بزل الأبسر» وكان له من رأيه فى أعداء الملّة مايقوم 
مام العسك اله وعلم أنَّ تجارته فى امخالصة نافقة ممريحه» وأن مرامييه فالمناصحة 


6 سد مم 


وؤعه 0 07 . 2 
صائبة منجحه؛ وتيقن أناحمد الله لأتحيب أملاء ولاتضيع أب من أحمَنّ عملا . 
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ونا كنت أما القاضى لكين امرض ثقةٌ الإمام جلالٌ الملك وعماده 
ذو المعالى صفى أمير المؤمنين» مستولياً عل هذه الملال» التى تكمّلتْ لك بإعلاء 
القَدْر وحتوًا علا هذه الحصال» النى رتك على نظرائك فى الصَدْر ؛ ولك من 
الحرمات سوايق لايطمع فها باك » ومن المواتٌ شوافم تجعل جسام النعم وقفا 
لآستحقاقك ؛ وقد عرفت بالمة والنشمير» وآشتهرت بصادق العَزْم وصائب 
التدبير؛ وجَعلْتَ مؤهلا لكل أص خطيرومهم كي واستقرٌ أنك إذا ابتكدية 
جسما فقد وكل منك إلى الأمين الخبير : لأنَّ اك الرياسة الى لا تجارئ فيها 
ولاتبارئ » والكفاية الى لايختتف فيها ولا يارئ » والفضائل اق كيدنا 
أعداوّك وحسادك أصْطراراء وما زالت أفعالك فى كل مائتولاه من اللحدم الحلياة 
دالا على كام م طباعك » وآثارك معربة عن سعة ذَرعك فى امير وآمتداد باعك » 
وأخارك اطية بإبائك عن الباطل وأقتفائلك لبق وآتباعك ؛ ولما نظرت فى القضاء 


انأل بنرك وه الشرع» وأبنْتَ عن اضطلاءك مرن. عامه بالأصل والقرع ؛ 


وعدت فى أحكامك» وم تعدل عن الواخث ف شمنه و إبرامك؛ وفمات ما قر 
عينَ المله » وأرييت علا مَنْ تقدّمك من القضاة الله » واعتمدتٌ من الإنصاف 
ردت به الغاد وَأزحت بدكل عله 4 وويت هذه القدمة جميع شروطها » 
وفسّحُت ف توليك أمانىّ المظلومين بعد ضيقها وقنوطها وقتَ فذلك المقام الذى 
يقضى بوت النعمة عنداك وخلودهاء و بالفت فآرتباطها بلكو لعامك أن شُرودَها 
بكتودها . فأما الإشراف فإنك أت فيه مادل علا حَسُن المعرفه » واستقبات 
فى وبهه كل صفه؛ وأو أنَّ كل مَنْ باشره لم يلع مدّاك» ولا بحرا مجراك 
ولاوصل إلى غايتك» بل ماطوع بمداناتك ولامقاربتك؛ وك ماعدق بكفايتك فقد 
أنيتَ يمد الله فيه علا الأغراض» لام أنه مُستدْع لزيادتك ومطالب ومتقاض ؛ 
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فين اجتمعتٌ لك هذه لكك استوجبت من إنعامنا مايتئرّه كرمنا عن تعو يقه» 
ومن زيل إحساننا مايكون تعجيله حمًا من حقُوقه؛ فشرفناك بقيديد ماهو بدك 

من الحم لعزيزوالمشارفة بنغر عسقلانَ حماه الله تعالمن» وجلا النيابة فى الحم عنا 
د لشانك» وتيا لموضعك عندنا ومكين مَكَانِك ٠‏ 

فأعمل بتقوئ الله التى أمسّ بها فى ككابه الذى به ييتدى المؤمئون فقال عسّ من 
قائل : ( يأمها الذينَ آمنوا توا اله ولتنظر نفس ما قدمث لعد واوا | الله إِنَّ الله 
د تعملون ) : وآحرعا' عادتك فيا ا أثرك » وأطاب حرك؛ 1 
00000 وآشْفات عليه تقاليدك : من المساواة بين القَوى” والضعيف 
فى الحق » وإجراء الشريف والمشروف ف امحاكة يرَى واحدا هر غير فرق ؛ 
والنظن يمن فبلكا من الشبود + ولتم علا القانون الالوقن الود + من إقزار 
من نيه والمطالعة بحال امش ا ا واحافظة 
علا أن لابتعاق دثىء من أمور الج إلامَنْ أخمد فصله» وحصل له من التزكية 
اراق به مله إن فير ذلك مما أودع فيياء وأحاطتٌ بها الوصايا اللتى لم يزل 
يستوعنها ويستوفيها . 

وأستقم علا :سبيلك فى صَبْط المال وحفظه وصونه » وآستعن علا بلوغ المراد 
فى ذلك بتأبد الله وتوفيقه وعَوْنه ؛ وتماد عل سنك فى النظر فى أحوال الثغر 
امحروس والآنتصاب لعا ا قر عإل منافعه» والآجتهاد فى اللهاد بآرائك » 
والآسمرار فى ذلك علا سَديد أَنْحَائِك» والله ول عونك وإرشادك » والمان بتبليفك 
فيا أنتَ فبه أقصى مرادك ؛ فاعل هذا وآعملى به إن شاء الله تعال . 
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ومن ذلك نسخة جل بتدريس» وهى : 

أمير المؤمنين لما مَتّحه الله من الحصائص التى جعآنْه لدينه حافظا » ولصالح 
أمور المسلمين ملاحظا ؛ ول عاد شّمُول المنافع للم مواترا » وبما أحظاهم عنده 
تبارك وتعالى معينا وعليه متابرا لايزال يُوليهم إحسانا وضلا ومناء و يغ علههم 
اع ليا همهم إلا أن ثنى ‏ وقد يشر الله تعالل لملاقته ودويه » 
ووهب لإمامته ومملكته من السيد الأجل الأفضلء أ كرم ولىة ضاعف تقواه 
وإعانه » وأ كل صفى ولف أهتامه واعتزامه علا اي سبحانه ؛ وأعدلٌ وزير 
ل نض ف تدبير الكأقة بدُون الرتبة الْعْاء وأفضل ظهيرٍ آبتغئ فيا آنا الله الدار 
الآخرة ول بَنْس تصيبه من الدنْيا ‏ فهو يظافر أمير المؤمنين علا ماع صلاحه عموم 
المواء» ويفاوضٌ حضريّه فا دستخلص الضائر بما برقع فيه من صالم الدعاء . 

ونا آنتهئن إلى أمير المؤمنين ميزةٌ ثغر الإسكندرية ‏ حماه الله تعالمن - علا غيره 
من العو فإنه خليق بعناية تامة لاتزال شد عنده وتغور: لأنه من أوقا الحصون 
والََاقل» والحديثٌ عن فضله وخطير محل لاتهمة فيه للراوى والناقل؛ وهو يشتمل 
عل القرَاء والفقهاء» وامرابلين والصلحاء؛ وأن طالب العلم من أهله ومن الواردين 
إليه » والطارئين عليه» مآ متشتتو السّمل» شرام أن أمير المؤمنين أن 5 
ارين متأددين» وم برضم أن بقوا مِذَيدّبين متبدّدين؛وخرجت ار بإنشاء 
امدرسة الحافظيّة بهذا الغغر امحروس بشارع احج هنا عليهم وإنعاماء ومستقزا لم 
ومقاما ؟ ومثؤى لميعهم ووطَنَا » وعلا لكألتهم وسكا ؟ بفدد السيد الأجل 
الأفضل أدام الله قدرتّه الزغبة إل أمير المؤمنين فى أن يكونَ ما ينْصرف إل محُونة 
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كل منهم والقيام بأوده» و إعانته علا ماهو لسبيله وبصدده: من عين وغلة» مطُلقا 
من ديوانه» وآسترقد أمير المؤمنين المنوبة فى ذلك فأجابه اهز غادة [حيانه؛ 
وأستقرت التقدمةٌ فى هذه المدرسة لك أيه الفقية الرشيد مال الفقهاء أبوالطاه : 
اذك وآطلاعك» وقتك فى الفقه وآستضّلاءك ب ولأنك الصدر فى علوم الشربعه» 
52 فى المتزلة الرفيعه؛ والمشتغل الذى أجتمع له الأصول والقروع » ومن 
إذا أختلف فى المسائل والنوازل كان إليه فيها البجوع : هذا مع ماأنت عليه من 
الورع والتقا» وأنّ يجاريك لايكون إلا ناكصا عل١‏ عقبه محُققا وأ نا ل 
أن تدرس علوم الشريعة للراغبين» وتعلّ ماعلمك الله إياه لمن بريد ذلك من المؤثرين 
والطالبيين؛ وخرج أمره يكتب هذا المنشور بذاك بدا لأزرك » وتقوية لأمراد 
ورفعا لذكدك . 
فأخلص فى طاعة الله سرا وجهرا » فإنه تعالى يقول فى كّابه : (وسن ) سق الله 
كر عنه سيئانة ته ويعظم له أ حرا ) ٠‏ وأعتمد توزيع المطلق عليهم » وتقسيمّه فيهم 
علا حسب مايؤذى آجتهادك إليهء ويوقفك نظرك عليسه؛ وقزبُ من أرتضيتٌ 
طريقته» وأبعد مرن" أنكرت قضيّته ؛ فقد وكل ذاك إليك» وعدق بك من غير 
أعتراض فيه عليك؛ فَنْ قرأه أوقُرئْ عليه من الأمير المظمّروالقاضى المكين ‏ أدام 
لله تأييدهما ‏ وكأقة امماة والمتصرفيين » والْعَمّال والمستخدمين ب فيعتمدٌ رعاية 
المدرسة المذكورة ومن آحتوت عليه من الطلبة وإعن ارم » والآشمَالٌ علييم) 
. وهام بمصالحهم» والتونى علا منافعهم, وليل هذا المنشورٌ علا الكقّة باسجد 
المامع » وليحَلّد بهذه المدرسة ححةبما تضمّنه» إن شاء الله ع وجل . 
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.ومن ذلك جل بولاية الحسبة من إنشاء القاضى الفاضل » وهى : 


مَنْ شكت خلائمه » ول ظرائقه » ومنت فيا بتولاه بواثقه؛ ونيطت 
بعر الصواب علائقه» وُرجت بسَدَاده مسالكُ الإشكال ومضايقه ؛ وأستخوها 
ن الأمانة قرينا فى التصرئفات يرافقه ولا يفارقه» وض إلى الآستحقاق ولم 7 عه 
دونه عرائة » وأثف عليه لسانٌ الآختبار وهو صحبح القول ضادقة أشوكت أن 
مو كل قول بأحمله » وأن يمان عل تيل رجائه وبلوخ أمَله + وأن يقتدح 
د نيه لبرئئ ل 0 إلى النجاح متوعرات طرقه وسشكاوت جل 
وأن يقابل بَرَأنُه فى الولاية قبّله فيظهر عليه أثرالإحسان فيكون الشكزمن قبل 
الإحسان لامن قبله ؛ و يُوردٌ من موارد النجح مايتكقّل لهبالرى" هن غلله» و يوسم 
من ماسم الآصطناع مايكون حلية أوصاله وشّْقَمْ سداد خلاله فى سد خَلَله . 


ونا كنت أيا الشيخ المشتمل علا ما تقدّم ذكره؛ المستكيلّ من" الوصف 
مايحب شكه ؛ الآوى إلى حرز من الصيانة حريزه المستغنى بغنائه عن الآأستظهار 
ا العزيز؛ المستوجبٌ إلى أن بعد من أهل القبيز لأنه من أهل القييز» المستوعب 
من الخلا الميلة مالايقتضيه القولٌ الوجيز» امْخرَجَ من قضايا لديا فا يستبيح 
محرمها ولانستجيز» المدّح فخد م كلها أخلصته حلاص الذهب الإبرِيزه وكانت له 
مضهاًا شبد له أفعاله [فيس] بالسبق والتبريز» لمتوسل بأمانة عيبا جناب عن 
الشبهة ووجدأئها فى الناس عزيز ‏ تقدم فيا هولانا السيد الأجل باستخذامك "١‏ 


)06 الع وة بالكسر الاعتزاء ٠.‏ أى انه ا ل الى أحد ٠.‏ وق الأصل بعروة ش 
بالاهال . تأمل » 00 
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الحسبة بمدينة كذا : فباشر أمرها «باشرة من نيدل فى التقوئا جهداء فلا برئا غيرها 
علا ظَم !ورداء ولا نرأه الله حيث:تهاه» ولا امه أبذا و جام] إلانات ولا بدا 
كته إلاوهو عل أن الراه؛ وآنتّه فبها إلى ماينتبى اله عق يذل ايه وسعة6 
القن ليله عن عرركنةروى غبون مهو وين أ بتهديب طباع الناس على 
طهارة طبعه ؛ ومن إستجزل حشن صايع الله لديه بحسن صنعه » ومن سبد 
منه بذُلَّ فضله بحظر ماأّص حظره ومنعه. وآسلَكٌ فيا تستعمله من أمرها لمحب 
القصد والميج لانيو وجتهد فيها آجتباد ع بحبل التقوئا امنيس وسيبها 
ش لمم . ٠‏ وأمنع أناخار ريو بامرأة ليست بذات محرم ٠‏ وآستوم أحوال الام 
والمشارب» وقومْ كل من يحرج فشىء منها عن لحان الرالسع » وعر لمكيل 
والموازينَ فهى آلات معاملات الناس» 0 فى سلامتك من الآثام بسلامتها 
من الإلباس والأدناس ؛ وحدر أن تمل دابةٌ مالأتطيق حمله » وأدّب من يبخرى 
إلى ذلك 5-5 فعله؛ وأوعل بتنظيف الموامع والمساجد لتر بالنظافة مسالكهاء 
كا تير بالإضاءة حَوالكهاء ففى ذاك إظهار لبيجتها و بمالها » و إيثارٌ لصياتتها عن 
إخلاق نضر: تها وآبتذاللماء ولا مكن أحدا أن يحضرّها إلا لصلاة أو ذثر » قاطغا 
لاسان اللحصام وموقظا لعين الفكر ؛ فأما من يجعلها سوقًا للتجاره» فقد حصل هذه 
الكسارة ع الخسانه؛ فهى مأدين الضمر) وموازين ارح فى الظاهم من اماي 
والسسحنا ناا حق لاله أن تقوم با امد لالسسمْر» وهل أذن الله أن ” رفم 
تفز اسه أو ره ؛ وأحظر أن يحضر الطرقات ما بمنع السلوك أو بوعيه» وآأفهل 
فى هذا الأمس مايردع العابت و يزجحزه. وخذ النصارئ واليهود وامخالفين بيس الغيار 
وشَد انا ففى ذلك إظهار ل) ف الإسلام من العرّة وفىالمخائفة . ن الصعَارب وإاند 


00 


بالشدّ لتأهب للسير إل النار» وتفريق بين المؤمنين والْكفَار؛ وأدبٌ من يكل 
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اا ل ور ةل 
مطقفاء أو يزن محا » أدياً يكون لعاملته هيا » وله هن معاودة عل فعله زاحرا. 
وعوّفا ؛ فاعلم هذا وآعمل به». إن شاء الله تعالم ٠‏ 


+« 
ند ين 


ومن المكتب عن الوزيرلأرباب الوظائف الديوانية سمل بمشارفة الحوآلل 
بالصعيد الأدئ والأثمونين » وهى : ظ 

من حصت آثاره فا ولاه » وآستعمّل من الآجتهاد مدل عل معرفيه بقدر 
نواه ؛ كان أعتأده بها يو كد سببه و يضح قصده و بسط يده و برهف حدّه 
فيا يضمن مصالح خذّمته» وينظم أمرّها فى سلّك إثاره وبغيته ٠‏ 

ولا كنت - نا ندبت إن شارف الراك السنعيد الأدا 
والأتمُويبف قد أبَنْت عن اللمثرة والدّرايه » والأمانة والكفايه » والآنتصاب 
للاس تخراج والحبايه والآجتباد فى الوفاء : ماكتبت به خَطّك » والحرص على 
مايل نصبيك من بميل الى وقسطك واكم وريم يكتب هذا 
المنشور مضمنا شك وإ إحادك» ومودعا مابيلّتّك فى القدمة شيك وهرادكء؛ 
وتجاديل نظرك وتقوية يدك » وإعزاز جانيك ؛ 50-07 يما شرح صدرك» 
وشّد أزرك » ويرفم موضعك ويزيخ عللك ؛ ويقم هييتك ويفْسح مالك 2 
وسَلّفك آمالك . 


فاحرا! رسك فى هذه المشارفة وآسقير علا عادة دموبك » وآجعل التقزب 
اسية غابةً مطبوبك ؛ وواصل الآنتصاب لآستخراج مال هذه الحوالى 
ال ال ل ا ااا 


(1) بياض بالأصل + ومراده ”أيه الأمير“ أو نحوه ٠‏ 


هن صبح الأعثى ش وه 





واستنضاضه وآستيفائه وآستنظافه» وتماد فى ذلك علا سنك الميده» وطر يقتك 
السديده؛ وثق بأذذاك يسفراك عن لوغ أراجيك» ويضاعف سهمك من حسن 
الرأى فيك فليعتمد الأميران معاضةة المذ كور ومؤازرته » وإعانته ومظافرته ؛ 
وإجابة ندائه » وتلبية دعائه ؛ والشدّ منه فى أستتخراج البواق مع امال الحاضر: 
يد السبيل إن الوفاء ما شرطه عل نفسهء وكتب خَطه به ؛ والمبالغةٌ فى ذلك 
مالف د نفعه) عل! الديوان » وب ]ذل الطاقة والإمكان ؟ أبعم ذلك 
وليعمل به» إن شاء الله عمن وجل . 


+ 
+ + 


ومن ذلك هل باستيفاء الأعمال القبلية» وهو : 

.0 َك صن ومحتده» وحسن ف الولاء ظاهيه ومعتقده؛ ولقن امخالصة 
عن الماضين من أسلافه» ولِم فى المناصحة مُنْهجا لم يعدل عنه إلى خلافه » وتَتَقّل 
فى جلائل الخدم بكثرة الثساء عليه والتعديد لأوصافه ؛ وكان فى كل مايباشره علا 
قضية تشهد بفضله » وتدلُ من محاسن الحلال عل' مالايسّمع إلا فى مثله علا أنه 
ليل النظراء وال كفاء» كَل بالآقتسداء تمكارم الأفعال والأتباع لما والآقتفاء ‏ 
آستوجب أن برقع مكانه وله » وآستحق أن يكل من أعباء المهمّات مالاينهض به 
إلا] مله وصلّح أن يحعل لما يراعى أصره سما من نظره فيه » وأن يرز من 
توليته إياه فى ملس جمال يسْيغه حسنٌ النديير عليه ويضفيه . 

ولماكنت أنها الشريف» تاج الحلافة» عضد الملك» صنيعة هُ أي المؤمنين » 
من جِلّة آل أب طالب» لد و الكل من المآثر وا متاقب؛ ولك مع نيك 

الشر.يف ميزة ة بيتك فى الدولة العلوية ‏ خلد الله ملكها ‏ وتقدّمه 2 وأستقرارك 
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نحوة من الضناء لأنضاقه أ من طبقتك فنها ولابرحة ؛ وقد كزانت أعورا عله 
فكنت عليها القوئى الأمين» وأعلت لمنازل سنيّة فاوضحث لك الأثرالحسن وأظهرت 
نك الوه لشن نول تلقل قط هرك + قئء تتولاه» إلى غيره مما استحفظه 
ومُُستكفاه» إلا كان الأول عليك بتلهّف » والشانى إليِك يتطأم ونحوك ِتَشّف ؛ 
وبحت نمسا من الرب الخطيرة طُوبا : لأن الأسباب التى عدت فى غيرك 
متشئة متفرّقه » قد ألقيت عندك مجتمعةٌ متألفة متسقه؛ فلك النزاهة السابقة بك 
كنّ من يجار يك» والوجاهةٌ الرافعة قدرّك علا من يُناويك ب والأمانة التى شبد اك 
بها من لايحابيك » والديانه د اتى با عن الشريف عضد الدولة أبيك أن 
مولانا وسيدنا بالتع وبل عليك فى تون ديوان الآستيفاء علا الأعمال القبلية وما مع 
إليه » الذى هومن أجل الذواوين قدراء وأنيها ذكراء وأرفعها شانا ء وأشمخها 
مكانا ؟ وتحرج أمره بكتب هذا لتقليد لك +- فباثر ذلك متقيا لله تعالن فيه » 
جاريا عا مراقبة عادتك التى ملف فاعلها وتحظيه ؛ فلته تعالم يقول إرشادا لعباده 
وتفهما : ( 0 لدي آمنوا أنْقوا الله وولوا قولّا سديذا بسح ل ' انمالك 
ويشفر لك دنوبم ومن بطع الله ورسوله فقذ اكوا عظيا ) ٠‏ 

وتبّل إن عمارة الأمال» وتزْجية الآرتفاع وآستخراج الأموال ؛ وأعتمد 
مواصلة الم والتشمير» وَآعككفُ عل الآجتهاد الذى يشب لك بقلّة الشبيه وعدم 
النظير؛ وآستنظف البواق من كل لهات والأما كن » وَكُنْ عل ضبط مانّسخرج 
وصونه أحفظ له من الحزائن ؛ وآنظر فى أعس الكتّاب نظر من يككشف عن جميع 
أسبابهم» ويعلم أنه نخاطبُ علا خطئهم وصوايسم ‏ وخُدْهم لارّمة الأشغال» 
والمواظّبة علا التنفيذ وعل' استيفاء الأمسال؛ ولا مُسوغ لضامن ولا عامل أن 
يصع فى العارة» ولا أن بماطل بها من ساعة إل ساعة فإن فائت ذلك لايلْحق » 


وفارطه لادرك؛ وقد أزيحت علّتّك بنسط بدك وإنفاذ قولك وإمضاء حكك؛ 
قاد علا سنتك وآسقر علا رنمك؛ وآعلم هذا وآعمل به» وطالع بم تحتاج إل 
المطالعة مثله ؟ إن شاء الله تعالن . ظ ٠‏ 


جل بباششرة الأغنام والمطاعع . 

لم كانت الأمانٌ كافلة بالتنو به لأربامها » والكفايةٌ سافرةٌ فى القبي لمن بتعاق 
إأسيايها » والخبرة خَلة لابليق التصرّف ولايحسن إلا ببا؛ وكنتٌ أيبا القاضى 
مشهور اذ والمعرفه » خليقاً إذا ذكر اَمَو للهمات بأجمل صفّه ؛ وقد عامثٌ 
نباهئك » وآستقث تَزاهئك ب وحن فيا ثتولاء رك وطاب فها تباشره حبك . 
وحين عدفت بك اللهكم فيا مستدغ ويْماعٌ من الأغنام برسم لطا السبعيدة 
ومايئفق ويطلق منهاء متصرّقا فى ذلك ين يدَى المخلص السديد صنى الملك 
كاين لقره ان لطس عايج الراسل لازاه اعدف موه زاك 
21خ ورف آجتهادك » وآستوفق آعتادك ‏ تقدّم فئا مولانا وسيدنا فلان 
بكتب هذا المنشور لك :5 سنن سد أَزْرك» وشرح صذرك » وتقوية 
مك » وإرهاف عَنّْمك فى خدمتك ؛. وآعتادك بما يؤدى إلى استقامة الأمص 
فيا حدق بك » ومساعدتك وفعاضدتك ومعونتك فى أسبابك ؛ وتبليغك أقصى! 
طلابك» والأميران يعتمدان رعايتكء والشدّ منك و إعانتّك» وامحافظة علا مصالح 
أمرك واتلبية ادعوتك » وتوفيرٌ حظك مرس الملاحظة لشكونك ٠‏ فلتعلم هذا 
ولتعمل به» إن شاء اله تعالم . 


حرو 


تدع الزء الباشر 





ومن ذلك أنسخة منشور بمشارفة المواريث الحشرية » والفروض الحُكية » 
وهى 7 ١‏ 
منشور تقدّم بكتبه فقوا مولانا وسيدنا السيدٌ الأجل الأفضل لك أيها القاضى 
الرشيد» سَديد الدولة » أبو الفتوح حمد بن القاضى السعيد عين الدولة أبى حمد 
عبد الله بن أبى عقيل - أدام الله عررك ‏ ل) آشتهرث كفابتك آشتهار الشمس » 
وأمنثْ أمانشٌّك دخول الشيهة واللبس » وسلكتَ مذهب أسلافك فى العقاف 
والنزاهة وظَلّف النفس ؛ وظلّت آثارك فيا نتولاه شاهدة بديانتك » وأفعالك فيا 
ُستكفاه معربةٌ عر نباهتك ؛ ووسيرةك فيا نتكثفه منتبية بك إل أقصى أمد 
الآحتياط مُقُْضية وقد أضرا مول تتدعك معدا لد ؛ وغدوت لى) ينايب 
ري بتك متا مؤهلا؛ وإإما إبقاؤك علخ مابيدك لتكيّل إصلاحه وتهذييه » 
ونم تثقيفه وترتبه؛ وإذاككتب هذا المنشور مقصودًا علا إقرارك عل ما أنت 
هتوله من اتلدة ق مغائقة المواريك القشرية» قرو افروض ابلكية:: 
فاحرعإ! رسك وعادتك » وآسفز عل! منبجك فى يذل آستطاعتك؛ وآلزم المعهود 
منك فإنه معن عن الآستراده» وتماد علا ماأتييتَ فيه علا المْية والإراده؛ وآ كتف 
ظ ما تضمنته الذي النبوائية لقره هنو ا لكديةع: وحافظ ين الآجتهاد عل 
ما يجدّد لك كل وقت ملبّس نعمه؛ فاع هذا وآعمل 4 » ينسح هذا المنشور 
بحيث ينْسخ مثله ؛ إن شاء الله تعالمن . ئ 


من صبح الأعيى. ذا 





. 1 وم 
ومن ذلك لسخة منشور بعمالة »وهى : 


عند ماوصفتٌ به من أجتهاد ومناصحه » وأمانة ليس فيبا مساهلةٌ ولا مسائحه؛ 
ومخالصة آسقررت فيها القضية المستقيمة الواضحه » وكفابة تمسّكت منها بالسببب 
الوثيق وحصلت علا الصفقة الرابحه ؛ ومعاملة تحريت فهها تبج من حيب إليه 

الأعمالٌ الصالحه »وكفاية إذا باشرت الدّهمة الكالحة أبدلتها بالغزة الواضحه » وسمعة 
مارحت الألدن لتكتائتعاتا مببعة ولبرائر أسيابا دونك إذا أت لدمة 
جعلتها لشكوك لساناء ولكتاب كفابتك عنوانا ؛ ومن كان بها ملما (؟) إذا رأتك 
دواءه كان مستعارا بك أحيانا . 


فأعتمد فى هذه الخدمة مايحقق بك ظنا ء ويقم لك وَزنا» وسّد بك ريا 
اك للك جنا »يلك من الإتصافام قن د ركني بك سر ارد 
ولسوا ويتوكل فى أقنضاء الحظ الزيل الأسوا ء وآسترفم (؟) المسبانات التى 
ليزم رفعهاء ويحقَظ به شرط الكفاية ووسيمها ؛ وأكشف ولاق ممكا حتى 
تكشقّه ثم آستنطقه» وحاصل به أصله ثم تجله؛ وحاقق اللهابدٌ علا ماعرجثٌ به 
البراآت» ورفعت زه الارت > ولاممل وصولا » من أن تكون يخطك موصولا؟ 
وأستخرج حقوقٌ الديوان علا ما مضت به به مواضى سئنه » وحدٌ من كل شىء 
فى خدمتك بأحسنه ». وأنزل نفسك من شعورن. السنة بأمنع ظل وأحصنه 3 
وأجمل لسار والسمّار علا عوائد العدل وشرائطه » وقضابا الصورتف وحوائطه ؛ 
وشواهد يوان وقد هن ولاتتعد فيهم مألوق مطالبه ؛ وآنظرٌ فى الأملاك 
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. السلطانية نظرا يُصلح معلها» وريصحح عُتلّها و يوفر أجرهاء و يزحى خيرهاء‎ ٠ 

وكذلك الأحباس والأحكار والمواريث : فافظ علا حفْظ أستنلالها » وك 

كف من برك باستباحة أمى الحرمة وآستحلا لما وقد وردثٌ لك من الدبوات 

تذكة فاهتد بمنظومهاء وأقتد فرسونها ؛) ولك من الآراء ما اشسحذ عزهك» وينقذ 

حكك؛ ويسنى موردك» ويثل بدك ويمثل الرعاية فبك » ويقم عل أن تكفى 
٠‏ الديوان بما يكفيك؛ والسلام ٠ ٠‏ 





حت 


تم الخزء العاشس ٠‏ يتلوه إن شاء الله تعال المزء الحادى عثس - 
وأرّله الفلصل الثتالث 
( من الباب الرابع من المقالة الخامسة ) 


0ك 


والمد لله ربٌ العالمين . وصلاته علا سيدنا هد حاتم الأنيياء والمرسلين 
وآله وتكفيسة والتابعينز ‏ »© وسالامه 
الك اله وم الوكل 


( المطبعة الأسرية» 4وده//0/1915٠0م)‏ 


الللرء العاشر 





0 فهرس المزء العاشر من كاب صبح الأعثى‎ ٠ 
الوجه اللخامس - فها يكتب فى ألقاب الملوك عن الخلفاء » عن‎ 
1 ... وهو تمطان‎ 
6 .. اط الأول ا ماكان يكتب فى قديم الزمن‎ 
مايكتب به لملوك الزمان ... ... . ل‎  ىنالا‎ « 
الوجه السادس.  فيا يكتب فى متن العهود» وفيه ثلاثة ( خمسة)‎ . 
0-7 مذاهب...‎ 


المذهب الأول كادي امش ل رين طريقان 


الاريقة الأولى ‏ أذلايأتى تحميد فى أثناء العهد فى خطبة ولاغيرها ١‏ 8 


> د إن يأف فى أثناء العهد خطبة أو #يد 2 
اذهب الثانى أن يفتتح العهد بلفظ « من فلان » بامم الخليفة 


وكنيته ولقب االحلافة 0 إِلْ فلان» مم السلطان ش 


٠‏ الثالث - أن يفتتح العهد بخطبة 


5 الرابع ب ا« د شوله « أما بعد فال+ لله » أو 


«أما بعد فإن أمير المؤمنين» أو «أما بعد فإنكذا» 
«. الخامس ‏ أن يفتتح العهد ب«.إن أولى ماكا نكذا» ونحوه... 
الوه السايع فيا يكتب فى مستند عهذ السلطان عن الخليفة» 
وما يكتبه الخليفة فى بيت العلامة» وما يكتب 

فى نسخة المهد من الشهادة أوما يقوم مقامها.. 
هد الثامن .ف قطع الورق الذى تكتب فيه عهود الملوك عن 
ال1خلفاء » والقلم الذى يكتب به » وكيفية كابتها » 


وصورة وضعها فى الورق ... : 


نانانا 


١6ه‎ 


مها 


00 فهرس الزء العاشر 


.اه 
صفحه 


انوع القالث - من العهود ‏ عهود الملوك لولاةالعهد بالملك» وفيه 
ننقة معاد لخ ما بود بسع سخ عاة! 
الوجه الأول - فى نيان صحة ذلك الي لت لمع ع ل ...مها 
الإسابىق ل فها يكتب فى الطرة ا ا 164 
بر القالك - فى الألقاب ابتى تكتب فى أثناء العهد ' لل لل له( 
د الرابع هون الفا م ب 8 0000 
بر اللحامس ما يكتب فى متن ألعهك ... .يال ع ل ل 58( 
الننادش نافيا يكنب فى سند عهسد وله العهد بالسلطنة » 
وما يكتبه السلطان فى بيت العلامة » وما يكتب 
فى ذيل العهد ... ب ع ع منج ...ا ... الالال 
0 السابع 55 فى قطع ورق هذا العهد» وقلمه الذى يكتب به» 
وكيفية كابته» وصورة وضعه فى الورق » ١/4‏ 
انوع الرابع من العهود ‏ عهود الملوك بالسلطنةلللوك المنفردين 
بصغار البلدان؛ وفيه أوفة اوعدا مس م نيا 111 
الورجه الأول - ف بان أصل ذلك وأقل حدوثه فى هذه الملكة 
إل حين زواله ها يت نت نت ع م ل ...لقلا 
ىر القانى ‏ فى بان ما يكتب فى العهد» وهو على ضريين ... لي 
لفكت الارلث ما بكتب ف الطرة» وهو تلخيص ما اشتمل عليه | 
الفيد زول يني القرث اقاق) "ممه مل عد اج 1416 
الوبجه الشالث - فيا يكتب ف المستند عن السلطان فى هذا العهد» 
وما بكننه الساطان فى بيت العلامة ا + 


ْ من كاب صبح الأعشىا 3 


الواجبه الإبع 55 فى قطع ورق هذا العهد» وقامه الذى يكتب به» 
وكيفية الحابة» وصورة وضعها فى الورق د و خا 


الإبسساب الرابسع - من المقالة الخامسة فالولايات الصادرة عن الخلفاء 
لأرباب المناصب من أصتراب السبوف والأقلام؛ 
ففية ثللاثة فصولاب .و #بوا ٠‏ بيد ينين بو ري لاوا 
الفصل الأول - فيا كان يكتب من ذلك عن الخلفاء» وفبه خمسة 
أطراف فم علي عمل اللي مل الل ل للق[ 
الطرف الأقؤل - 000 الخلفاء الاشدين ... ... ... +و؟ 
« الثانى عد ا .لوا عن جلنافيى أده 1 
« الثالك  « «  «‏ بف العباس ببغداد إلا 
حين أنقراض الخلافة العباسية من بغداد » ' 
وهو عل أربعة أنواع... ابو ا امن 
النوع الأؤل - ماكان يكتب لو زراء اللاقة.. .يي ىن ...يي مس 
« الثانى - مماكان يكتب لأرباب الوظائف من ديوان 
الخلافة ببغداد ما كان يكتب لأرباب الوظائف 
من أصواب السيوف» وهو عل ضر ببن ا دقل 
الضرب الأول العهود 55 الو مود و لوو ا ا قن ا 
ا « اشاف ب مما يكتب من دبوان اللسلافة لأرباب 
١‏ السيوف ‏ التقاليد... حون اميق لي ب اساي 
ْ النوع الثالث # ممساكان يكتب لأرباب الوظائف مر ديوان 
ْ الحلافة ببغداد ‏ ماكان يكتب لأر باب الوظائف 
بغذاد دن ]غاب الأقلام» وهى علا ضرين ... مم 
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مف 


لقني الأرلاكت المويصوفيه دعا ا م احا 1016 
« القاى - مماكان يكتب بديوان الحلافة ببغداد لأرباب 
الوظائف من أصعاب الأقلام ‏ التواقيع ... ... 547 
النوع الرابع ما كان يكتب من ديوان الحلافة ببغداد ل 
ماكان يكتب لزعماء أهل الثمة ... ... ... ... 7944 
الطرف الرابع - فيا كان يكتب عن مدّعى االحلافة ببلاد المغرب 
والأندلسء ولذلك عالتان ...ب ب ... 58944 
الله الأول - ما كان الأمس عليه فى الزمى القديم ( ول يذكر 
ْ الحالة الثانيية) خم الم مسا لم مك 544 
طرف الخامس - فيا كان عليه الأمى فى الدولة الفاطمية بالديار 
الفسوع الأول ما كان يكتب به عن اللخليفة نفسه » وله فيها 
أربعة مذاهب ال ال ا ل اريف 
المذهبالأقل أن يفتتح مايكتب ف الولاية بالتصدير» وهو على 
ا مرتبة الأولى ‏ أن يقال بعد التصدي المقدّم رر أما بعك فالحمد لله » 
وه ك١‏ شريين اح اشع عا م 11 
الشافى ) ا ل اا زثز 
مرتبة الثالية ‏ أن يفتتح السجل بالتصدير إلى آخالتصلية ثم يؤف ' 


بالتحميد هرة واحدة ... ل فت م اف ا 11171 











المرتبة الثالدة ‏ أن يفتتح بالتصدير أيضا إلى الل م 0 
ظ بالبعديه من غير تيد ... 1 93 0 لضن 
المذهبالثانى ‏ أن يفتتح ما يكتب فالولاية بافظ «هذا ماعهد 

ا عيد الله فول اح ا#مو وا ونبو بار عب رك 

« الثالك ‏ أن يفتتح ما يكتب ف الولايات مخطبة مبتدأة 
بساحد ل الى الى ان الا 0 0 الل 

« الرابع ‏ مرتبة الأصاغس من أرباب السيوف والأقلام ... و 


التوع الثانى ل ماكان يكتب عن الوزير... ... ... ...بي ...4ع 


( تم فهرس الزء العاشر من كاب صبح الأعشى' ) 














عا م م اا 





حقوق أعادة طبعه محفوظة إدار الكتب السلطاعة 
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2 
الطاحة الأفيام 1 والقامرة 


متارهية 
/1311 م 











وصدلى أللّه وسلم 05 سيدنا عد وآله وتقيةه 


)0 
عجوي الكان”: 
نر الاج لاد لقنل كاي 


(فها يكتب م1 الولايات عن الملوك » وفيه [ثلاثة ] أطراف ) 


الطادف الأول 
(ف مص طلم ححَدَاب الشرق ) 
فد تقدم فى الكلام علا ماكارن يِكْسّب عن الحلفاء أن الولايات فى اللخلافة 
الع نو تاد انك مسد رفن التاساء درن لارام المتاعرين لم فى الأمى » 
لاخار او يق قوسن الرلذاكا لمنذلة حاوف قوت 3 نا كان كت من 
خلفائهم من الولايات هناك . 
والمقصود هنا ما كان يكتّب عن هلوك بى نان من البيت المولا كوهى فَنْ 


١ 20 3 8‏ 32 
كدي : وم أَقَف عل شىء من مصطاحهم فى ذلك فأورده هنا : 


(1) وقع سبوا فى آخر المزء العاشر أن أوَل الحزء الحادى عشر *”الفصل الثالث“* وصوايه ””الثانى»» 





1 لاطا عقر 


طرف الاق 
١‏ > ري امه مع 
فى مصمطلح اكاب الغرب والاندلس 7 5 89 ن الولايات 03-2 ن الملوك ع 


وأعلم أنهم يعيرون عما يكتّب فى جميع ولابات بالطلهائر: بم 5-0 007 
بافظ «هذا ظهير» م تقدّم بر أنه فالكلام عل ما كان يكتب عن علناء ال رب ٠‏ 

ثم هى على ثلاثة في : 

المفعحييتي الأزل 
(ها يكدتب لأرباب الوظائف من أصعاب ا 

وهذه بد ايو بشيابة السلطنة بالحضرة مر إنشاء أبى عبد الله بن 
اا لحطيب » وض 

1 مله فى الظهائر منزلة متمد به من الشهراء » وححسلَه من 
م الصادرة ةع أعاظ املُك عل أولى ازابات» الحافقة العَدّبات» 
والآراء ٠‏ قم علا الإمسلام» من بعد الإبهام» أبوابٌ 4 ورافٌ طرارًا مَدُها 
عل عاتق الدولة الما ع وأعمل عوامل المهاد فى طاعة رب العباد» شارعة لهل 
الكفر والعناد» من باب الإعمال والإغراء . 

أسويزة فون لحب ريل أودَائُه » وحسّامه المشره بيعلا أ أعدائه؛ وليه الذى 
حبر صدقٌ وفائه » وجل فى مغمار الخلوص له 7 ل أكفائه 2-0 
المماهدين » وقائد كائبه | المنصورة 3 الكافر بن لين 07 الى 1 فع مهسأ 
عن الدين» وسائة ق ورده الوزف المادين؛ لني ابل الع اااك الأجد 


6 فالسان وخره””ا “الظهير 1 0 ٠‏ وقد جمعه الفرا د هراء ٠‏ وفى شرح 


الأثون عن به ض الحو يبن أنه يشرط فى مع فول عأ ل فعائل أن يكون علها للؤنثك تأمل . 











من صببح الأعتوا / 
الأسّعد » الأسّعد » الأمىاء الأمى » الأحب » الأوصل » الأفضلء المجاهد » 
الأقضىاء الأرضئا» الأمضو! » الشمبيد» المقدّس » المرحوم أبى عبد الله بدر الدين ‏ 
اشع الشبوخ و الأعلام» المدافع عن حَوْة الإسلام» البعيد الغارة فى توم 
عَبّدة الأصنام» الشسيخ الكبير» اللليل اللخطير» الرفبع » الصدّرء لتقم ؛ الموقرء 
صاحب اللحهاد الأرضئ]» والعرْم الأمضى' المقدّس» المرحوم أبى عمران (موسئ) 
3 أبن زيد رحو بن حيو بن عبدالحق بن ميو» وضل الدع 14 حي حدم 
وبلّفه من مظاهرة دولنه وموازر: خلاقته قَسَده ٠‏ رقع قبّة العناية والاختيار 
علا عماد » وأشاد بدعوة التعظي [ مَسمعًا ] كل حى وتمَاد وقابل السعىّ الكريم 
بإنماد» وأورد من البرّغيريمادء واستظهر بالوفاء الذى لم استتر ناره برماد » 
0 اناد ونا اسك ازاك عاى امت لاني تاعاق 
د الاسفظ وار تل الأتع اك معني ناف الأنداه لمات 
كا قافث اله لبراهين الصادقة عل كم شعه 3 ورسبيخ قدمة 6 وحز ! نه عشد 
الشَّدَة والتقحيص غمرةَ ماأؤلاه من نسمه » قابل بالرعى كام ذتمه » وعظاتم خدمه؛ 
ةا لدم اعوساء الل عرسي التكلت اتاد حل الستد ع واب سد 
0 وش الصديق) وفرق القريق) وت عل النظرة الطريق؟ وتميزالمغرق 
والغريق + فأتقل له ميزان المكافات» وجل له رسم المصافات» وجعله بمين الك 
الذى به اذل ؛ ويقاطم وبواصل؛ وسيفٌ اللهاد» الذى يحى عضائه حوزة 
البلادء ومس]ة النضّح الى تَقَنّ بها وجوه اراد ٠‏ فقدّمه ‏ أعلا الله قدمّهء وشكر 


5 امي ""وضانة الكاي "لاه الطب 


(؟) النقد بالتحر يك السفل من الناس » وضرب من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه يقال هو ذل من 
النقد ٠‏ أنظر اللسان ٠‏ 











/ المزء الحادى عشر 


تعمه اك فها يممةع ولس المي 8 شيخ الغزاة حخضرته اليه وسائر 
بلاده النصريه : ترجم القبائكٌ والأشياخ إلى نظره فى السّكثات» ومستدق علا بده 
من مقامه الكريم عَيِومَ لبركات ؟ وتقزر وسائلها بوساطة فوته » وتقضّر خطاها 
أعترافا جه ارييف لطيو اا ا 2 ل 

لا و ححة فضله 0 إشكالم مهما تا وا و بلسانه المبسين م 
اد وف كتف رز رعيه بنشأ من أعقبوا من النشأة ا وبإقدامه ا 


قدامهم مهمأ ا 5-7 2 كم الملتفه 6 وفرزان قطعهم اله 6 
م هقر مع 


وشهم ا الذارهه ؛ وعين عيونهم النارهه © وتأو 0 أمويم | المتشاءبه ؛ عن 

نظره بردون للمس ونه و بإشارته 00 وك وأثاره يقتفون س1 
قاو المريىّ فىخدهة مقامه التصرى» يفون ٠‏ فهر الذى لا تأت أن | 58 القبائل 

م أقتفاء آ ثاره » ولا نجهل رفعة مقداره ؛ فلبيته المزِية بالق , ال للفعخر 
سابقة السعادة لعبد اللّق ؛ ولذاته قَصَبٌ السبق » ولوتائه الذّهرة فى القرب 


اشرق 
١‏ 2 ماخر 6 ثر 
فليتول ذاك ستوللاه لد بت الس هشمرحأ العز صدرة 6 ةدا من مس سعادته بره 6 
0 كك صم 
معروفا حقه عقا ا فى 1 قومه » يه حدومة ) وطية أمسه ويومه ؛ 
ماهم 3 م دمر ساه شكر 
وكمناء خطيته ) وح موا 5 وحلى يده ) ومظهر توفيقه وتسديده : مطاقا من 


عن الثناءء عل أحهل كاين معاملا ادق الإطراء) لذوى الأراف متمد غمدا بالإغضاء» 
2 ت أهل لمضاء؛ معرفا بالقبائل» وا لعشائر والفصائل ؛ كسا وفذوا من الإآفاق 
الاستلساق؛ معام تفال الا ا ١‏ للطباق» مميرا الحيادها يوم السباق ب 
حريصا عل إاء الأعداد» مطبقا مَقَاصلّ الشرَادء ناا علا الأموال التى تمترى 


)010( فى ريحانة الكاب «مشرقا» . 














سن صع الأعثى' 4 


با أ كف الحباية ضروعَ العباد» واضمًا مال الله حيثٌ وضعه آلق من الورّع 
والأستداد» [لا] سما فى هذه البلاد؛ حي تعظم الَرايا والمزاين» وتتوفر الائب 
حرا ويف اط ولع اذاي وطر القصل مزامن 0 اميه 
3 غادرت 3 متردم ‏ وتحسر من قصر و يندم ؛ وعند الله بد كل ماقدّم ٠‏ فهى 
قلادةٌ الله التى يضيع ص يه و برضا عمن أعمل فيها أوامره وأطاعها ٠.‏ وهو» 
د وضل الله سعادته! وحرس عحادته  !‏ أو م من لاحظ ضرائرها» وآستطلع من 
تجا التوكل ها أن حتفا ف لبج ١‏ ونمدا وعد را ونا وا رمه 


_- 50 ص ف ملا 


وت مذهيا 8 


وق لقره - وأر الله حموعهم ! وأَنجدٌ تابعهم ومتبوعهم  !‏ أن يعرفوا قد هذا 
لتعظم الذى حَمَقتُ أعلامه» ووحَحَتٌْ أحكامه؛ والآختصاص الذى لَطّف عله 
والاعتناء الكريم الذى صَفًا ظله ؛ يكونوا من إيحاب حقّه حيث حَدَ ورتم ) 
دمر ووسم ؛ لابتخلّف أحد منهم [فى خدمته ] أيده الله عن إشارته المودقهء ولا 
شد هق ويانته المطلقه» ول اشد تعاللا وكوتة + 


+4 
الله 


وهذه نسخة ظَهير بذيابة السلطنة ببعض الأعمال» وهى : 


دراه 00 ع 3 ل 4 
اناس وأنواع ؛ دل 000 شاع » 07 يحب لا نط 1 
5-5 3,7 


ودرا للفقيه أ لى فلانء 3 5 م وعدله وفضاه را أنه أحق 
000 
من اده الهم الأركيد ونرى [, نه] 0 لد ارس ابعال ودياك طن به 





)0 قف '”ريحانة الكاب الى لايضيع من أ ضاعها » ويوفى صاعها ٠‏ 
2( الزيادة من””ريحانة الككّات» 5 








1٠‏ الحزء الحادى عشر 


أحوال ازعايا حا لابغيب بعنا ىم أحوالحاء ولانتطرق إلنها طارق من إهدالماء 
واتز اننا الشوامت ادا فها إنباء بتكفل بحياطة أبثارها وأموالما . 
وأضرتاه أن توعة [لاندية كان حامطيا لله # فيجمع الناس فى ام 0 
من مشاهدم ٠‏ ويبدأ بتقريرغرضنا فى صلاح أحوالم » 9 آمالهم ؛ 


2 3 
ومكابدتنا امسق فى مداراة 11م الذى بعلم من وا ماغاب عتهم دفعه الله 


َ 
0 وكا نفوسهم وحريمهم هن باق صر عيذا وأشامن أبذات الأسباب الى 
فيك تؤمل» ور اليل ل اي بيست اجادم بالدعاء » وإخلاصهم 

فبه لت المماء و سال عن عن سيرة : القواد» وولاة الأحكام بالبلا يلاد : فن نالته 
مظّلمة فليرقعها إليه» ويقصّها عليه : لِيبلمها إليناء ويوفدها مقْرة الُوجّبات علينا . 
ويختير ما أفتْرض صدقةً لجل » وما قصل عن كريم ذلك العمّل : ليعين لبناء 
اطق خيل قارة سر الت للم فى إتمأمه » وجعل مك قتَهم تلك مسكَ ختامه ‏ 
وغيره م أفترض إِعانة للسافرين» وإيصادا الجهاد الكافرين؟ 7 مكار 
1 اختبنا رمع 0 0 منه ثى رت »© ولا 1 به لمشروف 
نك ولا تقع فيه ا ذى الجاوء ولا ا غير المراقب لله. وميا 
حدق أناغيا فص روبد فه افق عحقه 8 أراظيعيفا كلت معد فرق ارده يدر الاق 
ا ى من العادل عل السئن السوى" ‏ و بعل الناس أن هذه المونة 
وإن كانت بالنسبة لعن رق لسيره » وأن الله يضاعفها هم أضعافا كشيره؛ 
افك ييا ارم ولا من المعاون التى ا 
فيصرفها فى مصَارفها المتعينه» وطرقها الواضحة البينه و يتفقّد المساجد تفيّدا يكرّو 


)00( فى القاموس «أحسيه أرضاه» . 











من صبح الاعى ١١‏ 


عار 6 وتم وفتينا المارب [لقا] ري ايسا - يندب الناس إلا تعلم 
القرءان لصبيانهم » فذلك أصل أديانهم . ويحدرم ال د قل تون 
أعشاره فلزكاة أختٌ الصلاة وهما من قواعد الإسلام» وقد آخترنا لم بأقصىا اللحد 
والآعتزام» ورفعنا عنهم رسم التعريف نظرا إلهم بعبين الأهتام؛ وقدّمنا الثّقات 
لمذه الأحكام» وجعانا الخَرص شرع فى هذا العام » وفها بعده إن شاء الله 
نع الأقراء.: 

ومن أهم ما أستداة إلبه » وعولنا فيه عليه © الببعة تاك الأحواز عن أهل 
اللدغزوالأهواء © والساترن فق اسيل هل حر السواو يون ب قاذ امن 
وتحريف القصد؛ والتلبس بالصوفية وهو فى الباطن من أهل الفسادء والذاهيينَ 
إن لقاع وارول اماد المع ينف النساء والرجال» والمتتبعين لمذّاهب 
فاون انها رع صوق لاونم بش ل دك دن قد اله لك 
واه شَدَاءٍ ولِيسَد عليه سبيلٌ لاص ستاء ويسترْع فى شأنه الموجبَات» 
ويستوعب الشهادات » حوًا ننظرفى حَسْم دائه» وعَالِج المرْض بدوائه ؛ 

فول ماذ كنا نائبا بأحسن الاب »و يققصد ود الله راجيا منه بحزيلّ الثواب» 
ويعمل عمل من لا ياف ف الله لومة لاثم ليجدّ ذلك فى مواقف الحساب؛ 

فرتعن يت ليه من الفزاتوالأخناح واكام أن يكريوا ابه ينا ولحادة يياة 
ماقزرناه هذه الفصول : من العمل المقبول والعدل المبذول . ومن قصرعن غاية 
من غاياته » أو خالف مقتَصى من مقتصياثة © فعقايه ات من عصىئ أم الله 


وأمرنا فلا يلومن إلا نفسه التى غرنّه» و إلا مَصْرَع التكير بريه » وآلله المستعان . 





١١‏ الخجزء الحادى عشر 


+ 
إن ين 


وهذه لسخة ظهير بالامصة عل الجهاد © وهى : 
)0 


يداع 21 بلغ فيه الاختيار» الى عدا الكعيا نان أقصى الغايه ؛ 
وجمع له الوذاقٌ » الدفيم ديه البيخت والأتفاق» والأهلية الى شهدت ا الآفاق» 
ين مجح الزأى ونصر الرايه ؛ وأنتدث به مقدّماتٌ اولاء نتيجة هذه الرتبة السامية 
العلاء والولايه ٠‏ وأستظهر م من المعتمد به؛ عل! قصده الكرمفى سبيل الله ومذهبه» 
بلك من بوت أولائه شديد الوطأة علا أعدائه والنكايه: وفرع من فروع امك 
الأصيل معروف الو والإبايه » : ل: لتنضح حجة النصر العزيز والفتح | لبين ذى القوّة 
المتين محكة الآيه» وتدل بد 1 هذه الدولة الرافعة لعالم الدين» المؤيدة فى الأقوال 
والأفعال بد الوح الأمين » 1 درك اسان 
أصد رحكته ا 6 وقدن حداه المامن ورسيهع ع الله » الفى بالله 
[حمد ابن مولانا أمير المسامين أ اولك بن يم لله كانه وقد عصدوة 
وشرق الطيوويض' أعداء الله اموه ارا المستولى عل ميادين 0 وإيثاره» 
الفسائزبالقذّح الل من إجلاله و إكاره؛ ظهير آستنصاره» وسيف جهاده مسد 
لصدق ضريبته وروم آفتخاره» و يعسوب قبائل القُزاة بأصقاعه المهادية وأقطاره؛ 
الأمير أبى عبد الرحمن» أبن الأمير أبى على”»آبن السلطان أمير المسامين أبى سعيد» 
أل اسايق أن وس قوب بن عدا حدق نوفيل اله أسرابي متعدة 
وأنجر لل مين بمظا هس له ا علا الكافرين سايق ولواب وفد عل بابه الكريم 
(1) فى ريحانة الكقاب « بلغ فيه الاختيار الهايه والاختبارالى » انل . 
(؟) الزيادة ”من الريحانة“ . 











من صبح الأعثئ ١‏ 


000) 


مؤثرا على ما كان يسبيله عن جواره» ملقيا كَل اللهاد عضا كُسياره» مفَضّلاماعند 
الله علا بحث وك تو كلاه شية مذ من أسرع | ل خير الآخرة ف اره » قبل كال 
هلاله وإندا ره » وعل' أنبعاث أفلفو راف هيه واستسنادة مدا هوت ابل أبده الله 

وفادته الول ادوج 4 مص المشروح » والعناية العالبية اماه والصروح 3 
000 الخرت لين فى متاهل الصنائع التى صتم الله لك والفتوح؛ ول يدّخر 
عنه تقرببًا يقف الأولياء دون مداه وترفيعا تشمبد به مما فل للك ومتدادع|ل' أن 
فرت بحقيقة الموالاة الكرعة يداه ؛ ثم أسستظهر به على أعداء الله وعداه » ٍ 
اتصح لله وأداه» وأصصره 007 وتحل الب ال والحلالة 5 والطيازة:ة الأدقتة 
ع الأمارة# فى رواحة ومدانه ع انث لد علا فضاه 5 
وكل أوصافه وظهرث عليه حَايلٌ أسلافه . ثم رأئا الآرن - سد الله رأيه » . 
وشكرعن الإسلام والمسامين سعيه ‏ أن يوفد ركائبٌ الاعتقاد ال ل علا جتانه» 
ويفسح م مدان لمارا متايه » ويصل أستاره بأسبايه ؛ 3 بضاعف ولاه 
ش الصادق أهتامه 3 و فى قود غينا ومحيواد ركان 3 ال قن 7" 
عليه »6 وجعله ذ فالم أبواب ت المفتة يفضل اللهين يدنه 4 وأعراء رو عضْده الذى 
2 ري قَّ اتمحال» وسيقه لذن , فرج به مضايق الأخوال © ونصنية 
للقبائل المهادية قبلة ا الوياكة مد وعدف ور .1 سويد وم اع 
0 وعقد له الولايةَ الجهادية التى لاتعدّل بولايه ؛ ا ان قله المعتمد ينا 
بعنايه ؛ يشهد بصراحة نسبها الدين» وتتحل بحل غسيتها الميادين . فابجهاد فى سبيل 
اقاغلة عن الأقدما و3 بعتمين لاد ياس نميا النعلر الما نه ذلك 
لأمل الدين والحمه.:* 


5 لان ار ا لعل الما كات متهن را 








١‏ المزء الحادى عشر 





فليتولٌ ذلك و مثله و إن 1 ود مكله 6 | ف 7 جدموفضاه 6 سائرا 
من رضا الله علا أوْسم له » معتمدا عليه فى الأمس كلد ٠‏ 
ولع أن الذى يلق ما ساء وكخار فد هأ لذنمن حو ندا رسكيه طوينا 
1 واستعمله ايوم فى يحظيه غداء وجعل ا الذى عوْضة 5 7 
5 دق العناطاك عدي -ولينظر فيا لديه م نالقبائل الموقوره»وابوع الو يدة 
العو 2 العلل» وس الأمل» وبرعا ل ن القول يجح 
العمل؛ مها عل أهل العَنَاء والآستحقاق » مستدرا لواف والا و 1ق معنا 
الغرباء الواردين مر الآفاق » 5 كمه ا ذا لمعيه 
الأخلاق؛ مستجيدًا للا “ساحة ل “مباذرا يعات الصريم الإشراع 50 
للشّورة ل بقع الح فبها عن حصول الإماع » رفيقا 52 ع ل 
الباع 3 متاطًا 5 الإسلام ق مواقف الدفاعء مقدما عند تجاه الأطاع ؛ صأ' ًّ 
ف لضاف ها القراع دنا للا بطال بالآصطناع » مقابلا نصالح ول الميرة 
بحسن الآسقاع ؛ مستعملا ق اروب مااعاه الشرع عن وجوه الداع واحى 
يكوت عمله وفق شهرته البعيدة المطار» وسيريه 5 سند إله متلا فى الأقطار » 
واستقامةٌ الندير عل! يديه ذريمةً إلى إرغام أنوف الكفار ؛ بقؤة الله وحوله » 
وعد لوطو 
وعلا العّزاة بالحضرة العليه» وسائر البلاد التَصريه؟ هن بنى رين » وسار القبائل 
المجاهدين » أن يعرفوا مو سار اق سرطانا امه اتوك راامعة روجا ويا 
(1) السدد القصد والآستقامة والسدد أيضا مقصورمن السداد ٠‏ انظراللسان ٠‏ 


0( ا حمل آسم جمع طامل لأن فاعلا لايكسر على فعل ونظيره راح وروح ٠‏ انظر اللسان ٠‏ 
(م) الكراع كغراب جماعة اميل ٠‏ واطيعة الصوت تفزع منه وتافه من عدق ٠‏ انظر القاموس م 








من صبح الأعثئ ١6‏ 


هوف اوساا» لك عدو لوو ااانا ادر ابواامر 
الموضول؟ ومُضى ق عدو الله التصول» وبتاق هلا خير الدنيا والآعزة الحصول» 
إن شاء الله ٠‏ ومن وقف عليه » فليعرف مالديه؛ حول الله تعالمن . 


ع 
هه 


وهذه نسخة ظهير بالنّقُدمة ع الطبقة الأولن مر الجاهدين» لولد الساطان» 
وى : 
' و و ب ده 38 98 
هذا ظهير حكر م ) فانم بنشر الالويه والبنود » وقود العسا كر والحنود) وأحال 
فى مدا الوجود » جياد الإأس وابشُود ؛ وأضْفئ ستر الحماية والوقابة بالائم 
3 ره ك3 - - ده 
والأنجود » علا الطائفين والعا كفين والر كع السجود ‏ عقد للعتمد به عقد التشريف 
والقدر اليف زاى الدبوفه وآوفك الثاني يغاي السروع ودكاهم 
الوق 6 و التعيرت ف الغمود ا رخ اشر امه م 20 أمضى! 
أسكاننة وأنيك ادر اا وقتح عن رهس رون والحبور أ كامه» أن مين 
أ الوليد فرج بن تمسر - أبد الله أهى و ل ذكره_ لكبير ولده» وسابق ده 6 
وريحائة ده » وياقوثة الملك علا يده؛ الأمير الكبيرء الطاهى الظاهس» الأعلاء 
واسطة السلك» وهلال سما الك ومصّباح الم لحك » ومظتة العناية الإلية 
من مدير لفك 0 القَيْك 4 عنوان سعدة 6 فحنا تصصره وحسيطة 04 وى" 
ا 4 وسلالة فضاه وعمده ؟ السعيد» ا امام الأعلاء الأمضى » العالم» 
العادل» العامل » الأرضى» المماهد» المؤمل المعظم » أبى اجاج يوسف_ ألبسه 
53 وه شه 5 ب 3 57 وه 6 5 
الله هن رضاه عنة حللة لا نحلق جلما الأيام 6 ولا تبلغ كنهها الأفهام 4 وبلغه 
5 7 - مه 5 7 3 
فى خدمه المبالمٌ لني نسَرِيها الإسلام » وتسبح فى يجار صنائعها الأقلام » وحرس 





١‏ الحزء الحادى عشر 








معاليه الباهرة بعينه التى تان كلتق عام - فهو الفرع الذى 
عرو ماه ع أصلدع وآراسم : 0 فنصله ع واشعل د عل فضله » وشهدت 
لسن خلاله» برفعة جلاله 3 وظهرت دلائل سعادته ) فى لء كل 0 1 
و صرف ويد إلى ترشيحه لآفتراع . حاب المحد البعيد الملفاة وتوشيحه 
بالصير والح واليأس وااملما 1 شع يه ف من سيوف الله ريت هام 
العداء ل لي ا بالآادا 5 
م من انغوس داقو سا و الوه سس ماه براوق ع 
فطُوراء ترق النبات ورك وتوراء لبجدّه حول الله يدا باطشة عل' أعدائه» ولسان 
مجيبا عند ندَائه » وطرارًا علا حل لياه » وحّمامًا من غمائم آ لاه » وكوْحا وماجا 
٠ 1‏ وعقد له لواء الحهاد علا الكتيبة | لأدَلسية من جُيْد بل نالل ع" 
ميفة اذ يجناح راته 000 دام وام فى 1 الإسلام 
5-6 بوقادته ) يي تحادته » دالت حرطن الإمارة النصرية , 9 سعادته ‏ 
زأكا أن القن ها ل و لاه وضع انان اماه دا 
سانا ولساسا م م اده :ان والقاساء عن كوم تقال وأَزبنت 
50200 5 ورف مايه لأسن ع امحادة ناؤه ؛ 2 لايدع 
1 جابه إليه» ولا مقادةٌ “ف ر إلا جعلها فى بديه » ولا حل عن 
إلا أضنىا! ملاسما عليه ٠‏ 
وكان جيش الإسلام فى هذه البلاد الأندلْسية - أَمّن الله للها » وسكن 
زأزالها» وصدّق فى رحمة الله الى وسعت كل شىء آماهًا ‏ كلف همته» ومع 
(1) الكتد بفتح التاء وكسرها أعلى الكتف والدّاية الظئرء أنظر اللسان . 
(؟) عله الاغى وفى ريحانة الاب «الخالص» . 





من صبح الأعثئ ١‏ 
أَذمئه 6 00 جاده 6 وتشعاق 5 حدهاده 6 ومعراج إرادته » ِل حصيل 
سعادته ؛ وسبِيلَ خلاله » إلى بأوغ كله ؛ فلم بدَعْ له عله إلا أزاحهاء ولا طابة 
إلا أجال قداحهاء ولا عزعة إلا أورئ آتتداحهاء ولا رغبة إلا سح ساحها؛ 

0 - 5 ساس ا دل سثر 
اعذا مروت شدي 4 ومصانه للقي #زواناه بالشرييه ونوا من رةه 
07 له ويه ود النصر العزيز والفتتح افيه و رفع عنه لهذا العهد نظر من 
2 4 26 ا 2 وه ص مه وم 
حج الأغراض فى حماته » واستشعر عروق المسائف لشريف كانه ؛ واشتغل 


واه مه 0 5-00 ب ساهة له 5 3 
عن حسن الوساطة ط مصاحة ذاته 6 وجاب حياته 4 وكير ماله وتوفير أقوأته 6 


5 
ذاه أقصوا! مذاهب التعمير أمد هته 4 ا نفرج ليق » وان إل ع نطرة 
أطررقة بوساع ال بق اوردق الفريق. : 

رأى والله الكفيل - رأنه 3 005000 حفظه ورعبه ىت أن تمد 
لم اختيارهء و 0 لديم آثاره؛ و سكنت فم| بينه و سْ 18 ف حهاده» وا أبطال 
جلاده ؛ وسماة أحوازه 1 وآلات آعتزازه 7 جرى و نفسله النفيسة فى كل 
ل 50152 الئاء فقدّمه عم المماعة 0 
كر الككائب» ومقاد وااطرائي ين واه الأبطال» ع الود امطال؛ | لمشتملة 
من الغا ة على مشبيخة فقوب 1 الملوك الوامء وأعلام الإسلام 0 
قبائل بى مين » بوث العَرِين وغيره, من أصناف القبائل» وأولى الوسائل ؛ 
يوط حساعتَهم » وبرفع بتفقده إضاعم وات قدلا بدي لقت 
طاعتهم 3 وك بإمارته موا كبهم » ويزين بجلاله (١‏ ناهض إِلِنْ الإبرار» على ذلك 
مجفافة الأقد ار» كوا كنهم؛ فدىا رك له وجه الدين الحيف فلل أن 
باقتراب ما أمل؛ فالخل أختيال وصراح » والأمل لخر هزر وارتيات والصدور 
الشراح » والأملن مفدى فى 'فغثل الله وصراح : 


شرق 





١/8‏ الزء الحادى عشر 


اقول قوب اسع ا ل مثله من أسرة الملك أسرته » وأسرة || 0 
ألله عليه وسلم ريه ول للك الكويم 00 لفرعه» والنسب 0 5 
طبعه » آخذًا أشراتهم رفيع انجالس بنسبة أقدارهم ار اللقاء بإيثارهم» 
شا كرا غناءهم »© مستدما اعهم 3 م لأرزاقهم موجيا لزية كسب 
أستحقاقهم ؛ شافعا لديه فى رم المؤمله 6 ووس كلهم الحا مسمها” الإذْنَ 
1 دهم المتلاحقه ؛ ممق م النافقه ؛ 1 بها 0 امهم 4 مستجانا اجون 
أي وآبائهم » مميزا بين أغفاهم و ا 


وعل جمصاعتهم ‏ رعنا لله جهادم » ووثرأ عدادهم ‏ أن د اانه 


وطاعة ا ويكونوا يل ذا وعد ع دفاع أعادى الله وأ عاديه ؛ دنا ففالمواقف 


ور ُ 
الكية أ ررم ومتثلوا م آم واب ا م الأنتفاع» وذ رالدفاع» ويخاص 


سام 3 


القص و لطاع 0 6 فك و وعد ضاأيدة ألثه صقاءة قَْ لشريفهم مها 6 أ موهبة 


اه م 


رقن لحن 52 ولده ه العز, 0 عليه 55 ولاوراء مباشر تم فده ىغب ؟ 


والله ستجيم الجاع آل ومأم الأمال»ع والكفيل لسعادة احا 


شن ا عل عد | الظهير الوم لم م مقدارما 0 من 0 5 أعي مطاع 6 ونفر 


ب 


مستند | ل إجماع ء ووجوب أنبَاع: وليكن خير مع مير راع » بحول الله . 


وأقطعه ‏ أيده الله 1 ا الدوالا روف مدرمع وسماط قَفْره ؛ فى بحملد 
0 اولك و2 لعساهكة ) ووه من وا ميك - يع القر 3 المنسووبة عر به 


026 : وص اا الأثيره ع اليا مويو تنطاق علمها أيد 00 ورحاله » 


٠ فالريحانة «منجد لطيب» أ‎ )١( 














من صبح الأعثىا 14 
جادية حرا صالم ماله » محسرّرة من كل وظيف لآستغلاله » إن شاء الله فهو 


الشانيد نه كن ف كا : 


د 
كن 


0 00 ا 
وهذده لسخة ظهير لمشيخة الغزاة عدمة مالقة 6 وهو : 


هذا هد كم أطلع ارضا ولول ينانا 6 ا للعناية وسح كوه 6 
1١)‏ 
من عاك ا رباحاء وأوسع العبونٌ 5 قر ره ا والمتقو القر انام قفا 
لعتمد به معدّى فى السعادة وصراحا » وهس منه سيفا عتيقًا يفوق اختبارا و يروقٌ 
اماه ا د ة الجهاد فى 0 ر الذى تقدّمت الولاية فيه لسلفه فنال 
3 


غنا شانوا زد او خفن ل له ذلك إل أبدات السعادة مفتاحا 0 


أ به وأمضاه وأوجب العمل بحسبه ومقتضاه؛ الأمير عبذالله مد آبنمولانا 
أمير المسلمين » والجاهد فى سبيل رب العالمين ؛ أبى اجاج ف عونا 
من لامي الى الراية إماعيل بن فرج بن القبراين: أب الله أعر وام 0 
و اشع زماله وعصصره ‏ لوليه فى الله 1ك مولاه من جميل أعتقاده حآاد؛ 
وأورقة من 5 وفعاي له وعسفه عونا ردن 0 مقصاد ل ما ولع 
الشيخ أى العذه إدرهن+ ١‏ نت الشيخ أ بى سعيد عئان © بن أبى العلا وصل 


ان 


للد سيا موسي س على تحادته » وأجراه من ترفيع المكانة لديه عل | أحمد ْ 


)000 
عادة سلفه | وعادته 


6 اياده هن ا الكّاب“» 8 


0( ف ريحانة الكاب «أكاف» . 











5 الحزء الحادى عشر 


ولاكان له القَذْر ابكليل» وميد الأثيل » والذكر الجميل » والفضائلٌ التى كم 
منها الإحمال والتفصيل » وأعر فصني اليا يذاه وسلفه إِذ 0 الحد العر لعر يض 
الطويل » وكان قد أعمل الله إليه يحْدوه إن خدمته التأميل » ويبوى به امب 
الذى وص منه السبيل » وعاق عنه الواقع الدئاعه 1 عد اميل ثم 000 
من ملك الكفر الخلاص الذى قام به علا عنابته الدليل ‏ قابله ان والإقبال» 
وقسّح له 3 ا ا ا 0 الآعتداد فاته رازن 
الممال» سا عن بلوغ الأمال» وآواه ف ار 3 0 ١‏ الأرجاء وارفة 
الظلال 3 0 عنه الأطباع عقتضئ حمته البعيدة المسالةء ْ قرا عا . مح 
زأبه ) وشبك سول اماف لهات سعنه به أن لطي مضائه » و يرسل عليه 
عرارت اللائيةة يي رمن لاله ٠‏ فقدّمه 0 الك اندمةت وشك الاي ] 
ونعمه - شيخ لافار قا مرق 0 أولى الد 5 عن الدين؛ بمدينة ( مالقة ) 
ييا الله أخت حمضيرة [ د 0 ] ملك » وثانمة دوا ع ع سلكد ود ار سلفه 
وكرارة اولاني الى ال ويه ار ونسيهدة واراميةا اليد عر الوا ادر 
3 وركوان (؟) وما إليه رجوع الآستغلال والآستيراد» والعزٌ اللنسيح الال البعيد 
الآماد » .قود بحميعها إل المهاد » عامل علا شاكلة يده فى الإضسدار والإيراد 

5 07 تلك الحهات المباركة آثار الاي والبسَاله » و بعود للا عهد الحادَة 
واطلاله » وتترينَ ملاس الإياله ٠.‏ وهو يعمل فى ذلك الأعمال الى تليق بالحدد 
الونتوائني الفسم حس در عه الاوك بوكب لاس 1 فى لازاه 
1 يعم أثرَ الأبطال الكاهع وتظهر ثمرة الآختيار» وشمل الأمنُ يم الأقطار» 
وتسم ا 3 كرد 


1( ال يادة م ”” الريمانة» . . 





من صبح الأعثئ "١‏ 


رن قت ون لدان وري لله أعدادهم 2 جهادهر أن يكونوا 
متثلين ف الهاد داعس هع عارفين ديه 0 فهما 8 كه واقفين عنك 8 
اه م تر رت 5 2 
ورثعمه ه وعل دن سواهم من الرعايا نادم والولاة والحمكام» أن تعرثوا قدر 
0 م : 43 2 5-0 و 
هذا الآعتناء الوا صم الأحكام » والسير المشرق القسام » فيعاملوه مقتضئ الإجلال 
وال كرام» والترفيع والإعظام ٠‏ 0 هذا كه فصي يعمل ؟ بول الله ووه ٠‏ 
العتييرت انان 
و 5 
( من ظهائر يلاد المغرب ما يكتب لأرباب الوظائف الدينية 
رن أصحاب الأقلام ) 
وهذه لخ ظهير بقضاء الماعة بالممرة ) وهو : 
3 - 0 و 3 ره ١‏ 
هذا ظهي ركيم أنتج مطلوب الأختيار قياسه» ودل علا مايرضى الله عن وجل 
آلقاسه » وأطلع نور العناية يجاو الظلام نبراسه » وآعتمد بمثابة اعد من عرف 
بافتراع مَضْبتها باه ء وألوا بيد المعتمد به زمامٌ الاعتقاد اميل تروق أنواعه 
ولا هوقة لالم فى نه المَسَب المنيع وصكيف لا والله بانيه 
أس به » وأمضى العمل مقتضاه وحسبه ؛ أمير المسلمين أبو اجاج آبن مولانا 
أمير المسامين أبى الوليد بننصر_أيد الله أمره» وخلد شفره ‏ لقاضى حضرته العليه» 
وخطيب حَمْرائه اسن ؛ المخصوص لديه بترفيع المزية » المصروف إليه خطاب 
القضاة بإبالته التصريه؛ قاضى الماعه » ومصرئف الأحكام الشرعية المطاعه ؛ 


الشبخغ 2 أب الحسن بن الشيخغ أبى حمد بن الحسن وصل الله سعادته) 





4 الجزء االحادى عشر 


ورع عادته» ا من ففسله إرادةه : 5 منه سين المحد ناج اأولايه 6 
وأجال قداح الآختيار حت بلغ الفاية وتجاورٌ المبايه» فآلوَ' منه يجين عَرَابةَ الزايه» 
وأعلن منه 5 اللفظ من المعنى١‏ والإعاز من الآيه» وعدن إل صسراعاة ترفيعه 6 
لبر وأعيانَ العنايه » وأنطق البتجيله ل ن أهل جيله » سن الإفصاح والكثاية 5 
وناكان له السب الذى شبدث به ورقات الدُواوين » والأصالة التى قامتُ 
عليها صا البراهين » والآباء الذين أعترٌ مضاء قضاتهم الدين» ل 
الحكم بسيوفهم احق المبين» وآزدان مجالسة ورّرائهم السلاطين : فن فارس َم 
أوحكم تديره أوقاض ف الأمور الشرعية ووزير» أوجامع بينهما حمع سلامة 
لاجم تكديي؛ :5 قات 5ل د اورمد د عمد 1 ند درك 
لطر عومد اه فأتفرد » وفرئا لاسا السيف الفرند ؛ وجاء 
ف أعقام 2 ابا درتن ا دق ودرعن الا وت المارك 
وآغترس ؛ طاه النشأة وقورها » ود السجيّة مَشكُورها ؛ متحليا بالسكينه » 
والذين الأامية الكل اله ومتاعتا ادال القرنة ويا عق الأتمالت 
اذ قن آذك كنع كتسنيه اطماط انيه مبواعيملت اده ره 
واكي اور كن ا واد اها العال اد حمعااسظي اع أشني ا 
وا السب » والفضسل والمحد والأدّب » ممن يممٌ بين الطارف والتالد والإرث 
والمكتّسّب ؛ فكان معدودا من عُدُول قُضاتها وصدّو ر يماما ء وأعيان وزرائها » 
وأولى آرائها . 
فلم زاانفا 7 خلافتهة الشخيص » المتجل عن التخصيص » لضي مك 
الأصيل كالذهب الإبريزمن بعد التخليص» كان ممن صحب ركابه الطالب للق 


11 ان مل لقي ارات النعا نوراه فى » :اغارا داف + 








من صبح الأعثى يف 








ات اوناك و شاهر يه ارك اعرف ل اذل ل نادو نشي مق 
تادالق #ددرا تير هد وله بالقرين والت رق #اتوض. بمولاة البعر اشر 
وذح وا سلب را وغطي انق الما ال بد 20 اشام ددا وغاطن 

أبده الله المخاطبات ت التى حمد قصدها؛ ع ال بد وم 
تانح منه الإسلام اسه وآبن أميره » ول اسان عل العباد أد والبلاد ببركة إيالته 
017 تدبيره» وكان الكل كلق امحل » والحفلى الكاد رافق اعفد ذا 
امور ا الأسرار والأمبينت علا الوظائف الككار ؛ مين امجاس 
السلطاقٌ بالوقار» ومتحف الك بغريب الأخبار؛ وخطيب مثيرهالعالى فى الات » 
زقازى القاديق اردان تداك : 


م رأعات أده انك أنرت» ارك وفدة حل و صرف عواملٌ لخي 
إلى مل بد رفعه » وكلية 0 الشارع قاوات الله وسلامه عليه لإيضاح شرعه ) 
وأصله الوثيق 200000 أعلا الله قدمه» وشك آلاءه ونعمه حاقاضاً ف امون 
الشرعيه » وفاصلا فى القضاء له ضر عر ال: [العلية] حرمما الله تقديم 
الأخيانوالكهقاء» وأيوا لودلل الثلت عا! اطلن :واه مه يطوق النققاءة» 

فليتولٌ ذلك عادلا فى لدي مهدي بنور العم ؛ مسويا ين الحصوم حت 
فى للظه وآلتفاته» متصقًا من الحلم بأفضل صفاته ؛ مهيبا بالدّين» رعوثاً بالمؤمنين؛ 
مسجلا للحقوق » غير مبال فى رضا الخالق سشخط الخلوق ب بََرْلا فى الأحكام » 
يتيذا ق الفصل ,أمظ حسام » عزافتا للقاعن بوعل فى الت والإبرام». بارا 
شيخة أهل التوثيق » عادلًا إل سعة الأقوال عند شين 00 


٠.‏ َ ص 3 در 2 نم 
المذهب عل أهدَئ طريق وأوصاه بالَشُورة لتى تكح زنادَ التوفيق » والنثبت 


4 المزء الحادى عشر 


5 فى بلج قياس التحقيق؟ وصيّةٌ أصدرها له مصدر | مم 1 
ع الما وي وإلافهو عن الوصاة ع و 1 ”؟ وألله 
وحل 91 إعانته » والكفيل بحفظه من امات وصيانته ٠‏ 
[ وأسه ‏ أيده الله أن وق 0 ع آختلافهاء والأوقاف و شق 
)غ0( 


أصنافها] واليتائ الى يدا 5 لقضاة عل ضعافها ٠‏ و عنهبا طرزاف 
الخللء دتكرى أمورها 3 تكفل لمأ لذ مل . 


ولْيعلم أن الله عمن وجل براه » وأن فلن لك 00 507 
فبذرع 1 تقواه » فسبحان 0 : ( إن نَّ د دئ ١‏ هدئ آل ) 1 

فعا مَنْ يقف عليه أن يعرف حق هذا الإجلال » صائنًا منصبه عن الإخلال» 
مبادرا امه الو عب الأمتثال ؛ بحول الله 

كن و أذ نقين سراق الثم نافع اناا ربعا ريدن ونون 2 ا 
فيه هذا الَقام لعل عوارف النصر المبين والفتح القريب» ينه وكرمه» فهو المستعان 
لارب غيره ٠‏ 


4 
دفن 


وهذه لسخة ظهير قضاء الماعة بالخضرة أيضاء وهو : 
5 و ىع ختنا 5 0( م 4و3 ع ف 5-0 
هدا ظهي ركيم أعى رتية الأحتفاء [والاحتفال] اختيارا واختياراة وأظهر معابى 
لكام اليم انققء راطفا ء و إيثاراء ورفع لواء ابكلالة علا م نشمل علمما 


حقيقة وعتبارا » ورقًا فى درجات العز هر طاوفًا علاء بر أنوارا » وديناً وم 


ل 


7 


فى الصالحات آثارا ور الها اله نا راء لوصا اك ذال انعد 


)00 الزيادة عن ريحانة الكّاب > وداب 2 ص ]الاج ٠.7‏ 








هن صبح الأعتى' ْ هه" 

راق إظهارًا وإضارا. أم به وأمُضاه» وأنفذ العمل بحكه ومقتضاهء فلان للشيخ 
القاضى ء العَدّل » الأُرضى» قاضى الماعة وخطيب الحضرة العليه» امخصوص 

انغا اللقناء الدز بالطو اده وانكانة شرت الفامل» الخافل» "كاله 
الموقرء ا اق البق ا الشيخ الفقيه» الوزير» الأجل» الأعن» الماجدء 
الأسنى» المرقع » الأُحفّل» الأصلح » المبارك » الأكلء الموقر» المبرور» المرحوم 
أبى محمد يّ لبون تدر مدل الله عر وان رفية يه ووهب له من صلة 
العناية الربانية أمله وبيته ل أصبح ا لله اه ااه 
د الأ تخا زه لمارف 5ل سر زا كرا الأقاقة العلمية والاذمة عاشنيية 
البديمة وخصاله » محفوثًا مقعدٌ الحك النبوى” بيركة عدالته وفضل جَلاله ؛ وحلّ 
وتحةة المهز» اليه عل الى قروا" الاين ارتقيان ول يت يانه الامداء 
من آبناء للد اثابت الأركان» وَموالى العلى الواضع البرهان» والمبزين بالمآثر العلية 
فى الحسن والإحسان . وتصذرز لقضاء الماعة فصدّرت عنه الأحكام الراححة 
لميزان» والأنظار الحسئةٌ الأمر والعيان» والمقاصد التى وقَثْ بالغاية الى لا تستطاع 
فى هذا الميّدان؛ فك من قضية جلا معارفه مشكلهاء ونازلة مجمة فتح بيادرا كه 
للقيا ل ومدالة وةإذعر ف تا ولو مينها اح هرت نالسه وحالية 
ليون » وصدّقت فيه الآمال الناححةٌ والقنون » وكان فى تصديره لهذه الولاية 
العظُلمئ من انير وانهيرة ماعمبى أن يكون كان أحق بالتشفيع لولاياته وأولن » 


اتى لاتزال تترادف علا قَذّره الأعلا . 


0 
ل 


0 مضاعفة النعم 
فإذاك أصدرله ‏ أيده الله هذا الظهير الكريم مشيرًا بالترفيع والتنو يه » ومؤكدا 
للاءتفاء الوحيه ؛ وقدّمه ‏ أعزا الله قدمه » وش نعمه 5 5 بالجامع الأعظم 


8 المزء الحادى عر 





1437 ريوع 
زمن حضرته | مره الله بذ كه ب من علية الخطباء» وكار العلماء» وسار الفقهاء 


١ ١ 1 000‏ لت 0 : غعرم | اسم 2 
الصاحاء ؛ فليتول ذلك فى جمعاته» مظهرا فى الخطبة أثر بركته وحستاته » عاملا علا 
3 0 4 4 2 مام ٠‏ بن .- 
مايقرٌ به عند الله من سس ضداثه ) و بظفره زيل مثو أنه حول الله وذوّله ٠‏ 


يشورك الشالث 
5-5 لأرياب الوظائف الدروانية ) 
وهذه أسخة ظهير بالقلم الأعلا المعبرعنه فى بلادنا بككابة السر؛ وهى : 


هذا ظهي ركيم نصب للعتمد به الإنافة الكترئ ببايه فرقعة © وأفرد له ميلو العز 
جعه 0 وكتعة » وقرّبه فى إساط لمك تقرما [ رغم به 8 عذأه 1 
وفتح له باب السعادة وشرعه » وأعظاه لواء القلم الأعلا فوجب عل' مُنْ دون رتبته» 
من 5 ففنة أن 0 و رض له و, 0 السابقة عند اتعو امن لمك 1 


١ - 0‏ ا هر - 
أبتره الله من بيك الغاصب وانتزعه » وسوسيرك من ذمام لايمتاج ِل شَىء معك ٠.‏ 


أمن به الأميرٌ فلذن لقلانت ويل الله سعادته » وحرس حَحادَته ‏ أطلع له وج 
لاله دا من الصبح الوسم» وأقطعه جََابٍ الإنعام امم + وأنسّقه أرب الحظوة 
ماطر الننسي ء ويل ل اتسدريس والتعلم ؛ إلا صرق التنويه والتكري ع 
2 وما 2 ُُ 5 م 5 

والرتبة الى إيا لقاها إلا دو حوظط عظم ؛ وحعل أقللامه حبادا لإجالة أ هس ه العره 
وخطابه السنى” » فى ميّادِين الأقالم ؛ ووضع فى بده أماة اقم الأعمزا »جار ]م 

. الزيادة من *”ركانة الكمّاب؟‎ )١( 

(؟) ف الريحانة «نصب المعتمد به لله مانة » ائل وهو أنسب بالمقام ٠‏ 

(؟) من ”ريحانة الكمّاب“ . 





من صبيح لاعن ا 


قن بيه 7 52 ثُ 58 ري 
الطريقة المتْلاء علا المج القويم» وآختصه بمزية الشفوف علا كاب بابه الكريم , 
كا كان ناحضٌ الور فى طلبة حضرته من البدايه » ولم يزل نظهر عليه لأولى القييز 
ايل هذه العنايه : فإن ححضر حآق العلم له اا إلى الغايه ؛ وإن ألم 


أو ثرا بالقصائد المصقوله » والمخاطبات المنقوله ؛ فاشتبر فى بلده وغير بلده » 


و2 سل وهم مه - 
وصارت أزمة العناية طوع بده 6 د 5-6 له المزية ق وومةه وفده ٠‏ 


فحن رذ اه ملية كذكد لق حر بجا الاشحاقم نيدن وجوه البال 
والأام » وأدال القّسياءَ من الظلام + وكان من وسمسه الوفاء وشره » وعم املك 
1 رض وخيره 3 شمد اه وشك ظاهىه ره وا عم عونب ص ركابه 
الذى حب المن مره » وأخلصت المقيقة تقره » وكَفَل الله ورده وصدره ؛ 
مهولٌ الثقيبه ؛ سن الضرببه ؛ خالصًا فى الأحوال لمر مو كنا عرو عقانية 
المخاطبات العجيبه ؛ واصلا إلى المعانى البعيدة بالعبارات القريبه » مبرزا باللحدم 
الغريبه » حي آمسستقام الماد » ونطق بصذق الطاعة الى والناد » ودخلت 
فى دين الله أفواجا العباد والبلاد » لله امد عل نعمه ال العهاد» وآلائه المتوالية 
الأزذادات وغ لهات أتده التدساعذه الوبائل وهو اق من برعاها + وشك له الخدم 
لمك اطا «تتفري يهار مه كاه الك عطم ا ونان اومتها ترات 
أعتنائه » وسح له مال لائه؛ وقدّمه _أءا' لله قدءه» وشكر نعمه »- كاتب اح 
وأمر النبى والأش ؛ تقديم الاختبار» والأغتباط بخدمته الحسنة الآثار» والتيمن 


اممشداقة فل الألول تدان الك والاشفران قير ذلك من مرحيات الحثان:. 


إن 
0 


فليتول ذلك عار عقداره» مقتفيا لكثاره » مستعينا بالكم لأسراره » والأضطلاع 


ل مدر ل 002 
بعظام أموره وكارة» متصفا 5 تمل من قد وعفافه ووقاره) معطي هذا الرسم 





١‏ الحزء الحادى عشر 


8 فق اراس عارفًا بأنه أنه أكر أركان السيا أسه ؛ ص 0 الآغتباط تقر به 
اناق قرز انيت 1 ناكف رسيي ندا اه جع كن الرماة 
هما ثاقباء وأدبا لعيون الكال مس اقباء فهو يعمل فى ذلك أقصى العمّل» المتكمّل 
ببلوغ الأمل . ظ 

وعلا 7 يف عليه : من حملا الأفقلام » والكتّاب الأعلام» وغيرهم من الكاقة 
اداه ؛ أن يعرقوا قدر هذه العناية الواضحة الأحكام ؛ والتقدم الراسخ الأقدام» 
1 ما أوحب مر البروال كام ؛ والإجلال والإعظام ؛ بحول الله وقوته : 
وكتي اق كذ 

اضرف القالث 
فى مصطلح كاب الديار المصرية فيا قبل الخلفاء الفاطميين 
وفيا بسدم إلا زماننا) 





وفيه أربع حالات : 

الحالة الأول - ماكان عليه 9 ناسين انك ا عدا 
الذولة الولو كه 

ول كرت لديوان الإنثاء بالتيار المضرية ى :هذه الث صرق عتاية 6 تقادمًا 
فال بديوان الخلافة» إذكانت الخلافة يومئسذ فى غاية العزّ ورفعة السلطان؛ 
ونيابةٌ مر بلى سائرٌ النيابات هضمَبدلّة فى جانيها » والولاياتٌ الصادرة عن النؤاب 
وانبااقء امتفاعرة شان بالشية إن بايصدوم نأ وات الدلاقة موارانات: 

ناك ل بقع نكسل الح در اتيز اين علا نقله ولاتنصرف الم 
مع تطاول الأيام وتوآلى إلى . 


00 نئسة 


5 





من صبح الأعثى 1 


2 2 5 5 

الحالة الثانية ‏ ماكان عليه أمى الدواة الطولونية من حين قيام دولتهم 

إل قرافي الفولة الأحفيده + 
3 5 ع وي سد ع قي هر فح مل خخ وي و 2000 32 
وفك تقدم أن أحمد بن طواوت أول مره أاحهد ق راسبه الملك وإقامة شعار 
0-5 ع 3 0 و ا 

السلطنة بالديار المصرية 0 وا ع ساطانه »6 وارتفع مها شانه »6 أذ ق تراب ديوان 
الإنشاء لما يحتاج إليه فى المكاتبآت والولايات» فاستكتب أبن عبد كان» فأقام 
ا ديوان الإنساء ورفع 5 34 وكان يشتئح مأ يكتبه عسة ف اأولايات بافظ 
)0 ل أولا كذا « او « إك أحقّكذا » ومأ أيه لك 3 


0 3 م ار 1 ده شر 
وهذة اسخة عهد كت ينه أن هبدكان عق أحد بن اين بقضاء برقة ترشد 


53 1 
إِللْ ماعداها من ذإاك وه : 
# ودس مه مس ات لس رك له له 5 
إن أحق من اث رالحق و#سل به » وراقب الله ف » سر أهره وحدهره » واحترس 


من الربغ والزآل فى قوله وفعله 6 وعصل !ع ده ورجعنه 6 إِللْ دار فاقته وفقره 
للف 


ومسكتته ) 00 بين المسلمين حا 5» وف اه زاظرا را:[فأراق] الدم اءوعقاة 
وأعل الفروج ويه 6 وأعطى ارق وأحدها َ ين علم أن الله تارك وتعال 
و 3 هه 0 5 0 2 ة 3 ا 
سائله عن مثقال الذرة ين وأنه إسأ بتقلب فى قبضته» أيام مذّته» ثم يحرج 
2 3 
من ا تخروجه من ن بطن 1 6 إما 15 دا واه | شقيا للسعيية 8 
2 سا سا صاة ص ع ب 0 هم 
وإنالما وقفنا عليه من سديد مذهيك وقويم طريقتك ؟ وحميل هديك وحسدن 


ده ِ- ور 0 8 
سبرتك ؛ ورحوناه فيك» وقرّرناه عندك: دن سلوك الطريقة المت 6 واقتفاء آثا رأئمة 
20 5-5 0 ره سا 
اهدئ» والعمل باحق لابالهوئ 50 تقليدك اأقضاء ب أهل * لعر برقة ) وأمرناك 


عقوا ١‏ الله الذى لابعسجزه ووعابية قة من تقس نيما م وبطا عمه لى من أرما 


6 بياض ف الاصل والتصحيح من المقام 8 











سعد » ومن عمل بها مد ومن لَرِمها تجاء ومن فارقها هوئا - وأرن. تواصل 
لحاوس ان عدات ارو التصوم وفنا تيفك ددا رغيع ىق المفوقاء 
وذاسي تق الأنرو عر رع بأئرا كناك ار حر رايا عاك إن من عرل 
إصابة فصل القضاء » وموافقة حقيقة الحم بغير مادة من حلم » ولا معونة من 
صير » ولا سهمة من كعم » ل يكن خليمًا بالظمريهما » ولا حقيهًا بالدّرك لما - 
ون ن تقسم بن التصمين ١3|‏ تقدما إليك) وجلسا ين مه و طك و الاك 
وتوق كلّ واحد منهما قسمه وق انكر الاي أن او ون اق 
يمن الضعيف من حَيْفك : فإن فى إقبالك بنَظرك وإصغائك بسمعك إلى أحد 
اللحصمين 0 صاحيه 01 الجر عن ته » وأدخل الخيرة عل فكه ورويته - 
وأن تحضر مجلس قضائك من لستظهر برأيه » ومن بجع للها دين وجا وبق 

لإفني أصدت [ دلق وان عومد اولدب ون صني وى ينا سمل نجه 
رويتك » وض عليه حكك وقضيّتك» باب الله الذى جعاه صراطا مستقيا » 
ا مستبينا ؛ فشرع فيه ك0 ف جاواه وجزامةة وأوض به مشكلات 
ووه بوؤد 31ان اد نوو رلا كان ل اذاي ان ان ون اله 
إن فها وت عن النبى: صلى الله عليه وسار كه ؛ وها لم يكن فى حديث رسول الله 
ف اك عدي سم آقتفيْتَ فيه سبل السّلف الصالح من أنمة المدئ رضى الله 
م الذين ل بِأنُوا الناس آختبارا » ولا دشر وهم اعييد راكاد لال اك 
أسعدٌ بالعدل ممن تعُدل عليه» وأحظّئن بإصابة الحق ممن تصيبه فيه : لى) تتعجِله 
من بميل أحدوثته وذ ثوه » ويدْتر اك من عظم ثوايه وأبحره» وبصرّف عنك من 
حوب مالتقاده وروت وآن يكون انين > بشبادتم زمن] أهل الثقة ىأدرائيم: 


والمعروفين بالأمانة فى معامّلاتهم وار مون بالصدق فى مقالاتهم» والمشبورين 








من صبح الأعشثى امن 


عدوم فإنك ىج جاعلهم سن الله يبتك فى ليه وحم 
تبرمه؛ 01 بأنالا رطا انفسك منهم الع كعك 5 0 
فذق > و انك قد أ لمت عدزلة فى كم ؛ فانه بعل أن ذلك هو الصدقٌ من ينك ) 
والصحة من يقينك » نحسن عليه معوتدّك » ويحضرك التوفيق فى بحميع أقضيتك - 
وأن يكوت من أستعين به علا المسألة عن أحوال هؤلاء الشهود ومذاهييم » 
قا حرطو رن إليه فى رحالهم ومسا كنهم أهلّ الوَرّع والأمائه» والصدق 
والصيانه ‏ وأن تجدد المسأللة عنهم فى كل مرة» وتفحص عن خبرهم فى كل قضيه؛ 
ثم لا منعك وقوفك علا 0 طاعدالةيق #يندمت ركددالة عن اتفال لواب 

فى مثله » وآستعال المقٌ فى وأن لثررف عل أعوانك وأحابك » ومن عي 
اف اك علا بديه من خلفائك وأسبارك | شرافا شرافا يمنعهم من الظم الرعيه؛ 0-2 
أيديهم عن الكل الرديه 3 ويدعوهم إل تقويم أودهم» وإصلاح فاسدهم؛ 5 
فى بصيرة ذو عامة والأمانة منهم ؛ فن وقفت منه علا آمتثال لمذهبك» وقبول 
دك وأقتصار فها ا لك أقرَزئه ل مكافاته وو » ومن حيخ 
منه م فى حكه ) دا ف سيره ) ونسطا ليده إلى ها لايجب له» تقدمت 
عرق وله اك م - وأن تختار لككابتك من تعرف سداد مذهيه» 
وآاستقلاله عن ان © وإثارا الى (؟) هن صعته » ومن 5 500 0 
فى نصبحتك في يجرى عل يديه © وتو حا لصدقك فم 0 وتغيب عن مشاهدته ؛ 
الع امايق الت انه با لاوا خا سقيله ]لك الامين ونون اله 
من سمج االحصوم المرفوعين إليك ما لابفوض إلا لذى العَمَاف والدين وأن لتفقد 

)0 لعله «و إيثاره للتأ كد من ححته» ٠‏ تأمل ٠‏ 

(5) لعله « تحريا » تأمل ٠‏ 








ا المزء الحادى عشر 


مع ذلك أمره» ونتصمّح عمله ؛ ونشرف علا ماتحت بديه بما يوديك إل إحكامه 
وضبطه ؛ و يمك من وقوع خلل فيه وأن تار حجابتك من لا بهم انخُصوم » 
ولاكستم يمطنا :فون عن رميو وتوظق السسة ىق سيط الويفه: ولرتي» 
الكتف» وحَسّن اللفظ» ورفم المعونة» وكف الأذئا . 

تقزلٌ ماقلناك من ذلك عملا با ييحق عليك لله جلَّ وع ذكره» ومستعيئاً به 
فى أمرك كله : فنا قلدناك جسها » ولاك عظيا » وتبرأنا إليك من و ره 
وإضره » واعتمدنا عليك فى تون الحق وإصابته » وسط العدل وإفاضته ؛ 
وآقبضٌ لأرزاقك وأرزاق تبك وأعوانك ومن يحجبك ولق قراطيسك وسائر 
موك فى كل شه رأر بعين دينارا فقدكتينا إلى عامل انراج بازاحة ذلك » أوقات 
اسيحقاقك اه ووعورية للكء وإلم عامل المديئة شد عل يدك » والتقوية 
لأمك ؛ وم العدة التى كانت ص إل القضاة من الأُولياء إليك » وهما فاعلان 
ذلك إن شاء الله تعالى ٠‏ 

مجاه لفان جد كان ع الاق رين ١‏ رسيا 

كارا مرف ما يكت عق :دلوك يق الولانات لأزباليه السيوفك والأقلام 
«تقاليذ» و «تواقيع» و «مىاسم» وريما عيروا عن بعضها با«لمتاشير» 

وى بق الكضاغات ذا لذ مرانها + 

المرتبة الأولى - أرس تنسح الولاي بخطبة مبتدأة بالمد لله تعالك ثم يوقا 
انعد قود 7 نااسسه م عل" الإلاة رالول كبو بومى الول ينثا سداق 
بولايته» ثم يقال : «وسبيل كلّ واقف عليه من النؤاب العمل به» أو نحو ذلك . 


وى عل ثليه أضناتك : 





من صبح الأعثئ م 


الكت الأول هت أراانك المبرقت ةي وله ار 
وهذه لسخة توقيع بولاية ناحية وإقطاع بلادها توما دثى 


المد لله علا عوائده الجيلة وعواطفه» وفوائده الجزيلة متوايفة لافيت ان 
وناصره © وا حم ص ااباطل وقاصره 6 ومثير الدين وسدياه 6 ل الكفْر ومذيله 6 
وشاد 0 عأنه - اعرغم 6 وناصر معزهم ومع نصيرهم 6 الذى أضنى عانها 
مدارع ن ل 6 وأصيلة لدينا مك ارع كمه 6 وأعلق أيدينا من العدل أوحكد 


د 


لاع ايدو لاد شوفرح نيعا سر الست كمي كه إن كن ابس عن 
القة افيه وحلنت 2 2 الم لاس همتنا» ورا ١‏ حب ب البر 
وإبراد انب طو يثنا وحسم ما أولاناء من 1 الكل يدتمسد إلى حظور» 
ويسّرنا ببساط العدل المطوى لا طوئط بعدلنا بمساط الظلم المنشور؛ وأبها نا 


و هد ع مس له ١‏ سسا سم لرر©6ة #0 02 
أن تكفر تعمة أو لوحا لكافر ) 9 ندع 0 مذة أو نودعهأ عنك غيرشا كو ١‏ 


د 1 5 ' 2 ااه 7 ع هر م 
ولاكان الأمير فلن من سيقت ده ولاسه ب تعاهك الله بالعهاد مثواهما» 
2 .اص رمه 5 ار م 2 2 
وخص بار ارم ةراهم الخُرَم الأ كيدهء وانلدم الاريفةٌ تيده ول بزلا 
مدن فى تعمير هذا البيت وتسييد أسه » ملازى الإداب فى إمائه وتسديد 
فر 


رطف التق ببالزالاة نر بده متقعين مادا الا دراي .رالا 


الإقبال لكرائنا مقاراد ومرافقاء والسعدٌ مساعدًا والتوفيق موافقا»- أن نلحقّه بدرجة 


أوليه » وتورده هر كمنا مورد جاده وأبيه ؛ وأنى إليه عنان عنا بثناء واه بعين 


س رع ولام - 
رعا شنا 6 والحقه جناح لطفنا 6 ره ا شرف نحت ل 0 4 ومرس علة 


1 انارق ل لويف اسل ل رده من الخور» وورده من الكدر ؛ وأن تقرره 


2 








0 الحزء الحادى عشر 


علا ما بوَأئا فبه والدّه من المبات والإنعام والإفضال والإحسان» وجميع مادخل 
نحت آسمه من المعاقل والبأدان» وسيوص ذلك يقلم الديوان ٠‏ 

يقابلى هذا الإنعام من الشك بمثله » ويواز هذا الإفضال من حَسن القبول 
بعذله ؛ وأإرتيط نعم الله عنده بالشّكر الوا الوافرء فالسعيدٌ من طح خَلَّه الشاى 
وأدرع حل الشاك ؛ وليدْمن التحدتٌ بها فالتعحدذث بلعم من الشكر » ويستجذب 
موادتها بإيضاح سبل البر ؛ ويجمل التقوئا شعاره ودثاره» ويخُلص الطاعة لله 
إبراده وإصداره . 

وليكن العلل ر كته ورائده» واليأع بالمعروف دلله وقائده ؛ ليم فم نيط به 
حق القيام» و شمر فى حفظ ماآسترعيناه عن ساق الآهتام» و بعل أن منزلته عندنا 
أسوا المتازل وأعلاهاء وسرئيته لدينا أبج المراتب وأنماها؛ ومله عندنا السائى 
الذى لأبضاهيه سانى» ومكاته لمكا الذى ليس له فى المكن أن يفتر ع عامه 
ساى ؟ 0 عل ذلك ا وشقئة 0 0000 واقف علا هذا 
المنال » [ أن ] يقابله بالآمتثال » من سائر الْعمَال» وأر باب الولايات والأعمال ٠‏ 
والكغن د غ١‏ العادنة الشتريفة فق أعلاوه إن غاء الت تغانا:+ 


الصنف الثانى ‏ أرباب الوظائف الدينية 
وهذه سيخة توقيع ندر بس مدرسسة والنظر علما » والتحدث ع أوقافها وسائر 
عتما 6 وى : 
3 ع ابر ٠‏ و يداير 
المد لله الظاهى إحسانه» الياهى برهاته ؛ القاهى سلطانه » المتظاهى أمتنانه ؛ 


00 0 الى ا وسىر 
عله عل إنعامه مدا يدوم به من حلب غزارته وحل نضارته أزدياده وازدبانه 6 








من صبتح العو م 
ونسأله أن يصلّ علا سيدنا بهد نيه الشارع الشارح بيانه » وعلا آله وصحبه الذين 
م أعظاد شرعه وأركلة + ظ 

السفة ال لوتيد ب كادرك البيوتات » وإمضاء حم المروءة 
فى أهل المرُوءات» وإرعاء مَوَاتٌ ذَّوى الحقوق الحقيقة بالمراعاة و إحياء امات » 
وموالاة النعم الفائل عون الأول المفدوفن والدارفو تق الزالذت مها ندال 
ألْحق 0 الأخلاف ملم فى الآختصاص بالاستخلاص بالأسلاف » فلو رده 
ل م رع دولتنا لخادت نعمتنا فى الآصطفاء والأصطناع أعذب الطاف© 
يت من مار الرجاء » وتتَارى الْقساء » فى الإدناء والاجتباء » ثمرات النعم 
الدانية القطاف ؛ وتفيض عليهم من مداع الببجة واليهاء » وحلل الثناء والسناء » 
فى الاكرام» بالكحترام» ما يضفو علا الأعطاف . 

ولما كان الشيٌ فلان متوحّدا بالنسب الأثير الأثيل» والحسب اللي" الخليل» 
والمد الأ كيد الأخيان نشل د لكي ةنز كاوق لمر 
متسب ؛ والذّكاء الذى أنارثٌ فى أو التوقيق ذْكاؤه؛ والولاء الذى بان فى شرعة 
الإخلاص صَفاوٌه؛ والذّينِ الذى علا سَتَاسنه» فى مار التحميد» وانقاوص الذى 
1 شةه فى مداق التوسيه 6والراسنة الى تضوع رب وياضها الموئقةة 
والسماحة التى توح محا حياضها الممْدقه والأمانة التىنصَتٌ بها فضائله » والموالاة 
التىتجحثٌ بها عندنا وسائلّة ‏ رأبنا إحراءه علا عادة والده ار ره 
الى أنشاها جدّه الشافعية حَلَبَ » وأوقافها » وأسبابها » وتدريسها » وإعادتها » 
وآستنابة من براه و يل أره فى ذلك كله والنظرفى جميع اانه بها كثره وقلّ ؛ 


وترتيب الفقهاء فيها » وتقربر مشاه هراتهم عل مايراه من تفضيل وتقديم » وتفصيل 





م الخزء الحادى عشر 


ا ل ا سم ؟ وحفظ الوقوف بالأحتياط 
ف ما زقها 4 والعمل فها » شروط ينا وإطلاقها 1 واقفيها » بالأديدا 5 
بالعارات 0 دفي سوير الأرتفاغات 6 وتكثير ا قلات» وتلمية الغرات ؛ 
0 0 الله الى هى حأية الأعماا 8 الصاةات» والعصمة الباقية 00 
الواقية عند النائبات . وفؤضنا ذلك إلا أمانته » و بعده إلى من يقوم مقامه من 
إخوته» تشييدا لبيتهم الوم » وتجديدًا دهم القديم؛ ورفما لمكانتهم المكينه » 
وحفظا لمرتتهم المصونه . وأمرنا بإعفاء جميع أوقاف اللدرسة وسائر أوقافهم» 
وأملا كه وأملاك إخُوته وحمايتهم من جميع الام والمطالب » والنوائب والشوائب» 
والقوارضن: والعرا لشي ينا ىا لتو لكك وان ووو لالس هوالت والمطيتةة 
والأطّبساق والأ ثزال» وسائر التوزيعات والتقسيطات والأثفال ؛ وإعفاء قلاحهها 
ون أرعيها من جميع ذلك ؛ وإطلاق كل ما يصل من مات الأوقاف والأملاك 
اللكؤوة ا واي عانق 9 الموّن 0 الإطلاق» وكذلك بح م من 
البضاءعات والبباعات والتجارات معأ مطاقة لا أعتراض علما لأحد » ولا 10 إل 
تكن ل نيبن وغول ذلك عر والته لسك رزيس بوامانجه لقم روهز ةريظن 
كاف شاف» دم وأفر واف؟ وورع من الشوائب صاف» وعمزوف عر الدنيات 
ألدرات عاتن 5 َىْ المصا شائد » وتذ 5 لترق مواد د أ راك ) 
ورأى فى ذم الصواب راح وريه ااه وهمة عالية فى نش العلم 
بالمدرسة و إعلاء متاره» و إلزام الفقهاء والطلبة بتدريسه و إعادته وحفظه ومكازهة 
وشروءة تامة فى الآشقال علا إِخْوته وََليَى أبيه با يصل به الرحم» و يظهر به 
فق معاقد مكار مه العم 2 ا 


لكوم 4 9 من د حرا 3 لثم 4 00 م 


الؤلاة والنؤاب وكل واقف عل' هذا المشال إمضاءً ذلك كله عل سبيل الآسقرار » 





من صبح الاعشى /" 


ُ ع 0 ع ل ع ع 2 
وتصرم الأعمار 6 وتصرف الأعصار » وتقلب الأحوال والأدوار ؛ وحفظه فم 
وفى أعقايهم علا المُصور والأحقاب » ووصل أسبابه عند آقطاع الأسباب » 

من فسخ 5 3 2 أقده » أو 3 فوص ّ 0 مقاعده؛ ا بل كدر صافٌ 
5 ومنايعةة او ويل للم ضاف ماكسة ومدارضة دل هم اأباعدة 
فى كل ما بعود له وبماعته بصلاح الخال وفراغ البال وتجاح الآمال» وإقامة الحاه 
فى جميع الأحوال . والعملٌ بالأمس العالى و مقتضاه» والآعتاد علا التوقيع الأشرف 
4 إن شا الله تعالى « 

ع 2 9 

الصنف الشالث أرياب الوظائف الديوانية 

وهذه لسخة نوقيع بوزارة ؛ من إنشاء بعض بن الأثير» وهى 

المد لله الذى فضَلنا علا كثير من عباده» وأغنانا عزيد عطائه عن آزدياده» 
وجملنا من آستشلفه فى الأرض فشك عواقب إصداره ومبادى إيراده 00 

اش بعلم ع شر 2 ع ام شاه اس 2 

عقده ولسأك أعمة أقصح مقالا وا © وإدا اختلفت - مدين 

لسان أنعمه أفصح مقالا وأفسح مالا » و إذا اختلفت خواطر الها 
روية كاترها أرالا 6 وتسأله أن 17 نلق أواصيه ونواهيه بالآ بالآتباع م6 أن يصغى 
لوي إل إحابة 5 اعى العيدل الذى طو خير داع » وينقذنا واه تبعات ت مأ اع هاناه 
اوم مالزقق ةل راع ٠‏ 


ره مه 


أما 07 إن الله كر أستخارته رشده 6 وحعائ 8 3 تدعا 4 ف ركه علد 

يو 5 ور ب 
00 الف دمن ون 4 ننا أن نتأذب بآداب ألله 
قُّ حليل دمص ودشقه »6 وإذا د التوفيق ا ع عصله 31 عمأنا م١‏ توفيقه 6 
امه 1 ص 1 سه ليشار 5 َه رع و 
ففن عنوان ذلك أنا أصطفينا لوزارتنا من تسدنا الأيام من أجله » وتحسدنا الملوك 


ور 3 57 03 لو الا و 5 
ع مثله 6 وبعلم من أن ف عهيره أله فات السابقين من قبله » وهو الوزي رالاجل 








ام الجزء الحادى عشر 


ره . 03 
السيدٌ الصصدرٌ الكبيره لال الدين» شرف الإسلام» ممتبى' الإمام فر الأنام ؛ 
لنت هذه البعوت عن تيد مكاله. حر قات :وله لسغو من أوضافة وصفا ؛ 


له 


ا ا ل 5 2 1 م ل 3 
وإن عذّها قوم جل ما يدخرونه هن الأحساب © ومعظ ها دلقونه هر. التراث 


1 
الأعقاب ؛ ولا مترياك إلا من أعدّم 5 شرفه) ورضى من اموهس 
بصادفه ؛ وأنتَ فغير فائعر به ولا بما وَرثتّه من تخد أبيك الذى أضحت الأيام به 
وو كد ره له دود مرودنا ون لزنامة رن الضكى اررانوين الصناخ 
عمودا ؛ وقد علمتَ أنه كان إله تسب المكارم وسيمهاء وكان مابلغه منبا أعظم 
ما بلغه من دانياء عا عقلمها ؛ لكك لفت لتفسك عَمْدا منك ميلاده » وعنك 
إعاده:واذا فين سن الفا سن أيه فذاق هن الست الذى تقاين شرفافء 
وذ 1ه » وعَضَّ الزمان عنه طرقه ما فتح ال ذا اتش ردت ساده 
قوم بيت بالسّؤدّد الطريف انيد » ولقد صق اله لهجة الى عايك إذ يقول : 
إن الرجل الذى مسرب به الأمتالء والمهدّب الذى لا يقال معه : أى الرجال ؛ 
وإذا وازّرْتَ مملكدٌ فقد حظيث منك شد أزرهاء وسَدّ تَكْرها » وأصبحت وأنت 
عد لبا رب قار بطر ونان ناكرا شط لوو سيا قري 
الأمين؛ فلا تبيثٌ إلا مستخدمًا ضيرك فى ولائماء ولا تغدو إلا مستجد) كفابتك 
فى مهيدها وإعلاتما ٠‏ 
وتويقانك الك ال حدق عت الفلزركيتر لله تزه بالقو اق فترات ادير 
والمؤازرٌ عند ذَكْر انير علا الإعانة وعند نسيائه علا التذكير؛ ولم ترق إل هذه 
اوعدي كك عاق اناق نقيت بهار ات نمق طول التعادةنارا 
فهديتَ للماء ول تبلغ واكك اكتتوومزلة نر فيك القييات دمو ين أن 


.امه قر لى ماه وم تمي جه لد صل ص 
فى ريعان عمرك المتجمل بربعان سؤدده » المتقمص من سيا اللحلال ما أبرز وقار 








من صبح الاعثى حل 


اليب فى أَسُوده . وهذا المنصبٌ الذى أَمّلت له وإن كان ثانى الك علا وتأوه 
عفدا ولا ؛ فقد علا بك قَدره » ونأل يك أهره ؛ وأصيّح وشخصك فى أرجائه 
حار راك وفض)ك من حوله 10 وله من قامك 0 يجادل عن 
أحساب الدولة فيشّحُها نفراء وسيف يجالد عن حَوزتها فيمتحها تَصَراء ولقدكان 
من قَبْاك وقبل أبيك مها علا إجابة خاطبه» التو إليه عن صرّاتبه» ما جثياه 
أستقز فى مكانه ) ورضى عو أ لعلو شانه ؛ وقد عل الآن أن زلته رول اللبيغ 
فق أحمه ات به استقلال ازع بأحدمه (؟) ؛ ومازالت المعالى سق ينك 
ويينه وأنت مشتغل بالسعى للسيادة وآدايها عن الي ناذه وطلاما ا 
ما وصلات إلبه باستدقاق فضلك ومناقبه» لا بأنفاق طالعك و5 وكوا كبه . 

وآعلم أنَّ هذه النعمة وإن جاءئّك فى حَفْلها » وأناخت بك بصاحبها وأهلها ؛ 
فلا ينسم يك إلا الشالذى عل دارها لك داراء وودها مستملكا لك لامعارا؛ 
وقد قيل : إِنَّ الشك والنعمة توءمان » وإنه لا يتم إلا أجتاع سر القاب وحديث 
اللسان؟ فاجعله معروقها الذى تمْسكها بإحسانه » وتقيدها بأشْطانه . 

وقد أفردنا لك من بيت المأل.ما 527 نه عإ! فرائض دك ونوافله » 
0 0 عل آشاء محدك وفضائله 4 وذلاك شىُ عائ عل الدولة ُ ممعته 4 
فلها ممود ذكره ومنك موارد 5م عه ؛ وإذا حمدت امس 
الجنداب الل أغدرها ٠‏ والمفرّد باسمك من بينت المال كذا وكذا ٠‏ 

فاه للد بطر اشر الوصايا الى قُرِعتٌ له عصاها » وِدَتْ له 
حضاف 6 انك 1-5 عن أسماعها ؛ مكتف أطلاع فيك عن أطلاعها ؟ غير 


لاا لك انال سرك انهل التاطله وبل اذا ونال ات أن مل لك 
)١(‏ لعله «منصبك» ٠‏ تأمل ٠‏ 
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عن أعرك ثرا ون عزيك للد الهوقه أباها لعاف القاحد قري اد 
الى كن لما العاقيه » وجعل ا الغاليه؟ ولك 0 بينك ف بلنه سيأ ممدودأ 6 
وينك ووس الناس حا حيرا 6 حت تُصبح وقد أمنت من دهرك عثارا 6 قء*ن 
انالك أعواءا و اسار عونق شر فليا أن كن الم المسل الذى سم الناس 
من يده ولسائه » وفى هذين كفاية عن غيرهما من الم التى تح يبا سياساتٌ 
الأثم : فَإن العدل هو الميزان الذى جعله الله ثانىَ الكتاب » والإحسان الذى هو 


2 


الطدة إلى كار كنا القارت قمع نا مقا ركه التمايط: 


وأمانش انيع قاين يتب ده لالت ف قري د ولاه وا د را 
وآستعارها » والأموال وآستئارها ؛ وولاة الأعمسال وآختبارها » وتجنيد الحنود 
وأعبازها 4 فك واف لا رفسي دواد لاعن لل لجارلا الى فينم اننا 
أثرك ؛ وأنت فيه الفقية آبنٌّ الفقيه الذى سربئا إلبك عَلْمَه نفسا ودرا » وثمرةٌ 
وغسرساء فهذا ماب عهدنا إليك : نفذه بقؤة الأمانة النى أبت السموات والأرض 
حلهاء وما أطاقت تقَلَها ؟ والله يسك بك سَدّدا » و تحى بك رَمّدا » ويلزيك 
اافوفى الاوك الو راف إن قا اهار . 


*# 
ف فنا 


5 5 غ2 كير ص 2 0 
قمن ذاك لمعته توقيع باعادة النظر شغر الإسكندرية لمن نصاصة قَّ شهور 
سنة مان وسيعين وسحائه 6 وى م 
ا ان ور ع سساس ع وس لتر 
امد لله الذى أضعك التغور بعد عبوسهاء ورد لما اها وأنار أفقها بطلوع 
2 هه تعد ااه 10 وه هام 
#وييوا نواسا معام اللديزفييا وقلا درت أن ...رفوه دردهيا ترانا 
فو 5 رك بيج ا ف 1 8 
م ين مه 8 مع عم و خُ 5 و 5 
لمصاح الكمة من لشرق وجه المق ببياض آرائه» وتاتد الأصاع نتلاوة أوصافه 








من صبح الأعثىا 9 
الجيلة وأنبائه ؛ حمد من أَسْبِغْتٌ عليه التّماه » وتهادت إليه الآلاء» وخطبته 
ليما امات 

وده انحن مها و اناد اننا قطناك» وات رع السعادة ين 
ص عرزها تأت لد خالا ولطفاء واصتطنته الدولة لقا راي نااك 
ركان ارال فهعرمرا اتيت سن ارات 507 


ولأ كان ال الما القاخ الكل الطيد لكر ان الأوحدع 
لكام 6 لواء المرئضئ » ا الرشيد» ال الدين » لخر الأنام» 5 
الأكار» تعال الور قدرة الأتناءة كر الدولة برطو كاوه رالنلاطين؛ 
الحسين آبن القاضى زك الدين أبى القاسم ‏ أدام الله رفعته ‏ ممن أشارت إليه 
لمناقبٌ ابلليله » وصارث له إلى كل سؤل مم الوسيله - رسم بالأمس العالى » 
المووى”» السلطانىة؛ الك؟>؛ العادلىة» البدرى”» ب ضاعف الله علاءه وثقاذه - 
أن يِفوْض إليه نظر تك الإسكندريّة انحروس ونظر متَابره» ونظر زكوَاته ونظر 
صادره؛ ونظر قوؤة واخراحمتين » فيقدّم خيرة الله تعالم وبباشرهذا التي نارم 


بعَرّماته الماضيه» وهمّمه العاليه؛ برأى لاسا فيه ولا يسارك » ليتصبح هذا اللغر 


1 
مباشّرته باسماً حالياء وتعود ببجته له صجميل نظره ثانيا ٠‏ و ينتصب لتديير أحواله علا 
عادته» ويقزر قوامده بعالى همتسه؛ ويحتهد فى تحصيل أمواله وتحصين ذخائره» 
وأستخراج زكاته وتفية متاحره؛ ومعاملة لحان الواودين انيه العذل الل كارا 
لشو اومنقة توار دو لقف لوا شا لاله عنه ؛ فإنهسم هذا الحوي# رذوالة 


() ل يذكر حر المبتدا ولعله سقط من قل النائعم وأصله « من اشئبر تعاسن الملال » ومحامد اللفصال » 


وساس الأموربرأيه الرابح » ودبرها سعيه الناجح ء ولا » الل أو نحو ذلك فتلبه ٠‏ 








4 الجزء الحادى عشر 


التغورء ومن ألستتهم يلم علا ما تنه الصدورء و إذا بَدَرم حب الإحسارنف 
روا له أجنحة مسأ كيهم وحاءوا عليه كالطيو رء وليعتّمدٌ معهم ما تضمنته المراسم 
الوم المستقزة الحك إلى آخر وقت» ولا سيك 5 50 لم القاق والتظام 
المْقَت؛ وليواصل بالمول إلا بيت امال المعمور» وتلا اليزائنَ السلطانيية 
دق لتاقت الندو وأمستكه وا متنالةا يكل نا لمق | افق الاضيل اروز 
ل ر؛ وأيصرف هته العالبة إلى تدير أحوال الجر ذا النغر بحت ترتفع 
انا وي ٠‏ وتجود سحائبٌ فوائدها وتبمى ؟ ولبراع أحوال المستخدمين 
2 مباشراتهم » ويككشف عن باطن سيرهم فى جهاتهم ؟ ليتحققوا أنه 0 عليهم » 
ونأفاز ينين رأف انه ة«امتكق :يد الذائن مني ,عن اعلياتة #:وتشل انامل الأأنين 
اسح الصبائةع وليتفق فيا أتيه 0 ويقدّمه من اينات ويف حرو - الحلس 
السائى» الأمير» الجن » الكبير» المداهدء المقدّم» الأوحد» النصير» شمس الدين» 
0 النغر امحروس - أدام الله نعسنّه ‏ فإنه نعم اين ع١‏ تدبير المهمات» ونعمت 
الشمس المشرقةٌ فى طَ ات ٠‏ وأْيطالع بالمتجددات فالاغرالمحروس» لِيرِد 
الحواب عليه عنها بما بسح الصدور ويطيب التفوس ؛ وأيتناول من اللامكية 
والظرابة عن تانق شرو كن شتوو تبان ما لاما نتم ديه النيوان الجمور 
من تقدّمه من النظار بهذه لهات » وهى نظرٌ الثفر وما أضيف إليه علا ما شرح 


أعلاه : 


من صبح الاعنى وت 


3 الشأنية 





المرتم 
( أن تفتت ال ا 
ويؤف بمأ يناسب و ذكر الولاية الو 6م يذ كر ما سنح 
من الوصاياء ثم يقال «وسبيل كل واقف عليه» ) 


: ع ا 
فق تكن لازتانيا اميرك بعالا لان كت سن ارلان* 
ود ال 11 لخر فوم 


أما بعد فِنَّا للم متحنا الله إياه من معجزات النصر المستنطق الألسنة بالتسبيح» 
وآثاناه من تطرحى! ناض ريش الأقة من التَصْويح » وألبسناه من ثياب المظمة 
اللخصوصة بحسن التوشيع والتوشيح » ووقنا له من آصطفاء من قبل عليه بوجه 
التأهبل للهمّات والترشيح؛ واه من عنرائمنا التى مرج بها أرضٌ 00 5 
ووسّعه لنا من الْقتُوح التى أنباوها خير ما تصدّر به السير وتؤريخ ‏ لا نزال تباغ فيا 
صات ار يكاطها © قمك ان الأمنة 0 اساطها ؛ وقتب توازح 0 
وبحم أشتاتهَاء وأوجب آنصرامَ حبال آختلال الأمور وآقتطى ناا . 


وماكانت الأعمالٌ الشرقيةٌ جددرة متابعة الآعتناء وموالاته » وإعسراق كم التعهد 
فيا يحم ع مغالاته ؛ وأحقها بأن تصرق إلى صونهب) وجوه المحم الطواخ ) 
رون سان 0 دواعت تذْيل الماع ؛ إذكانت أجِدَرَ الأعمال . 
بكلاءة الفروغ .. من أوضأ افيا والأ م ول :بو الينات الق لا دي أن براه المع 
أذن له فى القسدوم إليها والوصول ؛ ويتعسين تحر 1 ص الطرقات الى منبا إلببا 
الإفضاء اووكل تامسن الا عو لفق لااارنها البو والتفاء» 





3 الخزء الحادى عشر 


5 


- وكنت أمبا الأمير أشسدّ الأمراء باساء وأوقاهم مسر الذكر اللهيل لباساء 
وأ كترم لهج الذعداء ختلاسا 3 0 للداسن الختلفة ضرويا وألكناسا» وقد 
ا ور ع قصودك الحسنة وحار ت الدلائل» ونحات ت أجياد خلالك من جواهس 
المقاحر بقلائد غير قلائل ؛ وانقطار الك أل عق وطفيت سيوك أبناء الكفْر 
ض ارتقياقها رق اللا الإسلامية د 1 ولا اميت 3 السسياسة 
إلاهديت إل تجاهلهاء ولا حَنذً التقصير سواك عن شرا انعم إلا عَدُوتَ بكمابتك 
وارد مناهلها ؟ 7 فنهدت مقام جلاد» وموقف جهاد؛ فُرْقْتَ اوسانارفقه ا 


1 0 م 2 ساسا مه قره 3 
وأدلت فى ليل قسطله عوادى صوارمك * حاء وت فها وكل ليك من أمور 


2 سماخ سا ص 


لاقي سية وقلع عى صدر و 0 حرسسههأ | الله تعالى قياما أحظاك بالثناء والثواب 6 
رأمتبت فك منها من أجحرئ أمورها علا الصواب ‏ تخرج أ الملك الناصر يكتب 
هذا النيدل تتقليدك وللاية الأعمال الشترفية المقدّم ذكها . 


عدت فاق انعا وي ى الله 1 تى مغتمها خير ما آقتاده مستشعروها لأنفسهم 


٠ 507‏ قال الله تعالل : ( وقدموا لد ان مدنا 0 ملاقوه ) 
وآسّط العدل علا أهل هذه الرلايه » وأخصص أهل السّلامة يما َسيل عليهم 
م مه م سات 7 52 6 2107 0 5 
سر الياطة والمآيه ؛ وتطلب المفسدين أ تطأب » وأحظر عليهم التتقل فى هذه 

مد سه ام 3 2 ّْ 2 57 
البلاد والتقلب ؛ ومن ظفرت به مهم فقايله 32 إوجبه ل حربرنه » ويقتضيه 
موقع حرعته » ونا مادحا! لسالى ط الاب الم 
العربزشذًا تطوفانة الشرع 0 6 وكرنة 05 الباطل ويم | قَ 0 

ع 6 7 عر شرهة 
واعن المستخدمين قْ المال ع استيقائه من 00 عنك وحدو يه 6 وباغ كلا متهم 


:1 : 5 3 ماع الل سر 
من الإعانه 5 نخصياه أقصئ مطلويه ؛ وق ايديم قَ تخضصسير البلاد وتعميرهأ » 


نض اعدو هم 


سق م م 


وأبعث 1" زارعين ص اك أحوال الزرراعة وفوش أ مره ؛ وفها و ف 

مصاط االأعمال» د علييم فى موجبات الرجاء متاح الآ الآمال ٠‏ وراع أعس السبل 
والطرقات» وأجعل أحتراسك عليها الآنَّ مُوفيا علا المتقدم من سالف الأوقات؛ 
ولا تن فى إنفاذ المتتَيرين إلا بلاد العدق» وتحتيهم فى الرواح والعْدّوء بما يمنعهم 
هر امدق وككلت أخبارهم ل آثارهم : وأسيير ا لواسيس ا ديارهم ع 
حي لا نخفى عنك من شُّونهم خافيه» ولا يجدُوا سديل غرّة مهتبلونها # والعياذ با 
بالل الكافيه ٠‏ وطالع سا يتمد لك وما يرد من الأنباء عليك» وغير ذلك مما 
يحتاج إل علمه من جهتك » وما نجرى عليه أحكام خدمتك 6 فاع هذا وأعمل ب 
إذاغاء الث هال : 


وهذه اكيحة بولاية الغرية من هده المرثية» وهى 


أما بعدٌ» فإنا لا آنانا الله من سعادة لطرق الإرادات فيها تعييد» وأسبقه بنا من 


م لابعدّها التحديد » ولا يحدّها التعديد ؛ وأميجنا به من آكتناف الملالب بناج 
ار 


لابعقيه العسسار ولا ل تعقيك؟ واحفياة هن سل انا مافكت قط بالأعداء 


فيد منهم فقيد؛ واه ادي بطر : م عر عيش 25 ب قاف دوجة الحْضلغ 
وأهداه بصيرنا من داواي المتقدمة كلّ ذى جهل ظل 0 ل ف لازال 
أستوحم أمور أمراء فو د م ا أخبار الو خاو نمي السانية ارعية 
و3 تحين» ولكشف 5 فوسدر زر ولا سيقن ونظهر ف أحوائم ا 
الإبثار لرفع درجاتهم » وأمارات الرفع منهم مقاب عل حياطة أموال من تون حلي 


0 001 2 1 7 سخ 
وصون منحاتهم» ونوئسم مبوّأ صدق من تصديق آما لم وتحقيقها؛ وتزف اليم 





3 الحزء الحادى عشسر 


عقائل المح المانم سكم ن لي نيبا وتطزن تطلقها ويؤفل لكل ينيم 
ما يؤمله من أجتهاده ويؤثره؛ ولا تُلْنى الآهنام بم بوطئ لم مهاد الول ازيل 
بوره عملا بآداب الله سبحاته فى إحزال حظلوظ الحسنين من إحسان المجازاه» 
وإيلاتهم المزيد 0 شمن أعتدادم ف الكو :3 ف بواكز واه 1 الستهالة 


موم ام 0 سا ار هات 


وقوله هذى ونور ا لمافى الصدور : ( ومن يقترف نحسنة نزد له فيها حسنا 


2 عاص سار 89 - 
إن أللّه فور شَكُور ) . 


ولما كان الأمير ( والنعوت والدعاء) مرن.. أجبحهم فالاء وأرجحهم مصالا 
وأصلحهم أعمالذ» وأوصحهم كلا ؛ وقازالث غك 0 متتابعة فى اسوقهاء ره 
افقةٌ أعلاقٌ امحامد نسوقها ؛ وعررائمه فى إذلال الفرق المبالغة فى فسوقها » مشمرة 
عن سوقها وما برح فى سوط الفَخْر را.كضاء ولعقود مكوه لأمرداتى تريغ الأمانة 
رافضا » و بأعباء القيام بفرائض الآلاء ناهضا ونا افكت مناقيبه كٍِ ل 
اواك وتياك الماك #بومساعية مدركة فوا مايسجز عن أقله جد الحا 
فاه ل اك متقدّق وسكق من الأنوواليمة اسنداد الزائق الساف6 00 
ذكره يقُوح سا يفوق المسكَ فيثوب إليه من الثواب بالنائى اناد ؛ وما قي داب 
شينه الإعاض» عن المُوبق من الأعراض ؛ واختيار الرقق » والإغرافّ فها يديم 
إن فك أعناق أسرئا المسامين من سرى العتق ‏ تحرج أمس املك الناصر يكيب 
هذا السجلّ له بتقليده ولايةً الأعمال الغربية . 

0000 اق مرق عن مسدها قرب اللكدرة 
ومتحه من المكارم عنده مأ يوق علا التقدير؛ ولسجر علا عادته فى اسط ظل المعداة 
ومدّ رواقهاء وصون مساح الكايا عن إملاقها منها وإحُفاقها؛ والمساؤاة بها بين 





من صبح الأعثىا 3 





الأقوئ واللأضعف» والأدنيا والأشرف؟ والبادى تمان والمتاوئين والأنصار؛ 
وانخاص والعام » والأجنى” وربٌ اخرمة والذّمام : لينام المستورون علا مهاد الأمن» 
ويسلم جانبٌ سلامة مالم وأدداجهم من الوَن ٠.‏ وأبعامل المستخلف عز! الى؟ 
العريز ها ستوجيه مثله 17 ع ة الأحكام « ووكل 0 أس اللأصراء لمن آثرها 
والإحكام» وال كرام الشامل أقذره» والآههام الشارح لصدره ٠‏ وليتوح المستخدمين 
فى الأموال بما يكون لعكلهم منيجاء ليصل إليهم ما برومونه نجبيحا ٠‏ وير من 
ريت عادثه بلزوم الحدود وأجتئاب تعتنيها » والتوفرءإ! حفّظ مسالكها والمترددين 
فييا ‏ وليطالم ا ققد تن لحرا الطاروية ع بود تل انمره تمتها 
جار به؛ إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


يت الايالئه 
( أن تفتتح اولاية بلفظ «رسم» ثم ثم بذك أهم الولاية الو ويوحم » . 
م يقال «وسي بل كل واقف عليه») 

فن المكتتب لأرباب السيوف منهذه المرتبة سخة مرسوم بِسَكٌ ناحية» وهى : 

رس دا علا الله الراسم ع ناذه بالإنعام عل الأمير فلان ما يفيض عليه 
ملاس الأصطفاء ء ويضفيها 6 دي لقدمه فى الثيات مدارج الأرتقاء وهنا 4 
و عرب عن ختصاصه المقزلة الى ا ا ا وا مسخادصةه لرشة الي 
ش وت مأ شو مخاريه ؛ ويؤهله لتغر حارم ا روص قحو ووه أقورة يكفابته 
ومضسته وحرآمته وجدّه اوقل أعرنا بتسام قلعة حارم وا أعمالما وسائر مايص 
بها ويتضاف إلبها من ضياعها ومواضعها إليه» والتعوريل فى ولايتها وتعميرها وتَفيرها 


00( كن ف غير اسخؤة ولا معي له وقك عدم ملا المقام أمثال ونظائر يفهم منها المقصود 0 


3 الحزء الحادى عشر 


عليه ؛ بموجب ها يِمَصّل من الديؤان عل' ماكان جار يًا فى الإقطاع امحروس لهال » 
دل أهل الديوان ‏ أيدهم ال 1 ال 
التوقيع الأشرف به» إن شاء الله تعاللن . 


م 
بن فن 


ومن ذاك ده مس سوم سد وقفا6 وهى : 
و 2 مااع ب 3 . ب 1 
رسم ‏ أعلى لله المراسيم وأدام نقَادّها ‏ بالتعويل علا الأمير فلار فى تولية 
الوقوف باللمامع المعمور بحب الحروسة » والبوارستان» والمساجد » والمشاهد 
بالأما كر# والمواضع » وظاهرها و باطنها وأعماللماء وتفو يضما إليه » والآعتاد 
فنعيي قلبدة بك لا متشو تداكه ر زقا نك له وهر عفدف ذا اورف . 
رسال وان ماج وذلك لآستقبال سنة سبع وكمانين وتمسوائة . 
ذلتولٌ 5 بكفاءة كافيهء ونمضة وأفيه 6 وقمة لدواء الأخوال كانه ونظر 
تام » لشمل المصالح ضام » وتدير حميل فى كل خاص من أسباب عله وعامّ؛ 
2 5 32 ته ار 5 1 5-2 سعر 
وتقوقر لله عن وجل تقوئ مهأ دده 6 و,لضح باللأستقامة عل سنتهأ حدذده 6 ناظرا 
5 سام : 8 
ق 20 ومصارفها 4 وتشبع 00 واقفها؛ كل ماي تعمير أعماها » وير 
أنواقاة ونون وا اذا مول ١‏ كنات ب قل وق غالئه دو اانه 
و وسساقه ؛ وح شواهده» وليين عل الصحة قواعده » ولياتمس ريصح 
مك تقفو تعزا نانول كادي ها ووه مويب ن لبان ريدو اق اول ادث 
م 0 3 
له ق أستخدام من برأه دن النؤاب والمتصرفين والمشارفين» والوكلاء والمستخدمين ؛ 
علا ماحرت به العاده» من غير زياده ٠‏ وسبيل النؤاب ‏ أيدهم الله العمل بالأمى 
العاللى وبمقتضاه؛ والأعتاد علا العلامة الشريفة» إن شاء الله تعالل . 





من صبح الأعثئ 3 


المرتية الرابء 3 


(أن شام بلفظ : «إن احم أ «إث ا" 3 «من كانت 





: 1 ع ا 
صفته كذا « وهأ أشسيه ذلك ) 
فن ذلك نسيخة منشور بنقاية الأشراف» وهى : 
سام ف ابر ِ :1 و 07 ١‏ ك 
من كانت أوصافه شائعة بين الأنام » وصعف فضائله منشورة لدئ االخاص 
له مر ا عه ىهقم لصم 
والعام 6 مع شرف السب شا الأعلام» وق فعتر به ص الآنام» وعم حل به صدا 
ىّ ا 2 3 0000 2 َّ 
الأفهام » وعفة مرائرها حكة الإبرام ‏ كانجدبرا بإفاضة ال النعم عليه » وقينا 
بإرسال سيل المواهشب إليه 0 
ولاكان الشيخ فلان متصمًا بهذه الصفات الميله» ومتخصصا مزاياها اللليله ؛ 
0 8 086 السام ا 35 95 كبا 2 
وضارنا يبا بالسهم المعلى» ونازلا ملم فىالشرف الأعن » ومتقمصا ثوب الإخلاص 
ع0 ًَ 1 ا 0 ص 
والصفاء» ومتشها بوشاح العقة والولاء اختصصناه بزيادة االتقديم والأحتياء» 
ما 0 ارس اكه + م عه لاضلة 520 مىء 
وحيوناه بوفورالكامة والأأصطفاء ؛ واحريناه ١‏ مسكموٌ رمه بالرعايه ص دريه أهل 
2 2-2-2 5358 8 ار 
العياء» سوييمينا عادته المستقزة إل اخرعهد من كانت الإبالة إليه وَإِلْ رحمة الله 
دلا 5 ا 3 وس دمدم و ماده 
مضى : ليسير فيهم يكتاب الله اأعظم وسنة رسوله 6 واسلك 1 المق الذى يوصله 
قف رع الس ابر م 50000 0 
من الزلفي ان أقصى منأه وسوله ؟ وخصوم عل تلاوة التقرءان © ومعرقك مإبصاح 
5 0 ا اس 8 : ا 
الأدبات. ٠‏ وليسوفى الحك بين الضعيف فيهم والقوى » وم بالإنصاف الفقير 
7 مره 8 3 هماه 5 8 ل 5 5-7 5 ماه 
والغى ١‏ وليعحسن إلى محسعهم ) ولينجر عل فضله لمسيهم ؟؛ بعك أن يدم إليه زعا 
7 ير 7 . - 0007 2 م 
ووطيدة او ونه إتذارا وكككدا ع كن وق وارموةا و الاياط عله انعياب 
53 م 8 و وو د 1 2 
الأذئ» وتولاه ما مستحقه من ازا ؛ ويعيده إِلْ حالة الأستقامة والآستواء 
رز ااه 5 0 1 مزل 5 
ويكفه عن دواع ا موئ ٠‏ ؤزهرهء و سيا عليه حك أقامه فية 6 وادر إل أعماده 
0 2-3 ور 
وتوخيه» حسب مايوحبه حم الشرع ويقتضيه ٠‏ 


١ 
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سر م صٍِِ 9 هه 
وليكن رعوفا بهم م 0 ومتتق] متهم ما أعوجوا ومالوا؛ وإِنْ وحب 0 
سا اس لي ل« اص م 
أحدهم حق لل أودى» استيخاصه منه وم بمزعه تعلقه بسي شر يفف عل ؟ وإن 
آفترئ منهم مفتر عل أحد من الملل» قابله عليه مأ بذحره عن قبح العمل إن 


8 


لان واوا لامي اتعر تيك تماد و نظ وار 1 اانا برق 
كانت سيريّه فى الإسلام رضيّه» وطويتّه فى الإبمان خالصة نقيه؛ ومن حم عليه 
10 الحكام 3 2 5 عنده اه العادلة أ الإعلام» آنترزعه منه أو ينه 
عليه » إلى أن يرضى 000 دا إل الحاكم وشرفة اله 


2 


وليحرس أفسايهم بإقاك ترا وفقيق تررههاًومويراء دولا هدعوم 
وه اق ده - م .م ير 
يطل فهأ نشب عن اه حاله © وإظيار اله ؟ وحازاه عا لمساحقه أمثاله » 
ا فيا بعد مئال : ليخصٌ هذا النسبٌ الكريم »من دوعا المجهول» وآندماجه 
فق أسرة الرسول ؛ عل 000 الصلاة والنسليم ٠‏ و جنع لق لقيال + ا 
إلى عانى" ولا يفسح تشع اك الا لقي موا لير لزن اعد القريب 


ود 0 
من التكدير» ولا تزيفه شوائب التغيير . 


010 


النطرق الوتو ةا لشاهد والذة 0 انظرا ده اعاية من 1 ن البريه » 
وتشظه اتراتب عدنالك المشيه ٠‏ ويبتدئ بهارة أصوطا وآستكال فروعها» ؤقسمة 


مها ع' ماتضمنه شرط الواقفين لما . وأبحتط عل النذور» وينفقها علا عادتها 
فى المصالم والمهور ‏ عالكّا أن الله تعالمن سائله عا توه فى جميع الأمور » وأنه 
لايخنىا عليه كل خفى” مسكور ٠‏ قال الله سبعحانه 9 يوم هر م بارزون لايق عل لله 


فر جر ناس ناس 


مهم 0 ن الملك آليوم لله اأواحد القها ر). 





0 
أذ 


وأذنا له أن كيب ميان - رو واه قسح اقتلفاق اميه 
وخوله صا العمل الأرشد من بنيه » ومن يختاره لهذا اللأمى وله برتضيه ٠‏ وقد 
. أنعمنا عليه بإحراء ماكان باسمه مستمرا إل الآن» وأضْفْنا إليه ما بعينه على النظر 
فى مصالم الأثمرة أدام الله له ع الشان ؛ من تمليك وإدرار وتسير» وجعاناه له 
مستمراء وعليه مستقرا ؛ ومن بعده من له والأعقاب» على توإلى الأزمانبف 


ص جح سا سق ساح سا صا سا سلكر 
والأكتابي» ور | كن ونتحه وتدية وامقة : رشنن 0 تعد مأ سمعه 


ساسا سا 


كما إنمه عل الذي سِدَلُوته إنالله يع ع ع تكو يعن خق ديران السقفاء 
المعمور» مهدأ المنشور 0 6 بالاأعس العالل أعلاه الله 5 6 عم كان قدما » 
و ني عليه به آخراء وهو القديم الذى كان له وشهد به الديوان الممور» وهو 
الإقطاع من ناحية كذا » ويّمرا علا عادته فى إطلاق ما قررله من ناحيةكذا 
بشهادة الديوان الفلانى » وامهدّد الذى أن به عليه لآستقبال سنة سبع وسبعين 
ونا دقفا وسدل 36 الأشرة الظالين تمنيية كذ الكقاد إلا تاععه :© والامينال 
- م 1 ور ير يه 

لإشارته » والتوفر عل إجلاله وكرامته؛ فإنه زعيمهم ) ونم ؤورو سم تونق 
خالفه منهسم قابلناه » وبأل العقاب جارنناه » والآعئاد فى ذلك أجمم علا التوقيع 
الأشرف العالى أعلاه الله» والعلاثم الديوانية فيه » إن شاء الله تعالن . 


ف 
هه 


وهذده لسخة بولاية الشرقية ) وق 

خاوك الأعمالٌ الشرقية أجدَرَ البلاد بأكيد الأهتام وأخلق» وأولاها بإضْفاء 
مرنال الال الثق ل على انارت سرام واد وال شين هر كل 
ارسول عل -" التق إذاقة ره المارة عا وطاق : زايا إن ءا 
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5 قد لايلتصق به 5 ولد ان 6 وراها باعتناء يقضى مها بالأطراد 3 
وأذلها معي نمال الخو لئة ناث البيمنا: والنام مالف انيور علينا 
والشّرَادء : لأنها باب الشام » وإليها ترد القوافلٌ المتردّدة منه علا م الأيأم ؛ ومنها 
ستكشف الأخبار ويستتهض الطوالع والمتخبّرين » و مواصلة التفقد تلم الأحوال. 
الطارئة فى كل وت وحين؛ فتجب المبالفة فى حفظ طرقاتها ومياههاء وأن تصرف 
الهم إل ضسبط أحوالها » وعامة أثقابها وآتْجاهها » و يوضع بناء الحزم فى صون 
أطزالواف انلف عن د حب وو فى إذكاء العيون علا كل طارق يتخير 
للعدوٌ الملعون و سس وكنتك 2 الأميرمن المشبورين بالشجاعة والإقدام» 
وذو ى الكفاية امو ف فم فيها [عل] عارض الإعدام» وما زْنْتَ معدودًا من خاص 
الأتراك الأعيان نسمهم(؟)» لقص جاروهم إل غاية البسّالة عن الاق بهم والإدراك 
وقد تقدّمت ولايّك هذه الأعمالٌ فقصدْت منها قصدًا سديداء وألخَقّت الرعايا 
ظل منالأّمنة مديدا ‏ تحرج الأم بإيداع هذا المنشور ما أَنْمِم به عليك منإعادتك 
إل ولايتهاء فبالغ فآستيضاح الأتباء وكشّفها » ورفع الْونْيِة فى ذلك وصرفها ؛ 
ود كلب عي أيه بطرفها » وآنته فيه إلى غاية تضيق بعة القول وضفها؛ 
وتابع فى سير الطلائع تدا » وعول من كلّ قبيلة من العَرْبان المستتوضين عل 
تَبْمها وتديسا ‏ وآجتيد فى حفظ الطرقات والمتاهل » وآستنيض للتحرز عليها 
من هو عا بيبا غير جاهل + وتحُظ من جَلل بتطلؤق - والعباذ بلله ‏ علا الإسلاد 
وخَلل كلها وآنتض لهذه المهمات بصارم حدٌ تسل مضار به من حجن يفلها؛ 
ولا يق مكنا فى إنفاذ المتخبرين» وإرسال من يخير علا بلاد العدؤ من اللييرين » 
بما رأنّ] هذه سيل التدرين » وألزم أربابَ الحدود من جميع الأقطار حراسة 


ره 


6م 4 حدم باستنفاد وسعهم قُْ الأحتياط وأستفراغ بجهودهم 6 وطالسع 





1 2 وم 5 4 . 3 7 . 9 
بها بورد قبلك» وانه ما يز يح لسرعة إجابتك عنه فى الخدمة عللك؛ فاعلم هذا 


5-2 


وأعمل يه 6 إن شاء الله تعالىْ 8 


* 
فنا 


0000 رم 
وهذه لسخة بولاية المرتاحية» وهى : 


ا اسدا تم 


حرج الهس كنب هدا المنشور وتصضمينه :إتبب من الور ضيه حوطس 
السيك 6 وأرتفع قُّ إشكائه بالإنصا ف فن كن شاك الشّكُء وحصل عنده زعن] 
الللال الركة م لاحل وعفّد لا سمكَ» وأُوفا علا التقدير والظن ف التدبير المفرج 


2 اهم ع 558 
به عن الرعية الضنك - د كرست أن سنك إليه حمايتهم 6 ول إليه كلاعتهم : 


فلا قتا ل أخمد عند تحز عزمه ] وتجر يب نصل حزمه ؛ وأعتبار 
فصل معقائة؛ وآختبار أصل أصالته 3 وشكر أساراره ع الأتصاف عض الولاء » 
واستذراره أخلاف غرر الغ راق جر مانن 11الهة راسف ره اكاك 
وهبى” الآعتناء ؛ ول تزل فى رفعتك وجيا » وما برح حيلٌ ارأى م بعد لتحف 
الإحسان نوك وتوجيسأ وها افكت مجاهدتك مجاه 3 مهام إقدام 00 

وشعاءئك 000 الكتار كل كفا اح يلون 00 ثقيلا ويوما كايا - أودع 
هذا الدزوين . رهم من أستيخدامك فى ولاية الأعمال امنا : 

فباشرها معتمدا علا تقوئا الله سبحانه التى تَقُوئا بها أسبابٌ توفيقك وتناله » 
وشم أموز »فريك من عل يكثر امسبشارلة وككل + واعتتة العندل غلا من 
اشتمل عأيه هذه ه الولاية وتحويه) وك فها يزيل عنهم لحت ويزويه؛ وأفصد 
ما يقضى لسريهم باللأمين » وبلّفَهِم من تمصين أوطائهم غَايةَ التأميل ٠.‏ وآجعل 


0 0 2 7 3 عاص - 
أندى المفسدين مكفوفة عن كانتهم ) ووجوه المعتدين مصروفة عن إخافتهم؛ 





6 ٌ الدرء الشادئ عتين 
وطن الاي وللبسع الدُذّارع عن مك به مهسم فلا تكن عن التذكل به 
ناكلا ء ولا تقَصر فى الخَوْطة عليسه والمطالعة به عاجلا . وعامل النائبٌ فى الم 


العزيز بإ أضة 66 وصون مدريد باعه ف هبسك ذ الأحكام عن اللي 6 ا 


رو مور ير 8# 


قُّ إنفاذ قضايأه » وأختصاصه 51 نكا 07 عليه مطلق مياه 0 2 |" الضافق 
2 أستيداء عن الدبوان واسدطا فها 0 حدق حال هن غير روج عن الضرائب 


المستقرّه ) وعوائد العدل المستمزه واو أن يكون لناهضة العدو طروق إِللْ 
بك عه ور 0 
تاحيتك أ 5 6 واعر التحفظط من مكايدهم 0 زول عن حقيقته عارضص 
ممه وم ٌ 
7 3ن 3 يي 
الأرقاو فقولا ىك شيا : 2 ن لأحل ولابتك 600 تسل لوقايتهم أذاه : 
يق مه 


تل من لا ينام عنهم ٠‏ وطالع بما يحتاج إلى علمه من جهتك إن شاء الله تعالن . 


ك0 
ين 


07 5 7 2 2 كن 
وهذه لسخة بولاية السمنودية» وهى 


إن أو لك من مَلَ الأعمال» وتعلّقت بكفايته الآمال » وعدقت به همات » 
وأسْندت إلبه الولابات » مَنْ تطقت مَعْدَنّه الألسنه» وآنتَدتْ عن عين هرته 
السته؛ وكان حسنّ السياسسة (رعيته» كثير المارة مدّة توليته؛ شّهَما فى آستخراج 
ار ق من جهام, | » صارمًا فى ردع ارون عق راك الددن وتران #احسة 


ا 1 
نسار 160 نكا لطن بايا ص بوسر 4 


0 00 ها الأمير فلان- أدام الله تأسيدك وتسديذك 6 وحراس مك وويدلكى 
ا الوم ذه الصفات اتلسان #اللتصق ما هدم من الشرع والببان+ الدئ 
نطقت ثمائلك يتهامتك » وشبدت مارك بتاهتك ‏ خم 3 الأمى الفلانى بأن 


د سسالةه 7 


نتول مدسة غنود وضواحها» وما هو مع روف 5 200 إلا ؟؛ لشرط اسط 





من صبح الاعثى مه 


٠‏ 2 ا 2-2 ع هك هاس 
العدل واشره» وإعباق عرف الحق ونشره؛ وأن تخفف اأوطأة ِ وتفعل ماهو 
033 ماعو نمه 
اولى * وتعلم أنك سأل فرء نه تعالى فى الأخرئ ومنا ة أن 00 


1 قر عر 


الرعايا وتجتاب لنا أدعيتهم 6 ا ا م تفوسهم د بغيتهم ا 
شاوئ فى الحق ضعيقهم ا ورشيدهم ا عل يم وَأ ا تقيم 
الحدود عن م 00-6 عليه إلا مقتضى الشرع الكم قد والعدل انيف ؛ وأن 
ا عن 5 الح العريز» وفدل ف ذيك فعل الليديث دعن عن ؛ وأن 2 
عن ساعد الجتهاد فى المع بين لعن حميع الحقوق الديوانية والعماره» وتجعل 
تقوى الله هى البطانةٌ اك والقلهاره ؛ وأن تبدّل النمضة فى آسستخراج الأموال » 
وتحصيل الغلال علا الام والكال ب بيت لايتاتر منها الدرهم المَرد ولا القدح 
الواحد» وتَفْعل فى ذلك فعل المُشّفق المشمر الاهد ب وأن ديم مباشرتك للأفصاب 
فى حال / رشم | وزراعتها وتريتها وحملها » واعتصارها وطبخها » وتزكية أثمارها ؛ 
بحسث لاتكل الأمص فى ثىء من ذلك إل فر دق ذمة 2-00 ولا إن هق ابسن 
بذ خبرة لابعلم ميق التصرف من مُسْعده . وقد جعلنا لك النظر عل جميع النواحى 
الحار نع لاه ار عاد ف رن اجر دز اقل دياه 
دل ها كل مامد به الأئر» ويطيب سماعه الخير ١‏ 

تقال ماةادت6 7 0 القيام بم إليه 6 وأعمل فيه بتقوى الله فى سرك 
وجهْرك » وقد انلوق من الله ملا جميع ما تأتيه أو تذّره من أمىك ؛ وتَسلنه 
شرا لى) أستيناه إليك» مقسكا بما أوجبناه عليك؛ فإن الشكر يوجب يدك ؛ 


لاه لا سا 


ويكثر عديدك ٠.‏ 





م000 اللو ااه 0 


عه 
ف فن 


وقااه الطكة راح اماد الوق 

من عادتنا فالتدبير وشيناء وسكي ف السياسة وسيرتناء إسباحٌ اهب والتم » 
وتتقيلٌ عريدنا فى تاتب الدّم ؛ آستْرْشادا بأسلافنا الملُوك وآقتداء» وآستضاءة 
بأنوارهم المشرقة وأهتداء . 

ولَنَا كنت أيها الأمير “رن عرفت سالله + وآشتبرت شجاعته وصرامته ؛ 
واستحق أن لظ بدين الردايه» وأن شرف بالأرتضاء للتعو يل عليه فى وللآيه» - 
رأينا ‏ وبالله توفيا ‏ استخدامك فى ولابة الأعمال الُستراوية » وتحرج أمسرنا إلا 
ديوان الإنشاء يكتب هذا السجلٌ بتقليدك ذلك» وتضمينه ماتعتّمد عليه » وتنتهى 
إلا امَثْل لك فيه . 

فتقاد ا ته ماما 0 ئْ الله فم ره و 2-7 220 فسا غاية ف 00 
امكف ونباية ما يمكنهء فالله تعالى يفول ارقا ومين وتفهيما : ( اما اين 


همه 


1١ 
2 
١ 
هت‎ 
امنا‎ 


مه 0-2-2 ه مالكرة وير سيره مسات 


ا / ا ا ونوانا 0 سديدًا تصلخ ل عم أعمالة وإخفر ل ذنوبم وه" ن بطع 


سس ل لور سو دصت صر ع اسلاج 


الله ورسوله فقد كر عظها ) ٠‏ وساو بين القوى” من هذه 0 والضعيف »6 
ولا دل ف على اقرنا وى لوقت والقتر بشم رادا دزا كاده له 
وادنة 1 م ف العدلة عل العادة الميلة الحسنه 3 وأفل قُّ إقامة لديو 5 
من تجب عليه ما يوجبه حَابٌ الله الكريم » وتقضى به سمه نبيه مهد عليه أفضلٌ 
الصلاة والتسام ؛ 1 ضيه فى حفّظ اسيل والمْسَالك» وآجتبدُ فى ذلك الآجتهاد 


الدذى امب عل أنفلا رك وأمثالك ؛ ودى ١‏ ظفرت كن 5 مسافرا 3 2 واردا 


أو صادرا ؛ فطالعٌ يحاله تمت لك فى القثيل > لش فور و شاهجاتقرن 





من صببح كفني باه 








إليه وتقّصده ٠‏ وراع المستخكمين علا الك والدعوة فهما نوليان ما بإعنزازه يقوم 
سس قر : و 5 اه 3 ع 
منار الإسسلام 6 فجكرىق ود الشريعة عل حمل وطخ 57 3 نظام ٠‏ وحك 
المي 3 الكترال البواتة الكهاة ف التاروة وحن المقام ارو هنما ويه 
الْمَدَلة والحرض علا ما ور الآرتفاع واد من أشبات التفريط والمسباع؛ 
واستموض لجال المستخكمين معك فيا ترى تدم إلبه» واستاهاضهم فيه؛ فاعلم 
هذا وأعل :44 إن تءاش تدارا + 


”د 
يه 


وهذه اسضة بولاية الإسكندرية» وهى 
امنا نا ال در الإاسكتلازية ب حمأة 7 تعالل د ومايهةه َم حوظط 
8 4 عرف مده 0 7 ف مق 2 07 
التفقد وأ كله وأحمل وضع التعههد واحسئة ؟ وقوئ سبلمب استقامة شعونه والساق 
أموارة ود كك 6 وم ظ الدعة والسكون ع 1 هن 5 00-7 6 كك 
عليسة نظام التغوارهة وأعافل قنسةه فكوه الأجوال الضاره؛ وأنام أدد 05 مضجع 
ع6 2 ور لقا صدعة م 7 
الأمن ومهاده» وحم بإحلاهم كود الأحاد عل المصا ا عن وهاده؛ 
اه ا م م نوتم ا فسأ ثم هر 
2 الإحسان وعوائده مألا ناطق نافيا زوائده بنخي 3 - 1 مال العا 
عن التطرق إلبه إخفاقا 6 18 1 سم م ام مكايدهم عنه 0 7 اعهد هن فضل الله 
شكانه أتراقات إذ كان في أن النغو 2 أوزارا » وأسبقها إلى غاية 
التفضيل امار ييا عن جواة من صسدور الدين وأئمة المسامين آفتخاراء 
ع 072 و 2 ير 1 0 عع ير 
وأفضلها كاه 5 بزل رم السفار من كن سدعي4 رسلا وتجارأ ف أوحب أن لتك 


مدع 5 : 2 
ولابته» ونرد كلاءته» إلى من يجرى فى التديير علا ح سياسته المعلوم ؛ اسن 








5 المزء الحادى عشر 


الأخذ بيد المظلوم © ويقوم بحسن التفو يض والأئقان غ و يعطى بدل السلامة من 
حقوق آنتقامه عهدة الأمان ؛ ويسلك فيا يعدق به طريق السسداد ويلزم مجه » 
ولا كن أن كو انها قو الففيوات كاك ولحل عد ادو كل اجو 
وثائق حزم + ول اله أعماله القناحة من موك الممازك الزفيعة اما هود غلا غبرة امن 
الحرام الكزم . 
ولا كان الأمير المع بهذا الوصفف الوا 3 البياسب» المتكافئة فى ذ كر مناقبه 
شهادة السّماعَ والعيان ؛ الكالحَ مايناط به يقب ألمى وطرف يَقْظان» الال من 
الورع فى أسمئ مكان وأعل' مظان ؛ دامع ف 2 شرع الإخلاص ببن + القرا لط 
ل عزنا السك مني بالقلا اسان 3 احْنَ ؛ الفيم 
من قله ها تؤترصتاح الأبامض عليل أسيمةء اللذير هنا يرف الستدامن عقائل 
حزيل الإنعام وجسيمه ؛ وقد أبان فى ولابشه مطابقته سس شدته ولينه » وإقامة 
منار الانضيا ف المعرب عن آمتداد باعه فى الحرب وآنقباض كينه ؛ وإروائه كأ 
أهلها من أَمْير العون عل آستتباب الأمور ومعينه ب ترج أم الماك العادل بتقليده 
ولايد ثغر الإسكندرية حماه الله تعالى والبحيرة . 
فلتقَّلٌ ماقلّده إيأه» و يباشره منشرحا صدره متهللا نحياه؛ وليعتمدٌ علا تقوئالله 
اق عن شير تاد وأفضل ا امد علنه:ق اللياة الدننا ويوم هوم الأشهاد» وغ 
خا أهل لتقن »دوقو لتقن كاقال الت تقال( بأ درن امنا انقو كيرا 
مع الصادقين ) . 
ا فى لَشرراية ل جتاحه » وتعفية أذّئ اكور وآجتياحه ب ولشْمْلٍ 


الصعر والكيرء ن أمل هذه الولاية برداء اصقن 6 ويعاماهم ب ليل الموفى 0 





من صيع الاعثئ 68 





١ 


الصفّه؛ ويقم دوه ع مستوجيهها » ويلنه إل الغاية ف 0 إضاعتها 1 الوق أ 


2 2 


لكل عل المفسدين عين من من تنيع وقوعهم ف قبضته فعطية و قاب لكلا منهم 
ما برئ 00 بإعاض سق ا م ولا ببق 8 ق التشييت عل 


ووس ركام 


ص نكى لام ثام» والمرتكنين علا د الدم ا ام ومن ظفر به مخ م فليم فيه 
8 | ظَر الآنتقام و نأيه 6 و يقابله 0 الردع نا 0 هن از اند عادات التعدى 
عا كل ختبرولاية جو فر اده د ستريفنة لعن العف ولد ماده 
عن حَبيث الطلعمة وقبيح الطَمُعه ٠‏ و نشد من القاضى متونٌ الحم فها يصدره 


له 85 
ويورده» ويحله ويعقده» وعضيه من الأحكام الشرعيه 6 و يعتمده 2 القضايا با 


من 


لديه 0 ن الألعيه ٠‏ وبعاضد اديه قّ الأموال ريع اضدة 50 0 ى الأرتفاع 


قرس لك > 


وأوفره » حاط الفروات بالحظ | وافى» وده مثل هذه الولاية نعم 
كن الكافى ٠‏ ويعامل الجحار عل د انهم » وأختلاف ألستهم وألوانهم 4 
عا ا تمل اما عق 6 وبتقهم ا وطلاقة تنطو وحرامدام هنذا 


ير م د ما 


الس ؟ ويحفظهم ف أنفسهم و بضائعهم 6 ولسلمد 3 الوضع فى دفع مضارهم 
وروائعهم ٠ ٠‏ ويعتمك , بعث رجاله عن الأستعداد لمهادء والتأهب لك لقراع الأضداد. 
وينته إلى الغاية فيا , يزيل منهم أعتذارًا وبري أعتلالاء ويوجبٌ لم الأقتدار ءا' 
1 مدر إن علرق) ادر اماد باعما ا 


6 
إن ين 


هده لسيغة بولاية برقة »6 وهى 


سن 0-7 الما راف المتناهية ف 0 أقطار. هام أ» والبلاد البشا أسعة عن وا 0-0 


5-6 


ول استفرارها > الى ] تظمت فقسللت أعمال الملكة الناصرية وأنكَرطَتْ ع 


5 المزء الحادى عشر 


1 1 1 ذ ذخ ذت تاياي ا د ا 0 


واسقدر كن . معد ا ل حواة فوائت 0 الى 507 ترط أن 8 كد 
الآحتام لها التتحصين والتحسين 4 ولا ؛ يغب أهلها مابغشاهم من الملاحظات مص بحين 
وكسين ؛ وى لها 0 التعهّد عهاده عَدَقا » و يمل الأولياء فى حياطتها 


ارم 07 
ف امهو السنة ويل تون دونما سس 3 حدقا 6 ويفوّضص أمورهم ا من لحف 


ع يده كته » وتجتمع سن سيرتة لقم واسُتمل م 2 عناسسّه علبيم آ شوال 
الفوافة 945 اماي وتذيلهم 17 2 دوق | العدا كل ذو رتطارية ٠‏ 


وكاافت) بارس انون 0 هذه الطرائق » وأمثل فرسان الحزوب 
وما الحةئق ؛ وأشجم امجاهدين فى الله حق جهاده » وا 00 علا إصلاء الشرك 
ضرام فنك لاجمْتى إصلاد زتاده؛ ولك السياسةٌ اتى ُنب بير" الْأُسُود والطباء 
آصطحاباء والمخاتصةٌ التى لانتاجحا إذا وصقت بالتغالى فهها ولا تححابى - تحرج أه 
الملك العادل ا هذا اريت ع أنعم عليك بولايته وإقطا عه : وهو 7 

بيع أقزادا و موا ف حى الك دفر وة نالا دود فا 6 وتنا اميف اله 
العر بان المقيمين بهذه البلاد» وجميع م أهلها من حاضير وباد : من الإعلان اك اشعار 
الطاعه » وصون ما لمهم أدازه إليك من فروض التضّح عن الإضاعه ؛ وأن دلوا 
فمؤافقك غاية الخا داو يعتمدوا من آمتثال م اسوك أعبن أعاف عدوا 


ء 5 0 8 
من العدول عن املك وحدوا عالفة نيك وزحرك : 


© ل م م 6ه‎ 1 0 7 ١ 
فاسعسك حبل التقوئ الفائز من لعتهم به وبتعلق» واساشعر م ل خيقة الله‎ 
00 ان‎ ١ 0 م بك‎ 5 
اشرق لأجله عليك نور الرضوان و يتألق» قال الله تعالى فى ابه المكنون‎ 3 
د ورثامسه اس # أسا‎ 


(إن الله مع الذي أنقوا وا ينهم | ه.وعام املأ 0 الولاية با لإنصاف» 
وإناك 0 اعدو عن 1 العدل والآنخراف؟ رن 2 م 5 


من صبح الأعثى + 





04 5 4 52 0 عو 0 ٠‏ 
عليهم 6 واحتذب الخص لأصابك قً ماك 3 أحد ل متهم بعدوآن نَ الهم 6 وسر فيهم 


سيرة لك ! وق وجانب ا 1 من تقوم عضسلهة 00 أختلاق ا متتخصين 


2 
وتلفق ؛ ولا ءٍُُ فتديير الأمور عن قانون انهه ولا دل لكالا أرق الاعرة 


عن تقليم العداة: الصاح دن ذريعه 0 0 ععهم أيدى حاضرى 00 وبادهم» 
وأبهم المهابة عن إصرارهم عل المنكرات ار ؛ ركل 00 0 رادها لم 
وازدا 6 1 كن طهر رمك يك معهم تذكلا , 0 0 بحر الضلال نازعا ٠‏ شد 
من 0 الم العريزرق فيك ل قضابأه 6 وخصهم هن الا 5" 8 تنتضيه قاد 
منتازة وإثارة اا 0 اعد علا الحقائق و تأضره 66 ويرذ الغاطييل 
سام 5 30205 53 2 م - 
صفقة اسه »توراع أمور التجاريوا تاج عر اناد معدا فى السمّر والإقامه ع 
3 5 3 ع 3 5 

0 5 
خدمتك» وما يحتاج إلى علمه من جهتك ؛ إن شا أء الله عد 50 


و 
فد فنا 


صمل صل 


وهذه لسعفة بولاية الفرما » وص 


05 2 2 ألله لديا مي إحوسانة وأخاء 6 وعدقه نا دن تدبير أمور انذلق 
ليله إلقا ورك #اقعي ددن قرف ارعاية لم والإكرام» وتحافظ علا ما 0 
شامل الإفضا ل م الإنعام ؛ فنقدم لخدم من خطييا خاوص طاعته » و 
5 


اللرتب من أبانت ‏ شي عن حيرله ومناصعته ٠‏ 
ث2 - ظٌُ 07 5 ده و و 98 و 5 - 
ولا كنت 15 الأمير 200 ظهرت مشابعته وموالاته ) وحسنلت ق مكافة 
5 1 و ضع و ف “ها و مل و 3 6 في 
الأعداء مثاهده ومقاماته » ووتقت فأفعاله دلائل النصح ورانت عليه س_انه 4 


همه و 2 0 و َو 
ولك مساأع مشكو ره 6 ومواقف مشهوره 6 ومشاصصدك هي من ماخر ا معصدودة 


3 الحزء الحادى عشر 


)0 
رفاظا ناكا مت ارده رأننا و بالله قاد ا الفرما والحقار 


سكو إلا رضا مذيهيك » وثقةٌ بانتظام الال فيا برد إليك ويناط بك ؛ وخرج 
أسنا إلمن ديوان الإنشاء بكمب هذا السجلٌ بتقليدك الولابةً المذكورة وتضمينه 
ا ب ورسمدع ف مهديك ِل الصواب فتمسك به وذككت عليه وتلرمه : 
قير ماقُّدنهِ شا كرا عل! هذه النعموا» عاملا بطاعة الله تعالمن وم اقبته فى السر 
واافعوم اه وا ازا ذا انا كو طن قار عو قال ال عر ون 
قائل فى كتابه : ( وتَرودُوا ذإ ير اراد الُو) ٠‏ وآعتمدٌ فى أهل هذه الولاية 
أنه شتيع وماد ولي يوابة كوه انيه اتنيز اد رضيةة الحو 
فيدلة : ومائل فى الحق بسن ل وضسعيفهم ) ولا جعل 0 فى الواحب 
لشريفهم علا مشروفهم ؛ وآنتصف للظطلوم من المتعتى الظالم» وآعمل بالكتاب 
والسّة فى الحدود التى تقيمها علا وى المرائر واحرائم ؛ وآ تتصبٌ للفظ 
الطرقات » وصون الصادرين والواردين فى حميع الأوقات ؛ وتكل بمن تظفّر به من 
المفسدين » وآجعله عقَلةٌ لأمثاله من الظالمين والمعتدين ؛ وعاضد النائب فى الحكم 
العزيز ادا تفن بإعزاز الحانب» وساعده مساعدة تقذ بها أحكامه عل قضية 
الواجب ؛ وكذلك متولى الدّعوة الهادية فهى مصباح الزمان» وبإشادة ذكه تقوئا 
دعاتم الإمان؛ فاجتهسد 8 0 ا وإكرامه؛ رس 2 ذلك ايه مطلوره 
لافطا مروتر يها الخلامن الك زان الأموال » 2 نا شيق] انين ف : 
عرد من الأعمال؛ وآحرض علا ماءاد بوقور ارتفاعها »وأ أحواطًا علا أفضل 
: 3 ها وأو ضاعها؛ بحيث 1 000 منبسط لا منيثا ولت متتحسمأ اة 
مسا وأ حمل صعبة الزجال المستخدمين معك» وأحسن معاشرتهم مع مطالبتهم بملازمة 


51 #ية تر رون انا بين رالركادة ره رقلية رقن واليضنا كرمع يداه ٠‏ 








من صبح الأعثئ 3 


الحدمه» وآستنهاضهم فى الأمور الشاقة المهمه ؛ فاءلم هذا وآعمل به» وطالع بها 
تحتاج إلا المطالعة به؛ إن شاء الله تعالم . ظ 


سه 
نا 


وهده الفعة بولاية ساون و 1 
- داه قر 00 لخر و 

من شي الى غفدت 0 ضوأ من 6 وعات فكل متطاول عندها متطام ن 

وهممنا الكافلة [الرعية] ١‏ ما يقر عيوتها 6 وأ القاضية اذا 1 “والعاه مه م لو حلب 0 
وسكوتها ؟ أنعمنا النظر فيا ترعاها به وفسوسباء وأعملنا الفكر فيا ستقم ا 

ورك ع ونيا فدك ا لكو اك ن دفيه عه يريت الى لاداول 

ور ره 1 و 5 ره اع كي د وو 
قَّ سلوكها » وهدى فنأ الخرص الا غاية م ساغها أحك من مرق الدول وملوكها؛ 
فون لطر انميت كال قينا ونا منعداة عاونا فت لل ال 
الأعيانٌ من أمراء دوتتنا وأنصارها؛ حفظا لى) استحفظناه من أمور العباد والبلاد» 
ورقعا لعاد الصلاح وحسما لمواد الفساد . 


وساه 


وشاكنت 0 | لا المي مق الذولياء الذين 00 فى امخااص اهم 6 وحسليت 
ف الطاعة ا و رايهم ا من نبيه بنط ون مدي الوا فه| يذ كره منه 
وبرويه 3 وأعذذا المناصعة في رقو فيه من درج التنويه؛ وقد أستكفيت مهمات 
م الخدم فكفيت ميا ل تقلها : اوقلت لولايات 52 كملت كلها ء 
وكنت مستتحمًا لها وأملياء الك اس ع حب لاف و ين 
ولترائق :كيد لزات ف فاك يق أرى الوافيك واتريا لاقن كانت 
مدينة عَسْقَلانَ ‏ حاها الله تعالن ‏ فر الإسلام الذى لا تَفْرَله فى الشام سواه » 
بار كناف 0 تعن ال القواب لوي وار وحواه؛ ون 


الكفار ‏ 1 ل 6 2 ب طمعهم فيه مقطعة تحاماته منينه 6 وه 


3 5 











54 الحزء الخادى عشر 
للق 
ودر أهوانا عليه رعاية لكانه لمكن 6 وننتعى الكفاة لتو لك 4و 3 إِلْ || شكاية 
ف ألم رقم 0007 للسامين المحاهدين ورذ 6 525500-07 كوم كد 6 وأصلهم 
2 د © فحب أ برتاد اذ لقنيطه اندب الذى لذ 0 ري 6 كاد لمفظله 
ل الذى لا 7 ل 0 4 00 فوم الذى تقفب عل المصام 


سو داقر 
همنه » تنفد فيها عزمته ؛ 


2 :0 6 5 د ا . هو : 2 2 5-2 
وعير: 1 كانت هسسكة الصفات فيك مو سعوده 6 وظلات مسو به من خادلك 
5 00 ل 1 ير 5 ١‏ 5 1 ضام 
معس ظءوذه ٠‏ رأنا 5 وبالله توفيقنا 5 مأحج ركه أمسنا إل دبوات الاشساء فق التي 
هذا السجل ات ولاه هذأ الثغر وضواحيه ) وعمله ونواحيه 6 ثقه كور 


كاك وما بارارلفيع طراناف؟ 


3 38 53 8 ام و 3 5 
فتقإد هذه الخدمة عارفا قدر ماخولت منهأ » وعاملة قوئ الله وخيفته قّ جميع 
2 0 ا 59 5 25 قن 5 
مأ نا هس به ونس ؟ إن تقوأه الحنة الواقيه » وإن فته الدخيرة الياقيه 6 وقك وعك 
رو ش ْ 5 5 و 
ألله المتقين سير الأمورة وتكمير السيات و 0 الأحور؛ قال أللّه عز هن قائل ٍ 
عصان صا ساس سدوس اج صر ه وه سحصساج صايع 22 2 
( ومن ن بتق الله يحعل له من أيه مسرا ثم قال : ( ومن تق ألله 0 
سيكاته و بعظم 0 ا ( 3 واستعمل 7 2 بجميع مر:... ل عليه ع)ك م6 
8 - 1 م 5 6 
ويجرى عليه توليك وتظرك ؛ وساوفى الحق بين الضعيف والقوىة ومائل فىالحكم 
75 5 ]م 3 : 2 : م 0 0 
بان القريتب والقصى” ؛ وإذا اك ع شير بانس حق فل تابه أرنته » وإذا الت 
5 0 2 2 1 3 2 
لوضيع مشاه من لزمه واستقئ فى سحهنة ٠ه‏ 
0 : 1 2 0 5 
وآعتمسد من الأس بالمعروف والممي عن المنكر ما لستنطق بالثناء عليك ألسسنة 


3 3 5 دي 2 3 6 02 - ومة 5 
المادحين » وينظلمك قيهن عناهم الله عنام شوله : ( كمنون بالله واليوم الأخن 


00 5 


)00 فى القاموس وغيره «آنتصيت» أى بالصاد المهملة «ارجل أخترته » فتنبه ٠‏ 
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000 50 لت عن 4 كر ولسارعون ف سراق أُولديْكَ سن 
الصاياين 0 * 


وأقم اللدوة ءا م هن ازسة 5 أهس 3 به إقا 1 حرى ما ] يراها» دق 
الزيادة 3 والشم عر بو هكد اقازاة كاله براه وها النعر كا وس: 


مقداره » دن الكو منه ومتطاروة لايع له كرك به ولا 2 4 
ره 


عرأبطيته وقرار د 6 لمحن سرااه فين ؟ الس دفعتين فى كل به عا١‏ 


اك 
8 


لان في ع كر قر كدف لقتو نوات القن يؤر أن يلون 
مزع رط هما قسوا تود يه دك اران وا الف راك وى 
علا العدق فسبيح النُواسى وابلهات ؟ وجهز إليسه من يخيفه فى مآمنه » وآبعث عليه 
من يطرقه فى أخرز أما كنه؛ وآندب من يطالعك فى" أخباره» و يظهر لك باطن 
أمووة زمر اندرا نون لتك رافيلة | ترووية إذا لستغا ها ١‏ تبادر الغفلة منه 
إذا ظهرث دلائله! ٠‏ وآجعل للنطؤعين من الكتانيين نصيبا من ثواب المهاد » 
وآحلهم علا أستفراغ الوسع بناية الحسرص والآجتهاد ؛ وَآفْعَلُ فى هذا الباب 
ا قاع هك دود لاحي وتيخ ال د الفللام بضياء الجر 


مم 


و 0 المج لو عهذا : بعل ره 6 3 ىك 9 6 وفرس لقلامة 6 


ا 


8 


8 ا "ا 


بم يشرح صدره فيا وض لوس ودف :سكين والتدسين وود وار 
آهتئامك عل مرافدة من بتو أم امال وما يجرى ف الشناصض تدر أخلافه ع 
ويزكو أرتفاعه 1 ترما 3 000 قن 3 5005-0 3 ن خخيانة 95 6 
وس أسهذا زدهروي ر كوونت ٠‏ وآستئيض الرجالٌ المستخدمين فى الأمور 
انولخ » وصرفهم فيا ترا تصريقّهم عليه من أسباب المنافع والمصالم + وآسقطر 


6) 


ا الجزء الحادى عشر 


له 5-0 86م 


الإحسان ل ا طربقة 6 وقوم التأديب دي فعله ودعت سارله ؟ 
فاعم هذا وآعمل به وطالع يما يحتاج إن المطالعة مثله ؛ إن شاء الله عن وجل ٠‏ 


هه 
ين 


ون التكنن الأطتامف التيوانينة يق هته الرئنينه لديف #وقيد تقار 
الدوااقا ين » وهى : 

أحنٌ الأعمال بأن يمر فيا النظر الشافى » ويَدَبٌ حمل عبئها الأمين الكافى » 
يال النظرفى تقليدها للم بأمرها » و يعمل الرأئ لآرتياد الفوى” عا ضبطها 
وحَضرها » ماكان منبا جامعًا لصا الدولة ». حائرا لهام الملكة : وهى أعمال 
يوان » والنظر فى حفظ وجوه الأموال وما بعين عل آسستكائها » ويعود بالزيادة 
ف أضول أبواها © إذ كان ذلك لاك الأمور» وزمام التديير فى حفظ المهور» 


وامعونةَ الُظمئ عم الاستكثار من الرجال الذين بهم 1 حفط الباذد وجخابه التخون. 


كن عل أستصلاح من تؤهله هذه المتزلة» وأستخلاص من حل 
هذه المرتبة » أدّانا الختبار والآنتقاد » وآنتهيئ بنا الآعتيام والآرتياد ؛ إلا آختيار 
الشيخ لان نين رت له الجابهة فى الكفاءء » والوجاهة فى اتحبرة والدرايه ؛ 
وجب هد ءإ! أختصاصه الفعسل الذى 1 بأديه والعفاف الذى 00 
مذهيه؛ من الحصال الميده » والكلال الرّشيده ؛ والفضائل الموروثة والمكتسبه» 
والخلائق امْشُقاة المهذّيه ؟ ورأيناه أهلا لإحلال هذه المكانه ؛ وعذلا كما ادال 
فاه الأماى رما لبي اسيم 1 لسارنوه الفويد التاق وزنه 


ضافبِةٌ اللاس ؛ فقزّدناه أس الديوان بحلّبَ وما معها مر البلاد المضافة إليها 


(1) بياض بالأصل يقدركية - 








من صبيح الع /” 


: 5 0 1 ل مله 0-4 57 5 
والداخلة ق حكها : قاصى ذلك ودائيه» وأواسطه وحواشية 6 مقدمين الأستذارة 
قره 
فما نبدية من قول 6 ونعزم عاية من فعل 0 


وأصرناء أن تعر تطوئا شد سببعانه فإنما 6 2ه الزافنة > والحو النافسة 


لباقبه؛ و يعتلق أسبامما فإنها الميجية من المهالك» لاد دإ السَبْل الواضحة إذا 
1 أشتبت المسالك ؛ محققا ما رمه فيه من . 2 3 الأصاله» ودلائل لج زَاله؛ 
مصِدّهًا ما آسلمحناه من كفايته وغنائه » وآستوضناه من آستقلاله وآستقصائه ٠‏ 
وأقاقد رب يام 3 من ألثقات الككقاء» مكنيودا له بالمضنة والأمانة 
المستوفاه ٠‏ وأن يرم الأعمالٌ القاصية والدانيه » والبلاد القربية لبقاو لوي 
المستقصى » والحفظ المستوفى لاو لان ايم 0 
لها من اللفظة اما عا من انق ازاك فن فيلت لاله 
بالكفاية » 0 الدختبارَ 00 ! ااعقة والذيالة 6 انيد مدق خدمه 0 2 
وطلم من حاله جما يَقْضى له سن النظر بحسبه؛ ومنْ ألفاه متكا سبيل الأمانه» 
مقارًا طريق العجز وانحيانه ‏ بادرَ إل الآستبدال به» ول قط مابينه من الخدمة 
وبين سببه . وأن يسترفم البواق من الأموال» فى سائر الحهات والأعمال» إلى آخعر 
التاريم القن توي زيمي كارو راق مراعة اراق ات 
ليل الاق شف ياه اقبناد ا مانن و الض اه سُ إذا ملت إليه» 
وصارت 1 عل رافعها فى د طالبه عواقفة مَنْ هوفى ذَمنه » وتقدم كياد 

نصديقه ظْ ذإك بمضايقته يعد المطالعة 3 الخال وحقيقته . ثم استرفع سن 
مستوق الديوان 17 له ا ل الضيآن ورسوهمء 0 قالضماكت وعوائدم : 
لكون عم ذال عيدة 0 #ؤوقت ساص اللاجة إلهحاضرا + ويطالب محرائد 
لياع خاصبا ومُقْطعها المشتملة يم يي 20 


)0( الأول بل الصوأب مسيس الخالية . 











4ه اللزء الحادى عر 


ومقاسه) . وبرائد الكراج اللازم لأرباب الأملاك عل أملاسكهم » ونحقيق 
المصّوح عنه والمساييح به والباقى عل الأداء فى جهته . وجرائد المزية فصلا 
فى نواحيباء وأسماء أر بابها إلا حين رفعها ‏ وأن يطالب ناب ابكزية فى كل شهر 
ايه ا نز مسا راشا لو لوالهة وإقامة وجوه المإل الذى مع عليهم ؛ 
مفصّلة ميرة الآ بتياعات عن الإطلاقات» والضّيافات عن السفرات والإصطبلات ؛ 
وكذلك ناب الأهراء نسترفم منهم مايدلٌ علا مثل ذلك» وسائرالمتولين فى سائر 
الخدم يطاليهم هذه المطاليه» و يضيّق عليهم فى مثل ذلك سبي المغالطة والمواربه؛ 
0" ذلك من الأمور الراتّه» والوظائف اللازمة الواجبه؛ حتى ينبن 
له الكاق من العاحز» والأمين من الخائن . 
ولْتَأمَّلُ وجوه الإنراجات » ومبلم الإطلاقات والإذرارات ؛ ومسترفعه من 
مظايّه مفصّلا يجهاته » منسورًا إل أربابه ؟ ويتقدم بكثب مؤامرة جامعة لذاك 
الفميل "للع لدان الطلق ىكل تنيع النظر الدقق دون اليل 
ليحمدٌ فى إطلاق ما بطق منها علا سبيل ما يوقع به عند ذلك » وليكن هذا من 
الأمور ابقارية عل العادة والرسم » ويلزمه كل من ثُواب الديوان . 


35 
ينك 


ومن ا ظائف الديلية 0 تقايد بولاابه الحسبة» مر. رفن !| نساء 


لإولتكحن 


وتيك , م الْفلحون ) . 


1 0 000 م اسع قر قو له ا د 


سدع م "فى سق 
منج امة يدعو 0 دير ويامصون رت و هوت عن ار 
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عه 


وناك اشمل وافدق الامويو يه اندو لجالا خسى ‏ ادر 
الأوام المطاعة أوذوء العساوم؛ وقد متحنا الله هذين الوصفين كليهما» وجعآنا 
من المستشلفين دا 

بدا ولا مده الذى هو سبب لزيد ثم نخد ف القيام بأمره الذى هوعل كل 
فيو الوا اريت الاي الفا و اع 0 
عر و 1 وتون كاك اناك ا وكورام بذاك 
حل إن ب السك ل علا الرقاب ارت 8 البلاد 
فإ | تفتقر الأسياءدة ة من مستنيب ومستئاب ؛ وقد آخترنا لمدينةكذا رجلا لم نأل 
فى آختياره 5 6 وقدّمنا فيه 0 الله التى إذا يلقت 9 | صادفت رشدا 6 
وهو أنت أيها الشيخ فلان 0 


)0غ( 3 ًّ 2 
اك بذاك بُوٌة | إِللْ أخذ هذا الاب 6 5 حسنة من حدسناتنا الى 


سا ف 


2 ماني الراك ويه انك الاق روا كادي لين دده 
من جاب ٠‏ 

الشريعة ميق علا التيسي رلا ل التعسير؛ ولا يضع اللسان موضع 
السوط إلاام ا اه فى اتفسبر؛ وفى سنة رسول الله صل الله عليه 2 
دك ازمها © وهى فد عمل ممأ 000 علمها ويكفى من ذلك 
قصة الأععرابى الذى أنا حاجتّه فى المسجد فسارع لاسن ليه فنباهم 00006 
صلى الله عليه وسلم اك يا سُ ميسزين ول تبعثوا 00 ع 9 
من ماء ده غلية:وقال:2 اها العرضيه إَّ اتلد 1 : وضع | م عدا و | يا 
0 الصّلاة وقراءة القَرِءان» ٠‏ 


(1) الزيادة من ””المثل السائر“ ص 5 ١غ ٠‏ 





/ الحزء الحادى عشر 


فانظر إلى هذا القق التبوى” الذى شَغئا كف » وعفّىم عل أثرالمعصية للا عقاء 
ولو عاد ذلك الأعرابى” لمثلها أتقل ء ن لين التبذيب > إلا شّة التأديب ؛ وكذلك 


عا ص سا شر 


فكن أنت فى الرفق الذى حَدنُتَ عنه » ومن عاد فينتة ا 


وفن نا لد أن ست ألا بلين القول لا بالآتف [و] النكير» وأن تترفق 
فى الموعظة التى هى طريق إلى اللحثسية وا وكسيس لذهرة سابك مدلا 
١‏ عل الصراط المستقم ؛ وأن الناس ان يديك على 7 التثقيف والتقويم؛ 
من أ كر الذنوب ذنبّ الإتجاب » والأَوْلنْ اك حيكذ أن تعود عل نفسك 
0 ا أديك وأدب أمشالك أن بقف فى أميه بالمعروف مع التقوىا 
لامع هواة :6 وآ رق فى إزالة المعصية أن تكون بيده أو بيد أحد سوأه؛ 
وإذاكن تكذلك قَرَنك الله عَنْ أنزل السكينة علا لسانه ويده» وقوم له أود الناس 
لتقويم أوده؛ والله ينظ إل كنب آبن آدم لا إن عله ولا إل جسده ٠‏ وعليك 
اطق لوي اج كنا ثوب العافيه » ومن أختفىا منك بالآستتار فلا تتكشف 
عن حاله الخافيه انا وناك وذ ماقم بالبودواعر كنيو لالذالةه رارم 
كان التجاورٌ عنهم داعيا إل الإآنتقال؛ وفى قصة أبى عجن ولتساد ا الا 
أغوا فى الازدسان؛ ا ال 
من الأقدار ٠.‏ وهاهنا من روك الوصايا م 20 وا فى مثله وكيد الأقوال» وأ كثر 
ذلك يدور فى المعاملات الى أَلقَها قوم دون قومء وآسمروا علييا يوما دون يوم ؛ 
وقد أنىا منها ما تمق عل'العمل به كن فر يق وأيسرٌ ذلك إزالةٌ النامة من المسجد 
ونا لاد هف الطريق 


00( فى القاموس أحتسب عليه أن ومنه ا موتسب 0 








من صبح الأعثئ 7 


وهذه الوصابا كلها لاتفتقر فيها ِللْ التوقيف » انك 1 مات ف هواضعه 
فرك الذى دق إل التحريف ؟ فامض علا الس ات اسن »وسو فخ 
حالتيك فى السر والعآن » وكن من وف الله ورجائه بين رحلة سفر وقرارة وطن ٠.‏ 

1 و 2 5 ماه 3 م2 
كنا اتلك تنم الوم نيل رول ناف وفتخيل هذا ةع ا اقلا 
ا م ا اك 
وقد فرضنا عن حق سعي فريضة نجد مها كفافا » ومنعك أن عد عينيك إلى 

ا اك 5 5 00 : 2 
غيرها آستشرافاء فإنْ العمل الذى توليته لستغرق أوقاتك أن تكون للدنيا كاسبه» 
ا وم 033 32 ص 
وأشغل نفسك بالعمل والنصب لا أن تكون عاملة ناصبه ٠‏ وإذا نظرت إل مانيط 
بك وحدته قد أستحص' الزم, : أوكاد 6 ا فيك منزلة الاق وقواعده : 

١ 6 #2‏ : 5 رارم م 

)0 وكل بضاء عل قدر بانيه وما شاد » ٠.‏ ون [أعص ولاتنا 5 اختلادف م 
أن يرفعوأ 00 قدرك 6 ددن من أميك 6 وإذا سور عايك 2 من 
011 -6 58 07 ؟ و 
الحواب سمهلوأ من وعرك 6 وألله قك أهسص أهل طاعتسه بأن يكون بعصم لبعض 

مسا وى تك بي لاوس مه سشر سا 
من الأعوان » فقال جل وتعالى : ( وتعاونوا ع آلير والتقوئ ولا تعاونوا عل 








00 الحزء الحادى عشر 


الحالة الرابء 
06 كتب عن ملوك الديار المصرية من الولايات ماءليه مص لاح كب الزمان 
بديوان ن الإلشاء بالديا رالمصرية م ميركتب عن اأسلطا أن لأريا ت السوف 





والأقلام وغيرهثم هن التقاليد الاسم والتفاويض والتواقيع 6 
عل ها سيأ يانه » وفيه [ثلالة] مقاصد ) 


الال 


(فى مقدّمات هذه الولايات» وفيه مهيعان ) 


الونسنييهة الأول 


( فى بيان رجوع هذه ات إلى الطريق الشرعى ) 


المقص 





قدتقتم فى أؤل الكلام عإ' العيود ار القاطانة زماننا دائرة بن إمارة 
الأآستيلاء 00 ات الأمارة غلا باناد.ويفوضن إلله تذبيرها فنستو كن 
عليبا بالقؤة » وبين وزارة التنورض : وهى أن استوزرالطايفة من يَقَوَض إليه 
تدبير الأمور برأيه وفصلها علا آجتهاده » وأنها بإمارة الآستيلاء أشبه» علا ماتقدّم 
والتشالة موقل صبرت امار زدى فى#الأحكام السلطانية» أنه إذا كل فى المستولى 
علا الأمس بالقؤة بعد تولية انطليفة له مع آشقاله علا الصفات الممتبرة فى المولى 
فى الولاية الصادرة عن آختيار الخليفة الإسلام » والحرَية » والأمانةٌ » وصدّق 


للهجة » وقَلَّ الطمع » والسلامة من الميل مع الموئئ » والبراءة من الشّسسحُناء» 


2 ير 3 3 
والذ كاء » والفطنة ‏ جاز له ما يجوز لخايفة من تولية وزارة التفويض وغبرها من 


0 
-- 


وان الا رات 6 وحرى عل ل اممو دزة أو أستنابه أحكام من أستوزره الذايفة 


6 بياض بالأصل والتصحيم من الآآق 8 








من ضع الأعليا و 


أو آستنايه ؛ وان لم يستكيل الصفات المعتبرة ف الولاية الصادرة عن آختيار الخايفة ) 
نشت الا لق ولا د ل شروطي . 


قلت : وقد حكانت ملوك بى بيه وب سأجوق مع عَلبتهم علا أم الطلفاء 
ببغدادٌ وآستيلائهم يقتصرون فى تصرفهم عل متعلّقات الك فى المهاد والتصرّف 
“ل الأقوال فس كرة اس لراكات إل اطلقة كاقينا بشي وك عن 
امو الها ره خراتغيوي لتخي اللركرد دن :| نكناد لضاف وعارفية وكدااف 
|الحافاء اقلم يول ضر عدد ا ورا نهم عل امن 52 دن خلافة الماتعير 
3ل انوا اض خلافتهم من الديار المصرية» كالصاح طلائع بن 0 فى وذارته 
الغا والعاضةء ومو ذلك : إن الحايفة هو الذى كانت الولايات ادر شفنة 
نارة إشارة الور بر ااونارة شين إشارعة عرز وا لكيسدينة تع المجلاك المكدة 
فى دَولهم » علا ما تقدّم بيانه فى الفصل الأؤل من هذا الباب ٠‏ علا "أن أصابت) 
الشافينة وغيرهم من أمة الفقهاء ‏ رحمهم الله قد حتحوا الإمامة بغلبة الشوكة 
والأسستيلاء عل الس بالقهر دونَ أسهوكال شروط الإمامة » الما للد أحكام 
القرعية الصناد ره عن 000 بالفسوكة من العقوة والمُسوح وإقائة انود 
وغيرهاء عل ماهو مذكور فى باب الإمامة . وحيتئذ فتكون بيع الولايات الصادرة 


: 1 : 5 0 0 2 
عن السلطان صعيحة شرءا و إن م استنبه عنه اللخليفة ؟ و كدذلك ما بيترتب علهسا » 


علا .| الأمس جار عليه الآن ٠‏ 


)١(‏ ضبطه الححد فى قاموسه نقال « كقبيط » ٠‏ 0 عن ا مر ضبطة بكسر الزأى وصونه 
شار القاموس ويه ضبطه أبن خلكان فى تارحه ٠‏ 





7 ابلمزء الحادى عشر 


عر بز ل 


| لهم 





لفان 
( فيا يحب عا الكاتب مراعاته فى كتابة هذه الولابات ) 

وأعلم أنه يجب علا القن اليا ألو 

الأ الأ وساف للقدل ذام الول أونعته أو لقب أوالوظيفة» - 
أوحال الولاية » مع آستصحاب عه الات مولن اغا ططية ووه رودن 
الآفتتاحات» ؟ أشار إليه الشيخ ات الدين 1 اخلى رحمه الله فى ان 
التوسل“ تقددم ذكره فى الكلام علا البيعات والمهود . 

الأهس الثانى ‏ مراعاة طم الززق ان لك كني نين دزوان الإاشاء 
من المكاتبات والولايات وغيرها . والذى يختص بهذا المكان ذو مقادير قطع 
الورق فيا تمدق ببذه الولايات خاصٌةء وهى خمسة مُقادير: ‏ أحدها قَطع الثلاين» 
وضسن ف الولانات 0 التقاند دون 0 - وثانيها طم اع و 
صغار التقاليد» والمراس م المكبرة ة» والتفاويض » كاد انوا - وثالها قطم 
الأك» وفيه 3-2 8 رايم للك والتواقيع المتوسطة تفل تم قطع 
العادة المنتصورئ » وفيه 8 :2 صغار التواقيع والمراسيم الع صر اها د ميزة 
كن معنا قله ان - وخامسما قلع العادة الصغير » وفيه تتكتب 
صغار التواقيع والمراسم التى هى فى الرتبة الأخيرة ٠‏ 

الأعس الثالث ‏ معرفةٌ م يناسب كل قطع من ذه المقاديرمن الأقلام ٠‏ 
وقد تقدّم فى المقالة الثالئة ثقلا عن #التع ريف“ مالكل مقدار من الأقلام . والمنعأق 
بهذا الموضع من ذلك أن لقطع الثلتين قل الثلث الثقيل» ولقطع النصف قم الثلث 
الخفيف» ولقطع الثلث قل التوقيعات» ولقطع العادة مطُلقا َم الرقاع : 





من صبح الأعقئ “7 
الأعس الرابع ‏ معرفة الب المطاتٍ لرتبة كل ولابة وصاحيبا من الألقاب 
الأصول المتقدم ذ ها فى الكلام علا الألقاب من المقالة الثالفة . وهى المَمَرَ 
وللكات#رواف اتن عاك كذ هنا الإعانةونونا تتاسي كل لبن هذه 
الأثقاب من الفروع ارب عليهاء كوصف الْمَْر بالسكر يم العالى» ووصف الحناب 
نار لكوم العالى» وتارة بالعالى مجرّدا عن الكري » ووصف املس تارة بالعالى ) 
وتارة بالسائى» وإضافة مجلس فى حق أرباب السيوف إلى الأميرفقال : مجاس 
الأمير» وفى حق أرباب الأقلام من العآماء وأصعاب الدواوين إلى القاضى فيقال : 
جُلس القاضى ؛ وفى حق الصلحاء إل الشبخ فيقال مملس الشبخ؛ وان لمن دون 
امور نانفل ولاقو امل وان لكل اميل وق هذه 
الأصول فروعا شن تنرب عليه ٠.‏ وتقم أيضا فى المقالة الرابعسة فى الكلام عل 
المكاتبات الصادرة عن الأبواب الساطانية بالديار المصرية فى زمائنا إن أهل الجلكة 
0 13 وأحد 57 حرت العادة بالمكاتبة إليهء وما نص به من الألقاب ' 
الأصول والفروع . 
وأعلم أنَّ الولايات أعم 201 تيد كز قلطمو ولا بن لواب 
السلطائية وليس له مُكاتبَة» إذ المكاتبات إنما تكون لقوم مخصوصين من أرباب 
اإلايات اذا ص ذلك فكن من له مكاتّة عن الأبواب السسلطانية من أرباب 
الحو والأقلام بد ان العاف ذا فيك 0 
لك اماد التق مها يكائب عن الأبواب السلطانية» إلا أَالدءاء المصدر به 
المكاتبةٌ حمل فى الآ حر دُونَ الأول : فاذا كانت المكاتية إن أحد وأعن الله تعالىن 
انصار امقر الكريم» قبل فى ألقابه فى الولاية « المقَرْ الكريم» إلى آخرما يقتضيه 
الحال» ثم كال فذق أغر اتاغهارة الصبارة #توكد الف البرا + آمانمن ل حن 
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العادة يمكاتبة إليسه عن الأبواب السلطانية تمر يون عنها إن لكل طبقة ألقام 
تخصهم موقن 1 لقاب الأمول ذا تفرع عليهأ لك طبقة من كل طائفة 
عل الوضع الذى تقتضيه الولايات دون المكاتبات» لبسجرى كن م نأرباب الولايات 
فرانه امي الالداي: 
وقد علمتٌ فيا تدم فى الكلام ل الأثقاب فى المقالة الثالنة أن الألقاب 
باتع اذا أنواع : 
النوع الأؤل - ألقاب أرباب السيوف 
والتدال ها بكاو الااناء لب رات 


لمرتبة الأولك - المقرالييم مع الدعاء بعر الأتصار» وه : لكر الوم 
العالى» الأمير 0 ؛ الكييرى. الصالمى» العادلى" » المويدىة» الزعيمى » العوى”» 
الغياتى” 6 الى" المرابطى- 6 ىو 6 المشسدى” 6 الظهيرى- 6 العابدى” 6 
كلذكو الكن 1 :؛ الفتاحق وس الاسام والسلين فرمة أمز ا 
العالين» اص القزاة والاهدين 6.ز 5 حورش ارحس نعي الدول مي 
امالك عاد د املد عون الأمة ؛ طير اراك والسلاطين » ل أمير المؤمنين » 
فلان ( باسمه) الفلانى ( بلقب الإضافة إلى لقب السلطان ) أع الله تعالن أنصاره . 

المرتبة الثانية - اناب الكريم مع الدعاء بعر النضرة» وهى : ابلنابٌ الكريمء 
العالى» الأميرى الكبيرى العالمىة» العادلى» الم يدى"» الزعيمى» التونى”» الغيائى» 
امغر بت المرابط”» المهدى» المشيّدى» القَلهيرى» الكافلل”؛ الفلانىة؛ 7 
الإسلام والمسلمين» سيد الأسراء فى العالكين» مُسرة القزاة وانجاهدين» زعم يوش 


٠ المعدود سئة فنيه‎ )١( 








من صبع الأعثى' // 
اورقا و مقدم العينا 5 مهد الدولغ شيك المالك؛ عماد امل 4 ود الأمة 
ظهير الملوك والسلاطين» سيف أميرالمؤمنين» فلار" (باسمه) الفلانى ( تب 
الإضافة إلى لقب السلطان ) أعن الله تعالى! نصرته . 

المرتبة الثاثثة ‏ اناب العالى مع الدعاء مضاعفة التّعمة » وهى : الحنابٌُ 
العالى ء الأميرئء الى العالى" 6 العادل 6 ا العونىة الزعيمى ) 
المهدى» 1 المشدئ” 3 الفلهيرى” 3 الكافق” ؛ القلادي » ع عن الإسلام والساسن »2 
0 الأمراء فى العالمين » : 7 1 زاة والما هدين ) نعم و 0 1 ٠‏ 
0 : مشيد امالك؛» عماد الم عون الأمّة ين اللولة والسلاطين » 58 
أمير المؤمنين 6 فلان ( باسمه ) الفلالى ( بلقب الإضافة إل السلطا طان ) قرا عن الله 
تعالى تعمتهءه 
التبة 6 لعالى مع الدعاء دوام التعمة» وهى :اناب النان 
الأمييت : الكو الج 2 لى » الم يدئ 6 الأوحدىة 6 شيرع 6 العونى” ع 
لمات" © الم ذم 6 الفلهيرى »© الفلانى» م عن الإسلام والمسلمين» 0 اللأصراء 
فى العالمين 6 0 0 والمماصدين 6 0 000 ع الملا دعر الدولة 
ماد الملكة ) ير يرالملوك والسلاطين 6 حم اء أمين ايفين »© فلان الفلانى » 
5 دام الله تعالى نعمته . 
الرنبة الخامسة ‏ الجلس العالى والدعاء بدوَام التعمة» وهى : انجلس العالى 
ار 0 العالمئّ 3 الجاهدئ» ل العويك الأوُحدئ» لتصيرىة 6 
الي ل ْ اليرىة ؛ القلانىة » عن الإسلام والمسلمين » عر الأمراء 
فى العاكين » نصرة الغراة وامجاهدين » مقدّمٌ العساكر» كهف الله » مم الدولد 
ظهي را موك والسلاطين» حسام امير المؤمنين » فلان الفلانى» أدام لله تعالم نعمّه . 








المرتية السااسة هه لين العا بالياء» 207 يدوام التأبيد ونوه» وهى : 
الجلس السانٌ » الأميرئ » الكبيرى”» الذْرى” » التصيرى” » الأوحدي » 
المؤيدى”» الفلانى”» مد الإسلام» بهاءً الأنام» شرف الأمراء » ذَنْالمجاهدين ؛ 
عضّدٌ الملوك والسلاطين» فلان الفلاتى» أدام الله تأبيده . 

المرتية السابعة ‏ السانى بغير ياء» والدعاء أدام الله رفسّه ونحو ذلك» وهى : 
الجلس السامى » الأميرٌ» الأجل » الكبير» الغازى ‏ ماهد » المويد » الأوحد ء 
المرتض ١غ‏ فلان الدين » عد الإسلام » بهاء الأنام» نفر الأماء» زينْ امجاهدين» 
عمدة الملوك والسلاطين » أدام الله رفعته . 

المرتبة الثامنة ‏ مجلس الأميرء والدعاء أدام الله سعده وتحوه» وهى : مجلس 
الأميرء الأجل » الكيير» الفازىء النجاهد » المؤيدء الأوحد » المرتضئ » فلان 
الدن » عد الأمراء » زينٌ المحاهدين » عدم الملوك والسلاطين » فلان الفلانى» 
أدام الله سعده . 

الرقة الاتعةتي لتب هوا عن امعان إليافتوض لامي الاعل» 
وكا قبداكية فقيل الكعيره لعزم وق داق 





الميوع القان 
(ألقاب أرياك الورغرافات ادير ائة »ابرض خرا ست عرانت) 
المرتبة الأولك - الحناب العالى مع الأدذاة"مشباعفة الحنة وفيا أساويان»: 
الأساوت الأؤلدك الات ازوف :الاب العال» الصاحئ ؛ 
الكبيرى العامة العادلة» الأُؤْسّدي”» الأكلو”» القواى» التظانى» الأتيرى"» 
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اللذن! النذي» الستدي التمرى» اميدوة) المرية المدرئه الشروت 
الوزيرى” » الفلانى” » صلاح الإسلام والمسلمين » سيك الوزراء فى العالين » رئيس 
الكبراءء كير الرؤساء» أوحد الأصعاب» مَلادٌ الكاب» قوام الذول» نظام الملأك» 
مفيد الماح » معتمّد المصالط » مسببٍ المبوش ء عماد الملة » عون الأقة» مثسير 


اللرلكبوالماقظ نبول أمر زتعن ة دن القاونقاعيب الشاقالا سه + 


الأندلوت القبان عع انان ننه الم سم انقو كن ل لا 
فى قَطْم الثلئين » وهى : اناب العالى» القاضّوى”» الكبيرىء العالمى” » العادلى:» 
العلّدمى”» الأفضلي”» الاك ابلعرس سند الشدية الفيدية العوىة 
المُشيرى” » اليمينى” » السفيرى” » الأصيل” » المريق”» الفلانى" ؛ صلا الإسلام 
والمسلمين » سيد الرؤساء فى العالمين» قدوة العلماء العاملين » بال البلقاء » أوحد 
الفضلاء » جلالٌ الأصعاب » كهف الاب » مين الملكت» لسان السلطنة 6 سفير 
الأمّهء سَِلُ الأكاب مُشير الملوك والسلاطين» ول أمير المؤمنين» فلان الفلانى» 
ضاعف الله تعالى تعمته ٠‏ 


هه 7 
فلك :+ وقد كاوس :زتنه :خلس العا عند .ما كان ,كنب له توقيع فى قطع 
حيتت 
المرتبة الثانية ‏ المياس العالى مع الدعاء يدوام النعمة؛ وفيها أربعة أساليب . 
الأسلوب الأول - ألقابٌكاتب السرّ علا ماكان الأميّ عليه فى كابة توقيع 


فى قَطّع النصف » ويدّعا له : أدام الله نعمتّه» وهى : مجلس ء العالى» بالألقاب 
المتقدّمة له مع الحناب العالى» علا ما آستقز عليه الال ٠‏ 
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الأسلوفتث القنا قت قات :ار اخاض عانق م لين البالى الفاضوفة» 
الكبيرىٌ » الءالمىة» الفاضلة» الأوؤحدى» الأ كلى» اليسى» البليفى» البارعة» 
القوائى” » التطامي » الاجدىة » الأيرىة » المتقُذئء المسددى» المتصرفى ؛ 
الفلانى"؛ جمالٌ الإسلام والمسلمين » سيد الرؤساء فى العالمين + قوام المصالط » نظام 
ال ماج » جلال اذ كابرء 1 الكاب») 0 الأصضصاب » عماد الملة» د 
الدولة » خالصةٌ الملوك والسسلاطين » ول أمير المؤمنين » فلان الفلانى » أدام الله 
تعالْ نعمتةهة ٠‏ 

الأسلوب النالث - ألقاب وزيردسشق إذا صرح له بالوزارة » وهى : 
كردن التناق "اقلت 0" الوا بريه الأجزه كبري العالية» المسادل؟ 
المق 00 الأوحدي» 6 القوامى” 4 النظامه 3 المساجدى"» الأثير 2 سيد ىج 
الفلانى؛ صلاحٌ الإسلام والمسلمين» سيدٌ الوزراء فى العالمين؟ رئيس الكيراء» كبير 
الرؤساء؛ بقية الأصعاب » مَلَادٌ الكتّاب ؛ عماد الملة» سخالصة الدولة؛ مشير الملوله 
والسلاطين » خالصة أمير المؤمنين؛ فلان الفلانى» أدام الله تعالى نممته . 

الأسلوب الرابع د لقاع نالل الطاى بالكام 6 ذا مك ورا وهو 
اماس العالى » الْقَصَائ » الكبيرىة» العالىت» العاملة» الأوحدى » الريسىة» 
الأتيرىت» القوامىة» التطابى» المتذى» المتصرف» الفلانى : مد الإسلام 
واللاتادي احرف لقان الذاللو يه أربي الفصيادة بعال الكراءة حمة 
الكب» صَفُوة الملوك والسلاطين» خالصة أمير المؤمنين» فلان الفلانى» أدام الله 


تعالل أعمثه 8 





من مع الأعذي ١م‏ 


المرتية الثالثة ب الحاس السابى بالياء مع الدعاء بدوام الرفعة وما فى معناها » 
وهى : المجاس الساى ء .القضائى” » الأب » الكبيرى » العالى” » الفاضلة » 
الكامل”» الرئيسى”» الأوُحدى » الأأصيل» الأثيرى» ابي » الفلانىة؛ جد 
الإنسلام» شرف الرؤساء فى الأكام» وين البلقاء» جمال الفصلاء؛ أوحد الككاب» 
نفر مساب ؛ صفوة الملوك والسلاطين » أدام الله تعالما رفمتّه . 

إن كا دسق كانيهة الاتذاء» أسقط اميه وكفر ادناب 4: 


/قة ار اوظلاضا ويات يتن نين لاما حرا رك رون قا رضن ا 
امجلس السائم » القاضىء الأْجَلُء الكبير» الصَدْرء الرئيس» الأَوْسَد » البارع » 
الكاملٌ » الأصيلٌ» الفاضلٌ » فلان الدين؛ مال الإإسلام» بهاء الأنأم؛ شرف 
ماكر رن ارقت اوعد المعو رن البو فر مركو لمشتل 
أدام لله تعالم ر' فعته . 

المرئبة الخامسة س ماس القاضى» وهى : ماس القاضىء الْأَجَلَّء الكيير» 
الفاضل» الأوحدء الأَيره الرئيسء البليغ» العريق» الأصيل » فلان الدين؛ عمد 
الإسلام» بهاء الأنام؛ شرف الرؤساء» زَيْن الكتاب» نض الملوك والسلاطين » 
أدام الله رفعته . 

المرتية السادسة س القاضى » وهى : القاضى الأجلّ 1 وركنا زيد فى التعظم 
الصدية ا ال ا ل 


ل 








5 الو ادم عقر 


البسوع انالف +" 
٠‏ (ألاب الت رظائقي الدج وه م رت رات ّْ 

الرية الأوك الحنابٌ العالى - وهئ أن أسيقز له ابه تقايد فى مَل 
ثلثين من قضاة الُضاة بالديار المضرية رذ تافو زرف الات الا 
القاضًوى » الشّبْحىَ » الكبيرى » العامىّ » العام » الأفضي” ؛ الكل » الأوحدى” » 
البليغى” 4 الفريدى"» المفيدى"» التجيدى”» القسدوى » ا « 2 الورعى”» 
اللخاشعى” ) الناسى'» الإماتى”» عدم" 3 الأصيل"» لعريقّ 2 الحا مى -» الفلاى"؛ 
حمالٌ الإسلام والمسامين» قرت النلاساء العاملينة ود العلا المميدين ؛ قذوة 
ابلغاء» حجة الأمّةءٍ عمدةٌ امحققين » نفر المدرسين» ل أ 
يه الدولة» در مصر والشام؛ مُعزٌ السّة» مؤيد الملة؛ شمس الشريعنة» رئيس 
الأصاب ء لسأن امتكلمين » حك الملوك والمسلاطين » ولى أمير الؤمنين؛ فلان 
د أعن الله تعالىم أحكامه . ٠‏ 

٠‏ وكذلك قاضى القضاة 3 لديا رالمصرية عند مستتو لمكتو له تقلبداء 


و« القلة القبانية معد نين العا وميا كان ا لقاضى الْقَضاة الثاني 
قبل أن لستقر ما يكبب له تقليداء بالألقاب اموق السابقة له مع الحناب ؟ 
وكذلك الثلاثة الباقون باختصار فى ال لاني و االموزقة ون ا الاي لمان 
القاضوى” الكبيرى” » العالى » العامل»» الأفضي: » الأكرت لذ عد 8 000 
القريدى”» المميدى"» التجيدى ؛ ادو 3 ل الح" 4 الإمااى » 0 3 
اليد الححاكوة» الفلانى” ب بال الإسلام والمسامين » سيد العلماء العاملين» 


00 0 ١ 
أوحد الفضلاء المفيدين ؛ قدوة البلغاء» حجة الأمةء عمدة امحدئين» نكر المدرسين»‎ 


من صبح الأعثى مم 


08 المسامين جلال لكام » 5 الملوك والسلاطين » فلان الفلانى ( بنسبه ) 
لمالا ا ظ 00 

المرئية الثالثة س املس الشامىة بالياء » وهى : الخلس الساتئ » القضائ”» 
الكبيري ؛ العالمٌ» الفاضل» الأوعدى”» الئيسى”» المفيدىة» البليغي» القذوئة؛ 
الأِرى”؛ مدٌ الإسلام والمسامين » مال العلماء العاملين » أوحد الفضلاء » صدر 
المدرسين» تمده اين » خالصةٌ الماوك والسلاطين » فلان الفلانى” : أدام الله 
ل ميد 0 ش ا 

لوقه رجه عد لنت بد الا وق بن البالى لاعن القاطى ااا 
لكين الصَّرٌ» اليس» العالم» الفاضلٌ» الكاملٌ» فلان الدين» بد الصّدورء 
رَيْنٌ الأعيان» عض اكلوك والسلاطين» فلان : أدام الله تعالمى رفعته . 

المرشية الخامسة ب 0 علين القاذضى ؛ وهى : محاس القاضى 3 الأجِلٌ 3 
الكبير » العالم» الفاضل» الأوحدء الصدره الرئيس ؛ مجد الإسلام » مهاء الأنام ؛ 
زين الأعيان» ثفر لدو ر» م رِتَضلى الملوك والسلاطين» فلان : أعرّه الله تعالى . 

المرتية السادسة س مرتبة القاضى ؛ وهى : القاضى » الأجل وها زد 


فى التعظم فو لكين السدرة ا تين وضعو دالت + 





وج الليع 


ألقابُ مشاع الصوفية ‏ وهى علا تمس مراتبٌ ) 


ال 





المرتية الأولك - امحاس العالى: وبها يكبب لشيخ الشيوخ بالديار المضصرية؛ 
وهى : اتملس العالى» الشخُ» الكبرى العالمىة» العاملى”» السالكى» الأوحدىة» 
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الزاهدى”» العايدىة» الفاشع» الناسكى» الْفيدى» القَدُوى”» الإماىة» النظاعى"» 
الكاذى”؛ جلالٌ الإسلام والسامين ؛ قرف المساناق الملن» نيم شوغ 
الإسلام» وعد العلماء فى الأنام ‏ قدوةٌ السالكين» رك الملوك والسلاطين» فلان» 
أعاد الله تعال من بركاته : ْ 


المرتبة الثانية ‏ اللس الساتى” بالياء» وهى : الحلس الساى » الشيخى"» 
الكيرى؛ الأوحدى” الأكلىء العايدى”» 0 النا أسى؟ 1 الإسلام » 
ل نَ الأنام » صلوة الصاحاء» نفر الساد» ' ركد الملوك والسلاطن + أغاد الله تالا 
من بركته . 


المرقة العنالفة ح اطلى لاني قي باه موقن + قلس الننامننة الي 
الصاحرٌ» الزاهةء العابدٌ » الورع ء اللماشم » الناسك » السالك » فلان الدين ؛ 
يد الصلاء » زينٌ المشايخ » قدُوة السالكين » برك الملوك والسلاطين : لقع الله 
50 ظ 


المرتية الرابعة 01 شيخ © رهى : 0 الشيخة الصاح » الزأاهد» 
العابد » الناسك » السالك» فلان الدين» مجد الصّلحاء» زين المشايغ» بركة الملوك 
والسلاطين : أدام الله تعالى بركته . 


5 5 ' و 3 7 
المرئبة الخامسة ‏ مرتبة الشبخ» وهى : الشيخء الصاح الوّرْع» الزاهد» ‏ 
ونحو ذلك : نفع الله تعالم به . ش 





من صبح الأعشى فم 


ااتلوع اتلحامس 
١‏ ألقاب من فد كن له بولاية من 0 العامة من لجار وغيرهم ( 
ظ وفيا أربع عرائب : 
المقية واه الى نات ب الدترف قلي الوا ادر 
الأجَل » الكبيرئ » الرئيس”» الفلانى” . 
المرفة الثائية عه دن الاق 0 ياء» وهى : الجلس السائى» 2 
الأجلٌ) الكبير) ل ا محترم 5 
الموتبيية الكالثة بيد عن الصدرغ وهى : ماس الصعدرة الأجل» الكيير؛ 
محترم» المؤتمن » فلان الدين ٠‏ ويقال فى ألقاب المهتارية ووم : الحاج فلان . 
المرئية الرابعة ع عرتة اعدو وهى : المدوة الأجلّ : إن زيد فى تكرعه 
تلفدنقا الكر ا ظ 
ظ اللوع السادس 
( ألقاب زعساء أهل الذّمَة؛ وهم 
الأؤل - بطرك النصارئ اليعاقبة) ون لمر السامية) الشبخ» اد 
البجل ء المكدّم » الكافى » المعرْز» لخر القديس » شمس الرياسة » عماد 
ال معمودية» كنز الطائفة الصلبية . 


ثلاثة ) 


. ا 2 0 فى اس اع مر 07 رس اصء - 
الشانى ‏ بطرك الملكانية» وتختصر ألقايه عما يكتب به لبطرك اليعاقبة بعضّ 


كم الحرء الحادى عشر 





اكد رق البركة وس ارقي لوده اتدل اندر »لأس 
الككيرء شرف الداوديين » فلات أبوفلان : سدّده الله فى أقواله » وانتنه 
فى أففاله . 

قلت : وتم يحب التنّه له أن ماتقدم مرى الألقاب والتعوت المفرعة عل . 
لتك الأشول لمث فنا وقق عد ده بل عكماء لو .أده والقض عر 
لل ري د مدنو ار اد الام ا وات 
كتين القااتوثيرةا نيا وكين براك قزافاة لا شيعا )واشرسه 
مقَامه» ثم بل ذلك المنصبٌ بعده من لانستحق الوصف بالألقاب والتعوؤت التى 
ص المتقتم > فيؤيا ببا لثاى : كا آتفق فيا كتب به فى نيابة الشام حين ليها 
لامر لمن الوارزى” رحمه الله» وكارن. من الديانة عل مالا 00 فى غيره ٠‏ 
فكتب فى ألقابه حيقذ : العايدى”؛ اناك لامي د فيمن فده 
| ار تنا كت ]نا الأ عسوا اعقب ادي ديق هلا وها أنفق 
فى الصاحب عَم الذين بن بور حين أجتمع له الوذارة ونظرَ لماص وابكيش 1 
فككتب له باللقاب ونعوت جامعة لألقاب تلك لوظائف وتعوتهاء فاسمرٌ ذلك فيا 
يت به لكل من ولى الوزارة 58 إلا الآن 4 0 إنه كني ألناي الوزير 
الك ع نم الوق اوموق الأانايةاظا يل اواكرا لديو دار د اليا 
كُتب به لآن ‏ 5 لآنضام نظر ابليش إليه عل ماتقدّم ‏ و5 أتمفق فيا كتب به 
لالشبخ قَ الدين الى فق الألقاب الميلة المقفدارء الرفيعة المكانة فل تا 
الشام ارفعة مقامة » . والساع باعه فى اله علم ع ودر يكالنة 2 اللاميكة والعاة فا زم 
كَابة ذلك لقاضى قضاة الشافعية بالدبار المصرية » من حيث إنه لا.يليق بالمسال 


من صبح لأعث " ْ : /ام 





أن يكون فاضى أل خا أعلا رسن م ٠‏ قاض الدبار اا للدمربة ثم شرا ذلك فى كل 
0 لمشي عه ذلكع وهم بترا إلا اك 

وتما بلتبحق بذلك أنه قد بحرت العادة فى الزين المتقدّم وه ا 
كان يكتب ف الطرة لأرباب السيوف بعد الأميرى « الكبيرى الفلاتى » بلقب 
الإضافة إلى لقب السلطن كالناصرى” ونموه » لاف أرباب الأفلام فإنه 0 


العادة بأن يكتب لم كك قَْ اش من ا تأ لبدهم :ولا نه كن أن لبس 


ارقن دا 50 الكلونة ا فرج 
آبن برقوق» ثم لجاب بنقينا وكتب له تيد الإشارة كتب له فى طرة تقليده 
بعد الكبيرى « نامرف » جمعه بين 5 الام ثم 1 بعص الاب 
فقيل ذك فى غيره من أر باب الأقلاء الأكابر : كالوز 1 وكاتب السرء 
وناظر لم1 1 اميش ومن فى معناهم من أرباب الوظائف الديوانية ٠‏ 
واححةٌ فيه ظاهرة من ا ا سَ المذ كورين إذا كتب عنه كاب » 
ا ف 5 ع البسملة « الملى الناصرئ" » وإذا كتب عنه قصة 5 
فيا تحت الإستملة « اللي الفلانى» ٠‏ ومقتضوا ذلك أن يكتب لقب الإضافة 
إلا 2 السساطنة فى تقليده أو توق ون ا قليف الاذانة انمق اف 
الامو 
الأمس اللخاس - ثما يجب علا الكاتب مراعاته معسرفة اوصف اللائق 


1 و 3 2 قدا 0 ا وه 
لتب عليه سر اعاة مأسناسبه من اللأوصاف لق بقع مما تقريظه ومدحهة : 
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انان ناك مكلا ونه لشية عا واللة ةا وقوه العم بوالديايةة” 
وده الشّكيمة» ونضرة الدَّين» وَكَفٌ [الأيدى] العادية» وإرهاب العدق وقّع ' 
الفسدين »و إرغاء كل اران وين 00" 
و بعد الصيت»؛ وطيران السمعة» مع ل المعدلة والق باالعة» والرأفة يلق الله 
تفال 6 والشفقة عليهم » والإحسان إل لكان والكسن بقاويهم» والوقوف مع 
أحكام الشربعة » وبَدُل الطاعة » والمماصحة » وامخاتصة»وقدممجرته فىالدولة - إن 
كان قدمجرة ‏ و رك عليه إن كأن قد يت علية دولوج 6 توالة ل 


الذراكت 0 العداء أمروايا ع روفو دراك 


وإ رتت اناك قتي وفشفه دلق انو تلق رفز دن 6 وده 

ُ 2 2 
ال ١‏ انو الفزلة اران انلما رتو روي اقتان :وطق التصمين دانسا 
ونحو ذلك ٠‏ 


ون فور رفي شن المقو نال ران م كتعاط و الأمورة». 
والقيام بمَصَايِْ الإسلام » وعسارة البلاد» والنبوض ف المهمّات » وَكَفٌ الأيدى 
العادية ». والأخذ علا بد التعدى» وتفيّة الأموال وتفيرها » وتسمريل مايحرى من 
الأرزاق علا يده » وبَدْل اجهود فى معاصّدة الشريعة » وشبّه ذلك مما يجحرى 
هذا الخرئ . ٠‏ 

ان ع ا سر ا بالقصا حة والسلاغة ع وقيام أقلامه فى الثأثير 
فى العدق مقام المُسيوف والرماح ». وكتبه فى تفريق الكتائب مُقامٌ الميوش 
والعسن) 5 6 وسداد الرأى » 0 الام مرار» وحماية امالك تاج أفكاره 2 
وماشاكل ذلك  .‏ ' 
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وإبف كان ناظرجيش وصفه بالمعرفة بأمور الحيوش وترتييها » وأصناف 
الأمراء» وابدُنْد» والمستخدمينء وترتيب مقاماتهم » وما تحرط فى هذا السلّك ٠‏ 
' وإنكان ناظر الخاص وصفه بالمعرفة بأمور الحساب» والنمضة فى المهمات» . 
والمعرفة بأحوال ديوان الخاصض وجهاته » والقدرة علا تحصيل الأموال وزيادتما» 
ومعرفة ما يحنَاحٌ إليه من أصناف الأ قْمشة والطْرّز وغيرها » مع الأمانة والعفّة » 
ونا فرق ريا ذف 

وإذكان مستوق الصحْبة وصفه بالمعرفة بون الككابة » وتم الحسبانات » 
والآحتياط فى استرفاعها » مع الضبط والاحتراز والأمانة والعقّة وما هومن هذا 
اقل. ظ 

وإنكان ناظرَ ئحرانة لماص وصفه بالأمانة» والعسمّة » والمعرفة بأصناف 
الكرّانة :من الأقشة والنُشاريف» والطرء ومعرفة مسراتب أربايها» وها يئاسب 
كن واحد منهم من أنواع النشاريف من داليها وهابطهاء وما بطايق ذلك ٠‏ 

وإنكان قاضيا وصفه بعزَارة العل» وسّعَة الفضل » ونضرة السّنّةء وق 

البذعة» والعَذْل فى الأحكام » وإنصاف المظلوم من سس والأخْذ الضعيف من 
القوى”» والنزاهة عن المطاعع الوخيمة؛ والمطايع الرده 1 والبعد عزن الأهواء 
فى الحكم» وما تخرط فى هذا السلك . 

وإنكان محتّسبا وصفه بعد وضفه بالفضل بالعقّةء والأمانة» وملو لمم 
وقُوة العزمء وألصرامة» ووكور الحيبة » والنهوض بالأس بالعروف والنبي عن الك 
والنظر فى مصاط المسلمين » وعدم 0 أهل الدّنيا وأرباب ابلاه » 8 لذ برق 
ق التق ين لايل واللتر وماق ذال 12 


٠‏ 3 الزء الحادي عشز 


وإذ كانت وكلَ بيت المال وضسفه بعد العلم والديانة بالوقوف مع اق » 
والتتيت فيه» ومسراعاته المصاحة العامة فى كل مايتعلّق به والمعرفة بشروط الاعذار 
ومواقع ابداء ء الدافم ونفيهةء أله هدم .صا المسلمين علا عدت 3 
ققاية و دك 
: وإنكان مدرّسا وصفه بسعة العلم * والتصَلْع بالفنون » والأخْذ من كل منها 
بح واف » وطُول الباع فى اللبحث والمناظرة» والوقوف مع الحق فييساء وعدم 
المدال فى الباطل» وتربيّة الطلبة » وتأدببيم » والتقريب عل من عسرعل' فهمه 
شنىء من المسائل » وعدم الترفع علييسم » وت يلهم منازهم فى الفضل » وتقديم من 
برع مهمء ظ 

ون عظية وصفه الفصاحة» واللاغةء 50 المسن» وشسدة الشكيمة 
في الكلام » وتأثير ومظه فى القسلوب » وآفسكاب الدموع من وقُع عظاته » وما 
ب ظ ظ 

وإن كان شب نخانقاه وصفةه بالورّع » والزهدة والنسّك » وقطم العلائق من 
الدنياء وتربية المريدين وتسليكهم» والوقوف مع طريق ال الصاح . 

وان أن ولس الأمذاء وضيفة ادق ف لمأب » والمهارة فيه » وتقدمه علا 
غيره فى القن » والمعرفة بالعقاقير وما فيها من نفع ضر م والمعرفة بالأمس اض والعلل: 
00185 لعلاج» وما يحرى مجرها افيه +3 

و إن كان لسن الكحالين وصفه (اللعرقة 0 5 0 4 ولتقدم علا أبنا 
صنعته فيه » والمعرفة بحال العين وأماظم اع وأص: ناف الأ كال وم | يوافق كلّ. ش 
عَلَّد من ذلك» وما ينخرط فى هذا السّلك ,: 








وإة كان رقش الوذ او كر كام طاركة التقنارواء ونه ار ارد 
ملّند» والوقوف مع قوانين شرعته 2 ومعاطاة العدل فى جماعته » والتزام روط 
الذمة» والوقوف عند خدها» والدخول تحت الطاعة» والوقوف عند ما حت له » 
لك ظ 

الأ السادس نا عن زة لكات ادن بوضية زر كل ولألة من 
الاك الجا اوت ش 00 


٠‏ وآعلم ا ما حَسن 6 الوك 2 0 1 به 2 متلفة 
ماود طرنافاك إلا أن الحم شن ل انق لاسن 

الذى بن عليه » والركن الذئ سند إلنه نا لقو ال طون فيه سبتح 
الكاتب » ويحتاج فيه إلن سعة الباع ؛ فإنه ما لم يكن الكاتب حاذًا اا يازم رب 
كل قلاية وها فى الوصسية حقّها » وإلا ضل عن اواو د 
الصنعة. ٠‏ ولذلك يقال للكانب : « لقم الآ كبر» “لاه عد أن بعلم كل اه 
3 أدباب الولايات ما يازِمه فى يلابته : 


وحينئد ١‏ إن كان العو وا اطي ل تفقد 500 وعرض 
الميوش» 0 21 ضما لخدمة .. - م مس م وتنفيدك كا 
الشرعية » ومعاضدة حَكام لشرع إل الشريف» وإحراء الأوقا ف علا شروط واقفيها» 

وملاحظة البلاد وعمارتها و طابة 5 أهلها ؛ والشدم من مباشرى الأموال) 


وتقوية أدهمء وملازمة العدل 6 2 الأنفكاك عنةه ‏ ونحصين مأ لديه به من 


القلاع 6 وأستطلاع اللخ ار والمطالعة ب أء 0 ىا زد ا من : ألم رأسيم 





(1) بياض بالأصل بقدركلة ولعله «رانتقاله » الوظائف 0 ١‏ 
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الساطائية» وأنَّ ما كل عليه مستضىءٌ فيه بالآراء الشريفة» والإحسان إن الحند» 
وتعبين إقطاع مَنْ مات منهم لولده إن كان صا حا » ونحو ذلك ٠‏ . 

وإنكان « نائب قلعسة » وَصّى بحفظ تلك القلعة » وعمارة ما دَعَّت اللماجة 
إل عمارته منباء والأخذ يلوب من فيبا » وجمعهم عل الطاعة » وأخذ قأوهم 
بالإحسان إليهم » وتحصيئها بآلات الحصّار » وأدخارآلات الحرب : من الَانيق 
والقسى” وسائر الآ لات : من السّهام » واللموس» والستائر» وغير ذلك . وكذلك 


آلاثٌ أرباب الصنائع » كالات الهدادين 0 اع القبى" ومَنْ فى معناهم مما 


اه 


يناج إلا عمله فى آلات القلعة : والآعتناء يتلق أبواب القلمة وتتحها » وتفقد 
متجدّدات أحوالما فى حكل مساء وصباح ) وإقامة الحرض 6 و إذانة العسين» 
وتعرف أخبار الحاو رين لما من الأعداء » و إقامة نوب الام بهاء والمطالعة بكل 
ما يتمد لديه من الأخبار . 
وإن كان «وزيرا» وص بالعدل وزيادة الأموال وتفيرهاء والإقبال عل تمحصيلها 
من جهات الحل» وأعان الكنة الأمناء» بر وتطهير بايه » وسيل 
حجايه» والنظرفى المصالم» وأنه لا ِسدَبْدل إلا مَنْ ظهر لديه عجزه أو خيانته ؛ 
. والنظر فى أمس الرواتب وإححائها علا أربابيا . 
وإنكان «كاتب متر» وصى بالآهتام بتلق أخبار المالك وصمرضها دلا المواقف 
التريفة» والإجابة عنها نا عر به المراسم الشريقة» وتع ريف التواب فى الوسَاي 
اتى كنب فى تقاليدهم عن الاقف الشريفسة مالم علهم » ديرن لهم ما يقنُون 
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عند حذه » والنظر فى تجهيز البريد 0-0 ؛ وما ببعث فيه من المصالم وينَقذ فيه 
من المهمّات والقصاد» ومعرفة 00 ذوى الخدمة والتصيحة» وإحرائهم سوم 
الرواتب وعوائد البر والإحسان. علا أت الموائد » وتأليف قلوم » والأخذ 
بخواطرهم ؛ والنظرفى أمس الكشّافة والديادب والنظّارة والمناور وانحرقات وأبراج 
اجنام ) وصرك نظرة إلا سل الوك الؤارذة 6 ومانلتم بالاكزام +« والادن 
فى صَوْن مب الك وكتانه حّى عن نَفْسه » وضبط ألواح البريد » والآحتراز فيا 
وخ عليته العلامة القتريقة؛ عا كاب ديوان الإنشاء» والإحسان الهم 
| وأن لا سيكتب فى ديوانه إلا من علم صلاحه لذلك ا ننه ووثق منه بكمّان 
البرك كا ؛ شق به من 200 
وإن كان « ناظر جيش » وصى بالآحتباط فى أهس ديوانه » والوقوف عل معالم 
هذه المباشرة » وخرائد اند » والإقطاءات ٠.»‏ وتحزير الكشوف وللحاسبات » 
واستيضاح أ من هوت من أربانب الإقطاعات مر ديوان المواريث أو من 
المقدّمين والثقباء» والآحتراز فى أعس المر عات وجهات الإقطامات وما بيترتب عليها 
من المناشير» والنظر فى أس المقُطعين : من الخندء والعَرب» والرئان» والأكراد» 
ومن عليه تقدمة أو درك بلاد أوغير ذلك . 
و إن كان «ناظس 1 كي بالآحتياط لديوانه » والأخذ فى تحصيل أموال 
جهاته وتلميتها وتميرهاء اك وتوفيرها ؛ وأا تررق برقع درن وك اننا 
والآهتيام بأهس لسار يف والخلع » وما بخص كل ولاية وغيرها من النّشا ريف 


(1) جارى العامةآي؟هذا الاستعال ٠‏ 








ونا يتاي اناده مق دابا اضر إلا موك الأقطار» والأحْذ فى ذاك كله 
بالط الأوف للديوان السلطانى”» وما يحرى تحرئا ذلك . 


. 1 سه إشسارة 8 وك رع ءِ 5 1 
وإن كان «مستوىصهبة » وصى بإلزام اكاب عا يلزمهم من الأعمال ونحر برهاء 
-2 5 5 556 8 52 
وعمل المككّمات وتقدير المسّاحات» وتمييز ما بين تسجيل المدْنَ فى كل بلد يحسب 
ما يصلّح ا من الزراعة» وتمبيز قم قيال امود رسو | كر 1ه بويا يقد 
: كن ١‏ 
عليه دن ديوان الإقطاعات والاحياس وغير ذلك 0 


وإنكان «ناظمًا لمزانة اخاص» ومّى تحصيل مأيجتاج إليه لتفصيل الخاص 
"كقارف ارناك السوو ولام 3 والرين» والأ كاد » وغيرهم ؛ 
زكنانا الملوك وافرى كف ذال دنرت اسان والأطلمن نو اشر شن 
رتنا رازات علا اختلافها : من اركش ؛ والباهى » وأنواع 
المستعملات» وما يحل من دار الطرا اذ 1 7 لخزانة العالية» وما هو مرصد 
من المهات الى يتل إليها متحصلها : ليتق فى أثمان المييعات ومصروف 
الممتعملات 6 والآحتراز فيا فق من الأمان وقيمة المبتاع » وشههادا ت الرسائل . 
المكتتبة إليه بالمول وما يكتب بها هن اجَمَات » وأن يحصل كل شىء هو بصدد 
الحاجة إليه قبل الآحتياج ٠‏ 
وإن كان « قاضيا » , ا بالتروى فى أحكامه قبل إمضائها» وأن يراجع الأمس 
د أخرىاء واعدكقا رة دل العام والرجوع ! إلمهم فها أذكل عليه » وآستخارة 
لله تعالمن قبل الإقدام عل! الحكم » والقضاء بحق الخصم سند د وفة و التدعون 
له به » والإشباد سا اكه راي انا مص سر زعي خرن 


اللمينيعة لسرن فكستيذاء الشهادات» وأن لايقبل م نالشهود الا من عرف 
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اداه ؛ مم رب قلم أوسيف» والتتقيب عما يصدر من العود» ولا يعؤل 
من شمبود القيمة إلا علا كل غارف بالق خبير بها والنظر فى أمس الرسَّل والوكلاء» 
والنظر فى أمور أهل مدهب » والآعتناء 5 | 

ويزاد «الشافهى”» التوصب ١‏ النظر فى دعاوئط .بيت المال وتحا انه » والآحتراز 
م اها ولا قبل فيا 8 وات المأل فيها مدقم 6 ولذ ا ا سألة 
ضعيفة ) والنظر فى أ انون السام وم الميحدفيق فبها بالإحسان اليم » 
وكذلك ك أموال الصكقات الحارية تحت نظره »وأ تيفط لإحرائها عا السداد صر 00 
لحو اله اقها أن حل ف مسألة تفرد مهأ هه إلا با رص بعللة امد 
أؤكان عليه كت أضعابه ةك عد قاس حركا ولاها ونه ع 
وأن لابولى فى الرنائيا الام مَنْ عرف استتحقاقه وأهليته لى) كلاه : 

ويزاد 0 أرق افير هنا ساعد دين الانوواك امات 
لكثير من الناس :كترُوي امخصرات» وشفْعة الموار» وتقّقة المعتدة البائن» وعدم 
ماع ع الإعسار 95 0 اذه العواق مدسيةم والإحسان إلا من ضه 
2 ولايته ل ترح | إليه من أهل الشرق وأقاصى الثمال ٠‏ 
| و بزاد «المالى «» الاك 06 فى بينات الدماء» والإعذا ا الخصم لببدى 
مالديه من دافع ( والعمل عأ تفرد به 0 جه قناافية فسحة الناسخ : كالشوت 
بالشبادة عل الخط» وولاية الأوصياء» وإسقاط الع ف الوقف المستردٌ بعد ابيع » 
والإحسان إل' من لذيه من شرّباء أهل مَدُهبهء لاسا منْ أناه من بلاد المغرب ٠‏ 
٠‏ ويزاد د الحنبل”» الوصية بالآحتياط فى بيع مأدثرمن الأوقاف والآستبدال بها 
ورعاية المصاحة فذْاك لأهل الوقف بما أمكن » والفّسخ عل من غاب عن زوجته 
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. اليه استوجبة للفسخ عندهم » وف الإنسان علا نفسه » وأمي اللموائح التى 
يحصل بها التخفيف عن صعَفاء الناس » والْعامّل علا الزرع بالحرث ونحوه » وغير 
ذلك مما يرى هذا اجر » والوصية بأهل مذعبه الذين هم أل المذاهب عدَةٌ 
وأنزرهم وظائف وأوقافاء ومعامتهم بالإحسان ٠‏ 

353 اق فيي نو قور برت ريه القاقى ]اران عذامرية 
كن كشن اناس نيان قل مل اندعق كن قلاع و الجداله > فإن لبوك 
تلن اسن القرافةا .ا وجر قيو اق الكل زان كوه ليلد ل متررلت 
تعدفه إذا ُصبت الحيام ؛ والعدو ده كرو داك عن بين الأعلام السلطانية؛ 
وأن يكون مسستّعدا للأحكام التى يِكثْر فضَلها فى العسكر : كالغنائم » والشركة ». 
والقسمة» والمبيعات » والردٌ بالعيب ؛ وأن سرع فى فصل القضاء بين الخصوم : 
لا يكون فى ذاك تشاغل عن مواقع الحرب ومقكماته » وغير ذلك مما يجحرى 
هذا المحرئ . 

وإنكان « محتسبا» وصّى بالنظر فى أمس المكابيل والموازين وسائرالمقاديرء 
والتحذير من الغش فى الطعام والشّراب ؛ وأن يتعرف الأسعار» واستعلم الأخبار 
فىكل سوق من غير عام أه له؛ وأن يقي على الأسواق وأر باب المعااش من ينوب 
غلحه اق القان فى انرو نين الأفعناء الأرين وان الى العذامن المطارين 


3 


أ لمك 2 : 
فى معان العاير الاين لا داواي كط مطب اررض رادريع 


و ع م 0 03 28 
المتحيلين علا أكل أموال الناس بالباطل : هرى, الطرقية وأهل النجامة وسائر 
الطوائف المنسوبة إل بى ساسانٌ من تعساطى ها يتعاطونه من ذلك » ويقمعهم 


ويسم مادتهم » والتصدى للأم بالمعروف والنبى عن المنكر» والمنع من الغش . 


٠ أى المنجمين الذين يدّعون معرفة المغيبات بمقتضى النظر فى النجوم‎ )١( 
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ركان دري ارك فك قتع ينه والقان اق عن نعياة اللكاقت والدالكانت 

عن الفناءة ول 4 ن منهم أحدا زا ن] بتعاطى ذلك إلا من شيرفت أمات» وبريت 
صياتته » وأن لا ستنيبٌ إلا أهل العمّة والأمانة والتراهة ممن بعد عن الطمع» 
الف مطاعم السوء . 

وإن كان «وكِل بيت المال» 5 بالعمل بالشرع الشريف ىق يع أحكامه » 
وان الم رو اوعس 1لا كني وبا ةلت اووادا نه درج 
حقهم ؛ والتُشديد فى أس من كانت قصته 1 0 والتحرز من شهبود ا رف مثل 
ذاك» وأن بيجم فى كل مااع و يوجر إلا الغوائد » وأن بدو فى شمبادة شود 
القيمة» ولا برجم فيا إلا لمن يوق به من يكون عنده معرفة بقمَ الأشياء » و يبه 
علا أنَّله أن يذّعَّ بحق المسامين حيث شاءَ عند من ِشاء من أصعاب الَذَاهبٍ ؛ 
وأنَّ الدعوئ عليه لاتكون إلا فى مجلس الك العزيز الشافى”» علا ما حرث به 
العادةٌ القسدية » والأحتياط فى حقٌّ بيت المالء ولْيضتر الأستنابة ف الأعمال من 
يصلم لذلك . 

وإن كن وملؤساء وص بأ يقل ع١‏ جاع دارسة بطالاقة وجةء وأن ستمسلهم 
إليه جهد آستطاعته » و بربيهم كا برب الوالك ولده» و يستحسن نتايج أفكارهم التى 
يون بها فى درسه» ويقدمٌ منهم من يحب تقدية» و ينل كلَّ واحد منهم مزلته » 
لمزم ذلك إلا الإكاب دلا الآشتغال والأزدياد فى التحصيل ٠‏ ثم يأنى [ى] كل 
مدؤرس ما بناسبه من أمور العلم الذى يدرس فيه إن كان يدرس فى علم 9 . 

وإن كأن « خطييا » وصى برعاية حق 2 3 اللقطابة وأ يام بحق ازدواجها » 


وأن يأتى من المواعظ بما قرع 'الأُسماع بالوعد والوعيد » و بين القلوب القاسية ؛ 


7ع( 


4 الجزء الحادى عشر 


0 يعد لكل مة ام يقومه مقالا بشوله » واف كن الأطحة ونا بلغ 


مفهومة» إِللْ غر ذإك ف متعلقات الخطابة 1 


وإن كان «شبخ غانقام وَعَى بالكتتتادا والقبادةة والمتىئ ملا اطريق السلت» 
من الزهد» والورع » العاف ؛ وأن يأخذ جماعته مآخذه فى الأمور؛ وأن يعرف 
لجماعة مكانه حقوقهم الوااحية لم ويتزهم منازطم ا لك السابقة منهم» 

فاخن افق 1 ومداراتهم » هع ترئيب من آستجد 0 وإحرائهم علا طرائق 
الصرفة ةا وقر في الطريق إلى الله تعالى » وتدر يج 1 ريدين علا قذر ما تحتمله 
أفهامهم » دون أن 3 عليهم من أحوال الطريق يا لانحتمله عقوم ٠‏ و[اتباع] 
شقيل الكاين اله اللذين من حاد عنهما 0 ومن تحرج غنق جاذتيها زلة 
وكَفهم عر آرتكاب البدع واخرى علا منماجها ون انتما ادوالوينة 
والأستغفار ؛ والإنكار عل من أَحْذ فى الشطحات » والخروج عن قانون ظاهس 
الشريعة » ومنع من نحا هذا الحو أو حرئ عل هذه الحاذة » والإحسات م 
عَم مانهين لكلاف عت الى مكبو رام 1 بعد أن يعجل له بالإذن » 


والاأص بأخذ 0 و دادةء وم نخرط 50 ذإك 0 


وإنكان « رئيس الأطباء» وصى بالنظر فى أمى طائفتسه» ومعرفة أحوالم» 
ار المعايم أن يعرف ألا حقيقة المرض 00 وعلاماته » ثم يفار إل السن 
والقصل والبلد» وحينئذ شرع فى تخفيف الحاصل » وقطْع الواصل » مع حفظ 
القوة؛ وأنلاتماجم الداء» ولانستغرب الدواء» ولا يدم علا الأبدان إلا مألامهاء 
ولا يحرج عنعادة الأطباء ولو غلب علا ظَنْه الإضابة حنٌ يتبصّر فيه برأى أمثاله ؛ 
و يتهنبٌ الدّواء» ما أمكتَيه المعالحة بالفذاء» والمركبَ ما أمكنته المعالكة بالمفرد ؛ 
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ونتهنب القياس إلا ماحم 5 ففمثل من أخذ فى علاجه» وما عرض له » 
وسنه) وفصله ) وبلده» ودركة انوا و هنوك تجرية ف تحط مع الآحتراز 
قاد والكيفيات» وف الاستعال والأوقات» وما يتقدم ذلك الدواء أو يتا 
فو ولك اند ابافه ال كوا و13 ترب ع دام على ودس ودر 
جديله من عتيقه » ليعرف مقدار فوته فى الفعل ٠‏ 
وإن كان «رئيس الكماارنك > 5 ين بالنظر فى حال حماعته أيضا » ومعرفة 

أحواهم وان لأمك منهم إلا من غرف بحسن المداراة والملازمة ىُْ العلاج 3 
واف" 0 اك يقدم ص 0 عبن 08 يعرف حقيقة ةَ المرض ون 
يلدطمها ع يناسمرا د ن الغذاء ؛ وأن ,تير من ا مأ فيه ا العين وجلاء 
البصرء وأن عر الأطباء الطبا آي فا أهرء م ل 2 اع مثلهم فبه 6 
من تخفيف المادّة بالآستفراغ أوتقص دم أو غير ذلك . 

وان فشي اذ رك ردي بم جاعته» ول تَعلهم » والمحك فيهم بقواعد 


من والنظر ىأمور الأنكحة عنادض 6 ومأ عتبر عندهم فمبأ 05 الإطلاق» ومأ يفتقر 


إلا ارقا فى ليون عقيل 5 والنظر فيمن أوجب حك دينه عليه 
التتحريم ) وو ف صلاتهم تلقاء لنت المقدس إل حهة قبلتهم» وإقامة حدود 
التوراة علا ما أنزل الله تعالما من غي تحرف ولا تبديل للكلمة بتأويل ولا غيره» 
وآتباع وده عليه العهد مع لزاه لهم [ما التزموه] من حكم أمثالهم فى أهل الدمة 
اللدين أقر وا فى دار الإسلام عإ' الصغار والإذءان لأهل الإسلام» و عدم ل اينهم 
للسامين 0 وميزهم شعارهم ف انام » ك لايحصل النيْس بالمسلمين» وحمل 
شعار الذمة عل رمُوسهم : وهى العائم الصف ويأخذهم بتجديد صبغه فى كل حين » 


وعدم النظاهس 3 يفتفى المناقفضة» هن ذ, الله تعالى و رسوله صلل ألله عليه وسلم 





35 ئ المزة الحادى عق 


سوء» أو إظهار لمر أو معتقدهم اك اناك اديع طانم م 
باعش م د ل القند يق كانتي المزة العف الا لان 
أبديهم » من حين عله انمد من غير نديد متتخرب ) ولا فعل مالم اانه 


الذمة عدم عليه اسلف الكول' ٠‏ 


ون ره الضارة! الملكانية « 5 كنا علية نأ شرعته من المسامحة 
والآحمال ولع ييا! اللأذئْ» وعدم الآ كتراث به 6 وَأَحد نفسه هسه الآداب 1 
كه المصالحة بيس المتسا كين إليه قبل فَصَلها على ابت 1 فإنه قاعدة دينه ظ 
6 6 وم تالف فيه المي 2 00 0 ددن اه من الغل » 
و 0 حميل »ولا تكار سن ار ره عن أموال جماعته سل 
إل أده أن اله اس الكامين واليسع ؛ وعليه أن يتفقدها فى كل وقت» و برفع 
مافما من الشبات» 1 عاك الد بارات من جعاه | مصيدة لمأن تنبا 
فها اتخلوة بالنساء » ولا يؤُوى إليه هذا الغراء القادمين عليه يكون فيه 7 3 
ولا م ما آطلع عليه من ذلك 0 المسسامع الشريفة السلطانية» ولا 000 يرد 
عليه روي أحد م: ن الملوك» أو يكنب له جواباء و بعتب البحروما برد منه من 


ا 


مظان ارس 


وإن كان و ولك البعأ قبة» قبل فىوصيته نحوماتقدّم فوصية بطرك الملكانيين» 
إلا أنه لا يقال ومالك فى الدخل إل شر يعنسك وى لا لقال 
وآعل أنك فَالَْدْخَل إلا شريمتك 0 الاب وهار فى الأمى والمبى واتليل 
والتحريم ٠‏ ويقال بدل قوله « يجتب البحر » : « وليتوقٌ مايائيه سرا من 


لقاء الحيشة» ٠.‏ 








هن ضوع الأعشىا ٠١4‏ 





قوفف الرمنا ا متكل اهارق ابن امات الولذ تمن اتقت م3 وه 
ولط 411 لعفن ل اكاك عن الالفنية رألت إلا نظن لكاب امام 
أن المقز الشهاية آبنَ فضل اله رمه الله قد ذكرفى ”التعريف“ عدة وصابآ ليست 
مانن كن اراس 1 لا مجط اك تررك ا ادمع 
ما يكتب فى «قن التقاليد والتواقيع ونحوهاء مع النسخ اتى تورد هناك عل صورة ‏ 
ما أوردهاء نْسَجٍ علا منوالما إن أمى بكتابة ثىء هنما . 


الملقصد القالى 
عاذ اد 5-0 فى الولايات» وفيه >ملتان ) 
الجل الأوك 
(فى بيات الرسوم فى ذلك» ومقاديرقطع الورق لكل صعتف مما 
عا سبيل الإ مال ) 


وهى ع أ سيعة أنواع : 


جع تقايد . يقال : قَلّدتهِ أمسّ كذا إذا ويه إياه ٠.‏ قال الحوهرى : وهو 
وذ من القلادة فى الْدُيّى » يقال قََدْتٌ المرأة فتقلدت » قال : ومنه التقليد 
ف الدين أنفنا: 

م اتقالبد تشتمل علا طرَةِ ومين » فأما الطزة فقد أشار اليها فى ” التعريف » 


يرهم ير 00 و 5 5 000 . 
بقوله : وعنوانما («تقليك شر يقب أمللات بكذا» ١‏ وأوضم ذلك فى ”التثقيف “ فقال : 


١.1‏ الحزء الخادى عشر 





يرنه اق كن عله فرك انتفرض :11 التو اكوم » أو إلا انناب 
الوم » أو إلا الحناب العالى الأميريٌّ الكبيرى» الكافلٌ» الفلانىة؛ أعن الله 
نان ارون ار تن امطاءق إن تالا فتعيه ابه انظ القترينة 
بالشام الحروس» أو بحلَبَ المحروسةء أو بطراباس العروسة» أو نحوهاء عل أل 
العوائد فى ذلك وأ كل القواعد علا ما شرح فيه . 
قلت : وتفصيل هذا الإجمال : إن كان المكتوبٌ له التقليد هو النائب الكافل» 
كتب وطزة تقليده : تقليدٌ شريفٌ بآن يفَوْض إلى ال الكريم العالى» الأميرى » 
الكيرى» الكفيل"» الفلانى”؛ فلان الفلانىة» بلقب الإضافة إل لَقَب السلطان» 
كالناصرىة مثلا كفالةً السلطنة الشريفة بالك الإسلامية » أعلاها الله تعالن 
عإا أبمّل العوائد فى ذلك وأ كل القواعد» عل' ما شرح فبه . 
روزن تلن اقل كدان الله القادء كنت اتقليد ريع أن وض 
إن القرالكريم العالى » الأسيرىة» الكييرى” » الككفيل” » فلانٍ الناصرئ » 
مثلا كقَالةُ السلطنة بالشام امحروس علا أتم العوائد فى ذلك وأجمل القواعد» علا 
مأ شَْ 2 فبهه 
وإنكان التقليد بنابة الساطنة يلب كتب : تقليدٌ شريف بأن يفوض إلا 
اناب الكريم العالى» الأميرى”» الكبيرى» الكافل:» الفلانى” » فلان الناصرى"» 
أعن الله تعاليا تَضرّه » نيابَةٌ السلطنة الششريفة بحب المحروسة» علا أجحمل العوائد 
فى ذلك وأكل القواعد» علا ما شرح فيه ٠‏ 
و إن كان التقليد بنيابة كل تقليد نر أن يفوض إلى الحناب 


العالى» الأميرىئ” » الكبيرى » الكافل>» الفلانى”» فلان الناصرى” : ضاعف الله 


من صبح الاعثى ول 





تعالن نعميّه» نيايةٌ السلطنة الشسريفة بطرا بس المحروسة» عل أجل العوائد فى ذلك 
وأ كل القوافنا» علا ها شرح فيه .: 

وإنكان التقليد بنيابة السلطنة يماد أبدل لفظ طرابكّس جمأة . 

وإنكان بليابة السلطنة ِصَهَدَ » أبْدل لفظ طرا بكس وحماة بِصَفَدَ والباق علا 
ما دك فى طرابلس ٠‏ 

وا لقني نا ة الكل مضت ماف انا كقيون فيد 
9 أن يفيض إل الحناب العالى » الأمبرى"» الكبيرى » الكافل”» الفلانىتء 
فلان الناصرى” : أدام الله تعال نعمَته» نياب الساانة الشريفة بعر الحروسة» عل 
أجمل العوائد» وأ كل القواعد» على ماشرح فيه . 

فإن كاب مُقدّم المسكوها هو الآنَّ » أبدل لفظ نيابة السلطنة الشريفة بلفظ 
د تقدمة الو لوو ا ا 

ون القند ناب فاط مف تنك طايه تزريك بأو فركن إلا 
المماس العالى» الأمير ى؛ الكبيرى» الفلانى” » فلان الناصرى : أدام الله تعالمن 
نعمتّه» نيابةٌ السلطنة الشريفة بالكرك المحروس »عل أجمل العوائد» وأ كل القواعد» 
علا ما شرح فيه . 

وإنكان التقايد بالورّارة » كتب : تقليدٌ شريف بأن يفوض إلى الحناب العالى 
الصاحيةء الفلانى”» فلان الناصرى” ان الم كد الوزارة التقين ا 
امالك الإسلامية أعلاها الله تعال » ءل! أمل العرا و كل القواعد» بالمعلوم 


الشاهد به الديوان المعمورٌ » علا ما شرح فيه ٠‏ 


1 الحزء الحادى‎ ٠١+ 


وإن كان التقلييد بكتابة السست» كتب + ليد شريفٌ ,أن وض إل ابلنات 
العالى» القاضوى”» الكبيرى» المينى” » الفلانى" » فلان التاصرى" : ضاعف الله 
تعالن نعمتهء صحابةٌ دواوين الإنشاء الششريفة بالمالك الإسلامية » أعلاها الله 


إل 
- 


مدر اموا مره بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور» 
0 ها شرح فيه . 

وإن كان التقليد بقضاء قضاة الشافعية بالديار المصرية » كتب : تقليدٌ شريف 
أن يفوض إِلم الحناب العالى » القاضوى"» الكبيرى”» الفلانى” » فلان : أعن الله 
“قال اكات قضاء فكنأة القائفية السار المعبريه )دعا أ كل العو الدعوا كل ظ 
القواعد» بالمعلوم الشاهد به الدبوانُ المعمور» على ما شرح فيه . 


وإن كان التقليد بقضاء قضَاة الحنفية» كنب كذلك» إلا أنه يبدل لظ الشافعية 
اق ا 


5 ْ و 0 11 1 
وق العاجة تيوك ا كني ‏ قلي رن أن توش إلا اخخليين 
العالى » الأميرى” 0 الكبيرىئة ال فلان الفلان» : أدام الله تعالى 5 
ا 2 المشرفة » 1 أحمل العوائد» وأ كل التواعد» على ما شرح فبه . 


و إن كان بإمرة المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» والتحية وال كرام» 
كنز قاذ انكل لطي المشرفة نحط الموسة اسررفة 


09 


وإنكان ل داهس 35 01 نه 4 كتا:ة بسك 5 ! ل يفؤضص إل الحلس 
العالى © الأمبيرى » الكيرئى. الفلاى : 3 الله تعالى ته ل آل فلغ 
على أحمل العوائد» وأ كل القواعد» على ما شرح فيه . 
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هذه حلة ما عهدتٌ اسه من التقاليد المكتتّبة من ديوان الانشاء بالأرواب 
لزه تسا ١‏ بسي أن كك افاي لاد افونا 
كتب بالألقاب اللائقة بصاحبه . ظ 

ثم وراء ذلك أمران : أحدها ‏ أنه قد تدم نقلا عن ”التع ريف“ أنه يكتب 
لانن عا رو حت لك الفط كا ون كشن رد كال 
السلطنة مثلاء كتب : «تقليدٌ شريف للقت الكريمء العالى » الأميرى» الكبيرى”» 
الفلانى"» بكمَالة السلطنة الشريفة بانمالك الإسلامية» عل! أجمل العوائد» وأ كل 
القواعد» على ما شرح فيه» ٠.‏ 

الثانى ‏ أنه اقتصر فى ” التثقيف » عل! قوله فى آخرالطرة » ع١‏ أجمل العوائد 
ف ذلك وأكل القواعد» وليس الأ منحصرًا ذلك» بل لو عكس بأن قبل : 
ا 
القواعد واجمل العوائد على ماشرح فيه» لكان سائعا . 

فإنكان صاحبٌ التقليد عل الرتبة : كالنائب الكافل » ونائب الشام » ونائب 
حلب والوزيرِ» وكاتب السرّء ونحوهرء كتيب علا أجمسل العوائد وأممهاء وأكجل 
القواعد وأعمهاء أو بالعكس : ,أن يكتب عل أجمل العوائد وأعمها» وأكل القواعد 
وأعهاة على 50 فيه ه ' ظ 

وأما مين التقليد» ققد قال فى #التعريف> إن التقاليدَكلّها لاتفبتح إلا بالحدلله 
وليس إلاءثم يقال بعدها: أما بعد ثم يذكر ماسَتّح من حال الولاية وحال امُولى» 


رام 3 2 سو # 0 د مه فد بع 
وحسن افك فيمن يصلح »وأنه لم برأحق من ذلك المولى ويسمى ؛ثم يقال مايفهم أنه 


5 الحزء الحادى عشر 


هو المقدّم الوصف أو المتقدّم إليه بالإشارة؛ ثم يقال : سم بالك الفرفن العلنة 
المُولوى » السلطاق » الك الفلانى: (ويدع] له) أن يعللكذاء أو أن يفوض 
إليهكذاء والأوّل أجل ؛ ثم يوصىا با يناسب تلك الولاية مما لا بد منه مازة ملي 
وتارة فصي و به فيه علا تقوم الله تعالى ب ثم يحم" بالدعاء لول » ثم يقال : 
وسيل كل واقف عليه العمل به بعد اللَط الشريف أعلاه ٠‏ 


لحن الفافد ا لقان نينا السالفة و قل الأفاعيي وى ار 
غريب» ومن طال عكلامهم فى هذا وجد ماقُلناه» وتجلّ له ما أبيمناه . 


رقو انعو الوا وا ماج كت دالت ارك 
مناسية أولها الك لله إلا آخرهاء ثم أما بعد » ويد كرما بر كه من حال الولاية 
والموكٌء ويذى آسمه» وهو أن يقال : وما كان اكَقَرَ أو المناب» وألقابه ونعوته 
إل آتحرها ورغ ايا من الله أنصاره أو قرت أوفو هم . مر 8 
ولا بزاد عإ' دعوة واحدة ؛ ثم يقال ما بشهم اعد هذه الأأوصاف » أو المعنى" 
هذه الإشارة أو نحو ذلك ب ثم يقال : آقتضىا سن رأينا الشريف» ويذكر 
ما يقنضى تكمّه وتعظيمه؛ ثم يقال : فلذّاك رسم بالأمى الشرريف العالى » 
المولوىٌ» ااسلطانى» المَلَكب الفلانىة» الفلانى (ويدعا له با يناسب الخال ثلاث 
ذغوات أو أ وفيا ) أن عرض إلا الغا ]نيه كذا ف يقال + الغا ذاكء 
أو فليَقّ هذا التفويض » أونحوهذا ؛ ثم يوصى ما بناسب تلك الولاية م 
لابد منه » ويحرص أن يبه فيه عل العمل بالتقوئ ‏ ثم يتم بالدماء لول بالإعانة 
والأبيد ونمو ذلك ثلاتٌ دعوات » وأ كثرها أربع ؛» وأقلّها ثتان؛ ثم يقال : 
بعد اللحط الشرريف شرفه الله تعالى وأعلاه أعلاه إن شاء الله تعالئ ؛ ثم التاريجم 





من صبح الاعثى ٠1/‏ 





والمستّتدء والمدلة» والحسيّلةٌ علا العادة . ولم قل فيه : وسبيلٌ كل واقف عليه » 
كا قال فى ”“التعريف”» . ظ 
وآعلم أن التقاليد عا آختلافها لاتمرج فى مقاديرقطع الورق عن مقدارين : 
الأوّل - قطع الثثين بَقَلم ادل الثقيل . وفيه يكب لتاب السلطنة بمصر 
والشام مطلقاء وكذلك الوزيرٌ والمشير» وكانبٌ السرء وقاضى قضاة الشافعية 
وليك5 ]لان لموية: 
القانى - قَطّْع النصف بقلم الله لقف ونه كت ترق العاليد من 
أمراء العرب : وهم أمر مكد المشرفة » وأميرٌالمدينة الشريفة» وأميرآل فَضل 
ا كا ول ون القابوشء نا دودرب 
هذا المقدار من قطع الروك هال ٠٠:‏ وسياق الكلام عن لمن التقاليد فيا بعد 
إذقاء ات الا ٠‏ 


االسدوع اليا 
وما يتب فى الولايات الساطانية المراسم) 
ع سوم 6 أددًا رول قوم .9 رسعت له كذا فادجية إذا أمتثله » أوفن 
قرم : رسم عل كذا إذا كتب» ويحتمل أن يكون منهما جميعا ٠‏ 
وحى عل ضرايضتى. : 0 ش 
الضرب الأول 
(الراضخ العكرة) 
ول يتعزض لا الَف الشمالى لوقن ادل "اريف خا كن مياه 


ف زفئة وإعتا حدنك بعده ٠ه‏ 





| م١‏ الخزء الحادى عشر 


آل فى * النتقيف * + 'وهى علاط التقاليد ليس ينما أختلاق إلا 
واأضروة الميفيات اندي كوس درون الزاسياق تلم الالسبيو بل 
فى قط الصف أو الثاث.. الإشانى - أنه لايقال فها «تقليةٌ شريقٌ» بل 
0 شرف » ٠‏ 

افده ون ا بو ارعس انكرت أعدها ف أله صرف ره ريشو ما 
برالأميرى» ون «الكييرى» يلاف التقاليد فإنه يقال فيها «الأميرى” الكبيرى"» . 
الكدان عدانه يقال فى المرسوم : «أن اسستقرٌ » ولا يقال : « أن يفُوض» ولا : 
د أن يقلّد» . الثالث أنه لايقال : ««عإ/ أجمل العوائد وأتم القواعد» بل يقال : 
ان تقدّمه وقاعدته » . الرابعم ‏ أنه لايقال فى الصدّر : « أما بعد» 


ل وعدم . 


قال : وهى تختص باب القلاع المنصورة امالك الإسلامية» وأسراء العريان 
ا 0 بالشام وحلّبَ» وشاذى عاك البريد وغيرهم ٠‏ 

ثم هى علا 2 

الطبة قة الأو ح ما يكنب فى قَطع النصف بقلم خفيف الثلث ٠‏ وذلك 
للنؤاب بالقلاع موحي الوق والتاكاناك كاقن بس ودرا ا بوالرةء 
وقلعة المسلمين» ومَلَطةَ» وطرسوسء وأَدّنةَ» ومِيسء والفتوحات الماهانية 
وغبرها من يكب له افلس العالى والساى” بالياء أو يفير باء علا ما تدم بياله 
فالمكاتيات إليهم ٠‏ وكذلك بعص أمراء العرّبان وهم أميرآ ل على" » وأميرآل صراء 

2 


ْ ل انف 58 اا ا 0 
وأمير بنى عفيسة ٠‏ قال 4 التثقيف : وصوره مايكتب ق الطرة أن كب : 








0( لعله من بالشام ال ٠.‏ 1 5 








من صبح الأعثئ ١4‏ 


« مسوم شري ,أن تقر الجا العالى أو السانىة الأميرى” » الفلائى» فلان 
ظ (ويدتها له بما يناسبه) فى النبابة فى اللهة الفلانية علا عادة من تقدّمه فى ذاك 
وقادته عل ماتيرح فيد» ١‏ 

إن كانت النيابة تقدمة ألف : كنيابة الرحبة ونحوها » كتب فى طرة 
مسوم نائهها : « ا يت أن تفز اباس العالى الأميرى الفلانى" 
فلان » أدام الله تعالن نعمتّه » فى المكان الفسلانى” علا عادة مَنْ تقدّمه فى ذلك 
وقاعدته 5 : 

نفك اقب زا كل ب بتري قر لت ان ينمه اقلت اناي 
الأمير فلان» أدام الله تعالى تأبيده فى النيابة >كان كذاء علا عادة من تقذمه 
حفر ايها اركح ورين د فامعة لالت الاين رامين 
فلان الدين فلان » أدام الله تعالى تأبيده فى النبابة ب>كانكذا» عل عادة من تقدّمه 
فى ذلك وقاعدته » . ظ 

وإن كانت تاية قلعة دمتدق كع : 00 فزفية أن يستقر اماس 

العالى » الأميريٌ ‏ فلان » أدام الله تعالن نعمته فى النيابة بالقامة المنصورة بدمشق 
امحروسة » علا ء عادة ا تقدمه فى ذلك وقاعدثه » علا ماشرح فيه » ٠‏ دكذاك كل 
للد فين انان ان انلق ما 

: ا كاحي ا لا م لل ورد 
ويأتى بنكو ما تقدم ذه فى التقاليد» ثم يقال : ولا كان املس العالى أو السائئ 
إن آتحرألقابه» ثم يقال : فلان» ويدعما له بما حرثٌ به عادته» ويقال ماهم منه 
أنه المقصودٌ بما تقدّم ذكره من المدح والأوصاف السابقة؛ ثم يقال : فلذاك رسم 





١١‏ الحزء الحادى عشر 


بالأس الشريف إلى آنحره أن تستقز المشارٌ إليه فىكذا علا عادة من تَقدّمه فى ذلك - 
وقاعدته لق ذلك ونحوه ٠‏ ثم يوص] بما يناسب وظيفعه التى تولاها » ويختم 
بنظير ماتقدّم ذ كره فى ختم التقاليد . 
الطبقة الثانية ‏ من المراسم المكَيرة مايكتب فقطع الثاث بقلم التوقيعات . 
قال فى ” التثقيف ” : وصورثه فى الطرّة والصدر عل! ما تقذم فى الطبقة الأولاء 
إلا أن 0 تفتتتح ما بعد تمد الله » فم ما تقدّم ذكره ٠‏ قال : وقد تكتب 
لتؤاب القلاع فق أمراء متاق + مكل نانك يعراس #ارونائق الدر سالك :ونائين 
وان كط سوفرع انك واف | ريات الوط تقيض الساناظة 
مثل شادٌ الدواوين بالشام وحَلب» وشادٌ هساك البَرِيد مهماء ونمو ذلك؛ وبعض 
أسراء العرب : كأمير بف مهدى” ومقدّم عرب حرم » ومقدم عرب زَبيد علا 
وله ان ارسي اسن الاق الماكرر قرا عن عرس 
كر بأن يسستقر مجلس السامى» الأمير فلان الدين أعنزه الله تعالمن» فى النيابة 
راس » أو بالدَرمسَاكء أو بكر وما أشبه ذلك علا عادة من تقدّمه وقاعدته» . 
إن كان د بالشام أده ان كتريه: في 3 اناد لين الساى » 
الأميرء فلان الدين : أعرزه الله تعالمن فى شد الدواوين بالمكان الفلانى » علا عادة 
و تتتاته ن ذلك لالظ ورا قرت فب داز ]نكن كذاهز #الرهه ابل 
لفظ «شَد الدواوين» بافظ دش مسرا البريد بالمكان الفلانى» ٠‏ و إن كان بإمرة 
بنى مَهُدى > كتب : « فى إمرة يى مهدى » علا ءادة مَنْ تقدّمه وقاعدته » , 
وإن كان سَقَدمة عب حزم » كتب : «ف تقدمة عرب حرم عل عادة من تقدمه 
وقاعدته» . وإن كان تقدمة عرب ليده أدل لفط حرم بزسد» وعل ذلك ٍ 


وسيم م مص جا يجي 














من صبح الأعثى ا 


الوه اليا 
( من المّراسم التى تكتب بالولايات الراسيم المصغرة ) 
نع اككترياو قل النادة نووني كني رأررات الميؤقتب الزلاالغ اشر 
مثل نظر الأوقاف ونحوه ٠‏ وهى صنفان : 
الصنف الأول - ما بثك فيه أوصالٌ بياض ين الطْرّة والبسملة» وهى 
أعلاها » 5 بالساى بغير ياء ا مجلس اللأمير : ا ش 


ع 5 و 5 ١‏ و 
وصورتها أن يكتب ف الطرة : « مرسوم شريف أن ستقر امحلس السائى 


الأمير فلان الدبين » أو مجلس الأمير فلار فى كذا وكذا بما لذاك من المعلوم 
الشاهد به ديوانٌ الوقف» أو نمو ذلك عل ماشرح فيه» ثم يكتب ف الصَدْر بعد 
انوخا مور 0 سم بالأمس الشريف العالى» المولوى”» السلطاني» الى" 
الفلانية» ( بالثقب الخاص ولقب السلطنة ) ويدّعئ] له بما فيه براعة الآسستهلال 
2 أوأقو صاحبها أو لبه ونحو ذلك » وأقلها ثلاث فقّرات فا زاد 
«أن يستقز المجلس السامى» الأمير» الأجل» (إل آخرألقابه)» أو أن ستقز مجاس 
الأمبر» الأجل ( إلى آنحرالأتقاب ) لم له م نكذا وكذا (وياتى من صفات المَدح 
بما يناسب المقام) ثم يقال : فليباشرٌ ذاكء أو فلْيتَاقَ ذلكء أو يقابل صدّقاتنا 
الشريفة بكذا ونحوذاك . ثم يوصى با يليق به » ويلعما له بدعوتين فقط ؛ 
ثم يقال : بعد اللخط الشريوف العالى أعلاه الله تعال!» . 


قات وهنا ل إن روع مات ف تنه فى قطع العادة المنصورى”» 


إلا ففى قطع العادة الصغيرٍ ٠‏ قال في”التثقيف» : ومما لبه عليه أنه لا يكبب 








11 الجزء أ-ؤادى عشر 





و هر 


00 58 فى قطع العادة إلا عل نياية الشّقَيف 0 وحدكد وعتلور: 
لمكي ياك ل ع لمعنه ارييف وك ينا لذ كيدفن 
المواقف الشريفة إلا نادراء فإنَّ كمال امهالك يسّيتكون بالنولية فى ذلك . 
الففيت السسا عدا كن فق نسكة رقن الطريق ؛ وريكون فى ثلاثة 
الجا لل وتسور تايل قله ماقو اب وعروير اذو الاوساةة 
فلان» أو أن ربب فلان فى كذا وكذاء عل ماشرح فيه» ويكون ذلك فى سطرين» 
ولا يكتب فى أغلاه لمم الشريفق؟ا 5 فىغيره : للأب من المعلوم أنه 
لأيكتب فى هذا إلا الآسم لقره لي اك تيم الل الراك 
اوقل «رسم الم الشريف» ءل! نحو ماتقدةم» إلا أنه لايجحتاج فى الدعاء إلى 
مايكون فيه براعة آستهلال» بل يكُفى رأعلاه الله وشرفه » وأْنقَدَه فىالآفاق وصرفه» 
ون الفدواة م تاوق 136 أو يق كزاة ترسك داك ويعيل يه 
ومقتضاه» بعد الخط الشريف أعلاه الله تعالم أعلاه» إن شاء الله تعالن» ٠‏ 


لوغ القالث 
مما يكتب فى الولايات السلطانية التفاويض) 


ع تَقُويض ؛ وهو مصدر فض الأم إل زيد إذا رذه إليهء ومنه قوله 
تعالن : ( ووش أَسْرى إِلَ الله ) أى أَرْدّ إليه . قال فى ”التعريف» : وبه 
كني الدانة لضا يل عن دوذ آزيات النتالسدة وهن من مط التقاليه غير 
لكان لت نوا وشو شرت الاقف كاه موس ان اذا 


)0( لعله وصقد بواو العطيف 0 تأمل؟. 











هن صبح الأعثئ | ١‏ 


1 58 


كتب « تفويضٌ شريف بقضاء قضاة الديار المصرية مشلا» يكتب فى الطزة : 
تفرك ووخرت لدان لدان ب اللا قري ابي بن لوا لقان 
بالديار المصرية » علا أبمسل العوائد » وأكّل القواعد» بالمعلوم الشاهد به الديوان 
المعمورعل! ما شرح فيه » ثم يأتى بنحو ما تقكم ترتييسه فى التقاليد » إلا أنه 


باع سس 


قلت : ول أقفْ علا نسخة تفوريض غير نسخة واحدة من إنشاء المذز الشمالى” 
آبن فضل الله لبعض قضاة دسَشْقَ . وقد أنشأت أنا تفويضًا بقضاء قضاة المالكية 
النذارالعتر يذ القاظى القداة قيال انين لتقف لإساقلة: ين ول هل أثر 
ولاية قاضى القضاة جلال الدين ابد" قضاء قضاة الشافية شه رافظ : 
اعد لله الذى شَمَع جلال الإسلام عماله » وكتبت له به وكتيت فى طزته : 
ولقور كن فريك للملبى الباق الام ييه ارا رونك انار الوه 
عام كان المكاته عفاد لضاةلمنالككة انان الصير رةه هرا انهل مرا 
وأكل القواعد» علا ماشرح فيه » . وقرأته بامحلس العام بالمدرسة المنصورية . 
وناك 1ر نن لمق الدع فى الُصد الثانى من هذا الطرف » 
إن شاء الله تعال . 


(1) بلقي بم الباء ويسكون اللام وكسر القاف م فى المعجم والقاموس ٠‏ 


لك 














١14‏ الحزء الحادى عشر 


00 0 
( التواتيع» جمع توقيع) 


قد تقدّم قُْ مقدمة اكاب 7 0 حاحب انان ف 0 الذّب: ون التوقيع 


4 


معناه فى اللغة الأ القن 6 ومنه قوم :اق ةا اذا ا لذن 
تأمرا فد 2 يحتمل غرَ ذلك ٠‏ وق آصطلاح الأقدمين م ن الكّاب ا" سم 
0 5 فى حواثى القصيص ع الخليفة أو الوزير فى الزمن المتقدّم » وخط 
كانت الس الااوه اوضق هار طلنا عزا قوع اص فنا كدو الإلقات 
قرفا اك مر لع ا رقع امدق 0001707" 
يونت 6 وأن دم هام قال دوعو انان توقيع فر نون كاه رخفن . 
0 عل! أختلافها : «وسهيل كلو واقف عليه» ؟ فى التقاليد» بل يقال : « فمعمد 
5 2 به فيه بعد انليط الشريف أعلاه» . وقد ذ و فى ” التعريف > أنها يكون 
لعامة أر باب الوظائف جليلها وحقيرها » وكبيرها وصغيرها » حي الطبلخانات 
اللاحقين شَّأو الكبار فن دوتهم . وقال فى ”التثقيف» : إنها مختصة بالمتعممين 
توق أرثانيه اليك القن ادهو لديو لرينةء و كي كنات لمر نا 
إلا القليل : مثل نظر البهارستان ) ونظر الامع الحديد» ونظر اارمين الشريفين ) 
يعنى حرم القدس وترم اللليل عليه السلام . 

قلت : وابشخامع ب نكلاميهما أنه فىزمن صاحب ” التعريف »كانت التواقيع 
اكدينالزطاف كرات ال رلن من التابات وغيرها قبل أن تَحَدَتَ المراسيم 
المكبرة المقدمة الذكر ؛ ثم حصت التواقيم مدناك امسو .د يات 


. قاموس‎ ٠ الحنب والحانب والحنبة محركة شق الانسان‎ )١( 











اللشووف» ونهوا الم ١8‏ دالقدى وبع عاخن «التنقلك »در ها ادكه 
- 8 8 عع 
وم عق من 2-6 له توفيع عن أرباب الوقن سوى نظار الجهات الثلاث 
المتقدمة الل ى : من البهارّستان المنصورى» وابخامع الحديد الناصرى بمصر» ونظر 
الحرمين : حرم القدس الشريف» ورم اللايل عليه السلام ٠‏ والحك باق علا 
ذاك لا الا 
ثم التوافيع علا أختلافها لا تخرج عن أربع طبقات : 


الطقة الأول 


-ه و 6 عه م 
زه يشتتتح حطبة مفتئدة بالحد لله» وفيها مس تبتان ) 





لمرتبة الأول - ما يكتب ف قطع النصف بقل خفيف الك . قال 

ا 0 يعنى 25 به لأرباب ب الأقلام أن 5 فى الطرّة : 
7 3 5 أن بفؤض إن الس العالى» القا لقاضوى") الكبيرى", الفلار» 
(ويدعا له دعوة واحذة) 2 بحرت به 37 علا أجل العوائد وأكل القواعد 
المعاوم الشاهد به الديوانٌ المعمور إلى تعروقت على ماشرح فيه» . 

لال ان 152 كد إن سف اميرك الاك وان كان عقن 
الدزن كنب للابيدة الكبرية» السو لاعن م كنت و الميدر خط مده 
امد لله ثم يقال : أما بعد» والتّّمة على نظسير ماذى فى التقاليد إلا فيا يلبق 
بالوظيفة والمتولى لها نما يناسب الخال . وقد ذكر فى التثقيف“ أنه كان يكتب 
بذاك للقضاة الأربعة بالديارالمصرية» والقُضاة الأربعة بالشام» وكات الس بمصر 


)1( م يذ , المفوض به إليه للعلر به من نظائره والأصل أ أن يفوض الى اناس 00 نظر الخامع 
الخديد الناصري مثلا بمارت به انم فتنبه . 











١1‏ المزء الحادى عشر 


والققاء »يقار ليون يها #توالان دواو القمورة والصحة الدر قنةء 
وو نار القولة . 
وحيقة فإن كثب بذاك لقاض القضاة التقافسية بالدرار المصوية عا ماكان الم 


3 


1 4 

عليه أؤلاء كتب ف الطزة « توقيع شريف بأن يستقرٌ مجلس العالى» القاضوى؛ 
الكبيرى »الفلانى"» فلان : أعر الله تعالم أحكامه» فىقضاء قضاة الشافعية بالديار 
المصرية» علا أجمل العوائد وأنمهاء وأ كل القواعد وأعمهاء بما لذلك من المعلوم 
الشاهد به الديوانٌ المعمور» علا ما شرح فيه» . 

إن كته لقاقى القعاةاشهة ع[ ماكة الا عنيه أولا أبقاك كنب 
لالطو فاخي الفخيلة العاف إلا أنه .3ل الذكل الخاففية موا م 

ون كنت لقأفى التضاة اتلك هم ا ارا موه انالا ا 

را دن كل العفو ف وال امي 

ونإن كن القافي التعناة الخنارلة تكذاته يقال فيد رالا لت 

و إن كتب به لأحد من القضاة الأربعة بالشام » فكذلك» إلا أنه يقال قضاء 
قُضاة الشافعيّة أوالحنفية أوالمالكية أواخنابلة بالشّام الحروس . 

وإذكتب به لكاتب السب علا ماكان الأمم عليه أؤلا » كتب : « توقيع 

4 ِ ٌُ 5 ؛ 

شريف يأك يمَوضن إل اميلس العسالى» الفاشوية» الكبيرئ »لفن فالارس:؛ 
شاعف اتاعالا شه ضابة دواو ين الإنشاء القر يف انالك الاسبللاسة 
أعلاها الله تعالى » عل' أجمل العوائد» وأكل القواعد» بالمعلوم الشاهد به الديوان 
المعمور» علا ماشرح فيه» . 





من صبح الأعشىا ا 
وإن كتب به لكاتب السسرّ بالشام» أدل لفظ المالك الإسلامية بدالشأم 
المحسروس © . 
3 و 4 
وإن كتب به لناظر الحيش بالديار المصرية » كتب : « توقيع شريف بأن 
يفوض إل انملس العالى » القاضّوى” » الكبيرى” » الفلانى” : ضاعف الله تعالما 
2 34 0 ر ايوش المنصورة باأفالك الإسلامية 4 أعلاها | الله تعالى عل 
ما شرح فيه اه 
وإنكتب به لناظر الميش بالشام ٠‏ أبدل لف المالك الإسلامية ب«الشام 
سروس » . 
ع 9 و 
إن كتت به لناظر الدولة» كتب 0 « نوقيع تشريف بأن فوص إِلْ الحلس 
العالى» القاضوى » الكبيرى”» الفلانى"» فلان» ضاعف الله تعالى نعمته» 
انين الشدور ار ميد عدي بعر :امل الو لسعدرا كل فراعت 
بالمعلوم الشاهد به الديوانٌ المعمور علا ماشرح فيه» . 


00 4 مع 


وإنكتب به لناظر البوارستان لصاحب سيف» كتب : «توقيع شريف أن 
فرقي إل الف ال م أو ابلناب الكريمء أو العالى (عل! قدر رتيتسه) الأميرى» 
الكبيرى » الفلانية » فلار الناصرى مثلا : أعٌ الله أنصاره » أو نصرته ؛ 
رماع اق ارا مه عب نا ويه كر وابارنة لسر وريه 
عل أجمل العوائد» وأكل لتواعد» بها لذلك من المعلوم الشاهد.به الديوان المعمور 
علا ماشرح فيه» . وكذلك نظر ال1ذامع االمسديد ور ا الغا 
نامي كناف حرو دكي 


)0( لعله وان صاحب سيف 0 





١١4‏ | |الحزء الحادى عشر 


المرتبة الأنية من التواقيع ‏ ما يكتب فى قَطْع الثلث بقلم التوقيعات » وهو 
ان اكه السافوكا ليبن قال #013 اتسين »2 بوصو نشاف لدان والدوفا' 
عا بوره كن حدر قو تفي فال توارداك كتين لشي الأشبراك 
ولقضاة القّضاة بحاب وطراباس وحساة وصقّد والكدّك ء وكذلك لقضاة المسكر 
بالمالك المذ كورة والْقين بدار العَْلَ بهاء ووكلاء بيت المال بها وامحنّسبين » 
ونطّار الحيش بهاء واب الدّسْت بمصروالشام » فناظر البيوت بالدبار المصرية . 
وكذلك ناظر خعزائن الاح » ومستوفى الصحبة» وناظر بيت المال» وناظر اللفزانة 
الكبرئ ونعزانة لياص » وناظار الأحباس ؛ ومشايمٌ انتوق الكار : صكسعيد 
التبعداء ادو سس الفاغرية » والسم عبان ودستى ياو كاك تشيدية اران 
بالشام » و تقدمة الأكاد به 6 و ع العانك:ه 
إن كنك بذاك لنقيب الأشراف» كتب «توقيع شريف أرنا ستقز اماس ْ 
السائئ» الأميرئ» الفلانىة» فلان : أدام الله تعالى عله » فى تقابة الأشراف بالديار 
المصرية » عل عادة من تقدمه وقاعدته » ع مأ شرح فبهد» . ا 
وإن كن لتاقي نحنأة لتاقي كاك قن «واترقيم اريف انالف 
مجلس السامىة» القضائى» الفلانىة» فلان : أي الله تعالمن أحكامهء فقضاء قضاة 
الشافعية بَلَبٍ الحروسة» عل' عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته علا ماشرح فيه . 
وان كني لوي 5 كذلك وأدل قط العافئة لقف كذ 
ولك تراك رك 
و إنكتب لأحد قضاة القضاة بغيرها : كطرابلس» وحاة» وصَمّدء والكدك» 


الل ا ع مطل ترف اللخةه اناوه حك 


هن صبح الأعثئ ١14‏ 

و إن كتب لأحد من قضاة العسكر بافمالك المذ كورة » كتب « توقيع شريف 

أن استقز امحاس السام" » القضائ» فلان الشافعى” » مثلا أو نحو ذاك : أيد الله 

تعال أحكامه» فى قضاء العسك المنصور بالمكان الفلانى" » علا عادة من تقدمه 
ف لك وقاعدته» 8 

و إن كتب بإفتاء دار العذل بسىء من هذه الممالك» أبدل لفظ «قضاء العسكو» 

نافظط «إفتاء دار العدل» والباق عل 1 8 ْ 


02 1 3 و 00 
3 5 ال 0 ين - 
لحاس السامى"» القضاى » الفلالى"» لان : أدام الله “تعالى رفعته » فى وكالة بيت 
الال لون لكان انان ادها عادة عن تدم فق ذلك وفامده 6 


5 . اه م 
إن يه لأحد من المحنسبين مهاده المالك 5 2 وفييع شر يف بأن لستفر 


الجلس السامى » القضائى» الفلانى"» فلان : أدام الله تعالن رفستّه» فى نظر الهسية 
الشريفة بالمكان 1 علا عادة من تقدّمه وقاعدته » . 

وإن كُتب لأحد من كلام بيت المال بها ء كتب « ف ع أن ستفز 
الحاس السامىة» القضائى » الفلانى”» فلان : أدام الله تعالن رفعته» فى وكالة يبت 
المال المعمور بالمكان الفلانى» عل! عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته» . 

فإ كانتب لأحد ف اكيت 0 00 توقيغ شريف أن اسستقز 
الخلس الساتى”) افشاك : الفلانى”»فلان : م الله ال زفسةة و ون 


المنصورة بافلك: الفلانية» عل عادة من تقدّمه فى لكات 1 








١‏ ا المزء المادى عشر 





5 3 1 1 0 
وذ كتف للحددين كان الدست بالديار المصرية » كتب «توقيع شريفٌ بأن 
يستقز مجلس السامىة» القضاق» الفلانىة» فلان : أدام ان تالا رفعته » فى كاية 
الك الشريف بالأيوات الشريفة» ٠.‏ ثم إن كان عن وفاة عينه ول 00 
وإن كان بالشام» دل لفط «بالأبواب الشريفة» بلفظط «بالشام ال هروس » 0 
ذاذ كن انق ل ريرك الديار الصرية » حكتب « توقيع شريف 
أن لستقز الحاس السائى” » القضام» » لفلاقة : أدام الله رفعته » فى نظر الببودت 
المعمورة 4 


و إن كيب لأحد بنظر شوائن السّلاح بالديار المصرية » كتب « توقبع شريٌ 
أن استقز الجلس الساى » القضانى"» الفلالى" : أدام الله رفعته» فى حزائن السلاح 
المنصورة» علا عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته» . 

وإنكتب باستيفاء الصحبة ؛كتب «توقيم شر يف أن نستقز مجلس السامية 
القضائى"» الفلانى" : أدام الله رفعته » فى آستيفاء الصحُبة الشر 0 على عادة 
من تقدمه فى ذلك وقاعدته » . 

وإن كتب بنظر بدت المال » كتب (« توقيع 5 أمبف استقز الحاس 
ا القضائ”» الفلانى" : أدام الله رفعته » فى نظر بيت المال المعمور» ع١‏ 
عادة من قذفة فق ذاك وقامدهة . 

وإنكتب بنظر المزانة الكبرَئا » كتب « توقيع شريف أن دمستقو امهلسٌ 
السامى ؛ القضائى" » الفلانىة : أدام الله رفسّه» فى نظر الهزانة العالية الكترئاء 
على عادة من تقدمه وقاعدته» 5 


من صبح الأعثئ ا 


و إن كتت ينظر حزانة الخاضن + أبدل لفل الكانة العاية الكرع يلظ رزائة 
الخاص الشريف » والباق علا ما تقدّم ٠‏ 
4 4 
و إن كتب بنظر الأحباس» كتب « توقيع شر يف أن يستقز المجلس الساعىة» 
القضائى” » الفلانى” » فلان : أدام الله تعالمن رفعته» فى نظر الأحباس المبرورة » 
ع عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته2» ٠.‏ 


ساو سا 2سا و8 و 1 
وإن كنت مشيخة الحخانقاه الصلاحية ( سعيد السعداء كنت 0 توقيع شريففب 


أن استفر المجلس الساى» الشبيخى”» الفلانى” : أعاد الله تعالل من بركاته ع 
فى مشيخة الخاتقاه الصلاحيّة» عل عادة مَنْ تقدّمه وقاعدته» . 

وإنكتب بمشيخة خاتقاه بيبرس » أبدل لفظ « الخاتقاه الصلاحية » بلفظ 
ةذ كته وررسن»: واناق عر ما تفلم + 

وإن كتب بمشيخة الشميصاتية بدمشق عأبدل ذلك بلفظ «ااتقاه الشميصاتية 
بالشام امحروس» .. ظ 

و إن كتب بتقدمة ركان بالشام » كتب « - 9 بأن هتقو املس 
السامى" » الفلانى” : أعرّه الله تعالمن» فى تقدمة لكان بالشام الحروس » عل' عادة 
من تقدّمه وقاعدته 6ه 


ون كت دي ال كاد 6 أبدل افظط ون بلفظط رالا كراد» : 


3 و 
3 


الفلابى» : أعرزه الله تعالى » فى مشيخة العائد © عل عادة دن تقدمه وقاعدته »0ه 


وملا ذلك . 





وم المزء الحادى عشر 


الطقة الثاأنية 





( من التواقيع ما يفتتح اق نأا يد لاش وو انه 
اباي بغيرياء » وهى على صتبتينف ) 
المرتبة الأولك - ما يكتب فقَطّْ الثلث» وهو الاصلٌ فها يُكتب فالثلث 
2 رق عنه إل رّة الآنتتاح بالمد . ألا تر أن المناشير النى مكتب فى قطع 
الت بقل التوقبعات ممح كلها فح انع ور نانع الى القلة 
السادسة» فى الكلام علا المناشير» إن شاء الله تعالن . 


٠ 0 5‏ 
' وصورته أن يكتب فى الطؤة « توقيع شرريف بأرن استقرز الس السابى» 
القضاى" » فلانٌ الدين أو ااشبخ فلان الدين فى كذا » عل عادة من تقدّمه فى ذلك 
١ 7 0 0 3 37 4 . 7 ١ 5 3‏ 
وقاعدته ) على مش رح فية » 3 كت قَ الصدر »0 أما بعك حمك الله » ويصللى عل 
. ل صل الله عايه وسلم 6 م يقول : 0 إن أو الأمون بكذا 07 هو بصفة كذا». 
ع وهم الى , : 0 ِ 
أودإت أول الناس التقديم من هو متصف بكذا» ونحو ذلك 6 ثم يقال : » ولا 


كان امحلس» وروت نحو ماتقدم فى المفسح بالك لله . 
' قلت : وقد قل أستمال هذا الضَرب بديوان الإنشاء الشرريف وإن كان هو 
الأصلّ فيا يكتب فى هذا القَطم » حت لابكاد يكتب به إلانفى النادر » تَعآلبا 
فى رقعة المكتوب لم » مع المسامحة لهم فى ل تي 
المرتبة الشانية ‏ ما يكب ف قَطْع العادة المنصورى” . 
ولأ فيه علا ماتقدّم فيا ييكتب مر هذه الطبقسة فى قطع الثاث ٠‏ قال 


1 00 ا قل دين ا 5 
0 النثقيف “ : وهو قليسل حا لا يكون إلا فى تدرس كبيرء أو نظر وقف 
22 - ضر 





من صبح الاعشى بين 


كير ؛ أو مشيخة الحرم الشريف بالقدس الشريف» إن ل يكن فى قطم الثلث؛ 


ع 3 ا ع و ع 
أو رجل كير قدي المجرة فى اللخدّمة الشريفة» إلا أن الوظيفة صغيرة لاتفتضى أن 
تكون فى قطع الثلث ٠‏ ش ٠‏ 


الطبقة الثالثة 
(من التواقيع مايفتتح بلفظ «رسم بالأم الشريف» وهى عل مستبتين) 

المرتبة الأول سد مايكت فق قطع العادة المنصورى لم بقاع » وهوللن 
رتبته الساى بغيرياء من لم تبلغ ريه قطع الثنث ٠‏ قال فى ”التثقيف“: وصورته 
أن يكتب فالطزة «توقبع شر يف بأن يستقز المجلس السامى القاضى فلات الدين ؛ 
أعزو اهنال نذا أوآن نع أن أن ترود تضم القاهد 
من قصة أو قائمة من ديوان الوزارة أو الخاص أو غير ذلك «علىماشرح فيه» . قال: 
كب اشرو اس بالأمس الشرريف العالى » المولوىة » 
السلطانى”» الملَك» الفلانى” » الفلانى”» باللقب الأساص» ولقب السلطنة » : 
مشل الناصرى” » لزي » ونحو ذلك ( وبدّعا للسلطان بأدعية تُاسب الوظيفة 
وامنونٌّ لا » وأقلها ثلاث فقّرات فا زاد ) «دأن يستقز املس الساتى» القاضى» 
لان الدين فلان» أو 5 القاضى فاون الدين فلان : أع والله تعالى فى كذا » 
لا له من صفات ه ىكذا وكذا ( ويأتى من صفات ادح بما يناسب الَقام ) 
ثم يقال : فليباشر ذاك ء أو فلَِقّ هذا الإاحسان » أو يقال صدقاتنا الشريفة» 
ونحو ذلك ؛ ثم يوصئا ما يليق نتلك الرتبة» وبدعرا له نسجعتين فقط . ثم يقال : 
«بعدّ الح الشريف أعلاه» . ثم قال: وبذاك يكتب لكاب الَْرْج» ومستوقى 


١74‏ الحزء الحادى عشر 





الدولة » وناظر الأهراء » وناظر المطَابمْ » ومشايخ الخوائق الصغار» والتداريس 
امعان زا عار الأرقاق المفانه يقوادات قن لا احده عصب 
1١ ٠ 17 7‏ اه 5 9 

وحينئذ فإن كتب بذلك لكاتب درج » كتب فى الطرة « توقيع شريف 
أن يسستقز مجلس القاضى فلان الدين فلا : أعرره الله تعالى فى كابة الدرج 
الشر يف نه 

إن كنتب بها للشو من توق الدولة كف أن تحط اعلين البباق» 
القاضى » فلان الدين فلان : أدام الله نعمته » فى آستيفاء الدولة الشر يفة على عادة 
دن :قدمه © اه 

ع 5 و 5 و 

وإنكتب لناظر الأهراء » كتب « أرس استقر الحاس السابى » القاضى » 

فلان الدين فلان : أدام الله رفعته» فى نظر الأهراء السعيدة » ٠‏ 
ساس ساس 0 | شرت ءِ 2 

وإن كتب بنظر مطايم السكرء كتب « أن يستقر املس الساى » القاذى» 
فلان الدين فلان : أدام هقان رنسه ع ىلر المطاع ال 

و إن كتب مَشيضة خانقاه صغيرة »كتب «أن ستقر املس الساى» الشبخى”» 
فلانالدين فلان» أو مجلس الشبيع فلان الدين فلان : نقع الله تعالى ببركته» فى مشيخة 
الأانقاه: الفاكتية مزتاقةارى شنج فى ذللكه رقاعلة و 

رادت نين صغير» كتب ررأن ستقرزى وم المدرسة الفلانية » 
5 عادة من تقدّمه وقاعدته» ٠.‏ 

وإن كتب بنظر وقف » كتب « أف انستقوفى نظر الوقف الفلانى"» 


١ 9 


ثم إنكان لشىء من ذلك معسلوم نشد به الديوارف السلطانى ككابة ارج 
وآستيفاء الدولة » كتب بعد قوله وقاعدته : «بما لذلك من المعلوم الشاهد به 
لفون الفووي 

و إن كان الشاهد بالمعلوم اب وقف » كتب «دبما لذّاك من المعلوم الشاهد به 
كات الرقلية امروو< وشزل ين قر قز كولاه مو القالدة ار غان يض 
واكَراسم » والتواقيع علا آختلافها : «علا ما شرح فيد» . 

الطقة الاكينية 
( التواقيع الصغار؛ وهى لأصغر ما يكونُ من الولابات: 
من ظر وقف صغير وتخواذاك 6 وتكون فى ثلاية قال ونحوها ) 
وض عل صر نض 6 


الضرب الأول - ما يكتب علا مثال أوراق الطريق : 


عر 00 0 و وو 
وصورتها أن نكت ف أعل الدرج :6 « توفيع شر يقب بأن استقرٌ فللاكت فى كذاء 
عو 1 و ١‏ 1 1 ير 0 ١‏ 
ع ما شرح فيه » ٠ه‏ ويكون ذاك ق سطر ين ؟ 2 52-08 فى 1 حرذلك الوصل : 
عو 8 3 ّ 5 5 
رم بالامسص أشن يفت العالى المواوى” السلطانى"» إن أخخر ماتقدم فالطبقة الثالية ٠‏ 
5 عِِ و ا ىه 0 7 5 
وقال قُّ الدماء : بر أعلاه الله وشرفه » وانفشده وصصرافة » ونحو ذلك . ثم يقال : 
ع س. : # ١‏ 0 
«أن استقر فلان فى كذا» و يشرح ماتضمنه الحواب فى هامش القصة ٠‏ ثم يقال : 
66 سد اه 5 - ص 03 8 له 
«فايعتمك هذا المرسوم الشريف ل واقف عليه 6 ويعمل سيةه ومقتضأه» من 


رعو 8 م ع 
غير عدول عنه ولا حي عن معناو بعد اللخط الشريف أعلاه» 0 


م١‏ الحزء الحادى عشر 


اأقوية اناق هن كي ا حيو ملسف 


وكيفيّه أن تصق القصّة التى هلها جوابٌ كاتب السرّ أوغيره عل وصَاينٍ من 
ورف النافة الشكن الى #العيف" »وصورما أن كننا ى.ظامر القصة 
غير تسْمَله قبل الوصل الذى وصله خحو أربعة أصابع ماصورته : « رسم بالأ 
الشريف العالى المولّوى” السلطانى” » علا نحو ما تقتم.. و يدع له : « أعلاه الله 
ولو عتورة اسع ناشت قري لزنا فيان كدان امن 
م أنباه رافها باطنا » ولتم بكذا وكذا » ويشرح ماتضمّنه المواب فى هامش 
ااقصّة . ثم يقال : « فيعتّمد هذا المرسوم الشريف كل واقف عليه » و يعمل 
1 ومقتضاه» بعد الخط الشريف أعلاه» . قال : و إن كان رافع 0 
فو مض ين القذر قال :تومت هال يذل«رزرا فسهاك دا فإن زيد فى قلبزهها قبل > 
وها نع اس قناع أن احرش انان القاطن »إن كان من هذه الرتيةء 
001 عض ألقابه ٠‏ ثم يقال : « أدام الله علوه» أو « أعزه الله » هدم » 
ويكل إلا آخره . ظ 

وآعلم أنَّ المقز الشّبابى" آبنَ فضل الله رحمه الله قد ذك فى ”التعريف» آفتتاحات 
أخرئط للتواقيع بين رْبة «أما بعد حمد الله» ورتبة «رسم بالك الكتريب» قال 
بعد الآفتتاح رأما بعد حمد الله : وقد تستفتح بقول : «أما بعد إن أولى ماكان كذا» 
أو ما هذا معناهء وقد لستفتح بول : « من كت طأرا لذ ار نك خلائقه» 


1 وام 
اوها هذا 0 وحعلها رثية بعد رامة 3 


قلق هوهق الكهاندات انث عملت ف الدؤاة العناسية بتعدادة وى الاؤلة 
3 3 7 ذه م 2ك 
الفاطمية بالديار المصر به والبلاد الشامية» ثم فى الدولة التركية إلى زمن الَقَرَ الشبابى" ' 

















من صبح الأعثى لاسا 


للقار له فى الدولة الناصرية مد بن قلاوون؛ ثم رَفضت بعد ذلك» ترك 
آستعاف) بالديار المصرية الَّةَء فلم يكن أحدٌ من كاب دبوان الإنشاء يمستمل 
شيا مها . 
التفنيدية لفاك 
فاق كن مما كت فى هذه الولايات فى الورق » 
00 ا أمور) 
الع لام الطزة وهى فى آصطلاحهم عبار عن طرف ادوج من 


. د سه لك 


5 فى اس اع 2 5 
أعلاه؛ ثم أطلقوه على ما يكتب فى رأس الدرج محازاء تسمية للثىء باسم له . 


قلت. : وليس 6 8 06 اللغة» فإنّه فى الأصل 0 من طآ التونب” 
رقنا 3 اللوهرعة وغيره أن طرة الرن هن طرقيه لذ الاحدت نوالا 
لاهذبٌ فيه من الثوب هو حاشيتاه» يلاف أعلاه وأسفله فم وز أن تكن 
مأخوذة من الطز ممنى القع » لأن الطزة مقتطعةٌ عن كتابة امآّن » يفُصل ,ينهما 
ياك ومننه اش الكش امرض هل ميدع «طزة ».وفك بويك الفسنادة فى كل 
مايكتّبٌُ له طزةٌ أن يكتب فى أعل' الدج فى الوط بق الرقاع بكل حال ماصورية 

« الأسم الشريف » ثم تكتب الطزة تَلْوَذاك من أقل عرض الذَّرْجٍ إل آخرو » 
٠‏ دون هامش عن يبن ولا مال : بحيث تكون أطراف المقضيات هق أل السيطن 
الأؤل ملاصقة لأسفل ما كتب فى أعل! الدَرْج مما تقدم ذكره .' ويأنى بالطزة 
المناسبة : من تقليد ف و أو تفويض»ء او توقيع» بالقلم المناسب لمقدار 


١ 5‏ 5 8 ار 5 
قطع ذا الورق عل! ما تقدّم بيانه» ويأتى عل' ما يكتب فالطزة عل هاتفتضسيه 


لل المزء الحادى عشر 


مس سس 


الحال» عل ماسبق ذه اانا إل اعواع إن ورا نف أشناء سطر» ترك 
باقيه بياضاء وكتب فى آتحره «عل ماشرح فبه» بحيث واف آتذلك آئخر السطر : 
و إن آتتبى ما يكب فى الطدة فى آخر السطر » كتب نحت ذلك السطر عام حيال 
آنخره «علا ما شرح فيه »كا تقدم » لايختاف الال فى ذلك فى مكتوب ولاية» 
إلا فها يكتب علا ظهور القصص : فإ العادة بحرثٌ فيه أن لايكون له طرة» 
ولا يكتب فى أعلاه الآسم الشريف : لأنه قد علم أنه لا يكتب فيه فه إلا الآسم 
الشرريف » فم يحتج إل تنبيه علا ذلك ٠‏ 5 


الأقن لقا وت الفيلا القر كن موي مانا أن كفو اول ى 
ولاية لا شان ؛ عا بقوله مصلى الل عليه وس . كلأس فق بال لايكا 
فيه مد الله ير جنم » ' يعنى ناقص البركة 000 من كسب الولانات' فق فل 
الوصل الرابع فد أرمال السام ا 5 الولايات : كالتواقيع 
لتى علا مور القصّص وما هو منبا علا صورة أوراق الطريق » فقد بحرئ 
الآصطلاح علا اندلا عق انك سملا أصلاء بل تفتتح ريسم بالأهص 
الشر يف » ٠‏ 


قلت : وقدكان القاضى علاء اللدين على الكرك:حينَ ول كتابة السرّ الشريف 
بالديار المصرية فى أل ساطنة الظاهى برقوقٍ الثانية أمى أن تكتب فى أل هذه 
التواقيع بجر نذا انار طة افراع يرك ذلك تممه اتفال ابطق 
إل غيره . ولايخفىا أن ماءليه الآصطلاح هو الوجه : فإنَّ النبى” صل الله عليه وسلم 
قد فيد مابيأ بالبسملة ما يكون له بال من الأمور» ومقتضباه أنَّ مالا بأل لد لابيداً 
فبه ببسملة . علا أنه قدكان أمى أرس. تجعل البسملة قبل قوله درسم بالأمى 





من صبح الأعثئ 006 
الشريف» ومقتضئ ذلك أن تقع العلامة فوق البسملة» وفيه مالا ينوا . لاف 
غنرد من الولكياف الكان فإن الناانة كرون نيا قت النظر القاى :من البعفلفةء 

1 3 و‎ 0 ١ 
٠. عل م اي يانه‎ 
وقد علمستّ مما تقآم أن‎ ٠ الأمس الشالث - الأفتتاح الذى بلى البسملة‎ 
: 2 م وار م : عرو عرو‎ 1 7 : 
الدى اسيةةة عاننه أفتتاح كتب الولايات على اختلافها من أعل وأدلى لا يحرج‎ 
عن ثأؤثة أصتاف::‎ 
الأفتتاح بالحمد لله وهو أعلاها . ثم تختلف ريه بعد ذلك باختلاف‎  اهدحأ‎ 
27 و 5 8 0 8 3 0 و‎ 
٠ المراسم المكيرة » وتارة تفتتّح به التفاو يض » وتارة تفتتّح به .ار التواقيع‎ 
» الشانى - الأفتتاح أما بعد حمد الله . وهو المرتبة الثانيةٌ من المراسم المكرة‎ 
والتواقبع الكبار . وتكون فى قطع الثلث تارة » وف قطع العادة المنصورى أخرئ.‎ 
وهو المرتبة الشالثةٌ من المراسهم‎ ٠ الشالث - الأفتتاح برسم بالأمس الشريف‎ 
وتكون فى قطع العادة الصغير » وربما كتب بها‎ ٠ والتواقيع » وهى أدنا رَيّها‎ 
٠ الأعس الرابع  البعدية فيا يفسسم فيه بالمدلل» وهو علا ضر بين‎ 
الأول - أن يقال بعد التحميد والتشبد والصلاة على الننى" صل الله عليه‎ 
+ وس أناليلة ركنن افاي كام‎ 


الشياق 3 1 وص 1 امأ بعد ١‏ وتكون ق التفاويض وكارالمراسم 
والتواقيع ٠‏ وقد مر القولٌ على ذلك مستوقٌ ف الكلام علا القَواتح فىالمقالة الثالثة ٠‏ 


4 











52 الحزء الحادى عشر 


الأعصس االحامس عه 5 امول عا ا قاذ ومقام الولاية من المح 
والتقربظ . وقد مر" القولُ علا ذلك فى المقُصد الأقل من هذا الطرّف» فى الكلام 
علا مقدّمات الولابات ٠‏ 

الأ السادس بت الألقاب الضختصة بصاحب الولأبة ٠‏ قد تتم أله يدك 
فى الَْة بعص الألقاب التابمة لقب الأصل” : من المقزوايطهناب وغيرهماء مع 
التصري باسم المولٌ والدعاء له بما ينأسبه» على ماتققم بيانّه هناك . أما فى أثناء 
الولاية» فإنه مستوعب بميم ألقابه ويعاد ذ كر كسم والااء للد كو وق الطلروم 
وقد تقدم 2 الات 000 ف المقصد الأول من هذا الفصل فى الكلام عل 
مقدمات الولايات 5 

الأ السابع س وصيّة صاحب الولاية بما يناسب ولابته ٠‏ وقد تقدّم 
التنبيه عل ذلك فى الكلام عل مقدّمات الولايات أيضا ٠‏ 
"لأس اللارو بد االدهاء اقاعني الزلكرة فنا ذا راذا كان مسيم 
ذلك ويد وى « العرزنت اناي امتستيق الرلن لكيه لاق أي 
ولانة ولا آتعرحاء وها قيل بذل الذعاء أو هده + د والير يكون > . 

الهس التاسع مسيم اللحواتم 1 قر كانه 00 إن شنا ل ( والتارييح 6 
والمستند» والمدلة» والتصلبة» علا نحو ماتقدّم فى المكاتبات . 
قأذا القينلاه ونه تيوق اتج جكيرك كل و0 برا فشاء تعن م 

وأما التاريم» فإنه يكتب فى سطرينج كتوق الكنات» فكين كن 
: فى يوم كذا من شب ركذا» فى سطرء ويك ولح اوور رو 





مس صبح الأعثى ١١‏ 


وأما المسنتيدة ذاه يكتب تحت الناريغ» م نقتم فى المكاتّات . فإن كان بلق 
5000 سيط واه رتحاب الرسيوم الفرشفف ون كان 
ريال الدراداز كتب « حسب المرسوم الشريف » فى نسطر » ثم كتب 
فى سطر تحته « برسالة الجناب العالى الأميرى” » الكبيرى”» الفلانى" الدوادار» 
العا فرق باق نوانا نكتل مطاف اا ور الشويف + 
واف كان بإشارة النائب الكافل» كتب « بالإشارة العالية الأميرية الكبيرية 
الفلانية» فى سطرء وكتب «كافل المالك الشسريفة الإسلاميّة أعلاها الله تعاليا » 
٠ 50‏ وإنكان بإشارة الوزيرء كتب «بالإشارة العالية الصاحيية الوزبرية 
الفلانية » فى سطر » ثم كتب فى السطر الثانى»« مدير امالك الشريفة الإسلامية 
أعلاها الله تعالن» ..وإن كن الوزير صاحب سيف» أسقط منها «الصاحبية» . 
أللهسم إلا أن يكون مرسومًا صغيرا أو توقيمًا صغيرا مما كتب فى هيفة ورقة 
الطريق أو عل ظهر القصة » فإنه إنكان بتلقّ كاتب السر» كتب المسكتد عا 
حاشسية التوقيسع عا سمت ما بين السطر الأول والثانى . وإنكان بإشارة النائفب 
الكافل كتب هناك « بالإشارة العالية» سطرينء عل! نحو ماتقدّم فها ا 
التاري ٠.‏ وإن كان بإشارة الوزير» فالأ كذلك - و إن كان برسالة الدوادار 
كتب علا الماشية هناك « حسّبٌ المرسوم الشريف » » ثم تكتب تحت الساريع 
كسضالة اكات لانن الجن مدنت 


وأما دك والصلاة على الننى” صلا الله عليه وسلم » ففى سطر تحت المسدَد » 
6 ف المكاثيات») 5-6 فما در | لخد لله وحهدة)» 3 طق ساضأ» م 52-5 (فصلراته 


شر 
عل سيدنا مد وآله وككبه وسلامه» . 




















يفل المزء الحادى عشر 


وأا ند ان سما فيك ررك كنس السر عا لله ونم ا 
ما تقدّم فى المكاتبات ٠‏ 

الأ العاشر - البياض الواقم فى كب الولايات» وله سن مواضع : 

الأول - فيا بين الطّرة والبسملةء وهى ثلائةٌ أوصال بالوصل الذى فيه الطرّة» 
لا يجاوز ذلك فى مقدار قطع كبيرولا صغير ٠‏ إلا أنه رما آقتصر علا وصلين فيا 
آسمصغر شأنه من الرتبة الثالثة من التواقيع . 

الغانى - الحاشيةٌ فيا علا يمين البسملة وما بعدها ٠‏ وأهلٌ زماننا يعبرون عن 
ذلك بالهامش» : أجِدٌ له أصلا فى اللغة ٠‏ وقد تقتم القولٌ عليها فى المقالة الثالنة» 
ف الكلام ع داك ت قطم الورق وما أ رط 2 06 من آخرالأسطر فإنه 
لأضاض ينعا أن مارك اروم معاون كي عاهية بق أو الأسظاز 
كاك ا اويا عل باقدانه انوا ماين فل لكيه لوقه تعن سحيب 
القسطنطينية . 

الثالث - بت العلامة؛ وهو فا بين السطر الأقل : وهو الذى بل البسملد» 
وبين السطر الثاتى : وهو الذى يكوثُ فى آحروصل البسملة . وقد تدم فى الكلام 
علا مقادير الورق فى المقالة النالئة أن مقداره فى الزمن القدم كان قدر شبر» 
وقد شاهذناه دون ذلك بقليل فيا كتب به ف الدولة الناصرية “مد بن قلاوون» 
وراعاشا 4« الوجود : تواقيعهم ؛ م تتاقص لاذه فلم عاد الورك فمرك 
الأوصالٌ نقص 001 5 2-0007 وهو عل ذلك إل الآرب ٠‏ ويزيك 
ذلك وينتفص باعتبار قَطْم الورق فإنه فى القَطّم الكبير يكون الوصكٌ أطولٌ منه 
فى القطع الصغير . 


٠ لعله نحو *”نصف شير“ كا لاحت‎ )١( 





من صبح الأعثوا ١‏ 





الرابع خينا نا أ غفارن من ارلا نوو سوه اعبيدا رسفو موث 
العلامة فى القطع الكير والقطع الصغير » لا يكاد ذلك يختلف إلا فى التواقيع 
والمراسي الى هى دز هيئة أوراق الطريق» والتى علا ذّهور القصّص فإن ما بين 
السطرين منها يكون متضايقًا 0 بكون بقدر ثلاثة أصابع مطبوقة 

كامس - مابين أسطر الأُواحق فيا بعد دإن شاء الله تعالم» فإنه يكون ١ايين‏ 
6 سيط عن داك 19 نميف اين المقظا ري ماع ار آآية6إلذ سند 
إذا كان سطرين» مشل أن يكون برسالة الدُوادار ونحوها » فإِن السطرين يكونان 
تلاصقين ٠‏ 

البنافكن مانا هد لنواحق فى آخر الكاب» وهو 06 رن قدر إصبعين 


مطبوقين أو ثلاث أصابع مطبوقات وما رت ذلك 0 


(فى ذكر سخ من يكتب ف من الولايات من التقاليد والمراسم المكيرة 
والتفاويض و«التواقع) 
فلت :وقد كنت خمينت أن أجمل آبتداكت التقاليد» اديور 1 5 
والتواقيسع : من الآفتتاح »ا د لله» أو بوأما بعك 5 لله 2 و 00 رسم بالا 


)غ2 


الشريف» فى فصل سن اميا لاف لوطيقة ..... ... الكاتب الذى 


2 


لا 3 الانشاء ف 52 مر .. الآنتدا ات المناس ب 0 أو اللقب 0 
لاسر عات أندق نضيع النسخة إفسادًا لعوما وضباع لي لدان 


) اتن لا عل ان عر لسن ربملستق فرق علاحدة ليخارالكاتب اذى لاقن الإنشاء ا أسسب ترم + 





مم الحزء الحادى عشر 


وإشاعة ذكرهم ٠‏ ومنها ‏ أن يعرف أن الصورة التى تُورّد مما كتب به فى الإمن 
السابق » وأنها مصطلح قد آصطلح عليه أهلّ ذلك الزمان . ومنها ‏ أن يعرف 
المنئئ ترتيب من تقدم لينسّج علا مثواله . وإذا أراد من لادَريةَ له بالإنشاء 
د خميدة من تقليد أو توقيع وغيرهصا ونقلها إل مقصد من مقاصد الولاية 
لم بعجزه ذلك . 
م فسعينه عا ثلاثة أقسام . 
ٍ القتسم الأول 
( ولايات وظائف الديارالمصرية » وهى علا نوين ) 
اللنوع الكول 
( الولايات بالحضرة » وهى عل ستة أضرب ) 
القعسوتة الأول 
(ولايات ارباب السسيوف» وهى علا طبقتين ) 
الطيقة الأوك 
( ذوات التقاليد» وهى ثلاث وظائق ) 
الإفقحية الأو 
( الكفالة» وهى نيابة الساطنة بالحضرة ) 

وقد تقدّم فى الكلام فل رينت واف ام فى المقالة الثانية أن الكقالة ' 
هى أعلا رتب نيابة السلطنة» وأنَ اناب الكافل يحم فى كل ميم فيه السلطاك» 
َيْعَمْ فى التقاليد والتواقيع وال شير وغير ذلك؛ حلاف غيره من النؤاب فإنّ كل 
ان لا يعم إلا علا ما يخص بخاصّة نيابته. . وقد تقدّم فى مقدمة الولايات أنَّ 


لقبه «القزالوم, غ١‏ ها ابتتقة هليه الال + 














وحار البيكة اكقية كذالة الملطهة ا كب ترق إنقاة الرافي جروا الى" 


رحمه الله» وهى 


اند م الى جيل رك الذولة نؤولين) التاع وثات القراعدة عر وقد 
الفراقد» راقنا فى رتب العلئ الآخذة من أفق التأبيد بالمطالع ون تعلق العر العاف 
حاًا قود الهابة التى لا تزال ليها عا الأعداء طلائم خيل فرقب وورائم 


0-7 


خيالاق الراقت 6 خاو ]م رن أنواع الاعيا لو كاثرنه الدّرارى عَدَتْ وهى 
مجموعه فراقد أوإفاكم ب الدر وتيا لافار انراق ناا عن ساروف لطن 
مالا تلو فنصرة الإنستلام مضار به وكنت لبو وأوامنا لعقوة حباناها علا عواتق 
عدة عواقك:: 

شمده عل نعمه التى عدَقتٌ أمور دولننا يعن برقع بأسه منارهاء وعقدث قواعد 
ملكتنا يمن يوالى فضله أنوارهاء وعضدثٌ هم أوليائنا بمن إذا تيت أعداء الد 
مواقم صوارمه كان أمنع صونها إسَارها ونع سلاحها فرارها . 

وتكنيد أن لا إله إلااه ويذه لأشريك له شبادة شيرق الهم » اة 
الكل فرائها تورك الات ديا معتل ارال قرا عن الفلويه إلا منانييا 
ونشهد أنَّغدا عبده ورسوله الذى أقامنا الله لتصردينه » وألهمنا تفويضٌ مصاط 
أيه الى كل ولىة ما رفعث رابهُ نصر إلا تلقاها عر ابه جده بيمينه؛ وعضدنا 
فى جهاد أعدائه بأعمن صفى ينوب بأسه ليش عن طليعته ويقوم رأيه فى الحرب 
مقنام كينة ع :عيل انلا عليه وما آله وده الذين آختارهم اي وأرْتضَاهي) 
و أرهفهم لإقامة مله وأنتضام ُ فم 9 فانٌ ل ا سبقه وتصديقه» ومنهم من 
كان الشيطان تكب عن طريقه » ومنهم من آختار الشهادة عا الأنتصار بفريقه 


او الكزء الحادى عشر 


- ل 5 - رع عى ساد سا عور يو 
ورفيقه» ومنهم من أقامه شرف الاخوة معه مقام شقيةه » صلاة بيلغه إخلااص 


3 اسار وار 
مقيمها » ويعرض عليه إمان مدعها» وسلم : 


أما بعسدء فإنا منحين أو رتنا الله ملك الإسلام لاعن كلاله »وأليسنا ففمواقف 
اممف نويه مان الدر المتلدة للك عاوكى لاتق أركةة رامنا درن 
المهاد.وفرضه ‏ ولشر دعوة ملا فى طول الوجود وعررضه حال 'رَلَ ترقاد لكفالد 
امالك الإسلامية مه 0 منه إل رك شديد» ورأى سديد؛ وحزم يقرب من 
3 مُواهب النص ركل بعيد» وعمم 2 صوارمه قدو الصعيد»؛ وجف ول 
مواقعها ف الحديد؛ فهو المطوى” ذ فى أثناء ضمائرنا و إن تعلدنا قبله سوأه» والمنوى” 
فى أحناء سرائرنا و إكا لآصرئ مالو 0 ع 7 9 الدهر أشطرهة وكدق 
خذن دز سين فت قالش أسطرهة روتكف هر 6 روات لك فيفل صرر 
الوقائع ف دك أء وَرَكدت تارب الاثم 5 عه عه قعل مأ أن وما وق كه 
وآقتفائم!؛ وآستقبل دولة أسلافنا الشريغة من فواتحها : فكان لسان محاستها» ونان 
ميامنها ؛ ونحزانة ا وكانة ا وأمرها ؛ وطليعة تأبيدهاء ودر بعة أوليائها إل 
.عوارفها وجودهاء وعَنُوانَ أخبارهاء وعتان سَوابقها الى لاتذرك مآثر من ساق 
فى غبازقاء وكين هيع اللصرفة برت و امن أرائها الود 
التوفيق ادف علا العدا ؛ ورَكُنها سيد بالأّسَل وهو ماتىا عليه المالك» 
ع اسل 3 ولت تستطيع الأهو اء أن نتوقل إليه تلك المسَالك ع وزعم 


يوسم كنا الى أحينت حثلتث من الي قواضبه 3 والصوق عرية واقدء عب اها ال 


أحتات به 0 و المم طاو قُْ أيأم الكرهة المرة 5 











من صبح الأعثئ | 


ولماكان الَقَرالكوي (الفلانىة) قورنية ا شؤدة العاف الف ور هذه 
القواعد الحكهء وط ارَحَلَل هذه الأحوال حلم وس المقاصد الظاهره» وسلّك 
هذه [ النجوم] الزاهية بل فك هذه الدرارى” 2 6 0 صَوادحَ البراعة » فتقع 
دون أوصافه بمراحل» وتغوص سوابم اليرا راعة» فيلقما العجز ع نأستخراج درر نعوته 
الك 3 فأوصافه مَل قل وه الإحمال لضيق نطاق الفصاحة ع تفصيلها 3 
ومناقبه سكو بلسان الإجماع اعجز ألسنة الأقلام عن يلوغها إلى غايتها ووصولماء 
فالاك آقتضث آراقنا الشريفةٌ أن تُقُسم حال المدئاء بتفويض إيآلة امالك إليه» 
وأن تَقْطع آمال العدا » بالآعئاد فى رَّامة ابكيوش الإسلامية عليه» وأن تقر عيون 
ازّعايا بإلقاء مقاليد العمل والإحسان إل يديه ؟ وأن نصونَ عقائلَ انمالك من 
ور واصمها » وسوارًا لامها وشَنبا تفثر ثثورها عن بروقه » 
أو اهبا بقطع طريق أمل العدا ض ل شافاقن 50 : ليعتضد الدين منه 
كا عل عم تلفق عار عر وو وش كه و سملي ك من راان بين 
واد ينه ومهاد أمنه ب رسم الأس. الشر يف لا زال ملكه عل الأركات» راقن 
من أ النصر إلا أعلا مكانة وأرفع مكان ‏ أن تُموَض إليه نياب السلطنة الشريفة 
بالديار المصر به» والما لك الإسلاميه؛ علا أ كل العوائد» وأحمل القواعدي ا 
أبضى أحكامه فى امالك الإسلامية ثرقا قا وغربا) 0 وا فلا يحرج منها 
ف عن أرافزة وألو تكولا مدل ينانا و راق حك عيوفدزو ا فلانه + 

فليستقز فى هذه اليّة العالية آستقرارَ الأركان الوا كث » والأطواد األوابث؛ 
والأصول النُوات » .والنجوم الثوابت ؛ مؤئلا قواعدها ,أيه السديد ورايته » 


له لسيف النصر وآبته 3 مبتدث 2 إعلاء منارهاأ فر . العدل بأقصاه 


0 الجزء الحادى عشر 


ومن الإحسان بغابعه ؛ »كرا أعداد الحيوش الإسلامية برأيه السعيد » مقويا 
وده التصر النائية كل بعيد 0 كركات 6 00 ات 
الغرا آرء 5 لا عرف القرار» فعري 0 من عدوّه 0 آصطلامه الفرآر ؛ 
ا عو الإسلام ميل تعاهده مرّاحة العوائق » لالد العلائق ؛ ا 
3 الركوب »ولا قاط لع عن ا د ةق دافا انام اناد 
3 إمكانه ) وأ ات 0 جا عير رسن وى انا و نا 3 مكائةع 
2 منار العدل الذى هو ماص المت ودعامته 6 وص الى © بأهمس الله فى حلقه 
وهامته » ونور الحضب الكافل مصاح العباد والبلاد 07 » ناشرًا له [فى] أقطار 
لمالك» ماحيا بور إقامته آيةَ ليل الم الحالك ؛ معاضذا أحكام الشربعة المطهرة 
الآنقياد إليها » والآعتاد فى اَل والعفْد عليها » والأحتفال بَرَْم منارها : فِإنَّ ذلك 
ف نفل ها قل الدول الصاححة بين يديا مقتمًا عسارة البلاد علا كل مهم : 
فإنها الأصل الذى تتفوء عنه المصالح علا آفترافهاء والمادّة النى تستطيل الميوش 
الإسلامية عل العسدا بتوسعها فى إتقادها وإنفاقها » والأسباب التى تين الفيوتٌ 
وان كا لله لعباده من أر زاقه! ب وآححد مصالمها الوق الذى ماكان 
فى ثىء إلا ذاته» والعدل الذى ما آتّصف به ملك إلا سحفظه وصاته » ققد عن 
أمه فى ذاك جميعه من أمسنا الماع ؛ وأقتصرنا عن ذكر الوصايا ما فمخصائصه 
الكريمة من حسن الصطلاع وبمرل الأطلاع » وآ كتقينا بمافى خلائقه الميلة 
وكاس الو سي لم يدها علا مافيه مر كم الطباع ؛ والله تعالن بو يده 
وقد قعل ) م رك ن أثبت قوأعد الدين وقد جعل ؛ إن شاء الله تعالمن . 


. > انظراللسان ج‎ ٠ الغرا اداه فيل | و القليل من كل شىء‎ )١( 
. كذا يوذ من اللسان‎ ٠ اللا مر ل اجتمعت بعد حصدها و جمعها عام‎ (0 
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وغل ايف كيد كثالة المافلية أ بها فى 
امد لله الذى زان دولتنا القاهرة من خسامها بتقايده » وصانَ حمئ ممالكنا 


م 


الثشريفة من أوليائنا م وياد مودو لاا كار واه اله 
الملك بَنْ إذا ركب فى موا كب نر ابته أورد جباد رغبه من كل متَوّج من ملوك 
العدا مناهل وريده 3 وفوْض تقدمة ا المنصورة إِلْ ف 5 باه 
00 العدا عدد جنوده ) وتغزوه سراي خا قَّ يقظته هه وتط عه طلائم > خماله 
ف وده وإذا 08 7 فى موقف فى أعرث لل مستكبر لم يعرف الله 
قبل 5 و 5 أقدار أوليائنا فو الي ف به فنا اراق 
فى تفسمها » صل أيام مولتنا علا الدوَل بم ألفئّه من جلالة ملكا فى أمسمها » 
وتل سير أصفانا :من المدَل ما إذا غرسَته قلوب الرعاياكات الذعاء الصاح 
فر حرا يعوا نامرون البالة امك ما إذا خطَبثٌ به الأقلام علا منابر 
الأنامل ثقات البلاغة 0 تلك ا ف عن فلا و ونفيض عا لاا ليد مة 
أذ تحط دن إذ اراك سه ادس :زاننا تسياة وإذا أعرقت يهاه 
الراك لوعّى ستطلتٌ فوارس منُوك العدا عن سا كبا وآضطربت الأسرة بملوك 
001 ذف الإقيذة اناما قلات لئس وباتعه امار أحل الفرلة ولا ريا 
أسمع من ضمها ولا أفصح من ريسا ٠‏ وإذا تطاولثٌ أبطالٌ الوقائع للقفائه آفتريث 
تغور سيوفه عن شنب النصر لإلفها معاتقة الأعناق وألبتيا : 
تمده علا نسّمه التى أعادثٌ شرق أسمائنا إن أسساع المناب» وأنطفت بمضاعفة 
الأنباء لأوليائنا ألسية الأقلام فى أفواه امحابر» وأعادث بسيف النصر حقوق مُلْكخا 
الذى تلقيناه هع الأؤلية والأولوية من أسلافتا ال؟ ام كابرأ 5 و 





25 الحزء الحادى عشر 


ونشبد أن لالله إلا الله وده لاش ربك له شبادة لاتزال سوفن بإعلاء متارها 
اهضه» وجياذ جهادنا لنشر دَعُوته! فى الآفاق راركضّه » ومواد نعمنا وتقّمنا لآمال 
عام ايل ولأنماح جاحديم! قايضه ؛ ونشهد أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى 
ايده ايت بنصره »6 وآتاه من معتجزاته اليا حول ا 208 3 وجعله أمام 
الأند وإمامم مع م ؛ ونصره ارب الذى زخرّح كل مإك عن سر بره 
وأنزل كل متوج من قَصره؛ صل | لله عليه وعإى آله وصبه الذين روا فى نصرته » 
ا ف الأوطان والأوطار » وركيوا فى إقامة مثّهء توق الأهوال والأخطار» 
ولعو ندعو ل ا المشارق والمغارب من الأرجاء اممندّة والأقطار؛ 
فاده يان 5 جهاد! لدوا مها مقم] 2 وح جلادنا لإقامم| مديما 3 وسلم 

35 نساما كثيرا . 

بعشو رامن معاد ارقا ماود فت انور افد ننه 
تقاه ردن مواق الكامة الشريفة نين عا ١‏ ا 86 
افيد 3 اللا لان يهاه ينا هرس دن ال د 
الظلم وليه ا لي شن عافته ا ص ذا لقو ف الساط عن توهم 
لطن وذ الس ران انرا 32 ايه 9 )و عن لقنا الراقة ونون غاذها 
فى حنب مها 6 ف مواقع 1 الدى والإسارء وعدق به من مصاح 0 
ما يصرفه يكين د و ار اانه نوصت امه ايوش منه لهام 
يقوم بأمرها عل ما يجب » وبمك ث لولم ا 3 الؤامة ف الوقائع لكان من 
تفسه وحدقاق محفل لحب ومقدامآلاف العدا فى ششماعته أحاد » وضرغا.م 
سول أدل الكفر بين دى وكاله وثباته وأسودم قاد من 0 0 فى أركان 
ايت الشريف المنصورى” بالحناصر» ونعدذه للواقف الى ليس للدين فهها غير تأسيد 





من صبح الأعثى ١‏ 


الله ا السيف نأصر وتذخره 0 معآد” اانا الدب سكو فق الاغناء إلينا 

الك الانياب افوا الأواصر ؛ تاد أعطاق الأواصر منه بذ ويه رت 
العداى معاقلهم أفنك حاصد وأفال صر ف من 92 3 فا الشجاعة 
بالمضوع لرئه » ومواطن ليس فيها لبه عل الدرع إذا لبس غيره الدرع عم قله ؛ 
ومسالكٌ ملككها ق.ظاقة لشبوطاعينا والتوق ققونين قرفا #ويشامد دودها 
فى طاعة الله وطاءتنا والقلوب تفق من يها » ولسَالٍ قطعها فى خدمتنا لم يصحبٌ 
قير أاسنة أسئيه وأعين بهاو قاصد للذين بلَمَها والسهام لاتملها من الفرق قوادم 


رم 0 7 و اسه 55 2 
الفسور» وسرايا و فسا ينها و سن العدا دزت نهم من قواعته سدور 6 وحار 


3 3 3 ع 0 0 رمس هه ش 
حر با بم تاسر السوايح عل يد سس ميك لعلما م معوحجات ديس ل ق4 قناطر 
ومن مات ذوايله جسود؛ وك نام الرعايا فى مهاد عدله له فلم 0 رقهم كن ظالم 


فى الكرا » ولار, روع ١‏ 7 سم 1 مذير أوعمهم الشريا؛ بل كانوا 0 
بعهابتة محفّرفين مواهبه؛ وادعين فى ظَلّه الذى مادجا عليهم ليل خطب إلا أطلع 
ذم دور الأمن ُْ غياهيه . 

ونا كان (فلان) هو الذى سار بذ وْمَوَاته المَكل» وصار له فى تلوب الأعداء 
من الرُعب مائّسّابه فيه القائلان الوجَل والجل » وجمع محا الصفات فا أخذ 
عنه أو نطق به أو نظر إليه 3 وجل (ملء المسامع والأفواه وامل)؛ ولا حرد عل 
العدا سيفا إلا وودْعَتٌ أرواحهم ا » ولا أرهف فى مجالس العدل 
الا إلا وضمنثٌ له الآجام || 0 اع دم الول وسطوة الآساد)؛ 
ولاك 0 فى فى مواكبٌ إلا وهالت المدا هاله بده » ودأت علا عم سلطانتا 
رفمة 5 وشهدت له ع طاعتنا طاعة أسرائنا كمرةة امات من خدمة 


8 3 3 ع 3 
والدنا السلطان الشهيد ما لم تزل له به عندنا حقوق صرعية» وسوايق هرضيه » 





014 المزء المادى عشر 


0 تقديم برد 5 تقريب حعاته مَشَامدا بالعيان مقدّما فى اله أقتضتٌ 
آراؤنا الشريفةٌ أن تروع السدا بمسيفه » ورم من تقُدمه علا الميوش يقظةً 
ل اا من طَيفه ؛ ليع الأعداء معاجلة أخذهم اتوم مه 
وأننا لا تأحَدنا فى الله لومة لائم فليس بِيقنا وبين أعداء الله ورسوله (صل الله عليه 
وسم) إلا 

فلذلك رسم بالأمّ الشريف _لا زالتٌ مالك الإسلام به مفثرة الميامم » عالية 
مدى المهابة إذا طَرَقتها عواصف رياح العدا وقفث ذُونَ بلوغها دامية الاسم - 
انقب عرق السو السلطنة الشريفة ,انمالك الإسلامية علا العادة فى ذلك 
والفاعدة تفويضًا يفيض علا الممالك كل المَهابهء وتساب أمداءَ الدين رداء 
الأمن فلا ينفعهم اللحضّوعولا الإنابه » ويُضاعف نا أدعية الرعايا الصاحة بإبحائهم 
علا ما أَلقُوه من العدل والإحسان فنهم الدعاء الصالغٌ ومن كم الله الإجابَة . 

تلد هذه الرتبة الدالةَ عل آرتفاع قدره لديناء الشاهدة له باحتفالنا ما أوجبه 
إخلاصه من حقوق الطاعة والولاء علينا ؛ المتسبة علا أنه سيفن الذى تصونٌ المالك 
بده ونصول عل العبندا عضّائه الذى تال وسو النصر نا امقر من غادهه 
وأستقرٌ فى ذلك نافذًا فى المصالم الإسلامية أميه» مقنيرا ون ال اد 
ذه » معملةٌ فى حماية الدين بيضه الرهقَة ومفره ؛ مله بإشراق طلعته مطالِمٌ 
5 أسننّه إلى قلوب أعداء الدين مسيرٌ الكوا كب» عُْفْقة 
دوق رابته مساعى الكفر الصادرة عن آماطهم الكواذب» أبعم عد الله أنه شد 
طلا له ف أحلفة وأأزم م ف عله وى اليه من رجع صونّه ) 1 عليه 


2 02 ي. 2 
0 موته. ولتجمل النظرفى مصاط ايوش الإسلامية با يضاعفٌ عتتها 











من صبح الأعثى ١)‏ 


ولو ع تاق الالس وي ارتم حدم رخافنة الرن ا و 
وإطالة عنان التأهب للركوب؟؛ و يعي ن كلا منهم بملاحظة حاله علا آسمستدامه فوته 
وإمكانه؛ ويحعلهم بالأقتاس من شجاعته من القوم الذين لالسأون عن عد عدوهم 
بل عن مكانه. ولْيكن لكامة الشريعة الشريفة رافعاء ولشبَه من يمتنع عن الآنقياد 
إلى الأحكام ا ا بد من يتطق إل الكّروج عن أحكامه آخذا » ولن 1 
ساك اديه بين 9 كانه 5 و تعظيم الحكي العز يزمؤاخذا ' وليأضي 
الراك واي الج تي سنسر درس بن اد ل ان ا 
ف ل مصاح الثغور الإسلامية وحمايتها فر ل ارده بوزماا أ أن 
يأف نوما ؛ وملاك الوصايا تقوئ الله وهى من تّصائص نفّسه الكريمه » وراحة 
1 الى هى الفكر ىمصاط الإسلام مديمه؛ 0 فى المحافظة علها ما 6 
ويمض بها فى مصال الإسلام أسره الذى جعلناه من أمنا مطاع . 


ف 
اه 


وهذه نسخة تقليد بماد السلطنة أيضاء كتب به عن السلطان الملك أبى بكر 
أن الكافرهو ين فلزووك الأمر مدر دس افر لين سنس القن اريك 
وسبعاثة» بعد أن بطلت النيابةٌ فى دولة أبيه املك الناصرعدَةٌ سنين» وهى : 

المسة لله الذى آصطف لساطاننا المتصور من توب عنا فى رعاية امهور 
الى اتات لاع ٠‏ وروي و ف م 
عل علائقه وكااح ذا الفريقة ناته ميات الأدوز قدا بها رقيات دواد 
وللقوذها اغثانه لمحا »وق الصنوو كور إقازته امالك ان 


م هم : مه 5 5 
ناض العالية افتران ومن خصائرنا الصافية آقتراب » وأوفا له من ينا العمم بحقه 





١4‏ الجزء الحادى عشر 


6 5 4 2 9 ش 
الذى 1 له ا تعهدة 00 التقديم وإيجاب © وسبقه القديم الذى له من سعيك 
كيم عر دام 1 
المصاهرة أ كم تاج ومن حميد المظاهرة ألزم آنتساب . 


قديس اموا لاع الول ع المرافة و وم اد" 
راياتنا فى الآفاق : فلقلوب العدا من حَوفها إرهاق وإرهاب . 


شبد أن لكراء إلا ذوعن فريك إم:شرادة منرمة تعن النك وال قيانة 
ولي لامكا اق تفاط الاناب» 215 ان سيداعد عله ورسرة [لاسن 
أظفر عَررْمَه بالثبات وقهر خصمه بالتباب» ووقر قسسمه من الإنجاد ويسرحزيه 
الإنجاب » وأظهر آسمَه بعد آسمه خلا فى الأفواه ذه وطانت ا اذ لدوم 
المرواضايه الذي ملكو اامكوو ذه ل نرعاة عد اله لذت وماد يه 
الأسباب» موصلة إمن خير مآل متكفّلة ينم باب (؟) لا يزال لسحب بجودها 

2 الوجود آنصياب ١‏ ولقترَب وقودها ورود إل مان اق أن من غير إغباب ) 
يحو لانن وز الأغناء معطا ار الى قو ار رد زاك الاو" 
َدى زائمر العبَاب » وجدد قيامنا بعلم هذى مرتث عليه الأعوام وما ْم له أت 
ولا شنح له بابء واعتمد مقامنا الشريش» ف المع للقلوت والتأليف» علا أعلا 
ول#واعا حابه6 وس تسلما كثيرا . 

نايت رن ألا من آعتمَدنا فى الإنجاب والإنجاح علا ديآنته » وآ نتجدنا فيا 
أرذنا مر الآستصحاب للصلاح بإءانته » وآعتصَدُنا فى تقطين المالك وتامين 
امالك يه نوف نل6»ورعه ا عليه والقا النرويلة سين الل عهده ضرت 
الرضوان - عل عَأَوَ مكانه ودب مكاتنه» فا كتفيّنا كقالة الأمّه ولالة أتعمة' 


8 0- _- 8 آل مام صاصم مه 
حشيته مىر.1 ربه واستكاتته ب من حمدت #واياه» وتعدّدت مزاياه » واستندت 





إلا أعن أ انه فنا شي امالك الم ام وفحدت مزه 
الهد والروق رَعاةٌ الإسلام و رعاياه ؛ فهو المدويح فعلهء من جميع الألسنة » المتويح 
: شر 5 

فضله» ق سار الأزمنه » اممو غلبيه آثار القول الظاهس سن عنايه الله لمأ 57 


و 5 
عاة 


من الخير خاقالله وطن ؛ فهو عاضدٌ الساطنة الذى حَلَّ من العلياء موطته» وكافل 
الملكه »الى سيق إل كل مد فأذركه؛ وسيف الدوله» الحامى الوزة البادى 
وله ؛ ومن له آسْقالٌ علا الما ء ومن يقارثٌ التحقيق له رأياء ولا أبن التوفيو 
له سعيا » و يعاون انرامعا طول لبها 1 أمرائويا قو عطي الررنا 
لسنظانالبصووسة ميد ل لدولتنا حفظا ويحسن كلكا رعيا . 

وكان فلان هو الذى ل برل متعين اللَاسن » متبين الْميامن » متكن الرياسة فى كل 
الما كن + فسأمه إذا اضطربت المبال الرُوابى نابت ساكن» وعلمه الرائد بأوضاع 
الناسة وأنوا عع اماه ع 3 مجه زائد اد العا لليلاد والعباد 

صانق اتوي لتاق لق ال تام رام الف 6 00 هاد 
للرائى و باد للعاين » 0 اليل نارق الآفاق والأقطار والمدائن) 0 أظهر 
لله تعال بإمداد تير الأعظي من إشراق بذّره الكامل ما هو فى سر الغيب كاين » 
ولسوافشنة الذى يغدو الإيمان من مياة فى كنف منيع وحرم آمن : 


ما حب الئاه اشر كفا نوزوالا القروويس سي 
وآنقمّت الأيام والليالى والدهر بموهبتم! صَِين ؟ ولا وطيت ها ربوه» ولا أمتطيت 
ما صهوه ب ات فى سأك ملكه 5 و بصفو ساطيته مترجه ؛ إل أنقضىا 
عاية ديك دي 3 وأفضي ' مخ | ن إل كَل ا رأنا 0 من كان 
تحقق وده أن تستاس»ع ا وصنّه المببارفة فى آختيار ثمرة الإخلاص بمن 


20 





3 المزء الحادى عشر 


كان له الأختصاص يغرس ؛ وأفضينا إليه بالمتَاب عنّا للى) كان من أنوار والدنا 
الشهيد فى كل تسديد بد شيش شوق لايجا امعد د مره للم 
أنه كان 5 الحلس » وقضينا باعتّاد أ صر 0 اليم يعد أمي نا اوري لان 
الخبير الذى لا يلبهم عليه 1 من حَقَايا القضايا ولا كيسنت قط حسن لزأ 

الشريف إلا مافى أيدينا من مقاليد المالك إل يده » و إيقاء وديعة هذا الأم 
العظم الماصونه وعونه وتتّدّده وإيفاء جتابه إل حميد هذه الغاية التى هى للناسبة 


1 .أ 
مناسية 000 8 


فلذاك رَ رسم بالأمس الشريف_ لازال جع عل الإسلام شه وتفزده ) وبرجع 
اال ام ل امن الأى رشيده سماح السيف مهتده» منصور العزممؤيده؛ 
و يع الخليقة إذا ولبهم بالرأفة والرحمة ومن أولى من أبى بك بأن يحص صاب 
مد عند اللافة بإعذاب منهل الود ومورده ‏ أنْ تفوضٌ إليه نيابةُ السلطنة 
الشريفة بالمالك الإسلامية ‏ أعلاها الله تال نيابةٌ شاماةً مميطه» كاماية 
لسسيطه ؛ تعنى كل أمير ومأمور » وتدّنى أمرها الذى يعامل بالإجلال ويقابل 
ارول 0 وحرا » وسباد ووعرا ؛ غورا ويجدا » يعدا 0 قرا وغ با 
وما منحه الله تال لوالدنا الناصر من انمالك و يدر تلان العمررو ١‏ 

أستوعب أعسّ ما نأ من هذه الأقالم ودنا » وتجب طاعتّه فها علا كل من كان 
مؤمنا ؛ ويمتثل فى ذلك كله أمسره » وتعمل فيه الروية فيجمل فكّه ؛ ويؤمل فيه 
لف و1 » وينقل به مدحه وشكه » ول ينفصل منحه وبره + 0 د 
لنياية الشريفة بفكه ه النا» سا اقنا امير اي بو اد والإلهام؛ ناشرًا ظلالَ 
المعكلة علا من سار أو أقام» مفلا اهأ كانه هنا أ مقام . ونحن وإن كنا تحقق 
من خلاله اللمسنىاء كل وضف لس ء ولق منه بذى الصدر السلم الذى هو عم 





من صبح الأعثنى / ١‏ 


امد 1ن لعاف ١‏ كه 6 ل بالوصية ال نى تعا أنَ له عن أستشنا؛ 
ولكننا لا رك مها التعرل ولد تدع ماسنٌ الله تعالى منها وشرع » ولا تفل »مايجب به 
أن يحتفل 4 قد ل رسول الله صل الله عليه وس أصايه » وأمضق أهسه 
المسموع كل ذى ربجوع إلا الله تعالمن منهم و إن ؛ ققد أولاه الله تعالى كل بخميل 
قبل أن ولاه رد سات وادكا مات قبل أن رقع علاه؛ وأعطاه ما أرهب 
العدا من ماه سرس ادك رش تم به إعذاف: 

فأعم اكع ا اتا اوعوط ا ع ار اد ها ةسوله 
الاتصاقٌ بالإنصاف فهو دأبه فها يفْعل ويقول ؛ 
والمهاد : فعزائمه فى صداته ول 6 وصراي مها من قراع فرستاثة 1 ا 
والأكابر فلهم من اقلت سد سملت مول 3 والعياة الإتلامة تا ئيدة 
طن أيديهم با بعاد لاسو ارقي البلاد فلهم إلى ظلَ رحمته ل ويكتف 
نعمته ظُلُول . ومالك الإسلام كاين الاتعير_ فنا ارت كقاله فاجول ف وغوه 
مراكم كيدان د 2ت اهرمد ل ور ال رم 
وناو لنت من عي لنبااك دلاوم لقث لاه عم ال 1 
الحكام» وإبرام الأحكام؛ باسنا اللدووة وأفقاء النن السير ددن قيار 
اررق نا و 3 دالإجهاز ل كل كور وتحود » يدن قظاظة 
الناس بإفاضة الروك اها خاماره سرود ١‏ 50 


تيم 


ولد وسقي امول 8 وال" 


1 ومن خيرته 51 تعيوة 4 وعن كه 00000 فطرته 00 فليسع 
أمرّنا هذا بميمَ الأمراء والحتود » ورج إليه كل من هو من جملة الله معدود ؛ 
يقابل صر سوتّنا بالسمع والطاعة» أهل السنة والمماعة؛ ساءة الوقوف عليه وحالة 
الورودغ وآلله تعالن يصلح يقائه الم حو ونح بأهئامه النصوة) ويفتح المعاقل 





48 الحزء الحادى عشر 


: -20 م اهم كرام مر ١‏ 
باعتزامه الذئ لس مردوة عن سن أده ولا مصصدود » بل ضيح الكفر من ححوفه 

و 00 ا 3 
محصورا وعسى وهو لسسيفة لخصود ؟ والعلامة الفتريفية أعلاه » جحة مقتضاه؛ 
إن شاء الله تعالىْ ٠‏ 


* 
لفن 


تمده وك أ لياط اوداق ادو رت قال 

تومل بتقوها امتعال وتتقين تدكا الشرعة» وماعددة خكانه ان« واسكداء 
اللبوفنا ساعد أتاحنها #توتدش لفيا + السوزةار عنها :و ناي اترافل 
السلمة وقرضها + والفخير للوظاتك > وإجعاء الأوقاف له شرط كل وأقفن؛ 
والملاحظة الس للبلاد وعمإرة أوطانها » وإطابة قلوب سَكائها » ومعاضدة 
بساقزين الآنرال تس عن روطي امون فلل سه الام روه 
وإحسائها ؛ وتحصين مالديه » وتحسين كل ما أمسه إليسه ب وآستطلاع الأخبار 
والمطالعة بهاء والعمل بم برد عليه من المراسم المطاعة والتّسك سَبيهاء وأنه مهما 


01 3 8 وض مام _ 0 و2 00 
فشكل علية لستطى ء فيه “نور آراتثنا العالية فهو يكفيه» ومن قتل من الحند أومات 


وشَلف ولدا بصاح لإقطاعه يعن له ليقوم جخلفيه » ويقال من هذا مايقوم بقام 
ولت 
الغرض ويوفيه ٠‏ 


الوظيفة الثانتية 
( الوزارة لصاحي سيف ) 
وآعلم 9 أؤل من أطلق 20 الوزارة فىالإسلام اويل وزير 
أبى العيّاس الفاح أقل لامكا كا ل عمق "ترون الما رفيق اميا 
الخلائئف مم غنازت الزران وداه اكقاوو الرلة وار يون اانه يرك 


ش )0 أى خلقاء العباسيين : 














من صبح الاعشى 14 





والأقلام 6 تار يلما 1 سسيف وار يلم 25 قم : إلا مم نا فى أر باب 
الأفلام أ كثر. وعإل ذلك حرط عرف الديار المصرية من آبتداء الأم و إلى الآن. 


وا مه يله أن الول ورا ةاكان واس سن كاندى علي السام ناف نيا 
فى حملة الأمراء القائمين . وإذا كان صاحب:قل »كان عاذ ما علس أوالت 
الأقلام : من كاتب السرٌ وغيره ٠‏ 

وجلا الديظة كيه لو 21 كنس :نه لامر مها الدين بكثتمر ١‏ وهى : 

المد لله الذى شت أَرْرَ دولتنا القاهسرة» من أوليائنا بأمضئسيف» وعضد أيامنا 
لزاهرة » من أصفياش) بأعدل وَلى” لا بوجد فى حكه حيف » وعدق تديير أمورٍ 
مالكنا الشريفة من تَحجَبٌ مهابتّه ذوى الأملاع الطامحة عا لاحب فلا يلم مجم فيها 
خاطر [ولا] يطرقهم يبا طيّف + جاعل التأبيد لآرائنا مصاحباء والتوفيق موا فقا 
اراق ادل با الإسلام مندوبا ولاتدح من همات الك واجبا ‏ 
والإقبال تايا لمراسهنا فى:آرتياد من ِسْدُو قلب انمق من خيفه سا ها وقاب المبطل 
من حَوفه واجبا » والْممْن تابعا لآستخارتنا فى آنتخاب من لم يرل فى خدمتنا الشريفة 
للاتدعية الصالحة جالباء ولمناقع الإسلام اتلك طالباة ولضاتعناساحيا.؛ 

تمده علا نعمه اق عقوك داقن عفعت أذوا وري السيف والقلمء 
مقت تدير ممالكنا #طرزت [صفائهح» متي الل وال وش أزْرَ دولنا 
كن يض غدلي من صعائف أيامنا مأ هو أحب ليها من حمر النعم . 

قب انل الا ايت فريك شاد دما لقان ويا 
فى افتقاد من نعتضد به فى مصا أهلها وآنتقائه» ونقدمها أمام حكل أمس تدخره 


لأعتلاء ونا بالق وارتقائة 34 ولشهد أن عدا عد 00 الذى أرشلة إل الاثم 


١6‏ ش الحزء اللحادى عشر 


طلوا مي بالأقة التى جعل أمارة سبقها إلا اخيرات أَنْ عدت محجَّلدً مرا 
0 بنصره و بالمؤمنين الذين ما منهم لآم أعر هن ود لودو نان 
حَأُوا وقال اق إن كان مرا ؛ صل الله عليه وعل' آله ويه الذين ولو مه 
فغذلواء والذين مسكز | سنن سه فا حاذوا عنبا ولا عدَُواءٍ صلاةٌ لاتزالٌ الألين 
لإقامتها معد 007 لإدامتها متهأ مقيمه ) وس نسليا كثيرا . 


وبعدء فإن أولىام نأب زت الضمائر فى الآعتضاد به مكنون طَوربهاءوأعتمدت 
الحواطر» فى تصريح علانيتها بأولويته لمصالح الإسلام علا نّهاء وتشّؤفت البلاغة 
م 56 وتنافست المعانى فى تخليد مآ ثره؛ وينّأت المعدلة نفسهاء برافع لوائها» 
وأبدت الدولة أنسباء بناشر برها فى الأقطار وآ لائياء وآفرت فور الاقالم امحروسة 
0 تلهج بمصالحها ألسنة أقلامه » وأخضرّت را أمال الأولياء يمأ اس رعنه من 
لاوا وام 3 اعون مامح اقيم" ا اله به أن 
عل ويفصل ا ت المالك ما مايقتضى الحق أن ل ف ل اين 
ادل والإحسان مأهو فى سر خلائقه كامن ) ول امعقايية ارا ف الجىا 
لصب والحرم الآمن ؟ و الأموال مايه فلا مد إلبا هواجر ن الأطاع 4 
ولا غامرأهًا رفوااية أناسن نا رونا ع ل الأساع ء افيا خسيرته 
اق مدا لاما إن > 0 ود التزاهة عل مواظقها » وتَبّدى لما ظواهي 
الأعمال أ سرار بواطنها » و ميوت الأموال عارة البلادء دغر فروع الطُوارف 
من مصالها بحفظ أصول الثلاد؛ يكت كنا لم عن الرعايا فلا يحت ' وخ 





0 0 ب ولذ 00 من 





من صبح الأعثئ ١6١‏ 


ولذا كا ناي العالى ( الفلانى ) هو الذى أشير إل مناقبه » وأعتّضد مئنه 
بمطيع لله فى السرٌ والعآن وم اقبه رقن انا لقره إن من لا اعد 
فى الحق لومةٌ لائمء وأعتمدث أيامنا الزاهرة هنه عل' مَنْ طالما سرئ فى مصالحها 
مل جياد قر دوقن ان لساك ين هر ررق ين بسو دست لزان اليه 
وجلالا» وبليس منصبها سدًا لو ملكتْه الشمس مارامث عن بروج شَرَفها آنتقالا؛ 
ويد عل الزعايا لوآءَ عدل لا يُقلّص له عر الظلمها تتقلّص الظلانُ ظلالاء وتط 
به موس الأرزاق علا أولياء دولتنا لكن لا ترب كالشموس غرّوبا ولا زوالا ؛ 
نيال ين سوق ١‏ 00 انسينة ع لترقيط 1 ركه السارية 
وفع متها وديانة زانما الَوَاء وخبرة صانها الورع وهما أفضل مابه يرتقا . 


وكانت الو زارة الشر يفةٌ نظام الملكة وقوامها » وذروة الدولة وسنامها ؟ وتاج 
المراتب و إكليلها» وعتاد اخزائن ابلامم دَقِيقَ المصاط الإسلامية وجايلها - 
ثانا الخريفة أن كرين هق اكه ومن فرندية :وأن يسدر استعهما عن مناقب 
لا تصدر إلا عن جهته ومفاتخرلاتر لمن عنده؛ وأث يطلق قْ مصالها قلمه» 
ويمضى فى قواعدها إشاراته وكامه ؟ ويطلع ف أثنها مس تدبيره ؛ وَيِعَدَقٌ به 
ما براه فى أمو رها من صغير الأمس وكبيره ؛ وأن نجعل مسامع الأقالم علا سعتها إن 
أوامرة ونواهيه مصنيه : وأن 1 ل ع يد عوارض الإمهال الملهبة 
ومواقم الإهمال الْطّغيه ٠‏ 

فلذلك رسم الم الشريف - لازالت صعائب بره 0 نا 
حم نمه مُهل - أن تفوض إليه الوزارة الشريفة بافالك الإسلامية عل أكل 
القواعد» وأحل العوائد؛ 0 0 ال رع ع ألسنة الأسنة أقلامه» 








؟ه ١‏ ْ الخزء أطادى عبس 


ويسط فى مصال الأقالم امحروسة يده ولساته » وياق إليه من مهمات كلّ قُطر 
أزمته ليصرف علا مأبراه من المصالم عناته . 

ذه عدر ب هقة 0 0 3 0 

فليستقز ىهذه الرتبة ال.سنية استقرار الدرر فىأسلا كهاء والدرارى” فى أفلا كها؛ 
افد الأموق مصاع شرقها وض يباء مطاع القوقافى بشية أماكترا منةوقر ييا 
تاشراكبة السدلق أردائا +“ غتقا بالإنحساك آيال أم قصرت علا ومن ممدوه 
0 0 منار الشرع التروناية ععاضدة 5 0 والوقرف عناك 5 الملاعة 
وأحكامه؛ حافظًا أقدار الب ب كثائها » معتمدًا علا ذَوى اوت المحافظين على 


له 
ص 


تع بر أسلاتيم وأقتفائها + معلا عل ذو 0 لنامة مع الدياته » عمراعيا 
مع ظهور المعرفة جانب العمّة والتراهة والصيانه : ؛ موصخلا بمصالم بيوت الأموال 


3 


والل, زائن المعمورة مواد الأموال ومعيم, |» صارة 60 ادي ابره 


لخر والسحتك منه بمساعدها علا رى” الأرض ومعينها؛ مسرا مواد أرزاق حَدَم 
دولتنا القاهررة وأوليائم! ميل بشره وحسن روائه» مسملا مطالبٌ أرباب الرواتب 
والميدفات بطلاقة وجه | لوتآمله 0 صادى الموانج لأرتوىا من مائه » : ليتوفر 
أهلٌ الوظائف علا خدمهم بقلوب منْبّسطة الآمال » ويتَاضل عنها الفقراء 6 
الليل التى لا تطيش إذا طاشّت التبال؛ ققد جعلنا أسه فى ذلك جميعه من أهنا 
فكب يتل » لفل فى مصالحنا با يراه تس ركلامه سمرىٌ الرباح تسر قول 
الل وا ل رك ا ولا عمزل؟ ولا رفع ولا حَفْضِ » 
ولا إبرام ولا تقض؛ إلا عن رأيه وإشارته » 5 خط وعبارته ٠‏ 

وفى سيرته السريه» وديانته التى هى من أسباب الموئ عريّه» مايفتى عن وصابا 


٠ 2 0‏ وقواعد تجلا علا د كوه ؛ ويلا كها تقوى الله : وتى ا 


0 رافشعرات ابس افر 

















من صبح الأعشىا ٠‏ “اث ١‏ 





اوصافه » واد اهيدل والإحسان وهمأ من نتايج إنصاته لأمور الرعايا وإنصافه 3 
لكن علا سبيل الذَّ كرئا التى تنفع المؤمنين » وترقم درجات المثقين ؛ فليجعلها نجى”" 
خاطسه 6 وقبلة ناظىه 3 والله تعالى يعلى قدره وقد فعلة ويجعله من عباده المتقين 
وقد جعل؛ بمنه وكرمه . والآعتاد [علا اللخط الشريف أعلاه] إنشاء الله تعاللا. 





فييك ة العالثة 
لاقام وى وقتيفه ماستدت كاد بسني كر الي انيع 
وهذه نسخةٌ تقليد أنشأته بالإشارة الأمير جمال الدين يوسف البشاسى إستادار 
فى الدولة الناصرية فرج » حيين. توفت إله الاغازة عضانةً إل الإسدار يذ 
20007 لمق الشمس- 42 الديست الشريف » فى شعبان سنة فسع 
وعتاكيالة © وى 
لمك لله الذى حِدّد للديار المصرية بالمحاسن النوسفية ر رفاق حالحاء ور جانهها 
د عمز يز ماذت هينه لواو 35 فسيح مالا فد عدا ا مشير أقارت 
راق الفاكية متقاعس الأمور مابين يمينها وشمالهماء ووم مآمها بأمثل كاف عاد 
0 وب من المصال أنام املق فى ظلالما » وأجاب سَؤْكَ) با كل 
م تعدل عن خطبتها له وإن أطال فى مطالها . 
اندها أنذاقات الماولء لقاع هق مدني يد الاغال رعياء :وطاق 
طول بعد القصور قرعها » وحَسن فى امتاظر بحسن تأتيه لذى اللأمل بنعها . 
واقية 31 3 كاذ شايع لاه نان انلك ترم لدو راوس فاه 
وعدق أمور السيف والقَّ مها فرذهما عند آختلاف الرأى إليها بشهادة ترفع قائلها إلى 
أسوا المراتب وليه » وتقرب المخلص فى 1 تتحالما من مقام.الآستخلاص وتذنيه . 


١4‏ الحزء الحادى عشر 





فقوي نعلي و الذى ورد وارد الأمة من متبلي شرعته المطهرة 
مدني له وزدا وصدرا 6 والعطت الساره أحاديت فيه سينا ارداق 
معرا؛ صل الله عليه وعلا آله وه الذين تقيّلوا مَساحبٌ أذياله فى العدل فعدلوا 
ولَزموا بج سكنه الواضم فا حادوا عن سواء السهيل ولاعدلوا؛ ضَلاءٌ تفوق الم 
حمر ورم 5 عن الأمة حصرا وتبدل العسر برا » فتعيد حاف الزمان 
انا وسدلات الزفك يعد لسن مر وس تسليا كثيرا . 


ماه فإمت للملكة قواعد وا عليها ؛ وأركانا تستند إليها ؛ ودعائم ند 
بالأفعادها رامانة وعدا سم علا ق الو اك سام اه يانه الاق 
آنّسع نطاقها » وآمتذ بامتداد الملكة رواقهاء فإنَّ بالسيف والقلم قرامهاء وبالتعق 
بالا بقاعها ودوامها ؛ إذ كانا قطبين 2 م ؛ ونقطتين عنما يلما 
الحط المستقم فى تديرملكهاء و زعيمين ياه إلبهما عند التخامم» وحكين بيت 
ار الاحكينا عند 7 ل انها لاإستقلان ين عند التحالن » ولا يقوم 
أحدها | عراسية لدئ 3 لتخالف ؛ بل لما م برجعان إليهء و يعولان عند آأضطراب 
الأمور عليه ؛ وهو الرأى الذى لا قْطَم 7 دون حكه » ولا يهتدى سارى مهامة 
ماقا إلا بجع إذ كنع العيباعة مقددا لودل اله م المعكول ولول 
م والنم قار لوعف ارك م ممناء الام د مزق ملف راذا رادا 
ولا يؤئرون علا مَعاصَدته عضّدا ولاساعدا؛ إن أشار برأى تمسك املك منه بالحبل 
لين » أو عَضّدكلام نصح قال : لانت الوم آدينا مكينٌ أمين) . 


ولا كات المناب العالى » الاميرى” » الكبيرى” ( إل عر ألقابه ) يوس 
الناصرى” : ضاعف الله تعالمى نعمتّه» هو الذى حنكته التجارب و «حَلب الهس 


من صبح الأعشىا هه ١‏ 


ار 4 وعرف نتقليب اموق ع مه الزمان 050 مع ماشهل عليه من الرأى 
العاف ع تعقو فيان ون وق لحو ل التو نيليه 
السالنا» | 


هذا وقد علا فى الدولة القاهرة مقامه» ورسَّقتٌ أغراض مقاصدها بانقضاء 
الآجال فى الوقائع سهامه ؛ وساس العسا كا فأحسن فى سياستها التدبير» وبذّل 
فى تمقاتها الأموال فال فبها إلا الإسراف دون التقتير؛ وآستجاب الحواطر فأنخذ 
٠‏ منها تجامع القلوب» وآقتاد التفُوس الأنية قهرا فأطاعه مَنْ بين الثَّمال وابلّنوب ؛ 
وقام من المهمّات الشريفة بمالم يسبقّه ليه سابق » وأتىا من حوارق العادات 
فى التتفيذ ما لل لق فيه لاحق » و بادر إلى ترتيب المصال فرئهها ولم عق فى آنتهاز 
اق عن دَفُع المفاسد عائّق #واحة فق خط الأسيهان ترود مكف المعروت 
صافياء وأمى بإبطال العاملين فكان له عملا علا توالى الأزمان باقبا ؛ ولازم بعد 
رضا الله تعالن رضًا ملكه ففاز بأشرف المآثرفى الحديث والقديم ا ل ره 
لبه مراك يه لتحم قال وا عاق عر راق الأزطل إل حلي طم )ا 
أقتضا حَسْن اللأى الشريف تنويهنا بذكره» وتقدعه عل غيره ممن رام هذه الرتبة 
شحب دنا زرا غلبت غزا أمده).: 

ذلك 5 الكضن الشثر يقت العاق + المؤلوق + البلطاي:» المتىه+ الناصرىة 
الزئى - لازال يمم لأولبائه مَمَلَ المعالى» و برق أصفياءه فى درجات العز علا ممز 
الأيام والثان- أن تناطن إن المقان إله التغارة الشتريفة الى هن أستر المقامانت 
وأعلاها» وأقْصا المرامات لدينا وأغياها ب مع ما آنضم إلى ذلك من النظر فى الوزارة 
الشريفة الى جل قدرها» وعلا فى المناصب ذ وها وانخاص الذى آختص بهماتنا 





١5‏ الجزء الحادى عشر 


الشريفة» والديوان المفرد الذى عم رمن ممالكا السعيدة ذا الوظيفة وغيرّذى الوظيفه ؛ 


000 رم 5 
وتعلقات الملكة شرقا وغررباء ولوازمها المفترقة بسدا وقربا . 


ليتق مافوض إلبه هينه التى طالى) ريحت ف الطاعة صَفْقعاء ويقابله بالقبول 
لذ ع مالقاو مستا مقةما تعقوف نه تالا فيا حى من مقاضده وظهرة 
0 | رضاه فى كل ما يأنى ويذّرء معتمدا فى المصاح د البقظة الساهس » 
آثيا من غر ان الحا مايحقق قول القائل : 5 رك الأول للآخر» . 


د 6 


زاوها ١‏ كو سير عن د سورع درريعا رون بنرا ى آرائه لستوصّع أوضاحها 
وغ را والله ا يديم عليه نمم إقبالنا الباطنة والظاهره» 0 من العناية 
مأ يحقق له دائم قوله : ( أَنْتَ ولي ف الدَنْبا والآخره ) . والآعتيادٌ علا اللمط 
الكويف: اغاه اشتنان أعاقيه إن شاعات ا 





الطبقة الثانية 
انو كت ادق ريات اليرت ذوات التواقيع » وفيها وظائق) 
الوطقنبية الأوك 
(نظر اهار ستانل. لصاحب سيف) 


للق 


المد لله رافع قدْر من كان فى خدمتنا الشريفة كر الذلال » سي درج من 
0 عليه دا فى طاعتنا العلية ٠‏ مديك لاد ع ومجدد 8 م من 0 م 


(1) فى بعض نسم الأصل بياض ولعله كان متروكا لنسبة القول الى منشئه يا يأقى فى نظيره بعد . 











من صبح الأعثى /اه ١‏ 


الملوك السالفة إلا منْ لل يلاحظ من خواصنا أما إلا سرنا ما شاه فيه من 
الأتجرال الوا 

مده عل نسّمه التى لا تزال تميرى إلا الأولباء عوارفها » ومناهله التى لا تريح 
تشتمل عل الأصفياء عواطفها » وآلاله التى تُسدد آراءا فى تفو يض اقرب 
الذي إذانرها 3 تيت لتر محم روانياته 

ونشهد أن الا إِلهَ إلا الله وحده لا شر يكَ له شمادة رقع الإخلاص لواءهاء 
وأفاض الإيمانٌ علا 00 وحف كرابا رع جا وان الكوات 1ق اليا 
عوافقك الى وإنداها ؛ 

وانيكةا ! داع وروي اللميرض كبوح القيةاية اللي #المموقن 
فى السسمّة ذو حوضه الذى من شرب منه شرب فَإنه بعدَها لا يظْمَاء المنصوضص 
و طق انيد تورك انرا ارمق اعون 
آله وصحبه الذين فازُوا من طاعته» باَب الفاخره » وحازٌوا بالإخلاص فى محبته» 
سعادة الدنيا والآخره » وأقبأوا علا حوظهم من رضا الله ورضاه فلم م 
خدع الدنيا الساحره #ملةة دائمة الآتصال ا هس دولها من امروب 
والرّوال» وسلّم قسلها كثيرا ٠‏ 

وبمدء فِإنَّ أولا الأمور بالنظر فىمصالحهاء وأحقها بتوفيرالفكرعل أعتباد منامها 
وآعتّاد مناححها » أمسّ جهَات الير النى مرب ببا السلطانٌ الشبيد الماك المتصور 
(قتس الله روعه) إن من أفاض نعمه عليه » وتنؤع فى إنشائها فاحسن فيها ما أحسن 
الله إليه» ورغب ب فها عند الله : لعلمه أن ذلك من أنقّس الذخائر التى أعدها بين 


سام : اع ره ل مه 8 همه 2ن - 
ديه ؛ وحلّ منها فى أ كرم بع نقَله الله بها عن سريره إلى معد صدّق عند ربه » 





لمه١ا‏ لمن الحادى عشر 


وتمر بها مواطن العبادة فى يوم سمه بعد أن عن بها معاقلَ الكفر فى يوم حربه ؛ 
وأقام بها مَنارَ العلوم قلا مناطَاء وأعق للضعَفاء بها مر مواد الي والإلطاف مالو 
تعاطتّه الأغنياء ضرت عن التطأول إليه أموامًا ؛ وأن تراد لما مَنْ اذا فوَضْنا إليه 
أهرا ا و خاحة» وأعنقدنا تعمة عذال ايم فى مضاعفة 
آرتفاعه وآنتفاعه عل أقواله وأفعاله » وعامنا من ذلك ما لا نحتاج فيه إلا اختبار 
ولا أعتبار» ولا يحتاج فى بيان الخيرة فيه إلا دليِلٍ إلا إذا آحتاج إليه التّار ء 
الكون داك عانة عن شامق هق اافرنية سات قواما 6 أن عرتة ينا وكا : 
كران تيوت التحيان فى ازناد؟ كقاء رشنا مق أواييا: 

ولماكان فلان هو الذى نيت أوصافه عل١‏ أنه ماولى أما إلا وكان فوقٌ ذلك 
قذرا» ولا أعتمد عليه فيا تضيق عنه هعم الأولياء إلا ا مددراء ولا طلع 
فق رن هلالا ,لا نامل اعون لجل رتب الكال بَدْراء يدرك مانائ من مصاط 
ا در دوفو فى سداد مابباشره علا مايحبٌ سداد الآراء ومواقم 
الفكرّ. ونحن نزداد غبطة بتديره» ونتحقّق أنَّكل ما عفنا به إليه من أعس جليل فقد 
أسندناه إل عارفه وفوضناه إل خبيره آقنضتٌ آراوٌنا الشرزيفة أن تمدق ميل نظره 
هذا الهم المقدّم لدينا » وأن نفُوَضٌ إليه نظرّهذه الأوقاف الى النقآر فى منصامها 
امور ءءء 

للح اراس ليقت ع لا الس قن ابو عدو بدن كاناين 
خراص الأزراء وهنا حا أن موطن إله كت دكت + 


فيل هذه الرتبة التى أريد مها وجه الله وما كان لله فهو أمرء يك بها التفع 
المت ل المب د سور الما وير اها افق الخد المصاح وأعم” . 


من صبح الأعثى | 


ولينظر فى عموم مصاللها تتدوفنا نظرا د خالهاء وراك عللها ؛ سن 
افولا نو هونا ؛ ويحفظ فى أماكنها أموالماء ويقم بها معام العاوم 
ف اأرعاتاة امع ل ا الرحمة لسا كنها ابدام 6 واستعيد صحة من مها 
من الضعفاء بإعداد الدّخائر لملاطفة أسقامها ومعالحة أدوائها ؛ ويحافظ عإ' شروط 
لل ل ولالنوابا واعيناز ممازفها + وقمده ملاسم للد تيه 
باستكال ذلك علا أكل ما يجب » وتمييز حواصلها بما يستدّعى إليها من الأصناف 
اق كوي رشي وح نك اللراسييل» الل لاسرا امنا ار 
سن أبدى أمنائه وثقاته » لاس لها أوفق 0 أهالة عن سقَ 0 انه 3 
لراك وكشاهى الر صا إن خسم شيا طا لفل وت ٠‏ ول مالف 
وأضطلاعه » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الوظيفة النأنية 
( نظرابدامع الطولو ) 
مع إنشاء المع الدرية ان لاسي مير الله صاحب ديوان الإنشاء 
0 اناق تولك الطاهوية فرق 8 كت بن لد العريية #القعرى» عن 
الدتيع الاتريقة راي ونا اذا وتوم 
ل الذى أقام مر أوليامنا خير ناظا 0001 نأظى » وأدام بنا بناء 
المعروف الزاهس وحسنه الباهس » وأنام الام ف مهاد الأمن بانتقاء 17 لان 
ألكوقاهات للاويانت وني تايرك اواك الؤادة اطنايي ات 


مه 


شُّ 
سفارته كل خا رٍِ طر من مقم وخاطر » ومنيح ُ 55 السيادة أوفا و2 50 





0 الحزء الحادى عشر 


الوجود و عر يجوده 3 بأد وحاضر» وأبصر بالدين المتين والفضل المين فأقناه 
للنظآر علا ميوت الله تعاليا لأولويته بذاك : ( ها يعمر مساجد الله من آمُنَ لله 
واليُوم الآخر) . 

ده على : نعمة لد ا المزيد سرت العرائن 50 ا المديد 
فأشرقٌ بها الباطن والفلاه ف راشي آنل له الأ اودر ذه رت له ال 
القادرء شبادةٌ صدقت ف الإخلاص م باللاليه ساقمو قر السوواهذا 
ا ورشواة معدل اللأسرار» 7 ره الزاخعر» ونع الوه 058 الآيات 
الظاهرة والممجزات الباهرة ةوالمماعية الذى ببعثه الله مقاما موا ده الأوائل 
والأواحر» 0 الله عليه وعل آله وأصعابه النتجوم |ارواع: » الذين اهدو ق الله 
حق جهاده فكات كل منهم لدي الحنيف أعظلم مجتهبد وود وناصر» وسَم 
تسيا كرا . 


م 


5 


ع إن أل فريس - السقاة الأمورء وصرفناه ف جميع مصا 
الجهووة وفوَضنا إليه النظر فى 00 الله تعال ليعمرها بنظره السعيد رصاع له 
الأجور» ومككًا له فى دولتنا الشريفة 0 صار قَطبَ فلكها عليه تدور» واسطنا 
دو اننا لشفهو طق ع ونام الققياء ومدق الررودزالصتووي4 ردنا 
الأرزاق بقامه» والمهمات بكلمه » فلا فضْلّ إلا من فيضه المنشور ‏ من آمتاز 
عل غيره فين ليت والقَامء وكيق الطاعة الشريفة لك ت قدَم » كان يها 

من السابقين الأؤلين من القدم» 5 بالسّجاعة والكّبامة والمعرقة التاقة الم 
والعدل والحكم » فهو يمان عا الناطق بقَضل الحطاب فى الس للك والعرب 
ولج ء ورف باأَى السديد» والتقر السعيد » والتدبير التحميدء والقول اليد 


يس 1 


)0 ظلهرت بالمزيد قوويت به أوظهرت بنور الرشد وضعت ويانت ٠»‏ 











من صبح الأعشئ 5 


را وطبع علا انلير ابكَزيل» والدّين اللمبلء عُمْره فى الحق قائم » 
لا تأحُذه فى الحق لومةٌ لاثم » طالما أحيا بحسن السفارة من العدم ٠‏ 

رامق التد ل والظر انعد لأبى سعيد ٠‏ 

فق الذي يحكيه فى الشّرف العتتيد طن الوا اؤشة: 
. قد تفرد فى العسمَّة والديانه » والثقة والأمانه » واآلْحف بالصفا » وتردئ بالوفا » 
رقو كا واي ان اتوي لانفضل لالتعا ورد لفرت والموا نرق 
وذلك أص 00 ولق ق الوق والدين سميه أ ني اليسطافي الول : 

قالوا : الول أبو ينزيد كد مَضىا + وهو الفَريدٌ مله والصادقٌ ! 

قلت : الأمرٌ أبو يزيد مله » هذاك سابقّه وهذا األاحق ! 

وناكان فلان هو المشار إليه بهذه الصفات الحسنه» والمتاقب الى تتؤعت 
فى مدائحها الألسته » وعس و ارد فلك عه الأهدة قار يفعت الأصواتٌ بالدعاء 
له معلنه؛ طاكا أنال لتم اناك الم ودر اموي وك ل د 
لام اللطويية وكرالوون: فأغاك 90 دك سل المهالك» وعمر 
يديره اقَالك؛ ووصل الأرزاق» وأحرئ الأطلاقٌ علا الإطلاق- أقتضت 
آراوٌنا الشريفةٌ أن نعتّمد فى جميع الأشياء عليه» وتلق مقاليد الأمور إليه» ونتوط 
به المهمات وغيرها : ليكون لعل بالكليات والحزئيات لديه ٠‏ 

فاذلك رسم بالأمس الشريف ‏ لازال بتحف بالمزيد من كزمهء واسية جلاييب 


م 


نعمه ؛ وخر بحر فضله الواسع» ويم بنظره المقزبين فك أدلائه كك جامع لخير 


نرف 


| ٠ جرى على لفة طىء نظر اللسجع فتنبه‎ )١( 
٠ بياض بالأصل والمراد ””فى نظر الجامع العلولونى““ اتل وكثيرا ما يفعل ذلك فى مثل هذه المواضع‎ )0( 


)11( 











3 الحزء الحادى عشر 


اق هذا التفويضّ اليل بقبوله » وبلغ الاممٌ المذ كور ما يرتقبه من عمارته 
الى هى غايةٌ مأموله . ومنه وذ الوصايا لأنه لساًا الناطق ء وسفير مملكتنا العالم 
بالحقائق والدّقائق» فلا يحتاج أَنْ بوصئ| ولا أن نمْتح معه فى الوصية باباء ومايصلح 
ان يقال لغيره لا يجو ز أن يكون له خطابا : . 

وماك لايدَلٌ علا صَّوابٍ + وأنت نمم الناس الصوابا! 

انان لاسا اقل والكلة م و اه 
وسبقيه مدئا الدهس © وإستخدم اسعوةة الساعة واليوم والمعة ّبر :0 ويشعل 
بابه الطاهس «فتوحا للقاصدين علا الدّوام» ويقيمه واسطة عفد الْلْك فإنه مبارك 
نا كانت ؤوعة باخام والكمهلة يز الرظ الشر لك اأعاقو كف مهاه 


إن شاء ألله تعال 0 





ااوناشييية الا فس 
( قاب الأشياف) 
وقد تقدّم فى الكلام علا ترتيب وظائف الديار المصرية فى المقالة الثانية أن 
موسُوتها التحدثٌ علا الأشراف» وهم أولاد أمير المؤمنين على" بن أبى طالب رضى 


الله عنه » من فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


ان وو عد دا ا عكر سكليه رطف كز قوفن 

ع عٍِ 5 5 عِ 0 عِ 0-3 
الأشراف » وأن يكون من أرباب الأقلام » وإتما أوردتة مع أرباب السسيوف 
لأف لاون تعد أنه قدة تاقفن دسنائرة القابة أنه كدب 


لتقب الأشراف )0 اللأميري"» ولا يكتب له » 1 « ولوكان صاحب قل ٠‏ 





من صبح الأعثئ سا 


1 عر ا يس 1 -: :5ت 5 ّ مه 
وقد رات له عدة أوأقيع عل ذاك مكتتية من الأبواب الساطانية وعن البى الشام 
' ٍِ 001 8 ا شو 0 ع غم 
١‏ وحلاب وغيرعما» معيرأ عنه فلأ ب الاميرى”"» وتوشعة ى قطع الغلثك مستم خطية 
و 
مفتتحة راد المع ء 
3 )2000 
وهذه لسخة [توقبع] بتقاية الأشراف» وهى : 
مان امك 37 0 5 ٍ 
امد لله مشرف الأنساب» ومو الأحساب » حقوق ملا حظتهم بغير حساب » 
وشافل | امنا العررقة قوال؟ كات + 


تمده تحامد حسنة الإيجاد والإيماب . وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 

م اصس م6 7 ع 3 3 
وراد لافبياة 3 لانن ولة] رد نين +" تواضية نهدا مسد وو إضوه ويه 
الث أثلّ عنة الحصاب : ودرفية الراري من تعره المتتاركة الأعقاب + 


5 ب 39 ١‏ اي 0 0 : 
صل الله عليه وعإ! آله وصعبه صلاة لا نتوارئ سها جاب ٠‏ 


0 5 2 م ٠.‏ 3 سمه 50 35 7 رم 0 
وبعد» فإنْ شير ما صرفت الهم إلى تشييد مبائيه » وتقييد مهمل رواعيه 

55-00 5 2 - و ا ره واه 
وملاحظة قاصيه ودانيه » المحافظة عل كل ما برفع قدر الآل ويعليه » ويرد إلهم 


عنان الأعتناء وشذه ٠‏ 


وا كانت العترةٌ الطاهرةٌ النبويةٌ وَوَاتٌ الوحى الذين آل إليهم ميرَانه » وأهل 
البيت الذين حصل لمم من امد آنه ؛ وقد سأل الله وهو المسسّول للم القربهاء 
وخصهم زايا 01 عثل متصرفهم أنه ميا 5 وأنها لم ىا ٠‏ للمافى ذلك من 
بركات تُرضى سيد المرسلين وتجبة » و يُسَطَر الله [الأحر] لفاعله و يكتبه ؛ وكان لايد 


7 ل ١‏ سس 5 ا 0 اليه انس 
لم من رئيس بنَضْد سلكهم وينظمه؛ وبع “فرهم ويفحمه؛ ويحفظ ألسابهمء 


(1) بياض:بالأصل والتصحيح من المقام ٠‏ 








١‏ الحزء الحادى عشر 


فيسل عكارمه أحسامهم 84 0 تديره ر يهم ء يتاع تحت ظََ هذه الشجرة 
الزركية ما ؤق بنعهم رطم فى ودائع النسل» وبصك عن شرف أر م ل 
لاض كس ومن نظامهم » ويوالى إكامهم 3 0 م بمكارم 
الأخلاق » وعدم بأنواع الإرفاد و الإرفاق؛ عن ردع جانيم إذا ١‏ المسسمع 


م 5 2 ومع 2-7 ءِ وم م 
و سدير فيه قوله : « أنفك منك وإن كان أجدع 6ه 


بتاع ةوفه لقان المعو اسن طابر ادو يست م بان 
مظامرة دان كوا م شين واحدا فى الإجلال والإعظام 5 
الأنامل السباية 0 لخنصر والبنصر والوسطئ والإبهام » وك 0 00 0 0-7 
عل 001 0 | بماء واحد» وقد آمتاز علا بى هاج 8 المرسلين 
عايه أفضل الضصّلاة والسلام ‏ آقتضئ حَسْن الرأى اليف » أمن رسم بالأم 
الشرريف - لا برح رو : ويحتى من يحشى ادويق باأن لص إلنه 
تقابةٌ الأشراف الطالببيّن عل عادة من تقدّمّه من التقباء السادة 


جم لمم من امير مانبهج الزهراء البتول فعلَهُ » ويفعل مع أهله وقرابته 
5 0 ؛ وحم مواليدهم انا نيم ويضشبظ أوقأتهم » 
و يعتمد إنصافهم ١‏ وير متحصلاتهم 2 كر اليه عَلّاتهسم ا 
بمساواتهم » فى جميع حالاتهم ؛ ولْخْدْم بالتجمع عن كل مايثين» والعمل عي 
ين؛ حت يضيفوا إلى السؤدّد حسْنَ الشّم» و إن المماخرفائالقم ؛ وكلّ مايفعله 
معهم من خير أو غيره هوله وعلية» ومنه وإله» والله ل هن حَلَقَه ومن بسن 


يديه » بعنه وكامه ! . 


)0( البسل الشدّة م فى الاساث .- ووقع فى الاصل «سك» بالنون والكاف وهر تصحيف 5 











من صبح الأعثئ ا 


+ 
به 


كين 3 ع ا © : :5 1 
وهذهة لسحة وصية لذقيب الاشراف أوردها فى ” التعر يرف“ فقال : 


الراك م 00005 02 0 00 ِِ 
ونحن تلك عن الوصّايا إلا ما تيرك بذوه » و سرك إذا آشقلت عل سره ؛ 
للف 


فأهلك | أهلك ؛ راقب ]| رو تم وسور اعمج 
أمورهم مسشول» 5577 أولاد أل وأبيك ار وابتول؛ ين 
علمت أنه [ قد ] آستطال بشّرفه فد إلى العناد يذاء وآء 0 الي ريف والمشروف 
ذا قالش الذمع اعتبراة ا رامتان عفرياة 1 مروف و ا ال 
ققدم قْ و ما تفرح به عَذَا؛ وأزل 0 8 ع ااهل الغو فى ولاثبمء 
ولعو فيا بوجب الطعن علا آبائهم » : لأنّه بعلم أن الساف لصاح رضى لله عنهم 
كانوا 500 عما., ذّعيه ان الحو منآفتراق ذات 5 و تعض منهم أقوام 
إلا ام لماه حي لقم ماتلا كال 0 أقوال تقال ؛ سد 
هذا الاب سك لي وحمل فى حسم موادهم عل ريب لف بم اله 
2 كك قيام خطيب ) وخوفهم من من قوارعك [مواقع ] كل سسهم مصيب ؛ فا دَعى 
0 ع راشنم إلا حو مرو الكتاب والسمّة والإجماع [فأنظم اذ 


قومك علمها 00 :ومن عر إن اقانة ارس نا الك ف قراف 
معَال ؛ أو آدّعا فى الائمة النامين :1 ,دعووء أى قهز فى طرق /الإأنانية بص 
00 أو كدق قول على صادقهم » أو تك يما أراد غل لان 0 
: لا و دده مز الأمة مامه وذَانوهم عن سامه]ة 
أوروئ عن بوم را ار أخبارا» [ أوتمثل بقول من يقول : 


عبد مين قد أوقدّت لينى هاشم ارا] أو تمسك من عقائد الباط ن بظاهى » أو قال 


(1) الزيادة من ”'التعريف”” ص زه لازمة لأستقامة الكلام . : 1 








1١55‏ ش المزء الحادى عشر 


إن الذات القائمة بالمعنىا تختلف فى ماه ؟ أو تعلق له بأئمة السَثر رجاء» 0 
ل عنس ران أ لنعوة اد الا و ار الك يا 
اللواء؛ أو لفت بوجهه بآ ف 0 لله وحهه فى الغمام ) أو ات من عقال 
العقل فى آشتراط العصمة فى الإمام . فعرفهم أحمعين أنَّ هذا من فساد أذهائهم » وسوء 
عقائد أذيانيم؛ فإنهم عدَنُوا فى التقوب بهل هذا البيت الشريف عن مَطُلُويم » 
و إن قال قائل إنهم لبوا فقل له : ( كلا بل ران علا لوهم ) . 

اشرق افير اساي نع الا ع الاك رولا معي سه انمد أن 
يدل فيهم بغير سب » ولا يحرج منهم بغير سيب » وساوق المتصرفين فى أموالم 
كل اب وعلط اط كل تورات الناقع اعد ونال طب انرايد 
ظ هذا الحديث الشرريف أو تأوَلَ فيه علم. غير ماد قائلهِ صل الله عليه وس تأدييًا » 

وأرأهم نما يوصلهم إل الله تعالى و إل رسوله طرينًا قربا ٠‏ ودكل بمن علمتَ 
أله قد مالا عل المق أومال إلا قربيق الباطل قرقاء وطوع صدره فلا الع ولب 
فق أخله ع مسق فى ط لله تعالى| من تقدم من تقدم 50 [ وجار 0 
أوصحتَ هر الطريقة 0 0 5 تدهم إن تعزضوا فِالقدْح إل نضال نصال» 
وأمنعهم فإن فرقهم كلها واب 508 0 فى ظلام صَلال؛ وقدم تقوى الله 
فى كل عقد وحل» و عمل 0 الشريفة فإنما 9 الموصول ابل 1 

وآعلم أن المقر الشهابى" بنَ فضل الله قد ذّكر فى #التعر يف” عد وصابا لمماعة 
بع اند وميه اح لسارت لا ناسين لد اانا شلك 
ونحن نل كرها حفظا لذ ثوهاء وآحتياطًا أن يقتض الال فى زمن كابة بىء منها . 


٠ ١5 بياض بالأصا ل والتصحيح من التعر يف ص‎ )١( 











من صبح الاعئى ا 
إحداها ‏ وصة نايك اهديري 


وقد تقدّم فى الكلام عم ترئيب وظائف الديار المصرية أن أصله أطابك بالطاء 


اهسمل وعناة الكل الأميس» وأنء اول من لعيريذلك رك أطاك ماح 
الموقيلة ثم غبت فيه التاء المثناة دل الطاء » وهى : 


رانك أن داك الأب حقيقه » و ذلك الوالد الذى لم تحْمَل له إلا من دماء 
اللأعداء عقيقه ؛ 0 ا 23 مشاه م 55 قطان ا بدك مك إِلْ مالم 
يِصل إليه رح ولا فدوعلة : سنان ؟ وم يراحمك عد لقالا : 5 ا المقائل | 
كف براحم الحديد» ولاسمى 0 بيار إلا قال له : (إوجَاعتٌ سكة الموت بالحق 
ذَاكَ ما كنت منه تيد). وأ نت أَوْلى من قام بهذه الوظيفه » وأأف قلوب هذه 
الطائفة التى ها حل م 08 اوبات 3 خيقه 3 اد ذا الاض بزمامه 3 
وليعمّل لله ولإمامه؛ ويم فى حب البقاء الدائم بَفْسَه عل المديه وأينادم 6 مجاقرة 
الدماء زهو ر سكا كنه المنيه؛ وأطع مهم ذا | تطا اول 5 كاك ا» وتأحَذ 
ها جرد 3 عي ا ل 0-005 ولاس 
إن كل 920 بن حل الوريد؛ وأذك ك منهم شعلا إذا 3 بأحساها لا جد 
ِل متحأميا » ذاه سوببار إذا دعت ؟) بأنسام اسها الاسماعيلية فققد جاء أن إسماعيل 
القع رادا واج 7 عن الإسلام كل مضيق » 3 عن المسامين من العوانية 
كن حرف الطريق ؛ وصعرف رجألك الكيامين» وتصيد بهم فانم صقور ومناسرهم 
الشكاكين ؛ وآخطف بم الأبصار ف فإنمانم كل سكينة كأئها البق الخاطف » 


و ال “د 1 5 1 هماه 5-5 0 2 3 
وأقطف اءوس فإنها كرات أنئعت لقاطف؟ واعرف هم حقهم وضاعف م 


)0 هو شح م المأء الموحدة ؟ ضبطه ابن بطوطة في رحلته ص ج05٠‏ 








١4‏ الجزء الحادى عشر 


يا وأدم هم بنا يرا عمها 6 وقدم أهل التفع هوم قد قدمهم له ( وفضل اك 
اتماهدينَ عا القاعدينَ أجرا عظها ) . 


0 45 3 9 9 4 1 ار 2000 ل لاا قر سا فيه 
واعلم انهم مثل الوحوش فزد فى تأبيسهم 6 وأشكر إقدامهم فطالم) اقتحموا عل 


3 
2 


9 . .تي جه ا ته 7 
الملوك وما هابوا يقظة وأرقع عط ) بعض درجات فق نفقات تسا فيره 
لوا وما هابوا يقظة حرسهم ؛ وأرفع بعضهم على بعض رجات ف نفقات تسافيرهم 
عر ده سات - 7 عي اس 0 7 ات عه ما ار اس الره هه 
وفعود محاسهم © ولا تسو ينهم فأ هم سواء وؤلا ستوى القاعدون من المؤمنين 


3 


مه ع 00-1 ميرم لير ال _-ه سس ان 5 50 7 

غير اول الضرر والماهدون ف سبيل ألله بأموا لم وانفسهم) ٠‏ وأصل عه الدعوة 
1 3 0 هه ام 3 اعاعي عه لع 3 2 سات 

مزالت تقل بالمواريث حى انتقبت ا حقرقها وأومضت نأ حيث خلعت 

له سه اه ع اللخرر يخي < رم ما م قر 

هما كلها جرعاء احتمى بروقهاء والله تعالل يوفقه و برشدة» يطول بأعة لا قصرت 


_-ه عي 0-0 آله خخ 
عنه سواعد الوماح ووصلت إلية له . 


الثانية ‏ وصية أستاد الدار . 

وليتفقد أخوال الحاشية عل آأختلاف 1 ا تفها © وأنوا اع وظائفها ؛ ونا 
الما باعي و فى أمورهم الا يسن 1 + مام عليه 
ولا يحتّجب ب وليبدا هم السهاط المقدّم الذى يقدّمء وما يتتوع فيه من كل مَظمم ‏ 
ونا ل سك كيو 121 والمشير وامو تقض معدن العا ةا لاا 
الم ل ها الحصر؛ وأحوال الطب الكرم الذى منه ظهور تلك الختَانى» 
ووفاء ذلك الكزم الوافىب والتقدّم إلا الأمناء والمششرفين فيه بأمانة الإنفاق» وصيانة 
الكل تنا صاب عر الإإطاذقم أ المشروك :وما قلق عليه أبوات الشرات خناه 


السعيدة من لطائف مأحكول ومشّروب © وشىء عرز بز لذ بوحد إلا فيا إذا 








من صبح الأعثئا 154 





02 عره 


عر المطلوب 4 وعرناجسة الأطياء فيا تجرى عليه قوالنيا» ونشب لبشه من :حمر 


اليواقيت كوا نينهاء وإفراز ماهو للقاص الشريف منها وما هو للتفرقه » وما لاايصرف 
الع اي سل إلا إن ثقه . ثم الطشت خاناه السعيدة التى هى تحزانة 
الأباسء وموضع انرز به من الزيئة للناس م وما يحتاج إليه من آلات التطبيب» 
ذا يمن اتن الضانوة وماء الوره والطيني لوغ داكن اما فى تزه 
ويؤحة مها مسعدره ؛ ون متم باعن رى من ارب © وعرفن بالمفاقك 
والأدب ؛ وَل أله من أهل الصّيانه» وعلا ماسم إليه ومَنْ خالطة الأمانه . 
النزائو افونا عر رامن راع فنوينا يكن قبا من درش صقر :ودنام 
وتمع بفضض كافو ركافور ينه آبنُوس القّلام . ثم غلمان الإصطبل السعيد والنجابة 
واف كات ل سوا فى 4 ولدئا غيره مستقرهم ومقامهم الدج ا 
من عديده ولا يروقهم ويروعهم إلا حسن وعده وخشن وعيده م المناخات 
السَاطانيةٌ وما يها من مال» وما سرح فيها من مال وبمال؛ ومن مستخدم فيها 
نوو نا ايع ناد اق اير اد يدعي 
بق انظ كلفد اوها وقد عالق فى اللنظار» يموقت #السحثف رمه الفطاز 
لماوع بولمكونوا غزا بالك فاتيع لسترةوا - من العين ومعهم الذّهب العين عملا 
بالقنطار؛ 1 ع الأرتياد» ولتكر أرفهم قد فانم 3 ملازمتهم للإبل 
مها حبّى فى غَاظ الذ كاد . وطوائف الاين والأبقار ومَنْ عليها من العاملين» 
وزّرائب الغ وحَوهًا ورعائباء وأصناف البيوت الكرعة وما تظلبه فى آستدعائها ؟ 


وتقات الأسسراء الماليك ال لطائيسة فى إهلال كل هلال » وما يضرف فى ماهم 





)01 في ”“التعر يف" ؟ « ذرّةَ الكحل » ٠‏ 





اا الخزءالخادى عدن 


5. 


علاعا ناي أرننا دقف اقم شرو القال وا 21د دايدة سوق 
وصولاات يكيب واقنها اف سي من لوازمه وهى للكثرة لاسي 6 
هذا كك عر اغا ولأ مرو زان ولتاتقت افيه 3وق:«ا لاعت ميدع وإللة 
داعيا ‏ وهو كير البيت وإليه يرجع أمس كل ملوك ومستخدم 0-6 
من يؤحرويقادم من يدم © ومثله 2 0 َ كر عفادم الكل قود 
ل لقال مسوم و الحو والففا ينار وكا ون اتيك رادو ناوا 
قاب قوسين أو أدنىا من قاب ٠‏ 

وعليه بقُوئا الله فيا تمام الوصايا وكالٌ الشروط » والأمي بها فعصاه محكة 


ه. ثُُ و 2 ع 6ك 
وأهررة مسوط ») وكل مأنناط ينأ : من خاصة أمورنا فى نيتنا عمره الله يقاتنا وزاد 


مه ما 
- 


ار 
لعميرة ‏ تك ييرة منوط 5 


الثالقة - وصية أن تون 

وقد نقتم فى الكلام على الألقات فى اَل الشالثة أنه مكب من لفظين ؛ 
عريو وهر | وا متروقت دوا خوى ارسي وه اللقم برالتى أن القع 
الى تفيل #افاعر لقو لتو كدر جاع ]رست ومدق ما ا 
ل 0000 
من حَيْل وبغال ودوابٌ وحمال وأثآث » وغير ذلك . 

وهذه لسخة وصيته : ٠‏ 

وليك علا أكل مايكونٌ من إزاحة الأَمّذارء والنأضُب لحركاتنا الشريفة فى لل 
كن أوعارة عفدنا الأهم الهم من الأمورة والأيداً فالأيداً من قدي ] ها كينا 


. الزيادة عن ””التعر يف ““ وهى لا زمة يا لايختى‎ )١( 





من صبح الاعشى ١/1‏ 
السعيدة وتبيئة م كينا امسو وترتيب ذلك كله عا ماحريث به العوائد» وتحصيل 
00 إلله عن قدر الكقاية والزوائد؛ واأنظرى جميع إصطيلدتنا الشريفة» 
'والحشارات السعيدة ؛ وخيل البريد » والركائب المْمدة لقطع كل مدّى بعيد؛ 
وما تمع فى ذلك د » وما 5 منبا يوسا لم الأرض لخدو 
والأهلة 2 حافر ومذسم 3 يم الإطلاق » وما 0 ماليك الطباق؟ 
ول الاكونا لايق دي لاقي الال وو بد من البلاد 
لقتعا مااع سو الوا ينعيو سجرن من الأسواق» وم 50 ولاق 
ليجل رأية فى ترتيب ذلك كله فى مراتبه علا ما تقتضيه المهمّات » والآحتراز 
فى التلاد مما لعلهُ يبدل ويقال هو هذا أو يوْحَدٌ بحجة أنه مات؛ ولْجمّبد فى تحقيق 
انع [ حوره عل >5 اقول يف لا ٠‏ 0 وكذلك فليكن 
20 ن لستخدم عنده من | دنلا رلا جيل اسردم مدو اماه 
ولا لستخدم الافوة: مه ف أحوالة ( وتعرفف خيرته فه| يراد من أمثاله ؛ 
وكذلك التكابة الذي تملك أيديهم أعنَةَ هذه الكائم » والتحررٌ فى أمرهر ممن لعله 
يأو إلهم من أرباب اخَرائم ِ والأوشاقيّةُ الذين هم مثلُ ممالكه وهم فى الحقيقة 
إخوائّه » و جماعة لمباشرين الذين هم فى مباشرة الامطلات النسدة ديو انه رك 
مؤلاء لمهم با يلزم أمثاللم فق السارافة يه ذافب علي أن ره 
"ع كاي اللرك؟ ولاتسْمّح لأحد منهم فى أمس يُقْضى إل إخلال » ولا يقنضى 
لاله مم وده بالأدب فإن الأدب مافيه إذلال؛ كل هؤّلاء ااطوائف 
3 تحب العامة م ار يام من تقدّم عن أمثالحم من سوء 0 
6 اق لان من ها فى 3" القرة لون برعو اناس عا 
(؟) الزيادة عن ” التعريف “ ( ص ٠١ ١‏ ) وهى لازمة م لا يتتى ٠‏ 








اا اللو الخادى عثتر 


وكوف هنهم السرعه ؛ فلكي لم منك أعطم زاحرء ومن شك إليك منهم فسارع 
إل التتكل به وبادر ‏ وَآشْهَر من فعلك بهم ما يوجب منبم المأ نينه » ولا يعود 
5-6 يقيته ؛ وأصراء أخوريه الذين هم أتباتك» وهم يد باك  »‏ 
هم م مأ نجعلهم لاق »© وما منهم إلا من بقدر[أن] ستعدذئى دوق مقام 
قدَمه ومسط يذه فاجمل لكل منهم مقاما معلوما » وشيئًا تجعل له فيه تمحكيا . 
وتين الحيول المشتراة والتقادم قومها بأهل اللبرة تقويم مدل » وقل الحق 
ولا اخُدُك فيه لوم ولا عَنْل ؛ وما يضرف من العليق يريم الميول السلطائية 
ومَنْ له من صدَقَاتنا الشريفة عليق» ص 2 عند الآستحقاق وآضيطه بالتعليق ؛ 
ولعت 2 ذلك كله ولا رك إلا 8 شفيق ) و 0 ماعة عة الديوان 
ولا تقنع فى غير أوقات الضرورة برفيت عن رفيق ؛ وكذلك البراسم السلطانية أم 
وزياده » ولا تصرف إلا ماناس به وإلا فلا تحرج فبه عن العاده ؛ ولاك من 
أمراء المرّبان عاملهم بالبيل» وذدُ فى أخذ خواطره, ولو يْسْط بساط الأنْى لم 
فا هو قليل» : لنتَضاعف رعْبتهم فى كل عام » وليستدلو | يسَاشَة وجهك لهم علا 
افده من الإنعام ؛ ويغال الكؤوسات السعيدة لالد للتصيوره اتفال ال اللحزانة 
الغالة المعمورة» اجعلها م لعاف السةة والفسالة لاج أي م النصر 
المعلمه؛ 0# ونيا أت ما يكون من وظائفها ؛ مما ال رف 
المع المضورة :إلى 5 3 مستظلٌ دحاظريب دوه وغير ذلك 
من قاش الإصطبلات السعيدة من الذّهب والفضّة والحريرء وكلٌّ قليل وكثير؛ 
انوس كر را 5 3 وأحصه عا ردح يعاراي حي 


- - ع أ خرمه الى اس 00 











من صبح الأعثى ا 
الرلعة اشن وفينة ندم تالت .: 
وقد تقدم فى الكلام علا أر باب الوظائف أنه بتحدث فى أمس الماليك السلطانية 
وكيني كو رخني ,ارقي البلياذ > أ منطي ,ارسي هن ء 
وليبحسن إلهمء ولعل أنه وَاحَنك هنهم ولكنه في عليه ا اريم 
مع إقامة المهابة اه بها أنه معهم وحَلفَهم وبين يدهم ولِلْرِم مقدم 
3 طبقة بما زمه عند تفسم صَدَقَاتنا الحارية عليهم : من ترتيب الطباق » 
وإحراء ساقية جارية من إحساننا الهم اسن السو اق و ن لأحواام تعيداة 
ولأمورهم متققدا ؟ٍ وليستعم أخبارهم حت لازال منها عل بصيره ‏ ليع ماهم عليه 
ما لا ين عليه هسم و إن لم يكرنوا له أهلا نهم يه كلا منهم ومن 
دي وال وَاقِين لم ع دوين ايده ينهم علا م مكاتوم من إن 
اونا 1 من له د وأعدل فىكل ” تفرقه ) 0 وف فل عرض وكين 
وى فيهم مالم من الكساوى وسيل عليهم ر ذاه التق وعد نم لغاينا 
اتحمى سباءا تفترس العاديه » ويجمل النظر فى أمى الصغار متهم والككّار أحصاب 
الطبتقات العاليهع لحر بالركوب فى الأيام المعتاده» والدخُول إل مكن اللمدّمة 
الشريفة وا: لخروج ف 0 4 ولسدرهم فى أرقا ابيا كير والأسغار نطاقًا دائر 
الدهل: اتوي يرهم جر وا ار اند مهم إلا ولا ْوَل 
لو ليحر عليهم من طوائف العأمان » ولا مسرم" ورا 
لير ويقم علههم اصن ارا 2 لهم وخرج ع ولا يتح لأحد 
منهم إلا من ص أنه ليس فى مثله حرج ؛ ولا يدع الرببة ينهم محلا الأضطراب 
ررض شين فنا مَل ابم فإ «الفش'! كه من الماع والثر بيده 
ليدم كر احساى أصرهم فإن انها يعرف العروابي وفيس عا تأمره نه ولا 8 


جوى فى جواب ٠‏ 


2033300 





اا الحزء الحادى عشر 


المجعيتوية لان 
( من نكتب له بالولايات'بالديار المصرية أربابٌ الوظائف الدينية» 
وهو على طبقتين ) 
اللاتمحسة الأولة 
( أصحابٌ التقاليد من يكتّب له بالحناب العالى ) 
وتشتمل ءإ! عذّة وظائف 
رشحي الوك 
( القضاء) 
قد عدم فى المقالة الثانية فى الكلام عل تريب الوظائف أن دار اقزر 1 
كان يليها قاض واحد » إلا أنْكانت الدولةٌ الظاهريةٌ «بيترس» فى أوائل الذّولة 
الركة ؛ وقاضى القضاة يومئذ القاضى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأ 
الشافعى”؛ فاضطرب الأم لآختلاف المذاهب» فاقتضئ رأىالساطان تقرير أربعة 
قفا هخ كل 0 2 القاضى ا الدين ابن بنت الأعن ف فضا 
عا القافقية عر الا ركفي لكل ميد ليده بذاك من قاطن الفطاة 
الشافعيية بالنولية فى بلاد الريف دون غيره من التُضاة الثلائة » واسقرٌ الأم علا 
ذلك إل الآنَ . إلا أنه لى) حدت بديوان الإنشاء تنويع مايكتب لأرباب الأقلام 
إل تقاليد» وقطع الثلثين» وتفاويض» وتَواقيم» فقطم الس عر اللي 
أن كن انمه الأربمة تواقبع فى قَطْع النصف ب«الهلس المالى»» ول ير 
الأمس علا ذلك إلى أن ول القاضى عماد الدين أحمد الكرّ ك6 الأزرق” قضاء قضاة 








من صبح الأعثثى ا 


الشافعية فى أل سلْطّنة الظاهى « قوق » الثانية » وأحُوه القاضى علاء الدين عل 
كاتب السستء فعنى بأخيه عماد الدين المذكور» فكتّب له تقليدا فى قطع الثلثين 
. «الحتاب العالى » . وق الثلائةٌ عِ! ماكانوا عليه من كاب التواقبع إلى أن ولى 
القاضى بال الدذين مود ١‏ لبي" القْسَرى” المعروف بالمجَمى” رحمه الله قَضاء قضاة 
لعّة لدو اانه احا عضاة إل تقار الخرق» كنيب لة ليد واقظام 
الثلثييسن بالمناب العالى أيضاء وبق امال والحنبلى علا ماكانا عليه من كَابة 
لتواقيع فى قَطّع التصف . ولم يزل الأمى عل ذلك إلئ أن ولى قاضى القضاة حمالٌ 
الدين يوس البِسَاط قَضاءَ قضاة المالكية فى الدولة الناصرية «قرّج بن الظاهس 
لوقا قات سريف وكوك لناه اول كن اعد فق اداه كني ل 
تفويض غَيْره . ثم لما ولى الشبخ مال الدين عبد الله الأقهسى” قضاءً المالكية» 
كتب له توقيم فى قطع النصف » إلا أنه كتب له «داسلحناب العالى » ما يكب 
لصعاب التقاليد » وجرئا الأم فيمّن بعكه علا ذلك . ول ببق من هو علا الْمْط 
الأؤل سوئا قاقى الغناة الكنابلت» وروشك أن بكتب لكل من الماتك” وا1ب] + 
أيضا تقليه: لمساواتهم بغيرهم من الأربعة . وقد ذكرتٌ ما يكب لم من تقاليد 
وتواقيع هنا بحعا لتق وتقريًا لأخذ . 
وهلأنا أذ ىر ما يكتب للا ربعة علا الترتيب ٠.‏ 
الأول ( قضاء القَضاة الشافعية ) 
وهذه نسخةٌ تقليد بقضاء القُضاة الشافعية» تكتب به لقاضى الْقضاة تاج الدين 
ايحت الأعرٌّ رحمه الله» حينَ آستقر أحد القضاة الأربعة بعد انفراده بالوظيفة عل 


ما تَقدّم » وهى من إنساء القاضى محى الدين بن عبدالظاهس رحمه الله تعالى» وشى : 





0 الحزة اذى عثس 


2 - 


و0 هك 1 ِِ 5 ف قر اع 5 

الخد لله مجرد سيف الحق علا من اعتدئ» وموسع يجاله 3 راح إليه واغتدئ» 
عاك 5 ص مضه 2 5 ع 8 ًَ ا 03 

وموصجع طرقّه من اقتاد وأقتدئ» وس ل انه كتوم السبتمه الأنوار من سس 
8 1 وه ب مكرك 3 2 دمر ع سه 0005 

الهدئ ؛ الذى أعدذب لشرعة الشريعة المحمدية شوعا » وأقامها أصلا مد ار 


َه ع 


تمده علا نمه الى أَلرمشنا لنشييد مبانبها شروعاء نشد أن لا اله إلا الله وحده 
لاشربكَ له شهادةٌ تعمر بها من القلوب والأفواه ربوما ٠‏ ونصل علا سيدنا مهد الذى 
أرسله الله إلا الخلائق جميعاء وقام بسبء الأمى يصتم حسنا ويحسن صليعا » 
صل الله عليه وعلا 1ه صلاةً لا يبرح برقها ملموعاء ولا يتك وييها بالتسلم مشْمُوعا ٠‏ 


عن إن أ ان جتواله قرف افر وطن وغل لها رضأ لكام و إمضداء 
الفو يعن و جناحه وإن لم يكن المهيض » وفسّح ماله وإن كان الطويل 
الأنوار» من عر مده بَرَتُ منه رياض احلق الأنهار» وغدا تمسّع لتقواه الوب 
٠‏ وبصت لقوله الأسماع وتو جياه الأبصارء قد أوقد من إرشاده للأمة لما فا 
التاق طايه در لاشو نوفني اموه لال "ونان الصراء رالا رفاك يدل 
اعد ممه طرنا ولا 3 إلية من حبائه علرقاء والحتوعط عن علوم الدريعة غ' ماتفرق 
ل كن وطناغ نم إن لدو نلا ستون اكتعو إلا وى الحبياء: 
ولايتّدئا فى المذاهب إلادسيره ؛ وكان لتَلك الشربعة الحمّدية قطباء و كئانبا 
ا ولسوارها قُبّاء ولدليلها برهاناء ولإنسانها عينا ولعينها إنْساناء فكم أرضئ فى 
الأنام عر الأَيأم» وك أَغْضى! حياء مع قدرته علا الآنتقام ؛ وم مضا لله حم 
لاآنفصال لعروته ولا آنقصام » وم قضئ بالخور فى ماله و بالعدل فى الأينام؛ 


- 5 مل تر 1 2 3 5 00 #4 
العريض 6 1 كدره عل الأقدار» وتفسمهمت من حاشبه الأنواء ؤهر . اشعته 

















من صبح الأعثئ ا 


5-5 ور قرولا بار يي ١‏ فب بت 5 ل" صل ا لمم 
فلو استعداه الايل عل النهار لأنصفه من اتعدية © وم داجه لا سكره عليه من تعديه 
3 مسرا 5 وه 9 شر 5 3-0 52 ص 
ف دياجيه 6 فهىق الصادع فيذا أعس الله به ولو عل نقسة 6 والمسترد الحقوق الذاهبة. 


6 


من غير محاباة حثى انده من يومه وليومه من أمسه . 


ول كات قاضئ المُضاة تاج الدين عبد الوهاب #ن ه وى أحسن هذه السياث 
قد تَصوَرء وَكادتُ نوم المماء بأنواره نَتَكَرٌ» وتجموه بالعلوم فأصبح حقيقة هو 
الاج اوم ؛ وله عنزايا الود النى اسك فيها ولا . راب بوسهايا الفضلي التى إذا 
دخل [اليه)] 7 من باب واحد دخل هو إليه من عدّة امم ور الأحكامء 
ومصع د كل | الخكام ؛ ومطلع أنجم شرائم الإملام » ومهبط ون المْقَدّءات 
ش والأرقسام » وجتمع رفاق القضايا فى الحلال والخرام رج م الويف لتجديد 
هذا القليد الشريف له بقضاء القضاة بالديار المصرية : فلوستصحب من الحق 
ماهو مَل باستصحابه » ولي تمر عل قن اراق الل هو در ا 2 
أسبايه » وايحتاب 5 أخلان الإنصاف اميل ا ليد احتلايه ؛ عاك 
أذ كل كنا إناها من قتنه وزإن استضافيينا وداج المى] #:وكل مره هن 
و ا إلم بايد الاجتنا 3 وكلَّ جد هو من بره و إن نسط إليه راحة 
الآغتراف » وكل منج هو مر جادته وق 0 ل سلوكه عنان الآنصراف 
لا الآنحراف؟ وهو تمد الله تيد المصيب » راكناده للد وتوا 6ن به يها 
أوفر نصيب ؛ وتسجاراه - را كت ل ويعلمء وص أيأه وم الود كيف 
ا » والله الموفق عدووية! ' ظ 

الشالى - قاضى 1 الحنفية علا ما استقرٌ عليه الال من لَدّنْ القاضى 
مال الدين#1. مود القيسرى” وإِلْ احروقت ٠‏ لموظ روعي النظرفى اللأحكام 
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اا الحزء الحادى عشر 


لخر عر بيذهت الإمام أ ويه رضى الله عنه» ويخخص نظره بمعصر 
قاس ها 

وهذه أسخة تقليد بقضاء قضاة الحنفية كتب به لمن لَقَبه شمس الدين» وهى 

امد لله اذى أطلم فى فق الدّين الحديف شمسا منيره » ورقّم درجة من جعله 
من العلم عل شربعة ومن الحكم عل بصيره ؟ وقاد أمور الأمة لمن بم أنَّ بين يديه 
َب لا بغادر صغيرة ولاكبيره » وق لفصل القضاء مَنْ مثلى علا قم أقدم الأنمة 
سارو مدعي الدع لعن بوه اذى ولد نا الفرريفة بن أكائين 
لاسا نسيل عرق رقع بواجا سر العهار لشن هن رايقه التطل ريل 
قضاء خيره وأيقفظ عنابنًا لمن رقد الدهس عن فضله فباتّتْ عي نّالكستحقاق باستقرار 
رلته قريره 6 

تمده حد من توافت ام ارييف وتوالت عليه المآن الكثيرة فى المْدد 
السيره قرو اخص كي ا 5 الفضائل فهى َّ عام عدم النظير تضسيره 5 
وأضتح دولته بقع مار العدل فآمالٌ أهل الظلم عن تعاطيه قاصرة وأيدى أمل الباطل 
م الأمتداد إليه قصيره ) 0 2 فى مالك 'الذأ 1 فإذا ل بست سب 


وام 2 


ير 3 - 
9و غبرثم عادت 00 أوآدذت إلما عار ن دهم 0 حسارة ٠‏ 


١‏ 2 اه 2 - 2ج كره جه ص صل 
فكي أن لذ له إلذات وده خش لت د - تصلح العلنَ والسريره» 
6 8 3 ع ا عر 
وتصبح ممأ القلوب موقنة والألسن عفدو والأصابع م. مشيره ؛ واشهد أ 8 عسده 
ورسواله الذى بعت الله ب ل 0 3 0 ال ا مبعثة سيره 8 وأجتياه 
لخر امايق د 00 عشيره » وأظهر أنوار مده إلا لمن أعمى الغى 


ره وهل د م مع العمى لثم س الظويره ؛ ده بالأئمة الذين وفمهم للاستعانة با بالصير 








من صبح الأعثى 4/ | 


والصلاة و إِنها لَكيرهء وجعل خكل داماء “م ورئة الك واي كانه نعم 
لكانت بذلك جديره ؛ ميل الله عليه وع! آله وصَحبه صلا تقوب بدوامها إل اله 
فتضاعفها لنا أضعافًً كثيره» وسلّ قسلياكثيرا . 


ل إن أو الكموودان د قواعذه ) والتعيل معاهده 3 و 300 
وتفاض بطلوع ثمسه أنواره ؛ 5 به بعد العطل جيده : وينم فى سلك ون 
الأمة فريده لك بذ قوق الدين كله اللحناك خويا 0 الأبع 5 
ربوع اللكالق اس يدها قن مسيفت لل ول ربع وتيت قرام الشريع 
لتى ما للباطل فى إمالة بعضها من مَطمَع ؛ وملا به عمّن ضاق عليه كَل فى بعض 
المذاهب الْقُمّهِء ويستقرٌ به عدَد لكام علا عدّد الأئمة المستقز علا عدد الحلفاء 
قد كلا اباتدو ير تارهز اذل جا الرعة واف القوادعيوارف 
القّلال» وحم به عايهم ماجمع الله فى أقوال أكتيسم م 0 انلق ونا ذا بد الى 
إل الصّلال؛ ‏ أ القضاء عل 55 الإمام أن حنيفة النمان بن ثادت رذى الله 
عنه الذى شق الله له من المزّه الحنيفيّة نسبَة سَرتٌ فى الآفاق » وأفاض عليه من 
براق لقان اله كوورا متدهر آلا عاق » وعد أيامه بولئ عهد قولما حمة 
في تفرّدا به من لحلاف أو اجتمعا عليه من الوفاق + و من التابعين لقدم ين 
وسمى «١‏ سراج ح الأمة » لإضاءة 000 بعده . 

والباعة اعفالساعره ا في امنا ع | رقياد الأكفاء ع( 
وأا م وأ الأصطفاء؛. وآخت ختيار من 1 به 0 قدره 4 سيان ادك 
كن ص لساط سلمانه ع صدره ؟ ويغد و لسر إمامه بعد إماتة لد 


باعنًا » و تبح و إن كن واحد عضر لأى روسك ”الي] وتحمدين اسن النا + 








اا الحزء الحادى عشر 


ليت اه 2 ع8 3 
شه به الإلخى يعدا رع ا والطحارى ا 0 00 َف القدورى 


ا 


من حره © و يعترف 00 با أمصر عن . عماء فضله وحصره؛ ويقف من 
5 7 0 2 م 55 7 0 1 . ا 5 
مدهب ابن ثأنت 6 عل أننت قدم و للسعى من ففه النعمان إلى قرع زاك ك وأصل 


ل ع 8 مع - 8 2 
ثامت » و شر من أحكامه ما إن وافق 0 فهو حجة قاطعة وضحة ساطعه 4 
0 1 0 
أو خالفهم بمدهبه فهو رحمة واسعة » 1 وإنإن تق بن 00 ا نها عل 


5-5 


المق مأ معه 3 
و 005 50000 : 7 2 
ولأ كان فلان د الرقية لحان التنهس العسياك الغسق 4 والمرتقب 
ل هذه المازلة 0 عا انعد قه فى السبق © وا 5 عام 
وضف من الأئمة وإن 00 زمائة عظفت النسق وهو الذى مادام يعدل دم 


الشبداء مدأ د أقلامه 34 وضع الس أجحم| د ع بصع من !0 ل 


انه 
(١‏ 


ا 0097 


فى طلب العلم وسعي أقدامه ؛ وفاغل من خشية الله تعال فى 2 من حصر بإعاء 
وفرااقات رانس الله لتحصيل العم فلوعدت شماته لقلا ب وقراق إغرزان 
الفضائل قد أوايدها 3 وأحرز شواردها ؛ ولج متها امعان ناض عل 
حواغيها »لظن نطرة فى كتوم العتلوم فاحتوءة عل زهرزها :وراد تايل انان 
فاستولى علا أزاهرها ؛ وآنتبئا إليه عل مذهيه و ا ل اودارا عابي 1 
مداه أرقت أبصارهم عن دؤية 5 >؟ وا ضر إنانه فلوقاباد 
شرن ٍ معرفته فى بحث كله تجوت انيه فقن ونان كن فرص كفا 
لاوش عبن 6 وقدّمه لترجح الذى جعل ره همرة آستفهام ورئيسة ة غيره 0 

ب النفو تراك ارك اعتيا نس ةنيذا | تبر نولتي نر ااففيلة اميه من 
اللفظ الوجيز ٠‏ 


0 يريد الآشارة الى قوله تعالىي + « إما شي الله من عباده العلماء م 

















من صبح الأعثئ 1 


فاذاك رُسم أن يفؤض إليهكيت وكيت ٠‏ فليتولٌ هذه اناق انج ني 
عَن سول الله صك الله عليه وسم اما ولشرعه عه قاماء 507 2 7 ن يعم أله 

ا الله قادما» 2 يعنصم بالله 
ا اصن قد 3 أن يحجحته وإن كان ظالكا ُ من لمذا 
المنصب حلة تمد ا من الإقدام عليه» وتدقم الظالم عن التطاول إلى أ ع 
الشرع 0 ارون الوبق اقيكاد باق اطر رواحت ار 1 
الحصمين 2 ا اسه ولحظه » ويعدل ينما قُُ ى إنصاته ولفظه» : ليعلم دو أنلياة أنه 
اراق ابلق للَضْمهء مكفوقٌ باسقاع حته عن الطمّع فى ظُلْهء ولاينتقض 
حر ار مر ن القضايا غيره من 
العاماء ل بذلك مع أطلاعه أطلاعاء» وليغتق ف ذلك الاستعانة بأرائهم إن ألله 


عمل 2 ل 


تعال لانتر ع هذا 0 17 ف هناك الوواعل:: فكو ويصرف دواع 
)1١ 7‏ 0 
اتيت لغير ألله عن الموور بذ 0 وليجعل العمل أوحه ألله ل علمة » ل 


فا آراه ا بإوالله 5 لا 2 كه إنشاء الله شان + 

الثااكث - قاض قضاة المالكية : 

دي 2 

حول لون تاتن نو تن لاقع اناد تجا تعيال الد 
يوسن ناض ادم ذكرّه » فى العَشّرالأخيرمن رجب الْقَرد سنة أربع 
ومامالة) وهو : 

لد ل الذى سَفْع جَلالَ الإسلام كاله » وناط أحكامه الشرعية بمن آقترن 
قب مسي والم زوك اباتتهال ادق عرسا ناح واد 


)00( الذكر والذكرأى بالضم والكسر التذكر . 











ار 2 5 5 ان ظٍِ 5 ل 

الحسن يومًا إلا وكان معدودا مر اله » وعَدّق النظ فى أحكامه بأجَلَّ عالم 
: م م ع م 

لو كاب له فى الفضل مثْلٌ لجز الزمانٌ أن يأ يمتاله . 

درم أن اخلفون اه صنو زاكا » وأدالَ من الأخ الصالم أحَا 
للداراقنا فيان اميه لقا “ول لدان نولقي 0 ل إل ]له ال مده 
لا 00 له د اسس مفب المق علا كل مبطل معاند 6 ل د القاضب 

ره اع 2 ل 1 ع 2 ع الى 

لكل ملحد عن سواء اليل حأيّد 6 وأ سيدثا 6 عيدة ورسوله افضل ئ فاق 
الأنام بفضله وعم ار به بعدله #وتاران اللوة عر نميه فم : كن تقل توية 
مثله > وكان إِلْ مالك ايده قل حرم قضا | بإهدا ديه ل قتله 6 0 الله عليه 
وغ الاموضيه الذن دوا فى عن انق وذادوا 6 توسلكر ا ميل المدلة إفنيكا 
. ا 27 2 3 غر 
فاضلواعر. سنن الطريق ولا عادو صلاة تق سقاء الدهور» ولاتزول. 

ع 5 ظُّ اذى 
ببجة جماها بتوالى الأعوام والشهور» وسلم تسليا كثيرا . 


0 


أما بعد» فِإنَّ أولى ماقصر 00 ؛ وآستغرقث فيه الفكر وعم العيونٌ فيه 
الف وصرفت اله الحم ظ ورغبت فى البراءة من م اذم ع لطر فى أن 

منصني الشرع الششريق الذذى 5 ليوا ظَله وا الم ال عَذَله؛ 
قا فوس رو ا ل الظالم عن مه 
55 الخصم م حصي 311 يذُعن العاصى إل طاعته ونقاد الى إل 
0 ف ب 5-6 ع الجهسل فيستضىء 0 و تتحمه 3 0 
231 مالك الذى م اح من أهل الإماد متثُرا» وللقصاص من أهل العناد 
00 سن 5 الحو عل الطعَاة التمؤدين ا ففاز من سطوات 


الأنعياتك ]رق ازا سم رهاز رقات العديق أرهيت القراضييع وس من 











من صبح الاعسشى 55 


سَفْك دماء المبطلين ل البت 0086 إشاركه كسا 
يتارَ له من ينص الآختبار علا انه أهل للاختيار» و يقطع المنافس أنه الراجج وَزْنا 
عند الأعتبار» وتأخذ مناقبّه البسيطة فى الِسّط فلا تنفد إذا مدت مناقب غيره 
اذك ها لعا و ويح انوكم عق لفطل اندي اقلم عه 
دعوم سي 1ه ساق عي كه من عدم الدافع ةا لك 
الأقوئاء وم له بعلو الرثبة مَناويّه فيرتفع الحلاف وتنقطع النتجوئاء ويسجل له 
حاسده يدوت المفائحر لكوم بصحٌتها فلا يتقضها حاكم و إن بلغ من تدقيق النظر 
التاءة امطنوة ا #توشقة اجكاسية فق الل 1 لذ ومسل لنت ودر شيفة 
لفق ترك اقرع إاطل لدعب ب رمن شن اللوينا رن مضه 
المستضعف الدائف » وتحقق فيه من قيام العدل مابرتدع به الظالم الحائئف ؛ 
وتستوى عنده فى لزوم اسلق القوى والضعيف ؛ ولا يرق فى لازمه بين المشروف 
والشر يف + ولا يميزفى حمل الأعباء الشرعِيّة بين الشّاق وغيره ولا بين الثقيل 
واللخفيف ؛ ولا يحاى قرييًا لقرابته » ولا جايلا لحلالته » ولا ظالمًا خوف ظامه 
ولاذا أستطالة لآستطالته 6 ول 0 دولسق للسنه ولا 3 لبلاغته » ولا 5 
بين الصديق 0 وغيره إلا فى منع بول شممادته 
واس كان املس العالى القاضوى” ؛ الكبيرى”» الإمامىة» العالى:» الصذرى”؛ 
اريسى ب الأوحدى» العلدى» الكامل» '١‏ فاضل» المفيدى” ال بدى" . ا 
القدُوى”» الماشعى- الناسكى؛ الحاكية» الهتالىة ب بال الإسلامء شرف الأنام» 
حا لكام ؛ أوحد الأئمه» مفيد لمهم مؤ يد المله ؛ معز السئّه ؛ شمس الشريعه . 


0 


سيف المناظرين» لساك المتكامين» حك الملوك والسلاطين» خالصةٌ أمير المؤمنين» 





44م الحزء الحادى عشر 


أبوا نحاسن 52-7 البناطىم المالى أدام ألله تعالل 56 اهو المراد من هذه 
الصفات» التى.وقعتٌ من مله الكري موقعهاء والمقصود من هذه السهات» الى 
0 من ساريه كر ا 00 3 ا 0 1 ماق 9 اي 


مهت سل 


ومتعين الولاية التى إذا كانت فى حق غيره عل الإباحة كانت فى حقه علا الوجوب؛ 


0 هه 85 5 مر صل 0 5 صل مر 3-0-0 

وقد درب الأحكام وخبرها» وعرف عا ل التحقيق -الما وخيرها » وورد من مشارما 
سر م 

الراء ثقة أصفئ المشاهل فأحسن وردها وصدرها ؛ وتفست جواهص فوائده ففاقت 


جواه المعادن » وغطّت محاسن فضله فضائل غيره ولا تك الجا 1 5 

وهو «أبو احاسن» » او المدونة بالبيان 6 50 تنبيمانه 

ذالم وان التمنة طوطب أ جتنت القافاة المقحة و داريو .ينون 

مسائله المتواردة حل ت فيو ولا مدير فلورآه يمالك » لقال : ما أعظم 

فده لحك راد ا 2 القاسم » لوفّر من الثناء 4 تمه تاي 

:دان عبدلكك» ل له أن سبمه قد أصاب الفرض وغيره أطاش الر 4 ع 
موب أخره 


أو عابئه اس لقال قد ركب هذا اكشونا ألى ل 4 أو دقع رٍ 5 « 


0 / و 5 غر ااي سا 
كلامه افلم أن هيب واد ومثله سيوع أو باغ )2 يت 0 حقارة لاحب 
7 م سا نب م 000 6 م ام 
لقأءه »6 أو بعر به جر تكنول » لتتحقق أنه عالم ادعب مأوراءه ؟ أواسع ملو 
ار 5 3 0ن : ع 3 
0 ابن سير بن » دشي بهم أو جام رز دأ 1 سن غوف » لعاف تجاورة عره أو يمحاوزة 
او 3 م امد 
طنبه؛ أوحالسه رأث : م تأ > كالسته» أوحاضره _ انم و اسن سل القصار» 
لجا 3 ةي فاضي ار اه «القاضى 1 لكافية لقف او يه باخ 


أوانضلن ذ 5ه فلارية زرئا ع ار ونا عن دار إقامته ؛ أو أَطّْع 








من صبح الأعئئ 1/1 


«القاذى عياضٌ» عل! تحقيقاته لآستحمّنَ تلك الدَارك» أوناظره «آبعبدالسلام» 
در أنه ليس له فى المناظرة نظ ولا فى تدقيق البحث لقنا رك ا به 
0 مولت وان نه بكو عسوو 1 لدجو سدق أند 
مم الأمها أت عل آنفراده . 

هذا وقد حفٌ يلال لا عهد لأحد مثله » ولا طاقة لفاضل مقاومة فضله » 
ولا تسمح الزمان بنظيره من بعده م لم سمح به من قبله ؛ 8 من مال الخلال» 
وجلا التمال» ما لم يكن ليدخُل تحت الإمكان» وعزز عددهما من أعلام الأنمة 
ثالث ورابع نقام بن الذي من المذاهب الأربعة عل أريعة أركان ؛ ولا عبرة 
ما يذهب إليه الذاهبون من كراهة التربيع با لنتجمين فى آعتقاده, الفامد » فقد 


وود أن رولا الكوظيها ابيع ودلكاقة أعظام دليل وأقوم شاهد . 


وكا مدهب مالك رحمه الله هو اراد من هذه الولاية باتتخصيص » 
والكاس كان ندا الاح الفصرة ذا اورشن النصيص ل فض بسن 
الرأى ١‏ لشريف أن نوق 3 امه نه السنة م ا العم مستتحقهاء و يك 2 
المعال قي ها 2 ونقدم 5 طائفة المالكة من أضا لم ملاع ولحفهم من 
عمو لعزم كلا » ور له مذهيوم ا إذا 500 
دن قضايأاه : ( هكذا هكذا و إلا فلدلا ( سند الأحكام اله مرعية إِللْ 1 

عرق 0 ِ من عرف قاقر اللغائق نان وغل السب رفني" 

ساكر اس 277 0 - 
وتعدق أمرهأ عن فت الئزا هه ل لك النظر فبنا 
00 عو 0 السرجاب جامعا 6 ونقدّم ىُّ وليه هذا المتصب عن شفع 
له آستحقاقه وكفىا بالآستحقاق شافعا . 








ا الأزء الحادى عشر 


فإذاكا رمي بلاس الريك :عا لازال يلط لأولنتائه شن ونناط الأنين بها كان 
00 5 ص رقالك الكمال ماكان عترنم فق شالك الأر فته عزوي 
نورقي لما قا الاسم المدينة » و إمام دار الهجرة» مالك ع 


0 
35 


الأستيع دسي الله تعال روحه . فليتلق مافؤض إليه بأفضل تلق يليق بمثله ‏ 
و صاه 


عا ذداني ا وستبج حل وي الى لس لغيه لأخز 
من قبله ٠.‏ 


3 


ساك 


ومن هم 00 به 2 القول إلبه لسبه؛ و ا ادلي ملاك 
الأ س كلد » وقوام الدين من أصله ؛ والآشقالٌ عليها فى سسره وجهره والعملُ بها 
فى قوله وفعله © ثم لان والكعيان ل الهم 3 والتجاوزٌ عنهم إلا فها أرعية الشرع 
من الحقوق عليهم ؛ ففى التقوئا رضا الله وفى ار رضا انخلق وتاهيك جمعهما 
ون جه لاقو ف لاا انق حصل يفا سيردا تلاق سس ها 
خير الدني | والآخر, ذلك قاعدة 3 لوقا اجامعهء وتذكرة لذوى الذكئا 
نأ فعه ؛ وى أل :2 1 اجو لقره تأمل , ن جعلها لنفسه مثالاء ولنسجه منوالا؛ 
فا السي ةا ا 6 وما د يه ؟ وماك عي 
2007 نه .لشر بعة اللي نص صريح أو ناويل صويح ) معرضا ع العقلات 
محضة فلا عِألَّ للعقل فى تحسين ولا تقبيح . 

وأما أدب القضاء الارى ذو مثله فى المهود » والنظر فى أم النؤاب وكاب 
لكر دوف يوي ري وأدرّعاء و معرفة ذلك للم وكيك أن واوا 
غير أن ثوصهه بالتئبت فى أعس الدماء وعلاقتهاء وتحقّى حكها قبل الحم بإراتتبا؟ 
إن ذاك لاذة القلق فيها أحْسَم » ومن تَعاتها فى الدارين أُسْمّ + والوصايا كني 








و ]اميه 5 وعسة توح و1 إله تاد 5 تَعاللّ 0 00 فها 
و )١١‏ 
ولكرة ويد عليه هذه اللعية ف ) فوق مي 00 عناه 6 والأعتاد ع قا 4 
الا ال 
لو 2 م 2 0 5 وو 
وكعنك لست إن بقين مر.1. شهر رجحب الفرد عام أريع وما ماله سسب 
الممرع لتر وله عضر الدط لخر فب 
دفن 
وهذه نسخة توقيع بقضاء القُضاة الحنفية بدمشّق» من إنشاء القاضى ناصر الدين 
ا انماع وهى : 


سوس صا 


2 
8 


الك العز يز للعالم بعد العالم عل 0 لأيام ؟ 00 لابن 7 بأعباء النضا 6 
ومن تدوم به رايا السّحايا » فيتخير لذلك الإمام بعد الإمام ؛ وأقبل بوجه آجتبائه . 
فراون ذا يهاه وهاه كه الأسكامء واف ف سه 
ترتفع به فى العلوم أعلام الإعلام» ومن 0 به الحق لق فى كل نقص وإرام ٠‏ 

تمده علا تسمه ألواة, امار السافرة ا عن وجوه الزيادة الونام » . 
واشكه علا ملنه الحسامء وموا مواهيه 5 رح 2 لذوى الأستحقاق 
واضحة الآبتسام . 

قتي ]ة الأإلة إلا اش وده لاشريك للاسيادة كقيلة بالمرام متيل لو كام» 
حميلة التلمظ والآلتثام» مئلة الكت والأعتضام تؤلشية أن عدا عيدم ووسوله 
الذى أقام الله به شعائرَالإسلام » وأظهر شرائع ا 


1 أى إل آخر ما يتب فى ثثئله » وحذفه من باب الأختصار . 








114 الحزء الحادى عشر 


وأوزث من امش هق أنه كفو الحلوم فى ليذ قر عنما هم 3ه اللانفاف ملي 
السنين الأعرام امل الله عليه وعل! آله وصكبه الذين د ال مؤمنين شام الكلام» 
وعَدَوًا علا المشركين بام الكلام» وأبدَوا من إرشادهم إلى حَمَايا القضايا ما بظهر 
تبذييهم ظهور بذر القامء صلاةً دائمةٌ باقية نجل لقائلها الأبرالتام» ورسل إليه 
ححائب المواهب هاطلة الام » وسمٌ قسليا كثيرا . 
وبعدة افد ارد قن طوبه ملع هوق يوغل الشرع الشير يفن وملصي + 
رورسو ]قاف 4 0 2 تقريه عل فَهم الطالب 2 وى 
داك العلم 0 يم به 52 اند | 2 رم تت 


برق شه 1 4 باشام ماوجد قُْ الوق صادقه ف وتقسد 0 75 هن عل” قُْ العلوم سه 4 


وتأكد ف الدين ا 27 00 0 ا وضعل رو الأنهام مهدي ع 
وذاحم نكن الكوزاء فى آرتفاع قدو مكيه و حلمو كب المباحث صل 
والفروع موكه؛ وحث بدقائق الحقائق تبه وآشتاق إلى قُربه موطن الك 
العريز فا زالّ 7 ؛ وآرتاح الزمانٌ إل عَقَافه وإنصافه فأرشد حيث تحتاره 
لذاك ونتتخبه ٠‏ 

ولمأكان املس العالى ... ... 0 ... أيد الله أحكامه دو الذى أرشَد الطاليين 
0 5 وأفاد المنترين درجات التهايه ». وأفهم المستفيدينَ صوابٌ المدايه » 
وكدا ايها إفىع حلبة العلماء إن أنهو قاف 00 الأذهان ذامض امكل 


وأُوصّ مفهومه » وك أشاع فرائد فوائده الى إق الأرض :نا علوت و5 أباح قط 
ألفاظه ١م‏ المشحونة الح تل الناسن ريا المنثررة واو 4 2 0 دن د 


(1) بياض بالأصل متروك لتكلة الألناب المعلومة كالأميرى الكبيرى الل . 
68 2 المصباح هأ صة : ””والمداية بالياء مكان الطمزعانى" ع عليه بن رع وححمادة ا 











من صبح الاعثى 184 
متين 6 آّ وآسجيحة مأ ف لاتقدم 58 4 وصلاج بلغ به درجات ت المتقين المرتقين ) 0 باع 
لسَئّن المق فى الح بن الخلق عن يقين ‏ أقتذئ 00" الشر يف أن يقرن 
معاييك راضحا ءاجرا رد كن لق إإمافها اقيق ايه او ولا لحم 
الات خا عا 

تارك اميه ارالك انه ثم اعم الشريف ف أيامه يلف 0 00 


0غ 
اذا رهم دوم رف د ما 0 فورض .. 


3 0 تالشوناة انا روك كه ووه وإنصافه الذى يعدل فيهء وآنصافه 
ف الذفن ا برح بوفه : قاضا بين الخصوم هأ ليان عر اا ماقا 
0 الله عن عادته ) ديا لله الحرفية أنواع إذادثه ؛ قاطعا امصل اصه 0 
الإلاس » جاممًا فى أحكامه المسدّدة بمقتضى مذهبه بين الكتاب والسئّة و"قياس . 
زارفا قر وملاكها لتقوئ وه ماديّه» وطريقّه المستقم وجاتثه؛ وها الت 
مده التى يعتمد عليهنا» وعدته التى يستند فى إستاد أشره إليهاء والله تعال مل 
الأيام بأحكامه» و سَلّه من خير الدنيا والآخرة غاية صراده وم امه ؛ إن شاء الله 
5 يد 
وهذه لسخة توقيع بقضاء قضاة المالكيّة أيضاء أنشأنهُ لقاضى القضاة جمال الدين 
البساطى” المذكور عند عوده إل الوظيفة» لأربع بقين من ذى القعدة مسنة 
سبع وتماتمائة . وقد وافق 3 عود شيخ الإسلام جلال الدين عبد امن ملقم * 
إل ا الشافة أ بضأء وه 





(1) بياض فى الاصل وامراد وات مما تقدم . 





١‏ الي الحادى عشر 


امد لله الذى أعاد ل القضاء روتق « حالما » وأسعد جَدّها بأسعد قران 
ظهرث آثار ينه نا رن عن 5 ولالا يورا شرن أجل حا كم 
تل سه يونا قب كواها #اوايعة طلك بأ كل كفة م نفك عن خطبته ون 
أطال فى مطاله) » وأ كيم مآنها با وم كاف مافائَا مال ماض إلا أدركته به 
ما لا 


5 0 ين 22 عو ءًَ 2 - 
ده علا أن أعطبت القوس بارعا 1 وأعيدت ميأه الاستحقاق ل مجار مأ 7 


هآ و , طق 2 7ه ٠‏ صصس 
وردّت الشاردة إلى مالك الفت منه بالاخرة ماالفت من خيره فى مبادا ٠‏ 


ويد أن ذا إل إلا 3 وده إيا ريك له ا فق بالإخلاص سياه 
ويزداد مع طول الأَمد َشنّاطهاء ولا بنْطَوى عل مر الأيام ‏ إن شاء الله تعالن ‏ 
ساطها 5 ولسميك أن سدنا ع فيه ورسوله لف ى رفم قواعد الدين وشاد 6 
وقام فى الله حق القيام خسم إسسيف الشرع ماذة الفساد» وأحكم بسد الذرائع 
يناد الأمورت أحكام شر بعته المطهرة علا السداد 6 ص ألله عليه وعل آله 
ماه 1 قرم سوم 5 و امه واه وام 
وصصبه الذين أستنشق من معدلهم أطبب عرف» وخصوا من صفات الكوال بأحسن ' 
1 وأكل مجه صلاة ع الإالحاد 6 يه وك عن اداه 
هه 0 وه 2 
العناد» وتقصمها» وسم تببليا كثرا ١‏ 
بيد الاكشناء فى أن الأ شان شرك لرؤية الحلال مع ري الدة اامقدامنة 


5 - 5 2 5 9 - . س0 هه . 0 م 2 
نصيها » والشمس يترقب طلوعها فى كل يوم وإِن قرب زمان مغيها » والمسافر 
ا ا 2 1 0 ا | 
لسر بإبابه وإن 00 قدومه من بعيد المسافة وقربها 6و العديزان بتطلع من ليله 

و 5 ل 2 2 2 2 
الطويلة إلن طلوع برها » والمتاصب السنيّة تأرز إل مستحقها م تأر زٌالحيسة 


إل حرها . 





من صبح الأعشئ 14١‏ 





يناعن ال العالل) القاضوى” » (إفن تحر ألقابه ) أعن الله تعالى أحكامه 
هو الذى مدت ف القضاء 1 ل وسأ ارت 0 ل فالافا فاق أخبا 3 0 
3 َه قَّ الورد زالصدز | 8 7 90 3 اس فى حميل ع 8 رس 
والقلم 200 فضائله (ظهور ا ر القرئ لبلا عا! عم ع شرت الأ اق وي 
مالطوة اله اأرا مل #«ويدادت مُواطرٌ فك بما لصي :1 8 المريع الماحل ؛ 
وعمرثٌ من :منصين القضاء بولايعه معاهده 6و بحرت بقضا را انذيرى البدهوالعود 
عوائه؛ وتقدَثُ بماد أوامره فالوجود أحكامّه» ور 0 فى صحائف الأيام عا توالى 
الكو و 20 بودن ٠:‏ ولك أ جه لاست دون لوخ شاوه وه الأطاع , 
0-6 وس فقيياة انعفد عق كوة 0 الإصاع ؛ تفرائد وائده المدونة 
دن بالبيان والتحصيل » ومقدمات تنبيباته امحققة» تكنى ناج إفضالما عن 
الإجمال والتفصيل؛ وجواهر ألفاظه الرائقة» نعم لكر الى تق + ومدارك ماه 
الفائقة» حسبك من أكهرة فك + بس 20 1 رادائه الواضحة تَمنى فىإدراكها عن 
الوطائئل 4و فسيافلة الفكقة لحني خييهة آنا عون الندائل بر وكام وار 
قضاء قضاة المالكية بالديار المصرية فى رفيع رتبتهاء ووافر حرتهاء قد لقث إليه 
مقاليدها » ورفسث بالآنقاء إن مجاسه العالى أسائيدها » وعرنت مله الرفيع 
فقت مه باع ماله وشظيت اله لوس ا بد لأ 0 
لأرا و غينذا لقيال # اوعدت 3ن فود عوده واعرضيت عن ليها 
وقرْتٌ بالإياب إليه عَينا «فألقتُ عصاها وآستقر بها التوئ» ‏ أقتضئ] حمسن الرأى 
الشريف أن تعيد الو: ليه الم كور البفاغ ا 
علا ها لدره 1 د للااس فى فى نصابه » 7 ليه الشراذ إل متايه 4 نان 


لصب بطلبته وإن أتعب غيره نفْسَه في طلابه . 





١4‏ الحزء الخادى عشر 


رسف م 
ذلك ردم ام 00 لعن المعروف ويعيده » ويوفر نصيب 


الأولياء 0 ان 5-0 ضَ إلا الل المشار إليه قضاء القضاة 5 عالم 
المدينة وإما اق ال ار اشتجرة «مالك بن ا الله عنه © عل دارى 
عادنه الملقدمة قَّ ذلك ٠‏ و ا " 00 2 الصاح والأنظارٌ الشاهد 5 
ع سهاع ه الب و 
توقيمه الشر يف » وأرس .لا يقرو أحد فى دروس المالكية هن مدرس ومعيد 


إلا بتعيينه» علا أتم العوائد وأجملهاء فأعم القواعد وأكلها . 


3 قرم 


فليعد إلى ا لد برفيع لوي وعلي” مه وما ل إححسا: اننا بالشكر تحفه 
مزيد الإقبال إذ لا زيادة فى ا / ته ٠‏ ثم أول ما توصيه به » وث كد القول 
عليه سه » تقوئئ الله التى هى , دك و را المفترّضات فى عند 
الكؤويتها فهى العصمة ا من علا إلبها انان وااو ايه 5 لين لان حاد 

عنها من اق قوارع الله ملتجا . ونيِعْ ذلك بالتلوي إن الآحتباط فى المائل 
الى تفود بها مذهيه الشريف ضبقا وسعه » وأختصٌ بها إمامّه الأصبحى” دون 


2 كط 0000 
ا بالا الاراية توس سا تلفة اقازما ف الوزن كقر لا م 


عا ماكر 0 


سفك دم المنتقص والساب ؛ م دفلا ث3 إناثاب فداه افيه ا 

فىذلك بالأهنام» لحا على 0 5 من الأنبياء والملائكة علييم رس 
يكون ذلك وسيلة إل الخاوص عن القسذئ» وذريعة إل سلامة الشف الرفيع 
من الأَتَاءٍ إلا أن تُوصيه بالتئيت فى الثبوت » وأن لا يعجَلٌ بالممكم بإراقة الدم 
فإنه لا مكنُّ تداركه بعد أن يدُوت . ومنبا : الشهادة على الخط وإحياء مامات 
من كسب الأوقاف والأملاك» وتقريبٌ ماسَّط فلا يبل فيه إلا البقظ الواقف مع 
تمقّقه دُونَ حَدْسه » ولا يطلق عنان الشُّهود فل الكاتب ر بها آشيبه عليه خط 








من صبح الأعثى ولحل 





ته ومنها : موت الولاية للا“وصياء» فبِجُرها مإ آعتقاده» ولكن إذا ظهرت 
للد هاما ول انه عر اه إنطاظ ةاون إذا أسارد كه 
بيعه مد بقائه فى يد المشترى » تحذيرا من الإتدام عل بَيّع الوقف وعقوبة رادعة 
لبائعه امجترى . إلا غدذلك من مسائل الآنفراد» وما شاركه فيه غيره من المذاهب 
لُوائقَة الآعتقاد» فيمضى الح فيه بأنُوى العزائم» ويم فيها بم استبانَ له من 
الح ولا تأنه فى الله لَومةٌ لاثم ٠‏ 

وأما غرُ ذلك دن الوصايا الراجعسة إل أدب القضاء فلديْه منها اكير واللير» 
ا فوصاته ا كتقل القّر إن شمر والله تعالمن يعامله بأطقفه اميل » 0-0 
العناية الشاملة فى الُقَام والرحيل ؟ إن شاء الله تعالن؟ والآعتماد ... ... ... ... 


ين 
ا فنا 


وعذه اه توقبع ا الجنايلة » وهى : 
0 5 عو هذ((أ بع ,ضام 000 

ال لله الذى أطلع فى أفق الدين القم شمسًا مزيره » ورفع درجةٌ من جعله من 
العلم عل شريعة ومن الي عل بصيره » وقد أمور الأمة عن بعل أن بين يديه كقابا 
لخاد ممم د ولا كييره؛ ووَيّق لفصل القضاء مَنْ مثا علا قَدّم إمامه الذى آدخر 
منه لكك فى أيأمنا الشريفة من تفائس العلماء أفضَلّ ذَخِيره » وقضئا بإرساء أميه 
لنختار له من تح به شد امطل رك قضاء خيره » وأيقظ ء ايننا لمن رقد الدهس 
عن فضله فباتتُ عن الستحقاق باستقرار ربّته قريره . 

قر عون ين أتوانث اليه التعم الغزيرهء وتوالث عليه المأ الكثيرة فى المدد 
البيسيره » وأخصيّثٌ فى أيامه رياص الفضائل فهى بكلّ عالم عدم النظير تضيره » 











2 
)0( تَقِدَّمت فى تقليد حت بأطول من هذا و ب بعض لغيير ٠‏ 0 


شرف 
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ص 0 0 . سا ا 0 ص 2 يه 3 
وافتتح دولته 2 منار العدل فآمال أهل الظام عن تعاطيه قاصرة و إدى أهل الباطل 
عن الآمتداد إلبه قصيره » وخص الخاصب فى ممالكه بال كفاء فإذا تست ما 


2 غيرهم عادت ا أو مدت إلما أ ا 5 ا سيره ١‏ 


ونشبد أت لا إِله إلا الله 7 لاشريك له شهادة تصلسم العلن والسريرهء 
وتصبح بها القلوب موقنة والؤلة و والأصاع مثيره ٠‏ ونشهد أن مدا 12 
000 الذى بعت الله نه ل واول الكتب عه 506 17 فى خير 
ع 3 عو 3 - : 3 0 2 1 ؟ِ و - 
أمة من أ كزم أرومة واشرف عشيره 6 وأظهر أنوار ملته الل اجمى الغى" نصيرته 

< ترهس ىل تر 3 0 

ل ا 0 الله عليه وعل آله وصحبه صلاة تتَقَدب 
بدوامها إلى الله فيضاعفي | لنا أضعا فا كثيره 3 وس تسلما كثيرا . 


1 


إل 


د 
وتفاض 0 ترنية ة 8 به 1 الديق 2 الأجساد 0 0 


و 2 
وعدم فإن 8 لقعي بأن 0 قواعده 4 ويد معاهده 4 و 07 م( 


ل سل ع مله 


الأربع 6 له ربوع الما" ال ى لسن يعاده ام دن مصيف لد ولا صربع ء وكيت 
ره قواتم الشرع الى م للباطل فى إمالة بعضما من مطمع » أ حر القضاء علا 2 
الإمام الربانى” « أحمد بن حنبل » رضى الله عنه » وكان قد حَ بانتقال مباشره 
ل اللا و من اباد الا كقانه واورفاد ْم ن هو أهمل 
الأفييهاناء 6 وآختيار من كل به يد 2 6 يذ ادسئة ع لساط 9 نه 


يد ا 0 


ميجة صدرة ٠»‏ 
8 9 2 . 0 مر 2 سل اماس 22 
ولأكان فلات هو المنتظر مده الرتية انتظار الفميدن لعسك الغسق 6 والارتقب 
1 5 53 6 0 2 1 م 5 
لبلوغ هده الممزلة الى تقدّمت إلا د اسعدقاقه فى السبق » .والمعطوف مإ 


الأأمدين أضات إناندادوإن تاس زدانة - عطق التق 4 وهو الذى ما :قال 
في - 
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اث ما 


بعدلُ دَمَ الشبداء مداد أقلامه » وتضع الملائكة أجنحتها رضًا بها 0 0 
اه فى طالب العام سنن أقدامه » ودخل من 1 : الله تعالى فى 0 00 
صر بإكَاء ونث الممضاجمَ فى طاعة الله لتحصيل العلم فلوعدث تاه فلاب 
وك فى إحراز الفضائل فقَيّد أوابدها » وأحرَرٌ شواردها ؛ ولج فى حار المعانى 
فغاص عل جواهرها ور حرم العلوم فاحتّوئل علا زّهرها وزار خمائل 

لفضائل | فاستوى | 5 أزاهس ها و إلنه عم مذهيه ا 0 ل 
وداو ف علتمااضصيره فوقدت أبصارهم عن رؤرية غباره وما وقف » عن عليه 
القضاء وإن كان فرص كفاية لافرضٌ عين » وقدّمه الترجبح الذى جعل رتيته همزة 
آستفهام ورثبة غيره بين بين آقتضى رأينا الشريف آختصاصه بهذا القييز» 
والتفبية علا فضله البسبط بهذا الافظ الوجيز . 

فإذاك م كك أله ك1 تا تركو ساد ارقة الي 0 فها 
عن رسول الله صل الله عليه وسام ب : اله تقد من بعلم 
أنه قدأ صبتح عل 3 أله سال سندها رفن الله قادما» و شبت يت من يعتصم 
ببسل الله فى حكه فإنَّ أحد اللَصَمين قد يكون ألمنَّ بحجته و إن كان ظالما » 
ويلبس هذا المنصب حله تمنع م المبطل من الإقدام عليه» وتدقم الظالم عن التطاول 
إلا أ نزعه الشرع الشريفٌ من يديه» ويومُن للق م نأمتداد د 50 
اكه ةين الحصمين فى مجلسه وظظله» ويعدل ينما فى إنصاته ولفظه : 
بعل دو لماه أنه مساو فى اق للخصمه» مكموف باسماع حمته عن الطمع 
فى ظلْمه؛ ولا لحري لم يحالف نضا ولة مئة ولا إحاعاء وليشارك في| لايجهلة 
من القضايا عير من العلماء ليترَيد بذلك مع [طلاعه آطلاما» وليغتم فى ذلك الأستعانة 
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بارائهم : فإ الله تعالى لاينترع هذا العلّ انتزاءا؛ ولِيسد مسالك المموئا عن فكره» 


و هوف للحي ان اش قون: لاو ١‏ يس عل اليل الربهةاالنة 


لتيجة علمه» وأبحك بما أراه لله ( والله يحم لا معقبَ كه ) . 


4 
ينه 


/ 00 3 7 0 3 : 1-6 2 2 
زعذة بيكة وميية ا وردها فى ” التعر بت تسمل القضاة الأريعة » قال : 
)١( 6.‏ 3 ش 


وصية جامعة [لفاض] من أ مذهب كان » وهى : 

وده ا اسان خكل ان نبااي انما الاجوارياء ار كن 
00007 3 الحا الذين هم ورقة اانا ؤرفرك الأخكام شرم نينا 
؟ا ورث 0 الله صل الله عليه 0 علمهء 0 2 وقد أصبح . بيده 
زمام الأحكام» اه القضاء الذى يي ل د غيره من المكام ؛ 

وما منهم لمن بعد 58 الصيرفيا, ينقد حكه قاذ المترفةع فليترو فى أحكامه 
فتن اما ات ل قبل قصل قضائها؛ وليراجع الأمس مرة بعد 
07 حتى رول عنه الآلتداس » و يعاود عشي كان انوس ور 
صل الله عليه سم والإجماع والقياس ؛ وما أشكل هليه يذ ذلك فلل 0 
بالآستخاره » ولحل “شك بالأستشاره ؛ ولا بر قنصا عليه م كه 
رسوله صل الله عليه وسلم الشورية وص" بن فلع الدلقت 8 جعلها .بينه وس 
خط الآجتباد سورا ؛ ققد يستح للرء ما أعيا غيره وقد أ كر فيه الدَأْب » ويتقطن 
الصغير لى) ل يفطن إليه الكبيرما قطن بن عمر رضى الله عنبما للتلة [و] ما 

أن نكم إلا صغر سنه روما مع اوس 1 ماقي ارت ادر 


(1) الزائد من ”“التعريف"* ص 115+ 
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سمس سمخ سس سس 


2 0007 مه ير 0-6 
قضىئ' به لمستحقه » وشعل له به وأشهد علا نفسه شُوت. حقّه ؛ وحك له به حكا 
سر 0000 


لسمره 0 القيامة أنْ برأه» اذا كتياه به6 دك َي إذا ب 1م الدهر نكيت 
بذأة . 0 ين القُصوم حق فى تقس النظر 6 لخر مد غلا كفا 


أباح 0 ص سوام اروس لخد كل ابه 52520 ور 
فى آستيداء 4 ا ب قاض ع غير سكين وشاهد قل بغير سيف ؟ ولا شل 
م إلا 7 عرف بالعداله » وال منه أن 2 ! أواصسّ النفس أسَدُ العدا له 0-08 
03 من لم ره بالشرادة عاده » ولا تدعا للأرة اق م وَداك 0 
عل الشّمما ذه فلقبل 0 هن لا بك و ل مثله ملامةع ا عدل بين منطقة 
وسيف وفاسق فى فرجة وعمامه 0 بارس وفك الوه ا اسن 
| أكنمانا ا برف هار » دوقع ف مثل التق إلا أن الحدود تدرأ بالشييات 
وق ' العار- وشرود القيمة الذين يقطع م فى حق كل مستحق ومال 3 بتمء 
507 لكل أمي عفلم ؛ فلا يمول منسم إلا دا كل رب مالٍ مارف 
لانخنئ عايه القم) ول اف سن ذا سيره صقل ا صرآة فهمه 
علا طول القدّم وَلَِنٌ فى ذلك كله أناةٌ لا تقضئ بإضاعة ١‏ لقّ» ولا إل المطاولة 
التى ” تَفضى إل مال ه هن أستدق ٠‏ يد دعولا تعلل أن اناف الى الديية 
وه و كذلك وإما 0 ! لماص سه والوكلاء هم البلا الب والشياطين 
ال له ونوا له الباطل ذا م به و إعسا تقطع لم ب 7 جهام ) 
- 5 أنته وساوم وس أفكارهم 3 ومساوى حارم ؟ 0 يدع كى د ل مهم 
مره إلا ا ولا 1 اعتيداء 0 إلا 10 ل عنقه 0 00 
دن ارقن الذين عون علا غير الطريق » و إذا رأئا واد متزي لها و 
حصل فى يده ووقّع فى نار الحريق ؟ وغير هذا مما لايتاج به مله أن يوصئ » 
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ولا أن يحص ' عليه منه أفراد عله وهو لابخصى» ومنها النظر فى أمور أوقاف أهل 
مذهبه نظر العموم» فليعمرها ميل نظره فربٌ نظرة أنقع من مواقع الغيوم ‏ ولخد 
بقاوب طائفته الذين خض من بينهسم بالتقديم ء وتفاوت بعد ما بينه وبينهم حي 
ضار ريل عارص الل متهم النظرة سن ] وز رسو حراحه منه التكيم . وهذه اوضانا 
إنماذكت ل سيل ال كين ل توفيدى ند اندب اأعينات 311 وباي رد 
5 4 وق سيعلا له أن ست 0 بكرن مثل أوصافه أو قرسا هن هذه المتأيه ع 
ومن يرضى له أن يحل عنه الكل ويداسمه توايه ‏ وتقوئا الته تعالئ هى حماع امير 
ولا سيا لصاحب هذه الوظيفه » ون وليها أصْلا وفرع لا يستغنى عنما َب م 
مطلقٌ التصرف ولا خليفه . 

ويزاد الشافى- . 

عم أنه صدر اليلس » وأنه أديا | لقوم و إن كانوا أشياهه منا 0 علي 
وأله ا 3 يخضع له 00 سيف 56 ار أنه ناعنا زفذه 
مدرو امورو ان سي وين ذلا ماهو نالع رقاو ال ع هذه النعم» وأيقف 
عند حك هنصبه اذى , و ا بو مداده تمر التعم . 

وان لي ا ذعادقا بت المال للعمونة وال الى وببا عدق 
كل فرد فرد من اجامهور ؛ فلبحترز فى قضاياها غايةَ الآحتراز » وليعمل بها يقتضيه 
اا من الصيانة والإراز؛ ولا يقب فيبا كل بينة للوكل عن المسلمين فيا 
اباا شق عسألة ضعيفة يظن أنها ما ا الله فإنمأ نما ها تنقع ؛ وله 
حقوق فلا جد ف ع 2 تك ثىء منما بالباطل منه إلا الياس» ولا يلتغت إلا 
من رمن للمنية قال ونال السلطان) فإِنّه مالنا فيه إلا ما لواح من الناس . 


(1) ذف ”“القاموس“ أن لام الطيلسان مثاثة . 

















من صبح الاعثى 44 


وأموال الأيتام الذين حدر الله من أ كل مالم لأالسريك لذ التاق دكات 
ابم ملاوع لكر الاقر ادلي لطاع ونيم نعل وطرك الأنيات؟ 
ليم لمتحدثين لم بالإحسان ذالهم: رهم انهم عونق ليع ل 

ل ا 01 
( ولبخش الذِينَ لوث كوا من حَلفهم ذرية ضعافا افوأ علميم غ ٠‏ وليقص علبهم 
فى مثل ذلك أنباة من سكف تذكيراء ايل عامهم القرآنَ ويد هم 52 
ان دين عون أمْوَالَ الى طلا ما يا كوت فى لونم نآرا وسَصلَونَ سعيرا) . 
والمتدقات الوكلة إل تمتري اد نأ كول ريدم أبالة الما هرز يك وين 
فى ذه » ِِيقّظ لإحرائها عل السّداد فى صرفها فى وجوه آستحقاقها » والعمل بها 
لايجب سواه فى أخذها وإنفاقها . والمسائلٌ التى تفرد بها مذهيّه وترجح عنده بها 
العمل » وأعدٌ عنها لواب لله إذا سأل » لايعمَلٌ فيا بمرجوح إلا إذا كان نص 
مذهب إمامه أوعليه أ كثْرُ الأضعاب» ورآه قد حم به أهلٌالعلم ممن تقدمه لرحانه 
عنده وللاستصحاب ٠‏ ونوَاب البرَّلا يعلد منهم إلامن تحقق استحقاقهء فإنه إنما 
يوليه عا مسامين لايل لأ كترم فهم إل ذى العلم 011 ةا إلا أن مدت 
من ديام ومن م الذى رع و مهم به 9 رة ارد اليو مق الفاقة وهو به 
5 » ثم لايزال له ظ علييع إن الرجال كالصناديق الل اذ ديق الى نواه 
٠ 0 5‏ 

وا 

وليعلم أن إمامه أَوْلُ فوس دون الفقه وجمعة) وتقدّم ا العلماء من تبعه ؛ 


وف مذهبه ومذاهب أصعابه أقوال فالمذهب 8 ومسائل «اجات الات اوضو ول 
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ف و لود أذ 00 0 1 
الأ كفاء من الأزواج خوقا عليين من الككئر؛ وشفعة الموارالتى لولم 000 
م من ا علا َم فته لأا اك رياه ونان 

سس سن أهله وهو يتوقع ولج ؛ وكذلك نفقة المعندّة الى ا من منهاراة 
نْتْ من حباله» وبقيت لا هو بالذى فق عليها ولا هى بالثى تستطيع أن فج 
فق جل بق علمما من اله ؛ وهن أستدان و الإعسار» ولفق له 
بينةٌ أراد أن مع له ول يدل اجيس ولا أزهق من أمسه الأعسار» وأهل 
مذهبه علا أنه ا 1 0 ثم إذا أدعئ اي خضرت ثم عل ل 
أولا ٠‏ فهذا وأمثاله ما فيه عموم صلاح» وعظم نفع ما فيه جتاح؛ فليقض فى هذا 
1 إذا راك عت مدهي ولمتد هذه الذراء ةا | إمامه الطالع أى حنيفة 
وقيةة وأبحسن إلى 0 أهل مذهبه الذين أدنى إله أ كارهم الأغتراب» ان 
بم إليه طائرٌ النهار حيثٌ لايحاق البازى وجتاح الل حيث د الغراب ؛ وقد 
تركوا وراءهم بق لاجد المانعه ه والقداد الوامعة ونا اا لهم عند نادت 

5 


5 0 7 2 
الحقوق» وتمعه وإياهم به أبوه أبو حنيفة وما مثله مق يه إن العقوق : 


ويزاد المالي : 

وقدمة له الست المل علا من كفر» امهب دم دن طَّ دمه وحصل 
به ار ومن عدا قدّره الوضيع » وتعرضٌ إل أنياء الله صلوات الله عليهم بالقول 
المّدِع؛ فإنه إنما يقتل يسيفه الجرد» ويراق دمه تعزيرا بقوله الذى به تَمرد؛ ولم 


مسي الما 0 لْ مالك <ازن النار من مذهب 


0 


مالك الذى هافية نه وق هذا مايصرح 0 الدوويفم القذئا» ومالم 0 ما 


من ضيح الاعت 81 


هؤلاء ( (لايسلم الشرف لرفْع من الأذ)؛ وإماأ توصيه بالتحرى ف الشوت » 
[والبينة التى لا مستدرك مها ما 00 وإما ا حي أو عر ليتمهل 
ان بك القطادة دز قي لكل قوت تشيق القزية أو بنماء وس 
لال دن ولا يعجل ما لايتلافا» فك أننا وصيه أن لاينقضٌ فى شد الوثاق 
عليهم إبراما » فهكذا ُوصيه أن لاايصيب موت ونا سانا زب اقول الغبيادة 
على انلَطْء وإحياء ماماتَ هن الب وإدناء ما شط فهذا مما فبه فسّحة للناس» 
وراحةٌ مافيها باس إلا أنه يكون الثبوثٌ بهذه البيئنة للاتصالء لالع يد ولا النارم 
كرّدها بمال؛ وهكذا .ابراه من ولاية الأوصياء ودوثما تفرد به هو دون البقيه» وفيه 
0 586 الوق نوق د الا و0 عر اغاة لياق امود 
الشرعيّه؛ وسوى هذا مثل إسقاط ارَيْع فى وقف آستَردْ وقد بيع » وعطل المشترى 
من التكسّب بذاك المال مدة لا يشترى ولا مديع ؛ وهذا ما بيت قضاءه فى مثله » 
ول اسن الدفل بم الوقف إحرامه مده البيع من مَعَلهِ ؛ وسوئا ذلك . 
نا دلية العمل » وتما إذا قال فيه قال ال بحق وإذا حك عدل ٠‏ وثقهاء مذهبه فى هذه 
اليلاد قل ماه ©) م 6 وهم غم 0 فليحسن » وهم 3 وليكرم كمه مثواهم 3 وليستقزبهم 
النوئا ف صكفه فقد 0 00 الدري » ومعاناة السفر الذى ا لي 
بلسي أوطائهم ره ولا يدع فى هافيهم دمعا يفيض عل الغرب ٠‏ 
وياد المبمناء : 


امهم المقدّم ‏ وهو يعلم بالتتك عا أدل الحمشاس اللاعة واوا رعرابه 


من الاقوال التى نشركها لما فيها من الإشّاعه؛ ونكتّفى به فى تعفية آثارهاء و إماطة 





)0 الزيادة من **التعر يف** ص ١ه‏ 











١‏ الخزء الحادى عشمر 





أذاهاعن الازيق سني أن امالك مربي مق قاين قا لقان شرق 
كته أو عاو انان عيذ له انا لآنضام لم التاعة ادر م 
ارا 6 و إقزار كرات الضفات ضرا ماعاءك عله من الامتقاد م وان الطاعر فر 
اراد والتروعت بين إلا اللو ؤتعق القاختاء وتاوز يل الا نت مق عو له مدل اريت 
الآمة اق سلات عق رم + أبن عو فقالك و لاهو لاف اللذراماتك اللية 
مافها من الكوارث ؛ ويلزم منها الحدوثٌ والله سسبحانه وتعال 6 3 
ولا علا لموادث ؛ وكذلك القولٌ فى القرءان ع ين 8 00 
أو حرف» فاحزاء من قال بالصوت إلا ا وار الب حتف ؛ ثم بعد هذا 
الذى , 2 به ل 0 و غابته افك ابَال» 0 أمووقدفة فيك 
بكل ماحم نقله عن إمامه وأصحابه : من كان منهم فى زمانه ومن تخلف عن أيامه 
فد كاذادر نكيل ادام بن كب ولد انامس 3 المدّه»وقام توية | لحنة 0 
سيد ثم - رضى الله عنه 0 ال ؟ 90 تب به زعازع ع اللْرسء وقد هرت 
ريسا » ولا بن أبى دواد وقد بممع له كن كَوْد وساقٌ إليه من كل مطرعينًا ؛ ‏ 
ولا 5 م ما قدّم له 50 فقمة خودي ن الموائق ٠‏ زولا 2 00 


00 
ا معتتصم وقد صب عليه عذابه ولا 55 الوائق] . 


)ع0( 


5 عل أثره » وليقف بمسنده [عإ' مذهيه] كل أو أ كترهء وأيقض عفرداته 
وما أختاره أصعابه الأأخيار » ولِعَلدُم إذا لم تختلفف عليه الأخبار؛ ليحر ز لدينه 
فى بيع ما دترم له والآستبدال تبافية المفاحة 
لأهله ؛ والمسخ عر' من غاب مذّةٌ يسوغ فى مثلها الفسخ » وترك زوجة لم يترك لما 


(1) الزيادة من «التعريف» رص ١؟١).‏ 











من صبح الأعثى ا 


2 


تفقة ولّاها وهى مع بقائها فى زوجته كالمعلّقه ؛ وإطلاق سسراحها لتترؤج بعد 
وت الفسخ 0 الى موا كوم به - المطلقه ؛ وفها يمنع مشيارة اكنازة 

وما يتفزع عل قوله صل الله عليه وسلم :ولا ضرر ولاضرار» » وأصس وقف الإلسان 
علا نقسه وإن رآه سو أهل مذهبه » وَطلْعتْ به هلد عاماء اولاهم لما جلا 
الرمانٌ جح عَيْبه ؟ وكذلك الموائم التى يخْقّف بها عن الصُعفاء وإن كان لا برا 
بها الإلزام» ولا تجرى لدَيْه إلا تخترئ المصالحة بدليل الآلتنام ؛ وكذلك المعاملة التى 
.لولا ارلخصة عندهر لبان 21 اناتى إلا لحرا دااع 00 
الغلال والمعاملٌ هو الذى يِرْرَع البدُور ويحرّث الأرض ؛ وغير ذلك ما هومن 
مفرداته ل للرفق جامعه) وارفنا 2 م وأسبايهم نافعه ؛ فإذا 
سوه الفروع كانت الأصولٌ 000 مذهيه هم الفقراء لها الضيول 
وضَعْف الأوقاف» وه, عل اق كالرماح المعمسدة للثقاف؛ نفد بخواطرهم » ومد 
ماهم قْ ا وقنهم وحأاضرد 3 م ؟ واشملهم بالإحسان ل - ب » ويقل به طأميم 


وغ 


أوحوه الغغئ ويكثر طأمَم . 


)00( عيارة ” التعر 220 ©“ ج واذا استقرت الاصولكانت الفروع لطا تأبعه 04 











ع 00 الجزء الحادى عثسر 





الطرقفة الثأنية 


(من أرباب الوظائف الدينية أصحاب التواقيع » وتشتمل علا مراتبّ) 





المتببة الأو 
( ما كان يكتب فى النصف ب« اناس العالى » كان يكتب 
للقضباأة الأربعة ولا 6 وقد تقكم) 





تكد القالية 
ما يكتب قّ قطع الثنك د«الساى» بالياء) 
وآعلم أنَّ الأصل فيا يكتب من التواقيع أنْ يفتتح بدأءا بعد» إلا أن الكاّب 
عورا قب حرا لق عل ترتنه يت عضر" انال الكاءة له انيه 
ب المد لله»» وأبَوا من أنحطّت رتبته عر# ذلك عل! ما كان عليه من الآفتتاح 
مررأما بعك» وهنأنا أو رد مأسنح من ذلك مم ا المكّاب ف ل دن الأفستاحين 
جميعا ٠‏ ويشتل على وظائف . 
الوظيفة الأولك 
( قضاء العسكر) < 
وقد نقئم فى المقالة الثائئة أ موضوعها التحذثٌ فى الأحكام فى الأسفار 
اللنلناية وأن لك كلما مض ره ينان العدل ق لض »وقد ريق الفادة أن يكن 
قضاة لعي أهة 9 5 5 قاض ل 1 


وهذه فسخة توقيع شريف بفضاء العسك المنصور بالحشرة السلطانية» وهى : 




















من صبح الأعثئ ه 
0 38 5 ا 1 0 شرم اع 
امد الذى رفع لاعلم الشرريف فى أيامنا الزاهرة منارا » وزاد بإعلاء رتب أهله 
ِ- صا مام مره 5 - ره _- - 
دواتنا القاهرة رفعة ونقارا» وزان أحجكامةه الشريفة عكامة الذين ا قُّ غياهب 
منكادته بدو را وتدفتوا ىق 2 ق الأطكار الشرعة هارا ٠‏ 
ا عل نعمه التى < حلت خَلْتء ومئنه الى حرق الود فامم لت :: 


10 ل اوعد رك امم الات واخعر 
لمك ببا ف الملا الأعلا ذ ثرا » ونشبد أن عدا عبده ورسوله الذى هو أسبق 
الأساء رسة وإن كان آختهم معدي اق عون التتركي الذي عر 
للقعدين يم و منيرة وللهتدين بعأومهم تحوما ع اف كال إل لأسن 
56 والأسماع تستدعهاء وس أ تسيا كثيرا . 

وه انان دلا فق وهنا 0 وتنا علا رفعة قذْره» وأطلمنا ألسّة الأقلام. 
5 مارو وشَكء وتنا قواعدٌ محده التى لو رام نان البيان آمتقصاتها حال 
لمر دوت 1 ونذنا كلم 5-0 وكا فى أندية 00 ألوانة ة ل وأعلام 
تصمره 4 من لم م بزل دم م القناء 00 مداد أقلامه» وم ال و فضائله 
وشواهد أحكامه» ويُوَضَ الح حتى يكاد المتأملٌ يلط 2 ارفوضاع ديه 
وينضر الشرع بأمداد عأمه ولَينصنٌ الله من 00 شتسلت اانه اانا 
الفلانى" تأصبح فسيح الأرجاء وإِنلم يكن له سوه معن تراد ادل انا 
عن 7 للع وعدي اليم دوين وى اليه 

ولنا كك تلذق سن الت كنا نهنا نقتم بق الخطاني شلافه لس موا 
علا ماهو ليه من الإقبال علا جَوهى العلم دونَ التعرض إلى العَرض الأذىاء مع 
ما حجوأه من م 8 فا افا كه الإنتفاق 4 وراد فرائد حلب علا أبدى 








ا الخزء الحادى عشر 


الطلبة إل الآفاق ؛ وق فى الحق » الذى لا تأخُذه فيه لومةٌ لاثم» وعذل أحكام 
ف الاق لد من سنة الكرئ فى جَفن نائم ‏ آفتضى حسنْ الرأى الشريف أننوطّد 
ى غلبا 5 التصورة قرافت حكايةة و منهم علا أنه تحت ا 


فى أقضته النافذة من نقضه و إرامه . 


فلذلك ريسم بالأس الشريف أرس يفوض إليه قضاء العسا لو 
الشريفة : علا أجمل العوائد » وأكل القواعد؛ وأن تدس طكميه فى كل ما بتعلق 
بذاك من أحكام الشرع الشرريف ٠‏ فليحك فى ذلك كله بمنا أراه الله من عأمه» 
تالس كه و كد ازرن ادن سل ادها و لصح و اذ 
صل الله عليه وسلم التي من حاد عنها فقد جار وآعتدئ ؛ لقف من الأحكام عند 
ماقررته الشريعة المطهرة من أحكام الله التى لايعقها إلا العالمون» و يأضركلا من 
لمتقاضين بالوقوف عند ماحد له :9 ومَنْ يع حُدُود الله و9 عه الظلذُون .. 
والوصاياً وإن كثرت فن مثله تقَاده إن جَلْت فسمعه فى ع عما بيدأ له منها 
ويعاد؛ ويلا كه تقوما الله تعالن التى هى شعار أَْسِه» وحليةٌ يوم وأمسه؛ والله 


9 1 م كِ اير رق ب 
تعالم سدّده 2 القول والعمل 6 ونوفقة لا برضاه و نصونةه من االمط| واللحطل 3 


و 
نآ 


0 
وهذه وصية لقاضى العسكر».أوردها فى ”التعريف» وهى أن يقال : 
وهو امام حيث لاننقذ إلا أقضيةٌ السبوف» ولا دحم الغرماء الا فى مواقف 
م عاك ع 0 
الصفوف , والماضى قامه وكل حَطَى” مد بالدّماء» والحضىا مله وقد طَوَّى 
العججاح كالكتاب جل السماء وأكثر متام إليه فى الغنئم التى ل تمل لأحد قبل 
هذه الأقه » وفى الشركة وما تطلب فيه القسّمه؛ وف الميبعات وما برد منها بسب > 





من صبح الم 3-5 
وف الديون المؤجلة وما يح فيها يعيب وكلّ هذا مما لايحتمل طول الأناة ف القضاءء 
وآشتغال الحند المنصور عن مواقف الحهاد بالتردد إليه بالإمضاء؛ فليكن مستحضرا 
هذ التزائل ليك اك لوقه و مبارع الفيق الصلت وذاك الوفتك ته 
بعلم أن العسكرالمنصوره, فى ذاك الموطن أَهلّ الشهاده » وفيهم من يكون بحرحه 
تعديلا له وزياده؛ فليقبَلُ منهم من لاتخفى عليه سهب) القبول » ولا يرد منهم من 
ل نه ةوه وه وقوه الا نبول راسد يط نا معوزةا و لعي دك 
فبسه إذا نصبت الخيسام » وموضعًا بمثى فيه ليقضى فيه وهو سائر وأشهر ما كان 
عل يمين الأعلام؛ وليلزم ذلك طول سفره وفى مُدَد المقَام» ولا يخالفه لبهم عل 
ذوى الموائج فا هو بالصاميّة بمصر ولا بالعادلية بالشام» ولْسَحذُ معه كبا تكتتب 
اللأشى لاقن أرن يوعد عه الكنيود »وليب ل اذى اذى مهبو إلذ فا انمد 
أب امود + :وتقوها ألنه قن الن .ميا تعر اللتود» وما لتك أعزا مايكون غرا 
أعلام الخَربٍ والا فا الحاجة إل تر البتود . ظ 


الوظيفسة الثشاأنية 
١‏ إفقاء دار العذل ) 

ولوافو ١16‏ ناليس ان ايندل نعي قلي البزاطات لتيل اكرات 
والإقناءٌ فيا علطأ من الأحكام بدار العدل ٠‏ وهى وظيفةٌ جليلة » لصاحيها 
جاس بدار العدل يجاسه مع الضاة الأربعة ومن فى معناهم . 

وهذه نسخة توقيع لمن لقبه «جمال الدين» يْسَحِ عل منوالها» وهى : 

الحد له جاعل الله الدذين بحالا» وللدنيا عصمة وثمالا » ولأسياب الْجاة 
والشجاح شارةً إذا تحلّ بها ذُو القييز كان أحسن ذَّوى المراتب حالا» وأجلّهم 


م الحزء الخادى عشر 


3 الذازق 5د اوالا » واستيرنة الفضرل الل ديت انا الله الطلورة 
فضل البدر عل' الكوا كب مالا . 

ده علا نكم الى خصّت دار عدٌلنا الشريف من العلماء بأ كفائها» وأصطفَت 
امن ن مجلسنا المعلم > مَنْ دل علا أن التأبيد قرين أصطفائها . 

وكين انك لاله قاوس اتسوك الدقاة ‏ قو دتي ارات 
قْرها » و بتفالم و دل الكسائيية رك عافاواقية ننس اعد و1 
الخصوصٌ بك التستزيل » المنصوص فى الصححف الرّلة عل ذكر أسّه الذين 

و 5 2 مه ع 

اُمُرقة» من اقتدئز بهم أهتدئا » وكلرجوم المحرقة» من اعتدئئ وجدّ منما شهابا. 
رصدا ؛ وس تسلياكثيرا . 

وبعدٌ» فإنَّ أولا ما آرتذنا له من رياض العلم منْممًا فيه فرعه ‏ ورحب تلق أنواع 
'العلوم ذَرعَه ؛ وسقت فى فنون الفضائل أفنانة » وتسقتٌ فرائد الفوائد فى سأك 
الفاروس بنائه ‏ كبا دار عدلا الشريف الى أحكامنا لى) تابعه » وأغصاتٌ العدل 

3 و في غم ا وه 0 ا 
غاد فتاويها مورفة يانعه» وأعيننا إِللْ أفواه مفتممأ رامقة واذاننا لقالاتهم سامعه 8 

ولا كان فلان هو ثُرةٌ هذا الآرتياد» وحخبة هذا الآنتقاد؛ المعقود عليه فىختيار 
اننا نكن ضير :«العر ب .فى أعبالة العاونم صَالَ ابتة الأواصرء والذى إذا أجاب 
يفقت اا الفوائد 6 وتألّقت م امراك 4 اعت 0 فقهه قواعد 

تريب الأحكام الشرعية عليها ومصادر وحيه موارد ‏ اقتضت آراؤنا الشريفة 

أن نين بج هذه الوظيفة كاله » ونه إشراقها بور فضائله الثى لو قابكها بدرالأفقي 


6 ثم 


تازعته جات عله 


























من صبح الأعدى ا 


فلذلك سم لأسن الشريفن. د لاازالك 'احكامه مع أواضس الشترع الشرزيفب 
واققه » ومعدَقه الشريفةٌ باقنفاء آثار الحق شتات الظلْ كاشفه ‏ أن يفوض 
إبدكذا : فشر هذه الوظيفة السنيّة ممّجرا بنَابِيعَ العلوم فى أزجائها » عقا 
الغتاوىط بتسبيل مواردها وتشْريب أوحائم! موضحا طررقها بإقامة براهينه وأدانّه » 
مبديا دقائقها اتى يُشمرق بها أثقّ الفك إشراق السماء شجُومها والأقق بألّهء مُظلهرا 
ذق غراتضئنها ما كر علا الأنهام نال وضع اك التراك عالة ويح 
لكل ذئ 03 رويته ولكل م جل العرسية وآرتيجاله ؛ فإنه الكامل الذى قطع 
إن بلوغ الغاية مَسَاِكَ الى » والإمام الذى غاص فك من كل بحر بلج المعانى 
فاستخرج منهأ كوا نَ اللآلى ؟ مع أن علمه 2 0 عن عه الرفياا 6 
1 مسا يلزم هذه الوظيفة من الخصائض وامَرَابا ؟ فإنُ البحر يأبها إلا تدفقا ؛ 
ور إلا اا ا ا من فضله » ويزين به فق العلم و يزيد ما دنا 
لاسي 
الوظيشئة الثالثة 
(الحسسبة) 

وقد تقادم أنَّ موصُوعها التحدثٌ علا أرباب الاش والصنائع » والأخد علا يد 
امارج عن طريق الصّلاح فى معيشته وصتاعته ٠‏ وحاضرة الديار المصرية تشتمل 

لي 
الأزلا صصية شرف روطن :ا عافظيينا عدرا كبوا شمهها ريه ولفاعهها 
يلس بدار العدْل مع القضاة الأربعة وقضاة العسكر ممت دار العدل وغيره .وهو 


٠. 2‏ 8 5 2 ُ س8 
يمعدث ق أأوحه البتمرى من الديار المصرية قف ولاية النؤاب وعزطلم 0 





)00 أى والثانية حسبة الفسطاط التى سيأتى لمأ توقيع بعد صفحات 


)15( 








0000 ابمزء الحادى عشر 


لكبغر نل نب راسيو اباب الأقلام إلى الدولة المؤيدية شبخء 
فولّاها الأمير سيف درق منق بغا الفقيه مها با مضافة إل الجوية 8 عل 
أنَّ فى لات الفاطميين مايشهد لما فى الزمن المتقدّم . ورا أمندثُ حسبةٌ 


القاهرة إل والى القاهرة» وحسبةٌ مصر إلا والى مر . 

وهذه لسخة توقبع من ذلك وهى : 

ادك جدّد عوائد الإحسان» ومخرى أولا ء دولتنا القاهرة» فى ين الزاهرة» 
علا م لقو ا كن الحسان» ومضاعف تعمنا علا من 0 لنا بحسن سيرته 
الدعاء الصاح من كل لسان . 

ده علا مه ا ايا بعدّها 3 لامر هده ولذ 60-6 بغير ثُِ ألاء 


اميم متعم وجمدها . 
رثع ره 


وه أن كاه إلا الله وحده لا شسريك له شهادة تقيمها فى كل 0 وتحاولٌ 
50 جاحديها بن فتنطق بالمحة م وه 7 لكان 0 ا 
اشرق عن آثقربالمذل والإحسآنة وأعدل آم أمته بالوزن بالقسط وأنْ لابمجسرُوا 
الميزان ؛ عن الله عليه وءلا آله وضكيه الذين اده | فى سبيل الله 5 08 ع 


ودر امم فىمقاطعة أهل الكفر وجها دهم ؛ فل ا حجنا 0 | ل 
ونسرى ما 3 فى التهائم حرفي 0 تسلا كثيرا . 

ود إن ونا عن دعأه حساننًا رم 4 وإنارة ره وإعلاء ريقه 
وإدناء منزاته؟ لام ع #اص الأوذا مضاعفة الإحسان إليه أن اه أ 3 
57 حم عملاء 0 منا لا ل لمن سلف سوايق ن طاعتة قُْ أنأمنا الشريفة 


أملا؛ من نزل 10 له ل الله ا وعن م الهوئ ل 3 و الله 








من صبح الأعشئ * 
مُلَعوه» وعل! الباقبات الصالحات من الأعمال موفْره؛ مع ماأضافه إلى ذلك من أمر 
عرو ف» و إفائة ملهوف؟ وني عن منكرء وآحتساب فى الق أقى! فيه بكلّ ما مد 
خلائقه ولُشُك؛ وآجتناب لأعراض الدنيا انيه وآجتهاد لما يرضى الله ويرضينا 
من أتاع سيرتنا السَريّه ؛ وشسذة فى الحق حت يقال به ويقام» و رقق بيلق 
إلا فى دع توك بها حرمةٌ الإسلام » أوغش إن لم يحص ضرره الخاص فإنَ ذاك 
نم العام . 

وان فلان هو الذى 0 مرل. خدمتناء 3 ع دجا ولس 
طاعتنا »6 ما أقتضي' تقر ب و وآستدعاءه إلبنا » ونبض فيا عدف به من مصاح 
الزعايا وكان مشكور المساعى فى كل ماعرض من أعماله فى ذلك علينا- آقتضوا رأينا 
الشريف أن يفؤض إليدكذاء فليستفز فى ذلك مجتهدا فى كل ما م العا عد 
وتجل لديهم وقمه ؛ و بنع من يتعزض باليسار » إل مالم بغير حق » أو يضيق 
بالآحتكار» علا ضعفائهم مابسط الله لهم من رزّق؛ ويذّبٌ عنهم بإقامة الحدود شبه 
تعطيلها» و يعرفهم الحافظة علا الق ف المعاملات قواعد تحريمها وتحليلها؛ برهم 
بالإنصاف منار القسطاس المستقم لعلهم عروريي :رودت تود نع من 
مين : (الّذين إذا آعَلُوا علا النّاس تستومون و إذا كالوهم أو ورنوم يخُسرون) 
ويأس أهلّ الاسواق بإقامة الجاءات والتع» ويقابل من تف عن ذلك بالتأديب 
الذى دع م نأصر فيه عل امخالقة وبرّع ؛ ويلزم ذَوِى الميئات بالصيانة التى ثّاسب 
مناصمهم » ونوا فق مرانيهم » وتئرَهِ عن الأدئاس مكاسيهم » وتصون عن الشوائب 
شاهدم وغائهم ؛ ولا يكن ذَوى البيوع أن ينوا ضعَفاءَ الرعايا وأغيباءهم » 
ولا يسح لهم أن برقموا علا الحق أسعارهم نتسوا الناس ماهم . 
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والحمل كلا ني هل الناملدك اعد »امقر الى قدت ليا القرءة 
الشريفة مبيحهب و ينهم العقود الفاسده» والخيل التى نعو بتد ليس السَلَم الكاسدهع 
وقو لخو البوع الوص هر ناوفاق العرع اشر جني برادرى ماق مده 
تحريرهم المكابيسل والموازيت هن الإخسار والتطفيف ؛ فَليفعل ذلك فى كل 
مايجب» ويحتسب فيه مابدّنره عند الله ويحتّسب؛ ولتك ن كته ذلك مبُسوطه» 
و 0 ف جميع ذلك محيطة وماستند إليه من أوامه وطه؛ اوضق تبه 
عثسل ذلك » يوشم لمم بإنارة طر يقنته كل حال حالك ؛ ويقدّمٌ تقو الله علا كل 
أم» و نّيع فيه رضا الله تال لارضا زيد وعمرو ؛ وانلحظّ الشريف أعلاه . 


ل 
ان 


0 1 ام 0 
وهده لسحة اؤقيع من ذلك سابك الفسطاط المعير عنه ألا, . ممص رعودا 


امد لله الآمس بالمعروف والناهى عن المتكرء الشاهد بلعل الذى تقوئ! بدكلية 
الإبمان ويَتْصرء والغام بابدُود الذى لا حصا والقَضْسل الذى لامحْصَرء العام 


0-7 5 م 400 5 : رم م 
ربوع ذوى البيبوت بتقديم من أنعقدت الخناصر علا فضله الذى لاجحد ولابنم . 


“ذه علا نعمه التى لااثزال ألسنة الأقلام ترك لما فى محف الإنعام ذكواء 


م 
وتجتد لما بإصابة مواقع الإحسان العام شك . 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضدع بثورها ليل الشرك 


5-2 


1 و 8 57 507 يه و 0 ل ص مات لص 
فيكول بخكرا» ولشهد أن سيدنا مهدا عبده ورسوله الذى فع الله به من أغتر بالمعاصى 


وغزر » وأقام بشريعته لواء الحق الأطهر ومَنارَ العدل الأظهر» وعل' آله وصكُبه 








هن صبح الاعشى م 





رلور 


5 : ا ع5 و مشاكر م 
الذين سلكوا من الهداية بإرشاده ممبعج الحق الأنور 6 وأحتسوا نفوسهم لشرثة 
:ذا سورد كاف انظ الار د وا شي در 


أشنت اق انار حي 56 اليوط غز ا القدل والحكيان متصررهة 
وأواف ل اروف قاس سار الكروفيقل ذا متد هونن وا كايا الشهور: 
بالإنصاف فى صكائف الأدذهر ان لوو والمينا فق ابا الشررع القتر ين 
اعد قلي الغا انع سر روت ادن أن ضار إرانت الدرالة والعقافك 
من لم يك 95 بالمبادالة ايا وه أنواع مامد والمادح 2 : 

ولا كان فلان هو الى ورت السّسيادة » عن سلف طاهس» وتلق السعادة» 
عن ببنت فروعه التقوئ فأزرثٌ بالروض ارَاهى الزاهر؛ قمر خسن 05 
رجاه لظن نيا انلها أظيرها أده شر وه اق الرقها الدج قاد 
ف 00 السلوك علا غيره ؛ د من الأمانة الطريق الل » واعتمد ماعدم به 
مضاهيا وبشلا ؛ وجا ما نطق بإنصافه فَضْلٌ الكل والميزان » ورجاه من أهل 
اكير ىُُ ذى إحسان وخشيه اه الربغ امئان وكانت 66 الميا ك3 ين 
الحروسة قد لفت قضاياه والتمماة رفك ارده 5-7 عه 
وإزانه ؛ وفارقها علا رَعْمها منه آختيارا » وعادت له خاطبة عقيلة تزاهته التى 
لا ار . 

فإذاك رسم بالأمس الشريف العالى أن يفوض إلي هكذا . فليقدم خيرة الله 
فى مباشرة هذه الوظيفه » وليقم مُنارها بإقامة حدودها الشريفه ‏ ولينظرفى الكل 
والميزان لين هسا لساك المق الناطق» ملينْشر لواء العَدْل الذى طالما حْفَقَتْ 


م » 


نان ا افر رويك او حورت الك فالا 
0 ييا 5 ا فو 0ك و م 
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والمشّارب 3 وابردع أهل البدع من هو مستعخف ليل وسارب؛ وفيه ‏ يمد الله 
تعالىا ‏ من حسن الألمعية مامننى عن الإسهاب ف الْوصَاياء ويعين علا السدَاد 
فى نقاذ الأحكام وقصل القضَايا ؛ وكيف لا وهو ادير يما يأتى ويَذّرء والصدْر 
الذي ألا عدو الصئاي إن . أوسدر اا ان سمو ا 1 
الإقبال فى أيامنا الشريفة ثو ا بالثواب 1 الشريف أعلاه» حجة 
عقتضأه . 


جه 
د 


' د 0 و 
وهذه وصية كلسب أوردها 8 “اليم ني وفققن 


وقد ولى أمس هذه ابه ووكل بين النظرٌ فرمصالح المسلمين لله حشبه و فليتطز 
فى اللأقيق والخاييل» والكثير والقايل؛ ٠‏ احير بالمقادير وما لا محصر » وما يؤر 
فيه بمعروف أويهئ عن متك وما يُشرَئا ويبآع» وما يقرب ,تربره إلا المئة 
ويبعد من النار ولولم يعن قد بق ,ييه وبينها إلا قدر باع أمذراع ا شل 

من المعايش فىنهار أو ليل» وما لا يعرف قدره إلا إذا نطق اسان الميزان أو تك م م 
الكل . وليعمل لديه معدلا لكل عمل » وعيارا إذا عضت عليه المعاير يعرف من 
جار ومَنْ عدّل؛ ولِتَفقدُ أ كثرّهذه الأسباب » ويحدَّر من الغشّ فِإنّ الداء | كثره 
من الطعام أو الشّراب ؛ وليتعرف الأسعار و دستعلم الأخبار» فى كل سوق من غير 
إعلام لأهله ولا إشعار » طش عليهم من الأمناء من يتوم على لكان وق 
افج فاب إذأ 00 مره بإعلامه عا أعضل » وص اجعته مهما أمكن 
إن رأعفناه الم دروا عورا اقيسنا نوق ردتقم 


الزيف مالا يظهر إلا بعد طول البْث؛ فايتصّة للمهماتها بصَدُْره الذى لا يرَج: 


من صبح الأعثئ م 


ترق جز ا للد ون و وهاي و وطفه . جقاوة مريت لاني 
المكسور ويروبص من الفصّة ورج وما أكات الادكل لخامه أو بعضه لبقم 
عليه من جهته الرقبساء » ويم لم نمس ذَهبه من يرقب 50 و الكش 
الحرباء 3 وليقي العْيَّن عل 9 أرين وادرة 00 ببع غررائب العقا اقير إلا سن 
لإيستراب فيه وهو معروف» ويخط متطبب ماه لمريض معين فودواء موصوف. 
والطرقيسة وأهل التجامة وسائرالطوائف الملسوية إلم ساسان » ومن باذ أموال 
الرجال بالميلة وي كلهم باللسان» وكل إنسان سوء من هذا القبيل هو فى المقيقة 
شيطاكٌ لا إنسان ؛ امتغهم كل المنع » وآصدمهم مثل الرْجَاجٍ حتى لامَيرَم 
صدْع» وصَبّ عليهم الذكال وإلا فا يدى فى تأدييهم ذات التأديب والصفع ؛ 
يم ع انلبينه » وآقطم ادا فيه الااضعيت ذه الأساني 
اليه 3 ومن 0006 قد 1 افيا 6 أوأكل باط درهما 3 أن اود 38 
بزائد » أو حرج يخ ييف 4 ره فى البلد» وأركب تلك الآلة قفاه حتى 
يضَعف منه للد ؛ وغير هؤلاء هن ققّهاء المكاتب وعالمات النساء وغيرهما من 
الأنواع من اف من ذثُبه العائث فى مترب القباء والّآذر» ومن يقدم علا ذاك 
ومثله وما تحاذر» أرسْقَهم بسهامك» ورَلْرِلُ أقدامهم بإقدامك ب ولا تدع منهم 
الاين اعدلت تدترا حرق رات براااي لاط قن القن مسن 
تقأذا » ويحٌسب لك أب راستنابته إذا قبل لك من آستديت فقأت هذا وتقوئ 
لله هى نعر | انَنَالك » ومالك ىكل ما ذ ناه بل أ كثره إلا إذا عمأت فيه 
ذهب مالك . 
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الال شهدا اليد 


(دكالة بيت المال ) 





وهى 00 05 الشان رايع القدارء وقد تقدّم أن ا العددَثك فم 
ان مبعات بيت المال م ا أرض 253000006 بجرى هذا 
لجرا وأنَّ متوليها لاايكون إلا من أهل العل والدّيانة» وأنَ له مملسًا بدار العدل: 
3 5 دون ملس امحتسب و لج 5 رفعمة قذركل منهمأ 
ل لياو زفق يقرا وا ناهر ان اراد قر لاوط ارا كارطاة 
الواحدة ٠.‏ 

وهذه لسخة توقيع بوكالة بيت المال : 

لح لله جامع المناصب الد يي لمن طبن لا رتبتان : العم والعمل» مكيل 
الب السنية» لمن وجدت فيه أهبتان : الورع والتوا وعدمت منه نان : احرص 
والأمّل؛ جاعل أختصاص ارتب اكناتها عل الأول انظ فمضاطلها امه 
والعاة زية ابا ل تدانك زرا عانها جا الام الأرل.» 

تمده علا نعمه التى عصمت آراءنا من آعتراض انكل » وأمضّثُ أواصنا من 


ع نسل ١‏ داصلا 


مصال الأمة 2 ع به الحامد م سر الخجوم ونسير به التو سير الئل . 


هس 


ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة لم نزل استئطق بها فىابطهاد» 
عه 2 20م ل انس رو 00 5 و 
السنة الاسل 6 ونوفظط لإقامتها عيول جلاد ها الغمود حعول والسهام أهداب 

م 5 3 6ه ين : ا لسن 3 
والسيوف م واسميك أن عدا عسة ورسوآه الذى أظهر الله دسةه عل الأديان 


وشرف ملنه علا الال وأسزها يناسن اللبسف شرام 11 امد الأقصي إلا سدرة 


من صبح الأعثى 1" 





لديا ونا يكل اليل بن السَيْر والقَقَلء صل الله عليه وعلا آله وصحبه الذين 
ل إليه الأحياء والحل» وَسَمَوا بأسسنة سنته العلل والقلن © وتفرديا 
بكال الَقاحرفإذا لمت الأقلام علا أوصافهم لاع سا ا عن كر 
صلاةٌ تتوايا بالَمْى” والإبكار وتتوائرٌفى الإشراق والطّفَل» وسمم تسلياكثيرا ٠‏ 


وبعدء فِنَّ أول الرتب بإنعام النظر فى آرتياد أ كْقائهاء وآنتقاد فرائد الأعيان لها 
وآنتَائها» وآستخارة الله تعال فى آختيار من تكن أ دينه هو الهم المقدم لديه» . 


وآستنارة التوفيق 2 اعيطناة م رك يكون 7 آخرنه هو 0 0 سن عليه ؛ 
5 ما آنصف به من محاسن ايا جبات عليها طباعة ) ددن انو سر عر 
- عا ره 

ع 5 فى تلق المصاح الديدة 000 اع كك - يعم ة وخص » وسن 


ويجهما ما يديه من أوصافه ويقصٌ + ويتملّق حكلٌ منهما بجاعة الأمة 
قردا قردا » وشستملان علا منافعهم علا آختلافها بد و إعادة وعكسا وطردا ؛ 
ويكون المنصدّى لما مناقسًا علا حقوقهم وهم اح ةا عن مصالحهم وهم 
عنها لاون ومناضد عنهم وهم غافلون» ومشمّرا للسعى فى مصالمهم وهم فى حبر 
دده رافلون 3 ومتَكلفا لأسماع ادفو عنهع ا فلوات اللواب: ومتكفاد 


بالتحوّى فى الخاورة عنم و إصابة شم كلة الصوأ ب 6 ومو دأفى فى تصحهم جهله 


ريال ماضيينا وله عندنا الْضا وآبتغاءة ثواب الله : لإوالله عنده حسن الثواب) 


2 


وهنا وا بيثت المأل اليد روا د الف كف بالقاهرة انحروسة : إن 0 
وكلة بات 4 آل المسلمين - ا علمهم 6 آثلة أحكام الشير: بع اي م 0 
روم 


إِلْ 0 ا 0 كا تدفع 4 عنهم من حيث لا إشعرون ا ماد 


حقوقهم من تعدى الأبدى الغا صسيةه 6 حا فل موت أمواهم من أعتراض الأملا 3 
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العاملة الناصبه ؛ وكذلك نظو الممسية : فإنه مس أخص مصا الاق وأعتها » 
وآكد الوظائف العامة وأ كلها آستفصاتية الصاح الدينية والدنيوية وأممهاء يحفّظ 
0 ذُوى اشيئات أقدارهم 6 وبين تحب المننات 2 ا دارم 6 00 


5 وه 


07 الشات إبرادم م وإصدارهم 1 يه م عن فسا د يعارضها © أوشيه 
اق كل ةو يناما ا لي نسم من 2 5 ؛ أو وجنت 
إك غير ذلك من أدوية لا بد من الوقوف عل صدة ل | وتركييها ء َع الأقوال 
الى تجرى مما العقةٌ إل غاية نجريما؛ واذلك لا معان لان وك ع جادة 
لعسمل » واقتصر به ورعه علا مادّة المسق فليس له فى التعرّض إلى غيره أمل ؛ 
وسمث به أوفينانه إل معالم الأمور فوجد ادا أْفضلٌ ف 01 وعرضتٌ عليه 
أذواته جره الذنائئ فود انيل الصاح أكل ما ينقد منها وما بق ؛ وتحا 
بالكدانة فضارت 2 حلا وميه ع وأس الدافة فكانت له فىساء رالكسؤان للمجاة 
ليه ره فضائله الحقّ 0 هو دك بأسبايه » 2 بأهدايه » وأنّصف 
5 فعا أو اله َك اد د عد انيقي 1 أعطئ به ؛ وآحترز لددنه 
فهو به ضنين 6 وأسترنق لأمانته وإن : يكن فها عمد الله يا اولا علما بظنين» 
وأجتئا مار المحامد الحو من كام الأمانة اله دعل أن رضا الله تعالىْ فىالوقوف 
مع الحق 5-6 معه فى كل 52007 للؤلق وسره 0١‏ 

ف كان فلان هوالذى أمسكت الفضائل 2 ا داه مجمر اي 
آدابه وتجاذسه ار ل 0 _ 03 هذه لرتَة أن به من مجالس العلم 
ولا ا به ؛ وشهدت له فض اغله معن عت شهدت له بيه الا : 3 الأعلام فاه 
ونوهت بذ كره العساوم الدينة اق أنقتيا منا بو عيأ دراية اننا حفظا؛ فأوصائه 
كالأعلام المشقة من طبساعه » الدالة بدوامها علا أنحصار سبب الأستحقاق فيه 
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وأجتاعه ؛ المنيّة علا أنه هو المقصود يذه ات الوا اسمن 
أضطلاعه بقواعد هذه 5 وأطلاعه ؛ فهو سر ما ذكمن نعوت وأوصاف» 
عع ا من معدلة ةو إئقيات* ورقوم م ماحير من بحن فيضت منه على أجل 
أعطاف رق 0 أن يفوض 2 بقع يك لدعي ف اع 
مواقعه» ونضع به الحَي فى أحمد مواضعه ؛ وطن الوامقةةا ماصع هل 
الفرائد مرى, القلائد » ويقع من ررياض هذه المراتب ب قوع الما الدئ سعد به 
ري 
١‏ 7 ا 

فليم شر هاتين الوظيفتين مهفا فىمصالحهما همة غير همه» محتهدا من قواعدهما 
فم| َّ له عند الله من للق 1 » محاققا على عو يت انال عيت كانت 
ماققة 5 يعلم أنه ا بذلك من جميع امه 0 لوق فلا د ينا نت 
له مُهُملاء ولا لما يحب عليه تماطلا» واقمًا مع <ك الله تعالى اللي" فى الأخذ 
لطأ 1 سان من ترك حمّا أو أخذ باطلا؛ تمي عوائد المسّبة علا ماألف من 
تدبيره © وضرف م إتقانه ونحر بره 1 وشبر من أعتّاده للواحب فى سائ رأ موره 3 
مكتفيا ب طلم عليه قدما من مصاحها » 87 000 فته به من 
لممحا ؛ والله تعاليل يوقّفه فى اجتهاده » ويعينه علا مابذتحره لمعاده» 
إناكاذاة عن : 


د 
إن ننه 


وهذه 0 وكل بإمله المال أوردها قُّ “التعر بف“ 
. ُ 3 
وهو الول ف جميع 0 المسلمين وماله معهم إلاحق رجل واحد» والكعن 
. : لين وهاه 
بالمخاصة عمم حى يقر الحاحد؛ وهو القائم للدعوى م وعاييم 6 والمطلوب من الله 


)0 بياض فالموضعين والغرض منه الأختصاروالم يض له مفهوم م لدم ارا ٠.‏ ما أى غير صعيقه 
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وداهيا د لم أو وْمّد من يديهم ؛ والممدَ لتصحيح العقود ؛ وترجيح جهسة 
بيت المال فى العقار ابيع والمُن اودع والمتكام ؛ كاب الوكالة الشرعية الثابته» 
والثات القدم والأقدام م غير 1 3 والمفسوح تحال فى از س سكام ) وامجادلٌ 
بلسان دن قْ الأحكام ؟ والؤقوفة كل دعوى لم اسه فاوحيكة ا وه 
من أَدْنْ له فى سمَاعها» والمرجوح إليه فى إمانة كل خاضمَة حصل الضجر من طُول 
تزاعها وإد بداء الدوافم 2 الم ب 3 من الإشباد عليه بعسدم الدافم 4 م 
إللْ الحق كان له 00 ولايقف عند شيل معلٍ ولاشفاعة 0 وبوقوفه 5 
الحدود [ ومتحن الشمهود ] و يمنّى علا الطرق المستقيمه» وتحفظ لأصحامها الحقوقٌ 
القديه 4 وابه يلم عقد كل بيع وإيمار د فمأ ا المسلمين 
ظاهسه» وم فيا يكل عنهم فيه الحظ والفبطة بحسب الأوقات الماضره . 


0 ال 0 5 
ومن توصيه ف ذلك كله بالعمل ما عل والأنتاء قُ مقتذى قولا إل مأفهم ؛ 
50 ل - وو 
وم تنفقوىق الله فإنه هك قدمها بان بديه سل » والوقوف مع رضا الله تعالى فإنه مي 
0 2 5 590007 ا 5 3 2 ٍِ 
وقف مهعة عم © و| العمل بالشرع 0 نف كفما الو حهت به أسكامةه 6 والحدر من 
-500 8 حك ٍِ 
الوقوف فى طريقه إذا نفدت مامه ؛ ومن مات وله وريه معروفة استكل حقها 


ميراثه 6 وود عطي" 2 6 لا بكاقهم ثبو :]ا يكون هن باب العنث > والمدافعة عن 


0 )1( 


لايصاج [ مستحفه] اواك ل وكا ات وس كانت قضيته منكو ) 
800 دن مستحق ميراثه لكر 6 فأوائنك د ف . 6 وأوط شبداءهم 
فى الأستفسار مهم عل رهم ؛ ونيم باطن امال لعله عنك لا سسب ولا مُثنى 


' وو : اث ره م ا ا ل 2 7 
عليك فيه الباطل وعثى شاهد الزور كه وشختر؛ فإن نحققت ككة مادا" 
9 5 : وه 2-3-6 34 ُ وذ 


(1) الزيادة من ”“التعريف” ص 1١8‏ . 




















من صبح الأعثى 1 


م 
8 


ل ا 20 0 ع 
وإلا تأشيرهم ف الدنيا ودعهم قَ الاخحرة لاحفف عمم العداب ولا شت وكل 
3 0 ام ٍ 5 2 عاسم 6 2 2 
ما نياع او يؤجرارجع فبسة 8 العوائك » وتقلد أهص الصغير» وحاءدث كك أمر | مثا 

5 1 2 3 - 2 2 2 وه م 
ف الكير» وذلك بعد س أعأة ما جب سر أعاثه 6 والتأى كل التألى حى ثبت مابنيغى 


0 2 3 3 ات 2 : 
إشاته 6 وسمبود القيمة عليهم المدار» ولشبادتهم إشدر المقدارم وما ١‏ كونوا هن ذؤى 


الأقذا :ومن أهل انليرة رالر ودار ومن اشترعا المقاز واسعداه وه الدار 
)01 7 1 
: 3 وام ونه لك ده 2 م 
وإلا فاعلم أن مثله لا برجع إليه» ولا يعول ولا سا فى حق بيت المال عليه فاتفق 
9 عر 5 6 2 5 
س ولاة الأمور من أهل الأحكام 6 ع تعيين من عين لتقليد مثل ضدهة الشهاده 6 
8 8 1 مله شٍِ 1 2 5 3 5 ع له 5 َ 
و تعرقبف همهم من له 5 الجيرة حى تعرقفب أنه دن أصل الإهاده 4 ولك أن تدبى 
عي 3 عن 8 2 5 امه 
بحق المسامين حيث شئت من ترئ أن حقه عنده يتراج » وان بينتهم تكون عنده 
عام ام 5 0 0 3 7 
أوض ذأمًا الدَعُوئ علبك فن عادتها أن لا سْمْع إلا فلس الك العزيز الشافعى 
00 2 ل 5 د 5 و 59 وو 00 
أجله الله تعالىْ ب ونحن لانغير العوائد» ولا ننقض مابنت الدول السالفة عايه 
1 غىرده : 1 عو 6 3 3 
القواعد ؛ فير فى ذلك املس سماعها إذا تعيتّت + وإقامةٌ البينات علبا إذا 
0 00 ا ده 
تبيشت ؛ والله الله فى حق بيت المال “ثم الله الله فى الوقت الْاضروالماً ل ؛ ومن 
74 5 2 0 هر اه 
لستفيههم عنك بالأعمال لانقز هنهم إلا من تقر به عينك 6 وبوق به عند الله لا ب 
غ له 0 سور _ه6 8 وو ه عم اعجرم 0007 
خصدلة دن الدنيا دينك 6 ومن كان أحداه مصاها ) ولامله منعديما 6 يه تغير عليه 
فها هو فيه © ودعه حتى يتبين لك خافيه ؛ ولنستقص فى كل وقبتعنهم الأخبار» 
و لتمستعلم حقائق اهم عليه كن لستصحره من الأخيار 6 و ا تزال متهم ع بقين 6 
و 
وعمل ما فيه خلاص دنيا ودين ٠‏ 


(1) كذافى التعريف أيضا والمراد أن المقؤمين يسشسترط فيهم أن يكونوا بتلك الصفات والا فلا يذ 
يتقو بمهم ولا يعول على كلامهم ٠‏ 
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(القطابة ) 
0 7 5 7 47 

وحىر من ل الوظائف وأعلاها ريه قٌ س0 لاعس 0 وموضوعها معروفب ٠‏ 
وتختصٌ هذه الطبقة من التواقيع بحطَابة اموامع . 

وهذه نسخة توقيع بخَطابة المامع بقلعة الحبل المحروسة» حيث مص الساطان» 
من إنشاء الشيخ شمهاب الدين مود الحاى” 

0 اب لق سابع 5 ل عه 

انيف النع انان ال 5 اقاوت أوإيائفة وكقق اد كع فار امال 
وأنال أهل العم الإبلاغ عنه إلى خلقه وراثة أنبيائه » وآختار لإذكارنا بآلاء الله 
من فُرّسان المَابرمَنْ يجاهد الأعداء عه » ونيجاه الأودّاء من مواعظه بما بعل 

2 8# 0 دم ص امم ع 

كل منهم أن فى مَؤْلِم صَوَادعه دواء دائّه» فإذا آفتتح مد الله أنتىا عليه عوادٌ علمه 
ب امن ع 0 ذبغى 0 وجهه وجلال د وتقدس أسمائه » وألتىا ١‏ 
0 ع د 1 الله عليه وسلم الذى آدم 0 ده 0 ناسل حت لوائه » 

لماه ا 0 
وإذا تيت علا خيل الله خطبته سوقت بلقاء أعداء الله إل لقائه» وخطبت اللحنالٌ 
بووال كرما تتدالها مين الح سول انه كنات 

1 ع أن انا لذ كه مستمعين ) والذمية ولسية متبعين 6 وعل 0 فى كل 
ملا من الأولياء جتمعين : 

وم 0 لزان وعد قشر ياك الاشيرادة لختوال الود وها أخطات 
الما ودار ألسنة الأقلام ب 7 مهأ عن أفوا مجان وامبك 9 55 
و الذى هدى رم لأسا موي 0 وجعل 


يه من رياض الحنة لبوق ا ورف صلل ألله عليه وعل آله وصوه الذن شي 
0 نا 9 ين من 3 ع 4 1 





من صبح الأعثئ 0 


أول وى تين يهن احم بططلوا زوأ م من رخبت يميق الطهاد وما 
سوابة لذ لال تقيمها عند 13 د 3 وتدعها ف كي ب قَّ الآفاق 
ومجد 3 وس تسلما كثيرا : 

وبعةء فإنَ أولن المناير أن راد له من أئمة العلماء عادّمة عضره» ورحلة مصره؛ 
وإمام وقته الذى يصاع بالحق وإن صدعء) ومالم زمانه الذى قوم فى كل مقام 
ينا نابجه عاناحناق المرعطة التسية ونا لع مل ,د ,الام اند عا أخرادة 
وإن ل تَرَلْ لها من الذاكرين» وللبهُ فيه عل شك الله بالرأفة عا َلْقه و إن ل تمرح 
ها بذاك وغيره من الشاكرين» وْسّوْقٌ عليه إل المهاد فى سهيل الله با أعد الله نا 
علا ذلك من النصر والأخر وإنْ حكن علا الأبد إليه مبادر بن» و إلا إقامة دعوة 
الحق به مبأكرين . 

ونا كان لامب هو الذى تعين لرق” هذه الرتبة نطب تخَطاب!» وتبِين أنه 
م الذى ننَكوَقٌ ا إِلْ مواعظه 2 فى إطا تها لاطا ما الا عت 
راونا الشريفةٌ أن نح بغضائله أعطاق هذا المثبر الكو » وأن نختص نحن وأوليادا 
ماع مواعظه التى تب فيا عند الله يجهاد أعداء الله ( والنه عنْدهُ أحرعظم ) . 

فأذلك تسم بالأم الشريف - لازال يلم فى أثّق المنسابر من الأولياء ًا 
ييه » ويقم شعائرٌ الدين من الأئمة الأعلام بحل مشرق العلانية طاهي السريره - 
أن يفوضٌ إليهكذا : فلحل هذه الرتبة الى ل قرب لغيره جدادهاء ويحلٌ هذه 
العقيلة التى لاثرآن بسوى العسلٍ والعمل أجيادها » ويرقَ هذه المضبةٌ التى يطول 
إلا عل ممْله صعودهاء وبلق تلك العصبة التىتجتمع للأولياء به (؟) حشودها. وهو 
بعلم أ ف 527 الإبلاغ عن الله لعباده» والإعلام مأ أ ان في دار كرامته طن 
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حاهسدك 2 الله 1 ق جهاده 6 والإنذار1 صرق إعداد د ااه َه : ليوم معاده 6 وهو 


صرفن 0 الإسلام » ومشهد 0 إل ناه فس أ 3 عد علية أَفضِلٌ الصلاة 
مسو 


2 52000 0 
والسلام 6 فامقهر طبه ع ط اعة لله معن علمأ 6 وعلمة ق سبيل ألله لسوّق 


هم اه ار -ه 

إلم ا بصف 0 و أض قدمتيا بع يديا وتوبة ببععث لط حم على 
000 

تعحلها ؛ وأوقات ك1 2 الأمء عل ايا توق / الله وتحياها؛ ود دهن 


ريع ا روسظ 


خداعهاء وجين للغتر ما ماععرف من خلائقها المدمومة وان عن داعي ا 


سك 


بوص عرض عنما وشك تيان ودر لسرت من عذّاها 107 المشمر 
ا تعيمها ٠‏ ولبعم أن الموعظلة إذا ري من الألسنة ١‏ د 0 وم 
0 منها ص فين ندل القرائ والأعماع 6 وإذا حرجت من الفاوب 5 


فى مثلهاء وأثمرت فى الال ؛ امحافظة عل فرض الطاعة ونقلها؛ فشكت ل ارا 
1 3 


طباع طاعة تأبها علا اول تقلهاء وقدحَتٌ فى البصائرمن أنواع المعرفة ما لم بهد 
رن قبلها ا فى كل وقت ا لأحوال مستمعبها » متناسبة 

1 وضوح | لاسن دن 0 غوامض الكلام وملا بعيها 4 افير الكلام 
ها مالل وول » وإذاكان قصرَ خطبة اد 0 صلاته منبئين عن فقهه فا در 
نّْ حافظ عل' ذلك ولا أخَل ؛ 3 تتدين ادناه بدا وللستين نا ا 

أن يوا فق ساعة الإجابه عونا تون الفركى يزعاثة مو الأمنة افيد ميث 
إن شاء الله الإصابه ؛ وه وكليف اق ا اد وى الي الوبين 
وترفع َم المحسنين ؛ واللهتعال يجعله ‏ وقد فعل ‏ من أوليائه المتقين ؟ 5 وكمه! 6 
0000" 


00( لعله وقفت ٠»‏ 








6 

ولق هذه الريّبة التى رَفعث له ثرا أعوادهاء وَقدمثٌ له من المنابرمقرباتٌ 
جيادها ؛ وأيصعد منها عل أعل درجه » سعد منها بصبوة كأنما كانت له من 
ب 5 يوه رق 1 1 وليرع حق هذه الرتبة الشمرينه الس البى 
معدت ِل لإمام فرد مثله أو خليفه؛ وليقف عيث 0 علا رأمسه الأعلام » 
يتكلم فتخرّس الألسسنة - فى َم الذرا الأقلام» ولبقرع لكل ال 
والإغياة نبو تيناع اشذح و كاذاله قلت ار ألو الست وكوش كيية :+ 
ويلين القلوب القاسية وإنكان منها ما هو أذ قَسوة من اخارة والحديد ؛ وليكن - 
قد قدّم لنفسه قبل أن يتقدّم» 0 عليه درع التوبة قبل أن 2 ولبجعل 
لكل مقام مقالا يقُوم به علا رعوس الأشهاد» و يوق هنه سهبما لابخطئ موقعه كل 
فؤاد؛ وينم فى امحراب مقام من يخشىا ريه » ويخاف أن يخطف الوَجَلٌ قلَبَه ؛ 
اعم نميف ذلك للخراني يها شت ب فلل ون لكر يوادي 
لويم لت عا مل جره ريه روه وززء ذلك الم القفير» واتقدم 
سن دهم اله السغير 3 وليؤد هذه الويسية التى هى من أعظلم الأركان» وأقل 
الأعمال التى وضع فى الميزان » وأقرب القرب اتى تمع إليها داعى كل أذان ؛ 
وليك بالصلاة فى أوقاتهاء وير بها الناس فى أل ميقاتباء وليحقُف مع الإهام » 
وليتحمّل عمن ورائه فإنه هو الإمام ؛ وعليه بالتقوئ فى عفد كل نيه » وأهام كل 
قضيّه براقع جف عن ينات إن أهلة وف ووو م له مع الأئمة 
المْفُسطين يوم القيامة عن مين الرحن منا رمن ثور ؟ عنه وكمه . 





216( 





الوظيفسة السادسة 
( الإمامة بالجوامع و النناهاي ولد رس مكار اال لفصدر القواية 
وت الأحناط نل ني 

وص له لسيخة توقبع بالإهامة 5 

مامد جه نام" عية اق تلت نا الفروفه تزية أهن النسائل] كنك 
ف 9-0 ا د 2 عكر 1 كك 
وخص بالسسادة والتقديم دن أسأه ألله نعالىْ قر اعين وجعله للتقين إماماء وقدمه 
علا أهل الطاعة الذين يبيتون ارم سحدا وقياما . 

والشرادة اللاببالوتحدااية الى تكو لاصتا ساقي ونان 17 والقباحة اجام" 

١ ١‏ ع2 - 2 اع 1 ع و 
سيدنا مد الذى أم الناس وعلمهم الصلاة وأظهر فى إقامة الدير مقالا ودا 
ومكاناة توف ١‏ لداوضيية التين نكا اله عن والسانا عاق ارت 
فى:هذا العصر وفيا تقدّم» رتبةٌ الإمامة حيثٌ تقدّم سيد البشّرفى عمرابها عل! الأمة 
وم فاختارها من أببع الطريق الحمدية وشرعيان وعم يدها وونعياء فزاد ذلك 
7 إل موه وحصل ع شاع الحو وهو فلال ٠‏ 


بكامكمه يامه الشريفة تسل ذَوى الأصالة والصدارة يحزيل فَضْلها » 
006 اه نجرى بإمام المعروف تب الف الدشة بيد ب ونسارع 
إن تخليد النعم عند أهلها - أن يستمر فلان فىكذا جار يا فيه ءإ' أمل العادات » 
إعانهٌ له علا 1 كتساب الأجور بما يعتمده من تأديل مَمُهد العبادات؛ ورعاية 
تفلن ريد انا اقل ويد و عرق فل إراددو كدان 
وتوفيرا للتاح التى عرفت من بيته الذى كى الو ا 





من صبح الأعثى 3 


أشيحية ف عبن ومن هد اله سيا نه رسا أنه انمي موتك امون 
الال الغا عؤائه ان دا نعم نوق له اكبفر وان فاه امعان 
١‏ التدريس» وموضوعه إلقاء المسائل العلمية للطلبة ) 
وصذه كه توقيع دوين كت به القساضى عبن لين بن قاضى القضاة 
در الدين بن جماعة » عوضًا اعن والده » اند ا ثلاثين وسبعائة » 
وى : 

06 ته عل كلى أحد» و العم عل كل ولد ود اذى خض 
اانا 0 الغايات فى أقرب المدّد » وآستصحاب المعروف فا يأرّع منهم ام 
من 0 إل 3 5 

نو انف اعدو ار نك موقي أن رةه إلة اه ومدة لاشريك له 


شيادة افده عن الأذه رمر ز" اموواعه الى عسل قوريسة زاك 
الحَدّد » قائمةَ بأعلام العلماء قيامَ الأَمّد ‏ صل الله ءايه وعلا آله وأصعابه الذين 


بون تدع حوور سان كله سوير اي كز 


وبعد » فإرن نعَمَنا الشريفة لا حول » ومواهب الحزيلة م ع عر 
ونا بهد منازل السعود لكل بر قل ؛ وشهنًا الشريفة ترعئ الذَّمَ لكل من 


7 


أنقّق عَمرَه فى ولائها » وتحفّظ مالا من المآثر القدمة بإيقائما فى تجباء أنائها ؟ مع 
ما الاحظه فى استحقاق التقدمء واقاون ذا 00 


6 بياض بالأصل ولعله لا تال لأوليائنا نول . فى اللسان *“التخول التعهد وحسن الرعاية** . 











#١‏ الخزء |الحادى عشر 


فى الزمن القليل العلل الحكبير» واسقد من ثور والده وهو ادر المخير ؛ وعلم بأنه 
ف القغتائل سر ايد الى فاع ترشيت الى لوال حص طايه ياست إلا انه 
الإجماع » والواحد الذى ساد فى رثية ابيه وما خلّتْ من مثله ‏ لا حل الله منه 
البقاع ا 

وكان امجاس السابى» القضائى"» الفلانى"» هوالمراد ما قدّمنا من صفاته 
اميسل > وتوائنا أنه كه ادرو لاتنفئ لأنبا لاترد اعون كله ؛ ورا 
زلده لكاو لمق أمعدها ديا اتنصي أن ويد كر واي ادنر 
ره » فآثر الول له عا باسمه من تدر يس الزاوية يجايع مص امحروسة لبقُوم 
كام 3 و يقزر فوائده وش عدب 3 ويل أنه قد ان فى العلناء 0 لق 
ادرو يلغ امه ؛ فعلسا أن البركة فيا اشار» وأنَّ امن مد الله فيا رجه 
من الآختيار . 

فلذلك 2 الع الشر لواف شق شه وعد أمظار الأر طن وص تن 
أن نْب فى هذا التدريس عوضًا عن والده » أطال الله بقاءه علا عادته وقاعدته 
إن أ خروقت لأنه أحقّ من امشحق 0 الرفيع اليوكة وأولا حرفن سواه 
لما عرفت به مصر من العزيزثم من عبد العزيز . 

وى أوتنيك لقال ينوك لقانب الدارمة علا ماأنت بِصَدَدهء والمذاكة 
للع وَإنّك لانتكاثر العماء إلا دده والعمل بتقوئ الله تعالن فى كل قَصْد وتَصْدير 
وتق ريب وتقرير؛ وتأثيلٍ 3 وتقليل وتكثيرء ونص وتأويل» وتريدب وترتيل ؛ 
وى كل ماتزداد به رفعتك» وتطير به متمعتك؛ ويحسن به اله علا دينك المتين » 


ويقوم به الدليلٌ علا ماوت من قَضْلك الميين . 





من صبح الأعثى 4 


وأعلم أأك مدان كت عدي عابنا نلو كه ورياك انافك ارد 
اكد عن الامزة اه ورملة ل البونالة إن الكيعة و زارب اناك باعل 
فى إفادة الطلبة بما قم الرافسيّ لك به الرايه» ويأتم بك إمام الحرمين فى الهاي ؛ فقد 
أمسيتٌ جارَ البحر فاستخرج انه » وآجتهد تتصيب ف قتاويك فإنّ أوليك سهام 


ذال 


ا دن كاله د 5 واقف عليه العمل عقتضأه والكفاد 


ّ 
ف 


َه 


وهصلذه لسخة توقبع تدرس زاوية الشافى” بالجامع الفتق أرما 6 عن إنساء 
الود 0 الدين بن الحضر موقم ال 20 له لتاجالدين مد الإخنالى شاهد 
نحرّانة الماص» بالثيابة عن عمه قاضى القضاة تق الدين المالكى” فى أيام حياته » 
مستقل 7 واي وهى : 

أما ف حدا لله عل أن زا لبن المدارس فى 1 منا الشريفة بتاجها ؛ وأقرما 

ويا الإنابة من استحق الياءة عن و الأحكام بإحكامها وإتاجياء 
ورفع در بيت م ارك امنا اقتن م ع ودر عق مدو فكا ل اد م ع 
افش را اجا كوعدن عواركا رعيا | نآ امالك قا دون و ره 
من أضحن لأهلها بوجاهته مواجها ؛ والشهادة له بالوحدانيّة التى تَمَى شرك الطائفة 
الكافرة نا أحتجاجها ؛ والصلاة والسلام على 7 عل الذ امختاعت له أو 
هذه الأمة بعد آغوجاجهاء وتشرفتٌ به علساوّها حب صارث كأنبياء بنى إسراءيل 
بحسن آستنباطها لحمل و ميل آستخراجها؛ وعلا آله وصحبه الذين عاسوا وعماوا 
وأوككوا طهذه المأد قويم منباجها - إن ا الذوا آباء بلع اله سس ( وتعاهد 


٠ أى الى آخرما يقال فى مثله‎ )١( 











ضرف المزء الحادى عشر 


مدارس الملم بصا العمل ب و إظهار سر الفوائد للطالبين » وحَلّ عقود مشُكلها 
ميل الأطلاع نا البقين » من حوئا معرفة الفروع والأصول » وحاز من 
دذفية دسي ير مول وندأ فى حجر الفضائل » وأقتدئا كم ببته الذين لهم 
فى العلوم كاضرو القام ع أديخ البايين وأقوى الدلاثل ؛ وله ى ا 
الديانة اتى بلغ ماعل الإقياق. ع سوق بل ا ارت أحكام عويد عاد 
فى الأقطار» وحكّ فأبدئ اليم بين أيدينا أوفى الأمصار» وله العاف واوا والمآثر 
لياه وغل الآثار ؛ والقتاوئ التى أوضم بها مشْكاد ؛ وقح مقفَلاء والفصل بين 
المصوم بالحق ال م والزكة الى لدولتنا الشريفة مما نصيبٌ وافر» والتصمير 
الذى قثن بعرَارة العم والوقار الظاهى ؛ فهو أعن الله 0 - من العاماء_ 

العاملين» وله اشر بم قاله أصدقٌ القائلين؛ فوالتب| الذى نتم راد واد 


(إمَايْنَى اله من عباده العلماء )) . 


ولا كان المجلس الساى هو الذى آستوجبٌ التصدير لإثقاء الدروس »ع وأض ١‏ 
مالك هال أرمة ا مفضائل عار افون 000 بحزانة خاصنا 
الشريف وإصطبلاته السعيدة الشمادة اليه » والكقابةٌ لتى هى العن الحساضر 
فلا يسا 15 إلثاقاية مدع والكيااة اتى نطقت بها الأفواه مسرة ومعلته» 


والأماند الى حدًا فيها حدُو أبيه وأبّع سّنه . 


فإذلك م -لا زال يدي الم لأعمهاء وبق المراب الدينيّة لمن أضى| عله 
كائدا عياء: ستوب بو ب ا هري بوبم ارسي 


ا قشر 


ل ا ولبقد الطلية عل انيم من 


: بياض بالأصل ومراده فى دريس زاوية الشافعى ا‎ )١( 








من صبح الاعسشى امال 
التقول مأبظهر غز ير ماده ؛ وليستنبط المسائل » ولبيجبْ بالأدلة المسائل ؛ وليرجح 
المباحث» وليكن لوالده ‏ رحمه الله أحق وارث؟ وليستقلٌ مهاده الوظيفة المياركة 
بعد وفاة عمه أبقاه الله تعالمن » وليتزيد من العلوم للم من صدَقَاتنا الشريفة آمالا » 
. والله تعال نسدد له بالتقوئا أقوالًا وأفعالا عنه وكمه . 


إن 
بنع ينا 


وهذه نسخةٌ توقبع بتدريس المدرسة الصلاحيّة الجاورة ريه الإمام الشافعى 
رضى الله عنه » كتب به لقاضى القّضاة م الدين » آين قاضى القضاة تاج الدين 


أن نت الأعر :من إقاء القاقى عن النين بو عبد الطام #توهى .. 

امد لله شا عن البح بخير إمام شافعر>» والآتى منه فى الزمن الأخير من 

مسر 05 كسار ارك او 52 1 . 5-4 

لوكان فى الصدر الأول لأثف علا ورعه ودينه كل صعابى' وتايجى” » ومفيد الأسماع 
من وجيز قوله محر رما لولا السبق 1-) عَدَل إل شرح وجيز سواه الرافعى . 

مده عل 5 أْطمث وضع الأنسياء قُّ ملهاء واستبداعها عند أهاها 0 رامنا 

ده 3 8 سره 

ها نان لوقل اقذانيا دن لاني ليا + 

وقد أن اذاه للا ان سهده لاقتررك قات ير نا المفال» ورسئيديا 

3و 32 0 2 وا ُ كع شل 
الحق من الضلال؛ ونشههد أن مدا عبده ورسوله ونبيه موص الطرق إلى الحق 
المبين » وناغيها لبد عم الهدئ وصر نيع 00 الله عليه وعل آله وصكبه 
صلاة تجدى إلا صراط الَدِينَء ورضى الله عن أصعايه الذين منهم عن ا الصدق 
ويك به فقوى سجب الدين المتين » وهعهم دن فرق سن المق والباطل وكان إهام 


1 وعم 2 1-1-0 - وم -_-2 2 
المتقين وسعى” أمير المؤمنين » ومنهم من جهز جيش العسرة فتبت جأسٌ المسلمين » 





ضف الوزء أي لادى عشر 


ومنهم من أعطاه صل الله عليه وسلم الرايةَ فأخذها منه بالعين » رقم ال 
الصحابة أمعين : 

وعد كنا ااه الإمام الشافعى( مل 000 )ارضى الله عنه هو 
شبد امتلفظ» وكفاية المتحمّظ » وببسة المتلحّظ ؛ وطرارٌ ميس الهدئاء وميدانٌ 
الآجتهاد الذى لاتفف أعنة جياده عن إدراك الَدَئْ؛ وقد تلت ديار ين 
سين ان إل لعالة وك ان عراف ابعال 6 هو بجواهص 


ونه عل ومن 0 ن إِكْ ضريحه 5 الأستناد » وإذا رت به لدره قيل 


ظَّ 


ص اماج م كرم 


ها أبعد هذا المرما الم اويا أ بهذا الاسنا 1 عونا اسهد حلقة مع بين بدى 
هوم اانا 00 يمرم لنشر العلوم مها من عرف م 1 عند 
لَه ومن لولا تَحرْقُ العوائد لجاب بالك والثناء عليه صاحبٌ ذلك التنكنا 
قال: «قالصاح بهذا القبر» ‏ حَسَن بهذه المناسية أن لابتتصب فى هذا اأنصب 
إلا عن 0 هذا لكيه الإمام جواره 3 ع برضي مئه رضى الله عنه 0 
لعباره» ومن إستيحق أن يتصدر بين توم العلماء بدارة تاك اشلطّة فيقال قد حمل 
أثانية وار هذا ابرع ريه وز هذا المدرسن داره؟ الذى يفتقر إن تتويل تعمه» 
20007 ا الأئمة كل عن 0 ببلاغة يك وتسافة لي ف 
0 ومن 5 ومن 8 الستفيدون من 1 ألفاظه وصفاء معانيه بالدوة 
لحن » ومن إذا سم حاب | ل اشن دراك واف ول ترق وااتى اسع 
ع ع أنه يك رم به 5-007 وأكم بيه فق شال 21 وأعرز ز به فق فانم 
أبواب إشكالات عر عن قتْحها القَقَال! ؛ ومن إذا قال سكت الناس » ومن إذا 
.قام قَعَد كل ذى تعاس فو إذا أحذ بالنصن دب لفاس + و إذا فامن قال هذا 
بحر َنب المشارٌ إليسه بالأصابع فى مره جلالةٌ ولا ينك لبحر المضر الإشارةٌ 








من صبح الأعثئ ا 


بالأصابع ولا القياس ؛ ومن يزهو عق يهاز قا خوانة انان العو و ولبدان التعويةه 
كا تميس بإحاطته وحياطته قم الفتوئ وقَمَ التتفيذ» ومن حر زب ] كل عالم 
مفيد إذا قال ١‏ أنا سٌْ يديه ل وأنا له اعنم 3 0 02 لت وتعدتت أده 
سؤدد احا 3 وكما نظرت ات له م ن هنا وزارة ا ا حواءة » ومن 5 
مشيفة ع ومن هنا تدريساء ومن ا !!!!و؛نهو الأصل ومن سواه ة فروع ) 
وهم الأماد وهو البذبوع 3 وهو جوع السياده» ا ختار منه الإفاده» فنا امد هق 
كنار ونا عه من جوع » وكان قاذ ا ا 0 العلماء » 3 الأصواب » 
مقتدى الفرق»قدوة الطوائف» الصاحب نَق” الدين «عبد الرجمن» ولد الصاحب 
لاقي المضاء 3 الدين بن [ بنث] الذأعمن 0 له شرفه» ورحم سلف هو منتهئ 
رغبة الراغب» ومُشْتهئا مَية الطالب ؛ ومَنْ إذا أضاءت ليالى التقوس أقار وي 
و ١‏ ناض اعطاق مراك نا ومن نتّفق الآراء علا أنه لسن الكهولة 
نين المَذَاهب؛ سي عليه ا الأتفاق » ويه تمل الوفاق © وإذا ول هذا 
المنصب أبتيج بولاسه إياه مالك فى المديشة ووس ع رضى الله عنهم 
فى العراق؛ وأهرتْ به وتحاورة فوائده من ضري إمامه كراب ا ا 
وقالت ” الام “ لقد أهجت ‏ رح الله سلقك - يدك وإبائك جدًّا وأباء ولقد 
اه أن يقول لك ا سلفك رضى الله عنهم : أمكك وسباذة وعيفي 3 
قطدة ات ضاء كلت الإفادة هنالك عرقها ميك ه 50 
فالجدلله ظٍِ أن أعطئ قَوْسَ ذلك الحراب باريهاء وخص بشّق سهامها من . 
لأر ان يعد بار لاوحا بطلم هلف النداء 2 ا 
دارا وأهم حسسّ الأختيار أن يجرى القلم بما يحسن بالتوقيع الشريف موقعه» 


ا 0 ع 
ونمل فى آثناء الطروس وضعة وموضعة » 





353 الحزء الأادى عشر 


حب راف القت لفن امعان لز ناي اللا روه يحي 1ج أباالق السيوا 6 
وكشف بارتيائه كل آرتياب » ولا زال مختسار وينقق للناصب الدينية كن عالم 
ابل قنك يورت اموق اانه الاين الأفرفية الفاقه ١‏ الاو 
المحاورة لضري الإمام الشافيى” بالقرافة رضى الله عنه ٠‏ فليَحَوَل ولينول كل 
زمه دخ ولحم كته ا الك العقّد اين من علماء الذي يانم واسطة تَفْحَر بها 
تلك القلاده؛ دك ن الدروس ب الأسماعء ويرضى 0 عاذ به 
الأنتفاع » وتتليه من أخلاف الفوائد آرتضاء الآرتضاع » ويتناقل الرواة. 
ل : لقاع ب وليل إن الأمصاع لفوائده مصتهء 

والأقيوات الباليقة 66 والقلوب نه لمهاسّه ميته وطن 0 المسائل معنا 
م لما أعظّ اتعاشء ولْيَمتٌ ماأماته إمامه من البدّع فيقال به له : هذا ممد” 
1 فتََ أت فاترين وسيم بعلوهه ل به من الجهل 2 وليستنطق 
مَنْ به من القهاهة بك وح عند الناس بتصبه هَذًا الإمام أنه قد قام بالتنوريه 
ادك ا واضا و واه فاده ١‏ لاقو ع ب 
وأما غير ذلك من الوصايا فهو سد الله صاحبٌ إلهامها » وجالبٌ أفساءي 

06 أخبارها : ومطلع أنوارها ولو لالشه لها عد لاف رلا 0 05 
:1 فالأجاد؛ والله تعالى يمر بسيادته معام الدين وأ كُقه» و يري 0 
انين أوساط كل مصر وأطاقه» و يضيف إإايه من المستفيدين مَنْ بإرفاقه 
وإشفاقه عله يا بتلك الإضاقة » ويجعله فين حنم دن 


مده ولا بمسائة د دول انه ونبقيه ومتفعته إلى سارية سارية الإطافة وال طافه» 


وألطاقه هذه الولاية تقول لكل طالب ف القرَافة ال رافه . 


ذفن ضبتح الأعثئ 7 


القن وان رد تافو لط نقد رمي د وا« لقاو قوذ الا 
برحمته ب وكان من حملة وظائفه 0 هذه المدرسة » كان السلطان قد سافر 
إلى الغام فى بعض التركات » فسافرآشه أقضوا اللقضاة جِلالٌ الدين سّى ادراه 
السلطانٌ بالطريق » علا الْقَربٍ من عَرْةَ » فولاه الوظيفة المذكورة مكانَ أبيه ؛ 
وكات الاك ىدل الفيكن خادل الدولة لمق حامر ا حنالةا» افأقار إل القامن 
فح الدين فَنْح الله كاتبٌ السر الشريف - عامله الله باطفه الى" بإنشاء صادر 
لتوقيعه» نسطر به للعلامة الشريفة الساطانية» فأنشأ له صجعتين » هما : 

امد لله الذى أظهر جلال العلماء الشافعية محضرة إمامهم» وأقام سادات الأبناء 
دا أبائهم ف 0 علويهم وصلاتهم وصيامهم ٠‏ ولم يجاوز ذلك إلى غيره » ا 
التوقيع بهاتين السجعتين» وعم قله الفلؤية المطانية: 

ا ر ‏ وااقر ا عل الل كالما قن لون لد رسن 
إِنَّ هذا اتوقيع بيو أبيض : فإنه ليس بالديار المصرية هن ينبض بتكلته علا هذا 
الأسلوب ٠‏ فسمع فاضي كا الج 256 فشكني لل بتكنه علا يي 
وعاد به القاضى جلال الدين فأعطانيه » وأبرنى بكلام آبن هلال الدولة وما كان 
من قوله 4 فتلكات عن ذلك + ثم لم أجد بذا م كنا ١‏ نه سيان 
هذا اكدان» فدات له علا “ينك السجعتين ها أكلته به» بفاء منه لو السجعتين 
السابقتين اللتين أتشأعما آبن هلال الدولة : 

وخصٌ برياسة العلم أهلّ بيت رأثْ كُهوشُم فى التنظة ما تن شوح العلماء أن 


أواراله فق سأنهم:: 





م ظ الحزء الحادى عشر 


وجاء ا وسطه َ 
م ع ار 6 5 5 2 : 
اقتفى لحان الرأى 0 ل شْوّه بذ كه وتقدلمه على غيره من رام هذا 
27 ار 
الَامَ شجب د دونة (والله 20 ع أهيه) 
وجاء فى آخره : 
8 ٍِ ان : 0 ب ِ 
والله تعالى برقيه إلى ارفع الذرا»ء وهذه الرتبة و إن كانت بدابته فهى نبأية غيره 
ل ام له 
(وإنا لأزجو فوق ذلك مظهرا) . 
وقد أعو رَنى وجدانٌ النسخة عند إرادة إثباتها فى هذا التأليف لصيَاع مُسُوكتها 
و 0 مخها غير هاذ كه ٠وفها‏ تقدّم من إنشّاء القاضى مي الدين بن عبد الظاهس 
2 0 
من توفيع القاضى شق الدين ا 32 يلت الأعير مالا بنظر مع وحوده إل غيره ٠‏ 


0 
ان 


مناه امسطةاترن ارون اللدرريية تاقد شرع ال ا 
المعروفة بالشمحية» بمصرا حروسة» أنشأنّه لقاضى القُضاة بحالالدين الأفتهسى”وهى : 

08 الذى 0 معالم المدارس من أعلام العلماء تالماء وميرٌ مراتبٌ نب الك 
بإحراء سوايق الأفكار فى م ميادين قن وفقسيح الاء عراف العم عن 
الم إذا ذركرت وقائع المناظرة كان رأس فرساتها وريس رجالماء وناط مقاصد 
0 >ه 2/0 .الاي ام 5 8 
صلاح الدين أكل حدر إذا أوردت مناقبه المأثورة كسام أهل الديانة منها يوق 
حبالفا ٠‏ 


ده على أختيار الموهى والإعراض عن الْمرض » والتوفيق لإدراك اكَرَانى 
وإصابة الغرض . 





ش 3 : 
من صييح الا على غرض 


ويه إلا الله وحدّه لاشريكٌ له الذى خصّ أهل العلم بكريم حبائه » 
. وشرف مقامهم فى الحليقة شُعلهم فى حمل الشر يعة ورثة أنيرائه؛ شهادة يذب 
ثقائلها بحسن الإبراد وردا > وتجدّد لمنتسلها بمواطر الذّكر عهْدا فسّذ بها عند 
الع عي و ايد أن قن عد عورد د قت 1 عم وعم » وأكم 
رسول فصل الأحكام إذ شرع ا 0 وحم 6 0 الله ءايه وعل 


وأ 


آله وككبه الذين 1 | كسو كات اناتس الل افأدر 11 ا دققَ الي وه 
بالحديث ار ابه ودرايةٌ ففازوا بتأسيس فقه الدبن وإقامة مبانيه ؛ صلا تخبط 7 
حار العلم بزائحرهاء وتأحْذ من الدروس بطرقي) فتقارن امد فى أؤيه) وتضحَب 
الدعاء فى آشحرهاء ها تتبع بالمتقول مواقم الأثر» وعول فى المعقول علا إجالة الف 
وإجادة النظرء وس تسلها كثيرا 5 ش 


. 3 عه ص 2 ل ع ٠‏ 2 2 و 
وبعدء فإ أوللْ ماصرفت النفوس إليه مسمها» وأخلصت فيه ننتما وخاصت 


5 ده رفع 
5 


من تبعاته ذمها ؟ وتبعت فيه آثار من سف من الملوك الكرام » وأعارته كل نظرها 
وقامثٌ بواجبه حق القيام ‏ أمم المدارس التى هى مقط حر الآشتغال بالعلم 
ومسسَفر قاعدته» وقظب فلك تطلابه وشحبط دائرته؛ وميدان فُرْسان المشايظ ومدار 
اننا لوي رداق ا ةرمط رةه الإانسا لاوش ال وبي ال لسرن 
عل الخير مناؤهاء وكان عن صلاح الدين منْشؤٌها فتألّق برقها وآستطار ضياوها . 
ومن أثنتبأ وثيقه» وأمئلها فى الترتيب طَريقه ؛ المدرسة القمحية بالقسطاط 
الآخذة من وجوه امير بنطاقها » والخصوص السادة المالكية آمتداد رواقها؛ 
إن عبرت رَعَايةٌ المذاهب قالت : مالك وما مالك + و إن حملت حسبة المدارس 
فى اليه كانث لها قَذَالك وقد رتب بها أربعةٌ دروس فكانث ها كالأركان الأربعه» 


و اسع ور 5 2 





00 الوزء الحادى عسشر 


ولمأكان امجلس العالى» القاضوى”: الشيخى» الكبيرئ» العالّ» العاما”» 
الأفضل» الاكلى. الأوحدىء البليغى”؛ القريدى”» الفيدى”ء التجيدى القذوى”» 
خرن ل ون الإناف وتان زيوال متاك و اسلو وار انار 
العامين » أوحد الفضلاء المُيِدين ؛ قدوة البلغاء زينٌُ الأمه » أوحدٌ الأئمه؛ 
يله الطالئين 6 تقر المدزدين + الفرق السان المتكلين + حة المناظ ريم 
خالصةٌ الملوك والسلاطين » ولى أمير المؤمنين ؛ أبو مد « عبد الله الأقمَهُسى” » 
المالى” عقاعق لقالا مدهو من أعيان اردان :تر ارت قفا 
فى الآفاق وليس المبركالعيان؛ مول منصبا من المناصب إلا كان له أملاءولاأراد 
الآنصراف من مجلس عل إلا قال له مهلا؛ ولا رمما إل غاية إلا أذركهاء ولا أحاط 
به منطقةٌ طلبة إلا هرّها بدقيق نظره للبحث وكيا ؛ إن أطال فى مجلسه أطاب» 
إن انعر مرا خاو ره عن الإطالة وااو وإنك أورهدولا حجر مناونه عن 
جوابه » أو فتح با فى المناظرة أحمم مناظره عن سد بابه » وإن ألريحث ره 
نه وأناف 6 وإن فيا عم آندفع عنه المعبارطن وأرتقع فيه لحلاف افوقو 
المدؤنة فيها البيانُ والتحصيل ؛ وفقدماته المبسوطة إحمامًا بِمْنى عن التفصيل ؛ 
ومشارقه النيرة لا يأل طالعهاء ومداركه الحسنة لاتسام سامعها؛ وتهذبية المهدّب 
جاممٌ الأمهات» وجواهره القيسة لاثقاوم فى القيمة ولا تضاهىا فى الصّفات ‏ 
قط سيد الرأئ القت يلين أن توم يلك بو عدمة عر ١‏ عوه ومن حطاول اك 
فامتتم عليه (( واشه غالب علا أيه ) . 

فإذاك رَ سم بالأمس الششريف العالى» المولوى" » السلطانية» اكلَكت انامر: ا 
اليف" - لا زالت مقاصده الشريفة فى مذاهب السّداد ذاهبه » ولأغراض اق 


الانتحتاق سئي - أرى يمتر افيش الال انار ايه فى تعريس الذي 
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الصلاحة عصر المحروسة المعروفة بالقمحية عوضًا عن فلان الفلانى» عل! عادة 


دن هك ٠.‏ 


| 
- 


التاق داك لقتل وطاق عانسن الغل لندانه فى كن عا ساق المضية 

حق له أن يعُول ويطول ؛ وماك الأمى تقوئ الله تعالمن فهى خير زاد » والوصاباً 
كثيرة وعنه تَوْحَذ ومنه تستفاد ؛ والله تعالى ببلّغه من مقاصده الخميلة غايةَ الأمل » 

ا فاك العأل إن أغرا عاتب الكال وقد فَعَل ؛ والآعتّاد علا الفط . 
الشريف أعلاه الله تعالن أعلاه» حةٌ مقتضاه؛ إن شاء الله تعاليا . 


4 
نه تنه 


وهذه أسخة توقبع كا شين الوكة لقره ال اررق شاه نفج 
تين النين شد انه النسوة مزناكن البق الجن نري اق تعيان 
سئة خمس ومانتمائة» وهو : ْ 

التق مظع شمس الفضائل فى مساء مُعاليهاء ومح درارى” الدّرارى التبيية 
الى سعادة احَدَ غاية غيرها فى مُباديها وجاعل صَلاح الدين أفضِلٌ قصد فوقت 
العنايةٌ سسهامها بإصابة عَرَضْه فى سراميها » ومجدّد معالم المدارس الدارسة بير نظر 


سه 


يقضى بتشييد قواعدها و إحكم مبانها ٠‏ 

مده علا أن صرف إل القيام شر العلم الشريف آهتامَنَاء وجعل بخيرته العائدة 
إل التوقق'ق حمسن الكشوار اعتساما + 

ونتهد أن لا إِلهَ إلا الله وحده لا شرك له مَفِيضٌ تتاب الأفكار من وافر 
إمداده » ودين أهمل التحقيق ندقيق النظر يمن العام 9 عل بعض 


0 


6 3 ع2 > عو 5 سر 06 م 
أفراده ؛ ونشهد أن سيدنا عدا عيده ورسوله أوفر البرية فى الفضل سهماء والقائل 





4 الجزء ا“مادى عشر 


2 بفضيلة, العم : م ل قّ صبيحة وم ا ركاذ فيه 3 « م ألله 
07 5 3 2 1 

عليه وعل' آله وصكبه الذين سوا من الفضل جواهمه القُبنه» والتابعين وتابعى : 

لتابعين الذين صُربتٌ آباط الإبل منهم إن عالي المد 


000 3 إن أولم أ عرفت إلبه الحم ء ورت تأدية 5-8 الذم ؛ ا 
النفوس بالنظر فى مصامه مشتغله » والفك د لشرف عله منه إلى غيره متقله» النظ 
فى 7 المدارس الى جعات لاثتغال بالعلم سهبا موصولا » ولطبته ربعا لا يزال 

وال كبا لاسى) المدارس التى قد قم ف لام 57 5-7 
باسقرار المعروف عل! توالى الأيم وردها . 


ع 


واكاك المدرسسة اماس بقسطاط فس اخزوية فد سكن ها لقو 
ئها » ومهدت علا المسير قواعذها وأركانا » وآختصّت طائفةٌ الىالكية منبا 
الخصيصة الى أمنىا عن باطن الأ عُنوام) ‏ وكان المجاسى السامىة هو الذى 
خطينه تب اهليل لتَفْسها » وعيّتته لم ذه الوظيفة فضالله التى قد آنَّ وته الم 
22 ثعسهاء وعهدت منه المعاهد الله حسن النظر فتَاقت فى يُومها إلا ما ألفت 
منه فى أمسمها - أقتضى 1 ار نامرون أن : 0 مسدة الوظيفة الى يقوم 
إكزاده فهها مقام المع » ونجع له من طرقتها مايتّفق عل حسنه البصر و يقضى بطيب 
خَيره السمع . 

فلذلك رء بالأمى الشرريف» العالى » المولوى”» السلطانى» الك التاصرئت 
ال : - لازال يقم لين شعارا » ورم لأهل العم الشريف مقدارا - 
أن يستقر فى الوظيفة المذكورة لما أشتهر من علمه وديانته» و بانَّ من عقّته المشمبورة 


وتزاهته؛ وام لهو ن الإفاده» ورف [ عنه ] من , شر العلوم فى الإنداء 
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والإعاده ؛ وشاع من طريقتسه المعروفة فى إيضاحه وبيانه » وذاع من فوائده التى 
قدَمّه علا أبناء زمانه » ورفعته إلى هذه المرتبة باستحقاقه علا أقرانه . 


عر 


فليباشرٌ تدر مها مظهرا من فوائده الكليلة ماهو فى طَىّ ضيره» مضمرا رن . 
3 يانه م 2 ' شليله عن كثيره ‏ مقرريا إلى أذهان الطابة بنبذيب ألفاظه 
الراء قة ما يف يده موردا» ن عاومه الي ا واف 0 أ 
التمهيد ؛ و نظرها بحسن التدير حق النظر » و رذقها د اق وله 
لمر قاصدًا بذاك وجة الله الذى لامخيب لراج أملاء معاملا فيه الله معاملة من 
بعلم أنه لا يضيع م أجْرَمَنْ أحسن عملا . وملاك الوصايا تقوى الله تعالا فايجعلها 
إقامها ونتخلها ىكل الأحوال ا ؛ والله تعالْ سكده فى قوله وعمله » 00-0 
0 رضاه نايد سؤله وذاية أمله » إن شاء الله تعالن ٠‏ 
21 

وهذه نسخة توقيع بالتدر يس مّة الصاح » ألشأنّه لقاضى القضاة بمال الدين 
«يوسف البساطى”» بعد أن كتب له بها مع قضاء القضاة المالكية» فى العشر 
الأخير من شعيان سنة أربع وتمانمائة» وهى : 

امد لله الذى جعل للعلم مالا نتباقتٌ علا دركه اسن الفضائل» ونتوارد علا 
ثبوت محامده المتواردة قواطم الدلائل» وتحقّق شواهد الحال من فضله ما يتامح 
فيه من لواتح امخايل . 

ا على : 00 رات عا' ون فأقلع عنه يله ولا سرت بيك . 
صفى” فْرِعتُ من يده حيثٌ تصرف زمامهاء وتشهد أ ثلا إِله إلا الله وحده 
لاشريكَ له شهادةٌ هر بمعالم لين غُروسهاء وانتّع بغار الفوائد المتتايعة دزوسهاع 


2150 


0 الحزء الحادى عشر 


واناسسينا عد افده وردوه أشرني الأرنماة تدرا ألم 3 دل الرشة مك 
وإن كان آخرهم فى الوجود عصرا ؛ صل الله عليه وعلا آله وحكبه الحائزين بقربه 
أنفرالمناقب ‏ والفائزين من درجة الفضل بأرقع المراتب؛ صلاة تكون للق الذّ كر 
نظاماء ولأوطها آفتتاحا ولآخرها ختاما وس تسليا كثيرا . 


وبعذء فإنَّ من شعنا الشريفه» وتجايانا الزا كيّة المتيفه ؛ أنا إذا متحنا ممما 
لالمستعيده» و إذا أعطينا عطاءً لاتتقصه بل تَزِيدُه؛ و إذا قزبنا ويا لاتقصيه» 


وَإذا امنا عا مي ]انالا متو ةرك عسي 


وكا كان تدريس المدرسة المالكية بَقبّة الصاح من أعلا دروم قَدْراء 
وأرقعها لدئا التحقيق ذ كراء وأعظمها إذا د كرت الدروس قَحْراءٍ إذ تحال جدَاله 
تنقطر المَوَائر» و مدان مباحيه نشتهر البق من مُضمرات الضائر؛ و سوق 
متاظرته يعر النضّار عن الْشّبَهء ومحَكٌ مُطارحته تتبين الحقائق من الشَّبّه؛ و مظان 
مجلسه يعرف العالى والسافل» و بمعركة فُرسانه يعرف من المفضولُ والفاضل ؛ ومن 
م لايليه من علمائهم إلا الفحول» ولا بتصدئ لتدرسه إلا مَنْ أمسبىا يسام 
لسائة غلا الادرالوي تصول» ول يرَلْ فى جمسلة الوظائف المضافة لقضاء الفضاة 
فى الأؤل والآخر» تابساالمنصب الحم فى الولاية كلّ زمن إلا فى القليل النادر ؛ 
وكان الجلس العالى » القاضوى” » الكبيرى” ( إلى آخر ألقابه ) أدام الله تعالا 
نعمشّه قد آشْوَلت ولابثه عليه لآبتداء الأمس آستحقافاء وحفظه ونا عليه فلم 
جد الغيرإليسه آستطراقا ‏ أقتضئ حسن الرأى الشريف أن شِع ذلك بولاية 
انية ركد حم الولاية الأول : ودفه بتوقيع يجع له شرف القُدْمة وابلهع 


35 
ولو لوده فل ٠‏ 








من صبح الأعثى 0 


فلذلك تسم بالأم الشريف العالى » اموت السلطائىء الكئء الناصرية» . 
انف لازال يكية اق تتامد الاوك 21 الماح 6 وحص الصاح مت عرين 
الظر حي يقال ما أحمسنّ نظر الناصر ف مَصَاط الصّالم! ‏ أن يستمر مجلس العالى 
اللغاز تدز اما حده من الولاية الشتريقة ادر ونه الصاح المذكورة » ومع 
مركن وإبطال كك تب به وما سيكتّب مادام ذلك فى بده ؛ علا َم العوائد 
وأ كلهاء وأحسن القواعد وأجملها . 

لق ما فوض إليه بكلنا يديه » ويك إحساننا الشريف علا هذه المحة اما ” 
تيو رع دز لقا عه بانسو راد اللاو اين ال ارت 
لتقطع 6 انرا كد دس توصي لإلقاء فوائده التى إذا سمعها السامع قال : 
11 اسن سوا عن ان 
عل جداولم ااقَة ماسم به فكله من ينابيع معينه ؛ مستتخرجاً لمم منقاموس قر يحته 
در ذلك الببحر الزائحر» مظلهرا من مكنون علمه مالا بعلم أعلاه ول ولا يدرك لَدَاه 
آنخرب وينفق من ذخائرفضله ماهو بإنفاقه مَلْ-» متفقدا بفضل عَنَائُه من هو عن 
فرائده الْريحة غير عَنى”؟ مقرّرًا للبخث تقريرا يزول معه الآلتباس » مسندا فروعه 
النامية إلى أثبت الأصول من الاب والسنّة والإحماع والقياس ب معتمدا لما عليه 

جاده مذهبه ف الترجبيمء جاريًا ما ما ذهب إليه جهابذة مّقيه من التصحيح ؛ 
مقرلا بطلاقة وجهه رةه عل جاعتهء باذلّا فى آسوالهم طاقة جهده سنا 
إلمهم جهسد طاقته ؛ مس نيا فرك يرت الوالكٌ الولد » وفيا من حقوقهم [ى] التعليم 
ايو ادكه علا الأأيدي مقا ناشكتهم بالتدريب م تغية الغروس » جاهدًا 
0 نيشم دري حى وغل 0 - ل | فيه أهل د الطاب ب لني عد 


00 بياض الأول درك 











2 المزء الحادى عشر 


ارو ا ووس سالكا من منامج التقوىا أحسنَ المسالك » موردا من 
تحقيقات مذّيه ما إذا نحَه اللاع ل شك أنه لزمام المذهب مالك ؛ والله تعالا 
_ ريه علا ما ألقه مر موارد إنعامه» و كنع [هذه الرثبة ] السزية : ار الس 
55 وتارة مجالس أحكامه ؛ والآعتاد ... ... ... ... ١‏ 


ا 
نآ 


افتاه أنيطة رقم تدرو لبقت لاف اللا ونون انثا ادراب 
«حمود المابى”» الشيخ 5 الدين «عيد الكريم» وهى : 

امد لله الذى أطلم فى أّق السدّة الشريفة من أعلام عامائها قُطباء وأظهر 
فى مطالعها من أعيان عونا ا عبتم 0 شرقا وغس با وأقام لحفظها 
من أممة أعلامها أعلاما د عن سندهأ دفا عا وأجملوا عن ين ذباء وها 
اهلها قكذا يدث رعاشم بق طلها ا ردادوا م انه قر بان واحتان + زلها اباد عنقت 
محاستهم قلوب أهل فرق عر عاذ دوا حا 8 بولك فادها سان الحنان فأمنوا 
أن برع لهم الشبه ان ا امنا من تعظم هذه الطائقة ما مهد لهم فى ظل رسن 
إلبه ماما كرا ومتزلا رحبا » وعصم آراءنا فى الآرتياد له من اندَكل فلا تار 
له إلا من دن طلة وشسطظل تيه أئمة وضى أرتياده ربا . 

تمده علا نعمه التى صانتُ هذه الرتبة السنية بأكفائما » وزاتت هذه المرتبة 
٠‏ الشريفةً من ل تمل عينه فى تأثيل قواعدها إلى إغفائها» وجعلت هذه الدرجة العلية 
دكا شرق فيه لأمّة الحديث أنوار علوم تفنى الدهور دُونَ إطفائها . 

ونشهد أن لا لله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادة ثادل عن سلنه الشريفة 
بألسنة أسنّته » مالد عن كلمت العالية بقبض معاقد سيوفه وإطلاق أعنته » باعث 








بالحهاد افتدعوة ا | إل كل تأ كان عن ونا فى #ب كي . ولشهد أن مهدا ا 
مرا الذى أو جوايعٌ الككم 6 ولوايع لسن الى وال 
بها ملع فهى 0 الله ع شرع القويم 6 006 حكه الذى لامك د 1 
ايأطل من [حل]ء اه النظم 6 اكد ال ل 1 اها إلا 00 6 ا 
الله علية وعل آله وككبه 7 2 اعل نه اللواجذء م عن شر بعته 2 
الحلاد القواطع وسّام مدال النوافذ صلاة لايزال يام فرضهاء و يملا يبا طول 
ابشيطة وعرعما روسل قسليا كنرا .: 
وعد ه ا لا م 000 العم إل ارتياد أنمتهء ورك داقن ع 
لتقرب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفو يض مناصبه إلى البرّرة الكرام من 
لومم الحديث التو" قلات ألله ا عل قائله » وحفظه روه الى 
جَعَاتٌ أوائحر زمنه فى صتعة ا ومعرفة راد كأراله» أن تار لك من ا 
فى طلبه 0 كله 00 فى نحصيله 0 ! الأهلّد 0 كيل : 0-7 بلبان 
لبر فيه حتى آمترّج بأديمه» وجَدّ فى تحصيله وآجتبد حقٌ ساوعا [ى] الطلب بين 
ره 5 - رو : سااشٌ ا و ابي - 
حديث غمره وقدعه ؛ وحفظ من متونه» ما مثله ستحق أن بدعئ حافظاء وغلب 
عل قُنونه » حي قلّ أن يرى [بغير] علومه والنظر فى أحكامه لافظا ب فإنّه بعد كاب 
لله الع زيزمادةٌ هذا الدين الذى يح بنُصوصه » وتتفاوت ربب الملساء فى حسن 
2 مطلقه ا 5 و 4 وعممها تفزعت أحكام المأ فلات 
2 أومها جميع الآفاق» وركت كنا الشرعية عا كثرة الإنفاق؛ وسرى الئاس ملم 
علا لج اتى آستوءا فى الإشراق ينها وتبازهاء وملا عا المل بالبراهين القساطعة 


ق 8 3 جع 0 ا ااه ا 
نورها ومنارها ؛ وكفى أهلها شرفا أنهم يذبون عن سنة نبيهم ذباللبوث» ويجودون 
(1) + يتقدّم مايعطف علبه ولعل الأصل «فوجب أن نهتم به أجل اهام » وأن نختاراتخ» ٠‏ 





اد الم الخحاد 0 


عل الأسماع ما ينع الناس فى أمس ديهم دياه اعرد ايع ُُ فظون 
علا 0 محافظة من سمعها منه صلى الله وسلم علينة:6 موق الس إ رادها 
وتقلها < ىكانهم مسن الأدب جلوس بن بديه ؛ كارن ا 5 


ساك سا وهس 


منه وذلك من أ َس المطالب » وَيرحَلُونَ لضم شَوارده من الآفاق ف اقرب الم شارق 


ف 
عدم من للخانت 1 

ولأ كان احالس السائىة الفلائة : هو الذى عن يكل ماذّك رن وصف 
كم وحديث ورع قدمء وقدم مجسة فى علم الحديث فضت له 0 أولوية 
حو تقديم ؛ وتلق هذا العلم يا وصف عن أنه حّى صار من أعيانهم » ولق 
منهبم مما أصحى باقتفائهم كا كانوا رَحَلة زمانهم ؛ ونظرفى علومه فاتقتها فكانه ينطق 
فبا باسان آبن الصلاح » وأحرر غايات الكال» فى أسماء الرّجال» فإليا أطلاعه 
جع فى تجرخ المرّح وتعديل الصحاح ؛ وكان منصبٌ تدريس الحديث الشريف 
التبوى الذى أنشأناه بالخامع الحا كى” تكثيراً لنشر أحادريث من لاينطق عن الموئا» 
رفوي امم الشريف بالإعانة عل ذلك وَإِنَا لكل 
أي مأ نوئ ) قد رفت أوقاتٌ مباشره بتفو يضنا الح العز يز ءل! مذهبه 


6037 
إليه 6 وتوفر زمانه عل ... 


3 3 م و 
قلت : وتختلف أحوال التواقيع التى تكتب بالتداريس باختلاف موضوعاتما : 
اروس التشبيوة واللديكة» والنقةة و لعن والحتو وقر د 401 لق انه 


0 _ 
الآأستهلال والوصاباء وهوث الوصايا | كن . 
(1) ترك هنا بياضا للبقية وامله ل يكله اتكالا على ماهو معروف ومشبورفى مثله ٠‏ 








من صبح الأعشىا | ال 


0-0 


وهذه 3 وصاباً أوردها فى التعريف : 

ا ل ذا 
وقد وت أهداب ذلك السواد منه أعظم آسودادا من اللدقه ؛ وليرق تحادته الى 
فق نه حرادم ]إن اايك اسداندق لشي روب تكقه أضراة] آزلاكة الوفاء لين 
مم كالتجوم كا نتضائلُ الكوااكبٌ فى مطاليع الأقارب ولِيرِ ذه من وراء امحراب 
كته ء وليمُض علا جداولم الحاقة معيته ؛ وليتذف لم من جَتَات مايين جنبيه . 
رداك البحر العجاج » وأيرهم من عر رياد ماعل به أن سوايقه لاوطا قطع 
الفجاج ؛ وليظهر لهم من كن نا كن يفيه الوقان» ولمب من مون فضله 
ماييب منه عن ظهر عن أهل الآفتقار ؛ وليقرز تلك البحوث وبين مايرد عليها » 
7 به من متها وتطرقٌ بالنقض إليهاء حب لاتنفصل اللماعةٌ إلا بعد ظهور 
الترجيح » والإحماع عل حكامة واحدة علا الصحيح ؛ وليل فى الدر وس طَلقَ 
الوجه ع١‏ بماعته» وليستملهم إليه يجمهد آستطاءته؛ وليرمهم كا بر الوالك الوآدء 
سحل مالكيىء به أفكارهم وإلا فك رَمِلٌ بالخْه لبنّت فك ود هذا 
إل أخذهم بالآشتغفالء وقدح أذهانهم للامستعال ب ولتت الطلبة حتى بع منهم 
لغروس» و يؤل منهم من كان لابظن منه أنه َل لأن بعل وبي الدروس . 

وصية مقرئ : ظ 

ولِدْمْ علا ماهوعليه من تلاوة القرءان فإنه مصباح 7 وصَلاح 2 وصباح 
القبول المؤّذن له برضا ربه؛ وليجعل سوره له أسواراء وآباته ُظهر ين عينيه 


)١(‏ جرى فى تحر يك لام الحلقة على ما رواه يوس عن أبى عمروين العلاء هرس كونه لغة فى السكون 
أنظر ”” المصباح “» 5 : 























4م الحزء الحادى عشر 


أنوارا ؛ ولِيْلٌ القرءان بحروفه و إذا قرأ آستعاذ » وايجمغ طرقه وهى التى عليبا 
الحمهور و برك الشُواد؛ ولا ريد دون غاية لإفصار» ولا قف فبعد أن تم لم ببق 
صمد الله إحصار» وليتوسع فى مذاهيه ولا يحرج عرس قراءة القراء السبعة أئمة 
وي الللبة العَاب » وليشيع فإنَ ذَوى النّئْمة سكّاب» وير الئاس 
ماوهبه الله من الآقتدار فإنه آحتضَيّ السَبْع ودخّل الغاب ؛ ويم مبانى ما أنم 
0 أن عاضص» و«أبو عمرو» له التعمير) 31 «الكسالى» 2 و بقل 1 
« آبنّكشير» ؛ وحم به « حمزة» أن بعُودَ ذاهبٌ الزمان » ومُلم أنه لا «عاصم» 
ف متاق ا مسيم ماكو فاق وطفق تفجر عاما وقد وققّت السّيول 
الذوافع » وضرأ كثر قرا ء الزمان لدم تفهيمهم وهو « نافع » ؛ وليقيل علا ذَوى 
الإقبال علا الطب » لخدم اللؤبجة اهنا كبو الاق عو الس قد سيا 
وهو يعلم ها من الله عليه بحفظ كابه العزيزمن التهاء» ووصل سبّه منه بحبل الله 
اند من الأرض ا حق هذه النعمة بحسن إقباله علا التعليم » 
والإنصاف 0 3 كل فعلم الله ما شَامَى ( وفوف كل ذى 5 عم عام ) . 

وصية محدث ٠‏ 

وقد أصبح بالسئة اانبوية مضّطلعا » وعل' ما بمعيّه طرق أهل الحديث مُطّاا ؛ 
وح [فى] الصحيح أن حديتّه الحسنء وأسّ المرسلَ منه فى الطلب مقطوع عنه 
3 ذى لسن أن بدو اهو اموه عن العواة وسماعه هو لأرئصئ منه 001 
الثال؟ تاذ كله ل جد فى نُسبه المعُرقء ولا يعرف مثله لحافظين «آبن عبد اليرّ» 
اجو عطي اد » بالق ؟ وهو بعلم مقدارٌ طاب الطالب فإنه طاكتا 


6 - 5 1 ساه يا لاض + ال اه ابن 1 -350 20 مه 
شد له النطاق » وسعئ له سعية ومجحظم المشاق؛ وأرنحل له سد يه حرصه والمطانا 





من صبح الأعثى دعم 

م زمه و له طلبسه امون له وموك ا ووقف عإ! الأبواب 
لا جره طول الوقؤف حتى يدن له فى وأوجها » وقعد المرفصاء فى احالس 
لا تضيق به علا قصّر فروجها . 

فليعامل الفطلية ذا أن القافنةشناملة من رقف تو قط الأقزياة فنن 1 بس 
الغرباء فا هو إلا ثمن طلب أآونْةٌ من قريب وآونة تغرب؟ وليسفر 1 صَباح قصده 
عن النجاح» وليثق 500 الصمحاح ؛ ل ار خوأ طرهم 
نتقرسه ما كارن. ا رإلليه السرانفيك 3 لونم م وسع الله عليه فيه الخال 
ورعامي ا ا بمواقع مرح والتعديل » 
والتوحيه والتعايل » والصحيح لك الذى لتتائر أعضاوه 0 كالعليل ؛ وغير 
ذلك ما لرجال هذا الشان به عنّايه » وما يقب فيه عن دراية أو يقْتع فبه 
تجرد روابه ؛ ومشله ما يراد حلسا » ولا يعرف ين رخص فى حديث موضوع 
أوكم علما . 

وصسية وى : 

وهو 1 الزمان» الذى 5 به المتل» وعرق اران ريق سيبو به 
الكلء وما زنى” الوقت ولكنه الذى لم تبح منه الإبل ؟ وكسائى الدهى الذى 
لوتقم لا آختار غيره الرشيد للأمون » وذو السؤدد » لا أبو الأسود ؛ مع أنه 
دو السايقة والأبجر امون ؛ وهو ذو ارال قور ء والقدر المرفوع ولواؤه المنصوبٌ ٠‏ 
ولت ابي لتروويةى ادورف اله اده من ل راداي عه 
الصاح بكل العوامل التى ل بت منبأ سوده إلا ابلَرْم ؛ وهودو الأبنيّة النى 
لابقُصح عن مثلها الإعمراب » ولا يعرف أفْصَمٌ منها فيا أَخدّ عن الأعمراب ؛ 





لل 020 الحزء الحادى عشر 


والذى اميت أعداه فوق عمائم الغائم تلاث » ول يزلُ طول الده سك منه 
و وإنما الكامات ثلاث . فلِتصد للإناده » ولعلمهم شل 
0 علم النحو نحو هذا ونباده ؛ وليكن للطلبة تمأ به مبتدئا . وليرفم 
تعليمه قد كل حبر يكون خيرا له وهو المبتسدا ؛ وليقدم مم كلّ من صأح 
للتريز» راسو أن 5 18 بالعييزع د من موارده عدت النطاف ع 
وايجز إله كلّ مضاف إليه ومضاف ؛ ولوقفّهم عل حقائق الأنماء . و يهم 
دقائقٌ البحوث ء ف آشتقاقٌ الآسم هل هو من الس و أو من السواء ؛ ولببين لم 
لمم اء الأعمة | المنقولة والفرية | للالصه » ك1 م على أحسن الأفعال لا ليه 
فيه بصفات كان وأخواتها م . الأفعال الناقصه ؛ و يحفطهم المثل وكلبينات 
الشعراء » ولينصب نفسّه مد أذهان بعضهم ببعض نصب الإغراء ؛ وليعاملٌ 
خداعة امنتقيدئ هه الف ومع 20 فليرفق عم فا بلغ 8 علما بِقَوَة 
ولاعانة مالف 
* 


نا 


)غ20 
وهذه وصية لغوى” أوردها فى اتعريف ١‏ 


سس سه عه كد ع ا ا 


(1) بياض بأصله » ول تذ كرهذه الوصية فى نسخة ””التعر يف" الى بيدا . 





من صببح الأعتى اهم 


الوظيفة القامئنة 
(التصدير) 

وموضوعه الكلوس بصدر املس يجامع أونحوه ٠‏ ويجاس سك امام كن" 
كأنه يقرأ عليه » يفتتح بالتفسير ثم بارقائق والوغظيات فإذا 00-0 5-2 
اعد ا كفب دون كلام عل ما هو فى معن تفسير الا 3 0 بقع الكلام 0 
ودستدرج من ذلك إلى ماستح له من الكلام ٠‏ وربما أَقْرد التصديرعن المتكار 
عل الكرسى" . 

وطوايدق نرقم رودي ذال ايك لباك الدرق ر اعد الها رما 


الشهير د«الشاب التائب» بالا أمع الأزهى » وهى : 


)غ20 


١‏ 3 2 5 ل ا 2-2 ماه 1 ىم 
رسم ... ... لازالت صدقاته الشريفة تخص احالس يمن إذا جلس صدر ماس 
عاذت دعنبة 8 5 0 
كان لرتلته حمل صدر يحتئ من علماء التفسير» ومن إذا دقق ١‏ بهم عع مم عنكه 


وإذا سلك سبيل الإيضاح كان كلامُه ف الحقيقة تفُسيرَ تفسير ؛ وتصطفى من سرآة 
الأماثل من دار نعتّه بين « الشاب التائب » و « الشيخ الصا » فكان له أكرم 
نعمت عاك ترب أن استمرٌ لهاس السام أدام ‏ الله تعالىْ رفعته ‏ فى كذا 
وكذا ‏ لأنّه الإمام الذى لاسا علومه ولا نُسام» والعلّامة الذى لأذرك مارك 
ولا ثرام ؛ وار الذى تنعقدٌ علا فضله الكتاصرء وفارس الَلِة الذى ترف 
بالققصور عن محاراة جياده المناظ + وآنة التفسير التى لاْنسخ » وعقد حقيقته الذى 
لد شخ ( فلاف الذى اسح مهارتة التصحديرة والحامم وله المتنؤعة 


(0) أى بالا الشريف الم ٠‏ 
(؟) بياض بالأصل ولعله «ل يفهم شرحه إلا عنه» أو نحو ذلك ٠‏ 











مم المزء الحادى عر 


5 7 - 02 يه 0 3 ام 
مع سللامة لذ جمع تكسبر؛ وت رحماد 93 معأنيه الالى من م تاويله بالعيجحب 

2 0-8 : 5 5 6ه 3 3 له 2 
اجات كو انارت ذف طازيقة الد إذا فالقان لد عد مس الاب ؛ وراهد 
الوقت الذى زين بااعلم العمل » وناسكٌ الدهى الذى قصر عن ميلم ماه الأمل . 

فلمتلق ما الى إليه بالفيولة واسشيد إِللْ 00 مجلس 0 فيه 1 

ا 5 عامه ااه 0 هرم سور 
ري معابى كاب أللّه م امل 4 توح دن ختقى مقاصده م أشكل 4 وليسلك 
قُّ تفسسيره أقوم 5 43 ويعان بأسراره اللقية فس كاب الله أحدر أن يكون 
عن علن » وليجر فبه علا ما ألف من نحقيقاته فإ فإنه إذا لم يحقق المناظرة قن ؟ » 
ناخد مشايمٌ أهل مجلسه بالإحسان » 5 أحسن الله إليه فهل بحرا الإحسان 
إلا الإحسان 6 دن ات هم على التوبة لحبيم ألله فيتصل قُّ الحية سكم 
لانيو عالت لبن تنام تفوت ابعر والها فياك يرقيه إل أرفع الذرا» و يرفع 
سه السائى علا محل ألثريا (وإنا لنرجو قوق ذلك مَظهِرا/ ٠‏ إن شاء الله تعاللن , 
(انظشمو) 
ع 4 8 ات سٍّ 2 9 - 

وموصوعه التحدث فى أمور خاصة بإناحة ضرو راتها 4 وعصل مصالكها 6 
وأستخراج متحصل جهاتها » وصرفه عل الوجه المعتبر» وما يجرى حرا ذلك . 

ولشتمل غ0 عذَة قلا : 

َ َه 211 8 ش 

منها - نظى الأخباس : جمع حبس وهو الوقف : ققد تقدّم فى المقالة الثانية 
أنه كان اميل وضعه أراضى آشتراها (الإمام ليث بن سعك رصى الله عنه) 


0 0( 3 اغا لقي لقف ماوقف » وهو 1 راد هنا ٠‏ 








ووقفي اقل جهات 38 ثم تبعه لياس فى إضافة اللأوقاف إل ذلك 18ل أن كانت 
7 زارة الصاحب بهاء الدين آبن حَنًا فى سلطنة الظاهى برس البتدقدارى » فافرد 
لجوامع والمساجد والربط والزّوابا ونحو ذلك رزّقاء وقصّر تحَدّتٌ ناظى الأحباس 
ومباشريه ليها » 0500 الذوقاف ناس ومباشرين م سيان 


١ 0)‏ 
00” 00 ٍ ٍ 
وهده لمعه ا درس الطب بالبهارستاك ا منصورى” عن ع د مهدب 


الدين» وهى 

ا لله الذى دير يحكته لي وعم ع برحمته كلّ موحود» 00505 شفع الدواء 
بين اله عالت عط رأه دون و 4 دوا وهو المشكن الود 4 
وق انمد اللطاراقانا ونمو ووز شو تون المت قاور انار ل 1 
ةا ال و 

و 5 3 7 اي عابني في 

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شر يك له شمبادة الله مها والملاتكة وأواو العم 

شبوةة واشيد أناعذا تمده ورزنتولء" لكر لكمنه كتانف والاووة ميل اشعلة. 


ست اه ع 23 رو 
وعل أله وكفيه صلاة داعة إِللْ لوم الوعود ٠‏ 


000 لما أقام الله بنا شعائر الإيعان ؛ وأصببح ديه د الله مبتصورا بن 
علا سائر الأذيان» وجاهذنا فى الله حق الحهاد باليد والقلب والنْسان» وشيّدنا لعلونه 
وشرائعه كل بديع الإتقان » وربنا فيه من العاماء الأعيان كلّ 0 شان » 0 
له الأخيار من أهل العلل بالطب والفقه والحديث والقّرءان + ورأينا كل من تقدمنا 
منالملوك» و إن سلك فى سياسة الرعية أجدن سلوك قد هم بعلم الأديان وأهمل 


)60 عق هل | التوقيع أن يذو فى تواقيع الوظليفة الا الخاصة بالتدارس ٠‏ 








عم الأبدان؛ ل 0 ' 
عليه وس : «العلم عأمان» ؟ ولم يأخذ أحدا من رَعيته بالآشتغال بعلم الطب الْطْطلز 
المع رولة رقف ودر عل هذا العلم المخصوص عليه» ولا أعدّ له مكنا يحضر 
0 يشتغل بهذا الفن فيه» ولا نصب له شخصا يتل هذا المشتغل لديه ‏ علمنا نحن 
5 ن ذلك ما جها وكاو ا مرو هذه لمر ينا عساوو بوملا 
ح هذه الأشيات: ١ه‏ واد مويةها لصون كوا اهار انا ٠‏ اليرت دة 
ويقوق الأبذية بالدليل واحة» ويحمّظ الصحة والعافية علا كل مهجه ؟ لو حلّه من 
أذ أتوجل بالشسقا» أ وجاءواعن | هده اسم لذدى ان أذ لاس ان 
بلا شفاء لعاد عنه لشقا؛ 0 عليه ص0 الذوقاة ف المبرورة ماع العينين ) ويظرف 
ماع حلته انين 2 د عنه 0 أمة مملوء اليدين؟ وأيحنا التداوى فبه لكل 
شريف ومشروف ومأمور وأمير » وساوينا فى الآنتفاع به ييل كل صغير وكبير» 
وفانا أن لطر اا سك لطر دق قائء 0 قبن ره وسرط يدن شار 
وحعلنا فيه مكنا للاشتغال بعلم الطب الذى كاد أن و ع لدان إل ورد 
ف اعد ا ونا عأيسم من أعسره ما كان الحم به من اليقظة سب 
وآرتد له من عاماء الطب من صم لإلقاء راي ؛ ويتتفع به الرئيس من أهل 
الصناعة ولوف وي عن علا صحة الأبدان وحفْظ النفوس ؛ فلم نجد غيرَ رئيس 
هذه الطائفة أهلا لهذه المرتبه » ولم ترض لها من لى تكن له هذه امنقبه» وعلمنا أنه 
و اشوا ما ا مي 
ولما كان المحلس السأتى « مي. 7 الدين » هو الرييس المشار إأبه 6 اوعد 
الذى تسد الحناصرّعايه؛ وكان هو الحكم « شراط »» بل المايل « سقراط »؛ 


0 ْ 7 ىام 2 5 
بل الفاضل « حالنوس » ٠‏ بل الأفضل « دسقور بلوس »1 أقتضت الآراء 





من صبح الأعثى ١6‏ 


الفريفة أن باذ عاذ عولية هنا لئالق <الاكقو ان رن الع 


أذياله » وأن يقال : (لم يك بَصَلّم إلا لا ول تك تضاح إلا له ) . 


فلذلك رسم الأمس الشريف ‏ لا زال للدين ناصرا ء ولأعلام المُلوم ناشرا - 
أن يفوص إلبه تدريس الطب بالبوارستان المببارك المنصورىة» المستجد الإنشاء 
القاهرة الحروسة» علا بأنه المتمهر فى هذا الفنّ » وأنه عند الفراسة فيه والظّنَء 
وأنه سقراط الإقلم إذا كاسن غيره سقراط الت ؛ وثقةً بان للموهى قد آلتقطلناء 
وبالخيرقد أغتبطناء وعل' الخبير قد سمَظنا . 


فلتآق هذه النعمة بالشكر ابكايل » والمد المزيل » والثناء الذى هو بالتَّاء 
والزيادة كفيل ؛ وليتتصب لهذا العم المبارك آنتصاب من يقوم بالمَرض منه 
والسنه» و يعرف له فيه الفضل ويَتقلد له فيه المله» ويكئى' عل آثاره المميلة فيه وى 
إليه الأعنه ؛ وليبطل بتقويمه الصحّة ما ألّفه آنّ «بطلان»» وليرنا بتدبيره جبلة البر 
فإنه « جالينوس » الزءان » وليبذل التّياة من الأمراض والشفاء من الأسقام فإنه 
«آبن سينا» الأو ان ؛ وليجمع عنده تَعلَ الطلبه» وليمْط كن طالب منهم ماطلبه» 
ليلغ عدبت من الآشتغال أريه ؛ وليشرح ذم صدره » ولِيدُلُ لم دن عمره 
شطره» ولكشف لم من هذا العلم المكنون سره» وأيرهم ملخفى عنهم منه جره 
وليجعلُ هنهم جماعة طبائعيه» وطائفةٌ كاين و بحرائحيه ؛ وقوما محبرين » و بالحديد 
عاملين» وأو بأسماء التَانْش وها الأذوية وأوصافها ءالمين؛ ولياضل كلا منهم 
حفظ مايجب حفظه» ومعرفة مايزيد به اك ولاسدة عم بصاح قالمانه ولفظلةة 
ولا يمير عنهم فى الآشتفال للطلهُ ؛ وليَفْردُ لكل عل من العلوم طائةسه » ولكل فن 
قن ا عرية محاسينه عار كه ) وأ لصم 2 إلمم من وحوه فضائله 00 : 














مم . المزء الحادى عشر 


وليكشف لم 5 علمهم من غوامضه فليس لما من دق إيضاحه كاشفه 3 
وكرق نهنا لمان القدر فتس آر اب همده القاون قرم بهد قوم وير به 
نقد ركاه التي فدات عوظاد شيع رو واو لانت من 
إذا شرع فى إجازته وتركيته : لقد أحسن شيتمه الذى عليه تأدب » وإنَّ من ترج 
وذائرو لي تك عناء دق دلق وتتووظ: لفقي اع الا ضورقلا عند اسرد 
امس اذ امن و كر كك بم اق ءانه ل 
0 
وهذه تسخة توقيع نظو الأحياس مفتتيحة د«أما بعذ» وهى : 


52 


يد حمد الله الذى أذن أ فم وه ون ايه ولا 3 قدم 
ثوابه ول قسمه 3 ا ف سيدنا هد الذى عَم به 3 قار الكبر وكير 
ري ول عليه فى تأسيس بيوت الله وعسارة ربوعهاء ول مثا 
وشّعُبٍ صَدُوعها ؛ والقيام بوظائفها » وسيل لطائفها ؛ وتأهيل نواحيهاء شّبوط 
الملامكة لتلقٌّ المصَلّين فيهاء مَنْ كان ذا عَم لاتأخذه فى الله لومةٌ لاثم وحم لال 
بأفعاله 3 المائم؛ ونظر ثاقب » ورغبة فى أختيار ميل المآثر والَناقب > و«باشرة 
ترعا قوانين الأمور وتكتنقها أكتناف صراقب . ش 

ونا كان فلان من هذه الأوصاف شعاره »و إلى هذه الأمور بذأره؛ كن 
لله به للدولة أحررا كع وساجد » وم شكنه وذ كه الي أعلام الجوامع وأفواه 
تَاريبٍ المساجد - آقتضئ ميف الملاحظة ومحافظة على كل قريب من ببوت 
اك وقاهك : أن حرج لص ارب 5 لاارح يكشف الأوجال ع 000 
ف العْدَو والآصال رج وال - امن وض لفلان نظرديوان الأحباس و اتوايج 
والمساحد المعمورة بذك الله تعالل .. 








من صبح الاعثى /6” 


ظ فليباشرها مبسأشرة 0 5 الله [ إن ] وقم أو توقم » وإن أطاع أو تطوع ؛ 
وإن عنرل أوولٌ» و إن أذّب من تهئ عبدا إذا ص وليجتيد كل الآجتهاد 
فى [صرف] ريع المساجد وابطوامع مضا زتها الفورف لجان الأرع وات 
أهلها بالملازمة فى أحيا: نبا وأوقاتها وعمارتها بمصاحها وآلاتها ؛ وحفظ ماتحفظون 
ذاه اه اهم بالكرامة التى ينبغى 0 ل مهم عثلها ؛ ولك رق إنخراج 
اللنالات إذا مرحت والغريفث .وف عات الآوائن إذا أسقكت وإذا 
كات ؛ وف التواقيع إذا أثرات وإذا نرت » وى 0 إلى همات وكان 
شق تر عت » وإذا باهر[ و] ظهرله باهر حَقَايا هنذا الديوان 6 وقهنم 
قو ةينر تمان 0 فلك ]للا مضاط اول سناد وكق تدر قراد 
تعال : ( إهَا يعمر مسَاجِد الله من آمن بلَه ويم الآنى) . 

قلت : وقد كنات توقيعا بنظر الأحباس» للقاضى « يدر الدين حسن» 
الختييزنان الذاية 6 مقتتما بالنحبد لله جاء فردا فى آناية 50 
عفَى » فلم أجدها نينا هاهنا ك أت غيرها مما ألشأته : من الببعات والعهود 
والتواقيع والرسائل وغير ذلك .. 

وات اط الأوقاق: سيو القالعي # المرويةن ‏ ويد لل فيه أوفاف احرميق 
وغيرهما . 

وهذه أسخةٌ توقيع بنظرهاء وهى : 

لئالق عط ناا زافق ال توه يسا ناز اللتروق وال ووه رمات 
الأقاف اعريةين شدي التروط هرا وال الام والشهون» 


)11/( 








بار المزء الحادى عشر 





مدر ريه و لاله المووااس ده 
قُّ اماي ور عا و4 ولسهد أن نهدا 0 00 المؤيد المنصور » الطالع 
اللدوق الميدوث بالنزقان والنون» المنموت ن أقوراة والكتل :ولو رفغا الله 
عايه وعل' آله وصحبه ما كرت الدكووغ وطلعت كوا كب ثم تغور . 


وعد فإ أهل احير من المؤمتين تقربوا إلا الله سبحاته وتعالى| هن طيْبات 
أموالمم أوقاف وقَفُوها عل وجوه الب وعفوهاء وجعلوا لما شروطا ووصفُوها ؛ 
تقبل له لم ذلكء ثم مانُوا فا آنقطع عَلهُم با وهم فى يريع امهالك ؛ ووليا 
عدم الأمناء مىء التطارء فقاموا بحقوقها وحفّظ الآثار؛ وأجروًا برها الدارٌ 
ف كل دازء وصانوا معالمها من الأغيسار» شارك واقفيها فى الصدقة لذنهم ان 
ما ا 

وما كان فلان هو الذى لا يندم عرضه شائبه» ولا كسى 0 ضْ 
فكه غائهء ولا ترح 7 امكو طالعةً عليه غير ذا ذائيه ؛ وهو أهسل أن ب ل 
التحدتثٌ فى جهات اليرٌ لوفو وأموال االخيرا و ةذ يما ليس له 
لكات أموال غيره ا م أخيصض منها 10 ا 0 7 00 

يماشر هذه الوظيفة مباشَرةٌ حسنة التأثير» حياة امير مود لتغبير» 
خصه ا بالتعبير؛ ولينظرفى هذه الأوقاف ص أختلافها من ربوع عاك 4 
ومسا كن وجاك ؛ وخانات 1 ا 0-59 3 سكسا 00 
وساحات در رة غير ميجو ره ٠‏ وليبدأ بالعارة فإمَ) تحفظ العينَ وتكفى البناء 


_- - 5 1 ِ 0 م 3 : 5 
دنوره» ولبتبع شروط الواقفين ولايعدل عنما إن ف ذلك سروره؛ وعدوج هده 


(1) بض له فى الأصل عله من أمثاله السابقة . 








الأوقاف ماهو علا المساجد وموَاطن الذّكر : ليم شعارهاء ولحْمَظ آنارهاء ولبرقم 
مشارها 4ل زوه نا كثر :نو التشوف] هايا مارت لور فته ال أ اما ارات 
ا انمحبوب» والله تعالن جمع عل' عبت القلوب؟ نه وكرمه ! . 


ونيا حانظر الوارستان المتصورف» ين القضريق الأ بأنيه الأقالام + وهودمن 
أجل الأنظار وأرفعها قدرا » ما زال يتولاه الوزراء وتاب لسر ومن فى معناهم . 
[وهذه نسخة توقبع] من إنشاء الشيخ شهاب الدين »ود الحلبى”» وهى : 

02 لله رافع قدر من كانت فى خدمتنا الشريفة كريم انلملال» 05 درجة 

. من أَضْفىا عليه الإخلاص فى طاعتنا العلبّة مديدٌ الطلال» ومحدد نعم من ل يخصه 
أعتناؤنا قانة لأ وركنه هع فبينا إلا أسذ ره الكل ومقوض النقار وى قرت 
سافنا الطاهى إلى من لم يلاحظ من خواصنا اما إلا سَرَنا ما ماهد فيه من 
اللحوال الحوال : 

تمده عا نمه التى لاتزال تشرى إل الأولياء عوارقها » ومننه التى لامرحٌ تتشمل. 
الأصفياء عغواطفها » وآلائه النى نسدد آراءنا فى تفوويض قرَينا إل من إذا باشرها 
[سر] إسيرته الريَة مسيحقها وواققها . 

ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لاشريكَ له شهادة رفم الإخلاص لواءهاء وأفاض 
العاف قرخي 4 إفرقيا راتما نراق الإقان إغادة دان عراف 
الحق وإبداءها ؛ ونشهد أنَّ غدا عبده ورسوله الخصوص بعموم الشفاعة الْمُظمئا : 
القضرص يق النبعة 1 17 عوضة اذى فق لوقه شرن الدارستط لا لاه 
االتسوص م وهو امك لاقو رت القرا نا وبل لصيل أ 


(1) تقدمت فى وظائف الطبقة الثائية من ذوات التواقيع ببعض تغيير واختصار . 








م الحزء الحادى عشر 


عليه وعل ' آله كيه ادن فارواام ن طاعته» بيب الفاعيه » وبحارُوا بالإخلاص 
2 محستهع 208 الدنيا وال"خحره 6 وَأقلرا 05 حظهم من رضا الله ورضاه فلم 78 
عل خدع الدنيا الساحرة 6 كه داعة الآتصال ١‏ ل تمس دولتما دن لذ مين 
واه وس تسلا كثيرا 0 


وبعد» فإِن أولى الأمور بإنعام النظرفى مصا لها » وأحقها توفير الفكو عل 
أعتبار متاغها وآعتاد مناحها ار جهات كالبو ا فريوو ندا السلطان لدت 
قدّس الله روه بها إلى مَنْ أفاض نعمه عليه » وتتوع فى إلشائها فأحسن فيها 
ل ا ل ا 
أعدّما ان در 5 منها فى كم نه ماد الله بب| عن سر بره 0000 
520 وعمر مها مواطن العيادة فى ومح م يه فل مكدر 
فى يوم حزيه ؛ وأقام بها منار العلوم الجا وا ل عافيا من مواد البر 
والإلطاف مالو تعاطَنُه الأغنياء قتصرت عن التطاول إليه أمواا ؟ وأن نيزا للها 
أذ ارقن لد متا فكي ع احمد ود نا فاه وب عفد ب اأمرال 
وآعتمدنا فى مضاعفة آرتفاعه وآنتفاعه علا أقواله وأفعاله ؛ وعلمنا من ذلك 
مالا نحتاج فيه إل إخبار ولا أختبار ١‏ ولايحتاج فى بيان الخيرة فيه إلا دليل إِلّا إذا 
آحتاج إليه الّهَارء لتكون فى هذا مثابة من ضاعف لهذه القرب أسبابٌ ثواءها » 
ددا ونا لكونه أي فوت الإحسان فى آرتياد الأ كفاء للها : ن أبوابما : 


وا لك اننا اذفان هو ادقن جتان" ضرال بكر ا مينا 6و بان عر ل ارا 
فى استقّئارنا به صا حنا الخاصة وآختصاصنا؛ واعتددنا ميل نظره فىأسباب التدبير 


5 - 4 2 ءًِ اسه 
ل عاك ا 6 وتدل عل أن من الأولياء من هو أوقع على المقاصدك من مهام 





'من صبح الأعشثئ 1 
ص ؛ وق أنه كا فى العتّاصر الأر يمة معادن فكذلك فى الرجال معادن ؛ 
م اد ف أنه ها ولى ا إلا وكان فوق ذلك قدرا » ولا أعتمد عليه فيا 
تضيق اام الأولياء إلا 00 دوا 1 طلع ف أ رتبة : هالا إلا وتأملته 
اجون 4 دل درج الكل . درا : يدرك ما يا ف ممصا ما يليه أدىا نظار» 
سيق فى سداد ماساشره عل مايجب سداد الآراء ومواقع الفكر فككن رداك 
كل يعرم فرطة كدير ونتحدّق أن كل ماعدقنا به إليه : من أعي جايلٍ فقد أسندناه 
إل عارفه رما إلمّ خويره افيه رايا الشعر 1 أن تعدق ميل م أهس 
هذا الهم المقدّم لدي: اء وأن نفوّض إليه نظر هذه الأوقاف الى || 1 حص الها 

لوو ا 


فرسم بالأس ااشريف - لازال فضله مها وبره بقدم فى ف تب من كان من 


فيل ه ذه الرتبة الى 0 مها وجه الله وما كأن لله نهوأئم؛ وقصد ها التفع 
المتعدى إلا الملماء » والقُقراء » والضعفاء وهراعاة ذلك من أخص المصال وأع؛ 
ولينظرٌ فعموم مصالها وخصوصها نظرا يَسَدَ حَهاء ويزيح عللهاء ويمر أصولهاء 
وير محصوماء ويحفظ ىأماكئها أمواطَاء ديقم معالم العلوم فى أرجائباء ويستفِل 
بها مواد المسة لساكها بالسنة ئها ؟ ويستعيد صعة من بها من الضعفاء بإعداد 
الأخائر للاطفة أسقامها وبعابلخة أذوائما ويحافظ عل شّروط الواقف ‏ قدّس 
الله 0 فى إقامة وظائفهاء وآعتبار مصارفها؛ وتقديم مَأقدمه مع ملاءة تدبيره 
باستكال ذلك علا أكل ٠١‏ يجب » وتييز حواصاها اما استدعى إلمما من اللأصئاف 


ل وك ف ويحتلب؛ وضبط تلك الحواصل اك لا حزائن لما أوثق من أيدى 





م الحزء الحادى عشر 





أمنائه وثقاته »ولا مودّع ها أوفق من أمانة من بتق الله حق فاته ؛ وليفعل فى ذلك 
حبيعه ماع قنأه من تدبيره اميل 0 وخبراء وسمدناه فى كل مايليه وزدا افالمصاط 
وعد راع ا عمد اش المهون اب 1 ليون زاهة وتعقا ؛ الك 
2 م لعي فلن المهمات الحليلة 1 وباعا؛ فيذلك وَكلْناه فالوصابا 
0 0 معرفته وقوه ع 0 ممصالكنا وآضطلاعه ؛ والله ان 
فى قوله وعمله » ويحقق بالوقُوف مع مراضى الله تعالى وم اضينا ايه أمله ‏ 
إن شاء الله تمالى. . 


ف 
د فنك 


ومنها - نظر الخامع الناصرىة بقلعة ابل . 

وهذه أسخة توفيع بنظره 2-0 به للقاضى جلال الدين وني وهو يومئذ 
قاضى ة قطمأ الشاقية بالديار المصربة 4 وم : 

اين لله الذى زاد ينا الدين رفعةٌ وجلالاء وجعل لنا طٍّ إعلاء مثار الإسلام ' 
إقبإلا 84 وأحسن لدم رنا الشريف فى كل أختبار مآلا » ووفق م أتى عابنا من 
أعلمنا عليه أتكالا . 

00 دا رار وق رك من ل منالا 4 5 ا نعمه عندنا 
وتتلالا وندعه إدامةٌ لسع عنها حولا ولا أثتقالا . 

ونشهد أن لا إأهَ إل الله وحده لا شريك له شهادة نصدّقها نية ومَقَالا » ونرجو 
الغاك قرا الو فود انا وات عليها لقاب واللسان فلا يعترى ذاك سبو 
ولايخاف هذا كلالا؛ ونشهد أنَ نهدا عبده ورسوله الذى كوم ابد وآلاء ودَلم 
0" من علماء الأمة رجالاء صل الله عليه وعليهم صلاةً ُسترعى عليما 





من صبح الأعثى سيم 
من الطنطة أ كنا ١‏ كنالة وتسيسة فيا تهات كا واقزالة» وكبسدو لجة 
الأنفاس سمو حَباب الماء الا خَآلا » ما مدت الليالى علا أيأمها ظلالا » وما بلغ 


م عون 


ل 7 من ب حق عليه أن 8 يد » ومن أراد أن اسلنه ا تبق فليتخد 
م عل مأيريد ومن أنشا برا فلا 0 هن هباشر عنه عق له التجديد» ل 
به مع تأثيره اليد » ومَنْ تاجزلله بمعروف فسا اسخ و المشاركة فيه الاللن يتوم 
مقام نفسه أو , يزيد » ومن بد ذأ لد فرط صَلاحه أن 3 محندة ا من )له المراقبة 
تقييد) فيا . بد ويعيدء ذى إشادة أقوئا» فخ الأعسسن عا اتقرئ؛ أومعينف 
الاين عات انطتي نالا وواخر ف لاقيو اشر اف تين سيد ارننها 
اه 3 و دق ا بالعلوم عل ؛ أو مشارك فى امير أولن من ولى قإدناه ديلا 
قبل الدنيا » وأعكيناه المنصبين : الحكم وامخَطَابة قتصرّف منهما بين الكلمة العالية 
والذدرجة الحريا» أو اجن شاف من تسريه اله ]نه 1 ؛ وإمارم 00 
دع أؤاب أؤاه؛ قد آنفرد يموع أن يقينا » وأصبح قذْره اللا الحليل يمنينا . 
وعن المدائح يمنينا ؛ خسينا الوصف إيضاحًا وتدييناء ولكن تصرح باسمه توي 
وتعيينا » وتحسينا لسيرة أيامنا الشر يفة بعال زمانها وتزييناء لاعذر لفك لم ستضد 
مناقبه وقدمثلت مه ليه جواه وقل لم بوش الطروس بمعانيه بعد مازان ا 
أنواع الأزاهس» 00 العالل القضانى" » الإمانى"» العالمى- ؛ العامل” » العلاميت» 
الكاملة» الفاضل”» القَدُوى”؛ المميدىة» الخاشعى”» الناسكك:» الورعىة؛ الى 
الككالى: : حب الإسلام والمسلمين» قدوة العلماء العاماين فى العالمين؟ بركة الأمه» 


(1) مأخوذ من أشاد بنيانه اذا طوّله ٠‏ أنظر اللسان فى مادة ش ود اج عم س . 





عم الحزء الحادى عشر 


ب الستهع 1 دول اي الفتريعه »قن النظر» 0 
القرر» تخطيب اللتظباء » إمام البلّغاء» لسانُ 0 حك الملوك والسلاطين » 
1 أمير المؤمنين » أبو الما ل دان قاذ ى القضاة سعد 0 أب القاسم 

عبدالرحمن بن عمربن أحمد لتزويى قاضى الفضاة الشافعية : أدام الله عررّة الشرع 
الشريف بأحكامة » وترفية حيرت الخلاد وسار بلسان جداله وأقلامه؛ قا قاض 
شرق بين 0 رأى لا ببطيش عدرل بزل ةم دسق الما تِ بورع 
1 عه وسهاديه عله عالط عهدة لاحت كه دان 0 ؛ سارية 
مناحتها سار يما ؛ ولا أقبل علا بيت من بيوث الله إلا حَنّْ منه إلا ميات 
الحلال » ولا نكم فى وقف إلا أبراه فى صالح الأعمال علا أَقُو 0 ؛ ونحن ذه 
كا ره إلا 8 الكويم ما أهمنا من عمارة مسجد وجامع » وميد من أوقاففا 
كنا ايقس وان الأرواف 1 : 

فلذلك رسم بالأم الشريف العالى الموآوى”» الساطانى”؛ اللكي» الناصرى" 
لازال يصيب الصواب » ولا عدو أول لداجت أن ترم اله نظر شامع 
التاصرى" المعمور بذكر الله تعالىاء بقاعة المبل امحروسةء وأوقافه» والنظرٌ علا الثربة 
ولادرم سة الأشرفيين وأوقا: 55 


00 
بي 


92 نظرمشهد الإمام الحسين رض الله عنه بالقاهرة الحروسة . 


ع2 


وقد تقدم فى الكلام عل خطط القاهرة فى المقالة الثانية أن الصامطً طلائع 


500-0000 


ابن رزيك حين قصاد نقل رأس الإمام اي إِللْ ألقاه أهىة » ل ١‏ إذالك امعة 


(1) يريد المتخاصمين ولكًا لى تمثر عل هذا البناء فيا بأيدينا من كيب اللغة . 











من صتع الاعف 6 0 





و10) 


خارج , بإلى 000 بلغ 5 انوا مق 3 فأفرد يا هده القأ 7 من 5 قَاعات القصر وأس 
ا 


سقلها 
وهذه لسيخة نوقيع نغاره ) دن نشاء الشيخ شباب ب الدين مود الحلى *© وى : 
الاك لمعف عاط 3 فى أيامنا الزاهرة» محصّورةً فى أكفائها » 
ومشاهد السيادة فى دولتنا القاهرة ا مور 1 شو سنا أواصسنا اعتنائها 
ع آلازنا باصطفائم!؛ الذى أبحرئ سن النظر فىمََانَ الآباء الطاهرة على يد 
من طلع فى أَكّى الملياء من أ أبنائها» وعمر معاهد القربات بتدبير من بدا ؛ 
وأحاد إحكام تسددهاأ وإتقان نائها 3 


5-6 


مده على 2211 به أيامنا هن رفع أقدار ذوى السيادة ارق 5 ب 
إنعامنا من سويد يرل بحسن ظهوره عل الأولياء أن اير فى السرف ٠‏ 

و نشد أن 5 إل إلاااه وده لتشريك له دوادة عر ونين اعرف 
وشرّف قدرمن إه بالمحافظة عليها و ا 
الله لفسعته الهس 7 وبنيها 6 26 1 مرق ال ع أن مال طِ الحداية 
أحرا إلا الوذة فأ ؛ 0 الله عليه وملا آله الذين هم أجدر بالكم 6 أل كاسن 
اشم » ومامنهم إلا من ( تعر قن واه عدوايت در واوا ل نوهرم )+ 
وعلا آله وأصصابه الذين أنعم لله به عليهم » وأبعوه فى ساعة العسرة فنهسم الذين 
أحربجوا من ديارهم والذين ون اليو ف اه 

وبعدة د فإنَ ا ّ 3 4 مواطن الأرفف وعلفت ب العناية بخدمة 0 
بت النبؤة ولك وتمرت به مشاهد آثاره م التى هى فى الحقيقة هم 3 ف 6 


)0 ْهينة وصفينة ٠‏ افرع انون اد ررك 








[ ونالت الفواة | ره اميل بعض بدا وت 2 ارك من نظره 
ما وب قْ خدمة عا الشريف عن مواقع لحظهاء وجعات به ين رسول الله 
«رن خدمة امهيا تصيباء وفعآت ذلك إذ بعرت بذ أجنييا علما أنهأ 
تتضاعف له ذا كأن سيا 6 وسكت سا قام عندها قم ا ا 
دأ دمة أحهل يد يلد 0 8 لكات ن طَلع قات ل [ 
51 السئ فى ىمأ راط بيه اس ا من مساك ا 
إحاطة الطوق بالعتق ؛ وزانٌ التق 0 والملم لمن عو ارامت اللطفك 
فاختارته لمناصب وآختالت ب الدولع وتقدّم ينه و أسة أصله فكان 1 
8 06 وراء جما وهو يمى علا 55 واه الدولة القاهرةٌ ايها 
ب هق مر الاة بأوتني أسبابها؛ وآعتمدّث عليه فى بت نمهاء وبعث #مهاء 
نترك اق داك الأمور من وحهها وا ابوت من أبوايها ؛ وحمدث وفود أبوايتا 
العالية لحسن سيرته فى كرامهم السرئاء وآ كتفت [ حتى ] مع ترك الكامة إلههم 
ببشاشة وجهه التى هى حَيْر من القرئ؛ وصان اليو ت عن الإقواء بتدبيره الذى هو 


عو نواد لوز اق وراد المواصل تثميره مع كثرة الككف لتى لوحا كتبأ الهاثم 


لأمسكت حَشْيَة الإنفاق 

ولسأكان فلان هو الذى ايت مناقبٌ ننه الطاه » وجايت مفائمر أصله 
الزاهى » وتجملت شرف خلاله خلال الشَّرف التى تركها الأول للاخرء وكان مشيّد 
الإمام السيد الحسين آبن أمير اللو منين على بن ألى طالب عليهما السلام بالقاهرة 
كروي بقْعةٌ هى منتجع الرحمه » ومظتّة إجابة الأمّهء وروضةٌ من شُرّفت بانتقاله 
الفا وتربةٌ شهيد الزهراء صلوات ت الله عل أبها وعلما 4 ويه الآن [م معن] رواتب 
امراك ووظائف العلوم وجهات انخير ما يحتاج إلى أختيار من مل النظيَّ فيه ع 





من صبح الأعثى ْ م 


ونسلك تبج سلكفه فى الإعمراض عن عرض الدنيا وينفيه ‏ رأينا أن نختار لذاك 
من آخترناه لأنفُسنا فكان الكفء الكريم » وآختيرناه لمصالحنا تفسيرنا منه الحفيظ 
لعلم » وأن نقدم مهم ذلك البيت علا مهم بيوتنا فإنَّ حقوق آل بدت رسؤل الله 
صل الله عليه وسام أحق بالتعظم ٠‏ 

فلذلك رسم بال الشرريف لا زالتٌ مكارمه بتقريب ذُوى القريا جديره » 
ومراسهعه على إقدار ذوى ازتب على هاجب قديره »نفو إليه النظر عل مشمهد 
الإمام الحسين آبن أمير المؤمنسين على بن أبى طالب علبهما السلام بالقاهية 
اخروسة# علا قاغدة من تعدّمه ى ذلك © «المعلوم الشاهد به ديؤاث الوقفت + بى) 
قدّمناه من أسباب رتنه لذلك» وبيناه من أمور أوصحث فى آختيارنا له المسالك ؛ 
ومن أولن منه بهذه التبة التى شهدّث له باستحقاقها مناصبه ومناسيه ء أو أقدر 
منه عا أمشال هذه الوظيفة وقد أقوثُ بكله وتوم خلاله مانب الباب الشر يف 


0ه 7 
وروابه. 


لمعن النظر فى مباشّرة أوقاف هذه البقّعة المباركة مظهرا ثمرة تفو يضما إليه» 
تس سا اه ماه 0 - 

ميينا لديجَة تعرضبا له وعمرطبهها عليه 6 هنيها علم مب التوفيق فيا وضع أمسرنا من 
مقاليد أمرها فى يديه ؛ مجتهدًا فى تميبز أموال الوقفمن كل كاتب[حديث]» موصما 
فق تشففة الواد رعق اعاتقي إلا الوالد ماشترلت ا خم الأحافية 4 سال» 
)0)١ 0 0 :‏ 7 

من خدمة ذلك المشهد ما يشهد له به غدا عند جده » ناشرا من ... ... ... لواء 
فضل رفعه فى الحقيقة رفم مجده ؛ ولِيلحَظ تلك المصا بنظره الذى يزيد أمواللم) 


2 0000 3 د 5 ص كك 
كيرا 6 ورباعها تعميراء وحواصلها ييز وتوفيرا 6 وادج أمبا السشقد الن هن 


(1) بياض بالأصلّ ولعله ””من عنايته به لواء انل" . 





ا الحزء الحادى عشر 


- 5 1 9 1 ثرا ه 
عنكد ألله تعالم يذلاك عن قل عول ايه 0 إن ذإاك [كان ١‏ عل أللّه السيرا ٠‏ وصن 
سرابرهة اس 2هم 


مابيدك عن قنوانية دارج 0 1 الله أيذهب ع 0 أهل الببث 
رس لا سس ور لاس ات : _- اسه وه 
ويطهرم تطهيرا) ٠‏ وقك 0 : من سيرتك وسر يرل مالا نحتاج أن نزنداد به خبراء 
ولا عاو واد 2 ري ب زلكووني 2 ول شرق اللاو دما 
خا 


عقي وبوجودها فيك معروف و بوجوما عايسك تعترف؛ يا بن يديك » 
يا العمدة فمأ أعتمدنا فيه عليك ؟ إن شاء الله تعالمن 0 
0 الثاة 
١‏ من الوظائف الدينية ما 2 قُّ قطع العا أدة الصغير: يم 


عو 
درسم - الشريف « ( 


وهو لمن كانت َه لس ى القافى 6 ور اكت فيسه بالساى لغساير ' اء أن 
قصد تعظيمه وهو 56 وبه يكنب لأرباب الوؤكا تقب الصذان من اللطا 3 


ِ عم ين 0 - 
والمدرسين» ونظار اللأوقاف» وغيرهم ثمن لالنخصر كثرة ٠‏ 


وهذه يك توقيع نظر || بهارستان العتيق الذى 2-7 الوا صلاح الدين 


ل 
«بوسف بن 0 فى بعض قاءات قصر الفا يخ وهى : 


ب بالاامس الشريف لا الت امه 4 فيد علا 34 ونستخدم كا و 
ملاس التعاء فاك ع كي وم أء ا استقز فلان فى َك و«البهارستان 


ُ 


صلا" بالقاهرة المحروسة» بالمعلوم الشاهد به الد: 1 ان امير لوقك 
لكفاءته التى آشتهر ذ رهاء وأمانته التى صدق برها ها ونزاهته التى أضرا يبا 





5 ال 1١‏ 
من صبح الا عدى 584 

2 2 3 هاش همه اهس م4 ا 

عل الامو فغدا بكل كذاء مايا 6 ورباسةه الى اجام قدره اي رثية فل" غروان 
ص 

كوت «عليا» ٠‏ 

3 3 - ا 8 5 وس ان و م_ 3 5 2 

فليباشر نظر البوارستان المذ كور مباشرة ,يظهر بها انتفاعه » وكيم أوضاعه ؛ 
واذهوا عاص الأرجاء واد احى 6 وقول ١‏ سان حاله عد 00 نظره وحمل 
ا . الكل . 39 55 صلدحى 6 07 527 مطيروفة لغ م 1 

3 واه أ 32 1-8 3 03 
ومصروفه 6 0 بضسته 6 شثمير ربعه حى لتضاعف مواد معرو فه 3 
ويلاحظ اواك م قبه ملا حظة ذهب عنهم الياس » وباع مصاح حا حاله ف عيته 
وتزكيته أ لازال منه 2 عناف الاك فيه شقاء للناس ؛ وليتناول المعلوم 


القادد ين ادروات اللفمووامه التفرا ناه ركه نالفل اشر ا : 


وأعم أنه تواقيع أرباب | وظأء اف الدلية دابكتي ف هيئة ؛ أوراق الطريق» 


أو علا ظهور القصص» وقد تقدم . 


وهذه لسيخة توقيع التحدّث فى وقف : 


يو 


ليم بالاأهس اليد مر داب العالى المولوى” | ساطا بي" الب الفلاي » أعلاه الله تعالى 
وشرفهع ا ودف 58 أن لمستقر رالقاضى اذل الدين فللان قُْ نك ف ى الوقف 
الفلانى: » بما لذلك من المعلوم الشاهد به كاب الوقف ٠‏ فليعتّمدٌ هذا المرسوم 


الشر اث 1 واقف عليه مم فى 0 بحسيه وو عقتضاه 6 يعسك اثقط لشن هذ 6 





بحام ْ الحزء الحادى عشر 


القسجه نه القبالق 
(من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية ‏ الوظائٌ الديوانية ) 


وهى ع طبقت ر ‏ : 
الطبقفة الأوكخ 
(أربابٌ التقاليد» فى قطع الثاثين من ييكتتب له .اهناب العالى» 
وفيبا وظيفتان )- 
الوظيضفة الأوك 
١‏ الوذارة » إذا كارت متولمما من أرباب الأقلام »م هو الغالبٌ ). 
وقد تقدّم فى الكلام علا ترتبب وظائف الديار المصرية تقلا عن #مسسالك 
الأبصار” أن رَمها ثاتى اأساطان لو أنصف وعررف حقّه إلا أنها لا َرَت عليها 
النيابة » تأشحرثٌ وقعد بها مكائها حي صار المتحدّثٌ فيا اظر المال» لابتعدّى 
الحديت فيه ولا شع له فى التصرف تحال » ولا تمتق يدّه فى الولابة والعَزل لتطأم 
الساطان إلى الإحاطة بيجريان الأحوال فى الولاية والعزل ٠‏ وقد تقدّم ذكر ألقابه 
مستوفاة فالكلام عل مقدمة الولايات فى الطرف الأقل من هذا الفصل» والكلام 
علا طرّة تقليده فى الكلام علا التقاليد . 
وهذه اح ايد بااوزارة كتين مم للصاحب « عهاء الي ا » ٠‏ من 
إنثناء القاقى عق الديزيين شد الظاهن ومن + ٠‏ 
الحمدٌ لله الذى وب هذه الدولة القاهمرة من لله ولاه وجعل مكارت سّها 


وشد أزرها علياء ورضى لما من ل يزل عند ربه صرضيا . 





من صبح الأعثئ 34 


اه 0 1 000 0 0 - 05 2 
تمده علا أطفه الذى أمسى بنا حفياء ونشكره علا أن جعل دولتنا جنة أورث 
5 -ه سه 3 2 0 5 3 -ه -ه 2 
تدبيرها من عباده فن كان تقيا ؛ وسمهك أن لا إله إلا الله وحهدهة لا شريك له شهادة 
ا 0 ع 0 ١‏ : ل 00 8 
' اسبح با بكرة وعشيا » ونصل غلا سيدنا مل الذى آناه اله الكتاب وجعله نينا » 
1 هه 2 ف 5 َس 3 
صلل الله عليه وعل آله وصويه صلاة لليسع مما صراطا سوبا ٠‏ 
: اي 5 ع 5 ١‏ 22 80 »4 : و 7 : 0 م 2 5 5 عو سا 
وعدم فإن اول م 0 السئة الأقلام تلاوة سوره» وسعمت أفواه الخاير 
ف هذ - - و هس كررهة - 301-08 - 
رالأسوراد لتسطير سيره 6 وتناحت الكرام الككاتيون ف ممله ومقفصله 4 وتناشدت 
ابره عمس 3 واعير 3 0 ا 
الرواة بحسن لس-نه وترعت الحداة بطيب غنزله ؛ وتهسادت الأقالم مف معجاه 
32 ماه يي 82 وه - - مه هه 5 
ومؤجله» وعنت وجوه المهارق لصعودكامه الطيب ورفع صالح عله ما كان فيه 
8 بعة 0 ورور وو ارمع ا و 
شك لنعمة تمنها على الدولة سعادة جدودها وحظوظها » وإفادة مصونما ومحدوظها» 
4 1 تراه 5 -200 0 ٠‏ ,غماره 5 صاهة 
وإرادة هس موقها بحسن الأستبداع ومالحوظها؟ وحول له أفاءتبا ركات | 1 حسنلتت 
8 - 0022م هه 5 ضاخ 6 صساه 
للملكة الشريففة مالا » وقربت ميا مالا وأضولمت فليا احزالا 6 وكرت 
قن ار يونين 1 وه 000 0007 - #2 و 5 5 
مدد البحر فكها أحرئا ذاك ماءّ أحرت ههى مالا ؟ وإن ضنت السحب أاشأت 
ور 0 عه اه داور ع بض رايت 5 ده 
هى حبا» وإن قيل ب ع سبحنا ب : رواق الأرض دهب »© عوؤضصت عنه ذهيا» 
92 : ا مه - 1 يو ا وى سا الرسا 
9و لم فىالوحود من كم وكامه» وق الوحوه من وسوم ووسامه؛ كم أحيت مهحا » 
سه 5 عه يتالا سد 8 85 م 8 اه سه 0 
و5 جعآت للدولة من أمرها محرجا ؛ وك وسعت أملا » وك تركت صدر الحزن 
داز ا ل 0 
سمهلا > و5 كت صدر الأزائن ضيقا حرجا؛ 5 أستيؤدمست جيش مبحد فى بطن 
ها 8 7 © را ع 
1 4 د 3 الى 1 أ 1 3 . وال . 7 
الليل» وجيش جهاد على ظهور بل ؛ و5 شعت قى واقف فى 1 دن صفوفب 
دنا 1000 7 
- عه 
1 مر ص 220 ع 2 5 م 
وسسهود كارت 6 و5 محاوف أدرت حين دزت »© وك آثارفى اليلاد والعباد آرت 
! 22 م 0 2 
ولع 6 و5 وأفت ووفت؟ وى كفت وكفت»> و أعنت وعفت وعفت » و 


-ه 
غه إن 


الى عل رسيي صر الى خم ريع 2 0 
-) موازين للا ولباء ثقلت وموازن للا عداء خفت ؛ 5 آحرت مر. . وقوف © 
بكسا _مواريل غ8 في لله للق 





3 المزء الحادى عشر 


و عرقت بمعروف؟ 5 يوت عبادة 0 هذه البركات هو 2 راماغوهاء جود 
هو تحابها ومدينة علم هو بامها ب ُثّى الليالى عل تغليسه إلى المساجد فى ادس ع 
والأيام ف اع نف مسراو فون الحنائز وزيارة البو رالدُوارس 000 
عر جناح عذله لاعن والقم 3 7 0 0 و زمزم 0 وااط 5 


ام 


0 2 0 بالوادى - قسيح ات 


فأئنت دليه د وبالنادى ا عليه أرامله 6 مار زار الشام إلا اه 50 منة 


المطر» ولا حب سلطاله فى سفر إلا قال : نتم ل العام قاد لين 
ولذاكاة الم د يدنه اكاك عور اعد ا وعرنة ومن لأا لا ركاذ 
كه إنَّ البالى بإيجاد مثله غير وود وهو الذى لولم تُسَمّه قال سامع هذه 
المناقب : هذا لوز مجن الله وعند خاقه ا وهذا المدوحع ل 
هذه المادح والمهامد من ربه ممذوح وتمتوح ؛ وهذا المنعوت بذاك» قد نسّنه ب كثر 
من هذة اموت الملاتك؟ و إن نذ و نعوتّه النذاذاء فلا يعتقد اطبٌ ولامكاتب 
أله لاله بعص حقها فإنه 0 منهذا ؛ و إذا كان ولا بد للمادح أن تجول» 
وللقلم أن يقُول ؛ فتلك بركات الجاش العالى» الصاحى”» السيدى» الو » 
الزاهدى؛ العايدى» الوالدى” دتري لكف ؛ المهودى”: المشمديت 
العونى”» القوانى"» النظامى”» الأفضلك» الأشرفى”» العالمى : العادلى”) المبانى”؛ بنك 
رده فى العالمين» كهف العابدين» ماجأ الصالحين ؛ شرف الأولياء المتقين ؛ 0 
الول #تسد اف التفورة صلاح المالك ؛ قدوة الملوك والسلاطين» بين أمير المؤمنين ؛ 
على" بن تمد : أدام الله جلاله ٠‏ هن تَشْرْف الأقالم بجباطة قَلمَه امبارك » والتقالية 
بتجديد تنفيذه الذى لا يُساهم فيه ولا يسارك ؛ فا جَدْد منها إنما هو كابة آيات 





من صبح الأعثى ساس 


ع6 


ع اع يرن : ره وه ل 
فتردّدء أو عنزلة سملات فى كل حين مها يح وفيها شبد ؛ حتى نأناقل ثبوته الأيام 


وناج ةتون طن" راقيد ا تكن الارل يهنا ا و قوالت ل 


1 4 يخ ره - عستا راع 

فإذلك تحرج الأمسّ العالى ‏ لا برح يككسب بهاء الدين الحمدى أتم الأنوار 
وير لحرت عر اسه زهو من قلم 5 3 الفقر 0 
لتقليِدٌ الشر يف بالوزارة النامة» العامة الشاملةء الكاملة : من المآثر الشريفة 


ا ا م 0 7 ع ره لس 2 - اس .ئناه 
الصاحبية» البرائية؛ أحسن التضمين» وأن بأشر منما هايتاق رايته كل رب سيف 


7 36 ا ىر 1 
وقلم بالعين ؛ وأل بعلم كافة الناس ومن نضمه طاعة هذه الدولة 0 وسلكها 
ت 5 و 
دن ملك وأمير» وك ملئة ذات مثير وسرير ؛ و6 ن جمعته الا ِ من واب 


: رم 3 6 اك ا | ابعر 
سلطنة ) ودى طاعة 52 6 وأصواب عد وحل 6 ود وحل 6 ودى حنود 
ور ا: 5 وو ٍِ ْ 1 3 
5و6 9 2 نود 6 قية يت 0 
وحشود » ورافعى أعلام وبنود ؛ وكل راع ورعيه؛ وكل مر ينارق الامور 
و 3 ُِ و 5 
الشرعيه ب وكل صاحب علم وتدريس» وتهايل وتقدس؛ وكل هن بدخل فى 5 
ور 
هده الدولة الغا غالية من 6 المضئكة » ودورها 3 يرث حم | || ثاقبة 6 قَّ ألا إك 
532 3 2 جاه واج سه تر يي 
المصرية » 1 1 والساحلية» والك كبةع والشوبكية؛ والشاميةء والخلبية» 


لع اس زو ورور 


وما تداخل بين ذلك 8 ن ثغور وحخصوك ومالك 35 أن القَلَ | لميارك الصاحى 


5 


المهائى" فى حميع هذه ات لس تدبيرها به ل ؛ ورعاية شفقته لها 


1 


ل 


وكام » 


4 


ول وله النظر فى أحواهاء وأموالما ؛ , وإليه أمى قوانينهاء ودواوينهاء ‏ 
ور عر الوا ورواتهها 3 وتصر يفهاء ومصروفها ؛ وإله الثولية والضرك: 
مانا ان وا رار ار العامة ارا 1 اك لدم 


- 2 3 ل 350 


00 وسوى 0 ن هو هس لفيسيه 6 دن السادة الوزراء بليسةه 6 وما مين غيره وعيرهم 


)18( 





نذا 0 لد عدر 








دلق 
00 فليحدر من ال 0 و ]غيم ما و فاه 0 


الشْبيدٌ رةه الله خاطبه بالوالد قد خاطبناه بذاك وخختطيناه »© ومأ دلا 55 
مدنا لأنه ما ظَلم من ا أباه ؟ فتزلته لاساما ولا سام » ومكانتّه 


1 
مل صم 8ه م م حي يل سم 
مه 


0 ا وله رافق قدح فى سسيادته من حسّاده زناد قذي 5 رف لشرر شره ) 


ومن رك ب إلى جلالته تبج سوء أرق فخرية ومن قل لسعادته » حبل كيد فإنما 


سس تزه 


قله مره لتعخره 3 فلم الأأسنة والأقلام والأقدام قَّ خدمته ته أحسن الآداب 
رامق ةدو : حل إذا دلوا الباب؛ ولا يغزنهم 57 اضعه لدينه 0 3 
فن تأذّب معه تأدب معناومن تأدب معنا تأدب مع الله . ولِيئلَ هذا التقليد علا 
و ره ره مار 9 5 ل ل 

رعوس الأشها 6 وتلسخ لعفنه حى 'لتناقلها الأمصار والبلاد 3 فهو عن عل من 
ننيناه خصوصا ومن يِذْخْل فى ذلك بطريق العموم » فلِعملُوا فيه بالنص والقياس 


2 


والأستنياط والمفهوم ؛ والله برد بد المجلس الصاحجى الوزيرىي- الباق كيد الوزراء 
شاه ويقيه لزاب هذه الدرلة يصوي لعلاء #اساته سدم عن قله 
ديتع بنيتسه الصالحة التى يحسن بها إن شاء الله ماء الفرع كا حَسَن نماء 
اماف مسو ك1 
* 
ف 
وهذه لسخة تقليد بالوزارة ب الع الدين مد بن ندر الدين 


أ الصاحب 0 الدين عل 2 0 ف ل بيع الأقل سنة ثلدث ولسعين 000 ع( 


من إنشّاء المول شهاب الدين مود الى »'تغمده الله برحته » وهى : 


. فى التعيير بالصحو ببة تسا فى العر بية‎ )١( 














من صبح الاعثى بم 


المد لله مكيل شرف الوزارة بطلعة تاجها ء ومشرف قذرها يمن شرق عليها 
أشعة سعده إشراقٌ الكواكب علا أبراجها» ورافع لواء يجدها > ن الَقنّه بعد الَمَاء 
فى حلل سرورها وحلى آبتواجها؛ وتات بعد مطل 500 2 ا 
5 و ازدواجهاء وله اشنا إِلْ 08 1 ب 0 0 الأصيل 


جيم عل مت 


اوآمترج سلوك آنتساجها ؛ القن 0 قواعد هله المرة 1 السنة فى | اهنا عدف 
ويقث لماعلا 5 من ألا “ كفاء م من حدم الأدواء فكان مسيحع | وشرع ع المعدلة 
فكان ممدّها؛ وردها >> الآستحقاق إلى من لا يحتف فى أنه صاحبهاء ورسجعها 
إلى من خطيته لنفسها بعد أن أحجم شرف قدرها خاطبها . 

تمده ها" 50 أ كم وزير » تأين ووو دن قب 
او » ومن إذا قال لسان ملكا : ( أنتوف به الشف 
لتم ) قالت كفايئه : ( جني عل تتائن الأرض إلى حفيظ علم ) . 

ونقبد اف لة إل لاه وده لا كرك له شهادة ميا سا وعذا :شرا 
هذه القيلة ره ير يكوها دور سانو اس حت النحي عن 
وتازاتية أقغنا عدم وويرلة فرص لماعي فيد الكات وابنة 
بفضله »وقام بعضهم 1ه مقام فق لد أت ايه |اعضد موساله وزيا هن 
أهله ؛ ص الله عليه وعل آله ب عاك 8 شوبيا 5006 نا 
وَل فاوت اق المازظلة طلها عدها وامسما مَسها ؛ وسل سلما كثيرا . 

أما 0 أو من خط ده الأقلام » وانتتحت به الدولة الي اه 
بنسيمها ُعُورٌ الأيام؛ وودّت مسكةٌ الليل لو مازجَثُ أنفاسه» وأمل بياضٌ النهار 


لوأخذ من غير سمة عوضٌ ورق الوّرق قرطاسّه؛ وتاشدت النجوم لتنتسق فسلك 

















ام الحزء الحادى عر 


ع وتضة د ن اقرين طقل اك كو الم خا ده 

معاليه وطارت ٠ذ‏ كره فى الافاق أنياء المسعود» وخحكت الحدود بأنه ف اقتبال 
ا ع2 زر 0 ور م لل 

عق و ا نولو عب سام > اه د 

وسرت ك5 رفاق اللافاق ففى كل اد مناد وفى كل بز تدك 3 واختالت 4 أعطاف 

3 2 5 0 

الدولة القاهررة فأوثٌ من الرأى اأسديد إلى كل ركن شديد» ونطق به العدلٌ والمق 
2 7 و 2 و وو 3 ع الاب ل 8 

رس 3 وما سدى اباطل وما بعيد» وحرت به أقدار ذوى الها | سل 


ع 
ع ملا 


مناعها ذ 00 ٍِ ١‏ وأما أهل لطم اواكسلت ادو من مكان 
0 


21 وبدَثْ به وجوه المصالم سافرةٌ بعد حاب 6 بارزة و 2 تقال إلى 


الآثتقاب » داخلدٌ بوفود الحامد من كل باب » إلا الظر فإنه مد الله قد سد ذإك 
ِ 0-6 © ا ل 0 


5 2 لك ا سام 2 اه 
الباب . وأقو منصب الوزارة الشريفة أنا أعدْنا به الحق لمم نصا 0 اله 
هو اول يك بعك اغتصابه ) والسسناه من مبيجة يامنا 8 أ 0 عايسه ع ع | لاتطمع 


مل اهم 
بد الذهب قُّ ا عنه ولا أستلايه ؛ وتقا تليده ل 0 الفرقد 0 به | كيله ؛ 


ار 5 





00 م 05 وي :2 2 
وى الطرف لوادرك غانة ده وإن رجع وو حسير 


5 إل من كان له وهو فى بد غيره ) ومن به وبميته 5 قواعذه يا 3 4 


37 ره سيرتهم وما كار . من شرفن قبل ال وجيت عثارهم قُّ ير 4 
| 


ونا ايك فيا ما نظ ا براء ا إِثم ذاك عل من د 7 وما أحر 


وو كرو م هله 


له من معروف فإ طر 50 ملسوب وإن ا مله نا ١‏ عط دن 5 إليه؛ 


وما خلا منهم هذا ادس الوم إلا وهم الأولوية فى صدره الحلوس» ولا تصدئا 
ع2 هر اشر 


غيرهم لتعاطيه إلا وأقات عليه 2 3 نأمة م وعلية النفوس 0 
وإذلك شاكانت - اه الدولة القا سه 1 بالبركات | ١‏ ع 0-0 -5 


عرو ره 
الظام و 8 ا 0 فها و ا أقلامها 6 مايا الأرزاق حب فضلها 0 ع 





من صبح الأعشئ اا 


ا 4 د م 7 و لاا 
غمامها اقتضت الآراء الشريفة أختيار حير صاحب لعين عل الحق بآرائه »و مل 


١ 2 5 5 2 9 1 5 2 5 5‏ 
الدشةة بمعجة 4ه وروائه» 0 الأرزاق ا 000 املو ظطاى الحواح 


و من مأئه 6 وكان ال انه الصاح 38 » الوزبرق؛ التاحى 7 ألله 


2ه 


تعالن تعمته 4 ورم 07 هو المخطوب 6 4 و لطلوب 0-0 ل | الدس ت الدئ 


نعين له دون الأ كفاء و إن لم ١‏ إن غير أهله من أهله ؛ وما زال توف إليه تسرف 


سد ساك 


ببوج الك عر السعودة 0 م ه الذى ريا أشمس ى لد و وكحلها 
فى الصمُود؛ٍ وما زالت الأدعية الصالحة 0 فى أيامه لمالك عَضْره» والآراء تقام 
ا لتأبيده وود لتضره» والأموال تجَلُ من إلى خزائته بأشبه جوج البحر 
9927 

فبداك 5 بالأمس الشريف ‏ ضاعف الله مواهبه العميمه ؛ ول جِلالٌ دولته 
قوس أمورها إل ده ى الأصول العريقة والبيوت القديعه ‏ أن تح منه هذه 
لرتبةٌ العلية ما حر به الدّين» وتعفد له رايةٌ فضلها الَينء ليتلقاها شرقا وغرباء 
راكد ارق ا اوكا مدا الوسر اوه سد 7 وم ارول 4 


8 7 
رفسير 50 


تكن مره بالظاعة كل مؤتمر بأسينا الششريف» جار فى طاقن المقروفسة بين 
يان التقليسد وعتان الشتريفي ودر إلاتدتر امون الأقالج بأقلامه المباركه » 
ويحض القواعد عل' ماتراه آرادُه المتيّهة عن المنازعة ف الس والمشاركه ؛ ولينشركلمة 
اللدك لق أع الت بإسآتة الاتضسان اباو منت دع الظم إن الك يكوه تلك 
الإماثة وعمده عليها ؛ و يمل رزّق الصدقات» ووظائف القربات» فإن ذلك من 
أَجَنَّ ما قدّمنه [الطائفة] الصالة بين يدماء ولكثر بذلك جنود اليل فإنها لاتطيش 
د 


ل 1 5 . 
سهامها » و سوق مز عار آ سا فاله لا اوها ا 1 5 0 د اك البيسر 
7 ل 7 3 : : 7 7 3 4 





21 المزء الحادى عشر 


مواهينا إن تمام النعمة تمائمهاء وليطلق قأمه فى الببسط والقبض وعد بتدبيره علا 
هذا المتصب الشويه عد 3 فتتدارك بآرائه ذهاءة ويدوائه 0 4 0 
عن شوائب الظُلم حرمته» ومخلّص ذَمُتنا من المائم ومن ؛ وليعل, أن أمور الملكة 
الشريفة منوطة بآرائه وأحكامه» 000 أقواله وأقلامه؛ فلبجعل له رآ 
كلو عليه صورها » ديم آنا فا او اديه سورها ؛ ويام النؤاب يما براه من 
فاك 1 سامعين » وسور جفنه فى مصا البلاد والعباد لترقد الحا فى مهاد 
الأمن وأ عبن ؟ له الرويي الل تتفيدذ أحكامها »© وإعلاء أعلامها ع 
وإظهار أنوارها ؛ وإقامة مارفعه الله من متارها ب ولا بعدل ىأمور مباشرتها بالمالك 
الشريفة عن آرائه » ولا يَى فها عزّلا ولا ولاي إلا بعد تتبعه الواجبٌ فى ذإك 
وآستقرا أنه © وو هو أعم ما يجب هذه ازتبة من قواعد م برجع فى أوضاعها» 


وعليبه سولق فيط ادها لكافزادها فنه وانمو ادها + تيقل بذاك انقو قاشية 


ل القناء جدبرء ولبعتصم بألله قَّ و فإنه لهم الأول ولثم التصير) إن شاء 
امه فاك : 
* 
ال 


وهسذه نسخة تقليد بالوزارة» كتب به للصاحب ضياء ادي بالاسقرار ء!١‏ 
الوزارة» ٠‏ من إنشاء الشيخ شهاب الدين مود الى" : 

لد الذى عد أزر ملكا الشرن» كن أضاء فى أثق الذن عليه + ويد 
قواعد عذلنا اليف » من أَعُلَتْ منار الحق آيالَه فى أحكام امالك وحلمه» ووطد 
أركانَ دولتنا القاهة يمن ل فى ذكاية أعداء الله عل الحرب العوان سأمه 














من صبح الأعثى' الف 


3 5 كت ع - م 5 كن 
وأحرئ الأرزاق فى أيأمنا الزاهرة عل بد من حكفت أقلامة كف الموادث 
قاذ عدوان نكا اول عاد ىا ظْمَه » وصانَ ممالكنا الحروسة بآراء مَنْ إن 
35 د 3 1 8 3 7 0 8 5 
صرف إلْ نكانة أعدا ء إلله 8 براعه لم ينب هو فعسة ونم ع امه 3 وإل صرقة 
1 : 5 5 50 0 2 
ق أنه تغسرلم لشم برقة وم دف الوخم ظلسه » وإن ىن جانب 9 شم ع على 
عااعم # إلى مس ع بع خا دده 00 
الأيام ثل عس وس ما سياه وشمه 6 و إن ارهقه لذب عن دين الله راعت عدو الدن 


ا 2 كر دغر 
منه ققلته وسله عليه حلمه 5 


ودع تاق راك الى امي اليا ى امنا اراهز رسيا الدينيء 
وأعلت أقدار لص العا ها بآراء من أصبيح عله علا للتقين وعمَلْه سنا 
لقندين» وبقرت يناييمٌ الأرزاق فى دولتنا القاهرة بيد من أَغْيى! بيدنا المعتفين 
بمهابتنا المعتدين . 


سل لل 
3 


وقد أن لذإله إأ هوعد لاقريك ا اقيادة أعاد حلا عل تم المتابررين 
كسان اليه ارانها إعلائها عن حماتها َب العناد وقد رقنة توقوض أعسانا 
بعصا أهلها أ ها أمورهم إل عل من أن داعا الاي دن لابب افطل 
من انتقد ؛ واسنية 0 عدا 26 00 الذى أقامنا الله لذب - أمئه » وجل 
ور جهادنا لأعدائه عن قلْب كل مؤءن الاك من انفشام م 
وما فزي + أ موا اسار عباد والبلاد فى إلقاء كل أمى . إلبسه 
بأزمته : 8 له عليه وعلّ آله وصيه الذ ين مهم من فاز لسبقه » وحاز بتصديقه 
قدم صلقه ) وأختصه ألله مؤازرة ا دوت 0 أحتياه دن حقة2 ومنهم م 
كان الشسيطان َكب عن طرقه » وتطق من الصواب بما نزل الل كر المحكم علا 


م زب 5 20 ا 0 0 1 يت 5 
وققة 6 وى الفاروق لعييزه سن الحق والباطل وفرقة ؟ وهمهم من قايل المعتدين 

















با المزء ال1ادى عشر 


برفقه وقتل شم 8 - حقة 6 وكانت ملدمكة الرحمن ‏ أستحبى ا رم 
57 نزاوه الإمان من نه وكلن مه من كلى م 


قَّ دين الله عثاأية قلادة 1 6 واد ا عنمها وبيذه ممأ 8 0 1 3 


الله للامة 3 رزقه ؛ صلاة ينم الإعان: رحا 2 وملا . هأ الإيقان» ل البسبطة 
0 عا 6 200007 5-5 ب ذكرها 2 نصرها سا الدنيا أدارضنا 6 وس 
نسليا كثيرا . 
3 ره وم شو 4 5 ارك 7 ع 
و 


ذكره فرائد المعانى ال 0 ارالة ف ع أأسنة للدم ووشّمت التقاليد 


0 
3 


انا 3 00006 من أ ق الد واف عله هالات ا 85 عل 3 
مفاخعره 500 ف القيزن! واعل فق ادق ف الداوت! وأوقع من 


8 امه م 0 5 يق اس 
اماق اح وير نا 0 فى أفق لطروس اواك 5 اه 3 العلوم 
خا 6 وشت فى أ ثناء السسطوو هقخ لعرك ف كر 0 إد 07 ا 531 


وه صاه رم سيق 


سترها نقدرة البرق 00 وأودعت المهارق من دك خلاله لطفا هأ يود 0 اللأصيل 
لعفن أن موا رطفي و اننا ال ساي د ناك اراد الوا 
لو لقت عن أنفاسها ‏ مر ممت الوزارة باستقرارها منه فى معدن الفضائل : 
ومست نو لماعي الل أقادستة 1 سلا كارن ابوس لم اله 


17 3 3 2 5 0 : و 0 ع 0 :. 27 3 
وأ تسمت من علومة با لعلامة الذى نتفدع م١‏ أحكاده سك اله وع ولتمحر مز 
1 8 1 و ود م الفرق وسحروين 


لوافعش عون اللدائل» و مقن مد اه الشف ال عر ا 
سه 5 : 13 
5 والظَد فالأوقات فى أيامه المباركة كلها أنسعارٌ وأصائل ؛ وأبتمجَتْ من إنصافه 


العادل الذى سبل عل ذَّوى المطالب حاب بابه فلا يحتاج أن طرق بالشّفاعات 
قاد لاعس أرط ال مراع اقلت بز وق روا لك له القن ع ل 





من صبح الاعشى 1 


لثناء فكأنها ]ا بتسام ام تقو انور أثناء اممهائل ؛ فالعذل فى أيامه كالإحسان شامل » 
والمعروف 0 يمك انرو رص سانل والظلم والإنصاف 
مفترقان منه بين العدّم والوجود فلا برى بهذا آمسأ ولا برد عن هذا آمل ؛ قد أعطى 
دست الوزارة الشريفة ا لالدقدان ]اله 1 3 والمضادٌ تدانة ل 
وكامةٌ المظلوم بإنصاف إنصائه رن وو عات قر حفن له داكي 
0 والأقاليم بكلاءة أقلامه توه » وأحوال الملكة بآرائه المشتملة عل 
0 منوطه وأ 1 تفده 51 0 0 بإزاحة الأعذار 
عت مس الرياح التواسم ؛ آهلة التوالى بموالاة امول التى لاترالعيت بإدامة 
الزن اده التابي» والبلاك يننا 0 امسق امد ف زمر رعان 
ما فيط 5 بد] 00 م الإحسان » 2 3 ات التصف فنا تقتقية 
أقلامه ع 5 م ونارفق 5500 والأيدى بالأدعي 3 ؛ الصالحة امنا 
الراهسرة هس تفعة ‏ والريّة لتقلا 2 مهاد الأمن والدعة العيقق متتفعه ؟ فوت 
الأموال آهلةٌ عل كثّرة الإنفاق» والفلال متواصلة» مع التوفر علا عمَارة البلاد » 
ولول اول د ال بق مارك على فسا الدبو عق الطراريع ارلا 
الكو 00 فا علا سّعة امالك مضبوطه» والتفوس بالأمن عل ماهى عليه 

ا سلى بال النعم معي لذ 3 اليا صب 1 أكفائما» وك آل بالأعيان 
| بعت لف لأ عي الال ينه أ يا لووك اا 
سيرته المنصفه » ومواطن العلم نال هيا 1ق امووازر انه الى ابي ليه 
الأقلام مافمها من صفه : 

ونأة لاك لقال المانية ”ا الور يوي الصبالية رز ير نيالك 


3-5 0 0 3 98 5 5006 0 و ان 
الشريفة » هو الذى مت ءه مناسهها » وعظمت بالأتقاء إليه مناصها » ونحات 





مارم المزء الحادى عشر 


0 


عله معاطقها ا 1 53 ايه عوار برها اللسيية وعواطفها 6 وزصت 
يجواه فضائله أجبادها ؛ وأسستوت فى ملاس 1 لسر ١‏ اميا ارفك 
وأعبادها ؛ 0 ععدلته 0 عقنت 0 ف عاب إبالته لآليها ؛ 
1 لمم صان قله أ مواظًا » ومالك حل عدله أحو دا عا مره 


ب 3 ل أبانَ ف 1 أستة: اما يتأثيره عنم منة ا يأ حصان لد رشنا 


8 323 


117 وأرزاق أدزها » وررّق أجراها 0 قواعد الإحسان وأقرها ؛ وجهات . 
أعان واقفيها عمسا ؛ وأسسياب خَير 00 دامة نحا الساقة إلمبا؛ وقدم 
سعاية 5 أزالها وأرفاة وكامة حادثة دام كنا 3 ووجوه 0 5-7 بيد المعدلة 
55 6 وا ب َل لا طاقة للرعية يسو كيا أغلقها اجا نه فتاه فدأيه أن 
سند إلا مقائل العدا باتخاذ اليد عند الفقراء 0 الايل الى ل ادر وع ؛ 
وأنخدد ثرا لماثنا مق عوارف آلا | أخلاف 217 الآمال وى أفلة | لضروخ - 
أقنضت آراؤنا الشريفة أن نر : 0 التقاليد» ونحددَ إليه فى أمور و زاريتنا 
الشريفة إلقاء المَمَاليِد ؛ وأن نوشى الطروس من أوصافه با يجدد على أعطافها 
المير» ونرقد عل ألسنة الأقالم من تموته مالا كَل المسايم إيراد امير منه بعد الكير 
فإذلك رسم بالأس الشريف العالى » ا مولوى” 6 لطم املك الفلاىتت# 
لازال الدرخ فأيامه الشريفة ا 0 باعتلائه ضراب جع أوحوة وأشياقة 
مدودةٌ علا الامة ظلال |أوأ ا اناك - أن جد هذا التقليد باستقراره تجديذا 
امل ايو ولا تقوؤض ش الم لله ؛ بلق ف أ امالك إشرا 


١ 0(‏ لئاس لسر المسسين المهملة والقاء المعسحمة قألددة هن سننتك وأرتفل واب بأ جدو نص 
جمعه ككتب 0 
(؟) جمع حلة بالكسر يمعنى البيوت وهى ماثة ف) فوقها انظر المصياح ٠‏ 





















































من صبح الأعثئ ا 


النجوم الثُواات» ومح فى مصاط اذك تترّع الأفنان الناشعة فى الأصُول التوابت ؛ 
وتختالٌ به مناصبٌ الدولة القاهرة فى أسنى ملاسهاء وتضىء به مواطن العلوم إضاءة 
صباحة المصباح فى نيد قايسهاء ويُسترنم لنا به الأدعية الصالحة مم كل لسان » 
وتجتز' به لأيامنا الزاهرة من كل أَوّى وجوه لشو اسان 

تَجِر أقلامه فى مصاط دولتنا الشريفة علا أفضل عادتها» و يرسلها فى شر العدذل 
ماسلا رزو هاه كردي عاق العو قاين كل درفت وفنا زاله. 
87 الم يسم ماذتها ؟ وليتطقها فى مصالح الأموال :ها تل له مساوم امول 
مُصغيه » ويظلفُها فى عمارة البلاد بم) تقدوله ألسنة الحصب حافظةٌ ونلا عداه 
فيه ؛ وكذلك الحزائن اتى هى معاقل الإسلام وحصونه » وحماه الذى لا دل 
عدرام" الشر فى يسكع امك والملّة مصونه ‏ فليجعلها بتدييره كالرحار 

الى لاتتقص بكثرة الوراد حامهاء ولاتيحها السحب لكثرة ماتحمل الى الآفاق 
عمامها ب ولك كاي العدل من أهم ظ 
من الأولياء ومجالسه؛ وأزكا ما لستجيد [ به ]| لآستهار الدعاء الصاح مغارسه 2 
وأوتق مايحوط به حل الملك الذى إذ اغمًا جهن عينه كان حارسه . وأول ما ينبغى 
أن ينافس عليه حاضر دسته وغائيه » وأول ما يعد علا إهماله كاله وما 


ما فدح به مجالسه» وآ كد ما بوص به محاضره 


إقأمته وَعامة 0 


ولبلاحظ مر. رى مصالط كل إقلم 0000 
فى هرآة لبه ؛ فق زكلٌ أمس عل ما يراه من سَدّاده » وَيقَرر حال كلّ تفرع 
مايحصل به المراد فى سكاده؛ فيغدو لأعذاره موالاة الْمول إليه ميجاء ويمسى 
سد َه ملمواطر أهل الكفر متعباً ونخواطرنا الشريفة يجا ؟ وينظرفى أحوال 









































0 الحزء الحادى عشر 


م دوو الام توا 5 الطاعة عليهم » ويدد الآستطاعة لديهم ؛ 


و ل عد ثم وأعتذارم هم | بوصول ايد الهم 6 ويوفرهم 0 إعدا د الأهبة 


ان 


داه :]اذ - ان وينم : 0 بإدرار الأرزاق علييم عن أعتدائيم 
علا العايا ويتجؤرهم ؛ ويتففّد مم أحوال مباششريها وولاة الح 2 1 
ما يعلمون به لشي ع ظّ الأمور اليسسيره » والمدراك ندال رو | قليلة وهى 
القيضية إلى. قثرة ل كشسيره 3 050 أعون نت الدية فل ل ا 
العامة ولا 0 نيا لمحل م العلوم ف المكافييةة بل سعين أن 


راد ليا العلناء الأعيان حييث حَلُّوا ويقرّر فى ركهها الذأمة اذ كفاء و إلا أنخذد 


عي ور 


الناس رعوسا حرا لد وت وه ن أقلامئه علا كل ما ريت به العوانة 
فى ذلك ممتّويه» وأيامه عل! أكل القواعد فى ذلك وغيره منطو في لق 
قواعد الوزارة الشريفة خارج عن حكه فليكتبٌ يمتثل » وليقل فى مصالط دواتنا 
1 00 50 

القاهس 8 و قوله أمهى من الفليا ل من لفيا دامسار رق المثل؟ فل مض 
فى ذلك د ولا عزل» ل منع ولا حل ولا 0 [ولا] حل إلا د 
نآرائه ) 577 عل تنفيذه وإمضائه 6 ملق مأ ِشَوْر فيه من - اله ) وى ال كتفاء 
متها عق إطرائه ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 


3 
نا 


وهذده ة تقليد الوزارة : 


32 


المينايق الناعيتحد ابزز فنا لماعررة ب مطقاة ترق لوو زاف رام نا 


له اه 


الزاهسرة باجتباء من حماها عذله أن تَضع أو تمل وزراء وأفاض إنعامنا علا منطلع 


)١(‏ الزيادة من التقليد الآ لى بعد ء 





دن اه الاعثىا ش اين 


ل خدمتنا هلالا وآستقلٌ بحسن السير والسيرة بدْراء وضاعفٌ إحساننا لمن [لا] 
1ض مون انك جر ل قافو داك ندر وقد انوي نيك 

ن إذا أفقتخرت الول بعض مناقبه كقاها داك اجخوه غواذا خرف تل ببره 
07 انيه ياك ايا تامارها لمر ع امت سسا لاق لالم 1 
هن سنن أض مان كقاية ذلك مد فى الطّ ين شاع وأفتتح عمد الله الع 
3 اده إمب ف ذاك أذ ئ » وأخذ فى وصف درر مَقَائره التى مات له 


0 


فنضدها 0 أ استدعى روي أو 00 فكا . 


5 


قبي سكين الا إن و1 4ه مد نمم وام عر ايفاك 575 
الكرّم » وحفظ لمن أخلص فى طاعته معارف معروفه التى هى فى أهل النهىئ ذثم ؛ 


دق اه سم ور 5 0 000 سه 
ونره لصاح رعايأه من 3 عدله وإث ١‏ يعف عن ملاحظة ررم وم م 


واشبد أنألا لله إلا الله وحده لاشريك له شهادة علا وتعلبها» وتشخص أرواح 
واعف 6د الع 0 الك قير رونا لاو ريع :1 رت لباولا 
من إحس اننا وتدنيبا » د هم بتأسيدها امن المآن لور مهم انر الم السذية 
فا » ورقعهم وغايت إل اسفن فاية 6 ف 9 لا والله 1 ؟ 
واسهود 3 عدا 7 ورسوله الذى أقامنا 0ح فقمنا ره م وأبذ' عل 


1 قما يه له 0-0 


أيامنا 3 أنأمه فاسمو الال 0 ماسبقت ره 00 من تأنيد الدين لعهر م وخصنا 
من ينتمى إلى أصعايه أجل صاحب نت عن مس عَدانا فى محو ظامة الم حاف 
0 اه مه مه ان 

القمره صل الله عليه وعل آله وتفره الزهس الغرر) وس نسلما كثيرا 5 


ا 
وللاين احتريت وهر الكلام لوصف مفاخره» وآ تبت غْرّر 


0 
ا 


و لعساك 6 فإن 


المعانى ارح آثارفقى مصاح الإسلام وم ثره 4 وقائت ا الاقلام ع مناير 





3 أسدزء الحادى سر 


00 يمه » وتطلّمت مقل الكواكب مشيرة إل ما أقبل علا الأثالم 
من إقساله وشت ع أقلامه 6 0 ا التجوم لتقام قْ 1 : مناقبه 
و 6 جيك أرقاء المهارق إذ تبلج و دنا #وذها) وارتية 
أ السو د الآ الناطق بذ لزه ودو املق الميدون طائره» والطرس الموشّع سكو 
ودو الاق الذى تملا" الدنيا بشائره ‏ هن استخاصنّه الدولة القاهرة 0 فتَمَلاها 
عينا وسر با قَلبا » وآختصئه بجخوادما الشريفة فرحب بها ددرا وليّاها لبا كاف 
عؤازرتا اتا غ0 قيل 50 راود فنأها ع انفسه قل افيا حب )) ؟ وأحاّه 
من وزارتها الشريفة بالمكان الأسنى والحرم الخريزه وأئنتُ عل فضله الأسميا بلسان 
الهم ابسيط الوجيز» وأعتمدث فى أمور رعاياها عل ما فيه من عَدْل وورع لايك 
عاقيا ن مثله وهو قى الطقيقة عر ب عبد العزيز؛ وأذضة ناما من لمافيه 
من فضل يميم 52 ب عم 6 ونسب حديث ده قديم؛ وأصالت إذا اتتيخرت 
يوما 4 شومها ة لكا موي جاح ولا لامي مووز 
2 4 وغرسئه لنفسها وطال ذلك الفرس وطابٌ الثر » وآعتضدَتٌ بشديره 
فكأن له عند أطراف العوالة فى مكانه الأعن أظرف شرع ووثقث بمافيه من 
دل ومعرفة لايْيوٌ من نحا الصواب اجتّاعهما فى حمر وآشتقّت له بإحساننا من 
السبته وصيا ميلا ونعتا جايلا» و م لز , 3 ذلك الأشقاق 3 ر ينا فأمدىا 
فى خدمتنا جايلا وأصبح خايلا؛ ورعت له ماقد تم ه من تدبير أتىا عله نفسة © 
وسداد ظيرت نيد كل 20 منه عل أمسه 3 وسعي حبل ابرح فى مصال 
الإسلام راتما وغادياء واجتماد فى أءور أدل المهاد مابرح بدأب فيه علما بها أَمَدَ 


الله لمن جهز فازياء وذان لهم كني ناكدقانة الأمور مال س للوصفف به من 



































من صبيم الأعثى ١‏ 




















لواطتي ننه معيو الما الاش العزوات اننا لكك 
لاوتمر الذى شاهد السرية علا البعد من سارية المبل؛ وأيقَتُ ببسط العدل 
ف الرعايا إذ هو م تر والعادل آهس » وتحفت عسارة البلاد علا يديه لأنّ عمر > 
العدل عند الحقيقة عاص . 

وإذافكة لبن كان االورزى الغال شرع بمشامنن اماه دعر لد ذرنه 
طاعبنا نميا » ورفسئه ولابدنا مكانًا عيّاء وحمّق له أجتهاده فى مصاط الإسلام الأملّ 
1 رضانا وكارنف. عند 1 عضي ) وأخاص فى خدمة دولتنا الشريفة الله 
خاصٌ الأمور وعامتها صفيًاء وأظهر مابطن من جميل اجتهاده بفعلته لمصاط المك 
وزيرا وصاحبًا ووليا ؛ وأنجزثْ منه لتدبير أمور امالك بما كان الزّمن به ماطلا » 
وأحرت اها بده الى هى ملبّة بتصريف الأرزاق مالا يبرح غمامه هاطلا » وقَلْدته 

زغاية الأمون 0 الرعا ‏ اعد أنه ترك له حمًا وله ا بأطلا » قدت جيده 
اس 15 هذه الرتبة الحليلة و إن لم كن منها 2 ري منا عاطلا» ورفعت له 
000" 9 فى أيأمنا الشريفة حاملا » وَكْثْ له ببلوغ الغاية من أفق 
العو رفقة قلارسيوها زاح امكل نكال بأعكا ها كول إليه كاملا وتوهتٌ بذ كه 
وما كان لظهور مايل هذا المتصب اباليل عليه فى وقت خاملا » ونظرت الرعايا 


- 


قا فدات هم عن بردفيق © اف شفيق »2 ووزير عمرى” السيرة ماسلك ار م 


إلا 000 شيطانٌ عم عن ذلك الط راق + وكان ص ذا المنصب ١‏ طليل أي 00 


انالك علمأ 4 وقبلة 1 ودود أهل الطاعة فيا قاض علييسم ابن مدنا إلما 4 
وهو الذي بتدرع لعن أنواع الطاعات 156 0 و عاب من أدواء لهام بشي 
ع امه دنا 3 تداق المخالصة والمناصحة من مالك عن متزلة فا روقا 


2 ام م اص 53 ]5 . 3 0 5 ا 01 
من مومئ - اقتضت آراقّنا اشر يشة ان وض ذلك ِل 8 نمض فى طاعتيا 


اا الحزء الحادى عشر 


8 2 سس 


الشريفة بما يب » وعلدّنا تحرزه لدينسه ولنا فيا بأني ويحتنب + ومن راد به 
| مع نفره أأمتا الشريفة نقرا » ويصيح له مع ماله من ابللالة فى نفسه رتب 
وله أخريا ؛ 

ولهذا رسم بالأس الشريف العالى المولوى”؛ الال كي ارا عن 
لازال 2 الأقدار عبن أل 5 الأقدار ره وإتعامهة) و ظ 
الأولياء وال جوده الذى تحجل الدم من دوامه ‏ أن تفؤض إليه الوزارة الشريفة 
الكاملة علا جميع امالك الإسلامية : شرقا وشررباء وعدا وقربا ؛ وبا وبحرا » 
وشاما ومصراء عل أمل القواعد فى ذلك وأكلهاء وأسه| الفوائد وأفضلهاء وأت 
الأحوال التى تستغىا تحمَاها عن ممَصّلِها . 


فلبعط هذه الرتبةَ من جلالنه حَطّا كانت من إبطاله علا وجل » ويخار لهام 
بوايل إنعامنا الذى بعل به أن حمرة البرق فى أثنائه نجل و يطلق قاسّه فى مصاط 
الدولة القاهرة بَسْطا وقبضا » و إبراما وتْضاء وتديرًا بين الل والقمام علا تيع 
الل ماوجد كل منهما أزضاء و يمل آراءه المباركة تدديرا للناج وتذربياء وتقر يا 
للقواعد وتقّرييا » ونظرا يجعل لكل عمل من ملاحظته تصيبا » وفكا يحاسبٌ به 


اه 28 عي ١‏ تخي ساسا 
عا حقوق الله وحقوق خلقه فإن الله هو المناقش عا' ذلك لوك الله حسسا». 
و و ِ واخادسل ودين اانه سجس 


وببدا ِالعَدل الذى رس الله به وبالإحسان فى ملكا الشريف» ويعْقّفٌ ‏ مع 
لوي لسع يفن 2 ننه الزطاكوة لفان متيف ويف لارنا درن 
موادٌ الارزاق فإنَّ سيف انع الذى تحصاشى أيأمنا عن تجريده أل نكايةٌ من 


3 


: 0 3 - 3 و 2 
التسويف 6 ل كنع الولاة من طم الرعايا باعتيار وام دوك لوخم فإن ملسم دن 


هق 7 رم 9 - دك 53 ص «ساع 52 
بذ شى العدل ونجور و يظهر الرفق و حسف وليتنبع أدواء امحل للع طييبث حديير) 1 
ظ _- 








هن صببح الأعشى' 4" 


مره 8 سانا 
00 لدبيره فإرء البركة لوقه سن التديير ؛ واستقبل رى 


الأذوت الاقاء انه مالا ب سداد حرم 1 هذا القليل لذاك الكثيرء 
57 اراقاو امل اانا فى أمسه فإِنَّ ذأك عل الله سير ٠‏ وليم 
درك الأمر ال افرانه نان الوك رامق أبوايا #تو رف امقيو نا انتواصل ان 
ابم بغي حَسْن التديير عل أسبامماء فإمّها مَعادنٌ الذخائر وموارد الرجال» وإذا أعدّ 
منها جبالًا شواح ئلا إنفاقنا فى سبيل الله : ( داسألوك عن الحبال ) 4 

وكذاك اللهزائنٌ التى هى معاقل ا وخصونه » وحماه الذى لا يبتذل بغير 
أمرنا الشريف فى مصا الملك والملة 0 0 تدييره اميل كالبحار التى 
سفن كر الوراد حامها ول رحا ا عل كثرة ماتمل | إل الآ فاق 
عَنامُها ؟ ولبلاحظ من مصاط كل إقلير بما ْله له على لبعد أفكاره » ويام 
فى أحوال من به من ابلند باب كد الطاعة عليهم» ويحدّد الآستطاعة لنيهم» ويزيح 
أعذارهم وأعتذائمم بوصول حقوقهم إلهم؛ و وهم علا إعداد الأهبة للاعداء إذا 
أ من فورهم » ويكفهم بإدرار الأرزاق علمهم عن آعتد اهم على الزعايا وجوره. ؛ 
00 نفو كل جانب - بتيسير محصوطا »وتقير ذخائرها لتى هىمن موارد رجا لها 
مصفّحة بالصفاح» مشرقة بأسئة الزماح» مسدُودةٌ من جهة العدُو عنها مسالكٌ 
لاع وستديى أحرالينها قزيه رولا اقل واللحم بدو مايا رن به أ 
مناقشهم على الأمور الببسيره » والمقّوات التى رونا قليلة وهى بالنسبة إل كثرة 
لرعايا كثيره » والأحوال التى إذا عدّدها الاب لهم 6 وا : ( يِاويقنا مالمذًا 
الاب لابة غادر صغيرة ولا كيره) 2 ا امود 5 الدينية فلا تؤخذ مناصمها 
الراشية وله عد رذقها المعدّةٌ لآ كتساب العلم فى الكاسب»؛ 0 اراد 


015) 


ل ان اللوزء الحادى عشر 


0 2 د ٌُ 5 4 - يرام 
لذلك العاساء الأعلام سرلث حلوأ 6 وشررق مس انمأ ال كفاء وإلا ا نحد الئاس 
ور و مه مه 9 3 3 ع 0 
رعوسأ حهالا فضلوا وَأَضَلواء وقك حعلنا | أصه | قَ ذاك جميعة من أس نا »6 فلبقل 
و سم سور ب م 51 0 ره 2ه 1 3 0-0 
يمتثل » و ينشركامة عدلنا الى لسير بطريقها المئل المثل؛ ولامضئ' ولاية ولاعمزل» 
2 د 3 سه و 172 3 
ولا منع ولا يذل » ولا عقد ولا حل؛ الا وهو معدوق بأرائه » متاق من تلقائه » 
عو 5 م 7# #- ص 2 رهم 
متو قف ع تطفيده وإمضائه 6 وقد اختصرنا الوصايا» أ كتفاء 5 فيه من عدسن 
قف ول ده إلى 000 0 
الشم» واقتصرنا عل ذ كر بعض الزايا» اك مثله لايدل عل صواب ولا بزاد مافيه 
ته 3 3 عه رك 1 5 شه 
من "زم ؛ لكن تقوى الله أولى ماذ كربه من لم بزل لربه ذا كاء وأحق ماشكر عل 
اه 6 - 8 3 3 
التوفيق من لم برح له به ا والله يزيد قدره أعتلاء» ويضاعف للدولة الشريفة 


احتفالا 0 واعتناء ١‏ 


0 5 7ن م م 5 عه عه 6 
امد لله الذى شد ازر الملك من الوزراء بالمكين الأمين» وأشرك فى أس ملكه 
أ ور ااه 2 2 
من هو ع صلاح اجمهور مير هعيين ؟ وألو' مقاليد حصن ذل بيره م دارع عليه رك 
الأستخاره» وصؤب أ دقيقه وجايله لم هو ميل الثناء المعنىا وإليه بان 
5 2 ا عااة الى 6 1 
الأحمشياء الإشاره م6 وناول كابها ل هو احيق عمل أعبأئه 6 وق #مصبهأً 5 
رهم 0 ير لس صل ١‏ رصا 2 0 
لاشبة بأنه الحقيق باستعلائه ؛ وناول قلم إعطائها ومنعها لواضع الإشارة فى محلهاء 
مو ا 0 ور سيره 0 
وعدق تير أموالما كن لا,أهدها مقتضى بل رك إله هن حلها 6 
7 افيه ١‏ م ١‏ 
مده عل حسر._. إطامه » وشريف إفهامه ؛ ولشّهد أن لا إله الا الله وحده 


الاشريك له شهادة عبد مخاص فى أدائها» مق فى إعادتها وإبدائها ؟ ونشهد أن عدا 





من صيع الأعوو ا "١‏ 


قي سام مم 
عرده ورسوله حير من هو بالق مبعوتث والصدق ل 6 صل الله عليه وعل 


آله وضفية صبلاة لا [أل سكيد نكل وقفت وو وس أ فسليا كثيرا . 


وبعة» فَإنَيدَ الوزارة هى اليد الباسطة فيا قَلَّ وجل» والمتحكة فيا عدق بالملآك 
فى كل عتتبوكل » بزاللرقر ف عند إققارة نانب وإلها ليسي فى كل إعطاء ومع » 
وتفريق وجمع 3 وعزل وولايه 6 ونباية كل ع 0 وما شا من غايه) 2 
من الاك كا وعر لاسر ةنون السو واوا الاك لمعن كل و وحي وستأء 
فى لمحل من ذات الهين » ومن مكاتة التكن فى الحرّز ا خحصين؛ وهذا لا يمل لما 
إلذ من عق ع سؤدده الإجماع وا فطقت دون اق تراك الأطاع 3 امن 
فى تتشارها وتفرع » وقام بفروض كفاية كَفَالته! وتطوع ؛ وسار حديثٌ مناقبه 
فى الآفاق » وجاء بالأختيار والأختبار بالوقاق ؛ وسحسن صورةً ومعنى!» وتعدَدَتٌ 
ال 0 مثىا ٠‏ وكان املس العالن 
الفلانىة وب حو زتها وسر يرهاء وروحَ يضر ميق هذه امحامد و إليه [أمس] 
مصيرها والذى حكت له ايساق بمناللى) وحكقة 3 وأودت تأصالتها و 
الفتزانه ى اخنا ره ا وا حك وده ربل رن لوا يمنا بتار اقرع 
سوآه » وبحوئا من أدواتها [ مادل ] علا أن الله خلقه فسَوّاه ؛ إن قال فالصواب 
1 بمنطقه) أو صمت فم مهابته قاتم مقامه ميل الذلق امه قد جع 
إل التواضع فرط المهسابه » و إل الآبتداء بالمعروف حَسّْنْ الإجابه ؛ إن ذُكيت 
الصدارة فهو مالك زمّامهاء أو الرياسة فهو غرة لثآمها؛ أو الكفالة فهو مصرف 
عنائها » أو الوزارة هو عن 0 أعيانها ؛ لم رك لوي ار قله 
لشريف تأهيله ٠.‏ 





و الزء الحادى عشر 





ولا نحا منها ببسذه اليل » وسار حديثٌ ملاءنه بتخويلها فى الا » وتلا لسانٌ 
القلم سور هذه لاسن وتلا لثانى بالأقل منها إذا تلا ؟ رسم بالأمس العالى ‏ أميّعه 
الله عا وهبه نا ا عر مملكته بالإمتاع ر 2 0 معاملته 
وله ولتاعقةاب أن تفوضن الؤزارة الفشيه 6 المومة المملة اميه ولد 
إلبه ا عام للقريب مر.# مصاحها والبعيد» والطارف والتليد ؛ وَالّْقم 
والنازح » والغادى والراتح ؟ والسائيم 0 ارح > والبلغم والصادح 

فياش ما وض إليه منهأ مباشرة مثله لمثلها » ولبعطها من ب 210 
ا أمرها بكلنا يديه» وأيعرها 0 ن أحتفاله لبظهر علبا آثار سؤددما ظهر 
5 تخُويلها عليه ؛ وليطلق فيها لسان 1 وأعره وليعمل فى مصاللها صا 
فكره؛ٍ فقد عدقت به 0" عياها وك حا وقدلينا وكثيرها ؛ وأمرها 
5-507 ما 56 ؟ ا وناعما » وكاسمها وكاسها؛ ودانيها وقاصيهاء 
لاسا وعاصيها » 0-7 5 وماضيهاء ووال يها وقاضههاء ع ة عام تاد بيره 6 
وحميد تأثيره » وأنه إن - فصل »و إن قطع أو وصل كان الحزم فيا قطع فقصل» 
إذ هو الوزيرالذى قد صرف عن عمسل الأوزار وسار إلا أنه فى كل منهج سار 
تفطر ر السيادة سه و ا من أغصان قلمه 1 قاطفه ؛ لا ى يفوج 
عن كه يول تفلك 57 عن علمه ع و 1-7 008 بإشارته » 0 
غلا ينه ليغ عبارته ٠‏ وهع جلالة” قذره لايحتاج انا فد الأموال واستذرار 
أخلافها » والرَعايآ والآستدامة بالإحسان ود أخلافها | ؛ وبيوت الأموال وآستيداء 
رف ران ة جايها إذهى الأم المنونة َنب عقُوقها . والمزائن فهو أذرئ 
بم يجب من لضييق ا بالمناقيص عن الآمشراح 2 والآهتام بحواصل لسر يفها 


2 سشااصاهة ص_- - 27 
المستجابة إفاضة ملابسها قلب من غدا وراح ؛ مث دقائق » هو أدرئ باللا من 
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و مز - 3 
طرائق ؛ وحقائق » هو أعررف إذ كان فبهها الفاتق الراتق؛ فهو أجله الله غنى” 
٠ ٠‏ و ؟ 2 . ب نا 
ضُُ تفصيلهاء وذهنه أشرف عن الوصايا المندوبة لتوصياها؛ والله تعالى يِقدّر له 
اه م ه د 
ي4 اير ومتع سن تال بره المقروث تمل السريرة والسير؛ والخقط الشريف 


5و 
أعلاه» حجة مقتضاه؛ إن شاء الله تعالمن ٠‏ 


- 
ه١‎ 


وهذه وصية وزيرأوردها فى ” التعريف ©“ وهى 


ره 57 50 2 34 50 م ٍُ 5 : مه 
إإوصى تقوى الله فإنه عليه رقب 6 وإلبه أقرب من كل قرسب 6 فلجعله 


أذامة» ست منه لكل ماشرّع فيه كامهع وليل رأنه فى كل 2 به الدولية 
0 ودة إلنه ظهرهاء وليجعل العدل أصاد سس 5 1 والعمن فى أموزة 
كلّها لسلطانه لا لَفْسه ؛ ولَدَعْ منه الغرضٌ جانبا » وحظ النفس الذى لا بدو 
إلا من العدة ليصدق من دمَاه صاحبا ؛ وأييص كيف مر الأموال من جهاتها » 
يادو هوت ارال سارف الدُراهم اذل ع خمانها وان مطاعم 
العسااك المنصورة عن أكل اللَرَام فإنه لاسمن ولا يني من جوع » ولا بركا به 
من العيْن إلا مايحرم المجوع ب ودر من هذا فإن الما به كالخائل » وليتيجتب 
إطعام اكد منه فإن [ كل ] الدرهم ا 0 ام مأيقائل ؛ ولإيحس نكيف يول ويحزل» 
0107 ومزل بوعليه با الكماة 5 اخونة وإن كوا ذوى او اناه 
والعا حْ ومن لزاع المضاعة بين عله ألنىا ينه ويينما لقن حاحز؛ فيطنالة 
وسبل حجابه ؛ ويك فما بعد أ كارمما قرب : : مقدمًا الهم لا م هن المصالح ) 
وبنظر إلى قافا فته دريف اناي والمصايع؛ 1 ل الاعن طهر 


0 1 و لاه اسم اج 7 
إديه ره أواقنت عنده خيانته ) ولا بدع دن ميل نظاره من درت لديه كفايته» 
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أو تحققت عنده أمانثه ؛ وليسلك أقصد الطرق فى أمس الرواتب التى هى من صدَقَائنا 
ا .و - 3-7 2 0 

الشريفة وصدقات هن تقسدم من الملوك 6 وهى إما ىن و سملب له حدق وإن كان 

غنيًا أوعرف 1 و ا كاد بام أ 1 اللا 


الطاعه » وأمنا 0 


م يتف للم ! لا ماتسمح لم به هن معروف» ور 0 من جار هو أنفع من نين 


من حدم دوتنا القاه م وما ا 0 من فاتك متهم 


ما يلف الآباء للأبناء من الال المتملك والوقف الموقوف ؛ وليضرف أهتامَه 
إل استوخض مال الله الذى * 1 هاوه 6 ويه 0" و2 وكتل كالإناء آناؤه 3 
فلابدع شيئا يجب لبيت المال المحمور من مستتحقه» و لابتسمح فى نحلية شىء 00 
كا أننا نوصيه أنه لا يد شيئا إلا بحقه ؛ ليق لأيامنا الزاهرة بتواقيعه ذثرا 
لأبشنى » ورا لابنال مره الطيب من قامه يجن ؛ ليكُونَ من رياح دولتنا التى ك 
ما بثيره من صَعَام ١‏ الطير» وحسنات أيامنا التى ماد كزنا وك معنا إلا وقيسل نم 
الملك ونم لوو 
الوظيفةالثاأنية 
( كاه السرتع سن لصاحها ا دواوين الإنشاء“ ) 


9 2 رو ع 
وقد تدم فى الكلام عل! ترتيب الوظائف أنَّ موضوعها قراءة الكثب الواردة 
ري اب فد ست 3 ع ث ' لق ع 
عل السلطان» ويد احوتهاء وأحد خط السلطان عاباأ وتسفيرها © وتصر بف 
ور 


لمراسم ورودا وصدوراء وابطلوشس لقراءة القصّص بدار العدل» وأ صار يوقم 


آّ 0 - 
فها كان لوقع فيه قم الوزارة 03 
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قلت : وقد كات فيا تقدّم 00 ل فى قطع النصف بلقب «المجلس 
العتاق م اران يكتب لهتقلدٌ ى قظم الفلين يتنب «أبلناب العال»: 
وقد تقدّم الكلام على تقليده فى الكلام عل التقاليد . 

وهذه لسخةٌ تقليد بكتابة الس » كتب مما للقر امحبوى” دنم الدين بن فضل 
لجعي عرد إن 5 الوي دار المعثر ةعزف سادق الأرلة سنة ثلاث ... ... 
من إنشّاء السيد الشريف شهباب الدين» أحد كاب الدَرْج الشريف» وهى : 

الحد له المانَ بمَضْله » المستعان به فى الأم كله الذى رقم أؤل الأولياء من 
العلياء إل 8 6 وو ضع العم عد :من ل الاستحقاقٌ عل تقدمه منصبه و َُُ 
مافوض إلبه من أَجْلِه » وأبدعَ نظام السَؤدد بأحمل حال مادام يحو جايمَ شه ء 
وأودع سرملُكا الشريف عند الحفيظين منه ومن تله ؛ وأرجم الرياسة إل من 
تمائبانا » ونما نبأنَا وعلا عرزها » ووفا حرا ؛ فريمن آثاره تضرب الأمقال 
ولا تمد فى كن تجاياه كثله . 

تمده علا أرل أعاد بنا الحق إلى أهله » شك علا أن جاد روضّ الآمال 
بواكف حاب كّمنا ووبله؛ وتشمهد أن لا لله إلا الله وحدّه لاشريك له شهادة 
من وقق للصواب فى قوله وفك له » وتحْقق منه ميل الإخلاص فى جميع مذاهبه 
0 راشي أنَّ مهدا عبده ورسوله المؤوى لوم الحزاء إلى سابغ ظله وامروى 
يوم العطش الأ كير بسائغ تله » والنى الذى بعثه خاتم رسْله» وآناه من الكامة 
مالم يوت أحدا من الأنبياء من قله وانجتى من علماء كدابته من أهله لإبداع 1 


قصولة وإبلاغ 5 وحمله؛ 1 الله عليه وعل آله الذين ا قات اق 








(1) بياض بالأصل ٠‏ 
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ل خصله » ورضى الله عن أصم جوايه المجاهدبر. وه المعتصمين محبله 6 


5 


0 الصديق الذى أحسن الخلافة من بعده وقاتل مز اد قله »؛ ومن فرق 
بسن الحق والباطل ا سيره وضطن عدلة ومن إن عنه [ يات الككاب فا 0 
فى ترايدبه وحمعه وأدائه وتقله؛ ومن كان فارس 01 3 وحارس سرب وكاتب 
1 وخاطب كفل ؛ وعن بقنية المهاحرين والأتص ار الذين آتفردوا أكل الفضل 
وأحلدة صلاة 00 | وضع مه | توراه مستدله » ماشقىا كنا | ١‏ لصدور بصدور 
إقباله إلى من م بفرض انه وتعله ؛ وس تسلا كثيرا . 
0 فتعمنا للاتزال لعي د حافظه » و ا د متحفة و ا د ملاحظه 6 
دعل المعهود من كم شيا 0 افظه ؛ ولخدم مكافيه » وللقسم موفية 0 موافيه » 
| وار الم ملافيه؛ اانا لسيل مايه وإبداعا للئحة يك هن لَقه 
ف أستحقاقها إيحاب ا آقترانٌ بالآقتراب » ولفعله إخار اوعرة اسورد 
وإتجاب» ولقيض الله تعالن عليه من القبوا ل أنمئ جلباب » وله سبق ولاء كنا 
عه خلا ليه النوروو ا حابي ويد د 5 لدينا ولاحَاب » وقدم غيرة 
0ظ ف تأسذ الدين انتصار وأنتصاب 6 2227 مناقب هى فى الإشراق ا 
كالتجوم وى لك عن لولس وا 14 لما اط العامة 
ولا استوطاة 0 إلا 22 ولا آستنطقنا قلمه إلاكفي! الطب 
بأملح خطاب » ولا ا ا إلا رار وماغاب؟ و فرق إل عداء س0 
كتيبة باب » وقرب من طر والنبية فق القراتك) دعرات لسار تين التماء 


ع وسار مس 


اهم ر تاب » وبركاته جاء عاق والفتعم وكان كد الكافرين 2 ابه وبأقلامه 


2 


إنعامنا ميب وأنتقامنا بي 0 نهى على اغمالك لك أمنع سياج » ولا فى مسالك اكير 


6 بياض بالأصل ولعله فأحسن فى ترتبيه اع 0 
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أبدع منباجء وللدولة به وبوإده استغناء و إليهما اختياج» فك ضهنا در ركلامهما 
الأدراج» وأطلعا زه أقلامهما من اهارق فى أبراج » وك واصت فى ليل الْنفّس 
السرئا والإذلاج » حتى أبدَثْ صَباح النجاح ذا آبتلاج » فلا تجب أن كان العم 
إلهما تماد وماج » ولضيئ المطب عند بأعهما البحْبٍ قسحة والفراج.ه 


وتان القن الال ويه هر مرو تين #لوة اليه الأسزان» وتبنوا نه 
عند أخرئا الأحرار» فك لما صانّ أن صار » وك لحواطرنا الشريفة من أفعاله سار 
حيثٌ سار» وك له من كّمنا دار ىكل داز فنا قرب إيثار» ولأثنينا عليه إكاره ‏ 
ولنا بفضائله 1 جب نعم فدوالؤة ارد اقش عن ارأق 1 
أن عي إليه منصبه ) وتزيد أديه الموهبه » رودل د تفضيله لدولتنا أعظم ري ظ 
ومنقبه » وتراه أجل كنء لستجلاء عقائل الأسرار انمحجبه» و إن كان لنزاهته 
لالحطها فق لوحاهتة ترعن أن عطة+ 

فلذلك سم بالدأمص الشريف العالى » المولوى» السلطانى» الَدَى' الفلا ا 
ا برح بفضل الله يحى الدين» وبتأبيده بين 2 الح الميين » و لسديده يصيب 
ميس الصواب ف التعيين ‏ أن نفؤض للشار إليه صابة ديوان الإنشاء الشريف ظ 
بالأبوات الشريفة شرّفها الله وعطّمها : علا أجمل عوائده» وأ كل قواعده » وأحسن 
حالاته فى حَمّن مقاصده » وتُقوذ مانبَلّفه من رسائل عَذّلنا فى مصاد ركل أ 
وموارده؛ وليستقر بآسمه من المعلوم كذا وكذا . 

ليلق 1 المارلك آمل فى كمنا ميسوط» ورتبته النى يمى حماها 00 
عضيًا للهسمات والمراسم » ميقيا من ين آثاره ما تح به ثور الثغور بواسمء 


م يدالمن غنلده من مكنا أوقات الأثمن فا امهم 1 به ]كلها موا سم وا ره بذاخرات 


ىم المزء الحادى عشر 


يا لخر ساسا _-ه 25 هه ل ص و 
أحزل المقاسم ؛ وقد وكّروا داعيم إلى الخدمة إذ وفر عل نفقتهم دواعيه» وهو لسانٌ 
الدولة ب ذل ١‏ صولك ا 1 فيه إليهم واعيه 3 شََ م إل وداده أن يجيحوا » 


سوسا ثر 4 3 1 
و بإسعاده | أن محواء د ا : (قل 1 و برحمته ف ذلك 


لْيفْرحوا) » فلس يرانك به سرورء والدواة من أشعة إآية وطلعة تبباية لور عر 
نور» وعبمأ عاد الشرف الأعلا م فوع نت الفضل الأوؤا 0 وهو وبل 
هذا الفيث القمر وبل هذا الليث الَصّور ؛ طالما هرم الصفوق من كُثبنا 
اط 0 رط ار وم 1 بالنصر »شور ؛ وهو مك 
الفضائل وكاب الذُحب شَدُور ؛ ومن هذه الأسرة العمرية بأ العلياء نجوم وأهلّة 
ودشذ واجد اا كي قر در ادن رج راق ارقو ارس الور وتنا 
0 0 السزيل لايضلٌ ره ولانحتاج 3ه ماهومن عأمه 


ا وفى صعائفه م ولس يداد | إذهو عليه ل مرف 

0 مد 3 د ع مع م« ري 
بل اهدئ منه ملتمس »© ومقتفى ومقتبس » ومالور؛ وقد الله مافى حزمه قصور» 
اه اي يو 3 م - 3 و و 
ولا فى عزمه قتور» رادم ارط عام الموفور » ولس التقديم له 
سرت ل فضاله 20 الشيون والله 0 1 له فى خدمتنا عهدا قديماء 
وميه للدماء مواصلا وسدماء وبوزعه ينا الله 06 ذلك (وكان 0 اله 
ليك عظها ) إن شاء الله تعالى ٠‏ 


4 
ف 


أ لظ عش كٍّ 
وهذهنسخة تقليد بكثابة السر» كتب بها القاضى شاب الدين بن فضل الله » وهى : 


00 لله 4 على عناية حفظت ملسا ل مر انقب 000 وو صائه بصاحب تصر نف 


تقوم كتبه وآ اه مَقَم الثاني وراياتها» وسنت لنا اللسيرة لمن نجتنى بقامه النصر 
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من الرافوناءا رو وق للذوالاو ظلر عي رياقت المتحين سانا 
اقم التجُح من عاداتها » وآشم فَوْهُبالتضّح وقد ضَلْت الأفكار عن إصَابائب) 
نظت فى غفلاتها . 

تمده حمدًا يب مع الأثفاس فى هباتها » 00 من الطائف اسان أفضل 
عاتم وله القلوب لتقييد شوارد بصدق لما أ وان الكرام الكاتيين 
علا نفائس اتنا فى تسبح لغاتها بصَفيح معلواتها ٠‏ 

ونتُّبد أن لا إِله إلا ا 0 لككرويت لاقي 52 المي انا 
ولو وان ان اء وتليح من سماتب) سهياء لا شق على الأبصار 
ف توشماتها 5 7" | الأقلام أنه لا طَوخْ ق اأعندال كنا ل الرماح 
فى أعتدال قاماتها» ونشهد أنَّ سيدنا عدا عبذه ورسوله الذى أدى الرسالة ما 
يي انالا ور الور كن العلقوى اق ع قات ودنا اانه رذن اله 
إل سببيل نجام واستا من قل الونى كا سفوا ىالسغادة إلا غاراة الاو ارا عه 
امه بإأناع ا واليو 1 ؛ صل الله عليه وعل! آله وأصعايه فسان البلاغة 
وروائها » وحفظة الأسرار وثقاتها » وصاغة التانى فى الألفاظ العربتئاتها » وأفب 
الأحلام التى لا تيه وقائم الدهى بروعاتها » ولا هلها عن الأوراد فى أوقاتها » 
وق الومود بأقواتبا » والأخلاق النى تع نطاقها فى تصرفاتها » وآمتنع حبابا 
أن نتخطَاه الخد مبَمواتهاءصلاة تيد الأعمار بركاتها» ورين الأعمال بيركاتها؛ وس 
تسليا كيرا . ظ 

وعد» إن الك 0 اله م وا بالتأسيس مستقده 6 وآمتناعة 


بعد العسا كر المنصورة بكاتب يكال العدقفى مكره قبل مكزه » ويقائل فى الحرب 
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والسلم 00 0 وفانك جره 2 7 حال ما يحسن موقعه من صسامه 
عدر اوعد نصاره ) 000 العواقب نظر البصير هيه ؛ الواعى لأحتيال 
عذره قبل آختيال الباغى فى غَدْره ؛ إذا جادلٌ فباححةٌ البالفه » و إذا جاوبٌ أبطل 
الأهوالٌ الزائغه » وإذا أمرنا بالعدل والإحسان سيِرهما عن كالشمس البازعّه » 
وملا” مهما حبا لنا القلُوب الفارقه؛ وقد ينا عل؛ طول الّدئ كبا » وآنَبنا منهم 
0 تضيناهم أكا] 4 وفارب ضام ردكا بهم إعابا » ورأينا طوائف فييم 
9 إن أجاد أجتناء (زشرات القول حاد عرى المادة آجتنابا » وإن كلف نفّسه 
مذاهب الاب أخلّ بمقاصد المأُوك إن 0 كا 

ول نظفْر من تمت فيه الشروط المشروطه» وت بالدائرة امحيطة إلى الفضائل 
ايه وآمتاز بقهم ابقل عل الفساد ولا يقل الأغلوطه؛ إن أمليناه إملاءً 

ه» وإن 0 ول قن لا ودع إليه العيارة 00 » وإن ددا عليه لمر 
مولا خيره) ور> وأ اأفاجة ف اختصارة لصوو ون أودعاة م 0 

0 حو غيب ثرو وكقيه إما ملا عن قلبه فلم درك أو شاه عن لحظه فلم 
داو ها يوة وين مركن من أغراضنا الشريفة آستخربجه يا فى خواطرنا 
واطيرة -كالهاس العالى » القضانية ؛ الأجل” » الكبيرى؛ العالمى”» العادلل» 
العوقت العلانيت القوامى" » النظابى" » المدبرى” » المي 4" » الفاضل” » الكامل” » 
الأوحدى») لومي :» اللفاشعى » السفيرى » الدّ مابىة : صلاح الإبسلام 
والمسامبين » مسيد الرؤساء فى العالمين» قدوة العلساء العاملين » إمام الفضلاء 
وللكيوة رئيس ع ملاذ الكاينغ فير الأقة» ماد اميد لسان 
البلظش مد ر درل مسد المالك» مُشير الملوك والسلاطين» ول أمير المؤمنين 


)0( ف المصباح مره من باب صرب أوضوه و لله والتثقيل ميالغة . 











من صبح الاعثى 0 


راد بن فضل لله ضاعف عف الله 2 0 فنا 0 هذه الوظيفه » وا ضيناة 
على كثرة لمتعنين لأنفسنا الشريفه » 0 الأموو الحليلة واللط طيفه ) اه 
اللأعباء الثقبلة والققية 4 وأوكقناء د وأتعرءا أطلقنا 0 ا النظس 
فى حاله حتّى تحققنا تثقيفه ؛ وكتب واستكنب فنا : مسرا جيرا ١‏ ماد قلا وسمعا ) 


و باشر م اسمن العالية يط وكاما وضاة رفنكها فر و عي ا التقاليد 


1 
وقّدها » وتمَذ المهمّات وسدّدها » ووقع التواقيع وأطاق با وقد قيّدها » ومنّى 
المصاءح باحتراز ما بدّدها وآحتراس ما عقّدهاء وجهز البرد بهمّة ما قيّدها طلب الراحة 
ولا أقعدّها ٠.‏ وه وكاتب ملُوك » وصانع سلوك » وشارع سوك » وصائمم ذهب 
مسوك )اوتام وثى تمرك وجامع صفات ماسواها هو المثروك؛ لا يعْدُو بالكلمة 
علهاء ولا يؤاختى بالقرينة إلا شكلهاء ولا 0 تخاطبة إلا انها مه 
زايا ف الغلظة الخية انشتوب اولظ من لديف لذ اميا امن ويل 
فلل قواعد الحدلة وأشير إليه بالموين فبفيد هع بقاء المهاية امو وقد رضيتاه 
حق الرضا » وأ ] به يمن قَ من أكابر الاب ونسينا من مضو » 07 علينا 
أن نك له مهذا الآعتبار وتحمله علا هذا المقُتضى» وأن تطلعه فسماء دَسْتنا الشريف 
شمابا اق وان ثقادة 5 0 القائم بتنفيذ أشغاله » والساعى مدق امنا 
الشريفة فى تدبير مقاصده وجملة أحوالة :إلى ماله م نت لوا 11 

بنذو توا تعديةةا وذو ويس 2 وا انو الج نمق من السؤدد مااجتنوا» ورا 
تخفدة درن نا نر تاك لمن وا الباق ازاك راساريه ا وني 

كلامه أعاء وقذحه.فى الكال هو المْمَنَّ وأدبه مد الله قد لظته سعادة أيامنا 
لزاهسرة لنأاقة اول ل لخوسوها أنه انلق تمؤارس الترضن بو الذي واشتونة 


و اول وم ل مف ب ا 9 وخ سياه 0 2 
وسفة نفسهة فوقفي في مواقف التلف» ودي عنبه شان كاتب السر فسقط من ححيست 








م الحزء الحادى عشر 


0 3 محر وام لع قا الخو نَ الملك وبين بيده » وبين اسان 
ا دلق به ال ف حقيقة معتقده 3 والأطلاع عل ما لولم يكن الإنسان لىا 
أداره فى حَلّده؛ والتعى ما لبس له من لفظه متوقع ار رد طمح 
الط ا لتقَطّم ؛ وما علم أنَّكاتب السرهو شرج المياياء ومستطام 
لفيا » وقلّمه (آبن جلا وطلاع الثنايا ) » وفى اسهداده يعرف بالك ويف 
بالمتايا ؟ وله الكارة والتو قبع » وأ التصرف فه| للتتفيد من التحسين وا التثو إبعاء 
وغير ذلك مرن التفريق واللتجميع » والتأصيل والتف ريع » والترغيب والتزهيب 
والتأمين والترويع . 


8 


وكادل ذاك الم قن نا عازه واظال الطار خفن تطارط»توقان النانق إن 
أوا ا العالنة جره سمو سود أخلاقه بالمكاره » رمينا به من شاهق » وأبعذناه 
لاحنه )15 ا مويه تك الشقاشق وده ا 8 أء هذا التوقيع الشر ييف 


تقوية لكاتي سنا لشن يف فى الصر يذ هةةو و١‏ نا أنه 00١‏ 


الفاظاك ويده وكقر ايذالق دلالة ف[ اشريفة» 


فرسم بالأمس الشعريف العالى» المولوى"» السلطانىة» الحلَْ-» الناصرى" ‏ لازال 
إذا عرّم صم » و إذا بدأ المعروف كم و إذا آستخار الله فى شىء رضى بيرت وسَلٌ - 
أن ستقل املس العالى» القضَائ”» الشهابى” « أحمد بن فضل الله » المشار إليه 
بصحابة دواوين الإنشاء الشر يف بالمالك الإسلامية الحروسة : رفيكًا لأبيه اماس 
العالى » القضاتى”» محرو : ضاعف الله تعالم نعمته وبركسه ف المباشرهع وشريك 
بل منقردا ليقوم 0000 بمأ قام به من كناية باطنة وظاهره؛ ستل كل 5 
بها فيا بعد وقَرب مما يضمه نطاقٌ الدولة القاهره ؛ مع ماهو مستقر فبه من كثابة 














من صببتح الأعنو وى بن 


العو لقال رنيو والأسطلن ان الميدانت الشر اق والتعي فب »توس املق تدع 
البريد وعروطيلاة ومياشرة 1 حت وقراءته بسن أبدينا 1 وأستتخراج ع كينا 
8 2 3 2 5 2 7 0 َه 
الشريفة فى كل مذاب 6 ومشافهة وخطاب 6 واتداء وحواب 4 وماطف ومكبر) 
2 5 2 7 200 وا 0 006 
ومقَدّم ومؤخرء 1 ومشّطر؛ٍ وإليه أمس البريد والقصاد والنجابه ؛ ومن - 
ا جلبابه ؛ 1 2 ا م الصباح المنشورة ب َ ليلخ ان 6 يد 
مَنْ بر تعيينه منهم فى المهسّات الشريفة السلطانيّه» والمصايل المقدّسة الإسلاميه؛ 
ص اس ار سه دادر و 
وإلنه امام الرسائل وتإححيته 6 وزجالته ومدرحته ؛ ومن نصل من 14 الملوك 
9 ّ 9 
إل أبوابنا العالية » وجميع من يكاتب الدولة الشريفة من كل متتسب وغرريب» 
2 2 شم و 
وبعيد وقريب؛ وقراءة القصص لدينا ؛ والكَابةٌ علا ها دسوغ كابة مثله » وأخذ 
العلامة الشريفة من بده . 
وأنايق سكم عا فى مالك الشريفة فهو امعد لأعبائمهسم» وال بينه 
د و هه ا ِ 
وبين مأ برأه ف اجتبائمسم 6 دكن قن أحمد فمأ برأه 6 و برقع بعضهم قوق بعص 
م ل 1 م 
درجات نا ديم مستيقظ ومنهم ائم فى غمرات كاه ؛ كل هذا من . غير معارضة له 
فيه م6 ولا أعتراض عليه ف فى منه 6 ملغنا مهما: نا الشريفة 00 عنا 6 ؤهنك إلننا 
وإليه 0 0 
85 2 32 0 2 و 
ص يه مه 5 
و براجعنا فى لاجكورن إلا بعك ع اجعتنا تصر بفه 6 فليمش ع هذه القامده ؛ 
٠. 2‏ ص 2 ره 
ولستقل ميلدة الوظيفة استقادلا هو انكر محل الفائده » ولمنشر من إقبالنا الش ريف 
- 5 ا 8 4 رع 
عليه بالصلات العائده ؛ ون نختصر [ له ١‏ الوصايا للانه الى يمامأ 6 ونقتصر منها 
ص لتقوى فإنب) الفسخيرة النافية لمن يعانها » والباقيةٌ الصالحة حير ان رقتفيها ؛ 








.م الخزء الحادى عشر 
ماسح ا ا ا 


والله تعالى هؤّى سجاه 6 0 ا 6 1 دن المعالى 1 كتسابه 4 ويغنينا 
بقلمه عن سنان يتقدّم عامل » وبلسانه عن سيف يشارق قرابة ؛ والآعئاد على اللبط 
لشن يفن أعلاه ٠‏ 


ف 
يه 


وهذه نسيخة تقليد بعود القاضى شهاب الدين بن فضل الله إلىا كاب السر . 
الغا« الوب قات الذين كانت انثا لش بان لوك 
امد لله الذى أحمد العقى' بفضله » وأ كد النشي' بوضله » وأودع سر ميخ 
الشريف عند أَمهْله » وأطلع شهاب الدين من أَقّق العلياء فى محل شرفه وشَرّف 
عه » ورفع قدره ل مسر إن روج ا وله بدرجات اده وله 3 
وأرجع الموهبة فيه لاه كه بقوله وفعله» وأ نع الفرع انا ى الذى بحسا 
0 بوا كف حاب كما ووبلةة وأتم العقة م عر أبرية هن قبل 
ود له أطراف الرياسة وبع كلها ْله ء وعم بفضله وفضلنا أهل هذا الببت 
الذين قُطروا على السؤدد وبصروا من رضانا بتاع سيله . 
مده عل إضفاء ظلّه » وتشكوه علا إصْقَاء تله ؛ ونشمهد أن لا إِلهَ إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة أشرق نور هداهاء بمستدله » وأغدقٌ لوء تداهاء بمستّبله ؛ ونشمهد 
أن سسيدنا عد 1 و أرما خاتم ا وجعل له الأفضل على املق ودع 
وأ ألم به 0 هديه 000 لشو إل فرض ديله نك اددع ا 
الذى ل يودَمه سواه وحمل من أعباء الرسالة عالم ينض ره عله + صن الله علله 


رعلا آله أغصان افيد : الزهراء التي هى سك مئه و 3 من أضله » ورضى الله 


من صبح الأعثئ مم 


ع 1 ص ف وه سام مده 0 
عن أصواره الذين أجلهم من أجله ؛ خصوصأا دن بادر إلى الإيمان خص من السبق 
3 


ساه ساة لو م صلا َ و - ساه 1 - ل 
يحصله » ومن أند به الدين وفر الشيطان من ظله » ومن جهز جيش العسرة حى 


عا العدا يله قرس 6 ومن كان أت مدطة يك عه ولح 0" 6 فعن 


بقيّة المهاحرين والأنصار الذين ما منّْهم 3 ص عاجلادق قا الدين طصيرة ولصلة» 


و سه ري 


صلاة دائة يمعلها اللسان أه ل قَّ قادمها ف بمواطق القبول رم ا 
مأ وف 5 العزم صاب 1 6 وحا حى الملك بلمثه 1 » وفؤضص 1 
ال 5 
3 و 3 ار و 32 20 7 
أما بعك م6 إن آراءنا لا تزال للصاح عس أعيه 6 ولا ابرح بالإسعاد اك الأولياء 
ساعيه» فتدعو إلى مقامها من ور على الإخلاص دواعي وتدْنى من ملكها من له 
اذا ل بصسيرة وفى حميل القضَايا أحل طواعيه» وبلق أسرارها إلى مَنْ له 


ع 


2 عع عوا تاي ماهم 


ذن خير واعيه» وتقدم من له قَدم صدق ةويا ا طول 
ف الماك عاليه» تغدو سهام أقلامه إل الأغر اضص راميه؛ زعواب أفكاره 
عن حي امك محاميه؛ وتكونَ عبارته للقاصد مُوفيةٌ وإشارته وعد انمن موافيه» 
وتسم ىد ار كد لدان عه مكافيه ؛ لما يتصل بذاك من المصام» 
وشاى خوام اطرنا الشريفة به الاح ؛ ويقيل عليه وعة الإقبال» ىكل حال »و هدو 
إليه طَرْف الإجلال» وهو طاخ؛ فنجمل به ممالكنا مصرا ا مار م ل 
55 عرانا 1 له ولأبيه فى عن ا وذماما 3 ل له فى الحالتين 
با وإحكراما » ونمل مله إعلانا بعلو مكانه وإعلاما ؛ فؤلّف للرياسة نظاماء 
ويضاعف للرتبة إعظاماء ويعمل يرامًا بل حسَاما » ويجلووجة الى طََْا وييدو 
د اللشر ماما 1 0 أعباء المهمات قياما ) وحيث قنة ابراه هضاب 
الحدوقلته » و وحيدة أعات قدره ونؤهته ؛ وكلبا وقد أفاضت عايه 0 


مرق 








م”, المزء ادق عكين 


ا 5 3 م 2 ١‏ “دم م ان مرة 
العز وجدّدته » وأختصته بالتصرف وآفردته ؛ وانتضت ماضى احتهاده وحرّدته » 
وأحعره من إحراء فضا ال د 0 عت أله منائحهأ هن حكثير ا مواهب 


2ه 


0 ومن كبير المناصب مأقلدته ٠‏ 
ونا كات فلان هو الذى أودع الأسرار ففظهاء وآطَلع على الدقائق فرعاها 
سل 2 8 -ه م ع -ه 8 
بصصيرته ولحظها 4 وباشر مهماثنا فأمضباها» لسعو خواطرنا وأرضاها » وظهرت هزه 
: ٍ 2 2 3 9 7 6 6 
دان أدنا كفابة لا تضاهئ ؛ وقلد أجياد أوليائنا من تقاليده عقودا 6 وادى من 
ويرام - ع6 #حد سا لصا 53 
المقاصد بلطف عبارته بعيداء» وأغوا الدولة أن نجهز جيشا وجهز بريدا » وأبان 
ًّ 0 و2 3 بن 6 5 ع 1 ل . 0 ار 
مقاله عم ف أنفسنا فم و3 م بدا وصان الأسرار لشعل 5 ف خإده خلودا» و يجمع 
00 لأسن وأصم فريناء؟ 1 فيخدمتنا 0 ترق 5 قدبمه» ولأسيه من م الاة 
و 3 1 0 9 0 * 500 ب 35 5 
هى للميخالصة وام ومديمهع و لم ميا فى الرياسة و وطرائق فى الهداية 
قريمه؛ وم كاتب اميرالك 0 اكب ا ا ده وقدّر ءإ' دبي ا إل 
و 0 2 2 ٠.‏ 
رن الما ول 0 نايد يرا عتدانة ويقهها صعيمة » وما فى الشام ومصر 
5 و ءِ 5 8 ص 0 - 5 و 
ا مل سوم و له هو نضا من معندنات ا فتضنت كر عه وكفاية عنك علومنا 
1000-0 و الل ا ب ل الله 5 و داور 
الشريفة معلومة )6 وكايه حال المهارق وشمأ هس قوهه ب فلو قابله الفاضل «عبد الرحم 04 
ا لح 35 

-ه 4 9 _- 7 - 3 وه 2 6 وه و 5 5 
لبادر إلى فضاه إقراره وتسليمه 6 أو (عيك اخميد» لكانت منامحه اميدة بالنسية 
: 9 3 ار 0 5 3 
إل مذاهيه داعه 6 أو “مم (( عبيك امن «“ مقاله ادمح الفاظه معائيسه العقيمه 6 

عع مت م وم 3 2 

أو أدركه «قدامة» أعرف تقد كه 6 واقتدئ لسيله المستقيمه ) أو حوىئ «اكوهرى”» 
ص 0 ا 2 

فرائد ألفاظة 57 أن صا ه إذا ذا قرت م سقيمه 6 أو ورأئ «ابن العديم» خطه 

لإاستفنت منه سلاسل الذُهب ا العد عه ل الولى” م لاستمدءا من صوب 


- 


إحادته أغرزر ديمه 6 أو نظره 0 أن ما ع( وددت 50 ك4 0 خطه وعفةة 





من صبح الأعثى 0 


عو كارو 
0 اليؤاب» لكان حَدينٌ بأيه وخدعه؛ نهم صذدور صدو ره 


م سليمة ) و ال 


0 


558 ف مكار دو 


7 


55 # كك لذ اعرور 3 
اما ولس رأنا الشن: أن ن لْق! إليه منصبأ 1 ل به ونقرز عينةه دنؤه منأ 


وأقترايه ؛ ومتع البصر والسمع عط وخطابه 


فلذاك رسم بالأمس الشريف؛ العالى ؛ لمولوى"» السلطانى» 111 الفلانى-_ 


, برح يعي تعمديا يدأها ول 5 6 و لفارت يكاف عدف بعاءة ود 
للف 


لأحمد الأوليا 3 ع عوده 500067 0 


تاق هده العفة 2 ولبثر 0 منصبا رفيعا بنأسب 2 ف قدر 6 وآ دك قلمه 
فى تنفيذ مهم امالك من تَبيه وأمره» وليحوّظ اأودظة من حَفِى سره» وليلاحظ 
المهمّات بفكره» وليحافظ عل مايعرفه هر رضانا طُولٌ دَهْره؛ ونحن نعل من 
صواب أفعاله وقسديدها » ما لا نحتاج معه إلا تكثير الوصايا وت ديدهاء ولا إلا 
تكريرها وترديدهاء لاسا وقد سَلفَثٌ له 3 خبرة لا تفتقر إلى آستيعاب ذ كراها 


5 


عه 
ولا إِللْ تديدها 6 وت له 4 مباشرة ار عيمونما وها عل يدها 


وهمة لام و 


واستديدنا سناها كٍِ ستغنينا عن سواها بوحدودها 6 وله 5 ألله تور التوفيق 6 وهو 
3 و 2 قن 
الحقيق مأ فؤضنا إليسه على التحقيق» وفضسله من الشوائن عمرى وف المصانيين 


5 م 5 نا ير _ “3 9 
لق 6 وقدره م النعم جدير و لال الوم خليق » وألله تعالل ١‏ ل بوم به من الخير 


0 2 
أبين طريق 6 سرس 5 والصدق 6 07 ب4 ست | ف لق والباطل كذه 


الفاروق وهو هن أكىم فراق؟ محمد وآله لك 


)0( حذف المرسسوم به اختصارا ف الكابة واتكالا علي فهمه “ري نظائره المشافة فهو ماحوظط 


له وعراد ِ 








4 الخزء اادى عشر 





زهذه السخة أتقليد بكار السده 
و / 03 هه ضر 3000 3 39 عام 
الجد لله الذى أظهر لتديردواتنا شهابا يعلوء!! فرقد الفراقد» وكل به عقود 
انالك فسمت عتواه اقرائلنها :فل" الدراريئ” إذ كان وانبيطة تلك القرائك »4 ومعيد 
للك أغنى' تدبيره عمن سواه فكان بالألف ذلك الواحد » وبخول 
ل نا فى كل صادر عنها ووارد ؛ ومتقّل 
ألا ا إِللْ ص أتب سعودام فتصبح ألويةٌ عامدهم قَْ معاقل العرّ أنفِرَ معاقد ) 
وحمل ملكا الشريف يأك لكاف ما أم مصرا إلا تلقته بالمناء ولا فارقٌ شاما إلا أسقَتٌ 
عليه تلك الر و والمعاهد . 


تمده علا نتم أقرث عيوفَ الأولياء للا أقرتّهم من مواد جودنا عل أكل القوَاعد» 
ولسككه علا مأ 3 من حمر ل المآرب وبلوغ المقاصد؛ وكيك أن لا إله لك اده 
لاشريك له شهادة الى 1 الها من بيع الشدائدء وشرد أن سيد[نا مهدا سيد] البقير 
عبلة ورسوله الذق جاد يانه فكان )كم جائده طيل الله فليهدوفزا ]لد وصابئد 
خصوكاء ]تل اططفاء أى 2 السك التق الخندر كتغاره 6ترها' أمينا مين 
عمر بن الخطاب حامل أسراره وفاتح أمصاره» وعلم أمير المؤمنين عمانَ بن عفان 
ل 5 بساره» وعلن أنعمه عل" بن أبىطالب ع نسائة واد اعم انيه 


5 05 سه 0500 سة شام 
وعل قية مهاحريه وأنصاره» صلاة سبلن" المشارع عليه الموارد : 


و تعساك إن هر . ينا إذا ع ابول ا ال نلحظه ع ورا 6 كد 
1 ره 3 - 5 5 
ى القرب لحك وكفظة وقابل ها نياف لدنا لقأ لس العم 5 عليه ملالس 


| مره 


الود والكرم 6 لا سي من ١‏ بزل يظهر لناكل | 7 جديدا» ا أصبيح 





من صبح الأعثئ ف 


ف القاعة وال ملافة وحيدا 6 ومن 2 مع أطراف السؤدد والرياسة فلم 3 مهمأ 
تربدا؛ ومن 1 النعم 
رائد البلافة بانتظامها فى سلك تمده » وكتمرق كوا كب البراعة فى آنّسافها فى فلك 


بإفاضتمما عليه و 03 لمكن بإضافة محاسنها إليه؛ وتزهو 


سعده ؛ وكان للبابته فى الأختصاص بنا اليد الطُولم » وتلا عليسه لساك أعتنائنا 


207 00 


فى المالين : ( والاخرة خير أت م من الأول ) . 


ونا كنت أها | الصدر دشبابٌ الدين» أحقٌ الناس بهذا المنصب لما لوالدك 
ل ا ا ا 0ك 010 
ادم 9 لايحسن التناسى لما ولا العقوق ؛ ولأنك معت فالمحجد بين طارف 
وتالد » وققُت بأركا رك ووالد ؛ وجلاله » ما ورتتهاء كلاله؛ 
وخلال ) تاها اسان عق 1 اذل اوعد نعي ا الزاخري ومآثرء جز 


عن وفيا الناكل اوترون دين نطائاك الى مده وعناك اق ردك 


5 


وي 5 م 
لوظيفتك وعود « أحمد « أحمد : 


لق 
ولا كن فللان هو الذى سر امسا من لعولا اف اح 6 وتخطر البلاغة 


و 

ف را غ2 6 وتنزل لمعأ ف المتنعة من 950 اله راح علا 1 6 وتقف جياد 

الذافة السرعة رما تقال التوسط و مله إن ردى الطرض ار لسري 

اط و ال الج 1 اقل مو ا 1 اع ل عت 
: وه 39 معام .نه واه 

3 هه ولا 34 سدم المه ل ىا التخيل السسيوق لأرور بذ كه ولا وز زايفب الكلام 
مه 2 

عل ذهب تقد ولا 3 عا الكلام لدعا سنا طره المنتقد 6 وررعيك اميك 0« 

)١(‏ هذه عبارة أخرى تكتب بدل الأولى ولا جع ينما أى فالكاتب مخير فى تصدير مقاله باحداهصا 

كا لايحختى . 








ام الزء الحادى عشر 


ها . اه 7 و 7 و 2 1 
كعك ع قَ العجز عن لحاق علومه الى حك , اعت ع« عل نورها صدئ 6 
7 م ا رس ساس شل > افرظه وى 
والأصمي | ل وأدركه ١‏ لاما 9 هل أتبعك ع أل تعلمن مما علميت رشدا) 
3 قب اص ره 
ولط لو عاصره 31 نظمه وازداد عل نوره هدئ ) و«الخحر برى"» لو رافقه 
لأمن فى ””مقاماته“” من اللتجر ييح واردئا؛ قد م عن غاية كاله 0 
ورت عن وصف صفاته ع المذائج 34 وشرفن قيب بآننسابه إلله م6 درفم 
8 و يو - ص هه # هه لاه له سه 
قدره كثوله لديه؛ مع هأ ميز به هن نزاهة صرف مها عن الدنيا طرفه » وزهادة زانت 
اه صض وم - 0 053 0 : و 5 0 1 0 
بالسعد صدره وملاءة ملاات بالعفة كفه 6 فهو واحهد زمانه » وأوحمد أواله © والبعحر 
5 وام 1 0 3 ع 1 ور ١‏ 0 
الذى يدت عن فضسله ولاحرج 6 والروض الذى قل عن فضله إن الأمماع 
ال 8 2 0 000 
| مب لارج؟ وكان وك مال عن «رصييية وهو يذ كره؛ وقارقهة وهو لشكره» ونادئ 
غيره وبقوله لي وشغل 0 حي 0 شهاب 500 2« 1 
(قنا 1 ٠‏ مستقرا 0-0 قال 1 من فضل رف ُ ٠‏ قم 0-0 له الأستئناس م 
وف سرد سم 3 0 : بذاك من فضل اله عل نآ وعل! الثاس #4 


2 
5 


اقتضى در راع اسراف أن عصنة 0 1 لدره وأن نسو دع 


2 2 2 9 8 


قرم الع الشريف - لا زال * ا لامعا » رات مدنا 6 
ل “تيوك ابي 00 
ومطاع أمره لصا ادن به وأا ا نداق ررق انرا راسف 


ومني ارد الحسنة كوا 0 .4 وأن 114 د إلها 6 + لع أد امام إلى اليد 6 أوما 0 


١ 00‏ 50 م شيع ان لمن 

0 ييا إل 3 5 03 نس كن إليه مشتاقا» ومحلسا كان منتظرا أن يزر 
0 عه 6 3 2 2 اعم 

من ملاس حلاله ع عزقه أطواقا ؛ ولبجحمل هالة كانت ملشوقة َه إلى عقود قررة ٠‏ 


فأحمد الله على ما خصصناك به من مَزيد الأعتناء » وأن السعادة فى أيأمنا الشريفة 


)١(‏ المراد أن ستقرفى كذا مناقيه . وأن يعاد 








من صبح الأعثى' 11م 


0 0 - لس حم ع6 هه 5 9 5 1 6م م 
ا لأشمل الآباء والأبناء 6 ويكفيك ذأ التوقيع الششريف إذ بلغت به 2 
6 . كه 2 0000م 
الأمابى» وتؤحنأه عيذنا الشريفة قرب عهدها مصاخة الى قن اأعالى؛ وأصطفيناك 
ذو 1 90 ىر ا 8 2 5 ور 5 
بق عظم ان تلك السستووة وغدا معمورا باهداية بركة يليت المعمور» وازداد 
ا عد ا بم وام ١‏ يسوي ال ا 
مشافهة ارم الشو يفت نورا ضّ نوراه فليسسن نظاره المبارك ف ذلك كله » 
ره ول 5 7 6 أ ا 0 
ولببد م سن 0 هطسلءة الوظيفة من مثله 6 وق تقسلام ميأشرته كه هدم الوظيفة 
. عوه 3 ل 8 5 الي 7 عن 
وعامه م بلغسى عن كثرة الوصابا 6 وملا كها تقوى الله تعالى فى أكل المزايا» 
ورم | 0 8؟ عم ع تسا م 
ولتحمك أفعاله و صل أسباب أعتاده لسيمأ 6 والله تعال مل أه مو أهب 
5 د 1 ُ ع 5 
تخويله » ويجعل له الخيرفى تنقله ونحويله ؛ واللمط الشريف أعلاه» حجة مقتضاه» 


ناماش ا . 


وهذه نسخة تقليد بكقابة الست : 

امد لله الذى جعل خواطر أوليائنا بإقرار نعمنا مستقره » ومواطر ا لاثنا علا 
3 . 7 8 8 2 2 1 نا ع 1 5 3 7 
ذوى الإخلاص فى ولاثنا دائمة الديم مستمره 8 واشائررضانا تدده لكل .من ذوئ 


5 ص ب 6 عا 03 5 ون 
الأختصاص ابتباجه و لسمره م وسوافر أوجه إقبالنا لأول الأصطفاء والوفاء مشرقة 
6ت 6 3 و 5 2 0 لاه 
الأوضاح محا 0 الأسره 6 0 أسرار ملكا الشريف ل أل «فضصل الله ع«( عنك 
5 6 م , 8 2 0 ه- 5 ٠.‏ - 
وم أسسره 6 وممتع دولتنا يي ركاف دقق ىمصا نا فكه» وأنفق في منا مهنا عمره» 
رم 4 ع 1 3 ره 3 27 سك ره 5 و 
وضع أرائنا ع أعل ع حل هراء مر بده كعرقة و مير حعيره 6 ومطلسع أنجهم 
ع ام 8 . 5 2 5-1 ساه 
أفق تقر بنا صرة بعك مه 6 فندحى برعم ال كير وقد شيدنا بإرتقاتهم بلته وشددنا 
بعلا هم أزره 3 
١ 00 :‏ ل لس لوك ل ل 
تمده علا أن جيل جاياناء على الإإحسات والميره» وتشكره عن أن أحزل عطاباناء 


ات د ١‏ 3 عن تين 58 035 ام مه ص_-ه 


ام المزء الحادى عشر 


ره : 3 ع 4 وهوعم 0 26 3 وه 
تبادة شرح اؤمنها صدره » وتصاح اوقا أمره؛ وتشهد أن سيدنا مدا عبده 


ورسوله الذى أسعى ! علا الخلائق قدره 00 ضايق تصره » وأعا' ف المشارق 
والمغارب ذره؛ 0 الله عليه وعل آله عر عتره ) ورصى ألله عن أعواره الذين 


عه مير 5 م 054 2 تن 2 3 5 2 
أسدوا المنة وسدوا التغره 6 صلاة ورضوانا متواصاين فى كل اصيل ومكرين فى كل 
0 و 0 5 مت 3 2 


8 
بكو ماوهب فضل ألله مستعدة | قسر بالعواطف والعوارف سمرة 6 وعقب 2 سواء 


5 9 ىه 0 آذه 
الإسعاد كركب كوك خلّ مله وقز مقره؛ وسل تسلياكثيرا . 


ىو سير 5 وو 0 وبره - ده 
وبعسدٌ فشيمنا ترعا لأوليائها حقوقا » ونعمنا الغامرة تُسَنى صدقاتها لم. م لُ 


-3 


قَّ ولائها 00 وتزيد هيا نه توفينا ل. قن عيديت كسك 1 رام توفيقا م6 1 للك 
2 


بتعاهدها مهد الفضل فلا ممسى خلا بل يضحى بإ كرامها خليقاء وتشَّيد بإحسائما 


با م علا تقوئ الله وطاعة ساطانها ففذا بالحفظ حقيقا» وتحى بأعتنائها جوائيه 


من الغير فلا بمب حماه لما طروقا ء ولا نجد بفضل لله لها عليه طريقاء وتظلم 
فى بروج سعودها هرا ترُوق شروقا » وك ع عل موعاتها عن عمو فضا و ونوا 
. ركع آم رطاعد سم 727 ام وسكزنا ووضًا بيع ووثوةا 6 وتشقخ 

نحها نايح 5 آماطم احا وتفيد أمان نهم نهم تحقيقاء وترقم مكانا 8 إل حيث 


0 


المع البراز.ه 0 من كأن , الميامن ملي وفى الحاسن عريقاء ويملف فى خدمها 


شقيق مهم شقيقا 6 5006 أوامرها ونواهمما من أض|: يمسم دن من المصاح مع 


انادف توت وقان لزاه ابوفد فرياء ظانا عام علا إبداع أسرارنا 
2 5 سو م 357 م ١‏ 1 ضٍ . ار 2 57 

كات من سرا رهم مس تودعا وثيقا » وعينوا العالى فصادفت طو يتنا من بقظهم 
0 - آي 0 ا ند ىاه ع ار و 5 5 ع 2 2 

وميصهم تصديقا 6 نهم اول أن بجعل لإجبادهم ععود حودنا نطويقا 6 واحق أن 


رفع بتعمنا عُلّهم » ونججع فى خدمت: | تملهمء فل" حُشون م ولا تفر 





من صبح الأعذئ رم 





ولاكان المحاس العالى الفلانى” هو الذى للَظَنْه عناسّاء فَمَلَا فعلا» وأيقظته 
إشارشّاء عدا ىالمك كهلاء وحفظته ينا اه فك نكيب العدرق النف عارال 
بالعوارف 0 عا لتو أماخة و أحظته سعادثنا » فى إقامته 3 أيه فى حفظ 
رن بإيداعها اناد اق رن اران القويت انشه عرق 


عرأسعنا أقلامه » 5 را اعاقةا قرام 


فإنلك 3 الأس الشريف لا برحث #دائيسه عاتته » ومواهبه لها مزيد 
وَإذامَه» ورعائه إذا آنشداث فضلا رأث إقامه» وكوا كيه تسيرفى منازل عرزها 
ولتبرها اذ كبر الإرشاد والإمامه - أن بِموَض إل هكذا وكذا » علا أحمل العوائد » 
وأكل القواعد» نظير ما كان مستقرًا لأخيه . 


5 مد الإطلفة الى دنا واه أعظلم تامو عه ادن 


م مم إلا سَ لها حت ا اك هذا - الذى لهسم ضير 
ف جميع ا الهارق با انا آنه التى شاث مطاويًا عن َي الإتصار» 
ولول هده احضنة الي لها ص عل ا أقتصار» وق ف آنا“ 2 وأبنام, م لها لع 


ولعهانة تج طروي ينين مخطة ب وني لرقم 6 وابترخ لين ل خطابه 
ادر النظم » وليسرج و وت أوضاع كابته الى 5 


دآ العديم»» وأيجهز البرد التى تقكمها مهايننا فلم كينها من تكائب الأعداء هرم » 
وبين مقاصدها التى قن ما الفتيح القريب والنصر العزيز والفضل العظم ؛ 
عو عند نغ عن الإرشاد بالوصايا والتفهي 0 الدْر لايحتاج مع المعيه إلى 
تنبيه ولا إلى نعل م ؛ وهم 


اطهم القويم اك ا ا ا فضانا العم ؛ وله رأقدارم مف ا 


16 هذه المسناعة ول الفضل القديم » 0 السوى 





اس اله الخادى عشر 


بتك يراالتكريمء 1 أصلهم فىآثاق العلياء 0 1 ويقم؛ ويدم لكل مهم 
ا 3 ب 5 وو 

فى ظلّ نعمنا المزيد والتا كيد والتقديم ب والعلامة الشريفة أعلاهء حجة مقتضاه » 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


33 
“له 


: ِ . 1 
وهده وصية لكاتب الب*6 أوردها قف #التعريف»* وى : 


ولياص عنا ما يقابل بالآمتثال » ويمال به : 00 لدي مال ؛ 2 
[من] ملُوك العدا مالاتبلمه الأسئهء ولاتصل إليه المرا كب المشْرعة القلوع والحيول 
المطاقة الأعته 2 م عنا بما تَذُهب الأيام 5 ركد اللواك يا 
آخرة و يلوا ولمل من لدنْه من حر الإإفشماء مايطر ز كن تقليد» ولو إليه المعَالِيد؛ 

م 3 يلم وم ابس ع2 1 20 
ولنتقد من المهمات ما مسجب ذويه الرماح » ويم عن ارا أ 00 ابد 9 الرياح ؛ 


ليان مابرد ل امن أخيا رافألك 05 1 أ اع أطرافه أ6 وما 0 مألا الما 


ملء أطرا فها؛ وا خسن لديا عرفا ولمؤد أدائها واجحب ب الخدمة وأعم لرضواة 

وليتجب عنًا ما آستخْرج فه م اننا المطاعه» وبما وكل إلا رأيه فسيع له 
الصواب وأطاعة؛ ولنمض ما يصدر عنًا مما يحوب الآفاق» و بزكو على الإثفاق ؛ 
كول لين لصوو عر انه »و نه 00 اإسائل مرق اللبيل الاق 
وى النؤاي 9 ليم 52 برجم من صو اراك ول عندهم أسباب الوللاء 
ع يوالى الهم من د 1 الولاة ماقف بك منهج علبك حنده 
ولا م اه عع شف بعده عل سواه اماه َ وليتول تجهيز البريد 0 
وآستطلاع كل خبر قريب و بعيدب والنََابة وما تسير فبه من المصاطء وتأخذ منه 


بأطراف الأحاديث إذا سالث منه بأعنق الى" الأباطم وأمور الُصحاء والصّادء 





من صبح الأأعثئ ام 


جا 03 2ه م امم و ره ساك ٠.‏ له 3 
وهعن بظل م عنده إل صورة أعنا الرجال انصداعها لمم شى فىالبلاد؟ ولنعرف 
115 ذوى الخدمة مهم 6 وأهل النصيحة الدر 0 ركى ألله عنهسم 6 ولا 5 

عوائدهم من سوم | إحسأئ ننا الموظاف » وكرمنا الذى ات ميات روات 


7 شماه 


و د ار 5 وهبات ان خننى 2 ول ا حت عن مسمعيه عر اأثلاثة غير 
الى #والكدا: ف الذين م م رريثة النظر ؛ وجلاية كل حير ومن م هم أسرع طروقا 
من السقية أل ف شر الأعداء من ذُباب السيف؛ وهر أعل رياط فين 
ونا ليت إل فى هو مقرل ومدرك كالبل + 0 ادب والنطاره» ومن بعلم به العم 
اليقسينَ إذا رقع دُحَانه أو ناره ؛ وهر فى جتّبات بحيث لايفىا لأحد منهسم متار» 


ولا يزال كل نيل بتو بره مكأنه بل فى دأمسه تار » والحسام الرسائ وما يبدل من 


32 


7 2 2 ع 1 8 8 و 5 ع8 
بطائق » و لحمل من الأنباء 5 ين سوآه [له] بطائق؛ و وص من قطع الأغهار» 
د 3 7 : م ب قن ا قر 

وقط إلينا مأ يعيك مسافة شور و0 منه فى ساعة دن مهار وبعزم اشرق ا يلوى 
ُ 3 7 رو الأسم اراس 

عل الراع 34 ويعلم اها من ملاتكة النصرلاما رسل وها اجندة متى وثلااث 

وو 1 ور 5 ووه ُُ 0 ور 
ورباع؛ وغير هذا م هو يه معدوق 6 وإليه نحدئ 4 النوق؟ من رسل الملوك 
الوارده» وطوائف المستأمنين الوافذه؛ وكل هؤلاء [هو لآ] ماهم امرجم ؛ والمصرح 


عن حالم اميم ؛فليعاملهم بالكرامه ؛ وليو يسع لهم ون موه في 


0 


إلهم فى أبواينا العالية الإقا فك واي عل أنه و لمكا رالؤمن» والعف ليق 
كل أحد 5-6 مرتين ؛ وهو إذاكتب بَنائَاء وإذا نطق لساتا؛ وإذا خاطب 
ملك ولق انه ة املقة 1 يتن قور لالد اميا الرسّل سانا 
فليترل نفسّه مكانهاء ولينظر لدينا رتيته 0 إذا رأى مثل النجوم عياتها . 
5 الله فى هذه الرقه» ولد توق لدينه فإ لله ل ٠»‏ لفمسيع عنده مثقالٌ 0 


ماه 


ولخف 0 فت وليتق الله رك وحماعة ال كاب بديوان الإنشاء بافالك 








اعالا الخزء الذادى عشر 


الإسلامية هم م على المقيقة رع 4 3 م نا دم به من الا لاء عه 4 
فل" نستكتب إلذ سن يه 1 علية 5 92 أ ولد د إلا إذا 1 سس 0 والوصايا 


هزه ا 





الطرقة اناي 
وش اننا يه الوانقيا لدوا فد كدر الفيدانا :1 افيا 
لد أقيع» وثم ع ثلاث درجات ) 
ظ 0 عتيف ‏ اللا 
١‏ ما قي 3 قطع النصف د« وات لي اده 7 1 لله / 


وكين عل ثلاث وظائف سوئ 0 اتقدم لد قل ا إِلْ رية ة التقاليد »وهو كاية المسمّ. 


الوظيفة الأول 
( نظرا لاض ) 


06 


وقد تقدّم فى الكلام عم تريب وظائف الديار المصرية أنها وظيفة محدئد 
أحدثا السلطانٌ الملك الناصر « مد بن قلاوون » حينَ أبطل الوزارة ؛ وأنّ أصل 
توقوفيا التولت ل عن خض ونال لان ونوان امتاضت ينا سار قوير 1 يه 
من السلطان دنا قُُ تدبير ملت الأمووة ونعيين المباشرين 6 إلا 5 لا بقدر عل 
الستقلال بأمس ) بل حك 4 هن مس يه السلطان 8 وقد تقدم ذه ألقايه فى الكلام 
ع مقدمة الولايات من هذا الفصل » وعل صر توقيعه ف الكلام على التواقيع 

وقبذه أنبخة توقم بنظر أنقاص» كمي بةاللقاطق تمين ادن مويق ابر 


عبد الوهاب فى الأيام الناصرية «حمد بن قلاوون» وهى 





من صبح الأعثىا م 


ا ه اكره و م 2 وك ير ُِ 
امد لله الذى جعل كل 2 به يومى 6 وغل كل نعمة نيدل بوسأ» ولغير 
3 - سو 

5 


آم 


عم انا شرح 00 و لسر ا واشيد أرن:» لا إله إل الله وحده 
لا شرك له شبادة 3 لقائلم! رعوسا » وتطلع فى آفاق مالك الشريفة موسا ء 
وش فى أي منا الزاهرة ا ونيد أن ع 2 ورسوله الذى ا 00 
صلَّ الله عليه وعلا آله وأصعابه صلاة تلا طروسا » وسلٌ تقسليا كثيرا . 

ويعتةه نالفل اليذه ١‏ اسيك الت فم نرقن ونا الشاسلة 
سل ا بنفسك» ؛ ون انتراض القزرينة بن المعولدة امه ان العارة 
دوا كي أنفسنا لأف كاك العا نا اه لشو 0 روفن 
ونتحلٌ معاطف الأمراء والحنود ؛ وكان فيها من لم برل هو وبنوه قائمين بها أحسن 

ا [و[]فيها من مالك الشريفة اطق عدده الغام ؛ من و منهم لايتققد 
معه من غاب » وم نكتب منهم فى تثبىء من مصاسلها قال الذى عدْده ع 2-0 
5 أبحرت صكقاننا الشريفةٌ بأقلامهم من | 0 وتمسمو اق مضاك الشري ونا 
قاتلا .ونغهذا ى العام :الك أتقطع والد هم رحمه لامالا دوف را الأمون 
علا أكل سَدَادء وأجمل أعتاد » وأتم مالو ام 2 
فاحآتفى وقت منه » أومن أحد مهم 3 غاب ف ىَ اي عنه ؛ فلم بزل 


و و ال الى 00 واو 0" 
منهم ربعها فلوسا ولاسئل يبا عن قصة إلا وانات ممأ تعف إبراهيم وعومسى 8 


وكان لحاس العالل فلان هو الذى تفدد 1[ خا خرا مبذه اأوظيفه 6 وآستفلٌ قينا بين 


أبدينا الشريفه؛ وسافر فيبا إل 0 الإسكندرية 5 حريدمها ألثه ا ا 08 
2 00 2 
لصمرفة ) وحسن تعفقة 6 وعدم في فمبا المضام ولاه لذ م الشمس إذ 0 





ال الخزء الحادى عسر 


3 


اسرها فى منازل شرفه كه له كفايه 3 وحت بدايه؛ و5 بلغ 5 6 
2 من شم م و تقدّست له قدم 6 وَدٌ أعترف 95 ير لقم 0 له فى خدمة 
القاناك لقال أزلاة: ال جيل تزف حر ليله وسار فلو نان انين 
اذادايعل 2 عن و1 رددناه إن الكزلد وين علي هلا اينات 
فرقا لبا © وبع النجوم وله قدُوم عليها ؟ فلنا انتقل والدّه القاتى تاج الدين 
عبد الوهاب إل رحمسة الله تعالن» آحتاج إلا توقبيع شريف بالآستقلال فى وظيفة 
نظر الخاصٌ الشريف التى حلت عر أبيه ؛ ليعلم كل متطاول إلم! أنه لايتصل 
إلهسا مع وجود نيه ؛ فا عاد إلا وعاد بعين العناية محروسا » ولا أقبلّ ع١‏ كرمنا 


5-5 لاع 0 5-2 قن 2ض م 
ا اا أ د ١‏ 
إلا قال قد أوابيت سولاك 5 موسى ) ٠‏ 


١ ٠‏ 3 عِِ 5 2 5 0 دن 0 ع مه ع 
فلذلك رسم بالاامس امن يفت 5 زآد ألله شرقة 6 ومكن 2 الأرض تصعرفه تت أن 
وا ظ 
فورض إله نظر اللخاص الشريفب بعالك الإسلامية ال#روسة 6 عل عادة والده 
50 5 006 ره و م _- 5 
رحمه الله فى هذه الوظيفه ؛ وقاعدته فى رتبتها المنيفه؛ ليقهبى ما كان فى خاطر أبيه 


و 


من الوطّر» ولأنه فى أمثاله عين الأعيان والعين ولا بالنظر . 


0002 : 00 
فلياشر ما | نعمت 4 صدقاتا العميمة عليه عل مأ عهد [منه] بالأمس » وعرف يه 


من حسق السلوك كن عت فى ضوء الكسن؟ ولقندم تنشو الل والأنانة فهما 
أفضلٌ ما يقدم » وأجمل ما يعمل به من تدم ؛ والنمضة فإنبا هى التى تقوم بها 
المصالح » والتصدّى لما هو بصَسدّده فإن به 2 عمل صا ؛ وليحتفظ عل 
الوا الما ةعول قا كا دعن لله عملا بالعادة [فيما] » و إلا فتحن نعل من 
كفايته [أنه] يكفيباء لبتم را لهات اتى إليه مرجعهاء والأموال التى يدوم إليه من 


3 8ه شق 5 3 
العين تطلعهاء وليستجاب خواطر التجار بإيصال حقوقهم إلمم 6 والقا عن وخدمة 





من صبح الأعشئ لمن 


اا م ل 9 اله لي 1 . 
أبوانا الشريفة تعجيل ما نحم به صدقاتنا الشر يفة عليهم ؛ وليكن إلى ما تبرز به 


لم 5 - ع مم 5 9 3 
م أسعنا الشريفة مسارعا 6 وما فى كل م أشكل عليه من الأمور صسراحعا؛ وبقية 


و 


هذا من كل ما ياج أن توصيّه بتعمه ققد عل ما بحرثُ به عادتّنا الشريفة بأن 
ثقوله فى مشله » ولهذا تختصرف الوصايا النى تتح كتفاء بم آناه الله بنا من 
فضله ؛ والله نمال أَحُذ يه قات جاسم 6 ويفتح له 1 د الف تناح 3 والأعئاد 
عل الخط الشريف أعلاه» إن شاء الله تعالن . 


لدي جعل خراص العم كا | اكير يفن 0 ليا ونقا الننقائن من 
دولتنا | القاهس 0 جلها 6 وأخاير 2 اخر مبسوطا ف أنامنا اها 3 

مده تحامده ال الاعينا رقي أن 5ه إلا وده هري اعفاد 

يد ره و روو 

- شرق مهلها » ولشعهيك أن عدا ا 0 الدع حتمت 4 1 نبماؤها ورسلها» 
وبعثه الله [لأرحام ا وللأوليساء جلا ولا عداء اه 5 النعر من 
مره ثُ 596 © اصاه صا مه م- 
الوذ تسلهاء صل الله عليه وعل اله وكيه ماش 0 مطية يحاء وول امراب 
لبر ان 1 
أهلها؛ وسلم ليا كثيرا ؛ 


7 و .لاع. ]ها ااه : 00 صن 11 يك 5 لح ره 
و بعلاة6 إل حزائن ملكا الشريف مستودع كل كان 6 وممالكا المعظمة لاتعدق 
كد اسه ارك 2000 0 5 
إلا بالثقة الأمين ؟ومتاحرخوا أصنا الشريفة لاغرها | إلا من رأيه يعضد قلمه فى العين » 
هم سوق 3 له 


والمتعد رامحروس لا يشوم عاء 007 إلا اه 6 سسديك لذ وعم مين 6 07 


وام هوأ الدووةا لعالية فرتقينا فل كل م| عثر ضيه معن 3 


ام الوزء الحادى عشر 


ولماكان فلان هوالختار عل يقين» والنخطوب هذا المنصب ليزيده فى التحسين 
والتّحصين » والذى إن تقظرفى 0 عاد كثيرا بالألوف والمئين» فإِنْ دير تدبيرا 
حفظ وحرس وصين ) وخسيط رو الأعتياد بلغ العو وإن و 
إلى الثغر الدروس مح مسقن أموالة هيه ؛ وأحرج له من فاخرالخكل دق 
راقه ستوب ونع انا ران اتريقة حي امُمْسنه» والمسول التى أوقرت 
اشن ف انبل والقال ف النيق» فازال اسه + وار انرو اكه شر 
ها طوآه 3 فشك له ما تقدم به ماأمه. 


فإلاك 5 الم اتويات اد لا 0 المنصبٌ الكرم 9 تدير يصّلح 
الفاسده و يقّق الكاسد» ويكيت الحاسد ل اموا ولسعد الأحوال ؛ 
واس الاش 0 5 صل ار شير 1 م 1 
صنف فائر» ويوفى المهمات الشريفة حقّها فى الأول والآتعر» و يدشر النشاريق 
كالأزام . لتر الأُّمناء الثقات» بحر ركلٌ نسم لميقات » ولييم تاساصنا 
الشررينف ويشْثر بالأرباح فى سائرالأوقات ؛ وليتآق تجار الكارم الواردين من 
عدن » باستجلاب المواطر ويسط المن » وكير المدَلة عليهم ليجدُوا من امن 
مالم يجدوه فى المن؟ وكذلك تار اسلهة الغربيّة الواردين الم الثغر انحروس من 
أصناف المسامين والفَرتح : فيحن لم الوقآده» ولبعامأهم بالمعدلة المستقاده» 
إن مكانيب النغر منهم ومن الله ين وزياده ٠‏ والوص كثيرة وهو عن" عن 
الإماده » و [ملاحكها ] تقوئا الله فليذتف رشاده ؛ مج ا 
ولأ عدن نذا هذ لقا افا حرووة 605 نواه داه بن را مجو ناد 
ا ا" 








من صبح الأعثئ السام 


وو 





( نظرابخيش) 

1 تقدّم فى الكلام ا ترتيب وظائف الديار المصرية أن #ودوعها العدث 
ف الإقطاعات صر والشام» والكابة با بالكشف عنها» 500 السلطان علمها 1# 
خظه . وقد تقتم ذو ألقابه فى جملة الألقاب فى الكلام علا مقدّمات الولايات 
من هذا الفصل » وتقدّم 0 ا فى طة تقليده فى الكلام على التواقيع . 

وهذه لسخة يك نظر ليش : : 

اليد هه اند 0 ال كقاء مصاع امنود » وصرف أقلامهم فيا تقطعه من 
ارد وأجتيا لرانية السيادة مرو تمده الأقلام فى العطايا البيض ولس 55 
يي الا 
ده وهو المحمودة ونشكه نشكا مَشْرِقَ المسامن والسعود» وتشيد أن لا لها 
ااانا وعد لا قريك له فاده ع الورود » يد امخاص بركتها نوم العرض 
(ذلكَ ع 0 وذلك ب يوم م مود وَاسييك أن عدا 0000 الذى 
ا را يي الإسلام 0 ره الألوية واد كن فور العاف فى اتام 
والننجود ؛ ف ألله عليه وعلى الوه ها أورق عرد ع هار السيوف ف ليل 

الغمود؛ وس نسايا . 
٠‏ وبعندء فإنَّ أجل رتب هذه الدولة الشريفة متواء وأجملها منت ء وأ كمها ‏ 
هادي حل بعد اا اه حكنا مرتقيها فى أرذاق ايوش الذين هر 
القن نوا انه ؛ وم رَواح الظفَر وأشكاره ؛ ل ار 0 
ملا ممُدارا 6 وشكرت الدولةٌ الشريفة له آثارا ؛ وجيدث عليه السعادة أثواما » 
ل ء 


ليلق 











ب ٠‏ الحزء الادى عشر 


وأوكدت عانشة اما » وأزاته ساحاتها ورحاما؛ وعدت لأحاديث عليائه تروى ) 
ا وحمده الميسور والمنشور والملُوى : 

ونا كان فلان هو الذى عت هائره » وكمت مفائحزهء وآسستوث عل العلياء 
طاواوو ل امعان ردان وبر لس للك و00 راشيو 
لحتو د عدّداء وإن كاتروا النجوم مدداءٍ وأحَاط بالأرض المقُطعه » فلم تكن نواحيها 
عنه متنعه ؛ وم يغادر منها شكا إلا أحضام» وأبّع مس نينا 78 3 أقصاه؛ 
لي في عليه والعلم رن ولس كان نه لمناسبة نظره القرطاس ولمَم. 5 

اقتضئ عم ان الشو فته أن ترفسية هحرية سامية العلا فاخحرة الحل؟ ومنيع 
أرزاق أنمة الفضل وأبطالهاء ره شهد 5 يعدم متام هاأ. 

فلذلك رسم بالأمس الشر يف أن يفقض إليه 0 

فليباشر هذه الوظيفة المساركه» ولحل دَراها الأسمى' » وليجمل أطَّلاعَه ملا 
الميوش المنصورة حي لا ادر منها آسما لتقْدُوَ مصالمها وَريقة الفراس بأمقه» ‏ 
ردن نفيسة الفرائد د متناسقه ؟ وخر وار المبارك فيا صرفتاه فنهء آخذًا. عن 
السّداد من فعله وحن التتفيد 17 فيه 0 مأ من قت ارافان ماهم 57 
١‏ رافق والأمثله» حى تغدو لديه مله ؛ محرا | للإقطاءات وعلم حَقاياها فيا 
تبه وتقطعه » ونصله وتقطعه ؛ والقايضات وإن آختلفت » والإفراجات وإن 
كتنقت » والمقلات الآتية والأخريا الل سلفت كاوها د اتدل ان اا 
المتفصل ؛ والمتحصل والعبره» والخاص والعدّة لذوى الإمره؛ ومنها مصمرى” لاغ 
عن تحريره» وشامى” يفتقر إلى الإتقان فى قليله وكثيره ل 7 له جامكية 
أو إقطاع مرك وكلاهما فى دولتنا ستاك : هذا رايخ وهذا أعرّل . 





من صبح الأعثىا لقف 


سمل صل ا 


هن وصانأ سم م و 8 عن أن يتفض القلم ذ كها 3 3 4 والله تعالى 
يمل به 22 واخة أريةع و رفع عليسةه وا المحد وعذّيه؛ بعك العلامة الشريفة 


أعاذها أن انا أغلذه» :إن قناء الله تال ٠‏ 


مو 
د مه 


وهذدهة اسحة أوفيع نظر اليش : 
الوذ شادق اد تيرق التفيزيو انر غات الما اصرف الرية. 
وه ألويةَ التأبيد المنشوره » وجعل ابخَافل رو ةَ وأجنحتّها خافقة وساقتها محدقة 


56 


وقلوما سسم قار 2٠‏ 


03 


و 3 اران لكوي وق لدان لإ لذ اقووديالا مويك لقرادة 
او و نتوين سراق ديد ةا ع1 ورور الع ال 
من الشيطان عُيّورَه » وصان للاسلام حَوزتّه وُفوره » وسنْ لأنته الآستخارة 
التو سثل الله غلة ودلا ال :وككية قينلاة تورش اهن اليل دعوره» وكات 
لقائلها أجورّه » وسلم تسليا كثيرا ٠‏ 

وبعدء فَإنّ أحوال جيوشنا بتعين حْسْنُ النظر فى أسرهاء والقيام بمواد تصرهاء 
وإسعاتها بناظر ير زر جهات أرزاقهاء ويضيطها خافة أفراقه أء وياص نم جرانه 
أسعائهم وآتفاقها 3 ويتقن الى 6 وعت يوم حر ع فى أرتقاء العلا؛ 00 
امحاسّبات لكل متصل ومتتصل من الكل » و سرع ف الدخول واندُروج مايصل به 
لك ته عند أستحقاق العا 


ولاكان فلان هو المدُوح بألسنة الأقلام » والرئيس بين الأنام» والمشكور بين 
أرباب السّسيوف ودَّوى الأفلام» وامأمون فيا يعدّق به من مهام ؛ والعزيرالمتآل» 





0 الجزء الحادى عشر 


صساماعة 5 ّ 2 5 الى حخوم ىن غ2 
والسائر تحده الأمثال؛ والمنشور فضلة فى كل منشور» والظاهرَ أَثّه تيجريده فى الديوان 


العمووةر ولتق دي 111 القرفة تومو دووف و 
شرف 
فإذلك رسم 0 فليباشرنظرهذا امنب السعيد أمانة ممتَظط أ أؤزاف الف 31 


تجو الطّلام العاك » والحفويررر التتجر يد » وليصن العدّة الكاماية فق اليل 
ولتكن قات عي عيذيه شّ إذا طلبت هته حرا 5 » وإذا وقع 
يك حركة كانت أفلامه غير مقصره ؛ وإيرشّب فى آقتناء الثناء حت لصصبيح عنده منه 
لمن الألوف» وليكن االذمانة واتصلح نم الأأوف ؛ ولق فى كاج 
سير قفرا اطر أر با مس ولبتجعل له 1 فى كل أرض 
يطوف؛ وتقوى الله فهى السبيلٌ المعروف» لينم حسما الدانية طوف وابلإس 
0 الضافية هك » والله ل 5 من 5 كه وكمه! . 


ً 
فن 


وهده وصية اظر يش أوردها ف ا قال : 


8# 8 0 2 
7" أضٍ هذا الديوا 5 م 00-6 مسهى قية إذا دى يسمه وقو ل 


3 


عليه بحأيته ؛ وايتم [فية] ف 5 ١‏ 0 وليِقدّم دن ب فدعه فق لوعي 
ولقفغات 0 هذه البْاشره» وجرائد جنودنا وما تضحى له من الأعلام ناشره؛ 
وليقتصة فى كل ادق ودر ها على ما جب أو ما قاريه واسية وليستصح 
أس كل ميت تأ إليه مس ديوان اللواريث ال الحَشرية ورقةٌ وفاته » أو يخبره به 


1 3 8 إذا مات هرويق ف البيكار عنك موافاته 6 ولبعدوّر ف 000 الكشوف» 


1( لعله والظاهى أره وخر بره 3 ٠‏ 
0( براض بالاصل وصراده بالأعي الشريف 3 ٠‏ 











من صببح الاعشى م 

وَحدّق فا يقابل به من إنحراج كل - حال عا ماهو معروف» حتى إذا سكل عن أحس 
كان عنه لم تنوه نهف أطهر ناهوعاله و عن لهل 
الشف ؛ وليحتر فشكل مرمةه ونا رانين لهاك القطية ونوك مور 
2 ومثالٍ عايه ميم لأس يكتب #نويما يبك غنده ويازل ى تعليقه» وبرج 
فيه إلا تحقيقه + ولبعل أنَّ وراءه من ديوان الأستيفاء من يُساوقه فى تحر يركل 
إقطاع » وفى كل زيادة وأقطاع » وفىكل ما يأْسب إليه وإنكان إنا فعله 
أمرنا المطاع ؛ فليتبصر يمن وراءه » وليتوقٌ آختلاق كلّ مبطل وآفتراءه؛ وايتحقق 
لقعو نان ب وك لتر الحو ناوه ديوس نذا عور 
قوذ ولا ع انه اب الأصراء فما تن ل » وأ كلّ جندى” له من فارق 
أوتزّل ؛ وكذاك مساوقات الحساب ومن يأخذ بتاري المنشور أوضل السياقدة 
نع عون لديا 7 النشوي د اميه أرق القاطةن بونرا قب التريت زا لعن 
والأكراد» وَنْ عليهم تقدمةٌ أو لزمهم روك بلاد» أوغير ذلك ما لايفوت إحصاوه 
القلى» وأقصاه أو أذناه تحت كل لواء بُشّر أو عَل؛ فلا يزال لهذا كله مستحضرا» 
ونا عاق 22 كرون لكات طن مكرك رنقة ل السوال راحمدة 


ونافة ساف فيد عو دروام اده 





الوظيفة القالثة 
( نظرٌ الدواوين المعبرعنبا بنظر الدولة ) 
وقد تقدّم فى الكلام علا ترتيب وظائف الديار المصرية أنَّ موضوعها التحذث 
فى كل ما يتحدّرث فيه لوزي وأن كل ماكتب فيه اأوز ير 52 » مثلا » 


م وى زر 


5 فيسه 0 يكشف عاد رهم به« وتحوذاك ٠‏ وتقكم ذ ؟ ألقايه ىُْ الكلام 





سام المزء الحادى 0 


) مقدّمات الولايات من هذا الفصل » وتقدّم 1 يتب ف طر أوقيعسه 
فى الكلام على التواقيم . 

وهذه نسخة توقيع بنظر الدواوين» كتب به لتاج الذّين بن سعيد الدولة» وهى : 

د لله الذى خص من أخاص ف الطاعة من آلاثنا يمن النظرء وأجننا 
من غَسّس فى َه أصلّ الإيمان من عوارف أَيامنا الزاهرة يانم القّرِ ورقم من 
ا نا قمر أنوار الدئ من مول الب إلا مكان القرّرء وأظهر 

لوامع السعادة من تعمنا عل مَنْ أضاء له ارد فر آه بعين البصيرة قبل البصر . 

2 أن لا 1 إلأاه توعد لا فريك لهممادة م ى أرقع م يقت وأتفع 
0 وأفضلٌ مات به الفرقة الموحدة وهلكت به الفرق ال ويك 
8 عدا 1 00 8 لع وان البدو و ها ا إل الأم 
35 لا قضاه الله تعال من سعادة من من وشقاوة 7 ون لمر 017 الله عليه وعل 
آله وصحبه الميامين الغرّر » صلاة دائمة الورد والصدرء باقية العين والأَثر ؛ وس 

ولك إن زا رخ يه 7 لتشم اومن امن سي د 
ىُْ بلوغ مثله اوسن » وأشهّل عليه 00 هيا عل براعة فمصاح الدولة الذاهرة 
حميل العبارة حسن اللسَنءٍ مَنْ سمت به نفْسّه إل سعادة الآرة فاه سعادةٌ الدنيا 
تأبعه » وسلك فى مراضى الدولة القاهرة طرق ااي لدت لك ل 
عاوية 5-0 يمن جامعة 3 0 جاءت المناصب ع قدرع ومعرفة الع 
الصاح بأقرب 3 ؛ إلا منت امزال وبدرت 3 عد وخبرة ما أعتيرت فيا 


عاسن سيرته فى كل مامبا 0 امسر ادر ونزاهة هة سلكثْ به فى كل 





ين صم الأعتين الخضنا 





مأ يليه أحسن المسالك» وعمة رقعّه من ارتب الديواتية إل مقارقها ولا رثية للتانع 
إلا ذلك . 

وتان فقن هوااقي اح مسري ميان النوزة الفا بالطاعة عسل 
141 ااوقاز من عوارنها الفيينة عي كا لض ةا زاف عزة اخر راغ من أدواك 
نفسه إل كل المعرفة والعمّة وها أنقر ما يدخر ار املقو سما ام 
وكو من ساق القفة اف المداضب نيا اطي ا الدولة القاهرة أن يحتفل 
سقك مه وَأنْ 0 ٠‏ 

2 وي ا حالى ا عر 5 

فلذلك رسم أن عرص إلبه نظر الدواوين المعمورة : فليباشر ذلك ميا ده 
ارتقة عقود تصرفه الخيل ع وَعا فى هذه الخلة فسبق معرقتة الى لايحتاج إلا 
دليل؟ وقبينا من نامج مه مأ يرهن ص لد موضع الأختيار» ومن كوامن أطلاعه 
ما لا يحتاج إل برهان إلا إذا تاج إلبه التهار ؛ فلا يزال فرع براعه فى روض 
المصال ال لوي ان الك ا وو لو الال وا 
من المصال تمدقا واسانٌ قامه لا دَق من أمور لقال ا م 50 
لمستقرٌ فى الدواوين الحو مثبتا 6 ددسم مر بره لمأ 07 من رشن المصاح 
منبتا؛ ولدث ادقن الأعمال » بحسن الآطلاع محتلبا وا الأموال» بإنفاق التوجه 
إل تشسيرها إن أقبلت مَليا وإن أعرضَتٌ عختَلبا ؛ فإِنّ الأمور معادن يستثيرها 
التصءف اسل 6 بيات + عي | النظر اَل والإتقان الحليل 6 ويلاك كل أمس 
تقوى الله تعالى نلسعايا ل وها فى كل حال أمافة ج والله تفال وه 
عنه وككمه! . 

5 3 5 2 

لكؤيو نيا ميقن اننظ الذواونيق المعمورة#نطاز الصكية الشتريقة الا 

كران اكت باعي لضن وال 


ام المزء الخادى عشر 


ذلك ع2 
وهصذه لدينة وقيع مهمأ 0 م التاج دين سن وعد الدولة ع 3 


إسلامه 8 من إلساء الشيخ شباب الدين مود الحلى» وص 


اديه الذى فدن ب اعد لاد رق ل ' يحسن النظر ع العا هق 
س فى قلبه أصل الإمان من عوارف أيأمنا الزاهرة يانسمَ الم ورقع من أستضاء 
2 امير انان امسق هن خرن ارت إلما مكان ار وأظهر لوايمَ 
اللقادةهق ميا دز انمق اهاعد مهي سي ا الح 

جه ا إحس انه لعن حمر وآمتنان | إل 2 وفضله ا ع كل من ظهر 
له المدا فلم يعارض الحق إذا ين : 

وميك أنْ لا له إلا الله وحده لا شمريك له شعمادةٌ هى أرقع ما يقتى وأنشّع 
اللا وأوحح م ما نحت به الفرقة الموحدة وعلكت به الفرقٌ ا و ان 
ع 0-6 05 أشرف البشترة وَانات اليد والتعير كيت إل لد 
لما قضاه الله من سعادة ف ان وشقاوة ف كفن عن الله عليه وعلا آله وضبه 
المامين القُررء صلاة دائمة الورد والصدّر» باقية الميّن والأثرٍ وسلم تسليا كثيرا . 

مدنو اروس عم ١‏ بالنظر الحسن » وثهله ومن من الوب بمسا بجر 
فى بلوغ مثله الْوَسَنء وآشمّل عابه 2 وفنا يما 4ل بباعه فى صا الدولة 
القاهرة ميل العبارة حسن اللسَن ؛ من ممت به نقئسه إل سعادة الآخرة فأله 
[سعادة] الدنيا تابعه» وسلك فى مس أضى الدولة القاهرة طريق الإخلاص يعدت 
لكل خيرٍ حاوية ولكل يمن جامعه ؛ مع كفاءة جاءت المناصبٌ علا قدر» ومعرفة 
ملظت المصالم بأقرَب نظر إلاتت الأموال وبرت البدرء وخبرة ما أعتيرت فيها 


)0 هى عين سابقتهأ خلا أن فها ضم الصحبة مع تغيير سير» قتليه ٠‏ 

















هن صبعح الأعثىا مم 


وا ساة 


ا مدر يها لمر ناد سكت به كل عازليه أحمن 


لمسالك »6 و جه دن الرتب الدروانية إلى رز أوله لتَاج إلا ذلك 0 


ولا كان فلان هو الذى جتنا من إحسان الدولة القاهرة بالطاعة أفضل 
ا يا وفاز من عوارفها العميمة ميل 0 مازاد غزا الى #وآن انق أدوات 
نفسه إى كل المعرفة والعفة وها أنه 0" 5200 الحليلة وهس ما سوا 
وفك أسات اتدفاقة التناني وزيب ما أفتتضى إحسانٌ الدولة القاهرة 
أن عل تقدمه وأن ع تفلزاك زر ريسم الأض الشريف أن 5 إله نظر 
لاون الت لوط الصيعية ار 1 

فلباشرٌ ذلك عا هذه الرتبة بعقُود تصرفه المميل» وجا فى هذه الكَبة سبق 
معرفته التىلاتحتاج إلى ذليل؟ ومَينا متاح ةا عم اليل ضعالآخياده 
ومن كوامن ] آطلاعه ما لاصتا اخ إلا : رهان إلا إذا أحتاج | ليه لاد فلا أل فرع 
براقه فاروض اللقبالط ثرا وليل شه فل الأعمال مرا وحمدن نظره إلا 
2 ا ن الصاح محُدقاء ولسانٌ فلم لما دَق وجل من أمور الأقالم عقا 
ورسم م خطه لما يستقرّق الدواوين المعمورة مثينا » ووسم تحربره لما يحتتىا من 
روس الصا مُنيتا ؛ ودر أخلاف الأعسال» بسن الآطلاع عتلبا؛ ولوجوه 
الأموال» بإنفاق التوجه إلى ثثيرها إن أقبلتٌ تيا وإن أعرضَت عُمْلباءٍ فإنَالأمور 

معادث َستَيرها التصرف الخميل » ومنابتٌ يسّمبها النظر الي - والإتقانٌ الحليل؛ 
وملاك كل هن تقوى الله تعالى فمجعلها اميه 6 ويا 1-0 وقت أعاخة 
والله تعال يوه بمنه وكرمه! . وانخط الشريف أعلاه الله تعالن أعلاه . 





مير اللجزء |الحادى عشر 








الرظيفة ارا : 
كدو 
١‏ نظر الصحبة ) 
[ وهذه نسخة توقيع بنظر الصحبة ] كتب به للشريف شاب الدين ناظي 


03 6 2 
الصبحية » من إشاء الشمياب ود الحلى” ) وهو : 


0 ش 500 و 05 0 
ار لله الذى جعل الشرف سريت حل ركاننا ماني 6 وأطلع للفضلى 2 أفق 
م ممت أولياء دولتنا شهابًا ثلقبا » وعدق النظرفى صعبتنا من لى يرل لمصالحنا 
ماعنا ولأوامنا ا وفوض امون مياشرة حال من اد أو 00 دمجا 


اه ماه . 7 يو مر 8 
إل من م يزل سعسة فى واجب الطاعة منأفسا وعل فرضص الموالاة محاسبا 0 
رتم دم كه و م ل وري رعس 2 شم 00 م اعراه 
ععده حمد من أحمل ف أوليائنا نظرا © وحن النظر فى كيتنا من اختيرت 
ل ل ا 0 ّ 1 
خدمته فتساوت ق الطاعة والمناصمة سفرأ وحضرا؛ واعتمد فى ملاحظة فنا دعا 
١‏ سام روه 8 وه 520 
ماعرٌ عليه من مالكه غل من لامبمل له تنا ولا يحدث له ضررا . 


١ 


ولشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمريكٌ له شهادةٌ لاتزال جيوشنا لإملاء مارها 
وا اندر ره سيا لاون روا رعو ال ا 
لها ا وعل أندينا مره ولسمهد ا دا 0 00 الذى اضيا الله 
من جهاد أعداء دينه يمأ قرضء وأيقظنا ارفع أقدار أهل بيته فر يقَصر بأحد منهم 
فى أنامنا فل راوع لسع ق اوعدا -50 لك وه الأعا' فلم 


)1١(‏ يظهر قياسا عل ماسيق فى نظائره أن هنا مقطا > 5 وموضوعها أن صاحهها يتحدّث مع الوزير 
فى كل ماينحدّث و نشاركه فى الكَابةٌ فى كل مايكتب فيسه ويوقع فى كل ما يكتب فيه الوزير تبعا له » ٠‏ انظر 
صفحة ١5‏ ج 4 من هذا المطبوع : 











ع من هذا الأذنىا إلا عَرَض ؟ صل الله عايه وعلا آله وصحبه الذين ما منهم 
إلا من ( كاد سك عفان راحته )» 30 ار اع الله رسو السو وزكن امسن 
ع راحته 6 صل دامة الآ ان سن حرقها من رويب فال وان 3 


وبعد» فنأ وى من آخترتاه لصخبتنا الشريفة عل علم »وأعدذناه لمهمّاتنا الكرعة 
لافه من 1 إدراك 3 فى حك ؛ واسطنا له فم عدقناه به من ذلك اسان 
ويذاءوحفظنايه الأحوال من [وصول] مستر قالمع إلا (فنْيستع الآنَ يجد له 
8 ا رَصَّسدا ) وآدَّسْنا أقلامه لمصاح كل إقليم بز ركأينا الشر يف عليه » وفؤضنا 
مناقشة مباشريه عز' ما أهملُوه من حقوق الله تعالى وحقوق الزعايا إلييه ؛ وأقناه 
اتصفح ذاك بنفُسهء وتلمّح زيادة كل يوم علا أمسه؛ وآنتزاع الحق ممن مذ بده إلا 
ظل بك كمّه عنه ورف بيده » وآرتجاع الواجب من أقدم عليه بالباطل فى يومه 
وأطرح المؤاخذة به فى مده ؟ وغير ذلك مما أحصاه الله ونسوه » وآعتمدوا فيه عل 
المصلحة فَأجتنوا هر ماغرسوه ‏ مَنْ كان له فى المناصصة قدم صادق 2 
وفى خدمة الدولة القاهرة قدمُ جمرة تقتضى مَرِيدَ ره ؛ فكان أبدا بمرأى هن 

عنايتنا ومسمع ) ومن إحسائ | بالمكان الدق ينين الأحمد من الآ كفاء ء فى بلوغ غايته 
7 ولا مطمّع » وتفرد بأجتّاع | لين والمنصب والأصالة وا لعل والككم وهذه 
خلال الشرف أحم . 

ونّاكارن فلان هو الذى آجتنى! من إحسان الدولة القاهرة بالطاعة أفضل 
اسكنى'» وفارٌ من عوارفها العميمة ميل المخائصة مازاد علا الى ؛ وآنتى من أدوات 


اه 1 3 1 ل هشه 75 
شدي ون العرية اراد انوفيت الل ا احا ع انار اسن 





زوفن ٠‏ المزه الحادى غشن 


ما ىا » وى من أسباب استتحقاقه المناصبٌ والرتب بما آقنضئ' إحساكٌ الدولة 
القاهرة أن سيل تقدمه وأن ب فإذاك ريسم بالاسن الكترينب أن يفؤض | 
إليه نظر الدواوين المعمورة ٠.‏ 

فليراشر ذلك عُليًا هذه الرتبة بعقود تصرفه الميل » وجا فى هذه الحابة سبق 
معر ف" سه التى لانحتاج الكاماة 5-0-7 ايح قلمه مايبرهن علا أنه موضم 
0 ومن كوأم من أطلاعة مالا يحتاج إلى برهان إلا إذ إذا أحتاج لبه مار 
فلا ينال فرع براعه فى روض المصال مُعراء وليل نقسه فى ليل الأعمال مشمرا؛ 
وكين اقازة ]انها فاته وناعاامق الماع ند فاب لوال قلة ان دق وجل تعن 
أمور الأقالي عقا درسم 1 لما يسستقز فى الدواوين المعمورة مثْيتا » وودم 
تحريره لما يحتنى من روس المصام منبتا ودر أخلاف الأعمال بحسن الآطلاع 
محتلباء ولوجوه الأموال بإنفاق التوجه إلى ثقيرها إن أقبلتْ ينلا وإن أعرضتُ 
عايا امون بان استثيرها امنا شيل »© وَمنابت 9 1 النظر والح" 
والأتقان الحايل؟ وملاك كل مس تقوى الله تعالى فلسجعلها إهامه» ديا فى كل 
شال مام والله تعالْ لسكده 0 َه ا ؛ إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ا 0 
فيحتاج الكاتبٌ أن يأتى فى براعة الآستهلال يما يقتضى المع بينهما » ويدرد 5 
الؤفيا ١‏ لصي 1 منهما ٠‏ والكاتب البليغ يتصرف فى ذلك علم وقق ما يحدث 
له من المعانى و يستح له من الألفاظ . 


اتات اس اتوص سس و 0ك 


()" اصواق نار لفسيية: 

















8 الج 6ه 1١‏ 
من صبحح الا عمق وفرضن 








الدرسه 4 الأتيوانية 


رلا 
د 5-5 


( من تواقيع أرباب الوظائف الديوانية ادا بالديار المصرية ما يكتب 
قُْ 0 لثاث 0 ال عن اللسان» بألياء 6 مفتتسا اه لله ؛ إن قصد 
فم ل اللو ع ماهو اله كير 5 نأا 5 حمد الله» 0 
ع الأصل لما ع فى قطع الاث» علا ماتقف عليه فى الع 
لكك ع وظائف : 
( كابة الدست ) 





والمراد دست السلطنة . وقد تقدّم الكلام عليها فى مقدّمة الكتّاب ف الكلام ع 
. ديوان الإنشاء » وتقدّم فى الكلام علا ترتيب وظائف الديارالمصرية أن موضوعها 
أن لني قا اوداز اليدل آم الوا كي حلب كاتني السره اوه عو النفيصن 
على السلطات بعد قراءة كاتب | لسرّء وكزة علها مأ تقتضيه لاله 178 إشارة 
السلطان بالكاية ؛ ثم عونا وا نَ عليه م ن القصص إن كفي الشر ا : 
وأدكدة الوطيقة واحعيق جل الوظائف وأرفعها قذراء منحصرةً فى عد اليل 
نحو الثلاثة فا حويما ثم وقع التساهل فى أمرهاء ودحّل فيا العدد الكثير حي 
أو عددهم العشرين» وبقيت الر ياسة فيهم لعدّد مخصوص منهم» وقنع الباقون 
الإأسم ٠‏ وقد تقدّم ذكر طرّة توقيعه فى الكلام على التواقيع 
وهذه 05 توقيع بككانة الدسقة وهى 
د الذف ل الكرام الكاتيين» وأحيا بفضائل الأخرين الأقلين الذاهبين) 
وال 4 القصص : (لانخف حورت ف الوم الظَالِينَ ) ' 


نارق الحزء الحادى عشر 


تمده وهو الحموث امن » ونشهد أَنْ لا إل إلا الله وحده لا شريك له شاد 
قوم خُلصِين؛ ولشهد أن هدا عبدٌه ورسوله خاتم النييين» ورسولٌ رب العالمين» 
والشافم فى اين من المؤمنين» صلٌّ الله عليه وعل! آله وصحبه صلاة باقيةَ إل يوم 
الذين؛ وس تسلا كثيرا : 

وبسدٌ» فإ العذل الششريف دار ُذْراتها الأمس المطاغ + وأبوامها انير الذنئ 
لأيضَاع ؛ وسهها الرحمةٌ والتضاع »وصدَرها الإحساثٌ المديد اباع ؛ وهم الأمن 
ا فلايخاق 5 فيه ولابراع» 55 لك عارصو الرقاع ؛ هرمعدن 
الصّكَاره » وسوطرى الككابة والكاية والإشاره» وأقلامهم تأتى سن التشبيه 
والآستعاره » ضر 5 لقاع 57 بأدى الإناره ؛ ما أختير أ حدم ولوس 
فى دَسته إلا وقد أرضىئ' من تاه رع دمن السميف وااوفاء والوقار 0 7 

ولا كان فلان هو الذى له اام عم يق وى الفضائل له قم ميق ) 
وفى البلافة له مان منطيق ) وإذا د تعاس ةافوو الروك شقيق) 1 ار 
لا الآس والشّقيق» وأصبح لخُلوس فى الدّست الشريف أهلا على التحقيق 

فاذلك سم أن يستقز... ... ... ...فيل هذا الّْسْتَ الشريف ميج يتيانه » 
ملسا الصدور بعرفانه» با بو ريده ولسائه» قارما من قصّص الناس وظلاماتهم 
فى إبوانه كل شء فى وان ؛ لا يكام ظُلامةً مكتوبة فى رقعهء بل يعرف ملكه بها 
ينها سيم فإنه فى هذا الحلٌ أمينُ والأمينُ حمبلٌ النصح وانكين والرقْمه؛ و إذا 
5 فيومانوية تيا . ع عاق و شق عل لفاك فته اراك 
والزضانا سكير كن السأء م لبعضها نل 5 ونشوها الك فين ناسها اذوه 





(1) لله لكن سم بيعضها الحا » وهر تقوى انغ ٠‏ تأمل5 ٠‏ 











من صبح اللأعدي حون 


وذخا لوو و ذا اللرعيتوالقة انا متمد لشفل العا وله ليده 
وه ااا 


إن 
د كن 


و عو اس ١‏ ءِ 1 
وهذه لسخة توقيع من ذلك أيضا » وهى : 


امد لله الذى أَنآَض عل الأولياء من فصله » وأهْمى عليهم من مواهبه ما يقْصر 
عسة لهام فى وبله عاد 6 ومتح 0 امك أ 0 الألفاط الححيده ) 
والفضائل اليه 3 1 


2 


تمده علا نعمه الى أَبَزْلَتٌ إحساتا ) مة :و امت عدر ررة 
امة أعنأ ونشكه علا عوارفه الى لق لأهل الثناء عنام 6 
ورحك لذوى ابوت درا را ا :. 

ونشبد أن لا له إلا الله وحده لاشر بك له شهادة تشهد القلوب إيمائها ويدار 
القائل لها ليوم اككاف أمَانَسا ؛ ونشهد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله الذى أظهر الله 
به الشريعة المطهرة وأبانهاء وشَرّف [يه] هذهالأمّة ورفع علا جميع الأم شاتهاء و بعثه 
رحمة إلى كأقّة الحلق فأقام معجزاته دلي المداية و برهاتها» وأطفأ بور إرشاده 
عر الملؤلة ويزانا»: فيل اله علبينه وهلا" لا«وكضه الذين ما مسنم الاين لزد' 
فيية النفيية توضاي) :6 وساك ف خدمته وصعبته الطريقة َل فأحسن 1 
بالأجور آقترام) أ وس تسلما كثيرا . 


ص سا 


أموره وإعلاتما » لذ ذا ع اقة تج 


55-57 2 ا ل ات الدست الشريف من أجل الوظائف 
وأسسناها » وأنقسم | وأعلاها » وأجملها وأ اها ؛ القائم يبا سير الرعيّة إلا الك 








م الم الحادى عشر 


رم 


قُّ 0 6 وان معرب عن شكابتهم ) اي أحبنة تأشرعن ظألامتهم ؛ 


ده 


9 عل ساط لأس ت اللفروة مسد من عله واس مبلغ ذا الحاجة 
ن إنعامه ده 1و تعلن أن - دض 9 0 رئدس © ل « ر نفيس) 
ذوراضل ا عس بق 6 وأسان فى الفضائل طليق» و 0 5 عا شوق 
لعلالز راف وهو لكا شقق 4 ووامل ال كاسن يبر وال النايل عل اعطق 
وكان المقَر العالى الفلانى” هو المشار إليه ببسذه الأؤلويه» والمراد من سطور هذه 
اتحامد اولي ٠‏ فلذلك رسم بالأمس العالى أن يستقرٌ المشار إليه فى وظيفة توقيع 
الست الشريف عوضًا عن فلان يحم وقاته . 

ليياشرٌ ذلك مباشرة تكد مدى: الزمان» ود فى كل وقت وأوان ؛ يدج 
هار فَ بوشى يموق قلائد العقيان اتاد الكدورالها مسا ما ويفانها 5 
خيرات حسان. ونحن فلا تُطيل له الوصاياء ولاتحليه بها فهى له معاي مع ما أدّبه 
ع ال » وعملة الذى ما آنصرف إلى شىء إلا تم ؛ وجمعها تقوئ الله تعالى 
وى تاهيه واكك الترواانا عون زه الو ماف مها وماك 
ميا 3 وم 5 ملاسم وللناس 00 ها والله تعالى 5 من إحسانه 
الحزيل» ونعمه التى برتدى منها كن رداء حميل» ويمتعه بإمارته التى ما شك بها إلا 
0 مم الوكل ؛ وَالأعتَاد فى مسعاه» على انلخط الكريم أغلاه . 





الوظيفة القانيئنة 
( نظر الحزانة الكبرئ ) 
وقد تقدم فى الكلام علا ترتيب وظائف الديار المصرية أنَّ هذه الوظيفة كانت 
كبيرةَ الموضع من حييثٌ إنها مستؤدع أموال الملكة » إل أن حدثَثْ عليها تحزانة 











من صبح الأعثئ امس 


اللا اذاف رثا يفده ويك اران اكه ا بام هو أعْل منها » وأنه 
00 فم | اتوي حلم مح ولعون ارلا فألا ٠‏ وقد تقدّم ما يكتب ار توقيع 
5 
وهذه نسخة توقيع بنظر الخزانة 
امد لله الذى جعل امكزائنَ لتّخائرنا كهونا ؛ وملايس إقبالنا شنوفا » ومواهبنا 
جزل عطاء ومعروفا » و إقبالنا علا تحسن التدير وممل التآثير حطوفا » وأيادينا 
فى إسكان جلها 5 50 
فيلوندة ا بالؤنا ‏ ولتني أن لذ له إل أنه وعد لذ فريك كراد وفيت 
تعروناة ولقية أن سود هذا ده ووب له الذئ أزال كرفا وأفاة الساذة 
واللهاد صقوفاء وشبر ءإ' العدا عنسك تأبيد د الشدئ سيوفا » صل الله عليه وعلا آله 
وصحبه هااسدل اليل هوف| 3 وس تسليا ٠‏ 
وعد كك اميك عي له 0 نع كوه ات 
حسان فى خرائنا رو وجواد ركالة القيمة مينة 2 يقوم عليها ! لامن | 
لذ دفن عذاقه إل المكال :و إن كارت لاقد 52 7 الذخائرولم ملم 
بالكل أطرا فه وهو فلان انون فى آ'نتسايه 1 الوثيق عار إل فضل الله 
وجنابه البق" 2 عرضه ) 0 على لسلنه وارظيفةة لوف اك 07 
المستمسك جع اشير دون بعضهء 3 يتا النيادة وين هودق ين السرادة 


فالسؤدد 2 سمائه وي أرضه 0 لدالك , لم بالاهس الثم رانف أن 2 0 21001 


م 
الل سين لومتيت وو دا سد و ذه وول عر بد اليه زومر ره 
والعوا ميا لوقه ع ا نو احا نار افا رماي ال ترققة ودعارما 


اوضق 





لامي أسوزء الادى عشر 


د يعر 0-2 


6 3 عر عرام عو 
المعلومه 6 وحواضس بها المنظومه 6 وا كاسبا امختومه » وصناديقها المر كومه ؛ ماعن 


عابة فنها ني 20 الراس لشي دوالكانن 


عدبع ص جم 


يلا لات نه سات التف النول والاصتف» من سار 
انمالك والمدن والثغور والأملراف ؛ ومنبا يمْرج يجهاز مواهينا و إنامنا اروئباء 
الأدرافية وإنما هى لمصاح المسلمين فى المع والآنُتلاف » وتقوية أهل الطاعة 
علا أهل الآختلاف» فليَضبط ما ُطلقه و إن كانت الأقلام لا قستط. كد كي 


0 ود ى التشاريف المثمنة الكامله » حاصلة يمتاطقها الوسرّة الحائله» 


ها الطائلة» وتعايها الفاضاة اط اماس د ا 


وقد جمد فاعله 0 ور 2 5 ثرة وتقُوى ألله نظام ء 5 6 وتمام رفدها 6 وزمام | 
مم الث ساهم هِ 7 

تدهأ » ومام سعدها؟ 4 هن م 00 متضوّءا نتدهأ 6 وهو عي عن الوصابا 
د 5 - و 2 0 4 و 0 

ومدهاء والله تعالْ ب بد حركاته فى قصدهاء والخط الشر يف أعلاهء حجة عقتضاهء 


إن شاء اش عاذ . 


4 
موه لله 
٠‏ 0 3 
وهذه وصية لناظر الخزانة » أوردها فى ”التعر يفِ» 
مالع ب 2 0 اه د الت 


واماة نظاره دوو 1 0 م با شكات انحاسن 6 وأيعد فا كل مأ دص 
للانفاق ) ويحتفظ يه الاطلاق ؛ وي ما يضاهى اعد ر بالتفريع واتأصيل» 


ا . 2 من 5 
امل والعاضيل 6 وم إي* 07 إل ا ول ل سيل ع اللأساطير ؟ 
م ع ثٌُ 


وما سا 0 التشاريضه ا 3 6 شعة الشمونن لمعياء وكاس 3 وشا 2 


ااروض يلها وما فيها من شلّفات أ ألوان لام مائل بتصو ا ريه 


ق 


2 د 


ل ل 5 
إلا الحنة ولباسهم فا جين ومأ متوير علسة و 1 ن وأطلس» ومشر لس 


سا 


م 39 مم ! 5 5 
ومقصدس ا وكل طراز مدهب و باهى ) وما شو من ذهب أو لة يضام ؛ 3 





من صبح الأعثىا لام 


ما يتشرف به صاحب سيف وقَلَ» وبعطيئ إنعاما أو عند أؤل آستخدام فى خدّم؛ 
وماهو مع هذا من أنواع المستعملات » والنواقص والمككْلات؛ ومأتحّل من دار 
الطران وهنا نا ورف الماع نوق وإزانة وار 212 3 زنط النالية برق 
المهائقيه انق لب الشخمليا: ليبتفق فى أتمان الكبيعات» وما استعمل » وما بعل 
قاط زر حدلية وعد اعون ضواض رامو عاو العا ال ا 
رداك كاه فهو الناظر عليه» والمناظر عنه مما تحرج من عنده ووصل إليه وامحاجي 
عنه بالمراسم التى ُتنك لحف وتثْرّل لديه؛ فأيراع ذاك بميعه حقّ المراعاة» وليحتوز 
قلوماجقق عن الأفان وقبنة المبقاكة ولعر زقيا فى بعطة بيضا من كراد 
الرسائل المكتتبة إليه بالمول وما يكتب بها من الرّجعَات ؛ وليعر المعاملين من نظره 
مالا يحدون معه سبيلا» ولا يقدرون معه علا أن م فوق قذر أستحقاقهم كثيرا 
ولا فللا ليدم تحصيل كل شىء قبل الآحتياج إليه ويْدَعْه لوقته» ولايمثل لديه 
الاسرعة الطلي :اذى مقا اشر أو لوففة(4) ووالقنانة الأمانة © والعفاف العفاق 
فا كان مهما واحدٌ رداء أصرئ إلا اه ولولاهما لىا قال له الملك إن اليم 
آدينا مكين أمين وَسَمُ إليه الكراتة . 
اوكلقيييية نالمعي 
0 

فى اللوانة الى تمدقت و الدولة لاص رة وغييد ين فازاوون »تنه 
أستحداث وظيفة « تَظَر اص » وقد آَنتَقْل ماكان تمل إلى المزانة الكبْرئ 
وأضرفوش لاعن اللؤانة # وى انذأم متها يديت الإغارة إلية فى الكلدم 
عل توقيع ناظر الحزانة الكبرئا . 





00 ا الكزء الحادى عشر 


رك 
وهذه لسخة توقيع بلظر خزالة انخاص » كتب به القاضى شرف الدين محمد 
1١ 001)‏ 
اق علا الدين اكوم حرى” 0 تر وي در م 1 اسع وثلاثير: 


وسبعانة ) وهى : 

الو زاد بنظرنا الشرريف شرف من ا سف أولا” 1 والحظه وأفاد 
المستاتف من برا من عهذنا له الفطرة السليمة وتيقناً منه الفكة واليقظله . وأعاد 
كاف الكويم » من المشايم 52 القديم الصاح من التقديم » الذى شملهم 
بالتكريم » وجملهم علا خرائن جودنا العم »لك القائيلاء الممطد»نوئاة بااصرين 
فق طاد كلقا امن الما َنْ لقامه عند الإدناء من سسري الك إنجازْعدّة وللسانه 
عند آرتقاء مثير الدْسك إبراز عظه 5 

ل ا 
تطول ينوافل تعممنا للر: 0 بعد أبيه بلوازم خدمتنا م 


ل 


مبارك مامنهم إلا من تمل من إحساننا بامتحلىا يذل لساطاننا من التصح وعضّه . 

كع انل لاود ل شو للق ١‏ يودع بدونيا ف الارانلت 
المتعلية ويقطع يقينها الشكولك المعترضهء وأشهد أنَّ سيدنا مهدا عبده ورسوله الذى 
عظمتٌ عطايا بَذْلهء فالبحار المرتفعةٌ عنها منخفضه» وَكْمْتُ تَعَايا فضله » فليست 
تتفل ورت قاضاياعذلد» فليدت مضه نوعست البرايا يذه البيضاء أل نه 
بالأرزاق فى الآفاق منبسطة ولِيسَتْ عن الإنفاق خشية الإملاق منقيضّه» صل الله 
عليه وعل آله وصحبه الذين ما منبس» إلا من أقرض الله قرضا حسثً فضّاعف له 
ارون سك 3 لقانلا و الا نمق الخمةوالآنان امه وتان الأريا 
هن الرحبة والرضوان غرضةع وسلم تسليا كثيرا ٠‏ 


)0( نسبة الى « جحو بس » بشتدم الحيمين و رأ اله قري ا ان باقوت جم 








من صبح الأعثئا غم 


فينة نان ادن ذل بإكامنا إل رببة علائه » وأنتَقَع من مقامنا الشريف 
باختصاص حدحة وإشاواض ولانه ند من شفع عل أ بأه جع أشقاف العلوم فىأبكاره 
وأنائه » وأسترواع تار ملكا المصولة فكان يع عليا عند آقترابه من وإدنائه » 
وصدع القلوب بإبداع 1 وإطائه؛ وآتبع سبيل والده القويم» فالشدة فىالحق 
والتصمم ؛ وسلّك طريقته النى هداه الله إليها يتوفيقه تأذرك غابته فى آبتدائه » 
وتسع با آنه لله تعالل فآترت مكارمنا رفعة له وتوسعة حبائه ؛ وبرع فى إتقان 
الفضائل نى آدنَتْ باصطفائه وآجترائه» ووقع عليه آختيارنا الذى نستخير الله تعالا 
له فى إبرام كل أمي و إمضائه ؛ وأجمع عليه رأينًا الذى 5 أصاب الصواب ف تعيين 
المتساء الأثيجاب فنص عليه الآستحقاق بإيحاب الترجيح واقتضاله 
وكان المماس الساى الى هو الذى قدمناه بعد أبيه لشهادة شزائننا الشريفة 
فشاهذنا من حسن سيره ماأببتج» ونظَمتاه فوسلك أولياء المأك فسلك من اكير أقوم 
3 4 ثم رد الآنّ أنَّ هلاله شقل ِل 1 الكل 0 ا وتدرّج؛ وأعدنا ل 
م الاق ايت 0 0 الأعلا ‏ زاد الله تعالى تأبيذه ‏ بذ كره اوه 
عندنا يلج - فأقتضئ سن اراق ار أنَّ هذا النظر اميل عنه لابترج» 
وهذا الوثرًا لايل لا يعسدل به عن فرع منتجب لأصلٍ اا 5 اده 


لأيامنا الشريفة وأنتج ٠‏ 


نااك م ل 0 بصدُور أحكامه تلج ار و 
إنعامة تفكل علا اتلق الأللم ب أ .. ... فطق لسانّ تكله بالإخااص 


قَّ سد أنقاص والعام ذن هذا 0 ل 55 لارفه ل و بعوارفه توج 
وليُطلق سنانَ قآمه فى تبييض الصَاحف بذك إنعام الام الذى ه وكالبحر و ينصح 





0 الا دادس عدن 


عران سمدة فهو يمد الله لا نا بجاح ؛ ولتحقق اف ك1 فيط الاضل واللخصم 
0 والحاصل وامحضر وامرَّج ( 0 ف أولاتينا من عوائد صلات تَمَائنا 
تعبا أ نلوك ادا ائْنْ بسط ومن عط امناو لا تحرج ؛ ولسإك 
08 أنه تاقينا استظهر ويفا كرو دل ديجت وستمسك لسببيه الأقوئا 
عن البالة لمم من النجأة فى الدارين غير مت ؛ ونترك له تفصيل الوصاياً لأنه 
قرين كفيل مُذُكنا القوى” الأمين ذى الإرشاد والسداد 3 مرافقته فى الإصدار 
والإيراد واشكار والتعداد م تج والله تعالى يمل لدجو بذ كر تقديعه 0 
ود والدروس ور عط ونتأرّج ؛ 95 وكنةه: إن شاء الله تمالمة + 
الوظيفسة الرابعهة 
قاو ليوف افيه 
وقد تقدم أرس موضوعها التحدث فى كل ما بتحدث فيه أستاد الدار» وتقدم 
الكلام علا ما يكب فى طزة تقليد ناظرها . 
وهذه أسخة توقيع بنظر الببوت والما 
المد لله الذى حمر الييوتٌ ينواله » وَكثَر ها أصناقٌ انعم ونضالة وول 1 
اكير متضاعف مع 0 لوم تدده ومع كُ شهر بإقباله 
ده عل مديد ظلاله » ونشهد أن لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شر يِكَ له شههاد 
عبد صادق فى مَمَاله » ونشهد أنَّ مهدا عبده ورسوله الذى رم الله العامين بإرسالهء 
وسو اليش من كفه بلع زُلاله ؛ وأوىا إن المدينة دار عجرته وآنتقالله » صلى الله 
عليه وعل' آله وصكبه الناصيرين لهذا اللدين فى كل حاله ؛ وسمٌ نسليا . 








يدا ا ااا 1010111 


وه 5 7 # | ا سدشاككئر - 
وبعك 6 فإن نّ طراز لمك ا 33 البيبوت الكوعة : فا ستفحر شوع الرزق 


ا ا 0 م ال 1 

الخارى » ومنها لتبىء * سقط الإند الوارى ؟ ومنها تاسط الذوانات 6 وكك الأسعطة 
ووه 0 قرام مداه 5 عر 

ف المهمات 6 ومنها و للسعد عسات وأ » نصبات» ومنها تدم ألوان الطييات 


53 
2 


ىوه ا 03 5 
05 مقارح الشروات 6 وم عبات أهر ها على ناظر ر يقوم تأصيلها وتف ربعا 3 وتجنيسما 
مي 8 0 م اير 
وتو بعها م وتكثير حاصلها » ا واصاها؛ دج فل دافية مر غوب 6 وأحطاذ 


0 


33 552 وتأليف القاوب 05 1 0 ماقم 0 الفاونية 0 
0 فلان هو الرشيدٌ فى فعله » 3 ا 52 
وحَلّه » المسدَّد فى الال كله » المع المباشرة حقّها ها علا ها ينبغى فى الشهر من 


سد كه 


مسسةله 5 


5 1 ر ع ع 8 3 8 5-2 58 
فلذلك رمم بالأص الشريف أن ستقر ... ... ... فليباشر هذه الوظيفة الك يمة 


مستجلبا | ١‏ الا نافع » قافا 0 سيرله ا 


سايع » طالعا من العقاف فى أمبئا المطالسع ؛ 
( 


ب 
اث امه 5 1 ٍِ 
مستدعيا م رت | عاد أستدعائه 5 فدات المنتجر السعيد من أصناف متعاءث ه 6 
١ 210‏ 4 1 . 2505 
ا واع ا 0 3 أعذا ر المصاح السعيدة ار قل صنفب 0 ده 6 
والستحلب خواطر لما ملين : ين بوقائهم و إنا نهم كل عد 58 8 وال واتب الوه أمدمرفها 
0 


0 والببوتات فلسسك ]اها 0 ان هر 0 ل 6 دز جات 3 


0 ره -ه 2 3 
الشريفة فلتكن لدبا عيفية عا يا ومأ عه طدة الوظيفة ألا أنه 8 


أ 
وا كير وتقوئا الله فلَكنْ أطربٌ ثمرات يحتنها » بسي مئحات 
يتليها » وأزين زينة ليها » وهو غنى عما أنشافهه [آبه] الأقلام من فيهاء والله 
قن مور نايا معد ةلاقا اه قا 


00( فى القاموس النصمة با لصم السارية ولعله | اراد ٠‏ 
(؟) لعل هذا اللفظ زائد من قل الناتم . (0) جمع دار على القلب . 


4م اللزة الدادئ عشر 


وهذه نسخة توقيع طن لسوت : 


20 7 7 2 33 5 2 هه ٌّ 0 سا م تك عر ين 
امد لله الذى جدد لاولاثنا ملاس السعود» وشساك 2 ميالى العز وضاعف 
27 10 


لقَدْره الترقُ والصعود» وواقًا امل أوليائهم تحائبٌ الفضل المستلة بالكم واسُود. 


ع 
1 : اشم ِ الخير عع وم الى اس 
تمده علا نعمه الضافية البرود» ومننه الصافية الورود؛ ونشمد أن لا إله إلا الله 


١ - 1 3‏ ع يمار 0 سار 0 2 0" 
وسمدهة لا شريك له شهادة يم أ انف امود 6 واسمهك أل دا عسسالدة ورسوله 


صاحب الحوض المورود واللواء المعقُود ؛ صيّ الله عليه ولا 1ل وصحبه الذين 


-ه 0 5 3 8 . 1 اي صق اه اوه 5 2 م 
جاد كل همهم ماله وفضسة ىل رضأه والخود بالنفيسين أقصىئ ايه أسلود 6 صالاة 
ار 6ع 


عم ءٌّ 23 2 0 .0 
دائة الإقامة فى التهائم والنجود» مستمرة الإدامة ماتعاقب السحاب روضًا يجود ؛ 


وس تفسلما كثيرا 
م بي 2 ل ال م 

وعدم فإن أول من عدت البزيت آهلة لوقود نظره » اس سداده وحميل 

9 3 ف ره عه م سا صاصا شاع اسار م 
فكو هسشدة ذا يديه من أوم 2 التق ربروغرره - يننا ضيه وحسن س6 

مال 0 3 - 1 تمس | ساك ل ال 2 1 

وسلك فى الأمانة طريقا لا عوج فنا ولا امتا > وحل فى الرتب خكلاهاء وتنقل فهها 
فاقالت له إيه إلاوقال الذى فارقها آها ؛ وكان فلان هو الذى أستحق بكفاءته 
م اسى ث 3 ماعنا 2 ١‏ ع 3 م 
حسن التنقل » واستوجب الصلة والعائد أ فيه من حميل التانى والتوصل- أقتضئ 
5 0 ل : 
سحن الوأى الشر فب أن ثنقله إِلْ رسب السعاده 6 وأل خخصة 5 حون من تعمنا 

2 5 5 ان 9 1 ع ع 

06 وا ا قا قر شر ود 3 لي 3-0 رو مه 

فلبضيبط أصوطا وفروعها» ومفردها وموعها» لبو بن حياطة احتاده ربوعها؛ 
اج رهج 


ليها بأمانة تشم أطراقها+ ونزاهة مل أعطاقه + وكابة تحر يلها ودقيقها + 
(1) لعل الصواب ووالى إلهم سجحائب ٠‏ تأمل . 














من صبح الأعثى التنضن 


ره فت و -ه 


ونم نباهة توق شروطها 1 وخر ةاردا ولعوزياة 0 ارام 
ونا 6 وليلاحظ . 000 0 وي هس الزيغ 1 1 ممأ؛ حى عى 0 
فمها على الأوائل» 0 تعرفه وال عل كل عاه ةا مل 6 وألله عذال ماحة 


دن الخير ما هو آمل» يمه نه وكاهة 6 إن اء لله تعالىْ 0 


ُ ل ترا الاح ) 





ا لو 1 00 
وقد تقدّم أنَّ موضوعها التحدّث فما ستعمل وببتاع من أنواع السلاح الذى 
يمل لمانا السلطانية ٠‏ وقد بعرت العادة أن يمل ما شَصل من ذلك فى كل 
سه م ل 
سنة إل الزردخاناه مس واحدة . وقد تقدم م كنتب قف طرة نوقيع اظرها ٠‏ 
ا توقيع بنظر حزائن السلاح من الشعاء الوك و شمس الدين بن 


6 


القيسرالى 04 كب يه «لفخر الدين» أحى جمال الدين اف انخاضص ع وهى : 


ماني اذا ان انق خاء در الاين رما ورقم در المراتب» 
0 3 
5 د العا ع 6 وَأع المقانب » بنذ كع لاقي النس - 1 بمرهف 


ها 


حزمه 00 ويا » و مضى بماضى عَزْمه كل فنك فريد ليسعر نارصايله 
نظن البعية و كدر اع عاغل أيأمنا الشريفة تقدم ملخدمها كلّ سرى” تسرى به سمه 
إلى العلياء » تيخب لسن نظرها مه من يعاو بام الذات حال الإخاء» رمه فق 
الأولياء من مد للأعداء خزائنَ سلاح يدهم با جيوشّنا المؤيدة فى قياف البيداء» 
0 وثارثُ ووم الغارة الشّعواء. والشهادة له بالوحدانية 


(1) جمع مقئب *#كنير““ وهم بجاعة الخيل والفرسات 











0 الحزء الحادى 0 


الى تسق در © فوسواء الإخلاص» و خرن قرعا ا ال رب والأختصاص» 
وما نفرها ؛ ادل ١‏ الوا اه اعدااق الزن ا . ن الآ تقاص» 
وعلد ذ ذهاء ف ا به من 5 التوحيد وأسبغ غلينا منه كل سابغة دلاض: 
والصلاة والسلام علا سيدنا هد الذى خصّه لل بالتكري والتعظي » وحَتم به الرسَلٌ 
الكرام يما متحه من الآعمطفاء والتقديم» وأوخا إليه فى الكقاب الحكم : 
اه 0 إراهيم) )٠وعل'‏ آله وصبه | النينعم أشناء عل | لسار يهم ؛ 
وقرب ع 5 صل الله عليه وأذهب لهم 5 إن قن م أنامنا د أن 
ا 1 أ» وترعا لأصقيا! مان وتصطفى لولاية ا ا 
ولايه ؟ 08 3 ع مسن النقار من * رد بهممة حنانا انا سيا من 
مخ لشي جه الله فها يأنى فحن وأهتدئ مبديه فى كل ورد د وي 
در السديد اَي 6 الحددة النظر» وبع ل الساطء لع البلج اللامم مم الغرر ؛ وسار 
ب الذى لتأرج به ا ال رار 1 اهو ال الود ع ادل 
الوجود» مقيل عار املهوف واشهود» مويل الثم والتجُود » مستجلب الدعاءلنا 
من الطائفين والعا كين وار الل تعر ؛ ذو المآثراتى ذ وها 7 قوفن 
الود 00 اناق ذه لكا كب كناميا فق الستود والم موده 
ولما كان الم شالع ! خارف فد 00 ره حول امياء د أده ش 
تافام وأمتكين مغاخحره 1 اده و جمع را يا وتجايا لم 00 طارق حفن 
وتالكمآقتضى' رأينا الشريف أن 0 أو 1 فإصلاح السلاح 
ناراء لكو مهن أده دالظطرعاة) الخاص والعام » وده مقاليد 


2-7 : : ك2 غ 
انكنا ل ين منا البرايا عدي ا 6 ا الشزيفة وحيوشنا 





)0 لعله «أن شد به لأنيه » 5 











الؤيده» وله اشير اعمال لبوس» تق من ابليوش البوس : ليئض [ ذَّات ] 
القوانس » وايلبٍ المدار والسَمَر اد داعس» والييض المهنده . 

لازال مع لأوليائه عل آلاته تعلا» ويرفع أفدار أهل الكرّم 
باستقرار النعم إذْ كأنوا لها أمّلا ويها أولن ‏ أن يستقر فلان فى نظر نعزائن السلا 
المنصورة ص عادة من م وقاعدته » و معلومه ال شاهد 4 الد, أن العو فسدة 
الم ثرالتى ينها للم » واكفاتر ااتى آشتهرت كالنار عل العلَ ؛ فليكشف مابهذه الخزائن 
مق عن الطري: :رؤالآ لاك المعثة إلى اللعاه كلمن والشربي 4 وشم فاتكترها 
عن سامك احتادة 6 ونه 1 الإمداد مم بحسن نظره وكن أغتادة 8 0-07 
سم حهاد الأعداء كل نصل صقيل 6 وصعصام له قف لهام صليل؛ وصفيحة عا 


0 
يي بين أبدينا الصيحيفه » ولبوس 7 ترشب الو م و, ع وزاعي ” 


و٠‏ ماخ مه 


يرعبب 6 وعهرى يرهق ب سأن ستانه النفوس ويُذُهب ‏ ونرّصان نكم | الأطال 1 


سل 
0 
ليما ف اروب 3 وقواصل فاق سماء العجاجج 0 وفى حل الكفيار 


ا 


0 
2 
1 


0 


0 وبدن 1 الأيدان» ولا م 1 ارق ميم وتخييرها ولم 0 تدان وفقضفاضة 


ع 8 الإسلام ا وساغة لسغ علْ كل راجلٍ قن ن أهل الإمان لبذ 
من أهل الشرك ما هو قاض . 


2 


8 6 مه 7 000 1 1 كش 
و لتحفط م سمق ع هذا العدد من الضياع 6 وق بأت ما ان ره الضياع ع 
5 ءءء 5 مةام امام 0 
صن الوححوه واحمل الأوضاع ؛ وليضيط ما صرف علمأ من الأموال» و عتمك 
1 0 م مع 5 5 ع8 هم 3 ص 2 
فى نظرها ما تمد عاقبة أصره فى سائر الأحوال ؟ و شمن فى سائر أفعاله عافن وله 6 


5 مهل 5 2 5 22 م حوره 
ولسترشد عراشده فى أمو ره بالمن والرشد من خلال جماله ؛ ودسلك بحسن نظره 


شت اذ ردن اليه أن وق أنظار الأنظار قب » ويس انا اول 





)00 التعمل الشعر أوسواده 0 








كن الحزء الحادى عشر 


5 م6 9 تاج ملا 2 5-5 
إقبالنا عليه (وأولٌ الغيث قَطر ثم يتسكب) ؛ والله تعالمن يجعل زائنَ الإسلام يمال 
ره آهله» ويوردها موارد العزّالداتم ويصَفى من أ كار الأقذار لها متاهله ؛ 


والعلامة الشريفة أعلاه» حجة مقتضاه ٠‏ 





3 السأدسة 


( آستيفاء لحف ( 





اكه 


وَفاضنا عدت فى كل :ما عدت فيه ناطر المبحية المقم 3 و 
وهذه نسخْةٌ توقيع من ذلك» من إنشاء القاضى «ناصر الدين بن التَشاقُ» وهى : 
م و8 - 5 3 7 و ل 

ادق الذق :اد كار أرقاكا رقن القذ او وأناد المجية التعيفة حر كاف 
اتترحي أ ميل حدمة يزيل الإيثان 6 :واد بالكو وآبتداً الستعوه. بل حسن 
قله ارهز لكشناز» راردا اميت لجيه 6 »عابس عدون 
وفاء لا تضاع وقدّم ولاء أجملّ فيه الإبراد والإصدار . 

نوع فى أ عاك الكنازه وان مع نان جلف الحا ركيد نالخ 

0 ا ار 0 مال قامب خسار 6 ولمم 0 

إلا الله وحده لاشريكٌ له شهادة علض يترشف شاح ثواما الداز فى ملك الدار؛ 
تقر عونا داتع ترمو انق نا اناسيه اللو اعد در الكمارة 
وبعثه رحمةً للعالمين فأقام بنآء الإسلام بعد ما كاد ينار » وأسرئ به إلى السبع 
لجان قن نا لجز ند ابرض و الأفلاك. فيا رقية راقال أعمنيان 
أجورها دانية القطوف زاكية القارء وسلم تسليا كثيرا . 

وه 1ن نعم بافلن اق ناوعا الما قا ا 
المح ما زككتٌ فى رياض الإقبال غرائسسهاء وأبحزْل العطايا ما جليتٌ فى حل الفخَار 











من صبح الأعثئ 8 


ا 6 رك الأولياء ويل ذلك لدره 6 ونحوبل هله المواهب إليه 6 
وإسباغ وان الآمتنان عليه » وأجتيان 50 علت عا" وأخثارة لصي د 


و 5 5 ع لخر 2 
به جيده من ع العناية َّ ايه فكت أوقيانة ) واشقن عفافه » وحسن مهنا 


و 0 


إسعاده 007 وكنتك خلالة ا ار أعتنه كرد ذَاته فلا غروأن 
تعدّدت مفاخعره اهيا من - 10 استوحتك أن ص به عار الإحسان » 
وقد ين أبدينا الختريقة 0 تصرفه ما انتج له مضاعفة الآلاء الحسان . 
وللاكان فلان هو الذى تحر من هذه الأوصاف يعمودها » يحل فى مطارف 
برودها ؛ وأتدّتْ علا خصاله ألسنةٌ الأقلام » وأْثيّتْ ميل خلاله فى ف 
أوراقها وصعائف الأيام ؛ وحار من الأمانة والتّراهة كلّ ما سكو به على الدذوام » 
وآأمتاز بحسن الكتابة التى مز النواظر وتَسرٌاالحواطر ويرّرى بالروض السام ما اشر 


2 


رة إلا وق باء وحفظ لو تاوقل ومصط أفروها 5ن عاب اقفر 


رأننا 9 أن تثقله إِللْ درحات السعاده »6 0 و0 إقبالنا الشريف 


8 ين 


اذه الي ع لزيا بأذهة 6 وخقصه بوظيفة ا هنأ 0 ا لتكون فك حا 
له الأنتداء والإعاده 5 
واذلك رسم اللي العروفن ده ال أولتناتك ريد لانوهاماة ادر 


أصفيائه بمديد عطائه ناميا أن استقر فى كذا . 


تلق هذا الإحسانٌ» بيد الآستحقاق » وليتقاد 527 الآمتنان» الى ظالم) فال 
ود الأعناق ؟ وباقرذاك ا م 6 د 57 لأسن 


تأثيرها وأترها؛ ولسالة ك فأ م ن السّدادءمايق كد ا 000 الأعناد »ما 5 


3 


ا جم سل 


عت 6 وليعتمد قم امن اللأمانة 8 هطو القرو يق اعرف 6 ومن مقافت ماحثم عنةهة 


تقل إسناده ؛ ليد المراسم الشريفة بقامه السعيد» وليوتما بكتابته التى بها الحسن 





00 الحزء اسخادى عشر 
2 شر 8 8 ع 5 2 م 0 
مملدي 0 م أموال الديوان المعسور وغلاله 3 وساثر أموره وأحواله 6 


6 


ولد سستوفب مه ع افر 07 6 ولتحط عأما حر راج با بلاده وأعماله 6 


وليسترفع الحساب شامًا ومصرا ؛ وإيتصفم ل انمالك الشريفة المحروسة إيحوى 


ره رسا ام 


#ميعهأ خيرا 6 ولبتعسين علي وتدهيياها 2 رجه دري وكردودها أدوق ا 
ه د كره عه 2 و 

و لبتحصر متمعصرلها ومصرو فها م6 8: ا ومو و فها؛ د | 0 00 شىء 7 علمه ) 
رش ه قر 2 مه 1 
ولتكن حملة هذا الأعس عير رقف ذعدة انوع قي المؤال تق فهمه ؛ 

8 5 8 وا الا و1 شاي 2 

و الوضلا كثير: 5 وهوها 06 علم 6 عات منيا اوقا وأوفر تقسم 6 وملا كها تقو 
5 : هه ل اص 0ه 0 5 3 3 و 

الله تعالي فليا عمد يه ) ولنتخدها فى كل الأمور دحفيرةه 4 والله تعاأى تضاعفت 


رم 


له من دنا إحساناء ويرقع له قدرًا وشاناء والأعتاد على الظ أعلاه . 


ك0 
فنك 


وهده وصضية لستوق الصععية أوردها قّ “التعريفب» وى : 


فهو ا عل الأقلام» وام لمن هاا مص وال شام ) والمؤسّل لما 0 
من كل تريب وإنعام » واللازم ادح سلطانه فى كل سفر ومقام ) وهو مستوق 
اله ؛ والمستولى با : مم علا كل ر رنب والمعول علا حر بره 6 ور ورف 
والمرجوخ فى كل الور إلا تشدره؛ به تحور كل كشف» م 8 
وتاز بتري وإلاما يج أسستخدام ولا سرف أ وهو التصلّح عنًا لكل حساب؛ 
والمتطلم لكل ماحضروغاب ؛ والمناقش لأقلام الحّاب» والحقّق الذى إذا قال 


ا 
قال األذى ممه عل بق اللكتاب 6 والمظهر ا والطدع مايا ؛ والمقق 
01 مره 


على 7 مه ماعنله اذ إذا حصل الخلاف 6 ووصل الأ فيه إلى اثّلاف»؛ 8 
00 تا يلزمهم سسا التعمال 6 © - مر رها كسستفر إطلاقه وضرائب ل 





من صبح الأعثىا 6م 
لجال نر 1 لقان وان كدر عم 6 اشن لوانت ودبع ايا 
غرم 3 5 1 م م 1 1 0 وير 5 
ولمازمهم بير قيمها بعض عن بعض» وتفاوت ما بين [تسجيل] الفدن فى كل بلد 
50 ّ تصلم 4 تر ردن 6 وامييديك الخرائد ومأ شابل 2 00 


الإقطاع والأحباس» وغير ذلك مما لا يحصل فيه التباس ٠‏ 


ع ولق واس إساك اع 0 7 اعم / 
ومثاك ا يزود التعلم » ولا بنازع فكل ذيء وو حك منه بالتسام ؛ ومأ 3 مأ يوصى 
ا ا 2 4 1 سه اه 3 5 
ب رب وظفة إلا و عله نل علمة 6 وفسة يثرهة قهمة) وماك الكل تقوى الله 
0 « 5 عه فو 0 
8 6 لد 5 2 2 3 5 2 5-5 و 0 9 8 
والأمانة فهما الحنتان الواقيتان © والحنتان الباقيتان ؛ وقد عرف مهما مأ يفاض 


و سر ام ول سا ا 2 ع شاعجيى 
منك عليه أسبيغ جاياب 6 وأسيل سال عبات به هو ؤمن بتخدهم هن محمنين ونؤاب؟ 


والله تعالن ببلّفه من ارتب أقصاها » وتحرى قلمّه الذى لايدع فى مال مالك 
الشرئفة 6 ول كبيرة إلا مناه 0 ٠‏ 


الدرحة الفللة 
لوعافته زات الوظالتفة الو ال الالعيرية 
ما يكنب فى قطع العادة: إما فى المنصورىة» مفستسا برأم بعد حمد الله» 
أو علا قَذر اللكتوب له فى القطع الصغير» مفتتحا ب «رسم بالأمى الشريف » 
إن آنمط در عن ذلك ) 

وفمب) وظائف : 

منها ‏ كاب الدَرْج بدروان الإنشاء بالأبواب الشريفة ٠‏ 

وهده نسخة توقيع بككاية الدرْج الشتر فيو كتب به للقاضى تاج الدين » 
يه الرحيم بن الصاحب نشر الدين بن ألى شا كر » وهى : 


(1) الزيادة من التعريف ص ٠ ١١86‏ 











لوم المزء الحادى عشر 


ميات فد ول بريد كل 2 :جه روزن لصوي 
ل للوآد البأر حَسن الزيادة وزيادة الحسنىاء وهباله الكو شل بوه الإحسان 
عل قرْع الأصل الأنعول وتُرصع تابه بجوهى شفره الأسنىاء وسماتّه الوسية» تمل 
ال 05 5 
أن يستقرٌ فلان فى كذا وكذا : لأنه رى فى حجر الرياسه» وآجتنى من الروض اليد 
الذى أعل! 56 غراسة 4 وا من مَل موا و باغ من بيت حقّت 
له 6 الأقدار ؟ 06 0 عه م ن أصلٍ ثات 6 و وح ع فى مواطن 
المعالى نابت » وهم تدئ قلمه بانتسابه إل سراة لحب فناهيك من كاتبٍ لأبى 
الكل حكابث ؛ تعترف الدولة لسلفه بسالف المهود » وتقترف من مل تدبيرهم 
رو ؛ لقحو من تاجهم بأسنىا العقود » ولسمو من نفر وزارتهم ووذارة تفرم 
بما لا الوجود بابُود؛ وتختال من تصر بف أقلامهم وأقلام تصريفهم فى روض 
التنفيذ انود فإنْ ذكرت مآ ثرجَدٌه صرت عن إدرا كها دود » وإن شكت 
مناقب والده ‏ أجله الله فَمجرها باذج شبد وهو بلسان العام وانخاض 
مدو ودع وإِلْ معانى عط عي درجات 0 والقة فلا رونا 
ف الناجب أن بع أصله » وأن اسك فضائله وفض له ؛ وأن و و 
رق الكارة ريه الميجة ويأى مو البراعة سلما القويم؛ ويترزمن 
البراعة 000 لرقم ؛ وأن م أحاد المهارق وطس تاجه د د النظمء ون 
تحأوَ ألفاظه فى الإنشاء حين وٌ عا الماع وو القسم ؛ [لا] سها وقد ظهرتٌ 
مدع عل اراب الإن برزريت 1 مناهلٌ الأب والفض ناكل ة وحار من 
2 النشأة ما ل 000 ن الأشتغال عل كتز المعرفة وآشهل ع 


2 75 8 2 3 
وغدا جدرا ؛ لزسانة سذيه »© وكل زفة فى أعدانا جيه 0 
2 4 9 0 2 2 





من صبح الأعثئ بوم 


6 3 ل 0-3 سار مه - - و 
فلييا شر ذاك هباشرة يجعلها لباب المعالى مفتتحا » ولازيادة من كل خير سبيا كما 
عه 1 0 - و ١‏ وه 200 مه د دن 5 
أبدى الدهس مساء وكين 6 ولينقل ق اتباع موي لد عن والده وحهده أقاها ألله 
7 هم انا 0 2 2 ره 0 - 0-0 
تعالى» وداب للتحلى بأخلاقهما الحسنة أقوالك وأفيالا 6 ولبوج الطروس وشى 
3 ما ولاس د 3 1 2 هاس مه لد صا 0-0-0 
قلمه » ولينمق المكاتبات ببلاغة كلسه ؛ وليتتخد الصون شعاره» والعفاف دثاره؛ 
والأهانة متمد 4 ولا افتية لنية ته ود ل الول هذ دوك الج ليان 
بك ١‏ مر َه ور 2 
جادّنه ؛ والوصايا كثيرة وملا كها التقوئ وهى حليته الحقيقيه» وعقيدته العقلية 
وال منطقيه ؛ فليجعلها دأبه » ولبرض فى إلذنه ار به ؤوالله 7 لي قدره حدما 


5100 وأنأة عه 0 


و ماه 2 
,اث لمج اه اه صخ [.-. 3 
وهذه نسحة وكيم شمر لقنا بكثاية ديج مجديداء وهى 


ع ارال م الأولياة» بتجديد الم إحسات» و يولى البلفاءء فشاك 


1 ا 
ل 7 مد وتات و دن لم فى ديوان إنشائه الشريف فضائل حمة 0 5 
أن ده هنذا التوقيع 5 باسم ان يدا لأنوار الإحسان كذ 
لرَايا الآمتنان لدَيه » وتسديدًا لمسسّتده الذى ألقاه وه الإقبال إليه ؛ 5 خاره فخ 
فضيلة تام و بلاغة ملأت ببديع الْعانى ومعانى البسديع ألفاظه وكلامه » وكابة 
أحرت ف رحواقين الطروس يحدَّق التوقيعات أقلامه » وأمانة بنتْ علا المسدق 
والعفافت فياه وز ياسة تأثل مجدهاء فبلغ ع امه راعوكة سعدها؛ ةي ١‏ 
آنفصأمه » وبعد شأوها فهى الساميةٌ إل رفع المنازل منغير سآمه. قد صف من 
البراعة ميل الأؤصاف» وظهر آستحقاقه فهو باد غير -<اف؛ وتَروئا من بحر البلاغة 


ارقف 





مم الخزء الحادى عشر 


حيث 00 بيذ لصاف 5 ارق امير قتضاعف له الاسعاد والانداكت» 
واكك كرا التتجمل فى أموره والعماف؛ وآستحق ذلك أن دن له فضل الألفدع 
داك له بكرمنا تلد أعتاده وعرفه 2 


اوداك آسقرارا به أسباب المير مؤتلفه» ووجوه الفضائل عن صئوف 


الككابة غير 10 وميد من البسلافة ينما البديع» و عن متزِل العلياء الرفيع 
و تسْلك مسلكه فى الأمانه » وبق الله تعالى بملازمة المراقبة والدّيانه » والله تعالن 
بعل مكانه» ويزيد ىآقتناء الفضائل إمكانة ب والآعتاد على العلامة الشريفة أعلاه؛ 
إن شاء الله تعالى . 


اه لو .6 له 5 
قلت وربما كتب التوقيع لكانب الدرج بزيادة معلوم» فيحتالج الكانبُ إل أن 
ل بعبارة نمع إِللْ مأ تقدم و راعة الأستولال ما يليي] سن مو حب الأستسقاق 6 
و 
وسيب الزيادة وترادف الإحسان ٠‏ 


د 
مزه 


لبط اماس ٠.‏ اه ا" _ 7 
وهذه لسخة توقيع اشبادة الازانة» كتب به لابن عبادة» وهى 


اناعد حمدالله الذى أفاض على الأولياء من نخزائن فضله وا 0 أوفر نصيب 
من إحسانه المشكور فيه 1 مي ام عدلهء 0 علهيم ص وى مواهيه 
520007 لهام فى وبله ونه » وأسيمَ علهيم من جوده العم مايضفو لديهم ارح 
فى وارف ظلّه ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا هد نبيه ورسوله أشرف يله » وخاتم 
من جاء من الأنبياء منْ قبله » والادى بيعثته الشريفة إلى طرق المق وسيل ؛ 


سن امه الى امال : مع و 
وعللى اله وكدبه الذين تابعوه ق قوله وفعله 6 و بابعوه عل المظاهسة فى نصرة الدين 





الحنيف وأهله 6 ا 5 عل آل تغام كامة الإبمان وجمع ته ظ وأنه كل 
منهم فُْ ل ماضى عمز هه وتصله 2 إن أو من عت له 000 ذمامه) ومنح 
بحل العطاء الذى تقُضى الأقدار بدوامه» ولوحظ بعين الإقبال ما أَسافْه من حَسن 
الطاعة لله وإرسوله ولإمامه ‏ من د فى الخدمة فأضضي ابلَدَ له خادماء وداوم عل 
المناصحة فقدًا سعدّه دائما ؛ وأخد من كل فضل بزمامه » ومَت بماله علا الدولة 
الشريفة من حرمته وذمامه؛ وسلك فى أدا اء الأمانة الس القوي » وسجعل عل نعزائن 
الأرض ما 7ك اث اغلة ل( ةيذأ د عام )؛ وات من الإخلااص اتوي 

لساب ترات إكاتفوي 7 دغل عليه ملدمكة القبول من كل باب » 0 
فيا لاق كز كي دهن ترف إليا طرف معطاوك له واتطد شتراصسة: 


فنا انارو هو الاي د لطي وافية اراسي عرد ازنك كه 
اميل مسعداء وأهج لسانَ القلم فىوصفه منشدا؛ وآختص منهذه امحامد بأوقرها 
قمماء وطلع فى أفق هذا الثناء الميل تماء قلقلك رسم ...ب بتي مني ب ...له 

ومنها ن اسفاء الدولة 3 

وه 0 2 و و 3 5 

تعرقيفيا لعلف و 8 ا ماله الوظ وا الولة6 رط اربوا 
التؤائية كا فاه وى افر عو اكد وند عك اناد أن 
يكون فا مستوفيان ٠‏ 

وهذه نسخة توقيع باستيفاء الدولة : 

أما بعد د الله الذى صار الأموالٌ بالأقلام المحرره » والدفائر المسطره » 
واحُسبانات المصدّره» والموايع المسيره» والتيقظ الذى أستخْرج البواق المتكسيره» 





م الجزء الحادى عشر 


والصلاة والسلام عل سيدنا مد الذى أزال لام الل وتزره» وكحا اكور وغيرهء 
وأيد الحق وأظهرة» وعلا آله ابرَرَهء وصَحبه خصوصا العشرة المبشّره ‏ فإن للدولة 
الشريفة من الأقلام ضابطا» ولا من المساب نظامًا أصبح علبها سيَاجا وحائطاء 
يسزن الأتوال أنتية كن بأد لحان ىا » ومحرزٌ المطلقات بعدا وقزيا ؛ 
ف الأآستيفاء هو الذى إذا طَاشّتٌ أقلام العنَّاب كان فى م لحانا» وإذا 
جم الماشرون بالمصروف قبل السام نغ الصحيح 100 سقها ها وتخرج مالم 
ناماه 
ولاكان فلن هو اذى و اراسة كير مدرو فل الكماووسيب موسر 
وف قلمه تصحييح كل مصروف » وله فى الدواة ار ميك + 56 الأقلام 
الوقن ؛ ما نظرفى حساب » إلا أزال عنه ما به يعَاب ؛ ولا رأى فذَالك ( 
إلا وأوتح فيها المسَالك؛ ولاعرض باق إلا استخرج ما يتعين أستخرابجه بقلمه 
لراق » وقهمه الواق؛ فلذاك رسم أن يستقر ... 
فليياشر هذه الوظيفة نضحر بره وتحويره» وتمبيزه ويه » وتوفيره وتكثيره» و إيراده 
وتصديره» والسيله واليسير وإزالة تعسيره ؟ وإذا أمسك دفاتره» أظهر مآثره» 
وإناضيف ال | أبدئا 0 ولع ني" شطبه فى الخُسبانات الحساضره » 
فلا يرج فل عبه 78 بغير ثبوت إن ل تواقيع الشريفة وامرا سم ا بفة هى 
كالامثال سأئره ؛ ولا 6 اين » إل الأمين » ولا يستعين ؛ إلا يمن هو مأمون 
احم وار اكه رعرع عن انين ل ال اعالين: سب 
انأ الأدعيسة من الفقراء الصالمين ؛ فإنَّ صدئّاتنا الشريفة 9 يع ف ات 


وأدناق » ود عدو اطق 6 فليسبلٌ عليوم العينب فى كل باب و إطلاق» وألله تعالم' 
ذه بالإرفاق؛ منه وكمه) إن شاء الله تعال » 








عبن صبعم الأعيق ان 





قات ّ وقد يكت لوظيفة أشتفاء الدولة مفتهدا اريم 0 


وهسده تبيخة وفيع من ذلك باستيفاء قوت كني به عل الدين سن رشة 6 
وهى : 

عو 5 جد م وسوس سر .5 

ر 0 بالأص الشريف ‏ لابرحت أيامه الشريقة 3 لذوى الكفاءة من إحساتما 
يي بادك مورك و وأعمل فى مهمات, قا فليا 
وتخثار مدا ب فى تكيل أدواته ص ص ارعل أنقارة دي ت أن 7 فللان علا 
بكفابته اتتى وصحت » ودرابته الثى فاقث مناظرها ور ححث» وأمانته التى حصات 
الناء وأرحت »6 وهسه الى ميرت الأموال بإنرازها قعل السداد سيمت وبالتحرى 


1 بر 0 
افتتتحت ٠‏ 


في شر هذه الوظيفة الت تحتاج إليه باحتراز مثله » والرتبة التى يتعين على مباشرها 
اك قن عبان ا عد ع نا رع 1 4 وا يد ان دمن 
أموالشا سد أحوالها دليه ؛ زوع يارية غ اتقصد فيا قررناه لديه» وحررناه 
بقامه ويديه . 

فليسط فمصاط الديوان المعمور وأموالة قلمَه» ولعْمَلُ بما هوعالم من تبيين 
حقائق أحوال وظيفته و حلمن فيه قوأه وكلمه : ولِعن الأموال» 00 ها يلزم 
العمال» وحتٌ عل حمول بيت المال؛ وليسترفع احَسبانات من جهاتها على العاده» 
و و دع دفاترها وعد ن يتحقّق 1 و د و تخد 2 مق أرباب 


الحدّق والدرا رآية والآطلاع عل كل نتقص وزياده » وإبد داء وإعاده ؛ وله هن نفسه 


2 


ع 


88 ره 2 
مالا يحتاج مع_4 إِللْ زيادة الوصا ا وتكثيرها © وهر. أ عيته مأ درك به الفصل 


فى جليسل الأمور وحقيرها ‏ فإنّه قد تعلق بأخلاق أهل الأدذب » وشارك فى جليل 


يان الجزء الحادى عشر 


ل اه 


لصي وو ما اليه عزمه آنتدب؛ والله تعالما ببلفه من الود غاية الأرب ؛ 
و ا عل صا العمل وأقاز ره و الأعواد 5 
5 و 3 0 ب 4 
ومنها 5 استيفاء انقاص ١‏ وصاحهها ف اتخاص كستوق الدولة فديوان الوزارة ٠‏ 
06 ور 5 2 عه عو اير 
وهذده سئة توفيع بأستيفاء اللخاص 0 لقية «أهين الدين» وف : 


الام لل ب الى أيامه الشر 4 تقُدم مهماتبا أميثا 6 و1 تقدم 
وكام امن 2 #الاويتاء ونون ارقي النيدة من ججرل الي لاد 
مصاحبا ولكلمه معينا ‏ أن يستفزفلان فى كنذا : لما 5 من ايه قن 
رده وأمانته التى بمعت | 3 فأحرزته ؛ وضبطه الذى ترق به فالمراتب وتتقّل» 
وإدرا كه الذى يصوت به غوا مض اسميكاريه سلف له من خدمة ملك 


ع اه 
فا السّدا 5م ول مباشرة وعم . ا 100 يا يك من من الأعياد 85 


باج رهنيةة لوطي ارلا ؛ ولنشهر من همته فا ما برقع مكانته و يعايها؛ 
دع راقبة لمصال ديوان 00 2 فى كل قول وعمل » ولّسا رع إن 
مايفيد المناج 00 1ك ول الأمزية وين الأموال من ضاعهاء 
ويحافظ علا 0 طرق ان واد تباعها ؟ وليسترفم الممسيانات من أربانينا + 
فك رات الى غوااء عم وأذرعا سا ؛ ووذ من معينيه من أضحت معرفتّه 
للدقائق جامعهع يل واتسادك وال انلام 1 منه التى أضحت لمكاتنه 
رافعه» لاسيئ] ع الإسكندرية الى فك ميمت يا مالف أقلامه هله 
طائعه » ولبلزم كل عامل تحر يرما يجب عليه وما 'تفيغى فيه المراجعه ؛ فإنا قد أقناه 


1 1 ام 0 ع : 3 25 مس 
لذإاك مسدّوفيا 6 ولتصفح أموره الحليلة واسحقيرة مستوصها مستقصمأ 6 ولتق الله 








من صبح ال 4 


- 02 2 هه ار 
الذى ببلغه من زيادة منْحنا الأمل» ويعيته علا صا العمل » والله تعال يمتحه من 
امير ما شع مسعاه ويتهة عن الريغ والزل؛ والأعتاد ... 


د 
نه تن 


وهذه السحة 2 قُّ المع هن لقيه ددر الدين» وى 


سم 3 الشريف 5 لازال 0 لذُوى الكفاية من إحساأ نك فى سراء ء الإقبال 


(1) 
0 ويقم من لمن أم الأبوابَ ب الأوليا له من ذوى الرآسة يدوا و شفع 1 ل شت 


معرفّه ممح ااقصد فآنشرح له بالمان المّة صّدْرا ‏ أن يستقر فلان ىكذا : 
لكفايته التى خُطب نميا لسر ودرا 9 امس ديفن قاد 


له 


لقم بذاكه ع 5 الى أجمعت ما أمثا 0 شه وأمانته اد اددع الحق 


ف 3 الدأمس ا 6 وديانته ال فش اصيْل فى كل هوب وصيانته لق يعتمدها 


عه 
ص 


فى سيره وجهره » ومشارفته المصاح عن + بقظته ل يلوح لها وجه الصواب فيقف 


عنك 5-8 وقد 0 
3 3 5 5 زوم 
فليباشر هذه الوظيفة اذ 0 حسن الأغتنةةتولونها من معهود يقظته ين 
5 0 : 0 


والإرفاد » ل جهات 0 ل الآقتصاد » وير الأحوالٌ مل سبيل 
اناف ولبلبع منهاج ارون لا يأنيه 7 ن إصدار وإبراد فقد - 0 
هده الجهة إليه » وأعتمد 2 نحر برها عليه فيصن الأموال» ود م سن به 
الكتن رامال ودر فيعض افق ارم ل أذ كرون هن :اعلى راض ة وشا 
القوي فإنه الجر الرابح والمآبٌ الناج ؛ وتقوئ الله تعالى فهى عمدة كل عبد صالح» 


(1) عله من أولياته ذوى الل . 
(0) لعله «ورغبتهم فيه من الانصاف» ائل تأمل ٠‏ 








م المزء الحادى عشر 


دلوصاياكثيرة 5 سّ 0 إفصاح الشارح؛ والله تعالى الما لطريق ق النديدة 


ةم ويعينه بالتوفيق وده إن شاء الله تعالم . 

ومتها ‏ أسوقاء الببوت والخاشية 3 

وهذه أسخة توقيع بذاك » تب بها لعل الدين «شاكر» عوضًا عن تاج الدين 
ابن الغزولل ف الأيام الأشرفية «شعيان بن ححسين » وهى : 


2 الكمن القن ينات رات ةا الشريفة تمي الأ كفاء من إحسانها 
نما وتضاءف 0 عق عظاعينا 85 واامة المي نعم ا الويمة بكاف 
قد رك له الام انه 2 دولته الأشرفبة 0 ومواهية تقدّم للوظائف 1 د 
شارًا ا له فى دواوين أعن الأنصار قلما ‏ أن سبقر الحاس الساتى 
القاضى ؛ فلن الدين فى كذا وكذا : لأمانته روه 3 فر الم وريه ومحاسنه 
لدو وسيرته الزن وكابته الى ضمت مهارق اياك 
1 وقافة الى ددم وه وريم وخبرته منازل الببوث المعموره ؛ 
0 مله فى الوظائف الى ا عي كه لحي وُصيدا زلة 9 رفمّه إلى 
أرفم لهاب 5 له فى دواوين أعمن الأنصار من أقلام ا وآناء 0 ونظر 
أصلح 0 فاسد» وكيت بدكٌّ حاسد ؛ وضبط لأصول اللأموالة 1 بع الصاح 
فى الب والآص 


8 


فليا باأشرعية: الوظيفة | لمباركة ال عر 6 باشرتب)ء وأعلم الحؤال درك 

ال : م وعمارتهاء ولظهرى الماشية السعيدة ل ونزاهتة الي نطقت 
١ 2‏ ع مامه 0 2 ء 

لسكها الألستهع د فى مباشرته من كل شىء أحدسنه ؛ وليسلك طرائق الأمانه» 


هر ل ل 00 3 3 دع 5# #ع | سس 2 
وليقف ان ذوى العفاف والصيانه 6 ولبلازم هياشرة اعمن ول ف المساء والصباح » 








من صبح الأعثىئ للك 


ولا شَْله شاغلٌ عن مضنا مهد الدول من [هو] لسلطانا الأشرف آم رسام 
والله تعال يفتح له من احير أبواب التجاح . والأعتاد على اللخط الشريف أعلاه » 
قا شال 

قات : وما ينخرط فى سلك تواقيع أرباب الوظائف الس_اطانية وظائف 
اريت انرا امك + ويدرنينا كت ون البلطاق التوفا ليشن اباي 
وظائف دواو ينهم كا يكتب فى الوظائف السلطانية . 


هه 
لفن 


وهذه لسخة توقيع كام بنظر دواوين بعض الأمراء » وهى : 

31 بعد حمد الله الذى هدطئ إلى المله احمدية مَنْ أسرالإعات فى قلبه وتواه» وض 
إلا الأمة [الاسلامية] م نأضمر الإخلاص فأظهره الله فى تله ومَكُواه» وجمع لولى 
الدولة وتخلصها الفرج والفرح لأنه من توككل عليه كَمّاه ؟ والشهادة بالوحدانية الى 
قانها تؤوفاة شادة رقيل ات ا اا خانه - زناراه و لمياة: 
والسسلام عل سيدنا 3 الذى 3 قصم 0 4 وفصم 0 من داه من أهل الشرا 
وعداه. وملا آله وصعبه الذين آهتدوا 58 واتسدرا حداف ا داه ء نا 
ادام صلاةٌ مزل نهدا انراد ل هيه ) و ع عافد رن دنا من رفم له 
الم د وقأدته التعم عقد عدا عل ؛ م إل رتبة الأصطفاء » قن إلبه 0 
أعرن الأخصًا ع 3 0 وعشل 3ن ينع أقسامه ؛ وعدقت 


ساك و 
00 تدر ومناححه نتأثئياه وتأثيره 6 اه بكييزه ويه 6 واعتواله 


0 مج اه 


17 :هشه 20186 و ن تقريره - من دخل فى دين الله القرم ع 


وأجتباه وهدّاه إلى الصّراط المستقم ؟ وكسّاه الإسلام حل شرفه » وبوآه الإيمان 








ل المزء الحادى عشر 


د 


بساى غرفه » وا ١‏ الكسعفانة فى إقامته لصرقة وا لحن يباب الإسلام 
اما لسن بالإمان ل عنه الأذئا و الرذئاء وعدأ من أصعاب الصراط 
السوى ومن اهتدئا ؛ مع كفاية أوجبت له التقريب والتقديم» وجِددثُ له ملاس 
عورا وكَابة فاق بها أمثالة » وعلا مثاله » و فته من العلياء م امه وم لله 


ومعرفة 0 المساب 6 وخيرة فت له 7 52 وات وأوبحت له دن 

ولاكان مجلس القاضى فلان : هو الذى أحَّذ للم فى مدحه» والكم فى متحه ؛ 
افع را نانشو ان قل على إقباله علا الدين وه الإقبال» وأرس. شلغه 
ف أرأمنا الشريفة ماكان ا من الام ال 0 2 بالأعس الخيز فج لازال 


للك 


0# 0 


رفع فم من كان الذولة و 0 ويضع لخبي ع تقدم من ا عرفانه جايا ١‏ 


ٌْ 3 


فياش ذلك مباشرة تبلفه مد من الأعتلاء» وسولهُ ماما من الاعتناء» وتومنه 
من طوارق 5 من وحوادث الأعتداءء؛ ءالا بأنَّ دولتنا الفلانية المنصورة تَازى 

عر الحسنة بأمثالما » وأنَ أيأمنا الفلانية المشهورة المشكورة 3 أولياءها غاية 
نافيا وتو اننا حرا به » وأجملنا ذ كره » وأبحرينا عا لسان لقم دو 


اه 9 


فليعتمد فى هباشرته ال مار ل الميره» وداه قار قمر 000 ل 


0 مصاع هذ | الديوان السعيد عن ساعد جاده ونيد ف أموره ات 
20 سن 5 3 م 0 20 
من سداده» و ,تحر من السعادة ما كان قبل القول من سعاده؛ ولتق الله حق تقاته » 
5 2 0 رق 1 مد ماه سوس سسا 
ويصل التقوى حاية لأوقاته © وحل” ع سائر تصرفاته 6 0 تقوأه سير خيرا 
كوه 00 


وخيراء وبذر حورا وجرا » دمن 0 اله يجعل له دن مه 0 مرا 6 


(1) أن ستقرفى ديوان كذا انم وحذفه اختصارا للكابة وكثيرا ما يفعل مثل ذلك . 














من صبع الأعثوا ارليلن 


١ :‏ 0 0 
قات : وغالب مابعتبى| به فى تواقيع أرباب الأقلام المفتتحة «رمم» الدعاء 
المصِدَر به التواقيع [و] آسْفَاله علا براعة الآستبلال . 
ل الع بن ان وت . 
وهدهة عله ادعة من ذلك امسج عل منوالهأ 
و ك 2 5 واماه و وو 
ا ثير أمبر اب صم لازال فيك فضاه أثيرا» وطالع سهلاة منير| » وضيومب 
هه و 
أمين الدب - لازال ييتغى لخدم الشريفة حير أمين » و يصطنى للقيام 
بالمصاي أنضٌ معين» ويجتى لأهم المهمّات من هو غير مهم فى المناصحة وغيرظَنِين . 
ونان أفيرت» كه لازال يول المناصي: لد امو ساك ف التاعة سل 
سه وى روااه 0 ٌِ 
حاف :وول الفشل الطزيل من اضف إشراق بذرو سا" اتاوعم 3ل]ف. 
برهان الدي# - لازالتٌ أواممه الشريفة ترقع للعلساء شانا » وق ظ 
آستحقلقهم ذليلا واضها وبرهانا . 
م" 2 4 0 ا كر 
اج ادير لي لازالت صدقاته الشريفة رثع تاج الفضائل عل الرءوس 6 
ظُُ دم و 2 و 0 وا ساس تت 
وبره الشا ل دق النفوس ويزق الغروس 6 وتوارد إفضاله وفى المهارق ويديم 


ُُ 
ادرو 


عل عه : 


ل" الدوة ع ا زات فسادقاته الشريفة تقدم كل تسق" » وترجح 
تان من هو بالفضائل ل اما ملي" 4 وترفع قدر من : إذا ستل ع1 مله فى الرياسة 
قبل عل- . 

جمال الديرس. ح لازال مال حميله للتفوس رائقاء وإفضاله المتوافر لكل 
إفضال سابقا . 


ئس الجزء الحادى عشر 


جلال الدرن. - لازآلٌ صلقائله لتر باعلال دوي التضبال 
و عي 


علدلا ا اك الأستحقاق حالا» و بره المتتا؛ بع تقصر 
عنه خطا كل بت فيناد عا : هكذا هكزا وإلا فلا لا . 


ركى “السك جح ارال رد ااه اع بي لياه ستيسن دم 


سه 


العطابا . 


ل اللدييف. - لازال وله اشر بق زيئًا نائله » وسؤاله امدق إجابنه 
قر لدانه واد ابه الشريف يوم بالخير فى عاجل الأمي وآجله ٠‏ 

سراج الديرد# - لازالتٌ عنايئّه الشريفةٌ تحص أولاءها زيل الراضييعة 
وتبلنهم من صدَقَاته! العامّة ابد الآمال وأقصى الّطالب» وو قد لهم ممن أنوار 
سعادته! سراجا يلب عل! نور الكوا كب 

سرى الدبرح. - لازالت صدقاتة الشريفةٌ تضطفى م من أر باب الككابة 
من يجيد المعانى فلا ضع لفظا إلا جعل نمته ع 5 © وترتغى من لي 
البراعة قَْ مدان البراعة 3 داق ببلاغته 0 علا ونجتى من أهل الإجادة من 
يز بالإفادة فلا يزال كلامه لأجياد الطّروس حلي . 

شرف الدبرس. - لازالت صتقاته الشريفةٌ تضع النثى فى عله » وترجع 
الفضل إل مستحقه وأهله » وتختاز للناصب من طهر شرف بين قوله وفمله . 

ري الديمل - لازالثُ صدقاته الشريفةٌ طلم فى سماء المعإلى من ذَوى 
الرباسية عمد 21 ونعمه : ع فى روض الإحسان واه وم اهمه العالية 


0 ا رف الرياسة دن 00 عل عند الأمانى” ا 5 

















2 صب الأطكن تا 





شهاب الدديرس. - لا زالث صدقاته الشر يف مُطلع فى أثقها شباباء همل 
من بحزيل المواهب للأمانى تكساب » وتضّع الثىء فى محسله مترِيدٌ الأمورانتظاما 
والدعاء أستجلابا . 

كو لد نك اا زالت ارلا 0 لستجيل ع ذُوى الفضائل مه ف 
عاو را سلوزاء نف فاق اله ا 0 به المناصب من الأمائل من 0 
عن ده الوا هي رفعة ودرا ونستزيد منه المراب من فاق بان وال واد 
الأوائل فأضئ فى مالس العلياء صدرا . 

صلاح الديمن - لازال أمسه الشريف يقدّم من يفيد ويجيد » فيكون 
لكل أ صلاحا » وكمه الطويل المديد » سمل من ذوى الفضائل مَنْ فاق 
«سبانٌ» وائلى فصاحة وفاق “حاتم “ الأوائل احا » ورأيه الرشيدٌ السديدٌ» يختار 
َنْ إذا آنتضئ البياعة غلب ريه سيوفا وطال قله رماحا 

ضياء الديح. ح لا زالثٌ آراؤه الميلة) تختار من ذَّوى الفضائل ابليلة 
من إداد به المناصب 1 6 دشري تم كل بارع إذا آدهمت 55 
كن تومطها عااه ‏ وغوارفه المستطيلة الشمل كل فال يذل ى اكددية هذه 


مدرة ير 


وتكسوه هبية وعاء: 
عل القسر عد اليم كديا 0 5 ارعل َ 0 
اانه يس أرنانا فرق والقل » وتحب يانه 6 فلا 2 زيل الكم . 
علاء الدير لب سسم ليه زال علا دولته يصطنى ذوى الفضائل 4 ويختار من 
ا و الأواخره أضوا يفوت الأوائل» ويقدّم من هو فىتديير اليراعة 
كتل بن هلال وى حسن الراطة كيان وأئل .. 
6 لعل « وستعيد للناصب 00 ونستزيد فى المراتب ال » ٠.‏ تأمل : 


بت ب الخزء الخادى عثسر 


7 الليمنب - لا زالث صدقاله الشريفة تزيد ديك الأفلام؛ من حزيل 
0 هم ع 6 وأستجيد 9 م الأعلام» | ل واه الكلام» 


-5 0 إل كلامه 00 ويد هن ا اذا 317 بارع كن كلامه رهس 
الجام» فاو ًا اطب تبان لاأورثه نا وعدزا ١‏ 
عناد لسرت نس لا زاك آزاوه الشريهة لقهذ من كاه لكاب غاداء 
وتتَار من ذَّوى الفضائل فى الخطاب» مَنْ تسد لكلامه حسنا وسداداء وتقدّم 
من أهل الفضل فى السؤال والحواب» من لا عدم فى كل متاسته رقاة ا 
عضت الدس::. ٠‏ حن ل وال فتذةاته"ا الشريفة نجمل من إنعامهاء 0 
0 | رامهاء وحسن 3 عر مهاء من ن طال فى الفضل مدعا » 1 


مه 


مطالع أ يأمها» سن أعلامهاء فال" رئ مثلهم أحدا 0 
من ده 2 اوه 23 
غر س الدير نب - لازالت صدقاته الشريفة تنبت فى روض الإحسان» 
5 - اه 1 0-8 5 م الوم 
من أر باب البيان » غرساء ونجتنى من كام الاسان » أزاهى الكت اسان 6 
وت ع اظيا ولدتتوينن عراسي اتناك :آنا فلن طريل اسان ؛ 
55 0 آمل 5 
غيانث: لد مك لزانت موده الشركة دق لكل آمل مل غيائبا 
وتضفى ظله اضل هق استعانم] وأمحة انها وتتنطق 1 ا ا 
ل 
فتبدّل طر يها وترائها ٠‏ 
فتيح اديه - لازالث صدّقاته الشريفة تير من ذَوى الأقلام» من 
يفتح أبواب الكلام » فتحاء وتبب ححزيلَ الإنعام» لمن يستحقه من الكتاب الأعلام» 





دن مدع ال لاحن 


ال : 5-5 5 و - 5 2 5 2 
فينال بذلك ثناء وربحا؛ وتقرّب بيد العناية والإ كرام » من ذوى الرياسة والحترام» 
0 هن عل الاجاء قدسا : 
4 اسه ابي 7د اندع ال سم ِ- 
فر الديح#. - لا زالث آراقه الشريفة تنصب ف المناصب» من يزيد 
وه 2 و جه بي امه اس ع2 : 
يسان مباشرته لشرها» وكطى ظهور امراب 6 دن إذا أظلمست الأيام لعدم فاضل 
٠.‏ 0 مي 
ظهر فضيلته خشرها 3 
0 1 0 0 ا م 5 
قطب الدد#ى - لازالت صدقاته الشريفة تديرعل! قطب البلاغة من 
َِ ساس ار ىا مر 0 7 1 3 9 
اواك لرافة لوامر كر يقفا إل سارعيق لتيل تازاجا م الآذاب 


0 وار مه اس ماع وه يعر 
رسوها» ولذلر دور سعدهأ شَْ ١‏ بزل قامه لأسرار الملك كتوها 9 


كريم لديل - لازال صدقاته الشريفة تسمل من ذَّوى الفضائل 
َنْ عد فى فصل وأصله كر يماء فتقفتم مَنْ لاله فى البلاغه ممائلٌ فلا يران بكل 
أن غليا » تنص تق اكتاضب من فاكا قيس الأوائل رأيا وفاق كسا ديك 
الافته قدبما 1 

كال الديرن. - لا زالت سعادته الباهمره» تطلع فى مماء العلياء من فاق 
البدو ركلا » وأواهره القاهرهءتقدم أسنى السلناء جَلالا وأسعئ صدقاتهالوافيه» 
م من وى القضائل تن زاذا اللاي صنق هيقرت مها وخالا+ 

يجد الدييت#. - لا زالت صتقاتّه الشريفةٌ تملك أعنة الأقلام» من تراه لها 
تجُداء وتُودع بحيد الأيام» من جواهى الفضلاء عقّداء وتشمل بأياديها الكرام » 


من اذا بجمع البلغاءكان ينهم فردا . 








ا الحزء الحادى عشر 


00 0 ا 
غى ادير نب - لازاات أواصه الشر يفة اشم لمن البلغاء من شهر بفصل 
1 7 يار و (1) و 0 9 
النطاب» و إذا مانت الفضائل يحيماء وغيث جوده الا يفيض فيض السحاب» 


وار ارم رساك ر ا عام 5 8 وله 2 زمه 
فيبادر اأعفاة ونحيما؛ وعنايته نمم دوى الألياب» فتمهك رنب العز وتهيمها 0 


5 6 م رمه 58 صا لع ا 
موفق لدم ١‏ اب عسل لازااتصدقاته الشريفة تطلع كل هلدل من أهتدئ يه 
5 دق عم صر اصاة ره 2 3 #7 8 ير 
كان موفقاء ولك البراع من يزرى ابن هلال اكدي: رقاءا وعحققا ؛ وتفيضص 
الفا انق اران م قد اقيق كان دا 
٠ ١ 2‏ شمميك س 00 ٠‏ 
لراجم فضل لوال شن سعمهة «الحيسه ل م 


لاض لسن .عم لوال رن من أضخيا لأصل الحكلام » مرمفات 
الأقلام» ناصراء وبيب طويلَ الإنعام» لمن باعه مديد فى ال والتظام» فا برح 
نضا وافرا؛ وينتيخب مَنْ عدا يما لعادات الكام» مضار عا لصفات الاب 
الأعلام » وأصبسح فى البيان نادرا . 

تسم الديرب. - لازال تأواصه الشريفة طلع فذق السعاده» منذوى 
الشاددة امن نعم جز بل الإفاده» من عرف بالفضل و بالإجاده» وفاق أقرانه 
را وَطَاء وتسمح من عنايتها بالإراده » لمن هو أهلٌ الحسنى' وزياده» فتجزل له 
من كومها قسما . 

0 الدديسف. - لازالث صدقاله الشريفة تم بالثوال» مهو فى ارآءة 
منّسع التجال» فيز يد الكلام ثوراء وحسَنائّه تسمل ذَوى الآمال» بها مد اليذه 
والمآل » نتملا" القلوبٌ سرورا + ومَرَاته تصل أُولى الكال » وتتيخبٌ أخيار 


لاله فلا ترح أَنقَدَ الملوك أمورا . 


)0 فى الاصل «الوهام» و يظهر أنه نحر يف ٠‏ 














هن صبح الأعثى م 


-# ع عرس 3 0 7 0 و 
نظام الدمح# - لازال تتخير من كان فى الناس محيداء وف البيان مجيداء 
00 ع 00 ث4 -- 0 _ 
خسن لفظه نظاما؛ وءبب من بره مليدا» من كان فى الخدمة مريدا » فلا ينتقض 
0 2 دمع قر 1 لك و . 2 
للنصيحة ذماما؛ وببذل كما مفيدا » أن براه فى الفضل مبدثا ومعيداء خاز تكارا 


0 


وطاب كلاما ١‏ 


9 
ب ماع ره م م 
سام الدير تك ل لا زال يرلفى من هو فرسان البراعة أَنبَعِن هيام 6 
0 
ب 20 1 ا 2 
ويقتضى وعد كرمه لمن نهض فى الرياسة هوض أههام » وينتضى عضد ذهنه 


امم 


فيصيب مفصل كل كلام . 


و اذا لود سد لوال ع لجان ا اميه مق درق لوطه ان سنن 
نالعو فوطت اه وغ ةا تين تزيان راع بخ 
راح فضلّه ولفظه جَيًا ؛ يون المناصب من غدا فى البيان وافر البضاعه » فاده 


الأقلام وا ٍ 


ودج ع عو م عو دوع سس جح ع سه مح ع م ا م ع سح سه ع عمس م سس 


6 لعل الصواب معضد كثير : تأمل . 


74 














ام الحزء الحادى عشر 


تسق اناسع 
مق الوطائف الى + لتب فيها بالديار المصرية مَشخَةٌ الذوانق ) 
و5 يحكتب بها تواقيع ) 
وهى علا طبقات 
الطقة الأوك 
(مايكتب فى قطع النصف ب«انجلس العالى» مفتتحا بر الخد هم 
لوه الشسيوخ خاصة ) 
و ع اتسيف 9 كانت فا تقدم 00 عل مشيخة الخائقاه الصلاحيّة» 
«سعيك السعداء» فكت فم | بذاك 1 " بزل اله عل ذلك إل" أ 5 ' السلطان 
الملك الناصر « ع بن قلاوون » الكانقاه الناصر , ّ لسر اقوس » أستقدت م 


الشيوخ علا من يكون شيهًا مهاء والأم ما" ذلك إلا ل لذن 


5 5 و 6 0 7 03 
وهسدهة ضشخؤة الوا قبع كشيعقة الشيض: 2 بالخاقاه الصلاحية ,2 سسعيك السعذاء « 


5 5 : 9 7 5 : 
القاهرة امحروسة سم اأشيخ تمس الديئ ات المخجوانى”) من إشاء المقر القمباوة 
أ فضل الله العمرى" » وهى 
0000 رن أوليائه 3 0 أصسقيائه ُ وار كامة | الإخلاص من 5 شِرها 
لون عن أنبيائه : 
2 1 5 ل لل اوس واوا سق ال ل 2 
على 0 مصافاة اهل صفائه ) وموافاة لعه ما 3 عسلك يعهود وفائه ) وصلك 
3 5 1 م 5 عرهة العا ا ان 925 
فأصبيحتٌ رجالٌ كالمواهص لا تتتظم فى سلكه ولا كمد من أ كفائه» وطلم الذين شمسًا 


0 > رسي ودار جابكه ار #ال س سس 2 5 
ناهى الشمس نضياته ) وساهل البدر العام فيتغير تأرة من مله وثارة من حياته 03 








من صبح الأعثىا لال 


1 - - راش 
ولثة أن 0 إله إلا الله وحده لا شربيك له شهادة تعدها م للقائه » ونفرا 


باقيا ببقائه » راقبا فى الدرجات العلا بارتقائه . 


ولشمهك أن 00 عدا 0 00 ميخ أ أنبائه 6 ومسو لزيا لأحبائه 
صل الله عليه وعلا آله وضكبه والتابعين م بإحسان من أهل وَلَآنْهِ » ومن عرف به الله 
2 5 32 557 ع كر 8# ين 0 
لا تفشك فى الانه 6 صصسلاة يمل دوأ 57 دن ا 6 00 علما اسَكَن أ ل أرضه 


وسمائه ؛ وس كو 


ل ؛ إن أو ماآستقام به [الشخص على] الطريقه » وآستدام به البجوع 
إلى لتقيف وانقاة به رملنك إل طالقة لاز لاه واوبمفط امعدابتر اط يريد 
لنيرات» وتوء نتقسم به الاثم المطرات ‏ طائفة أهل الصّصلاح» ومن معهم من 
وان أهل الصفاء الصوفيّة داعى اع 0 0 لو لين ل 
» والصادرين عنهم اح ا ن تقح له م وَأ الما ومع تح بفسهم 

01 اللخلق ملاس النعاء ؛ ومر:_. 950 5 6 ظلام؛ ا 
ل فار كن در مام 4 ومنضا بركاتهم فق ذاء كل سقام 3 ا 
بدعائهم إذ أ لتيل عن اه الام . رهم أولياء الله واد 6 وبهسم ينعن 
كل لبيبٍ هم سقَامه وهم أطباقه ؛ أعلهم ايض ] ادا كالازوع + وأشفلهم 
ال بصوت كل مام شام 50 عا ويح 3 كا ناح ؛؟ وأطريم كل مع 
نا بكل شىء شَ 1 وعذيهم ألطوئ 50 أن لا يلدموا و ومثّل 1 
الكل لم الأحباب فا روا الهم سالا الخد واتقمل كار ابد رق لوي 

7 تعب ولا ونا وطنا ؟ كربت المحبة لم فى ذات الله كل متواعد » 


القت أعناتب ولتت الأمينة والممةا والما» 





3-0 الحزء ا1ادى عشر 


والحاتفاه الصلاحية بالقاهرة المحروسة المعروفةٌ ب«سعيد السعداء» ‏ قتس اله 
روح واقفها - هى قُطب تُجومهم السائره» وم| كر أفلاكهم الدّائره؛ وإليها نط 
0 مسقَارهم ا ع بعال أحنقا م ؛ تضطرب فرقهم فى البلاد و إلا 
رجهم ؛ وعليها مجتمعهم ؛ وفيا مواضع حَلَوا نهم ء ومطالع جَلواتهم » ومكانٌ 
م وإم مك صلايم ؛ ومشرق ا ومؤاق غروسهم ؛ ومنهاج طر يقتهم ) 


ببعراج حقيقهم ؛ 520 55 ال كد البسلاد وغرما » وبعدها 


0 هأء وحمها وعر عجاء س0 رفع وقها اسن يرن بحسجها والمؤهلة 
5 8 شااي 3 شاع ع 

والء راب »© وأهل الآغتراب ؛ سي فسيعحهم بحيب » وصفيحهم القرب؟؛ 0 

إذا 000 امل د الأعلا 000 واكتردرا المهسامة ومأ م حازو احيداهء ولا سم 0 

مقفرا ؛ وبلُوا الغاية وما نع ركامم حاد فى ليل - سسرئ © را وما 50 

اليه ا لورعاء 0 خائقاه أن لا نلق فى وجه من يل فمبأ يأك 

ا 
ف الممنعة له حا باك ولا تمل مقامام | المرفعة له قبل ... 


ا 
ند فا 


وهذه فسخة توقيع مشيخة الشيوخ » وهى مشيخة اللحائقاه الناصرية سر باقوس» 
ير | 7 2 2 
ما اكت بذاك للشبخ نظام الدين الأصفهانى 4 نل إلساء السعد | 


الطه 


م 


7 قي شريقٌ بأن فرص إل املس العالل 6 اأشسبعحى 6 |( امم 6ت ق ابن 
ألشيخ المرحوم جلال الدين عاصم) آىَ الشيخ ا مرحوم بعك الدين كل الأحدياق 
3 - امجح ست واج سما سسا وي وي ب شر جز ل و ا ول ا ا اي 


)000 بياض فى الأصل ويه علامة التوقف ٠‏ 








القَرشَىَ الشافعي” ‏ أدام الله التفع ونان فيد اطاقاة اللجفيدة انامر: 
بسرياقوس ‏ قدّس الله روح واقفها ومشيخةٌ الشيوخ بالديار المصرية والبلاد 
الشامية والحلبية » والقتوحات الساحليّة » وسائر امالك الإسلامية امحروسة » على 
عادته فى ذلك وقاعدته ومع_ُومه ؛ راق الاق ايت النالناه ل بغرا و 
من توق هن الصوفيّة بالخاتقاه بسر باقوْس للشيخ نظام الدين الشار اله نقيت 
لا يكونُ لأمين المبك ولا لديوان الُواريث معه فى ذلك ع مود 
المااقاه المذكورة فيا تعلّق بِالَشْيخة وأحوال الصوفية راجعة للشيخ نظام الدين 
الشار إليه » ولا يكونُ لأحد من الحكم ولا من جهة الحسبة ولا انمُضاة فى ذلك 
عد عه رن 0 الف اوة البع اا ور رماع 
فى ذلك علا ماشرح فيه» وفلف 

الحد لله عا نعمه ات لَّثْ الصا مين من عباده نظاماء وآستائقث للصائحين 
إلا مراده إحراما » وصرّفت أوامنا بالعدّل والإحسان د انور ود 
انجس له من ميد التأبيد ران و أنا ماوت أده نا قائننا لدان عر من 


الما 


هو متنزه عن 50 0 إل أيه يمضى ثيارة صيامًا وليله قباما . 

تمده عل! أن جعلنا تزع للا ولياء ذماما » وم اليك لوه بتداة وإقاما : 
واشيذ ألااله الذاات وده لأفريك ماده ترفع قم للخلصين 0 عليين مقاماء 
وتذفم أغنال اعدف عق المتوكلين عليه 9 واحتاماة ويد أن سيدا عدا عبده 
ورغراه الى تكله لتقيس إمامًا » وفضّله على النبيين إجلالًا وإعظاماء وكله 
لهات الكدّمات» والصّفات المسرفات» مما لابضاهىا ولا تسائىا ؛ صل الله عليه 


8 اه ك 4 0 5 
وكا اله الدين هوا إضافةٌ إلا نسبه الشريف وآنضماما؛ ورضى اله عن أصعابه 





م الحزء الحادى عشر 


لذبي عررنوا اطق فيذا أوا فى إقامته آجحتوادا وآهتامًا» صلاة تل أفتتاحا وآختتاماء 
ون 3 
مزل إدباحًا و إنعاماء وس فسليا كثيرا 


022 رم 


0 م الم لوال لإنصاف» أن له ا لاذه راق آتصاذ وحسن 
الأخلاق آ نُصاف؛ ومن جا افع والت انك له لاخفاء فى تعينه لتصدير 
التقديم وتكزير رِ التكوم 0 خلاف؛ ودن ايان امي يله أن لا تضاع حقوق 0 
هوفى الزهادة والعبودية | مام لألسنة الأيام» لاه ام لمسنة قرا وأعتزاف ارا 
1 تحافظة » عار الملاحظة) 1 ن توكل 3 لير التوكل فله ار إل 
تعال وآنتضّاف: لله اله لعريق الأسلاف» الرذيق بالضعاف» اللتقيق بتوفير التوفيق 
الذى له بجحركاته المب| 4 اياف : المطيق وض بأعباء 0 انق لين شلوك 
عل ع 2 له موق الاغايات العبلوات الذي 2 به فى بلوغ أماد 
الإسعاد من الله تعالىا ألطاف» والصّدونٌ لني مع الال و د لنمائه الزيادة 


والأسيئناف 0 


وكان امجاس العالى الشييخى”» الإمائية» الكبيرى. العاليمى”. العامت» الأوحدىيت 
القدوئت 9 © الزاهدى” 6 الناسكى”ى| لفاشعى") اأسا 1 3 الأصيل”) العريق”: 
القوامى» العلّدمى". النظاى : بال | لا سلام والمسلبين » شرقٌ العلماء ى العالّمين ‏ 
أوعد الفط ا الم شام 6 17 لى السال> لكين ا لطالبين» 1 الطريقه؛ 
ين | الحقيقه » شيخ تسيويخ العارفين» برك الملوك والسلاطين» ولى أمير | ؤمنين ) 
إحق أبن | شيخ 0 فلان ‏ أدام الله 0 بركاته - قو ارد مو رقنا 
7 امرض عن الدن نيأ بياطنه وقأيهء رمن بماعندا| الله من فضله فا زال 


الخخار فق ا 6 لل وان وكقبه ع فهو من الذين 00 الطعام ء عل 











دن صب الأفقق : 4خ 


وك ار 0 مر ل 5 بع كك ع 5 7 م 
سحية 6 وبلهمون من العمل المرور إِلْ أقربه هن الله واحميه ) و يهعوموتث الظلام م 
أولياء الله امخلصين وحزيه » وهستدعون الإنعام من الله تعالى بالإحسان إل عباده 
2 0 اه 7 7 0 - 7 ١‏ ع 03 0 
فدرعهم لأصلهم ف صنعهم عسية م واستسامون لأحكام ألله تعالم وكلهم 5 لريه 3 
اه 0 وه 0 0 5 ماه 9و الى ل مقي و 
عل حلو القضماء وه صابر عل سول الاعس وصعية 6 سائر بالصدق ةشرف الوسدود 
2 5 8 7 مه رهم 
وغر يه :هنا رعق انلق اق حم اتذاق وعربها+ 
00 اا ا ل ل 2 2 ١ه‏ 3 1-0 
فإذلاك دنسم بلاس الشريف 55 د زال توصل الحقوق إل مستحقيها 6 ويحل 
4 2 82 2 2 5 ك2 0 38 
الوثوق من تحمل المراتب الديطية منه بترقها ‏ أن يفوّض إلى المشار إليه مشيخة 
لأاءت ع قد يه 58 و و 
الحائقاه السعيدة الناصرية سر اقوس 5-5 قاس الله رئ واقفها- ومشيخة الشيوخ 
ىن 2 ور 2 
بالديار المصرية» والبلاد الشامية والحلبية» والفتوحات الساحلية » وسائر انمالك 
1 5 00 -250 ا ع 5 وه 
الإسلامية الروسسة») عل عادته ق ذلك وقاعدته ومعلومه»6 وأن خوك ما يخص 
9 و ِ اه ف وى 
ابلسنا المال المعمور دن ميراث كل من سوق من الضوفية بانذاقاه امد كررة للشار 
572 0 5 
إلبه 6 يثك لايكون لامين المسي ولا لديوان الموأاريث معسة قل ذاك حدنتٌ 6 
سر اك 0 5 3 هه 5 3 م 
وتكون أمور الكاقاه الم كرة فمأ عاق المشسحة وأحوال الصوفية راجعة إلنه 6 
ولا كون لأحد دن الحكام ولا دن ديه أسكسبة ولا القضاة قٌ ذلك لنت معة 6 
,داع فى 7 : 1 0 
ولا السمهك أعصك دن الصوفية ولا نسب إلا بإذنه على العادة ذلك » ودحوك ذلك 
وام 
معدوقا نظره 4# 
مره 07 واه ٠ 2 06 2 ١‏ 4 1 
فليعد إلمبا عودا يدا 6 وأيقد هن الإصلاسح مالم بزل مفيدا» ولبعتهم بالله نعالْ 
و 7 سس ده 
مولاه فها تولاه وقد آناه الله تيتأ ولسددا» وليشود مأ من القوم المبار كين من 


[كات ] عَوْده قبل الصوم عيدا؛ وهو أعرّه الله تعالن الممسعود المباششره » المحمود 





ام المزء الحادى عشر 


المعاشره » المشهود منه تاد الأجتواد فى الدنيا والآخيره؛ المعهود منه التقْ انام ع 
قرا مصر والشام » فم أثر امير وآئره» وكثْر لبر وواتره » ويسر السيرًا 1 
الذى لم يرح لسانٌ الإجماع شا كه . 


ونحن نوصيه عم ا أم الله تعال به رسوله صل الله عليه وسام فى كتابه لين » 
بقوله وهو أصدق القائئين : ( ود 5 إن الذَ وا قم 0 ) وإن كا 'تحقّق 
ماهو عليه من العلم والذين » احم الرصين» والزهد والورّع اللذين نحن منهما علا 
ب ويقين؛ باتباع شروط الواقفين» والإمتاع بالعوارف أولياء الله العارفين : فإلّه 
ما زال حيثُ حل فى جميع الآفاق » واصلا للأُرزاق» مواصلا بالأشواق » شام 

بالإرقاق 6 عاماك بالحق فى إبصال 07 ذوى الأستتحقاق . ونأ رهم أن ١‏ كن 

شم على تك مه اق 3 1 متأبعته نه أجتاع 07 1 انه شيخ م الطوائف » وإه م 
تنس منه اللُطائف» وتتمّن منه الحداية ف المواطن والراقف» وان تالا تع 
بركاته اده : ولسمع منةهة ف اطارات ت لنا الدعوات لو كن لأوراده المقبولة 


فدح و 6 ل عد أيته الى تقد الم وتو امه 6 وععاه حمست كان 


: 6 0 7 ع د 
للفقراء نعمة و سن الناس رحمه ؛ والعلامة الشريقة أعلامء حة مقتضاه ٠.‏ 





من صبح الأعثى ا 





و 
الطسسيو رةه اللامس 
( هن أرباب الوظائف بالديار المصرية بالحضرة ‏ أر باب الوظائف 
لعادية» وكلها تواقيع) 
وى عل طبقات : 
لقني الأرن 
00007 ا مه ين ير 2 
مل كتنب له قَ قطع النصف بالجاس العالى » وهو رئيس الأطياء 





بع ير 4 8ه 8 م 9 1 
المتهدث علييم ف الإذن فى التطيب والعلاج والمنع من ذلك 
وما يخرى هذا الجرئ ) 

قم قبع اكه اط ف فق 

اد لله مؤْتى الحكة م من ١‏ اه معاد ومعطى أمانة 5 الأرواح مرنى. 0 
فى حفظها إلى 1 م 0 2 الأيدا 3 أهد ع العلم المطلق ف حالى 
أجتاعه وأنفر أده » وموق لد نصح خاق الله قبسة 57 أسعادة ا ور 
فاكلة ليوم معاده) 00 ا ] ففإعانة |[| برية عل طاعة 0 يدوام اديه 
غاية اكه وأقص' 06 4 ورافع 6 من فَْ عقا كار 9 ا علمه 
5-3 ملكحهة وإصاية زأنه وسداده 0 

اده ع نعمه ال يت بتعمنا دن 3 و 8 فصله 9 3 ف 57 
وعمله ل وفعله 6 و جمع من أمانة وظيفته ومعرفةم! م إذا حامن أ مامتا 
قبل : هذأ 5 


)0 فى الأصل “واه ا يداوم الضعة > ا تأمل . 















































اام المزء الحادى عشر 


أن ل إلا الله وحده لاشريك له شهادة شرق البصائر» بأضوائهاء 
00 


وتفرق الضيائر» بأخلاصها م 5-00 6 وتقدقٌ ف .ينها أنواء 


التوفيق فتأرج 
7 الإمان بين رواء لاور ارو و اللاواشية أن عا عي وو ا ا 


هر 


ماتة »6 فم تحف علا ذى نر 6 و لتر و لع دويته قصرء 
وجرت معجزاته لله فلوحاولت الأنفاس حصيرها أفناها الهِيَّ واللَصَرءٍ صو الله عليه . 
وعل آله وصعيه نين كاتا لأدواء القلوب علاجا : واسأسييل الإمان عل اجأ 
وللسصائة النناء رة فى دبا ! الشههات سمراسجأ ا الإقامه 0 الدوام إل 


/, ف يام القامة 6 وس سلما كثيرا 3 


وبعد : فِإنَ صناعة 5 ءلم موضو. 1 06 الأيدان التفيسه 6 و 587 دها 
عانه ديعي ع حمايةا الأعضاء ري اسه ومةار 5 م » علا ره فة ة العوارض 
وأسبام, أ 107 الأتم» وف على الصواب ف معرفة #اختوم د وحينئذ 
2 رك عراسي سي اركهاء وآختلاف مسالكها ؛ وكشاب يها 
والتياس صواء با للها ؛ داك ع ميسيزه إلا من طال فى العم 0 
ل ف 5 هذا الفة 5 وطابق بين قل وعلاجه ) وعرف حقيقة كل 
د ن الأدوية ومغرد 7 6 وصفته وص اجه ؛ وتكدرت عليه الوقائم 
أشرنها دري وأحكها تقلا » واقب اشرعة التقوئا إذ كانت الإقدام قل انوس 
قبل تحفق الداء ايا ا 1 وعقلا ؛ ولذلاك عاج إل ركس 


ف مضاطيا 0 6 وتمل ق ف متأ فعها ورده ا 6 ماخر أهلها كسعي 


فضآه ) و 1 الذااخل فمما بلوغ | د ل الذى لا؛ د فيه 0 ارباب هذا ال شأن 


(1) من أفرق المريض والحموم برأ . 




















من صببح الاعثى 4م 


ع 0 ع 5 2 -ه -ه إن ذه ل قور - 
وأهله ؛ ويعرف لآ كارهذا الغنّ قدر ما منحهم الله من عَلم وعمل 6 وسط رجاء 
م ]+ 0 3 8 2 5 5 2 5008 م يع 

المبتدئ إذا كل نفسه حتّى لا يكون له فيا بغيركل الآستعحقاق طمع ولا أمل ٠.‏ 


ولا كان الاير س السائى » اأقاضى » الأجلٌ» ا ؛ فلان الدين : هو الذى 
ل من العلم العامة وآحتوئ من هذا الشان علا ما مع در القاضان كد 
عل آنفراده ؟ فلوعاصره «الرئيس» لأعتمّد عليه فى يت قانونه » أو « الرازئ » 
علم أن « حاويه » من بعض فنونه ؛ قد حاب هذا العم أشْطْره » وأكل قراءة هذا 
لان ددرو موف ود أسراره الفامضه » وآرتوئا من تحب رموزه بأثواء لم 
ثم غير فكره بر وقها الوامضه ؛ وأمتف من خدّمة أبواشا العالية سمّرا بر 
هأ أقتضىا له يه 0 » وتقاط له صزيد د اليه عل 0 والتنويه ب 7 
وحمد فبه الفريدان : ص قله وإصابة ة فم 8 5 جامع علوم هذه المقاعة 


03 35 ره 
فلا يشد منها شىء عن خاطره ولا بغيب منها ل هه 


- و 5 و‎ ١ 
فإذلاك رم بالامس الكس من لازال كباب فضمله لأمعا» وصواب ره هامعا ب‎ 
. أن يكون فلا متولى رياسة الأطباء بالديار المصرية علا عادة من تقدّمه‎ 


هه 


فليباشر هذه الرياسة ناظرا فى مصماطهاء مطلعا من شهاب فضله مايزين أفْقَها 
زد 2 السهاء عصما عدا 0 العو مباشر 4 20 أخوال 0 أعبائا 
والداخل فيها؛ سالك : داك سيل من تمه من رؤسائها» ايا ف أموريها من 
بحرت به العادة المستفزة بين أكابرها وعلماما؛ مطارحا مح قَدّمت غرريّهُ فبا 
قد لاج اعد أصو اه مارمانه 00 5 إلاحذ لايْقتم 
6 3 006 6 8 ف الإدن أن أظهر الكتفويان مويق ها تقاف 0 قابلا 


ف الثبوت من مشايح مر ذه الصنا ع لاسن إلا نا عليه ولا ريق التدرب 








19 الحزء الحادى عشر 


إلا ع رآه ووعاء مس أ دوك لددينه » آذ كن الك ف التصرّف إن 8 0 
باستتحقاقه إل رقة العبيلة ؟ واعط هذه الوظيفة 58 دن تقديم 0 2 ا 
وتكريم من متحه الله درج قاها وفهمهاء 3 من لبن غلمه امن أدواتها المسسيرة 
فروحيا وأشي| 6 ومنع سس تطوّق من ف 0 إل معالحة وهو عار من ودتيان 
5 ُُ دم 2 
كن : من جم على النفوس في عط من أدواع | قبل حفق دواتما 6 واعتبار 
التقوئ فيمدن تصدئ ده || وظيفة انما ع اه وأختيار ال مأنة فيمن بعلم 
2 ير 9 
للاطلاع على الأعضاء الى لَولا الضرورة المبيحة حرم الوقوفٌ علا مكانها ؛ وليكن 
فى ذلك جميعه ماتيا للهوئا» ناويا تفع الناس فإنما لمر مانوىاب والله تعالما يحقّق 
لهالا 6 مدا الفول والعملة جه ركنا 
قللت : ورا أفتتح توقعها «أما د حد الل . 


كر حو بل يا ا : 
وهذده شسيعوة وتيخ برياسة الطب » من إلساء الشيخ شهاب الدين مود اسذلى"» 


و 1 5 5 
"لبن 7 ل« شهاب الدين الحكم» ف المحم سنة لسع وسبعاثة ) وى : 


ما بعد حد الله حاسم و القاوب بلطائف حكتسه» وقاسم أنواع العلوم بين 
3 آستعدادهم ول ما ننه حكةٌ قسمته ؛ جاع لباس العافية من نعمه 
الى هى بعد الإمان أفضلٌ 0 على العبد من بره وأسسبغ عليه من نعمته ) 
والمتدّل ه 2 رءان ما اموشفة 56 للؤمنين 1 فضلا لله وبرحته؛ ومقرب 
مانأئا من الفضائل عل من أسرئئ إلها علا مطاياً عمزّمه وسرها لتتحتصيلها علا جياد 
ااا لمر أنفق فى خدمة الطب ا 
مر ه فكان لوح الغاية فى علبها يه خدمته ؛ والصلدة والسلام عل سيدنا عد 
الذنى شرح اه لدم صدور أمته» وي منهم بأعلام كل علم وأعته» ود 








من صرح الأ كاسن 


يقبن مله ع ن كل قاب ماران علية م ن السك وغمته» وعلا آله وصحبه الذين ماهم 


تق الرع والزا لل ماكر المدئ 7 موا صع اكلم و وأفاض اَذ عليهم من أنوار 
عصمته - إن ارلا الاسووز انه عمد فيها عل طبيها الخرير» يان ا عن 
غرطن العرظن عل غير ناقدها البصير ويا موارد دها حمن لم يعرف كيف يحتنب 
مواقم التكدير » وترقعكوا كنبا عدن لم ترك أفكاره دقائق الحوادث وحقائق 
الأثير# أ صناعة الطب التى موضّوعها الأبدانٌ القائمة بالجباده» والأجسام القائمة 
امل لاسي لاز فقوي انوا موس لصاف اق دنا 
اتفريط بِدَلَّ ولا عوض » لاد اتى إن عَرَض الفَناهُ لموهرها فلا يَأ بعده 
للعرض ؛ والطبيعةٌ التى إن حدمت عل ما تحب عاضا تحب بالميحة عن 


ام ضاق صلر 


الى 6ه ور 
اللبوض» والأمزجة البِى إن قرت 0 العأ افى فى سياستها كرتن روصو 
0 
ولذلك تفتقر عل كثرة نايا وتحتاح اج مع عر عن ارة 5 المتمسكين أسااء وتضطر 
وإن أندفعت الفرؤرات 1 متقنيبا 6 ونتشوف وإد 8 د الم اللمتريق 
00 ظ ومع ل الجمه الام 9 26 20 
المتليسين أدواتها والمتبتحرين فبها ‏ إلى رئيس ينعم قُْ أعتبارأ كفائما النظر» و يدفع 
قره عه 
عن زتها بتطرق غير أهلها الفسير» و يعرف مركن اخرل ارين مالا يكفى 
2 ا كن فلا يقبل إلا 9 ع وقذار فينقة 0 مع المفل هك فييةة 
- كل خم اط اص صا م يا له اه 7 
ورغضى عن خيره فى الطب واجتهاده © وأعتر منه كل نوع نحت أحناسه المتعدّدة 
5-2 1 5 تفع 20 5 كك سام 20 
ع حدته وآنفراده ؛ وجاراه فى كليات الفنٌ فرآه فى كل حلية راكضا » وطارحه 
00 5 م 2 عم ره اما 0 
فى مُصول العلم فوجده عل أعباء ما تفرّع منها ناهضا ء واختير در بن فوجدها موافقة 
لتحصيله » مطايقة لى) حواه من إجمال كل فن وتفصيله ؛ ونتبع مواقم دينه فوجدّها 
9 0 2 ا 7 ء 
متينه 6 ومواضع أمانتسه فالقاها مكينه 6 وأسياب شفقته ونصحه فعرف انها ص 


227 5 9 ص ل 0 ص 5 ص 
ا جمع من الأدوات الكاملة معينه ؟ وسّعين أن كون هذا «الرئيس » قُّ أوانه « 





و أسكزء الحادى عر 


ودالرانع» فى زمائه » و «الفاراي» فى كونه أصلا : تفزع 0 الحم من أفنانه ؟ 
علاجه شفاء 2 ا 5507 د ر عخاص وك بيره ل 0 6 
ل 2 لغلا العرادة وتسايم 00 ذخائر ينفق من جواهس حكها 
3 حكم . 

ولاك الجاس العال الصدرىة#الشرافةة تقو الراد إلفن ذه لوطي 
والمقصود ما 0 إليه فى أستحقاق هذه الرتبة من عبارة 0 أوكاية لطيفه ؛ 
وأنه جمع من أدوات هذا الفن وأمرقة والحترقة ص 10 5 اتيت 
عل أولوبته الطوائف واتفقتُ عل تفضيله الفرق؛ فلوعاصره «أبقراط» لقَضيا له 
فى شرح 0 بالتقدمه» ولوأدرك «جالمنوس» لأقتدئا فى العلاج ما 5 هع 
مباشرة درك بين ال لطن 4 وملاطفة فريك مواقع ال ما فى الإأحساد 
اراق ليقن 3 وآطلاع يعرف يه ملم ماعند كل 0 هذه الصناعة من 
الع » وتحر فى الفنون لا يسم به لأحد دعوى الأهلية إلا بعد حرب جدالٍ هو 
فى القيقة عن اسل - فرسم بالأم العالى أرس يستقق فلانٌ فى رياسة الأمياء 
الطبالمة الديار المصرية والشام المحروس » علا عادته وعادة مَنْ تقدّمه فى ذلك» 
ويكون مستقلا فيها بمفرده . 

ينظ فى أمى هذه الطائفة نظرا يرأ به الذمهء ويححصسل به عل' رضا الله تعالما 
ورضا رسوله صل الله عليه وسلم فى الشققة عل لدم 4 و يععلى به الصنامة يا 
ويطلق من يد من تطاول إليبا بغير أهلية رقّها ؛ يصون النفوس من إقدام من 
تدم بغير حير ة كاملة لبا ؛ و بت عن الأرواح تط تطرقٌ د بتطرق بغير معرفة 
وافرة إلا فإنَّ فارط التفريط ف النفُوس قل أن إمستدرَك» ومن ل ممع فيه 


)0 لعل الأضسب 0 7 








من صببح الاعثئ اورم 


واف الترفة النامة والأينة افيا ينيسن لد نيدن فى المدائلة تسل لكلو إن 
دحل فلا بيرك ؛ فِإنَّ من لازم صلاح الأرواح صَلاحَ الأجساد » و إنَّ الداءَ الذى 
لادواء له أن تكونَ العلّة فى واد بادك فى واد؛ فلا قبل فى التزكية إلامن بثق 
ونه بعأمه» وله 2 هاه الصناعة إلا الذين زكت أع الم قبل 
التركيه ب ولِيشْمْعها بالآمتيحانات التى 8 و بالأهلية عن ألم دقائقها 
المشكيه » فإنّ العيان شاهد 0 ؛ وسنل_الم 5 قهادة فعله فى يومه 2 
غيره فى أمسه؛ ولا يض فيا فها > حم قبل آستكال نصاب الشّها اده» وقبل اللتثيت بعد 
كالما: ان لاله عاررة للداء اموت بجهالة ال ارب له ” كماد ف أل 
إلى معالحة رض لابعرقه متابعة من 000 منه بالتقديم» ومراجعة من هو 
أعلم منه به : ان الحوادث قد نختاف 7 (وفوق 3 ذى ع وعلم ) ا( ومادك الأموق: 
تقوى الله فليعجعاها ته في سن الله لله والأقتقار إلا توفيقه رن إِللْ ذلك 
واو ون كرد لقان الا 


# 
امد 


وهذه وصية 52 طء الى 0 أوردها فى “التعريف>© قال 3 


ولتت أزلا مده المرض بأسبابه وعلاماته » وتستقص أعرراضٌ المريض 
قبل مداواته » ثم ينظر إلى السن والصل والبلد ؛ ثم إذا عرف حقيقة المرض » 
ودر ما يحتمله المزاج من الدواء لا عرض ؛ شرع فى تخفيف اللاصل» وقطع 
الواصل » مع حظ القوئ «ولايها- حي الداء» ولا مستغرب الذواء؛ وله دم على 
الإذاهانا ع الوتياء: ولكرية لعي و ب عفر ااه اللا ا 


٠ تأمل‎ ٠ لعله سفرعن وبحوه الوثوق بالأهلية لثام دقائقها ان‎ )١( 








ش 00 اس1زء اسلادى عشر 


ا 5 و 3 5-0 الماح ا ا 000 إَِّا ماحم 

لتر بسب غيره قى سل نج من أحداق علاجه ) وماعر ض له وسنه ) ولعلفة 
2 5 300 03 غم به 

وبلده» ودرحة الدواء 0 ولبحدر من اللتجربة 6 وقد قال أشراط وو راس القوم : 
- 5 م 6 ار ن 0# ار 

إنبا خطر . ثم إذا آضْطرٌ إلا وصف دواء صايلٍ للعلّة تقار إلى مافيسه من المنافاة 
0 مق هاظر 95 3 0 

و إن قأت » وتحيل لإصلاحه بوصف يصلح معه» مع الآحترازى وصف المقادير 
2- 2 5 م 02 5 ١‏ ع 2 
والكيات والكيفيات») 0 الأستعال والأوقات 6 ومأ بتقسدم ذلك الدواء أويتاخر 

و 3 : 13 _- 2 
عنه . ول يأهس باسستعال دواءء ولذ مالمستغرب من غدذاء» حى حفق حقرقته 6 
ويعرف جديدّه من عتيقه : ليعرف مقدار قوته فى الفسعل ٠‏ وليِعلَ أن الانسان هو 
أن وك 5 عِ 8 وه م 2 
5 دا وار ٠‏ الطبيعة مكافية وبؤسئ لمن ظلمهاء در 


الأرواح وى وذبعة ال ف هيده الأجسام» 1 ايحفظلها ولبتق الله نفى داك حميع 
010 5 


ا 


الأقسام ] وإياه ثم إباه أن يصف دواء ثم [ يكون ا بأتى به» أويكون هو 
الذى يدل عليه ة لمناولته للريض ليستعمله بين يديه وفى هذا كأه لله 
المئة ولنا إذ هنناه له وأرشكتناه إلبه . 

يدا" 


قارف 
وهذه لسهة توفيع برياسة الكحالين ٠‏ 


. ١ "98 الزيادة عن *“التعر يف** ص‎ )١( 
. (؟) بياض بالأصل‎ 












































اليرت الناذمن 
اعون ران الوطائفة انان مسي 
زعماء أهل انمه 7 
ويكتب ميعهم تواقيع ف قطع اتلك القاءهم | لسابقة مفشتحة دررأما بعد 


٠ . سوال‎ 


واشعيل يهنا القت مإ تاقث رطاف 





ليم ساك 0ه 2 أت ا ع 1 
وموضوعها التحدث عل ماعة المود والمجم عليهم ؛ والقضاء لمم على مفتهى 
00 ب 
دنهم وغير ذلك ٠‏ 
وقد تقدّم فى الكلام علا التحل والملل أن الموجودين من اليهود ثلاث طوائف 
وم الربانيون» والتداءعون» والساصرة ه وقك حرت العادةٌ أن يكون رفن درل 
طائفة الربانيين دون غيرهم » وهو يكم على الطوائف الثلاث 
05 توقيع برآسة الييود » من إنشّاء القاضى مح الدين بن عبد الظاهس ع 
وهى : 
أما بعد حمد الله الذنى جعل ألطاف هذه الدولة القاهرة تصطتى لذمتها من 
3 0 ىو ماه م اه ضر غره قر 
المود ريسا فرئيسا» وأختار لقومها م اختار من قومه مومئ ) وتمتج شم تفوسا 
كما قدّمثٌ عليهم فيس ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا مهد النى” الأى"» والرسول 
الذى أل الوصية بالملّ- وَالذّمى”؛ صل الله عليه وعلا آله وصبه ما مطل ويل 


2) 





اا الزء اللادى عشر 


سه 


ونااول عون عدا هذه الدولة تكتنف الل والتْحلَ بالتحتياط» و 
هن إنصافها وإسع سعافي | بأوفر ال نصباء وأوف الأفساط ؛ 3 من حادث الزمن 
اما سن صَرّفه إذا شاط » وتضمُهم ها عت 5 الب 
الأسباط ؛ لازال تركب الل والذَّمهه فى المسلمين وأهل الذمّد وتقضى للم > 
الحيرة ورعاية لاه يحي ل مس ينم ما عليه عوهدواء وك 8 من ذلك 
ما عليه عوقدُوا؛ ومحفظ نوا ميسههم بأخبار د موادهم | إذ نا شوفهوا ون حآر 
إذا شوهدُوا : من كل إسراعيل” أجمل للتوراة الدّراسه » وأحسن لأس فار أنيائه 


أقتباسه وأمل القاسه» ومن مه تمه للتقدمة فاطم م أجتهاده ونام وان 
ش اه الوجاهة فى قومه ورأس الرآسه 3 أصبح معدوم 1 و | منهم بكثير» 
رد ا بأنه فى شرح أسفار عبرانية 0 التفسير؛ 0 من يبن شيعيته 
أن يكون رأس الكهنه » أن تُصبح لوي 4 محامعهم 3 منطقه 7( 3 
0 


0 00 مي 
و بان لميالة نتقيفه لشيعته مجحب عاتم عن أن تغدو تمتيلة ء 


2 


ولما كان فلان هو لحاسن هذا التقربيظ 0 فود هذا التفويض مهحهء 
وتسادح هذا الثناء العريض لَه ؛ ولعين هذا التعرين عَمْضَها » وليد هذه الأبادى 
سطها وقبضها ؛ ولأبكار أفكار هذه الأوصأ ف تتقاصنا ويا ومن | 3 ديت 
قطاف النعاء ايد تقدمته «عل غيظ من عْص منما» وآجتوا غَضَّها- أقتضى! حمس 


الحافيه وير بناء جنسه حق القبينء وأن ماله من اأتنويه والتنويل 


عل ماجيز . 


م 9 5 0 5 30 00 
0 بالاامس الشر يفف لازال مان نيمل الأختيار »؛ و بغدو كالغيث الذ 
م تتفعه لزي والوهاد والأ مار والأتجار - أرب تفؤض إليسه رَآسةٌ اليبود علا 





من صبح الأعنى كن 


7 


تاذل ين ا اموه اترائين» والساصة بالديار المصريةٌ سماها الله كلا ها 
2 و 

جد ل أسبامم التقوئ' 7 و وروم ! بالتذير لاتدذويا أ ومقاص صدهم لاماز 

شك ولا شكوئاء ول لظيو ما نذا قيلي سما سن ل 


ولتق الله في| 1 4 ويحسنْ فى 1 حتالاب القاوب وآختلاييا ل 6 وإنأه 


امد 5 شال 0 7 لم يخرج من التبه . 


كاد الربانيين فهم الشعب اله كبر والحسزب اله كثرء فعاملهسم بالرفق 
الأجدئ والسر الأأجدر» ولكونك منهم لا تمل معهم عل غيرهم فا يعن النشسنن 
عق ل 
الأمارة توص * 
0 ل ا ا 2 -12 
وماعة القرائين فهم. المعروفوث ق هام المله 6 عملازمة الأدله 6 والاحترازى اس 


0 00-7 مق رمه 


بك" حين وله ؛ كن منهم له معتقد فلا يحرج 
ن ذلك ولا يحرج » ول يلجم منهم باجام دن نأر إنكار من فى ليلة سيته [ بد 4 
عليه لااسرج . 


ضر 5 ل و سم شي ا 
والسامرة فهم الشّعبْ الذين آذَن التنظيف أهله بحرويه » ول يك أحدهم 
صل جه مر م قر 7 6 7 
ل ا ولا شرويه ؛ فرح قدرت عل رده بدليسل من 


مذهبك فى شروق كل كحك 8 5 من ملح ده عن ذات تحرو 


وإلا فقل له 0 11 تشرواية بولك لس الت 

أرق ببسم فإن “ابت لا أرضًا قطم ولا ظهرا با “ فإرأك أن تكون ذلك 
سود موشر داع 8 

ا 1-8 عا زمة قوانينهم كلا عدراعد متيو المت اهيلا د 

عقودهم مستتبه ) وأحسن العو وض زم انكل بيهم وعداو 


عت قل دعل 


الأعيان» من كل تحزان وديان + ومن كان له من د داو عليه العام كت أن 


ا الحزء الحادى عشر 


عه 


7 قر سمس لس صا 2 عا هم 
وله به حرمة للمسسبب 6 فارع له حقة 6 وأصفره من افق كم رفقه ٠‏ وال ل 
لدمائم وأولاد م عصمه»ء وءإ' دقاعها لادافعها وصمدء ولأجلها ورد : «من آذّىا 
207 خَصمه) ؛ وهى أل , بو الوا و سكا دار الإسلام 


ك هى لآستحقاق المتفعة بها | 0 م ماري 0 


تعمة لله سينا 6 ا ألطاقف والققيا وذ نوها 4 وداوم 0 1 ع 


8 


دارك عاكقة ومن قصد منها خلاصه» فقل له ف الملا 0 لام ومن رك 
قُّ أعرطا ١|‏ لى الإشلاد والإخلال 6 شك إلى الإغمال 6 وم 5 3 زه لذ 
الصف راءعإ' رأسه شمَال؛ فأوسعه إكاراء» لفسا وار بطصره هنهم 


ون فأرهم بعد العلامة كن 3 وخدم يتجنب الغش الذى هو للعهد 


5 
م 


2 وك في مما ينافيه و ا انا 0 ذلك 
تيو الجدوشيية راهن طباعهم ء ن ذلك إن أت عن التناقل فأنت ما نتلو : 
(فل سنوي ادي والطيب )) ٠.‏ وقد ص أذ انق دار إن من نفخ فى البوق 
إماهوك6اة تم التذكارء الي أن لا مكون لتذكار العجل الحنيذ الذى له 
00 اك ولم قل لم : هذه موهبة الدولة وإحسامما إلي>» ولطفها 
ب وعاطفمها علي؟, ونصرم بذاك كا الا إحساتنا إلبهم : وناج إسراءيل موا 


عساصم ته : هاثر ممصم 
نعم الى أنعمت علي؟ 0 - 


7 
ع عه 


-0- ا سان 0 
وهدهة لسوعة أوق براسة البهود أيضا : 


2 


أها 2 حمد الله ص أنْ جعل اعيفة هده الدولة التقاهس 3 عم بع الملل اظره 3 
و إحد لا يفل ا لأولى الأديان ايه :ول حأضره 6 والصلاة عل سيدا 


ص اهم 


سب بد سوس 132 








ارصع الاعشى كن 


روآق عدل هذه الأيام الشريفة ة علا كل معاهد: من متقزب ومتباعد» وساوئ 0 
فى النظر الذى صدّق الرأى وصدّق الرائد أقتضى! حميلها أن م هه أ 

اانه أول عننيه» وأنالا كال لكو موس الاك يوان لا 59 
أمورهم مام م تر ا مراع وول احيع و » ولا أحكامهم 
عارية [عن | 0 1 3 وك م المود 1 أو غر: سيدق 
التصارئا فييم وصدةة قواق النصارا من أن ام ير رن ا 
ار ل التعرط: 3 والناموس لديل 3 0 2 م التى عليهم 1 : كان 
الذى يار ذلك ينبغى أن لايكونَ إلا من أ سر الكهنة 0 الأخان فو عرفب 
من دينهم ما لاله يُصطف] ولله ينتار ؛ ومن فيه سياس تحجزه عن المضا » 
وتحجيّه عن الآسنتفار ؛ وكان فلات ائيس هو المتمي ذه الأوصاف علا أبناء 
جلسه ) وله دوا منفيه »وري 07 حدسه 3 3 مات ت الدولة 
إستحق 00 ا أنْسه وهو من بين جماءعته مكو لاا 3 0 
ْ بالباههء ذوعبرانية حسنة التعبير» ودراسة لكنب أهل مله علا مافمها من التغرير# 
أقتعّى حيلُ الآختصاص المديف» أن سم بالأمس الشريف - لابرح يرقب الإ 
امه وبرعا للعاهدين الحرّمه ‏ أن فض إليه رآسسة الييود الريانيين والقرائين 
والسامىه» علا عادة من تقدّمه . 


م 


فليباشر ذلك مسكو: توعيا أ أوي م كلياء 5-0-6 ده ل ميأ من أحوام 


0 


0 


عت اد ملت رفسا نينا كه . ا اموس من 
01 

تواميس اي اسل الإتكار عل من بتاور ذلك 0 موارد 5 ذمن ففل 

مايقضى بنقض عهده» فعليه وعلا مستحسته له من المقاتلة مايتعظ 0 


(1) ف الأصل من ٠‏ تأمل ٠‏ 








م ش لمن ع الحادى 'عشر 


ذلك من بعده ؛ بحيث لا رح 7 550 7“ 

حزيته عن وأجبٍ م 00 فعق حالم و لك : ن يات عر 0 
وما جعاهم لله ذمَةٌ للسلمين إلا حقنا لدمائهم » فل" 52 ا فتجتمع له شماتة 
أهل الأديان من أعدائهم بأعدائهم 3 والوساي كير وإتماهذه 0 االحميةة 
وفيا من حساب الإقسان باتني أم الإهال لمم مسخّصه؟ والله يوقه 
كل تصرف 527 وتأفف من مثله ريه عنه وكمه ! . 


د 
ف 


وهذه وصية لرئيس اليبود أوردها فى “التعريف» وهى 

وعليه م جماعته» ول هلهم باستطاعته ؛ وال فهم عل قواعد مله وعوائد 
أغته قُْ الح إذ إذا وتم له أده 1 وعقود القادة 906 د يخم فيها 
قِِ الإطلاق » وما تقر فيا إلى الرضا من الحانين 0 ف اليد والطلاقع وفيمن 
افيه حك ديئه عليه م الأأقاد | ل إلى التحكمء وفا أدعرا 
فيه الوارمق الأخاية والتظافر على لممل به ما لم يود فيه نص وأبعمثٌ عليه 
لحان والتوجه تلقاء الت امير إل جهة ة قبللهم © ومكان تيد أل ملم 3 
والعمل فى هذا جميعه [ ما شرعه 0 | الكام ظ ل هده نه] إذا دلت أنه 
ا ذلك اله 00 هاا اه ن غير نجريف » 
ول تبديل كامة بتأو يل ولا عدر ف وأتباع ا عابه اأعيد 3 و عليه 


3 ًّ 


العفضة 17 | فيه ذماعهي» و 00 وما كانت تح بها الكداء وال ا 


00 05 
واسلم اد ليه الإسلة ميول متهم و عير عنة أ را دوق كل هذا لم ايع عأ يل م 








(1) الزيادة من ”التعريف'* ص 4# ١‏ وه لازمة 0 


من صبح الأعثى اوم 


ش من سد أمثالهم أهل اللبنه لذت قروا 11 ووقابة أعبين بالمضوع 
والصّفَار ؛.ومدّ رءوسهم بالإذعان لأهّل مل الإسلام» ومدم مضايقتهم فى الطرق 
٠‏ وحيثٌ يحل الآلتباس بهم فى اجنام وحمل شعار الذمة الذى جعل هم حلية 
مق وقد علا سم لفظهم عَقْدَ القَائم ؛ ليع 5 نابج الأصمرة 
5 لثلا . 0 دمهم الأحمر ؛ م ىت عل علامته آمئون 6ق دعة امال 
كر ؟ ولأخام 


! 
علدعها 5 --3 يهن 6 وعدم التاهس يم يفتضى المافطضة 6 أو منه 


ديل صعة فى كل دين © أيهم علازمته ملازمة لا تزال 


العارضهء أو يدع فيه غير السيف وهو إذا كلم د اركف نانرق لات 
أجل مله من الأحبار فَنْ دونهم علا قدر ستحقاقهم » وعل' مالا تحرج عنهكلمة 
أثفاقهم ؛ وكذلك له الحديثٌ فى جميع كائس اليهود المستمرة إلى الآن » الممستقزة 
بأشيهسم من حين عقد عهّد الذمة ثم مانا كد بعده لطول الزمان ؛ من غير تجديد 
متجدّد » ولا إحداث قدر مترّيد ؛ ولا فمل شىء مما تعفد عليه الذمه » ويقز 
ل سلفهم الأول 2 كندة الت وق كا وتقوئ الله رت بأسنا 
رأس هذه الأمورالمهمه 1 
اتمسةس انام |« 

50 0 ولا جز عن ل شََثْ تكد مع ع وان رين النك‎ ٠ 
لأكلهم الذئبٌ ام؛ ين ورا 286 لمعه م‎ 
0 9 ور عاطل) ا لمم منبا انار المراء فلم وها إلآ بالذل؛ وليعم‎ 
ذل الإبر د لفن ترق ب اسيل قدا :ولااوة قر كر عن كرا مدني ان‎ 


00( م يعنون فى الأصل وزدناه من ””التعر يف" ص غ4١‏ 1 








ا المزء الحادى عشر 


ا واولا هذا لا عذوافى أهل الكتاب» ا : منهم إلا بالإسلام أ 200 
)230 
ازقاب؛ فليين ع هذا الأساس ع [وليِى 1 يي متم و انما الناس أجناس] 
ولبارم من فروع دينه د أن يقول لا مساس؛ وإذ ا١كان‏ 6م شول: 
أنه كهرون عليه السلام يتوم ا لمدد» وأيقم من شر ط الذمة بما يقم به طول امد 
و مساك اين ا غير ديل 6 ولا ريف ف كلم ولا : تأويل؛ بخص عمله 
الشهله مسطوق وليقف عند حذه ولا دور وليخك فى طائفته 
وق م ومواديثهم وكائيمم القد: بمة المعقود علمها 5 هوق ف عقد دشة 6 
2 و ا 1 الرقة ال نا وتوطينه : 


الوظيفة الفائر 





( بعل ركية ماني الملكة وهم أقدم من ع البعا 8 ١‏ 

وقد تقدّم فى الكلام على النتحل والمثل أنهم أتباع ملكا الذى ظهر قديمًا ببلاد 
اريم ون ار روم بت 2 باماوامية معهسم اد و البضلة وشم 
بطرك يخصبم 

وهذه نسخة توقيع لبطرك الملكية : 

ما بعد حمد الله منوع الإحْسان» لأولى الأذيان» وموّصّله ومفرّعه لكل طائفة 
ولكل إنسان » والصلاة عل سيدنا عد الذى أباد الله به من أبادَ وأبانَ من عهده 
وذمته هن أبان ينان الطائفة الملكة من د ات م النائقة قَّ دينهم > 
ولم اسن امقوا نان ف متهم .وما برست ل فى الكلاءة والحفظ قدم 


)0 الزيادة من ”“التعريف“ ص 4غ 9 . 








من صبح الأعثئ م 


24 5 2 ابه 5 5 عه 
السابقه» وه علوكهم ازومانية سامقه » وما زاات ات م دم الدول إلى أغرراضها 
عر 2 مهم 


متساوقة ومتسايقه ؛ ملم واد مشكور ع ردن مشبووة م وصا ا هق الأاولة 
ْ كلو ور وم من حي هايا لت أحترامهم ؛ ؛ وتستدعى 
| كامهم؛ 0 بد لمم من بطر برك اختل أححواهم مم اللخحطهة واسعدعن: 
لم من الدولة أعقام عانظنة و عدك وريس قبيلهم 3 سق دراسة أنأجيلهم 4 
ويعزقهم قواعد معتقداتهم » و أَخدّم الدعاء لهذه الدولة القاهرة فى جميع صآواتهم ؛ 
وجمعهم علا سَدَاد» ويفرقهم علا ماد . وكالت. البِطر برك فلان هو التق بين 
طائفته علا تعيينه ‏ الحم عل إظهار آستحقاقه وتبينه ؛ والذى له عنَابا لوكان 
لواف كا تداق ناقيه وراك إن »مود كتيل تارك زم 2006 
لابرح يعطى كلَّ أحد قسطه فاحل لأبوابه ساجدًا وقائلا حطه ‏ أن بباشر 
طْركِةٌ النصارئ] الملكية عل عادة مَنْ تقدّمه من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 

يبط أُمُورَها الحزييّة والكيّه» والظاهرة وانحفيه ؛ لخدم بما يلزّمهم من 
قوانين شرعتهم» وكلّ ماير يدون من حسن سمعتهم ؛ وأما الديرة والريع والكاس 
تى كللكية قرجعها إلى صَونه » وأسّرها مسردُودٌ إل جميل إعانته وعونه ؛ والأساقفة 
ورعان فهم مواد عين معتقده؛ لاك منتقده؛ فلا يم من تميل 4 وشلن 
تأهيل ؟و: ونتقدّم عن بالتغور من جماعتك أن ل اعد منهم فى أص 50 
ولاى 1 د ولا تميلون كل الميل إلى غم لب من جنسمهم © وليكن الخدر 
م من يومهم و هم م من أَسْسهم ؛ ولا يُشاكلونَ رسولًا برد» ولا قاصدا فد 
07 السلامة أو ماسّلك» ودن ترك اللاضون في لابعنيه َك هذه حا من 
اأوصية 25 أفلح وأعتدئ ف مهأ اانه ورشد من لما استشار ؛ والله يوفقك 
فى كل مقصد ار ويحتاك ببذه الوصايا تقول وتقوم : 
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ف 
فحن 


وهذه وصية لبطرك الملكية أوردها فى “التعريف” وهى : 

وه وكبير أل مله والحاء يم ما أَمبَد فى مذّتهع وإلله ممرجتهوفى تحر 
والتحليل» وفى 0 يهم ما مك فى التوراة 57 بأسخ ف الإنجيل؟؛ ري 
0 اعلا الناعة والآحتال» والصير على الأذئا وعدم الأكتراث به والأحتفال؛ 
ف نشسك فى الأول هذه الآداب » وأعلم أنك فى المدخّل إل شريعتك 0 
إل الناب؟ فداق من الأخلاق 52-50 لد ماه نه قليل؛ 
وليقدم المصالحة بين المتحا كين إلبه قبل الفصل البتّ فانَّ ا 1 2 
الأحكام) وهو اف دينة نه مسحي 0 تخااف فبه الحمدية | الغراء دين الإسلامء 
000 إخوانه مر فلس ول بقع 00000 ادر د من العا 
وإأبه 0 الكثائئس واليسع وهو زاك جماعته الي 1د بع فإ فإنآه أن اتخذها له 
تجارة م حد ‏ أو يقتطع بها مالّ نصراق يقري 5-0 قد قَربه إل امد 
و إنما ذنحه؛ وكذلك الدارات ول 0 ْ والقلدل فبتعين عليه أن 2 


كل أمءع ام ا ررفاي ناي َن لشيات» لعل 6 2 

فها للتعبد فلا يدعها تقد مسترّهات؛ م إما ا هذه ارفاك له 
الدنيا 5-7 عن روج 0 فم اي حي 0 أكزم إذا 52007 
د مق ل روج + فم من ها بيده لال » آوَلةٌله ولك 
لاع ويكون ادا يي ن الخلال ؛ وإياه ثم إه أن ١‏ يووى السام من 


الكر أن القافرين لد 7 ل أو 8 عن الإنهاء إلينا مشكلٌ أعي ورد عليه من 


(1) هو بالضم المسجد والبيعة ””قاموس؛ 











هن صبيح الاعنى 46م 
5 8 )ع2 
تعيك أو قرب »© [ ثم الخد ر ادر من إخفاء كاب برد عليه من أحد دن الملوك » ] 


ادر توي التكانة اله أء اكت هرا مدن بهذا السساولة» ولتجث البجر 
اقتحامة فإنه , 1 6 8 ن م يأقيه إلله جنا غاب مضة4 فإنه البين 


0 
بنعق ؟ 20007 أهل كل مله » وك موافق ومخالف فى القبله ؛ فليكن 
عمل بها وفى الايد مايْنى عن التَضري» وفيها رضا الله تعاللن ويها أ المسيح ٠‏ 








الوظيذئة القالئة 
( بطركيّة ايعاقبة) 

وقد تقتم فى الكلام علا التحل امال الخلف فى نسبتهم : فقيل إنهم أتباع 
دسقرس » وانه كان أسمه فى الغأمائية َعُقُوب » وقيل أتباع يعقوب البرذعانى » 
وقبل غير ذلك» والأحم عند المؤرّحين الأول . وبظركهم يكم علا طائفة اليتعاقبة» 
وجميع تصارئا الحبشة أتباعه» وفى طاعته ملك الميشة الأ كر وعنه تضدر 
ولاششنه:» 

وهذه نسخة توقيع لبطرك النصارعا اليعاقبة : 

أما بعد حمذ الله الذى أظهر دين الإسلام علا لد ع شامع 

رن عقد شرعه ا 0 كس مل )2 ا عذله 3 0 

العامة الى دل 1 أله ارهد لانمل وير ل شى كثله ع 
والصلاة والسلام عل سيدنا عد أعظم أنيائه وأكمر رسله سرف وآد آدم 
ونسلِه » المصطفئ فى علم الله من قبله » ووسياته ف التوراة من غرورالشيطان وَحَذَّله» 
والذى أطفا الله بيركته نار مر وذ عن إبراهم دان ذا كناو ايد اح 


)00 الزيادة من ””التعر يف“ “© ص ومع١‏ ه. 
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ونه و 0 0 لله وآ اموا ري بن مران كيم لله بفضله : ع 
وعل آله الطيبين الطاهسين من فروع أصله» وأصعايه سامعى قوله » وتابهى سَيّله - 
إن أنه ال ليا ارد تضى الإسلام دين 0 وا للك إلينا وقضئ لنا فى البسيطة 
نسطة وتمكينا » وأمضىا أواممّنا المطاعة موا 5 0 رجام رون 
رعايانً الإحسافٌ رعايه وتوطينا » وديم لأهل الذمة منا ذمة وتأمينا ؛ وكانت طائقة 
التفازقا ليعاقبة بالديار المصرية لمم من حين الفتج 00 5 
سسيدنا رسول الله عليه أفضلٌ الصلاة والسلام ؟ ولا بد من بطر يرك برجعوق إلبه 
فى الأحكام » ويجتمعون عليه ا 0 . 
ولاكانت الف الباة ١‏ شيع ا 00 الوم الاق ادر 
الدع القديس» هس اال 3 عماد َّ المعمودية » كثرٌ الطائفة الصليديه » 
آختيار الملوك والسلاطين » فلان : 186 اوهو الدى جود وترهك# واجهد رود 
وأتعب » وصام ء اك كل التريعة وساح فأبعد » ومتع جفنه لذَيدٌ المرقد » 
ونمض فى خدمة طائفتسه وسكا 50 لم الحناح وسط الود وك 1 


البدّء ل مهم التبعجيل لا ل عليهم من معرفة 6 م الإنجيل وتمدّد- 
رهام 


فض ع الرأى ارد أن لي ١‏ ليه ضر يلاه الفرقة رض وبَدَلم ع 
بطريكهم المتوق ونموض . 

فلذلك رَ 0 9 الشريف -لابرحت ع سيره ا وصراحمه لإنزال أهل 
دفي 2 أ أن قَدَم انيم د س الرآسة المذكور على 
المي النصرائية اة ل بط رركا علها» علا عادة م ة من يديه وقاعدته 
بالديار المصرية» والثخور امحروسة » والمهات التى اده م إل آخر وقت : 


)0( أى غر مفزعة وم يذكر القاموس ولا اللسان أ أراعه وام) الفعل راعه وروّعه أى أفرعه : 











من صبح الأعشئ لذن 


اسان سي لدو لنوية لت عه اموي و فون افيا 
عل امليف أو أخيبعن. 1 الحواريين أو زوعا) فالعليم مراقب » والعظم 
اق والحكم أ أول امول بالفكرة فى العواقب» والخاكم عَدّا بحقّوق اللخلق 
غدًا يطالب ؛ الم فى كل ملّة حرام ام والعدلٌ واجب» فأيستوف الإنصاف بين القوى 
والضعيف والحاضر والغائب ؛ ولبتُصد مصلحتهم ويعتمدك نصيحتّهم » ولمْض عل' 
رن به بيوعهم وفُسوخهم وموار يثهم وأنكحتهم 3 ولبقمع غاومهم 3 ولسمع 
دعاويهم ؛ لمهم من ديهم ع ا ا واكك رو وليتبع سيل المعداة 
نوها عاد إل أمور القسّيسين والرهبان» فى جميع الذي والككاُس بسائر 
اللذاقة ول كل ليها 2 مارو ةا عانم ولاقام فيه 
رق نه الامو اممطةة 0 بمج إلا مقاة إلا من ره إلها ورتححه ؛ متيعا 
فى ذلك ما ينه له العدلٌ وأوصحد » متهم الرتبة تمن ل ن الصدور لتقدمته 
منشرحه » ممما لغيره فى الإيراد والإصدار ءإ' أعزاد الصللقة وقد أوضحنا له وم 
سبي النجاة فليقتقوه» وعس فناهم بالصواب واشليرة لمم إن عررقُوه» وليسآل اله ريه 
السلامة فيا له يفُعل و به يِقُوه؟ والعلامة الشريفة أعلاه . 


0# 
ين 


وهذه نسخة توقيع لبَطرك النصارىا اليعاقبة »كتب به للشيخ المؤكن» فى شههور 
سنة أربع وستين وسبعائة » وهى : 

أما بعد حمد الله عل نمه التى لَشَرتْ لواء دولتنا فى الآفاق» فأوئط كن أحد 
إن ظله » ويسطتٌ معداّنا فى البلاد على الإطلاق» فحت 6 والعام 9 ّ 


بوايله وطله » وآصطيعت بذمامها ملوك امكل وحكام الطوائة نف فنطكوا عن ] 
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فعَفْد كل امس وحَلَّه ؛ والشبادة بوحدائيّته اتى تح أملّ المخاص فقوله وفئله » 
وتفتح لمن تمسك بعروتها أبواب النجاة فيصبح فى أمان فى 0 واليناةة 
والسلام عل سيدنا مهد عبده ورسوله أشرف اليا قدراق + مح الذكر وتقله ع 
المبعوث رحمةٌ للعالمين زيادة فى رفعة مقامه وتق برا لفَضْله » المنعوت بالرأقة والرحمة 
فى محكم ايه الذى لابأتيه الباطلٌ فيا بده ولا فز لق و مستطم عد 
َنيأ لسورة من مثله ؛ وعل آله وححبه الذين أعُوا طريقته الم وسلكوا ماهس 

لامكلا وككرا الام لعل اال وأسيوسرا وكيا لاع توج ممه اه 

وبذله ‏ فإنه لما كانت الطائفة المسيحيّه» والفرقة العفو بيه ؛ ممن أوثْ تحت ظلننا 

لذى عم الوجود » وسكت فى حرم ذماينا النى مسار نيو فى السام والجود ء 

وتمسكت من طاعتنا نا وأتباع أواسرزنا هنا سلى نامرون المدن والعهوه 4 وكانت 

ل الع و ان ع عا 0 لخ ص به مصاط شهلها 


مه 


بها الآمال » ويأمنوا فى معتقدهم ا الإحادل و وأنه إذامات. ريا 
7 أن ترم لهم بفيره » مدر شاء لهم فا بيهم وأعسره ؟ 
سك يوف] 0 مرماجية دبعر فكلا مهم مايق وي ر ويفعلٌ ويجتنب ؛ 
ويفصلٌ بيهم عقتضىا ما بعتقدونه فى إنجيلهم » و مُنّى أحواام علاموجبه فثحر بهم 
وتحليلهم ؛ 00 خرج عن طريقه» برجم إل انين لعش ا رفيقه؛ 
ويقذى ينهم عا 07 : من الأحكام » وبين للم قواعد دنهم عر 
وإبرام ؛ فاما هلك الآنَ بطر ” 
يكونُ لطريقته قد سَلَك ؛ رو أمورهم عل أكل الوحومع 
سم بتقديمه عليهم | فيقوم | يمأ 0 فئة و كوم 


(1) حذف نون الرفع رعاية لسسع ٠٠‏ 








من صبح الأعثى 000 هوم 


وكآن الحضرة | اي 3 القدس» ا 0 لمكم 3 5 ؛ الكيرء 
الديان 0 الرسينء اراق » الفاضل » الكاق» ا : وَعنغ حرس ١‏ الس سمل 
اليعقوبى) عماد ىْ جدود » كترٌ الأقة 0 بسحب آله لعي رك 
الطائفة النصرانيه ‏ آختمار الملوك والسلاطين : أطال الله تعالى جته » وأعل' عا" 
أهل طائفته درجته » قد حار من فضائل مثنْه أشماها » وعد من درجات الترقٌّ 
عل أتناء جنسه أعلاها ؟ 0 نيه ع هيار 25 الناضن 6" و: قَسَفْ 5 أهله 
ا والّباس ؛ وترلكَ الزواج والتكاح» وآشتفل بعبادته التى لازم علي فى اللساء 
والصباح؛ وألق نفْسه إلى الغاية فى الآطراح» وساح بخاطره فى الفكرة وإن لم يكن 
يجسده قد ساح وآرناضٌ برك الشّبوات مذ زمانه» وأطرح اللا لتعلو درحته 
بين أهله رفمة ة مكانه؛ وآشهّل من علوم ط ائفته على لحان ين ! وافر» وعرف من 
أواهم ونواهيهم مأ تَقَرَ به منهم لعن والناظر؛ 5 من 0 الرءوف الرحم 
القؤة عل أعماله » وسأل الإله أن يزين لأهل مشّه مايأ به من أقواله وأفعاله ؛ 
فوقع ختيارهم عليه » وسألوا صدةاتنا الشريفة إلقاء أمرهم إليه 1 

فرسم بالأمى الشريف ‏ لازال إحسانه إلا سائر العام واصلا » وجوه لكل 
طائفسة بارتياد أ كفائه! شاملا أن يعدم حضر: القدّيس الوكن سردي المشار 
إليه على الطائفة البعفُوبية » من الملة النصرانية » بالديار المحروسة والمهات ابخارى 
ها العادة؛ ويكون عر علء مهم على عادة من تقدم فى ذاك ومسستقر قاعدته إِلْ 
عوشي ف تالت لضي عله مخ امور هذه الله اذ حيدة ق الوك عا باق 
ما ينم عليه أمي ه كله ؟ فاصلًا ينهم بما يعتقدونه من الأحكام » متصرفاً علا كل 
ا ومطران فى كل نقض وإبرام الاق امور القسيسين واعاة 
والشّمامسة الزمام؛ مانعا من يروم أعسرا لا لسوّغه وَضّْع ولا تقريرء جاعلا نظره عليه 
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منتقدا بالتحزز فى التخبير ؛ زاجراً من يخرج منهم عن أتبَاع طريق الشريعة المطهرة 
اتى بصبح بها عقد الذمهء ملزما بسلوكها فى كل ملمة فإن ذلك من الأمور المهمّه؛ 
ا ا با معاملة المازين بهسم والنازلين عليهم ميد الإحسان 
ومديد الإكرام» والقيام بالضيافة المشروطة من الشّراب والطّعام ٠‏ 

عفدت فى قسمة مواريثهم 0 أمور أهل طائفته 
من المهسمات لديه ؛ وليِشْفقَ على الكبير والصغير» وليترهُ عن قليل ماع الدنيا 
والكثير» وليَعدُ فى ابلليسل قبل الحقير . وفى طَلاعه عل أحكام دينه ها يكفيه 
ق ارقن اوكا بشيدين الالعزيةدو امنا الاك 40 واؤقر دعا فلن 
الشريف أعلاه الله أعلاه . 

3 

وهذ أسخة توقيع لبطرك اليعاقبة» وهى : 

أما بد حمد الله عا أن جعل من إحسان هذه الدولة لكل م وذ" تصيباء 
وفوَقَ إن أهداف العا 0 ا مامئب) إلا مأشوهد ميا 6 والصلاة ع 
سيدنا عد الذى أحمد الله له سرّى فصلاح الخلائق وتوا 0 0 من ارا 
الدولة القاهررة النظر فى الحزئيّات والكقيات من أمور الأمّه» وتجاورٌ ذلك إلا رعاية 
[أهل] الذمه؛ لاسا من سبقت وصية سيد المرسلين عليهم من القبط الذين شرفهم 
00 لله صل الله عليه وسلم ‏ بوضّلته متهم بم إبراهيم ولده عليه السلام» 
وقبول هديتهم اتى أبِقَثْ لبمار م 1 لهم من يربك يحفظ 
سوامهم » ويضْبط خواضهم بعراتهم ؛ وجمع تعل رهبانهم ؛ وبراعى مصا 
أسازيم؛ ديحزر أمود أعبايمم ومواسمهم ف كل كنيس؛ 00007 القاهرة 
فى كل تقديس 3 ومن [لم الليرة فى ضبط أمور الييع والديرة وآختيار الأساققة 





من صبتح الأعتم 1 


لكان م6 وحفظ التواميس ١‏ ال فى كل قر بان 5 ول يدام لذلك إليه من هو 
ل ل خاشع عامل تأاصب يستحق بذلك أ أ هذا الأعن إليه 57 


ولاكان البطر برك فلان هو المجمع ا 508 لدأ ركة ع م والتقدمة 
0 أبناء العو من شيعته وصكبه ) لماله من ع فى دينه» ومعرفة ة بقوابينه » 
وضَبْط لأفانينه ؛ عمل نمه عن التظاهر بم يتافى العهود» ويلافى الأص المعهود 
آفتضو| بحيلٌ الآختار أنه رسم الأمس الشر يف لابرح يضّع كلّ ثبىء فى موضعه 
من الآستحقاق » وسَالغ فى الإرفاد لأهل المكل والإزفاق ‏ أن بباشر يطركية بماعة 
العاقنية بالد يار المصرية» عل عادة ان تمدق هذه القده ومن رتنا قبله إلا 
وذو اليفك 

فليباشر أص هذه الطائقة» وليجعل معولته مهم طائفه ؛ ا أمورهم أ خسن 
ك1 راجا 8 وأكله 3 حدم يا رهم من القيام اأوظائف المعرو فلغ 
والحيوة لاوقا لي 5 2 شرعا و نظام قرع أو تعاطى 
محذور منكى, ر الشرور والشروع ؛ وك عن :طروق الآستقامه» و 9 1 


عن الإسللام لايعدلون عن ااسلامه 2 


وأمًا أمور الدبرة والكثائس فأمرها إلِك عرذود » ابر فيها على المعهود؛ وأقم 
فبا عننك من يحْسن الثيابه » ومن تمل الإنايه؛ ومن نستجلب الدعاة لمذه الدولة 
القاهرة فى كل قدا س) ع6 مده القدس اله شرج 4 وعل 0 الأديرة للساحد 
والموامع وظائف لامع ياك لح ولاخرح عدا تيم ايها بد ( اريت 
علا هلها أعسم لاون للحة الككتان وال من كفل منه | إلا خيرو] 7 
الإضرار»؛ ويأمرهم حبق الحوار» والقيام ما هو موظاف عليهم للسلمين ساي قار 


0١ 





ماع الحزء المادى عشر 
وغير الما 2 55 5 5 مم1 الوصاء | مقع 0 بسع لفون لكان ا ع0 
وف البطر برك نْ ا ,لهمه ل نبا 6 والله جعل 03-6 م 50 


ولا آرتياب»؛ 0 وكرمه! ». والأعتاد 0 


1 5 ل شاع 
وهده لسخة توقيع لمطرك اليعاقبة» وى : 


أما بعد مد الله لله الذى خص كل ملَّد من سه» وأقام مس نا عأ إل كل طائفة من 

ضَاء نيحتق ولحواه د وجعل من : شيمنا ال ريغة الفصية اهل الكاني عاد 
بالسكه ٠‏ والشها دة بوحدا ينه الى قوذ بينها وبين السك والشرك من 5 الإيمان 
ش جنه » ونلشح رأ جورها فنسمو به يوم | لعرض إن أعل' تمر ل 
علا نيه عل كوي ارط ِل | الأم فأنا ل ن البرايا سه وأعظيم من بعثه فشرع 
الى الحنيف 0 وعلا آله وأصعايه الدن ١‏ 1 وى المؤمنين . بم مطمئه 5 
إرت لدولننا القاهرة العوارف اسان » وشم الكريمة والعطايا والإحسان ؛ 
والفواضل الى للآمال [ منها ] م ما يرب علييا ويزيد 6و المأ ثر ال بحر برهأ الوافرَ 
المديد ؛ ولكل مل من نعمها ول حزيل » ولكل فرقة من مواهيها 47 فى 
الخو فل وله , أنضى بالتتحويل » ولكلٌّ طائفة ظٍ 0 منائح ل و 


0 


- ريع ار | تصيب شل كم 56 معروف توائرت مع 


إن و ن أهل الككاب 5 1 بواننا الس بشة ددا واستصفت من ن مناهل 


جَودنا موردا» واتظسة فى سلك رعايانا وأحم ٠ 0 ١‏ فضا الما هع 55 ع وكانت 


3 


امد | ا والفر: ف وساف هك ل لا بعك مؤت بطريكها من إقامة غيره 3 








من صبحع الافوق عه 


وتقديم من نض بفعله وقوله وسيره؛ لتقتدى به ف عفد أمورها وسلّهاء وتحرعها 
وتحليلها ووَصّلها وفصلهاء وتبتدى به فى معتقدها وار ا الما بد تعن موع 
أحكام ألا 17 ومفردها َ 2 لقصل سس خصومها ما شقتضيه 0 

لي مكنه اله 6 حي لانحد : فى أس دينما كما ريده 6 وكا نادمه هأ 
من آسقرار الهذنة تيدى دماءها وتعيده؛ فِإنَّ سيدنا هدا ‏ صل لله عليه وسام ‏ 
اع أن نودي بأهل الكثاب 1 6 ون 57 من آ أتباع شر لعتسه اللي 


ا فيه ب إن شاءِ ا بير وسيرا ٠‏ 


ولا كانت الع 2 لشسيخ الس ال ارمع القام 2 
الكاى» الثقَةَء عماد بي الكمود د كترّالطا عفة ١الميليه؛‏ ا الو و 0 
فلان ‏ أطال الله بقاءه» وأدام علا أهل طائفته آرتقاءً اياف افق 1 
وه اسع اشر لافية ا : نَفْسه؛ وآشتهر ععرفة أحوال فرقه) 
وتم الأهل والوطن ف #بذيب خلفه؛ ونم فى مدة عمره التكاخ » وسار فى المهامه 
والقسمار وسباح ؛ وأضى تميص البطن خاو الوقاض» قد ترك الطّيبات وم 

التنيم راقن عند قرلاعمز! الذاد #وسال :از الشيوماعه: فى أهل مله 
ا 


2 ع 5 د 2 
فاك رُسم بالأس الشريف - لازال مع الفرقٌ على الدعاء لأيامه الشريفه » 
و 5 صل #0 سا و 5 3 عه 7 
م للاقربين مواد مواهيه المألوفه د أن بقدم الشيخ فلن عل الملة النصرانية 
و : سام 2 
اليعقوبية » ويكون بطريركا علمها عا عادة من تقدمه» ومستقرٌ قاعدته» بالديار 
3 32 اشر 5 7 
0 المدروسة » واساهات ان عاد ته مأ » ال | خمروقت 6 11 يتول ذلك | 


سالك من ق النزاهة ماكب 6 قاصيك وك النصا ري ١‏ بأحكام سه الى لاحنيا عنه 








.4 ل اي 


ولا تتجب ب مالك لع 10 5 وقص ومطران. . 20 سن القديس 


الؤسيسوالنيأس اران لمصرح أحكام كيرهم وصخيرم به متوطه» موادي لهم 


2 


مقسومة لشرعته البى هى لديم ل بن كن ملسم عند لحر عه 0 3 
ولا ع ف شرعتهم عن فعله وقوله ولا يقدم منهم | إلا من رضى ارا ولا 

3 قاص منهم ودأان » ومن 1 د والعرا ومع من الرجال 5 برفع 
الأدعية ة بدوام دولتسا القاهرة آلى ال الإحسان؛ وَيكْرِم كلا منهم 
بأن لاحت حادثا » 2-6 0 عن قدم عليه رالا أولاينا ؛ فإك هذه الولاية 
قد آلت إلبهء فق درت : | تتطوى روطي عله نزالله تعالن ا المبجة [لديه] 
مقيمه [والنعمة عليه مستدمه] ؛ وليل الثشريف أعلاه» ُ و وعقتضاه؛ 


إن شاء الله تعالما . 


« 
عه 


وهذه وصية لمارا اليعاقبة أوردها فى *التعريف» قال 

وغال ف]وضة طرك لماكب مدل نوكه بطرك الَكّة» إلا فيا يلب عليه: 
ووسقط منه قولنا : « وآعل بأنك فى الَدْخَل إلا شريعتك طرريٌ إلى الاب » إذ 
كان لايدين بطاعة اباب اذى هون رأس الملكانيين؛ و إنما هو رأسٌ اليعاقبة نظيره 
للملكانيين » ويقال مكان هذه الكلمة 0 2 بأنك فى 0 إلى شربعتك قي 
البياتب الا فى الأتباع 6 ومتساويان انه لا زداد مصراع عا مصراع 7 
ودسقط منه قولنا : « وليتجتب البحرو ااه من اقتحامه فاته يغرق» وثانية هذه 
الكامة إذا كان ملك اليعاقبة ملا[ ا بدن وان 


89 
جين ا 25 وليتوق ارائة ف يق اماك الميشة حت إذ ذا قدر ذلا 








)00 الزيادة من *“التعرين؟؟ ص ١45‏ . 














ون ضيح لاعن 6 
م أنفاس احرف وليعام أنَّ تك المادة دإذكيت مدرو ولا يفل سؤدد 
لقان فإِنّ الله عل 3 الل م ويد النها مبصره» و يتم بالوصٍ َّ التقوئ 


> تقدمء ونمو هذا والله أعلم ٠‏ 


ابوه التبانى 
4 ٍِه ش 3 
( ما هو ارج عن حاض رك مصر والقاهرة : هن وظائف الديار المصرية 
ما يكتب لأ بامها ٠‏ وهى ثلاث جهات ) 


ع 


الجهمة الا ون 


0 


) فر السك “ندري 6 والوظا' كف فيبأ ع ثلاثه أصناف ) . 


ع يداير 
الصنف الاؤل 
( وظائف أرباب السُسيوف وبا وظيفة واحدة وهى اليابة ) 


وقد تقكم قُّ الكلام 1 تريب وظطا كف الدار المصر به أمما | كانت ولا وليه 
إل أن طرفها فرج فى مسنة سبع وين وسبهالة » فاستقرت من وقد 
يكيب لنائيها تقليد فى قطع لثلثين بدابكناب العالى» مع الدعاء بمضاعقة النعمة . 

وله هللاه ندر سكف 

الحد عل نعم راسمة التْرء مسفرة القَجَرء رافعة القدر . 

تيده حدًا شرح القمدرء و يظلع طلوع البذّر؛ ل أن لا لَه إلا الله وحده 
لاشر يك له شهادة تخالف من يحالم أ وتخالف ا الف ١‏ وامتميلك 55 


























5 الخوزع الخادى عشر 


ع مسن لم 


ا ىر أبط فى سبيل الله وعاهدة وكاد فى المهاد أ أمداء ادرو وكيد 


6 الله عليسه وعلى آله وصعبه 4 نخاسو 2 ت الدسواي؟ ل حمر وندبوا 
5 )00 0 
ماية الدين ... 520 عه وسداد لغراه 


1 م ُُ 3 1 
عا ان لض بالتفور هو أُول' ما إليه مدء علا الها أعتمد ؛ وكان 


3-3 


ف مكدر افررس ر المقاد عق حمق الا 1 ادولوم ومن من اللبتاطة 
عم 1 1 3 00 3 شفامه من سم مساك آر 0 والذى الاي 
والمرابط 5 له با ما ل لاف 4 وكانت | ال تقتطى أن 1 له 


ام 


الاكلّ 6 مل ال كافل ا 31 لغيه ا أهله من إطانها 7 عم 

اديع 0 او ع ف الكائن 6 ويشغنى بالعدل الريك الشوائب والشّوائئ 6 
020 

وم نلمع سة : 2 ر المعالب دونَ كل ملاحظ ومعاين ؛ وله م ماس 1 نحفظ مثلها 


ُ 3 0 : م ء 
التغور » وتصان امور وله 2 فاك لور واوفق ها بين الألسنة 


9 وم 0ق ١‏ رام عاو ا 
من اول الود والصدو ره ) وله وي اط ك1 شال : هذا جانيه دوق إذ قال : هذا 
ار علا 2 57 1 عو لال 


جانيه صعب مجع 6 وهنا 0 ليقظته للصاحة : هذا موا نجهم إذ قال هذا 


6ه 


سيل منددفع 8 


ع 4 - 5 ماه ممه 5 000 
فلحا كان فال دوستوض: هذه المقاك: ومستودع هذه الأسماء والسمات ؛ 


و إليه هذه الناقب ؛ اونب أذيال هذا الفخَار أقنضى' حسنٌ الرأى 


0 سياض بالأصل ولعله عله فكانوا ليوم م. 
(5) فى الأصل « كتفت» وهو تصحيف من الناسم . 
م( لعله وات جهاع ٠.‏ أى للا ماء فيه +« تأمل 9 








من صبح الأعئئ ا هع 


اك 1 3 5 عه 0 
الشريف أس مفوّض إليه نياب السلطنة الشريفة بغر الإسكندر به المحروس ©» 
ص ارم 
تفويضا بمغى فى عله وا شوتايية 5 بسن الأواص والنواهى إشا راته 
ركه 0 ا 5ه فلي 6 ويزيد واه مت ضنة وأشتهار سمعته : 


ليا) 


0 كما لك عس تدم الافراة بقواعد الأمن أرجاء أءها 
وجوانهها 6 اعم لواء العجدل عل عوالها 6 فاه بالإنصاف اظلوم و ع لك 
ظالمها معلا مَنارَ الشرع الشريف بمعاضدة حكامه والآتقياد إن أحكامه » والوقوف 


0 مه جِ َقْضه وإرامه؛ حرس جوانبٌ هذا الثغر وحيها ‏ وليصن عوارضه 

وما قبا 0 قم الور ا ا 16 تلاق َه مسرا فسرا ؟ ولمتجح 
0 

ل جاه فرته اك ولافهم من ٠‏ العدل والإحسان أزيا 6 وتمل ا ليحك مهم 


2 7 هنا م6 وال سبيله ف اببحر ع عم 0 وأزعة نهم طرازٌ انمالك »> 06 


العارة الذى ٠‏ من شاهده ف هد | التغرءي م ها وراء ذلك ؛ وأحسن إلهم وارأف مم6 


كه 


وبلغهم هره دل هده الدولة غاية أدهت وار امي والديوان فلها قواعل 
0 دم ه ره اولان ١‏ م 4 ع 
مستقزه » وقوانين مستمره ؛ فاسلك منها جددأ واصصاء وأشغ لماعما لامحا 3 


ا ااه 


رداك قاد , 0 ع يماك ني 2 من تقوئ الله الى 5 كف عن 0 


وتَكفىا؛ والله تعالى يلهمك صوابا » ولا يجعل بين اك وبين المصالح جاباء 


ا 


نه وكمه 7 


6 مولت مكنا ٠‏ من وثل الت أصله ومكنة 0 
(؟) (لسافرته) مم المسافرون ٠‏ 














)0 ن الوم 1 ف الى بك ا بثغر الإسكندرية الوظائف الديلية» 
وكلها تواقيع » 0 | ميتبتان.) 


230) 


الرتسكية الاوح 
( ما يكتب منها فى قطم الثمث د«الساة» بالياء» وفيها وظائف ) 





0 5 2 في - 5 2 5 
وهو الأن خقتص بالمالكة 6 وقاضها ,تصدث فى نمس المديئة وظاهرها 3 
2 0 
لبس له ولاية فيا هو خارج عنها . 
2000 و 8 م ير 
وهده اسخة توقيع بقضاء ثغر الإسكندرية لمالى» كتب به للشيخ «وجيه الدين 
عر سه 

تمد بن عيد المعطى الإسكندرى” الماليك”, وى : 


امد لله رافع قذر من ته العلم بذ كه 00 نا مواق ارك ارا 
رقمة قذره ؛ وأشرق به منصب | 0 العزيز] نراق اله ومو بذره » وأضاعث 
نور أحكانة وام الفضايا الشرعية إضاءة الدب بثزة قَجرهء وقضر! له دوام 
الإصابة فى الآحتهاد ب بإحراز أحر يه إذا كان أحد فى 1 مقتضما العو 
مَل 07 بأنواع العلوم الدشّة 0 الشرح ا 17 صدر مجاسه وأعدّله 


علق صدره 6 وخر دن خاطره بحر العم 3 أرتوت ريا الوا طر بأنوار فرائد د 2 


(1) ل يذكر الدانية فها يأقى 








من صبح الأعثئ 64 


3 


وأسفر وج الدين بتور علمه وتّمله : فقام هذا مقام 5 5 79 5 
ماب الشنْب فى كثره . 

تمده حمدًا يزيد قر النعم تنويهاء ويُسوغ فى امحامد تعظيا لمسُدى المنة وتتزيهاء 
وينهْض شك التوفيق فى آختصاص متصب الحك يمن كان عند الله وجيها . 

ونقيد أن إن رلك إلا اه وعله لذشريك لد عياده شر دود الاسام بادا ته + 
ييا قواعدٌ الإمسان عل إقامتها » وشم بوارق النصر عل سباحدها مم أثناء 
تمامتهاء ونشبد أنَّ مدا عبدّه ورسوله الذى أنارت الآفاق ّنه » ودارث أداة 
. النشبيه بين أنبياء فى إسراءيل وعاماء مه وضاهئ رع مين الظهيرة فى وَضوح 
أحكامه وظهور أدأنه ؛ صل الله عليه وءإ! آله وصحبه الذين عملوا ما عاموا اء 
وجاهذوا أعداء الله فا ضعفوا لذلك ولا ألواء وقصّوا بالحق بين أنته فلا الَقَض- 
شر اراز التم رمعي قروا مس اذ انال فيا ارصن سعدا لا ع 
ذوّها 5 فى الآفاق ومتْجداء وس تسلياكثيرا . 

وبعدء فإِنّ أولل من قد الح وإن نأ به الورّع عن توقعه» وخطب للقضاء 
وإن أعرض ب عد عن طلابه 7 3 ودعى إلبه إذ الإجايةٌ عايه متعينه 3 
وَوْضحَتٌ مقاليده يم الآستحقاق [ فى يديه ] إِذْ أوويته اليه لا تحتاج إلى بيْه ‏ 
5-1 مانن اللي لكل اشام رد عع الى اسعيدانة 
إليه فضائله النابتةٌ القواعد ورّهادته الزاكية الأواصر؛ ودلّت عليه علومه دَلالة 
الأضواءء عل لوا ا عت عليه 011 يه ا ق ١‏ اقع اكيت 
وشهد بورعه المتين » تفقهيه وأعتزاله ؛ وأنيأ عن بوضه ع ة الدين» فَوْةَ جداله 


الذى هو جلاد مشاه ونزاله ؛ وتترى أنواع العلوم 5 جاور البحر مثله ولكنه 








6 الحزء الحادى عششر 


الهندتيا الال اود يه بالتتوع فى انون فكان الم ال بعبادة الله مرة ذلك 
الآشتغال ب ومتى' عل قدم الآ مة العلماء من أسلافه فلم مسق فَذَّاك المضار 0 
ونشأ عل طريقة العلم والعمل : فتباره بالأنقطاع إليه ليله وليله بالاشتغال يما حار . 

ولا كان فلان هو الذى خطبئه هذه الرتبة السنة لشم اوتوفت إل الما 
ماو ا نوق الَطالع إلى الإضاءة بطألوع تمسهاء وأثها لسانٌ القلم علا 
فضسائله وهو يعتذر من الآخه عار » وأقتصرت البلاغةٌ المي العرسن 
بوصفه وطالب مالا يحصر معذورٌ فى الأقعضاد والأقتصار؛ وعين لما تعر علبه من 
مصاح الأقة وذاك يقضى لمثله من أهل الورحَ أن يجيب » واب ب لعموم مصامط 
الإسلام اها بت هن اسانالسة أن 0 عن عللها أو نيت كان 
0 ادم روسن من العا قل ا 0 0 كلت اير ترجا ومن أركان 


للك 


الدين الى تأبطا المباعر رهأ 6 وفى 2 عيااء الجهاد ا الذين عام ذه 


أسى إل 0 من سبامهم > وطن العمساء من أهل الأجتهاد الذين 00 1 


الشهداء مدا 01 أقلامهم ؛ لا دا به نواحيها » وموطن رباطه الذى 7 
وليل منه فى سييل 2 الدنيا وما بها أقتضت أراوٌنا الشريقة 0 
00 مام ها الساوزافكا ادها اذه كماقم رعرع انوا قات 

إليه خاستًا وهو سير ء 1 إليه منصب القضاء واللحك العزيز بثغر 
الإسكندرية | روس » ءإ' قاعدة رن تقذّمه فيه» نظراً فى عموم ذلك الثغر 


امحروس به (؟ ) إلى من أنعقد إجماع أمة عميره ومتمره عل سعة عام ووقور ورّعه 


ول فضله . 








231000كؤطض2 كص 


)0 2 انا فرت احا المتعيد يرن ين الذين ات . 
)١(‏ يظهر أذ ىتم التانة مولطا وخر + 











من صبيح الأعثىا 4 


فلياشرهذا المنصبٌ الذى ملاك أمره العم والنوا » ونظام حكه المذلٌ 
والورع وهما أكل هابه روا ؛ ويحك بم أراه الله من قواعد مذهيه امه » 
وأحكام إمامه التى م مصاع الدين والدنيا محكه ؛ ولْيقض بأقوال إمام دار الحجرة. 
ال كا هذربة البح اله اانا م 6 ذحما” العم اق 0 عل كثْرة 
الإنفاق؛ وم حا الأأحكام الدينية و 5 كاف» وفم السام عمود الم ل 
الطرق علا سائر الأطراف؛ ليل شق ذلك وغيره جميع 0511 المي من اميه 


قسن تر مدتر كع اق امسورانيه دادر 


ما كن فين هلك | الاسم ال من آداب ب القضاء وقوأعده» وأدواته وعوائده : 


من تخصيص الل بأوقاته ومساواته ين اللمصمين فى إنصافه و إنصاته » وآجتناب 
1 3 فى الأوقات المقتضية لتر ا الأحكام التى نظمها | عدم غالفة 
النص وا الإجماع ْ سلكه فإنه مكتف بالإجمال عن تفصيلها » مكتف عن ذ كر 
كثيرها بالإساء إلا قليلها؛ إذ هو أدرىئا بأوضاعها ' 
و اعن لباو لقره ونائل وار تقر 'أظة نال ولق دن مانن 
مو رودا الورع ب عاك تا عل ود حك رس 
لاوا ووو لكف اران اتا 


4 ْ 
فد فن 


5 3 5 4 
اعلذالة كاف قرا ده اودارا فاط انر 
وأعلم أنه كان فا تقدّم ة وم كن سافعى 
5200 ن 5 2 58 11 
وهاه سعمة نوقيع بقضائها» كتب يه للقاضى. » الدين الإخنالى» الشافعى 6 


ف ثأمن شعيان سنة ثلاثين وسيعائة 6 وهى : 








و ش الدزء الحادى 0 


8 لله الذى رقع لنا فى كل ثغر عألماء وأبحرئط لنا فى جوا ر كل بحر مايضاهيه 
كرما ويجعل هن حكام دولتنا الشريفة من يعرف ينسبه الإسنائى بل السنائى أنه 
ضر شه رس 
يتحو من الَلم ظآما . 


مده : أن زادنا نتهاء ووفر للأحكام الشرعية بناقسماء وأغلا اراد 
ا لد اين 5 0 أن لا إِله لآ الو 0 اده 0 
لإقامتها سم ا زفي أشاعرااغرده ورسوله الددق شاه أ له شريعة م ا 
وديا قماء ونصب من أة أشباعه كلّ عل مدى ما صل الله عليه وه]' آله وصعبه 
صلاة باقية مابقيت الأرضٌ والسّما ؟ وس 0" 


27 


د إن أو الور بان لازال به ل ع فوع : وعم 0 حاية المتوع» 
07 على به أنمسة الكية عل ريه المشروع 3 ثغر الإسكندرية ب حماها الله 
تعال ‏ فإنها مق دان املك 0 0 ومن ماورة 00 بر جهاد مُق 

به الأد علام ؛ وت من فمها إمأ 2 شك با لشريعة الشريفة فى عاو عليه 3 
ورت مال ل له وقوف مجلس المج العزيز يتمصف 1 خصام و 3 5 0 
57 القضاء بها آهلة الصدورء كاملة البدورء 2 لاقوت القن كارق 
المع إذا 5 عناص 3 00 و ف يكون 
سذادا لنغرها» وكاف] فيا 3 ا الشرعية فق أمريها؛ وكانك بق ادق الدى 
"هرا به ما بق النفوس » وقائما فى مدارسم! يما يزيد معالمها إشادة فى الدروس ؛ 
حت أجمعت آراوّنا الشريفةٌ علا من بحسن عليه الإجماع » وتسم به دواعى التّاع» 


70 هه 2 له ره 5 : سا ثري أصاهة 
وسد عليه عم الشحيسن لل علا عنها 5 الآرتفاع ؛ وءن ضوع بذشر العدل 


)00( أى سبلة بيضاء ٠‏ 




















١ ه‎ 


من صبح الأعثئ اوداك 


فى توا كفه الم » وإذا وققّتْ به الركائبٌ قالت : ياسارى القصد هذا ابا 
الم ؛ وكان المجلس الساتى: القضائ الى الإسسنائى الشافعى» أدام الله عله هو 
. العم المنشور» والعلم المشهور» والمراد بما تقدّم من وصّف مشكور ؛ فاقنضت 
مس سينا المطاعة أن اط به من الأحكام الشرعية الفضاياء وأن نسم هذا الثغر 
بحكه عن وام الثنايا . 

فإذلك سم بالأمس الشريفء العالى» الموكوى". السلطانى» امذكى» التاصرى : 
ا ا ا 500 
حماها الله تعال ‏ علا عادة من تقدّمه وقاعدته الممستقر: ة إل آخروقت» علا أنه 
520 عنه فى اه وفيا شاء منه من 10 نصفته 6 01 ليله وعلمه 
ومعرفته ؛ ولينتتصب فى ماس الحكم العزي زللن ينتصف » ولعمل بها بيضينا من 
مراضى الله تعالن فإنَّ للعيون أن تنظر والألسنة أن تصف؛ ولينظر فى أمس الشهود 
إن الأحكام الشرعية علا شهادتهم 0 » ولِيحتَرزْ من الوكلاء فإنَّ منهم من بيعل 
الظنّ يقيئا واليقِينَ ظنًا » ولينظر فى أمور الأينام وبتصةف فى أموالم اليل 
وليف الحدود» علا مقتضىئ مَدذهَيه » وليعول فى العقُودء عل من لابخاف معه آم 
عا إلحاق فى نسبه ؛ وغير هذا مما إليه مرجعه » و إليسه ينتبى مفترّقه ويجتممه 
وحكه فصل ل 6 و تخ الله تعالى عليه رقييا 0 بعلم أنه 506 13 
0 
مأمولاء وقولا عند الله وملاتكته وأنبيائه مقبولا » وتقلده منها عل كل نالف سيمًا 
مدارة: ون عب إلى الله أن يوققه فحكه» ويعينه 1 ا من الوصايا 
نا هزيي باحق أله رقلةى واطلط للشو ول اعدو سكيد فيه 











4.14 الخزء الحادى عشر 


قار كرفت فد أستحدث بالإسكندرية قاض حنفى" فى الدولة الأشرفية 
وعب ان يجين د رق لواف المظانية وين ناض ايان 
تحدثُ فى الأحكام فى القضايا المتعلقة بذْهَبه خاصة » وأ مُودّع الأيتام ونظر 
الأوقاف » وغير ذاك مر متعّقات قضاء القضاة مختص بالمالى ؛ ثم صارت 
بعد ذلك ار بول بها حنضف > كذاك ابر امه +“ لإن وتنا عق كنب 
له فى قطم التمك يكتب للقاضى المالكيى:”» وليس يبا الآن شافسى” إلا نائيا عن 
امالك ولاح با اضف 


الوظيفة القاأنية 
اشيكة بتغر الإسكندرية ) 
2 م : 50 1 5 0 و 
١‏ 
ذلك من البلاد . 
وهذه نسخة توقيع بالحسبة بثغر الإسكندرية . 
ا تا ا رك ع 7 00 2 
امد لله الذى جعل المناصب فى أيأمنا الزاهرة محفوظة فى أ كفائها » مضمونة 
2 ع سا 2 صضاهم 
من نقاضت إله] من الإقبال ر[د]جفائه! » معدوقة مآلا إلى من زائها ععرفته الحسنة 
000 ماانر 1 7 0 ا 56 
7 مدي ةن تعن دلت كقاءته ب و كنذا عه أنه أو تقرها وأحق. باتطناتا: 
عدي نهية الن1 حب عي ا سي ل أله 
ه على لعه فى سسا فى 1 وخ لصيع سكئ مر سن 
0 0 00 م عم عل صاصم اموه 5 
[العمل] فى مصا دولتنا إن الله لا بضيع أحرمن ألحسن عملا ؛ ونشهد أن لا لله 
: 8 2 اي 7 0 ع ابر تررك 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة هى أشرف مافاه به اللسان » وأفضل ما تعبد به 


(1) بساض بالأصل ٠‏ واعله '”معرفته المسنة وحسن بهائها » مخصوصة بمن ائل»» . 











الإنسان. » وأرقم مام م نت به فى الدنيا والآخعرة عظام ارتب الحسان ؛ وتسهك 
اع ١‏ عفماة وو ا الى أل الطيبات والعها انال الشبات واراصسياة 
صل الله عليه وءلا آله وككره الذين 2 | أحكامهع 0 مع مأ ما شرع لهم من 
حلال دبنه وحرامه» كفنا 5 لى السمل - ننه ال عافظتهم ينا امو 
صلاة حا ينا فنا ا ل وسلم لم نسلها كثيرا ١‏ 

1 دون ولام من رجع فيه حق منصديه إل نصابه 6 5 به د ره 
ِللْ من 000 مواق سيرئه ولا ب وا كيت لد 207 عواطف كمنا 0 
زاهتّه باستطلاع وات عنة من عوارفنا وإعمنا 4ه ا عن تجديد ثناء 


3 د م 34 7 
استعاد به برنا القدم ؛ وإستدام له 5 006 العم ) واستدز به أخلاف كرمنا اذ 


2 2 2 
ساو فى عمومه الظاعنُ والمقهم ‏ من زان التوا أوصاقه » وكات العف معرققه 
وإئص صافه ؟ 0007 نه نظره فيا علدق [به] من مصاط الرعانا خصوصًا وعموما » 


وتكفلت اللبرة من آعتباره لأمور الأقوات بآن جِمَلٌ لكل منها فى الودة حدًا 
براغ وباشر لمق إليه بفمع بين رضا وكام 4 قاين 
فى حسبة ا ل التغور لدي ينا قتصبح | لرعايا فيا نسط لمم من رزقه : 

ولاكان فلان هو الذى أضاءت أوصاقه وهل تك الإضاءة للسراج» وشُوَقَت 
إليه تمه فلم يكن لا إلا إله ماد وإلاعليه ممَاجء فسلك من لير أرضاها لريه» 
ل الأحوال أحمعها لمن عاقبته وسلامة غبه؛ ومن الآجتهاد ذ م ارما 
57 5 ل احتانة 6 ومن لميرة مع فكلا منهم كيف كمه 


البرية ف أ كتسابه 5 ريسم أن لستمرٌ .. خا اا بأ 








(1) بياض بالأصل وهو معلوم مما تقدم وحذفه اختصارا فى الَحَابةَ ٠‏ 





415 الحزء اأادى عشر 


١ 8 0‏ ضاة ' م6 سام 
فلستمرٌ فى ذلك عل عادته الى ناضلت عنه فأصاات » وقاعدته الى دعت له 
2 0 0-0 همه : 75 ير 3 
عواطف تعمنا فأجات وليزد فى التحدير والتحقيق ما استطاع » ويناقش حي 
0 0 ش 0 3 - و 
استقر على الصحة في باع أو يبتاع؛ وشقايل على الغش م بردع متعاطيه » ويزحر 
عو : 3 مده الود ا 1 3 0 
صانع الأعمال الفاسدة عن استداءتها ومن يوافقه ع ذلك ورواطيه؛ وخراموال 
4 عر نا شر ص 
الأحاس ملحظة اصوطاء والمحافظطة عل ريعها ومخصوطا 3 وإمضاء مصارفها 


#«#ال 


ع شروط وأقفما | :دف علست وص ده 00 ماقدّم من 0 والثناء عليه ؛ وملالك 
5 5 0 اه 57 0005 كه 7 3 
ذلك جميعة تقوئ الله تعالى وهى أخص ماقدّم عن أوصافه ©» افق بالرعايا وإنه 
مق قهز معرقه :و إنعنا فد 6 وانلر يكن إناضاء اا الا .» 
الوظيفة الثالئة 
) ع الصادر) 
اا مه رمه سل ارم سس 
لوم رغها التحدث فى قدر مقرر يْخذ من ار الفرتم الواردين إلى الإسكندرية» 
ود ا لناس مخصوصين من أهل العلم والصلاح؛ ينقّق عليهم بمقادير معلومة 
ا 1 
وه بي 4 قبع بنظر الصادر والوارد » أنشأته عن السلطان الماك الناصر 
«فرج بن الظاهى برقوق» للقاضى ناصر الدين «ممد الطّتاحى» إمام المقام الشريف 
السلطابى"» فى منتصف شهر صفر سنة أربع وعباعانةة فشى : 
3 3 وءه يع ع 3 
امد لله الذى جعل من ساطاننا الناصر لأخص ولى حا تأصر » و ستمصسة من 
فائض وّمنا المنتابع ومننا المترادف بأ كرم وارد وأبرصادر» وبأه من قشنا اليف 
2 د 5 00 303 2 
أفضل مبو! : فتارة تأت به الملوك وتأرة يخطب الكاقة عل' ركوس المنابر . 





من صبح الأعثئ 4 


تمده علا أن جعلنا تشع فى الولايات مج الصواب ونقتفيه ا 
الأبوة بأمْ! موافع الآجتباء والولد سر أبيه ؛ ونشهد أف. لا إِله إلا الله وحده 
لاشريكَ له الذى أذلٌ طفاة الكفر ممع آناف كبائهم » وألزمهم الصفار يمال 
يوِحَدْ من أقوياء أغنيائهم ففرق فق :طعفاء سلبان وشرائتم ا واشيد أن عدا عيده 
ورسوله الذى تدب إلا مبرّة أهل الفضل وذَّويه » ورعٌب فى رعاية المودّة لل باء 
بقوله : «إنَّ من أبرَّاينَ يرالرجل أَهْلَ ود أبيه» صلى الله عليه وعلا آله وصحبه 
الذين عدقت م مكات قاد ا يا و : كات إلهم جلامل الولايات »فأ حررُوا 
ميل التأثير قصب سَبْقها ؛ صلاة وا علا مدذى الأيام حكهاء ولا يتغير عل مس 
اليمان مها وس قسلي| كثيرا . 

وبعدء فإن من ريم ستجايانًا الى مجبلنا عليهاء وشريف شهنا التى يحَذبنَ) طيب 
الفتمن إنياء أن خض أخصٌ الأولياء سد الولايانت 6 ونشف أمى الأصقياء 
بنهاية غير ف البدايات 3 وترقع قدر من لم 0 7 الوك محرابا 3 و 5 
فيك د الزطاءك تداك الداع بو اهبا + 

وكان المجلس السام » القاضوى”» العالمى" » العامل » الفاضى” » الكاملي” » 
البارعى”» البليغرة» الماجدىة» الأؤسدىة» القتيرى"» الأتبل» العريق”» الأصيل» 
اللخطيبى» الناصم: ىت مد الإسلام؛ مام الأنام »شرف الرؤساءة أوحد الكيراء؟ 
مدر الأعيان» بمال اتخطباء» جَلال ْنَا صَفْوةٌ الملوك والسلاطين» أبو عبد الله 
مد آبن املس السامى”» الممالى”» المرحوم عبد الله الطتاحى » إمام إلقام الشريف : 
أدام القعالا رقن فعا قدا لسينة تمجه ووترك مو سيق الزالكة 
سمه فرفع علا الآنتداء ره 6 ونصب على - ش ل فحمد فىالأختيار 

(1) بياض بالأصل » ولعله ””المدح أو التعظم** - 


250 











18 المزء الحادى عر 





2 وكانت وظفتا نظرالصادر وخطابة ابشامع الغر بغر الإسكندر يه ال#وروس 
ب حرسه الله تعال وحناه» وصانٌ من طروق العدق | 000 واي 
قذرا » وأميزها رثبة وأعلاهاد وات اسفن تهدر .ارا التتزيتي أن ال 
ولايتهما إليه » وتعتمد فى القيام بمصالحهما عليه . 

تداك رسم بالأمى الشريف 5 مدقم وسمداعل الأواناء 
فى كل حين 1 - أن مستقة لاد لبه فى الوظيفتين المذ كورتين عوضًا عمن 
كانتا يِده» ما ط سٍّ المعلوم » و يقح له فى الاستناية عل عادة من تقكمه 
تداك سانا إلا أماتقه الى 0 له من | لعة أموانها 3 0 ل 1 
التكدون هو و ل ارما 1 الخطباء الأمائل » 
وبلاغته الى قضت بالعى عل فس إياد وحكت بالمهاهة عل بان وائل . 


ليتق مأأسبد إليه بيده الوا وباعه الديد ولْيقايل هذه التعمةً المفيلة بالشك 
فإنَّ الشي ؟ مستلرم للز توعانا أن و قاور ديد أهل العرع] ا عامة الول قوب 
د 8 0 لو الي عليه عا بأحَذونه مرا وإنث قَلْ ؛ بحسن 
الفظر يه وردا وصدواة وي رجه ره ن النظر فيه حت يقول امعان : ما أَحَسَنَ 

ا ل اتن 

والخامم الغربى" فهو أجل جوامع الثغر الإمكندري قَدْراء وأعظمها فى الأقطار 
ضما وأسيرها في الآفاق ذ وا ؛ يخضر الممعة فيه أهلٌ الشّرق والمب» دم به 
0 الوهاد واطَضْب 5 يرق مد منيره رق م 5 امثير تخطبته 3 وعلي اه 
فقايله خم الست الشصاع بوعظه ع ونب لفظه ؛ وبحي 


امول د -_كيره 6 وببك اليون تحذيره 6 ولع لامع ما دم من الإسسعاد 6 





دن ضيعم الأعنى 4 





ويحدد مادرس من معالم حَطَابته حبّى يقال : هذا آبن المدير قد عاد؛ وعماد الوصايا 
تقوى الله فهى ملاك الأمو ركلهاء وعليبا مدا أحوال الدنيا والآثعرة فى عقّدها 
وحَلها ؛ وهاتان مقدمنًا خير فلك لنتيجتهما يرتقب » ولا يقطع بالوقوف معهما 
رجاءه « فأول الغيث قطر ثم يسكب » ؛ والآعتاد على اللخط الشريف أعلاه الله 
مانا اميه معان إناقك اذ هارا. 


اامتمنات القيااث 
رس الوظائف الى يكنب ينا غر الإسكندرية اروس ) 
الوظائف الديوانية » وهى عل' طبقتين ) 
الطيقفنة الأوك 
( من يكتب له فى قطع الثلث ب« انجاس اللساتى" » بالياء 

00 9 1 

وهو 0 0 © وعنةه 0 دون 0 
وموضوع هذه الوظيفة التحدّث ف الأموال الساطانية لامك ما يتحصّل 
من المأخود من تجار الفريج »© وسائر المتآحر الواصلة , 27 العكن واضرك 

والمل إلى الأبواب الساطانية . 


وهذه نسخة 0 56 يك اي رهما 
1 ل شاطة ون 


ادل 


١ 


(1) وهوناظر اتخاص المتحدّث فى الأموال السلطانية ؟ تقدّم - 











ع الدزء الحادى عر 
للق 
رن اذى فك اللكرويس 2 ريا #ديرة إلا ال ار بطلوع 
شر 


هوم أء العا اللبرقها وقد كادت أ أن اشرف يها" من ؛ وأقام لمصاط 
الأنة من ؛ اشرق ع الو ق جياض 7 رائه > ولد الأمماع بتلاوة اق افه اخيلة 


ده عل اليلد عليه التماء» براقت 11 يه الآلاءء وخطبتّه لتقي "الع اعم ٠‏ 
وشيد أن لذالد إلا الله وحدّه لاشريك له شهادة ترفع قذر قائلها وتعليه ‏ ويعز 
جااتف متحلها وانيسه؛ أن عدا عر تله سواه 00 نى 0 وعاهدة وأ كم 
يسول جتح الس بأعس 0 فهادن. وواهد ع صل الله عليه وعلا آله وصهبه ؛ 
وأشياعه وحزيه : 

500 ماس فى أردية الرياسة عطفا » وآستجلا وجوة السعادة من 
نوه هاانا راز عدارة انها :ومست اد لامي لهماتا 004 
خي ركافل» وتتقل فى هس اتهها السنية تنقّل التي ” بن فى المتاز 1 ' 


ولما كان فلان أدام الله رفعته ممن أشارك إليه هذه المناقب الليله » وصارت 
له إل كل سؤل نعم الوسسيله » رسم بالأمى الشريف ‏ لا زال ويه أذ سه 
فك هر كدري اروس وبباشر هذا المنصب ام . 0 ماته الماضيه ع 
وهممه العاليه؛ برأى اام تعر ناراك : لبصبح هذا الثغر مباشّرته يامي) 
حالياء وتعود 1 له ييل نظره تان نيا و يتصب لتدير أحواله 0 عادته» وسور 
قواعده بعالى ته ويجتبد ف نحصيل أمواله ونحصين ذخائره) وآستتخراج ذكاته 


)00 تقثامت ق عفدة - 5 و 4١‏ عن هد هذا اليرء ع سعصس : زيادة وتغيير وأختصار . 


(9) ل يذى خير البتدا وا ولعله سقط من قل النائت والأصل أ حق من ماس ... ... من كان لكلل العفاف 
0 ومن نور الايقان قاسا » الى غير ذَإك من الأوصاف . 











من صبح الأعنئا لفرت 


0 
7 


وتفية متاحره ؛ ومعاملة التّجَار الواردين إلبه بالعدل الذى كانوا ألقوه منه ء والرفق 
الذى هلوا أنخباره اسار طنه جا انيج !ا حورا وناب اسرنفبن الست 
1 للع على امن الميدوة تو اذا ل الإحسان شرو اله افده مسا كيم 
#الطول وليعشيد م ا شق عم الشريفة المستمدةٌ الحك إلى آخروفت » 
ولا سْاكُ معهم حالةًتُوجب لم القاق وام المت ؛وليواصل امول إلا بيت 
المال المعمّور» وعد المزائن الس_لطانية من مستَعمّلات الثغر وأمتعته وأصنافه 
ا 1 من الزاقال:ة ووو احور 2 السرف عه العاية ا 
أحوال [الَتَاحر بهذا الثغر بحيثٌ ترتفع رءوس أءوالها وتتمى »وتجود سعائب انم 
وتهمى > ولبراع براع أحوال الملفحدين فق ام م 3 ويكشف عن باطن س يرهم 
فىجهاتهم ‏ ليتحققوا أنه سدق علييم » وناظر بعين الرأفة إلهم؛ 8 ّ الخائن 
5 عن الخيانه ؛ ونْتحلّ أنامل الأمين محاسن الصيانه ب وليطالع لمنجددا ت فالثغر 
امحروس» ليرد الحواب عليه منا بما شرح الصدو ر[و يطب التفوس] وليتناول من 
مساوم عل' ذلك فى غرة كل شهرما بِشمَدٌ به الديوانٌ المعسمورء والله تعالى بتولاه 


ل 
0000 ا نه وكامه ! 


50520 لناظرها توقيم مفتتح بدأما بعد حمد الله» فى قطع الثلّك : 


4 
جم اله 


وهذه لسخة توقيع نظر ثغر الإاسكندر ية» وشى : 
0 7 5 00 1 عدم ا 
1 0 لماه ل 


لاله وتو اعون لكا المشنة عا من أرمت وه اك سوا 


)0( الزيادة مما تقدّم فى صفحة ١‏ غ من هذا المزء : 








بفة الخزء الدادى'عشر 


0 وصدع نا الشرلية ين افق ى عباء لهال ,راف الرناه وا مر 
فى غصون الأمانى 1 وأفماة ومبأ أقص ' غاية الحد فى أيامنا | الزاهة 0 
م ميال تقار ٠‏ الثغور» وتعته صم تسد خبره وخيرته الأمور ب رارق من جميل 
افيه دوق وتعتمد عل هسمه الأيام والدهور. والصلاة والسلام عل يدنا هد 
المادى إلى الحق و إل طرق مسقم 3 والناشر لواء العدل لسلنه نه الواضم وشرعه 
لويم و لجان أقتنى 0 أوىا 2 وأوفر حا عظل ؛ قعل آله وأصهابه 
ما أهتدء' ببليهم 1 البصائر والأبصار» وأرقتىا أرديتهم لمحل مقتقى الاثاوات 
إن أملامن أسكدنا | لا نظره اميل رثّبسة ع ممازالت طبور الآمال عليها تمي 4 
وعدقنا بتدييره الخليل منصِبٌ ب سيادة مرحت الذّما فى له تروم ؛ واعتدام عمته 
ةد حاط ورك إلى يد ا شبد السمع وأدى لنظر. 

ولأاكان فلان” هو الذى ا ف ذروة هذه المعالى » وأنتظم به عقد هذه 
6 8 00 بفضيلة اللسان والبيان 0 درك مرحنا والعوالى ؛ فا حل 
ذروة عن إلا وحلدها نظره الحليل» ولا ر رق رتبة سيادة إلا وأسةر فى دروتا 2 
صبحه اميل » ولاعدق ف ب بنظره كفابة - ة إلاوكان لما خي ركفل . 

فإذاك ر رسم بالآم الشريف ‏ لا زال 1 للرتب العلية خير متجد وير 
ويمنطن للناضب السنية فم الول ونم النصير - أرس تستقز... ... فإنه القوئ 
الأمين » والقب كدق تقو الث تعال وصراقبته بالسيب التين؛ والمستيدٌ يميسل 
كقايته وحميد ديانته »ء إلى حصن حصين ؟ 0-5 اه وإصاسه إلى 
النّة الوا لواقية والحرم الأمين ؟ فليققم خيرم الله تعالمن ف مباشرة الوظيغة المذ كورة بعزم 


)0( ل يذ خيرا إن وهو معلوم من نفلاء 5 ام ا هت 1 اوكذاا الء. 
(؟) بالصاد المهملة أى يختار و يلتق . 











من صبح الأعتئى وفة 


لانبو» وهسة لاتحبو» وتدير بتضاعف علا + مز الأيام ويربو » ونظر لا بعزب عن 
للق 
اكوم ال 1 إلا وهى من خاطره فى قرار مكين » وضبط لا 1 لاسن 
[اللبا] إلا ويجد من مرهفه و انها 1 اانه بالمق المبين ع وليضاعف 
مه فى مصالح هذه الجهة الى عدقناها ينظ السعيد » وليوثر عرّمته فإن الحازم 
3 
و لق السمع وهو شبك والوصايا كثيرة ومثله لايرل علما م6 أ» والتنبيبات واضحة 
ظ رفو مابؤقه أقتن أهنى أن سد البزا ؛ وأ 4 ووسية فى قرو العمل 
وبصلح ميل تدييره وحميد تأيه كلّ خلل ؟ عنه وكرمه !1 . 
الطبقة الثانية 
(مَنْ يكتب له فى قَطْم الثلث بسانجاس الساتى » بفيرياء 
أو ماس القاضى » وفمها وظيفتان ) 





لظ يي اانا 
(كابة الدرج) 

وصاحها هو الذى يقوم بالإسكندرية مقا كاتب السب بالأبواب السسلطانية 
قُْ قراءة المكاتة ع | نانب ) وكاية الأحوبة وما يبجحرى رع ! ذلك . 

وهذه فسخةٌ توقيع من ذلك : 

سم بال الشريف - لا زال شاملا فضلَه » كاملا عدله » هاما بالإحسان 
و عاد 00 ملاحلا بعين العناية للبيت الزا ى قرعه الطب أصله» 
مذاقي ف قو لوقت اق بلاق أن كر سل ترا ع1 ىا أن يسفوفلان 


5-0 3 
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فى كابة الدج بشغر الإسكندرية الحروس عل عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته » 
بالمعلوم الشاهد به الديوانُ المعمور | ل آخروقت : لأصالته المعرقه» وغصون سه 
المُور رقه ؛ وآدابه امه » وفضيلته التى أبدئ بها علمَه؛ وكتاشه تن حامق ارق 
| وأبذتٌ هن الجواه وجا اله لمقارق ؛ وتذوى لنضارته أزاء هي الروض النَضيرء 
ولتفرد فى الحسن فلا تجد [ا] من نظير؛ وتبر زكالعقود فى أجباد التزائب » وتوم 
5 تنى عن الكقائب ؛ مع هاله من رآسة أثبتت مُعاليَه» وتفاسة أضحثُ يجواهرها 
الأوفات اليه » وصسدارة توالث منه فاستوجب بها مزويدٌ الحسنى' المتواليه؛ 
ل فىكم الأصل فلا عو أن أسبى' نجيبا » ودعا يديم اللفظ ولطيف المعنىا 
هذا كل طترينا لعزي اننا و بالالأعانا :نيا #«وعاذا وود واضوا فى ردن نينا 
وإن كان فى م مأ العين قر با ؛ وزكا من أ كابره إن كل فر ل دم واحد 
00 امع فى عدده؛ فهو إنسان عبن زمانه» وباللكُ زمام الور 
عنان بنانه » وميرز الح نات نسفارته المقبولة وإطلاق يانه فلا غرو أن أستوجبت 
منا مايقضى له باكزيد» وآستحق بتاع أصله العالم التق إدراك مايريد؛ وتمل 


عناقيه وهاثرن 6 وتقل عن عفافه ومقاخره . 


تاستعر ف ذلك علا أجمل عوائده» وأحزل فوائده ؛ سالك فى ذلك طرائقه 
اليد ومناغجه ومنا أسلافه السّديده ؛ مبرزا من خَطَّه مامسجل به الطروسع 
ود كزاياة الولو ينظ كالعقود» يلوح ار يدن رونقه [المشبود]» 
والله تعالن يجعل إحسائنا لدئا بيته الكريم مستمرا » وآمتناتنا العميم عنده مستقرًا ‏ 


در 8 0 3 
وثغر العناية به مفترا ‏ عنه وكمه ! إن شاء الله تعالما . 








من صبح الأعثئ هئ 


الور ظيفة الكالمسيفية 
1 دار الطراز بثغر الإمحكندرية ) 

وق نمكة وشيم بلك » مكتب بها لصلاح الذين بن علاء الذين على" بن . 
البرهان » سنةّ إحدئ وأر بعين وسبعائة » هن إِلشاء الشر يف شهاب الدين كاتب 
الإنشاء» وهى : 

رسم بالأمس الشرانفت لوال ا 0 سن قدا ذه العا طرازاء 
وآختياره» يقدم الناضية الطللة مق ورت فق أسدة 0 وآحترازا أن و 
زلان ؤكذا : لكفارته المعروفة الحّقه » ودرابته المأُوفة بركاتما الموفرة وحركاتا 
لمويّقه» ودرانته الى منها الأ كابر علا ثقّه » وأمانتسه الى تعتمد الح مستاعية 
ومتفقه » وصيانته التى هى للواصل ا وعل اتداصل شق : 

لياش ر هذه || 0 التى كانت فى سالف الزمان الا ا واه 
الأعلام عليها نظ وإشرا د علا أوليائنا لياس الإنعام لسن اناق 
الإنحاف» ويل الكمية الت" رام ا عام بجلبابا إلى النْسج لمعل 
الأطراف 0 ذَهيها عند ماه وتحودة يرن 3 | قريب مث به وخر ير 
بده وين عر حسن التديير فى إبرام حريرهأ ونقضه؛ لمات 5 

حك اعوان ا تافو انار ايع أصنانها وأنواعهاء وليتفقّد أكافها 

0 سح يظهر فى أعمالها آثار الصلاح» تف عرد الفا 
مسعودةٌ الأفتتاح والله ون رجاءه بالإرباح » وين له حيث ملك بإصابة 
الصواب والفلاح» عنه وكمه ! . 
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ال دار لحرا عامس ال فا ال السلطانية : مما محل 
إل خرانة االخاص الشرريف من الأقمشنة النتلفة الصفابك اخومو وال 
الوص الشركة بضروب التقوش التائفة؛ 2 7 
رقبق الكَّان وغيره ما لاروجد مثا ف قطرمن أقطار الأرض+ 0 3 الأقهة 
ا ره ؛ وهنه تعمل الذلع والتشاريف الى يلبسها أ كابر 
الأسراء وأعيانٌ الدولة وسائرٌ أهل الملكة » ومنه يَيْصَتُ الهدايا واُحف إلا مأو 
الأقطار ٠.‏ وقد كان يكتب لناظى هذه الدار تو ف عن الأبواب المسلطانية خارج 
عن توقيع ناظر الإسكندرية علا ما تقادم ذكره . أما الآن فقد صار ذلك تحت 
نظر ناظر الإسكندية تحذثُ فه»م عيتث إن تال أتووها وصر جع الكل ل 
اظر أتخاص بالأبواب السلطانية . 


إبمسا هو خارج عن حاضرق مصر والقاهرة بالديارالمصرية ‏ بلاد الرريف ) 
والمراد بال يف فى أصل اللغة موضع الممياه والزّرع . 
وقد تفلم أن ريف الدار المصرية وبحهان:. 


( الوجه القبسل » وهو المعبرعنه 0 





ِ 3 2 8 ضر ل 
أعل» وعد اسفل 0 وقد كانت ولآته العامة ف الزمن 00 00 5 





(1) الضميرعائر على ماتقدم من الخرير والكًا 











من صبح الاعثى 38 


دوالك الولاة بالوجه القبل”» ثم أستقزرثٌ نيابة سلطنة علا حد تقدمة العمسك بغزة 

فى رّبة المكاتبة» فى الأيأم قاقر بق رو وار قد رس عا ماق إلى الكن أه نابأ 
1 

يكتب له تقليد بنيابة الساطنة بها فى قطع النصف ٠‏ 


وهده لسخة تقليت ا شر يف هن 2 ذلك »6 مق اء الك مر بقفا )0 ثيات الدين « 


كاتب الإنساء 6 ور 


دشانن حم بتعاهد نظرنا البلاد والعباد » وحم موارد زواحر لا مواد 
القساد » وأحدّ فى هذا الوجه لنا الآثار ووطًا بنا المهاد » وأفرد آراءنا يع المصالح 
على ابجع الاك ماعو انم دلوماف افهاده 
وأا بنا كامة العدل فهى تنشّر ويدَاع وأوهو! بنا كلدة الم فهى فهر وتذّاد » 
وأجلى بانتقامنا فئة الضلال فلها عن ملكا الخ دق أندفاع واد 5 

نمده عا أن قن بآرانا السّدادء ونشكه علا أنصمنَ أصطفاءنا حسن الأرتياد؛ 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شبادة تقوم حجتباء يوم يقوم الأشهادء 


0 


وم متها » 8 للإرشاد؛ ولشهد ار النشر هذا 0 00 الذى فضل 
لت حزل المكارم وجادء وهدىئا شرعه من حاذ» وأردئ بردعه من حادٌ) 
وأحرى رك العم ين 3 ودعت سه 4 القمع إن كادء اعرف اانا طلَ 
قاد وجعل لانّف عخالة لاا ا يس ال 
وككبه الأنيجاب التجاد» صلاة قاس رجانه و بفتكاتهم (؟) للنوائب 
إتماد؛ وس تسلا كثيرأ : 


)0( دعنه م أعاة السسججع الى استعال الا نفعال من طرد وفص أهل اللغة على أنها لغة ردئة ٠‏ فتلي 5 
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هه ص 


خرن اا كالما أعل عممنا وأصعدهاء ووق عن كنا من النصر موعدهاء 
وأسعف ملكا العية وأسعدهاء وضاعفٌ بنا لديم الدّسمة وجددهاء وأوصم 

1 المعذلة ل وحددها 3 وأنجح سلطاننا مال الخايقة ة وأنجدها ع كن من 
ملاحظتنا أدنى الأقطار ولا أبعدهاء و ل انها حي الا اها قينا 
وقصدّها فأقريا الصاكات وحَلّدها » وأثرّيها المسامعات 5 ال عي 
وأدهاء 0 الذريعة فال زم سدّدهاء 00 أعنا وو كاه وأفرد من هأ 
موارد الأمن لما وردها . 

ولا واجَه إقبالّا فى هذه الأيّم الوجة القبل-» وصعد إلى الصعيد الأعل' ركنا 
العلي" » 8 بلاده دعا ع و ملاحظته و تأ ها 0 السلاك له 3 
والملاك نلوله ؛ والوراد لله ؛ والوياد هم قبسله ؛ وهو منج اتبَار فى التوجه 
من أبوابنا الشريفة والوازه وياب لعن واحجاز؛ وفى المقيقة هذا لغحار بتعين له 
المقظا وفبه الحتراز» وبه اسى منها السيارة تمتار وعل! سواها من البلاد تا 
وبه ما ل ولاة ينفرد كل منها عن الآخر وتكماز؛ وهى : إطُّفيم : والينسى 5 
والالتموين > طة 0 وإشمم» وو ه وهذه م تمع متفرقه ) 
ل بعضها ببعض متعلقه ؛ وما إقطاءاتٌ مقر الألر: ف والطبلخاناه وامماليك 
والخلقه» وإلما 2 كاله والمرترقه» وريتما أخاف المفسدون من بعضما ال 
وتام طرق فانم البرى") وس الخرى"» ولبّس علا من هو عن اللخيانة عمرى” ؛ 
فرأبنا أن لصب هسدهة الأقالم والى ولاة يوس بنفيية غلاها 3 دوس له 
سهلها وجبالما؛ ويفجاأ مفُسدهاء ا مها ود نفاقهاء وتمد وقاقهاء 
ويتصف ضعاتهاء ويذُحب خلاهاء ويزيل بتكواهاء يكف عَدُواها؛ ويضلح 


» فيه تصحيف ولعله «و يجأ مفسديها » و يبغت معتديها‎ )١( 














من صبح الأعشئ ش اح 


فساتها » ويُوم ستادها ؛ ويوصل حشُوقهاء ويستاصل عُقُوقها ؛ و يواصل 
طروقها » ويقايل بالعقاب قسوقها ؛ وبمتع باهيامه» أهواتها» و إسْفِى بحسامه» 
ادك 

ولا كان المحلس السامىء الأميرى” 3 الات 3" لدف عرق أو لما وخيرهاء 
وول 7 أقاليمها م ما عل به 0 واعتيرها 3 بحا الأمانة والكفايه ) 


رم 


ومحَقَقتٌ :مضه فى كل عمل و يقظته فى كل و ولانه أقتضيىا م الزأى الشريف 
أن تُموِض إليه نياب السلطنة الشريفة بهذه الأعمال الذكورة والأقالم كلها » 
وأن ينضى 4 كنات الذف ع أن ا 6 تنك ماده 
ع ع 5 الث اا وأ ن نصل أسات الفيكة تفده الحم 2 ش 
ولاية 3 لأصليها . 

فلزاك رمم بالأس الشريف - لا زالتٌ أيامه اميه كص الت الفلة 
أهلها » وَاسفك ذُوى الآهتام بإحساز نما وفضلها مان 5 إل الشان | اه 
الولاة اله القيل" ٠‏ فأيبا شر ذلك ع مضى فى البلاد عزائمها ؛ ونمضة تسير 
إن دانيها وقاصيها صوارمهاء وشبامة يذْعش المتمزدين قادمهاء وبِشْقدَ مواد الفساد 
ااا واه 0 0 

وحن تسم أذ أمور يلازمها : وتوصييه بوصايا ايا بداو ومها؛ أن يكون تقو 
تعالن عاملا » ولاضّح باذلا ؛ وللشربعة معقها ‏ ولراقبة الله تعال مقَدّما ؟ ولق 
متبعاء و إلى الخير مُسْرما ؛ وللؤمنين موّمناء وللنافقين موهناء وللرعايا موطناء 0 
مور | ومبطنا ؛ وء وعن لاا اه انا وعن الأموال مترّهاء و ل 
ما يتصلح الأعمال من صا الا عمال مو وجها 0 فى الأمور متعبتا 3 7" 


(1) فيه شبه استخدام فالأول بمعنى الحهات والثاني بمعنى القعل ٠‏ فتنبه ٠‏ 











6 الجزء الخحادى عشر 
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. الفجور مسَنَاءِ ولسماع مج الخٌصوم منصتاء ولا يحعل ال لالم حي موقا 
بل ل المدية عل حين غفلة من أهلها# ولبيقيث وله هذه التواجى حى ليعلم ماهم 
عليه من ترك الفواحش أد فعلهاء يتم بكل جهة من يعامه بما يمتاج ا 
كه عع يفتقر أهل البلاد إلى ا وكتمه؛ ولياحظ الحارس والأذراتم 
ولسدن لكل شارد من بطشه أسرع إدراك ‏ وقد 5 لولاة الأعمال المذ كورة 
بق لاني الا والمشاي بهذه الصورة وأنْ لا يجيروا مفسدا ولا ووه 
ولا يلوا خا ولا يحووه » ولا دستروا عختفيا ولا يخبوه » ولا يلوا نازسا ولا يوطنوه ؛ 
بل يحضروه ولا عرو ؤ ويمسكوه ولا 1 2 واو ولا و 3 ومن حالف 
هذا لزنو »أو تيد مر هذه 0 ين للشو 0 قدا لكوننة الم 
وزالت عنه أطي 3 ولت ااي وذهب 1" 9 4 وقرت م أسي] بذاك | 
هنالك عل١‏ منابر المواهع » وسمعها كل سامع » مع » وهم أك عل آمتثال أوامنا مساعدون ) ظ 

وعلا أجتناب تواهنا معاضدون ) وللاصلاح ما اس عطاء اعوأ عدون 00007 
ولد جناي ادر ان ولا من الفنلاحين أن يركب قرسا ء فإنا يمتها لفيانة 
ايسا » ولا يكون لا مرتيطا ولا محتيسا ؛ وكن للم ملاقيا ممراقباء فن فعل ذلك 
ش فانتتقم هنه مأ رسعنا معاقيا ؛ ولا كنب من حمل السلامح ولا أبتياعه؛ ولا أستعارته 
ولا استتداعه» تقد منْ بالأقالم من مجاه وصتّاعه ؛ فد بالقيمة ما عند التبّار 
وآقفعْ بذاك نفس الفتجار » وأضيرم نار العذاب علا من أضْرمَ لعمل ذلك النار؛ 
ل فتين متعاديتين بالمصالحه» وآ كمف بذاك يد المكالخه » وَل بعضبه 
لبعض بعد تحليف أكابرهم لنا على السيرة الجبيدة واليية الصالحه وحَدهم فى الحنايات 
بالمدل والمشاجححه » وفى المطالبات بالرقق إن لم تكن مساحه » أجلم علا محجة 


52 
1-7 


الحق الأبلج والشريعة الواضحه ٠‏ وإذا رفمت إليك شكر. ئأ فأزطاء أو سثلت إقالدً 


من صبح الأعثى ا 3 


عثرة لذى هيئة فأقلها ‏ اوتوص 8 أله ينه » أو انيت أن 0 تبتدى 
ليقينه ؟ ولا تعتقل إلا مر أرم رما يوجب الأتعتقال واليس » ولا تسرغ 
0 ؛ وأعمل عل براءة الذقه: واعيد أن لككون امرك ميك 
1 ولا 2 للهوى! ع 0 ا تظامه ان اقم لل سه 
ألله في أغرء يم ولا تأحذك عل البرىء غلظة ولا 0 اللأننى أن تأحَُْك 
في الخرىء َأ ولا رحههه؛ والله تعالى يرف لك بالطاعة ا 5-4 اك باخدمة 
طلباء وينم بك فى الإصلاح أربا » ورد بك أمسّ كل مفسد عيبا » يوضم لك 
لمات 0 لوو 1 ان ارك مو قلط ارون او عه 
مقتضاه . إن شاء الله تعالن . ٠‏ 


4# 
نه 


وهذه نسخة تقليد بنيابة السلطنة بالوجه القبل" أيضا » من إنشاء الشريف 
هري دان كنك يه فاه انر المراد و وه 


ل الذى ل إقبالنا مسكن الوجوة ونوالنا 207 بالاواء 007 
من مع أو | اريف و رحووة وإفضال ا أقسام اليم م لمن ور دواعيه 
عا طاعتنا فلا" يزال استحفاقه بعينة ده 00007 نمز وعود التقديم إن العدكات 
تي اي و 
امه فلا يتهاوزه الكويم ولا يعدوة ه 

ار 5 0 عقر 5 ةلدات اه 

غقده عل أل م إنعامنا عب الحزيل ونكيوه 6 كه عل إن أقامنا عق 


مر 


ْ الح فيعه دمع الباطل ويه 6ه 


وتسهك أن إله إلا اله وعدي لا قر #2 شوادة اح حر با طني ونان 


ووه » لا يبرح اللسان كر إخلاصها ويتلُوه؛ ونشهد أنَّ سيدنا مهدا عبده ورسوله 





فك 5 الوزء الحادى عشر 


الذى رفع الله ميته عن هذه الأق ةكلّ مكروه» وحى| بششرعته الدينَ الحنيف فلا يلم 
به التبديل ولا يعروه » وأفاضٌ ببركاته ىكل وجه ما بوسع امير ويدره ونع الشّى , 
درق صل الله عليه وعلا آله الذين م ريه 6 6 وصحبه الديق امييزا 
قوله وَتْبعوه» صلاةً لا يزال وافدها يذبع هذل الاحاية و شوم بويعل الا عن 
اأفرل زلا كنوه ؛ وس تسلها كثيرا ٠‏ 

أما بعدء فِإنَّ الله تعالى لى) قر آراءنا بالْسَدَاد » وأحسّن بنا النظرفى صلاح 
البلاد ومصال العباد؛ ل ترّلْ نرق أقدار الخلصين عزيّة الكختبار والآرتياد» وضمعهم 
فى صعيد الإحسان وشلهم رنب الإصعاد » ونذى منهم من له نام هيام وشاد 
اجتهاد » وتميزمنهم من حَسَن الا بابمع والإفراد . 


والولاية عل الولاة بالوجه القبل من أهم ما بسح » وأعم مأ كار لها من لتق بتصين 
ولخاق ينصّح ؛ إذ ذا الوجْه عيون البلْدان » ووجوه العربان» وكا سى الأقالم 
الحسان» ومس | الولايات التى حل دائرة السوء بأهل العدُوان؛ وإقطاءاتٌ الحند 
والأسراء» واتمواض الشريفة التى عل عمارتها إجماع الآراء؛ وغليه تتردد الجا 
وإليه بالميزة يار » ومنه نتعدد المنافم فيتعين أن ندقّم عنه المَضارْء ولق أموره لمن 
ل حزيه وعن مدوكان: ظ 

وا كان فلآن هو الذى له 30 أقتضت تقدمه وسنت انه وان 
. خدم أبآثْ تكريمه» وما زالَ فى الشام على الممّة حسن الشسيمه؛ وطهر لير من 
001 
من أبوابنا إلين أحمّد المصادر_آقتضئ] حسن الرأى الشزيف أن نعل له من إقبالنا 


النصيب الوافر . فلذلك دسم بالأمى الشريف_لابرح يزيد الأقدار علاء و يظهرها 


2 ع انهم علس سدع سل م 2 
ن التقوئ أرب المتاحر؛ وأعذب للرعية من المعدلة الموارد فصدر 





من صبح الأعشى 1 


من تكريمه فى أحسن ال مظاهر ‏ أن تقض له 6 الساطنة الشريفة بالوجه القبا" 


5 


1 8 ا 0 ا 0 بي 5 
و بجميع توأعكية » عل عادة من تقدّمه فى ذلك ومستقئ قاعدته إِللْ ابعر وققت 8 


لتق هذه الولاية المباركة بقبُول حسن» وليوقظ من سيف الذى لم يعرف 
الوسن ؛ ولق الله ريه فى السرّ والعآرن »ء ولْبحك يما شرع الله وسن؟ وليجتهد 
فى إحماد العواقب و إماد الفئّن » ليسكن من تردد إليها أوسكن . وليلاخظ هذه 
الأقالم بعزائمه السياره » وليسا فت عا سلوك سيرته الساره ؛ وليستطلع من كل بلد 
اعجار وي من كلا آثاره؛ و إن رأعا متكرا أزاله » أو وجد مبطلا أذاله 
أوعنا أداله ؛ وأبعظم أحكام الشرع اه وعدا إنامة ا و أمامدغ 
وليطالغنا ما تتعيّن فيه المطالعه» ويراجع أوامسنا فيا يجب فيه المراجعه؛ 
وليستجاب لأيامنا الأدعيةً النافعه» وأيباشر بنفسه الأمورٌ التى هى له راجعه ؛ وأبراع 
فى التقضايا المصليحة الخامعه » ولتكن حابه للؤمنين واقية وتنكتّه بالحرمين واقعه؛ 
وأيسع الزعايا بالمعكلة الواسعه » ويمنع الحترئين بالأخذة الرابية واميبة الرادعه ؛ 
ولا كن أحدًا من العرْبان يجيع الوجه القبل” أن يركب فرسا ولا يقتية» ويكف 
ذلك الأيدى المعصدية فإ المصلحة كتمهم من ركويها مقتضيه؛ وليقم الحرمة 
والمهابه » وليّدم قيامّه فى الخدمة وآنتصابه » وليرهف د 2 مغيد تيده اواك د 
عبن الأتقام عل المُسدين وأنضيه؛ ون ولاه عرق العو بان حالف المرسوم 
لكر يشيع مرونن» مجيق كاري نفل اه انارت ترا فق 


2 


البطش بما أرهقه : يرتدع به أمثلة» ولابّسع لأحد فى الشر حال ٠‏ 
و قد كتينا إل مسار ولذة الأقالم ساعدته 6 وا أ ناهم معاونته ومعاضدته 6 
يو 7 5< 04 0 

وأ كدنا علهم قٌ الممادرة إل مايراه من يسم الأمور» هن غير تهاون ولا تفعوسير 


(4؟) 





0 الخزء الحادى عشر 


عع ْ 5 5 3 7 0 : 
ولا فتور؛ حتى لا تفوت مصاحة عر. . وقتهاء ولا تزال جموع المعتدين معاجلة 


لعن بان منيخالفة مارسمنا بالتعزض لما يوجب هلاك نفُوسبم» 


6اعا ار 


وقطع ر#ؤسهم. ٠‏ 
ار و2 ور ا ع2 
ولبقرأ هذا المرسوم الشريف عل المناير جميع تواحى الوجه القبل 0 ع أسعة ) 
اه 9 2 5 عور ثره 3" 
ويتاق القبول قادمه 6 ولمقفوا عنده 6 وشفوا رشصيلده 6 وبرهبوا من شه وعسده 
ولستنجزوا من الخير وعذه؛ وهو مد الله ما برح يندا » وبأ كلي الآداب 
5 0 - 
مؤدبا» وعا شعله إلى رضأ الله تعالم ورضانا مقت |4 والله تعالل عله متارا محتى 2 
ل ا © مي سزة ا 2 : 5 م 
ويوزعه شك متحنا الذى أحزل له الحبا ؛ وخص به هذا العمل الحليل فضاعف 
6 دول بان .مار 2 م 5 0 الى هه سو عر 
مخصيه واهتز ورباء ويطلعه مباركا معونا حيث حل قبل له : هس ديا و تصعد به 
5 ل سير 3 02 كش عه طُ وه 
هده الرتبة وعبهبة توفيقا مستصعتا 6 وعهد به الطرق للسالكين حى بتلو عليه لسان 
صمعر اسداس سالك 0 5 1 
التأمين : ( فتيمموا صعيدا طيبا )) 4 والخط الشريف أعلاه » محهمة عقتضاه » إن 
ذا ألله تعالل 3 1 
د 
ع عه 
وهذه نسخة تقايد شريف بنياته أيضا » من إنشاء الَقرَ الشهابى رن 
فضل ألله» وى : 
و ع امه ٠‏ 0 3 3 0 3 2 عر 
امد لله مطلق التصرّف فها كان ممنوعا» ومنطق المتصرف ليكون قوله الصواب 
1 و ا ا 3 2 2 
مسموعا » وموسع نطاق المصرف فى جميع م نعين أن كون له جموعا 5 
ار ص هف سهز 0 رع عي اي ' 
اهدهم دا يعدب يليوا » ودنبيت عزيد الشك زروعا 3 ويدرٌ ضروعا» واسمهد 
3 ا 5 2 02 0 تر ا 3 ل 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لتفرّع فروعا » ونسكن بجموعا ونسكت 


رو 3 عه 0 2 ل 3 
حموطا؛ ونشهد أنَّ عدا ده ورسوله الذى أقوئ لأهل الطلغيان ربوعاء وأبرئ 





من صبح الأعثئ يتا 
ا لد علهم دُمُوءا ؛ وأضْركا القسى” انين اسم وروعا 5 باد يق 
لبساتبم م طيور السسهام وقُوعا ؛ ومهد البلاد 0 لعافت و طم من أشي 
رامل الله عليه وءلا آله وتكبه عاذة م درّع الفجر شمقها ف ملعا 
وسلم نسلها كثيرا ٠‏ 


با م يجاح الأمورء وم صَلاح اجمهور؛ إلا بتفقد أحوال 
ولاتيوة وتعهد ارك الرعايا مع رعاتهم؛ 53 د تموع كل عمل إل م 1 لا 0 ا رقة 


: ده 8 | سس 
فى مصاحهم تملوءا من الوسن » ولا يتاه فى التّل فى مهماتسم بجواد فى رسن » 
بلأنجدا 1 ف الأغناد ما رقلت ارقة فتن » ولا ١‏ يت الماء إلا ممزوجا ندم 
8 9 : : 
ولأيتك إلا ] مسن وكانت الديارٌ المصريةٌ الحروسة أحوج نىء إلن هذا 
الرمر ف 5 اعطرارا | إلى ها مام له فى صَلاح رعاياها لايع سيوف؟ والوجة 


القبلك مها هو ابخامع ما يريد على السبعة الأقالم » الحائرٌ من أهي اللمزواليادية 


03 
2 


لكل ظاعن ات 0 إلا آخه ولا ينتيى 00 
مُقَفر و بحر بحر زارء قد جاور بالأودية العميقة |2 8 ت فالماء واو ريه فى السماء رفعة 


انانف طاو ا عمال ره يدون الب والثّالة بالشمال 4 وغوت 
كاري غن لتيل الإبسارك 5 الرَْق المتة» وأمد امد المبيض علا عتيرة تراها 
الوك واوهو الرحة الذي مرت تراه عام ةن ادل 


مرو روزا - ذال نيد انا 2 كاين رت ان ورد 


الحدود » وعلاكأما ضَرب الضرب فى لا ريقه م تأعيائه » 
200 
م عي م 
0 لظ 1 عون رقبائه» وعذ ع كل م كسم رمام وار أن يتهب وذيل 


خبائه 4 إلام دن تقدمت له 0 َم قْ جايل الخططوب 3 مضائها 


0 2 5 له 1 . 








الكرب متَيى 2 سبالتا اه ا در الل 
اذى ك ‏ الأعال ود عادعا لوال ع 1 قلعتي الك 
الأرتجال ؛ وقد ول الأعمال المنساوية وهى فى هذا الوجه الميل أ صوره ) 
وأجئا فيا تكثر منافعه الشهوره؛ فاضي المَسَل فى بيآدره ياد » والإقبال يتكاتر 
قوفل شار رعو دياف رف سواه قو وفيا من أ غود اليل رع 


001 ا 2 


أخرج شطا ف اسار فاقتض ١‏ 0 د نا الشرريف أن تطلق لب افده 
من الأعمال » وأن مه ينا بالعين وشمالا بالشّمال ٠‏ 


خرع الأب ابر يكب العا زبالة كاله عع ديق هرا 2 له أعماله 


5 أن يكون فلان كاشقًا ووالى الولاة بالوجه القبل” بأجمعه ا 


الما 


و بره وبحرهء وعاضيه وقوه وأهر ل حضرة و باديته» وأصعاب ع وماشيته ؛ عل 


2 


عادة من تقدمه وقاعدته ذاه 1" امن المقم والسالك؟ ومع على الطاعة. م قبله 


هناك وينم ء 1 عقائدهم لعا الك ؛ ويقوى الله أبحره» والشرع الشريف يكون 


وو 


نبية وأضّه؛ واسدكام والأحكام شير ماهما الفط زمامع ا ولِتمدٌ ! إل الأغرأ 


١1 


سوامهما ؛ ولبوصل المقرق إلا أربانا »برشل الطاب هر طلديا؛ 0 


إنصافا لا شيا معرك 6 لقم المهابة 00 بد رعل ' التعذّى 0 طن 


0 


وللصرق عزائمه إن من العرائم ماهو أمضى من البسية وأمحسن قرى التبل 
3 ساه 

مم و 6 98 2# : ً ع6 1 85 

فعليك بما نامرك به من تعرئة صفوف المسور لأمداده؛ والآستعداد شر 

عوالل صواريه وتجرئ جياده 6 لفقل قبل فدؤية طرٍ يه 3 ورك عن 0 البلاد 


تعويقه؛ وأق سوه ؛ فهى قم الُود ؛ وأخفر الاح ف 0 سف اد 


6 م ا مع فى كتب اللغة و إمما الترعة كغرفة إفرادا وحمعا 0 











من صبح الأعثىئ اماع 


عن عل انس 5 قراها امحلؤة وجوها كما اما سيرم وأقطع بإيصا 
حقكل ناحية إلمها هن ا الخصوم » وتنتهم 9 الماء قسمة 0 / متهم 
شرب م نك [ نه 00 نأهل لبدو ويزييت يا بق الفتن 


سه 


وان بودن شر ررب ساد اوم ل 1 له إل حماية جاه 0 حرج بوجهه 
ل ع ها » أو لباب عقا ب مسستفتيحا ‏ أووقف علا درب أو قطع طريق 6 
أو توعد أهل ١‏ رفاقٍ أ ا أو أقدم علا ضرر أحد فى نفس أومال » 
أوحفيك له عاقبة فى بدا أومآل بأو نزلّ فى بلد أمبر ليتغطى جناحه» أو تراتىا 
إل عضبة يحل منهم حَدَ سلاحه ؛ فسَلٌ عليهم يمك الماضى» وأحسن إل الناس 
إذا حَشْيتَ أن تسى :الهم التقاضى ؟ وَمَنْ أمسكتّه منهم نأمْض حكالله فهم » 
وأتم الحدود عل متهم ؛ وطهر الأرضّ بماء السيوف من أنجاسهم» وتلق منهم " 
أناسا عن ازوف ارانتاق اقابيم ران ينيم عل 0 وكات اريخ 
سعفهم » وأؤئق منهم بالسّلامل والأغلال من لاتقتيضى حرا هم إيصالم ' ف المقا بلي 
إل حد تلفهم ٠‏ وأكمة قدوم م برد ل من الكارم » ور ريق تلقيك أنك. 
0 ما قدمناة لم من ا مكارم 4 فهم سما ركل نادى 3 ورفاقٌ كل ملاح وحادى؟ 
ولاه أن عقف المارة ويتَداولَ َم الأنمار ؛ فاجعل شُكرنًا دأب ألستعهم » 
ومنننا حلية لازي ؛ ومتحنا سببا لّستجلاب رفاقهم؛ فهم هن مواد الإرفاقٌ» 
راد ما تمل من 5 الآفاق؛ وقد بق من بقايا أهل العةائد الفاسده» والمعاقد 


الام عد قاد تامهم » والتمقظ لبقليم والنوم عن انهم دوفن شبك 
ع هذه الدقائق » قنك عل أطرافها ولك رابك إذا 00 الحقائق؟ وطالع 
أبوآينًا العالية ما أشكل عليك» لُتزّل أنوار هدانا أقرب من رجع تفسك إِليّك؛ 


)0 لعل حرف النتى زيادة من قل الناسخ 5 














2 الخ الحادى عشر 


وافدوسى ننه الممةة ذا أوليناك ا اله ام ولاك من بلادنا قبلا 
ترضاهاء وتوليناك حيث,وجهتٌ وجهك شَطر المسجد الحرام؛ ونوعت لك١‏ روا 
لجاز وأنت فى مصر و ريقها د والله تعالى يديم هنك سيفا يروح مهزه» ويل 
بك الدين فإنه بك قوم جاهه ويدوم 0 3 والاعناد عل الفط الشريف أعلاه. 


إن شاء الله تعالمن . 


عااءى 


( من وحهى الديار المصرية ادر م6 وهو الشهالى” ( 


18 فالزمن القديم يخصونه يآسم اريف » مث لآ-ختصاص الوجه القبل ؛ بالصعيد. 
وزاك ارلكاك نيدم عد : 
الكتسيعي ات الأول 
(أرباب السبوف) 
وص الكاية ضير الأ جهن القوات فلاف جائت الللطة بارج 


امسوم ره ده مسر وين لحيو ركاف الي لتقآتم وار 
واياء د ما لقال :اخ بدو وار ال لاد ا 
بعبرعن صساحبها بوالى الولاة» وربما [زيد] بالوجه البحرى"» وريما عبرعنة 
بالكاثف ٠‏ ثم استفرت نايد 1 تقدمة الع هرة فى أيام الظاهس 
علا ماتقدّم ذكره فى المسالك والممالك فى المقالة الثائية . 

55 د تصلح لناب الوجه البحرى”» ما كان كسب به المقَوَالشواى: 
أى فهان اثذ لوال الولذة اوس + 

1 )0( ل يذك الثانى ٠‏ فتنه ٠‏ 








من صبح الأعثئ ع 

الحم لله الذى أقام بنا كاشمًا لكنَّ شكوئ » كاسما بال كل عَذُوئ » عارقاً بنهاية 
عو عاطمًا بَدلنا إلمن إزاحة كل لأوئا» و إزالة كل بلوئ . 

نمه وهو أهلّ الممد والتقوئ » ونيد أرث الا إِله إلا الله وده لاشريكٌ له 

شهادة تأمَنُ سا الدائية والمُصوكا» وتؤمن ‏ جاع الك بالتحرعط ولتبيد أن هذا 

ا ل ال 


2 95 5 سه مه 0 2 عاج عله عر 
صل الله عليه وعلا آله وأحعايه به الذين 7 لسر بعته نقوسهم عم تموئ) وفطر فطنهم 
شرع 


مايا لالضل ول كو صلا ترنوى بفائض االلحها رقا سيم 
نسلما كثيرا ٠‏ 


020 2 5 هه اسضة ره ره ل 
وبمدٌ فإن من تَكَابا أيامنا أن تكش ف ف كل كرب » ونحسن إلى رعايأ بلادنا 


إححسا: رو كل ضَربِ » وديم الأمن حنى مرا تيل فلع طرق 


ع 
أو خارحا عل درية6 ا من لمهابة 7 0 من ا 6 وطيقا ‏ 3 4 طبر 


سا وص خرعي 


الكا معَلمْلا علا جنبهء وخوفا ليابة من الخصائص امحمدية أنه 0 قارف : 


اللأعداء سي شبر [جيش ] وغبه؛ وكانت قار العو لمر روسة الي لاد 


ل لذ ١‏ درت :5 


سواه ا بوجد لما فجانبما ممائل ىشيكين ؛ ولاج النشرى وهنا 
عزاء ور كا ار ود أرضاء مدني | للبارق ار ينا 
الزهب مذاهب ولافضّة إفضًا زابشما وطاة رع الل إذا أفببل فىتياره 
0 مسي قا فلن 0 ؛ المتضوعٌ بطيب رياحه 

اشرا» الثرت بمدائنه 0 مما 3 2 مقاصيره قبصر 3 وإمنانه تراه الى 


بعروس كل قرية 5 ها لتيل فى سوا ويه الثغور الى لاشام لها 207 : 


0 


ساح | ساعةه 


وامسارس الى ما لعادية إليها طروق ؛ وله من الببحرين حاحزان» ومن الحانبين بر 


7 0 مقمم رمتبارزان ؛ وقفيه دن التيوت والقبائل فى اضر والبادية من 





00 الحزء الحادى عشر 


)0 
لا ومن منه. بائره» ولا مر 100 براق من دم مقسدديم ثاثر ره ٠‏ وكان لا يقوم بها 


03 القيام» وجم فرائدها الشدرة فى أكل نظام ؛ الأأمن تقلبث الأمور قله كل 
التقليب» وبردت النوب عَْمه فى النوائب بردت سينا محمد فى التجريب ؛ ولم 
برل منذٌ بل الحم أميا مطاعا » ومندو با لا يرق ف المهمات إذا طارتٌ تفوس 
الأنظار شَّحَاءا » وأؤقدت الأسئّة سواعا » وَهْمَامًا لو أومض البرقٌ ساعة بؤسه 
درفنت فرائصة 3 لا إزماعاء أو قابله الزيع لمحتدلٌ عند أحكامه للأطبقت 
الأم علا أنه لا مائلّه فى العدل قَظعا وأجمْعتٌ علا تقرده إجْماعا 
وكان فلان هو العلّ هما » اَزْلَ مداومة المزيل ديا » الى بها لا يفدر علا 
مثل دفعه البحر متدققا وهمى العام منسجاء وقد دنا له فى كل ما باشره أثرا » 
وأمذنا جيل ل ضرا ؛ فباشر الوجه القبلى فادُ عي الناظر المنوسم و 
وعم سروزه حي غاصنه عانه الوب الع ناه لحري وماك تدر ا و 
فلما تنقّل فيهما آستقرار( ؟ ) الوجهين وما والاهما » وعررف فى وجهه نضرة ةالنعي 
ا أولاهما» وأخصب جانياهما ا ثم جد هذا فطاب الواديان كلاهما؟ 
انق نوين اراق القريقن الا سار الرجهاة معا بن نظرك ا 1ل يطل * 
وأن يحأُوعايه محاستهما الكاملة ارق علا وجه جميلٍ ويواصل عل وجه ميل . 
نفرج الأمس الشريف - لازال يختار عليًا» ويختالٌ كل غسا م برض له وليّا - 
أن يكون والى الولاة بالوجه البيحرى جميعه» متفرردا بأفراده وجوعدة وحكا وقائله 
وجموعه؛ وبعيده وقربيه» وبديعه وغرربيه؛ وك ما هوداخل فيه ءعائدٌ إل أعماله 
وراجع إل متوليه» علا عادة مَنّْ تقدّم وقاعدته فيا يليه ؛ وهى ما يدك من الأعمال: 


6 م يعدم ما يعود اليه الضميروان كان الغرض واضها 0 
(؟) شوفا ودهنا ٠‏ 








من صبح الاعثى عع 


الغربية 4 الشرقية + البمرة» المنوفة © إستارة الو ١‏ سرد ان 

ش ا إلا !لد به راجع» وله ف متنددات لأمور سراجع ؛ يلا ارات نصر يف 
إلا وله يم 9 ولا ونون جد ولا 8 إلا فيه بمُضى وبتوقف ؛ وتقوئ 
| لله تعال وَل منوصيه سماء وتوصله راد لقان الشرع اشر قاو إقامة 
مبارّه وإعلاء مناره 34 1 حكه 1-0 وأعوانة وأنصاره؛ زفت معه 
ناد وإصداره» وإعلانه وإسراره» ولد به فإنه مضل من 2 فى ضوء 
ش نهاره؛ وعمارة البلاد » بأ بادامة العدل وتكيل 5 وتوطين السّكان وفع الفساد ؟ 
وآعتاد -ك التذاكر الشر ارال الى ككل ؛والترع اق راغا والممون 
ال لايقدم سور عل أن نهنا ون الى الكامل » والضامن كت الب 
السايل. ؛ وإذا أجرى الله اليل عل عاداته الجيلة لايدعٌ للحل عينا حت يوارى 
ا نوف رت فس رفون حق كل مكان إليه وان ولا بدع عاليا 
إلا مستفلاء ولامعَطّلا إلا معتملا؛ ولا طُوقٌ بحر لاد يدلبل إلا زج به 
ولةاعلاني رمعل إل بطوف طائف 0 جياه وكثيبه ) حَبى بع مقع 
تير ساد ا نافيل سان ليتع ٠‏ وعليه بالإنصاف بين 
امسا كين » والإنصات إن الباكينَ منهم والمتباكين ؛ ووصل أمورهم على الحق 
الذى لَشَراللهُ فى أيامنا الزاهسرة علمه ؛ ومقتصّى الشرع الشريف فإنه ما خاب من 
أدام عليه كه وأدار إلله مله '. وأما فل الفساد والآشتباه » ومرى يحتمى 
يصاحب شوكة أو سك , برب ا أو ل بد أ ويه ذّراه» أو ملتجا 
من خوف ارين 9 قرئ ف 4 0 م هؤلاء لقبع فرقهسم برام 6 وطير 
الأرض منهم وأمسح الوك أعناقهم ؛ وأصيم ف قتلاهر» وأثقل القود أسراهرة هم 


() ف الأصل شريب 22٠١‏ () علهوانحن ٠‏ 











5 ش المزء الحادى عشر 


قد وثاقهم وكذلك من حم لم زواع 0 ومن علنهم أ ومانع عنهم ) 
أدقال ماهو مهم وهو بهم » 3 أبعم فى المسكم مم راهمء وأطل نحت أطباق 
العا 0 5 منهم أناسا ا 5 الجذوع وأنم ] ع لامتبهون مها من 

وام ؛حوابتاب بهم كلّ من أعرض »و يتداوئا 5 500 
وما أشكلٌ عليك فاسترشدٌ فيه مطالعة أبوابنا الشريفة : لتجدَ هدى واضنا ء وحمًا 
لانحا ‏ والله تعال يحعلك من المهدين لأرضه » القامين فى أنواع الحهاد بقرضه ؛ 
والاغاد عل اتدظ الشرياك أعلدء :. 


الجهسة الثااقفة 
2 ا 5 ره _- 0 2 ك2 
وقد تقدّم أنه كان فى الزمن المتقدم يكنب عن السلطان تقليد لأمير اركب 
فى الدولة الفاطمية وما تلاها ٠.‏ أما الآنَ فقد ترك ذلك ورفض 6 رفض غيره من 
70 5 256 2 :0 
١‏ الكاية لأرباب السيوف باحضرة السلطانية 6 وم مق الآن كن يكتب له دن 
ديوان الإنشاء شثىء سوئ قاضى الركب ٠‏ وقدرت العادة أن يكتّب له توقيع 
2 حي 
2 قطع العادة مفتتيها د«رسم» 8 
وصهصذه سحة توقيع من ذلك» كتب به للشبيخ 0 و الدين السبى » رمه ألله 
فى مبدإ أمره» وهى : ش 
5 عو 02 يمه 2 2 
1 سم بالأمى الشريف ‏ لا زال بعين على الت والتقوئا» ويرتاد لوقد الله مر. 
بعَسّك فى لش الأحكام الشرعية بيهم بالسبيل الأقوم والسبب الأقوئا ‏ أن يستقز 
فلان ىكذا : لما أختصٌ به من غَرّارة علومه» وإفاضة فضائله المتتؤعة إلى فونه 





من صبح الأعثى * 


فى الحق وتصميمه ؛ فإنَّ مثله من يختار لهذه الوظيفة الكارية بين وفد الله الذين هم 
أح بيراءة الذّمَ » وأو بمعصرفة حك الله تعالن فيا يحب على المتلبس بالإحرام 
والداخل إلى ارم » وأحويج إل الاطلاع علا بكزاء الصيد فيا جحزأء المتعترض إليه 
مثلٌ ماقتل من النعم ؛ إل غير ذلك موت الأهلّه التى نتريّبٌ أحكام الحج عليباء 

والح فى محظو رات الإحرام ومايحبٌ على المتعرض إليها ب فليبا شر هذه الوظيفة 
ف فى لوقت المشار إليه عل عادة جتنم عد ةا كرانهها الك هو ادن من 

تعن مها وأنيق هن يوقبها :* 

قلت : الوه السبيل المبر غيم اشهود ا محمل» فإنما تكتب نب لمم مس يعات 

شريفة من ديوات الوزارة ٠‏ 


م الحز الحادى عشر ٠ه‏ ناوه إن شاء الله تعالىْ الخزء الشاى عشر 


واو ال م القا! 
أله القسم القيانن 
زم عت بو لولك رسعو الارات الباطانيات ارنات 
الوظائف بالمالك الشامية ) 
والجد لله رَبَّ العالمين . وصلاته علا سيدنا مهد خاتم الأنبياء والمرسلين 
وآله وصدية والتابعين » اده 


وحَسَينا الله ولتم الوكل 


ام2000 





( المطبعة الأميرية » 0/١‏ 











4 رس 
8 3 المحادى عشر 


هراء كاب صيع الاعنى للمامشند ئي 





فهرس ابكزء الحادى عشر من كاب صبح الأعثىا 0 
الفصل الشابى ‏ من الباب الرابع من المقالة ال1خامسة فيا يكتب من 
الولابات عن الملوك » وفيه ثلاثة أطراف ... 0 
الطرف هد فى مصطلح كاب الشرق... . 05 
الطرف الثانى - فى مصطاح كاب الغرب والأندلس فها يكتب من 
الولايات 6 ن الملوك» وفيه ثلاثة أضرب ,., .. 0 
الضرب الأؤل - ما يكتب لأرباب الوظائف من أصعاب السيوف ... + 
الضرب الثانى - مابكتب لأرباب الوظائف الدينية م نأصعاب الأقلام ١م‏ 
الضرت التاللثع اه مما يكتن لأرناك الوظائفنه النانوانية... ا 
الطرف الثالث- فى مصسطلح كاب الديار المصرية فها قبل الخافاء 
الفاطميين وفيا قدي ل © فقفيه أربع حالات اله 
امال الأول داه اكان علء م4 ا تاب ب اللطحلفاء مسالة املك إل أنتداء 
الدولة الطولونية 2 00 8 
الحالة الثانية ‏ ماكان عليه أمس الدولة الطولونية من حين قيام دولتهم 
إل أتقراض الدولة الأخشيدية... .. م 
اطالة الثالثة ‏ ما كان عليه الأأص فى زمن ى أيوب ... ... ... ...... ببسم 
الحالة الرابعة ‏ مما يككتب عن ملوك الديار المصرية مردل. الولايات 
مأ عليسه مصطلح كاب ارمان ديوان الإنشاء الديار 
المصرية م ) يكتب عن السلطان لكا ب التشيوفث 
والأقلام وغيرهم : ب التقاليد والمراسم» والتفاو يض » 
والتواقيع » وفيه ثلانة مقاصد ‏ ,, 0000 








3 هرس تميق الحادى 2 


المقصه الأول - ف مقدّمات هذه الولايات» دنه مهيعان ل سيا 
المهيسع الأول - فى بيان رجوع هذه الولايات الى الطر يق الشرعى من 
الهيع الثاني - فما يجب عل الكاتب مسراعاته فى كاي هذه الولابات عن 

الملقصد القانى فى أن مقاصد ما يكتب ف الولايات » وفيه حلتان ١.١‏ 
الخملة الأولى - فىبيان الرسوم فوذلك [ولم يذكر فى الأصل غيرها] » 

ش د عل أرعة أقا... ... و م 1 
الور هد لا للشو را بن م وا ا 
التوع الناقى ب المراسية فقيه شرياك يي يني بتي بين بد ند لل ل ا 0 

الضرب الأول أ راسم المكرة اوجن ب وعم و ا 

المرف الافرك اللراسرا المفكرة ا دي لحيو بح ا ا ا 

النوع التالشت التقأو يض ...ب م تن بن بم مل مله لي لل ل اا 

التوع الرايع ب التواقيع» فف علا أذع طقات ,.. .يي ... .ي. ... ... ٠...‏ 18م 

اللقصد الثالك ‏ فىبان كفية وضع مايكتب فهذه اأولايات فالورق ١١0‏ 
فى ذكر فسخ مما يكتب فى مقن الوا لايات من التقاليد والمراسم المكيرة 

والتفاويض والتواقيع » فعى عل ثلاثة أقسام ... ... ... ... سوم, 

القسم الأول ولابات وظائف الدرار المصرية» دهى عل نوعين... ... ع١‏ 

النوع الأول الولابات بالحضرة © ذفى عل ستة أضرب ... ... ... ... عسم, 

الضرب الأول - ولابات أرباب السيوف» تف علا طيقتين,,. ... ... ...عم 


الطبقة الأول - ذوا ت التقا اليد » وهى ثلاث وظا تقب ع ا 3 





5 كات لح الأعقين م 


الوظيفة الأو الكفالة» وهى نياية السلطنة بالحضرة ١٠8 ... ... ... ١.‏ 


الوظيفة الثائية ‏ الو وزارة لتب ا حصب مالسا .ل متسس 1 او عمط وو 1 1 


الوما شة الثالئة اديه ألا شار 6 وفقر, ل ظطفة قد ا كابتها وم العهيك 8 
ع ا امشيية 1 بود 
هاية قُ ل القديم ا ااال 


2 ' ا 


العليقة الثا لية د من كتب له من أراب السوف ذوات التواقيع 6 
لاوط شاع يإ برل و وو لج فاده لمعا ملو ماي ا 1 
الوظيفة الأول - نظر البهارستان اأطا حي سولب ا مما و و وا 
الوظيقة الثائية ب تظر الهحامم الطوأوي... ...يتات نب ب ...64( 
الوظبقة الثالة عه ثقارة الأشزاف ا م م1 
الضرب الشانى - ممر. يكتب له بالولايات بالديار المصرية أر باب 
الوظائف الديية ء قمر عل طبقئين ... ... ... ... ...11/4 
الطبقة الأو - أصحاب التقاليد من يكتب له با ا 
الطبقة الثانية ‏ من أرباب الوظائف الدينية أصصاب التواقيع: 
وتشتمل عل صاأنصة ...يبلي لل للم على للم لل للم لل 6 #8 
الخ حو دنه كان ركني 5 اللفوستظيي يي من فد حب مسق 4لا 
المرثة القاة بت ها يكب فيقطع الثلث » وتشنمل عل وقائف معام ا 


|أرمة الخال مه هن الوظا ل الك هي 0 5-5 قّ قلع العادة الصضغر 


00 لني 3 إل 5 
فشكا رم بلاس لصتم فقسا عادو هاه ابه ابو مه وده ين ام ٠‏ سل 





5 فهر س الجزء الحادى عشر 

الضرب ااشالث - من الولايات بالحضرة السلطانية بالديار المصرية 
الوظائف الديوائية» تف عل طبقتين ... ... ... ...لاس 

الطبقة الأولن ‏ أرباب التقاليد مر يكتب له الحناب العالى) 
وقها وظيقشاة ,. ...ىبي لي لل لله لء لله لل لل م //اسا 

الطبقة الثانية ‏ من أرباب الوظائف الديوانية بالحضرة السلطانية 
أصواب التواقيع » فض عل ثلاث درجات ,يي .ىى ... ...15م 
الدرجة الأول ما يكتب قُْ قطع النصف: متشتمل عل ثلاث وظائف ام 


الدرجة الثانية ‏ ما يككتب فى قطع الثلث » وتشتمل على وظائف مب م 





الارجة الثالثة ‏ ما يكتب فى قطع العادة) ففيا فظائف ,ىى .يي ... ...لوم 

الضرب الرابع ‏ منالوظائف التى يكتب فبها بالديار المصرية مشيخة 
الحواتق» وكلها يكتب ما تواقيع ... ... ... ... ...اس 

الضرب اللحامس ‏ مر أر باب الوظائف بالديار المصربة بالحضرة 
أرباب الوظائف العادية » وكلها تواقيع 00 

الضرب السادس ‏ منأرباب الوظائف بالديار المصرية زعمساء أهل 
امد بح ا 2 الى 

البوع الشانى سس ماهو خارج عن حاضرى مصر والقاهرة من وظائف 

الديان المصرية فنا يكين لأ ر باينا وى <ادث 


سا اي ل الى عه مير ممم لقم لوم عل للف علو للق 86 4 








من كاب صبح الأعشىا ١‏ 





المهة الكو ب ثغر الإسكندرية والوظائف فيا عل ثلاثة أصناف ... م6.٠ع‏ 
العف زه يعو ارك أرنات القيوكه ص جد عه نا امي 4 
الصبت التاق ست" الوظ ا لقت اللابقية. م جد جح سس ماد ممه ارا واوا ا 84 5 
الصنف الثالث ‏ الوظائف الديوانية » وه على طبقتين ... ... ... ... 4١94‏ 
الطبقة الأملا ‏ من يكنب له فى قطع الثلث بالمجاس السائى" بالياء 41١9‏ 
الطبقة الثانية ‏ من يككتب له فى قطع الثث با لحاس السانى بغير باء 
وكين لاقو ب مسف ااا 
المهة الثانية ‏ مما هو خارج عن حاضرن مصر والقاهرة بالديار 
المصرية يلاد الريف» ففى فجهاك ... ... ...ب ...7885 
الوجه الأول الوجه القبل » وهو المعبر عنه بالصعيك ... ... ... ... 475 
الوجه الشاف ‏ من وجهى الديار المصرية الببجرى» وهو الشإلى ... 8غ 


الجهة الثالثة ‏ درب الحاز الشر يكب ... .تي عن بت لل م عن ل #ل4ع 


)2 فهرس المسزء الحادى عشر من كاب صبح الأعدق ( 








حترق إعادة مله عفرهلة انار الكقه المناطاقة 


سس ماوع 7س 


ط 
بالقافية لعسيو القاهرة 


ثا؟الهية 
ملؤ1 م 


. اللحزءالثالى عشر 


ويج 1 








1 لا 


(ما يكيب من الولايات عن الأبواب السلطانية ‏ [مايكتب لأ ] رباب 
الوظائف بالمالك الشامية) 


وأعل واب السلطنة فى التولية عل ضر بين + 


لقعب لادل 
ان لاسترفه هلين نولا وعيل قافا 
وهم وان امار السرية نمق الثاني الكافل » ونائب الإسكندرية» ونائب 
الوجه البحرى”» ونائب الوجه القبل”» فليس لأحد منهم تصرف فى ولاية ولا عل 
لنائم » ولا كاشف» ولا والى حب . إنما النائبٌ الكافلٌ يكتب فى بعض الأمور 
علا التقصّصء والسلطانٌ هو الذى بباشر الكمابةَ على الولايات بتَفْسه » والنائب 
الكافل يكتّب بالآعتاد عل ما يكّبٌ عليه السلطارس »م تقدّمت الإشارة إليه 


ىُّ موضصسهعه ٠‏ 


الفججبرفة الشانق» ٠‏ 
( من تصدّرعنه التوليةٌ والعزلُ فى عمل نيابته ) 

وهر ناب السلطنة بلمالك الشامية السبعة المقدّم ذ وها : من التيابات الصغار» 
والوظائف الديوانية» والوظائف الدَبنة» ووظائف مشي النصوف » والوظائف 
العادية : كرياسة الطب ونحوهاء ووظائف رُعماء أهل الذّمّة : من رياسة اليهود» 
وبطركة النصارئا» وغير ذاك . 

فأمًا النياباتٌ الصغار التى : أعمال التيابات العقلام : فا كانت نيابثه إمرة 
عله قا كث يول هبه وات ونور يهنا ول فيه السططان ونا انك نما نه ار 
طققاناه فا كتن يول فيه السلطانء ور نا ول قي لناب ا ا ا 
تقدمة ألف» فولاسته مختصّة بالسلطان دون التقاب . 

وأما الوظائف الديوانيّة» فا كان منها صغيرا ككتابة الدَرْج وما فى معناها » 
كترم بولا الثؤاب ٠‏ وماكان منب) جا + ككابه. ال وما فى معناهاء ونظر 
الميش» ونظر امال » فتوليته مختصة بالسلطان . وماكات منها متوسطا بين 
الطرفين : ككاية الدّسْت ونحوها : ففى دمشّق تارة يون فبها السلطاتٌ» وتارة يول 
فيا النائب ٠‏ وفها وان ايابات غالب من يول فها الَابٌُ» وقد يول قي 
الباطار :. : 

وأما الوظائن الدينةة فنا كان مثا صتغيرا + كالتدار 0 الصهارة واللطانات 
ارات السعاره وانظار اتذارقن وا راف انان اذاف لاله يول فيا 


من صبح الأعد ٠‏ 7 
اواك ولا روك نيا بلطن ناذا مانا كان تمان لجرا كفا القمافة 
(دعرله عنية بالتحاطاة نا ىا عرممطازين لتقن + كتفياء 
العسكرء وإفتاء دار العذل وألحسية » ووكالة ورك الال ويه الشيوخ » 
وقوداك 0 قار بون فيه الستلطان #اوتارة يول فنيذا لريب الاان نولي 
السلطان فيها فى النبابات الك ركالشام أكثر » وتولية التؤاب فيها فما دونَ ذلك 
أحكر. 

وانااسكة الطراي نقد ون 4 الملقلان 2يف3 رون في النوات لان 
توليةَ السلطان فى مُشيخة الشيوخ بالشام أ كت وتوليةَ النواب غير مشيخة الشيوخ 
شق وق مرغاعة وطائف المولية فاغي و دمشق | كر 

وأما الوظائف العادية : كرياسة الطب ونحوهاء ففى جميع النيابات تَولِيسا من 
التؤاب | كثّر» وريما ون فها السلطان . 

وأما وظائف زعساء أهل الذمّة : كرياسة البهود » وبطرَكيّة النصارئط » 


فيستبد بها النؤاب دور السلطان : لزيادة حقارتها فى الوظيفة والبعد عن حضرة 
السلطان ٠‏ 


وقد تقدّم فى الكلام علا تريب الممالك بالبلاد الشامية أنه كان مها سبع مالك 


عظام أستقةت سي نيابات 03 





ان ابة الأوك 


( نيابة دمَشّق ويعيرعنها بكَقَالة الساطنة بالشام ) 


7 


ووظائفها على نوعبن. : 


3 الحزء النانى عشر 





وع الول 
( ماهو بحاضرة دمشق “اوقل ما كت به من وظائفها 
عن الأبواب السلطانية عل أر بعة أصناف ) 


الفيجيات. الأول 
نات السسيوف » وهم عل طبقات ). . 


التي لاك 
(مَنْ يكتب له تقد فى قطع الادين مالو العالى» مع الدعاء 
ددعزٌ الأنصار» : وهو نائب الساطنة يبا) 

وهذه لسخة تقليد بكفالة السلطنة بالشام » 52 به عن السلطان الملك العادل 
وتام الو سوب العو و ادلم م إنقاة الشديغ شراننة اين 

مود الحلبى”» وهو : ا 

الحم لله الذى جعل لسيف دولتنا علا 1 املك الأعنّ بجاداء وآدّعر لكفَالة 
ملكتنا من الأولياء من تَنَاسبَ وضفاه أجتهادًا فى -- الإسلام وجهادًا ؛ وعَدّق 
أمور رعايانا من بقل اك وليه الات ع فا وهنهوساكا ا 
ونم الصدا رقاداء ورثّم ألوية إحنبائنا غلا مَنْ زد برفعها ظلّ عذّله آنيساطا على 
ارعية وآمتدادا » ووطّد قواعدٌ ممالككا بمن أَجَلْنا الفكوفى حسن آختياره آنتقاء 

لمصالم الإسلام وآنتقادا : وأذى شعنم الله التى لايؤدى شك عضا و أن | 
مافى الأرض من جرة أقلام أوكان :التعر مدادا: + 





ده عل نعمه الى حلت عل امنا على لد ا وتقاسينا 9 0 
المت لميره 00 وآرا ٍ تفوّضص 0 الح.وش إِلْ من تصيسم ف 0 َّ الأعداء 


وال 8 و 
فر ظة مدن نه و 


ونشهد أن لا إلهَ إلا الله وسده لاشر كله شهادةٌ لاتزال شر دعوتها فى الآفاق» 
وترهف لإقامتها فى تمالكنا سيا يتصل ما أمس الله بقطعه و يفطم إِلّا الأرزاق » 
وترهب من أسد فما 0 هه الل ل ولرايته فى الحواخ فق 
ولأسنته قُّ الصدور إشراق 3 00 أن عدا عبده ورسوله ألو من وض 0 
ف امه إِللْ من أعمد عليدة وأ ل من الاك 0 15 عنه من 5 هن 
عم أن صلاحهم ف بيه ولف ٠‏ ن عدق شيا مق أعؤنأعل ملنه عن أعانه الله 
ةد 39 مم وصلاح ما رقع سن أحواهم إلهءع 97 الله عليه وءلى آله 
ويه الذين و على الأمة 0007 5 ما جه ألله عليه م ن الرفة والنعمة 
والرحمة فامتتلواء وعاسوا أنَّ | لق فما مج م هن رقا طريقته الملا ها مالوا ع 

ذلك ولا عدار منادة لاسب تسيا ولا بعرت الساة ولا بتر أوقات إقانعا 
إلا ويقصر عن يومها فى الكثرة أمسمها ؟ وسلم تسلها كثيرا . 


بعد » نإب أوَن ما أعملنا إليه ركائب الآراء المؤيذه» وصرفنا إليه أزمة 
نجائب الأفكار المسدّده ؛ وأجَلْنا فيه طرق النظر الذى لالسّق فى بلوغ الغاية غباره 
ولا يدرك » وأحَلنا الأ فيه علا التأبيد الذى هو عمدسًا فها بوْحَد من ثواقب 
الآراء وما يْْكءٍ وقدّمنا فِه مهم الآستخارة الذى يلوه التوفيق » وعلمنا أن ألدَ 
أسباب الأهتداء إليه سلولكٌ طرق النصح لله وإرسوله وللإسلام فلك إليه منذلك 


)0( ف الأصل «بفرض عامة » وهو تصحيف ٠‏ 








٠‏ الازء الشابى عشر 


الطريق ؟ وقصرنا النة فنه على مصاح الأمة التى م فض العين بل عبن الفرض)6 
وأطلنا الأرتياد فيه تين . من 00 ” ن عناهم الله بقوله : ( الذي 9 ماهم 
فِالأرض) وديا له سيقًا ل ب و نا ار وق بد جار السموانفة 
قائمه وأردنا لتقدمة الحيوش فيه زعمًا طالما مل صَوء “لقع ما بغيره ومل يواد 
الليل ف براه وَقَدما له من م فى حر وَلائنا 1 د يليان رن وآلاننا 3 
وشهد الوقائع بسن دسا نا من سيرته هوض فق الرعايا عا كسب الله 0 من 
ارنةاوالعية علنانن ام نيابة ساطنتنا الشريفة بالمالك الشامية 5-0 
مهاسّاء عن الإقامة فيهاء جملا عنا شا 7 اند مالا أ م اعلى البعد 

يدوام الملاحظة وتصفيها ؛ وهى ا عقّد ممالكاء وتحطا رحال ا إل 
جهاد الأعداء ومسَالكاء وهالة أهلة > سر القصد إلى حنظها فى أَديم الأرض مواقم 
سنا يكنا ؟ ومواطن القَربات التى نصت الآثارٌ الصحيحةٌ عليها » ومظانٌ العبادات 
اقطان نفرث ركائب العباد العناد إلها بومقام الأدال الذين هم فل دار مامه 
ومسعفق طائفة الدب الذينَ لا يزالون ظاهرين علا أعدائهم لا يضرم من حَدهم إلا 
يوم القيامه ؛ ولك الثغوز الذى سُسْرقُ منه كوا كب سعودها » وتتتصرّف من نوه 
لمن 50 4 التتيدا خاطنات بروقها وقاصفات رعودها ؟ فكأ ذى جنود 
أمها فهآك وما ملك » وسلك إلها يجيوشه فلت وتزازات قدمه حيث سك ؛ و ليشا 
البأسّ الذى وود الأعداء به عدم ) انل ا غزفه عل السياق و1 [ان] أنك نه 
أعناقهم «فا بالمهد من قدم» . 

وافرض] أعونها الاج 1 فز ايئنة لوافعد افو لا ارالك يه 


سن اص صم © 


زداء تعبا > وعى يها مان اللنان الى ميد أرانها عارة م لنت مق قبلا 





هن صبح الأعق' 0 


2 مار اليك دن أأسه علا أرفم ع عماد» وينم الرعايا من عدله فى أوطَا مهاد ؛ 
52 كك للم م .ناس إِلىْ إعادة بده إلما عاد ومن عاد 4 ود إِللْ 


0 


العدا من اه عله 1 ار عن موارد جفوم بقوا: 3-3 1ه 4 ولستعيد 
و هاسع ماس 

عوارى الك هر مستّودعات أهذا دهم فهى 5 العارية 2 1 

فى الأجساد» ود 51 ع ن تطرق س0 شد أحوالها لعدم أهليته ا مأب سَلّك 

2 قُْ أيامنا 0 الفسساق فساد 6 5 به 3 0 0 العدا ا سق إأهسم 

العَذَّل» و يحم علا قيض نفوسهم الأجل » واَكحلٌّ بتقليده الدول » وتحقّق فتكه 


أنه لاحا م بيننا وبينهم إلا السَيف الذى إن جَارَ فهم فقد عَدّل 


ولذلك لما كان المجلس العالى الفلانى” : هو الذى أخَناه لذلك على عل » وقلدناه 
أمور امالك : لما فيه من حدّة بأس وآيد حل ؛ كنا وده فكان لَينَا على الأولياء 
ا على العداء ويكونا أوصَاقَه فعامنا منه السَدَادَ الذى لاضع به التدئ فى موضع 
السيف ولا السيف فى موضع التدئء وعرضنا دادم فحني فقن زد كاه 
فكان سعيرنا (وحملء رن رود وراع مسَدّدا) ؛ وهس زناه أه فكان 0 
0 الطب إذ أعضل » وأعطيناه أمس ايوش فلم 0 
من الأفضل . 

فاذاك رمم بالأمس الشريف ‏ لازال يَصْطَفى من الأولياء كل كنْء و م 
أن تفوَضٌ إليه نيابة السأطنة الشريفة بلمالك الشامية : تمُوِيضا بعل قَذْره» و بسط 
فى مصا الملك وافالك أشه ؛ ويطلق فى مصالم الدولة القاهرة مَيْقَه ونه ' 


واد عر الأول اسمن ال ذا سارك العف ان كانه دمهة ويرفع عدن 


)00( الصواب «عى لاغاسر» ا . 








١‏ الحزء الثانى عشر 


مار دوام ملكا الذى قرنه الله للّمة يجودناء ويضيف باسترفاع الأدعيسة الصالحة 
لدولتنا من كل لسان َنود اليل إن جنودناء وبنظرفى أمور امالك الشامية نظا 
عاقاء يعمل فى سداد ثقورها واد أمورها وأا ماقا فكوا تاقاب ويام التؤاب 
من ينه غأيا نا كدان أذرنا شط كي بل سا دواع اناطير كه 
المُصِيب وَحَفِى عنهم ؛ ويلحظ أموال.ما بد من البلاد ملاحظته أموال مادناء 
وينظر فى تَقاصيل أبوزفاة نا إن اكه اداه فين ا عن جسن نَظره 
غَيَاء وكسلك بالرعايا سكن إنصافه اتى وكلتّه معرقتنا به إليه| 0 عل! عوائد 


٠‏ الإحسان ال كانت 0 خَلقه محية وزدناه تحر يضّا ا 


سس ركه مله 


وهو يعلم أن الله تعالن قد أقامنا من المهادفى أعدائه لسلته ونرضه » ومكن ٠‏ 


لنا فى الأرض : لإقامة دعوته وإعلاء كامته وتطهير أرضه ؛ ونا بتأبيده ل 

9 و ظاس ه000 ظ 8 مسشير يعر 8 
الإسلام » وأمدّنا من عدد تصمره بكل سسيف تروع الأعداء 4 اليقظة وفسله 
علييم العام 6 وكير ابالخوفها فهر فين اذا سار لبر تمي ص 


رمس 


الحا اودر اومندات فى البح ركالأعلام ؟ ويتعاهد أحوال الميوش الشامية 
سي وعدم فى عَده باعادة ما آعتيره من عرضهم فى أمسه ؛ و يرتب 
أ كل قل فعا و سَشقك م من بباشر بالتقدمة تقدّمه إلى الأطراف وآركا 6 
و امهم كل يوه اذامت اخرض الذق امقر كذ ون بد ناه إن الاق عمال : 


«4 
ه١‎ 


وعَذه تنو ة ان كتالة لاط النام وكتب به الأمير « حمال الدين أقوش 
الأشرف”» فى حمادئ الأول فاسة علا عثره وسبعاثة ) من إلشاء الشبخ شبهاب 
الدبن مود الحلبى”" رحمه ألله تعال © وى 3 





من صبح الاعشئ ود 


شد ةاوهل ال ا يامنا الزاهية اهيا ماله ؛ اما ميا بتقديم من 
إذا قن ىُْ لذب عئك سيف ء ع 9 زمه عدت الحنة نحت ظلاله 6 حَاليا تهو بص 
امه 1 إلامن لق ناحرية اندو عجييت فين العا كاله عالبا ينا آله 
من لتو معالى النصر والظفر سن الكامكين : 4ن ل أنه وأرتجاله 4 راقن 0 هام 

8 ل ل ساس سر 0 ده رس يارو 56 
الكمْر بعزائم من لا يزال تصبح مهابته العدا بطلائع خيله ويبِيتم بطوارق حَيَاله 
اميا بإسناد لمكم فيه إلى من يقطع إنصاقه بين المبطل ورجَائه وييصل العدْلٌ[منه] 

0-0 5 
ين الحق وبين آماله . 


دوع عمد اق لأست الزعليا ممت مَعْدلينا فى أَوْطا مهاد » وأدامت الدماء 
ظ الصاح لأيامنا منا ببإعلاء كامتى 7 واذها د» وأقامت الإيالة فى أن مالك 0 
انا دق المزرك ف 1 من رتك ل وال ابالق لاد 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادةٌ لا تزانُ الأنْسنْ لإقامتها مدعه» - 
والضمائرعل' إدامتها مقيمه » والقاوب تَعقَد م نكامة إخلاصها و إخلا صكاءتها فى جيد 
الإيهان ميمه » والتوحيد يظهر أنوارهًا فى الوجوه الوسيمه » مر مطالم 
النلري اسه 

وال ع د ووم انف جلاعن اق عَظي د 
من مام النبوة فى أع, 5 التقديم وم نّ على الأقة 1 إلهسم من أنفسهم 
ا ل رح ؛ صل الله عليه وعل! آله وصعبه الذين دعوا إل طاعته 
وأجابوا :وشكوا شق وأضابواةوجاهدوا المتر مين عو مكه ع ينوا إل امدق 
وأثابوا #(صيناةة لذ تدرب ١‏ وامعاع رلا غارف وجوة أهلها رم رواقها 
وأكاتها ؛ وسلم تسلما كثيرا . ش 





1 لزه الشانى عشر 


وبعدء فإنه لما أجرانا الله عليه من عوائد نضره» وأغس انا به من حصد الشرِك 
وحضره ؛ ومتحتا من نسطة ملك َيْنَتْ بها أسار بر البسيطة وأسرئها » ووهينا من 
فواتح فتويج مَأَت علا وجوه الكفر مسَاءَها ويدَثْ علا وجوه الإسلام مسرتها - 
ل د 1 الله بالإحسان إلى عباده » وتَستَرِيد مها بتفويض أمورهم 
إل هن يقوم ف الذب علهم مقام اليش على آنفراده؛ فلا نقدّم على الرأفة مق الله 
أمراء ولا تابي فى بسط المعدلة عليهم زَيدًا ولا عمَراء ولا نعدلٌ بهم عمنْ إذا ركب 
فى مكب نيابنا َانَهُ وبمله » وإذا جلس علا نساط عَذَلِنا زَاده وكله؛ وإذا سم 
::إسرنا أصعت الشيوق لاع اسداء'ونإذا نظن سين غنا ينا مرا عد السب 
إلى مامه ؛ وإذا دام فى مصالح الإسلام أشًا قرب علا أيه بيده » وإذا رما 
فى حاية امالك عدوا سيق إلى مقائله قبل السيوف وعيده؛ وإذا بحرد جيشا 
إن أعداء الإسلام بحرت قبل اللقاء ديو ل هزائمها » ورأت الفرار متم للا من 
صواربها؟ وكات ماق ئها من سسكام صَعََثُ عن الطيران قو قوادمها . 
وما كان اهناب العالى الفلانى” هو معنى| هذه الفرائد» وسرهذه الأوصاف الى 
للشمرك منها مصَائبٌ م ى عند الإسلام فوائد» وفارس هذه الخلبة» التي أم ز[قصب] ٠‏ 
تنقيا رك لك الرتبة» ات أحَدَّها دون الأكفاء عَتّها لانأخذه فىاسلق لومة 
لام ولا بأخذ أض اللياد إلا جه روما ليل محمد بنائم» لسمرى إلى قلوب الأعداء 
ا وهو فى مكانه » 5-0 هي أيه فى نكابة الكفر رض الجهاد قبل إمكانه ؛ 
ويسْقَ العَذْلَ فى الرعايا بالإحسان إليهم » ويجع بين إرهاب المعيَدينَ وشدّة الوَطأَة 
علييم ؛ وقبان اعوتدع القريبة الى أعلى الله مال نارم ؛ ومستعيم 
بأحكامها التى هى: لابصار النقار تير انوارها . 





من صبح الأعشئ 0 ٠6‏ 
وكانت المملكة الشامية امحروسة من امالك الإسلامية بمنزلة القوة فى اعين » 
٠‏ والواسطة فى العقد الين ب والإدراك فى الصدور» والإشراق فالبدُور؛ وبها الأرضٌ 
المقدّسه » لسرن التى هى علا نكابة الأعداء رم ولماالحيوش البى أعَتْ 

فى الحهاد لكا 3 وأنقت لس ولها قا دوك الكئأ 3 مث عل مقاتل العدا 
أمما» ومنت ف تيكالك الحرب أَعتمًا ؟. ات رك أهل الكفر سمْعَة 
رةه وحاطتها ناد لتصرفى حردب) من بين دما ومن ورائها؛ وفمما من الاعة 
العاء الأعيان من يمدِلٌ دم الشهداء ماد أقلامهم » ومن الأتّقياء الصْلحاء مَنْ 
لاتطيش دون مقاتل أهل ريوع سهامهم ‏ آقتضت آراؤنا الشريفة أن متم 
هذه الرتية السلئة يماللماء وأن ' 4 هذه الدرجة الجيرية من حوئ هذه الأوصاف 
الفاحرة غايةً آمالها لييصيسح بها لواء عدلناء رفوع الذوائب» ومنل قضلناء مدقو 
القواتف» وكلية تجياةنا #"تافذة و المقارق والمقارتة 00 العف بن أعذاء 
الدين بالدرًا والقوارب» وطليعةٌ كائبنا مؤمة عن توقن الطَيرأنٌ فَرِيقه إذا ماكلتق 
امعان أل غالب . 

فإذلك رسم بالأمس الشريفب ‏ لازالتٌ صوارمه للدّما ك قامعه» وم امه لمصاط 
للدي والدنيا جامعه ‏ أن تفص إليه تفويضًا يرفع عَم » وممْضى فى مصاط 
الإسلام سيقه وقَلمَه؛ و يشر آفاق امالك الشامية مداه لوط في را 
تاك الأقاليم الحروسة مدل وظله : فط قُْ 5 الموا كب هال أهلترا 4 وطرازٌ 
با 2 وكيا 1 يله عقود مقدّمها وآرائها ؛ ونه تسييرها ووقوفها» 
وحلية طلائعها وصموفها؛ و ياس فى مواط نت الخلوس صادمًا بالحق فى حكه » 
آما بإدامة التآنيب للعدقفى أيام سأمه ؛ معطيا مَنْصبٌ النيابة الشريفة حَقه من 
الحلاله» مو 53 5 لبقا باعي نا المهابة وكفاءة الكَعَاله ؛ ولا زا 





005 -: الجزء العابى عشر 


لصالم الحيوش المنصورة ملاحلا وعلا إرَاحة أعذارم حا فظاء و إلا حركات عدق 
الإسلام وسَكَاته ممَطَلّماء و إلى مابتعين من إبطال مكايده متسيرعا ؛ ولبواطن أحواهم 
سن الآطلاع محققاء ولموعهم يمن الجاع للقائهم مقرقا؛ فلا بضمرونَ مكيدة 
إلا وعاميهاغنده قبل ظهورها 55 » ولا سرون غارة إلا ورايتًا خيله المغيرة 
اجن ل 1 00 ظ 

يكن لمتار الشّرِع الشريف مُعٌاياء ولأقدار أربابه مُعْلياءِ ولرتّب العلماء رافعاء 
ولأقوالهم فى الأحكام الشرعية سَامعا؛ ولدّوى البيوت القديمة مكوماء ولأهل الوّع 
والصلاح معطا وعل! يد الظالم صَارباء وفى أقتناء الأدعية الصاكة لدولتنا القاهرة 
ربا وهيل النَظَرفى عمتارة البلاد مُديمماء جسن الفكرفى أمور الأموال معملًا 
1 بمصاحها علما؛ : لجهات البرّ يجليل العناية والإعانة عام |ء وعن كن مالا يحب 
أعتاده ناهيا وبكل مابتعين فعله آمر| . وفى كال خلاله » وأدوات ماله . مايغى عن 
الوصاا إلا علا سبل الل كويئ الى تنفع المؤمنين » وفع المتقين؟ وملا كها تقوى 
الله تعال وهى من -خصائص نَفّسه الكرمه » وعوائد سيرته الحديثة والقديعه ؛ والله 
تعالن مسَدده فى القول والعمل» و يو يده وقد فعل إن شاء الله تعال . 


5 
ند ينا 


وهذه نسخة تقليد بِكَمَالة السلطنة بالشام » كتب بها الأمير «سيف الذين تنكر 
الناصرية» فىو 5 الأؤل سنة آُدَىَ عشرة وسبعائة» من إنشاء الشيخ تعاب الدن 
ممود الحلى"» وهى : ظ ظ ٠‏ 

المد لله مُمَوْض أي امالك فى أيامنا الزاهرة إلى من زهو بتقليده» وميد 
قواعد أت الاقالم فى دولتنا القاهرة بن يعلو بإبالته ما يلوا إليه معاقد مقاليده؛ 


من صبح الاعشى 1 
ومسل الآراء فى تصريف أعة جيوشنا المنصورة بتقديم عل لعلو شيوية ل 
عق كل متوّج من العدا قاد جبده » وتآشرلوَاء العَدْل فى رعايانا وإن بعكوا 
3 نم كلا منهم فى مهد الأمن والدعة . 3 مهابته وبمهيده) وسعلي منارالمهاد 
فسبيله بمَنْ إذا بحزد سيْقه فى وت تهت توَاجدٌ أفواه المنايا الضواحك بين تحرببه 
م ش 1 1 


سك 


م 


تمده عل لعمه التى أ أت اراد وضع كل ثىء ىُّ مستحقه 3 قدت سيف 
اواك" مَنْ بأخذه فىمصا الإسلام حَقَه» وجدّدت 1 لاءنا لمن إذا جارت 
المتوف سيوقه إلى مقاتل العدا فاتها وفاقها عرق كمابته وسبقه . 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له شبادة لا آل لتنا ترفع مَتارَها » 
سبوا تصلى من ححدها قبل تارَهاءٍ وآراؤنا وض مصاط لها إلى من إذا جيه 

ضر أنالما وإذا أَسْدَئا مَْدلَة أآرها . 

اسهد أن معدا عيده ورسوله الذى 5 الله 0 وجعله سايق م من تقسدّم 

ةا عصره ) وآتأه من الفضا ألا عق بق النطق عن إحصائه وس 

المعجزات ت مايمول ابعر نون حصره؛ صل الله عليه وءإ! آله وصحبه الذين عُسكوا 
امن ومجروا فى طاعته 0 عادأه » ا فى رضا الله تعالى ورضاه إِلْ طن 
المجاكوان عد دذافه شاد نميا النسلمء وتبتغى إقامنها عند الله والله عنده 
بر عظم ؛ وسلم تسلا كا 

أما بعدء فِإنَّ أو ما أعْملّا ىمصالله الفكرء وتدبرنا أحواله بكل َي لسَدده 
احَْم اموا و يؤيده الإلسام المبتَكرء وقدَّنا فيه الآستحارة عط! ابحرم اليقينٌ بأ 
الخيرة للاسلام والمسامين فى أعتاده» وسكا فبه بحل التوفيق الى مازال تَتَكَفَل 


قرف 


1 الحزء الشانى عشر 





نا فى كل أي بسَدَادِه وفى كل سداد أمى امالك الشامية التى هى وَاسطَةٌ 
عفد المالك» ومع مأيضى إل مواطن التّضْرمن المسالك؛ ومَيْك فك الأقالم 
الذى تننظ عليه بروج تُورها » وتطة دائرة الحصّون التى منا مادمها وعليها مار 
أمورها ؛ ويل لبوك الحرب الى ؟ أَنْشَّبت أظفار أستها فى طزة طَفَر» ومواطن 
فسان الوح التى 5 أسمرَ عن إطلاق أَعَنّهَا إل غايات التصروجه سَفَر وأن 
راد لكمَالة أمورهاء وكقاية حمهورهاء وحماية معاقلها الممصوتة وتُغورهاء وزعامة 
جَبُوشها » و إزقام ارق أطرافها من أعداء الدين وئل عمروشماء من جحرده الدين 
فكان سيا ع١‏ أعدائه » وآنتقاه حَسَنْ تظرنا للسامين فكان التوفيق الى متو 
حميل آنتقاده وانثقائة + وعم ع أوصافه وداه و ف دينه » مي فى طاعته 
بإخلاص تقواه وة إبقينه ؟ متيقظا لمصالح الإسلام والمسامين فى حال حركته 
وسكونه » آخدًا عنانَ اللَزم لسر إسرأه وسستانَ العزم 58 تمينه؛ واققًا مع الحق 
لذاته» مقتما مَمَاقٌ المهاد عل سائر مار به ولذّاته ؛ مَاضيا كَسَيقه إلا أنه [لا] يأف 
كالسيف الُقُون »راض فى راحة الآخعرة بمتاعب الْدنيا ومصاعيها فلابريما فموَاطن 
مهاد إذا حلا أ ماف اشْوينًا ولا روض ادن مانا حمىالإسلام لا #مى الوقئا 
بضرب» يعرْقُ بين أسباب الحياة و” يولف بين أشتات المنون»" . 

ولا كان فلان هو الذى تشوّفت هذه الرتبة إلى أن تحمل به موا كيهاء ونتكجل به 
عراتياة وتظم عل دسته هلد أعسرائها كا تننظم عل هالة يدر السماء كوا كيبا ؟ فإذا 
طلم فى أ موك أَعْنّت الأعداء لاله » وأعْدت الأولء اه ور إلا 
قوب أهل الكفر رعبه» وفعل فيهم سمه مايفعلٌ من غيره حربه ؛ وإذا جلس 
علا نسّاط عَذْلٍ تَرِسٌ الباطل» وأنجز مافى ذمته الماطل؛ وكا الحق بملّء فيه 
وتبرأ الباطل 0 تن لسر ويحُفيه ؛ وإن نظرفى مصالح البلاد أعان الث علا 


من صبح الأعثئ 14 


7 برقه » وأعاكر رواق عمارتما 5 أكَث 0 ووصول كلّ ذى ل إِلْ 
حا - أقنضت آراؤنا الشريفة أن تجعل قنون أفتَانه يمسن إرالته دَانِيةَ القطوف» 


عو ساك مات 


وأن نصير نحتما ل ظلال 10 : إن «الحنة حت ظلال ا 5 


فلذلك رَ رسم بالأم الشريف لازال زمن عصره » موَرحًا بالفتوح » وسيف لضره» 
5 كر دعوة وح أن تفوض إليه نياب السلطنة الشريفة بالشام الحروس ؛ 
فُويضًا يحْسنْ به الَتَابَ فى تلك الممالك عن » و ينْشْر فيها ص لعل والإحسان 
مأيلقاه ما دبأيسهامن حل الها مايضاعف به 0 سريهاء ا 4 ماله 
اليزدة أَحّْظ لها من قريها ؛ بطم قأ برا كبا لاطت امسن ا 7 
ا 00 التواظي لمهأ 000 دست 0 نيابتنا حايا ها بأعس نا 0 
2 الشرع الوكلا د ل 1 را وجرا تش ترا قن مهانة الك 
ارس له القلوب من العداء وتصبحهم به سرايا رعبه علا بعد للدَى بملْزِما منْ 
قبَلَه من الميوش المنصورة بمصَاعمَة إعداد الوه » وإدامة اَهب الذى لاتبرح 
بسمعته يلاد أهل الكفر مَعْرْوه؛ مُطّلما عل أحوال العدا بف مقاصده» وتكاية 
مكايده» وحسن مصادره فى التدير وموارده؛ فلا يمون أمرًا إلا وقد سَبقَهم إذ' 


-ه و 


نقض ميبرمه ) ولا يقدّمون رجلا إلاوقد حرفا بوثآت إقدامه وات ة قدمه ١‏ ولْبعظم 

مثار الشرع الشريف بتكم حكابه) وااوقوف ممح أحكامه؛ و يرقم اققار زه 

العلم برفيه أسرارهم 4 وتسهيل مار رهم وأوطارهم ؛ ويم الرعايا بعذله وإنصافه» 

و شر 2 لنا أدعية الأوليا لمكم بإسعادة و إسعافة ورف ماضن أوضاقه 
مه 


الكريمه » تاه الى هى لمصالح الإسلام مسستديه ؛ ما يئى عن تسد فى القول 


والعمل » وألله تعالى بؤده وقد فعل ) وجعله م رن أوليائه المتقين وقد جعل ؟ 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 





5 الحزء الشانى عشر 





4 ش 
وهذه نسخة تقليد بكفالة السلطنة بالشام » كتب به للا مير «يلبغا الكامل”» بعد 
نيابته يحآَبَ وحمَاة» من إنشاء المقز الشهابى" بن فضل الله » وهى : 
الحم لله غر: ى الأقدار» بربحة الأقدار» ومثْرى آمالِ مَنْ حَسَنَتْ له فى خدمتنا 
الآثار» بمواهب العطايا والإيثار» وممرى غس وس نعم أوليائنا اتى رعئ عهدها عهاد 
3 جود الغزار؛ جَامل أصفياء مملكتنا الشريفة كن حين فى آزدياد» وما 
الخلصين فى خدمتنا مَرِيدَ الإسعاف والإسعاد» وفاتح أبواب التأبيد سيوف أنصارنا 
الى لا جع فى الأغماد . 
تمده علا هواهب تمره » ونشكه علا إدراك المآرب من جوده الذى يعجر 
سان الهم عن حَصْره ؟ ونشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له شهادة تويد 
قائّها فى مواقفه» وتجع له من خَيْر الدّنيا بين تالده وطارفه؛ وتشهد أن عدا عبده 
ووسرلة الذى مد الله بهذ الأمة كن الشلال 4 وفمسل يه الباهدين حت 
جعل الدَنَّةَ تحت ما لسيوفهم من ظلال . صل الله عليه وعل آله وصحبه صلاة 
لاأنفصام لعروتها ولا آنفصال» ولا آنقضاء لأسبابها ولا زَوال؛ وسلم تسليا كثيرا ٠‏ 


أما بعد» فإن أولى من انتدب فْظ مالك الإسلام» وأمنَ عل صَونها بعزمه 
الذى لا يسَامئا ولا سام ؛ وأسْند إليه من أمور الرعايا أجل المالك مايقضى عزيد 
التكوم ع وأعتمد عل صيانته وديانته ل شبد الآختبار بأنه هل للتقدم؛ وحريت 
الذول َالمكد 4 وتقو أعتامه الدئ بلقه من المرغائتة» وأثلنت علا سن سيريه 
سن َه سوابق خدمه » وش رآهتامه فى الخالصة التى أعريت عن عنزمه؛ ففاق 
أَسيَامًا وأنظارا » وَكَفَلَ امالك الشر يفة اسألية والكموية فأيدها أعوانا وأنصارا؛ 


هن صبح الاعثئ 4 


وبضط فينأ من المَدّل والإنضاف ما أعلا له سأ ورف له مشدارا ء وسلك فنين 
سلكا متت ]هاما ودر أشنانا + 


ولا كان المقزالكويم ) إلى آخره ) ساعن هذه المناقب 4 ناركن هذه 
المقات» 0 الكوا كب 17 أميج النفموس ماله من عملم مشكور »© وحرم 


200 اه ماخر 
ماثور » ووصف ,ايل موفور . 


فإذاك رسم بالأمس الشريف_ لازال لسيف أوليائه مهما ولا برح لأخصائه 
مسعدًا ومَسّعفا أن تفوض إلىالمشار إلبه ناب السلطنة الشريفة بالشام امحروس» 
عإ! أحمل عوائد من تقدّمه فى ذلك وأكل قواعده . فليتناول هذا التقليد الشريف 
ف ل يرل لها فى الولاء البح المديدٌ الطويل» و بق هذا الإحسانَ بالشكو الذى هو 
دوام النعمة حَيرَكفيل؛ و يضاعف ماهو عليه من آهتام لم يزل منه مألوفاء وآعتنام 
1ك لاا تناس لور نيالك وود عجان 
اللقامنة لوي ماوق دن لج قو لعا د راقو لتاقن 
عَاصرةمأنوسه . وهو يعلم أن اَل من شم دولتنا الشريفه» وتيّة أياما الى هى عل 
عاذ الور ميق ساق سكل تييع قرط ة وقلهه ووز أذ مدل سح عر 
من عبادة ستين سَنّه » ولينشر على الرءايا ملانسَه اسه ويعظم الشّرعَ الشريف 
9 3 وبعين الإقطاعات لمن ستحقها من الأينام و 07 الأستحقاق 


!كامهء 2 تعال ْ بعل اسيك ا وأمافة» 507 2 ا هس أده من 


ا مه إن شاء الله تعالى ١‏ 





3 المزء الشانى عشر 





ف 
ند ين 


وهذه لسخة تقلمد تكفالة السلطنة بالشام : 
1-6 السام 
5 5 تياس | تت اسه 2 م هه 5 - 
امد لله الذى طهر الشام وقدسه » وصانه وحرسه» وجعل اسلطاننا فيه قواعد 
002 ه22 ع 2 م م 5 ا كم 
بالنصر مؤسسه » وأنوارا للهدئ مقتبسه » وكفله من إذا صف له العدوٌ آفترسه » 
ع- مه عل _هة 2-5 م 2 20000 اس مره سس هاه سمس هدس 
وأذله وأركسه» وأرغ معطسه ‏ وتطف لسيفه أرؤسه » ومن يعطى النصر إذا امتطئ . 
عسات ته 5 روه قي م ني ١‏ صاصا صا يوه بير م 
إرسه وين لم ابه نفسه» وكثر اسه » وعطر نفسه» ومن ينصف المظلوم من ظالمه 


و بلغ السائل ملتمسه » ومن ليس ثوب العفاف وال 1 فكان خير ثوب لبسه . 


تمده عل صل جود م » وعارض سَوء حَبْسَه؛ ونشهد أن لاله إلا الله 
وعدة لا شرك لد تتهادة أزاللك الشرك وععث سه ولشرد أشاغذا عدم ورنرة 
الذى أنيع الله من أصابعه عينا مدبجسه» وأ خضر العود اليابس لا لَه وأضعف 
الوساوس المتلسه » وأنترع لق من سه »© وجماة الله م من الشيطان لم ولِدَ 
كنبا يه ور الدلي الف خم عليه الصِلالٌ وطظْمسه » وكان الصُرّك قد نت 
فى الأرض فطواه ديئه وكبسه » وعاه ودَرَسَهء وجاء بالقرءان فطوبا لمن تلاه 
ودرسه ادل عليه : : ( وأعاموا 0 عنم من ثىء 31 : له عمسه) صلل أللّه 
عليه ول آله وكفيه م أوبم * اليل ف النهار وعمسه 3 ور شان العدد من 
الثلث سَدسّه » وسم تسليا كثيرا . 
أما بعد » فإن الشَّامْ هو عفد النظام » وأجَلُ مالك الإسلام » ومَعدنٌ النصر 
الذى بروقه شام » ومستفَر البركات الوسّام ؛ وعد انل سك فى حمسن 
الآعتزاء والآعترام لا عون السام » ويحخوضون ع المنون بالحسام ع شنا 
السلطنة الشريفة به من أجَلّ النيابات مقدارا » وأ مها آثارا » وأعررها أنصاراء 


من صبح الاعثشى م 


5 و 5 عو مه . 
إذ هو تلقاء أوامنا الشريفة المنطوية عابها أسرار البريد» ومن عنده نتفرّع المهمات 
اده اير 5 
للقويت العم #وعنه ددر الويةة وإليه برد بكل ثناء جديد » ومنه يأتى 
مرك 2 و 
إل مسامعنا الشريفة بم تريد» فلا يحل دار سعادثه! إلا من هو منصور سعيد ؛ 


ثور اسع 


وذورأى سديد» وحزم حديد » وقد أخترنا لم مد لق اها المعيد . 


وك كان فلان هو الضَارىَ علا العداء وآلعيتٌ المتوالى ادا » والهام الذى 
جرد سيف عرمه أبدا فلا برئ مفْمَداء وآتصف بحسن الصفات فا ماد سدئ ؛ 
قد نملت امالك آرائه وراياته 3 وثياته ووثباته 3 وروض تدييره وطيب تباته 3 
وحَسُن آعتاده فى خدمة ملكا الشريف ومهمَّانه ؛ إن ذُركرت الموَالاة الصادقة 
كان راوى مستدها ؛ وحاوى جيدها » والآوى إن ظلها المديد وطيب موردها ؛ 
وإن ذكرت الوسكن زعم كثائيها » شه جائئهاء ولت مضاريهاء ويجرد 
ا ارس ا ومطلبَ أطلاما وميجح م مطالبها » وجل غياههها 5 
ا ا ارأى 5 أن عد عليه لواء الأحتشام » فى الشام؛ أن بخص 
الركاتة المسامة افق الذر كابقاة 


فلذلك رسم بالأمس الشريف أن تفؤض إليه نيابة الساطنة الشريفة بالشام 
الحروس» علإ! عادة من تقدّمه وقاعدته » وأن يكون داخلا فى نيابته الشريفة ماهو 


مضاف إلى الشام الحروس : من مالا الو مسو ور 


عاما سا © ترم لو عو ساه 
وسواحل فى أقاص وأدانى ؟ تفويضا أنسقت در 4 وأشرقت غرره ©» وتليت 
و وسار 
آباته وسوره ٠‏ 


دين مدل ١‏ كا افده وار سيك ذناة سكاف ف ول لا 
الإنصاف» لتكون الأئة تحت ظله الصا وإايه الحق مضاف. وللة الأرزاق 





٠.‏ الحزء الشالى عشر 


من خلاف ؛ وليسترهف عاتم العَسَارك المنصورة فى القتال والحهاد » ولْاحْدُم 
بحسن الأستعداد 4 وأبعرف الأعراء منازهم 
وأيجاد» وأولباء دولتنا لكين بفة الناحو نَ للفسادء ومن لتجمل ببسم لوا كك 


500 0 و ع 5 0 0 
: فإنهم أركانٌ وأعضاد » وأنصار 


ونتفطر بهم للعدا الأكاد ؛ والله الله فى الشّرِع الشريف وإقامة متاره » وتتفيذ 
كامة أحكامه وإزالة أعذاره؛ والتقوئا فهى أفضل تاو 307 أبصاره ؛ والوصابا 
د علا تل مه 3 0 ٠.‏ 
فنه سرف هلالها ِلْ أن م فق إنداره» وتكمل بأنواره 4 وهو غى عن إكاره ٠‏ 
نهذ تقليدنا هذا بالمين » وآ لبس من هذا التفويض المأبس الأسى اين ؛ وأخبار 
الأريك المتشتو رفك تفطكها عناء افقة البنا ترد أخار البزيه وله ترد المهمات ماء 
وان تاه عزلة 6 ومن عانقا ف الانادقوا لدف تلظ القترونك عاد 
الطبقة القانية 
- و َو 3 3 عام 
م #1 يكتب له تقليد شرريف فى قطع النصف د«ا لس العالى » 
وهو الوزيرمن أرباب السيوف» وهو بالملكة الشامية 
عل حدّ الوزير بالديار المصرية ) 
وهذه مسخة عمس سوم من ذلك : 
الهد لله مسَدّد سهام الآختيار» ومسَيرٍ الأولياء إن منازل العَلياء مسير الأهلة إل 
منازل الإيدار؛ الذى جِدّد نعا » وعدّد ؤماء دعل مواقع الآضطرازة لهم مواقع 
5 ءءء سوةى ‏ اث كش 
الأوزار» فارسل إليها من تستهل آراؤه ديما . 
تمده حمدا كثيرا » ونشمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ل عد صاحبا 
ولأوز را ونض كلا سيا عد الذئ عبر اديه ااذه تسيا » واحيين اذل 


تقريرا ؛ صل الله عليه ومل' آله وأصعابه الذين ظَامَروه بالسيوف والأقلام كاتيا 
وأميرا ؛ صلاة لا ينقطع تواليهاء ولا تزال الآفاق الها وتستهديها . 

ع اولان عم : ارذع كانه ولك 61 نت فى مثانت 

الرماح ة له ايهو ترما ويُسطتُ فى تشييد انالك يده وأطلق ا من 

كان علامة العم وعدا القاط بق كيره 0 لمن كيل الحم الذى فاق حادلة 
ونسَباء وآستعل! هسة وأدبا » وعرف بالديانة التى طار صيئها فى الآ فاق شرقا 
ومغربا » والهمّة التى سواء عليها 0 قلمًا أم آنتضت 5 

تاحفن اانا س الفلا - أدام الله تأبيدك » وتسديدك وتهيدك ؛ 
كت وداه يضاف بتر لي انث لحى يوةه التي اللخيدة يريك 
هذه الجواهس » الدالة عإا منأقبك هذه المقائخر الذى وجدناك علا الآنتقاد تزيد 
آستخلاصاء وعد فل الك حلام : 
فلذلك تحرج الأمص الشر يق أن ١‏ ركاه فؤاره آرائك دريو رن 
اك الحك فى امملكة الشاميية عموما » ونَتَصرف فى معاملاتها مجهولا ومعلوبا؛ على 
كل قزاعن الوزواء واقها »وا حلي واعيها #تمعدة ىاكس والفلل نوا طقن 
وأطيل » تعزل وتولى من شيت 6 وتكق وشستكى ع نااتضيت :.وغن وصبك 
لفق الذى هو أخْلق» والعدل الذى تُسَدَر به تحب الأموال وتسسعْدقءٍ والق 
فإن كل القضايا به نتعلّق » ويمن السياسة فإن الرياسة با تكل وتعدق ؛ وإيالك 
والغرضٌ الذى هو يبوى بصاحبه » و رديه فى عواقبه ؛ وآتق لله الذى لائتم 
الصامات إلا بتقواه» وآحذر أن تكون مع من ضلّ سبيله وآتبع هواه؛ والله تعالن 
يح وجاءك ووم مجك » و عل 00 يليك إذا خاصمت وآاختصمت 
دق 6 إن جا اه عار + 





” الحزء الثانى عشر 








الطبقة الثاله 
( من يكعب له مرسومٌ ريف » وهى علا 52 
ارتب ةالأوك 


(هن يكبب له فى قطع النصف وهل لكين ألعة دمشق) 

إن كان مقدّم ألف كان أؤلا » كتب له ب « مجلس العالى » . أو طبلخاناه 
»ا هو الآن » كتب له د«الساى» بغير باء ٠.‏ وبالملة فإنه يكتب له مفتاحا 
د» المد لل »2 . 

وهذه نسخة مسوم شريف بذيابة قلمة دمَدّْق الحروسة» من إنسّاء المقر الشََّابى 
ابن فضل الله رحمه ألله > وهى 9 

ال جد لله مرف القلاع » ومصرف رجالا فى الآمتناع » ومعرّف من جَادََا 
أن الشمس عالية الآ انم 

مده حذا سف سَنف الأسماع 3 55 الإجماعء ولق قْ صعوده الملايكة 
أولى أ أجنحة موا وثلاتٌ ورباع ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

بك 00 - ره . م مهاس م امت 2 
شهادة نرجوبما لما بق من قلاع الكفْر الأقتلاع » واستعادة ما قر معهم من قُرَى 
وضاع من ضياع ؛ ونشهد أن سيدنا عدا عبده ورسوله الذى حم به درة الإسلام 
من الأرتضاع 6 وَضان به ور الحق أن تضَاع 6 مض ألله عايه وعل آله وكصيه 

يس اعمس اوم اسه عوعم مهسار #0 27 
صلاةٌ دائةٌ ما أسبل ليل ذَيلٌ وآمَْدّ الشمس شعَاع ؛ وسلم تسلياكنيرا . 

1 0 - 25 مه م سعرمٌ و22 ل سلا 

رذ 0 حواضرك للبسلاد» وحَواضنَ عم بقاياها صم الأمهات 

الأولاد 4 ومعاقل , يرجع ل إذا نابت لوي الشداد 4 هيد أقد 0 من منعتها 


يجبال وعّسك بأطواد؛ وقلعة دمشق امحروسة هى الى تفتخر بقابا ابقاع بالأتصال 
اس 


من صبح الأعثى 5 


اسببهاء وانسُك فى الشدائد يديل حَسَيها لاميتدا فى السَممْ واسلَرْب إلا بمتارهاء 
ول عدي قّ التسلم والآمتناع إلا بآ ثارهاء ولا ا ' إلا ا يفيض عل حي 


001 


يك فعن أمطارها ؛ قد رَحَلتَ كا ارز» وَنَقدّمت لاهن 26 دلت شُواها فا 


مر هس مشاه 


احتجبت 9 ن توف اخيل جاب ولا الحدرث 7 ن الغام يحاحن؟ بل لقت إل 
قرارالماء علها 5 مسدنقع الموت رجلها» .وكشفت 2 العوات 
قناعها 34 وأشعات ينا من 1 الذهب 6 4 وأشغلت اننا البروق أن طاول 


ا عهمه 


باعهاء أو حَاولَ ارتفاعها 4 3ع اورت : 0 | الزرة م السعاء» ادر م 

منْطقَة البر بروج أعتلاء؟؛ وهى ل الإسلام يوم فزعهم » 0 5 أعاذها 
عسات ه11 

الله من بحرّعهم ؛ وقد نزل اعدو غييا نازلا زمانا جموعه وأعاته عليه قوم آخرون» 


عساو 5 وا سار م همع درم ع 
وأقدموا وتقدّهوا 1 متأخرون 4 وطاواو ها فكات حسرة 5 0 وزكالا ا 
َلْقهم دعاين يلوم ؛ د وثلت أل 8 أقدام ف قية القلاع » 7 ؟ عزائمها إقدام من فيها 


س ال ريوسة 


علا الآمتناع ؛ وقلمة ابل تروف وام كاد وهى ا ثانية آثنين ؛ 


وساي رم اي كره شع مداع مه 


وكنتاهما لكا ارو ا سعيد» ومسلرّه بود صفييح الأفلاك لوترائى 
إليه من مكان بعيد . 

فلم رسمنا بنقل من كان فى النيابة الشريفة مها فى متازلم) من مكان إل مكان» 
ما أمامها ما ميتزفى قادمة اللخ المنناة :لاعن بروة ق عرَائمه لبعض 
ُغورها الضاحكة سَتباء ومن “ممه أتّصلة المدد بها م ا ذاه إل ناما سبنات 
أقتضى! ينا شك أن 0 فى أمرها لم 3 ا الذى به مصاح كثير م 
يمالك الشريفة لت ؟ م ؛ ول مشّارقها بن ضَاك اروف ونه .وه فى ليل كل تفع 
0 2 م ا 0 ا حَتّى عن تقل الأسنة (؟) طارقَ لل 


سه الي 


أن يِل ؛ وهو الذى لا تزعريع له درا » ولا يناخ لبادرة سيله فى درا » ولا إشدر معه 





01 الحزء الشألى عشر 





الأسد أن ميت حول غَابه مُصحراء ولا الطير أن يحََقَ إليه إلا ماما يجتاحه على 
اّْئاء ولا أْدْيكَتْ إليه وْسمُ الكو اكب إلاتقاعست فلا تَسمِيمُ السرئا . 

وكان فلات هو حا هذا الج »ومانسم مايأو الور من موارد الوا » تيور 
الى فلا ترز له إلا من عَمَائْل المعاقل قاصرات الطلرف كالدئء وساف ما آسْبُووعَ 
ف معرونة وأستجمع ا وأستجهر من +« أرد تردها موت زرد د الدروع 
عيون» ويقّرق مها المجانيق م بالمنون؛ فصمم رأينا و لوف اما 
1 صهوة هذا الحواد» وبوق مايجحب لمذه العقيلة م 3 لحظ وم كمى 
فؤاد » وبيحث من الشنف ا عن أمل آمل 20 من عقيت 
العيولة أن أراعها تر رونا لنتناها إغاء وله لسعادها 30 


فرسم بالأمس الشريف العالى لكوت السلطانىة» الكى» الفلانى” ‏ أعلاه الله 

وشرقه » وأدام ال و ا د - أن تفؤض إليه النيابة بقلعة دمشق 

الحروسة : عل' عادة من تقدّمه وقاعدته » ومقار يثة ومباعدته 3 عله مين وه 

كل ايو و« التراك و وناما ورنانا #وباها فما لما 4 وده 0ه ريا 
د 


وكابة مطيقه ونعمة قال برعايتها» ونَكمَ توَاخها بإذاعتها ؛؟ وتقوئا الله حلمة 
عنقها» ف أفقهاء ويحرى لَه إجلالا فى طرقها ٠.‏ 


فعليك يحفظها ليلا ونهاراء وقد أحوال من فيها مسرا را وجهارا؛ وقتح بامما وغلقها 

ع الكمدنة وصت ا عادر لنن» وتم أنياها كاف النف » والتصدئ 

ملازمة الخدمة الشريفة فى أبواينا العالية نباببا » والأحْذ فى أدوات حْظها تجامع 

أطرافها دون السك بأهداماء واللجْسس من 1 فا جفئه بك وما أثقله مناماء 
)١(‏ ليوقل ليصعد ٠‏ 


من صبح الأععثى - 


و إلرام كل واحد بما يلزمه ممن الوظائف فى ليله وتباره» وإذلاجه وابتكاره» 
ومن عليه فى هذا المعقل إشراف من 8 اه رما أسوارةة وإظهار الت 
لصت والسئعة هيام ىكل لل ياف عَموسباء وضرب ا ريس لواقيسهاء 
والإعلان لصباح ادير لنا فى صبحاتها والدعاء الصّاعم فى تفلييسما ‏ وصيانة مافيها من 
حواصل » أو يصِلٌ إليها من واصل ؛ وما فيبا من ذخائر» ومافى حَرائنها العالية من 
مدَد البخر الزاخر وما تسمل عليه دَار الضَّرب من أموال تَضرب للهبات معنا » 
وأموال الناس [التى] حملت إليها لشف تقودها باسمنا ونخزائن السلاح المنصورة 
وما ستَكرٌ نبا من علفة وهأ استدررافة مددع وافادن ألى تخطر منها كل 
خَطَارَة كالقنيق » ا ا 2 كا ل و تموى به الري 
فى مكاس. حبيق + شَائلَةعَمَاِبها » آفلة بالأتماركوًاركما ؛ والحدوج والقمى 
والرايات وغير ذلك من سلاح » أو دروع ترد لهام علا أعقايها وتحنى قامَات 
العوالى وتضيق صدور الفاح . والبحرية ديم مو رسال هذه القلنة اروس 
من نجوم آفاقهاء وغيوم إزعادها و إيراقهاء وديمها إذا أسبلت المسالمة ذيوكًا وأعواتها 
إذا مرت روف ساقها اوسني رأوانن 0 لذن هم عمارة 
أوطانمبا ا العناية با من سلطاتما ؛ فكل ذلك منخورٌ لتاقم الإسلام» 
وما يس السَهم لأنه فى كل ساعة ير ولا طبع السيف لأنه فى كل بارقة يشام ؛ 
فانففيل لأوفاتب) قلق مواد المغوووةة وال ولاه 3 جالَ فإنهم ظَهْرَ العساكر 
المخصوره ؛ وَحُدُ بقلويهم وأَوصل إلمهم حقوقهم » وَآجْمم عل طاعتنا الشريفة 
متفرقهم 53 م فَريقهم ؛ ومنهم امماليك السلطانية وم | إِخُوَائك فى ولاثنا » والذين 
مركي 5 آلائنا ؟ وبالغ فى حقظ المعتقلين فى #وونبا 6 ولفظ المعتقدين خلافا 


فى مكنوتها؛ وحن يدها بلله ان تقول : تَمَقَّدُها بالتزمم والإصلاح» وَلكم نامرلم 





.م الحزء الشابى عشر 


أن نتعهدها بما لتعهده من الزين الملاح ؛ ولك من معاضدة مَنْ فى ذلك الإ » 
نآك َأ طريقٌ مستقع. ؟ ون سمه فيا أشكل ميك مق الأموو» ونيد يه 
فى طاعتنا الشريفة لوا علا 1 وأتبع مس اسممنا امطاعة فهى شفَاء لىَ) فى الصدور ؛ 
والوصايا كثيره » والله تعالى يجعلك علا تصيره » ويتولّاك بما فيه حسن السيره» 
وصَلاحَ الشردةة والأعاد ب 


+« 
ا نه 


وفناكه دخ مرسوم شريف بيابة قلعة دمشق امحروسة » كتب بها خْسَام 
الدين «لاجين الإبراهيمى”» من إنسّاء الشر.يف شباب الدين» رحمه الله» وهى : 

الجد لله الذى صارىس. الحصون با ننضّاء الْحَسَامء وزَانَ الْنْكَ بارتضاء ذّوى 
البقَطة من الأولياء والآهتّام » وأبآنَ سبيل السعادة لمن أحَسَنّ بفروض الطاعة 
ل القيام ٠‏ 

تمده علا أن جعل نعمنا لأصفيائنا وافرة الأقسام» وتشكه علا أن أقبل عليهم 
أوجَه إقبالن) الوسام » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة لعقود 
إخلاصما انتظام » ولسعود آختصاصها آلتثام» ونشهد أن سيدنا هدا عبده ورسوله 
الذى مَنَحَه الإجلال والإعظام» ومدّحه بالإفضال والإكام» وربححه بمزايا الفضل 
علا جميع الأثام » صل الله عليه وعلا آله وصحبه دور القام » ورضى عن أصعابه 
الذين 2 صِدَق الآعتزام » صلاة ورضوانا لما تجديد 16 وتأبيد ودوام ؛ وسلم 
تساما كثيرا . 

وبعد : فإن آلاءنا لاتزال تخْتَار الأ كفاء» وآراءنا لا ع تمنح ح ذّوى المناصحة 
الإصفاء» وتعاءنا ديم لملابس لطاع رك ادم الإفاضة والإضفاء » وتنى 
بوعود جودها لمن أدام لمنائ الالصة الآقتفاء ٠‏ 


من صبح الأعثئ ا 
وداكان فلانٌ هو الذى عرقت له فى مهمّاتنا حدم سالفه» وألفّتْ منه هةٌ 
عله تيكل ا دوت ولاه شك از اكقد عو عذال سنال اللغيرة 
يانه ترد الوق عه وملا فى ا مالك فسار سيرة حميدة أقتضت لَواهينا 
ديه المضاعفه ‏ آقتضى! حسن الرأى الشريف أن تَريمَ محله باع القلاع» وتطلعه 
أ سعدها أبن إطلاع » ونندبه لضَبطها حمسن له فهها الآستقرار وحَدٌ منها له 
الآستيداع . 
فلذلك رسم بالأمى الشريف - لا زالت صدقاته تحقّق الأطاع » وهباته تفي 
ملانسها التى ليس لا آنتزاع ‏ أن دستقر فى نيابة قلعة دمشق ... . 


فليباشر النيابة بالقلعة المذكورة بذلا الجتهاد» مواصل لعزم والسسداد » عاملا 
الخَرْم ىكل إصدَارٍ و إيراد » كفا منبا بحسن الأعتاد ؛ حافظًا حَوَاصلها من 
الضياع » مقررا أحوانًا عا أجمل الأوضاع ب ولبَأَخْدْ رجانا بالآثتلاف عل الخدمة 
والآجتاع » ولحرضهم على المبادرة إلى المراسم والإسراع ؛ لالم من أمورها 
بما بتعين عليه لأبوابنا العالية فيه المطالعة ويحب لعلومنا الشريفة عليه الآطلاع » 
وليراجع كافل المالك الشامية بما جَعَْنا لآرائه فيه الإرجاع ؛ وليكنْ له إل إشارته 
مغ وآسفاع, وإ سبيل هديه آنا وأتباع ؛ ولقَف عد ما تدم به إليه 
فبثلك يحصل له الرشد والآنتفاع » والله تعالن يحدد عليه سَوَايِمَ تعمنا التى جادت 
أجناس وأنواع ؛ ويحزد فى نصرتنا حَسَامَه الذى من بأسه الأعداء يهب وتربّاع . 
ويديم له وبلميع الأولياء من صدقات دولينا الشريفة الإمتاع ؛ والخط الشريف 
أعلاه» حجة مقتضاه؛ إن شاء الله تعالن . 





و المزء الشابى عر 


* 
ند ينه 


وهذه وصية نائب قلعة أوردها فى ”التعريف» 
وعايه بحفظ هذه القاعة التى رُقْتٌ إليه عقيلتها امنعه » وجايَتٌ عليهءسافرة ودوتها 
السماء السب شيعه سام إليه مَقَانيحها » وخواتم 2 أقفال » وأُوقدّتْ له 
مصايهاء وفائل البروق لا ١‏ تفال فيك هاذة مدعت الحاجة الحه من 
تججديد أبنيتم! 3 ولسييد أقبيتها ) وسد 000 0 مالا يحصى [ فى النخائر] من 
كرفا إرتية أذ وها والكيا تك قد مشت وده ]والسطة اومن 
فيها » وتدارك بقية ذَمائهم وتلافيها ؟ وجمعهم على الطاعه » و يدر الإحسان فييم 
إذا عَرفَ أرضًا تركو فها الزراعه» والتّادى للم : قرب رجال تجزئ عن عدّة سنين 
فى ساعه؛ وتخْصين هذا الحضن المنيع بها يدرف حواصله» و إسَتَمَدٌ بمارة البلاد 
الختصة به من وَاصله ؛ 5 يكون به من انجانيق الى لا ثرقًا عقارما » ولا نوق 
منها أقارما داك ” مضارب ») ل تسق ان 0 ارت © 
ولابخطئ سبمهاء ولا ينا بين التجوم تجهاء ولا يعرف مافى صندوقها [المقفل]» 
من البلاء المرسَل » ولا مافى نكذها امسّمُرِ السّاق من النشاط الذى لا يتل ؛ 
وَقرها يم بار 5 لان را لالد د » ولسوى خَيرها لا تُعقد ؛ وما يرا ب 
من السممام اج 0 قلب ايد وى 0 فاقدة عل صخر ؛ وكذلك 0 
ابد اق لخد اول قل 2 ؛ وان السهام التىم أصبح 0 وبه منها مكل 
ابل ونا سافامق 00 ٠‏ ويعة للنع والبوس ؛ وما بمدّ من الستائرالق 


)0( الزيادة من ”“التعريف ©“ ١ص‏ هوم ٠.‏ 
69 فى ””التعر يف" «من العدد والعدد واللبوس» ٠.‏ 


من صبح الأعشىا بم 


هى هيوار ار الأسيانة 0 ل السايل 7 | حل سوى كلّ سوار؛ وهى الى 
كات ليا عل ماسم || ع عر 2 ها امالن ال ناك وسو ين 
مم تعتصم 4 شواع القلال 4 وكا به مقاعد للقتال > بهذا 00 1 
وأخسبه وحَسَئْه ؛ وأعدّ منه ‏ الأمْنِ لأوقات الشدائد» وبر فيه علا سَأْو منْ تقدّم 
وزد ف العوائد؛ وهكذا مأبدّحرمن عدد أرباب الصنائع » ومدّد التحصين المعروف 
بكثة التجابٍ فى الوقائع » والأزواد والأقوات» وما لا يرال يقد فى تحصيله لأجل 
بعض الأوقات ؟ وكن من عدنذا مستكارا ؛ وله عل ها سواه مؤثراً ؛ سح لا تزال 
رجالك مطْمكئة الخواطر» طببة القلوب ماعلها إلا السحب الْوَاطر؛ وآعمل بعادة 
القلاع عق أبواب هذه القلعة وقنحهاء وتمَقد منجتدات أحواللها فى مَسَاء كل 
ليلة وصبحها؛ وإقامة الحرسء وإدامة المسس» والدّار من لعل يكونٌ قد سور 
أو عداو روعت أخنا امن عارك مرق الأعداء حك اانا نوا مدر 
برح تعد لكل أ مصيره آَم نوَبَ الام التى قد لاتجد مض الأوقات سواه 
رَسُولاء ولاتجدٌ غيره عبرا ولاسواه مسحو 0 لعالية بالأخبارء وسَارعٌ 
ماما برد غلك فنها من ابتداء وجواب»+ وصب: فكك كله إليبا وإ ماتتفمنه 
عزو انب" 


المركة القداتيدةة 
) من ا مراسم الى تكن حاضرة دمشق لأرياب السبوف 2 
ما يكتب فى قطع الثلث» وفيها وظيفتان ) 
الأون عد نه اللاؤاء كدت واه ا قدت نه عت قاذ 
الدواوين بالديار المصرية» وقد تقدّم . 


فرق 








041 الحزء الشانى عشر 

وهذه لسخة هم سوم شر يف سد الدواوين بدمشق : 

انه له الذئ أرهت لمصالح دولتنا القاهرة من الأولياء » سيقًا ماضيا > وحرد 
لباك تدتعا انقزر نه مززال مقي عقا خلاو ا مضو تك فاحل راضياة 
وجدّد السعود فى أيامنا الزاهرة لمرى, لاتحتاج همَمَه فى عمارة البلاد الحروسة 
ميْقَاضا ٠‏ 

دع تداك تيرق الغائداة واتشوييت الث النقاتف غلا الامدة 
ونشهد أن لاإله إلا الله وحْدّه لاشريكَ له شرادة تجاهد لأعدائهاء اه لإعلائما ؛ 
واشيد أناعنا عه ورسوك شرف الأفياء قدراء ألم قارتنة مكاندً وإن كان 
دا مم بير ماه 0 8 ١‏ : 0 عو مسار 0 الاسم 
اخرهم عصرا؛ صل الله عليه وعل آله وصكيه الذين نبضوا عم اهرواء وعمروا الدين 

ا و 1 ور 0 وو ١‏ 

قبل الدنيا فلم تتمكن الأيام من [ نقض ] ما عمروا ؟ صلاة يتأزج نشرها » ويتباج. 
شرَهاء وسل تسلياكثيرا . 

وبعدء فإن أو منعدقٌ به منمهماتنا الشريفة أعمها تعاء وأحسمها فعمارة 
البلاد وقُعا » وأ كترها الحزائن الأموال تَحْصِيا وبمعا ؟ وأجمعها لمصالح الأعمال» 
وأضبعلها الحواصل الممالك الى إذا أعدّ منها جبالا ل عليها آسارت. الإنفاق : 
( ولس لوك عَن آبِلْبَال 0 0 زانت عررمه نزاهته» ولت قوتّه فى اق خرنه 

الى ع سام تره سر 00 . 

ونياهته ؛ وكان من أولياء دولتنا المعذين لشدّ أركانهاء و إشادة ياتا ؛ واللووض 
بمصالمها المتنؤعه » ول ركلمة عد ها التى تعدو بالأدعية الصالحة مبسوطة وبالأئية 
لاط مومه 

ولد كان فلان هو الذى أَشيرَ إلى عأسسته » وثبة علا إبريزقضله المظهر من 
معادنه ؛ مع عرائة كي الروك وراعة تن مار الود السويك وهر 


يإظهار المصالح الحفية وفبّه» وبإراز معادن الأموال من وجوهها الخلية مليِه؛ 





مون صيح الأعثى هه 
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مس #6وسساهة ساومص سام سما وك روه رع واس 


د قت يم سايل فى كل مدل مايه 1 أقتضت آرائنا اعرد " أن نليه 
عل حسن أعتنائنا 1 أهس ه 4 وأعتهادنا بم قدّمه دن أعيانت إسناء 1 1 5 4 


فإذلاك رسم ب زاد أللّه قُّ علا نه . أن شّضص إله .. ملل عله ملم 


ليبا شرذلك مظهرًا من 6 النولك التاعرة :ما كان فى ا 0 7 
وه 58 سكو 


مبرزا م ن بر الأموا لََ وتعمير الأعمال مايحققٌ له : من خصب البلاد كلد ألله 
تعالى ماكان مظد ونا له إل انوزائئ ن المعمورة 4 حل يل يبره ك 3 به ظائرٌ 


سه 


تصرفه عونا وسرت 0 مأمونا ٠‏ وليك 6 رف فى عسارة البلاد هو المهم المقدّم 


ساهة شلثر وس 


د والأمس الذى د توف رهام عاهع فجتل فى ذلك أحتانا را 
مر وروم و ل شام 
وي مره » و سد ورده وصدره 4 ولتفزع 0 المصاعح » عله 


سات الماح؛ وملاك ذلك اس المعدلة التى هى ف اين أن عار أرون 
بوما 6 وآعتاد الرْقي الذى لاير معه البأس قوماء ولا يلب علا فاعله مع الحزم 
لوْما » ولا يطرد عمن أَدّمَه العذُلُ فى مهاد الدّمة توما ؛ ولْصرف إلى آسيجلاب 
الأموال وموالاة حملها همد ناهضه» ا ا من المصاح را كضه» 


ره اس وس وه 


وقوة بأس.أ ب اللزم آحدة عل أعنسة التدبير قابضه 6 0 خبرناه من عن انمه 
المشكوره» وسيرته التى ما بَرِحَثٌ بين أولاء دولتنا القاهرة مشهوره ؛ ما يكتتئا به 
عن الوصايا امو كده » و يوق به فها عدف به من الأمور المسدده ؛ لَكَنْ تقوى الله 
اك أدك الوصايا وأنلاء أن مأ كت عليه تفاصيلا وحياء ليدم تقوى الله 
ين يديه » ويحملها العَمدَةٌ فيا اعتمد فيه عليه ؛ بعد انخط الشريف أعلاه الله 


تعالىا أعلاه . 


م الحزء الثانى عشر 





الوظيفة الشانية : شة المهمّات . وصاحبها تحدّتُ فيا يطلب للأبواب 
السلطانية من المستعملات وغيرها ٠.‏ وقد ذ كر فى ”التثقيف» أنّ عادته أن يكون 
مقدّم ألّى 

وهذه نسخة توقيع سد المهمات بدمشق » وهى : 

امد لله الذى سَدَّ عر الَصَاحْ من الأولباء بكل ذى يد ميف 

فق المهمات أطدن بعمرو من زيل » ومن له يي أ باقتناصه لشوارد الأمور 
عن حبالة صيد ٠.‏ 


لفق 


[وبعد] فإن أحق من اسل لآستخلاص الأموال » 52 من 
الآختزال وحفظها من الآختلال» وَل كمه وك : هذا للتتمثيل وهذا للامتثال ؛ 
وفُوْضَ إليه اصرف فى الترغيب والترهيب » والجتماد فى المير احير واتوفير 
إذ كل مجتبد مصيب ‏ من آشتهر بأنه دُوحَزْم لاينى» وعم عن المصاح لا يت » 
وأحتفالٍ بالأحوال التى منها دك من يني وشو ان يت وله تَباعةٌ يدرك بها كل 
مسا وكل إبيام» ويطلع [بما] عل فلات ألسنة الأفلام» ويفهم بها مقاصة 
كل من هو من اخئة فى كل واد بم » ولايخفن عليه بار اخرائد ولاعتازى التازيم ب 
زقه رمة 5 سبح بها وهو الأنوا » ول بأت ساو يكون بها هو اميت الذن 
لا أرضًا قَطم ولاظهرا أب وك ساس الأمور ودبرها د 8 السياسة وأجمل 
ااتدير» وآستخرج [ النَّىْءَ الكثير] بالتخويف البسير؛ حتى جمع حسن تدر 


وآستزما 4 وصنع حسنًا وأحسن صنعا . 


)0( زدنا هذه اللففلة للزومها واستقامة الكلام ما ٠‏ تيه ٠‏ 


من صبح الاعشى بسر 


ولماكان فلان هو لهذا الأمي األيل المسترعء وآشعه فى أؤل مدارج التنويه 
والتنو بل 00 وفيه من حميل اللأوصاف ما برضى حسن الآقتراح وقد 
شر اعون الكيدة وقد علي من أحوالحم ماهو أحرئ هم بالجر بهو وعرف نا | 
0 0 تام 6 وأحاط نجزئيات الحهات وكلياتها إحاطةٌ خاصة وعامه ب 


ند سا سويي سوم ركد 


فصر - ل 
مهم من الأولياء ىكل عَم » ويحعلٌ له نيلا لايكلٌ مصاحةٌ ل 
أن يفوض إليه شد المهمات بالشام الحروس . 


وسوس هم 


فلبضيط دمر منمها ويا 2 ولينتتصب لذاك نتصابا 01 ولبحترز 
متقدًا ومصرفا © ومسرعا ومسستوقفا؛ و لوو دن كنيلك تن سك لذ 2 
ولايحاب فيه ذَا بس 5 وى ل 5 إلى الع ولاح فر فوم 7 و 
الا درت يه ولا يعمد علا غير الح متكا عن ترويج 
الكّاب؛ ولدكن الول + 0 » والمتختجات متوقره) وجهات ناص مقرره ) 
لعن لطر لهم تظرة إل ميْسرهء فإنهم سوس المعاملات» كاب الماك 
ومنهم حفل أو يصاع © ويسم بكَقَ أو بنط الآرتفاع ؟َ وجهات المَطْعِينَ 
الواجبٌ له أرن يجعل علها وَاقِبة باقيه» وأتحم لهم حت لايتطاول إلى ذروتها 
آمتداد الأيدى اشْتَرَِة ولا حْطَا العذوان الرَاقْه وليضرف وجهة بحفظه إلى مراقبة 
من فى باب الشَّد من مُقَدّمين ومن رَسّلٍ يأكلون أموال الناس بالبأطل » و يبيعون 
الآجل بالعاجل ؛ ويحبفُولَ العام والخاص» وكل منهم يروم الغناء وهو رقأص . 

00 


ا من الوصايا مقنعه » وعم مات عَنِية عن تكثير فى القول أو توسعه ؛ 


وان عاك يكن له سه منه وكامه» إن شاء الله تعال . 





امو الحزء الشانى عشر 





لك من الوظائف بل مشق الوظا؛ 2 الدية 4 ل بيع م يكتب 
فا تواقيم» وهى ع هس لين ( 
الم ة الأو 
(ما يكتب فى قطع النصف بم ا نجلس العالى” بالراء» مقتتحا ب« امد لله») 





١ '‏ رمه 5 اه 
وبذلك يكتب للقضاة الأربعة بحاضرة دمشق . 


وهذه نسخة توقيع بقضاء قضاة الشافعية بِدمَدْق المحروسة» كُتبٌ به لقاضى 
0 
القضاة «مهاء الدين َف البقاء السبى» وهى : 


الجد لله الذى أَمَر أحكام اشع الشريف» فىأيامنا الزاهسرة علا أكل القواعد » 
وأ مَدَارَ الحكم المزيف» فى دولتنا القاهرة علا أجل العوائد؛ وأمغئ 00 
القضاء فى تسَالككا الشامية بيد إمام عَنيتْ قَصَائله عن الشواهد » وَأمنْه امن 

ظ لأقتباس الفوائد) مدقت أحكام الملد منه ا فى الاق مجاهد» مساد ف الدين 


“سيم اجداد رماي اك الصّواب عن ثبت يداواشك ساعد + 

تمده عل تممه التى حَلْتْ مَنَاصب الدين فىممالكنا الشريفة بأكمَائهاء وعَلثْ 
نب السام فى دوانا القاهمرة باسستقرار من جه قَضَائله عي أختيارها وباي 
آصطفائم| ؛ وَدَلتٌ عل أعتنائنا بتنفيذ أحكام م من أ تعبت سيرته ضيه من سود 
ف أثاعها ودين فى آقتفاما ؛ ونشمهد أن لاإله إلا الله وحده لا ريك له شهادة 


عةم” 


لا َك أعلانا 0 تدصر وأيامنا على الجهاد لتكون كم ا هى العا بِ] تقتصر » 
وأقلامي] لنثير دعوتها ف الآآفاق 5 ع ولا توحز وتطنب ولا تحختصر؛ ولشمود أن 


نا 


علا عيده وزعراء كرت من قضت مه بالحق فعدآت » وتلق عنةه أحكام م مله 


ل سلا 0 


فَفَاقَتَ ١‏ بذك الم ونضات ؛ وحكث ندا أراه] ا من فرحضة فامالت عن 
سلنه القويم ولامدات؛ صل الله عليه وعل' آله وصعبه الذين أشكد وا لله َسَلمُوا 3 
وعملُوا فى دين الله ما عاسواء ود لقيش ل ظاعه فنا كار لا ضام 
فى سبل الله وا أَمُواء صلاةً نؤدى بها من أعى الله امرض ء ونرهم بإقامتها الذين 
فى قلويهم مض ء وسَل سلما كثيرا ٠‏ 


0 » فإن أولْ من ا فى ركه اأسنيه» ووطدت له بمضر والشّام ا 
سيرته السريه ؛ وأَطَلَقَتٌ جياد البراعة فى إمضاء حكه فى الملكتين مكانى أعتماء 
وأنطقت صعاد البراعة ق إغله بيائة فبيبما [السنة] أستتياء راردا اك رده اك أعد 
الماك علينا تقر عيئراء وقصدنا أن تعيده إلى رثبته بها لوق باستعادته دَيتهاء وآخترنا 
أن نجدّد لهذه الوظيفة سَالٌ عَهُده » وأن ثريه آعتناءنا باهي منصيه الذى لم يله 
مله من الأئسّة من بعده ‏ وعلمنا أن الديار المصريةٌ قد آختصت بفضائله زمنا 


ص صاصم 6 


طويلا 4 ون اليلاد الشامة قود فت من أحكامه ال 2 3 4 ديلا امن لهرت 
فضائله طهور نجه 4 ويادت فوائده ناف الآفاق: من دلماء زمانه وا وقته» 


وساه 1 


وعلمت | فواله الساوو اده من علمه وورعه وسيته 4 دك الأيام م عاو 
ووس السهم 


مالم ل تطوى إليه المراحل لعفل الأقلام من ه فونه ما زوى فيروى به 
السمم الى وبَخْصبٌ به الك اماحل؛ وألقت الأقام من كه ما عَدَتٌ به بين 
مسرو ر بإشراقه» وضروع بفراقه 6 قِ أقضية كا وأحكام يذه ؛ وأقوال 
مرح عن المَوَ» وأحوال صادرة عنْ رَهَادَة محكّة القواعد وزاهة مجتمدة القوئا؛ 
وإصَابَة دا علا ما وراءها من َل وورّع » و إجابة فى الحق ترا م1 اح نووت 


وم امس لير 


البدع» وشدَّة فى الدين ١‏ لعل كل اطق وإن صدع ؛ وعَذْل لا يسان 





00 الحزء الثانى عسشر 





جانية» وحزيم 1-6 ماح ولااستيرل رأ كبه ؛ وقة فالحق 50-6 
الإقدام عليه ولين فى الله , ييح ليق َال القول دين دديه 4 وتخالس فلت العم 


ع لماص سه 


١‏ طيبة الأرجء وفضائل يدث فبا عن مواد فكوء دوعن الببخر ولا حرج وبدائع 
5 إن آسماعها أ كاد الإيل » وبدائه تيرم الأيام وضمر سَبانها مفسّل . 


لاعن اللي لان - أدام الله نعمت هو الذى ورد علا أبواينًا العالية 5 
لاه سكئ بين بَدَيْه » وصَدر الها كل آكَثنَا تصْفُو عل وأقام فى خدمتنا 
الشريفة معدودًا فى أ كم من بها قطن » وتاد إلى الشّام يموعًا له بين مصَاعقَة الم 
والعود إل الوطن . وهو الذى تختال به اكناقب » وتَحار قَضْلَهُ العواقب؛ هر 2 
1 بالقتاوئا إشراق اليبانا 3 وتَفْدقٌ من فعه إِعْدَاقَ ا الأمطانة وتَحُدقُ 


00 


الطلبسة به إحداق الكامة لمر واطأقات بالأقارء وهو شاق ى كل شا 

ودواء أل كل لي ؛ طَالَا جاب جنبه المضاجع سهادا ء وقطمَ الل ثم آسهده 
لمدد فتاويه مدادا 3 وم بسن المذهبين نظرا وتقليدا » والْمدهبِينَ من القولين قديا 
وجديداء وسَلكَ بميمَ الطرق إلا مدهب إمَامه » ولت حسَائها فأسقرٌ 8و وج 
ع من أوراق الكتب بلثامه ؛ وأنقتتحت شهمه للتصانيف 427 لت 
«الققالَ» أفَْاضاء تحت [له] ََحَاتٌ ها «لأوودى”"» متَاطاء متحت خلا يطْكَرُ 
«الغزالى» إذا تسج عل منواله ا فلو أدركه «ارافى» لشرح «الوجيز» من 
لفظه » وأمل أحكام المَذَاهب من حفظه ؛ وصَدَّرَ المسائل بأقواله» وعد لكل 
وَل وارد ححَةٌ من بحئه وبرهانا من جَدَاله ؛ فله فى الم المرتق الْذى لا يشرك ع 
والمته الذى لا يسَارَع فى تقرده ولا يرك » والغاية التى.أحرزها دون غيره فلولا 
المشقة لم ترك ؛ وهو الذى ما زال بهذه الرتبة مليأء ويما عدقٌ بذمته من أحكامها 


له دعس ساك 


وفياء لض الحايقة عنه من أحواها ة ماوكا علد ويه ضيه واب | 


لاب “من حين منيحه آلله العام ناش 0 0 ٠ومأ‏ 3 تذعوه شري 


0 


عو مم ف 


فيجببها» ويترك مالا يريب نفسه تنريا عما 0 0 بالبلاد || شَّامِيَة من علمه 
ا بها من أفنآن قَضْله فنونا » وكان اه 

وأ كم تيل توا بالوصول إليها مَصَلَحَة ديه فلم يسيع الله له نيه الى تاها 
1 ألف قواعد أهلها و. الم ا 1 آطلاعه ما جيل الله عله م 


توراه 


لولم مق النعم | المقبلة م ؛ وآفمدوا فى محبته بالذين تبوعوا الدَارَ 
َالْإعَانَ من قبلهم يحون 2 َإلسَمِ؛ ثم قدم إلى الديار المصرية وما كان فَدَومَه 
إلا علينا» ووقد إليها بحسن مودت ومحبته اين ماوق هما إلا إلينا ؛ فرأشا منه 
ماما لايح فىتوليته الحك بالهوئاء ولا يتوى فىتقليده القضاء غير مصلحة المسامين 
1 لكل صر ما نوَى © وغوت كد الله لم بزل إقوافد هذا المنصب خيراة 
رضوائه هيده اليه بعيم ا 6ت فاقيا 12 أ كل الس نوارك الساى حذيا ؛ 
وا ٌّ الله الذئ يُحْققَ إيجحاد ادَقَ فيه للائمة أَنَّهُ من عند الله ([ وَلوْكَانَ 
من عذد ير الله لوَجَدُوا فيه أختلانا كثيرا) ؛ مع ه ماتكلت به فضائلهُ من الوقوف 
مع اللحَق الميينء والتحلٌ بالورع المنين » والتَحَلَّ للعبادة الى أصبح مَنِ صف بها 
مع التييين والصديقينَ والشبداء والصايفين ٠‏ ظ 

. فلذلك رسم بالأمالشريف الأرة التأصرئ لازال 12 الم اه 
و الجهل عا خص الله به دولته م ال : عة الأعلام مدفوعا 0 بفوّض إلى المشا 
إلبه قضاء الما الا 8 8 الأوقاف ددمشق الكروسة وأعماها بالبلادالشامية» 
وما هو مضاف إل ذلك من الصدقات والتداريس والتصدير وغير ذلك» علا عادة 


2 


من تقدمه 2 ذلاك وقاعدته ومعلومه ٠‏ 





1:3 | المزء الثانى عشر 





ال هذاالتقليدَ السعيد بيد زيد الح كما 3 امير رمها؟ وف المثل 
آنسَاطأهاء وفى احكام الله تعالى بحسن المعاضدة مل اطق فوم| واخاطيا؛ وض 
ع ساد سيره التى زان اعم ادع انبا وك الورع أنصافَها؟ ول العدل 
مقاخرها وا حا الوا مآثرها ؟ وتناقات فالا الآفاق أحكامها » واستصحبت من 
هدايا هاما مالتهف ب 01 وفيا عت هن أسنه 0 أنى عن الوصايا | الخدّده 
والإشارات المردده؛ لكن الذوئ تقوى تنفع المؤمنين » ورم المتقين » ومع ش 


مصاح الدنما والدير. 4 فلمجعلها ته 5 استطاع 4 ور ا هوال المتبع 
وأمرها هو الأص الماع ها لك ف و ف ا رابع عشر ارم سنة 
| مس وسيدين وسيعائة ٠‏ 

قلت 5 وم أقف عل تفوريضص لقاض دن ذأبة دن تقكم سوئ تقو يبص واحد» 
فق إنقاة امقر الشيا يكن فصل اثدة كيه لقاطن القضاة وعبات الدن بن اد 


عبد الله » بالشام ا روس ) عل مذهب الإمام الشافى . وهذه لسيخته : 


امد لل على السك لسرأ عه » والتَتسّك ذرائعه» والتُوسل إلى الله بتأبيد احم 
شارعه » والتوصل به إل دين يقطم به من الباطل أعناق مطامعة . 


تمده حدًا يأجذ مه ن اكير تامع » ويضاهى الغام فى موم منائعه 4 ودآهى 
السيف بقلم الشرع قُْ قور تاصيه وحماية طائعة ٠‏ وتشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاششريك له اد 5 لمان أعانة ودائعه» وتبدى إل صبان 6 نه مشارعه» م 
أ اللباة كن شهاب 0 الأنوار بلوامعه » ويم الأبصار ببدائعه» دول 
الفتاوئا فى صدره الفسيح ول فى شوارعه » وهف مخسم ىم العز يكل قم 
1 السمهم عل مواقعه » وه اع ٠‏ ن مقا: تل الأعداء 5 مواضعه 3 و الممرى 


من صبح الاعشى 3 


انل ]لك الأعدان هي لشفو ] ذا اراوناة بيو امل اسمن عدا عده 


ورسوله الذى أسعد الأقة بطالعه» وأصعد الأنمة فى مطالعه» وأسعف املد ما 


سدوار 


أبق أللّه فما من حسدن صانائعه 5-5 طلائعه » ومن شر بعته الى ص حيلها الود 
من 100 كف شَّ قاطعه 4 صلل الله عليه وعل آله وصوره صلاة زنتوالن 
إليه تولى] العذب إلى منابعه ؟ وسلم تسليا كثيرا . 


وبعدء فإن الله كا أقامنا لماية شرع الشريف أَنْ سباح حماه» أوبّاح لأحد 


من حكامه أن , كانه أوشدئ 0 تخطه أورضًا م6 أويحدث فى أمره 


م ليس منه إلا أن يكون 5 ع سوأه مه [جعلنا] 0 عل إقامة منأره أن 26 


سا مه 


وإدامة مبازه أن, 0 عا أو عن امعان تأيس حكامه » وتأبرد 2 


مش عر هوم مولة ع ا ل 


أله عاب أنواء ب م الربيع ردعياة ومشكاة : ار 1 الصباح ا ( وأَنوقَ 
وقاق 7 ف تنم د اانه موجه ا وقرة ماركة إساانية رت اموشيا وقت روعي 
53 شع بالخصنا به فين ميات ااه مَسَالك دار السلام؛ 
لتمتع امن م أم» ورف الفتن أن سام ء ل ه الفتوئل إن 0 إلا سَامة 
0 عط أن الله جعل الاسلام منبا ماهو ا 507 0 وأءنلم 
لد لان ناض د ار ال اوو اينغ شود هنا نحم 
1 الأعلام » واتعائر ول اللوامق الله ] معاد وام اند ره (النصيوك 
وار 0 0 حريم_ا ألله م هى أمْ ذلك الإقام ( 56 الذى 2 م 
مشارعها و الوالدة على الفط اها فوا لا تمر معها الغوانى 0 


ان دجانب العقداللظي 20 م » ومدَار اَي » ومَوطن عاماء لتعافب 





3 الحزء السأنى عشر 





فكوا كبهم 2 تار اليم ؛ وانتناهئ إن حكها العزيز الشكوئ» وتتفصل . 
بحم حا كها الدعوىاء ويد ناح طبلسانه علا رضوئا » ويِحاق ابرق وراء قهمه 

ولا ببلغ غايته الفصوئ؛ و يطول قَلَمَه على السيف المسَبر» وبرفرف هله علىالشرع 
المطهرء كأ حلت ف 5 200 و5 طلعت منهم وس دوز 2 ُ مدت 
منهم فو عاقبة ولله 1 الأمور :2 أدَاء درس م ذو َه أدب نفس شك 
5 ُ رص 3 و لل مالأة لسخ كا أقضية لم بالحق وصَلَتَ وقضية ليق 
قصلت » ومهنة رن ظلمهم اللاحق حصآت 5 17 فيا هذا المنتصب 


حَأملٌ عَلمِهِ اللنشور» ومصباح ديمه الحافلة علا منز الدهور ؛ بشرف مدرس 5 
طم من محرابه» ولْسّاك حلم يبدو بره القسَامْ خلف سحابه؛ ولس إفادة» أنعقد 
عليه فيه الإجاع» وفل سادة» كان فيهم واسطة عفد الآجتاع . 

[وك] تزلزلت قدم متابره» انك حجَابَ صهَائره ؛ وآستزله الشيطانُ بكيده المنين » 
وأضله عل علمه المبين ؟ وسبق القمْ الشّرعَء بما هوكائن» ومَصَى المحكٌ القطبئ» 


ا م 5 ف 1 وله ذه 2 
يم هومن تصرفه بائّن ‏ تردد الاختيار الشر يف فيمن تحلى جيده بتقليدهاء ونؤهل 


ل ا ل ا ل ا ا 0 
مفال ونا صواب قا ممصن 0 


6 
2 5 : م 5 رس له 
وفنا لأقوئ ما يكون [لما] قواما ؛ وآبتكرنا أنه لا يصلح إلا من كان لَه للد 
- 22000 م وس ام عه سس للدم 0٠‏ 
طرانا و الل إلنة أعتزاء والعلم به آعتزازا ب إن أن أبحمم رأبيا العالىعف' من لابنكر 
م - 0 22 5 ودار عا هه 3 آ#آ--ه 
ذُوقدَم ولا قدم ولا قلم 4 أنه السابق؟ ولا د رب عم ولا حمل ولا علم 2 
1 ع اش وت 3 ارعس سر سس 0.3 1 اساي 8 
الباسق ٠.‏ ولا سك إن دن فوائده لستمد المطر ومن توقد دهنه بقدح زناد البارق» 
هه ا عن ب لفسا ليخي عفدي لس ص الى 
ولايرتاب البحر أن فرائده مايطوّق العنق واسئف الاذن وشوج المفارق؛ ولاعارئ 
ده كد 8 شاه 07 ده 3 2 2 
فى فَضْله الذى لو طلب له مثيل لم بصب» ول ودع الكو كب السارى أَنْه له شِّيه 


ا ا ل ان 


لس النصبٌ » أو ظَفْتَتْ أعتاق القن إلا قَلمَه اَم أنبا كل على القْضْبْ ؛ 


دده أفيا 0 قُْ خصيل 0 اشتغالا 4 وجل ف 0 اه ف وإن 
هو 0 ودرج 0 إل ألله 0 دوم رع 1 له 6 581 7 


سيما ف الكانة وابيدا + 


وكان الحاس العالى . أدا م الله م هو الذى ال 3 انقب 6 اومان 
فضائله العواقب » ور 9 قله القتاوئ إشراق النمار» وتغدق من فمه إغداق 
السحَب بالأمطارء ومدق به الطب إحداق الكّامَة بالمّرَوامَالات بالأقار؛ 
وهو شاف عى كل شَافعِى"» ودواء أل كل الى" ؛ طللما جَانَبَ سه المضاجم 
سهاداء وقطَمْ اللي ثم آسقده لمدد فتاويه مدَادَاء وبمّع بين المذهبين نَظَرًا وتقليداء 
0 من القولين قَدِمحا وجديدا ؛ وسلك بَمِيمَ الطرق إل مذهب إمامه » 


9 ملك حسانها فأسفر له زكل] وحه مْطى من أوراق الكتب با بلثامه ؛ وآ نفتحت 


0 0 


[شهمهة] للتصائيف أوات معت »2 القَقَالٌ «( اه 0 وتفحت له نفحاأ 
4 ال 


مأ 0 اوري « مَاطاء وسفءحت 6 غرَارٌ سق «المزنى» عوالجاء وماحة ت حللة 
فْخَر «العزالى» إذا تسج عل منواله س ربالا . 


فرسم بالأم الشريف - لا زال يجدد مابس قَضْلِهِ » ويد كل تمَلٍ لصالح. 
أعله ‏ أن فض إليه قضاء قضاة الشافعية بدمشق المحروسة وأعماللما وجندها 
وضواحيها» وسائر الهالك الشامية المضَافة إليها والمسوبة ها وا محسوبة فيها؛ يول 
ذاك ولايد صصيحة شَرّعيه؛ عل' عادة من تقدّمه وقاعدته المرعيه؛ مع ماهو مضاف 
إل من كان قبله من تدريس المدارس» تَمُويضًا لامنافسه فيه متافس» ولا يجالسه 


فى درسه إلا من ارتضى! من النجوم ان يحالس ؛ وأذنا له أن ستيب عنه من 


5 الحزء الشالى عشر 


2 م ومامه 52 ا _-- : 
لا يحْجَلٌ عند الله ولاعندنا باستابته» ولا يدَاخله عن فى حلاص ذمته بإناته إل 
عه عوه مس عساص كر عا هس ٠‏ الصسام أذ عر 
الله فى نيابته ؛ علا أنه قد ماخ » و يتصفح أحواهم : فن نقل إليه ثقاته أنه 
- هه مم - مس مص وا 
عل طريق 0 فده © وإلا صرفه م لايكون إل عمله 5ه وهو القاتم ححة 
الشرع الشريف وحجة الله علية قائمه ».وغليه إن قصر_ والعاذ بالله ت ىأموره نعود 
80 وسا 3-20 مع اهم -ه 8 ٠‏ 0 204 ساه سمس 
للائمه ؛ وأنت تعلم أنأما كنا نعرفك عياناء و تا وصفْت لنا حتى كان تراك وسمَعْتَبما 
1 عت امس عه هم وز نج مهس ارورر اسه 
نحن عليه حى كانك ترانا فشيد من شيد لك شكزهم أركانا» واعلى ذ رهم لمجدك 
بنيالا» وجَعلَ لك دهم اميل منا سلطانا» وأقم بحسن سَلُوَككٌ عل ماقالوا فيك ٠‏ 


بها وآغرر ف للم حَق معروفهم وجَازهمْ عن حُسْن طم بامسنات إحسانا . 


ونحن توصيك وَصَايا تشهد لنا يوم القيامة عليِك ببلاغها» عرض منهبا 
فى اخْلُوق تا : قأى الرجال يَقُدر علا مَسَاغها ؛ إن نكا تان تنا ولك و ارقي 
آشتراك» و إن ع حقو فيا 1 اله يعم أننا أتخرحنا هذه الأَمَائدَ هن عنقا وفإدراف 
8 وملائكته يننا و بينك شهود عل ماأوليناك وما وناك ؛ فعليك ري الله 
فى السر والإعلان » وَالمَمَل هاه موه رض 0 أو خط لان ؛ والا: 1 
إلا ما يقتضيه عموم المصالم» وإمضاء كلأس علا ماأص الله به رسوله صل الله 
غليه وسمم وكان عليه اسلف الصاعل ؛ وإقامة حدود لله ولا تعد حدوده» وقَعْ 
الدع لإظهار الحق لا لإثارة فيه مَقُصودَه؛ فقد عَلسْتَ ما أتيتّه أن وأمتالك 
من الأئمة العلساء علا من تدك من تلسمرعه فى مل ذَلك» وتَطَلْمه إلا مَطَالبَ 
سقط دوتها فى مهاو المهالك؛ فياك ارك أن تيع فى هذا التخوسبله» أو دنه 


مع مه وس 


عن خُلَقٍ وتانى مثله » ٠.‏ 


والصدقات الحكية علا مادّة الما كين » وجادّة الما كينب فقَرَقًا علا أهْلها » 
وأجمع لك الحسنات عند الله بتبديد شعلها؛ ولا تق من بقية توا معرّضة لذ كلهاء 
فلوأراد وَاققُوها ب رحمهم الله أن تيق عَرُويَة» لما سمحوا سَذْها ؛وبقيّةالأوقاف 
تارف ىأمورهاء وشارك الواقفين ‏ لمم اش ق أجؤرها #ارخصن الأسار وان 

0 0 


0 ألله 0 5-7 ىا يصل - إحسائك لهم » و يوضع عد م أصرهم الالال 


واأيتام . 5 بهم لله : منهم الطفل وأْمَير وامراهق ومن لم كلك رَشْدَه» أومن 
يحتاج أن سخ م فى جواز التصرف أده وك هؤلاء فيهم من لا بعلم من بضرّه ممن 
00 - وفى أحماله برَقَعه؛ فاجتهد أن تكون فيهم آنا با » وأن 
عد فنهم عند الله أبحرا » ون ل عامل فى بذك يمل ماعاملمم 0 أغليت إن الذاز 
الأخرئ» وأحفظ 7 أن كا العالة وترجع فى قراضما إلى محف 
برعوس الأموال؛ ومثل أَعْسَالْكَ [المعروضة] عل الله صعائفها المعروضه» وَآحْدّئ 


وثق لوو م 


إن المعاملة هم إلا بفائكدة ظاهرة وردن مقبوضه ٠‏ 


بابلا ث لدي هن يضَاعَةٌ حفظك» ووداعة حظك» فلاولٌ كن جهّة | إلا من 
0 م لشرطهاء َم عوازين قسطها ٠‏ 


والشوود هر شبداء الى وأمن2 املق ؛ وعلا شَهَاداتهم بي الأحكام » فإياك 
والناء قن خر لحاس ازج لسري الآنهدام؛ ومنهم من يد فى قيمّة المشل 
وبتعين أن يكون من أَهْل البإد الأمدّل» لأنه لابعرف القيمة 0 هو دوسعة 
عرلة وليه َنْ أذ له فى العٌود فامنع منهم من تسبل سَبَبِ من الأسباب » وما 
مهل إِشَْاقا لآختلاط الأفسال والآنساب؟ يقبسل بالتعريف مايخلومن الموانع 





7 6 ا المزء الشانى عشر 
ا ل 0 


مه ١‏ وه 0 ره وساا 2 3 ور 2 
الشرعية من كان» ولا بحسن فىتزويحه يمسك إمساكا ععروف ولا سرح شسيريحا 
روم همه 


5 0 ع و ع بره ع . 
بإحسان؟ وهؤلاء مقا دهم أكثرمن أن تحصى » والبلاء بم | كبر من أن لستقصر 


ع هسه 6 سر مر ا دسة 0 ص - سوك سات 
أو ستقصا؛ فاعتسير أحوالهم أعتبارا جلياء وفك فى آستدراك فارطهم فكأ مليا ؛ 
سوم سير تي وول) 6 
يه 


ومن ل يكن له من العم والدين ما يوسم له المشتباتء ياك وتركه فرب معتقد 
5 وطأ اله وفك ارقف نا ول ف وطء امات ومنهم من ل إل 
التحليل 3 ويرتكب منه دا غير قليل ؟ وهو بعينه نكا لمع الذى كان آخر 
الأمرين من رسول الله صن الله عليه وسلم الى عنه» وقام أمير المؤمنين عمَرَ 
آبن الطاب رضى الله عنه مُحَدَرًا منه ؛ فاحسم هذه المادة الردِيةٌ اتى تَوْلمْ عضوا 
فيسرى إل سائر الأعضاء أله » موا فىكثير من الذّرارى المولودة منهذه الألكمة 
الفاسدة 38 : 00 ش 

اسل والوكلاء يلس ادك العزيزومن يمرك فى الصدَقَات» وما نزل فأَمُورٍ 
ما بريدون بها تقليد حكك بل ما يقضون به الأوقات ؛ فلا تدع يمن تريد منهم 
إلا كل مشكور الطريق » مِّمُور القصة بين االخصوم بطلب التوفيق. 

والمكانيب هى سهامك الْنا فده وأحكامك المؤاخذهة فسدد م أميها » ولا 
لارام ض مط ين قوير لسرن سيا زاك عويشل 
التقوى » فاجتهد فيها آجتهادا لاتذّر معه ولا تق . 

وأما قضايا المتسا كين إليك فى شكاويهم» ونا كين فى دعاويهم » ذأنْتَ بهم 
حير ولم تاقد بصير ب فإذا اتوك تكُشف بحكهم لأواعم » فاحما ينهم با راك الله 
ولا بع أهواءهم؛ وقد فهك الله ودينه» وأوردك من موارد يقينه» ماجعله لك 


(1): فى الاصل : منفعة وهوخطأ : 


هن صبح الأعثر' 3 
دعا كسيد الووواد م راء وعلمك هلم دكن تعلم منه أموراء 
ع سه عه4 رص 9 3 6 
إن أشص غلك أس ؛ ده ال كاف ايوم رسوله صلَّ الله عليه وسلم وإِجْماع 
أصحايه فإن لم تَحِذُ فعندك من العلماء من جل الأم ينهم شُورئا ؟ ولأمير المؤمنين 
- 00 ده 2 صوم اه 
عمرين الخطاب رضى الله عنه كاب كَتبه إل بعض القضاءء تعمل مقتضاه» 
وآعلم أن الله تعالما قد آرتضاك لخلّقه فاعمل علا رضّاه . 
والأئمة العلساء هم إخواتك فى الدين » وأعوائك علا رَدْعِ المبتدعين» ولسّائك 
فى لفل وجتاحك إذا جلسوا ذَّاتَ الثمال وذَّاتَ اليمين وم منازهم التى أحلهم 
الله فى شرقاتها » ام رفع اتا 5 نألف حواطرم فإنّك تنظر ل كان 
من اللأمورفى صقاء سفَاء مصّاقائما 8 
فلن لين إن عزية الفقر وأهل الصلاح هم أواناة لتر ون وار 
الأقربون » م خايلارنات عاباتهم» فا منهم وإن أخافت نت أحواهم إلا من 
هو عل 00 مين 6 وأحرص أن تكون هم حبا علا قلويهم فإِنَّ | ألله نظ ر إل قوم 
دن قوب 3 قوم آتحرِين : 
وآنْنَصِبٌ للدروس ال تَقَدْمْتَ بها عل وافد الطلبة فإنَّ الكزم لابمحقه الآلاس» 
د عيرم برسم 2 سور و سم 2 - عاو 
والمصباح لايفن مَل كثرةٌ الآقتباس » والفام لاينفصه تَوالى المطر ولا بيده طول 
الكعفاس » والبعر لام عق خيالة .وهو لاخذلو عن الو راق فى عدف الأنفاتن: 
آل 2 1 2 ما 1 هم مد > اس 
والوصايا كثيرة و ما هذه ند جامعه » و بارقةٌ امه ؛ ومنك مُسستقَاد بسَاط 
الْقول» وآنبساط الطُّول؛ وهذا يكت ما فيك » والله تعالا يفيك ويخصى 
حسَابٌ أعمالك الصالحة ليوفيك؛ حت تعد فلا بتخلف بك السير ولستعة م إك 
جخائمة اكير » والآمتاد على الحط الشريف . 


(1) ف الأصل «حلا علافى قلويهم» فتأمل . 
)0 











17 5 ظ انامض 2 


5 
جا 


قلت : وهذه فسخة توقيع بقضاء» ألشَأنه بِدمَْقَ للقاضى «شرف الدّين مسعود» 
وهى : 

المد لله الذى سيد أحكام الشرع الشريف ورَادَ حكامه فى أيامنا شرا » ورفع 
مار العلم عل كل مار وبدا ْله من جَئَّات إِحَسَانًا عقا وأبأح دم من لد فيه 
ادا أووَجّهَ إليه طَعناء وأَوْجَبَ الآثقياد إليه بقوله تمالى : ( نما كن قولٌ 
الُؤْمنِينَ إذا دعوا إل اله ورسوله ليخ 0 م أن يقولوا معنا وأطعنا 1 ألم 
الصواب فى آختيار من لم 15 لهذه الرتية ا ومن رجالا عدوا ( وعرت وجه 


اقبالنا إلا من آرتضيناه للسامين حا ما فاصبح بنظرنا مسعودا . 
مده حمد من آعتتى القيّام بشرائع الإسلام وتعظم شَعَائرِه » وتصح للرعية ٠‏ 
يمن ولا عليم ا مَنْصِبٌ الشرع حَه بتقديم أكابره. ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحدهُ لاشربك له شهادة يِقُصَىا لصاحبها بالنجاة من النأرء و يُسَجِلٌ لقائلها بالثوت 
فى ديوان الأبرار ؛ وأن عدا عبده ورسوله الذى شط الإمارت. بالرضا بحكه 
0 طاعته هرا فيا وآستجابة وتحكياء فقال تعالى : : (فلا روك لايؤْمنون 
ع سكوك ف ار شم م لاجدرأ ف ف أنفسهم حرا ى قَضِيت سانا 
لي ) فيسل الله عليه وغلا آله وصحبه الذين نين لسيرهم ميتكونة وبآ ثارهم 
مقيدُون » وعلا آله وصحبه المرالكرّام الذين قَضَوا بالحق وبه كانوا يَْدلُون؛ صلاة 
لا يختلف فى فَضْلها آثنان» ولا يتنازع ى قبوها خَطْمان؛ وس تسليا كثيرا ٠‏ 
وبعد» فلما كانت صرتبة الشرع الشريف هى أُعْلَ المراتب» ومنصب حكامه 


0000 أرفم الناضدى اله نون المخاصمات فبفصلها ثم لاتعدُوه» ويم فيه على 





من صبح الاعشى ١ه‏ 
لب ل جار 1 خزق ان ول مهسا ما قضى له 
ونه راض » :ويقول المتمرد اخائر خا كه :“قد رضت كك فض ف ماأَنْتَ 
قَاض»؛ وتاهيك ب كان النى نل ألله عليه وسلم هو المتصِدّى للقيام بواجها» 
والخلفا الراشدون ‏ رَضُوانٌ الله ملههم - عافاين علا أدَاء رَوائبها ؛ ثم أخئص 
مأ لعلماء الذين هم ورله الأنبياء من الخليقه » ماروا بها دون غيرهم من سائر 
. الناس فهم أهلها على اللتقيقه؛ إذ لابوَهّل ذه الرتبة إلا من ربق إل درجات 
الكل و عت أَحْسَن الذوماق واحرءا ع فس اللحصال؛ وتَصْلُم من العم 
الشريف بما بريه » وفاق فى العقل والتقل ما ييححثه ويرويه . 


0 5 0 -20-0 1 ل[ سا ساسا سا .وض ره سا 

ولا كان المحلس الفلااى : هو عين هذه القلادة وواسطة عقدها ؟ وقطب 

5 ند ١‏ رفوي ا مه 5 يرس هر 5-6 عر اس 2 

دائرتا وملاك حلها وعقدها ؛ إذهو 0 الزمان ذ كرا» و «أبو حامد» سيرة 
0ك 


ودأبم والطيب» شُراءٍ لاحرم البسنه أنامنا الزاهية 0 نويا جديدا» وأفاض 
عليه إنعامنا َ 87 إن شاء الله تعال ب مزبدا ٠.‏ 


فاذلك رسم بالأص الششريف - لازالت الشريعة امُطهْرة بمناصرته فى أَعَزٌ وان » 
وحَكامها بحَاضَدَته فى أعلا درجة وأَرْقم مكان ‏ أن يفض إليه ... . 

فليراشر هذه الوظيفة مباشرة مدّله لمثلها » وليعملٌ بما يعلمه من أحكامها فهو آبن 
يدها والخبير بمسالك وَعرها وسبلها؛ فهو الحا م الذى لانسَاوئ » والإمام الذى 
يقتدىا به فى الأحكام والمَتاوئ ؛ فيه بالنأنى فى الأحكام» واتتبت فيا بصدر عنه 
3 التمُض والإبرام 4 ينظ رفى الأ قبل الم 3 ثم الأعرئء ويكر اللَظر 
فى ذلك ولاقام قبدا ؟ درا فل لعلم فيا وقف عليه يشاوم فا اندم من 
امتفانة و يدم آستخارة ادا ى شائر أهوره فاخاب نن تاف وأحدر 





5 الحقّ كيف دار » و يمع الصواب أَى تَوجه ويقتقى أرَه حَيتُ سار ؛ وإذا 

ظهر له الح قضئ , به ولوعلا أبن وأنيه» عر أصدقائه وحص ذويه؛ غير معرَقَ 

ف فصل القضاء ببن القوى” والضعيف » والوضيع والشر يف ؛ ولا م فى تنفيد 

الحم بين الى" والققير» والسوقة والأمي؛ ولْمْسَوبين الخصوم حت فى تقسم النظر 

الهم م فموقف اليك وسماع الدعوئا ورد الأجوبة فيا لهم وعليهم ؛ ولْمستْاف 
06 


م سو و روم 
من النؤاب من حَسنْث لديه سيرته » وحمدت عنده طريقته؛ ويوص كلا متهم | 


بما نوصيه به اك ف د وصيته » ولستحضر السرف قوله صل الله عليه 


يس شر 
وسل :د ألا كلم 9 6 مسشول عن رعيه» ٠‏ ومين النظرفى أمس الشهود 
الذين تترتب علا شهادتهم أمور الدنيا والفروج والأموال » و تقد أمهم فى كل 


وقت ولا يقل عنم فى حال دن الأحوال 4 وحماهم من الطرائق عل أحسن 
وجههاء وأَحَقَهم بإمعان النظر شهود القيمّة والعأئر» الذين يقْطَم بقوهم فى أملاك 
الأنتام والأوقاف مما تثفر عنه القلوب وتَدبو عنه الضيائر. ْ 
اه ' لا" :لضم مارو دراه 58 
واوكلاء ولمحصرهُون فهم قوم قَصَلّ عنهم الشر فباعوه » وآسستحفظوا الود فم 
يعوا حقه وأَضَاعوه ؛ فهم آقَه أبو اب القضاة بلا بزاع » كيف وهم الضسبَاع 
الضار َه الدب الليّاع . وما تحت نظره مرح أوقاف المدارس والأسرئ 
والمدقات #وخرها فنا مضت وافمودوجة البراوبييل ار القع ين النظن 
فى وجوه مصَارفهاء مع حفظ أجوالما الذى هو أَعْيآ مراد واقفها . 
وأهل العلم ا علة لذن اقيم تشاوني 2 م تم » وجَنْده الذين يقصدونه 


بالفتاوئ فيا قضى وحك؛ رك م الإحسان » ويصنع معهم من المعروف ما ببق 
ذكره عل! مر الأزمان؛ ومشله لايحتاج إلى كثرة الوصاياء وثوقاً :#م) عنده من العام 


سس لط وو 


بالأحكام والمعرقة بالقضا 5 4 لكن عليه تقوى ألله وهس أقبته يكن له مما اللبوءه 
ظهيرا 4 وشم ف عواثر هوه ا أه من أده هادي ونصيرا 4 والله تعالى 
ساسا 6س اه مه اك امه - 3 - و 
بلغ وائق أمله من كمنا اما » و يوطئ له المهاد نبلد َسنت مستهرا ومقاما . 
إقاءاش قال ش 
0 
ا 
وهذه نسخة توقيع بقضاء قضَاة المالكية بالشامء من إِنْشّاء الشيخ شهاب الدين 
مود الحلى" سه الله برحمته » وهى 


الجن هجام[ المداهنن التبرعينة ف أرامتا الفريقة راهة بأرك ينا الأر جف 


7 - ّ 5 5 5 5 3 م 2 05 5 2 56 
0 ط 00 الذى غدت به قواعد اجة 00 ا 2 متسعه» فإذا خلا 


اس سا صا ١‏ لاسا سا 


0 5 نت متتفعه 6 5 إليه 7 3 تند والادعية الصالحة 


لن) بتفويض الحم إلمة م تفع 3 الى و مذهب ١ ١‏ إمام دار الهجرة ) 
بكل إمام تجرف البحر فيه دواعى السكون وبواعت الذّعَهء وجمل منصب حكه 
عن كل بعلوم الدين 1 نإذا حم شك لاله كه نه وإذا قضوا ضحت 
الأحكام لأقضيته متبعه . 

مده علا نعمه الثى جَعَات مهم لمع الششريف لديناكالآستفهام الذى له 
صدر الكلام » ومَتابة النيةٌ المقدّمة حىٌّ [عل]] تكبيرة الإحرام ؛ ونشههد أن لا لله 
إلا الله وحده لاشريك له شهادة 5 الإخلاص كاه وأ الإبمان عأمها» 
وق اليقين علا صفحات الوجوه والوجود ممه المشِقَ وآمْمهاء ونشهد أن عدا 


٠ 2 5 9 4‏ راس لاشج ب 1 3-0 01 - 
عبيده ورسوله الذى أخذ الله ميثاق النبيين ىَْ الإقرار بفضله » وأرسله ([ بالهدى 





4ه الحزء القانى عشر 


وين الحَقَ لبظهره عل انين كلي) وخصّه بالكقاب الذى أوس الْأتم عن مَارَاته 
فلو أجتمعت الإنس والمن علا ' أنيأتوا مثل هذا القرء ان لَاياُونَ عله )؛ 02 الله 
عليه وعلا آله ويه الذين تمسكوا لسننه وسئّنه وأوكهوا شرعه التَوف ل ناه 
اوري 0 أمته؛ صلاة لا تزال بقاع الإبمان لأحكاءها منبته» وأنواء الإيقان 
لأوامها 0 وس نسلا كثيرا . 

وبعد » فإنه لى) كانت الأحكام الشرعية لتوقف ءلم ملاحظة قَضَاء قضَإتها 
غالب الأنوو» ودستف إلا مراحعة سول خكامها فى أكثر مصاط المهور» . 
م 5204 3 م مراع 5 الى 0 لفروعٌ عن أ بان ويدار أحخوال ساد 
شكانها الى تلا أقضة نوقاب ب منهاء ولذلك لكا أصبح منصب قضاء القضاة علا 
مذهب الإمام « مَك بن لس وه ه الام ارو لمعك اق 
الممدّء فى حم خالل وتعطل بعجزه المشتدٌ» همأ 5 به قدأ حال حكه. 
الحالى؛ وتادى ذلك إلا أن ترق الناس . منه إلى درجة اليقين؟ وتناهى الح فيه 
إن أن يعين أن رباد من يتعين لمثله من الأَئمة اين ؛ ليلا يخاو هذا المذهبٌ من . 
قاض قضاة يم ما 0 وان وين در نوكي ما نان 0ااريه 
ويوّمن وال أفقه أن يعاود سراره ؛ وكان المجلس الساى » القاضوى : الفخرى” » 
هو الذى لآ عدوه الأرتياد» ول قف دونه الآتقاء والآثتقا د ولا لتجاوزه الإصاية 
فى الآجتباد : لما عليه من عل جعله تخطوباللداصب» وعََلٍ ترك مَطلويا لراتب 
التى لاتدْعنُ لكل طالب ؛ وق أعاده مرفي لكل أن لا بصاح لهك شارق » 
وورَع فح له أبواب التلْقّ بالأستدعاء وإن م تفتم لكل طارق ؛ وقد كمِرَ الما 

ف نحصيل مذهب «إمام ذاو اجرف إلا أن وصل إنا ها وصكل4 والفى مذ 


من صبح لدعو هه 





مره فى آقتناء فوائده إل أن حصّل من الّروَة بها إن ما حصل ؛ فسارت فتأويه 
فى الآفاق » وََثْ برَكات قوائده التى أنفقها على الطّبسَة فَرَكْتْ على الإنفاق ‏ 
أقتضيت آرافنا الشريفة أن مق فَرَهذا المنضب الخليل بفَخْره » وأن نخص هذا 
ا النبيل يذخحره؛ وأَنْ 2 7 من نَقلنا إل وشام الوسام ما كان هن حسن 


روه 8 9 
شنب ب العلم معتصا بشغره ٠‏ 


فرسم بالأمى الشريف - لا زالٌ لأححكام الشرع مقها » وللنظر الشريف 
فىعموم مصال الإسلام وخصوصها مدا أن يفؤض إليه ... ... ... ...لما 
دم من تعينه لذلك» وتَبَيْنَ من أنه 51 الأولوية ذه الرتبة فى مذهب الإمام 
مالك مالك . 

قل هذه الوظيفة ايا بم أراه الله من مَذَهَرهء مراع فى هباشرتها حق الله 
فى الم بن اده وحق منصية ؛ محتهدا فيا ير أيه الذمة من الوقوف مع حك الله 
لكأن راو قسيةة وها فريقة اجا هزاانا تن ددن فرزطه ورمع 
من قوأعده وشرح من أديه؛ مض عتتو واوا ل الله صل الله عليه وسلم فه| يقتضيه 
أ إمافة ا ال بنصوصه المبمع د ها من أئ2ة مذهبه فى تَقْض كل َم 
و إرامه ؛ جار ا فى ذلك عل' قواعد أَحكام هذا الَذْمَبٍ الذى كان مشيرقا فى ذلك 
دق بحاله ورَينه» واقًا فى ذلك جميعه مع رضا الته تعالى له ى كل ل 


بعينه 34 والله تعالى إسدّده فى قوله وعهله »> و سلغه من رضاه أي سوله وغايه مله 


عنه وكدّمه! | إن شاء الله تعالى . 


إن 
نع ينا 


5 5 و م - هه 0 
وهذه لسخة توقع شضاء قضاة الحنابلة » كتب مما للقاذى علاء الدر. 
0 : عب ى عادر لا ركب 
«منجى التنوختى» وهى : 





65 1 الجزء الثانبى عشر 





امد لله الذى رفع بعلاء الدين قضَاءَ فضّاته» وض المدَئ فى القيام فى توليتهم 
ع تقس قر 
عفترضاته » وأعلا بار الشرع 5 وهم ليه مس أحكامه ووفقهم له من 


ماه ما 


مرضالته . 


وس ثري ده سوم نير 


تمده حدا لستعيد من بركاته » واستعيل به أن تضل فى ضوء مشكانه » وفستعين 


' دوو 


ليرب كل ا مدنا قلبه لسكونه وله بحركاته ) ست من جميل محضره لدينا 


وى وسه ل سكت رساج ع كر 


م رفع 0 شكانه ؛ ولسهد أن لا إله إلا الله وعد لا 2 له 7 لستودع 


هه 507 


إخلاصها ف قلوب تقاته» وه وَصَل أ 34 إلى ثقأنه) وص حي من ابطال 

الملاد والحدال بكل مشكاق إل ملاقاته ؛ شبك 3 5 عيده ورسوله الك 

من حكم بها أتزل الله من آياته» وجاهد ف الله برأيه ورلياته » وشرع من الدين 

مايحى المتمسك يهدمق غوابائه» سّ الله عليه وعلا آله وصكبه دن أقام شرعة 

20 ع ول سد لو 2 قاس 

منهم كانه » وجعل حكهم دائم النفوذ أبدا بأقلام علمائه وسيوف م له ؛ وسلم 
سلما كثيرا ٠9‏ 


:ا مث 


وبعد ) لضب ص الذى به 9 و ترج له الصدووة ونيد 
لام كن سهاما 4 وتَقِيضٌ تماماء م الأسوة زئيرا » ويطول 5 
صييلا ارح صريياء والتضت بسن بدى 0 ادام وتنتصف علا أحكامه 
اشام ؛وتشكس اءوس طيبته إطراقا» وفص المْقل فاندير بحفونا ولا علب 
أحداقاء ويجرى بتصريفه ظَ القضاء » ويجارى عر هقد البروقَ فر له بالمضاء ؛ 
وقد سيد الله مبانيه فى ممالكنا الشريفة مرا ومَامًا عا أزبعة أركان » وجع 


فى قضائه الأمة لذو لعجل بهم ول الزما نء 5 الإمام أبى عبد ألله 


مد 3 حَبلٍ) رضى الله عنه هو , ا النبوية لطر 0 مهن وطربقّة 





(1) الخصام جمع حم بعر ار ار امساح 





م 
ضع سام 


السلف الصاح فى كل مَذُّهب ؛ وقد تَجَنْبَ من سلف من عامائه التأويل فى كثير » 
ووكف مع البكتاب والسنة وكل منهما هو المصباح امير . 

وكانت دمدق روه هن مَدَار قطييم 3 ومطلع 6 5 ا 
وأَهْلها كثيراً ما يحتاجون إل حاى هذا المذهب فى غالب عقذ كل بيع وإيجارء 
وص أرعَة فى غلال ومساقاة فارء ومصالة فى جوائم سماوية نا 
و ضرار » وريج كل موك أَذنَ له ا بر كه وآشتراط 32 عَقَد بأن 
تكون الآمأه فى بلدها مقيمه؛ وقسخ أن قاب زوخها ول يراد فنا تققد ولا 
طق سراحها 0 ونع أوقاف ذائرَة لايد يات ب الوقف اها ولا ستطيوة 


سس يغ عسل 


ا ع رَالشهً من كان قد تكن هذا المتصب القييت لشرفه » وتمل هنه 
5 : سلفه مدل لفك الشريف مخ نقلده هذه الأُمَابد فى علقه 3 1 هذا 
المنصب بطلوع هلاله فى فى َه إن أن ترح فى راكنا الحالة مرح ل 00 
واحدا د َس الناس بالقضاء كان الجن ل لح طالل) تطدزت له الفتاوية 
الأقلام» وَآلْتمتْ به حَلْقَة مام وخا فى طَلَبٍ العلم من مُصَايقَة الي لى فا نام 
- آقتضوا حَسَنَ الرأى الشريف أن يفوّض إلبه قضاء القضاة بالشام امحروسة عل' 
مذغب الإعاء اباي حر 97 حَتْبّل» الشيبانىة» رضى الله عنه ٠‏ 


وعد ور 


عونك يال ألله م ن علمهء وآناه من حكه ؛ و يدنه له من سبل 
0 عن لبصيرته من 0 أن لبه ف ألله عليه وسلم لق من حاد 0 فقل جار 


2 وشل بكل ماح تكله عن إمامه» و 8 


0 


ع سه م 


من كان منهم ف رَّمَانه ومن تَخلفٌ عن أيأمه ؛ وقدكان ‏ رحمه الله إمام حق 








بره 1 ره الشانى عشر 





0010 
0 


ع ولد اننا كأ رم انوي امحتة وقام ١سيد‏ تم رضى الله عنه 


وبداردية ليا د ازع «المريسى » وقد بت ميسَاء ولا «آبنٌ أبى دواد» ءْ 
وقد جع كل دود ساق له من كل طْر عيسّاء ولانكث عهد اوري امون 
فى وصية :3 أخيه مرب الموائق ) ولا روعه صوتٌ «المعتصم » وقد صب عليه عذابه 
ولأ بر ارارق انيت ار لنت مع عر متا ا ل 
ولَْضِ عُفردَاته وما آختاره أصعابه الأخيار» للدم إذا لم تختاف عليه الأخبار؛ 
وليحترز لدينه فى بيع مادترمن الأوقاف وصرف كه فى مثْله » والآستبدأل بما فيه 
الفزلعة آهل ؟ والفسخ غ عن عافسدةة لسوع فى مثلها الفسخ و ا 
لم يتك ىأ نفقهع ادها وهى م مع بقائها فى زَوجيته كالممأفه» و إطلاق” سراحها 
| روج بعد * بوت ت الفسخ بشروطه الى سوا حكها به حك المطلفه؛ وفما ب بع مَانَة 
الخار» وما تفرّع ع قوله صل الله عليه وس : «لاضررٌ ولاضرار» . هن وقف 
الإنسان علا تَفْسه وإن رآه سوئ أَمْلٍ مَذْهبهء وطلعت به أَهلّة علَنَاءَ لولاهم 
لما جلا الزمان جنْح عَميبه ٠‏ وكذلك اموا التى يمف بها عن الضعفاء وإن كان 
لايرى ما الإلزام» ولاتجرى إلا يحرى المصاحة دلي ل الآلتزام ٠‏ وكذلك المعامث الب 
لولا الريخْصة عندهم فيا كا أكل أكثرالناس إلا الحرام المحضء ولا أَخدّ قسم 
الغلال والْمعَامَلُ هو الذى يزرع البذر ويحْرتٌ الأرض؛ وغير ذلك مما هو [عيط] 
عفرداته التى هى لارفق جامعه » ولارعايا فى أ كثر مَعَايمِم وأَسبَايِم فته » و إذا 
أاستفزت الأصول كنت الفروع لما تمه وانلط الشريف أغلاه» إن شاء 
الله تعالى ٠.‏ 


5 رلا 








من صبح الأعثى 64 


للف 
المرفسيية القتانية 
( من تواقيع الوظائف الدبايسة بد م بكب ف فا الثلث مفستحا 


, الخد لله » إر. لت ع لمحو أَو ديرأ أ عد ند ألله » 
إن أنخطت لت عن ذلك الس الساتى» وفما وظائف) 


الؤظيفة الأول جه فياه المسك تم أريقة انام المذاسي الأزييقةم 
كا بالديار المصرية . 


الوظيفة الفأنية ‏ إِقنَا دار العدل بِدمَمْقَ . وبها أربعة : من كل مذهب 
0 

الإظلفية التتاقةابع اص 

وهذه لسلخة أوقيع بالكسية الشريفة * 


امد لله محدد د أن فى دولا لياه عليه ا 3 ومضاعف 
لمان قَْ أنامنا الزاهس ةلمن حت به سا د لا لاء من سق 0 ديه 
فزهت ماله رام ودع تاريما . 


دوه عطاق دمن القن رواسا ووسسزيعل التو عالنجااة 

ولسشهد إن لا إله إلا الله وقدة شرك له م تياف استتضاء نور الإمان قأسباء 
ده بير هم اس 1 و 0 

وأحتو! ادها عرسا 4 ولسهد ان معدا عد 000 شرف دن أرقت 4 


سه حل عر سحي عل 


معالم التوحيد فعمر د دارمها ‏ وأَشْرَقَ كامسا ؛ صل الله عليه وعل' آله وصكبه الذين 
قلوبهم ماهد لذ 3 والستهم 56 4 وس هذا كيرا ٠‏ 


(1) ف الأصل الطبقة الثانية - 








5 الحزء السانى عشر 
١ ٠. 2 5‏ م 5 02 2 عه 04 
وعد 6 فإن اول من أمضى له ماكان به أهس ورسم؛ وحدد له هن المناصب 
م 507 و مه بير و 0 سا مساك و 
الديلية ماع ف به من قبل ووسم» واثبت لترقيه ماحتم له به هن ألم راتب السنية 


مقتني ' الأستحتا اق وحكم - من رقت أواسرنا له 0 منصب حددد | الإحسان» 


2 #سنه 


وامررت له نا بوظيفة وك عوارقنا الحسان» و نكت [له] : من منصيا أعد له 
فق كل الأهلية 03 مأ 0 لذلك الإنْسَانُ 5 

ولا كان فلان هوالذى 1 من عات بها يأمن [معه] سعيك رتبته زهن] العطل» 

وألْسم من برا وآمتنائتا مما هوفى 5 البساورة إن الزعدية الدهر ومطلت 


م 


أقتضى إحسائنا أن تدَد له مواق ع الم » ويد من رجاه موآضع ما هله من الور 


والكم» و دن دق يّ رجاه له 531 اعد م ب 10 الأولياء والخدم ٠‏ 
سه سه ده 7 _- ع 200 
فلذلك رمم ... - لازال بره شاملا» وبذره تي الإحسان كاملا أن مض إليه 
نظر الحسبة ويستمرف ذلك على حم التوقيع الشريف الذى بيده: لما سبق من 
أختياره لذلك وآصطقائه » وآدسَاره لهذا المنصب من كقاة أعيانه وأعيان أ كقّائه ؛ 
ونا تل [به] من رياسة زانته عقودهاء وبَكِلَ له من أَصَالَة صَمَتٌ عليه حيرها 


سص 6م 


ونكت 4 دعا ول ايفن تزاهمة ترقت فى فق صعودها إلى الرتية الكليلة 
22 و 


معودهاء 577 به من كل معرفة : يرت له به من مطالب المناصب وكا ٠‏ 


مفعره وال 0100م - واه هس سه وساام داه 
فليباشر ذلك معطيا هذه الوظيفة من حسن أأنظر حقهاء محققا ميل تصرفه 
27 ره هم 2 


تقدم اولويته عقا 4 ولَكن لأ الأقوات ملاحظاء وعل 9 ذوى الغدر 
من الأحتكار المضيق على العا ءا ذفلا 4 وعلى الغش قَْ فى الأفوات وديا ولإحراء 
الموازين على حم القسط ميا ومن بر الأسعار يسبب رادعاء ومن لا زمه 


ولاك مه 


الكلام من المطففين الف وَازْعا 4 ولقم الأشياء رو 6 ولقانون. الحودة 


ب سههر ' اسه برس - وزو م . مه 

فالمزروع والموزوت مقررأ؟ ولذوى ا ميغات بلزوم شرائط ا مروءة آخذاء وعل ترك 
لحم وابتاءات لعامة الناس مُوَّاخذاء ولتَقُوى الله تعالى فى كل أ مُقَدّماء وبما 
2 من الله تعال لكل ماتقع به المعاملات بين الناس مقوما | وفى خَصّائص 


نفسه ماينيه عن 000 كرالك م تقوى ألله لايس د 


المزايا ؛ فلجعلها شعار : نفسه ) وض الله 34 وده أحوله لق ويا عي اومة 
عل ا والؤمل الشريف أعلاه ألله تعال 556 0 عقتضأه ٠.‏ 


+ 
فنا 


وهذه أسخة توقيع بنظر الحسبة الشريفةء من إنشاء امقر الشّهابى بن فضل الله 
مضافا إلى نظر قاف الملوك © وى 


7 ا 0 0000م 


' 58 )00( 00 
نمده دا رسب الآأدب صرب الطرب » ) ؟ ) ولسهد 


2 ١ 
2) 


لاشريك له شهادة ظاهمة الحسب» طاهرة النسب؛ ولشهد أن سيدنا عدا عبده 
2007 سخ له 6 سام 


ووشراك امس اط واتوي ودب اه اين الكت صل اك علي 
2 ره و سس 92 
وعل آله وصحره صلاة يِكتم م احرها فيكتتب » ويستتم ا كل صلاح [ ويغتام بها 


ع اماه 


كل فلاح] ؛ وسلّم تسلأ كثيرا . 


وعد » أن المسبة الشرِيقة ج ون حواد الأوضاع 4 وير ا 
الإجماع ؛ تمع إلى الشربعة الشريفة انه عد جدهاء 57 دعا ونحخثى 
العا 0 له 4 واتتحيا. اعت ا سيول بوادرها؛ وأصا. د الي 

020 2 0 





. ول تمتد الى تثقيفه‎ 0 ١) 








نَيث ولد كير؛ وله عق المطلق» رف الذى 0 الحوايت علا 
أربايها كل باب مفلق ؛ ولر كويه فى المدينة زينة اس و 
هديا اكل أمبن تأنه مَصّلحَاء وإليه الرجوع فى كل تقويم» اك 
َم عظم ؛ وهى بدمَشّق - حسما الله تعالن من أَجَلَّ المناصب الى تمق [عو]اليها . 
17 م ويل نل نووز » وإن ا ترجع إل تصر يف بفه زم الأمور 3 
ديجم تحَابه الططلٌ عَمَامةٌ المهور؛ وتحبا به ةم ا لولاها لَضَاقَتٌ رحاب 
المعاملات » وضاعتث بالغش الَعايسُ المتداخلات ؟َ وظهن لين فى غالب رق 
ويباع » وانتشرالتطفيف [الذى] ييل راجحة الميزان وتو الزراع ؛ ولك نأب بحسن 
تدييره عن 1 ونظرفى الدْقيق ايل نخاص والعام ؟َ طالما اط به بعر 


غلا 0 ِشَوْم 3 ووجِدٌ من الأقوات 5 لا رجه وأو بذل من الشمس ار 
والبدردرهم ٠‏ 
وكان المخلس السام التَضائ» ( الأجل” الكبيرى” ( اامتليية 4 الم 

الالمى ال ل 3 الفاض"» الاوحدئت الم ثبرى"» الماجدى”) الاصنطاةة 
العمادى”؛ ْدُ الإسلام» شرف الرؤساء» ييه لأنام» بال الصمُور» مر الأميان» 
خَالصّة الدُولت» صفُوَة الملوك والسلاطين : أدام الله علوه» هو الذى ر ننه السادة 
علا وسَادها ء وله السعادة إلى صرادها ؛ وبنت العأياء قواعدها عل عماده» 
ارك ان جنار إن ل لاني را لان الم يووا 
والأوقاف الَّامِيد عموما فعمرّهاء كت أعدادها وى من بركات تله متحصلاتها 
ومرهاوشيد ف كل مما مواطن عبأده» ومأيقَ حأقَة ومدار سبحة ومفرش هاده » 


وأ 2 أن اق به ا والمايع انارق وللذين يما الحسى وزياده 4 
وعدت د حيل نظرنا أن نصاعف له الأحرفى كل عمل اله «لسية وتزءده 





ع د ساو لجر صاؤبت ” از اله 26م رمس 


فى رزقه سعة : من حيث يحتسب ومن عد اميه را 3 59 أحق أن يعلد 
من أمور المسبة الشريفة حكها المصرف» وحكها المعرف ؛ ويقام فمأ ببدئ من 
تلفق قور الروه اف اللك القوافله وسارو همايا عإ حل باسرك ئد 
اراتك ا عطي نراقي من الدّمّس فا يحض رعلى الموائد » وإخافة الأعناق من 
مضاربه التى تقطع ماغمًا السيف عنه من مناط القلائد . 

نيم بالأمن القريف العالى الآ زالت بمراسهه تعلو كل ويه وشتوق الدنايا 


ءَ. 


من يقوم بالمسبه ‏ أن يفوض إلبه التظر على المسسبة الشّريفة يمدي وما معها 
من امهالك الشامية المضافة إلمهاء بالمعلوم المستقز» الشاهد به الديوان المعمور إلى 
خحروقت : مضاذا إلى ما هو بيده : من نظر الأوقاف الدرورة بالشّام لافنا 
الملوك . خا تظر المامع المعمور إلا آخروقت بكم إفراده لمن عين له» تَقُويضًا 
مع اث 0 سو سل د راك ١‏ ف اس 0 
بضمه إِلْ ربائب كنفه» وبعمه مواهب شرفه» ويحله فى اعلا غى فه» و يليه 


ورور 


ما كسك ادر قارما من صدفه 5 


070 مه .2مس 2007 وه مه 27 6مس عه 
أن اله فى أخوالك » وآئتت من يِحْمع عايه من النواب فى أتمسالك » وأمر 


.م دماه 


بالمعروف 5 شن المنكي فنك 1 04 ان رك منك لا 5 وأعتبر 
أحوال أز باب المعايش أعتبارًا يلح للناس أَقُاجم » و برغد أَوفائهُم؛ ولا تدع 
صاحب سأمة يتعدئ اراعفااعة الله له 3 المكاسب ءولا صاحب معيسّة [يقدم] 
عا كلل حَذَلٍ فى اكآ كل والسّارب ‏ وآقصد التسَوِيَة بالحق فإنه سواء فيه البائع 
والمشترى » ولا قرق بين الرّخيص والين ؛ و الموازين بالقسط حَىّ لا تفكن 
كفا ال ل يقدر 
نان يكم الشهادة بالق إن كن مثقال حبة من ) أخرل ؛ وجل لك علا 





3 الحزء النالى عشر 


مه وس 


أخلل المبايعات حَفَظة لتظل امم إك ‏ تلسخ . وتفقد الأسواق مما ولد فهها 
من المفاسد إن الشيطان 6 بض قَّ فى الأسواق وفرخ. رات الصنائع فهم من 
عد وى سر شاه 00 3 9 عع رك 
بدلس »© 10 اللكاتب مهم من لعرضه عن وَالفُصاض اليم يتعدة الكذب 
ىُْ قصصه 4 وهل التجامة ك منهم 0 لعب و مكل آمرأة وآماث رج 
- - ع سسا شساص ثًّ 1 
خُصّصهءٍ وآتعرون ممن تَضِنُ بهم المقُول» وتَلُ حَئرةَ فم القُول؛ وكثيرممن 
- مزل عع و هه مستي 2 5-2 مه اسدمة 
سوى هؤلاء ءا 57 مسوطة علييم» واحكامك محيطة م من خلفهم وبين ليم ؟ 
قوم مهم من مأل 6 1 7 رضى الله عنه فه رآه كن المعاقبة ار انما 5-2 
وار بإفناد امال فرم) أطنى الم السام ذقنا قطة:.» 
8 هن م سّ ودب اومن لا " عل شعث وى الرجال اهدي وفيك 
الله تور أذ 2007 زاهس ؛ فلا حاجة إن أن لي الوصايا أقلامها أ 5 
ش يكفلك » ولا لبك على زبنة العفاف قم الو له 4 27 تعال يوق أعتادك» 
و بور من التَقُوئ زَّادَك ؛ والآعتاد على الخط الشريف أعلاه الله تعاليم أعلاه» حمة 


مقتضاه . إن شاء الله تعالى ٠‏ 
. الوظيفة الرابعة ‏ وكالة بيت المال المعمور . 
وهل تنجفة توفع بوكلة بت لاز من إاقله لفقي تاج الدين البارنبارى” » 
لقاضى نجم الدين أبى الطيب ٠‏ 
المد لله الذى جعل الطيبات للطببين » وهدّئا الع المذير ارات وعدق 
أئمة الدّين مصاح المسلمين »وآتانا بَفْويضنا إليهوتولنا عليه» مَرَهَا فى اسان وقوه - 


فى البقين. ٠‏ 


)00 بياض بالأصل ٠‏ 











مده علا أن ان بخيره وهو خير معين » وأشكر عل أَنْ بصّرنا فى الإرادات » 
بالملامكة الْمْمدَبين» وتصرنا فى الولايات» بالقوى” الأمين؟ ونشهد أن لا لله إلا الله 
رعذ اتشريك اتفيادة اماق انك انرو مل الماك واطيني 4 
وأذْكَارها على الْلسَان جعت الإفسان من صَامْ المؤمنين + ونشهد أَنَّ سينا عدا 
ا ورسوأة د هادى المهتدين ) 7 شرعة الإحسان للحسنين » و( أبوالطليّب)» 


د أبوالقاء ماك أولاده المظهرين ) 0 ا آله وكفبه الذين منهم 


من كان من السا بقين الأواين َ د فق كان ن مهي للك رعهين» ومتهم من روج 
عو هسه 


بابق الرسول 3 فق ذلك لغيره فى سالف السنين » ومنهم من كان امير مل 
يديه : مول البركة بشاله وذو الفقارى العين؟ وس شيل كترا . 
وبعد» فا وم التفويض ماصادف حلا » ورك الولايات ماوجد قَدرًا مع 
0 الإحسان ماْأصبّح به الحال م ان الي ما أَتْرّق ف مطلعه 0 
ل [املاة] بإعلاء منصبه من أَقبَآت عليه وجوه الإقبال حين نول ؛ واولا 
[الولايات] ب إحمال النتظر و إمء أنه » فى تشييد شانه » ومكين كانه ومكانه ‏ وحقظ 
حوزته من سائ رأركانه - وَكآلةٌ ب 3 7 اموه الام عصان الأرض المقيسه» 
1 ا الآراء الرئيسه؛ وما يِوْمَنَ الآستيلاء على الال والأبنية من كل اش 
ها راد قم ليما ت نما هو لبيت المال ما بين عامي وداثر؛ إلا مرما َأ 
اث من يتاع 
ارما 4 وم فالكاء > يي المقدار» كريمة الأثار؟ عضي الربح فى كل ا 
بس 0 فى كل بت َاء دائرة اجيج فىكل دار ؛ فلا شم برقهاء ويتوج قرقهاء 
يلها 2 ا 1 نلعم عر نا نَ أَوْحمَ الطريق وأَظهره » وحسن 


23 


ل فها أئره وأثرمء وصَدارة ورد م 167 الكرام البرره 0 


3 50 
أرخ 


ضاء ونه مضى المصاح وت » وبه يور القييدفى النّن 


ادك 








ا ٠‏ الحزء الشانى عشر 





لد هو دوالك العريق» والباسق فى الدذوج الور بق» والمّسبٌ إلا 
أ فريق ©» وَاطب أَصاد ع على لتتحقيق 4 والإمام لوجت الى أَصت 
الْريمَ ووَصلت اميق » والموق فها يأنى ويذّر واه ولى الوق ؛ قد أَشرق 
بدمشق تمه أوراءوا يسم الببقٌ الشَّائى به سرورا؛ وتَصَدّر كنا فلها فشمرح صدوراء 
وأبنَا له سؤددا وجعلّ مكارم الأخلاق عليه سورا ملا ب الال دان عند 


صر صا صما 


و عقيداء ويد 5 إدره لمباحث فتجد عل ذهنه المتوقد 10 وَإذًا اصُطربَ 
كول مُشْكلٌ سكن بإبأتته وهدًا ؟ إن" ول أَصَاب فى كأويله » وإن تظر فى مَصْآحَة 
كاس. ريه فى السّداد مواقا لقيله » وقد آستخرنا الله تعال - دعو يم لول - 
فى توكله . 


فإذلك رسم بالأمس الشرريف أن يفوض إليه .. 


سس هاسع 


فليات هذأ المنصب لمن ل ركته من 1 بأبه »وحم فى فسبيح رحابه » وينم 
انه فى جنابه ‏ ولبحرر ما بياع من أملاك بيت المال شروطه ولوازمه ل 
فى كابه» ولبردع من ن أمستولا علا أَرْض باغتصابه» فليس لعرق الم حَق 

إما 1 ِإْسَائْه وعراس شاه وما بنع 5 5 المال ا 
وعقَار» وروضات ذَّات غراس وأََار» وقرَى ومايضاف إلى ذلك من آثار ؛ فلبحور 
جوعة 3 لسك فى ذلك الطريقة لمسروعة : وليشْفق إِشْفَاقَ مين الماهدين ' 
م ولينصح َنَا وللسلمينَ فهو وكل بيت ت ماهم ء فق تكولا وارتَ | له من 


عصبة أ وكلاله 2 إن لبيت المال أَرْضَه وداره اكع 


وقد مكنا إلك 0 التقليد وقلدنالء هده الوكلة» ووالدلة ع رعة اشن 
مَفَوْضَةَ إلبه قدما فلذلك أَحِينا بك تلك الأصاله . 3 


وغل كلد أن الوصايا إن طالت ققد طاب سَبْحها » وإن أو حر 


سس ثرا سام 


قد كا مها وه او الأمرين تقد أنارعا هنا ل: فق صبحهاء وحسن 
ادق تردها » وأطرب 9 حمام تاها مد شيا لقوق فهى 8 
وآخرها وها و9 قتبحها » الله نعالى سق بك كلَّ قضبة 0 0 والخير 
يكون إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


0 
اله 


وهذه نسخة توقيع شريف بوكالة بيْت المَال بالشّام أينضا : 
امد لله كافى م دن توكل عليةع 0 مال من فَوَض ا إليهء وجل مأب من 
دم رجاءنا عند الحجرة إلى أبوابنا بين بديه» ومقرعان قن آسةطار عوارفنا 


يكال الأدوات تأظريه . 


ساس مل سس ص لا 


تمده على : تعمه ال 000 من م كامناء ا بن قم حرمنا » 


0 را؛ وبال م ل إل أواننا العالية مقا قلت فى تعمنا أحوناة ولت 


ا 


إل مه 000 ولشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لاشريك له شهادة عتضد فيبا 
بالإخلاص وتعتصم) هسك ف الدنيا والآخرة عروتياء الى لامتقصم ) ونوكل فى إقامة 
دعوته » سوفن اتى لانزال هى وأَعَناقٌ جاحديه! تقَصم ؛ ونشهد أن هذا عبذه ورسوأه 
الذى أَضَاءتُ شر بعته ) فلم ا عل ذى نظرء َرَت مله ) ينها القاب قبل ش 
لصي روعت فر فاستوئا فى وجوب إجابتها م لشن وات 4 تاذ 


هه ساس اكره في - 


تونن زه يو حي تر سل ا دور 


١ 


6 القضية الرطبة من النبات وذوى جحو دا اور به 








030 المزء الثابى عشر 


شرك أل الل في غنموا؛ صلاة توكلّ الإخلاص بإقامتها » وَتَكَمُلَ الإإمانُ 
بإدامتهاء وسَل سلما كثيرا . 

ل إن أَمم ماصرفت إليه الحم 5 وأ فاتوحت ف]خنا رالا كقاء له راءة 
الم وأَحصٌ ما تعدا الآستخارة فيه دَلِيلاء وأَحَقٌ ما أَقَنا عنا به من أَعيان 
الأمّه وَكلَاء لايدحٌ حَمًا للأمة ما وجد إليه سيلا - أَسيّبَيْت مال المسامين الذى 
وماد جهادهم واد جلادهم 0 آسستطاعتهم » وطر سق إخلاصهم 
فى طاعتهم ؟ وسكاد وهم » وصلاح هرهم بو جماع مافيه إتقان أحوالم 

ظ وأسكقرار أمُورهم ؛ ومن كد مصاحه وأكمهاء ا قواعده وأحها » وأكل 
امات وكوزة ونيا الركلة لصون ترف أن ا 5 3 مده 
0 م ا الماب© ونتو لكل من السمي 


اما سس تق 


سن 0 اودع تعاياه 3 1537 7 0 3 00 امام 0 3 ونصرك 
الأطاع ع التَحلّ مال علمه :وهل باط من كان ع 1 ف حاله . 

ونا كات المجلس السائى » الشّيَخِى» الفلانى”» هو الذى ظهرت قَضَائَلَه 
وغلرمة اذل على بلوغ الغاية رق نعته تيوه 4 وحلء عأنه بالورع الذى هو 
كيال الدين على الحقيقه» وسلّك طريقة أنيه فى امد بالفضائل فكان بكم الإرث 
من غير خلاف صَاحبٌ تلك الطريقه 9 مع امج اصع ج11 0 ذا 
ورله من أبيه عن كلاله ؟ وثبأت فى موت الحقّ لالستفزه الأغرامق] وأآة فى قبول 
الحك لايل ار الأخراطن واف مد لل انل إن مالاب 
و بَسْطَة ف الع مم قْبَلُ مايقل و يتنب مانب و وتحقرت تجرى الدْعاوَى ب 


علا محجتهء تت لدي ال ماي لقتل 








من صبح الاعثثى إن 


أبوابتا العالبية تَقَاصَت له كرمنا الم اونملا للق حصن وعم أقنضت آراؤنا 

الشريفة أن برجع إلا وطنه مشولا 9 موق أن عفن الرئنة القاية :ان 

00 10 لمر 4 اوها ع رقمة 56 الي جاءت هذه الوظيفة عل 
)0غ( 


فلار مداو [اشكر أبوابنا ]عل عا ىو بعك نان الآختبار و إنعام النظر . 
0 سم بالاأمس الشريف أن مُفَوَضِ إليه وكالة 3 المال المعمور بالشّام ال محروس . 


رق هذه الرتبة الى هى من أَجَل ماريوا » وتلق هذه الوكلة التى مدار أممرها 
0 ار تس سا ومس اه 5 -ه لس لير كرره 5 هه 1 
على التق وهو خير ماباتق » وساشر هده الوظيفة ل مناط حكها قَ الورى الذى 
همه ج 5-5 هه 5 سوم هه 0 وسوساه 33 م 
سحي ماسة: الأغزاء ولة سر ارق ف ولسيطى عام متتقاك ع اتلياة 
للم ال 7 يرحقوق بيت المال وتحقيقهاء متَقياً مايرد من 


0 ولاعت 


| مي الدّعاوى المريفة ات 59 سي بطم ؛ متقبا عن دوافع 
ما ثبت له وعليه ) د 0 ابت الخال الوكالةة فم ا الإرث الشرعىٌ إليهء 
مستظهرا فى المعاقدة ما حرت به العادة من وجوه الآحتراز» عام جانب اليف 
ف الأَخْذ والعطاء ا ا ع د اواو اق تدده عن طريق 
ل الذى من تل به كان عأطلاء سالك 2 جَادَة لعل فإنّه سيان من ترك 

556 سا2 


اه و باطلا ؛ -- فى نحقيق 0 من الحةوق الشرعية كن » متتبعا 
ماغاآت الأيام ف إِحْمَائه فإنّ احَق لأبضيع بقدم العهد ولا يبل بطول الزمن . 


. 3 هه 1 آله 03 2 - - ور 
وفى أوصافه الحسنه» وتجاياه الى غدت مهسأ أقلام إيامنا نه » وعلومه ل 
20 رساو وو مه سس ل هه دسق 0 
أاسرت إلمها افكاره والعبوث وسنه » مابغنى عن وصا,يا يطلق عنان البراعة فى نحديدها » 
ع ا سا صلل يو 2 00 مه ع 7 ملل  .-‏ اماه 
أو قضايا نطق لساك البراعة فى توكدها ؛ ملا كها تقوى الله وهى حية نفسه » 


(1) ف الأصل « مداريا لما على الل » . 








ويد أنه وحلية خلاله او ف نوقة وأسه دي فى ضصُُ ا ويقف 
عند رضا الله فيها لارضًا ريد ولا مرو؛ والله الموئق ينه وكامه : 

[الوظيفة اخامسة ‏ الخطابه ]. 

وهذه نسخة توقيع بانطَطَابة بالمامع الأَمَوى» كُتب بها َي الذي الفارقة» 
من إنقاء الف ساب ادن عر 11 ٠‏ 

امد لله رافع لين وو | الع دَرجَات» وجاعل أَرجاء اناير بفضائل أَمة الأمة 
رجات » وارح الصدور بذثره بعد أَنْكانت من قَبْلٍ المواعظ حرِجَات؟ الى 
زان انَ من العلماء عق تليق اله فبه الإمامه : وصان ماين الأمة المتقين 
ع و 7 جا الفضل 2 شاء زمامه و رظن ذروة النيرالكرم 
لمن يحفظ فى هداية اديه حَنه وبرعى فى البداية بتقيدة ذمامه وا صدر 
الحراب الممير لمن ذا م الم أَرنّه 1 ؛ الله أ وعد الله لكريم 5 


تمده 35 ما متحنا هن صون صهوات التابر] إلاعن 7 انها 2 وحفظ درجات : 
العم إلا من بنظر بإنسان السئة دبنطق بلسائها ٠‏ ولسمد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له شبادة لاتزال أفواه اتحابرء سيت طروسهاء وأنواء ال يت 0 
وألْسَة الإخلاص مُق على الماع منصحف الطَمائر دروسها ٠‏ ونششهد أَنّ عدا عباده 
ورنيوك لين ل المنايرأوَلّا رقبه إليما وآخرًا بذكو سمه الكريم عَلمما ؟ فهى 
لزب الى يزيد تبنصرةٌ علا تمر الدهو ر بها » والدرجَة اتى يطول إلا علا ورئة 
عأمه راوها صن الله عليه وعل! آله ويب الذي د كوه بأيام الله فد كرُوهاء 


0 أضفنا هذه الزيادة لآقتضاء الكلام 0 


(0) أى ذل واققاد بعد صعوية ٠‏ 





لعي الا 0 ١م‏ 


و 


م بآلاء | لَه فشكروها ؟ وعرفهم مواقع وحدا: نيته خادلوا لسنّه وأُسته لين 
و صلاة 5 ىم الأرض 00 ولا بال ذ وهام مغير أفى الآفاق 
وما وس نسب كثيرا . 


وبعدء فَإنّهِ نا كانت الخَطاية من أَشْهر شَمَائر الإسلام» وأَظْهَر شعار مل 7 
عد عليه أفْضل الصلاة والسلام» شر. ع له تعالن لإذكار حَلقَه بتعمه» وتذير اده 
من نقّمه» وإعلام برينه يما أعَدَ لمن أطاعه فى دار كرامته من ال انيه 
من وظائن الأمة العامه» ددن قواعد ورائة الشوة التامه ؛ ب قف املس 2 موقف 
الإبلاغ ع الله لعباده 4 - م التأهض بفرضم | مقام لد عن رسسول الله 
ضِ لله عليه وسلم ع إن امسعز ماد الله ورسوله دون مس أده 4 ويقيمها 
فى فروض الكفايات عل سنن 0 3 00 0 اراد البحمة إذا ضِنّ الغنيث 
على الأرض بوبله ؛ وكان المستجد الشامع دن المروسة هوالذى سارت بذاكره 
امال » وقيل هذا من أفرَاد اده ق. عت علا غير مثال ب قد تعين أَنْ تناد 
له 5 94 من الا : بمة 7 هو مشله رد اناف ( وواحد العصر عند الإطلاق؛ 
و إِمام عاساء زَمَانَه غير مَدَاتَم ع ذفن ادم ا 3 أوانه الذي يض ُ ' 
ايه لِيلَ النّك امالك ؛ وتاصر السئة الذى تَذُبُ علُومه عنها » وحاوى 5خائر 
الفضائل الى تشْمى عل كثْرة إثقَاقه على الطُلبَةَ منها ؛ وشَبْح الدنيا الذى يسقَد علا 
ل لمر ورخلة الأقطار الذى عَدَتٌ تسبته إلى نوا اع العاوم زَاكبة 
الأَحْسَاب طَاهِرَةَ الأواصر؛ ورَاهدَ لوقت الذى زان لعل العمل وات اهن 
الذى صَانَ 5 بامسداد الفضائل وقصرالأَمَل ؛ والعايد الذى أصبح حمة 


)0 فى الأصل ل 1 





3 المزء التانى عشر 


الغارف وقُدُوةَ السَّالك » والصادِع بالق الذى لا يُسَالى من أَعْضب إذا رضى الله 


سرع ١‏ 
ورسوله يذلاك . 


ولاكان فلانٌ هو الذى حَطَبَنه ل ذه اللَطَابة علومه التى لا ُسَائ ولا شام 
عي هذه الإمامة قَصَائله التى حسنت بها وجوه العلم الوسام» حت كما فى قم 
لزمن أبسّام ؛ ولق إليه مََاليدَها مله الذى صَد عنها الخطاب» وسَدْ دوت أبواب 
امطاب » وقبل : هذا الإمام الشافع” أُول بهذا المنبر وأحرئا بهذا المحراب ‏ 


ه رسا شه هه وس ام 


أقتضت آرائنا الشريفة نحل أغطاف هذا المنير مَضْلِه الذى 5 0 رطيبا 6 


مر 


و لضمخ م 5 منكه صم خطيبا 4 ون مدر ونا المحراب من نعلم 5 أدى الأمة 


صم هاما 


متا أربه» اق ين بدى من يحول بين المرء وقليه . 
فاناك يسم ... ا ات اليناف ان 
لعن والإحسان 5 أن تفؤض إلبه الخطابة والإمامة يجامع مدق المحروس علا 


عادة من تقدّمه . 


مسوم 00 لأسب 6هس اريىر ةسه ج2وس اشوهير ل وسه | الهم مسر 


فليرق هذه الْمْة إن أمطاة 7 ذروتها ( وأعطاء المْضْلٌ مرا وعينه تفرده 
بالفضائل لذ كار الامة عامبا > ورححه لما انعقاد الإجما اع عل قَضْله كاد 
لحرن أن شرا لول نم إلها؟ حو تَحَالَ منه مام لاتعدو موَاعظه حَيّات 
القلوب» لأنها 2 من متلهاء ولا 2 خط ا للدئوب» د 8 ما العبون 
يلها ولأئيق تصائحه للأنيا عند الها قدْرًا : لأا تبصره بخداعها» ولا تترك 


صر م كر وهم 


بلاغته للقصر عن الوب درا : فنا رب لا 
ا 


29 


تجعل توَائده لذَوى التجدة والبأس آلْيقَا إى أل ولا وآد لأا تبشره يما أعدٌ اله 





من صبح 0 ف 


ل لطيو ساسا عي شاه رت ه- وه 


لمن تحرج فى سبيله» ولا ممكن زواجره من تَراظل أن مد إلبه بذا لأنها تحيره ع 
فى الإقدام عل ذلك من 1 إغضاب ب الله ورسوله . 
قبطل مع قصرانخَطبَة ‏ لظام يحَالَ بره » وليطبٌ قَلْبَ العالم العامل 
5 ا ا من ره 4 ولحعيل 00 وقت 0 عل حكه 34 
2 موب 2 ووس عه سور ورور سمه 
همقصودة ف وضوح | المفاصد بين من مص 5 0 أو شعك به بطء فهمه 4 


2 


مثّنة من هدق كرتن َف مل نع لش فيا 57 


إن 
ف ينا 


ا ل 6 الث > الم عرس اء 

السيى 44 0 

الممدلله الذى جعل دَرَجَات العاساء آخدَّةٌ فى ميد الرق» وحص برفيع 
الدرجات من الأاممة الأعلام كل لق 6 واد مَعَالِيدٌ الإمامة أن يصون 6 النفيسة 
الورع وبق» وآماة إِلْ معارج ابثلاآل» من ١‏ ل تار ميك الخلال» فم 
نيدل جِلبَاب ع دد عل هن أ الصلاة والصللات من قلبه 9 له سك 
طاهس أق : 

تمده عل أَنْ أعلا عَم الشرْع اليف وأَامَه» وجعل كلية التقوئا في قأقل 
العام ل بوم القيا 46 ولشود أن لا إله إل ان وحده لذ شرك له 007 
معدل بالشك وأدامه 3 0 1 الحلة بز يد الحسد فلا وان جمع سن الإمامة 


)0( فى الأصل «شبادة عدل فيا قيد ان» وضبب عل لفظة «فيها» 











امه ؛ ونشهد أن عدا عبده ورس وله الذى أل الله به عقيرة مرَئلُ الأدَان 
ومذرج الاقامه » وأَعا' بركَنه قن سك لسبيل لديا ولازم طربق 
الأستقامه » صل له عليه وعل آله الذين عقَدوا عهود هذا الذي وحفظوا نظامه» 
وعلا أضحابه الذين مامنهم إلا من افتدئا بطريقه فاهتدئ إلى طٌَ الكامه » صلاة 
لازال بركاتما يويد عفد البقين ويد ذمَامَهء وس تسليا كثيرا . 

0 إن من شم دولتنا الشريفة أن لل سن انرا نيا 2 
ونجعل له من آنمه وصفته قلا مسموتًا وفعلا مضا » وتُوَطُدَ له ريب المعالى 
وتزيد تازه فيمبأ رقيا» وتكسوهم دن جأباب السؤدد مطرقا مباركا وطباء وطق 


- رد | ارم 


لِسّان إمامه بالمواعظ الى إذَا علا أولو الألباب روا لطاعة ربهم مهدا وبكيًا . 
ولا كان الجلس العالى هو الذى أَعَنْ أحكام الشربعة الضّرِيفسة ا 
. وأْدئ من ألفاظه المباركة المواعظ الريانية وأعادها ؛ وأذَاع فها أَسرَارَ الببقين 
وزادهاء صل فسادها» وقوم مدا 4 527 لٍِ وقد جمع هن العلوم أسياناء 
امه َال الو راتاء وأوْححَ من صفات العلساء العاملين ديه وسعته هديا 


وسماتاء فلذلك حرج الاأهص الشريف الصالحى” العادى 50 


* 
فنا 


3 : وهله لسخة توقيع خطاته أيضا 4 اماه الشبخ » فيات الدين 
آي حاحى 6 : 
امد لله الذى أطلع شم إشهاب ب الفضائل ف سماء معاليهاء ور دمهوات نابر 3 


لت هالانرتر ور 


قرت عيونها بن ولايه الباركة بتوالم اء ول أعرادها, أجل حبر لو تُستطيع فوق 


يتم 
00 286 


قدرتها لَسَعَتٌ إليه وفارقث - ًا للعادة ‏ مب نهاء وشرف درجها ب كل عالم 
ماوضْم بأَسافلها دما إلا وحَسَكَمها على ل الام قدمة العامة 

وي سن 1 اللطاء عن تقل الس 30 المديدء وقصراكَامَ 
ع ند لين 0 طب مله رركن وأفرد قري الذهس باعتبار 


_- 
مامه 


الأستحقاق برق درج مثيه التسعيد ه واشهد 0 7 له إلا الله وحده لا شريك له 
شبادة تمن عا ا ؟ امرك لديا و وي نذ كير لاء الله تعالى 
اال ولا سوق تبليغ ا مواعظ حبات ماري ماني او خوك افيا 


د ع لاس 


د ورد أْضلٌ تى نه الوب الغافلة من سناتها وأيقْظ الليواطر التائمة 
من سباتها 4 0 ردم م الآ 3 بقوارع المواعظ بعد مماتها ؟ صل 2 عليه وعللى آله 


وسرر 


وصكبه الذين ع مَقَامَهم ) » فقانت أعقاء 0 عوس 2 ورقمت ِ ايع رمع 
فكانت شم منزلة الرئيس دن المروس» صلاة لاتزال الأرضٌ لما مسجدا » 


ا برح شرن المتايريا اق الآفاق لأجتاعها موردا ٠‏ 


وبعد» إن أ ا العناية إليه» ووقع الأقتصار من هم المهمّات عليه 5 
أ التاعدالق اد باد خض 0 ويلك النافات اق أن انه هالا 


عا م6 
عه ودس ووه 


0 اكوا مع التى م ى يسا نزلة الوك من اليه 
وأَمَائل الأَعيَانَ من بين سام ائرالبريه؛ ومن ن أَعْلمها حَطرا » وأَينها فى التَأسن أ اران 


0 ور اس قر 


وأَسيَرها فى الآفاقالتائيّة حبرا ؛ بعد المسَاجد الثلاثة الى الال إلبها ء و يمول 
2 0 الزيا بأره ة علما - جامع يمدق الذى رس رسث ىق فى الفخر قواعده» و ممت مت عا م 
الأيام شَوَاهدَه؛ وقاوم الم الغفير دن الجوامع وأحذه؛ وم تل الملولك 7 صرف العناية 


ما « صل ضرح ١‏ و أيه وم عه روكت هك دظ لس 
إلى إقامة شعائر وظائفه © وتقتص رمن أهل كل فن عل رئيس ذلك الفن وعارفه © 





ىن الحزء القانى عثس 





ساسا 


فنا لدرتاة ل إلا آختاروا لما الأنا' الأب ؛ ولا وقم التَردد فيها بين 
آثنين لا تعلو منهما لأَعَمَ والأورَع خصوصا وظيفة اللطاية التى كان لي 
صلٌِّ الله عليه وس القيام بها متصكديا ٠‏ وعَلم الخلفاء مقام شرفها بعد فباشروها 
بأنفسهم تسيا . 

ولما كان النجلس العالى » القَاضَوى”» الشبيخى”» الكبيرى”» العالمى” » الفاضلت» 
الأوحدى" 3 2 3 للقي المقوهىء 3 البليغى> 2 الفر بدى 2 الدىه ( 
التجبدى”"» القسذوى» ا حقو ”ع الورعي”» المأشعى”) التاسى"» الإمانى”» 
التلاى» الأثيلة» العريق- » الأأصبيي”» الأكىّ» الخطبى” الشّهأبي: : بن 
الإسلام وامسامين © شرن اللا العاماين 4 لك افضَّلاء المُيدِين قدو اللقاء 
امجتهدين » 1 الأََقَ عمدة امحدثين ‏ عكر المدرسين» ع المسلمين » معرٌ السنة» 
قايع البدعة » ميد امه » تمس التمرية » نج الحَكلّمين » لسَان المناظرين » 
بركة الدولة » خطيب اللطباء» مدحكر القلوب » منبّه الخواطر» قُدُوَة الملوك 
والملاطين » ولى أمير المؤمنين « أَبْو العيّاس انمد » أدام الله تعالا نعمت : هو 
الذى حَطَبَنْهِ هذه اللَطابَة لتقسهاءوعامت أنه الكفء الكامل فتسيّت به ف يؤْمها 
ما كان م نمصَاقع الخطباء فى أَمُسهاء إِذْ هو الإمام» الذى لا تسانئا علومه ولا نُسَام 
والعللامة الذى لا تذرك مذاركه ولا ترام ؛ والخير الذى تقد علا فَضْله الختاصر» 
والعالم الذى يعترف بالفصور عن غاراة جياده المَاظرء وأا فظ الذى قَاوم عآماء 
زمانه بلا متازع» وعلامةٌ 3 أوأنه هن غير مذافع ؛ وتاصر السئّة الذى 2 بعلومه 
عنهاء وجامسع شيا القئون ا ى بس أمَائلُ العّسَاء منهاء ودَاهدٌ الوَقْت الذى 
زَانّ الحدلة ونآسك الدج الذى فصرصد: مل مداء الأمل وراة لطا 
الذى مد إليه الرحال » وعال الآقاق الذى لم سمح الدّهم له بمثال - 


من صبح الأعشئ ا 


حسن الرأى الشريف أن تَرقَمه من المنا برعل عل درجها » وتقطع بيراهينه من 
دلائل الإلبباس المكسّة دَاحض مجه ؛ وتدَمَه علا غيره من را رم البآطل 
نقض» وحاوَل اسه عر أذاة الم لضن 

فلذاك رسم الم الشريف العالى» المولوى" السلطائى”» اللي المتصورى”» 
مزه - لازال يرت لهل العم راسا » ويحْقق لذوى الل من بلوغ اكراتب 
السنة اننا - أن يفؤض إلى املس العالى المشار إليه حَطَابَة الكامع المذكور 
انراد 3 القواعك وا كهاة واحيق الدرائة واعليا': 

مر ف منيره الذى عاقب فيه رامحة لطالِع 0 مَل غيره الما قارب »ولْيتَباً ذروة 
سستامة لأف من غير شريك له ولاحاجب ؛ ولتقصد مواعظه حبات القلوت2 
رشق شهاب قراطيسسها المائعة فإنا الَرضٌ المطلوب ؛ أت من زَوَاجر وعظه 
يما يده مده الأممَال السائره » ويرسلها من ديم قليِه العاهس إن الوعظط 
لا ظيرات لام تلوب الات دب ينا ل كل تزه رمق لعل قي نا تار 
أخاهم عل أ كل سأ ومن كام ق نماك ا م ا يوافق ذلك الزمن ؛ 
والوصايا كثيرة امنا 2 العم , م عنها» ودب الشريمة يكفى مع القدر 
البسير متها وتقوى الله تعال ملاك الأمور وعنده منها القدر الكافى» والخَاصل 
الوافى ؟ والله تعالى يرقب إلى أرقع الذرَا» ويرفع على ابلحوزاء ْلَه العالى: «دو )رحو 
لوق ذلك مظهر ا 








اله 


و ير 


رج دين لت 86 المدرسة 000 » كتب به لقساضى القضاة 
برعماد الدين رو الحنفى"» عوضا عن جلال الدين الرأزى” كب سؤال 
5 الإنشاء» وهى : ظ 


الجد لله الذى جعل عماد الدين عليا » وح اق سي 
0 


وقضى فى سايق قَضَائَه لإمضاء ابه أن لايق عتنا 

تمده علا ما وهب به من أوقات ال كر بك وعَشيًا » ونشمهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له شهادة تبه بالعلم بدا يمه من كان عَيناء وتيت كقَائل 
برف لبقا من كان عَويَاء ونشهد أَنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله الذى كان عند 
ريه رضيا » وعل ذه ما شرع من الدين مضي » 7 ل عليه وعلا آله وصحبه 
صلا لايزال قل قديمها مل حديتها مروياء وس تسلبا كثيرا . 

وبعسدء فلمًا كانت ربب العلم هى النى نفس عليباء ويتَطَاوْلُ إلى لتقل إليياء 
ويَارَ منبا ما كسى مباشرة المتقذم مابس اخَكال » وآن له أنْ ينتقل إليه البدر 
بعد الهلال؛ وكانت المدرسة الرَيحائية بمروسة دمشّْق هى رَيَْانَة الالس» وروضّة 
العم ارا كه المََارس ء وبر القَوائد الذى يحرج الفرائد» ومَسْرنحَ العلماء الذى 
قد آن أَنْ يظمَر به منهم من لأف زاكد . 

ونا توق من آلت. إليه» وعالت مُسألها إلا عله وكان من قد وَل الألحكام 
اسلالاء وكان لبَصَر اليا جلا وللدّين جَلالا ؛ لم تكن إلا لمن ينس به ذلك 


من صبيح الأعشى 0/4 
اذاه يفنب الله م وإن كأن لا هر ودعزا بنط المذاهب؛ 
2 من هو وإن 1+ صرح ح بيه ورف من ُو إن م : بذك بعلاء ة قدره العلي 
وعلمه؛ ولامرئا دحك 50 حَنِيفة) فيمن خلف » وحصل علامثل تاحضل 
0 002 وسَقٌ » وذهب ذلك ف الل الأول مع من سلف ؛ وأغلا 
َال أن « مد بن الحسَن » ليس من أَقرَان أب الحسن » وأَنّ «نكد» رق 
5 فى براعة السَن ب وأَنّ « الملحاوى 210000 ِل الحسان 
ونج و «القاضى حان أدرة منه انوي وتلقب « تمس الأعئمة» دين 
عل أنه قد ان من تمس اسار غروب» وه اذى اد عن ليرد زه 
غن غلم بوني و «الرغيتاتى"» م مس و عن 1 ف علوي و «الْجى 00 9 
لطالب 5 «الطبازق» لم وجل عنده لطعام نضله ةن تدواع ا 
فى جلاد ادَالِ ولَاهَنْ تله ؛ ولم يول يمار إليه والتقليدُ الشريف لَه بالم؟ 
املق بما تَصمته منحَاسن أَوْصَافه شَاهدء ودَسْتُ الحم علا علا كيوآن شائد؛ 
ومدارس العلم سمت من حبه » ما نيت عليه من محاريبها الأضَالع » تالس القضاء 
تظْهر بقريه » مالم يكن كدان إليه المواضع 


وكان اللحناب الكريم » العالى» الْقَصَائَ الأجَ» الإمامى” الصدرى”» العَالمىت 
ام لخو الكامل”؛ المَاضل”» الأؤحدى"» المفيدى”» الورحى» الاكى”» 
العمادى” 4 ضياء الإسلام» 5 سس ا الشام 4 َء ثير الإمام » سيك العلماء 
والحكام ؟ 0 الأضماب» 0 1 الملا جَلال اله 58 حك الملوك 
والسلاطين » خَالْمة أ مير المؤّمنين» 0 الحسن غ6" 3 لحر هوي الحتفى”» قاضى 


)00 د )١(‏ بروزه سأله ويختيره ٠‏ بر 
يسأله عن عل ابميوب الفلكية . )0( من أرغن له فى كذا ٠‏ أطاعه فيه ٠‏ 











م االحزء الشألى عشر 





القْضَاة بالقّام - نشر مُلامة مده وحَلّ بجلوسه للدم طَرَقَ لجار إضّاءة مقضه 
وتوشيع مَذهبه ؛ طَالمَ) ساس الرعية كه » وماد نظراءه فى معرفة العلوم الشرعية 
بعلمه وحكه ؛ وسار مَل فَضْله فى الأقطار وصَوءْ السّمس عرد شعاعه » فطَالٌ إلى 
السماء وقصر الأفق المتد عل' طول بأعه » وقَاضّ فيض الغام وما 1 كال الببخر بكيله 
ولا صار مل صاعه؛ وعس ضمت عليه هذه المدرسة التى لم يكن لغيره أن يحئ 
ريحاتها ء ولا أن تؤدى إلى بد سواه يودع مانا ؟ فآئزها علا أَنّه ترك المدرسة 
المقدّسة مية الْتقَدم له درسماء المحم به فى كل حين را ليوسم 2 عل القاليق 
مذهيبه» وفرع لها ساعة 1 ن أَوقَاته ال منتبية » وت زلها] 1 الذى هو 


فى بده مالو شاء مأ وكية : 
فرْسم بالأمى الشريف - لآ ذال يرب الآماد» و برض القَوم أقْضَامم علي 1 
ل طُودًا الماد ‏ أن يفؤض إليه تدْريسٌ المدرسة الريحانية المعينة أغلاه» علا 
عادة من تقدّمه 0 إل آحروقت؟ 0 تركه للقدمية تت عليه وخا 
1 السّعادةٌ ريحها ؛ وها من البشرئ بعامه ما ميس به رَيَانَة ريحها سروراء 
ب وقد] كنت ساي ن الم وقوزا )وعد وقد لفت فى مسكة الل عبيرا » 
وف وان الصباح كافورا 000 نوصى مثله 5 حل الله قدره - بوصسية إلا وهو 
بعامهاء ويلقهًا من حفظه وعانهاة وني فصل قضائه نوخد الآكاب 6 وتنقد يباه 
الآراء والآراب ٠‏ وتقوى اله يها بأطنه معمور» وكلُ أحَد با مأمور ‏ وما لوه 
بها إلا علا سبيل البرك بذ كرهاء والقّسك بأَسرِها . والفقهاء والمتفقهة هم د 
38 جد جدّه) [ لهم له فى اللشكلات عه لفرت ف الاغناة إليك 
جهده ؛ والله تعالمن يعينه علا مأ ولى ) وبعينه لكل عَلاء لا يصلح أن يحلا إلا على . 


ل كل واقف عليه لي" به بعد اط الشريف أعلاه ٠‏ 





من :صب الأعتئ 8١‏ 





+ 
ننه 


الوظيفة السابعة ‏ التصادير بدمَدّْى الحروسة . 

وهذه نسخة توقيع أنه لقاضى القضاة «بذر الدّين ممد» آبن قاضى الفضاة 
ا اللي أى البقَاء» وولده لال الدين خمد» بإعادة تصديرين كنا باسمهماء بالجامع 
الأموى بدمَشْق : أَحَدهما آنل إلهما عن سَلَفْهماء والثانى يرُول» وتحرج عنهما 
عند أستيلاء «تثم» نائب الشَّام عل انام فى سنة آثثتين وتمانمائة» ثم أعيد إليهما 
فى شال من السنة المذكورة» فى قطع الث » وعى 


امد لله الذى جعل يدر الدين فى أيأمنا الزاهرة متواصل رتب الكال » مترددًا 

فى كلك حال م مَسَاعْ بين عباء وجلال 4 مها عن شَوائبِ القص ُْ ميم 
0 8 + ره ع2 0 6ه / ٍ 

حالاته : فإما مرْتقَب الظهور فى سراره » أَ مم بلقام فى إيدَاره » أوآخة 


ف الأزدياد وهو هلال ٠‏ 


0 


تمده عل أن 8 دوق فا دلها 3 وآنتزع 3 الأبدى الفاصية ما اقتطعته 
07 لخائرة يج 4 1 نُ لا | 1 ألله لل وده لأينزيك اه راد ىن قائلها 
- و وول 1 . 5 مم عم ع عد ا له 
من د تب اللكدير) وتصون منتحلها من عوارض الإصدا رإذا ورد أصفى مناهل 
ا 007 3 | عد 5 د 0 8 5 ت أمه آ تازه ا : 
5-7 ورم ددن إلْ سبيل 3 ك1 والوعظلة للك 07 ألله عليه 
0 57 سك ووس - - - رمه 3 0 
وعل آله وتبه أئمة اق وأعلام الممدئاء وحماة الدين وكماة الردئ؛ صلاة بيدا 
م مخ الرره سوس الي ساسك ا اه 0 
عل مدئ الأيام حكهاء ولا بندرس عل مر الليالى رمه ؟ وس تسليا كثيرا . 
و 0501 و ١ ٠.‏ 2 2 م م هه ساس 
وبعدء إن أولنْ من رعيت له لقوق القدعه» وحفظت ل#مساعيه الك يمه» 
وداه 0 كه 03 سس لاه 25 لع كه س 20 
وخلدت عايه النعم أ ححق لها أن تكون بأهلها مقيمه ؟ من كزم أصلا وطاب 


ل 


1 الحزء الشانى عشر 





وا ع ريك افززرة الماع علا قطله المتواتر ةميق - 
بتفضيله قطعا ؛ ومن إذا كلم تق بفضله تر الّآلىء وإذا قدر ره نحطت ع 
بلوغ فاته الَعَالى» و إذا َم بده الى من د مجلسه الموروث عن أيه واتَّمه 
فال + لت أشباتق شبنوا هذا اتلس العَالى » ومن إذا جَلْس حلقته يبه عشيته 
مناشَيبَة جَلاله» وإذا أطَافَتْ به هاه الطلبَةَ والمستفيدين قبل ا البَدْرَ 
فى هذه الماله! ».ومن ثليه طَبَتّهُ ع! أكابر العلماء بالآثقاء إليه» وتشمخ نقوس 
لامذته علا غيره من المنصدرين بالحاوس بين يديه ِ ومن إذا أقام صر طلع بالقّام 
بذرُهء ولوأقام بالّام ين بمضرعل الثوام ذنزه . ظ 
وكات اولس العالى » القَاضَوىة» الككيير مت العَالمىة» العاملي”» الأْضلي”» 
الا كا لأَوْحَدى 3 البليغى"» لمر بدى"2 الفبدى” التجيدى”) القدو ىو" 
لجر امود الإماعىة» الأصيل”» البدذْرى”» بال الإسلام والمسامين» شرف 
العلساء العاملين » وك القُصَلاء امُفيدين » دوه البَاء» خجة الدب عمسدة 
الَدئين» تَكْرالمدرسين» ممت القرق » أوحد الأ رَيْنٌ الأمّة » حَالِصة الملوك 
والسلاطين» ول مير المؤمنين» أَبو عبد الله» مد آبن المجلس العالى» القاضوى”» 
الكبيرى”) لمحو » الَبائى”» أب البقَاء الشافعىَ» السب ضَاعف الله تسالا 
نعمته : هوعين أَميان الرّمان» والَحَدَتُ بفضله علا تمر اليالى وليس اللي ركالعيان ؛ 
ماول 0 ع اضيب ةلا كان له امل ولة أراد الانضراف هق 
عانق لم ! إل آل له مهلا ولا آستبدل 4 فى وظيفة إل ا 1 1 4 
الف » ولا صرف عن ولآبدَ إل قآلَ استحقاقة : كيف سَاغ ذلك تطبه 


سا وصم إعا وس 


اوري 


٠‏ من صبح الأعثىا ظ وم 





وكان ولده مجلس السامى» القضائى"» الكبيرىة» الَالمى » المَاضل”» الكامل”» 
البارعى"» الأصيل”» العريق ؛ 0 ضياء ا 09 الام زينَ الصدور» 
عذال لدعا عل الأناضل ؛ سَلِيلُ الْعلَماءء صَفُوَة الملوك والسلاطين» خالصة 
مو اللؤفسة أو عمد بغ ا على فيه [عارفيه] ب ايك اله مل» وأَقدٌ به 
عَينَ الزمان م أَقر به ين أ 0 عل 34 1 لان الم وذ ف جيره» 0 2 
فى يله ودرج من وكره؛ ول له مود الطرقين : 1 ونا مضع : 
لا : خالا وكا لم بقع عليه بصر متبصر إلا قال : 70 الولد» ولا تامله 7 

عر إلُاقال : هذا الشبَلُ من ذَاكَ الأسّد ولارىا والدّه إلناعا 


لا در هأ 6 


به 
1 شَّ 


ولا أحاط به منطقةٌ طَلبَة الاهدها الست وكيا واولا انكر 7 


بيه وجِدّه 


ساس ع ّم 


0100 قال قاثله. : ١‏ كم بها من كرية ما أركها !+ 


هه 


انق ارك ترم طينا با كان بايطا ين وطيشق اليد ينبا لجاع الأموينة 
المعمور يذ كر الله تعالى بدمشق الحروسة : : لمنتقلة إخداهما إلهما عن سلفوما 
الصاح قدماء والصائرة الأحرئ إلمهما ١‏ بطر بق شرع" معشرٍ وضذا وثابت 5-4 
فنص جتيق 21 الشتريت أن يف ا سالك الكدمة »او رع ١‏ قدمم الولاء 
فالعبرة فى التَقْدم عند الملوك بِالقدْمه . ْ 

فلذاك رسم بالأس الششريف - لا زال لذَّوى البيُوت حافظا » وعلى الإحسان 
َمل العم اتيف علا تمر الزمان ححا فظا ‏ أن يماد ذلك إلههماء ويوالن مزويد 
الإحسان عليهما ب فلَْلقيا ذلك بالقبول » وببسطا بالقول أَلْسلتهما فن مله إنعامة 
الشريف حقٌّ له أن يقُولَ ويطول؛ وماك أمرهما النّقوىا فهى حير راد والوصَايا 


(1) بياض بالأصل ٠‏ . 





ا 7 سل و واه 1 ه 
وإن كثرت فعنهما تؤخذ ومنهما لستفاد ؛ والته تعالن يق رما بهذا الأستقرار عينا» 
ويج خواطرهما بهذه الولاية ماج من وجد صِلَّه فقال : (هذه بضاعتنا ردّتْ 
إلينا) . ٠‏ والأعتاد فوذاك على انخَط ارييف أغلاه الله تعالىْ أعلاه» 1 مفتضاه؛ 


إن شاء ألله تعالى ٠‏ 
الوظيفة الثامنة ‏ التلر. 


: مه سه مة 1 آم - 0 
وهذه أسخة توقيع بنظر البمارستَان النورى”» كتب بها لمن لبه «شهاب الدين» 
وهى : 


5 -لارَالَ يطلع فيسماء المناصب السَذِبة من ذَّوى الأَصَالَدَ والكمَاية 
2 و و رما هك _- كا رمه 

شمابا »و يبوزع المستتحةين هات 2 رشكة إذ إذ اختار لم اهل المضة 0 نارتادئ 

العقاف جلا » وبودع تائف الأيأم ذ كه الخَمِيلَ حين انحا قربات املُك 

السالفين تتاب من يجدد للم بحسن المباشرة وبا أَنْ تحسل « مي اموه 

لان أعره الله تعالمن فيا هو بيده من نظر البِيَارستَان التورى- دمَدّقَ امحرومة» 


وص مه 


عل حم التوقيع الكويم والوادية الشمرعية ادن بيده) وآستقراره ذلك مقتضاههما 
آستقرارا بسط فى هذا المتصب بده ولساله » ويظهر شهاب عذله الذى ل 


سه ساهةه شير وس صا مه عن سار 


الحور شيطانه ؛ بوذن مار م عرف <وهره ع الأنتقاء وارزه سين 
الأنتقاد » ومن 58 مات به الأنشس 1 راد أوؤسع هراد؛ ولق من تدبيره » 
ما يج تمميز الوقف وتغيره ٠.‏ 

ل 


تان ا هزاف لب ناقو لتك متتل وها ايد مرو رةه 


ومدهمه لو 


المستحسنه؛ مصلا من المفردات مايصرفها لسسَحقها وقت الحاجة إلماء مايرا 


من صبح الاعثى ٠م‏ 
.8 م مس دس اه -ه _- 0-0 وه ل و مه 

عل حسن ممَالَة الَصْرَور الذى لا تقدر يده من الجر عليها ؛ مواصلا فيل لير 
بآسقرار صدقات الواقف ليسا ركه فى الآبخر والثُواب » مُسَتَجلباً له من الدعاء ولنا 
كما ركندق الأمن العمل سه إزايزه اكتن» ماك أموال هد اللية قوير 
ا والمطلق والحسّاب ا متقثما إلى انكام والقومة بحسن الدثمة 
الماحزوالضّعيف» موَحكدا عليهم فى أَحْذْهم بالقول الَيْن دُونَ الكلام التييف ؛ 
هو مه سوم موس مسا ساسج شم و 
1 م لهم يجودة الخدمة ليلا وتهارا » مُوَاخدًا لهم بما يلون به من ذلك إظتَالا 
لعا 1 دن دان وَظَائف المعابمة ببَدْل التصيحه» وآستدراك الأذواء 
عورم سه 1 عم الى #27 - وما َه 0-8 سه هقير 
السقمة بإتقان الادوية الصحيحه 4ك وليتفقد الاحوال بمفسه 0 ليعلم اهل المكن 
93 وَرَاكَهم من يقابلهم فل التمووةرن دلق داك جيدة فإنَّ الآجتماد القايل 
00 ل ضاص سصارصم و1 ءءء 5 5 2-068 
وثر اط الك » والوصا] كهرة وعنده من الدب العم ود انيه 
كفَايه » وفى أخلاته من بم الكآثروما حَارّه فى البداية ها تعد فى اخجاة 9 ولكن 

م ا همة سس مه م وو -7 و وسعو 
له دذيرة أروم المعاد » ومعقلا عند اننطوب الشداد » وألله تعالى ببلغة دن التوفق 


الأمل والمراد؛ بمنه وكدّمه ! » والآعتّاد إن قاءات ال 


الصستف الشالثك 
يا هه 


( من تواقيع أرباب الوظائف بحاضرة دمشق ‏ تواقيع أرباب 
الوظائف الديوانيّة » وفبا مستبتان ) 
الركسجنة الأو 
( مايكتب فى قطع النصف ب« الجاس العالى» وهى علا ضريين ) ٠‏ 


)1( 


الضِ رب الاول 
( تواقيع الوزارة بالملكة الَّاميةُ ع( ماآستق عليه الحال) . 





قن > ق "اغوي © أله كنت الثام الباع د الدين أب بعل 
«كمرّة بن القلاسى”» رحمه الله ب«.الحناب العالى » بللا قذره » وسايقة خدمه» 
وعناية من كنب له بذلك . لكته لم بين مهُدَارَ قطّع الورق لذلك . ولا يخفى أنه 
كتب به فى قَطْع لين علا القاعدة ف أن يكنب نآب فى قَطْع الثلئين .وقد ذ كر 
عيداذاك أنالذى اننقد علد الخال أل يكتب الور الام :رفاسن الشالن © 
الدعاءء ها كت للصاحب أمين الذي أمين امك ٠‏ ظ 
|ونيه وظائف : 
ش م 
الوظيفة الأوللى ‏ ولاية تدبير امالك الشامية ] . 
وهذه نسخة توقيع للصاحب « أمين امُلْك» المذكور بتدبير انمالك السَامية 
وانَواصٌ الشريفة والأوقاف المبرورة» من إنشاء الصلاح الصقدى”» وهى : 
() + يتكراافانى ٠‏ ظ 


(0) بياض بالأصل والتصحيح عن ”“التعريف” رص 0706) ٠‏ 


من صبح الأعثو لام 


222 


المد لله الذى جعل ولى أيامنا لزاهرة» أَمينا» وله من صهائرنا الطاهرة» مكان 


عمس ساس سا سا سا 


بع توجه وحده كينا » وخصه بالإخلاص لدولتنا القاهر سرة » فهو قينا يقيناً» 3 
تدثيره تمالكا لشرينة فكان على 1 الأمّل الذى لا ين يمينا ورين به آقاق 
المعالى ف ا نم إلاكان ف فيه ينا مبيناء وحمل به اليب القاحرة فك قد 


م تن سا صا سلا 


جيدها عقدًا تفيس ورصم تآجها ددّ ا تمينا » وأعاله هلها ولاو ال ال 
الذى أتخذ لكام عمرينا : 


500-00-7 


تمده عل تمه التى حَصنا بولى عمل به الدول» وتفتى امالك بَدْبِييهِ عن. 
الأنصاروانكول 6 وتحسد امنا الشريفة عله ] أيام من مضا من الدول الأول 


يك أن لا إله لاا 9 وده ده شهادةٌ اأستمطر ما مو الصوانب» 
وترقلُ منها توب الثواب» وبعتدُ برها واصلا ليوم الفصل والمآب ؛ وتشْبد أنَّ دا 


سد عا 


غك الصادقٌ !١‏ لأمين» 0 الذى م 5 ن عل الح بضنين ) وحويبه الذى فضل 
اكلائكة لمعم بين » وتجيه الذى أَسرى به من اكَسّجِد اكرام إلى اسجد الأَقْصَىا 


عر 


َه عل الْمحدين؛ صل الله ع سه وعلا آله وصكيه الذين صحبوا ووررواء وابدوا 


حزيه ورا 2( ودرا فه 0 00 اذه ور هم 4 إذا حشروا 34 
00 : عرفَهم فى العرف وتطرب سرهم إذا نشروا ؛ وس مسليا كنيرا 
وبعد» إن رف الكوا اكب دار را » 0 0 كلها سرارا 3 
لاا ارا وأَطْبَ الات نابا ماطاب 0 وكاراء ومفر خلاله كل عبر 


»2 بروع - حصأه ه حالية العدا وما 3 رفت معاطف عدون 5 النسم فترآها 


2 زو سظاذل لصون هال عامل وماك الانا ريدب عذارا: 











الث ددم 


وكانت اس روت ا 5 ذه الصفات 4 وعل قافا > هب لسهات هذه 
السّات 4 )3 صف را مله المكة 4 ولا تمق وا الألياب إِلَّ ع 3 


مه 


محْتَلقَه ؛ فهى البقّعة :لق ع لأأوصاف ب مالا ابتماد» اليلد الذى ذهب بعض 
السرون 5 ما | رم مدت العماد؛ وهى والدنيا مر ابذئه أ وعد التونة 


. 2 عه ل وات 
وما الحم للد عندار زقول © وه زه 0 ودرة سلْكا؛ وقد حَلَتْ 
ين ك2 لى 2 


اس 6 ماسم دهع ره ره 


هذه لدم 97 يرح د بيرهأ و وار عراس التدمير وعد خحرائما 


سات وس الثرهة 


حر ا ذا نا با ] 3 ورحاكد: 5 ا نُ للتدب لمآ من جحريناه بعدا 


اف 1 يي م مومهم 6ه سام نا سور 


ويك وه زناه م* مثقفا وسللناه ا ا فى تخزائن فكرنا فكان أشرف ٠أبدحض‏ 
وأعن مالعا م جما ف الأيأم وأس» وعد أ لا رده وك حَييت به أن 


لي بل لكك 


عن ا ولبالينا عن القمر» وك رقعنا رايد تند تلقاها عم أيه َضْله بين الظمَرء 


ده ماسم ارس 


وك علا ذرا ر رتب ب تم علا 0 اكب لتبسَةِ نضلا #ن تل ف الساشيزات من 
لبر وم كانت الأموال حمادئ وأعادها بيعا عرد به طَائر الإقبال وصَفَّر 

ولا كان [الصاحب أب لمك هو معنى هذه الإسّاره وتّمْس هذه اطَاَدِ 
ير هذه الذاره ؛ نز من العلياء فى الصمم » وفنا بأقلامه التى هى مر الام 
لفرت عوضيا ء ً ؛ وحفظت الأّمو الوق ذثاية أل بوشبينا َأوَتْ إِلَّ الهف 
ارقم ؛ قال سال قآمه : : ( اجعلنى م حزائن ألأَرْض 3 1 م0 وعقم 
لمان ا يج عمشله ,0 إِنْ الزمان ْله إه لقم » وه نه ا فانرا وادواة 7 
منهم 3 العباد ل قام ع لله كادوا 5 ردنا أن 0 السام فضله م تالنه هعم 
فا تام فيه سواهماء ولا يقولٌ لِسَانَ الماك لغيره : 


مان ما اس ١‏ ص اص 


حَأتَ ذا حل ثم حَلّة » يبهذا فاب الواديان كلدهها 


اسم سا 
السسسسسم 


. بياض بالأصل والتصحيح ممأ تقدم‎ )١( 








هن صبح الأعثو' 14 


فإذلك رم ادص الويف أ أنْ سورض إليه ة بير انمالك الشريفة» وط 
التواص الكرريقة والأدقافن المرو ةمزا مويق لت ذلك 


عسدظ م 500 مه 5 ساف د ود -ه 95 2 ماه ١‏ ان آ هر ٠82‏ 
فليتلق هذه الولاية بالعزم الذى تعهده 6 والحزمالذى شاهدنأه ولسهدهة» والتدبير 


الذى يسترف الصواب له ولايححدهة حتى تر الأمُوال ف أوراق الحُسَاب» وتريد 

لوم ررة لسري ا.ه 2 

موا وتوا فتفوقٌ الأمواج فى الب ا 
د و شش م دو بير رره لساري د هبررلك 


فى شدّته) ولين ريك مضاء حدّنه 4 وعدل 0 مهلة مذنه 4 والدل العم ر» 


سوير رسايو 1 ور مير 


والغدر يدعس» ولا يمر ؛ بحيث إنَّ الحقوق تصلٌ إ1' ادام أ » والمعا ليم تطلغ يدور 
بدرها كاملةٌ كل هلال علا اما 4 الوم لا تزداد ع الطائة ف اماع والرعابا 
نون كر العدل فى أَيأمه عا اذا امسن ال دض أولياثنا | يتيحلٍ فلا يكدر 


عه رمس 


وردها بان تؤخرء و ذا استدعينا لأبواينا م ذا يكن الإسراع إلسه ِل البرق 
للق ف السّحاب الْمسَحرءٍ فا أَردناك يلا لأنك سمهم خرج من رم و 

إلى امل عيانه وعد أنه؛ هده النعمة علا مانحها »وساف الأتمتاع بمدائحها ؛ 

مسَحقَقا أن فى القَل بلح العزوالمل» وأ لكان فى شرف الوا لو من «لم 


دكرل مسوم 


تبرج اله س بوم دارة الممل» 6 فاستصحب ب الفرح والمدل» بدل افكروا دل . 
الوظيفة الشأنية ‏ كابة السر بالمّام . 
2 ل لكام 5 2 مومه دغر وس 277 
وبع علها نصحا ره ديوان الإنساء الشريف بدمشق ٠‏ وشانه هناك شان كاتب 


السب الذوات الساطاية: 


ما 


وهنذه لسخة غة زد بصحاية ديوان الإنساء با شام 4 كُتبَ منأ لف 0 تح الد سن 


الشييد من نشاء القاضى ضر الدين سن مشا ف ل ذى القعدة سئة تارم 


وستين وسبعاثة » وهى : 





3 الحزء العانى عشر 


المجدلله جزل لمن والمتح ) وفرل تعائب العطاء السح» ومعمل كرا الشُريف 
فى 1 خاب من أورئ ريد المراتج 3 وسَقَلٍ لين الأاضل 2 در إن 
صدر يحمى يصو له السسرح» ود مور ألقاطه عن الشرح ؛ ول بناء الدين» 
عا سكن به ين صهم اَل البين» وماق أب من حركة الفتح . ا 

تمده علا نهم عاطرة الفح وكشكره عل متن عَالِيَة الشفح . وتشبد نلا إله. 
إلا اله وحدّه لا شريك له شهادة تحى قائلها من حر احم وتفيه شر شَرَرِ ذَاكَ 
المح » وتْطبٌ بها سه الأقلام عل مناير الال ددْئِى عنسدها من مظربات 
اأورق عل عصَون الأوراق مَديلَ 0 “ونيد أن عذا عيذه ورشوله الذى بل 
الرسالة وأدئ الأمائة وعامل الأمة بالتضح » وَل عنهم التّح وأمته الله عل أسرَار 
وحيفه فكان أَتْرَقَ أن خعيية ادق آبانه بالمذح © وتحمله طم 0 
المعروق وب" عن انكر قم َأَحُدُه فى اله لومَةٌ لاثم من حا وبين لم يلح ؛ 1 الله 
عليه وعل آله وأضعًابه أَهْلٍ الوا والصّمَاء والصمَاح والصَفْح» الذي جَاهَدُوا فى الله 
حَقٌ جهاده بالنفْس واكال والكد 0 ؛ ورقعوا أَعْلامُهم الله » وتصيوا ٠‏ 
أفلامهم المعدلهء فُ لم فى المشركين من حراج لا تعرة 32 الخرح؛ وذادوا عن دوزة 
الذين » ببإراقة دم الكقار المتمردين » لسن منهسم الذَّبْ والذّحُ ؛ وكانوا فُرسَانَ 
الكلام» وأَسُودَ الإقدَام » الي طَالنَا حَسَاتْ بهم كلاب الشرك فلم طق الشبح ؛ 
صلاةٌ دائةًباقبة الَسرحء ما فتن النَظر بالّمْ » وما عطل السَحَاب بالسح؛ وسلم 

وبعد» إن أو من خطبت لصب العليه» محاسنه اخليلة لكايه و رغيت 


5 2 3 357 وق الس شت 5-88 
الْرانبٌ التى هى باكر حريه» فى جميل حَالته لتى هى بعقود الماخرحايه » وحبت 


من صبح الأعثى اه 
َدَائبٌ الإقبال ل ا يه القاضايه »وا كسب العلوم ري والأصليه) 
م زجاع فنونه الى ترب عه ن أنواع الفوائد اللي وااتفصيابه - من شهدت المقأخر 
َه 4 زل اليد لاوا القويدة وحمكت الماثر الق هو الشّمير بها ف) عليها 
فى حميل الأدوات من عسل بد نالك عبان معاليه الى آقترن 0 حمر هأ مه 
بالنْح المبِين» هت مداق م1 يِه لتحيل الأُطيف واللفْظ المتين ؛ وتَعدّدت 
أوصاف شه فهى ماين لدَهْس ريد وتزين» وعدا من الكاتيين الكام والكزام 
لكانبين ؛ الذين 7 3 بأطلاعهم ص اص المقاصد وتبين ا آنْسَقَ عفد تمه 
نين > 007 0 قامه دمر بالدين» ماقي إلى أدب الاب حلية ما 


وه ووسس سه اله - ين ها مد 5 0-0 ©هه ممه 
لتقنين ) اقب أفعال اميل التى آستوجب بها حسن الترق إلى أَعلا درجات 





متّقين» وقد اد الطروس جَوَاس أَلْقَاظه التى تفوق اذوه عن يقين ؛ فهى 
سارطة مشوقة بج ميا غه » وى ط عق الا مح ج البلاغه » وكذا 
عار القضائل ارد متاهلها الداع 5 أَع ب كمه العطب» طق نح تا بالصوّاب 
5 ؟َ 7 و قف المهمّات >5 » عن 1 الكائب وقضيه 3 7 أت 
كاه بالصَفَاع » وك أغنت رَاشقات فك الثابثة العم عن سهو الهم الرأيح؛ وم 
محرت أَفلامُه الييصٌ الفعال هى وشعر الرماح فكان تضرها ا 9 7 0 
وصفه وشذ الطيب فألقى الما هو القائح » م آشهل على أ أنواع من | 
فاستوجب متامنا يض له بأحزل الى الاي . 


ولا كان الحاس العالى » الفاضويةة الما الكبيرى”» العالى الفاضل” 
الكامل" » الأوحديت الأرئت انمو البنى» المفيدى”» الجدى”» الا 3 
العَريوقَ”» العابدى» الزاهدى"» الموْمَي”» القشم متحى؟؛ مال الُْوك والمّلّاطين» وى ش 





4 المزء الشانى عشر 





أمبر المؤمنين » عد ,؛ اليد أدام لق : تعمته :هو الذى أخرب لعن صا 
20 سَاهمَ ماأدًا أب عن أندا؛ رام بان ستوب بينم ف 
يدرك سر غاياته 4 ولسشار ع بذائع البدائه 4 من أذكاره فسابقت عريان./ يرأعه 


فى أبياته ؛ ورَاقَتٌ أماليه لتاقل اد ظه ومعانيه» فشك السمع والَهُم يبا عبات 


ار ورور 100 
هباته ؛ كأداية متم وررة :6 اوعارحه مذ كوره ؛ وله ذهب الصوفية آرئاضت بهد 


قْسه 06 الكريره» و إِخْلاصه فعبادة الله تعالى تت به منه ل والسمربره؛ 
| وصيانتة الأسرار الشريفة آسه ستحق مها إسناد أَمْرها إله » و ا غوامضها أديه» 
واتَمويلَ فى حفظها وفى لَفْظه للفظها عليه آقتضىا حمسن الى الشريف أَنّْ 


دوه مه ا 


نجتيه 35 ا منه من ذلك » م مداه ديوان الإنسّاء 0 ف فى ل 


له را مله 


المالك »وتجعل قدمه ثابتة ال, سوخ) والصعود امش حة و يسك فا أ 
المسالك . 
98 لل 33 32 ش سات انهه 
فإذلك ر, سم بالأص الش ريف 0 ف" الناصر: ى" - لازال لابوايه 


سه ساوتراي 


الشريفة ف دح فى الخير يقدمه ار ولسحالة + ا ا يعرف مدد دَد أمداده القصر- 
3 تَفْوّض إليه صكابة ديوان الإنساء الشف 3 ومشيخة الشيوخ بالشام ا روس © 
عل عادة من تقدّمه وقاعدته ومغلومه الشاهد به الدديواٌ المعمور إلا آخروقت . 


ليبا شر ذلك بوافر عمافه » واف إنها فه) ور أنه ومشكور صياته 4 


كنا الأسرار» 6 ان ل الأرار ؛ َال لقا مصاح الام بإرشاد رأيه 
وصوابه ضابطًا أخوال ديوانه » عر فى كثير الأمور وقايلها : فإن الحّاب يظهر 


00 


من عنوانه ؛ محرا لا ,لي معتَيًا لما يككتب» ملا للطآلمات الكرعة يفك والمتسرع 


سس .. 





(1) بياض بالأصل وامله ””العالى“* . 


من صبح الأعثئ 0 

مسح ع ع ع ع ا د ب ل ا ا اكز اا ارو ا 0 
ولصوّره ار حافظًا زم هأ بص دري مثال 007 رد لمات ارق 
و ١‏ در ا ! ذلك . 0 : عَافظ | كعادته على د دينه » لازم سدق 
بقينه ‏ حَافضًا لأمل الل جتاعة ؛ مانا احم احه؛ معام للفقرا اء .م 1 لفق الله 


عنية) ملاحمّا اا القول والفعل العمل والنه 34 رما لكيرم» حأنيا عل 
صغيرهم ب مف فيا بعود عه عليهم » رَابكًا فى الباطن والشاه م ميا لهم 
تيقال بالمازيء مسَذَ لم الطريق إكَ الله نإنما الطريق ابكَادم مُعَج 


تهم الصاط الهف 6م مستَفيدًا من مارم ريم الرايحه #والوصاا كير ومن 1 
27 سه 2 سر عوك عم 
إنادته تقتس »ع سس مشور مأذنه تلشمس ؟ وملا كها التغوى وه أَوَلُ كل اه 
ات م 


وآخره ع وعلازمتا مم مفاحره 4 والله كان خرسية وال والحيذا 4 ويظهر 
بأرشاده لتعانى والبيان كل وى عد وونه ل شاء لله تعال . 


ع 
د ف 


وهذه نسخة توقبع يكاب الْسرّ الام » كيب ه للقاضى « شَرَف ادنب 
عييك الرطانيم ديق 1ب لق اجن سد ماريسم الا عام إل دشق) 
فى ذى الحجة سنة اعد عشرة وسبعائة 4 من إلنا الشيم يما 5005 « مود 
الْحَلّى”» وهى 


000- 


امد لله الذى خص دولا الشّر, إفة برعاية الذَّمَ » وحفظ ما أَسْلنَ الوا 
من الطاعات والخكم» و بإدامة ما َسْدَنْه إلا حَدَم أيأمنا الا همرة من الآلاء تعر 
إِناضّة حللٍ أغتائباء الله اح ل بولائباء من حر ألم ؛ وأ 
عوارقها ع 1 دوا فى صون أَسْرَارها لسعة الميددن وفى تدبير مَصّاطلِها 
00 الى وفى تَنفِيذ سرّاسمها بطاعة اللسان والقم . 


4 المزء الشانى عشر 





ندل د إل كه اناق عنه عمامهاء ولا أستقدت بد صف 
فار ع من يا يذه حك فرت رماكهاء عمد أَنْ لا إله إلا له وحده لاشريك له 


سار اسه 


شهادة لا آل ىت عنصم عم بحبلها المتين » وق عراب إخلاصنا رآية قضاها بالمين 4 
د 2 عد عد ورسوله 5 مبعوث إن لدم بالإحسان ولكم؛ صِلّ الله 


2ن سد لير 


عليه وعل آله وه الَّدِينَ ّمت سايم 4 وأضَاءت مم وشم ارا 


سس صقر 


فرفلوأ ىُّ حَلَلٍ )كتيده هومن 3 4 ل من سئنه » ين منها كسام : 
اتات 04 صلاة لا تزال لهأ رض مسجدا» و مرح ذ وها مقيرا ىُّ الآفاق 
ومتجدا ؛ وس “نسلم) كثيرا . 

وبعك» إن أو لت مَكَارمنا الإقامة حيث 00 من وطنه » ويوَأنّه : نعمنا 
ججح بين ذمام يرن وب بن ماقارقة من سكنه؛ وملّكَنّه عَوَاطفناء زمام سرت 


وار 2ه 


حيما أمكن من - لتنا الشريفه » وعرر قن عوَارناء أن نَّ مكاننّه عندنا ملا حالها حيث 


أدّئ ما عدقٌ به من وظيفه ‏ من 1 برل امه لسانَ مراسمنا » اناري ش 
فى الآفاق من سوايق ق كارمنا » وبْبمَانَ أواصرناء وححطيب آلائنا التى عَدَتَ بها 


سا قير 


َعْطّاف التقاليد دن 0 متايرنا . 


د مسا كه 


ونّاكان المحلس العال : هو الذى لمش يرح د حزانة أسرَارنا 6 ا كانه 
إعلاننا الصاح وإشرارناء وعاطره مرآة آرائناء و . ا مشكاة اشرق اران 


عه ساه ار 


تدديرنا» أو يبرق : أنواء اانا ؟ ‏ بلط َه فَالأَاا أَنْسئَة أو 7 المطاعه» 
من ص م عن هر 


اه رار ال ار 


وينف د كامه عن م اسمنا فى ديوان الإنساء ما َال الام الماعة بالسمع والطاعة» 


204 


وكانت نه قد عَلَثْ فى خدمينا إلى أن ماين فير خاطره عل البركات » عن كثير 


ص مم 


ا يم كنا الشّريف من لوآزم المركات ؛ مما يلم الإقامة وان 





هن صبح الأعتوا اع 


الشريفة ك0 الول بين يسنا 1 تقتصر به 5 أحَف الوظيفيين إِذ لافرقَ 


فى رثبة السر بين ما بصدر عنا أو ما برد إلينا > 


فرسم الأ الدمريفنة الغا ليه ؛السلطانى”؛ الكت ؛القلانىَ ؛ الفلانى» 
أن يكون فلا 52 ديوان الإنسَاء ارش انا ام الحروس 8 ا السّاهد 
له به الديوان المعمور بالأبوا اب العالية» عوضًا عن أخيه المجلس السائى”» القضائىة» 
0 ى" « يحِى بن قل اله ويستمز أخوه القاضى « تمي الذي » المذ كور 
مع بملة الدّاب بديوان الإنشاء التّمريف بالشّام الحروس » بالمعلوم الشَّاهد به 


عر إعهر 


اد وان اعون 


سار ع سام د “عن 


لير شرهذه اليه ال 31 به قواعدها وعن ريه وريه كن 
أنواعها وَأوْضَاعها عليا ؛ فَإنه لم يحرج عن أخيه 2 وصل يه » ولا فُوضٌ له إلا 
ماهو بحم عموم ا ْأووية والأولية فى يديه ؛ وأا ما تعلق بذلك من وصَايا سطع 
وقواعد شط ب فنا هنه آستفادها من رقّهاء وعنْه أرتوئ بها ورواها من تيا 
ون نعم من ذلك مالا يمتاج إن إل أن يزداد فيه بة 5 أءولا ده بذ كره معرقة 
ومكناء والأعتاد ا 

قلت : ومن غيب ها وقع كن قر الشََّآني” بن فصل الله كاد الى 
الشّامء حين وليها كك ا لع ادا ن الديار المصرية قم مفتتح 1 0 
من إنشاء الول «ناج اين بن البارنبارى» وكأ ناكمب بذلك عند تع اسساطان 
الماك التاصر «ممد بن قلاوون» عليه» علا ما هو مذ كور ف الكلام علا عاب ال 
فى مقدمة اكاب" . ظ 
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وهذه نسخة توقيع بكابة السر بااسّام اتحروس : 

أمَا بعد حمد الله مُهَل الشبب فى أَحَبٌ مَطالِها » ومثلي الأقدار بتصريف 
لأقدَار ورافعهاء وسيج لنثفوس معادها إل أوَطَانب) ومواضعها ؛ ومضى مشيئته 
فى حَليقصه بالذيرة فيا شاء لطاليها ‏ والتَّمَادَة له بالودانيّة الآخذة من القلوب 
تحامعهاء والصّلاة علا سيدنا مهد الذى بصر الأَمَة يها ومتافعهاء وصانَ شرعيه 
الشريفة تأوالمال بشخ تَرَائها » وعلا آله وصكيه الي ستو دعوا | أسرار ال 
فوا تفيس وَدَائيها ‏ فإنَّ مالك الشريفة هى سَوَاء ينا فى لظم » وأَولِاَ 
ونا الشريفة تون فها فى مال الوم وعندنا من « قَطْل اله راي للد 
القدم » وكيد لأُسباب الَقدم؛ فلا عصَاصَة من تناه «٠‏ ن أن إلبهاء ولاوهنَ 
5 رأعل' علو كراب ويش ريما ؟ حَيْتُ صَدَقَاادَامّه 6 ور إقالنا ”7 سه )> 
ومس اسمنا لساعدة الأقدارفى الأيأم حاكه ؟ نولشا أو يسرّفى سعائه » كه 
آهتدئا الاظرون بضسيائه ؛ والدرة لو كنت فى صدفهاء الا حظيت 6 مود 
شرنها . 

وكان املس العالى» القصائى"» اشاب" » قد أقام فى حدمتنا الشريفة بالأبواب 
اعالية ا فظًا لأسرار» قَائتَا بما تحب تار ؛ ثم كا أحَدَ حَطه من القرب من 
أيدسنا الشّريفة : رأنا نا أن عوده إلى أوطانه » وأدله م بن تام إيمانه؛ أن مر جعة 
إل ع 3 من : نعم نعم الله عليه وله ؛ , وما سار ! ل والإقبال 5 والآستقبال به 


3 س0 ره ير وه و 
وأهل 4 استعادة و يصعده ٠.‏ 


فإذاك ر رسم بالأمص اشر ردكي ْمَل إل كب الإنشاء الترريف بدعشق 
ا حروسة» وأن يكون رن عن وآلده علا ماكان عليه ديار المضربة » ولسقرر له 
من المعلوم كذا وكذا ٠.‏ 


ليس إل دار دآمته» وليستفر فى موطن إقآمته » قري رالعين» ملو اليدين » 
3 ورًا بره امحل فى ملكتن ؛ ولبكن لوالده ‏ أعرّه الله تعالن- مدا 
- له فى مهماتنا الشريفة سَاعدًا ويدا » ويج به اليوم : بيد رضًا الله 

|؛ فإِنّ والدّه بركة اممالك» وله قد ثجرة» وسَالف - ع و طروي 


ع سسا تس سل سا 


فتحن ا لذلك » والمهمات الشريه سة بتلقاها نفسه » ولبصدر فصول المطالعة 
دة ع عادته فَْ تدبيج طرسه ؟ ولسزين بالله فهو ول الإعانه 3 ولُعتمد 
على زفق ف أيه فا) كان 6 2 شىء إلا زانش وها 1 عنا » من كان بيدا 
الضورة قرم بالق غوآت نال رينم مثا ما !و بوإنلظ الشريقن أعلك 1 فد 
5 1 

الوظيفة الثالئة ‏ تر الميوش 0 َ 


وسَأَن صاحبها كاب المريعآت الى تنا من الشّام» وتنزِيلٌ المتآشير الشريفة الى 

وهذه سخة أوقيع شريف عن ذلك» كتب به «للوميق بن عيدك الوهاب» من 
إّاء اليد الشريف 5 الدبن» وهى 

الحدت الذى جعل إحساننا عائدَا 0 ؛ وقضلنا بجع عل الإسعاد بعد 
شتاته » وعواطفنا ” 556 حفن نّ الإقبال من غفَائه وسناته ٠.‏ 

دوق أن تصرينا عيش الأملامق ارجا يلكا الشريق وهاه وجول 
البركة وانعن بأضينا فال ححوه و إِثبآته ؛ ونشبد أن لالله إلا الله وحدّه لاشريك له 

شا اديت سا الاصٍ وحستآته » أضوت 0 مما بين يديه إِللْ رحمة 4 
وإلى حتانه 4 ع أن سيدا عدا عيده لسرا الذى أظيراته به وام آنه 


27 
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أ إن م صومم مو 


صب النشرابقًا من شر راياته؟ وعا الفترة بهديه وسرسرائرٌ أوليائه وأافد 


وروا مه 0 


قلوب عداته ب صل الله عليه وعلا آإه وصىبه ماتأرج اللمم فى هبأته » وأمبج العطاء 
يزيل هباته؟ وس تسام) ٠‏ . 

وت إن النعيم ما إذا عادتٌ رت و حققت الآمال والظنون ؛ 
ورفعت لأثدارو إن ل يدل رفيعا لي ( حسف المسَارَ المتدّ غلى الأفئدة ظلها؛ 
وت 1 ربوع الإحسان 50 بمنائحها الحسان ؛ كهذه التعسمة اك لقيعة 
الإقبال من حافل عمامه كرحت عقيل قد نا باكامه؛ وأعادت سماء 


لكريم هادية 0 ب الأرجاء وديا ره من هو أو 


سس نكا 5 


0 ات ٍ لن هو يلاج ين بان مود مواقي فيد 


٠ 
لاب ا لل‎ 


» أن قبل 1 وجوه امنيح بعد لفتنها نصح 1 ىّ الإسعادكائها 


0 َه 


ما أقلتٌ» وعطانا الخورل نا ما تقلت ؟ د عليه اليوم كامسه » ويرجع 
فق العرازقت السام مُشْرقًا سدر الآجتباء وشسه ٠‏ 


وناكان فلا هوالذى حَسدْتُ فى 00 لّريفَة آثاره » وحمد إيرآده 
المهمات الشريفة و إصداره ؛ وشَكهِ شَامَه ومضره» وتما فى كل جهة ا 
وقذره ؛ وَحفقتٌ هنه ديت ت له بإيداء 7 و إتادتهاء وأنْ تمرى له الدولة 
من الإكرام علا أجمل عادتبا ؛ وأن مرعها له حفوق ألقها حديثا وفدكنا »ونين 


عليه ظلالُ المَضْل حَن لايفْقدمنها عل طول الَدَئ كرما ٠‏ 


3 م الأ الشّريف ... ... لازال... ... أن يستقز... ... تجديدا لملايس 


عذه © وتَأكدًا لواعد مده » وترديدا للفضل الذى خلا مهل ورده ؛ ورعايه 


ورور 


85 الى أكْتْ عليا البيوت والأقلام» وشككت تَأثيرها ةا امنا اه 


من صبح الأعشىا 44 


تعال- بمصروالثام ؛ ونا له هن حمنٍ سمت زآده وقآره » وأصل ضَّاط طَات ٠‏ 
من ممأره ٠.‏ 


وسوس م 


مرف هذه الوظيفة المباركة : مَالحَا أن لسَانَ هق أمسك عن الوصايا لأله 
حبر هذه الوظيفة فر وام وألفت م منه ناظرا علا قد اوم تدأ وفصلا؛ 
وهو جمد الله أذرعا شلوك منباجها الوم » وأذْربٌ باقتفاء سَكنها 2-6 0 
كرضب #اوالق نا 2ك الشريف إن شاء الله تعالل أعلاه » حة 
567 

المرتم 


ة النانية 





وتاك انالك الاو روا ل ري 1 
فى قطع الثلث بدا نجاس الساى» بالياء مفتتحا ب« امد لله» إن عَلَت 
ينه وإلا درأما 6 3 ريدن ع وظائف ف) 
- نظر انهرّاَة العالية ؛ وشأئها هناك نظير كران 1 برعا بالدياز المصرية 
1 وتظير خحزآنة الخاص الآن . 
وهذه سخة أوقبع بطر اللمزانة العالية : 
أما بعد مد الله عل نعمه التى حصت المنَاَصبٌ السنية فى أيأمنا الزاهرة بل 
ا وجعلت علا تحرائن الأرض م من 0 دولتنا القاه سرة كل حفيظ 0 
وأفآضت ظلّ إنعامنا علا من إذا 2 م النظر فى <ق ذو لوث القديمة كان أحق 
بالتقدم؛ والصلاة علا سيدنا هد اسل هن حاة فضا العميم ؛ واجتباه لله#داية 
حََه إل السئن القويم » وجعل سلامة الصّلاة المقبولة من النتقص مقرونةٌ بالصلاة 
عليه الم - إن أولا من رح الخدمتنا الأختيار» وقدية فى دولنا الآختبار؛ 





1١٠١‏ الحزء الشانى عشر 





واخاصيلا ين كرا الشريف 0 أبيه من قل 4 وَأَعُدق له عاب 9 ضَوب 
٠.‏ | ابراه اسك له ده وم سااه 00 و امم 00 
إحسان فلم يصبه طل بل وبل من حمد سيره وسيره 4 وشك فى طاعتنا ورده 
وسكا وات الأصالة بالشاهه» والاسة الوجاهةة والعرفة الراهةة و جمع بين 
ص ِِ عه #ى الرصة ِِ بدك اله : 
لصّلف والأطّلاع» والَصَمْ منالعقّة والآضطلاع» والصفات الى لوتيرها لنتفْسه 
لم يزِدْها علا مافيه من كزم الطباع . 
ولماكان نظ المزانة العالبة بدمشق المحروسة رببة لا يرقا إليها من الأ كقاء 
سه امه وله 5 امام # وه موا "7 ا حمر 
إلا من ومن © ولا قم ىا من الأولياء إلا من تمين من رؤساء العصر وفضلاء 
2 9 2 مره ره مه 8 
لمن ؟ وكان فلان هو الذى عَيّنه لما تياد الأ كفاء » وآصطفى هو من أشل 
50 ره مه آم - سا ال ٠‏ عو و 22 
الصفاء » وتقدّم مر #ى وصف محاسنه ما لا .برقع مام بدره وظهو ره بالنقص 
والأختفاء . 
فادلك رسم بالأمس الشّريف أنْ يفوض إليه طر انكرّانة المذكورة ٠‏ 


ير له ساسا 


يآ شر ذاك مباشرة من بحقّقٌ ى كَابته وقضيآته اميل » و ظهرٌ حمس َه 
الذى هوكالنهارلا يحتاج ف دين 4 ولسجر عل حميل عادته فى اللبوض فى خدمينا 
المسئة والمرض » ويُضَامف آجْتَادَه الذى مثله عل من أخير عم معان 
الأرُض؛ وهو يعلم أن هذه الرتبة مآلْ الأمُوال» ودَحَائر الإسلام التى هى مآدة 
ايوش ومَوَاردُ الإمصَال+ فيسْملُ فى مَصَاسلها فك ودَأبَه» وإذا كان حسن نينا 
الشريف قدجعلهالموْنعليا: فود الى أوْيْنَ أمانته ولق الله ربه) ٠‏ وفسيرته 
لتى ترف » وصقاته التى إن وصقت فا انْضفّت؟؛ مايفنى عن تَفَاصيل الوصَايا 
وجملهاء و إعادَة منزايا التأكيد : قلا وعمَلهاء لكن ملا كها الصيانة التى هو بها 
موصوف» والَُوى التى هو بها مُعُروف؛ والآعتّاد عل الخط الشّريف أعلاه ٠‏ 


فن صبح الاعشى م6 
ومنب صحَابة ديوان التظر» وصحابة ديوان الهش ونحو ذلك من الوظائف 
الديوانية بدمشق ٠‏ 


قلت : هذا إن كتب من الابواب الشريفة السّلطانية » و إلا فالغالبُ ماب 
ذلك عن نائب السلطنة بدمسْقّ . 


د 


وفيا تان ) 





المرئم ة الأو 
(ما.يكتب فى قط الثلث مالس لام الياء» مفستحا بم ا جد لله . 
وذاك يكيب لك لالدو لشام» نام » وهو شيخ انكائقاه 
الكلانية» اليه اليماب ) 


0 ماه 5 
وهذه لسخة توقيع ذلك » وهى : 


مه و اه 


الجد لله الذى اختار مان . و أولياء > بول 8 2( وأصفياء ال رحمته 
فاجتهدوا فى طاعتِه فازداد قريهم » وأتقيد رَحدُوا فى الدُنيا وابدلوا الَانىَ الباق 
وطاب فى مورد الصقاء ا . 

ا يكح اكد كوي ار 25 وتشكه والشك 


- 


لزيد النعم أماره» وللقلوب لذي عماره؛ ونشيد أنْ لآ! 1 ' الله وحدّه لاشريكَ 


لظ 


له كاده مخاص ف فى التوحيد» كك ما جِنَانَ نديد ولط ن سماع فول جهم : 





و١‏ ْ الحزء الثالى عشر 


هَل من ميد ؛ ولشهد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله الذى أسرها به إل حضرة 
أنسهء وحظيرة قدسه ؛ صل اله عليه وعل( آله وصحبه الذين منهم من سبق الأة 
سه مه صضااهة ده تمه - - ء ه 007 
لىع وقرق صددره » ومنهم من دلت وَاقدة سارية عل علو شأنه ورفعة قدره؟ 
2 وو سس هه - 00 نر م م : 25 اس 
صلاة لاتزال الأرض لا مسجدا » ولا سرح د ذها مغيرأ فى الافاق ومتنجدا؛ وسلم 
سلما كثرا + ٠‏ 
وس تاس 3 وءس ساس الرساٌ تاه عه 
وبعد» فإنّ أحق من عومل اتقديم » وأجدر من يحص بالنكريم ؛ من كان 
قذره فق الأولاء عطظنا وذ كونق الآ فاق بين همل المعرقة قينا :و ريده عق 
الدنيا مَشُووراء وسعيه علا قَدَم الطاعة مشكورا؛ وشهوده لمقام الكل مستجاياء 
وستجلاوٌه مواد الأنس مُسْسَمْلاءٍ فهو فىهذه الطائفة الخليلة سرى المقدار» معروف 
الصفة فى حلْية الأولياء ومساقب الأبرار» والمَقدم من الإمامة فى ممع الأخوار . 
ولماكان الحلس السائىة» الشّبْخي”» الكيرى”» العالمى”» العامل-» الأوحدئّ» 
2 امه 2 م 56 ' م شم 
الزاهدى الورعى”» الأصل> القلانى ؛ جلا الإسلام والمسامين» ورف الصلحاء 
فى العاكين» شسيح الشيوخ» قذُوة السّالكين» مُعتقد الملوك والسشلاطين» أعاد الله 
الاين ,نفك بطو لقصو من هذه العارو انوا الخرط بيذ الإشازوت قدو 
ءءء عه رب مه 5 تاس 5 عم اتاره 
حسن الى الشريف أن يحص فى الدنيا بالتعظم » وير فى هذه الأمة بالتكرم . 
ا ا 00 
فلذلك رمم بالأمى الشريف - لازال له مر جنود اللبل جيش لا تطبش | 
- . امه 07 _- - _- هر 32 2 
سجامه » ومن فُرسان الََاريب مُدَد لاتزل فى ملاقاة ارّجال أقْدَامه ‏ أن مستقرٌ 
ىكذا . ٠‏ 
ره ١‏ _- 037 هه فى - مه 7 تعر 00 3 
لقال هذه النعمة بالسرور» وإيتائل هذه الفضيلة 2ك الله الشكور؛ وليواظب 
هه 2 3 وسوسه وهام سه 22 يي 
ع! وظيفة الدعاء بدوام أيامنا الزاهره » وليستمطر حزيل الفضل من سعائب جودنا 


من صبح الأعثئ ظ ١‏ 
الماطره؛ ول يذه عمل 1١‏ مصالح» ولإستمرء على ل اسن لمعل الصالح؛ 
إن هذه انعد 2 القادم والقاطن » رامال عل أمثالها من المواطن؛ ولكن 
سايم موقراء ولأقواتهم المعيئة على الصّاعة ميسرا ؟ والله تعال يحل حَلوانه 
ا وأفماله رورم والآعناد فى ذلك علا |الحط الحريك . 
١‏ سهة 007 م 0 20 5 
فلك هذا إن ا شَيْحَ من مَسَايعْ الصوفية» علا مادَة الأوانق . وقد ليها 
8 الس ب| لتَّام فيك 1 يكتب تقليده بكَابة الس فقطْع ا اماس ال الى» عل 
عادة 5 السرع وسار ف تقليذه إل 1 الأأقافك الخافعة بين المقامين » ساق 
إن ألقَاب َابة السب بعص ألقَاب الصوفية الآسبة لهذا المقام . علا أله رما 
كت يلخا عن ناتب القالطة بالتنام لكانية الست أو قيرفت 
الأرتتجحية' القيانية 
( من ,يكتب له فى قطع العادة مفتتحا د«سرسم» ) 


وهده لسيخة_توقيع من ذلاك» وهى 


وا مه 0 2 ع بر عي وو 02 سس ار ابراه 

رهم بالا'هس الشريف -لازالات أواهسه عل القربات محلها » وم أسعه مساك 
عه 0 سا : وه هه ماه 000 4ه ساي 5 
ارب الدينية لن إذا خصوا مواقعها كانوا احق متا وأهلها 5 ار ماي يرئب فلاك 
قكذا » إنتهو امل قن حصن راطق العامة © وص تفية الأسراند1 الحل 
باقاضة الإفاده 6 ور ول وجوه لي من أفق المراقبه 4 وجمع 
3 لذج تناء 50 الأنس من أفنا نان الطاعات 


6 
د 
- 


قر قن اتن ا 
0 


الا من آقتبال شييبة 





ظلامه إلا أن بوي الذواتكغ وفع معد إلا كلّ طالب فَضْلٍ وملتمس » 
ودين باهس من مصباح م مشكاة العم وعدن 1 بغي نور ومقتيس 5 


وسوس اماه | سس ور حا 


فلبستقز سحا بالمكان الفلانى- “لتعمر أرحاقة - وشرق خلواته بتعبده ؛ 
0 بأوراده» طلم جالسه وم معرقتة البازغة من أ يراده؛[و ]تعدو 
هذه البقعة روضة أفكانة وقبلة أذكار؛ وصأى, دعوات» وص افع كات 3 
ستل بون صلوات مقبولة وخلوات ؟ ولتداى المعلوم المستقرله رفيا لسسره» 
ترما لفكره و إعانة عل 5 - البقعة الى نتصل به ف السعادة 

فى أرجائها » وتخصيصا لها مئه بإمام بق لو كان (بشعة أن نجبتى بركته لكان منتبئ 
ئها 3 من الأدْعية الصا حة لأيامنا المباركة مالاترال موَاطنٌ القبول لتفحاته 
لمرقة متلقيه» وما لات تبر لفون الدشيته المانعة متوقة ؛ والأعتّاد عل اللمط 
اريف أمُلاه » حجة مقتضاه . 


0 


قث :هذا إن كنك عن الذوات الاتملطانية :بو ]لا لالدال كابة ذلك عن 
انب السلطنة بالشام . 


اللوع القبان 
( من وظائف دمشق ماهو خارج عن حاضرتما ( 
وقد تقدّم فى المقالة الثانية : ارن لدمشق أريم صفقات » وهى : الغربية» 
والشّرْقية» والقبلية» والشمآلية . ْ ظ 
فأما الصفْقة العربية : وهى المعير عنها بالساحاية واكملية» ص 0 فنا قينا 
من وظائف أنياالنبيوت: هده وظالكف» وتوق فيا الأبواث السلطانية .+ 





من صبح الأعشى ١١.‏ 


3 1-0 


منها # نيابة القدس ٠‏ وقد تدم أنها كانت فى الزّمن المتقذم ولايةَ صغيرة بأيها 
ل ثم آستقرّت آنه كانه فىسنة سبع وسبعين سان وان العادة حرت 
قات إلها تظر امي : حرم انكليل عليه السلامء وحَرْم القدْس . والذى 
يكتب له و3 قطع الثلث ب« السام » بالياء ٠‏ 

ومنها ‏ نيابة قلعة الصبَيية ٠‏ وقد تقدم أنَّهَا من أجل القلاع وأمتهاء وأنه كان 
م له متردمق أجناد اللقة اومتذيها عن الت اوسقق 6 م أعيفك إلا 
والى بأنياس ٠‏ ثم آستقزت فى سسنة أربع عشرة وتمانمائة فى الدولة الناصرية 


سج 


« فرج » ليأبة ٠‏ 


او ل ف لاد عن اك 
وما نيابة قلعة لون . وقد تقدّم أنها علا صغرها حصن حصين » مبنية 


8 010 


0 عللجيّل عوف»نناها أسامة بن متقذ» 8 ا الساطان صلاح الدين «يوسف 
0 فى مسلطنة العادل أبى 6 ابه كارف مكانها ف أيه حَلْوْن 
سمي به ٠‏ ثم آستقزت فى الدولة الناصرية « فرج » فى سنة ريع عَخَْةَ وتمائمائة 
إمرة طيلحاناه .. 
وقد تقدم أوَلَ هذا القدُم ١‏ كي للقة مه ونا ككفي ل 1 01م :رونا يكين 
5 | 
أما أر باب الوظائف الديذية . 
فنهبا ‏ مَشْيحَة الَائَاهِ الصّلاحية بالقذس ٠‏ وتوقيعها يكتب فى قَطْع الثلث 


مفتتحا دوا مد لله )اه 


)١(‏ فى تقوم البلدات ص م5 أنجحبل عوف كان أهله عصاة فى علهم أسامة حصن تلون وهو 
معقّل حصين مشرف على النور . 








١‏ الحزء الشانى عشر 





ومنها ت خطابة ادس 4 وتؤقنعها كذلكت ٠‏ 

ومنما ب مثيكة حرم الحليل» وتوقيعها قُْ العادة يكتكن مفتتحا درسم © . 

أن الصفقة القبلية ؛ الى وماس نوات السُلطانية نيابة ضرع 
وقد تقدّم فى الكلام ء | تريب الملكة الشامية أ قد يحعل فيبأ ا 
د السُلطنة » وحينئذ : فإن ولمها مَقَدّم ألف » كان مر سومه فى قطع النصف 
ب«احاس العالى» وإِن ولمها أمير طبخاناه» كان 1 فقطع التضغن أيضاء 
ونا سا بالياء ٠.‏ 


وأما الصفقة الشرقية فالشالات ما على طبقتين : 


المصيحة الأو ٠‏ 
(ما يكب محري فر فى قطع اق 00 ياي ليه مقَتَمُ الى 
اوتاه توفي ابت 

النيابة الأول - نيابة مص . 

وقد قدّم أنه كانت نَيايةً جليلة »كان ,ايها فى الدولة الناصرية «حمد بن قلاوون» 
معنم أن وأنه ذى فى ” اتقيف “ أُنَُّا صارت الآن طبلتَاناه . وحيتفذ : 
فإن كان بها معَدَمُ أل » كان م سومه فى قَطع النصف ب« ا مهاس العالى» . وإن 

كان طبلخاناه» كان مم سومّه فى قطع الثلث ب«النجلس السائىّ» بالياء . 

وهذه أسيخة و شريف بذيابة السلطنة يحص : 

المد لله مُقدركلٌ أجل إلى حين» ومقرر أمور المالك انالف ل الى 
جعل با ْنا من الراحين» 5-5 ناك أمورعاده بولَاية الناصحين . 


من صبح الاعثنى و١١‏ 


١ 0 


1 عل أخينا ارلا صل إليه فدح الا أد<ين 4 اك أنْ نا إله 3 لله وعد 
لاشريك له 5 نكونُ بها فى عمرات الحروب علا السواح سَابحين؛ واشهد أنَّ 
امس و ورهة َ. 6 8 عمساو سه عه 
سيدنا عدا عبده ورسوله ىم الماتمين » وأعظم الفانحين » واشرف هن وى الأعمال 
الكقاة 1( 15 المكايفين؛ ص 3 عليه وعلى آله وأحصانه صلا ّ, تزال فم ا 

افا مالك مصَاعين؛ ول تلا كيزا 

وبعدء فإنَّ مراسهنا الشريفة ون تأر وقعّ! إلى أجل معدود» وأمد دود ؛ 
00 0 وال وها 3 موت ف 0 و عت : إن كالسيف 
00 إذَا ص م بجع » وكالة َم 2 مده جود فل قا ع ؛ ول ل 
منذ فض 0 ا بلاده إلنا 4 ١‏ وصرفك أمون جهو عاق بد 4 2 أن شمى 
غاباتها بأد اللو 4 ور غايائها من هو لم 8 4 4 ويل جنبآتها ع 


لا استييح 2 إلا الوقودع 7 رانب رعايأها منه علا م ن هو المقصود؛ ونيب 


إل مايترحح من مصالحهم لديناء وتستنيب ل, ار اب إناع ميك 


5 


0 2 عو وير سل 0 ةا سمس وده 


متجددات ت أنورم عينا ؛ و إذا انقرد لا 0 إلا ا 000 
ص أى من عينيناء لأن نآب امالك الشريفة فروع عدلنا الشّريف وحن أ أصلعه 
وأسيات إحسأاة أوا هرثا صلا اعة نا . 


0 


معي اسه و تق لاعس ساس :1 ا اسرد موسو 
وكانت مص الحروسة من أ كبر انمالك القديمه » والمدن العظيمه ؛ تغرق 
وسير ترسار سم 


الأقاليم ف عا 0ك عسأ ها فتعل حمأة ا من حتيماء وهى م ن الشام 


احروس فىماد ان موا كبه» ور عوال به ويرك سوابقه وتسم به طأماكان بها 
الحرب سجالا » وطالمى) سابقتٌ بها الحال الك وكأن لناما فى ا 50 وعآن 


عوضنا لله أدناهما بما حفظت المعارك » وضاقت الأرض بدماء القنا فقَاضّ إلا 





م١٠‏ ا الحزء العانى عشي 


ساس 


السماء !]لت 0 من [تلك | السالك]ء الات ار والبخرمن جانييبا ؛ 
وأتُصقت بأمها مهب الرياح» ورك الماح ؛ لا يبب لنا من يشر النصر ويف 
من عصائينا المنصورة عليها . 

- طاول الأمد عل خلوها ثمن ينوب عن السَلْطنة الشّريفة فى أحكامهاء 
0 إن ديد صامى سهامها ؛ ل ل آرانا القاافة عرل فيمن يصاح أن 
ِقَدم قدمه إلى ريما تلح ورد منهأ عم أئمه المشرفيه؛ ويمع بها علا طاعتنا 
الشّريفة من فيها من العسا كر المنصوره» والقبائل المشبوره» والظوائف 2 7 
ول نساط العدل فى كافة جنودها ورعاباها 5 ا بهؤلاء عرولة تومؤلاء 
ميمورات ران أن مقا عق - فى عاصيها والمطيع » وأمرَ لسوريا حدر المنيع ؛ 
من أو الوتوق فن) أنشت السوف ين ممه »:وارضت الحارب من سبوايق 
خدمه ؛ وطارت “معة شكره فى اللآفاق » وطابت أنه خاءت عا رف من 
العارت 0 4 وكان قد تقدّمت له فى عنتاب» 1 أصابه فا ل بالعين 
ثم إنّه ضّ العين 5 وقأ م بين أبدى كفلاء تالكا الشريفة حاجبا » وفهم 3 
أحكامهم التى تَلقَوها ما ما اضبح لما صاحبا ؛ فا للنيابة إحكام أخكام إلّا وهو 
بعالم » ولا تولية حك إلا وقد استحقها لقرب ماين الَاجب والَ م . 


1 5 و 200 5 0 2 0 ده سم يه 
وكان فلان هو المرتضئ للبس هذه المفاعر» والمنتظر الذى 5 ترك الاول فيه 
هم ممه - وه رسا مه 1 ره م 
للاخ فاقتضث ماسهنا الماعة أنْ يرآنَ جيده بهذا التقليد» ولو إليه المقاليد؛ 
سار 8 سك 5-5 ش ل ار 08 سلا 35 ا 0 7 
وهذ يد هذه الرتبة لتلقيه » ونخضع عنق هذه المرتبة اترقبه؟ وتحوّل اليه هذه النعمة 


. (1) بياض بالأصل . 
(؟) هوإسحاق بن إبراهي الموصل معت الخلفاء «المتيول: 





من صبح الأعتو 6١‏ 
الى 5 ره ال 20 و أدات همه للا ا ور شرفت كاله ا 5-58 
عليه آراونا الشريفةٌ له من الآصّطفاء » وأحستتٌ به القن نا رَثْ نه الميلة 


00 


مثلةه" من خاطره فى هسآة العماء . 


رس الأمى اللروطت 2 لازال رو دك عم © مُنومًا به حا كَّ حرم 
أن تَفَوضَ إليه نيابة السأطنة الشّريفة تنص الحروسة وأَمَا لا وجندها وعم لما 
وعسا ها وعشَائرها وعامرها وتأصرهاء وأوَلا وآنرهاء ودانيهاء وقاصيهاء وكير 
مافى حدودها الأربعه» ودآخل فى جهاتها عه عل أل مابترت به عوائد من 


سالك 


تقدمة واستقرت عليه القواعد المتقدمه . 


ور تع سا 


فاتق اله فى أمورك » وأحعل الشرع 5 مشكاة رك وعَظم حكامه ؛ 
قد أحكامه » 8 أمنع م سورك ٠‏ وأعدل فهو قرار خواطى جمُهورك » وتبقظ 
لبيداة سداد تورك » وأرفق لتطلق به نط ق نطاق شكورك . ٠‏ وأقم لدو فإنها 
ادق أخورك: وأما أما العسا كا المنصورة »َمل بهم فى خدمتنا ا موا كك ) 
3 نانم مضار بك ؛ ولا سدم منهم إلا من تسرك أن ترأه فى يوم 0 
وتعقذ هوادى جياده السماء بالأرض ؛ وآحيم أطر اد ف بلادك من عادية الال » 
وأحفظ جَائيها من نطف الغارات فسر قيامها [لايد ]غير احتبال؛ وأه م بالمهاد 
كت صتاجقنا المنصو وه الأعداء الله 3 أحمواة 0 6 م بأياب أسلتكَ فأنثك 
ضاحي) المضا وض للب ام مرا مو بلادها عَلاحطلتك اجميله » وتم أمورها 
فهى قوام بكو د وهم إلا الثقة فى انر الوسيله ؛ فسارع إلا ماد به سل اسمن 
ال عليك ديك إل صراط مُستقم» ول اليد لك تع به مألثنت يَلم؛ 





١٠١‏ ش الحزء الشابى عشر 





17 الوصايا لاحَاجَة إليها لى) تعرفه من قدي » واه تعالى بعك بكل لق كريم ؛ 
وانلط الشريفٌ أعلاه 57 


الأضارة الثائةك نيالة السة: 
: / 
وصده لسخة شياتبا : 


ايد لله الذى هد عرد وشمل جود ساطاننا أهل عصرة؟ وأيذه كنود أوَطًا 
5 - 3 - ع6 - مه 
ل أؤل عراقه وانعها بآخر مصره ) وفئق لسهامة الأعداء فى حواصل الطير بين 


حضنه )2 صر ٠‏ 


5 ري ومتعاةبه إلا ما يدم 
على العذا من عواقب ه؛ وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شما د 5 
من جادله بكفره» ومزقه بين كل نأب متك ول روه وكيك أن بسيدنا عدا عيده 
ورسوله أرسله مهما لأمره» وديا فى الحهاد لإجمال بيضه وتره » صلى الله 
عليه ول آله تيه حملة 7 ولق هديه مو صلاة اقية فى || لوجود بقاء 


دهه» راقَةٌ 5 زه ٠‏ 


وبعذه فإنّ التغور ؛ تاها وااخو ر بأمدادها » ا رلاتحل أعدن 4 
علة نجادها والمالك ارو لا 5 إلا - انا ولا 6 | بأتقع 
ما له من الدماء ص 22 | ؛ والفرات لا نحي | مواردها إلا بأمشال سيوفها 
القواضب » ولا ع يم إلا يدام خاضب » والحصوت لاريضئا بها كل منجنيق 
عضْبانَ إلا بوصال مقاضب » والقلاع لا تتطلع عيوثٌ ديآديها | إلالمن ماء الك 


ا ا ل ا 2 


(1) فى الأصل مخالصها ٠‏ 


من صبح الأعثئ الى 


فى جفونه تآضب » والعَآقلَ لا تُسمح بعقائلها إلا لمن هو علا خطبتها مواظب ؛ 
نك ا حة - حَرّمها الله تعالمن ‏ هى أُوسَمَ مكان رحاباء وأذْئ إل مطر مصحاباء 
وأوّق ماأعلق على البسلاد بأبا ء وأقرب ما مع حراسها فى السماء دعا يحابا ؛ 
قد ملت سماؤها عرسا شديذا وشبباء ومَدّثْ كواكب الدلو واستقث من الام 
ُلباء وعدت ماوراء المجرة فعميت دونها المسالك ء وحسيّت للك وأسيت إلا 
مالك ؛ ومالك الا اع إلاآن طوقت خازهناء ومثر 0 من وقاعاب ايد 
كا قد وقفت للغداد فى 5 المضيق 9206 بلاد العدا أن رض الغرَاتَ 
إلا فقالت :مالك إلى طريق؛ قد آفترَ فوجه العساكر المنصورة تقْرَها الضّاحك» 
ورد قر الشمس فرعها السك ش 

نتيا أن حأنا المسلول 2 وأقلع ا هب بالبكاء عليه ملول 95 
أقتضىا رخا 2 أن هيده 00 قآفاء ولبيوتها أفوافا + ولوقي جلاء » 
ولسقوفها إعلاء ؛ ونولما لمن تكون همه فيبا جديدة الشّباب» أكيدة الأسباب ؛ 
ليكون أذعنا لمصاللحها » وأرعن لناجنها ؛ وأوعى لما تمعه سمعه من مصَالها ؛ 
وأسُعيا فى حماية تماسيها ومصّائحها ؛ وكان فلانٌ هو أصْلبَ من فى تَكَائننا الشريفة 
عودا » وار وعُودا ؟ وأضدقٌ رعوداء وأئمن إذا طلع تمه فى 5 ا 

فرسم بالأم الشريف أنتقوض إليه نيابة الحبة امحروسة» عل عادة منتَقدّمه 
وقاعدته ؛[فليتول ذلك]مقدّما تقوى الله والعمل با شرع » وآتباع اسمن الشريفة 
ْله من أتع ؛ وحمابةَ أطرا فهاء من كل طارق إلا طارقا يطرقٌ ب وصيانةَ أفهاء 
م نكل عصابة حلقة إن جوها كالطير؛ وحفظها من عادية كلّ داك وسَفَّاكء وبادية 
ران ارالك وك فارمن رسن واكك 5 15 وقفة مخاصير وحقطة مغير؛ 





١١‏ الحزء الشانل عشر 


سمه 35 0-0 سه 


وجَانى بور : فى أحدهما المسالك تعمَئ والآنترلا ينام » وصاحي سر وجهر : 
هذا تخثىا له عاقبة كلام وهذا متاقبة كلام . ظ 


عدوم مه 


وليتَخَطُف من الأخبار ما تلمع لَدَيْنا بوارقه» ويتَقَطّف من الأقوال كرابا 
ل اي ات عن رنب منهم إلا من هو 
فى آنّهاب الأخبار أبو الغارات» ومن إذا أله اللموف كان له فى لمع البروق 
إشارات؛ ولخد من الكشّاقة من سيق قبل أن بيد إليه طرفه» ومن امكيّالة من 
لا رتك عن وقذ الرماح طرف ومن القصاد من لا يطوى عنه حيرا » وهن الديادب 
من بعيره وقلّ أن تار العيونٌ ترا قط تجار فى مذاهيهم عدوا ورواحا » 
وا و0 وليستو ص بهم خيرا فانم طالما أزْدَائَت بهم صدور ازائن على 
أمتلائها آمشراحا» ولأَحْد منهم مالبيت ل ف 0 
إن أزباب القرارات ما م رن و معلوم ؛ ولبغطهم ما دنا به علييسم وهو 
م ول ام وهو مذموم ؛ ل البلاد بتَوطين أل القرئا » وإنامم|ا 
العذل ملانهَ اقُون من الكريئا؟ ولِيكن للقرات متيقظا لكلا يطفىا بها يار 
ويغلب ده الحَمر عل سَكرها من السك امار ويقوئ علا سَدّها قبل أن لابَقْدرَ 
عل هقاواة البجار ؟ ويتفقد مبانها فإنما من أسوا مانتفقده الأبصار» وليغلق 
ردعا لتكون : ( كت زَرَعٍ أخرج شطاه قا زره فاستذلظ فاستوئ علا سوقه 
يجب 18 اع ليَغيظ بهم الْكُفَار) ولَعفٌ فإنَّ العقاف دو الغنى» ولِوَمن من بليه 
فإنَّ الأمانَ هو ارا ؛ وير رما استقرٌ بيننا وبين القوم دن ملم أ كدت أولخينه : 
وأضبح كل من هل اين لايفر سس أخيه » ولا يرخص لأحد فيا ينه 
لافى عاجل أ 7 ولأ قتاخةة؛ 0 ات ايرث ع ساقها» وشدت عفد 


نطاقها ؛ كن بحسب م اسمنا الشريفة أعتاده فى شَنْ كل مزه نس كل ماض 





من صبح الأعشىا ١١‏ 


مرهمًا غرأره » وجو س خلال ديار العدا وأختطاف كل قر 0 وألمحرة قات 
1 ى لاتق آنا حت تَيِبٌ فى ضلوعهم » والعيارة فهى ارال 9 اين 
مبانى ربوعهمء وموالاة البعوث : فِإنَّ كل > بعث يتَكفْل سنت موعهم؛ والعمل 
بكلٌّ ماترد به مامتا العاليه » والمواصلة يكشبه + أت كو اهيف أخارنا 
تيه » وإرسال كل بريد وحام تحن بهما : إن يع ظاهمرة وإما ريم اديه ؛ 
والله تعالم يقرب له الغايات المنادية عنه وكمه ! . 
النياية الثالقة حايياية يضاف : 
وهذه فسخة مرسوم ليأبتها : 
الوا سر الشريقة ف اوحرف ينا ف عمين 
ل عرض له لحر 5ق المسالك» وعررف بالقربية فى خدمة أوانا العالية إلى أين 


ا 


نْبى السّالك . 


هذه عل نعمه التى دن من ذلك » وارظيت أن نلق الله عإ' ' أداء الأمانة 
وات جر سا0 تداك رسن لاشريك له فيا هو مالك ؛ ونشهد أن 
غذا اعحد م ؤوس لالد أطاء به كل حَالٍ حالك» وأنجى به من مهاوى المهالك» 
وجمع يه هن عر كالعقد المتهالك ع ؛ صل الله عليه وعل آله وصحبه 
صلاة يد بها قَالّها فى الدار الآخرة كل هَناء هنالك ؛ وس ااا 

وبسدّء فنَّالنظرف أُمُور امالك هو أل مايقتمه الملك» وأو مايتقدم إليه 
: من سَلِك ؛ ومملكة حا عسي اشن تركاريه 
وامتدّت به فى الأما كن الليقَه ؛ وأرسلت من قلاعها من , يقتلع م ااعدا 00 
مايق السَّهم إلا مطلوبه؛ و يتمد اانا اى ورا عن لَه فى عله م متهم ) 


نك 





14 ش الحزء الشانى عشر 


ا ا ا 000 
وعَاُوا بها أن الدولة العلويدٌ ما اتقضت حي آنْتقات إلينا الولآية علا شي شيعتهم 
وأن لمك الإسماعيل- فينا قد أ نخصرميرانه ) وأ كل موانات من االخلفاء 0 
رحمهم ألله نا قن وات ؛ فهم عدا مَدلون تفوسهم فى الطاعة الشريفة الى ع ش 
فظني وييلعُون بشا أعل! ساب الإيمان : لأنهم إذا رأوا مشكا زوه 
يبر م جمرا عل من مني ى أمداء الله كجمة طَيْف !» وك استطالوا سكين 
لا يتطاولٌ إل مبآرانبا سق !2 وُُ أوقدوا لم بأرقة عن .م فقيل : هذه حاية 
صيف ! » وخ وروا بلدّماء حا عَذَا ينَادى : يا كرام الوزد ضيف ! . وكانت 
كنات جم اه تحال ب ذبن هذه اتلك » وقَلمتها هى الى بذّوائب 
ا موزاء ممّسكه ؛ وأقتضث مساسمنا الطادادر النائب بها إلى مارسمنا به الآآن » 
نفلت تمن ينرق فم إل أعرْ مكان» واحتاجث إلا من تَغنئ به عمسا يقال : من 
أغتقال رخ وتجريد ‏ سئان . 

غخصل الفكدٌ الشريف فيمن قدة هذه اليانه» وتقاد أص هذه العصابه ؛ 
ونتمفت ف أموررها فضا ل ل 
لأنه داعينا فى هذه الماعه ؟ فرأنا أن أحق [الناس بها] من قدّمه ولاو وعطمة 
قا ب تبه عليه آهيَامَ هسمه التى لا تاها الكو اكب فى سَيْرِهاء وعزائمه التى 
طَانّا كان بها فى خدمتنا الشريفة «يِظلُ بَوْمَاةٍ ويمبى بميرها» ‏ ولم ول به مساعيه 

08 صل إن اليد » ولشرع له اليب فى طاعتا الشّريقَة : لأنهُ فى كلّ وقتِ 
[ كات ] إسمع تعقعة ة لحام البريد؛ وكان لان هو الذى أشار | إلبه القول يوصفه) 
عل عه كاه بعرفه . 


فرسم أن تَمَوّضّ إليه النيابةٌ مصْيَاقٌ وأغمالهاء عل عادة من تقدّمه وقاعدته ٠‏ 


وماة ناوه 


فليقدم تقوى الله تعال فيا وليه » يشر جاح عدا الثشريف عل من يليه »ولبيعمل 


من صبح الأعثى ا 


ع 0 5 مه هم وير 0 عه ب - : لا 
بالأحكام الشرعية فى كل ما يقضسيه 34 ولسلك قَّ أهلها اوم المراشد 6 ولببين 
لم أنه يدعوهم إلا سيل الرشاد إلا ماآدظه:راشد ؛: ولتوصل إل المحاغد 
ا لي وت سك إل 1 عر 0 
أرزاقهم الى هى أأمان شوسهم 6 ونمار مادق القطاف من رءوسمم . وأهل 
من مات أو يموت منبسم عل طاعتنا الشّريفة فَكْنْ علهم متمطفاء ومّن طاب 
منك الإتصاف فكِنْ له منصفاء وآفعل معهم أحَسن الأسوه» وقل لم 0 
2 الشّرِيفة قد آستجابت لك يا أهلّ الدعوه؛ وحَدُ وهم لتزاداد من 

- وماج له زه و 
مهم » وقل للمُجاهدين : ( ولا تحسين اين قتلُوا فى سَييل ةا 
٠ ) 2 5‏ والأمُوال فصَمْما من الضيّاع ‏ وعصارة البلاد عليك ها فإنَّ القلمة 
لاتكون إلا بالمدية والمديتة لاتكوثٌ إلا بالضياع + وآمتثال م اسمنا الشريفة وكل 
1 خش م ه ١‏ . 5-5 و سس 6ه 5 7 
مأ برسم به سارع | اعماده 6 وطائفة الحاهدين لا تدع مهم إلا هن هو معتد 
لجهاده 3 لكان لكان إ فيه حال المطالب» وتذرك المارب 4 وعليك بشمع 
الممُسدين» وردع المْمتدين» وإقامة الحدود : فإنَّ بها أقام اله هذا الدين؛ ونحن 
تفتتى ما فيك من المكرفه » وبما انت عليه تمد الله تعالى ‏ من كال كل 
صقّه ؛ عن آستيعاب الوصايا التى لم ترح تجاياك مها متتصمّه» والله تعالى يزيدك 
من كل نوع أشرفه ؛ وانخط الشريف أعلاه ... . 


+ 
+ 


+ 


اح سه م 


18 يعليك فقط ٠‏ وقد تقدّم فى 3 علا ترتييب الملكة الشّامية أثّبا كانت 


. 2 


و اس عسرة ) 0 طباخاناه » ون أ الشّام ول بم ء وريما ولت 


درل الأبوات الشركة السلطانية ٠.‏ وحيائد يكن عم سوم م نائيها ىق قطع الثنث 
د«سا خلس السامى" » بالياء 


د 





٠ 1‏ الحزه الشانى عشس - 


وهذه أسخة مسوم بلياية حك 


امسقم ستياه وصدقَ عه » وفرق عليه صب أعتناء 
أورَقٌ به عوده وطاب جاه ؛ والصلاة والسلام علا َيه سيدنا مد الذى كل بناه » 
وعلل آله وصحبه نشد قل تقار ميناه# فإنَّ من أعظ 0 الشّام القدعه » ودور 
لمك التى ذهب من يلها من الملوك وبقيت آثاره مقيمّه» مدينة لب 1-0 
تَحصّن الإسلام متها » وتحصلٌ الرعبُ فى قلوب الأعداء [متعتها] بنيت علا عهد 
سهان بن داود عليهما السلام وأتْمن ماوّهاء وهات أسوارها 0 اسك الاصحة 
لحن بناؤهاء ودعمت السماء عمدهاء فطالت شُرَفُها حثّ كادت مُحَضْخْض فى مهل 
السحاب يدها ؛ وبمَعتٌ عَحاسنَ فى سواها لا تُوجَد » وتقرر يملكها من الملوك : 
افر ا اين علماء عظيمى الشان »© وصاحاء لهم 
البلان انيسن ونا ن؛ وه ى بات دمشّق المفتوح ( وناب الأنوا ء السفوح 
بالسمُوح 50 لبوق لتى آلَتْ أمها بأسرارها لاتبوح» ومآب السفارة الى تعدو 
حمل أوقار ركائمها رفح ! وها اعين المُسبلة الرواتب » والحبال الراسية الوقار 
لَمْرِقها التَائبء العالية الذّرئ ... ... من قطع السّحائب؛ و [لما] كان من فيها الآنّ 
من لا نَسْتَفْنى الدولةٌ القاهرة عن قُريه » ولا تَستنى أحدًا معه فى تيده سبق 
المشهور من قُربه » أَجَلْنا الى فى كفء لعرويسها » وممائل لمركر تاد غمروسها » 
فم ند أذرئ بأحواهاء وأذرب بما يلف علا الطاعة لوب رجاهاء كن استقز به 
فيها مع أبيه الماضى ‏ رحمه الله الوطن [ونالا منه الوطر]» ومرت [عليهم فيه] 


(0) « « وعله 0 نال . 


من صبح ل ١١/‏ 


مون وام لاير ذا ققر بولا فق نط ] م0 من وكات يانه 
لناس وقارقهم عل وه بميل » وراققهم ثم صرق وآنصرفوا عنه وما دَمّهُ ف النازلين 
تزِيل ؛ وكان فلانٌ هو امود اهاب ء اموق فى تلك الحضّاب ؛. المشكور قَولا 
. ودينا» المشهور بوضع كل شىء فى موضعه شدَّةٌ ولينا . 

فلذلك رمم ...  ...‏ لازال إحسانه أحمد وآختياره مَقدَما ‏ أن نْب فى نيابة 
َلك علا عادة من تقدّمه وقاعدته » مبتَدنًا حسن النظر فى الأمور العامه ء ليدع 
ظلامه» ولا يدع سالك طر يت إلا سلامه» ولا بعد سما إلا لسماع شكر لاملامه؛ 
ولينظرْفى المظالم نظرًا نعلي به سَكَفهاء ولبشك العشيرتوطيا يوطأ به هدَثُها ؛ وليلاحظ 
الأمورالديواية فاستمى ينه أخواشاة و دي لتبيمانة المتدلق واه والأؤقافب 
يسارك واقفيها فى إحسانهم » ولْسجَرِ حستاتها عا ما كانت عليه فى زمانهم ؛ وليكن 
ها نعم الكفيلٌ فى دوام الححافظة ولْتفقَدُ مافيها من الحواصل والزردْخاناه مما 
000 ل اشتَف ب لالمقته ٠‏ ومن مم 1 ب لو الرجال» 
وعمارةٌ الأسوار فإنبا للمُرسان القاملّة يال » وعلمبا تُنْصب المحانيق وعخَطُف 
الآجال ٠‏ وأمًا الشّرِيمسة المطهرة : فإنَّ من تعدّى غمرق أو أوشك أن يغرق » 
وآتباع أوامرها : وإلّ ففم 0 من ات 3 من يحرق؛ وتقوى الله 
ناض راتس انك كه إلى ته وب الأهنار اقم عولد حك 
الوصايا ولا يحْرِجٌ شيئا منها هن قله » وبين معائيا ليكونَ بها عل بينة من ربه؛ 
والله نعالى 5 عنه غطاء مه 3 ا عا ا" ويؤاخده من ننه 3 


إن شاء الله تعاللا . 





ا الحزء النانى عشر 


' )0( 
الصنف القالى 
- سشامه 8 كط 5 
( ممن [هم] خارج دمشق : ممن يولى عن الأبواب السلطانية - 
أعسراء العر بان ؛ وهم علا طبقتين : ) 
الطرقة الأوخن 
م 9 مه 0 
( من يكنب له منهم تقليد فى نط الصف با هلس العالى» وهو أميرآل 
قَضْل خَاصةٌ : سوأء كان مستقلا بالإمارة أو شريكا لغيره فيبا ) 

وقد تقدّم ف الكلام عل تزتدب املك الشامية نقلا عن ” مسالك الأبصار» 
أن ديارهم من حمنص» إلا قلعة جعيرء إلا الّحبة »آخذين عراش القرات وأطراف 
العراق . 
2 5 

بن ينا 

وهذه نسخة تقليد بإضّرة آن فَضْل : كتب به للا مير شجاع الدين « فضل بن 
عيسى » عوضًا عن أخيه مهنا » عند مارج أخوه المذكور مع قرا ستقر الأفرم 
ومن معهما من المتستحبين » وأقام [زهو] بأطراف اليلاد وم يقارق الخدمة» فى شبور 
سنة آثنتى عشرة وسبعاثة» من إنشاء الشيخ شمهاب الدين ممود الخَلَىَ » وهو : 

المد لله الذى متح آل فصل فى أيأمنا الزاهرة بحسن الطاعة فَضَلاء وقدَّم علييم 
1 0000 مر 00100 0 كنس عات 
بدي الإخلاص فى الولاء من أنفسهم مانا جع لهم عم اللادمة ألَْةَ وينم لم 
على الخالصة ثَمُلا ؛ وحفظ عليهم مر إِعراز مكان بيتهم لدينا مكانة لا تقض 
لما الأيام كما ولا تمص لما الحوادثٌ ظلا . 


(1) ل يتقدم تقسيمه الى أصناف ولعل مراده أن ما تقدّم من التوليةِ فى الصفقات صنف أول وهذا 


صنف ثأن ٠‏ فليتنه ٠‏ 








5 2 ع 0 2 مم 8 5 شاه هر وه مسا ساسا 
تمده علا نسّمه التى شهدت بيرَناء الحَضر والبدُوء وألمجث بشكناء ألسنة العجم 
ف الشنيذووالعرت ف لدو وأعمات قُّ الحهاد بين بدينا من البعملات سارف 
النئص والمتق الخال عاق انبهو تاونق أرقي اله له لا الله وسده 
ا ال كر 1 
لاشريك له شهادة ندرأ ما الأمور العظام » ونقإد عنما ماهم من مصاح الإسلام من 
مه 0000 7 ا 2 0 0 و 5 
يحرى ستدبيره علا أحسن نظام ؛ ونشهد أن مهدا عبده ورسوله المبعوث من أعلى 
ذَوَائبٍ العرب وأشْرَفهساء المرجوٌ الشّفاعة العظمئ يوم طول عررض الام وهول 
موقفها ؛ صل الله عليه وعل! آله وتحبه الذين كرّمت بالوقاء أنسامهم » وأضاءت 
و 1 ور وه ابر جام ومو ربو سام الرسهر 
سقوى ألله وجوههم واحساءهم ؟ صلاة لاتزال الألسن تقم نداءهاء والأقلام ترم 
ردأهاء وس تسلا كثيرا . 
وبعدء فإنَّ أوؤلن من أجتته الطاعة مرة إخلاصهء ورقّعته المخالصة إل أستى 
نب تفْريبه وأختصاصه ؛ وألّفٌ مَبآدرته إلى الذمة الشريفة قلوب القبائل وجمع 
مها » وقلّده حسْنٌ الوفاء من أمى قومه و إسضرتهم ما لسَتَشْمدَ فيه بقول الله تعالن : 
( وكانوا أحَقَ با وَأهْلها  )‏ من أرنوا إلا أسئ رتب دنياه يحفظ دينه» ودل 
017 لم 3 صا ساساه اص 
سك بأعانه عل! صحة إبمانه ووو يقينه؛ ولاحظته عيونٌ السعادة فكان فى حزب 
له الغالب وهو حَرّينًا » وقابكنْه وجوه الإقبال فارنْه أن امشبونَ من فاته تق ريسا 
5 عع 5 2 مهاه اه ره 0 
ورا ؛ ورأئا إحُسانًا إليه بعين لم يَطْرفْها الود » ولم يطْرقها إعراض السعود ؛ 
0 ده 2 5 0 90 ممه 
فسَلّك جَادَّة الوفاء وهى من أبمن الطرق طر با » وآفتدئ فى الطاعة والولاء يمن قال 
د ل ال 
فهم مثل قوله : ( وَحَسَن أولئكَ رفيقا) . 
2 لام ا 0-7 0 . 2 
ونّاكان املس العالى ... هوالذى حَارَ منسعادة الْدنيا والآنحرة بحسن الطاعة 
م حال وفآز من 7 وشكنا ميل المادرة إلى الدية ما از وعم مواقع إحيناننا 











إلنه فعمل على أستدامة ويلها » وآستزادة فضْلها ؛ والأرتواء من معروفها الذى بآء 
الحرمان [منهع من تحرج عن للها ؛ مع ما أضاف إلا ذلك : من تجاعة تيت منها 
أعداء الدين على وجل وما تير إل قلوب من بَعْدَ من أمْسل الْكُفْر سُرَئا 
ما قرب من الأجل ‏ أقتضثٌ آراؤنا الشريفة أن ,د علا أطراف امالك المحروسة 
فرسم بالأمس الشريف العالى ‏ لا زال يقل وليه َضْلاء وملا ممالكه إحسانا 
٠‏ وعذلا- أن يفؤض إليه كيت وكيْت : لم تقدم من أسْباب تَقديمه» وأو إليه 
من عتايتنا ذا البيت الذى هو ع وقديمه ؛ ولعلمنا بأولويته التى قطمما 
الشّجَاعَهء وقدكها الطَّاعه؛ ومادمبا الديانةٌ ولتّواء وجاديها الأمانة البى لا تسترشًا 
الأهواء ولا ها ارقا . 

5-6 لأخبار العدو مطالعاء ولتجوئ حركاتهم وسكاتهم ع البعد سامعا 
وادبارهم كل وقت مصبحًا حو يظنوه من كل كنية عليهم طالعاء وليدم الَاهبّحق . 
لاتقو من العدو غارة ولا غره» ويم أصحابه بالتقّط لإدامة المهاد الذى برب 
الأعداء [منه] مواقم سيوفهم غير مره؛ وقد ينا من لشجاعته و إِقْدَامه» وسياسته 
فى تقض كل أمس وإرامه ؛ ها بمْنى عن الوصايا التى ملاكها تقوى الله تعالن وهى 
وفاتحة فكرِه» والله تعالى يؤيده فى سره وجهره؛ ينه وكرمه ! : إن شاء الله تعال . 


5 
نه 


وهذه نسخة مسوم شريف ببإضرة آل فَضْل » كتب بها للا مير حسام الدين 
وميا بن عسى» من إنساء الشيخ عات الدين ود الحلى"» وهى : 


- ته 


للستت الد رع حا الدين فى طاعتنا سيد من خض مضار به دا 3 
وأعاد أمص القبائل و إصرتهم إلى من لا يضح أمى العرب إلا عليه ؛ وحفظ ر رتب 
الاغيس بامتترار ها أن لأرزال اوناك والشجامة والطاعة وقنائرالأحؤال متسويارث 
لَه » وجعل دن العقىا بعنابتنا لمن لم طرق الْعَدوَ إن أطراف البلاد المدروسة 
إلّا ورذه الله تعالى بتصرنا وتجاعته علا عقبيه . 

مده علا تعمه التي هازالت مسَتَحمّة لمن ل يرل المقدَّمْ فى صَيرِنا» المعوّلَ عليه 
فى أُمور الإسلام وأمورنا » الح فيا تنطوى عليه أثْاء سرآئرنا ومطاوى صدُورنا ؛ 
وتقنيد أن لأإله إلا الله ووجده لاشريك له شهادة توحب عل قاللها حسن السك 
أسبايها» وتقتضى للخاص فيا بذُل النفوس والنتفائس فى المحافظة علا مَصَا أرْبايهاء 
وتكونُ للحا فظ عليها دَخيرة يوم نتقدم التفوس بطاعتها وإيانم وأنسايها ؟ ونشمد 
أن عدا عدم ؤرمولة التعوث مق أشرك دوانها الفرك أضاد وفرما © المتروضية 
طايه علا سائر الأتم دبا عا » المخصوص ,الأئمّة الذين بنُوا دَعُوته فى الآفاق 
عل سعتها ول يضيقوا مهاد أمداء الله وأعدايّه دَرْعاءِ صل الله عليه وعل له وصحبه 
الذين حارُوا بِصَحْبته انب الفائره» وحَصَلُوا بطاعة الله وطَاعته علا سعادة الدنيا 
والآخره » وعَامُوا أن المنة تحت ظلال السيوف رم عن ظأها الركوث إلى 
اللذنيا السّائحره ؛ صلاةً تقطم القلوات ركائاء وتسرى يسالك طرق التجأة تجائيياء 
وتنتصر بإقامتم| ان الإسلام وموا كنبا ؟ وس تسلم)ا كثيرأ : 

أما بعدء فإن أولى من تلقته رتيسهء التى توم إعساضهما ان وَجْه الرضًا » 
وآستقبلته مكاتته | ان ملودفا بأحسن مواقع الول الى تضمنت الآعتداد 
فق قسانت كل تلات راخقضاء عن المتوات علا مضنا دالت إلية امه 





تى حافت العطل منه وهى به اليه » وعادث ميرْلته إلى م ألقئه لدينا : رن 
مكانة مكينة وعر فته عندنا : من ريّبَة : عاليه# ف أمنت. مس سعادته فى أيأمنا من 
كروي والزوال » ووثقت مات نعمه بأن لابروع 5-7 فى دولتنا بالآنتفاض 
ولا ظلالمما بالآنتقال؛ وأَبْه سوابق طاعته الحفوظة لدينا عن توسط الوسائل » 
واحتحِتْ له. مواقم - خدمه البى 0 مواققها 2 نكابة الأعداء ولا و 
فى القبائ لل ؛ وكفّل له حسن رآينا فيه بها حقق مَطَالْه » وأحمد عواقبه » وحفظ 
له وعليه مكانته وم أتبه ؛ فا وهم 
للك ان سر عر رقت ووو رذ شان تا سل مها كا نقنا 
َل من أوصالم قطع ؛ ؛ وكاف بضَاعَ مثله ؟ 5 | فظو من أركان الإسلام الى لا تنزل 
الأهواء ولا : تلق الأطاع رز عر ؟) الأعداء عند جهادها وآجتبادها 
فى مصالح الإسلام حسيها وديتها ٠‏ 

ولا كان المجلس العالى ... هو الذى لايحُولٌ اعتقاذنا فى ولائه » ولا يرُولُ اعتادنا 
علا ناذه فى مصاحنا ومضائه ؟ ولا بتخير وتوقنا به عما فى حوَاطرنا من كال دبنه 
وصعة يقينه » وأنّه مارفعت بين يَدينا زاية جهاد إلا تاها عراب عزمه ينه ؛ فهو 


الول الذى حسنت عليه آثار تعمنا » والصّفىَ الذى لَنّا فى خدّمة أمُلافنا وما 


الاعداء أَنَّ , برقه» خا لَعء ولا | أن 


نوه فى خدّمنا » والْقّ الذى يأبها ديسّه إلا حم جاني الله فى المهاد بين يدى 
ع يمتنا وأمام هممنا ‏ أقتضت آراؤنا الشريفة أن تصرح له من الإحسان بما هو 
فى مكئون سرائرنا » ومَضمُونَ ضصائرنا ؛ ونَْانَ بأنّ رتبتّه عندنا بمكان لاتتَطاولٌ 
إليه يد الحوادث » وبين أن أعظم أسباب التقذم ماكان عليه من عنايتنا وآمتنانا 


(1) لعله ””ولاتستقل“ . 








من صبح"الأعثئ م١‏ 


ءًّ 


فلذاك رسم أنْ بعاد إل لى الإهسة عا" أمراء ال وا ومشايخهم ومقدّميهم 4 
57 ا لم ومنسوب إلهم» علا عادته وقاعدته . 

بَجْر فى ذلك علا عادته التى لا مَرِيدَ عل كلما » ولا عحيد عن مبدئها فى مصالح 
الإسلام ومآلما آخدًا مهاد ممه من مع الكامة وآ تصادهاء وآتحاذ القوة 


وإعدادها © ولض ماف اله مازال اكد من موادّها وله ف ن أمكادها 34 


م الى 
وإلزام م المزبان بتكيل أشعامم » وحفظ مر كلهم اق لالس أبواما الاجم؛ 
03 رمه 0 00 ماه 5 ١‏ 2-6 وروت 
والتيقظ لمكايد يد عدوهم 4 والتنبه لكشت أحواهم ىَ رواحهم وعدوض؟ وحفظ 


ع هم س سات ا 


الأطراف الدّ تى هم سُورُها من أنْ تَمَوَرَها مكايد دا ء وتخطف من ىق طرق إن 
للغور من قبل أن 3 َم إلا ها طَرَْا أو د على البعد إل جهتها المصوية ينا ؛ 


لبت فى الأعداء ل كايد مهابته لتم القرار» وق هم الفرا ار» ويل 


ص 


ينهم وبين الكرئا لكشتراك سم النوم وحد سيفه فى مسمى الغرار . 


5 0 2 2 
وأما ما تعلق مده الرتية دن وصانا ول الفت من خلاله » وعم فت من كاله » 
لي العلل ا لل افر لاك الس ياه 00 : 2 
فهوابن بحدتها» وفارس نجدتما » وحهينة أخبارهاء وحابة غايم| ومضمارها » فيفعل 
4 0 
فى ذلك كله ماشك من سيرته ) وحمد من إعلانه وسريرته ؛ وقد جعلنا فى ذلك وغيره 
م عه 3 جم عو ا 0 سه عع 
من مصاح إهس انه أهسه من أهي نأ : فيعتمد فيه ها يرضى الله تعان ورسوله » وببلغ 


به من جهاد الأعداء أمله وسَوله ؛ والله الموفق بمنه وكرمة ! والآعتاد ... ... . 








الطبقة الاايسة 
( عن غررته لاون كن دريو قر 

وهم على م تبتين . : 

المرتية الأو من يكتب له فى قط التصف» وهر ثلاثة ٠:‏ 

0 أمآل على ورتبته « السامئم بلياء ٠‏ وقد تقتم أن منازهم سرج 

000 ين أخوانهم آنٍ فَصْل وى عنم آل ل مراء» ومشتهاهم إلى اللُوف 
والمبانة» إلى السكةء إلى تجماء» إلى البرادع ٠‏ وأنه ذكر فى ”التعريف» : أنهم . 
نا نؤلوا غوطة دمدق تحينك ضرت الإمرة إلا مهنا تن مسد 

وده ايع مسوم شرريف ناهر ةل ع ا به الا “مير عمن الدين 
« جماز» بعد وفاة والده مد بن أبى بكر » من إنشاء المقز الشّهابىت بن فضل الله » 
00 ْ 

امد لله الذى أنجح بناكل وسسيله » وأخحسن بنا الكلف عن قَصَى' فى طاعتنا 
الشريفة سَيِيله » ومضئ وحَل ولده رسيله » وأمسك به دَمُعة السيوف فى حَدُودها 
لبيك . وأمضىا به كل سيف لا رد مضَاء مضَار به بعيلة » وأذضئا 0 

حمل كل يله . 

0 وموهبة جميله ؛ ونثمهد أرن الا إله إلا الله وحده 
لاشريكٌ له شهادة تَرشدُ من آتخدذ فيها جوم الأأسنة دليلة » وتجعل أعداء الله بعر 
الدين ذَلِله؛ وأنَّ عدا عبده ورسولة الذى كوم قبيله : وشرف به ص قبيله : 
وأظهر به العرب عل المج وأجمد من تارهم كل قله ا الله عليسه وعل! آله 


من صبح الأعثى' ١‏ ايك 


وبمدء فإنَّ دوانا الشريفة ا ع عل المشرق اقرب جتاحهاء شل 
البدو وا ضر سماحها؛ ودخّل فى طاعتها الشر يفة كل راحلٍ ل ومقع فى الأقطار» 
كينا وحم وار كاك ' بإبقائما فى أهلها . و إِلَْام افى محلها 4 مع 
ما تقدّم من رعابة 5 ال الع نت قدم ؟ ينا 
لي اك إذا ارقي حاف 6 وتغارفت شعو | وقبائلها؟ وآستولت جبادها على 
الأمد وقد سبقت أصائلها » وتداعت 0 وقد ايت مناسيها ومناصيها 
ومناصلها ؛ 0 قبائل العربان ممن تعمهم دَعوًا الشّريفَه » وتضمهم طاعثنا 
التى هى لم أ : كل وَظيقه؛ وله التجدة فى كل بادية وحضر» وإقامة وسفر ؛ وشم 
وحازء وإنجاد وإنجازء وم سَُ (لآل 53 فيهم أعل' مكانه) وما منهم لفق وين 
سيقه وآفترش حصاته ؛ وهم من دمشق امحروسة رذيف أسوارهاء وفر 7 سوا ارها؛ 
00 5 ار ا 5-08 0 0 إلى 0 افطاز وأمطان؛ : 
نصبوا | بقارعة الطريق 200 اخ قبيلة م م 5 
وأنقدها لم ابا ناوًا إذا سرت عالهم ؛ فم من آل فَضْلٍ حيث 
كان علي 3 وده ف المسامع حلم فسا افك الاهسة ال الأمير المرحوم 
عس الدين #تيد ن أن 0 الله # جمعهم عل دولتنا القاهسه » وأقام فيهم 
يتغى بطاعتنا الشريفة رضا الله والدَارَ الآخره ؛ ثم أمده الله من وده كن الوا اله 
هه وأمضو! 3 ع وك به 1-8 ل 1 


وكان الذى تحمل دونه مشقّات ت أمورهم وسو شكاوئ أصرهم ومأمو رهم ؟ 
ل إل أبواينا العاليسة مستمطرا لمم حائب نعمنا التى أخصب بها مرَادهم» 





١‏ الحزء القانى عشر 





وسازوااق الآفاق ومن جدواها راحلتهم ورادهم؛ وتفرد يما جمعه من أنه وإبانه» 
ورك فى كل أرض متاح مطيه وص سوا خبائه ؛ وضاهئ فى لمهابحرة إل أبوانا 
الثشريفة جوم فى الشرئ» وحافظ علا مسمراضينا التّريفة فا نفك من نار الخَرب 
إلا إلا نار القررئ ؟ وورّد عليه ميْسُومنا الشريف فكان أسرع من السهم 
فى مَصَائَهِ .سم له من مَنَاقبَ لايعَطى عليبا ذهبٌ الأصيل تمنوي)!» وك تقل من 
كور إلا سَرْج ومن سَرْج إىا كور فتمَقٌ الحلالٌ أنْ يكونَ لما مَها! ؛ م أجمل 
فى قومه سيره! » وم تمل سَريره! ؛ لك أثمرلها أملا!  »‏ أحسن عملا! ؛ م سد 
خَل!ءمْ جع فمهمَاتنا الشريفة كل م نآمتطا فرسا و ركب بمَلا! يم صفوف 
به تَقدّمثُ» وسيوف أقدمت» وتوف حا الجآم بها على الأعداء نمث ! ! . 

وكات املس السامى" الأميرئ» الأجََّء الكبيرى» اجاهدى» المويدى”» 
لمصدى » التصيرى”» الأوحدى» المقدى» الدرى» الطهيرىة» الأصيل : 
يد الإسسلام والمسلمين» سَمَفُ الأسراء فى العالمين؟ شام الدُوله » حسام المله ؛ 
كن القبائل » در العشائر؟ تُصْرةٌ الأمراء وامجاهدين» عضد الملوك والسلاطين 
« حمازين ع أدام الله نعمته نفو اراد عا تقدّم» والأحق بأن يتقدّم) 
والذى لَوْ أنَّ الصباح صوارم الام حاف لتقدّم ؛ فلمًا مات والدّه رحمه الله تح] 
إل أبوابنا العالية » ونور ولائه يمعئا بين يده ووقف يبا : وصدَدَانناالشريفة 
ورف عليه ؛ فرأينا أله بقية قومه الذين سَلقُواء وحَلفٌ آبائه الذين عن ذَخْر 
اميل ماعرفوا ؟ وكبيرهم الذى عرف له واللدهم ووليدم» وأميرهم الذى به ترعا 
وهم ؛ وتجرتهم الى تلتق عليه من أسابهم فروعها » وقريدهم الذى تجتمع عليه 
من جحافلهم جموعها . 





من صبح الأعشىا ١‏ 


فرسم الم الشريف أن تفؤض إليه مز آل عل : اح عام ؛ كاملة 
شاملة؛ يتصرف فى أمورهم 3 وآضرهم ومأمورهم 3 م 4 وغورا وتحداء 
وطَعْنًا وإقامه» وعراقًا وتهامّه ؛ وفى كل حَقيرٍ وليل » وفى كل صاحب زمَاء 
ركاه وصرير وصايل غلا كل عوائد امكل قبيله » وفى كل ا 
الكثيرة والقليله ٠‏ 


نحن نأمرك بتقوى الله فيها صلا ح كل فريق » وإصلاحٌ كل رَفيق » وتجَاحُ 
كل سالك فى طريق ٠‏ والحكٌ : فلن بما يوافق الشّرحَ الشّريف . والحقوقٌ : 
نفلّصها عا وجه الحق من القوى والضّعيف ٠‏ والرقق بمن وليه من هّذا الم القفير ؛ 
والحمع الكبير ؛ و إلزام قومك يما يلزمهم من طاعتنا الشّريفة التى هى من الفروض 
للازمة علههم » والقيام فى مهمَاتنا الشريفة التى ترز مبا مر اسمنا المطاعة إليك 
وإليهم ؛ وحفظ أطراف البلاد والذّبٌ عن ارَعاياً من كل طارق يَطْرقهم إلا بحي 
والممارعة 1لا مأ برسم لم به مادامت الأسفار فى عصَاها سير ؛ والإفراج لعريك 
اشيم به إلااكن لعفا وخروة ولل: و الددية الشريمة ار بوره و وي 
فلا يكوث إلا إذا نجه منعهم» أو تَوَانتْ ع امهم وقلّ تفعهمب والَهابةٌ : فاشرها 
كسمعتك فى الآفاق» ودع بوارف سيوفها - الشام وديمها 3 بالعراق؛ 150 
اتّقادم : فاريد منها كل سايق وسابقة تقف 5 الزياح » ويحسادهما الطير إذا 
طار| يقير جتاح ؟ ولا قود دوبّا اك باه ولا وليجه ول" تقطع 2 حي لد 
المبيجه ؛ وليعرف 5 فوم سه 50 من التعظيم 0 فإنه أمبرهم وأعرية 
من أمس نا المطاع ع 0 تزع فقذ اا التص والإجماع »© وألله نال 7 ل 
ما استطاع» نه وكامه! والخط الشريف ار 





ا 0 الحزء الشالى عشر 
)01( 

[القناق.ت أميرآنٍ فضل ] ٠‏ : 

وهذه فسخة مسوم شريف بالتقدمة رماسو يي 
للأمير تقر الدين « عمان بن هبة » وهو : 

المد لله الأذى خص 5 َال هذه الدولة بالتقدمة والمَخْر» ورا من عاداها 
مدل والقهر» ومد فى عمر أيأمها حى ! 00 دن رصقو انيت 
وإن قصرت - بالمساز : كل شمر يز مم | كالعام واليوم كالشّهر . 

نحده علا مامتحنا: من تَأَبيد وظَفْرء وطوئا دعُوة من عَائدَنا بعد الَشرء ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له شهادة إن دَخَلثُ شواهدها تحت الإخصاء 
فلا تدخلٌ فَوائدُها تحت الخَضْرء وأنَّ عدا عبذه ورسوله الذى جعل الله به المدّاية.. . 
فى ابد والشّفاعة فى الممَاد يوم الحَشْرء صل الله عليه وعل آله وصحبه صلاة تسعد 
بعد الشّقاء ور بنذ الكسر . 

وذ ال نيعا ركان ل مي نان الارض وهل من ايند 
الفط + وأرانا كيف نصنع اميل 0 الصنع » وكف تر قَأْبَ من جل 
فى أيامنا جَيره بعد الصدْع» وكيف ضيح نيم ذَوى الأقدارفى سماء مملكتنا 
َه الطاليع » وكيف تُلَقّ احير فى عر اصها من رَامَهُ إذا كان على انير فى َي أيأمنا 
مَانع؛ وكيف تل التقدمة فيمَن إذا عَمَل فى للها قيل : هذا هو أحق بها من 
كان » وهذا الذى ما برحَت اتقدمةٌ فى ينه فى صَدْر ارّمان » وهذا الذى إذا ذكر 


آل فصل وآ علي كانت له مرتبة الشَرَف ولا غَمْوَ أنْ تكون مرتبة الشف 


)00( الزيادة منِ المقام ١‏ 











من صبح الأعثى )ا 


لمان وأننا لا ممطى صبوَة العزإلّا لأهلهاء ولا تَنْسَحْ الآية لمن تدم فى التقْدمة إلا 


9 : 0 0 0 
بخير منها أو مثلها؛ ولا نسلم رايتهاء إلا لمن تعقد عليه الخناصرء ولا سس ذروتماء 


عد . 24 07 938 
إلا من هو أحق بها وأهلها فى الأول والآخخر . 


ونا كان الجلس السّاى” » الأميرى"» نفر الدين» عثان بن مانع بن هبة : 
هو اخُرادَ بهذا الول احَسَن » وادُوحَ مسد هذا المَدْج الذى يسر الس والتآن » 
والحقيق من الإحسان بكأما والحمير بأن؛ واللخصيص من سوَالف السدم با 
مضل عل سائرالنظراء ولو قيس بن آقتضئح حسن الري التّريف» أن رسم 
لأس الششريف - لا زال ذُوَالقَدُر فى أيامه يَرتِع » وذو الل فىدواته لايع عليه 
مَظُلبٌ ولا بتع » ودُو الأصّالة اتى يجتيم له فيا من امه ما لايم له فى عَيها .. 
ولا يتمع - أن تَفوضٌ إليه التقدمة على العربان بالشَّام الحروس + وهم من يأتى 
ذكره» علا ماآستقر عليه الال برهم ؛ ون منازله الدذاروم : بعدًا وقرْباء حَضَرا 
وبذواء امسأ وقامساء رَائا وغادياء من الرسن إلى م 1 00007 نضل 
وآلّ مل حبتٌ ساروا فلو متقلة ال ذكوزء أو بجتذلة الأمي مس الذين عمد بن 
أق 55 و اله واد + :والتكية ع١‏ آتفاق المصالم متعاضده . 


يكن للقوئ جسة روبحها لاب رَوحَ جسَدهاء وجموع القبائل أوحد مُدّدها 
إذا حم الأؤل من مَدّدهاءٍ وقَطْبَ قلّكها الذى علا تدييره مدارها » وعم تقريره 
أقتصارها ؟ وعل تقدمته 3 » وإلن نسبة إمارته ا ومطولياة ولبجمعهم 
عل الطّاعة فإن الطّاعة ماك الس الس » وأْسٌ ادير للبادى والماضر ؛ وليعلم أن 
لكلَّ منهم نقابة رف » وعَلميَة أصَاَةَ يبا يعرف ؛ ومنذاة يها الود عن الوالد» 
ومشْيخة ترجع من ذلك البِيْت إن ذلك الواحد» حفط لم الأمساب» وليرع لم 


(0) 





ا الحزء القاى عشر 


الأسباب» و إذا أصروا بأممي من مهام اذوه نوعلم : ( اَدْخُلُوا لآب ) . 
والألزام له وم تحاوض محفظ 4 اظل 4 ومَطَارحَ لالظ 4 وبعاة 
ع عن خسم 000 22 ررق يه 00 
ومصايف » وضالان ومصارف» وص أبعء وصراتع؛ ودنوّ واقتراب» وتوطن 


دهع 5-5 
امه وَإِعَارَةٌ ونبيض ) ورف ووميص ٠‏ 


رتب ذلك أجمل تزتيب » وليسلك فيه خير مذهب وتهذيب ؛ ولبدع العادى » 
ويلاحظ اريم والقادى » ولبؤمن.ذلك الحانب فأمئنا تطرب أيَاه حدر 
والحادى ؛ وعليم عداد مقرّر» انون در وليك ع : شَادّه شَادّاء ولسبب 
أيسدم مادا ؛ ويعلم أله وإن كان قد أغمض من 1 فيا م مضى اس 
عنه فى الزّمن الأول الذى أنقضئا؛ وقد علض كان موه تقارة شا له بكار 
الأ وعوته ؛ فلا يحل لقائل عليه طَريقاء ولا يدْخْلْ فى أم يقال عنه فيه : 

كان عَيره به حقيقا ؛ بل بَفُوقٌ من تَقدّم فى الخدمة والممّه » والصرامة والعرْمه » 
والله يوزعه شك هذه التعمه؛ والخط الشريف .. 

اثالث - أميرآل مراء» ورتبته «السائى» بالياء . 

وقد تقدم أن منازهم حورن باو رباكت الاي © أن ديارهم بين بلادا 
الدور والحولان» إلى الزرقاء» إن آخر بطرا و2 ف إل كشت » علا 
القرب من 1 المشرّفة» زادها الله شرفا ٠‏ 

وق لج 2 سير رم شرييف بإصّة آل هراء » كتب بب) للأمير بدر الدين 
«شطى بن عمر» وهى : 00 


امد لله لل َنَ ,آفاق العالي بالبسدر ( 0 يمنا اه 6 0 





من صبح الأعثى 8 
فأصبح بإخلاصه شديل الأزرء وأحزل بره لأصائل اعرف العر باء ذوقر للم الأُسامء 
05 0 شع اما -ه لي ٍ- 
وأسبغ ظلال كمه علا من برعي الخار ويحفظ الذمام . 
بي عا ل م س1 ابساه وماغر ل ال 
تمده عل نعي هطل ماما » ومنن تفتحت المسارٌ أبوامها ؟ ولشبد أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكَ له شهادة تَقَربٌ صاحبها يوم الفرّع و دل 
- وار سه س1 : وو 0 1 
الامن » ولورده نهر الكوثر» الذى ماوؤه غير أسن ب ونيد نهدا 7 ده 00 
الذى بعنه الله من أشرف القبائل » وأوضم بنور رسالئه الدّلائل ب فاتقذ الله به 
هذه الانة م اقلت او هافن فصوو لكتان اغا ع فهااو كرف للد ليا 


. صل الله عليه وعل' آله وصكبه الذين أوحوا منائج الإيمان ٠‏ وشيدوا قواعد الدين . 


إلا أن علث كامته فى كل مكان» [فكان] ] عصرم أجمل عصر وقرنهم عرادانة 
وس قسلما كثيرا : 

وعد إن ]ئلا عن دناعت سال اللنطاء 612 را رشق يفن عات 
مغروفنا طَلّه فوبله ؛ ونال من عواطفنا مازلة اقرب علا مد الداره وحك له حسن 
قرا الكدر شه خسري ينا ا 

ولا كان الس الفلاق: : .هو المثار إليه بهذا اعت اللسن» والموصضوف 
الشّجاعة فى السر والعآن ‏ رسم بالأمس الشريف ‏ لا زال بدذرهء ساطم الأنوار» 
وبره» هايم القطار» وخيره شْمَلٌ الأولياء يجزِبل الإيثآر وجميل الآثآر أن يستقق 
المشار إليه فى كنت وكيْت : لله البطل الشّديد » والقارس الصنديد ؛ ولت 
الحرب المذكور» ومن هو عندنا بعين العناية منظور . 


(١ 07‏ رع قله سروس ام رامو ا 
حتّى خضعت له رقاب العدا » أو حو ذلك . 











يفيل الحزء الثانى عشر 





سرج سم 


ود مثق من صدقاتنا اشر يفة ما زمل وعهدء ولتحقق قريه من مُقامنا 
الشُريف والعود أحمد ؛ ولتق هذا الإحسان بقَاب متشرح انل 1 متقسح ؟ 
. وإيجتهه فى أمس عبان الذين فى البلاد » فإنًا جعلنا عليسه فى أمُورهم الآاد » 
وقد أقناه أميرأ علا عرب آل عسراء ب شمر عن ساعد الآجتهاد فى مصالح دولتنا 
الشّريفة بغير زور ولا صرّاء؟ قمع المْْسدَ من عسربانه ويقابله بالتكال» والصايم 
الب منهم يحل له الول » والوصايا كثيرة ولفْله لانقال؟ والخط الشريف أعلاه 
جبة فيهء إن شاء الل تمالا ٠‏ - 


+ 
> + 


وهذه نسخة مسوم شريف بنضف إسرّة آل هراء» تب به لقناة بن نجاد» 
فى العشر الأخر من شبر رمضان نة ثلاث وثلاثين وسبعائة ٠‏ من إنشماء المقز 
التُهابية بن قَضْل الله» وهى : ظ 

مده التي اسسم لتضرنا كل سيف وقناه» وكلّ سرعة وأنآه» وكل متقّف 


الاق 
سل جنايائه ويعذب جتاه ) َكل ماض لا يعوقه عن ممّاصده الصالحة بعوقٌ 


6 اس عل 


وهوعيد مناه ٠‏ 


تمده حمد من أغْناه» ونشمهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة متمد 


ن ننه تن الصباح ستاءء يْقكُ نا من قنضة سيوف عناه ب وندهة أن متا 
7 000 الذى [وأة منازل الشيف] وبناه» وأجله من العرب فى مكان ضع 


له رأمن كل بار ويحْشّع بصره وتسيع ىا يوسا 5 4 صسَّ الله عليه وعل آله 
وصكبه به صلاة تخصوم من كل 5 بأسماه وأمقادة وسلم نسلا . 





٠ سل جناياته  ترك فلا يقتص منه‎ )١( 


من صبح الأعثى سما 


وبعدء فإنّ لكل ناكل قراراء ولكلٌ هاحرة ارا ولكلّ معصم سوارا لايليق 
إلا برده» ولكلّ عنق درا لا يصلح إلا لعقده » ولكلّ سيف طال مجوعه فى غَمده 
آنسلالاء ولك قناة لم تعتقل مَدَّةَ آغتقالاب وكانت سر آل صراء قد تبنت من 
البيت الأحمدى وق 0 ؛ ووصلت منه فى الف إلى مجادها ؛ ولم تل تنتقل 
فى آفاقها , لونم الطالعهء وتضىء ا شن صفاحهم مهم األامعه؛ 0 فما 
وساف الكت المامعه » ويْنى فى حرويها عزائمهم إذا وفعت الواقعه ؛ 
وتقدَّمْثُ للجلس السائى» الأميرى”» القلانىة» بركابنا اليف محبَة مد فيا 
السرئاع ولمة أوفدث له نار القرئ 3 وهار إلينا فى وقت 3 ع وقائه » وسهر 
إن قصدنا ابل وله انعجر حيط المُقَلٍ بإِغْفائه ب وآ تقطم إلينا بأمْله » ولازم من 
م الشريف عن عمله ؛ وأستحق جل تعمنا المي وإن تأحرت لأجل 
موقوت 6 وأمل تجاحه لا يوت.. 


فلدا آن أن تقاض عليه يه ثيامها » ويضاف إليه توامها ؛ ويصرف ف قومه أمره » 
56 ينهم قدره هب و الع :ومن حَهل 
لبر : أنه عل' ها جد عليه سكو ون الك أن فنا متلق امرك اه هال 
الوك سار فو خالف فيا هو أمضى' من القضاء هدالق عادر ومن 
أدعى أنه لا تصيبه الريص والسمر: أنَها متققته وبثرُه؛ وزال من هذا البَيت المريق 
عو وهو تابت » وترع منه السنان لولا أله فى قَنَانَهِ نابت ؛ و[لولاه] لهاجت 
هذه القبيلة إلا من يقل على نباتها» ويقيلٌ بها : تارة يد فى نجدها وأخرئز يجُول 
فى جولاتها - رسم بالأشى الشعريف أن يَقلّد من إمسرة آل هراء ماكان لير ددثاءت 
العافت رحمه الله يتقلده إل آحروقت » ويِرقم فهيا د متة وتمت ؛ 


اه 


لجل ما تقص من القام ودفه» ويعلم النسن الدع ! أننا دون نصف البدر 


يل الحزء' الفأنى عشر 


تاخطك تصني تلك الي فو مي ؛ ليكون لهم إحدها اليدين» وأنخرئا 
تقع لليف عَذّين ٠.‏ ظ 
66 #وه يو وى له دبي ه © ه ٠‏ ه 
وتقوئ الله أيرك ما أشقلت عله عودهاء وأنتخءت له زبيدها؛ فليتخدها له ذروة 
- 8 - 5 00 ص مل 0 0 ٠.‏ 
بتدى ما أبىا سلك من الفجاج 4 وافتحم من حدلك العجاج ٠‏ وعليه نحسن الصحبة 
رفيقه» وين القبول علا فريقهء وإقامة الحَدُود علا ما شرع الله من دينه القويم» 
لاسا ئوءْ 0 | 
وإدامة الليقظ [ للثار] انم ؟ وإئزال عرربه وم ينزل عليه أو ينزل علهم 
فى منازهم ١‏ 
وسهة مومه 3 رس اسه وداه سر فى ع 
وليجمع قومه علا طاعتنا الشّريفة كل المع » ويقايل ما ترد به م اسمنا المطاعة 
عليه ما أوُجب اله للا من الطاعة والسَمع ب ولِأَحَدْ للجهاد أهبته » ويعجل إليه 
هبه ؛ ولْقفْ من وراء البلاد الشامية المحروسة دَرَةٌ لأسوارها المنعه» ونطاقا عإ' 
معاقلها الرفبعه ؛ وسدًّا من بين أيديها وخلفها لباب كل ذريعهء وحَندَقًا يحوط بلادها 


لون بغه ( وحهانا كنع فمها من تَعذّى الحَقّ وحامن الشرهة ولا يقَارقَ البلاد 


َ 8 وغ م 


حتى عن قنخوفها السدحات )ولا هود حتى توذند زُروعها الخينمة بذهاب ؛ 

ساوو 5 مه - ا 2 ع مسمس 0 سور 
والكم هو فيه جاياء والعزم ما برح لوشان(؟) أسنته بكل قناة لحاياء والحزم بيده 
المراوية من آل مراء يظهِر له كلقا ! والشخامة وق راغا لخيرة«ابيّجَلا وطلاع 
الثنايا» ؟ وما رضع المرم لكأفاو يق الوقاق» ولا وضع 56 ىُّ موضعة كُدَارَاةٌ ازفاق» 
4 -. 20 5 < ع يورهة سايم د سه م - 
فليكن لرفيقه أكثر مساعدة من الأخ لأخيه » وأ كبر معاضدة من المصراع لقسيمه 
والحفن لمفنه والشئء لم يوَاخيه ٠.‏ هذأ كب ون ولس عتعهمأ فرد طاعة » 
ولا يلزمهما لثىء واحد آستطاعه ؛ فكيف وهو [ و] رفيقه إلينا أعتزاوهما ومنا 
إعازهماء وهما قرعان معتقان : لديا إجناوهما و بيدنا إهزارّهما . 

(1) يريد لحاء بالهمز فاضطر للقاب مراعاة السجع . 





من صبح الأعثى ْ وم | 


لحن من الحيل كل سابقة تليق أن تقدَّم إليناء وشايحة فى كل مهمه جين 
يِقدْمْ علينا ٠‏ والشرح الشريفٌ يكون إليه مآبك» وعليه عَهُوك وعقابك؟ ومقتضاه 
2 تكاح لا يصح إلا عل رحية رضي وَل فهو سفاح » لوانت عل كه 
م و 2 5 320 
لن بحر إليه وإلا فهو ظْم صراح» وبقية ما نوصيه به إذا آنتبئ منه إلى هذه النبدة 
فا عليه فوسواها جتاح ٠‏ وسبيلٌ كل واقف علا تقليدنا هذا أن ينيب إلى نصوصه» 
وذو ]لا مومة وخصرفية دمن الُروج عنه بول أوعمل » فالسيف 
أسبق من العدّل ؛ والله 2 متعه مأ وهبه م ن العزى القلء واحاسن الى هى 
5 بد المسامع والأفواه 510 والخط الشريف أعلاه مر 
صمي ات محمد 
2 ده 3 ماه شط 2 
(من أرباب المراسي واو د له فى قَطّع الثلث ب«السائى» 
بغير ياء » مفتتها 5 نا 5 وثم ثللاثة أيضا ) 
5 ًَ- ص > عه . عه و ه« 
الأؤل 0 أمراء بى مهد 4 وهى مقسومة بين أرعة 0 ورتة كل منوم 
رر مجلس الأمير» 0 
وقد تقدم أنَّ منازلم البَلقاةء إلى مائره إلى الصوان» إل علم أعفر . 
7 5 سه ره وم 010 3 
وهده لسخة مسوم شرف بربع إهلة ى مهدذى » وهى 


5 
2 


3 دا نعمه عه ناا المآرب» وأحزلت من آلانن) 
المواهب » وت يلق ان بإخلاص الطاعة 8 فى عله من ن المطالب؛ والصلاة 
والسلام عل سيدنا مهد المعو ار ذُوائب وى بن غالب» الخصوص 


باللواء الذى ع سرح لة. و إِللْ ظَله والحوض الذى 3 ظَمأ حد وروده 





عم | الحزء القبان عد” 
25555 ا 00101011 


شار ب » وعلا آله وكهيه الذين قَارُوا من صكبته وطاعتسه بأنْهى المرانب وأسْئَ 
المساقب - فإنٌ أولئ من رقعت رابا كدر » وأظلعثٌ عنايهًا فى أكّق السعادة 
بذره» وحفَقتْ لاوا سوله» و عه صدققًا مامه ومأمُوله ‏ من أنتكم فى طاعتنا 
ساب ولاه » وأتقن فى خدمتنا آنتساب بعيده وآثقاله ؛ وتقرب إلينا بإخلاصه 
فى أجتباده» وب بما يرضينا من آختفاله بأمور جهاده؛ دنا عر ديق أساب 
لتقاضىا كمنا فى تقدبمه 3 وتقتضى إراءه علا مالف أولباء الطاعة من حاديث 
إحساننا وقديمه . 


ولأاكان فلانٌ هو الذى 0-7 هذه المقاأصد » وم ا اران المصادر 


والموارد - حرم أن , يرب فى ريع إصرة ببى مهدى . 

حك ا ننم ارين فلك ان مو راطيا ارح اكاب تلا 
ما يأتى وما يتنب » واققًا لآعتّاد مابرد عليه من راسم وكوف المننظر المرتقب » 
لما به من 0 يما ب كد طاعتهم » ومن إعداد الأَمية بما يضاعف 
أستطاعتهم » ومن امْحاقظة ما' نات الجهاد بها يجعل فى رضا أبله تان وزرضانا 
وهم وتجاعتهع ؛ وْيَقَدُم تقوى الله تعالا بين يذيه» ويجعل توف العمدة فيا أعتمد 
قد عله و وار وكرقه إن كاه قاضال > ظ 


+٠ 
+ 
0 ره ه -ه‎ 
: وهذه لسخةٌ مسوم شريف بربع إمرة ببى مهدى أيضا‎ 
ُُ 5-0 
ما سد مد الله علا تمه التى مدت لمن أخاص فى اطاحة ركب العو‎ 


صل مره ١.‏ 


ورقعث من نض ف الخدم الشّريفة ف اوفك إل مناقين اكدزة ؛ والصلاة 
والتّسلام علا سيدنا مهد المخصوص بلواء امد المعقود » وظلٌ المّسفاعة المدود » 


هن صبح الاعتى بإسمل 


رن الذى ب عل كثرة ا 6 وعلى آله وحكبه الذين وفوا بالعهود » 
بت ماهم ى وجوههم من أت السجود - فإنَّ أو من 3ج وخر المع 


0. 


ار بمرة ما غرس هن الخدم» وركذا إلى ما أنعم به 35 07 3 الذى أقآمه 
السعد لأستحقاقه علا ثبت قدم 5 0 فوطاعتنا الشريفة دين بولائبا 6 
يقب ف حَيْر مها وآلائها » وبسَعيدُ بها يمل له من خدّمها » ويبادر إلا 
ايندب له من المهام الشّرفة بن يَدَىْ م انعنا أو تحت عَمها . 

ونا كان فلات هو الذى دُتٌ طاعيّه» وشكت خدمه وتّجاعته ‏ رمم .. 


عم وه 


أن يرتب ى دع اام بي مهدى” ؛ 1 حادة من تقدمه وقاعدته ٠.‏ 
لريب فى ذلك » قاكتًا بما يحب عليه من وظائفها المعروفة المأأوقه 4 وخدمها 
2 عا ره ممه 
الى هى عا ما ترز به أ وامسنا الحازية وار و هو وعر له بصدد مأ يؤسون 
2 
له : 000 سادرون إلماء وطأا ع رون علمها » وتأهب مهاد » شيك برت 


2 دع ور 


كرض لعجو ل دن م عاق عن اُوجه ين يديها ؛' وسياسة خامين 
الطرائق الميدة لوك مايحب» ويعرف با سلُوكَ مالك وآجتناب ما يجتب ؛ 
والخير يكون » إن شاء الله تعالئ ٠‏ 
٠. 5‏ 5 رمه ” 5-5 5-5 هه -ه 
القانى مقدم زبيد . ومنازل بعضهم بالمرج وغوطة دمشق » ويعضهم 


ده سمس 


بصرخد » تسورانك 


2ه اماه 
وهذه لسيخة هل دو م شرياف بتقدمة عراب ز سد » وهى : 


أما بعك حمد الله الذى أبقا بنا لم اذ ؛ وأحسن العاقبة لأحسن عاقبة 0 


هم فها تخليدا » وأخْيا به منهم حي تكتب مويو الام نار 





” الحزء الثانى عشر 
2ك 2 ل را ا 001 


لمم نوفلا فلا زال نجدد فهم لايس الفَحَار بذك أسمه تجديداء ورعنا تا بنا أبناء 
يت تنَاسقوا أناءً وجدُودا» اشرو بود نا لف وَالدَه 0 
لايكون ِل سعيدا ؛ والصلاة ة والسلام علا نبيه مغل الذى أهلك لسيفه كلّ فاشم 

وأتجل لسيبه كل ام ةلاض وام وأسعك ايه به نوفلا وعد تمس 


روماه 


أُخوتهما لحا م ؛ صلى الله عليه وعل آله وحكبه خلاصة عر صلاةٌ لا بعد ضربما 
ار 1 تسلمًا كثيرا . 


ين لماز تعره اإثلار : منهم 0 أهلٌ جدار » وبادية 


ماع 


فى قفار» 5 هم المدن امَدَيَهُ 3 علا أسوار ؛ وهم صنفان : صنف لام 
السيوف عوائقهم » دك سيوقهم ون مناطقهم ب وَالعرت كم [ أهل ]| 
الوافية وأعظم قبائلهم عصرم كبرق مباراة السحب القوادى ؛ قد تصبوا بقارعة 
الطر بت خيامهم » وسرحوا مع أسراب الظباء سَوامُهم ؛ ووققُوا دون المالك الحروسة 
كَاَئبَ مصفُوفه ) وموا كب مسا تعرف به العرب من الشجاعة موصوفه؛ وريد 
بخ أ رها قييله» وأ كثرها فوارس : [فأما اناا 0 وجوهها لخميله ؛ 
امه عرقت أنسابا فى + بمنهاء وأثهمت لشَّطء - ماتقتيح فى ارمق سوستها؛ 
نا بيت بطل نهم عل دمن» ولا , خرف فارس إلا إذا تمَلَ فى انليطين من شام 
ومن يمن 213 فيهم فهم عواقع لطّءان قطن ذ وكيس » وك صبغ منهم بالدماء رابة حمراء 
0 لست إلى سن 1 وب ع معديكب منهم قارس » ريا إل م 
وهو حَشن الملابس؛ منهم صاحب الصمصامة يق مثلها السبيف فردا» وكأ قتل من 
أقرانه الشّجُعان بن أخ صالم و بوأه فى العجاج بيديه دا ؛ ومن نجومهم الزواه 
السراه 6 وغيومهم الاأكابر السراه » من لم يول حول دمشق وما ليها من سحوران + 


مس ننه هه 


ار منازِلَ وأوطان؛ حَامُوا عن ا يها الحصون » وحاموا حول غوطتها تم ئها 


هن صبح ال فم | 


عل اعون 6 ومأ 75 0 ماركا 4 ورم 6 دوحات اليك أشجارها ( 

وأستلاموا مكل درام اناك ورا عم أَطَلُوا م ن دماء الأعداء شقاء 'قَّ روضهاء 

وما ا معاي ة سيلا ؟ وم 0 هم منالبيت اوقل 00 عم بماعتهم» 

ويم تحت رابة الدولة” الشر إشَة طاعتهسم 4 52 3 منهم لأبيه 0 ليه 6 
١‏ أل 

ينظ كل ققد مع من بناسبه وينضاف كل كوك إلى من يوَاخْيه . 


ا 


وكان مجاس الأمبر لعل فلان بن فلان الْبيدى -أه دام الله عن له - هو بقية 
من سلف من آنائه وح رف مثل الخيق النسورة بإبائه ب وأنحصر فيه من آستحمّاق 


. 9 ار ع نر تش 3 0 072 م 0 
هده الرتية ميراث انيه » واستغرق 2 ما كان من هس قومه و صم يليه 5 


فرتم الأ الشريف ‏ زاده الله تعالى شرا » ودشربه لكل سَالف حلفا 
أن يرتب فى إشرة قومه من ز بيد التازلين بظاهى دَمَشّْقَ وبلاد حَوْرانَ الحروس » 
عل عادة أبيه المستقزه» وقاعدته المستمره؛ إل آخروقت» من غير تتقيص له عن 
ل 4 تقدمة تمل بميعهم م ن أعمرق وأشأم 4 وأنحد 
و تهم؛ لا يرج 1 مهم عن كه ) ولا 56 عن ق ين لاممن هوفى جدار» 
ولامن هو مُضحرفى قفار ؛ يثى عل ماكان عليه أبوه » ويقوم فيهم مَقَامّهِ الذى 
ور رم 
وحن نوصيك بتقوى الله تعالماء و باشّاع ح الشريعة الشريفة ما أقتَ عل 
بلد أو أزمعت أرتحالا » ومع قومسك على الطاعة فرسَانا وركانا ورجلا ؟ واتباع 
أوامرها الشّرية وأمص ا الذين هم بإزاتهم » وما تناز من قبِك إلا كَ مالوا 
إليه فى آعتزائهم ؛ اَهب أنت وقومك لمأ رسم ه فى آل أو نبار» وحماية حمى 
أنتم حوله فى صحراء مصحرة أو من وراء جدار؛ والمطالعة بمن بَْقلُ من أضعابك 











١ 7 +‏ "اطلرة الباق صر 


5 1 مون زهو 4 1 
بالوقاه» والوصايا كقيرة ومئلك أنسرماقال له آم كفاه» والله تال يوفقك لكا 
وى | رك .ىه 00 عو 
برضاه » و دؤثرك فى كل أهي للعمل بمقتضاه » وسديل كل واقف عليه العمل به 
بعد الخط الشريف شيّفه الله تعالم وأعلاه أعلاه؛ إن شاء الله تعالن . 
الياية” لقنا ييه 
(من. نيابات البلاد الشامية ‏ نيابة حلب ١‏ ووظائفها التى يكتب مها 


من الأبواب السلطانية عل نوعين ) 





ال وع الأول 
( من بحاضرة حلب » وهم علا أصاف ) 
٠‏ عي 
( مهم أرباب السسيوف » وهم عل طبقتين ) 
الطقفة الأو 
1 7 8ن 0 هاه 
ل 20 بش 6 
2 له 3 
وتقليده قُْ قطع الثلثين ب«الحناب الكريم» ( 
وَهَذة تبغ تيد شري ينات السلطبة حلب كتهية الام امقدض 
من إنشاء الشيخ قرات الدين مود الحلى'» وهى : 
امد لله حافظ تور الإسلام فى أيأمنا الزاهرة » من ير عن شنب التضر سيفُه» 
وناظم نطاق الحصون فى دَوآينا القاهسرة» علا همم من لم يرلْ بعرو عد الدين قبل 
طلوع طلائعه طَيفُه» وتاشر لواء العذل فى أس مالك بيد من لايؤمن فى اق فونه 


من صبح الأعثشى ١‏ 


رهسا تر 


لاحب فى الك حَيْقُه » مدر [أبر] الرّباط فى سييله لمن لم يِثْليْلة إلا والتابيد 
تزيله والتضر سميره والظَفْر صَْقُه الذى بعل الحهاد فى أطراف المالك المحروسة 
سورًا لتواصمها» والصعاد ف مقَاتل أعداء الدّين مما فى صدورها وى فى قلاسمها ب 
والسيوف المداد ىا بمشاركتم! لقسم من بِليَثْ منه ألجساد أهْلٍ الكفْر بقاسمهاء 
وله أتمارم قَاصمها وأرهف لهذا الأمي من أُوليائنا يمًا نتحل الشّجباء 
عراد يق ناركن الالداوترات دوي ا تميق حي ده 
عرف أل افر ماب ا لايق ماهم تتا وتفوق متب الضلال 
فرق من مهابته التى طالما أغارتٌ عل جيوشهم العددة عدف : 

تمده عل نعمه التىجعلت اضر لأجياد ممالكا عقوداء وَالكفْر لهب صوارمنا 
رودا امايق تناك تنيوها الى أن أن رئ فى مضاجغ القهود رقودا؛ 
ونشبد أن لا إله إلا لله وحدّه لاشريك له شهادة نعل مَنارَ المدئ » وتطفئ أثوار 
العداء وش أجساد أهل الكفر من قوئ أرواحهم عدو كديارهم لي ل عي 
فها إلا الصّدَئاءٍ وتشمهد أن عدا عبدّه ورسوله الذى أمْلى الله نا الإيمان بتأذينه» 
وأيْدنا فى الذّبّ عن مله » بكل ول تاق رَايةَ النَضر يينه» وأعاتنا علا مصاط 
كيده كل سف اتن نا الأحل :من زنده و تر فرق ماد اعلباة يق مميئةة صل اله 
عليه وعلا آله وصحبه الذين وسَمت أسنتّهم من وجوه الكفر أغفالاءوكانت سيوقهم 
لَعاقلٍ أهل الشرك مَفائَِ فامًا فحت قدت لما أقفالا ب فنهم من فَالَ ممزية السبق 
إل تصديقه » ومنهم من كان الشيطال ينَكْبٌ عن طريقه؛ ومنهم من أ بإماد 
نكن الأفيان دون م يقه ؛ ومنهم 2 أختانه وصهره 0 ا 
الام وقريقه ؛ صلاةً دائمة الخُاود» مستمرة الإقامة فى الام والنجود ؛ 1 
تسلها كثيرا . 





٠ ١‏ الحزء الشانى عشر 


وبعدء فإ أوَلن من حلت التقاليد بلا لخ أوصافه» ومات الأقالم مواق 
٠‏ مهاه وإنصافه ؟ وربعت قلوب العدا بطروق خياله قبل خَيْله » وخاق الكفر 
كل شىء أْبه طباه من تقد شموس نهاره أو حك ا من تاق م له 
7 على المالك من 0 ود مسح يصفاحه ) .٠‏ 0 بأسنة رماحه ؛ ل 
علا منطقة الكوزاء منطقة بروجه» 2 علا أمانى العدا مسافة رفمته فلا يقدر أمل 
باغ عل أزتقائه ولارجاء طَاغْ عل ولُوجه من كهُدتْ سداد تَدْيره الول» وشهدَت 
سير محاسنه السير الأول وتوطّدت امالك علا أسنّيه مقت أن عل امالك 
ما كل الأسل 4 وسارت فى الآفاق 0 نكال أسرفا عق الأحلام وأسيق 
دن الأتعام وآ سيرئن المشلء :وضاات التعور طوارمه قل كذر يلها إلا سير 
أوكسير » أو من إذا رجع إلها بصره آثُقلبَ إليه البصر خاسيًا وهو حسير؛ و راتت 
ليم معدكته فلا ظلْبعْتَى ظلامه » : حور مو المامه ولا بدن حم 
2 ولا باطل بعل و كلامه 6 فالبلاد حيث 0 بعذله روه د بايالته مغموره» 
5277 ذُوى الأقلام وأفلامهم بأوامه فى مصاح البلاد والعباد م يي ا : 
ولماكان اناب العالى هو الذى عانق الملك الْأعَنّ نجاده» واللِيتَ الذى لررّلُ 
فى سيل الله إغارله اناده ؛ الك الذىم له فى جهاد أعُداء الله من مقف 
صِدّق يضل فيه الوهم وتَِلُ فيه القدّم» والهامَ الذى إِنْ أنكرث أغناقٌ العدا مواقم 
سيوفه «فا بالعهّد من قدم» ب والمقُدام الذى لا تمك مشاهده فى إرغام الكفر ولا 
َكْمَر والرعم الذى حمَتْ مهابته السُواحل نفاف البخر : وهو العدو الأزرق» من 
بأسه الأشمرء علا بي الأضفرء والْقّمَ الذى كم ضاق بسَرايا شيعته الفجاج» ! وك 
أشْرقتْ وم أسئه من أ التضرفى شل الاج » ! .وك المَذْبٌ القرات على 
امد بسيوفه وهى مجاورة لمح الأاج! ! ؛ مع سَطُوَة أنامّت الركايا مهاد أمنياء 





ورَأقة تمَرت البرايا بعاطقة إقبالما وينهاء ورت تَكمَّل لسَيْلٍ البلاد ويا بيإعانة 
مَزْيها ب وتجاعَة عدت ايوش الى قبسله فعَدَتْ آحادها ألوذا » وكات عوّدت 
الطير الشبع ء من ا ات عل راياته 0 3 ومعدآة َك من فى إبالته نه فضا 
الصَعيف ف الَقَ قوب عنده والقوى فى الباطل صَعيفًا . 
وكانت البلاد الخَليية رويط هى الملكة التى لا تجارئ شَبْماوُها فى حَلَةَ قار 

ا ان لا وهل نيا من خراص الاولاء الأعلرة الأمن اسكؤاات مالا 
فى تقايد جيد مقاخره بلا إلى كفالتها فار فهى سُورٌ امالك الذى لا َوه 
الخطونن: 6:وأء التغوز الى ما برح 5 92 و الِمن 
القطوب ؛ وموطن الرباط الذى كل يوم وليسلة [ فبه ] خير من اليا وما فيبا ء 
وعقيلةٌ الأقلم اتى 4 أشتجئ قلوب الملوك الأ كابر صدودها وأر عيبو ل د 
الأكاسرة اف ؛ 1 7 ع ا رك الكاة جداوا 
ورماح الجاة 1 3 وحم م َُ 27 عتايتنا بون له م وأبدى تيد 
به الله تصونه ‏ آقتضت آراؤنًا الشريفة أن ترف يحايتها هذا السّيفَ الذى . 
تسابق لجل مصاربه » وتبطل اليل تجَاريه) ونه اليه 
د ٍ هل ثُ الاير وأترع ّ جنائيه كت 1 آم سراياه إلى 
العدذا سرايا ر رعب تقل ل متهم “ونسينق إلا انَحوّْز من ا 5 م وتشعهم ؛ 


)غ0 


وتسفر بكل أفق عن نحا عقر : أو كتيبة تجعلها لمعالى النصر الكامنة مثيره . 
فلذلك ب بالأمس الشريف العالى ‏ لا زالت أواميه مبسوطة فى البسيطه » 
ومالك تحوطة بمهابته الشَّامَة ومعدلته المحيطه ‏ أن تفوض إليه نيابةٌ السّلطنة 
الشريفة بالملكة الخلبية : تفُويضًا بدردفا من عبون العدا لت امه ويعوذها 
0 116 تمن راس الصراب” "عن شيعة“' الم . 
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آجتناء تمر الى والأمن من ودق صوارمه ؛ و يلظم دار ىّ الأسئة من أجياد 
خصونها فى مكان القلائد » ويحعل 3 أغدائا للحوفه أُصْعف من الولدان وأجين 
من الولائد يرد إل يخاوريبا من همته طلائع تحصرهم فى القضاء المع » وتسةٌ 
علهم حجالَ الأزض الفسيحة فيعْدو للم حزما اَن الشّامل ومبلها السبل المع . 
بتر هذه الزتبة الى يلها تع الأجياد » و بتقِها طهر حسن الآبقَاء 
إواهى الأولياء والآثْقَادء و بتَفُويضها إن مله يعم حسن الأرتياد لمصالم البلاد 
والعباد؛ وأيزد جوشها المنصورة إرهابا أعدوهم »و إرهافاً لصموارم الحهادنى رواحهم 
وغدوهم ؛ وإدامة للتفير الذى حيّبه اله إلههم » وقوَةَ علا مجاوريهم من أهل النفاق 
الذين يحسبون كن صيحة عليهم ؛ ىم فُرْسان الحلاد الذين ألقوا ليق » وأسوار 
ارات ت الذين عر فوا فى الذّبٌ عن ملّهم بحفظ الشرائع » وكشافة الوب الذين 
لايل لهم فى سائربلاد ا العدا سرايا ومل 0 ديار الكفْ رطلاع؛ وهم 
سَقَدمته نتضاعف اعم ( تيد أستطاعم عتهم وطأعم 4 ؛ وليأَخْذهم 00 
الأب 'وإدامة المحم ف حفظ البلاد والذت 3 والنشيه , أسود الغانات لتى مها 
3َالساوت لذالتلتة لم بَكَشْف أخوال عدو الإسلام حا علا الأطراف 


من حيفهم» قا مكايدم فى رحلق شتام وصبفهم ؛ اللي لوك نايل 


ده رزرسئكئا رو 02 مه 


سير بروع سرهم © ركد سرعم 3 ويل روح كل منهم من خوف قدُومه 
الراعن المسدة واسلي مُفاجائِ ار ولا واد عل َأ من الأمدهة 
ولا تزال قصاده بأسبرا رار قالوب الأعداء مناجيه [ ولا تبرح له من أعيان عيونه 
بين العدا فرقة ناجيه | وليحتفل دري الام التى سكل أعنته 2 





(1) مراده ليبق على الدوام آمنا انم إلا أن هذه النادة لاتؤدى هذا المعتى إلا سبق النتى ٠‏ تأمل . 
)١(‏ الزيادة ما يأنى قريبا ليستقيم الكلام ٠‏ 


١ هع‎ 0 


ماه عده سام ب 


57 ان وا لقائه قبل الكل 3 )9 ف اَن ع ا مي لذى 
95 بر فى الأه من إلا فى درع ا سكة ولا 56 اذَه أن ع ماعل 6 
ولبجعل أحوال القلاع الحروسة ران منه ومسمع ) يدها من ملاحظته 
باختفال لا يدح تائم برّقها وحمول أموال ها [ مطمعا] فقد آستكل سي لطر 
مانا حم وليقم مسار الشّرع الشّريف معاضدة حكامه» والآنقياد إل 
أحكامه » والوقوف مع نقضه و إبرامه 


سوس و ساو 


فلبجعل 3 الشريعة المطهرة أمامّة وإمامة) اليم اهن الله هُ فيمن أقتاده الشرع 
لا سكسقيادية زمامه ؟ وليعظم حل العم الذى أعلا الله مناره » وأفاض عإ' 
لأمّه أثواره» وحَفظ بهم عل الله سن نيهم صن الله عليه ومسل وآثاره؛ لين 
لأقدارهم رافعاء ولمضارهم دافم ولأوقا فهم ميل الآحتفال عاماء وف مصاحهم 
بكي الأخوال آمسراء ولينْشّرلواء العدل الذى أم الله بره وسْمَعْهِ بالإحسان 
الذى رارك نع َروفُ من ماق ره ؛ ويد على الزعايا ظل وأفته 
الذى + بِضْفى فالتعم 3 لاسي ويد م إِلْقهم بالرفاهية وآستئناسهم ؛ ديقم ج55 سياسته 
علا م[ لم تستقم» ويقف مع رضًا الله تعالن فى كل أسْ : فإذا رح فل قرحم 
وإذا آنتقم فأقير لله لا ينتقم؛ وليعتن بعارة البسلاد ببسط العذل الذى ماأحتمئ به 
مَك ااه » ولق الذى لم يكن فى تَْءِ ااه وتَوتّى الق الذى من جعله 
نصب َيِه وققه الله له وأعاته. وكذلك أش الأموال : فإنها دَخيرة الملك وعتاده » 
وَقَادة اليش الذى إذا صَرقْتٌ ِل مصالحهم ممه م 0 عليه اتقظاعه ولا 

)0 يروك يق كن عسانة لسر وو لوقه تر ينا ونين مز بد التياى امو ْ 
تراه فى الامن فى درع مضاعفة “د لا يأمن الدهر أن يدعى على ل 


للك 
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اده وبميع الوصايا قد ألا من سيرته فيها قوق هتقح » وتخيرنا من مقاصده فيها 
ما يقولٌ للسان قَلمَها : قد عرفْتُ ما أْوْمأتَ إليه من مُقاصدك فاسْترح ؛ وبلا كها 
قْوَى الله تال ورضّاة » وهو لأف من عَدُله وإنصافه ؛ ولقه تسالن يدها 
تأبيده وقد فعل » ويجعله من أركان الإسلام وأعلام المسامين وقد جعل ؛ بمنه 
وكامه» والآعتّاد ... ... إن شاء الله تعاليا . 


+ 
الج » 


ل ا 2 ع ف 5 

وهذه لسخة تقليد شريف ذاية حلب أيضا» كتب بأ عن السلطان الملك 
الشاصر «حمد بن قلاووت» الأمير تمس الدين رن باعادته إلمها ٠‏ من إنساء 
الشيخ شهاب الدين مود الَلَى”» وهى : 

الحد لله الذى جعل العوادم بإقامة فَرْض المهاد فى أيأمنا الشريفة معتصمّه » 
والتعور بما تقُترّعنه من شَنَبِ النضرفى دولتنا القاهرة مبْتسمهء والصوارم المرّهفة ‏ 
فى أطراف امالك بأبدى أولِيانا لأرواح من قرب أو بعد عنها من الأعداء مَفْتَسمَه» 
والحصونٌ المصمحة بصفاحنا بأعلام التضر معَامة ويسيا الظفر منّسمه؛ معلى قَذْر 
من أحسن فى مصالح الإسلام عملا » وتافع ذّكرٍ من يبط إلن عن طاعة الله 
ورسوله وطاعتنا أملا » ويجَدّد سعد من تلبس الأقلام من أوصافه أنفر الل 
إذا حَامَتْ من امحامد على أوصافه حللا» ومقوض رَعامّة ايوش بمواطن الرباط 
فى سبيله إلى من إذا َللَتْ مقائلُ العدا سيوف اللاد كانت عَرائمْهُ من السيوف ' 
ةبدلا . ظ 

تمده عل نعمه الى جعات طاعتنا من 1 كد إسات العاوء وخدمسنا من أنجج 
أنواب الرفعة بحسب المبالغة فى الخدمة والقلؤ» وتعمنا شاملةً الانولياء بما برب علا ٠‏ 


من صبح الأعثى 2 ١٠‏ 0 ما 


طواميج الآمَال فى ابد والْديو ونشهدٌ أن لا لله إلا الله وحدّه لاشريكَ له شهادة 
سنال ا موادٌ النضر والظفر » وتُستَجِرَلُ بها ذخائرالتأبيد التى 5 أسفر عنها وجه 
مر و عيبا تيون الحزاد اق الت ين امن وكدتك ين كترم ونيد 
أن عدا عبده ورسوله الذى أْزل سكيئة عليه » وزُويَثْ له إلأرضٌ فرأئ منبا 
ابيع ملك أمّته إليه» وعرضث عليه كَنورٌ نيا رض عماً وضع من مقاليدها 
ديه صلى الله عليه وعلا آله وصحبه الذين رضى الله عنهم» وتوا با أمروا به 
من طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولى الأ 6 صلاةٌ دائمة الطّلل » آمنة 
تمس دوامها من لوال ؛ وس تساي كثيرا . 


ع 


أما بعد فإن أولا من طُوقتٌ أجاد المالك بفرائد أوصافه» وقُوقَتْ إلا مقائل 
م يورو اداه 2 واس 4200م ثم 
العدا سهام مهابته الثى تحول منهم بين كل قاب وشغافه؛ وخصت به أم التغور الى 
در لها حَلَمَاء ومدذت علها أفْياء اضر الممدودة ذُوايلها وقضيهاء وأهدئ أرجَ التباج 
اتزارها وشّلبها - من تقوم مهابثة مقاء الألوف» وت مُمْعيْه من ذَوايل العزائم تمر 
لكر ال الوق بوش غلاله درا عله الى نه أسرعا من هوج اراح اهنم 
جوع وتفْريق الصمُوف» وطُ أسنَّةٌ رماحه فى الوَعا قلوبٌ العدا نَم السطور 
وي صفاحه رعوسسهم كثر الحروف؟ وتحيط بنطاق امالك المتطرفة صَوارمه إحاطة 
الأسوار بالحصون » واتتمائل بالعْصون » والخالات بالأقارء واكواخ بالأسرار ؛ 
ولاتبيتٌ ملُوكٌ العدا منه إلا عل وجَلء ولا برعا فى الأمن إلا ى دع مضاعقة 
«لا يمن الده أنْ يدْعَما علا كجل» ؛ ولا يحَُى عن المعبته ما بِضْمرٌ الأعداء من 


المركات قبلَ إظهارهاء ولا ببعد علا عرّماته ماهى ملي به من يدّارها أَعدَاء لين 


- 
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بكارها» وإذا جلس لَنشْر ادك رأ لظم من فك[ ] النى دالو لا إسان» 
وشَمَع مانصِدّئا له من ذلك بما أمى الله به من العَدْل والإحسان . 

ولماكان الحناب العالى القلانى” هو الذى مَليَتْ قلوب العدا برغيه» وآنلُوث 
قلوبٌ الرعايا عل حبه ؛ ويَهَثْ وجوه الى فى سمه وآستَبلت تحب المنايا فى ريه 
ومع بين حدة لأس اط ل إفكان هو الى الذى شفع الشجاعة بالخضوع 
َب وسَاطَ ماوليه من الأقالم دسورئ بأسه وعَدله فبات كل أحد وادمًا فى مهاده 
آنا فى سيريه » وأغارث سرايا مهابته قبل طلوع طلائعه فاح كل من العدا أسير 
اذى قبل إمساكه ‏ قَبيلَ اللَؤف قبل صَرريه ؛ مع اتفال بعارة البلاد» أمان 
ش البح على ا وأشغالٍ عل مصا العباد» ام فتيسير أرناقهم مقام وى الغائم 
وها تيفط لمصاط الثغور نام عنها عيون اللُطُوب » وإشراق فى 5 لاف 
كسا وه الدين نور البشرووَجة الكفْرظلام القطوب .٠‏ 

وكانت الملكة الخابية عقيلّة احاقل ؛ وعصمة التُواصم »؛ وواسطة و 
لمالك» وسلْكَ فرائد النصرالتىك أضاءتٌ بها إلى الكفر وجوه المسالك» لا تدرك 
فى ممار القَار سَبباؤّهاء ولا ثرا | 2 9 النجوم فى عيون العدا حَصبَاوُها؛ 
لاعن اعون الصونة ك قله مي ب الطيف سلولك عقايها » ويتقاصر لوح 
0 منال قي فهى عَب زر امال » إلا لا عل كوم كَمَاءه بعيدةٌ تحال الآمال» 
إل علا هاأ من إيالة كفايته؛ بابية الأفق إلا ص شمسه 3 اه الطرف 
دك من سلوكه فى أ مسه ) ظَامِةٌ الفروس الى أُنْتَّأّها فى مصالمها 
إل ما أعتادته من سقيا عَرْسه قتضت آراؤنا الشريفة أنْ تزيدّها إشرافًا شمس 


(1) بياض بالأصل . 








من صبح الاعثى 4ك 


جَلاله » وآعتلاء لسيفه الذى رياص ابكَنّة نحت ظلاله وأن نعي أمسها إن من 
طالما ا عد كما 00 قلعتها ؛ وأطانت 1 سمعتها » وأطالت 
سيرثه سَكونَ رعاياها فى مهاد الأمن تيتا وأعاد وجوده أخوال مَاورِيها من العدا 
إلى العدم » وأبآد سمه أزواح معانديبا : فلو اكه أعناقهم لم يكن بالعهد 
من قدم . 

فاذاك رمم بالأس الشّريف_لا زالث تمس عَذَله » مَشرقة فى الوجود» وعَيتُ 
َضْلهِ » مستهلٌ اود فى لتم والنجود ‏ أَنْ تفوضٌ إليه ... ... ... ... تقو يضًا 
52 زقافوانةاو قر وطائها وزقاعه بوي انافاع تاها وا عابو سيد 
الإشُراقَ إل مَطاليها » والأُمُورَ إن مواقعها من سداد ادير ومواضعهاء والإقدام 


إن جيوشها وأنطاها [ والشجاعة الى حماتها ورجالها] . 


يط فى أفّق موا كيها طلوع تَمْهِ لكريم » ويم فى جوانها ما ْلَه من موارد 
ْله الذى قارقها تمامه وأ سيله مقي ؛ ويحاوذ مصالس تلك الملكة التى لا تصلح 
أمورها لاعلية وبراجع عصمة تلك العقيلة التى لاتطمح أنصار عواصها إلّا إإيه» 
وبلق فى لوب مور بها ذلك الزُعْبَ الذى تا إل كل منهم نفسَه وأسلاه عم 
فى يديه ؛ وبمَيّتْ تلك المهابة التى جعلت مُنايا العدا براحته يأمرها فييم ويثهاها » 
وينْشَرف الرعايا تلك المعدلة التى هى كالشمس : لا ََتى بم صنعت ماد عندهم 
ولا جاها ؟ ولك وال عدو الإسلام عرأى منه علا عادته ومسمع 4 وكين 
أطاع الكقّار عل قاعدته فلا يحدّتٌ للم إل شم بق التُقور مطمحٌ ولافى العلم 
سلما مطمع ؛ ولبكن من أرصاده» ادن وله » ومن أمُداده» حجار المهاد 


و ز وسدر 


7 دير اكه اه 2 
وحقيقته فلا يبرح ببيتهم خياله إذا ل تَصبحهم خَله ؛ ولا دح له من أعيان عيونه 





هوا الحزء الاني عشر 





ين العدا فرقة ناجيّهء وطائفة بأسُرار قوب القَوْم مُاجيه » لنكون له مات 
عل طول الأ بد بأدية» وتقدو ناشم خاوية بين سراياه الرائحسة والغاديه . ولبتعامة 
أحْوالَ الحيوش بإدامة عر ضهاء وإقامة واجبات القُوة وفرضهاء و إطالة صيت 
لتقي شروو ل فى طول بلاد العدا وعروضهاء و إزاحة أعدّارها للركوب» 
إِرالَة عوائق آرتيادها للوثوب» وإعُداد العدّد اتى لما من يديهم طلوعٌ و[ فى] 
مقاتل أعدائهم غروب. وليتفقذ أحُوا امير الصولة سداد نفورهاء وسَداد 
3 رها؛ وإزاحة أعذار رجا هاء وإرهاف م متها اتى تضيق عل! آمال المدا 
0 عالها؛ وتوفير ذخائرهاء وتعمير بواطنها وظواهرهأ 4 وتحصين كم الى 
حال المتولى إلى العيون سلوك تحاحرها . 

سس نخار الشرع القتريق حشرية مناره وإحكامه » وتنفيذه لقضايا قَضَاته 
وأحكام حكامه ؛ والوقوف فى كل أس مع تقضه فى ذلك وإ امه » ورك أقدار 
حَلد العم فاه الكرو مق ارئسسة والمسجؤتق أنامة ولدكن ولاه بامسنهاعل! أن 
القساد مشيَده » وأواصه متقدّمة بوضْع الاشياء فى مواضعها : فلا توضع المدّة 
موضع الأ ولا الأناة موضع المده ٠‏ ولبباع عهود المُوادعين مهسما استقاموا » 
ومع عليهم إن يِكفُوا أنامل بأسه الى هم ف قَبصَتها رَحلُوا أو أقامُواء ولتخبر ألسنة 
النيران يسمه على الماع [والآكام ] مَنْ قدم لمكيدة أو طعن بَطَارٍ الحم وجميع 
ما يتعآق هذه ارتب السنبة من قواعد فإ نالف تذيره يلسب © ومن سسوايق 
0 بره وتحر بره عي فهو أبن حدتما ُ وفارس تيلتبا َرَت قواعدها» 00 
مامد من آمتداد عَضّدها إن مصال الإسلام وسّاعدها ؛ فليفعلٌ فى ذلك ما شكه 
الله والإسلام عليه » وينَبت الْجَةَ عند الله تعالى فى إِلقاء المقاليد إإيه ؛ وملالكٌ 


من صب الأعثىا اها 


الوضايا تقوى الله وهى يَهيّة تقُسه» وترة ما آجتىا فى أيام الحياة من غرسه » 
وير العدل والإحسان فهبما تظهر مزية يومه اميل علم أمسه ؛ والله تعالمن يجعل 
تعمه داعمة الأستقبال ءِ وتعسة آطلة من الروك والوال؛ والأعتاد ... 1 


الطبقة الثازية 
(من يكتب له فى قطُع الثلث ب«انحاس الساى» وفيا وظائف) 
الوظيفة الأوك 
(نيابة القع بها ) 


٠. .‏ قر هه هه 
وهذده لساخة هس سو م شرف بذيايه قلعة حاب : 


الحذ لله معلى قَدْر من ترا بالأمانة والصّون » ورافع مكانة من كان فوا عض 
من الموَارضٍ بم المون ؛ وموَهّل من أَرْسَدَنا إليه للاجتباء حسنٌ الأختبار» ومبلم 
الإيثار من شَكرتْ عنه محامد الآثار . 

توعد تون ف وت 3 الفامون زاك أنالا لد إلذآت تحدم 
لاشريكَ له شمادة مخْاص فى اعتقاده» مير من افتراء كلّ جاحد والهاده؛ ونشّبد 
أن عدا عبده ورسوله الذى أرسله بالحق شيا ونذيرا» وأيده بسلطان منه وطهر [به] 
الأرض من دَنْس الصّلال تطهيراء صلَّ الله عليه وعلا آله وصحبه صلاة لا يزال عل 
العم بها منُشوراء وسلٌ قسلياً كثيرا . ظ 

و بعدء فإنَّ العناية بالحصون وجب أن لايخَار لما إلا من هو مَل بحفظها؛ 


سمط 


. - 1 - 0-0 ل 020 كه هه 
مور [لما] من حسن الذّبّ غاب حظها ؛ حسن المرابطه» مبرأ من دنس الأفعال 





5 لحز السالى عشر 


الساقطه ؛ ذو قب [قوى] وقالب » وعَزْم مازال للهمات الأمور نحم مغالب ؛ إِذْ هو 
لثرايطين.ها أونق حر زِحَرِيز» وأضوَنٌ حجاب حبار ذَوى انيز [فتصبح به] مستورا 
عوارها » كتمةً لأسرارها أسوارهاء تخاطب منازليها من حجانيقها باب لسان» وشافة 
ملاجيها من أثّفة أنه إلا أنه بأعلا مكان . 


وما كانت القلعة الفلانية بهذه المثْلة ارقبعه» والمكانة الى كل مكانة بالسْسبة 
والإضافة إلى عأوٌمكام! المكانةٌ الوضيعه خرن لا وآبتَيناء وآستوعبنا باتأهيل 
لنياتها ول نترك فى استيعابنا ولا أبقينا ؟ فم تجدْ لولايتها كما إلا من نظمتٌ عقود 
هذا اليد لتفليده» ورتلت سور هذه لمحامد مبْدئُ لسان تفريظه ومعيده؛ إذ هو 
أفنق من يلوا إليه إِفليدُها » وأ كما م مجر به موْعَودُها ؛ إذكان المكين » 
والتقة لحل إذكان التحلٌّ مما بين العاطل الَشين؛ إن دك ري فهو التصِفُ 
لسديده ) أو العم فهو الونوم لسّديده ؛ أوانّنيت فهو من صفة تجاعته ) لخدن 
المُظاقرة فهو الباذل فبها جَهْدَ آستطاعته . 

ولماكانت هذه المناقب مناقبه» وهذه المذاهبٌ مَذاهبَه؛ رسم بالأمس الشّريف 
العالى ‏ زاده الله مضاء وتفاذا » واستحواء وَآسَتحُواذا - أن تفوضٌ نيابة السلطنة 
بالقعة القلانية وما هو منسوبٌ إليها من ريض وتواح» وقُرَى وضّواح » للجلس 
السائى لان . 

فق إلا رتبتها اميف قدرهاء الهم سرها وجهرهاء وليكن من أمن مصاللها 
عل تصيره » ومن تَفَقّد أخوالما علا فطنة مازالت منه حَبُوره ؛ وليأحُد يها 
من اند وغيرم باملازمة لى) عدق به من الوظائف » ويتَقدّم إن والييسا مع 
طوافهد) أول طائف؛ ولِيتفقَدُ حواص كه من الدّخائر» وواصلها من التذِيربمن 





من صبح الأعثئ دل 


يبه عم حفظها من الأخاير؛ ومهما عرض ع المطالعة بأمسه» والإعلام 


1 ور.مة 


هذه يذه كافة للوتوق بكفابته» ولع سديد كفا الته والله تال ل يحسن له 
الإعاته » ويجزل له الات وانخط الشّريف أغلاه .. 





الوظيفة الثان 
2 3 ذه 
( شد الدواوين بحلاب ) 
5 98 0 5 اه 24 
وهذه نسخة توقيع شد الدواوين يحلب : 


و 5 2 وه 7< 5 ك0 6 موه 02م 5 رهم 2 يرو م ره 
المد لله الذى أرهف قى خدمة دولتنا كل سيف بزهى النصر تقليده 4 ويروئ 
رسع سه س1 1 م 1 4 5-0-5 مرو هك 
نبا 0ت عن 0 مه ته فىمصاح الإسلام ونجر بده » و بروى هده إذا قابله عدوالدين 
ون فلب قله وموارد وزيده . 
م 3 2 5 1 9-0 2.6 2 3 2 0-0 
نمده علا نعمه السابغة حمد متعرّض لمزيده» ونسكره علا مننه السائغة شكر مستتزل 


00 
أ 


دمع . - 0 - 5-5 - 5 عه و 
مواد تأيده؛ ونشهدٌ أنّْ لا اله إلا الله وده لاشريك له شهادة مقر بتوحيده» 
3 0 ده 1 وا ع وساس 
مثل ما يظهر من اقبت لكرياء تقُدسه ومجيده» مصرعلا جهاد من ألحد 
مه هم ماه قي 
فى آيانه ده وجنوده 4 وتسعهك ل أن عدا د 0 أشرف هن دعت دعوته 
لمم إلى الأعثراف حالقها بعد وده ) وأَثِر لأمته من الأستيلاء عل الكفر سابق 
ركه وآنال هذ عترة شرك فأهوكا إل الصهة يعد معرده عنصل اك عليه وف 
آله وصحبه الذين ما منهم إلا من يذل فى طاعة الله وطاعته نهاية جهوده» وأطقا نار 
وه و اسم 5 ده ْ 
الكفر بعد وقودها بإيقَاد لَب المهاد بعد تخموده ؛ صلاة تقترن بركوع الفقرض 
كرو كا هيز دوه ور ساي ص 
وتجوده 2 وتقام أركانها فى أغوار الوجود ونجوده؟ وسلم تسلما كثيرا . 








50 : الحزه اعال عشر 000 ظ 
اد نان أولا ما أجملنا فى مصاللمه التقر» وأعْمَلّنا فى أرتياد الأكفاء له 
بوادر الفكر؛ وآخترنا له من الأولياء من كان ممُدودا من حَواصّنا » 5 تمزيد 
تقر يبنا وم" بي أختصاصنا » أم الأموال الديوانيه بالملكة اليه وتفويص شدٌ 
دواوينها نود إل من تضَاعقها ريه المكينه اك المتيته ب وده الى 
هى بال العفة هبسوطه » وخيرته التى ممثلها ل أن تكون مصاح الدولة القاهة 
ولد 3 ومنزسه الى نكف عن الأموال الأطاع العاديه 3 ونهاسية الى تكفى 
الأولياء من صبْط الأعمال بما بروى الآمال الصاديه؛ لاما مواد النغور التى مابرحت 
عن شلب النصر مقيره ؛ وأمداد الجيوش التى جعل الله لها يدا عا أعدائه 0 ؛ 
فر امن الحهاد لتى تتا منها ثمرات الظفر العضه » وكنوز امك اتى بثفق منها 


راوس سا 


ف سبيل ألله القناطيرٌ المقنطرة من اذهب والفسنة ٠‏ 


تاكن اددع" الذى أخترناه ذلك عل علْ» ورتححناه لا أجتمع فيه من ْ 
سرعة يققلة وأنأة حلم ؛ وتدبناه فى مهمّاتنا الشريفة فكان فى كل موطن هنها سيا 
ركنا 3 وأخترناة فكان فى كل ما عدقناه به بين القوى والضعيف منصفا وءلمنا 
من معرفته مااستثير الأموال من مكامنهاء فمن تزأهته م يظهر أمْتات(؟) (؟)المصالح من 
معاديها » ومن معدليسه ما بمتع الرعايا بأجتناء تمر اليا من إحسان دولتنا القاهرة 
وأجتلاء محاسنها - آقتضت آراوّنا الشريفة أن محل جيد تلك الرتبة بعقُود صفاته 
الحسكة» وأن لبه عل محسْن هسمه التى م برحت تسْرى إلا مصاط الدولة القاهرة 


وام مه 
والعيونٌ وسنّه ٠‏ 


فإذلك ردم أرفي سفن إليه ذاك تفُوبصًا يبسط فى مصا الأموال لسَانّه 
27 سه تير وهس ٠.‏ 2 له ساسا ورمات عير 59 مه / 
وددة و فصر عل مضاعفة أرتفاع الأتمال يومه الحاضر وعدَه» بحسن بسد الخللٍ 


دن صبح الأعثىا هه ١‏ 


| سح الإهمال فصدرة غيل ومورده ويجعل [له] قمعتاطلها العقد واطل 
واتَصَرَفٌ النافذٌ ديق الأمرال احوافة رحل 

فليباشرذلك بهم ة عامنافى الحق مواقع سيفهاء وأمنا عل الرعايا :ما آتصفت به 
ادل والمعرفة منمواقع قع حتفها» و أيقظت العيون الطاعحة لسلوك ما[لا] يحب عام 
تزل لكيه من دواع طَبْفها؛ ولثم الأمُوال 3 فى تحصيلها بين الرغبة والرهبه » 
ويحمل مامستخرج منها بركة العقّة والرفق :ل كِثلٍ حبة أبنت 00 سَتَابلَ فى كل 


ثر ووس ير 


سنيلة : مان حبه). 0 رليات وراتها وبل بالكلية عن تلك | امالك الحسنة 
وسمها القبيح وآسمها ؛ ويك« مهم , الغو ر هو ل لمم ديه ع اطق عن 
لقلاج الحروسة هو دعن لعن أداك لد فبحملٌ إليها من الأموال والغلال 

ايم حوا ها احرف مكف رجالا الفكرنى المونه؛ ويضاءف ذخائرها 
لمن 0 هق أسناب تخصينها » ويضبح به حل عامها الواحد كقاية مااستقبلة مع 
بوالةة أشي 9 سنينها : وماعدا ذلك من الوصايا فقد أَلْقَينا إل سمعه ما [عليه] 


: 00 1 د 0 2 
ايعتمدك »6 وعرفناه أل تقوى الله أوق مايه استبدٌ و إليه لسلنك ؟ بعد الخط الشريف : 





الموحتةه الفيانه 
3 أرياب الوظائف حلب أربابٌ الوظائف الدينية ) 
وهم عإ! طبقتين أيضا : 
ظ النكسة الأول 
(من يُكتب له فى قطع الثلث ب«السّائى» بالياء » وشتمل علا وظائف) 
منبا- قصَاء القُضَاة . وبها أزبعة قضاة : م نكل مذهب قاض» 5 ف الديار 
المضرية والنَّام ٠‏ والشافّ منهم هو الذى يول بالبلادما فى مصر والشّام . 





ها لز النانى عشر 





وهذه نسخة توقبع قضاء قضاة الكاففية : 

امد لله الذى رفع منارالشرع الشريف وأقامه» وتور به كل ظلا.م وأزال به كل 
ظلامه ؛ وجعله صراطًا سوبا الاسلام والسّلامه ؛ الذى جعل القضّاة أغلامًاء بهم 
نانع »واصمم كنا » اندم يقتاد ويقتّدئا » واد بهم الح من الباطل 
عع ل يدل فى قضسية ولا ' يعد ب والصلاة عل سسيدنا مد الذى وحم اله به 
الطريق » وأندئ به بين الخلال والحرا م التفريق» صّ الله عليه وعل' آله وصحبه 
صلاة نتكفل لرعبات قائلها بالتحقيق . 


و فإنَّ أَحَقّ ا اليم إل تصريفه وجها مسشفرا » وقزبثٌ لد 

الأقتطاف من ريه المباركة غصنا م كرا وسبدت فى لخر له والآصطفاء لظا 
ما زال الفكرة فى مصا الأمة مسيرا ا لقتو ل الدع عرفو اه د 
اللدين وحم جانبه» وحفظ به أقُوالَ المدى عن المحادلة من المبتدعين وأطلراقَه 
3 المحاذيه ؛ وكانت حراسته معدوقة باختيار الأسة الأمُلام » ومؤقوفة عا كل 
رس يطاعن الحم عند الأستفتاء برماج الخط ولسث رمح اط غير الأفلام 6 


0 


ومصرفة إل كل م منصف فقضاياه 0 لو ترافمت إليه الأيالى لأنصفها من الأيأم . 
ولا كان فلانٌ هو عداول هذه العباره » 0 هذه المشاره» وصمق هذه 
الإشارة 4 فلحل من المسادح فل صعب المركوا عل متوقله » وطلع من منازل 
سعودها فى بروج بَعيدّة الأج إلا علا سير بدْره قله ؟ وطالم) حك فأخك ؛ 
وفصل فصل ؛ وروجم فا رجع وعدل فعذل ؛ وشهدت مراتبسه الشريفة بل 
خير من تنا ميراثا وآستخقاقاء وجل م نكادت تَُْو به مَطَالِمْ النجوم إشْران 
تإشراة ؟ وطن علب المروية رك واد لأيامه» وسلكٌ جوهس تصريفه الذى 


. فالأصل «وصلت »وم نفهم له معنى يناسب‎ )١( 





من صبح الأعشىا | الها 


الها لالد اح رف العقود بنظامه؛ وقد أفتخرت به آفتخار السهاء اسّمسها » 
والروضة بغرسها ؛ والأفهام بإدراك حدم ١ء‏ والأيام بم عملته من خَيرٍ فى يومها 
وأسلفته فى أمسماء وقد آشتاقث إلى قربه شوق التفس إلى ترقد التقّسء والأيلد 
إلن طلوع النّجم أولا فإلن إضاءة القّس 

فإذلك خرج الأ 52 بأن > يحدّد له هذا التوقيع بلحم والقضاءء بالملكة 
الخلبية وأعمالمىا) وبلادها » على عادته ٠‏ 


هو وهاه 


فليستخر الله تعالل ولستصحبٌ ملن_. م 2 اهته ملية باستصحاءه 4 
والستوعب ا مالتوصم المصالط باستيعايه ؛ وي قم بها ما العدل والإحسان» 
5 كدق نا أفعدة مهأ اند الزمان ٠‏ وعنذه 1 المباركه » سي بد 
عن الُساهمة فها والمشاركه ؛ لكن الذَّ وى النافعة عند مثْله تمه » نإن ديعن 
0 هلال 0 ؟ يي ما 000 ون عن أمُوال اليتائى امن 
فى الأوقاف تظرا 9 0 ويحث عنها بم 0 والله تعالن 
سدده فى أسحكامه مله وكزمه ! . 
و .ا تقار و 1 
قلت : وعل ذلك تكتب تواقيع بفية القضاة 5 من المذاهب الثلاية الباقية 5 
ومنها - وكالة بيت المال المعمور . 
مه 8 ِ 
وهده لسحة توقيع من ذلك ين م من لقبه كال الدين » وهى : 
المد لله الذى جعل كل الدين موجوداء فى آقتران العلم بالعمّل» وصلاحَ بيت 


303 


الال يونا في استناده إن من ليس له غير رضًا الله تعالن و براءة الذّمة أمَل» 





١‏ المزء الشانى عشر 


وأزتقاء رب التقين مقصورًا عل مر بارتقاء مثله من أممَة الأمة مه مناصبٌ 
الذول 4 وال كتفاء بالنلناء محميورا فى الآراء المصومة توفق اقسن اطلل:» 

تمده علا تعمه التى جعلت مهم مصالم الإسلام» ممَدَما ينا واختصاص 
المراتب الدّينية بالأئمّة الأعلام» يا إلينا؟ واشمد أن لا إله إَااللهُ وحده لاشريكَ 
له شهادة رقم المهاد مَلمها» وأمضئ الآجتهادكامهاء ونشبد أن عدا عبده ورسولة 
الذى أشرقت سواء مه » من علماء مه آمو الأهل» ونطقثٌ أحكام شرعته ) 
عل ألستة حملة سليه» وضع الأدله » و بزغت شمس هدايته تائم الوجود ونجوده 
فانطوت بها " الأهواء المضل صل الله عليه عل آله وصكبه الذين 0 لله 
ولرسوله » وآثروا رضاه عل تفوسهم فلم يكن لم 47 سوى اف ولا 16 غير 
سوله 6 وس امل كيرا . 

ون ازن نت كلقا نوخد إفالة »ا واعاريت له لافنا دن اع 
اكه الإمال فى الطّلب عن تعلقه 1 ؛ ورأئا إحسابنا مكأته من العلم والعمّل 
فَعَدّق به من مُصا المسامين مالم يقر زكه أَوَلَاُ إلا موافقة له لا عي عن خَاله » 
ورعن بِرنا دنه فاقتض إعادته من مناصيه إل امام ان الأمّى بكال طلمته 
وطلمة كله - من ظهرت لوايع فوائده » ومهرت بدائع فرائده ؛ وتدققت حار 
قضائله » وتالّقت أشعة دلائله ؛ وتدوعت فنونه : فهو فى كل عل أبن يدنه » وفارس 
دنه » وحامل رأيتّه) وجواد مغماره الذى تقف جباد الأفكار دون غايته ٠.‏ 

ولاكان فلانٌ هو هذا البحر الذى أشير إلىتدَْقه» والبدر الذى أو إلا كال 
ماتَالّق به من أَهعَهه وكانت وكالة نت امال المعمور بحل امحروسة من المناصب 
الت لابتعينٌ لها إلا من تُحقَدٌ الحناصر عليه» و نسار ببئان الأختصاص إليه» و يقطع 





من صبح الأعثئ ١66‏ 
ميل تهوضه فيا يوضع من المصالم الإسلامية بده ؛ وله فى مباتمرتها سوايق » 
وآثرٌ [إن] ل تَصمْها ألْستةٌ الأْلام أوْحتْ بها تلك الأسُوال انخالية وهى تواطق - 
أقتضت آراوّنا الشريفة العام النظر فى الإنعام عليه كان ألم » ومنصب رقم 
ما أشلقه قيهمق تعيل السيرة قدره عندنا وأزلئة:. 


عر 


فرسم لأس الع يتان لازا د كال الآمالء وق السعد الذى لو آمه ادر 
3 ا الل_أن بِفْوَضُ إلله كا اذ 5 من أسباب عله وفضائل 


تزينث بهكا رين واد تقاضّت له رْلَ الكامه» واقتضت له مواد الإحسان 
وموارده ُْ السرا والإقامه . 


يل هذه ل التى علا مثْله من الأئمة مدا أشرهاء و بمثل فونه فى مصالها 
طاع تي أحتلايا ويترادف أحتلاب درها ؛ مراعيا يحقوق الأمة فما جره 
الأرك الشرعة الع م مافقاعق المنليين فيا قصره مدحيد امدعب من الكقرق 
. اكَالّة غلم ؛ واقمًا الحق قانت بطر بقه اتير نابا الحككم الله فيا يختاف 
سبيله [و]فها ير بالعبان أو حمق بالخرَءٍ محافظًا علا مارول إلىا بيْت المال بلظف 
تذقيقه » وحسن تحقيقه » وقبول الذَّافع بوجهه وده بطريقه ؛ ولا ينم الحق 
إذا ثبت بشروطه التى أعذر فيها» ولا 1 الواجب إذا تعين بأسبابه التى يتقاضاها 
شرع الريك يميد وهو الوكل ء لو فيا هم وعلييم » ومتولٌ 
المداقمة عنهم فيا : قرو اشر ؟ لود عنهم ماه دينه » تيه لم فيا 
وشف دمن أن هذه الو كاله استريفة 0 ؟ وملاك هذا الأمس ورف هع اق 
الى السك بِلتقُوى التى تظهر بها فُوَةٌ الأمين وأمانةٌ وى" ب والله تعالن يوقه 


٠ ولسسلده‎ 





ل الحزء النانى عشر 


قلت : وفى معنا ما تقدّم من قَطْم الورق والألقاب المسنبة » ونظر الأؤقاف 
الكار» وخَطابَةٌ الجوامع المليباة» وكار التداريس» وما يحرى مجرئا ذلك : إذا 
حكيب به من الأبواب السّلطانية ٠‏ وإلّا فالغالب كاه ذلك جميعه عن نائب 
السأطنة ها . 
الطبقة الثانية 
(من يكتب له فى قطع العادة «بالسامى» بغير ياء» أو «دتجلس القاضى») 
قال ف”التثقيف»: وهم مَن عدا القضاة الأرّبعة من[أرباب] الوظائف الدينية . 
دل 3 كلك فضا المن> 6و إفناء داز العدل نوها عرق عرو اذلف بعك 
كتب من الأبواب السلطانية . 
الفسسننت القالكق 
( هن أرباب الوظائف بحب أرباب الوظائف الديوانية» 
الطقة الأوك 
) دن يكتب له ف قطع الثأث ب«ااساى”» بالياء 0 وتستمل عل وظائف ( 


منها # ابه الس . و يعبرعنها فى ديوان الإنشاء بالأبواب الساطانية ت بصاحب 
ديوان المكاتبات» ورَتما قبل :. صاحبٌ ديوان الرسائل . قال فى ”التثقيف” : 
ورا كتب له فى قطع الن لنصف ٠‏ 





من صبح الأعثى لكل 

وهذه نسخة توقيع شرريف من ذلك » وهى : 
اد له الذى زان الدَوْاةَ القاهرة» بم تغدو أسرارها من أماته فى قار 
مكين ) و اين الزاهسرة) عن بدو مر اسهها من بلاغته ف عقد كين 3 06-7 
الكتب السائرة» بن إذا وها براعته و براعئه قبلى : هذا هو السّحْر الييانى إن ل 


7 
يكن تضكر مين ٠‏ 


تمده علا تعمه الى خصت الأسرار الشريفة بمن لم برها عن كلاله » وتصتٌ 
رق همناصب التفيذ عل م بأصالة الى وقدم الأصاله ؛ ونشهد 
أن لا لله إلا الله وده لاشريكَ له شهادةٌ ركم الإخلاص طروسهاء وسَقَّ الإيهانٌ 
روسياة راشي أن عوااهدةه ووسره الذى ناه جَواهمَ الكلم ؛ ولوايم اُدئ 
والح ؛ صلَّ الله عليه وعلا آله وحخيه الذين كنب فى قلوبهم الإبمان » وَكْبتَ 
بم أهلّ الطغيان ؛ ال ع التسلم» يا التعظم ؛ وسل تسلا كثيرا 5 

وبسدء فإنَّ ألا ارب بارتياد من تقد حلا ونه الخقناصر » و يعمد علا 
أصالته التى ما بَرحَتٌ فى الكنصال والآتّصاف بها انه الأواصر؛ و يقد فى أمأنه 
التى وى بها الأسراز إلا «كفرة أغيا الَجالَ نصداعها» ويعتَصَدُ بفضائله الى يقل 
فى كثير من الأ كفاء آجتاعها ب 1 فمها على بلاغته » الى أعطلث 8 مقا.م ا 
من الإظناب والإيجاز» ويرجع فهها إلى بدميبته »التى بَحتُ بها سوايق المعالى إل غاية 
اللقيمة اق عفان بازع ري ع غرانة بالاو كاه جا وات را واؤيسين 
لبلوغها إِلّا من ومن» ولا بعين لتقيها ف ِلّا أفراد قلَّ أَنْ يكثر مثلهم ف.زمن؛ 
ولا يحسَنُ أن تكو إِلّا فى بيت عريق فى أنْسابها » وثيق فى تمك عا أسبايها » 
علم بقواعدها الى إذا آعْتببت طرق آدايها كان أذركا بها . ا 


110) 


حا الحزء الثانى عشر 


ولماكان فلانٌ هو الذى درت أسباب تعيته لهذه التبة وتحيينه » وتتيحثْ 
أبواب أولويته بق راية هذا المنصب بمينه ؛ مع أدوات كلت مفائتره» وصفات 
كات مآثره؛ وتقابة »إذا جادت أَنْواوّها أرْضَ طرس أححذت ربرقهاء وإذا حادّثْ 
أثوارها وجه سماء ودّت الدرارى لو حكث أحرفها ؛ وبلاغة» إن أطرثٌ بوصف 
أغارت القرائد» وأعارت دررها القلائد» وأنت من رقّة المعانى بما هو أحسن من 
دموع التّصابى فى حُدود اللترائد؛ وإن أغررث بعد أعانت عن مقائله السيوف» 
ودَلْتْ علا مكامنه المتوف ؛ وديانة» رفع عند الله وعندنا إلى المكان الأسلنىا » 
وا جمعث له من آلاثئنا وآغتنائنا بين الزيادة والحسنى ؟ وأمانة» أغنه بجوه 
وضفها الأ عن التعرض إلى العَرض الأدنىاء وبراعة» آعتضد بها براعه فى بأوغ 
المقاصد اعتضاد الرْقْص بالمفنى! . ظ 

فإذلك ريسم بالأمس الشّريف أن يفوص إلبه كذا فليبشر بتَلْقَ هذا الإحسان» 
بيد الآستحقاق » وِلْيتَلَقّ عقود هذا الآمتنان» الذى طالما قزْد نكر الأعناق؛ 
وليياشر ذلك مباشّرة تسر برها ويسرى خَبرها » و يصّيْفٌ الماح تأثييها وأئيها + 
لسك فمها من السداد» كل ومرى. حسن الأعتاد» 51 0000 
الما كل وهوييا ل حاتزمئها أوقر الأبتزاء وأوق سم وملاكها 
شوق إن الشملها كته ولكهذهااى كل الأموز قغزتة نواه شال بطاع ل له 
من لذن إحسانا » ويرفع له قَدْرَا وشانا ب والآعتاد فى ذلك علا الخط الشريف 
أعلاه الله تعال أعلاه . 

ومنها ‏ نظر لملكة الحلبية القائم مقام الوزير . 


(1) ف الاصل : وأوفي التقصير» ولا معني له ٠‏ 





من صبح الأعثئ اوا 


.هه 
عد ضن' 


وظنلم قنحة توقبع من ذلك : كتب به لعاد الدن سعيك 0 
إلا » وهى : 

الحد لله رافع َدْرِمن جعل عليه غتّاداء ويجَدّد سعد من غدا فى كَل مايعدقٌ به 
من قواعد النَظر احَمَنِ عمادا» ومست د من كفل له جميل التَصرّف أن لا معد 
الأيام عليه مراداء ومجزل مواد لنعم لن إذا آستطر قَامّه فى المصام همئ فافقن 
نان وأبنع يرا وأتمر سّداداء وإذا أيقظ نظره فى ملاحقلة الأغيال أسجيا وجوه 
المصالل آنتقاء لما حَفى منها وانتقادا . 

ده عل تمه التى لا تزال لتم 3 | مدَّدة © والقوا اعد موطنة 3 والكوم 1 3 
وآلاله التى جعل لهأ ك1 أزديانا علا الأبد وآزديادا ؟ ومئنه الى وم : 
ولا بأداء قَرْضها الخد ولوأنَّ مافى الأزض مِنْ عكر ألام أوكان البَحر مدّادا + 
ونشبك أن لا إله إلا لله وحده لا شريكَ له شمبادة لا ألو هسنا جتهادا فى إغلاء 
متارها وجهاداء ولا واد عر امنا 1 فق سكا من الحاحدين لوم 
وى بها من المذكرين ألسنة وتقّدها منالمشركين أجياداء ولا تلو صَوارساء حتّى 
شد لها من وريد كل معاند مَوْردًا ومن قم كل اكت أغمادا ؛ ونشهد أن عدا 
عبده ورسوله الذى أسرى الله به إليه فبلغ فى الآرتقاء مسبعا شداداء وأنزل عليه 
أشرق كيه بيأنا وأمجْزها آيةٌوأوْضها إرشادا » وبعَته إل الأمر والأسود فسَعد 
هن سعد به ا وش من شق به عنادا؛ ضْ لله عليه وعل آله وحكبه الذين م 
ألَمُوا فى طاعة الله وطاعته مهادا » صلاةٌ لا تستطيع لما الدذهور تقَاداء ولائَنها 
الأسماع تعدادًا وتردادا؛ وس تسلا كثيرا : 





3 ش الحزء الشانى عشر 





واسماه عو 


وه فإن أو من ما به منصبّه الذى عرف به قدياء وزهيت به رتبته» 
الى م يل فها لآقتناء الشكر مشعدما ؛ وتحأثْ به وظيقته» الى لم يبر يلس بما 
وب الثناء قبا ويح بها رداء السّعد رقياء وتقاضَت له عوارقنا معارفه التى لم بزل ' 
عقّدها فى جيد المرائب السئّة نظها ؟ وتطلم إلبيه مكانه فكأله بقدم ره ! سح 
فيه وإن بعك عنه مقيا - من ل بِرَلْ قلمه بصرفه فى أَسَئى ىا تمالكا الشّريفة كاشمه 
سعيدا» وطرف نظره فيا يليه من المناصب السنية بريه من المصال ماكان غائب) 
5 إلييه من أسْباب ادير ماكان بعيداء فا أغمل فى مصالم الدولة القاهرة 
علا التواقات موه وجوه الأموال جائرهء ولا ل فى مهمات وظائفها أمرا 
إل وعاردة امنات امن النافره » ولا أعترض قلسه بنطقه وفكره إلا وعدت 
الثلائةٌ عل كل مافيه عمارة ما بَفَوَضُ إليه من الأعمال منّضا فره؛ وذلك ى أجتمع 
فيه من عقة نفُسه وكال معرفته وطهارة براعه 6 ا به من حسن اضطلاعه 
وجميل اطلاعه » وَجبآتٌ عليه طباعه من تزاهة ات زه يلل مشكورا 
عن طباعه ٠‏ 

ولأكان فلانٌّ هو الذى حَنّت إلبه ربته وتَلقّت إليه مئصببه ودَعنهِ وظيفته 
التفييسةٌ إلا تفسها » وآعْتَدَرتُ بإقبالها إليه فى بومها عن لُشُوزها عنه فى أمسمها » 
وآْتاقَثْ إلى الل بفضائله التى لم تزل تر ما ألقته منها عل تطرائم! من ها - 
آقنضتٌ آراوّنا الشريفةٌ أن تل ا عادتها وتجدد له من الإحسان عباشرتها السعيدة 
إعادته» وتعيد إليه بمباشرة نظره اميل مسرته التى ألقها وسعادته . 

فلذلك رسم د لازال 3 لعاد الدين رافعا» وأصره بالإحسان شافعا ات 
يفوص إليه نظر امملكة الحلبية عل عادة من تقدّمه . 


)0 لعله 6 ان 





من صبح الاعشى هذا 


فليباشر هذه الملكة التى هى من اليتال؟ ةع وأعنها , عد وأحسنها 

بلاداء وأخصيها ربا وواداء وأ كثرها خصوثً شّواهق » وقلاما [ ا 
ورا الم ا خا البروقٌ الخوافق ) ا تزيد مصالحها عل ماع نه 3 
5 من خيرته فوق ما ألفتهء وسلّعا' هافيه من كفاءة ا التجارب » وهنا 
الأنوار التُواقب » وصرقئبأ الأفكار المطلعة على الطوالع فى الفاري :4و دنها 
إلى الأغراض الميلة اكوم الأخر اف ورهنها ذا جراهر الصوابة عدم 
أعتراض التّطر إلى الأثمراض ب وأراها التَوفِىَ ماتَأنى من وجوه التدبير وما تدر 
وع نا المفرفة الست ممق عالق ال نوها اله ذلكدغا' عدرة وتيدت 
لما الدرية واب الشيرف) لطت أمر| مز 00 الديوانية إلا وبدت البدر؛ 
ولتكن النعم المصونةٌ المقدّم لديه » والنظر فى مصال القلاع امحروسة هو الغرضض 
الموض عليه ؛ اف ذخائرهاء 000 موارد أمورها ومصادرها؛ وفى معرقته 
بقواعد هذه الوظيفة ما ينزي عن الوصايا » لكن ملا كها تقوى الله ذليجعأها ص 


وي 
مه عه 
نفسه » وسعير أنسه ؛ واتخط الشريف 0000 


ومنها - نظر الحيش بأ ٠‏ 
وهذه أسخة توْقيع بنظرا ليش بالملكة الخَليية » وهى : 


امد لله الذى جعل أَنْقَ السعادة بطلوع اسه منيرا » وأقر فى رتب العَلياء من 
يعدو ناظرها سن نظره قريرأ 4 0 مقارق لافيت السنة بصدرإذا بال 


)1( ا . 











اللسانُ فى وَصفه كان بان الببان إليه منشيرا » وآختار لأمصار ممالكا الشريفة من 
إذا ُوض إليه تظرها كان بنسّته إل الإنصار حقيًا به جديا . 

ده وهو امحمود» واسكرّه شك شرق السعود؛ ونشمبد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له شهادة عذَبة الورود » واشهد أنَّ دا عبده ورسوله الذى أضحت به 
ل من الإمتلام مكشورة البنود و صل الله عليه وغزا اله ويه ما أر وق عرد 
وأُويل عار السيوففاق بل الغمود؛ وس قسليا كثيرا . 

وبعسد» فإن الله تعالن ل خص كل مملكة من مالكنا الشريفة كه ايوش 
والأنصار » وجعل جَيوسنا وعسا ونا تكاثرعدد النجوم فكل مصير من الأمصار؛ 
وكانت امملكة الشريفة الحلبية هى ركنٌّ من أركان الإسلام قدي ودر مادعاهم 
داع إلا ولاه منهم ع عديد - وجب أن يحْتَارَ للنظر عليها من الأ كفاء من ها 
فى الراسة عه 37 ا ( فاستحق بمافيه من المعرفة كبيز قدره ورقلة) وَفاق 
ففضل السيادة أنناء جنّسه» وأشرقثْ أفلاك المعالى بطلوع سه ؛وأقد ار 
الحبوش المنصوره»؛ وسارت الأمنلة عا أتفق عليه 1 فبه] من حَسن خيرة وخيره ‏ وكان 
فلان هو الذى طلع فق 5 هذا الثناء شيا + منيره 3 وآختبر بالكفاية والدراية وأختير 
لهذا المنصب عل بصيره ؛ وهو الذى له من ميل المباشرة فى المناصب السنية 
ماه وكالسّمُس لايحخنىا» والذى أحسن النْظرفى الأوقاف المبْرورة حت م كل 
منصب جلِلٍ أن يكونَ عليه وقفا ؟ وهو الذى حوئ من الفضائل مالا يود له 
تظير ولا قيبه ؛ والذى سسا إل رتبة من المعالى ر يع وكا ذا اكد ابي 
والأب النببه . ٠‏ 





فاناك رسم ... ... - لا ذال بْقرٌالناظر يوه » بحسن النظر فى أمى جيوشه 
وجنوده أن يفوض إليهكذا :عام بأنه أحَق بذلك وأولن» ون كفايته لا مستثنى 
فيها بإلا ولا بولا ال بحسن تصريفه) وين ا ايه 
مواقع التَسْدِيد وتوقيفه . 

فياش رذلك بصذر متشرح» وأْمَلٍ مسح ؛ عامل بالسنة من تقوى الله تعال 
والمَرظ» بطلك) 6] عدي وموقا إلى انود نأ مَرْضن تفوش ا عمل ز' 
ماسيض:وجهه يوم العرضن + وللرم عَدَةٌ من المباشرين يعمل هابازمهع من التقريم 
والكأصيل » والتجُريد والترِيل ب وتَعْرير الأمثلة والمقابلة عليهاء ولوك التاريق 
انتم التى لا يتطرق الم لبا والملاحظة لأَمُور الميوش المنصورة ف فيل 
الإقطاءات وكثيرها » وجايلها وحقيرها ؛ بحت يكون عأمّه عيطًا بذلك إحاطة 
الَيلء ويشترط علا من يتعيّن تنزيله ما آستطاع من فو ومن رباط الكيل؛ 
ويقابل الأمور المضطرية بالإضُراب» ونسلك أحسن المسالك فى سيره وسيرته : 
فنا فوِضنا إليِه الحيوسٌ المنصورة من جند المجلكة ا لَب ومن أهل المدينة ومن 
حَوْهم من الأتمراب. والوصاياكثيرة وإنكثرتٌ فعأمها عنده» وقد يرب له منها 
سس ليكنْ علا سياقته فيا ل يذ كر فى العدّه + وأهم الأمورأن #سكَ من حَشْية الله 
بالسهب الأقوئا » ويحعل تقُوى الله عماده فى كل الأمور : فَإنَّ خير الزأد التقوئا ؛ 
واظل اشر ف الوح د 


القحنة الثانية 
من يككتب له من أهْل امملكة اللَلِيّة فى قَطَع العادة مفتتًا درسم » إما مع 
لبن القاضى» أو مع «القاضى أجل » كاب الدرج ومن ق رشو إن كتب 





اذا 3 لزه ]لكان مثر 





لأحد منهم من الأبواب السلطانية . وإلَا فالغالب استبداد نائب السأطنة بها بالكقابة 
0 4 عه 3 

فى ذلك . فإن كتب بْنَىء منها من الأبواب السسلطانية» فأيمش فيه علا نحو ماتقدّم. 
فى الديار المصرية واملكة الشامية التى قاعدّا دمشق . 





للوع الاق 
زنك أرباب الوظائف بافلكة الللية تمر + هو خارج 
ش عن حاضرتها) » وهم 5 أصناف ) 
الضنف الأول 
(أزباب السيوف» وهم غالب من يكتب لهم عن الأبواب السّلطانية ) ٠‏ 
وقد تقدم أنَّ العادة جارية بتّسمية مايكتب لمن دون أ باب النيايات العظام : 
مق دمشق » وعلب» راس #فحاة 6 وصفاة وغزة» والكك 0 
وأنَّ التقاليد ع ال وَاب العظام المقدّم ذكم ٠‏ ول 02 أن النيابات الداخلة 
ف اللتكة الله عا عقت اترناتن ال ااطئة علب كارن ار 
المالك الشامية 
وبالمساة فأضهم لا يخرج عن بلاثة أضرب : إما مَقَدّم اكاك 
البيرة » ونائب قلْمة الروم المعبر عنها كران الإنشاء بقلعة المسامين » ونائب 
لاط وائية عار وق نوفا للح عروتي ال نراقت انق ال 
عنها بالفئؤعات اكاهانية ».وما طيلغاناق كات موين» وثائي درئدة وزهياء. 
وإما أميرعشرة » كائب ين تاب » ونائب الرَاوئدان » ونائب كر كر ونائب 
عرانق» :وتات الشغر وكاس » ونائب ادر تساك ونان ترفتد كان وق 
فى معناهم . 





وقد تقدّم فى الكلام على المكاتبات نقَلًا عن *التثقيف» :“أن مزل النؤاب 
تختاف أخواهم ف الأرفاع والآتخطاط : فتارةٌ تكون عادة تلك النيابة أميرطبلخاناه» 
" اا لمكن ع خا اسع نت ألك 
وبالعكس . والضابط فى ذلك أنَّ من يكتب له المرسوم : إن كان مقدّم الت 
كتب مرسومه فى قطع النصف ,دا مجلس العالى» . و إن كان طبلخاناه» كتب له 
ري ف قطع النصف أيضا ب«السائى» بالياء . وإن كان أمر مك ره كنب 
م سومه فى قطع لثنث ٠‏ فأما ما يكيب فى قطع التصف» فإنه يفتتح ب« الحمد لله» 
سواءكان صاحبّه مقدمٌ ألّف أو أميرَ طباخاناه . 


س0 
اله 


وهذه لسخة مسوم شريف ليابة آياس» 00 التعويداف اكاهانية» 
استضاء بها فى ذلك » وهى : 
الك لله الذى جعل مس أولياء دولتنا الشّريفة كل سيف لا ذو مضار به » 
وآصُسط! لبوادر القُتوعات من أنصارنا من تمك آرازه وتجاربه » وأطمنا حسن 
الآختيار لمن يوْمن فى المحافظة مآربه » وتّعدّبٌ فى الخالطة سَتَارِبه » وحقق آمالنا 
فى مضاعفة الفتح التى أغ عي العب فيها عما تدا فعه سيوف الإسلام وتخاريه ٠‏ 
تمده حمدًا يضاء لا فى انيد كينا ونشكه شكرًا ستذعى أن يزيدنا من 
ظ فضله نصُرًا عرزا وفنا مبينا ؟ ونشبد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة 
تلص فيبا قينا من امخاوف يقينا ؛“وثرد فن تبلها معينا 4 ولشعهد أنّعذا يلاه 
ورسوله الذى أيه الله بالملافكة والروح» وروم له الذردن قرانا مشارقها ومغارها 


سو 


وحوان رن ما زوأه له محا لنا من الفتوح؛ صل الله عليه وعلا آله وصكبه 


١/٠‏ الحزء لقنا ى عثر 
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نه أرجت للإسلام » والذين ما زال الإَِانٌ بهم في الألوية 


الذين هم ا 
والأعلام» والذين لم رح داعى الصلالة كت تر سبوفهم : فإذا أَغْف! حك عليه 
سيوقها الأحلام » ؛ صلاة يطيب الأسان نمأ فيرب . بكرب عن صدق الإخلاص 


فى تكزارها يغرب ؛ وسلم تسليا . 


أما بعسدء فإنَ أولى من استند أمور المالك لمزمته» وده 2 بوادر الفتوعات 


السعيدة طمته » و يعمد فتدير أحوال البلاد والعباد عل من تصرفه ومتذ مضه - 

من لينل معروةً سداد رأيه » مشكورا فى الخذمة الشريفة حسن سعيه ؛ مو يلأ 

[ف] علنْمه) مظفرا فى حزمه ؛ ا لدأ حون السدير» كافيا فى المهمات » 

٠‏ كافك مأو اممات» إذا هم أ ين عينيه [صادق] عَزْمه» وإذا د 

تاه ميمت وحزيسه ؛ و إذا برد كان هو السيفَ آنْما وفمّلا » وإذا دارث رَتى 
0 


الحرب اازبون فهو الشهم الذى لايحاف بها ولا الرطب, نصلا . 


ونان "ا فو بر هد لاقو معد هذا العقد ولا بصلح هذا الوق 
إلا لمذا العئق ؛ وهو الذى فاق الأولياء آهتّاما » وراقٌ العبونٌ تقدمًا وإقداما ؛ 
أت القلوب نُصحًا ووقاء» وأنّْى المحم احتفالا لصاح وأحفاء؛ طالما حب 
مذ عند التجارب» 07 د فأغ' عن القواضب ؛ وأختير فاختير» ونظرفى خصائصه 
فلم يوجد له نظير أقتصّىا حسيٌ الى الشريف أن نقلده فتوحات أنّفدّها الله 
تالا ف شرك ارك » وأخرجها إلى الثور بعد ظلام الإذك ؛ شه أنَّ هذه 
فنا : نصير َك ابل إن شاء الله تعالى بعد ردَّاذه » وأا مقدمةٌ سعد نتلو قوإه 


دس عصرم شر ل تسا لس 


تعال : ( وعد امام كير دو | فعجل له هذه ) 4 


٠ بياض بالأصل واراد المول بأسمه ولقبه‎ )١( 


من صبح الأعثى 0 الا| 


فلذاك رسم ... ... لازال الفح فى دولته يزهو بنتظام سلكد» وأيامه الشريفة 
نستردٌ مغتصبٌ البلاد من يد الكفر إلى نسطة ملكه وقضة ملّكه» وإحساله يبى 
لصون ننيق روخ الغذا مامجه وذكت أن وطن ري اغيادا غلا مضائه 
الذى لا ينكرمئله السيف» وركونًا إلى هته التى تسرى برعيب) إل قلوب الأغداء 
سَرَى الطيف . ْ 


فليبا شر النيابةً المذكورة : معملًا ريه فى تَمْهِيد أخوالهاء وتمرِير أمورها اتى 
رَاقَ الأولياء ورا الأعداء ما كان من مآلما ؛ متهدًا فى حفظ ما مها من القلاع 
والحصون» مبادرًا [إلى] كل ماكتى حماها يصون وقائمًا حو القيام فىمصال تف ريرها» 
عه مه 1 عًِ ولعو ١‏ لسعو 1 د مره 37 
وأحوال تحر برها ؟ وأمور مهدها» ومنافم اسشيدها 4 وحواصل تكفهاء وأسياب 
مصلحة نوافهها بمزيد الآشتام وتوفهها » وليك بأخكام الشّرع الشريف مقْسديا» 
مه ريك 


2 اه تن 2 5 2 0-2 دن ان 
وسور العدل والإحسان مهتديا ؛ وبتقوى الله عن وجل *عسكا » ووخشية أللّه 


1سا 


سكا وهو يعلم أن هذه الفتوحات [ قَدّى] فى حدقة العدو الخذول وت 


5 م اس 7 و 00 يه 
فى حلوقهم » وعلة فى صدوره وحسرة فى قلوبهم . 


فليكن دَأَهُ الآجتهاد الذى ليس معه قرار» والحررَ الذى يلها أو عنيها فيكو عليها 
بنزلة سور أوسوار؛ و يَصَمحها من عَرْمه بالصفاح» ويجعل عليها من شرفات حَرْمه 
ما يكون أحدّ من أسئة الرماح؛ شم لايزال احتياطه محيطًا مها من كل جانب » وتيقظه 
لأحُوالها ءنزلة عين ماقب» وآحتقالة الآحتفال الذى بمثله يصن رداؤُها من كل 
جَاذب ؛ نم لاتزال قصَاده وكُسَافه وطلائعة لايقريهم السرعا» ولابعرون مالك 
يطلعون من أخبار العدا عل حقائقهاء ولتحيل كل فرقَة منم علا معرفة الأحوال 
ينهم بعك من تعدّد طرقها وآنّساع طرائقهاء تكو المتَجدّداتٌ عنده عنزلة مايراه 





20٠ 1‏ الحزء الشانى عشر 


ناه ظر1ة قا انزو القذا لرتاقن ارلف شه يكن نا حر وروال م" 
كثيرة وهو مد الله لايحتاج مع معرفته إل تتبصره ) ولا يفتَق رمع حسن بصيرته إلى ' 
دده والله تعالمى بتولاه» و يعيئه علا ها ولّاه بعد الخط الشريف أعلاه . 
وأما من يكتب له فى قطع الثلث ب«سمجلس الأمير» وه, العششرات [ فقد ذكر 
فى التعريف» : أنه يكتب له من الأبواب السلطانية علا ذلك ٠‏ 
قلت : وقد تقدّم فى الطبقة السابعة.أنَّ الكختاء وككر ادر سَاله قد تكون 
ره الني ا وى سل فلك قانة شرو لانو ورا نان 6 والسميدة 
والشخرو وكش إذا كانت عثيرة “وناب درق إذا كانت عشرة ] فيفتتح فبهاب«أما 
بعد حمد الله » عل عادة ما يكنب للعشرات ٠‏ 
ا 
اوناك الى عي نا د بدني ا 
معاملة حلب © وهى 1 
أما بعد حمد الله الذى شيّد المعاقلّ الإسلامية بأ كفائها» وصان الحصونٌ الحروسة 
من شك هيه فى إعادتها و إبدائهاء وتمئ سَرحها يمن أيفظ [ى] الهدّمة الشريفة 
عون عَرمه انا لت بسة إتعاظلة بإعقاتا والمسادة والستلام علا متيلا ل 
الذى انتضىا سيوف الابيد فَاعَرْيت المدئ وأذلّت العدا حين انتضائها » وعلا آله 
وه ما يدت النجوم فى ظََلْائها » وسرت الغيوم فى قضائها - فا من شكرت 


و مهل 8 5 ور وم وخر 7 20 7 جر يك 
هممه» وثيتت ف الطاعة الشريفة قدمه ؛ وأشبه عردمه فى مضائه صارمه » وأصحت 


)صاب قرفي الرميق [- | وعتمصا بانذي اسه وزدرا عا لسع اتا والملب 
عملا بتك الاشارة ٠‏ 1 


ذه 


من صبح الأفتى ١“ ١‏ 


ُغور تفده بأسمه ؛ أولىا بأنْ ترفم هذه الدولةٌ الشريفة من عله » ونش غليه [من] 
تكرمها وار له ؛ وترتضيه لقلاع الإسلام وتشّييدهاء وتجتيبه لصوتها وتأسيدهاء 
ضا في | وحلية جيدها 1 ون ىكاته واكم 3 وق بهأسنات: 
متا ححها؛ فيصبس ولقدره من إعلاء وإعلان» وي وله 0 بطاعتنا العالية 
التَّانَءٍ وشغل بالمحقل الذى يرز بعرْمه ويصان» فَلأُجْلٍ ذلك قدا وله من هذه . 
النابة عل الحفيقة شئلان : 

وكان [ فلان ] هو الذى جادث عليه دَولتَنا الزاهرة بسحائيها » وأشْرقتْ عل' 
حظوظه را كما 'وأسمت 4 قذراء وجعلث له هل وأعراء وصرفته إل 
نيابة معقلٍ معدود قلاع امالك الإسلامية وحَصونهاء ومعاقلها التى علَتْ عل 
الحبالٌ لدم 0 الات لارام رايا و لبعد را 
ا من ماضيين : اليف فى مَضَائه والعَزْم فى آحتفاله - أقتضئا حسن الى 
الشريف أن نوقله رتبة هذه التيابه» وننشرعليه من إحساننا حابه . 


فلذلك رسم الاسن المروت رت لازال سيد مييق 


.م امرم ا رم 


ظ 0 هذه النيابة المباركة مظهرا من عرز هه بالية عواقبه » وتعلو م اقبة ؛ 
وسمو مانب وتو يه ومذاه 011 ظظ لسبحةء 15 قروا عنية 
5 حول رجاله » 00 من حماته وأبطاله ؟ ع يدوا يقظين فه| دي 
ادو لفقي تاد سادورى الاك دا لين لسن وه و ينا 
المعقل م ن الرعية فلبرقق بِصَعفاء 2 م وأمايلهم بما استجاب لنا به صالح ا 
والوصايا كثيرة وملااكها التقوىا» فليتمسك ما فى الدروالحوم وليغرسها فى كل 


)0 فى اسخة متها ولق وأحد ٠.‏ 








١/4‏ الحزء الثانى عشر 


قول يديه » وفكل يرّضيه » فإنَّ عر وها لا ذُوَئ . واللهُ يوفقه لصال القَوّل 
والعمل » ويصوله من اللَطَا والَطّل ؛ واللخطّ الشريف أغّلاه » حجة مقنضاه ؛ 
إِنْ شاء الله تغالمن » والحمد لله وحده . 

ل : وقد تقاقم أله لاايكتب عن السلطان مسوم بنياية فى قَطُم العادة » 
لذن ذلك لايكون إلا د وهو دون » ومثل ذلك إعمأ امن أن 
امالك . 


اميت القنا 
( مما هو خارج عن حاضرة َب حَالوظالف الدينة ععامائيا: 
00 وغبرها ) 
وهى فى الغالب إن تصدر الككابةٌ فيها عن نائب حَلّبِ أيْضا أو قاضيهاء إن كان 
مرجع ذلك لدان مدر شن مرا عن الأبواب السلطانية » كان فى قَطْم العادة 


هه 


مفتتحا دهرسم» . 
وهذه نسخةٌ توقبع من هذا القط ينسح علا منواله » حكتب به لقاضى قلعة 
امامت ون 
3 5 م66 ام و دو هت ل 
رسم بالأمس الشريف ‏ لا زال عَدْلهُ موَيدًا لتحكام » وريه مسدَّدًا فى القْض 
والإبرام 4 وملطالة تار للناصب الدينية من 5 سه ألسنة الأنآم أن 
البند ستقرٌ فىكذا 3 أَشْبّر عنه من ء عل ودين » وهر من سين ب أقنضث 


له التعيين ٠‏ 


من صبح الاعثى ه/ا١‏ 


لالرعم الوظيفة المباركة باحق حا كا ء وللرفق ملازما » ولتَقُوَئ مداوما ؛ 
دوعي عن الإسهاب فى الوصايا 4 " سلوك ‏ تقوئ الله 8 القضاياء والله تعالل 
بيده تَأيدا 4 ويضاعف له مواد السعادة تجديدا 4 والعلامة و أعلاه 3 


و 
حجة مقتضاه ٠‏ 


( ماهو خارج عن عاض عبت الرقلانت الديوانية ) 
ٍ ور ع ١‏ دس قي 00 
وهى إما تصذر فى الغالب أيضا عن نائب حلب : إن كتب شويء ماعن 
الأبواب السلطانية » كان فى قطع العادة مفتتحا د :سرهم بالامص 4 
وهذه أسخة توقيع من ذلك » استضاء به فما يكنب من هذا النوخء كسب مأ 


0 -ه 


قر جره من معاملة حلب وه : 
نه لاس ريعب لازال دن الندىاء مسَتَهَلٌ التدئء معيدًا للاحسان 

نه لاه إل وظيفته : لما أَلقَثْ من سيرة له ل تزْ جمد وسيا 
خَير منه عل مثل الشمس تددم ولأمائته التى لم نزل تقتر مها الثغور + وتَعْصَر ما 

العا اق طوق الج وار ق 00 وأصالة آسد ظلها الظليل » 
وعررف منها فى العضر حمسن الأصيل » وأيْنعَثْ أ .وم قرع رك منبته فى الأزض 
المقَدّسة وجوار الخايل ؟ ولا دلقت فى هذه المباشرة من عمل صا 3 وسداد 
أعتاد ل يحرج عن ري رفير وتقر ببسل وكاب رآها الرآنى ونقلها النَاقل » 

وكفايد حَقْتُ عليه مثل العروس الحلوة من عقائل المعاقل . 


)0( في الأصل < مننها » بالأنيك. ١‏ 








1١/5‏ المزء الثانى عشر 


)4 د اا 


فليبا شر هذه اروس فقن ادها شالف الخدم وأمهرها » ولستاير سقيا الغروس 
لق أنشأها فى هذه المهة ومرماء وليسلِك مسلكه الذى لم ِل م عل ا 
لقنن » ومهوما به طَرْفٌ الأمن للبقظة الذى لايل به الوَسَن ء محولا فى وظيفه 
المرأت» مستقبلا للسرات » مفْتخرًا بمباششراته التى تجْرى مارى البحار : تارة الملح 
اجاج وتارةٌ العذب القرات؛ وهو أععرف بها 00 أماة بها يتقدّم» وديانة 
يب بها آسكفافه وحم ) وتثوى الله جماعها فبك نما مفسكاء و مشاغلها 


و ساس 2 :رسا ص لاص ار تي سات تن ساد هم 


متسكاء وألله تعالى جعل 108 عر أ وتمله متدفقا ل جعفرا . 


مالسا مم 








النيابة افاافة 
( نيابة طرَابئُس » ووظائفها التى بحرت العادة بالكتابة فيا 

من الأبواب السُلطانية عل توعين ) 

اانوعالأول 
( ماهو بحاضرة طرابلس » وهو علا ثلاثة أصناف ) 
ظ الصضَّنف الأؤل 
( أرباب السيوف » وهم على طبقتي ) 

الطبقة الأوك 

(نس يكتب له تقايد) 

وهو نائب الساظنة بها ٠‏ وهرسومه فى قطْع الثلثين » ولقبه « المناب السالى» 


مع الدعاء مضاعفة النعمة . 


(1) الذى ورد فى القاموس وغيره أن النقد بممني الاعطاء من باب الثسلانى فلعل الهمز من زيادة 
الناخ فته ٠‏ 


من صبح الأعشىئ با 

ولو ننه 0 ا : 
50 أحداء 00 صم هيه مسايع العدا : (فن 0 02 
شهاباً رصدا) . والمنحَ درا فييك ما نشاء مدّذنا إليه بقّة الله يدا » وشدَدنا عليه 
ونه 0 : 

مده عإ' ١‏ لعمه اوت مانب دوكتنا فلك 5 سق فيه تت الأولماء إشراق 
0 ومُُورَ ممالا كما ييخ ندال لعي اصريت نثو و ويج عيونت 
مهابتنا بسور» وتوا الفتوج الائية دَائيةَ م همم أصفيائنا فإذا موا عَرّضًا 
ظارت إلبهسيامهع بأجنحة النسور 6 ونشيك أن لا إله إلا الله وحده لاشر يلك له 
شهادةٌ برفم مهاد مَلمهاء وينصر لإا نكهاٍ و يريخ الإبقان إن رياض اتَأبيد 
ديمهاء ويستنطق التوحيد ب بإعلاما وإثلاما سيق . نا الزاهس الماع رن 
أن عدا عبد 057 المادى إلى الحق وإِف طريق م مستقي ع وه صوص 
الآبات والذّ كر الحكي ؛ صل الله عليه وعم آله وصكيه الذين نصروا الله فتصرهم ». 
وأظهروا دنه فأعمزهم وأظهرهم 3 روا تنه سيل امد فهداهم وللسْبيلٍ 
سرهم صلاة لا بزال البقين قم دعوتهاء والتوحيد بخصم من الآتقصام عمروتها؛ 

وبعند» فإنَّ أو من تَقتر الغو بإبالقه » عن شََبٍ النصرء وتربى الحصون 
بكفالنه» من ام م العدا برها بتر ركالقضس ويقْسم سوال هاب من جاور 

من أهل الكفر بحرها بين الحصد والحصر) ومنع عرماتة شوانى العدا أن تدب 
عقارما» أو كك حبيد لأمد سر اكئباء أو تقل عن ظهرالبحر ِل غير 
لوو ا 00 





2) 











7 المزء الشان عشر 


سيوفه أو قيوده محاريبا - من لم يل فى نصّرة الدّين لاممًا كالبرق شهابه » رَائمرًا 
لتر اده واصا علا الشرك هذا هيع ظاما إل موارك الور يه كه ناريا 
إن قلوت أَهْل الكفر قبل جفونهم طيفَه قائمةً مقام شرف الخُصون أسنئّة رماحه» 
ان الو علي ايكيا ماي ضري 
تفاع إقدامها» يدت ف فى مواطن اللقاء أقداميا 0 إلى مقائل أهل الكفْر 
سهامهاء وتُقربٌ عليها فى الب والبحر مناللها وتبعد صراممما ِِ من رَامُها ؟ ومعُداة 
ارا السكون فى مهاد أمنها » والركوثٌ إل را إقبالها ووهاد > ما فسرب ٠‏ ازع 
1 بعذله عدن و را وفعله . 
اه ١م‏ سرع 

ولماكان فلا هو الت الذى مخ به ابه » امير الذى بر فق تاق فيه 

و سن ابره سو عو 0 اق ع 0 
شبابه ؟ واللمام الذى تعدى ممه فرسان الوغئ فتعد أحادها بالآألوف » والشجاع 
3 إذا آستعانت سواء اعد تعر سيونها أستعانت بقوة 0 حرفب 
بمافى ضميره من بلاد العدا ل الدخر . 

فرسم بالأمس الشريف لا زال ... ... ... أن يفْوَضٌ إليه كيت وكيت : لما أشير 
إليه من أسباب تعينه لهذه الب المكيته» وتَي ما وصف من الحاسن التى مزهئا 

ع 2 7 

بأ عقائل الطصون المصوله * 

هذه الابً امل ةل موكيا وعة تح ايه هلوط 
مالكها » وصرامة تومن مسالكها ومعدلة تمر ربوعها ورباعهاء ويقظة تصون 
و - ٍ- يه هه 7 2 و 00 رم م 
حصوهبا وقلاعها ؛ وضواءة لسعرفق إِلْ اأعداه ايا رعبا» وسطوة تعدى السيوف 
فلا تستطيع الكاة الدنو من قريهاء وشمعة وهب جاور به حتى محل البحر [أنه] من 
أعوانه علا حر.ها . 


من صبح الأعثئ 4 


ؤت تقدمة اميوش الإسلامية حقها م تَدبير جم على الطاعة أمرها : 
سالا برقم فى شسراتب الهدّمة الشّريفة عا ماليجب أَعيائها وكراءها؛ و برهبٌ 
بإدامة السستعداة تلوت أعدانبا» وبري )ذا كا تان الشرحة ن اراز 
فى ذلك من الفروض الى تعب بأدائهاء فلا يلوح قل فى البخر للعدا إلا وهو يرهبٌ 
الوقوع فى حبالهاء ولا تلحظ عيْنَ مَدو سنا الب إلا وهى لتوقّم أن ككل بنصاهاء 
لقم منتار المدل, مير إوائه ؛ ويعضِدْ حك الشرع الشريف برجوعه إلا أوامره 
وآقرائه ؛ ولكف د الل [عنها] فلا تمد إليها بنان: وليشْمَع المَدْلَ بالإحسان إل 
ا(عية فإن الله يأ بالَذْل والإسحُسان؛ وفى سيرته التى جعلته صَفُوة الآختياره ومعبة 
ما أوصحته الحقيقةٌ من الآختبار؛ ما بغنى عن الوصيّة إلا ع! سبيل الذ كرئئ التى 
تدم المؤمنين » وترقم قَذْر الموقنين ؛ وملا كها تَقُوى الله تعالن : فَجمَلها أمام 
أعتاده» وإمام إصّداره و إيراده » والله تعالى يدم مواد تأبيده وإسعاده ؛ إن شاء 


شال 


الطبقة الثاهسبة 


خ. و3 8 عم اث 
( من يكتب له مسوم شريف فى قطع الثلث ب«.ا هلس 
الساى » بغير ياء 4 ونستمل عل وظائف ) 
مات يا ا 

ممما شد الدواوين بطرابلس ١‏ 

ل انمه 
وهذه لسخة توقيع ممأ : 

م لخنم ث-- له 2 5 . - يو سر .عفد 5 
امد لله محدد الرتب لمن بض فيها إخلاصه يما يجب » ومولى المئن لمن إذأ 


عد عايه من ياك الذولة القاهسة فى م عرف ما أ فسة وما دب 








ره مل 


ا “عور إذا آرتيدت الذأكفاء فى الخدمة الشريفة كان خيرة دن ان وق 

مده عل نعمه الى سرت إلى الأولباء عوارفها » وآشْمَل على الأضفياء وافر 
ظلالها ووارفها #ولشيد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له شبادة رك لديه » 
مكرك فاقلبا تعن بن قات نه ولنية أن عدا عينة بزرنرة اذرق 
مبْعوث إلى الام» وأؤم منعوت بالمَْل والكلم؛ صل لله عليه وعلا آله ويه . 
الذين ونوا أمى الأممة فعَدلُوا » وسكا سن سُْئْهِ فا مالُوا عنها ولا عَدنُوا ؟ وس 
تسلا كثيرا . ظ 


وه ان اول ما آختير له من الأولياء كل ذى همة ليه وعرطة عصا 
ما بعْدقٌ به من مهمّات الدّولة القاهرة مليّه ؛ وخبرة بكلّ مايراد منها وفيه» ويقظة 
تلحظ قُّ كَُ ما قرب ونائ من المصالح الأمور الباطنة والأحوالَ الكفيه 0 وصرامة 
ؤس من آستلانة جانيه» وتزاهة تومن من إمالة أيه فى كل أ عن سلوك 
واجبه ؛ ومغرقة مطلمه » ونهضه بكلّ ما إن مله من أغباء المهمات الشريفة 
مضطلمه ‏ أمُيٌ الأموال الديوانية : فنا معادنُ الأرّزاق » ومَوَادٌ مصال الإملام ‏ 
على الإطلاق ب -وتحزائنٌ الدّولة التى لو ملككئها الغاثم لأممسكث حَمْسية الإثفاق » 
وذخائرٌ التغور الى مواقعها م أمُداء الدّين مواقع الشّجًا فى الوب والقدَئ 
فى الأحداق ٠.‏ 

ول) كان اماس الساى هو الذى سمث به هسمه » ورسفث فى خدم الدولة 

1 


القاه رة قَنُه » وتباركا فى مصاح مادق به من امات الذّريفة سه قله 


وو 2# 


وكانت الملكة الطرابلسية من العام مه وأعنها ع وأعمرها بلادا» 


من صبح الأعشىا ما 





وأخخصبها ربا ووهادا؛ وأكثرها حصونا شواهق) وقلاما م سواى سوامق ق © وثغورا 
لاسي ُغورها البروقٌ الحوافق ؛ وخا راض التكترى و الليننات 
الغزبره؛ والأموال الوانيةء والعَلَاتٌ المتكائفة المتكاثره ‏ آقنضت ازاك الشيفة 


أن تراد هأ ا ل عَطَلهاء وسْدٌ 2 ماده اأوملها ءوض من مصالكها 
)01( 


ا سد مل 9 


ما راقع عل ويه نا صن المباشرة مبجة مر. , فقدته من ٠‏ ال كفاء 


- 


من قبله . 


فلذلك رسم نب نا أن يفوض إإليدا مد الدواىين المعمورة بالملكة الطرابلسة 
وال حصون ا محروسة » عل عادة من تقدّمه فى ذلك . 


فليياشر ذلك بمعر: فة تستخرج الأموال من معادنب)» ومس ركوامنَ المصالح من 
مكاينها ور أموال كل معاملة نحسن الآطلاع علمبا» وصرف وحة الآعتناء إلمها ؟ 
تققد أحوال مباشريهاء ومباشَرة مابتحدّدُ من وجوه الأموال فيهاء وضبط آرتفاعها 
مل تفديره ٠‏ وحفظ متحصل ضياعها من م وصون بذارها عن تَبَذيره ؛ 
و1 2 #تبارة البلاد الرفق الذى ها كان ى * شىء ء إلا ال اك كل الذى 
5 به 59 إلا صائه » والعقة النى ها كانت .فى اهمسرى إلا وفقه الله تعالى 
مقاصده وأعأ + وقدُم تذوى الله ين بديه» ويسم عل تؤفيقه فيا أععمدفيه . 
عله 6 إن غاء اك هال : 


قلت : وعلا ذلك يكتبٌ شد ماك البريد ونحوها . 





0 لعله ””مافقدته من عمل الأكفاء» 





١ 37‏ الحزء*الثالى عشر 
تسج ع ب حت بي و ا ع ا د ا ا 
٠‏ المياف الفان 
( من الوظائف بطَرأيلّس التى يكتب لأربايها من الأبواب السلطانية 
الوظائف الدينية »© وهى عل ص تين( 


المرتهبية الأوك 
د شرع 
(من يكتب له فى قطع الثأث د«ا نخاس السامى”» بالياء» وتستمل عل وظائف) 
منها القضاء ٠‏ ويها أربعةٌ قضاة من المذاهب الأربعة : من كل مذهب قاض. 
وهذه لسخة توقيع / مناه قضاة الشافعية ا سج علا منواله » وهى : 


لد لله الذى أعن اللدينَ بعلسائه» و 35 المقين من أوليائه؛ و أوضخ 


اْشْد لقتدين 0 جعليم فى اله بد دن وجعل لكل من الأ عمة من 
مطالع الظلهور أ يجتدئ فيه بأنواره ويفتدئ انوا اله . 

تمده عل أن جعل سَهْم آجتهادنا فى الأرتياد الأحكام مصيبا»ء َم م 
في مالكا ممن بركة عاماء قسيمه الآر تصيباء ونشمبدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده 
لاشريكَ له شهادةٌ تعصم من الموئ فى الك لعباده» وتَقُصم العرا ممن جاه فيا 
بعناده ؟ وشمهد أنَّ عدا عبده ورسوله الذى أضاءث أثوار ملنه» فاسكدفٌ العلماء 
أوامعهاء ووصحث آثار سنّنهء فالحرز أمة الأمة جوامعها ؛ صل الله عليه وتلا آله 
وتحبه الذين دعوا إلى الله فأجابواء ودَحَوًا إلى الحم يسني فاصابوا صلاةٌ لاتزال 
الألسن تقيمهاء والإخلاص يديهاء وسلم تساي كثيرا . 

وبدء فإ أو ماأذّئ فيه الآجتهاد جهدَه» وبل فيه الآرتياد حَدّه؛ واسسُضىء 


1 6 ما هتره --_ 5 8 0 عير ره 
فيه سور التوفرق » واستصحب فيه من استخارة الله خير رفيق - أص الحم العزيز 





_ .9 , 3 00-0 .6 5-7 صم . د سا مه 
وتفويضه إلا مس وسع الله تعالى حال علمه» وده ماك كه وطهر صرأم 
قلبه» ونور بصره فى الحم وبصيرته فأصبح فيهما على بيدئة من ربه ؛ فاحرئ الحق 
نره 2 - ٠‏ 3 
فى البححث والفتنا ع لسأنه وبممينه» ونزهه عن إرادة العلم لغير وحهه الكرمء ونم 


53 2 ءِ و 
على اسّغاء ما عند الله ذلك 5 احرعظم 5 


ولما حلا منصب قضاء القضاة بطر ابس المحروسة علا مذهب الإمام الشاففى: 
وف لفبعو وهو العني الذي ط” بالأئنّة الأعلام أَثقهء وتلق بالفضلاء 
الكرام طرقه ؛ وتحتوى علا نان انتوق فيك يحالس » وتزكو بالفوائد امختلفة 
تقار و وان قدة عوالنى اح [لاخمائض اله رت نزم ان لسرا 
له فض إل إسناد الح منه إلا أهْله ؛ وأنّه واحدٌ زّمائه » وعلامة أوانه ؛ 
وجامع الفضائل عل' آختلافها » وقايم البسكع عل أفتراق شيها منه وأتلافها ؛ 
وسَاوى الفروع الى لا نتناهئ » والمربى عل رَبٌ كل فضيلة لا يعرف غيرها ولا 
الث سوافات انفطدت آراذنا التتريهة داخم كن تياد للذه ريه هذا 
الى [ السديد] » وأن تقوب سسراه إلن هذا المنُصب الذى ناداه بلسان الرّغبة من 
كن هذه 

فلذاك رمم بالأمى التريف ‏ لازال إحسائه كالبدْرء علا المشارقٌ والمغارب » 
وخر لاقن كيين اللرافي وريث لاد الات آنا فرص 
الجنة كنا 

فيط بذلك الأفق الذى يتقّبٌ طلوعه يقب أهل وام » و ممع إلا "نلك 


لبه التى تنكاد تستطلم اثباءه من الرباح التواسم ؛ و ينشر با قرائده التى هى أحق 


4م | الحزء الأنى عشر 





أن تطوى إليها المراحل » و بِقدَمْ بها على الأسماع الظامية لعَذْب قوائيه قدوم الام 
علا الروض الماحل ؛ ويل هذا المنصبٌ الذى هو فيه ين مَثُل يدر وحق 
بظهره» وباطل يؤهقه » وغالب يرهقّه » ومظلوم بنضره . 

وليكنْ أعس أمُوال الأينام امهم المقدّم لديه» ويحديتٌ أوقاف اليرّ من أول وأو 
ا بصرف فده اليل إليه؛ ويتعاهد كذق ذلك بنقسه) ولا يكتنى فى عأمه 
بل الود ا 5 وهو بعل أنَّ الله يجعله بذلك مشاركا | 
للواقفين فى الأبحر الختص بم الكو المنسوب إلهم » جارجا من العهدة فى أص 
ايتاى| باستعال الذين يحْشّوْنَ لو تَركُوا من حَلفهم 3 ضعافًا حَافُوا ليم ؛ م 
مار اطق هرا باهي و إن م فوا وساء قوم 6و يهم , بالعذل علا ما شرع : فإنَّ 
0 وات اد رن أن عطر ركان ابام 

وأما ماعدا ذلك من أحوال الحم وعَوائده؛ وآداب التقضاء وقواعده » فك 
ذلك من خصائصه يستفاد » ومن معارفه مُستزاد ؛ وملاك ذلك كله تقوى الله 
وهى هن أظهر حلاه الحَسَته » وأشرف صفاته الى تَندَاوَكَا الألسته ؛ فِجملها 
كله لسدريده فى القول والعمل» ودّخيرة آخرتد 3 ليس له فى غيرها أمل » و يقإد 
لمن فيا عدتسين سات تقلته فإنكل العز 8 النقل ؛ والله تعالى مده مواد 
5 وقد فعل » 087 من أوليائه المتّقين وقد ع عنه وكدمه ! » إن شاء 
ال تعالا . 

قلت : وعل ذلك تكتب تواقيع الققضاة الثلاثة الباقين . 

- وكالة بت المال . 


)0( لعله « على أهره فى أمسه » . 


من صبح الأعثى ش 56 


وهذه لسخة توقبع من ذلك » وهى : 

اد لله الذى عَمَر بيْتَ مال المسلمين سداد وكله » ومو تحصا له وسريد 
مويله ؛ ومسكه بالصدق من قبله » وسأوكه ماتبين | من ] سبيله » وآعتاده الحق 
فى دليله ؛ ودفعه عار وحلبه المسال ويا . 

تمده عل ره وتفضيله » ولشهد أن لا إل إلا الله وده لا شرك له إِله ته عن 
نذه ومثيله ؛ ونشمبد أنَّ عدا عبده ورسوله الذى بعثه الله لقام هذا الدين وتَكيله ؛ 
وأنزل عليه اجات فى تنزيله ( وحفظ َه اذَه الحكم و تبديله » صل الله عليه 
وعل آله وه وله ؛ وس تسيا ٠‏ 

وبمد»ء فإن بيْتّ, امال الحْمورَ هو نظام الإسلام» ودّهْرالأآم » وفيه تحصولٌ 
المسلمين تحت نْظر الإمام ؛ وفيه مادَّةٌ المجاهدين فى سبيل الله عل تطاول الأيام ؛ 
وإليه 8 القناطير الممنَطرة من الأموال» وعنه تصدر المببعات من الأملاك ما بين 
أراض وأبنية وتحال . والوكلٌ علا ذلك عن باقَلكة الطرابئسيّة الحروسة هو الذَّاب 
عن حورته » القائم يتامين رَوعَتِه» امد فى ديز رَجْعتِه وينبغى أت يكونَ من 
لعاساء الأعْلام أنه » المعوّل علبهم فى الأمور مهمه » البصير بما يترجح به 
عا بيك المال المعمور وبكشف كل عم العرِيتٍ فى السيادة الى آتقادت إليبا 
السجايا اميلة بالأزمه . 

وناكان فلانٌّ هو الرَاقَ مَضْبَة [ هذه ] المآثر» الطَالِمَْكَوكبٌ يده السّافر» 
المستحق لكل آرتقاء فل الاي وي سانا وها نمدا والذاع ارت 5 
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3 006 
خحره زاحرع وله ف مدهب الإمام الشافعى” رذى الله عنه ىت فاق به الأشياه 


0 سر م 3 
والنظائر» وعنده عم بالمسائل المضروب مثلها السائر ‏ فلذلك وشم سناد مم44 
37 .6 3 " امد غرم 8 0-0 يدارم عو عور 
ا الوظيفة محترزا فى كل م تيه ود ويقْصده ويحرره » ووبورده 
وه روسك | ا عسو و ره 


ويصدره) وسينه وبقدره» ويحفيه ويظهره» وسديه سارو ويذنيه ومخضره هب 
ويقزر جانب يت امال المُمور» بما فيه الحظ الموقور؛ والغبطة ف كل الأمور» 
وهوغال ما فيه صلاح المهور ؛ ومن رغب فى يناع أراض وقراح > وأبليّة 
وأملاك ورحاب فساح ؛ مما هوجّار ملك بِيْتِ امال ليور جانبَ القيمة 
عل ما فيه الصّلاح» وهو بحمد الله من بَيْت الذّين والصّلاح والإصلاح» وهو وى 
بإسناده الأحاديتٌ الصحاح؛ ومن له حق فى بيت المال - دعوئ مذّعيه ‏ 
ولا .بصرف دَرَْمًا ولا ينا إلا بحق داضم فيا بثبته فيه وهو كل مأمونٌ فى كته 
| ومعنى الوكل الذى بوك إليه الأضى الذى يليه . 

والوصايا كثيرة وَأعلها تقوى الله اسم والبصر والاسان» ف فق لاير من 
إمسان فإنّه يفوز بالإحسان ؛ وهو ني عن الوصايا ها فيه من البيان » والله 
يجعله فى كلاءة الرحمن ؟ نه ودع ! . والحط الشريف أعلاه ... ... » إن 
كان هال 

قلت : وقد يكتب لوكلة بيت المال ونحوها بالآتتاح بسأمًا بسد» عل' 
قاعدة أصل الكثابة فى قَطْع الثلث . والكاتب فى ذلك علا مابراه بحسب هابقتضيه 
الحال . 


من صبح الاعثى لاما 


الرونييدة القتاره 
ع0 مره 001 
( من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بطرا بلس هن يككتب له 


ىُْ قطع العادة » مفتتما درسم » ( 


ا ا 9 9 
وهده لسخة توقيع هن هذه الرتبة بوظيفة قراءة الحديث النبوى” » على قائله 


أفضل الصا ة والسلام» لمن أسمه «نحى « استضاء به فى ذلاك» وهى : 


5" الأ الشريف - لانال رهم المَضْل بواج عابته يياء وأحاديثُ مسنه 
الحسان تعيها دن واعية من طيب الماع انعا ولا برحث أولياء خدمه تدنى 
علا صدقاته بألْسنة الأقلام » وتدير على الأتماع من رحيقها كعوسًا مسكية 
اللتام ‏ أن يستقر ىكذا أستقرارًا تَرشّف الأسماع » كمُوسٌ روايتها فلا تَرُوئا» 
ورتب كله فصر عن طلوعها 3 باع» قناواته لا شنوىا؛ وربوع معروفه لا تبيد» 
وآباث صسلاته بطق بتلاوتها كل برغ فيبدئ وبعيد ؛ لألّه الال الذى أحْيا من 
ذا ومن[ الوم بادرس 6 والقاضيل الذي ضام مير ع ويه لل ال حل بولا رو 

«قطرة الصبح تمْحى آية قلس » ؛ والكاملٌ الذى لا يوب كله تفيصّهء والأمئل 
ظ الذى أَننْه المعالى رخيصه ؛ والإمام الذى ا الأفاضل نان 
الاوائل؛ مادرس إلا وبمع من فوائد «أبى حنيفة» و«آبن إدرس»» ولاعرّس 
ليل الطللب إلا مد عند إدراك طَه ذلك التعريس ؛ ولا أداد الدروس للطُلبة 
إلا وترتحَتُ منه بالقوائد» ولا بمع ما فصّله العلماء إلا وأقا لمع الذى لا نظيرله 
فى القرائد . 


00( فى الأصل 2 وقد م وهو تحر يف وام .6 


0 الحزء القانى عشر 

03 فأيباشرهذه الوظيفة مباشرة أثوار هداها لايد ؛ ولْسلازمها ملازمة تشكره 
عليها الألسنة وتَحَمّد ؛ وأنّت ‏ أدام الله تسالا فوائدك ‏ لاتحتاج إلى الوصايا إذْ 
أن بها عالم » و بأسبايها هد و بالقيام ا غير نائم ؛ لكن التقوئ [ أولن ] 
من عرف الأمور» ولباس سوابغها بعد كلَّ دور ؛ والآعتاد علا الحط 
الثريف أثلاه. 0 ظ 


الصنف القالث. 
(مق الوظاتف بطرابكس الى كشن لآزبانبا من الأنواب اللباطاليةات 
الوظائف الديوانية » وهى ع١‏ مستبتين ) 
المرتبة الأوك 
( ما يحكتب فى قطع الثلث ب« املس السائية» بالياء » 
ونستمل عل وظائف ( 
| منها كاب السرء و يعبر عنه فى ديوان الإنشاء بالأبواب السلطائية ب«مصاحب 
ديوان المكاتيات» . 
وهذه نسخة توقيع من ذلك » وهى : 
ادك اذى حمق الأسرازعسه الأخار»: وطوى العُشق عزا حسناك 
الأبرار » واعرف الأقلام رحا للأفكار» وجعل المفظة يكشون الأعمال 
تطاول الأعمار » آناء اليل وأطراف النّهار » و نسط المعانى أرواحاء والألفاظ لما 
أشباحا ء مع التكوار » وأنمج الصدور يصدور الككتب والإيراد والإصدار . 


)0( فى القاموس مدت انا ركنصر وسمع . 


من صبح الأعثى' 104 
تمده علا قَضْله المذرار» ونشبدٌ أن لا لله إلا اله وحده لا شريكَ له شهادة 
قاد وعمل بالوارح بلا إنكار ؛ وأشبد أن سيدنا عدا عبده ورسوله المصَطْفئ 


من 00 نزاد» المخصوصض المابرين والأنصار» الثأوى أسف بفعة تزآر» 
المتمرف كَابَ أب الوح : تبون ما كاه عليهم امختار» وجبديل يلق عل قلبه 
. الآيات والأذكار» عن رَبَ العزة اميل الأستارء صل الله عليه وعل آله وصكبه 
ما مح رَوْضٌ مغطار» وعم صَوْبٌ أمُطارء وسل نسليًا كثيرا . 

0 فإنَّ ملاك املك الشريف حفظ سسره » والآحتفال بكدبه الشّريفْة 
ولنقها ردن ؛ وخطاما وتثْره» وخطها واشّْره» وحتمها وعطره » وتجهيزها مع الأمناء 
قات الذين تؤمن غائلة أحدهم فى كل أممره ‏ وما لقي الس الشريف إلا لا كل 
الأعيان 3 وصدن مان 3 وبليغ كسحا نْ وفص ح كفس فى هذا الزمان» وصيل 
ف الأثناب» وع سبق فى كم الأحنات 3 وفاضل بعتو له َاضلٌ سان 2 
. نفظه الدرّ وا مجان » وكاتب السسر فلا يفوه بلسان . 


وما كان 0 هو واسطة عفد الأفاضل » ورَأم س الرؤساء الأماثئل» وحافظ 
الست فى السويداء من قلبه » وناظم الدرفى سطوركتبه ؛ وامُورد علا مسامعنا 
الشريفة من عبارته ألْفاطًا عدَابا » القائل صوابا » وميد خطاباء وإذا جهَز مهما 
تَريفًا راعاه بعينه عوْدا وذَهَابا » وإذا استعطف الْقَلوبَ النافرة عادت الأمداء 
أخباناة وإذا ارعف وا رقا مزق ع ١‏ عن الميوش و وأندئا كما غااء وإذا 
يي : 


حول 000 لبعد إل 0 سعراه وسسروره وه فته 000 أصول ابه 





وفروع فى منابت الخير تبن ؛ ولينمذ المهمات الشّريفة أؤلا فألا من غير أَنْ يمدق 
مهما بغسيره وه إل غده» ود البر يذ المنصور يديه غير معتمد فيه على غير 
رشّدهء ولا يغب عن وظيفته طرفة من بل يكون كالتجم فى رصده لمرتصده ؛ 
وليوص كاب الإنشاء لديه » والمتصرفين بين بديه » بكثم السسر إن ذلك إليه ؟ فإذا 
أفثى أحدٌ منالست كلمهء فيْرْره وليأمره أن يحفظ لساتهوقامه» وليعط كل قضية 
مالستحقها من تَنْفيذَكلمه؛ والآبتداءاث والأجوبة فلَكنْ ثغورها بالفاظه متشئبة 
550 بإملائه متظمه؛ فأما الإسداء فهو عل أفتراحه 1 الخزات فهو عل 
ما يقتضيه الممَابٌ الوارد باصطلاحه » ولا على إل إلى ثقاته و ماعقة والكتبٌ 
الملوكة ليوتها مقاصدهاء وليراع عوائدها؛ والتقُوئ فهى امام [من] أسره» وختام 
عطره » وتمام بذره؛ والوصاء افهى كثرة لدره وفاسبدر ولله تعالن 04 به 
أوقات عصعره ‏ نه وكمه! ولط الشريك أعاة 30 


ومنها ‏ نظر للملكة» القائمة بها مقام الوزارة ٠‏ 
مضل 5 
وهذه لساخة توقيع من ذلك © وص : 
و و 1 وه 4 - ٠.‏ 1 3 سر 7 
امد لله مفيض حلل إنعامنا عل من أخلص فى طاعتنا الشريفة قلبه ولساته » 
ومولى فصل آلاثنا العميمة علا من أرهف فى مصالحها آل عن مه وبناته؛ ول 
رف علاقا الشريقة عن شرق سنناء المان درم و ]نان وات وعصون 
الأمان قطوفه وأفتاله . 


و 


مده دا بع [به] ] أقصى غاية أتحد من بد م جيل تقاره التغور» وتمتصم بيد 
ا ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شهادة شرق بها 


من صبح الأعشئ' ا 


الكو د عايها فى الايام والدهور؛ واشيد أن ساعد عله ووس 
الهادى إلى الحق و إلا طريق مسستقي» والتاشرلواء العذل بسنه الواضع وشرعه 
القوم ؛ وعل آله وصعبه الذين أهتدئ يديم ذوى النضا تيو الكصان »وديا 
بأرديهم المحلمدْ مقتفى الآثار من النطّار يمل أعيا+ 


كر 


وبعةء فإنَّ أولا من أسندنا إلا تظره اميل ريب عر ما زالتٌ بتو الآمال عليها 
وم وطق سَده ألغيل منصب اذه ما ريحت الأماق له توم ا واعتمدة 
ا ا 0 
طوطن 

ولا كان فلن هو الذى رقا ف ذَرْوة ذه امعالى» وانتَظم بهعقدٌ هذه الأّالى» 
وكوف لعل ناذهو لجان 16 ركه ا رمات والمز ابا انال رو 
إلا حلاها بتظره اميل ؛ ولا رقا رتبة سيادة إلا وأسفر فى ذروتّه! وجه صبحه 
اميل» ولا عدق بنظره كفالة رببة إلاوكان لما خيرَكفيل . 

فلذلاك رسم بالأأمس الشّريف جالاؤال الع 5 لعلية غير منجد ومفير) 
ويحُتَار للناصب السنية نم المولن ونثم التصير - أرس يفوَضٌ إليه كذا فَإلّه الققوى 
الأمين » والمتمسك من تَقُوى الله تعالن وكفابته بالسبب الي » والمسََندٌ ميل 
كاله وميد دياتته إل حصن حصينء وِامسَْذرى بأصالته الطّاهرة وإصابته إلى 
بخن الواقية وام الأمين . 

لدم خيرة الله تعالى وبباشرالهة ا مذ كورة بعر م لا يذبو» وهمة لاتحبو» وتذبير 
يخضاعت عل مر الأيام ونبو #أوظى لا بعري عن عساتارته تفال ذرة إلا وق 
من خاطره فى قرار مكين » وصَبْط لا تمعد إلبه يذ ملدمس إلا ويحد من مر هفه 





. الحزء الثانى عش‎ . 5١84: 


ما يكف كفا بالحد اين . وأيضاعف همته» فى مصا هذه اللهة التى عدقناها 
بنظره السعيد » وليوفر عَرْمته » فإنّ الحازم من لق السمعع وهو شعبيد ؛ والوصايا 
كثيرة ومثله لا يدل عليباء واتَِْياتٌ واضحَةٌ وهو وفقه الله تعالن ‏ أَهُدئا من أن 
يرد إليها ؛ والته يوفقه فى القول والعَمل» وبصلح ميل تدبيره وميد تأثيله كل 
َل والأعتاد ع[ انط التنزيك » إن شاء اث تعالة. 

وملها - نظر اكيش بها : 


+ 
++ 


وهذه أسخة توقيع بها لمن لقبه «شّْس الدين» وهى : 

الح لله الذى أطلع فى سساء الحالى مسا مني » وأبنع موس أُولى الصدارة 
عهاد تحب عوارفه العَزيره » وأبْدع الإحُسانَ إن من قدَمه الآختبار والآختيار 

مده علا تمه التى عم َضلَهاء ومَدَّ علا أولياء الدولة القاهرة ظلها ؛ وتشمبد أن 
لا لمة إلا الك وحدّه لا شريكٌ له شهادة ثَلُ نيه » وشضاك ماجدُه السك ' 
ها يوم المَْض عَيِه ب ونشهة أنَّ مدا عبدّه ورسولة أشرف من بْمْتَ إلى الأتم 
كاه » وك من قدت أملاك النصر بآنمّه حاقه ؛ ال الله عليه وعلا آله وصكبه 
الذين حازوا بصحبته الشّرف » وفازٌوا بطاعة الله وطاعه من المنان بعْرف من 
قوقها عرف ٠‏ 

وبسدٌ » فنَّ ولا مادق بالا كفاء » وأحق ما صرف إليه وجه الأتناء » 


و 


وأجدر ما أو له طرف كاف لايل بلإفاء آم الميوش المنصورة بطرابُس 


من صبح الأعشئ ١‏ 


لحروسة اتى لا ينمض بأغباء مصاسلها إلا من ررق بالسّداد ف مه وكامه» وألفَ 
د شت للشو ذا للب راو كلو ويه جل 211 +0 
مسنلدةة ومعرقة أوضاع تيبا وأخواهاء وقراعد مقدّميها وأنطالهاء وكفاية تتح 
وك جا 

01 هو الصَدْرَ الل بوَانِ المّسبْط ووافر امام » والكاق الذى 
نطقت بكفابته ألسنة الحرصان وأفواه الأقلام » والصّابط الذى لا يحجز فَهْمّه عن 
إحاطة العلم ذو ى الآلام . 

فلذلك رسم بالأش الشّريف ‏ لازال يعدم للراتب» كانفيا مشْكورا » وبت 
الناصب » صدذرا أضى! بالأمانة مشهورا ‏ أنْ يفوص إليهكذا : لأنّه الصّدْر الذى 
تزاحمث السنة الثناء عليه » وترادقَت بين أيدينا تحامده فقزرنا العوارق لَدَيْه ؛ 
وشكرث عندنا همه فى سداد كل مابباشره وذ كرت لدينا بالخير سيره وسرائره . 


ياشرهذه الوظيفة ابلايلة محا ين الأنام بعقُودها » مطلما هس نزاعفه 
فى فلك سعودها : ناهضا بأعباء منصبه السعيد ) صَابِطًا قواعده 3 تحريرتليد؛ 
متقنا ديوانَ الحيوش المنصوره » معْملًا فى ملاحظة افد البصر وحسا البصيره ؛ 
محررًا أؤراق العدّة والعدّه » باذلا فى ضبط الل أهتامه وجهده ؛ والله تعالا 


ره راي واميور داوم 0.1 و 8 
لسعد حذده © و نجدد سعده؟ واللخط الشرريف أعلاه 


... ...إن شاء الله تعاللا . 
قلت ورها كني متها تنه ارقة راثا مله إن امل :ا كتين 


فى قطع الثلث ٠‏ 


2) 





١4‏ الحزء الشالى عشر 


الرتيسية الفانية 
(من مراتب أرباب الوظائف الديوانية بطرأبس ‏ من يتب له فى قَطم 
العادة 5 القاضى» ) 

وهو قليلٌ الوقوع ٠‏ والغالب فى ذلك أن يكتب عن نائب السلطنة بها . 

وهذه نسخةٌ توقيع من هذه الرتبة بكتابة الست بطرأبلس » يقاس عليه ماعداه 
من ذلك » وهى : ٠‏ 

سم بالأمى الشّريف ‏ لازال أمره الشريفٌ» يزيد من يصطفيه شَرَقا » ويره 
مني » فيد من يبه تحفاء وحَبره المطيف» يجبد لمن يختاره جوداء ويسَروَلْبَ 
من زقنة إل صدوالاست معردل» ودين جنات العراه عرفا ب أن تفز 
فىكذا : آستقرارا تحبا منه ثمار الديرات » تجا عليه عروس المسرَات ؛ لأله 
رئيس الذى تَفعخر هذه الوظيفة بآنتسابها إليه» تحمل حاها وألويها إذا شرت 
ليع وَالفَاضلٌ الذى أَلْقَتٌ إليه البلاغة زمامها » والكامل الذى ملك بيائها ونظامها ؛ 
والأديبٌُ الذى لا يدرك فى الآداب واللِيبٌ الذى يققصرعنه طول عامة الطاب ؛ 
2 ابه حسنة 5 الآمّساق» وبلاغة حصل عل قضّلها الأثاق» وديانة أطلقٌ 
فمما لماه ويذه فشكها الناس على الإطلاق 1 الراسنة 6 وان مهاد 
كل نار ورَاسَه؛ العم المشهور لم وصاحب العم المشكور ره ؛ فالمناصبٌ 
بارتفاعه إليها متتتخره » والمرانب بعلائه مَستبْشره؛ والأتماع بفضائله مشتفه » 
والأتجاع بكامه ل [ 

فليباشرهذه الوظيقه » ويلك فهها طريق تفْسه العفيقَه؛ ولْيدَيح القصص 
بأقلامه » ولببيج لتواقيم ىما يوقم خيرم فصي كلامه ؛ نادت ارو بكتابته » 


هزه 2 - سا١8ئاه‏ 0 و مه 
ولينعش النفوسٌ » ببلاغته ؛ ولِيجمل من المباشرة ما تصبح منه مطالع شرف 
و مك و ةلدات - . - عي وس 5 
منيره » وممسى به عين محبه قريره ؛ والوصايا فهو خطيب منيرها » وليب موردها 
2-00 2 3 . اعم 3 3 له ير عه 2 و 
ومصدرها؛ والتقوى فليلازم فيها شعاره » وأيداوم بها على ما ببلغ به أوطاره؛ والله 
قز “اك حل رزاع لع ا رض 20 رهم ِِ 
وكمه ! . والآعتّاد فى ذلك على الخط الشريف أعلاه» إن شاء الله تعال . 


الء وع لقان 
.9 0 غرو ْ ٠‏ 1 35 مه 
(من الوظائف بطرابلس ‏ ماهو خارج عن حاضرتها 4 
وهم علا ثلاثة أصُناف أيضا ) 
المي ل 0 
( أرباب السيوف ) 
وقد تدم أنه ليس بها مقدذم ألف سوب نائب السَأطنة بها » وحيتقذ فالنيابات 
ععاملتم| عل طبقتير: : 
الطيقئنة الأوك 
( الطبكخا ناه ) 

ومراسعهم تكتب فى قَطّع الثلث +«الساى» بالياء» مفتتحة ب«امد لله» . 
ؤهذه ل هس سوم 50 من ذلك بشابة قلعة 4 تصلح لنائب اللاذقية 4 


م ١‏ !| / 
يفسج على منوأ ها » وهى :” 





1 الحزء الشانى عشر ' 


امد لله الذى جعل التصون الإسلامية فى أيامنا الرزّاهرة » مصفّحة بالصفاح » 
والثغور الحصوَة فىدولتنا القاهرة» مششرفة بأسئة الرماح» والمعاقل الحروسة مخصوصة 
عه م ع 000 ض مِهٌ . ووم ِ 
من أُولياسا بمن بعد بأسه لها أوق ان ويه عنها أقوى السلاح . 


مده عل نعمه التى عوارفها ميمه ) وطوارقها كالتالدة الزيد مستكيمة ‏ واشهد 
أن لا إله إِلّا لله وده لا شريكَ له شهادة تنطق الضمائرقبل الألْسنة بإخلاصها » 
شرق القلوب بعموم إحاطتها بها وختصاصهاء ونشبدٌ أنَّ عدا عبذه ورسوله الذى . 
أشْرقتْ بنور مله ال » وآرتوت بمَوْر شَريسيه الأنم » صلَّ اله عليه وعلا آله 
وصحبه الذين آممَطَوًا إن جهساد أعداء الله وأعدائه غارب الهم » صسلاة سارية 
كلرياح هاميةٌ كلدم ؛ وسلم سلما كثير |. 

وبعدء فإنَّ أو ماغقدٌ عليه فى صيانة الحصون الخناصر» وآعتمك ءا مثله 
فى كفاية المحاقل إذا لم يعن غير تأبيد الله وحدٌ اميف ناصر من هو فى حقّظ 
مايليه كالصدور التى تصوثُ الأسرار» والكاثم التى تحوط القَارٍ مع اليقظة الى تَدُود 
ليق أنْ بل ما حماه» والفطنة التى تصدٌ الفكر أرن, بِتحسلَ فيه ماأشقل عليه 
وحواه » والأمانة التى بنوى فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلّ الله عليه وسلم وطاعتنا 
الررخة تولايل سر عا نوا 

ونا كل لوث بحر لتساك :الذي زوق كخر بش وروع توه ونا ورد 
ف الوغا َمل حب فشْرعه من كل هى و ريده أقنضت آراوا الشريفةٌ أنثرهق 


حدَّه بحفْظ أَسْئَ الحصون عندنا مكنا ومكاته» وأسعى المعاقل رقعة وعررة وصياله . 


فرسم بالأمى الشّريف أن تفوض إليه نباب بقلعة كذا ٠‏ 


من صبح الأعشى | 





لياش هذه الاب السام قدرها » الكامل ف فق الب بذرها أ مباشرة نصدٌ 
الأفكار » عن توهمها » والأبصار» من تونمها ؛ والخواطر ا 
والسراء عن ثل صورتها ومعناها . 

وليكن لمصالها متلمحا » ولتجوئا رجالها تسدنا ؛ ولأمذا انها مَزِيحا 3 
وللفواطر من أمسباب كقايتها صرحا ؛ ولمواطنهبا عمسا » وبما قل وجل من 
مصضاأحها 5 ؟ ولوظائفها مقي ع( والنظرى الكبير والصغير م قأحنيها مُدها ؟ 
وتخدمتها مضاعفا » ولكلٌّ ما يتعينٌ الاحتفال به من مُهمّاتها وَاقفاء وملالك الوصايا 
تقوى الله : وهى أُوَلُ ما يقدّمه بين بديه» وأولَ ما طبغى أن يصرف نظره إلبه ؛ 
لجع ذلك حلق تفْسه» ومَرِيةٌ يومه علا أمْسهب والخير يكونٌ . واللخط الشريف 
أعلاه » إن شاء الله تعالن . 


الطقة الثأنية 
( العشرات ) 
وص أسيهم إن كتبت من لوانت السلطانية ففى قطع الثاأك ووالنائ « بغير 
انا مقع ةرانا ندم إلا ان الال 6 نهو ناي التلطنة + 
الماك 3 ل عي لخ اه 
وهده لسعهةه هس لسو م شر يف طياية قلعة لطس من معاملتها وهى : 
ما 5 حمد الله 5 5 نا دما ووحب شكها وها 5 لذوى 
الآمال و ردها ؛ والصّلاة والسلام عل سيدنا مهد الذى رفع 3 لفريش مده 
علا جَدّهاء وعل! آله وصحبه صلاةً لانمخصي عَددُها ولا يحصر حَدَّها ‏ فإنه لما كان 


1 سو ماه و م اه -ه - | روعي 
فلان من قدمت تقادم خدمه » وتعالى به إلمْ العلياء سااى ممه » وترفع به حسن 


-< الحزء الغا ى'عشر 





ولاه حت أغلت الدولة من شأنه ورفعتٌ من عله ؛ وآستَكفته لصون الحصون» 
وجادتث عليه بصوب إحسان روّى الأمانّ فاضحت تضرَة الفُصون ؟ وكانت قلءةٌ 
فلانة هى القلعة لتى شمخث بانفها عل القلاع علؤاء وسامت ابكوزاء مما فوجب 

أن لا سْتحفظ عليبا وفها » إلا من عرف بحسن المحافظة وتَوقّها » وكان المشار 
إليه هوعين هذه الأوصاف » والوارد من حَسن الطاعة المورد الصّاف ‏ أقتض' 
حسن الرأى الشريف أن نوه بذ كره» وهم من ره . 

وأذلك«رسم ...  ...‏ لازال ... ... أن تفوضٌ إليه التيابةٌ مبذه القلعة الحروسه» 
وأن تكون بأوانس صفاته مأنوسه . 

فليكن فيا استحفظ كُمُوا » ولبورد اازعية مم حمسن السّيرة صّهُوا » وإذا 
تعارضٌ حلم الآنتقام وكان الذنبٌ دون الحدَ فليعَدَمُ عُوا ٠‏ وعليه بالمذل » فإّه 
زمام المَصل؛ والقلعة ور اك ودَخائرُها وأمُواهَاء فليمعن النظر فى ذلك يمو 
وأصيلا» و إمالا وتفصيلا» وتحصينا وتحصيلا ٠‏ وعليه بالعْسك بالنشر بعة المطهره» 
وأحكامها المحرره ب ودع َمل الفساد» ويقايل من ظهر منه العناد» بما يون . 
لنانج» ويجدد المباج + والوصايا كثيره» فليكنْ ما ذكر عل( بصيره؟ أعاله الله عا 
ما أولاه » ورعاه فيا آسُترعاه» واللخظ الشريف أعلاه» حجَةٌ بمقتضاه؛ واللير يكون 
إن شاء اله تعالما . 


الفصحينتت القنان 
5 هو خارج عن حاضترة طرابلس - الوظائف الدينية » ) 
والغالب رتكابتها عن نائب السلطنة بطرابأس ٠‏ فإن كتب عَم منها عن الأبواب 
السلطائية» كان فى قطم العادة ديحلس القاضى» مفتتحا ددر مه 


من صبح الأعثى 14 
وكذه لسخة توقبع من ذلك بنظر وقف عل جامع بمعاملة طرالينة كنت 3 
5000 
تكاس شيف ماران 7 رم ره ستريب أعنه 0 005 تملا 
د لطر الاي امو ساهو الاقم اد هاما 1 
عا 6 وميحها مرح إذا بارأه بأو ويد ينا ال ويقؤر لها كلّ كاف 
إذا فاه رَاء بوصف آزاثة اللأموحة عي صوانا ولا يد مليها عات أن باقر بالنظر 
عا كذ استرارا رع الوقف تَظره ع ربعه طلاوه ويحد مباشرته فى سعنه 
حلاوه؛ ويغرب عن أسعراره علا 00 الثناء» 3 نيل ربعه أكل وقَاءء لأله 
اناظر الذى لا مل إنساه » من حَسْن النظر» ولا يكل لسانه» عن الأم بالمصالح 
رافلة صن الغا نر والشريك الى وعدت عن - تمل خلاله » 
وَاحواد الحائز بيدوده 3 قصب السبق عل أمثاله ؛ والكامل ل الذى لا 5 فى صفاته 
نقيصه ) والفاضلٌ الذى أنته الفضائل علا رغمها رخيصه : 
فيياشرهذا النظر مباشرة ما تككل ناظره فيها بالوسن» وليقابلها أن ميل سلوكه 
بكل وجه حسن ؛ كر أوقاف الجامع المذكور بالعاره 2 ولْقطع عذية أمانته 
من كن قز ملا الآاروة ولاش اذيات وطائقه اللزوة وتيخ 5 ندم 
من قله بالعموم؛ ولق الله تعالى فى القول والعمّل» ولِجتَهدٌ علا أن لابتخلل 
افرنه ندال والاع دعلا اطلط الشرزيك أقلذه .ب 





ف.ك الحزء الشانى عشر 





الص نف القالث 
(مما هوخارج عن حاضرة طر ابلس - أزباب الوظائت الديوانية ) 
وقل أن ييككتب فيها تَىء عن الأبواب الشّريفة الساطانية» وانَّ الغالبٌ ايه 
كنب فا اهرى» لاثنا السلطنة بظرا امن ٠‏ فإن أتفق كاب بَىْء من ذلك عن 
الأبواب السلطانية » ىا الكاتب فيه عل تبج ما تقّم فى الوظائف الدَينيّة : من 
كته فى قَطع العادة ب«مجلس القاضى» مفتتكًا ب«رسم» لا يختلف الحال منه 
فى ذلك إِلَا فى القرق بين التعلقات الدينية والدَبوائيّة . والكائب الماه بِصَرّفٌ 


قامه فى ذلك وفى كل مايحدث من غيره عل وق ماتقتضيه الحال» وبالله المستعان . 





النياية ارابععمة 
( نيابة حماءَ ٠‏ ووظائقها الى كتب بها من الأبواب السلطانية» 
ما بحاضرتها خاصة » وهى علا ثلاثة أصناف ) 
الصنف الأول 
( أرباب السيوف ) 
1 2 ع 55 الى روم و ٠.‏ ممم 
ولبس بها منهم إلا نائب السلطنة خاصة ٠.‏ ويكتب له تقايد فى قطع الثلثين 
ب«الحناب العالى» مع الدعاء بمضاعفة النعمة . 
وهذه تشسخة تقل انه حا 
امد لله ذى ادير اللطيف » والمون المطيف » واللياطة الى كستوعب كن 


من صبح الأعثئ ١‏ 


ا سس سس مم 
ل - 02 سمالى م عع ترد ساق 
ع#_ده تحامد حميلة التفويف» دس عله التالينف» مكلة التحمف » بريه هن 

موري ب 92 2 2 هيم م 
م 5-000 2 9 داف 2 ماه ْ دان 
التطفيف »© حرية بكلّ شكرمنيف » وذكر شريف ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله 
ام رار مخ : 0 1 : 
: عااه 3 العا 2 عو ير 00 -5 
تفئيك أو لسويف ؟ 0 ان عدا عبرده ورسوله صاحب ال . الحنيف » 


اشر ارضة رالحفين : لخت 12 الله علية وعل آله وحتكيه صلاءٌ متناوية تنوب 


0 


الصرير والصريف» وأ شّتاء والّصيف ؛ وسا ال كنا ١‏ 


و انان ل وسو الها ا مها وقضاباهاء تقد دع الأهم فالأهم 3 
وتم الأتم من ازأَى 2 اليد الأعم وفعلَ كل مايحوط امالك ويحمظهاء 
ويذى الميون لملاحظما ويوقظها: تا 1 الهم تحقوقها #اوحط رم 
عَقُوقها ولا 55 ذلك إلا باختار الأولياء لضبطها 3 نويل ل على الأملياء بالقيام 
شرطها 3 والآستناد هنْ الإعماء إن من 0 ف اداج لوك وق قسطها . 

ولماكانت الملكد اموي جدبرةٌ بالآثتفات» حقيقة بالحباطة من جميع ايلموات؛ 
مستالعية عسل لطر كل نا عر رعياة ولع ع عل عا 
عَم روعت صتعاء وده جمها ديقم شرعها » و بعلم ترعهاء 
ويكتيقها | كتناف الوو مرا واشالة للبدر وال هام دار ؛ٍ وكان لو هو 
المتقَسّم عاب هذا الضف عن بره مدير ميلم صَبِابٌُ هذا التَفُويضِ عن ثور 
تمسه امنعشّة قوئا كل نبت نضير؛ والذى هينه أرتبة هذا لتفويض ما خاب 
المستخير» ولا ندم المستشير» والذى رده اانه هذه الرتبة فلا ول أ فق 


كبر ولا صغير آمتثالا الراسيم الشريفة --1 : لعن ام فك امد اففي 


)0 فى القاموس *”رجل نرّاج ولاج كشر القارف والاحتيال“* ولعله المراد هنا ٠‏ 








ا 


يل الزأى 2 أن خرج الأ الشريف دالا حي الويل ويد 
إل سواء السبيل» وكضى مَضَاءً القضاء المَرّل والسيف الصّقيل ‏ أن تقض إليه 
نيابةٌ السلطنة المعظمة فى مملكة كذا وكذا . 


6ع اه وه اده 


فلبقدم خيرة الله قاد وفاعلا » ومقما و راحلا 4 ويا ومواجها ومسحلا ش 
ْ وساجلا » وَعَاك) وعاملا 4 ومعتمدًا على ألله فى 0 ٠.‏ وليكن من هذه المعرفة 
رسا وف كل ثىء حا علا نفسه رقيبا ب وإذا الله كفاه اله الناس » و إن )تق 


لاس م ينوا عنه من الله شيئًا فأيهس عل! هذا القياس» و عبس هذا الكقتباس . 


وأما الوصايا فالعسا ىر المنصورة د عد الطروط رو م يَكسّف من 


سروك اه عر وو هه 
كي عذو سره » وي وال روك ويضرب زيده وحمره ‏ ومدّد 0 وكا 
وح ع سور 


ةو ير ١‏ نصرة وبعم ممعه؛ وهم وار ان الأسوارة اموا عدم وتد فق 
أعظم من آندفاق البحار» ومامنهم إلا من هو عندنا لمن المُصطْفَينَ الأخيار» تأحسن 
اشتعلدي خواطر رمم » واستخلاب بواطنهم وسرائرهم » وأستحلاب الشائم من 
طاعاتهم ف اميم ومصادرهم 1 و ن علبهيسم ا » وبهم فى غير الطاعة 
والأستعباد رفوقا » وأوجب لهم بالمهاد والاجتهاد - درا ف لم - حملد 
لأعباء المهمات والمممات مطيقاء وآسنّشرٌمنهم ذوى الرأى المصيب» ومن أحُسن 
التتجريب » ومن عق مله النعت فق الكهول والشيب 3 من كلل بغيرة منه 
و ل 


عاش إن الل ايه وإذا أجتمعث غصون فى بد أيد عست علا قَصْفه 


وقصفق كل واعدة 7 ٠‏ 





(1) فى الأصل ”السامع مع من> انل وهو تحرريف » لايخ . 


)0( فى اللسان "عم القضيب يبس “2 ٠‏ وهو مناسب للقام 2 





01 د ملاك كل أستحواء وآستحواذ » وبه تير أهمال الكفار بالتفاد 
وأثْعالٌ الدين الحتيف بالتّفادهِ وماجعل الله للدا فعين عن دين الله سواه» ولامل يي 
صَوْبٍ صَوا ب إلا إناه ؛ وعلا ذلك جعل الله أززاقهم » وهيا لهم به إزفاقهسم ؛ 
لمهم بذ الأَْبَه» فى الاعتلاء والآْصباب فى كلّ حَضْبِه» والآستعداد برباط 
الكيل وكل فوه ٠‏ 0 

ومن الوصايا التى يفبغى أنب) ترسم فى جيهات الفكر [ دون توان ] أوركون أن 
لا يستخقر عدؤاء ولا يستهزىٌ بقأته لأ روما ولاحدوا» ولك الاتعطهارمسوعأة 
ولإعمال المكايد مستوثيا» والكقن سين الكنلن مستصحرا ‏ وغير ذلك من 
الأتروية الى عا عاك الوزن 

والشّرع الشريف وتنفيذ أخكامه» وتقوية أبدى كم ؛ فهو ميزانُ الإسلام 
والللامهع وقواء م الضلاح والأستقامه » وَأحوا رضح من دَى الحق» الل 
الذى كم شاق وكثيرا ماعل أهل الباطل 0 ؟ وعم الشريتب اله ( والسائق 
والكييدة والمر ب والمريد» وكلَّ ذى مدل 1 07 ذى ا فديد) 18 
مستشير ومستريد؛ فإِنَّ ذاك إذا تمل حاط» وتم" به الآرتياد والآرتياط » وهدىا 
إلى أقوم صراط ٠‏ 

د فهى حياةٌ النفوس » وبها تل البعُوس + فاقنها ال كرا بالشباظ 
الضشّرعيه » واو د ١‏ 

والأموا فين علية ارجال» وغل الكمال 4و 5 سند الأر 14و شرق 
الآستظهار [و]الظهر» فيَشّدَ من الذين أمسرها مم معدوق » ويقوى أبطيهم 3 
طريق فى كن طروق» بحيث لا يوحَذ إلا الحق ولا يترك 00 الحقوق ٠.‏ 

(1) ف الأصل ”*والاجتهاد“ وهوغلط ٠‏ 





”> الخجزء الشالى عشر 


والزعية فهم عند وَلى الأمى ودائع : ينبغى أَّا تكون حمفوظه » وبعين الأعتناء 
5 فأحسن جوارهم » أَزْل نقارهم» وآ كفف عنهم مضارهم » ولا تعاملهم 
إلا بما لا تسل عنه غدًا بين يَدَى ربك فإلّه براك حين تَقُوم » وأمُددْ جوااً لذلك 
فك راع ل ش 

وأما غير ذلك فلا بد أن تُطَلمَك المباشرةٌ عا خفايا نيك عن الموَامره» وستَوال 
إليك الأجوبة عند المساقرة فى المكاتبات الوَاردة والصّادره؛ واللهُ يوفقك فى 3 
مج اتملكه وتقتفيه » ويسدّدك فيا من ذلك تَلتَحيه : 

قلت + أما سائ رأ باب الوظائف بها : كسد الدواوين » وشدٌ مراك البريد 
وغيرهما» فد حرت العادة َُ النائب استقلٌ سوليتها ٠.‏ فإن قدر كَارةٌ :شىء ء من ذلك 
لأحد بها » كتب لمن يكون طبلخاناه فى قطع التصفف « السام » بغير ياء» ولن 
يكون عشرة فى قطع التلنت وومجلس الأمير» اق غيرها : 


الصننف القانى 
( أرباب الوظائف الدينية » وهم عل م تبتين ) 
امزتبة الادلن ‏ من يككتب له فى قطع الثلث ب«الساتى” بلياء» ٠‏ وهم قضاة 
القَضاة الأزبعة . 
الرقة الثاية حاير كن لاق قلع العاذة إن فى المنصوري مهما 
اما 8 «ى إما قَْ سيت دهرسم» 0 وعل ذلك تكتب تواقيع قضاة 
امب عزنا ؛ ومفق قا ادل وانحنَسب ( ووكل يلت المال » ووظائف 





من صبح الاعف" ٠‏ هم.؟ 
2 )0010 0 1 1 
5 3 زفرة 
وإِلّا فالغالب ابه ذلك عن النائب بها . 


( نيابة صفد) 
قد تقدم فى الكلام على المكاتبات أنّها فى رتبة نيابة طرابُس وحَماة فى المكاتبة» 
1201 اود خاة فى اللقاك: 


ووللائكها الى تيل دن الأ رفاظ واي تتؤنة امرا فت 


الصنف الأول 
( أرباب السيوف» وفيه وظيفتان ) 
الوظيفئة الأوك 
(نيابة السلطنة مها » ويكتب تقليده فى قطع الثلئين) 
وقلة انيفه لايلنروابة انالف رودت "تعره لماي لان تلطا 
الساحدار الناصرى » فى سابع رمضان سنة عشر وسبعائة» مم إنشاء الشيخ 
شهاب الدين ممود الحلى" ) وهى : 
00 سارك اس 2 ع ده سور م 3 
امد لله الذى صانَ الثغور الحروسة من أوليائنا سيف لا تدبو مضاريه» وخصّ 
أسنى انمالك المصونة من أصفياتنا بعضب.لا يفل غربه حار به » وقدّم علا زعام 
(1) بياض بالأصل ولعله الأحباس . 
)١(‏ ترك الكلام'علي الصنف الثالث وهر أر باب الوظائف الديوانية م يؤخذ من نظائرهالسابقة واللاحقة. 





الجبوش من خواصنا ليما بسكن إليه كل أسَدِ من أ ذائلة قالية ع حا فل نطاق 
الببحر من أبطال دوآنا بكل كبى جد الجر ما أن يَستقلٌ براكبه أو نستقز 
غزا ظهرة عا كه ونا شر لواء عذلنا فى أقاليمنا :ما يغنى كلَّ قطر [ عن ] أن 
تتدفق جداوه أو تستهلٌ به صحائيه . 

متوي يه لل عات سيت" لموادواد زاحو وال جيرف] إلا 
مواقف النُصر وعسا كناء وذائدَ أنمداء الملة عن أطراف ممالكا التى أسبق إليها ء من 
بجع التفّس فى الدب تال نجوم ذوابلناء وفى لضت تبح عر زصواوضاء ويد 
أن لا إله إلا الله وده لذ فريك شاد ستظلٌ الإيمان» نحت لوائهاء ع 
الأكوان» بما تنطق به الألسنةٌ من اروائها » ويشرق الوجود بما ييدوعل 
الوججوه من رواب وتمادلٌ أعداتها فى الآفاق ارقم كدسة مها غل امل و ]طلدترا؟ 
ونشبد أن عدا عبذه ورسوله حاتم الأثبياء » وأشرف تَملَة الأنباء » صلٌّ الله عليه 
وعلا آله وصحبه الخصوصين بسنا عاتب الآجتباء » صلا دائمة بدوام الأرض 
والسهاء ؛ وسلّم تسلا كثيرا ٠‏ 

أما بعد » فإنَّ أولا من فُوضث إليه زَعامةٌ الحبوش بسن الممالك» وعدقٌ به 
من تَقدّم العساكر ما رجف مهابته هناك أرض العدو هنالك ؛ وعقد به للرعايا لواء 
عدل مل بإشراق ليل العم الحاللك » وول عليه من جميل السيرة فيا مر به البلا 
وتأمرى به الرعايا وتَطميّن به المبالك ‏ من لم يزَلْ فى خدمة الدولة القاهرة سيقًا 
تعب العدا حدّه » ويخاف أهل الككفر تكاته تحقمًا أنَّ آجالىم عنده» ويتوقم 

كل كَىّ من عظاء الشرك أنَّ رأسه سيكون غمده ؛ مع سياسة تشتمل على الرعايا 


(1) ذائلة طويلة الذيلة ٠‏ 
(؟) حى التركيب «وحفظ عطفا على صان» ... ونشر لواء ٠‏ 


من صبح الأعثئ ادن 


ظلاكا المتدّه» وسيرة نض الأشياء مواضمها فلا َضَعٌ الح موضع اين ولا لين 
موضمٌ الحلّه؛ٍ وتوف رعلا عسارة البلاد بين علا يها طَنّ الأنواء والوابل » وبراءة 
تجعلٌ ما يودع فيها بالبركة والمّاء : ( كل حبة أبنت سبع سنايل) . 

ولماكان اناب العالى هو السيف الذى علا عاتق الدولة تجاده» واللّت الذى 
م يل فى سهيل الله إغارته و إنجاده؛ والغيْت الذى يخْصِب معدلته ابد الماحل » 
والأتية لدي تاساك الحرهي ل وعدن ارك البطب لا الفاققة 
فى الساحل -آقتضت آراؤنا الشريفة أن نزيدَ حدّ عزمه إزهافاء وأن ترهب العدا 
جاب الور اتاننيا للح يسن شوغ لان ران عرض للتاتمن أبن 
ران اانا اند اله 0 سعهم لل افا + 

فإذلك رسم الأ الشريف : أن تفوضٌ إلبه نيابةٌ الساطنة الشريفة بصقد 
00 : تفيضا 9 لى قدره» و بمضى ف 5 مصاحها وخُصوصما تبيه وأصه ) 
و برهف فحفظ سواحلها ونوانها بيضه مره ويصْلي ياورها من سا كبى الماء 
من 3 المتوقد ب رن 

لآق هذه النعمة بباع شكره المديد» و يرق هذه المرتبة بمزية آغتزامه التى ليس 
عليها فيا دَق به من مصال الإسلام يدب و يشريه من عموم معدل مالايخص 
دون قوم قَوْماء ويعمر بلادها بلعل : فإنّ «عذلَ بوم واحد حي اررض من أن 
ان سافنا من مهابته 52-4 كف ابلغاة أن عد ويمنع 
را أهوية أهلها أن تَسْتدٌ ع عض المنالك أن تناك © والرعايا أنْ يجار علهم 
ا حافت وس من فى تقدمته من الحبوش ا منصورة 5 العدد والحدوةة 


. فى الأصل ””رعايا أسند اليه ما“ امل وهو خلط من النائتخ‎ )١( 








00 الحزء الشانى عشر 





ظاهرى اللامة ة التى هى ماد امجالدة وعونُ الَكك؛ منراى الأعذار فيا يسم لهم به من 
اكوب » من الى العوائق التُأهب 2 هم بصدده لكيه حافظلى م | كلهم 
عط العيون بأهدايهاء أحذى اخاره ا سيل الببخر من قطع العدا فى حال بشدها 
كال أقترايسا ؛ بحيثٌ لا مرف علا الب من قط امْْدُولين إلا أسير أو كسير » 
أومن إذا زجع بصره إلى السواحل ينقلب إليسه البَصَرحَاسًا وهو حسير ؛ وليكن 
هل الببال بمهابتهكأ[هل ا.إلسهل فى حسن آنقيادهم وطاعتهم » ويصةً عنهم 
سطوته تال الأؤهام المتّصلة فلاتْمرف إلى غيرتجاوريهم م نالأغداء مواقع بأسيم 
وتجاعتهم ؟ وملاك الوصايا تقوى الله : وهى ال أوصافه » والجمع بين العثل 
والإحسان وهما م م إنصافه ؛ لجعلا عمد ب" فى القول والعمل » والله 
كان شمله عن أولائة المتقين وقد فعل ؛ والآعتاد ... ... إن شاء الله تعالم . 





الوظيفة الثاية 
( نياب قأمة صَقّد) 
وهذه نسخة مسوم شريف بايابة قلْمة صَفَد الحروسة؛ من إنشاء المقز الشمابى” 
آي فضل الله» كتب به للأمير سيف الدين «أزاق الناصرى» خامس الْحوّم سنة 
| أدع وثلاثين وسبعاثة» وهى 
السك لله الذى خص الحصون برفعة ذُراها » وسمعة من فيا من رجال تحُمى 
اها وتخٌْ أبصارالسيوة ف بسناهاء وتُصيب برميها حتى' قوس فرح إذا راماها . 
تمده حمدًا ترز به المعاقلٌ فى حلاها » وتفْحَر به عقائل القسلاع علا سواها ؛ 
وتشرف به شرفاتها حتّى تجرى الحرة فى رباها ونشمهد أت .لا إله إلا الله وحده 
لاشريكَ له شهادة يطيبٌ جَتاها » ويطنب فى السماء مرّتقاها ؟ ونشهد أنَّ سينا 


من صبح الأعثئ 0 


55 
عه 


عدا عبده ورسولة الذى كتب به للامة همداها » وكبت عذاها » وبوأها مقاعد 

ممعي برام 0 ع 2 مه 2 59 
للقتال تقصر دونها النجوم م اماه 7 الله عليه عل اله وصكيه صلاة لا يتقطع 
عنهم قرَاها » و مل تساي كثيرا دائمتًا إلما يوم الدين . 


سا سد صا اوسا 


وه 12 نفك عرقت 6 ووقت ا ع وجاورت الببحر 
فاعمِضَتٌ عنه لدياديها وو ست ام ل ون وله وت 
لرماحها عن 9 ا قات مهَاءولا القت نم السهام نال تقيض دعها؛ ولا أطالت 
يجحانيقها ا قلا د لاف اناير اميا مق اطبال مواهنيا و سول النذا 
عا ريم من اويل » وى 3 هن كقاتها امجارة من جيل ١‏ 

وهى القلْعةٌ التى يضرب الكل بحصاتها » ويطمئن [أهلُ) الإسلامٍفى إيداع 
ماهم وأهلهم | 2 إن أماتنما ؛ قد أطَلتْ عل الكوراكي نزول 4 ويردت ع منطقة 
بروجها منالبروق تُصُولاءٍ وأتعبت الرياح لا حلَعَثُ إليباء وأخادت الملال حتّى 
وقف رقا عليها ؟ وفيا من جنودنا المؤيدة من يهم جا مددا © وتطيب قلومية 
إذا روا ليا أعداء اند كان لم فيا مالا ووآدا ٠‏ وكانت النيابة يذه القلعة 
الحروسة قد كادث نطق بشكواها» تنظ من أساء حكبتها لا تَولّاهاٍ وآقضتٌ 
آرائنا العال : 3 - حزح ظلامه» 5 ن صباحهاء 1377 م عر | فرش عل الفلّك 
الشاهقة هن بطاحها ؛ و 1 فيمن له َ القلاع الخروسة د 3 لامر عليه مها سوك 
ول كاف مه هذه الددة الينة فى سلوك ‏ ممن مد فى دَولتنا الشريفة مساء 
باح : من كان 5200 لقح ل مط اه 


وعمن مد ما ألقض قا لاشرام الوم ات المثشقف خاي ل ا 


لزواه إذا 53008 إَِ هن قببا . 








وكات الجلس الساتى” ‏ أدام الله ععرّه ‏ هو امْحَلقَ إلى هذه الريبه» ولق 
بالأصيل أرديما المدعبَه ؛ وامحقّق فى صفاته الورع» والمئرّه عن تدئييس طباعه 
بالطمع ؛ وله فى الأمانة اليد المشكوره » وفى الصسبياتة مامتع به ديول السحاب 
ا حروره ؛ ومن التَقُوئ ما قرب عليه المطالب البطبه» ومن الفروية ا يد 2 


د وى اسع 


اه الأستحقاق لين سا الوق 
لك وق اللنة أن الصقد هو العطبّه . 

فرسم اللمن الكتريفت كيه اله وعد وأحكه وك أن ريب فى النياية 
بقأعة صاهد الحروسة : عل عادة من والن م لسن 


وه بي 
أعتاده» فسأرشاده منه بصج منير ٠.‏ 


فقدم تقوى الله فى سرك وتجواك» عي القتاعة ار حفط هذه 
القلعة من طوارق اليل والتمار» وأعدّ من قبآك لقتال فى قرى محصنة نة أو من وراء 
جدار؛ وآملا تماءك حريًا شديداء وشبيا وَكثر رجاطًا لتبارى بهم التجوم فى مها 
من بروج المماء عديدا» وح إن طاعتنا الاي لوهم وهم عل ذلك ولك تيد 
أن تزيدم هر توكداء وَلفهم علا موالاتنا 0 | لا تمد أنت لام إن ام زيد مزيداء 
وتفقد 1 والآلات» وتيقظ ما تلجع إليه الضائقة فى أوسع الأوقات؛ وحصن 
مبانيها » وحصلُ فبها من الذخائر فوق ما كفا ومن السلاح ماهو أمنع من 
أسوارها ة وأنفع فى أوقات الماجة ممأ لَكنره المزائن من درهمها وديتارها » : 
من محانيق كالعقار. ب شائلة ناما » دافعة فى صدر الطب إذا نابها ؛ ترى بسر 
كالقَضرء ونترل من السماء بياث التصرة ومن قمى : منها ما تنَاقم بالأزجل مرانى 
)١(‏ ماده واقصر رجاءك على القناعه ولكن أضطره السجع فاستعمل مصدرا لارجاء ليس فيا بأيدينا من 
كتب اللغة فتنبه ٠‏ 


من صبح الاعشى 0 للم 


| اطلق 0 لاه 
كلام كلامه ) ومنها امم إذا ع ص الام صرت حمامه ؛ 0-5 خار نا 


إذا أم 


سهامة »© وهم نما ماندور ا حامه؟) وممما مااسكت 


ويا لون وسار شاعة ينها ثري من حكن اعد ما ونه ورهية ابيا 
فك ليلة عروسما امتعهء ودراجة تحاط بهم من جهاتها الست وحدودها الأربعه؛ 
وأقر نوب الام السَائْلَ فا تتسْقَط علينا وعليك الأخبار» و يطوى المدى البعيد 
فى أول ساعة من تار ؛ وآفتم الباب وأغلقه سّمس » وآحتر زعلا ماآشقّلت عليه 
من مال وفهن 6 5 الوعياءا أت عا مسن » والله تعالن يزيل عنك اللسء 
والأعّاد ... 


الف حتفت لمان 
١‏ أواب رطاف الدواحيةة 
والبن كاب 0 الفماطانية عراعي كزراة ا رشائل واطير 
المال» وناظر الهش » ووكل بت امال . وما عدا ذلك فَإنّه يكتب عن نائيياء 
فروكضا كتري عن الذداف السلطانية ٠.‏ 





الفسديفة: القالت 
الرقنة الأو لا ؛ مايكتب فى قطع الثاث مالساي » باليباء» وهم القضاة 
الأريمة . 
المرتبة الثانية : من يكتب له فى قطع العادة » وتشتمل علا قضاء المسكرء 
وإفتاء دار العذل» والحسبة» ووكالة بيت المال . 





1" الحزء العانى عشر 
0غ( 
الصبنف الر ابع 
( أرباب الوظائف الديوانتية) 
والى ككنن انمق الوظائك اللاتوائية سنا د لاك وطظالن» ركني لكل 
منهم فى قطع الثلث ب«السائىة» بالباء؛ وهم : صحابة ديوان المكاتبات » ونَظرَ 
الال واظر اليش . فإن كتب لأحد غير هؤلاء » كتب له فى قطع العادة . 





. (نيابة عمرّة) 
' وقد تقدم أنما تارة تكون نيابهٌ» وتارة تكون تقدمة عسكرع 0 لفكي 
براجع ا ل ا 5 0 ال - ظائف الى ا مف لءافت 
السلطانية عل صنفين : 


المتدففت الأول 
أرياب ارفك 
وليس يبا منهم إلا نائبٌ الساطنة إنكانت نيابة» أو مقدّم السك إن كانت 
تقُدمهَ عسي ٠‏ فكينها كان فإنه يمكتب له تقلية فى قَطْم لثثين وات العالمن» 
مع الدعاء يدوام اللعية: 
وهذه ل تقليد ليابتمبأ 0 كتب به + لايد 00 عَم الدين الحاول » هن إنساء 
الخ شم ب اللدين مود الى » وهو 


(1) هذا الصنف زائد على مافى التقسم ومع ذلك هو بمعنى الصنف الثانى وغاية مافى هذا أنه بين فيه 
اللقب وقطع الورق فتنبه . 








من صبح الاعثى #” 


و 7 له - 1 ع2 3 1 مه 520 
الحد لله راذع حل اين فى أيأمنا الزاهرة» بإقامة كرض اللمهاد و دمن وجامج 
وه 03 امه د ددن 43 1 - 0 حش -ه هه 
رتب اتقديم فى دولتنا القاهرة » إن تفتر الثغور بين ترقرق عدله وتألق صراهته » 


ا ا ل ا 2 
وقاطع أطاع المعتدين عن يتوقد بأسه فى ظلال رفقه توقد البرق ىُّ ظال تمامته » 
5 ع3 - : 5 2 5 53 7 5 ل 
وقامع أعدائه الكافرين تقو يبص تقدمة ا يوش بأوامينا إن كل ولى يجتى النصر 
ويلا من أفنان علزماته ووجاهة زعامته ٠‏ 
ع لو ع تاه و عب 200 
دو عل تعمه لمخم سدّدت ها نصدر من الاوام 7 4 وقانك الرتب اليه 
3 اسع 8 سال 7 0 4 03 ُُ . و 
نتقايدها أعن الأولياء منا منا» ور ححت مهمات الئغور لدمنا عل ما سواها قاذ تعد 
0 000 2 ماف حي ع2 ا ا 
أمورها إلا عن تعقد عليه الخناصر نفاسة نه وضنا؟ ولشهد أن لا إله إلا الله وحده 


ارا 


لا شريك له شمادةٌ لاتزال القلوب بإخلاصها متدينه » والألستة بإلانبا ا 
والأسئة 0 متباريين فى إقامة دعوتها ال فى لاتمتاج أثوارها اليد إلا اندج 
و اد نووت ار موث إلى لى الأم » وأكام متعوت بِالفَضْل 
والكّم ». وأعَنْ مُنْصور بالرعْبٍ الذى أَعُمدت سَيوفُه قبل تجُريدها فى القمم ؛ 


صر الله عليه وعز' آله وصحبه الذين تضوا يجهاد أعداء الله وأعدائه علا أثبت قدم» 
سر لَنْح ما زوى له من الأرض عل جباد لعزام وتجائب طهر 2 ونا م 


5 م 


وقودهم للدت عن ديه م اسسترل أقدا مهم 0 7 وم شن إقدامهم 5 
لمم مساك امل الفاليع نداءها ولا م لأسن إعادتما وإبداعها ؛ وس 
ا 


وشدة 1 نا من حين 0 اك لنا و فى أرضه » كا عمسنون الجهاد وفرضه ؛ 


قينا عي 57 اذى احفناقة وأنا من لنصرة ديد به الع ار 1 د 


5 
اخ سه 3 


ل الدناء وحفظ كل جاتن جاور القنو را ورا منعا على أغتاتنا 





ذلا الحزء الشالى عشر 





ومسا إلينا ؟ فد رهف لإيالة الماك الس يه ا ادن 
العداء ومن إن م تساك لخر حادس فى قلوب سا كنيه سراي مهابة لا ترهبٌ 
ا موجا ولا تستبعاد > مدئا؛ ومن إذا تقدّم على ايوش أعاد أتمادها إن رتب الألوف» 
وجعل طلائعهم م الحتوف ؟ وأعداهم سه تقلا أعداءهم وإن كثروا 4 
وأغراهم مع الدكاية فى ككائبٍ العدا : فكي من قَلْب بالرماح قد تظموا وم من 
هام بالصفاج قد تَْرُوا . 


9 


سععر رص 


ولذلكَ نا كان فلانٌ هو الذى ما زال الدّين بم عَلمَه » والإقدام وال بين 

فى مقاتل العدا كوم وكلمه » وَالعدل ولاس نوليان أحكامه فلا مضيان إل كلق 
عسيفة وقلمه) 9 رن راية عد كانت تمه انا باح 7 وحزمه معاقل 
شرله كانت م متنعة ؟ وْ زازل تباته قد كفْر فازامًا : وهنم إقدامه جوش باطل 
يعت الآبات اهنا نهر م الود » والبطّل الذى لاوليائة لإبال والثّات 
ولأعدا نه العكس والطرّد؛ الول الذى اولا أحيفانًا بتكاية العدا لم السميح م بمثله 3 
واذام الذى ما عدقنا به أما إلا وقع فى أحسن مواقعه وأسند 1 أهله : 


وكانت البلاد الغزاوية والساحليّة واخييّة عل ساحل البحْر بمثزلة السّور المترّف 
بالرماح ا نح بالصفاح ؛ و1 احا وقلله الكاه 3 0 برقه من ا كن 
لبر إلا سي أ وكسير» بجي إذا رجع إليه طرقه يقاب إليه ابص رخاس . 
وهو حسير ؛ وها اليش الذى كك لس_يوفه فى رقاب العدا من مواقع 3 ولسمعته 
فى قلوب أهل الككفْر من إغارة تركثها من الأمن بلاقع ؟ وبا الأرض المقَدّسَه» 
والمواطن التى هى على التقُوئ موّسّسه ب والمعاي التى لا تمدق أُمورها إلا مشّله من 
أهل لدي الو رع » والأعمال الى هو أدرئ بها 4 بن عفاننها دادر ما 


سي دنه و 1 عرءه سه ام 6 رهم 00 7 

بدع ‏ أقتضت آراؤنا الشريفة أن نعدق به نيابة ملكها » ونزين بلا لح مفاخره 
و سه 0 عه - جز موه 2 - لوس 10 
عقود سلكها؛ وأن نفوّض إليه زعامة أبطأ لهاء وتقدهة عسا كزها 5 تاق البحر 


ساسا 


بأزئحى من عبابه والأرض بأنْيَتَ من جب : خا واد عر ها من ه هع ننه بأهول 
5 أمواجه) در فى لهوات سا كنيه من أجل لتَعْدوَ عقائل آهله أرقاء سيفه 
20 ل ال 2 0 اه 
الأيض وذابله » وشبرالعدالازرق م الأصفر» خوف باسه الأحمر ! 
ع 2 5 مه اه 95 _- 
فلذلك رسم ا الشريف أن يفوض إليه كيت وكيت : تفويضا يحقق 
و 


فى مثله ركه 34 ودين بعأذله اع أءها 34 ا وظاعمها » ولعمر 


ا برفقه 1 كما 


فليباشر هذه تمد ل 3 0 تعردهاة ول به حرا مياشرة ييف 
م لوت فى أتماتباء و يعي ان عل دفم أزّماتهاء ووم الح 
مرفوع العم الاو الكلم ماضى السيف والقَمَ انو الطل ع افق نينا 
م أل اع الأتم . ولأ المروشٌ التى ببا من إمُداد الأهسة بما ييل أعُذَارهم 
عزو اورجه دير عرائتهم عن الوثوب ؛ 00 ألم 5 الجهاد» 

وأسرع 5 لذاء السحدة 5 5 لداد؛ وينْظ أ م أبناكهم م اعدو أننظام 
النجوم قَْ أفلاكها 4 والشذُورى ا فلا وح ا طُ 7 إلا ردت ؛ 
ولا ل إلا طعت ؛ ما اب إلا حضت لوادتم ولا ساح عمارة إلا 3 


وو سا سه 


إه 4 الها ذم هادمّه ٠‏ ولبع لي منار الشرع الشويك دامفيء أحكامة ) ومعاضدة 
كن واه لآقياد إن أواميه» والو وقوف مع موارد البية ومصادره؛ وأشكن ولاه 
عل أهل العنا كك 50 4 لمر 0 تضع أ الأشيا عءٌهو واضعها : فل" لضع الحدة 4 وضع 


لين ولا لين موضم اده ؛ وليع أنّه وإن بعد عن أبواء ا 





00 الحزء اشانى عشر ظ 
50 9 مزل إخلاصه ال: تى أصبح فها على / 0000 وجميع 
مايذ كر من الوصايا فهو ثما ع من صفاته المسنهع وأدواته التى م ابرحت الأقلام 
فى وصف كالما قصيحة الألستهء وملا كه عرق لله وهى فى خصائصه كامة 
إجماع » وحَليةٌ أبصار وأسماع ؛ واه تعالى يعلى قذرَه وقد تمل » و يؤ يده فى القوّل 
والعمل ؛ والآعتّاد 000 


+4 
ين 


هذه الشحة ليد سقدمة امس كر خرويز : 

الحدن مبْدىْ َعَم ومعيدهاء ومؤكد أشبابها بكْديدهاء مَل أقدارها بمزاا 
موده ؟ الذى زيّن أعناقٌ افهالك من السيوف بتَقليدها » وبين من ميامنه 
ما ردت إليه بمقاليدها . 


2 عو 2 0 0 7 .0 6 

مده تخامده الى تفوت الدرارى فى تنضيدها » وتفوق ادر فيتمى منه عقد 
١ 0. 2 6 2‏ 2 2 د م 2 ا م 
فر بدها؛ ولشْمد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له شهادة نافعة لشييدهاء جامعة. 
مه ا يجاء 0 ه العرد عو ام ش03 كع - اموت 
لتوحيدها» نأقعة لادهل اود ممأ بورد الأرض بالدماء من وريدهاء ولسهد أن 
0 ا مماعّم 2ه لاط 39 ع6 وه 
معدا عبده ورشوله الذى كاثر الاثم بأمته فى عديدها» وظاهس عل أعداء الله كن يفل ا 
000 و و الجماصاعر عار . 2 اير 1 ٠‏ 
باس حديدها» فيرسل من أسنته نجوما رجوما لمريدها 0 صلل الله عليه وعل آله 
0 2 ك2 تس لس 
وككيه ضلاة لتظافر بتابيدهاء وسلم نسلا كثيرا . 


همه 


د إن من عوائد ا القاهرة أن عر د بإحسام نيا 57 وت كل قدم 


فى مكائها» وإذا ولْتْ عرف مها بها عن جهة عادت إلمما ‏ أومليف بذع رونا 
للف 
أعادت مجه أعليها.؟ ؛ وكانت البلاد ل زاوية وم انبها قل عت مق قدماء ماو 


0 قَّ الأصل « مالك » وهو لايناسب الخقام . 





يتنا اشر فب 5 200 ل مام بوارق ع 6 ىُّ التغور؛ وهو الذ ى 3 


مم 


نصيبه بلادها سمهلا ياه 3 ع وك ل فاق أن 5 فطل طللد ؟ 
وجمع أعاما 7 وحراء ومنع جانيمما شام ومصرا 4 وألف 8 منه سيرة ولا 
ما َتنا لله به من سيره ىا أفّقدنام فى هذه المدَّة حلاوة مذَاقها ». وسمريرة 
لا رْضَى' معها بف اليا إذا سطت لأُخذ ميثاقها ؟ ولم ترف يذه إلا لأم قضى 


4 ع ٠‏ * 
الله به لاجل ات 6 دا منه ما يع أن كرجوعه اقب لا يفوت ؛ لأن 


فسن غيب ب لتطأم بضوء جديدك» واس 55 0 ُ عي د القَدَ واليد 34 

:4 مو قز 

اعون 0 3 يعاودها اقاد وآلاء 47 0 ىُّ وقت لمأ وَجد موقعه برد 
على الأ كاد 1 

2 لغ الاب أحلة افد دهن 0 ؛ وآنتقل من كان قد استقرٌ فيها 

3 عي عي 

إن جوار ريه لكوم » وفارق الدذنيا وهو علا طا ) رن الشريفة 


5 م 1 5 5 . 2 7 
أن يراجم هده العق]د كف ها القدم 4 وترجع هذه الأرض المقدسة إِللْ دن فارقها 
سمو م ااه او قا ا زر راع ل : 
وما عهده م 3 من لم زل 4 عقائل المعاقل تصان 6 وخصورااصون مائل 
0 5 2 1 - هه ه 
سيوفه تزآن» وميام سم اللغور تتىا فى كل ناحية من أسلته بلسان؛ وحم ى الثغرين 


وما بينهما من الفيجاج » وجاو رالبحرين فت جانيهما رات 


دل ع 


مأح أجاج؛ وله فى العدا وقائع زر فيا لكر ومواقف لولا ما عقت 
ا وت قير بان الي لطالّ على الدّيار الوقوف؟ وهو الذى مدحث له فى يتنا 


هو 0-4 2 5 
المنصور المنصورىئ” من القدمة سوايق 2 لانت ط راق 4 وكرت اسن 34 


سردم مامه ساساداام ع ك 
وكيرت ميامن ؟ ولعت كا اكت وشمعت عدائب ؟ وصدحتكت جام »© وقحت 


اهم مداص اه 


م وعزثت 50 00 وله مضارب :6 وهصرلت موا حدادا -500 


سان 





3 المزء العالى عشر 





روماه 


وكان المحلس العالى ل الله تعالن نعمته - هو الذى حدتٌ له آثار» وحسَتْ 
أخنان» وت مدح ؛ وكث منتح ؛ فرسمنا بإقراره من هذا الفسن 0-0 
فى مله : وإعادته 2 وبله و إنامة أهلها مطمئنين فى عَذْله » وإقرار عيون 
من أدوك زمانه بعوده ومن لم يدرك زَمائة بها سيروت من قله . 

فرسم بالأمس الشريف_ لازالث ملايس نعمه » حلم ونس برودهاء وص انس 
كمه» تارق ثم تُراجع غيدها أنْ تفوضٌ إليه أمور عر الحروسة وأعمالها وبلادهاء 
والَقْدمَة عل عسا كزها وألجنادهاء والحكة فى جميع ما هو مُضافٌ إليها مس سَبْلٍ 
ووعس» وبرويحر؛ وسواحل فمراف ور ير ل وشوانى؛ ومن فهها من أهل 
عمد » ورعايا وتكار وأعيان ىبد ومن بتعاق فنها باساب + :وعد ى يفت كتيبة 
وكاب؛ عل! عادة من تقدّم فى ذلك» وعل! ماكان عليه من المسالك . 

وسنختصرله الوصاا لألّه يها بتصير» وقد تقدّم لما علا مسامعه كير ورأسٌ 
الأنو و توا وهو بها دين ونيد الشرع الفزريك ولد لا هذى تتاب شبياة 
والآطلاع عل الاحوال ولا يبك مثل خَبير ٠‏ 

والعدل فهو العروة الوواء والإنصاف حب لايجد مسْسَحقاءٍ والعفاف فإنّ التطلع 
لمافى أيدى الناس لا يَزِيدَ رزْقا » والآتصاف بالذّك اميل هو الذى يوا ؛ 
وعر ص العسك المنصور ومن ا إليه من عر به وتركانه وأكاده» 3 مكبر 
فى جحافله ومكثر لسواده ؛ وأخذهم اللأهب فى كل حركة وسكون » والشقظ 0 
لكل سيف مشحوذ ولك مشحون؛ والآحترازءن قبل الب والبشر» وإقامة كل 
يزِك فى موضعه كالقلادة فى انحر ؛ ولا يعي إقطاءًا إلا لمن يَقْطع باستحقاقه » 


. فى الأصل «من اقراره.فى» وهو تصحيف الا أن يكون الأصل فرسمنا مارسمنا من ال‎ )١( 








من صبح الأعشىا 1 4م 


ة اوه 3 وه 
و شمع العدا نا 5 ىَّ نيان لعفا اح دن أشْلاقهء ولا يحل المباشرين 
07 ل لور خم 2 
من عناية 0 إلبه ساعد المساعده © فلا لا ياوا قَْ اليلاد بعارة لغدوق حللها مأئده ؟ 


ولحفظ ال ناك ةا تكون به متوعه) وكسيك المسالك فإنه فى مرق طرا قاتها 


0 3 5 
الجموعة 4 ا | مهمات ك وما نطق عا ل جناح الام 4 ويتتخاله ما لصب 


للدم 
| 


عليه ف الستظ ةَ والمنام 3 3 رب غفاخ ذه استدرك فائتها ركش » وؤرس مأل لاماغها 
إلا 0 ينل من السماء وآخر تسبح فى الأرض ؛ 1 ما رد به ع أسهنا العالية 

يسارع إليه متثلا» فاضا عن اكد تلاس يكزن ددا ماه ؛ وهو بعلم أ أنه 
واف سق اذا الغ قن الاق وقكام معنا سدقيفة وإ ا وين اغانه 


ام-0 كوس نر 
ليَاخَدٌ نفسه 2 ن هو بان ده كانه وك عن ا أن - لدم في يعرض 


2 


بو أعنا مانا وَأ تعالى بزيذه حَظوَة لدينا » و يويد به الإسلام حت لابدع 


عرا أغذاء الله للنين دناه والكتاة .. وداء 


١‏ الضيضنفف الاق 
١‏ الوظياتل الدبواتيسة بنزة ) 
فجاتاكت كات : يكتب لكل منها فى قطع العادة ب«الساتى » بغيرياء : 
وهى : كَابهٌ الدرج بج القائمة ا السب ونظرٌ المال » ور امش قال 
ف 3 التثقيف >“ 00 قاضمأ 50 ل بإاث عابم اء 8 ع واب عن 
أرياب عذه' الوغلائقت بالشامء فلا 8-5و الأحد نم 1 عن المواقف الشريفة ٠.‏ 
قلت ع وهأ ذاكه 0 عل م تقدمة ا 3 إذا كانت ا فإن 
ئٍِ دي : 3 - 2 
الوظائف إنكتتب ها عن الأنواب السلطانية ٠‏ وقك د 3 حينئك بوكالة بت 





م الحزء الشابى عشر 
ب ب سب ا لك ل ل ا ل و لت م و قاد 
المال والحسبة عن الثائب » ويكون ذلك جميعه فى قطع العادة » مفتتحًا ماما 
1 ف 0 4 أو د«سرمم» قْ عفر ظٍِ 50 م إيقتضسيه الحال ٠.‏ 
عن أنه قد حدث بها فى الدولة الام يه قاض 0 تكن له 8 ر1 الأبواب 
الملطائئة 


النيابة السابمعمة 
(نيابة الكك . وأرباب الولايات بها من الأبُواب السلطانية علا أصّناف) 


الممحدفت الأول 
( أرباب السيوف ) 
وليس بها منهم غير نائب السّلطنة» ويكتَبٌ له تقليدٌ فى قطع الثلثين بسسا مجاس 
0 
وهذه نسخة تقليد بنياية السلطنة بالكِكء كتب به للأمير «وسيف الدين ابقش» 
من إِنشاء الشيخ شهاب الدين مود الحلئ » وهو : 
امد لله الى خص بعزائمنا معاقل الإسلام ويحصوته » وبصرنا باختيار من ثربيه 


5 يي ماه يه 0 6 سم الو سا - 25 6 سجايمه 
فى كل معقل منهأ من أمحاد الامراء ليحفظه ونصونة ) وجعلها لعذ ايتنا روضا تجتلي 


هيار الأولاء 0 رف مص صفاحنا : نوره و أي من 0 رماحنا عُصَونه؛ وعوّذها 

من آنات ارس عا لازال تنواكا روون - خبره عن سيفنا المت الحفظها 
وغ 

وبفصونه . 


تمده عل تمه التى أعلَثْ ينا به الملل » وحاطَتها من نَل مهابتنا» بها لو تست 
ينه الأوهام ضاقتٌ بها المسالك» صمحم فن صفاح عنايتناء بما يحول ريه ' 


من صبح الأعثئ قف 
ينها وبين ما يستر يِف العدا من ن الام الحالك ؛ 0 أن لا إله 0 لله وجده 

كله شبادة تعصم عق أوفا 0 سس إخلاصباء وي ىكذا عن هذا من أهل 
تقريمأ وأختصاصها و 0 أ ع ع ور 16 الذى أكاءت مأتداع فلم ع 
عل ذى بصرء وعآث شرعته » قدا باع كل ذى باع عن معارضتها ذا قصر» وسمت 
الك انرود انه قاو ار قلات لمانا ار ركد لوط اا ا 
آله وصحبه الذين كانت معاقلهم صَهُوات جيادهم » وحصومهم عرّصات جلادهم » 
وخيامهم ظلال ستيوافهة وظلاكم أفناء صعادهم 2 لايزال الإخلاض ىا 
مقما والإإمان لما انما و سل تسا كثيرا 


د إن أولا ا ون الإسلامية بأ أن تحوط عنارً أركانه» ولتماهة عار 


مكائه 4 تاحول مه هنا ايا 4 قتحلما 2 ولساه 7 0 قواعده قشنها بحا 


- وه 


لا ر ونع الوا باد عار رسيا أسنا أفكارٌ 


أممل العناد عن 20 مل + مافى الح 0 مه كن افق الإبصاع على آنقطاع 
ا 4 ا أظايره فه 00 الله يه دن تصينه 4 فهو رد لدم يا الفر لوه 


لد 037 3 الملسكة قْ ض_اء ر الأودية الغوامض ا المستجئة 1 المبسال 


ره ار 


الشواهق : عله الساء رف أقطار الأرض صيته وععته + 

واكاك فلس الوه اويا هى هذه العقيلة التى كْ ردَّتٌ آمَالَ الملواك 
0 0 م ا بط 8 9 4 
راحمه؛ ومنعت أهواء النفوس أن مثلها فى الكى الأجفانٌ الحالّه ؛ وكان فلان 
: 3 0000 0 
م 0 كا عفظط مثلها 3 و بعلم ان أمانتا اق لا عماها الحبالٌ قل أودعت منة 
اكه ا ووضعت 00 فى أها لها ؛ فهو سيقنا الذى ب يحوطها باه ؛ وولينا الذى 


اس لور 


من طميح بصره إلى أ َه أخرقه شهانه + وو نأا الى مكل ينث بش 0 





١‏ المزء الثالى عشر 


ست ا ار شرل 


الظه ر ظغره و اتوك آل وى دولتنا الذى ماأعتمذنا فيه عل أمس 
.كم به ُوضه وحسن فيه ماب آقتضت آراؤًْا الشريفة أن م مهابة سيفه » 


وعم 


ونحصم ١‏ ئما فيه من فْوّة فى الحق تكف كل باغ عن حيفه ٠.‏ 

فإذاك يسم ل 
الخال » وتعلو معاقل الكفر بسلطانه علْوّملّة الإسلام علا المكل ‏ أَنْ تفوضٌ إليه 
ب السلطنة الشريفة بالكوك المحروس تمُويضًا يمل قَدرَه » وبظلع ف أَثّقها 
بره ؛ ويطلق فى مصالحها سيقّه باحق وقاّمه » ويمضى فى حابتها أفعاله وكام 
واستناق أمؤرها ارات للنروة الضرات وشمه: 

فأيياشر هذه ازتبة العلية 510 وفعان 3 الملية إذا طاوات الكواركب بأنف 
لابعلم أنهىا وأسْئ ؛ ولِِجتهدْ فى مصا مها آجتهادا يوالى له من شنا المتح» 
ان فيههمن مواضينا بالغرض المَْترح ويزيدها إِللْ حصاتب) حصانة وقوه 
ور كي اس عاق ريرق اقل نولافا رق ووو وما تاها 
فيكونٌ مانم مقدّماء ولمقدّميهم مكوماء ولأعذادم مزيحاء والحواطرهم بتيسير 
مقزراتهم مريحا. ولِكنْ تار الشرع الشريف معظاء ولأخكامه ىكل عفد حَكَا؛ 
ا عامس | ع 5 الجورعن ارعية كاها : فلا يبرح 
5 ن اَم اهيًا وبالحَدُل آمسا ؛ وملاك الوصايا تقوى الله فليجعلها حلْية تقْسه » 
وداه اسع » ووظيفة أجتهاده ل وكيا م م يومه غل أمسه والله تعالنْ 


إسدده فى أخواله » سد ده قا فاه وأقواله ؛ عنه وكمه ! 5 





(1) لعله «بأن لايعلم أسمى منها وأسى» ٠‏ 





من صبح الأعشئا فق 


وهذه سح تقليد شابة السلطنة بالك » كتب به للا مير وتلكتمر الناصريى”» 
عند ماكان المَوْ الشّبابى" أحمد ولد السلطان الملك الناصر بالكّك » وهو : 

اليد ل الذي جل :نا مالف غمية اللميون 6 2ية يكل سل طق 
حَدْه المئون» مُه لا تتخطى! إليها الظنون» محجَبة لاترَاها من النجوم عيون؛ را فآ 
من الكوا كب قُْ عد مين 1 أخييت اه شتف ا فأصبعت هذه 


و 7 8 
البروج من هذه لا تبين 8 


نمذه علا نمه التى رقّعت الأقدار» وشرّقت المقدار» وَحَلّت فى ممالكا الشريفة 
كن عقيلة ماكان معْصمُها اعد إلى الهلال ليثْرَك بير سوار ؛ وشهد أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لاشريكٌ له شهادة رفعت للعصون العالية 0 لدت بها سماها 
اي عو للخ با لامستعن انق ١.1‏ ووردت من الحاب 0 
زأقيد أن عد اعدو وسور ترد هري ينم ولا عل الأنضان» وكفاد عل 
الأقلان مل اه هوض 1ل كيدا يتيك لقا تحت لمق + 


2 3 1 2 7 و 5 مر ه 5 3 
أما بعد فإن خير من حميت نه المالك» وحمدت ‏ ولله المنة ‏ منه المسالك» 


«إرهك عه إل التميى والتعنو لجعو :وا ثيه داق مسن سحل الواو نيه 
فق شرق كلك إدنا 6 وأفضل ها عرض فق دولها الشريفة مى اغنالئتا الصاطة 
علينا : :وه الى فعلدث ينن الال بهل! مفارقها +« واتملك من الجوم علؤتتها ؛ 


ومدرت الاثم من وكا 0 وَظفت علي السهاء وطافت عل الكوا كب ات ار 





قرف : الحزء الشالى عشر 





فق مولا تكن 7 المحروس هو المراد» ومديثه التى ! عق مثلها فى البلاد» 
وله سَتَكى الاح لىا ا واد وو اناوس ارح تام 0 
وكت مناقنها. بما فى قلوبنا من حب الوَطن ؛ وآستقرزت للقامات العالية أولادا 
0 أعرّهم لله بره - فَانتقآتْ من بين إل يسار» وتقابلت بين شمو وأقارء 
وَجاد مها البحرعل' الأنهاو . 

فنا حَلَتَ نيابةً السلطنة المعظمة بها رضنا علا آراًا الشريفة من تظمئى به 
القلوب » ويحصك المطلوب » وتجرى الأموز به عا السك فه| وت ؛ وتبارى 
عزائمه الرياح بمرجى كل مقلة وهرّة جيد » ولا شك فى أله كفْوٌ هذه المُقيله » 
وكافى هذه الككفاة الى ماهى عند الله ولا عندن قَليهَ » وكافلٌ هذه الملكة التى ك 
اي اميل من يله هن كان من أبُواينا العالية مله » 
ون دكا الشريفة لدعي 407 6 طالم) نكت به العقونن وحمت به 
الوقوف 6 وحسرىس كل موصوف » ول تخف تحاسئه التى هو يبا معروف ؛ 
له شه عَلّه » وه جرد » وتفدماتٌ إقدام يكل نباية فاية مه * وعرز ات لى) " 
اعت 1 احييفب وائعة قر اليد وه بالسعية إلنه لك ؛ وكان الحلس 
العالى ‏ أدام الله تعمته - هو لابس هذه البرود التى رَقنَتُ» والعقود الى نُظمّت » 
وجايم هذه الدرَر التى قسمت» والدّرارى”" التى نمث إلى السهاء لى) وسمت؛ وهو 

من الملائك فى الوقار» وله مكتاين ا 536 الأتجار» وهو ملك نضكه . 
الآخحر من حديدي أن لله ملائكة اعتنيوين من الدج ونصفهم م من ثار؛ وهو الذى 
أقتضت آراوٌنا الشريفة أن جعله فى خدمة ولدنا- أمتعه الله برتقائنا # اث 53 
اا بحسن منانها ؛ والمتصرف فيبا بين أيديه الكريمه» والملَقّ دوه لأمورها التى 
قلّدنا مها عثقه أمانةً عظيمه . ظ ظ 





من صبح الأعتىا 0 


زاك قو رذ اشر كن لا اله سيت لدو رفاها :ولا برح كل 
0 سَيْفه فى كلَّ يريد وام ف ىكل تَقليد راضيا ‏ أن تفؤض إليه نيابة 

سلطنة الشريفة بالكدك امحروس وما معه علا عادة من تقدَّمه فيها » وقاعدته التى 
بتكفل لهأ بالإحسان ركنا العدوان ويكفيها ؛ وكل مافمها من هي فهو به 
رطا رك في ان عريته وتكد ل سانا الشريفة فى جميع بلادها 
وله ر ل الترو. ونه اسودوائط ل ويه كل كه ص 
كل ملامه؛ ويؤيد الشرع اليم 000 وبل حكدة و ينثر عامه و يشر عَلمَه ؛ وتقام 
506 ا والمهاية يده : وال هذه القلعة به تاق علا طاعتنا الشريفة 
ا والزعايا يعمهم بِالعَدْل والإحسان وأنْسر ما عندنا مطلونهم ؛ وها لاءهم 
شيعتنا قبلك » ورعيتنا الذين هم لنا وآكٍ قوفف عليهم يجنا حك » حدم نسماحك ؛ 
وامُسارَعَةٌ إلى آمتثال مس أسمنا الشريفة هى أُوَلُ ما توصيك باعتاده» وأولى ما بيس 
منثوره ويستمدٌ من أمُداده؛ فلا تَقَدمْ شيا علا الآنتهاء إن أشمره المطاع » والعمل 
فى السّمع والطاعة باكر له مايمكن أن يستطاع؛ وخدمة أولادنا فلا تَدَعَ فيها ممكخاء 
وآعلم بأنَّ متهم وخدمنا الشريفة سواء لألّه لاقرْقَ ينهم وبيئنا ؟ وهذه لقم 


-ه 


هى الى أودعناها فى مين أ أمانتك 4 وحمتاها لسيفك مانا بصيانتك فالله الله ! 
فى هذه الوديعة » وأد الأمانهَ فنا نعمت 3 ؛ وآحمظها بقوّة الله وتَحمْظ 
بأسوارها المتيعه» وعليك بالَقُوئ لتقوئا والوقوف عند الشّريعه ؛ والله تعالى يزيدك 
علوًا 3 جو والأعتّاد ... 

تلك ونور عب نول قاب ال لك وفرجل اتبة رفع القدرء من أولاد 
السلطان أو غيرهم ) فتعظم النيابة بعظمه ويرم قدرها بارتفاع قذره 2 وتكون 
مكاننه وتقليده فوق ما تقدّم» بحسب مايقتضيه الحال من «الحناب» أو غيره . 


216) 








ام الحزء الشانى عشر 


وهذه نسخة تقليد بنيابة الساطنة بالكرّك» أكتب بها عن السلطان الملك الناصر 
« مد بن قلاوونث » أولده الملك الناصر « أحمد « قبل سَلْطنَه » وكتب له فيه 
ب«الحناب العالى» © اف الشريف شهاب الدين) وهى : 


لد لله الذى لع بورائة املك والمالك» وأرشدنا للرأى الوب فى أنْ أن 
اسلهب 5 نشاءمن ذلك 4 وأيدنا بالمون والصون فى حفظ ماهنا ولدظ 
ما هنالك» وعودنا الإمداد ينه المتداول والإنجاد ينه لمندارك ؛ وسدّدَنا بلَضْل 
والإسعاف إلنآن: َع من العدّل والإنصاف أنجح الشبل وأوضم المسالك » وعضّدنا ْ 
من ذُريتنا بكلّ تجل مغرق» 3 مشرق» رشق شهابه» فى الكزب الال و تلق 
موا اللطي 000 بالتر الجميل» والقكوالليل» إل أسعد وبل 
تنير بمرآته فى الآفاق الشبب الطواليع وتسير ببشراه فى الأقطار التجب الرّ زُوانك . 

نمده ! وكيف لا تمد العبد امالك ! » ونشكره علا أنْ أهلنا لإقامة الشّعاء 
وإدامة المناسك؟ ونشهذ أن لا لله إلا الله وحده لاشريك له جل فى جَبروته » عن 
مُشابه عه فى مويه عن مُشارك ؛ ونشبدٌ أن سيدنا ا عبده ورسوله الذى 
أنجد جنوده من الملا الأعلا بالملائنك توا مز بالنصر والظفرفى جميع المواقف 
والمعارك ب وأيْد سه بولاية ملوك يحلسون فى النهم على الأرائك» و يحرسون حَى 
الدين بجهادهم وأجتبادهم من كل فائنٍ وقاتك؟ صل الله عليه وعل آله سفن التجاة 
الموّمَنين من الخاوف والمثقذين من امهالك » ورضى الله عن أصابه الذين نظمُوا 
ثَمل الإيمان» وهزمو ا جمع الييتان» بكلّ بتر وفآتك ؛ صلاة ورضوان + يضحى لقائلهما . 


(1) أى القرييات الخطا . 





من صبح الأعشىا ' ا" 


قاليوم العبوس الوجه الطلق والْدفْر الضاحك» و يلثم فيحشر مع اليين والصديقين 

والشّبداء والصّاحِين وحسّن أوافك» ما بل بصا الدُعاء » ونلجج الاستدعاء » 
لأيأمنا كل عابد وناسك » وعول سن آرائنا علا تقديم من هو ميل آثارنا سَالك » 
وأقبل بالإقبال مسنا شممايه المدير يجلو ماتثير من ليل تقْعها السّنايك » فصل للكك 
والشّويّك بهذا القدوم تقار مسيرك بينهما وبين النجوم الشّوابك ٠‏ 


أما بل » فإنالله تعال آثرنا بتوفير التوفيق » و يسّرنا من اشّدئا إل أقُوم طريق 
ووهبنا فالملك النُسبّ العلّ العريق» والحسبٌ الذى هو بالتقديم والحكي 32 
وقُدنا من عهد بيّعة السلطنة ما مده ف الآفاق تَطْرٍيق» ولعقده فالأعناق تطويق ؛ 
قيأنا من شكرة هذا ايت الشريف التاصرى" المنصورى كن صن و ريق » وهأ 
لبي يا عي بتقدم من ل لخب يتيك وبه السؤة,ى + داعم ى أ أل 
اممالك علينا من بيتنا شهابٌ علا هو للبدُر فى الكال واجمال شَبيه وشّقيق » وأطمُنا 
أم الله تعالى فى معاملة الود الباز معاملة الوالد الشفيق ؛ وأودعنا لديه ما أودعه 
لله تعالمم لدينا : ملكد م تفعة متسعةً ليرتفع حل وم أمله ولا يضيق » وبَحعنا 
له أطراقها لتكون لكلته العليا با الأجتاع من غير تفريق . 


وللأكان اناب العالى» الولدى”» الشهابىة» سايلٌ الملوك والسلاطين» حَليل 
أمير المؤمنين : هو الذى مدير رتب الكقّالة بتَقبه» تقر عيوثُ الأولياء ينه لإثقاء 
أمرنا المطاع وتلقّيسه ؛ تلهج الألسنةٌ ضارعة إلى الله تعال أنْ يلد ملك ينه 
الشريف ويبقيه» وتعرج إلى السموات دعواتٌ الأتقياء أن يوقيه الله نما بتّقيه 
مك فى هذا المقام لساك الَقال عن مده أدبا » وتترلك الآفتخار بالمال 
والعديد كارا لثواب الله وطلبا وذزك نوفظة الله سبحانه فى كابه د قر ا: 


ييف الحزء الثانى عشر 


لالسسمممة 





000 


( والبَاقيَاتٌ الصالحات 0 1 0 وببركة هذا التقصد 3 لنا 
ف اران ويم هذه الملكة النقع يهذا الإفراد ؛ فإنها معهَدٌ النصروالَنْح» ومشهد 
لؤثر وامتح ؛ ومصعَد المزٌ الذى لما وطفنا صَرْحه تَدكدكَ العدا كل صرح ويلك 
الدئ كل سرْحءٍ وتشْقنا با لقرب المزار من طيب طَية أعظم تنْح» وقد بقينا 
ياه المالٌ بها فى تيسسير ايد فكان كلح ؛ وجريئ حَلفنا المح بعد ذلك علا 
عادته فالحك والصَفْح» وسرئ ذ ونا فى الشّرق والغرب ولخدَاة به أطرب صدح» 
وآ اف من قَضْله ملكا يبا تل عن العسة والشرحء فبها مَْمَا دولة الول ومنها 
ْم الفتوح » و بإضافته إلينا تفال خير مُشْهورٍ مأموح؛ م قبل قبلها كرك نح » 
فبتطهير الأرض من الكفار» عزائمنا تفدو وتروح» وبالآستناد بأطول الأعمارء 
أمارة باديٌ الوضوح؟ وآثاز بركة الآسم الشّريف امحمّدى” تظهر علينا فى الحركات 
والسّككات وتَلُوح » وتَقَارَ هذه امملكة المباركة : لآختصاصها بالحرمين الشر بين 
عليبا طلاوةٌ وسعادةٌ وفيها رُوحء وكا قد سلا بهذا الولد الييلء سن أنى الأثياء 
إبراهم الليل» فى ولده إسماعيل» عليهما السلام النام فى كل بر وأصيل + حيثٌ 
فارقه وأفرده» وتفقدة فى كل حين وتعهده ؟ ّ شد الله تعالم به 0 و رفع 
٠‏ هو وأبوه قواعد الت وأعانه لما سَيّدمء فاجمل اله لنا هذا القَصْدَ وأحده » وكل 
هذا الشووع وأسعده؛ وأبحزل [له] من فوائده أوفر هبة و له من عوائده أصدقٌ 
ع تاخاء قله المنذة نملك الكل فاك مر » حمل المها] حي 
مَك » وملك قلوبٌ الرعايا ويمَا وَهَبَ من المنح تملك ؛ و بسئتنا فى التواضع ليق 
مع القلى اونا وخُلّقنا فى اود تَلَق فبدّل وما أمسك . 


(1) التلاوة «وخير أملا» أما وخيرعقبا فهو فى آية قبلها ٠‏ 





من صبح الأعشىا م 
ونا بغ شد وآستوئا» و برّغ شباب علاه الذى هو وبذر السماء سوا وحاز 
مكارم الأخلاق ورها موقا سلطاننا فى تانته بكسن القةة: لها لكل مر 
ما توا  “‏ حككناه فى هذه النبابة اتى ألقها ودرّها » 00 رها ور رماء 
وآسقال خواطر أهلها وآستجكيها » وأدفا لهم اشع لمان ولا نديها 
شب ترعاة اتضة كلقا واف حراط إن تال فمدج الخائل ضيه 
ومن الحلائق أرب » ومن الأعراق أطببا» ومن العوارف سنا 5 العداطت: 
أقرياء ومن البسالة أَرهَقَها وأرْهبَاء ومن الحلالة أحتا إلى القلوب وأغجبهاء ومن 
السادة ما أَحدّتْ نفسه لها أُمَاء ومن الزيادة ما بتعين [له] شك الله الواهب الذى 
وهما © :ومن السعادة ما رقت الأقدارٌ عل مناكب الكوا كب ربا » وأطلعت 
انه سما العلياء شبيهاء ورّتْ علا هَامَة الحوزاء منْصيهاء وآستصجبت من العناية 
لهذا الَيْت مَرِية فرض الله بها له الطاعة وكمَمواء فاستخرنا الله تعالى الذى يختار لنا 
وبر وهالناة سد الس وُه طْينًا إلنه وهو الكفيلٌ لنا بالتديير» 1 مبد] 
ويتصير» واستعن به وهو ثم اتصيرء د اي الشريف أن أشرع 
ياه المنير» وتنتج للا ولجافكية ثيل بحسن هذا اَأئيرء ونوج فى _- 
تقدّمنا إليها كل ذى مير وسرير» وتثلجَ الصدور وثْقرَ العيونَ سعيد هذا الإصدار 
وحميد هذا التقريره 
فلزلك ب لسن الشرريف - لا برح أموهتيت اتاد فما إليه بصيرء 
َي حل الموافاة فللا”لسنة عن مكاناة بره تفصير - أن تمض نياب الساطنة 
الشريفة بالكدّك امحروس والدّو بك للحناب العالى» الولدئ » الشهابى”» وما ينضم 
إلا ذلك وينْضَافُ » من جميع الأقطار والأ كاف ؛ وجمعنا له من هذه انملكة 
الأظراف » وجعلنا له عل/ سبلها وجباها إشراف » وصرفتاه منها فيا هو 3 ع 








كرف الجزء اللجاى قفن 
مس ل سس يي 
الويم بك ؟ نيابة كاملة كافلة شامله ؛ عامه » تامه ع وأفره ايا فر 
ستلزم طاعتّه يبا الأفتراض ٠‏ ولقصم عنه فيها مواد الاعتراض » وتتقذ مامه 
ا : مه > مه 
من غير توقف ولا انتقاض » ويب ل ده الييضاء من غي رآنقباض » و يرتفع رأيه 


وكره مس 


لتقدر رعية هذه البلاد نعمة هذا اتفويض قَذرطا . 3 ولنالكا الله أن لوزعم 
من هذا اتفويض شُكّها؛ فقد أنساً لم لسمرهأ 6 م برها 3 وأ الهم 
عونها وها وأ عندم. عه - باهرا اكول اقرع لسر 
على الطاعة اتى ميق علهسم يْعْمَة العافية ع ا - 5 
من المراسيم » فن لم استقم كا أم لا 0 ذه اللاد ول 1 قم ؛ والعاقل لنفسه 

٠‏ خصم » والماهل من عدم التعمة وحم العم + وفراسئنا ملح نت امير من هذا 
التقديم» وصياسئنا تصلِحَ ماقرب منا وما بعد بتغريف أحكام 0 كنف لا؟ 
دع اليم بن اليم بن الكريم» الول قام اود يل أن يقد عليه لتم + 
الول على الخلال الموجبة له القَضْلَ العمهم المتوصلٌ 5 حركاته إلى أنْ يكون 
لمثل هذا اّنك العظم ؛ دا أمانته سا وإ ص انه كسا 3 الل وجهدنا 


عم م 


الإقبال فتتلوالرجال : (إماهذًا برا إنْ هذا إلا ملك كريم) . 


لفن فى روي به من الله أُممناء ونبضرك من الهدئ بما له مدنا 
زعا وبق لديك من بدائعها مابه خصضنا وأوثرنا ؟ وتويك باع الاب 
والسئه » ونؤتيك من الهداية مالله فى الإرشاد إليه اله : ققد وعظ ووصئ لقان - 
غلئه السناكم نت )44 د أوضن ايبول الله صل الله عليه وسام معاد بنّ جبل لما بعله 
إلى امن -فقق الله تعالى فى نجاحه رجاءه وفى قلاحه ظَنهِ ويلك جنابك » ونرجو أن 


هن صبح الاعثى تحرف 


ِ م لاع - ع 0 عو ع اومض عله الى 

تكون ممن تنفعه الذ كرئا» وتسير شهابك» إل أفق السعد ونامل أن تبسر للبسرى» 
ونؤصك قنزيذ عم عررك 8 وأوا وا دك ا 4 امك َه مسن أخلاقك » 
فسَلُو لسانٌ وقاقك متمد إن شا ا صَابرا لا أغصى لَك مرا ) . شغلك 
4 المي اميك ]ل لله الم » وأرشنثه إلم اك؟ ماعهدته 

أ »ول يميق لم وا لالم 
فكته من الحم » وسدّدته أعراقه وأخلاقه فلا بزآد عل مافيه من كزم؛ فلا نذ كر 
منك تأمسيا » ولا تفَكرلاهياء ولا نَأ وتنهئ إلا من ل بزْلُ بالمعروف آمسرا وعن 
القك اشاء 


أن الله تعالن : فعل ُو مرْباك > ورّاقب الله تعال + فالمراقسة لللوك من 
يبتك ملآك» وجدّ ف 0 الحق ولاتاب :ققد اام تاه ذلك جِذَّك وأباك» 
واعدل لالد تسم لدو وأ مَنارَ شرع فهو الأضل الذى برد إليه من القضايا 
كل قرع ؛ وال ارحب إذا ضاق الذّرع ؛ أي حا كه وعد معالمه؛ وأكد 
الإلزام بأحكامه اللازمه . 


والأمراء واسلَْد نهم جاح الجاح» وصفَاح الصفاح ؛ فاعتمد أخوالطم بالصلاح ؛ 
وأرذ فييم ما آستطفتٌ الإصلاح + لاله وا حال الدلن مر 5 لصي 
0 9م شر سبوا .برع 2 سل الس 0 5 .- 
أن استباح » فالحظ أمورهم بعين فدك فى كل مساء وصباح » من نيص ىق الخدمة 
تعين م1 التعمة أن يراد ومن قصر فى العَرْم قصّى اللَرْم أن بزاح ٠‏ والرعايا فهم 
للاحسان ن ودائع ؛ وللامتنان ن صنائع ؟ فأعذب لم من المعدلة 0 وآنصب 
0 من إقامة دري اراح والروايع ؛ وأخصِب هم من اللعمة 1 ع الماع 
0 الطائع 5 8 ريه فأوهم لك حدق اواسع » وأحهم أن ءّ 


ا 0 0 ع ماع اراك و وادياة 





م الحزء الشالى عشر 





القواصم والقو اع » وأدم لهم مول 2 من فساد الذرائع » وعاود آراءنا الشّريفَة 
وراجع » وواصل بأْبئك السارة وأفعالك البارّة وتابيع » و بما نْتطلم إليه حواطرنا 
العاطفة من ممَجَدٌداتك المباركة أنحف وطالع ؛ والله تعالما ينف بحسن سيرتك 
اانه ؛ ويشرف بحلُول عَذلك حال ولجامع » و يوزعك شك نعمته ويجعلٌ لك 
من عصمته 1 و ومتمك بأيامنا 0 قم لسر 0 ع 
بجلالك فب لك قراها والنجوم ل 2( وق 0 قصدك إلى أن تأخذ 
من القسلوب بامجامع» ويحقّق فى إسعاد جنابك المطالب و شرق بإضعاد شمابك 
المطالع ؛ والعلامة ... . 
5 0 2 4 
الصنف الشانى س' أرباب الوظائف الديئية . وها قاض واحد شاف + 
وتوقبعه فى قَطع الثلث ب«الساى"» بالياء . 
الصنف الالث - الوظائف الديوائية . وهى ثلاثٌ وظائق» يكتب لكل 
4 مه عًُ 2 ا 
منها توقيع فى قظع العادة . الأول كابة الذّرجَ ٠‏ الثانية نكر المال . الثالئة 
نظر اليش . 
القمسام اثالث 
(نا يكتبة من الولابات عن الأبواب السلطانية بالدنان المضصرية- 
ما يكتب لأر باب الوظائف بالملكة اجازية ) 


وقد تقدّم أنا تسْتملٌ علا ثلاث قواعد : 


)00 لعله «ما استحفظت » : 





فن صبح الاعد : وفوف 


الفاعدة الأوك 
١‏ مكة المشرّفة » وهأ وظيفتان ) 


و 3 


الوظيفة الأوك 
(الإمارة ) 


ع 





وقد تقدّم أن إمارتها فى بنى اسن بن على" بن أبى طالب رضى الله عنهماء 
00 ولا ْ نوات الخلافة نبعداد إلا عا » إي اسه عل 
إل اتن 5 2 إه تيد ف قطع اللضيكت دسا لحاس العالى» 35 أقاب 


اه 75 عه . ع : عم 
نتخصه » وقد تقدّمت ألقابه فى أَوّل هذا الطرف ٠‏ 


0 06 لمشرفة : كنب مها عن الملك الناصر « مد بن 
قللاوون» 0 الدين «رميثة» اك الى بان كه المتضة غوضًا عن أخيه 
«عطيفة» عند ه تل الأمير الدس جان دار ة حليل» من إلشاء د تاج الديبن 


أن البارهارين رحمه الله » فى ١‏ رم سنة إحدئ وثلاثين وسبعائة » وهى : 


لد لله م لشت من بع أواصه ) العظم لد هن ا عسة 
بأعماله ازا كية ونيّاته الطاهس 5ف العا لقال رن سلاف عر ضيه بق نتيا امن 
فى الآآخره؛ ومن أخاف عا كف تع الله وباديه فقد ب بالأفعال الخاسره» ومن عطَلم 
شعائرٌ الله فد رقل فى كل الإقبال القاحره . ْ 

تمده عل ألطافه الباطنة والطّاهه » ونشكه ونرجوه وما زال بجح راجيه و يزيد 
4 5 وقد أن ذا إأه إلاات وده لتويك اشيادة بن اند لمق تاصروة 





20 ش الحزء الشالى عشر 





وأفدع إخلاصها ماب ؟ ونشهد أن مدا عبدّه ورسوله الذى بعثه الله من الوم 
ألم القلُوبَ لت فره » وفقح مك فطهرها من الزْضرة الكافره» وقال فى ذلك اليوم : 
«من أغْلق عليه يابه فد أمن» فاممئ لها وتفوسيم بالأمن ظافره صل الله عليه 
وعلا آله ببى الزهراء العثرة الزاهره» رعلا به التجوم الساافره؛ سل تسيا كرا ١‏ 


ما 58 إن الح [بالعدل] شعارنا 3 وبالله أفتداونا واقتداراع وفى الإحسان 


577 


رغبتنا» | وفى كل علق متنا 2 ؛ تصفح ومنح » ورعا من أمير! قدم الحجرة فى ولايتنا 
وأصبح صبح ؛ ونقم من أهل البيت لظ ذلك البيت الأصلم فالأصلحم» وتقدم من لم 
إلاسه نا وإن صوب الصواب ييح فينجح » وتشى من اكد مَنْ لاح له 
منج بج امير فسلكه تأفلح . 
ياك 51 المففية عن ّ القرئاء والبلد الامين لحرلُ يه لقرا الإسلام 
ناة با » وحرمها الله فلا بتر صسيدها اء ولا 00 ولا تل لقَطعها 
اله تأ كيدا لتشريفها وإعلام |4 وَطلعت شين ادو ة من شعايهاء وغسلت 


وسع مروسار 


الوب بو فل تحايها ؟ فيا 6 و لء وف بدأ الوح والتتزيل» وإليها 
سائر» و5 5 إلما ا رجالا 05 ار فالرحمة 0 فو قائقيا 
والعون ف بأنوار تلك الأستار ص تتّليها» والشفاة 9 لمس"ؤ ف تفيل ذلك الجر 
الع نشي ١١‏ فى غد ويقيها ؛ فطُويا لممتقيهاء وها لمن أخاف وفدَ الله فيه ؛ وتحن 
5 ص - م 0 3 رمه 0-7 02 12 س0 و 
قد بصرنا الله بخدمة بها امحرم » وحرمها المعظلم 3 وكزر إليها حجنا وكمه : فلله امد 
وا سدس شتا سنا ه لروعل م 6ه ا تراص َ« 

أن كرر حجنا وكزم ؛ وما برحنا نقم فى إمارتها من العترة النبوية كل شريف النسب» 


من صبح الاعشى | حارف 


وكلّ من يكتّسب فيها رضًا الله تعالىا : وكل آمرِي وما آكتّسب ؛ فن أصلح 
سٍ أكخاةة وين حاون الطاعة رحد العمة أرلنا» ومن أخاف ف انتيل 
لم بعل له إلى احير سبيلا » ومن آستقام على الطريقة توكلنا على الله ووليناه : 
وكتىا بلله وكلا . 
5 و 7 - 2 3 22 من 
وكان فلان هو الذى مازاات خواطرنا الشريفةٌ تقدمه عل بنى أيه » وتكتاره أميرا 
وكية» ور نا سفت من يبه هات صقَحنا عنها الصَفّح اميل » وما انهم 
إلا بما بلي ندم الست الَسَنِ الأصيل ؛ والإسرة و إن كانت بيد غيره هذه 
2000 ' 50 ع 4 َه 0 ع8 
امد فا كاذاق اللترقة امار تان ميواوء لاله قير مق المشكو رم ةسائر الأقواء 


لس ىن صى ا > قاسم الى 8 ع ىح امسج 3 هه 

والآث قد افنعيت أرافا الشريفة أن ا فى بلده أميرا مفردا إليه شارء وأن 

تصطفيّه : وإنّه عد عنذد ان المصطفين الأخار) وأن 2 الكامة 56 ليأمن 
يو 


لديل لخاد ومتىا تجَاذب لأس كامتان فَسَك نظامه» وم أفرد الك حسَلثْ 
اا و و الم زال الأختلاف» وزاد الأثتلاف» وأقبلت أنامة . 


فلذلك دسم الأ الشّريف أمن تفوْضٌ إليه إضشرة مكة المشرافة» عا عادة 
٠‏ لتك ما فؤضناه إلبيه من الإصرة والنيابة بمكة المعظمة : شا كأ ما أنتم 
له به عليه من مرأضينا التى لا تجاة لمن لم سل منها نصيبا موقورا ول 5 
م يدرك ممم ١‏ حظاكبيرا ولشْرع فى هيد البلاد من إزالة المظلمهء ولمظهرها 
دن كل ثري على الله تعال فى البفعة اخحرّمه ‏ ولا يعر من ف كه مض 
ا ا 0 
لجخا عام مداه وم عاق لبوا رابا مهتوم جه 


ا ل وقال صل الله عليه وسلم يوم 








فرق الحزء الشالى عشر 





»ول مع انرق رضن ع ام ةي ذا ف حر 


كير ب جا 1 
هذافى بإد ة هذا » 1 


. 


مع الدماء من أنْ ثراق » والأمُوالَ مم أن موحد بغي رآستحْقاق + والظلم 
ف ابد الحرام حرام » وبنو حسمن أحق باتباع سنة الإسلام؛ وآ الله لاه بالوجه 
لمر والعول الاأغس 4 وبع 5 5 :. فعلّ آتباعها 518 وأص 4 وآلق وفد 
8 71 ده وه »وه ٌِ هه دونز اير 
الله فى اليرت والبحر بالحسى) فهم أضمافه »© وأمن المج 2 اسك وطوافه . 
هذا تعلدنالك ما الشف طن تنا عراضيناء وصلتنا عنا مدنا محا 
الرضا حمًا يفيناء لأنا نتحقق أنَّ الإحسان يحرمننا ويقينا؛ إن شاء الله تعالمن . 


+ 
امه 


هذه ليفة تله شو هع المر مك الك ند 

اند د الذى جمل الليت مثانة الثاعن وأمناء ونصييا فه للقانعن ركاء وعفل 
5 - _- 0 مه مه 3 5 هه 
رض الخَرم لاتبيد بركائها ولاتفىا» وجعل لشّجَرة السب المائمى” فها اصلا 
شريفا 8 أخرج فيك 1 9 السرم فهبا حمسا فق أدنة الي وأقام مهم 
أميرًا فى ذلك لحل الأسوا . 

تمده قرادئ مما » ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شيك له تعبادةٌ كاملة 
اللقظةو امس #ترتقية أن عدا يده ورسدوك الذي شبد اه يه الدين كر مو اف:. 
وأصدت الضلوع عا حبته توا وار اير ممابين روضته ومنبره 0 ا 7 

32 ش 0 ع م و ِه. 

اشع المستقم والدذين الأهنى » صلِّ الله عليه وعلا آله وحبه صلاةٌ فى المدور 


وره 200 
لما مك ؛ وس آسليا : 


من صبح الأعثى الم 


وبعد» فإنَ أم القرئ » خَير البلاد بلا مما » قد جعل الله للناس إليا رحلي” 
57 ومجروأ 2 قصدم م الما ديد الكياء ولعت قبا ام هتين العرئا ‏ وأنبع 
فها يرا ماوها يشنى الب 007 أورَى » وجعل فيها للشّرف ًا عالىَ الذّرىا؛ 
تأميرها الممطاع » من أهل ينت النبوة لا يجيب ولا يضاع » دُوهمة تخاقها السباع » 
ويركبها بطل الشجاع ؛ بعد من الآباء أْشلافا كراماء كمصابيح السماء تجلو طلكَاماء 
وقد طيب الله مكَامَهم وأعلن مَقَامَهِم حين جاو روا مقاما 

كاين نعو ورك ال المعرة ف اللسرعة أطت اللسيية 
انح من آثارآبائه ما ذهب » الشّرِيفٌ النَفْس : فلا يتَفتَ إلا المَرَض الأذىا 
من اق وأ كد شر ارم وأهله » وأثقا علا صَفاء سيرته الصفا وع! مروتنه 
امرْوة إذ طاب أَضَلْهِ قد كفتقى فى الكّم أباه وجدّهء وأمن سَبِيلَ الحا من جهة 
الب ومن جهة البَخر من جَدَّهِ . 

فلذلك رسم أن يفوضٌ إليسه ... ... ... ... فلحل البلد الحرام حا يا وآمر| » 
وليسْتَجُب له من العاكف والباد شا كرا ب ليحن للطائفين والماكفين واكم 
السجود» ليتع آثارآبائه أمل الكْم واسخُود ؛ ولِوَمّن المائقٌ فى ملك التهام 
اعرد ولبردع الحائف عن حيفه فلا يعود» وليعم نه بواد غير ذى زدع ولكن 
فيه لبركات ظُُ دود » وخير مشبود؛ ومكة موإد أشرف مواوةبوسيته لين 
رضى الله عنه كن حسَنّ الفعال فك ساد تسودء وليعربٌ عن الناء الأيض عند 
ما يقسك بتلك الستور السود ؛ ولتق المَحْمَلَ الشريف فى كل عام » بالآحتفال 
الام » داطعة اق ييا لام وأقف مع أمرا اماج مق تسم 
ميل الآحترام؛ وليك الأشرار من العبيد والمَوالى » عن الب واسَحَطّف لود 

(1) الورى اسم للقي ييكون فى ابدوف 





اناا الحزء كك 


الله اذى تع لسرا الأيام والليالى ؛ وللازم خدّمَة التُمل الشريف عل مايناسب 
ريس قف بعرفة » # ثم يدف إلى المزدلقه » إلى أنْ يقذ الج وبرعل هن 
00 ولكنْ سياجًا على اماج » فى تلك الفجاج » حم لا يفقد أ حدم 
عقالا » ولا يح آختالا » ويرلون عن مكة المعظمّة من الذّنوب خفاقاً ومتنه' 
ثقالا ٠‏ والوصارا كثيرة وهوغى عن أن تُطيلَ له فيبا مقالاء وتقوى الله فن تمسّكَ 

اح علا تم أهلها رّسي الله أهلا وآلاء والله الله فى حفظ جانب, يعار 
رضى الله عنهم فليردع عن الّوض فيهم جهالاء والله عله مغمورًا 21 ينعم 
الله تعال» عنه وكرمه ! . 

+ 


+ 


1 ا ء اع 000 
وهده وصيه لأمير مكة» أوردها فى ”التعريف"» 
ا( 


ولبعم لاقي كو لير ترما ا نعمائها 
النخية روحائها ؛ وأله قد حقلت له ولاه هذا البيت الذى له تم شرفة » قات 
غرقه ‏ وعر ني حفة له | مه و لداع كر ولا ولاة هذا ارم لدم 
حرماته و وو يا يلوح من البشرءع!' قيماته ذه أحق فى الشراء 
نا عند له 11ل 4 القع [لبد من حديت فم نيذه الاقم أنافه وزوهو اعد 
لووك ينا لان مانا دان لسن خش يسا وشعاة هو يعرف 
كن نتعها اوهل 250 خرف شعايها» . 

فليتلق راية هذه ااولاية باليمين » لك البِِنَ لأس ؛ 
أبعم أنه قد أعطى الله عهده وهو يبن ركن ومقام » وله قد بايع الله : الله عي 
ذو نتقام ؛ وليعمر تلك المواطن » ويغمر ببره المارٌ والَاطن ؛ وليعمل فى ذلك 

)00 فى الأصل «امرة» والتصحيح من ”التعريف" ( ص + 1٠١‏ ) . 





من صبح الأعدي اخرض 


(كو اوراص ا لص ار 


عا يضحث عنه نجاره » ويأمن ف دن ذلك ارم لل 
0 ولبنصثٌ إلى أسمه [عزوجل] حك دان بد التاى ع ق رصم فى كل مساء 
عرف حق هذه النعمه » وليعامل من ول عليهم با يليق أَنْيعامل به منوقفٌ تحت 
ميزا ب الرمه ؛ وقد أ كد موثقه والله الله فى تقْضه » ومدّ يده على ا محر الأسود 
يكين الله فى أرضه؛ اهران هو إن الله قد استأمنه علا بنته الذى بناه» وليه 
الله كار ادزام متي ارايو نهارنت التصودة و ب لتر ا 
مود أمساعناه؛ وف نمه تيع كل تيت ؛ وى إلى 
ع المييت ؛ و تخصيه يه تقام الم »وذ تود البوام» وتيت من قبل 


- 
سه - 


- 


نعان الريا 0 مم4 وفى عقو داه مط | حال فى كل عام» ومقرّكل ذات غود 
عدب َل وعوذ ذأتقاد بزمام ؛ وإلبه تضرب تجار البرارى والبحار » وتأنيه الوفود 
عل كل قطار يحدَىا م الأقطار ؛ وكلٌّ ون فى ذمام الله بيسه الذى 
مَنْ دخله كان آمنا » و إلى محل آبن بنْت تبه الذى يلزمه من طريق بر الضيف 
ماأخذلم وإن ل يكن صَانا. 0 ظ 
لِأَخُدُ عن أطاع من عصئ' » وايردغ كلَّ مسد ولا سها الغبيد فإنَّ العبد 
المفسد ع إلا العصا ؟ ولق الاج 5 والسعة ؛ فهم ارق دعاهم 
إن بيه وإنما دعاه, إل دَعَه ؛ وليتكق لحمل الشريف والعصائب المنصوره » 
ولِيسْدُمْ عل( العادة التى هى من الأدب مع الله تعالىا مع ومعنا صوره؛ ولبأخد 
بخواطر لجار فِنُّم سيب افق لأهل هذا البلد وتوسعة مالديهُم» اتساب فيهم 
دعو خليسله إبراهم - صلوات لقه عليه إذ قال : (وأجْعَل فده من لاس 
وى اليم ٠‏ ولا تيف أموالهم بغرامة يقل بها الهم » ولا بظلامة فإلّه بإزاء هذا 


6 يفيث استخرج ونجاره أصله : 








11 الحزء التانى عشر 


لنت الذى بد دُونّه من أراد فيه إسخَدًا بطل ؛ ولينظ كيف ميس َوه الفيل » 
وليكف عاديةَ مَنْ جاوره من الأغعراب حت لايخاف آبنٌ سييل ؛ ويم شعابر. 
الشّرِع المطهّر» وأواسّ أحكامه التى:قامت بأبويه : بحكم جدّه سيدنا مهد صل الله 
عليه ومسل ويف أبيه حَيْدر . وليأض طوائف الأشمراف وأشْياعهم وسائرأخل 
موالاتهم وأتباعهم بوم ماكان عليه صا اسلف وماعليه الإجماع تج ماكانت 
يديه زادت فبه وك الأطاع » ون الل نه مسكُولٌ ديه ما آسترعاء 
وقد أصبح وهو له راع؛ دن سَئّ عل شرف بإدهء فإن الأرض لا تدس 


أحداء أو شرف محتيده» إن فى يوم القيامة لايع ولد والدًا ولا والد وآذا . 


الوظيفة الثانية 
(قَضاء مكد فكنن يه 0 فى طع قطعم الثلثك د« الساتى" « بالياء ) 

فده انيه توقيع ا المشررّفة : 

المدلله الذى أتفذ الأحكام » بالبلد الحرام ؟ وأيْدكاسة الشرع فى بإده 
ومشَئِه بين الركن والَقَام» وجعل الإنصاف الحَزِيل » حول حجر إنماعيل ؛ 
000 

ده عدا - حَسن الدوام 4 ولشهد دَ أن لا إله إلا 2 56 لا شريك له شهادة 
عبد قا مها أخين لقيامء ويه أن مس ند اعد ووسره الساتى من ولد 
0 والذى قام لله ع ورمت منه الأقدام 3 م يه ا إلى السهاء 
007 لق القظة والمنام » صُّ الله عليه وعل آله وه أة الصلاة والصيام ؟ 


من صيج الأعثئ ين 
وبعذء فإنَّ وظيفة القضاء بمكة المعظمة هى أجل 5 بتلك الأباطح » 
وتورها فى ارين لايح ؛ فإنَ التّرع كنا منبا والونى أنزل فيها هيت البطائه» 
وظهرت النصائم » وأطربت الصوادح » وأسكتّت التوايج » وغمرت اناي » 
وآننشَرتِ المصاح» فن ولىَ الحم بها وعدّلٌ فذاك هو العَدْلُ الصال؛ وكيف لا؟ 
ا 00 شرابة» واسار ايك نينا أثوأبه » وعل الله أججره وتوأبه » وفى ذلك 
الحناب الشر يف كم جنابه» و إذا دما الله عند الممْيرَم جاه من القبول جَوابه . 
ونّأكان فلانُ هو فرع الدوحَة المثمره » ومحصّل من العلوم الشّرعية المَادَةَ 
وي وله يفوك التى [هى] عن أحسن الفوائد وثمر الفرائد مسفره؛ ورضئ 
أَهْلٍ الم » لما جل عليه من حَيْرِ وم [ تمسك ] بالعروة الوئوا والقوى” النده 
فلا حرم . 


فليكن فى أم ارا » كالوالد لفق علا الورعا ب لسك من الوا بأد 
العراء وليحَش رَبّ هذا ايت أنه سميع سم وير » ووفد الله قطمُوا إليه 
المراحل ف الشرئاء يصاحُوا كمّه المضمخ عنبرا وليقض بين الخصوم بالحق فثله 
من دَرَاً الباطل : قد جعله الله جار بيت على الذّرا ؛ وفى أرض شرف الله جباللى) 
وقدّس غيرانها فنا عر تور وعارحَرا ؛ لأ لي سّ الله عليه وسلم كان ع 
فى قارجراء وأوعا إلا خا رتور لما هابحرموٌيذا مطَفَراء والوصايا كشيرة وملاتها 
تقوى الله فليتمسكُ بها من أمام ووراء والله تعالم' يحعلٌ نباره منؤرا ‏ وله مقُمرا؛ 


عنة وكمه ! 7 
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٠ 5‏ ابلكزء النانى عشر: 





القاعدة الثاية 
(المدينةٌ النبوية» وبها ثلاث وظائف ) 
الوظيفة الأوكن 
(الإمارة) 
والخس قها غلا غامرة ق إمارة م5 المشرفة: 
وقد تقدم أن إمارتها فى بنى الحسين بن على” بن أبى طالب رضى الله غنهما» 
0 اه - | 4ه 1 
ويكتبٌ لها تقليد فى قَطع التصف بم الحاس العالى» أيضا بألقاب مخصوصة » 
وقد تقدم اانه ٠‏ 
وهذه ع تيد شر نف بإمارة المددنة النبوية كنب به الأمير يدر الدين 
للق 576 مه 
«ودى” بن حماز» من إنشاء المقز الشبابى" بن فَضْل الله » سق الله عهده : 
امد لله الذى صرف أمسنا فى أشرف البقاع » وشرف قَدْرَنا يأك ما انعقد علا 
َضْلهِ الإجماع » وعسرف أهل طَيبَةَ الطيبة كيف طلع ادر علههم من تثيّات الوداع ؛ 
وأمدّها 3 000 لجسن وإ فهو واد متدفق الأجراع 0 
تمده عل تمه التى أغعُنتٌ مَهابط الوحي عن آرتقاب ارد اللنَاع» وآرتقاء النظر 
مع بدره المنير إل كل من سافرة القناع ؛ يد أن لاإله إلا لله ونهدة لاشريك كَّ 
له شبادة مد من الضلال ماشاع » ومن البدع ما آستطار له ف كل أي شُماع 4 


ولثمد أن سداغنا يده وزشوة :شرف من أنفت به حميّة الآمتناع » وألقّت 


(1) سبق ضبطه مرازا فى ج 4 بالتكبن تبها لضبط النسحة والظاهى ماهنا ٠‏ 





من صبح الأعشى' د 


بنا سئْته أن ترعن لأهلها ولا تراع » وعصفت رييكها من يمالى دينه فال إلا 
الآبتداع » صل الله عليه وعلا آله وحبه الذين ليس فى قَضّل أحد منهم نزاع ؛ 
وبسدء فإن الآههام بكلّ جهة ع قدر شرفهاء وعل! حسب الدرّة الينة كرامة 
صَدَفها؛ والككامةٌ بمرهاء والقمَامة بمظرهاء والهالة ما يلو ابا من قرها ؛ . 
والمدينة الشريفة النبوية لولا سا كنا ماعاجَتٌ إلا الركائب » ولا ناحَتْ حدائها 
ع السحائب» ولا وقفت بتأيّج شَذًا الرّوضة ليها الكنائب» ولا بى متم 
دمَنَ العقيق بمثشله من دم ذائب ؛ ولا هاج إليها البرقٌ مَالقَاء ولا هام صب فيها 
بظبيات سايم والثقا؛ ولكتها مثوى الوة اما 3 عيرق اسل ناما 2 1 
كاب الله القسيح رحاها» دار المتجرة الى تعالت مس الشريسة بأققها»» وتوت 
عب احدعا بن بن 5 وهى ثانيةٌ مك المعظمة فى فَضْلها إلا ماذهب إليه 
فى تفضيها عل مَكدْ مالك أدن6 وينها نشت للهدئا ارة كل ثور وشعاع 
كل قبس ؛ وكانث لنبى: هذه الأمّة صلّ الله عليه وس أب دارَيهء وأعل سماء 


حوت ثلاثة أقار منه ومن جار به 5 


وشاكان بها لض الولاة من التّسيعة مام » وهم فيها تحسامُلٌ لا يجوز معسه 
من الآنتقاد إِلّا الآتتقالٌ أو الآثتقام ؛ حق إِلّه فها مضا لهّ) كَثْر منهم علا نض 
الصاحبَين - رضى الله عنما الإضرار» وآشرأبوا فى التُظاهر يسبْهما إلى هنك 
الأستار؛ دَبّ من النارفى هذا ارم الشريف ما تعلق بكلّ جدارء ونث لا حمية 
التقضب إلا أن يطهر ماسَنتْه أيدى الروافض بالا ؛ فلما آتصل بنا الآن أنَّ منهم 
ايا وَجدُوا آبههم علا أمّه» وأقتدوًا بهم فى مَذْهب الإماميّة بها لاأراده اله تعالا 
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ولا رسوله صلَّ الله عليه وسلم ولا أولئك الأنمّه؛ وحضر المجلس العالى الأميرئٌ» 
الأصيل » الكبيرى العادلى» الجاهدىء الميدى» ال[عيمئ ) لدف اللشرىة 
الكافلى » الى » الحَسبىٌ » انس » الأوحدى » البَدْرى : عن الإسلام 
والساين » شر فُ الأسراء فى العالمين » تُصر الّزاة والمجاهدين م مال المثرة 
الطاهسه» جلالُ الأسرة الزاهره ؛ طرازٌ العصابة الملويه» ركب الذرية الدريه» 
خلاصة البقية النبويه ظهير الملوك والسلاطين » 528 أمير المؤمنين 3 ودى” بن 
ما الحسينى - أدام الله تالخ نمته ‏ بين أيدينا الشريفة بحضر قضاة القضاة 
الأربعة الحيم؛ ويدم أن مع طلوع بره الممير لاوا ظلامةٌ ولا ظلام؛ وتكفل 
لأهل السنة بما أَمْهدنا الله به عليه ومَنْ حضر» ويلا بإظهار قَضْل التتيبها هم 

عليه : النى صلَّ الله عليه وس ثم أبو بكر ثم حمر فا الخدعيها الل يجواره | إلا لبت 
لها علا غبرهما أفضالاء وليجعل قبورهما فى معرفة أقريهم منه درجةً مثالا لا 
تواترث: به الأحاديثٌ الشرفة ف فضائلهما ماعو شفاء الميوق © ووقاء بعهده 
إذيقولٌ : « ليحكم ستنى وسئة اللفاء ال(اشدين من بسُدى عَضُوا عيبا 
بالُواجذ ويك وعدنات الأمور» ؛ فلم سَغْنا إلا أن نعل له ما نقليدًا 
يحو يده ماحدث من أحداث الدع » ويجدّد من عهد جَده نبينا صل الله 
عليه وسلم ف معرفة حق 4 رضى 8 ماشرع 4 موق 3 من بدت كان 
وَل هذا الدين الحنيف من 1 #وعيداً هذا لق الطاهر ها اده وستلتة ف اناد 
الشريف بأقارب متصله 4 تأنه فى الو رتنه الفخار ما ورلّه عن آبائه الكزام » 
الحدّتُ عن كرم المدود بما لايحقرله جوار أو يُفَرذمام ؛ المشمرنٌ من الأسرة 
العوية بدرًا تماماء المحدق به من الكوا كب العلوية ها يظن به(؟) أبا تسمى وابنا 


() اللافدنى؛ 
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كناف 4 المشَحبٌ من آباء سدق عه قَْ ديارهم الصنيع 4 وسو من حسيهم 
5 0 1 7 ا _ 

الويم ما أوشك أن يضيع واستضاء بلامعة من هدئْ سلفه السابق » وهامعة من 

مه 8 2 م .0 م .م و 

دا ما رويه السّحابٌ عن اخُود والبرَقٌ عن المهارق + تر مقَدّمِه المدينة سروراء 


وتفتر رباها منه نس أن فا ألسيه من تمس الضحا 1 ؛ اهما بين 


لااشها عن ييحمى جاه اهاء ويحى محياها ؛ وتتشرّف نه ريا كل * 5 ة إلى أبن جلاهاء 
وطلاع تاها مع مالايمحد من أت له قم | من أبيه حق الوراله أنه 
كان هذا تإنى المسجدين آحتاج ِل ثانى أن تعظيا للواحد وفرارا من الثلانه ؟ 
ليكونَ هو ومن فبها الآن عنزلة يدن كلناهس) شل الأخرئاء ودين كلتاهما وى 
درا ؛ وعَيتين مامنهما إلا مايذرك أسيّا بعيدا » وفَرقدَينَ لابصلح أن يكون أحدهما 
قريدا ؛ وقَريْنٍ كك عنعن عر الكتعرق اللسمية بالفمري» وعرين وكيا 
شرن أن له بود ف الفصل للك للعمر و 

فريسم بالأأم الشريف العالى» المولوى”» السلطانى» الَلَى» الفلانى” ‏ زاد الله 
به المواطنَ شرفا » وزاد به البواطن الشريفة حبا وشَعَفا ‏ أن يفْوضٌ إليه نصف 
الإمسرة بالمدينة الشريفة عل ساكنها أفضل الصلاة والسلام» شريكا للا مير سيف 
الدين ابن أخيه » ورسلا معه فيا يليه » ولكلٌ منهما حق لا بكاد الآخر يجيه » 
هذا له بالود وهذا له حرمةٌ الوالد لأنَّ ابن الأأخ ولد وعم اليل صو أيه نسم 
الإمرة بينهما نصقين » وتوسم جباه الككتب الصادرة عنهما لها بآسمين . 

رصان مينر نومت من اغالا فقا توف انه امن مات 
القلوب» وبشائر الغيوب» وأمائر نجاح كل مطلوب ؛ والآعتصام بالشربعة الشريفة: 


2 


فِنََّا الحبلٌ المدود» والكبل الذى ك دونه من عَمبة كمد والآنتهأة إلا مانص عليه 
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الاب والسنةٌ والإجماع » وقص جنا من مال به الو إلا ماد الأطلاع ؛ ولق 
ود الله الزائر مما ألفه نزي هذا المهئ من كرامة اميا » وتوقٌ امه ا دس 
لاحد 9 نقاء هذا التقا ؟ ونمني بالمدَمّة ما سب إلى الوا فض من بي الى 
0 السحاب» ولا يستببح معها لدخول الْمسْجد الطاهس من 0 عقامه 
حوله انيم بالتراب ؟ ولا يدع أحدًا من هذه الفرقة الصَالَة بعل ولا يميه بما 
يكون به مثله» ولا اسه قلبه فى ممبة أهل بيت سلام الله علهسم ‏ بإناء أ 359 
ما ولم تبق فيه قَضْلَه . 

ولا بظنْ جاهلٌ منهم أن عليه كرّم الله وجهه ‏ كان عل أحد من الصاحبين 
معاتبا أوعائب » أو أله تاو فى خلافتهما معتقدًا أنَّ أحدًا منهم عاصب؛ فا تآخر 
عن البيعة الأو إن قاد إن لأشتغاله بما دكمه بوت رسول افمل ا طدرر 

قالغا ألا فد أذ أم د من - تي أبى يكررضى الله عنه لاج يذّعية 
كل كاذب ؛ وقد تزوج عمر بن اللحطاب رضى الله عنه آنه م م وأقام بأمره 
الحدود وناب عنه وهو غائب ؛ يكف منعادية هؤلاء الروافض الأشرار ما سيصلونَ 
فى المواقفة بَاره » وسيصلون | إلا الموائقة ص د طار من مايه ؛ ولا يدع للامامية 
إمأما يمد به متهم تقوم + ار ولا قاضيا يقُضى ينهم : فإنّه مما يقطم أن قصوا 
له أوعليه قطعة من نار ؛ ولاعاكا َع له 1 ولا يفنح هم بقتوئ علا مذاهيهم 
فمء حت ولا ما تمرك به فى فم الدواة ة اقلم . 

ولَيطهرٌ هذا المسجد الشريف من دَنَسهم » وتم ماحمله أديم مجزدات التصائيف ٠‏ 
من تجسهم ؛ وسكَانُ هذا الحرم الشريف ومن أقام عندهم من الحاورين» أو خالطهم 
من رُم المقيمين والسائرين ؛ بحسن لأأمورهم الكَله» ولا يتعرض لأحد منهسم 
ما يؤذى نفسه ولا أله ؛ فهم فى جوار نبينا صل الله عليه وسلم وفى شفاعته » 


لل اي د يمد خهرة 20 
وكل منهم نزيل حرمه ومكثر سواد جماعته ؛ وحقهم واجب علا كل مسلم فكيف 
مه 


علا حائى ذلك الحمى» بل من له إلى نسبه الشريف متتمئ . 


توه ساسا 


وآْحَبُ رفيقك بالمعروف فِها مفترقان والسءيد من ليدم بعد فراقه» ومستيقان 
إلا كل مَوْردِ يدر أيكا محمد فى مسباقه أ وان علا قَرد أعٍ وأفضَلكا من 
داوم صاحبه علا إرفاقه» وصحبه علا وقاقه . 

وأمًا م للدينة الشريفة من تهات وود مضافة إليياء ومستظلة ُدرها ده 
فى الصحراء طلمباء فهى ومن فيبأ إها أن 05 بقاومم فهم أغراث» وإنا أن تتفر 
م أشبه َىء بالإبل إذا تعرث تعلق بذّنَب كل بعيرشيطان؛ فلودا إلى المصلحة 
قريهم » يفم ا عدم كرو داك 0 فا قر ريسم ؛ والركان التى تقد 
3 حرات الأب والعكانا؛ ويعتقد كل م فى معاجه إلى المديئة الشريفة أن أن 
تمام المج أن تق عليها الطااً ؛ فهم ود ريغ ودود فركاك وركود ف فق 
ا حال حلمة مقلهم على النجوم الكئا ؛ ومعهم اتحامل الشريفة ااتى هى مق 
شعايهم ) 0 ركاهم؛ وهى من أسر تنا المرفوعه » وميرتنا المشبر وول فعظلم شعائر 
اا رين أمام منابرها المثلة مس١‏ كر راياتها ؟ واكم من جاء فىخفارتهاء ومن 
جال فى دج اليل لا تستضىء إلّا مما ببدو من إشارتها » وقد أشهدنا عليك من هو 
لك يوم القيامة صم » وأنت وشأتك فا أنت به عام ٠‏ ظ 

وباق الوصايا أنت لها متفطن » وعلم! متوطن» وما يشتفع الشريف سسبه» 
إن ل يكن عمله حَسَبه؛ ولا يرتفع َسَبهء إن ل يتنب مكان تبه والله تالا 


و عور 


يمتع بدوام شرفه » ولا يضيع له ارال عمله لقع وسلفه ؛ والأعناد 0 


)0( قَ الأصل «الأجناح» 5 
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+ 
ند ينه 


وهذه نسخةٌ تقليد شريف بإصة المدينة التبوية » عل' ساكنها أفضلٌ الصلاة 
والسلام : 

امد لله القرد بلا شريك » الواحد لا من أغداد تقتضى الريك » المليك الذى 
يتامئ إليه تعد كل ميك . 

تمده حمدذا يكن مواهب اليك » ومحْمد عواقبٌ التّسليك ؛ ونشبد أن لاإله 
إلّا الله وحدّه لاشريكَ له شهادةٌ تصكع الشْكِك» وتصدٌ كلّ أفيك» وتسدٌ خَلل 
التدريك؛ ونشبد أن مدا عبده ورسوله خيرمن م حمى به عرريك » وحمى عليه ٠‏ 
تريك » وحمل حي تالا له التحر برف التخريك» 5 وما فاته على أعدائه النصر 
الوشيك ؛ 17 الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تحلص كالذّحب السييك 2 وترقع 
ماشيد وبمنع ماشيك ؛ وس نسل كثيرا . 

آم بعد فلن كانت المدينة الشتريفة النبويةات عل :سا كنا أفضل الميلاة 
والسلام - حرا لا امستباح » وحمى ليس إلا لمن اتنيكه دم مباح» وجناب ماعطا من 
حا جناح » ومهبط وح لاس بأركانه لغير الملاتكة جتاح؛ ولا بسك بعصمة 
من أَعْضئ فيه على قد » وسكت لساكنه على أذئ . 

وا اتصل بنا عن الرُوافض مالا صيرَلمسلم يرجو اله واليوم الآخرعليه » ولا 
وَجَه لمن قنع فيها بإخراج يديه ؛ ولا عدر لمن لق الله مغضبا لما ينبَى إليه» لامغضبًا 
لماغال وسزل الله صل الله عليه وسلم من التعرض إلا صاحبيه » نما تقاضى' 
ما كحو تللامه المتذ» وظأمه المشْتد » وبدعهم فسواء من آبتدعها ومن أرّد ‏ فنا 
بتقليدنا الشريف من أغطى الله وأعطانا على قوله موثقا » وححرد عنراثم لاتردها من 
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خدّعهم الوا وأشْهدَ ال عليه ومن حضر انه ابد هذه الفرقة الضالة حتى يدع 
0 ويعدّ كقاتل السو خط جنا ميا القد عن قاش ذلك التقليدء 
ضم ذوعا كان لكب أو ألق الع وهوشريد؛ وتنا عل له ديق 
مع طلوعه طم ولا ظلامه ولا إضاعة ولا د » ولا ما لتحدبت ب الركائب 
تام الج فى مواقفهاء ولا تنك ما جهات فى قبات قُباء من معارفها ‏ ورد أعطاءما 
ولا بَسُوقها إل الأبرق بارقٌ على أطلاله» ولا يجبا إن خيل لما فى التخيل مقيل 
فى ظلاله . ظ 
وكان امحلس العالى - أدام الله تعالن نعمته هو الممَكَملَ بتطهير ذلك الحرم 
الشريف من أل كل قول يفت » ول كل باطل بم بقَظة أو طيف كرطاء وإزالة 
كل نع ا عل من أل قرعا أمالترعا؛ امكل بذْعة تُسَكبٌ على مدلها العبرات » 
وإماطة كل أَذّى من طريق مق والمرات» اق شيعة ة تفلي مراجلها من 
القرات» وقطع كل بحوئ عادو عافن وراء ارات ع وقلع طائفة لولا إقامة 
دود الله لكفاهم مأيقطع أ كاده من الخسرات ب وكان بها من أولاد أخيه» بل 
عضّه منه وبعضّه من بق أبيه » من آلْنبى عما اتح به شم الشريف الشريفه » 
وآنتبئ إلى ما لا بعنيه ولا كلاق "الس ره اوعسكم يله وأضل حقوقاً 
عواقيها مع الله تعالى ورسوله صل لله عليه وسلم تيه » وأوهم عقوقا لأتححابه بل 
لذ لقوله :. وادموا لى اتا فاو أثفق أحد ء أمثل أد ذهب مأأدرك مد أحدهم 
ولا تصيقه» ٠‏ وبق بتّصل بنا فى هذا المع مالا يقال ما يقال عنهم » ويتصل 
أذاهم إلى رسول الله صلٌّ الله عليه وسلم فى صاحبيّه وقد قال : «إن أهل الدرجات 
)0( مس أده اضاعة الحق كله أو نقص شىء منه الا أنا لم نجد فيا بأيدينا من كتب اللفة من هذه المادة 
فعلا رباعيا ليكون هذا مصدرا له ولعله استعمل اللغة العامية ترو يجا للسجع ٠‏ 
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15 رام مَنْ حم 6 يرون التجم لطالع فى أفق السهاء» وَإِنّ با بكر وحمرَ منهم» 
يطلبون فى التقديم على من قدّمه لله رد فائت ما حرئ به القدَرء ويضربون صَفْحًا 
عنا لا أراده الله ولا 7 ص الله عليه وسلم فى قوله : « لا أدرى ما قد بي لى 
فم فاقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعجر » ٠‏ مع ما أضيف إلى هذا من 
قوايح نواب» وفوا 2 أبواب ؛ وحوادت تح مقر النبؤة أنباؤّهاء وتمنٌ على مشارق 
الأنواء سارها 3 ولمرعوالك الوفود فى كامة نام 2 وإدامة الامنة ة التي 
لساثرهم 4 وه سريهع نا يراع 4 شرم أن عَثْل به لف رق شعاع ( - 
إل ذلك المىا الذى لا يضام 2 ولا يرام فى طريق انحر سَبيله ؛ ولا يضلٌ 
سار إليسه ووجوه سككان الى يله » ولا يضيع وقد تق من النّسم به بيه 
ولايقف وققَة لريب وصَوْء الصباح من عن الا ديه ولا نوا وتَمْبٌ ذلك 
0 وقيلة قبيله ؛ وإراحة ركاينم التى أَزْحها حادى السرئاء وإمتاعهم 
. يقرب الحوارعوضًا من دموعهم عما بحرا . 

نت لم يبق لمن أشنا إليه ‏ من أعطانا عهد موئقه » وسار لابريد إلا تق تاه 
وبراءة أبرقه إلا أن يحط المدينة الشريفة ركابه» وعد الشّكوئ ما لاعهدَ من 
معاهدها آقترايه 0 ن فيا من ذوى قرابته عل منعه أن بدخلَها إلا 6 08 
م ار كل معاد ارم و شْعلٌ ناا يضلا بها من لم مد له يد إلها إلى 
وقود) وبروع من الآ لف فيها من بمتدّ له فى فى غير مسأتع غد لان الثتها ماف قيام 
معقود » وقدم إل أبوابنا العالة مَنْ كان فبها مقي 4 وأ لعينا عليه بإبقاء الصف 


0 ايا نسم يطلبون فى تقديم عل رد فانت ماأراده الله من تأخيره عنهما و يتركون أيضا ماورد 
فى الحديث من الأمى بالاقتداء بعده بأبى بك وعمر ٠‏ الا أن العبارة سطت علا يد النساخ فزادت فها ما غير 
مبناها وشوش معناها . تأمل 2٠‏ - 

(؟) فى الأصل مقاعد وهو تصحيف . 





من صبح الأعثى أه؟ 


ففاته الكل لما ل يفم أن بكون قسياء ذانث حا اق وزسولة مذ له عليه وسلم 
ولتلك المواطن المعظمة إلا أن تطهرها مما أسبلت علا سريره أذياكَاء وما أطاقت 
عل 0 الألم أحتالها . 

فرسم بالأمس الشريف لازال قَدرَه عالياء ويره لايخل بودى ولا يخلى مُوالا ‏ 
أن تفوضٌ إليه إمرة المدينة الشريفة النبؤية على ساكتها أفضِلٌ الصلاة والسلام : 
مستقلا بأعبائها » مستبا صحابة علا أرجائها ؛ إمرة تستوعب جميعها » ولستوعى 
لمراسمه رباها عا وعاصمما ومطيعها؛ وتبائمها وجودها » وقريما وبعيدها؛ وك 
ايد ا وينتظم ها فى عد ؛ٍ وأهْلَ حاضرتها وباديتها» وما تقف عليه 
من السحب(؟) زكائب رواعيها وغاديتها ؛ ومن -- ب اماه وتتنسم ممأر واح 
بكرها وعشاياها ؛ ومن يِضّمُهم جناحها المفضّل » ويلمهم وشاتها المَصل ؛ 
ويجمهم سَيْشها السائره و يِلقُهم تماد الذبا قرها لزاه تفويضًا يدخل فيه كل 
شريف ومَشروف» ويجهول ومعروف؛ ومستوطن م نأهلها» وغريبٍ آنتهت [به] 
إلها تتطارح شيكهاء افيه تومل » ولا ينه ولا ]ستقناء» ولا تثناء» ولا تحرج منة 
الأرض المغيرة ولا الروْضَة العام اشم فبه لداحض» ولا مجه لمعارض؟ ستقلٌ 
ها جميعها بَدرْه الام » وبره العام » وجكره الذى يألها فريدُه أن يواخما فى نظام 
وأمه الذى بَلَوًا به عن الثقة من سادات بيته مَقاليد الأحكام » وتَقاليد مايجرى 
به القسم مض السيف الخُسام ‏ إفرادًا له فى التحكمء وأئَفَة لله من ضر 
انقُسمء وفراراً من القّركة المشتقة من الشّرّْكَ : (انَّ الَّرْكَ لم عظيم ٠‏ ولاية 
تامه» عامه كاملة » شامله ؛ لابوا من أهْل جد من لابدخل فى حكهاء وينْضاف 


(1) ف الأصل « وأطفأت » ٠‏ 





ا الحزء الشانى عشر 





إلى قسمها ء تَقابلٌ السوايق فى غاياتهاء َي ابحخافل نحت راياتهاء و بعد مع أهل 
در فيباء وعد من حقوقها ونيا 

وقد سبق من الوصايا ما فيه غوّ!ء إِلّا م لا تخل العوائد به مما يذ كر هنا وقد 
حَوَيْتَ مد الله فى بميع طباعك » وجميل نطباعلك ؛ من حب أعترامك؛ وصدق 
آلتزامك؛ ما ه وكالسنا للشّمْس » والمىا للنفس ؛ مما تحسد علا شرفه النجوم» 
وتنافس العذّاء ما تعلق به ايوم . 

فك بتقوى الله تَرقك» وآبعْ فى الشريعة الشّريفة سََقَك؛ٍ وَكَابٌ الله المنّل» 
أتم أهل بيت فيك تَرّل» وسنة 5 سيدنا رسو الله صل الله عليه وسلم 0 
وهى مجدك الؤثل » ومعرفة حق من مضىا ١‏ عذم» وإلا فعمن تتقل )وبتك » و إلافئن 
ا 3 أبنع ‏ لا فلاى ىه سيوف صمل وزلاذا رماحكم تعدّل ع 
والرافضة وغلاة الشّيعة هم دنس من انقى إن هذا بيت الشريف بولائه» وسبب 
وقُوف من يقصد الدخول تحت إوائه ؛ فهم وإن سبوا من امداده ‏ لَيْسُوا ‏ 
وحاثى نوزه الساطع ‏ إِلّا من المكثر بن لسواده؛ أرادوا حفْظ المودّة فى القَرى 
فأحأوا وقصدرا تكثير عددهم ارا 3 وأنف و 1 ء مذهيهم » أن 
بتظاهس ان 9 البدع سيم ؛ مع أنْهم طمعوا فى رضا الله فاخطائهم 
الكطايع » ويح أ زاذوهم دنا إلا اياك باذ لقنا أوكديادة الأصايع . 

فصمم عَنْمَك على ماعاهدتَ داعامو ع ادي قضَاتم » 00 
3 خُطوات الشيطان فىسبيل ع ضاتهم ؛ ردم م لذ يود مداع أحد منهم 
بل ولانيوا بسدة تعر السك جك يبل فى تقاض الشلف الصاط ع ذم 


(1) الزيادة من ”التعريف** ص ٠١1/‏ . 
(؟) ف القاموس : الشغياء السن الخالفة الخارجة عن نبتة الأسنان . 


أغرق.ق تتأرة قلح فهو :راد عاد أحرق سازوكازارء آمل الدجة الدر يناد 
على ساكنها أفُْضل الصلاة والنسام - بكامة السنة فَإما أول مارفعت بتلك المواطن 
المعظّمة أملامهاء وسمعت ف تلك الخرة المكّمة أحكامهاء مع تعفية آثار ما يشا 
فرااهذه ابد ع3 لفن حي لا يُعقد لها تفع متا وبَوْطيَة كاف الما لاد 
يوا به بطل فَمَدَارِج نُطقه عثّار؛ٍ والوصية يسكان هذا ارم الشريف وين ينزل 
به من تزيل » وتحاور به مستقرًا فى بهاد وال ارسررا ين كل رجو 
ومن عونك إلهم من ركائب » وبأوى إأهم من 1 ةمات من أشّوات الكئ سم 
راقضات النجائب ؛ ومن 0 من ركان الآفاق» وإخوان لو يتخا كون إلهم 
الفراق 4 ومن يغلاقا هسم من طوائ كلهم فى بيوث هذا الى حداف وأم 
0 وهم . : من مصير وشّام ويمن وعسأق ؛ وما يصل معهم فى مسيل وفودناء 
وسبيل جودنا؛ ومحاملنا الشريفة لل هين لناها فىكلّ أرض سير بر وأعلامنا 
لتى ها سميثٌ بالعقبان إلا وهى إليها من الأشواق تطير؛ فى شعرت مقدم ركايهم» 
أو رَقَتْ لك عوارضٌ الأقار من سماء قبامهم ؛ فبادر إل تلقيهم» وقبَلُ لنا الأرض 
فى آثار مواط ار عاب ولام لطر را مل 3 يمير 
وطاعتنا [وأخرج عنهم كل بد ولا رجهم فن سناعتا ]+ 
وأهل البادية هر ربك ابكَيْش الام » ورك إذا كان وقُودها جَشَتُ وهام ؛ 
وهم قوم ل يدهم الحَضر» ولا يبت أحد منهم لألقيه علا حَدّر » الْْتَجْبَ 
مداراتك قلوهم الأنتات» و بادرٌ حبال إيلهم الثافرة قبل البتات ؛ وتَرقب مس اسسمنا 
المطاعة إذا ذَرْتْ لك مشارقها ؛ وياب بللهاد أعداء اله ميا لمعت لك من 
اروب يوارقها وأْحسن 6 أحسن الله إليك» ولولا تاسيف لايجتاج/ إلاحلية 


“(1) اليادة من الوصية الآثية بعد ومن التعريف ( ص ٠ ) ٠١8‏ 





غم ش االجرء الثانى عشر 


لأطلنا حمسائل ما كليه عليك؛ فا شبد اريت بصحة َسَبه » أزكا من عمله 
بحسبه ؟ وا در أسبابك المتبته » وك ع العيون بلوامعك المبيته» وبمسك 
بك ما طال به إزجاف أهل المدينه؛ والأعتاد ... ... . 





5 
نع نه 


وعم البيخة تقليد بإسرة المديئة التروية 6 وه ..: 


المذ لله الذى خص بالنضّرة» دار المجره» وأطلع للابمان ْرَه» بتلك الخره» 
وطيب طَببة وأودع فبها سليل الأسره : 


8 


دعكا امن بد مكوة قتي أنه له الذداته سوال شر يك له شيادة 
عبد سك بالج وتنك بالعمره» ونشهد أن عدا عبده ورسولة الذى شرف اله 
ره وأنفذٌ أشرهء وأيده فى ساعة العسرهء وكان أ كم الناس فى العشّره» وأقى 
العامينَ إِذْ ببسط بالود رَاحيْهِ فا أشمح عَشْرَه » صل اله عليه وعل' آله وصكبه 
ضلاة ميث تعرتها من الأرض فاتصلت فروعها بالسدرة؛ وس تسليا . 


ا ؛ فإنَّ المدينة التبوية معدن الدئ والوقار» ومَسَكنُ الّضوان والأنوار» 
وموبط الملاتكة الأبرار» وَسْرَل الوحى فى اليل والنهار » ودار المجرة للد ى” الختار» 
وثربهُ مَدققه الراك المعطارء امد العال إليها من أقاصى الأقطار» 00 إلمما 
القالمون لأتفسهم بالآمْستغفار» فيرجعون وقد نيت عنهم الأوزار» فقُلوبٌ أهل 
الآشتياق مقيمةٌ فى فنناء تلك الذّار» وإنكانت أجسامهم بعيدة من وراء البحار» 
و من آل البيْت سادةٌ أطهار» وأأسراء كار» يتقربُ إلى الله بيهم فى الإلان 
والإضمارء كل بولائهم 5 دعوة الأعبار » قد صمو إلى كم ااه وسماحة 


من صبح الأعشئ هه" 


الأنفس المرتاحه ؛ شَاعَة و تسَاله » وعلويه قعاله ا بالمروءة المعروفة سرف 
الأصاله ؛ وهم كر كما عن آباء سادات » وكرام لم فى الفضل عادات . 

وما كان فلان هو بقية الأسرة اللتشرعةة وق الشرة المت مده والخام وض 
الأطلت اللي رسن كروالقول التق اسه ترق تدب جاز الاق المي اليوبه 
عا ساكنها أفضل الصلاة والسلام مشكور الطريقه » محفوظ الوثيقه » معروق 
اقيق موْصوف الآثار المستة بين اتكليقهء يجتب لكل صالحة من ملك الروضة 
الشريفة المُممرة الوريقه؛ وى السرح أن ينتهب » و يطفيٌ نار الفتن فا تلتيب» 
بطم الحاورين والواردين والقادمين على حئ سيد العجم والعرب . 

فلذلك رسم امو و اه 

يحل هذا الرَبْع المعمور بالتوا » ولبباشرٌ هذه الإمسرة الشّريفة زادها الله علا 
وآرتقا 3 ولستعمل السكينة نما حيلة الثقاء لسك الأدب مع اك الثقاء 
وليعتَمدُ علا حسن القن فإنّه له وقاء وقد جاور العَقيِقَ فاصّبح بقلائده القاخرة 
مطَوّقا » ليحك بلعل فى بإد نش منه العَدْلُ والإنصاف قُنْدُ آجتمعا فيه ما ترقا 

وليصنْ شرق من الواوج ْ فته وليغمد سيفه ولا تشّهره فى وقّت محنه؛ ويحقن 

٠‏ الدماء أن تاق + يلق الزقاد بالإرفاق؟؛ امهم جاءوا من أقاصى الآفاق» رجالا وءإ' 
اتياق » تحتُّهم الصبابة والأشُواق . 

وكامة الشرع وشعار السئة فيك معطا لها باتفاق بغير شقاق» وشيم الحوم. 
الشّريف وخدّامه وججاو ريه فيكم ده ويعاملة بحسن الأخلاق » ويتهاوز 
عن 56 بطيب أخلاق » وحواصل ارم الشريف امخزونةَ فيه دكن عمية مض 
التبذيرف وَْت الإنفاق » وتيك دارم كما لطبو الاعمراق + والقُوا فن ينهم . 


طن المزء العالى عشر 


الشريف آثأرها الإشراق » وعليسم تزل الفرْقانُ والتَحْريم والطلاق » فاذا عسىا 
أن نوصيه وهو أهل الفَضْل على الإطلاق» والله تعاللا عمل نجاره فى الفخر مله 
فى السياق» نه ودمة! . 


5 
كن 


وهذه وصية لأمير المددنة أوردها فى ”التعر يف“ » وهى : 


فكل بتقوى الله شرفك» دابع ف الشريعة الشريفة سَلك؛ وكاب الله المزّل» 
أتم هل ينث فيك تل وسنةٌ جدك سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم لامل» 
وهى جد ؟ المؤّل » ومعرقة حق من مضىاء عذك كو إلافعمن شل » ومتك »و إلا من 
تومل © وإزالكٌ لبج إلا فلائى ثئء سيوفك تُصْفَل » ولماذا رماحم تُعدّل؛ 
والرافضة وعْلاةٌ الشيعة ه دنس من آنقى] إلى هذا الت الشريف بولائه»وسيْبٌ - 
ووفانق يقد حول تحت وله ؟. قهع ون سبوا من أمدافه © ليسا . 
وحائئى' نوره الساطع ‏ إلا من المكَثرِينَ لسواده ؛ أراضر حفّظ المودة فى القريها 
7 دنا تكثير عددهم قَلُوا ؟ وأنف م من هو 0 007 ء مذهيهم » أنْ 

ع الولاز وار البدع لسبهم ؛ مع أثهم طمعوا فى رضا الله تأخطأئهم 
5 2 زعي | 9 00 عدا إلا أنها كك يادة 0 أو د 00 
ل 


بل ولا بيقا معه لغيرالسٌّيف حم يقبل ؛ فنخاض للسّآف الصا > دم عرق 
كارن أ ملع في راد عاد عرق ناره؛ ورم أهلّ المدنة الشريفة التبوية 


' (1) الزيادة من ”التعريض» ٠‏ (ص )١٠١١‏ وين التقليد الذى سبق > انظر (ص 68) ٠‏ 


هن صبج الأغدىا /اه؟ 


بكامة السسنّة َإنَا أقل ما رفعثٌ بتلك المواطن المعظمة أعلامها » معت فى تلك 
الجخْرة المكمة أخكامهاء مع تشفيية [آثار] ما ينمأ علا هذه البدعة من الفئّن حم 
لايمتقد ها نهم مثار» وتوطفة أجاف [ذاك] الححئ لكلا يوا به بطل فى مدارج تله 
عثار ؛ والوصية بسكان هذا ارم الشريف علا امال به أفضل الصلاة والسلام 
ومن ينزل به من تزيل ( ويجاور به مستقرا فى مهاد إقامة أو مستوؤرًا ع جناح 
سو ركبا من كاك وبأوى ل من وققة هالت بن لشوات الك 
ش يت رانفات البائب ؟ وم يِصِلٌ من ركان الآفاق » وإخوان وى ون 
البو لقان ومن تلاق سا من طوائق هم فى بوت هذا الى اق 
وأ هوا وم مل ميرم [دين]. وعراق ؛ وما بيصل معهم ى ميل 
وفودناء 0 جودنا ؟ ومحاملنا الشريفة لق - يي لنا مها فى كل أرض 511 
وأغلامنا التى ما ميث بالعقبان إلا وهى إليها من الأسُواق تطير . 


ف شعرت يندم ركارهم» أو برقت اك عوارضٌ الأقار من تماء قباريم ؛ 
فادر إلى تَلقههم» وقبل لنا الأرضٌ فى آثار مواطييم» وهم ما يحب فى طاعة الله 
وظافة ادر ادم لله عليه وسلم وطاعتنا » وأخرج عنهم كل بل ولا محر هم 
عن جماعتنا . 

أهلُ البادية هم حرْيك الله اش الام ؛ ورك إذا كان وقودها حت وام ؛ 
وهم قوم _ لو التسرء ولا د بيت 2 منهم لأنفته عل 900 0 
بمداراتك ة وهم الأشتات » وبادر حبال إبلهم الثافرة قبل الآنبتات؛ ورَقّبْ 
م اسمن المطاعة إذا ذَرت لك مشارقها » وتَأهّبٌ الحهاد أعداء الله مرا لَحتْ اك 


. )٠١8مص( الزيادة من التعريف‎ )١( 
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مه" الحزء الثالى عشر 





من الخروب يوارقها ؛ وأَحْسنْ م أخسن الله إليك » ولولا أن السيف لايحتاج 
إن حلية لأطلنا كد عليك ؛ لي بصحة نُسبهء أزْكا من 
عمله بحسبه كزان تقال كوي نا بك المتينه » ومقع العيون بلوامعك اميه 
ويك بك ماطال به إرجاف أهل المديله ٠‏ 
الوظيفة القاية 
( القضاء) 
ركان فى الرْمن القدم يها قَاض واحدٌ شاف » ثم آستفز يها قاضيان آخران : 


0007 


حت وناك 5 5 وْقِم فى قَطَّم الثلك ب« ألسانى" « بالياء ٠‏ 

وهذه نسخةٌ هٌ تقليد بقضاء الشافعية بالمدنة النبوابية : 

اداه الذى جعل الشرع الشريف دافق الشروديق عه هالامول » 

ب مهال | الس الى هي و رم مه مه 

ومنها كشا وتفرع فله فى البسيطة عموم وشمول» وكل قطر به مَشْمول» وكل ربع به 
م ا 5 مه - عره 
شرل وتأ كد به المعلوم وتيدّد به الجهول » وزالت الشرائع كلها وهو إلى آخر 
الدهور لا.زول : 

و و لول وقد أن لذ له إل أن وعد لإاشررنك له هاده مرت 
زعا ] طُأول » ونشهد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله َه أشرف رسول» وأ كم مَأمول» 
وأفضلٌ مَسُْول » ومهندِ من سيوف الله مسأول » صن لله عليه وعل آله وصحبه 
الطيى الفروع لصون وس "نسلم) كثيرا : 

2 - امه - 0 ومع 
وعد فإن ل الشريفٌ مَعْدنّه فى أرض توئ خير الرسلٍ فيبا » ومنسّأه 
فى بلد ملدفكة لله تحميها فلا ل أقضية الئاس لاه مرك مظالت ذَوائب عله 





من صبح الأعشئ لمكن 





وأشرقتٌ تواقب قهمه ؟ وتيت على الأصول قواعد كد وتحا بالورع فتجر 
شياء الداة كيه 
1 سامسه ل سالك اماه 6 م مه 
وا كان فلانٌ هو الذى جِدَبمّه السعادةٌ إل مقرهاء وحَطبئه المغفرة إل موطن 
برهاء وأهائه الأقدار إلى ا هو خاتم الأنبياء وفا أمرها ؛ وأصببح 5 
فى المديئه » مستحمًاللى) فيه من سَكيته » وتححصيل العم وتن صل العلم 
عن الله مسنةاة 


مور ير 


0 فاسهة ع دياس | سدع سه وس دهع ب عه سه لي 

فليباشر منصباً ليلا فى محل جايل » وأيعم أن سائر الأمصار تغبطه ونحسده 

ا 53 سو ١‏ اد اي 3 
وماالنصبه من مثيل ؟ أين يوجد سواه فى كل سبيل؟ من قاض هو سيد المرسلين 
- وى ور وم 2 2 اسهس 3 
تزيل » ومن يصبح و يمسى جارا للمستجير فى ا حشر الطويل ٠‏ 


فاح ين نأس طب بورع نه وتحر بر ف حرم وتحايل» وأتّق الله فى كل 
فل وقيل» وأستقم على الحق حذار أن تيل » فصاحبٌ الشرعِ أنت منه قريب 
طن مان ات وخ وال هو اطي اذ رع وير ع شعن 
كالئار لا يحتاج إلى دليل ٠‏ 
وأما الطَابة : فرق دَرَجَ منبرهاء وشَتف الأشماع من ألفاظك بدرها ؛ وحرر 
ماتقوله من المواعظ فإنَّ صاحب العقّظات سمَعك » وتواضّع لله فإ الله.ررفعك ؛ 
وهذا مرا تقد قام فيه النيّ الأ سيد التّقلين» ومن بعده الخليقتان قرا العين» 
٠‏ ومن بعدهما عَرّان ذو اثورين» وعلي رضى الله عنه أبوالسنين؛ فاخسّع » عند 


الل ؛ وآصْدَعْء ما يتف + وآنظز لا تقول فلن رسول الله صل لله عليه وسلم 


2٠ 1-7‏ الحزء الشانى عشر 





هناك يسمع» وقاضض المدينة وحَطيمًا برجو أن ليس للشيطان فيسه مطمع» والله 
تعال يحوز له الخير و تمع ؛ ممه وكمة !. 





الوظيفة الإاإقلة 
( مشيخة الحرم الشريف ) 
وتديزث اناد انه غدم دن النينيك لدعم اطراشيةة ين 
ذلك ري الأرات لاطا فده وك 1 وقِيم فى قَطع الثلث بلاس 
السام «( بالماء مفتتدا د« امد لله "0ه 


وهذه أسخة توقيع شريف من ذلك : 

المدالله الذى شرف بخدمة سيد الرسل الأقُدار» وقَصل بالتأهل للدّخول 
فى عدادكمه بخدمته من آختاره لذلك من المهاحرين والأئصار» وجعل الآختصاصض 
يجاورة حرهه أفُضلٌ غابة مجر لبلوغها الأوْطانٌ والأؤطار » وعجلَ لمن حل بمسجده 
الشريف بَبِوَأ أشرف روضة تردها البصائر وبرودها الأبصار . 

مده علا نمه التى أ كلها خدمة لبه الكومء رافغلا لوف عإ' مصالح مخاورى 
قب رسوله الهادى إلى امحق و إلى طريق مُستقي » وأجملها الآنتظام فى سأك حدم 
حريه [ لأنها ] بمثزلة واسطة العسقد الكريم النظي» ونشمهد أنْ لا إله إلا اله وده 
لاشريك له شهادة مُرْلفة لديه» ري ذه ندع بوه امرض طلةء ونذيد أذ 
سبد اعد عدو وتو فرك ل قىٍ 5 إلى الأسود والأحمر» وأ وم م من أنار لَيلَ 
لَك الشّرع لأثرء صل الله عليه وعلا آله وأضحابه الذين نكرت بده رم 
الأولا» ونا التّجاى ما اتفذ عندهم من السايقة المسسنة والّد الطُولن» وأولى 


8 من السبق إِلْ خدمة أشرف الأنيياء عليه عليه وعليهم أففسْل الصلاة والسلام 
أفضلّ مابوين؛ صلاةٌ لا يزال شهأنبها مرشداء وذ وها فى الآفاق مغيرا ومتجدا؛ 

ون ان ارك 000 مَنْ أقاء الله عليه من نعمه» وأفاض عليه من 
ملايس كام ) شرف ره أن أعة دية سيك ع بل لسشيحْة حزمه ‏ 5-67 
ريْبة هى أسَتى ارتب الفائعره » وأبمم الَظائف لشرف الدنيا والآآخره ‏ من رحد 
اذلك دينه التين» وورعه الككين» و رده الذى بل به إن هذه الرتبة التى سيكو 
ياك إن شاء الله عالت وجما ى ادلي والانعة تومن امقر ين 

راكنا ناهول ارهن خدمة سد الرمل غاية موله )او زاكت غتد 
الله ه ره البى كانت عل الحقيقة إل الله ورسوله ؟ وسلك فى طريق خدمته الشريفة 
أخين السارك ا ا السّعادة إل خدّمة رسول الله صمل لله عليه وسلم 
يعْرِضَ بجوهرها الاعل عن عرض خَدَمة الملوك؛ وهَارَ من مجاورة امجْرة الشريفة 
بها عَظمَتٌ عليه [به] امه » وحلّ به مما بين القروالمْير فى روضة من رياض 
انه ؛ وأقام فمقام ل ان ايل ؛ ادل اة 
الوارفه » وَيياً من تلك اأنممة بالتارقة بد العَارقّه ‏ نحن أن يكرت هاه 
2 مَشْيخة ذلك ارم » والمتولٌ لمصالم هذه الطائفة التى له فى التفَدّم علييم 
افع 

فرسم بالأص الشريف لازال ... ... ... ... أن تفوض إليه الَشْيخة علا حْدَام 
الَرَم الشريف التبوى : للم لله العاءل الورع » والكافلٌ الذى يعرف أدب تلك 

(1) لعله ”من أعتمد عليه من** الل . 
(0) ف الأسل ”اليه“ . 








ابام ْ الحزء القانى عشر 





الوظيفة : من خدّمة الرسول صل الله عليه وسلم - علا ما شرع ؛ والزَاهد الذى آثر 
جار ثيه غ١‏ مأ سوه + والكاشم الذي نوها خدضه الدخول فى زمر ة امن خدمه 
ا 0 ولكلُّ مر ماتواه 0 

فليستقرٌ فى هذه الوظيفة الكرمة قائما بآدايها » مشرهًا ما نفْسَه التى تنشبئت من 
خدمته الشريفة بأهدايها؛ سالك فى ذلك مايجب» حا فظًا علا قواعد الورع فى كل 
مايأتى وما يتنب ب قاصدًا بذلك وج الله الذى لايحيبُ لرآج أملاء ولا يضيع ابر 
مَنْ أخسن عَمَلاٍ ملزِمًا كلا من طائفة ادام با بريه عند الله ل » و يضاعف 
الحننة الواععدة سبعين فا هادر) مق صل ف قوائين اللندمة إلا سواء السييل» 
مدي لهم من آداب سلوكه ما يدو للم منه أوْمٌ هاد وأثُور ديل ؛ وفيه من آداب 
دينه مايغنى عن كار الوصاياء وتجحديد القضايا ؛ والله تعالن دسكده فى القول 
والعمل» ووه لخدمة بذ المرسلين صل الله عليه وسلم وقد فعل ؛ نه وكمه .. 


مرو زع 
القاعدة الثاالنة الينيع 
0 4 
(وبها وظيفة واحدة» وه النيابة ) 
وقد تقدّم أن نيابتها فى يبى اسن » من بى قتادة أيضا ٠.‏ وعدل بها عن لفظ 
5 ع 077 9 و 0 
الإمارة إل للفظ التيابة تصغيا لمَأها عن مكة والمدينة ٠‏ ويكتّب لنائيها مسوم 
50 قف قطع الثالك ربا مجلس الساى» بغير باء . 
وهذه التيحة عرسوم شين ذابة الع » كتب به «نخدم بن عقيل» فى عاشر . 


رحب الفرد سنة أربع وثلاثين وسبعائة » من إنساء المقز الشهانى بنفضل الله » وهو: 


من صبح الاعثى ويم 

الم لله الذى أت لدولتنا الشريفة شماه واحدو اق قله شرفت ك فوم 
تكدما »و أممرا فى كنت كف الأعداء رغا عير سينا طذماج 7 * 

تمده حدًا يكاثر عد الَظر إذا تم » واشيد أن لاإله إلا لله وحدّه لاشمريك له 
شهادة تومن بالإدمان عليبا متجدًا ومتّهما ع اع و للف 
ترف قن دقرا اتوم سه العبويت 1 وغراره اليم اح وبصل 
لله عليه وعلا آله وصحبه الذين طلعوا فى صباح كل نسار موسا وف عَشِيّة كل لل 
أتماء وسلم تسليا . 

وض رف اذاهو أعذءا ساف عدو ركنا [لالعرائك الدنيقا أنه 
وده ؛ ورحث صِدَقَاًا الشريفة له قَصِدَه اتميل» وشَرفه الذى سمأ به من أصله 
إلى النجم فرع ان طويل ؛ قرت عيته السكنه » وَاستقرت به ورانيا العاية 
فمسكيه؛ وأَعنْه عناينًا الشريفةٌ عن آننظار كل جم سعادة يطْلْم »بست إليه كل 
خير إل وطنه وهو« طبع » ؛ ا لسيه الصمم » والحسب الذى عسك به فىقومه 
كل كر ؛ والشّرف الذى أنارت كوا كبّه» والوضف الذى ينظم لكر ثاقيد . 

ون سس لتقا ارابة التعل» الكيه القويفةء اللنيتة 
التسف 3 الأوحد » العضد» اللصين الأصيلٌ » فلان الدين » 8 الإسلام» زين 
الأنامء شرف الأسراء الأشراف » شف العسثرة الطّاهره» مال الأسرة الزاهسره » 
تسيب الخلافة » عَضَدَ الملوك والسلاطين «ععدّم بن عقيل » أيده الله تعالى ‏ هو 
الثآئا تققامي إله شكل إقازه » :وسلتت كل تار وتكل ل عراضها 
الشريفة من علق السَّمْق كل بشاره ؛ وحصل فى البتبع اعم عن اكهدات 
وآمَدّت الأيدى به إل ما كان جاح بيت الله من وديعه » وظن أله لا شيع خبره 


(1) + يذك خبرا لإن وهو معلوم من نظائره وكثيرا ماو رد كذلك ونبهنا عليه ٠‏ 








لل المزء القانى عشر 





فى الييداء » تفالف الواجب وتعدى الشريمه؛ فاقنضت آراؤنا الشريفة تَفويصَها 
إلى العارف منها يما يحب» العالم من طريق سَلفَه الصَاط يما يأتى فها ويحتتب؛ 
العامل فى طاعتنا الشريفة بما دو به ومثله من أهلِ الشَّرف ليق » الَاثى 
فى متنا الشريفة وفى خَدْمَة الوفود إلى بيت الله الحرام على الطريق . 

فرسم بالأمى اريف - أعلاه الله تعالى وسرّفه » وأثفذه وصرفه ‏ أن فض 
إليه النياية الع عل عادة من تقادمه وقاعدته إن عردفك: 


و ساك وسو 


عمقو الله فى كلٌماتقدّم» ويقف مع حم الشرع الشريف فإنه لمهم لقم 
ولمستوص اجاج حا موفاله وهوعليه يفم وليمنالطريق فإنّه بان حرهين : 
يت الله ومسجد رسوله صّ عه وشم 0 ولحفظ أمانة الله فها يحل وحلن 
عنده الاج اج كتب الله سلامتهم من وعد ولأَحُدْ قوب الخلانة فإنهم فى وسيعهم 
علا أهل ا حرمين كالمنصدقين وإنكانوا ارا وضاعه؛ 0 0 من تأر من أبناء 
لفل إلا ماح » ولبخص بالَذل أَهْلَ بده ليستقروا آمنين فى مَوْطنهم» والرفْق 
فهو الذى لله يزينء وليه مستحسنء وان فى معرفة البق من الباطل فإ به 
الخيط الأسيض من اتليط الأسود من الباطل بين ولزوم الطاعة» التى أوجهها الله 
لنا عل عباده ودب إامهاء وملارّمة المماعة» التى يكفيه من بركاتها أنّيد الله عايها ؛ 
إقامة الخدم فيا قله من البلاد» كل حاضر وباد» وك مر كد أوكاد» 
أو تعرض لعناد العباد؛ فن د علا دور أوتقدم إلا محظور» أو آرتكب 
٠‏ فى الملا فأمًا العو 1 بالبغي إل مصرعه» وراك السيف لمضجعه » 
ودع الع ءَ الذى آعتةقله للشقاق بكى الاشفاق عليه بأدمعه وقد أت فت 





)0 هاده «وديعة » ولكن اضطره السجع الى مؤافتة أللغة العاهية ٠.‏ فتليه ٠‏ 


فن صبح الاعثى هولط 20 





طريقتنا اميا وسينا التى لاتحد لها مثْلاء فاساكُ هذه امحجّه» وحسبك أن 'تَخدَ 
يفك يوناث ده :رق :هذا عن شية الومتايا عى + ؤالله بريل عنك اذو 
قن التو نيك اراق ناه برالام اسمن + 


للق 
اله 
تمعجس مان 
را ع 
(ما يككتب من الولايات عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصرية ماقم علا سبيل التدور» وهو الذى يقع فى حين 
من الأحيان من غير أن يسبق له نظير) 


ب و 2 ٠‏ 

قال لصخ شاب الدين مود اللَلَىَ فى ”حسن التوسل»: ويحتاج الكاتب فيه 
إل حدن اقم ون عل تمي اال 

[فن ذلك] ما يككتبٌ به للنياية الخارجة عن الملكة إذا رغب فبها متولمها . 

وهذه يعد فلك شر بف من ذلك» كتب لون الفاضلٌ كيك الدين مود 
الطلرة تملك مدن بإقراره على ما هو قاطع ارمق بلاده» وهى : 

اد لله الذى خص أيامنا الزاهرة » باصطناع مُلوك المذّل» وفضلٌ دولتت) 
القاهرة » بإجابة من سألّ بعضّ ماأْحْررْته لها ايض والأُسّل ؛ وجعل من خصائص 
ملكا زوق افنالك وإغطاء الأول + وان )افوس الى ستليا اللصير لباتمق خلة 
الول وأغرئ عواطفنا بتحقيق رجاء من مد إل عوارفنا كف الأمل » وأفاض 
مواهب تَعْمائنا» علا من أناب إلى الطاعة حلل الأمن بعد الوجل ؟؛ وآنتزع بالآشناء 


(1) تقدم له تقسيمه الى ثلاثة أقسام فقط كا و رد فى الصفحة ١84‏ من ج ١ ١‏ من هذه الطبعة فيكون 
هذا زائدا على الأقسام . 











م الحزء الذانى عشر 





من تمك يلاما » أرْواحَ رعاياه من قَبْضة الأجَل » وجعل برد الَو عنه وعنهم 
الطاعة تََِةَ ما أذاكهم العضيانٌُ من حرارة الَصَب : إذ «ركا حت الأجسام 
بالعفل» . ظ ٠‏ 

اشع مساق ينات علو نح رجاه ريدن ونا نوفا الاين 
الطاعة مجيباء ويرنا لمن أقبسل إليه مثيبًا بوجه الأمل منيباء وبَْسَنا مصيبا لمن لم 
يمل الله له فى السك بمراحنا تصيما ؟ ونشمهدٌ أن لا لله إلا لله وحده لاششريكَ له 
شهادة تعصم دم من تمسك بذمامها » وتحسم مواد مر عاتدها بانتقام خسامها » 
وتَقْصم ع الأعناق من أطينة الغروون فى نفصال أحكامها وأنفصامها وتقصم 
هن قصد إِطَفاء ما أظهره اله من نورها وآْتطاحَ ما قضاه من دَوَامها » وتجع ل كامة 
حملتها هى العليا ولا تزالٌ أعناقٌ جاحديها فى قبْضة أوليائما وتحت أقُدمها؛ شبد أنَّ 
0006 المبعوثٌ بِاخُدئ ودين اللَقّ الكل مه » الممغوث فى الكدّب ‏ " 
المّة بلرأقَة وُه المخصوص مع عموم المعجزات يمس : منها الُعْبٌُ الذىكان 
تعلمة إلاين فصنده وسيئه مسيرة شبر] لفق أله » الوص 3 ال 
الكحة عل جهاد مه الذين لاحياة لمن لم بْسّكُ من طاعتهم بذقّه؛ صيَّ اله عليه 
وعلا آله وصحبه الذين فتحوا بدَغوته امالك » وأوصهوا بشرعته إلى الله امالك » 
وجلا بُور سه عن ويه لمن كلّسال حالك» وأوردوا من كفر بريه وله موارة 
الهالك » ووَنقوا ما وعد الله تبه حين روا له ذلك ؛ صلاة لاتزال الأزْض لها 
مسجداء ولا يبرح ذ وها ميا فى الآفاق ومنْجدا ب ما آستفْبحَتٌ السنة الأسنة 
اضر بإقامتهاء وأبادت أعداءها باستدامتها؛ وسلم سلا كثيرا : 

ا » فإْه لما آنانا لله ملك البسيطه » وجعل دَمُوبَنا بأعنّة مالك الأقطار 
محيطه ؛ ومكن لنا فى الأرض » وأمْمُصَسنا من الحهاد فى سبيله بالسسئّة والفَرْض » 





من صبح الاعثى م 


وجعل كل يوم عرض فبه يوشا من أمثلة يم العرض »؛ وأطَلنا بوادر الفتوح» 
وأطَلْتْ علا الأغداء سيوقنا التى هى علا مر كقّر الله وكفر النْحْمَة دغوة فوح؛ 
وأيدنا بلملامكة والرُوبحء علا من جعل الواحدّ سبحانه ثلاث : فأنتصر بالأب والآبن 
والزوح ؛ وألّقتٌ إلينا ملو الأقطار السّلام » وبدَّاتُ كام بلادها وتلادها رغبة 
فى الآلتجاء إلى ظل ألا من الأملام ؛ وتوسل من كان منهم يلور الفلظة بِالذَل 
اضوع » وتوصل من كان منهم بدى الْقْوَةَ بالإخلاص الذى رأوه لهم أقوى 
. ابن وأوق الدّرُوع ‏ عاهدنا الله تعالئ أن لانردٌ منهم آملاء ولانصدٌ عن مُشارع 
كرمنا تأهلا؛ ولا حب عن إغسسانا راسها » ولا نه عن ظلّ برنا لاجيا ؛ علكا 
أنّ ذلك شك لقّدْرة التق جعلها الته لنا علا ذلك الآمل» ووثوقا بألّه حي ث كان 
فى قبضتنا متى' نسَاء مع عليه الأثامل الهم ِل أن يكونَ ذلك الْلَاٌِ للغل مسراء 
وعل عداوة الإسلام مصرا ؛ يكور هو الحانى علا تفسه » وأكَانى عل موضع 
ميد ولط ماده يومه وغده بذ كير عداوة امح 
3 كان من تقدَّم بالملكة الفلانية قد رين له الشيطانٌ أعماله » وعقد بحبال 
قر لع تن نمك اتاد الذين هم بمهابتنا محصورون فى ديارهم» 
سرون فى حبائل إذبارهم ؛ عارّون عن حفظ مالنَيم » قاصرون عن صَبط 
ما ْلَه السّرايا المنصورةٌ من يَدَيم؛ ليس منهم إلا من له عند سيوفنا تاره ولا 


فعيقه آثار» ومن يع أله لاب له عندنامن حُطَقَ حسف : إِما اقل أو الإسار. 

وَحينَ تمادى المذ كور فى عَيّ » وحسله الفرو رعلا ركوب جواد يفيه » أصرنا. 
خبونا السو الت لال تلك امالك » ودَاسَتُ حوا فرحَيلها ما هنالك » 
وساوثٌ فى تُموم اقل والأسسر بين اليد والخرٌوالملوك والمالك ؛ وألْقت رواسى 
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جباهم بالصعيد » وجعلتٌ ام زوع فلائم ممما ا ؟ فأسلمهم 
الشيطانٌ وص" » وتركهم وقرء ؛ وما وهم وماك وأعلمهم أن موعدم الساعة والساعة 
أذهرا وام" ؛ قير الفون» وقال مم) (أفبرىه شع اق 
أرئ مال ترون ) . ٠‏ 

وكات الماك فلانٌ من تدبر طرق التجاة فل ير إليها وى الطّاعة سبلا وتامّل 
أسبابٌ التجاح فلم يد عليها غير صِدّق الآنقاء دليلا؛ فأبصر بالخدمة موضع رينّْده» 
وأدرك بسعيه تافر سَمَدِهءٍ وأراه الإقبا ل كيف كَيَتْ قَدَمّه فى الملك الذى رلب عنه 
َدَم من سلف » وأظهرله الإشْفاقُ علا رعاياه مصارع من أورده سوء تير أخبه 
موارد الشف ؛ وعرقه السك بإحساننا كيف أختوت بده علا مالم ببق عَصَهْنا فى يد 
أخيه منه إل الأبيا والدمفة وات له الثفة كمتا كنف ل الطاب 6 
وعّمتّه الطاعةٌ كيف ستل عوارقنا عن بعض ماغلبت عليه سيوفنا : وإّما الدنيا 
لمن غلب ؟ وأنقها إلينا فصار من حدم أأمنا» م إنعامناء ' وقطع علائقه سن 
غبرنا فلحأ ما إلى رك شديد 3 وظل مديد» ونصر عتيد ؛ وحرم تأوى املد إليه» 
ووم تقر تضاريه ناظر يه ايان بمتعه بها ره عطائٌنا فى بديه » وامئنان ضع 
ة 0 والأثلال التى كاتث عليه - آقتضئ إحساننا أن فض له عن بض 
عاك و ليوات حطرات نا لاع ام مل اك 

ااا را نشت طلائع جنودنا ماكان. ستره صَفحنا عنهم من عورات 
ددم وكلواء وأن و يتفض مآ وردت و مناهله 4 ووطئت جيادنا غاربه 
وكاهله » وسلك كا فلك دارسه وأهله ؛ وأن نبو' ' ملك هذا البيت الذى 


مضئ ١‏ لله الطافة مياد ونستمر ملك الأرمن الذى أخل البى فق ماله 


من صبح الأعشىا احخض 


بيديه ؟ يمن رعاياه به © ويعلموا 5 أمنوا على أرواحهم وأولادهم لسلبه ) عضن 
طوية تخلصة ونفس مطيعة » ولا تخى عليه يد جائره» ولا سرية فى طلب الفرَة 
سائره؛ ولا تطرق كَاسَه أَسد بجيوش مفْترِسّه» ولا سباع :هاب سه بل لستمر 
٠‏ بلاذه المذكورة فى ذمام رعايئناء وحضانة عنايتنا ؛ وَكَتف إحساتنا » ووديعة با 
وآمتناننا» لاتطمح إليهاعين معاندء ولا يد إليها إلا ساعد مساعد وعضد معاضد. 


ليقايل هذه النعمة شك الله الذى هداه إلى الطاعه » وصانٌ بإخلاص ولاه 
تشسه وتفائُس بلاده من الإضاعه؛ ولِبَقَرنُ ذلك بإصفاء موارد لوده وإضْفاء 
ملابس الطاسة التى لاتزداد بحسن الوفاء إلا جد وآسقرار المناصحة فى السر والعلن» 
وآجتناب امْادعة ما طهر منها وما بن ؛ وأداء الأمانه فيا أستقرٌ معه الحلف عليه » 
ومباينة مايحُثى أن يموجه سيبه وجه عَذْب إلبسه؛ وآستدامة هذه التعمة بحفْظ 
أسبايها» وآستقامة أخوال هذه المنئّة برض موجبات الكدر واجتنايها» وإّلاض 
اليه التى لاتعتبرظواه الأحوال الصالمة إِلّا يها . 


إن 
كنا 


ومن ذلك ما يكتب به لحك رماة البدق 

قد بحرت العادةٌ أنه إذا كان للسلطان عنايةٌ ري البتدق» أقام لزماته 1 7 
الأمراء الذين هم عنابة ري البندق . 

وهذه نسح توقيع من ذلك + 

الم لله الذى خص أيامنا الزاهرة» باستكال المحاسن فى كل سرام » وجعل [من] 


أولياء دولتنا القاهرة» من أصاب من كل مم بعيد شاكلة الصّوابِ حو أصبح 
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حاي فيه ين كل رام » وجمع ملَواصًنا من شتات المفائحر ما إذا برزُوا فيه 
للرياضة للا [أَعَنَتُ] قسيهم عن الأهلّة دتجوثها عن ربجُوم الفللام » وسدَّد مقاصد 
أصفيائنا ىكل هي ف شغلوا د سر] إلاوكانت من أقوئ أسباب لشن 
علا حَوض العْمرات العظام » وآقتحام الخرب اهام » وآشقال جلابيب الذح 
فى مصال الإسلام . 

مده على تمه الوسام » وأياديه الخسام » وآلائه التى ما برِحَتٌ بها ُخور المساز 
دائمة الآتنسام؛ ونشمبدٌ أن لاإله إل له وحدّه لاشريكَ له شهادةٌ تعصم من اله 
ومن من الريغ والككل» ليس المتمسكٌ بها م نأثوار ابكلالة أجى اطللة واشهد 
أنَّ عدا عبده ورسوله اله عن الموئاء المخصوص بالوحى الذى عَلمَه سَدِيد القوئاء 
الدَالّ على آعتبار الأمال بصحة القصد بقوله صلَّ الله عليه وسلم : «إتا الأمال 
بيات وإنمما لِك ألم مانوئل» . صل الله عليه وعلا آله وتضحبه الذين وق 
الإخلاص مساعيهم» ووثّر الما دواعتهم ؛ صلاة دائمة الآتصال» مستمزة الإقامة 
ادق والآصال» وس تسلا كثيرا . 

00 فإنه كن ف البندق من أحسن مامت به الاق فىحال سلمهاء 
ومن أبمج ما حفظَت به الزماة» حياة قوسا وعرة عَزْمها ؛ عل ما فيه من 
أطراح الراحة وآجتنارها ء وآشتدعاء الرياضة وآجتنائه ب وض الظُامَات ف الظّلام» 
وتوبّى الإصابةٌ فى غَمرات الدجى الى تخا فيها لقان علا دق السهام » وآزتفاب 
فر فرعن وَجْهُ سفره ومهابجحة خَطرء 5 ملق إلا لوخ وطرنب ا وله شرابط 
تقتضى للدم بين أربايه» وقواعد لامخالفها م من كان 1 فى أصحابه 6 فأدات 





٠ لمأت_٠ ف الأصل «ف مخالفها» ولا معنى له‎ )١(. ١ 


من صبح الأعثئ 4 
كيالء لأبدّ للتحلٌّ مبذه الب منهاء وحَسن خلال» مهدر أعْمالٌ من بعد عليه مسرامها 
- 0000 مه 4 ع0 ع له 
وقَصَرتْ مشاعيه عَْاءٍ وعوائد معلومة» بين أزباب هذا الشّان وكرائه» ومقاصد 
+ #4 1 0 
مفهومة» فما غير به لضب الاق ع 5 ١‏ 
ونّاكان الحنابٌ العالى الفلانى من يشر إليه فى هذه الرتبة ببنان الترجبح» 
وم 59 5 2 2 ل عه هه مه 
بإشارته الخالصة من اللَوَئ الام اض » و يِعَوَلُ فيها عل قدم معرقسه المميزة بين 
أفدار الزماة مع تُساوى إصّابة الأغمراض ء لأختوائه علا غايات الكيال فيهاء وسبقه 
١‏ 3 22 0 دك ص ع 
منها إللامقامات حسان لايعطيها حمّها[ الا |مثله ولا يوقهها_اقنضى ربا الشريف 
اق كدق كان الك أسرموية تراءها كادي 
فرظ بالأمس الشريف أن يكونَ حاو فى البنُدق لما يتعين من اختصاضها 
يجنابه » ويتبين من أولويته بال فى هذا المَنَ عل سائر أربايه . 
َيل ذلك حاكيًا بشروطه األازمة بين أهْله » المعتبرة يها خلال الكال فى قَول كل 
96 وفله ؛:امرة بق تفاوت الماة سن كنيسة الى وإثقالةالرعنسة 
ف كثرة الطَير بإمكانه له فى وت البروز ومكانه ؛ المْهُدِرَة مايحب بين أل هذا 
اَن إهداره» امثبَة مايتعين كال الأدوات انه ففقدم الكبراء وإقراره؛ وليعْمَلُ 
ف ذلك جميعه بما تقتضيه معرقنه امجمع فى قن عليها » ويتقدّم فيه بما تدله عليه 
خَريّه التى مابرح ويه الآختيار مصروثًا ليها والله تعالن ِسدّده فى القول والعمل » 
وله عاتب الرّفمة فى خلاله الميلة وقد فعل ب والخير يكون» إن شاء الله تعالن . 
قلت : ورم اكان لوعن المكتتب ل فو دون من تقدّم من أمير عشرة 
أوهن ىُّ معنأه ٠‏ فيفتتح د«أما بعد» ويكل عل نحو ماتقدّم . 





قف المز الشان عشر 


وهذه تسخةٌ ثانيةٌ خا البْدق» مفتتحة اما بعده وهى : 

ما بعد حمْد الله الذى لا عقب ده » ولا يعزب شَْء عن عه » ولا قنوط 
بن تخ ولك الي فل عاو ادا جد ربافة للنا ى )تاد 
وميجز وعود السعود من كان التجم 0 هته والصدق 8 يله ولع علة 
آنمه ؛ والصّلاة والسلام علا سيدنا مد الذى هدى الله بنُور مذّه العادلة من ترد 
فى ظُمات ظأمه » ورقع منار النبوة بما خصه به مر آفتتاح التقدم فى رتبتها 
نمه ؛ وعل آله وصحبه الذين سرئ كل منهم إن غاية الكال علا تجائٍ هيه 
وجباد عَزْمه ‏ فإنَّ أولى من رعيثُ له أسباب قدمه وبَقدّمه » وفتحث له أبواب 
شك فى رببته وتحَككه وأعيد إل مكانته التى رقاها باسُتحقاقه قدماء رفم إلا 
مه الى ل يرل بقواعدها حيرا و باوؤضاعها عَلها- من ارتؤا وربته إلا كيم أنهاء 
وآفندئ فى منايجه ديسل مسالكها وطرقها ؛ فا فى مصالحها بيوت الإصابة من 
أبوامها» وتقل فيا أوضاع الإجادة عمن كان أذرئ بها ؟ وتقدّم فيها تقدّم غمرته 
وسبّق قدمه » ولغ فى مقاماتها الغاية بين وثّات ساعده وتات قدمه؛ وجمع من 
أشستات الطير ما آفترق فى غيره» وحوئا من السبق إلى أنواعها ماحم سعد تمه 
ومن طبه فك ليلذ أشفر فيا أبْرزُوه عن صباح تجاحه» وك طائرٍ زاحم التسرين 
بقوادمه أصبح لديه ولا يجتاحه ؛ وك أنزلت أهلَه قسيه الطيرعل حكها » وم 
حَكتٌ بنادقه فى رجوم الطير املّقَة إلى السماء انقضَاضٌ مها وك أبصر مقائلٌ 
لطر وهى من اللْيل فى ظأمات بعضها فوقٌ بعض » وم آشتغل من الطير الواجب 
بتَدُب ري لم شه من إعداد الأهسة للجهاد عن الَرْضِ ء حبّىا كاد الْسر الطائر 
إذا توم أن لحلا قوسه يقد وكابخيه واقعا » والمررم املق فى التي يبى لإشارة 


من صبح الأعثى وف 


بنادقه الصم متنبعا ؟ حتى صب وهو الكبير فى فته إآداب التعريف » وأضضي وهو 
الحبير بتوعه بطريق التقل والتوقيف ٠‏ 

وشا كان زلانٌ هو كر هذا لفن وخبيرة ) ومَقَدَّم هذا التوع الذى لم يزل 
كلانه عظم كلّ عضر وأميره؛ وقديم هذا الى الذى جل المراد به امد لا الُمب » 
وأليف هذا اكرام الذى يط إليه اللاعبٌ ا إليه اتعب أقتضى الرأئ 
الشريف أن نجعله حاءيً فى هذه الرتبة الحليلة بما علم أوعم منها » فصلا بين 
أْلها معرفته التى ما برِحَت يُؤْحْذ بها فى قواعدها وينقَلُ عنها - فرسم بالأمس 
الشرفك أن بكرن شاي ف اللحدق ٠‏ 

فليستقرٌ فىهذه الرتبة لتى تلقَاهاء جين كقّابته ومنه» وآرتقاهاء ستفرده فى عه 
وتفدّمه فى نه ؛ وليعتمد الو ةا 5 م أربامها على 
جروا المعروفة وعوائدها . وينافس المعروقان عا عل لحل بآداما © والمستك 
من الرودة لخر أفضل أهدايها وينْصِفْ بيهم فيا يعت كس واجيما 1 
ويلْزِم الداخل فيه اميه على الأنُوف من طرقها والمعروف من همس أتيها ؛ ولا 
فى التقديم والتأخير وى نفسه » ولا قبل من لم تحر الصَدّقٌ فى يومه أنه قبل منه 
فى أمسه ب فإنَّ آمْستدامة شروطها أمانٌ من الس قوط عن درجها » وإذا حَكْتْ 
وض أهلها الصدقٌ فى أقوالها وأفعالها فقد حرجت من 1 عيعماء ولرع ذو 
لتقدّم فمما قدم غرتهم) ا شتهار سيرتهم الحسنة بين ا وقد خب رمن أوصافه 
الكسنه » وسابقٍ ربته الت لم تكن عَيْنْ العناية عنما وسنه ؛ ما أقتضى أستقرار رتبت 
علا مكانتها ومكانهاء وآ كتفى له من مَبُسوط الوصايا بعئوانها ليق الله فى قوله 
وعمله » ويحمل الآعتاد عل توفيقه غايةَ أمله ؛ واللمير يكون : إن شاء الله تعالن . 


20160) 








ع« 
كنا 


8 ومابير .ااه ووه 
ومن ذلك ما يكتب به فى إلباس الفتوة ٠‏ 
اعم أن طائفة كير من الناس يذهبون إلى إلباس لياس الفتوّة» ويقيمون لذلك 
2 مس 2 3 2 2 4 8 

شروطًا وآدابا جارية بينهم ٠‏ يْسّبون ذلك فى الأصل إلى أنه مأخوذٌ عن الإمام على 
5-2 2 -ه 
كم الله وجهه 

والطريق الخارى عليه مهم الآن 5 إذا أراد أخد الطريق عن كبير 1 


رازوو رو 


رضي الطائفة » أجتمع من أهلها من شرفي وتقدّم ذلك الكبير فيس 
ذلك ثياًا » ثم يحعلٌ فى كو ز أو تَحُوه ماءً وبلط به بعص ملْح» ويقوم كلّ 
منبع فيشربٌ من ذلك الماء و ينْسبّه إل كبيره . وربما آعتنى' بذلك بعص الملوك . 
وقد برت العادةٌ فى ذلك أنه إذا أبس السلطانٌ واحدًا من الأثممراء أن يكتبٌ له" 
بذلك توقيعا . 

وهذه نسخةٌ توقيع بفتوة» من إنشاء القاضى ع الدين بن عبدالظاهص » وهو : 

المد لله الذى جعل أنساب الوه متصلة بأشرف أسباب النبوه» وأفْضل من 
ا نه بل حيل وقوه وأسعد من سما فكان عليًا عل كل هن سام علوه : 


مده ندا تعدو الأفواه به 77 1 عل مواهيه بيات الشك المثاوه ؟ 
ونشبد أَنْ لا إله إِلّا الله وحده لا شريكٌ له شهادة من جصل إلى منج التوحيد 


ا 2 و 2 5 ها وهم 5 0 1 7 
رواحه وقوه » ونشيد أن عدا عبذه وسوله الذى شد الله أزره بخير من أفى وفى 


صم 


فنال كل قتوى من الفبيان به ترف الأبوة والبنوّه» صل الله عليه وعلن آله وصحبه 
الذين نصروا وليه دلوا عَدوّهع صلاة ول إل ِل الأمانى الرعوة ٠.‏ 


)00( بياض بالأأصول » ولعله : المريد أو نحوه ل 


من صبح الأعترا ش هم 


وب وذ شووس ا سل ةيواه ابعال الأحراده وطرى اليه إل حصي 
زليه كل طلزوتسن الأطلوادة» وآناظ بشغرة »تكارم الأخلاق لنام كل حو 
وآمتط ظهرٌ خير جواد وآسْقْسَكَ من ملابس الشّرف بما يمن ويؤمل وما يش 
به من كل خير لباس الَقُواء وما يويد به عن بمته فتقوئ وما بتقيد به عا روس 
الألجات ونا لاج قاض ايد آي إن هذا الكات امن اشن التجاعة 
الى تَقَدّم بها علا قومه» وحم أَمْسَها فى يومه ؛ وبالشامة لي ناه اللسهام من 
تقويق ») وأزرق الأسنة من تحذيق 6 ولء لبيض الصفاح من حدة متون 2 ولاسمهربة 
7 ن آزدحام إذا أزدحمت ألْتون؛ وين صِدق العر عه ما تشهد به كم الشيمهووءن 
شدَّة الباس » مايجتمع [ به] علا امه كف من الذامن + ومن صِدذق اللهجة وَاللمنانة 
ات ال مهما 00 مايتصف به الإنسان؛ ومن طهارة انس م بتنافس 
علا مثله امتنافسون» و إستضىء بأنواره القادسون» برقل فحَآلٍ اله لادسون ؛ 
و[كان] من الَدِين أبانوا عن حَسن الطاعة وأنابواء وإذا دعوا إلى آسَتنفار جهاد 
| وآجتباد لبوا وأجابوا ؛ والذين لايلوون ألْسنتهم عن العدق 0 داو ون وبحوههم 
عن احَقٍ ؟ والذين لايقعدتم عن 3 الأوطار اي حب الأوطان » وإذا 
در قْ حرب حزب الأعدا ع لآ دون إلا اسلطان . 
واأكان فلات دو المفاخر» والمائر» أميرالفنيان» تمي الإخوان والأغيان ؛ هو 
اع هذا اْْلٍ المُقود » والمدوح بهذا الكقال لمحمود » والمنوحَ بهذا المقام 
المشبُود ؛ والشناء الذى سر باله يما سَربَله أثواب العزة والخار » والآعتناء الذى 
كهو انق انئاك وآخازتق ذلك غات اعطى حن رأ القر يقت 
ّم الله أنصاره » وأعلا مَنارَه - أن تيب وسائل من وق فى هذا القصد وققة 
سائل» ليتَال بذلك كن إحسان و إحْسانَكلّ نائل؛ ودعا إلى الكريم العام بالإنعام» 





بام الجزء الشانى عشر 





والذماء لس لطاة دعا له ويدعوكلٌ الأنام ؛ فقال : أَسَألُ الله وأسَال سلطانَ 
الأرض» ملك ابسيطة إمام العَضرء رهم لواء تضرم ناصرّاملة امحَمديه» عي 
الذولة العباسيّه» فا البلاد والقلااع والأمصارء قاه العا مييد الفرج والأرمن 
واتّتار؛ سَلطانَ الزمان» حسروانَ إيران» شَاهدْسّاه القار, ؛ سلطانً العا وارت 
الك » سلطان العرب والعجم الك ؛ الذى آنتهىا ' إلبسه عن أمير المؤمنين الإمام 
الأقاب» المغوار» على بن لال : ذى الفخار» ل وأتعال الأاسات: 


قلت : هذا ماوت عليه من أشنة هذا التوقيع 00 إقبات 
الدين 0 الى فى كابه "حبق اتوي © ايف تقليد أنشأه فى الفتؤة » أسقط 

ةا اول اكلمطة و واسّدأ منه بقوله : 

تمده عل ما متحنا من بكم شيا » ووهبنا من عل حلم عَدَونا بهما شرف من 
أفتى » وآنانا ملك خلال الشرف الذى لاينبغى لغير ما ختتصنا به من الكال 0 
ا عن بقع رفع أهل الطاعة إل سمماء انعم د عد ات 
سَاءوا : وعيرهم اتح لمم أبواب ب السماء ولا يدخلون الحئة حي ؛ ونشهد دخا 
إلا الله وده لاشريك له شهادة من آنقىئ فىشفار أبوةٌ د إل حسب عل" وآنتهئ 
ف بأوة البنوة إلا سَبِب قوى ونس زك"» وآرتدئ حل الوقار بواسطة اليرّة عن 
حرو عن أشرف 8 اك أن | ع 1 الذى نور شيعه 25 
وجأه شفاعته ملي 3 مور لحر وداب : فلا سف إل 
ذو الققار ولا الاعرة: 

5 فإنَ أولن من ل إحساننًا نداء وده» ورب آمتنانًا نتاج ولاه الموروث 
عن أبيه وجده» ورقاه ومن إلى رتبة علاء يف جَوادُ الأمل عن بلوغها عند ده ؛ 


من صبح الأعثى ا 





وبَلَقَتْ كائمنا وقد قصده العو وأنزلت جار رَجايُه من مصر نصره ها بالرم 
الآمن والرّبع القصيب؛ وأدنت لأمله اراهن لخدن جو انه معنلها سيم 
جتباده المُصيب » وأعَدَّتْ له من حَللٍ الملالة ما هو أببئ من رداء السماء الذى 
تَرْداد على الأبد جدَّةٌ برده القشيب ؛ وحَصَيْه لآبتناء التحد أجل بنوّة جعآث له 
فى إرث خلال الشف أُوفرَحَظ وأو تضيب - من تَعَثْ مَنايراتجد بذكره » 
وَآَمَتٌ أسرَةٌ لد شد أوصافه ووضصف 05 وآخْتاتْ 17 لثناء بحسن ١‏ 
خلاله » وآختارث كوا كب السناء إقبال طوالعه بطوالع اله ؛ وتَسّكَ من طاعتنا 

أمئل أعاني المذها » وأعتصم بعروة 0 فأوطأه ال ثق بها رقاب العداء 

والضفن نان ال ونا فا ف لسن كل الم هسدع ع ولعي . 
إلينا فأصبح لدينا ملك م6 وأوند أن قوق اللافة لباه امس ١‏ نه لنينا 

| 
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وما فشهاة اميك فسا به عر والعلم » القت 0 4 والبأمن واكم 3 ا 
إلا أبوة حنونا بنوة رجاته فده بعَدْل أيأمنا : «ومن شه ألأه فا ع ؛ ككل 
تمدق الولاء قال ما يطاب فى ع لنسية واخيية ور لدكاية عد 
الإسلام لظف مكيدة : السيوف جر الرقاب «وتعجز عما نال الإبر» ٠‏ 

ونّاكان فلات هو الذى ران موالاتنا قود تجْده» وزاد فى طاعتنا عل ما ورت 
من مكارم أبيه جد وزانَ الوك فى إقبال سَبَايه» وات ملك أبيه عن عوارض 
أوصابه بأتباع ما وهنا 28 وأنقت صوارمه أن تكون لغير جهاد أعذاة الله عله 
وعزائمسه أن عد عدو الله وعدوه اولي تلق إليهم بالمودّه ؟ وسهامه 5 
[الا] إل مقاتل العداء وأسئيّه نيل لما من غير مناهل صدُور الكفْر صَدَا؛ 
مع آجتاع خلال التّرف لشّرف خلاله » وآقتراق ُباب السرار عن هَالَهةكله ؛ 


ابا المزء القاألى عشر 





آذ ده ره 


وسَوَاله ما ليس لغيره أنْ يمد إليه يدا » والأقاسه من كينا لني ابل را 
وداب وأله وقف علا قدَم الجا النَابتء ومتّ بسكم روس الولاء التى أمْلها 
فى روض الَودَّة نبت ؛ وقال : أسَال الله وأسْالُ سلطان الأرض » الام لهاد 
أغذاء امه بالسية والقرض» في الأمُصارء الذى لم تل سيوقه احرف سبيل الله 
عن تمودها إن أن صار له من الملائكة الكام أنصار؛ الذى كوم الله شرف الفُوة 
اها إليه» وأعلا قدرباوة المروءة بآتصالها به عن الخلفاء الراشدين عن أب أوٌاب 
: عن أمير المؤمنين علةين أن طالب رصان الله عليه ؛ وأوركله من خُلّقَه الم 

واليأس فحلا منه عل مواف مواق ومتحه بحفظ يدك م ننه ماعهد به 
إليه الى الذي من 5 مايحيه إلا مؤمن ل ننه إلا منا فق أعرن الله سلطانه » 
وأوطأ جياده معاقل الكفر وأوطانّه أن دل قصدى يل حسن ) ويصِلَ 
بوجه مه عل أملى الذى ل يعد به و الطاعات وسلنبا وسن ؟ ومنظمنى 
فى سلك عقود الفتوة ملتزما بأسبابها ؛ مقتديا بطاعته التى هى أ كل أنّسايها متصفا 
موالاته التى لايثيت لما 5 إلّااء آنا بشروط خَدْمته الى من ل ا 
ما يجب فا أن اليبوت من أبُوايها . 

فاستخرنا الله تعالى فى عقد لواء هذا الفَحَار لحْده تقار» ونظمناه لعقد هذا المقام 
الكريم واسطة لمثله كان ينها الأدخار . 

فرسم الأمس الشريف ‏ لازال جوده بعلي الجدُود» و يوَطَدُ لأبناء ملوك الرّمن 
ل الشرف فوقٌ ما وطدت الآباء وابخُدود ‏ أرس تصل سَببه بهذا السّبب 
الوم 2 ونعقد يه فى الفتوة بأواعى هذا لين 00 1 ونعدق سه بأصالة 
هذه الأبوة التى هى إلا عن مثله عقم » ويفاضٌ عليه شعار هذا امداق المتٌصل عن 
أكئم وص بن قال الله تعاليا فى حَقّه : « : ( اك أ حأ عم ) . 





يل هذه الَصْبةَ اتى أسَدّثْ من رافق العرٌبالاقل » ويْصلٌ هذه النبة التى 
دُونَ بلوغها من نوع القراقد ألْف راقد؛ وير رداءَ المَخْرِ عل أهداب الكواكب» 
دياحم بمواكب مده النجوم ءلم ورود تبر اكِرَة بالناكب ؛ وأصل شرف هذه 
اننسبة من جهته من رآه ملا اذاك» ولْيفْت فى الفتوَة بما عَم من مذهينا الذى 
نتبى! فيه ممًا إل مالك ؛ وليطال عل' مُلوك الأمطار» بهذه الرتبة الى تَقَائى الرجالٌ عل 
و سل عر شروت الاأقذارة بيده الساية الى دياو عله عرب اب 
م ينا 3 وليصل سرهذا اعفان العمم بإبداعه إن أهله » اليا بره 
أحاك له . 

قلتٌ. : وما تقدّم مما يكتب عن الأبواب الشريفة السلطانية بالديار المصرية 
والمالك الشامية » لأرياب السيوف وأريا ب الأقلام نيم : من اللتماايدء 
والنفا ونش والتواقيع » والمراسيم : الك (الديدة » ليس هو عل سبيل 
الآستيعاب » بل عل! سيل المثيل والتذكير» لنْسجِ علا منواله» ويميج عل جه . 
إنَّ أستيفة ما يكتب فى ذلك مما يَشّق » ويقفٌ القّصد دونه . بل لا بد من 
حوادتٌ تحدث لم يسبق لها مثال يقتفى ره ٠‏ فبحتاج الكاتب إلى نحن التصرف 
ناه نكر تيد لبان وي مطل در ار 
تعالم هوالموفق إل تبج الصواب + وأشادى إل طرريق اق فى الأمو ر كلها » 
مله كمه . 





ااقصمل الثالث 
من الحا د من المقالة اللخامسة 








الط ف الأول 
( فى مقدّمات هذه الولايات » ويتعلق بها مقاصد ) 
المقتصس الأرّل 
( فى بيان من تصدر عنه ااولايات : من نؤاب السلطنة) 

اعم أن نؤاب السلطنة بالديا المصرية لاتصثر عنم ولايد “فى جايل ولا حقير» 
بل التولة 0 منوطان بالسلطان 2 والكَاية ف ذلك 1 6 7 ف ذلك 
النائب الكافل.» ونا الإسكندرية » وناًا الوجهين. : القبل والبحرى » إلا 
مايكتب عليه النائبٌُ الكافلٌ من القصّص فى صغائر الولايات : من نظ الأوقاف 
وغيرها ء ثم كين ويكتب بها تواقيع سلطانية . 

ما ما ناب السلطنة بالممالك الشامية :لهم ا السلطنة بالشام» ونا السلطية 


حكن 4 32 السلطنة بطرابلس » وك السلطنة ا وا السلطنة هت 
)010 


0 - 


ونا السلطنة عر إذاكانت 37 لا تقدمة عب؟ . 





5 يظه رأن هنا سقطا ولعله « فتصدرعهم الولاية » أخذا ما تقدّم‎ )١( 


هن صبح الاعيق ل امم 


ْ المضس سد الفناق 
فى بيان الولايات التى 'تصدر عن ناب السلطنة بانهالك الشامية ) 

قد تقدّم فى الكلام على الولايات الصادرة عر الأبواب الساطانية بااالك 
الشامية » أنَّ واب هذه المالك يسَتَبدُون سسولية ولاة الأعمال» وقد استبدون أيضا 
بتولية صغار النوٌاب » كالقلاع الوق عقر تان در عدر وتنا 
اكوا بعولينة فشن البارات الل تكن انيتا إرة طيغاناء» إلا أن تولية 
ارات وودالقات 551 درورقة اللنةا ممه اسُلطان أكثر . أما النيابات 
ات تكو نابا تقدمة ألف » فإئا مختصةٌ بالسلطان ٠‏ والنياباتٌ النى يكون 
كرالك اميقم علقة إلا خصة بلتواية.:: وآن تولية | كار أرناب 
الأقلام : ككاتب الْسَرْء والو زر بالشّام حيث جعات وزازة » وناظرالنظار» 
حيث جعلت ترا » وأصعاب دواوين المكاتبات » ونظّار المال بسائر انمالك » 
وتظار اللمَيْش » وقضاة القُضاة با نلو لِدَنى ذاك تَحنص بالسلطان دون 
النؤاب + وما عدا ذاك بول فيه الساطانٌ تارة» والتؤابٌ أحزئا .ورم حلت 
الولاية فى بعض ذلك من بعض التقاب ثم يكتب من الأبواب السلطانية بالل 
عليها» عل ما تقدم بط القول فيه هناك» فليراجع منه . 


(1) أعاد هذه الكلبة لطول الفصل . 








دق ْ الحزء القأى عشر 





المقتص ل القشالث 
[فى افتتاحات التواقيع والمراسم بتلك الولايات] 
تقدّم فى الكلام على الولايات الصادرة عن الأبواب السلطانية أنه براعما فيا 
ا الآستهلال فى الأتتتاح وأنّ الأفتتاح فيها به« امد لله » أعلا من الأفتتاح 
دهأما بعد » والأفتتاح ب«أمًا بعد» آم من الأفتتاح ب«سرسم بالأم الريك ( 
وأنّ لفظ «أما بعد» أعل! من لفظ «وبعد» وأنه براعما فى الولاات وصِفٌ التو 
والولاية » ونا الكل اهن ن ذلك كا بناسبه من صفات 2 ؛ ثم يقال : 
”ولا كان فلان هو المشار إليه بالصفات المتقدّمة» أقتض ! 0 ازأى أن استقرٌ 
فىكذا ونو ذلك“ . ثم يوت من الوصايا ما يناسبٌ مقام الولاية والمنونٌ للماء 
[ ثم بوتا بالآختنام : من الْمشية واتاريخ» والحمتأة» واتّصلية» والسبكة . 
والأمس فيا يكتب عن النؤاب جار عل' هذا لذج إلافى مور قية 1 
8 أن ع ناتاس لزاب كار يقال فيه 7 أوقع» ولا يقال فبه 
,02 كلد ولا «تفُويض» وريماقيل ا ف و خاعة:: 
ومنها ‏ أن لتويع الاضقك دمالكر ع 250 فيقال : «توقيع 1 7 
5 استقرز فلانٌ فىكذا» أو« عر 0 لفلان بكذا » بحلاف ما يكتب عن 
الأوات العاطايه »وه زعت دتري يقال : «تقليد شريفٌ » 
0-0 0 د«سرسوم شري دوقع ري عل ما تقدّم ذكره . 
ومنها - أن لكاتب ع ينون المسع [جاديا) فى ذلك طٍِ اله تصدر عنه 
الولاية »م أن الولايات عن الأبواب السلطانية | يجرى فيها م العادة فى الكاة 
)1( ذى هذا فىالخالف سبو فانه موافق م يكتب عن السلطان أوالملك م لايخئ. )١(‏ ياش بالأصل > 


من صبح الأعثىا 2 


عن الملوك . وكأنم راعوًا فى ذلك أن انكرت فض عو المللان ف اللقفةة 
وفعلٌ النائ ب كألّه فعلهُ تفسه »كا يقال : هُررّم الأمير اليس » وفتح السلطان 
المدينة» والذى هرم وقح إأما مم جنده لاهوفى تقس الأ ٠‏ 

ومنها ‏ أله إذا آفتتح التوقيع درسم بالأضوت لا يوضنت :بر الشريفق» بل 
+« العالى» علا ما تقدم . فيقال : درسم بالأس العالىء المولوى”» السلطانىي"» 
الى القلانى الفلانى» . وكذلك إذا أّى بذكر «درسم» بعد الآفتتاح بد امد لله 
وأذا سي ذا مد وال قانع و امال امون ور الخير شن ا:: 

قلت : هذا ما كان الأس عليه فى الرّمن المتقدم كا أشار إليه المقزالشهانى 
آبن قصل الله فى ”التعريف» . ثم آستقر امال علا وصف الأصس « الشريف» 
فيقال : «رسم بالأص الشريف العالى» إلى آخروء كا يكتب عن السلطان ٠‏ 

أنه يقال فى آنحر التوقيع واد على انلقط الكريم أعلاه» ولا يقال : 

«على الحط الشريف» 6ك فى السلطان ٠‏ 

ومنها - أله لايذكرفى تواقيع التؤاب مستند كابتها » كا يكتب فها يكتب 
عن اللطاو ا 


المتصد الرابع 
(فى نيان الالقاب) 
قد تقدم فى المقالة الثالئة » فى الكلام على الولاءيات الصادرة ع ون الأوات 
السلطانية أن أعل ما يكتب الأرباب الخو ”1 ا » ثم « الحناب 
الكريم» ثم « الحناب العالى » ثم « الجلس العالى » ثم « الجلس السام » بالياء» ثم 
«امجلس السامى» بغير ياء» ثم «مجلس الأمير» ثم «الأمير» . 








٠ "4‏ الحزء الثانى عشر 





وأن أعا' ما.يكتب لار باب الوظائف الديوانية : « اناب العالى » ثم 
« مجلس العالى » ثم » امجلس الساى" » بالياء ثم الخلس الساتى » بغير ياء» م 
« مجلس القاضى « 3 «القاضى 6ه 

وأن أعا' ما يكتب لأر باب الوظائف الدينية : «الحلس العالى» . ثم أستفز 
أعإ' ها يكتب لم : «الكناب العالىي» و«النحلس الباق بعده )» 3 «الساى"» بالياء» 
ثم «السامى» بغير ياء 2 م «يجاس القاضى» 3 0 القاضى» ع ما تقدّم قَّ أونا 
. الوظائف الديوانية » إلا فها بِقَع الآختلاف فيه من الألقاب والثعوت الخاصة 
كل مهما. 0 

وأنك أعل مايكتب لأرباب الؤظائف السوفيَة : « مجلس المالى » 
3 2 لحاس الساوه» بالياء 4 م »ا لحاس السااى «( بغير بأء 2 مم » مجلس الشبخ « 
3 »0 الشبخ 6ه | 
دنه كنب لآربات الؤظائفك المادية + .و الس السائق + المسندن ايلم 
أو « مجلس الصدر» أو «السدر» . 

وأنه يكتب لزعساء أل الذّمة ألقامم المتعارفةٌ ٠.‏ فيكتب رئيس المهود : 
« الرئدس » ولبطاركة التضارئا : «البطرك» ونحو ذلك : 

فأمًا ما يكتب عن نؤاب الشام» فعل أصُناف» م تقدّم فى الأثقاب الى تكتب 
عن الأبواب السلطانية 0 مع آختلاف ف بعض الأتقاب بزيادة ونقص » وعلو 


زرو 
وهبوط . 


من صبح الأعشئ 6 21 


الصننف الأول 
(أرباب السيوف» ولألقاهم مراتبٌ ) 

المرتبة الأول - الف الشريف ٠‏ وبذلك يتب لاطبقة الأو من ممت 
الألؤف بالشام» 56 وطرأبلس» إذا و عام نظر وقف » أو نمو ذلك : 
أما غير هذه المالك الثلاث » فقد تقدّم أنه ليس فى شىء منها تقدمةٌ ألف» ويقال 
فيه عندهم : «التقر الشريف» العالى» الى" الأميرى”» الكبيرى”» العالمىة» 
العادلى » الَو الغبائىة» الإُعيمى”» الظهيرى”» الَنْدوى”» القلانى» عزْ الإسلام 
والمسامي » سيّد الأسراء فى العاكين » ناصر ارا وامجاصدين © زعم يوش 
الموحدين » عون الْأَمّت هف املد » ظهيرالملوك والسلاطين » فلان الفلانى : 
أعن الله تعالىم أنصاره » . 

المرتبة الثانية ‏ المقرالكيم . وبذلك يكتب للطبقة الثانية م مقدّى 
الألؤف » ويقال فيه : « المقر الكويم » العالى » الْولوى" » . بنحو الألقاب 
المتقدّمة . 

المرتية الثالئة ‏ اقفر العالى . وبه يكتب للطبقة الثالئة من مقدى الألوف» 
ويقال فيه : « امقر العالى » المولوى>» نحو الألفاب المتقدّمة أيضا م 2 
لنقيب الأشراف بحلاب » وهى : ا المر العاق6 الأمبرى”» الكييرى" ) الثتقيى”) 
الحسبى") اليو العربق”» الأصيلى”» الفاضلى” ؛ العلاممت» العارق"» ال 
ادوىت. الأسئ» الزاهدى”. التابدىت» اللانىة لال الإسلام والمسامين » 





جمال الفضَلاء البارعين» قر الأمراء اما كين» زَيْن العثْرة الطاهره» صرف الأسسرة 


(1) بياض بالأصول ٠‏ 





1 الحزء الشانى عشر 


الفائحره» حة العصابة المائميه» قُدُوَة الطائفة العلويه» تحب الفرقة الناجية امسن 
شرف و المراتب » ثقيب فى التاقية :و3 ااصتحت الذافيوة بك اللرك 
والسلاطين» فلان : أسبغ الله عليه ظلاله » ٠‏ 

المرتبة الرابعة ‏ اناب الكريم . وبه يكتب الأسراء البلخاناه» يقال 
فيه : « الحناب الكريم» العالى» ا موأوى” » الأمبرى"» الكبيرى” » العضدئةء 
التصيرى”» المجاهدى”» المويدى» الدمْرىة» الطلهيرى" » القلانىة» تخد الإسلام 
والنسامين» شرف الأمراء ف الفاين » نضرة القراة وااهدين + لهي رالملوك 
والتلاطين افلان : اع الله مان تصريها».ء ١‏ 

المرتبة االحامسة ‏ الحناب العالى.. وبه يكتب لأمراء العشرينَات» ويقال 
فيه : « الحناب العالى» الأميرى" » الكبيرى 1 لدّْرِى”» التصيرى”» احاهدى") 
الؤيدىت) الأوحادى” » الأ ورت الظهيرى”"» الفلانى» مد الإسلام والمسلمين » 
شرف الأسراء فى العالمين» نصرة الغرّاة وامحاهدين» ظَهير الملوك والسلاطين» فلان 
أدام الله تعالى نعمته » . ٠ ٠‏ 

المرثرة السادسة نت يلين المتاق.. ويه يكت الأمراء العشرات» و يقال 
فبه : « الجلس العالى » الأميرى”» الكييرى”» الأجزّ» اتماهدى”» العضدى» 
التصيرى” » الى" » الأوحدي» و التُشرئ » الفلانى” » عد الإسلام والمسلمين » 
شرف الأصراء فى العا ميس » نصرة الغرّاة والمجاهدين » عَضْد الملوك والسلاطين» 
فلان : أدام الله تعال رفعته » ٠‏ 

المرتية السابعة ‏ الجلس الساى بالياء . وبه يكتب لمقدّتى الكلقة» وأغيان 
جنْد الخلقة » ويقال فيه : « الجلس الساى » الأميرى + الأجَز » الكيرئ » 


من صبح الأعثى ١م‏ 





اجاهدى”» الأعر ىت ادحام الأعرت الأوحدى"» الفلانى”» عد الأمراء » 
3 1 ا 
رين الأكابر» ذاحرالحاهدين » فللان : أدام الله وديقه © . 

المرة تنه التناطنة يت س الساى بغيرياء . وبه يكتب الطبقة الثانية من 

جند اسكلّقة » ويقال فيه : « مجلس السامى» الأمير» الأجل» الكبير» القازى» 

الجاهد» المرتضئاء امار فلان الدّينء مد الإسلام» بباء الأنام» رين الأصراء» 
نكر الحاهدين» 0 الملوك والسلاطين» لان : أعرره الله تعاللْ » ٠‏ 

المرتية التاسعة ‏ مجلس الأمير . وبه يكتب للطبقة الثالثة من جَنْد اكلّقة» 
ويقال فيه : « مجلس الأمير» الكبير» . نحو 5 

المرتية العاشرة - اللأمير 0 ويه يكتب د الأمراء وتوم 4 ويقال فيه : 
«الأمير الأجل» . 


الع نتف الكسان 
( من أريات الولايات بالمالك الشامية ‏ أرباب الوظائف 
الديوانية » وفيهم مراتب ) 

المرتية الأوك 3-5 اشر الك يد 5 لكاتب الس بالشّام» وصاحب 
ديوان الرسائل حلب » ومن فى معناهما ٠‏ 

وهذه ألقا ب كتب بها لكاتب ال بِدمَشْقَ بولاية مشيخة الشبوخ» وبُولِع فها 
د ال بالفة» إلا آنا بيست حسنة اَيف» ولا رائقّة الَّتب؛ وه : « المقرٌ 
الشّرِيفٌ » العالى ع الولو » القاضّوى”» الكبيرىة» العالمىةت» العاملة» العلاىء 
الإمائىة» الفريدى» المفيدى" القَدُوى» امْجى”» الأجل» الخيرى” الحقو” 


0 الحزء الشانى عشر 





مدقو الزاهدى”» العارف» الخاشعى”» نامك المسلى» العابدى» المرشدىت» 
الزانى”» الورعة» المهدى» المسدى"» المشيرى"» السفير ىت المينى”» اكلاذىت» 
اليخي» القلانت» جلالُ الإسلام والمسلمين » سيد الأ كابر والرؤّساء فى العالكين » 
عَْن الأَمّهء صلاحٌ الله » جمالُ الملكةء نظام الدولة » ع الخلك» سان امالك » 
َي الأؤلياء » مظهر أنياء الشّريعة وناصرها » ميد الحق والممِينَ علا إظهاره» 
ايع البسدع ومُفى أخلها ف وله لقال اط مسرو خة الظالين سان 
المناظ رين » فنوة العيناة والزهاد 2 0 الصلماء والعارفين اي الأيأم © فرد 
الزّمان» عرّة وَجْه الأوان» شب المشايم» مفيد كلَّ عاد ورايح» موصل السالكين» 
مر الأثقياء والمريدين» كَثْر اسَالِكين والمرشدين» مهد الدول» مسد المالك» 
لل المع انمد امور ملطائه فى اليل واذهار» جه تفْسه فى رضا مولاه » 
معين الخلائق عل حقُوقهم » مدل حرْب القّيْطان » ملك البلفاء والمتكأمين» 
خُلاصة سلف القوم المباركين» ركه الملوك والسلاطين» وَل أمير المؤْمنين» فلان 
الفلانى" : أسبغ الله تعالن ظلاله» . 

المرتية الثانية - امقر الكريم .وبه يكتب للطبقة الثانية من أزْ باب الوظائف 
الديوانية ٠‏ ويقال فيه : «المقرٌ الكريم» العالى» الولوى” القاضّوى”» . بكحُوالألقاب ٠‏ 
السابقة مع «المقز الشريف» ٠.‏ 

المرتية الثالتة س اهناب الكريم . وبه يكتب للطبقة الثالثة م نأرْباب الوظائف 
الديوائية ٠‏ وهذه ألقا ب كتب بها لبعض الاب بكقابة الإنشاء وايش لَب » 
و5 الات الك الفا الولويةة القضائى”» الكبيرى» العالمى”» الفاضل » 
البارعى”» الكامل"» الماجدي”» الأوحدى”) الأثيرى» الأثيل”» الأصيلى"» القوامئ » 


من صبح الاعشى'' 14 
النظامى”» القلانىة؛ ضياء الإسلام والمسامين» أوحد المُضلاء فى العالكين» خالصَةٌ 
الاوك والتاخطليوة ناذن + عاقلت اانا قدي : 

ا رئية الرابعة ل المناب العالى. وبه ع لكاب الدست ونحوهم . ٠‏ وهذه 
ألقابٌ كنب مأ ب ات الدست بالشّأم» وهى : «الحناب العالى» القضالى"» 
الكبيرى". العاى”» الفاضل"» الم" » البارعى" لوحم القوامى”") النظام” 7 
المُْوهى » الرييست» الماجدى”» القُلانى » تمْد الإسلام والمسلمين » شرف الْرؤّساء 
قالتللى» رحد الفلا الملغدين» قدرة الكداف بال الككايء زيح المنفون: 
خالصة الملوك والسلاطين » فلان : أدام الله تعال نعمته 7 |( 

المرتبة الخامسة ‏ الجلس العالى . وهذه ألقا ب كتب بها لكاتب درج ١‏ 
بالشام جَليل الَدْرء وهى : « المجلس العالى » القضائ” » الأجَلٌ » الكبيرى” » 
العالمى”» الفاضل”» البارع"» الكاملة» اليسى”» الأوؤحدى» الأثيرى”» الأصيلت» 
العريق”» الفلانى” » جَخْد الإسلام ؛ شرف الرؤساء فى الأنام » حجة البلاء » قذُوة 
الفضلاء» أوبعد الأمناء » رين الككّاب» رضي الدّولة» صَفُوة الملوك والسلاطين» 
الاي ذا ا وم 1 

اللرضة القاوسة مس رئ النانئ لتنا ...وهال لقان تي بيبا تعن 
كاب دمشْق بنظر الرباع وهى : «المجلس السائىء التضائى» الأجل”» الكبيرئت» 
ال الأوحدى”» الأ ولو الماجدى » الأثيرى”» الأثيل”. الأصيل" » الفلانى» 
جد الإسلام» شرف الرؤساء» أوْحد الفضلاء» صَفُوة الملوك والسلاطين» أدام الله 
ا 

المرتبة السابعة - امجلس الساتى بغيرياء. وهذه ألقاب كتب بها لكاب درج 
بالشام » وهى : « مجلس السائى» القاضى» الأجلٌء الكييرء الفاضلٌء الأوحدٌ» 


1) 





الأثير» اليه البليغ » الأصيل » فلان الدين» 7 الإسلام » مهاء الأنام « شرف 
الروّساء» أوحد الفنضلاء» رين الأعيان» نَقَرَ الصدور» نجل الأ كابر» سليلٌالعلماء» 
صَفُوة الملوك والسلاطين» فلان : أدام الله تعالى رفعته » ٠‏ 
المرتبة الثامنة ‏ مجلس القاضى . وهى : « مجلس القاضىء الاجل» الكَبير» 
والباق من فسبة أثقاب الساى بفيرياء . ظ 
المركنة التاضعة جدالفاتن تفال فيا واقاض #الكعل »ور ماريد 
عل! ذلك قليلا »م تقدّم فى السلطانيات ٠‏ 2 
الصاف القشالثك 
( هن أرياب الولايات بامالك الشأمية ‏ أرباب الوظائف 
اليد وهات 
للرقة اذو لوت المفزالش ريف بوبذاك كان لقضناة القضاة ومن معنا . 
وَعَذَه قاب كدب برا تفاضق التهياة ا مالئ: يدمدق بتصددرة ون «المقر 
الع 5 © العالى © الموليى » القضاى» » الكيرى" » الإمامى". العالمى» العلامىت 
الفريدى» المُقيدى”ت الفاشعى» التاسك» الرْل”» الْقَذُوىت» اللاذ» العابدىة» 
الح 3 المدقة- » انحسئى”» الحا كمى"» الفلانى") جلالٌ الإسلام والمسامين » 
سيدُ العلماء فى العالمين » قدُوة البارعين » سيد المناظرين » لسارت المتكلمين » 
كاد الطالبين» كير المتفمّهين» إمام الأممّه» حجمة الأمّه » ناصر الشرة» قَرد 
الزمان» أوحد الوَقت والأوان» حل القاصدين» حَكم الملوك والسلاطين» لان : 


أسبغ الله ظلاله » . 


من صبح الأعثئ : ١‏ 


المرتية الثانية ‏ مقر الكويم ٠‏ وبه يككتب لمن دونه من هذه الرتبة ٠‏ 

وحن الذان نكاما لقاقق الأساة عاب يرطق نك »ون ون لتر 
الكومء العالى » الولّوى » القاضَوىٌ ع الكبيرى ) العالى*» العادلى"» اللأصيل » 
العريق”» القواىة» النظائى”» الإمامى» العلمى”» القدوى”» المفيدى”» الشيخى”, 
الُكنى”» الصاحبو>» الحاكمي”» المحسنى”» القُلانىت»فلانُ الإسلام والمسلمين» شرف 
الفُصَلاء ف العالكين» قُدُوة العلماء العاملين» لسان المتكامين» برهان المناظرين» صدر 
المدرسين» رَحُلَد الطالبين » يقي الساف الكرام الدارجين» بَرَكَة الملوك والسلاطين» 
خالصة أمير المؤمنين » فلان : أع «الثه ال أحكاية 1 

اللزقية العألقةا مد الاي الوم د كاده القات كني يبنا يسان اماه 
تدريين بالشّام » وهى : «الحنابٌ الكريم» العالى» المووىة» البضائى» الكبيرى”"» 
لعالمى”» الفاضلة» المفيدى» الفريدى”» لفقت المدَققت» الأؤحدئة» الأ على" » 
القُلانى » مد الإسلام والمسلمين » ترف العلماء فى العاليس » بال الفضلاء 
المدرّسين» خالصةٌ الملوك والسلاطين» فلان : أسبغ الله تعالى ظلّه » . 

لزع( سامت ساي لمان منركته لقانم نرف فقي اومن 
قضاة العمسك بالشام » وهى : « الحنابٌ العالى » القضاى» الكبيرى» العالمى» 
الفاضلٌ » الريسنٌ» الأكل”» الإمامىة » العلّدمى » المفيدى”» امحقق” » الفريدى”» 


البارعية» امَو الأوحدى» الْقَدُوىة» اليرت الحافظى”» الأصيلة» الأثيرىة» 


التّاسكى» الوَرَع”» العَلّامى"» عمد الإسلام والمسامين» شَرفٌ العلماء العاملين» زين 
الحكام فى العالمين » ني المذهب» إمام البلغاء» مقت المسلمين » مُقيد الطاليين» قطّب 
الرْهّادء مَلادٌ اباد خالصةٌ الملوك والسلاطين» فلان : أدام الله تعالمن نعمته» . ٠‏ 


25 الحزء الشانى عشر 





لمرتبة الخامسة ب لحاس الصالى . وهى : « لحاس الصالى » القضائى » 
الأجل» الكبيرى » الغالمىت» الفاضلة» الكاملة» الريسي”» الأوحدى» الأيرئت». . 
الأثيلة» الأصيل"» العريق”» القلانىة» مد الإسلام » شرف الرؤّساء فى الأنام » 
جة الفُصَلاء » صَدْر المدرسين » مَمْتَضَى الملوك والسلاطين » فلان : أدام الله 
1 

المرتبة السادسة - الجلس الساى” بالياء . وهى : «الحاس السائيٌ» القضائ 
العالمية» الفاضل» الكامل» الأوحدى » الأصيل”» العريق”» المْحقّق”» القلانىت» 
عد الإسلام والسامين + أوعد الفضلاء ق العالمين + مسد و المدرسين » أوحد 
المفيدين» ممت الملوك والسلاطين» فلانٌ : أدام اله سعادته » . 

المرتية السايعة س المجلس الساى بغيرياء . وهى : «الهاس السائى» القاضى» 
ال له المرتضى » الأكل» فلاثٌ الدين» د الإسلام» بها الأنامء 
َي القُصَلاءء أوحد العلماء» رَض الملوك والسلاطين» فلان : أدام الله عرّه» . 

المرتبة الثامنة ‏ مجلس القاضى . وهى : « ملس القاضىء الأجلٌ » تو 
٠‏ الألقاب المذكورة فى «السامى» بغيرياء . ٠‏ 


المرثية التاسعة 0 القاخضى ٠‏ وى : «القاضى ال عل ما تقدّم ٠.‏ 





الص نف الرابع 
( من أرباب الولايات بالممالك الشامية ‏ مشايم الصوفية ) 
و أقف عل َيْءِ من الاب مامتب من هذا الباب . سوم [ماكب] 
في مشيخة الشيوت بالشام لكاتب السب وقد تقدّم ذه في أوّل الألقاب الديوانية 


من صب الأمنى! 0 ووم 
هناك . وأثّقاب امناب العالى فيا كتب به فمشيخة الزاوية الأمينية بدمشق ‏ وهى: 
« المنابٌ العالى » الشيخيٌ» العالمىة العاملٌ العلامى"» الأوحدى» القدوى”» 
العايدى» الزاهدئ» الورعى” > الناسكة» الفاشعي” » السك » المرقةء الربانىة» 
الأصيل”» الفلانىة» عمد الإسلام» حَسَنةٌ الأيام» قُذُوة اماد ملاذ العبّادء حال 
الورب ؛ ين المريدين © أوعد السالكين» غلف الأولاءء ركة السلاطين» 
ا اق لد كي 


2 اكره 7 5 5 : ع‎ ٠ 
٠ ومن هذا يؤخذ ما حدث كابته فأ هو فوق ذلك أودونه‎ 





( من أرباب الولايات باممالك الشامية ‏ أمسراء-العربان ) 
وم أقف ع :22 ما كتب به من ألقابيتب» سوئ ألقاب «الساتى» بغير ياء 
. عم ده و 0008 025 و 
لبعض أهسراء ى مهدىء وهى : « الخلس الساى » الأمير » الأجل 4 الكبير» 
الحاهد» الأصيل» العريق» الأؤحدء فلانٌ الدين » مَحْدَ الإسلام » بباء الأنام » 
٠‏ ده روه و ل 
شرف العزبان » رَيْنَ القبائل » ممدة الملوك والسلاطين » فلات : أعزه الله 
تال + فعلة قاض خا ضياد يكنب من هذا لطا 
الفت سفت السادس 
١‏ من أرباب الولايات بالالك الشامية ‏ أرياب الوؤظاتف 
للقي كاله الطب فقون ) 
لكان رتس الل سواط شال اسان بعل اسه 
قالدوانبالت:. 





3 المزه السالى عشر 





الفنيه كفت السابع 
(من أزباب الولايات بالنيابات الشامية ‏ زعماء أهل الذَّمّة ) 

وهى رآسة المود» و بطركية التصارئ : 

ما رئيس اهود» فلذى رأيّه لم من القايه فى هد قدي كته بن الاقة 
فى الدولة لأوية ٠‏ قال فى ألقابه : «الرئيس » الأوحد» الأجلٌ» الأعن» الأخَص» 
الكبير » شرف الداووديين » و 

وأما بطرك التصارئا » فرأيتٌ للم فيه طريقتين : 

الطريقة الأولا : د البرك الم » لبجل » فلات العام بأمور دينه » امع 
أل ملّته » ذُْرالملة المسبحيّه » كبير الطائفة العيسويه» المشكور بعقْله عند الملوك 
والسلاطين» وفقه الله تعالل» . 

الطريقة الشانية : «مجلس القسيس » المليل» الروحانى” » الحطير» المتبتل» ابن 
المطران» اللاضيعة الفايشع » الجن د دين التصرانيه » كر الملية العيسويه » 
عماد بى المعموديه» جمالٌ الطائفة القلانيه» صَفُوة الملوك والسلاطين » فلان : 
أدام الله تعالى يجته » . 


المقتصصد الامس ظ 
(فى بياس مقاديرقظع الورق المستعمل فيا يكتب 
عن نؤاب امالك الشامية ) 
قد تقدّم فى المقالة الثالثة» فى الكلام علا مقادير قط ااورق» أنَّالورق المستعمل 
فى دواوين انمالك الشامية علا ثلاثة مقادير: قطع الطلحية الشامية الكاملة؟» وهو 


من صحح الأعثوا هوم 





وَعَرْضضَالمليه الرعيا بالقرنة وظأواء وكقل تصني المرى م وهو الصف 
عرض الطلحية التى فى قظع الهوى” وطولا » وربما تقصث ف الطول ٠‏ وقطع 
العادة» وهو علا تحومن قطع العادة البلدى ٠‏ وقد تقدّم ذكره . 

فاكان منها فى طول الشاتى" الكامل ككتب بقل الثلث . وما كان فى قطع 
نضف الموى كتب بقل لتوقبعات . وماكان فى قَطْع العادةكتب يقل لقاع . 
ثم ماكان فى قَطْع الطلحية» أفتتيح ما يكتب فيه بر الم لله» . وماكان فى قطع 
نضف الموى”» آفتيح ما يكتب فيه بدرأمًا بعد حد الله» . وماكان فقطع العادة» 
أفتتح ما يكتب فيه برسم بالأمس الشريف» سواء فى ذلك عَلت الألقفاب 
أو آنحطْتْ» حا إنه رجاكتب ب« المقز» فى قَطْم العادة» آعتبارا بحال الوظيفة ٠‏ 


المكاضي_ ساك السادسن 
(فى بياس هايكتب فى طرَة التواقيع ) 

اعلم أن النؤابٌ بالمالك الشاميّة عادمّم فى العلامة تقابة اسم النائب » كا أن 
السلطان فيا يكتب عنه من الولاية يكتب فى العلامة اسمه ٠‏ وحيتقذ فيحتاج 
الكاتبٌ إها أن يكنب فى أعلى الدَرْج فى الوسط ماصورته : « الآسم الكريم » 
3 يكتب من أوّل عرض الدرج ها صورته : 2 باستقرار امقر الشريف 
أوالكريم » أو الحناب الكريم أو العالى » أو الجاس العالى أو السائى » أو مجاس 
الأمير أو القاضى» أو الشيخ» ونمو ذلك» فى كذا وكذا إلى آخره» . فإن كان فيه 
معلوم كتب آنا : « بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمور» أوالشاهد به كَابٌ 
الوقف » ونحو ذاك ثم يكتب : «وحسب ما رمم به علا ما شرح فيه » . ولفظ : 


٠ 1‏ الحزء الشانى عشر 





«حسب ما رمم به» ما بحت به عادة ماهم » بحلاف ما يكتب به من الأبواب 
السلطانية علا ما تقدّم ذ وه . 


دده طرة توقيع بثقابة الأشراف حلب ألم روسة ب به الشريف « غباث 
الدين احمد» بن ممد بن إبراهم المعروف بابن ا وهى : 


مه 95 


وق 6 بأستقرار امقر العالى » الأميرى» الكبيرى”» لسري 3 القبى”» 
الحسيبى”؛ الأصيل » العزى”» بركة ركة الملوك والسلاطين » أحمد آبن المقز العالى » 
الشزفى”» التقببى "> الشهاىة» أحمد الحسينى» أ سبغ الله ظلال| » فى وظيفة تقابة 
السّادة الأشراف» ونظر أوقافها» والحكم فى طوائفهم على آختلافهم أجمعين» عوضًا 
عن والده المشار إليه برضاه » علا عادته فى ذلك ومستقر قاعدته» وتعابمه المستمرة 
للا ار ولك عست الم برتقن الل انوع حزن مشر فيد 


ف 
نه 


وهذه نسخة طرة توقيع بكشف الصفقة القبلية بالشام» مما كتب به ل«غرس 
الدين خليل الناصرى”» وهى : 

وقِع 5م بم بأن يستقر الحناب الكريم بم » العالى» الؤلوى”» الأميرى» الكبيرى» 
ليلو ؛ ظهير الملوك والسلاطين » خليل الناصرى » أدام الله تعال نعمته » 
فى كشف البلاد القبلية الحروسة بالشام الحروس» علا عادة من تقدّمه فى ذلك 
وستقرٌ قاعدته» حسب ما رمم به» علم ماشرح فيه . ْ 


.د 
ند ينا 


وهذه نسخة طرة كو قبع بالمهمندارية بالشام الحروس» كتب به ل«غرس الدين 
خليل الطناحى » وهى 


ْ من صبح الاعشى /1ة؟ 





2 م باستقرار الحناب العالى» الأميرئة» الكبيرئ» القرمىت» عضد 
الملوك والسلاطين » غيل الطناى » أدام الله تعالمن نعمته» فى وظيفة المهمندارية 
الثانية بالشام الحروس » عوضًا عن حسام ادر شق اها ركاه 2 متوزما 
عنه » لى) آتفق من الْقضَب الشّريف عليه » وآعتقاله بِالقلّمة المنصورة يحب 
أحروسةءغل! أجمل عادة» وأكل قامدة » حسب ما رسم به» علا ما شرح فيه . 


0# 
نا 


وهذه نسخةٌ طرّة توقيع بتضدير المامع الأموى” بالشام » كتب به للفاضى 
٠‏ «ناصرالدين» بن ألى الطيب كانتب السر بالشام » وهى 


توقيع كج بأن قر الف رالشريف» الام غدين أن لطت العفرئ»6 
النثائية» الشافرة» صاحبٌ ديواتف. الإنشاء الشريفف بالملكة الشريفة الشامية 
ال دروسة » عظّم الله تعالم كه فى وظيفة التصديرباخامع الأموى: المسمور بذَكر الله 
تعالن » عوضًا ء عن لقان مدر ادي بعد ازعن الكترى الشافعى"» بم وفاته 
إل رحمة الله تعالماء ماله من المعلوم الذى سهد به ديوان الوقف المبرور» حسب ما 
رمع نه نفل ماشرح فيه . 


ين 
نا 
ع راص 


وهذه لنيشة طرة توفي بإعادة 0-7 لحك بالشام إلى القاضى «ناصر الدين 
ابن أبى حي الور لدم » وهى 

توقيع 5 م أن تُفْوِضٌ إل المقر الشريف الهالى » الَولَوِى" » القاضوى”"» 
التاصرى”» مد بن ألى الطيب العمرى”» العثانى" الشافعى”» صاحب ديوان الإنشاء . 
الشريف بافلكة الشريفة الشامية امحروسة » أعاد الله تعالى من بركاته » وأسبغ. 


ما 00 الجر القانى عشر 
ب 1 
0 200 506 
إعادتها إليه» عوصًا عمن هى ببده» بمعلومه فى النظر والمشيخة» الشاهد بهما ديوانُ 
الوقف المرور» | إن أخروقت » علا أحمل العوائد» وأكل القواعد » حسب هارسم 
به» على ما شرح فيه . 


بن 
#0 


وعد عر توقيع بال عل الول والتقرير التّرع- ؛ بالزاوية الأمينية» بالقدس» 
اكتب ا الدين الموصل:» وهى : 0 

و 2 بم بأن تمل الحناب العالى » الشيخى» البرهانى” » إبراهيم أبن سيدا 
المرحوم الشبخ القطب» تق الدين أبى بكر الموصل”» رضى الله عنه وأءاد سن 
بركاتهماء فوظيفت النظر والمشيخة» بالزاوية الأمينية القسش الثريف» علا >5 
النزول الشرعى » واسترار ذا مقنتضاهما» ومع المنازع بغير حم الشرِع الشّريف» 
حسب ما رسم به » علا ما شرح فيه :. 


# ل 
يه 
مام اسه ره مه : 
وهذه طرة هس سو مم بربع تقدمة إمرة بى مهسدى” نويه ونين 
حناس » وهى : 


مه كر فى ظ 0 5 رااء ش 
مسوم كريم بأن. لستقر الجلس السائى » الأمير» شرف الدين » عيسى بن 
حناس (9) » أعرره لله تعال» ربع تقدمة بى مهُدى» علا عادة من تقدّمه» حملا 
١‏ 5 40 5 
عل هأ بيده من التوقبع الوم ع مأ شرح فيه 5 


إن 
د ين 


وهذه طٌ توقيع بط ركة التصارئا الملكة بالشام 2( مكتب يه لردارة 


الخورى» وهى : 


من صبح الاعشى 4 





مه م 


1 أن تقر البطريرك » اندم » البجّلّء داود المورى» المشكور 
سمه لدى الملوك والسلاطين» وقُقّه اله تعالن » بطريرلك الملكيّة بالملكة الشريفة . 
الشامية الحروسة» حسب ما آختاره أهلٌ ملّسه المقيمّون بالشام المحروس » ورغبوا 
ففيه»وكبوا خُطوطّهم به 3 وقااونا شر بو ون طزرفة حسب ما رمم به » ع 


وو 





المتصد السابع 
(فى بياس كيفية ترتيمب هذه التواقيع ) 
هَدْ بحرت عادمٌ اب هذه الننابات أَنْ تكتب الطرة باعل الدّرِجم تقتم . 
ثم يتك وَصْلان بياضًا ما فى ذلك من وَصل الطرة؛ ثم تمكتب البسملة فى أل 
لوَصل الثالث ثم يتب تحت البْسْمَلة علا سمت ابللالة : «امَلي الفلاى» 
ثم يحزّا بيت العلامة نحو ستة أصابع معترضة» ثم يكتب السطر الثانى ويوافى كابة 
السطر» ويكون ما بينهما بقَدْر أصبعين» والباقى علا نحو ما تقدّم فى السلطانيات ٠‏ 





اطسيف القاى 
فى سخ التواقيع المكتئبة عن نُوَاب الساطنة بالممالك الشامية ) 
قد تقدّم فى المقالة الثانية أن بالبلاد الشامية سَبْعَ نيابات : دمشق » وعلب » 
الي ونحاًةغ وضفدة --: إن كانت نيابة » والكك :1 وأن اغاكما دمشق» 
م حلب » ثم طرأبس ٠‏ وفى معنى طرأبلس حاة وصَفَد . 
وقد آقتصرت فى لسخ التواقبع عل ما يكتب فى ثلاث نيابات دما لها 1 
ص ماعداها . 





(1) بياض بالأصل ٠‏ 


و الحزء الشانى عشر 





الثيابة الأو الشام 
( والتواقيع التى تكتب بها علا مسة أصناف ) 





را كن وطابك اران السيوف» وهو عل ضربين ) 
الضْ عَرَت الأول 
(ماهو بحاضرة دمشق » وهو علا مراتب ) 
المرتبة الأول 
)0 مأ يشتتتح د«احمد لله وفها وظائف ) 


وهذه نسخ تواقيع مم ذلك : 

ابكنة توقيع بولاية دمشق : 

الجد لله الذى جعل هذه الأيام الزاهرة 1 أولياء آلاله الشريفة إلى أعلى 
المراتب » وجل هم من مننه المّة المواهب » وتضاعف لم النعمة بكيمها الذى إذا 
اَم لكان كالقيث السّاكب . 

تمده عل أن جعسل تظرنا يسح أهلَ الممم ويراقب » ونيد أن لا لله إلا لله 
وحدّه لا شريكَ له شبادة يب قائلها يركتها الم والمآرب» ويبُونُ عليه كل 
الَصاعب ؛ :ونشهد أ سيدنا عدا عبده ورسولة الذى أظهر الله عه للق 
العارق وللقارث 6 بوأنازيه عل التاهب مل ام طبه وض اله اااي الذين 
فذنا مثآر الإسلام وأقاموه بالسيوف القواضب؟ وس تسلها كثيرا 06 





و امت تنوليها » والمعالى ممعم معلليا © والعقود لدت عن ليه بل 
من يلها وأطيب البقاع جناي ماطاب أرَجًا وتماراء وبشر خلالة كل عير «بروع 
خصاه حَاليَة المذارئ » ورنحتٌ معاطف غصونه سلاف لس فتراها سكارئل» 
و ظلذل التسوة حال أراهزا وناك الانا هدارا 

وذاكات سق اغررين لى) هذه الصفات » وط' صَفَاتها تب لَسَماتٌ 
[هذه] السّمات » لم تَصفْ غيرها هذه الصفه » [ ولا اتفق أولو الألباب إلا ع 
اها لمتلفه] وكان الحناب الكريم هو من أعيان لذو وأماثلهم » ووجوه 
رؤسائهم وا وأا ضلهم ؛ وله فى طاعتها اندتهال الأمن من 7 مواطن تاوف » 
ووصل فى ولائها القدم بالحديث واثَّلدَ بالطارف ؛ ونون مهمّات اندم فابانَ 
فى حميعها عن مضاء عزهه 3 وكان من حْسْن آثاره فيبا ما شر غَفَلها بوسمهع 3 
تأوآه من أقرانه أربا عليه وزاد » ومن براه من أنظاره أسى ذ وه أوكاد . 

فلذلك يسم بالأس الشريف أن يستقرٌ فى ولاية مدينة ومدق الحروسة . 

فلبياشرٌ هذه الولاية : عامل بتقوى الله تعالى التى أ ببا فى نكم الككَّاب) 
حت يقولٌ : ( وترودوا قن حير اراد اتقوئ وآتقُون ياأولى الأنْاب) . ولِشْملٌ 
كام الرّعايا بالحفّظ والزعايه» و يِل حَظّهِم من الملاحظة والعنايه؛ وأيساوفى الحقّ 
ين ضعيفهم وقويهم ‏ وتقيرهم بهم ويم أتبائته بحفْظ الشوارع والحارات» 
وحراستها فى جميع الأزمّة والأوقات؛ مع مواصلة التَطُواف كل ليلة بنَفسه فى أوفا 
عكههتواظور له متوانق فافكوف اوية لبها شيه السراده6 بو در قن 
ستاده) وش 000 قصده واعافة6 ودل مناصحته 8 إصداره وإبراده؛ 
47 كك يله علا مأولام» 1 عايه فألولة لذ مله وكمه. 


(1) الزيادة ما تقدّم فى الصف الثالث في تواقيع أرباب الوظائف في حاضرة دمشق ليستقم الكلام ٠‏ 








2-5 الحزء الشانى عشر 


+ 
ان 


وده الله توقيع بنظر الجامع الأموى”» قرا جين ب سيف : كتب به فى الو 
الظاهرية 00 برقوق « الناصر الاين م حمد آ بن الأمير مال الدين» عيد ألله 
ابن الخاجب» عند ماه د الأمير بطا الدوادار» وهى : 

ابد لله الذى قدّم أعظ الأمراء ليم مُواطن لذ بره السّعيد» وأقام لتَمْظي 
نيوت أذنٌ الله له أن رقم ع [أمييا] فى الآكتساب الأجور شرع من البريد» وأطرب 


سوسا الرطظمس ه وه و 


السام د لسيرته فى أحسن معبد جليت فيه عر وس ل تعالمم والثور من 
لاني ولا ررب ورلا عيض ملك ينه 

تمده علا أنْ أحلٌّ ناصرّ الدين يحجمَاله الأسُهىا أشرف المراتب» وبوأه امحل الرفيم 
الذى بم به امه الحمدية المآرب» وسار خبر سيره فى المشارق والمغارب» وبل 
مُشارقة تظره السعيد الماهدَ والَائب ؛ حمدًا نرفحه على انس الطائر» وبْقثلُ بقول 
القائل : مم ترك الأول لخر ونشبد أنْ لا إله إلا الله وده لاشريكَ له الذى . 
خلق العباد لعبادته» وفص بعص المساجد علا بعض لم سبق فعأمه من إرادته ؛ 
ونشهد أن سيدنا ذا خيرٌ الحلائق عبده ورسوله الذى سن الجمعة واماعه» وعمر 
المساجك باكوع والسجود إلى قيام السّاعَه ؟ صل الله عليه وعل' آله وصضمبه الذين 
أتبعوه فى قيام الليل إل قليلا» ولا زمُوا المساجد بكر وأصيلا» وحضوا على الماعة 
إل يورم تكون الحبال فيه كيبا مهيلا؛ دن : 

و ناا كان جايع دمشّق الحروسة رابع ع الياهد» وموطن كل للك 
وساجد؛ وتَقْصده الأَنم من الأقطار» ول يخْلُ من العبادة فى اليل والنهار» ورواتبُ 
حكام الشريعة عليه» والعلماء الأعلام فيه العلوم وى إليه؛وفالبٌ المساجد 





)0( فى الاصل «ومزية» ى فوم معناه ٠‏ 


من صبح الاعشى ‏ . م 





إل تماط وقفه كان 4 وخطاشه تنا مرقينة اندلافةء وهو أجل غات 
الدنيا التى ضعت عل غير مثال» وبه يمحر أهل المدئ علا أهل الصّلال - تعين 
أن يكونَ الناظي فى أمره من عَطلم قذْرا » وطاب ذا وقتح لوف باب الزيادة 
ش عا نشى الساعات» 8 أموالة ميلد العّتّات؟ ووصل لقوق لأرباها اذين 
كان عاذ قروو لمم يق اله تال عن وين فالوه إه مدقا بريه 3 
تسرء وس بحي المساجد المضافة إليه بارش واتَوير» بدا الأئمة امون 
وانتدية ميد الدازة قل الكو المعة: 

وكان الحنابٌ الكريم ‏ ضاعف الله تعالل نعمته ‏ هو الذى يقوم فى هذا الأمي 
أحسن مقام » ويصلح له فى مَصَلّحته الكلام : 


زم الأ العالى» المولوى”» السلْطانىة» الى الظاهرىة» السَيقىة لازال 
هذا الدين الهم قامنا تحمّده » والمساجدٌ المعمورة [ معمورة ] ب كام مسجده ‏ 
أن نستقرٌ الحنابٌ الناصرئ المشار إليه فى ار السعيد على المامع الأمَوى” المعمور 
بذكرالله تعالى © وأوقافه المبرورة » عل أجمل العوائد » وأكل القواعد ‏ قداو 
الشاهد به ديوانٌ الوقّف البرورء إل حروقت ٠‏ 

ياش ذلك : لا يعُرف من فعاله الحسَسته » وخبرته التى نطقت بها من حاير 
الأفوأه ومن الأقلام الأأنسته ؛ ولا حازه من فضت السيف والقّ » وأعما. التى 
بَدَتْ للُهُتدى بها كور لاتار عل علب مِلَْمرُ مادترمن الأوقاف وليوصل الْقُوقَ 
إن أزبابها » ولَْدْتَع الأموال إلى من هو أولن بهاء و يكف كف الل ولسلم 
المستحق المآرب » وليْحمجب اللَوتَةَ عن التُوصل إلا مثقال ذَرَة يجذه فهو بَكَده 
عاجب؛ ولْببِدأ بالعارة والفرش والتنويرى جميسع الأوقات » وأرباب الصلاة 


خم الحزء الشانى عشر 

0 4 1 وهس - كن بي د - 
والصلات ٠‏ والوصايا كثيرة وهو بها أذرئاء وتقوى الله ع وجل ملا كها ولا زّال 
يدها م بعل الشّجاعَة زيدًا وعَمْراٍ والله تعالا يله أبدا للدّين ناصراء ويصلح 
عمله أوَلّا وآخرا ؛ والآعتّاد فى معناه» علا الخط الكريم أعلاه . 





الرتسييينة اللنانية 
0 آم بعد حد الله » وفيها وظائف ) 

وهذه لسخة توقيع .. الركاق» من إنشاء الشيخ مال الدين بن 6 وهى : 

أما بعد حمد الله سعد فق كاد وك مد اكير أملّه» ومصعد هن وفت 
فى تدبير الوظائف تفاصيل أمره ووقُرَتٌ فى تقير الأموال مله ؛ والصلاة والسلام 
علا سيدنا مهد عبده ورسوله الذى أصنا بالصّلاة والزكاه» وشت جانبٌ اللدين لقم 
5 هن الشكامء سس آله وصحبه الذين ساز على نجه القويم سائرهم» ا 
كا لنفسه ‏ منجدم محم ومائفم فإِن أحق الوظائف أن يُنَدَبٌ حمايتها الحسامء 
يتب لكفابتها 0ت با محامد شه اب1سام ‏ وظيفة ارّكاة التى وصأت سبب 
نا بكاوت شريعة الإسلام عل أحد أركائها »ومدحت املك معالى ش 
لبر والإحسان المتظّمة من ديوانها . 

ولاكان فلانٌ 7 كت صقائه > وسعث اميل ماه ؟ ا 
وراك وصليعت حايته الحسامية ووقا 1 وكان امن فقطة | نه وتجريده 
وانتضائه » وكان :2 نفوذ ام واقنا عق راق قناع وق أرتضاه 1 
سيب الشّكٌ بأسبايه» وبِرْجَمْ إليه فى الركاة السب نصاما حي يقال : رجّع لمق 
1 بالحسام إل نصابه : ش 
)١(‏ بياض بالأصل واعله : بتولية وظيفة الزكاة الم . 


من صبح الأعشئ ا 


فلذلاك يم أذ رش ير 00 لما أله الكافى الذى إذا سد سدّ» وإذا قصر 
1 طٍ الصنع اليل مد لني الذنئ إذا جمع اوعدن كان مشو را 4 
وإذا ره 2 مسيّحقيه كآن خلاف الغير اكير مذ كورا 6 لاض الذى ما تيرم 
بمضايق المْهمّات ولا شكاهاء والهِيبَ الذى قد أمن مرى سار بالبضاعة إليه 
وقد ألم من زكاها . 

ليستقرفى هذه اجلمهة اسقرانا يزيد مكانه وإمكانه » 0 وديوانه » 
ولوصل 5 تق سق الناحقة فنا عاك أبدى ولأ الأموو لبمس عذله نويا 
واحمانة 1 وشو الله تعال هى العمدة : و عق باعتّادها فيه تون الراجين » 
تعن يها ع! رضا المستميضين له وعلا رضا الحتاجين » والله تعالن يلْهمَه الخير 
فى ذُوى الصادر والوارد حّى يكونوا لمن خير «لاجين» خير لاجين . 


+« 
إن نه 


شه اه وقبع م ال موطات يدمشق ٠‏ كتب 207 الدين يحجى بن 
العفيف» [باجرائه] عل عادته» وله علا مابيده من التوقيع الشريف» وهى : 

1 بعك جمد الله الذى سبل الخيرات بأسبامها» وأقرَفى الوظائف السنية كَمَاة 
أزبامهاء وجل أدوات من حنكنه التجارب ف المباشرات حي دخل الناصب العاية 
من أبوايها ؛ والصلاة والسلام الاين الأ كاين علا سسيدنا عد الذى جاءً برشد 
٠‏ الشريعة وصوامم| 3 وَعرق سن الصنيعة وثوايبا ؛ وعل آله وصحبه وعترته 
الطاهترين حافإك ]ز لانن لننا إلنه عبد النشنافة» واقيا يدن اقيم 
فبلغ الأمابى” والكمان ناتاه عبن عناينا فنال من 5 فضانا ما أأمل الذي مان 
ومتخناه من برنا ما شرح له صدراء وآستصحينا له ما ألفه من كنا وجعأنا له 8 


0 
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ره ره وه مه 8 5 عت عومسه رمد سم اس ه . ١‏ 
لسرا وأبقظنا حظه وقد كاد أن بغنى » وأطلعنا كو كب سعدة فل أن كاذ 


ب هن ألقت ميمانا مزه الهمم العليسهء وسلك بسن أيدينا المسالك المرضية » 
أمنَ عل أموال الخوْطات الدبوانية فتمَتْ بحسن أمائته » ومّكت الدوله بميلٌ 
تذبيره ودراته ٠‏ 
4 75 01 - هم 
وكان احاس العالى فلانُ ‏ أدام الله عه هو الذى أخْير عنه الضف ما 
. أثبته العيان » وأظهر الآختبار منه حَسَنَ السَيرَة والسريرة والسجايا الحسان . 

فإزلك ريسم لأسن النال تح أعلةه الته صالا وضامن يانه عل أهل الحتم 

وواك - أن مشر امار إلهفى سد ا موطات الديوانية بدسشق امحروسة» عل' 


ره 2 5 -_هة ١‏ 2 1 5 2 زر رهر 
عادته »© ومستقر قاعدته » وحمله عل مابيده دن التوقبع الشريف المستمر حكه ٠‏ 


فلباشر هنذه الوظيفة علا أبجمل عوائده ولعدٌ إليها عا أل قواعده ؛ إلا أنَّ 

اتذْكرة بتَقُوى الله تعامى لابدّ من آقتباس ضاهاء والدنبيه عإ' سُلوك سبيل هداهاء 

ش فك قاعدة أمله » واتمة تله . والآعتاد فى معناه » علا انط الكريم أعلاه ؛ 
إن شاء الله تعالما . ظ ظ 


المرتبة القالثة 
( هن تواقيع وظائف أربات السيوف بدسشق - ما يفتتح درسم 
الهس العالى » وفيه وظائف ( 
. 8 ع 2 
وهذه اسح تواقيع من ذلك : 
أسخة توقيع نشد حرأ 5 النريد ؛ من إنشاء الشيخ جمال:الدين بن نبانة » تب 


بها لمن لقبه «بدر الدين» فى سنة ثلاث وأربعين وسبعائة» وهى : 





من صبح الاعشى | اس 

سم بالأمى العالى ‏ لا زالت ارد سائرة بأوامي عَدْلِهِ المديد » وهواص جوده 
اليذه ويترا لالت او هي سه وداه لا وى هنا لع نات وار إةاولة لك 
جوامم عطاياه وقضاياه : هذه فاتحةَ لمصالم الآ+ال باب الزيادة وهذه فاتحة 7 
الإسلام باب البريد أن ساك ل عادته الأولا» وقاعدته الى 71 برحت 
قَدم «ساعيه فيها المَدّمةَ ويد أماتته الطُولم؟ علما بَكَفَاءنه التى شهدت بها حتى 
الل الماثلات ثرا فأفصحت » المواصلاتٌ سعاً فأنجحت © الْورِيات قدعًا 
إلا أنَّ ألسنة الأحوال فى 0 ماقَدحتء المغيرات علا السريا بحا مادار عليها 
شمن العنى تأمُتبقثُ » حب دار علها شَفْق الجر فاصطبحث ٠‏ وما ل عق 
انعم مها اغالا الأسل وما شن السسله كل بوادعنها وما عمل 
وكل حَدَب وما لَسَل ؛ وآعتّادًا عا سداد عَزْمه الذى وافق خَبره الخبر» ورشاد سعيه 
النى كل أ أوقاته من وجوه الإجادة وجوه المياد شر ؛ وركُونا إلا اله الكاى 
في إعتمذه وبراه» السارى فى المهمات لامَلُ زعهات أن 15 الدرفق راهب 
أعان الإسلام علا ماَحذْه من قوة ومن رباط الخيل» وك جاد علا الحياد علا ليث 
حت سارثُ بين يديه كالسبيل » وك حفظ عليها قوتها وقوتها فبعدٌ ما كانت موت 
بالعدد صارت تعيش بالكل 1 

فليياشر ما مول فيه عليه » وأعيد من حَقّه وإنكان تحرج عنه إليه» وليطلق يد 


. 5-2 وراب ع ها وم لاسا - 2 وه مهام 8 2 ا 
ع6 ونميه بما سره أن يقدمه بين يديه ؛ حريصا علا أن تنطق هذه الدواب 


حرس هَدًا باه » محري لقوائمها وللإقامة بها علا عادة إبترائه ؛ حيرا ىا كل 
ش حسن الإمسة واب .أسة عند رحيلها ويا مف ذا 5-7 : عليه العنى 


العافنات اماد د طفق 4 وسعة 1 بإماطة الأذئ عن وا ا تلمهأ من 








)00 لمله زائد من قل الناحج . 





سما ش الحزء الشانى عشر ٠‏ 





المماى والأحوال كل مضيق » آم! ما يحتاج إليه توعها البديع من صنق ترم 
وتطريق 4 مستأمنا من الأبدى من 5 0 الأيادى الضَائمه » ومن تساوى بينها 
ف الأقوات حى للا تكون فال الأول سيل َب غير صائه» ؛ مقحررا 
فى تك ها أبمسل الطرق وار اق 6 مسيملا صنوف العلق لفل . 9 
العلائق ؟ وألله تعالىئ 2 و ورشننية دل عرز هه سابقا إلى التوففق «سبق. 
الحواد إذا ستول هرا 5 4 نه وكمه. 


د 
#0 


وهذه نسخة توقيع بتقابة التقناء» من إنشاء الشيخ مال الدين بن ثباتة أيضاء 
5 بها لشهاب الدين «بولاق» عوضا عن أبيه » فى سنة أربع وتمائمائة » وهى 
" الأمس العالى ‏ لازال ببإتعامه يُسَفْرٌ عن وه الأمل َب » ويحمَفد لكافى 
الهدمة أعقايه» ويلُوى بآسقرار لتم أذوار الزمان وأخقابه» ويطلم فى آفاق وله 
شهاب كل عم تحمد عسا كه المنصورة أرئقاءه وأزتقايه - أن يبب املس 
الساى» الأمير : ... ... ... علمًا بأوصافه الخَسسنه » وأوْضاعه التى لا يتايج الحم 
بقَضْاها إلى إقامة ينه » وكفاءته التى تَنْطق با ألسنةٌ الأحوال المؤّمنة وقلوبٌ 
العسا كر المؤْمنه» وهميه التى إذا وقّفت المواقفٌ علا الأهداء عَرييْه أصحاب اميه 
ما أتحصاب الميمته » وتصديقًا لدلالة عزمه الواعد» وتحقيقا لحاية شهايه الواقد » 
وك إل انه ثكم ارد رغ لقا الاتلمة حل كنا يلد من لكان 
فاقد ؛ وأنه لدرجات الآستحقاق راق» وألّه العوضٌ عل أب لاقا منيته وكأ 
أمرئ لاقى المي وآ لاق أواله كن هت اناي 5 الرأىئ وأقتضىا » وا 
تهد(؟) لغرزته بغر الفوائد وكيف لا وهو ابن التقيب المرتضا !1 . 


من صبح الاعشى. لمكن 


لق بشهابه المَضىء هذا الع لك ويم فىهذه الوظيفة علا قَدَم الخدمة 
5 اعلا الثقباء 0 إمامهم» ملم ند الإسلام معلوم مقأ مهم ؛ 

مالعا بإنّقان معرفة الل سمع سولاى 6 َظ شدي معينًا له علا ا 
م وه شمن 3 500 إلواكب عفد ممتمَعها القن مصاحبًا لها 


ره دامعو 


صويرة شن هأ عليه 0 أن يكون من أصعاب المين؟ 0 لها 0-6 تريب ) 


مقا عن تحاسن مجملها : فإ سم اليب مسق من| التثْقيب . وليكائر لة 
5 واو اتيت ام حروين أطاع يدا مر وبق 
فس من حصن 06 علا أن قوم وعد القند الكو ون د رن 
بده رهن علا رت الأعداء تجهز» وعل' أن يحصل فى مواطن المهاد على 
الأحر:: ٠‏ رالا وأخر اجهزء والله تعالى يمد فى اكير طرائقه» و يويد عزمه 
المبشق + فى تلهج كه ا الأعلام الخافقه ؛ والآعتاد ... ... ٠‏ 


لق 
نه 


وهذه لسخة توقيع توق سوحن إقاء ااانه أيضاء ا 
! رسم الس ارون ولانات أسنة نوم السعد من سلاحه» وضو اعقها من 
أعوان صفاحه » وسماكها راح من أنصار رماحه؛ وهب ٍَ يعمل معادن الأرض 
00 احا نيماعل بدي بأسه وتماحه باق اه الس 
الذى 0 الود انك لماه وباسمه 3 ومين المصاح ا مزه وحزمه 4 
وَالْسدَدٌ من آرائه سراماء واتجرد من آهتامه كل ماضى اد إذاكان بعض الآهتام 
كهاماء والوق فق مد الطهات فوا رعلةة وال َْلٍ السلاح وآستماله على رغم 
القائل : «أصْبَحْتٌ لا مل السلاح ولام ب والخبير تحاسن الآقتراح» والكافى ولا 
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ِب إذا سمت له دوو الوظائف وألقت عليه السلاح! ؛ كُوالرْم الأشذ» والأى 
الأسَدء والدّى الذى إذا تناولٌ بعض الأسلحة وآنتسبت تَجَاعتّه ات القوس 
فى بد عطارد 2 بيت الأسد . 

فليباشرهذه الوظيفة المباركة عزم أقطم من ا وأمانة أقوم من ألف 
وصيالة اش ل درا كسما ل ان لا ا 0 

ا لتى تتوفر بها من اكير سهامه» منصفًا لصتاعها الذين مد عند آستع الم 
عر وأهتامه ؛ بكر تلزاننيامين دخات عند ف عي بوشن الم من مادّة 
عملها بأنفع م مدد : مرنس» قسى” تقعضى ١‏ علي قطع أعمار العدا » وسيوف صقيلة 
إذا نادت ديار التاكثين أجابت الندا؛ ودروع تمؤجت عُدْرئها إلا أنها فى مَهَالك 
الحرب لا تور ورماح أطردث كعومما فكلها ع عدو الإِسْلام كب د 
إن غيد ذاك مما يدل علا عَزْمه الجيسد» ويَقُضى للتّممة عليه بللَريد؛ والله تعال 


يتقف عزمه » ويوفرمن السلاح والتجاح سمه . 


5 
0 


رعذ كه توقيع ! م لوال من إنشاء اه أيضاء وهى : 
رسم بالأمس 52 لالت مقر الافرية واضحة الأدله » نافدّةَ الحم عا 
. اه 0 3 01-9 - هم جه إن 30 عنام 
كل مله » قائمةٌ خضب البلاد بالعدل مقام السحب الْستهلّه ‏ أن ربب فلانٌ فى سد 
الحوالى بدمشق المحروسة : لما ظهر من تجابته » وآشتهر من حرّمه ومهابته ؛ يدا 
من هسمه العوالى» وتعزائيه النى تلو صَذاً لم بلموالى» و إذا قيل لاسده : له 
ولأبيه إِمةٌ اليل قال : واسلوئ لى» وأنّه الكافى الذى إذا سيم ضَ كانت عزائه 
28 دس الى إره 0 سور ير 57 3 6 ا 1 
شابه» ونفحات ذ كره اميل هابه ؛ وتجل الام الذى أشهد على كفاءته النمار وعل 


من صبح الأعشئ 0 الم 





بده اليل » وأعد لمصال الإسلام ماآستطاع من كو ومن رباط الكل ؛ وأنَّ 
عر باه ميل » ومشّداه فى منازل امير دليل . 

اشر هذه الوظيفة المباركة بعَزْم تقر الها » ويقرر على السداد أخواها ؛ 

مهو بم 2 و 2 9 2-0-7 : 9 يه 2-7 
واستخلص الحق مرى أهل الآعتقاد الباطل » ويستخرج الوفر من أهل للد 
سه اام يم 3 33 ك- د كن 

الماطل؛ فلا نصرانى إلا وهو يتضرع نحت الزرقاء من باسه» ولا يبودى إلا وهو 

7 0520 2 2 0 مه و 8 8 
0ك السفراة ق راسنه6 ول ماهر الااوانا . المراء مطلة مل أقاسة سر 
تكن ارماك هده موه وغ ادق كرا كاوه ونه عازية عز" إبلانيا 
فا لفيا ره لأفْلام الحساب والدّراهم علا حرونها؛ صيحة الوزن غير ممُْوك» 
آخدة اليساويق وازنه وه وكالمأحوذ مئنه يصكرك 0 كا تعفد علا آختياره 
الحناصرء وك أن للاسلام منه قو فليكنْ للوظائف الدينية منه ناصر ء 

) “ن نكتت له عن نايب السلطنة بالشام دن أرياب 
المتزق د عق عو ]عا ل دعق اوور امدين اذك هرات اها 
المرشبححكة الأول 
) ها يمتح واي لله» وفما وظائف ( 
وهذه السيخ تواقيع من ذلك : 
نسخة توقيع بنيابة بلك كتب بها لركن الدين «عمر بن الطحان» وهى : 
ا 523 مه 5 0 0 - و - مه 
الجد لله الذى بل تحاسن زينه من استحق الصعود إلا أعل امنازل » وجعل تج 


سَعْده بارتقائه إل سماء المناصب طالعًا غير آفل »وصان بعفَلهِ الراج أخصن المعاقل . 





تمده عل إحسانه الواصل » وَغَيث جوده الذى هو على الدّوام هاطل ب حمدًا. 
ينطق مَذْح معدانه كل لسان قائل » يِيدٌ حَيُه علا كل عام قايل ؟ ونشهدٌ أن 
لا إله إلا الله وحذه لاشريكٌ له الذى لمق ياد الأوائحربالأوائل» وجعل أحمل 
الأعراء شوق الكو الكوامل ج ونشية أن يكنا ذا ساده ورموك الخ تاه 
ديه أغظم الوسائل » وتلازم هو وجبريلُ فى علو المنازل » والَّقدْم فى اكحافل ؛ 
صلل الله عليه س آله وصتحبه سادات العشائر والقبائل » والشجاهدين فى سبيل الله 
بالييض البواتر والسمْر الذُوابل؛ 00 تسل ا 

ا فاتاكات حدك روي نو ا نقد الإسلام» توج 1 انام 
عن أن 7 مولن حا د ا خبيرا» أمينا أميرا ب شاءًا 08 بطاك ونه وسيفه 
دز الأمداء ورقاهم طعا 3 م وكان الجا الكويم لذن د ضاعف ان | 
تعالى تعمته ) 00 هن الغير ان 0-0 بيت كان عل الو انه وعدت 
َ المعضلات أناسه ؛ وآشتهرث همتهم فلا برد م سم ولا طاف انه ماك 


0 08 


عن الذين الحننى خبيث الكفْر بعدما تمكنث أدناسه » وشمروا ع ساعد 
ا فيحى لسيوفهم ضَلالٌ الشرك وأرعاية 4 وه وأعده الله تعالى من ص 
شجاعته » لوق الكائب » ووقا بعدله وحَسن سماسته » 08 المخاصب ؟ وقام 
فى خدمة الدولة الشريفة أخحسن قيام» وهَدّسَه مرو ها الى والأيام ؛ وتأهّل 
لال ارك القلنه وتعكن اراد اللراتك التصدفارة] اللي وا وده تر 
عه فيا ويه . ا 
. فلذلك رسم بالأمى السالى ‏ لازال أمسره مستمرٌ الإحساس © يِْلَا وى 
الآستحقاق عوارق العم الحسان أن يستقر الحنابٌ الكريم المشار إليه # ضاعفٌ 


(1) ف الأصل «مهابا» ول يجئّ من هذه المادة فعل رباعى” بهذا المعنى بل الوارد هابه واهتابه . 
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لله تعالى نعمت فى نيابة السّلطنة الشريفة ببعلبك المحروسة والبقاعين المعمورين» 
عل عادة من تقدمه فى ذلك » ومستقر ر فاعيتة » بالمعلوم الذى يد به الديوان 
المعرر »إل آخروقت . 

ليبا شمر هذه النيابد الشريفة بعَاطى ممح حاضر» وقلبٍ متشرح على انكيرات 
مشابر؛ ولبتخذ الشرع الشريق إماما » وليتوَحّ أوامره وتواهيه تفضا و إبراما ؛ 
وليقف مد دوه اخروفة رول حددها رمق كعك دو الله فده من الإيمان 
مرُوعه؛ ولبآن جانبيه ل عبه» ولبحملهم من المَدْل والإنصاف على الححة الواضحة 
الخَيه؛ٍ فإنّم الرعية الضعفاء الصالمون الذين م اله عليهم فويض أمويثم إلهء 
وليعرفهم قولّ النى ص لله عايه وسلم : « الهم دن ولى هن 00 أمى شي 
فرفق بم افق درك شق علمم َسْقَق عليه» ؛ وليعمر البلاد» ولبقمع أهل 
الفساد؛ ولعَهد البقاع » وبحي مَواتٌ الضياع ؛ أيهم عل القلْعة المنصورة الَرس» 
ولا يعَْلُ عن حفظها معرفته التى أ كدت له من السعادة سهياء والله تعال يبلغه من 
إحساننا أرَباء وشح له من قَضْلنا طلا » ويحرسه سوق تطروسبا + والآعناد 
فى معناه» على الخط الكريم أعلاه . 


+« 
+ ني 


وهذه لسخة توقيع يكيف الللاد القبلية» كتب به لمَرْس الدين خليل الناصرى* 
فى الدولة الظاهرية «برقوق» وهى 

امد لله الذى سردن أولءجندْنها الثولة الشرقة سيونا تحسم مواد الفساد» 
ويد أهل اليْغْ والعناد» ونعم يأسها ويعدلما البلاد . حمدًا مستمرا على الآباد» 


(1) فى الأصل : العلباء» والتصحيح من الرسالة الآنية بعد ٠‏ 
(؟) الزيادة من الرسالة الآنية بعد . 
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ل سس سس سي 
0 > 0ه ايم 5 0 ١‏ تت#اى - 4 - اه 
ص ود غر سمأ النافم ونم الزاد 6 ولسهد آل لاإله إلا الله وحهده لاشريك له رب 
العباد القَائمُ عل كل فيس بمساكسيْثْ واتهَازى ها بما عَلَتْ يوم ينوم اباد 
ولشْهد أنَّ سيدنا مدا خير الهلائق عبدُه ورسوله الذى بأنه فى الدنيا والآخرة 
أقصى المراد» وَضْله على الخلائق : الآلاف والمثينَ والعشّرات والآحاد؛ صق الله 
عليه وعلّ آله وصحبه الذين فتحوا البلاد» ري الحداد 4 وصقت رماحهم 
من عَالنى ديهم القويم اقلو والأ كاد وس تسلا كثيرا إِلْ لوم التناد 0 


ه 26 ره 


ا كانت الملكة اليه جل البلاد الشاميه » وبا أرْراقُ لتساك 
الإسلاميه ؛ وطريق الاج إلى بت الله الحرام » وزيارة بيه عليه أفضلٌ الصلاة 
والشلام ؛ وإلى الأرض المقدّسه » التى هى على اخيرات مُوّسْسّهٍ وإلى الأبؤاب ' 
الشريفة السلطانيه» وبر التجَار قاصدين الديارٌ 0 ؛ ومَنازِل اران ومواطن 
العة عن وجب أ وض 5 إل من عرف بالشهامة والشجاعه» والبقظة 
الى لايغفَلٌ بها عن مصلحة المسامين ساعه ؛ هن أكر غرسنه وما يفؤه » وأبشع 
بالمروءة افو ؟ وتقدّم فى الكال علا ريد وعمرو » وأضْرم فى قُلوب الأعداء نايا 
أحرمن احمر. ظ 

وكان اللحناب الكريم ‏ أدام الله مت هو المششهور بهذه الصّفات» وَالممُوتَ 
بالشجاعة والإقدام بحسن الأدوات . 
فإذلك , م ل ا ل 0 
استقرٌ الحناب المشاز إليه فى فى كشف اللاد القبلية الحروسة على مئوال من تقدّمه 
وعادته » وحدوده فى ذلك ومستقر قاعداته . 

)0 م يرد هذا المع فيا بأيدينا م ن كتب اللغة ولعله اركب القياس فى اللغة بفعله كغيف ورغفان وقطيع . 
وقطعارتب ٠‏ 





من صبح الأعشى لفن 





در كه وس 


يار ذاك بهمتة العليه » وتجاعته الأحزميه » ونفسه الأبيه؛ ولببيضوجهه 
فى هذه التوية ص يطرب الئاس بالنوية الكليليه؛ وليِعْدلٌ فى الكيير والصغير» 
وحم وس عشير اذى 5 مول فلس لون لسن العشير ؛ وليدفم 
1 اله ولحدَرْهم شرا ما ترب ؛ ولْيكثر الركوبٌ إل المعاملات » ولا محش 
من كثّرة الحركات» وليل أن كل ما هو آت آت ؛ وايتخذ الشَرع الشمريقف إماماء 


سس 2 أ 


توح أواصه وتواهيه تفضا و إبراما؛ وايقف عند حدوده المشَرُوعه» ولا يَعدّها : 
0 لود الله فده من الإيهان 1ق وان جانبه للرعيه» ولبحملهم 3 
العدل والإنصاف على اتَمبَة الواححة ابَيُ ؛ فإنهم الرعيةٌ الضعفاء الذين أنعم الله 
علييم تَفْويض أمورم إليه» وليَعتَمدٌ قول النى دل الله عليه وسلم : « اللهم من 
ول من ا شيئا فرفق 6 تأرفق به ومن 1 علييم شق عليه» ؛ والوصايا 
كثيرةٌ وتو ى الله عن وجل نظأمها وقوامهاء وآتاع سنة ريه سيدنا مهد صل الله 
عليه وس( قيادها وزمامها ؛ والآعاد فى معناه » على الحط الكريم أعلا 


+ 
+ + 


ودذه أسنخة تَوْقِيع يكشف املد كتب به لأنى بكر «أمير علم » » فى الدولة 
الظاهرية «برقوق» وهى : 

اد لله الذى ل أجياد اماهدين » ب مره 3 وأكد بعزائم أهل ال 
حاب حورٌة الإسلام وصيالة كغر: و؛ وجعل ألْسنة أسئة ارا يطين فى مم لتر ربا إذا 
أزدان بِعرَة يذره» وأنزل بأعداء الدين قوادِح نقمه وقوارع قهره ٠‏ 

عن أن خا أل النجدة والأُس للسلمين 2 وأشكه غإا ماضمع 00 ظ 
ل وقمرا + وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له شبادةً أتَدُها عند الله 
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03 


دقرا رارج هاف النكا أخرا واواعنيد ان هذا ده و لد اند ده 
بالسيف وأمدّه أبداء وعل' آله الذين ع بهم للإسلام جيدا » وصكبه الذين جلا 
بوارق صفاحهم » وحَوارق رماحهم ؛ 3 اال وحم التعال؛ فلم يجمل الأعداء 
وم هلهم رويدا . 
و 2 د ابي مه اسه الرا ص مه للق 2 

وبعد » فإن أولن من جعل فى تحر البحر هماما صارم » وأشدّ من قاطع أعداء 
الدين وصارَم ؛ من مُصرّبُ بشجاعته الأمسال » ويُورد فن صدور الأبطال صم 
الأسل التهال؛ وتضى حى افر فلا يدع عدوًا ولا يهب تَهباء يرقا رقاب الكفر 
فِيؤُْمنون وإن كان ورتم مَك اعد مفنة خس ا 

وذاكات اناب الكيم فلانٌ ‏ أدام الله تعالى نشمته ‏ هو الذى أخلص 
فى الطاعه » ونصح سأطاته حسب الطاقة والآستطاعه ‏ سم بالأمس الشريف 
العالى ‏ لازال سيف عدله ماضياء وك بحككه راضيا ‏ أن يستقر الحنابٌ المشار 
إليهكاشفًا بالْملة المعمورة» عل' عادة من تقدّمه فى ذلك . 

فليباشر ذلك مُعَمرًا تلك البلاة بعَذْله » ممتهدًا عل إيصال الحق إلا أله ؛ 
وليتخذ الشرع الشرنيف إماماء ولمَوحّ أوامسه وتنواهيه تَقْضًا وإبراماء وْبقف عند 


8 010 2 
حدوده لا ولا بتعدها : ومن بتعد حدود الله ه فيده من ٠‏ بد الإمان منزوعه ؟ 


ليان جائّه للْعئه» وليحملهم من الْمَدْل والإنصاف عل الَمجَة الواضحة اليه ؛ 


3 7 
[فانهم الرعية الشعفاء الذين أنم 7 علهم فويض ويم إليه] وأيعتمك فيوم قول 
ني صلى الله عليه 0 : ا را 5 فرفق و فأرفق به 
ومن سٌَ علمهم فأشقق عليه» ٠‏ والوصا يأ كثيرة وأهمها التقوىا فايلازم علمها 3 





٠ الزيادة مأخوذة مما تقدّم‎ )١( ٠ دقف عليه بلغة ربيعة‎ )١1( 


من صبح الأعثئ 20 القن 


تحمظه » و بالسيادة والسعادة تلطه ؛ والله تعالى ِكل توفيقه » ويسهل إلى جح 
المفاأصد طريقه؛ والآعهاد قُّ مءنأه » على اط الكويم أعلاه ٠‏ 
قلت : ومن تام وصايا هذه التواقيع الثلائة المتقدّمة الذكر» علم ما كان عليه 


ره 5 5-5 5 هه _- اه 
: كاب الزمان» من انتراع الفقرات مر. توقيع ) وترصيعها فى توقيع آخر» هن غير 
تغير لفظ فى أ كثرها . 


رشحي نذا ف 
( من تواقيع أرباب السيوف من بأعمال دمشْق ‏ مايقتتح ب«آما 


د حل الله » وفيا وظائف ) 
وهذه سخ تواقيع من ذلك : 
نسخة توقيع بليابة بعلبكَ لمن دون من تقدّم فى المرتبة الأوإن » من إنشاء الشبخ 


حال ادبن كان كن ب مرخ أقبه «ناصر الدين» وهر 


ىّ 

أما بعك حمد الله الذى لم كل مملكد إسُلامية من فو ولا ناصرء ولم بحل ا 
على ذى عنم قاصره ولم كَل وبجهها إلا من نبى به القديم وتّميد له المعاصر» ولم 
يلق مقاليتها إلا لمن وحم برأيه الام وتَعتْ بفَضْلِه الشهادة وعقدّث علا ذ كره 
الخناصر . والصلاة والسلام عل سيدا عد الذى شد معال الدين وأركاته » وجدّد 
مكان المق و إمكابه ؛. وعإ آله وتتكه الذين تابعوا فى الحلق عذله وإحساته » 
وشابعوا فى النصر نَصْلَه وستاله ؛ ماآستناب الودقٌ فى سَقيا الرياض غَدْرائَه» وحَلمُ 
على القصون يناما حَطَر فيا الى با امه وقد مم القرِيجاته ‏ فإن شرق 
الأماكن بسا كنيهاء وجَسَومَ الديار نوس قَاطنها ب والنازلَ بكوا كيهاء والمناصب 
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د ل سه سسقر دمو و رام ا ءى 
بنصيما من الكفاءة ونائها ؛ و إن مديئة بعلبك علم فى المدائن مرفوع الخطه» وجسم 
هن سوم الديار قد تاه الله تسطه ب بلي سليانَ عليه السسلام فهى بالماك قديمة 
الآأختصاص» كن ابخان الملسوية عقودها العليةٌ والدزية إل كل بنأء وغوّاص ؛ 
وام ل ام المتجبه » وروضة تذاه المعشبه ؛ وئذية تَفْره الباسم » وعمرف أغراق 
حياه الا سم؛ ا لل بأء بين أوطام اء لابن سي ار |؟ 
لوعررضت البلاد تحبا لقيل لسحايها : :يا كثير امن » ولو صَوْرتٌ أناسىّ لقيل 
لإنسانه! : ياطيْب الجر وين ؛ لا بمنع ماعوئها » ولا ينطع عَوْنها عن الإلاد وما 
أدراك ماعوتما ؛ ولا تليق من النؤاب إلا الا يكل سرك العَرْم والحمّه » عل الآراء 
ف الام المدَطَسْه؛ ناج القول والعمل» صا لأن , شْ علا نيابته البعلبكة صالحو 
المدينة واسكبل ؛ مكيل لسلوك الحق الأثئج والعزم الأنتجسد » مَوَملٍ لآرتقاء ارتب ٠‏ 
لتى تماحدنا ولما الأيحد . 

اند لان نه بل هذ معني وناك هذا اسل كل 
التقيله » وعد هذه المثزلة التى مدَّتْ بالسيف والقل ذراعه وتَظمتْ من البناء 
إكياله. ' ش 

فلذلك 5 بالأمس الشريف ‏ لا زالت امالك محاسن أيامه إرم ذات العاد» 
والبلاد ذاتَ الحصب الست لا ذَاتَ السنة اناد أن ريب فى نيابة بعلبك 
امحرومة : مدا ببمته العالية لوَصْرحهاء واية سرْحهاء ورماية جبلها وسَفُحهاء 
مُوريًا فى مصالحها زناد فكه اتى لا تفكن أقوالُ العداة من قدحهاء مصرفاً أوامه 
كنت قناعت 6 منصقًا للا حوا ال المنو طة برعايته إن دَنْت أو تنام ؛ باسطا لعذل 
قلمه على اممِيدِين» وسَطوات سَسيفه على المعتدين» وَازعًابمهابته من جاور جبال ٠‏ 


(1) عله ”التى إذا خلت من ماجد تناوطا“* ام ٠‏ 


من صبح الأعشئ 0 اولس 


ْمَل من الصَاين» ([فعمى أوائك أن يكوُوا من المهتَدين ) وِتبَا منبا متقلا 
ده المناصر والهاحرء ولبحط منها ترا نان لاحل والمسعئ إليه عل ا مخاحر؛ 
ولبعر أمون الديوان ع[ سا التبيووالتكميز». ولندر الأوقاق الموزورة شان 
التُدبير» ولْيشارك أهلها 2 الأحرالأول بالأخر الأخير ؛ والأسوار هى وقلوبٌ الجال 
7 هم ما يعمره» و وفور اواصل والسلاح مما لاولى ولقاء العدو يدّخره» وتقوى 
الله عن وجل ما لايزال لسانه ستَحَلٍ القول فبه فيكزّره ؛ واه تعالى مده بإعانته 
ولطفه» ويكفيه ما أهم من الأمور فا كنى من لم يكفه : 


«+ 
» + 


وهذه سح توقيع بولاية الولاة بالّام امحروس لمن لقبه دعل اللدين» من إنشاء 
الشبخ جمال الدين 2 أيضاء وهى : 
ما بك حبد الله الذى جعل للولاة فى هذه الْدولة عرزا تتمِدّدء وعَرْما يتشدّد» 
وعلالا بتَمدَئ إذا حم وز 1 لا بيده » وحكاف ولاة يتَلذّدُ اواصف بذكر 
آهتامه الذى إذا آمم لا بتكدّدء و إذا عير عَزْمُه ْمُه فهذا قصل تهدّد » وهذا 
وصف لاكَدّد . والصلاة والسلام علا سيد الحاق عدء وعل! آله ويه ذوى العرٌ 
الموْ بد» والعزم المويْد » ما كتب قم القيث الحائد ع! طرس الرَوْض بود فإنّه 
لكات الرلاة فخدمة البلاد جيمًا مون برحهاء وحمرون صرحهاء ويخصبون 
المَدْل قبل العارة سَمْحَهاءٍ ويحَكون ف رعاياهاء و بمَكمُون فى قصَاياها» ويقرعون 
ظ شورها ويفرعون ثناياها - تَعيْن أن تقدم علا هذا اكيش المذ كور أميرا يقرر 
أمرها » ويلسق من ميمته وميسرته يتا ويسرها ؛ ويجَردُ من الى سلاحه ) 


سس اهمه 


هاه الي سل سام 
وبسرقابه بالتدير ويرش جناحه ٠‏ 


(1) كذا فى الآصل بالاهمال ولعل صوابه «وفعلا اذا حك لايتعدى و رأيا لايتعدد» . 
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وكان المجلس الساتى هو الأمير الذَّال عليه هذه الإماره » المعنيّ هذه الشّارَة 
والاشاره؛ المستحق بشريف نفسه 0 الآرتقاء » ومباهج الآنتقاد والآثتقاء ؛ 
2 أَذْيالٌ مفاخره أى إسبال» المرقوم بآسمه ورشمه علا أرجاء الولايات : «عس 
لدوم فإقال) لقم من أمانته ومهابته ين حرزين ) تمع الذى لا 1 وهومن : 
نعته ومنتسبه ون عزن» السمسام الذي دين أرتضاه وأنتضاه» 
والاقى على الحق الا ه م | يقال ' : أهذا والى الولاة ة أم قاذ ضى القضَاه ؟ 5ه 

فلذلك رسم الأمه المي بف - شرفه الله 3-5 أن مشر ست دأ 
عل ناميه التى مثلها مود البلاد » وكقاءته التى تقصح بالحيرات السنية السة 
اماد 4 وصرامته أ 0 0 أبدى الولاة فردون موق 932 ا الأغنصاب» 


ودرابته أ وسو إلما فَنْشدون : 
5 55 9 00 ادرف 
وما كالسهام إذا أصابت » مساميها فراميها أصاب. 
فليباشر هذه اه كتاء اام العالى» والقَدر الغالى؛ والعْدلة التى كسك 
ذك] الأجوال انق اكرام بوتاو ارقي امرفقة 9 كا مهلى القرئا ) . 
ماعب جميع الأحوال » مدر ربع الأموال»؛ وَالنا عل ولاة إن 5-2 فى صِنْم الله 
د من وآل » ماشيا من تقوى الله تعالى فى كل أمس على أقوئا وأفوم 
مثوال 3 والله تعالى 52 البلاد بغام رد العبريت 3 0 الأما كن المنبتة 


ها مك 


إعثله 3 « وكل مكان بيت المرّطيب» . 


+» ث” 


وهذه 0 توقيع بولاية البلاء لماك 2( من 00 : ن انق وهى : 


. الرواية : أصابا بألف الإطلاق » وحذفت هنالمراعاة الفاصلة‎ )١( 


من صبح الأعثئ 0 


ما بك حمد الله مضاعف انمه » وضرادف ريب الإحسان لم أخاص 
فى الخدّمه » ويد منازل العرّلمن طلمثٌ كوا كب آختامه فى آفاق الأمور له » 
ل اله 
والصلاة والسلام عل سيدنا عد النى الم هادى بالْأَنّه؛ وعل آله وككبةه حماة 
ادق من الءوارض ممه عاذة تكن بين أرواحهم الذكة مود ورحدي إن 
أحق الأولياء بمزيد الآلاء اللّصله » وتجديد النمم امل وتقدم المساعى التى 
لايس حكل القخار إلا مكتمله امن وحعت فق ضفات الفضيل آيائه » وتقابيت 
فى حال ادير سطاه وأناثه» ورَوى عله لبد الدشائف نفاض عل المحدين 
جَدُولٌ سيفه وبرت بالدّم قنائه ؛ وقام عل قدم الاجتهاد » سم ين جَفْنه وجفن 
اد 
ولناكارق» لسن هو اللأضود بيده لمكا »والمشبود له فى طلق هذه 
مهب والعالى بيممه عل ذُوى الآزتقاء » والوالى الذى إذا ركب الولاة لأشتهار 
ذك ركان من م ارس البأقاء» والتاهض عدلايك تام رأبه الصيبة 
والطيبَ سياسته كَل الولاية : « وكل مكان ب ينبت العزط ب » - تعين أن تزيد 
منصيه إذا ردت الماضي». وأن لمر ع بد إنا و لذَحام ا المراتب؟ 


زضت شتمل فى آشرارها عليه » وأن يكون فى إعرا ب الذولة القاهرة مضأنًا 
ومضانًا إله . 

فلذلك رسم الكش القرووي اد أعزا التاضال اجا عاده + وتغيل لولاة 1 امه 
ين وزياده أن ا عل ولاية الملقاء عل عادنه 7 فك تضاق إلبه ولاب 


0 0 
الصلت : جعا له بين الُحْتَين حلالاء ادرو بن منآلاء فاراحان يها 











(1) 1 يذ ؤها التاموس ولا ياقوت وف تقوم اللمدان هى بليدة وقلعة من ند الأردن ٠‏ 


1 
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واستقْلالا؛ وعلمًا بوفاء عرمه الذى م أضه» ورَفْعًا لقَدْرِه الذى حَسّن أن يقول 
لصب البلّقاء : « لنا الأبلق الَرد الذى سار ذ ره »» وتَهنا بغرة الصَّلْت فِإنّ 
الملْت هو الحبييل الوأضم بشره ؛ وكيّف لا؟ وهو الكافى الذى مم مال 
الحهات فاوعاء وقسَم دون المصالح جنا ونوعا » وحسّم أذواءه) بحسام رفقه 
ها وطوعا". 
ليبا شر بالعز وابمّن جهيه» ولِأَحُدُهما بكلا يديه » وليفض ويه عزمه فى أرض 
الدذولة 1 يكون شبه البلّقاء اللازم لإحدى ولابتيه؛ محص سما 58 سيفه وقمه فنعم 
البْدتان» ممرا بسداد قَوله وفعله ومن دونهما جتان ؛ موف لحقوق» مُعُفيً لأعتراف 
التعمة من العقوق» راقبا بهمته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إن ربب لو رامها م الأفقي 
لعاقه العبوق » عاملا بتَقُوَى الله عر وجل فإ حير الدنيا والآخرة بتقوى الله 
و وَل ال 2 أنه أ حل الطرائق » ويح على البلقاء وغيرها جه 
السائق » وفكره السابق ؛ عنه وكمه! . 


+ 
» + 


وهله بغة توقبع بولاية : اللو هق ن إنشاء آبن نباتة أيضاء وهى 
. أمًا بعد حمد الله علا ماهنًا من المواهب » وها من عل المراتب وين 
حرط البموة بعد مطل المَطالب » ورين من سماء الوظائف عند إزهائب) بزيئَة 
الكواكب » وتم مم صدور الولاة والولاية بعل تنى عليه اليه «ولو سكثُوا 
أن عليه الحقاب» . والصلاة علا سيدنا مهد عبده ورسوله الذى حرّد لتصر 
الإمان عد القاضب» وحزيه الغالب » وات لإحياء الح عليه بعد 5 
به الثوادب؛ 5 آله وصبه الذين هم فى امات حال ابه كانوا في الخياة 


هن .صبح الأعثى اوفرظنا 


َال الككائب ؛ صلاةٌ لتعطر بفَحاته! الصبا ونتقظر من خَذف سراها الَنائب ‏ فإن 
عقائل الولا لادات أولى بخطبة أ كفائياء ورغبة السراة من ذَوى آصطفائها » ولسسبة 
من قوم الذموو ا لكلل عاونا وتمناتا: 

ا تل 0 محر وسة من أعإ'عة عقائل البلاد قذرا» ا الحهات 
أهواة وأسرقك الولايات حل وذكراء وأوق النواى من زمان بق بوب علا تكاليف 
امك صَبْرا » .وأ الماع التى لو رآها َلك المامرئ لما آستَدْلٍ غوطة الشام 
م 00 أعارئّه المامةٌ طلوقها ولت الا فوقٌ طوقه » وتم نبات 
واديبا اله حىٌ تساوى التجان من تحته ومن قوقه تعين أن مختار لولايتها من 
7 ل ارب علاؤه» ونين فى مصاح الولايات آختفاله وأختفاؤه» 
وبر وفه بانقدذّمة فلا شَرفٌ بسعى إلا له مه شينه ورآؤه وقَاؤُهِ ؛ من شَيدَت 
المواعل الشامة فى مباشرته ١‏ أحرى !1 المالّ حرأ » وأفاض الرمت داء 


د 2 


وشهدت اركاة -- وديوائما مادخ - أنه أن من زكاها خيرأ وكات 

فلذلك ر رسم الكسن القن انث فلانٌ 20 عام لد الذى جمع 
الأُوضافب المتقدمه» وأسمع من اهمد لقسجة لما م: ل قوله وفعله 0 وأطلع 
فى آفاق الوظائف 5 توم اونا تلات رََ وسددة وقلمه» اطع عل علا محاسن 
اندر فكان فى رعايا بلّده من تَواصَوا باصي وتَواصوا باكرْحَه م وأنّه الكافى الذى 
إذا ول ره و إذا صال على امقُسدِينَ دَصسّ» وإذا شَامْتَ المهمات بار عزرم» أسبل 
وإذا نانك قرام قر وان لشن إذا تع ف وادوالمامون إذا فنك والشخاع 
إذا تحصّنت البلاد بسب الحضن”: قسواء مول الأمن ماتوسط منها وما تطرّف . 

فيباشرهذه الولاية المباركة بعزم يوضم بشرهاء و شح أمشرهاء ديقم ف خطبة 
اك عد رما وحم كرما لها وغلالها» ويتقع علتها ويضَع ألالا؛ وبأس دع 
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2 هم عا مه ف 0 95 ٠.‏ مشر اله اسم - د راو اه 
المفسد من سيفه أو قبده فى طوق أو جل » ويذر السارق والمارق سير بلا كف 
مه . سئس اس م غ 2 هه 5 ره اه 
وسعئ بلا رجل؟ مشيدا لواحي بالترغيب والترهيب ص اوئق الميالى» مصاحا 


ساس داك 


ين أل الأهواء حتى لا يِضرقَولٌ القائل : «رَفيقكَ قبسي وأنت يمبانى» ؛ مففدا 
من الأحوال كل جَايل وحقير» ناهضًا فى تق المهمات علا قدم التقندم بالمَم 
الأثير» جاعلا ذن أدى عجة تله لصلاح العشيرة نعم الممشير» عاملا بتَقوَى الله 
تعالى فى كل أسٍ وإليها بالحديث شير . 


و 
نه 


“وقيذة قيقة توقيع نشد لدواة يق انون : لقان اعانةه كبابد ْ 
ل«معلاء الدين 3 الحصنى” .2 المقدّم ذه ف التوقيع قبله» وهى : 

أما بعد حمد الله عل كلّ نعمة جَلْتْ » وتعْمَة فى أهلها حآثْ وحَلتْ» ورتبة 
بانتساب كافيها و باسمه تحصنت على الحقيقة وتَعلت ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا. 
مد خير من مإ عله 2 فلك ) وعلك ابه سوق التق روضك و اضادة 


تلاس هم 


دائة ما أَمتْ على الأسماع 3] : لت » ولا يا , وحوه ه الملامكة إل تلات ولا صب 


اضوان إلا ملت دين 307 ستو[ ن ]همات النواة حرهاة وستدى منجانى 
بسر والشام اها 4 م من ا حي الساحل والخبل 50 وسيرها؛ وتلك 
وظيفة شٌَ لذوادين العمورة ١‏ 1 ويه الى قط من ساحل بحرها رد الي 
المقتبل» وتقول ل المهمات الثدر؛ 1 ؛ لسراة م : ياسارية الب 


00 


أن تحير لما من الشا كين من د أجتهاده وجدّه) ومن السابقين إلى المقاصد من 
َ يدن -كا يقال تقريبه وسَدَّ؛ٍ ومن سكت فى الولايات آلارٌه» ومن إذا علا 
ران ىُّ المصاح يِل : دام عاو وان إذا درخهة قاأت. بلسان الحال : 


لقد زاد فى المصال حسنا » ولقد تحصنتٌ بانتساب ذ ره فلإ عدمتٌ منه حصنا , 


3 





من صببح الأعثئ دارفنا 


واذاك ردم الكمرل الشريكت أن لف | الجاع رف من رمه 
وعل مه ) فِا 0 فى مقدّمات القدر من رقعه وفى إعلاء لمهما ت هن حزمه 3 
ولاعهد, ن هتمه فى سجهات برها وفى ولابات تمرهاء وفى وظائف شدها : 
أما عل لعتاة فتَدَّدَها وأما على المستحقين ره ؛ وكا ا ذكره الذى 
١‏ مَلَاء ولا هرمن درابته التى جعات ك وكب سعده 1 درياء وكا 


بير من َيه الذى إذا هَل عصاه بيد تُساقط على المقاصد رطبا جنا ٠‏ 


اج روماو 


ا || رف الماركة مياشرة د فعس "ما وإذا ا عليه 


سس لح 


فى برا كأقأه <ه م ى يكون : رط أ؟ 1 قُّ تير الأموال والغلال 2( صَابِطًا و 
وان ال عله ولا الآختلال؛ قائما بحقوق الخدمه؛ 0-0 
الأفوال والأعال تدكا بك له من أقسام التعمه» علا علا كل حال إذاءنت 


رساج سم 


الفكر قدره وإذا ذ كر اللسان آسمه . 


المرتبسة الثالثة 
(من تواقبع وات السبوف بأعمال ع م يفتاتح «درسم» وفمأ وظائف) 
وهذه سخ لواقم من ذلك ٠‏ 
2 عام ره 0 


مأ لشرف الدين 0 هومى. الرذادى» وى 


3 2 0 0 522000 
: رسم 0 ل" َال ولاة أنامه عالية الثمرف » سامية المستشرف]وبه من جنات 
- 0.7 5 وم له ووس 5 3 و 
خير الدنيا والآخرة إلى غرف هن فوقها غرف أن استقر الجلس الساى 5-6 


علا باهيامه الوفى » وآعتزامه المتبقّظ إذا نام حَد الَشْرَفى ‏ وآستنادًا إلى رأيه الذى 
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يقول نجه الطللع : دما بعد اليبَ والتفّصانَ من كَرفى» ! ! ؛ وإشاد سَمْيه إن أن 
تمد من الأرض المهدّسة دارا » ومن حَرمه الشّريف جارا » وآتقاد ذهنه وشجاعته 
لين آمّس بهما من جَانبٍ الطور كارا ؛ وكيْف لا ؟ وقد قالت همي : يا موس 
أقيلُ ولاتحَف » وأنرج يدك البيضاء فى اليابة نكنْ أحقّ من آكترف بها الإحسانٌ 
وأعرّف . ٠‏ 

للباشرها فوم اليه عباثيرة يلو بها شرف أسمه وممياه » يبدو للاختيار 
والآختبار فضلٌ التقتم الذى إذا بدا له كفاه؛ ولج هذه الزتبة وأا حسّنَ الإحكام» 
وأبواظبٌ علا حفظ هذه القلعة التى قح با عليه فا من أعظم توح الإسلام؛ 
ويد عليبا من كفابته سورا حَول سورهاء عفد الها وَدَدَها تققد اليب 
فى ديحو رها » وليردٌ عنها بعَْمهِ اردّادى عيونَ الأعادى الرّرقَ حثّى لا برا فى أرض 
الحم ولاحمامات طبورها. وليك نعمَةٌ أو إل هذه المنازل الطاهره »يقرب لبد 
آمله لَب خير الدنيا والآخره . ولْيقَدُمْ من الوصايا تقوى الله التى عن أصلها تتفرّح 
نمه الباطنة والظّاهرّه» حي يحعلّ له فى الوادى المقدّس ريما مأنوساء وبَمْما 
تحروساء وأحاديت حستةٌ تقول لسع مثلها فى الآفاق : (إهل أنَاكَ حديثٌ موسىا) . 


بغ ع تزه بير هه يي مه اه - سر دس _- ده 
والله تعالى يمدّه بإعانته» ويلهمه شك مارزق من فضل مكانه ومكانته؛ ينه وكمه ! 


«+ 
«0:9 


ا فاع 1 
وهذه لسحه لوفيع بذياية قلعة صرحد من لقبه « حال الدين» وهى : 
١)‏ 
و 7 5 سس نا ع ُ ا وا اي ِ 
رسم بالاأسص ‏ لازال محر لقلاعه النائب و تحيزهنالنائيه » ومدها سحائب بره 
7- 7ن 7 3 ها مه و 1 2# ع 1 0 2 
وفكره الصائبه » وسدب الحدمتها كل سيعت لإخى النادب م عل غيرها الناديه ‏ 


. أى شتحى‎ )١( 





من صبح الأعثئ ا 


أت مجلس الأمير لاله الكافى الذى د اللطن أمثاله ونيم شروت 
القلاع لإثباله» وتاشرح منازهًا بل نجوم الحداية من أفعاله وأقواله ؛ وال بآداء 
الخدمه» والمرشّه أل هو اذا ادم الأمور الهم 5 

فياش نياية هذه القأمة القدم أترحاء والشَّهِيرٍ خَيرها وخَبرها ؛ 0 2 
قاطعه » » وحدّة بأ ذائعه » ومهابة ف لشبامينٍ ا عنها رادعه؛ فإ من بناء 
لمردة : فيد عنها آفة جنسهاء وأبحظ برقا عزائمه حول تفاس:ها وتسهاء ولنجر 


() ا هم 
أعها على السدذه ولبينما ونه المهدى أولق ا ناهأ أولئك , بالصفاح افك 34 


ولبرض الآثار السلمانية سأمان بيت الملازمة على طول الأيد» ولجتهد فها هو 


ودس اسوعرسم 


بصااده حى ذل صص شد ص جوايم امدة الكدء 19 ع مها 08 لددها» 


0ت 


دوفرا | ادا وم لاستجلاب الإنعام عايه أدانات مددها . 


إن نه 


ال ا ل م 
وهده لسخه أوقيع | طياية قلعة الصبيبة » وهى : 


بالاأعس العالى لازال اع نه يد إلى اسفيون 0 0-7 ويفيد 


رسم 
أصواب المحم عونا عرسا غن اذا ظرفها وحاها كان عونا وعتتراب أن عفد 
الحلس السايٌّ الأميرئ ريك اهمده أقلمة الور اران #صيه 


وتسينه» وعَرقنه من ترتييه فى عمارتم! وبين ولأنّه الأذرئ بالمصا العائد تفعها» 
والأذْربُ بمتاححها اميد وَقعُها ؟ الذى باششرها من قبل فاحْسنَ السلوك » وتصح 
هذه الدولة القاهمرة فأتىا عل سيرته ملُوك الخصون وحصونٌ الوك . 

بعد إن هذا العقل المع حَوْد الماء إل مشاربه» ولبسرف أرجاء أبراجها 


وسسه هه وماة سام 


تبسير العمنه 3 | كيه وليتفقد 2 رجاله ا امد بان 34 وليستجاب لوب 


(1). السدد | بااتحريك | الاستقامة كالسداد ٠‏ 








320 الحزه الشالى عشر 





متها الأقدمين ؟ متحاشيًا من رأى القاصر الى" فَائمَ بالمهمات التى مراحم منه 
شع لاتزاحم بصى"؛ مقا علا رقع الأْعية هذه الدولة القاهرء» مُسْتَرِيدًا بالشكر 
نم الله الباطنة والظاهره» عمد مغتمدًا ع! تهُوى الله تعالئ التى جعلت له مكلا 
كي فى اللدنيا وطرِينًا سبلا إلى الآشر ‏ لله تعال مح قَصِدّه » ويتقبل جهاده 


غرهةسه _- 


وحهده 6 عه وكمه! 0 

قلت : هذاكان سما حين كان يول ببسا مقدّم حَلقة أو جندى من الام ٠.‏ 

لكن قد تقدَّم فى الكلام عل ترتيب امالك الشّاميّة فى المقالة الثالثة أمّها أستقدث 
١ 5‏ )ع( 

وحبنئذ فَكون ولايبا من الأبواب السلطانية ٠‏ فإن عادت إلا ما كانت عليه 

أولّا» عاد الحم كذلك : 


د 
ند نا 


عد ا لاود قر الف ونم . 7 
وهله لسخة توقيع بليابه قلعة مص » من إنشاء الشيخ حمال الدين بن نياتة » 
وهى : 


سام 


رسم بالأمى ‏ لا زال يندب لحدمة قلاغه كل سيف عر وعبٍ عبرت عليه 
العبر وموّد لفرائض الخدمة : إما بقيام عند الصّبا وإما بمُعود عند الكير أن 
ا لا فى نيابة قلعة مص المنصورة إجابهٌ لسوّاله في| سأله : من التوفر عإ' 
مواصلة الصكوات ؛ درفم الدعوات ؛ وجمع توابى الحهاد واتذلوات؛ وتَقَضَى باق 
لعمر وادطا » متكا طائما ؛ إذَا با بجواره حت الْهرَالعاصى رَنّ عليه ف عدم 


و 
مئلةه 0ه ٠‏ 





)0( بياض بالأصل والتصحيح من بقية الكلام وما تقدّم . 


من صبح الأعشى احور 


ار نيايةَ هذه القلْة الع بها وعيرها » اللي سماعها ومنظرها ؛ المطلة 
عا ع اك الرماح العو ران اماه 0 ما لهام 
الغيث ممطوره » اكهاورة ليف الله «خالد» فهى ا اب الجاورة د 
سرهة غير 


مكسورة ٠‏ ممتي لأحواللما » مستدعًا لىا تحتاج إله من مَددها وعدّد رجالا » 


ولع وه 


عصنا باستدعاء السلاج وسلاح الأدعة ديرت بأمثاطها . 


.- 
+ ني 


وهذه أسخة لوقع بل عيافال ادس إلا | علب وهن:: 


5 يسم بالأمى الشريف ‏ أعل الله تم تعا! ووعاءالك ا امورهرو عار 


الأرض كمه 8 أنه 4 وَضرنا بأواهسه ااعاية كل ناب ا م 1 انه - 
أن 5 ا م 27 أله الككافى الذى لعقد ع هته الختاصر» وق 


0 عزائمه القدم والمعاصر » فتقوى المهات وتنضر باسمه بعد أن كانت 
ع1 قر 8 تأصر وأعداذا 2 عله النافعه » وثمبامته الزائقة لزائعه 3 ودرايته 
0 ' 3 00 


ال ص مأ القلعة ا 1 الأسئيقان : :. ماهله يس هذه رن 


طالعييية + 
وو 2 لاه 
فليياشر هذه التقاعة 0 ها 2 اميد ا وخيرها 4 السدر تصغير التحبيب 
3 ف 
والمُحسين ‏ ا و عاك ار ايا ل التاق شبيدك نميا قد 


وا سا 


لآرتقاب 1 حال من 0 منصور مسأ 4 راقن صردها 34 راعا بالمصاح 





)0 كذا فى الأصل وصوايه مميسة 3 
0( هذا الوصف ,ناسب قلعة الصيبه فانم! هى المصغرة ٠‏ 
(0) ف الأصل «متكا» ٠.‏ 














٠‏ لبسو الحزء الشانى عشر 
'"سسصحصحبحبا ا ا ما7؟ا امي لكيس ست 222 01202 
سرحها ؛ متها فيا بض قدو اله ولرائد أمله صب النجعه » جاعلا هذه 


المؤلة قل قرحاتة 0 عنذاة يكن أو درجاتا قب وا حل 2 تعالىْ اسدد 


سا هام 


عل هه وحزمه » وحمد فى الكقَاة اخيروتكا أحمد فهم آنه يمه وكمه ! ٠‏ 


4+ 
> +4 


. وهذه فسخة توقيع بنيابة مََارَة ليا من إنشاء آبن يُبانة» وهى ؛ 
رم بالأمس - لا زال يزيد قلاع الإسلام علا فى المَسحَة والآلسم » وف ال 
5 , مه 3 ره 3 عن وام 0 2 
والحسمء وفىاعتناء 2 تمع لعقيلتها بين الحسن والق 0 يرب مجلس الأمير 2 
لقيامه بواجب الخدمهء وملازمة قرائيضها الْهُمّه؛ وعمن :مه الوفية فى النْس» لزائد 
يا على الأمس» العل سا حسما : قار | إلى ال ١!‏ وتارة | إل ااحمينة 
فليباشرهذه القلْعة التى عَلْتٌ ينَفُسمما عملا وسكا » وقال سا كن مُثارها لشَانى 
ين من حزمه وعزمه : ( لاعرن انعا رانس : ل ا 
أن أي عاك وطلاع الثنايا» نادم ا : هذا عزى ا لايقال ولا بازلاباء 
3 فى سداد اوها وتحصينها با بالمهاية القائمة ة مقام سورها 4 ا ما يحتاج 
إلنه 1 2 من 2 ملازمًا روم امس لأوقات ننه لابوصف الزوال 
بل 00 لد ٠‏ 


كن 
نع ين 


وهذه أسخة توقيع بولاية القدسع من إشاء أن تان وهى 
و 5 لو ةل لغيه عو مه 
رهم الهو عد د لازال سمل بظله وفضله » وتمل بإحسانه وعدله » 
اننا 5 ل 3 0 ع وس 3 ىم - 
ينقَلُ ثمس الولاة من الرْج القاه إلا مثْله - أن يمُلَ فلانٌ من كذا إلا ولاية 





القدس الشريف : عامًا بكفايته اتى تقدَّمتْ» وشّهامته التى نحَكْتْ» وإمامته اتى 
سامت فها سَلمت؛ وهمته اتى وصَحَتْ شهْسًا فلا سنس » وقالت لقيامه ف المصال: 


يي ومة سودة مس 


( لم تَمْتَ َك بالواد ادس ) ٠‏ 

فأيياشر هذه الولايةً مباشرة حو بضياء تَمْسه ظُيمًا وظلاماء وتقول لتارالحوادث 
: التشاهد المليلة : ( ارق دا وسَلاما ) ؛ مجتهدًا فا هو بصدده » عارفًا 
لما 2 ال ار تين مادا ومين 
جلما وحَفمَاء وعبْء المهمات حافلها وحفيها؛ مستزيدًا بالشكر لبادئ العم » قارك 
فى مل الْلَدين ارين : ماسرت من حرم إلا إل حزم . 


ل علد 


وهذه 7 توقيع بولاية غزة» وهى 


32 00 ا م : ا 000 واه 

رسم بالأى - لا زال شثئ فى رياض الإحسان غرسا» ويحقق فى استحقاق 
5 اه ل اريم سمس مه م ا له وه 
الكفاة حدسا » ويقدم من لا تزال اأولانات تمد له وما ونذ كر لقوهمه أمساتتى 


أن رب ... ... ...الما عرف من عرمه الذى برد منه الآختيار والآختبار جيلا» ١‏ 


مو وس هي مس 


وال شخْصه الذى اذه التوفة م الات فلانأ يا )؛ وأعتّاده 
الذى يَضبيح فى امحامد و عافن 1 فهذا يول : رق وهذا 7" 


مه 


عس سى ٠‏ 


فياش رهذه الولاية ؛ م متيل اد يبه » وحم لابُعد | زا 0 يذه 
000 


6 المصاح وتحرسه؛ وتفع قَّ لمهمات وردع للفسدين 2 1 موارده ومصادره» 


همه 


وذكرله حسن قط من ساحل الشام جواهره؛ مسّتزيدًا لا رخ له عق دراك 


م الحزء الدانى عشر 





الأمور المهسمه » مزه العرض عن كل لائمة مس ا تقوى الله تعال فى كل مُلمه؛ 
إن .8 ص ثُُ م 

واللَّهُ تعالمى تمد فى اللمة 1 ثاره» و بعرٌفى ولاية حربه الساقة إذا هانت المرب 

على النظاره ٠‏ 


00 2 327 00 1 1 3 
وهذه سالخهة توقيع بولايه أد» لمن عد دجم الدين رؤب » وهى : 


بالاأمص لا زالث حُوم ا سعيده 0 وظلالٌ 0 5 6 فَعنازلٌ 
الولايات حامدة : ن يعَدّمه وطوال م أفقها يده أن برب ... ... ... أعتادا عل' 
كقاءته الى ؟ 0 له جداء وتعقب ا جداء وتكفى من هذه الجهة وأهلها ا 
وقومًا لدَا : لما حتوئ عليه من موجبات الآصطناع ودواعيه » وقآتَ باستقلاله 
أمد مساجله ومتاويه؛ وآشْمَلَ على الال الى قَصَتْ بتقدِمه » والأفمال التى 
استدعت المالغة ق تفجنة :وت مه 4 رداك د اخالصةانا ونع الك فاق 
والآستيجاب» و بوصلٌ حميد مسّعاه إل بلوغ الآمال وإذراك احابٌ . 


فليياشرهذه الولاية : عاملا متويق الله تعالى فيا ره ويعاله ين فمبا 
غاية ما استطيعة امكف وناية ما | بمكنه؛ ولسلابة بين القوى + من أهل هذه الولاية 
52 ( لعفل ف الح فرق بن لحرو والكريك 3 0 عل كافتهم ' 
رواقٌ السكون والأمنه » ولعجر بم فى المَدلة على العادة ابلديلة الَسيَه ؛ ولِباحْدٌ 

ا الدواكة بالآجتباد راع فى ذلك حال العهاره 3 5 1 رن الإحسان ١‏ 
إلى الريعية ما ييكون للمَذْل شَارَه ب وافيا فى ذلك كله الوب » صابرا علا مكالييف 
همات ولا نالصي لأبوب . ظ 





من صبح الأعثى. الاو 
إن 
00 
فم حر م ال 0 5 2 
وصصيده لسخة توفيع بولايه بيسان 6 للخ لقبه 00 شباب الدين » هن إنشاء ابن 
نم وهى 
رسم بالاأهس لا زالك كد عب أرقا له مسعياده 34 وشب هباته ساحبة الود 


ف ان ا د 


مديدة 6 اه الحقيقية تحور الأعار يض المجازية : كاماد ملسرحة مديده - 
أن نستقر... ... ...آعتادًا علا عَرْمه احير شهابه» الكثير توقده أوقات المهمات 
والهأنه ؛ وآستنادًا إلى كفاءته الى نشهد ها ولاو فى الحذمة وولابته » وشهامته 
اتى 0 بها فى الأمس ريه وترفع فى اهذمة ولايشّه ومهابنّه ؛ وما بسياسته 


لتى يقمع 5 من الفساد » وتكاد تفخر بَيْسانُ بمَضْلها م :فرت ب«فاضلها » 
على البلاد . 

0 ف وظفلة 8 0 0 » وكدم آزتياده وآغتياده ؟ شّافياً لأحوال أهل 
تاحيته مر الوصب »ء مما الغلال والأموال بعزيم قد ا واحفين أظام ا 
فى الخدمة و 7 1 لديل من عصى عليه ف عتله عا أورثة داوده؛ والله 
تعالى يوق . 


و 
يه 


وهذه أنسخة توقيع بولاية صذاء لق لقبه « تجاع الدين « ب «سا مجلس العال» 


وهى : 
ردم م لاسن 0 د أنفذه 1 فى الأقطار» - 9 | يام الأوطا ل والأوظان 
وأحرئ 30 كن || اكت وركائب لد إذا م شدفتب وإذا طارب#ى إن هر 


4 


لذن نوكو إلا مامه وحرمه» وسكو إلى آهتامه الذى - فيه الآختبار 





سس المزء الشأنى عشر 


بعلمه؛ 2 أن و به الأنتفاع » ولخصوتها الأمتتاح الأتتقاع 4 وأله إذا 
3 ريما ! وإذا أفوئ كان عضم راع » وإذا قكنى ارأى ووفب'فق لمهم كان 
ثم الشجاع . 

فيا شر ولايةَ عمَله تاهما بأعبائه » رافا بالعذل لأرجائه ورَجَائه» حر يضًا عل 
طبرب الأخبار التدرة من كأفور صبحه ومسك مساثة + نفد أحوال 9 ونصروة 
وِتبَِظ لذلك البروجهره » وذلك البخر وسره؛ حت إتحدثٌ البجر عن رمه 
ولاسحرج» ويسر ذ هكتسم الروض لاضائمٌ الصنع ولكن ضَاهمَ الأَج؛ ويعتمد 
مصا اانواحى وسكئهاء والأموال وديوانياء والحهات وصُّانباء وتجوم التقسيطات 
فى البلدة وتحرير ميزائياء وتم بين اين والشّدّة بسراسة لايخرج ببا الأ عن 
إبأنجاء واترى قرتفن العندة تاها كتمة # وعر ركنها سه انعو حمل 
له على المصالح أيدا » وح دن نحو الثناء عليه عمرًا ورَّيدا» وحنٌ' نيجعب له يما 
68 الأعداء يكيد كيدا » وحَسْن ذ كر فى اليلد يصيد «صيدا» . 

5 


1 


0 بولابة قاقون» من | نشاء أ بن نيانة له» وى 


ريسم بالأمى - لا زال ندب لمصالم الولايات سيوفا » ويقدم طَنا فى الكمَاة 
بعل أنه سيوقم». بدن من هرات الإنعام والإرغام لأيدى امْحَينَ قطوفا ‏ أن 
سر 0 ... آعتاذًا عل هينه الشائده 6 ودرايته السائده 3 وأمانته الشّاهدم» 
وصفات عَزْمه التى هى فالولايات «معنٌ» وهى «رَائده»؛ متهدًا علا أن شمر عمل 
ولابّه 2 أغماله» ورد عليه امْهسَاتٌ فتلداها ها بالكفاءة أقعالة اروف وأقواله » 
سهد منه الأحوال مع بل معانى يثبت بها فى الأذهان قبولة وإقباله : 


. نزل بالقفر_أعصم- أمنع وأحفظ لرعيته من الاغتيال‎ ٠ أقوى‎ )١( 





000 0 ل شسهمس 0 سار 
وهذه لسخة توقبع بولابة صرخد» من إلشائه » لمن لقبه « حمال الدين» وهى : 


3 


أمه ارب وأغلها آمالا» وَرَان الولايات 


5 ا 5 2 و ًِ ٍ 
ما لدج من معدمه فعله وقوله مالا 5 أن برب بحاس الأمير... 210100 لانه 


عو 5 5 ص 7 
رسم بالامس أعلاه الله تعالى » و بلغ با. 

ا 0 0017م 3 صو هم الموعر ماه و رمه 
الكانى الذى عرفت فى المهمات همته» والفت عنزمته» وادبيرت أوصافه عقارا 
سد ولا يحب أن 57 بالتواحى 11 لفن الذى الولاية يا 


وَأقع الكبانش يات رقنا »وأطام فى سّماء الولايات ثبي رانة شي وزاك النهاء 


تلا فوكة اولك حم و وت ميته ونوا خا الدعفي مرو 
لقوى"» وديانة تَْنّى من الكفاءة والأمانة على صراط سَوىة» مرا مال والغلال» 
افا خُللٍ الذَاكو بحسن القلال» محسنًا لذ كر ولابيه حا سمع لما بالوضصف 
اعت بين الحسن والمسال » و إباه وابفْينَ عن المهمّات فا كل جين صَرْحَدى” 
عور الفاقة ونا لد 


ع تاس 


ا 00 000 
وهذه نسخة توقيع بولاية سلمية » مر إنشائه » كتب به ل«شهاب الدين 


امجازى » وهى : 


و 1 0 مد ا ا وه الل را “مد ره > 1 
رسم ... ...لازال يطلع شبب الولاة مشرقه »و ينشئ حب الإحسان مغدقه» 

سا . ءٍه 2 5 20 0 0 5 3-7 رع - و - 6 
ولا برحت أقلام ولائمه كالغصون بيلق غرات الدوح ثغرة «ورفقه د أبنت 
ع _ 


رب ... ... ... ... علمًا أنه الناهضٌ الذى إذا ولى كَفْم» و إذا طب الولاية امعد 


شام م 2ه اه 5 _- 8م م 
بتقديم المعرفة شئهى؟ ور كونا إلى عزمه الذى أبى لشهابه أن عممد» و كفاءته التي 


وفرين الحزء القابى عشر 


- 3 وهار صاه 1 ص اماه اوه قد 2 ' كن عند ٠.‏ 5 
قضت لأممه -.العود : فإنَ العود أحمد؛ وأءتادا علا سيرته المسنة السمعه» الحقيقة 
نا* مه 0 


032 سه م .0 مات هاىع ىر 3 سه ار 
بالرفعه 6 وتلل سطوته بالمفسدين الى حسنت أن يقال فيه : «لقد أوقع حاف 
)00( 3 


٠.‏ مر 


بالبثمر وقعه» . | 
نلباش هذه الولاية بعزْمه اتُوالي» واجتباد ا الذى يرب بارقه المتعالي ؛ 
جاريًا علا عادة سكده» مهدا فيا 0 ددا إناشاء اتح ىال 1 * 
والعمل 6 مانعأ لناحيته الأعس أبية من 7 تطرق الخلل وتطرف لدان 0 ا ادي 
عمل ايد بعزاعمه الوفيه» وشممه الكليلة اللايه» وإذا سأل عن 56 الولاة و 


ده سا 


قل : سل 8 عن سلميه ٠.‏ 
اليا 


ضع وده هك 


و 
وهذه انهه توقيع سد متحصل ام 05 نذاو ان مانة وهى : 


3 بالأم ‏ ابسط الله تعالل على الم مهاه وظله » وبأسه وَضْلَه » ووه 


ره سمه 


اله آمال اطلق من كل قبله» وأعل آراءه التى يقال لعذها : «لقد جِدْت -وً! 
0 لنت 0011 فشان لمأ بيده » وآستناذا إل صبيح حيره 


فى الكفاءة وعلُوستدهء وآزتيادًا ممه التى إن رواها ملم عن طوعه رواها نراق 
عن تَلده؛ وسكوًا إن حركته التى محصلٌ مالاء وتصلٌ إلى مالاء وتستخرج الور 
منمككنه» وبأخدُ الاق [من ] دام يدَى الماثل وه نلف أده ب وتام أن مالمتحصل 
قامة مل عزْمه الخسار» و رفقه الذى 0 دين المدرار » واجتهاده 
الذى يع المستوضونٌ فاستوىا عل 08 يجب لداع بفيظ 3 5 
لتر هةة الرظنة شكة ون عمل كل واحد هرما ى موضعه وتقانةء 


دع ير 


فحق مير عل سد سبتكت ت ورك لياليه وأيامه ؛ وأمانة مدل 4 وكفاءة مظله ؛ وصيانة 
(1) صدربيت للا خطل ومامه « الى الله مها المشتكى والمعزل» وابخحاف آسم رجل والبش رآمم جبل ٠‏ 


من صبح الاعشئ ضف 


توجب ميد الخير إذا له » ومهابة إذا أَدعآثْ مسَسَؤْرَجَ شام أَصَلحَيْهِ وجعلتٌ 
أعزة أهلها أده لا يتنى هسمه النفيسه» ولا يأتقت كا يقال لتبخير الْكَنِيسَه؛ 
بل استعمل فراة تَرُوحٌ من حمل عن أداء الح بتاناء وماقمَة تكشف عن 
جبال اتجيّد أشتاناء ورافة مع ذلك بالتلاهرى المَجْرِ : ذلك بِأنَّ منهم قسيسين 
رما ومتابعةٌ الضرائب القدعة ل ضر عماء واستشلاصض ماعلى 0 
قال : ا الزرقاء أخضع منها» ؛ عاملًا و ألله لقان فإن أهل معاماته 
أهل ذمّهء 0 فى أستحقاق مارترشم له من ولايات الأموة اهمه . 


الت حتف الباق 


ما يكتب لأرباب الوظائف بدمُشّق ‏ تواقيع أرباب 
الوظائف الدبنية» وهى علا ضربين ) 
الفرجة الأول 
كفن 1 هو ةدشق وسو عا دللاث مرزات 
او لاهررة ساق 
المرتبة الأوك 
( ماقعح ب«المدش») 
وهذه لسخ تواقيع من ذلك : 
هه 0 8 حي 0 2 ع 


ب«المناب الكويم » وهو : 


زففة 





ا الحزء العانى عشر 


امد لله الذى جعل قام الأو باء مياه ورق ببسم إلى طور العناية اشرق 
ورم وا دوتقهم للا“ بالمعروف فلم يرل عت اللدئا بهم و © ويد سبل 
انا د والحكة وري . 

مده حمدًا كثيرا طيباً رَكا » ونشكره شيا لا يزال غصضئه بالزيادة جنيا ؛ ونشمد 
أن لا إله إِلّا الله وحده لاشريكَ له شهادة ذكرها بكرة وعشياء وفسلك بها صراطًا 
َي ونشهدٌ أن سيدنا دا عبدّه الذى أحتاره يوقي يأ ورسوله الذى 
قام به الحق وأصبح به الباطلٌ حَفيَاء ص الله عليه وعلا آله وصحبه صلاةً ينال بها 
الْْمنَ يوم التظلش ريّاء ويحور بها فى جنة المأوا لد وجلا وسَم تسلي كثيرا . 
أما بعد فَإنَ أولى ما يلزم الفكر[فيه] ا 2 ويم اللجم بحسن النظر فيه 
وين - أس المسبة الشريفة : فنا الَنصب الذى به صَلاحٌ أحوال اليه ع 
وقوام . إقامة 55 الشرعيه ؛ ساك العامة 1 08 صنائعه ديلاء وتكسو 
بإتقاب) أنواع بضائعها حلا ؛ وفع كعرفته لآم الو وتخاط لمحيس 
عن عشليان الفش بت جره امسو وب بوتطرين القلوبٌ ببإصلاي المطاعم وتّهىّ » 
وتقولٌ الألسنة : لمن 17 هذه اله الشريفة وى وردع ذوى افش عن 
غواتهم : فن عَشا بس ٠‏ مسا لاسا بدمشق فإنها شامةٌ البلاد الحروسه » وموطن 
البركة الور والببجة المأنوسه؛ بد شاع دوه فى المغارب والمشارق» و إنَّ تحاستها 
إن تقاس بخيرها : وابكايع القارق . ١‏ 

وكان فلانٌ من تح من 3 البتائن وار ها ريطا من ص الماثر 
عفائحرهاء. وعرف البعية والعقافنة 3 ميل المحرفة والاتصناف؛ وحسَلَتُ 


سيرته فى أحكامه » وحمت قواعد تعدّده ا نظامه . 


)0 لله ”تعهده ا 





من صبح الأعثئ طا 


. فاذلك يُسم بالأمى العالى ‏ لازال يولى بميلا » يو فى الوظائف السفية 
جليلا_أنْ يستقرٌ المشار إليه فى نظر الحسبة الشريفة بالشّام الحروس» علا عادة من 
58 0 ذلك» والقاعدة المستمرة» بالمعلوم المستمرٌ للوظيفة المذ كو رة» إلى آخر 
35 صا لح فى محله © وتفويضا يل النظر إلا أهله : 

اللامرذلك امن المعروف وناهيا عن امكو سالك من حسن الطريقة ما تمد 
به 0 واسرة حين 0 شور عانية و 3 تنا أَجوال العامة ومعايثها 
ىكل آن» ملف أ مايكال أو رثا أو ال دأ قيموا الوزن بالقسط 

لا محسروا الميرّان ) ال ا م 
في يأمى به : فَإنَّ له تعالل لا يف عليه مال حب ولينظرفى الدقيق وابكايل : 
والكثير واقبل ؛ يكير الأخبار» لطي الأسعارء ولا بعل عن تعاهاد 
. السُوقة آنا الليل وأطراق الهارب وليلاحظ أمى السك السلطانية احا لغاوة 
وضبط أحوال الثقود عقدار؛ ول قم من حَدمته رقيبا عل من آمْم فى صنعته 
أر احتامن ولا ف الطزاق أمى المآ كل والمشارب فإنّ أ كثر الذاء من الطعام 
والشّراب + وري يتادبيه من أفترعا » أ ولق ايان أوعدًا فى الأقوات متكا ؛ 
ولبعلم أنه قد أ هذه الوظيفة المباركة : فلبِحْر من سيب » ولبنص ركيف 
سأك برعايحه من حك عليه فا ينظ من وي إلا ديه رقيب ؟ والوصاءاكثيرة 
الها الشرى :ان ع أحل ما فتن ل - ويكتسن» وأعدر بالزيادة :: 


27 0 
(ومن ' 0 لله م لد حرجا وبرزقه 7 يرث 000 2 : والله تعالمى يديم 


علاه »© ونولاه فا 0 ٠‏ 





7 الزه الشانى عشر 





وهذه نسخةٌ توقيع بنظر الخامع الأموى”» بن إنشاء العيخ بال الذين بن اناه 
ات به للقاضى «عماد الدين بن الشيرازى» فى الدولة الصالحية ««صالح بن الناصر 
.د» ها ناب الكريم» وهى 

المد لله الذى أَدْنَ بيوته أن برهم فرقم عمادهاء وأعاد 7 لطر عر 
ا 0 حسن وصرقها عا دهن ». وأخيا الآثار الأموية حرا عَدثْ كالمائمية 
ادغو أحوادها وتعادا + وخر وض د أهلها من 0 2 مباشرته أعلام أعلام 
نابر بالأصابع ونصت المآذن أجيادها . 


#8 ١ 


ده غزا ماحأ من الفوائد» وعنا مق الغواقاغ :قنك أن لا لد إلا ا وداه 
لاشريك له شهادة يقوم بها الحطاب شاهدًا ويقوم ما الخطباء فى المشاهد» واشعد 
أنَّ عدا عبده ورسوله الذى أُوىَ الجوايع من الككلر وجعلت له الأرضٌ من - 
العامة ل الله عليه ودلا آله وصحبه الذين عمروا بيو تَ العبادات بهدايقه » 
وظيرنا فى مال المع وصجال الموع تحت رايقه ؛ صلاةٌ متصلة الس ركاليل ) 
ا الغام كالديل 3 واضحة كودع الوق لدُوك المي َه كفتيت المسنك 
إلى عَسَقٍ اليل . 

فس نال الأمونا دنه سَقْدم الآهتام» وتقر ير الآعتزاء إل الآعتزام ؛ 
تمي :ساعد ارا وزهرانه عل اليم دام كرو نان اكرات اده 


ره “سعدا 


أركانه 4 تير المصاط مس لا علو شانه » وارزاف العلماء ولعلا ء هستدر من 


من صبح الأعثى ا 


كلك لأموى” بدسدْق الحروسة هذه الأزكان بمتزلة الأسَ المع تمكبنه» 
والفَرْعِ النّامخ نه اناي يناو د فاذاق أببة الذى عنا شرف 
مفائحرهم وما خفا شرق ويَفرهء ووو الإسلام الذى معو لبد أمثاله وما بق إل تسر . 
لبا سر اكرأى الشار والفضل اشرو » واللْسْنٍ الذى إن تقال 
فى وصف الحوا 8 قيل : باب الزيادة مفتوح تقح به بشن وحق 
لا عل كل معير أن تفخر» عات ل لسر رو له و 
5 خم إلى الأسود الع مد او به مناه وغتاه » وإسم أر ات ليم 
والمقاصد ناديه دامة الع السك سطو ر مياهه المميجعدة ينا ا 
تنيسه عرمه بابٌ المياه ؛ وقد عهد ال > سي الباضي) عرى 
المآثر؛ كع الفرع والأصل» ماضى العزم الله حائز من أقلامه أمد العلياء 
وتفنث اللصل: 

وإذلك رُم بالأمس الشّريف - لازال وجْه الفَسل بدَولنه الشريفة واضحاء 
وميزانٌ الَدُل والإحسان راجحا » ولا زال فى كتف من من به على الدين 0 
وآتاهما اصالما أن فوطق إلا فاظن الا نع الامو المذ كزين ا 

نَأنه الرئيسالذى ناساة م والكامل الذى إذا اام رإنار فكته و وك عل 
اهلف أله باشّر نظر هذا الجامع قدما شم 3 عن 1 فجله » واستشهد 
8 ا 1 0 هة 0 الممكلهغ َي 0 ا 0 ا 
المكتسية شد ما أى” المواطن حَأتْ» بوك ألف هذا ١‏ هايم 00 5 
عواطفه ) وعر فق عوارفه ) وشهد هن جلوسه اصاح وقفه أحدن الله ٠كانأة‏ 


-ه 5-25 ع ماه اه 3 2 هه هله ماه -ه 





يقن الحزء الشانى عشر 


له ص اما 


وكتب له من شرف الآ كتتساب والآتتساب حَدبنًا وقديما ؛ وألوَا إل يده قل 
كفاءة وأمانَة كان كرمها الاملين حصينًا وكان قَلمها لائتينَ خصها ؛ ك وثْرَ به 
المصاعحٌ قوق » وَكْ جمع بيممته امحاولة مالا هر به مر جد الدعاء صقا 4 سر 
لاي الاحراد ارقن فحن الكازم عاق وك 2 
عن قو الواصف"+ إن يونا ى قص خامه + ورئيس هو أجل م كات هيار 
إل دمشق من عالى طراز الفَضْل وعالمه . 

ليباشر مافوض إليه بعزيم اهَل مضاربة) ورأي لانأفل كوا كبه» ومعدن وفاءٍ 
الَنصب لا تبر بحتاة الليانة مهالكه وبكناة المتان مطالِبه؛ ناظًا فى حسن 
وظيفتها باجتهاد لامَلُ من النقلس 3 م لأوقا فها بصن قله الذى لانكر لأصله 
الصَائْبٍ أطابٌ الثرَه ملاحظًا لََانى هذا المامع سعادته : وإنَّ السّعادةَ لح 
الجر صارًا ذُوى الآستحقاق مسْتحنهم ها عهدوا من إمام براعتة المنظر؛ محتهدًا 
علا أن يرضى الوظيفة والقوم » معينا عَذُوئا أنامله الس علا عَدَدها من فريضة 
ليله واليوم ؛ عالمًا أن الله تعالئ قد أخيا هذا الدَيوانَ مما عل أصلٌ فى بابه» 
آمّ! بما يقترح انظام هذا الد؛ ان وحّابه » منْتقدًا حال من إذا عمر دوا فى وف 
كانت يبا لعمرانه أو ًا والعياذ بالله تعالمن ‏ نخَرَايه » مطاليًا مر طن أنَّ 
عله عل بن كر هته الذامرة دمن ينات المع فر ايده للقي مرق 
الكقاة كل مأثور القَضِيله » ومن الأُمناء كل مأمون اذه » ومن هوام كل من 
لبعد عن الواجب » ومن الوادِينَ كل من لايعاب يطول القتيله » جاعلا تَقْوَى الله 
الاق كل ماياق وير ماه إلى لوز ودَليله و الله تالا كه بالسدادة 
ويصل مفاخحره ايد وكد تن شرف يلته من السناد» وفعلل منص ب كيم 


باهم وقلمه م قال الأول : «رَفيمَ العاد طَويلَ التجادم . 


من صبح الأعتى عم 


4+ 
> + 


20 و ّ بت ين 5 58 م 0 ور 
وهذه لسخة توقيع بنظى مدرسة الشبخ أبى عمر» من إلشاء آبن نياتة » كتب 
به للقاذى دق الدين» بالحناب العا لى » وهى : 
2 نس اساهة غُ- - و 2000 3 ه كه 
امد لله الذى عمر عهد التق نتقيه » وأقر نظره مشاهدة أبيض العرض نقيه » 
5 - - 8 و سه اتير ده قير مه سا سام - -ه 1 
واخصب منازل الأولياء عن بوب شميره وتدييره عن الغيث هناب وليه ومن إذا 
- و 22 ور - لير اسه ل كك 
شد مقام الزهاد بمعروفه شيد سداد العزم ريه ٠‏ 


تمده علا جَلّ الف وَحَفيّه » ونشدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له 
شهادة وافى الحق وفيه؛ واشبد أنَّ سيدنا عدا عبده أ كرم بعيده وندبه » ورسوله 
وصفيه مك الله عليه وملا آله وصكبه صلاة يرج رجه كافور صباح النهار بسك 
عشمهةء 
و ع س اعم سغعر ساسه ع 
وبعد » 'فير النظر ما كان به الثواب مامولا » والعمل مقبولا » والاخخرة للناهض 


ءّ مشو 00 0 سد سكع اس شاه ا شاور 
فيه خيرأ من الاول» وتمير الا كفاء مناصبه الدشة سبيأ نكير الدارين «وصولا ٠.‏ 


ونا كانت المدرسة الصألحية يبل الصالحية المعروفة بالشيخ العارف أبى عمر: 
رضى ألله عنه وأرضاه» وسوً' 1 الغيث آثاره الطاهسرة ونه مم 0 فىمصالها 
حَمَنٌ النْظرء و بين فى القيام بأميها مَصْسل الآراء والفكر؛ إِذْ هى زاوية االسير 
النافمه » ومدرسةٌ الذكر الذامعه » وَعْس القرآن المتركّسة أطياره يتقان القأوب 
الحاشعه ؛ وصَّةٌ الفقراء الذين لا ساون النّاس إخافا» والأضفياء من الطمع الذين 


سه . 5 اط 5 5 22 
لاسسقَاصَوْن الدهى إنصافا و إن صَافاء وصرتَكضٌ سوايق الأعمال والأقوال» ور 





> الحزء الشانى عشر 





لقراء والقراءة.عل' مر لليالى الطوال» معدن لثلاوَة المأور دوا فى ذلك اليل 
دماكلُ المعادن ولاكل ابمبال؛ واليةله وتاج م بنظر بور فى وها » 
ويحفظ مسالك جمعها وصرفها » كن غال درهمها يديره الواى : فر أبقتها 
الأحوالٌ منه علا نضفها 


دكن فلا من لخ أمويا عبشي فشيق امشو بألاحظ » وحفظها عل 
5 فكأما روت بالإجازة عن الحافظ ؛ وأدار عامما من رشقَات قلمه نغبة ةَ السّاق» 
وأنجلها شرب مضا بها ما مضى من تعدّد المال: وفى الخحرائد باق يطلب الباق ؛ 
وسأل هلها بعد ذلك ملارميّه النظر فلزموا» ورفعوا قصّصّهم فى َه هذه الوظيفة 
قَزْموا؛ ويف لام هونم الناظرٌ والإفسان» وفى مساح لقَول والعمل دُو البدَين 
والأسان» وذو العزاتم التى تقيدث فى حببه اليب : سس وجد الإحسان»؛ والمتقدم 
قعل الات : والآجل : 2 والمأوت الذى : يعزا إل عقيلة فسبة الرشيد 
ولاتجب أن َرّى المأمون 1 م 51 531 ألستة الأوقاف بأوصافه ء 37 
روى المايع الصحبح حبرا عن مس عفافه» وكا جدَّد لبنائه زر بعد ما كاد تادب 
سوم قف عل أحقافه؛ لم ور على الأيتام ميراتٌ وفرها » وك قال آختبار الملوك 
لباقببة : «لأشْكيّك ماحييتٌ» فقال مَاضى المأُوك ذو الأؤقاف : « تمتك 
0 - فاقتتى الو أن يحاب فى طلبه الهم سؤال القوْم» وأن بتّصلَ 
مس الإقبال اينم ؟. اح مه ار وام داكت عليها من الدهس ش 
ملاوه » وهذه المدرسةٌ التى لولا تداركه لكانت م قال امزاى : «مدارس آيات 
لت من تلاوه» . 





. يشير الى المأمون بن هرون الرشيد العبامى وأمه مراجل‎ )١( 


من صبح الأعثئ ٠‏ دان 





ولذلك رسم بالأمس الشريف ‏ لازال براعى مصالط المؤمنين ‏ أن يفوضٌ إليه 
الت عل' هذه المدرسة المعموره» وأوقافها المبروره؛ إجابةٌ لسؤال من فيه من 
جماعة القُقراء ورَعْبهم فيه» وآزتقايهم لعَرْمه الذى إذا تقل حالم الأول ثلا فيه 
ألافيه؛ عل أنْ ينم فى أممرها شَرْط الاقف بَرأي غير قاعد» وإن كان لايزيد فيها 
عل أزبعمائة تمر إِلّا أن يريد ديع الوَقّف وهو إن شاء الله ييركته وهميه زائد. . 

لبباشر ما ُوْض إليه مباشرة من إذا بدأ أعاد » وإذا دع لمدل هذا الحآل ' 
الضّعيف طب واد ؛ مثرا لمالا علا عادة عصِنٍ قَلَيِه الأخضر- أثمارا » 
مسْتخلصًا للبواقى من أرْبايها التى تب العين وتدّعى لمتّراتها امكساراء قائلًا فى حال 
هذه المدرسة بالعطف » مساو ا فى لاسا بين فُقَرائم! عند الميزان والصرف» نازلا 
ور بره وود بينهم منازل القَْبِ والطرف » مرا بش سرهم فإنهُم جمع للثلاوة 
والصلوات » ماما لمبرهم ل أجناد صفوف الأضعار وسلاحهم الدعوات؟ 
وتَقُوى الله تعالى مشيق منها آسمه فكن شقيقة نفسه ف ابلتر اه وات ان 
يحفظ عليه حَطا تفيساء وقَدرًا للعجوم جليساء ويم به ميت الوظائف حت يقال : 
سهان أنت أم عيبس ؟ . 


+ 
+ بي 


ذه لنبعة توقنم َطابة الخامع الأُمَوى » من إنشاء كبن ثباتة » كتيب به 
باسقرار القاضى تاج الدين ,داحتاب العالى» وهى : 

لد له الذى رفم النابررأسًا باستقرار تاجها » وجمع لصدور الحاريبٍ شعلا 
بعوائد آبتهاجهاء 0 مواقع لتعم بالتكوا رج ران 0 النظام ازدواجها ؛ وبين 
مطاليم الج بعد لم : وما الت لال عه ثم بح الفراجها . 





دعم الحزء الشالى عشر 





تمده علا معاد الآمال ومعاجها » ولشمهدٌ د أنْ لا الله إِلّا الله وحدّه لا شيك له 
شمادة تَئِى البصائر إلى الحقّ بسسراجها » ونشمهد أن عدا عب ده ورسوله القائم على 
المنابر لمداواة الفهوم وعلاجها » ومداراة الخّصوم وحَاجهاء القائل له تَأديبٌ ريه : 
وص دما صبْرك إلا بلته) يه سير القن علا منباجهاء صل اله عليه ولا آله 
وصكبه 0 نعم والنقم عذيها وأماجيا 3 و بدور مساجد تدا ومشاهد الوعا 1 
حَاج للها ويل حجَاجهاء صلاة كصّلاتهم آمنة هر خداجهاء ما مدَّتْ تَنَحَاتُ 
الروض | 0 سيرهم يد أحتجاجها » وفازحت معاد عع ااعتوع يفير بكأس 
2 9 آمتزاجها . 


ويد 3 29 أو الناس بأستة رار مناصب الدين الع سدع وأسقرار علو 
الدرجات : إما من المراتب جار وإما من المنابر حَقيقه ؛ وسْقطار الوظائف بعيادة 
00 الخطابه » وآستبصارها بلفْظه ولا سما إذا سكّمت الرايةٌ 
العباسية من نطّقه لعرابه - من درج من عش فُروعها خافمًا عليه جَناحًا عَلمَيْه » 
وصسعد إلى عم شما مله 5 سَظرات المفون امتبنائية ]نار قدميه 6 وأعرق - 
فيموطن مكانها المكين» ولغ 87 م سلفه أزعين 7 ف الطُلوع بأفقها الميين 
فال أستحقاقٌ ميراثه : ”وماذا َدرى 00 ب و ود ار 2 » بكقام اد 

#حد الأربعين»؛ ومن إذا ممعت خَطابته قال الل : لاف فوه» ولاعدم الت 
لسر ؛ ومن إذا طلم دَرَجَ المنبرٌ ار ا : أهلّ البدر؟ قيل لمم : 
5 ومن إذا قام قرِيدًا عدّ بألف من فرائد الرجال تنم » وإذا أقبلَ فى سواد 
طَبلّسانه واحدًا قيل : جَاء السواد الأعظم ١‏ 





(1) الرداية الشعراء وهو تثربيت لسحمٍ الرياحى ٠‏ 


من صبح الأعثئ ٠‏ ا 





6 ادر عرو عق الاقازو ا وختروق هذه الغبازه» 1 رثا 
ادير : ومن سواه ٠‏ دَق إمنفاك المدارة؟ »ومن إذا شرب التل باد 
اثائيّة فى حَلَبَ قال تقطابته بدمشْق : «لأك أعْنى فاسمعى ياجاره»؛ وهن 2 
فى تحلّ نار طيب المعاقد 0 وضع ِجْله على المنابرومد عزْمه إلى القراقد» 
ومن مر فى أوائل ممه إلى الْذاء وحيدًا وخَلّف دوتها من أنداده ألف راقد ؛ 


الع 


وى إذا مد التطابة اند اللفدة : 


ماكر وتيت تنام سا 


ونا رأث الناس دون عله * تيقنت أن الدهم لأناس تاقد 


00 


- 2 


5 نإ 0 5 وك ذى مذهب إذا عاين تصليف وضهه 5 نال هذأ لفقه 
الحاسن هو لايم الكبر؛ ميزاية (؟ ؟) المسلم لرشده » د بطرازى أسبه بده 
المقدّم ليد نصرته 5 خبلاية لامخرج بيد الآسبحقا قَ ع 0-0 المناير ا 
للنثأة الأول طَرما لسع يانه 3 ميك فرك الناس لع لا اختمنة 0 
لو لبس كل ب ويم سود هته د: فيه مهم راد القلب واليضرع وريه من 
العظاء الكفاة م هن و 0 ا كةو والدولة الاغطنا ؛: وتاذاه 00 القضاء 
ولكن أثرل الله عليه مع التَضَاء تنا : 

ا 5 بالأمس الشريف أن فرعا ماده فى خطابة لامع المذ كورء 
وما علق بذاك : هن درس وتصدير» وتقرير وتقدير ) و ل وتأثير ؛ ومحكو 


ا 


97 
التفويض إليه ونح وترسوع لاير يه ما يسم به وما يرتم ؛ وأن كام دار ل 


انح 5-5-2 
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الآعتراض ويذفع» ويكف حي تتصل العايةٌ بهذا البَيت الذى هو من بيوت أذن 
لله أن ترقم ‏ وسو 5 أن قوماً أخسنوا صكبة لل ل فسعدواء وأبوا عهود اللحذمة 
لأعقايهم وعدواف: ١‏ حت يقول هذ ١‏ لجل الغلاة 0 آنائه وأخيه : لت أشياخى 
بِدْر شَهدوا : ٠‏ 

ظ يعد حديتٌ منصبه به القديم ؛ لبقم لارام ب ران اران 
العقد لم وفك ارين القاوب برواتب إشارته :لاه انام هيه الحم 2 
ولك لحو بوعظه و| إن أقرها عمشاهدَيه ‏ وحص علا لكر الدولة الشريفة به 


مب لسوتي 


كا فر سيف الذوآة أبن ناته ٠‏ ش 


وف ا رة و حال أذرب وأذرا ناء وما معدت 

عن قبض سيوفها يده إل ورجعت الحقوق إل نصاءها ؟ وكذلك اهدر 
بوظائفه : من مدارس علوم» ومجالييس نظَرٍ طالّا نظر فى كتنبا وهو الصحيح نظرة 
2 اللجوعات لا ياج فيبا إل مطالية انان فإنه ا أبواييا دخَل» ولا عرمها 
عل دنهم لل مها من َه أ ومن لسو الغ َه 55 ولك اند كار سَقُوى الله 
اناه انور اس جلق و عامل وجوه الألفاظ من ذ كوه علا لظ 
جميل» وألفاظ اللطيب ب الي إذا وصلث من القأْب إلى القَبٍ وفث برى ؛ البيل؛ 
والله تعالى ده بألطافه 3 عه ع عوافك فاق وإسعاقه 3 وبروى صواتت 

ش كيه الأتماع وبصوب الهام هود هود أسلافه : 


هه 
فد نا 


وهذه سخ توفيع سرب بس المدرسة ا مسمرورية بادمشق 6 هن ن إنساء الشبخ صلاح 


الدين عدي 4 كنب به ليخ »2 كقَ ) الدين السيى » د («» المقر الكريم » ودى: 


من صبح الأعثئ ش وعم 


الجدت الذى جعل 0 اللدين عا يأء 0 رد فى هذا الملا فكان 0 عل 
ملاء وأظهر فضْله الملل فكان كالصباح 

مده عل نعمه الى نكاثرث فاخعما ات البئم؛ وتوئرت الألسة عل ماده فتعامثُ 
أساعها الحجائم» وتأثرت موافقها الأخوال ملت زهر المائل 2 فى الاثم : د 
5ه إلااه وعده الاشريك لدتحهادة لااشمة تسكزما صما من للتياة :ولا رية 
ع مالعل ين عدر ٠»‏ ولا ظأمسة باطل تكد ما أنار من حته! ٠‏ ولشعهد أن 
ا ع عبذه ورسوله الذى بُمعتٌ فيه مكارم الأخلاق » وتفرد بمزايا منهبا 
2 حبيب اقلق ؛ وشارك الأنبياء فى معجزاتهم وزاد علهم بما 0 من 
5 ل 0 0 منهم على الإطلاق ١‏ ل له عله وعلا آله وصعبه الذين 
هوا فى الدّين » وحاٌوا الأأجور لما بَرَوا إلى برَالقلاصم من المُحدين» وأنُوا 
لا ازلوا أنطال الباطل وامعتَلين من المنّدِين ؛ صلاة يفوخ أ سم بها لمتأرج » 
38 سم عيأها لمتضرج + 32 لعلماء مَضايقَ الحدال فى اللدروس ؛ وقبت 
تُغور الأقلام وجنات الطروس ؛ وس البلا كنا إل يوم ديقي 


سان المدارس عمرها الله تعالم بالعلماء ‏ لواقفيها شروط» ولأهلهاً 


000 


5 هم أنزلمفا إالنجوم 0 00 تحور البحوث فى طلّب اللآلى ) 007 
ظلَ الظلام ارق حب الَعالى ب سما المدرسة المسسرورية أن وهات أثابه 
الله 0-6 "* شرط فى المدرس بها شروظا فل هق َه 4 أو بتحا! ل بعقودها أو علي 


اج سستيا مس هم 


كن مفرقع أقد ١‏ ايح موس ل قد كم مله فاضلا يدت يواعد 
الَذْمَبِ لكا تمهر ؛ فأعر ضّ:عنها» وتفض ذه مأ 10 فى الإقبال علا ث شانه » 
عط نل الاك الام ودبايةة. تقلا ينها امود أنْسه » وكادث تكون طلا 


بعد درسه ٠‏ 
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وكان لاك - أنْيمَ الله ظله ثاقة راق فسن افيه رطا الواقف » وميد 
شر علومه الرأدى والعاكف » وطاف بكعبة قوائده كل طائف » بنصرف عنه 
الأطائف ؛ آم ” التمسير> فإنّه فيه أيه » وأما «الحديثٌ فإنّه الرلة فى الرُواية 
والدرايه؛ وأمًا “الأأصول» نه زأر بهالرازى” 57 د وأا الففّه» فلوشاء 
1 فى كل مسألذ منةه ةا وما “الخلاف” فقد وقع تماق عل أنه أله شيخ 
المذاهب» وأمًا العربية” ف«الفار.ءى » يعتَرفٌ له فيبا بالغرائب؛ إلى غير ذلك من 
العلوم التى هو طا حَاملٌ الاي » وله بالدْقيق فها أتم عنايه » وإذا كان أهل كل عل 
ف المبادى كان هوف الغانه ٠‏ 

فإذاك رسم بالأمس العالى . أعلاه الله تعالل ‏ أن يفوص إليهكذا وكذا : وضْمًا 
للنّىء فى تله » ومنعًا لناريم ولابة غيره أن يَفُجأ فى غير مس كله ؛ فالآنَ أمسى 
الواقف مسرورا عا اسلَقيقه » والآنَّ برَى لحلاف فيم! على أحسن طريقه ‏ وهو 
أسيخ لله تعالن ظلّه ‏ أجل خَطرًا من أن يدر بَىْء من الوصايا » أعم قر 


وس رو 
المعيته 


من أزن. دل 3 لمعيته على نَكتها الكفايا ؛ لأنه 2 الإسلام» وعلامة الأعلام» 
وأوضيك دين والسلام ؛ واد تعالئ ممتع العام عل درجات آرتقائه ؛ 
وك الكويم أعلاه الله تعالا أعلاه » ح فى ثبوت العمل عقتضاه ؟ إن شاء 


انال 


وهذه أسخةٌ توقيع دريس المدرسة التاصرية المؤانية» من إنشاء 3 
الصقدى” أ يك كت به للقاذ ى ناصر الدين ررحمد بن عقوب» كاتب 7 مر يومكك 
بالشام» حين عاد إلى ا با بعد تفصاله عنه » ب«ألقرٌ الكريم» وهى : 


من صبح الأعثتى اهم 


لد له الذى يدأ العم وأعاذفا توأفاء امن وافادجا 6 و زان الماصب السدة 
يمن يلما رادها »وشا د عاد الحا تأر انها نوضانا ما ده : 


تمده عا نمه التى بدأثْ بالمعروف وكّمتُ » وحَصصتٌ بالإحسان وحمت ) 
وَرّآثُ من التقائيص وسَمَتٌ » وقلْتْ بالألطاف اللفية صوارم الموادث يلمت . 
واقيد أن لاك إلذاق وده الاقرويت لاامرادة تهىء نا الحتادمن 6 ور فو 
3 0 نابت الإيمان واللّغارس ونَسمُو بأقتنائها إل علَبينَ التفوس التفائس » 
م لؤمنون بإعلاتها من الكمار اأعاطس ؛ كك أن يدانا | عد 00 
الذى 58 للناس مكارم الأخلاق» وأحجل بحود كف القياض صرف الغيث الذفاق» 
وقضح البدر اداح فى الذبحا بور جبينه الاق » وتقدّم التبيين والمرسلين فى حلبة 
شرف عل جَواد ْله السبّاق ؛ صل الله عليه وعلا آله وصحيه أعلى من تصبوا 
للهدئ أغلاماء وأرْقا من أَصْبح العلم لمَصْلهم الباهى رقأماء وأحَل من كان الزمانُ 
بوجوده م جودهم العا اة أعلاما » وأنودا من كان الإمان > | 0 على 
الكفر أقزاماء ضادة لا 59 2 مد و 0 ' لما مددوماث شت 0 ول 
وشت الهام طرف َه ا وس اليك كينا إلا بزع لدي 


وبمد» فإنَّ مدارس م الشريف ا الذّكر الخالد» والشّرف الطارف والتالد ؛ 
ين 00 الملاد فى مُضايق الحدَال) ع ركم ف 0 0 
سام لي : سر اا غراه رو 
واقفها ‏ هى الواسطة فى عقودها » والدرّة الغينة بلا كفءٍ لها بين قم تقودها ؛ 
قد يدي فيا اليناء » وتأرّج عليها الثنَاء » تعر عنها الحسن فإنٌ له بها مزيد 
أعتناء . 


سمس”سسسشسيمناة 


”ا . الحزء الثانى عشر 


يكن نقد ر الفلاق فد تقض يده من عنائباء ورَقض عن تيار مهاء جنانبا؛ وق 

طبه عن ماورتها » ورتم ١‏ أمنيه من جَورتها؟ فساء من بها من أهل العم فرافه» 
"واوشكو وخ اع ال تدر زوق وليكر تاقد رقيرا تك رداق 
ما ممع «السمعانىَ» مثلها ولا وصلت إلى «الصولى» ولا صَكتها أوراقه . 

فإذلك - لأسن القالياة اد د : لأن العود أمدح وأحمدء 
١‏ والرجوع إل اق أسعف واسدل 

00 و إلنه ا أفْ 000 أدواته ( وعقثْ من جمال دَابَه 3 

شرا أعلام علومه المتتوعه» وفضائله البى : تقُصرعن | الثناء علبأا الها الرياض 

ا ؟ 0 و3 ن عطية « 1 ميل أو د« صَاحبٌ 
الكشّاف » لقطئ رأسة من تفصيره؛ أو «الرافىن» .لصحت راي رَأيه فى الففّه 
حَافضَة رافمه» أ أو «التووى”» رحمه الله لأستعار منه زهرات روضته آنه 
أو «الآمدى »لما أمتدثٌ له معه فى أصوله خطوه » أو «آ. بن الحاجب» لكان 
له مع آبن الحاجت بطو وم أن عش لمات ذه ف الحو فكان فقيداء 
أودآبن مالك» لأمسى مله “ يدا أو« الشَيل”» لعل أنه ما شب لفى التتصرف 
دل سه © أو« أن عر و الأعرب عن عونا سك سوق مله إلا 
غير ذلك هن إنشاء إنشاء سأد فيه اعد :» عد الميد» عي الرْحم»» ونظم 
نمأ إلا وَشْفه طاقّث علينا قوافيه بكس سزاجها م: ن نم وغ لجل 
فَفْصيلٌ معارفه يضيق عن تعدا لضاء هذا لتوقيع الوم عد د محأسنه 1 
له حواك , هذا اد اقم ؛ ولكن أشارث أله لقنم ا ل ده وعلمنا أن 
القلون نتاف إلى أوصافه فَََدنا لما من ذلك فإذه . 


» لعله < عن تفسيره‎ )١( 





من صبح الأعشى ْ نوم 
وأما الوصايا ْله لا ل كبتىء منها » ولا يقال له : دع هذه الودعة وهذه 
الدرة متاك لأن الام وى . فى ذلك » وإذا أطلع 0 7 أخوال 
الذياجي الوالك؛ ولكن تتوى ا ل ذ هاف كل" وقيع رازه انه الْعَلَ» 
ونكتته ال لوده لايكَلُ وده ابم 02-7 مستصحب ا الحالى» 
مستصعب فراقها الذى مبونه البالٌ البالى؛ والله تعالى لايل ر رَبوعَ العم من أنه 
ديعل دع عد زائدًا ما راد فى: يومد علا أمسه ) والليل ده أعلاه » ل 
ف تُبُوت العمل مقتضاه 


+ 
0 


وهذه 0 توقيع بتَدريس المدرسة | و » من إلساء الشيخ جمال الدين 
أن بباتة» كتب به لقاضى القضاة دجم الدين الحنفى"» بنرول والده عنما د«.الحناب 


الكويم «ى وى : 


اليد لله الذى أعمئ أهلة العم درت و وعدا وريه 5 
مطالمها الثورية وري ولآلله فى يجار الَفْظ والمفضل الجوه رين وارانه الى 


أخذت فى المذ مآخدٌ تلك البحار فاسترحبت درت 


ا ا 


تمده علا تممه التى َرَت وقرت» ونشمبد أنْ لا إله إلا الله وحده لاشريكٌ له 
شيادة إذا خصلها لبقن وفرت» وإذا تصّلها الإخلاص مضت فى أوداج الباطل 
وت 2 ونيد أن عدا عبه وارسر اه اله فى فصل الأقضية لا تَعَرتْ » 
ولام دَرَرَ الإبمان حا زَهَتْ فى أعناق العقائد ورَمَرتْ » صَلى الله عليه وعلا 
آله وتحيه فتة الحق الى ظَهَرتٌ وطهرث» وعصابة الإسلام التى سَرتْ خَلفَها 
(1) مستعارمن نصل السيف والرخ والسهم ركب فيه النصال وهو حديد ٠‏ 


2) 








ليان الحزء القانى عشر 





سراا لين 4 احرث ف الل ولصرت6 لاك ل ضار] ذا 5 وح اقب 
موسر سم ور بوإعادهم 


1 شرق نتمسها | إذا الو كر وتعبق تفحات لَشرها إذا المح لسرت ٠.‏ 


أما بمذء فإِن منازلَ العم من ع حير ما أببق الآباء للأعقاب» وأ كل ما در لتجباء 
الأضاء عل مدي الكعناننه رادل ييا ود بلسان حاله التمئل 31 و35 العقاب 
لآبن العمقاب ؟ وكانت المدرسة التورية الكبرئ بدمَشّق امحروسة هى الواسطة 
والمدار س درر» والصبح وأوطا العم عر ومنْلةٌ الحم الأمنع» ويث القضاء 
الذى أذنَ الله لقدره أن هم » ومكانٌ ذى اليد الماضى سيف حكه إذا قرعت 
العصا لذى الإضبع ودَات العاد التى آدخخرها لجل » وأعدّ فضلها فى العباد والبلاد 
لفضله ؛ وكان ذلك قد نل لولده فلان عن 0 عل هذا الحم ولق مزية ٠‏ 
الأستحقاق ل عض الأعداء صم 3 3 ورغت أَجَله 2 - فها , 2 فيه 

من الأنقطاع رات العا > والقدن الفالة وأنتظم تعليده الكتريف:فكان أحود 
حلة علا أحُسن جيد حَالى ؛ ثم التوقيع بسَدرِ فى فته المدوسة الى ري آهل 
المَضْل شبيدهاء وتظرها الذى خَلفٌ فى حكه ولى عَهُده عن أبيه : فله أمينَ هذه 
الكلافة ورشيدها . 

وإذاك رمم بالأمس الشريف أرل يض إل فلان تَدْريس المدرسة الثورية 
وتَقرَها : لآستحقاقه لما سَفْعَة منصب الم العزيز» ومَنْتَا القَضْل ص 2 
زوز ازول الكسية رون هبة والده الذى يعتاد أن حت المين ان بسع 
وريه بإنعامها اليس » و إجْلاسه با علا مرب حي وباط كر وياد 
دريس ء وعلً بن نم ذلك الْيّرِ أولئ يهذه المنازل » وبل ذلك الأسد أحق 
(؟) نص أهل اللغة على أن السن بمعنى العمر مؤئثة ٠‏ 





هن ضيح الأعتى وه" 


بهذا الاب المائل ؛ وأ كركب هذا المذْهب المنيره و إما جامعيه المعروفين : كبير 


وصغير ؛ فا 0 شلسة ا المقتبل 14 الى الموفى ع قا تنج الما 4 و 
ودرا دن كل 2 ى العم وار وآجت اد الزياده ؛ وأنه ممّن آناه الله رفع 
فى القدر والآسم #وزادة سطة فى العلم ببدم ؛ وأحك 1 عله ف) لستوقف 


85 و - عه 00 5 3 :1 وه 2 ع6 ساعد 


فليباش و دن هاده المدرسة رفاك لعر زمه الياهس وه 4 || ا لى بلسان امد : 


(وإراهم اذى وف)؛ جاربا علا أعراق أسيه الى “مهورة ائضَ الأَذْظ والنمل ناه 


0102 


حر من بوره مظهرا من مياحثه ال قاد 1 ع 6" احور 58 


000 شاع هيده 
من َيه دعن . ركة الواتف - رذو له عن - يلور عل" نور والله تعالى بزين تضحمه 


و - 


وق السياده» و يزيد فيا وهب من" لمعمل إن كان العام يقبل زراده + 


2 


+4 
ند ف 


توقنع سَدْرِيس الذرسنة أ عائة [قل اطمو إنكاء اتن تييامة 6 كتياه 
للقاضى برعماد الدين الحنفى» ب«المناب الكريم» وهو : 

الحدللت الذى حمل مدارس الع بات عمادها » وصاحب لي ادها و 
ومنشر عهدها لئ عم ادها 4 0 مناسيا | 8 2 دأها ا زد دلكانت 
دعوئا زيادها 4 ومُقْصح فتاوها) ا منبر قم 5 ونفح 2 : فناهيك 
بثلاثة أعوادها ! ٠‏ 

تمده عإن نمه الى قَصَى المد بآزديادها ور أن ل زه الذلك وعدة 


عه 0 


لاشريك له اد جا أنفس لمعادها » وتشمبد أنَّ عدا 7 0 كاف الامة 





مم ا الخزء الشالى عشر 


إلا مييل رشادها 2 5 ا عليه 000 وصحبه يحار ر العم وأطوادها »© ماقامت 
الروك (السطوراميون الألفاظ ظ مقام ياضمها وسوادها ٠‏ 
أما عد 3 إن داهن العم و يوون 00 ودر فى المباحث طلقهاء 
00 مدارسما : فياهًا من ذّات دروس يكون العمران معتلقها ومعتيقها! . 
1 كانت لوس ايحا أنية بدمشق 4 أبدى العلاء م ءََ ريحانيه » وشقيقة ش 
نفس نفس انيه ؛ مأهولة المنازه والمنازل كل نى تفل مَل وعلم مل”؛ ووصف 
مه و مه و 89 
11 2( ونقس نفيس د تلقاه منزأ روح ورزيحان فعية 00 وحَات الآن من إمايم 
مت خلاله» ل خصاله » ومطى وتمطى وما ب مو إلا الله جل عن المواذرق 
جَلاله ب فتعين أرق 0 لتدريس مكانها من يفتخر به المكان والزمان» وس 
5 لصاحب مذهبها أضعاف ماشاده زياد للثمان ؛ من شمّد الشريعة 
الشريفة قاذ وعقائةة وعلا ماده | إل عقود الب لله 0 لعرالنة 7 
لو عأصره «أبن ان ن أن يعترف بقذره الحليل » وقال عند محاضرة أنه 


- 20 
يا قال « ا : فصبر جميل ؛ وآستزاد «شمس الشر بعة» فكف «السراج» 


رب المعه البريقه» وقال ا الساعانى © : قأرات أ رفم من هذا القدر درجة 
ولا لاعن من الذَهْن دقيقه . ش 


ظ ولذلك ر رسم بالأعس الشريف 51 ا ماد زاهياً تحامد ملك 
5 ناطق وحماد» أن و لقلاك ... ... ... لأنة العى ما تقدّم من الأوصاف 
الحأوة إذا تكرّرتُ» والمقصود بالفاظها إذا تَميْوت لأهام بسرت ؛ والمعودة فرائ 
مباحئه المفرّقة ب« .إذا الكو ا 33 ارت ذا إذا البحار م بو إمام اللأهب 

الحنقى والحم» الأحتفى” 3 0 القأب الى تأسف بإشارتها جبال لي 6ن ظ 


ونان الَظرالذى أ 2 ع بعده فأختت! فى قريه المشرفى” 4 وما الفنون وما 





هن صبح الأعثىا : دنا 


وسقت ء وأفنان الحم والمكم وما يسقَت» ونعوت المَضْلٍ والفضائل وما عطفتٌ 
من لببان 5 : 

نول تذريس هذه المدرسة المعمورة و الال ؛ محدد البداية لحنيفيتها 
والنهابه » ساجدًا قل الفتاوئ والفتوة كلما تلا كمه وكامه آي بعد آيه ؛ منفمًا من 
ألفاظه حا يستغنى عن ”الك“ وصاحيه و يرد قَرعَ المقال على الأصْل وطالبه ؛ 
5 عرض عن أعار يض ”البسيط»» و بِعرقٌ فى أفكار وارده #امميط” . ويد سماط 
يلاوو يعدا التترر ونا ان وتان عاد ضما أ ظر مدينة فا يضرها 
8 « قاضى خان» » وقد ؟ التي من طلبته فوائد الذلقهء وينتقل الحناب 
الوم من تقدمتها إن ماهو أوفا فى الغرض بأفترف التفقه؛ والله تعاللا 3 رت 


سوثر اس 


العم به سروراء ويجعل له باستطلاعها كاب حك وحكي يلقاه منشورا ٠‏ 


+« 
نا ض' 


وهذه نسخةٌ توقيع بتَسْدير بالمامع الأموى” تكتب به لقاضى القضاة «عل الدين 
آبن الققُْص » قاضى قضاة دمشق ب « امقر الشريف » وهى من تأفيقٍ كاب 
الزمان ٠‏ علا أنها بالمدرس ليق منها بالمصدّر » وهى : 

امدلله الذى أعل عَلم أعنة الدين إلا لاأعل لثرف» و 0 رنيال 
2 شرفه عل كل شرف » وأوصم بهم منج الم ق القويم نعلا بإرث أدهم - ول 
المدئا لكف : 

كه عزانها اللغن رزاق» امل لزان كل نوهدلا جديا ماف 
المايد من حَذًا حَدُوَ الأولياء المتقين» حدًا يظهر الآيات المحمديدَ والبراهين » 


جه ١0ت‏ 


وبيبسط ظلٌ من هوعن المقّ لا يمين ولق أن 5 ]له لا اله وده ال شريك 2 





مه" الحزء الشانى عشر 


سهةر 


رب العالمين » الذى عَلم الإنسانَ مال 9 وهو العام بما محُنى م عباده 
"لوفو نولقي ان عدا عه ومو الذي ادق عل الأؤلين والآخخرين » وكان 
و ذفانة لشي ار الهم فقهة فق الذين » + عل الل له ومز' آله وصحبه الذين 
عملُوا مما علموا فكانوا أيمةَ المسامين » والعمكة علا أقوائم التى تقلوها عن حَاتَ 
النبيين» عن توالى الأيام واللمع والأشمر والسنين؟ وس تسام) كثيرا . 
أما بعد» فلا كانت أعلام العلماء فى الآفاق منشوره» وربوع الفوائد بطريقتهم 
الل معموره» وصدُور المعايد الشّريفة محتاجة إلى صلتبا بِكةْمها الفرد مسروره؛ 
ركان فلانٌ د أن له تعالن ظلَاله » وضاعف جَلالَ ‏ هو الذى ملدّث مباشرنه 
المْيونَ والأمماع » وآنعقدث عل تفرده فى عَمْيره كانة الإماع » وآشتهر ذ نه 
اميل بأنواع المكّمات وأطاعه من مشكل المذّهَب ماهو علخ غيره شديد الأمتناع ؛ 
وأصدت فضائله “المدوَية » ولفينّه املاب : ركفا “الوط 5 لطلَة يشلهم عن 
معاهد « عبد الوهاب » ؛ وعزيمته لا لْدق عُبأرَها فى المعارك » ولا يظن حُدَام 
العلوم الشرعية والأدبية إلا أم مالك وآبن مالك . 

فلذلك رسم بالأمس الشريف ‏ لازال جم آن برع فى العلوم من ألوان المناصب 
. امختلفه» وهم قَدْرَالقَوم الذين قلومهم على التقوئا ملف أن يستقرٌ المشارٌ إلبه 
فى وظيفة التصدير بالحامم الأموى” بدستئ المحر ونة ‏ عمره اله تسالن بذ ره 
عوضًا عن فلان محكم نزوله عنه برضاهء حملا علا ما بيده من الول الشرع» 


2 2 


بالمعلوم الذى مد به شهرات اد فيه المنرور» علا حك عاده» وصرفه إليه مهنا 
مسرا اموه أشتالكة 


لامر هده الرظيفة حزااعادة مباشتراتة الى حقت بالعلوم :+ وآفتيخرت بحس 
النطوق الدَالَ على المعتى المفهوم ؟ ويد مواد عأمه الحتوية علا أنواع الضائل» 


ا لنصعلاسشن ااام 
يماي ع الب ازجع اللائلء ولي فوا لوالة إلى الأذعان مل 


حرق أدب ع وام دصرل لك آمددّتَ فروعها بتمواعد الس 8 الحمدية 


هولكره 


وفى ثمرها أبن لقوية التلوياة 2 نم 1 يضح فضله لديه ودين » ولببسط 
همهم بقوله 0 0 لق رذ الله فصر 1ن ٠‏ موص 
طريق إرشاده م ملوكيا عليهم » ولحل و وود د فوائده فى كل وقت واصلة 
إلمم» لع م إمام دار الهجرة) ) فى مذهبه المدهيوة وومةه الميلة 
ما يذهب الزْمِانُ ولاذهب؛ وليسمح للفقهاء عواصلة قيلة له الأعر» ن| فإ َه أن مدعا نه 


1 و 


واحد د خيرٌ من حمر العم : 

والوصايا كثيرة ومنه يطلب بيائها » و به تقوئ أضياما ريماو يدانا #«ولكن 
ذوعا تق الْؤمزن» وبَظهرٌ [ما] سر خره وبين أ وتَقُوى الله تعالئ هى العروة 
وو واتلعيلة اننا عم كل واحد ويرقًا ؛ تليواظبٌ عليها | » وليصرف وجة 
العناية إلمها ؛ والله تعالن السشول أن يحعلٌ عل عأمه ذائااق الافاق منشوراء 
وذى اليه أنْسّة الفلائق كلَّ كلَّ أوان مذّكورا ٠‏ 





اللمتوتنيئة التدانية 


ل تواقيع أر رباب الوظائف الدينية بحاضرة دمشق 5 


مأ يفتتح اد حد الله » وفما 28 وظائف ) 
8 اه هم ير من 2 2 
توق بقضاء العسك بدمشق » كتب به للقاضى شمس الدين «حمد الإختالى» 


الشافعى"» ب«الحناب العال» وهو : 


الما ش ا حزء الشانى عشر 


أما بعد حمد الله تعال مضاعف النعُمه» ومرادف وُنبٍ الإحسان لمن أخاصّ 
ذٍ فى اله ومكّد مناز السعد ان طلم 0ك آهتامة فى آاق الأمور المهمه؛ 
والصلاة ة والسلام ال من الأ هلين عل سيدنا مد وآله الذى سوط الأنم 
عدب سكف به امكل له وأنه بتجاوز عن أه لها سفاعته وكيف لا؟ 
وقذارسل للعاليق 7 ا صن الله عليه وص له وصحبه صلا تُلٌ لقائلها تصيبه من 
الأبحر وتودرة 0 - فإنَ أحق الأولياء من نا كدت له أسبابٌ السعاده » وكاقاناء 
0 وزياده» وبَِناه من إقبالئنا غايةَ مآريه ومطاليه ب وحرقَتْ منه العلوم 
تى لا يمك فهاء والباهة اتى لابَقدرٌ حورو اناه . 57 3 والخبرة الوافية 
الوافره » والدَيانة الباطنة رمي سار لوه الل » وساك مَسْلَك الأولياء 
فى العم العمل ب وآغيرت | حواله التى تُوجبٌ التقدبم »و ثرت فعاله لتى ضاعدتْ 
له هيد الوم . 
وكان فلانٌ أدام الله تعالى تعمته ب - هو الذى أثن العلوم جحي تيبا » 
ل لمسائل 0 اف امنا إل الطالبين تَِْيبا ؛ وأوضم عويصص 
مفْكلاتباء وحم من ألم العرب ئها . 
فإذاك و رسم بالاأعس 0 دلازالك تي بالعناية يه مشرقه ) وداه فضائل أوليائه 
مده أن يستقر فلانٌ فى وظيفة قضاء العسا كر المنصورة الشاية : حملا علا 
ما بيده من ول الشرعع»ع غلا عادة من تقدّمه فى ذلك وقاعدته » لساري الذى - 
يد :ف الذيو انر اموز إل آخروقت / فهوالحا ؛ الذى لم يرل للعسا كن 
المنصورة بم الصاحب » والمُورد علا معهسم من الأحكام الشرعية ما يقدى به 
الحاضر والغائب « والقائم بأعاء ء العسا كر المنصوره ( والحا فظ لنظام لمك الشريف 
عل احم صو 





٠‏ من صبح الأعثى دم 
لات هذه الرظقة المناركة ولكل قا الننا 5 التضودة طلعة الحندة 
٠‏ 8 3 سات واسلاه ووم 00 2 و 

وليفصل بينهم فى الأسفار كل قضيه » وليعرفهم طرق القواعد الشرعيه ؛ وليحترز 
فى كل ما يأتيه و 57 0 ويورده ويصدره 0 

9 ا : 7 7 0 

والوصابا كثيرة ومنه تستفاد » وإليه يرجم 1 لها 

من ارح فى مَيْدان اند كار» والثييه علا منباج الَو التى هى أجمل شعار؛ 

وان ينال شمن | ختكانا حول المطاء والإنكاو»: سمج عن أباء وملا كل" 

آله أطي الأعاي و سا 


عه 
اله 


وق تر جامع يلبها اليحياوىة» تكتب به للامير مسال الدين «ديوسف شاء» 
الْعَمَرى” الظاهرى” ب« اناب الكريم» وهو : 

ما بعد حد الله الذى أظهر بال الأتقياء فى كل مَشْبَد وجامع » وقدّمه بما أولاه 
علا كل ساجد وراكع 3 م وو 0 ما 1 الآمال والمطايع 4 
والصلاة والسلام الأتمين الأ كن علا سيدنا مهد عبده ورسوله مولى اللي الواييع » 
والإحسان لماع » ومن أحيا 3 جوده انموي ل الفاوس لاوا عدي د هك 
عظاته المسامع ؛ وملا آله وصكبه التجوم الطوالع » والذين أودعهم الع الذى آناه 
لإقامة ديه عن لاحت ديه الودائع ؛ والتشر بف و [الإكام] » والتبجيل 
والإعظام - فق أوؤلى من رَعينا له حقّ الهدم » ووُوقه فى الطاعة الشريفة علا . 


. وات ه 7 سارو شاقر واساه 58 200 
ند قدم ؛ من قام بمالم يقم به غيره » وحسذت سيرنة وسيره ٠‏ 


2 و ع بي وص بار ل أصبيبا سل الره ساس 2 تق - 
وكان فالات أدام الله تعالى ا © وحرس من الغير مهحته ؛ من حمل امالك 


ودبرها 4 وشط ان الأوقاف 506 3 وأرتقع على دوق 4 0 هوا الَ 





م المزه الشانى عشر 





ع6 سس اه ع هاس اسمس الت هاس اك 3 دهاع 
الأوقاف الى قطر تحتصيلها أ كاد الكونة وسر من مستحقيها التفوس - تَعين أن 
نعرف له مقداره الذى لا يحفى » ونوقه بض حَقه فإ الذى بالإحسان قد أوقًا . 
ف و 7 , ره بر اه 002 و 3 
فلذلك سم 7 الشريف - لا زال ,قبل علا فضل وليه » وريضاعف له البر 
باضه سام 1 و 
المستمطر من حيث جوده وليه أن يستقرٌ فلا ىكذا » علا عادة من تقتمه 
فى ذلك ومستقر قاعدته » بالمعلوم الشاهد به ديوانٌ الوقف المبرور إلى آخروَوت . 
05 . 9 5 - 0 وروم ماه 3 اه سا سمس 
فليبااشرهذه الأوقاف » وِليسلَك فبها طرق العَذل والإنصاف » لايع 00 
واقنياتت وغية اما د اليم علا حتقه من غير لاف ؛ ولح ما لَشَعتَ 
رت فى الخامع المثار إليه وأوقافه ب بعين بصيرته » وله بالمعروف من معرفته ؛ 
* مارو روه 3-6 أ ل قلات سيره 
وهو أعرزه ألله تعالى أولى من بأشره » وجمر داثره» وأحرئ من نخرئ هباره ومآثره ؛ 
مع هه سه امه - سام 00 ده 3 
وميز أوقافه » وتدارك بتلافيه تلافه ٠‏ وهو غني عر-#. شرح الوصايا فإنما من آدابه 
و ص سه هوس 6 ير - ْ 1 هر 5 علره 5 
تعرف » ومن بحر أدواته تغرف ؛ وملا كها تقوى الله تعالى الرءوف » فليكن ١‏ 
سكحق هذا ارقف غوف #والله نالا يل لك را > وضعل إدها شعاد مق 
برذ حرا 3 
+ 
ان 
0-2 0 00 رو 
توقيع ينظر ترية أرغود شأه » 5 به 00 لقحا السيفى بوط »ب«.الحناب العالى» 
وهو : 
أما فنك د الث الذى الم الأولياء من ميراته الأمل والإراده » وألوا مقاليد 
الأمور إلى من استحق بحسن مباشمرته الزيادَه؛ والصّلاة والسلام الأتمين الذأ لين 
على سيدنا 1 عبده ورسوله صاحب ١‏ واء اخ والتعرة ومن جاءعت آباتٌ تفضيله 
كلق الصبج وحك اسه كل عصر؛ وعل آله وصكبه الذين ا فنصرهم 


هن صببح الأعثئ م 


لل ل ا ا ا ال ل ع يي جب سجن 


ألله » وه نسم عن البأس ول يحجوه عن الشاس مض جناحه لوا لامع 


والشريف واذكر م والتجيل واتعفام 


و كان 5 أدا ام 5 تخ تعمته هو المعره وف ف الأوسافن الله 4 
المت بالتعوت ل أَنتْ فى وصفه بكل فضيله ١‏ 


فإذاك (, رسم ! لأس لمات لازال ياه عم ا لذوى الآستحقاق بدا 
16 514 ستقر نلانٌ ذ فى كذ أء ع عادة من كه فى ذلك ومسساقر قاعدته » 
بالمعلوم الذى 5 0 ا ونث المرور إل آحروقت 0 


0 6 3 010 02 ع2 5ع ش25 ده 
فليباشر ذلك ميمته العليه » ونفسه الأميه ؛ والوصايا كثيرة وأهمها التقوئ : 


وساعو 


فليلازم علما 3 م تفل 4 الصا كك 3 وا الل 1 ولاه ؛ وسمهل 
إلى مج الةاصد طريقه ؛ تمد وآله ! . 
يه 
0 درنس الجامع الأموى: عودا إليسه» من إنشاء مال الدين بن ثياتة» 
شبد لنقأدى بكار لين لسري بلقو 


ةا اصاهة 


أما بعد مد الله معيد الحق إل نصابه» والغيث ك إن مصابه » واليّث - وإن 
ةن مستقر قاب وشرف المكان إل هن 0 رايلم به و بحر العلوم 
للا ل دوائر محا فله ف الدروس وإلاة قر 0 هك والصلاة والسلام ع سيدنا عد 
الذى هاحر فرجع بغنيمته وإ بأبه 3 وطلع مني لانت ت الوداع طلوع ال دوأ عرق 
فى أثناء مايه ؟ دعل آله وصكبه الشامين مسبل صويه السالكين سول دوابه » 


سا رم 


ها قفي عُصون أقلام لني 1 دابا ان لين » ما 8 وفيرءتشابه - 


دم ٠‏ المزء الشانى عشر 7 
بس يري بابئ.ه1ر ال سس 
فإِنّ شرف الكواركب فى سيرها ورجوعها 6 وو تتسعيها ماين د ما 
وطلُوعها ؟ 05 لنياء ان د ؛ أنوارهمء ري ؛ بأثارهم 0 ومصابيح الحق 


ره سار 


الى تقدح ولا فدح ف أَزْندة أفكارهم . 

وكان من قصِد بهذا لوج د 7 وعرفٌ من هذا الى ف القهوع 00 
ان الصزرر خاي الأموى- ماذكره من سلف أعيانه» وقام بوجود الْدليل 
عل وجود ماضى برهانه » وجَادل لساله وقل يده عن الشّريمة : وميه من الى 
لامن , بيده ولا من ل لسانه ؛ ثم جر مكانه غِرة على 0 وهاحر إلى حرم الله 
تعالن وحرم رسوله د مل اله عليه وس ثجرة مقبولة ؛ ورام بعضٌ الصبيان ادم إن 
رتبة الشبخ فقالت : إليك عنى » فأنا من تحُطوبات الأ كابر فا أنا منك ولا أنت 
من ؛ ثم حضر إلا ل الكويم من غاب » ورجع إلى مستقه الأمثل به : ساكل 
حمزة سد اله فليسكْ فى ذلك الاب . 

فلذلك رسم بالأمى الشريف - لا زالت صلاتٌ مسراسمه بميلة العوائد » ياد 
القواك: واقلامها أخضاما مدو ينا ار نيو انرما مزهي ان 1 
علا عادته فىكذا وكذاء و إبطال ما كتب به لغيره : عملا باختبار الحاضرء واختيار 
نر الناظى ؛ وعأْمًا بن هذه المرتبة لمن له إِثقانُ عقلها وتقلها » وتلاوة فى موضع 


6 ملسيو ره 


الوقف : ( إن الله | اويا الأمائكت إلا إن أهلها) . 
1 6 ك5 0 2 ِ 
فقولا للمنوع : ماكل عمل بدائم » ولاكل ذى طَلبٍ بكال الوجوب قَأثم؛ ومن 
أن ذه الرتبة مث هذا الْكفء الذى أشتهر نفره» زهت به على الأنصار شامه 
ومصمرهة ؟آ وهذا الإمام » 1 1 وم 4 وهذا المقدامء ث2 علم العم 1 
عا مهزوم ؟ وهذا لبت وكل : 7 0 وهذا الكامل وكل ضدٌّ ب ٠‏ 


من صبح الأعثتئ م 


0 م - هه - 
فليستمز علا عادته الميلة حملا لزمانه ومكانه » مككلا فى وشائع العلم ما يبى 
دآبن الصباغ » من ألوانه؛ مالك لى) حرره (الشافعى )2 جازما بفعل مانصبه 
3 2 1 ب 23 و مه 9 
«الرا فعى” » 4 ساميا عن وفاء اأواأصف : فسواء 2 ذاكه إسراف سان أوإسراف عى؟ 
شاملا للطابة المعتادين عن 3 ل للستفتين باطائفه وأعلفةة باحثًا عن 9 
الحدال بفكره إذا بحت قلم بعض الحادلين عرس حَتَّفه بظلفه » داعا لمذا املك 
2 و مه 
الصامى” فإنّ دعاء العالم الصاح سور من بين يديه ومن َف ؛ والله تعالما يحريه 
علا خير العوائد» و يده باقبال النعم الإوائك عند وني * 


+ 
+» + 


4 ندر يس المدرسة الدماغية بدسشق ) » من إلشاء آبن تاتة كتني اه للقاقن 
حمال الدين «أنى الطَّيب» الحسن بن على» الشافعى"» وهو : 


ع د 5 الله رافع 5 العم عمشرده » وإبت تدا قاف تر كذة ٠‏ ونظم 
المفاخرمن إذا قيل : «أبواأطيب» أصنى الَفُلٌ لمنشده» ومشهد الفَضْل بإمامه: 
وحسبك من يكون «الحسن بن على» إمام مشهده؛ والصلاة والسلام علا سيدنا 
مل عبده ورسوله سيد الحاق وسنده ) وعلا آله وككبه السائرين فى العم والحلم علا 
جدَده ) ع نسم الروض ,رده وأفتر لس السحاب عن تر بده - فإنّ لعل 
أحاء بنذ الكرنق لوا زتره وملا وارارن لاق ووترام الرء 
وحلاله 3 وملون ود الزمان : فلا عدم لمان م نهم حال وجهه ولاوحه حماله ؟ 
الو شاه المدارس من كلهم كل َدْبٍ المساغ » وتسّافه منهم كل ذى فَضْلٍ 
ما هو عند البلاغ بلاغ » وتشاهد ماخصوا به من الشّرف والزآسة فلاعحْبَ أن 
عَلّهُمِ منهما محل الدماغ! . ظ 





أ الحزء القانى عشر 





وكانت المدرسة الشافعية الدماغية بدمدّق الهروسة رَأسا فى مدارس العم : 
وهامةٌ فى أغضاء منازل ذَوى الى وال 00 هممما إلا بك سائى العامه » 
هائى الفضل كالغامه » ساجع الفظ إل 0 ا ار ١‏ ىا من طوق السامه» كائد 
الملحد 2 ع للطالتوولا كيد لآن الخطرب ولا كرامه ‏ واسطة بن العادلية 
والأري 3 يق 0 ا عمد كلامه 0 4 ونظاته الأمكن » وبياله المفقفة” 

فلذلك رسم 0 الشريف - لازال يحدد لوجوه 528 حالا » واوجوب المد 
توالا» ولوجود القَغْسل كرما ماقال قسط ولا توا : لا أن يفوض إل فلان - 
ا ان تكو ترش للفليين انوا السساذة عدوت كرون الدرسة الدماغنة 
لمذكورة :'لألّهُ حال الملم المعقودة عل ختطبته الآمال» المعدوقة بمقدمات قَضَله 
وقصله نتاج الأقوال الصاحة والأعمال ؛ الحبوبة إلى الله والحاق سهاه وشهه 
ولا نكر .: فإنَّللَهَ ميل يحب امال ب ولأنّه العام الذى إذا قال لم يترك مقالا 
لقائل » وإذا شرح علا قياسه أ با لم تستطعه الأوائل؛ وإذا جارئ العلماء كاد 
دإمام المرمين :كوك أن لمن وأنت لاا تو ل 1 دن ل إن انيع 
ع! مثوال هذا اللفظ الرأئق؟؟ « وآبن دقيق العيد» : ليت لى من هذه الدَتَائّق 
له ؟» و «آبن الصباغ » : هذا الذى صبغه الله مر َاكيُدغان) ! ا 2 
من الله صبغه ؟ ولأنه العالم الذى خا دترا نَ د دار عليه الدوائر» 
وأعْوا وحده دمشق عمن أن فى النسب « بعسا كر »» ولأله فى البيان ذو الأانتقاد 
والآنتقاء » والعربي الذى إن كاتف لرقاب الفضلاء. « آبنَ مالك » فإن قريته 
:ف أبو البقاء + ؛ والكامل حسباء ومفل جه المتقود لا يرج » والواصلٌ تسباء 


مم 8 5 عه 8 . 5 اضاج م 
ومثل فرعه عد أصله : «ولله أوسن آتحرون يعرج» ٠‏ 


من صبح الأعثى 0 لظا 


فلبياشر هذا التدْر يس بعزاتم سمريّه» ومباحت تُستنار منها معارف القول التبريه» 
وطرائف لا حبس سق عل نقداتها المعمريه 3 واد شف الإمام الشافعى” 
رضى الله عنه فإ قومّه الأنصار» وليخفض جَناحَه للطّلة فطال) حَمَضت الملالكة 
الما وس فذحت أذقبار! #وايمد واقديد وموتقاءة أضْعاف ما أفادهم يان 
المكان وهو واقف» وتقوعا لله ع وَعَل أو ما طالعه فى 7 وجهره من””عوارف 
المعارف» والله تعالىا هده بإسعاده وُطّفه » ويحوطه بمعقبات من بين يديه وين 
له واو اقل !ارت كني الكش طرف انان اكلم ريسن اسان 
« أب الطيب» . 


إن 
جد اله 


5 ساه ُه سس الع سه 2 
توقيع بتدرس المدرسة الركنية الحنفية بظاهس دمشق كتن به القاضى 
بدر الدين « حمد بن أى المنصور» الحتقى د«المقرٌ العال» وهو : 


أمَا بعد حمد الله الذى أطلع ندر الدين مَشركًا ادن اموق ود هيات 
ده فلا بطيق مَنْ وام جنابها الاستطراقٌ إليها ولا الصعود؛ وجعل ركته الشاديد 
فى أيامنا الزاهرة الشيد وظلَّه المدود؛ والصلاة والسلام الأ مَينِ الأكلين عل 
سيدنا علد ذى الحوض الوروفة والكم ودود ؛ وعل آله وصكبه جوم المدئ 
وأعبان الوجود» اأورة 5 وححدث فى الصدور والورود؛ صلاةٌ دائمة 
إلى اليوم الموعود ‏ فِإِنَّ أعلام امد لم تزل منشورة بمعالم العلماء» انار امرض 
ما برحث مشرقة من لستغفر لم الحيتا ف الْحْرِ والملائكة فى السماء » وطولٌ 
الأرض إلا فضائلهم أشدّ آضطرارًا وأحوج إلى القرب إليهم والانقاء؛ وكان فلا 


أدام الله تعالى تأبيكه ‏ من يت شيدت الأيام مفاره» وحم الأنام أوائله وأواخرهع 








بم ١‏ | الحزء الشانى عشر 


وأصضحثُ عيونٌ الزمان إل مآثره تَاظرّه» وغصونُ الفنون بفرائنه ناضره » وأوصافه 
الخليلة الأبصار والبصائر باهسه» وأضناف المضائل من إملائه واردة صادره . 

فإذلك رسم الس العاى تتزادة الله عال عل الغلناء إقبالا ‏ وضاعت [حساك 
لجيه ووالا ع أن مسر المغار | له فنا هو سكو انون اراهن الدرينة 
الركنية الحتفيّة » بظاه دِمَدْق الحروسة » حملا عل ما بيده من الولاية الشرعية 
والتوقيع الشريف : رعايةمانيه وتؤقيراء وإجابة لقَضْده اميل وتؤفيراء وآسقرارا 
بالأحق وتقريا ٠‏ [ 

بياش ذلك مباشرة ألفثُ منه » وآش» رسيا الى عنه ؟ يوسم الطلبة مل 
الهدايه» ولوس لهم من مقاصدهم المي آة إلى الغايه » يسك طريقة والده» فإنا 
الطريقسة اميل » وليتحلٌ من جواهى قرائده » فإنا أعل قيمة وأغل» ونمل على 
لشماع نضايه ا لان حي كل . 


+ 
© + 


وهذه أسخة توقيع دريس المدرسة الحاتو : يه ريه للقي ٠+‏ مشو يب ١‏ 
للشيخ صدر الدين «عل” بن الآدى» الى ب«المناب الكويم» ال فالأصل 
إن لقب ٠‏ «يدر الدين» أن البدر هو لاسن هذا الآفتتاح ؛ فنقله عض جَهَادَ 
“اث الامة الفيوة 6 دهده يفيه 

أمّا بهد حمد الله الذى زان أَهلَ العم الشريف بِصَدْرٍ خف ثوره الشّموس » 
وأعلاه - ا حازه من الشرف الأعلن ‏ على وين 3 وجعل كي ل وكا إل 
ان َيِه يوم الدّروس + والصلاة والسلام الأتمن الاين عل سيدنا مد الذى 
أذهب اله يرحكته عن هذه الأمة كل مك وبوس» وخصّهم فى الدنيا بطيب 


من صبح الأعشئ عض 


الحياة وفى الآحرة بسرور النفوس» وعل' آله وصحبه صلاة ممْرة الفروس ‏ فإنّ أل 
ون عبرت اليه لمم » من تَيُدو دلائلٌ عأمه كتور لا نار علا 7 وأسير فضائله 
فى الآفاق سير الشموس والأقارء وترز إذا سبديها صدره من تج وأستار . 
وكا فلار - ضاعف الله تعالن نعمته» وحرس من الغير مَهجَته ب هو الذى 5 
إلى ما حواه د الويم من الفضائل » واشتير ف دروسه بإقامة المج وإيضاح 
الألائل ؟ دع فى العلوم الْدينيه» وفاق أبناء ء عشيره قُْ المكانة الأدبيه؛ وأنفق 
كَْرَه عل الطاب » امع #عمدة امحدنين» ومسا #ممختار الأضحاب»» «أبو يلا» 
ل ا ا ل 5 أعقابه ؟ 0 الحاجب» برفعة علا عينه» 
ود اراز « ا لوفاء دنه و« أبن بطْةَ » يطي رمن مواقع سهامه » 
و دمقائلٌ» بحروحٌ بجح دْكلامه؛ و دآبن قُدَامَدَه مَاشرّعن مجاراته» و « الأثيم » 
يرس عند سماع عباراته . 
فاذلك رسم بالأمى العالى ‏ لازال يمع لمن برع فى العسلوم من أُوان المناصب 
الختلفه »و يرفع قدر الوم الذين قُلوبهم على الّقُوئ مَؤْتلفه ‏ أنْ يستمرٌ الحنابٌ الكيم 
المقاذ اليد بالدزينة | لكاتزنية الرذائية | له تسل مز بانيده مع الول الشرفة 
والولاية الشرعيه : لأنّه الخلاصة التى صَفَثْ من الأقذار» والعدّة ليوم الحدال إذا 
ا 9 الأدبار؛ والختار الذى جندت لاطي اد إلى أختياره دون من 
سوأه» رغْبة فيا آدخره من الفضائل وحواه؛ ”بدّايته» نهاية الطلاب»“ » وعلومه 
«نحفةٌ الأصعاب»؛ إن حدّتَ وفاين معن » بصبحة قله ييا أو قشر «مُجاهد» 
عن جاراته ييا » و ار »بد عن الوا و دبي يت الوقوف 
عل الآناي و وسو يد عي وا حو ةلسلل © يق هله مغرب المعرب» 
و« آبن عَصفُورٍ » يكاد يطير طرَب لما ديه ان المرققص مغرب 0 


)5: 


قزأم رسفت أصبح بصحبته متضورا »و« دين شين «6 أض ١‏ , 

مسر ورا هو فى الفددن زر على » وفى الطريقة « ود » وفى العلوم « خحمد » » 

وفى النطق والحركة « سعيد » وف النظر « أسعد» وق الشاة ( النعان » 

ود طاوس » تح بجزوا م نكال خصاله » و« اللَسَنُ» يقتدى بحسن فعاله » لمأ 

. فى العفّة والصيانه » وَكَفْله التوفيق وزاتئه الأماله ؛ فهو بحر العلوم » ومستخلص 

ظ درم المكنون ومظهر سرها المكتوم ؛ لورآه «الإمام) ثفاسن:ملاة اللهين 
اليه » وأو عاصر الأضعابَ لغدت أعينهم به قر بره : 


0 2 


فليباشر هاتين الوظيفتين اللتين كتسنا بهد بعد ورالكستن جلالاء وليأتق لق علومه 


وزسة 


3 يقولٌ القائل عند سماعها : هكذا هكذا و إلا فلا لا ؛ وليعم الطلبة إذا احم 
اث 1 أ فوق كلّ ذى ل علم » وليتكم علييم بكثرة الإفادة إن علي هو 
الكري ب لفق فى مباشرة النظ ركلٌ مثيل ونظير» ولا يديك مثلٌ حيرب جد علا 
عمارة معاهدها بذكر الله تعال» وأداء الوظائف بحسن ملاحظاته : ليزداد عند الحايقة 
اتلك رس عا انك لس ١‏ كه ارما بر عر ةريل 
الققنا وكيك كه وهو الك ينا ا نويد ن4 والعبدر النذك لا سد و الصراب 
اه 00 و ع داوع ل وشاع ادعو لس 
فى ورد ولاصدر؛ والله تعال بسر القلوب بعلو م انيه » و يقر العيون ببلوغ مقاصده 
ومآربه ؟ كنة وكمه!. 
000 | 
اه ْ 
توقيع 0 به جامع راح » من إنسا ء أبن نبانة » كتب به ل«شرف الدين بن 
حمرون» ب«انحاس العاللى» وهو : ٠‏ 
أها يد حمد الله الذى قسَم للنابر ًا تِدّدء وعطمًا من الفصحاء بنَا كد ؛ وعَلما 


مرفوعا لا بتعدّئ وعلما منصوبا لا يتَعنّد ؛ والصلاة والسلام علا سيد | الثقار: 


- 
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وصاحب القبأتين د » وعلا آله وصحبه القانعين القائمين اكع ليا تلم 

خَطيبٌ ويد » وبدا فى حلية سيادة وأّهْبة حَطابدٌ وهو على المالين مسد فإنّ 
ظ لصبوات قار اناك ولع وق انارت أغانا» بولونة ماهد الب راع 
منها الآستحقاقٌ لكل عن إنُسانا . 

ركد جامع 0 عفر يدر الله تعالى ا" 00 التقُوئ ». وو سم 
أهل | هد سم إذا صَعقَت الميات قوف 3 الصلحاء من كل ناحبه » ومششتجع 
الفقرا اء : ا لو يا ؟ ومفزع الْمظاء عند آستدفاع رب 
وكوب » ومظلم لثور امُداة الذى أغرب فاطلع تجومهم من القرب ‏ تعين أن 
تختار له الخطباء والأئمهء وتليخب لمنصيه من أفاضل لدم واتتناسب حضار منيره 
بصاحب علومهم وأعلامهم وإمامهم » المسرورين به يوم يَأ ع أناس بإمامهم . 

قرم الأمرت لازال أعواد المنتاين بذ كر ه أرجه » وأعلامها كالألسنة مده 
1 د ايقن لقان مرا هاما التتطناق در يد طذة ار جد ومكوو ‏ 
هذه الزّرُوة واطَضْبَهٍ ولأنه الأول بدرجات ارتب التَعامُس» والأجدر يحي فروعها 
الموائس + والإمام على الحالين إذا'قامت صفوف المساجد وإذا قدت صمُوف 
المدارس» ولعي الذى إذا رقا ذذوة مير أَطْاقَتْ عليه لفظةٌ فارس؛ والورع 
الذى آتكرفى مناصبه الباقية على الفانيه » ومنابر الحكم المضيئة غزا عراب الك 
الماضيه ؛ وعلا جايس الدعاوئ مجالمر سّ الدّعوات ؛ وعلا مٌُقام الصّلات مقام 
الصلوات ؛ وعل القَضاء المَرْضِء وعلى ة وا فحص القطاة من الأزض؛ 
وعإا عَرَضْ الدّنِيا القليل جَوهّ الَضْلٍ الكثير» وعلن ”كَابٍ أدب القاضى » 
«يَابٌ الخامع الصغير" . 


(1) رلعله وعلى الرحبة امحل الأرق ولو ال 








برام الحزء الشانى عشر 
مي ب يس ب ا ب ا ات رصي 
لياش هذه الوظيفة المباركة : خطيبا تدرا َأ مواعفه ارين وَاعظًا من كأ 
9 هنا تاه إلى القلوب ؟ قصيحا تكاد المناير بير ري بجيانه » يا تكاد 
أجنحة أعلامها تطير قرحا عكانه ؟ شاملا بنفحات فضله التواسم » كاملا ! لو نقدّم 
زمانة ١‏ هَل : د فلا ال الدييا ولا اناس قاسم 5 والله تعالى لسادد لد أقواله 
وأفعاله » و رفع على المنابروالرب. نب والمراتب مقامه ومقاله » و بمتعه هذه التبة لق 
أشبيت معي فى الكلافة : «فلم يكن يلم إلالما ول تكن تصلح إلاله» . 
المرتبسة القالئة ” 
(ممن تواقيع أرياب الوظائف الدينية بحاضرة دمَشْقَ ‏ 
مأ يفتتح د(«عرسم بالاأعس » وفيهأ وظائف ( 
لسخة توقيع بالتدرس بالجامع 1 والإفتاء به 6 من إلساء الشبخ حال الدين 
أن انه كتب مأ الشبخ «نكر الدين المصرى” « آسئرارا» ددا س العالى» وهى : 
دسم بالأمى الشريف - لا ذال لول الَخْر على الإطلاق» واي على الأعناق» 
واكم لطاب الإرفاد والأرفاق ؛ وان م وانَقْدم لذّوى اذامل والآْيحْقاق ؛ - 
ولا , برحت 00 للساجعين مدّحه ار قائمة مقام الأطواق أن ستقر 
لي . نفع الله ببقائه » ورقم عِيونَ لايم لدرجات أرتقائه؛ : لفوائده 
الى يك الورئا 4 وَملت الذّرا 2( وحمت الأفهام عند مواعيا السرئ 4 وقعد م 
مول 0 6 ام ؛ ده 00 


من صبح الاعثئ رفين 





الذى يقول للأول : قال وقلم » وأقام رُم ؛ وآحتياطه الذى يقول للسائلين : 
آهبطوا من آنتساب حلقته مما فإِن لتلا قير ها أشتان 
بعلمه فى قتاه » والثافم الذى ا اسطب 5 الله سقعم ذه فاك تمركت شفتاه 
اهم جلس للأشفال فت نس الا عن أشنا لها !» ونصر العم فى حلقيه 
المندة فكان من ف امراك المنصور وم يكن الأنداد من رجاطا !ع كم سم يان به 
الى ! وَطَرث ماري الصدية مع أل ليخ يوقا !» 

ود خاص دينار قهمه المصرى عل الَقد فهمبات أن يروز مثله «الزازى» ! +5 3 
مك انشناية! + ودسقق مسقي تحابه ! » وك قال الرازى : ليت لى هذا الف 





تأروى ف فى الأول بف خطييه وق الآحريفتى خطابه ٠‏ 

فإيستمر- تفع له به علا وظيفته المأوره 2 وحلقته التى نُصِبت عل مصايد 
كلساته رو ومائدة عأمه المنصوبة ودُيِولُ منافعها فى الآفاق مجروره ؛ 
واب على موه بالخامع ترح المشروحء وده لصن لح أبواب لعلو 
ويرك يقال: على المفتوح ؛ سالكا من بج الإقادة مسالكه 3 مكار أجنحة قتاويه 
الطيارة ما يط لديه من أَجْيحَة الملائكه ؛ متصرقاً عل عادة عبادته فى مواطن العلم 
والعمل » سينا جاستة انا ساوة تقول هنا رناره وعللته ترام رية اطبل 
بحبَلء داعبا لهذه الدُولة الشريفة : فإنَّ دعاء العالم مله طارلآفاق الول من . 
أوكار القبل ؛ والله تعالما مده بعونه ولْظّفه» ويحوط مالس علمّه بالملائكة المفريين 
من بين يديه ومن حَأَفه ص َه / ْ 


+« 
+ م 


200 0 مه - 7 -2 مراص ا و 
وهذه اسخة توقيع بتدريس مدرسة القصاعين » من إلشاء آبن نياتة » كتب به 


لفخر الدين «أحمد بن الفصبح» الى" المقُرى ب« الجاس السائى» وهى : 


عيبم الحزء الشابى عشر 





لس بالكض القت تناح لازال قَدْم من العلماء أفرم ذكراء 0 أمراء 
باكر نسب فضائل وفضائل لس قو الأستسفاق كلاهما 0 أن 
ب فلن ... ... :لما و علومه السنيهء وفوائده السيريه ؛ ووجوه فضائله 
الحسسنه » وعيونكلاته المتقظة إذا كانت يعض المبون ستؤية ؛ ولأنهٌ غريبٌ 
فى الوصف والمكان» وصاحبٌ ع لا إيكاد, بوحداه 0 وإن كان منسوم إلى 
) النعمان ا وإمام قراءات تبث له فيها عل «أبى إ>» اله وتوصحث بليانه 
اليه ؟ 001 الأثير » رو الطالبٌ من عأمه عن ( نافع » ومن ذهنه 
فى الفوائد عن « أبن كثير» 3 وأنه نكر المفة القائم فى السمعة مقام « رازها» 4 
الْطل عنسير قلمه على ا معانى إِطَلالٌ بأزيها ؛ « الا كل » الذى له من علوم صدره 

خحزانه » اعد الذى كل صَدْرِ شبد له عاو المكاله . 

فلياشر دريس هاده الملازسة المباركة + حقيًا بجلوس صدذرهاء حَليقًا بتحديد 
شرفها وذ كرها ؛ مظهرا بايا نكت فى رواياهاء جديا بأ يكونَ فى خفايا 
المسائل آبنَ جلاها وطلاع ثتايآها ؛ جلا بان يحون فك الواعى وتَفْعه » و شير 
ببنآن قل فتياه ما تمدّد له من رفعه » وينسط إدلال الطلبة حا ب كوا فى الققصاعية 
معه فى القصعهب والله تعالى يسره من مدارس الحنفيّة بهذه البدايه » وْقرَه بها 
يتجدّد من وظائفها الثالية : ((وما نهم من آية ) عنه وكرمه! . 


ل 
د ف 


ا 0 02 1 اه 8 5 و 0 ار 
وهذه لسخة توقبع بتدريس المدرسة الطر<انية» فق ]| أساء ان نباتة » كتب به 
للقاضى حال الدين « بوسف الحننفى"» بترو من والده »وه : 
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بالأمس الشريف - لازالث مواطن الع مكلة بذ ره » مبجلةً بأمره » 

75 لكل بوسفى* امال يذ كو عرز يزشامه عرن بز فصره.# أن ستفرٌ فلات فىكذاء 
بك ماقزره مجلس المكم العزيزالشافعى» ونعم الخَالِك مذهب شافع » واتاءً لىَ) 
حدره المناب الشريف الى" ذو السب الصحابى” الذى كل أعس لأمسره ايع » 
عملا بما رآه رَأهٌ لكوم الذى إذاكان امال شافمًا كان هو لجال شافع ؛ وإذا 
شامق أناء الغاماء قروا زلا] تميل مم الأيام ميله » وإذا -5 فى طريقهم 
الأنداد قال أقتصار نسبه الأنصارى ان الله ذاك وبنوقيلة ؛ وقبولا لنزول 
هذا الوالد اللواعيسة آفاق العأ مطالعه» وإقبالاً على هذا الولدَ الذى تحت 
فى أستحقا قَ التقديم مط معه؛ وعلما + نحابة هذا الفاضل الذى طاب ص وفرعا» 
وقدّم لسيدة ووالده وا ركنا :وهينا البادى الشيبية الذى - بفضائله على 
الع ىا » وهذا الواضم الدلالة عن مفائس قومه دا لين ريما 
منها ؛ وهذا التجيب الذى قدّمه 3 عاض نتن اراق 
مكنا واشعاله :فقا ميك لاج اسه إن رات من محفوظات كت 
ما يقارب جد عر كا وإذا ةن لطلبته ملاذا» وإذا عائذه ا قال 
وفع هليه :يوس أغرض عر هذَاء وإذا قرا كنب تصاحته أذهل ذوى 
الألباب» وإذا فتح لنفسير كاب الله فَانحدّء عودٌ بفضل : ( الم ذَاكَ الكتَاب) 
ونا ردغ التعاديت أطررت حَقيقيَه السماع » وإذا أخذ فى دقائق النَقْلٍ والعقل 


٠ ف القاموس «أهله لذلك رآه له أهلا»‎ )١( 


0 انيل ايرام ارس تروت 











ال" الحزء الشانى عشر 





فليباشرهذه المدرسة المباركة ببيان ري وإن كان أسبها طرخائيا عل ل 
ل شقيقه فك كانمدع 0 و ومباحتٌ تذى أأر قريحته ف 
طبخ لأنداده من أصعاب «القدور 7" قذرا 0 2 درس سرااء بمذهبه : فإنه 
القاضى 207 با المقيقة ا الله تعال 56 شويبتة المقبلة - 


طوارق الحدثان» ويتمع بعلوم بيته التى من مَك منها فى اللَقّ فكأنه من ايثُدُنان. 


5 
+ ي 


م عم الى . "نمع عاك 1 4 0 اش 
وهذه ضسحة لوفيع بتصدير بالخامع الأموى » من ]نساء أن نباأنة ع به 
ل «دشمس الدين بن االحطيب» وهى : ش 


م بالأمس الشريف لا زات نعمه ظاهرة الفَضتق كانس > ظاهرة 
شوح من دين اي وافرة الو فيوم مها قاصر عن الغد زاك قل الأنست أن 
دن ىكذا ويريّبٌ له كذا على اس فك للسلمين ع عأمه مُصالط» 
وى فى هناف ة 'قصلة مناحح 6 وى فوائده نصيب » وى طرق ذا معالم : ولا 1 
”ا معالم» لآبن اللحطيب؛ ليتناول هذا الرَانبَ الممْستَقرٌ من أحَنَّ الجهات وأجَلها» 
وتكون تمسه المباركة خير لهس جُرى تقر طَاء عوضًا ما نزل عنه من دن يس 
الْقَة المعدوقة بصاحب حمص وتصديًا 0 الأمرفة شيط به رازه 
الشمنيه»: وهل أيه إلا إعررة ره ندمق عرطا 3-0 الحلقة الحسي ؟ 

يتمد مأ رسم 2 ولا تحول عما ة قضى العدلٌ والإحسانٌ موجبه 1 


من صبح الأعثئ فض 





تعسوت اسان 
من تواقيع أرباب الوظائف الدينية بالشام - 
ما يكتّب به لمن هو بأعمال دمدّق » وهو على مستبتين ) 


المركم بح نه 
ما مسح ب «أما بعد حد الله » وفها وظائف ) 

نم رمن للدرسة اوري دسق من إثماء الشبيع جحال الدين بن ثانة» 

كتب به للقاضى زين الدين ««عمر البلفيانى» ب« اتلس العالى» وهو : 
أمَا بعد حمد ال جوم لعل ينا وأى> ين » وأقزلأما كنبا عينا 
من يكوث ايه عم قصل مكانته رض ين » وش أحادريتها بن إذا حدّث عن يد 
مكنه فى الممْل لفل قيل : صدق «دٌواليدين» » وأحيا مذاهيها يمن إذا عقدثُ 
لامر علا أمثاله الغلساء كان أوَل العمّد وتاي القيْث وثالت « العمرين » ؛ 
والصلاة ة والسلام عل سيدنا مد عبده 0 الذى أوصم " اين تيد 07 7 
وأرهف شا الَقَ و » وعل آله وصكبه الذين 8 07 سٍُ «6 مفتاح مديئة العم 
و» ا سراج أعلي انه اعت أقلام العلم وا مود فى هذه الأيام الصالية 
طق العنان مطَفة الأعنّه ‏ فإ أوْلَ العلماء بمدارس الوك ٠‏ وتجالين 
هم 0 بأهلها فلا َرَت » ومشاهد عقَلٍ وتملٍ لاعقاث اليم يد مبتدديا 
زلا انتفاك ساعن أضاءث مشكتما البُورية بمصابي م كامه» وفتحت انها التورية 
عن زّهرات 0 بقطرات قامهء وتذكرت بأوقاته الأشرة هود أهاها مهدا 

الاسلام وأوقات ذى سلمه ٠‏ ْ 





(1) صوابه مص » م رخذ من التوقيع ٠‏ 


0" ظ الحزء الشانى عشر 








لاعن فون هو لقيو اديه هذا المعنىاء والندود إليه تر هذا الوصف 
الما والعالم الذى تشيث باساب محاسته بلد «اطرمين» » والسابقٌ وإن حَاكُ 
وقته الطاه خلف وقت «إمام الخرمين» » ك أجتى ثرَالفوائيد من أل وفرع ! » 
وم بات قَلمَه من وَرَق قتاويه و اسكات مناويه ين وَل وقطلم 5 مدق 7 
ينه الأنمكارحين عَامتْ !» وم يبت عند لإلى الات «عمر» ثم نامث اع 
وم جادت نظره كتب م حت قال ”كاب الأم “ : ثم الوآد التجيب » وقال 
”كاب الروطنة > : لثم أخُو الغائث الصائب علا رياض القَول المصيب ؛ وقال 
“الشامل» من فضله : هذا لطلبته ”نماية المطلّب“» وقال ”التنبيه“ علا محايسنه : 
لت «التابغةم رآه فدَرَئا 07 : 0 وكانت المدرسة الشّييدية الثورية 
مص الحروسة قد شهدت 0 ِفَضْلِه» وسعدثٌ لله؛ ووسحث بعل 
علمه» وسعث سمو الشمهباء : هذه بمقر در اسه وهذه تجحلس حكه؛ ثم ثم زاردمشق 
زور اوقتا إلبه] بعدها تلك المشاهد» وتَمُوَقَتٌ إلا العود هاتيك المعاهد؛ وقضى 
الوفاء أن بعاد إليها أحسن إعاده » وأن يرجم إلى الأماكن الشبيدية الشاهدة بره 
فتكون منه عادة ومنها شهاده» وأقتصَى الآستحقاق أن بردها بالمعلوم المستَقِرٌ وز يادة 
وأحسن ما ورد البحر فى الزياده . 
فلذاك رَ سم بالاأعس ار أعلاه الله وشرفهع 6 سيره الصالحة لحة مع 
اده وشفة أن يستقرٌ فلان فى تريس المدرسة التورية بحص الحروسة عل! 
(1) يشير الى بيت بشارفى مدح عمربن العلاء أحد عمال المهدى" . 
إذا أيقظتك حروب العدا « قب هارا ثم نم 


فى لا ينام على غيرة ن ولا شرب الماء إلا يدم 





من صبح الأعثى ا" 





عادته » وعلن تبج إفاءته وإفادته ؛ بالمعسلوم امقر له يجلس الحكم العزيز الشاففئ 
بدمْشّق المحروسة : رعايةً لتلك المعاهد النورية الى تتأرج مها الآصال واليى وأنوار 
القبول العامة لوفدها الطارق : «عليك سلام لله ياعمر» 5 





مد إل هذه الوظيفة عَوْدَ اخ إلى الماطل » وليل عل ميته مرت بال 
الث على الماحل» وَل بلسان تقدّمه لعائديه : إنّكان أَعجبم عامم فمودوا إن ' 
مص فى قال ؛ صر بقاعها الْصيّة يجلاد جدَاله فا من أول جند 00 و 
لم الآنٌ فى هذه الأأوقات الشامية فإنه 2 الوقت والبركة ف الشّام؛ مرا من 
أقلام علرية أرق الفروققة مُظهرًا من مباحثه التفائس مهسا من طلبته العو 
عَاممرا لمعاهدها بدُروسه : و ياعجبا لمماهد تمر بالدّروس! ‏ ذا كرا للوصايا المسنة 
الى لامقصٌ علبه فهو أخير يها» والتى من أولها وأولاها تَقُوى الله تعالمن وهى 
بأفعاله أمْسَكُ من تفاعيل العروض لِسَبيا ؛ الله تعالن يعضده فى رلته ومقامه» 
و تع انب تار يجا لس لمان وتارة تلن أحكامه » وبروئ مد مصر 


3 5 5 :". 1 5 ان 3 
والشام من موارد عامه : هده أوفا من نيلها وهذا بأوفر من غمامه ٠.‏ 





المرتبة الثانية 
(هرن. تواقيع أرباب الوظائف الدينية بأعمال دمشق - 
م يفتتح د«سرسم بلخم » » وفيها وظائف ) 
وهذه سخ تواقيع من ذلك ٠‏ 
لليعة توقيع بحسبة يعلبك : من إنساء الشيخ ال الفين يق ثانة 522 
ل «رشهاب الدين - 5 النور» 4 وهى : 


6م الجزء الثانى عشر 








5 بالأمس الشريف ‏ لازالتٌ شب أوامره عالية السنا والسناء» وفيةٌ لذّوى 
الأستحقاق بمزيد الأعتناء والآغتناء » جاه الب بمن شمهد بسن حسبته حي لسالُ 
لميزان َْ الكل وسَفَةُ الإناء ‏ أن ستمرٌ فلا :+ لما ذ ىهن أوضافه الى 
ضَاعَفتْ فيه ايه » وحالقَت به مم ابه » وتهدثْ بها حسيه تلو لبود : 
وك من أجتمعتٌ علا فضله شهادة الفَرض وشهادة الحسبه؛ ولا صم من 
كفاءته وي ريبه» وح فى ه سذه الوظيفة من ديه التى تدْرى به ؛ ولا تميّن 
من آسهرار شههايه فى المنزلة التى تكتبى من : أضوائه وتكتسب» وهذه الرتبة اتى 
تعلو كعرفته ا ا 0 حبث لاحاسب! اله 
ينا ذو ا ى الرَائْد القع الوارة > لتاب الذئ ور هداة وود المرد بد وأكر 
ل حسيتة ف وجه المارد ؛ وأه ليها ولايةٌ لا: ا عرق بوفتها 
وكان أوفا من أص معروف أن عن متك ؛ وأنه قام حق القيام 2 قال 
البلد : رع الله زنانك ع وأجتهد - فال الآغتبار للميزات : لا تَذ كر الري 
ولاحركٌ به لساتك . ' 

لسن ار أسقرارا متسل ذه » ويل ى الم شاب 
وى السمة د 4 وليحتسب فى : 3 المسلمين <سبة ا 8 عند املكة ثناءى ' 
وعند الملائكة أحره ؛ سالك علا : 5 العزم اليدل »: جاملة أول لظروضة أقوات 
لعي فى الدذقيق والحليل؛ ا بيس واه 0 لستين ) 
حاكما ولا سيا فى قاعات ت بعلبك د رأ هرق ين الغا واللين ؛ حاثا ع بيع 
المآ كل بخيرة : من ملا ببصره » حريصًا عل! أن لا بنش لسانُ الدَاخل به «وسن م 
0 


عت الشف مات 506 دايا ضر امرى البائع عن المشترى المسكين » ذك 
ايلك فَدْ دج سكين ويذيح ماو نيد سكين + قاضياً ,لمق فى كل ما يشر 


من صبح الاعشى ا 


ويباع » متكا فى أنواع الملابس وغيرها بالباع والذّراع » وآزنبلمَذل فى كل موزون 
ومكيول» رادها لكل مال مُداهنٍ فى كل مذهون ومعمول » حاملا على الحال 
مستقم كل نك لدي وكلّ من هو عل آل حب مول ومن زاد فى الإشرار ليمع ٠‏ 
زائده ؛ وسن. زاد فى الآشتطاط ونجبير الشراء فيقطع بالتكال َائْده 4 ومن دنس 
فالأشربة فلا يلبث أن يغلّط انأ ديب وأن يَرِيقه ومن سق لمعا منها ما يقال: 
سقية فليسقه من الوط ها بكاد يدث سمه على و ا صناعة 
لبس له فيه بد ْمُه ها بّسط فى إفساده يدينه ومن حك فى صناعة الطب با لم 
يسَمْ فى المسائل فيضرفه منبا بحكى حدين ؛ ومن كرد فى معاملته فليردّه بالمهر إلن 
صالح رده » ومن عد | وعتا فليعامله مأ يخرجه من المح لامن الفرح من جاده ؛ 
مقَداما فى الأم بالمعروف والمّى عن المذكر ولا برع » مستعينًا بالديوان فيا هم : 
إن هيرح بالسلطان مالا برع ب مجتهدًا فيا يزيد تدم سَعْيه المشكور » وصنمه 
المرور » منيرًا لآفاق منصبه وكيف لا وهو الشّهاب بن أبى الثور؟ : وتقوى 
الله تعالئ هى السبيلٌ الأقوم فليكنْ لها ممْهاجا» وليواظب علا طريقة الحق ؛ فكأ 
رع عاد غرةا ا 1+ 


.ه 
نا نا 


توقيم 1 رالسبيل يدرب اتخاز» ,اركب الشامى”من إنشاء أبن تبات » كتب به 


للقاضى «قطب الدين السبك؟» وهو : 

3 بالأمى ‏ لا زال بر بالوظائف اده من 9 وميه 6 ومن توارد دعا 
1 بادى لتك وريه وهن إذا د مطا! انع وو وإذا دار فلك الثناء 
فهوقطيه أن نستقرٌ ... ... :لم دك من وَضّفه اميل » وآستحقاقه الذى دلّ عليه 





بوبم الحزء الحادى عشر 





البرهانٌ فى قله و برهن فى موكيه الدليل ؛ ودياتته التى هى لمبانى الأوصاف ارفبعة 
أساس » وكقاءنه التى لها من نقسبه عن قومه قياس ؛ عاق بت 
تق حت تارب مَعُدنه على السب » و [دلت] مناقبه على آستحقاق لنب الى يقول 
شيرها : : قفا نبتدم إٍ ويقولٌ حاسدها : قفا نك ؛ وِلَا تقدّم من توف لمذه 
العزْمة الناحه » وتُشّوْقه من هذه امبر الشريفة الصالحيّة بسلوك تلك الفجاج 
الصّالحه ؛ ولأنّ التَمْكَ عاقه عن الماضى فأطاقئّه الآنّ هذه الْوّهِ » وجعلتٌ له 
أوْقَ القادرين على الحسنات والإحسان أَوَّه : ومكنته فى هذه الشّقّدالطو يلد 
نا ع د إل المووقك مع عتزل الكو إن سارل كدالو 

فلباشر هذه الوظيفة المبرورة بعزم سير من الوجد اكد ورم يثيرمن المح 
المشكوركامته » وتمعة علا ألسنة النذ كار يمضى وبَيوَا حي تكاد مكون للكوا كب 
لسبعة تمه صا فى الإرفاد والإرفاق » بآراء بيد لته [بها] الذين هم فاق 
وى رفاق؛ مُنفةًا فى سبيل الله علا يده أعْدلَ إثَاق » حاميا عَدْلهِ من لفْظة نقَاق؛ 
نخُصبا بإنعام الدّولة الشريفة فى القَفْر ‏ لماحل » حاملًا للتقطع علم أنيض وأبرك 
الرواحل ؛ مواصلًا لتقل الأزواد إقامته ومسيره» و بلماء والشّراب الطَّبين الطّهورين 
صَعيقه وققيرَه» وبأنواع الأدذوية والعقاقيرالتى مم منتابع اركب [ و ] عقيره» وتجير 
على الحالين حكسيره » وبوفاء جميع المستحّين تاليا عن لسان الدولة الشريفة : 
( قل هذه سيبل أذعوا إل الله عل بصيره ) داعيا بود مُْكها فى تلك المشاهد 
البى هى 0 مصاعد الذعوات ديل مواعد البركات جديره ‏ وله تعالىئ 0 


5 وسعيه ) ويحسن كلاءله ورعية) عنه وكامه ! 





(1) يريد مكينه ولكنه اضطره السجع الى موافقة العامة . 


من صبح الاعنى ركنا 


العم تك القالتك 
(من التواقيع النىتكتب لأرباب الوظائف بدمشق ‏ مايكتب لأرباب 
التطائفت النروافة »نوهي ها شرين ) 
الضرب ال وَل 
( ما يكتب لمن بحاضرة دمشق هنهم » وهو عل ثلاث مراتب ) 
5 اك ل 
لمر بخسية الا ولى 
م يفتتح الخد لله » وفبا وظائف ( 

وهذه السخ تواقيع من ذلك 9 

ليه توفع بكتابة الدّسْت بدمدق » كتب به تناج الدين « عبسد الوهاب » 
ابن المنجا التنونجة: عوضًا عن تمس الدين «ممد بن حيد» بالوفاة» وهى : 

الحدٌ لله الذى جعل تاج الأولياء أنُّا حل حل المرانبٌ ودَانهَاء وقدا على التحقيق 

هه سد ِ. - ساسا م روس - 5 
كناها ووناما 4 وألبسها من برأعته وبراعته عقودا 1 را وانما 4 ومنح 
ال من ألفاظها المَجيدة بان » وزادها بأصالته ارا ستصحب وقتها 
ورمائهاء وآرتوا ذروته! التى طاكَا زاد بالمعالى أركانهاء فتبوأ بمزيد اتحد مكاتما . 

د لت إحساتهاء وأمات آمتنانرا ؟ ونشمبكٌ أن لا إله إَِّا الله 
وحده لا شيك له شهادة تشهدٌ القلوبٌ إساتها » ويدّرَالقائل إن يوم اناف 
أماتهاء وكباب فى الدار الآخرة من يخلص فهبا جتأته جناتها ؟ ونشهد أن سينا 
عدا عبده 00 الذى أظهر الله تعالن به الشربعة المطهرة وأبائما : ودر هذه 


لد ورفع علا جميع الأم شامًا » وبعثه رحمة إل كاقّة املق فاقام معجزاته دليل 





8 الحزء الشانى عشر 





له سداية ولغاما رانلا أ بور إرشاده عر الضلالة وزيرامما 1 وأمد يدينه هرج ! 
وصراطه المستقم مُمتقَدات ت [طوائف ] الشرك وأديائها ؛ صل الله عليه ص آله 
وصكبه الذين ما منهم إل من افيه افيه وكا اوت 3 خذمته وحوبته 
الطريقة امُشْك فأحسن إمرار أموره وإعلاتّبا » صلاةٌ دائمة باقيةً تمد بالأجور 

وعد فا أورانى عذضا رفعة تاجه» ومكذنا قوله فى مجاس عَذُلٍ ينشر فيه 
بكامة الحق ما آنطوئا من أذراجه» وحدَّذنا له حل سفارة لظ فيه حوايج السائل 
يفيه عن ااه وبلَاجه # من هوف السّؤدد عرريق » ولسأيّه فى الفضائل 
طليق» وقلمه حل الطروس بما يشوف زه الرياض وهو لما شقيق؛ وكان فلا 
هو الذى علا تاجه مقْرِقَ الرآسه » 'وجلا وصفه صور امحاسن والتفاسه . 

فرسم بالأمس العالى ‏ لازال يُولى جميلاء وَيوَلٌ الناصبٌ المليلة جليلا ‏ أن 
يستقر المشار إليه فى وظيفة توقيع الست الشسريف بالشام المحروس وا عن فلان 
بحم وفاته إل رحمة الله تعالم» بالمعلوم الشاهد ف اليوان الور الا وت + 

ا مباشرة سُكْمدَى لزمان» وتحد كل و وقت وأوان» وما الأحور 
لنا صحفا مأ يديه عنا من خيرٍ وإحسان؛ والوصايا كير وأهمها التقوىاء فليلازم 
علها فى الس والتدوء! » والله تعالى يحرسه و برعاه » كله فممن. تولاه » 
والآعياد 0111 


*« 
ىا كن 


[ وهذه نسخةٌ ]| توقبع نر اناصٌ » من إنشاء آبن تبان » كتب به للقاضى 
«مهاء الدين 5 ريان» 2 وهى : 


من صبح الأعشىا 00 هارم 


اد لله معلى رتب الأعيان » ومبق أحباء السيادة علا مز الأحيان» ومبدى 
"ديهاء» المخاصب » بن قضْله الواض والصبح سان + ومثقى رات المتاقب + 
عابت أهلها حيث الفرع باسق الم اكاب 

مده علا أن بسر البِيْتَ المع بحسنه » وأيقظ جَفْن الآمال من وسنه ؛ وتشهد 
أن لا إله إلا اه وحدّه لا شريكٌ له شهادةٌ جع لنا من خيرى الدنيا والآخرة كم 
الَظبِين » وترف الَنْصبين » ونشهد أن سينا عدا عبده ورسوله المشرقٌ فضلَه 
عل أهل الَدرقين الَف بين ؛ صل الله عليه وعل! آله وُه الذين أصبح الثناء علييم 
وقفا » وآشْمَالُ الذّك عليهم عَطّفا ؛ صلاة نضىء آناقٌ القبول لسمعة صبح لاتقط 
ولا 0 0 وس . ٠‏ 

أما بد » فإنَّ للناصب الدينية سب يوت أهلٍ الدّيانه » ولخاص الب تلم 
بخاص من ذوى الكمّاءة والأماله ؛ والمنازلٌ بكواكيا المتالقه» والحدائق بمفارسما 
مامه ونفوس الذيار لسكان معاهدها المنشوفة المتشّوقه . 

ونا كان الناصن القتزيف والوقتٍ الماصووى لوحه المنامري الشامية زد 
حَسن الشامتين» ولرائد حصب من جهن الدنيا والآرة محل تفْع الهامتين؛ هذا 
م اذ الود متميرية وعدا ااي اندر ملت لكررعية از اسموو: 
عُلُو هذا بالنَاظر فى دقائقه إل أعل الْدَرِج » وبَتأُوهذا بلسان ميزانه المتقْق على 
المارستان: ( ليس عل الشعفاء وا عل امرض ولَا عل الَذينَ لايَدُونَ ماينفقُونَ 
حرْج) - لايليق المع بين رتبتيهما إلا لمن مع بسعيه فصل الدارين » ومن ميد ' 
نان قله الحلى” حلب ضرعيهما الدَارَين ؛ ومن لش فى يت سعادة أذنَ الله لقَذره 


أن برفع » وأقلام بيته أن نفع » ومحاسن ذَويه أن تَسْمَمْ يمالى) إلى قلوب الأولياء 


مه 


2 موه اسه عرو الهس اسه اس ول يم 0 م 
فلشفع ؟ ومن لسر برواية فضله وبرؤيته السمع والعين» ومن يفترض شرفه وشرف 


افيف 
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ان دب 01 ن» نا 4 4 نج جواح ا ع ( وتلهج 
ألسنة مصابيح المساجد بالثناء ع دده واودده 4 وُسبّق ياد عزمه : فيين] 
اكيت ف الشهباء تايع أديه إذا بان أدهم 0 رده 4 فر اقول تناس 
حلب الله دراه ابل ! ؟ ومن ينشدٌ ثباثُ وقاره مع لطافة حُلّقَه: «ياحبّذا بل 
الربآن من جَبل»! ؛ ومن 0 خا ميغ الأزعاري و شبد بعَضْلِه جيشٌ 
ا حراب فاللْيل و بمباشرته يش لخب فالتهار؛ ومن تأمى بلدة فارقها فراق الع 
للوسن » ومن تروى صامتٌ ١‏ دمشّق وغيرها من تددبيره عن «عاصي » وعن «حسن» . 

فلذاك ر سم بالأمس الشريف لا زال من ألقاية الشريفة صا المؤْمنين» وعماد 
الداعين لدولته القاهرة وامؤْمنين - أن فض للحناب العالى ... ... فإنه المحنى بهذه 
الأوصاف المقَدمَه» والمقصود بإفاضّة حآلها المْلمَه؛ والموصوف الذى يلو وه 
إذا ور وعد الأوصاق والأسماع إذا حرر» والأحق ري عن فى النظار 
مَعىا وأيقا ثناءه » ومكان أَظَر إن : قل الدعاء الوُم : أدام الله عرّه ! قال : 
أدام الله بهاءه ؛ ولاق سَقْربر منصب تقصر دوه المطامع » وتصّدير ديوان إن 
أتقطعت روابنه عن «حمزة» فقد تَصلتٌ روابله عن «نافع» . 

يا مهد المتصبين المتجحينع 9 ف مصاح الخاص الشرريف » والوققف 
الذى ا همه لع إل وه 0 بكر شد اللا عاهاء وأص لوقف 2 
ور ينا بالركات خير #فوف» والمنصو 0 من جهة المعاضدة قد أضا وهو 
بالعضدين موصوف ٠‏ 

وار انا د وهو أدرئ ودرب بها » وتقوى الله تعالى أوْلى وَصي سك 
اه رء لسبيهأ 4 وشك النعمة دل ع يبه 9 م الرجال وعل فضل مهذما؛ ونه تعالن 


عو سم 


نسدد قلمه» وينَبتٌ فى مطالع العر قدمه؛ عنه وكمه ! . 


من صبح الأعتى : 8 . 





+ 
+ سم 


0 57 5 2 
توقيم بنظر الزانة العالة» من إنشاء آبن ثبانة» كتب به للقاضى «تق” الدين 
آبن أبى الطيب» ب« احتاب العالى» وهو : 
0 م ع وام > “مرك ف عع 2 
المد لله الذى له تحزائن السموات والأرض» و بحكته مهب متها مانسّاء لمن لساء 
ف اس ديق ان بإ لك اماه ص اروم اه 40 3 ث- ول 
0 57 ع 3 ُ 11 
النافله الغرضص 4 وبعنايته بنيت يوت أهل السيادة على الطول وبفى صا جملهم 
إلى العَرْض » وبهدآبته سما إلى أعل الحزائن من تَفْرضها أوصاف قله ول أبيه 
أحمن الفرضن : 
ع :مه ل ره و 0 قز 
غهده ع مأمتح من حزائن فضله 34 ولسكه والشكر ضامن المزيد لآهله 6 ولسعهك 
أ نالا إله إلا له وحده لاشريكٌ له شهادةٌ يدتحرها الإنسان لنيته وقوله وفعله » 
ونشمد أنَّ سيدنا عدا عبده ورسوله الذى جمع بقيئه وقرق بَذْله » وأعطى مالم تنطو 
ضمائر الأكاس فى صَدُور الزائن علا مشله » صل الله عليه وعل١‏ آله وصعبه 
السّالِكين سن فضيلته ومَضْله » التابعين فى الكم والبأس قياس بيأنه وتص نصله ؛ 
مظاعت ناته الوسن” د قط العيث كالذراهم ؛ وَلَعْتُ على الدنيا حلم الروض 


فرسساهة شان الرهة 


سَفَلنْسَةٌ مسُْتدير الطلال مزْرورةٌ بمعقود الكاثم ؛ سل تسلها كثيرا ٠‏ 

558 إن 2 ذَخَائر قوم فى تحزائن الآختيار» و ايا دل يه شيوهم 
عا َك الاعتناء والآعتبار» وفروع خف تظهر مظاهى نصولها الزكّة سابغة الطل 
رائقة اله فائقة الثَارء إذا أحتيج منهم إلا ذخيرة نفعت » و إلا أخير وقث أرب 
علا عزائم الأول وما صَتَمَتْ» وإها فروع شجرة سرت حَامتها الضَّائِيةٌ : لام 


ماه مه صاصم هب هو 
ضاعت بلامما تضوعت- ١‏ 


0" الحزء القانى عشر 





ولا كانت رتبةٌ تقس انلزانة العالية بدسدْق المحروسة أحَق ن ا 
وهذا تعنه فى مقدمة الذّك اميل وهذ إليه عطفه ؛ إِذْ هى مصرتية العلياء 0 ( 
وزهرة تماء الملكة وميزائها ؟ ومنشأً غيوث صلاتها الخامه اعت اسن 
خلنها ازاهره؛ وأفق السعادة ومطْمَ نجمها المُدير» ون أولياء الدولة ولباسهم فيها 

حير و كرف الآ كتساء والآّكتساب» ا الفاضلل والحمد لله الذى 

يحفظها التحصيلٌ بحساب ويعطبها الخُود بغير حساب . 

وكان الحناب 00 من تضم أعطافه اوأر متايه و أطرافه و.. 2 

السيافة 6 وتتفل جليقة : 7 من تنفيذ الديوان لَرببَة و إما من تَدْريس ا 
لسجاده ؛ ذُوالفَضْل والفضائل حَمَنْ التجنيس والتطبيق» والكتابة: من حساب 
وإلشاء زاكية الشَمْر عل التَعليق؟ ونفحات الير ب قات الفيقن اعرد اليه - 
ها النبئ فكانديا قال البحترى” : فسبٌ أسود ؛ والهم الت حولت مال الشّبِ 
اممتنعة ولاتَ حين مناص » والكامة التى لو عن « التضرى» فرائد تحر الال : 
لذ اص» والمزائم التى رامت المناصبٌ فا قيلت من خرآتتها سوى 
الرفبع وما رضيت من ديوانيها سوى اللماص؛ 5 نمث منه المقاصد « م 0 
ثم ثم نامث ! » وك أجلسته كوا .كب ان فى ص در عل م قَامَتْ ! ؛ 5 حوكا من 
جمد سَنيا!» وملة الع خي ويا ! » وقيض اله لافقراء والأبنام حنان من لله 
وزكاةً وكان تقبأ . 





. بياض بالأصل فى الموضعين‎ )١( 
: أخذه من بيت سار‎ (0 
إذا أيقظتك حروب العدا * فبه لاحم رام نم‎ 
٠ يريد عمر بن العلاء أحد عمال المهدي وكان على طبرستان‎ 1 





من صبح الأعثئ "> 


ا ا 1 ا 1ت 

فلذلك رسم الأم الشّريف - لابرخ صا الدهى كاه » مالك تفوس 
الأولياء والأغداء : هاتيكَ بالإنعام وهاتيك القهر أَنْ يفوص إليه نظرٌ اللحزانة 
العالية مُضانًا إلى ما بيده من نظر الخاصٌ الشريف : لأنّ مه لايرف عن وَظيقة . 
ناه تَعترف» ومن ندَأه ترف » وأن م اعد والمعرقة َاض أن «عمسر» 
ع أن لاض ع الأولياء مس 26 أن 5 زانة 0 من 
عرف بالصياته ؛ وأ حزائن الأرض وهى مص رلو نطق تظيرها لقال : ليسل بثل 
هذه اللير زانه وأن ين ن الأعيان أو النظر» ون الأ عار لذي الصيغاية أحق 
د«عمر» ؟ لماعل من سيره اليه 3 وسريرتّه التقيه 3 وصفاته الى عن فيه نفس 
القول 1 بنقطع وق الأوصاف كه 

لييااشر مافوض إليه من أعلالمراتب المتجبات »والوظائف الممجبات المشبات » 
والمهات التى مالا كيه الطبى دون كناك اين درعاء 
الحزانة وب سعده الحديد» ا 20 والفضة بص رآرائه الكحديد؛ 
منبها لما عزمه العمرى ونم ات فالكفاءة أبأه المربحوم وما َم من 
00 ن أحواها ا رن ل 7 أموره لاما أعتمد ره 
ول باتحرّرءٍ حا ذا لماها بقل اتَحصيل حب نقذ لم الإطلاق» صائًا لوفرها حتى 
فق الكم حَشْيةَ الإمّساك بعد ما أمسكه الصوْنُ حَسْية الإنفاق ؛ 58 ف 
أصنا فها كل ماتتوع وتصلف » وشم وتوف » مَْبنًا كلَّ هالع منديوانها الع 
ولف ؛ موَأمًا الكساوئا 3 زحلة كل ص يفف وشتوه ) مواصلا للامال من مدق 
!كل حال من بجهة الكسوه؛ ميا لإنعامها بقل الإطلاق الام » مَلقَهًا بعصا قَلمه 
57 لبيضاء ماأكُ عَسَا الأفلام» حَرِيصًا على أن يكونَ بايا فى الكرمكا يقال : 


(1) / برد هذا المع فيا بأيدينا من كتب اللغة ٠‏ والظاه أنه جارى العامة فى استماطم ٠‏ 





٠وم‏ الحزء الشالى عشر 
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ب امجاب مَوَدبٌ الدام» ؛ عاملا وى الله تعالى التى بها بيدا السو الميلٌ 
ويم ديس بها فى الدنيا والآخرة رداء الي اسل غَنيا ع نتبيين بقايا الوصايا. . 
اق عوافيا ع وَأ بحر يكاب «البيان والتنين» أعلم اراك عا هذه مضل 
ويحفظ عليه الفَضْل الذى هو من أهله ؛ وعد آماله بقام اكير اصيب ٠‏ ويديم 
سعادة بيت الذى لا يرع الشكرٌ لطيبه إلا الك اليب ٠‏ 


سييست 


المرتسيية الثانية 


(من تواقيع أر باب الوظائف الدروانية بحاضرة دمَشّق ‏ مايقسح برأمًا بعد مداته») 


وهذه لسخ تواقيع من ذلك : 

[ نسخة | توقيع بنظر الأسرئ ونظر الأسوار» كتب بها لدوادار الأميز «سودون 
الطرنطاى » كافل الشّام؛ وإن كانت هى فى الأصل ديوانية أو دينية» وهى 

أمَا بعد حمد الله الذى خص أولياءه بفضله الوافر» وعمهم بحسن نظره فاشرق 
ص صباحهم السافر» وآنتضئ من عزائههم لنضرة الدين سينا بسر المؤْمنَ و يخبط 
الكافر» وآجتئ من الكقّاة من سيد مُعاقلَ الإسلام بفضله المتَظافر ؛ والصلاة 
والسلام الأكين الأ كلين عل سسيدنا مهد الذى أضاء برسالته الوجود » وخصّه الله 
تعالى بالصفات القائَة نار الحسنة وابلُو د ؛ وعلآله وصحبه الذين حرسُوا امل 
الحيفية 3 رت جهادهم بأ تع سو ن4 وأوهتوا اجانب الكفر وأنقَدُوا الأسير وجبروا 
المكسور؛ صلاةٌ دائمة مدى الأيام والشّبور» مله للانولياء علم التضر امشو 
فإِنَ أولا من عدقنا به المناصب السَِيه » وفوضنا إليه جَيلَ الوظائف الدينيه ؛ 


من صبح الأعثشى انم 





ونطنا به فك رقبة الس من أسره » وخَلاصة من عدوه الذى لا برف لمسكتته 
ولا 0 لكسيره ؛ وأحرنا قامه دل الفداء» وجعلنا مداده ديا رض لايل 
الذى يعدلُ ألف داءء وأقناه للعانى من سرك الشرَك منذاء وللدافع فى بيداء يدا 
يمن إعانته منجدا » وللا سوار أمئعة عل ال تمقدا خف أ فصل 


ظاهراء وجلاله باهّا» وخلاله مَوْصوفةٌ بالحاسن ألا وآتخرا . 


7 0 5 سس 6 5 - - 39 6 8 .8 

وكان فلا هو الذى يرث مآثره الأبصار وملآت الأتصاع » وآنعقدت على 
ب 0 7ه 8٠.‏ 5-5 9 
فده فى عَصْره بالمفان ركامةٌ الإجماع » وسارت الركان بذكره الذى طاب وجوده 
اذى شاع وَصفت ا فصي ١‏ يل الإعلان » وحمدث قفاري فكانت 
عاقبةٌ كلّ صَعْبٍ بيركتها أن لان . 

1 و 1 لعل 5 

فإذلك رم بالأمس العالى ‏ لازال يولى جميلا» و يول فى الوظائف جايسلا - 
أن نسترٌ المشار إله فى وظيفق نظر الأسرئ والأسوار بدمشق المحروسة » عل 
٠‏ أل عادة » وأ كل قاعدة » بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور إل آخر 
وَقْت : وضّعًا للثىء فى عله » وتفويضًا ميل النظر إلا أهله . 


7 8 دععه 20007 و ابر اي وغره 

فليبشر ذلك مباشرة لسر النفوس» وتزيد مها الغلال وتزكومها الغروس؛ وليجر 
اغول اوت اليو وها تشتف قرط لواف والدرع اش شي تدرف 
كفس انال و اناق أحتين لشفت واب عر لين الاخؤن وإفاله 
من شرب بينه ووببنه دسور؛ وسار إلى تَشّييد الأسوار انمنعه» وإتقان تحصيتها : 
5 ظ د سمه دس ا عهثر الام و و سه 5 

و دك وم 3 هه .8 سوس 
ولوك صراط اللَّق المستقم #فزواظت فليا عزف ره غاهة إلا واوات 

ان و 8 - 

تعالى يديم علاه » ويمولاه فها تولاه ؛ عنة وكامة . 


تل الجزء السانى عشر 
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ويم بصحابة ديوان الأشرئ » من إنشاء آبن ثباتةَ » تكتب به للقاضى شرف 
الدين «سالم بن القلاقسى"» ؛ وهو : 

أما بعد حمد الله الذى جدّد بطال انك قواعد نت السياده» ومشاهد حوك 
السعاده وه مصاعد ذ ذو الأقلام الى 3 قَسْمِتٌ يجاني قصهها للإفاءة ة والإفاده» وه معاهد 
القوم الذين سلكوا مسالك سلفهم الحسى : ولوكان القام يقب هنا مَرِيدًا قيل: 
وزياده. والصلاة والسلام عل سيدنا مهد الذى شد الله برسالته أرراللق وشاده» 
وعلا آله و ده ذوى الأقدار المسترادة المستجاده ار بحددث الفضل سنده 

وأمن يلت التقوئ سناده ‏ فإنَّ البيوتَ المتظم تفارهاء المأمونَ من عر وض الأيأم 
زحافها وأنكسارها أن أن تليضب لم النافيي 8 تاروث انان 
لد لايم 6 ركا لو 6 المانى ؛ وتختار لنسجل الأصعاب (؟) 
ينم كل جه ا الصحاية لور اناده مرورة ديل اخيرات السحاءة 
مصونة طخ فرااية كناك ان لهات عط 3 لاي ثقة ة بالأفاضل نَ لأوقاف 
الأسرىا بالفاضل سا ٠‏ . ظ 

فلذلك 3 بالأمس الشريف أنْ رتب فىكذا : عام بأنّه ائيس الذى إذا ولى - 
وه كناها ؛ وإذا وعدها بصلاح ادير وَكآه وقاها» و إذا وصل لَسَبها يلَسَيه 
كان من إِخحوان صَقَائب) لامن إخُوان صَفَامًا ؛ انير الذى آستوضم يمن الى 
مدّاهبه ومسالكد » والعالم الذى إذا من الأمور بسط جناح ارق وإذا مَتَى «سطتٌ 
له أجبحتها الملائكه ؛ وابطليل الذى إذا نظر ذهه فى المشكلات دَق » والكاتب 
الذى نع تعينتٌ أقلام ء علمه وكفاءته إلا أن كلها فى القصل محقق 0 عذاره 
لي ويل صب ما كتمل ! فكيف إذا أطلعت كوا كب 


من صبح الأعثى سروم 


ا ا ا 15 301 
الغبن دباخيه؛ وك لا؟ وأبوة أعل الله تعال جَدّه ‏ صاحب الَهد الأثيل» 
القَضْل الأصيل » ووكيلٌ البساطنة الذى إذًا تأمّات محاسسته قال : حسَينا لله 
ونم الوكل . 

تاشر هذه الوظيفة برأى تسبل - بمشيئة الله - عسيرهاء وفك - بعون الله 
أسيرها 4 وآحتراة سى 4 حُسنٌ قله الأمورمشرعاء وآعمل سر لا برعا دوا 
أسرمامتة أسرئاء م أباه فى عذله ون أشبة أباه فا ظم 1 2 أدئ 
طود حلم وعم «فيالك من تار علا عل ! حل بان فوا مباشرته من طلم الظالم» 
ويشُعل ذكاءه حرا قالغنا الشُعل ار وهو سالم! ؛ وجول المهة بد ييره » 
ترك لف إطلاق الديوان فى ماله وأسيره» ميَقلُ الأسْرا من ركوب الأداه 
إلا ركرب الشبْب وار من دراهيه وتنائيره؛ وشمد على الإطلاق» وينفق خَشية 
الإمساك إذا أمُسك [غيره] حَشية الإنفاق؛ ويمثى تَقوىالله ع وجل ف الطريق 
لاحب وشيب للاجوائة ورم فال مات طالنا انس من سه 
لصاحب ؛ واه تعالا ممح لكوا كب رأيه مسيراء وير به من ضصَغْف الال كيرا » 
ويكافُ سادات به الذين (يُظعمُون الطعام علا حبه مسكينا وينهًا وأسييا) ٠‏ 

المرتبة القالثة. 
(من تواقيع أرْباب الوظائف الديوانية بحاضرة دمشق ‏ 
ا ا ا 0 

وهذه لسخ تواقيع م ذلك * 

لسخة توقيع ... ... ... 0 0 إلا الى ننه كتب به للقاضى 
«علاءالدين بن شرف الدين بن الشهاب ممود» عند موت أبيه وهو صغير» وهى : 


(1) بياض فى الأصل ولعله « توقيع بكابة السر» ٠‏ 





لفن الحزء الثانى عشر 





م لفو العترقت ب لازال حير ٍ ماب الأناو ا م .6 ف 
تحجدّد فى كوا كب اشرف من علائهم ‏ وبق رمم من إسَار الخْرّْن حو , باش ا 

كن المت ره" أنساب عفتهم 0 الستقر... ... أعتادا ع١‏ جا َه الشاهده» 
وتخايل همته السائده ؛ وأستناذا إل به 5 لاببدى فرّْعها إلا رَىالقرء 
كلأ مسدى مرا لاأتقم 6 ولا علف أنقها إل كير عض اسار 
ركمو وال رط ف لاللكوكب ف الصف وعلمً أنه من 3 شبابية لاميتدئ 
فى الإنشاء إلا بوره » ولا “سدَّثُ بالعجائب إلا عن بحُورهم ؛ ولاينيتٌ أفلام 
البلاغة ل عشم © ولا مني روضات الصحائف إلا مم ولا يت أفلاك 
الكتابة إلا كتبيج ؛ ؛ صَخْيرهم فى صدور الإنشاء كبر » وملين آيات فضلهم وى 
أعداد القوائد عر. مب « أبن كني» » وعلهم بن بعد «ألى بكر » تقول المحامد لسلفه 
وحلفه ا دوس ميل 4 وأنه ابوه 1 ا سيف إلا« ذو الفقار» من أذهانهم » 
ولاك إِلّا دعل» من وأدانهم ؛ وأنَّ ة قرخ البط 6 ورَسعث القوم للا نداد ذَابع؛ 
وخواتم 0 لجع الطاهس أكنه 0 © وال لاغ فى الدنيا كنو زوالا لأقلام 
فى أيديم مفائح ؛ وأننت : 0 ته وسمته » و إذا م دولة بعد َك قيل 
للذاهب : لقد أوحكنا وجهه والقادم : لقد سنا حدمت : 

امد فى هسذه الوظيفعة بقوة كب اول لمن والدين كلم جَدَمكا تناول 
رابة يدهع عراب ؛ ولْتعَْدْ بقلائد هذه نم عقب ها رع القائمء ولسجهد فى إصار 
كله هالا أو الذى أل سمائه 2 و الهائم بوذا خطه ولفظه حو 'تناسب 
5 ناشمًا علا كم السر حت كأنَّ الفؤاد قبره واللَب دده مهتديًا بالل التمابىء 
فى ير أخيه الأ كر فإنّه من بوارق المزمت» ميدي مع أخيه الآثر السرور إذ يتزع 

(1) ف الأصل هكذا ”وأن الكلا حاهم" . 


من صبح الاعثثى م 





3 0 _-ه 8 اه وم - “سنن 
عنهما لباسهما من الزن ؛ والله تعالى يزيد فى فَضْلِه » و يتم عليه النعمة كا أنمها عل 
اندع 1ل نيفق الجاذةس عمسن فق الفقان رة الفرع لا أصلف» 
م سس - 5 2 حى سن 2 5 


+« 
+ بيه 


له حل -0-01 


4 م يتظر مَطَابع السك واف ]ان 1ن كيه افاقئ 0 8 الدين 


ا عمرون » وهو : 
2 
ريدم 5 
2 2 3 دع انا قرت جام 0 
مصرفه ) وألفال الشكر ثانتة عند ذوى الأستحةاق ومصنفه» والنعاء المنصفة 


ناه شتير بم اغا 3 2 و ره 
لا زات سمة المناصب فى دولته الشريفة مشرفه » وأقلام الكفاة 


لأننالم لو المذاقين من لَوْجَ ومن صِفّه ‏ أن 0 .الما عرف من 
شه المستجاده» وشممه التاق وكفاءته اللا عر رن التظر الّابت بفضاها 
م م الشّهاده » وأصالته التى م مض أوَمَا همات الدول فلوراه معاوية ‏ رضى الله 
عتمي لقال + عرون أن مرو وزياده بك قفن باشرته اليفة عا 
وخيرا » وأنظار, السامية إن 500 نظرا ؟ ووظائفه التى لا يكاد سم العشْرَ 
مادو والحمم اليه » وجهاته الثى عرف بها سلقُه ولف ذلا عرو أنْ ليس عمامة 
مفاخحره بيضاء وسكية : 

فيباشرهذه الوظيفة او مم ومدَاقاء اسخَلية عفدا ونطاقاء احسوبة عل 
مطالع الشرف وفقًا وآفاقاء جاعلا شه التعمة من أوفا وأوفر ص أياه » 577 الحمة 
من أولا وأقل وضاادةء حافطًا الطابعم وإن كان عادة آباله ا 3 مَدَّرًا لليفان 
و إنْكانت سمة قراهم إزاكم! وَقْنها حريصًا علا أن لايجمل لأيدى الأقلام الخائنة 
م » ول أن نشد كل ورم لتذرير لا للتبذير . 


يي ساوسو مس 


* [نا] الات الفرِأسمنَ فى الح » 


0 لحز الفانى عشر 





7 را لساب درهها وتموللما » ومصروفها وتحصولها 3 مرَرا عل ارد 
من اْخللٍ فى هذين المكانين » حذرا من كفها وقبانما انما تكلم فى الجد أوفى اذم 
بلسأتين ؛ بل معان - إن شاء الله مده المقَرَر» وكير الأحاديتٌ الخلوة عنه فن 
عندها تحرج حديثُ الخو المكزر؛ والله تعال بد مساعيه بالج الوى» و لهم هته 
أن تنشد : دما أبعد العيْبَ والتفصانَ من سر !» ٠‏ 


+ 
»» »+ 


4 دده 0 
توقيع بنظر دار الطراز » من إنشاء آبن ثبانة» وهو : 
/ : مام تس مه 4 م 
سم زا لهس لازاات 00 بمرقوم الحامد عر ودولته بحاسن التابيد والتأسِد 


رماع دوو د : 0 رم هس 1 5 ول 06م 
ززه» ونعمه ونقمه : هذه على الأعداء مجهزة وهذه إلى الأولياء محهزه ‏ أن رتب 


فلانٌ : لككابته الى رقت لمرو ع ورت بالقأماء أردية حوس وأمُرثْ 
أفلامه تحاسن القدبير فكانت 000-06 لثم الغروس ؛ وحسابه الذى ناقَسٌ 
ونقش » درم الأوراق ورقش؛ وآعتزامه الذى طَ رشداء وسلك طرٍ يقَآفى الخدمة 
جددا ».وقوى أسمه وتكاثرث أوصافه فاكان من أنداده ضف تَاصرًا وأقلّ عَدَداءٍ 
وأنّه الكافى الذى إذا قدّم عبض » و إذا سدّد سهم قَلَمَه أصاب الفَرض ؛ والسّائى 
إن سماء رئبه بالقاب والطرف» والمثزه لقامه ار من أن ستعيد عل! حرف . 
فليباشر هذه الوظيفة بكقَاءة علها امول » وأقلاام إذا تمّثٌ فى دار الطراز على 
الورق قبل : «شم الأُوف من الطَرَازِ الأوّل»؟ مُسْتدذْعيًا لأضُنافها ومالطسا » معادلا 
ف قسمة رجائها ورجالما؛ ميلا راحته بالق فإِنَّ كابتها معبه 6 مهتديا فى طرق 
عاءا نيا طرق مكققة ع حاضيا عزا تن الأسترازة ام إلى از تإزهافف* 
عم كالسيف الخراز» سَعِيد السعي ‏ إن شاء الله تعالا# حوّ| يول سنا املك 


الل 3 0 القاضى اعد ا دار لطرافة والله تعالن يوفقه ف ص 
»ياه لام تومل م 


+ 
+ يي 


توقيع بنظر الرباع من إننماء الشيخ صلاح الدّين الصّفَدى”» باسم القساضى 
1 «أحمد بن نم الدين مد ب أن الطي 46 وهو ْ 

سم بالأمس العالى ‏ لا زال َم أوثائه قد نؤراء وخاطر أوليائه بتحد بالآمال 
ا - أن بي املس السابى" القضائى” أدام الله تعالى لوه فى نظر الرباع 
الدواتيةة ومباشرة الأبنتام - حرسهم الله تعالم ‏ علا عادة من تقدّمه وقاعدته » بالمعلوم 
اذى كيه انرز انين العمور إلى | تعروقك. الله ل الذى برَعْ فى أفق 
الرلسه » وبجل ماآثره قله وأاسَه ‏ والأصيل الذى شاد الفضل مده وام 
لخر فده ؛ ائيس الذى يَصدُق القرْسٌ فى نعائله » ويَمْكُم الظن الصائب 
فى أثناء مخايله ٠‏ 

يار ذلك مبائشرجٌ هى معروفه من هذا البيت» مَأوقة من كيرهم وصغيرهم : 
فإنهم لالَوَفِهم ولاليت؛ معتمدًا عل 0 طريقة أخيه وأبيه » تدا على آتباع 
أعاذها فق لوعن 0 تأنه ؛ حي يقال : هذا صنو ذلك الغصن الناضرء 
وهذا شل ذلك الث الحادر؛ وتصبح الرباع بحسن نظره آ هلد بالأهلّه »كاملة 
بامحاسن الى ُمْسى الأقار منها 0 وتعود الأيتام مركم م يْقَدُوا بر 
0 وم صناجو] مع تدبيره إل م 00 ٠‏ والوصاء با كثيرة وأهمها تقوى الله عر 
وجل فنا الحضنٌُ الأودًا » والعقل المنيع مرا يدها لمييه نضباء ولْيشْمَلُ 





)0 كذا بالأصل » ولعله : آلاله ء 





م الحزء النانى عشر 





بها صعيره حو كون ا صا وله تع يل عصتة 0 وير بكله القأب 
والنأظر! واللخط الكريم أعلاه الله عل اعد فى توت العمل بها اُتضاه؛ 


والله الموفقٌ عه ونه ا 


+ 
+ + 


َوْقِيمٌ باستيفاء المقابلة وأستيفاء اليش » وهو : 

رسم بالأمس ‏ لازالت المناقب فى دونه الشريفة عسي الأنوار» ُرشية المضَاره 
متف الحامد من الأسماء والآثار» محصلة بأقلام البمين ما بده الكرم من أقُسام 
اليسار_أنُ يستقار... ... حَسَبِ الآستحقاق المقتتضا »والاختيار المرتض ؛ وتين 
الى الذى ما بينه وبين الى حاجبء وبَقدّم السنة الفدمة فإنَّ التقدم لقيش 
واجب ؛ ولأنَّ الصفات الشْمْسيّة أو لك شرف آفاقهاء ومنازل إشرافها و إشراقهاء 
ومطالع سَمُدها امه عن الَمْس » وجلائل قَلمها المطاردئ فى يد الشّمْس ؛ 
ولأنّ المشار إله أحق بمصاعد المرتقين » ولأله تربى فى بيت التو فكان الله معه 
إن الله مع المتقين . 
لباشرهاتين اوظيقين على العادة المعروفة بعرْمه السديد» وات فلن اتى 
بحرم فى المع !" يط وهال ل ديد وَل بديوان ماب فريدا لا رهب 
مامه ولج احوايا بضبطه ع مع بين احير والمقابله ؛ ولد ايوس المنصورة 
من أوراقه بأعلامه 4 ومن قصبار” 9 كاسن رماي تُعرف بأقلامه ؟ ولبسترفم 7 
المداات جاع شاعة وي لانن مقيات ظِْ وإظلام» ولتجمع بين صرق 
الدنيا والآخرة فى شريعة الإسلام ؛ والله تعالمن 8 فرشييه اعارهة العزم» وتابعين 
بإحسان من نوافذ نوافل ارم . 


من صبح الأعثى كن 
7 

و كاه نر اللثران فون لإزقاء الفيخ عطال ”لفن ابن 2 ا 

سم بالاأهس # لازالت ا تعمه قائمهء اي ل دائمه» 1 برحت 
لمناصب 2 بكقاة امه الذدمن عقون او الافينة ورعون أخرافا 
النّائه ‏ أن ينب فلانٌ... ... ... : علا بكتابته اتى يتحت الدََئرَأحسنٌ سمه . 
وآسبَقَتْ إلا صَنْع الدير الْسوْمه ؛ وكفاءنه التى لاتزال تَهُو لديه وتشمى » و براعته 
التى إذا سل عنبا السو قال : هى عصاى أنوكاأ عليها وأهش بها على عَتَمى؟ ودرايته 
لتى تين الملكة على الير» و يمد تهنا أن اليل فى تواصهها الخير ؛ وق فيه 
لطن والأمل» وتُوطٌ السوقٌ عن اللحائن حي يقولٌ : لاناقَة لى فى هذا ولا حمل ؛ 
ونه الكافى الذى إن قال أو فعل كان مسَدّداء وإن صبَْط ديوان الشّد السعيدكان 
على الزائغين م من ن الكتبة ا ا مْمَدّدا . 

باش هذه الوظيفة المباركة ممَكنَ الأسباب » مالك اخَزْم والرفق حى تكثر 
ديه الاب ؛ معيئا بت المال على الإنفاق » قائحًا بحقوق ذُوى الآستحقاق » 
عَاَا أله [متول ] أكثرجهات انلير المطلق فليكنْ بها مشكُورًا على الإطلاق» متهدًا 
وها الاين بحل موا مان رسن 0 الطناء و مون 
فى الأسواق؟ مواظًا على الديوان الذى هو بصحابه معدوق» سالك سبل الصياتة 
والكفاءة فكلاهما نهم السَهِيلٌ الماروق » محرا من ذى خياتّة إن غفل عنه طفق 
ا ا 3 84 5 وق عرز انمه الى هى ا 2 وهمنه الى قامعت 
«أبا الطب » : «واتليل نهد والقرطاس والقم» . 





1 الخزء الشانى عشر 





نسخة توقيع بشهادة المزانة العالية» من إنشاء آبن تان » كتبٌ به للمال:الدين 
«رعيدك ألله بن العاد الشيرازى» وى : 


مه 


ردم 50 الشريف - لارَالتُ سمه امنا صب فى دولته بأمماء الكقاة مله 2 
وخلم المقاخعر عللن موت السيادة مكه) ونحزائن مأك بين 2 تقيضين من جنس واحد: 
فبينا هى بأقلام الكفاة مُحفَطَةٌ إذا هى بألام الكفاة مده أن مستقر الجاس 
السائى ... ... ... : علما بحاسنه التى وص بالا » وسح فى العلباء اها » وتجم 
فى منابت القَضْل أصلْها » وششرف يكوا كب الي أتصَاهًا + ومعاليه التى ته بها 
كه لايل + وك وك اذ اتسنبة وا اداه با وساءية اث اسقوفا ا اجا 
الفَضْل وتوريئه فا أخذها عن كلال ولا ورتها عن كلاله ؟ وسيرته التى تطوى 
نَارَ الأفرانِ حين شر وهسته التى أنشدت السعادة فرعَها الكريم : «مباديكَ 
فى العلياء َه مْشّر» وومكاتته من بيْت السيادة الرّفيع عماده » البديع سَمَده المع 
سناده » الماديد من تلقاء اكِرة طئبه الاب من حير النجوم أوتاده؛ وأنّه جل السراة 
لذين أغذوا من المصيل ف كل داق واستتييوا جز مناقهم كل دوو ااه 
وكا من صناعاتهم رايات عياسية سارت بها رماح أقلامي, ؟ تحت أبدع سل سواد» 
وملدا قديم الأوطان ترف الأخير : وا زا شيرازٌ محاسن « آبن العميد 0 
ومحاسن « آبن العماد » ؛ وبَبِيْنتُ مناقيهم بهذا لجل السعيد طرق المراتب كي 
تلك » وإخراز المناص ب كيف يكونٌ لما بد أرباب اليبوت أُمْلك » ودرجات 
الوظائف كيف تسم الوالد بالود حا يقول : لا أبالى هى الوم لى أم آك ؟ ؛ 
آستَْضٌ والده اليل فكتىا » وجميل قَصد قوف ؛ وأؤقات عَلَثْ حتى أضحت 


من صبح الأعثئ : غ60 ظ 





سهعي عومسم 


و 
إل علاه 5-5 ومناصب رق - بتَقُواه فها 0 
لا محتسب»؟ وجاء هذا الود دخيرة والده ا حزانة الذَّخِيره» و الوا 
هخ السيادة الأخرم + 


ررسو دوه 


بياش هذه الوظيفة مباشرةٌ هى أعلا منها وأشرف سيره؛ مجتهدًا فيا ديص وجه 
عامه ولسيه ) عارقا در هذه الرتبة من أوائل رتَبه » ميقظ الأفكار والطرف » 
مرج الممسرفة | 314 5 وا لقره زاجًا ير شبادته على ليق فلا يقد عليه 
فى متتحصل ولاصرف» حو تقول الكزاتة : نتم العم الشاهد ! وح بشية بوفاء 
َضْله الممضمون » وحتى ب أمائشة أنّعبد لله هو «امأمُون» ؛ وتقُوى الله تعالمن 
ناوعا اذك وأا اسك به » وأستقام عل شمر 1 رف مَذّهيه » وله تعالى سر 


. 


الإسلام بيه قَذره وغ لضاف مهدي ! 1 


هه 
+ © 


ا 

ٍ 57 وه 5 ورمعو رء ع 

رم بالأمى ‏ لا زال يد على الإسلام من عنايته سورا » ويجدَد الأولياء برأ 
0 وعدم بكل توقيع كرت لساب يو الامة اا يلاه متشوواات 
أن 5 الحلس 0000 عم تعرمة الساهد» وحرمه الشاهد ؛ وكفاءته وأمائته 
التى ماكان وَصفهما حدييًا يفترَئا » وتَظَرًا لحاله وحال الأسُوار : فَاَا شبادة كان 


وغ سمس 


أصلها نظرا . 
باش هذه الرتبةَ المباركة كا مهد منه 0 ع لآثارء 0 الأنوار» 


8 


ور 
06 07 وها ترا ا ل جاريا عل' 1 عادته » 95 7 الله 


)00 


1.١‏ المزء الشانى عشن 





تعالل على التوفيق تر شهادته 3 حي أشبد ه هذه الوظيفة 6 المتمكنة الأسباب» 
و يضرب بين المدينة وبين من كادها سور باطله فيه ارّحمة وظاهره من قبله العذان؛ 
وات كان دوق 2 1 0 ويحفظ همته وبركته «ليوم كريهة وسداد 27 ٠‏ 


«* 
» + 


4 عشارفة حزائن السلاح» لمن قب دحال الدين إبراهم » وهو : 

يسم بالأمس العالى ‏ أعلى اله تعالن أعلام حنده» وجعل أحكام التقادير من 
عند لالازلت أفلوك التسييوق عاق سل سنوت أن رلا .+ 1 
عل حك الذول الشّرجحة» واللوع إلا رببٍ الاستحقاق المرجى:؛ وعلما بكفابته 
لتى لَه آمالا » وجعات للوظائف بذكره حمالاء وتمرث يله ليجهات مالاء 
وارضاة عل رغم الأنداد لما لا ؛ وآعتادًا عا أماتته التى أعدها ملاذاء وآ كتفىا 
بها سلاح عرْمه ناذا وصيانته التى طاللَا أعترض [لها] عرص الديَْا فقالث ؛ 
بإبراهم عرض عن هذا واستادًا إلى لاه فى بيت عَلَثْ فى المناصب أعُلامه» 
وصقت فى المرانب لوم وأحلامه » وتناسبت الآنَ تصرفاته السعيدة: فما فى تَذبير 
الحيوش و إما فى تفي السلاح أقلامة . 

ليياشر هذه الوظيفة المباركة بعزم بأدى : لتنا » دقل عل حال وظيفته 
وهسته و ا را لعملها وعنيلاء ضابطًا أواصاها وحمولها؛ حت م 
يذهب لسانٌ سيفها بشكه» وتطم أهلّة قسيها بميامن ذ كره» ا 


0 ل نال سدد قاتشا وليه سداد 
سهامها ؛ ويوقرله من أنصباء المراشد وسسهامها . 





ْ هرمصدرتها نجاء بالمد وقد يقصر»‎ )١( 


من صبح الأعثىا ع 


+ 
سم 


فلك هذا توه بوظليفة بكتابة ديوانية لسار » من إنشاء الشيخ مال 
الرن ب ال وهو : 

رسم بالأس ‏ لازال ة َم أماميه الفعنى” ظهر ع مسمعاً حديث الإنعام 
الشامل حي سمره ان 5 لان فى كذا : عام كفاته الى د افى قومه ع 
موك يه » وحاذق حسابه الذى هو أ من السَأوا ليه وميه ؛ وقر ته تن 
إذا 5 كت رس اعسل 1 نا لل ا ادر 
ماكَتّك على القرناء فى الحساب ؟ قال : ع ع ل ببصروا ب بهك؟ وأماته الى 
حاطت حياط الصَّْدَة السّمْراءه ورقَمتْ رايت على الأنداد قائلة : ماحاط الببضاء 


والمتزاء كقنا ب اتجراء ! ؛ وآعتادًا عا كته التى شهدت بها مر حسباناته 


الأسفار اليه وإقراءا لصناعاته التى تحرت الفكرحع] قبل : هذا من شعب 
لقرايين والكهته ٠‏ 

فلباشر هذا الآستيفاء لأمفا مله 0 3 ولكاءار” ت الآختار مسَلقيا؛ تاهما 
بالخذمه» مدّدا باءتزامه الإسرائلى” ذر التعمه» عارقا قر لإنعام الذى 1 افكل 
كل ذمَه؛ سالك من الآجتهاد فى خدمة حسابه كل طر بقه » ايا ساد من أهل 
مله دفن السل ارا وحقيقه؛ عتهدًا فى آستيْرَال ان لا المع » معردًا الاب 
التواضل مشركياتك راتبة منه فى اسمخ اما احينيا كك من أمانته فهو 
الل 1 المع ؛ صائك) ليه وريد 2 
فى سبت ولا فى أحد» برها عن أ كل المال مع اللحونة حا يقال: م السامرى 
الذى لايا كل مع أحد 





231 : الحزء الشانى عشر 
ا 0 
الخض رب القانى 
( من الوظائف الديوانية بالشام ‏ ماهو خارج عن حاضرة دمَدْقَ . 
وغالب مايكتب فيها من التواقيع مفتتح به رسم» ) 


وهذه نسخ تواقيع من ذلك : 


ليخد توقيع ده ب : 


2 ور سل ور 


سم الم - لازآ النْصرٌ ري بذ كرِه» والسعد 5 0 وجوه الآمال 
جره وله رح مراع الم مضي عد يالى نميه الحالك وأصره ‏ أن الستقق 
لان .. َس عرف لاضن من نُموضه الذى راق دراج » وف المهمات 
م أيه الى 0 أحوال الجهات المستقيمة جاع 3 ونا 00 فى الأنظار 

المتدّدة من عل دانم 0 وق او ظائف المترددة من لمر مات الى يقول السداد : 
5 41 : ممم ع وضف 9 أمائيه ودارايته وما المراد انآ من مثلةع ( 
وراسة َه وليه المشيدين: عن حَسن الثناء وسبلة »؛ وآثاره الميندة المتقلاثٌ 

وكيف لا 8 وهو المنتسب إل سلف بحد ا الإسلام أثر عقّله وله . 

هذه الوظيفة المباركة على المادة مباشرة تمد أترها » و سند عن صمبح 
عن مه خبرها وخرماء وانوزق بصو ن الأقلام وَرق حسابها ررق كرهاء 0 
فهو من تسل الْجتيدين فى عوائد التخصين واتَحصيل » اناير واّاثيل » ما ع 
بد كر هذه اباد ةويأ به بعد لديل » ريصا عل اناي -” 
بمشيئة الله تعالن وتدبيره ‏ عَملها الذى لم بر بق الموت من ذَمائّه غير َيل ؛ العا 
0 


)00 أظر حاشية ٠‏ ص غم ؟ من هذا المزه . 


من صبح الأعثى 20 


ل لت ا 11 0 
من الّرَاَة والصيانة طر ‏ َه اليا » ومن الكقّاءة والأمانة عادته التى ترفع درجته ‏ 
إن شاء الله إلا ما هو أعل! أغلء مُشترفنًا لساب واقدره فى انذّمه» شا را : 
فإنَّ لكين لآزدياد التعمة بعد التعمه» ‏ راجا وهاج َ الذّكاء عل لحار ولا لم 
مع وجوده ولاه ؛ ولت تعالى بعل قذره » ولا فى ذ وه . 


3 
توقيم بصَحابَة ديوات الرمين » من فنا إلشاء أبن شباتة > من لقبه س0 
الدين » وهو : 
3< الأضيت لؤاراات أواميه نافد فى الآفاق » عاطفة 56 سق عل ذَوِى 


الآستحقاق» مطُلعدٌ تمس الوا والعأم فى منازل الإشراق ‏ أَنْ يستقر ا مجلس ... 
ماما لهو اوقا إل نيه وذ يض 
عم عم فى مطالع ترهبا الأثور ؛ وإعلاما لهم 00 ردول وتقص لايق 
إلام ل مارضٌ ف ل وآعتّادًا عل ما عرف من وفاء صحابته » ولق فق 
سناء درأبته ودرابته» ووضنت :قو أنام د ديونته بعد أيام كه بعد أيأم خطابته !؛ 
وآستنادا إل لشأته ف نت العم المستفاد » الم المستجاد لي المستتاد» 
وترسية الوالد الذى كان الآختيار ياف الفَيْر أنه ما برئا أظهر من ذَّات العاد . 
فليباشرصحابدٌ ديوان عَدَيْنِ الحرمين الشّريفين بأمَلٍ مبْسوط » وحالٍ يها هو 
و ]تنود إناخاء اناب مويل وتران مُشنوق لحدواه فصل 
الزياده» وميْر لايزال بسّمسه حق تَجْرى لستمرٌ ها من منازل السّعاده» ومباشرة 
لأوقانها تمان معاد أبجمل إعالة وأكل إعاده» وصحابة بسوَحٌ فى تفعها و يتعين حى 
تَكون [منه] عادة ومنها شهاده ٠‏ ّْ 


أيام كان بديوانه ٠‏ وهو لفظ خيف ليس يعربى ٠‏ 





ف ظ ابلمزء الشانى عشر 
ل ا ا ا ا 00 
+ ّْ 
سه 
مه هق هه 7 سه هك . 
توقيع بنظر الشعرا و بانياس من إنشاء آبن ثباتة » لمن لقبه «صدر الدين» وآسمه 
حكن العو 6 وهو : 
رسم الم ب الآ زالت دوق الكفاة ملشرخة فى ابأمفء متدرعة القمال 
فى إنعامه» ولا برح عوده أحمد إِلَّ المناصب فى ظلال سيوفه وألامه . 
ومنه : فليباشر هذه الوظيفة الشاركرة له أولَا وآخرا » ولجَِودٌ فا يزيده من 
الأعتناء والقتناء باطنًا وظاهساء ولِيستزذ كر من الحنة فنا حلت وعد اليد 
شاكاء وليتخرص عل أن : برق لاق المرائي صدنا ولارئا و الإحسان 
صادزا ٠‏ 


«+ 
«0 


0 و سه 6س 
توقيع بنظر مص » قرش إنساء ان ثالة ؛ كتب به لآين البدر اس مص 


ارول م ل وهو : 
سم الأمى- لازال حسن الظر من مواهيه» ومن الظّمَر من ماكب ومَق 
البلاد صوب العذل من مائسه» ولابرح سنا البدر من حَدّمه فإذا أحسٌ بالسرار 
لق الكدمة | لى أزهكواكبه - أن تقر الجلس .. ... : لما عل من رأيه الأسّد 
00 لأشَدَ» وسّبا والده حم بين عم اهنا باشل عند ماوهن حَ لسن 
ركز إلى تجابته أ ست أصل وفرعا » لدم ها واه وتِسُمثْ كم 
أصلها المسشائقة حيث كاد الزمان > 1 مزه ع 5 إن أن المناعة شاه ( 
وأسهات الفكين ا وَإذا أن أعضان العزائم نضره ) فنا أن مع الذرة ا 
و إن أنكوكبٌ العزف المنزلة قد حَلف بده وآعتادًا علا سهام تُفيذه الصائبه » 


من صبح الأعثى الا 


وأحكام هسمه الواجبه » وأقلام بده التى تحن إخراج الأمل فيه وكيف لا ؟ وهى 
الحاسبة الكاتبه . 


مسق 


ييار هذا التظر الممُْضَ إلبه سابيا تَظره » زاك فى الحدمة خبره وخيره » 
شاكدًا هذا الإنعام الذى برّأباه وأشسعد جَدَّهِ وميد الإنعام مضموث 0 

0 عاك ناعيةه اقلكة الخصية من أقدم ذخائر الأيام » وم ما أفاء 
له من يمتها وظلها علا جد الإإسلام » ونا من مراصكز الرماح كا شور 
يدها من تَدْبيره برماح الأفلام ؛ ولبواظب بسن نظره على تقرير أحوالهماء 
و يب آمالما » وتَأئير المصالح فى أغمالها » ولا تمص أمرها فى التضيِيقَ فكفى 
ماحمصمْها الأيام اماك الغرانتا وول تداق إزاحه أندارها سداد الاي 
الرابع ؛ وإشاعة الذّك اسن مع 3 اد ورائح » ورم الأيذى بالأدعية الصالحة 
فى تلك المشاهد لاك «الظاه» فى هذا الوقت والملك «الصالح» ؛ حت ينهد 
ا ا ا 
تصيب سهمه» وتقوى الله تعالى أوَلُ الوصايا وآخرها فأتكن أبدًا فى همة قهمه . 

«+ 


0ه 


| َف بتَظر الرّحبة » من إنشاء آبن تباتة لمن لقبه «تاج الدين» وهو : 

رسم بالأمس لا زاك مبيء :امات :مقا الآمال الرارد ملو رحاب كناة 
الأعمال السائده» عدوم امالك والأبم أقلام الدواوين الحاسية وأقلام الدواوين 
الحامده أنْ يستفر... ... ... : 'الكفاءته التى وافق خبرها الخبر» وتشرذ نَرها 
تْرَالخَرَ؛ وصناعة حسّابه التى لوعاش «أبو القاسم الرَى» لم يكن له فيها قسهاء 


(1) لعل هذه الكلة زائدة من قل الناحخ . 








44 الحزء الثشانى عرس 





ولوعاصرها « آبن اشراح» بقدمه و إقدامه لآتقلب عنها بحري الفكر هنما 
4 8 سع اس 0 8 م مال كن 
بل لو تاوأه الشّديد الماع دي بغير سكين » والّاج الطويل لرجِمْ عن هذا اداج 
ٍ - . 

الطائل رجوع المسكين . 

فيباشر ما فوض من هذه الوظيفة إليه» ويه الآختبار فهبا تظره اميل وناظريه ؛ 
جاريا عل عوائد هسمه الوثيقه » ماشياً علا أنجيح طريق من آرائه وأوضم طَريقه » 
نازلا منزلة العين من هذه ابلهة التى لو صورث يشما لكان الاير الحقيقه ؛ 
را لَضايقها حى تكون ما يقال رحبه » مقْتح] مرح رون أحوالها العقبة 
وما أدراك م العقبه ؟ 6 فك من رقاب الميقاة المعوقين رقبه 6 وأطعم أرنات 
الآستحقاقات فى يورم ذى مسغبه » وساعف بتَيسير ا معلوم كل كاتب ذى مره ؛ 

وام م 

حريصًا عل أن ين الديوان بوفره » وى حداة لجار بشكره َ بعل أن يقوم 
ال الآستخدام فى المهمات بد صر ه؛ وعلا أن اماق بفضى كمه الأموا لاحن 
0 » وعل أنْ يكونَ لأهل الحينة من إحسانه « مالك » ومن جدوعا تييره 
«طوق» ؛ والله تعالم يوضم فى المصالم ممهاجَه» و يعلي علا رعوس الأوصاف تاه . 


+ 
09 


وفع يقر جر فل أن تقل :| إن عمل حلب » من إنشاء آ, ا 
«طبة الله بن النفيس » » وهو : 

زم بالأمى ‏ لا زالت المناصب فى دولته الشريفة تُستقيل هبة الله شكرها » 
وناج اذك التفيس مقتمات لَثْرها وشرها ‏ أنْ يب ... ... ... : لكفاءته 
اق شرت وأماته طيرك تظهرت: ومباشرته الى ضاهتت وم السهاء 
إذا زَمرث » وتوم الأرض إذا أزْهرتْ ؛ وله الذى برب عَْمُه فزكا على 


من صبح الأعثئ 614 





اجرب » ورَق فى مطالع دري اندر تارق غدث لخاد القرت كين 
سابقًا على النْص والتَفْريب ؛ وأنّ هذه البّعة المباركة من أطاب ارح خَبرها » 
وقص سيرها ‏ وحمد صاحبها العقيل من قدي ارعانكر عرفت ركنا رك امسوانها 

من السماء علا لسان بعض الحيوان مطرها ٠‏ 

فلبباشرهذا النغر المحروس , كفاءة باسمه » وعزمة كالمسام لأدواء 5 
ورأى للتجاح حَسَنٍ الآشتصحاب» ميري لذ ارّحبة ماد بمضاعفته الرحاب ؛ 
مور العَددَ لمواصل وحواصل العدّاد » اتا لأفواه القَقُول بذكره اميل فى الهم 
ولتّجاد» ماشيًا فيا يأتى ويدّر عل سداد الطرق وطرقٍ السداد ٠‏ 


«٠ 
» + 


5-0 
توقيع بنظر البقاع» من لقا ان تانة » وهو : 


وس ع 


رسم بالأمس - لا زال بيب للكقاة رزقا » ويبي لتجُديد المناصب مستحقا » 


ولا بحت البتقاع بأيامه الكرمة سيدا تعد الجا ولا ل أن 5 000 


ا 0 


حسب ماتضمتته 0 الحناب الفلانى : متمها عل'قذر هذا الناظر المهِدّب 0 
لمر علا كحو الثناء تعته وعَظمه ؟ المشبور مباشرته آنتفاع الوظائف وآرتفاعها » 
الشاهد بكفاءته وأمائته مَسالكٌ الأعمال ويقاعها . ؛ وآعتّادا علا عار له لك 2 


لامر 


وقابته التى لا يذاهنها المداهتون ن وهى نم ا 


ياش هذه 1 طلغة المتيمتة مطالع رشّده) 2 سدده 2 عالكا 35 بقاع 


00-7 


كارجال تسعد وكَما فلك متها علا فلشيه ويد عنهدا فيا رس وج 





)00 نسي الى بعلبك عند من يجعله اسم واحدا و بمنعه من الصرف فأما من يضيف الأول الى الثاى 
ر جرى الأول بوجوه الاعراب فالنسبة عنده بعل . 


4 0 الحزء لقان عشر 








شاكره» خريصًا على أزدياد الصفات او كانم ن تاحاب اللبل عل اد 
بفعلته الآن ممالل ناظره مثا را لأموال النواحى وغلا لما » واضعا عن أرباب 
الأستحقاقات ماعليها من سوء التدبير : من إصرها وأغلالها ؛ محتاطاً لنفسه 
فى الحوطات حا لا بذك إلا بحير» ولا يعرف قامه إلا مَير؛ ا” يد 
عوك ايه الفاظ الثناء هوى الطير» جاعلا 7 تقوى الله مقصده : فإثها السبيلٌ ! إن قوز 


الص نف اللابع 
(ممنا ييكتب لأرباب الوظائف بالشام - تواقيع مشاي انقوانق » 
وهى على ضر ين ) 
الض رب الأول 
( ماهو بحاضرة دمشق » وهو علا ثلاث هراتب ) 
المرتبة الأولى. 
ما يفتتلح ب« الد لله » ( 
ا 4 عر ا 
تار عن كابة الس ربالشام » وتارة تضاف إليها . 
توقيع بمشيخة ايوخ بالشامء من إنشاء الشبخ جمال الدين بن تبان سكتب به 
للشيخ رد علاء الدين علل"» مفردة ة عن كاه الس وهو : 
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الجذ لله الذى جعل شرف أوليائه علياء وَضْلَه اليل جلا » وآتصال علائهم 
تصال ركب الف بإيلاء الميرات ميا وحاضأفقهمكفائيه إذا سَطْرت 
دَعواته وآسْشقَطرت هبائه كان علا كلا الحالين وليا . 

تمده عم توالى التعم الأنيقه » ونشمبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةٌ تستمر بأصلها فروع اللفيقه © ويد أن عدا عبده ورسوةة أجدراطلق 
م الكايقه 4 ف له عليه وعلا آله وككبه الذين ملكا 8 فسن طريق 
وسلكوا فى أحسن طن َه صلاةً دائمةٌ لاتزال مها عقائد الإخلاص موئقة وألْسنة 
لذو طلِقه » وتَحسِة إذا بذث فى حضرة الآذّكا ركنت للأمين من النورنهاره 
وكانت الأنجم عق القدر شقيقه : 

أما بعد» فإنَّ ول المراتب الدينية تقد العنايه» وتفخم الرعايه» وتكريم التولية 
ولا سها إذا كانت متنسبة إلا أهْل الولايه ‏ ممِتبة مَشْيخة الشيوخ التى بجع عباد الله 
المتكلى: طاقها وميك وأقّهاء وتطلعهم مطالِمٌ كواكب اشدئ آفاقها امميرة 
وأا 

ونا لت الآنَ هذه الرتبةٌ بالشام المحروس من شيخ دور هذه الطائفة عل 
قطْبه و وتجتمع عل مائدة قرباته ورلقة ونان عل قدمه و صلاح أحوالىا 
عن سه تمن أن نختار لما من كلت بالله أدالهُ » وَصَفَتْ فى مشاهد اللق 
ذاه ء ورَّكتُ فى على الإبانة والأمانة شمادته المفصحة وسشاهدائه» وأجمع الناس 
9 فوائد تسليكه واسلاك قلمه جع نتن ودر تون جد داه ررحزه 


ل ال 
الشام شاماته ؟ لما شمهر من هع ر فته وعرقانه » ولا دى له ببقاء نوح لما فاض 
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فى العلم من طوفانه ؛ ولا قام فى الأذهان من طبقة قَدْره الموصوف» ولا سار من 
رمالة أخباره فإذا قألت الآثار : «هذا السرى» قال الإيثار : «ومَضْلهُ معروف» . 

فليباشر هسذه المشيخة المباركة بصدر للسالكين رحيب » وبرّللسائلين يجيب » 
قصل يقول اراد والمريدٌ بداد إقامته : قفا تك من ذكوها مَل وحوبب » و يشر 
وشْرئا علان عين الْجتلِ ويد امجتدى » وعطف ولْطّف إذا قال الذَّا كلمن م 
راح مالك ! قال اين : ويجاء سيدى ؛ وأيراع أمور اللكواتي الشامية ماغاب منها 
وما حضر» وما تمع منا و ظَ لْمذّبٌ قلوب سا كنيها حرا بغرن 
الصفاء من المودة قوم كانوا إخوانَ الصَمَا من الجر ؛ قائمسًا بحقوق اب 0 مله 
من أممة العم والعمل» داعا هذه الدولة العادلة فإنّه أقصئ دواعى الأمل» مر 
أن العربية من عأوئية - عن الإيضاح 5 عن تفغيلل ال وهو لماه فا يحتاج 
تَسليك درر الوصايا» الحبُو لل هذه الرُواا الببورة : فنتم الزوايا انحبوة نعم 
ابا واه قاف ملاعل الامة بركاته » و متّعهم باسْتسقاء القيُوث : إما ببسطها 
عند بره ! وإما بيسطها عند دعواته . ١‏ 


*» 
ينا كن 


وهذه فسخة توقيع بمشيخة الشيوخ بالشام أيضاء مضافة إلم' كاه الس به» كتب 
بها القاضى نأضرالدين ود ردي أ لقنم كاتب لسر العام داقر 
الشريف» وهى : - 
. المذالله الذى شرح صدور أوْلِائَه بمعرفة المقّ وآبّاعه» وجعلهم خواصّه الذين 
عدوا من أنباع اليب وأشياعه» ورقم ذ رهم علا رءوس الأشهاد وآواهم ل م 
الأنى فى مل القرب التسليك محمد الذى أوصل إليه م مل يذه باتقطاعه » 0 
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بزكات امن حم على الأغمال الصالحة بققصده اميسل وعأمه الغزير واتضاعه » 
ومتحهم بمن أو للم الطر يق المستقم بإبدائه الحق و إبدار | إبداعه» وَعَذَام بالحكة 
توا المعرة فة وصارلم لعفل املق لفل من الأوية الزدية امم الطيبة 
علا قانون اليحة بحسن تركبيه وأوضاعه» وأفاض عليهم من بحر عأمه ماثالوا به شد 


فصاروا أولياء علازمة أوراده وماعة أوزاعه . 
له عل ما ألمسا من وَْع الّْء فى عله » وإيصال اق إلى أهْلِهِ » وإجابة 
سوال الفقراء وإاتهم عن كم عن السؤال بفضائله وفضله ‏ حدا بعد كشّاف 


ررد 


الكب عم م يديه وطلبته 2 و رفم م مَقَام من قام بمسعار الدين بتعظم قدره وعلو 
دَرَجته؛ ونشمدٌ أن لا إله إلا اللّْهُ وحده لاشريك له الذى من تقرب منه ذراعا» 
قرب منه باعا » ومن أناه يَثى أتاه هرولة و إذا تقوب إليه بده بالتوافل 
أحبّه » ((وعنده ماي اليب لا يعلمها | الاهر ديم "اف 3 لبر والببخر وما تسقط سَ 


000 


ورقة إل ب ولاحبه) ٠واسهد‏ 0 سد عدا ا ون د الذى أضاءت 
الأ كوانٌ 7 0 هديه فأهتدث به أصصاب حارف لبون لوجدهم الهس 
والإراده » ومن هو رويحٌ الوجود الذى أحيا كل موجود وسلْك طَرِيق سلقه 
الموصلة إلى عالم القيب والشَّهَاده» صل الله مليه وملا آله وضحبه الذين صفْتٌ 
قلويهم من الا دارو إلى التو سبقواء وصَدَقُوا فى الب فاستحقوا شنا مؤلاهم : 
(ينَ امُؤْنَ َال صَدَُوا ) + فنهم من تمت من فيه رائحة كد مَمْوِيْةّمن 
حَشْية الله » ومنهم 2 اهلاة متك وريد على لبعد قرأة ؛ ومنهم 
5 وأستحيث مه ملاتكة البياء» ومتيدم َن أده أخا إذهو ياب 


0 


مدينة اليم ون العلساء ؛ صلاةٌ دائمة ميب أوقات الحبين » ويُطربٌ بسماعها 
قوب المقين أهل اليدين ؛ وسلم نسليا ٠‏ 
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ما ل ال لغل الصلوح »ورقتآه» إلا عل الب وو . 
الأرماح؟ وحكناه» علا أهل ادير وماد فى يعن الل 0 5 أجتهثو ١‏ طٍُ 1 
0 حزب الشيطان من قلويهم وزحقوا ع قراره ب بجيش اللقوئ و 5 ارهد 
وح السير؛ ودلناة 1 المناصب الذى 6 فه 0 الأولياء على الطاعة ع" 
وأحللناه أ 3 المرانب الذى خطبه منيم - ار المجع َو ء عرو امال فى انكأوة 
بعقد ميثاق م سنة أنحبة وشههادة 5 اماعه ‏ من حمله ور ومعنى ) وأفتخر به 
أحاد ومثئىا؛ وباشره عل أحسن الوجوه» وبأ كلا م هم يديه وطلبته من فضائله 
وقضله ما يِؤْمله وبرجوه ؛ ومدّ موائد علومه احتوية علا أ نواع الفضائل الممَدَيةَ 
للفالوب » وجا س فى ست لضا فكا الوم اذين لايق بم اليس ملايش 
الَقَوَى المطهرة من العيوب ؛ وظهر فى مفلهم للهداية به كالبدر وهم حوله هاله » 
وكان دليلهم إلى الحق قدا ١|‏ شليكه من مشاع ارمالد؛ وجاهد فى بان معانى 
القرآن العظم لا مر : هذا «مجاهد »» وأستدلٌ عل تنزيه من تكلم د 
سبحانه ‏ عن التشبيه والتعليل “وف كل تىء له 1 تسُُ عل أنه واحد»؛ وتقّل 
الحديتٌ المحمّدى الذى هو ”موا » لنفهم ”الغريب “ منه وميز ”كه » لكل 

ان ار ا فود » وأفاد العباد ”تنبيه الغافاين” فقاموا فى السدمة 
تأصبحوا نهم بسياهم :سحام ف بوهوم من أثر السجود)؛ وحض ناه 
الذى عبر به الشعرى العبور والتَسر الطائر» وسار إحْساه إن طوائف الفقراء فصاو 
ملا خبذا ” ابل السّائئ» . 


وكان فلانٌ - أعاد الله تعال من بركاته وأسبغ د ظلاله ‏ هو الذى أقامه الله تعالى 
لمذه الطائفة المباركة م هر 0 وذكتٌ صفائّه اميلة فكان مثله للعيون فده 
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والصف نيذه الصفات لتى مادت الأفواه والمسامع كاملدت بقل 00 
لبر بمعروفه الذى 'تبعه السرى أبو يريد بفرئا عل عادة القَْم الكرام ووصل ؛ 
ونبعت عناصر فضائله نكا دراب الذي عدت قلق 5 من كدر يآ لطت 
تحائبُ علومه الإطية الذائة من نفاء اللقيظة َباَت أودية مدعا وظاهرث كله 
أنوار نمس معارفه عند التجل عا الرية ؛ وساق وس القاممين - عن ملع 
أصْله الذى شي طلاسم ذأ 8 فى بذاك الباقى فعرقوا فى بحار الحبة (وجاتث كل 


نفس عه ماق وشبيد) ٠‏ 


فلذلك رسم الأمس العالى ‏ لا زال يرقم أهل العم والعمل إلن أعلا مقام » 
وبي لم فى جنات اقرب قصور الضا : لمم ما يشاعون فيها) يم الإرام - 
أن كقوض إلنية معيغة العره وخ بالشام 00 : وظيقته الى رجت عنه » 
الرفتيوم الآنَ إعادتّها عليه » عوضًا عمن كانت بيده» علوي اانظر والمشيخة الشاهدٍ 
مهما ديوان الوقف ا إلا زوفت 0 أحصل العوائد » وأكل القواعد ؛ 
تفويضًا نظمتٌ بالقبول عقُودَه» ودامث ف دار السعادة سعوده» وفى درج المعالى 


سياه و 
صم بتعودهة ٠‏ 


يق ذلك بالقبول» ولي الفقراء من إقباله الم الذى ألم او 
وليعامل امرِيدِينَ بالشَّقَة المعروقة / رْمة دينه وإفضاله » وشم لكلا منهم 
بعنابته وأظفه إن دلق عيالٌ الله ع إلبه أشْمَقَهم علا عياله و وياصام بملازمة 
إقامة المّسلاة طَرَقّ النهار وَيُلمًا من اليل » و إذا مالوا ‏ والعيادٌ بالله تعالن- يوم . 
إن منافسة ينهم فيفل : أتقوا الله ما آستطعتم وكونوا عباد الله إخواء ولا مَيلُوا كل 
الل وليفْسَح للم حم ال الذى ونوا فيه تجاه قصرتعبده الذى علا بالحوه 
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لد وقوة الإخلاص » دحلم منه ست إقبال فوائده التى فيها من أبكار معانيه 
اتنموات فى خيام أدايه لم يطمتهن 0 نس قبلهم ولا جان از قضره العالى 
وجوهره الغالى كل بناء وغواص ؛ وأيجعلهم له عل جبل آعتاده وصروة مر وعنه 
إخوان الصفاء ولبقمهم فى ركن مقام الْناحاة اذا زمزم مطرب حَهِبم لقا أهل 
الوفا ؟ ولبقدم السابقين بمعرفة حَفَهِم ونجدتهم بالورع الذى يغلبون به الشيطان 
فإنَّ حزب الله هم الغالبون » وليداوقلو بهم اكرضى بشراب الحبة وتركيب أدوية 
الآمتلاء ون لِغندُوا وقت السحر [بحديث ] (هلٌ من تنب) امتهم كامات 
تضعف عنها 0 عن هوا من بردة وى المضرة ويغتسلوا بتار مجارى دموع 
ا مشوع ويأبسوا ديد ملاس التقا ويغدوا من الخَبائب ٠‏ ومنه يعرف الوصاياء 
وعنه تقل المزايا » وم الأخلاق والسّجايا ؛ ولياص السالكينَ بمداومة الأعمال 
الى قامت بحسن العقائد وآستَقلْتْ » ولْبحصٌ المرِيدِينَ أوائلٌ التَسْليِك علا ذلك 
إن أحبٌّ الأعمال إلى الله تعالى أذومها و إن قلت ؛ٍ وليعرفهم احبة بذكر اله ليل 
يقَومُوا علا قَدَم اليام» وليين لم المعنىا إذا لم يعرفوا الى ليتقطموا المواحرفى طلب 
المسيام ؛ وليفرق بين الواردات بعلازمة الأؤراد لتلا يقعُوا من الآشتباه فى حيره » 
وليأضم بتار العمل الصا لتكونَ التقوئ لقاويهم قونا والزهك ميره ؛ 3 
أهل البدع » وليرفم من أنْضْع ؛ وليتفقد أحوالٌ م بيع اللوائق والربط 
والزوايا اميل من القرء ولي فى الأجور بما يؤر فها نظره'الذئ مازال للم منه أوقر 
نصيب -فبذا الع والأثرِ والوصايا و إن كثرثُ فهو مفيدها وعنده منبعهاء وتذوى 
الله الذى هو يح يدها فى بيه البارك حلا ها وها ولله تسالا 
١‏ لوف اليل والنهار بآباته البينات» 3 يرقعة مب ور إل ص الدرعات :: 
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المرتبة الثانية 
( من تواقيع مشايخ الأمكنة بحاضرة دمَشّق ‏ ما يفتتح ب«اما بعد 
حمل الله» وفما وظائف ) 

نسخةٌ تؤقيع بمشيخة إفراء القرآن » ممسن. إنشاء الشبخ ال انا اند 
كتب به للشيخ شمباب الدين «أحمد بن التقيب» ب« اتلس العالى» وهى 

أما بعد حمد الله رافع كن هه املاماء امل رتب أفضلها أغلا .ما .ومحل 
أحمدها منمدارس الآياتمَنازل بَدر إذا محا عاق من هذا آمما أثبتمن سمو هذا قرا 
هاما ومسكنه من مواطن الذكر جنات قوم بارتقائهم و بقاء كم حالديق فيا 
0 مستقرًا ومقاما؛ والصلاة والسلام علا سيدنا مد أ م فم من أذ القرآن إماما» 
وأنفع من عقد اتاد لنبوة عل حمده خنصمًا وجلا الحق دا إعاماء وعلى آله 
وصتحبه أمنم من لآ لبس سرد الآيات درعا م كما سهاما ‏ نإن وطفحة 
كول الفرآنُ الكرم » ربيع قصاها وقضّلهاءورثية يكون الذّو الحكي»مداوى قلوب 
تليق كوف مي الذات الات وار دَ زوايا أهْلها - لأحق أن تعر لها 
الأكفاء من ذوى الفضل الأثير» والأدلاء عل 5 نتاج الهداية من ذَوى الح 
الساكن والعزم امثير . 

اكات ف شبخة إقراء القرآن انر المعروفة ب أم الصاح يدم شق المحروسة : 
هى م يقال : 1 العام وأبوه» وأخوة 0 وض نحم وهل اكاب ا 5 
وحَلت الآنمن شبخ [ كان ] حمبى حاهاء وتسم الخلوات والآياتٌمن 000 
د«الشّمْس وضاها والقَمر إذا نكاما وكان فلا هو الذيرة الخبوءة لهذا الأمى » 
وذو السيرة أنحبوة بهذا الشف المَمْرِ وصاحبٌ القراءة والبيان الذى لا يعُورٌ مان 


)150/( 








طلبته[أبو] 0 أبو تمرو؛ وابلايم لعلوم كاب الله تعالى مع سلامة فى ونه وصحة 
شرف ذهنه» وجواز أي يشهد أن البحر يحرج [لدى )المشكلات منصَدُره ويدخل 
عند عق الما ف رده 3 والقارئ الذى إذا قال 5 قال الذى عنده عل الكتاب» 
والتّالى الذى اذا قصر أو مدَّء مدّ نمو ات الع[ اعاية واكشير إل علمه المرسوم 
مصحفه فلا عدم إشارنه ومرسومه 0 الألباب ؛ محل وإن مماه العرة ف تاليا ع 
والمتشّب عن غوامض التَفْسير : و «آبنْ النقيب» أولن بسند التفُسير عاليا والإمام 
الي وإن مهاه الشر 2 الإمام الحا دهرا ر!وأقم له فى أن كل ا 
وى الذى مساك بفبخره انا وض محجه » والهر بى الذى ما "للفاريسى» 
000 أ ينه وإن حاء د ( وذو الزوابات المروية ايه ل العلماء 
لاض فا «حَلَفٌ الأخمر» مهما يقاريه » ولا « ل م ا ديه تعاليبه» 
ات - خروف» ما سل نيه وهو لعن وم ن الأقلام اليه » وبقية ةُ السادة 
القراء المنشد قَولَ احماسئ . 
إن من القوم اأذييس هم هم » إذا مات منهم سيد قام ايه ! 
شور سماء » كلما ذا ب كوك »* بدا كوكبُ» تأوى بيد كواكيه ! 

ع عط هذه الشِيحَة خطية لق لآقتبال تحده والشبخ لتوقيره» و يطلب 
لهذه الرتبة طليا يققْضى الأمل فيه بعنوان تيسيره . ١‏ 

فرسم الهس الشريف أن استقز... ... : وضعًا الأشياء فى لها » ورفعًا لأقدار . 
الألافل إلا امل رك اَل وأجلّها ؟ وعلمًا بمقدار هذا العالم السابتى فى أثق 
الحُدئا شهابا » المدكقٍ علا رياض الأ تحابا » الثأقل إلى مجالس الآشستغال خا 
يقولٌ للها المؤمنَ بالإكرام والكافر بالإام : الت كنت 0 


٠ هو حفص بن مر الذورى‎ )١( 


من صبح الأعثئ ٠‏ 41 


لياش هذه الوظيفة مباشرة مله من دُوى الأناة والإفاده » وكفاة المناصب 
الذين علا سَمهم امسا وعلى الدولةآتصل الزياده ويلك فى الأشغال عادة ُطقه 
الأحسن » وليعامل طبه فى المباحث بغيرما هوا من انلق الأدّن » وليعم أله 
قدجمع ين بره د الم ى عم ولا تمن لسرا له 4 وها بفضله ؛ 
ور اَم إليباكل وت فى المسير» يمسر أحلام أملها فيه فِنْ مفردات علومه 
امسر ولْحسِنْ لتلامذته | > انع ؛ ويم حا رواياتهم م اط[ ولاتجب أنْ تخا 
حى ؛ تاليا كلام ربهك أل وحَسبه » داعا يسب قراءته إلى أبن كم 
خبذا به المبارك وكفبّه ؛ ناصبًا منظر شَخْصه أشخاص أمُثاله الأول بعد ما ضمهم 
الا ول رركن ل لزه لايرو ور 
وه » علا زهىأت روض عق المباحر » وعم ركان 0 وش » فى الأوراق 
حر ٠‏ الزاخر؛ و بظهر بمَضْلِه ذم «الشّاطبى”» فيكون «القاضى الفاضل» رحمه الله 
قد أظهره فى الزمن الأول و«الةاضى الفاضل» أجِلّه الله قد أظهره فى الزمن الآخر 
وبقُوى الله تعالن كا عل ختام امنا ايض انار ل بتكي للك هو وقيدا المسلة 
سائحر؛ والله تعالى ينفع بعلوم صَدّره الذى ما ضاقٌ عن السؤال قله » ويمتع بعلو 
قذْره الذى إن لم يكنْ هو لفَضْل الثناء فَنْ له . 





المرتنيية الل اليه 
(من تواقيع مشايح الأما كن بحاضرة دمشق - ما يفتتح درسم بالأعس ») 
ف 1 رايا من إناء ليخ جمال الدين بن ثبانة ع :وهى + 
س الأ - لا زال حسن اعتقاده ستَترل النصر فيصر د 
التور د معي 4 ف عات الأدعية الصالحة من كل زاهد إذا حام فى أَدّق العبادة 





4 الحزء الفانى عشر 





حل ونا قصب أن م 0 حملا على الوصية التامة الحكم والأساس» وما 
ل حل فسن ل ب »وع دما كزين لأس 
وسرح لخر حقيقة اتسرح عالق وعها 3 سوآده و بياضه فأعتقه ؛ ولازم 
طريق مشايخه فاء وم الال ل فى ميث كل شعرة لساا الشكوقاء و 
طائفة وردوا عل آثاره مناهل الوفا » وصَفَتٌ قلوبهسم ووجوشهم فدارت علهيم 
ل إخوان الصضفاء حي اموا ِل الى الرخاخ» وفاخروا أقواما 
دنسوا عر رهم ولا أ لأنشدوهم : 0115-7 7 ولحو أشياخ» . 

لقم فى سَشْحَتِه قياما سح قوم بأنفاسه » ويميجهم بكامة الكنْف من قله 
وتكام 0 عق راسه؛ سالك 2 فى طرائق لكر مسسيكزين آعر| بتقصير 
الملاس ورعا حي بدخل بهم إلى الك حكن ومقصرين + واه تعالئ ينفع به 


و 5 حاله مذهب مله 


الغ رب القاق ظ 
(من تواقبع 1 الأماكن ‏ ماهو بأعمال دمشق) وفية صرتية 
واحدة » وهى الآفتتاح د«رسم» ) 
وهذه لسخ تواقيع من ذلك 

نسخةٌ توقبع بمشيخة ارم الكليلة » مر إنشاء الشيخ جمال الدين بن تبات 

كتب به للشيخ بوثمس الدين بن الإرهان» اللمبرى” بدا فلس» وهى : 
رسم بالأمس الشريف _ أعلاه الله تعالى» ونسط عذله الذى لكولقة اراق 
ولو تغامن » وسرئ لأولياء ب الأولياء يره الذى تَسئّن بسَنة اليْث ثم توالا أن 


من صبح الأعشى 0 لا 
استقرٌ ...  ...‏ أدام الله تعالى بيركته لامع وباقتداء سلفه الآرتفاع »وأعاد من 
بركات ' يتنه الذى قام البرهانٌ شَضْلِهِ وقال بوضوح سه الإجماع يف حرم 
سيدا الخليل صلوات الله عليه وسلامه» علا عادته القديمة المقدّمه» وشرعة قاملاته 
المعلومة المعلمه ب بعد إبطال ما كتب به لغيره فإ هذا الولى أولراء ولأنَّ الحق معه 
وبح الح أطأول على مين إطالة وطولا ؛ وما للتىء فى عله الفاحر» وحلا 
علا ما بيده من تواقيم شريفة توارتٌ ركبها مُلوكٌ البسيطة فى الأول والآخر وعلما 
أنه ف العم الشيدء اعد العتيد 4 وخليفة املف الصاح 0 إلا م من هو 
«أمين» العزم «رشيد» » وأله الشبخ 0 من عررفه فى بقائه ولقائه ريد والقائم 
بالمقام اتخليل” صلوات الله تعال عل سا كنه ‏ مقاما 00 والمنسب إلى خدمة 
رم الإباهيدئ عَنْدوما صل الله عليه ونسيا ؛ لي تتركه الأوطان 
ول عو الم البلد ايل عا إقامة الخير : فا صَرِه أن العدو كوه إذا كان 
ّْ «الكليل» 1 موقن قت لذ ميان شراتٌ فى هذا الحرم الشريف فكان ا 
تاماء وشَكها ازا ماء وكانت على الصادرين والوار دين كتلك الثار النبو بة بردًا وسلاما. 
مد إلا مباشرة وظائفه المذكورة فى التواقيع الشريفة التى سدهء وليك يومه 
فى الفضل زائدًا عم أممسه مُمَصَرًا عن عَده؛ٍ بثاء تلق أضراف أبى الأضياف» 
أليف وال الداخلين إليه شتا وصَيْقًا وإن لم تكن رحلة إلاف» جاريا فى برك 
دير والتثميرعل! عادته وعادة سلّفه فنعم الف ونلم الأسّلاف ؛ مواظباً علا عاد 
واه ورفُم الأدعة ذه الدولة ار شه جاملا ذلك مه دل واتدكل 
وظيقّه ؛ والله تعالى ينفع ببركات سلفه ونه » ويكافع عن الأضياف د سط راحته 
بالميرات وفضل تعبه ٠‏ ظ 
(1) الأسب «طولا وطولا» . 
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ع و 6م 3 8 - 1 

توقيع بمشيخة الزاوية الأمينية بالقدْس ونظرهاء كتب به للقاضى «برهان الدين» 
3 لور د«الحناب العالل» وهو : ٠‏ 

رسم اام ار أجمل ماده» ويختار منهم للواطن 


سواساة 


الخير من برعاها نظ * 0 السعاده ‏ أن مل فلا 5 فى وظيفي النظر والمشيخة 
الزاوية الأميئية 5 انريف 6غ 2 ازول وار انرون الف" 
حكهما إل آخروقت » وآسقراره فى الوظيفتين المذكورتين مقتضاهما » ومنع 
لمنازع يفير حك الشرع الشريف . 

فياش ذلك بها يقتدئ به من تُسلِكه وتأديبه » وتسرع رَعُبته فى هذا المقام 
دمن عاية تيه والوصاياكثيرة ولكن لاقال مثيه إذ هو مامه » وفوا اله 
سبحانه أعمها وأعظّمها ؛ واللهُ تعالى المسحُولٌ أن يرشدّنا إلها » وأن يحعل فى كن 
الأمرر عدن طياء بعل ك1 


الصنئف الفامس 
(نما يكتب لأرباب الوظائف بالشام ‏ تواقيع العرْبان ) 
٠ 0‏ 3 رهسه واعة سه -ه 
والذى وقفت عليه من ذلك همسوم مكتتب 9 تقدمة بى مهدى”" با لس 
السائى» لغير ياء» كتتب يه به ل«موسى بن ناس » مفتتحا انا بعد» وهو : 


أما بحل عا تعالمئ الذى جمع على الطاعة الشريفة كل قله و لسط را قوق 
)ع( 
الإخلاص د لذ ليله ؛ والشهادة بأ الذى لاله إلا هو وحده لاشريك له 





(1) بياض فى الأصل ولعله «ظلال نعمه الظليلة» . 


من صبح الأعشئ وقد 


شبادة أَنحْدها التوحيد دَلِله؛ والصلاة والسلام علا سيدنا مهد عبده ورسوله الذى 
آتخذه الله تعال حبيبه وحَلِلَه » وآناه الدرجة الرفبعة والوسِلَه » وعل آله وصحبه 
ا ار أصبله ‏ فإن الأول اتكة القوم تع » وذا الإخلااص مت له 
كل مسعئ » والحدي بالتعم من جيب بالقلاعة حين يدا ؛ من سَلكَ فى اللخدمة 
الشريفة مَسَلَك الأسلاف » وتجْب ما يقُضى إلى التّقاق والحلاف ؛ فعند ذلك 
رقعنا مراتبه » وضاعفنا مواهبه » وأرنا بالإقبال الشّريف كوا كبه» وأجملنا مكاسبه ؛ 
وتسطنا فى ريم تقدمة بق مهدي كلامه ‏ وتنا أسره علا طائقته : قولة و إبرامه من 
أضئ مشْكورًا م نكل جانب» مهدا فوالمصالم وبلوغ المآرب؛ من عرف بالأمانة 
فسلكها » وآشتهر بالصيانة فلَكّها ؛ وحاز أوصافاً حسنه » وسيرة نطقت بها 
الألسته ؛ وكان فلات هو الذى أضكا علا عمريانه مقتماء ومن أكابرم معطا . 

فإذاك رهم الأس الشريف - لا زالتٌ مراسمه الشريفة عالية نافذه » وأوامه 
بصلة الأرزاق عائده ‏ أن يستقر... ... علا عادته وقاعدته : حملا عإ! مابيده من 
التوقيع الوم . 

فأيباشرهذه الإصرة مع شركائه مباشرة حسنه » وليسرفيها سير لشكره عليه 
الأنسته ؛ ويظور السّداد » ولْييدل لطاع والجتباد يسك المسالك اسه » 
نا سان الذي لسرن اتوك وكيوة اسن والوها كر 
وملاكها تقوئئ الله تعالن » والله تعالى يجعلٌ إحساننا إلبه يتوالن . 

قلت + وقد هكم أله كتب بإشرةدى مهدئ” من الأبوات السلطانية أينا : 
عل أنّ هذا التوقيع من التواقيع الملققة » ليس فيه مطابقة للتواقيع » وليس برائق 
اللفظ » ولا مؤنق المعنى . 

00( هذا الكلام 6 ثيه عليه المزلف بعد غير مسيم بل غير مستقيم ؟ 
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الصستف السادس ' 
( نما يكتب لأرباب الوظائف بالشام ‏ تواقيع زعماء 
أهل الذمة : من البهود والنصارئ ) 
وفك كه توقيع لطر النضاونا مقنا ورد نا لفكتت لاله 
« ميخائيل » وهى : 
أما عد حمد الله 7 جعلنا 00 طائفة مزيد الإحسان» وفيض من 
دولتنا الشريفة علا كل بر آطمئناا لك مله وأمان 3 ور عليم من آختاروه 
عيض عزاا لمعيل والآمتنان ؛ والشّهادة أنه الله الذى لا إِله إِلّا هو الواحدٌ 
الذى ليس فى وحدانيته قولان » والمَرد المنزّه عن اوهس والأقنوم والوالد والولد 
واخُأول واكدنان» [ شهادةٌ | أظهر إقرارها اسان وتملَتْ بها الموارح والأركان؛ 
والصّلاة والسلام عل/سيدنا مد عبده ورسوله المبعوث] ل كاثّة لمللوالإثسواخات» 
الذى ل به عبني وآمن به ا وأنزل حموم رسالته فى التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان غ : فصح التقل شِوته وآدم فى الماء والطلين وأوضم ذلك البرّهان» وعلى آله 
وجب الذين سادوا بإخلاص الوحدانيه» وشادوا أركان الملة الحمديه وعدا 
الإعان وأذلُوا الطغيان» صلاةٌ يتقح طبيهاء ويفصح حطيهاء ويمرح بها الرمن - 
9 أول من أقناه بطريكا علا طائفة النصارئا لكيه عل مايقتضيه دي 
العو واملّه العيسويه؛ حا + م فى أمورهم » مفْصحا عماكن فق صدورهم - 
من هو هل هذه البطريكيه» وعارف الله المسبيحيه ‏ 0 طائفته» لما 
يعلمون مرنى. خبرته ومعرفته » وكفايته ودَرسَه ؟ ولب ِل ولاية تيتا 
علا أبناء جنسه» ورغب.فى سلوكه لها مع مع إطابة : نفسه) مع ماله من معرفة ث 


من صبح الأعتئ ش 1 


يل ل 11 1 
أخبارها # بوه ريت يون لساري آنا زعا ركان فلانُ- أدام الله تعالى مبجته ‏ هو 
من النصارئ اكلكيّة بالمعرفة مكور» وَسَينه ينهم مشُكور » القائم فهسم بالسيرة 
الحسته » والسالك فى مذاهيهم سير شك عليها الألسته . 

ا م الأس الشريف - لا زال إحساله العيم لكل طائفة شاملا » 
وبره الحسم لسائر ر الملك بِالمَضل متواصلا أنْ يستقر بَطْرَكا على النصارى الملكية 
بالشام وأعماله » علا عادة من تقدّمه فى ذلك» وتقويه يذه عل أهل مأنّه من نقادم 
السنين بحم رضاهم» ومنع من يعارضه فى ذلك : حا عل ما بيده من التوقع 
الكويم المستم حكه إلى آخروقت ٠‏ 

ياف هذه اي اشر مودةٌ العواقب + مشكورةٌ ا تلك به من 

عبسل اماق ؛ وأها ينم فصو هيده وبر فهم هاب يحص ل 
7 56 ومأربه ؛ولينظر ى أحوالهم بالرحمه 2 ولتجدل 2 فاته سيدق القصذ . 
والهمّه ؛ وأيسأك الطرق الواضحة المنيّه» وأيتخلق بالأخلاق المرضيه» وليفصل بينهم 
5 ّيه ف مواريتهم والكحتهم» وأبن اله أمواهم وامتته؛ حم يكون 
اي 0 00 عدم به إليه فى سمره وجهره ؛ منخصبين 
لإقامة 0 وتنفيذ مره وكامته ؛ وأبحسن النظر فيمن عنده م لحان ولرفق 
بذوى الحاجات مقا : من النساء والصينانة والأسا قفة 3والطازية والقسيسين 
زيادةٌ للإلحسان؛ إحسانًً جاريا فى المساء والصباح » والفدو والزواح ٠‏ 

فليمتثاوا | أمره بالطاعة والإذعان » وأيجبوا تيه من غير خلاف ولا توان ؛ 
ولا مك التّصارئا فى الكثائس من دَق الناقوس» ورفْع أصواتهم بالصّجبج ولا سها 
عند أوقات الأذان لإقامة النامُوس ء وِلْيتقدُمْ إل بجميع النصارئ بأنّ كلا منهم يلزم 


ع الحزه الشانى عشر 





زيه ؛ وماجاءت به الشروط العمريهٌ عرر بن اللسّاب يفي الاعه د لتكورت أحوام 
فى جميع البلاد صرعيه؛ ولْبِحْسش عالم اللحفيات» وليستعمل الأناة والصيرى يع | 
الحالات؟ والوصايا كثيرة وهو م عارف» وال تعالىْ همه شد والمعارف ٠.‏ 

قلت : وهذا التوقيع فه أثفاظ ومعان غير مستحسنة» وألفاظ ومعان متك 


0 قر 2101016 ما ؟. ف ل فإنه لا ؛ مامحنى الو وك 
نَ رثم ٠‏ 


: لها 5 7 5 
واعلم أنه رما افتتح أوقيع البط ريرك عدي د«رسم بالااهس » ١‏ 


« 
و« 


توقيسع لبطرك النصارئ بالشام أيض) كتب به للبطر برك وذاوةا سؤرف» 
دوالبطرك انحتثم» وهو : 


رهم الملا راك در بالآلتسجاء إلى حرمه من وى إليه» ويقصد عدله م نأهل 
امكل ويعتمد عليه أن يستقرٌ فلان - وتّفه لله تعالا - بطريرك اكلكية» بالملكد . 
الشريفة الشامية الحروسة» حَسَب ما آختاره أهلٌ مله المقيمون بالشام امحروس 
ورغبوا فيه» وكتبوا خطوطهم به » وسألُوا تقريره فى ذلك دون غيره ؛ إِذّْ هو كبير 
أهل ملّه؛ والحارم عليهم ما اعد لق يددع دإليه رجتم فى اللَحريم وليل 
وفى الم بينهم ما أنزل الله تعالى فى التوراة ول يسح فى الإنجيل ؟ وشرعته مبنية 
على المساعحة والآحتال» والصّبر على الأذئ وعدم الآ كتراث [ به ] والآحتفال . 

عد سك فى الأؤل يهذه الآداب » وآعلم بأنَّ اك فى ال دحل إلا شريعتك 
طريًا إلى اباب ؛ فتلَقُ من الأخلاق بك جميل » ولا سكير من متاع الدنيا 


من صبح الأعشئ اع 


فإنه قليل ؛ وقدم المصالحة ين امتحا كين إليك قبل القَصْل البَتَ فإن الصلح 
كا قيل : سيد الأحكام» ودوقاعدة دينك ايحن ول تخالف فيه احمدية القراء 
دين الإسلام » ونظف صِدُور إخوائك من الئل ولاتفّْع عانَطفه ماء المعمودية 
من الأجُسام؛ وإليك الأم فى البيع» رانك راس تداففك ولك لك تع فإياك 

أن عَدّها لك نجارة ميحد أو تقتيطع مب مال رق تقزبه انه مأ يكو قد قربه 
إلى الي وإذا إئنا ذححه ؛ وكذلك الديارا. واقلال» [بتمين ليه أن ارام 

0 الأيام والليالل؛ وأيجتيد ف إحراء أمورها عل مافيه رفع الشرات ولا 0 اما 
د افيا تعد فالا بدعها ع متترّهات ؛ فهم | 2 أحدثُوا هذه العبائنة لتقلل 

فى هذه الدنيا العف عن الفُروج » وحيسوا ايم 0 ف إن أكثرم | إذا 

لما يك 1 'له روج ؟ ِحَدَرْهم من عملها مصيدة :لقال أو حلرة له 
ولكن الشاء حرامًا ويكوث لما نه عن الحلال ؛ وإيأه ثم إنأه أن يؤُوى إله 


- 


وهر سه أ 


عن الع باء لقادمين عليه من يريب » أويكُم عن الإنهاء ء إلينا مشكل أ مس ورد عليه 
من بعيد أو قريب ؛ ثم الخدّر الخَذّر من | خفاء كاب يرد [اليه ] من أحد من الملوك » ثم 


الَْدَرَ الحدّر من الككابة إلبهم أوالمثى علا مثل هذا السلوك ب وليتجتب الحو اناه 


ان سل 


مده فإنه رق أوتو يها يفيه إأبه جناح غاب منه فإله بالبين عق ؟ 
والقونا مامؤوبيتا أهل كل مله » وك موافتي ومخالف فى القبله ؛ فليكن عمله بها 
وفى الككاية ما بُْى عن التصريم » وفيها رضا الله تعالى وبها أمس المسيح . 


إن 
نا 


مه 4 
قم برآسة الييود بالشام» 2 مفتتحا ب..رسم» من إنشاء الشيخ جمال الدين 
ابن نات » وهو : 





(1) مأخوذ من «التعريف ص ه4١4 ٠‏ 








م4 0 الحزء الشالى عشر 





2 الأ اللا زال و فى كل 5 4 وتام كمه على للق كأنه 100 "0 
)0( 
وذمام : 0 المس الدع من .الأستحقاق ممله 60 أن استقر رالحكي 


مس اماك 
00 


وأن وأن يعاملهم عل ما الفوه من الأحكام 6 50 صاحب 
0-0 ايا سلاف سه ر الأام #وعسدب وسثى 
جاهلهم ببإيناسه» و يعالج ستَّم كاهلهم حقٌ تطلم الصفراء من رآسه . 
ظ 7 مقامًا فى هذه الطائفة القديمه» وليعبر من أسفار عبرانية عن عوائد قضاياهم . 
النظيمه ؛ قرا كعرفته كل حزان 3 جامعًا كل شعث 5 عذل عنده وإحيات 
شا ريا لظللٍ التعمهء عارقًا بالعوارف التى تبحا يما كل ذمّه . 





اانياية القاية 
( من النيابات التى يكتب عن نوايها بالولايات ‏ نيابة حَبٍ ) 
وه علا تحومن مط دمشق فيا يكتب عن نائببا ١‏ فيكتب عن ثائيها أرضا 
التواقع لباب الوظلانتف بعاضرة حلب وأعبالما :من آرياب السيوك» وآزيان 
الأقلام الديذية» وأرباب الأقلام الدروانية» وشاع الأما كن ديهم ديزا 
المراتب الشلااث :م8 ن الآفتتاح د« امد لله » 4 والآأفتا ح هاما بعد حمد الله 60 


والآفتتاح درسم بالاأهس » ٠.‏ 


: عي 0 1 0 ش‎ ٠ 
وهذه السحم تواقيع عك) كتف بد لآرباب السروف بحاضرة حاب وأءمالما»‎ 
استضاء بها فى ذلك : ظ‎ 





(3) ياس بالأمول + 








من صبح الأعثى ٠‏ 4 
َوقيمٌ بتقابة الأشراف» أكتب به للشريف عن الدّين «أحمد بن أحمد الُسينى» 
د«.المقر العالى » وهو : 
ما بعدَ حمد الله الذى حَلّد السيادة فى بيوت الشريف أحمد ليد » وقَلّد تقاليد 
السّعادة» لأمْل الإفادة» أسعد تعليد » وجدّد الوفادة» حرم العبادة» بعز المصابة 
امحمدية ] كد تجُديد) والصلاة والسلام عل سيد الخلق الذى عقد العهدين لأمته » 
القن : من تاب الله وعرته» وبسر النفوس امؤْمنة مداه بكلّ أ من أُسْريّه » وأقر 
العيونَ المراقبة بك سرى من أهل ته تبرق أنوار النبؤة من أسرته » وعلخ آله حبل 
لاد لتمسك» وسبل اشْداة لِتدَسّك؛ وكُيه نجوم الحدئ» ورجوم العداء وأمة 
انير لمن بهم اتدئا ؛ صلاةٌ وسلاماء بتعاقبان دواما» و بتلازمان على الألسنة مدى 
المُدئ إزاما؛ مالا بعين وَطف» وما علا عَلَوِ ذُّرا شرف - فإنَ أهم ما آمتىا 
به ولأ أمور الإسلام » وأعم افق منه را أجور الحكام ‏ رعايةٌ مصالح أَهل 
لبيْت» وآتهارٌ الُرصة فى مُوالاتهم حت لا يقال لواتا : ليت ؛ وتعظم ماعَم الله 
تعالى من حقوقهم 2 وتكريم ما كام رادي بهم وآجتناب عقوقهم وقُدم 
أحقهم باتقدم لاحق سباتهم | إلغايات الغلوات وسبوقهم ؛ والتعيد بالتعب 
والكسيادق تقعهم» ونصب ب النفوس للتصب لتجر ديول لكر الاجم 
داضم على الء وس ورفعهم آختيرًا َأى من اد فى العناية بالعثرة الطاهسرة 
وأرةة وانمارا بقوله تعالى : (قل لا سكل عله | لا المودّة فى القريئ ) 
خموما نقاية الأشراف » والنظر فما لمم من الأوقاف ؛ فهى شاملة جمعهم ) كا 
شملهم 4 وواصلة تَفّعهم 2 ونافعة كلّهم 3 وبفضل مباأشرها سب عليهم ااعية 
ا عليه 5 امه 4 ويكفالته جع المثة لراتهم عبان 3 


1 وبإيالته تدقع الظنة عن مناقبهم وأنسايهم ؛ وهو القائم ع ل الأمور من خدمهم 








بفروض الكفايه» والدَام الدب لمراة أديهم لتَحْسّن لهم الزعايه » فوجب الأحتفال 
باختبار من يحل هذا الَنصبَ الشريف» وتعين الآبتهالٌ فى آمتياز من يسم عايه 
هذا الظْلٌ الوريف؛ من قدم فىهذه السيادة بده وآرتفع بخفُض العييش لقرابته 
بعقافه ودياتته صيته؛ وتنرّه عن كلَّ ها سين وتبراء وآ كتسوا حُللَ القَخار ال.لية 
ومن أعمراض الدنيا الدنية 50 

وكان فلانٌ بن فلان - أسبغ الله تعالى ظلالم » وضاعف بمصالى الشف 
جلاكم ‏ مهن حار فى هذه الخلال ازع » وجاز نهاية هذه اللحصال بلا متازع » 
وورد من حياض المناقب ابميلة أعذب المشارع ؛ ودرى المراق إلى الْد ودرب» 
وبلغث نفوس محبيه من مخايل سعوده الأرب » قرت عيوثٌ أقاريه با حصل له 
من ادرو ا فى حجر السعاده» وأرتضع لبان الإفاده» ولق بالسا بقين الأؤلين 
من أهل ييته فى الزهاده » وبل بالإخلاص فظهرث علا وجْهسه أنوار العباده ؛ 
وآقطع على العمل » ويلع من العاوم الأمل : قؤوم تبث بِلمِرَة وهو شامة 
فى شامه المنسوب : ظ 

ور ثٌالسيادة كارا عن كابر! * كاري أَنبُوبٌ علا ألبوب. 

أصَلٌ عار ماء وقح تجار َاء وعيتٌ قضل هتىاء أثْبتَ و أعل المعالى قَدَما 
كاحت فدروسسة وها 0 وعلت قلقات محاسنه الائقه » ولت الأفواه داح 
حجاياه الرأئقه » وك لأسن وما ملت ما على عنه 00 ناطققه 7 

فلذاك رمم الأمى الشريف - لا زالث أواصره ببرَآل موالاته ماضية» وتواهيه 
هر أهلٍ معاداته قاضيه ‏ أن يستقز ... ... أستقرارا يقر عينَ الملا » ويسم نفوسّ 
أهل الولا؛ وويضع الأشياء فى محلّها » واب امورل أهلها؛ و تستجلب الأدعيه » 


من صبح الأعثى اقيق 


ومل بالولاء المميل ألوبه ؛ ويشرح خواطر الأشراف ويطايب تفوسهم ) ويرفم 
بعد جود الشكربالدعاء وس ١‏ 

باش هذه الوظيفة مباشرة يفو بها آثار ببته الطاهر» بعرّم َّيم: لكل مُصلح 
باجير غاص ولكلّ مَفُسد بِالضير قاهى ؛ وحزم حلم : لكلَّ حقّ ناصر» ولكلّ 
ع جابر؛ وأيصل اير رحمه) وأيآن الضعيف كاه ؛ ليم أعباء هذه الوظيفة 
قم عمّه ّيف وأبيه » وليصم عن أهوال الأوقاف صياما يقري الله تعالى به 
و تيه ؛ الحيدة هذا النصب الحليل » فى ّنه الأصيل » 0 ع أحد ؛ 
عَم قرابتَه يفير أمواهم » بشع البضة بالمعرفة فى تير غلاهم + : لتدر بركَته 
أخلاق أززاقهم ‏ وبَعرَ حَواطم عضاعفة أززاقهم وإظلاقهم ؛ ويخُصب 
فى جناي م عاهم ؛ يقرب فبابه مسعاهم ؛ ينطق بشكه ألْستهم الشيريفه» وتنطيق 
علا مبته ظلال بيوتهم الور يقب ولْعتر وير أشغاطهم لمت شُبائمٍ م نالآحتراف 
بحرف الأدنياء » 00 الآباء 7 ترسية الأبناء؛ ولبأمرم 3 العمل ها ناس 
تعاليهم » جرهم بتذيره السديد جا ّم بحْنٍ المت من أؤلائهم : وكلنا 
من مواليم 5 

والؤمزان كفن ار فاريه كدادها بسيلة وشري شاعنال لا محل لسن 
عليهاء والإشارة بحسن البيان وحَسَن لبان إليها ؛ ددن رَكنَ آستناده» ورأس 
مال آعتاده؟ والله تعالمن يديمه فى صعود درج السعود مَذّةَ حياته » وجمع له خيرى 
الدنيا والآخرة برفع درجاته . 

إن 
+ 3 
وهذه فسخ توقيع بنقابة الميوش يلب » “كتب به لدناصر الدين بن ايتبك » 


د«الساي» بغير ياء » وهى : 





- الزء الانى عششر 





نم الام العزريفك حلا زآل أمر» الترف بد اليو عضن نامر 
ورشد أولياء الخدمة إن اناه رتنه الفا فك إنسان عن إدراك مملها قاصر# 
أن استقرٌ فلا أدام الله توفيقه ) وجعل الْمن وأأدكة قرينه ورفيقه أسقرانا 
يظهر مالم مح من بضته وكقابته » و دشهر معلن سر يقظته ودرايته؛ لأنه َه الفارس 
الذى أع كل راجل بمجاعته » وأتمارس الذى حبر الوقائم بحسن دربنه ودراية 
صناعته ؛ والعارف الذى صف بالبرة وحسن الصفه » وعررف فى أموره بِالمَدْل 
والعرفه ؟ والحام الذى علت عمته فوق كل هه » وكشف بحزيل مروتته من . 
الكرّبات كل م وسار فى احيوش سيرة والده» فشد كل بم حواه من طارف 
الفضل وتالده . الا ١‏ 

ليياشر ذلك : سار والحنود أحسن سيره» مسراقبًا الله تعالمى فيا ببلديه من القوّل 
والفعل والعلانية والسريره؛ ملازمًا مايازمه من حقوق هذه الوظيفه» قائا بم) يجب 
والدت الشريفه ؛ امنا رم به من الأوامى » ءالما بما يتعين من 
00000 ر والآص ؛ [ وليجتهد] فى َم العساكر وإعلامهم بالمهمّاتء وليتقَمد 
أحوال اند فى سائر الأوقات ؛ ولْسَفرِ الثتقاب عن الوجوه بالملية يوم العرض» 
ولس ججاب السَثْر علا من أدركه الجر عن أداء امرض ؛ والوصايا كثيرة لاتحتاج 

إلى اتّمداد» وتقوى الله تعالن هى العمْدة فى كل الأمور وعبها اماد ٠‏ 


+٠ 
© + 


< توقيع دار 27 5 به 8 «غرس الدبر. اطناحى» دجم .الحناب 
العالى ( وهو: : ش 


9-0 


526 ل 5 4 ا و إفادة 0 


من صبح الأعثئ ع 


0 50000 “ن سوم شايز 


ار 


لو شاهده ولا تكس يد لق منه تفُسا - أن إستقر... ... لأنه ذُوالهم م الى 
لا تلحق اد هاة ول لحن ود عابم لال منتبئ لصفار هسمه فاىا رك 
كارهاء ولا درك سوابقه فاى تقتفى آنارهاء له قدم إلداع ادي ارال راعضاء 
1 ةلم عل الا بأذخا ؛ ولأله الفارس الذى عرست فى عخايله 
الشجاعه 3 وسِضعْ الشهامة فى الحروب 26 أرب بضاعه ؛ 5 أ وت مر رماحه 
قسيه الأوتار فتراقصت العو » وشربت الماح تمر الذماء فعر يدث على التفوس : 
له هم تعسو السّحائتَ رليات عقمتها لسر اين 
امار لفَصْلمندَوْح غَرْسه! » ملاعو أن تق القَارمن ريس ! 
فليباشر هذه الوظيفة مباشرة تمده فيا ل أمنة القصاد 
وه بريد بلي كل واد ولعي هم [من لقا ]اليف ١‏ 
و لم لالد منهوالطريفء وليتلقهم بوه الإقبال 5 هم ل 
له المآل» وليجعل التَقُوئ إمامه فى كل أمي ذى بآل » وليتتصف بالإنصاف فهو 


مد الأوصاف فى جميع الأحوال ٠‏ 


هه 
ليه 
توقيع بتقذمة البريدية يجب » كُتب به لعاد الدبيين. « إسماعيل » ا 
العالى» وهطو: 


() كذافى الأصل مشيرا إليه بعلامة التوقف لوقف ل لان الأول جمع جيد نقيض الردىء ء والثانية 
جمع جواد للفرس الرائع السايق ٠‏ 
(؟) ذك القدم وهى أنى مجاراة للعامة ٠‏ (9) زيادة تطلبها صحة المعنى ٠‏ 


0 








501 الحزء الثألى عشر 





رسم بالأمى الشريف ‏ لا زالثٌ عنابيشّه الكريةٌ تقدم إلى اليب العلية منْ با 
أس إقدامه من المروَة عل أشرف عماد » وبين لهات الشريفة من متا من 
جياد العَزْم أسبق جواد» وتنْدُب لها من أولياء حَدَمِه كل دَذْبٍ لم يزل ساعد سَعْده 
مبنيًا على السٌسداد » وتضعد إلا أقها من ذَوى التّهامة من فَاقَثْ ينه الصعاد ‏ 
أن يمستقر ... ... : لأله ذو الم التى سائىا با القراقد » واعكفء> الذى شط 
إلى القيام بالعزائم إذا قعد عنبا من ذَّوى لدم ألْف راقد؛ والقدم اناق نقد 
لإندام عا قضناء الأمو رَ ا مضلات »؛ وا أحاد ذو ى المارب إذ دعل لم منها 
5 3 لنتكلات؛ ماعاك جواد بريد إلا وسابق طرف ل لطر إلى المراد» 
ولا نشب إلى مهم لسك فيه نيلا لأمل إل قدح من رأيه فى قضائه أورى زتاد ؛ 
والفارس الذى تابنت بِكقّه العوامل ححا فانججات الأعْصان » وحَلتْ إِذْ حَنتْ 
بقسلوب الأعداء وإن كانت من اران ؛ والشهم الذى سبق لني إلى الغرض» ٠‏ 
والشْجاعٌ الذى ما أغمرض عن حُاربَة الأفران : فصتّى جور جاعته من المََض ب 
والبقظ الذى لم يكن يناظره إنْسان» ولا آنطبق علا أسيافه المسبّدة ينه أجفان . 

نلياشرهذه التقدمة ل شد الحاسدٌ لهفيها , بالتقدم » و يقر الماح لد أهدى 
لم أسدى إلله إل صراط ء عم مستقم ووليطز إل قضاء همات الشريفة بأجنحة 
السّداد» و لمت منجواد الحواد أسبق جواد ؛ ولِْسوبين البريدية فالأشغال» ولْيُقبلُ 
علهم فيا يرومونه من 7 السفارة بوجه الإقبال ؛ ولْسَلْكَ ستن الصذق والتقوئ 

ا 


وأيجعلهما لهأحسن سئْه» وليبس سَوايِعَ الإنصاف فنا من سهام الكل ته . 


إن 
+# 


أسينة توفيع 1 50-57 به لناصر الدين رهد بن شعبان» بم اتلس 
العالل» و أعمن كان ما » وهى 


من صبح الأعتىا | و 


م الأمس الشريف - لازال إحساته العمم» َم لناصر الدين قَذْراء وامتناله 
6 » ينقد له فى حفْظ امهالك الشيورة موا يول اهن ارعة من حتت 
مويه يدر وات امسر اين زألة 2 ب عرفانه ٠‏ مُصيب ) واس 
ب ياف جايله ؛ وس ره ممودة حميله ؛ تَنقَلَ فى المراتب 
تَقُلَ البدر فى سعودهء وآزتوا ذزوة السيادة آرتقاء الكوكب ف منازل صعوذه ؛ 
مات مبائَرٌ إلا شرت له بها أغلام شَكْرِه» ولاعلا مزل إلا يت بها سور حنده 
وذكره؛ م يزل ب للق فى اكات سالك 1 الصواب فى نقضه وإبرامه؛ 
تح له إفبأنا الكرم باه » فإذلك قُدّم عل غيره فى هذه النيابه . 

فليباشرها مقتفيا 1 العاف تدا أردية العدل والإنصاف»؛ مقي مان 
الشرع الشريف » منْصمًا من القوى الضعيف ؛ والله تعالن يوققه للصواب فيا 
ولَاهء والفط الكرم شاهد أغلاه . | 

قلت : وملا نيابة عينتاب هذه يقاس مافى معناها من نيابات العشّرات» فيجرى 
الك فى توافبعها كذلك ٠‏ أما الطبلخانات فقد تقدّم أنَّ الأصل أنه لا يول فيها 
إلا من الأبواب السلطائية . 


+ 
+ له 


وفك نسح تسوع بإمارة الك الح المتوجه إلى اخخاز الشري» كت بد 
لشهاب الدين زر أحمد بن الطنبغا» ب«الحناب الوم » ٠‏ والبياض فيه فل 
وأحد » وهى : 

ويسم الأ العالى لا زال ان تعالى من ل بزل شهابٌ هسمه فى أَثق 
الصمانة مرا سيد هرهم 2 نذب لازال 0 ظاهم| وعل ذوى الباطل 
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ظهيرا ‏ أن يستقز فلان من أعيان المُوالى الأمراء الطبلخانات بحب المحروسة ‏ . 
أ ل الله تعالى مضرته - أميًا عل ركب الاج الى" فى هذا العام المقبل» علا أجمل 
العوائد» م به . استقرارا ات ددم 
ري وبل بهم قرئ ! الكفران 3 القرئا؛ ونال به طيب ب العيش بطيبة وطابة » 
ويدرك يحياد فضله آرايه ؛ 5-9 به زيارة بد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام» 
ويفوق به متهم إصابته من الي مر إلى ماب المرام ؛ و لشمهد به بين قبره ومثيره روضَة 
من ر ياض اله » و ليبس به راي الول لتكون له من سهام الدُنوب أوق له ؛ 
اك اق 0 0 الإخرام» 0 ا 3 تعاللا 
اموه دخوله 5 هن باب بى شيبه ) 00 به 0 7 ينال 

من الُفُومن الله الكريم سه ؛ ولا يقتتصر به عن اتطاول إلى الدعاء إلى الله تسالا 
تممه الم بفضله وطوْله » ويدخل' به حزما آمنًا تف الناس من حَوْله » 
ويفتح به دلخم مق الام الام ابام ميم ( ويل لل بوقوفه بعرفات 


ا ابي ا 


وقوقه ( يوم ل و ان أن ألله قاب سلم ) . 

بياش ر هذه الإشرة المباركة مباشرة بيط منهالَجْر المنام » ولِضرف وَجْة 
سهامه إلها فى المسير والمّقام ؛ ولْينفق عل الحاج من كُنوز ملت » ولْيجْعل القيام 
بمصاللهم من أ كبرضمته ؛ ليسم بالصّفا فى حراستهم من آمل الفساد» عَم 
صوتهم من ذوى العناد ؛ وليعاملهم بالإرفاد والإرفاق » وليقطم مم ,ينهم شق 
الشقاق ب ولِْجِعلٌ تقوى الله إمامه في القول والعمل . 








+ 
ينه 


وذئنه ري امت ورامك 
ظ ل قضاء اء القضاة» كتنب به لقاضى القضاة جمال الدع «إباهم بن بن أبى حرادة» 
قاضى قضاة حلب المعرومة الشمير «آبن العديم» من إنشاء ... ... التي ب«المقز 
226 

الجدلله الذى رفع مراتب المناصب الم وكساها من ملايس أهلها َللَ المال 
وبع كلها فأقترنت بإلفها أقترات التير ين :لهس الضحول وبَيت الكال» ورفع عنها 
د المتطاول والمتناول فاضبح رقم طرازها امون منّسمًا عل أحسن منوال» وقطع 
الأطاع عن إدراك شَُوها فلا صل إلها إِلاكل خَلِ من الرجال . 

خمدٌه عل نعمه التى آعترف من آغترف من بَكُرها الوافر بانأير الكاهلل والفضْلٍ 
المديد» وآُترف من آقنطف مار جودها ميل الوا الْفيدء وبزِيل الإحسان 
العديد؛ حدًا يوا نعمه ويكاف مده » و م بالإنعام الشّامل تائله ومرٍيده ؛ 
ولسكوٌه علا متنه اتى يقصرلسانٌ الإطئاب عن حشهرها وتمدادها » وتحَجزْبنَات 
افك عن إدراك وضّفها وتردادها » شك نال به العبدٌ رضا المعبود» ولغ به عن 
مقاصد الكْم والحود غايةً اللقصود ؛ وتشبد أنْ لا لله إل الله وحده لاشريك له 
ولاضة » ولا وَالدَ له ولا وآد ولا ند ؛ شهادة تي وَجْهَ قائلها عند العرض» 
ويتطق بها لساك التوحيد يوم تدَلُ الأرصٌ غير الأرْض ؛ ونشبد أن سيدنا عدا 


و 2 : ع5 1 2 0 اطاط ره كرا «ضي 
عبده ورسوله الذى أظهر الله به الحق وأعلنه » ومبر بحقائق معجزاته العقول فاعترف 


(1) بياض فى الأصل . 
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1 بصحة مأعاقة وله ف ل عليه وعل' آله وأصاءه الذين تصرالته هم 
الإسلام وأيد أحكامه» وأ :0 مباى الإعان الي وأيد إخكامه؛ صلاة تتَعطرٌ 
بنقحات 2 رض رفها أرْجاء المدارس» وينادى لسان فضلها لرائد قرائد الكَعَالى علا طول 
الما ٠‏ رس ؟ وس ويحد وك 54 ويل وعتّم . 


وس زان أولى من للَظته عبن العناية والدوة ف احدرمن بلغ فخ مقاصد 
انالبي انافاه در ل؛ وأعس من رق درا الى انق فاحل من 
وصف بالأوصاف الجيلة ونعتَ بالديانة والتوا- من سارت سيرة ة فضْله ف الافاق» 
0 علا صَفاء السريرة منه حَمْنْ الأخلاق؛ وأشتهر بالعاوم ابل زِيله » والمناقب 
ليله وعرف فى الإنصاف بالأوضاف المحمودة واالحصال ليله ؛ وأظهر من 
العلوم الشريقة + ماخر النقول» وحدق من المسائل اللطيقة» ما جمع فيه بين اقول 
والمعقول ؛ ودقق المباحت حي أعترف بقَضْلِهِ الخاص والعام » وقرّق بين الحقيقة 
والتحاز فلا يحتالح إلى أستعارة إذا لَه الأخصام؛ وحكم بما أراه الله فاحكامه 
سه ا لخاد قد الت فى لك 3 قضيه؛ وثابر عل إلقاء 
ون ف وقتها وأوائها » وقرر كل مسأل فى عله ومكانها ؟ وأفاد طُلّاب العم 
الشريف من فوائده امه » وَكشّف لم عن غَوامض المباحث بِقَلا عن القلوب 
كل عم وبال فى ميادين اللدروس ير الأبطال» وحاز قصب الست فى حلب 
اللقاء رد متاسَهًا كل بال ؛ ونظر فى أُمور الأوقاف بما أراه الله فقن بحسن 
لطر وجة مكلا ؛ وأبخرطا أمُور الواقفينَ عل القواعد المْضية فوافق الَشْرِوط 
فى شرطها ؛ ومع ما تفرق مر" شَْلها فابمل وقصّل ؛ وحفظ أموالمًا فصل 





)0( ع اده ارس من رسايرسو ٠‏ 


من صبح الأعثئ ‏ . خرة 


ادلي فيوافاة الفبور امكل :ارده والاط الذي حلت الأمور 
تصرقه ؛ والإمام الذى ثم الأنام بأقواله وأفماله » والعالم الذى يمد الطالب إليه 
مَدَ رحاله ؛ والمدرّش الذى أفاد بفقهه افيد النافع » وترم فى البداية والَاية 
فهو امختار فى المنافع ؛ وسلكَ منهاجَ الهدايه ؛ فنال مس العلوم الغأيه ؟ فبدائم 
ألفاظه لعقائد الدين منظومه » وكثرعرفانه عر ير الطب وعاسنه المشتملة على 


الكل معاون 


ولاكان فلانٌ ‏ أعن الله تسالم أحكامه » وقَرنَ بالتوفيق والسداد تَقْضه 
وذ انه واه راكفاو ]ليه الأرضاق واللعورت وااء ل مله اذا طئ الفقيائل 
والحاضرونَ سكوت ؛ والمشكور أثر بيه المشهور» والمنشور عل عأمه من السسنة 
والشهور؛ ياله فقت م َل ورا اونا والصلاح» بأسلحة أهله : فن 
ألحكامهم السيوفٌ ومن أفلامهم الماح ؛ فهو العدم المثل ويه العديم » وعرم - 
َصْلٍ يج إليه اَاحلُ والقم ؟ فاستحق أنْ تقال مقاصكه بالإقبال » ويقابل 
بها يَوَمُله مُقابلة مثله ولاكسائر الأمثال . 

فلذلك رسم بالأمس الشريف ‏ لازالت م سمه اللطاعة تقر احق فى يد مستحقه ع 
و الأص إل وليه ومالك رقه ؟ وححوق هدى الإحسان إل َه 3 وتضع 
الكستعفاق و رد مد تستتواطق رمد الث فاق عله يتأن افر هودع 
ظهور الحقَ بيده المبارّكه » وبحَفاء الباطل الذى ليس له فى الحق مشاركه ‏ آستقرارًا 
ماركا و الي وال يه متروك لا لاضن ]من ولاقه: © والط ات برل 
حريها اممنوع طائفه؛ وأولى من عْقلَتْ عليه فيه ؛ وردْتٌ إليه قريدته ؛ وباشّر . 


- سر مه مر سا سير 
نفسه الكربمة ماعهد إليه سلفه » وآنفرد به فلا يناله ‏ إن شاء الله إلا خلفه ؛ 
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٠. 


طالدا ألقَثْ منه الأوقاق مَنْ الّققة وانكي» وحفظ جهاتها المي عن تطافل 
يد القيد؛ وتعم بحسن تَظره من المدارس كل دَارس» وفازث منه الدروس بالعالم 
العارف والبطل ا ارس ٠‏ 


فلبباشر ذاك علا ماتقدم له مر حمسن الباشره » ولْيجتهدُ ‏ علا عوائده - 
ف تحصيل ريعه تايا على الأجور أشك مُتاتره؛ وليضرف أموال الأوقاف فى مصارفها» .. 
بعد المارة والتثمير المبذّاين فى شرط واقفها ؛ ولِْسو ‏ علا مقتضى معُدلنه ‏ بين 
الى" والضعيف » والشابٌ المُسغير والتّيخ التحيف » على قد تفافتهم فى الع 
الشريف ؛ وِلْظَاقٌ لسانه فى إلقناء الدروس علا عادته » مهد لاشتغلين طرق 
الهم لينالوا الك من إفادته؛ وه مد الله تعالئ أو من أتَّى الأُمور عل' الوَجه 
المستقم » ووَقٌّ المناصب حَّها فإ الوقاء جَدير ا : 

والوصايا كثيرة وإليه مرجوعهاء ومن يجار علمه ودينه المنين يشبوعهاء والله تعالمل 
. يويد به المناصب» ويرفم بعأو رتبته امراب . 


« 
سخ 


نسخة توقيع بخطابة جامع » كتب به لقاضى الْقُضاة «كال الدين عمر» أبن 
قاضى القضاة جمال الدين إبراهم بن أبى بحرادة الى" » الشبير بابن العديم بمامفرٌ 
الش ريف » وهى : 

رسم بالأمس الشريف - لا زالث عنابته ترق فى منازل لد من نَأل بقَطْسله 


ببجةٌ وكلا » ويَدللٌ جبادها لفُرسان الفضائل فتجيد لهم فى مَبدان البلاغة يالا » 





)1( بشير الى قوله تعالى : (وإبراهم الزى رفا) ٠‏ 
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ونسمم ايها | إِللْ من صدق بأرق سعده » رامق الع ]املك لا إلى لأحد 
عن كلدت أن نش وله الإمام الذى [لو] تقدّم عصره لكان أحد أمة 
الاجتهاد» والعارف الذى باغ بولايته ميد القضل عَاية الُراد» والعالم الذى وَجَدتث ‏ 
ار عارية انسبة يطاقيااق اريم ماح الفمل #واتيم سََن الكتاب والسئة 
اه - ع م واسرو ساس ره يترص بد 
فم .تخلل طر يقمه المثل خال ؛ والنحقق الذى وجد إل كنه المقيقة أ كل مجاز » 
ا 1 الذى بلغ من البلافة فى كلام اشر حَدٌ الإيجاز؛ إِنْ ل ل در 
مواعظه الأسماع 5 بغرر فرائّده الأسجاع ؛ وآهترتْ أعواد المنابرطربا 
3 
لكامه الطيب » ون م القلوب تم قصل السحية وإن قرا فى محرابه ه أَقرَ 
بفضاه له المع الجامع 4 وسيل « أبن كثير » عاق وحن ) الكسائى” «» عاريا مما 
لديه وفعاة الم أكل « نافع » : 
7 09 2 “7 ساعد # سام 2-7 وى ارو وار بر بر 
5 سه تر ة سا ووس ب اوعراس وراش لدبو 
وإب برو املاس أخبار أحمد» 03 فير جايس لامهل حدكه ا 
وهو الكامل الذى أذْرك دَرَجات الكال فى البدأية فأمن فى لَب وهو قاض 
من النتقص» وسارت 0 الطاب إل حضرته الكورمة واخدة ولكن باللهن؛ 
والصاحبٌ الذى استصحب كسار العقاة بالمين) وارالاطن تاصده ىه لقال 
باليقين؟ م أطلق بأفلامه الُيدة مكمةٌ بصِلّة الأرزاق» ونس عحمَتٍ فضْلِه رقاع 
الأول بالعطاء على الإطّلاق ؛ ولو نظر الملَكان ا وار رع كين 





(1) الزيادة يقتضيها المقام ٠‏ 
(0) الأوام بالضم العطش ٠‏ 
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كابته الساحرة لأقزا أنه السحْر الحلال » ولو قَابله «آبن ملال» لأسف ندر قضله 
عند الكل : 
قَفى كقه الأقلام ا أ بالقناء » وتم سطاها الأسد فى غاب ايا ! 


سو اروم - 
بروع سيوف ام براعه» * وقد طار من خوف ديد د دايا ! 


لير هذه الخطابة مباشرة ترشف منها كشو كمه الأشماع » خشف لها 
عن وجوه فضائله القناع ؛ ولِسْثرٌعلههم من درَر بلاغته ما تأتقطه أفواه المسامع ‏ 
000 لسانه علم عأمه الذى لايقاس عليه غيره أتى الله والَارقُ المامع ‏ 
وليطربٌ مواصيل أتجاعه القاطعة بفضائله المكنه» وليظهز ما بتمعه من عحاسنه التى 
1 اجع الذى لا تظيرله ؛ وليتفق علا المع يوم المعة ممأ آناه الله تعالم من كنوز 
الفضائل » وليبلَفهم من بلاغته التى أنملت ذ و دقس» و «سحبان وائل» ؛ وأنت 
- أسبغ الله تعالم ظلاكك ‏ معدن الفضائل انما مبدئ إليك الوصايا؟» والمتّصِف 
بصفات الكل فكيف تعرصٌ عليك المزايا؟ ؛ ولكنٌ الوصية بتقوى الله تالا من 
شعائر الإسلام » والله تعالى يديمك غّة فى جَبيُة الأيأم . 


* 
عد فك 


وهذه نسخة توقيع بتَدْريس بابلسامع المذكور » كتب به للقاضى علاء الدين 
«عل” الصرحّدى”م الشافنى”» نائب المدك العز يزيحلب ب« المقر العالى» وهى 

رهم بالأمى ‏ لا زالث صدقاته تمس دروس العلم اريف بعل العلوم » وتنْدُب 
لما من ذو ى الآجتهاد مر ساير بيممه ابرق وسا لدو وتقرر للطلبة من 


)0 فى الأصل «درىي'» ,ششديل الياء وهو تحر يف ٠.‏ 
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5 ده كارن _- و قي 00-0 
0 و ريوس در داورو 1 اد | ساس كرو 
فوائده مايال أنه البحيق امختوم ‏ أن يستقز فلان 0 استقرارا تقر به أعين 
2 ساو 6 ده با تاس وا صر ا 3 سة ارو 
الطاب » وتلمح هن صوب فضله عين الصواب ؟ واسيد 4 دارس الدروس » ويطلع 

1 وسورابر . : 00 . 

به فيسماء الفضائل أثور شُّمُوس ب وينْشر به أعلام العلوم من طئ الألسته» و يذهب 
مق كل الطلة ق صيل العم الشريف وسته ؛ لأله الحير الذى شهدت بفضله 
الأنقاو» ورعات إذة فزؤاتده الل السقان» والخر الى خرت سن الأذهات 
به فم مُذْرِكُ غاية قراره» وحجزت الأمثال عن خوض تَياره؛ والعالم الذى أقر بعلمه 
الأعلام » وسَبدَت بإحكام أخكامه الأحكام؛ مابرز فى موطن بحث إلا وبرز على 
شي - و م" 00 25 - 0-5 2 .6 .6 
الأفران » ولا جاراه مجتد إلا وكانا كفرسيٌ رهان» ولا نطق منطق إلا وأمت 
معد نات هيه المي واختيادة ع١‏ فشيلة أكل رهاةظ ولا احرف جياد علومة 
إلا غاية إلا مطلقة العنان» ولارآه من أخبرعن قَفْله إلا تمثلّ له : ليس الخسير 
كالعيان ؛ إِنْ تصدّر للفوائد التقطت الأسماع دَرعلمة النفيس » وَإِنْ درس َال 

210 واه 70 0 و 2 0 02 وو سا 
الطلبة أنه 1 : بن إدر س» ؟ فهو طود فضل لاساى علوا ورفعه » ولابنوى مناوأنه 


3 و 
مناوئ ولو كان بن رفعه» : 
#1 - وس عرص - 8ه مهوءوهس اس ا سا سوس 
إهام غدا للسالكييزن مسلكاء * علم» وم أولى الفضائل من ولى ! 
السلل مل سيل اسل اج صلم ان .8 000 2 - 
عل فامال حامق دكن 1:16 ع وذاك مل عياف الفعمل مو ! 
٠. 0‏ 5 هم - - عرو ير - سه قر لاسا 
فليا شر ه كا التدر يس البارك هباشرة يسبت م فوائده» ونثرما فرائده ؛ 


و يطرب الطلاب بطر ريف ف العم وتالده » وعم 1 من صلة لضا وعائده ؛ لازم 
الاك ملازمة لايئفك عنها يام الدروس» ور القلوب بمصأبيح الكّاب وَاليية 


به 


ويسر النفوس : 


000 0000 : الحزء الشانى عشر 





وأنت - أمتع الله بفوائدك ‏ من نورك الوصايا مفتبس» وخ نس الطَالبٌ نار 
1 فنا منها 00 م للعلوم كرا لاتفنى مواهبه» و يديك 
الطلاب برا لاتتقضى 

كي" 

وهذه أسخةٌ تؤقيع دريس بالمامع المذكور 1: تي » كتب به للتّيخ تس الدين 
«حمد القرى"» الحننى”) ب«الحناب العالى» » وهى 

م بالأمس ‏ لا زالث عنابتّه الكو ساد للهداية ا ارس 
يليا ٠‏ الأثلام من ربوعها كل دارس ؛ ومتح الفقهاء ءن | إذا تصدئا 
للافادة ادبت 1 لك الدرر التّقانُس 3 وم لماه ن أولى البلاغة من إذا ألف 
َصَدْلَا وجدث عُصون أفلامه فى روضات الظروس أحْمَن موائس - أن ستقرٌ 
فلا : أستقرارا تمل به الدروش بالفوائد » وتنتح الطلبة منها بالل والعائد؛ ويك 
لهم من مواد العلوم أشْرفٌ موائد» ويوردهم من مناهلها أعذب موارد ؛ لله ثمش. 
لعلوم ومصباحهاء وقر آل الممُكلات وصَباحهاء وساعد القتاوئ الطائرة بفضائله 
فى الآفاق وجناحهاء وروح كوس العلوم و راحها ؛ وطَيعةٌ التقائق ونوا » 
وين الدقائق و إنُساماء والإمام الذى آثْتمٌ به الاب فاستحقّ الإمامه » والعالم 
الذى آجتهد علا فصل العلوم فأستوجب أرن ينعت بالعلامه ؛ والفاضلٌ الذى 
صبطتٌ أقواله : الآطلاع علا ب المكتومء نآختص همل عأمه لمتعدَى بالأزوم 

لأتصافه العموم »5 لطت 5 درو الجواهس » وتمثل لأبكار فوائده 1 رك 

الأول الآخري قابلته الأسفار عن ف 57 بالإسفار وأظهرت ذكاء د كائه 
ما صته أحثشاة ها من الإضمار؛ يو اكد نا التدرس ار فوائده مداو 
والنىا الإقادة بسلوكه طرق الهداية إلى دقائقها الدَكتومه؛ و آستنارت الطبة 
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22 5 3 0 0 -ه ساس ه 3-9 ا مه ير 
من مر فضله حت كاد أن يكون ثالث القمرين» وجمع فى صدره بحرى المنقول 
ففرا فل : هذا مع و 

وي ور نا 0 ص مت لش عد ع ور د م سه 
١‏ هو البحر » إلا أن فيه مجائبا » * ووافر فضلٍ ليس يوجد فى البحر! 


عن "صقر 


لاغته المَحْرَ الخلال» وإما » بديع معانيها يل عن السَحْر! 

فيب شرهذا التدر يس ناثرا درر قرائده» ناشرا غسرر فوائده ؛ جائدًا يجياد قضائله 
السابقة إلى الغايات» عائدًا بصلات حقائقه َكل لاطلبة به المسرَات؟ ولبلازم أيأم 
الأروشنا أندئ الداين سنك ارمق ول ورف ذل لفون قرف تار" 
. الشريفه . 

0 

000 توقيع بإمامة وتصدير بجامع متك بغا الشمسى يحلاب » كتب به" 
الشيخ شمس الدين «حمد الإمام»» بدا بكناب العالى» » وهى 

سم بالأم_لا الت صَدَقائه العميمة طلسم تعس الْدينِ فى فق المءالى» وتم 
تق أولائة غدمة من حيدم بالمَضْل حَالى؛ ويح برها من أعريتٌ عن نه الطيب 
وتَثْ من فيه بألا لي » وتسفح عت جودها عل من أجمع عل طبس سام 
ورفع أدعيته الأتماع والّليالى ‏ أن يستقرفلانٌ ‏ أدام امه تعالى ضياء سه » ونى !له 
مالعاو كردم كيين لاله اده لقتنت عون قار 
0 والآنى من فَضْلٍ فضائله بالأغاريب؛ والفاضلٌ الذى سلّك طرق المَضائل 

خسن سلوك» وود سيق جياد مجوده فى حَلْبة الآختبا ركلٌ حي الوك والكامل 

الذ ىكل أوصافه 5 تأي نالنقائئس » وقد قيل لذ م وحَسن الخصائص ؛ 


ما أم إل وشيد بفَصْلِهِ كل ا وأقروا أنَّ أسماعهم آ رسفت رحيق فضائله من 








كأسها انتوم ؛ وما سام اللحواصٌ إلا ود العوامٌ بحسن صفاته » ولا اث إل 
وكانت الملوك من رواته . 
فأيباشر هذه الوظائف المباركة مباشرة تقر بها النواظر» وتجتمع الألْسنة ع أنه 
أ كم إنسان وحَير ناظى ‏ ولْيتَصِدّر لإلقاء الفوائد» وليكسب الأسصاع من عأمه 
بالطر يف والَالد وليتناول معاومه أوان الوجود والآستحقاق » هنا ميسرًا من غير 
تقييد على الإطلاق؛ وليق الله فيا أسْدى إليه من ذلك » لسك من سا النَقُوئا 
- بقدم الصدّق ‏ أحسن المسالك . 5 


+« 
فد بن 


وهذه أسخ تواقيع لأرباب الأقلام الديوانية بحلاب وما معها : 

َوْقعٌ بكابة الأمت يلب » كتب به لدييساء الدين بن الفرفور» ونظر بت 
المحال عت ووالات الدال ارهن 

رسم بالأعس ‏ لا زال يتفم 2 د الإحسان فى أجياد أوليائه » يرل 1 بوافر 
نظره وافى عطائه » ويحرى ا لين عل أحسن نظام فيتجز له عدة وفائه ‏ أن 
لجسو ورج رار 35 نف وتو الكمال 6و 0 الدذواو ين ملايس اليباء 
والككال » ويزيها رفْعةً بم يفضله من ذلك الجال ؛ لله الفاضلٌ الذى إذا 
قصد الَعان أصاب» و إذا سكل عن كل معن لطيف أجاد وأجاب ؛ والقَصيح 
الذى | إذا تكلم أخر حزل وأوجن» وأسكت كل ذى لسن ن بفصاحته وأحزء والبليغ الذى 
أبدع فى مكاتباته منثوره ومنظومه » واللبيت الذى أطلع من أزُهار كمه المسموعة 
فى رياض لطر وس مايل الرّوضٌ إذا أفتخرث مَشْمُومه ؛ والكاتبٌ الذىقطعتٌ 
عرق لأقام» امب الف مدت عل يه حيلم واي لذ 
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جع بين قل الإنشاء االششريف(؟)» سا بان ناك من تلد وطريف؛ فلله رامن 
كانب رين الطروسَ بحسن تكابته» و بمّل الألفاظ والمعاني ميل درايته وقصاحته . 
لبا شرها مدق به من ذلك مباشرةً مفرونةً بالسداد » مشكورة المساعى 
والآغتاد ؛ مظهرًا براعة برأعه » باسطا بد إيداعه الخيل وإبداعه ؛ مقو حواشى 
القصص بتوقيعاته 3 0 50 الطروس بترصيعاته وتوشيعاته 4 ناظرا عل أعتاد 
مصاح بيت المال المعمور » وتحصيل حواصله على الوجه المشبور والطّريق 
المشُكور ؛ عاملا 2 لاعن وغل ف سيل عا ع كرتن مووي 
شالك مر من الأعئاد طرق مل السداد واتوفيق » تمصوزة :واوا ا كثرة 
فتفوق الله تعالمن عمادها 4 فجعلها مده فها يلم للنفس المطمئنة مادقا ؟َ 
اول معلومه المستفز لذلك أوانَ وجويه ءوالله 0 عه غايةَ قصده ومطلويه . 
اين" 
وفع بصحاية فيوآن الأموال علج عق إساء ا لسرا #ود » كتب به 
للقافى تمس الذي ر مدن محمد»» أحد كاب الوق حلب »> ب«انخاس 
العالى » » وهو : 

5 الأ لازالت صدقاته العميمة تسر نفوساء وظلع فىهالات الوظائف 
اليه عض الشّمْس موسا ؛ وتَسْقٍ عرس تَعائها الات النية فى أغصاً 
يانعة وغُروسا ‏ أن نستقر ... ... : لأنّه الأؤحد الكامل » والرئيس الفاضل ؛ ولأله 
حاز قصب السّيْق فى المماشرات » والمناصب الخِلةَ والمراتب السنيات ؛ طالكّا 
ع جهده فى خدمة الذول ؛ وسلك ميل مباشرته طريق حلي ون الأول ؟ 
اذرك يسن سييته وين طلريقهه نسب الف وقية الل » وأنا الأمود علا 





00 الحزء الثغالى عشر 





مت ير سمه 


َدَرِ ولا يقال : علا عجَل ب ولأنّه الأمين فى صنعة الإنشماء» والتايع فى فَنه ُنونَ 
الأدباء؛ إن رتم الطروسٌ طرز » و إنْ برذ الأفران فى مواطن الآثيخار بر وإن 
تسط المرائد » تغارمن سنن اخرائد ؛ طالَا تطق بالحكم » وآشْتهر بين أضحايه . 
مثل آشْتهار الثار عل عم 5 الحاسن فى نثرُه البتديع » و بجمع بين الأضّداد فيا يديه 
من الإنشاء ويحليه من التصريع ؛ قدمت ريه فى اللحدّمة الشريفه » وأقتطف من 
زه الصدقات الشريفة أخسن منصب وأجمل وظيفه ؛ وكحلا جيده بالقلائد » 
وحصل بسعيه جموع الفرائد ».فعادث عليه الصدقاتٌ الشريفةٌ بأجمل العوائد ؛ قد 
آسنحق اللقديم» وآستوجب من الصّدّقات العميمة نهاية لكريم . ظ 


فليياشر هذه الوظيفة مباشرة حسنة الآنار» جميلة الإبراد والإضّدار ؛ ناظ) به 
٠‏ الحسابَ عا أنواعه» نحا له عا سداد أؤضاعه؛ ولْيطلِمُ مس ىسماء هذه الوظيفه » 
ولجن من روضها الأريض كل يانعة آطيقّه ؛ ولبعل أَنّ هذه بوادر خير سرت إليه» 
وسَوايمُ نعم خُلحتْ عليه ؛ وأنَّ الصدقات العميمة لا بدٌ أنْ تله بعد ذلك با 
وتترادف عليه شع وهل له بين رفاقه المرفقين قدرا ؛ مل لا يلب عل وصيه » 
لادانية ولا قصيه ؟ لكن التقوئ لاد منباء ولا يحوز أَنْ يفل عنها ؛ فَليجُعلها 
أعتاده فى كَُ الأمون 1 وليتناولٌ معلومه القررله على الوظيفة المذ كورة فى عر 
الشبون ؛ والله تعالن يضاعفٌ له بمضاعفة الصدفات عليه أوقات السرور» ويقيه 
بلطفه كل محذور . 
567 

توقيع بنظر سواه منمل حلب كتب به لفح الدين ««صدّقة بن زين الدينغ 

عبد الرحم المصرى”»» ب« انجلس السائى»» وهو 0 
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رم بالأمى ‏ لا زالتٌ صدّقانه العميمةٌ تفتح لأولياء خدّمته أبواب اكات » 
ولا حت انق إلهم أنواع المسرات أن لستقر... ... ... فى وظيفة النظر عدينة 
3و عرودة داعا سهنا» النلرع الى رقي هيوان النعور إلا غير 
وقت » على العادة فى ذلك والقاعدة » آستقرارا سر خاطره » و يقر ناظره ؛ لأنّه 
الماهى فى صناعته » والرايع فى ماج بضاعته . 

ليا شرهذه الوظيفة مباشرة حسنه » لتصبح الألسنة نسكٌها معلنه ؛ وليصرف 
قامه فى 210 عليه » وأجتود فيا لستجاب الأئنية إلنه؟؛ وليقيض مغلومة أوان 
وجويه هنا وليتناوله بيد أستحقاقه ميا والوصايا كثيرة وهو يمد الله تعالى- 
غير تاج إليها » لأنّه الفاعلُ لها والْدَالُ عليها ؟ وتقوى الله تعالئ عماذها » وبه 
قواءها ويسنادها ؛ فليتمسّك يسَبِيها فى الحركات والسككات » والله تعالا يبي له 
ساف المسسرات . 


خم 


00 ده ع 
توقبع يكاب الإنشاء ونظر اميش يديرك » كتب به للقاضى شهاب الدين «أحمد 
بن أبى الطيب العمرى” الععانى»» بسالمناب الكرعمى » وهو : 


ريسم بالأمى ‏ لازال يحل التغور يمن تزهو برحي ق كمه الطيب [المناصب] كل 
محاستها بن لم تزل الصحف تفود من جباد فَضّْلِهِ أجملّ جنائب » وحباها بشباب 
ممتدى إلى المقاصد بَنحُم أيه لاقب ؛ وسرها بكل تدب ل نول كته تود من الدعان 
الكل أششك باق وطس ا الوتقا :لمر قنو رانلل اموق 
5 الحروسة» عوضًا عن فلان » 3 الإاخنية الديوان الجمو لم تعر 
(1) لغة فى دبرك 5 سلف قريبا وتقدّم فىج + ص ؟ ١‏ من هذا المطبوع . 


215) 
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وقت ٠‏ لأله من بت رفع علم قذْره على السحائب» وآنتصيثٌ راية آرائهم بالقييز 
فس كن الئزة عن الوا كيه واضيك إلى تدهم شرف الكال فامجر بالإضافة 
ذَيلُ تجْدهم على الكواكب » وبتزم ولو الل بنسبتهم إلى المعالى ارُوا َصَيها 
اقطان انرا دوا عدا بالا عرس قله هل عفاد شرن لاوقا 
و«ذى النورين» فتفزع عل أكل تناسل بتاسب . 


0: 





النيبابة الثاله 

(ما يكتب من التواقيع بالولايات عن نؤاب السلطنة بها نيابةٌ طرأبُس ) 

مج ناكل وبوتطى ومو سينا انراق زيب تيوت رنواقه 
وظائف أزْباب الأقلام الدينية » وتواقيع أرْباب الوظائف الديوانية » وأرباب 
الوظائف بمشيخة الأماكن وغيره » وتقسي ذلك إن مايفشح ب«احمدلله» »ومايفتح 
ددأما بعد حمدالله»» وما يفتتح درسم ار 

وَهلة أسخ تواقيع من ذلك : 

نسخةٌ توقيع سد الدواو ينبطرابس » كتببه لصلاح الدّين«صلاح الحافظى» » 
ب«المناب الكريم» 2 وهى : 
ظ المدلله الذى أيد هذه الدولة وسدّدها بأنواع الصلاح » وعمر العالم بعدذل سلطائا 
'وجعل أيأمه مقرونةٌ بجاح » وأقام دير الملكة [كل] كف ء كاف مشهور بالمن 
و القفلاح 1 

مده علا نمه الغاسرة فى المساء والصباح » ونشيه عل لاه فى كل عُدُو و رواح » 
ونشهد أنْ لا إله إلا الله وحدّه لاشريكٌ له شهسادةٌ خالصة صَوبيةٌ كالم باح » 
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اتسينا ع1 العام رمدو انر نيت اميطتاف را ميلك الدسن طرق انر 
وأنذر وَل وحم ... ... ... وأباح » صِلَّ الله عليه وعل! آله وأصعابه صلاة دائمة 

كر لجدلا 00 الفلاح . 

0 008 اولخ ل الأولياء بمضاعفة الإحسان» وأن بعلا له فى المكان والإمكان ‏ 
ا 0 2 الاكراشدق الفتويحات 3 وأشتير فها بالكفاية زالصانة دحب 
الديو و عدن المنات: 

وكا كان فون عو اشقرة يثه الصفاك :تله رادت عا مره لد 
الألسته ؛ والوحيك ببذه السّجايا » الَرِيدَ شرف ازا ؛ عقدت الحناصر عليه » 
وأقتضت الآراء أن يسند تَديير الملكة إليه : فإنها لم تجد لما كفا غيره » ولا من 
مع شل شتات أقواها ولم بقرط مثقال ذَره ٠‏ ظ 

فلذاك رسم بالأمس ‏ لازال يندب دير المالك كل كفء كاف» و بورد أولياءه 
من موارد إحسانه موود عدا ضافئيي ان نوض: إل اللياف الكويم 5 أدام الله 
عاو قدره ؛ وأبده الخوة ف أعروة شد الدذواوين المعمورة بالملكة الطرااسية 
بالمعلوم المستقز» الشاهد به اللديوان المعمور إل آحروقت» علا عادة من تقدّمه . 


+ 
ف نا 


وهذه لسخة توقيع بالآسقرار فى سد الذواوين : 
المد لله الذى قرن السْكَّة بارج وجير بعد الآنكسار» وآمُتحن عباده بأنواع 
من انحن ليعلم الصادقين فى الآصطبار» وأطلع فى أق الملا سعد السعوة ساطعا 


)00( بياض بالأصل ولعله : وحظر وأباح » 
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5 - 


الوا عر وبع من اثقطع به حب الّجاء من املق فتوكل علية بين 7 


المطلوب ومحيص الأوزار ٠.‏ 


تمده وفى محامده ط الآثار» ولشكره عل ما أسبل من التعم الغزار ؛ وأشهد 
أنلا إله إلا لله وده لا شرك له إِلهُ كشف الم بعسد مام القلوب وعَطئ على 
الأبصار» وفرج امه » وقدكان أَدطم لوا طلست تنه الدواى والاةطان و انيد 
أنَّ عدا عبده ورسولة المصطت| امختار » سيد ولدآدم ف الدّنا سدم ا 
القرار» يل الله عليه وعلا آله الأطهار» وصكابته الأخيار» ما أظلم ل وا ارين 

بعد » فإنَ الله تتصالى لطف بهذه الدّولة المعظّمة فى الام والسّيرَء فا مضا 
لأحد معها يوم سرور إلا والذى من بعده حير وتصب خيام عَذإها على الاق 
وشرع أطنابها » ورَعب العباد فى َطْسلِها العمم وقح للم با وجعليا كاش ف 
لكوت الجن شرن والضيى + راشفة دن اتن بلكة وتعاون تسرد كلس 
رحيق؟ تصيل ط نه وتقطع ؛ وتشرق بارادته وتمع ؛ ثم جعل الال نظام ملكها 
القويم» وقوام سلكها النظم؛ به مضى أواميه ونواهيه) ونجرى على البناك ما 
0 ضيه فتعئن إعداد من قم جك دة 6 و الحد من أخذ منه بغي رآستحقاق 
عن فت اذى ذهو بودترالته تبالا و هنذا الرفت ماقضاءة وقد كه فييك 
نخرج عن طاعته وأمضاه؛ فل تق مملكة إلا ومسّها وأهلها الإضرار » ولا بقّمة 
إلا ولق أهلها بس أولئك الفُجّارء فادرك الأطف الإلى مالك الإسلام » وحلّ 
الركاب الشريف بأرْض الشام » فكان بردا وسلام» وتجا الخلص وهلك النا كت 
التاكلُ بقدوم ساطان الإملام؛ حلَد الله ملكه [ليقذف] باق على الباطل» وأيد 
. الله دولته الشريفة بعونه امتواصل . ْ 


م ا ا ا اا 

وكآن فلانٌ له مب اشراتٌ عَديدَه » وتاثيراتٌ يده ؛ وخر ما كان فى وظيفة 
شذ الدواوين بطرابلس : فباشرها ساشرة حيلة الأثر» مشكورة السير عند دن ورد 
وصدر »ودر مهمات يعجز عن حصرها أولو العقول والفكر؛ وحتصل للديوان 
المعمور أمْولا كالطُوفان ولكن بلا غَرّق» وآسْتنْجب منهاكيف حَصَرئْبا الأقلام 
دي لوَرّق! ؟ ب والذىكان بوظيفة الَدٌ الآن زاهدٌ عنهاء ليس له رغبة فيها 
0" 

فتعين إعادة ابلناب الفلانى" إليها ٠‏ ورسم الأ لا زالث أيام دَولَتَه الشريفة 
تصلح الشان» وتعيد امير إلى ماكان ‏ أن لستف ... 

يمد إليها عو الخُسام إلى غمّده » والماء إلى مهل وزده + وأبباشرها بباشرته 
المعروفه وم اه المالوفه 4 ودممه الأرضولةة مسترفعا المتتحصل ومضروفه) | 
ولْتحّق أنَّ الله تعال سيصل ررقه فلا بوجس ف نَفْسه خيقه» وليجعل تقوى الله 
كان فى كل قَضيّة تقيلةٌ كانت أو خفيفه» والله تعالى بده بألطافه المطيقه ؛ 
عنه وكمه. 1 


* 
"+ 


وهذه أسخةٌ توقيع بتقابة العسا كر بطرابلس : 

اد لله الأؤل بلا1 رء الى فى ملكه عن القاصرء اله فى سأطانه عن 
المْوَازره المتوحد بعدم الأباه والتظائره اكبيد لكل مظاهس بالعتاد مجاه : اعلم 
ما تكنه الأفكار ونجنه الضائ رقب زا كل ماتردد من الأحوال نق سادق 
الأب والناظر َ 

وأشبد أنْ لا إله إِلّا الئه وحده لا شريك له شهادة خالصة يعم بها اخ 


7 ع الم وم ا»ى و بو و يح اع ترى ساس اس 1 شه ير 
وكافر » وأاشهد أن مهدا عبيدهة ورسوله المبعوث والشرك مدام الدياجى » والرشد 


قد حم عليه الصّلالٌ فا له من هو ولا ناصر» فأقام به الدينَ الحنيفى” التير الهس » 
ورقع ذ وهف سائر الأقطار والأمصار على رعوس المنابر» صل اله عليه وتلا آله أهل 
المكارم والمآثر» ماحمسد الشرئا عند المسباح سائر». وتمد شرر اشر كل مناضل 
ومناظى ؟ وس تسلا كثيرا . 

ود نان أولن من سيقت له 3 العم ومن من الليرات حل اقم ؟ 
وعدقت امور عراعة» وأعتمد عل هو سه البّى هى فى المضا كأسلته وصوارمه ؛ 
ورعيث لو ولاه لون لاتنى ووصفَتُ مساعيه ل أستحق أن مد 5-5 
وسكت سن ]إذاعول عليه فى اهما تكفاها » و إذا ميت المحضلاتٌ به 
شفاها وسارت أنباء مهابته عورا وتجّدا » وآتصف بحسن التديير الذى عليه من 
الإقبال أَكْلٌ إجْدا . 

ونا فلات هن الذى تناقلث تَبأشيرأخباره الرنحان» وأثها علا شمامته السيْفٌ 
والسنان؛ وسَرَقَتْ محاسنه الأقلام» وآرتقع ذ وه بالشجاعة علا رموس الأمُلام . 

فاذاك رمم ... ... - لا زال للدّين الحنيفيٌ ناصراء والأمداء قاممًا قاهراء وله 
ويد باينا وظاهرا أن يستقر الحناب العالى المشار إليه أمير تق العسا كر المنصورة 
٠‏ .الطرابلسيةع عوضًا عم ن كان بهاء عل عادته وقاعدته : لألّه الخ الذى مُقدَتٌ علا 
خبرته الحناصر» وورتٌ التَّامَةَ كابنا عن كابر؛ وأضحى بسَذيره وام الغرّر» شاهدًا 
له به العين والبِصَر ب إِنْ جال بين صَقُوف العساكر كان أسَداء وإن رتب يوقا 
أخصاها حلي وعددا . 

فليباشر هذه الوظيفة عر أخوال العساكر المنصوره » مقريا هم فى ماهم 5 
53 عادة تمن صوره؛ متاصحة صخ يمسكهاء ومخالصة قام مقام واسظة جوهس 





من صبح الأعثى ههءع 





سلكها؛ وملازمة خدمة تأر رت 5 عطاق وصفاء طَوبة شرفت عا قال ؟ 
وحبة عذل جع فيها بين وله وفمله » وإخلاص يسن بالمرْء أن يكون ملتحفًا 
بظله : : لك يم الله لم مدت عا بل رين 3 ولِْقَصِدٌ رضا الله تعالن 
فى هذا الام » لارضا زد ولا م وآ تعتالن لاه فيا ولاه » والأعتاد 
ق ذلك على الخط الكريم أعلاه » ع مقتضاه » إن شاء الله تعالمن . 


ف 
+ سه 


وهذه نسخةٌ توقبع بنقابة الأشراف بطرَبئُس ب«المجلس السابى» بالياء » وكتيب 
فيه «القضائى» علا خلاف الأصل» وهى : 

يسم بالأم- لا زال ره وى الأصالة الشريفة قَذْرَا » وينقلهم إلى اليب 
السنية وبل لم ذ كا ؛ وسّملهِم من إحسانه بما درم تاراش را 
وبيلّقهم من المآرب أوفاها» ومن ملابس القيول أجمَلَهَا وأسناها ‏ أن فستقرٌ فلان 
أدام الله نعمته فى نقاية السّادة الأشراف بالملكة الطرابلسية » علا ما تقدّم من 
عادته فى ذلك : آستقرارًا جاربا فيه علا أجملٍ العادات» وآعتادا علا ماعهد من 
سَلفه التّريف الذّات ؟ ورعاية له فى تنديد المساز » وترجِيحًا لا آشقل عليه من 
حُمْنٍ الكفاية فى كل إبراد و إصّدار؛ ورثعةٌ ليده الباسطة علا أبناء جنْسه» وتقوية 
يدأ اسم ركنا ويه الم ار 5 وولابة وليه 


0 


رسام ا بها ربوع أنْسه مأهوله ؛ لأله أولى أن : 200 لله 
للشو 1 وأحق أذ عا لنا حق :اسنى المجداده وأجدر أن لا يضاع 
علهحيك لذن كلذف الك أسياة: 

اشر هذه الوظيفة المباركة مبسوطا أملّهُ فى امريد » مولا رمازاق بكم 


ال 


باستئناف وتحديد» محوطا م بيده من كينا العديد ؛ فوع أن الى له الوصايا 


05 الجزه الثاني عشر 





وتعيد» ملى بحسن السجايا ات لت عل التحُقيق والؤفيق وانسْدِيدء ولله تعالن . ٠‏ 
يطوق بمآن جودنا منه الحيد » ويغدقٌ له صحائب رقدنا التى تيه علا ما ألف من 

5 01 
فضلها العديد ؛ والعلامة الشريفة ‏ أعلاها الله تعالمن ‏ أغلاه » حجة مقتضاه . 


+ 
ا فنا 


وهذه نسخة توقيع شد الشوانى بطرابلس م كتب به لعلاء الدين «أيد غمش » وهى : 
| رمم ... - لازالت أيامه» ايه بالجهاد فى سبيل الله ع وجل » وأعلامه » حائمَة 
. على آلتقاط مُه ادا فى ابر وبر ما يقرب لم الأجل - أن يستقر فلا فى يد 

الشّواانى المعمورة المنصورة على العادة فى ذلك» بهمته العليه ؛ وعزمته التى هى ببلوغ 
قشمد مله ووشراكية التى تُرهب العصدا » وشجاعته لتى كليسهم أردية ادا ؟ 
و تسالته اتى ييسلهم فى البخْر فتصيم كالأسماك لا يسام لهم صدكا . 
فلجتود فى ذلك جد الآجتباد» و يعمد ف السنداة واسذاد )و : قظ أجَفانَ 
ظ مسيوفه من القمض » وليرهبٌ العدا بشدَّة وطَأيْه لتى لما الَاثُ فى الأرْض م 
وليلازم مواظَبة الشوانى لَبلَا ونهارا» ولينْ هو ومن حَوله لمن بها أنصارا ونه تعال 
عول لد مانا ويرفع له مقدأزا + كنه وومه 1 


+ 
+ 


وهذه نسخةٌ توقبع سد دار الصَرب»ء كُتب به ل«علاء الدين الدواجار» » وهى : 
ريسم نت اران اماه رد اا 1 الشاملٌ على الأولياء المتقين إماما» 
وتحائب كمه هامية علا ولاه » هامكة عل أصُفيائه» فتاهم كرون للأذقان تدا 
وينصبون قياما ‏ أن نستقرٌ المثار إليه فى شد دار الصّرْبٍ : إعانةٌ له على الخدمة 
الشريفه» وإرفادا له ممُلومها إذْ هى ليست له بوظيفه؛ لألَّه أكر من ذلك قَدْراء 


من صبح الأعشئ /هع 





0 00 منزلة َه وأخرا ؟ ولكن هذه الحهةٌ هى فَانونٌ امام » وسكا 
ار املك منصلة وبين الحق والباطل فاصله 5510 لتى هى ا 
5 ا إطلاق وقنداق ؛ كم ها رتسل ف ساحة ل وَذن فنا 
بالتجاح » ولا آستؤمن عليه 00 باذن الإهام 0 وحقّ له [الاتصاف] بالصلاح 
والفلاح ؛ هذا وهوفى الأصل مذموم وظالنية عرو آله تيون :4 والخمل 
مختوم ؛ ولكن تطهيره من الدنس واجب » والحمسبة فى عياره حتى يغدو وبودق 
ضفائة من الفش 'ناضت 
فليعتمد المشارٌ إليه سد د هذ امه سن التقوىا و يلاحل إعزمة ا لتكون 
عل السدا د ويعتمد عل السيد التاظر فاه نعم العاد 100 إلنه قشت الروياص 
وَحَكَ العيار فهو به أذرئ وأخرئا وأَذْربٌُ باذحاض غش الفساد » وليتناول معلومه 
امور له عند الوجوب والآستحقاق » هيا ميسرًا خالصا من اتازع والشّقاق » 
ومثل فلا يدل عل [صواب ] : : إِذْ تَقُوى الله تعالا كامة اَم وقصلٌ الخطاب» 
وله تعالى يجعلها لنا وله زادًا وحررًا » ودنْحَا يوم المعاد 0 


إن 
نا ننه 


و أسخة توقيع شد البحر مينا طرا لسن وه 

سم لأس # لازال سيان من الأعدا راء وأسره الف برا وبحرا اء وفعل 
صا دنيا وأرئ ‏ أن دستقر المناب المشار إليه فى سَدَ مينا اببحر بطرأبلس 

56 هذه الوظيفة شاريًا لما صَدْراء فاتعًا لما يحسن مباشرته الميلة بصرأ 
وفكرا ؛ باعنًا ا فى الآفاق بمباشرته ذ ا حميلا » باحثً عما يتعلق بمتحصل المينا 


)00( يريد ركة واحدة الركاز المال المدفوك ٠.‏ وذ كر مراعاة للسجع . 








3 الحزء الشانى عشر 





دنواس : وسكم سس رما سمه شام 0 
المعمورة بكرة وأصيلا؛ مسويا بين الناس فيا رزق الله وفتح » وبعث هن فضله ١‏ 
-- و ٍِ م ودع اب 0 5 3 0 2 
ومنتح ِ بحيث لا يقدم عزيزا ولا يؤخرذليلا 6 ولا برا فى ذلك صديقا 


وماك و سوس 


وليقدم خوف الله تعالن عل خوف حَلَقَه » ولنسو بين الصعيف والقوى فيا 
نسط الله من رِزّقه ؛ وآ كد ما ثوصيه به تقوى الله تعالن فيا هو بصَدّده» لليجْملها 
1 ره الباطنة والظاهسرة من عدده؛ والله تعال يقدّمُه فى مباشَرته لآقتناء تحاسن 
عزوت ور بده ره من الأبجرعل ما بعمله من الخير مع مار هذا البحر بما هو 
أ كثرمن زبده ١‏ 


#* 
ع نه 


5 4 م 0 م 5 
توقبع كرعم بنيابة الاذقيّة»-من إنشاء القاضى تاج الدين بن البارنبارى » كتب به 
ل«دشمس الدين» أ القاضى » ب«الحناب العالى» » وهو: 
و ا 0 5 3 هه 5 6ه هو م 
المد لله الذى زاد «تّمُس» الأولياء إشراقاء ومتحه هذه الدّوْاد الشريفة إرفادًا 
٠‏ ساس اماس شام هاه تك اوس هايم ' ساهو 
وإرفاقا » وصان الثغور المحروسة بعزداته اتى سرت لوا وأقّت أحداقا » وجدّدت 
ولا نم .موا نيزا عطاء وذافا:: 
8 و 0 0 ١‏ 2 - - 2 
تمده عل حككه وفَله » ونشمبد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له شهادة متم 
قائلها ميد فضله ؛ ونشهد أنَّ سبيدنا عدا عبده ورسوله الذى أيده الله ملامكته 
امقر بين 0 2 ره كن أصحابه بالآباء والبنين 6 ص اله طلنية وعل آله وصكبه 
أ الدذين» صلاة تمنح قائلها عرف انان ( والعاقبة تين ) وس قسليا كبيرا . 
2 3 8 هاه با > ها ها سه اله شار 
0 »© فإن من شيم هذه الدولة إذا بدأت 2 » وإذا نظرت نجود » وإذا 


3-8 وام 8 02 وو 7 
قذّمت وليا لحظته بأعين السعود . 


من صبح الأعثشئ 451 


وكان الحناب العالى ‏ أدا م الله أعمته - عين ن القلاده 2 57 السياده» ومعدن 
المفافةة وأهلا أنْ لو 3-5 د الور ؛ وتياك أأدذية مجاورة لوو 
0 اعدو بيثها و ينها تار فهى فى أمرها له قاعدة فى التحور ؛ وقد رأيناه أهلا 
اعون ره 4 و تقد أمرها 4 ويحفظ برها 3 ويذفم شرها 

فلذلك رسم الأ - أل الله تعالن شرقه # أت تُفَوّض إليه نيابة الاذقية 
الحروسة» علا عادة من تقدّمه . 

يسم إليها سيد الّمْس فى أبراج شسرفها » يفيل عليها إقبال الدرّة على الائب 
بعد مفارقة صَد فهاء وأولُ ماتأمه[به] : إزهاب العدو بالعدّة والعديد» وإظهار الهابة 
فى القريب والبعيد » تققد الأيزاك بنفْسه من غير آمّكال على سواه كا يفعل البطل 
ليده وخ ع ملل الي وي المدد» ور امطاع ويذ و 
جَوَاده مستقرٌه التتيد » حا شرّله صيثٌ ين أهْلٍ القت كا 6نتشر صيته بين 
أكل التوحيد 5 

أبس بساط العدل ليأ الوالى والعبيد » وآحَك بالق فالحق ميد والباطل 
ميد وميا | تسامع 0 عذاتناءنا بالأأصناف والمتجر الحديد» دكن لاحم 
الشرع الشر يف نه َك إن رن شديد» ولق الله ذه أمامك فها 2 روم وتريدع 
ونَسك احير المسنة ردك الله رفعة وأنت أحق بالمزيد» وعتئهها استتجز اك 
يها تير يها مَفرونًا ليد أظ من هذا لتقليد ؛ وانلظ الكرم أعلاه حجةٌ به » 
إل اه اشاعال + 


4 
+ 


ده 8 


توقيع بلياية قلمة حصن من الأكراد كت به لشهاب الدين «أحمد التاصرى» » 
وهو : 








3-6 الجزء الذأنى عشر 





امد ادي أطلع فى ساء اللدين شهاباء وفتح لمن خافه وآتقاه إلى انليرات 
بز ] » وحبآه من إفضاله رةه قعل إعامة وماته أثوا | 

تمده علا نعمه التى أحزل لنا بمزيد حمدها أنما وتوابا» ونشبدٌ أن لا إله إلا الله - 
وحده لاشريك له كعادة هلها م: ن النار > ججاباء وتعتدٌ بها فى الآخرة مقارًاً حدائق 
وأعناباء وكواعب انا ويد أن عدا عبده ورشعراه الذى شرفه على الأنبياء 
منْصيًا وناب وس أيه وليه كوبا وأحاباء وقوه إل أن كان قب وين 
وأسمعه من لَدِيذْ كلامه خطابا ( 0 الله عليه وعلى آله وأصحابه :رم 
0 وأصصايا !0 وس تمل كزرا: 


به ديم 


وبسدء فإِنَ أولا من نيدب ) لحفظ المعاقل الإسلامية وألكب» وأخرئ من 
ته عيْنَ عنايتنا فكان إليما آ مر العين أقربء وأحق من اعتمد علا بسَالنَه 
وإنائد فنا سردن لكام ولام ري دن عرق فا اوتا دين 
معدى ) وأمانة كت حين كفت كفل التعدى ؛ وعفة ة جعلها فى أحواله كلها نما نصب 
العين وم وسياسة مازال فلع علا ين ذو ىّ المشاققة ذات البين 4 وكان فلانٌ هو 


الموصول الْقَدَم » التوصوف بهذه الصفات الى سر السّاحلٌ ها قبسم . 


فإزلك ردم الأسوري لكزال ع فى آفاق الْصون المصونة خب 2 يرقم 
الأولياء يباه الذى وك شم ف جوده أضميانا -أن الستةز نائما بقلعة 


حصن ال كاد احروشس ا عل عادة من تقدمه ه ومستقز قاعدته » 


2 ره 


ياشرم واه وأولناه 9 ماكر السفر عن 0 فطته كاله 4 ونضىء 


الآقاق ب سور كران وسائة 4 وفيا المدروف عدم غببته وخفائه 6 معتمدًا 





. أو المجاس العالى‎ ٠. بياض بأصله وصراده الحناب العالى‎ )١( 


من صبح الأعثئ 653 

عن الل امال فق إبدائه و ]لالد هارع لكل فلب الانه إحنانه سس اانه 
- 2 مه 0 5 5 8 2 1 
وجفائه » مانا من بحر جوده وعدله بالذّرلا يجفائه» مكرما لمن بهذا اقل : 

راكد وأجناده وأغنيائه وفقرائه 0 مقي والمخار الشرع الشريف الذى 1 

الأّموز إل عتابته وإبدائه ؟؛ ولسظور من تجاعته و تسالد ه ما لافائدة فى حَفَايُه » ْ 


وسومة ساسم دوه دك 


ولدشهر سيفه » ف وخة ف أل ويه وعدم ون : من سطوة 00 3 


وأعظ ما توصيه به التقوعاء فإنّه علازمتها يوا علا دقع الشّرَ وفل الخير 
وإسدائه ؛ والوصايا كشيرة وهو المحزب بالعمل بها لمن برغب فى أستيلائه » والله 


وأعلم أنه رما كنب توقع نائب تحصن الأ كراد مفكما بزناما بعد عد اله : 

فلي قي بذابة حسْنٍ الأكراد» تكتب به باسم دشهاب الدين الما » 
ب«الحناب العالى» » وهى : 

اها قشمد حمد الله الذى جعل شراب الدين سَعَلَ قْ مطالع سعده) وجدّد 
أثواب التعاء لمن قَدمْتٌ ره وظهر َيه فأنجزله الإقبالٌ صادقٌ وعده؛ وأشمهد أن 
لا إله إلّااله وحدّه لاشريكَ له شمادة تم قائلها للد بسنه ونيد ان ل 
ورسوله الذى أده الله بنَصير من عنده ؛ صلَّ الله عليه وعلا آله وحَحبه الذين كانوا 
ف أفيازة وجنده) 58 دائمةً لغ المؤمن 5 غاية رشده؛ وس نعلا كرات 
أو من تله إحسان هذه الدولة الشريفة وتوله ماده » وأبحزل عليه العم ا 
أحق ميا م ن طَويته و ا أ الله ع أحسن عاده 6 وراك غابة ااقصد 0 


عكر كر مير 


السعاده ‏ مة من سلك مسالك الأمناء الثقات» وأشتورت عنه العقة وحسن المفافة 


سس سه ار 


تعين تقدعه وكرية إلا أجل ولالات الفتوحات 5 
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0 0 8 هه اسهم 02 2 1 
ونّاكان فلان أدام الله عرّه» وأنجمح قصِده هو المنعوت بصفات السّداد» 
المشبور بالنّمْضة والشّجاعة فى هذه البلاد ؛ الذى حوئ المكارم والإفْضال» وواقق 


وو مال عَ 
خيره بره فى سائر الأحوال ٠‏ 


فلذلك رسم بالأمس ‏ لا زال شعهاب قَضْلهِ ساطعا » ونور إحسانه لامعا أن 
يقر الجلس العالى الشّهابى المشارٌ إليسه فى ولاية الأعمال الحصَنيّة والمناصف 
عوضًا عمن ببساء علا عادته وقاعدته : لأنا وجدناه سَمْس أعيان الأمائل» والْمَيناه 
َيِل التظير والمضاهى واممائل؛ وعليه عقدت اللتاصر» وآتفقت الآراء الثاقبة 
فى الباطن والظاهى ؛ ونا جمع من كم الشّم وجميل الخلال » وحاز من النباهة 
الرفيعة الذُرا الَديدّة الال . ظ 
فليتوجه إلى محل ولابمه » ولْيِظهر ما أ كته من الْعَدُل والإتصاف فى ضصائره 
بحسن سياسته ؛ وليتصف الَظُلُوم من جار عليه وآغتدئ» وريم فى ذلك مايوصّح له 
من طريق مار امّدئ ؛ وليْسط الدْدلَة ويد باعَه » ولييد للم ويقص ذراعه؛ 
ضرف همته فى عمارة البلاد» وتأمين العباد» وسلوك سبل الرشاد؛ وليِجتود 
فى سد الخلال» وإضلاح ما فسد َيه من الأحوال؛ وليجعل تقوى الله محجته » 
وأتَاعَ العَدُل مجته» وسأوك للق عَدَنَه؛ ققد جاءت اللَقُوى فى التنزيل مو كده» 
ووردت فى كثير من رن دده والله تعال إغيئه على ماولّاه » وعرية ش 
ويتولّاه» بعد الفط الكرجم أعلاه . 


+ 
++ 


وهذه لسخة توقبع ببابة قلمة لمرَقب والولاية بباء كتب به لصلاح الدين 
«خليل» 0 ب«الحناب العالى» » وهى : 


من صببيح الأغتىا وقح 


الله الذى جعلهذه الدولة الشريفة مقرونة ليد والشجاح» ووقق أولياءها 
إل سوك سبل السعادة وسَيّدها بالصلاح » وحَوطم فى أيامها المراتب العلية هلوا 
أذعيتهم وبدوامها فى المساء والضباح . 
مده عق نعمه الح تى لا برح مخلصها فى آزدياد ا 67 علا آلاثه 1 
نستحق به المزيد جا أوض فى لفان أكلَ إيضاح 4 0 أنْ لا إله ل ال عاط 
لاشريك له ود ادي وأ نان عد نووسسر انالف الله فح 
كَابه العزيز (آلَه لور الحم موات والأرض مَثَلّ ا فيا 0 
صل الله عليه وعل آله وأضحابه الث رالرًا م الأشباح» ما ترج اعلا عُصنٍ وحَيْعلَ 
الذاع الى الفلاح ؛ سم آسبا أ كيرا . 
وضمدة لان ار نمق 2دقت يه ثيانة ابعل المحاقل والتحور وكوضيت إل #وعول 
ف حفظها ومباشرتها الحدة الميلة عليه 7 عَقدث عل حزمه الخناصر) وورث 
الشّجاعة والشّهامّة كاير ع ن كابر ؛ وهو الذى ا فرعا ورّكا [أصَلا]» وفاقٌ فى المكارم 
علا تظرائه قوْلا وفمْلا؛ فاضحى' وافرَالّاء واضم الغرر» شاهدمًا له به العين والبصر . 
ولماكان فلا هو الَنْعُوتَ ذه الصفات » والموصوف فى مواقف اروب 
ما لدَيه من الات والوتبات؛ المشكورة خدمته» شاما ومصرا» المشهورة بين الممم 
هته بر ورا . 
فاذلك رسم  ...‏ لازال مراسمه الشريفةٌ مبثوثة بالعذل والإحسان» ومُدلته 
نَسْتَذْع بدوام دواته الشريفة لِسَانَكلّ إِنُسان ‏ أنْ تفوضٌ إليه نيابة قأمة 
المرقب المحروس » 'وااولاية بالأعمال الشرقية » وما هو منسوب ب إلا » على العادة 
فى ذلك ومستقر القاعدة : إذْ هر نا وأهلهاء وأ كل [من ]مع شتات تملها . 
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ان سور 
2 


فليياشر ماثدب إليه من هذه المهات مُباشَرة صر الأفكار عن توهمها ». 
والأبصار عن تَوسهاء وانآواطر عن تيل ميناها » و [ الأذهان | عن مثل صورتها 
ومعناها ؛ وليكن لمصاللها متلمحاء ولأخوال رجالمها متصفحاء ولأقدارجهاتها مريحاء 
ولتواطر بأداء أخوالها على السّداد مميحا؛ ولوظائفها مقماء وللنظرفى الكبير والصغير 
من مصابلها مدجاء وَخُْمَتها مضاعفاء وعلا كلّ ما يتعيّن الآحتفالٌ به من مهمّاتها 
واقفا؛ و يعد عد امول عند تحركه لعزم الشديد» ومبجر لبس الوشي ويتالف 
ليس الديد ؛ واتحدُ طهر جواده مستقزه العديد ؛ و يِسَمر للجهاد ديلا » ومعاذ الله 
أن مَل عنه ميلا ؟ ويبسط الْهَْلَ للوعيه» ويعاملهم المعاملة المرضيه » ويحسن 
إلى الأمراء الببحريّه» وبلاحظ مصالحهم ىكل قضيه ؛ ويتفقّد الرجال» وأرْبابَ 
الأدراك والشُوانى وحَدرم من الإغمال 4 و يأصرهم بالبقظة والأغتران فق اللسنا 
والمار وسائر الأحوال تعمل ما يحتاج إليه من آلات اللهاد ولبكن ع حدر 
ما بتمدد كل يوم» ويو قع الى قلوب الأعداء ييل فى لظ وحَياله فى الوم ؛ 
ويتَهّد الموانى فى سائر الأوقات ف اليل والهار» حدر أسراء الأبزاك من العَفْة 
إن الغافل لا يزال علا سَهَا حرف هار . 

وي اله ى أقواله وأفعاله . والوصايا كثيرةٌ وهو أذربُ يبا وأذرئاء وأبوابٌ 
اخيرات واس وهو إليها أشرحٌ وأبرطا + وليشكرالته تعالى علا ما ولاه » والآعتاد 
على انحط الكرم أعلاه . 


* 
د به 


مه هم سرط عر لم 
وهذه يك توقيع بشذاية حصن عكار » 52-7 به ل « ناص رالدين الكؤدى”م ؛ 


وا مانن العا للى» © وهى : 


من صبح الأعثشى 5 


امد لله الذى تصرهذا الدنّ الحنيفىَ سد البِسّرء وخص هذه الدولة الشريفة 
ء 5-0 - 5 سه 0 . 2 له ٠‏ 
التأنيد والمَر:وواقٌّ الأولياء يجودها الذى لم بزل من ذمة الوفاء ينظر . 
تمده علا منّه الذى طالما بدا فى جَبهات الأولياء بره وظهر» ونشكره عل 
ع6 َه -ه 5 عه 5 2 و - - 
جُوده الذى أَغْوا عن التَحْجيل والغررء ولشهد أن لا إله إلا النه وحده لاشر يك له 
0 م ده ته اعد ا ل قر 
شهادة نحى قائلها يوم الفزع الآ كبر» ونشهد أن عدا عبده ورسوله الذى أقام الله 
سيفه الإمان نآشْتهر » وَكف به يد الطغيان ورّجَرء صل الله عليه وعلا آله 
1 8 سه سس ءءَ 3-00 © ان 2 
ادن الور وسلم نسلا كثيرأ 1 


و 2 ا و 2 


وعد إن أزل قري ريت عدم مدييه م :وع رقت لدبف أجل اللنور 
مباشراتٌ سعييده كوت نيامنة نه وكفابته فى الآفاق» وظهرت أنامة ليور 
الشّمس فى الإشرا اق» وتقدم بذلك عل نظرائه وفآق . 

وذاكان الحناب العالن هو المنعوت مبذه الصفات الميله » وامحتوى عل هذه 
المزايا الحليله ؛ الذى شَاعتٌ شواعنه مع طهارة 3" 3 ولاعت ان هذا الشُبل من 
ذاك الأسّد! ؛ وسارت الرَكانُ فى امالك بِتمْضَتهما فى المباشرات » وسَد الكل 
ىَّ همات المُضلات 1 

فلذاك رسم  ...‏ لازالث أيامه مبثوثةٌ بالعوارف والإحسان» ومعدلتة تستدى 
دوام دولته الشريفة لِسَانَ كل إنسان ‏ أرل تفّض إليه نيابة قلْمة حصن عكار 
روش رفز اتعانة برخ العتنه وقاعلاتة متمركت الشناهد (هةالدروان اموه 

يعدم خيرة الله تعالمن وه إليها » ويصرف وحة الإقبال عليها » وينظرعمارتها 
ومصال مها » ويَستَدْرلكُ ما آستَهدم من بيوت حواصلها ؛ ليصيح ويه هذا الثغر 

(1) قل العرات وناك آرل الأرياء الناسب نين رعيت » ائل ليستقم الكلام . 


اللخرق 
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بحلوله به بامماء و شه من حسن تدبيره وحميل كأثيره علما وليحَسنْ إلى الأسراء 
البخريه » ويثْر لم منازكم على العادات اكرضيه ؛ وليعدل فى الرعيه ونُصف 
المظلوم من الظالم فى كل قضسيه ؛ ويم أرباب الوظائف من المفدّمِين وارجَالد 
بالحدمة بالنوبة عل العاذه © و يوصلٌ الهم معلومهم من جهاتهم المعتاده ؛ وبع 
الحق اتحْضَ فى كل أس» لا يتدى برأ زيد ولا عرو وليل أله مُطالبُ بالل 
فى وظيفته » فإنّ كل راج مسعُولٌ عن ريت ؟ والوصايا كثيرة ومُظمها تقوى الله 
فى سائر الأمور : لسك مها يقوئا» فإمّها السَبٌ الأقوماء واه تالا يتولاه فى ال 
والجوئا؛ بعد اللخطّ الكرم أعلاه . ظ 


ف 
+ ننه 


وهذه أسخة توقيع بذيابة بلاطنس داحتاب العال»» وهى ١‏ 

د لله الذى أسبغ نعمه عل أوليائه » وأبْزلَ كمه علا أَصَغيايْه ؛ ونشهد أن 
لا إل إلا لله وحده لا شيك له ششهادة تتحى قائلها من وَبيل العذاب » ويجدَدُ له 
حاب النيدافة ف الديا ورزم الثيانن» وكيد أن هذا عيذ وهر امرك 
الثور الميين » المخصوص بالدين المتين ؛ قل الله عليه وعلا آله وأصحابه » وأهله 
وأمفانة وارال يه ا 0 

وبعسدء فَإنَّ القلاع المنصورة ما يتعين الآحتفالٌ بأمرها » والآهتام بحفظ 
رجاها فى سرها وجهرها ومن أجَلَّ قلاع الساحل الحروس» وأجمل مسا كن البحُر 
ش المأتومن فاعة بلاطن :: 

فلذلك رسم... ‏ لازال صدقاته تشمل كل أوحد وتج كل 
فك ب سال الذى ليس لمعرتته تظير» والضّايط الذى يحاقق على 





من صبح الأعثئ 3 


7 ٍ 6 د ا أي , وه شرك 
الخليل والحقير» والنقير والقطمير» والشجاع الذى دوق ركم النضال عل أخد العدو 
0 والضرغام الذى أعطاه الله القَوَهَ والمعرقة التامة فهو بهما جدير . . 
1 6 وو 


سرلا الثدن ل ماهو فيه من الخبرة هغرو” ٠ ٠.‏ 


+« 
نا 


عله 72 


وهذه لسخة توقبع بتقدمة 3 المسك باد ؛ كتب به ل«يصلاح الدين الحافظلى» » 
د«الحناب العال» » وهى 


الحد لله لاعت جن )تت القولة القتريفة تكن ول اراتك سعد 
359 أسات الأرتقاء لق مدت هآ ره 0 سيرتة قَّ أليوم والذى هن ١‏ بعده) 


507 وات اللياء من ظهر خيره 1 فأنجزله الإقبال صادق و وعده . 
1 م 35 5 و لا نه - 5 2 - 
تمده علا نمه الى أجحزاث لَستحقها مُواهب رفده » ولشكره علا متنه التى 


١ 


شع كاف بحي ركه اكه إلا ل خرادة 
ا عنده» 3 05 وى ال لت الامة ذابة وده س الله عليه 
1 وصكبه الذين كانوا دن أنصاره 0 ا دامة باقية با م 1 رسن 
غاية رشده 4 سل تلا كدزا ٠.‏ 
وبعدء فإنَّ الحناب العا لما تَقدّمْتٌ له مباشرات » أجل الولابات وأحسَن 
النيايات؟ فكو سي فك منبا أحمل 1 وحن إل ب ما فلا غروأن بذ كوه 
6 بر4 ك قام همات من ع أحل اليلاد 4 و أعان اد وان العفو 
00000 ؟( و مرأموالا د 3 هيأ؛ شراته أعاد» 2 له من خدم 


ناريا الركاب ويم 10 راد» و ىا قلنة لبان لمم حم حى تقد المدادء 
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وم وَصِفَت هسمه وحَسنٌ تائيه فى كل توقيع وتفليد علا أن الكاتبٌ ما زاغ عن 
الحق ولا مالّ عن الصَدق فيها ولا ساد .. 

فاقتضىا عمُود ريا الذى ءٍَ مون الله يصيب» وبميل فكنا الذى ما دعوناء 
لأمي إلا وبالإصابة حمد ان نجيب» أن مين له وظيفة نيحد فيا من التعب» ونوفره 
من تبعات الطَلَبٍ ؛ وكان من فى تقدمة العسكر يحبلة يمتريه ألم يعوقه عن الركوب 
فى الحم الشريفة والتزول» سمًا فى هذا الوقت الذى فيه بتحرك المدو الرُول . 


فلذلك رسم :بات الاؤالت أيامه الشريقة بسر أسباب التجاح» وعوار ب 
لها أرض البعْد غن أوليائ,اس؟ا مو ىا لذى الصلاح ‏ أنْ يستقز المناب ... 
فى تقدمة العشك المنصور يلد » عل عادة من تقدّمه وقاعدته ا 

فأيباشرها مباشرة تليق شٍّاعتِه » وتههدٌ من حَسْن سياسته؛ وكيم الشرع 
الشريفء ولع من يحيدٌ عن اق أو يحي ف؛ ولْيجْمَع الأسراء المقدمين والماقة 
المنصورة على الركوب ف اللددّمة الشْريفه» وليشك نئمة الله تعالى الْمطيقه ؛ لظ 
دع العدَوٌ الخذول » َم أن استرففاه من الت ور اع مسكول ؛ ولْتَحمق 
أن لعو انخذول طالب للهالكين منهسم بالثار» وهم قاصدون جيل" فك عنده 
55 مده اها وليرتب الأيزاك ويم رالمواى بارجال» ويتفقذم فى الليل أ كثر 

ا ولمجر الوم فى طَلب الظَفر وال فن سهر لذاك ماحَاب » ولا أمَنْ 
مكيدتهم ويغترٌ بهم فيقول : قد صرب ,ينهم و ينها بسو ر له باب ؛ وباق الوصايا 
فهو ما أعلم » ول يبرح ملفا بتويها المعلم ؛ وملا كّها تقوى الله تعالن فن لم يعمل 
مها َم ومن تركها سدم ومن زمها فهوفى الدارين مَقَدّم ؛ والله تعالى بتولاه ‏ 
٠‏ والآعتاد على انط الكريم أعلاه ؛ إن شاء الله تعالن . 


من صبح الأعثى ال 





وأعل أله رما آفسم تَوقيعُ مقذم السك بل سأما بد مد الله» . 
ويم بتقدمة السك يجبلة » ما ككتب به لحسام الدين العلائىة بهالمناب 
العالى» وهو : 
أمّا بعد حد الله علا نمه لتى حلُ لكل ولى من مواد فَضْلها إنعاما » و 
من عوارفها أقساما ؛ وي من التجح إذوى الآستحقاق آمالا وتبجمل فى تحور 
الباغين حساما ؛ والشّهادة له بالوحدانية التى لم رَلْ للأولياء الْممِينَ لزاما» وترف لهم 
فى الات مقاما + والصلاة عا سيّدنا عد الذي عا اله بذبوته عن الأّمة الحمدية 
آناما » وشرقه عل سائر خَلّقه وجعله للأثبياء ختاما؛ صلّ الله عليه وعلل آله وصححبه. 
لتقل ونوا سر تون وأغر انا #كمتاذة دائئية ريد مرددها عر انور كايا 
. فإ الآختام بكلّ جهة هو عل قذرها » والعناية بقظرها . 
ولاكانت 27 ل امحروسة و1 عقام ر 7 السند» الزاهد الذى 
نرك الدُنيا والأهمل والولد» والول المرَزفى عبادة الخائق » والمتوكل الذى ل يدر 
قُوتَ ساءّة لساءة آعتادًا على اراق - تعيّن النظر فى أمرها وحفظلها هن العدو 
الفذول و إن ‏ ان سدةا اشسد اكد فذعين حفظلها + ركان تفلا من برها 
فأحسن فيها اشر وكلا” حفلها بيققاته وعينه الساحسره أقتطى ريا أن مده 
الهاء وأ ظله علا . ظ 
فلذاك رسم الأ لازال حسام قاطعًا من الأغداء كرا » وفعله اللا دنيا 
وأْرئ ‏ أن يعاد المشارٌ إليه إلا تقدمة السك المنصور يبه الحروسة » عوضًا 
عمن باء وعل عادته وقاعدته : 


)0( بياض بالأصول واعله بركات السيد السند 1 








يعد إلييا عَوْد السام إن غمده» والماء إلى متهل ورده ؛ ولَيقدُم خيرة الله 
ف امس الياة ولبسط العدل لمن أهلها نويه مقا 1 م من بها من العسكر 
المتضورة بحسن إلى الرعية 7 - ا ولُخصف المظلوم ممن ظَمَه 
و يشر الشرع الشريف عَلمه ؛ وأيخلص المق من القوِىٌ والضّعيف » والدى 
والشريف؛ ورم من بهذا الغ بعمل اليك المعتاد » والتيْظ لأسي المدقالخذول 
ممه 3 وألاز 1 تفوى الله تعال فى الأقوال والأفعال » والله تعالا 


موسو 


إو 
نا 
1 1 د لد فك 
وهذه لست تواقيع لأرباب الوظائف الديلية بطراباس . 
صهة و 6م صيه مه ص # 
توقع بتظر اللسية بطر ابل ) كني ره للقاضن ونام الدنن بن افتشلةه وهو : 
امد لله مشر الصابرين» وموصّل الأرزاق علا يد أصْفيائه من العالمين» ومعيد 
كل فل إل منصبه ولو بعد حين : 
تمده علا ْله 0 عل أن علا من عباده المؤمنين؛ وي 
أنْ لا إله إلا الله وحذه لا شريك له تعهادة ندحرها لوم الدين » ونشبد أنَّ سيدنا 
ْ 55 07 ور الصادقٌ الود الأمين» الذى أرسله بواصم الج و البراهين ) 
وأنزل عليه كبا عربباً مبين » صن الله عليه وعل' آله وصحبه افر امحجلين » صلاةٌ 
م 5 م 0 تاس اس 
همستمرة عل مز الأيام والشبور والسنين ؟ وسلم لساما “مرا 1 
د إن أولا هن عورا ا 5 6 وأسرلناله ول سعلاءة 6 وبلغناه 
من إقبالنا غابة قصكة 6 وحدنا تصرقة من قبل عبدعارسم لمنا عند مق | عليه 
٠‏ وأعذناه إلى رثبة لفت منه حَسْن السياسة والتّدِير» ورف فيها بالكفاية والصيايّة 





من صبح الأعشىا الا 


ون ال مر له ولسلفه فى المباشرات الخليلة يد طول » فكان بوظيفعه 
أحق وأولا» 

ونا كان الحجلس العالى هو المُتُصِف يفاك الكال+ المنكرر ف ناث الأحوال+ 
فاناك يسم بالأمى - أنفذه الله فى الآفاق » وأجراه بصلة الأرزاق ‏ أن ساد فلا 
- أدام الله نعمته - إن تر الحسبة الشريفة بالملكة الطرابكسية علا عادته وقاعدته» 
لقان إن تاصدديت جك "القال التموية لاله الناضل الذى لايجارئ » والعال 
أحوال العيَة فلا ينار فى ذلك ولا بمارئ ؛ والفيلسوف الذى يظهر ريف كل 
مريب » والتخريرالذى بخبرته شير 3 حبيب ولييب ٠‏ 

فلِنظرْ فى الدقيق والليل 3 والكثير والقليل؛ وما قطي لقا ديزو لايخصرء 
وما م فيه دروف أو 5 عن مك وما اي وبباع » 200 عر بره إلى ظ 
الحنة بعد عن انار ولولم يكن قدي بينه وينم إلا قَدرَ باع أوذراع ؛ كل 
ماممل ين امناو فى عاد انأو تق مالا كرف نذره إلا ]ذا ظى لان المبزان 
أو وتكم قم الكل ؛ ين أده 1 لك عمل» وعياراً | |إذا عدت عله الاين 
بعر شو جار وف عل تققد | كل هذه الأساتة :و عدر مق لفن إن الذاء 
أ كر من الطعام والشراب و وليتعرف الاأمدعازن» والستالم الأ 2 سوق 
من غير إعلام لأهله ولك دهان وأيقم 5 من الأمناء من يوب عنه فى النظرء 
وم ها قات ارضد ودار دودر شري اتن نا عرت تود يكون 

فيها من اليف مالا يظهر إلا بعد طول الث » فليتطك لمومها بصَدْره الذى لايخرج» . 
ولْيعرض ضُ منها على لحك [ من أيه ] مالا يجوز عليه مرج ؛ ونا عاق دق الذعيث 
البووورو كن الفعة رطع ولق لمان على المظارين والطرقيّة 





ع الحزء النانى عشر 


مسيم 





ف بيع غرانئْب العقاقد إلا ممن لاستراب فيه وهو معروف » و بط طب ماهير 
لريض معن فى دواء موصوف ؛ والطرقيّة وأهلٌ التجامة وسائرٌ الطوائف الدد” 1 
ل ساسان »؛ ومن د اموا ال بالحيلة ةويأ كيم باللسان » وكلّ ا إنسان سس سو 
من هذا القيبل هوفى اللقيقة ميِطالٌ د فامنعهم كل 0 وأصدهم شَ 
العاويدة لايخير لم صادع ْ( و عليهم الذكال و إلّافا تجدى فى تأدييم 
ذاتٌ انديب والصّفُم ؟ ومن وحدتة لو ديا أوأكل بباطل درهما ؛ 
:فاخ مشت ناد » أو خرج عق هعهوة النوا ئد.+ أشهره البلد» وأركب تلك 
ال قفاه حر ١‏ يضعف منه للد وغير هؤلاء [من فقهاء المكاتب » وعالمات 
النساء وغيرهما من الأنواع | ممن يناف من ذئيه ألعائث نك فى سرب الظباء والمآذرء 
ومن يقد علا ذاك أو مله وما يحاذر؛ أرسْقْهم يهم بسعهامك > ورَِْلُ أقدامهم 
بإقدامك ؛ ولا تدع منهم لذ من أعلث أنالة وأختبرت صيانته ؛ والنؤاب 
لا ترضٌ منهم إلا من يحسن تقاذاء ويكتسب لك أبحرستنابته | إذا قل لك : من 
أستنيت ؟ ققلت : هذا ؛ وتقوى النعى م الداك: وما لك فى كلّ ماذ كرناه 
ل كاه إل إذا عملت فيه ذهب مالك 6 59 تعالن لسددك رشك و يوفقك 

إل اسن ن البنالك ٠‏ 


5 
+ ب 


هو 0 تسمه -_هة آله 0 
توقيع بالحطابة والإمامة المسامع المنصورى” بطرائاس » صكتب به للخطيب 
« جمال الدين إبراهم » » بد«ا خلس الساى» بغير يأء 6 وهو : 


وهر 00 


رم الس الشر ينوت لازال عود مناير الإسلام بماء إحسانه رطيبا » و برد 
شعائر الدين الحنيفى فى أيأمه الزاهرة قشيياً 2 ومراسة ومناقبه 7 تقم لمادحه فى كل 
: )00 الزيادة من «التعريف صفحة »١ ١5‏ وهى لازمة لاستقامة الكلام 5 





من صبح الأعثى “ا 





واد شَاعما ونحامده فى كل تآد خَطيبا ‏ أبن اولس السائى» الإمام» العمل :. 
- يحم الله تعالرا اسلف » وزاد جد اكتف - خطبًا و إماما بالسْجد الماريع المعمور 
المتضؤرف- بطرابلس الحروسة » عوضًا عن فلان» وعل عادته وقاعدته » ومعلومه 
الشاهد به الدديوان المعمور الممستفر بأسمه» لوقت : رعاية لأهليته اواتحة 
ْ الدلائل» وفضيلته الناطقة الشواهد الصادقة انا بل » وأوصافه الميلة التى 1 8 
من أبيه الشمائل ؛ ولأله اعدو لين الصدر التجيب » والقطيب الإمام أن الإمام 
الخطيب ؟ والولّد لنَجِيبٌ الذى حدًا حَدُو والده فى الصلاح ناحات 00 يب 3 


ءار روماه و 


والنجل النبيه اليد الذي أمسبه أباه ى الدر: . والورع وين أنه انه فنا طم 
فى التباهة والتبذيب : 
فيب شرهذه اللَطابة والإمامة التى ه وآبنٌ جلاهاء وطلاع يلها زايا حلاها ‏ 
زائدا علاها ؟ وليرق ذروة هذا المنصب الذى هو أءل! المناصب الدينيه» وليَلق 
م اله عن وبل الشْكْرٍ الذى + وب ارد ويككيت الرة؛ لبتم مقام والده 
فى هذه الزثبة السنيه » بإخلاص الممن وصدق اله محلا ف مضمار البيان الذى 
سلمث إلله أعنتد» ليت إلبه أزمته؛ لبا بقلائد المواعظ.وفرائد الأمثال أعواد 
المذبر الذى . أمكنه لسعو إليه 4 مقا الأسماع يجواهس انام و ه الزواجر 
الى 0 بها عليه ٠‏ 
وب بس ركسيرة والده فى الظريقة ايل وسلوك المج الأسدّ» ولمجتيد فى إحياء 
رسومه فى العبادة وآقتفاء آثاره فى فى العم والزهادة ب "قوق الاش هنا الشبل 
كن ذاك الأسد؛ ارا ع أفضل العوائد فى ديانته » ساريا بأجمل القواعد من 
صيانته ؛ وليوصل إل سانة الشاهك به الديوانٌ المعموز المستقز إل آتخروقت» عل 
عادة من تقدّمه وقاعدته : لأستف تقبال مباشمرته أحان الو وت وارمان الآستحقاق » 


ع الجزء الثالى عشر 
ل سس 


رزقا دارا ؛ سارًا ؛ هنياء يا ؟. هن غير نيص ؛ ولا تتقيص ؛ والآعتّاد على 
العلامة الكزيمة أعلاه» وثبوته إن شاء الله تعالل . 


+ 
هن 
وهذه نسخة توقيع بحطابة » كتب به للشبخ «صدر الدين الحابورى» » ب«ائخلس 
السامىت» لاه وهى : 
رهم 0 ... - لازالث اثأنه لشرِيفةُ َضَعْ الأنشياء فى حلها » يفوص النَاصبٌ 


و 25 


المنيقة إل أخهاء ورف صَدُورَ الحافل سد اعلماء حر وسبلها ب أن قو 
إل فلان الخطاية بالخامع ا ى * المعروف جامع اقوية را لين الحروسة 
ش ره أفتضوا فى دم الفاضل ص المفميول ايا لأله الي رالذى 
لامجارئ فى فضائله » والبحر الذى يحود جيل بفواضله » والص در الذى ملت 
فوائدة وقرائده بزمانه تحافل صدوره ل رحافله له ؛ م نطقت لسن الفلا 
بأفواه 1 ا حابر بفضله ف 0 والآفاق » 2 من عبارة بفصاحة وبلاغة حتت أل 
بها فات الفضحاء واللقاء وفاق + لد أصبح 0 هذا المايع بهذا الفاضل الذى 
طال آرتقايه له جامعا 3 وأمسى ' وقد ظَفرت ا به والبركد بمالم يكن 
لدّىء منه فى مثل هذه الأيام طامعا » فلذلك بادر م: هينه اليف وعل لد حدوته 
مسارعا 3 ل الأمتطانة رادت صروة 2 وغفر للد هذه الحمسنة الميلة فيا 
2510 ول أنه اتقطيب الذي اننو يطالع لمن طبه حر 
عن اشرق منايع المدايع ؛ شوق إلا الآخرة : من ألفاظ : اين لاي ؟ 


وأن فنالا ماضن به فى خطبه وعظاته » وأنَّ محبانَ 0 من عله أن اسيحب ذيله 
ص مثيه المورة عنه على نر قا تكدانه ولفتات ت لفظاته ٠‏ 


من صبح الأعثئ هلا 


فلبباشر هذه الوظيفة المباركة باه تعالمل مذ كراء ولما أمى عباده وهم عنه عإ' 
اموت كرا دعم انه ل اعرات مناج لربه » 000 سس 
ال وقه ؟ فليمتصم الله عن وجل فى قوله وفئله » و إَِقَنْ أن الكامة إذا رجت 
من قَأبِ لاتقع إلافى مثله . 

وى إحاطة عأمه المشبور» وقَمْسله المشهود المشكور ؛.ما يّى عن وصية يبا 
0 د فى صحيفة فكو رم 5 را 1008 
الوظرفة الشاهد به الديوانٌ الع ٠‏ وليوفر خاطره ومن البدّل فى 0 معلومه 
لخارى له وطلبه 2 واه ع يلبق 5576 الإجلال والإعظام بوظيفته الشريقة 
0 العالى ارّفِع من مَنْضيه ؛ والعلامةٌ الكرعة أملام» حهٌ بمقتضاه ؛ ‏ 
إن شاء الله تعالن . 


.*ه 
نا نا 


وهذه نس تواقيمَ لأرباب الوظائف الدروانية بطرابلس : 

لسخة توقبع شهادة الحيوش بطرابأس » كتب به للقاضى بذر الدين «ممد 
آبن الفرفور» » ووالدّه يومئذ ناظر المروش بها » ب« مجلس العالى»» وهى : 

أما بعد حمد الله الذى رين سماء لعالى بدرها » وأثبت فى رياض السعادة أن 
زهرهاء ورَقم المناصب السَنية إل شرف عَلها وحَلٌ شَرفهاء ونشمبة أنْ لاإله إلا الله 
وحده لاشريكٌ له شهادةٌ خااصَةٌ فى قَوّلما وفئلها » وأنَ عدا عبده ورسوله أزسله 
مله الحدفيّة فاك بَرْضها وتَفْلها » آمسرا بالمعروف ناهيا عن المد ملا زسالات 


ريه كهاء ترام وعل آله وصكبه صلاة ارده ولامتقضى أمدهاء 
005 


وس كلم كتيراا ب إن أو من 1 لاف | حق م | وأهلها فيا 
ااا 1000 





اتلاع 5 الشانى عشر 





00 ره 


أسبة لاينك فضلهاء ومباشرات ف افالك الإسلامية مشونات بالكفاية والعفة 
ا ف برها وتحرها . ش 
وكا كان فلاث حرس الله جنابه وأسبغ ظَلَ والده داهوالمى ذه الإشارءة 
ونس هذه اخَالَة ودر هذه الداره . ٠‏ 
فلذلك رمم ...  ...‏ زاده الله تعالى عَظمةٌ وشرفا » ومنحه فى انان قصورًا 
وشرّفا- أن يستقز... ... : اقرارا لعن والده» و حممًا له بين طريف السعْد وتالده؛ 
لأله العم ابى نشاث فى رياش السياده » واليهرة اتى بررّتْ فى كم السعاده ؛ 
فلا يزالٌ قرم إن شاء الله بسعادة هذه الدُولة الشريفة بَفْى إلا أن يتَاصّل » 
وزهسته مزْهئ إلى أن تب الإثمار وتتوصل . 
لياش هذه الوظيفة الباركة مباهرة طهر فيها كفابته عند الانتقاد» وتهك فيا 
9 الآختيار والآختبار والرّشاد ب لساك فى أمانته سنن أبيه ‏ أسبغ الله ظلّه ‏ التى 
حكها فى كل ما أدئ ا اماه دع ا الهادية إلى سبيل السعادة والإرشأد ؛ 
ود ما كتسبه من والده عن سلفه من هذه الصناعة وهوس بهذا الستد » 
ولا يحرج عن را أ - أيذه الله - حا يقولٌ اناس : هذا السّبْل من ذَالكَ 
الأمدء ولْشَمْرْنى تحصيل الفضائل التى ملع يب الآمال » وتصكح الأحوال؛ 
وتَاقّ هذه المباشرة بعرم الشديد» بنفسه لا باتِيِدء ف شاهد ومَستُول» 
بقوله يوق فى الآستحقاق وف التفود والكيول ؛ وتَقُوى الله هى السبَبٌ الأو » 
يسك يلها يفوا + والوصاياكثيرة فى ذلك ووالده بها أغل» وال تعالى ملك 
انيل المدئا فإنه مجع ارق وأسلم؛ واله تعتال كول غويمة وديم ع 
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مه 3 5 َم َس - ش 
توقبع بكابة الدرج بطرابلس » كتب به بد الجلس الساعئ» بالياء» وهو : 


رسم بالأمس الشريف_لا زالث م اسمه العالية 0 فى أثلاك المعالى بدا منيرا 
هادي إلى الفضائل 0 17 شرار» ومكارمه الوافية ” رفم من ندم المعانى صدرا 
كي رَشيدًا فى البياس أمينا على الأسرار» وصراحمه الكافية هر يون الأعيان 
واللقباوت أن فون باطاعقه اماتالا وار فاته الى بام ما للستي 
والمهتدى» و بعشو إلى قراها المسَعِين والمقتدى ‏ فى كابة الدج السعيد بطراباس 
الحروسة با قر له اللي الوارد فى الآستئار الشريف علا ماسعين َم الآستيفاء 
جهتّه ع و َفُصيلَه وخلته ؛: تعان إل اسه الظاه » وفضْلِه الباهى ؛ 
وبلاغنه التى أفْصِحثٌُ عن بيان البليغ القادر » وقصاحته التى بلغت الكال بعون 
الملك القادر؟ 3 رايه » فى إطنايه ؛ وغ ِازه » فى إيحازه ؛ فله فى الدلائل قذّرة 
«المنصور» وق التعبائل فوة «الناصر» ؛ طالما أزهس هي ااعواتة 
« الفاح » كالسّحاب » روص العلوم والآداب ؛ وأظهر ببيانه « المتصر» 
فى اللخطاب» « المفتَدر» عل الأقتضاب ؟ ص الفنون » واضحة 0 لك 
| الأناك » وسَبلَ الحم مقتّحَة الأبواب ؛ فهو بالسنا والسناء بذر « السترشد 4 
شه و سبالم هر د سوسا كر 
و«الُستظهر»» و برب الذّكا والذّكاء برق « المستَيصر» و «المستتصر» . 
. فليياشر هذه الوظيفة المباركة «معتصما» بحبل التقوىاء «مستعضما» من المراقبة. 
بالسَبب الأفوم الأقوئ» مَدَدًا سوم هذه المصناعة التى رَبعها قد درس وتملها 
امن ان ولوس الوم دوو اح و1 اه 
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ار عليه «المطيع» ل هو« الوائق « لوغ لقص الجائز للاراده ؟ ولطرز 
حك البيان بوش بتَانه ُ اع ديباج الطرس به «معترا» » ولو معان البلديع 


وم ظك 


بعامل فلم اللحطّى” الذى أمسى الفضلُ به كاده ى قائما مهدا «مستكفيا» 
ىما 00 1 1 ونا من البدائع » «مستعليا» لما يرقعه و يفرعه من غرّر 
الففّر» ودرر الفكر» بخاطره الوقاد القَاد المتقاد الطائع ؛ « مقتفياً » فيا بنشسئه آثار 
ما يصْدّر عن «الخاى» و «الآمس»» «مكتفيا» فيا يديه بمقدار ما ترز به المراسم 
والاأواص » «حافظا » ل العزيز» كتبًا كاتقنا لل مده فيه « عاضد » ولا 
بظقر به « ظافر» ؛ « معتمدا » على الكوّان فى جميع ما بورده ويصدره » مقتصداً 
بالتُوفيق فى سائر ما يحِيه ويظهره . 

ا 7000 ستفاد » والتصايح 5 نيد المدا وليه اماد 5 


ممع و مج سا سا 


أعلاها » وإتنسم تفْحة ريأها 000000 


3 - َه ور 

توقبع شهادة دار الضرب بطرابلس» وهو : 

و 5 5 عو 5 : د و . مه 0 عدر 

رسم با لهس لازال رأيه اله سرابفب بارس بن درطو ارلا برح افق سماء 
ادامر غة بطلع شلكه درا مرا وشمابا 0 فلانٌ ... ... : لأنهالعكل 
الذى أشتبره ب عدالئه» والأمين الذى برت فظهرتٌ 1 - 

صَدْرٌ ا حافل» والفاضلٌ الذى فاق بفضله على الأقران والأمائل » وتَبِدت بتراهته . 
المثمورة الأواحروالأوا ثل ٠‏ 

ييا شرٌهذه الوظيفة مباشررٌ مطابعَه لمدألته المشبوره» مع ربد عن أصالتَه الخبوره» 
مُوَصحَة عن ديأئيه النى عَدثْ فى العالمين معروفة غير مدكوره؛ ليَصمْ هذا المتصب 
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0 5 9 و دعر عدم اي 
ا شرقا بنوره » : سنى الأرجاء ع لساطع ضياء شمابه ونور بذوره ؛ وهو اعلنله الله - 


ع بد- 


غنى عن وصبة منه ا أو بيه يبه عل أ منه 0 وإلبه عات وليناول 2 
الشاهك به الديوانٌ العنوروهنا 4 2 أمله عنده : فإنا ترجو فوق 
ذلك ليا > 

نه 

+ + 


قي بكار الاذقيّة » مكتب به للقاضى «بعان الدين» الأذرعى”» وهو : 
سم الأمى - أنفذه الله فى الآفاق » وطَوقٌ بمنه وقواضل ره الأعناق ‏ أن 
يستفر امحاس السائى لش ان 2 نو اذك عمد رن قاو لاديية 
0 عإ! عادة من تقدّمه وقاعدته » المعلوم الشاهديه الديرا د 00 إن 
آخر وقت 5 ما بأماتته المُبوره » وكابته التى هى بين أهل الصناعة ا 
00 هى فى ارات مغروقةٌ غير منكوره » وكمَايته المألوفة الموقوره فإنّه 
اشر الحسبة الشريفة ونمئ وأص» وبع فى أحكامه ما أمس به «أمير المؤمنين عمر» ؟ 
وضَبط أموال بت ا مال بحسن نظره وميد دمر . 
اشر هذه الوظيفة المباركة مباشَرةَ علا أمل العادات » و مسترفع 3 
المسبانات» و يِوَصّل إل أرباب الآستحقاق مالم ه لتر قات اط واكم نيد 
الديوانٌ المحمورٌ فى سائر الأوقات؛ فِإنّ هذه الوظيفة من أجل الباشّرات » وليتناول 
معلُويَة الشاهة بهن لقيوان للتمرر ها مينر قرا جاز: ى العّادة لمن تَقَدّمه فى الُروع 
7 سائر الحهات 0( وليعتمد عل وى الله تسالى فى سائر الحركات والسكنات ؛ والله 
تعال بتولاه» والآعتاد على الخط الكرم أعلاه ٠ ٠‏ 


٠ ١ /‏ الحزء الثانى عشر 


توقيع أيضا ف الممعى . 
لا زااث صَدَقالهُ الشريفسة تقم لأتباع الحق برعاناء ونسّْدى إلى كل أحد حر 
وإعسانا - أن ريب فلانٌ ناطم باالاذفية لحروسسة وماهومضاق إلهاء علا طافة. + 
3 1 وقاعدته ومعلومه الشاهد به الديوانٌ المعمور : لألّه طاكا باشر نر بيت 
المال فوفر الأموال » وأصلح ذا نتن الالحوال وده بسن تذبيره الأقوا أل 
والأفعال؟ وأظهر * من الأمانة ماي به فى مباشراته» وفاقَ به على قراب وأهل زمانه . 
وأوقاته 5 م الراطيحمة فسلك فهبا مسلّك السر وا هر وصِدق الكير» وسلك 
مسلك أب الو منين عمر . 
فليا شرهذا التظر بقأ متشرح » وأمل منقسح ؛ وليظهر فيه ما جرب به من 
الأماته » وتجنب الييانه ؛ ولِجتدُ فى تخصيل أموال الديوان المعمور» ويَنْسط - 
قامه فى إصلاح الأمور؛ صل إل أرباب ارجات ماهو لم مستحق ) فائهم به 


5 َ 000 شف 4 ل سا رار هاه 

أو وأحق ؛ وليوصل إلبه معلومه أوان وجو به وآستحقاقه 20-007 
0 
#049 


0 بمشارفة حصّن الأحكراد » كتب به للقاض « بر الدين » بها نخاس 
العالى» » وهو : ش 

9 الم اليف - لا زالث مرراسمه العالية نول الأثام ّاء وتجددُ بإشباغ 
لإنعام شرا وتضوع فى كل ند من أنْدية انا والدعاء شرا وتطلع فى كل أقّق 
ف كلاق التانةامن م وو اللعاق احا الصستور دراه أن ا فلا 
فى مُشارفة حصن الأ كراد الحروس : لى) هو عليه من العقة والصلف » والثرامَة 
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اق غرف يا واتضت + وازاسة الى ]ثتقات إلى اتكلت يعن السلقب + والعدالة+ 
لتى لا بتكف لساوك تبجها : ومن الصجب لو البَذْرعن الكلّف! ءلم حفظلت 
00 ال موال 4 وصلحت ملا حلت الأحوال 4 وعقدت المناصرعل' سيره 


سه 


الي سيره 6 وآشتهر ميل تَدبير أوجب تفده علا ء م . 
فلناشرهذة الوظيفة اناهن هق أل الولانقية 0007 نك الروك 
وأسدى إليه من العوارف ؛ وِلِْيدّلُ جَهدَه فى صلاح الأحوال » وكير الأموال » 
وتَفر يز القواءد على السداد» و إجراء العوائد عل وفق المراد؛ فانه من دلت خيرته علا 
جميل آثاره» ولاحت الغبطة فى آختياره الذى أَغنى عن تقُدم اختباره؛ كيف لا؟ 
وه من دا رورس الككابه » رد مواطن التضال مع 0 0 
'قيل : هذا الكاتب النظام؛ ك له من يد بيضاء فى التبييض والتسويد » وهمة علياء 
٠‏ يلغ بها من السيادة ماكان بريد . 
بقدكة ان 2 1 00 مهاه : ماسسا هع اه 0 ب 
فليقدم حورة الله تعالى قَ هذا الهس وحعاها إمامه 4 وليتمسك ها مقتديا عن 
قدمها أمامه » وليِكن عند حَسْنٍ الظّنْ به لِيبلمٌ من سعادة الذَّارَيِ مامه ٠‏ 
رم سار زور 
والوهانا الل 5 ا وحن 0 56 الأغمال دي به نسلك سيلها » 
وعنهةه ل تفاصأها ا 4 تساك مم | الأقوم الأرشد 4 وليتمسك لاقو 
الأحمدء زم وافر» وعسن م عن ةاصنرة ولكتَاول 2 الشاهد ره وان 00 
عه 2 2 200-00 7 ره 
أحيان الروك ارال كان رزقا دارا هنيا بالا من غير تقتير ولا تكد ير» 
مه لع 
ولا نغيص ولا تاخير. 


00 
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+ 
» 


وْقيعٌ مشيخة المقام الأدْكهَِ » كتب به باسم الشسيخ « عبد الله السطوى » 
بدا ئحلس العالى» » وهو : ء' 
أما بعد حمد الله الذى سق هنا بإرايه » وأثبت عَشْينا بسحابه؛ وأقرأا كاب 
وجهه وأغنانا عن وجه كابه؛ وجعل لي مقم مَقَالا من صدّق أوليائه » ومنحهم 
بها آختار لم من سرائر مواهيه وعطائه» و بمع قُلُوبَ الفقراء علا العبادة والدماء 
بواسطة من أحبايه وأخصّاء تجبائه ب والصلاة والسلام علا سيدنا عد تم السشراء 


ليث الشرعاء وسيّد من ويل التّعاء وعم آله وتتحبه الذين منهم من لو أقُسم لأبر 


تو لادوم ناكا وان اوري الغا الأمرر اليا بين 
الواجبات» ونحافظة عليها [ ما ] تادر إليه من التفوس اعبات ؛ و بيُوت الله تعالما 
فهى قوام الدين المنين » ولا ينمض بعارتبا إلا الذين أتقَوًا وآمنوا برب العالمين » 
فطو بها لهم ونتم أب رَالعاملين ١‏ 


ومس البيوت العامسه » والسراة الظاهره » والمقامات التى إذا حل بسَاحتها 


١‏ 45 الدن صر وما زأهره - مقام من ذ كر كرامته أَنَام فى أقطار الأرض 
وأعن وأنحد نمه ألسيد اليل 507 إبراهي ب أدهم 6 سيد الأولياء » 
وسلْطان الأثقياء ؛ رحمة اسورد اير اوبات وا أل وروص 
مسافر؛ عَم ارهد موصوف © وبالبركات م رو 1 الإطلاقات المتمووةة 
والمتاهل المأُوره» فى وردها لدو قد أستوآث عله يد ابره وماك ل هلوك 
سماطه ف تَفُصير » وأختلف فبه الثاتٌ فكان 0 س الفقبر ؟ فكشف الله 
هذه القمة ؛ وأدام سَوابمَ م التعمة ؛ وأسبل على هذا المقام ظلال الحرمه ؛ 


(1) اعلّ الصواب «فكان كيس الننى بعد أن كان فى كيس » الل . 
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ولام و ٠‏ 7 اس ل 0 33 ك8 و 
وأرسل الله علا عباده المتقين باعثا من عنده » وأيقظهم لعأمه بأنكلا واقف عند 
أشرةوعده :وطق لننان مق لارآد لأشيه » فكشف غم هذا المقام وعرّل ' 


0-2 حن 


من ياف عليه من سوء تذبيره وشره ٠‏ 

فلذلك رسم - أن تفوضٌ مشيخة المقام الملل الأدهمى” بتَْر بت المحروس - 
عل ساكنه الرحمة والرضوان ‏ إل فلان ‏ نفع الله ببركاته » وأعاد على المسلمين من 
صا دعواته _عوضًا عمن كان بها بكم آنفصاله حسب ما وردت المراسم الشريفة 
شرفه' الله تعالمن وعظمها ‏ عند انصال العلوم الشريفة ‏ نزادها الله تعظيا ‏ بام 
المقام النشار إليه وأعتياد المتصرفين فيه : إذْ ضعت الآنَ الأشياء فى حَلّها» وأسندت 
الأمور إن أهلهاء وفادث هذه لوي إلى من يظهر سار قَضْلها؛ ولحظت الآاراء 
حجر هذا المقام والأثر» ولا سك أن السعادة تلْحظ اجر ؛ 5 له من آيات 
مشهوره » وكرامات بلسان الجدد مذ كوره » ومساع فى اخيرات مبروره ؛ وقد ع 
واي بجناض المكارم » وبسّط. رين من إكامه سماطًا يقول اَائرٌ : هذا 
ولا حاتم : 5 


درو اس اس وى سرك ل سن سس ا 0 
زور ديارا زارها حود صكمه ) د وسرن دونهبا للزائرين ماحل »> 


رشع منار ا اشرو تر ب رحست ارو لتريي نامل ا" 

للق أعاد الله من ركه هذه أؤياية : وأيجعل إلقام المثار إليه سْ خَاطره ظ 
لالع ارماك :وطق عه اوت 7 .لس الأكاد 

فإثها مستموة بيفاه وولةنها باقنة عليه »ونيا فى نادو ]اده علبداه واه حار 
قرلا » فيا ولام؛ والآعتاد 500 


(1) بياض بالأصل ومراده الى مشيخة ... ... حصن الأكواد . 
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قلت : وقد نيت عل لد من تواقيع أرباب الوظائف : بدمشق 5 
وطرَاب كس وأعمال كل منهاء يِسْتَنى بها الماهر عمًا سواهاء ويقيس عليها ما عداها ؛ 
إذْ لا سبيل إل' آستيفاء جميعها » والإتيان علا جملتها ٠‏ 

وفيا دك من هذه امالك الثلاث تي علا ما يكتب اة وصَفَد لين همسا 
فى ريّة طرأبكس » لويم إلن ماعداهاء نما هو دونباكتزة إذا كانت نيابة » 
والكدّك التى هى دون ذلك . 


والله تعال'ا هو المادى إلا التوفيق» والمرشد للسداد » عنه وكرمه . 





تم المزء الثانى عشر . يلوه إن شاء الله تعالى المزء الثاالك عشر 
. وائه المقاله السادسة 
(فيا يكتب ف المسامحات» والاعالاقانت السلطانية» والطرخانيات 
وتحويل السنين والتذا كر» وفيها أربعة أبواب ) 





والحمن لله رب العالمب ١‏ “وصلاتة ع١‏ سينا مهد خاتم الأنبياء والمرساين 


ونه أت و وك 
0 


م ا 





آذ 0 
(المطبعة الاميرية 3//.1/1 000/151 


الجزء الشانى عشر 


٠‏ ممن 5آب صسبح الأعشى القاقشندىّ 


: فيزضن: اللز العاى عقيل 





يل 
القمسدم الأ ل تت مهمأ يكت من الولايات عن الأبوا ب الساطانية 


وهى على ضر بين ٠... ٠.6‏ 6 


6 الأقل - ل للك وزيا‎ 55 ٠ 
ىر الثلالفى - ل‎ 

رك وا ف 1 8 
النيابة الأفل “عداناةه ا ا امن 

ا روظاقه ال وعق اد كاماد وحم 1/6 
البوع الأول - ماهو بحاضرة دمشق » واشتمل ما 000 


عي 


اليك اقطان تق ارم الما مد حم م 1 
الصنف الأول - أرباب السيوف» قم عل طبقات... ... ... ... 4 
الطبقة الأول من يكتب له تقليد فى قطع الثلثين ... ...: ... م 
د الثانية - من يكتب له تقليد فى قطع النصف م 
د الثالثة ‏ من يكتب له مرسوم » وهى على تين ... ... 50 
الاكرلاتت ين كنت ا اقم امسق اح اس 
د الثانية ‏ من المراسهم التى تكتب يعاضرة دشولأراب 20 
السيوف ماء كتب فى قطع الثلث برس 
الصنف الثاقى ‏ هن الوظائف تمق الوظائف الديلية »و جميع 7 
ه| يكتب فيهاأ تواقيع » دهى على مانتين ... ... 38 - 
المرتية الأول ما يكتب فى قطع النصف الم 11 
« اثاتية مايكتب فىقطع الثلث أثل... ... ... ... ... 04 
الصنف الثالث - تواقيع أرباب الوظائف الديوانية» دفها مرتقان 2750 
امرئية الأفلا ‏ ما يكتب فى قطع التصفف اثل .يي .يي ب ٠...‏ 8 
« الثانية من يكتب له فى قطع النثلكث الح لق 


مف لاع ّ 
نف الرابع - وظائف المتصوفة ومشاع الحوانق» وفها ممتبتان ٠١١‏ 
المرتة الأول ل ما يكتب فى قطمع الليقه اده ليل 
5 الانية ‏ من يكتب له فى قطع العادة أل ... . ٠١#.‏ 
انوع الثانى - من وظائف دمشق ما هو خارج عن حاضرتما ٠١6‏ 
الطبهة الأولك - ما يكتب به مرسوم فى قطع النصف ... ... ٠١5‏ 
الصنف الثالى - ممن همخارج دمشق أمراء العرب » دهم علطبقتين ١١4‏ 
الطيقة الأولى من يكتب له مهم تقليد فى قطع النصف ١18‏ 
« . الثانية - من يكتب له هسسوم شر يف » وه على صتبتين... غ7١‏ 
الزتبة الأملا ‏ من يكتب له فى قطع النصف ... . 0 
« اثانية ‏ من يكتب فى قطع الثاث .. وم 

النيابة قاد ة من, نيابات البلاد الشامية ثياية حلب » ووظائفها 
الى يكتب ؛,! من الأبواب السلطانية على نوعين... .. ١‏ 
النوع الأول ددم عاض حلب » وهم على أصناف... ١4‏ 
الصنف الأقل - منهم أر باب السيوف » ده عل طبقتين 0000 
الطبقةالأون - من يكتب له تقايد فى قطمع الثلثين 5 ١‏ 
در الثانية ا هد ن يكتب له فى قطم الثلث ١١‏ 
الصنف الثانى ‏ أرباب الوظائف الدبلية حلب » 2 1 طبقنين ه66١‏ 
الطبقةالأول ‏ من يكتب له فى قطع الثلث الح ...6 6ه[ 
د الثانية ‏ من يكتب له فى قطع العادة 5 

الفئف الكالش تمن أزاب الوظاتن لي آأزيات اولان 
الديوانية» دم على طبقتين ... لل 
الطبقةالأوإن ‏ من يكتب له فى قطع الثلث 5 
« الثانية ‏ من يكتب له فى قطع العادة... .. ١‏ 








النوع الشانى ‏ من أرباب الوظائف بالملكة الحلبيه من 


خارج عن حاضرتها » رهم على أصنان 
الصنف الأول حذارات المتيوقن: . 
« الثانى - الوظائف الدضفة ... .. 
ف الباللعة مب الوظائف الديوائنة ...+“ 


فوع عور معنن 


التيابة القالئة 0-7 نيابة طرابلس » روظائفها الى جرت العادة يالكّابة فها 


بن الأبوا ب السلطانة عل تومن + 
0 وهو عل ثلاثة أسنا 
الصنف الأؤل ‏ أرباب السيوف» دم عل طبقتين ... 
الطبقة ارد دمن كنت د 


« الثانية من ,يكتب له مسوم فى قطع الثلث 
الصنف الثانى - الوظائف. الديذية » دهى عل مربتين ., 


المرّيّة الأول من يكتب له له فى قطع الثلنث . 
« اثانية ‏ من 00 فى قطم العادة .. 
الصنف الثالث ‏ الوظائف الديوائية » ده على مببدين 
المرتبة الأرلا_ ما .يكتب فى قطع النلث 
« الثانية من يكتب له فى قم العادة 


هر فوم ووو 


البوع العا قن 5 ماهو حارج عن حاضرة طرأ ,مس » دهعل ثلاثة أصناف 


الصنف الأول د أرياب السيوف» دهم عل طبقتين .. 
الطبقةالأول - الطبلخاناه ... 
« الثانية س العشرات ... . 
الصنف الثانى - ااوظائف الدينية ... . 
« الثالث - أرباب الوظائف الديوانية ... 


النيابة الرابعهة - نيابة حماة» وهى على ثلاثة أصناف ... 
افطع أرق ب ار ناض الس د د 

و “الثاق حت آربات الوظات الديليةة ب بن 
النيابة اللحامسة - نيابة صفد» وعظائفها على ثلاثة أصناف... 
0 الفسك الأزل م أراك السيرفح و قات 

الوظيف الأول نياية السلطنة 
1 د «ر الثائية ‏ نيابة قلعة صفد .. ع 
المافك العيا يت ارات الوفلا قن الديرابية ب 
« الثالك - أرباب الوظائف الديذة .. 
النبابة السادسة - نيابة غزة» وعظائفها على صفين ... .. 
الصنف الأول - أرباب السيوف ... .. 





النيابة السابهة - نيابة الككوك » وأرباب الولايات فيها على أصناف 

الفيط :الا دلجم واس لمرو يي ا رض ا 

و «القانح أزناية الوظائقيه اللدشة م م بدي اند لان 

د الثالث ‏ أرباب الوظائف الدوائية .., ... ... ... ... «مس 
ا القسم النالث - مما يكتب من الولايات عن الأبواب الساطانية 
بالديار المصرية ما يحكتب لأر باب الوظائف 

بالملكة الازية » وتشتمل على ثلاث قواعد ا سلس 

القاعدة الأول - مكة المشرفة» دبا فظيقتاك ... ... .يي ... ...0 مومس 

الوظيفة الأول الإمارة ا ل ا لو طاو ل او ا د رسن 

-00 :2 االثائية ات اقضام هكة بن ب ل مع لله ل ا 84 

القاعدة القانية - المدينة التبوية» وبا ثلاث وظائف ‏ ... ..ى ... ...بوم 


فهرس الحزء الشالى عشر 


.ل ة الأول الإمارة .. 1" 
« الثانية ‏ القضاء ... 50-5 مه" 
و + ذا لإنة اف مقيفة الكرم الخ شن د.ى. 0 
ساعدة القالقة - اليذيع » دها وظيفة واحدة وف اليابة ير. ... ... ...8م 
م الرابع ما يكتب من الولايات عن الأبواب السلطانية 
بالديار المصر ية ما يقع عل سبل الندور وم 
سل القالث - من الباب الرابع منالمقالة الخامسة فيا يكتب من 
الولايات عن تاب السلطنة» وه طرفات ... ... .رم 
السيوق: الأول حدق مفتمات عدر وتات عق اشام ٠‏ ا 
المقصد الأول - فيان منتصدرعنه الولانات من ناب السلطنة .مم 


ه الشانى - فى بيان الولايات التى تصدر عن نؤاب السلطنة 

بالمالك الشامية 
« الثالثك - ف افتتاحات التواقيع والمراسم بتلك الولايات 
« الرابع - فى بيان الألقاب» وفيه أصناف ... 


الصنف الأؤل - أرباب السيوف» «لألقايهم مراتب 


م الثانى ‏ أرباب الوظائف الديوانية» وفهم مراتب بارا 
« الثالث- من أرباب الولابات بالمالك الشامية أرباب 
الوظائف الدينية» وفيه مراتب... مهم 
« الرابع - منأر باب الولايات باممالك الشامية قا لطر 5< 
د الخامس - من أر باب الولايات بالمالك الشامية أهراء العربان مو« . . 


« السادس ‏ من أزاب ااولانات .اغنالك اه رات 
الوظائف العادية :1 
0 السابع . أرباب الولايات بالمالك الشامية 01 
أهل الذمة .. 


00000 
000 


رض 


4 


كنب عن واب افالك القامة ب ير ... 
السادس - فى بيان ما يكتب فى طرة التواقيع... 
2, السابع 35 6 بان كيفية رياب هذه التواقيع فمة لعقة ملم 
طرف الشانى - فى نسخ التواقيع المكتتبة عن نواب السلطنة 
بالمالك الشامية» وه ثلاث نيابات ... 
النياية الأول - الشام» والتواقيع التى تكتب بها على مسة أصناف 
وهوعللى ضرببن اق 6 : 
الضرب الأؤل - ماهو بحاضرة دمشق » وهو عل مراتب .. 
الرتّة الأملا ‏ ما يفتتح بالممد لله ... .. ٠‏ 
« الثائية ‏ مايفتتح بأما بعد جد الله ... . 
« الثلثة ‏ مايفتتح برسم بالأم العدالن: ب د 


أوياف أ لسيوف من هو بأعمال دمشق © 


ومواضعهم على ثلاث مراتب . 
المرتية الأول ما يفتتح الم دلله... .. 

« الانية ‏ ها يفتتح بأما بعد حمد الله ... 
د الثاثة ل ما يفتتح ا ا 0 00 
الصنف الشانى - تواقيع أر باب الوظائف الديلية» فى عل ضربين 
الضرب الأقل - ما يكتب ارى هو مماضرة دمشق » 

وهوعل ثلاث عراتب,.. . 
المرتية الأول ما يفتتح بالحمدلله... ... 
« اثانية ‏ مايفتتح بأما بعد حمد الله ... 


1 


ل 46 
14 


ا ا ا ا 


فض 


سم 
اا اه ل ٠‏ ايت 
مع ا لم لقنم 

0 مضنا 





فهرس الجزء الغابى عشر 


الضرب الثانى ‏ مايكتب به لمن هو بأعمالدمشق » ذهو عل متبتين اراس 
المرتبة الأول ما يفتتح بأما بعد حمد الله ...ا لي ل .لي لاص 
« الثانية ب ها يفتقح برسم الأ ... ب ب ب ب ...فلاس 
الصنف الثشالث ما بكتب لأرباب الوظائف ا 4 
وفى عل ضر بين... ا انا ' 
الشروت الأول ضما كن 1 ل شق مهم ؛ 
وهو على ثلاث عاتب فال فلم مم م" 
المرتبة الأول مايفتتح بالمد لله ... وت اس 1 ميرم 
« اثانية ب ما يقتتح بأما بعد جمد اللهىى. يي .يي ... ...موس 
« اثالثة - مايفتتح برسم بالأصس الشريف ... ... ... ... سوس 
الضرب الثانى ‏ ماهو خارج عن حاضرة دمشق » وغالب ما يكتب 
فاع التواقيعاشقضع سوم جه حم لد اه ار 648 
الصنف انرا بع تواقيع مشا الحوائق » معى عل ضرين ... ... 6٠١‏ 
00 ماهو بحاضرة دمشق » دهى علا ثلاث عراتب ... ٠١‏ 1ع 
لمرية الأفلا ما يقتتح بالك للفين. بن بنت لنت من الى ل 3غ 
« الثائية ‏ ما يفتتح أما بعد جمد الله .يي ... ... ... ... لالع 
د الثائة ‏ مايفتتح برسم بالأض ...ينبت .نت .ب ...8غ 
الضرب الثانى ‏ ماهو بأعمال دمشق » دفيسه متبسة واحدة 
وهى الاتاح برسم .. 
الفعلونالذانين شا لتاقي الع ,ان يه بن اسم قاد ا 180 
د أ ادس تواقيع زعماء ان لقي بك ارك اتات 2041 
جياه" الناتديية عد شار عليه وا ا مد افا امش د ا ٠16‏ 
و 7 القالئتة صاتجاة طرايلس. جر شه ار ف ا ا 


0 ياتت٠101ة1ة1ة1ة1‎ 
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قوق إعادة طبعه محفوظة لدار الكتب الساطانية 


“ام ا 200110 


ا 
1 انمره 0 
1 م01 


يل إْ مزلي 


المقالة الساد__ 

فيا يتب فى [الوضمايا الدينية و ]| المساعمات» والإطلاقات السلطانية 
والطزحاننات» وحور النيكين والعذا ؟ ع يزذنا أزيعة اراي 
الاب لاقل 
اردان اسح تدك 
الففسميدن الأول 
فيا دما الحكّتاب من ذلاك 

اعلر أندكان لقدماء اكاب بذلك عنايةٌ عظيمة بحسب ماكان لللوك : من الإقبال 
عل معام الدئء ومن أ كثيهم عناية بذاك أهل الغرب : لم يزالوا يكتبون بل ذلك 
إلا نوا ممالكهم» ويقرأ مإ منا برعم ؛ عم فى ذلك الباع الطو يل والهمة الوافرة. 
وهذ : لسخة هن ذلك كتب بها أبو زيد الدارارى : أحد كب اذى عن 


00 00 55 
الؤمين أبن أمير أل أؤمنين المنعبور : أمد ذلفاء ا أمية الخد 6 فش : 





6 ا ج راص 5؟ من هذا المطبوع ٠‏ 

)0( ليبس فيا افاء 3 أبة الأ ند لس من أعيه المتعيورة وا الور عرأبن أن عا 5 ع قاض انا ا 5 
عشام بن الممك الأموى واستية بالأسس تناب من بده آبله المتافر ثم أو المطلفر عبد الرجمن الملقب بالتاصر 
لدين الله ء 5 اتعرضت ا الى بف أمية فلم 'فشام هذا تر يع آبنه 5-7 اقب اهدي + 
افقلر” نقح التلبب “كج ١و“‏ لمن“ ج ع و”*صبح الأعثي ' الما مواد رم 


امد لله الذى. جعل الأس بالمعروف والنه عنالمنكز أصلين تفزع عنهما مصالح 
الدنيا والدين » وأض بالمعروق والإحسان إرشاذا إلم انلق المبنين + والصلاة غا' 
سيدنا مد الكريم المبتععث بالشر بعة الخ 5 القلوب من الأدران وآستخدمت 
بواطن القلوب وظواهس الأيدان طورا بِالسْدَة وتارة باللين» القائل (ولا 06 عن 
قوله عليه السلام ) « من آمْنَ الشيهات أستَرً لدينه» تنبيها علا ترك الشك لليقين ؛ 
وعلا آله الكرام أعلام الإسلام المََنين رابةَ الآمتسداء فى إظهار الس وإيضاح 
السّستن بالمين + الذين مكنم الله تعالم فى الأرض فأقامُوا المسلاة وآنوا الركاة 
وأمروا با معروف وتوا عن المتكر : وفاء بالواجب ذلك المكين . 


والرضا عن الأئمة المظهر ين للدين الكتين » البالغين بالبلاد والعباد نشرا للعثل 
و إنمأمًا الفضل إلى أقصو غاية القهيد والأمين » رضى الله عنهم أحمعين ! وعن 
تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ! 


ص 


8 8 ِ 2 0 000 
وإنا كتبناه ل - كتب الله 0 أتياعا 3 00 هن المصاح 5 4 واسواعا 
0 هن الموا عل عليم 2ت هن حصتكهم : جيلية دآ كل هأ الله 


والذى توصي به تقوى الله تعالن 0 بطاعته والآستعانةٌ به والتوكل عليه ع 
وأن تعلمُوا أنالم ثم هذا المقام الذى حفظ الله به نظام الحق من اثتثاره » وأمدنا 
عون جيل عل إحياء الدين ا واره» إلا لنستوى كل نظر يعود على الأمة 
ابسغامة أحراها وأولالها + 3 با إلا أنمئ رتب السعادة وأعلاها » ونوقظ 
بصائرها بنافع الذكرئ من كاها ٠‏ فعلينا للا حك ماتقلّدناه من إ«امتهاء وتملناه من 
أمانتها » أن 'عَوَهَا باحكة والموعظّة الحسته » وبُرشدها إل اما الواضحة والسبل 
البينه» ويُضْعَى عل خاصتها وعامتها ظل الدعة والأمنة؛ و إذا نكا وفيا تمييد دثياهاء 








م الحزء الثالث عشر 


عه ع 3 ع كش ايه د 
ونعابى بمابة أقصاها وأدناها 4 فالدين هم وأول 6 والتهمم بأحياء شرائعه وإقامة 
ا ل رد ا لس 3 
ش-عائره حق أل عدم واحرى 0 وعلينا أن تأحد سب ما نأص به ودع 6 وللبع 
ع لدي - 5 2 5-2 2 2 

. السئن المشروعة وتَذّر ادع . وا أن لا تدر عنها تصيحه » ولا نغمما ارادة من 

ع ع عي .8 > . بشع 2 ىه 
الأدواء هع باه ٠.‏ ولنا [علها| أن تطيع ولسمع 6 وقك عَلم ألله أنا ل تحمل أمانة 
الإسلام» لنستكثرمن الدنيا ورحرفها ةلذ الثام» التبتاتر يميا 
ورفها فو ]كنا كن تسد فل هته إقانة الكانه قاور 1 لوال كديا 
وبحسب هذه النية الثى طابقها العمل » ول بتعدها الأمل » نيلت من الميرات 
أت كنك الارانان اتاد ماما #اؤكي روه إرادالك» كان 0 مندُ زمان 


ترمثالماء وساعدت العنابة الربّنية فلم ون مقصودا جميلا» ل حزيلا ٠.‏ 


ولاه هذا _أدام الله كات فإنا م رن هع طول الاق : اخصوال كا رده 
المشاهد لت رركي قف ٠‏ وقوف المتأمل علا يات الأمور وكاتها » 
ولا 2 عن تصحنا وتعرفنا ثىء من مصال المهات وكفياتباء ولى عبر بمائل 
إلا تولّينا إقامته » وأعَدُنا إليه أعتداله واستقاميه » ولا آنتهينا إل صواب قول 


أوعل الا شدي مناة) وأطيرا لقطة ومسا 


والآنَ عن ابعر ام فنا ع!' البلاد قاطيه » رين بم اقيم فى له 
بحقه أن نتعهد الكافة دانية وات وقامدة وغائه » ورجون أن ص من القسم 
الأؤل فى قوله عليه 0 «اللهُم من ولى من أ ص شين فرقق مهم فرق به» 
أعمال ل عا ا الرفق د هع وغل اق مواظبه صم انا أعنة الأعتنا يجوامع المصاح 


فرأينا الدين ينظ 1 ملع عزن وا ذه راي ال 
رآبا الدين ينظى نم مر ٍّ 0 


و3 5 5 5 
ركه إلا مع خصينه وخسانه 2 والله تعالى به وإيا كم ع إقامة حدوده » وإدامة 





٠ 7‏ وأول ماشاول نه الس كاثة المسلبين الصلاة لأوقاتباء والأداء لما ع١‏ 
0 ا وده إظهارا لشرائع الإعان فى جماعاتم!» فقد قال عليه السلام : 
الع ال إن الله الصلاقء 95 حفظها وخا اق علما حفظ دينه ) ومن 5 
تهرك اه أضيع» ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : «ولا حَظ فى الإسُلام لمن ترك 
الصّلاق» فهى ان الأعظ, هن أركان الإعان» 0 الأوئق لأعمال الإنسان 
وامُوَاظبة علا حضّورها فى المساجد » وإبثارٌ مالصلاة المماعة من المرِيةٌ علا صلاة 
الواحذء أم لأْبضيّعه الْفُلحون » ولا يحافظ عليه إلا المؤمنون. ٠‏ قال آبن مسعود 
رضى ألله عن + لفك را 9 وما يلف 0 إلا منافق م 0 
الجل و قا ا ارين حد حت يِقَام فى الصف » وشرود الصبح والعشاء 
الآخرة شاه تحرص الإبمان » وقد جاء : « إنَّ شود الصبح فى جماءة يعُدل 
قَام للة» وحسبك بهذا الرحان. والواجبٌ أن يستتىا بهسذه القاعدة الكبرئا من 
قواعد الدين» وبَؤْحَدَ بها فى كاقة الأممار الصغيه والكروى التي 9 
فى التزامها قوله عليه السلام : 57 أولادُ بالصلاة لسبع واضر بوهم علبها لمد 
سسنين» ٠‏ بحسب ذلك رأبنا أن م ا مسجل » ولك فرق 0 
كل راق وسلم كل جهة الآتتدابٌ لهذا السعى الكريم» والبدازلى) فيه من الأبجر 
العظم » 0 من فى جهته 05 سَسوقه أوبسحوفة مسجده أو موضع صنعته 
أوتجارته أو تعليمه غلا الصّلاة وحضورهاء والاعتناء باحكام طهورهاء وأذلا خا 
عن الماعة إلا عدر بين ) ا ييكون معه الشمود. دغر مكن ٠‏ فتلي أ لتزموا 
هذه الوظيفة عم التزام» 0 5 مؤتجرين ييخ قيام » وضدوا غِ ساعد 
كل جد وآعتزام» ويتعرفوا كل من تحتوى عليه المنازلُ من بِلَمْ حدّ التكايف من 


أل 


الرجال» و يتعهدوهم المينَ بعد اين والخال | رامال و يبوم بالذّ كر علازمة 





: ابلزء الثالث عشر 


هذا العمل الذى قدّمه الله علا سائر الأعمال . وليحذر المسلم أن يواقع بإضاعة 
المكتؤية اع سر 6و 21 مم فرائض الإسسلام ما يتل متمد تركه حَنًا 
ادكتراء نوفا على كلب اله اقياهة وا الشوان م الصلاة والطهارة والإدامة 
لإقامتها والموالاة وحفظل ظ ماتقام ب وَأ ذلك 1 ؛فائحة الاب قعل كل إنسان 
ف 0000 1 صغار أيه زكارم ونا أهلة 4 اك 9 بذاك 507 


ا 
به م قال ألله تعالى * ا هرك بالصلاة وأصطير عام ) ٠‏ وقال عليه الصلاة 


5 


والسلام : 57 مراع و 5" ٠‏ 


ثم آعلموا أن الصلاة نا ما الله به من وظا 4 | الشريفه» وخصائعما اميه 


وغ ةرم 


تتظم من أعمال الير ضروبا لا محخْصَر مر» وتعصم من مواقعة ما شنا ينك وتخظلى 

من الخيرات العميمة المسيمة بالقسّم الأوْق الا لأوقر» قال الله تعالن : ( إن الصادة 
ع الدع ون د أو رسع تاركها بال عذراء ولا تؤخرله عقابا 
وزع كرولا اران رو فز إقانتا فير .وان سد للد شامع الأحيان»ع 
وعمل الناس كا عدوا إحراء التذكير بها ين اس والصحابة والميران ؛ 
ارا باحافظة علمه! حسب الإمكان» ل تزل بيوت ن أذن الله تعالم أن 9 0 


فا أسعه اكره اكلم نه ول تنفكُ إلا للإقامة ء ن الآذان . 


وما يزيد هذه 0 تأكيداء يوق قواعدها تَنْييداء دَرْس تاب الصلاة 
والطهارة حت نستكاوه وَعيا وحفظا » و يودُوا مُضَمَتَه لفظا لظا » نفى ذلك 
من الإشراف عل! أحكام العبادتين ما تيين بر ول يرل لسع المؤ ف بحال 
جَهله ثم إذا أحكوه انتقلوا إلى درس تتاب اللتهاد» وعمروا الآناء بتعرّف ما أمة 
لله لجاهدين من أخيرالمسسقَاد» فالههاد فى سبيل الله فرص علا الأعيان» وقدةا د 





من صببح الأعثو! 1 7 


تعيئه لمذه ابلاد امجاورة لمبّدة الأصنام والصَّان» ونرجُو أن تحر لله ماوعد به من 
الفتح القريب لأهل الإعان» وليطلبوا الناس بعرض مايتدارسون تثبييً محفوظاتهم» 
واستزادةٌ لقسّمهم من الأبجر وحظوظهم 

ومن مقدّمات المهاد» وأقوى أسباب الآعتداد » تع الرماية التى ورد الحَض 
عليهاء وندبٌ الشرع إليهاء قال عليه السلام فى قوله تعالمن : (وَأعدُوا 7 مااستطعام 
من قوة) « ألا إن الوه الى » قالها ثلاث : فأظفروا لالس بتعلمهم » وأويّوم . 
طبقات عل قدر إجادتهم وتقدّمهم» قال عليه السلام : «من ترك الى بعد ماعامة 
َعْبَة عه فنا نشمة تركها أو قال كمَرهاء . وقال عليه السلام : « من رحا بسَهم 
فى سيول الله فب العدو أو ل يم كان له كمنق رقبة » . 

ولبعاموا أنهم يظلبون فى وقت الحاجة بما بره هذا التأ يد من يدارهم ) 
ويترنّب عليه من آأقارم ؛ ولتحرصوا علا أن بلق عددهم وافرا فى حال إيرادهم 
و إصذنار شم : 

ومسا فيه مصلحةٌ كر يةٌ الأثره واضعة امْجُول والْرّر» يكونُ ذائرها جميلاء. 
وأجيها بحزيلاءتمهد الضُعفاء والفمّراء» و إسمامُهم من الكثي ركايرًا ومن القليل ليلا 
بحسب الإصابة والرخاء» ووضم الصدقات فى أهل التعشف الذين لا لون الناس 
الحافا أل ما بيجىء حين العطاء » فقد قال النى عليه الصلاة والسلام : « ليس 
المسكين بهذا لواف الذى يطوف على الناس فترذه الم والكرتان وأا المسكين 


8 عي ص ره 0 او بت د 22 سدع 2 
الذى لا يمد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدّق عليه ولا يقوم فسال الناس » 
هه 4 98 2ه ا عاد 85 : 
فتفقدوا هذا الصف فهو اول بالإبثار » واحدق أهل الإققارء والمؤمنون إخوة 


و بعت ابذار بالمار» ولبعن الغنى الفقير فذلك من مكارم الآثار . 





ب/ الجزء الثالك عشر 


4 1 0 
والأم بالمعروف والهى عن المنك وظيفةٌ تعينت إقامتها عل المسلمين بحميعاً فن 
رأعا منكرا يميه ليم وعليم 0 وتعة : َم دعلا 1 بوجبه الدين ويقتضيه 6. 
ورور 2 03 
ولأخدوا ألو ق هن كل من عط فى ذلك القوى والعوتنة 2 
والشرريف 3 00 ن ارتكب 06 52-6 من كان 6 ع د أو هان 4 فليبالم 
ف فى عقابه 4 وك ل عل 3 تاكن من ل لك وأ به »© فقد قال عليه الصلاة 


ع 1 


والسلام :ا 2, إءّ أهرك ال لدم ين من بلك 6 إذا 0 فمهم نه ِب ار كوه 


27 13 صرق 5 الضعيف 5 لالد 6 وات والذى ى الفسبى د بيده لوآ 9 فاطمة 


ع 


. عبدة سر 2 
بت عد فت اليك تدها» وقال لأسامة 2 الحديث لدي سه « اسع فى حد من 


ور 
حدود الله» وقد رمن الله عنه وادهة وحل عنان ركى 8 عه حا ٠‏ 


دكن هذه 8 من ' 5 أ ومسمع 6 واسوان إقامتها عل 0 والتبيه 


أوصم مومع ا اللعروفن 1 سك م ن الإظهار» وتوا نوا المذكيائم 4 الإنكار» 
م علي أجمعين 5 لتوام فى بالحسير والتعاون ع البرّ والتقوئ ([ ولا 7 ار اعل لومم 


0000 


والْعَذُوان) ٠‏ وقال عليه السلام : لاما ار اول ماسدوا د 8 ولا نجسسوا 
وا عاد لله إخْوَانا» , 

وبالملة فعلا المؤمن أن استتفد عه ف ال ناء ء برسول الله صل الله عليه 1 
والسآف من بعده » وقد كان لي فى رسُول ا ل غينة و نيتنا 
الأهوال» ولا طرأً أفى هذه الأمة ما طرأ من الآختلال » إلا عفار قَةَ الأقتداء 0 
75 دن رأس المال » ورضى لله عن مسر حيث قال : « قُرضت الفرائض 
وسلمك الست 00 م عل الواضحة إلا أن توا بالناس نينا وشالا» . 


ومن أشدٌ المنككات فيد نكير ووب لكان ار الى م هى ا الإثم والتخزوه 


واه الات وروي وأ كل خطيئة ورأسٌ كل مظور» فليشتدٌ أن الأشتداد 





من صبح الأعشن - 4 


2 أفرها 4 ويحث غاية البعحث عن 56 عصرها 34 ويتفقد الأما؟ حي 
سعهاء 5207 انكل وجه وكل طريق إلى ل قطعها . ولسادر بيك كانت إل إراقة 
دنائها ء وليبالغ إل أقصئا غايات النجراد ق شانرا »و إن الله لعن اخدر وعاضيرها 


ومعتصرها وحامكها وامحمولة إليه ب فَليسقٍ الله مدمن را 5 0 رجّس من عمل 


الشيطان» ولْحَدّرٌ مافى قوله عليه السلام : « لا سرب لون الفرعين يرما 
وهو مؤمن» : من, إحراجه عن أهلٍ الإعان؛ وشَرب مر 2 ف الطبع» فا حي 
٠‏ فا مع الاعتناء المبنى” على الشرّع » ولو مبىَ النأس عن قت البعر لوه حرا غالبا علا 
ما تقدّم وا والمنع فق عبر اي من شار 0 أو عاصر» 07 8 
أويجاهر» فليِصْرب الضرب المبرح» ويسجن السجن الطويل» ولق إلا أن نصح 
1 نه صحة لاتحتمل التأويل ؛ ثم إن عاد فاسخْسّام لمم يسم داءه إذا أعضّل» 
00 به سوأه عمأ اسل من 0 واستبيل: 
ومن أشدٌ ا و أ الم 8 ٠‏ كُتب الماسوقة لعن ألله واضعها ! 
فإنهم بنوها عل الكفْر والتعطيل ‏ وأَخْلَوها من البرهان والدّليل» وعَدَلُوا بها ضَلالا 
وإ كاقلا عن شرا النديل 6 وعياري كار لمقائدهم ومقاصدهم اله ركو إلى 
لاطا وتطقا لمشيل مود كان نيلا الإنام التصوز رض اشتعنه قد عتدونا 
بالتحربق والُزيق» وسَدّ بإمضاء عَمرْمه الممسدّد ورأيه المؤيد وجوه طُلابها بكل 
طريق» خسنا أن نقتدى فى ذلك بِأئَرِه ا جيل » وِنآحْدَ فى إحراقها حيث وجدت 
وإهانة كاتيها وطالبيها وقار يها ومقّريهاء ولا يكل عن السيف فى عاب من] تحلها 
ا 7 5 ع قليل » وقد قال ع الصلاة والبلامة ترركت 


6 له 


ف أسين أن تضباوا ا سكم بهما كاب لو ع وسب العاقل ياب 


الله 1 الربسول ٠‏ 








ويتعاق بهذا المنبى عنه ماآسترسل فيه مرّدة أهل الأهواء » والمتتكبون فيا 
البسوا نه من الأدران عن سئن الأهتداء» أولنك 1 مهدو | راحة الداورات كياء 
ونوا بإيباماتي التستيقة ‏ وتبض الضميفة ؛ كل واه التقّد منسلهاء وآدعز) 
اموين الله وأعسالم تقضى بأنهسم لَيسوا من أهلهاء فلْبْحتُ عن ذلك الصتف 
الأول وهذا الثان» فذهنا أن و الله ما صق به من الأدران) أن أعيده 
ال مله رات لمان 

ومن الوظائف الى يحب أن تعتئوا مها غايةَ الآعتناء » وأن تُقدّموا النظر فبها 1 
سائر الأشياء» أ أسواق المسلمين نقد تميق نا «اتطرق لمجازانة عد اه 
0 5 ما الخدع» 0 3 إلا احرص والطمع 4 ولا نوأ افق المرع ولا : يطابقها 
اورعء سس فا 3 الفاملذعه النماةة ولا يحرى علا القانون الشرع فى كثبر 
من الم بعات الأنعتا د 507 المتحلون فيها يل ام كداراع ' لاجتلااب 
الست يرصدونها » وريما وود التاجرنن القطر الشاييع» وحَسّن الظنّ بالمشترى 
منه أو البائع 6 ف خدعته والإشزاردية ىْ فى سأْعته» عا المبألغ » ويك 
من محرم الخلابة هاليس بالسائ_ 0 » ومع من ذلك أن منلاينّيَ الله تعالى يلابس 
لزيا فى تجارته » و ٍٍِ اه 0 دار وحفظ الكانيس “تن الاك أوجب 
الواجبات » والحلال بن والحرام ! ا منشاهات ؛وكتق الله الا وبري 
الصدقات » مَلْملزِموا الأمناء المعروفين بالدّيانه » المشهو رين بالأمانه » تققد هذه 
الأسواق » وحص كل أمين من لكشيل عليه ضوقة من التجارع ولبعرف المتار 
شي ع فير اللقساره :وين لبس لح انجارة قتمتوق الساييق يكام منياطلا أميو | 
حال وين عع علا ر] و مف ماشيرة أننة البفاب امد تكله 


قر صاصم 58 قر 0 :امه مه 7 
لخلصوأ المتاحر من الشوائب» وم وهم بأن لسيروا ف بيعهم وشرائهم واقتضامهم ص 





من صبح الأعثئ ١‏ 





أجمل المَذَاهب» وأن دروا الغشّ فقد قال عليه م وو علا الى با 
والآنتفاء من الإمان 55 أعظم المصائب » وإذا اعتيرث فق اللا مانت اليدوه 
الشرعية وسظات ا رْكٌّ الله عمل التاحر» بورك له فيا يديرمن 000 
١‏ ثم لتوصوا كلّ من 0 ل من الأشغال أن يبدأ بصلاح نفسه قبل سواها » 
وأن يلتم الأعمال التى 1 5 اجات د سلف وحَدَروهم كل الحذّر أن توا لم 
علا مائشين» أو تسمعوا لم قبيحا يخا أو بين » فن سمعم د | ددا 
فعاجلُوه بالعقاب الشّديد » والتكال اليد » إن شاء الله تعالى والسلام ٠‏ 

قلت : وعلا هذه المعانى والأمور المأمور ما فى هذا الكتّاب قدكانت انخلنا 
تكتب بها ف المكاتبات علا أنحاء متفنزقة علا ماتقدّم فى مُقاصد المكاتبات من 
المقالة الرابعة» وكانوا و عل الصلاة والمساجد م من يقوم ا علا ماتقدّم» 
وإنّ أ كثر هذه الأمور الآنَ مضمنة فى تواقيع أصواب الحسبة عل ماتقدم ذكره 
فى الكلام علا الولايات فى المقالة الخامسة وبالله التوفيق . 


ل الشانى 
دنة لجان الأزله اللقتاله السافقنة 
وفنا كنت من فى زماله)) 





.وهو قابسل : لقلّة الآعتناء بأمس الدين الآ كتفاء فى ذلك بالتفو يض إلا متو 
الحسبةء إلا أنه رما كتب فى ذلك ف الأمور المهمة عند تعدى الطور فى أمي 

1 85 5 م و 7 / 
من الأمور الد“ة» وانفروج فيه عن اد : 


ثم هو على ضرويض. : 





١1"‏ . المزء الثالك عشر 
الفمم: ب الأول 
(ها يكتّب عن الأبواب السلطانية ) 
وهذه سد 8 شر يفف دن هذا | النوع كيب 4 اق الأيام أن لابباع 
عل أهل الدمة زفق كر ء أهل الذمة 0 الوذ والنصارى الع 3 وأ لوا وارى 


)010( 
ومو ندم لقا 


(1) ل يذ كر نسحة التوقيع بل كتب بهامش غير نسخة مانصه ”*بياض مقدارورقة“" . 














الفيميدزفة التبان 
( ما يكتب فى الأوامى والثواهى الديِة _ ما بحكتب 
عن تاب الساطنة بانمالك ) 
وهذه أسخة توقيع كرم بنع أهل مسيدا وبروت وأعمالما من اعتقاد الرافضة 
لي وردعهم » ا إلى السنة والماعة» وأعتقاد مهب أهل الحق » ومنع 
أكابيعم من العقود الفاسدة والأنكحة الباطلة» والتعرّض إل أحد من الصحابة 
رضوان الله عليهم حون اوأن لذ ددرا ساك [طريق] أهل السنة الواضحة » 
وَممْشُوا فى شرك أهل الشك والضلال» نكل ن تظاهى سىء من بدعهم قويل 
أشد 9 وأتم 0 ٠‏ م نيران بذعهم المدْظَمّه و در إل ل م قسادهم 
بكل هنهء وتصر يهم عن أعتيره» وتطهير بواطنهم من ردَالة أعتقادهم 


الباطل إِللْ أ م العا انوا جميعهم لوحي #زتن: العشيرة 03 واتحفظ أنسا نسابهم بالعقود 
قف 


الصحبحه » وليدذاوموا 05 أعتقاد الحو ق والعمل بالسنة الصرحه ٠‏ فى خامس عش رين 
حمادى الآعرة سنة أربع وستين وسبعاثة ») وى 

الله الذى شَرّع الحدود والأحكام » وجدّع باحق لأ ثوق العام الأشتام 
الطقام ؛ و جمع الاح والتجاح و 0 فى الأخذ 1 0 ا الأنام » 
وم الزائغين عمًا عليه أهلٌّ السنة من الحق فى كل تون لارام » 

تمده على 1 ين الخسام » ومتنه . تومض 50 وشام؛ 57 ال لانْسأم 
ولا تسا ؛ وتشهد أن لاإ إلااك وده ميد كياد لمن لق سك 


00 بياض فى الأصل ولعله «دعن اموا ك فى مهالك أهوا ف ناض علد اندر لاير ٠.‏ 
١ )‏ واكم ل« لاض الصبان عن آم بن هشام تلحين الكحّاب فيه : 











1 لم لشفي 


را الوق الماك ولا أنفصام ؛ 50 00 الداعى إلى امك 
العلام » وال ادى إلى لق بواضح الإرشاد د والإعلام ؛ صل الله عليه وعلا آله 0 
الذين هم أنه الإسلام» وعدا الحلق إلا دار السّلام ؛ عونا اك الصدى 
الذى سبق الناس با وقر فوصدره لاعزية ضلاة ولامزيد د صيام » 507 القطاث ' 
الذى كان له فى إقامة | لق أعظم مقام » ومن أهل ات والفساد آنتقاء وآثتقام» 
فعنان بن عدن الذى جمع القرءان فصل لشَمْل سوّره وآياته بما فعل أَحَسَنُ 
ليا م» وأنقق ماله منسبا لله تعالن خاز من الثواب رتبة لاثرا 96 ص 9 أبى طالب 
الذى كان صيْرٌ اننى” صلى الله عليسه وسلم وآبنَ عمد ووارتٌ عأمه اهام والمجادل 
0 


عن د دسه العم واجاهد دن يديه ا سأم ) والباقين من العشمرة ة الكرام» صلاة لسثمك 
5 ما وُستدام» ديو فضلها غير أنقضاءِ ولا آنصرام . 


وبعد» فإن الله لعا يفيت نهدا صلى نعي وس شرع الذى أرتضاه» ودينه 
الذى قفا دق الذى 2 انما 3 ف الرساله » وأ وأوضم الدلاله» وأفصبح 
المقاله ؟ وجاهد فى الله طوائف الأعداء » وأمال الله تعالل اقول قوله وتصدقه 
7 سبقت له العناية 7 الأوداء؛ ونصره عل مخالفيه من المشركين والحاسدين ع 
مات كل هنهم ,سا فى تفسه من الداء؛ وبين الطريق» و بركن على احير فأعآن 
| لنذارة والبشاره» ومهد قواعد الدين 5 بالنص ا بالإشاره؛ وتم لدي 0 
أحكامه » وشدت واعذة بإخلاء أعلامه ؛ وعمت ادعو وت 6 وفشت الحدايةٌ 
ونمت ودخل الناس فى الدين أرسا ا ل س المؤمنين من إعلاء كاة 
اتوحيد آمالا» وأصبحت انليرات والبركاث لتوائرٌ ونتوال » وتمّدت نار الشَّرك 


وْطفئّت مصاببيح الضلالة ووحّد الله تبارك وتعالمن . 
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فلمًا تكامل ماأراد الله تعاليا إظهار 3 فى زمانه» 9 م ماشاء إبراره فى إنأنهع وأعانت 
المداية » 2 الذوانة ؟ ونام عمود الدين » ودحضّت حجة عد اللحدين ؛ ارق 
0 الإسلام اي 50 5 مناويه وتب آختار الله تعالئ لنبيه صل الله عليه 
وسلم جواره 5-0 فقذىا به وق ريه ؛ فقام خلفاء وُه بعده بآثاره د ومجاديه 
وإرشاده ممتدون؛ ولتحكامه يأبعون ) ولأوامه يتك ويآمانى ماجاء 0 
وإلْ قضاياه برجعون) لا هرون ولا دلوقة ولا تعرضون ولا سَأولون؛ فقضي ' 
علا ذلك الطلفاء الراشدون» والأئمة لمهديون ؛ ل يسع أ منهم فى زمانهم عقيدة 
فاسده» وم اد مقالا عن سواه النيول حائده ؛ ثم فقت الآراء» وتعدّدت 
الأهواء ؛ وآختاقت العقائل 6 و: تابنت المقاصد » ووهت القواعد » و تصادمثت 
النُواهد» وتفّقت الناس إل مقز بالمق وجاحد » وظهرت الدع فى القَالات» 
دل 0 5 بن الثالاك # وثيافت فاليم فى الصّلالات» وقال كل قوم 
مَقالةٌ تضمّنت أنوامًا من ابلَهَالات ؛ وكان من لهم عَفُلاء وأضْعَفهم تقلا » 
وأوهلبم > عه و بعد م هن شد جه طائفة الرافضة والشيعه» كم أمورا 
شيعه 3 د أظهايم كل مقالة ل فظيعه 3 وشحرقه م الإجماع» وجمعهم قيبح الأبتداع؛ 
كدو فرقاء 1-7 10 الاعتقادات ط رقا وتتؤع بيه وسددت 
أجناسهم » وتجرموا علا تبديل قواعد الدين» وأقدموا علا ند أقوال الأئمة المرشدين» 
لازا مال بكرا لبط عدوا مانا افر ف! ُو كلام الله ورسوله عليه السلام 

١‏ عليه» وباعوا بام ظ كيد ورور عظلم اع حو فق هواء الحناه ند حواهن الفد امل 
المستقم ؛ ا واعتا م 0 به تبلهم عاقل » و وا مذاهب لا مساعدم م عليها قل 
ناقل » وتوا امجراء لاضدة حالم في ا أي ا من ال باقل ؟ 2 آم : 


50 ا ندهار 1د اك تسوج . 
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و وحكارات إِلْ غير اأثقات 1 عن أحدهم مابتفله عن محهول 
تروعوا ار وس اسح الا لمن ا وموصوف؛ فاقاهم ذلك إلى 
الأول بأقاء تهتنا معت الكثر الصراح نز يح القتلّ الذى لاحرج علا فاعله 
ولا جناح ‏ ومنم! ما يقتضى الفسق إجماعا » ويقطع من المتصف به عن المَدَالة 
أعلاقا مز وو حا ما | بوجب عظم 7 والتكال وهب مأ يقضى ١‏ بقائله إلى الويل 
والوبال ٠‏ لعب الشيطا ال عقوم فأغواهم 3 وصنهم إل حز به وآواهم » ووعدم ع غرورا 
200 اهم » وتمنوا م هذالية أهل لحن ق فلم لوا مناه ؛ رفوا ٠‏ ن الدين» وخرقوا إماع 
المسلمين » وآستحلوا التحارم » وآربكيُوا العظائم » وآ كتسبوا اكرام ؛ وعدَلُوا عن 
٠"‏ جدواء نوين ددرا فقي عاد تل بعري امت الذامكة 
وعقيدتهم غخالفة فق الغالب؛ دآراقهم فاسده» وقرائحهم جامده» والثقول والتقول 
بتكذيب دعاوهم شاهده ؛ لا يرجعون فى مقالتهم إلى أدلّة سليمه» ولا يعرجون 
ف آستدلاهم عل طريق مستقيمه؛ يعارضُون التصوص القاطعه» ويبطلون القواءة 
لود المنازعة والمداقعه» ويقسرون كلام الله تعالما بخلاف مراده منه» و يترون 
علا تأويله 208 برذه لله ول برد عنم 4 فهم أعظر الأمة حولت وأشاهم 0 
وضلاله؛ يمس م فيا عر 1-7 صرح 2 لاما تفلولة 0 صريح . 
تزذالة كانوا امل ةق اللناطره واوا اله حال فى الدنيا والآخحره ؛ وأحقرٌ 
قذرا من الأحتجاج عليهم » قل وها ن توجيه البحث 0 أكابرهم عَلْطون» 
وأا غرهرة لهم ومسقلمهم عتاونء 00 [منهم ]حل ابد ال ولا قدم 
فىعة الأستدلال؛واو وله عد منهم بصحة ة دعوأه 3 علمما دليلا؛ ولومسقق 
--.- عليه بحث ل يلق إلى القلاص سبيلا؛ 1 متكلمهم أن . بروى عن من من الرجال 
مجهول» وتهاية متعلّهم أن يورد حدينًا هو عند العاناء موضوع أو_معلول؟ يطعئون 





من صبعح الأعثى ١‏ 


أئمة الإسلام» ويسبُون أصحابٌ النى علبسه أفضل الصلاة والسلام» ويدعون 
أنهم م أميرالمؤمنين عل ب ألى طالب رضى أاله عنه وهو برىء منهم > 5 
عما ضكر عنهم » فقدره أركَم عند الله والناس» وَعَله أع! بالنص والقياس» ويجرم 
نينب إليه الْضا هذه العقائد» أو التق ريرهذه المقاسد» فإن طريقته هى اميا 
وسررت تس العلاة«الاخد اطق إليه كول6 والضوات معه خيك يشمل أو بقول: 
او 1 7 عر ث5 
ول إبصح تقل شىء دن هذا عنه» ولا »ل نسبة شىء إليه منه » ومخصبة أجل من 
١‏ وى 5 0 وه ١‏ 2 . وه دك 
ذلك» ومكانه أعمن مما هالك » غير أن هؤلاء عرض لأحدهم فى دنه شمه» يقلد: 
فها مئله فى 0 وشبه» وإتدّد فى نفسه من الثم لمر برهةٌ لا يجد لخلاصه منبا 
وخهه ) ولا 1 قل 4 إلى طلب النجاة م يل ولابقع "7 ر بصيرته علا طرق 
الصواب ولايحقّق كلب » 2 خا وا رودن تر كوق القانة وسيةة 0 
ف الموقف اده مزه بحيلا و بعلم لتعميره فى الضلال عمل وفهمه و فقهه 6 
قد صَرَفوا إلا الطعن فى العلماء » وعخالفة رب الأرض والسماء » همهم وهسمهم » 
وافتروا علا الله كن ١‏ فدَمُهم وأباح مهم » وقال لسان حال أميهم أرا قَدَمهم أراقَ 
دمهم) وهاث دمهم فها ع 
وقد يلغنا أزى. بخامة من أهل ,يروت وضواحياء وصيدا ونواحبيباء وأعمالما 
المضافة إليها »وجها: امسو ية عليا لوعن زارع كل م من اهتين وضياعهاء وأصة 3 
وبقاعها 6 قد اتحلُوا هذا المذهب الباطل و 6 وعملوا به وق روه و 
فى العامة رة وانحذوه 3 25007 وشرعا يعتمدونه ) 1-7 منواجه 4 
وناضوا داه » وأصاوه وفرعوه» وتدينوا به وشرعوه» وحصاوه وفصلوه» و بلغوه 
إل نفوس أتباعهم متا وعَظلموا أحكامه » وقدّموا حكامه؛ وكموا تيجيله 
واعظامه» فهم بباطله عامون» و بمقتضاه يتعاملُون» ولأعلام علمة حاملون» وللفساد 


رق 
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قأبلون» و بغير السّداد قائلون» و بحرم حرامه عائدُون» وعم حماحه لائذون» ويكعبة 
ضلاله طائقُون » وبسّدّة شتته عاكفون ٠‏ وإنهم . درق الللو نين بيار 
والمرسلين » رن دم م أهل السئة من المسلمين » واستببيحون لكاح المعة 
وركرة » ويأكاون آل عالفيم ة 4 وتمعون بين الأختين ف التكاح » 

وس ارا اح» إلى غير ذلك من فروع هذا الأصل الحبيث» والمذهب 
الذى ساوئ فى البطلان 206 التتليث ‏ فأنكونا ذلك فاية الإتكار» وأ كرا نأوقوعه 
شد إكار» وغضينا لله تعالن أن يكون فى هذه الدولة للكَثْر إذاعه» وللعصية إشادةٌ 
وإشاعه» وللطاعة إحافة وإضاعه» وللإعان را بضاعه ؛ وأردنا أن نجهز طائفة 
من عسك الإسلام» وفرقة ص 18 الإمام» تستأصل ا حمر املْحده 

لي الأرضّ من رجّس هذه الَفْسَدهء ثم رأينا أن ندم الإنذار» ونسيق الهم 
الإعذار فكتبنا هذا الاب + ووجهنا هذا الخطاب» لكر علا كأفتهم» وبل 
إلا خاصتهم وعامتهم» يَمُلمهم أن هذه الأمور التى فعلوهاء والمذاهبَ الى الكلُوهاء 

تيح دماعهم وأمواطم » وتفتضى تعميمهم بالعذابٍ واستقصاطم إن عن العمل 
ماحم الله تعالين وعررف 517 ن النين ضرورة يقد كنوه زود لان أشي + 

( وأن تمعوا بين لأُحين إلا ماقد ساف ) عطفا علا ما حك نتهريمه » وأطلق. 
النض فتعين عا ءا تعميمه ) وقد قن غلأ ذلك الإجماع » وآنقطعت عن اافته 
الأطاع ء وعالفة اوم حرام بقول من ل برَلْ سميعا بصيرا ( ومن يشاقق الرسول 

من بعد ماين له لدعا و -3 غير ير سيل الْؤْمنينَ 1 مالو و له جم وسَاءتْ 
مصيرا) ٠وتكاح‏ | دع مأسوخ 0 فى نفس الاأمص مفُسوخ ) ومن أرتكبه بعد 
علمه بتر يمه واشتهاره» فقد خرج عن الدين رده الحق وإتكاره؛ ولاه اذم 


كلم ل ب عل ا قوم - . 2 
فهو مقتول»وعدره فيا رأنيه من ذلك غير مقبول٠‏ و تعرصينا الصحاية رضوان الله عليم' 
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عالفٌ لما أس به رسولٌ الله صلى الله عليه وسل من تعظيمهم » ومناب اتصريحه 
باحترامهم وتحيلهم ؛ وعالفته عليه السلام فيا رط من الأحكام » مو 0 للكفر 
عندكل قائل دإتّم اوعقي ذلك علا العقوبة سائر» وإلن ابحم صائر ٠‏ ومن 
دَق عَائشةَ م لمؤمنين رضى الله عنها بعد ما برها الله تعالم فقد خالف ابه العظيم » 
وآستحق من الله الكل البليمَ والعذابٌ الألم » وعلا ذلك قامثْ واضحاثُ الدلائل» 
وبه أخذ الأوائحر والأوائل ؛ وهر اليج م ارال 0 كا د الك 
فو عر دوق » ومن اله 0 6 ل فى الدين » وناقت من المأحدين 6 
وقد قال الصادق فى كل مَل » وامُوضحَ فى كل دلاله » « كل مخدثة بذعة كل بذعة 
صَلاله» ٠‏ فتوبوا إلى الله جميعاء وعودوا إلى ا ماعة سر يعاء وفارُوا مذجبٌ أهل . 
الصّلاله » وجانبوا عصبة ابشهاله» واسمعوا مقالة اناصح لم فى ديم وعواء وعن 
ل ارجعواء و إلى الْرشاد راجعواء و إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمواتث 
والأرضٌ باتع السنة 0 سار 9 لاقن تدز اما ككس لد رأ 
ولحدَرْ من غشّيانه| ينها ٠‏ ومن نكيح أختين فى عفدي فليقارق الثانيةَ منهما فال 
ماهر الاطل وان كا فى عقد واحد فلخْرجُهما معا عن حبالته ولا مخَاطل » 
إن عذاب الله شديد» وتكال الجرم فىالحمم كل يوم يزيد» ودار غضب الله تَادَى 
أعدائه هل من ميد » فلا طاقدٌ لك بعذَايه » ولا قدرة علا ألم عقابه » ولا مقر 
للظالم منه ولا حلاص » ولا ملجاًولا ماص ٠‏ فرحم اتد كال اما عراسف 
اميد ( تيه وريد لشرفة #اووكنا لبية > قبل ثرات الارت تعن 
الموت. » -وأتقطاع الصّوت » واعتقال إللنسان » وانتقال الإفسان » قبل أن يبدل 
التوبةٌ ولا تفل » وتذْرئ الدموع وبل » وتنقضى الآجالٌ وينقطم الأمل » 


- 2 ماسر . سهلر واي سمهي لضم 
ومتنسع العمل » وتزفق من العيد نفسه » وايضهة رمشة» وايرد غل ريه وهوعليه 
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غضبان» و إن تقطه عليه كخائفة أهره قد بان» ولا يتقعه حيقذ الَدَم » ولا قال 
عه إذا 5 به القدم » وقد ا رع 50007 ف 6 ان حزب الله 

هم الغالبون» والذين كدرو 00 وسيعل ين ظليوا أى مقاب ينُقَابون 
أهمنا لله ولاك رَشُدناء ووفق إن مراضيه قصكناء رعاو ] 3 عل الطاعه» 


وأعائ: | جميع اعل ل والحجامه ب عند وكمه ! ٠‏ 


أن 
ع عه 


وهذه لسحة مسوم كب يه عن د اكه اط ا إل نائئب حصن 
الأكاد 6 بإبطال م 2 باالحصن. : من امار والفواحش 0 وإلزام أهل 
لدم 58 أحرى عليهم اانه دن أمير المؤمنين عمر بن الطاب رذى الله عنة ب 
ا 0 ارك ١١‏ 55 ع 
2 أوااحر حمادئ الأول سئة حمس وسئين وسيعائة ) وهو : 

0 0 2 

المرسوم الام العأ الى لازال قصده اشرب ال ثابرة عل 2 ود 3 
لمك 6 مشهر ا إراحة القلوب بإزاحة مواطن الفواخش : هن سفاح ود 
وميسر ومشكر أن يدم نات اليم بأسعرا 00 الله 0 ورمعنا 2 
وأعظيناة دستويزا جاده من عمل به 0 : من إبطال انل حارية 0 
عي لا عق 00 الأمارة ييا ا 0 أره 6 وإخفاء معالمها الى وم الشيطا 
فقطن » و إزالة ما بها من الُواحش 1ن طوويها اقل مما بطن » و إخلاء تلك 
البلاد من هذا 0 اد الموجب لكثرة الحن والاختلاف .وإراقة مابها من المورء 
1 00 : م 5 مع اوه اله 5 . 
الى هى راس الإثم والشرور» وإحراقكل عدر مدهوم فالشرع محدوره وإذهاب 

2 0 « 2 

اسم الانة بالكلية بحيث لا بتاقّْظ به ( ولا كافر » ولا يطيع نفسّه فى الترتيب 
عليها مَنْ هو هإ[ عزيه وبفيه مظافر ٠‏ وقد عيرنا هذا المتكر بيد أطال الله بفضله 


ق احير باعهاء وغنم: |إزا لد حدءا لله تأحرزنا 37 | وآأصطنا ناعها » خوقا هن وعيك 
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عو دع سوام فس مسير مسوم صرم سوم م 
قوله تعالى : (( كانوا لا يناهو عن منكر فملوه فس ما كأوا يون وا أن 
0 ون مخ المراد بقوله تعالم : لمكن 20-0002 ا 6 
ون ع ن امك وأولئكَ م المفحون) وعد بقوله عليه السلام : امن وأا 1 
ل كس ص 5 


متكرأ فليغبيره بيده» ٠‏ وعلما أ أمير الرعية إذا م 1 المنك من بينم فكيف بدا 
فى يومه 015 السؤال علهم فى غده ١‏ 

وقد صار حصن الأ كاد بهذه الممسنة فى الحضن المتديع » وأهله المتمسكون 
العروة لوقا فى عع خصيب ميم » وضواحيه ماهر من حُبث السفاح وتجاسة 
الُور » وتواحيه كثيرة السرور قإيلة الشرون» قد أعل الله تعال بهكامته » وأجاب 
اصغيره وكبيره فى هذا الأمص دونه » وم! ذلك إلا بتوفيق من أهنًا لذلك » وأهمّنا 
ركلا ور ام ا 00 تاونق إليهة:وأعان 
عبده فى ولابته عليه » فإن المنك إذا ل عم لقان وقد قال عليه 
الصلاة والسلام » إن الله عايية فيد داك ألم السماء درم 3 وعسك اللأرض 
برها ويف الصرع » وهبس الْْرْع » وتَمْطَش الأ كاد » وتبلِك البلاد . 

البسط الحثناب الكغ يذه ف إزالة مابى من كك متفقد| 1ل له وحتيرة 
بخص الشديد وما عل ذلك عمد بكل لسان و شك «ترقبا من يذل البلد 
ذلك ليقابله بالضرب بالسنياط » آخدًا فى تنيع خلاله بالمزم والتحرئ والاحتياط ؛ 
إلى أن تصل بنا أخباره » ويعلو 0 فى سياسته وتهضته مناره » وشمد عندنا إيالته 
و ثأزه ع وهو عد الله م مهد شدي دعن كل يد ومعاند 3 ديك الآثار وا والأنارة 
والمقاصد : 

وأما أهل الذمة فا رفع عنهم اليف إلا باعطاء الحزية والتزام الأحكام » 
وأخذ عهود أكيدة عليهم دن أهل النقض والإبرام ٠‏ 





3 ظ الحزه اثالث عشر 


5007 و و 5 ل 1 ا هثرهة 0 

فليتقدّم المناب الكريم بالزامهم عا 0 4 الفاروق رضوان ألله ادم 
فىكل أ حوالهم إلى ما أسلاهر إليه : ٠ن‏ إظهار ادل وااصغار » وتغيير التعل وشدٌ 
نار ونعر يف |1 أ رأة بصبغ الإزار» وم 06 دن | ظهار ار لمك وائمر واناقوس 
لحيل الكاتم أو الحديك فى رقاهم عاك التعجرد 2 السام ل ذلك من 

4 1 8 ع 0000 
الأحكام الى ورد ما المرسوم الشريف من مدّة أيام » ومن م يلتم همهم يذلاك وآمتنع » 
وأعلن بكفره وأع ىكامته وفع » فا له حَكم إلا السيف» وثُمْ أمواله وس ذراريه 
ومافى ذلك عل 2 فهاتان مفسدثان. ل بالزامهما فرارا م ن خط الله 


تعالمن وحدّارا » إحداهما إبطأل المانة . والثانية إخفاءكامة ايهود وااتتصارئا . 


0 الحناب المشار إلبه باسقرار ما رتمنا به فهوالمق الذى لاشكٌ فيد 
77 الذى , 1 المؤمن وكيهء وجو هن كم الله تعالم اسقرار هذه الحسنة 
مدع لزان موآستؤار تجرها | المائد الأغصان » و إبطالٌ هذا كلذ للم ظلما 
الَرح» و إعمال السيف فعيق من أرتضاه بين أظهر المسلمين فانبتك ب وأفتضح . 

وليقمم أهلّ الشرك والضلال» بم يلزم الصغار عليهم والإذلال» إلا أن لابرقع ظ 
لم راس » ولا يدوا كيدا إلا علا غير أساس» وليستجلب النابٌ الكرم لمذه 
الدولة الشريفة ولنا الدعاء من المسلمين » والفقراء والصا مين والمسا كين » وليطبُ 
قلومهم باسجرار ما أزّلناه» وحونا آثاره وأبطلناه » وقصِدُنا بابطاله من تلك اللأرض» 
مساعةٌ من اللَكم المَدْل يوم المَرْض + ومن أعاد ما أبطلناه أوأغان علا إعادته » 
أو أمص بتشييده وبناء حجارته » أو مر | علا خدر بغى” وَهَرة دان الأ فراح ظ 
أوأطلق أن اع فك أوسول اله شيطانة أنه من الأر باح » ا ال اكه 
0 أحم الحا كين ؛ وعليه لبي الله والملائكة والناس أجمعين : 





من صبح الأعثى ٠‏ وف 


اال 


الناب التنان 
فها يكتب فى المساحات والإطلاقات» وفيه فصلان 


الفصيفيل الاؤل : 
فيما يحكتب ف المسانحات 
وام يام و1) ش و ْ ع : 
والمساحات مع مسامة ) وى 1 الحود والموافئقة عل مااريد مئنة ا ٠‏ والمزاد 
المساععةٌ ما بحَتْ به عادةٌ الدواوين السلطانية : من المقزرات واللوازم السلطانية» 
وهى عل ضر ين : ٠‏ 
الضصسس رب الكل 
( ما يكتب من الأبواب السدلطانية ) 
. وقد بحرت العاده أنَّ السلطانَ إذا سمح بترك شىء من ذاك كتب به مرصوم 
شريف وشعلته العلامة الشريفة» وهو عل! مستبتين : 
المرتية الأوك ‏ المسامحاث العظام . 
وقد حرت العادةٌ أن تمكتب قُّ قطع الثأثك مشسمة د«احد لله . 
وه 5 05 َه هه 8 ١‏ 
قروا أن كك فى أعلى الدرج بوسطه الآسم الشريف 5 فى ماسم . 
اه و 4ع عاو م 
الولايات » م يكتب من أؤل عرض الورق إل آخره اعم تو أن سات 
بالمهة الفلانية وإبطال المكوس بساء أو أن دساح بالباقى بالمهة الفلانية» أو أن 
يساح أهلٌ النالحية الفلانية بكذا وكذاء ابتغاء اوجه اله تعالن» ورجاءً لتواله الحسيم 


(1) بياض فى الأصل والتصحيح من المصباح .٠‏ 








ع الخحزء الثالث عشر 


علا ما شرح فيه» ثم برك وصلان بياضًا غير وصل الطرة» ويكتب فى أؤل الوصل 
لثالث البسملة » ثم الخطبة بالمد لله إل آحرهاء ثم يقال : وبعدة ويؤتى عقدّمة 
المساععة : من شك النعمة» والتوفيّة بحتقها ومقابلتها بالإحسأن إلا الخلق» وعمل 
مصالم الرعية وعمارة البلاد» وما يتخرط فى هذا السلك» ثم يقال : واذلك للا كان 
كذا وكذا اقتضت آراء: الشريغة أن يات بكذاء ثم يمال : فرسم بالأم الشريف 
أن يكون الأس مل كذا وكذا » ثم يقال . فلت تق اهينة الباعة زوتر افيا جا 
سناسب 6 3 ثم يقال : وسبيل كلَّ واقف على هذ ' امرسوم الشر يفف العمل عضمونه 
أو عقتضاه 3 2 بالدعاء ما ينا بسب : 


5" 
اس اله 


وهذه نسخة مرسوم بمساعحة ببواق دمَشْق وأعمالها » من إنشاء الشيخ شباب 
الدين .ود الحلى" رحمه الله تعالى» وهى 

امد لله الرعوف يخَلقه » المتجاوز لعباده عما قصّروا فيه من سَهه» المُسايح لبريته 
يمأ أحماوه 0 الم ف رزقه» ا 0 ا 
نار ر البرفى البرايا ْ 0007 دم 0 ب أنواء الرذق بارغا من برقه» ومغمار 
5 يحتوى عل المعروف من ميس خيانة ويشتمل 5 الإحسان من ار طرقه 4 
فلا رتنتهى إليه الآمال إلا ولكّمنا إليسه مي سه » ولا مر يتوجه إليه وجه 
الأماف إلا تقته نعمنا بمتهأل وجه الإحسان طأقه» ولا معروق تدب منه أرجاء 
الرجاء إلا واسلْتٌ عليه لاوا من صوب برنا الألوف لآل وذقه . 

تمده علا نعمه التى عمت الزعايا بتّوالى الإحسان اليهمء وأنامتّهم فى مهاد الأمن 
بما وضءتٌ عنم مساعنا من إصره هم والأفلال الى كانت علييم © و نمسم مالم 





1 من ضوح الأعشئ 6 


تطميخ ماحم إليه : من رفع الطب عن بواق أموال أتروها وراء ظهورم وانَتْ 
كالأعمال المقدّمة بين يدهم ٠‏ 


وتقهدا ان لقال إلا لق وحده اسيك له شهاذة تبعت هلا كذ عفد اتى 
تبعت كل شى فى عبادم» ونكت علا بت نعميه» الى تمر ت كل حى: ملا امه 
وسكت إل كل بى عل انفراده» دن علا ما ألهمنا من رأفة عن تابله بتوحيده 
٠‏ وشدّة عل من جاهره بعناده . 

33ب 3 عاد ورسولة الذى الشكت اليه الشرك وأنرسها» وعن مالم 
المنوان و طتيا والل فراع العم أركاق اناف واسبواة وار سيل 
الميرات لسالكها فإذا سعدت بالملوك رعاياها فإنما أسعدت الملوك ذلك فى نس 
الأ أَنقْسّها ٠‏ صل الله عليه وعلا آله وتحبه الذين شفَعوا العدّل بالإحسان » 
وعموا نين نأك الدنينا والأعرة بإغياء اسان اللناش »© وزرعرا ابلهناد 
بالإبمان فىكل قلب ار الس 5 لبان اد جا امنات مرا 
مزاع ذاه أرباما يوم يقوم م الأشباد » يه أاب الك فير | والإالحاد؛ سم 
توبلا كترا + 

وبعد» فإننا لما آتانا الله من مُلّك الإسلام » وحَصّنا به من الك المت ع 

فى أمة سيدنا هد عليه أفضل الصلاة والسلام» وأبدنَا به من النصر علا أعداء دينه» 
وأمكنا ابه عن كاسن ايده وددام تمكينه » وجعل دَوْلَتنا كرا مَدارَ ملك الأمة 
الإسلامية عليه» وف مال أمود الأمة الحمدية فى سائر انمالك على اختلافها | إليه» 
رقا من النصر عل أعدائه ما أع: عن اتسين وأداهم 6 ادل الشركين داهم » 
57 ا أطاعهم » وأعمى ١‏ نا كا هدو 0 وأه 32 موه أسماعهم » 
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و الحزء الثالثك عشر 


وحصرم بالمهابة فى بلادهم» وأيأسهم باكّافة من نفوسهم قبل طارفهم وتلادهم لم 
نزل رغ فى ينات م 8 أيامناء وقربات تجْرى يك أقلامنا » ومكأمات 1 
بها عوارفنا وإنعامنا » ودآ ريلك بها فى الباقيات الصالمات ذ وبا ومواهب تحمل 
بها بين سير العصور الذاهبة سيريا الشر يفة وعضرناء ومصائ يضرف بها إلا مصاط 
لبلاد والعباد نظرنا اميل وفكناء نهوضًا بطاعة الله فما ألوا ماده إلينا » وأداءً 
لشكرهِ فيا أتم به نعمه العميمة عليناء واكتساباً لنوابه فيا ّمه من ذخائر الطاعات 
بين يدينا » ونظرا فعمسارة البلاد بق ظهور ساكنيها » وإطابة لقلوب العباد من 
تبعات البواقى التى كانت تمنعهم من عمارة أراضههم وسُرهم من التوطُن فيهاء ورغبة 
فم عند الله والله عنسده حَسّن الثواب » وتحريا الإصابة وجه المصلحة الإسلامية 
فى ذلك والله الموفقٌ للصواب . 

واذاك كنا أتُصل بنا [أنّ] باق البلاد الشامية من البواق اتى يُنْمبٍ ألسنة 
الأقلام » إحصاوها » و يثْق ل كواهلٌ الأنهام » تعداد وجوهها واستقصاوها» ما 
لامح بمثله فى سالف الدهور» ولا يسْحُو به إلامن برعَبُ مثأنا فما عند الله من 
أجور لاتخرجه عن مضا اللنهور - افتضت آراوًنا الشر يفة أن ُعُفى منها ذا 
كانت فى أغلال إسارها » وأثقال انكسارها » و روعة اقتضائها » ولوعة التردد بين 
إنظار المطالية وإمضائها ؛ وأن نعتق منها نُوسا كانت فى مسياق مساقها » وحبال 
إزهاقها وإرهاقها ؛ تعوفر الهم عل عمسارة البلاد » بالأمن علل الطارف والتلاد » 
وتمجع اللمواطر علا سن الذلفب ؛ بما حصّل لم من المساعحة عما عليهم من ذلك 
سلف » بذم بربة من تلك الأثقال » عريّة عن عات تلك البواق التى ما كان 


كال إن قال : 





من صبح الأعثى الفا 


81وذ----ب-ب- ‏ ككلةة”1هكثكتت 0 3 


سم بالأمس الشريف ‏ زاده الله تعالى علا وتشريفاء وأمضاه بم 95 الآمالَ 
رثقا بالرعايا وتخفيفاء واعامين الحدل واوتساة ىا بم البلادء دا العباد» 
فإن ن الأرض يحم | العدلٌ قا الآقتصا ا الآقتصاد ‏ أن يساح 0000-6 
فليستقرٌ حك هذه المسامحة أستقرازا ببق مها ويحو من تلك البواق المساقة . 
رسمها وأسمهاء ويضع عن كواهل الرعايا أعباءها 4 حي البرايا أ أرها الحسنة 
وأنباءها 6 و الحساب تفاصيلها 0 3 ويحقّق نتعفيته آثارها 36 
رعية دنا الرونية وأملها + 
داعا الذاعة عد لفل الؤافزة تراب اتانوما عد الل حر وأبيا + 
وأعتقنا ممأ ذم من كانت عليه 0-0 المبال الذى كارب له باستيلاء الطاب 
وآسورا ره اره مسترقاء و إلا عا يتا فيه من إبثار التخفيف » ووضع إصر 
ااتكلف : 2 وتقوية حال العاحز فإنّ غالب الأموال إها انعا الضعيف »© 
وتوفير هم الرعايا عا عمارة البلاد وذلك من 1 كد المصالم وأهسها ب وتفريغ خواطرهم 
لأداء ما علييم من لقوق المستقبلة وذلك من م المنافع وأعمها » فليقايلوا هذه 
للم سكرالله على ايه به من هذه اللماسن » ن » دإأر | مده علا «أمتهم 
به انوك للق ناه إتعينانها عر انان 6 ويقماوا لأ انا اللأهترة بالأدعية 
لتى تكد سلطاتهاء ونيد أركاتهاء ويُعل منارَ الدين باعتلائها » وتو يدها بالملائكة 
:الفرين علا أعداء الله وأعدائها : وسييل كل واقف صلا عسرسُومنا هذا + من ولا 
الأمس أجمعين العمل بمضمونه ولا إلا مكنونة #واشاذرة إل زاك هذه 
النيتنة م و المشازعة زلا العدل مده المناغة الى التسددضن سداق القلوت وناء 
الأسنة » وتعفية آثار تلك البواق التى عمونا عن ذكرها » ومو ذكر تلك الأموال 


.سم 


التى تعوضنا عن استيفاتم! أحرها 7 





0 الحزء الثالث عشر 


5 
اه 


وهذه نسخة مسوم شريف بالمسامحة بالبواق فى ذتم ايلِنّد والرّعايا بالشام » 
كتب به قَُّ الدولة الناصرية - بن فاذوون فى شهور سسنة آثثتين وسبعائة خط 
العلامة كال الدين تمد ارلَكقَ من إنسائه » ور علا المثير باالجامع الأموى- 


ومدق ال#روسة » وه . 


امد لله الذى وسع كل لىء رحمة وعلماء وبع الى رأفةٌ وحلما » 
وخص أيامنا الزاهرة بالإحسان ابي نيامن عفدل يناب هن عل لمات 
وزان دوكتنا الو انجاوز فهى سه المإناعة بالأوالاللاميحة هن ذا نيدم 
5 


لف كي ا 6 ت رعايانا بإدامة الإحسان إلبهسمء وتمرت ممالككًا نا 
ا به أهلها من شر جتاح الرأفة عليهم لت عن أهل بلادنا أثقال بواق 
الأموال التى كأنوا مطلوبين با من حَلْفهم ومن سنن ديهم ولشهد أنْ لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له شهبادة م تزل مقع لأهلها العدْلَ بالإحمسان» 3 لأربابها 
الرأفة واارفق أشتات 00 دان 4 امد أن عدا 5-6 0 الذى جا 
لشم وقد اده 1 ل الرأفة عل ع الله وا والرجمه» وتويك عل الإحسان إلى 
ذُوى لسر ا ؤذلاك من براءة كل مشغول الذّمّه 0 الله عليه وعل آله وصيره 
الذين 0 بالتيسير» واقتتعوا م ن الدنيا بالبسير» وأوضووا 01 الإحسان لسالكيها 
سبل على المقتدى بهم فى الخو عل الأمة الصعب و بسر العسير» صلا ايوم 
الحساب» 3 للوقت الذى إذا شيخ ف المووك اماي وس نسليا كثيرا . 





)١(‏ سبة إلى زملكان وقد مسبطها صاحب القاموس بال<سر ومسبطها ياقوث فى معجمه بالفتح عل 
فما رواسن ٠‏ : 
ا روا سيل 
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وسكا نأك تان لا خسن امن باعي : بالمتوح الت أنامت الرعايا » 
فى مهاد ألا وأناات البرايا » مواقع 9 و ا لكر ديق م 
البلاد وأهلها » واشرت علييسم أجنحة البشائرفى حون الأرض وسماها » وأعذيت 

: من العلما نينة موايدهم ؛ وعمت بالدعة والسكون قاطنهم ور 0 متهم 5 

ش خوفهم أ اناه أ وتولتهم بأجابة ذا لذت عنم م ما منآء 3 نا أن : 0 وماد 
الدعة تسرد وأن لاقع لم عن كانم أستانين 3008 عه ع يكن 
ار نصفى بالإعفاء منشوائب الأ كدار شربهم 00 من بالإغفاء عن طب البواق 
البى هى عل ظهورم كالأو زار سريهم» وأن سف ايدان فييم م أ من 7 تعالا 
بالإحسان إليهم » ونضع عنهم بوضّع هذه الأثقال إِصْرَهم والأغلالَ التى كانت عليهم » 
وأن توفرعاا عمارة البلاد لممهم ظ ورئ من تبعات هسده الأموال اللازمة لم 
هر رع يدك اترادعرء وطاق مر ربقة الطب اع نام 
وأساعهم بالأموال الى أهملوما وهى كلما و ليم 1 نيهم من الطاب 
بالبواق الثى نسوها كالآجال وهى 0 بين 00 تكون شرام ؛ النص ركامله » 
ومسرتهم بالأمن من كل سبيل شامله . 

فاذلك رسم بالأمس الشريف ‏ لازال بره عمهاء وفضله دُسْن النظرفى مصاط 
رعاياه مديما ‏ أن مساح مدينةٌ دمشق الحروسة وسار الأعمال الشامية بما عليها 

من البواق المساقة فى الدواوين العمورة إل المدّد المعينة فى التذكرة الى مة المنوجة 
بانخط اليو ف ذلك من الدراهم ألف ألف وسبعالة ألف 7 ا عون 


ألفا ومائه داف وا“مسة ا ن درهها »© ومن الغلدل 5 يا لحن دعا 


دقان وأ عون ضى ادع ومن أسثروب مائتان 0 وعشرون غرأرة » ومن الم 
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تمسهائة رأس » ومن الفولاذ سهائة وثمانيةٌ أرطال ». ومن الت ألفسان وثلثاثة 
رطل» ومن حَبُ ارمآن ألف وسقائة رطْلٍ . 

فقوا هذه النعمة بباع الشكر المديد » و يستقيأوا هذه الم مد الله تعال فإنّ 
المد هتدع الزِيد ويرفلوا ف أيامنا الزاهسسة» فى حل الأمن الضافيه» ويروا 
من نسَمنا اباهسرة مناهل السعد الصافيه؛ و يلوا علا مصاللههم بعلب أزال الأمن 
قَقَهَا ؛ وأذهيثٌ هذه المسامحة المرورةٌ قرقها ؟ ونفوس أمنت المؤاخدّة من تلك 
امات بسابها» ووئْقّتْ بالنجاة فى تلك الأموال من شلدة طالب يأبيا أن يفارق 
را عل رفع الأدعية الصالحة لأيامنا الزاهسه»ويتيمئوا بما هلهم من 
الأمن والمنَ فى دولتنا القاهره؟ فقد نصِدّقنا مبذه البواقى اتى أَبقَثٌ لنا أحرَها وهى 
أكل ما يقتزا» وحمت أثقال رعايانا وذلك أجل ما به يتا . وسديلٌ كل واقف 
علا هذا المرسوم الشريف أعتاد حكه» والوقوف عند حدّه ورَسشمه ؛ و عق آثار 
هذا الباق المذكور جو رمه والنمه » بحث لا يترك هذه البواق المذكورة فى أموالنا 
اتساب ) ولابوا لها إن يوم العرض 0 أورده ولاحساب؛ واناط الشريف - 
شرفه الله تعالمم أعلاه حبةٌ مقتضاه . ظ 


ا 
لد نه 


وهذه سحةٌ مساعحة بمكوس عل جهات مستفبحة بالملكة الطرابلسية» وإبطال 
المشكرات » كتب عانق النولة اللاميررة ررعادين فكوون» أرضا ىسور 
سبع عل ون بهى 1 | 
اذى عمل ادن امحمدى فأيامنا الشريفة علم أثبت عماد» وأصطقانا 


مل م سنوتو ع ا تاعس ماس ل م لي ار ا لامي ل ص 1 5 ا 110 ب 
لإشادة أركاثة وتتفيسك أسكامه سس العياد 4 وسرل علينا من إظهار شفسا ره ماارام 





من صبح الأعثى 0 ا 


مه 0 5 م 1 مهاس اام 000012 عار اه ع 2 
من كان قبلنا لسعهيأه فكان عليه صعب الأنقياد » وادحر ارا من اجور نصيره أجل 
ما يدحرليوم يشتفر فيه لصاح الاستعداد : 


تمده عل نتم بلغت من إقأمة متار الحق المرَاد وأحمدث نار الباطل بمظافرتنا 

ولوا لاذلك لكانت ديد الأتقاد 3 رتك 0 س الفتحشاء ات ع استتحياء 
إلا َتنا قبح معاد » ولشكره عل أن سَطر فى صحائفنا من خرّر اير ما تنيق 
مجه ليوم المعاد ؟ ونشهد أنّلا إله إلا الله وحده لا شر يك له شهادة يدها العبدٌ 
يوم قوم الأشهاد » ونسرى أنوار هديا فى الراياً فلا تزال آخذةٌ فى الآزدياد ؛ 
لي أن عدا عبده ورسولة الذى بعثه الله بالإنذار إلا يوم التَاد والإعذار إلا 
من قامث عليه احجة بشهادة اكلكين فأوص له سبيل الرَشَادء صل الله عليه وعلا آله 
وصحبه الذين منهم مَنْ رد أهلّ الردّة إلما الدين القويم أحسن ترداد » ومنهم مَنْ مم 
بلاس المعروف والنبي عرس المنكر سائر العباد والرلاد » ومنهسم من بَدَل ماله 
للجاهدين ونفسه لجهاد» ومنهم من داقم عن الحق فلابر ح فى جدال عنه وفى جلاد» 


صلاةٌ بدن إل السداد» وتقوّم المعو وثكقف المناد» و2 سل كسلها كر ١‏ 


وبع فإن الله تعالن مندٌ ملكا أمورٌ خلقه» ودسط قُدربنا فى التصدف فعباده 
والمطالبة بحقّه » وفوضٌ إلينا القيام بٌصرة دينه ؛ وهنا أله تعالى قبَض قبل حَلّق 
الملائق تَبْضتين فرحنا أن نكون من قبضة ينه » والوا إلينا من مَقَاليد اهمالك 
وأقام الحجة علينا تمكين البسطة وعدم المنشاقق فى ذلك » ومهد لنا من الأمس ما علا 
قينا لوعو راع لنا عن النصوينا أجرانا فيه علا عوائد لظْفه لاعن ممح فى الأرض 
ولاغن 8 عمد الم إعلاء كلمة الإسلام» وإعزاز الخلال وإذلالٌ الجرام» 
وأن تكو نَكامة الله هى العليا » وأن لاتحتارَ علا دار الآتعرة دار الونيا ؛ فم وَل نهم 











لد شعازاء وف الشرك اثاراء ونعآن ف النصيحة لله تعالمن وإرسوله صل الله ليه 
وس جهرا وإسراراء ونع أكركوم قتفيه » وممطول بحقه توفيه؛ َم قر 
0 ومخدولا امتظهر هله الباطلٌ 0 ؟ وذ ذا بة تفرجها 3 وغ ماتفاء” 
أستطردثٌ من أدؤر المق مُمُرجها ؛ وسنة سيك تستعظ النفوس زوالا فتجملها 
فباء مكورا وعميلة مقارية ميلك عل غير التقوئا مبآنه! فتخطمها كمنا فتؤدى 
الخزاء عنها موفورا ؟ فاستقصينا ذلك فى ممالكا الشريفة مملكد مرك » واستطردً] 
فى |بطال كل فاحشة مو بقة مهلك ؛ قينا من ذلك بالديار المصرية ماشاع حَبرَه 
وظهر بين الأنام أثره + وطبقت يحاسنه الآفاق» وحَجِتٌ به ألسنة الدعاة ولاق : 
ل أبطلناها » وجهات سو عطلناهاء ومظال رددناها إلى أهلها» وز بمناها 
عن غيسا وجهاها » و بواق سامحنا بها وسمَحناء وطلبات خمّفنا عن العباد بتركها 
وأرحاء ومعروف أقنا دعامه) و بوت لله عمن وجل نا منبأ كل نائمنه ب ثم يفنا 
ذلك فى سائر انمالك الشامية الحروسه » وتنا ثمرات النص رمن شجّرات العدل 


الى فى ببريك شظتنا مفروسه 5 


فك 1 بعلومنا الشريفة أن بالملكة الطرابلسية 1 ثار سوء ليست فى غيرها » 
ومواطن فسق لايقدر غيرنا عل دفع ضررها وصَيرهاء ومَظانٌ آنام يد الشيطان فيها 
مالك فسيدا 4 5 ا اه مأ من [ كا ]ا إسلامة 00 ولا من [ كان] دده 


صفيحا ؛ ونمورا ا ب ركرك كناميا اتن الخلائق 


يرا |6 ضُ ص 5 الأشمهاد فلا" 1 هذا الحو هئم 6 - قَ ى ذلك 


مقزرات ل لا حدى تفعا» وتبدً! ! فى بد آخذها كانيا <. حية لسع ش 





من صبح الأعنئ : 3 


يق إلبنا أن يا حانة عبر عترا بالأفراح قد تطاير شررهاء وتفاقم ضررها » ْ 
وجوهى فبها بالمعاصى » وآذنّتْ لولا حلم لله وإمهاله يززلة اح ب ل 
الأغرية مسد وازري لفساد مين ع ليا 0 0 ه من 
القاذورات» وكيا عا جب 0 من الحذورات» و مساق الأفراح ما بع 
يُودى إل غضب ابلبّار » وتهاقَتٌ النفوس فهها كالقّراش على الآقتحام فى النار . 
ونا ةاجن إلااعرو ين ددعي لاجم ين انحن وكين اط 
وإذا أأرج عنه ولوفى عات إل أهلة ىق اشيازة ا فهو لا يج 3 


و بفرجه ع ولا د عو رجه . 


ررهمار رمو 


اوننياات أن بالأطراك' القاصية من هدم الل فر كا بعرفون ؛ ليور 3 
بلج الإسلام لم له لم ول أ ذا له ينهم شعارا» ولا أقاموا له 
مثارا » بل يحالمُون أحكامه » ويجهاون حكاله وحرامه : ويلطون ذبائحهم بذبائح 
. المسلمين» و هق رهم عقاير أهل الدبن» وكل ذلك 6#) جب ردعهم عنه شرعا » 
ورجوعهم فيسه إلى سواء السبيل أصلا وقرْعا » فعند ذلك رغبنا أن تفُعل فى هذه 
الأمور مايبوا ذ كه ممْضّرة عذا ممز الأيأم» وتوم بيه بدوام دولة الإسلام» ونمو 
1 الشريفة ماكان على غيرها به عارا» وفسترجم لبق من الباطل ثريا 
طاكا كان لديْه مُساراء وبثيتَ فى سيرة دولننا الشريفة عوارف لا َال مع الزمن 
٠ 1‏ ولتاوعا الأسماع قوله تعالئ : ( إنَ اله ماص بالصَدُل والإحسان وإيتاء 
ذى القربىا ويثْبئ عن التتحشاء وا 1 ). 

فذاك رمم ؛ بالأمس الشريف:_لا زال د ا وعن الْمتكر ناه وزاحراء 


ولأمتثال أوا وان :أللّه تعال مانا 0ت . ب لل ن المعاملاات بالملكة 
الطرابلسية ما بأنى ذ كه : 


2 





ثانا 


جهات 
الأفراح الهذورة بالفتوحات 
خارجا عم اعله مستقر 
من نان القدريح آخلر» 


وتقديرها 


أقصاب 
الأمراء بكم أن بعض 
اللأماء كان لهم جهات 
ددع أقصاب وقرّروا علا 
بقية الاحييم العمل ببسا 
5500 


وتقدير ذلك 


0 


هبة الشاد 
كان يستأدى هن كل مدير 


و تقدير متتخص له 


7 
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اأسجوبت. من الأقصاب 
بالملكة الطرابلسية خارجا 


عن تيحن طرابلمن ب أنه 


الريك اه أفموان الديوان 
المعمور التى كارن. فلاخو 





أبطل عرسوم شريف متقدّم | الكورة بطرابلس يعملون بها 
التاريم وتقديرها م أعْقُوا عن العمل وقرّر 
1 عليه فى السنة 
عفاية الشام فق الدبو نعي 


خكون طرابلين وائفنة | ستحهيوز بطكيرا بلسن, 
والسرون وما معه بك أن | وقصريون بطراباس عمن 
المذكورين كا نوا ثبتوا على | كان معا فى حصما وتقدير 
المرا كز بالبحر فلا شكت | متحصل ذلك 
امراك بالعسا ىر المنصورة 'آ 

7 


قزر 5" ذلك 2 السئة 


عالم 


المتجمل بطراباس قدا كاق | | قطاعا لمن :رمن امسن 2 
على الفلاحين ) لم لجر به 


المستحدث 


عادة : من حشيش ومح 


وضضصافة 3 وتقديره ْ 


سام 


بالفتوحات ثماستقر بالديوان 
المعدور فى شهو رسنة ست 


عسرة وسبعانة وتقديره 


لمولم 





يطل هذا علا ثم الأزمنة راشي إظاك باقيا إل لوم النشور» لا بطاب 
ولا يستادى » ولا يبع الشيطانٌ فى بقائه سراد . 


"شرا مسوم هنعل الناار و اع + وكشجاب لالنضم الأدعة المبائحة 
فإنها نعم امتاع . 

وأما التصيرية ف را فى بلادهم كل قرية مسيجدا ا فق أرض 
القر به رنمة أرض توم به ومن لا فيه من لقا وام بمصاكحه ع حسب 
الكفاية» ع ستفرٌ الحنا 5 الفلاى 0 السلطنة باملكة الطراباسية والحصون 
الحروسة ضاعف الله تعالل نعمته من جهته من يثق إليه لإفراد الأراضى وتحديدها 
وتسليمها لأئمّة المسا د الة ةة وتدافا عرد أراضي انين واهل البلا 
ا وو ذلك امارانا وكا ,اليو انه لسعنوين فق الاين لالمدين 
النطمين فم كلام وينادئ فى المقطمين وأهل البلاد مذ كورة بصورة ما رسكنا 
به من ذلك . 
. وكذلك رتَمُنا أيضا بنع التصيرية المذكورين من الحطاب وأن لا يكوا بعد 
د روذهنا 9 لط بن نر له بولح القران ةدا اكليم ومشاي قراهم 


راس .> 


لغلا عوك 8 م ِلْ || نظلاهس الطاب و 57 نْ نظاهص ره وبل شد مقايلة ٠‏ 


ا فاتعتمد هاسنا لشريفة ولا عدن عن شىء منها » وأنجر الملكة الط رابلسية 





تُرى بقيّة امالك المدروسة فى عدم التظاهى بالمتكآت» وتعفية آثار الفواحش 
0 سد أ سخ عه 


وإقامة شما لين القويم : ( فن بدله د ما سمعة ف ا 2 ع البق ويه 


إن 5 لمع طلم م ) والاعتياد عل الول الشريف أعلاه , 





ف 
إن نه 


وهذه لسخة توقيع بالمساعة فى جع المراكز بها يستأدئ على الأغنام الدغالى 
الداخلة إلى حلب » وأن يكون ما مستَخْرَج من تجار الغنم على الكبار منها خاصّة » 
من إنشاء لز الشهابى” بن فضل الله » ما كتيب به فى شهور سنة سبع وثلاثين 
وسيعالة 6 وق 
و 3 - 2 00 وو 5 
امد لله ذى المواهب العميمة» والعطايا الى لانجود ما يد كرعه » والمئن الى 
عوْضنا منها عن كل شىء مير منسه قيمه» والمسامحة التى اّنخرلنا بها عن كل مال 


رام مه ل 


حسن مال وبكل غنم غنيمه ٠‏ 
فده على :. مه الى عدت عل ' كَثرة الإنفاق 50 ل مدنا مهدا 0 
: و مم 3 تيح وساح ف أمور عظيمه صُْ الله عليه وعل آله وصكبه صلاة 
مستديه ) و لم نسليا كقرا: 
وبعسد» فنذ ملكا الله 1 0 عت إلبه» ونعاملة 6 ا هله 0-6 
1 شق ملك من ممالكمًا المريفة حت سا كنا فيها بأموال» وسامينا فيا مع أرضما 
اي التقال» وكانت 1 العداد با املك الحلية الى محروسة مق الأوزار 2 
عليها» مسدودة النطاق بما بَكْلّ من الطلب يتيها »هما هو علا ارين بها محسوب» 
وإ م د هسوب »6 وحن 8 د ذا أمظ باعنا الشريفة وهو 
مهم مطلُوب » وهوالمعروف بالدؤالى زا “دا ءا | 59 الكار » وتعدودا عند الله 
ن الكائر وهو فى 5 الدواوين + سْ الميقاوة لما اتصل ينا أي المظلمة 
5 3" ا 0 لاد رفع من المساب عنهم قلنيا - أ كرنا م موقع بقائها » 
وعلمنا أنما مد 0 50 ل المصير إلى آنقضائها ؟ واستجاينا قلوبٌ 





من صبتح الأعثو' لل 
طوائف انان با » وأوتقنا أسبابيهم فى البلاد بسّببهاء لأمرين كلاهما عظمم : 
لرغبتنا فها عند الله ولا لل ١‏ ف حق ولاء قديم »كم صاروا مع الحيوش المنصورة 
جيُوشاء وك ساروا إلا بلاد ملُوك الأعداء فا مم عرّوشاء وك كانوا علا أعقاب 
العسار المويدة الإسلامية رذفا ومقدّمتهم فى عاصرة جَاليمَاء وك قَتَلُوا بسهامهم 
كافرا وقتموا لم اكع ادا عو ام ووو رد ووتود » وهم وإن 
لم يكونوا أهل خباء فهم أهل 1 6 وذو أنساب عربقه » وأحساب حقيقه ) 
إل القبجاق لص هس جعهم ) والفُرس بفرسان دولتنا الشريفة تجمعهم ‏ فاقتضئ 
ا الشريك أن برعا الم هذه الحقوق بإبطال تلك الزيادة المراده» وأن 'تنامى 
5 م ول العدد كالتسىء ع فى الكفر زياده : 


فرسم الأ الشريف - لا زالَتٌ مواهبه تشمل الآفاق» وتزيد علا الإنفاق 
وتَقَدم ما ينقد إلى ما هو عند الله باق أن 0 8 لكين الدذاخل عدادهم 
فىصمان عداد لكان بالملكة الحلبية الحروسة بما نستأدى مهم على الأغنام الدغالى» 
وأن يكون ماستحَرَج منهم من العدد على الككار خاصةٌ : وهوعن كل ماثة رأس 
كار ثلاثهٌ أرؤس كار خا لاغير منغير زيادة علا ذلك مسامحدٌ مستمزه» دائمة 
مستقكه © باقيد بقاء الليالى والأيام » ادل ىأ أحكام ) ولا سورع عن 
الحكام ؛ يسوان مان انك عمالد المي ال 
ولا تند إأمما [يد] 5 ولا نيوا علا ا للدواوين الاب » 1 5 
أغنامهم لبعاها منهم أوليك الأئاب كما سم عل هذه المساعحة زمانٌ كد أسبائهاء 
وبِيّض فى صحائف الدفاتر حسابهاء لا تعارض ولا تُتاقَض ولا بََاوَلُ فها متاول 
فى هذا الزمان ولا فم| 78 من 5 ولا يدخل 00 أفى النسيان » ولايتقص 


أحرها الفجرة 4 ولا طن أصوار ب هذه ألد ألى علمهأ بعداد 2 رن من درون م6 





8 اخرو انالك عدر 


0ك اا ا 221111111 





00 8 
اره 


ولا متحت ها الس أ 5 لاه ولاحقيره) ولا سمح لنفسه من 5 قال إنها ص 

وهى عاب د الله كبيره : لبط لتطيب ٠‏ لأهلها وه" ن قماج ‏ ع ايم دن 4 إحناننا أل 5257 
5 ولا تُصدّع لم سيب هذ الكت ا ف فض فى اننا أيذنا 
ىو ع سه سه 6 ٠.‏ مد 3 و 

الله باليقاء أوكشف قهذده الصدقة الثارية وحجه تأويل) أو سكن فيها إن مداومة 

5 له 02 وو - 1 1 يه رم. رم اس 
ليل 6 أو طلب من ظام بعينة مداواة قوله العليل 6 فسيعجد مأ قيتع يه مشسله 6 
0 0 1 د 24 اه 5 هءٌّ 0 و 

ولوب به مثله ويكون لو بعده عبرة بن قدم قله » ونحن نرا إلى الله #ن عرض 
عدا إلى تفضهاء وهذه المساعة عليه متنا النى ادر عند الله علا دبخْضها ٠‏ 


ره 2 عرو ا 
لتقرا 


ولتقرا عل اللنا الو ده وتمدٌ فى أقطا اليد اهنك ايعان ترحمتاء 
سيل كل واقف عليها من أر باب ب الأحكام : أصواب ابدرك والأقلام » ومن 
شوب منهسم على الدّوام» العمل يمسا رسمنا به واعتيا ما.حتك بموجبه » بعد اللمط 
التررفف ضر امعان اعادو دا امال 


المرتية الفا لية امن لمسافات أن كت ف قطع العادة مفاتحة الم 


بالأمس الشريف . 
9 عر م 7 - در طون :1 0 و ورعو 
وغفالب م يكتب ذاك للتحار التواجكة بالمسامحة ما بلزمهم #ررفاي المكوس 
والمقزوات السلطانية عن نظير كن ما يبتاع منهم من المماليك . 
و 8 1 7 
والعادة أذ كتنيا قاطرها ٠:‏ تزقم قورت عرناعة لون عن فب انه ين 
الحقوق الديوانية بالديار المصرية والبلاد الشامية» بحسب ما يسم له به . 


١ 
وهذه لسخة توقيع من ذلك» وهى‎ 


2 ع8 ره 0 2 6س َه 

ذنم لأس السريفتت لازال للبم الماح ماد و وشمل ارعارا كل وقنك 
: اسه 0 م ا 
ق مالكر الشريفة بعدله 6 ويواصل لمم رففسة ورفاه فل" حول قف مهاد دن 








ا وإسعاد من فضله ك أن ساح لهاس السااى (إلا آخرألقا به) أدام | لله تعالى 
رفعته بما يحبٌ عليه من الحقوق الديوانية بالديار المصرية والبلاد الشامية» وسائر 
لمنالك الإسلامية» فها بديعه و يبتاعه و يتعوضه من سا” رالأصناف خلا المنوعات: 
صادرًا لاغر أو صادرًا وواردّاء بنظير الماليك الذين ابتاعهم سم الأبواب الشريفة 
كذا وكذا ألف درهم . : 

يتمد هذا المرسومٌ الشريف كل واقف عليه ويممَلُ بحسيه ومقتضاه » من 
غي ردول عنه ولا روج عن حكه ومعناه» وانخطً الشريف أعلاه الله تعالن أعلاه 
حب مقتضاه . إن شاء الله تعالن . 


مُه 
#١‏ 


وهذه سخةٌ دعاء آنحر يفتشح به توقيع مساعة »وهو: لازلَتْ نعمه عميمه» وسجاياء 
كر يمه » ومواهبه فى الآفاق سائرة وفى الأقطار مقيمه» أن سات فلان بكذا وكذا ٠‏ 

0 : لا زات صدقّه الشريفة تحقّق وسائل طاليبا ». وأوامه المطاعة 
اك ف كاز أرقن وطاوييا أذ اسع فاذذ بهذا ركنا 

ذلك : والفادة ق سد ذاك أنه خضر يه قائمة من دبوان اتناطن. الشريت 
فُكتب عليها كانت السر بالتعيين » ويعَيّدها كاتبٌ الإنثماء عنده شاهدا له بذلكم 
ف عدار اتناك 


المتسيسرت النان 
( ما بكسب عن نواب السلطنة بافالك الشامية ) 
وغالب مايكوثٌ فى مساعات التجار مدر ما بتاءونه أو شْترّونه» أو بعَدْر معين 
06 اوقوف عنده ) وعرعنا 5 فيه ,التواقيع > فى الولايات عنده, ) 
وأ كثر ما يفتتح ل باللأعس ٠‏ 





5 المز الثالث عشر 


وهذه فكة ع سوم نر بف مسامحة كتب بها عن نانب الشام ف الدوله الناصرية 


«فرج» لكواجا حمد بن املق وصى 


رمم بالأمى العالى ‏ لا زال قصد ذَوى الحقوق عنده ناجاء وإحساله لغرب 
إليه مساعحا أن شاع الحناب العالى » الصدذرى”» | الكبيرى"» الحترى”. اللاي 


الاأوجدى"» الأكو”. ارئى”» العارق”) المقربى"» المواجكى”) الشمسى”؛ / 1 
الإسلام والمسلمين ) شرف 00 العالمين ) ود الأمناء القرين 3 5206 
الرؤساء » ع ا عي الأعيان ؛ كبير الحواجكيه 3 1 الدوله » مؤكن 
الوك والسلاطين 5-5 نْ لمق عبن اللحواجكية بالمملكة الشريفة الشامية الهروسة 
- أدام الله تعالن نعمتّه ‏ بما يجب عليه من الحقوق الديوانية بالطرقات المصرد بد 
وجميع البلاد الشامية الحروسة والركاه بدمشق 0 را وحماة 
وصفد » وغرّةً ) ا ويعليك انحروسات » والبروك » والمقطعين » وقطياء 
٠‏ م_ ا ببيعه و نبتاعه ول م يع الأصناف خلا المنوعات صادرًا وواردا 4 
وكل قي بقيمة عا ريه ا لد من الدراهم الثرة الليدة مائنا ألف درهم 4 
ولا 2 عن ذلك بح من 0 ولا بقَرّرٍ من 0 > متذاعة افيه 
مستمره » دائة أبدًا مستقزه ) ل تقض حكهاء ولا يغير زسمها » الحذميه الول 
على أختلافها » ولمبالغته فى التققزب يما ” برضى انخواطرٌ الكربمة ويتقع 522 
يتحضره من | أنواع المتاجر وأصنافها » ولآستحقاقه لمذا الإنعام ٠‏ ولاختصاصه به 


دون الخاص والعام . 


يتلق ذلك بالمد والآبتهال» والله تعالى يله من منويد إنعامنا الآمال» والكمتاق ‏ 
قْ معزأة »6 ع انفخط اكوم أعلاه 0 إن ش أء الله 50 








من صبح الأعشى 3 


الفصسا الكانى 
تن البات الاتاق هن القاله الدادسنة 
( فها يكتب من الإطلاقات : إما تقريرا لى) قزره غيره من الماوك السابقة» 
و إما ابتداء لتقرير مالم يكن مقرّرا قبل وإما زيادةٌ علا ماهو مقزر» 
وفيه طرفات ) 
هالول 
(فيا بكتب عن الأنواب الناطانية .وهو ع تلدث هرات ) 
المرتبة الأوك 
( ما يكيب فى قطع الثث مفتتحًا بالمد لله » وهو أعلاها ) 


الط 





وهذه سخ توقيع شريف باستقرار ما أطلقه السلطان صلاحٌ الدين يوسف 
٠‏ أبن أيوب بالديار المصرية للعمريين أعصاب أمير المؤمنين عمر بن انلمطاب رضى الله 
عنه » كتب به فى الدولة الناصرية محمد بن قلاوون » من إنشاء المقز الشّهابى” بن 
فضل الله» وهى : 

لين الناى ادا اين وآمات + وأجرءا طامنا علا اهل هاده 4 وقره ينا انار * 
الل اعدو الس واد 

تمده علا أن جعل جودنا المقدّمْ وإن تأر أياماء والمطيب لذ كر من تقدم حتى 
كأنما حاله مثلٌ المسك ختاماء والصَيْبَ الذى تقدمه من بوادر الفيث قطرثم أستهلٌ 
هو تماما ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاششر يك له شهادة نرقم أعلامها وتم 
أن تطمس الليالى لمن جاهد علبها من ملوك الزمان أعُلاما او ايا مدا 





٠ 3‏ الحزه الثاللك عاص 
عبذه ورسوله الذى هدّئا به إل أوخم المسالك » صل الله عليه وعلا آله وصَكبه . 
الذين فتحو | من الأرض ماوعد أنه ميبلغ ملك أنته إلى مازُوى من ذلك» وسلم . 
وق :انان أفضل انعم ماقرا ن بالإدامه» وأعظ الكعور ا اح نس مده 
[حسنة] فله أبها وأحرمن عمل بها إلى يوم القيامه» وأحسَنَ المسنات ما رَعَبت 
السلفٌ الصا فى خَلَفهم » وأعرّتْ بأيديهم مأحازُوه من ميراث سَلفْهو وكان المولع - 
الشمبيدٌ املك الناصر صلاح الدين » منقدٌ بيت المقدس من المشركين » أبو المظفر 
يوسفٌ بن أيوب - قدّس الله روحّه ‏ هو الذى كان علا قواعد العمريين بانيا » 
والفالتج لكثير من قتوحات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه نوا ثانيا؛ 
ونا اعلى الله بمصر دولته اليه » ونا به من الببدّع الإسماعيلية عظائ كثيره » 
حبس ناحية « شيّاس الملْح » وما معها يع ذاك بحدّه وحدوده وقريبه وبعيده » 
وعامه وغامه» وأولِه وآخره» عل المقيمين بالحرمين الشريفين من الذَرية العمرية» 
كا قاله فى توقبعه الشريف المكتتّب بالحط الفاضل عمر الأنام» وآفتفى بهداه بعده 
من إخواننا الصالحين ملول الاسلام» بف لهم هذا التوقيع الشريف تيرك بالمشاركة 
واستدراك مافاتتا مع سَكفهم لكريم بالإحسان إل أعقاريم ٠‏ ومرسومنا أن محا 
علا حك التوقيع الشريف اللا وما بعده من تواقبع الملوك الكام» ولا بير 
علهم فيه مير من عوائد اكرام » ولا يبل فيهم قولُ معترض ولا تعض الهم يد 
متعض © ولا يفْسّح فهم لمستعص إن لم يكن رافضًا فإنه برفض حقهم مترفض » 


.8 00 وام 5 2 ورد 5 2 
ولبغامل لله فهم ا يزيد حصا هر رضى الله عنه رضاء و حبس نحبيسا ثانيا لولانا 


1 
لقب لمن طالب ببساكيف طالب بثىء مضىا مع مَنْ مَضىا » ون فأ إلا اله 
سما ما سب موالاسات» آرم نا ملا يأرل 2 


1 / 0 55 5 53 و ره 
هذأ الحاب عليهم وقد وافق 5 جدّه, حم الكتاب» وان ارقم 0 دن 0 





من صبح الأعثئ 3 


“ تال0 10 





هذه الناحية 1 غير المقيمين هنهم باكرمين الشريفين ٠‏ 0 خاف عل تفسه 
. 0 4 و #0 - سام سم 2 5 
2 المقام فهماأ من كان فى أحدهي) 6م فارقه ع حلم العود إل مكانه ) وأقام وله 
١‏ وه 2 ع 
حنين إل أوطانة » وم بلهه استبدال أرض بأرض وجيران يران عن أرضه وجيرانه » 
إتباعا لشرطها الأول بمثله» وآتباعا فيها (؟) فاز مع السابقين الأقلين بمزيد فضله ٠‏ 
وليك النظر فيه لأمثل هذا الييت من المستحقين هذا اليس كاباً عن كاير » 
'ناظرًا بعد ناظر » ابّاعا للراد الكري الصّلاى فى غرسومه المقدّم » وتفسيراً نى 
اهم ء ف ن. غير مشاركة 0 لأحد م: ن الحكام » لاأرباب السسوف ولا أرباب 
الأقلام : : لنكونٌ نحن وعيسها - أثابه الله عل هذه الحسنة ‏ متناصريّن» ولتجذ البقية 
النى قد قبطا تر أ اناه اوأر خينا تاضريت» ولحدويق مب عليهم تأويلا» 
وهن وعد ف قلبه رم ام تعليلا » فاكتيناه لتأو 3 حصل عليهم » ولا 
لتعليل ارا سم الملوكية التى م هى فى يديهم ) وإكاهو يمثابة إنبجاا لمعا 
إل م6 ورف جند يه لب بد علي ال مأ علبنا مق تج 
أنه 05 ا الليالل والأيام ع لازم 0 وفضلٍ إن تقدمنا إلنه من الملوك الكرام 
حاتم » فإنَّ كرمنا عليه خاتم » فقد هوا رحمهم الله مكافأة عا إحسانهم إلى الذرية 
0 العم 3 - الثم 0 | 0 1 3 الحمدى: 0 بركات من سمينا سمه 
قال 6 ال ارت أوائلها عل الغيوث السالخه » فلقد ند 9 رمق هم 
لمعلل ولقنا سابق معروفهم فلم هل » وأعذنا ما يدوا به من اميل فتكل » وقرنا 
م اسهنًا المطاضة بعضّها ببعض ور بما زاد الآتحرمل! الأؤل » فأمتذناها منه بم) 
لولم يكن مداده أعنّ من سَواد القَْب والبصرلى كان قر عين لمن تمل : ليرتفع 


ا | الوسل ًُ 8 0 و و ٍّ_ 
عن هده الناحية وعم رفمأ كل كارث كارث» وبال عم إلا مايكون من مجدّدات 

















امير ير حادث » وهل الللكان المتقدمان أمامنا أن تُعزز يثالث . وجميع التقاب 
والولاة والمتصرفين» والمسارعين إلى الميرات ونعودٌ بالله من المتوقفين» ومن يدَخْلُ 
فى دائية الأعمال ع وينطم إن راية الّمَال » فانا تحدّره أن يعض فيب إلى سوء 
مآل» أو يرد منها بده إلى جببه مال » أو شوش علا أهلها ما أستقاموا علا أأحسن 
حال؛ وإن يمد الله من تقدّمنًا من لملوك وار | فيه التوفيق فى علاماتهم فإنا مده 
وهو أملنا ولنا فى الغيب آمال» والله تعالما يحل هذه الحسنة خالصة لوجهة الكريم» 
معوّضة 5 الثواب العظم © وأصلة" بالرحمة رمم هذا البيت القديم » إن شاء الله 
تعالى» والآعتاد او ل ا 
المرتتسييدة اللشانية 
(ما مسح بدأما بعد مد الله» ( 

وهو عل نحو ما تقدّم فى الولايات : إما فى ع الثلث أو فى العادة المنصوريٌ . 

8 أسخة توقع شريف من ذلك» وهى : 

ها بعل حمد الله الذى جعل أيأمنا مظلما للسعاده؛ وجعل لأوليائم!» من إحسائنا 
ل وزياده» وأضْغىا لل بهائبساء عل من لم يمع لغسيره ما اجتمع :له من 
أوصاف السياده» والصلاة والسلام علا سيدنا مهد عبده ورسوله الذى سيد الله به 
مب الدين الحنيفى ورقع عماده » ونصّر جوش الإسلام ومَهُد مهاده» وعلا آله 
وصحبه الذين مامنهم إلا من جعل طاعته ونُصربّة عمدته وآعيّاده» وآتخذ مظافرته 
وَمدَازّرَته فى كل أمس عتاده ؛ صلاة مستمزة عل كر ابكديدين إلا يوم الشهاده# 
. فإنَّ أولن من تلحَظه دولتنا الشريفة فى أقباها عزيد إقيالما : وتعل قدره إلى غاية 





1 هن صببح الأعثى' 3 
تقض الأفلالكُ عن إدراك متارها 0 منالماء وتضاعف له أسباب الإحسان 
07 نظرها وآشما لها 0 مبانى 0 فلا تصل يد الزمن إِلىْ بعض . 
تعرنها » وبع ادس التعم ل فى أضفاها ومعلتها » وتجمتد من مززابا 
جودها مايحسن به الحزاء عمسا أسلقه من خدّمها ‏ مَنْ نظر فى مصالم أحوا لما 
المنصورة فأحمَنَ النظر » وعصّد أنصبارها بآزائه التى شرق بها وجوه الأيأم إشراقٌ 
الدَرارىٌ والدّرّر» وأضحين وله فى العْياء لمحل الأثيل ؛ والمناقبٌ التى هى كالنهبار 

. لامحتاج إن دليل » والسيادة الى تكسو الزمن كل البهاء فيجز منها على المحرة ذيلا 
ضافيا » والماثرالتى لولا ما أحيتّه من مُعَالم الرءامسة كان طَلَلا عافيا » مم ماله من 
لقوق التى تسكها الأيام والذول» وانلدّم التىى بلمَ بخالصته فيها من قَصْد وأمّل» 
والتجاا أن إذا بعلت عا سلذين الداء وودنا مدق اير لكل 

وما كان فلان هو الذى تحَلُ من هذا الثناء بده الثّين » وتلق رايد هذا الحد 
يا تلقساها عرابة المين » وتنضدث كواكب هذا المَنْح لظم سلّكا لمآثره» 
وآنّسقتٌ فرائد هذا الشكر لترصّع عقوا لمفاخه ‏ وجب علينا أن تجَدّد له فى أيامنا 
مالتضاعف به أسباب النعم إديه » و تحقق منه إقبالنا بوجه الإقبال عليه . 
فإزلك رسم بالأمس الشريف - زاد الله تعالى فى علاته » وأضفئ علا أوليائه. 
كل آلاثه » وأبها على الزمن بوجوده رَوَكق بهاله ل أن ستقز لنشار إلبنه فى التغئر 
كذا وكذا مضانًا إلى غير ذاك من لم وتوايل وعليق علا ما سد به الديوانٌ المعمور 
إل آخرٍ وقت» فَللقّ إحسانًا بيد استحقاق لما فى الفضل باع شديد» وييق 
ما بالإقبال الذى لايرآلُ عنده إن شاء الله وهو ثبت ويزيد» ويقناول ماكر باسمه 


فكل شبوي أسعال ارتظ بالط القر هف أفاكم قات شال 








(1) لل لارفاءها وق ام ...م 


المركليئيية القيالنه 
١‏ ما يكتب بهفى الاطلاقات ( 
أن يكبب فى قطع العادة مفتتحا ريسم بالأمى الشرريف » والرسم فيسه علا نحو 
ماتقدذم فى الولايات » وهو أن يقال : « رمم بالأم لا ذال ... ....... أن لستقو 
أسم فلان كذا وكذا : لأنه كذا وكذا » ونحو ذلك . ْ 
وهذه نسخة توقيع شريف عرب على القرئ المرّجان الواردين لزيارة ادس 
أنشأنه لشرف الدين قاسم ء وهى 
رسم بالأمس الشريف لا زال عدُله الشريف ال الى بين وى الآستسجقاق 
ياه و1 العم أو لى اافضل فى سلك الصلات ناظ و" 
مواقع الير يوم عالى) وبييت غانما ‏ أن يستفز نجاس القاضى فلان الدين علا الفرَيج 
اران الواردين لزيارة قامة الفدضن الشويفي كذا وكذا لما اشعمل قلي 
من مين العلم وستين العمل وبل السّيره» واجتمع ليه : من طب الذّكرْ وجميل 
الأئرِ وصَفُو السّريره» ولإقامته بالمسجد الأقصى| الذى هو أحد المساجد الثلاثة الى 
د الرحالٌ إليهاء وإحدى القبلتين المعوَلُ فى أل الإسلام عليها ومحاو رة الصخرة 
المعطمه » والآثار الشريفة والأما كن المكدّمه » وقيامه مما يحب من الدعاء لدولتنا 
القاهره > والآبتبال إلى الله تعالئ يدوام أأمنا الزاهيه ٠‏ 0 
فليتناول هذا المعلوم مهنا مسرا » وليرج مر كرمنا الوافر فوقٌ ذلك مظهرا » 
ولْينْبَرٌ سلاح دعائه بتلك الأماكن الشريفة عم أعداء الله وأعداء الدين » 5 
بسسّام اليل التى لا تحْطيع إن شاء الله تعال الطمَاة المتمردين » فبذْاك 1 هذا 
1 اميم من الغئّء حقاء يعد من المقاتلة الذَّابين عن الإسلام صذقاء ولي ثم علا جا 





من صبح الأعثئ' 3 


الآستفافة فق الذن ولك ما سووا ذاك بي 6 وقال ذرويقةه إنان بالق 
يتلُوعايهم لسانٌ كمنا فكلوه هنبا صرياء والخط الشر يف أغلاة ... ... 


5 
م 


وهبذه لسخة توقيع شريف أيضا لشت باسم بياء الذي أبى بكرين غائم كاتني . - 
لدت الشريف بالشام امحروس باسقرار سمَئئه على القَرم ارجا الواردين إل 
فر الرملة ا حروس» وهى : ٠ ٠‏ 

زم الس الريك #الازال/احدات ويه ريق يناه ييه المكارة )و2 
إحسانه ترام سحائبه الحامية فر 52 ل وتبرأ بالتهائم 0 اله م 
فى أوليائنا خاذا قد ملقب فهم من فضله بين غائم وآبن غائم ‏ أن يستقز مر ظ 


52 ' )01 
اخلين اناف 1ت 





(1) 4 يذكر الظرف الثاني وهو ما يكتب عن التزاب فتنبه ٠‏ 
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الباب الثالث 
من المقسالة السادسة فى الصّرْخايَات 
وأا راد ما أن ا ا بالخدم السلطانية : 1 0 شاء » 
وبرقلٌ مت شاء : تارة بمعلوم ,تناوله جاناء وتارة بفير معلوم» وفيه فصلان : 


الفلصل ا 

وا>مهة 3 ع 0 

فى طرخانيات أرباب السيوف 
وأعلم أن الط رخانية يكت ب الأهسراء نارة وللأجنا) رما » وأكق ما رمكتب 

1 ن ,كارت سه 50 در وحجز عن الخدمة الساطانية . :1 
وقد حرت العادة أن 0 6 اإيكتت ب فمها راس سح 6و ى عل ثلاث هراتب : 
رس ة الأو 
أن 5-2 المرسوم المكتدب فى ذلك امد لله( 





ذاه يذعز عون الولايات : وهو أن. ث. توق اليطة إلى آحرهاء ثم قال : 
ا ثم يقال : ولاكان لان وو ذاك» ثم يقال : آقتضئ رأبنا الشر, 
م يقال : فإذاك و ردم بالاأهس الشريف أن لستقز فلانٌ طرخان يتصرف على 5 
0 شٍ فى أى مكان اختاره من بلاد المملكة» وما يحرى حرئا ذلك . 

وهذه نسخة مسوم شيف بطرخانية لأمير؛ وهى : 
- المدلله اللطيف بعباده الرعوف بَخَلقهء المانَّ .بفضله. الغامس يحوده ابطائد برق »... 


المتفضل ع العبد :اق الصبا مه وك الكيواة: عد "وق- الندوفة تعتقه . 








من صبح الأعشى' .4 

ده علا أن جلا علا آصطناع الصنائع » وحَصّنا بقع العوائق وقَطْ القواطع » 
507 لذ وإن كثث ما سواه ل وتكية أن لاله إلا الوحت 
لااشر, بك له شهادة بك ن الرحمة قُْ ولب قائلها » وترم فم سطوة الغضب عن متها 
2 أوائحر السطوة وأوائليا ونشهد أن دنا ع عبده ورسوله الود 8 عل 
فعمَاء وأ كم رسول وعد فوقا ٠‏ صلى الله عليه وعل! آله وصحبه الذين سكا 
3 اروف سزيةة راق فى الإجسا ن إلا اندلق : د كان ديا لله مو 
حسته» صلاةٌ تقيل العرَات» ونتاو به ان قبوهبا ( إن الحسنات . دهن السيئات) 
وسم تسلا كثيرا . 


لدعي فإن ارلا عن زمه المراحم الشريفة» بعين عنايتواء وله المواطف 
5 )0( 3 

المنيفة» بلحظ رعايتهاء 2 مالا يفارقه ولا بباين» وأن لاط من قدّره العالى 
فوع انق فشكل الدركق يوان عر اسار اناه ميك ادن 
المالك المحروسة والمدائ 

5 ردم بالاأهس الشر ؛ ات لازال م: ن شعه السماح 6 ون كمه لوغ النجا 
ل جاح » ومن تعمه الصف عن الذَّفِ الت 6 0 عبط 0 الأتففس النفسة 
الأموال يريع لها الأرواح 00 دن قسمة الما مات مأ 9 به الذنب 


9 


فكايكان 539 امسر ديه ال ون 1 رإليه طرخأنا يكم حِيثٌ شاء 
وأين أراد من اليلاد الإسلامية ال دروسة معامات زنك الإكرام والآحترام 6 وأوفر 
العناية والرعابة حسَبٌ ما آقنضته المراسيم الشريفة فى ذلك عند ماثملثه الصدقاتٌ 


اع والمرا احم الشأ 10 لسر اكرهه 6 وال ألم 6 والإقبسال وارضاء 


: 6 بياض فى الأصل ولعله «من أهله اخلاصه فى الخدم لأن يقوم مقاما 38 5 
0( زدنا هذه املة ليننسق الكلام . 


2 








هه المزء اكاليك عن 


والصفح عما مَضئاء لما رأبناه من تَرفه ب ؛ وقرار قابه برقم التكليف عنه 
وقرة ناظه ٠‏ وما تَعْتْ به أخلاقنا » من التيمن الذى البّسه أثوابٌ الأمان 
وجبلت عليه طباعناء من الرأفة والرحمة والرادون يتمهم الرشن ؛ ولما مهده له 
فيدنا تزاف الذى هوله فى الحقيقة أقوى كتاعدة 3 05 ف أنه أنه لم م 
ذلك الا لوقو ر الطاعة التى أوجبت له الإرهاب إذ ارب من الملوك طاعه» وكيف . 
لاوقد 5 ععطنا الشريف وعلم ) وخثى مهابثّنا الشريفة ومن خاف سل ١‏ 
1 و هذه ه المئن ال طوقج جاده لحر ولديش ف مواقع م هذا 0 
سر وهار ككل لسار ا 2 » ولْعَايلُ هذا الإقبال بالدعاء لأيمنا الزاهس 
راع بمواهبنا العميمة وَصَدَقائنا الباهره» وأيحط علما بأنّ إحسائنا العم قد 
أعاد إليه ما أله من الإسعاد والإصعاد» وأنَّ مَمُحنا الشريفٌ قد أضربّ عن 
1 والاضي لابعاد» فليقم حيثُ شاء من البلاد الحروسه » متميئا ظلالٌ مواهبنا 
ل خاو وسرائرة ب 55 د ايحار عطايانا الزاخحره متا ملاس رضانا 
الدانن يتجااب القليخ و لحتل 5-0 الصدر يما عمّه من الإنعام وتَمل ) 
ضرعي الحناب فى كل مكان 0 ء معقلم الفد وهر مرا الى الأزمان» مبنَّجا بعَمْد 
ماعرض من ذلك التقطيب » مستبشرا بإقبالنا الذى َِنُ به عيشّه ويطيب» الله 
تعال يديم له عوارفنا المطلقَه » نمام كمنا الممشدقه » ومواهينا التى انتشرّثُ له 
ك5 قعارقن ى لأنواع العطايا | مستغرقه ) ونا اق الويف ا سار تق اديه 
كك أقام لوال عيذة ممق فى الأما 51 المتفرقه ع والكعتات عل اللخط الشر يف 
أعلاه الله تعالن أعلاه . 








أرق ةَ الشانية 
فى تناه 
(أن يفتئح سن سوم الطر<انية اما بعد» ) 
والرسم فيهج فى الولابات أيضا يقال فيه [ أما بعد] فإ نكذا وكذاء ثم يقال : 
وذاكان كذا وكذا » اقتضى ,رأينا الشريف» ثم يقال : ولذّاك رسم بالأم 
الشريف» و 74 عليه ٠‏ ا 


١ ٠. 
وهذده شسيحة عسوم من ذلك» وتى‎ 





أما بعد حمد الله علا نعمه الى أو رَعتنا بالإحسان إل عياذه أداء شَكهاء اله 
التى أَممُنا بالتخفيف عن بر به اقترانَ حامده بذ كرها» وميّنه التى وق بها دواتنا 
الف ,ا نوري كن المييل والإحسان أولى ما أحرته بفكهاء وأحق ما مله 
وها . والصلاة و لسلام عل رسوله الذى أوضم 0 5 6 وشرع 17 
الكل ابالزي ‏ ووستهةاث عنانا بارافة والرحة فبه يقتدى كل رحم وبه ,أن كل 
رعوف » وعل آله وصحبه الذين رفعوا مر العدل لسالكه » وقربوا مال الفضل 
لآخذه و .ينوا اليف والاشستطاط لتاركه ‏ فإن الله تعال خصٌ أيامنا الزاهية 

بتعاهد أهل خدمتنا بالعدل والإحسان » و رعايانا بإ إزالة 4 ا رعلهم موارد 
النعم الحسان » فلا نزال - النظرّفى أمويم يل 1 إحساننا عل خاصيم 
فورض ينامو من عدلنا فىمهاد الدّعة» بيت ضعيفهم من عوانحنا الخثر ف 
ف أعم 7 وفقيرم 3 10 

0007 فلان تمن تو ف فى الخدمة الشريغة قيمه) وكير فى الطاعة 3 ووهن 
عظمة » وعجزت عن الك ب والنزول حركته ؛ وذهبث مواقف حربه ول بق إلا أن 
اتن كام عو ناك اريت تا نه لم ان 
بوافر البروحزيل الآمتنا 





اذك سم بالأمس الشريف -_لا ذال إبوالى امن » وبولى الأولياء من المعروف 
كل حبل حسّن - أن افق 0 8 حا لا يطلب لخدمة فى تمارولا ليل » 
ولا يرم بالقيام 1 ولا خيل» فَاِمْضَ حك هذه الطرخانية لاتتأول ألسنةٌ الأقلام 
ولص ولا ار أوهام الأفه ام إلى أعتراض ماثبت من إعفائه بنقضه ولا نقصه) 
وسبيلٌ كل واقف عليه أعتّاد مضمونه والوقوف عند حكه» والآنتهاء إن حدّه 


0 
وأتباع رسهة» إن شاء الله تعالى . 


الفلصل الكيات 


من الباب الشالث من المقالة السادسة 


) فبمأ يحكتب ف درطا ياك أرباب ب الأقفلام ( 


وهو قليل نادر قل أن-يكتب ؛ وإذا كتب فغالب ها يفتتتح برسم 6 وللسحى 
كي عر 
قبل انين طارجانية كن بانع الملل 0 لازو 0 
لاز االشيرياق »!أن افع طركام مف اتقلوية اذغ كان ال 5 1 ل 
الشريف وأن قم حيث شاء» وى 
, 5 بالأم الشريف - لا زال يأمض فبطاع » وويصل فيعين على الآنقطاع » 
و ص عية وام و 2 5 8 م ِ 
ويرئ عل اقتراح الامل دوده الم رالمكم فالامل قرح مأ استطاع أن لستقز 
للجلس الساتى القضاى فلان بن الى نفع الله به من معلومه عن كابة الدرج 


)00 اد 
0( ليذم المرتية الثالثة ولعاها ء م|يفتتح برسم , بالأم الشر يف 





الشريف الشاهد ابه الدديوان المعمور إلى آخروقت 000 
الأدعية الصاح لهذه الدولة القاهرة» ويقم حيثٌ شاء » ثم يستقر ذلك لأولاده 
من بعسلده 6 ْ لأولاد أولاقة بالسو 1 إغانه له على بلوغ قصده ورغاشه» واستعانة 
كاضر لود 0 غائيه » اانا انيه » تالت وجه الله تعاللْ [يعان] علا لعو 
يكنوز مطالبه : 
وما كنا اله معدم فق اانا القينر إقدةاولة حب لقارقة هانيدة من, وظيفه» 
لأنه ما يدرك 8 من أبناء ره 000 نصيفه » ولديوان إنشائنا يا 1 
كابته النظيمة ومعانى ألفاظه اللطيفه» و إما لإقباله علا الآجله» و إععراضه عن 
العاجاه ؛ وآستيعاب أوقاته بأداء الفريضة والنافله » أسعفنا سَؤاله بالإجابه» وأعناه 
علا الإناية» وأحزلنا سمه من الإحسان فيل كيه الكفابةة وى أحدن بولا عن 
أخذ لنفسه قبل اين » ونقض ديه من الدنيا فراح بالخير مملوء لير فنظر إلى 


معاده تأقبل على ألله قرير العين ) وهأ كن قل ناه ىوقت واحد بانسا 3 نادي ٠‏ 


06 لصدقاتنا هذه العم 


١ 32 -‏ سه ور 1 - 5 5 قير ع 
بذيه حلة وأحده » ولبدع لدولتنا القاه سةٌ حين يشوم لله قانتا © وحين بقول ناطق 


لمتزايده » والصّلات العائده » والإحسانٌ إليه و إلها 


وحيث لمانا ومين فطره من صومه » وفى أعقاب ب الصلوات فى ليلته ا 
0 إليه هذا ار ا كدر مورده بتأخير» رمدت إليه 0 اسان 
28 تقصير » ولا وج إل عناء وطلب > كنا فى تناوله كد 0010-7 
ره شاط الوقن لذن شلب وق فالا دم حولة وتم 6 حت 


5 5 3 3 0 
فرعه بيركة أصله » وانليظ الشريف أعلاه حجة فيهء إن شاء الله تعالى . 





04 المزء الثالث عشر 


اباب الرابع 
المقالة السادس. _ة 


قا بق انق ين السبى مواقي .4 ] المر كوداق زنانا 


تحويل السَنين» وما يكب ف التذاكرء وفبه فصلان ) 


الفمسسييي الأزل 


|[ فما يكتب ف التوفيق بين السنين» وفيه طرفارتف. 





لك 


اضرف الأقول] 
ارت اف 413 


إعم أن استعفاق الطراج (]. مامه ن بالرروع واللارضوبعيت إةاشراع 


ا ا ل 00 
حيث إن كل نوع منها يظهر فى وقت من ٠‏ أوقاتما ا ملازم له لا يتحو عنه ولا د تقل 
ور م2 

للزوم كل شهر منها وقتأ بعيئة من «صياف أو شتاء 9 خريفف و ربيع؛ وأستخراج . 
الخراج فى الملّة الإسلامية 8 بتار المجرة النبوية» علا صاحبها أفضل الصلاة 


والسلام 6 يور وصئوه عر ية 0 والكوى اللرديةة لتقل من وقت إل وقت» 
لكا ان الال راح فى ردن امم العربية » ثم اق اله 


: أن ص انتانق أواحرها 6 35 ثم تراخشتى 0 صار فالسنة الثانية كل 1 الخراج 


هنسو نأ للسنة السأ أقة م96 وابتطقافة ف السنة اللاحقة» 5 فيحتاجح ينقد إِلْ ويل 


له الام د السابقة إل أ عدما لمات 5 3 


) " الاو اروم ما سان 3 ن التقسم . 





قال فى #موادٌ الببان» : والسبب فى ]تفراج مابينَ السنين الشمسية والهلالية أن 
أيام ا الشمسية م الك 3 نى تقطع العم الفلك فهاأ 1 ة واحدة» وهى 


عر 
تأنائة عي وسةتون يوما وربع يوم بالتقر ب ع 0 ع 0 6 وأيام أأسئة 
املالية ص امد النى بقطع القمر الفلك فا آثتى عشرة دفعة » وهى ثاماله وأر بعة 
٠. :‏ رار 5 5 لحار م ص #2 
و-مسوتك بوم وسدسن اوم ؟ فنكون التفاوت نيما أحد عشر يوما وسدس لوم 2 


فتكون زيادةٌ السنين الشمسية على السنين الحلالية فى كل ثلاث مدوقي راعذ 
ل يام ونصف 7 يد اام ثلاث وثاد ثم 7 م سيّة قريب 4 


مر السنة الشمسية إلى السنة الملالة , 2 الل و وما اله 
3 2 ىا مه 
4 


'! دوك 


للشمة ف أمرهما ؛ وم أو بذلك | 9 لم شف على الفرض فيه إلا اكلام 
العائنة ؛ وأسرع إل ظنْ 3 لين وأرباب اللتراج رارقو ان تماد عليهم بطل 
وحيف » و إل ظن مستحق الإفطاع أنه منتقص لهم كر إن الولطان 


0 هر الف لاجد لد و عر 1 : ور 
السطمب ذلك وشتعوا عاسه» فرسم بلغاء الككاب فى هذا المعى رسوها تعود تفهم 


الى 6 وتبصير العم 0 ى ؛ وتوصل المه 1 ب المرا اد إلى الكافة فاك ينساوون فى تعد يقه 


7 ساسا ا 


تيقنه » ولا تتوجه علم ولخو يف 
و عي يعي ودف 


قلع 4 طول لان لاون أن ارين أعر او لتر 


2-ى 


على الله لله أحد خافاء ى العياش ع وذلك أنه م فو ردي اق دهي لاله إد رأئ 


0 


ع أخضر» فقال : قد 0 7 الله 3 ئ ف فتح الأراج 5 00 زرع 
اعتر فقيل له : إن جباية |" حراج الآنَ قد تَضرٌ بالناس إذ تلجثهم إلى أنهسم 


0-2 


فْرضُون 1 راج» فقال : أهذا شى ع ل أوم يه 6 فقيل له : 


2 اروم 


لوعن أن الشسن تقطع الفيك 2 لمائة وخمسة وستين وما ودبع ومع 


55 المزء الثالث عشر 


ع2 مره 5 5 1 2 قر 2 ع سا سمه 
وأن الروم تككبس فى كل اربع سئين بومأ فط رحونة #ن العدد 4 فمجعلون شباط 
2 : ش 2 2 8 ١‏ 4 
ثلاتٌ سنين متواليات ثمانية وعشرين يوم ٠‏ وف السنة الرابعة بَتيرٌ من ذلك اريم 
البوع يو نال فيمشر قباط تمد وهخوريق يو بو بكرن لك السعة الس 
' عر 8 5 2 
وكانت الفرس تكيس للفضل الذى بين سنيها وبين سنة الشمس فى كل 2 
ذلك ؛ وجاء زمن هشام بن عبد الماك فاجتممٌ الدّهاقنةٌ إل خالد بن عبدالله 0 
1 
ل 4 ذلك ١‏ كك 00 به لاود ( © وقد سألوه أن الع 
زفق 
[أرسل] الكنت إلا هقانا | فى ذاك» ققال هشام : أخاف أن يكونَ ذلك 


5 0 سه 2 #2 ده 0 
من قول الله تعالى : (إما الذشبىء زيادة ف الكفر) ٠‏ 


فلما كان أيام الرشيد اجتمعوا إن يح بن خالد برسي » وسألوه و فى تأخير النيروز 
نحو شهر فعرّم ع ذلك » فتكلم عدا فيه وقالوا : سي المحوضة ضرت 
عنه فب علا ذلك إلى اليوم؟ فأحضر المتوكل حينذ إبراهم بن العباس » وأسره أن 
يكُتب عنه ككابا فى تأخير ايوز بعد أن تحْسّب الأيام» فوقع الإتفاق علا أن يوئر 
إل سبعة وءشرين يوما من حزيران» فكتب الككاب علا ذلك . قال العسكرى” : 
لو الي لاترط ابيا باهم الباسنء ف فل الفوكل قن شرل اليه 
الحديدة »وول المنتصر واحة حتبج إلى مسال فطولب به الناش على الرسم الأول » 
وانتقض ٠‏ «أرسمة لمتوكل فلم ل به حب ولى المعتضد» فقال لعل" نعي الع م 
د يج الناس من أمس الختراج فكيف جعلت المرس مع حكتها وحسن سيرتها 
أفتتاح الحراج فى وقت مالا يمكن الناس من أدائه فيه ؟ فشرح له أسه » وقال : 


)00 لعل مابين القوسين مكرر من قل النائتم . 
(؟) بياض ف الأصل بقدركاة ٠‏ 











من صبح العا 1 ١‏ لاة 


يلبغى أن 0 ِل وقنه ورم بوما من أيام الروم فلا يقع فيه 5 فقال له المعتضد 
مانا عبيد الله بن سلهان فوافقه عإا ذلك» فصرت إليه ووافقته » وديا خشانه 
فوقع فى اليوم الخادى عشر من حزيران » - 4 ع ا مت فالدواوين» 
وكان التيروزٌ الفارسى» إذ ذاك يوم ابلمعة لإحدىئ' عشرة ليللا خَلتْ من صفر سنة 


وقد قال أبو الحسين عل بن المسين.الكاتب رحه الله : عهدت جباية اللبراج 
فى سنين قبل سنة إحدىا وأربعين ومائتين فى خلافة أمير المؤمنين المتوكل رحمة الله 
عليه تجُرى لكل سنة الجع ات ته شييي اع النهرر التية من امود 
القمرية فى كل سكا عاط ا ريوما وديم لوم واد ادة الكسر عليه » لي كفت 
سه لشن وأر سين داكن » كان قد تفقر من السدين ا قبلها اث وملمون 
سنة» أؤطن سنة ثمان ومائتين من خلافة أمبر المؤمنين ن الأمون 3 الله عليه» 
واجتمع من هذا المتأتحر فهها أيام سنة تمسيّة كاملة 5 اللا وينة وسيتون ينا 
وربع يوم وزيادة الكسر» وتيا إدراكٌ فلات وتماز سنة إحدئا وأر بعين ومائتين 
فى صدر سنة آثتين وأر بعين [ومائتين] » فأس أمير المؤمنين المتوكل رحمة الله عليه 
الذاه 53 سنة دا وأز مين وناتتين > إذ كانت فد اقنضت وس اللراج إلا 
سنة آثنتين وأربعين ومائتين ١‏ 

قال صاحب #المنباج فى صبنعة ا 2 ثقات ني اهلها وأزش8 
ومائتين إل سنة آثثتين وأربعين» جا ' أصحابٌ ب الدواوين اكوالى والصدقات لسنى 
إحدئ وآثثتين وأربعين ومائتين فى وقت. وأحد» أن الحوالى عر رأئ ومديلة 


السلام وا ك1 ئ | عل شور الأهلة 6 وماكان عن جماجم أهل لقعا 





0٠ 5‏ الخزء اثالث عشر 

و الضياع والمستغلاات كانت يُئ عل شهور الشمس»ء أل زع أعلّ الحوالى خا 

ف مدة الثلاث وثلاثين سنة » وركعيا العال فى حسباناتتع نهم فاجتمع فق ذلك ألو 
لق ف دراهم » بكرت الأعمالٌ موقن ار عا ناف نه مدعي إن أن 


-2 


ان 5 5 4 1 أذ م ص لو د 1 و 
انقضت ثلاث وثلا دول سسدة خرن انقضاء سنة أريع وسيءين ومائتين 6 فلم يليه 


لت أمير المؤمنين : المعتمد على الله 3 الله عليه ع ذلإك» إذكان 0 


فى ذلك الوقت تيل بن لل و ىال لغرات » ولم يكونوا عماوا وا فى ديوان الخراج 
والضياع ف خللافة فير اع ؤمئين المتوكل رحمهه ألله» ولذاكات اناي | أسنانا 5 
معرفتّهم معها هذا التقّلء بل كان مولد أحمد بن مد بن الفرات قبل هذه السنة 


جمس سنين» ومولد على أخيه فيهاء وكان إسماعيل بعل فى مجلس ل يلم أن يشسخ» _ 
اما تقزّدت لناصر الدين رحمةٌ الله عليه أعمالٌ ع رين وات لانت 


وسبعين ومائتين » وكان مقما أَذْرَعانَ عا بالحبل والقرى حم 00 
وعد شين لست إن رفع جماعتى إليه ب ترحمتها جماعة 5 [سنق] ست 
220 
وسسيعين ومائتين [ الى أدركت 0 وتمارها فى سنة سبع وسيعين ومأ تين ]» 
ووضيع ]لنا2 3 كبن معت ومين راز تنو يناتو تا لا هله الريتمة ايا 


. : 1 2 شاه 0 لم 7 
وسألانى عن ألسبب فهيا فشرسوته ما » ووحطححدت ذلك بأن عرفّسما ألى قد 


ش ا مقاب السنين اأشمسية والسئين او من القرء أن | بعد] م ماخ ضئه 


عل أصواب التفسسير » فذكوا أن ١‏ أت فيه 0 دن الأثر» فكان ذلك أوكد 
)0 عا رة المقريزى ج ١‏ ص 7/5ا؟ جر فى ثلاث وثلاثين سنة اجتمعت أيام سنة شهسية كاملة فألرم 
أهل الذمة خاصة بالموالى و رفعها الل» وى أوصم . 

00( الزيادة من””المواعظ والاعتبار“' للقّر يزى ج ١‏ ص ص 7+5 ؟ وقد اعتود ناهأ ف كثر من التصحيف 
فى هذا الموضع 1 








من صبح الأعثئ 64 


و الل ام اف وهو اا قال فسورة الكهف : (ولئوا فكهَفْهِم 
تاد سنين وازدادوا نْسعًا ) ) ٠‏ فلم أ عد أ ان ادويق عرفا معد "دادو 
نسعأ 2 أله بعل وعد 1 بكلام العونتة وما تعر من و اداه 
فعنى هذه التسع أن الثلؤائة كانت شمسيةٌ يحساب العسجم ومن كان لا يعرف السنين 
القمرية إذا أضيقن إلة الفثائة القمر ناذه النيع كانت سين تقمسةجريهة] 
فاستحسناه ؟ فلما انصصرف بعرادة مع الناصر رحمة الله عليه إل مديئة السلام وتوق 
لناصر رضوات الله عليه وتقلد أبو القامم عبد الله بن سليان رحمه الله كاب أمير 
المؤمنين : المعتضد بالله صلوات الله عليه » أرما له برادة ذ هذا الت كل نوفج 


0 :تقر با إليه» وطعنا عل أبى القاسم 04 الله رحمه الله فى تأخيره 3 : 


فلما وقف المعتضد بالله رحمه الله علا ذلك تقدم إل أبى القاسم بإنساء الكتّب 


م 
تقل سنة تمان وسبعين ومائتين إلى سنة 3 لسع وسبعين ومائتين تكسن كن ا 
هيئذا لفل عد زيم سني وكوي ع امك الفا يي نيه لاا 
آتقضت الآنَّ ثلاث وثلاثون سنةٌ أُولاهن السنة اتى كان التقل وجب فيها : 
وهى سنة “مس وسبعين ومائتين » 0 سنة سبع وثلثائة» فوافق ذلك 
خلافة اطع له ف وزازة أب تند المأ مويط ات انه نا سنة 
سيع وثالة » ونسبة اللخراج إليها فلت » وأسس بالكتابة بذاك من ديوان الانشاء 
فكتب به . 

وقد حا أبن ليون معلل بن لسن بن التاق إراهم الصابى عن أبن 
أنه قال : لما أراد 5 ألو د مها قن السنة أعسّ أبا إ#ق والدى ره 55 
5ع اش ريال زد ل ا شو اند لبر لح 
17 ميتم كتين ( ورت انس قل الوزيراى عد فاختاز ما عاب والدى 





وى المزء النالك عر 


5 ب اشروده 03 5 5 مين 3 )ع0( 
وتقدم بأن يكتب إِللْ أصعاب الأطراف 3 وقال لاى الفرج سن أفى هاشم خليفته : 
ص 5 رمو 5 صامة 2 - 
كنب إلى الال بذلك كبا تففة » ونس فى أواخر[ ها ] هذا اكاب السلطانى 
ففأظ أبا القَرج وقوع التفضيل والآختيار لاب والدى» وقدكان عمل لسخة 
ُ 8 7 5 م - 
اطرحت فى حملة ما اطرح» وكتن : «قد رأمنا قل سنة تمسين [ إن إحدى 


ص 


زفق 


ونمسين ] فاعمل عل ذلك » ولم ينسيخ الكتاب السلطانى » وعرف الوزير بو مد 
ماكتب به أبو الفرج» فقال له : لماذا أعمَلْتَ نسم الكتاب السلطانى فى آخر الكتاب 
إل العا وإقاته ف الديوان؟ عجان جترانا عأن فيد قال لمنياأ»ا لفرج : 5 
0 لاق إسعق عل ابه » وهو والله فىهذا المن أكبَبْ ب أهل زمانه ٠.‏ 
قال صاحب ”الهاج فىصئعة الخراج»: وقدكان تقل السنين ال لخن 
م ل ا نمع ودين وأ رعائة أشلالة فثقات سنة نسم 00 
المزاعية لاسنة إعدئ وعشيالة واراخه ققبدات أن كال واعرافلت 
السنة فى وقتنا هذا أنَّ نقلت سنةٌ نمس ومتين ونمسمائة إلى سسنة سبع وستين 
وتسواثة الملالية » قتطابقت السنتان. وذلك أن لما قث للقاضى الفاضل عبد الرحي 
البيسانى : إنه قد آنٌ تقل السنة » أنشأ جلا بنقلها سخ فى الدواوين » وجمل 
الأم عل سحككهء ثم قال : وما برح الملوك والوزراء بعتن بنقل السنين فى أحيائها» 
ومطابقة العامين فى أول زمان اختلافهما بالبعد وتقارب اتفاقهما بالتقل . 


قلت : والحاصل أنه إذا مضىا ثلاث وثلاثون مسنة من آنخرالسنة» حوات 
السنة الغالعة والثلانون لل الع الى يا وهى اللامسة واثلاثون 4 وتنا 


(١ 0)‏ فى المقريزى ا . 


0( الزيادة من المقريزى ج ١‏ ص /ا/ا؟ ٠‏ 


(0) من المقريزى ص 56/ا؟ ساج ٠ 1١‏ 











الرابعةٌ والثلاثون ؛ ومققتضى' البناء على التحويل الذى كان فى خلادة المطيع فى سنة 
سبع وثائائة المقدّم أن ال نه سبع وثلئائة إلا سنة قسع وثثيائة ثم نحل 
ا أر بعين وثامائة إل آثنتين وأر بعين وثامائة > ض د إحدئ وأر بعين 4 
ثم نول سنةٌ ثلاث وسبعين وثثئائة إل سنة عمس وسبعين وثلائة» وتأنى سنة 
أربع وسبعين ؛ ثم ول سنة ست وأربعائة إلى سنة ثمان وأربعائة » وتلغى سنة 
: سبع ؛ ثم حل سنةٌ تس وثلاثين وأربعائة إل سسنة إحدا وأربعين وأربعاثة » 
وتلغئ سنة أر بعين ؛ 5 مول سنة آئثتين وسبعين وأر بعائة إل سنة أربع وسبعين 
وأعانة وناو سنةٌ ثلاث وسبعين ؛ ثم نحول سنة مس وتمسمائة إلمن سنة سبع 
ونصهائة » وتلغو/ مسنة ست ؟ لكن قد تقدم م نكلام صاحب ”المنهاج فى صنمة 
. اللخراج“ أن التحو يل كان تأئّم بالديار المصرية إلى آحرسنة قسع وتسعين وأربعاثة» 
ركاه لسسع وتسعين الحراجية إلىْ سنة إحدئ وحمسمائة ؛ فيكون التحويل 
بالديار المصرية قد وقم قبل النسحقاقه مقتطى التزتيمن اقلم د وه لست ستين من 
حييثٌ إنه كان المستدَقٌ مغَلَّ سنة مس وتسواثة إلى سنة سبع وخمسمائة كا تقدّم » 
فنقات سنة تسع ونسعين وأربعائة إن سنة إحدئ وتحمسمائة ٠.‏ والأعس فى ذلك 
فوم [ذ الضدو .ل عل اريت دون البعائيد + 

ثم مقنضوا ترتيب التحويل الرابع فىالديار المصرية بعد تحويل سنة تمع وتسعين 
وأزعانة إلا تسينة عدا وعنتيائة أن مول نهد ذلك اسننة تين وثلاثين وتمساة 
لسع اد بلع وثلاثين ونحسمائة» وتلغئ سنة ثلاث وثلاثين؛ ثم حول سنة مس 
وننتين وندهالة إلا سنة سبع وستين ونمسيائة » ونلنوم منةٌ ست وستين ؛ ثم نحل 
سنةٌ تمان وتسعين وتمسمائة إلا سنة سقائة » وتلفا سنة لسع وقسعين ونمسمائة ؛ 


5-8 ع ره 2 
ا 0 قدت 2 ع ع 5 5-900 ماع ماة 5 
م ول سئه إهدئ وثلائين وسع_ ايه إن سئه ثلاث وثلاثين و سجر ايد 6 وتاغى سه 





ب" المرء الثالك عر 


51 . 5 3 5 5 5 - 0 اعم - 

اثنتين وثلاثين م6 7 تحول سئله أربع وسكين وسوا يه كن سئة ست وسئين وسجواية 4 
ماء 0 00م 5 

وتلغئ سئة حمس وستثين ؟ 3 وَل سنة ديع ولسعين وسواية إِللْ 007 لسع وتسعين 

عم ات ١‏ ع 0 كك م اتاعه . 

وسوائة » وتلغئ سنة يمان ولسعين ؛ ثم ول سنة سبعائة وثلاثين إلى سنة سبعائة 
31 5-515 ماه 5 كم م 2 

وائنتين وثلاثين 4 وتلغئ سئه إحدئ وثلاثين ؟ 3 وَل سنة ثلاث وستين وسيعائة 
١‏ 000 5 . 3 58 08 ع م, * 03 رو 

إل ستة حمس وستين وسبعائه م6 وتلغئ سنة ادبع وسكين وسيعائه 4 وول سنة 
ات 900 00 أ 58 ره 5 

ست ولسعين وسبعانة إل سنة مان وتسعين وسبعائة » وتلغى سنة سبع وتسعين ؛ 

شم لايكون نويل إِللْ 0 مع وعشر يبن وما عائة » فتحوّل إل سنة إحدئى وثلاشن 
ها لعه 7 ا باع و ٍ- 

ومامالة 4 لحن قك حول كاب الدواوين بالديار المصر يه وأرياب الدولة م سئة 

2 3 5 و : : 2 

ليع وأر بعين وسبعانة : (وهى سده الطاعون الحارف العام ) إلى سنة إحدى و“مسين 

ع 00 0 ع ا 5 رثك : 

وسيعالة > وألغوا سذة خمسين ٠‏ وكان يقال : مات فى تلك السنة كل ثىء حى 

اناالا 


0 5 0١0 
ونقل ذلك لتأخير وقع من إغفال نهو يل سنة سيعائة وثلاثين المتقامة الذوء‎ 
200) 2 و و‎ 


وآااحرسنة دوت قُّ زهاننا سئة ا اه 8 
5- ك5 


)01 بياض فى الأصل . 











من صببيح الاعثئ 1 نان 


الطرف التاق 
4 00 م 
( فى صورة ماد لياق نويل السنين » وهو على نوعين ) 


اللوع الأول 


أ بفتتح ما يكتب د«أما يعسك» ( 
١‏ م 35 
وعل ذلك كان يكتب دن ديوان اللافة سغداد ٠‏ 
كد ١‏ اطي اه 2 ع ررس ,سشم ع لش 1-0 
وهدة شمهوة ماذ كو أبوالحسين 3 على الكانبت المقكم ذه أنه كتب به ق ذلك 
فى قل سنة نمأن وسبعين ومائتين إل سنة لسع وسبعين ومائتين فى خلافة المعتضد 
الله أمير امو منين » وهى 
تتا ىو ماص ايه د عه 0000 ههه - 0 تاس 
ما لعسك 6 فإن أولى ماصرف إليه أمبرالمؤمنين عناشه » وأعمل فيه فكه وروشه 4 
4ع القع حش بق ل ا حا ل د ا يمك 
وشضغل له تففده ورعابشه» أص الفىء الى خصه الله به والزمه جمعة ولو فيره 6 
24 بخ حجيلن اع سطع وه 
وحاطنه وتكثيره » وحعله عماد الدين» وقوام أص المسلمين »© وفما صرف مزه إِلْ 
5 5 و ه و ع 8 3 52 
أعطيات الأولياء والحنود 6 وهرء الستعان 4 لتحصين اليضة والذب عن 
73 52 مك اشر 33 : ده 0 
الحريم 6 وج الببت» وجهاد العدؤٌ » وسد الثغور» وأدن السبمل © وحةن الدماء» 


3 2 5 0 
وإصلاح ذات البين ٠‏ وأمير المؤمنين نسألٌ الله راغبًا إليه» ومتوكلا عليه» أن يحسن 


اه سا 


عونه عل م واحاذ منه» يديم متوفكة ليا أرمافة وار أده إل مايقضى عنه وله . 


سس م قي 1 8 ار 5 : 5 5-5 
وقد نظر أمير المؤمنين فها كان كر عليه أهص جباية هذا النغىء فى خلافة أبائه 


2 . 7 هه م لوه دق‎ ١ 
الرأشدين فوحهده عل حوس مها 8 كان درك من الغلات والعبار فى كل سنة أولا‎ 





2 عازه الا لك مسن 


28 7 7 2 ديم ىر كع 1 
زوج قروز البح القسية #كاترهن مور البئنة الخالالية اعد عدر بها ورسا 


د و 2 - م 0-3 
وزبادة عليه » 0 إدراك الغلاات والتاز فى كل سزة كسب تأحرها 5 


تير 


10 2 ل 5 7 3 


2 يه 5 3 3 عات 7 5 8 - 0 55 92 3 ع 
3 2 7 


1 ارو َو 7 يق ل 02 
وسثول بوما فدع يوم وزيادة عليه ) شائد م عشيئة ألله وقدرته إدراك الغللات 
ام ١‏ و بطو و ل 9 ع ته 
٠. 2 5 3 50 7 1 1‏ مو 5 
ذلك إلغاء ذكر السنة الكارجة إذ كانت قد آنقضث ونسبتما إلى السنة التى أدركت 
- 5 لاله 3 5 000 2 - ْ 
القلات والقار فها ٠.‏ وإنه وَجَدَ ذلك قدكان وقع فىأيام أمير المؤمنين المتوكل على الله 


.6 |ام 1 . ع 0 عليه 0 5 0 ا 
رمه الله عليه عند أنقضاء ثلاث وثلاثين سنك »6 تمن سذة إخدئ وأر بعدن ومائتين » 
: ره مه 0 ٠‏ 7 2 0 ب فد 
فاستغبى عن ذكرها بالغاتما ولسبتها إِلْ سسائة اثنتين وأربعين ومائتين 6 رت 
7 م 0 4 0 ّْ لس 5 ودك.ء 5 4 
المكاتيات والحسبانات وسأ و اللأعمال بعك ذلك سئة بعك سئة ل أن مضت ثلاث 
- 


له 5 06 0 3 00 5 30 
وثلاثون سنة » احرتون اقضضماء سنة أر بع وسبعين وماثتين ) [ووجب إلساء الكتب 
)0غ( 
بإلغاء ذ كر سنة اربع وسيعين ومائتين ] ولسبتما إِللْ ساة مس وسبعان ودائتين ٠‏ 
1 1 و 2 ع 0 5 ع 2 ء 3 
فدهب ذلك عل كاب أمير المؤمنين [ المعتمد على ألله وتأئحر الاأص أرربع سئين الى 
للف 
٠.‏ و 1 32 0 
أن أص أمبر المؤمنين] المعتضد الله رحمةه ألله ف سنة مسيم وسبعين ومائتين طقل 
2 لذ . ع م ع 7 000 
تحراج سنة تمأن وسبعان ومائئين إلى سنه لسعم وسيعين ومائتين ؛ خرئ امس عل 
3 د ا ل لاف ان ف ترا ل مام جن: 
ذلك إل أن القضت فى هذا الوقت ثلاث وثلاثون سنة : أولاهن السخة الى كان 
43 5 30 ع 2 2 3 
كسب نقلها فيا » وهى سئة حمس وسيعين ومائتين 6 واحرتهن .انقضاء شهور حراج 
550 سد ا 
5 سبع وثلؤائة ووحب افتتاح حراج ها رى عليه الضرائب والطسوق 2 وا 


: وه لازمة لاستقامة الكلام‎ ١ الزيادة من الممّريزى ص اماج‎ )١( 








[وإن] من صَواب التدبير وآستقامة الأعمال» وآستعال مايخف على الرعية معاملمٌ! به 
16 سنة الخراج لسنة سبع وثائائة إلى سنة “سان وثلثائة » فرأعئا أمير المؤمنين و 
يمه نفسه.ويؤْاحدّها به» منالعناية بهذا الفىء وحياطة أسبايه» وإجرائها مجاريهاء 
وسلوك سبيل آبائه الراشدين رحمة الله عليهم فيها 0 5-4 إلِكَ والاضاتر الاك 
ف النواجى بالعمل عل ذلك » وأن 50-6 مأ د إ2م] ]من الكتب وتصدرونه 
عنك وتجرى عليه أعمالم ورفُوعم وحسواناتم وسائر مناطراتم علا هذا التقّل . 

فأعلم ذلك من 1 أمير المؤمنين وأعمل به مستشعرأ فيه فق كل م مضيه نقوى 
الله وطاءة ؛ ومستعملا [علد يه] قا ت الأعوا نوكم اتيم ؛ مُشرفا عليهم ومقوّما لم » 
واكتب بما يكونٌ منك فى ذلك» 5 5 


م 
إن كن 
)11١ِ‏ 


وهذه نسخةٌ ماكتّب به أبو إسحق الصابى عن المطيع لله تقل سنة ست وثليالة 
إل سنة سيع وثلهائة » وهى 

أما سد » فَإنَّ أمير المؤمنين لا يزالٌ ممتهدا فى «صالم المسامين » وباعثا هم علا 
ع اشيلةالديا ولد 527 لم إل أحسن الآختا رفها يوردون ويصدرون» 
وأصوب لرأى فم ببرمون وينقضون» فلا لو ل َل داخلة 9 أعدم إلا سدّها 
وتلافاها 00 ا عائدة عط علههم إلا اعتمده وأنكما] ولا مك عادلة إلا أخدهم 
باقامة رَسمَهاء وإمضاء محكهاء والآقتسداء بالسلف الصالم فى العمل بها ابيع 
لما وإذاعرض من نالك .ها عله اخلاصة بوفوو البانيا وجمة الاق موك 
أفهامها» وكانت أوامره كمه شارصة إليك وإلئ أمثالك من أعيان رجاله» وأمائل 


)00 صوايه واشل به سين ول 5 الل | على و سين و0 4 يفيده نص الككاب بعد أه ٠.‏ 


(؟) الزيادة من ””رسائل الصابي““ ص 4 ١٠١‏ ومن المقريزى ص 708 ج ٠ 1١‏ 








255 الحزء الثالث عشر 


ورد | لامعال لع اام 9 عا و "وي .فر 
عماله 4 الذين يكتفون بالإشاره 6 رن بلسير الإبانة والعياره 6 لم بدع أن تبلغ 
من الُخيص الفظ و إيضاح المع إلى لم3 الذى بيلْحق امتاخ ربالمتقدم » ومع 
ين العالم امل ؛ ولا سما إذا كان ذلك فيا يتعلّق بمعاملات الرعيه » ومن لا يعرف 
3 - 2 3 و 
إلا القلواهس اميسة دون البواطن اليه » ولا سمل عليه الآنتقال عن العادات 
03 اك 0 و 3 مهار 000 
لمتكيره » إلا الرسوم المتغيره » ليكون القولٌ بالمشروح لمن برّزف المعرفة مذكرا» 
هه 5 ع. - : 58 
ون تأاحر فيبا مبصرأ) ولانه ليس من الحق أل كنع شسدة الطبقة من برد اليقين 
50 6 3232 - 6 032 
ق مدووها 6 ولا ان متغزيم! الححة الدالااق عاطلنة عو وها مق بإذا 
دض د اصه 3 3 عار ع 
استوت الأقدام بطوائف الناس ئَ فهم ماامروا 4 وفقه ما دعوا إلله وصاروا فيه 
5 بي 3 - ا و 0 
ص مها عام 1 ا ل م ع ارت م اعقرء 
واشرحت صذدو رهم » وسقط االحلااف م 6 وأسور الأنفاق فيهم 6 واستقنوا نهم 
21 , -2031 3 ا 2 2 
مسوسول عل استقامة دن الهاج 6 ومروسول من حرائر الزيغ والأعوجاج 4 ذكان 
ص و ار 5 5 الما : الاسم : لي 8 5 
الآنقياد مهم وشم دارون عالمون » لا مقلدون مسلمون ؟ وطائءون ون 3 
عردو |00 عسل 
لا مكهون ولا يرود 000 
3 ُ 34 3 03 لكان 
وأميرٌ المؤمنيس ستمد الله تعالن فى جميع أغراضه وماميه » ومطالية 
00 هت عي هم - عرص ا 18 07م م 5 
ومغازيه » هادة من صنعه تف به عل سان الصلاح © وتفتح له أيواب النجاح » 
وتضه ما أمْله ْله من الأعباء الى لايد الاستقلال بها إلا بتوفيقه [ومعوتته]» 


ولا يتوجه فيها إلا بدلالته وهدايته» وحَسْبٌ أمير المؤمنين الله ونثم الوكل . 


وأمير المؤمنين ير أن أولى الأقوال أن يكون سَدَاداء وأحرئ الأفعال أن يكونَ 
20 5 5 78 لم ص 4 
رشَاداء ماوجد له فى السابق من حكم الله أصولٌ وقواءد» وف النّص من كاي آبات 


. اي ص 0 0 ره ا 1 0 
وشواهد ؛ وكان مفضيا بالأمة إل قوام من دين ودنيا » ووفاق فى آخرة وأولى » 
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07 لو 3 
داكا وو لقي للست ساوقا للحن الا بت و وال القع 


تبح م مباديه وهواديه 6 59 عواقبه وتواليه 6 1 لسالكها » وأوردهم 


موارد 5 ف مقاصدهم ما » غير ضالَين ولا عادلين » ولا متحرفين ولا زائلين : 

وقد جعل اله عن وجل لعباده من هذه الأفلاك الدائره » والنتجوم السائره » 
فها تَقلّب عليه من أتّصالٍ وافتراق » ويتعاقب عليها ءن اختلاف واتفاق» منافم 
تظهر فى 5 1 الشهور والأعوام؛ من اليا اللبالى والأيام» وكاونن الحياء والظلام 2 
واعتدال المساكن والأوطان» وتغاير الُصول والأزمان » ونشء الثبات والحيوان» 
فافى نظام ذلك حَلَل » ولا فى صَنْعة صانعه زَلل © بل هو متوط بخضّه ببعض » 
وعريا من كل ُلّمة ونقُض » قال الله سبحانه : ( هو اذى جَعل الشمس ضنياء 


ا ملو 


والشعر ورا روفلا همزل لَ لتعاموا عدد السنين وَالْساب 20 ذلك إل بالكّق) 


وقال حل هق قائل مر أن الله بولج َيل فى المسارو بو ج الأو اليل 


ومع ر الشمس وَالقَمر كلْ يحرى 3 05 0 وَأ ال 8 ساون ي). 


نت سد سايق ساصسل 


وقال : ( وَالسَّمس تَجْرى لستقَركَا ذَاكَ تفديرالمزيز الْعلم ) ٠‏ وقال عررت 
قدرّه لطم ا مزل حى د درون ن القديم ) امن اانا 

فى هذه الآيات بين الشمس والقمر» وأنبانا فالباهى من حككه» وا لجز من كمه 
أنَّ لكل منهما طريفا تعفر فيها وطبيعةٌ جيل علما » وأ كل تاك المباينة والغالفة 
فى المسير» تُودَى إلى موافقة وملازمة فى التدير؛ فن هنالك زادت السنة الشمسية 
أصا ريت 8 و1 وين . 5 ٠‏ العمول بكس انلق 
تقطع || شمس فيها الك مرّة وأحدة » وتقصدت السنة:الهلالية فصارت ثأائة 


امف و“مسين وما وكسرأ ا 4 وى المدة | ى يجامع القمر فيها ان ا 0 





1 ّ' الم امالك هت 


مرة» واحتيج اذا آنساق هذا الفضلٌ إلىاستعال النقل الذى يطابق إحدى السنتين 
بالأتحرئ اذا افترقناء ويدانى بينهما اذا تفاونتًا . 

وما زالت الأممّ السالفة تَكْيس زيادات السنين عل اثتنان من ره ومذاهيهاء 
ون كلب الاقووول اذ ةا م وول وفعي امل كوف وز يرا 
فى كفم ها سنين وازْدَادُوا تسعا) ٠‏ فكانت هذه الزيادة بأن الفضّل فى السنين 
المذكورة عل تقريب التقريب . 

فأما المرس فإنهم أبْرَوَا معاملاتهم على السنة المعتّدلة التى شهورها اثنا عشر شبرا » 
وأانها تقاة وسيفوة يووا ولقبوا القنيور اق اعثير لقب + رعو أيام الكترودنها 
ثلاثين آسما » وأفردوا الأيأم المسة الزائدة » وتموها المسترقة وكيسوا اليم ىكل 
أنه وطقاوية ينه قير :+ 

فاما أنقرض ملكهم » بطل كبن هذا الربع 5 يرهم ال تور وهم عن 
سَينه » وآنفرج مأ ينه وين حقيقة ا 
لاينقطع » 10 موضوعهم فبه أن مع ل دخا الصيف وسيتتهى إل أن بقع 
فى مَدْحّل الشتاء» [و قاوز ذلك» وكذلك ٠وضوعهم‏ فالمهرجان 1 


ذلك 
الشتا »] وسيتتبى إل أن يقع فى مدخل الصيف و كما وزه ٠‏ 


أن بقع 2 مدخل 


وأما الروم تكأنُوا أتقنَ منهم حكةٌ وأبعد نظرا فى عاقبة : لأنهم ربوا شمور السنة 
علا أرصاد رصَدُوها » وأنواء ابطر اميك إرالم ارائ امل ويه 
4 شر و 0 8 3 - ص عل 8 
وساقو حرام لمجو ترد ار ار مر يوما» ورنهوا أن يكون 


شاط مضافا | فقبوأ عل غرهم م ؛ وسباوا على الناس أن ييا انم لالانيم 


)00 الرادة من ”امقر يز“ ص ولا؟ ج ١‏ ون القائل مع ل بختاات ت الناتخ ٠‏ 
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أن [المعتضد بالله عات ت الله عليه على أص مم ئا» ولثاهم أحتذى] فى تصميره 
توروله الوم لقاو مقر غراى خا 1 ما لَقَ النواريرفى سالف 
الأزمان » وتلاقوا الأس فى تحز سن الحلال عن سن الشميس 4 بأن ا بالكبس» 
فكلا آجتمع من فُضول سنى الشمس مابَئّى بقام شبر جعلوا السنة الملالية التى 
فق ذلك فيا ثلائةً عدر حلالاء فرْبا تم اشير الثالث عشرف ثلاث سسنين 
وريما تمفى ستين بحسب ما يوجبه الحساب» فتصير ستنا الشمس والهلال عندهم 


.2 7 قر - 1 
متقار نين أبدا لا تباعد مأ يما ٠‏ 


زنا للرت عا تانق وعد ملاعل الام امافيةه ونا غرات ساعيا 
المتعبة » وأحرئا شبرَ صيامها ومواقيتَ أعيادها وزكاة أهل منَّها » وجزية أهل 
متهاء علا السنة اطملا! 6 وده | فمما 0 الأهلت | رده منه أن تكون مناشها 
واضحه » وأعلامها ا عي ارو الي 
ا والناقص الفقّه والنام؛ والأنئى والذكرء وذو الصعّر والكر» فصاروا حينئذ 
00 فى سنة اأشمس حاقل الدلدتك اوه وتحراج الأرض الحسوحة» وحن 
فى سنة الهلال الموالى والعدفاث ا -. مما اطعات والمستفلات 0 
خرن عل المشاحر اود كةو التماطل والتلذا على" المصدريها لى اشر 
لقبح دنا ؤارواد 195 نكانت الحباية الزانسة ف البسة الى تترى الها نسي 
ف النسمية إل ما قبله “أ فوجب مع هل ذا أن تطرح تلك السنة ول و عار إن 
مأ بعدها و بتخطى 3 ول 4 يز هم أن رن 00 ابن سنة الحلال سور ثالث 
فقون ةذ اك قحف لخر اد رم عن مواقيهاء واحرقت المتاسك 
ْ )0( الزائد من ”” رسال الصالى؟' و”*المقريزى** 
() كذا فى المقريزى أ + بضا والذى فى الرسائل انخطية «والأرحام» ٠‏ 








5 ْ الحزء الثالث عثر 


عن حقائقها » ونقصت الحباية عن سنى الأهلة القبطية بقسط ما استفرقه الكبس 
شاء فانتاروا راك الفضل إلا أن تم السنة» وأوجب الحساب المقرب أن يكون 
كل آثنتين وثلائين سبنة مسية ثلإثا وثلاثين سن هلالية نشوا اللقسدمة 21 
المتأنخرة نقلا لايتجاوزٌ الشمسية» وكانت هذه الكلفةٌ فى ذنياهم مستسملة مع تلك 
النعمة فى ديهم . ٠‏ 

كارا ار مير المؤمنين نقل سنة تمسين وثلئائة ان راجية الانفة ددا 
ومسين وثلثائة الهلالية 8 بينماء ولزوما تلك ل فيهما ٠.‏ 

فاعملٌ ععأورد به أ أمير المؤمنين علنك» 0 ايت كانه هذا إليك » 
ومي الاب قبلك أن يدوا رسمه فما يكتبون به ا عمال ناشيرك 4 دونه 
فى الدواوين م ن 3 كورهم دهم #وفرووة ف درويع الأموال » وينظمونه 
فى الدفاتر والأعال» دن عليه الماعات والحسيانات» و يوعمز ون يكتبه مخ 
الزوزاعات ولرا اه زرو السو قالع نالك :11خ بس ين ا 
الى وقع التقل [اعنها مسكولا به إلاسنة إجتدى وتعدنين الى وقع لنقل] إلهاء 
وأتم فى نفوس من بحضرتك من أصناف اند والرعية وأهل الملُ والذمّة أنَّ هذا 
النقلّ لا يدير مم ينغا ولا ليق 1 كا بولاتوره هذا قايقئ التعا سفميات 
معدا قي ؛ ولا فلا تؤقى شق يت الال بإغعاءعينا وبحب أداقة » 
فإن قرائم أكم ‏ فقيرة إل إفهام أمير المؤمنين الذى يؤر أن رآ فيه العله و 
به متهم الله » إذكان هذا الشأنُ لا ند إلافى لد الطّوال التى فى مثلها يتاب 
إن تعريف الناشى » و إذكار الناسى» وأجبٌْ بما يكون منك جواباً يحسن موقعه 
لك» إن شاء الله تعالن . 


(1) الزيادة من رسائل الصانى الخطية ٠‏ 
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المنتناتهى ايان 
( مماكان ع اه وهو ادن أن عَم ما يكتب يلفظ : 
«من فلان أمير المؤمنين إلا أهل الدولة» ونمو ذاك ) 
ثم يتا بالتحميد وهو المعير عنه بالتصدير» وعليه كان يكتب خلفاء الفاطميين 


00 2 )0 
قال فى #موادٌ البيان» : والطريق فى ذلك أن يفتتح بعد التصدير والتحميد ... 


الض رب الأول 
: كان 6 03 
ُ) ماكان يكتب قَُ الدولة الأبو بية) 
وكانت العادة فيه أن بشتئح مرحت الأواس و دك »ثم بذك فيه نحوا 
9 م ) تهدم 0 
وهذه نسحةٌ مسوم تتحويل السسنة القبطية [إلى السنة العربية] » من إنشاء 
القاضى الفاضل عن الملك الناصر ,)2 صلاح الدين 52 بن وض « تغمده الله 
برحمته ) وهى : 
لرحت وهر الصاوك: 52 هذ المنشور وتلاوة 0 دعة رك لتشمدة 


اه 2 وار 
ونسخه فى الدواوين بحيث تقر ؛ ومضمونه ٠‏ 


2 سه بى 2# و ع - 
إِنَّ نظرنا لم رَلْ 'قمرا له الحلائل والدقائق ء ويتوشى من المسسنات ها سير يه"” 


الحقائبٌ والحقائق » و ميحد من الأخبار المشروعة» كن عذْب الطرائق رائق» ويجدّد 


(1) هنا بياض فى الاصل بقدركيات ولعل بعدها وهو علا ضر بين» الضرب الم ٠‏ 





من الآثار المتبوعة» ماهو بشَّاء الحلائق لائق» ولا يغادر صذيرة ولا كبيرة من الخير 
الأعيدا أن كتنيا» ولا ترب يق الدائق :إلا متؤنة الاراننا إن متا 
لاسا مايكون للسنينَ الماضية ممنُضيا » و إلا القضايا العادلة مضا » وشَآسن 
الشريعة جلا ولعوارض اله رافعاء ولنناقض ادير دافعاء ولأبواب المعاملات 
حافظاء ولأسباب امُقالطات لافظا» ولخواطر من أمراض الشّكوك مصيححاء وعن 
حقائق اليقين مقُصحاء وللأسماع من طَيّف الآختلاف مُمُفيا » ولغاية الإشكال 
من طرق الأفهام معفيا . 


ونا تبك سية كنا الماذلة» وقد ضاعد ما ينها وين البقة الفراجية إل أن 
انيت أختنا سيو إلا باقإلياة رق داك ماد عن أحد الدرهم المنقود؛ عن 
غير لوقت المفُقُود » وتسمية ,بيت المال ممطلا وقد أنجز» ووصف ال مق الْمدف 
الك وقد اغزيذ وا كل ترف الزوم ويه ستهر نإل انهجو عا الل 


لننة علذلة إلا حسات امعد إلا مثة تنه . 


؟ِ 92 8 5 د 02 ات 
وكان الله تعالى قد أحرئ أمسّ هذه الأقة عل تاريع منرّه عن اللبس » موقر 
1 اه 3 00 5 م . 1 
عن الكبس» وصرح كابه العزيز تحر يمه » وذ كرما فيه من تأخير وقت النبىء 
00 م « و ست ع2 : 
وتقدبمه ؛ والأقة امحمدية لا بشبغى أن يذركها الكسر» كا أن الشمس لا يذبغى أن 
0 هه س 7 نأف ع2 و م 
درك القمو) نوسنا وخ اطق و الباطن قا رندع وستها أبدا تنا هه 2 والسدرن قها 
لاتعقةة شار جا لكب الل زح وات العباداكة عن مواضعها »وله بدرله 
5-5 8 20 5 8 و :. سهاس 09 
عملها إلا من دَق نظره» واستفرغت ف الحساب فكره» والسنة العربيةٌ تَقُطّع بحُناحر 
هما الأكتياة» :ورد كرو رو ااغالة موده فودوئة الام ]ذا #اعيت القة 


8م ع مم م 0ه وت - سال يننا مام 
الشمسية عن أن تطأ أعقاءها » وتواطى حساءها » اجتذبت قراها قسرا » وأوجبت 








من صبح الأعثى ٠ن‏ 


نوا ذكرا» وتروحَت ند القشمس مة اخلال. وكان الال يننهما مهرا؟ فستهم 
المؤتئةٌ وسدّنا المذ ته » وآبة الملال هنا دون آية اليل هى 0 وفى السنة 
العربية إل عاقيها مر... عرنية الإفصاح » وراحة.الإيضاح » الزيادة التى تظهر 
فى كل ثلاث وثلاثين 0 توفى علا عدد لمم قطنا وقد أشار الله إلما وله : 
) ونوا فى كهفهم تلان سنين وازدادوا عا ) ٠‏ وفى هذه السنة الزائدة زياده » 

من لطائف السّعاده » ووظائف العباده » لأن أهلّ مد الإسلام عنازونَ علا كل 
مل لسمنة ة فى نظير تلك المذة مدو ا وأذوا كما وحجوا فم ١‏ ليت العتيق 
الكرم» ا 5" | الشهر العظىم» ا فمها الأحرر اطيلدء والبيت فيا 
أسماعهم بالأعمار الطويله » وعالقُوهم فيا قد عَطَّت صائفهم فى عذوانهم» وإن . 
كانت عاطله» ولت مواقفهم فى أديائهم» وإنلم تكن قط آهلة" . 


وقد رأينا باستخارة الله سبحانه والتيمن بآتباع العوائد التى سلكها الست » 
ول تلك فها السَرّف » أن ينسَحُوا أسماءها من الكراج » ويذهب مابين السنين 
من الآضُطراب والآعوجاج » لاسها والشهور الحراجيّة قد وافقَتٌ فى هذه الشبور 
الشبورٌ الملالية » وألق الله فى أيامنا الوفاق بين الأيام » كا ألا باعتلائنا الوفاقٌ بين 
الأنام» وأسكن بنظرنا مافى الأوقات من آضطراب وفى القلوب من اضطرام ٠‏ 


52 


تليستائف | ناريج فى الدواوين المعموره » لأستقبال السنة المذ كورمء 0 كوسم ش 
بالملاليّة المراجيّةٌ لإزالة الالتباس» ولإقامة السطاس» وايضا [حا] لمن أصّه عليه 
ايخ اناه "ود ذا رحسب 5 التحضير » 0 الحُسُبانات 
المرقوعه » والشارع الموضوعه» و3 القواة رت المشروعه » وتيت تنيت المكلّفات 


المقطوعه » ولولم ا دواع نقلها» وعوارض زَلَاك | وزوالها » إلا أنَّ الأحناد 





1 الحزء الثاألثك عشر 


إذا قبضوا واجاتهم عن متشور إلا سبة تمين فى أواخن سنة شبح وسقط ساقطهع 
بالوفاة» وجرئ بدك السمع لا بالشرْع إلى أن يرث وارتّه دون بيت المال مستغل 
السنة المراجية التى يلتق فيا تاي وفاته من السنة الملالية وفى ذلك مافيه » 
مما بين الإنصاف وينافيه [لكفى] . 


وإذا كان العدلُ وضْمَّ الأشسياء فى مواضعها فلسنا ترم أيامنا امحزمة بذمامنا » 
مارزقنْه أبناوها منعدل أحكامناء بل نْخُلَمَ عن جديدها الم سكل المس و [ مع ] تيعة 
الصلال أن سند مهاده إلا الشنوةترل فيل ١‏ اما سور الكسقاط ان 
تمعها » بل ممُمورةٌ بالأقساط الى تنقعها » فلن التاريح علا بثيانه وليحسم الكلف 
الواقع فى لك بهذا ال الصايع المبين» ولينْسخ المشهود به فى جميع الدواوين» 
وكاب كه ن الحراج إلى م ن كانه 3 المتحدفيق عستت أن المستجدٌ 3 
الأجناد لو حمل على السنة اللحراجية فى اسبغْلاله» وعلى الملاليّة فى استقّياله » لكان 

عا عل م مايكون غالاء وكان يتعجل استقبالا ( وبباطن ٠‏ استعاالا » داك افر 
أوصاف الإنصا سر الفلاح إن شاء الله تعالئ ٠‏ 

السيت نف انان 
(ها بحب بدن زءاتا) 

وقد بحرت العادةٌ أن يكتب فقطع الث وأنه يمتح بخطبة مفتتحة ,«المدات» 
ثم يقال : بعد فإنا لما اختصّنا الله تعالل به من النظر فى أمس الناس ومصاللهم» 
ويذكر ماسح له من ذلك ثم يقال : ولنّاكان» ويذر قصة السين : الشمسية . 
والفهرية وها بطرأ يما سن التباعد الموجحب لتقل الشمسية إلى القمرية ) 
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ثم يقال : أقنضىا الرأئ الشريف أن يول مكل سنةكذا إن سنة كذًا وتذكر لسخة 
ذلك » ثم يقال : فرسم بالأم الشريف الفلانى لا زال بدي أفتفول مس 
كذا إلى سنة كذا . 

وهذه نسخة مرسوم ,تحويل السنة القبطية إلى العربية» وهى : 

امد لله الذى جعل الليلّ والهارآنتين » وصير الشهورٌ والأعوام لآبشداء امد 
وانتهائها غابتين» لعل خلقه عدّد السنينَ والمساب» وتعمل بريه عا توفية الأوقات ' 
حمّها من الأفعال الى يحصل بها الاعتداد ويحسّن بها الآحتساب . 

عيدو بخص امنا الا هر 5 إنعام النظر فى عا خَلقه) وإمعان الفكر 
فى لشييد ما بنسّط لهم من رِزقه» وإزالة الضَّررنى 'نيسير القيام بْم) أوجب عليسم 
من حقه ؟ ونشهد أنْ لا إل إلا الله وحده لا شر يك له شهادةٌ عاصمةٌ من الزيغ ذا 
هوئا » معتصمة من التوفيق بأقُوئا أسباب التوثيق وأوئق أسباب القوئ » شافعة 
حمسن العمل فى مصالم العباد بحسْن النية» فإنَ الأعمال بالتيات و إِنَا لكل أمئ 
ماتوئا ‏ ونشهد أن عدا عبده ورسوله الذى بعشه الله رحمة للعالمين » وحمةٌ على 
العاملين م ونشر دَعُوبه فى الآفاق فأيده لإقامتها تصْره وبالمومنين ؛ صقٌّ الله عليه 
فعا آله وكنه لني سو انها اموا © .وثيوا طالجملء انها لبوا سسيد نما سيط اموا 
مثلاة قن عاء الوق وتو قاء لحرو وتطونى بنشرها ماحل الأيام إلى 
الوم العو ا 

وبعدء فإ لم أختضنا الله تعالن به من التوفر عل مصالم الإسلام » والتناول 
لى) تنشّرح به فى مواقف الإهاد » صدور السيوف وتنطق به فى مصاط العبآد » 


ل لي ل ا و م ا ا ار 1 
السنة الأفلام » شبع كل أمس فنسدٌ <اله » ونثقف ميله » ونقم أوده» وننظر ليومه 





3 الحزء الثالثك عشر 


ما يصاح به يومه ولغده بما يصلح عَدَّهء إصلاحًا لكل حال بحسبه » وتقرييا 
لكل ثىء عل ماه و ألى نشانه وإفرارا لكل أ سخلا ماهو الأحسن بة 

وماكان الزمن مقسومًا بين سنِينَ ثمسية بتّفق فيها ما أريج الله تعالم من ارق 
لادة وهو مانوقات قرت الى قال اله قال قد ُو م مره إذا 
الراك حو | وقرية لايعول فى أحكام د إلا ء اول + برجع 
فى تواريم الإسلام | إلهاء ولا كر العادة الزمانة إلا أهأتهاء ولا يبتدئ إلى يوم 
الا كول دراولا ينان الرقد ل قط ييا الات اذ اجكبياء 
ولا م الأشهر ارم إلا بوجودها فى الأوقات الخصوصة من عامها . وكان قد 
دصل 0 : ن تفاوت ايكيا يأم فى 5 وآختلاف الور الحلالية فى العدد» 
مأ يلزم منة 0 ل ف 0 3 ولي ثىء راح وأنقضئا 1ل أفوك الآنَ 
فعس وو دى داق إل إبقاء سنة بغير تراج رحدونا ضع 5 لين أرقت 
إليه محتاج » و إلغاء ما يتعيّن إلفوه » و إستقاط ما تلتفثٌ إليه الأذهان وهو لا يمكن 
وعارو» ون كان دالت الإسقاط لاصَرر فيه على العراد والبلاد » ولا نص 2 3 
ألم ارو كاده سيق وول م 4 ولا إهينال قن اشر عدولا انه 
عي 4 ولكن ار ذالك مر[ عوائد الزمن القدعه» ا للاتزال العققول 
الآحتياج إن فمله عليمه » وأمرا لاب3 للك منه» وحالا لامندوحة للدول عنه» 
لتغدو التصمة فاتٌ على الأستقامة ماشيه ) لي من للق أشسيه» ع ر, سم 
مالم كن فى الحقيقة د » ويزال أسم مالو تسمه لي لاص لكأنه بغالط 
ادن ع راك النرينب أن 5 هذه النسنة الق يحصل ما الكيس »6 وأن 


يل حورطم | بين النفس » وأن َع ما ما من ا أشكال ١‏ لإشكال» و , الم ذأ عت 
الذى شأ عنه يكن الأكثر باستدراج الكل قلا , واد" ذهان عليه اتكال ١‏ 





من صفح الأعكيا رابا 


نظرًا بذلك فى مصاط الأمّه » ودثُما لم يحدونه من أوهام مَدْطَمَّه » وعملا يطا 2 
به الدليل حككه» و يوافق فيه اللفظ معناه والفعل آسمه » وتخفيقًا عن الرعية من لزوم 
مالا يازم فى الحقيقة عملا بقوله تعالى : ( ذلك تحخفيف من ربك ورمة) . 

فإذلك رسم الأ الشريف ‏ لازال عَدُلَهُ سائرا فى الأيام والأنام» وفضْلَه [سائدا] 
الى الاي تنو يه المشرل: لوف كن انمو لأسن لامتافي أن كول ل .لبه يذ 
وأربعين وسَبْمائة بالديار المصرية امحروسة» مَل سنة خمسين وسبعائة» و يأ آسم 
أل اللية الل رادلل رارووة اوور ولا ملي اا لل ل 
سنة خمسين وسبعائة تاليا لل سنة مان وأربعين وسبعائة» وتستقر السنة حيتكذ 
هلالة تراجية بحم دوران السنين» وآستحقاق هذا التحويل من مدّة مس عشرة 
سنء حيث أتفاقٌ مبد] السنين الشمسية والقرية» ووقوع الإغفال عن هذا اليم 
الدول النامية) لتكرن هذ الدولة الفتزقة قائة كا قعد عه من مض من 
الدول » مَقَوْمةٌ بمو الله لكل متأؤد من الرَبْْ وانكللّ » لما فى ذلك من المصلحة 
العانّه» والمئحة التامّهء وااق الواضخ» والقصد الناج» والْمْج القويم» والصراط 
التشقع » والآعتاد على الشهور القمريّة قال الله تعالى : ( والقمر فداه منازلَ 
حت عاد لْعرْجُون القَدم ) . 

فلمعتمد 1 قر رناه 3 مكل 9 واأخر ايخ ولحَيت ذلك قُْ الدواوين» 0 
5 الميين » وا 0 ماتخال بين هاتين السنتين من الع الذى شق له 6 وأ ل كُ 
مابيّما من التفاوت الذى لا تغرف الخُسْبانات #متله ؛ ولْعُمَ آم هذه الأيام من 
الما حك تإنينا ال يناك ف الردق لذ والدا رك تلنين الال وها 


. 2 1 2 1 8 2 2 دخ هس سمس 0 ات 
للعام الذى وجل فيه سبية 6 وظهر فيه حصوله وون طليةه ) وادرك 2 إنانه 6 وجاء 





//7 الحزء الثالثك عر 


فى زمانه » وأبنع اس وأستيحقٌ فى وقته لم رم أن يكون و فى أهسه؛ 
وق ذلك من الأسياب الباعثة عل مأرسهنا به ' والدذواعى اللازمة لذها يه » والبراهين 
القاطعة اده » والدلائل الواكعة ع' دفعه اه : هن المصاح اله 4 
والطلرق الممننه » وإزالة الأوهام كد الأقهام » وإراحة ا وإزاحة 
ما نتشؤق إليه التلّنونُ فى الظاه ؛ ولْييْطل ذلك من الآرتفاءات بالعكيه» و سقط 
بن كرف تدر كنات مشح اه .ولا 1 لمن ابه الفحوطة ول 
ولا مشروح 6 ولا مشهود دو ويروح ولا 50 تودعها الأقلام ا 
على اَاز وهو فى القيقة مطروح » لَْبتَ الحسنات لأيامنا الزاهرة فى هذا الحو 
< ويَكسّف ماج بسماء العقل من غم ابلهالة بما وص هن هذا الصحُو» ويعَسك 
فى صعة العبادات والمعاملات بالسنين العر بية.من غير روج عن ذلك الضين وال 
تعأنا مين 53 طرق الصواب» ويحسن ببقاء ملكا الشريف المآلّ كان 0 
دواتنا 3 الأحكام على آختلاف الحديدين : ( إن فى حَأق السبعوات الأَرْض 
وآخْتلاف الل والمَّار لآبأت لأو لى الأثآاب) : 

والآعتاد 1 عل الخط الشريف _ أعلاه الله تعالم ‏ أعلاه» إن شاء الله تعال . 


10 
حادى عشرين حادئ الأون سئة لمسان وسيعائة ٠‏ 


- 


ب المرسوم ارم بالإشارة الكافلية السيفية» كافل انالك الشريفة ' 
05 08 الله تعالا :. ع له ثم الجدلة والتصلية اليد : 

تلك #"وفنال الي امذرها ال قله + والشيرة الملانينة أحى عينا يد 
ذلك من ثقة الكلام . وذلك أنى لفرت بسجز النسخة» وهو لمكت فى تموبل 


(1) كذا فى الأصل باثبات النون وهوكيرفى كدّابات الاب وهو كن ٠‏ 
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سنة تسم وأربعين فى نفس المرسوم الشريف الذى شهائه العلامةٌ الشريفة » 
وقد قطع أله فركبتها علا هذا الصدر . 

وق عي ياك 1ف زذاك اناسنة فم وارعن الى خخرلت إلا ندا ميت 
هى السسنة الثى وقع فيبا الطاعوثٌ امسارف الذى عر الأقطار خلا المدينة النبوية» 
علا ساكنها أفضل الصلاة والسلام الثى أخبر التي صل الله عليه وسلم أنه انلها 
الطاعون» وكَثر فيا اموت حتى 1 ته إلا عشر ين ألا ىاليوم الواحد» وكان يقال 
قكته العنالة حراك زناه كل ف عطق الت لالنارا »ومن مكل 
سنة تمسين تاليا لكل سنة تمان وأربعين 6 تقدّم . 


الفص 





و 
ل النيان 
من لباب الأإبع من المقالة السادسة 
(فما حب ف اتنار) 
والتذاك جمع تذكة . 
قال ”فى مواق البيان» : وقد حرت العادة أن مُصَمْن بحل الأموال التى اسافر 
م الرسولٌ ا إل إن أغفل شيعا منها أو انيه 6 أو تكن حَ له فما ووه 
ويصدره» قال : ولاغَت بالكاتب عن العلم بعثواناتها وترتييها . 
تأباعكؤان اذ و فكوة فى صدرها علو السملة 4 فإن كانتا للرسيول صمل 
عليها» قبل : تذكة متجحة صدرث علا يد فلان عند وصوله إلا فلان بن فلان» 


52 لحن 3-0 مه سات 
ويتتمى عشيئة الله تعالى إلى ما نص فبها ٠‏ و إن كانت حجة له يعرضها لتشهد بصدق 











مايورذه» قيل : تذكة منجحة صدرتٌ لإ يد فلان بن فلان ما يحتاج إلى عرضه 
عل فللان ٠‏ 

وأما الترتيتُ 52 اعت اسلو اعوادتب : إن كانت على الرسم 
الأول 2 كان كدرهًا و قد استعرا اشع وجل وندنالك 6 أراعولنا بتكم 
أو نقّذناكء أو وَجّهناك إل فلان : لإرصال ما أودَعناك وشاقهناك به م نكذا وكذا» 
ويقص جميع الأغمراض الى أَلقييت إليسه حملت . وإن كانت ممولةً عا بده كالجة 
له فها يَعُرضْه» قبل : «دقد آستخرنا الله عسّ وجل وعقأنا عليك فى تمل تَدكتنا هذه 
واللشوفوييا إل فلان» أو الوذ ةع أو المصير» أو القصد بها وإيصاها 


سه + 3 1 1 0 ع 
إليه» وعىض ماتضمتته عليه» من كذا وكذا» 0-5 جمميع أغراضها ٠‏ 


ثم قال : وهذه النذاك أحكامها أحكام الكتب فالتفوذ عن الأعل! إلى الأذنىا » 
وعن الأدنىا إلى الأعل » فينبغى أن ثبت علا مايحْفْظ رتب الكاتب والمكتوب 
إله + فزن كانت اصادرة عن الولاير] ل اطليقة مثلة حصدر من مثاله وقد امتيدرت 
1ل وغرلة عانف قا مخوض الا ششرة أسر السو ارات لمعل 
متحملا هذه التَذكة » فإذا منت بالمواقف المظهرة » فوفها حقّها من الإعظام 
والإكار» والإجلال وااوقار؛ وقدّم تقبيلَ الأرض والمطالعة ما أشاءً مواصقّه من 
0 نم أمير المؤمنين الضافية على”» المنتابعة لدى”» وإخلاصى لطاعته » وآنتتصالى 
فى خدمته ؛ وتوفيرى على الدعاء ينات دولته» ولك ملكته؛ وطالع بكنا وكذا» 
وعإ! هذا النظام إل آخرالمراتب يعنى عاتب المكاتبات . 


قلت : والذى بحرا عليه آصطلاح كدب الزمان فى التذاكر أن التذكرة تكتب 


56 ورو> ل 0 و 5 2 7 
فى قطع الشامى» تكسر فيا الفرحة الكاملة نصفين» ونجعل دفترا وورقة إل جنب 
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أخرئ لا كؤاسة بعضها داخلٌ بعض » وتكون كَابها بع ارقاع» وتكون البسملة 
فى أل باطن الورةة الأول ببياض قليلٍ من أعلاها وهامش عن عيئها ؛ ثم يكبب 
السطر التالى من التذكرة علا مَعْت البسملة ملاصقا لا » ثم يحل قدر عرض 
دجوو ادا كك لط لكان ميم و1 قن زعييه اناو كت اهار 
الث لى؛ ويحرى فى باق الأسطر علا ذلك حتى يأتى عل! آنعر الورقة» ثم يكتب باطن 
الورقة الى تليها كذلك » ثم ظاهرهاكذلك » ثم الورقة الثانية فا بعدها علا هذا 
اتيب لل نع النذكوة » ثم يكتب « إن شاء الله تعالى » ثم التاريغ » ثم المدلة 
والصلاة على الننى" صل الله عليه وسم » ثم الحسبلة» علا نحو ماتقدّم فى المكاتبات 
والولايات وغيرها علا ماتقدّم بيانه فى المقالة الثالثة فى الكلام على الحواتم . 


ط 
إن نا 


وهذء نسخة تذكرة أنشأها القاضى الفاضلٌ عن الساطان صلاح الدين يوسف 


0-7 3 ترم سه 


آبن أيوب » سيرها صكبة الأمير ثهس الدين االخطيب : أحد أمراء الدولة الصلاحية 


إلا أبواب الدلافة ببغداد فى خلافة الناصر دين الله» وهى : 

ذو مباركة ولم تزل الذّئ للؤمنين نانصهء ولموارض الشكّ دافعه؛ منت 
أغغراضًا يعَيّدها الكّاب» إلم أن يطْلقها الخطاب . علا أرب السائر سار البيان» 
والرسولٌ يْعى علا رسّل التبيان؛ والله سبحانه دده قائلا وفاعلا» ويحمَظه باديمًا 
وعائدًا ومقها وراحلا . 

الأمير الفقيه شمس الدين خطيبٌ الخطباء ‏ أدام الله نعمته » وكتب سلامته ع 
وليوك سورت يز اكجدا رو عدار اللا واطلة القن على 
بيضة الإسلام ؛ ومجتمع رجاء الرجال » ومنّسَع رحاب الرحال؛ فإذا نظر تلك الدار 


(00 








“ام الومزء الثالث عشر 


الدارّ تحامها » وشاقة بالنظر مال ذلك ارم ادوم على الخُطوب خطابها ؛ ووقف 
أمام تلك المواقف التى تَحْسّد الأرجل عايا الءُوس» وقام بتلك المنازل الى نشّافس 
الأجسام فيها النمُوس» فلوآستطاعتٌ ازارّت الأرواح محرمةً در أجسادهاء 
وطاقَتٌ بكعبته| «تجودةٌ من أتمادها » فليمطر الأرضٌ هناك عَنَا قبلا مما 
بأعداد لاتمحصلها ليسم عليها سلاء! ند من شعائر الدين اللازمه» وسَأّن الإسلام 
القاعمه» وأيورذ عنا ل استتزلما من عند الله نحية ميارك 1 ا ترق 
أنوا 9 الأسطار لحي و أيصاغ عن بو 0 ميف ار 6 وا يستشرف عن بنظره 
فقد ظفر بصباح الات وأيستَي الأركات الشريفة» فإن الدين إلمها مستّند» وليستّدم 
الملادظات الأطرفة » فإنّالثور منها مسمَمَد » وإذا قصّى التسلم وحقٌ اللقاء» 
واسخذعن الإخلاص جين العا للق عل خواذث ماكااك دعا : 
وجوارى أموو ]الها كنا 1ك تشاع 0 مساك اانه 
شرح فادرا يوضم الأحوال اله إن اله لا , 0 سر 


عه ب 


ومن الغرائب أن سير غ ان << فى الأرض ل يعم بها المأمول 


- 


كالعيس أقتَلٌ ما يكونٌ لما الغا » والماء قوق ظهورها مول 
3 كا تقبس التار بأيدينا » وغيرنا مستير» وفستديط الماء بأيدناء وغيرنا ستمير» 
وبلق السهام بنحورناء وغيرنا بير التصو ير» ونصاغ الصفاح بصدورناء وغيرنا يدع 
التصدير» ولا بد أن نستَردٌ بضاعتنا» بموقف العذل الذى رد به حون وهر 
طاعيناء قتَأخد بحظ الالسنةتها أخذنا بحظ الذلوب».وماكان العائق إلا آنا يخا نظن 
اذاء من اهانب الشريف ال يضاهى اقداءنا بالخدمهء وإيحانًا فق » شا كل 


اننا للسيق» إل ا يكون عام يقير بك معزلا » رفيا 59 معلقلة: 
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كان أوَلُ أمسنا أنا ما فى الشام نفتح المتوحات مباشرين بأنفسنا وتجاهد الكقّارٌ 
متقدمين لعدا كه نحن ووالذنا وعمناء فأى مدينة 5ُبحت» أو مَعقلٍ «لك» أو عسكر 
للعد زتره أو ا للاسلام دعه ضرب » فنأ يجهل أحد ».ولا 0 عدق أن 
تصطلي ا ونملك الكسسره 6 ونتقدّم الحجاعة فوت المقاتلة » وندير التعيئة » 


إن أن ظهرَتٌ فى الشام الأآثار اتى انا اها ولا يم :ا أن كن لغينا ذورها . 


وكانت أخبار مع دل نذا عا الأحوال عليه فيها من 0 التدبير» وما 
دوامها عليه من علب صغير علا كيبر» وأن النظام قد قَسّدء والإسلام بها قد ضَعَف . 
عن إقامته كل قائم مها وقعد» والْمَرنح قد احتاج من يدبرها إلا أن يقاطعهم بأموال ١‏ 
كثيره) 6 مُقادير خَطيره» أن ك2 1 مها وإن كانت 0 ف و 
وأحكام الشربعة وإن كانت ممياه» فاع مء حاماه » وتلك الب لبدع ب عل مام ؛ 
وتلك الضلالات فيا علا ا ى انها 0 السام م وذاك المذهي قد 
خالط من أهله ال اواك وتلك الأنصات ب قد سنت د من د أله معطم ْ 
وتفَحم ) فتعالى الله عن شه العيا أد» 00 لق 0 8 ادن كقروا فى البلاد ١‏ 
0 هممنا ونم هلوك الأرض إل أن نستفشح مقذلها ولسترجم 5 
56 ونيد على الدء 95 ضالنه 2 2-6 | إلما بعس ار صضمه) وجموع جه 
و,أموالٍ أنتبكت الؤندونة وت 3 ير وَأمك أها من خالص ذم 5 
أيدينا» ومن أسارى الفَري الواقعين فى قيضئّنا» فعرضَتٌ عوارضٌ 5-06 يت 


للصريين حيل باستنجاد الفرج كت : (ولكل أجل كاب) : ولكلّ أمل باب ٠‏ 


وكان فى :قدي الله سببحانه أ كلها أعلى الوجه الأحسيق: اندها الحم 
الأقوى الأمكن 6 1 الفرئج بالمصربين 0 فى هذنة عم خطيها تيا 3 





5 أن آستقصالكامة الإسلام 0 وتنا المسلمون من مضرفى ذلك الزمان» 
كاكاتبنَا المسامون من الشام فى هذا الأوان» بأنَّ إن لم درك الأمس وإلا تنج 
من اليد» وإن لم نذقم غم اليوم لم مهل إلى القدء فسرنا بالعساكر الموجودة . 
0 الأهل المعروفة إل بلاد قد تمهد لنا بها أمران » قرلا قبااق الدلرت 
: الأول لا علموه من إيثارنا المدحبَ الأقوم» وإحياء الح الأقدم» والآخخر 
لما برجونه من فك إسارم 


8 
العدق فاتقطع 0 4 فشاوت ب اك 4 ورج عن الديا يأر بعد أن كانت ضيا ضاعها 


م6 وإقالة عثارهم 4 ففعل 1 و ا وحاء 2 إل 
6 ا 2 : 
ورسابيقها وبلادها وإقليمها قل تعدتث فممأ أواصره» ا علا 17 يك 6 وأمن 
ف امات 1 3 
اببلاد وبها أجناد عدده كثير» وسوادهم كيد وأمواحُم واسعهء وكليتهم جامعه » 
وه م عل رب الإسلام رهم عا' حرب الك والطيلة ف السرم ا 3 
العزمة ف اهن وم ا ن السودآن ١‏ يزيك بد عل ماه ألف لف رح ل كلهم أغتام 
أعجام» نهم إلا كال تعام» ادر ونا إلا نا نمو ل إلا 0 
وى 9 عم 5 032 9 5 
اله دن ركنه ٠.‏ وها 1 الآرمن باقون على النصرانية موضوعة عنهم الحزية 
5 2 ده وه ده سوع 
٠‏ كانت للم و وشكه ) وحميسة وححمة» وم حواش لقصرم من. بن داع تلطف 
2 بيك > ب ابي ري اوداع اط 
فى الضّلال مداخله» وتصيب العقولّ خخاتله » ومن بين كاب أفلامهم تفعل أفعال 
الأسَلء وحَدّام يمون إلا نواد الو حوة ا سَواد انسل » ودولة قد كير عليها الصغير» 
و رت غيرها الكبير» ومهاية منع خطرات الضمير» فكيف لات التديير 0 
هذا إلى استياحة حة للحارم ظاه 6 وتعطيل للفرائئض ع عادة جارية» ونحر يف 
2 غرء رت 5 
للشريعة بالتأويل ء وعدول إلا غير سراد الله فى التتزيل » وكفر سعى بغي رأسمه » 
وام و و ره 
وشرع نستر به وحم بغير حكه ٠‏ 
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ار 530-07 


فنا إزلنا تحنم حت المبارد للشفار» ونيْقهم تيف الليل والنهار للا عمار 

نعيجا نب تديير » لا تحتملها المساطير» وغرائب تق ربر) لاتحملها الأساطير» وأ طف 
َوصّل ماكان فى حبلة البشر ولا قُدرتّهم إلا إعانةالمقاديره وفى أثناء ذلك استتجدوا 
علينا الفريج ده إن ادس ودفعة إلى دمياط» فى كل منهما دارا تاذ عي 
رواشتلا وقوه ده دمياط فإنهم نازلوها عر فى ألف 5 مُقاتل 
وحامل» 17 فى مائق ألف فارس وراجل» طم وهنا نينا ويأوحونياء 
ويماسونها ويصاتونهاء القتال الذى يسْليه الصّليب» والقراع الذى بادا به من 
مكان 2 ونحن تقال العدّوين : الباطن والظاهى » وتصابر الضدين : : المنافق 

والكافر» حي أن الله بأسره » وأيدنا بنَصّره » وخابت المطامع من المصرء 0 
الفريج ومن ملك له م ومن انو يبن وأجناء ارو لأن أنما رهم تنافرت » وتصاراهم 
فامركة و أجل طأوأغيتهع رفعث» 2 صا اس وشرعنا فىتلك 
الطوائف من الأجناد لوكا وال رهن امن رجاهم مى, القاهرة تارة الوا 
[ أرهقة مم 3 لا الفاصحة منهم 6 وبا 5 الحردة وبالار أشرقة » 0 3 
لقص ومن به من خدينه قد تفقت ا 4 وتزقت بدعه » وخفتت 99 00000 4 
وخفيت صْلاتَه ٠.‏ فهنالك تمت لنا إقامة الكلية وابطهر بالخطبة والرقم لاواء السّواد 
الأعظلم » واللمع لكامة السّواد الأعظم » وعاجلّ الله الطاغية الا كبر يفنائه» و برأنا 


0 
5 


من هد مين كان حيثها أمرهن ]| 0 إنقائه » إلا أنه فوجل 5 وط روعته » ووافق 
هلاك شخصه هلاك دولته . 
25 وه 0 در رج فير 3 5 هه 2 
ولأ خلا درعنا ©» ورحب وسعنا 6 نظرنا قَُ الغزوات إل بلاد الكفار» فلم 
0 59 لا عن سة اقِيْت فيا يا وبحرا » وصرّكا وظهزاء إلى أن أوسعناهم 
قلا وأسراء ولا رقاهم قهُرا وقسراء وفتحنا لهم معاقل ماخر أهلٌ الإسلام فيا 





5 0 ابخزء الثالث عشر 


2 
ع 


ءات من هم ء 6 وم وت قم اي ولا كيم 4 ملكا آنا 
فا ماعكت 1 1 الذرات ) ومم انها مورت عليه 7 الاكينابي: 0 العية 
بثغر أيلّة كان العدق قد بنّاها فى بحر الهند» وهو المسلو 1 هنه إلى الحرمين والعن» 
وغن| ساحل احَرم فسىا منه حَلَّْا » وتَرَق الكفر فى هذا الحا ترقاء فكادت 
القبلة أن ستول عل أصلها » ومساجد الله أن سكتها غير أهلها » ومقام انذليل 
وات الله عليه أن يقوم به من 2 0 وسلام» ومضجع الرسول شرفه الله أن 
فين لحن مااي ا ؛ ا لله هذه القلعة وصارثٌ قلا 
لشهاد » وموئلا لسمَار البلاد» رم من عباد العباد؛ فلو شرح مام بها للسامين 
و ن الأثر اخيل» ا وم ا ل ا مركن ورعى هن 
غلّانهم : إِلْ أن 5 ورم 4 و ا أمورهم » لاحتيج فبه: ِل زم اسخل 
عن عن المهمات الشريفة لسماع همورده» وإيضاح مقصده ٠.‏ 
وكان بالمن 3 عم م فق أبن ميلك الضِالٌ وله رق لإسلام؛ وثارٌ طاليه النى 
عليه الصلاة والسلام » لأنه ممى الشرائف الصا مات وباعَهنَّ بالثمى | البخمن » 
وآستباح من كلَّ م ا عليه نفس © وكان ببدعه 5-5 إِللْ قبر أبيه وسعاة كعية 4 
:وأخد أموال الها المصومة وأعاحهاء وال الفروج الحزمة وأباحها » فالمضنا 
إل اانا شي نا رمد أن كنا له نانك زالبكة واسيكة تبي وار 1 
ع ١‏ و مه ُُ 1 2 سم يْ 
وللّه امد » وأنجح الله فيه القصد» ووردتنا كتب عه 1ن وام انا مأ نفد فى ابن 
0 وبلاده ال و معاقله المتضاة فة » وأا لكامة هنالك عشيئة الله إلى المند 
سارية؛ وإِللْ مالم ص الإسلام 0 مد مذ أقام التسكاسه مقادية . 
وا ق الثرت» ار أغرب 6 وق أغزله أعنل دون مطام اي بكو الماك 


0 عات 6 وذلك أن 5 عسدك المؤْمن قل د مهأ اهس 2 وملكهم 
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قد عمر » وجَيوشهم لانطاق » وأوامهم اماق » ونحمن.والمه لله قد ملكا ما 
أو منه بلادًا تزيد مسافتها علا شهر» وسيرنا عسك | بعد عسك رجع بنصير بعد 

؛ ون البلاد المشاهير» والأقالم المماهير أغوت اديه 06ت نننة قسطيلية ‏ 
تور كل هذه تقام فيها القطبة لمولانا الإمام المستضىء بالله سلام الله عليه » 
ولاعَهدَ للاسلام باقامتهاء ميتدُ فهها الأحكام بها المنصور وعلامتها ٠‏ وى هذه 
السنة كان عندثا ود قد شاهده وثود الأمصار» مقداره سبعون راكا كلهم بطب 
لساطان بلده تقليداء ويرجو من وعدا واف وعيدا . 
وقد عدرت هنا عمد الله تقال اه في إلينا ' مقاليدها ( انا لهام 
والألويه» والمناشير بما فا من الأوامس والأقضيه ٠‏ 
وأما الأعداءً الذين يدون بهذه البلاد » والْكمارَ الذين بيقاتلوتها بالمالك العظام 
والعزائم الشّدادء فنهم صاحب قُسْطَنْطنِيَةَ وهو الطاغية الأ كب وابخبآر الأ كقر» 
وصاحبٌ الملكة التى أكلَتٌ على الدَهْر وشّربتء وقائمُ التصرانية التى حكَتْ دولته 
عل ممالكها وغليت6 وتعرت التاامعة رات ري ومافلشك تلاهررة و 
وكانت له فى البلاد مطامم منها أن يحبى خراجا » ومنها أن لك منها فجاجاء وكانت 
يما اانا وروا لا عالت الأرض بل اناه اعد وش اعد 
تكقامهء وأقناه عل قدمةع و 3 من مصر» ان وعاء ريه فى جمعة واحدة 
فى نوين بكتابين كَل واحد منهما يظهر فسه خفصٌ الختاح» وإلقاء الشلاح» .. 
والختتفال من ادا إل اناه ؛ ومن مناصحه ؛ إل مناه 3 5 إل اندر 


ملعي نك وأناط ل اق 322 وهام وعد ولق 1 ست أمريهاء 





1 المزء الثالث عشر 


- 5 - 5 0 و‎ 2 ١ 3 

ومن هؤلاء الكفار صاحب صقلية هذا كارت حين عم أن صاحب اشام 

شحو ماهم عاص مس5 سه الى قاش د بر واه لور ع ع اخده 
صاحب قسطنطيذية ول احتمعا قُ (و به دمياط فغليا وهزما وكوا أراد أن يظهر 
0 2 رو عه اع > 3 سص ا و 2 م و هن 5 
قوّنه المستقلة عفردها » وعنمته القا مة تحردها » فعمر أسطولا استوعب فيه ماله 
ع ع 3 
207 : فإنه الى الآن هد مس بين ن يَكثْر عدّنه » وبايخب عذنه يجداب مقائلته 
"للا أن وصل متباءقالمية الال 000 7 رائع » وخطب هائل» ما أثقل 

5 و 5 ع ماهم 2 ماه 5 سه 
شلهر البحر مثل مله و لا ملا صدره مثل : خيله ورجله » ماهو إقلم بل أقالم تقله» 


و ا 


وجيش م | آحتقّل ملك قط بنظيره ولا أ الع 1 واد ذهينا نصف 0 


ع 
0 ع ص 


فيه من ذهب وما أخدٌ منه من سلاج وخيل ود ويجانيق ) فلن أسر منه من 
خالة كار» ومقدَّمينَ ذّوى أقدار» وماوك يقاطعون بالحمل الى للها 5 وك 
أَخْذّه وهو ف العَدّد الأكثر بالممّد الأقلّ من رجالنا » وكيف نصراللهُ عليه مع 
الأصعب من قتاله بالأسبل من قتالناء عم أنَّ عناية الله بالإسلام تُعْنِيه عن السلاح» 
وكفار د الله لهذا الدين تكفيه معُونة الم فق مولام ادو من الديق لسريو 
اوش البنادقة ‏ البياشنه ‏ و هؤلاء ا 3 لامتطاق رو شرم لان 
شرارة ارم نا يحون سقارا يحتكون على الإسلام فالأموال الحلوبه» وتقصر 

عنم 3 رد الم 500 وما منوم الآن إلا ماب الم 5 قتاله وجهاده؛ 
شرن إلينا بيإهداء طرائف أعماله وبلاده ؛ كلهم 3 كك فز وك ةانعة لاسن + 


1 معذ المسالمه ؛ علا ما تريد 5 وتؤثر ولا : يؤثرون . 


ولا ققى أن لله ب وفأة الثورية» وما فى تلك السنة عل" باد رفصا 1 
0 لما قد ورت ونزا ل الفريج بانياس وأشرفوا على أحتيازها 2 57 
فرصة مدا إلا بد آنتبازهاء استصرحَ بنا صاحمما للماته» وآستهضاً لتفريم 


له ك > مك عار و وه الى اس 
الدب الواقعه ؛ فسرنا ضاحل آتصصل بالعدو أمرها » وعوجل /لمدنة الدمشقية 





دن صرح الاعشى 4/ 


ارلا عم ناما اتتظم حكها ولا قبا ل كثيرها ولا قليلها ؛. ثم عدنا إلى البسلاد 
انك امد 0 اليل ارو عليه ين السلا امور رعاشل 
. الأمور وتقظمها؛ وأن كل قلعة قد حصّل فها صاحب» وكلّ جانب قد طمح إليه 
طالب ؛ والفريج قد نوا بلادا تيون بها الأطراف الإسلاميه » ويضايقون بب) 
البلاد الشاميّه ؟ وأسراء الدولة قد شين أ كابرهم وعوقبوا وصودروا » وامهاليك 
الذين لدو أغار خُلقوا الأطراف لا للصّدور» وجّلوا للقيام لاوس فى امحل 
الحصور ؛ وقد مَدّوا الأعينَ والأبدى والسسيوف » وساءثٌ سرهم فى الأمى بالمنتكز 
وان عن التروقة امكل والمل كرد مدل اندم ينا نونو ماي الطهره سنا 
دك عنهم ذخيرةً كانت 0 ويفرج 55 البرموت كار الكنار تان 
7 #أيدفع ثراء ولا , 5 نار الكفر حرا وإطلاقه 5 لي و إسلاما 
وتُضْعف كفرا؛ فكثرت إلينا مكاتبات أهل الآراء الصائبه» ونظرنا عر ولنا 
ولبلاد الإسلام فى العاقيه ؟ وعرفنا أن البيت الندسو]ن ١‏ لتيسر الأأسبابٌ لفعفة 
97 الكفر إن م رد العم فى قله ؛ وإلا نت عر وق واس عل أهل 
الدين تحروقه ؛ وكانت الج لله قائمهء وهسس القادر بن بالقعود آثمه؛ و إنا لا تكن 
صر منه مع بعد المسافة » وآنقطاع الهارة وكلال الدواب » واذا جاورناه كانت 
المصاحة بادية اة 6 وا انق وابلةد فريشة © بوالدرو مكية: 
والميرة متسعة والميلٌ مستريحة » والء سا كر كيرة 3 وا موع متسرة » والأوقات 43 
مساعدة ؛ امهنا ما الشام 0 عقائد عله و د 4 0 آراء فأسده» ره 
حاسده ؛ 0 به ع وعتمول غائبه؛ وحفظنا الود القا عانم ف أبيد وكملناه 
حكفالة من يقد قفن انلق اوروفة؟ اي انق قوم 5 الدثيا اميف » 


ويظهرون الوفاء بده وهم نار لويس لزاه الأن هو كايا شري النوزدء 





9 الحزء الثالث عثمر 


8 3 الدعوه؛ ويمع الأمده وضتط الالةة ويهمن' الاش ويفتح بقيّة البلاد» 
ون بالكسم السام كلّ ما تحْطئه العهاد ‏ ونحن نقترح على الأحكام المعهوده» 
ولننظر أن يأب الإنعام على الغايات المززيده؛ وهو تقليدٌ جامم لمصر والَكْرب والببن 
والشام» وك مالتشتمل عليه الولاةٌ النورية » وكل ما يفتحة الله للدولة سيوفنا 
وسَيوف عدا كر ناء ومن تقيمه من أيخ فك عن دياه فاينذا بضعن للئعمة 
تليداء وللدّغوة تجديداء مع مانم به من السمات التى يقتضيها اكء فإنَ الإمارة 
البوم حسن نيئنا فى الخذمة نصَرف بأقلامنا» وشّستفاد من تحت أعلامنا » و بين 
ارك الل لد يه يحتاج ليهم فى فتح قاد كسم ةاشيور سارل 
العساكر و وعم الأنفار والمشائر؛ فيا لم يكن عايهم د حاكه» وفيه م كلية نا فده 
متعهم وله البلاد» وبناة العناد . 
وباملة فا ار د كن فيه ف تت 0 ليس له قرن 45 به 
ويكفيه؛ فرج فهم يعر د مغل النر فى كأواء دقذا لايل يرم 
السيف <ى موا ؛ حتى إ: لما جاوزاهم فى هد ذاا الأمد اقربب» وعهوا أن 
المع دس كنا ادم اونب اكه ا بفراق بلادهم » وتهادوا التعازى 
لأرواحهم بأجسادهم إذا عند رواسا حسمن الأى ضرينا سيف بطع فى عمُده» 
وبلغنا الى بمشيئة الله ويد كل مسلم تحت برده » وآستتقذنا أسيرًا من المسجد 
الذض أشرعا اه اله سيب 
هذا مالاح طبه علا قَذْر الزمان » والأنفس تطأب علا مقدار الإحسان ؛ فِإنَّ 
ف امتهاضص ان راثت الطذام بالإتمارها ص على الدولة منافعهء تدّكأ الأعداء مواقعه؛ 
و العا زائم م موت منامها » 50000 ن الصا و ار ظلاه دا والله تعالم د 


إرادتنا فى الخدمة عضاءفة الآقتدار» ومساعدة الأقدار» إن ثاء الله تعالل . 








من صبح الأعثئ لك 


القينيوت القان 
( ماكان يكب لنؤاب السلطنة بالديار المصرية عند سَ فر الساطان 
و انان الففيطن ذا 

والعادة أن يكب فيا يتعلق يمْهسمّات الديار المصربة وأحوالما ومصاليها » 
ناعقي وق عر تك ااتبوراقاخ رو الخروسية انواء اعال الدررر 
المصرية » وما يرز به المراسم الشريقة ق أنورها وقضاراها > وآستخراج أمواها 
ا 3 وعمل اينما وحف فائرها » ومأ عد فى ذلك» وها يبجحرى هذا لمخرئا 
بو عبائر لعفاف ة وتصادر بذك التذ كرة : 

وهذه نسخة تذكرة ساطانية كُتب بها عن السلطان الملك الصاح على »ابن الملك 
المنصور قلاوون الصا حى » لكافل الساطنة بالديار المصرية» الأمير زين الدين كتبغا 
عند سفر السلطان الملك الصا الى الشام » وآستقرا ركتبغا المذكور ثا عنه فى سنة 
نمع وتسعين وستائة » من إنشاء أحمد بن المكدُم بن أبى الحسن الأنضارى”» أحد 


ل مغر 


0 الدرج بومئكذ ومن خطه تقلت »© وهى : 


تذكرة نافته» للذيرات جامعه» يعمد عليها لياس العالى» الأميرى » الي » 
كتبغا المنصورى”» نائب الساطنة الشريفة ‏ أدام الله عزه ‏ ؤ فى همات ايان 
اللغروية وأسويدا وهنا ها ونا ورتب اء وما بت و مسجل ف القاهرة . 
أفرويعن وار أغال النثار اللطرية اها أةاسال + ونا ادر به اراسي" 
ااشريفة» المَؤاوية» الساطانية» اللذكية» الصالحية» الفلانية ‏ أنفذها الله تعاللن 
ل اموي وقضاياها» وولاياتم ريا © وحمو لما وحفبرها وحفظلها و ا وتسوددا: ل 





ل الحزء الثالث عشر 


سكل الشرع الشريف : 
التو 80 امال دساف شري سكليه والسَّد منه 

فى نقضه وإبرامه . 

نمل العدل والانصاف والحق : 

يعد ذإقاق حيع الملكة الشريفة : مدنها وقراها وأعمالم) وولايائما 
حيث ان حي بع الرعايا من 0 وعامٌ » وبعيسد وقريب » وؤائب وحاضر » 
ووارد وصادر؛ و ستجاب اب الأدعية الصالحة من - جع اليناس هذه الذنا فق 6 
و لستنط ق الألسنة يذلك» إن ااعدل 1 ألله و الجير» فيدفم كل ضَِ رَرِ ويرفع 
كل شين 

فصسل الدماء 

يعتمد فمبأ 0-5 الشرع ارده بف ٠‏ ومن وجب عليه قصاض م لغر كه ليقتص 


هيه بالشرع الشريف 4 ومن وحب عليه القطم 34 ع بالشرع الشريف ٠‏ 


هرو ِ 0 5 5 3 ع 

لا يتوه 6 عد ولا يقوىا قوى علا ضعيف » ولا يتعسدّئ أحد على أحد 
لد كافية ١‏ 

فيسل 


دع في 


بتفدم أن لا 0 أحداق المدينة ولا:ضواحيا فى اللسيبة والأحكازق البل 
ع5 ْ 2 3 
إلا ور 6 ولا عْرَجَ 58 من ينه لغبر ضرورة مأسة » والنساء لا منصرفن 


قَّ اللبل ولا رخن ولا بعشين حل كافية : 





من صبح الأعثئ 4 | 


فيدة لدوين ١‏ ظ 

رس وتحْفَظ بالليل والنهار» وتلق فى الأسارئ كلهم : من فرح وأنطا كيين 
دغيرهم ٠‏ ويتعهاد ذلك فييمكاسا كك كر رون اب الدافل الاأطرصسة 
ترز عل الأسارىا الذين مسحْمَلونء والرجال الذى يخْريجون معهم» وثقام اليآن. 
التّقَاثٌ غلى ابائدار يد الذين معهم ».ولا مُستخدم فى ذلك غ ريب » ولا منْ فيه رببة» 
انك أرق لسن سك إل اجانلك ني لال و افده ماد 
نختص به ولا مام ولا كنسة ولا ا 3 ولتفقد قيودهم 000 فى كل 5-7 

ويضاءّف المسرس فى الليل علا خزانة البنود باظهار ظاهرها وعلوها وحوك) 
وكذلك خحزانة العبائل وعتزها مق ادبو شه 

فصل 

يب بماعة من الحند مع الطُوّاف والمدينة لكف الأزقّة وق الذروب وتفقد 
أصواب الأر باع و تأديب من 06 ركه ف 5 الأر باع » وتكين ادن وب 
ْلَه . وكذلك رد حماعة المُسينيّة والأحكار و جيع المراكز» و بِسسَمّد فيها هذا 
الك دوس ردق الل قد خالتن الرميوم ورهن لبعد مك ورودت 

تسل ظ 

رز على الأبواب غاية العا 2و فاق اليل خارجها وباطنها وعند 
ع وتيا ظ ظ 

فصل 

الأماكنٌُ التى يتمع فيها لباب وأولُو الدّعارة ومن يتما المَِتَ والرّْطرة » 
لايْمسح لأحد فى الاجتماع با فى ليل ولا نهار » و كمون الأ كف الاثام بحبيث 


اتقوم المهاية وتعظم التريرقة وو عزن افده و السك وليك 





4 الحزء الناألك حشر 


دل 
بي الميُون حول المديتين بالقاهرة ومصر الهروستين على العادة» وكذّاك جهة 
. القرافة وف الام وجهةٌ البحرء وخارج الحسينية» ولا ِمَلُ ذلك ليل واحدة» 
ولا يفارقٌ امحردون ع | كزهم إلا عند السقور وتكامل الضوء . 

فصل 

تدم بأن لا مجتمعالر. ال والنسآء فليالى المع بالقرافتين » وتم النساء من ذلك . 

فصسلى 

همات ت الغائبين فى البيكار المنصور املاع نسي واحوق ددم 
وفك الهم ( ومستخاص حقوتهم لنؤاهم وغلمانهم ووكلائم؛ ودن كانت له ب 
امن حقّه منها ولانتعرّضٌ إل جهاتهم المستقرة فيا مستحةونه ؛ 5 
وتؤسذ | 5 على وكااهم , ها يفيضونه حتى لايقولٌ موكلوهم فى البيكار : إن نكت 
وكلائنا وردّثُ بأنهم لى بشيضوا لنا شيئا » فيكون ذلك سببا لد شكاوهم 

وفسبال 

خليج القاهرة ومصر الهروسستين م عَمَله وحَفْره وإتقانه فى وقنه : بيث 


ده ِ 6 سه * 5 3 سر 
يكون عي ا" حيدا 0 من ذير حيف ع دده بل كل أجذ ,يعمل م بلزمة عملا 


ا :. 

سور ضواحى القاهرة يسرع فى إتقائها وتعريضها » و يجتهد : نا 
وفتح مشاربا 4 وحفظها من الواأ رق عاها » وتبق مقي كاد إلى وقت .2 

ميارك ؛ ولا يحرج فى أمرها عن العادة» ولا يحتمى 6 قز الفقلفرا:: 





من صبح الأعشىئا شْ 0 4 


8 شاع ليع ب س0 0 هسه ده 0 
يلزمه ؛ ول الأص فى حراريفها ومقلقلاتما عل ما تقدّمت به المراسم الشريفة 


ف أص الحسور القرية والبعددة ٠‏ 


فصل فى الأعمال والولايات . 
لتنجز الأمثلةٌ الشريفة الساطانية » المولوية » اكلكية » الصالية » الفلانية » 
شرفها ألله تعالى» ببإتقان عمل و وتجويدها وتعر يضما وتفقّد القناطر والتراع » 
وعمل ماتهدم منها وترمم ماوهى » وإصلاح ماتشعث من أبوايهاء وتحصيل أصنافها | 
الى تدعو الاجة الها فوقت اليل وتعستمد المراسم ريق نيوا كن 
بالحاه ومَنْ وجب عليه فبها العمل يمل عل العادة فى الأيام الصاللية» وب كد 
00 . 5 ع2 ع ص عو اه 5 1 
م اع عمس 00 - ١‏ ل 0 و عاك 
نقص أوخال كان كبألة ذلك ني والى ذلك العمل وماله 4 ولسدد على الولاة 
ذلك ذاية التفتديت اودر اع التعذيزة وتوعد خطرط الولاه ,أن اللسور وذ 
أتكَن عملها على الوضع المرسوم به » وأنها أتقنث ول يبْق فيها حَلل» ولا مايحدّون 
دبزلا نا معاون درك #اوانها عات عراتنا ريسم : 
0-6 
يتقدم إلا الولاة ومستشخرج الأمئلة الشريفة السلطانية بترييب اندقَراء علا 


ير ع 


رارع 2 5 

ما كان الخال رتب عايه ف الأيام الظاه به : أن يراب دن البلد إل البلد خفراء 

وز يجرت لوسر الك زناه عل البلايينء' كدروة الراك والغاوف وى من شيع 
5 1 بجع كع مط 

له شىء بلزمه رك ونافدا 2 اليلاد أن لانسافر أحد فىالايل ولا 5 ولا شنافر 


الناس إلا من طلوع الشمس إل عَموبها » ويؤكد فى ذلك التاكيد النام . 
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فصل الثغور ألم ٠‏ 

بلاحظ أمورها 0 أ ودستخرج الأمثلة الشريفة السلطانية فى *همَائما 
وأحواللما وحمُْظهاء والآحتراز عل العتفَلين بهاء والآستظهار فى حفظهم؛ والتفظ 
همات الثغر » وآستجلاب 5 التجار» وآسئا لت خواطرهم » ومعاملتهم افق 
والعدل حتى للتواصمل التجار وتعمر التغور؛ و يؤكد عليها فى المستخرج وتحصيل 
ألأموال وامات الداتيم واعداف تاراق الستوزرة وار تم خاناه 4 رفير 
إلهسم 1 0 آنفتاح البيدر وحضور ااتجار وتزجبة الأموال و د 
الأحوال » والممضة فى تكثير امول » و يوك علهم فى المُواصلَة ها » وأن مكون 
حمولا متوقرة » وأنه لا .يفرط فى مستخرج حقوق المراكب الواصلة » ولا بعلل 
شحصلها » ولا تفص حلها» و سير لها تخا إلا بيت المال المعمور عل العأدة». . 
و بك عليهم فى الاستعالات » وتحصيل الأقشة والأمتعة علا آختلاف أصنافها 
وإزالة الأعذار فيا : 7 لخر ييه آم الاسهر كرولا أ هي اعد 
وقتة6 دهم | وصل من اتماليك والحوارى والحرير واأو بر والأطالس والفضة اجر» 
وأقصاب ب الذهب المغزول ا نخصيلة العادة . 

فصل 

يؤكد علا ولاة الأمال فى آستخلاص اموق الديوانية من جهاتهاء والمواصلة 
بالمول فى أوقاتها» ومباشرة أحوال الأقصاب ومعاصر. ها فى أوقاتهاء وآعتّاد مصاحة 
كل عمل علا ماناسبة وتقتضية سات هن مستيخرج لي 6 وول ومترع» 
ومستعمل ومتقق ٠‏ ويحذرم 5 عن حصول خلل » أو ظهور حَز» أو و تور عم 
الم امار اد ى الإتكار بمب الؤاخذة» ود ذلك ما تقتضيه 


586 الأوقات الى طيغى اا 0 ما يطالغون له ٠‏ 
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فصسلم [ أموال | لحرا لديوانية : 
وس سكر 


سن ابي 
000 0020 


أن ١‏ المرسوم ورد بكذا وكذا أويعود الحواب ا يعتد فى ذلك ٠.‏ 
عدا بر ا والبحرية وادَلقَة المنصورة واخَْد وجهاتهم : 


يستخلص أمواهم ووكلاسم » و يوجد الشرادات ها عليهم من عَلَ ودراه » 0 
ذلك» ولا يحوج الوكلاء إل شكو كا هنهم نتصل عن هو فى الييكار» ويسم هذه 
الاكةة وك أبواب الماطلة عنهم . 
فصل 
يتقدم إلا الولاة والنظّار والمستخدمين بعمل أوراق ا بتحَصّل للقْطعين الأصلية(؟) 
فى كل بلد» ولقْطَم المهة» وان أفرد له 020 فَان جهته على الرسوم : بعل 
حال المقطمين.ق هذه السنة الخيشية وابطهاتية وما تحصل لكل منهم» ولا يحصلٌ 
من أحد من الولاة مكاشرة ولا إهسالٌ) ولا 8 فى الوكلاء لأجل عَيْبة الأمراء 
والمقطعين فى الييكار » ولا يحوَج ا فو لفطو إل سكو شوب ماع 
ولا ظليمة ولا إنحاف . 
0 
إذا تحرج جاتدار من مصر إلى الأعمال لابءطى' فى العمل أ كثر من درهمين كر 
دبوصل الحق الذى حاء فيه لستحقه) إن حصل منه قال ل وح 2 


يسم عليه وسراللق مع صاحبه مع ويطالع بأن فلانا 11 الاندار حضر وحرئ 


منه كزا وكذاء» ونشرح الصورة بحسم المواد ذلك 5 
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فصلى 
إذا سير أحد دن الولاة رسولا سبلب 5 حق دن بعص قرئ أعهاله فيكون 
3 13 د هر 
فاط ياعالذارعن مسافة سفر ف تلصف 0 © وعن اومين درهم واحد لاغير» 


وام كاوق وا عة قرة اف دو دب و يع نين تلك الزلانة ب 

مله 

تب المج عل كل وك يفص نخدومه شيعًا من مَعَلَه أوجهته : من الديوان 

أ اافلاحين ؛ ولا يسم له شى إلا دشما د 5-2 مكتتبة عليه ) 3 وها ح 
الديوان المعمور بما قبضه من جهته أو إقطاعه» وبق قالح واشافيي ذاه 
اعد إلنا وسيرنا عر فار عن شك ين تاقد طالعونا بهن وكلة وما قبطن 
0 و الغبادة عند عل مطالجة 6 (و حت من الشراذات )عا وضل لكل 
ممُطع » حتّى إنا نعم من مضمون اجيج والعع داك يمل لتطنيون ين باذ 
والحوات ممصلا وحملة م حصل لكل مهم : من عين وغلة وما تاترلكل متهم 6 
ول رلك ميو انير لباه وال مويق وأحوالهم ان ان ااه 
شكواه» وتعلم أحوالهم علا الملية . 

0 

تقرأهذه التذاكر على المناب رفصلا فصلا » ليسمةها القريب والبعيد » وبلنها 
الحاضر والغائب» وعمل يعضمونم! كل أحد . ومَنْ تحرج عنها أوعمل بخلانها فهو 
غم من باقاد دق سطواةا و32 باسنا بوالساام + 
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الض رب اثالث 
(ماكان يكب لتاب القلاع وولاتها : إما عند آستقرار النائب بها » 
وإهافى خلال نيابته) 
والعادة فم ا أن 2 يها باعتّاد الكشف 8 نأحوال عله و 0 وعر ض 
وانظر ف الاحتراز على القلعة ة وعلى واه 4 اء والأحتفاظ > 1 ا العأ ده 1 
مايحتاج إليه فيها من الزاد والحطب الالح والقحم 
الأخبار ٠‏ / 


35 
ع اله 


وقوداك ٠‏ واللمطالعة عتجددات 


وهذه نسخة تذكرة كتب بها عن السلطان الملك المنصور قلاوون سيب قامة 
صَرَْحَدٌ من الشام» عند آستقرار الأمير سيف الدين باسطى نائبًا يهاء والأمير عبن الدين 
واي بها فى سنة نسع وسبعين وسدّائة» من إلشاء القاضى عبى الدين بن عبد الظاهص 
صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالأبواب الساطائية» وهى 

1 مباركة نا تافعه» لك يرم نالمصال جامعه » يعتتمد عام مها الأميران بيت دن 
وع الدين عند توجههما إل قلعة صَرْحَدَ امحروسة' : 

يعتمدان العدل ف الرعيه» وسلوكَ مج المق فى كل .قضيه ؛ وماد ما برض اله 
تعالى ويرضيناء وليكن الإنصاف لما عقيدةٌ والتقوئ دينا» ولا يتطأم أمدها إلا 
عانق يك ا نام ا هتني نول تار [ بج انعد لذ دمي مرا ال 
ولترة وس بالطل يونا نيه بلاطل امد كتين أن كد كا بقلي 
إلى الظلم أو يطمّع» فإنا منهم بمرأى ومسمع ؛ وليكونوا على المصالم متفقين» وبأذيال 


الحق متعلقين ) وعل ارفة مشفقين ٠‏ 
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فصلى 

يتقدّمان بكشف أسوار القلمة المنصورة وأبراجها وبدناتها وأبوايها » وها يحتاج 
إل إمصلاح وترمم وعسارةة وكرران أ ذيك تحريراء ويجتهدان فى إصلاح 
مايحب إصلاحه وترمم مايجب ترسعه » والمطالعة بماكشقاه وما آعتَمَدَاه . 

ضصضل 

يتتمَدّمان عرض ححواصل القأمة المنصورة » واللمزانة المعمورة » ويحمّون ماما 
من الأموال والغلال والذخائر وا مواصل» ويعملون بذاك أوراقاً مخزرة» وكسيرون 
لك إن تافر 

فصل 

يتقدّمان بعرض مقدى رجال القلعة » وأرباب الحامكّات وال 5-56 
كران ام متاراتك فى ناك ة بويواية »رع اناق مرف نلف دل لدم 
الحارية المستقرة . 

متسل 

يستوضكان من الأمير عسل الدين والأمير ءلم الدين المنصرقين عن المصاط الخمة 
بيذ افلمةاوع امورساة جلا وكرهاء تاقد أحديا و دات التدوره برد 
التأثير :ولك أجمل مساك » وتديان با يوضجحانه لها من المصالح والمهات ليكون 
1 7 فى هذا الأمس عل بصيرة ٠‏ 

فصلل ش 

يكو أ النيابة واللحَكم العام فى القلعة المنصورة» وتتزيل الرجال وآستخدامهم 
وصرف هن يجب صرف الأدير سيف الدّين باسطى #شاركة الأمير ع الديين . 


فى أ الرجال والاستخدام والصرف» و يكون أمس النيابة راجعا للأمير سيف الدين 





باسطى واسلحكم فيها له » ويكون أمس ولاية القلمة للا“مير عررّالدين» ويح بان فى ذلك 
عل عادة من تقدّمهما فى هذه النيابة والولاية » ويكون الأمير سيف الدين فى الدار 
للا ال ام 
ع الدين فى الدار الى كان بسكن فيها الأميرعَ اين » وحُكمه فى الولاية ككه . 
لاست ا طزروة راكع عاذ اديع ب كل با راشي سانا 
9 فيه » و بتفقان على المصاط كلها » زيكونان كوعين قُْ جسد وأحد ١‏ 

فصل 

يتقدّمان كك نه الاك فى مرا كعم ومن ازهم على العادة فى لحن وال ا 
ور على العادة فى الليل والنهار . وإنكان محلل فى ذلك 0 اد قال 
فلستدرك الفا رط ويراب لأس فيه عإ! أحسن تريب . 

عو 5 

يتتصبان فى أوقات.العادة فى باب القاعة لكشف مظالم الرعية فى القلعة والبرء 
ويعتمدان إنصاقهم » وتلبية داعيهم » وسماعكمهم » وكف ظالمهم وإعانة 
مظلومهم » وآعتّادَ ما يحب من العدل و بسْطه فى الرعية» وَكَفٌّ الأيدى العادية . 

دل 

أبوابٌ القلعة إذا أَْلقثْ فى كل ليلة تيت المفاتيحٌ عند النائب فى المكان المعتاد 
بعك - الوالقيع ايا نعل الغا قاوذا ادها سكا بحتمها على العادة . 

فصل ش | 
النّخائوالغلال يمد فى تحصيلها بالقلمة» ولا شرن غلة 0 علا غلة عتيقة . 
وكلّ هري رن فس له حور أسرها وبال عيتياق كيين وتجسل فى اللزانة 
و عا نولا م فى اعدف قبل تحاف التق نولك لك المن ف درفن 


و اللدية وك اقدفية اللوامل الك نا هذا السك 
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فصسل 
مهما بحرت العادة بثثمينه عل أرباب اللامككّات والمقرّرات » فليجر الأم فيه 
على العادة من غير حَيّف » ولَِدْخُل الديواكٌ والمباشرون فى التثمين ليلذ نلك أم 
التشمين على الرجَالة والضعفاء مع قله معلومهم و بوكر من ذلك أربابٌ الدواوين مع 
كثرة معلومهم » بل يكونوا أولَ من تمنْ عليه ؛ ومن لاقدرة له : مثلٌ زاجل ضعيف 
ا معلوم قليل» فليرق به فى ذلك» أظرًا فى حق الضعفاء . 

مجحل 

كرون من الأحطاب ومن القَُم والملح بالذخائر» وكذلك من كن ما تدعو 
الماجة إليه » ويجتبدون فى تحصيل الأموال وتوفيرها بالحزانة المعمورة : بيث 
لا يكون لها سَفْل يسْعَلهِما عن ذلك» بل يَصُرفان الممّة فى غالب أوقاتهما إلى الفكرة 
فى مال 2 أو صنف يدلحرونه) ولا هملان دن 

فصل 

يطالعان الأبواب العالية فى غالب أوقاتهما ما بتعدد عندهما من المصاح 5 
ويما ير من الأموال» و[ بما ] حمل إلى المزائن و إلى الأهراء من الأمُوال 
والغلال . وكذلك يطالعان ناب السلطنة بدمُشْق الحروسة على العادة فى ذلك » 
رلك ماله امه وطن عدي بي لأست اممف لومش الابقا 
وأختار أن يطاليع باتفراده فليطالعٌ . ظ 

فصل 

لا يمان أحدا من الرجال المرتَين بالقلعة الحروسة وأر باب الوب أن يحل 
فول زلا رتاه .ولا ضرع من العلنة أحد مق لجال إلا ادستوو وايتود وجو 





دن صبح الأعتوا ١‏ 


قلت : وبالخملة فالتذا كر متوطة يال المكتوب له التذكرة» والمكتوب تسببه؛ 
فاق انقدان اختلذان الأسباب هو يز لكل :1 ةعول انها سب 
ادعو اشاح ل 

وأعلم أن اللائق بالتذا و الخارجة مر ديوان الإنشاء أن تكون فى الفصاحة 
والبلاغة علا حد الرسائل > فيعلو شأنٌ اتذْكرة باعتبار شْعَاها على المصاحة والبلاغة» 
2 بفواتهما ؛ وآنظر إل تذكرة القاضى الفاضل المبتد] مباء وما آشمّلت ءايه . 
من القصّاحة والبلاغة » وأين هى من النذكرتين اللتين بعّها + فإنه قذ أَغْمل فيهما 
شراءة التصائحة الاقف عدر )يان ١‏ راع فى الأخيرة مها قوانين النحوء إذ يكون 
تك بصيغة التثنية عل سياق ماعقدت له التد كرة لااشوالف) عل آثنين فإذ ذاهو 
قد عدل إلى لفظ المع “ثم يعود إلى افظ التثنية» هذا» وهى 00 ل القاضى 
غئ فين نق عي اللاي ام نحي فزوآن اللا ون وهؤرمن ,ينيب الكارر 
والبلاغة » إلا أنه قد بريد بعدوله من التثنية إلى المع أن ينتقل إل خطاب مع 
المتحدّثين فى القلعة فيا يتعلّق بذلك الفصل الذى يكون فبه» وإلا فلا يجوز صدور 
مثل ذلك عنه وتكاره المزة بعد الأخرئ , 
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المقا لد || أسابعهمعة 


فى الإقطاعات والقطشائع » وفهها بابانفا 


لول 


فى ذكر مقَدّمات الإقطاءات » وفيه فصلان 


ا 


ف ذ ك5 مقَدّمات تعلق | الإقطاءات» ونه ثلاثة أطراف 


الضفيف الأول 


الفص 





ماء 


أما الإقطاءاث بفمم إفطاع ؛ وهو بعترامة قال : أقطعه أرض كذا يقطعه 
إقطاءا » وآاستقطعه إذا طاب منه أن يقطعه) والقط. بعة الطائفة م رمن ارا راج ٠‏ 
ونا املأ فى الشرع فا رواه الحافظ آبن عساكر فى اريم دمَشْق يستده إل 
آبن سيرينَ عن تيم الدارى أنه قال : «آستَقطةتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
أرضًا | امام قبسل أن تَفْتَح فاعطانيها » ففتحها عمرينٌّ المطاب فى زمانه فائيته» 
فقت 0 لوج بر اقم وسلم اعطاق أرق اهن كذا إلى ذاء بفعل عمر 
لم تأنه لآبن السبيل» وتنا لمارتهاء وملا لنا» . 
وفى رواية ا را بالشام فأقطعنها» ففتحها عمرَّفى زمانه فأبته» 
قلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانى أرضًا من كذا إلا كذا » عل 
عمر ها لآءن السبيل » وها لمارتهاء وكرك لنا كلها . 





من صبح الأعثى م6١٠١‏ . 


اروم 


و5 ندارونئ يتك النظية 3154 كاي التي ردى أن 
عنه سأل النىّ صل الله عليه وسلم أن يقْطمَه أرضًاكانت بيد الروم فأعببه ذلك » 
فقال لا لسسع ةم قرل 8 قال :الي هدك بالق 2201 عاييات 6 فكت 
الفيدك 1 


سك وك - 2 هه سه 2 به مه 
وذ 5 أن رسول الله صل ألله عليه وسلم 9 أفطع الزيرين العوام ركض فرسه من 
هله له نن 2 و 
1 عه غير 522 سه ْ 
وسم 5 («اعطوه هنتوىئ سوطهة اه 
4 ع2 مات في م 0 ب و سم يتن .لخر 
وذكر أنَ الأسِضّ بن حال استقطعه ملح مارب فاقطصه » فأخبره الأفرع 
01 2 بك 7 اه سام امم 


مئلُ الماء العدٌ بالأرض» فاستقالَ الأبيض فى قطيعة الماح فقال قد أَلتكَ على أن 


تا 
0غ( 


نجعاه 0 5-7 ؤقال اك » عليه الصلاة والسلام هو مك 0 وهو مثل 
الما اسمن ورذه أخذه ]+ 


. 4 ظُ 5 3 04 ع كه هاس 1 ش 1 د 
وذ و آبو هلال العسكى قُ كابه الأوائل 4 : أن اول دن أقطع القصائع 
1 - ع ع 2 ين 207 
بالارضين أمير المؤمئين عاك بن عفان رضى الله عئة . ولا ؤجه له بعد ما َقَدّم ذ كه 
عاترم 0 ااي 5 - 12 5 0-3 
اللهم إلا أن انربك أن عنان اول من أقطع القطائع بعك الفتح 4 إن مأ أقطعه الى 
صل الله عليه وسلم كان قبل المتيح 6 تقدّم .. 
5 1 3 ل م 
قال بعد ذلك : وبروى أن النبى” صل الله عليه وسلم : أقطع قطائع فافتدئ 
2 00 و مس عت عا اس اءساك وس شا ىم ابت . ع 
عمان به فى ذلك وأقطع خباب بن الأرت وسعد ين أبى وقاص وسعيد بن زيد 
)0 تك 2 الأصل بياضًا ف هذا الموضع وقد يل أركاه من كاب الأحكام السلطانية ص ١8‏ 





٠‏ الحزء الثالثك عشر 


, )غ2 
0- 5 ع عا ماس ره تسا وس 
والزير» وأقطع طلحة أحمة احرف : وهو موضع النشاستج 4 فكتب إل سعيك 


آبن العاص وهو بالكوفة أن بَفُذها له . 
الطنحيقة لحان 
( ف بيآن أقل من وضع ذبوانٌ الميش+ وكينية تريب منازل اند 
فيه والمساواة والمفاضلة فى الإعطاء ) 


ذك أبو هلال العسكرى” فى #الأوائل “ والماوودئ فى ” الأحكام الساطانية » 
أن الام وضع الديوان فى الإسلام أن انوع رن الات رضى الله عنه .. 
قال الماوردى” : وآختلف [الناس] فى سنبب وضعه ا : فقال قوم : سببه أن 
أبا هرّيرة قدم عليه بمال من البخرين» فقال له عر : «اجِنْتَ به ؟ قال تمسماثة 
أأف درهم ) كت 7 وقال : أتدرى ماتقول ؟ قال : م ! اله ألف حمس 
مرات » فقال عمر : أطَيْبٌ هو ؟ قال لا أذرى ١‏ فصّعد عمر انبره لفمد الله 
و" عليه » ثم قأل م الناس ! داجيا مال كدر إن ن شكتم كأنا لك كلا 
وإن شت عددنا لك عدا ؛ فقام اأيسه عل قال اأمر يسوم عرات الاي 
يدونون ديواناء فدون أنتَ لنا ديوانا . 
وذهب آ ترون إل أن.سبب وضع الدبوان أرب عر يعت يننا وعنده 
مرا فقال لجمر + هذا بت قد أعطرت أعلة الأموال» فإن تل هنهم 
رجل وأَحَلٌ »كانه » فن أبْنَ بعلم صاحبك به ؟ فَائْيتْ لهم ديواناء فسأله عن 
الديوان فقسره له :: 


)١(‏ ف الأوائل ””الموف“ 








من صبح الأعثئ : /و١٠‏ 


ويروا أنَّ عمرّرض الله عه آستشار المسامينَ فى تَدُوينَ الدواوين » فقال على 
آبن أبى طالب كرّم الله وجهه : تسم كل سنة مالبتَمّع اليك من المال» ولا تمسك 
بد كينا وال عاذ ارال ؟ ثيرا نسع الناس » ذإ 4 تخسر ااكى : بعلم من 
أَخْدَ من لم أذ حَقيث أن شمر الأ فقال خالد بنّ الوليد رضى الله عنه : 
قذكنتٌ بالشام فرأيث ملوكها دونو ديوانا وجئدوا جتودا » فدون ديوانا وجند 
جتودا ؛ فأحَدٌ بقوله ودعا عقيل اهالت عمد نولل جين ملعم ؛. 
. (وكانوا من شباب قريش) فقال : 5 كتبوا [الناسٌس] علا عل مزلم »فنعو ف انم 
و بوهم م أتبعوهم أبا بكر وقومه » [ثم عمر وقومه ] وكتبوا القبائل و وضسعوها 
على الخلافة» ثم رفعوه إلا عمر» فلما نظر فيه» قال : لا ! وما وَددْت أنه هكذاء 
ولكن آبدءوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأتري فادرا 


- و 1 1 د - 3 ماه > د 8 
مر حيث وضعه الله . 5 العياس على ذلك» وقال : وصاتك بحم 5 


0 أسلم عن “أن عدى جاءوا إلا عمر» فقالوا : إنك 
0 أن 00 0 ث6 فلوحعات تنك يت تملك ولاه 
القوم الذين نتبوا؟ فقال 6 اي دى! ! إِنْ أرذتم إِلّا الأ كل الوك 
وأنْ 9 حسنانى ل5» لا والله ! حتى ا اللاغوة ولو ]نطق علي الدة 
يعنى ولو أن تَكتّبوا آرّالناس. إن صاحئ ملكا طريقاء فإن خالفتهما خولف بى» 
والله ماأدركا الفضلّ فالدنيا والآخرة »ولا ترجو الثواب عند الله علا عملنا إلا محمد 
صل الله عليه وسلم » فهو أشرفناء 2 أشرف العرب» ثم الأقرب فالأقرب» ووالله 
ّن جاءت الأعاجم يمل وجئنا يعمل دوم لم أن محمد صل الله عليه وسلم م 


2 5 9 22 و روه و 
يوم القيامة : فإنْ من قصر به عمله لم لسرع به لسبه . 





م١٠٠١‏ لز الثالك عشر 


2 2 2 ) .م 3 7 | 
وروى أن عمر رذى الله غنه حين أرا راد وضع الديوان» قال : عن أيد بدا ؟ فقال له 
فيد العن بن عزك : أبدأ نفك ؛ نبال قر أذ أن معضرت رشزل ال 
صل الله عليه وس لم أ إلى هاشم وى عبد المذّب» فبدأ مم عر شم يمن 
1 اع وو 5 2 م ص 1 وو : ص 
يلهم من قبائل قريش بطنا بعد بطن » حتى أستوف] حميع قريش » ثم أنتهى إلى 
3 فى ما مع . 9 : ع ع 7 5 
الأنصار» فقال عمر : ابداوا برهصط سوك 1 ا دن الأوس» ثم بالأقرب فالاقرب 


5 


البكتحيين :* 


* 
عي 


وأما المساواة والمفاضلهٌ فى العطاء فقد آختاف فيه : فكان أبو بكر رضى الله 
عنسه يرئا التسوية [ ينهم ] فى العطاء [ ولا برئ التفضيل بالسابقة ]يا حكاه عنه 
الما وردى فى #الأحكام السلطانية» 

فال أبوغلذل اللسكروةى “#الأوائل» + وقد رو عن عَوافة أله قال :+ سناء مال 
فق االحر رخ إلا أن ككرطن اللعنه فساو فيه بين الناس» فمضبت الأنضارة 

وقالوا له : قصلناء فقال : إن ردت أن صل ؟ فقد صار ماعماتموه للذنياء وإن 
شنم كان ذلك لله فقالوا : والله ما عما: اه إلا لله ! را : فرق أبو بكر رضى 
الله عنه المنير» خمدا لله وأثى ! عليه» ثم قال ام الأنصار ر لوشام [أن] رار 
إنا آوبنا ك وشارما م أموالة ا أنقسنا أ | ل ا من الفضل مالايخصي' 
له عدن إن علا الأمدء فيحن و أترج قال الغنوى” : 


هه ام 
حزى الله عنا 06 مراحيناً أَزَلقَت 2# نا 52 فى الواطئين ولت 
انوا أي عاونا وار أن ان + تاوق لذ لاك م للك 


أسكنونا 2 ظلال وهم 0 ظلال دوت أدفات داكت 





من صبح ال 1١8‏ 


ذآل الماأوردي» 98 وإل مار 00 كزرضى ألله عئه ذهب عل" ركخى الله عنه 
فى خلافته © وبه أخذ الشافعى- وهااك + 


وكان عمر رضى الله عنه يرئ التفضيل بالسابقة فى الدّينء حي إنه ناظرَ أبا بر 
رضى الله عنه فى ذلك » حين سوى بين الناس» ققال : أنساوى بين من هاب الممجرتين 
ع إلى القبلتين وبين من أسلم عام اح فونه الي يفال أ ك اما 
موا لله» وإنما أجورهم عل الله» وإها الدّنيا [دار] بلاغ [للرا > 0 فقال له عمر : 
لاأجعل| |[ م ن قاتل نشول الله صل الله عليه وسلم كن قاتل معه؛ ذلما وضع الديوان 
0 على التفضيل بالسابقة؛ ففرض لكل رجل شبد يدر من المهاحرين [الأؤاين] 
خمسة آلاف درم 3 بنة ولكل عن شد لررائيق الأاضار أر به ] ذف درهم ؛ 
ولكلّ رجل هابَرَقيل لفت ثلائةً آلاف درهم ا رجل هابحر بعد الفتتح 
لين ؛ وفرض لنلمان أحداث من أبناء المهابحرين والأنصار أسوةَ من 0 7 
0 رن اتن 1 ممازْهم وقراءتهسم القرآن > ادم بالشام والعراق 
وفرٌ لأهل الم ين وقبس : لكل رجل “ن أللَى درهم ؛ إن أاف درم ء إلى خمسمائة 
درهم »إلى ثهائة درهم قم 50 اعنمبا» وقال : أن كثْر المال لاضن 
0 ندل أزيية الك م : ألما لدرسية الها لها لسلاحه » والها روه والنا 
2نها ف أهله » وفرضن للنفوس مائة درم فإذا ترشمع فرص له مائتين» فإذا بلح 
زاده ٠‏ وكان لا يُرض للواود 5 عي فطلم ل أن جمع شرا 7 وآدها 
لى الفطام ؛ وهو يبك ؛ فسألا عنه ‏ فقالت : إن عمرَلا برض للوأود حتى 


0 


مذ ار لظام اح كرض لداب فال امي عر ! ؟ أحتقب من 


)0( الزيادة من ”الا حكام ااساطانية*؟ ص 7107 9 . 








1١‏ الحزء الثالث عغشر 


9 وهو لابدرى ؛ شم أ مناديا فينادئ ‏ ألا لاتشسجلوا أولادك بالفطام » فإنا نفرض 

٠ 9‏ و 5 2 
لكل مولود 2 الإسلام ٠‏ قال المأوردى” : شم روئى ف التفضيل عاد أنقراض 
أهل السوابق التقدّم فى الشجاءة والبكاء فى المهاد . 


إن 
إن كن 


وأما تقسديرالعطاء فعتير بالكقّاية حتّى سعفنى بها عن القاس مادة تقطءه عن 
دانة اللعنةة: 2 الكذار مدير دق اللذنة أويية سد يننا عند من دول بق 
رار وانماليك ‏ والشانى عدد ما يرتيط فخ اطول يزالة يرب العاف 
اوضع الذى يحل فى اللاء واريخْص فتقدّر [ كفايئه فى ] نفقيه وكسوته لعامه 
كله . ثم تمتَبرحاله فى كل عام » فإن زادث نقَقانه زيد » وإن نقصت ص ؛ 
فاو تدّر رزقه بالكفاية» فنع الشافعى” من زيادته على الكفاية وإن آنّسع المال» 
الأب أموال بيت امال لا توضع إلا فى الهةوق اللازمة ؛ وأجاز أبو حديفة 


زْ بادته سورلكك ٠‏ 


الفتتييفت ال لق 


( فى بان من مستبحق إثاته فى الديوان» وكيفية ترتيههم فيه ) 





8 : 3 -1 
وأما من لستعوق إثانه ف الديوان» وميه لميسة أهور : 
5 © 1 2 40 5 كِِ 1 غ2 1 
أحدها ‏ البلوغ ٠‏ فلا يحوز إثيات الصى” فى الديوان» ودوراى عمر رضى الله 
؟.. 2 5 4 0 لت 1 
عنهة ويه احد الشافى ركى الله عنه » بل يكون حارنا ف حلة عطاء الذرارى 5 
و ور زوه و 5 5 
الشالى 38 الخر نه . ولا ثبت ف الديوان ملوك » بل يكون تابعا لسيده داخلا 
تشاع 3 - عو 5 
فى عطائه » خلدفنا لابى حضفة أنه جوز إفراد الملوك بالعطاء) وهوراى إلى كورضى 


الله عنه ٠.‏ 





من صبح الأعثئ 1 
اثالث - الإسلام » ليدقع عن الملّة باعتقاده» حق لو أثيت فهم ذا لم 
“عام 
الراك ع الحنافية نك الكفلاك الماع عق لقان اقلا مود أن شكرن رهن 
ولا أعمى ولا أقطع» ويجوز أن يكون أخرس أو كم ٠‏ أما الأعرّج» فإن كان فارسا 
عار ا أوراءلآ لام 


1 1 
الثافين نبا أن يكون فيه إقدام على | رب ومعرفة , القتال» فإن ضعفت همته 


ا 
عن الإقدام » أو اك 0007 لقتال ١‏ 0 ثيانه ٠‏ 
بعد اه : 0 و سع 5-8 ١‏ 
فإذا وجدت فيه هذه الشروط » أعتير فيه خلوه عن عمل وطابه الإثبات فالديوان؛ 
ا لو او واه ع 
فإذا طلب فعل ولى امس ا إذا دعت الكالعة إليه م إن كان مشهور الآسم 
200 رد ار 
فذاك» وإلا لى ونعت »© 1 سنه 3 ولونه وصفة وجهه » ووصف تا عرية 
5 ن غيره امت ام عا أوبد فى وقت العطاء أء؛ ثم ع إلا تقيبٍ عليه 
أو عريف ١‏ و اك بذ ركه 8 : 


ع يه 


095 


وأذا تيك ف الدززارق :قد اطي المنار ردي" فى #الكنكاد اللالطائية © 
على ضربين : 
5 ا و ّ 000 8 ىك راش 
الضرب الأقؤل 386 الترييدب العام ٠‏ وطضو رزلاب القبائل والأجدناس حى غيز كل 
قبيلة ا | وكلّجدسعمن ٠‏ خالفه » فلا م بن الختافين ) و ا بين الموتلفين 
لتكرنَ دعوة الديوان ءا سق مغروف النسب يزولٌ فيه التنازع وال: 8 . 


سل 2 3 ١‏ 3 3 7 
فإن كأنوا عس با روى يك القرب هن رسول الله صلل الله عايه وسم » 3 فل ع 





١01‏ ال حزء الثالك عشر 


رذى ألله عنه : دم لفرت المعرية . وحم عَدَنانُ من ولد [تعاغيل عليه السلام » 


حر 5 ال يد 0 2 
على العرب الغاربة : وشم حو خكطان عساب العن : : لأك الني صل الله عله 3 دن 


هم - 00-7 * ا[ لحر سد صل هه 


عدنان ٠ ٠‏ ثم عد أن 8 رسعة ومصر ؟ 0 ا فقة : لأن و 0 
وسار 200 
0 بيه 9 غيرهم : أن لف 
شاعم 


0007 دن ليه مضر» ثم من يلمم عق لوعي 


يع ع نان ٠‏ 


و إنكانوا عا ل يجتممُون علا سب » فالرجوحٌ إليه فى أمريهم : إما أجناس 
وإما بلاد « فر وف بالأجناس كالترك والهند ؛ ثم قر لتك أجناسا » 
والمندٌ أجناما . كرون بالبلاد : كلدم واطبل ؟ * لايم يدانا 
والبل بْدانا ٠.‏ فإذا تميرُوا بالأجناس أو ايدان : فإنكانت لهم ا زاملي 


ص« 


فى الد. 00 تكن لهم سايف# انرو لس لأس لقنا 


؛ و 3 عو - 9 
الضرب التاق 7 التريدب الخاص : وذو رلب الواحمد بعك الواحد 4 قية.م 
1 اعم - م اسه عم 8ك 
السا بقة ا فعل 2-3 ركى الله عنه » فإن لساووا ترتيوا بالدين 6 فإن 
و 0-6 و خُ م 2 


-- 4 01 2 ىف ءّ ا 
كن ول" | “مس بالجيار ين أن رمم اأقرعة أو على رأيه واحتهاده 





من صيم الأعثى ١1‏ 


اشاتان 
من الباب الأول من المقالة السابعة 
1 ره 
( ف بياس حم الإقطاع ) 
قال فى #الأحكام الساطانية” : و إقطاع الساطان مخض با جاز فيه تصرفه» 
قدت فيه لوا 0 مأندين مالكه لمعته 1 
م الإقطاع عل ضر بير : 
لض وه الأول 
(إقطاع اقيك) 





5 00 5 ع مام وق 3 2 اده 
وَالأَرْكن المعطمة القذلة إما موات و ماقام 4 و ]ءا مسد 
سه امشايم | ورا ل مه سس 5 ١ ٠‏ 508 و5 00 
فأما الموات فإن كان لم يزل مواتا على قديم الزمان» لم تجر فيه عمارة » ولم بثبت 


وه سورو )2 - 
0 0-0 


للع كار اساطان أن لطي 
2 8 و : 1 00 

أن إذن الإمام 2 8 قْ إحياء الموات 5 وصائد فيقوم الإقطاع فبه مقام الإذن ٠‏ 

وذهب الشافعى” أن الإقطاع يِسَلْهُ أحق بإحيائه من غيره ٠‏ وعل كلا المذهبين 


يكون المقُطم أحق بإحيائه من غيره . 
2 . بتكف 8 ع 
وأا :إن كان الموات قاس عار وصارموانا غاطاكم #إن كان اف ).كرض 
عاد ومُود» نهى كالّوات الذى ل تنبت فيه عمارة فى جواز إقطاعه . قال صل الله 
7 - فى ١!‏ عو 1 2 : 7 1 
عايه وسلم : 0 ءادت الأرض لله ولرسوله 6 6 ص لم مى 6 يعنى أرض تاد ل 
ِ_ 2 ا و 2 28 
وإتيكان وات إسلاميا بحرئ عليه ملك المسلمين ثم تحرب حي صار مانا عاطلا» 


للك 





١1‏ 1 المزء الثالثك عشر 


فذهبٌ الشافعى أنه لا ملك بالإحياء» عرف أربابه أم لم يفوا ومذهبٌ مالك 
د يلك بالاحياء» رك ا أم ل را ولتها ا تسفة أنه إن عرف 
أربابه لم يلك بالإحياء» وإلا “لك . ثم إذا 6 أن ملك ب ا 
الشافعى» فإن عرف أر بابه لم يج إقطاعه » وإنم عرفو اخان إقطاء» وكا الإقطاع 
0 فى جواز إحيائه ٠‏ فإذا فافاايات إقطاءا 1 ك1 الامام به لم يستةو ملكه 
عايه حتى 0 - إحيا نان اسلف كن انه كان أحقّ به يدا وإن لم 


ااه . 


يعبر يلكا 


وأنا الفاشن إن تسن ِ لكوه» ا 0ك 

من حو بيت المال إذا كانت فدارالإسلام» سواءكانث لمسلم أوذى”» وإن 

. كانت ف دار الحرب الى لم يثْْثْ عليها للسلمين يد جاز للاهام أن يَقْطعها يملكها 

امْقْطَع عند الظّمَربها »كا أقطع النى صلى الله عليه وسلم يما وأصحابه أرضًا بالشأم 
قبل فتحدء ءا ماتقدّم ذكره فى أوّل الباب .* 


و 


وإن ١‏ عن مالكوه: :ف فان كان الإمام قل آضطفاه بيك المال من . و || ,لاد : 
إما بق النمس » أ باستطابة نفوس الغائمين » لم يحرْ إقطاع رقبته : لأنه قد صار 


000 


بأص طفائه بيت المال ملك 6 المسامين » فصار عل رقبته 5 الوك لأؤيد؛ 
والسلطان فيه باللممار بين أن م لبيت المال وبين أن شير له من دوف المكة 
والعمل من يدوم بعارة رقبته » كك ايد 0 الحراج أعرذ نه دن 


فى وجوه المصالح . 


00( عيارة الأحكام الساطانية «وان ييجز على مذهبه أن ملك» انم والضمير عائد على أبى حليفة » وحررء 
() عبارة ”الأحكام'“الساطانية «بفرى على رقبته حك ائم» وهى أوتح . 








من صبح الأعشى ل 
وإن كان الأمن أرض حراج ل يز إقطاع را قامها تمليكا 
وأما إقطاع تحراجها فسيآنى فى إقطاع الآستغلال فيا بعد إن شاء الله تعالن . 
و إن كان الَوَاتَ قد مات عنه أربابه من غير وارث» صار ليت المال مذكا 
اه المسامين . ثم 00 رد اعى المسامين رد الآنتقال ان بيت المال» 
لا يجوز إقطا 0 ولا 58 ٠‏ وقيل : لانصير ونا م يقفها الإمام » ويجوز للامام 
ها انال أعاتلنه المي د ف تمتها فى ذّوى الحاجات .ثم قيل : يجوز إقطاعها 
كا يجوز بيعهاء و يكون ليك رقبتها بالإقطاع كتمليك ثمها. وقيل : لاوز إقطاعها 


1 و 


و إن جاز بيعها : لأن الببع معاوضة د عل 
الضم شري الققات 
( من الإقطاع إقطاع الاستغلال ) 


8 - رز وه 
وهو : الاح تمصي 


0 


فأما الذراج :ذا ن كان من يقُطعه الإمام من أهل الصّدقات لم يز أن يقْطَم مالّ 
المراج : لأن الفراج ىء'لايستحقّه أهل الصدقة كم لايستحق الصدقَة أهلٌ ال 


ولكار إقطاعه أبو حايفة 0 


وإن كان من أهل المصالم تمن ليس له ر زْق مفروض فلا بص أن مُطعدغل 
الإظلاق وإت جاز أن يُعْط من مال اللحراج : الأنبسم من تفل أهل اللَنْء لا من 
َرْضه» وما يمْطُونهُ ا هو من قلات المصالم » فإن جعل م من هال اللدراج 
ف أخر ى عليه - اطوالةا لا الإقطاع : 





-- .رن مه 1 مه اه 
وإن كان من مرتَزِقة أهل الثىء وهم أهل ايش » فهم أخص الناس يجواز 
دك : لآن 3 
ع2 ادن غنا أرصدوا تفوسمم له من حماية البيضة والذّبٌ عن الحريم ٠‏ 


0 داه 3 
أرزاقا مقارة عرفب لمهم حويرك الأستعدقاق » دن حدسك م 


ا وهو الواجب على امام اوإنا لوعو اراح لا 
رقاب الأرض ٠‏ فإنكان جحزية ل يز إقطاعه أكثرمن سنة أنه ماوق 
باستحقاقه دنه غك أن م الى ازول اللو امد وق 3 أ عاذ 
إقطاعه سنين لأنه مستقر الوجوب على التأبيد . ا 

له اث امنحتوال : ظ 

إحداها ‏ أن يقذّر دسنين معلومة » م إذا أقطعه عشرسنين مثلا » فيصح » لشرط 
3 لطم ارم القدر عند الإمام ء وأن يكون اموس عند 
الإمام وعند 0 . كن مهولا عندهما أو عند د أحدهما 1 ب ثم بعد 
صىة الإقطاع راعا ان ا مقطع 1 الإقطاع : فإن بق إلى آنقضاء هد الإقطاع 
علا حال السلاهة فهو على أستعحتقا قَ الإقطاع إلى آنقضاء المة» وإن مات قبل 
أنقضاء الم بطل الإقطاع فى المدّة الباقية » 0 الإقطاع إلى بيت المال . وإن 
كان له 1 كارا فى عطاء الذرارى ون أرزاق الأخناد » ويكون رةه 
2 0 ٠وإن‏ جوري لطع زما ل فى تلك الملّة ففى بقاء الإقطاع قولان : 
(أحدهما) أن نْ إقطاعه بأق عليه إل انقضياء المذة (وااثا فى أ مئهاه 


٠ 5‏ م مم 3 0 2 
الثانية 37 أن بقطعه مااة حياته م لعقيه وورتته بعك مويه فاد لصح : لأنه 
2 1 0 ا ع و 3 صم مه 
ترج د ذلك ع١‏ ن عقوف بيت المال إن الأمللاك ا موروثة » فلوقيبض منكه شيئا رئ 


1 ف عع يي و 
أهلٌ الأراج قيطي لاله عقد فأسد مأذون فيه ناسين 4 دن مله رزقه : نان 





من صبح الأعثئ ١1‏ 


كان أكترَردٌ الزيادة» وإن كان أقلّ رجع الباق » وعلى السلطان أن يظهر فساد 

3 3 3 ع 1 : 1 َّ 
الإقطاع حى 0 هو دن القمضص م أهل الخراج من الدفع وم ببرءوا ما 
دفعوه إليه حيئكذ "٠‏ 

القالئة ‏ أن يقطعه مِدّة حياته . ففى حعة الاقطاع قولان للشافعى بالصحة 
والبطلان» ثم إذا حم الإقطاع فللسلطان آسترجاعه منه فيا بعك السنة التى هو فيها» 
وغود ز أق إل كرون المطاء ا أن الحة الهو فر + ذإن حل ررقداقرا فيل 
حلول نراجها ل سترجم منه فى سنته لآستحقاق خراجها فى رزقه » وإن حل 
براحي تقال شارك وق جاو سارعا سهد أن تسيل الموحل وان كاناجاترا 


فايس بلازم ٠‏ 


03 8 0 و ع 0 34 
وأما المَشّْر فلا يصح إقطاعه» لأنه زكاة الأصناف» فيعتبر وصف آستحقاقهم 


5 5 >1 3 ك1 3 
عند دفعها إليهم » وقد يجوز أن لا بوجد فلا نجب ٠‏ 


قلت : هذا حك الإقطاع فى الشر يعة» وعليه كان عمل اخلفاء والملوك فى الزمن 
لاقي أما انان ققد دبل" نوترك القواون #«وخريعيف امور عرق 
القواعد الشرعية » وصارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك عل سائرالأموال : من 
راج الأرضين؛ والخزية » وزكاة الموائئى» والمعادن» والعشْرء وغير ذلك .ثم 
تفاحَسٌ الأ وزاد بحىٌ أقطعوا المكوس عل آختلاف أصنفها » وعمت بذلك 


الأو حراش انتما ف الأمون كلها 1 





ا الجزء الثالثك عشر 


البنافة اسان 
مرى المقالة السابه 
(فها 5354 فى الإقطاءات فى القديم والحديث » وفيه فصلان ) 
الففسوط” 
ف أصييل :ذالك 
والأصل فيه ماروى أن الى" صلّ الله عليه وسلم أقطع تميمًا الدَارِىَ أرضًا بالشأم 
وكتب له بها كبا . 
وقد ذك احافظ آبن عسا كا فى تاريم دمَشْقَ فيه طرقا مختلفة . فروئا بسنده إلا 
زياد بن فائد» عن 1 فائد» عن جده زياد بن أ هنكم ع٠‏ أن هند الدارى" أنه 
١‏ 37 9 
3 اي رياه 


قال :داعا رسول ل سدة فر : نيم بن أوس » 


رساو ويه 
ادام ايه قو وأبوهند بن عبد الله وه و صاحب الحديث ») 


20 
ووذ الطب ا عَدَك الله [كان سير برا أ فسمأه 7 ألله صلل الله عليه لمم 
د فرق 
عبد الرحمن »وفا كه نْ النعمان »ذأ نا وبر أإنا وشول اكد صل ألله عايه 7 أنيقطمنا 


اننا من أرض الشأم» ان مر الله صل الله عليه وسلم ا حييث ا 


فقال > 2 : ادع أن ناه م المقدس وكورهاء يم : [هذا ع مَك 
5040 


العجم ] وكذلك يكون فيه مأك العرب وأ خاف أن لا يتم لنا هذاء ققال تم : فنسأله 


)0 فى ””سيرة آبن 0 عدم تمانية ٠‏ 
069 الزيادة من”” سيرة ا أبن هشام “ 0 لازمة لصحة المقام ٠‏ 
69 2 ””سيرة أبن هشام “ عبد الله وأن الذى ماه عبد امن إم) هو عرفة نْ مالك ول يذ هنا : 


2 


(؛) الزيادة من ”“السيرة الخابية وتارع ابن عساى المحفوظ بدار الكتب الأزهرية 








من صبح الأعشئ 14 


نه فقال أبو هند : هذا أ كبر وأ كبر . فقال : فآين ترئ أن 

5 5 - 2 1 5 5 ع وه 5 و‎ 5 ٠ 

تسأله ؟ فقال : أرئا أن تسأله ركان قفا الع الارزيام + 08 م6 
0 


أصبت ووققت - قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم : «أتحب أن تمبرى 

: 06 فيِهأو أخبرّك ؟ » - فتفال تم : بل تميرنا يارسول الله زدَاد مان 

فقال رسولالته صل الله عليه وسلم: «أردتم أمرًا فأراد هذا َيه ونم 5 
قال : فدء 00 الله 1 الله عليه وسلم بقطعة لد من دم فكتب لنا فا 


كاب 1 8 


( سم الله 0 اكع 
01 )010( 
وهذاأا لت ذك [فيه] 507 غ0 15 الله للدار: 3 إذا) 


مث سل سروتير ‏ سا 


وأعطا اه الله للح 2 7 بدث عينوك وحبروك» فت إبراههم) 


200 


ليد 
ورهة بر بير 


شد يان 57 عيك للعات وجهم إن قيس » وش رحبيل بن» 


0 آ[ يه 
3 


(( سيك 6 وكقيه )ااه 


1 
قال : ثم دخل با بالككاب إِلْ منزله فاب فى زاوية افع عَم «سىء سق 


22 شاه 


وعفده وول 2 القّمة مسي رٍعفدتين 6 6 د ا 4 ميا وهو شول : 
(إد ّ نُ أول النا 3 مار 0 ب رهم ف اين ا وهذأ ا والِّين آمنوا 127 ف المؤْمنين) 
)00( الزيادة من ””السيرة الحلية» “تج م ص ١5‏ وتاريم ا عا 5 


68 ٍ فى ”“السيرة اللبية“؟ ص ١95‏ ج"» « وخزعمة ن قبس » : 
(9) , بياض فى الأصل مقدا ركاة » والتصحيح من تاريح .١‏ بن عسا ىر . 











0 الحزء الثالث عشر 


و اماه 


ثم قال : اتصرقوا ع السمعواى قد حاحرث ".فال أبواهيد؛ فانصرفنا ٠‏ فلما ماص 


رقو ألله صلل الله عليه وسلم إلى المدينة 4 قَدمنا عليه اه أن يحدد نا كايا 6 
فكتت لبا كا لسع : 


0 سم الله الحمروء : الحم ( 


هذا ها عل 000 ا الدارئ) 


3 عه 2 25 2 ور 7 أ 1 
سياه و 


ا 7 ل بت2 ونفدت م و من) 


ش عدم بد الأبدء ف اذام فيا آذاه الله ) 5 


3 
هه ين أبى اند 3 2 » وعذان بن ا 

«رعل ‏ نان طاا الب ومعاوية 0 أى ا كنب 5 

فلمأ بض و الله صل الله عليه وسلم اك َك 0 1 لاود إلى الشأم» 
فكتب لنا 55 1 : 

0 دم الله الع : تم ( 
ن أى بكر الصديق إن ا بن اسراح 6 تلام عليك فإلى) 

د 0 اسه الى لاإله إلا هر . 


هن 


وده ساه 


وأما يبعك» 3 مع مر اق دمن بالله الله واليوم الآحر من اماف 


ل 3 0 تي ع 
© قرئل الداريين؟ وإذْكان أغايي قك عار 55 وماد الذار وق 





له سل قور سج سج سل الل 


و أن يزرعوها فليزرعوهاء فإذا رجع أهليا || إليها فهى له . وأحقٌ بم( 
) والسلام عليك) 


ع 3 امه - 6 5 3 
وروىئ لسئده أيضا إلى الهس ى وأور بن بزيد عن زاشيك بن سعد ) قالا : قام كيم 

و - 3 2 3 
لدارى وهو تم بن أوس» رجلٍ من 0 فقال بأرسول الله » إن لى جيرة من الروم 
بفاسطين هم ق الدلك ل وو عر مات فا ا : إن فتح الله 


عليك الشأم فهبهما لى» قال : هنا لك» قال : فا كتبٌ لى بذلك» فكتب له : 


لله امن الرحم) 


9 53 
وهذا كاب من 3 3 الله صل الله عليه وسلم عم 3 اوس) 
سرج سس عور 


«الدارى ؛ إِنَّله قري حبرا وبلت عينوك 6 3 مبلها ا" 


ا رم وأنباطها و بقّرها ولعقبه من بعاده لا بتحاقه اقه فيا عدم 


5 ابراه 


و 
(ولا دلجه علوم أن بظم ٠‏ ةُ ن ظَلْمهم أوأخد من ا ام شا 
عن 
)0 فعليه لعنة الله والملاتكي والناس أخين ( والنن على ٠‏ 


فلما ولى أبو بكر كت ب للم ابا شخت ّ 


وك .لك وك ٠‏ 
وهذا كاب من ألى 5 أمين رسول الله صل الله عليه وسلم الذى») 


م كه 5 عا ا أ 52 5 م معو 
(استخلف قُ الآأرض بعده» كته للداريين أن لا تفسك علي م مأثرتهم) 
2 6 و ار سان سر 


(قرية هيرك ولت عيئون * و ن كأن لت وبطيع فاه , سد منبأ شيمًا) 


دلرو 


19 توف 2 را 3 0 العا عاص علييهأ يمتها 8 ن المُسدين) . 


شل 0 الحزء الثالث عشر 


0 27 ل 7 
وروئ ابن منده دسنده إل عمرو بن حزم رضى الله عنه أنه قال : أقطع الني 
صل الله عليه وسلم ىم الدارى”» وكتب : 
(إسم الله الرحم, ' الحم) 

5 5 0 3 0 عه ب 3 اوصموةد 
«هذا كاب من عل رسول ألله عم بن أوس الدارى» إن له صبيوك) 
سس راس ساهوس 200 أ ور عه آذك 

«قرتها كلها سبلها وحملها وماءهأ وكومها وانياطها وورقها » ولعقبهمن ( 
وام ع 2 مى عير مه 0 5 وه 
((تعكة لانحاقه فيا أحدل » ولا يدخل عليه بظم؛ من اراد ظلمهم) 


عه م وس 


وأو أَخْدّه منهم فإِنَ عليه لعنة الله والملالكة والناس أجمعين) ٠‏ 


و شاي -ِ- 1 و 
قات : وطلده الرقعة ل حي ممأ النى” صل الله عليه وسلم موحودة بأبدى 
0 .* مءة 000 8 م ام سه 
القيميين حُدّام حرم الخليل.علية السلام إلى الآنَ» وكا نازعهم أحد أنَوا بها إلى 
السلطان بالديار المصرية ليقف ايها و يكف عنم من يَظُامهم ٠‏ وقد أخبرنى 


ور ع و - وه َك 
برؤيتها غبر واحد» والآديم التى هى فيه قد خلق لطول الأمد . 





من صبح الأعثئ يفل 


اللصل الثانى 
من الباب الثشالى من المقالة السابعة ' 
فى صورة ما يكيب فى الإقطاءات» وفيسه طرفان ) 
| ركع اذ 
(فماكان يكتب هن ذلك ف الم القديم ) 
وكانت الإفطاعات فى الرّمن الأول قليلة» إنا كانت ئ الأموالٌ إلا يبت 
المال م يثقّق من عل اند ع ما تقسكم ذ كوه » وريما أقطعوا القرية ونحوها 
0 عل مقُطعها شيئا يقوم به لبَيْتَ الال فى كل سنة» وسّمُوسن ذلك 
المقاطعة . ٠‏ 
ثم ما كان 24 ف ا عل ضر بان © كلاها مفتتح بلفظط برهذا» : 
الض رب الأول 
( ما كان يكب عن الخلفاء» ولهسم فيه طريقتان ) 
رز 4 
الظى يقتبة الأول 
( طريقة َب القلفاء العباسيين ببغدَاد ) 
و ا عبن 4 5 
وكان طريقهم فمها أن ملكتب 2 هذا كاب من فللا بلقب الخليفة ( إنك 
ذكرت من أس ضيعتك الفلانية كذا وكذا » وسألت أميرَ المؤمنين ىكذا وكذا » 
وقد أجابك أمير المؤمنين إلا سَؤالك فى ذلك ونحوه » . 
وعساذء السحة مقاطنة» كت يبا عن المطن هه الخليقة العتامو>» من [لشناء 


أبى إسحاق الصابى» وهى : 


5 الحزء الثالث عشر 


0 4 

هذا كاب من عبد الله المَضْلٍ» الإمام المطيع لله أمير المؤمنين» لفلان بن فلان. 

إنك عت قصتك تذ كي حال صَيعتك المعروفة بكذا وكذاء من رسْتا قكذا وكذاء 
من طسَويْكذا وكذا 4 وأننا أرش ريقة قد توالى علما اران 4 اقلق أ كثرها 
لوحا سم اللإالى للاثقاق عليه »وداب , الاسله( ؟)وآستخراج 
ا ا أرطي 4 ولا ع الك فا دؤاعة والمعاملة فيه ٠‏ وإن أمير المؤمئين 
مقاطعك عن هذه الضَيعة عل كذا وكذا من الورق المرْسَل فى كلّ سنة» على أستقبال 
سنة كذا وكذا المراجية » مقاطعة مؤيدة» ماضية ممَرة نافذة » مستَخْرّج مالا 

3 2 2 عو 03 5 

ف ول ارم من كل سكئة )6 ولا بع بنقص ولا يتأول فمأ متأول ©» ول" 5 
فى مستأتف الأيام» [إن] آجتبدْت فى عمارثهاء وتكدّفْت الإنفاقٌ عليها وآستخراجَ 
سدودهاء وقَفُلَ أراضيها واحتمَارَ سواقيهاء وآجِتلابٌ الاك إليهاء وإطلاقٌ البدُور 
والقاوي: ه61 وإ غات المزارمين قفيف للد وفيا عن ارقن وساف هوق 


فى ذلك توفير لق بيت المال وصلاج ظاه لايِختَلُ . 


- م ع ه- ١‏ 2 ار سد 6م هه ١‏ 
وسألت أميرالمؤمنين الأمس بذلك والتقدّم به والإتجال لك بهء وإثباتّه فىديوان 
32 2 ام 7 5 هاس -ه 5 
السواد ودواوين الحضرة وديوان الناحية 6 وتصييره ماضيا لك ولعقيك وأعقايهم 4 
صاحة ‏ ستنا 5 62 - 42 00 د 0 0 
ومن لعل هده الضيعة 5 شيئا منهأ يتقل اليه بسع أو ميراث أو صدقة أو غير ذلك 


ور 5 
من ضروب الآنتقال ٠.‏ 


1 


وإن أمير المؤمنين , بإنثاره الصلاح» وأعتاده أس بأية » ورغيته فيا عاد بالتوفير ع 
ت المال» والعارة وأ الثرة فيه 11 ةم نا بالنظر فها ذ ذ كت نه » وستقصاء البحث عنه » 
ومعرفة وجه التدبير» وسبيل المظّ فيه» والعمل بما يوا افق شد وجميعه ٠‏ فرنجع 


3 ع 
إل الديوان 56 ماحكته م ن أحوال هذه الضيغة ل من4 ل سي ار ثقة 





من صبح الأعثئ ما 
انين ان أحك اندر أغور المواة راع ال اناا رجن : قد عرف أهيرالمؤمنين أمانته 
وعامه ومعرقّه) وأ الصير إل هذه الناحبة» ونم أهلها : من الأدلّاء والا كر 
و 3 وثقات 0 واضماورين 3 وأأوقوف ع هذه الأقرحة » وإيقاع 
المساحة عليها » كشفب أحوال عامس هأ وغامصهأ 3 والمسبير 3 528 6 وأحذٍ 
أقوا هم 0 فى وجه صلاح وعمارة قرا قراج ممأ و رك رات ادير 
فيا آلقستّه من المقاطعة لَب الذى بدَلنه . وذكرت أنه زائدٌ على الأرتفاع » والكتاب 
ميع ذلك الى الديوان » ليوقف عليه وينم الل أمير المؤمنين فينظر فيه : فاصم 
عنده منه أمُضاه » وما رأئ الآستظهار عم تقر الناظى فيه أستظهر فها يرى منه» 
0 قف ا عدقيقته» و 6 0 على 
فذكر ذلك الناظر أنه وقفٌ علا هذه الضَيعة » وعل سائر أَفْرحتها وحدودها 
ونطاقهاء بمشْبَد من أهل الحيرة بأحوالها : من ثقات الأدلاء وانجاورين » والأكرة 
والرا وده قدو بجا لين ص لا ام ؛ ويُعملٌ عليها» فوجد ب احة يلون 
الأقرحة المزدرعة من جميعها» 0 سواقترا وبروره ١‏ وتلالها وجنائيها ودستقعاتهاء 
ةن أرضولة بالكريب الاثم ى" الذى تع به االارض هق انايد [ 
كذا وكذا ريا :منها جميع م اراح المعروف بكذا وكذاء ومنها كنا وكذاء ومنما 
المصن واليوث #:والساعاك » واعراعات »«واتتزانات» ووجد اها ى انلرائن 
والآنُسداد 4 د والان: »© والكا جة ال عظم ااعونة 1 المقة عل ها حكمة 
1 ؛ واظارى اول هذَه 1 انار من هذه العو » وما يجب عأبها». 


وكدفّ الال فى ذلك 





١‏ الحزء الثالك عشر 


ولط أذ ير المؤمنين فيا رفعه هذا المؤكمن المنقَدٌ من الديوان» وآستظهر فيه فا 
رآة من الآستظهار» ووجب عنده هن الأحتياط» فوجد مارقعه صعيسًا صعد عررفها 
انر الويين وعلمهاء وقامثُ فى تَفْسهء وثبنَتْ عنده » ورأئ إيقاعَ المقاطعة التى 
آلمستها عل 0 53 الممل ف هذه الضيفة فقاطءك عنه فى كل سنة : هلالة» على 
0 الحراجية » ءإكذا وكذا : درهرا صم 1 ار 
ولا كنا طاح ولأ حيذةزن ماسب ولا زيادة» ول ىا هن جميع 
مون وسابق التواقيع واردوعن» اإدماءف أقل شرم هن كل ةو عسي ها ىا 
القاطدة نا طح ناضة ل 6 نافذة ثأبتة » علا #ذى ايكيا : ولزوم الأعوام »' 
ا ولا فسخ 3 ولا تشع ولا و فها ) فلا عل أن يكون هذا 
لان : وهو من ااورق المرسّ كذا وكذا فىكل سنة مؤدّى فى بيت المال ؛ 
وم ححا عند من رهطي ل نهذ الاعية اران حراجهم ومقاطعاتهم وجباياهم » 
لايل فا بآفة تَلْحق القلات » معاويّة ولا أرضية» ولا بطل أزض» ولا بفُصور 
عمارة » ولا تقْصان ريع» ولا بانمخطاط سهر» ولا نأبو قطرع ولا 3 5-86 
ولاعر م ول شرن لانن القجرى الآفات جه من الوجوه » ولا سيب من 
الأسباب؛ ولا بح وذاك لما اك نا (6)ء ؛ وال زارعون » وأرباب اكد راج 
فى الآلتواء بسأ عليوم » وعلى أن 00 عليك :هذه المقاطفة بد دع ولا 0 ع 
ولاح <ازر» ولا مقدَّم) ولا أمين» ولا حاظ ر» ولا ناظ » ولا متبّع 6 ولا متعرف لال 
زراعة وعمارة» ولا كاشف لهس زَرع وعد ه اضيا ذلك إك ولعقبك من بعدك» 
0 4 وورثتك وورتهم ( ا |اتناسلواغ وأن ع أن دقل هده ا 
واف نما إليه بإرث» أو بيع ) أوهة» أوتحل» أوصدقة» أفونقة أومناقلت 


أو إجارة » واف أو تيك» أوإقرار» أو بغير ذلك كن الأسابة الى تقل م 





من صبح الأعثىئ ١‏ 


الأملاك من بد إلى بدء ولا تقض ذلك الاش بولا مرولا س1 ولذبان 
ولا دنا ولا ع ولا يعترض فيه 5 زيادة تمارة» ولا أرتفاع سعر 
ارورم ولا رّكاء ريع » ولا إحياء مات » ولا آعتال مُعطل» ولاعمارة 
ا ولا أستخراج ذ غامي » ولا صلاح شرب ) ولا آستحداث ث غلات لم ير 
الرسم باستحداثما وزراعةم |» ولا بعد و مأ عمرى 0 رون هذه الأقرحة : 
مق المذل وأ ميات اك والكثم؛ ولا يتل عليك فيا لعلّ أصلّ المساح 

أن 1 3 فيا عد 00 7 1 المستشنانة 6 ومواضع الما 
امسق عنها» إِذْ كان 0 المؤمنين قد عرف جميع ذلك» وجحعل ما يجب ع 
ثىء منه عند وجوبه داخلا فى هذه المقاطعة» وجَاريا ممها ٠‏ 


2 


عل أنّك إن فصّأت شينًا من مال هذه المقاطعة عم بض هذه الأقرحة من 
جميع الضيعة» وأفر: 0 مال المقاطعة بباقيها عند ملك ينتقلٌ منها عن يدل ؛ 
أو قعل ذلك غيرك تمن جعل له فى هذه المقاطعة ما جعل لك من وَرئتك وورثتهم» 
و 0 أعقابهم » وي نعل هذه الضيعة أوشيئا من هذه الأقرحة فيلا العث 
من صو الانتقا ل يل ذلك اللفعبيل م8 عند ركنا والآعتراف *. 0 ن تَمُصلون 
باضه » وتحياون عليه » وعوما: تم على ذاك» وم حاقل علي فى د 0 


رعلا أنك إن القت أو العمن من عد مقامك ضرب متار عل هذه الضيعة» 
وم برا بر ا( ١‏ هه 0150 ع صءاو 
تعرف يك لوده 207 وكارقها م6 5 ذلك المنارأى وفنت امسوه» وم 





وسو 

يمنعوا مضية 6 وإن اشرب المخارم 0 يكم به 6 وم ل ل ف هديده 
المقاطعة 4 إد كانت شمر هذه الضيعة ونع 2 أما كنباء 00 محاورها ما 
و 5 5 2 00 2 جه - 5-2 
عق لسحيتها ومساحتها» نغى عن نديدها أوديد ثئء مهأ » وتقوم مقام 5 


. الحبابين الصحارى‎ )١( 











0007 الحزء الثالث عشر 


فى إيضاح معالمها » والدّلالة عل حدودها وحَقوقها ورسومها . وقد سوك يافلان 
آبن فلان أمير المؤمنين وعقبك مرى بعدك وأعقايهم » وورتتك وورتتهم أبذا 
ماكدا مكو 00 تقل فك لخر د و مذي إللقات جع الفصل بين ماكان رم 
هذه الضيعة وأقرحتها من حق ,بيت المال وتوابعه » على الوضيعة التامة » وعل 
الشروط القديمة» وبين ما يازمها عل هذه المقاطعة» وجعل ذلك خارجًا عن حاصل 
سوج كنا وكذاء 4 برقع المؤمتون» ويوافق عليه لشن 1ك عل غابر الدهس 


فلا قبل فى ذلك سعابةٌ ساع » ولا كدح قايح» ولا قرف قارف» ولاإغراء مر 
ظ ولا قولٌ 0002 بجع عليك فها 0 2 ونْظرَ لك به فى حال من الأحوال » 
لا ف اللتوونا ف ذ: ذىن العاداة تو رده توغ اواولا نين 
ان صُرُو احج والتأويلات» الى يتكلم عايما لفن اتدل علا سبيل اللي والنظر» 
. وأهل امور ءا سبيل المَدُوان وال . ولا تكتّف يافلان بن فلان» ولا عقببك من 
0 ولا عه ولا أعقامهم ) ا 3 رج و الميية أوهذه الأقرحة 
أرثىة هنها إليه » على الوجوه والأسباب كلها إخراج توقبع» ولا ماب مجدد » 
ولا منشور باقاذ ثىء من ذلك » ولا إحضار جل به ولا إقامة فيه ف وقت 
هن الأوقات ٠‏ ش 
عام نك ولا أحدام: يوم مكافك ق هذه المقاطعة ون ولا كلق 
ولا 0 ولا اك ولا اقبط كاء م ه64 ول مدل ولا عاه 071 بريد» 
ولا نقد ولا مشونة ه حماعة» ولا خم ارق ولا غير ذلك 10 زم وح دن الوجوه 


ق هده القاطعة زيادة عل ال أغ المذ كور ادغ ف بيت الال فى كل سنة لجرااجية » 





من صيم اللفدي 8 0 ١‏ 


200 


فوا ال وكاتوا 2 بر انار اكات يفيل 
بمالهذه المقاطعة إذا أدَيتّه أوأدْنتَ شيئا منه أؤلا أؤلاء حي َكل الأداء» 
وتحصل فى بدك البراءة فى كل سنة بالوفاء ميع الال بهذه المقاطعة . 

أن ونوا عل علا أحوال اامارة » وصلاح الشرب » وتوفر كم أ الضنافة 


وامايه » الدب 0 


ولا 2 م أص به مر اريت - درل ولاة العهود والأمراء اننا 


وأصحاب الدواوين» والكّاب والعمال والمُشرفين» والضمناء والموتمتين» وأصواب 
حراج والمعاون ) و جميع طبقات المُعامات > وت المتصرفين - يبطله 
أذ رك عن 000000 0-8 3 مده اة أو سدم أو ونب عليك 
أو علا عقبك من بعدك 0 ددنتم كاماد را وان ل ال 
امك - زَاليه] حة عل سأ ةق ق التأويلات ؛ ولا يلمك ا فيه » ولا يكلف 
عوضًا عن إهضائه ؛ ولا ولا ينظرفى ذلك أحةنهم 5 
ولا عن ٠‏ فإن خالف أ منهسم ما أ به أمير الم ؤمنين 0 عر 5-6 
هذه المقاطعة أو مساحتها أ تا أو أعتبارها ا اد فى بلغ انا » أو نت 
فى الدواوين فى وقت من الأوقات شثىء عا ما رسمه أمير المؤمنين فيها : إما ءإ' 
طرق 0 والخلطء أو العدوان ولام والعناد واللعةة نذلك كه و 6 

وباطل واتشخ وق جار نر » ولا سائغ » ولا قاديح فى سعة هذه المقاطعة و خوتا 
ووجوما» ولا معطل لهاء ولا مانع من اتلافى الس وأستدراك الغاط ف ذلك » 
ولا مغر لثىء انل اهيدةة القاطلة ٠‏ ولا ححةَ تقوم عليك يافلانٌ بنّ فلان » 
ولا عل من يقوم فى هذه المقاطعة دثىء من ذلك : إذكان ما أم به أمير المؤمنين 


)1 ازور الجنيمرية» 








5 الحزء الثالث عشر 


من ذلك علا وجّه من وجوه الصلاح» وسيل من سبله رآشأ وأمضاهما » ف 
همأ كل آعتراض ودعوئ » وآ<تجاج وقذّف » وأزال معهما 03 بحث وخص » وتبعة 
وعلاقة» وإنكان من الشرائط فيا سَلف من السنين وحَلا من لأنمان 17" 
وأتم وأحك حرط لك »> الاليك وورثتك» وأعقا عقابهم وودتهم؛ ودن لتقل هذه 
الأقرضة القن ١‏ مترا إأنه 1 شرط فى هذا الكتّاب بحال » أوجَيَا لك الاحتياط على 
آختلاف مذاهب الفقهاء وكاب وغيرهم مأ للخلفاء أن يفعلوه 07 نه أمورهر» 
وحمات وملوا عليه» ودو مضاف ف إلا شروط هذا اكاب الى قد أتىا عليها الذّ كي 
ودخات نحت الحصرة وم ل ل م إنخراج أ هه 

وناك افك [أنت] أواعد من ورتتك وأعقابك» ومن عسى' أن تتقل هذه 
المّسيعة والأقرحةٌ أو شىء منها إلبه فى وقت من الأوقات تمْديدٌ تاب بذلك» 
ومكاتبة عايل أو مشرف» أو إخراج توقيع ومشور إلى الديوان بمثل ماتضمنه هذا 
الكتاب» أَجبّم إليه ول عنمو منه . 
وم أمير المؤمنين بإثبات هذا الاب ف الدّواوين» وإقراره فى يدك حجَة اك 
ولعقيك من ع وورثتك وودتهم 6 ل أبديكم © وفى بد من 
عدا أن تنتقلّ مذو لق 1 لفقم انق نكا ند سي م 
الانتقال النى دكت فى هذا لكاب والتى لم 0 فيه » وأن لامكلفوا إيراد زحجة] 
من بعده» ولا تأول عليم 1 فه. 

فن وقف علا هذا الكتاب وقرَأه أو قر عليه : هن 59 الأساء» وولاة ألعهود 
والوزراء» والعمال» والمشرفين» والمتصرفين» والناظرين فى أمور اللخراج» وأصعاب 
السيوف على آختلاف طبقاتهم ١‏ 0 مناز هم وأعماحم : لللمبثل ما أه به أمير 

)00 متعلق بأوكك وما بعده ٠‏ 








من صبح الأدشئ ْ ا 


المؤمنين واد لفلان بن فلات وورثته وورثتهم » وعقبه وأعقايهم » ولن تنتقل هذه 
الأفرحة أو ثىء منها إليه ‏ هذه المقاطعة »من غير مم اجعة فبا »ولا آستؤا رعليهاء 
ولا تكليف [ له ] ولا لأحد من يوم بأمرها إيراد ششجَة بعد هذا الكتاب بها . 
يعمل بمثل ذلك من وقف علا فسخة من نُسّخْ هذا الكتاب فى دروان من دواوين 
الحضرة » وأعمالما أو الناحية» ولَِرٌفى يد فلان بن فلان أويد من يورده ويح 
به من يقُوم مقامه ؛ إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

الظورقنقي:ة:الاليلسيية 


( ماكان يكنب فى الإقطاعات عن الخلا الفاطميين بالدديار المصرية ) 





م ش 2 
1 8 . واس 
قال ف “مواد الببان»» : والرسم فمأ أن يكتب 5 
و 2 7 سام َ. 5-0 ع له 
أمير ا اؤمنين عنأ وهبه الله تعال : هن شرف الاعراق» وكام الأخلاق؛ ومنحه 
م 5 03 -ه 0-8 
من علؤ الشان» وارتفاع السلطان؟؛ إمتدى بإذن الله سبحانه ف إفاضة إنعامه و بره » 
على الناهضين 0-0 0 هه ويوقع أباديه عنك هب ن َم 57 4 وكانيها جدهاء 
وشكهافولافرهاو + يوحشّما يكفرها؛ وتحدها؛ و.تحرئ بسوارفه المارسٌ الى ب 
رما وكَلولى 7 4 والله تعال أساله أن و فى مقاصده» ور 5 ايل الخير 


ره بي 
فى مصادره وموارده ؛ وبعيته 09 إحسان ؛ يفيضه و لسبغه » وآمتنان يضفيه وبفرعه ٠‏ 


ولا كان دلبل من رس بال هنين [إحسا نه ] لدره مره وأولاه 
واد 0 ورآه 0 بالصنيعه » 5 فكلا الودبية+ مقابااٌ العارفة بالإخلاص 
قَّ الطاعة 2 0 تدرا , بالانقا 0 تياعه 6 أخلاف الفضل والحدة 5 الزنجل 


يفنا اتلزء كالب عير 


الفط بها تقتضيه منزلته ) ثم يقال : رأئ أمير المؤمنين مضاعفة أياديه لديْه » 
مراف إتعاعة إليةيي عو إجاية سواه » وإنالته أقاصى آماله ؛ له ات إلله 
أمانتّه» وطمحت نوه راحثه ؛ وإسْعاقه بها رب فيه من إقطاعه الناحية الفلانية» 
أوالدار أ والارض »4 أومنوعه مايجب عليه من حراج ملكد » وها ييحرى 000 
ارين قر يقال ثقة بأنّ الإتجدان مدروس منه فى أكم معْرص وأزكاه» وأحق 
مزل بالتنويل وأولاه . وخعرج أسه بإنشاء هذا المنشور بأنه قد أقْطّعه النأحية 
الفلانية» لاستقبال سنة كذا بحقوقها وحدودهاء وأرضما العامة ووجوه جباياتهاء 
( وينص علا كلّ حق من حمّوقها وحدّ من حدودها) فإذا آستوف القول عليه» 
قال : إنعاما عليه » و نسطا لأمله » وإبانة عن خطره . 


اها سه ١‏ 200 07 م 5 اه ار 
فليعلم ذلك كافة الولاة والنظار والمستخد مين من أمير المؤمنين ورسعه» ليعملوا 0 

مه ه هدر ود عي 5 وه و 1 
عليه وكسيه »6 ولحدروا من جاو زه وتعديه » وليقر بيده بعك العمل ما نص فيه ؟ 


إواقه اع 


قلت : والتحقيق أرءً لم فى ذلك أساليبَ : منها ما يفتتح بلفظ د هذا» 
وللنزوك أله كان تم كا كتين فى الاقطاءات عندم لات كالذى يكب 


4 
١‏ 
5 اث سام ل هه 
وهذده لسيخة منشور من م شيم © :دن إلشاء القاخ ى الفاضل لواد ٠‏ ن أولاد 
الخليفة ابو 0 ولك حسام اه اليك مف بلفظ درهذا » فى 1 


ان من أمير المؤمنبين 53 3 0 1 ا أن سانا 4 وق 20 اظر 


الإإعان 0 وسائد ل ألله انا ْ( 0 به الزمارد فكان وحودة 2 ى عطفسه 





من صبح الأعثئ وين 
علد وا 1 أبتساما» وأضاءعتٌ وجوه السعادة م بكم اسه آنّساما ؛ وتبيات 
الأقماك أن جرى عل قش حاتم إرادته أمتثالا وآرتساما - الأميرفلان» ا علاعادة 
أميرالمؤمنين التى أوحم الله فيها إشراقٌ العوائد» وآتباءا لسئة آبائه التى هى سآن المكارم 
والمراشد » وآرتفادا مع آرتياح [إِلىْ موارد] كمه التى هى موارد لايد عنها وارد» 
وأختصاصا بفضله لمن كفاه من الشّرّف أنه له والد وعموا بما سوق الله علا يده 
من أرزاق العباد» وإنعامًا جعل تله طريقّه إلى أن يفيض علا كل حاذير وبآد . 
وأهير المؤمين بحر نت هنآله السّحابٌ المرّل» يدهم جوادٌ العطاء الأبرّل. 
أعس يككشبه لا رضت لخقامه رقْعةٌ بكذا وكذاء ونج أس أميرالمؤمتين إلى وليه 
وناصيره» وأمينه علا ما آستأمته الله عليه وموازره؛ السيد الأجل الذى لم تزل آراؤه 
يوان إتصاحكوافل» ا 5 من سماء التوفيق غيرغا ربة و ولا وافل» وخدمة 
لأمير المؤمنين لاقف عند الفرائض - تغط إلى التوافل» واد فخلا التمم 
به حوافل) واقل لاجوار ب الليلاف به جوافل») وأ ف عيونا من التدبير مل اليم 
لاتدّع الأيام أنها غوافل و تيدان الإنشاء بإقطاع ناحيةكذا بجدهاء 
والمعتاد من وصفها المعاد » وما يدل علبه“الديوان من عبرتها » و.ت#صّل له من عينها 
وها إلى الديوان الفلا : إقطاءا لايتقطع حكه» و إحسانا لابعفو رسْمَه» وتسويما 
ظ لا بطيش 7 0ه لاي وشمه » وتخو بل 0 عه 3 5 فيه 
هذا الديوان ا به مالك » ويفاوض فيه مشاركاء رع اا وما 
وستّثْمره عاد فى أهله محُسناء لانتعقّبه الدواوين بتأول 5اء ولا الأحوالٌ بتحول تنا 
ولا الأيام تقلها » ولا الأغراض ا ولا أختلاف. الأيدى ا ولك اقارضة 
الأحكام عناوم : 
)00 فى الأصول هكذا «عمها» باهال نقط الكلة تامها . 








0 ش الحزء الثاللث عشر 


وقد أوجب أميرالمؤمنين مل كلّ وال أن تحائئ هذه الناحية بضرره؛ و يقُصِدها 
تجيل أ ره» ويحيطها بحسن نظره» و يق فها ركوب عواقب عَرّره» وتنب فهها ٠‏ 
مطالب ورده وصدره» ونزول مستقده ؛ ولا كمكن منها م 0 ا ولا .يكلف أهلها 
مغرماء ويحريما مجرئا ما هو من الباطل حم » مالم يقل فيها بميل »أو يف من سبّلها 
سبيل » وله أن تطلي المانى لعيثه 6 و يقتضيه أداء .ها وجب من دنه وده 
مسوقا يجرائم دنه إلى موقف حيْنه » فن قرأه فليعمل به . 


5 
نين 


وهذه نسخة هل بإقطاع » عن العاضد آخخر خلفاء الفاطميين أيضا لبعض أُسراء 
الدولة» من إنشاء القاضى الفاضل أيضاء وهى : 


ع ير . 2 ٍِ 
أمير اللؤمنيين - و إن عم جوده كا عر فضل وحردهة وار كد سيان ويره 
0 0 يو امم م انس لاس ووه 
عاو 1 3 ره 7 2 ع 3 
فى موده فإنه خص ى القربىئ دن حجده م والضار بين موه فى أنصباء ده ؛ :دن 


سلالته الركهء وطينته | المسكه؛ وأعمراة قه التريهة وأنسابه المنيفة؛ 00 
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0 


الاتحفىا أوضاحهاء إلا إذا فاضت أنوأرهم » وكل عذراء لايشهد إنعاحهاء إلا إذا 


مط باعي 


ولأ ع رضت 0 ور م واه الأمير فللان الذى أ > الله ا 
وأخوية 07 الك بام وأطلعه 1 فى عاء احيية وجاك بأنواره ظلام ار 


اه مه 


وآمتاح من شيعم النبؤة اع و21 عل خصائص لمعم ابي وأحتوءا 4 


() أى اقيادها ٠.‏ 








من صبح الأعثى ْ ١”‏ 


عا ان 0 ال 1 2 0 0 أ - 5 
وأعذ الله لسعد الأئة ذا ص شديد القوئ » وأدنيا الأستحقاق من الغايات حتى 

2 86 : - ا و #5 002 د ص 
تأهيه لان كون بالواد المقدس طوئ؛ وأضصت كافة المؤمنين مؤمنين ع مكارمه ) 
وك ار 57 ات ا عم م للك اع ماعل 
وأمست كافة الحائفين خائفين من سيل | نفسموم عل صوأرمهة وآراؤه أعل أن 
يو _- 8 , اي ص سه لير 5 ار 2 - و 1 او 
إيضاهمما أ راف ١‏ وإن جل خطره» وأعطيته أرق أن يدانا عطاء وإن حسن 
1 عُ ور 5 يوه وه عدا "بو - 
ف الأحوال رد وإما لفيسع مالكد مهأ مأ راق بعين أختياره وإثاره 6 وسعك 

5 1 5 ا 2 : 9 تكاراءاة 2ه 5 031 - 
بالانتظام فى سلك -حوده الذى ,لعرضه أندا لا تثاره » وتضمنت هذه الرقعة الرغية 


فىكذا وكذاء وذى الديوانٌ كذا . 


ترج أمس أمير المؤمنين إلا قناه وناصره» ووزيره ومظاهره؛ السيد الأجلّ 
الذى آنتصراللهُ به لأمير المؤمنين من أعدائه » وحمم بحُسَامه ما أعضل من عارض 
الطب ودائه » ونطقثُ بفضله ألسن حَسّاده فصلا عن ألسنة أودَائه » وسقت 
الملوك بانفسها أى تكونَ فداء له إذا حوّزها ال جد فى فدائه ؛ الذى ذحره الله 
لأمير المؤمنين من آدمَ ذَّخيره» وبمع له فى طاعته بين إيقاظ البصيرة وإخلاص 
السربره » وقُضّات أيأمُه عل' يام أوليائه ما حَلّاها من ميل الأُدوثة وحسن 
ل ؛ وسهل عليه الْمَوّىَ فى المنافع وال ف على المصالح » وأجنا من أقلامه 
ورماحه ثمرات النّصائم » وفارٌ ما حاز من ذخائر العمل الصالط بالمَجر الرايخ ؛ 
وألحمه من حراسّة قانون المأك ما قضىا حدّظ نظامه » وم ينصرف له عَرْم إلا إلا 
ما صرف إليه رضا ربه ورضا إمامه . 

قث زات يان 2 لاعواة اوقا كني هذا اسيل ال الدياة 
: الفلانى” بإقطاعه الناحية وما معها منسوبا إلبها وداخلا فبها لآستقبال [سنة] كذاء 


لت 2-2 و الم واو 14 3 - 
منلعده سائغه » لا عترذما التكدير» ولعهة سابغة ) لاسنقضها التغير؟ وحباء موصول 





و 1 الحزء الثالث عشر 


الأسداتة 00 ولا حساب؛ تم فيه عل قضاأ يا الآختيارء دمن فيه 


أواهىه اموه الإيراد والإصدار 8 


- 


8 00 002 5 3 5 2 3 5-3 
ومنها - أن اسح السجل بافظط 20-8 إن أمير المؤمنين» وذ هن وصفة م سطتح: 


له ثم يذاك حم الإقطاع» وكيفية خروجه . 


وهم ذه لسيخة ل . ن ذلك كُتب يه لبعض وزرائم » من إلا ء ااقاضى 
الفا ضل »© وهى 


إن أمير المؤمنين لما أطلق الله يد يرهم من أل بدو عل الأحوال شواهدٌ آنارهاء 
وتروض الآمال سصائمها سائب مذرارهاء وتَتئرّه مواعدها عن إنُظارها » ومواردها 
عن أن : يونا بأنظارهاء ويقوم بناصرها كن أقوئ أعوائها على الشكر 050 
واهمةيق ترامطة لمن التى لا تتقطع ر ب ها ولا تناه عساتمرا » وموالاة ال 
ا فقن م وجنائيها » ولد فى مُسَارح 5 دالج غس اما 


ورغائتها 4 1 إليه عن 0 عن ص المكارم ف ال كارم ء وياد اداء اررق 


وأبتدان 7 بتاع 0 مكازم # يولى لان 2.0 يجزى ع سخا عشرأ 3 


م - شر م 32 ع : 
و يعقل عقائلها عند من سوق بها 0 ن استحقاقها مهرا أ 6 28 1 الإحسان 


2 كر صاعا 


إغيان أل أولمانة قدرأ 6 و3 أعفف الأأمتنان عنك من لم العف قُّ موازرته 


رثا وبودع ودائع حوده فى 1 ا هر الل لوانت كأ فول معروفه ش 


صق سا ره 


شن يفتخر , بالآنضواء إِلْ موالاته والآ غاء » ولستكرم مستقر مئنة و لائه » و بيسن 


ماه 


إلى الإحسان 3 مج عوالانه لدره وإبلاثه 5 


١‏ 5 ا 2 : نا 1 1 ش 
ونا عاذ انعد لاس آمب اطوش ]ند تعر أمالوتسي ال انف فنا 


0 
3 


تبارئ » ونعمة الله ااتى أشرقت أنوارها وأورت فا لتوارئ ؛ وسيف حقه الذى . 








من صبح الأعثى ا 


إلا 0 اله د ر جوده الذى لا كدر مشأ رعه ؟َ والمستقل د عن 
اه ف غزت عنه الأمم» والعل علا مقد ار الأقدار إذا تفاوتت قم م العم » 
والكاشف ادل عن دولنه وقد عَظمت مظالم الظّلَ» والشخامع على المساراة والمواراة 
َنْب الموالف واتخالف ولسان العرب باجم والمتبؤئ من المأك ملكا لذ ينبغن 
لأحد من بدهء والمتوقل من الفَخْر علا لابطمع التجم فيه من بده والمغيرعلى . 
الحرب الموان قيلي البو والمنقّدَ بمبتدّع العرّمات ما اولا وقوعه كا وقع [ى] 


الف والقاضى للدين 7 0 مطْلُولَ 1 ولول دنه والقائم لأمير المؤمنين 


انا قام به أبوه فى نصّرة جده صل الله عليهما يوم بدره يوم حتيئه ١‏ 


اه ماه 


وأقد اويا لله آيات نضارة نظ ره على الأرض فَأحَذت 5 وأرت#راشت 


5 0 فتظاهرت أدلنها 5 دولته وت 3 واستذت الملكة من تل ببره 1 
و ل ا ضع مر مر له 
اها الأقدار وهى سهآم 6 ووئقت من عنانته ِل ثر الاطوب ين بعيد نارهأ 


مسو و م2 82 سمس هقر | 0 


وهى زد وسلام ؛ وما ضرها ع ترقا 0 أن يج فى جتن طرف الحسام » 


وله 0 1 سنك شاور جسم أمورها أن 3 لعب جل داتس 55 


٠. :‏ مه أ 3 يا 2 
1 وإكث عم - يناش استحقاقه ؟ 8 عاية وإن 5 تروم 1 دا ا 


وكات يران فاص الئااة حى لحر عه ولا 1 مالم نعم 


الملائل أن تعمد اليوم من مساعيه عوضا ؟ ؛ وهل لأمير المؤمنين أعمال فى 0 أنه 


2 
0 سات ساه 


عن ه قيامه بغمد رايه وغرد عضيةه »6 ودفاعه عن 00 ة عذَّنه 1 6 و هق .موأة 


ود و كناقه اله و هدوسي و اله ال دع الأرق ا سيل 


خصبه ] ا عه تقدران رفع لشن نيد قال 6 يرقع الله 


ىورم سا 
عنكد دعائه مسدل 1 8 0 





م١‏ الخرء الثألك عشر 


و 3 ماه و 


وعرضتٌ بحضْرة أمير المؤمنين مطالعة منه عن خَبر باسمه الكؤيم مقْصورٍ على 
الغنةق 2 وج الأم يقليك جهته النى تقوم 7 عدّة أل » مستخر لط 
الشرريف بإمضاء القليك وإجازته» وتسم المأك وحيازته ٠‏ 

فتلقّ أ الؤونين هذه الرغية ؛ بإفراز حرئا فيه ه ن الوا عل أفضل مه 
و تقيلها مايه يبول 1 سق و: ات عليه لسو أله مصا بح الماك و لشن و لدت 
مواقم توقيعه مألا عه مواقع ماء لمر ف البإد القفر . وشمله خطه اله؛ ا ما 
تخت :. ترج أمسه اليه بأن يوحن إلا ديوان الإنشاء يكنب هذا السجلٌ غايك 
المهة ة المقدّم ذ كه ع عرسا ري ناير وباطنهاء وأعال أسا فله ا 
وك حق لهاء داخل فيها وخارج يت 00 ع 
ادا وإفانا مؤيداء 5-7 4 يجخرى على الأصل فرع كم أحكام 
الكرّم و الشرّع؛ فاقيا لذ يه سرد بفسخ #عائا لا خاو زعفودة م بشخ 
10 أبن 2 فلا نتطوقٌ ان التغيير لها 3 0 حيرت اذ الأرض 
ومن فين + 


فليعتمد كاقَة ولاة | الدواوية6 ومن ن يلمهم فل ادر فين ؟ حل الح 2ل موجبه ) 


م دن عد وتعقيه ؛ وآمتثال مأرمعه أمير المؤمنين د والوقوف عنك أهه 
الذى عدم من 1 رد 6 ولمقرٌ فى بل الدبوان 1 لمودعه بعك ة قْ الدواوين 


انطو إن قلداه قال » 


)0( لعله «ولغت مواقع » 3 ٠.‏ 








من صبح الأعثئ عرق 





ش الضرب الثاني 
(بماكان يكتب ف الإقظاعات فى الزمن المتقدم ماكان يُكتب 
عن ملوك الشرق القائمين علا خلذاء بنى العباس ) 

وطر قم ننه أن كت 0 الآنشداء ال 000 
يكب عرس خُلفاء بني العرّاس فى ذلك » ثم يذ كر عرض أشره على الفليفة » 
وأستكشاف خبر ما تقع عليه لماه من الدواوين» ذافن قوم ساد د 
ف رقعته» ويذ أن أمير المؤمزين وذلك السلطان أمضيا أمسّ :لك المقاطعة وق 3 
5 2 وقع لويم 55 لبيت المال لصباحب المقاطعة 55 علمها ليكون 
فال انشاشرها : 

وهذه نسخةٌ مقاطعة بصَيْعة كتب بها عر صمصام الدولة بن رَكْن الدولة بن 
ل 

هذا 4 7 صصام الدولةء وشمس الم 3 أبى كاليجار» , بن عضد الدولة وتاج 
اللة أن قاع . فاق رق الدولة أ عل مرا اسه » محمد بن عبد الله 
اكقات 

إنك ذكاتٌ حال ضياعك المعروفة برسدولا والبَدْريَة من طُسُوجٍ مر الملك» 
والحظا ثروالحصة بنهر قل من مسو 00 6 وما لقها : من أختلال الحال 
و ن الآرتفاعء وأندواب المكاريةة واستئجام ا زارع» وطمع انخاورين » 
وده 7 ة واممزارعين » وظل اعمال والمتصرفين » لتطاول عَيْباتك عنها » 
وأنقطاعك بالأسفار المنصلة عن آستيفاء حُوقهاء و إقامة عماراتهاء والإثفاق علا 


(1) كذا بالأصل » ولا معنى لا ولعلها : «واندثار المشارب» . 





1 الحزء اثالث عشر 


مصالحهاء والآنتنصاف من الْخَاورينَ لما والْحَامَلين فيبا؛ وصقت ماتحتاج إلمن 
د 567 5 0-1 م ساك 

تكافه من الخملة الوافرة : لأحتفار أنهارها» و إحياء مواتهاء وآعال متَعطّلهاء وإعادة 

رعودهاة وإظلوق الدووفماء وآبتباع العوامل لحاء وآختلاف الا كه إليها . 


وإسالت أن تقاطع عن ع المال فما و جميع توابعه 6 وسائر لزومه » علا 
ثلاثة آلاف دهم ف كل مسنة » معونة لك علا عمسارتها » وتكيئًا من إعادتها إلا 
أفضل أحوالم)» وتوسعةٌ عليك فى الميشة منها . 

فامبينا ذلك إل أمير المؤمنين الطائع لله وأقضْنا بحضرته فها أنت عليه من 
الحلائق الميده » والطرائق الرشيده» وما لك من الْلدّمات القديمة والحديشة » 
الموجبة لأن تفْحق بنظرائك من ادم المختصين» والمواتى 0 بإجابتك 
ال مانا اعقو إسعاناك ما آلقست . تفرج الأ لازال ء اداه 
لذ كاف الأدواوين ماوع ل ندة الول رورس فااعانة 


1 
عاق ) الأحتياط. ٠‏ فريجع إلمهم فيا فها ذ كته ندم ك فى حميعه » وشهدوا 


فنه م 0 بالصلاح » | 


إك مه 6 3 بينك ويم ل ف الآرتفاع الوأ فر القديم 6 وما ع 
6 5 ع ص مقر ع 2م 8 ل 3 
المي لعسةةسين إلا أن استقق الأ هرا أن توقعث غز هذه الضاع المساة 
فى هذا الكّاب مس آلاف درم ورا هس سلا بغي ركسر » ولا كفاية »© ولا حق 


حزن » ولا 0 ولا غاب ولاغير ذلك من مر ون كاه 


9 أيذا ذلك إن أضر اميق الطائع للّه» فأ زاد الله أهره 3 افاء 
ذاك» عل أن كرق هذا الال وهو مبينة آلآفن درهم مذّى فى الوقت الذى 
فح فيه المقاطعات : وهو أل يوم من الحم فى كل سنة» على آستقبال السنة 
الحارية» سننة ثلاث وسبعين وثثيائة الخراجية » عن الخراج فى القلات الشنُوية 





من صبح الأعئئ 14١‏ 


والصيفية» واقدية واللبكة الخارية على المساحة » والحاصل م ن الغللات الحارية على 

المقامعة #والخواللة وا راعى» ارما وتسائ أنوانية له 07 الحبايات» 

وتقسسيه لاح و مع ما يلم ذاك من بن التولع كل قليلها وكثيرها . 
والرسوم الثامتة فى الدواوين أسرهاء وعن كل 7 اأُحْدث وك سنا عل زيادة 
الأرتفاع وتقصانه» وتصرف بميع حالاته : مقاطعة مقرّرة مؤيّده» ممضاة علد ؛ ءا 

موز الليالى والأيام» وتعاقب السنين والأُوام. لك وأوآدك» وعقبك من بعدكء 

ومْعسئ أن تنتقل هذه الضراع إليه عيياث» أو بيّع » أوهبة» أوتليك» أو متاقلة» 

أو وقف» أو إجارة» أومبا درق اوم ارعة امف اك من بجميع الوجوه اتى تنتقل 
الأملاك عليهاء وتجرى بين الناس المعاملاتٌ فبهاء لأيفْسح ذلك ولابغير» ولايقّض: 
ولا بدك 3 ولا يزال عن سبيله » ولا يحَال عن جهته ) دم عليك ولا عل 

أحد 5 الناس فيه ولا فى شىء منه »> ولا بتاوّل علبك ولا عل غيرك فهه» 

بزيادة جمسارة 3 ولا رك ذلمة ولا عار سدوة ولا إصلاح شرب ( ولا آعتال 

تراب » ولا إحياء موات » ولا بغير ذاك من سائر أسباب وقور الأرتفاع ودرور 
الأستغلال : 


وشر ركنا مر ؤمنضرو. الطائم لله »© ط] 8 عل 0 ب الدواوين : 


أمفطينا اران وعاك النؤاجى» والمشمرفين علما» ل بع المتصرفين عل أختلاف 
طبقائهم ومناز م ؛ الآعتراض عليك فى هذه المقاطعة » أو إيقاع 0 
ماكان منها جاريا على حراج » أوتقربرٍ أوحزره» أو قسمة عل ماكان منها جار على 


5 ا 5 د و ع 5 5 
المقاسمة» أو أن تدخلها بد مع يدك لناظر أو اظ د أو مستي أو مسار أو متصفح؛ 
إِذْكان 5 | بظهن مما من الْمَضْل ع م 0 الس سين د لك 4 لانطا ال به 6 ولا 


عرقي عنسه » ولا عل ايعان وعل شىء منه ؛ ولا نمس نك كن 





5 الخزء اثالث عشر 


ولا إحضار حدٌ» ولا توقيمٌ به ولا منشور بعد هذا الككاب : إِذْ قد صار ذلك لك 
وق يذك نيذه المقاطعة» .وضار مايحب من الفضل :بين ماتونعبه امسا والمقاممات 
وسائرٌ وجوه الحبايات» و بينَ مال هذه المقاطعة امحدودة المذكورة فى هذا الاب 
خارجًا عما عليه العأل» ويرفضه منهم المؤمنون» ويوافق عليه المتضمنون ؛ عل 
مرور الأيام والشهور » وتعاّب السنينَ والدهور؛ فلا بل فى ذلك نصيحة نام » 


0 0 ا 1 
ولا توفير موفر» ولا سعاية ساع » ولا قدف قاذف» ولا طعن طاعن ٠‏ 


ولايلّم عن إمضاء هذه المقاطعة مَمُونة» ولا كلق ولا مُصائَة ولامصالّة» 
ولاضَربةٌ» ولا تفْسيط» ولا عسل بريد » ولا مصلحة من المصالح السلطانية » 
ولا حق حماية» ولا خفارة» ولا غير ذلك من جميع الأسباب الى يتطق بها عليك» 
ولا عل من] بعدّك» لزيادة عإإمالها ا محصورالمذكور هذا الكتاب » ولا حق خرن 
الاصيلة ول عا نشول مود ولا 5 وو اشر وخفى ارين أحد 
من أنسبائك » أو من عَسَى أن تنتقل إليه هذه المقاطعة بشىء زائد عليها علا سيبل 
الظلم واذّاؤل والتعْت لم يكنْ ذلك فانتنا لعقّدها » ولا مُزوبلا لأمرها » ولا قادحًا 
فى حكتهاء وكان لك أن تطالب بر المأحوذ زائدًا علا ماللا » وكان عل من سنظر 
3 الور إسائك ين للقيو معاقاك »نوكت الناطية لذ كور ةا 
مرت اطول كا 

ثم إن رأينا بعد ما أمضاه مولانا أمير المؤمنين» وأمضياه اك من ذلك وتمامه 
وإحكامه ووجو به وثبُوته» أن سوغناك هذه اللمسة آلاف درهم المؤدّاة عن هذه 
المقاطعة على آستقبال سنة ثلاث عرعن اانه الذراجية» لس تاهو بداءدماضدا 

بغرا سكين .+ لكرنة ق داك بش العوطن عن بإ يلد كلك وطيافلكا أنى 


4 





من صبح الأعثئ ١‏ 


له 


فقي عنك » وبعضٌ المحؤلة فيا أنت متصرف ل من - خدمننا 4 5 فيه من 

نيمات أمورنا) وأوسينا!ك هذا اللتسويغ جميع الشروط الى ا 
1 8 3 سور د ٍ 43 

مما ثبت فى هذا الكّاب وما لم يثبت فيه: ليفحدم عنك نتبع المتتبعين» وتعقب 


المدقين ع ونار 0 اننا تاى يه الوجروه الكمارت: 


ع و ليان 5 5 م 
وأمرنا متا وق علا مال هذا السو يغ (وهوتمسة آلاف دره م) أرتجاع» يدث 


5 اسه ل وس وو اط 
وكات أو بتعو يض:تعوض عنه» أو ب من الأحوال تق توجب أرتجاعه - 


بال من 
أن يكون 7 المقاطعة معّى لك ورشعها باقياً عليك وءل! من تنتقل هذه الضياع 
إليه بعدك» عل' ما تحرج به أمس ا المؤمنين فى ذلك » من غير تقض ولا تأؤل فيه» 
ولا تير لرسم من رسوهه» ولا تجاوز د من حدوده» علا كل وجه وسيب . 


ور سه 


عام ذلك من رَأَى أمير المؤمنين الطائع لله وامره » ومن آمتثالن) وإمضائنا » 
والحدل هله حامة من وقق هزا هذا الككاق جب لفاك ال كاب لماي 
والمشرفين» والمتصرفين فى أعمال الخراج واحماية والمصاح» وغيرهم ادر وا 
: ول 21 ه. 5 5 هة ا بير 
عالفعه) وامضوا بأسرهم مد بن عيدك الله بن شهرام ودن بعكهة بجميعة 6 وللجماره 
ره ساه 


ع مأيوجبه 0 وك ذا الاب فى بده وأبديهم 58 حَ له وط 6 م » ولبفسخ 2 جميع 


الدواوين» إن شاء الله تعالمن . 





١+‏ ش ' الحزء الثالث عشر 


الطريقة الاانية 
( نما كان يكب فى الإقطاءات فى الزمن الممقدّم ‏ ما كان ييكتب 
عن الملوك الأيوبيّة بالديار المصرية ) 
8 كن فها تواقيع » وللم فيه أساليبٌ : 
الاسريحارت الآ وَل 
( أن يمتح التوقيع المكتتب بالإقطاع بخطبة مفتتحة +« امد لله» ) 
وكان من غادة خُطَبِهم أن يون فيها بعد التحميد بالصلاة على النبى” صلى الله عليه 
وسإمء 16 د م يذو ماسح من حال السلطان » ثم يت ظ 
الإقطاع بماتقتضيه حاله من صفات المدح» ونّبِ علا ذلك آستحقاقه للإقطاع .. 
وقد كان من حادتهم أنهم يأون بوصية علا ذلك فى آخره . 
وهذة نسخةٌ توقيع عم هذا الأسلوب » كتب به عن الساطان صلاح الدين 
وسفن 20 3 لله» لألخيه» العادل «أنى بكر» بإقطاع بالديار المصصرية » 
وبلاد الشام» وبلاد الحزيرةء وديار بك فى سنة ثمانين وتمسمائة» بعد الآنفصال 
محف الكقان حكا وعد املنةا ديه وه 
لحرت اذى حل امنا حسأنا 3 وأعل' لنا يدا ولسانا ؛ وأطاب عتدنا أوراقًا 
وأقوانااة ورف 1د لوه وطلتا رطانام اردق يلراه عله ميد 


ل ام ةشير عرس رهس ست 
خيك وتحمل لك سطَانًا ) . 


امي 


16 


ولد و : 9 ٠.‏ 2 00 56 
عدن عل سبوع تلعمتة 6 وتسأله أن بحعانا دن الداحاين ف رحمته ٠.‏ 
ْم نص علا رسوله عد الذى أيده كته 2 وعصمه من الناس بعصمته » وأخخرج 


ام يراه ١‏ 5 3 5 0 م2 م 
به كل قاب هن ظلمته ؛ وءلى آله وأصعايه الذين <افوه فأحسنوا الخلافة فى أمته ٠‏ 





دن صبتح الام ' : ١‏ 


8 و 


أما بعد » فإن فروعَ الشُجرة وى بعضها إلى عض لمكان ريه و يؤثربعضم| 
بعضا من فضل شر به ؛ وحن أهل. نت عرف منا وا القلوب وذاء فإكار 
الأيدى رفدا؛ وذلك وإنكان من لساك اق كار نا إنيات الأفلام» فأنه من 
0 لمك التى دلت عاء مائجارب الأيأم؛ وكلا عدن درن كار دهده 
ود عواقبه» 07 ع 5 الأشهاد مناقبه وما من أحد من أدانينا 
إلا وقد وسعناه بعوارف عمال ف ملانسهاء 2 حين بزفاف عرائسما ( 
وم تَرْضَ ف بل أرحامهسم بمواصلة سّسلامها دون مواص له برها وإدناء مجالسماء 
ولإخوتنا من ذلك أوقَر الأقسام» ك أن لم منا رحا هو أقرب الأرحام؛ وقد أهمّنا 
بتحدِيد العارفة لأخينا الملك العادل » الأجل » السيد » الكبير؛ سيف الدين » 
امير الإسلام ذأت 5 عاد انقلا ولق نعل ناك فنا على إغانة الى رو 
1 لحر لتعلناة بعزاء ء إذائع خدمه الى هى نتم الذرائع ؛ وف د 
آداب الخدمة عيذ وقَف منها علا قدم الأجتماد» وى 2 شوايك لشت قريب 
وصل خرمة لَسَبه بحرّمة الوداد ؛ وعنده من الْعْناء ميم لآماله ببسطة الميار» 
و برقع مكانتّه عن مكانة الأشباه والأنظار» ويجغسلَه شمريكًا فى املك والشريك 
مداو قلطن وار الو ابيع لل نوع وله او تعكيها فل اوه او 
وفاز فيه بارضائنا و بقضيلة التقدّم ناتقلب بالحبدَينِ إرضاءً وضلا ؛ ويكفى من 
ذلك ما أبلاه فى لقاء العدق الكافر الذى أستَشْرَى فى هتاجه » وتمسادئ فى باه » 
لعزا ناغيل تعر ناطل ملام يل مومه اوقل الا جه حون اف تو 
الأ اع ارت ايل رفي وناك وقافت أ بكها "انها براه لد وي 
ناف الكين فى مضمره» وسيفه الذى بسب من الآسم إلى أنيضه و. ن ون لك 
أحطرهة ولقك أسقا عها بنضرة لقبه الذى 0 يل " طبع فضْله وعنيت 


20١0) 





١5‏ الحزء الثالك عشر 


السيادة بروئق صَفله ؛ فهو يَفْرى قلوب الأعداء قبل الأجساد» ويسرى إليهم من 
غير حامل لاط إاضاقة واستقصى فى أستلابهم 0 بنترع من 0 1 القاد؛ 
وليس للهديد 0 معدنه واس هق زكاء الحسب و ]د اننيد قيل له : 

باذا المعالى ! كا يقال لسميه د ياذا الشُطب»؛ ول وأخدّنا ففشرّح مناقبه لظلّ الم واقما 
علا أعواد مره » اد َأوٌالقول فيه فلم ينه مورده إلى مَصْدَرِهء فهما خؤلناه من 


م دمدهوق 


العطاءا فإنه 0 حكى اغرائد وبيينا لجا ليه فاه سطر فق كاك خاله:: 


وقد -جعأنا له من البلاد ماهو م من الديار المصر بة والشامية؛ وبلاد الحزيرة 
وشبار 5 : ون مين كل منب#ا حط تقيض يذه فى أمواله ؛ 57 فى حشد 
من رجاله ؛ ويِصبح وهو فى كلّ جانب من جوانب ملكا كالطايعة فى تَقَدّم مكاهاء 
وكالربيئة فى إسهار أجفائها . 

نك بيد عَم قذَراء ولا مستكير ثرا وتمل منها رفدها غيثا أو خكرا) 
وكذاك فليعدل فى الرعية الذين هم عنسده ودائع » وأيجَاوزهم درجة العَدَّل إلى 
حبق وم ؛ فإذا أستد هذا الأص إلى ولاته فليكونوا ثقاة لايد الموئ عليهم 


اما 5-00 0-2 
سبيلا ولا 2 الشيطاد نْ عنده مقيلاء وإذا حملوا ثقلا لا يحدون حمله ثقيلا . 


3 
سكل 5 ع هلم وه 8 عم الى 5 
وقد فسا فى هذا الزمن أحذ الرشوة وهى سحت أصس رسول الله صل الله عليه وسلم 
وي ند عدي وف القية يق كاراني عر دنا ١‏ الذي رتك اللمسد 
0 1 
5 ا 2 ع ع 0 
وأما الُضاة الذين ه, للشريعة أوتاد» ولإمضاء أحكامها أجناد» وللفظ علومها 
1 3 5 3 : 
كنوزٌ لا يتطزق إليا التفاد ؛ فينبنى أن يعول فبهم على الواحد دون الآثثنسين ع 


عم اام 2 2 ١‏ ا 7 90 : 
وان لستعات مم ق الفصل بدى الأدى وق البقظة بدى اليدين » ودن رام هذا 
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المنصبٌ سائلا 3 حر ات تح ري بارت الا زيم 
هر اذا الطريق قا حشواقي ماده وأعل الحكام الله من سأله » وإما 
رك من عفْل عنه وأغقله . 

وإذا قضينا حق الله فى هذه الوصايا فلتعطفها علا ما يكون لما تابعا » ولقواعد 
امك رافماء وذاك أنَّالبلاد لتى أضفْناها اليك : فيها مدن ذاثُ أعسال وأسعه » 
ومعاقلٌ [ذات] حصانة مانعه؛ وكلها يفتقر إلى أستخدام الفكْفى تَذيره » وتصريف 
0 قُْ لعميره ؛ 1 وحيك 0 غير وان فى تكثير قايلها » وترويض يلها ؛ 


و الأمنة عل أوساطهاء وإهداء الغبطة إل' أَقْيدَة أهلها حت تسمع باغتباطها ؛ 

وعند ذلك ,تحدتٌ كل منهم بلسان الشّكُورء ويقثل بقوله تمالى : 2-6 طُ 
2 

ورب عَمُور) . 


0 8 9 ات 300 
1 وأعلم أنه داز له © بعضا جيرانٌ 0 وبلاد وعسا كر» وأسرة ومناير» وأوائل 
1 للحجد وأواحرء وما 0 إلا من سك مثا 57 د سايم ؛ وعد 6 © وله مساعد 


عرف له 8 | لوا 08 ق اعرف الكويم ) . 


فَكنْ لمؤلاء جارا يودّون جواره » ويمدون آثاره ؛ وإن 0 عهدا نايذه لم 

يذل وف واقف على السئْن» مساويين ااسر والمآن ؛ ولا يكن وفاوك هوف لق 

ايده © ولا أرجأ 3 9 وال 4 2 قد أغناك أن تكن إل المعاهدة لاجيا » 
1 او 5 2 5-8 1 3 سه 0م 

ودعلك 5 عونا وص دوا لا<ائفا ولا راجيا ؛ وقد زدناك فضلة فى غلك تكون ممأ 

ذلا فرلكا منضسلة وقد كنت من قبلها أغر وَمَت بك أغَمّ مجلا ؛ وذاك أن 

حعلناك 0 أنه اليل تقودها ِل خوض الغار» ا قّ منازل الأسفار» 5 


ص - 9- م 3 و إن و -- 
قلوم_) وأحن<ما على اختلاف ص اتنب الأطوار » فتحن لانأق عدوا ولا ننهد إلى 


4 المزء -- 


هه كن 


بلد إلا وأنت كوكبنا الذى نهتدى مَظُلعه» ومفتاحنا الذى 0 المغلق يمن 
موقعه » ونوقن بالنصرفى د ده أبه وبالغنيمة فى جعه ؟ والله شرح لك صدراء 
و بيتسرلك منًا أمراء ويشّد أزْرنا بك م سَدَ موسا بأخيه أزْراء والسلام . 


الأستدار: ب الكاق 
أن يفتتح التوقبع بالإقطاع بلفظ : « أما بعد فإنّكذا» ) 


واضات» من أس السلطان أوا والإقطاع أو صاحبه» ثم يتعرض إل أص 
الإقطاع » وهو 1 الأسلوب الذى قبله فى الرتة ٠‏ 

ا توقيع بإقطاع من هذا الأسلوب » كتب بها لأمير قدم على الدولة 
فاساية لمعه وهى : : 

أما مسد » فإن لكل وسيلة زا عا نسبة مكانها » وهى نتفاتٌ فى أوقات 
وجوبها ومثاقيل ميزاتها؛ ومن أوجيها حا وسيلة الحجرة التى طوى لما الأملٌ من " 
شقته ماطوئا» وبعث بها عل صذق النية «ولكل أسر م 0 
مودعة © والخطوات: موسغة #6 والوحوة امن ره اللول وس التراو ماقمل وله سانا 
و ف رمن رسول الله صل الله عليه وسل فوا فى الدّنيا باعتلاء اتا وفى السرة 
عدر الذاؤ وفدهرا عل يمن آوى ونصر فقال تصال : ( والسايقون الْأَوُونَ من 
البتاخوين لادان ٠‏ ثم صارث هذه سئة فيمن هابحرمن أقوام إلا أقوام » 


وآستبدّل بأنام عن أنام ؛ وكذلك فلت أما الأمير فلان وفقك الله وقد بت 
وى 2 


شرك هذه بالكامة» ورُحْرقَتْ ها دار الإقامه؛ فا حت مها بغية ل 
لك خَاجها » ؛ أو عاج عايك مايا مد 5 0 وإدلاحيا؛ د 





من صبح الأعشئ 44 


وقد وجدتٌ حَفْضا غبٌّ السرئا» ووخيطث منك الحفوثُ على أمن الكاء وتبوأت 
كتف الدولة التى هى أم الول إذ صرت إلى القرية تى هى أُم ارط ٠‏ ونحن قد 
أدْنيناكَ مما إدناة الخليط والعشير » ورَقعْناك الم عل الآأختصاص الذى هو انحل 
الأثير» وآحَينا يبتك وبين عطايانا ها ووثى بين الصحابة النبوية يوم القدير . 

هذا واك وسيلةٌ أخرىا تُمَدَ من حسان المناقب » وتُوصف بالصّفات الأطايب؛ 
8 يقال كاين الأطراة رواش وابا تررق لبان موود رما 31 
فى ذلك اباس ؛ وهى التى تجعلك بوَحُدتها فى كثره » ولتضصٌ بها من غير اضره ؛ . 
وظألن أطالت بدك عاط البيض اللنسذاد 6 وفرجت لك شين ال وقد حصن 
يوادى امياد » وحستتك العيون وقد ميث منسك شرق القَذا وتبوة السهاد ؛ 
ومن شرف الإقُدام أن العدق ب العدق من أَجَله » ويضطره إلا أن يفو بِفَضْلهِ ؛ 
ومذ وصلْتَ إلينا وصَأْناك بأسرائنا الذين سلقث أيامهم » وثبنَتْ فى مُقامات الغناء 
أقدامهم ؛ وتوسمنا أنك الرجلٌ الذى يكو لديك الصنيع » وأنك ستشفعه بحقوق 
خدّمتِك الثى هى نمم الشفيع . 

وقد حجنا اك من الإقطاع ما لا نرضى! أن تكونَ عليه شاكرا » وجعلناه اك أوَلا 
وإنكان افيرك آخراء وهو مُميْتٌ فى هذا التَوْقيع بقلم الديوان الذنى قم ل 
ابلْْد كَاباء ولمعرفة أرزاقهم حسَاباء وهوكذا وكذا . 

فتناول هذا نّم ِل الذى خولته بالمين) وآسة.رلنْ به هساك الضنين ٠‏ 

وأعلم آنه قد كثر الحواسة 1) مذ اوه م راك وان زرفل 
فاش حأوقهم بالسعن لاستحقاق المزيدء وآرفٌ ففدرجات المعزة وألزمهم صردعة 
المسففة . 





٠ 5‏ الحزء الثالث عشر 


والذى نامرك به أن [تمة] تَفْسَك للخدمة التى جلت لها قرْنا وأنت يها أغواء 
وأن ننتهى فبها إلى الأمند الأقصى' دون الأدنفا؛ فلا تضم جَناحك إلا عل قوادم 
من الرجال لاعل حَوَاف » وإذا ارت تأنفر بتقال من اليل وخقّاف؛ يكن 
مدُخُورا لواحدة يقال فيها : ياعزاام أعْضَى » وياخيل النصراركى ؛ وتلك هى التى 
عَم بها الجاجم من الضراب» وتلاقا فها عصَب الغربان والذباب ؛ ولا تحتاج مع 
هذه إلا منعية تتجمل بشفويفهاء ونتكثر بتع ريفهاء وتنتمى إلى تليدها باستحداث 
طريفها . ش 

ولله تعالا يد بك أزْرا » ويملاً بك عَينا وصَدْرا » ويجصل القلح مقرونا 
يأك ورافك حّ يقسال : « ومكرُوا مكرا » وبتردنا بيضا وما ؛ والسلام 
إن شاء الله تعاللا . 

الاشسمارت القيالف 
( أن يفتتح التوقيع المكتنب بالإقطاع بما فيه معني الشجاعة والقتال 
وما فى معنىا ذلك » وهو أدنىا من الذى قبله رتية ) 

وهم انيه توقيع بإقطاع من هذا القْط » كتب به لبعض الأمراء الصّغار» 
وهى : 

الل وارغ مان كلاهما أَسمر» وكا تنشانا فى المَيظر فكذاك تاها فى ابرع 
ران هذا يركب فى عَسك من القول وهذا تمل فى عَسْك ‏ وقد نطق أحدهما. 
بالثناء عل أخيسه فأحسّن فى نطقسه » وأقوله بالفضيلة ومن الإنصاف أن ير 


1 57 3 ” رةه و 201 
لذى الحق بحقه » غير أن هذه الفضيلة تعزئا إلا من بقع أود الساى بتقويم 





دن صبح الأعشو' ه6١‏ 

أوده» ولا يرا لها سيلا مدا إلا بالوظء علا قصدهء وهو أنت أمبا الأمير فلان 
500 

وقد آخترناك تلحدّمتنا عل بصيره» وأبحرينَاك من آعتنائنا ع أ كرم وتيره» و رفعنا 
دَرَجتَك فوق درجة المعل لمن سبقك وإما 0 ه' 

ول يكن هذا الآختياز إلا بعد آختبار لا يحتاج 2000 5 
الغطأء لم يجد لين من زياده؛ فطالما ححَمتُ تَبعيك » ويعنت طلْعتك» ول تعرض 
سلعة الغناء إلا 52 سلعتك ؛ ومثلك هن تبَأاهى الرجال بمكانه » و له مال 
عنانه » و ليع ميْدان الول فى وضفه إذا ضاق بغيره سَعه مُيّدانه ؟ وما يقال إلا 
نك لجل الذى تقُذنف الاب الهم بعْمك» وتربى برأيك قبل رماء سبمك ؛ 
واف در وا بتاانك أعرةه الكا اند عن عنام أذ 0 له جتاح ؛ 
ان الأعتضاد بك إذَّن كثرة الأعداد » وأنت الواحد لمث ١‏ ولا 09 
إلا مناقبٌ الآحاد . 

وقد داك من الصطاء ما يكون بم الله فى صَدُر الاب » وجعلناه كالامة 
لتى تَأتى أؤلا بالقطارثم تآخُذ فى الآنُسكاب ؛ وخير العطاء ماربٌ بعد ميلاده » 
وأبنع مره بد جدَاده؛ وإن صادف ذلك وسائل خدم مستائفة كان لما قراناء 
وصادفٌ الإحسانٌ منه إحسانًا ؟ وقد صن الله تعالى للشّاكر من عباده يدا » 
1 رض له بأن يكو ميدن حي يكون معدا + وكذاك :دأبه فيمن عرف مواقم 
تعمه) وعم أن | لأتفارقه مالم اندها لسقمه ٠‏ 

وحن ا من أخد ذا الأدب ب الكرجم ) وألزم ضع أن تل ع وإنه 
0 


اق العظم 0 المنعم به عليِك لم 00 هذا التوقيع على ح الآمتنان » 





١6‏ ش الحزء الثالثك عشر 


١ ركذا‎ 5 


فامدد له يدا تم جنع قرس شك ويه ومن قف عت وناك 
لخدمة كالسهم الموضوع فى وتره» وأحم بسَمْعك وبصرك إلا ما توص به فلا القنارٌ 
ا اع م أ 
من لم يصخ السمعة وبصره . 


وملاك ذلك كر أن لتكثر من ين الغوار» وحماة 1 يام 2 
دهي هآ 


' ومفزع حدّارء كا حولم لابشمهم جيش إلا تقدّمه ع فق اع دا 

منه الحرب عل قبا ولا تور رح إلا علا طب ؛ وإذا ساروا حلفٌ ريتك 
شرت ذوائها عل غابة من الآساد » مقت علم رمن الحديد دسي به لوه 
000 


ا 0 


ع 0 إليك أن ضيف إلا عَتائمم شٍ 0" ف زهرة مق اللباسن 
م عل إعداد لقو ة ليوم الماس» ويقصر انهم شق الأسفار لحي بترقات 


الشياسع وينقطع دون قطنا عوك الأنفاس ؟ وأى فائدة ا عد بعك المسرءا 
فى حوره» ولا يزيد 0 بزيادة سفره ) ويكون 1 وه وا فى ]نتساب كل 


0 ا جره ٠‏ 


ده 


فانظر إلى هذه الوصية نظَرَ من طال علا ككُبه بالك اس ؛ 0 ما يذ 
نمسم وما يلقع ؛ وات يدك » ن دنه توفيقا » ويَسلْكُ بك إلى |2 م 
ويحعلك خَليقَا ا يصلحك ولس كُُ أحد بصلاحه حَايقا » وا السلدم . 


)0( لعله «فع» يدل «من» ف الموضعين . 








من 5 الأغدرا 0 موه ١‏ 
الطضرف الشالى 
(ما ,يكحتب ف الإقطاءات فى زماتنا ) 
وهوعل ضري : 
اتيرب الأول 
( ما يكتب قبل أن يقل إل ديوان الإنشاء ) 
وفيه حجمتان . : 
الحملة الأو ل حبق اغداءها كشي فق :ذلك من دروان ليقن + 
اعلم أنَّ مظتة الإقطاعات هو ديوانُ الحيش دون ديوان الإنشاء» ومايككتب فيه 


٠. 5 ,‏ مه 20 مه 
من ديوان الإنساء هو فرع مامكتب من ديوان اليش ٠‏ 


زدلفق 
وإمانزول ٠‏ 


فأما المشال» فإنه يكب ناظس الميش فى نصف قائمة شامى“» بعد ثرك الثلثين 


5-2 مه ش 5 : وو 32 
ثم أول مأيكتب من ديوان ارش فى أ الإقطاع إما مشال » وإما قصة » 


من أعلاها. بياضاء فى دول الأعن من القائمة ما صورته : 

دير فلان المنوقٌ إل رحمة الله تعالم» أو «المرسوم آرتجاعه» أو «المنتقل لغيره» 
ونحو ذلك . ويكون «خُيرٌ»سطراء وباق الكلام تحدّه سطرا . وتحت ذلك ماصّورته : 
«عبرةكذا وكذا دينارا» بالقلم الفط توق اندو الأسرها صوريه: 

١‏ بأسم فلان الفلانى » وإن كان زيادة عين » ثم يِشمَلْه انمط الشريف 


: رس سس تر 


مه و 
السلطانى عا مثاله : (ريكتب ) ثم 3 نحته ناظر اميش ما مثاله : «يمتثل اأره سوم 





00 أى إشهاد بنزول © يؤحذ من التفصيل الآتى . 





١6‏ الحزء ااثالثك عشر 


الش ريف ) و يعينه عل من يختاره من تتاب الحيش» ثم رك بعد ذلك بديوان 
النظر ؛ ويكتّب تاريّه خط كاتب ناظى اللَيْش نذَيْل المشال » ويخلده الكاتنب 
المعين عليه» ويكتب بذلك مربعة» علا ماسياتى ذاكره . 

زأنا انفيص مسق صرب امال + قارة را فم وله هق كانه 
الإقطاع » وتارة آنتقاله عنه» وتارة آرتجاعه» وتارة طلبُ إعادة ما نرج عنه» وتارة 
طن تجديد» ونمو ذلك . 

وك جار اطق زا عاقيا بالكد معيو كب الفا لاهريها 
من ديوان اليش بما مثاله : ظ 

لارافعها فلا أبن ماهو كذا وكذا وبو سال كذا و كنا ور خا 
الإقطاع . ثم يشملُها انلبطُ الشرريف الساطانى بما مثاله : (يكتب» وباق الأم 
علا ماتقم فى ذى الخال . 

وأما الإشهادات فتكون تارة بالتزول» وتارة بالمقايضّة؛ ور ما وقع ذلك بالشركة» 
ثم يكتب ناظى اليش علا ظاهى الإشماد بالكَشّف » ويعمّل فيه علا ما تقدم 
فى القصة. 

اخملة الثائية - فى صورة مايكتب ف المربعة الليشية . 

قد حرثٌ عادة ديوان ابليش أنه إذا عين ناظر ابلَيش المثالَ أو القصة أوالإشماد 
ملا أَحَد من كاب ديوان اليش ء يخي الكاتب ذلك عنده» ثم مكتب به مريمة 
من ديوان اكيش وتكل بالحطوط علا ها تقدم » وتجهز إلى ديوان الإنشاء» فيعيما 


كانب السرعل ٠ن‏ يكتب بها منشورًا علا ماسياتى . 





من صبح الأعتو ه6١‏ 

وصورة المربعة أن يكب فى ورقة مربعة» يَعلٌ أعل! ظاهر الورقة الأول منها 
بياضاء ويكتب فى ذيلها معترضا : آخذا من جهة أسفل المربعة إلا أعلاها أسطرا 
قصيرة عل قذر عرض ثلاثة أصابع م رةه : 

و5 1 1 و 5005 

«رمثال شر يفف مسد شرفه ألله تعال وعظمه ب ما ريدم 4 الان 8 دن الإقطاع» 

بأسم من عين فيب كه م ونب الاسنا ء أو من الماليك الساطانية بالديا رالمصرية » 
أو بالملكة الفلانية » أومن اَل المصرية أو الشامية» أو نحو ذلك «عل' ما شرح 
تدعت الأمتا القثر وت نهنا نالا ومطي:: 

وت ذلك كوها صويرته:: 

ع0 

» يحتاج اشر يف أعللاه الله تعالى» ٠‏ 

شم تب داخل تلك الورقة ,سد إخلاء هامش عرض إصسبعين البسملة » 
ونحتهما قَّ سطر ملاصق لا : لدوم بالاأهس الشريف العال 6 المولوى”) اسلطاد”ى»» 
ثم ينزل إلا قدر ثلثى الصفحة» ويكتب ف السطر الثانى بعد البياض الذى تركه عل 
مسامتة السّطر الأول : ململ الفلانى” الفلانى”» بلقب السلطنة :كالناصرى”"» ولقب 
السلطان االخاص كار ب" أعلاه الله تعالى وشرفه ع والقلة وصرفه ع د دن 
لتقم رعاله الذلقة ناز الضزية أو فته العاية رفو 1ت أرسم له به 
اليآن ف الإقطاع» عت لاص الشر يف شرفه الله تعالل ل 1 

ثم يكتبٌ ف الصفحة الثانية مقابل البسملة : «فلان الدذين فلان الفلاى» المرسوم 
إثبانَهُ فى بمّلة رجال اللقة المنصورة بالديار المصرية أو الشامية» مةتضى المسال 


٠ بياض ف الأصل واعله «إلى الفط الشريف»‎ )١( 








١6‏ الحزء الثالث عشر 


السويية الله الشريفة المشمولة بالخط الشريف» . ثم يكتب تحت السّطر 
الأخير فى الوسط ماصورته : «فى السنه كر بسنا » إنكان جميع اليلد أو البلاد 
م ش و ده . صة 
المقطعة لاس ' منبا ا أويكتب : « خارجا عن الملك والوقف «. وو 
ُُ 
ذلك «عل م بقنتضيه الحق» ٠‏ 
1 ثُ 1 02 

ثم يكت نحت ذلك عل حيال السطور تمتدًا من أل السطر إلا آخره : 
« خير». ٠‏ 

ثم يكتب نحته : برفلان بن فلانى الفلالى"» م وفاته » أو تزوله برضأه» 
ونحو ذلك علإ] عادته ‏ ناحية كذا ٠.‏ ناحية كذا ٠.‏ ناحية كذا . 

وإن كأن فيه تقد ونحوه ذكره » وسمستوق ذلك إل آخخر : « بهد اللحط 
الشريف - شيرفه الله تعالل ‏ إن شاء الله تعالى » . 

1 ل 

3 وخ فسطرين قفصيريبن ويحض ر إل صاحب ديوان الإلشاء» فبعينه 5 من 


كتين كات الإنقاءه ع مامراق ال 








*ن صبح الأعدى /اه ١‏ 


الض رب الشاى 
( فها يكتب فى الإقطاعات من ديوان الإنشاء » وفيه عمس مل ) 





( فى.ذ آم مايكتب فى الإقطاعات من ديوان الإنشاء ) 
قد اصطلح حاب الزمان علا نسْمية جميع ما يَكْتبٍ فى الإقطاءات : من عَاليها ١‏ 

٠ 5 2‏ . 037 27 - 52 
ودانما » لأمراء وابحند واربان واركان وفيمم منأشير » 0 
اكور قَْ أصعل اللغة خلاف المطاوى ٠‏ ومة قو له تعال : ( وكاب سور 


دع ممع 


فى رق منشور) . 
وآعلم أن تحُصيص م يكتب فى الإقطاءات باسم المناشير مما حدّث الصطلا 
قية ىالدولة اأركة, 
نا او ا ا 
امنا 2 الزمن المتقدم 0 يطلقون اسم | اشير علا 0 من 55 
م_ا لا يحتاج لاحم : كلك توب بالإقطاع عل 7 تقدم» و لمكتوب بالولاية » 
والمكتوب بالماية » وما > يحرى محرئ ذلك ٠ورماسى‏ 000 الإقطاع 
0 وريما سمى سلا وغير ذلك ٠‏ 
أما الآنَ فإذا أطلقَت المناشير لا يهم منها إلا ما يكتّب فى الاقطاءات خامّة ع 
ا كل واححد مم) عداها باسمه» علا ماهو مذ تو فى مواضعه مون ماعداهاء 
ولاسناتة فى الأصطلاح بعد هم مرا 
للق يسن حامة 0 امنا لكاي لذو لفان ير 2 
وليس لغيره الآنْ فمبا ري إل ما يكتب فيه انان 00 ادا 3 








بمه١‏ المزء الثالك عشر 


اشجللة الثاأنية 
إفى بيان أصناف المناشير» وما يحص كن صنْف منها : من مقادير قطع الور » 
وما يختص بكلَّ صدْف منها من طبقات الأمراء وابلئد ) 

إعل أنَّ امناشيرٌ المصطاح عليها فى زمائنا عل أربعة أصناف: يختص كل صنف 
منها 00 مقادير قطع الورق ٠‏ . 

الصف اقلم را يكن وق الكو سسو ران لماعم را 

ادرف وي ان لتكالكك أكقك اتلد نا مهو رمق 
نزعةاومن دون ذلك إلا أذى اريت :+ 

قال ى#التتقيف»: وف قظع لين يكنب لمقسدّ الألوف بالديار المصرية» 
سواء كان من أولاد السلطان أو اللخاصكية أو غيرهم » وكذلك جميع التقاب الأكابر 
امالك الإسلامية» والمقدّمون بدمَّْق ٠‏ وك من له تقليد فى قَطم الثلثين يكون 
ور فى قطع انين . 

الصنف الثانى س ما يكتب ف قَظع التصف . 

فال ف ” البتقيف » + وفيه يكنب لأسراء الطبيخانات ضر والقدام + سنواء 
فى ذلك الخاصكة وغيرهم ٠‏ وكذلك الأسراء المقدّمُون من لواب القسلاع الشامية . 
وفى معناهم المقدّمون بحب وغيرها : من ناب القلاع وغيرهم . 

الصنف الثالث - مأيكتب فى قَطّع الثلث . 

قال فى ”التثقيف” : وفبه يكحتب لأعراء العشَرات مظقًا هسائرانالك؛ يم 
مشر واممالكٌ الشامية ملتها . قال : وكذلك التابكخانات من لان والأ كراد 
امالك الإسلامية . 





الصنف الرابع 5006 فى قطع العاذة المتسووفة: 

قال فى ”التثقيف» : وفيه يكنب للماليك السّلطانية» ومقدّى للق ال 
اله . إلا أنه يلف الال بين الماليك السلطانية» ومقدىى الخَقَة» وبين رجال 
اخلّقة بزيادة أوصال القلزة» والإتيان بالدّعاء المناسب: يعنى أنه يثك فى طزة مناشير 
الماليك السلطانية ثلائةٌ أوصال نياضّاء وفى مناشير رجال اللَلقَة وَضْلانَ ٠.‏ 


5 2 : ء 0 ا ل 3 
قلت : ولا فرق فى ذلك بين حلقة مصر وغيرهأ من: امالك الشامية ٠.‏ 





الجخلة القاائة 
فاسان صورةعا يكت ق التالسيرى الطزة والمئن)), 

قال فى ”النثقيف» : إن كان المنشور فى قطع الثليين» كتب فى طرته من يمين 
اجرف وها ور 

وار مركو إن قي ا إفطافات العو تومه رزو لانن الات العا 7 
الأميرى” الكبيرى”» وإ ن كان نائبا زيد بعدها : «الكافلٌ الفلانى:» يعنى بلقبه اص 
«فلان الفلانى» بلقب الإضافة إن لفت النبلطان #الناضيرى ونحوه .ثم الدعاء ا 
جرت به عادثه دَعوةٌ واحدةد ما رسم له به الآنَ من الإقطاع » ويشرح ما تضمُنته 
المربعةٌ إل آخروء فن ذلك جميعه سطران َل اثلث ٠‏ 

قال : والأحسن أن يكون آنرالسطر الشانى الدماء والتتمة بالقلم الرقاع أسطرا 
قصارًا بهامش ٠ن‏ ابكانبين» ثم يكتب ف الوسط سَطرا واحدًا بالق الفليظ : 


عه 


35 . 5 7 5 ع ؟؟ صم . 5 
«والعدة» ونحته بالقلم الدقيق «خاصته» ومائة طواشى” أو لسعون طواشيا أو مانون 


5 
. 


2 : 0 2 0 6 
طواشيا أو سيعون طواشيا ) يلامب م دكون كئ المربعة 8 ورك ثلا يله أوصال 


اما ها فيه من وصل الولوهه م نكت النسكلة فى أزل الوضل لاير6 و ينتعا 





1 الحزء الثالثك عشر 


خطية مفتتحة بالجد» ويكيّل بما بناسبه » ثم يقال : « أما بعد» ويد مايل 
ذه عا نمو ما تقدم فى التقاليد . 
قال فى”التعريف» : إلا أن المناشيرَ أخصرء ولا وضأيا فبا ء 

قال فى ”التثقيف” : ثم َك بعد ذلك آسمه بأن يقول : «وكٌا كان المناب» 
وبقية الألقاب والنعوت والدعاء ‏ ولا بزاد علا دَعُوة واحدة « فو المرادٌ هذه 
5 ذ اعرد هذه المتح أو كو ذلك ماد أقتضئ 55 ارأى الشر يف 


أن موه يزيد النعم 


و إنكان المنشور فى قط النص ف كيب علا ماتقسدم » إلا أنه لايقال : 
«أن ي#ُرئ فى إقطاءات» . بل إنكان مقدَّما بحب أوغيرها أو طبلخاناه خاصكاء 
أوكان م ن أولاد السلطان» كتتب أن جرى قّ إقطاع املس العلل أ والسامم» ٠.6‏ 


كن 


و 3 0 


وإن > كنف طياخاناه د اهؤلاء» كب 0 هشور شرف 3 رمم به *ن 
الإقطاع إلجاس الساى» والتتمة 5 - 0 | تقدّم دن غير فرق ٠‏ 


دوو و و 


0 كنت فى قطع الثالثك ب «مشدور شرف عا و رهم به م ن الإقطاع 
نس الأمير » 0 


عوع سور 5 3 3 مه 
وأا ا كات 2 ىطر: م : «مندُور شرف ردم 0-0 تأي ام فلات بن 


فلان الفلانى» ما هو مُستقرٌ بيده من الإقطاع الشاهد به الديوانٌ المع.ور إلا آخر 
وقت» ولشرح حسّب ماتضمتئه المربعة» ثم يقال : «علا ما شرح فيه» . 

وأما الزيادات والتعويضات» ققال فى ” التعريف »: إذا - للاأمير بزرادة 
أ لفق يض : فإن كان من ذَوى الألوف : كاليواب ب الأ كابر» ومقدّى الألوف كصر 


والشام» كُتب ب له فى قطع الثلث الطَرة على العادة » وبعد البسملة : م ترج الأ 





من صبح الاعشى ١5١‏ 


الشريف العالى» المولوى » السلطاق» الَلَىء الفلا » الفلانى» ودع له بما 
شافيك 1 لوأك ا فىإقطاعات المقد الفلانى أوالحناب ااقلانى» ٠‏ وى التدمة 
نظير ما تقدّم فى المناشير الفتئحة بالطبة» عل ما تقّم بيانه . 
والاف د كه لى 7« اللشرنني 24 أنه كتين ذلك لتق الا ررق أو من 
قاريهم : «أما بعد حد الهم ٠‏ ش 
وإن كان من م الطياخاناه اميا 5 د 5 "كتبت له 
فى قطع العادة : ««تحرجَ الأ الشريف» . 
قال فى ” التثقيف » : وكذلك الزيادات والتعاويضٌ » سواء فى ذلك كبيرهم 
ا هم ٠‏ قال : ويمكن أن يمير أميرآل فضل فيكْتَبَ له ذلك فى انع انث . 
قال ب ”التفر يق :أما إذا تتفل الذمد من إِقَطاعٍ دن له كأنه ٠‏ 
نذا غلا ماتقكام أولا . ظ 
وعم أنه لم تج العادةٌ بأن كسب فى أعلى الطزة إشارة إل الملامة السلطانية ‏ 
3 5 فى الولابات قاذ الشريف فى أعلا الطيذة . قال فى 3 لتقيف » : 
والسيت قن أن العلدية لاضرح عن أحد ثلاثة أمور : 0 ا 


كا فى الأمثلة السلطانية إل من بحرت ااعادء أن تكو العلامة له الأسم لقي يه 


اي 


شالق التقاليد والتواقيع وام راسم الشريفة» وأو راق الطريق . أو ات ِل 
لآم الكنة 350 والدة 04 أ واو 42 وذلك م تعلق الأمشلة المي بغ غاصة 


9 ا أن تكون العلامة إليهكذلك ا بحلاف امناشير د . 
لعلامة فممأ عله 2057 به العوائةع أن كس السلطان له أ ( أو 272 الله الى 02 


عراس م 


و رر الله حسى ا / و2 امرك لله « أو 0 وه المنة له وده « لايختاف فى ذلك أء عل 





0( لعله « وذلك 3 يتعلق > انم . 


)١١( 








5 000 الخزء الثالث عثسر 


ولا ان © فلل" يحتاج لم إشارة ليمأ يليه عا. مأء أن ترا ك الإشار ة إلما الباخلة عاها» 
لما م 53 النحاة علامات ت الآمم والفعل وم يا شرف علامة» فصار 
ترك العلامة إليها علامةً ؛ بحلاف الأمثلة : فإنها تختاف : فتكون العلامةٌ فا تارء 


الآسم» وتارة شو وتأرة والده ١‏ 


اعبيعية الرابعهمة 
ا ع © اسصهم ري اء و 
(فى الطغرىا التى تكوث بين الطرة المكتتبة فى أعلى المنشور وبين البسملة ) 
الال اشر فن> وهر نات إن كن للناشير الككار؟ تُقَدَى الالو 
والطيلخانات 000 بالألقا ب السلطانية »وها 006 د يعملها وتمصيلها للد وان 
فإذا كسب الكاتبٌ منشورا أَحَذْ من تلك الطُكراوات واغاذه + والعيقها فيا كتب بهء 
قال فى ”“التعر يف“ : وتكون 5 وصل بياض فوق البسملة . قال فى” التثقيف» : 
بعد وصلين أو ثلاثة من العلرة.. ا 
4 اول ار لعي الما وى تمسق الاق زا آعر الدواد الأشرفية 
شعبانٌ 3 0 ثم كت بعد ذلك ورفض أمقيامين وأَهَاتْ .ولاح 
3 7 علمأ الحقان الزارد عل الطغْر ٍ! | المتتبة ف أقل الكانات إلا ناملوك 
الكفر من تقديم مي السلطان على سماد عل ما تقدّم فق موضعه . 
وقد تقدّم الآحتجاج لذلك بقوله تعالى فى قصة بأفس را ات أل إل :كف 
29 5 من سليمان وان سيم ألله امن ابحم ) 2 تمل أن كن 1 : 





)١(‏ نص ف التاج عل أنفا الطغرى بضم الطاء وسكرن الغين وفتح الراء مقصورة كة أعمة 
استعملها العر 





ضيح الأعتوا ش وده 


امن 0 ) حكاية عن قول بأفيس » ويكوثٌ (( سم الله الرحين الرحم 6 
هو أولَ الككاب» فلا يكون فى ذلك حبة علا تقّم الآسم عل البسُملة ٠‏ وآنه إنها 
به الآحتجاج بذاك عل القول بأنّ قوله : (إِله من سَدمن) من دم سهان عليه 
السلام . وأنه إنما قَدّم آسمه عل البسْملة وقابة9آسم الله تعالمن» من حرثٌ إنه كان 
عادة هلوك الكفر أنهم إذا لم برصَوا كبا موه أو تَقَلُوا فيه» بفعل آسمَه حال مل 
الوقاية ٠‏ ولا شك أن مثل ذلك لا يجىء هناء لأن انحذور فيه مفقود» من حيث 
إِنَّ هذه المناشير إما تلق إلى المسلمين القائمين بتعظم البسملة والموفين لها حَقها . 
وحينئذ فيكوثُ ترك أستماللها وجْه ظاهر من جهة الشرع » لاف مافى المكاتبات 
خوك الخو 

1 وأعلم أن 1 الطغراوا ات حتاف ركام باعتيار كثرة منتصباتم! من الكروف 
وقلّهاء باعتباركثرة آباء ذلك السلطان وقلَّهم » ويحتاج واضعها إل مساعاة ذلك 
فى بالمنتصبات © سسيأق 


ص 
ليلة إلى 


باعتا 018 منتصبات الكلام وكرتها 0 فإن كانت قليلة 
شائة قم حاير 00 حم الطرماز وقوه َل 0 ليا فعا اوررق من 


أ 


قطع الشلدين اد 8 وإن كانت كث, ار 3 8 لمنتتصبات قم أذف عن ٠‏ ذلك» 
يل الت ووه ا كثرة المنتصيات عن سطها ٠‏ 
ثم تختلف الحال فى طُول المنتصبات وقصرها باعتبار تع الوق : فتكون. 
ضام فى قم الصف دوا نَّ منتصبات فى قط الاين . 
ثم قل أصطلح واضدوها علْ أن بعلوا ىا هامشًا رن 0 نالطانبين 


تدر 000 دوين وطرة من أعلى الأوصل قدر ثلا يه أصابع طرق 3 


1 





:دا الحزء الثالث عشر 


ثم إن كانت ف قَطع الي - جعات منتصسبام ماع تصو بر الحروف بأسفلها 


400) 


2 الطول بقدر ذراع» وى العَرض 0 ذراع ٠.‏ 
ش )00 
وإن كانت فى قطع |ل: اين جعل طوشًا مقدارٌ ا 
00 0 
مقدار ذراع ٠‏ ثم تارة 9 كون منتصبات عضة يقتصر فمما أ سم | أساطان 


على ماهو مد 5 ورهن أسمه وأمم أنه 0 عل ع السلطان وأسم أ أنه بأعالى 
- ِ 3 9 ع تس 55 

المتتصبات فى الوسط بِقَلم الطومار قاطعًا ومقطوماً » بحدث يككونُ ها يبن أعزا الآ 

وار أعلى المنتصبات قدر أربعة أصابع أو خمصة أصايع مطبوقة . ثم إذا ألصق 
ُ. ح- - مه هه 

الكاتب الطفرئ » كتّب بأسفلها فى ببقية وَضْلها فى الوسَّطء بعد إخلاء قدر إبيام 
> ذه 3 8 1 

نياضا هاصورته : « خلد الله سلطأنه » . 


5 واره 7 1 
وهذه صدورة طغرئ مندور بألقاب ااسلطان الملك اناصر عر عد بن قلاووك » 
٠ 3 .‏ 
مض حوما ٠.‏ 


)2 السلطاتٌ ن الملك الناصرع اشرالد 5 عل 9 انا طان الشهيد الملك 
المنصور) سيف الدين قلاوون » . 


4 


و 5 بحا ممه ا هك 
وعدد ماص د نم 4 ن الألف وما 0 فى معنأ مأ لمسة وثلانون منتصأ بقلم النتصف » 
وهو بقدر قلم الثاثك الثقيل و 0 نصفه ٠.‏ 


ار 


و 
ورتب منتنصبا' م [منتصيا د ل] متقار رباك يينهما ما 20 و مود دقيق ؟ 


3 0 ا امن 2 متهأ عرض من المتتصب الأسود 2 الأسيال 000 وتعد 


مه 


ذلك منتصسبان مقار بان اليه 0 ماتقدّم . وكز|ا ك1 1 خر المنتصبات» تحدم 


)00 بياض فى الأصل فى هذه 7 5 











دن صع الأعشى 1 ١‏ 


راف اع 7 ا فو مل قن 
منتصيين مز دوجين » "ا أفتتحت عنتصبين من دوجين » على مأ أقتضاه تحر يرالتقسمم » 

ار ١ق‏ : ااه 2 مس رقن عون 2 
وى 2 طول 2 2 ٠‏ ذراع بذراع التهاش القاهسرى م زيادة كو لصفب قيراط » 


١ 3‏ ابن اق اع اظا اه 
وعرضص مثشل ذلك . وتحما ف الوسط لم إلثاثك الحليل يعنيك حو عرض إصبع 


> 


نناضاتما صورته ٠‏ «ر خلد الله سلطانه » وهى هذه : 





وقكنةه اميد ل فاانتسوووا متا تقاف اللاطاري» للك الاشررقك 
ا 4524 5 1 0 
شعيان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون » مضمونما ٠‏ 


« الساطانٌ الملك الاشرف ناص الدنيا والدين آن الملك الأمحد آبن السلطان 
الملك اناير ارخ الملك المنصور قللاووك اه 


له 





١‏ المزء الثالبث عشر 


وعدد منتصباته! من الألفاث وما فى مغتاها مسة وأربعون منتصيّاء بعل جليل 
سو 2 اكره 3 ور دم 2 و و و 
الثلث» سن كل نتصبين قدر م.تصب هتين بياضا » وطوطها) ثلث ذراع وريبع 
ذراع بالذراع المقدم ذكره» وعرْضها كذلك؛ وآسم الس لطان بأعالها بعل الطُومار 
المبرتقاط ويتطوع © أقان له ى اتعريون»» ظ 
مثاله : عبان بن حسين ‏ الشين والعين وااباء والألف سطر» والنون 
ا ا ا ا 
0 الك شان دي ان اع » وقد قطعت النون الألف وحرجت عتما 
بَدْر فير » وأوَلٌ الآسم بعد المتتصب السادس عش رمن المتصبات » وآخرالنون 


من حسبين البارزة عن ألف شعران إل جهة اليسار بعدها أحد عضر متتصبا من 


حدهة البسار » وهى هكزا : 








من صبح الأعثئ 11 


الأللة اللمامسة 
خن لمات و ها :. 
) ىذ 5 طرف دن سمخ المناشير الى تكتب قَْ الإقطاعات فى زماننا ( 
قد تقدّم الكلام اللملة الثالئة غلم صورة ما يكتب ف المناشير وما تفتتم [به] 
وذكر تَرييها » وآختلاف حالما باختلاف حال مراتب أصحابها صدودا وهيوطا » 
فأغنى' عن ذه إعادته هنااء ش 
وأعلم أن الأحسن بالماخير أن تكون مبكدة الإنشاء» ا.براعا فيبا حال المكتوب 
له فى براعة الآستهلال وغيرها من المناسبات واطابقَات . فإن تعدّر ذْك فالأحسن 
أن تكونٌ براعة الآستهلال منقولة فى الآسم والكئة واللَقَب ونحوها ليكون ذلك 
قري نا ارقن اللطلرو زان دو اف انف أن كان راض الس اذل 
قاصرة علا معئىا الإقطاع وما بغورٌ إليه من ذ ىر كرّم السلطان ومنه وإحسانه إل 
حاتف ونا 2 طن هذا املك . 
م شع المناشير عل ثلاثة أنواع 0 
ال 


متايه 2 ع 
0 م بسع ماهد لله» © وكى عل ثلا يه اضرب ( 





وع الأول 


الض_رب الاقول. 
1 و ي ىر 
افير أولاة المباوك) 
وهذه لسخ مناثيرٌ من ذالك : 
500 ًّ 3 7 . 
لسيخة ملشوق 6 كات له عن الملك المنصور قلاوون لآبله الناصر حمد فى سلطنة 


أبيه المذكور» من إنداء القاخى عحَى الدين بن عبد الظاهى » وهى + ' 





غ 


الجد لله الذى زين سماء اميك بأو ركوب برغء وأعمن ملك نبغ #وائرف 
ساطان بلغ ّم مام دوو الآكيهال من آخت أى ر شرف الخلال وما بلع . 


8 


دم مدا ويد الم 0 ؛ وتجمل به الآلاء وتمى + ولشهد أن لا 1 
إلا اله وحده لاسر بك له شبادة خالصة ع كل , د فاففة كل عبن انيه 
أن مداع ده ورسوة القن يان الا ل مكار : جاه 1 وسساداة دون اناق 
وساوطا بين الصخير والكير من أُولى الآستحقاق» فى الإرفاد والإرفاق . صل الله 
000 هم وراقة ونا ةا درا 

ل ؛ فإن الممواتف أبينَ ما تشدوء إذا حَقّت الرياض بها من كل جانب » 
فالبناء عن لعي إذا تَرنتٌ بالكوا كب السيارة رمي لثُواقب» والسعادة 
أخد مادو إذا 50 بن إليه وَإلا مانم الركائب» وعليه » و إلا ما تننى 


عر عام 0-3 


1ق ائق وَالْمَا سب ومن هو للك فلذة كيده» 00 وساعد ده؛ ومن لليمن 
الومايلية بملاحظة جبينه ااوضى » وتستثير بال ثور المضى » ومن تفضَبٌ الدنيا 
لد 000 57 0 إلاله ا كك لضي 
ضبه وتزهىئ إذا رضى؛ ومن اسأ فى روض الملك من خير أصل ز "2 وفاحت 
أزاهمه بأعط دأ وأطيب 0 وطأع فى سماء اء السلطنة تجا ما لاتير ين ما له 


اه 


من الإضاءه 4 0 علمهمأ سن الوذأ عه © رمم شف تر له دن 0 

1 الطفر إل أله كن من حرف الوابعييت الساطنة أن منارطامئة فوع 

ل ادا الك ا اد قا نر ل 

بأسق 6 وعقد متناسق ؟ وزند وار وجناح وارف» ولكار تلدد وعل طارف» وطرفان 
رمم و ذه 


مدليان حش قيطا الملا رقن + 


هلي 


ولمذه الحاسن التى رئب إلا قصْدها آمالُ الخلائق المشجمة ‏ أقعضا حمسن 


ل لوصول» وشرف الإقبال والقبُول» أن خرج الأميّ العسالى ‏ لابرحَثْ اسه 





من صبح الأعثى 5 


متزسنة زينة السهاء بكوا كهاء ومرراحمة مدك السماك ينآ كبها ‏ أن يحرئ فى ديوان 
اللاي البال الى 6ن 8ه اللأسرية 


ره 


اك عا أن هذا للتكور متف ور بلطا فهر اق اللدقة تلان إاثناته سبلطان 


ل)ء 


الضسورب الكجالع 
هن اسخ المناشير المفستحة بامد مناشير الأمراء مقدى الألوف ) 
وهذه لسخ مناشيرٌ منها ٠‏ 


0100 له 3 10 
لسريهه ملك وان كارك يك للآمير يدر الدين يدرا استادار الملك المنصورقلاووك» 


من إِنساء القاضى حي الدين بن عبد الظاهى رحمه الله وهى : 


اداه الى حمل يدر الذين ناما قل الذى اسن ]ناما شد البجوم 
م ع وهاه 2 18 8 - 
منك بالفسياء الآين والو رادت 4 ونظاما 2 دن هغل الذرى 1 به حجأه 


الحا وخا : الأصون 0 


ل سام اع -ه لوهم 5 لذ عه أسا ا 2 2 5 

على حمد من أعل صويه وصيته أعان ؟ ولسهك أن لاإله إلا ألله وهده لاشر يك 

م هم يي دك لبهي سر لد ا معت 24 

له شمادة تغدو وتبدو عند الذب وف القاب مكانها الأمكن ؛ ونتهد أن عدا عيده 
1 شُ : عهمه 0 ات عهسه 32 سه 

ورسوله ويه الذى أوهى ألله 4 بذاء الشرك وأوهن ٠‏ صلى أللّه عليه وعل آله وكوره 


5-5 2 5 0 2 
ورضى #ن أمن به ومن أن ٠‏ 


وبمدٌ» فإنَّ خير النّماء ماأتىَ به على الدْريح» وأنها كا بأنى الغيث بالقطر والقطر 


لإنبات كل زوج بيج ) وأقبل ا تقبل الزيادة بعد الزيادة فب يقال : هذا خايج 





اا الحزء الثالك عشر 


ا 03-8 5 5 و3 سه في 2 غير 5 5 
كيده البح ر إذ 5 ال : هذا ب ر استمد فنه ك1 5 وسنا قال : هذا الأمبر» 


ةا الميرة ىجنا يقال : هذا الحلال» إذ يقال : هذا هو البذر ادير 


وان لمن هذه الدولة يت 26 بين ) ومكان لرأحة من 
:اليمين ؛ وله وا خدمة لايزاحمهأ ده قَْ رق وا ولا كذ كه 
بالنسبة إلى موجبات حقوقها ؛. وهو من التَفُوَئ بلحل الأسهى' » هلا غيره من 
الطراق» والمكان الأخمى » الذى مكانة منه ‏ وإن كان اليه مدر اراق 
ل ا له وم سَقَتْ من سم المدا ة دَاقةَ الدع ؛ 
م ابل أوره ا ١‏ ينارت + 37 م عم خاطي هت النامن مين 
عا من خييك الكينة أغن اله فدرم جنا فهو الأهد الكقار وهو لد 
فى الأتخار » ودو حا الققراء و إن كان سلطائه جمله أستاد الدّار وهو صاحصٌ 
'العصا التى أصبح بحلها مضافة إل السيف يتشرّف» وممٌجزها لامُسكتراه نبا 
1 لتقف ؛ وهو الذى 1 الكشوف واسترت قتوحة وفحه » والذى 
66 عنال كل ساح وزمام كلّ 1 أسال اديه م1 دماء الأعداء 
ماء بر » وتمل بين يديه للفقراء ما سترئ» وَل ول لله 5 قسة اناير د 
فقال الولى : وما أدرى درا لولا بكرا آقتضى! حسنٌ الرأى الشريف أن يحمّل 
د الدولة القاهرة له تلا » وأن يسن له عَلّا وتلا » وأن يختارله إذ هو 

صاحب ا 3 ا ا سبعن رحلا . 

وتحرج الأمى العالى ‏ لا زال ظله ظليلا » بامتداد الفىء بعد التّءء وعطاؤه 
ع ؛ .تنويل الثىء بعد الثىئء وهو دو الكوم والكرامات » وصاحبٌ العصا 
الأستادارية ولا متشككرٌ لصاحبها عر ميات . 





من صبح الأعثئ ظ ١/1‏ 
1 

وعذه اله نون عن د اك اك ادس ل الاجم ]لاه المنو النياف بن 
فضل الله » وهى : ش 

ل هانق دق كثنا الالدرة سكا ذقنا + ورين كرو تيل ننه 
لمزيد العم متفاضيا 6 وأسعد بإقبالن) الشريف مَنْ أصبح به سلطا رضي 
و عيشّه رأ اضيا : 1 

مده عا نعمه التى تُسرمواليا ونسوء معادياء ويقدّم من أوليائنا من يقوم مقامنا 
إذا تمع مناديا ؟ وتششهد أنْ لا إل إلا الله وحدّه لا شر بك له شهادةٌ م أروتْ 
فى موارد الوريد من الماح صاديا » وأوْرتٌ هاديا » ورفعتٌ من أعيان الأعلام 
هادي ؛ ونشهد أن عدا عبدّه ورسوله الذى أنزِل القرآنُ بصفاته حالياء وأحَلنا يبركة 
المشاركة فى سمه امحمّدى مكنا عالياً. صل الله عليه وعلا آله وصحبه صلاة لايبرح 
كل لسان لها تالَاء وسلّم تتسليا كثيرا ٠‏ 

وبدء فال دقتنا الشريفة م بل تحَنّد إنعاماء وتر بد ]اما وتضاعف 
لكل من أضرا ناصرنا حقيقة وَلايْه إجلالًا وإعظاماء ليتق إل أغلى الذرجء وينم 
عقر الك دك هن مولا ل عون زان الدرت انثا مان 
مراضينا الشريفة فتَرب إليها ؟ وأقبل بِقَأبٍ لص عليهاء وأشبّه البدور فى مواقفه 
عافدو الس ينارق تدرو لكا روط جر الاربي معنأ وأندم عين 
ل يحد بدا أن يكونَ مقدّماء ووصفت الطمنات التى أطلعثٌ أسنمما الكوااكب بها 
درَيه» والحلاتٌ الى تفز العدًا لمعلاتها أنها مهادرية ؛ ك له من محاسن» وك عرقت 


1 57 ووم 0 4 6 . 
له من مكامن ؟ و له من صفات كالعقود اصدفق 5 دن قال : الرجال معادن )© 





ا الخزء الثالثك عشر 


> لدمنسمة تن به إلى »مم له من عزْمة يروطا حديثها المع الال 
به أمور متَاط 1 0 رياط ع كا له من أحتفاء وأحتفال » و له من 
0 الو ف عاد له من ن صفات وصفات» وكله 
و 
م انه 3 له هن مناقب اميم مح وكسى ) له م ن معارف اما عَم اماما م_لكه 
2 ير عي وهسه ه 
- خلد الله ملكه ‏ قال الملك : انتونى به أسايخلصه لتفسى . 


فلذلك لاترال راونا العاليةٌ تعقد لة فى كل وفت رايه» وتسعىا به إلا أبعد ايه » 
يسع له عناية بعد عتايه » حتى لاتحلُوَدوثنا الشريفة من سيف مشهور » وعل 
ور فطل لدع الصمم تفيعيناء .ولا تمد كار الات له الكو يكن عل 
ا وعلى الحروش زعما : اكه مأمور وأمير ) وك 1 ونظير» 


اه اس 


أن 0 نظرنا الك مدقف يضاعف ل 27 إلينا بالطاعة يا 4 روعي عل 


2 


من وج 50 الور آم :نا ؛ ( لستبقن الذ, ا الاب وبرداد لذبن 


و كان فلان هو ا مده المتاصدء والمخصوص هذه افادح وانحامد 
والوا احد | ادن 0 |قدم عل الألنت ٍٍ وكالألف ذلك الواحد 


فإذلك تحرج الأمس الشرريف لا زالت أيأمة مو 000 تسود عزنا 


م 2 5-5 1 له 5 2 : 
وهده لسحة منشور دن ذلك طن لقبه مس الدين» كنتب يه ف الدول” الناصرية 


(رحمدك بن قلاووث» وهى : 





6 لله الذى 9 دواتنا القاهرة “طاع كل قر 26 ومع كل امورل 
وأمير » وموقع كل تعاب يظهر به البرقٌ فى وجه السّحاب المطير؛ الذى شرف بنا 
9 7 0-3 ر 


الأقدار» وراد اد الآقتدا رم وجءل مال حا الشر؛ شه سماء لدم رف فمأ الشموس 
والأقار 0 


له على ن نعمه التى تحتال أولياونا , فى ملاسماء ومن امسا ونشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشر يك له شمادةٌ تجرد سيف الْدّين لإقامتهاء وتحا ف بوقائعه 
فى الحرب عل إدامئها؟ ونشهد أن مهدا عبده ورسوله الذى حخصّه بمزية التقريب» 
وشرفه على الأندراء بالمكان القريب ؛ صل الله عليه وعل آله الذين عَظلّمهم بقرْبه» 
وكدمهم بحبهء وقدّمهم فى السّلف الصا إذا جاء كل مَك بأماعه وكلّ ملك 


اهم 


0 بصعحد.ه 2 وسلم ٠‏ 


5 033 2 ال ماشلل و 

وبعد» فإن أولى الأولياء أن تسْمَلْه صدقانًا الشريفةٌ بحسن نظرنا الشريف» 

5 ده 5 2 يه شااصا و 3 - و 5 
و برفعة قدره الذيف؛ يتم له إحسانما » ويزيد إمكاتما؛ حت بنتقل هلاله إلى أكل 

ووو - 0 ِ 2 3 ع2 

ماتب الندور» وعندك بحصده المستظل به كثير من المهور ؛ و 3 أيامنا 
الشريفة إلى الغاية الى اونا 3 ويقدم قدمه إل مكانة أمئاله لون ارا 4 كل 
با 1 ألله : وان دوا أعمة ألله ه لانخصوها)- الناصرىئ حقيتة ة ولاه » المها درى” 
شواعة ف لاه 3 من كنات صدةقا 9 اله له عن 5 :1 نّفى أمله 4 0 3 
حم يننا الشر 7 83 عاطقه بم 0 ), بأسجه الرس بيع دن حَلَله 0 ولو تمن وه نْ معرئة 
تقوب إلْ مراضينا الشر يفة مما دوا 3 وهمة ع عأمنه ب 3 ا و1 
5-0-8 2 ل ارصم 0 5 1 - - . 
أطلععت منه بالماء كوكا دريا؛ مع مأغوّل فه من نعهنا الشريفه» وقام به فى أبواسنا 
العالية من أحسن القيام فى كل وظيفه . 





4 الحزء الثالث عشر 


: إن عه 00 2 م 
ولما كان فلانُ هو الذى أشرنا إليه» ونبينا مقل النجوم عليه ٠‏ فاقتضّتث آزاؤنا 
ًَ 0 2 وات 0 5 و و 
القزينة أذ ته افق | تيه الجعادة وجل لننفط الذق احيرا يكرا 
وزيأده؛ ليعد قف أكابر أهراء دولتنا الشريفة إذا ذكرواء والمقدمين عل ح.وشنا 
0 ل ا عاص ل شم عسرة وماطكهة رل. امه 
المنصورة إذا بادروا إلى مهم تشير ريقف أواتدروا؛ يعم كل أحد كيف جازئ كل 
١. -‏ امه َه ار 
: 1 2 0 0 5 
يدو رقناء الما 5 الزن وعيعد كوه ايجدرا ننه اراهن الشرفة 


اه م 


دهم 4 شر كرا عل ألله تعالى 3 عل صدقاة: نا العميمة أل عقن عمدو 


فلذلك حرج الأ اشر ب 00006ظغ 


خخ ١‏ 0 3 5 5 5 : 
وهذه اسخة منشور من ذلك» كتب به فى الدولة التناصربة وحمد بن قلاووت» 


2 0 , 
او لسار لون وي 
0 : ع أ 
لل إله لله الذى زن انق هذه الدواد التماه نفس 5 بدرهاء وسبره فى درج يا 
وتصرها» وتمله فى بروج |* اقها ومنازل نفرها 8 
5 ل ثري - ره 2# - 3 3 ا يدت 3 ' 
تمده عل نعمه المنهلة برها » المللة ببشرها » المتزيدة كسا زدنا فى مدها 


وشكودا ؟ ونشهد أنْ لا إِلهَ إلا الله وحدّه لاش ريك له شهادةٌ تنطق بيبا 0 
ا ا ل 2 10 الأم حر : 
صِنَّ الله عليه وءل' آله وكبه صلا تمل الوجود بأجرهاء وتضمن لأسا _ 
اجإوم ركاءة 

د » فإن اه عت الع ١‏ نشوالمها عليه وعرحاة وخر من امدقت 


.َ 


الأوات اعنده فق مستفرهاء وأملا من عممته أأنسنة الأقلام ببدائع لطيها و دماة 





١7. الأعنئ‎ 0 


ضيه امد ع المخاشيرٌ اط من كان للدولة القاهرة يش ئرما » 


بتيسير أهرها ) 6 أزرهاء يحمل وزرهاء 312 بأداء فرائه ض إكعامها 
وتصرهاء رةه حل 95 1 دن الخصون الضقة إِللْ مصرها . 
عي ابام 
ول) كان قلان هو در هذه السهاء ومزير 30 ونيد نوم هذه المقاصد ونا 


نفرها » وفر ذه عقد م سه القلايد ع 9 )6 ماعب ف ذه الذلغا ز ومفتاح 


0 
- 


سرها آقتضت الآراء | لقتريقة أذ نه لين فر العوارف» ما بينَ عوائمب) 


ود هأ » ينا 4 0 الأطا أئف» مابين شفعيأ ووترهاء وتتهادئ إليه دارا 


عه 


مأ بين صفرهأ وحمرنهأ 6 ونتوالى عليه لوك لاء مان 4 سزهأ ورهرهاء وأن تزاد عَدَّنه 


ا ف م 07 -درهاء وأن 0 انه القسع بعشرهاء يع أنه لا يبرح 
ف حانها وسرها 6 ونا لاله 07 دن سمعيك فكها . 


فلذلك تحرج الأعس العالى لا زالت الأقدار تخص دولته القاهرة بإطابة ذكوهاء 
إطالة عمرهاء ولا برحت الأملالك كفيلة بتصرها» ع-ضاء بيضها وإعمال م تعرهات 


أن يجرى ... اه 
3-5 
اد 


عر 


جم 00 الاك : ' 
وهده نسيمةه منشور من ذلك كتنب 0 ف الدولد الناصرية ( حمد سن قلاوون» 
سر و 
أن لقبه «اصلاح الدين» وه : 


المد لله الذى أَنْحف امالك الشريفة من سعيد تدبيرنا » بصلاحها » وصَرّف 


ع ارا بإيجاب الأولا 3 وإنجاحهاء وأسعت ا وح أمانهم : من 1 اقترام من 
خواطرنا الشريفة 2 دهم وتدانهم بأجابه 20 وإصابة آفتراحها ٠‏ 

إفسة قرير أم: عاغيا 6 0 عل أن 
ا تعره 


وصل أراجمهم اياك ل إلاا لله د فريك له شهادة سين 


تدده عل أنْ حعسل نصر دوا اذذاااثر: 





1 ال+زء الثالث عشر 


و 


لال ولاق وى الإلخلاص م أحسثٌ فى آبتدائ) وآفتتاحهاء و يؤْذْنُ تحن 


5 


اانا لقعا 1 وى ن كسما مهيا اوانرك أن سيد اعد سنو وردواد 
الذق عت مواهية» با بابراق سَمَائها و إغداق سماحهاء وسمت مناقبه» بائتلاق غم رها 
وإشرا 0 ضاحهاء وأ كارا 4 كيه »ديار العدا ات علوم «شهور ق نراعها وقتضور 
كتاحها كيل اقل وها ابوه الدرن اعسات | كني ْ الس بكسعفات 
أقلامها وصالَتْ أَيْدهم فى الحرب مرّهفات رماحهاء ماجرت الأقدار متاحهاء 
00 شاحهاء وظهرثٌ آنار الإقبال اتام علا من له متنا أهيام وأحتفال 
فلاح علا مقاصده معهود قلاحها . وسلم تسلماكثيرا ٠‏ 

وعد فإنَّ أول مَنْ لَه نظرنا الشرريف ححيث كان # ورحه فون امسن 
اليل فتحه الإحمالّ والإحسان؛ من لم بزل شك ري 5 0 3 
ع نه زعت سير به الُكانَ؛ دن لضي مار ات 
إذكانت به انا وقدره عتدنا اهدر ل المكانة إن 0 أنهو قرب ا ا 
منا المألحوظ بالإعانة» ذلا نزال نوليه الير وعلى له الما 

ذا كان فلان ... 


5 
نعط نا 


م الى خا 8 : - 
وقده مده لنشور». كب به للادير سعد الدين مد عوك بن ااطيرى » دن إلشاء 
اشر 5 شهاب الدين كاتب الإلساء» وظو 


2 مه 


9 لله ا تعمه أ 5 0 3 اعت 0 ست فى أناما من 


راثا نّغدا در عندنا خَطيرا 50 لدينا 05 





هن صبح اعدو رابا 


تمده علا أنْ أنجز لأصفيائا من وفاك) وعودا؛ ونشهد أن لا له إلا الله وحده 
لأشريك معاد د لخافها صدورا ووروداء وتلق مؤيتها با بشرإذا جم 
الموقف وود وكيد أن عدا 5 كر الذى كرف بإئجاده مطروداء وأردف 
بالملائكة را وأوصل به حقوقا وأقام دود وجب 007 وفتكانه الأسواء 
فنّدا العدلٌ موجوداء وأصتى الح ممُصودا . صل الله عليه وعلا آله وحَصبه الذين 
ما منهم إلا من كان بالمؤمنين رحما وعلى المشركين شديدا . 

أما ف 0 فتعمنا إذا َك ول ( ميدها واللت » وإذا ع صفياء وهبته 
يدها وأنالتْ » وإذا أقبلت بوجه إقبللها ءل١‏ ماص تتابعث إليه الات 
اثالث » لاسي) من أطات الألسنة ألثناء عليه وأطالَتٌ » :وعبات تحجاياه على 
العَذْل والمعرفة فا حادّث ولا مالَثْ» وأوصلتٌ رأقته منا المستضعفين وعلى الحرمين 
سَظوبَهُ صألَتٌ ؛ فبيمن مقاصده هات الطوبٌ وإ نكانت مََانه فى 00 


9 


هات 6 وعممه ف السلم قد جَأت ويوم لبت وعزائمه 5 قار وأخ 
وللعدين 5 غالت كَ و5 0-2 إن خدمتنا 208 الشمس وكليف لا وهو البدرٌ 
ولكنه لم يرل و إن هى زات ٠‏ 


1 فلان هو الذى تقأناه فى درجات الّقْدم حت كل بدره» ووقلناه فى مراتب 
لديم 0 أصسبتح 0 حظله اير ذه 4 ااه مواهب جود 


عي ووم 


العميمة فاسة 5 عه وَأشئدٌ أزره ٠‏ 


7 ع 7 8 زا‎ ١ 
فلذلك ع الهس العغريت ا حم إتعامه يجل عن التصر) ودولئة يخدمها‎ 
لعز والتصرء و كرامه يقضى مسرا الأولياء بالمع ويفضى إل أعمسارالأعداء‎ 


8ه 


بالقصر فمة ا ري. فون 4# 


2) 








١/4‏ ش المزء الثالك عسر 


+ 
00# 


ل وا سه ع 5 ع 3 
وهده لسخة منشور» كتب به إعمل"ء الدين إبد مش أمير اخور الناصرى» [ كشب 


ف الدولة الناصرية] -5 بن قلاوون» من إنساء اشر يف » وضو: 


امد لله الذئ زاد علا دولتنا الشريقه» وأفاد التعهاء النامة م من قام أم بين أبد.: نا أمم 
قيام أت وظيفه» وأجاد الآلاء المتوالية بمن أعنَةٌ الحياد ببإشارته أرته مصرفَة ومن المود 
إسفارته مصروفه » وأراد الآصطفاء لاعن مام : فى قلوب الأولياء له محبة وف قُلُوبٍ 
الأعداء منه خيقه » وأبادَ أولى العناد بمتكاته التى بها الغوائل مكفية والطّوائلٌ 
تتكمولة + وقناة املك الرأعد نإرقاك ول لد المتحافة المقتكورة والطاعة لمر وفةء 

مده عل أن جعل اختياراتنا بالنسديد محفوظة وبالتابيد - ونشهد أن 

إل ]إن ويك اسروك 1 قواد ارا لطائها ارق وال ا 
آختصاصما لوقه را أ سود ا عدا د ور الذى تسسله من التبعة 
اميه وأرسسلة بالشرعة لَه وفقضّله بالرفعة عل ظهر البراق إلى السب الطباق 
وجَنود الأملاك به مطيفه. صل الله عليه وا آله ذَوى الهم العاية ايه والشيم التفيفه » 
ورضى الله 3 أكوابه الذين لا أقق 0 فل 1 8 ماب 0 أَحَدمم ولا 
تميقه » صلاة يض لمعنه وتعوض بالوفور من مبراتنا ابلليلة فكيرا 
الميلة اللطيفه» وسل تسلياكثيرا . 

ا يسْبِعْ المواهب وتايح » وإعمنا بل المترب والمتاح ؛ ذلد 
تبح تقل وات الصعود من .هوق خذتنا لا مارح » و كفل صا نطرنا 
الشريف صلاح حال هن أحمل 0 واتنا لمصاطم؛ فك راض لنا من جاح » 
وخاض تحر الوغا على ظهر سايم ؛ وحم ! واف الإسلام من رقبه تَُ ورىئ 








من صببح الأعقى! ١‏ 7/4 


أعناق الكمّار من عَمّسيه بذاييع » وأضى المقائل ع نابل يسستجن فى اللوانم ؛ 
و فى إلى للم سسالا أدة سلطائنا 0 وسماء ع إعلائه تقر سه و إدنائه إل 
الماك الرايح . طاكا مس الكمار الضرإذ مَسّاهم با بالعاديات اسماع: 00 
منهم بالدّمارلما ظَنْ 1 ربه يكايد ولخزيه يكافح » وصبّحهم بإ غازاة عل الوزريايت 
دحا فأغرئا م الشطرن المذا دح 0 حهم الفتكات إلى اللكات فصاكت 
[رقامهم] رقاب الصفائح» وأخْلا من أهل ااشرك المَسارب والمسارح» وأجل أهل 
الإفك عن الممطارد والّطارح ٠‏ 


وذاكان فلان هو الذى آستثار إأيه أن هذه المدائح» وسو ار بذ وه 00 
غاد ورا ا . 
حرج الأمس الشريف_لا برح سبيلٌ هداه الواضح» وبخزيل ذاه يعد وكالقوادى 
بالعائد والبادى دن يان وهو الناحم » ا 
4 


وصذه أسخة مُشور» 5 خب يك ا الدرن_. سار البكتوة فى الشهير 


مساح ع وص 
لد شه الى أل اموا واهب 00 لنعم مالا تال اذا السة َرَت 
عن برها بالعجائب © وأطأم : ف ق الدولة الشريفة ثَمْسا مَستمدٌ من أنوارها 


: 0غ 
1 و -ه م ماك - ل 5 وام وله ع و2 مه 
رده عل نعم وال درها توالى السحائب » ويغالى درها عن أن تطوق 4 الادنان 
7 5 5 ووه ا 2 - - حىامهة م 
والثرائب ؟ ولسسهك أن لا إله إلا ألله وحده لاشريك له شهادة ختقصس قائلها من 


(1) المرادبالتطو يقهنا مطلق التحلية وكان الأولى « أن تقرط به الأذنان وتطوق يهالأعناق وتحل بدالترائب» . 














000 0 الخزء الثاألك عشْر 


دووانة القون:والاقبال أ الدرمات قاس الراك وكيد أن عدا ريده 
ورسوله الذى مداه دن وى 0 غالت 2 وصان ببعثته الشريفة رداء النسك 
عن كل جاذب » وخَصه بأشرف المواهب . » وصَير الإمان نور هدايته واحمّ 


اله دفني 1 لله عليه وعلا آله وصكبه صلاةً لا ينى ا 


إلا ودف فيه 0 الفرض اق وس حلم قينا 1 


وبهد» فإنَّ أحق من حَلّ من النماء بأفضل امود وحص باضْفَ ملاس 
الإقبال وا أ مناهل الإفضال : فاستعدّب من هذه الورود» وآختال من هذه 
فى أحمل الترود» ومح من الإقسال بكلّ غادية جل ااسحاب إذ يود » وإن 
١‏ الأفلام سطورا فى طروس أزْرت بال البسائيع والروض الود ء وتقل 

7 ل إلى منزل أعن فكان كالشمس تقل فىمنازل الشرّف والمعراذت 


هه 0 3 9 0 8 اهم . 2-8 ع و 
من ظهرت كارم ل معاته » واشخهرت محاسن 5 » وطلعت فى سعاء العجاج نجوم 


رم 


خرص صانه د لتقم لال وقدم عل الوتاكا فل نيرت 


1 


نتائج الت د والتسد ديد “من تقدّمه وتقدماته ) وهنم 100 الأعدا ع6 ف مواقف 


لمعا 4 سات ت أقدامه ؤ فى إقدامه ووثاته » وتجرد فى اللهّمات والمناف رد 
ور مه 


الماضيين : “ن سيوقه وعلن ماه 0 


وَل كن فلان هو الرموفييته الأرضافب 4011 اموت بهذه اكحاسن 
الميله َ والمشار | إليه مده امد مد وانمتادح الى هو عا' ل الكوا .كب » د 


وو 


7 من ميل المآثروالمناقب ‏ أوحب له الآختيار المزد بد» وقضى له الأمتنان 


3 0-8 ماحم ارام 4 واه 2 


كو يله : لعي | وتتويله مئذا : تَضيحى هذه عقد فى كل جب :وى هذه مق رية له من 





من صببح الأعثئ ١م‏ 


الآمال كل بعيد ‏ وآقتضى! حسنٌ الى الشريف أن يمسم بهذا المنشور : بخص 
فى الأرناء لضت اناي وت الستعيفة 


وهذه نسخة منشور» تكتب به للذهبرخاص ترك فى الروك الناصرى”؛ وهى : 
امد لله عل : تممه اد ى سرت إلا الأولياء ركائها » وعَمَتُ علا رياض الأصفياء 
عتما 4 وترااث إلى مَنْ أخلص ف الطاعة بغرائب الاحسان 15 اء وتَكمّاتٌ لمن 
توا وار شان ا لد ومواهيهاء وغمر تيار 5 | الزائحرة 


3 يو 
من حدث عن تجاعته ولا ع ا دك عن عورال لق حائما 8 


مده علا تسمه النى إذا أحَبْنا سدائب التدئا أعمبثُ سعائب» وخصّت الحواص 
من كع اسان كرات تاه الكو كك جز :> قروو اتنا كن ولشبة ان 
كاه لذ تومته لذ شيك ل شياد: 0 المهاد برقع ألويتباء واخلاد يعمر 
واو الإخلاص أب » والاعات الس فى فاق أركاما الوطية وأبنيما؛ 0 
أن 55 0 ورسوأ له الذى أبده شه الصرة 3 007 عر 1 اتقدّم على الأنبياء مع 
تأ عصره » وآآتاه من المديجزات ما كل أله الأقلام عن إحصائه وحصره ٠‏ 
0 الله عليه وعل آله وحكبة الذين حاطوا طوا ديته با 4 بالعافظة عن جهاد أعدائه » 7 


ملّئه 8 إعادة حك الخلاد فى سبيل الله وأثنائه صلاة لازال الإيمان ب يقم أرضاة 
والإيقان 37 0 0 البسيطة فرحنا 6 وسم يلما كغيزا ٠‏ 


م رطفت رك الالخارك انا 


ا فإن ا دن ضُوعفتٌ له ال 


بيت 


إلا لسوابق اتلد دمع وأشرقت 4 شرصال الع وود 6 6ق له مطل الأعتلاء 








ماما المزء الثالث عشر 


عه 


ُ اه ع 8 52-7 
والصعود؛ ورقعته مواقم الإحسان إِلئ أسنى المراتب التى هو مَل بارتقائماء نولت له 
25 0 2 > اط كُِ و 0 | 3 
هوام لبر والآمتنان آنتقاء فرائد النعم الى هو حقيق باختيارها وآنتقائها ؛ و يله 

وات شِ ممه ص 2 ع ع عه 2 
العناية بأجل ثما مضئ قدراء وأستقبلته الرعاية من أفق الإقبال ما إذا حقق التأمل 
وجداغسلاله بذرات من رىاى ظل لمتنا الى عن منشا الاساد» وحرى فرسنان 
الكهاد» ورين رتك الوكنا الى اجامهاعوا ل الصعاد 6و راثيا مواق السيرف 
المكاد» وفرائسها كك أهل الكفر كمأ أرباب العناد؛ فك له فى الهاد مر. 
2 أ الدين» دلت المعتّدين؟ وزلزات أقدام الأبطال» 5-67 ذوى 
الإقدام عن مواقف اتَعَال ‏ وحككتٌ صَمَائَه فى العم 
ع 3 5 0 لل رس ار ل ب 
وفرقت ما لأهل الكفر من صفوف» وأرتهم كيف تعد ألوف الرجال بالاحاد 


ام 
- 3 
و ع 
وآاحادها بالالوف 3 
ولأ كان فلان هو الذى أشير إلى مناقبه » ونه عإ' شبرة إقدامه فى كل موقف 
ورور 1 ال 5 اح 2 
يمن عواقيه م6 واوعى' إِللْ خصائص أوصافه الى م زال النصر انا قُْ مشاهد 
٠.‏ 2 7 5 عر د امد ف يع لين ص سى 5 مه 
المهاد بعين ملاحظه وص_أق.ه اقتضت أراؤنا الشريفة أن ماد اعتلاء لمحده 6 


ونزيل فى أفق الأرتقاء إضاءة إقباله فالاره سعده ٠‏ 
تإزاك كسرع لأس المزيوف انها 


١ 
اس‎ 


5 : : ِ 
وهذه نسخة منشو ركتب به فى الدولة الناصرية مد بن قلاوون لحسال الدين 


ل ىَََ و عا 
أقوس الاشرق» المعروف بثائب الكك عند خروجه هن الحب » وهى : 








من صبح الأعثشى ينيل 


جد لله مفرح الوب » ومفرج الكوب » ومموج التفوس بذَّهَاب غيأهب 
الأطوب» 6 يهن تقادم عهادة 1 حفظ 0 كم وغاية الطارية 
الذى أعاد إلى المخلصين فى طاعتنا النعمة بعد شرو شرودهاء وعوضم عن تقطيب الأيام 
اك عل الأول منهم مالا لايسع الأذهانٌ أن 


3 0 و 
تصف بإكار حقوقه و ودها ٠‏ 


ده علا ما وهبنا من الأ والح وعم ب يضؤونا د للها الى مح ارو 
الحرب والمواهب 2 انعا !يوم السام و أنْ لا له إلا الله وحده لا شريك له 
شهادةٌ نمكت بالنجاة لقائلها 4 ارق وات فق افكية المرمن 
ووسائلها؛ ونشهد أنَّ عدا د ل المبعو برعاية اذم ظ لفوت بحسن 
الرأفة الى هى شعار أهل الوفاء والكم » [صل الله عليه] وعلم آله وصحبه ما تلاقت 
الأقدار نفوسا من العَدم » وتواقت الأمانى وتاج فأظفرتٌْ من أخاص ته الميلة 
برد ضالة لم » صلاة تشغ على الأولياء حلل القبول والرضاء وتَصفى من الأ كدار 
متاهل مين ورهم فكأ الطب أبرق وأَوْمض فضئء وسلم تسلياكثيرا . 

واس إن أد لوه ا لطميث ند الشتات يا فحت سد 
تارب نول ماق واققات عر عاق انظله شت ]سان افيه ريدت علاته 
مَصَاْهِ » وآحتفآتٌ عوارقنا بالملاحظة لعهده الوثيق العرا » والححافظة عل سالف 
خدمته التى ما كان صدُقٌ ولائها حدينًا يفْترَىاءٍ وسبق له من الأختصاص 
فى الإخلاص ما الرفعة مؤي شاط نا مكانة عالت + الدوات من أكى/ من السابقين 
لأوْلينَ فى الطاعه» والباذلين فى أداء المّمة والتُصبحة لدولتنا جَهد الآستطاعه» 
والمالكين للماليك بحسن اد وحميل الآعتزام ؛ والمحافظين ءإ! تشييد قواعد امك 








غم 0 الجزء الثالث عشر 


بآرائه ورا أنه | ى لاسا ولا ا وأصيو! هوااول الى لا شارك 14 
2 إخلاص الضمير فى موالاثنا وصفاء ءالمع ولا إساهمه ولى ل فيا أشقل عليه من 
ميدق التعيد ويل العأويه 4 وامقْاصَ الذى انفرد مخصائص رق الساشقة 
والآنفه» وآمتاز يموجبات 0 لا مححَدَ ححافطتها التالدة والطارقه ؛ وطلعتُ ل 
سعادته فى سصاء مالكينا فم ال روي و 00 0 شراره 


فلا كان فلان 0000 

الضرب الثالث س هما يتح بالمد مناشير أماء الطبلمخاناه 

وقد تقدّم ما كناشير مقذى الألوف ف التائيب إلا أنها أخص منها . 

وهذه سخ مناشير من ذالك : 

مدايدة شور كن بك أبعض الإأعساء 6 وص 

8 لله رافم الأقدار» وعرل لبر وجاعل عين كرمنا مبسوطة ناليسّار . 

مده علا غيث فضله الذَارَ؛ ونشهد أنْ لا إِلهَ إلا الله وده لا شيك له شعهادةٌ 
ات الأسرار» وأذهب تورها ما كان للشرك من سرار؛ وتشبد أن دا عده 
ورسوله الذى أَنمد له فى تصراحق وأغارة وزعت مم سيف النصر الغرار . 
77 الله عليه وعل آل وصكبه الذين ملم من كان ثانى | ثنين فى الغارنة نكا م 


سبقتٌ له دعوة سيك ", م دن سالف الأقدار» ومعهم من كام الله وحهه فكان له 


من أعظ الأنصار 








من صبح الأعدوا هما 


1 0 و وو عا 3 سسا اه 

رون لعفا ١١‏ مدنا كر نزي اما واسكا وار اذا ولت 

مه ساك . و مه سك مه ساس هم عي 0 

0 هواراتها متلقياء وفى ذرا الطاعة مترقياء ومن إذا صدحت حاتم التأبيد كانت 
ع 5 عه مر 220 0 7 ١‏ 1 3 

رماحه الأغصان» وألْويسّه الأفنان » وَمَنْ ترد ثياب الموت حمرا فا يأتى لما 


ره سات 


الليلٌ إلاوهى ا محضرة وق سعلدمن الحنا ن» وإذا تبر عطيية أرضئ ريه 


سا ته لكر وس 


وإذا هن رشح » حم اع وإذا أطلق 1 قتل 5 ده حباناء 
200 5 0 1 سور 0 3 و م 5 0 ع 
كان انا 6 وإذ 0 ع أمه لنطاب نصرا 6 حلت سيوفه شكاءت بالأوجال 
جمعا و بالاجال قصرا . 


لان هو الذى بَمَع هذه المناقبٌ ابمّه» وآمتاز بالصرامة وعلق الممه» 
ماسدمسضص وا رده الى ماص ا 34 8 5 
استتحق أن نظر إليه لعن العنايه » وأن بعل أتداؤه قٌ الإمرة دالا 05 اشيهك 


مايه . 


فلثلك ترج الأمس الشريف - لازال برقم الأفدار» ويمزل المبانء أن يحرئ 
ااي ب 
0 
> ث# 
وقلو يق بشووان در ان رقن 


سه 


الحم لله الذى 5 هذه الدولة من أوليا امنا ا ين 3 لمجا مهم من سك 
السيف والعنانٌ 0١‏ ولاو القاب وثناؤه السمع وماوٌّه الغين . 

هده ص تسمه الى نفت عن تور الك كل ثىء هن 5 قث له اه 
00 لاني إخلاصه رَببّ ولا فى محافظته من ؛ ولشهد أن لا إل إلا الله وحده 
شيك لد شمادة 6 متبرئ 0 تخاذ إلمين اثنين ؟ 0 أ معدا رك 00 


سسا شاط 


شهادة معسك من هذه وهذه حت ٠‏ 0 ألله عليه وعلى آله وصكبةه صلا 17 عم 





5م الخزء التاليق شيو 


ناعم لجار دن لوانت بل للحن ؛ وما جلّس خطيبٌ بين حُطبتين» وسلم 
تسليا كثيرا . 
وبعدء فِإنّ خير من رَقََ ل خطيبه إل أرفع كه وأنجح فىتخويل "5 عم على كل 
طلبة ورغبه» لا بل أت إليه عراس التعياء وقد أبتدأت هى بالخطبه 0 
ف معروف أصسبح سِذُله رو 6 وأعين عل جود أمين نه تومونا ؛ دلت له 
تُطوف إحسان ك ذَلْل الأولياء [من أجله] فى مسّاضى الدولة وعاي! عونا فتملوفا- 
بن حلفي املك أحسن لشن ومن له بفعل امير أعّم كلف ؛ دمن سهد إه 
الشجاعة اليل اليل والْيدَاءء والسيف والرج والأعداء» فلا عزو إلا له فيا 
1 تأثير وأترَع ول دوه إلاوما ف بالذر اميل سر 3 'اتشوؤق إل ملاحظة 
غرنه كلّ.عين و يبي للياطته فى الوجود كل أثره ما أنار وجهه فى تار سل إلا 
وقيل الشمس ولا بدا فى ليل خَطب إلا وقيل القَمَ. 
ولمأكان فلان هو بدْرَ هذه الماله » وجل هذه ابَكاله » ونور هذه تدا 
فلن 1 أقتض ا دن الرأى الشريف أن تك ننه 5 نعم وأن حر 
ننمية الإحسان هذا القلم . 
فإذلك تحرج الأمس الشريف - لا برح بيجحود» و بالميرات يعود - أت يجرى 
2 
وهذه لسخة منشور من ذلك » وهى 


شر سد 26 


الجمد لله الذى أل دوتنا | القاهرة بكل راية 0 و وص وجنود نجند» 
0 بطل | إذا 3 عن مه ص إليه المهند» وأشتبه ال ععاطفه 4 فلم 0 أمهما تود . 





من صبح الأعثئ 1 


دمجا يحب أن تمد 3 يما لايمائله ادر المنضّدءٍ واشهد أن لا إله 
إلا الله وده لاغتريك له أفضل مانه لشي » وتصل 2ل ثيه وصده ستدنا عد:: 
صل الله عليه وعلا آله وصحُبه فى كل مَقال تدده صلاةً فيها الأقلام لاتتردّد فيا 
د » ورض الله عن أححابه وسَمْ ووم ويجمد» مارب فَرقدٌ وطلعث شمس 
ثم ماغربت مس وطلع فرقد . 

ا فإنَّ لآراثنا العالية المزيد ىكل م| تقتضيه » وفى كل م من عه فق 
جميع أوليائها» ميل آلاما » ممن فاق أنقناء 5 » وكان فى أمثاله وحيداً أنه 
ال م 0 
والنظَمَتُ يحارٌ الوغها لى أَلْوَا له كل سابع فى غمراتها » وآفتخرت القسى” بده الذى 
كك سس به الأقمار عن هالاتها» والسيوف لأنه إذا آشتركث معه فى لَقَب كان أسمئ 

شما فسعياتها #:والزياح لأنه 5 له عامما من منة لا أطلقها فى الحروب من أعتقال راياتها ؛ 
وتحدّدت الأسئة فه يلوه نم دوزاك التريان كه 121لا وهواالى العطلمت 
به العالى والعوالى قصدها الذى به برى غمرات لوت ثم يزورها علا ما هئ عليه فن 
إهالا 3 اء 8 ماله فى خدمتنا الشريفة من سوايق لا تجارئ فسبيل » ولا يَلْحَق لما 
سوا أشهبٌ الصبح ولا أدهم االنسل :ولا أشر ابرق :ولا تر الأصبل ٠‏ فاقتضت 

صدقامًا الشريفة ل#الإحسان » وتقاصتُ عوارقنا ا+ سان» فرفعت لفارقة لاملتها 
كفي من الناس إلا باللسان » وكان لون مين وا كدوك سا 


تجاياه وهو أوقر وأوفا ٠‏ 
. فلذلك تحرج الأمس الشريف اقم لال ل 8 


)00 يريد من هوط) ولكن السجع أضطره إلى أن يجارى العوام فى لغتّهم 1 





18 الحزء اثالث عشر 


وهذه لسعذة منتشورء وهى : 
الحد لله عل نعمه التى أسنت المواهب » وأغتت الأولياء بآلائها عن دوم اد 
وك التدات:: 


5-6 


تدم غزاغراف الغاقب أ ونشيد أن لأ إله الاق وده لأغريك اياده 
اتكدل اواناها لوغ الكرت وقد أن عدا يناده ورد ول الثذى اتعرريت 
اسه أكناقب » وآنتصرث بعَزْمه مانب » وقهر بباسه كل جان وعمر بناسه ل 
جانب» وكلن لله سركته لحُواء 00 ا بفتكائه الأعداء » وكف لا وهو 018 
3 بن غالب ٠‏ صل الل عليه وعر' اله:وضبه الذن أذلّ هاده 
نسليا كر 


1 امخار ب» وسلم 
وبعدء إن أولا من أعذَينا مله » وأنجخنا أَمله » وأجرَلنا له | من ه. 

جودنا [وأغدقنا عليه من منن عطائنا ورفدنا ‏ من نازل الأعداء يوم الوغىا 3 

إل أعلامهم فتكلا وإلما أعنا م و أ و سيفه فى أشلائهم وأرواحهم 

فهذه أقتناها ها وهذه اقتنصها؛ م فو لوم الرقع 0 إلا أصاب المقآتل » 5 

دق إلا قهر ببأسه كل باسل» ولا سارت عَمبانٌ راياته إل معترك | لخرب ص إلا 

ا بعقبان طيرفى الدماء تواهل . 


ولما كان فلان هو الذى اشير إليه يآ هذا اللَدُح » وكسير إليه إحسانٌ 
هذا ا متح 5 
)0 زدنا هذه الكلمات لاحتياج المقام الها 5 
() اق الأصل "تكسا" وحو لا فيد نارين . 











من صبح الأعدىا ْ 1/4 


2 ه١‎ 0 3 00 ١ 
فلذاك حرج أ لا'همسص الشريف - لا برحت ظلال كمه وأرفه» وساب لعمه‎ 


ص ره 
واكفه_أن جرى فى إقطاعة ,.. ... ٠...‏ 


+ ي# 


2-7 5 3 ع2 5 
٠‏ وهده لسلكؤة مذنشور تصلح 0 مات أبوه) وى : 


الوق الدع جيل تن ء كناة عل الأوذاء هادة السجعاب» وغؤارك شمفاء 
عخيلة النقى [لااعقانه وعواطته |بآنا"الشتريقة جزل المطاء ور المضاي» 


2 


6 تيت ره و شن ص 0 3 3 
تمده عل! نعمه الى ما سخنت العيون إلا أقرته!» ولا ] كتابت التفوس مملمة إلا 
8 1 3 ا - 1 + بن عا لير اصاة 0 
سرتم|؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا يزال ربع الآنس بها 
و هال الام وو 2 2 رو 0 5 
معمورا» وصدع النفس ما محبورا؛ ولدميك أل عدا عسدهة ورسوله األذى أصبح 
مسار . وله 1 200 3 فلن وعم 3 م هر 
شععث الإبمان به ملموما» وحزب الطغيان به مهزوماء وداء الببتان بحسامه محسوما. 
صل الله عليه وعلا آله وصحبه الذين كان [ هو] يدر السيادة وكانوا تجوما » صلاة 
000 0 مع .وم 2111 
لا برح ذ ها ق كاف القبول م قومأ» وسلم تسلا كثيرا ٠‏ 


و مه د ع 3 3 0 سق 1 1 
وعدم فإن ولا دن دزت أخللاف حودنا الحلفه »6 ورعم كمنا خدم سلفه »© 
8 5 و 2 
ونقلنا هلاله من تقر يبنا إإن منازل شرفه » وأحراه إإحساننا عل ميل عوائده» وسوّغه 
و : 5 57 2 1 0-0 2-1 7 زه 
نوالنا أعدب موارده » و بسع أه إنعامنا بين طارفه وتالده» دن اسوك من سباسيا 
006 5 09 3 5 و مه : 0 
إخلاصنا ب كده» وحذا فى ولاثنا بعس حدو ولاغرو أن عدو الف حدو والده» 
7 5 0 همه 8 ءًّ و 2 
وأشتبر بالشهامة الىَ أغنت عفردها عن الا لوف » وعرف بالإقدام الذى طالم) 
53 307 م ١‏ 2 75 ام ا 03 
فرف الجموع وأخترق الصفوف» مادنا من الأعداء إلا جوم المتوف» ولا صم 


مرو 5 سه وور 


0 
-- 


اماق ةا رونت 





١‏ ' الخحزء اأثالث عشر 


٠. 4‏ م 0 5 3 7 ٠‏ 2 2 
ولأاكان فللان هو انمدوح ميل هده الشمء والممنوح حزيل هذه الت » والشبيه 


م" 
1 الاتنا بأبيه ومن أشْبه أباه فا ظَمْ : 
فاذاك شرع الأمسّ الشريف د لا يرحت حب كمه هاطلة الأنواء ‏ شاملة 
الآباء والأبناء أن يحرى فى إقطاعه 0 


انوع التنانى 
(من المناشير مايفتتح ب«أما بعد» و يختص إأمراء العشّرات ومَنْ فى معناهم : 


3 


كأراء العشربنات ونحوهم من لم يبغ شأو الطّاخائات ) 
وى ع ص للحن * 


الففيييرت الأول 
5 كك 2 1 ع الرساهة 
ُ قَ مناشير العشرات كائنا ذلك الأمير من كان ( 
اخ م 20 3 
وهدهة للح مناشير من ذالك 3 
١‏ 
لسخة منشور من ذلك» وهى : 
00 1 3 ره ع وى عاعى 2 
أما بعك جد الله عل لعمةه الى دمأ وبعيدها 6 ويفيما ويشدها 6 ويد مها 
سه سمه ص اتير 1 مه اه 2 
عؤا عن شك و تخا والفلاة والسلاه عا سيك] عبد الذي دلت لسر كه 
0000 ا ا 1 
السهاء وجنودها » واخدت على الإقرار شِْوّته مواثيق الأملاك وعهودها 6 وعل أله 
: غ2 ا. معي العام 70 6 ٍ 
وصعبه الذين هم أمناء هذه الآمة وشهودها ‏ فإن أحق من تقاب فى إتعامنا» وتقدم 
5 2 اهم 58 3 د : 2 5 ها مضه 1 - 
ف أنامناء وتوالت اله ألاؤنا تترئا » وتكارت عليه نعاؤنا هسة تعك اخرئء» من 


ماه ع 2 َِ واه و - ير 3 
ظهرت آثار خدمته » وكدت أخبار نجدته » وشكرت مساعيه الخحليله » وحمدت 





من صبح الأععثى ل 


دواعيه أميله » 0 له من صفائه ادن © مأ له ف لد ؤيفاتك الذعا' ومن 
المطالب لارام ش 
في م اسه لي مع الى ليع ال ابي اه عي 
ولا كان فلانٌ ممن زانته طاعته » وقدمه إقدامه وتواعته » وشبدت له مواقف 
الحروب » أنه تل الوب » وأقر له يوم الوغحا » بإبادة من بغئا » وكان له مع 
الشبامة الرأَىّ الثاقب » والسّهم الصائب» يبصيب ولايصاب» جَذّحْ القريحه» رابط 
12 5 م 3 3 
المأش عند تير الأذعان الصبحيحه ‏ آقنضى! حسن الرأى الشريف أت . لقم 
و و 000 0 0057 وه ل 4 
دردته 6 وتعل رلته » وبنظم فق عقود الاأمساء 6 وسلك به دادة الكبراء 6 لترقيه 
2 درج السعاده » ِل ي4 3 اأسياده 0 
فائلك ترج الأسّ الشريف لا بحت هاميةً عوادى آلاله» سابغة ملايس 
تعرائه 0 حُرئ فى إقطاعه ا ا ل 


رجه القع مشو ين ناك رذ 

أما بع حمد الله علا نعمه الثى فسحث فى كرّمها َال المطالب» وقتحت نخدمها 
وات - المآرب» وحَمَقَت لعراننا آمال من تقب اليها من الخدمة والطاعة 
أجع ماتقرّب الراغب إلى الرغائب» والصلاة والسلام علا سيدنا مهد الذى زَوى الله 
له [الأرض] لير ماتنتبى اليه الكوا كب » وعلا آله وصحبه الذين آستسهلوا فجهاد 
أعدائه ا مصاعب » وررى الله منْ المد فى دينه من سطواتهم بهذابٍ واصب » 
إن ولا 3 5 نعم الو لزانو لس كه م العوا رقي أل شر عن فين 
الأكفاء توافر» وله السعُود المقبله » ووانه الآلاء القيمةٌ والمستقبله » مَنْ حت 


شهاعته فىمواقف اللْهاد المدظمه 0 شها مه فالوعى م ال السيرق المرهفة 
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عن أحمد . وذهب أبو حنيفة إل أنه الخلف على الماضى من غير .قصد الكذْب 
فى يمينه» مثل أن يَظنّ شيئا فيحُلفٌ عليه ؛ وهو الرواية الثانية عن أحمد » وحى 
عن مالك أن هذه هى المين الْعَمُوس . ظ 
الطسيرف القانى 
( ف التُحذير من الوقوع فى المين القموس ) 

أما المين اموس فإنها من أعظ. الككائر» وناهيكٌ أنها عمسن صاحبها فى الإثم . 
وقد قال تعال : ( لا يوَاخد اله باللوفى أمان؟ ولكن يوَاخد م ما عَقَدتم 
الأعَانَ) ٠‏ وقال جل وعس : ( ولا تفضا الأمان بعد توكيذها وقد جَعَم لله 
علبك كفيلًا) :وق الحديث أن الى صل الله عليه وسلم قال: «من حَلَفٌ علا بمين 
وهو فيها فار قبطم بها مال هئ مُسْلمٍ لك الله عن وجلّ وهو عليه عَضْبانُ» ٠‏ 
وقد قبل :إن التوحية ( وهو + النتى لا إله إلا هو ) نما أوصل فى انين رما 
بالحالففكك لأيْلكَ لونتهء ققد روي عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله 
غيه أنه قال :و إذا حآق الطالف الله الذى لاإله إلاهوءل يعاجِل لأله قد وتحد 
الله تعمال» ٠.‏ 

21 وغل اناكم + ان عله نه عبد قاطن اجن 
جعفر بالله» لم برد عا ذلك» فهلكَ ذاك الحالفٌ لَوَقنه ‏ فقال القاضى ومن حضر: 
ماهذا ؟ فقال: إن بميته بما فيه تنام عل لَه ومدْحٌ يؤبرالعقو به كما منه عن وجل 
وتَقضّلا ٠‏ وقال أمير المؤمنين علد بن أبى طالب رضى الله عنه : « أخلفُوا الطَالم 
إذا أردم بميته بأنه برىء من حول الله فوته فإنه إذا لف بها كاذب وجل » . 


)1١4( 





1 الخزء لاعن 


م شه 


ري ا فى ذلك أن عبد الله بن مصعب الزييرى” سعىئ 2 
عبد الله بن الحسن إلى الرشيد» بعد قيام يحئ بطلب اللحلافة» بشمع ينمأ 0 


0 هه 3 
ونسب يحى إلى الزييرى” شعرا يقول منه : 
ير بي هخ له سوسا 7 - - مه 
قوموا سيعتكم ننمض بطاعتها * إن الخلافة فيكم يا ببى حسن 


5 سد هر عل ته عوك رين 
فأك الزبيرى” 0 فأحمافه حي 2 فقال : ا برقت من حول الله وقوّته » 
ةماس وار 


وأعتصمت بول قوق 4 بعادت اطول والقدّة من 0 الله آأستكارا عل الله » 
وأستغناء عنه » وأستعلاء عليه ) فامتنع ٠‏ فغضب شبد وقال : إن كان ادن 
فإيحلف» وكان ورور ا 00 وال: ويك اعلف! 
نوريو فق لم نيا 3 مانوس أعانة 0 فتقطّم 

ومات بعد ثلاثة أيام؟ ولأ حل 2 قبره ره لبوضع به اس به 0 غات عن 
اك لانن توس نه د عليه سان ام ب اا اه 


ال 5 
شدقهوه وانصرفوا 2 








من صبح الأعثئ 1 


العاف لان 
يقن المقالة الشامنة 
( فى تسخ الأبمان المأوكية» وفيه فصلا ) 


الفلصل الأر 


0000 3 ٌُ هه 
ف سخ الامان المتعلمة باللختلفاءع» وهى عم نوعين 


الأ لافبينااما عرية اقطان سعسبيد يان 
وهى الأصل فى الأيمان الارية بأسْرها ) 


1-0 سه ار 


لما اجاج بن ,« ل حان َخَذْه ا لعيك م ع 
أهل العراق» 3 ثم زيدفيها عد ذاك» ا فى الدولة العيات .3 وتنضدت ٠‏ وكان 
عادتهم فيها أن يحرى القول فيها كاف الحطاب »ك فى مكاتباتهم يوذ » ورا 
أنى فيها بلنظ المتكلم . 

م الل 0 03 - 8 ا م 
وهده لسخة كين أوردها أبو الحسين الصابى فى كابه لخر البلاغة» وهى : 
7 عبد الله أمير المؤمنين فلا : بعة طوع وأختيار» وتبرع وإثار» وإعلان 
سرار» وإظهار و إضمارء و2 ص 210 وسلامة من غير دفل؛ وشّات 
0 وأعتراف ها فيبأ من جاع الشّمل» واتمنال 
ال 4 وآنتظام الأمور» وصلاح 200 وحقن الدمّاء 6 و 3 ن الدذهماء » 
وسعادة الخاصة والعاته » وحَسَن العائدة علا أهل الملّة والذّمّه ‏ علا أن عبدالله فلا 





ام : المزء الثاللك عثم 


أمير المؤمنين عبد الله الذى أصطفاه » وأمِيئْه الذى آرتضاه؛ وَحَلِقتّهُ الذى جعل 
طاعته جاريةٌ بالمق» وموجبة على انلق ؛ ومو رد خم مورد الأمن » وعاقدةٌ لم 
معاقد اليب وولاسته مؤذنة ميل الصنع » وميد حم إلى زيل الف » وإمامته اتى 
اقترن بها اكير والبرَكه» والمصلحة العاة المُتركه ؛ وأمل فييا كم اللْحد الماحد» 
ورد الخائر ال حائد » ووَكُم العاصى الخالع » وعَطف القاوى الناِع ٠‏ وعلا أنك وَل 
أوليائه » وعدق أغدائه : من كل داخل ف اْمله » وخارج عن الله ؛ وعائذ بالحوزه » 
وحائد عن دعوو دك ما بذلته عن إخلاص من رائك) وحقيقة من وقائك ؛ 
تنقض ولا ث2 ولا كلف ولا توارى ولا تحادع » ولا ذا ولا تخاتل ؛ 
لايك مل ينك وقولك مثل طوينك ٠‏ وعلا أن لا ترجمَ عن شىء من حقوق 
هذه السعة وشرائطها عل مز الأيام راردا وك الأقعوال وتقلهاء وأختلاف 
الأوقات وتقلما . ص أنك فى كل ذلك من أهل الله الإسلامية ودعاتهاء وأعُوان 
الك العباسية ورعات أء 0-6 قوآك 7 1 ولا اع ولا يعترضه مغالطة 
ولا عل غالنة رن اه تاه خياله ؛ حر عن واه تعالى ميا 
علا أميكء وود عله إن كان يا كو ولاة الوا الى ا 
( إكا يبابعون الله يد الله قوق يديهم كن نكت فإما بنكث عل نفسه ومن أَوقًا 


هم سه 


. ) يما ماهد عله الله فسيؤتيه أخراً عَظيا‎ ٠ 
3 عليك هذه السعة ع أعطيت ها صففة 601 وأصفيت فمها سرايرة ولراك‎ 
والتزمت القيأم بها مااطالعمرك » وآمتد أجَلْك  عَهَد الله إن عَهدَ الله كان مَسْعُولاء‎ 
2- 03 - ءِ و‎ -ٍِ 
وما اخذه على أ نبيائه ورسله» وملائكته وحملة” عس شه : من اسان مغلظة وعهود‎ 


رقا _- 5 م 5 عورم ير يو . مه ١-‏ 
مؤكده» ومواثيق مشدده ؛ علا أنك لسمع وتصنى » وتطيع ولا تعصى ؛ وتعتدل 





من صبح الأعثئ م 


سدس 2 مهم م 


ولا د ولتقم ولا تميل ؛ وتفى ولا تشدر » وتيت ولا لتغير؛ فيّى زلت عن 
هده امحمحة حَافرًا لأمائتك ) ورافمًا لدي نتك؟ يفحدت ا ربو يدنّه» وأنكت 
وُدانيّته » وقطعت عَضْمَةَ هد صل الله عليه وسلم منكَ وجَدَذْهاء ورميت طاعته 
وراء ظهرا ك ونبدْتّهَا » ولقيتَ الله يوم احير إليه» والعرض :عليه» الما لأمسه» 
وناقضًا لعهده؛ ومقما على الإنكار له » 0-0 عل الإشراك به 17 ما حذّله الله لك 
غ0 عليك» ُ ما تملكه يوم رجوعك عن بذاك » وآرتجاعك ما أمطيته فى وك : 

م1 مال م مو جود 5-6 ومصنوع 27 رج وسسبوط » وسام 
ا 3 وأرض 0 ورعلدة ومملوك وأمة» 6 على المساكين » 
عرّمة علا م السنين؟ وكل آعسرأة لك َلك شَعْرَها و بشَرّحاء وأعرئا تتزقجها من 
بعدها طالق ثلامًا يتان » طلاق الحرج والسنة» لا رَجْعة فيها ولا مدْتويّة؟ وعليك 
المج إل بت الله الحرام الذى بكة ثلاثين دَفْعةٌ حاسرا حَافيَاء وراجلا ماشياء 
تدرا لازما » وعدا صادقا ؛ لا بيئك منها إلا القضاء لما » والوفاء بها ؛ ولا قبل 
منك لو ولا 1 6 ولا أقالك ولا عرو وحْذَّلِك الوم الاستنصار حوله » 
وأسْلمك عند الآعتصام به ؛ وهذه العين قوأك قلتها قولا فصيحاء وسردتما سردا 
صرحا وأخلصتٌ فها سرك إخلاصا مبيناء وصَدَقتَ بها عر مك صِدُث قينا والدة 
فها نيه فلان أمير المؤمنين دون نيتنسك» والطّوية دون طَويتِك؛ وأشهدت الله عل 
. تشك بذلك ( وَكمَ بللَه سَبِيدًا ) يوم تدك نفس عليها حافظًا ورقيبا ٠‏ 


4 
اه 


ع 1-8 ل 
وهذه لسخة كين تبعة 3 أوردها 3 دن فى ”ذه » وأ اتلس : 5 سعك. 
امه 


ا | “ تواردت مع الببعة السابقة وأعانا فى بعض الألفاظ» وحالفت 
فى أكثرها» وهى : 





14" ش الحزء الثالث عشر 


تبايع الإمام أميرالمؤمنين بيعة طُوْعٍ و إيكارء ورضّا وختيار» واعتقاد وإضمار» 
وإعلان وإسرار؛ دإخلاص من طٍِ وبتك وصدق من ليك » وألشراح صدرك 
وصحة عن يتك ؛ طائعا. غير م 5 ومتقادًا ل مقرأ فغناة ملع امنيا 
معترفا بيركتهاء ومعتدًا بحسن عائدتها ؛ وعالمًا يما فيها وى توكدها من صلاح 
الكاقة» وآجتاع الكامة الخاصة والعامة؛ د السك هوا النزافني وبنكن 
الدهماء » وع الأولياء» وقنّع الأمداء ‏ علا أن فلا عد الكو سل 
عليك طاعته ؛ والواجب على الأمة إقامته وولايته» الام لمم القيام بحقّه » والوفلء. 
بعهده ) لك فنه» ولاترتاب بهع ولا تداهن فى أعر وول تمبل؛ وأنك ولى وليه 
وه ان م وقريب وبعيد 4 وحاضير وغائب 4 ا 2 عة 
بوفاء العهدء وذمة العقّد؛ س ريرك مثل علانيتك» وظاهرك فيسه مِْلُ باطنك » 
و باطتتك فيه وفق ظاهسرك . علا أن إغطاءك الله هذه اليبعةَ من تفسك» وتَوكدك 
لها ف عتقك) فلدن أمير المؤمنين ص سلامة من قلبك» وآستقامة من عرنك 3 
وآسيرا رار من هواك و رأيك ع أن اقول علد اا ولا أسى فى تفض ثىء 
منها » ولا تفعد عن صرت فى الرّخاء والشّدة» ولاتدّعَ التصرله فى كل حال راهنة 

وحادلة 3 ش 0 لله تعالمئ م موف أماء مط للامانة فها إذ كن الذين اعون 


ولاه الاأمس قدا شق الأرض ام اعون الله يد الله فُوقَ أدعم فى: نكك 
ع مده 


2 مسه ير هي 


فاما يلكت عل تفْسه ) . 


0-1-0 


عليك مه السعة الى رف 0 وسطت لها بذك وأعطيت بها صفقتك © 
ا فها من ففاء وموالاة » ونضح ومشايقة» وطاعة ومواققّة» واجتهاد 


نااك سرود الله إن يا الله كان ا ونأ أخيل لله عل أنياته 007 4 علهم 





ان مح 1 الاغدئ 16 ؟ 
1 506 0 07 0 ع 2 ش رع 
سسللام؛ وأحهد على عد ده من وليدات موايفة © وكات عهوده ؟ وعل أن 
سن الم مل - 
نيك الول عولة واستقم ولا ميل . 


سات هن م 


وإن كنت هده السعة» أوبدلت 5 شَرطًا من شروطها 6 أو عفيت رما من 


سا سل الجر ىم 


رسومها» أؤغيرت حك من أحكامها» معلنا أو مسسراء أو عاك أو عارك أواعت 
غن اسيل الى يتلتكها من لتر الأمانة ولا انسل العذر واسقيانة» ولا مستيلة” 


هه اه وه 


عل ال 51 مالك مم11 عيبن عبن أو ورق أه وآلية أ وعقار أوزرع أوضرع ' 
لك م 
أوغير ذلك من 5 الأملاك المسقدةة والأمور المدخره» لق المسا كين» 


علق أن ترجع من ذلك » إل ثىء ء من مالك» بحيلة من | يل» عل وجه 


9 
02 


من أأوجوه وسبب من الأسباب » أو شرج هن ارج الأمان ؟ 1 مأ تيده 
فى بقيّة مرك : من مال يقل حَطره أو يحل » فتلك سبيله إلى أن تتوقاك منيتك » 
وك لسري ماود ات الوم اوقكه إن اع اميه عار باتك 
لوجه الله تعالى » ونساوكَ يوم يلزمك الحنث » ومن تتزؤج بعدهن هدة بقائك 
طوااق ثلانا بتأنا» طلاق احرج والسئة » لا منود فيها 0 
إلا بيت الله الحرام ثلاثيين. د حافي) حاسرًا راجلا » لا برَى الله منك إلا 
بالوفاء بها » ولا يبل الله منك صرهًا ولا عذلا » وحَذَّلك يوم تحتاج إلنهء ويرك 
لله من حوله وقوه » وأشأك إلى حواك وقوّتك » وا سالا بذاك شيية 
( دكت بل يدا ) . 


(1) أى الى اعتقدها انها ملكاء انظر العا مون .. 











العنتفوف القيان 
( الأمان التى يلف بها اللفاء ) 
وقل من تعرضٌ طا لله وقوعها » إذ اخليفة قلا يلف : لعلو رتبته » وآرتفاع 
محله . ومدار تيف انكافاء بعد القسم الله على التعليق بوقوع امحذور عليهم» ولزومه 
لم مثل البراءة من الخلافة والانخلاع منهاء وما يجرى محرئ ذلك . ولم أقف عا' 
ذاك إلا فى ترسل الصابى» وذلك حي ن كان الأمس معدوقا بالخلفاء . 
الفضيسسدل الثشان 
من الباب الثانى من المقالة الشامنة 
(فى تمصع الأمان التعقفة بالملوك ». وفيه تمسسة مهايع ) 
اللجيسع الأول 
نان ليان الى عل ما النليوة : وعن ه1١‏ كين ) 
اللستفوم الك 
( من الأمان الى يدف بها المسلمون أيانُ أهل السنّة) 
وهى انين العامة التى يلف بها أهلٌ الدولة : من الأمراء والوزراء والنقاب» 
وهن مجرى م . 
وهذه له بين أوردها فى ”التعريف“ وهى : 
فون وأنا فلان : والله والله والله 3 وبالله وبل وبالله 3 وتالله وَل وتالله » والله . 


العظي الذى لا إله إلا هوَء الببارى الرحمن البح » الم لغب والشهادة» والسر 





من صبح الأعتئ 1" 


والعلانية» وما مْقَى الصّدُورٌ ؛ الفائم علا كلّ تقس بما كَسَبِتْ» وَاغَْازى لها با 
تمَلَتْ ٠‏ وحقّ جلال الله وقدرة الله وعظّمة الله وكبرياء الله» وسائر أسماء الله 
الحس! ان العلا إنف من وقتى 1 أن فق قد خضت نت 
ولا أزال ممتهدًا فى إخلاصها » وأَصْمَيتٌ طَويك » ولا أزال مهدا فى إصفائها »' 
فى طاعة مَوْلانا السلطان فلان القلانى ‏ حَلَّد الله ملكه ‏ وخدمته وتحبته» وآمتثال 
م اسهد» والصَمل بأوامره . و إن والله العف 27 نا سل سالك 
عَدُوٌ لمن عاداه؛ وَل أن والاه من سائر الّاس أجمعين . و إن والله سّ لا مر 
لولانا السلطان فلان سوا ولا غَذْرا » ولا حَديمة ولا مكراء ولا- خالة ق تعن 
ولا مال ولا سلطنة) ولا قلاع ولا صو » إولا بلاد ولا غير ذاك] ولا أن 
فى تقر يق كلمة أحمد من أعرائه » ولا تماليكه» ولا عساكره» اك ولاعمبانه 
ولا 2 ولا أ كاده » ولا آسهالة طائفة مهم لغيره » ولا أوافقٌ ق عل ذلك بقول 
ادك 

ولا فمل ولا ني ولا مكاتية اليك ولا إث ارة ولا مل 6 ولا كاية 
ولا تصريح : كاذشااق امن أهد مق حَأق الله عإل عن دك عل 
مولانا السلطان أو أهل دولته يه عل به ولو امم النه واعل الكلب إل 
ما بين يديه الشريفتين هو ومن أحْضَره إن قدرت عام إمساكه . 

وإتى والله المظي أتى لمولانا السلطان بهذه المين من وا إلى 1تحرهاء لا أتفضها 
ولا شيثًا منها » ولا أسَتنْنى فيها ولا فى ثىء منهاء ات طا من شروطها؛ 
وق خائتها أوتهها سيدا نار نط اوش انا او اسنيت هما ارى قن 
اط لعضياء فك مالك : من صامت وتاطق صدقة على الفقراء والمساكين » 


20 “التعر يف“ “صفحة لا4 1ه 








7 الحزء الثالث عشر 


00 زوجِة 000 نكاحه أو : ا فى المستقبل فهى طالق ثلاث انا علا سائر 
المذا ا 7 عبيدق :و وإمانى 1 الله » وعليه الج إن بيت الله الحرام 

2 المعظلمة “ فالوقو بعرقة ثلائين حجة مُتواليات ت متتايعات "كوأ ملع حافيًا 
١‏ كا ؛ وعلسه 17 الذه كله إلا ل عنة © وعلية أن 57 2 رقبة مؤمنة 
0 ويكون برينًا م ن الله تعالن ومن رسوله صلى الله عليه وسام ومن 


صاث ا 


ين الإسلام إن 8 ملعت 58 العين أو شرطا من شروطها ٠‏ 


وهذه المين يينى وأنا فلان» والنيدٌ فما بأسرها نيه مولانا الساطان فلان» ونية 
روماه 


مستحئى له بها لائية لى فى فى وظاهرى [سو اها] » أَشْهدُ الله عل” بذاك» 
وكدم بالله شهيدا» و علا م اقول كل : 

تلك ع كيت سن اند الشرانية رس مانن ذا النيقة سه مين ننه 
أنقابما ل انكر و زوجة » فعدَلٌ عن التكلم إلى العيبة » وقال 
فى تكاحه » وكذلك ما بعده إلا قوله « ا أسر التكفان و يكون برك من الله 
ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إن < ا اليين » أن نصينة اتكلم مضق 
الكلام . 0 قث فى قوله : وكل زوحة فى نكاحه ونا من أن يقولٌ فى تكاحى 
فتظلق 1 هو فلا وحه له .لان الى د بقع م عليه الطلاق » وكذا ما بعده 
من لمق وغيره . 

وأعساى ناك كد فرمني و يرن برياً من الله ورسوله صل الله عليه وسلم 
ومن دين الإسسلام إن خالفث ؛ مم بين الغيبة والتكمْم 010 
عل أن ما ذكره بلفظ العيبة إنما هو فيا سطره فى النْسُسخة . أما إذا كُتبت المين 


٠ ١ 41!/ الزيادة من ”“التعر يف“ صفحة‎ )١( ٠ 








من صبح الأعشى 4 


التى بلّف يبا » فإنها لاتكورضل ف الميع إلا لظ انكام #اقننا الم فى أنه 
فاون الوقوع فق نحَذُور عند حكابة ان ( ول يَف 2 ذلك فيا يكتبه 
ع ا 
وك عله ” التثقيف “ جميع ذلك بَِْظ التكلم » مع الخالفة فى بعض 
الألفاظ وزيادة وتقص فيها ٠‏ 
وهذه لسختهاء وهى : 
لول وأنا فلان بن فلان: والله والله واللّه وبالله وبالله وبالله وتلله وتالله وتالله » 
ولله الذى لاإله إلا هو البارعةٌ الرحن الرحي » عاله اليب والشّهادة » والشّر 
والعلانية » وما تحْنَى الصدور ؛ القائم علا كل تقس بما كسّبثْ » واَّازِى لها 


2 


وم اه 2 و 
كسا احتقبت . وحق جلال الله » وعظمة الله » وقدرة الله » وكرياء 5 وسائر 


1١ 


سماء الله الحْسُنى'» وصفاته العا وحق هذا القرئآن الكريم ومن أنزله » ومن أَْزِلَ 
عيه ‏ إق من وق هذا » ومن ساعى هذه 4 وما هد الله فى عمّرى ا 
ني » ولا أزال مجتهدًا فى إخلاصهاء وصقت طُويتى» ولا أزالٌ مجتهدًا ى إصفائها- 
فى طاعة السسنْطان الملك الفلانى” » فلان الدنيا والْدِين فلان ‏ خَلَّد الله ملكه ‏ 
وفى خذمته ويحبته وتصضحه » وأ كوث ولا لمن والاه » عدوا لمن عاداه » سلما لمن 
نال ع إن عاو فى ينات النائن افيق» لا ضر له وم ولامكاة 
ولا حَديعة ولا خيانة فى نفس » ولا مال » ولا مأك ؛ ولا سلطنة » ولا عسا كر 
ولا أجناد» ولاعربان» ولاتُران» ولا أ كراد» ولا غير ذلك؛ ولا أسعئ فى ترق 
كامة أحَد منهم عن طاعته الشريفة ٠.‏ و إلى واللَه العظم أَبذّل جهدى وطاقتي 
فى طاعة مولانا السلطان الملك الفلانى"» فلان الدنيا والدين المشار إلبه . و إن كاتني 


عق 


مويه ا عا ملكه لا أوافق علا ذلك بقول 








ولا فل ولا نيه ؛ و| 1 0 مساك الذى جاءنى بالكّاب أمسكته ع 
واحكياه لولانا الس نان الملك الفلانى م والنائب الترفي من : 
وإ واللَه العظم أَفى لمولانا الساطان المشار إليه بهذه المين من أؤيها إلا آخحرها » 
ل أستلتى فيها فلا تَىوء منهاء ولا أستفتى فيها ولا فى شَىْءِ منها ٠.‏ وإمب خالفتها 
أو شيعا منها » أو أستثيت منها » أو أستفتيت كك لتقضما أو تقض ثىء منها »© 
فيكون كل ما أملكه من صَامت وباط صَدَقةٌ عل القُعراء والمسا كين من المسامين؛ 
ين ك6 زوج فى عفد نكا أو أتروجها فى المستقبل طالقا تلام تان ع' سائر 
المذاهب تكن ىْ 0 أو موك ف ملى الآنَ أو أملكه ف 00 أحرار 
لوجه لله تحال + ولرمئ لاون جد متواليات متتابعات » حافيا حاسرًا ؛ وما 
صوم الدهس عانه إلا الأنام البى عق صويها:: ْ 

وعن افن يمينى» وأنا فلانُ بِنْ فلان » وليه فى هذه المين بأسرها نيَةٌ مولانا 


السلطان الملك | الفلاتى الم الفا حل اوينهة دوو 


ع 
000 


ولا فيد ل فى باطنى وظاهرى سواها 3 عد اشاعاء ذلك » وَكفَى بالله شبيدّاء 
وله عل ما أقول وك . 

ظ قلت : و ريما كان للسلطان ولى مهد بالسَأْطنة فم التَحليفُ للسلطان واولده 
حميعاء وهى عل تو ما تقدّم» لا يتغير فيها إلا تقل الضمير من الإفراد إلا النية . 


+ 
جاه 


وهذه نسخة يمين لف عليبا العسا كي للساطان الملك المنصور ”قلاوون” فوسنة 
تمان وسبعين وسواية له ولولده و عهده الملك الصاح إعلاء الدين ان الزنم 
أ المكرّم فى 0 وعى : 








من صبح الأعثئ لق 


وال واللَه وال » وبلله بالل وباللّه» وتلله وتلل وتلل » والله العظم الذى لا إله 
إلا هوء الرحمن الرحم » الطَالبُ الغالب» المّدرِكُ المهاك» الضاز النافع ؛ عالم اليب 
والشّهادة» والسر والعلانية وما تُحْى الصدور؛ القائم عل كلّ ع قا كنت 
واتماز ىلاها احتقيت ١‏ وحق جلال الله» وعررة الله» وعظلمة الله وسائر أسماء 
الله الحسنىاء» وصفاته العليا- إنتى من وَقبتى هذا » ومن ساعتى هذه » وما مد الله 
فى عترى فد أنلست اليكة :ولا آزال متكا فى إخلاضها ؛ واصفيت طرق 
ولا أزالٌ مهدا فى إصفائها» فى طاعة الساطان فلان» وطاعة وإده وَل عَهُده فلان» 
وخدمتهما وموالاتهما 1 وآمتثال مراسههما 3 والعمل بأوامره) ٠‏ وإلف والله 
العظم حَرْبٌ لمن حاريهماء سم لمن سالهما » عد ان عاداهماء وَل لمن والاهما . 
و إن والله العظي لا أشئ فى أه فيه مصَرَة علا مولانا السلطان» ولا فى مضرة 
أده » فى نفس ولا سَلْطنة » ولا آسْهَلَ لفيرهما » ولا أوافق أحدًا عل ذلك بول 
ولا فعل» ولا مكابة ولا مشاه ل ع اسن ولا ضري . و إلى والله العظي 
لا أدَنرَ عن السلطان ولا عن وإده تصِيحةً فى أسْي من أمور مُلكهما الشريف » 
وذ القوام انها وان ْم بها فى أقرب وقت يمكتتى الإعلام له بهاء 


)١ 


أوأعل من 0 مها ون 2 ا ني 4 


(1) كذا فى الأصل ولعله ترك الباقى اتكالا على ما سبق فى الأيمان قبله . 











اللوع التان. 
( من الأبمان الى يلف بها المسامون أَمَانُ أهل البدع . 
والذين منهم بهذه امَلْكد ثلاث طوائف ) 


3 مهم من كاوا مع أي الؤمين عي بن أبى طالب رضى الله عنه » حملوه ء! 
أن رضى ) بالتحكر ينه وبين معاوية» وا أشارٌ وابإانة لسر الأشعرية ساعن 
عل اا برايو ا عن رارع ا : بأن آتفق 
معه عل أن ملعا 1 ومعاوية جميعا © ويقم المسلمون لم خَليفَة يحتارونه » تقدَّم 
ودر راش موسر الق ياه و كرما حَْمِ عل"» ول يكلم معاوية 
وبق الأص لمعاوية . فالكروا ذلك حيتئذ» ورقضُوا التحكم » ومنعوا و 
1 ومعاو به وم نكان معهما بصفين) وقالوا: لا 5 إلا لله ورسولةة ل عل 
ع »سمو الحوارج » ثم فارقوه وذهبوا إلى التّروان فأقاموا هناك» وكانوا أربعة 
ظ آلاف عع لاض لم » فذهب اسم عي رضى الله عنه فقاتلهم ؛ فلم بعلت 
سوى أسعة أنفس : ذهب منهم كثثان إلما عمآن » وآثتان إلا مان وآثنان الما 
يجسْتانَ » وآثان إلا اسلزِيرة » وواحدٌ إلى المن؛ فظهرث يدَعتمم بتلك السلاد 
وبقيث بها . 

3# من مَذّهيهم منع ا م علا ماتقدم» وتطئة عل وأصعابه» وسعاوية وأصضحايه 
يصفين ين فى أعتمادهم إيأه 1 تكُفيرم علا ما تقدّم » ومنها آمتناع ذاك عن رضأ 
أصضلا (؟) وأنهم يومنعون التأويل فى كاب الله تعالىا ٠‏ ومنهم فق كول :إن سورة 





من صبح الأعثى رق 


يومف هله انام ليث مق القردان 4 و ]نا نه قصه بن تصن ون 
أدخلها فى القرءآن ققد زأة سما ليس منه + خا امار 57 
إن إمارة بى 5 طما وان م الذى 3 عل بسك اطل : 


مها 


ش ل صن وأبى ل الاسم ونا أتفقا عليه عنكم , 


5 5 42 2 يم و بي ع ل 
5 عي وخدرة ع معاوية وأحهايه » وشولون 1 أستياحوا الفروج والأموال 


م من يكفر بالككائر» ومنهم من بكر بالإضرار على الصّغائر بخلاف الكائر 
من غير إصّرار علا ما ,أتى ذكره ٠‏ و يصوبون كَعْلة عبد الرحمن بن مجم فى قله ع 
رضى الله عنه» 11 ال عليه» لا سما من ذهب هن الشبعة إِلْ 
اذك كد باو فك رن شاعيهم : 
((ع 00 


و دن 5 هارا عا * إلا ليب منذى العرش رضّوانا 


ص ج تم 


ا اس لكر اللليقة عند الله مانا 

٠‏ - 5 0 522 5-5 5 1 زفق 
وكذلك إنصو بوك فعل مرو بن بكر الخارحى فى قتل خارجة بن أبى حييبة صاحب 
شُرّطة عمرو بن العاص بمشرء حين قتسله علا ظَنَ أل مو بن الماص » لما لمم 
2 ا 2-0 اعمس 
عنده 0 و لضغائن ه. وأنهم إيصو بوك فعل قطام فج عبد الرحمن بن ملجيم 


2 01000 وأنهم يستعظمون حلم طاعة زءوسهم» وأنهم يجوزون كن الإمام غير 


(1) ف الملل ص > ”من منيب“* وف كامل آبن الأثير ج * ص ١1١‏ «من شق» . 

(؟) فى الأصل حنيفة وهو تصحيف والتصحيح من كامل أبن الأثير بج ماص ٠0/٠‏ : 

5 ا الأمرل ونا ون ان اندها على أبن ملجم حين خطها ثلاية لاف وعبدا وقينة وقت لعل » 
أنظ ركامل ابن الأثير ج + ص 18و9١‏ : 











4241 الخزء الثالث عشت 


عمس 2 5 - وه -_ه دور ب 
قرءثى ) بل هم يجوزود إمامة الخر والعيد جميعا » وشسبون “ن خالفهم إِللْ انقطا 
والستبيحؤن دماءهم قبطي ذاك"+ 
ع مسر 0 ع 31 

- ما تقفكم ذ ٠ه‏ هن مءتقدات الخوارج هو مقتضى ماره ٠:‏ ن عيهم 

فى ا ريف“ ع ماسيا فى ذكزه ٠‏ عل أن فصن هده المعتقدات نص مأ بعص 
فرق الخوارج دون بعض ءلا ه 0 واد لاوا لين معتقدا 5500 يك 
ع ماتقدكم ذ مه 

5 الل عه سوام 4 اهم م ه مواس 
وهلأنا أذكر بعض فرقهم » وبعض ما أختصت [به] كل فرقة منهم» ليبنى عل 


سةى أسا سا 


ذلك م من أراد تريب مين لفرقة منهم : 
فهم ألحَكَةٌ ‏ وهم ل ار للحم . 
ومنهم الأزارقة 0 باع افع بن الأزرق» وهم الذين خرجو | بفارس وكمانَ 
يم أبن الزبيرء وقاتلهم 0 بن ا رهم الذين 0 َي مع جمع و3 
المتهابة “و يصويزن فلن أبن مأجم » كرون الَعَدةَ عن القتال مع الإمام وإن 
قاتل أهلّ دينه » و يحون قَتْلَ أطفال امخالفين ونسائهم » و مسقطون 2 ع 
٠‏ الزآنى حصن د د القذف عن قاذف ا 0 دون قاذف المرأة شعي 


رصن اسان ب الكائر عن الإسلام» ويقولون : القية غير جائزة . 


ومنهم التجدات - وهم أصعاب تَجدَةَ بن عامس » يَكفْرون بالإصرار على الصغائر 
دون فعل الكائر من غير إصرار » وي اهارن كنا أهل العهد والزمة وأموالم 


هه 


فى دا رالتقية» 0 “من حرمها ٠.‏ 





من معام ع الأكق م 


)غ2 


اساوم 2 اه ل عر صلا اه ص 


ونيم اليدب ليد اااب لى بيس بن خالد» يروك أنه لاحرام إلا ماوقع عليه 
0 وله تعالى : (كل لا جد فيا ا محرما ) الآية ٠‏ الرعية 
يكفْر الإمام 8 


دده سا 


اك مكديع اد كرون كونَ سورة مسار ان 
وشولون لاهن 0 ن القصص» ويوجبون التَبرَى من الطّفْل فإذا ب 1 
إل الإسسلام»: 
0 ةق : مه 3 
ومنهم الميمونية ‏ وهم فرك يقولون : إسب الله تعالى بريد امير دون الشّر» 


ورين تكاح بنات ت البنات وبنات أولاد الإخوة والأخوات . 


صمت ته ا اه و 


ومتهم الإياضي 26 يروك 9 تكب الكبيرة كافر للنعمة لامشرك ؛ ويروت أن 


دار غالفهم من المسامين دار توؤحيد» ودَارَ الساطان منهم دار بي : 


ومنهم التعالبة # رونَ ولايةَ الطفل حب يظهر عليه إنكار اسلَق فيتبرةون منه . 
٠ 3‏ اتى سا ه سا و8 5 9 سٍّ 01-3 
ومنهم الصفْريّة - يَرِوْنَ أنَّ ما كان من الكائرفيسه حَدّ كالزنا لا يِكَمّر به» وما 
00 8 - 2 م 6ه 
كان منهأ ليس فيه حل : كترك الصلاة يكفر به ٠‏ 


2 
4 


5 1 و 0 5 1 
وكأن الذى أورده فى ” التعريف © متفق عليه مد أوهوقول أ كثرهم 


كس يه ١ل‏ 
9 5 3 5 0 1 5 5 ْ 
وقك رتب فى ”التعريف”» تليفهم ع ممتغفى مأ ذ كه من اعتقادهم فقال : 
ماص ماكر 


وام أَبَانُ أهل الْسنّة » ويزاد فها : .وإلا أحرْتٌ الك زموه 
قول 00 اناما 0 أهل وي فقت فى كاب ألله 





)0 كذا بالأصول ؛ والذى فى ”“القاموس“ و ”'المال والنحل' للشمرستانى أن أبا بيس أممه *”اطيصم 
آبن جابر»* ولعل ما فى الأصول تصحيف ٠‏ 


)١6©( 





24 الجزء الثاليع عشر 


03 0 سه عام قور 
بالتأويل : وأدخلت فى القرءان مالس منه 0 وقلت : إن إمارة ى أمية عدل» وإن 


قضاءهم حق 6 وإن عزوي العاص اواو سي أ خلا |» واستيتحت 


رةه م هداثير 


5-0 


الأموال والفروج بشيرحق » وآجترحتٌ الكائر وال صغائر» ولفِيت ا 
الأدزان» قا إن سا عد الرعن بن ملم كثره [ [ وإن قاتل حار ثم 


)0غ( 


وبرت من قعلة قطام » ] 00 طاغة 3 عوس » وأ أنكث أن م 00 ا 


سام 


فى قريش» وإلا فلا رونت سيفى ورم ى من دماء الحْطيِينَ . 


الطائفة الثانية 
(الشيمة) 


” الذين شابعوا أَميرَ المؤمنين عل بن أنى طالب رضى الله عنه » وقالُوا بإهامته 


وخلافته : نصا ووصاية : 1 إما] ايا | و خف وإن الامامة لاتخرج عنه وعن ب بيه 
5-00 


إلا يفلا م من غير ذلك الإمام » أو بق منه لغيره 0 


#وماه 0 من 03 و إن 5 
قال البرستاق ف 2 التحل والملل“ : و شعهم القول لو جحو با التعيين للامام 
والعستضى قئط من 115 تررك عفيية الأفتنة وكيد اهن لتر والميقات» 


والقول انول ديه والشرى من غيرهم ٠‏ 


وقال فى”التعريف» قعهم 00 رضى الله عنه » وتختاف فرقهم فيمن سوأه: 
فأما مع إجماعهم عل حبه فهم لفون فى ادم فبه» فنهم أهل قلو مقْرط 
وعنو زائد : ففيهم من أذّئ به الغلو إل اق يا م اليه 
(1) الزيادة من ”“التعريف“* ص ٠ 1١518‏ 
١؟)‏ عبارة الشبرستانى «بظلم يكون من غيره أو بثقية من عنده» وهى أوتح . 











من صبح الأعثئ ا 


من قال : إنه لني المرسّل إن ل لط اوضو فن فالا اناسير رت فى احرد 
والإسالة:««ومتييع من قال + إنه وض النيرة باقض الخرة غم تالفوا ى'الإماقة 
بعده وأجمعوا بعده عل امسن ثم اسيل وقالت فرقة منوسم : وبعدهما) 
تمد بن اسلتفية . 

ثم قد ذكر فى ”النعرريف» أن الموجود. من الشيعة فى هذه الملكة مس فرق : 
رقة الأوك 

(الزيدية) 

وهم القائلون بام نأمة رامق ها بن الحسين المسبط » أبن أمير ومين عل ني 
أبى طالب رضئ الله عنه » وهو الذى 4 200 بالمشهد الذى بين كيان مصر) 
جتويية الجا ع الطوتونىة» المعروف سن فيا ذكره القاضى مح اللدين 
ابن عبد الظاهس فى خصاط قامرة ٠‏ قال فى ”التعريف «“ م أقرب القَرْم إلا 





الف 


القَضد الأم ٠‏ قال : وم م يام 00 حك لان معام دارم 1 
الطيةقي بيك قال« وعدي 0 بن عطيفة بن لى مى : انب لا بدينؤن 
القطافة ناكا نارم ولا ا ا نار عرد تامف مير 
لخوفهم منه وللاقطاع » وصاحب المبن لمداراته لواصل الكارم ورسوم الأنعام 
ل م عدّمم فى حملة من بهذه امملكة من طوائف الدع . 
وكان من مدهي زَيْد فدات انه المفضول مع قيام الأفْضَل» ويقول: 
إن علا رضى الله عنه كان أفضل الصحابة رضواتٌ الله عاييم » إلا أنَّ الإمامة فُوضت 
إل أبى بك وشمر رضى الله عنبما لمصلحة رأوّهاء وقاعدة ديفي راعوها: من سكين . 
ائرة الفئنة» وتَطييب قلوب العامة» مع تمُضيل على على السْحَين عنده, فى أوانهم ٠‏ 





ا الجزء الثالك عشر 


2 2 م 7 ع 
وأتباعه يعتقدون أنَّ هذا هو الممتَهَد الحق» ومن خالقَه رج عن طريق الحَقَ ) 
وضل عن سواء السبيل . 

وهم يقولون : إن نص الأدَان بَدَل الليَََينِ : دح علا حَيْر لعمَلِ» يقولونها 

2 019 سوا مهم 32 7ز لس ع 14 

فى أذائهم مرتين بدل اليعلتين » وربما قالوا قبل ذلك : مل وعلى خير البشرء 
0 . مه اع هد قل - 

وعترتهما خير العتر ) ومن رأئ أن هذا بدعة فقد حاد عن ابكادة . 
وهم يسوقون الإمامة فى أولاد على" كم الله وجهه من فاطمة رضى الله عنها » 

1 وعد - و م 07 ع2 تار 5 سراهٌ 2 

ولا يوزون ثبوت الإمامة فى غير بنيهما » إلا أنمسم جوزوا أن يكون كل فاطمى 
- 2 5 0 سامهة هه - 
عالم زاهد تجا حرج لطاب الإمامة إماما معصومأ واجب الطاعة» سواء كان دن 
اه ءٍِ ره 8 5 52-8 6# 
ولد الحسن أو الحسين عليهما السلام » ومن خلع طاعته فقهد ضل ٠‏ وهم يروك أن 
ده اتت لخر ساسم م اه - - 
الإمام المهدى المنتظر من ولد الفسين رضى ألله عنه دون ولد المسن» ومن حالف 
ف أذاك انقلا أخطا .ومو قال إن الكبحن اناك وص رك اشدهنها فقيل 
من علي وليه فد أخطأً عندهم وتقالت 5 قَُ معتقده . ويقولون : إن تسل 
05-0 000 -ه 20 واس ص 0 
البو | لاعس لعاوية كان مصاحة أقتضاها المال » وإن كان الحق 5 
7 ش عه اخ مهم »وه 27 8 
قال فى ”التعريف ” : وأنماهم يمان أهل السئة » يمنى فيحلّفون؟ تقدّم » 
ها م وتير ودس شاه - لم وصاسه د 
وبزاد فما : وإلابرثت من معتقد زيد بن على"» ورأت أن قولى فى الاذان. ح- 
عه 5 4 له مامه 
عل حير العمل » بذع وسْلعتَ طاعة الإمام المعصوم الواجب الطاعة » وآدْعِيتٌ 
5 مه #6 هه 2 م ١‏ و مه ' 
إن المهدى الممتظر ليس من ولد المسسين نْ عل" وقلت : تفضيل الشخين على 
أميرالمؤمنين, عل وبليه » وطعنتٌ فى رأى آبنه الحسن لما آقتضته المْلَحَةٌ 


| ار 
وطعنت عليه فيه ٠‏ 





من صبح الأعثى ف 


الفرقة الثانية 


: لجيه الإمامية ( 


اسه ور 


وهم قاوس بإدامة ني عشراء ماما : أولم 00 المرتضن » ثم 
ل ار اروس 
أشة الحسن المت © ثم 0 0 1 3 ثم آنه عل ا 
ا وه 
ز ين العابدين» م ثم أنه شرل البأقر» ثم م آبنه عفر الصادق » ثم آبنه موس 


الكاظ» ثم آنثة6 ص لضا وهوالدى إعهد إليه اممو بالحلافة فنات قبل أن 


وت المأموث »ثم آبنه ند التق 508 1 ثم آبنه اسن ا 
"اشرو السك ثم آنه عم الي ودو المهدى” المتتظار عندهم » يقولون إنه 
وك اس 6م مسا وه سوس سا صره 

دخل مع أمّه صغيرا سردارا بالحملّة عل الغُرْب من بَعْدَاد ففقد ولم يذ فهم ينتظرونه 
إلى الآنَء ويقال : إنهم كل لله قار اسكدات الس دا مله بشدوةة 

5 - 2 ا ع و 1 ته 3 
ملحمة من الغروب إِللْ مغيب الشفق بنادوت : أمبا الإمام ! قد كثر الظلم ! وظهر 

مه . وار 7 3 ع0 0 : مه وهب 6ه 

الكور فارج إلينا ! ثم برجعون إلى اليل الأخرئاء ويلقب هذه الفرقة بالآثق عشرية 


أبضاء لقولم بامامة آثْقّ عشّرَ إماما » و بالمُوسَوية لقولهم بانتقال الخلافة بعد 


م 
جَعكَر الصادق إلا آبنه مُوسَى الكاظم المقدم ذكره دوس أخيه [ 0 
الإماعييّة الآنى ذكره» وبالقَطسّة لقولهم بموت إسمعيل المذ كور فى حياة أبيه 


الصادق والقطع بانتقال الإمامة إلا مومئ ٠‏ 
قال فى 2 التعريف ” : وهم سامون إلا أنهم أهل بده ة كبيرة جابة 5 


وهم يقولون : بام امة عََّ رضى الله عنه نصا ظاهم ايا صادقاء أحتحاجا 
أنَّ الد بى: صل الله عليه وسلم قال : دمن يباين لا ماله فبايمه بماعة» ثم قال : 





ضرق 1 الجزء الغالك عشر 


64 
0-8 


رار خٍ ام ساه 1 8 0-3 اث ه 
من سابعنى عل روحة وهو وصى وول هذا لاص من بعدى © فلم بايفة أحد ) 
7 ك8 ا وض ل لت 
حىى مد أمير المؤمنين على عليه السلام بده إلنة فبابعه ص روحه ووف ذاك» . 


قال فى ” العبر» : وهذه رةه لاخر عن اعدد ين اهل الأثرع بل هى من 
1 5 وه بن 3 
موضوعاتهم 4 وخصويه بوراثه علم الى صلى الله عليه وسلم 0 


عي مة 5 ماه 


ويروون أنه صل الله عليه وسم 3 قال لوم 0 1 كت مولاه فعلى مولاه» 
اللهم وال من ولاه » وعاد من عدا وأدر أ + ق عل لسانه كينها دار» يروث أن 


دق - 2 


بيعة ا رضى الله عنة يوم السقيفة 1 : حين أجتمع الأنضار بين 
موت النى" كن ل 
وذهب إليهم أ بوب رضى الله عنه ومعه عمر بن | لا دددعا لم 
أن النى” صل سوير قال : رلك ع الأمى إلا هذا ىن يل» 
ارك 1 ولو د العا امار فى الكلام عل' 
ميات ااه فى المقالة الخامسة » أن القائم فيها ترم لاسي أو , باد بذاك . 


. وقولون: :إن الحقّ كان فى ذلك لعل بالوصة . ٠‏ ويقولون :إن القيام ء عل أبن الؤمنين 


عهانَ بن عَفَانَ رض اله وحص دق الداركان واجبًا لأعتقاد 15 م ككة خلافته 
ظ 1 هم عدم 7 


مع وجود 0 رضى الله عنه » وإن المتأخرعن حديره كان طعا ا 
الثقية دو عل النفس» وأنَّ عا رضى الله عنه إن رم طب الإمامة عل" 
قيام من [ كان] قبله مما تفية عل نفسه ٠‏ و يرون أن من أعان أمير المؤمنين حمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على انخلافة كان ممع : لبطلان خلاقته بيه عا خلافة 


ره و م 5 ذه و 
أبى بكر ووجود على الذى هو أحق بها ٠.‏ ويزعمون أ أن الصديقٌ رضى ى الله عنه منع 
فاطمة رضى الله عنها حَقَها من إرثها من رسول ل افمن لله عليه وسلم وان 





من صبح الأعثئ ا 


من ساعد فى تَقُدم م بخلافة أ أوتشدم عدى بغلافة عمر» أوتقدم ش 
م لافة عئان كان عا ٠‏ وبزعمون أنَّ مر رضى أله عئه ل يصب لك 
المي شُورَى ين بقية لكر إن انيه رسول اميل له عليه وس ؛ لآستحقاق 
هدم عل على الميع ٠‏ 


و 


وبر بز اقول عبان انق رخن الله عنه فيا كان من موافقته فى حديث 


الك فى حق عَائْسَةَ رضى لله عنها » ولا رون تكذسه فى ذلك ٠‏ يرون أن عائشة 
م الثؤمنين رضى الله عنباكانت مُمْطئةٌ فى قيامها عل على يوم اتحتل » أن من قام 
معها كان مَخْطكًا للواقفة على انلَطً| ٠.‏ 

ويفولون إنَّ من قام مع معاوية عل على بصفَينَ وشَبَر الشف معه عليه ققد 
آرتكب محظورا ٠‏ وينكرون ما وقع من زياد بن أبيه من الدّعوى الباطلة ٠‏ وذلك 
أنه بعد قل الحسَين عليه السلام 00 إلى المدينة التبووية مع مسا ف عبد اله 
توا وسبوًا وبابعوا من تبعهم عل أنمم نم حول ليد + 

ويقولون > طلذن َم أن مجان . و عدون من العظائم قيام ممربن سعد 
فى قتال الحسَين » 06 أن بك وأعليه ذلك واستعظموه ! فقد قبل : إله بعد 
قله أ حماعة ونوا كراشن وظهره بالكل » وكان يزيد قاتله الله 

قد أمره بذاك . 

ورول أن الأسو ضار هد لسن عليه السلام إل أخيه الحسين » ويقولون : 


2 ورم وس 


إن الام ايه اسن مستودعة سمه 6 وإذاك ل تَْيثْ ف بيه ٠.‏ تون 
ن العقلاء اثم فعل تيرين [ ذى ] الحوؤشن : وهو الذى خيس المسبن» وأن 
من ساعده عل ذلك كي أعظم محظورات يد بلي 0 ذلك أو 


استعظموه ! فى برية أعظم من قثّل سبْط رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 0 





0 الخزء الك سرد 


5 0 2 7 ذه 5 له هم ساس سان كر 
وقد ذكر صاحب 22 نظلم المتمظ قَ خير السيط 6» : أنه وجد فى حجر مكتوب 
00 


5 


له 2 2000-2 


ا وا 1 5 ا شقاعة جده ٠‏ لوم ما منالب؟ 


0 ف 8 5 م ع - مه 5 و - له ا : 
ويقال 5 إن الذى أحتز راس الحسين إما هو سنان سن لون النخعى" ٠‏ ولعدول 


2 مهديع | موه سا اسه م ٍِ 
من العظائم أإضا سى معاوية أهل البيت عند غلبة علي رضى الله عه يصفين 


0 
38 


حدر سن صا صا 


وسوقهم معه إل دمشق موقا ل وميه اماه رن و اسن 
د وأن المغيرة 1 م 0 شاد عل فعاوية ياه ويشولون 


بالترى من عمرو بن العاص ى الله غنه لآنتمائه ا سات مودى 


اللأشيية م المكين وى 1 ءا 4 ون من ن اهس أو ادن 6ق شنا ٠‏ 


ير 


ركذلك بتبرءون 0 مسري أبى] أركلاة لذن ععاريه عنه إِللْ ايجمازفى 0 
فدخل المدينة وسفك شك 50 وأسدجيه ألنا لناس عل اله لعاوية» ولوحهه ِل الى 


)00( 
لعك ذلك فو جك صَلِيين ا عاماين ع ال من فقتلهما ٠‏ 


0 ا 3 ف د عد . 
امح يجن ري وو اتير رو را اراق : وهم الذين 


حجوا علا عل رضى ى لله عنه بصد عرب صن » عل م تدم ذه ٠‏ [ف الكلام | 


رسو دم 


عل مان نَ الخوارج : وهو مفارقهم 35 رصى الله عنة » وتخطتتم له قٌّ فى الغنائم. . 
وشولرن:: إن الامامة آنتقات بعد الحْسَِينِ السبط عليه السلام فى أبنائه إل 


كام الأثق عشر. فآنتقات بعد 5-7 ير ذَينِ العايدين » ثم إل أنه ممد 


(1) صوابه ”عامل على على العن'“ والصبيان هما قث وعيد الرحمن أبنا عبيد الله انظر ج #؟ ص + ١‏ 
من الكامل لآبن الأثر . 








من صبمح الأعثى ورف 


الباق ثم إل آبنه جَعْفَر الصّادق» ثم إلى آبنه مومى الكاظط م ثم إلى آنه عل الرضاء 
ثم إلى آبنه محمد التق" 3 ثم إلى أ قل النق » ثم إلى آبنه البق ا 2203 إلى أنه 
عمد ال وهو الهدى, المنتظر عندهم ؛ علا ما تقدّم ذكره فى أل الكلام علا هذه 
الفرقة تون شاف تاك شد عالت اموت 

واستعظمون دَلالة ,كَل ب أمية وب العّاس عل مقائل أَهلٍ الببت ٠‏ 
أما لاله بنى أميّةء فبعد عَلبة معاوية يصفين ٠‏ وأما دَلاله بنى العبّأس» فعند تناع 
نى العبيأس وأهل البيت فى طلب الحلافة ؛ رمن أبى جعقرالمنصور وما بعله ٠‏ 

ويقولون : برقاء »م النّمة : وهى النكاح لوقت الذىكان فصدر الإسلام ٠‏ 
و لون هاا يعاس احتي امارح حك زاد قد ابر وطاظ قيسة 


تايا | شديداءج كاه ورد الى عت : 


حي 


وله تعظمون البراءة ل شيعة ؛ أمير المؤمنين 1 ركى ألله عنه » 0 أضو يه وبا 
هل 0 من ايقن ى اميه وغوت اء التا ” كبن بالتهروان : وهم الوا واب الذين 
ارا ع لعسيك قضية 00 بصفين 6 وأقاموا بالْمروان أن ن العراق لقتال عل 


ِ 
2 


رسيم بوكة هد :ادن وميه »قار الهم 1 وكانوا أربعة آلاف ا عن 


8 
رم 5 0 قر 
آخرهم » وم يقتل دن أصواب ما لى سوئ سبعة انقفس ٠‏ 


؟ يي نا 9 ع سي | ارس مات ٍ- 
ويروث أن أبا مودى الأشعرى ركدى الله عنه أخطاً فى موافقته عمرو بن العاص 
بضى ان عند : بت حك م و مر ماد ويه ٠‏ 
اه ف 0 عاذ ٠‏ سِ :* . 35 
وعتمدوت قَ القرءان الكوع عل م مصحف حك ألله بن 00 ركى ألله عنه 6 


2 ه 


دون المصحف الذى أبجمع عليه الصحاية رصى الله عنم © فلا تون مالم سبت 


لش ل 
فيه قرءانا 5 





00 أى ملم ببق منهم سوى سعة تفرّقوا فى لهات © نقدّم . 











0 الحزء الثالث عشر 


وبرءون من فعل ابن ملجير قُْ قتله أمير المؤمنين ركى أللّه 00 2 التبرى 
م. ل ذلك . 


دهم د 


00 0 م م وام 10 - 
وبروك أن موالام سس زوجته قطام بحريرة ١‏ 


الو ىم توب 0 ألله عنه 


عن مو الم وقال لك ب 0 


 #‏ ا قتي سوم ررس هر ار مه غوسم 


فنمضص م من دان وقال : والله لتذنكحنه 3 كه !إن ا كشفاء 


ِ هه عوسس 


وإن أولد أوآد شر يفا ٠!‏ فقال طٍّ رضى الله عنه حائك : 


سعغر در سموعخ من 0 


1 كنت بوابا على أب جنة 00 قات دان 0 لسلام ! 


- 


مر 


ويقولون باشتراط العصمة فى الأمنّة » فلا يكور لال انين العصبيواة 


ندحم إماما ٠‏ ش 


- 5 لود اند ٠ ٠.‏ 2 
وقد رت ف 7 التعريف» يكيم عل هذه العقائل» فقال 9 وهؤللاء يخم هى : 
إلى واللّه و لله وَالله العظي 5 اب | وأحد الح الفرد اعدو ومااً أعتقده 


من صدق نهل ص لاوس رماي إهامة آبن ع ووارث علمه على بن 


ناك 


أ طالب رضى الله عنه يوم ديرم ؛ وقوله : « من كنت مولاه ضُ مولاه 
أللهم وال من والاه! وعاد منعادَاه! أي لمق علا إسانة كيه دازآ مولا كنت 

مع أل لوم ااسقيقة » وأخخرمتأئعر ريوما لدار » 53 قل بجوأ از التقية ع اعل 
القن اعت لاني رامع يليت قاطمة ومتعتها ا ن الإرثك 6 


مه سوس 0 


ونا قلات 4 تقديم تم وعدى و وامية 6 5500 2 الشُوريئا 4 وكدبت حسأن ا 








من صبئح الكمدين كرف 


00 207 5 ا" لل م يو _- -206 
ثابت يوك ماحل وتمرت السينند جم اويا نمطي" 


ا دعوئا ! زاد » وازأث عل حم آبن مرجانة ؛ وكُنْتٌ مع ع عون ف 
فقتال اْسَينِ » وقلت : إن الأصم لم يصر, مه الحسن إلا اتسين #وماعيث ثمن 
أن [نك] اورشن علا فعل تلك ابه » وسبِيتٌ أهل الييث وسقتُّهم بالعى ]لا 
دمشق» ورضيتٌ بإمارة يزيد وَأَطي المخيرة بن شعية؛ وكنث ت ظهيرًا 000 
القاص عثم لسرب ن[أبى] أرط تمت فطل عفبة ب بن عيداته [الى] وصقافتٌ 0 
الموارج» ا : إن الأ لم تقل بعد الحسين آنا اله إلى كام لأ ظ 
إن الإمام الهدى المنتظر» ودأت ع مقائل أهل البيت 3 و العياس 6 
وأبطأتٌ حم الت 5 وق ف داكن لوعت 3 أمهات الأولاد» 
59 : رأ ف الديخ» نت من شبمة أمير المؤمنين» و؟ نت مع هوىا ! أهل الشّام 
والقوغاء القائمة بالبروان» وابَعتٌ خط أبى مومى » وأدْخلْت فى القرءان مالم ينه 
598 ل 0 


سكف ان عومدو مسالط اورت من محبة 


ممَدَانَ» و( أقل باشتراط العصمة فى الإمام 55 مم أهل النصنب لام ٠‏ 


قلت يا “التعر ث6 “ فرقة الإمامية 02 لك الذين هذه الملكة» 


ااففرقة القااشئة 
( من الشبعة الإسماعيلية ) 
وهم القائلون ببإمامة إسماعيل رخ بطر الضادق 4تون الكدامة تقلت لبه ند 
أنيه ون أخبه مون الكاظم المقِدّم ذه فى الكلام عل فرقة الإمَايئّة ٠‏ وهم 
(1) الزيادة من ”التعريف“ (ص ١١4‏ ) . 





عق الحزء الثالثك عشر 
7 تافقو الإمامية لقم ذ ووم فى سوق الامامة من أمير المؤمنين عي بن أوطاات 
رضى الله عنه إن جعفر الصادق) م يعدلون بها عن مومئ الكافظم الذى هو الامام 
عند الإمامية ال إسماعيلٌ هذا »ثم مرو ف بيه » فيقولون 317 الإمامة 
أنتقلت فد أمزن الؤنين عل رضى الله عنه إن أبنه الس ن» ثم إلى أخيه الحسين» 
ثم إلى ل 1 ل العايدينَ » الس ثم إلى أبنه جتفر الصادق » 
ثم إلى آبنه إسماعيل ‏ الذى تنسب إلبه هذه الفرقة دإناائص تق أبية. فق قائل : 
إن أنأة مات قبله » وآنتقات الإمامة إلبه موته ٠‏ ومن قائل : | إنه مات قبل أنه 
وفائنة امن را بنيه بعده . ثم يقولون : إنها آنتقات ,م ن إتماعيلٌ المذ كور 
إل 4 4 عمد المكتوم) ثم إلى أبنه ا ثم إلى أ عد ابيب 6 ثم إلى 
أبنه دالت لله المهدى- أل خلفاءالفاطميين ببلادا أغرب» وهو جد اللفاء الفاطممينَ 
معروام إن اه القائم بأمي الله أبى القاسم عمد : تأنى خَلمَاء الها اطميين بلاد 
ا روي إل انه احير بالله أبى الطاهى إسصاعيل : ثالث خلفاء الفاطميين 
ببلاد الغرب ؛ ثم إلى بنه أ عم لدين | لله أبى َّ م معد ٠‏ أقل خلفاء الما أطميين 
بمصر بعد قيامه ببلاد المَدْرب 3 بانى القاهرة)؛ ثم إلى آبنه العز بزبالله أبى المنصور 
تزار : ثانى خلفائهم بعصرء ثم إلى آبنه الحنا ك بأء مي الله أبى عي المنصور : ثالث 
2-7 بمصرء ثم إلا آبنه الظاهى الإعزاؤ دين الله أب الحسَن عل : رابع خلفائيم 
بمصر؛ ثم إلى آننه المستنصر بالله أ لى م 7 : خامس خلفامم فصر ٠‏ 


رم سوسا م 3 0 


ثم هن ها هنا آفترقت الإسماعيليةٌ إل فرقتين : مستعلوية وتزارية . 


6ت 


فأما المستعلوية فيقولون : إن الإمامة آنتقلث بعد المستتصر بالله المقدّم ذ وه 
1 اسل الله أبى القا سم أحمد : سادس خلفائهم بمصره ثم إلى آبنه الام 


اعيعكابي ‏ ع و د ير 
)0 كذا فى الأصول ووقع فى الغبر «الصادق» : 


من صبتح م ش ا 
0 


بأخكام الله أ الود : سابع حَلَفائُم عصرم إن ابم اطاظ درك 


3 
ا 2-5 


علا 


أى الَيمون عبد اتحيذ بن 3 : ثامن خلفائهم بمضر؛ ثم إل آبنه الظاافر 
بأ له اق عور تصاعيل » تاسع خلفائهم بمصر ‏ ثم إلى آبنه القائر بنصر الله 
أي الاسم ِيتى الائين: 8 صر ؛ ثم إلى العاضد لدين الله أ 
كح الك سف بن الافظ : حادى عَشَر خَلَقامم بمضرء وهو آخخرهم 
حتّى مات ٠.‏ 
وأما الزارية فا: نهم يقولون : وي اا بعد أ مستنصر إلا آبنه ترا 
انض امن أيه دون آبنه 1 4 وستندون ف ذلك إل أن 5" بن 1 
كان فق تلامذة أحمد بن غطاش صاحب قلعة أضران والموك» ركان م عاك 
بالتعالم الحو #والسحرة ابد ا فطش الدخرة 0 لفاء مضر» 
نقاف وهررب منه إل مصرى خلافة اضر لمقدّم ذ " 0 كمه وأهر و بدعاية 
الناس إلى إمامته 6 فقال له أن الصباح : 58 الإمام عدك ؟ فقال له ٠:‏ أ 
نار فعاد أبن الصباح من مشر إلى المّام بحري وديار بكر وبلاد الروم» ودخل 
0 تخراسانَ » وعبر إلى ماوراء لمر » وهو يدعو إلا إمامة المستنصر وآبنه نزار بعده . 
قال الشبرستانى فى انحل والمكل “ : وصعد قَلْة ألموت فى شعبان سنة ثلاث 
وتمانين وأربعاثة واستظهر وتحصن ٠‏ 
ثم الاارية بنعموت أن برا المذكور حرج من الإسكندرية نَمل يطن جارية» 


5-2-0 


تقية على تقسهع وخاض بلاد الأقداء حقٌ صار إلا اموي 0 ورات 1 اكرن 
6 الصواب دم الى الحافظ » وق المقريزى ج اص لثامم « ومن بعلده المافظط 55706 أن الأمير 


أبى القاج كه #اورخ فج اصن 4١‏ من هذا المطبوع « ثم ولى بعدهآ آبن عمه الحافئل " 
عبد اميد بن الآ أبى القاسم عد ا» وفيه بعض التصحيف فتليه 5 


فقو موو 








4 الازء الثاللث عشر 





لآبن سعيد أله إ صار من عقبه و ل إل تلك البلاد ؛ وص ارت الإمامة 

فى بذيه ماك : 

والمستعلوية ينكرون ذلك إنكاراء ويقولون : إنه فل الإسكندرية : سار إليه 
الأفضل بن أخيز الجوش وزيرالمستعلي وحاصره ار ب 1 به 
إِلْ المستعلى » فب ! عليه حائطين فات »© شم فر بعس في آي إلا بد الاق 
وأقام ا مغرب 6 والقائمون عا لان كن وآدهء وهوالذى م 7ه التواريم : 
كرت اق عقن وق 

ثم الإسماعيليةٌ فى الماة : من المستعلوبة والتزارية د«سمون ألفسّهم أصماب 
الدّعوة الحادية» تبمًا لإمامهم إسعاعيلٌ المذكور » فإنه كان نسمى صاحب الدعوة 
المادية . 

قال فى #التعريف». م وإن أظهروا الإسلام وقالوا بقَوْل الإمامية» 1نم 
ف موسى الكاظم وقالوا : إن الامامة لم تَصر إلا إل أخيه إشماعيل » فإ م طائفة 
كافرة 0 د لل ١‏ 

وذ فى #مسالك الأبصار» : أن مُلَخْصَ مُمتقدهم اتا . ثم قال : واقسد 
الت المقدَّمَ عيهم هالمْشارَ إلبه فهم : ( وهو مُبارك بن وان ) عن م 

ا الحدث فى ذلك ارا لظيو نه أ رون أن الأرواح م مسجولة 
فى هذه الأجسام المكلّفة بطاعة 0 الطر علا رَعْمهم ٠‏ فإذا آنتقث على الطاعة 





)00 امل الصواب «فر الى الاسكندرية» ليستقم الكلام بعد وقد ذ كر المقريزى خبره ج ١‏ ص8١‏ 4 
على وجه الصحة فتنبه ٠‏ 


(؟) كذا بالأصل ولعل مراده بلاد مشارق أفر يقية كا سيأتى ٠‏ 





من صبح الأعشئ مم 


ا سا6 


ا سد لصت وآنتقات للأنوا رالعلوية » فَإن فقت على العصيان هوت 
فى الظلمات ا 


0 ع8 سا ااي غير م ده ور 
وذ كرفى “العبر” : أن منيسم من يذّعى ألوهية الإمام بنوع اللول» ومنهم من . 
. بذع رجعة من مات من الأَمة بع التناعخ والربجعة » ومنهم من لتر َىء من 
وهر 07 


قط طع كونه ) ومنهم م من يلتظر عو الاأمصس اناه هل الببت 5 


له 


6 ثم أ ستعلوية والتزارية يتفقون ف بعض المعتقدات ويحتلفون ف بعضها . 


2 دع ده 0 
نا مايتفقون عليه من الأعتقاد» هم فقون ع أنه لاا بد من إمام معصو م : 
9 6 ع مر نو " وفوضان: مع 3 


إل 0 6 0 م الذين سرون ا ن دماتهم ٠‏ ألا 
قه ل 


كم إسماعيلٌ الذى 0 إلنه» وأَوَل المستورين آس المكتوم ٠‏ ومن دم 
أن من مات ول عرف 1م مام زمانه أولم كن فى عنقه 1 إمام مات ميته جاهلية ٠‏ 


يرون أن العم لايكون إلا بالتعلم من الع خاصّة» وأنّ الأمة هم كذ الافوة» 
3 عو عه رثرى ماه 0 5 
ويقولون 3 إن لل ع أدوارا فى كل دور منمأ سمعة أعة 9 : ظام 2 أو مستورين٠‏ 
2 ضام 
إن كأل أهل الدور ظاه ري ار / ذلك الدور جوز الكّف 6 وإن كانوا 


مستودين يسعئ ور الس ٠‏ ويقولود بو حوب موالاة أهل البيث» و يتبرمون من 
خالفهم » وينسبونهم إلى الأنّمد بالباطل» والوتّوع فى الصّلال» لاسا التُواصب» 
600 


وهم الطائفة المعروفة بالناصيية أتباع : م بالعظائم » سوم إل 
قزاد اال تو الود به ٠‏ ومن حرج عندهم عن القَوْل بانتقال الإمامة بعد الخ 


٠ بياض فى الأصول‎ )١( 








الشبط عليه السلام » ثم أخيه سين ء ثم فى أعبم المتقدم ذ كم ٠‏ إلى إمامهم 
إسماعيلٌ الذى يأُسبون إليه بلص ابل » فقد حادَ عن اللّق . وهم يعظمون 0 
وستعظمون القَدْح فِه » وأن من وقع فى ذلك فقد آرتكب خط كيرا ٠‏ . 

ودع الأمّة المستورين عندهم ا ور لظ ريه امف لاسا 
الداع الاثم بذلك أوَلّا : وهو الداعى إلا تمد المكتوم أقي لقيو المستويو 16 
ما تقدّم ذكره». فإن له من ا عندهم فوق ما لغيره من الدعاة التقائمين بعده 0 

وكا رودن انر كما لا نتن اللشتوريق الدكانعن سسب رلك اللشيم 
رن اد فلاف برقال التعانسين كاي "الزن تق عه الزيقة فود 
ل ولد يقال له : مَوُوقٌ » نشاً عل أهبة فى ايع والعلم بأسرار الّحاء لأَهْلٍ الييت » 
نم دا كمون ولد يقال له : عبدالته» وكان بعابل العبونَ ويقدحهاء فسمى القدّاح» 
كلمي اداو لودين ايع يعاري واغي تزع نيوان إن أعواذ 
والبَْرة وسكي من أزض الشام يدو الناسٌ إن أَهْلٍ الت ثم مات ونشأ له ولل 
9 أحمد فقام مقام أنه عبد الله القذّاح قالدعوة 6 وصكبه 0 يقال له رستم 
آبن السين بن حَوْشب التّجّار من أهل الكوفَة ٠‏ فارسله أحمد إلى المي »..فدما 
المعتباتى العاف اليد اجانوك# ركان اسه الله الشيى قن اهن مسلياء 
من الَمَنء وقيل من أهْل الكوفة » يصحب أبن حوشب» فى عنده وبعثه إلى 
المغرب . ومن نسب أَدا من هذه الدماة إلى أزتكاب تَمظُور أ وآحيقاب إِثْم فقد 
0 وخرج عن جادّة الصواب عندهم ٠‏ وبرون تطئة عل الإمام عبيد الله 


لهُدىٌ : أل أمتهم القائمين ببلاد الغرب علا ماتقدّم» وآرتكابه الحظور وضلاله عن 


(1) بياض فى الأصول ولعله «امامهم إسماعيل» ٠‏ 








صبح الأعثئ ٠‏ 4 


0 الحق؛ 5 دن 0 الام أس عن أتباع 0 32 الله بن الله 00 
بمصر؛ و يرون ذلك من 0 العظائم » وأكير الكائر . 

ومن أعيادهم العظيمة الَطر عندهم وم عير ًّ (شتح القن المعجمة وكر 
الدال المهملة وسكون المناة تحت وراء مهاد فى الآتخر» ثم خاء معجمة مضمومة 
بعدها مم ) : او 0 والمدينة على علاثة آنا يام ام من ابحقَة ٠‏ وسيب م 
لدعدذا أ نهم يذ كرون الحو الوم تزل فيه ذات يوم فقال لعل 
رضى ألله عنه : « أألهم من كنت مولاه فس مولاه » أللهم وال من والاه 6 عاق 
من عاداه 6 لمر نصره ) وأحدّل من 2 وأدر الح معه 3 قارة عل 
ما تقدّم 5 2 الكلام عل مين الإمامية : 

وقد كان لخافاء الفاطميَينَ بمصر بهذا العيد أهتام عظم» ويكتبون بالبسّارة به 
ان أعمالم كك يكتيون بالبشارة لعيك الفطر وعيد بحر وثجوهصا . د عدون 


َه 


ا يعلمون ما يكون من الأأمور الحادثة 5 
وقد ذىرا رة عن 112 الله الوك 8 لا د سر أله 


حين ىْ المهسدية عشارق أفريقية هن بلاد امغرب طلع ع مووفا و 8 


5 اما 1 بي وات و - ٠.‏ نا لغن سثر 
وقال إلْ حد هذه الرمية الى صاحب امار» 0 بالمغرب خارجى لعرف أل 


507 5 1 ذه هي اااي َك 
يزيد صاحب الممار» وقصد المهدية. حتى انتهئا إِلْ حد نلك الزمية ؛ فرجع وم 


وكان الحاءهٌ بأمن الله أحد خلفاء مص رمن عقب المهدى المذ كور يذّعى طُُ 


العبي ما امثير بالدامع المعروف به عل القرب من باب ب الفتوح بالقاهس 5) فكتيوا 
له بطَاقَة فنها : 





2 الحزء الثالث عشر 


ُُ 3 اه - له عىاه _- له 


إنكنت أُوتيتَ عل غيب * بِِنّ لنا كنب البطاقف 
فترك ماكان يقوله وم 0 إأنه ) قَُُ ل 7 من ف السموات وَالْأَرْض | حت 


1- ار ملسا سات كر كر سه للخ سل لخر سر سا 


إلا ألله وما لسعرول أبن سعثون ) . 
12 
0 لدو فى عاتن "+ أن لمتوح نا وزِيرٍ الظافر: : أحد الخلفاء 
الفاطميين 0 0 وذلك ة 0 ا الضورة آسعه نصرع اه الظافرَ 


ام تى كان يأنى إليه ليلا إلى بنته ل الظافر, أنه زمره أن 
30 

البمتدعيه فاستدعاه 6 فأى إليه 3 عل العادة 4 فاجتمع عياش بن السلار قو وآمه 

007 


نصر عل الظافر وقتلاه 6 وهنا إلى الشام 6 فأسرغما الفريج © ثم دي آنه وصاب 
عل باب زويلة . 
227 5 قور 0-0 مه الم 


من رَييه بابنه وقتله إيأه . 
ع ده8 واس مه 
قات : 0 هو الذى أشار إليه فى «التعريف» فى صورة ب مين الإسماعيلية 
0 السلار 0 وهر وم منة 6 إد ليس 0 أن السلار» وإما لآ ل 


0 8 3 3 5-5 وه 5 8 - 02 2م 

زوج أمٌ عياش المذ كور» وكان قد وزر للظافر المذ كور قبل ر.يبه عياش وتلقب 
1 ص6 له عه 2 سيراه أفين: 8 4 م و 

بالعادل » وأستولى عل اهس حتى لم يكن للظافر معه كلام ثم دس عليه رشه 

)١(‏ كذا فى الأصول بالمثناة التحتية والشين المعجمة ووقع فى آبن الأثير والمقريزى بالموحدة 

والسين المهملة ٠‏ 

(؟) سيأق بعد أسطر التنبيه على هذه النسبة ٠‏ 

6 عيارة ا بن الأثير (ج ١١‏ ص 78 ) باختصار : فقتل عياشا الفرح وأسروا آبنهثم فداه ه الملك 

الصاح طلاثم بن ل يك ملسم وليه على باب زو يلة ٠‏ 








من صبح الأعثئ 1 


سه 8 صاخ ساسا 


عياش من قتله » ووزّر للظافر بعده ٠‏ ان السلار هو العادل و وزير رالفلاة 0 


مع 0000-6 
لا عياش يليه ٠.‏ 


57 كي الكائرعندم وأعفل المظامٍ ا من آل يت لنبى ى قي اله 
عليه وسلم دسم اله 2108 أو ينبا [ أحد] إلهم » راك لهم عدوا 
أو يعادى ولا ٠‏ 

<2 

وأما مايختص به المستعلوية» فانهم ينكرون إمامة نزآر بن المستنصر المقدم ذ وه» 
ويكذّبون الزارية فى قوهم : إن ًا خرج حملا ف 0 جارية حقٌّ صار إل بلاد 
الشّرق ٠‏ ويقولون : إنه مات بالإسكندرية مينةٌ ظاهرة ٠‏ ويقولون : إنه نازع 
المق أهله وجادب 5 امو ضيف إن الذق فى الإمامة 0 لإمامهم 
0 الله 0 0 ٠‏ ويقواون. : سس لال 00 
والتاقل عن تعرش 5 إنافتة 6 و رون عر ف 7 7 3 0 
الأصَاليل » لاسا من كان فيهم آ شر أذوار الأَممّة النى هى فى كلّ دور سبعةٌ أعمّة» 
علا ما تقّم ذ كه فى صَدّر الكلام علا أصّلِ معتقّد هذه الفرقة . 

ثم هم 5 ن راشدالدين ستآن 0000 كان بقلاع الدعوة بأعمال طرا بسر 
ف البلاة القايينة فى ومن القاطان افع الذي ير بن أو اك 
واضي إليه . قال فى “مسالك الأبصار“ : وكان 5 صاحب سيا تأراه هم بها 
صل به عفوطم : من ييل أشخاص من مات منهم عل طاعة أَممهم فى جنات 
النعم » وأنُخاص من مات منهم علا عصيان أَمهم فى النار وام ؛ فبت ذلك 


6 بياض بالأصول ولعله : اللافة رثها» م سيأنى نقلا عن التعر يف 0 











323 : المزء النالك عشر 


م وأعتقدوه 0 ٠‏ ومن قدح نى ذلك فقد حل فى أهل الضلال . 0 0 
لفق 


0 ا 
فى آبن السلار المقدّم 5 وه وسفهون رأيه فها كان منه :من إزالة الخطبة للقاطميين 
0 أيهم الصقراء وانطبة لِيى العباس و رقع رايهم | لجوذافة وما كان منه 
من الفعلة الثى آستولى بها علا قصر الفاطمبين ٠‏ ومن فيه » وأخذ أموا لم بعد موت 


العاأضد . 
+ 
نه فنا 


وأما م يختص به التَارِية » فانم يقولون : إنَّ الأ صار إلى نار بعد أبيه 
الْمستنْصرعل! هاتقدّم ذكره» وإن من كحد إمامته فقد أخطأء و يزعمون أنه نرج 

من الإسكندرية حملا فى بطن أم م وخاض بلاد أعدائه الذين هم امار صر 
يّ صار إلى بلاد الشرق ٠‏ ويقولون : إن الآسم يفير الصورة بمعى ؛ ويرون أن 
الطعن على امسن بن الصباح المقّم ذ كه فيا تله عن المسدنْصر من قوله : الإمامَة 
بعُدى فى وآدى بار من أعظلم الآثام » ويعظمون تلاء الدين صاحب قلع 0 
اه بالطَالَان بناها السلطان ملكثاه السلْجوق ٠‏ وذلك أنه أَرل عم 


هخ 


فبرز فى مكائها؟ فاسأ و واف مكالم باغافه هذه القنعة وماها ا 
كم امنات»م 

"وان الديق نهذ اجو ارح لال اندي اتسين ملسي بالك .مرحنن 
الحسن بن الصباح المقدّم ذ " وه لل دين قد أظهر : ام 
وَكتب بذلك إلى ساثربلاد الإماعيلية ف والشّا م فأقِِمَثُ فهياء ثم 8 ى بشلعة 


2 
اموق المذ كورة قى سنة تمان عشرة وسيراية ) اول له علاء الذين هذا عل قلّعة 


)0 لعل الصواب « وسفهون رأى صلاح الدين لوسف بن أيوب» قانه اذى عل ذلك العمل 
م سير إلى ذلك فى العين الآتى والا فابن السلارقتل فى زمن الظافر ٠.‏ 








من صبح الأعثئى ” 
موت المذ كورة» وخالمة ترا أنيه كدق الا عدقت ام وساي ذا من 
6 والري مه عم بن 1 الخطا ٠‏ 

وآعل أنَّ صل هذه الفرقة كانت بِالبَحْرينِ فى المائة الثانية وما بعدها » ومنهم 
كانت القرامطةٌ الذين م من الببحوين حاكد» لا رجل متهم آسمة ل 
و ل م قا اله ا 
حرج نيم وادى النبوة وأنه انزل عليه كاب ؟ ثم ظهروا بالمشرق “*ب,أصبهان“ : 
2 أيام السلطان ملكدا اه السلجوق 6 واعويووا هناك باليا طنية الاسم يبطنون | 
ادا 000 3 وبالملاحدة : أن مذحيهم كله اد 3 ثم صاروا إلى 00 
ونزلوا فيا حل رو ينا دعوتهم هناك» و| ل 56 قلاع الإسماعي 
اريف بقلاع الدحوة ل علرا بن كصياف 5 لحوابى 5 35 
وغيرها ٠‏ 


ا أفترقوا 1 اموه ورا تارية > 0 د من دقد يلاد لد رق ذهب 


الَارِية» عملا بدعوة آبن الصّباح المقذم ذه » وأخذ مَل منهم بالشّام بقلاع 
الدمماعيلية الا لاو را ل مدا ا ء القاطميين 


37 


له 


بمصر» وآشتهروا بام الفداوية» ووتبوا على السلطان 007 لمن ا 
اشام مات وهو را كب لان دقل يشكنوا منه . ثم صالحهم بعد ذلك علا 
قلاعهم , أعمال رشن فى سنة آثلتين وسبعين وتمسمائة 4 ثم ثم هوا إل ملوك مصر 
فى أيام الظاهى بيبرس» وآشتهروا باسم الفداوية لمفادا تهم بالمال عل من يقتلوته . 

وقد ذكر فى”مسالك الأبصار“ تقلا عن مقَذّمهم دمازك عاق : أن كل من 
ملك مش ركان مَظهرا لم ٠‏ وإذلك يرون إللاب عردم لمظاضف نا حفارة 
إليه من النعم الأ كيرفى رَتّمهم ٠‏ ورأبت نمو ذلك فى ”أسَاس السياسة » لآبن 
ا ام رون أن علوك صر لاني لمهم : لقيامهم مقامه 





0-97 


أما امم التى يحلهُونَ بها ققد قال فى «التعريف” براي عا يم المتقدّم.: 
إن العينَ المامعة للم أن يقول : ات وَالله واه الواد الأحد ء القَرد الصَمَد » 


5 سِ 
ها 7 صااص سام ع 


القادر القاهى» الذى لاله إلا هوء وحق أ 5 سا ة الللق» على وليه أئمة 


الفظهور وامكمّاء 6 وإ ع من ببح الولاء 3 5 أهلّ الأباطيل 3 وشت 
٠‏ مع فرقة الضلال» وآنتصبت مع النواصي فى تَقرير انحَالء ول أَقلُ بآنتقال الإمامة 
إلى السيد اخْسَين » ثم إلا بيه بالتص الكل » موصولة إل جَعفر الصادق؛ ثم إلى 
أيثة إسماعيل صاحب الدغوة المادية 3 والذثرة الباقية » و دعت 2 القداح» 


5-8 
عر 


قات الذاعى الأوّل » ا فى أختلاف الناس عليه » ناث عل السيد 


اودع ترك لك الا بالقنا » وتقضت الدولة عل المح ات أن و 


9507 


دير حم اع فى الأعياد» وَقلت : : أن لاع الائمة ما 9 ول وَخَاافَت من ادى 
5 م العام ؛ الحدثان » ريت أل يلت عل ل 4 وقلت فههم بالكائر» ووا ألمت 


أعداءمر» 200 أولياءهم ٠.‏ 


1 


. 9 براه اث الى 2 مهار 5 > الور - 
قال : ثم من هنا تزاد التزارية : و إلا فحدت أن يكون الأ صار إلى نزار » 
عاعين شفاصا اسه 20 5 3 ب 2 
وانه أنى حمسلا فى بطن جارية تلحوفه خوض بلاد الأعداء » وأسب الآسم لم يغير 
سات ار هه 72 م هملير اه 0 
الصورة ٠.‏ وإلا طعنت عل ألحسن بن الصسباح 6 وبرت من المولى علاء الدين 


8 ات سر مع 9 اع م 
صاحب الأأوت 6 ومن تأصر الدين سِبتان الملقب برأشد الدين م6 وكنت أل 


رحسل 2 ساساه ' ع6 تيه ل ار جد 0 
المعتدين 6 ا : : إن مارووه كان “ن الأباطيل 6 ودخات ىق أهل الفرية 
والأضاليل ٠‏ 


قال : وأما من سوام . من الإ«ماعيلية المنكرين لإمامة نزآر» فبقال لم عوض 


' . : 2 2 ع2 6 
هذا : لاقت . إن الااس صار إل نزار» وصدقفت القائلين أنه حرج حمل" كان 





من صبح الاعتي /اغ؟ 


5 ع 2 م 7 - 5 ماله كر وه 3 2 او هسه 
جارية » والوات ميلته الظاهرة بالإسكندرية» وأدعيت أنه لم نازع الحق أهله » 


مرو 
ويجاذب الخلافة ريها » ووثا واقت شيعه ؛ ربعت امون مام 5-2-7 


فى الترارية آخرالاً: ذزانه 


قال : ثم يمعهم 1 خرائمين أن يفال : وإِلّا قلت مقالة آبن ال لارف التفاق 
ونددت وا ل ةنا عد الايد الصفراءة رحد الموداة ا 


فى أهل القضر تلك الفعال» تحت مثل ذلك امال . 


فلت + عاذ ىه فى ده ' لتعريف “ فيا ماده الترَارية : «ومن ناصر الْدينِ ستان 
القَبِ اشن الدين « مم ذكان سان لد ور ]| هوه م إعاعاية الشَّام الذين 
هم شيعة لحار لامن الإسماعيلية التزارية الذين هم ببلاد المشْرقَ » عل ما تقدّم 
يانه . فكان من حقه أن بلْحق ذلك كين من سواهم من الإسماعيلية الذين هم 
المستغلوية + وكذاك قوله 7 يجعهم آخر رامين أرق قال زو إلا فت اله 
ل ماذزة الناق : وسقت وى أ أ .ورت ل اتقو وان فإره ع عضن : 
المستعلوية ع لأن أن السلا ركان وزيرا ظافرك تقدّم» والظافر ء فق علة الإاقاة 
القائمين عضر بعد المستعلي» الذين خالقت لتزارية فى إمامتهم ٠‏ وكذلك قضية آن 
ا اكات بع العاضد ضد أن حَلقائم بمصرء وكلُّ ذلك مخض باسماعبلية اام 
الذين مم 2 المستعلوية دون النزارية) وحيائد فكان من 00 يقتصر فى زيادة 
ين التزارية علا آخردوبرِنْتٌ من الول ملاء الدين صاحب ألموت» يريد فى 0 


من سواهم من الإامماعيلية عد قوله آتحرالأدوار :20 ولد , ريت من ن ناصر 


1 : 0-0 ع لتتس الرهم م 
سان الملقب براشد الدين » وكنت أول المعتدين» وقلت : ل مركن دن 


3 


ام 


الأباطيل) ود< 0 سق أهل افر والأضاليل » 9 يول بعد ذلك : م وإلا قلت 





00 الحزء الثاأث عشر 


مقالة أبن الملارق الاق 6 وستدت راق اك لفك بلق الراية 

الصفراء » ورقعت السوداء » وفعلتٌ فى أهل القَضر تلك الفعال » بسنت مثل 
ل 

ذلك اشال» . 


الفرقة الرابعمة 


هرو الشجينة الدرريةم 


0 


قال فى” التعريف » وشم أتباع أبى حمد اد رمه نوكلو 
وكان من أهل مُوالاة | 3 أب عل النصور بن ال يزْخَليفة مصر . قال : وكانوا 
ا" اسيم عير عن كل م ا وهر 6د او 
يقواون برجعة الخا كم ؛ وأن الألوهية تبت إلبه وتديرت امون ( وهو بغيب 
ويظهر ميته ويقتل أعداءه قثل إبادة لامعاد بعده » بل ينكوون اماد من حييثٌ 
هوء ويقولون تو قول الطبائية : إن ع ىالا ةا نورت بلا ارا 
لر 1 ء السراج شاها الزّت إلا ن أعتبط ع وبقولون : دام » 
وعم قائم ب اط م تدقع ) ا تبلع؛ بعد أن م الستبيحون روج و 
وسائرالفروج الحرمة» وأنهم أشة كفا وتفااً من التصيرية الآنى ذ وهم 50 
هن كل َي وأقرب الكل در 


عه 


ثم قال : راطم هاه الطا أئفة م اليب ن زادوا فى البسملة أن مالحاكمء 
فكتبوا : باسم | 1 لله الرحمين الرحيم » فلما أنكرعلهم كتبوا : باسم الله الخاكم 
الرحمن الرح. يا بار واراوك انه من امبو إنان الع> تويجرة وأدمم 
١‏ أهل كسروان ومن جاورهم . ثم قال : وكان سبحا آبن "م عب رحمه الله تعال برئ 


من صبح الأعنرا 34> 


ع2 - ع ب عد تي عه 00 2 سعة , 00 
أن اخ وقتال النصيرية أولْ هن قتال الآرمنِ : لانم عدوق دار الإسلام وس 
اع 2 
قاع امي 
وقد ريب علا هذا المعتقد أبمأنهم فى ”التعريف» فقال : وهؤلاء أيمانمم . 
2 1-0 ءِ مه 7 م ومس ولرم 
إنق والله وحق الحا م » وما أعتقده فى موللاى الحا كم »© وما اعتقده أبو مهد 
3 7 اسه 0000 2 عه 
الدرزى” الةٌ الواضحه » ورآه الدَرّزى” مثل الشّمس اللَّانحه ؛ وإلا قلت : إن مولاى 
ب تو ا ع ل لله حو ا ش 
الحا مات وبل 6 وتعزفت أوصاله وش 4 واعتقدت تبديل الأرض والسهاء 4 
سو سا الام 5 م رات س ةي مه 00 2 
وعود الرم بعد القناء؟ وتبعت كل جاهل » وحظرت عل نفسى 07 لىع وعمات 
000 


3 علا ها فيه ناد يدنى» وكيك البعة ليدم وامتاو رأى منبوذه ٠‏ 


لقنو 55 العامة 


عو 


( من الشّيعة النصيرية يضم التون وقتح الصاد المهملة ) 


قال فى ””إرشاد القاصد»: وهم أتباع نصَير عُلام أمير المؤمنين عل” بن أنى طالب 


رضى الله عنه» وهم لعو لوعة عل بضى الله عنه مغالاة 0 ٠ق‏ ل اهسايق ؛ 


عا و ل و يون عن أصعاب مقالا قال وا خلاف 
[عثم ف 9 دلق م 0" 


1 إطلاق الها وهية ؛ عبى ١‏ اله مك ة زمن أهل الببت ] وأ وأختلافهم راجع 


(1) الزيادة من «الملل والتحل» للشبرستانى ص ه . 
0( بياض فى الأصول مقدارئلاثة أسط 
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2 


ويزتمون أ مي تن على" ا سعواب 2 320 1 ببسم البح قالوا : السلام 


سد اص وتر 


عليك ياأيا يا ادق ة وار ] ن ارعد صوكه6 وال نور من أجل ذلك 


000 5-6 وقولون : إن مان الها أدب را و إن كثشف الّهاب 


عا 0 5 فى كاب غير دن ناكل 0 - قا آل عل رضى الله 


ول وو 
عنة 6 ولو من اهوت من ناسوت 000 ع ابأعله ل 


قال فى ” التعريف » : وهم خطابٌ للم » من خاطبوه به لا بعود يرجع عنهم 
م ٠‏ قال اد مما رارم شكيون إنكاره . 


قال 02 شاد القاصد» : وهم فو مقالتهم » ومن أذاعها فقك ل | عندم ) 


0 لحق» وأنَّ مقالم مقالة أهل التحقيق » ومن أنك ذلك فد أخطأ . 

قال اتخرييت “ب 7 [ أعتقاد] فى تعظم اخرة وار انان الوك 
وترمهم من ذلك أن عظّمُوا تجرة امنيا اقب آمل اشر اشوا ليا 
وبزعمون أن البق دا انين واي رالمؤمنين عدا رضى الله عنهم ا 
عليه و حقه من الكلافة ؛ م تعدّئ ة َيل بن آدم عليه السلام عل أخة هابيل» 
ره على الخايل عليه السلام » وكا يقوم كل فرعون من الفراعنة علا 


2 


5 من الأنييا 3 عليهم السلام ٠‏ 


0 د دوكر 0220 مهاه 


قال فى ” الحريفك © : وف طائفة ملعونة صرذولة محوسية المعتقد ؛ لا حرم 
البنات ولا الأحَوات ولا الأمهات ٠‏ قال : ويحكئ عنهم فى هذا حكايات . 

وقد 3 قْ “التعرريف> ' حلقهم عل مقتذى 'هذا المسقنة فقال : وماحم : 
إتق ون العا" الأما! 6 وم | أعتقده فى الظهر لأسا 4 و الوقيا ة 


)0( الضمم ير راجع الى ””على بن أبى : لب“ وان لم يذكر .. 











من صبح الأعثئ 00" 


والسحاب وساكنه إلا يِنْت من مولاى على امل امم » ولا له » ومظاهس 
ا 8 ؛ وكشفت حاب سَلمان غرإذنء وبرت مء ن دعوة الحة سر ا 
مع ا مائضين فى لمنة آبن مجم © وكفرتٌ بالأطاب »؛ ات الم افون 
وأنكت دعوئ ! أها ل التحفيق 3 وَإِل 1 أصل تجرة العنب 7 ن الأرض يدع 
ساعن امرلاناء نع سَدبلها » وكنت مع قابيلٌ علا هابِيسلَ » ومع | رود 


على ابراهم » وهكذا مع كل فرعون قام علا ص صاحبة » إن أن ألقّ العلي العظم وهو 
ع باحك و دن قول ة نر وأقول : إنه لالازها طي: ْ 





الطائفة القااقفة 
ارقي اعد حدم ادر 5 


ع دو 


وهم القائلون بأن لا ران ؛ وأن الأ أتف :. يعنى مستاتفاء وكام 3 
سمعوا قولَ الى صلى الله عليه وس « القَدرِيَة حوس هذه الأمّة» لبوا الدليل 
وقالوا وجب الحديث » وقالوا : الدَرية آسم لمن يقول يسبت درم ثم غلب عليهم 
آسم الْعتَ بواسطة أن واصل بن عطاء أحد أمنهم كان يقرأ علا اسن البَصرى” 
فاتله مسَالة اله فها ٠‏ وهم مون أي حل اللريعية [واعل المدل]وصون 
بالوخيد : ف لعفا 5 عن الله تعالى : كالحياة والعأم والإرادة والقدرة) وأنه 

تعالما سح بذاتنه» [ [عالم بذاته] 57 بذاته » قادرٌ بذاته » لذمحاة ة وعم وإرادة وقذرة؛ 
ويعنون بالعذل أنهي اشلرة نان العيد ]نا ستحقٌ الثواب والعقاب بفعله الطاعة 
والعصيان » باعتبار أنه الخالق لأفعال ندّسه دون الله تعالمن » ترما له تعالمن عن أن 
يضاف إليه حَْقُ الشّر: من كُفْرٍ ومْصية . و إذاكان العبدٌ هو انلق لأفعال تفسه 
اليد فالس تدر ساق:* 


1" ابازء الثالث عشر 


2 0 ال“ دم امت 
وط بم كبرء لم سات ف الأصول والفروع اطررمل ا 


وخر الى الروس 


اواك ماف د اراهم التظام » و دشر بن المعتمرء ودعم ون سادة 0 


اه د سل 


الحاحظ م6 11 0 ين 0 أبو هاشم» وغيرهر 0 وعندهم َه لا 00 
ال ن الله تعالى إعا يلق الأفعال والمشيئة» وأن العبد هو المكتسبٌ 
0 


أ 


2 سصمااه وير ١‏ مر م 00-2 0-0 2 مه 
وثمن علت رتبيته فيوم امعد بن درهم » اجتمع على صروان بن مد آئر خلفاء 


مع هم د رةه 
ابقاة وأشوفة عفان للخينةة1 فى القول بالقدر وحاق القرو ان # وعلت رين 


عنده )6 ويه فى مووان امد كور لمق ٠‏ وكانت له واقعةٌ مع هشام بن عبد الماك 
آي وان 5 واستعظمون الإمان بالقدر : حيره رم وشرءون منةك ) ونون 


رن م أصاب | الإنسان لم يكن لخْطتَه وما أخطأه لم يكن ليصيبه . ويقولون: 

إذ ان ا مفروعٌ منه ع الإنسان أ الم ل 1 حديث : 

وار كل ل حماسن تو نوارك فر ا ١‏ فى م الككّاب 

م حكم ) ٠‏ وتستعظمون ابباءة من أعتقادهم » ولقاءً لله تعالن على الَو 
0 ش 


بأن الهس ع نانف ٠‏ 
وفاعوات #0 زيفين مات نامسد كان 


2 : والله وله وله العظي ذى الأَمْي الف » خالق الأفمال والمشيئة . 
إل فت : بأن اعحد غير مكتّسب 4 وأن اسك بن ددم رهم تقب ) 5-1 


إن هشام بن عبد الملك أصاب دَمَا حلالاً منه » وإن مَروانَ بن حمد كان ضال 
م نض ع ساسا م 5 عا 
ق اتباعه 6 وأهنت بالقدر خيره وشره 6 وقاتٌ : إن «اأصابق 0 يكن لبخطنئزى 


. الزيادة عن «خطط المقريزى» ج + ص 4/7 م‎ )١( 








من صبح الأعثوا موم؟ 
وما أخطأى ل يكن لصدق ذل أفل .انه إذاكان أشي قد قرع مه فق | ا 
ايت وم أطعن فى زواة حديث (« أعملوا فكي مسر كا خاقَ ا 4 وم نول 
٠ع‏ رم ازا جات ا. قل سس سس ا سساك ل وي 5 
معنى قوله تعالى : ([ وإنه فى ام الكتاب إدينا لعلي حكم ) . وبرت مما أعتقد» 
لقت الله وأنا أقول : إن الأ غير أنْف . وبالله التوفيق والعصمة . 


الماع النيان 
(ف فى الأمان الى يحلّف م ١‏ أهل الكفر ممن قد يماج إل تحايفه» 


وهم عل ضرييرب ) 


الخضصرب ل وَل 


- 7 : 0 5 2 ع 
(من زعم هنهم العسك اسربعة نى من الأنبياء عليهم السلام» 
وهم أصحصاب ثلدث مأل ) 


سياه الوك 
(المسود) 
وأشتقائها من قرم : ماد إذا يبع ٠‏ ولرمها هذا | لام 50200 
0 0 ( إن هذا إلِكَ) أى رجعنا وتضرعنا ٠‏ ومنتسلها اليبود المتمسكون 
ا عليه السلام ٠‏ قال السلطان عاد الذين صاحبٌ حاة فى تاريخه : 
وحم 3 من بق إسرائيل : ٠:‏ لأن كتير من أجناس العرب وال رؤم كيم قد دلوا 
ف لبددية ليسا فقي سرائيل ٠ ٠‏ وكابهيم الذى سكون به ” التورا: » وهو 





م" الوزء الناالك عم 


فآ اتحصي الساتنه فى ”صناعة الكدّاب» : وى 0 قوم : ورت 


0 ووريث» ا إذا سرحت صوعها اند قد أستيخرج بج أحكام شرعة 
سى عليه السلام» وكان التحاس ينح إلى أن لفظ التوراة عمّبى» والذى يظهر 
أنه ا 2 أن لغة ه نوين عليه ار العبرانية © فناسب أن تكون 
من كته نه التى لقان ادال فلحل والمآل»: وهى أل مث عا ش 
سرائيل شعى تقاباء إِذْ ماقبلها من الل إن كان ماع ونحوها ٠‏ قال صاحب 
حماة : ا 0 ولا جنة ولا نارء وكل وعيد 
بقع فها إنما هو تحازاة دنيوية » فبوعدون علا مجازاة الطّاعة بالتصر علا الأعداء » 
وطول العمرة وسعة الرزق ونمو ذلك؛ اوناع ' الكَفْرِ والمعصية ارك ومنع 
روليات ارب » وأن يِنْرلَ علييم بدل المطر الُبارَ والظاْمة ونحو ذلك» 
كيد لال فسان :فطل 5 لين ما ممم 00 لت طم ). 
الآنةاء لعل للم سببًا للتحرم .. قال : وليس فيها أيضًا ذم الدنيا » ولا 2 
الزمْد فيها » ولا وظيفةٌ صلّوات معلومة » بل فى التوراة الموجودة بأيديهم الآنَ فسبةٌ 
أمور إلى الأنبياء علههم السلام من الأسباط وغيرهم لاه 


وآعلم أنَّ التوراة عل تمسة أسفار 

5 . 5 يو مه 5 0007 2 

وما - يشتمل علا بَذْء الدليقة والتاريخ من آدم إن يوس عليه السلام ٠‏ 
قات بوابمتا ار 000 اشرائيل » وظهور موسى عليه السلام 


عليهم » وا فرعون » حم 2 ة الزمان فثى 8 [كان يل 1 0 فيا 
لا؟ 
الوف] وأنعوال الدبو إمامة حون ملة انلام لوول المشر كات :اق الالواح 


(1) بياض فى الأصل والتصحيح مما سبأتى قريبا ٠‏ انفارص 8 ه؟ من هذا المزء . 





دن صم لاعت هوم 


عل موسى عليه السلام » وه شبه ممتصرمما فى التوراة دتمل علا أوامس وتواه 
0 0 لله لاير 00 10 الله تعالن عنها بقوله : (و كينا 0 د 


لي 8 


1 خضراء 0 آي مر : 0 0 وقال 5 : من رعنة 


وقال الحسن :+ من حَشّبٍ نزلث من المماء» و يقال : إنهاكانت أوحين ٠‏ وإنما 
جاكلك لفل ب : لأن المع قد بقع علا الآثنين» كا فى قوله تعالن : ( و إن كان 


ار 


له 0 وا راد آثنان 0 
ونائس) - فيدكيفية ترب لابين علا سبيل الإجمال . 


ورابعها ‏ فيه عدد القَوم» وتقْسم الأرض بينهم » وأحوالٌ الرسّل الذين بعنهم 
599 عليه السلام من الشام» وأخباز المَنْ والسَلُوئ والهام . 

7 00 0 0 اتوراة بتفصيل اجُمل؛ 0 عرو موي 
عليهما السلام» وخلافة وَع بن نون عابه لدم بعدها . 

ثم قد ذ ‏ السّمرستاى فى وغيره أن فى التوراة اإبشارة بالمسيح عليه قن ثم سينا 
د صلى الله عليه وسلم » إذ قد ورد ذ ثر المشيحا فى غير موضع » وأنه يخرج وأحد 
فى آخخرالزمان » هو الكو كب المضىء الذى شرق الأرض بور ٠‏ وغيرخاف علا 
ذى لب أن الراد قينا امب علية التلام» وآنش» المراد اذى مرج ف تن 
لزمان نينا عد صلى الله عليه وسلم ؛ بل ريما وقعت القارة بهما ًا فى موضع 


واحد» 5 فى قوله : إن الله تعالىن 0 بقاران . 


(1) كذا فى الشبرستانى أيضا وفى معجم البلدان لياقوت : وأشرق من ساعير وآستعان الل . 
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وساعيرهى ال عي لي المسيح عليه السلام؛ وكآران جبالٌ 
مد حيثٌ ظهر النى صل الله عليه وسلم ٠‏ 

قال الشّهرَسبَاق : ولما كانت الأسرار الإطيّة » والأنوار الربائية» فى الوح 

اويل ار اتاد 0 علا ثلاث مراتب : مبد! ووسط ول » وكان 
الحىء اجات هليذ والظهور أشبة بالوسط ال امعان ل عر 
فى التوراة : عن ظهور صبح الشربعة زديل ] بالحىء عل 00 00 
طلوع هلما بالظهور [عا' 000 وعن بلوغ دَرَجَة الكال [والآستواء] العا 
[ عل فاران ]» وقد عرفوا النى عات عدوم 1 : 
3 عانم ماهر اكه فلعنة الله عل الكافرِينَ ) ٠‏ وقد ذ الممسرونَ 

عن آبن كن رضى الله عنه أن ع عليه السلام ل لق الألواح عند رجوعه 
إلاقوية 6 نكرت فلم ببق مذ ألا ميا “و وض أن التّورا ات سسبعين 
كم 0 فم ا أسباعها وبق عي نفى الذى بق 1ك 
والرحمة» وف الذى رفم تفصيل كل تىء ٠‏ 

وليعلم أن الييود قد آفترقوا علا طوائف كثيرة» المشهو 8 منها طائفتان 


الطائفبة الأوك 


رع مر عر ا# 7 
لتق ماسم »هم اتن 





و3 
وهم و إن كانوا فرقتين») امم كالفرقة الواعكة دون 2 واحدة) ولأطلات 
ف أصل الوودة يلسم ٠‏ وقد آتفق ا ميع عل آستخراج سع_اكة وثلااث لوه 
)0( الزيادة عن «الملل والتحل » لشبرستاى ( ص .)(١96‏ 
(0) بياض بأصله ٠‏ 


6( أى قرائين وربائبين بدليل مايأى . 








من صبح الأعشى وا 


. قريضة من التوراة يتعبدون 5 7 متفقونَ علا 0 5 7 0 
0 وعل سوة إراهم وإتعق ويعقوب : وهو إسرائيل » وا 

وهم بلوه ٠‏ الكثنا عسوا ذفن اوعا ٠‏ وهم يدون عن الطائفة الثائية اي 
57 38 السامرة بلبوة أنبياء “غير موت 57 ع علي البلام 2 
وينقلون عن يوشم أنسعة عَشَر كا زيادة عل التوراة يعبرون عنها الات تعرف 


بالأول : 
ا 0 م د ىم 1 5-1 5 32 00 
3 الربانيون معردول عن القرائين اسرو وم موضوعة لفرائئيض اتوراة المتقدّمة 
و هه 0 ده ْ م و وام 
اذ 65 وضعها أحبارهم ؛ وتفريعات على التوراة يتقلونها عن مومى عليه السلام . 
2 ير 2 03 2 0 ماق ساسة 0-8 25 
ويتفق الربانيون والقراءون على انهم يستقبلون صفرة بيدت المقدس فى صلاتهم» 


ويوجهون لما موتاهم» وعلا أن الله تعالئ كلم موس عليه السلام علا طورسيناء : 


8 
ممق ر ا عم اسه اإيغرهر .2000030 ا تر ني اك 5 
وهو جل فى رأس بر لقم فى جهة الال علا ريس بز ل آخره » داخل ين 
ذراءين يكتتفانه ٠‏ 


7ن 5 


وهم مختلفون فى يي : 
أحدهما ‏ القولٌ بالطّاهى واسلتوج | لى التأويل ٠‏ فالقراءون يقفون مع ظواهس 
صوص التوراة » فيحملون ماوقع فيها منسوب إلى الله تعالن : من ذ ور الصورة » 
والتكام « والآستواء عل العرش ع واللزول علا طورسيناء وو ذلك علاظواهره» 
لقره الاهوية ون سروه كرون دي ذف ك إلى القول بِالَّمْييه» والقول 
بابلهسة . والر]انيون بذهبون إلى نَأل ناوقع فى التّوراة من ذلك كله » جا تفمل 
لأف مام ظ 





. أى فى ص 754 سن هذا المزء‎ )١( 


)1١1ا/(‎ 








535 المزء الثالث عشر 


١‏ دم اسه -20 7 بمو ب ماد و لعوم غوة 
الثالى ستعي القول بالقدر 5 قالر ناني.ون يقولون أن لا قدر ساق وان لاس 2 

7 2 53 82 و 2 5 مه 1ف 510 
39 تقوله القدريه من المسلمين ٠.‏ والقراءون شوأون سايق القدرما تقوله الاشع ريه 85 


عير 


00 


- - - 9" 5 
أما ماعدا ذلك فكلا الفر يقين يقواون الا ازل واحد قادر» وإله 


0 2 وس 5 امع 9 9 5 
تعالمئ لعثث مومى باق » وسك أزره باحيه هس ولك ٠‏ 0007 التوراة الى هى كا مم 


تم التعظم حل ام عونا » - سامون بالقرءان» وكذلك العشر 
كامات الى أنزلث علا موسى عليه السلام فى الألواح ابلَوْهس؛ وقد تقندم أنما 
صر مافى التوراة » مثتمليد علا أوامسّ وتواه وسماع كلام الله تعالمن » وهم يحاون 

ا كا يحلفوت بالتوراة » :و يعظمون قبة الزمآن وما حورته : : وهى القبة 017 يل 
٠‏ ص 0 قينا الوسى ٠‏ 

: 5 ره ددكٌ في اه ابه 3 ْ 

ومن اعظم أنواع الكفر عندهم العيسك فرعول وهامان لعلهم مهأ الله ٠‏ ( وكان أسم 
5 و لاس شاكر واس ىراه مس 32 
فرعون مُوسى فيا ذكره المفسرون الوليد بن مصعب » وقيل : مصعب بن الريآن ٠‏ 
وآختلف فيه : فقي لكان من العالقة ٠.‏ وقبل 39 البظ عتوقال اهف كن قرسا 
وهامان و ور زيره) والشبرى من إسرائيل (وهو بعقوب عليه السلام) ومع إسرائيل فيا 


5 المفسروث «عبد للع كن ١‏ ده م عبد» و« إيل » سم الله تعالا بالعبرانية 
لك 


5 
لل ساسا 


وقيل : إسرأ سَ السرء وَكأن امال هيو الذى شدّده الله وأ قن خلقه . 


ودن أَْكم العظائم عندهم الخد بدن اللعراقة»وتصدى مم علي اانه 
فى دعواها ١‏ نما لك منغ اديت اس 2 
التتار» وهو 5 ن أقارما كان دم الببتٌ المقدّس فغهاء و يرون تبر ئها من 


ل سا رسا 


ذلك حربرة تقترف ٠‏ 
ولستعظمون الوقوع فى أمو ر: 


)00 لعله من الأسركا يفيده ما بعده . 











من ع الأعذي! 1 4 هم 


1 ممأ ل بإنكار خطاب ألله عأ ! 0 عليه |أسئلام ومراءهة أله ٠‏ 


سوير اه 


: وملها ب 1 د طورساناء لذى كم | 4 لعا 9 علية الهم أده وراك ورى كدرة 


ورور سس سه اس 


1 بيت الَقْدس الى هى فم السامة ومماركة ختنصر ق هلب سدم ب المقدس 


وقتل 5-1 مالل و اء العذرة عل معلَانُ أسفار التوراة ٠‏ 


55001 الذى بل به قوم طالوتَ ملك بنى إسرائيل» وَاميلٌ إل 
َتنك كفي وهو الذى 'قتله ذاود عليه السلام» ومفارقة شيعة طَالو - 
الذين قاموا معه علا جالوت. وذلك أله لح رفعت الوراةٌ وتسَلّط علا بى إسرائيل 
دوه 3 الكنعانيين الذين املكم جَالُوتٌ » كانت النيوة حينئذ فييم فى لمعون) 
وقيل فى تعويل» وقيل فى وشح بن نون» ققالوا له : إنكنت صادمًا فابمث لنا 
ملكا ثقاتل فى سَبيل الله » لاه تعالمن به : ( إن الله فد بعت ل 
طاو ملكا ) ولم .يكن من م سبط المْك» إذكان الملك من سبط معروف عندهم ) 
فقيل 10 وقيل :كان دباعاء فأنكوا ا ال وقالواما أخير الله 
تعالى : ([ أ كوت له الْملْك عَلَينا ) الآآية؛ فلما قصل طَالُوت بالود أراد الله 
تعال أن بريه من يطيعه فى القتال من يعصيه » فسلط علههم العطسٌ وأنتلاهم 0 
3 0 ؛ قبل : هو تبر فَلسطينَ » وقيل : شمر بين لأ وفلسطين» فقال مم 


! إن لله 3 رفز شرب 2 5 وم يه فإنه 
نَ اموق ىق نَ منى] 
لم قوله : ( دقتل داود جَالوتَ ) . 


م مر 


2 اعسوم ابي 
ومنها ‏ إكار الأنراء الذين عم الله تعالى لمهم : وعم مومى وهس ون 0 
بعدهم : من أنبيائهم عليهم السلام» ومن قبلهم : من إبراهم و إتحق و يعوب 
صاواتٌ الله علييم » والأسباط الآثنى عشرالآتى وهم » والدلالة علا دَاتيالَ. 





م الكزء الغالك عسّر 


الى عليه السلام حب قتل » و إخْبار فرعون مصْرٌ بمكان إرمياء التى عليه السلام 
عند أختفائه بهاء والقيام مع البغى والقواحر يوم يحىا بن رَحكر يا عليهما السلام 
السام اعلا ٠‏ 
كرات لفو الات أصَاءَتْ مُوسى عليه السسلام من تجرة العوتج بالطر 7 
5-5 مسير ه فقن عدي 0 قصدها وكانتك وسيلة إل كلام ألله تعالل له نار إفك 
0 لحا وكذلاك أَخْدّ الطرق عل 0 السلام عند لي إِللْ د فا ا 
من فرعو والقَولُ فى بنات شعي االاتى سق شْنّ مُوسَىا عليه السنلام بالعظائم 
مور 6 5-5 
ورميون بالقيبح ٠‏ 
ومنها - الإجلاب مع تكرة فرعونَ عل موسى عليه السلام والقيام معهم فى عابت » 
ص ا وم 9 
والتبرى ممن أمن منهم عونأ عليه السلام 5 
ومنها -.قولٌ من قال م نآل فرعون : الَاقَ الاق : لندرك من ور : من موسى 
وقومة 0 يم 0 ٠‏ ذلك 6 معو مشرقين 


ومنها ‏ الا شارة تيف تابوت يوسَقَ عليه 0 كص ر حين راك موي اعانة 
اأسلام هاه إلى المّام أيد فنه عند ااه : رأهم اق علوت : وذلك أ 
جعلوا ونه داعدشن لتيل تصني وأحدب لحان ال خْوّلوه إلى مانب 
الآخر الخصين :ذلك انناب واحدب الحانب الأول »فعاو وسط الجن فاضي 
جانياه جميعاء إلى 1 من موس عليه السلام وضرب الل بعصاه ا عن 


ابوت 05 أخد 2 ل له إلىااث ام أيدفنه عنك آبائه كج تقدم . ٠‏ فأش| أر بعضهم 3 َه صر 


فوقع فى عر اله 0 عايه السلام فها له 9 





من صبح الأعثئ 1 


ومنها - التُسلم للساصوى وتَصَديمه عل الحوادث التى أحدئّها فى الممودية عل 
ما سيأتى ذكره فى الكلام على السّامرة فى الطائفة الثانية من المهود . ٠‏ 
ودنما- ول ريا : مده ارين من بلاد فلسطلينَ + 
نما عاضا بفعل سكنة سدوم من بلاد فلسطين أيضا رايم لوط 4 
وبنها - عخالفةٌ أحكام التوراة التى ورد [ لحت ] فيا علييا ٠‏ 
, 


: م م هه بحس الى 0 5-5 و 5 
ومنها 5 استباحة السبت بالعمل فبسة والعدو فيه : إذ استباحته دهم وجب 


هماه وس 


ٍ عامس دااغى شا مره عه 
0 بذنت ل جه من حَبث إنه ”م تباحته قردة وخناز بر » والله 


يشوك : ( وفنا هم دوا ف الع 300 006 ماقا ا غَلِيِطًا ) 
50 
|- إنكارعيد الله وهو |[ سبعة أيام أولا الخامس عشر من لشرى | وعيد 


المتكة وهو [ ثمائية أيام يوقدون فى الليلة الأول من لياليه علا كل باب من أو 2 
جا وفى الليلة الثائية سراجين وهكذا حَتّى يكون فى الليلة الثامنة ثمانية سرج ] 
وهما من 00 أعيا دهم ' 
|- القَوْلُ بالبّداء على الله فى الأحكام» وهو أن يِحْطرَ له غيرٌ الخاطر الأول » 
ودر ال م ذلك» وروا عليه منع تسخ الشرائع عون أن النسخ 
لستلزم البداءء وهو ما افق كاف امود ع ع عل ما تقدّم أزلا:. 
ومنها ‏ أعتقاد أرى المسي عليه السلام هو الموعود به علا لسان موسى عليه 
السلام» المذكور بلفظ المشيحا وغير ذلك» علا ما تقدّمت الإشارة إليه . 
500 الآتقال 0 دين المودية إل ماسواها من الأديان» إِذْ عندهم أن شريعق 
ل 0 


6 بياض بالأصول والتصحيح من ج * ص 55 4 و84 ؟ 4 من هذا المطبوع 








ع المزء الثالك عشر 


8 8 مواضى 4 3 
ومنها ست الأنتقال من الهودية إِللْ ص عداها من الآديان : كالإسلام والنصرانية 
1 / 5 ا روسك 
وغبره.|» فإنه يكو ن عثابه المرتد عند المسامين ٠‏ 


سار اساه 2 


فعا ستباحة م 5 إن حرم عندهر ون اسلياسه فقد اركب 10 


عظيا م 
هس ارا 


( دعل الَدينَ هادوا ريما كل ذى ظَفْرٍ) ٠‏ يعنى ما ليس مرج الأصابع كالإبل 
وما 2 معناها ٠‏ 


© وقد 0 ذلك ف موم قوله تعاألى إخنا 7 ما حرم عاييسم : 


3 2 و عرهة هاه مه ان 0 1و 5 
ومنها 85 أستباحة أكل الشحم له كج الظهر » وهو ماعلا فإنه 2 م وعن 


ذلك أغبراة تعالل شوله : ومن بر ْم ا لمم 0 | ف عات 


رو ور 


ومنها 0 أكل الوا 0 قال 31 ٠‏ عياش وغبره - ص الماع ٠‏ وقال 


ار ساح سد ص 


اوعد عق دري من البطن أى آستدار» والمرا ادحَحم الب . وكنلك اها 
أواطْوايا 


ا خبط م بن الحم بعلي وهو م 


هر وما أختاط بعظي]) ميا عل الشُحوم 0 ٠‏ عل أن بعص الممسرين قد عطف 
0 تعالى : ([ أو الحوايا أو ما أختلط بسظي ) على المستثنى فى قوله : ( إلا ما 


اوور 1 0 حي 
ظهورهما) . كمله عل الأستياحة » 0 1 عر الذَوَلٌ م ردن أن ساب 


الذئة © وعنه اا شوله : 0 


لش 


0200 


نزول هذه الآية أن البهود قله اوا لم يحرم عع ل ءا حرم | 0 2 اسيك 

سم 110 00 3 5 05 ظ اسم كس 

الزب وتم الذية فحن ريف قازات 5 ع أن العهود ارا ابن والربانيين ملونما 

5 ع 0 عا 

فيديعونم! ويأكلوت عنهاء و يتأولون أن 1 كل نما غير كل نبا و إل ذلك الإنشارة 


5 5 2 1 م ذاه ُ ع 
بشوله صلى أله دليه وم 9 «قاتل الله المود! 0 0م 00 00 وأكاوا 


نها» والسامسرة غتالفون فى ذلك » ويقولون كدري اله ن سا عر ذا 





من صبح الأعثئ م 


يط سداريو صضاج اسدة 


للم أن القراين وال ربانيين يحرهون من ع لذب ةد كلّ ماكانت 5 3 يقليه 
أو بضلعه» 8 سأ هس ة لاخر رموت ن ذلك ٠.‏ 

ومنها ‏ مقالة أهل بابل فى إبرا هم عليه السلام » وهى قوشم ... 3 

نات أدج الأخار ادنم م علماهم قلا الراك م ؛ بمعنى' أنهم يمنعوته 

2 0 فى الما ]كل والمشارب والنكاح وغير ذلك 0 تجعون علما 6 ونأ كد 
ون خصرالككانس علها إِذّ من عادتهم أنهم | إذا حرموا علا شخص وأرادوا الَشْديد 
عليه لبوا حص الكائّس عند ذلك التّحرم تَفْليطًا علا الحرّم عليه ٠.‏ 


ومنها - الرجوع إلى اليه بعد الخروج منه » فإنهم إنما توا إليه عند تفط . 
الله تعالى علييسم يخالفة مومى عليه السلام عند اعم عما أهروا به من قتال 


عد ددوه هس ساسا سج 


لازي أخبر تعالى عن ذلك بقوله : (قَالَ مها عر عنم أربعين سدة 


تهون فى الْأَرْض قلا : نأ علا القوم القاسقين ) ة فل اسروك : وكان م 
سام راروهةاير 
ستة فرايع فى أربمة قرايع » يسول كلَّ يورم و بيدتون حيث يصبحون » فأمس الله 


لعا صن سا لز اد و2 


تعال م و عله السلام فضرب جر بعصأ أه فاشحرت مله 1 مت عشرة ة عينا 6 
وكانوا ىق عشر سبطا كل سبط 0 » فإذا 55 اسيم من الماء ا 
لير رام 
فعازا الجر معهم. 6 وكانت ” 8 0 روا | ارق ولا م 6 وتطول كلمأ 
طالّ الصبيانٌ . | 
- ري امن والسَلوئ الذى آم الله تعالى عليهم يدها أخبر بذلك بقوله 
سا مارم اماه ترق وس ع سوه وس سمه رار ونعات هم تسوس الور 
تسالى : ( معنا لم لمم أن انواسلا 6 ويقال إن رن . 
0 عباس : : والمراد بن الذئ سقط عل الشجر وهو معروق + قال قنادة 
1 7 عليهم دن طلوع الفحن إِلْ طلوع الشمق كنقويل لدم © و فأ 


(201, بياض بالأصول ولعله «انه لمن الظالمين فى لكسير أصتامهم » 5 








1 الحزء الثالثك عشر 


الحل ع ها كن لوست انان 121 كزين ذلك فس كرزاما الساررا شيل + 
لدت اده 1 


لأست 2 
هى طائر كالمياق 6:وقال الضحالة +:هى السياق تفسها وقال قنادة : اخق ظائر إلى 
وه 0 طلو سر 1 
ا مرة كانت تحشره عليهم الكنوب . 


. ياس بغر ع6 5 وي سوير سا ىا ص 319 
وهنا 56 التبرؤ من الأسباط : وهم أولاد نعقوب 2 اأسلام » م اثنا عشر 
0 
2 2 رم ور 
سيطا : قشم يوس » و بليامين» وتفتالى ) ورويلٌ» جردا رفون ولاؤى ) 


20 
سد وخر ار 


دان لو ولسجر) وحاد» فأثية ومنم تفرع جيع فى اسائيل ولد كل 
20 


معهم مه 
اعون وفنا دق ابيط روه الجر وار كل الينافة اتسوث لا 
أصل وأضد ٠‏ 


م 


من الناس 5 وسموا تباط أحذا من السبط وهو التتابع ء إِذ هم ع 


1 و ده 2 وه اه : ع عو 
ومن#ا 5 القعود عن حرب الحبارين 2 القدرة عل حريهم : وذلك أنهم اموا 
بدخول الأأرض المدية : وهى 531 المقدس فيا قاله آبن عباس والسدى” وغيرهماء 
والشام فما قاله قنادة » ودمشق وفلسطين وبع الأرَدنٌَ فما قاله الرّجَاج » وأَرْضُ 
3 4 200 .د 5 0 
الطور فما قاله يجاهدء وكان فيها قوم جبّارون من المَالقما أخبرالته تعالما» وابلآر 
ْ وو له 
وام المتنع من ادل والفير أخدام ن الإجبار وهو الإ كاه 1 كبر غبره 
عل 256 1 
قال آبق عباعى م تلكا من مون عليه البالاوس قومة الى عدر هرا شروو 
2 بل مويق 2 -- مو رةه - - 3 كرام 
حبرم 2 راهم رجل من ابارين فأخذهم فى كه ضع فا كهة كان قد حلها دن لستانه 
وجاء 0 إلى اميك فنترهم إن دنه 6 وقال 5 إن ا قتالنا 4 وكان من 
أميهم ما قصه اله تعالن فى ابه شوله 0 06 ا وه لقومه ياقوم دلوا 





(1) كذافى الكشاف للزتشرى (ج ١‏ ص ٠١‏ 0) وف الأصل «تفتاى» . 
م( فى الأصل : رولى» والتصحيح من الحخطيب الشر ,بينى (ج كص .)١‏ 





من صبح الأعثئ ود 


ساصا مه 


لأرضَ المقدّسة البى كتب كم وَلَا توا عا أذبار ع لوا حَاسيرينَ قَالُوا 


3 م سوم سا اما ده سه رم سات امه . ه سور ه 2 

ا ! إن فيا قوما جبارين و 1 ادضايات ! 6 وامنا فإن عه جوأ منها , 
واس سا سا سا كرس 0 سس سر ماص © سم 

دَاخلونَ قال رجلات من ن الْذِينَ حافور. 9 ألله علييما دحلو ع الات فإذ 


2 ده كه 2 عه مو 7 
دَحَاشموه فَنْء عَالبونَ وعل الله كوا كام * مَؤْمنين فَالوَا اموس م 


5 مَأدَامُوا فيا تأذهب أنت وربك ققائلا نا حاهنا عدون َال رب إن لا ملك 


027 00 21 


إلَّد: 5 وى فأفرق نام وبين قوم الفاسقين ) . فكان فى قعودهم عن حرب 
سس 0 
الحبارين مع الْقّدرَة والّشاط خالقة لى) أمروا به . 


ور 


3 2ه ,0 اس 0 ١‏ 7 
وفلد رسب فى “التعر بف“ أمان المود عل هذا المقتضى » فقال : وكيم ٠‏ 


غم 


إنى والله واللّه والله العظ. 3 القدم الازل القرد الصمد 0 الأحد المذرك 


الاك باعث مونو بالق © واد أزره بأخنية هرون » وح التوراة المكمَة وما 
فيها وما تضمائه» وحق العشركامات ت الى أَنت على موسي فى الصحف الوه » 

وما 1 لد اله وال 0 عون وها 0 ال 

ودنْتُ بدين التصرانية » وصدَفت مم 5000 3 النَجّار» 


سم لير 


وأنكتٌ الخطاب 4 وتفييدت المو: القاذورات © ورصيت المح را جاسة 6 


ع واه م 


وشَرَكتَ حتنصرق هدم بيت التقدس وقتل بى إسرائيل 6 وألقيت العذرة على 
مان الأسفار» وكنتٌ من 5 من 1 ومال إلى ل رت شيعة 


- 


طَالوتَ) و أنكتٌ الأنسا ع6 ا على | دان ادال 00 جار مر بعكان ايام 


نت ع البغى ولعو واحريوم > ى2 وقات : ا المضيعة م ن شتجرة العو نار 


ع مهدر 


إفك 0 وَأَحْدتث ارق علا 17 ا بالعظائم قثات م شعيب 6 وأجليت ض 


لا 5-00 ع 


لسرا عوينا “ثم برئت من آمن منهم ) 0000 : الحاق العاق 





رو - درت 
لندركك كر وأشرتٌ تيف تابوت اوماق مطرهاوساسيت 0 لامر 


عير سمه صلل 


لت أريا مدينة الحبارين 4 0-7 بشعل سكنة ا 34 وَخَالفيت أحكام 


هه سم ااام اشر 


0 راسي الحت وعدوت فيه 6 ويلك ] ن لمعل غدل وإن الحكة 
سهاو 


تال 5 1 ل الله ل اسح الشرائع » وأعتقدت 
أن فيا بن ميم ا د بح الموعوة به عل لان + موسى 0 انع وأنتقات عن 
البهودية إلى سواها من الأديان » ا 69 م امل المحم والوايا أو ما ختلط 
فل ف وات أذ كل نه غيرآ كله ؛ وقلت مقالد أهل بابل فى فى ابراه 0 


8 
عي رسج 2 ره . 
وَإلّا أكون 7 حرمة تع عليها لأخبار» تقب عليها حصر الكائس » ورددثٌ 


ِل التيهع وحرءثت ال الفا 4 ورت من كلّ اللأسباط » ولت عن حرب 


الخبار بن مع القدرة والتشاط . 


ع مجعه وى حي 1 
قات : قوله في هذه المين 1 لشم وها فى معناه : وتأولت أن أن ا كل ممنه 
وت ساملا 


غير كله » ععنى أنه الستعظ م الوقوع فى ول ذلك » وهو خلاف م ولك 
تون أن 6 كسنه 26 تَقدّم عنم ) وإما من ذلك الما أصرّة ع فكان 
دن حََه أن ورد ذاك فى يمين لامع وأن نقولٌ هنا : :وم نول أن كل ثنه : 


غيرآ كله فتنبه لذلك . 

وآغل أنَّ أولَ ما استخدنت هذه الأَمَان أل دين ل ديد فها ذكره عمد بن 
عمر المدائق” فى كاب القَل و والدواة > “فى زمن الفضّل وارم دزي الفصدة 
1-5 له. قال 4+ كش عافن الجودى فال اقول لوال الأررات مق 
إلمك الذي لاد ره لا دين إِلَّا له » ورَغْبتَ عن ديتك الذى أرتضيته ‏ 


ساس اللرس اه ل 


اص 2 ب" ١‏ ل اح 7 
وححدت التوراة وقات : حمار العزير 2 ا هودى, 4 ويلك عامالة 





من صبح الأعثىا اين 


ساح سام 


عن عبر عل أسان داود عن بن مسيم 000 ا مسخ أصصاب السبت 6 
شع ل منهسم القردة والمنازير؛ وحالفت مادوّنه دانيان واشيلونا دا 3 
ولقيت الله ندم يحي بن زكر 41 عنقت لطر كدر قدرة 4 وشيردت .اومن 
2 حت ادس 6 وتيرأ مَك الأسياظط آبأزهم : اا 1 وإمدق 3 وإراهم 6 
وغمست لفية اهائليق فى معمودية التصارئ » وآنقلبتَ عن السبت إلى الأحد » 
وإلا قدر اك لس أن تلق الذى يخرج من الماء لله دخ وصير الله عاك للم 
امير 52 امال ومع لازن وسلط الل يك ص أحلك 0 اليد 
0 المقا َه ونسى الذرية 2 المذائن » وأراك الله الا لأبدى التى تنال ا( 
من تيبل الأسياط ؛ :واخذاك أل بك لسان حدته ربكل آية حرا » وقلت 
وس عمة الف 


2 0 الور وإنه فى بل ون رف دا رِغْمَورٍ » وبمحدت إهيا أشر إهيا 
اروك أل شداي وفلة من أيه اك ولبنيكَ إلى يوم القيامة . 

قات : هذه المِينَ فى غاية الإثّمان والنَصُديدء إلا أن قوله : وآخدّك الله يكل 
92 سان بحدته وبكل آبد حَفْتهَا غير مناسب لتحليفهم : لأنهم يرون أن لا إِمم - 
فى الحد لووك سريت ان 3 زونه ٠‏ عل! أن أ كثرها غير متوارد ع الم 
التى أوردها فى”التعريف» : فل وأ قها ما لعن فى آخخرها عل صيغة امين الأول 
من إيرادها بعسيغة النكار ؛ مثل أن يقولٌ : وإلا برنْتُ من إلى الذى لا اعبسك 
. غيره ولا أدِين لاله » و إلا غبت عن ديف الذى آرتضيته » وعل ذلك فى الباق » 
ان سا 


6 مكزا ضبطها فى القاموس » ثم قال : و يقولون اهيا شراهيا وهو خطأ » عل ما رزعمه أحبار الميود . 











م الحزء الثالثك عشر 





( من الموة السامرة ) 

وهم 0 الساصرى الذى أخبر الله نمالل عنه وله فى سورة الأتمراف : 
(دَمَاي لنامرع) . ليع امسق + وانهه تر بو لتر كا عله 
من قويم يعبدون البقر فراً كا جبديل عليه السلام صسّةّ وقد جاء إل موسو را كا علا 
قرس المياة » فاخذ قبْضة من ترابٍ من تت حاف ره ٠‏ وكان بثو إسرائيل 
فاع واي [ اسستعازوه ] من القبط ء فأمرهم هرون أن يحفروا حفر 
يلوا فيا ذلك الل حي يأنى مومو| فيرط فيه ريه » بفمعوا ذلك الل كله 
وألقوه فى تلك الفْرة» فا ء السامرى فألوا ذلك الترابٌ عليهء وقال له : كن علا 
كسم لع فصاركذاك . قال الحسن : صار حيواةً لحا ودما ٠‏ وقيل : 
بل صار يحور وم قلي عه ٠‏ فقال هم الشاصرى يد الك وله موسواء 


ذثر اعو و )0( 


فعكفوا علا عبادته » ونماهم هروث فلم ينتبوا 1 لعجل وذراه فى و 
© شرا سال عن هرا ٠:‏ (دآأظر اك لمك الى عَتَ عب كما 


لسرقة م لشف ف 2 م نَسَمًا) ين أنفسهم > أخير تعالى بقوله : 
0 1 مز ركه 


(كتوبوا إل رك قار اتفسحم ) الآية 8 َل منهم سبعون ألفا ثم رفع عنهم 
لقتل بعد ذلك ٠‏ 


5 1 ا بي ملم اع ات ص عه 
وقد آختلف فى السّامية : هل هم فرج الود أم لذ #والمراعون وار )وان 
كرون كون السامسرة من اليبود . وقد قال أصحابنا الشافعية رحمهم الله : إنمم إن 
5 عير تعر وعم سس ١‏ مه عرس سيق 
واققت أصوطم أصول البهود فهم منهم حت يقروا بالمزية و إلا فلا . 


(1) بياض بالأصل ولعله *” بقاء موسى وحرق انل" . 








من صبح الأعثئ فى 4 


ثم امام زرا عي اه إتوزاة الوية اين والانيين » واثوراة 
امد اللمنارية وهم بنفردون عن القرائين والر انين بإلكار نبوة عن بذ 8 
ماعدا هرون و يُوشّع عليهيسما السلام » دافم ها فى استقبال كر نت 
المقدس ع وستقبلون اراس يي إلنه موتاهم ( زاعمين أنه د 

الم موسى] ذليه » وبزعمون أن الله الما أسن :داود عليه السلام بيناء , نت الممقدس 
عليه » تقالئف وبناه بالقس : الهم ا أن 0 ٠‏ وهم قائلور. كا 
إن لله تعالن هو حَاقٌ انلق البارئٌ لهم » وإنه قادر قاهم قدي أزَلىّ . ويوافقون 
على نبو موسى وهس ون علييسما السلام » وأن الله تعالئ أنزل عليه اراق إلا أنَّ 
لم توراة خصهم تخالف توراة القرائين والربانيين المنقتمة 00 أله عليه 
ها الألواخ الوه المتضمتة العك كانه التينية! لذ ويقدون أن الل تال 


هوالذى نقد ببى | سرائيل من فرعونَ وكا هم من 'الغرق » ويقولون : إنه صب 
ظور تابس المقدم ذ ره به لتعيد . 

واستعظمون الكمْر باّوراة التى ُ يدترفون بها » والتبرى من 5-5 عليه السلام 
دون غيره من , 1 ايده و يعظمون طورهم ور القبدم د 001 
واستعظمون 7 وق آثار البيت الذى تمر به 4 ا استراعة السيت 
كيرد م *ن الهود ؛ ويوافقون القرائين 2 الوقوف 5 طواهي نصوص التوراة 
وكنعون القَول باتأويل الذاهب إليه الرباثير ن من الود وينكيون صكة توراة 


القرائين والرَ انين ويجعلون الآعتاد علا أوداتهم ؛ ويقولون: : لامساس س : ععنى أنه 


00 ولعسه ٠‏ قال فى #الكشاف» كال إذا» م ا 


تا لاسن اموت ٠‏ وقد أخيرا لله تعالى عن ذلك شوله تعال حكاية 


سام 0 جم ملكي سا سا 


0 صب ذهب فَإنَّ لك فى ال اه أن ول لا ساس ) 





باك المزء العا أث عر 


ك4 5 7 
روني الذاتح 00 0 بابن » زاعسين أن 


فى توراة المي عن كن 2 الحذى بلإن 58 والمشتطدون الى إِللْ الاروج 
إل الأرض ا رم عليهم 5-7 وهى مديلة ريا : ش 

0 الكئرعندم وَطء الَأ الحائض» والنوم معها فى مضع واحد » 
لاسها إذا فََل ذلك مُسْتَبيحًا له ٠‏ ومن أعظلم العظائم عندهم إنكار خلافة هرون 
عليه السلام» والأنمّة من كونها . 

وقد رئّب فى * التعريق » + مم عا مقتضوا ذلك 6 فذ كر أن متهم : 

إاق والله والله والله العظم » البارئ» القادر » القاهس 2 القديم 3 الأزلى » ب 
لفون ان انقو زاء والألرائع )رعو ان تاتيل اناضنتيا الطون 
قبْلةً لتعبدينَ . وإلّاكفرت بما فى التوراة» و 9 نبوة مو سئء وقلت : إن 
الإهامة فى عير بى هرون » ودكِت الطورع وقلعت بيدى أترالبيت انه 
وانقيشت رمه الشرت :وفك هاثاء تلاق الدين بوأدررت بصحة توراء البودة 
وأنكيت القول 0 لا مساس» 8 جنب شيئًا 5 ن الذّبايح » 0 امدق لين 
ا وت 3 00 إن الأرض امور عل 00 وأئيت النساة ايض 
مان الطّمث م مسئبيحًا َنَّ غ وات ير فى الممضاجع » ونث تَ أل كافر حخلافة. 


هرون وألفت هنا أن تكون + 


(1) بياض بالأصل . 








من صبح الأعشئ ا/ا؟ 


الفسسرقة الاب - 


(ممن عو انور إلى تحليفه - النصرائية 6 


30 كه عر 


ا ا 2 ع2 ِه .2 
وقد اختلف 2 اشتقاقهاء فقيل : أخدا من ل سبح له بين : ( من 

ع 
أنصارى ِل الله ) وقول الخواريين : 2 عن أنصار الله 2 ٠‏ قبل 00 
52-7 د عودها به من 200 ١‏ الام : فهى 0 دن بلاد فاسطين من 
2 0 2 سه د لاني - 
والنصارئ 3 شم مه عسى عليه السلام 36 وكام دجيل ه وفك اختاف 

فى آشتقاقه عل ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر الماس فى””صتاعة الكّاب». 

أحدها - أنه وخر قد قوم : نات التّى ا مرحي 2-3 ىا أنه خرج به 


ده 2 رلك 


دارص من الحق 5 
. 5 ع 5 ا ا ال د 5 مصاع 
والشانى سه أنه مأخود اا وم ب تناجل القوم إذا تنازعوأ 6 لاله ل بقع 
فى كاب من الكتب المزّلة [مثل] لتنازع الواقع فبه . قاله أبو عمرو السَّيانىت . 
والثالك ب أنه 0 دن التجل بعى الأ : لأنه 0 العم الذى أ طََ 
الله تعالى فيه حَاِقَه عليه ) ومنه قيل للوالد 1 : للانه أصل لولده ٠‏ 
ِ- 4 5 1 اسه .6 27 
5 الأشتقاقات جنوح من قائلها إلى أن لَقْظ الإنجيل عَرَبُ » والذى 
بظهر أنه عيراى : دن كك ا عليه السلام كانت الععرالية » وقد قال صاحب 
” إرشاد القاصد ‏ : إن معنى الإنجيل عندهم البشّارة . 
وولدته بيت َم من بلاد القسدّس من الشَّام » ونكر اميل وآن امود حون 





فق امن النالة عت 


٠‏ أنكوا علا مرج عليها السلام ذلك فَرتْ بالمسيح عليه السلام إن مصرء ثم عادت 
. به إل الشام» وعمره آثننا عشرة سنة» فتزلت به القَرِية الممياة ناصرة المقدّم ذ كؤهاء 
وأنه فى آثحر مره مك عله النهود وسَموا به إل عائل مسر ملك اروم غلا الشافة 
تقار لدو انق رالا ف الله ثلاث ساءات» ثم آستوهبه رجلٌ من 
أقارب ميم آسنه يوسف التجار من عامل قَيِصَرَ» ودفنه فى قب ركان أعدّه لنفسه 
فى مكان الكنسة المعروفة الآن بالقامة القدُس» وأنه مكتٌ فى قبره ليل انك 
اد السبت ولبلة” الأحد» ثم قام من صدحة لوم الأحد “ثم 17 ريش الوارى 
رأرفن عدا كان امد عع ل ااعرار ين فيه رسلا إن الأقطار للدعاية إلىا 


ع6 ص ##الفف. سه 2 8 ٍ_-. 00 3 
ديله» وهم فى الاصل أثنا عشر حواريا : بطرس ويقال له : سمعان » وشعون الصفا 


5 5 5 : سر و : 
أيض) ٠‏ وأندراوس وهو آخر بارت اللقدمذ 37 وريعقوب بن زيدى » 
و 0 
و الوحت اإتييلء ومو أو انراوس وفيليمس » وب رتلوماوس » وتوما : 


هم و ع 
50 نوما سول ومق ا مي العشّارء وبعةوب بن حلفا » وممعان 


القنانى و يقال له شعون أيضاء» و بولس ويقال له تداوس» وكارن" أسمه فى قي 
شاول» و 00 الاذر يوطى (وهو الل دل مود علا المسيح فر المواننلية» 
لو قا اناس وو قررف ديد اينع سعرسن اراي 
صعد إك العا ٠‏ وهم متفقون علا أن أربعة من الخوار بين نَصدُوا لكتابة الإنجيل : 


ف 
وو سات 
وهم رن 8 14 يجا ه فكتيوأ ف ل 


ِلك حين :قعهة وكنب كل منهم أنسخة عل تيت خاص يلع من االذات ١‏ 


(1) سيأق قريبا كا فى” العبر““ (ج ؟ ص ١ 4١‏ ) أن يوحنا الإجيل أخو يعقوب بن زيدى وكذلك 
فى”المقريزى"" ج ؟ ص 488 ٠‏ 
69 كذا فى ”*المال والئحل» أيضا ولكن لم يرد فى الحوار يبن المذكورين قبل هذا الآمم : 








من صبح الأعثئ ام 





فكتب بطرس إِنجيله باللغة الرومية فى مدينة روم قاعدة بلاد الوم » ونسبه إلى 
تأميذه مقس أؤل بطاركة وبري ولذاك يعرف عرس الإتجل”» وقيل : 
إن الذى كتبه ميقس تفسه . وكتب مو إنجيله بالعبرانية فى بَيْت المقُدس ع 
ونقله بعسد ذلك يونا بن زيدى إلى اأأفة الرومية . وكتب لوقا إنجيله بالريومية 
5207 خض كاز توعان كع روا كود مكدر 


وكتب هم ب | إنجيله باليونانية بمدينة امسو وقيل مدينة رومية : 


فل الشمريتان كانه ادل ا د 3 سل | لزني أي 
ليم فاذُهبوا ودعو الم 1 سم الأب والآبن ددوح القدس» 2 5-37 من 
0 قوانينَ دين النصرانية عم يد أقليمش تَلْميذ بطرس 
1 وارى” » وكتبوا عدد الكت ب الى يحب قبولهما) والعملٌ عقتضاها » وهى عد 
كتب هل لعل الأريعة المتقدمة لذو والتوراة ة التى بأبدء مهم » وحلة كنب 
2 الأنبياء الذين قبل المسيح علب 4 السلام» كوسّع سي ون 3 


واد وسلهانَ علي م السلام» وغيرهم 5 


ثم لما مات الوا قار التضارىا لهم خلائف » عبرعنهم بالبطاركة حم 
زفق 
بطرك © وى كية الور 50 1 500 أحدهما 106 »والثانية 
فق 


0 ومعناه ا 0 العلاء بن موصلابا : كاتب القائم بأمس الله 
العناد ى" ”فطرك” بابدال الباء فاء» والعامة يقولون : ”برك“ بابدال الطاء تاء» وهو 


ل 


0 حايقة المسيح» والقائم بالدين فيهم : 

(1) ف المقريزى ص 489 ج ؟ ”*'قليموس”“ وف الميررج ؟ ص م 4 ١‏ ””اقلبمتطس" . 

(0) بياض بالأصول» وكذلك بيض له فيا تقدّم عند الكلام على ألقاب وظائف النصارى انظر (ج ه 
ص "40 ) من هذا المطبوع 


)16( 








(لو 


وقد كان ل. بطاركتهم فى القديم ةا 6 بالق زو منهأ 2 ٠‏ الأول 
منها عدينة رومية» والقائم به علقة بطرس الحوارى” المتوجه إلما بالبشار رة ٠‏ والثاني 
مدينة الإسكنْدريّة ٠‏ والقئم به َليِفةٌ مرقس تَلمَيدٌ بطرس الكوارى” المقدّم ذكره 
وخليفته بها . والثالث مديئة بِرظيَةَ : وهى القسطتطينية . والرابع عدينة أنطا كية 
من العواصم لعي نا حاب الأن» واللافون امسن ا ا ع 
الكام و الع ا ل لكونه عل خلافة بطأ, رس الموارى» ثم َك ل 
الإسكندريةء 8 عس قس خليفته , 

ثم آصطلحوا بعد ذلك علا أسماء وضعوها علا أر باب وظائف دياناتهم» فعبروا 
عو نانب لاقي الطاررى ارقن نانك الطاراك بالا قت # رتل لحف 
عندهم منزلة المُمتى » وعن القاضى بالحطران» وعن القارئ بالقسيس» وعن صاحب 
الصلاة وهو الإمام باخاتليق » وعن قم الكنيسة بالّهّاسء وعن المنقطع إلى المولى 
للعبادة راهب : 

وكئنف الأسافقة مُسَمُون البرك آنا والقسوش يدون الأنقق 001 فرقم 
الآشتراك عندهم فى سم الأب » فوقع اللّْس عليهم » فاخترعوا لبَطَرَكِ الإسكندرية 
آسم البآب» ويقال فيه البايا بزيادة ألف» والبايه بإيدال الألف هاء» ومعناه عندهم 
أبو الآبا : لقيز البَطرك عن الأسْقفٌء فاشتهر هذا الآسم » ثم نقل آسم البَابٍ 
إل بطرك 00 خليفة بطرس الحوارى 6 وبق أسم البطرك عل بطرك 
الإسكندرية وغيره من أصم ب الكا ل 





(0) تقدم فى (اج ه ص "40 ) من هذا المطبوع أنها أربعة ول يذ كس" بزنطية ٠‏ 





من صبح الأعثئ ا 

وأعم أن التُصارَئ مون مرا أن اتاقياك وسن لوح لاله بال مرييةة 
ويفسرون الوه بالذّات والأقكومية بالصفات ٠‏ كالوجود والعلم والحياة ؛ 
وفكرة عن الذاث تمع مع اجون الأب ؛ يعن لذّات مع الء م لبن ؟ ويدبرون 


عن الذّات فح نا روح القْدسْع 00 عن الإله باالاهوت» وعن الإنسان 

بالَسُوت ؛ ويُطلفون العم على الكامة لتى ألقيت إلا سيم عليها السلام َمَاتْ 

منها بالمسيح عليه السلام؛ ا بالنحا د دون ذيره من الأقا: 
)00 


سا شاط مرع 


رايع متم دام وعائية عقر وقيل وسبعة ؛عشر أسقفا من أساقفتهم مدينة 


00 


م6 


ورم 


نيقية سن 1 وم ع فسطنطين ملك 7" وم عند ظهو 51 ل سنن 
وقوله : إن المسيح علو كفن القديم هو الله تعالى » فاقوا 3 5 
من أتاجيلهم لقبوها بالأمائة » من تحرج عنها ترج عن دين التصرانية ؟ وتصها ع١‏ : 
اذوه ري يكن الس وان ون اميد مورِحٌ التصارئ فى تاريخه 
حك 

ومن بالل الواحد الأب » مالك كل 2 سَانِج ا وإلآن 


مده اسبح آ بت الله 09 الملائق كلها 4 ول كسرع م( له 4 حق من 
00 


[ الب حق من ] جَوق. اليد مر شىء» الذى من أجلنا 


0 أجل خلاصنًا لاهن السهاء > وي روح الى دفة وولد من صم 
و 6 صاب أيام فيلاطوس 4 ودفن م قام ف ايوم الثاللك وصعد إِلْ الساء 6 


وح 0 عن مين أبيه) وهو جوع الجى 3 ار أخرئا للقضاء بير ين الأمُوات 





)00 الذى فى ”” الملل والبحل ©“ للشهرستانى ( ص ؟* م١‏ ) وثلئائة وثلاثة عشر رجلا ٠.‏ وفى ” العبر“ 
ج مداص ٠و١‏ أمهم كانوا ألفين وأربعين اسقفا واتفتوا منهم على ثاماة وثمانية عش . 
0( الزيادة من العبر(ج ١‏ ص .)١٠٠١0‏ 
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وه راو 0 
والأحياء ٠‏ وتؤمن بروج ادس الواحد الى الما نالعاو ع 
واشيدة اقالطا 6 وقافة واحدة ] تمه ري ةا 61 وبقيام 
أبداننا» وبللياة الدَائمَة أبد الآبدين . ظ 


0غ( 


ووضعوا معها قواشز 9 1 شرائميم يم | المهانوت ٠‏ كم , آجتمع ممم َّ 


0 


بقسطنطينية علد دطوكا مقة وابوض المتروقب بعدو روح القدس » 0 : إن روح 

لد عتلوق وزادوا ف الأمانة المتقدمة الَو مائصه : و روح القدس 

نحي المنيدق من الأب“ ولعنوا من بز بد بعد ذلك علا كلام الأمانة أو يتقصض منها : 
وآفترق النصارئا بعد ذلك إلا فرق كثيرة ) المثمور مها ثلاث فرق : 


ااأمفسرقة الأوك 
(اللكانينة) 


2 وعا مما 2 


قال الممرَسْنا إلى : وه م أتباع ملْكَانَ الذى ظهر ببلاد الروم؛ ومقتضى! ذلك 8 
متنيو ]لا ملان عا حي 0 اووات وين الات نسم 000 
قاس أن 0 8 ردم من 0 إن كان قوم مرة حر فقيل 
لم صركانية » ثم 8 رب ملكائية؛ ندم أن خا ن اللّاهوت 1 ف انوت 


اس ات سا كر 


ذاهبين !! أن الكامة وهى فوع العم تار أَحَدَتْ يد 3 وتدرعت بناسوته 
وماز ده ” مارحة 5 ر [اللين] أوالاء الى ولا و العا لم قبل تدع أ 
بل المسيح وما تدَرَع به هو ب راون : إن الوه ااام > والوعيوب 


والصفة» مصرحين بالنثليث» قائلين بأن كلا من الأب والآبن وروح 0 
الع وقعث الذهار عولة عا : ( مد كمَرَالدَينَ 0 إن الله تالت تلان ) . 


00 فى ”“العبر “> : الهيايون 5 








من صبح الأعثئ اا" 


ظًِ 6س كه 5 عاك عوةام 6ه الما سام 
وهم يقولون : إن المسيح قدي أزَلى من قدي أَزَلى» و إن مسيم ولدث إِما أرلياء 
قود الأبوة والبنوة على الله تعالئ وعل المسيج عورف معسكين بظاهر ما بزمول 
ار ا ته ساسا و سس 7 هس ةد 
أنه وقع ف الإنميل من ذكر الأب والآبن : ( نكاد السموأ ت بتفطرن منه ولنشق 
ارم ورا حال 0 اَن دعوأ لارحمن ولد ونأ بغي رحن أنْ د وأذا إن 
وش ده 


كل من فى السموات وَالْأَرْضِ إِلَّاآنى الرَحمن عبدًا) . 


. 0 1 قم - 2 
ثم بقولون : إن المَسيسَ ناسوت كل لا بحرْ» و إن القتلّ والصّلْبٌ وقعا على 
لناسوت واللّهُوت معام نقله المَّمْرَسبَانَ فى « التحل والمكل » وإنكان الشيخ 
تمس الدين بن الأكفانى فى كتابه ” إرشاد القاصد “ قد وهم فتقل عنهم القولّ بأن 


هم ار ماي 
الصاب وقع عل الناسوت دونك اللاهوت ٠‏ 


ف مشتقدهم أيضا أنَّ اكمَادَ وادَشّريكون بالأبدان والأرواح جميعاء عا تضمته 
المانٌ المتقدمةٌ» وأنَّ فى الآتخرة التدُذات ابكسمانيّة بالكل والشرب والتكاح وغير 
دالكه قرول امون + ١‏ 

ومن فروعهم أنهم لا يستدنون» ورا أكل بعضهم ايه . ومن كَذْهبَ عذهب 
لملْكانيّة اروم والفريحَةٌ ومن الام ا ٠‏ 

والملكانية ينو ف بطاعة الباب : وهو بطرك رومية المقدم ذه » قال 
فى”الروض المغطار” : من قاعدة الباب أنه إذا آجتمع به ملك من ملوك التصارئا 
يبط عل بطنه ين يديه » ولا يزال بِبلٌ رجليه حت يكون هو الذى يأعسه بالقيام . 
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ف أتباع داسقرس بطرك الإسكندرية ف القدم : وهو الثامن من بطاركتها 
1 0 حقين الإل ال طرف الكرارى برب" فالآب العميتة 
قارفه. : أهل » مذهبه يعقوبية : لأن آسمه كان فى الغأمائية ؛ 5 
وقيل : بل كان له مي ذُ سمه يعقوب فنسبوا إليه ٠‏ وقيل : بل كان اوش بطْركُ 
أنطاكية علا رأى ديسَفْرس» وكان له غلام آسمه يعقوبٌ فكان ببعثه إلا أصحابه : 
أن آثيتوا ع' أمانة دإسفُرس فتسبوا إليه ٠‏ وقيل : بل نسبوا إلى يعوب البردغانى 
تلْميذ سو برس بطرك أَنطا كد وكان راهًا بالسطتطينية فكان يطوف فى البلاد 
وبذُعو إن مَذُهب ديِسَفْرس . قال أبن العميد : ولي سكذلك فإنَ اليعاقبة ينسبون 
إل دسقرس قبل ذلك بكثير » ومعتقدهم أن الكنة اقلت لا ودما فقبار الإله 
هوالمسيح . 

ثم هنهم من.قال إن المْسبح هو الله تعاللن . قال الموَيد صاحب حماة : ويقولون 
مع ذلك إنه قل وصلب ومَات وبق العام ثلاث أي.م بلا مدبر. ومنهم من يقول : 
ظهر اهوت بالثاسوت » فصار ناسوت الكسيح مظهَر اسلَقَ لاع طريق لول 
َزْء فيه» ولا عل سيبل أتحاد الكامة التى هى فى حم الصفّةء بل صار هو هو» م 
5 :طهر 21 07 إنُسان» وظهر الشَّيْطانٌ ل حيوان» وكا أخبر التزيل 


50 -_ 0 


5-2 5-2 مه سق 7 داه اسم 7 
0000 إن ار 0 إلا أنه م: ووو قالوا : 
0 
طبيعةٌ واحدة 


1 
بش 


واأحدة 0 ن طبيعتين ٠‏ اوضر الإله القديم وك الإنسان اريف 5 27 





ين صيع الأعدى 1" 


الغدى ولد ضارا حوح اواهدا افنومانواعنا ل ا ال 
الإنسانٌ صار ِف ولا لع دس © فل" هال : الإله م ]كينا ؛ كالتجمة تطرح 
فى النار فيقال : صارت افيا رأ» ولا بال : صارت العامة 9ك ى فىالحقيقة 


و ده 4 
ار وظااقة لاقي لا ع ا 


ووو إن الكمة أنحدت بالإنسان المزى لاالكى ع ورا عيروا عن 
الأتحاد بالآمتتاج والآدّراع والخُول» كلول صورة الإنسان فى المرآة . 


نتسج بز رشرك 5 ]إن ادال #الحذ يق مزع تنا لك با مركيو كرون 
الماء بالميزاب » و إنَّ ماظهر من شخْص اسبح عليه السلام فى الأعين ه وكاتخيال 
والصورة ف المرآة» وإن القيْل والصّلْبٌ إنما وقعا على الميال 

وزع اوراس 11 الك وت ادل مسي نيهم لمانا لعف ردقه 
الآيات : من إحياء اموت وإثراء ال سه والأبرص؛ وتفارقه فى بعض الأوقات 
فر 1 عليه الآلام والأوجاع . 3 مم ولوق 4 ذا امعان كنا ف ان فنه ذه 


هد ير في 


وراحة وسرور» ولا أ كل 1 شرب ولا نكاح . 
. 0 00 1711 ََ 
ومن فروعهم انهم محتتنول ) ولا بأكلون الحيوان إلا تعسك التدكية ٠.‏ وقد حكى 
مار فخ لماعل اسه 0 د امهو 2 
ابن العميد مؤرخ النصضارئى أن دسقرس صاحب مدهب اليعقوبية حين ذهب 
: - اس اشم اماع دعسا سوسم م 
إلى ما دهب : من مدذهيهة المقذم ذ 4 لي 
و00 


يومئذٌ» قطابة اك مدينة حَاقدونية من بلاد قم دمع م له سهان أي وثلائين 
ُسَقا» وناظروه بمضرة اكلك فسقط فى |1 ناظرة » فكامئه زوجةٌ الملك فأساء الرد 
فلطمئه يدها 6 وثناوله الحاضرون بالضره 0006 باحراحه ؟ فسار إل القدس» 


(1) كذا فى ”العبر» أيضا باثبات مثناة تحتية بعد النون والذى فى معجم ياقوت بحذنها ٠‏ 
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فأقام به وآتبعه أهل القدرس وفاسطين ومصر والإسكندرية » وقد أتبعه عل ذلك 
1 عه اله 5 
اها الى واتليية وهم علا ذلك إلا الآن . 


ومقتضىا كلام آبن العميد ألم أتباع ُسطور يوس بظرك المُسطتْطينية . ويك 
عنه أن هن مَذّهبه أن ميم عليها السلام لم تَلد إلا وإنما ولدث إثساناء وإلّما 
آنحد فى الحشييّة لافى الذّات» وأنه لبس إِما حقيقة بل بالمؤهبة والكامة . ويقولون 
بجوهمين وأفنومين : وإن كا ا الإسكندرية وبطرك رومية خالفاه فى ذلك 
لشمع هم عاق سقف عدنة 0 وأبطلوا مقالة سل اح وأ 0 5 
فقى إلا انمي من صعيد مصر ومات بهاء فظهر مَذُهبه فى نصارئ المَْرق : من 


رو 2 عه 2 - 


والذى ذ كره الشّمِرَستانى "الكو رار "ان تسويون إن طون الحكي 
الذى ظهر فى زمان المأمون» وتصرف ف الأناجيل بك رأيه» وقال : إن الله تعالى 
واحد ذو أقائم ثلاثة : الوجود العم والسيّاة؛ وإن هذه الأقانم ليست بزائدة على 
الات ولا هى هى» وإنَّ الكامة آتحْدتْ يِحْسّد المسيح عليه السلام لاعلا طريق 


5 3 07 3 ثٌُ 010 3 

الامتزاج 5 دهيت إلبه الملكانية 6 ولا عل طريق الظهو رما قالته البعقوبية 6 
)00 عبارة أبن خادون فالعبر (ج ٠١‏ ص؟ 0 ١‏ )و بلغنتمقالة سطور يوس إلى ليق بطرك الاسكند ري » 

فكتب إلى بطرك رومية وهوا كليمس » و إلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » والى يونالوس أسقف ,يبت 


المقدس » فكتيوا الى نسطور يوس ليدفعوه عن ذلك باحجة فلم برنجع ولم يلتفت الىقوطم > فاجتمعوا فى مديلة 








من صبح الأعثى 1 


طُ 
ولك ن كاشراق الشبس و أوكظهور النقش فى احاتم : قال أ رما ؛ 
- 0 
ويعى شوله إنه د د أطرض أله لس ع سكا د بل همه و السب امف 
ويعقى باحياة والعلم ويك توس بن أى أصلين با 5 العا ٠.‏ قال : ومنهم من 
ثبت لله تعالل صفات 3 عل الوحود والحياة والعلم : كالقدرة والإرادة ونحوهما ١‏ 
ذت 1 مع | فى ار 
ومنهم من يطلق القول بأن كل واحد من الأقانم الثلانهٌ حى ناطق له ٠‏ ومنهم من 
3 اي ريد 4 

بقول : إن الاله واحد» وإن ا مسبيح انهدا من # | عامها السلام» وإنه عبد صا 
مخلوق» خلقه الله تعالمن وسماه آب على التق لاعل الولادة والأتّحاد . ثم هم يخالفون 
ف القتز ولعب هدهي لكان 3و السو ينة يفيه #تفقوارة + القدل بوالملية 
وقعا على المسيح هن جهة ناسوته لامن جهة لَاهوته : لأن الإلهَ لاتكله الآلام . 
ال ما حي حاة : وهم عند النصارئئ كالممتزلة عندنا . 

وأبعم أن دارا أشناء ا و[ أشيا ع لبصظمون الوقوع فيها ٠‏ 

فأما الى يعظّمونها فإنهم يعظمون المسيح عليه السلام حي سبوا فيه إلى ها توا : 
من دعوى الألوهة والبنوّة لله سبحانه » تعالى الله عا لشركون 6 وأشعه عدخي 
أشوع فعرب عيسى . وإما شه المسبح لكونه تمسوح القَدَمَين لا أشمص له . 

تيون | علمها السلام لولادتها المسبح عليه السلام 4 3 عنبأ 
مشي تورك اه 

ين د المحمدان » وهو عندهم كى بن 53 أ عله التلم © وف 
ماه أ اظ 12 2 شٌ ا 2 م 
م اد وها يعنى يحي » ويسمونه المعمدان لأنهم يتعمون أنَّ ميم عليها 
نادم حين عودها من مص ر إلى الشأم ومعها السيد | المسبح تلقاه يحي .عليه السلام 


فعيلة 0 ادر دن ن لاد فلسطين 6 ذعى 10 فيه ) و ل ذلك أصالد 
يه 





ورم الحزء الثالث عشر 

موملحى اي ماس لله 

للعموديه : وهو الماء الذى و3 فيه عند صر ونوا ل : إنه لا يصح 
ماه 2م 


0 دون 1 ٠‏ ولاء المعمودية ذلك عنء م م دن التعظم ماللا فوقه ٠‏ 
وبعضهم يمول : إن ارا اد عر م 0 


ويعظمون رادي : وهم أصاب المسبيح عليه السلام ٠‏ وقد تقدّم أن ني 
ع حو حوار 8 وق الطواري اسن » ومنه قيل للدّقيق التاصع لبياض دَقِيقٌ 
حوارئاء موا بذلك لأن المسح عليه السلام آستخلصهم لنفسه . 

و يعظمون البطاركة لم لاه الدرن عر » يرون لهم من ارم ارين 
الصرالية عندهم من رةه بل معاون سن لتحيل والتحريم متوط بم 006 
لو حرم البط راذع امسر زريت ةر زترهيا حى جلها له : اد بل د 
البعقوبية عند صاحب الحيشة من ال كرمة عند ذ كر المكاتبة إليه فها 7 إن شاء 
اا 


وكذلك يعظمون أرباب الوظائف الدبنية عندهم : من 0 بق ».والأسقف: 


ا . 0 1-2 8 7 ١‏ 5 
والمطران» 0 والمهاس» 0 وقك تقدّم فسيرهم فه| هه 


-ه 


000 ا التعجار : 20 مر علي ليهأ السلام » ان : إله أبن عمها» 


كان معهأ ف خدمة 7 المقدس» وهو الذى كي الج بعك الملث هم 


2 سسا مووعر مما 
حى دفنه ٠‏ والمبود يرمول 31 م علمها السلام معك ر لون ع ا 
200 
8 5 اه سج عل 5202 5 ور ع 
ده ميم ال#دلانية المقدّم ذ كهاء ويزعمون أنما 8 أخرج هنبأ 


1 وما تق لق بعد مر 0 
سبمعيه شباطين ) وآنها اول هن رأى المسيح حبن قام سل قبره 59 
(1) سبق الكلام على المكاتبة اليه فى ج م ص م فهذا الوعد سبوعما سبق ٠‏ 
68 بياض بالأصول ٠‏ 








من صبح الأعثئ 1" 


5 ام-0 


وهدن 0 له إذا مات --- 8 من يعتقدور.. 3 صلاحه عدرلا 0 


كوه ساه 


وعظمون 0 بن فَسَطْنطينَ مك لروم #ازذلك انه ولق أخذ بدين 
النصرانية من الملوك وحمل علا الأحْذ به . وقد اختلفٌ فى سيب ذلك فقيل : 
إنه كان يحارب أمة البرّجان بواره وقد أعبزه أضرهم » فرأئ فى المنام كأنَّ ملائكدٌ 
لت هن السهاء ومعها أعلام عليها صلبان » فعمل أغلامًا عا مثاللى) رارم 3 
٠‏ فظهر عليهم ٠‏ وقبل : بل رأئ صورة صليب فالسماء . وقيل : بل حلته أمه هيلانى 
٠‏ خرافلك 
ويعظمون هيلانى أم فَسَطَنطينَ المقدّم ذكره» ويقولون : إنهسا رحلث من 
ُسْطْنْطيقة إل القدس» وأنت إلا عل الصَلبٍ مهم » فوقمَثْ وبحكّث » 
ثم سألت عن حقسبة الصصلب » حيرت أن اليهودٌ دفنوها وبمَلوا فوقها القاماث 
والتّجاسات » فاستعظمثٌ ذلك» وآستخرجتها وغساتها وطيبتها وعَشسمّها بالذُهب» 
والسمم| المر يه وكا ما الى القسططينية للتبرك» وبلّتْ مكانها كنيسة» وهى 
المساة الآ بثهامة » أخذا م سم القامة البى كانت موضوعة هناك . 
وعسوني الأمكدة 5 0 حيث مولد المسيح عليه السلام» وكنيسة قامة 


وادم 0 ١‏ . هام 
3 يعث قيره » وموضع خشبة :الميات | لنى آستخرجتها هيلابى أم قسطنطين هم ٠‏ 


وكذلك يعظّمُون سائر الككائس.: وهى أمكنة عباداتهسم كالمساجد للسامين . 
وأصْلها فى اللْهة مأخودٌ من قوهم : كس الى : وهو لمكا الذى يسك فيه » 
ميث بذلك لآستتارهم فيها حالّ عبادتهم عن أَمْينَ الناس . وكذلك يعظمون. 
ناراف يس 5 الكل والآفتزال اونا اللتلمين:.» 








00 الدزء الثالك عشر 


ا ا ساب ا ان ا ع ا 02 - 
ويعظمون المديع : وهو مكان ,يكون فى الكنيسة يقربون عنده القرادين 


هه 


ويذبحون الأّباح» ويعتقدون أنّكلُ مام عليه من القرْبان صار نه ودمُه هو حم 
المسيح وك حقيقة . 

ويعظمون من الأزمتة أعيادهم الآنى ذ وها عند ذكر أغياد الأثم : كعيد 
الغطّاس من أعيادهم الكار» وموقعه فى الحادى عشّر من طوبه من شهور القبط . 
وعيد السيدة من أعيادهم المقارف وتوف ن ةلاض لمق ادق كر ارا: 
وعيد اليب . ٠‏ وموقعه عنخدم هم فى السابع عش رهن كه إلى غير ذلك من الأعياد 


5 َ 0 هع أعباد الأنم 4 قَْ م على الأركة من هذه المقالة » إن شاء 
الله تعالى . 


وآما الأياء الى [بتعيدون] بهاء فانيم يصَلون سيم ضلوات فى 2 اليلق 
وو حو وا د لبو اد وف وار العسّاء» ونضف اليل ؛ 

وبقرءون فى صلاتهم بمزا مزامير دأود عليه السلام م تفعل امود . لمعنه فى صلاتهم 
غير دود العيدد:» بل قد 2 فى الركعة الواغدة تين مد 3 
لابتوضتُون للصلاة» ولا يشتسلون مق النارة 6 وتكون الظهر للصّلاة عالت 
وعل الهود » ويقولون : ل 1 المت ذا رفوا الصلاة 0 بو 
قرسي عه مستطيلة 0 الذراع عرفا بحشبة لطيفة فيجتمعونٌ ٠‏ 
وهم استقبلون فق صلاتهم المْشْرقَ ) وكذاك , معيو له موتاهم ٠‏ قال الْحشرى : 
ولعلّ ذهاتهم إلى ذلك لأْخذ ميم عليها السلام عنهم مكنا شَرْقيا ها أخير تسالا 


بقوله : إذ نندت : ن أَمْلها كان" رقا ) 
سن سرك 


(1) ل يذ شيا من الأعياة هذه المقالة وقد سبق ذ5 ذلك فى الفصل الثالث من المقالة الأولى 
فاهنا سبو. 1 








١ 


من صبح الأعشىا 1 


و هه 


وطم م صاناتٌ فى أوقات متفرقة . 

منهأ ب صومهم الكبير : وسوشترة رونا ارشا بوك الآثتيس ٠‏ وموقع أؤله 
فقاظ أو أذان من شروو لد يان» بحسب مايقتضيه حساءهم» يقطروا نفخلاها. 
يوم الأعد تق مئة ضيامهم منها لسع وأربعون يوما . 
ومنها مد مهم الصغير ] : وهو سئة وأربعون يوم يصومونا بعد الفصح 


الكبير سين لوما» أوى) الوم الآثنين أيضاء وعتدجيم 


اميه العذّارئ : وهو ثلاثة أيام» ؤم يوم الآثنين الكائن بعد كاثون 


فبه خلاقٌ . 


لثابى » ف صيامات أخرئا يطول ذ كهاء ولكثرة صيامهم ة قيل : إذا لت أن 


ران مات من الموع ل 


5 001 1 36 وار 
وأا ما يحرمونه . فإنهم يقواورت. حرم - امل ولبنه كا يقوله ليود » 
ويقولون : ع حم المتزير حادم للمود 4 و ا 1 المود علهوم دن عالفة 
أحكام التوراة . 
رمو عه يوم الفصج الأكير» وهو بوم : فطره هم من صومهم الأ كر . 
07 على الجل أن بروج آم أتين ىْ قَرن واحد ١‏ 


1 276 95 8 92 ص اوت / 53 
' ويحرمون طلاق الزوجة بل إذا تزؤج أحدهم أمرأة لا.يحكون له منها فراق 
إلا بالموت ٠‏ 


وأما الأشياء التى استعظمون الوقوع فيها : 
فنها- بجحودكون اسبح هو البَشّرَ به علا لسان مُوسى عليه السلام . 
- إنكار قث | ليبح عليه السلام وصاره »فا 3 عتقدون أن ذلك كان 27 
الحلااص ول من اوفك فن أن عندم , فوع القتل والصسلك عل المسبيح 





1 المزء الثالث عشر 


حرج عن دين التصرائية » بل إنكار رؤبته ارا عندهم أرتكاب محظور. مإ ع 
3 كرون على امود أرتكاهم ذلك» ويستعظمون مثار كتهم فى ذلك» الها من 
مول أضلّها بارتها! . 

ومنها - كسر صليب الصلبوت» وهو الكَشّبة الى يزعمون أن الَسيح عليه السلام 

صاب عليب) . وقد تقذم أن هيلانى م فَسْطَئْطينَ آستخرجتها من العامة وعَسَلنها 
وطيبتها وعَدّها بالذُحب وألبِسمما الحرِيرَوحتها معها للتبرك . | 

وهنا جوع عن متابعة الَواريين الذين هر أصحاب البح عليه السلام ٠‏ 

ومنها ‏ المروج عن دين التُصرانية أو اتَّرى منه » والقول بدين التوحيد 
أوذن البودية + 

/ - الوقوع فى حَق قُسْطنطينَ وأمه هيلانى : لقيامهما فىإقامة دين النصرانية 
أؤلا علا ماتقدم ذكره . وكذلك الآشتهانَةُ بالبطاركة أ وأَحَد من أرباب الديانات . 
عندهم : كالأساققة ونحوهم من تقدم ذ كه . 

اودع ن أهل الشّعازين : وهم أهل انديع الذين كانوا حول المسيح 

عليه 59 حين ركب الجار الس 0 صمهيون أ بالمعروف وينمى عن 
ل وهم حوله اسبحون الله تعالن 0 . 

ومنب صّوْم يوم الفضّح الأ كبر » وصرف الوه فى الصلاة عن الشَرْق » 
وأستقبال فرة بيت المقْدس موافقة لليبود . 


شو 


ومنها ‏ هدم كنيسة فَامَد : لكونها عندهم َل القبر بزحمهم ٠‏ وكذلك غيرها 
هن الكاس والدرة 0 





من صبح الأعشئ ٠‏ 2 اا 


: 1 اليد ا ح 5 
ومنها - تككذيب أحد دن نقلة الإبجيل الأربعة الذين دككتبوه فق وغيره 6 
و اعاهة 
أو 7 أحد من 00 وثم الذين بشرءون الإنجيل والمزامير» وتكذيب ىك 
الجدلانية فم أَخَرت به عن المسيح من قيامه من قبره الذى كان دفن فيه يتمهم ) 
١ 5‏ در اب وتم ل - 
فإنهم بزعمون ألنها أوّل من رآه عند قيامه . 
3 * 3 جه 2 .. 3 07 مر 3 : ٠‏ 

ومنهبا - القول غواسة ماء المعمودية : وهو ألماء الذى سغمسول فيه عنك 

سس بن 


٠ تلصمرش‎ 


ا مه 


ومنها 03 أعتقاد أن ل ونان انى 3 فى الذي لا الصساير 1 106 جو خم 


المسييح وديلة وادق إن هذه مول ذاهة 5 


3 أستباحة دماء أهل الديارات » والمشاركة فى ل التّامسة الذين هم 
ا الا ٠‏ 

سهان العة ددحي ذلك أنه مون أن كل ماحَالنتْ فيه فرقة 
من الفرق الشللاث الفرقة الأخرئ كقول الملكانية بأ رمث اللعاد 0 ( وقول 
اليعقوبة : إن المعاد ا 4 إن الفرقة الأخرئ استعظمون الوقوع فيا ذهب 
إليه حالقُهاب وكذلك كل ماحرئز هذا الرئئ . 

وقد رتب الاب أيانَ التصارئ عل! هذه المعتقدات . قال مد بن عمر المدائنى 
فى كاب ”القل واأذواة» :وقد زذعي عا كي تن الكاني ها سيلب به الهو 
والنصارئ عند الَاجَة إلى ذلك منهو» فيستحلفون يمان الإسلام وهم مستحأون 
لفرام » وجمتَرئُون علا الآثام » و بتأئمون من أثمانهم » والأستقسام بأذيائهم . 
ثم أشار إلى أنَّ أولَ مارت الأيمان التى يلف بها النصارئ علا هسذه الطريقة 
فى زَمْنِ المَصْلٍ بن الربيع ؛ َي عن بِعْض َب العراق أنه قال : أراد القَضْلُ 





لوك الحزء الثالث عشر 


مار اص © سه هم ده 5 مه 
أبن الربيع 0 العسى ود يراارشسيد أن استحلف كاتبه 4 عونأ التصرانى 98 0 د 


2 تحاف » فتقات ل استحلاقه » قال : 5 اقلت له : 
بالمك الذى لا تعبد غيره » ولا سس إلا له » وإلا تقلعت النه 0 0 من 
المحودية وطريت عل 0 لرقة حيضة 1 » وَقَلتَ فى المسيح ما يقوله 
المسامون ( إِنّ مُكَل عيسى عند الله كثل آدَمَ حَلَقَهُ منْ تراب ) ٠‏ وإلا فلعنك ' 
البطريك الأ كبر» والمطارنة» والتَّامسَة» والقمامسة» اما لوطي وأصوابٌ 
الصوامع عند مجتمع اللحناز بر وبيب القرْبانٍ وما آستغاتتٌ به النصارئ ليسوع » 
والأهرة 2 تابه وترافية عدر اسذا ارق رجو من مني حت افامؤا مره 
النصرائية» وإلا فسَفَقْتَ النافوس وطبيخت به لم م حمل وأكلته يوم الآثنين 0 
العنوم وأتحمث من كل بركه يوما (؟) ورميت ل مشررق غر بواعدا بي 
وهدمت كنضسة دوست عا كتييقة المهوية رقت غفارة هيم و م وكهنونة داود» 
رافعك 0 وهذه الْهِينُ لازمةٌ اك واعقبك من بعُدك ال رن 
ألا لتقل أذ اعد بجتقكيف اتيب أوعرع لنن نفع ماطالية:ه العل + 
فأم بها الفَضلُ فكتبث سحا وفرقث على الكّاب وأمرهم بحفْظها وتيف 
النصارط [ بها ] + 
قلتٌ : وقد أكثر الناس من تريب تسح الأبمان لتحليف النصارئط » فن 
مظنب ومن مُوحزء على أختلاف مقاصدهم فم| بقع به الجلتب ويوافق آراءهم 
فيه . وقد رنب المقر الها ]بن قَضْلٍ الله فى ” التعريف “لم أيان علا مقتضى 


آراء فرقهم اللاث المتقدمة الذَّك : من الملكانية» واليعقوبية» والتساطرة ٠‏ 








دن صبييم الأعنىئ 4 


فأما اللكانيّة» فقال : إِنَّ » سم : واللّه لَه وال العظيم #اوسق المع سق 
آبن هري » وأمه السيدة ميم » وما أعتقده من دين الُصرائيّة» والملّة المسيحية . 
رالا يام لكتمودية + وأفول + إن عادها مس .ون العا بين 5 ورت 
2 المعمدان والأناجيل الأربمة » وقلتٌ : إن مي كذُوب» وإن ميم 
اَدَلانية باطلة دعن ا فى إخبارها عن السيد السَوع المكة وقلت 8 الشسيلة:* 
_- قول امود ودنت ديهم فى الود وأكات اتاد اللاهوت النأسوت") 
ورت من الأب والآ.ن وروح القدس» وت اموس ؛ وشاركت 2 دخ 
القاهى »بردت ارات واكك لي كت مالسل لمطهان برو 
هيلانى » وتعسدٌ أنه بالعظائم ». وخالفت الاي التى أجمعت الأساقفة بروميَة 
واقسطتطينية ( ات البرذْعانى بأنطا كه وححدتث 200 الملكانية 3 
الكت وفرع المليص ا اد النسوع؛ وكنت مع الييود 
ود عن الوار بين » وآستبخت دماء الدبرانيين ؟ وجذبتٌ رداء 
لكان ارين وخيجت ع عن طاعة لبّاب» وحمت بوم الفح الأكبر» 
وقعذت عن أفسْل الشّعأ شعانين » وأيت عبد الصايب والغطاس » ولم م أَحَفلُ عد 


السيدة » وأ كلت م امل » ودنت بدين المبود » 0 0 


5-5 


المسيح فى ودبعته ) 3 و فى قن بام س أتين » وهدمت بلق كعة قابة 
كما ادا ركوونت وا عمال مويه روي ال كر 
وجهى لوعت عن لسرن المسير نا م الوم ة 32 7 
الذورانيين مسارم ودنتٌ غير دين ع وأنكت أ السيد البسوع أحا 
لوي ار 2 ولا رض 5 أنه 520 ا 50 ا 


مير 


وأنوت أن القر ان المقدّس على الذي 007 م | للمسيح ودمها بعقيقة ) وريم 


)15( 








5- : الحزء الثالث عشر 


فى النصرائية عن . لاحب الطريقة » وإلّا قلت بدين التوحيد 521 < 
الا 0 المظانيات غير طر يق الإخلاص» فلل م الاك 0 
رُوحاف» وإن بَنى المعمودية لا تيح فى قسيح السماء » وأثيَتَ وجود الخو المين 
قلاف رانف الذان اليه لتإذذات لخنم شجةه رنريت ربوج الشبرةامن 
الجن من دين متايه 4 ون من دين 0 4 وقلت إن حرجس ميقتل 
اوناك 

وأنا لعفف ال إن ل قوله : أتحاد األاهوت بالنّاسوت بقوله : نماسة 


00 0 


اللاهوت نامو نف : ويبطل 1 5007 البرذعابى” بأنطاكية» و جمحدت مذهب 
اللْكانيَة وقد برل 1 كوا ارك لوقك > ادق ران 
وجحدت اليعقوبية » وقلت إن الحق مع الملكائينة ٠.‏ وسطل قوله + وتيديت 
عن طاعة الباب» وندل بقوله : وقاتات مد و60 ورت كنيسة قَامة 
كلت انل سة: 

وان كاذهن الشساظزة: بول امراك واج كاسوافي ا يوقا عرض ماني 
الذهوت للناسوت : إشتراق اللاهوت ظٍ اللأسوت» ويزاد ند ما دف + وقاث 
بالبراءة من ا و اضمنة الإنجيل كل المقدسن 1 


ف 
له 


ا 1 الر لاسا ان 5958 0-34 
وهذه لسخة يبن حلف علمها ملك النوية للسلطان الملك المنصور « قلاوون» 
5 8 27 

م سه الاة ا 3 2 02 
وله لله ول وحَقٌ مُث المقدّس » اليل الطّاهس» والسيدة الطّاهسرة 


العذراء أ الثور » والمممودية » والأتبياء » والرسل» والخواربينَ» والقديسينَ » 








٠‏ بده الأعث ١‏ ش على 
من صبح الا عسى 


والشبداء الأبرار» إلا جد اسبح م مده بودس؟ وقول فيه تكن المبودع 
وأعتقدٌ مايعتقدونه ؛ وإِلّا أكون بودس إلذى طعن اسبح بالحرية ‏ إنتى أخلصت 
يت وطويتى من وَإتى هذا وماعتى هذه للسلطان الملك فلان» و إن أبذّل جهدى 
وطَاقتى فى تحصيل عضَاتَه ؛ وإنق مامت نائبه لا أقطم المقرر عل" فى كل سنة 
تَمْضى : وهو مايفْصْلٌ من مشاطرة البلاد عل ما كان بتحصلٌ لمن تقدَّم من ملولك 
توه بوآن يكرت التصك :من محص لاالملان لما من كل حون والصق 
مجان اذك تططيا ف مذ طرتهاااران كن عسل مه 
6 رق شوغ كل ف رمن اأرعية الذين تحت يد فى البلاد من العَقَلاء 
البلغين دينارًا عيْنا ٠‏ و إبّى لا أترك شيًا من الشلاح ولا أُخْفيه » ولا أمَكن أحدًا 


00د 5 


من إخفائه ٠‏ وا حرجت عن بعيع ماقوذيُه أوعن شَيْء من هذا امد كور أعاده 


كه كنت ' يريا م و الاسار ري الوك 1 خ السيدة الطاهس 66 وأخسدِينَ 


إن مهما سمعثٌ من الأخبار السَّارّة والنافعة طالعتٌ به السلطانَ فى وقْته وساعته» 
ولا أنفرد بنّىء فق مياه إذا 1 كن متلفة + وى وق من وال اللنسافلان 


وه 


لتقن ماقامة نوالةاعل اهنوكل 


فك : وسياتى ذكر مان القَرجٌ على مدل عيذ ذ كما أله ق عا : 
من 2 الأمان قاد إن شاء الله تعالى ٠‏ 





و المزء الثالك عر 


الملعييلة ال الاينسية 
اتحوسيّة : وهى المأ الى كان عايها الفرس ومن دَانَ بلدينهم ) 

وهم ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى ‏ الوم مية 1 ويقال : جيوضت 
بلحم بد بدل الكاف ٠‏ وهو ميد أ التْسْلٍ عندهم كادم عليه السلام ء عند 0 فرعا 
قيل رك هو آدم عليه السلام ٠‏ وهؤلاء أثيتوا كا قدا وسعوه بزدان» 
ومعناه الثورة 17 به الله تسال ع وها محلوقًا موه أهرمن » ومعناه الطلة 
لعنون به | بليس ٠‏ وبزعمون أن سبب و أهس من أن دان فكو لفون أنه 
اوكان له مازع ف يكون» خدث من هذه الفكة | الردية أ هرمن » مطبوعًا على . 
اشر والفسنة والقساد وَالضْرر والإضرار » فرج عل بيزدان ا عه 6 كرت 
ييلهما ركان آخر الأص فبها علا أن أصطاحا أن يكون العام السفل لأهس من 
سبعة آلاف سنة » ثم يحل العالم و سَلّمه ليزدان . ثم إنه أباد الذين كانوا فى ال 
1 صل وأطكهم؛ هذا ل وال 1 ا » وسَيوان يقال له الور 
فكان من كيوصّت البشّرومن الور البقر وسَائرالخبيوانَ . 


وقاصلة 5 تحظم الور توالتحرر فرج الطلية#تزيوها نجرا ال 
فعيدوها : لما أشئان ت عليه 0 النور بوت يان الور هو رونا لان خيوان دم 


شد هر 


المصادف وعد د رت ير | البقم ر خى تعيدوا | نأيواكنا 


الف رقة د العا أنية 0 8 9 0 عل رأى ال فى تفضيل اللو واف 
ون اليه إلا أنهم يقولون : إن الآثنين اللذين هما النور والظامة قديمان . 





من صبح الأعثئ سيوم 


الفرقة الثالثة س الرّرادشنية الدائئون بدين المهُوسية 05 انعا رفكت 
اذى ظهرف َم نَكيستاسف السابع من موك الككانية» وهم الطبقة الثانية من ملوك 
رمن وآذى النبوة وقال وعد شه ال تمان 6نزاة واد لااشريك له ولاشية 
ولا ند وأنّه خالق التور والظلْمة ومبدعهما» وأنَّ اكير والشّر والصلاح والمَسَاد إما 
حصل من ألأرانجيما #توان أله 8 هوالذى من جهما للكة 1 7 ف الر قي 
وأنهما لولم متا انا كان لور لفيا + الهلا ال كنات سق فل الور 
الغلمة ثم 0 رق عالمه 6 اش إلى عالمه » وحيتكل ل نكن القيامة . 
وقال باستقيال المشرق 0 مظلع الأنوار» والأمس با لمعروف © واأمي عن المي 
وناك اناك وان يكاب قل مله وقيل أل عليفه فال الشبرمسا.: 
آسمه ” زندوستا “ ٠‏ وقال المسعودى فى ”التنبيه والإشراف”» : وأسم هذا الاب 
“الوييا » وإذا 5 اذه قَافٌ فقيل : “الإنستاق» وعدد مون لعفا 
عرو تق كل سورة ف ماق ورَقة ) وعد حروفه ستون نا لكل 
حرف ور 6 فممأ 0 لور وفها 0 لسقط ٠‏ قال : وزرادشت 


هو الذى أحدث هذا اد و ارس السميه : دين ثيره» أ كاب الدين . 


9 غرا م 


.وذك أنه كيب باللغة القارسبيّة الأول فى انق عَشّر أل جأد ثور بقضبان 
اذهب حَمُرًا » وأن أحدًا اليوم لا يعرف م مع تلك اللغة» و إنما تفلم إلن هذه 
الفارسية مم م السور فى حك لووةا فساراتن داق عضرا 0 مد 
العالح ومنتهاه 6 وى بعضم | مواعظ ٠‏ قال : وعمل ززادشت لكاب #الكشبيا» 
شرا ماه ” الزند “ ومعناه عندهم : ترم كلام الب » ثم عمل لكتاب “اليد » 


شرحا ماه : “تناد زنده» وعمآث ا زم ذلك الذر كم هرو ادي 








4 الحزء الثالث عشر 


ودن حي نادف وساي فى كاب زنزاة شت المقدّم : ٠‏ هذا : ل عل سه 
دام ده قال الفقي :إن الجوس كاب : للأنه غير مقا ع 
1 3 


متها أله 5 كفحة 5 وهو متنع عند 1 امديةء 


سم ابر 


ومنبا ‏ أنه م عل أعيو» فأمرهم أن يأخذوا حَشِيسة سماها و يعصروها 
فى عَيلِهء فأبصر . قال الشّهرستانى : وليس ذلك من 5 و 0 
أنه كان يرق خامة اطققة : 

وهم يقولون : إن الله تعال خلق فى الأول َلْقا رُودانياً » فاما مضَثْ ثلاثة 
آلاف سَنَة أنفذ الله تعالئ مشيئته فى صورة من نور متلا ل عل [ تركيب ] صورة 
الإاننان 4 :وغاق الشمس والسمر واكواك والارض ( وبواح يعدم" 
متَحرَكينَ ) فى ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 

كفن نار لأس عل اد وال : ويفضّلون ماهم : من مد 
وأبنية على غيرها من الأبنية» فيفضلون إقلم بابل على غيره م ا ومديلته عل 
سائرامّدن » من حت إن أوشمنج أوَلَ طبمَة الكانية من ملُوك الْرس هو الذى 
بناها ؛ ويقولون : إنه أو من جَلس على السربر» ولبس اتاب » ورفع الأعمال» 
وريب الفراج ؛ وكان ملكه بعد الطأوفان ماكقٌ سَنَة وفيسل + ب لكان قبل 
الطوفازهة ينث 

0 الحكابة المهلوية وهىالفارسية الأو عل غيرها اطول 00 


2 من وضعها طهمورث ا وهو الذى مك بعك أوشونج المقدم ذ كه 1 





من صبح الأعشئ نأخل 


ويجحدون سياسة بن سَامَانَ » وهم الطبقة اناه من ملوالة الدرسل ملسوايوة 
إلا مانان تنو اسحطوق [عك ] الروم تزيم رن وساطهه ملسو يلاد 
ب بل 01000 الثار» دن أنَّ الأفلاك فاعلة فسا 6 و استديحون فروج 
المحارم من البئات والأمها تت ويرون جواز المع ا .ا الأختين ِل غير ذلك 
من عقائدهم . ّْ 
ويعظّمون النيروزٌ : وهو أَوَلُ وم من سلتهم وعدم الأ كبر ٠‏ أل من 
تبه مشيد أخو ظهمورث ٠‏ ويعظمون أيضا المهرجان ؛ و مشهور 
من أعيادهم ٠‏ ظ 
ودسسخطون [عل] بيوراسب : وهو رايع ملُوكهم : وهو الضحاك يقال له 
بالفارسية : الدهاش» ومعناه عَشّ رآ فات . وكان ظَلُوما عَشُوما » سار فيهم بالخور 
والمسف» و بسط يده بالقثّل» ومن العشور والمكوس واآْحَد المغنين والملاهى » 
وكان علا كَتَفِه سأمتان مستورتان بثبابه يحركهما إذا شاء » فكان يَدعى أنهسما 
حَيّان » تويلا عل ضَعَفَاء العقول » و يزعم أن ما بأخده من الرّعية يطْعمه لما 
ليكنّهما غن الناسن » واعيا لالتشبعان إلا بأدمعة بى دم فكان يفشسل فى كل 
ووم عدداكثيرا من اندَأق ببذه امجة . ويقال : إن إبراهم انفليل عليه السلام 
كا فق اعراامه:.: 
ملاس نان انق ا زلور السو لاس طين انام أ 
كبى» ويقال : كابيان من سفْلة الناس» قيل اد » كان الضَّحّاك قد قتل له آبنين 
فأخذ كاب المذ كور درفسًا وفو ليه وعان اكه قماعة نطع كان 03 مأ الآرء 


(1) فى ”الس“ ج , ص ١59‏ أنها الرابعة ٠‏ 











4 المزء الثالث عشر 


اناق الكاى عارية المدالم ع كانه بن كر اسيل ا فد 
الضَّحَاك من ممه » فهرب الضَّحاك منه » فسأله الناس أن يلك علهم » فامتنع 
لكونه من غير بت الك » وأشار بتولية إفريدون من عقب جمشيد المقدّم ذكره» 
و ؛ بسع الضحاك فقبصٌ عليه وقتله » وسار فهم سيرة العدل ورد ما أغتصيه ' 
الضحاك إل أهْله » فصار لكاب المذكور عنده المقام الأعل » وعظّموا درفسَه 
الذى علق به تلك القطعة من النطع » وكلوه بالتواهى » ورصعوه باليواقيت» 
و( ل عش مركي لمخليك بق طروي المطنلاعق ادوس بام 
يدود آخر ملوكهم عند حاربة المسامين لم فى رمن عنّان » فغلهم السامون - 
وأقتلعوه منهم . 

وهم يعظمون افريدون مُلكهم المقدّم ذ كر لقيامه فى مَلاك الضّحاك وقكله . . 
وف أقل ملك افريدون هذاكان إراهم الخليل عليه السلام. ويقال : إنه ذو القرين 
اللذكورف القرءان الريم . 


: ع ا مهم 00 1 ع 

ثم يعظمون اضا شراء ملوكهم سارو ر الملقب بدى بذ كاف» لاخده ثار 
0-0 020 . 5 : وسار عم ا م 0 
العجم من العرب ٠‏ وذلك أنه كان اللبع العرب بالحزبرة الفراية ومأ جاورها» وسار 
7 م0 4 . سه سه ره رم 0 27 مد 1 اك ع صمب 
ف طليهم حى بلغ البحرين 3 ليلكهم قتلا ه لا.قيل دن أحد معهم فداء ؛ م احد 
ا الا 57 * غ6 
فى خلع أكانهم» فلذلك سمعى ذا الأكاف ٠.‏ 

)00( 4 ا ابه م 
وعظمون مابى بن فاتن : وهو رجل ظهر فى رمن سابور بن أردشير بعد عيسى 
ورك ع ' ع 2 58 

عله السلام» وادعى النبوة واحدث ديا سن الحوسية والنصرانية 5 وكان يقول 8 


بذبوة المسبح عليه السلام » ولا يقول بنبؤة موسى عليه السلام » وقال : إِنَّ العا 


(1) فى “الملل آبن فاتك بالكاف - 








من صبح الأعثى / 


مه سم أصاة 5-0 


مَضنوح من م لوو والطلية 5-8 الم زالا قد عيبن حساسين ميعين بصيدين ٠‏ وله 
أتباع يعرفون بالمائوية . 


5 ده 
00 من منداك : وهو رجحل 570 م إل الرتدقة أبضا 6 


ظهر فى رَمَن قُبادَ أحد ملوك الفَرس من الأ كاسرة» وآدعى النبوة ونهئ عن المخالفة 
والمباعَضَة» وزعم أذ كاك آنا صل درب الشاوو انال تافر اكفوراك 
والمساواة فبيماء وتبّعه قباد علا ذلك » فتوصّلت سَقْلْةٌ الرجال إل أشراف النساء » 
وحصل لكك عليه خوكاة قو د إن الور عاد ماس والظايه 
٠‏ جاهلٌ أعمى » والثوز يفعلٌ بالقَصّد والآختبار» والظّامة تفعلٌ على اللبط والآتفاق» 
عَانٌ آماج الو والطلة كان بالكفاف وانلطدون التسد والكقنان» وكذاك 
الخلاص . وله أتباع يقال لم المزدكية » وم له خف يق قله شروان بن قباد 


ل 


هو وأتباعه » وقتل معهم المَاتويةَ أتباع مان المة دم ذكره » وعادت الفُرْس إلى 


احرت: القد عه ٠‏ 


للجوس ينا عل مقتضى ما عليه عقيدة : حون أتباع ٠‏ 
3 2 .عق 
زرادشت المقدم ذ ه» وهى : 


وات ارب ب العظيء الَدم» الور الكؤل» وا اه وإله الآلةء 


ماجى بد 0 لم 6 7 دن العدم 4 0 الأفلدك فاه 06 الشبب 
ول هاء خالق الشّمس والقَمرِ» ومثبت النجوم والشّجر) والتَار والثور راان 
واأرور» وحق جيوصيت وما أولد 1 فين دأء به من القول 
افص ايد وما تضمنة » ولط المستدير ونا ٠‏ 3 6 0 كت ل ززانشيك 


0 ا 00 : 
م يأت بالدائرة الصحيحة بغيرآ له » وأن مملكة إفريدون كانت ضلاله ؛ وأ كون 





0 


ان 0 


مكار كت يواست قاسنك طنذا 1ه اوقلت إن ااال مكللاماسه 
وحرقتٌ ببدى الدرفس » وأنكرث ماعليه من الوَضّع الذى أشرقت عليه أبحام 
الك كعد وها ركيت انه وى الأرضية بِالقُوى السماوية» وَكَدَبتَ مانى وصدّقت 
وان سن لحولا لفروج واكر الغ 5 بانكار الترتيب فى طبقات 
العام ء وأنه لاه جع ف الأروة ل إل آدم) وقضات نت العري عل السجي » 00 
الفرس كسا الاأمم 3 وه بدى تخطوط الشهلوية 3 ومحدت الجاكة 
اماف وكيت ون هرأ يت مع الوم » وم ن خط سابورٌ فى َل أككاف 
اموي وجيت البلاء إل ابل »> ودنت بغير دين الأوائل ؟ إل قات 0 

وأنكرت فعل الك الدوّار ؛ وَمالَات فال الابلى علا فاعل المار» وأبطلت حك 
اأبير وز والبشا فو لك ليلد المسدق مصابيح التبران ؛ ولا أكون من حرم 
روج الأمهات #6حوقال أنه لايجوز المع بين التخرانة ون فخ ضراب 
فل أردشير» وكنت لقوى بس الول و بس العشير . 





البسبية انالك 
(فى الأنمان الى يلف بها المكاء ) 
وهم المعبر عنهم بالفلاسقة» م بجع فأسوف اد املا بوناية ع الحكة . 
5 لاسوف 6 فقبلا معناه 3 ور نا الحمكة ؛ وهم أصعاب الى؟ 
الع يزيد والأحكام السواوية» فنهم من وقف عند هذا الَد وهنهم من عرف اله 
تعالن وعبده بأدب النفس ٠‏ 
قال التمِرستَاى : وهم علا ثلاثة أصنا 


اميت اكول س البراهمة؛ وه لا يقروث باد نوات أصلا» ولابقوأون مها. 


8 








من صبح الأعثى : 5144 


3 7 دلق 7 0022 و 5 
[الصنئف القان سس حكاء العرب | ؛ وهم ررم 10 وأكثر حكتهم 
َكتَاتٌ الطبع » وتحطرات القكر» وهؤلاء ريما قالوا بالنبؤات ٠‏ 


ا )000( ا 
[الصنف الثاأمث س وكاء الروم |» رهم عل ضر بين : 


الضضص رب الأول 
( القدَماء نهم الذين ه, أُسَاطِين الحكمة ) 
وهم سد حكاء : ثاليس الماطى » والكساغورس » والكسهالس» وان ديقلسع 
وفيئاغورس » وسقراط » وأفلاطون . ومذاهبهم مختلفة» وبعضهم عاصر بعض الأنبياء 
عايهم السلام» وتلقّف منه» كانباديقلس : كان فى زمن دَاود عليه السلام» ومعى 
البه وتلق عنه» وآختلف إن لَّنَ وآقتبس منه الحكّة . وكذلك فيثاغورس : كان 
فى زمن سَلّوان عليه السلام » وأخذ اللمكة من معدن النبؤة ٠‏ 
الفيشتسرت لتنا 
(المتاحرون منهم © وهم أصواب أرسطاطاليس» وهم ثلاث طوائف ) 

طائفةٌ منهسم عرف بالمشائين : وهم الذي نكانوا بنشون فى ركابه يقرءون عليه 
المكة فى الطريق وهو راكب ٠‏ وطائفة تُعرف بالزواقيين : وهم الذين كان يهاس 
لتعليمهم باّواق ٠‏ والطائفة الثالثة فَلاسفَة الإسلام : وهم حكاء العم أما قبل 
١‏ الإسلام فإنه لم يل عن اليم مقالة فى القلْسَمَة » بل حكهم كلها كانت مستفادة 








(1) الزيادة عن الشبرستانى بالمعنىا ليستقم الكلام ٠‏ 
() ف الملل والتحل : البذقاس ٠‏ 


لوا الثالك عشر 


من النبات : إما من الم القديمة » وإما من غيرها من المكل . ٠‏ ومعتقدهم أن الله 
تعالى ا الوحود لذاته » وأنه ليس يوهي ولا عرض لوأل ها سيماة 08 
عنه عل ا وال واد 0 » ليس له شيك ولا تظير» أق أبدى 
ل » وأنه الذى أوجد | الأشياء 00 00 عنه عأ العلل » وأنه قا 7 
' كار فل إن م نا فافل اذ ت ل س له صقة زائدة علق ذته » 
ريد 6 له دا ماي لاتزيد عل ' ذاله » أله أزل لادان له 1 9 زهاية له 6 
متتل أن كس دون أن كر عادةا أو عرسا يوادت 6 منميت 
بصفات البقاء السرمدية» وأنه حك بمعنى أنه جامع لكنٌّكالٍ وجلال» وأنه خالق 
الأملاك لوث 6 مد رما كته ) قرلرن + إن الخرطن ا لا ار 6 والمناء 
يط بها من سائر جهاتها على ما آقنضته الحكة الإ نا ركفي يط اناكها 
لسك انذلق فيه » فهى كبطيحَة ملقاة فى يركذ مام وخط الكتاء لمر نويف ل 
باهواء انان ويحيط بالنار فلك القمَر وهو الأؤل» و خبط بفلك القَمَرَ فلك عطارد 
وهو الثانى » ويحيط بنَلك عطارد فلك الزْهَرَة وهو الثالث » ويحيط بقَلك الرضرة 
فلك الشّمس وهو الرابع» ويخيط يفك السّمس فلك المريعْ وهو الخامسء ونيحيط 
بلك المرح فلك المشْترى وهو السادس » وبحيط بفلك المشْترى فلك زحَلَ وهو 
السابع» ويحيط بفَلك رُحَلَ فلك الكواكب وهو الثامن» وهو الذى فيه الكواكب . 
الثابتة بأسرها » وهى ماعدا الكواسكب السبعة التى فى الأفلاك السَبْعة اللقدّم 
ذكرها : من البروج الآثق عشرومتازل القَمْر الشائية والعشرين وغيرها ٠‏ ويميط 
بالكوا كب القَلكُ الأطْلّس وهو الفلك الناسع ب والأفلاكٌ النسعةٌ دائرة يما فيها من 


المشمرق إلى المغرب » بحيث تقطع فى اليوم والليلة دورة كامكّة» والكواكب السبعة 





ِ من صبح الأعتون ٍ .م 


لتى فى الأفلاك السبعة الأولة » وه : رُحَلٌ : اشر ى 0 والمريعخ ؛ والشّمس» 
والزمرة» وعطازد» والقَمَرء متحر كد ا بِالسير إلا جهات مخصوصة: الشّمس والقمرٌ 
سيران بين المشرق والمغرب وبقيسةٌ الكوا كب يختلف سيرها أستقامةٌ ورجومًا » 
والكواكب الى ف القَلك الثامن ثابتةٌ لا تمك » والله تعالن هو الذى مسي هذه 


الأفلاك والكوا كب 0 القوّئا عليها . 


و يقولون : إن الشمس إذا تخت الأرض لوا أسطة الضوء صعد من لعن 
ا 0 وم اليا بارد ابن دس 3 7 يرج “دن مسأم الأرض فبرتفع 
2 © د يحتس فى الأرض بوجود ما بمنعه من | روج هنما : من جبل 


و سوه ٠‏ 


فأما ها يحرج من مسنم الأرض» فان كان من البخار» فا تصاعد منه فى المواء 
1000 

يكون منه المطر الج والبرد و وقوس قرح وا هالة؛ ثم , ما أرتفع من الطبقة الخازة من ش 

أطواء إلى الساردة كاتف للا وأنعقد عي و إن كان ضعيفا ثرت فيسه 00 

لكين فاستحال حواء 6 مهما قر ]ل السقة الباردة تكائف وعاذ وتقاطر وهو 

سو 3 85 5 له . 3 قرهة مره 

المطر. فإن أدركها برد شديد قبل أن جتمع » جمدت ونزلت كالقطن المندوف وهو 

التلْم»وإن ل تدركها ع الع يك ع الخوانب ن أدهت وداه 

نات . 53 |م و إذا صار وا ظ بالمطر مع أدى صقالة» صار كالراة فيتولد من 

ضوءِ الشمس الواقع فى قفاه قوس قُرّحَ» فإن كان قبل الزوال ري فى المْرب» 

: 5 و 3 0 5 ا ا واه 

و إن كان بعد الزوال رؤى فى الَشُقَ» و إن كانت الشمس فى وسّط الماء لل يكن 

أن يرا إلا قوسا صخي إن آتفق ٠.‏ وفى معو ذلك الالةٌ الحيطة بلقم إلا أن 
الهالة ما نمحصل من عرد روذة راموك ذم يكن مطل 





م الحزء الثالث عشر 


هت 


وإنذكان مايخرج من مسام الأرض د انا > 'فإن اعد وأرتقع ى وسط البخار 
وضرية الريجج فىأرتفاعه» كين رك ألمواء فيل اليج 0 إن لم يضرنه 
اعم تصاعد إلى مُمْصر النار وشتعات النارٌ فبه فصار منه نار تشاهد » وريم 
استطال بحسب طول الدحَان فَيِسمىكركا منْقضًا وإنكان الدَحَانُ كَبيما واشتعل 
بالشار ولكنه لم ستل عل العُوب» بل بق زماناء رؤىَ كاله كركبٌ ذو دب ٠‏ 
ونان فى مح العاف قناعي الفح و د #دسبان ِعن فى وسّط القم 
فيتحرّك فيه بشْدّة فبحصل منه صوت وهو العد» فإن قوت حركتة اشتعل من 
حرارة الخركة المواء والدّحَانُ فصار ناا مُضيئة وهو ارق ٠‏ وإنكان لمشتل 
حكينًا قبلا عرِنًا ) اع مصادفة الفسم إلى جهّة الأرض وهى الصاعقة : 

( ْم اله اأذى أَتمن كل فى . 

ويفرون أن الله تعالى مَكَوْنٌ الأ كوان» ومن المعادن والنبات والكيوان ٠‏ 

ذأما المعادنُ ‏ فهى الى نتَكوَنُ فييا جواه الأرض : من الذَّهَبِ والفضة 
وغيرهما ٠‏ وذلك أن البُمارَوالدّسَان فى الأرض فإنها [ان] تجتمم وتمترج» فإن غلب 
الدخانٌ كان ااهل منه مثل التوشادر والكبريت » ا تغلب البخار فى بعضه 
فيصي ركالماء الصَّماف المنعقد احج فيكون منه الياهُوتٌ الور موه من 
لا يطوق تت المارق ٠.‏ و إن آستحم آمتزاج الدخان منه بالبَحَار ولت الحرارة 
الحقتقة فى جواهرها » آنعقد منه اذهب والفصّة والحاس والرّصاص ونموها ما 
يتطق بالمطرقة . ' 

وما الثبات .فانهم يقولون +. إن العتاضر قد يهم رامد ا وق 
آمتزاج ابكار والدّكَان المقّم ذكره » وأحسن وأقربٌ إلى الآعتدال » فيحصل من 
ذلك الو الذى لايكون فى اللمادات . 





ونشأ عن ذلك ثلاثه لوقع 
5 م ستخر واه 5 و2 ل 2 
أحدها التغدية بقَوَّة مغديه الور اء تفلم عنها ا و2 


ع سات 


صورة المَعَذّى» قاس فى أسائه وتاتصق به 06 فيد قا ا ل أحزائه : 
اياف التتمية يق مع ول أن يذ الحم بالفدّاء فى أقُطاره على التناسب 
الاق بالنائى حدق لنتبى 1لا مثبية ذلك القىء 
وثالثها ‏ التوليد بقّة موأدة : وهى التى تفّصل جسا من يم شه به . 
وأنا ا للليواك بت انهم قور إن تَكوْنه مر ماج أقربٌ إلى الآعتدال 
وحن نتن الذى فده تبرق ديت إن فيه قؤة النباتية وزيادة قؤتين » وهما امرك 
والعو 636 وتنا 0 ن الإدراك انبتك الشبوة والزوع © وغ و إنا لطب 
ما يحتاج إليه فى طّأ ب الاثم الل ع قاء الخخضئ : كالغذاء» أو بقاء اء التوع : 
كالماع » ل نا ألية . وإما الهرب 3 الى » وهى قَرٌة اي فإن 
صمقت القوة الشبوانية فهو الكراهة :و إن حَعدْت النؤة النضية فهر ارق . 
والقوةٌ اكه تتقسم إلى باطنة : كالليالية والْوَكمَة والذّاكرة والمقَوّة » وإلىا 
ظاهرة : كالسّمُع وق الم ولس فالأس قوة مده فى جميع البشّرة» 
تذرك م واه اك بارطوية ااه والصلاية الى لك ل 
والمقة والتقل الم فى رَائدَق الدماغ الشبييتين يحمي اذى . والسمع فى عصبة 
ف أقصى الصماخ الوق ف عصبة مغرو شة عل ظاهص الأسان بواسطة اله ط 1 
العذية اا ى لام لماء المنبسطة عم ظاهى اللسان . 0 عن آنطباع 
000 درك فى الرطوبة الميدية ال شه البرد وابمد فإنمسا كالمرا آة » فاذا 
قابلها يكون آنطبع فيها مثل صورته فتحصلٌ و5 . 








.م الجزء الثااك عشر 


وروق أن الفسن لها العلوه ورشولوف + إن لشن ف أول الما كن له 
بالمعقولات المحردة والمعانى الككية بالقوة » ثم تصير بعد ذلك عالمةٌ بالفعل . 


ثم إن سَعدثٌ بالأستعداد للقبول » آتقطعث حاجتها عن النظر إلى البدر: 
اك اقم سم : 2 2 08 7 
ومقتضى الواس» إلا أنَّ بدن لايزال يحاذها و شْعَلها و يمنعها من تمام الآنصال 
بالْعلُوبات» فاذا نحط عنها شغل البدَن اكت آرتفع عنها الححاب » وزال المانم» 
لسر د عمو أ قاع ١‏ لاع ا ل قا لضع و 
ودام الأتصال » وكل حالما بعد ذراق اليدن » والتدت به لذة لا يدرك الوصف 
غرراه 


00 اء 3 
كنبها . و إن كانت النفس محجويه عن هذه السعادة فقد شقيت ٠‏ 


وعندم أنه إِمَا تحْجِبٌ باتباع الشبوات » وقصر الحمة على مقتضى الطبع » 


8 
وباقامته فى هذا الما القسيس القَانى » فترحم فى تَفّسه تلك العادة ويتا كد سَوقه 
6 مومه عه ع ع 
إللياء فَمُوتٌ بالمؤت آل درك ذلك الشّوق وي النشوق وهو الال العظم الذى 
5 00057 و م 
لاد له » وذلك مانع من الوصال والاتصال ٠.‏ وهذه النفس تاقصّة بعَقَد العم 
د 


ملطحَةٌ باتباع الشَّهوات» لاف النفّس السابقة . 


ا 


ولت ان ار ال اتركيب الأجسام» ويالُون هل الطبيعة فى قوطم : 


2 


ل سد سا 


بانكار المعاد وفناء الأرواح» فذهبيون إِللْ أ الأرواح بآقية وأن المعاد حدق 3 


0 


سوس عل 6 م 0 7 000 طش 0 6 0 
و روك أن التعحسين والتقبريح راجعاأن إلى العقل دوك الشرع 4 9 هو مدهب 


ره 
المعتزلة وغيرم ٠‏ 


م | 
0 . ش 8-5 ٠‏ 5 ل أع 3 ١‏ ع 
ويقولون : إن الإله تعالى فاعل بالذات ليس له صفة زائدة على ذاته » عانم 
5 ءِِ ع6 سور و58 
بذانه ونسائرأنواع الموجودات وأجحناسما» لا يعزب عن علمه شىء 6 وإله العم 


المكات اللادثة . 





من صبح الأعثئ ممع 


ويقولون بائ ات النبؤات لبن العا لظم إلا بعَانونَ ن متبوع بين كاف ة [الناس] 
يحكون ادل وإِل تقاتلوا وهلك 1 إذ ذ النى هو حَليفة ا هه 


إواففقته تن إلى داق مدا إن مصاح اد نيا والآخحرة » 1000 0 


له 


عن الملك والملك تك عن الله تعالمئ» إلا أنهم يقولون : إن |ل: بوات غير متناهية 


2 


اها فك تان العيد با بالرياضات ٠‏ وهانا نَ المقالتانت من حل ما كفروا به 9 
تو يزالتيؤة بعد البى صل الله عليه وسلم الذى أخبر تعالن أنه حَاتمَ النييين » وقو لم 
سي 


وقد حك الصلاح الصقدى فى ”شرح لامية العجر > 


50 بن 3 إعا قتل حمارة العبى الشاعى » حين قام فيمن قام بيأحياء الدولة 
الفاطمية بعد آنقراضماء عل ماتقةم ذكرٌه ف الكلام عل ترئيب مملكة الديار المصرية 


' أن السلطان صلا الدين 


-_ 02 50 رهسا م‎ 5 1 ١ 
: فى اللمقالة الثانية» مستندأ فى ذلك إلى لمث السب إليه من قصيدة ) وهو قوله‎ . 


اه سه الرهة 


ش وكان مد هذا ١‏ لين م من 05 0 ا فأصد ح يدع ا الم 


)00 
خعل الثزة مكتسة عل أن الله تعال لبس جسم و تماق وأنه ع 


قْ جهة ة ولا دخل نحت اكد والماهية : 


وهذه نسخة يمين رتبها لهم فى #التعريف» وهى. : 
فرق 
إن وال ول الله [ عدم ] » الذى لالله إلا هوء الواحدٌ الأعد 3 


اميل الأبدى 6 اللرفلى الأرل 6 اذى م 11 علد العلل » 0 الأرباب» 


)00( بياض فى الأصل » رلعله « وه جممون على أن »ال . 
(؟) الزيادة من التعريف ص ١5‏ . 


0 








كم الجزء الثالث عشر 


ومدر الكل [ القدير ] القسدم ؛ الأول بلا بدَاية » والآنحربلا نهاية » الممره عن 
الايكرن جادنا ادع دا قراوف :الى الذى فنك رداك العاف و سريف 
والكالء والمتردى برداء الكبرياء وابكَلال؛ مدير الأفلاك ومسير الشبب » مفيصضٌ 
قرا عل الكوا كن بياث الأرواح ف الصصرر» مكون الكاتيات وى 
اميوان والعدن والنبات ٠‏ وإلّا فلا رَقيثْ روح إل مكانها » ولا ]تصلث تفسى 
. بعاللّهاء وبقيث فى طم المهالة وجب الضّلالة » وفارقت تفسى غير م أسمة 
المعارف ولا مكمة بالعلْم ونث ف عور اللقمن وت اشر الى #رواعذت 
نَصِيبٍ من الشرك» وأنكرت اماد وقلث بقَناء الأرواح» ورضيت فى هذا بمقالة 
ا الت فى قبد المركات وشواغل الحس» ولم أذر ك الحقائق عل 
ماهى عليه؛ وإلا فقلتٌ : إن اليو غير قابلة لتركيب الأجسام» وأنكيث اماد 
والصورة ؛ وتَرْقُتٌ النواميس » وقلت : إن التَحْسينَ والتفبيح إلى غير العقل » 
لدت مع التفوس الشّرَيرة » ولم أجد سبيلا إلى التّجاة » وقلت : إن الله لبس 
فاعلا بالذات » ولا عالكّا بالكقيات» ودِنْتٌ بأن النبوات مُتناهيةٌ وأنها غير كسيية » 
وحدتٌ عر طرائق الحكاء » وتَقَضتُ تَفْرِرَالقدماء » وخالفث الفلاسفة ؛ 
و 0 ده ار امع عق بود . ١ق‏ 
ووافقت عل إفساد الصور للعبث » وحيزت الرب فى جهة» واثبت أله جسم 3 
)غ2 


2 8 8 م 97 ص لي 6.2 5 5 
وحعاته فيا بدخل نحت الود والماهية [ورضيت بالتقليد ق الألولمية ] : 


. الزيادة من ”“التعريف“ ص م158‎ )١( 











بن طبع الأعنئ حكن 


الفيجية ايعاد 
١ف‏ نيان حاوف علد وا ع على العموم » وما نمس بك واحد 
من أرباب الوظائف مما بناسب وَظيقته ) 
.اعل أن الحلوق عليه فى الأيمان الملوكية ره سيرك فيه جميع من يَعَلنٌ من 


أهل الدولة » وتارة يختلف بألذتلاف ما ناز به بعضهم عن بعض ممأ لا تقع 
الشركة بيهم فيه ٠‏ 

فأما مايقع فيه الراك » كطاعة السلطان وما فى معناها : من إِخُلاص اليس 
وإصفاء الطوية» وها جرى خرئ ذلك ع اه حالف يحالف 
. للسلطان ٍِ آختلاف 00 : من م ستى” أو بذع » وكافر : 00 
أو تصرانى » أو غيرهما : فكلا حد يمف ف بها تفتضيه عقيدثه فى التعظم » علا 
ما تقدّم يانه 2 أمان الطوائف كلها . 

فاذا آتهى إلى انحلوف عليه » قال : إبّى من وَقتّى هذا ومن سَاعَتى هذه وما مدّ 
لله فى حمْرى قد أخلصت أت ولا أزالٌ مجتبسدًا ى إخلاصهاء وأَصْمَيتُ طْوي 
ول أزال متهدًا فى إصفائها» فى طاعة مولانا السلطان الَالك الك القُلانى فلان 
الدنيا والدين فلان » آبن السلطان السّعيد الشَّيد الك فلان الدنيا والدّين فلان 
إن الله ل وف خدمته ويه وتصيحة 3 وأكون ولا ل ولام عدو 
لؤيعاناه» مكنا ان امد سر وسار نه تمق نسائز لبان دين 4 اله 0 
ا ولا مؤوها ولا حَدِيمَةً ولا خيانّة » فى تَفْس ولا مَالٍ ولا ماك ولاس 
ولاعسًا و ولا ند ولا ع بان ولا ترون ولا أ كاد ولا غير ذلك » ولا أسمّ' 


ب 
2 
١‏ 


فى تفريق كامة أحد منهم عن طاعته الشريفة . واتى والله العظم أل جهدى 





5 الحزء الثالث عشر 


ظ تي فى طاعة مولانا السلطان الك فلان | نيا وا واشين اللقار:] هه وزإن الى 
أ مر سائر الناس أجمعين بم د ا ا ملك لا أوافقٌ ع[ ذلك بقول 
ولا فعلٍ ولا 1 ولانية» وإن درت عل إمساك الذى جاءنى بالكّاب أسكده 
وأحضره مولانا السلطان اكَِك فلان المشار إليه أولنائبه القَرببٍ مم 


ماما بهم فيه الآختلاف فا بين الخال فيه بأختصاص رب كلّ وظيفة 
ما لاشاركه فيه الآخر. وقد انار 3 التدزوين © إن تبذة ان فقال 
وقد راد اب ب القلاع ناكما ورا وأربا له قفن الأموال والدوادارية 
وت السر زيادات » يعنى عل ما تقدم . 


و 


فأما ُوَابٌ القلاع اوها فيزاد فى تَتليفهم : و إِنَيٍ أجمع رسال هذه القلمة علا 
طاعة مولانا السلطان فلان وخدمته فى حفظ هذه القلعة لعة وحمابتها وتحصيهاء الذي 

عنهاء والمهاد دوتهاء والمداقمة عنها يكل طريق . و إننى أحفظ حواصكها وَخائيها 
وسلاح خا اشام لبذت ا فنا رين الأكو انو الاسم تن لاوج 
شيعا منها إلا فى أوقات اماجة والضّرورة الذَاعية المتعين فييا ريق الأقوات 

والسلاح » ع فدغ الدع انهه إاجة رد نَ فى ذلك »2 واحد من رجال | 
ذه اتلك 5 واحد من أبمنى صكواحد من ,بع أتباع رجال هذه القلعة» 
لا أتخصص ولا أمَكنَ من التخصيص . وإنتى وال والَه الله لا أفتيم أبواب هذه 
القأمة إلا فى الأوقات الخارى بها عادة فيح أبواب لصون » 5 50 
الخارس يد العامة اول أشحها إلا كتين ولذا انها الابطنس» ورت أطالب ” 
اشاقن و دراط :وأوزات ارده هذه اللي ييا يرت + اموا د اللازمة لكل 


م ما فى ذلك ميعة ا مولا: | السلطان فلان 56 6 هذه الفلعة إلا 





من ضبيع الأعدي 4م 
لمولانا السلظان فلان» أو بمرسومه الشّريف وأمارته الصحيحة وأوامره الصريحة . 


ا ا 3 
وق لا أستخدم ف هذه القلعة إلا من فيه نفعها وأهلية الخدمة» لا أعمل ىق ذلك 
0١ 2 2‏ 00 
بغرض نفمى » | ولا أرخص فيه ار. مرو مي ارايت 


فى ذلك كله الحهك» وأسَهر فيه عن ساعد المدّ» قال : ويسمى القَلّعةَ لتى هو فيها ٠‏ 
وأما الوزراء وأرباب التَصَرْف [فى الأموال] فها يزاد فى تَليفْهِم : و إننى أحفظ 

أموال ولخ النناطاة فون حل الماك دق المذين اماع 0( 0 

وتَقْربط أَهْلٍ المَجْزِء ولا أستخدم فى ذلك ولا فى تَىء منه إلا أهلّ الكفاية 


عكر 


والأمان ل » ولا صن جهة من اللهات الديوانية إلا من الأمناء الأتقياء القادرين » 
أوممن زاد ديادة ظاهرة وأقام عليه العَان الثققات» ولا ور مطالبة أحد عم 0 
عليه بوه حقٌ من حقوق الديوان المعمور والموجبات السلطانية على آختلافها . 


ع 
37 


وإنف والَّه لعظم لا رخص ف تَسجِلٍ ولا قباس» ولا أسااح أحدًا موجب 


له 
2 


ف عليهة» ولا حرج ع مصلحة دن لولانا الساطان فلان ولدولته 6 
0 


ولا امن كل هيران بجع إل أيه » ويشدقٌ بى أم مبائَرته من تصفح 
لكر الهاه واج تماد فى تغير أموا اله » ركنت أبدي لكر تاعيدة قل أبديم أن تن 

ا ء منه © ولا أدع حاضم مرا ولا 0 من 550 المياشرة ص أجد فيه6 
له وام )ووس لجدة رصيو اماف و لا سيد 
على المستقز إطلاقه مال , يسم لى به لما كان افيه ملعة اهن وتلذه الدواة 
الفاهن 6 1 0 لهذه الأيام الشريفة .واد الل ود ى الأمانة فى كل ماعدقّ بى 
وولي ع هن الفط بو اصرف 6« والرلانة وادرل + وان هرو القند لعن 
والتكثير» وف كل جَلِيلٍ وحقير» وقليل وكثير . 


٠ 1١45 الزيادة من ””التعريف”* ص‎ )1١( 








٠1م‏ الحزء الثالكء 


رع 
8 


11 الذوادار و 


5 ودجعنا لالس عل من مصاع 
مولانا السلطان فلان ا - وتصائحد» وأمي دار فى ملكه وتازحه» أوصلَه 
إليه » وأَعرضّه عليه » ولا فيه شيا منه ولوكان يل ولا أ كمه ولوخدّتٌ 
وصول ضرره إلى" ٠‏ 


ساو 00 ع 
| 


شود الدوادار 4 بأى لذ ارد عن مولانا السلطان رسالةً فى إطّلاق مال» ولا 


استخدام مستختم » ولا إقطاع إقطاع» ولخرنت 0 ولا ديد سيد 
ولا شاد شاغي 3 ولا فصل منارّعة» ولا كَابة توقبع ولا مسوم » ولا. كب ش 
راان أوكبيرا إل بعل ع ضه علا مولانا السلطان فلان ومشاورته » ومعاودة 

أميه الشري وم اجعته . 

وشرد انه انين أنه ينا 5 قراءته م من الكتب الواردة علا مولانا 
الساطان فلان من البعيد والقريب » يعاوده فيه فى وت آر فإن , 000 فيه يجموع 
لفظه» لطوله الطُولَ اهل ؛ عأوده فيه ععناه فق |[الحميات وان لايجا 1 لسىء 0 
بص المرسوم الشريف فيه بص خاص » ومالم تر العادة بالنص فيه لا يجاوب 
فيه إلا بأ كل ها , رع اذكه مما يوك الساطان فلان ومصلخة دراه 2 
جواب يقدر عليه » وإصلٌ اراد 1 لكاميو ا نميه كه المراجعة فيه مولانا 
السلطان فلان زاحدة فيه وحمل نص ما برسم له به فيه . هذا ما ]تبن إليهكلامه , 

فال "شرت ورزاة لواب فل اولك ف ولاس فى عور إوكية أحد 
منهم عن طاعته الشريفة » وعل أن يذل جهدى وطاقتى فى ذلك كله وفى حم 
الملكة التى آستنابى فيهاء وصاتها وحابئهاء ومامها وان 5 
ثم يأنى بعده : وإن كأيى أحد اعم .. 


)00 فى ''التعر يف“؟* ص ٠‏ هآ «ولا سداد ثاغ» : 











هن صبح اعدو 11" 


قلت : والمراد أنه يتا بالمين العامة النى يحلف عليبا كل أحَدء ثم يزاد لكل 
لين أر باب الوظائف ما يناسيه مما تقّم » ثم ينا علا بقيّة اين من عند - 
قوله 1 ّي أفى لمولان! السلطان بهذه اين » إلى آخحرها أومانى معنا ذلك من 
أمان أه هل الوا سر ماتقدم ذكره . 
1 فى”التثقيف»: وقد لتحدّد ُقائم لد رضاح إل الحلف» فنيها عي 
فيد الو مل بالنسبة إلا مارم به فيا . ثم أشار إلى أنه لم ير مدّة مباشرته 
0 الإنساء أحدًا من ذكه فى ” التعريف “ : دن أرياب الوظائف 521 6 
وإنما ذىها لآحتال أن تَدعوَ الماجةٌ إليها فى وقّت من الأوقات » أو أنها كانت 
مستعملة فى المقدّم » فيكون فى تركها هال لبعض المصطلح . 
قلت : وقد أهصلا فى ” التع ريف » و التثقيف > : ذ و ينين ما رتنه 
الكَّاب وفوا به فى الزمن المتقدّم مما لاغيٌ بالكاتب عنه . 
الأول ت الهين عل المَدنَةَ اتى تتعقد بين ملكين أو ثائئهسما » أو ملك ونائب 
ملك العج م١‏ عاتنان ف وواق امقالة الأيئةاه إن شاءاقه عار : 
ا وده وه 1 ا 0001 ش ع 
وتقع العين فمأ 0 مأ فيه يك عقد اطدية والتزام شروطها والبقاء عليها وعدم 
االخروج عنها أوعن شىء من ملتزماتها » وغير ذلك مما بدخل به التطرق إلى النَفْض 


والوصل إل لفت : 


اه 
د كن 


وهذه نسخةٌ ينين لف ليها السلطانٌ الك المنصور «قلاوون» مل مدنة الواقدة 
ينه وبين الحكام بمملكة عكا وصَيدَا وسَثتَ وبلادهاء من الفرئ الاستبارية » 





م الحزء الثالثك عشر 


مه 


فى شهر ربيع الأول سنة آثنتين وتمانين وسقّائة» فى هباشرة القاضى فتح الدين بن 
1 20 ع ص | اطلسرت 0 سوسم 
عبد الظاهس كانه السر» عل ما أورده ان مكم قّ اذ كزته » وهى 


الما اع 39 - - - 5 - 5 0 2 2 - 
اقول وأنا فلا : والله والله والله» و بالله وبالله وبالله » وتالله وتالله وتالله » والله 
العظم » الطَّالب» القالب» الضَارء النافع» المُذْركء المهلك؛ عالم مادا وما حفى» 
0 المسر والعلانية : الرحمن الرحم» وحق القرآن ومن أنزله ومن أنْزِلَ عليه » وهو 


و و اجا ا اس 
عد عدا عل له عليه وسل؛ وما يقال فيه من سورة سورة» اوضوضي 


بر رشان 3 أ أفى حفْظ هذه اهُدَند المماركة التى أستقتت سشٍَ وبين ملك 


7 والمقدّمين مهأ عا لاع وعثْليت وه أوبلادها ) الى سنا هذه المدُندَ 


وير ا سور ابريهو و 
أق متها ا رسنين كواما ل وعشرة أشمر» وعشرة 


أيام » وعثر ساعاتق» أقلها 
ف | ميس خامس ربيخ الأؤل سنة آثثين وثمانين وسوّائة للهجرة من أولها إلى 
أحرواء وأحنطها وألتزم مع روطلا امه مروحة فا » رعرع الأمور مإ! أحكامها 

لى آلقضاء مدّمْس) ولا أتأولٌ فها ولا فى تتىء هنما » ولا أستفيٍ فيها طلباً لتقضها 
مادام الها أكون دده 2 وصدا وعذليث - وه, كافل غلك ا ومقدّم 8 
الو م2 ومقدّم هك" لضان ان مقدّم يدت الآستبار إلى الآن» ومن تولى 
بعدهم فى فى كقَالة تلكة » أو مقدّم بنْت بهذه الملكة المذكورة ‏ وافين بالمين التى 
يلون عليها ( فى وَلَدَى الملك الصاسط » ولأولاده » على آستقرار هذه الهدنة الحورة 
الآ ) عاملين بها و بشروطها المشروحة فبها إلى اتقضاء مدَّنها » ملترمينَ أحكامها » 
إن تكنت فق هذه العين فلريى الل إل يت اله الخرام تكد نما لاسرا 


لس سات 


ثلاثين محة» و بازمنى صموم الدم 0 إلا الأيام ين عنها ٠.‏ 


ويذك بقية المين إلى آخرهاء ثم يقول : والله عل مانقُولٌ وكل . 





من صبح الأععثى م 


ّه 
ان 


م يت كم هر - 1 58 ثرماىء ١‏ 5 
ع يه مين حاف علها الفَرجج العاقدوة علا هذه الحدّنة أأيضاء فى التارييم 
537 8 03 0 م ىا ديم ع . 
المقدّم ذ ه عل ما أورده أبن مكرم أيضاء وهى 


وألله والله والله 6 وبالله وبالله وبالله » وتالله وتالله وتالله »© وحدق الممسيح وحق, 


2 ع 


لكا قوالاب 21 وروح القدس له واحد» وحق الصليب المكدُم الحال 
2 لسوت » وحق الإنجيل المعاير ومأ فيه 6 5 الأاجبل الأرعة الى نقلها 0 
ومبر عو شاه ساعد رمس سس 


وس فقس 0 ويوحنا 6 وحقل صلواتهم وتقده اتيم 6 0 دا أمدة الأثق عشر» 


والآثنين وسسيعين 6 والثامائة وما نية عبر ليون للبيعسة ) 56 الصوت الذى 
من السهاء ء مل عن ارون فز حرو 0 فق الله منْزِل الإنجيل عل عسى بن صم 

0 7 1 - 53 ا 
ردح أله وكامتة) 5 السيدة ما م ريه م8 ان (ومادية ص يدا المعمودى 


وعمس ير 


وس مأن وس تمانى » وحق ق الصوم الكبير» ومن دي مودق ومأ أعتقده من 


النصرانية » وما تلقيته عن الآباء والأقساء المعمودية ‏ إتتى من وَقبِى هذا وساعتى 


هذه» قد أخلصت بّى» وأصفيت طويّى ف الوفاء للساطان الماك المنصور ولولده 
عدف 7 5 ا و 5 دودر 
لِك الصاح ولأولادهما » بيع مانصَمُنته هذه اده المباركة التى أنعقد الصلح 


عايهاء عل ملكة كا وصيدا وعثليث وبلادها الداخلة فى هذه المُدّنة » المسماة فيا 
الى م عر سنين كوا ا مل وعكيرة ع كر يمع وعشر ساءات ) م 


3 ٍ- هم 
وم امنيس الث حزيرآن سنة اموي لالع ا كندر بن فيلس 
اليونانى» وأعملٌ ميع شروطها شرطا شرطاع وألترم الوفاء بك فصل 1 


١‏ 29 و 3 شا ضف ل ال ل مه 0ه 
المذ كورة إل انقضاء مدا ٠‏ وإنى والله والله وحوق الممسيح » وحق الصليب 6 





اس الحزء الثالث عشر 


وحق دين لا تعض إل بلاد السلطان ووآده» ولا إلا من حوتة وتحويه من سائر 
الناس أجمعين » ولا إلى من يتردّد منهم إلى البسلاد الداخلة فى هذه اده بي ولا 
ضررفى نفس ولافى مال . ا والله ع دتي و أسّك فى المعاهدة 
والمهَادنة والمُصافاة والمصادة وحذظ الرعينة الإسلامية» مودي ف البلاد 
السلطانية» والصادرين ا اليا ور 8 المعاهدِين المتصا دقين الم مين كف 
الأذية والعدوان ع: ن التفوس والأموال 3 وألزم الوقاء م جميع شروط هذه المدنة إكََ 
أتقضائهاء مادام اكلك المنصور واقًا بالمين التي لف بها على اطْدْنَةَ » ولا انمض 
هذه العين ولا شيئًا منها ؛ ولا أسة أي فيب اولافى ثىء منها طلا لتقضها ء 0 
لا فأ كونٌ بريعًا | من دينى وأعتقادى ومعبودى » وأكونٌ عالقا الكنيسة» 
ويكون عل ال امن الشريف ثلاثين حَجَة حافيًا حاسراء ويكون على" وك 
ألف أسير » مس من أسر الفريج داطلاثهم ؛ ذا كن رشا لاهو نال 
اق الْناسوتع والعمين > يبن وأن 0 3 ولد فما أسيرها : 1 الملك المنصور» ف 
وأده لطا 1 مستحانىّ لها بها على الإنجيل ا 3 لانية لى غيرها » 
والله وا سيم عل د 5-7 

وكذاك كتبت لمينان» من ججهة السلطان الملك الظاهر سبرس» ومين صاحب 
يدوت وحصن الأراد والمرقَب من الفريج الاستبارية فى شهر رمضان سنة مس 
وستين وستائة . 

قلت : ومقتضى ماذ ره 1 م فى إبراد هذه الأعان اه اممين تكون 
متسل عن ابح الثذنة »ا ى عيرها من الأمان الى لدان علياء إيداة 
مقنطىا كلام "مواد البيان ” : أن المين تكوث منّصلة بإمُمْنة . والذى يه أنه 





من صبح الأعثىا | وام 


إن سر الَف عقب اشُدْنة ‏ لوجود المتحالقين ‏ كتب فى نفس الحدنة متصاد 
ها ) وإ نرف كل وأحد من ن الحانيين 1 عن » كا فى غيرها من الأبمان 5 
وريما عدت الحدنة عن الأمان 34 وقع قْ المدنة الخارية سن الظاهس برس 
وبين دون حا الريدأرغون» صاحب 07 من يلاد الأندنس» 2 قر ركان 
سنة سبع وستين وسفائة عل مقاتضى ما أورده أبن وى كته . 
وأعلم أ نه قد يكتنى بالمين عن عن اشَدّنة [ بالمين ] فى عَفْد الصَلْم . 
داش له 5 ده 53 2 
وقد ذكر القاضى لق الذين آبنْ ناظى اليش فى ”التتقيف» : أنه ربب بمينا 
حَلف علها الفَريج بالأبواب السلطانية بالديار المصرية عند عَفّد لصم ممهم ء 
. 3 0 ا 
فى سنة آثتين وسبعين وسبعائة » فيا زياداتٌ علا ما ذ كه الَو لهاي بن 
فضل الله فى “التعريف» وهى : 
اوور لقي إله | بلعم ؛ مالك الكل » غَلِقٍ مابيعا وما لايرعا 2 
مم ثىء ومتقنه الف لق لا عيذ سوأه » وحق المسبيح » وحق المسيح» 
فق المسبيح » وم السيدة 5 مم6 5 الصليب 0 الصليب» ]| الصليب » 
وحن الإنجيل» وحق الإنجيل» وحق الإنجيل) وحق الأب والآبن ودوح اندض 
52 000 ارس 0 0 9 َُ 
إِله واحد من جوهر واحد» وحق اللّاهوت المكُّم » اال فى الَأسوت الحم 0 
8 5 شع ارم غير 0 الام د اير 2 
الأناجيل الأربعة الى نقلها هى وص قس ولوقا ويوحنا» وحق اللادوت والناسوت 
5 م لعي ت»ء وحق التلاميذ الأثق عشّرء والآثنين وسبعين» والثلائة وثمانية 
مرامجتمعين علا البيعة» وجق الصوت الع لا ردن روي 


السيدة م ارية أمالثور» وحق ببعة وقديس والوث» وما قله فصلاته كل معمدانى ) 


يها 
ط 


ع شاور 0 3 5 8 ع و 1 3 _- 
وحدق مأ أعتقده دن 0 النصرانية 6 والملة المسيحية - إنى أفعل كذا وكذا» فى 





جضن الحزء الثالث عشر 


و ٠.‏ 2 ان 0 5 عع مده كي 3 
غالفت هذه القن الى عن أو قفتم أوتكناء أو سمت فق إبطا لا بوبه 
عدر 9 يي 8 0 و 1 1 0-6 7 
من الوجوه» أو طريق دن الطرق ‏ برت من المعمودية» وقلت : إن ماءها نجس 6 
ب سس سه 3 3 اه رص ين 1 2 5 
وإن القراسن رجس » ا من صسريحنا المعمدان» والأناجيل الأربعة» ف 
فاسع 0 شه م سوم كن 3 8 ير 
إن قو وإن صرب الجدلانية باطلة الدعوئ فىإخبارها عن السيد البسوع 
2 
ليح ؛ وق فى سيد مم فول الهود » وَدنت دنهم فى ابحو » وبرت من 
الثالوث» وححدت 0 ولت الآ وكقرت روج القدسع 00 دين 


د وات 5-2 و 


النصرانية» وز ولزمت فين الحيفية» ولطخت اطشيكل بحيضة جودية » ورفضت 
صم »'وقلت : ا قُرِنَتْ مع الأتفر يوطى فى ُ » وأنكث أتحاد الّلاهوت 
والاسوفف وكرت القسوسٌ » وشاركث ف ذَُّ النَّامس» وَمَدمتٌ الديارات 
والكثائس» وكنت ممن مال عل! قَسطَنْطينَ بن هيلانى» وتعمدثٌ أُمّه بالعظائم » . 
وتالفنك اماد ال اجتفعتٌ طيها الأساقف برومية والقسطتطينية» وجحدت 
مذهب الملكانية اوسني رن الحا دوت ش «الملب عل لشم 
اليسوع ؛ وكنتَ مع المبود حين صلبوه » وحدت ع ن الحوار ل متحت دماء 
الديرانيسين » وجَدْبتٌ رداء الكبرياء عن البطر برك» وتحرجت عن طاعة الباب» 
وصَعْتٌ يوم الفضح الأكبرء وقعدثُ عن أُمْلٍ الشّعانين » وأييث عيدّ الصليب 
والغطاس 6 وم أحفل بعيك الع 3 وأكلت 7 المجل 6 ودنْتَ بدين 5 6 
وأنحتٌ 0 الطلاق» وعدت مدق كيه قامق وك المسبح فى وديعته » 
0 فاق رن باهس أتبين » وَقات : إن ا 0 خلقه لله من تراب ع 26 
بإحياء اه عب ا 1 وشىء الفارقايط لاخر 52 من التلامذة الآثقى عر 0 


ظّ الثلؤائة ومانية عشر» وكيرت المينان 3 ست 1 ع ل بان » و ا 


5 32 1 3 2 يو 2 ص .اير على 1 7 ع 
فى وحوه الرهبان عند قوم : كبر اليصون» وأعتقدت أن سه كفر الحؤن ؟) 





من صبح الأعثئ م 


أن فض التجار زا بأم اليسوع وعهر 6 عات 3 اوس ولت الاعلة 
اموس » وامحمي لسار يوسي الخل» وأ كته ففأقل ل يوم 


ل اها يل 


اوم الكبير» نحت اطيكل بحضرة | لا وات فى البنوة مقال مُسطورس »ع 


وي إل ا وجهى 6 050 عن الشرّق امير حيثٌ كان الما لطر 
0 عاو لتقن الور فتسيو وال ا و 1 السيد البسوع 
عه ع ا ؤغرهمدمه ل 20 

| 


جا الون راردا الؤ كه وال رض 51 اه ريع يها رق و 
8 اوت أن ال ريان المقدّس عا لى المذيح ماصار رم المسيح 1 حقيقه ) 
ول ا مرانية عن لاحب |اطريقه . واس الع 
غير الأرباب » وقصدتٌ بالمظانيات غير طريق الإخلاص» وقلتٌ : إن المماد عي 


3 


روجا وإن فى المعمودية ا ل 00 الحور العين 


له 3 


فى العاد» وأن فى الدار الااخرة التلذذات ت ابلسمانية 6 ويف خحروج الث 


سعرة من 
6 58ظظ / 5 7 خر م سام 
العجين دن دن النصرانية» اه دن دى رونا 6 اقول : إن بح جرس ١‏ بقتل 
٠‏ 0 يه 5 32 عو 1-8 ص :توم 

مظلوما» ونخرقت غفارة الرب» وشاركت الشر زير] فى سلب ثيانه » وأحدثت حت 


م هم ير 10-004 ا 


صا يبه 6 وضمرت شبته ) وصقفعت الحائليق ٠‏ وهدو مين وى وأنا فلان» واأذية 


- عر 


[فما] درفأ 2 مولانا السلطان الملك الأشرف» تأصر الدنيا والدم 28 ان ونبة 
8 والإله والمسيح 49 م أقول وكل 0 


: اط فى هذه العين بعض كيث المعاقية الخار رحمة 5 الفريج الذين 


رع 


حَلفْهم 007 57 الملكانية 6 0 ذلك م ن الت رفها تقدم من معقدات 


مسا اك 


النصرانية قبل رياب 5 0 علا أ أنه قد أذ عم ابأ كرما ار المقر الشهابى" سن 


قصل الله فى تحليفهم عل صداقته » وزاد مازاد من المين الرتبة فى ال يف عل 
المدنة الساقة وغيرها . ا 





0 الحزء الثالنث عشر 
القن العاليدة عب عن) أهاه. فى “«الصريين” كين أمثر: مك 
والقافدة فب) أن لف اما ل طاعة اله اطان» والقيام فى خدمة نوارك 


والوصبّة بالْحتّاجء والأحتفاظ بهم 


غدةٌ و 


وهذه سخة عين 58 ها الأمبر تم الدين ا المشرفة» ف الدذولة 
المنصورية قلاوون الصالمى» فى شعيان سنة إحدئ وثمانين وسعائة . 


ونسختها علا ماذكره آبن لمكم فى تذكرته بعد آستيفاء الأقسام : 


0 
0-8 
9 


إن المت ع واصية طَويتى » وساويت بين باطنى مرق فى طاعة 
مولانا الس_لطان الملك المنصور » وولده السلطان الك الصالم» وطاعة أولادهم) 
ارك كينا لاأخرهم سوا ولا عَذْرَا فى نفس فلا ملك ولا سأطنة ٠‏ وى 
عد ران عاداهم» صديق من صادقهم؛ حَرْبٌ لمن حاريهم» سل لمن الهم . أب 
00 طاعتهما طاعةٌ أحد غيرهما » ولا أَتَلفَتَ فى ذلك إلا جهة غير 
جهتهما» ول ا أها الها ل استقر من هذا الس » ولوأ فلن شكيها 
عل" ولا عل ب وحرمها وموقف جبلها زيدا لاعيرا -0-0 أَلْرَم ها رةه 
لولانا الساطان ولولده فى أض الكسُوة الشريفة المنصورية الواصلة مر مصر 
امحروسة وتعليقها على الكعبة الشر يفة فى كل مَوْسم » وأن لا يعلوها كسوة غيرها » 
وأن أقدّم عأمه العيز قلق َم فى كل موسم » وأن لا ستقدمه عم غيره . 
قاى اسل زيار النت الخرام ايام ماسم 0 وغيرها للزائرين والطائفين والبادين 
والعاكفينَ » والآمين رمه والماجين والواقفين . وإنق أجتّهد فى حاسم من 
كلَّ عاد بفعله وقوله » ومتخطف للناس من 0 00 فى سريهم » 
وأعُذبٌ للم مناهل شرَيهم ؛ و إلى واللَّه أسقر بتفزد الخطبة السك بالآسم الشريف 





من صبح الأعثئ 1" 


0 فى اللخدّمة فل المخلص الولى” ٠‏ وإثى وال والل أمتئل م اسبهه 
شال لنائب لاستنيب » وأكون لداعى أشره وَل سامع ب ٠‏ وإئق ألتزم 


تروط هذه العو مع افلا إلا أكترها لوأ شما 
2 لوت نور 


الجمسع اتخامس 
5 4 ع ' 1 
زف 0000 اسح الأمان الى عاف ها) 
وقد بحرت العادة أنه إذا عقر ملك فى اللأك يلف له ميم الأسراء والنوّاب 
0 5 
فى الملكة» و إذا آستقز نائبٌ من النؤاب فى نيابة لف ذلك التائب عند استقراره» 
وربما أقتضت الال التحليفٌ فى غيرهذه الأوقات . 


انان الى ملسا هري 


الفسيزت الأول 
(الأحاة اورعلك جا ارام" انار لاسي 
وقد تبرت السادة أن كار دبوان الإنشاء يجتمع من يتمع منهم بالقلمة » 
ا واحد منهم تيف بماعة من الأمسراء والماليك السلطانية وغييهم » 
ونصبة لصحا النقثر يفك غلا سق آناء | القن واعلك كل كاتب من 
كاب الإنشاء من يح جاه المصحف بألفاظ ابمين المتقّمة الذّك على الوَجْه الذى 
برسم كحلِعُهِمٍ عليه ؛ ويكتب كل واحد من أؤلئك اكاب أسماء الذين حَلَمَهِم 
0 


00 2 . 8.6 
فى ورقة ويؤرخها وتملها إِلْ ديوان الإنشاء فتخلد فيه . 





8 الحزء الثالثك عثم 


ال رب انان 
. (الأمان اتى يحآف بها نؤاب السلطنة والأمراء بماك الشامية وما آنضم إلا ) 
وقد برت العادةٌ أنه إذا أريد تحليف نائبٍ من تؤاب امالك الخارجة عن الحضرة 
بالدّيار المصرية أو أمير مر أمرائمب) أن تكتب نسخة بمين من ديوان الإنشاء 
بالأبواب السلطانية » وتجرٌ إلى النائب أو الأمير الذى بقُصد تيه فياف علا 
حكها متلفظا بألفاظها بجميعها . قال فى”التتقيف»: وصفَة مايكتب ف النسخة بعد 
البسملة من عين الورق «أقول وأنا» ثم يحل بياضا قليلا بقدر أصبعين 
لموضع كاب الحالف أسه» ثم 2 دبي عن الورق نا مد دقيقٍ جِدا «والله 
والله والله 0 نكل تدمة ة النسخة عل ما تقدم ذكه . وتكون را ا 
سظرا إل سطر إلاعند قوله دوهذه المين مينى وأناه 2 ٠١‏ فيخل بعد ذلك 
بياضًا ليلا لموضع كابة آسم الحالف أيضا ؛ ثم يكمّبٌ من بين الورق : « والنية 
فى هذه العين بأسرها » إلى انح النسخة ٠‏ 
قات : وكذلك م َّ الأمان ا 5 ا بها فى ادن 1 قر مُرد الأعانُ 
فيها عن امدق ل د اك لكثاية الآسم بعد قوله « أقول وأنا» 
وبعد قوله «وهذه المين بينى وأنا» سوآء فى ذلك العين التى يحلّف مها 
ااسلطان أو الملك الذى تقع معه المهادنة : من ملوك الإسلام أو ملوك 0 : 
وقد بحرت النادة أذ كرة الوزقا الاق كبن يد أن الأعمان الى ليبا 
الؤاب وغيرهم من الأمراء الخارجين عن ١‏ لَضْرة فى قَطْم العادة ٠‏ أما ما يلف به 
على الحدّن فلم أقفٌ فيه عإِن مقدار قَطْم الورق ٠‏ والذى يظهر أن كل بين تكون 
فى قَطْم الورق الذى يكاتبُ بها ذلك الملِكُ الذى يلف ٠‏ 








من صبح الأعشىا ٠‏ 0 


المقيالة القا ييه 
ع را (ايىمءع 
ف عقود الصلح والمُسوتخ الواردة عل ذللكء وفيا تمرة أبرا 


الباب الأول 


ف ماناس وفيه قفصلارتف. 


امه 05 6 يم ه 
عقد الامارتب. لأسيل الكفر 
قال فى ” التعريف “ : وهو أقُوئا أمور الصلم دلالةً على اشتداد السَّنْطان » 
اذ كان ومن انلائف أمنا لاعوضٌ عنه فى عاجل ولا آجل» وفيه طرفان : 


اضرف الأول 
) ف ذكر أل وشرطه وشكه ( 
3 ع م ع 1 2 5 5 ومع 

علم أن الأَمَانَ هو الأم الأؤلٌ من الأمور الثلاثة لتى بر بها القت عن الكمار. 
قال العلماء : وهو من مكايد القتال ومصامه و إن كان فيه ترك القتال : لأن الحاحة 
[ داعية ] إليه . والأصل فيه من الحتّاب قوله تعالئ : ( وَإِنْ أَحَد من الْمُشْركِينَ 
و هع ساس سا سك ماكر ساي 0 سات عاعا _ ساسا سا سا ظرم 2ه مل ماس سر شم اير 
استيوارك فاحره حَئ لسمع كلام ألله م ابلغه مامنةه ( ٠‏ قعءن السنة قوله صسلى ألله 
عليه وسلم : 2غ امُؤّمنون تكفا دمافهم 66 و يديم أدناهم 24 وهم ا ان 
سوام 4 3 1 


)١(‏ كذا وقع أيضا فى فهرست المؤاف ج ١‏ ص ١١‏ من هذا المطبوع ولكن سيذ؟ آخر المقالة بانا 
سادسا فى الفسوخ 0 ْ 


250 











م ش الحزء الثالث عشر 

وقد ذ 5 الفقهاء له أركانا وشرائط وأحكاما 

ع اام 

فأما أركانه» فثلانة : 

الأؤل - العاقد للأمان من المسامين . وليَعلم أن لمان هلا شبر ون :عام 
ونقاض العام هو عَهدٌه للمَدد الذى لا محص َكل ناحبة؛ ولا يصح عَفْدٌ الأمان 
فبه إلا من الإمام أوائيه كا فى اشُدْنة . والخاص هو عَقْدَه اواحد أوالعدد 
المعروة لف عن ا مكف [وإن لم تكن] له أهلية القتال» فيصح من 
الميلاوالرأة والشبيع ارم والسّفيه وامّقْسء لاف أمان الصبى والمجنون ٠‏ 

الثانى ‏ المعقود له وريصح عفد للواحد والعدد من ذكور الكفّار وإنائهم . 


م فى مين المرأة عن الآسترقاق خلاف ٠‏ 
الثالث - صيغة المَقْد ٠‏ وهى كل لفظ ينهم الأمانَ كاي كان أو صر ينا » 
وفى معنى ذلك الاشارة الممْهمة ,الإ قسنه فول الكافر قا يك نه عق ورد 
. الأمانَ ل بتعقد» وفيا إذا سكت خلاف ٠‏ مم لودخل للسسفارة بين المسامين 
والككمار فى تلْيْ رسالة ونموها » أو لسماعكلام الله تعالئ لم يعتبر فيه عفد الأمان» 
بل يكون آمنا تحرد ذلك » أما لو دخل لقصد التجارة بغير أمان فإنه لا.يكون آمثا 
إل أن يقول الامام أو نائيه ا 

وأما شرطه» فآن لايكونَ على المسامين 3 الممستامن : بأن يحكون 


)200 
لاس عي امه 5 0 ا 6ب 
© فإنه يقعل ولا سال بأمانه » ويعتي راك لا تزيد مدّة الأمان 


)00( عبارة ”الهاج“ وهب أن لا تزيد مداه غلى أربعة ا وق قول يجوز مالم تبلغ سنة “© قال 


صاحب التحفة : فان بلغتها امتنع قطعا ٠‏ 








هن صبح الأعذئ ا 

علا سَنَة بحلاف اشّْدُنَة فقد تقدم أنها تجوز عند ضَعف المسامين إلى عَشْر 

وأما حكه» فإذا قد الأمانُ لزم الَمُروط » فلوقتله مس وجبت الذي . 

مج وى يفيه تارك الفبزو انان ارارق قا رار من وده 

المسلمين » فلا يجوز التبدٌ إلا أن يتوق من المستامن الشيرء فإذا موقم منه ذلك جاز 
37 يدانلاو حك اندع ويه ذه التضن مرق ب كني الفثه»: 


الطيعيرف الفان 
(فى صور ما يكتب فيه) 
5 0 ا ار 
والأصل مارواه آبن إسحق أن رفاعة بن زريد االمزاعى” قدم علا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى هدنة الديْيَة » فأهدىا لرسول الله صلى الله عليه وسلم علاما » وأسلم 
وحَمّن إسلامه؛ وكتب له رسولٌ الله صل الله عليه وسلم كبا إل قومه فيه : 
)0 اسم الله ابعر الرحيم (( 
: 3-2 00 7 . 2 صاه 7 و 0 
(هذا كاب من غد رسول الله لرفاعة بن ز بد : إلى بعثته إل قومه) . 
2< ار و 7 ا ع صاصر 
وعامة ومن دخل فهيم يدعوهم إلى الله تعالن و إلك رسوله ؛ قمن أقبل) 
. 3 5 5 لظو سه ار سلاه 
(منهم فمى حب الله ورسوله» ومن أدر فله أمان شهبرين ) ٠‏ 


فلما قدم رفاعةٌ علا قومه أجابوا وأساموا . 


() ف الأصل الخذانى والتصحيح من السيرة النبوية ص # م ج م وقد ضبطها بالعبارة ٠‏ 








ل" الخزء الثالت عش 

9 الاب فيه مذهباب : 

المذهب الوك هه إن يفت الأنان بلنظطا 4 هنا 6 أمان » أودهذا . 
أمانٌ» وما أشبه ذلك» كه آفتتح النئ صل الله عليه وسلم ماكتب به ارفاعة بن وَيْد 
عاذ #اتةة: 

ول ذلك كتب عمرو بن العاص رضى الله عنه الأمانَ الذى كتب به لأهل 


6م ات 2 
مصر عند فاعحها » وبعية بعك البسملة : 1 
فريك 


#هذا ماأعطى عمرو بن العا وواشيو ا الواح بام بابر مواهم 
وكائمم وصلهم ويم وترم » لا عقني ف بره ذاك ولا شقص ع 
ولاساركتم انوي ٠‏ وملا هل مضرأن يعطوا ابازية إذ ا 


6ه لاه 


الصلي» واكيت زيادة برهم - تمسين لف ألف ٠‏ وعليه من جو أصرهم 2 فإن 


با أحدمنهم أن يجيب تفع عنهم من لحرا بقدر [هم وذمتا من أى بريه » وإن 


0 


تقص م عن غانته إذا أي رفع عمهم بقدر ] ذلك © وم“* ن دخل ف 0 
107 وم والنوبة فله ماهم وعليه ما عليهم وو أى وتان الدهات فهو من 


0 أويخْرجَ من سأطاننا . يهم ماعليم أثلام فى كل ما اليا 8 
عو!؟) اج 
الور : عل مافى هذا الاب فيداه الله [ وذمتنه ] وذمة رسوله ودمة | الخيفة 
0( 8 


ُ 
أمير المؤمنين [ وذثم المؤمنين ] ٠.‏ وعلى النوية الذي امشعاها أن اخيدوا ابكذا وكذا 
و ود اما أن لا يدوا ولا منعوأ من جارة صادرة ولا وأردة 0 
يد ا 5 الله 0 أبناه » وكتب وردان 0 3 


(1) فق العير ص ١١6‏ بقية ابازء الثاى «ودمهم» وفيه بعض التغيير من زيادة ونقص ٠‏ 


() الزيادة من العبر ص ١١6‏ بقية ج ؟ ٠‏ 








وعلا ذلك كتب المافظ لدين الله أحد خلفاء الفاطميين الأءان لببرام الأرميى”» 


, و 20177 ل ور 
حين صرف من و زارته وهرب عنه إلى بلاد الارمن » وكتب إلى الحافظ يظهر 
الطاعة ويسأل تسيير أقاربه» فكتب له بالأمان له ولأقاريه . 

5 عر د 
ع 02 ا 5 5 مه ير 1 
ن نامي كتقعد اه ورلد كي افيد ]بر انون لاف انين الله 


ع ير 5 - ؤس ته - 00 
أمير المؤمنين » للدمير المقدم» الم يده المنصور» ع الحلافة وتعسهاء وتاج الملكة 


هنذا أَمَا 
ونظامهاء شق الأمراء» شخ الدولة وعمادهاء ذى المْحدين» مضطفىا أمير المؤمنين 
برام المافظلى : فإنك آم بأمان الله تعالمن » وأمان دنا عد وسوله » وأبيضا أمير 
المؤمنين عل بن أبى طالب صل الله عايهه!؛ وأمان أمير المؤمنين» عل تَفُسك ومالك ) 
وأمْلك واجفيع حالكء لانتالك موءة وله يصل إليك مكو ولا مقْصد باغتيال» 
ولا يحرج بك عن عادة الإحسان والإنعام» والمّيز والإكام » وحراسة النفْس » 
والصون لحري والأهل» والزعاية فى القرب والبعدء مادمْتَ متحيا إن طاعة الدولة 
العلوية » ومتصرقاً عا أحكام مشايعيها » مواليا لمواليياء ومعاديا لمعاديهاء ومستمرًا 
فزاع ضاة إعلافتك »كن بهذا الأمان واسكن الب #واطن إلامضعونة 
والله ما أودعه كفيلٌ عله عسي ما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله» عليه 03 


ع 
وإليه للب ٠ه‏ 


0-8 0 و 1 غ 5 00 
وأما الأمان الذى كتب لأقاريه قئصة : 

00 2ه عم الى اصالله 00 حص ومني 
هذا أمان تقدّم بكتبه عبد الله ووه » لبسيل وزرقا » وعرام أبن أخهما » 


ص سات ال دسا 
. 


_ه 5 م2 5 5 2 80 2 
ومن للتمى الهم ونتعلق ميم 6 وبلترمون ع2 من دومم »© ومن سك لس إجوم 0 





م الحزء الثالث عشر 
إن الخرامي سرك لما قصدثم الدوْلدَ ووقنتم عايهاء وتقيأم خلا 
وهاجرتم 0 -000 الإنعام السّابعْ والإحسانٌ الَزِيل » 
كم الزعابة النامة؛ والعناية الخاصة لا العناية العامة» ووفر حظك من الواجبات 
لمقزرة لم » والإقطاءات الموسومة بم ؟ وكتتم مع ذلك تذُكرون رَخْبتم فى المود 
إلى دبارم» وارجوع إل أوطاكع» لفان | ْم من تركتموه من ورائك . وقد سرت | 
من الباب علا قضيّة الخافة» وقد أمتكم أمير المؤمنين » فأنتم آمنون بأمان الله تعالىا 
وأمان دنا بهد رسولة وأبينا أمير المؤمنين : عل بن أبى طالب» صلى الله عليهما ‏ 
مان أمير المؤمنيين » علا تُقُوس؟ وأهليك وأمُوالم وما تَحويه أبديكم ويحوزه 
3 وشتمل عليه آحتياطك ؛ لايتَالك فى تَىْء من ذلك مكوه» ولاسَيب 
محوف» ولا وه ولا تحَسَونَ من صم » ولا تفصدون بأذية » ولا بير لك5 
0 ولا 5 8 ل عادة » وأتم مستمرون ف رايب وإقطاعاك؟ علا ماعهدموه ) 
ولا لتر نوات ول تون دنا هنذا إذا عب فى الإقامة فى ظلال الدولة» 
1 م ماك تذكؤونَ لف فيه من العودة إلى ديار عند آنفتاح الببحْر» فهذا 
الأمان ل؟ أن فو حيرا مشدولن بالرعاية » ملحوظين , العناية » ولك 027 جميع 

ذلك» والله ل> ؟ به 5 0 وك اليا 


المذهب الثانى - أن يفتعم لأمارف ال ا 0 اكوا حيلم 
ثم يقال : 0 ولأ كان كذا وكذاآ قتفى حسسن ا لشم وشاكا وكذا» 
ثم يقال 252007 رسم بالأص الشريف أن يكون كذا وكذا » علا 5-0 


فى الولايات ٠‏ 


وعل ذلك كت عن الساطان الك الناصر رر حمد بن قلاوونث » أمانُ لفرا كن 
صاحب الشرب» من ملوك النصارئ بالثّمال وزوجته ومن معهما من الأتباع » عند 
طم الشكينَ من زيارة القدْس الشريف» و إزالة الأعراض عنهم » واستصحاب 
العناية بهم » إلى حين عودهم آمنين علا أنفسهم وأموالم » من إنشاء الشريف 
شهاب الدين كاتب الإنشاء ٠‏ ش 

ا بعد السملة : 

أما بعد مد الله الذى أمن بمهابتنا الاج والمسالك 0 لكلتنا 1 
فى الأقطار والآفاق واتالك» وأعان ا[ 2 بدعوة اق أ 00 
حَاك ودَكفى كل وب حالك 6 والشّبادة له بالوتخدانية لتى تَنْقى النثايه وال لشارك» 
5 بالميعاد من الإصعاد عل الأرائك 6 والصلاة والسلام عل سيدثا عل الذى 
أنجده بوث الملا الأع! من اكلائك » وأيدّه بالصّون الازم والعؤن الْتَدَارك » 


ووعلاة ده أن 0 ملك أمته ما بين المشرق الترية حر له ذلك» وعل آله وكفيه 
لذن كو عن الهالاك ع وامتحوا شوو رسولة وأثكام بأوليك]!! خافن ومن 


بر الوقود» وشهنا تذعع] فتجود» وذتمنا بها لظ الحقوق وحفّظ العهود» فيخدمتا 
جح كل فصو 6 ا نح الأمانى ل وها أعلم نعمتين فى الوجود ؟ 
فليس آبل 2 أنؤاك اهنا ودود 6 ولا 0 إلينا بضراعة إلا و يرجع 
اكرام ويعود . 
ولماكانت حضرة الك الكايل» المكرْم» المبجَل» المزيز» المَهر» ”إستبفانوس 
كر الطائمة التّصّرانية » بمال الأمة الصلييية» عماد ب المعمودية » 


٠ لعله «وأعان لسائنا على دعوة انلّ»‎ )١( 








5 ابيزء الثالث عشر 


صديقٍ الوك والسلاطين» صاحب السّرّبٍ ‏ أطال الله بقاءه ‏ قد شمله إقبانتَا 
المعهود » ووصله إِمْضانًا الذى يحْجِرٌ عن مامه اأسوء و معز الوعود ب أفتضي] 
حَْنَ ال الشريف أن بسر سيل يفراه من الإ كام مهمه وفنا ليه 
بق المتارك مسواةع وأرسي يكن بن للشو وهو و افده زب انق 
أتباعهما إل زيارة القس الشريف» وإزالة الأعراض عنهم »وإ كزامهم ورعايتهم» 
واستصحاب العناية بهم» إل أن يعودوا إل بلادهم » آمنينَ علا أنفسهم وأموالم » 
0 بالوصية التامة» و بِواصلُوَا بالككامة والرعاية إل أن يمودوا فىكتف الأمن 
وحريم السلامة؛ ل واقف عليه أن لسمع كلامة » وضع إبرامة » ولا مع 
عنهم اير فى سير ولا إقامه» و يدقم عنهم الأّذَ حي وردوا أو صدروا فلايحَدَروا 
مامه ؛ والله تعالى يوفر لكل مسعينٍ من أبوابنا أقساط الأمن وأقسامه » ويظفر 
ا فين النصر السرمدى حت يطوق الطائم والعاصى حسام ٠‏ والعلامة 


الخرطة املك 2 ناكل تعن اققا اتتت: 
شريفة اعلاه حجة فيه» وا بريكون إن شاء الله تعالى : 








من صبح الع رضن 





ل القانى 
( فى كابة الأمانات لأهل الإسلام 5-57 فيها» ومذاهب الب فى ذلك 
ف القديم والحديث» وأصله 6 وقيه طرفان ( 


الضطضورف الأول 
زف أصاه له ) 

اعم أنَّ هذا النوع ؟ رح الحقه اكاب بالنوع السابق » وإلا م 0 بقضية 
0 ترد إسلامه ( 0 3 قوله صل ألله عليه وسلم :ا 3-7 أن قال الام 
ح 5 الا له إلا َه فإذا قالوهأ 0 | منى دماء هم وأمواطم الأضياة: و] 
ا الملوك بككاية الأمان لكل من خاف سطوتهم ) لاسي من خوج عن 
الطاعة» وخيف آستشراء الفساد باسقرار تخروجه عن الطاعة حَوْقًا ‏ حي صار ذلك 

2 1 1 5 1 
هو أغلب مأ د حتب هن دواوين الإنشاء 

وقد ورد فالسئّة مايدلٌ لذلك» وهو مارواه أبو عبّيد فى “تاب الأموال» عن 
أو التاكاين عداة نت الخهر ايهال ا امرك ومعنا طرف »اذ أتانا أخراى 
رقف فده 6 5 2 من يقرأ ؟ كنا : نمرء فاعطانا الأَدم إذا فيه : 


الله الى ن الرحم ( 


عو 5 : 00 ا 3 م 7 2 
«من مل رسول الله لبتى زهير بن قد من عكل ٠نم‏ إن شيدتم) 
00 اه مث بور سمه ست م ا ضور 2 
رأن لاإله إلا الله» واشتم الصلاة» و تيتم الزكاة» وفارقتم المتركن ف 





م الجزء الثالث عشر 





5 و 2 00 ساح سا الا أت اله 

«وأعطيتم من الغناكم لعي ومهم ابي صل ألله عليه وسلم والصق )6 
عدي 22 5 اه 1 2 و ش 
«أوقال : وصهية ء فأنتم أمنون بأمان الله ورسوله) 0 
الطرف القالى 
(فيما #حكتب ف الأمانات ) 

والكانق ذلك دهان 

المذهب الأول - أن يفتتم الأمانٌ بلفظ : « هذا َابَ أمان» أو «هذا 
أمانُ» ونحو ذلك».عل! ما تقدّم فى الفصل السابق . 


قال فى ”مواد البيان» : والر. 3 فيه : « هذا اب أمان » كتبه فلان بن فلان 
الفلانى" أمير المؤمنين أو وزيره » لفلان بن فلان الفلانى” الذى كان من حالدكذا 
وكذا » فإنه قد أنه بأمَان الله تعالمن وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمانه » . 
فإن كان عن الوزير قال : « وأمان أمير المؤمنين فلان بن فلان وأمانه» علا تقسه 
وماله 6 وشعره ) و الشمره» وأهله » ووآدهء وحرمه) وأشياعه» وأشباعه » وأصايه » 
وحاله 5 وذات بده» وأملا كه ورباعه» وضسياعة) وجميع مايخصه ميت 
أمانًا حيسًاء نافذا واجبًا لازما» لا بتقض ولا يفْسم ولابَدّنُ» ولاستعّب اتلك 
ولا دان ري ولاحيسلة ولاغيكة ٠‏ وأعطاه علِا ذلك عَهدَ الله وميشاقه 
وصَفْقَة بمينه » بشَّةَ خالصة له ولميع من ذلك معه » وعقاله عن كل حريرة 
متقدمّة » وبتطيئة سالفة ؛ إها يوم تارع هذا الأمان» وأحَله من ذلك كله » 
وأستقبله لسلامة الس ونقاء السريرة » وأوجب له من الّعاية ما أوجبه لأمثاله » 


من صبح الأعثئ قفن 


92 3 سساه اه 2 5 م م 42 2 
ممن مله ظله » وكنفته رعابته » حاضرا وغائا » وملكه من أختياره قربا وبعيدا» 
ٍن زرء مس ”3 ار 
وأن لا بد هه عل ما لا يريده» ولا بازمه عنا لاحتاره» 5 


قلت : هذا ما أصله صاحبٌ ”مواد البيان» : فى كابة الأمائات . ومقتضاه 
آفتتاح بجمبيع الأمانات المكتتية عن الخليفة أو الوزير أو غبرهى) بلفظ ررهدأ» ٠.‏ 

مد ل لك م 5 55 1 عن عم 
وسيأتى أن الأمانات قد تفتمم بغيرهذا الآفتتاح : من المد وغيره » علا مااسيأق 


و 7 رم ام م 
أنه » ولعل هذا كان مصطلح زمانه فوقف عنذه ٠ه‏ 


و بالخملة فالأماناث المكتتبةٌ لأهل الإسلام علا نوعين : 


انتوم الأول 
ما يكتب عن الخلفاء » وفيه مذهبان ) 


المذهب اكول عل لمات :برف الزن #الققة لذ ووس 
أن يسم الأمان بلفظ « هذا » وحينقذ فيقال : « هذا ماب أمانكتبه عبد الله 
فلان أبو فلان أمرٌ المؤمنين الفلا » أعر اله تعالن به الذّنَ» وأدام له النكين » 
لفلان الفلانى”» فإ قد أسنه بأمان الله تعالم » وأمان رسوله صلى الله عليه وسم 
وأمانه» عل نفسهع وماله » وشعره ) و لشره) وأهله ‏ وواده» وحريه) وأشياعه » 
وأتباعه » وأكفابه » وحاله » وذات بده 4 وأملا كد ورباعه؛ وضسياعه » و جميع 
مايخصه ويخصّم - أماناً صحيًا » نافذا واجبّا لازمًا » لا سقصٌ ولا يفْسعْ » 
ولا يدل ولا يقب عخاتلة» ولا دهان ولا مُوارَبة» ولا حيلد ولا غيلة؛ وأعطاه 
عل ذلك عَهَك الله وميثاقه وصفقة ينه » بنية خالصة له وبميع من د كر معهء 


وعفا له عن كل حربرة متقدّمة » وخطيئة سالفة » إلى يوم :اريم هذا الأمان ؛ 





الاي الحزء الثالك عسر 


وأحله من ذلك كنا واستعقيلة جبلكنة امسن وفنا البررة :© وأرليدت إنام 
الزعابة هأ أوجبه لأمثاله : من تله 0 » وكتفته زعا » حاضرا وذائيا 5-7 
من آختياره قربي وبعيدًاء وأن لابكرهه عل مالا يريذه» ولا بلرمه ما لايختاره» . 
وغير ذلك بما يقتضيه الال ويذعو إليه المقام . 
المذهي القيان مدان يفتتح الأمان طب مفتتحة ة بامد ٠‏ والرسم ف يهأ 

تتم الأمان بحطبة م امد تين أو نات الأكقع مس نا قفي عال 
التعمة عل من درق الما فى فى الأستظهار علا م من ومن ٠‏ مد الله فى أكرة 
الأول علا آلاه » وفى الثانية علن إِمن از دينه» وف الثالثة ع١‏ بمئة َيه » وفى الرابعة 
عل إقامة ذلك الخليفة من بيت التبؤة لإقامة الذي ٠‏ ويأتى مع ك دنا 
يما ناسب ذلك» 9 فرن ؟ الأمان ف الأخيرة : 


5 
اله 


فق أسخةٌ أمان من هذا القملء كبن دعن مدن تقذ ى. حقاء ف العامن 
ببشداد » أوردها أبو سين أ 03 ١‏ سعيد فى ”كاب البلاغة » الذى جمعه 


لمك لله 7 ْله » الذوة ف عَللَهُ » بارئ : اسم ؛ وولى الإحسان ن والنعم 0 


السابق فى الأمور علمه التافذ فيها 100 ما أحاط به من ملك قدرته» وأنفذ من 


3 و ملهق 


عزأثم مشيلة لمعمل انيز مد عارق ودرا د ار 


والمد لله الممرَ لدينه» الحافظ من حرماته هاتريض اف 58 
ك0 


1 : ن نوره ما دأب الملحدون لإطفائه حتى أعلاه وأظهره »ما ل ل 


ادق الماشعرعل ر سديي دو اهارن ناما ع وى الا اماد اجرف 








من صبح الأعثثى لان 


سير عرس 


فرفانهبقوله جل تنوه : (موادى أَرمَل رسولة باهذئا ودين الل لبظهره عل 
الدين كه ووو مركن ) . 


اف الذى بت عا دم لين » وح علا الماحدين » نهم به النبيين 
والمرساين » صاوات الله عليهم أجمعين » وجعسله الداع إلا دين الك الكت 
علا جميع الكأق» فاذئا إلهم ما استويع من الأمانة 6 و يانه م ما حمل من الإمساله؛ 
ا الله به من التوَرَط فى الصلاله» الور عدا والطهاله؛ وأوضخ به الالح 
ادح الملل والمتار» آختار له ما لديه » ونقاه إلم ما عد له فى دَارِ 
اللوق: من النعيم الذى لا ينيطع ولا بييد. ٠‏ ثم جعله فى ته وأهْله ورائة ا ١‏ قادهم 
من خلافته فى أنه» وقلم لم شواهة ما أخعطهم به من الفضيله» و زلمة الوسيله » 
فى كَابه ا عل لسان يبه الصادق ؛ صل الله عليه وسلم ‏ منها ما أخبر يه من 
تطهيره يام هم : لجعلهم ل أختاره د إذ يول حل ور 0 


اله ينُب ]1 ارجس 0 9 لبيث 1 


ير تطهيرًا ) ]) ٠‏ ومنها ما أم الله 
ف صل الله عليه وسلم من , مسألته أنه | المودّة فقد أوصم لذُوى الدلياين أنهم 
ا خيرته » بتطهيره إياه م وهل صفوته ) ما أفترض من مودّتهم » ا الأ 


الذين قرن طاعتهم بطاعته 0 


قير م 3 
ول يزل الله 1 0ك مه بذعم أركانَ دنه 527 أعلام ها ا 


السلطان الذى هو له ريه رقنا عدله وقسطد جار ئلم عن التظالم 
وتام » واليضن لوز عند توف الوايق ملل الو وأنمب؟ فيس كي ولاه 
يوم هس هك 


المستقلين 0 الله فيه كايل , ولا 0 هم 0 م من عق الطاعة جاحد 3 


الحو اطون عا عش غش الأنّم وعاوكة النْْتِيت للكانه ٠‏ 





0 الحزء الثالثك عشر 


لقعا نا را يهاب التسعين ابذم والعاقبة : من الإذلاء باضحة » 

ع 40- .9 2 5-9 
انيد بلعّة عند أَمُوه من حيز وطأة المفض (؟)» متيعا لكاب الله حيث 
سلك به كه مقتفيًا 1 رسول الله صل امي 1 3 


عى شاه سا_شا 


اذا لله نفْسه » لا يصدّه وعيد من تَكبْر وعتاء ولا بوحشّه حَذّلانٌ من أذبر وتونًا» 
متعظر وال" ن نكث عهده وغدر سيعته ولس ا كا الآبات الموجبة 
فى قوله : (ثم بغى عليه لينصرته الله (٠‏ فن نكت فإعا بسكت عل نفسه) . 
تفي بل م ذل » متي ب علا من نصَب» لا يز ملب به الديطا 
من حَيلهِ وَل وهو فى أنصار العتصدين » لاتستو يم اله ى بصعم » 


ده د درورو ب 


ولا وهم قواعد عرز اهم فى ساعة العسرة من بعد ما كادت تريغ 006 


هم أمير المؤمنين » وأنجدهم أحدوه ) نتظرون إحدى الحسئيين : 


2 ب 
0-6 

القلج المبين » والقو زب لتّهَادة والسعادة» فليس يلفتهم عن حقهم ما يتَلقَونَ به من 
الترغيب والثرهيب » ولا يزدادون عل عظم 3 تماويل والأخطار إلا واتناناء 


مين لسير خانم تبلم فا أقتص لق يسم من شأنبم » لل و 


( انين آل لمم النّاس إِنَّ اناس قد يعوا لي فأَحْشَوه م كرادم | وقَالُوا 
00 سر وس أوسا : 
اله ون الكل ) . 
وكان بدا ابد جنْد أمير المؤمنين فى حريهم ادم بالإمّذار والإنذار» والتخويف 
5 2 9 90 0 دس 
الله 1 فعرر وأيأمه 6 وماهم مسكولون عله ى مقامه : من عهوده الم كدة عليهم 
جيف لزنن ميقا َال » المعلمة فى بينه» الشاهد عليها وفوده ٠‏ 


نكرت :أل برهم الله به مه لتى لا بققطعها قاطع ) ولابدقنياً دافع» 
5 7 وه ا 0 1 ل م 0 . 
ثم :ما جعلهم الله عليه من لتناصر والتوازر الذى فت فى أعضادهم» ورماهم له من 





من صبح الأعثئ ش دافن 


2 2 تس صمساه عر لاص مت 1 
الا التخاذل والتّوا ل + فَكما مجَثْ للم كروت جتئا لله بحد أوليائه» وكأما رق منهم 
ص .ا هسايم 


ى 
م كا أسال الله مهمجته ) وأورثهم أرضه ودياره ٠‏ 


3 2 - - 


ومخلوعهم المبتدئ بما عادثُ يم اتحبو نقد امن بار ع 
قاط بِالعَذر والنكث» يرى بذلك اذل فى نفسه وحزيه» وتتتقص عليه الأرضٌ 


ىاو 5 _6 


ن أطرافها وأقطارها » 000 امن عله 6 ورد الله حيوسي مها 1 


0 باطلها . ولبس مع ها ناله من خط الله 


0 نازما عن آنتهاك ار مه ومآ م ه64 ولا مدنا عن ن جألحة كلها به إِخْجاما 


ياو 


عن لمحم فى ملاحمه الملبسة له فى عاجل ردك ويويقه واجل مإيرضصد الله به 
احالف م سيان انا كبين عن سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأمير المؤمنين ‏ إِذْ جع الله له متاينَ الألفد» وضم له مشر الفرْقه» علا مطرفته 
7 ريه وحزيه) وعدوه وولة + 6 سن إن له أوعليه» أوأطاع الله أو عا فيه : 
من واف ببيعة» أو خائر ؛ عا ل ردن 1 أ أن يعم ' جيسل نظره كاف رعيته » 
5 عليهم بحسن عائاته » ويسملهم سوط عَدَُلِه وريم عفوه) 0 
. الأفكار اليحموده» فى المواطن كروك 01 3 عسي 0 إلبه» وأء ع 


ور د86 


ترنو نحوه 4 للتحمد عنهم عاقبة الطاعة» و بعل للم الوفاء بما وعدهم من ايزا 
اسه فم من من الب وود لكا .وأ لفلالن ا 
قبله من أهل الغناء بكذا » وأمن الأسود والأَحمرَء ماخلا المسدآبن الربيع انه 
لسريس عئ فى بلاد الله وعباده سعى المفسدين » وآلقّس' تقض وثائق 5 

هيم من 0 فده السلا م آمنون بأمان الله غير مسبعين بر ول مطلويين 


امات 


باحنةه فلا دخان أحدًا كه منهم لضغينة د بظَن بأميرالمؤمنين الآنطواء عليها ول 





ساي الحزء الثاألث عشر 





يملئه ماعفا له عنه من ذَنْيه علا [خلاف] ماهو مستوجب من ثواب طاعته أو نكال 


معصينه » إن عل وعد شول :ليوا وليضفحُوا ألا تبون أن عفرلل 5 . 


لخدو الله 0 فا أ م يفت 0 إثاية أ هلي السوابق منجم وو سعيزهاغ 
والتطول ءل! عامّة جنْده بها تهلهم برفقه وحسنت عليهم عائدته » وما تعطّف به 
علا أهل التفريط : مر إقالة هقواتهم وعتراتهم » حيّىا صرتم بنعمة الله إخوانا 
مترافدين» قد أذهب الله أصْغان؟ ونزع حسائك صدورك) 0 أت إل جين 
كن رصم ين متهم بتاء» ومشمَع ببأحسان . فا فظوا على ما تبط به راهن 
التعمة » ويستدع به حَسَن الريد» إن شاء الله تعالن . 





انوع القانى 
١‏ من الأمانات التى نكت لأهل الإسلام » ما يكتب به عن الملوك» 
وطو ص صر بف . ( 
الض رب الأول 
(ما كان يككتب من هذا أن 3 لتق اننا ىعن كان يصدوعن وزراء 
الللقاء والملوك الله غايين عل لأس معهم )2 وم فيه أفياق بأن ( 


الأسلوب الأول 
) أن يصَدّر بالقاس المستامن الأمان )) 
وهذه أُسُسخة أمان من هذا الأسُلوب » كتب بها أبو [إصمق بن] هلال الصابى» 
عن صعصام الدولة ين ملفل لين ركن الدولة» بن بويد اليل لبعض 


0ك 
3 متعذوفأ همه ) وهو : 


من صبح الأعثى رضنا 


2 


00 _. 2ه ده 2 
هذا كاب دن صصعصام الدولة ومس الملة أ, فى كالح مجار » بن عضد الدّواة وتاج 


اع ااا 0 مه مه ك سوس 
امه أبى شاع » بن ركن الْدولة أبى لى على مول أمير المؤمنين ‏ لقلان بن كلان . 


إن ذكرت رَعْبتكَ فى الآنمياز إلى 5 ؛ والمصير إل حضريناء والسكون إلا 
ظلناء ا فى كتفناء وَالْفْستٌ اتَوثقة منا مأ تطيب له 0 و يطمئن 
إلبه قلمك؛ فتلا ذلك منك » وأوجبنا به الحق امام اك» وأماء بأمان | الله جل 
0 وأمان رَسَوَله صلى الله عليه وسم» [ د أمير اومن أطال الله بقاءه» 
وأماننا ‏ علا نفسك ) وجوارحك» وشعرك» وبشرك») وأهلك» وواذكء ومالك ؛ 

وذات يدك : أمانا صحيحا ماضيًا نافدًا » واحبا لازما ولك علينا بالوفاء به إذ ذا صرت 
إلينا عهد الله وميثاقه» من غير تقض له ولا فسخ لنىء منه ؛ ولا تأول عليك فيه 
عل 5 

م إن تاو إذا حَصَرتَ بالإحسان والإجمال» والآصّطناع والإفضال» مُوفينَ 
عل أملك » ونتجاوزين حَدَ مك وتفديرك ٠‏ فأسك إل ذلك وثق به ع 
ويِثّنْ ألك عو طن + مقط النحد .ومن وقفين هلا كان هذا ومن بال 
حراج والمعاون وسائر طبقات الأولياء والمَصرفين فى أعمالناء عمل ما فد 


مسو ماه لال* ع سساك 7 5 
وأبحدر دن نجاوزه أو تعديه إن شاء الله العام . 


4+ 
١ 


و كحو من 52 إع#ق الصابى » عن صقصام الدولة المقدّم ذ 5 
الأمان جماعة من عرب المنتفق » بواسطة عمد بن المسيب» وهو , 


60 الزيادة من رسائل الصانى الخطية 


9 








هذا كاب 00 من صمصأم الدولة» وين الملا أبىكاليجارء 1 النولة 
اع 8« زرهة 2ه 5 2 2-0 

وتاج الملة أبى نضاع » بن ركن الدولة أبى علي مول أمز الومين لجماعة من 
عرب من المنتفق» الراغبين فى الطاعة والداخلين فيها مع أولياء الدولة . 

إن محد بن المسيب سأل فى أَضك » وذ رغبتك فى اللدّمّه » والآنياز إل 

ره رف شا ىم اس بغر ا 00 عاسةير 

الله ؛ والمس أمانم علا تفوس وأموالك » وأهلم وعشيرتكم ؛ علا أن تلزموا 
الأستقامه » كر ا اللامه .ولا 0 سبيلا » ولا تشعو ا' فى ارظن 
قَنانًا دول لقنا للسلطاق وولكة اعمال تأسراء .ولا توا له عدوا» ول تعادوا 
له و 4 وعدا أحدا حرج عن طاعته » ليا لأَحَد طليه 4 اه 
فى سرولا جَهْر» ولا قَوْل ولا تمل ٠‏ فرأينا قبْولَ ذلك متم » وإجابة عمد إن 

سر ايم 30 
ه العهدة فها عقد من هذا الأمارسن لم عل شرائطه 
المأخوذة علي : فى الكَفٌ عن العيّة والسّابلة» وأهل السواد والحاضرة ؛ وترلك . 


سا سا سه 


مارغب فيه عن » وتضمنة 


فكرنوا علا هذه الُدُود قائمين» وللصحّة والآستقامة ممُتقدين » ولأحْدايم 
ضايطين» وعل! أيدى سَفَهاكم آخذين؛ وأنم مع ذلك آمئون بأمان الله جل جلاله ؛ 
وأمان رسوله صل الله عليه وسلم ؛ وأمان مولانا أمير المؤمنين» وأمائنا : عل نفوسكم 
وأمُوالك؟ وأخوالك » وكلَّ داخل فى هذا الأمان وشرائطه معكم : من أشلم 
وعشيركك وأنباءي » ومن صنته حوزتكم . 

ومن قرأ هذا الككّاب من عُمَال الاج والمعاون» والمتصرفين فى المارة والسيارة 
وغيرهم من بميع الأسباب » فلمل بمتضمنه» ولتحمل جصاعة هؤلاء القوم عل 


رو وق ٠‏ ل 
موحبه 6 إن شاء الله تعالى ٠‏ 





من صبح الأعثى حك 


الأشب لوت الفياق 
( أن لا يتعززض ف الأمان لآلقاس المستامن الأمانّ ) 
550 سد أ أمان عن ' هذا الأساوب» أوردةأ بو الحسين بن الصابى فى كايه ' 
قور الباوعة وميه اسلف 
هذا حاب من فلان مول أمير المؤمنين لفلان . 
إننا أمناكَ عل تفسك ومالك ووآدك وحرمك» وسائر ما تخُويه يدك » ويشتمل 
عاينة ملك 3 أمان للد جات أسماوو» و يت كبر ياوه 3 وأمان مل رسو له 
صلى الله عليه وسلم» وأمان - أماناً صميحًا غير معلول » وسلها غير مَدُخول» وصادقً 
غير مكذوب » الما عومدو لأتاحه 5 ولا ع 0 قد كفله 
القَْبٌ امحفوظ » وقام به ل ن تَشْملّك الصيانة فلا يلحك 
أعتراصٌ مُمْبرِض ومَكقك ا حراسةٌ فلا يرك أغاض مختمض ‏ وتمرّك النطرةٌ . 
فلا يناك كف تطلت ولد د إلنك د متطرف؟ ل تكن 1 السلامة 
راتما » وفى محاماة الأمانة وادمًا ؛ و بين المراءاة مَلُدوظا » ومن كلّ تعقب ولتبع 
محفوظا لك بذلك عَهد الله الذى لايحْفَر» وموائيقه التى لا تنك ؛ وذمامه اذى 
0 وعيذة الذى عن : 


المذهب الثاى 
(ما يتب به فى الأمانات لأهل الإسلام ‏ أن ينْتتح الأمانٌ بلفظ : «رمم» 


ةدر 


ك تتح صغار التواقيع والمراسم م © وم ى طريقة غ سنية ) 
وهذه نُسَحْة أمان علم هذا الشسبط » أوردها مد بن اميم أحد كاب ديوان 


الإلساء فى الدولة المنصورية «قلاوون» فى دونه الى سماذا كو الأبيب» 





كتب ساعن المنصور قلاوون اللقفتم ذ وه + اننا ر الذين يصاون إلا عضر 
من الصين اند والسسند والين والعراق وبلاد الروم؛ من إنشاء المولا 
نم اذى وعد اللافزن وائعت كزر اك الفاح لزاب النسالطانية اران 
الطرةء وهى : 

- أعلى الله الأسّ العالىَ لا زال عدله يحل الرعايا من الأمن فى حصن 
خصين ) رسخا الدعاء لدولته لزاهسة [ من ] أهل 0 ارين 
لذ عون لامي - يما لسن جِنةَ عدن من أى أبوابها شاء اناس 
ول : من العراق من العسجم من الردم من الخاز من المند من الصين أله 
أراد من المدور الا الأ 0 ر تجار وأر باب كدي وال ال لانن 
أهل هذه الأقالم التى عَدّدَثُْ والتى لم تُعدّد » ومن يفير الورود إلى ممالكما إن أقام 
أوتَردّد - الل إن بلادنا السيحة أرجاها » الطَيّة أقياوٌها وأفناوها ء يعرم 
موق لتويك اكير والخيره » وتحضر إل اللحمعه نا كا إن 
ميرة و إل دير : لأنمسا فى الدنيا جه عن لمن قن ات 1 تغرّب عن 
الوط 4 ل لاملها , ضر 0 8000 00 بها فى ر بيع دائم» 
وخر ملازم ؛ ويكفيهاأ نت كن عفن أوسافها مكاي الله فى أرضه » وأن 
ك2 الله حاصلة فى ل من جعل الإحسان فيها من قراضه اطي من قرضه 3 
مانا إذا خط نل كنلاتيا أن يذ امويعت دار اناد ع دوه سين 
سيوُهم المَدَّل؛ٍ وقد حمر العدلٌ أوْطانها » وكثّر سَكَاتهاء وآنّسعث أبنها إل أن 
صارث ذاتَ المدائن» وأخسر المعسر فيها فلا يحْتَىا سورة الدَاين ؛ إذ الطاب بها 


(1) الخصر بالتحريك البرد ٠‏ 








هن صبح الأعتى ٠‏ 1غ" ٠‏ 


1 وم كا الى 000 0 وااعما سوسة ا 
غير متعسره » والنظرة فيا إلىْ ميسره؛ وسائر الناس وجميع التجار» لا يحشون فها 
فل عر نان اتدل فد اسار 


فق وقف ها! عر موننا هذا من امار يديك لعن والهند» والصين والسند؛ 
وغيرم » فليأحّذ الأَمْبَة فى الآرتحال إلبهاء والقّدوم عليها + ليجد القمَالَ من الَقَال 
1 كو ل حا ا فى الوفاء بهذه العهود بال كثَرء ويحلٌ منبا فى بأدة 
طَيبة 0 0 وفى نعمة عاتن اشر وهل يجار إل الشكور؛ وفى مسلامة 
قُّ النفس والمال» وسعادة 1 الكحوال و الآمال؛ وم ا ماي ثرونة : 

رن معدلة جيب داعيها » وتمد عيشتهم دواعباء وق أء للم عل عَم 
وتستخلصهم لأن يكونوا متفيكين فى ظلالها عطي #أومل احصرتة بضائع 
من بسار وأصناف تحضرها تجار الكارم فلا ياف عليه فى حَق » ولا يكلف مما 
لشّقّ2 فقد أيهم العَدلُ ما شّاقٌ ورفع عنهم ماشق؛ ومن أحضر معه منهم مماليك 
وجوارى فله فى قبمتهم ار ع ما بريد والمساحة نا تعرضة عمهم على المعتاد 
قاأمرمن كاموهن الل القزينك فكقك من اسه : لأن رغينا مصروقة إل 
تكثير الحنود» ومن جاب هوّلاء فقد أوجب حمًا علا الحود ؛ فليستكثر من يقد 
علا جم » و يع أن نكثير يوش الام عوالحات علا طم : لأنّ الإسلام 
َم البوة ووه الواثه اكلشون» بوسلطانه اللمتودء تومن احص رمع نقد لوج 
من الظلمات | إل الثورء ودّم لكا د وحمد بالإيمان يومه» وقاتل عن الإسلام 


سلاج سم 


عشيرته وقومه 0 


امه و _ رمه سور را : ش 
هذا م سومنا إلى كل واقف عليه مر. تجار شانهم الضرب فى الأرض : 
سخ ساد 


( بتغون من فصل اله وآخخرون يَقَامَلُونَ فى سيل الله ]) ٠‏ لتقرأوا منه ما تيس رم 





مم الحزء الثالث عشر 


ره 0 به سه تر 5 . سوس قر : - ع- 5 م وخر 
من حكهء ومتدون حمه» ويغتدون بعلمه؛ وكتطون كاهل الأمل الذى لهم 
ين نو اسيم بالدطاء إن تشتدى إل بلؤاذة الذادى لفوزوا مق 
إحسانه بكل نضارة و بكل نظرة» ويَعتيمُون أوقات اليم ئها قد أدْنَتْ قطاقها » 
٠‏ وبعث بهبذه الوعود الصادقة ابم محَدّق م حدن أكاميدل 6 ويرت عندهم أن 

3 مه و ع ٠‏ 2-2 
الحط الشريف حاك بأمس الله علا ما قالته الأقلام ونتم اوكل . 

قلت : هذا المكتوبٌ وإن ل يكنْ صَريعَ أمَان فإنه فى مَُنى الأمانءتكا أشار إليه 
أ المكم 8 وفيه غس اسان : إحداهها 5-5 الآفتتاح برسم » 6 والثانية ‏ الايد به إن 
الآفاق البعدة والأقطار النائية» إشارةً إلى آمتداد لسان ف هذه الجلكة إلهم . 

أله 
(من الأمانات الى تمكتب لأهل الإسلام ماعليه مصطلحٌ زمائناء وهى صنفان) 


رب القانى 





الصي نف الاوك 


( ها يكتب هن الأبواب السلطانية ) 
والنظر فيه ون جهة قطع ااورق» ومن جهة الطزة؛ ودر جهة ها يكتب 
506 
فأما قطع الورق فقد قال فى#التثقيف» : إن الأمانَ لايكتب إلافى قَطْم العادة . 
قلت : والذى بشّهه أن تكون كابهٌ أمان كل أحد فى تظير قَطع وَرَق المكاتبة 
إليه . فإن كان من تكتب المكاتبة إليه فى قَطع العادة » كتتب له فى قَطع العادة ٠‏ 


وإنكان فى قطع فَوقَ ذلك» كتب فيه . 





من صبح الأعشى وم 





وأما لطر ققد قال ى #التنقيف > إنه كفب فى عل ارج فى الوسط الأسم 
الشّريفٌ غك ف المكاتبات وغيره)ء ثم يكتب من أول عررض الورق إلى آخعره 
كا فى مار الطر وخا صوره ا 

« أمان شَرِيفٌ لفلان بن فلان القُلانى” بن يحْصْر إلى الأبواب الشريفة ء 
أو إلى بإده أومكاته» أو نحو ذلك آمنا علا تفْسه وأهله وماله » 1 
ولا ماله 7 ولاعية أذئ) علا .ها شر فبه» . 

قلت : والعلامةٌ فى الأمان الآسم ؛ والبياش بعد الظرّة عل مافى المكاتبات 
إما وصلان أو ثلائه عون ا عي رن صاحب الأمان» و بحسب اه 
الاين لذاراء دن كتين له لدان لوقن امرقراء شونا الب ااه 

وأما مثّن الأمان : فإنّه تتكتب الإسملة فىأقل سل الثالث أو الرابع» مرام: 
من المانب الأمن ؟ فى المكاتبات» ثم الح مط بق الكاناقت أبملة 
عل ستها» كل ا العلامة ادا فى المكاتبات» ثم يكتب المَطْر ااكانى 
ومايليه علا تسق المكاتبات . 

قال فى ”التعريف» : ويجم امقاصة فى ذلك أن 5 بعد اولك هنا 
أمالَ الله تعالى وأمان تيه مد [ فى اعة] ضِ لله عيسه وس وأمأننا الشريف» 
لفلان بن فلان القَاد: فى ويه و أثير أقنانة وتعر 1 نفشه وأهله وماله 3 
وجميع أصعايه ب وأتباعه وكل ير اا 
ل ذه وق ولا 2 فى أقل هيه ولا آخر.» ولا عاجله ولا اجله 3 0 
ديعم » وتّصانٌ به الس والأهلٌ والولد والمالُ وكلُ ذات اليد . فلبحضرهو 


(1) من *التعريف"*' ص 640154 56لء 


٠ 10‏ الحزء الثالث عشر 


عور 


5 وأخله ودّووه وأفربوه » وغاماله وكلُ حاشيته » وميم ما بلكه من دانيته 
وقاصيته ؛ وُيصل مم إلينا » ويقذ ءإ' حضرينا فى ذمام لله وكلاءته وضانة 

نذا الأمان» له ذمَة الله وذمة ف رسوله صل الله عليه وسم أن لايناله 7 مناء 
ولا من أحد من قبلناء وك رس إله لسوء ولا أدّى» ولا داه 0 هذ 
وله ما الاحسانٌ » والسفاء بال لعن والرعابة التى تعن سسربه [ وهو 


للق 


]م م خاطره » 5 وله لهات لامناله لقره 8 
يحض وائهًا بالله تعالمن ويهذا الأمان الشريف» وقد تقطلنا له به لِرّداد وتُوقا» 
ولأكد يعسو القن إلى َل طريقا . وسبِيلٌ كلّ واقف عليه | كرامّه فى حال 
5 حضوره » وإححاوه عا أحسن ما مهد من أموره؛ ولكن له ولك هن يضر معه 
ور تصيب من الاكرامء وتبليغ 51 القصد ونهابة ل رام ؛ والكغاد 5 اللحط 


الشريف أعلاه 0ه 


ل 


وذكفى "لقي" : بصيغة ار يها أخصر من هذه» وهى : 

بهذا انك لله عَنّ وجل » وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم» وأماًا الريف 
نر الفلاق» بن يعشرال لأبواب الشريفة آمنا عل نفّسه وأهله وماله » 
لا يصيبه 0 ولا بناله ف ولاه سه أذ 0 بالله ومهد | الأمان الشريف 
ويحضر إلى الأبواب الشريفة آمنا مطمكنا » لا بصيبه م 0 ولا ينال له أذّى فى نفس 
ولامال ولا أَّمْْل ولا وآد ٠.‏ والآعتاد علا اللخط الشريف أعلاه » والله الموقّق 
عنه ا . 1 ْ 

وزاد فقال : ثم التاريم والمستند سبد ٠‏ ولا يككتب فيه : «إث شاء الله 
تعالن» لأنها تقتضى الآستثناء فيا وقع من الأمان المذ كور . 


. 1١58 من ”التعريف““ ص‎ )١( 














ثم قال : هذا هوالأمى المستقر من آبتداء الحال و إلا آخروقت » ل يكْتبْ ' 
خلاف ذلك . غير أن القاضَ شهابٌ الدّين ذى السخة المذ كر رة بزنادات حسنة 
00 بباء لكتنى لم أر أنه كتب بها فى وَقْتِ من الأوقات . ثم قال : وهى ىغابة 

الخسْنِ » وكان الأول أن لا يكتب إلا هى . 

قلت : وقد رأيثٌ عد تسج أمانات فيها زيادات ونقُصٌ عما ذ كوه فى“«التع ريف » 
و”التتقيفب “4 والتحفيق ما 3 كه طناني “مواد اليان» + وهو أن مقاضد الأمان 
تق آختلاف الأحوال» والذى بضبط ما هوصورةٌ الأمان» أما المقاصد فإن 
الكانب يدل فى كل أمان ما يليق به مما يناسبٌ الحال . 

وهذه 0 أمان» كتب مها لأسد الدين ا أمبرمكة) فى سنة عدم وثلاثين 
وسبعاثة » من إلشاء القاضى تاج الدين بن لالم وص : 

هذا أماق الله سبائهة وتدال] 6 وآمان روا له مسيدنا مهد صلى الله عليه وسلم» 
وأماننًا الشريف» للجلس العالى الأسَدى” وَميئةَ آبن الشريف تَجم الذي حمد ين 
أبى ى : بأن يحضر إلا <مة السنْجق الشريف اهرحب اناب السَيْيّ اقش 
الناصرى”» آمنا عل نفسه وماله وأهله ووآده وما تعلق به » لايحتىا حول سطوة 
قاصمه » ولا يخاف مُوَاحَذَة حاصمه ؛ ولا نوكم خديمة ولامكا » ولا يد سوا 
لت ومسا توا ولا وتو هنول عن اناك 
أحسن عملا ؟؛ بل يحضر إلا خدّمة السّنجق آمنًا علا تقّسه وماله وآله » مطمئا 
وَائِنّا بالله وبرسوله وبهسذا الأمان الشريف ال كد الأسباب» المبيض للوجوه 


م إرع 0 1 0 0 د شيع ْ 
الكرعة الأحساب ؟ وكل مايخطر اله أنا تؤاخده له فهو مغدور» ولله عاقية الأمور؛ 


عدي المزء الغالك عشر 


2 حاسا سا سا اخ سلا 


0 ال وا مير واتقدم » وقد صَقَحنا الصفم ابكميلَ : ( إن ربك هو 


: 03 . و ساه 0-3 اه - 
06 الأمان الشريف ولا تذهب به الظنون » ولا بصغ إلى الذ 
5 ال 


لابعامون؟ ول مسو | الأمص غير نفسه» ولا 93 ن إل خيرا فيومه عند نا 7 


لأمسه؛ وقد قال صلى الله علب بسه وسلم [ فها يرويه عن ربه ] : «أنَا عوط 


عبدى بى فلِظنْ بى حيرا » . 
3 


فتمسك بعروة هذا الأمان فإها ويْوَاء وآعملْ عمل من لايضل ولا يشا وض 
قد أمنّاك فلا تحف » ورعينا لك الطاعة والشّررف + عمًا الله عما سلف ؛ ومن أمناه 


ضير صل ه22 


فقد فاز» فطب نفسا وقرّ عا فأنتَ أمير المجاز . 


فلك هذا الأنان لاي مطابقٌ للواقم» وهكذا يجب أن يكون كل أماذ 


٠ دكتت‎ 
0 - 


03 


+ 
اله 
4 ل ال و د راس * 
وهذه لسلخة أمان كتب مها عن السلطان الملك 0 «برقوق» عند محاصرته 
لدمشق بعد خروجه دن الكدّك بعك خلّعه من أن مهأ أهلّ دمكق + 
الشبخ شاب الدينءين القرقى وابخروس الطاراق 0 ل متبا دن 
عن يوم الأربعاء السادس والعشرين هن شهر ذى الجة الحرام »سنة إحدى وتسعين 
وسيعانة ) وفىقى 
مانأ الله سبحانه وتعالى » وأمانٌ تيه سيدنا عل تم ىلخي وشَفيع الأمه) 
وكاشف 5 صل الله عليه وسل» وأمائما لك واقف عليه من أهل مديئة دمشق 
الحروسة 8 ا القضاة» والمفتين» والفقهاء؛ وطالى لغ اشر نف 6 ولد أء 
واليسا > عن عن 6 والاعراء 4 والأجناد 6 والجَارء والسرة ايوخ م6 والكيوك 





.هن صبح الاعف 8 ْ ع 


وَالشْيّان ؛ والكار والصغار» والذ كو ر والإناث » والخاص والعام من المسلمين 
و[أهل] الذمة؛ إلا حردصس الطاربى» وأحمد 5 الفرقى سأفلا أنفسهم) و مالم ؛ 

وأولاده 3 م © وأعلهم » وحريهم » وأحايم » ود تباعهم » وغلماهم © وق الهم » 
وعشائرهم » ودواهم ) وما اوسن اطق و أامت» وكل ماشاق م : من كثير 
وقليل » وجلل وحقير . أل لوا معد وق ولا بتع ف أو أمره ولا عرو 
ولافى عاجله ولافى آجله » ل ولام وله ولا غدر: ا مص 
ويم » ونان به الغ والمال: والوآد والأهْل » وك ذات يد .. 


فلبيخضروا سد بهم » وأَهْلهم وذويهم» وأقربائهم » وغلمائ نهم » وحاشيتهم » ومع 
ما علكونه من ناطق وصامت » ودان وقاص ؛ وأْصلُوا . بهم إلينا » وليفدوا وا بهم على 


حضرتنا اله مريفة فى ذمام الله تعالمى وكلاءته » وضمان هذا الأمان + خم ذم الله تعالمن 
ذم رسو سيدا عي يلم »مل اق عليه وم أذ لاب الم مو مأ 
ولا من أحد من قبلنا؛ ولا بتَعرْضَ ص الم نسوء ولا أذى » ولا برق أن لهم موود دف 
وهم منا الإحسان» والصّفاء بالَْبٍ والأُسان؛ والرعارة 0 0 
ا شرم » ويظمَين بها خاطرهم » وثففُ علييم كالسا : ب لا يناهم إلا ماطرهم . 


حصنا واثقين بالله تعالن و برسوله صل الله عليه وسم #ويةا الأمازون: 
الشريف ٠‏ وقد لافنا م ليزدادوا ولوق ولا م جد 0 القن بعك ذلك ك قلوهم 


طريقأ 52-000 واف عليه | تامهم فى حال حضوريم» و دعاقم على 8 
ووسم 

ما عهدُوه دن ل 4 كن لم ولك من يحشر ممه وما در ارا انيد 

دن الإ كرام 6 والبول والآحترام 4 ولغ 6 قصاأ رى القصد ونساية المرام » والصفح 


والرضا ؛ والعفو عما مذو ؛ ولتمسكوا ا 1 هذا الأمان الَو 0 اليا الفاح 





"0 202020 ابكزء الثالث عشر 


5 ع وى وه 03 3 2 1 ا مه 
إلى اميرات كن باب ؟ وليتقوا بعروته الوئوا» فاه من تمسكَ بأ لايضلٌ ولا موا 
2 3 م -ه سه وساده د دومع و م 02 2 
وليشرحوا بالصفح عما مضىئ صدرا » ولا مشوا ضيا ولا ضرا ؛ ولا بعرض كل 
ها كك د له مومه و 


5 3 ىل اع تر هه 7 3 غوه 

ون عرفهم أن.هذا أماننا بعك صبرنا ميم نيفأ وأربعين بوما هم قدرتنا على 
دوس ديام ور بهساء وآستتصال ساقم » ولكمًا متعنا من ذلك الكتّاب العزيز 
َالسْبه الشريفة + 6 ايكون بهماء و حَونامن اله تالا ومن َيه سيد 


عد صلل الله عليه وسلم واليوم الخحرر لوم افع مَل 0 0 9 من اق 
قب سام )) وهم يغالطون أنفْسَهم ويظنون أن تأخيرنا يوق عوما ٠‏ 


فقوا هذا الأمان الشريف بعلم وقالهم» وليرجعوا إن الله تعالاء وليصونوا 

- ع وها اس ده - 0007 م سره 
دماءهم وأموالم وأولادهم » وحرمهم ودياره» فقد راوا ماحل بهم مر. كيم 
سا رت ا ل در يا 


صر عسي ١‏ بل سل ل سام 


ال و يام ٠‏ وقال عمن هن قائل : ( وَالمُوفونَ بعهدهم 


إذا عََهَدُوا) 2 معرض المدج من وق بعهده : وقال ع وعلا :ل( 25 عليه 
لسنْصرَئه الله . وقال تارك وتعاليا : ( يدام الئاس ما بيب عل ألفخ). 


رفررو لا مسوشو شار سور 


وقال تعالى :ل( مود وداه الله حير الما كرين ) ٠‏ وقال البى صل الله 
عليه وسلم د ثلاث من كن فيه كن عليه : لمك والبَغى وانقديمة » ٠‏ وقال عليه 
السلام 0 جَرِى بعمله» . وقال عليه السّلام : «الخزاء من جنْس العمل» . 

1 وقال أهل التصوف : (الطريق تَأخُدٌ حمّها) . وقال أهلٌ الدكة: (الطريعة كا ف : 
وقال الشاعس 


5 خر ل سام سا شاه سا قر وهس ع اث سبو ري 0 
قضى الله أن البغى يصرع أهله * وأن على الباغى تدور الدوائر ! 





من صبح الأعشئ 8 


سج ع لو 


ثم إنهم يعون آما م بعسى لعل » ويقولون : المسكالمضرئ واصلٌ إل ده 
لم ء وهذا والله من أكرحسراتا أن تكون هذه الإشاعة صدرحة » و.هذا طمعث 
آمالناء وصيرنا هذه المدَةَ الطويلة » وتنينا حضوره ورجوناه » فإله بأجمعه مماليك 
أبواننا الشريفة» وقد صارت المالكٌ الشريفةٌ الإإسلامية الحروسة فى حَوْرتَا 
الشريفة » ودخل. أهلّها تحت طاعتنا المفترضة علا كل 5 ومن :الله تعالى وبنييه 
سيدنا مد صل الله عليه وسم وباليوم الآخر : هن حاضير وباد » وعربان وأ واد 
وتركان» وقاص ودان ؛ وهم بت ققون ذلك ويكابرون ف سوس 06 ع 
وَل ويقولون : ياليتَء فيقالٌ لم : هيات 


فليستدركوا الفارط قبل أ ادر | أيدهم تدماء وتجحرى أحدرم دل الدموع 
دما؛ وهذا منا والله 5 أماذ وبيس فى الذنا نيا والاخرة. والله تعالما رب الثنات» وعالم 
الكفيات» يعامون ذلك ويعتمدونه ؛ والله تعالى وفتهم فيا دونه ولستدوتةع 
ا اشر دا الله تعالىا وأعلاه » سد اللأكاق وامضاف ب أفلكون 
حدفيه. 

قلت : وهذا الأمانُ أ ذل مق من كلام ””| لتع ريف“ وغيره » وآخحره كلام ا 


ره بي 2 


معدل نازل» ليس فى من صناعة الكلام . 


تنه ) من عرائت الإأنانات مانشكاه م رن ل فى كابه :” تذكرة اليب » 
أي 1 صاحب الْمْنِ وقدتٌ على الأبوات السلطانية » فى الدولة المنصورية 
لاون » فى شهر رمضان» سنة انين وسائة » وسألو | السلطان فى كنب أمَان 
لصاحب الى ن» وأن 5 على كن صورة أمان له ولأولادم» فكنين له ذلك 
وتمانه غلامة السلطان » وعلامة وأده وى عهده « املك الصا على » وأعلمهم 








لم المزء الثالنك عشر 


نَّ هذا ما 0 و 20 أجاهم إلى ذلك إ كرام لخد وهم تك 


الصستف التيان 
(من الأمانات الخارى عليها مصطلح كاب الزّمان » ما يكتب 
عن نؤاب امالك الشامية ) 


وهو على كو ما تقدم ذ له مما يكنب عن الأبواب الساطانية» إلا أنه يراد فيه : 
« وأمانٌ مؤلانا السّاطان » وذ كر ألفابه المعروفة » ثم يوك على بقيّة الأمان » على 
الطريقة المتقدّمة» ويقالُ فى طرّته : «أمانكري» ٠‏ ويقال فى آخحره : «والعلامة 
الكورعة» ما تقدّم فى التواقيع 

وهذه ُسخةٌ أمان صكتب به عن نائب الدّاطنة ملب فى نياية الأمبر قشتمر 
المنصورى"؛ ف الدولة الأشرفية «شغبان بن حسين» لبعض من أراد 2 وهى : 

هذا أمان الله ال وتعالى» لعن انيه سيدنا عد صل الله عليه وسلم 3 وأمانٌ 
مولانا ال.لطان الأعظي » العالم» العادل » الاهد » المرابطء المتاغي » المويدء 
اَالك » اكلك لحر امير الدذنيا والدين» سلطان الإسسلام والمسلمين » حٍِ 
العذل فى العالمين» منصف ريق من الظالمين» قامع الكفرة والْمشركين » قاهس 
الطفاة والمتدين» م ومن قلوب الخائفين والتاشين» ملك الببحر ين ) صاحب القبلتين 
خادم لحر رهين الشريفين » وارث لمك 4 لطن العَرَبٍ اليم والثرك » ملك 
رفن 4 الاك 2 طوطها الع رض © سبال الوك والسلاطين » ا المؤمنين 
«شعبان» أبن املك الأجد حمال الذنيا يا والدين «دسين» أبن مولانا السلطان شري 





من صبح الأعثئ آعم 


الملك الناصر» ناصر الذنيا والدّين» سلطان الإسلام والمسامين «تحد» أبن مولانا 
الساطان الشبيد الك المنصور «قلاوون» _خَلَد الله ملك » وجعل الأرض بأسرها 
ملك - إلى فلان بالحضور إلى الطاعة الشريفة : طَبْبَ القأب » منبسط الأمّل ؛ 
آمنا على تقْسه وماله وأؤلاده » وجماعته وأصابه ودوابه ؛ لايخاق صَرَرا ولامكاء 
ولا حَديصةٌ ولا عَذْرا ؟ وله مَرِيدٌ الام والآحترام » والرعاية الوافرة الأقُسام » 
والعفو والرضاء والصفح عا مَصىا . 

فليتمسك بعروة هذا الأمان المؤكد الأسباب» الفائ إلى الؤبرات كل باب » 
ليق بعردته الوقاء فإّه من سك جا لا يضق ولا ينا ليشي بالصّشم عمسا 
حرا مدا ولايخش صهئا ولا عا ولا عرض على نفسه شيعا م 0 وآقتزف» 
تقد عفا الله عما سلف ب والط الكري أعلاه الله تعالى أعلاه حجةٌ فيه . 

قلت : وما ينبغى التنبية عليه فى الأمانات» أنه إن آحتاج الأم فى الأمان إلى 
الأمسانة هنا عبن مايه سال الحالف والحلوف له» علا ما تقدّم ذ ذه 
فى المقالة الثامنة . 07 








بدا دا الحزن الثااك عر 


اناب الشانى 
من المقااإك التاسعة 
(فى لكأن ) 


روره سا 


ه ور 0 وس اثر 3 : 6 
:والمراد به دفن ذنوب من مكتب له حتى لم تربعد» وفبه فصلات : 


اافلصل الأول 
فى أصسله وكَوْنْه مأخحودًا عن ارب 

والأعال قله انتوق #اتمويفف أن العري إذا عن اعد تيو جاه ارأراد 
الي عليه المَفُو عما وقع ؛ فالتعويلٌ فى الصمح فا على الدافن .قال فى“ التعريف» 
وطر يقَمهم فيه أنتجتمع أكاير قبيلة الذى دفن بحضور رجال رشق بهم المدفونٌ له » 
ويقوم مهم 8 » فيقول الى عليه : ري مزنك الدهنَ لفلان» وهو مقر ما 
لمك غليد» ويمنة ذنويه اق أحذ بهاولا بق ينها هنويد الذى يدون ذلك 
لقائل علا أن هذا مله ما تقمه على المدفون له » ثم يحفر بيده حَفيرة فى الأرض » 

خرن 5ك هده السسية 3 ب فلان انى نما عليه » ودقئها له دبي 
هذه الفيرة» ثم 39 د تراب الخفيرة إليها حت يذْفتها بيده . قال د ذال 
بين العرب » ولا مين خاطر لذب منهم إلا به » إلا أنه لم تر للعرب فيه عادة 
1 بناف النل عضر كا الفر شو كه لر كانت واه وف 


عدبي وعالت عا آثار الطلاتة.: 





من صبح الأعتى" وحن 


امهيا الها 
من الباب الشانى من المقالة التاس 
( فها يكتب ف الذفن عن الملوك ) 
فا 811 لعي 17 بوضورة 1ه كل دنا اشنا 1 1 قنع 
فلان» من الآنَ لايدُك ولا يطالب مهاء ولا يواح لسبمها ؟ أقتضته الواحم الشريفة 
السلطانية الكة الثلذانيه ‏ طافين اق ماله حساتا و إعساما + ون نا ينا مق 
الذنوب لفلان من ابحرائم الى آزتكيهاء 0 لكا حتوياة وحص المدو لسري 
عن زَللهاء وقابل الإحسانٌ العم التخمد " 5 ء عملها ؛ وهى : كذا وكذا (وتذى ) : 
دفن 0 َّ 3 معه مُوَاخَذة سيب م الأسنانية: ومات به الحقد وهيل عليه الاب 
وب 6 معه طالب لشىء منه متلمع ) ولاق إاحائة 0 وفى غير ماوارت الأرض 
فاطْمع ؛ تصدّق بها سينا ومولانا السلطانٌ الأعظم (ديذ كر ألقايه وآمه) تقل لله 
صدقته ‏ وعذا عنها» وقطع ارجاء بلس ار ل بطل وصقم 
0 ذَفٍ كان [ به 0 معدي ودتاضة قدمه» ونسيها ف عم كمه ) 
وسلاها ا 0 دق خفارة ذئمه و وجعله ع 5 ف من الله تعالن 
إن نابعث ان قال سه مات عا ها حَفّه ب لا بتعدّبٌ فى هذا الأمان 
و 


متعقب » ولا يلتبى إلى أمد له نار مترقب ؛ لا نش هذا لد فين» ولا 02 


15 مر ف اليوم ولا 7 حين#6 ؛ ولا ا فيه مدر اسار ولا ل فيه : 


(1) الزيادة عن ”“التعريف"'* ص 0155ء 


0 











0 . المزء الثالث عشر 


إلا وهنا كتىء لم يكن أو كازج به الذارأو س١‏ عَيبْهِ المقابر. و سم لعن 
الشريف العالى» المَوْلى”» السُلطانى”» الملى” الفلاىّ ‏ أعلاه اله تعالى وشرّفه» 
وتمر به لكل مدب ما أسلفه_أن تيكتب له هذا الاب بها عن له عنه وخفر ظ 
له ودفن» وأصبح بعمله غير تون ؟ ودفن له فنه دفن الع وقطع ف د 
له ارق [[ذى] أرب ؛ ودرس ف القبور الدوارس » وب مكانه فيا طمز 
فى الليالى الدوامس 

وسيل كل واقف عل هذا الكتاب - وهو اله عل من وف عليه » أو بده 
خَبَرْه » أو سمعه أو وض له أثره ‏ أن يتتاسى! هذه الوقائع» ويشددَها فها تصضمتته 
الأرْضٌ من الودائع » ولا يك منها إلا ما أقنضاه حلمنا الذى يَؤْمَنُ معه الف 
وفوا الذى شل وعتاناك عا سمت 


قال فى”*التثقيف»> “:ول أ كن رأ ا م هذا ولا 000 إلا فى كابة 
#التقريف» قال + والذئ أعتقده أنه لم كي غ1 كبز الك ازيل لمسعة 
قله وقضيلنه » أراد أن يرتّبَ هذه النسخة لكحتال أن يؤْص بكتابة مَىْءِ من 
هذا الممنى » فلا يتدى الكاتب إل مايكتبه . ثم قال : على أنه كزّر فيها ذك , 
السلطان ميّتين» والثالثة قال : رسم بالأمس الشريف» فهى علم غير تو من النظام 
المعهود والمصطلح المعروف > 7 أذانها أهنا وبا كدرااق الحنانةوالالفاظ 
الى وى كلها 0 واحدا . قال : وكان الأول بنا أختصار ذلك وعدم كاته ) 
لكا أردنا التنبيه علا ما أشار إليه » ليكون هذا الكَاب مستوعبا لميع ماد كرء 


ما تعمل وما لا ستعمل ٠‏ 





بن ضع الأعثى | ووم 

ع 8 و و به 5 0 

قلت : ماقاله فى ” التثقيف » كلام ساقط صادر عن غير تحقيق » فإنّه لا يلزم 
من عدم آطُلاعه عل ثىء كتب فى هذا المعنى ولا سَطْر فيه أن لا يكون مسطورًا 
لأحد فى الله ٠‏ وماذا عسى بل أطْلاع المطلع فصلا عن غيره؟ وإن كان 
صاحبٌ ” التعريف “ هو الذى آبتكر ذلك» م أشار إليه فى ” التثقيف “ فنعمّت 
السجيّة الآآنية مل ذلك ما لم سبق إليه ٠‏ وأما إنكاره تكو ير نكر السلطان فيهاء 
فلا ويه له بعد آنتظام الكلام وحُسّْن ما أنىا به فى ” التعريف “ سوا كان فيه 

بترا أو متبعًا أو منْتزِمًا له من الأصل السابق . 

والعين با كين فاق أن لزيا ااه [ننا امتهنيه ذا عدر 
الهم شى بعرفونه ويحرى على قواعدهم اتى يألفونها » تلقوه بالقبول » وأطْمأنتْ 


إلبه قأويبو» ووقع منهم أجل موقع » ا ان 
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العافت التالرك 
روت" المقب ال اناس 
( فها يكتب ف عمد الدمّة» وما يسرع عل! ذاك؛ وفيه فصلان ) 


ليجل ل ذل 


8 ع مه ه٠0‏ 
ف الأصول الى برجم إليها هذا العمّل © وفيه طرفان 


لاجد ل" 
اياك كه هنذا العقه) "رتسا وأصلةاسن الكايه الس 
وما يفرط فى سأك ذلك ) 


ع الروس امقر و ل م افاي 1 عن شو اس 
أما رببته » فإنه دون الأمان بالنسبة إلى الإمام ٠‏ وذلك أنه إنما يقرره بعوض 


حال 0 1 
بأخده منهم » بحلاف الامان . 


سه 


0 سس شال 8 وو م 
وأمأ معنأه » فقد قال الغزالى فى 7 الوسيط 2 إنه عبسارة عن التزام تقر بره 


فى دبارنا» وحابتهمء والذَّب عنهم يدا والاس سلام من ن جهتهم ٠‏ 


57 


وأما الأصَلٌ فيه : ف الككاب قوله تعسالا ( قاتلوا لين ون لله 
ا لي ار يا ل 6 0 ا 2 وس هك ساي سه 
3 ايوم الآخر ولا يحرمونَ أ حرم الله ورسوله ولا بدبنون دين الحق من الدين 


01 ا ساسا صداا©م سا ساقي 
را لس 0 المزية عن بك ود 


م اغرود ) ا الجر زية غابة 


سير 


ما يطلب منهم» وهو دَلِيلٌ تقر بيهم بها . 


ا سل سس صل صل صل 


ومن أة مأاورد « أن النى صل الله عليه 0 حين ا معاذ بن جبل إلى 
لعن ٠‏ قال : نك 57 عل قوم ملل ينه أهلٌ َب فعض علمهم الإسلام » 


من صبح الأعثوا' بام 
فإن امتنعوا | فاعض عليهم | الحزية ود من كل ب دينا اراء | » فإن أمتنعوا فافتلهم» 
َمل الل بعد الآمتناع عن أداء الحزية يدل عل تقريرهم با أيضا . 
وقد قزر أمير المؤمنين حمر بن امات رذى الله غنه تصارئ الشام بإبالتهم على 
شروط أشترطوها فى َب كتبوا نه إليه» مع زيادة زادها ٠‏ 
قال الإمام الحافظ بال الدين أبو صادق ممد» آبن الحافظ رشيد الدين. 
أى الحسين ين » بن عل » بن عبد الله القرشى قى كابه الموسوم ” بالزيك امحموعة» 
فى الحكايات والأشْعار والأَخْبارالمسموعه»: أخبرنا الشب القَقية أبوحمد عبد العزيز 
أبن عبسد الوماب بن إسماعيل الزضرى” المسالك” وغيرٌ واحد من شيوخنا إجازة » 
قالوا : أنبانا أبو الطّاهى إ“ماعيسلٌ بن مَك بن إمماعيل الى » قال : أخبرنا 
0 أبو بك عدن الولك الفهرى” العطار, وأو 1 ى" قراءة عليه » قال : أخيرنا قاضى القضاة 
الدامما ى» أخيرنا عم أخبرنا أوجمد فد لعن بن عمر بن تمد التجير” فم قرأت 
عليه » أخبرنا أبو سعيد أحدٌ بن عمر بن زياد الأعم اب" كد سنة أربعين وثليالة» 
أخبرنا مد بن إسحق أبوالعباس الصّفَار» أخبرنا الرسيع بن تغلب أبو الفْضّل» أخبرنا 
بي نْ 1 نْ أبى العيزار عن سيان اورف والوليد بن روح» تاليرت بن 


1١ه‎ 


9 6 بذ دون عن طاح بن مصرف » عن و عن عيك الرحمن بن عم 
قال احص دوعوم دارع الشّام 
) نسم : الله لمر 5 الحم 

هنا 8 لعيك الله ع رأميرالمؤمنين» 0 ن نص ارى رك هدينة كذا 07 

إن ل دم علينا سألنا م 86 ْنا ود 1 ار 5 وأموالنا» 

«وأهل ملتناء وشرطن) 5 عل انين اق لا عدت مدنا 





لم 


سرعم سه سد كه 00 هو 


ولاك عاك بلا مور ا م :ديرأ 
«ولاكنيسة» ولا نح ما كآن منها فى خطط المسلبين» ولا مع كالسنام 
«أن يها أحدٌ من المسلمين ثلاث ليال ُطاعمهم» ولاتؤوى فى منازلنا» 
زولا كاسنا 001 ولا 0 للسلمين» ولا نعل أولادنا لان 
رولا نظهر شركاء ولا بعر اليه أعداء ولا نمنع من ذّوى قرابتنا) 
0 لَ ف الإسلام إن أرادوه» وأن نوقرَالمسلمين ونقوم لم فى عالسنا» 
ذا أرادوا ااخلوس» وال بهم ف شَىء من لاسهم : فى َلنْسُوة) 
«ولا ععامة ولا نعلينٍ ولاة فرق شر ولا م شن ولا تك( 
باه ولا 2 السروجء ولا لش الميرفت1 ولا ع شع من) 
اد لا اولاق عل حواته بتري لايعو 
ووأ 2 زمقادم روسناء وَأ ْم دينًا حيث ماك وأن سد رَائيرنا) 
«على أوساطناء وأن لا نظهر الصَّلِيبَ على كا نسناء ولا كمَينا فى مىْء) 
«من طرق المسلمين ولا أسواقهم ؛ ولا صرب بنواقيسنا فى كالسنا) 
١لا‏ صرب حفيفا» ولا نهم أصواتنا بالقراءة فى كاسنا ولا فى مَيْ) 
انحط اللي » ولا سَعَانِينَ ولا باعوثاء ولا نرقم) 
«أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر اران معهم فى شَىْءِ من طرق المسلمين) 


)00 القلية هى الى يقال له القدية ٠‏ وهى من بيوث عباداتهم بوالسماين عيد كر قبل عيده الكبير 


بأسبوع ٠‏ والباعوث عندهر كالاستسقاء ء علدنا ٠‏ أنظر لس أن العرب ٠‏ 








من صبح الأعثى' وهم 


ولا أسْواقهمء ولا اورم ا د من الرَقيقٍ ما يتجرى ا 
«سهام المسلمين» ولا تَطلِم علهم فى مزه ) : 

فالغيد اق + فلنا آنيت غمر بالكاب زاد فنه:: 

(ولا صرب اعلا من المسلمين 5 رط ذلك عل أنفسا وأهْل) 
«ملتناء وكلنا عليه الأمان ٠‏ فإن نحن خالفنا عن و 5 كرظاهع 
دم وصمنّاه على ألفسنا فلا ذم لا وقد حل لك من مايل لأهل) 
اماد والشّقَاقَ) ٠.‏ ش 


٠.‏ 5 5 ء ده 7 3-1 هم 
وفى رواية له من طر بق أخرئا (أن لا نحدث فى مديئتنا ولا فما حوها) 
112 عه مرك دوم م 


«ديرا لكيه ولا قلاية ولا صومعة راهب) 1 

وفما 0< لوث لا بمنع كاسنا أن ينزها ًا أحد فى بل ولا عبار و 
اوضع أبوامها للارة وا بن السببيل) ٠‏ 

ونها : - «وأن نول معنا اق تانيز فاده | 

وفيها  :‏ وروأن لا تظهر صو 5 فى شىء من طرق المسلمين) 
«وأسواقهم) . 

وفما 9 «وأن 1 معاي ولا نطلع عايهم فى منازطم) ٠.‏ 

قال أبو صادق المقدّم ذ كه : ويما ذكره أهل التاريئ أن الحا م الفاطمى 
أس اليبود والتصارئ إلا ابحبابرة بمْس العام السّود» وأن يحل المصارئا فى أعنافهم 





لصلبان ما يكونٌ طوله ذراءًا ووزّنه مسة أرْطال؛ وأن تمل البهود فى أعناقهم 
قرامى انل د املا 
وأن تكون دشم من لكين وأن لا استخدموا المدامع الماح كنا 
حمارا مكار 2 ولا سفينة 0 مس ؛ وأن يكون فى أعناق النصارئ ‏ 

دخَلُوا الحأم ‏ الصلبان» وفى أعناق اليهود ابلَكَاجلٌ : ليتميوا بها من الممسامين ) 
وأفرد حمامات اليهود والنصارئ عنحمامات المسلمين ونوا عن الآجتاع مع المسلمين 
كنات و و فز عرانات ارقا مر لزان تومل كانات ابره 


لوسر سس 


صور القراى 
قال : وذلك بعد الأربمائة . ثم قال : وقد أحسن فها قعل مهم» عفا الله عنا 
9 ور 5 ها سا 
وعنه» ورزقنا من بنظر فى أمورنا وأمورهم بالمصلحة ٠‏ 





السيف القانى 
(فى ذكرها يحتاج الكاتبٌ إلى معرفته فى عَفَد الذَّمّه ) 
وعم أنَّ ما يحتاج الكاتبٌ إلبه من ذلك يرجع إل ثمسانية أمور : 
4 0 ين سوسا الك اه 
الاش الأزك جد يق قور أكركول عند الدمة يق اللي وص :ذلك 
5 مه 4 ع 3 ع 
بالإمام أو نائيه فى عققدها؛ وفى أحاد الزاس خلاف» والح أنه لا يصح منه لآنه 
من الأمور الكّة» فيحتاج إلا نر واجتهاد . 
الأمن :اناق لح شوق يقر أددد إل الدنة وترون ل فى النقوة له اللي 
سا 0-0 - 00 ده مره 2 ده 017 
اذ كورة واسخرية فلا تعقد لصى ولا نون ولا أسأة ولاعيدة :بل يكونون تع 


حا لا تجب علا أحد منهم الحزية؛ وفيمن ليس أملا القتال : كالشيْخ الكبير 





والرمن خلافٌ» والأصمٌ صعة عتدها له . ويعتبرفى المعقود له أيضا أن يكون نام 
السك بكتّاب : كالمودى ع ا اتوراةء والتصرائى عم 0-0 4 بالتوراة 
والإنجيل جميماء وف المتمسّك بفير الثوراة والإنجيل : تصحف إبراهم وزبورداود 
خلاف والأصم جوازٌ عَقدها له ٠.‏ وكذلك اموس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
م يهم سنة أهلٍ الككّاب » , والسَامرَةٌ إن واققثْ أصو " اع لون 
عقد قد لهم إل فلا . وكذلك الصَابتَةُ إن وافقت أصوُم أعرل الا وله د 
اردق ولا عايد د ون » ولا من 7 الملانكة والكوا كب 00 ثم إذا كلت فيه 00 
اعفد فلا , 7 حي لبو المقداء ولو قال ا بكذا نقال : : قررتك ص ٠‏ ولو طلبها 
طالب ون الإماء وت اماه 

الأمى الثالثك ‏ معرفة صيعّة العقّد : وهى ما يدل علا معنى الَفْرير من الإمام 
أونائبه» بأن يقول : أقررتم أو أذنْتُ لك فى الإقامة فى دارنا علا أن تبدُنُوا كذا 
وكذا وتنقادوا ل الإسلام . 

الأمس الرابع ‏ المدة التى يقد عليها ٠.‏ و يعتبر فيها أن تكون مطلقةً بأن لا يقها 
باتهاء» أو بما شاء المعقود له من اد ٠‏ ولا تجوز إضافةٌ ذلك إلى مشيئة الا 0 
أن القعيد :. عَفّْدها الدُوام ٠‏ وقول صلَّ الله عليه وسلم ا" 
1 الاك لله الملا 

الأم اللامس - معرفة الرَكان الذى يرون فيه . وهو ماعدا الجاز» فلا يرون 
ف شىء من بلاد لماز : وهى 1 ل العامة وعَاليفها يلعلى فراع : 
كالقابف سوه ]ل كله رع | لداة انه لوده راع نات وول ن اك 
القَرئا والطرق المتسَلَّلة بينها ٠‏ و يمنعون من الإقامة فى بحْر المجاز» بحلاف ركويه 


سسا سرلا 


لأسفر ٠ ٠‏ وليس لهم دخول حرم مكة لإقامة ولا غيرها ؛ إذ يقولٌ تمالا : (فلا يقربوا 





مم الحزء الثااث عشر 


مده اشااوس مسهس اش هاس الى ا وو ع 
المسجد ا ٠‏ فلو تعجدى ب بالدخول 0 | 
دالوا رع شمياء بل اال ل ٠‏ وقيل : حم عفا 
ورج ٠‏ وعليه يدل نص الشافى رضى الله عنه فى الام . 
4 1 - 5 0 م و 

لاص السادس ل هعرقة مايازم الإمام م بعك عقد ألذمة 5 إذا عقد هم الؤمام 
الك فيذبغئى أن نكت أسماءهم ودينهم ولاه » وينصب عل كل جمع عريفا : 
للعرفة من أَسَم منهم » ومن مات ومن بلغ م ان لدي »تن ندم علبي أل سافن 

د 

قو و زعام لأا لس أوشكرع : اق الذمى عليه من المسلمين 
ونحو ذلك ؛ وهذا العرريف هو المسرحته قى زمائنا بالديار المصرية الحاشر. ميب 


دك 14 


الف عنهم بن لا برض متعرض لأنقسهم ولا لرال ار لات 
ولاماقٌ 50 إلا أن بظهروها 6 ولا نتلف حناز بره إذا أحقرهاة ولا منعون 


3 
5 لك كام ٠.‏ ولا صن عل من دخل 1 أحد منهسم اراق - مره و وإن كان 
وسلك 


متعك د | بالشخول 6 وأوت أبو حنيفة عليه العيان 2007 0 الكفار عمسم 


ماداموا فى دارناء حلاف ما إذا كعارا كار ارقي : 


ع6 7 و 3 2 5 6 2 5 ع2 


منها ‏ ايه : وهى المال الذى ببدلونه فى مقابلة تقر برهم بدار الإسلام ٠‏ 
سه مل ءِ 
قا قال المأوردى فى ”الأ حكام أبس لطانية» : ومى مأخوذة من 2 . ما عدى أنها 
00 ء تفريم فى بلادناء و إنا يععنى | لقال لم م عل كُفْره ٠‏ 
وقد لف الأَئْهٌ فى ممُدارها : فذهب الشَّافَىَ رضى الله عنه إلى أنها مقذرة 


5 3 1 ره كل 0 25 
الأقل كلما ارأوا ثنا عشر درهما ثقرة فى كل سنة على كل حالم » ولا يجوز 


1 
عار 





. من صبح الأعشىا قاس 
الأقتصار علا أقلُّ من الدّينار» وغير مقدّرة اله كثر» فتجورٌ الزيادة علا الأقلّ برضا 
شرن لا ولحت ابام الا كله اران و عاسم ستلنها ةوقل 
آبنْ الرصة عن بَعْض أصحاب الشافنىّ أنه إذا كُدّر علا المَقّد غاية لم يحر أن ينص 
عنها ٠‏ ويستحب أن اوت فيها : فيأخدٌ من الفقير ديناراء ومن المتُوسّط دينارين» 
ومن الى أرقة دنانير ٠‏ 


5 108 عه اس ره هي 5 و 
وذهب أبو حنية نإل اينيع ثلائة أصناف : أغنياء» يوْحْدٌ منهم ثمانية 


00 


ء 


وأربعون درهتٌ) ٠‏ وأوساط ) يوْحْدُ أي وعشرون درها ٠‏ وفقراء» : 
دع طويرم اللطياطاه ورا كت بحري سحاد اجام 
دراه له فمبأ ٠‏ 
1 و وام ديرت سر دهم الآ 
وذهب مالك إلى أنه لا بتقدّر أقلها ولا أ كثرهاء بل هى موكولة إلى الأجتاد 
فى الطرقين ٠‏ 
ٍ ع 
- الضيافةٌ : فبجوزٌ للامام بل ستحب أن يشسترط علا غير الفقير منسم 
ضيافَة من يمر بهم «ن المسلمين زيادةٌ على الحزية » ويعتيرذ مده الإقامة » وأن 
لا تزيد عل ثلاثة أيام » وكذلك يعتيرذ ث عدد اصقان من فُرسان ورجالة » وقدر 
طعام كلّ واحد وأدمه » وقدْرِ العليق ودس كل منهماء ونس المَرّل . 
ومنها الأنقياد لأخكامتاء فلوترافعوا إل نا أمضينا 5 بيهم 0 واحد 
متهم 6 وف الم بأحكام الإسلام ٠‏ 
وات ان ترا اللَبِل . وله أن يركبوا امير بال كف عضا : بأن يجعل 
32 وم 2 4 2 
كك لي انث واحدي نرق يدل لوده طلوف + الشتعة الغرال عله 
0 ا له ا 
إلى المنع منها والراج الموان» إلا أنهم لا.تخذون الهم امحلاة بالذهب والفضة . 





4و الحزء الثالك عشر 


ومنها - أن يان لوا المسامين صَدْرَ مجلس وصَدْرَالطريق . وإن حصل فَالطرِيق 
يق[ أَشْوٌا ]آنا أضيقة + بو كمون من ل السلاح . 

فاب او اباي ا اذ يوا فى ثيايهم الظاهرة مايخالف 
اراسي ف ذلك لجال وامساء جوالارلا بالبزرة الأسفؤه وبالتصارفطا الأورف 
وال كهب ( وهوالمعبر عنه بالرمادية) وباكحوسئ الأسود والأمر. و سد لجال 
منهم الرثَارَ من غير الخَرِيرفى وسطه» وتشّدَه المرأة نحت إزارها » وقيل قوقه . 
و جبونَ ملابسهم عن ملابس المسلمين» وتغايرالمرأةٌ لون حْمَيها : بأن يكون أحدهما 
أبن وال ارد )نوهو ذلك .اول فاعقةاى الجناء جلو أوحاف) من 
عدي زان كان عل راس أحدهم مد أس كز ناصيه .بو عون من رسال 
الصغائركا تفعلٌ الأشراف ٠‏ وهم لبس الحرير والعامّة والطيلسان . والذى عليه 
ترف زماتا فى المبيز أ الهودَ مطلقا تلبس العائمٌ الصفْر» والتصارئ العاثم 
اررق ويركبون امير على الإراع» وين أحدم رجه كُدَامَهء وتختص الساصرة 
بالسّام ببس العامة الجراء» ولا مير يعتادونه الآن سوئ ماقدمناه . 


ومنها ‏ أنهم لا يرفعون ما ينونه علا [ بذيان] جيرائهم من المسلمين» ولا نساوونة 
به ولوكان فى غاية النخفاض» و بنع من ذلك وإن رضى اهار المسّلم» لأن اق 
للدين دون ابخار؛ وله أن برفع مابناه َل منمٌصلة عن أبنية المسلمين . ولو آشترى 
بن عاليا ب علا اله » فلوآنهدم فأعاده لم يكن له الرفْم على المسلم ولا المساوأة ٠‏ 


1 و . 0 5 8 سم : 

ومنبا 5 ام لايحدئون كنيسة ولا بيعة فه| أحدثه المسامون من البلاد : 
كالبضرة» والكوقة» وبَقْدادَء والقاهرّة» ولا فى بلد أسا أهلها عليها : كالمدينة 
والينن . فإن أحدثوا فيها شيئا من ذاك نقض» كم يك الملمناط قرا 








ساة تم 


لأحتّال آتصال العارات به . وكزلك ا 0 فتئح عنوة) 
ولخاقء القديم منها لحصول ١‏ ملك بالستيلاء :ما ماقئح صل راج عل أن 
تكون لزقبة لم » فيجوز فهها إحداتٌ الكثائس ا 0 
وإن فحت صأحًا عل أن تكون لنسا : فإن شمرط إبقأه القديمة بقيثْ وكأئمم 
أمسدرها م وعود زم إعادة لمتهدمة منها » وتطيين خارجها دون توسيعها . 

الأمن النامق: جه مغرف ما طن يد دهم 1 

قل أمور: 

منها ‏ ق قل المسلمين بلا شبهة » ومع ع ا تو عا كنا علبهم ؛ وكذا 
دن 0 ا 1 سم 6 والأطلوع علا عَوّرات المسلمين و إنهاقّها لأمل 


رج جاسوس لمم » وق الطريق» وِالقيْلٌ الموجب للقصاصء وقَذُق 
0 ده 


مسن »وسيب لي جا ومن ف لإملام أو اشرعان إن شط عل م الآنتقاضٌ 


وإلا فلل" امأ لوأظهر بعاد ل الإسلام اله ل النافو نس 0057 


عام 


والمسيج ءأمه | السلام افع لمأ وما 00 فإنه 5 : 





احينا الحزء الثااك عشر 


من الباب القالث من المقالة التاسعة 
5 مايكتب فى متعلّات أهل الذّمة مة [عند نخروجهم] عن لوازم عد الذَّمّة ) 
5 ع هَ ١‏ على لكشت 9 2 5 تاس ناه 
واعلم أله 5 حر أهل الذمة عن لوازم عقك الذمة 6 وأظهروا الفييز والتكير 
وعد البناء» إلى غير ذلك مما فنه مخالفةٌ الشروط» فياخدٌ أهْلٌ العثل : من انخْلًَا 
مه مع ال بابك بق 5 
والملوك فى قعهم والعْضّ هنهم وحط مقادبرهم ؛ ويكتبون بذاك كتباً ويبعئونَ بها 
إلى الآفاق حل مقتضاها 4 عض ميم كم لقره » ورفعة لدين الإسلام 
0 عه 3 2 عو سس سا - وى مل -ه اك 
ويفا لقذر إذ يقولٌ تعالن : ( هو الى ابسل رمرة افدنا وطن 
وه سغرى سا 35 2-2 صاخ رصم مره لمر 
ليظهره عل الديين كله ولو كره المشركون ) 1 
ف مت ع ُُ 7 8 ء- 2 وو 
وهذه لسخة كاب كتب به عن المتوكل على الله حين تج » مع رجلا يدعو 
عليه» فهم ْله » فققال :وال يأأميرالمؤمنين ماقلتٌ ماقلت إلا وقد أيقنت بالقتّل» 
فامم مََالى ثم م يقتلي ) فقال : قل  !‏ فمّكا إليه استطالة كاب أهل الدّمّة على 
المسامين فىكلام طر ع امراك ناس القايا وأمرة قاب السن + 


سل سه م 


وأن لا بمكنوا 0 من ابا ؟ توراه ا 
وأ سدم 2 المستجدّة ) وأن َطْلقَ عاييم لحز 7 ولا يشسحَ لم فى دخول 
8 مات ديا من أهل الإسلام 4 ولا ستخدموا ما فى حوائجهم لنفوسهم » 


3 نسب علييم ٠‏ وقد ذدأ لو و هلال اسك قُّ كانه 3 اللأوا ل : 


وأفرد دهم من 


أن لدو كل أل من ألزمهم ذلك» وهى 





دن بع الأعتو! ش نض 


أما 0 إن الله أصطفى! الإسلام د دين فشرفه وكية 4 وأثاره 0 وأظهرة» 
وقضله وأ كله فهو الدين الذى لا يقل غيره» قال تعالى : لون يتخ عير الإسْلام 
ًّ سمه روس 0ه اثر شر ع 


نا فآن شل منه وهو فى الآخرة من اسن ]ست مويه من 
7 اي لطر قرت قار ان المي ارده المرسلين 
(إلينذر منْ كانَ حيا ويحق الول عل الكافرينَ) ٠‏ وأنزل كبا : (لا, 0 5 


6 سم سكن هه 


وا ال من حك كيم حبيد ) 00 


0 اللرعك للناس ل العروقت 57 ع الك لفن بالله : : (وأو آمن 


عر 6 لير اسع 

أَمْلُ الككاب لَكَانَ حَيْنا هم متهم المؤْمنونَ وأ كارهم الَْاسقُونَ ) . وهات ال شرك 
باكر وود اي وأ تار كيان ,اللي 
قال : (( قاتلوا اديسلا يؤْمنون اله ولا ليدم الآ ولا حرمو ما رع الم 1 


سار ساسا ماه مه سدم على ا 


ورسوله ولا يديئون دين الحق من الْذينَ أوتوا الاب سحن يعطوا ن 0 


ثم ا غرونَ) . واطْلع ع! لويم وخبث سزائرم م وتهائرهم » فته عن أ اهم ء 


وله بم لايم انين دم وبضائهم» فقال تالا 0 لين 


ره سا ساص مسوم ثري اه 


آمنوا لا عدوا بعالك ند ا ا خبالا ل ماع قد يت البغضاء من 
أَقُوَاههم وما تحُنَى مار أ كبقد بين لم الآرآت إن كنم تلو ) . وقال 


- 


علا( ذا ادن امال دا الكافرِينَ أ وإبساء من دون الْمؤْمنين أترْيدونَ 


اسمن ساس ورثرى كرهس تم َه 
أن عور لله علي سلطانا ١‏ مبينا) ٠‏ وقال تعالل : ل د “المزيتون الكافرِينَ أ أَوَلاء 
م مدة سومه ب بك له سح مه 3 1 مره وب م 


م دون الْمؤْمنِينَ ومن شعل ذا لك فليس من الله ف ثىء إلا ان لتقوأ مهم ثقأة ). 


سس سح لر ترق 8 3-9 


لوالا را يا اين آمنوا لا عدوا الود ارا أو اء بعضهم ولاه . 


لس ث6 سمس توه | مره سات مره 


بعض ومن يتولهم منم فإنه منهم إن اله للا مبدى قوم الظَالِِينَ ) 5 





١‏ الحزء الثاالث عشر 


وقد انتمئ إل أم ناسين أنَّ أناسًا ل 2 م ولا روي إاستعينون هيك 


الذّمة ة عام ؛ وك دنهم يعاانةٌ من دون السامين » ويُسلطونهم على الرعية » 


5 


فيعسفونهم ويسطورن أندسهم إلا ظلمهم وغشهم والمدوان علييم ٠‏ فأعظلم 
أمير المؤمنين ذلك» 0 وأأكره 4 و مقا 6 0 ادرب إلى الله سمه 
والمي عمف وراء أن 554 الك ا على الكور والأمصا رء وولاة الشغور 
والأجناد » فى تك آستعامم لأهل الدَمة فى مّىء من أعمالم م وأموره > والإشراك 
لى فى أماناتهم » وماة لدم أمير المؤمنين وأستحفظهم 5 إذ جعل فى المسامين 


ع 
مر 


الثقة فى الدين ع والأمانة عل إخوام-م لين 3 0 الرعاية نا أسترعاه, » 
والكقاية ما أستَكفُوا » والقيام ما حملوا ما أَغنى! عن الآستعانة [بأحد] من المشركين 
الله » المكدينَ برسّله » الماحدين لآياته» الخاعلين معه لما شر ولا إله إلا هو 
وده لاتَِيكَ له ».ورج أمير المؤمنين ‏ با ّمه الله من ذاك» وقذق ف قبه - 
زيل التُواب» وكريم المآب ؛ واه بين أمير المؤمنين علا ينه علا تعز يز الإسلام 
وأهْله » وإذلال الشَرِك وحزيه . 

تع هذا من 17 2 بر المؤهنين » ولا ُستعن بأحد فق المشركين ؛ وأنثل أهل 


رجا سه ع6 م 16 © 
الذّمة ة منازكم ١‏ 1 زلم ل ٠‏ فاقراً كاب أمير الؤمنين علا أهْلٍ أعمالك الك وأشعه 


جيم 6 ولا بعلم أمير المؤمنين أنك أستعنت وله أ من غلك وأعوانك باحك 
من ا الدّمَة 2 عمل الإسلام ٠‏ 1 


2 
وفى أيام المُّقتدر بالله» فى سنة تمس لسن :وناكن :> عرزل كاب اللضارق 
عاطم جزاتر ان اشفاة عدي نزاوي ار قن وان العراف 
عائل بوث الخانش 6 وكتن إلا عماله .نا كته ؛ 





من صبح الأعثئ لل 


2 3 0 ا ١‏ لحب ون 3 

عوائد الله عند أمير المؤمنين توفى عل غاية رضاه ونماية أمانيه» وليس أحد 
وم اا هاس ل جدعاء ٍ- دعوم فور 
نظهر عصيانه إلا حعله الله عظة للانام 4 وبادره بعاجل الأصطلام : إ( والله عر علب 
مهد .امس سسا سه موه 
ذواتقام ) قن كدخ وطغئا وبغئ» وخالف أميرامؤمنين» وكات 8 سزالله 

_-ه 5 3 اه 00 2 سل لاسا له 

عليه وسلم 6 وسى قٌ إفساد دولة أمير المؤمنين » عاجله أمير المؤمنين لسطوثه وطهر 


. ام س وس سر ولخرسص سا 
دن رجسه دولته ( والعاقبة للمتقين ) 5 


وقد أهس أميرالمؤمنين رك الأأستعا: نه بأحمد من 1 أهل ١‏ الذّمةع 1 حدر العالّ او 
ل أمين المؤسين ونواهيه 5 


+« 
هن 


وفى أيام الآمي بأحكام الله القاطمى” بالديار المصرية» آمتدث أيدى التصارئ» 
وتسبطوا بدي باكيمالة © وهنوا فق اذى المسسامين وإيصال الَصَرة إأيهم . 
واستعمل من مكانبٌ 0 بالزاهب» ولقب بالأب القديس» الروحانى” لنفيس ١‏ 
أت الآباء » د اوسا م دين الصرائية ا البتركية؛ م 21 
ومتاره» وثالث عثالْوَار رين ٠‏ فصادر اللْعِين عادة منبالديار المصرية : منكاتب 
2 ما 5 وجندى وعامل وتاحر » وآمتدّت 0 إلا النأس عل أختلاف طبقاتهم : 
وله ع مَشَايحْ الاب من حَالِقه وباعثه وتحاسيه ؛ وحَذَره من سوء عواقب 
أفعاله ؛ وأشار عليه برك مايكوثٌ سا طلا كه . وكان بحامةٌ 000 
فى تحلسهء فقال 1 طا ليسا لجاعة : نحن ملاك هذه الديار حرْنا وترااء 
ملككنا نامو م6 بو تقار علي 45 » وآسقلكوها من أيدينا ؛ فحن 
مَهُما فعلنا بالمسامين فهو قبل ما هوا بنا » ولا يكوث له نسب إلا من قبل من 
رؤسائنا وملُوكا فى أيام التو يح ؛ بفميع ماناخده من أموال المسامين وأموال 


250 





ام الحزء الثالث عشر 


عر ا 2 مشي اده © ا 2 

مل وكهم وخلفائهم حل لنا © وهو بعص م يديه عليهم ؟ فإذا مانا م «الاكانت 
هر ِ-م 

المنة لنا عليهم » وأنشد 


ور ده تقال 


بت كم وما خخ * وأهانوها قَديسَتْ بالقكم 


ريه شه بارع 


5 0 حكوها بيهم * ويلهم من فعل مظلوم حك 

فاستيحسن الحاضروث هن اناما والمنافقين ماسمعوه مله 6 وآستعادوه » ودرا 
عليه بالتُواجذ» حت قبل : إِنَّ الذى آحتاط عليه 0 لعن من أملاك المسلمين 
اكات ناك وتيدون الداءوماها دَار وحانوت وأرض أعمال الدَّوُل» إل أن 
أغانهاً إلا اانا ار عل بن الأفضل ؛ ومن الأموال مالا يخصيه إلا الله تعالمن ٠‏ 

ثم لبه من رقدته » وأفاق من سكاته ؛ وأدركته المِيَةَ الإسلاميه : ولع 
الحماديه ؛ فغضب لله قي اصير للدين » وثائرٍ للسامين؛ فألبس أهل الذَّمة الغيار» 
تام المأزلة اق أضؤاه تاراما هق لذن والصناتة واس انال 0 شع 

عمال عمال الإسلام» وأن م فى ذلك ل قف عليه اننا والعامٌ . 


فسن 


ره سار 
وهذه لسعخته : 


اله لله المعبود فى أرضه وسمائه » والهيب دماء من يدعو بأسمائه ؛ المتفرد 
بالقُدْرة الباهس»» المتوحد بالقرّة الظاهرهء وهو امه الذى لا إله إلا ذوؤله امد 
فى الأول والآخره ؛ هدعا العباد بالإيمان إل سبيل الرشّاد» ووقهم فى الطاعات 
ل) هو أنقمٌ زَاد فى اماد ؛ وتفرد بعل ليوب فعَلي من كل عبد إضماره م عل 
نصر صريحه امن ف السمئوات َالْأَرض والطير ضَاًا ذأت كل ل قَذءٍَِ صَلَاَه 
وََسْيحَه ) . الذى شرف دين الإسلام مدهو رس الها لاد ةو قاد 


وكمه» وقضّله عل كلّ شرع سبقه وعلى كل دين تقدّمه ؛ فنصره وخَذَطاء وأشاده 





من صبح الأعثئ الاسم 


وألعلها #ورشة ده ا أ ا أر: 507 | سواه من 
الأؤلين والآخرين » فقال تعسالا وهو أضدق القائلين بين : ([ ومن ات 0 برالإسلام 
50 امه عوم6 اس 


دينا فلن قبل مه هوف ألآرة من 55 ار وأشهد به 
0 وأولى الع الذين هم حاذمة الأنام» فقال تعالى : ([شهد الله انق سك 


ا 0 


إلا هو والملائكة واولا | العم قائما بالقسط لا إله إِلّا هو لمر زِيرالجكم إن ال 
عند الله الإسلام ) . 


ا 


ٍ 


ف أرضاه لعباده وأءم به نعمت » أكِله لم م وأظهره على الدذبن حَكلَه وأوضمد 


إيضَاحًا مبينا » فقال 0 71 لك دنه ومنت عليه سم 


00 - 


ورضيت ل الإسلام د د : 


م 5 5 2 »وه 27 هه 0 مه 2 
وفرف به بان أوليائه وأعدائه » وسن أهل ال هدى والضلال» واهل البغي والرشاد» 
سكرة 2 سس ١‏ وي تناس سوير 


فقال تعالى : ( فإ عوك فل أ سلمست وجهى لله ومن تعن وقل للذينَ أوتوا 


آلْكَابَ مين نكم هن ل ققد أهتَدوا ون ناوعا َلْكَ ابلاغ 
أله ع انان 
وأم قال ناتك مذ إلا لمات فقال و بقوله مبتدى المهتدون : (يثأييا اين 


در تر 0 سس سات موه اه 


ا 
آمنوا اتقوا ألله حق تقاته و و إلا وأ نم سلبوك ) : ه وه ى وصية إمام المنفاء ٠‏ 
3 سه سس صبرت لل لس سس عر كر ال هيه رةه بروس 
لبذيه و! ل 00 ان لله أصطفى ل الدين قلا كموتن إلا وانتم مسامون 
2000 6س دشسمه ور اوشاو لي 9 مور م هسم ساك سوئرو 
أم كذ ثم شهدا 3 إذ حضر لعقوب الموت إِذ انا لبايه مأ تعيدون 0 بعدى قالوأ لعيك 
مس واس بست سامير سبر ره بي 


إِشَكَ وله ١‏ انلك 1 راهم و إتمعيل و إنحق | ِف واحدًا وحن له مسامون) . 


وشهد عل اخوار بين عبدالّه 0 أه وكام عيسى ع م وهو الكُنَاهد الأمين » 
ست سا 2 55 عننا 
قال تعالى : (إفلما حن غيسئ' 0 الك آل من نصار ى إلى ا 93 َال وريه 


هه 2004 


نحن أنصار الله 0 الله ه وآشمد 3 أن مسَلمونَ ) . 





فض الحزء الثالث عشر 


١ 8 2‏ ال ١‏ م يوا وس اووس الحا 1 عو 2 000 1 

وأص تعال رسوله أن بدعو اهل ب إلية » و اسهد من او ممم ٍ له عليه ؟ 

ور ير ره سا نه - ساس سوسس 

فقال تعاللْ وقوله الحق الميين * ( قل ناه هل الاب الا ١‏ لك ة سواء ياي 
سا ماو ساكره ؤي درس © سد هس سسا ساي سا سول ما ماه اس ره ساك م 

وينح الا نعبد] إلا الله ولا شرك به شين ولا تخد بعضنا بعضا أ بأبا من دون الله 


فين :8 ا ور 


و 
فإن تولوا | فووا آشمدوا 0 مسَاسُونَ ) 35 
صه داعي مس مه إل 0 مظع الى م اك 
وصلى الله على الذى رفعه بأصطفائه إلى محله المنيف » و بعئه للناس كافة بالدين 
الم النقم: 
85 ايو 50 4 - 3 9 2 . م - 
أما بعد » فإن الله سسبيحانه ببالغ حكته » ولتابع نعمته » شرف دين الإسلام 
ا سم سا هوس . دوه عه داه الم 30 ا 
وطهره من الأدناس» وجعل أهله خيرأمة رجت للناس ؟ فالإسلام الدين القويم 
اص 2 سد كد الح نفو ور د بكتيره 
الذى أصطفاه أللّه من الأديان لنفسه » وحعله دين أنيائه ورسله وملاتكة فدسةه ؛ 


ه. صه اميم ص له 
فارتضاه واختاره 4 وجعل خير عباده وخاصتهم ثم هر أولاء 0 واغيادة #6 افون عل 


وو ل ساس قر سا سه ره 8 6 ه. لسو علخ ما 
معودوده ويثابرون ؛ وبذعون إلسه ودرونة ويحافون 1 دن فوقهم و يفعلون 
ل الكر وسار 


ها ؤْمَرُْون» فهم ار م يؤُميون) و الع قات رن وأن حرج عن 


دينة ماهدون 6 ا خدم بنصحون 6 وعل لاع مثابرون ) وعل صلواتهم 


عي 700 هاماة م 


حا فظلون» وعلار ع تركاوك وبالاخرة هم يوقئون : : (زاولئك عل هدى سن رمم 
١‏ 


وأوائك هم 0 1 


و2 


50١‏ ذاو ا َل 1 إِللْ دينة نه القويم 4 وحعاي 0 الأم الها عدة هه ص 
اط 8 » توفي من الم سبعين هم خيريها وأكنها هل رب الغاللين ب حقيقة 
بأن لا نوالى من الأتم سواهاء ولا نستعين بن حَادٌ الله خالقه ورازقه وعبد من دونه 


0 
مه 


0 
لله؛ ار أن المود اننا ان شعت ألله وا وال َك به واد 


الها وكذب رس وعم سه باتع غير سويله » د ذَ السّطات ولا من دون 





من صبح الأعشى' وف 

لوحدانيته ؛ وقد فرض الله علا غباده فى جميع صاوا” م وا هداية سبيل 
شه سم مله 

الذين أنه الله عليهم : م ن النييين ولسيق والشيذاء العا ين 6 وينم ميل 


الذين أبعدهم من رحمته» وطردهم ع ع ا ا ولعنته : من الوك 
علييم وا الضا 3 0 3 


سام وه 5 عا م207 و ليع ارس ير 
فالامة الغضبية هم المبود شص د وأمة الفضصلال هَ م النصارى المثلثة عباد 


ظُّ 
الصلبان 6 وقد أخير تعالى 0 ن الود 0 للد والمسكنة 0 00 6 


ده مسة كر 20 
ل تعال :مربت علييم اذ | 20 موا إل حلي من ن الله وحبل م , نّ الشاس 
دع ةعراب سو ا 6ماره 50 


وباءوا لغضصب من ٠‏ الله م عليىم ل ذلك اك بأنهم كانوا كفرون بآيات 7 


اس سا لكر ساد لوكّةه سا سا مه اس وسار سا 


ويقتلون الانبياء لغير حق ذَك 2 2 ألما يعتدون ) . 


2 مه 


وأخبر انهم بأء | خضب علا غضب وذلك حزاء الْفْرَ 6 فقال 1 2 


ابي هج سسة هعس زه 2 
ل كرو يما أَزْلَ الله عأ 0ك من فل ضٍِِ ص 
مسار م ساسا ساسا - سس مالا 8 عر ع 


0 دن عيادة 3 فباءوا بغضصب عل عضب و كافرين عل ب - 


سر 3 ل م هسام 2 يوي سم سار جتاسا ‏ ساسا 


لَب ] 7 ا ا ميا 3 0 ١‏ 2 0_7 فتردها ء]' 


سا اه بومعره هه 7 ور 


دارا أو دلعهم "أ لعا أضدَابَ لك كن ماله ه مفعولا ). 


10-5 لست يرجتم أنه ينهم وين المسامين 0 ترتضيه امول 6 وسقا 0 متصف 


0-7 0 ترم ”' و2 ل ستو صاصر 0 اوسا سا سداه سس سير 


بالإذعان والقبول » فقال 0 ( فل هل الحم بل م نك 
2010 سل سساح صر صا سا سا _- ص صم سس 


الله وغضب عليه لوال متهم القردة واللحتازير وعيك الطاغوه 





0 0 3 3 0 9 صاردا : أ ل 0 ى اماي * قال مالا : 


000 ساسايع وار ترس ماكر سد د 


بيس يما كانوا سَقَون 0 7 8 عنه قإنا 00 قردة اسن ) 


ووس كاه 2 
شم علييم -- ليدم مرا عايب 2 الذرارى ساف عل ل 
22 لا سالعٌ سا مساح ستيج ساساة هم اس اسه واس أسا سام 
والكحقياية فقال تعالى : )و إذ تاذن ربك ليبعثن علييم إك لوم القيامة من 


سثير كير ده لي س ومسا 


لسومهم سوء العذاب 9 رَبك ريم العقاب ( ٠‏ فكان هذ | النذاتة 03 فى الدنيا 


0ه مسا سالخرهة 


5 3 5 سينا 2 
بعص الآستحقاق : ( ولعَذّابَ ألاحرة سق وما طم من الله من وأق) ٠‏ وام أ 77 
مع ص لوهم دس هي : ّ 
الأم قلوبا وأخبهم طوية ) وأرداهم جية: وأفلاضم بالعذاب الألم ؛ فقال : ٍ 
2 دلا لير 55 ره 8 مسره 5 
( مك لينم بيد اق ل يطهر قأوبهم للم فى لديا ع وم فى الآشيرة عَذَابٌ 
عَظم) ٠‏ وك 3 الحيانة د ودبنه وكابه وعباده المؤمنين » فقال : 


لس سا سس ئرل سا مزه 0 م ولرة مي ه ماه ج امسر اله 


8 تزال تطلم عل حَايّة 00 اذ تياد يم فاعف عنهم وأصفح إن الله يحب 
| 

ءِ و ده 60 اسوسير 5 ل 

وأخبرعن سوع ماس .معون ويقيلون» وخبث ما بأكلون ويحكون» فقال تعالى: 


جو و ره ده سع و عه 3" 3 سوه 


عر الكذب ان حت ون 2 فاحج للم أو اعىرض 0 


09 د 3 8 - مد ةا سا سما هارو موس اه 
إن عرض ار , لل عوك شي ين ون كت 8و فح لهسم ا القسط 3 الله 
ار 
2 1 لْفَسطين ) : 


3 1ه ل : 4 
0 تعال أنه بم 7 السنة أنبيائه ورسله ماكانوا سيول 6 فقال . 
( لعن الذي كفروا من بى إسرائيسل عل لسان داود م وعيمى أبن ميم ذَلكَ عم 
1 2 مشاراو امن م 
عصوا وكانوا 0 كانو| ل اتتاهون عن 0 ا لس 0 01 ترئْ 
ور 5 3 ل ساس عم ه سكره كول ترتره يه سك ساس 3 


كيرا فعسم يتواود دين كفروا | بلس م قدميرت ثم اتقسمم | . فط ألله لله عليسم 
رق امداق هم ا 5 








دن صيع الاعدوى ا وام 


2 7 5 2 ره 8 ع8 ا 
وقطع الموالاة سن الهود والنصارئ ون المؤمنين» 00 : براك دن تولاهم فإنه 
نمع سه 3 و 
1 و 2 لميين» فقال تعالىْ وهو أصدق القائلين م ما اين آمنوا لا تحدوا 
سل سا سا تئر كر اكه ساكر سام سدساة لملشاهير ها اه 76 ره 8 2 اندعب 


امود د والتصار ارئ أو وأا بعدمهم اولياء بعص وم" ن سشوطسم من فإنه مهم إن الله 
لاعدى القوم الظالمِينَ ) . 


7 سس ل 
وأخبرءر. . > ال متوليم يمالى قأبه من اوضق المؤدذى إل فساد العقل 
200 : ه سدقي وس برس | عيرم ص سوم 
والدين» فقال : :لقا ين فى ف لويم عض 0 فبيم يقولون نحشى 
َه : 2 ذه | 5 


أن تصييا ا دار 5 فعمى ألله 0 أ بالفتح أو و أن من عنسده قيصبحو اعلاهاا 


75 مس 


ف | تفسهم آدمين )) . 


م أخير عن حبوط أخال وهم ليكون المؤمنٌ انلك من المَدِين» فقال : 
( ديول لين مثو | أهؤلاء الذين أَقسموا بللّه هد ماني لمم لمعي حَبِطتْ 
سار ه شك وسار 


اقم فأصببحوا خاسرين ) . 


رشنا الوهن عن ايان يدرلا وقد كقوو ا ال ق الذى جاعم من ريهم» 
دم اسار و 1 به بأبديهم وألستتهم إذا قدروا عليه فقال تعالما : 
يا ما اين آمنوا لا عدوا عذوى نك وو ا قر الهم بالمودة وقد كقروا 
0 ان رعو ررك م أن ومنوا الله رب كم عم 
جهادًا فى فى سيول ل وأبتقاء صضاتى 3 ا 0 الحود دة آنا 5 0 أَحْفَيم 
0 نت ومن يِشعله مني فَقَدُ صَلْ سواء السييل ٠‏ إن تقفو ييكونوا 50 عدا 


وله عه سثره ل 75 


بطر | لبج أيدمهم السام بالسوء ودرا لو تكفرون 0 
وجعمل لهمي ع2 أنه لعيساده 576 أسوة عه 2 إمام الحتفاء َس معسة دن 


المؤمنين» إذ تبرأ تمن ليس عل دينهم آمتثالا لأم اللهء و إيثاراً لمرضاته وما عنده» 





بام الحزء الثالث عشر 


فقال تعالن : ( قَد كانت م أوة حسن في م اهم وَالدينَ عد لقالا يوم 


2 وسرم هرهس , دموو ب سس رعس أنا لوز 0 


أدراء منج وما تعبدُونَ من دون لله كفرنا 0 ينا يتح العداوة والْبعضَاء 


إنأ 
3 
- 


_- 3 و0 ما و شر 2 واس 1 


ع 


ابد حى 4 سوا بالله 4 وحده )) ٠‏ وار | يدانه من | الما 2 ر أو ا 3 ن دوت 

سات ساق عرة ‏ سا ا سا ساساو سم له 0 
الم ومنن فقأل 0 يشعل ذلك فليس من لله ف تىء | أن لتقوأ مهم قاة 
رس لاط شروو 0 سا ا م : 
و حدر الله و إلى الله 06 


من له الطامات إهانتهم قال نيا قبل الاحرة |/ ىَ هم م الما صائرون 9 ومن 
وهر وسى رر 


3 


وق الله الواجبة أخد يعزية رعوسهم لمن 5200 عن 3 ل وهم صاغ رون ؛ ومن 
الأحكام الدينية أن , م جميع م الأمة إلا من لا تحب عليه بآستخراجها 1 
وكلفه عر سيل لذن اديه واباجهاء وأنالا 2 ا مد دلي ولو أن 
فى قومه عظها » وأن لا يبل إرساله با ولوكان فيهم رّعما ؟ وأن لا يحيلَ مها عل 
أحد من المسلمين» ولا يكل فى إخراجها 22 2د من الموحدين؛ بل ود منه 
عل وَجْه الذّه والصّغار» إِغمزارًا الاسلام وأَمّله وإذلالا لطائفة الكُمّار وأن 
ُستوقًا من جميعهم حَق الآستيفاء» وأهل ل حيار وغيرهم 5 

وأمّا ما ادّعاه اكبابرة من م در ل بعهد من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ة إن ذلك دان 0 ام عرقه 6 عمو والإمان؛ ا القوم 


يوى رو هاعر 
المت وزوروه6 ا من تثقاء أ ام ويه وك ١‏ أن ذلك ع عل 


لناقدين؛ أو بروج علا علماء المسلمين؛ و يَأ اله إلا أن يكشف عمال المبطلين » 

وفك القترين؛ وقد نظاهرت السيّن وحم الخبر بأن حير فتحث عنوة» وأوجف 
2 

علما رسول الله صلل ألله عليه وسسم والمسامون على إجلاممم عنما م أغل إخوانمم 


من أهلٍ الكتّاب » فلا ذ كوا أنهم أغرّف بسقي كلها ومصاط أرضماء أفرم فيا 





من صبح الأعثئ اماس 


50 لم نص نصف الأرتفاع » وكان ذلك 5 شَرطًا مرينا » وقال : « 2 5 
ماشكنا» ؛ ؤ أقرَ بذاك امار صاغس بن » وأقاموا عل هذا الشرط ف الأرض عاما 

ول يكن للقوم من الذّمام واخُرمَه » ما يوجبٌ إسقاط الهزية عنهم دو ن من عداخم 
من أَهْلٍ الذَّمّه ؛ وكيف ؟ وف الككّاب الْنُحون بالكزب وامين» شهادة سعد 
آبن معاذ وكان قد توق 0 ذلك بأ كثن من سنتين ؛ وشهادة معاوية بن أبىسفيان؛ 
5207 أ عام الفتيح بعد خيبر سنة تمان وفى الككاب المَكْذُوب أنه أسقط عنهم 


لكين والح وم 0 ن عل زمان حُلَفائه الذين ارو لق الباق أحين امه 


لذ نت ع 00 ودخل فيه انا ادن والعام » وكان فى المستمدة م من 


يقوم بعمل د 7 التخل 4 أجا! ا 7 الطاب 39 دن مسار بل من 


حزيرة د العرت 0 [ة قال] لا أدع قم | إلا 00 


ف 
+ له 


5 5 5 2 مه 
وق شور رحب سرئة سبع انك وصل إل القاهرة | روسة وز زير صاحب المغرب 


اجا الجتمع باملّك التأصير «حمد بن قلاوون» ونائبه يومكذ الأمير سلار» فتحدّتَ 
الوزير معسه ومع الأمير بيبرْس الها اشتكير أمس الود والتصارتى » وأنهم عندهم 
فغانة! 0 مرا تأمولا. 1 5 52 اليل ولا الآستخدام 

ش ت الديوا واقمة ا كنا ناف الديا بارالمصرية ومبودها ا 
00 0 كوم اليل واليغال» وآستخدامهم فى أجل لمناصب» وتكيمهم 
فى رقاب المسلمين 4 وذ 5 أن عهيد سي أنقضئ من سنة سعرائة مه ن الطجرة 


التبوية» قمر كلامه عند أهل الدذولت» لاسي الأمير برس الاشتكير؛ وأهس ع ع 


النصارئ والمود » ورسم أن لامستختم | لي منهم فى الحهات الساطانية» ولا عند 





ام 003 الحزء الثالث عر 


الامراء 6 وأن قير ماهم : فيلبس النصار 3 م لوق 6 د قّ ل 


الإنانير 7 ليود الماثم الصفْر ويدقوا فى البيع 0 ذلك فم عن 


ع 
إن 


منهم > وعلقك الخاس بمصر والقاهرة » وسعرثٌ أ امماء 0 م ذلك والزموا 
أن كوا إلا خسوا دان بلق أحدهم اعدف ةر در 
٠‏ 9 3 اه م ١ ١‏ 1 ع6 وه اس 
ا ١‏ 0 واس لوه 0 2 

مقتضاه » وأسل سب ذلك كثير 5 ؛ وألبس أضل الذّمة بالشام : النصارى 

د 0 ا 
الأزرق » والمهود الأصفر» والسامرة الأحمر . 

: 0 ص د و 5 

ثم عادوا إلى المباشرات بعد ذلك » فآنتدبّ السلطانٌ الل «الصائط صالم» آبن 

2 ٠. 1 6. 30 - ٠. 
الك الناصرى سئه مس وكمسين وسيعائة لنعهم من ذلك ع والزمهم بالشروط‎ 
العمريْة » وكتب بذلك مم سومًا شَريهًا وبسث بذسخته إلى الأعمال فقَرئّتْ عل‎ 
00 1 20 الى و‎ ١ 

وهذه لسمخته ‏ صورة ماق الطرة 3 

«صسوم شريف بأن يعتمك جميع طوائف الود والتصاركا والساصة : بالديار 
المضرية + والبلاد الإسلامية المخروسة وأغباللم) > حك عهد أمير المؤمنين عمر بن 
لكلاب رضى الله عنه » أن مطىا من أَهْلٍ ملَّيِم : وهو أن لا يحدثوا فى البلاد 

007 ساح ةا سمس سا وكضيري لاسا ووم 

الإسلامية ديرا ات ولا صومعة راهبي» وللا حددوا ها حرب مها ولا كوا 

وما 1 دن فيه 5 لأهل الإسلام 4 ولا يكتمواغ 3 غشا للسامين » ولا د 


ير 


أولادم القرآن» 0 شركاء ولا منعواأ و قراية دن الإسلام إن أرادوه » 


م 
هه : 0 :5 0 
ولا يتشهوا بالمسامين فى لباسهم ؛ ويلبسون الغيار الأزرق والأصفرء ونع نساؤّهم 


(1) بياض فى الأصل فى غير نسنة والكلام غير ملتثم ولمل الأصل « العائم ال فر فبالفوا فى السعى 
فى إبطال ذلك» اخ . 














من صبح الأعث 4 


ذن لح بنك عابيو ».ولا كوا نز اه زولا دلرو مالقا 1 
ولا اليغال» ويركبون امير بالا كف عَمرّضاء ولا يديعوا الور ؛ وأن يلزموا زيف 
خيث رةه وشترا نارهم غير الحر بر علا أوساطهم ب والمرأة البارزة من النصارئا 
لمن مي أرق در الإزار الأمسفر» ولا يد حل عد 

منهم اهام إلا بعلامة عن المسلمين فى عتقه : : من خم حدديد أورصاص أو غير 
ذلك ؛ ولا يلوا على المسامين فى البناء ولا ساردم 20-١‏ ع 
ولا بالناقوس إلا صرب خفيقًا » ولابرفعوا أصواتهم فى كائسهم » ولا يحدموا 
فى دولئنا الشريفة كيت لله قواعدها ‏ ولا عند أحد من أمرائما ‏ أعمزّهم لله 
تعالن-ولا يلوا وظيفة ينأو أمرهم فيا علا أحد من المسامين ؛ وأن تمل الأمر 
فى مواريث موتاهم عل 00 © الشر, بعة الشريفة المحمدية » وتوقع علينم الخوطة 
ادواة ا 0 00 ؛ وأن لا يدخل 0 أهل الذّمة امات م 6 
المساسات » 00 طن غانات 0 0 عد فى ذلك عا رخدفلاء 
الشرع الشريف» علا ما شرح فيه » . 


3 ده 


الحسد لله الذى بسر سلطاتنا الصاح » باعتياد مَصَايٍ الدين والدنياء وير انا 
الراج » توفير التوفيق إثبا 5 ونفيا » وككر ير التتحقيق أمسا ونيا ؛ وقهر بأحكام الإسلام» 
منرام نكت العهد تقض الدّمام » ستعدى الحدود عدُوانًً وبقياء وس رعلا اقتحام 
ذُنُوب عظام » كح به فى الدارين ذا وتحزيا أ وتكثلا للاقة الجمدية فى الأو 
والترئ المسعادة ارده 3 لا نتناهى' ولا لتغماء وخَسل كية الذين كفروا 
السفل' ا الله هى الع 5 





5 الحزء اثالث عشر 


58 0 0 _- لقا ل ص تم عع دي . اع قد : 
نمدوانك أصصب فكنا وزشدأ وأذهب بأس نا غيا؛ ولسكه عل أن جير بأحكام 


ده ع 2 - 0 0 اه 5 0 1 ِ 

العدل للاعان وهنا واثر لذوى الممتان بالانتقام وها 6 ولسعهك أرت لا إله إلا ألله 
ب 9 0 ص ف ل ل لوه 

وحده لاشريك له وأحد عا فرد صد» خلق ورزق وأنشًا وآفئ وأمات واحيا» 


وتقدّس 0 عن الصاحبة 5 فاوعك عل نع كا 1 وجد آدم 5 ين 


سدج هه 5 عه 


َي اداه عيدأ صالحاً ننه 0 زَكاء ولسعهك أن نيك 1 الذى أنزل 


2و3 


مع الروح الأمين قر 3 0 ستاصل به َأ لخاد وأفل هسم من 
20 الدهياء وأتبع مل 4 إبراهم الذى ر ىَ امدق تمن 11 
وجمع الله به النّتَات فهدئا 3 علا وأضانا مما وأهانا عمياء د الرسالة» 
وأذّى الأمانة » ونصح الأقة فبشرئ 0 ا من أمته فرزق كته وعد 41 0 
الضلالة» ورد الضالة» وأحمل للعهد يع وللذّمام زعا ست شريعته 
الشرائع » وسَدَّت الذّرائع » وتَصَحْتٌ علا النجوم الطوالع» نهى أسمئ منهبا رفعة 
وأمرا عددا واس ١‏ علا عل الت عليهتوما اله 37 الزهمراء الذين عنوا بقوله 


هئيه أ “الت 


ا : ( رح الله وركاته علي أهل البيت اله 0 0 ) أضرع سقيا » 
خصوصًا م 0 ورفيقه ف اسنات وق لديا ومن أستيخلفه فى الصلاة عنه 
إشارءٌ إل أنه أحقٌ رمة اللسلافة بالرقياء ومن قرق منه الشّيِطانُ وواقق المَرقَاكُله 
ا ان لاق ااه لمباركة من الات ما لا آتفق 5 درا 
وذا التُورَيْنِ الذى قط اليلَ تسسا وقرآنً وأخياء وآستحيث منه ملالكة السماء 
كك من ن الله اكد » وعلى الصمر وآبن الهم الحاهد الزأهد الذى طلّق ثلانا الدار 

الفانية الى ليس لها ا وه 2 قَضى عل الرضا وعد الأحبة : مهدا 


1 6 وحن التاق واللقما 4 وعل 00 1 العشرة الأبرار » و المهاحرين 





من صبح الأعثرا "8١‏ 


ل 52 


وال شيارة ريد 5 لضا اجيهم سوبا دار السق] ضاف وافرة الأقسام افر 
| لقمعات 0 الا وس كسلا كارا . 


أما بعد 0 الشرع أل ملأب أو لوحدوب ا وذمام الدين !1 نيف 
رو أ 


اليد دن عدوئ مغدم أطاعء يات الم المحمدية أحق بأن محفظل فال" تضَاع؛ 


ومن المهمات اق عرف اليا ةر ين ناه العزمه» وتقام عا متَمدى 
حدودها بالأنتقام الخز عكار | وال 00 5 نأهل الذّمَة | ا ملم 
الدماء حي الإسلام» وسكن ء م آلتزموه من الأحكام» مع القيام بالحزية 
ف كل عام » م لأواس ال مريعاة المطهرة || ى أولا الآنقياد 0 والأستسلام ) 
0 لساة: ٠‏ فهم تحت قهرساطان الإيمان مس سَائْرُون» ولأ دين 
ق الذى سخ لله تعالى به الأديان صائرون؛ عم اليون بقوله تعال 9 لوا 

شي قدو كت مع هد مايال ود 0 


لين لا بعتن الله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا ديلو 


مساك سه سا شلرم سسا 


دين الحو ل اللين اواو | الَحَّاب حو بعطوا لزيد عن ن يد وهم صاغ رون ) . 


ونا فح الله تعالى بركة سدنا رسول الله صل الله 8 ليه وسم مأفتح من اليلاد» 
واسترجع بأبدى المهاحرين والأنصار من أيدى لكف أر العادية كثيراً فق الامصاز 
واستعاد ؛ وأ كثر ذلك فى خلافة أمير المؤمنين «عَمر بن اللحطّاب» رضى الله عنه» 
فانرا كانت ا وبالمئج بوا واسم ؛ وتظافرت فا للسلمين عر تالز زائم » 
النى أعادت هزاهزها الكفار يرون دول مرا تبعة جد ااذه الفاتمونَ 2 
بأميه - رضى الله عنة وعنهم لأهل الاب ع ( 00 وام من الآداب د 
لايحوز ان يتعدّئا ؛ ول تزل الخلفاء بعد ذلك والملولك فى جميع بلاد الإسلام 


سكو 


بيحددونها 6 وبالمحانظة والملاحظة نوكا 4 وآخرمن ألزمهم أحكامها العا ادآه 6 








ا الكزء الثالث عشر 


وعصمهم بذمتها لتى هى لم ما اسستقاموا بالسّلامة كافله ؛ والذنا السلطات الشّهيد 


« الملك الناصر» ناص الدنيا والدين» سَقَّ الله تعالى عهدَه عهاد الرمْه» ولق نفسّه 
اكأر اشيحهة الأقمم فإلدت فس اله روه - جد لهم فسنة تنه لاس الغتارة 
وشدّد م بس التكال والإنكار؛ وعقد له م ذم يها الآعتبار» وسَطر في الصحائف 
مخنأ و 1 
وخذل الفعتين مين عد بقول أللّه تعالى : ( وما للظَالمينَ من أ" نصار ) ٠‏ 


بالتزامهي | إقرار؛ وبأحكا مها أ مكلهم 2 دار 0 الأستقرار 4 


ونا طال علييسم الأمد تمادوا علا الآفترار » وتَعَادَوا إلى الضرّ والإضرار ؛ 
تيدر بالكروو الا كانه إزا أن أظهروا رن أعْظم إظهار » وخرجوا عن 
العهود فى تين لز أأر والشعار» ونوا فى الببلاد والأمصار» وأتَوَا من الفُساد 


فى عي ىر 
بأمور لا تطاق كار ٠.‏ 


وما و عندنا منهم الآسمرارٌ علا ذلك والإضّرار» أنكرنا عليهم أشَدَ إنكار» 
ورأبنا أن بع فيهم ما أعس الله تعالمن به فى الككّاب والسنّه ». وأبينا [ إلا معاملتهم ] 
بأحكام اميد الحسمدية التى ك طا علا الملنين العيسوية والموسَويْة من منّهء وادتترالله 
تعالك لنا هذه الخَسَنة التى هى من جملة الفتوحات التى يفت الله تعال يها لنا فى الدنيا 
أبُوابَ السعادة وفى الآخرة أبواب انه ؛ فاستفينا فى أمرهم الحجالس العالية حكام 
الشريعة المطهره » وآفتدينا بأقوال مذاهيهم المحرره » التى لنا ديا إلا إصابة 


الصواب تبصره؛ وعقدنا لهم مجلسًا بدار عدلنا الشريف» وألزمناهم أحكام أهفل 


8 
الَمّة لتى بآلتنام أوائئلهم للما بر علييم محم هذا التَكليف ؛ وأخذناهم بالعد 
ل وألبسناهم توب المَوان الذى لَيِسُوا [و] لى) طال عليهم الزمان نزعوه 


ول يَْبَسُوهبٍ وأبْرينا علهم الآنّ شروطه الُضبوطه » وقوانيته التى هى من البديل 





من صبح الأعشى' ام 


والتشير عوط فن جاو زهاء فقد شَائَقٌ الشّريمةَ الشريفة وبارَرّهاء ومن خالفها 
فقد عاند ١‏ الل الإساامية ووافا اومن صدف م ونيا وكيه فقد آقترف 
الكار وارتكها |؛ وحظرنا | عليهم أن بعل 1 مهم له بالمسلمين 08 0 
عليهم لذ الى ضربها الله تعالى عليهم وأويجيها ٠‏ 

فإذلك رسم بالأمي ا مر رقف العالل » المواوى” 3 السلطا: إلى" الى الصّالبى" 
الصلاجة علا ثانا انكل الطاغ + وري" به عن المآثم أمتناع 2 0( 

زأبه أيه الصلط 0 الإصلاح م استطاع د ل يد بيع ا وائف || نصارئ والمهود 
والساممة بالديار المصرية وجميع بلاد الإسلام | حروسة : وأعمالها م مار الأقطار 
والك ا فاق » ما أذ عل سالفيهم ف عهد أمير المؤمنين م 00 النطاتك رضى الله عنه 
ن أ كيد العهد ووئيق الميثاق ظ 

وهو أن لا يحْدنُوا فى البلاد الإسلامية وأعما ها ديرا ولا كنيسة ولا قدي 
وي راهي» ولا يَدّدوا فيها مار ب منباء ولا يمنعوا كَانسهم لتى عوهدُوا 
فليا 6 يوتري هدم نيا 6 إن جر ١‏ 0 من المسلمين ثلاث ليال ل بطعمونهم : 
ولا يووا عاونا لاسن فب ةلقع الإمسلام » وليك اغمًا! ا للسلمين» 
ولا 1 أولادهم لقرقء ولا بور . 00 يمنعوا ذُوى قرابة من الإسلام 
إن أرادومة وإن أسم اد مهم لا بؤدوه لكا ا » وأن 0 المسلمين ) 
وأن 0 من ماسم إن ادق ١‏ حاوس وان لاه ءِ من الممسامين 
قّ لباسمهم قلنسوة ولا عمامة ولا تعلين ولا فرق لسفرغ بل 0 3 ال منيسم 
العامة الزرقاءء 0 أذْرعٍ غير اوور ؟) قادونماء والمودى العامة الصفراءً 


كذاك؟ ونع ! نسازهم من الس بنساء أ1 لان و س العائم » وده ير ايا 





المسلمين» ولا تكنو امم » ولا م أل م ولا ا ا دوا 
لعولا كرا اشدل ولا ادال 6و ركنوك 0 2 0 ا 
ولا قيمة عظيمة لهاء ولا يتخذوا شين 9 السلاح» ولا 0 خواتعهم بالعربية» 
ولا بببعوا امور ؛ وأن يوا مقاذم موسج + وآن يلزنوا سم ,حي ما كانوا» 
نا انيم غير الحرير علا أُوْساطهم ؛ والمرأة الببارزَة من النصارئا ليس 
الإزار || أن المصبوغ زوق 3 يه الإزاد الصبوع أصفر؛ ولا دغل أحد 
مهم السام إلا بعلامة 0 عن المسامين فى عنقه : من خاتم نخاس أو رصاص 


9 03 5 ه لي 2 8 عر لور 

أو مه أوضر ذلك»6 ولا ستخدموا مشالما فى أعماط ؟ وتلبس المرأة المارزة ٠١‏ 
سعد 5 موا مساس اق سن اخراه البارره قم 

ا 


كل ع ار اس تر وه وي اير ده لي 
خمين : أحدها أسود» والاخحر ابيض؟ ولا يجاوروا المسلمين عوتاهم » ولا برقعوا 


ذاه ريط علا “لوا اندي و الهاو ساووهم » ولا بتحيلوا !ذلك 


0 
-ه 5 8 + 1 - 2 0-0 5-2 
يله 4 بل كوون أدون دن ذإاك 6 ولا لمر بو بالناقوس إلا ضربا خفيفاء 
ع ِِ 7 عر 
ولا برفعوا اصواتمم ى فى كالم 6 ولا 0 رسدو| | شعانين 6 ولا برفعوأ أعبراتيسم ع 


سام اير وه 

موتاهم ؛ ولا يظلهروا ا و 000 ن اقيق ولا مَسْلَةٌ ولامن 50 
سا هس قر وسو 

و اللمو ردن ملز سل قلا ونه ليزوا رقيقا» ويجتذون 

أوساط الذا راق الوسعة "لطيو ولا , تنو 30 ن ديه 6 ولا 0 09 راك 


المسامين رن بمسامة له ولا د أبديهم ملا راض م 9 وات للسلمين 


ولا غير موات ولا هر درع : ولا 1 لصومعة ولا كندسة ولا دير ولاغير ذلك» 
والالشتروا لاسي لذن اقيق وذ بو كارا ديه > ولا ركلوا عليه يلت . 
وميا <الفوا ذلك فققد 1 ملم مأ 8 من أهل التقاق والمعائدة ١ ٠.‏ 
زكذاك رسمنا أنَّ كن من مات من المبود والتصارئ والسّاصرة: الذّكور والإناث 
منهم يحتاط علبيسم من ديوان المواريث الخَشْريةٌ بالديار المصرية وأعمالم) وسائر 





هن صبتح الأعثى مع 


ف سس 03 
البلاد الإسلامية امحروسة إل أن * يت ورثته ما استحةونه من ميراثه عقتذى 


اك 


الشرع اللشر نف 6 وإذا أثبتوا مأ ا ا مقتضاه؛ دعل مافضل تعيك 
مه عي سه مه ,3 
ذلك لبيت المال المعمور؛ ار ولا وارث له استوعب 6 حمل فو سحو ده 


لبيت المال المعمور» خرن فى الحوطة عا ل موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء 
بدت امال المعمور ع من قوت من المسلمين : ين م مواريثهم 6 ول 
الأمس فيا عل نحم الشّرعِ الويف» عمسلا بالفتاوى الشّرعبة 00 ا 
مواريث متهم عل حم الترائض لمرو بحم الم الاسلامية المحمدية :.. 
إعطا كُُ ذى رض وعصبة م المستحقه رع 6 من غير حالس ولا 0" 
ولا مواققة ولا دفاع 3 إن ذلك مما 0 أن يكون له إلى , 53 المال المعمور فيه 
ثَّ 3 5 
إرجاع ؛ ولتعلق حقوق المؤمنين بذلك » ولأنه يعيد حيث تفيا إلى المسامير: 
ا أنه وك الخال فوا 1 عالك » ولأ المطاليون يما كول إنادات 


المسلمين من ات أوائك» لتكون هذه 0 ىَ فى كا ثفنا مرو وإذ كانت 


ساساهة 


الأيام مم قد تمادت ا معر 1 7 زه © وتدادت الما ابراه العادية اعت ا 
اذهب والفضّة القناطر المقنطره . 

ورسمنا أن لا يخدم تصرانى ولا اي ا فى دولتنا الشريفة 3 أ 
قواعدها » ولا فى دواوين المالك امحروسة والأعمال » ولاعز سد أحد من م امنا 


اع و 
أعرّم الله تسالى » ولا بباشر أحدٌ ممم مكادولا ماده ولامافيه 7 غ1 
المسلمين » بحسث لايكون م لستعلون 3 عل أحد م ن السلمين. ف سن من 


ير 


الأمور» ققد حرم ل ها واو راموك ن حكة ف الحال والأّستقبال قر 
و سوسم ست سا سو وخرره 

تر يلاء فقال تعالىْ : ( دآن يحعل له لكاف ريسل ومين ميلا . ٠‏ وأوصم 

فى أجتناهم تين علم البقين» فقال تعال : (( ام لين ما لا عدوا الَذينَ 


2) 





8 الحزء الثالث عشر 


2 5 يلت 


د أو ياءوا تقوأ 


0 ل قرم براير سر ساسا 


أذوا دشم هزوا و! لعب من 


مستر واره لكرهة تبية 


ا 1 موالاتهم وأ ضاف سخطه كل نحزى إليم » فقال تعالى : 
سه 053 5172 يم عل قسة 3 


/ اك ذاها لين و لا نتولوا قومأ عرب ألله لهم ) ٠‏ 


وقد 3 الله عل وع. لآقترائهم وآجترائهم من كانه ل موأ ضع عذّه ) 
فقال تعالى : ( و يوم القيامة - كدو عل الله وجوههم 0 55 


أن لا يكورنوا على الأعمال ال أَمنْه » ولا للا موال ا : لقول رسول لله صلى الله عليه 
فسا : « الهود والتصارئ خونه » ٠‏ فال أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 


د لاتستملوا اليهود والتصارئا 3 َمل رما فى دينهم ولا تحلُ الرشا » فباعتزاهم 


و ره سا 


و 5-8 تراخم يدن من 2 وخياتهم مأ حنتى 0 


وميا قدم عليه ا مومسير الأشمرعة من لعي وكان عامله . ممأ دخل علية 


5-58 59 
8 3 


0 سجدة 3 وآستأذن. لكاشه د لقعم رانياء فقال 4 نراق مئان 0 ا ذميا 


1 المسليين أما تمت 3 ت تعالى : ور 1 لبن اس ِ َعَدُوا الموة 


لا تسا سا لا 


وأ 2 نصارئ ) أولياء يعضوم أولياء مد ك ض) هلا آنغذت يفا ؟9 فقال ١‏ باأميراءء ؤمنين : 


ى ابه وه ديه فانك لسن عليه ذلك» وقال :لا 5 إذ أهاتهم الله 


ولا أعزهم 0 أذلُم الول ا إذ أقم فصاهم ل اها فى صرفهم الاب 
والسية والذتر» ومنعنا عن المسلمين - بعل أبدههم عن المباشيرة ‏ الأدَى والضرر » 
ءِ عر ساكك صلاه 


ودقعنا عن أمير الم ؤمنين من و عاتري م ألمُوا له من الاذئ مم . شر معشر ٠‏ 


م اخ رهم كن مرو مانهوه 


فليعتمد حم هذا الم رسوم 6 الذى هو بالعدل وال خسار 0 و غلك 
فى جعائف الثوبات ليستقر ولمساتمر 7 4 8 1 ف المالك» ودع 
لديم 


0 6 8 أ سالك ؟ وعل 6 المسامين - - أيدهم الله "عأ 01 - وقضائهم» ومتصرفهم 





من صبح الأعثى' يتك 


1 0 01-0 1 امو 
وولامن؛ أن يوقعوا كن تعدئ مظنو الحدود 6 من النصارى والمود» وبردعوا 


سيف الشّرِع كلّ جهول من أهل ابحود» و يوا العذاب من مله الوق علا 
0 العقود 6 ويدوا رقاب ب الكافر ين . بالإذعان ن لأسستخراج يق و إخراج 
الأضغان وللدرة ١‏ 

مركا ان ل الك فى هذا المرسوم الشريف علا تم ما آلتزم فى المرسوم 
القويت الذييدى الناصرى النقنم» الكانييق رحن سنة سبعالة 0 التصمن 
للشهادة عل' بط طرق التضارئ العاقية #نوا للك 2 و 5 الود باك تحر 0 
الكامة رامن خالفة هيد 0-0 ا ولد اعدو ون يلوا مأ ا 

من حك العقود ) قحل اموت عذاب 00 2 1 ١‏ عبن 17 نه يأ 
ما يريجع بتع الدأق 0 ويزين م باط المؤمنين ملك الإسلام ومالك الوجود» 
وبين ببأسسه أغداء الدين غ6 انين لم وو اسل و عدرف ود دوه لاه 
شرعة ات الشريفب ومنهاجه : من إمانة البدع وإحياء للق دإدا م : الصون 
وإقامة الذي وباك لسطوته الكافرين؟م ملك بدعوة فصا | 0 عل الله 5 


وسم 0 لكيه السن: 5 أعلاه 1 فيه 3 





سيد مره سس م 
7 


3 از الثاث اع ندلوه إن شاء الله تعالى 11 زء الرابع 0 
وأرله الياب الرابع من المقالة التاسعة 





واد لله اميا العالمين ه وصلانه ع سيدنا 30 خاتم الأنبياء والمرساءن 
وآله وتكسسةه والتا عبن ل 6 وسلامه 


وعدسينا الله ونعم الوكل 








( المطبعة الاميرية و8000/19418/1) 














لمطبعة الامسيرية بالقاهية 


فهرس 
الصرء أ ا لت عشر 


مرن كاب صمح الأعثئ القلقشفندئ 





فهرس المزء الثانلث عشر من كاب صبح الأعثئ إن 





المقالة السيادس 4 صفحة 
فها يكتب ف الوصايا الدينية »؟والمسامحات » والاطلاقات السلطانية 
والطّرخائيات ؛ و>ويل السنين والتذاكر» وفها أربعة أبواب ..» :.. ... ١‏ 
اليناف الأول ف الوصايا الدينية» وفيه فصلان 0 


اليم الل مكنا فعا افاي ذلك مم ور 
و الشانى- فما يكتب من ذلك فزمانناء وهوعلى ضريين ١١‏ 
القصرت لول ني كم عن رامد سانيا وميه وآ 
و ١‏ "اناق ها كي هن وات النطظنة بالماللقة بن يدور 
التسييابت اف 0 بكبب ف المساعات والاطلاقات » 
ٍ وقية قصلاك ... ع ع لت ع ل علي لل ”ا 
الفصل الأول - فها يكتب ف المساحات» وهى على ضر بين... "7 
الغسرب الأول - مايكتبمن الأبوابالسلطائية» وهوء!'مستبتين "م 
القيتة الأو كد البزاش افق القظا مب حل ود ا ا 3 018 
ى الثانية ‏ من المسامحات أن تكتب فى قطع العادة الح... /” 
الغرب الشانى ‏ ما يكتب عن نؤاب السلطنة باممالك الشامية وم 
]02 الإقالى ‏ فيا يكتب من الاطلاقات» وفيه طرفات 00000 
الطرف الأول - فيا يكتب عن الأبواب السلطانية» وهوعل 
الأطادس شار حا اماما لما 1 ل 
المرتبة الأول - مايكتب ف قطع الثلث مفتتحا د الجدلله» ... ١غ‏ 
د الثالية ‏ مايفتتح رجاه ود ين اللديه عي نامكم 65 
و الثالئة ‏ مما يكتب به فى الاطلافات أن ريكتب فى قطع 
العادة ممتتحا بد«سرسم بالأمس الشريف» 6 





غ فهرس اللمزء الثالث عشر 


اللجيداك القذالك عن لط عائياك نوي لذن 


ا 


الفصل ل 5555 ف طرذانيات اوبات السيوف» وى عل ثلاث 


مراتب ول بذكر إلا مسلتبتين) .. 


المرقحة ولا أنيفتتح المرسوم المكتتب فىذلك بر امد لله» 


)2 الثانية عشي أن يمتح هس سوم الطر<انيات د«جأما بعك» 0 


اافصل الانى ‏ فها يكتب ف طرخانيات أر باب الأقلام... 


١‏ أت | را اننم عت فيا يلكتب ف التوفيق بانلا السنين الشمسة 
والقمرية المعبرغنه فى زماتنا بتحويل السنين 
وما يكتب ف النذا كر » وفيه فصلان 2 


الفصل الول -- فه 5-5 ف التوفيق بين السنين » وفيه طرفان 


الطرف الأول - ف بيان أصل ذلك .. 


0 الثانى - فى صورة ما يكتب فى تحو يل السنين» وهو ء!! 


أوعين (ل يذكر ! لا نوعا واحدًا)... 


النوع الأؤل ‏ ما كان يكتب فى ذلك عر الخلفاء © وفيه 


مذهباأل... 
المذهب الأؤل- أنيفتتح 0 5 د«أما بعك).. 


الضرب الأول - ما كان يكتب فى الدولة الأيوبية 
« الثانى_ اما يكتب به فى زمائنا .. 


يات 


رات 
التاق عم عيبا كن وكين عن الخلفاء في نويل السنين 
أن يفتمح مايكتب بلفظ «من فلان أميرالمؤمنين 
إلا أهل الدولة » ونمو ذلك» وفيه ضربان ... 


فقع ‏ وو فونم 








6 


المفبمل القبان ب قا يكتب ف التذا ى 1 وففه ثلاثة أضرب ] ٠‏ 


(ول يذكر الضرب الأقل) ... ... ... 


الفنتحوب الننا قن جه كاذ كشن لداي النياطةة اماد الصرية 


عبل ترا لعب عن الدرا و الصرية ... 


الثالث - ماكان يكتب لتؤاب القلاع وولاتها : إما 





استقرار النائب ها وإما فى خلال ثيابته... 


قَّ الاقطاءات والقطائع 4 وفمأ يابان : 


000 


موه 


ليا 


اللاب الأول - فى ذى مقدّمات الافطاعات » وفيه فصلان... ٠١6‏ 


الفصل الأول - فى ذكر مقدمات تتعلق بالاقطاءات » 


وفيه ثلائة أطراف 


الطرف الأول - فى بيان معنى الافطاعات وأصلها فى الشرع ... 


الشانى - فى بيان أل من وضع ديوان الميش وكيفية 
للب منازل الحند فيه والمساواة والمفاضل” 


فى الاعطاء ... 


0 التالبع: حدق ببأن من لستحق إشاته فى الدبوان وكفية 


ترنيمهم فيه . 
الفصل الثانى - فى بيان حك الاقطاع» وهو عل ضريين 
الضرب الأول - إقطاع القليك... ... ... . 
و الثالى ‏ إقطاع الاستغلال... ... ... .. 


الاب الثالى ‏ فها يكتب ف الاقطاعات فى القديم والحديث» 


وقية فصلا ... . 


اه 114 





ليود الك لت شق أمر ذاه و 
)ا لقان 000 صورة ما كت فى الاقطاءعات» وقية طرفان 
الطرف الأؤل سه فها كان يكتب م ذلك 2 الزمن القدم 3 
وهو على ضربين . 
الضرب الأول ما كان يكت عن الخلفاء > وم فيه طريقتان 
الطريقة الأو - طريقة كاب الطلفاء العياسيين بغداد ... 
« الثانية ‏ ما كان كاين في الاقطاعات عرنل.0 الخلفاء 
الفاطميين بالديار المصرية 0 
الضرب العان: سد فنا كن كي الحقطاءات فى الزنمن المتقدّم 
ماكان 1 تنب عن ملوك الشرق الفا مين عل 
٠‏ خلفاء بى العياس »© وفيه طريقتان 000 
الطريقة الأول" سه أن يكم :ق الاسداء راهذا كاب ا كان 
لكتب عن خافاء ى العياس 2 ذلك 6ع العامة 
« الثانية ‏ ما كان يحكتب عن الوك الأأيوبية بالدبار 
المصرية» وم لبد اما لسراو 1 ا 
الأسلوب الأول أن يشتتح التو فيع الكشيه بالاقطاع حخطبة 


مفتتيمة 2 .اد لله» 8 


قل 


ارقلا 


14 


16 


١46 


١55 ٠ 


2 لقال 5 أن رفتتح التوقيع بلففل أن بعك فان كنا 0 +١‏ 

« الثالك ‏ أن يفتتح التو قيع عأ فيه معنى الشجاعة والقتال» 
ونااو سي دن 35 

ااطصرف الغا قَْ لت ها لكت قَّ اللاقطاعات 8 زمانت) © وو ع 
صر يبن . لال ل ١#‏ 








من كاب صبح الأعثى 7 
الضرب الأول - ما يكتب قبل أن ينقل إلى ديوان الإلشاءء 0 
فيه حتتان .. .. يها 
|الملة الأول - فى آنتداء ما يكتب فى ذلك من ديوان اليش ١6‏ 
« الثانية فى صورة ما يكتب ف المربعة الحيشية ل 1646 
الغرب الثانى - فيا يكتب فى الاقطاءات من ديوان الإلشاء » 
وفيه تمس حمل . ...ا /اه١‏ 
2 لة الأول - فى ذ ك أسم ما يكتب فى الاقطاءات من ديوان 
الإنسساء... ٠‏ لاه١ا‏ 
بر الثانية ‏ ف بان أصناف المناشير» وما يخص كل صنف 
من من مق قادبر قطع الورق ... .. ها 
د الثالثة - فىبيان صورة مايكتب فالمناشير فى الطرّة والمكن ١84‏ 
و الرابعة - ف الطّغْرى الى تكون بين الطزة المكتنبة فى أعل  .‏ 
المنشور وسن البسملة .. ١‏ 
م الخاسة فى ذكر طرف من سخ المناشسير الى تكتب 
فى الاقطاءات فى زمائناء وهى على ثلاثة أنواع ١50‏ 
النوع الأول - ما شتت در الخد لله وهوعلى ثلاثة أضرب .. اا 
الغردالأثلا مناشيس أولاد الملولك.., 000 
و الاقم و٠‏ التس امسن الداوفهة: .د ١5‏ 
د« الثاث ا دي أصراء الطبلخاناه 84م 
النوع التا حت من أ :اشير ما يفتتئح ددأما بعد» وهوءل ضربين ١4٠‏ 
الغرب الأول فمناشير العشرات كائنا ذلك الأمير من كان ... عل 
د الاق | در أولاد الأعراء.. ١1‏ 
النوع الثالث ب من المناشيّر ما يفتتح د« سخرج الأص الشريف» ١88‏ 





/ فهر س2 ازع الثالك عشر 


القيالة الال تعمد 
فى الأعان » وفها ,ابسن . 2-2 000000000 
اياي اث انب ف أصول يتعين على الكاتب معرفتها قبل االحوض 
فى الأمان» ققة قصلاك... .يي تن ل ...م 
القصمل القن 0 فه| يع به القسم» وفيه طرفان ل وي اند 
الللجدرت ال ل - ف الأقسام الى أقسم بها الله تعالى فى كانه 
القنا ند فى الأقسام لتى تقسم بها اللخلق » وهى علا ضريين 32 
الضرب الأول ست ها كان م به فاطاهلية,. . .ىى ...يي سن 
٠‏ الثانى ‏ الأقسا ع الشرقية ووه من ب رز ا ل 
الفصل القيا د عمد سانا فى اين الغموس ولغو المين والتحذير 
ظ ن الحنث والوقوع فى اعيين الفموس ع 
وفبه طرفان حلي عي ف مي على لون لين اللي لره ل 
الطمعرفكة ال زل - فى بيان معنى المين الغموس ولغو ابمين مسو لع 
د الشاتى ف التحذيرمن الوقوع فى ابعين الفموس... ... .ب 
الى اب الثانى س فى فسخ الأيمان 000 0000 
الفصل اكوك حدق سخ الأعان المتعلقة باللخلفاء » وهى 
عل نوعين... 004 موه إن لوطه بار جف جور كي 
انوع الأقل - فالأجارب الى يلف ,ب عز بيعة الهليقة 
| ش عند مبابعته ا ل ا ا 0 0 
«. > الفانى. سس الأمان الى ملك بها اطلقاء 0 
الضرب الثاى فى 21).. .. ... 0 يلف 





الفصل الاق حدق فسخ الأيمان المتعلقة بالملوك» وفيه عصسة 
مهايع (ل يذكر المهيع الخامس) ... ... ... ...815 
لجع الأول - ف بيان الأبمات الى يلف بها المسلمون » 
ف هل أوقات تعد عد ماعو سس ام 
النوع وله أمان أهل 22000 0 6 
د 'الثانى ‏ أيمان أهل البدع » وهر ثلاث طوائف ... ١م‏ 
الطائفة الأول خم نشوا وي و مر ل د ا ع و و 
د الثانية ‏ الشيعة» وه امس قرق ... ... ... ... ... 585 
الفبرقة الأفل ب الزيلية ...يت ل ملي لد ملي مني على من لاعس 
« الثانية د الإمامية 1 الا 
« الال يصب الاالتتباطيلية موي مود جو ووو عا ا ا 010 
« الابعة ل الدرلاية اا 0 
١3‏ اناي ممص ةبرو كم او ل 14 
الطائفتة الثالقة ع القسدرية ابي ادم اام ام ل ل لقم 
المههسع الثانى - ف الأيمان الى يحلّف با أهل الحكفر ؛ 
وه على ضر بين أ لق او سو ا م ا له 
الضرب الأول من زعم منهم السك بشر بعة نى” من الأنبياء» 
ش وهم أصحاب ثلاث ملل ...... ... ... ... مهم 
لملة الأو ب الهودة وه طائقتاك يني .ين بين يت بت ...“اهم 
. الطائفة الأو المتفق على بموديتهم » وهم القراؤون ... د 


0 الثانية ‏ من المهود الساصية... ا ا ا ا ع لك 


فهرس الحزء الثالك عشر 


الللة النانية - النصرانية ( ووقع مممرًا : الفرقة الثالثة انم ) 
وهم ثلاث قرف الل لل لل لل عل ل ملل لام 
الفبرفة الأول نت" الملكالييلية و ود ين ل ب اليا يي قياس 
« الثانية ب اللعقويسة .. نا ب ل م لني على مل بلاس 
ذ الشالئة ب اللتسطورية ... ... ل ل ل على على ملي لطرس 
الملة القالشنة - أجوسية » وهم ثلاث قرق... ...اع ل ل "وم 
الفكرة لاحل عه الكزوس ل نا بون تكد ون بور اق و 
و الها د بد لقيو ره “با م وح اد ا عر ا مم 


« الثالئة الزرادشتية عم مده ١‏ لوك 
الههسم الثالث ‏ فى الأيمان اق 00 الى و و مع 
ثلاثة أصناف ا ين 
الصف الآ زلينب الواشمة م و ا ١‏ ب ةم 
بك" :لكا سطع ميهد ,رن ون مم نري ند ع و 
د الثالث ‏ حكاء الروم» وه علا ضريين ١‏ ... ... ... 099 
الضرب الأقّل - القدماء ء متهم . م امبو اران افونا 
د الثاق - المتاأحرون قي اك ا رمطاطان يس 4 وم 
المهيسسع ياسع فى نيان المحلوف عليه » وما بقع على العموم » 
وما يختص به كل واحد من أريات الوظاققت 
مما ناشب وظيقتة ل ب ع ل ل على لاثم 
5 السامسن ا فى صورة ة كابة س الأمان أ 0 |6 ش 
وى عل ضريين .. ا ل 0848" 
اقرب الأقل ‏ الأمارنف الى َك با الأهسراء فى الديار 
المع يد و من امه ا ما ا را ال 
و القت القعاة اق عقيدما نوات الناطنة واخمراء 
امالك الشامية » وما آنضم إليها ل ملاسم 








من كاب صبح الأعثىا ١1‏ 
اللقالة التاسسعة | 
فى عقود الصلح والفسوخ الواردة على ذلك» وفيا يي را 0 
اللعسيتيانية الأول - ف الأمانات» وفيه فصلاك... . ْ 5-5 
الفصل الى ل فى عقد الأمان لأهل الكفرء وفيه طرفان ... ١9م‏ 
الطصدرف الأول - فى ذ 5 أصله وشرطه وحكه . م 
الثانى ‏ فى صورة «ايكتب فيه... .. فض 
اافلصل الشانى ف كاب الأمانات لأهل الإسلام» وفيه طرفان وم 
اقفن الكو الحصاق أمفعلةة ع عن دده 4نم 
زوك لقان بح فا كني فى الأماثات» وفيه مذهيان ... ... .#م 
المذهب الأول - أن يفتتح الأمان بلفظ: «هذا كاب أمان ان» 
وهوعل وعينا_... . رين 
النوع الأؤل ب ما يكتب عن اللافاء» وفيه مذهبان ل ما اخ 
اللذهبالأتل ‏ أن يفتتتح الأمان بلفظ : «هذا » 2 كمي هم 
< الال أن يفتعم الأمان بخطبة مفتتحة بالحد ... ... نوم 
النوع الثانى ‏ ما يكتب به عن الملوك » وهو عل ضريين ... مم 
الضرب الأول 5 من هذا الأط ما كان يصصدر عن 
وزراء اللخلفاء والملوك المتغليين على الأأم معهم » 
٠‏ ول فيه أسلوبان -5- 0 0 شن 
الاسلوبالازل ‏ أن بصدر بالا المستأمن الأمان ... بمم 


« الثالى ‏ الا تعض فى الامان لاس المبعامق 
الامان ..."... 


ا رس 





المذهب الثانى.- ما يكتب بهى الأمانات لأهصل الإسلام 
أن يفتتتح الأمان بلقل 6 روزم عبد لد ون ملام 
الضرب الشانى ‏ هن الأمانات الى تكتب لأهل الإسلام ما عليه 
مصطلح زمائنا» وهى صنتقأن ... ... ... ... غم 
الصنف الأول ما يكتب من الأبواب السلطانية ا ردس 
« لشاف من الأمانات الحارى عليها مصطلح كاب 
الزمانات ما يكت عن تاب النالك الشامية.., موه 
الجينات الثابى ‏ من المقالة التاسعة فى الدفن (دفن الذنوب)» 
وقية قصلاك ...اب ع ل علي ع عل ل لها 
الفصسل الكل معدن امن ا كراهن الت لل لل الوص 
و الإانى - فيا يكتب ف الدفن عن الملوك ... ... ... ... ماهم 


الاب الثقالث ‏ فها يكتب فى عقد النمة» وفيه فصلان ل كوم 


الأفصل الأول فى الأصول التى برجع إليبا هذا العقد ) 
وقية طرقاك ب . ب ع عل لل على ل كوس 

انعرف الأول مجان ونه اذا لسن وبع اندر مشاه لق 
اكاب والسنة ,.. ... ... 7 3 
الثانى ‏ فى ذر مايحتاج الكانب إلى معرفته فىعقد الذمة .بم 

اللعيدا الاك كي كن رفاك أل الماع ري 
عن لوازم عقد اللمة ... ... ب ب ب ... ككم 


سس سل وي 





00 


3 فهرس الوزء الثالك عشر من كاب صبح الأعثى ) 








5 مه : 
٠*0‏ 8 ا ل 
١ . 7 7 | 7‏ . امه وم 2 
يست 
3 
7 يا ع٠‏ سا ل 0 م0 ١‏ 


2 64 
0 
بو يه ب لسعم 








الجزء الرابع عشر 


حقوق إعادة طبعه م#فوظة لدار الكتب السلطانية 


السمبم 





ف 
المطبعة الأمدرية بالقاهرة 
مسختلمقية 





0م 


وصل الله وسلم 0 سسيدتا عد وآله وكتقس 





اليييا فيه | أ تست 
“رل. المقالة اننأ دلسشمسيعة 
فى اَن الواقعة بين ملوك الإسلام ولوك الككمر» وفيه فصلان ) 


الفلمصل الا ؤل 
2-1 صو و ا 
اضرف الأو ل 
) قَْ سان ا ومعناها 4 وذكر 11 ترادقها م ن الله اظط ( 

أما _ فإنها 008 حك 5 الساطان دعن عد الحزية : أن 2 المزية 
وبال هرا متكي لشو 1ةغ تيوق شد ب ما ل يعن قرنه: 

5 00 شد اير 7 لسراو همعن 

وأما معناها تالمهادنة فى الاغة المصابكة » يقال : هادنه 5( مهادنة إذا صالحه 
والآسم المُدْنة ٠.‏ وهى إما من مَدَن بَنْح الدال مدن 0 7 ]ذا ع 
ومنه قوم : 2, 0 عل دحْن « 7 1 ع غلَّء أو : تكون قل ميت بذاك 
للا يوجك د ن تأخير الحرب سما ٠‏ 


(1) أى من باب فقتل م ف المضباح وريه ضبط بالق فنسخة خطية من الصحاح ولكن ضبطه ف القاموس 
والاسان وكذا ام بالقم فيد نب من ن أب رب »6 فلعل فيه 
)0( هذا هوأحد دي التفصيل . أى أغدنة إما من الهدون بمعنى السكون أوهن المدون بمعنى التررييث 


٠ والتأخير‎ 





من صبح الأعثى الى 


راع 0 03 
ورادفها ألفاظ أخرى : 


١‏ اتدحاتت الوادعة وداه الساطة اماه أحْدًا من قوهم : عليك لاوج 
يريدون بالسّكينة والوقآر» فتكونٌ راجعة إل معنى السكون . و إما أحَدا من توديم 
توب وتحوه : وو هاه قُْ صوان بسر لأنه ما تمحصل الصيانة عن القتال 
وإنا أخدا من الدعةا+ وين التفض واحاء» لآن سهرا تحصن الزاعة من > 
أعارية 2-7 . 

اناق حال 11ل اانا 7 : لأن بوقوعها تس كل من أَهْلٍ ابلانبين 


من لام ٠.‏ 


الثالث - الَْاضاة» ومعناها [ اك مماءلَة منالقضاء بمعنى الفَصل والح»] . 








رابع - المواصَفة » ميث بذلك لأن الكاتب صف ما وقع عليه الصلّم من 
الحانيين . علا أن الاب و لفظ المواصفة با إذا كانت المهادنة م نالحانبين» 
ولاشَكٌ أن ذلك جار فى لفظ الموادعة والمساكة و عاضا أيضا : لأن المفاعلة 
لاتكون إلا بين آثنين إلا فى ألفاظ قليلة تحفوظة» عل ماهو مقزرفى عل العربية . 


2 


أما لفظ امُدنة فإ بصدقٌ أن يكونَ من جانب واحد» ,أن يقد الأعلن اممدنة لمن 
٠. 00‏ عل ما عند التحقيق ق ترجع | ِل معرى المفاعلة » إذ لا نتصمّ وَر إلا هن انين ٠.‏ 


ار 


وأما ف الشرع فعبارة عملي بقع بين زعيمين فى زَمِنِ معلوم لشروط مخصوصة » 

علا «أسيأنى . بيأنه فيا 17 إن شاء الله تعالْ . 
والأصل فيها أن تكون بين ملكين مإ 2 ؛ أويين اتبيماء أو بين أحَدهما 
وتائب الآحر. وعإا 0 5 امنيا رحمهم الله ب الهدنة ف «قال صاحب 








3 الحزء الرأبع عشر 


#تبواء النان ب :وقد كنافد عغلاة اهيدل الإسلام على اوادع واللسام واغتاد 
الَودّة والتصافى» واتُوازر والتّعاون» والبّعا ص نامير و ترط ط الأضعفث 5 
الأقوئا سل بعض مافى, بده والتّقاذى عنة معاطفته والآنةياد إلى 1 عه » والطاعة 
والآحترام فى المخاطبة » والاملة فى المعاءلة» أدال «داد يش » أو آمتثال الاأواص 


والنوام هى وفيزها مما لا تحصو ٠ ١‏ 
1 1 00000 شه يع اعم 2 بسر ص وار 
قت : وفك يكون الملكان متساويين 2 الرتبة أو متقاربين 6 دم التعاقد 
ينها كل مسال والمصافة ينوا لو اررة بوا كارن ركني لدي و لاسر زجها. وس 
ذاك» دونَ أن يلتم أحدهما اللآخر شيئا وم ب أو ناوه جملها إليه ؟ ولك مقرم 
و وماك 


مال والكاتبٌ الام 10 مقام حَقَه » ويعطى كن قصل من الفصول 


ور ةددشتهع 
مستحعحقة . 


اللطسرف الفانى 
(ف أصلٍ وَضَعها ) 
ا لكآ كَنُ ناكما : 0 5 الي ب الوعه 9 
مهادنة أهل الكَفر: ال فم قوله تعالىْ : : ( فسيحوا فى اللارض أربعة 
7 الآية وقوه : (و إن جتحوا حوا للسم ؛ فأجتح لما ) . 
سم عع 
و ا من حديث عرؤة بن . الزبير رضى الله عنه : 


رالا لوعيت ا ابي صل الله عليه 1 وود دية حين ( 

ا ل عن البيت 3 0 سن عمروء فقال للنئ صلل نا - أيه ) 
00 ومو هه هر و1 3-3 1 0-2 

(وسلم : هات [1 كتب ] بينناوبينك كابا» فدعا النى صل الله عليه وسلم) 


اس 5 22 5 رمع 
«الكاتب 6 فال الننى صل الله عليه وسلم.: 0 كبن لم الله اليحمن ) 


من صبح الأعثىا. ه 
«الرحم) ٠‏ قَالمبَيلٌ : أما الرحمان فوالله ماأدر ى مادو؟ ولكن تت 
0 رأممك الح لنت 0 ٠‏ فال المسلمون : والله 0 لا 
5 م الله الرحمن الر<ه ع» فقا الى صلى نارود ١‏ اكع 
ريسك اللهم ثم قال : هذا ماقاضئن م عليه ع رسولالله فال 0 ( 
«وآلله لو نعم نك سول اله ما م صددناك عن اك ولا تاتلناكيع 
«ولكن أكتنت 95 3 عبدالله» قال فى صل الله عليه وسلم : والله) 
«إفى لرسولٌ الله وإن دقن » آ كيب عد بنْ عبد اللهء ثم قال النبئ) 
«صل الله عايه وسلم ا أن لوا بينذا وبين البيت موف به فَمَال) 
06 : وألله لاعوَرّثْ العرت 0 أحذنا قط ولكن ذالك من) 
(العام المقيلٍ ؛ فقكتب 0 : وعك أنه لايأتيك ا 
دون كان عل دينك إلا رَدَدَْهَ إلينا ‏ قال المسلمون : سَبْحانَ الله 


ره 


(كيف برد إلى دكن وقل جاء مسككتا! فبيه| هم 50 إذ حاء) 


١‏ أَبوجَندَلٍ رسف ف قيوده: وقل حرج م 5 حق را نه بين) 
ولي لسوت ذَقّال ييل ٠‏ هذا باد وَل هنأ أنَاضيك اق أن) 
اه إل فقال الت صلى اللهعليه وسل : إنا لم تَْض الب بعد » 
قال : فوالله [إِذَا] لا أصاحّكٌ على مَىْءِ ابدا - قال الى صلى الله 
(عليه وسلم : فأحزه لى قال : ما أنا تمزه لك - قال بك فافعلٌ ‏ ا( 





. | الحزء الرابع عشر 





«قال ٠‏ آنا بفاعل ٠‏ قال بن حَفْصٍ ّ : بل قل ىه لك . قال» 
«أبوجندل أي مع الملية 3 إلى الم ختركين وقد جه تَ مسليا؟) 
و ع 31 سيا 0 
رألا 0 ماقل لعي وكآن قد عذب عذانًا شديدًا فى الله تعالن »٠‏ 
و أ أ هه 3 
«قال عمر بن الطاب : فَئَيتَ الى صل الله عليه وساء فقلت :) 
«ألست ب الله حمًا؟ قال ب ! قلت : : ألسنَا على الحق وعدونًا على» 
«الباطل؟ قال ب ! قات : فلم لطن تيه فى ديننا إِدّا؟ قال : إلى» 
و عر هه 7 
«رسول الله ومست أعصيه وهو ناصرى) ٠‏ 


للف 


قلت : هذا ما أورده البخارى فى حديث طُويل ؛“والذى أورده حاب 
السير أن الكاتب كان ظ َْ أف طالب» 300 أسحة الاب ؛: 


7 وا ىرو و ا 0 ه مه 


-ه 


3 سه 


اأعزيق: الحناس عش رسكن »:وألهمن حب 0 ندل فى عمد غد) 

الوعهده دخل فيه» ومن أَحَب أن ل 2 عَقّد ريد وعهدهم) 

«دخل فيه) ٠‏ ظ 
وأشعهد فى الككّاب على الصَأْج رجالا من المسلمين والمشُركين . 


٠ التصحيح‎ 


الحييرف القالت 
(فها يَبٌ على الكاتب مراعاثة فى كابة الحدّن ) 
فانيق توك البانة» وطن ةا لمن وى اللكتنات له فق الذولة عل عطن» 
ومن المملكة 5 0 ع الكت أن 2 1 58 ويعمل قبه نظرة 


ساس تناس سس لشت سا سل 


وبتوفرعليه توفرا ,| 2 مبانية » 2 معانيه ٠‏ 


والذى 2 الكاتب قُْ ذلك ودارنت.» . 





و الأول 
( مايختص بكقابة اخُدْنة بين أهْل الإسلام وأهل الكفر) ‏ - 

وهى الشروط الشرعية المعتبرة فى حك العَقْد » بحيث لا يصح عقد الممدنة مع 
إهمال ّىء منها ٠‏ وهى أربعة شروط : 

الأؤل ‏ فالعاقد . ويختاف الال فيه بحلاف المعقود عليه : فإن كان المقود 
عليه قم :كالمئد والروم ود مهاده الكمَار مطلقاء فلا بصح اداه إل 
من الإمام الأعظي أو من نائيه العام الموض إلبه التَدتٌ فى ميم أمور الملكة . 
وإن كان علا بَعْض القرَئ والأطراف» ذالآتحاد الوكّاة اغَاورِينَ م عَقَدُ الصاح معهم . 

القن ان ا لاف د اسن ان الاي 
أو الال ف أو 8 إسلامهم تسبب لما الاين أو 0 فقيو مم 
الحزية من غير قتال و إنفاق مال ٠‏ فإن لم تكن لع فلو مدنو بل انلو د ١‏ 
نسلموا أو يؤدّوا الحزية إن كانوا من أهلها . 
اثالث - أن لا يكون فى العقد 1 يأيأه أه الإسلام َك لوه ترط أن رك 


كد كر 


أيه ل مسا أو د علمهم | سر مسام آنفات مهم 2 أو شرط هم على الم لمين 








حال جو قورت ل لمسامين ؛ أو شرط رد مُسامَة إليهم فلا يصع للق 1 
من ذلك » بحلاف مأ لو شرط , 9 دَ ارجل المسلم أوالمرأة 5 الكافرة فإنه لا ينع لمق 
قال الغزالى ٠‏ وقد بحرت العادة أن يقول : أن من 0 من المسامين 
رده كو لاوس اننا ساي ردناكة لكا ق 0 500 
جاذ ترام المسل لهم كفا شر ها يجوز فك الأسير اسل إذا عزنا عن انتتاعه . 

اران - أذالا ود به المنة عن ارسة تبر ينه كوه الندلدين سوه 

ولا يجوز أن تَبَْعَ سَنةً بحال» وفها دون سسنَة وفوقٌ أربصة أشْهر قولان للشافيّ 
ركفن اللاعة كيدا آنه لاعون نا إذا كان و المئين شا ومالك علق 

فإله تجوز المهادنه إلا عر سنين ؛ فقد هاون 07 لله صلى الله عليه سل أَهْلَ 
اسه روآه أ ذاه ىّ سن .ولا تجوز الزيادة عليها على الصحيح ) 
وفى وجه و 0 باد عل ذلك اأصلحة ٠‏ فلو أطآق المدَّهَ العنيم من مذهب 
الشافعى” أنما | فاسدة ؛ وقبل : إنكانت فى حال صَعْف المسلمين حملت علا عَشر 
سنين» و إن كانت فى حال القدرة : فقد قبل تمل على الأقل : وهو أربعة أشبر 
وقبسل على الأكثر : وهو ما يقارب الستة . ولو صرح بالزيادة علا مايجوز عَقْدُ 
لمن عليه : فإن زاد علا أربعة أشجرى حال القوّة أوعل' شر سيِنَ فى حال 
الضعف - 4الدة السرة و ل فى الزائد . فإن أحتيج إلى الزيادة على العشر» 
عقدٌ عل عَذْير ثم عَثْر ثم عثير قبل تَقَطى الأولراء قاله قوراف وقرةهن انا 
الشاففية . وذهب أصحاب مالك رحمهم الله إن أن 0 تحدودة » بل يكون 
موكولا إلى أجتباد الإمام اندج 


(1) بياض فى الأصل بقدركبة ولعله تمادكم عل الل » . 


دن ضع الأعدي 0 


الاللوع لحان 
(ماتشترك فيه الخد الواقعة بين أهل الكفر والإسلام» وعقود الصاج 


اوه بسن زعما ء المسلمين) وه ى ضربان) 


0 الأقؤل 
(الشروط العادية اتى برت العادةٌ أن يقم الأتفاق عليبا بين 
الملوك ف 0 ادن خلا م اتقدّم) 


- 


ولس لا د حصرهاء ولا صَابط يضيطها» بل بحسب ما تدعو الضرورة إليه 
فى تلك المدنة مسب الال 7 

ل عا صهة ام ءِ شاع عي اص 0 

من ذلك أن سترط عله زه يكون لوليه مواليا» ولعدوه معاديا» ولمسالمه 
كسا اه توق اوه تار ولا يواطيم عليه 0 ولا إوقع عليه ا ولاروافق 
عل ما قد فى أمره» ولا قبل سؤالٌ سائل» ولا بَثْلَ باذل» ولا رسّالة اسل 

9 واس هب 2 - ده مُه سرهة 

مما يخال الأتفاق المارى ب والأَحْدَ عل بد من سعئ فى نض الصاح وتكث 
ساه 1 عه صاساصا 8 20 0 ع2 1 
العهسد إنكان من أهل طاعته» والْاَلَدَ إن كان من امخالفِين له » وأنّه إذا جتى' 
من أَهْلِ مملكتهم جا ن كان عليه إحضاره أو الأَحْدٌ منه بالحناية . 


هك 


ومن ذلك أن ابرط عله أن يكف عن بلاده وأعماله » ومتطارف > عرو 


وشاع نواحيه 3 أبدىَ الداخلين قَْ جاعته 4 والمتضصمين إِللْ حوزته 2( ولا يجوز لها 


يشان ولا حاون شنا عرو نولا بيدا أهلها بمنازعة» ولا شرع لم فى مقارعة: 


اص صل سل 


ولا اوم بمكيدة 00 ولاباطنةء ولا _ دي ع 1 حَفيَة 3 


2000 


ولا بظلق أَحَد ممن 1 فىإمارة جاشه ) ودن 0 إل جملته » ف 





٠‏ ْ الحم الرابع عشر 





عل إرادته ‏ عتان إل ثىء من ذلك بوجه من الوجوه» ولا سَببٍ من الأسباب» 
وأن لا يحاورَ حدُودٌ مملكته إلى الملكة الأخرئ بنفْسه ولا بسك من عساكره . 

سن نافد أن قتع ط ها 2 ع وق دع اباطلك د 
ريق 5 الس و من اسان إل بلادهم : بانقسهم وحَدَمهم وعباللم وأشباعهم » 
وأصناف أمواهم » فى عم حراسة» وهل خفارة» دون كلقَة ولا وه تلحقهم 
على إطلاقهم » ونرذاك . ش 

ومن ذلك - أن يشترط عليه مالا يمله إليه فى كل سَنَدَ أو أن يسم إليه 
مايختاره : من حصون وقلاع وأطراف وسواحل مما وقع الآستيلاء عليه من بلاد 
المسامين» أو أَحَبْ آمََاعه أ و آستضافته من بلاد من يدنه من مُلوك الكفرم ‏ 
وأن ببق من بها من أهلهاء و يفررهم فمبأ برمهم وأولادهم ومواشيهم وأزوادهم 
وسلاحهم 5 » دون أن ان عن ذلك أو عن د منه مألا »أو 9 عنه : 
بدلّاء وما برط ف ى هذا السلّك ٠‏ 


ومن ذلك د 1 سترط عليه عدم 1 لتجار تملكت » والمسافرينَ مر + 
رعيته » ا بحا نوج من أنراع الذي والإشرارء فى أنفسهم ولافى أموالهم » 


شمر 


وللجاورين للب عَم كوب المر 000 ى لايعتاد النجاز وب مثلها ' 


ومن ذلك أن يشترط عليه إنشاء ها وقعت علمه المعاقدة» وأن لا برجع عن 
0 )0( 
ذلك ولا عن تىْء منه» ولا يريا عن الوقت الذى 2210 
وهن ذلك د تدا واي من هدّة هدَّة المدلة هذه قريةٌ مما يمتاج 


قن عراس 


إلى لعي ع فبه ) أن بعلمه ما ريذة من مهادنة أيخية ٠‏ 


)00( بياض بالأصول ولعله «الذى اتفق عليه » . 





من صبح الأعشى ١‏ 


ومن ذلك - أن يشترط عليه أنه إذا ا أمَد ادن عل أحد من الطائفتين 


وهوق بلاد الاخرين» أن نلا 0 از 


ا نا سن اه 
لوده 


أوبلادا تسلمها من بلاده » أو ومما يغلب عليه من بلاد مهادنه » إل غير ذلك من 
الأمور التى يحرى علها الأتفاقٌ نما لا تخمى كثْرة : 





المتححدةقة ايان 
( مما يلم الكانب فى كابة الهْدَنَةَ - كرب رأوضاعها » وترنيب 
قوانينها » وإحكام معاقدها ) 

ونللكا اا ون 

لادان كاذ ايان الك الذى #رى الهدنه ينه وين ملكد: 
ول أَرَمَن تعرّض ف ادن دار قطع الورق و إن كَثُرتْ كَابَمها فى الرْمن المتقذم يبن 
ملوك الديار المشمرية و بين ماوك امار سبأتى ذكره فها بعد إن شاء الله تعالن . 
والذى لبغى أن باع فى ذلك مقدار رقطع الورق الذى يكاب فيه كيك الذى َع 
امُدْنَة معه : من قَطع العادة أو الث أو النضف ٠‏ 

فا اه يأف فى آبتدائها براعة الآستهلال : إما بذ كر تحْسين “مق الصاح 
الدب إليه ومن عاقبته» أو بذكر السلطان الذى تَصدّر عنه المدنة» أ والسلطائر: 
دين أو الاش الذى تريب عليسه الصُلمٌ» وما يْرى هذا مرا مما يقتضيه 
الال واستوحية القام + 

ومنها - أن بِأىَ بعد التَصدير مَقدْمَة يذكر فهها اليب الذى أوجب اْدنة ودعا 


و ا 
إل فول الموادمة + 





ب الحزء الرابع عشر 


فإن كانت المدة مع أهل الكفْر» حنج الاجاية لم | بالأتمار تأص اله رآن 


والآنقياد إليه» 58 أص الله 0 صَلات عليه وسلم بالمطاوعة على الج والإجابة 
إلى السلم بقوله : ( وَإِنْ جَتحوا للسلْ فَأجسَمْ لما وتوكل عل اله ) . وماوردثٌ 
3 السنة من مصا ته 17 ألله عليه وسم 57 عام الخديبية» ود كما سنح له من 
آيات الصأج وأحاديئه» وما جرئ عليه ادلََاء الراشدون من بده وَكَفهِم عن القتال 
وقوقا عند ماحد لم ٠‏ وأنَّهُ لولا ذاك لشرعوا الأمْسنْة إن تخالفيهسم فى الدّين » 
وركضًوا ايد إل جهاد من ,لمهم من الملحدين . 

كان الصلح )0 سين » أحتج وقوه تعالى : (وإن طَا تان سن 
. المؤمنين افوا َأصلحوا هما ) . و بأحاديث التحُذير من تَقَاملٍ المسلمين كقوله 
صل الله عليه وسلم : د إذا إذَا التق المسلمان اسيقعهماً فقتل ادقن صاحبه فالقاتل 


والمقنولٌ ف الثآر» وما بجرى هذا امخرئ 1 

ومنها - أن يراع المقام فى تيل المتوادتين أو ليغا حدس نا فضي الال 
ووصضف كل واحد منهما مما يلبق به : من التعظم» أو الَوسّطء أو آنحطاط اليه . 
عب المقام ‏ ورى عز! حس ب اذل فى العته واللين 4 ١‏ 

قن كانت اطْدنه بين متكافيين سو بينهما فى لتعظم » وجرئا بهما فى السَّدَة 
اين عل حد واحدء إلا.أن يكور أحدهما أَسَنَّ من الآتَرء فبراعى اسن 
مايحب له على الَدث من الَأدُب معه.» وبراعى لدَث ما يحب له على الكبير من 


ررد 2000 


الحنو والشفقة . 


وود 


وإن كانت المدنة من ا لضعيف » أَحد ىْ ى الآشتداد» آنا ما د عل علو 
الكلمة» وآنبساط القدرة 4 وحصول النصرة 4 وأستكال العدد »> وظهور الايد 4 





من صبتح لعن 1 . 5 


ووثور الحند» وقصور الملوك عن المطاولة» وك هم عن المحاوَة» ونمو ذلك #) 
بنخرط فى هذا السَّلْكء لاسا إذا كان القوى مُسلمًا والضغيف كافرَاء فإنه يحب 
الآزدياد من ذلك» وذو ما للإسلام من العرّة » وما توالا له من النضيرة» وذ 
الوقائع التى كانت فيبسا نصرةٌ المسلمين على الككمَار فى المواطن المشبُورة» والأما كن 
المعروفة» وم فى معنىا ذاك . ظ 


وإن كانت اخْدْنة من ضَعيف لقوى ءأَحَدَّ فى الملاة يحسب ما يقتضيه الهال» 
مع إظهار ابطَلادَة » وتماسك الوه » خصوصا إذا كان القوى المعقود معه امَدَْةُ 
نا ونان ترط لا 5 السلون لحر ورة أقا فىكلامه بما يقنضى 
أن داك رق ف اذك ع الأمور 57 لاعن ع رطان ولاق لز لالش مان 


و عوسهة م 1 ع سقرم 


د : ( فلاترنوا و ل الم ونم م الأعلون والله مع ) . 
ميات مقط من نط لحل غ الشر هد ميم 1 إن الك لايادة 


ع6 و عامة و 2 5 8 ره مس ره 
مع أهل الكفر» أو بعر إل سلطانه وقيصة 2 إن كانت سن مسلمين ؟ و تدر كل 


دسق 


الحدّر من < َل طرق إليه : من إهمال 5 شَىء من الشروط» أوذكر : ط فيه 7 


2 و 


ش عل ا ا ا افظط دمشاة 0 : ف لين ١‏ ع 
7 م < 


2 - 000 إلبه 5 ولا ا ويل ١‏ 


ا 5 


ومنمأ - أن سين أن المذنة وت بعك آستخارة الله نعال وتروية التظطرفى ذلك 


رن ومشاورة ذوى الى وأهل اجى ء وموافقتهم عل ذلك . 


ولعاما ماس 


ومنها ت أن مين مذة اشذنة ٠‏ فقد تم دم أن الصجيح من مدب الشافهى أنه 


إذا ين المدة قُْ 2 أهل لكر فسدت ادلة ٠.‏ 





قل 0 الحزء الرابم عشر 
قال فى ” التعريف»» : وقد بحرت العادة أن سبوا مدّة سنين نمسية فبحرر 
| بالقمرية. ويذ كر سنين وأشْمرا وأياما وساءات حى ستو السنين الشمسية 
المهادن عليها ٠.‏ أما فى عقد الصاح ون تفيى إن لاشرط ذلك بن رع قالواء 
إن ذلك صا دلا لبد حقٌّ فى الولد ووآد الوآد . 1 
وممما أن سين أن المدنة وفك بين الملكين اخبيا أو بين ناتبييما» أو بين 
أحدهما ونائ نب الآخرء ولستوق ما يجب لكل قسم مها . 
الاو كاك بين اللين لقنا شبزوائطة ون :ذلك »د ,ها أحد ليها من 
العهود والموائيق » والأَعُان الصادرة من كل منهماء وذَّكر مايوقم من الإشّباد بذاك 
لما زا جرعا من بيت حكه إن جرءا فيه بوت ونحوذاك 0 
وإنكانتٌ بين المكتوب عنه وتائب الآخبر. أن الك رض إن المستند 
فى ذلك : من حضو رَِّابٍ من الماك لناب سَهُو يض الأ فى ذلك إلى تائيه » 
وأنه مكل عل بده أو يد غيره » والإشارة إلذاة 0 1 4 ا 
المتعارف عنه أو وكالة عنه . ا إلى قيام البينة بها وشو 2 اين الله ور 
ذلك من المستندات : ظ 
و إن كانت بين ناسين » بين ذلك وذ و مستّند كل نائب منهما علا مادم 
ذكره . ويتعرضٌ إِلم أن النائبَ فى ذلك قام فيه بأختياره وطواعيته» لاعن 1 واه 
ولا إجبار » ولا قمير ولا غلب ؛ بل لما رأئ لنفسه وستبيه فى ذلك من المصلحة 


ولط ٠‏ أن كَاب الهذنة قرىً عليه وين له فصلا فصلا » وميجم له بموثوق به 
إن كان لايعرف العربية ونحو ذلك . 


ومنهبا ‏ أن بتَعرّضَ إلى مايحرى من التحليف فى آخرها : على اوقاء؛ وعدم 


الشكث والإخلال ل من الشروط ( أوالشروج عن ثىء من إل لتزامات 3 


5 


اوتحاولة انأو بل ىُّ ثىء هك ذإك» أو السعئن قُّ تقضه أوقى ف شىء منة 6 


واف معز ذلك:»: 


فإن كانت بين ملكين » تعض إلا تحاف كل منبما على التُوفية بذلك . 
ارخ 
وإن كانت بين أحدهما ونانب الآخر 9 ايكيا تقدّم» وستأتى صورة 
)1١‏ 


لاف ألذى م ف مدن ف الكلام عل الأيمان فه| 7 إن شاء الله تعال ٠.‏ 


8 


ع ارس سا وهس 3 5 سل صا ل ا ور 08 - و ل 
ومنها ‏ أن يحرر أمس التاريح بالعربى وما يزخ به فى مملكة الملك المهادن : من 


اسان والروى وفيرهسا . قال فى التعريف» : وللم 7 ل 3 


هه 2م وي 2 2 


سنين تممسية ا | بالقمر 5 سنين وأشهرا وأياما وساءات حى 


ع السسنين الشمسية امياد علميتأ ٠‏ وقك تَقدّم 2 الكلام على التاريع من 
المقالة الثالثة كيفية معرفة التواري وآستخراجها . 


و و ِ ع 
ومنها ‏ أن بهم الإشهاد علا كن من المتعاقدين بذلك» ولا بَأْسَ بإثبات ذلك . 
وقول .حرت العادة أنه المسمهك 1 ملك جماعة من اهل دواته ليقضى ع ملكهم 
مداه : 8 0 5 0-0 1 3 5 2 
بقوطم وإن كان محالفا فى الدين . وقد ثبت فى الصحيح أن النى م الله عليه 
2 و 3 تراه 2 2 ٠‏ 
وسم «أشهد عل مصالته مع فريس رحالا من المسلمين ورحالا من المشركين» ٠‏ 
2 مدير م 525 كوم مه م وى سه 
1 ورما طاب النائب عن الملك الغائب إحضار لسخة مهن دل دن جهة مستنديه 
0 ماوقع به العقد 4 دوه عط لكات 4 كتيودا عليه فمهأ بأهل ملكته 4 
ع مه | ا دص اعسوم ع لم 
أو غو ايه يد دكن فليا لطدو و ليك قوق امل الك نات 
رودو ث 
الآ كهاء بارمل دلق 


6 أى الأمان الواقعة فى عقود الصاح و إلا فالأيمان بأنواعها تقدمت فىج 1ء 











٠ 5‏ الحزء الرابع عشر 


الفض سيل الليانى 
قْ صورهة هما يكنب ف المهادنات والسَجلّات» ومُذاهب 
الكَّاب فى ذلك » وفيه ط رفات 


الضسيرف الأول 
(فها ! 7 د ملولك م فبه بالكابة عنم 10 3 الأبواب 
السلطانية ؛ وتدكم 3 5 إل ملوك الكفْر) 
ع ا 
اضّسط الأول 
( ما يكتبٌ فى طرة المَدُنة من أعل الدرْج ) 
وقد كيت الناد: أن ف بلفظ م هذا » أولفظ د هذه» وما فى معنا ذلك » 
مثل أن يكتب 00000 صَلْح » أو« هذا كب هده 1 0 
أو دهده ا » وما أشبه ذلك ..ور 35 حَذف المبعداً وهو «رهذا» وأكتفى 
بالمرعنه» مثل أن يهال: « كاب هدنَةٌ» أو« كاب موادعة» 5-0 مُصاحَة» 
1 7 أشيه ذلك . 
وهذه لسذة بعد صل أنشاثها لذ نسج عل م منوالهاء وهى 
.هذا عند ا آنتظمث به عقود المَصَاْ » وآنْتَسقَتْ بواسطته سبل الماح ؛ 
وتدّتَ بحسن مقدمته القادى وتم بمُن نيجه ايح . عاقدَ عليه السلطاقٌ فلات 
فلا القاتم عفد هذا الصلح عن مله فلان» حسّبٌ ما فؤض إليه الأمى ذلك 
فى كاه الواصلٍ علا يدهء الموَرَخ بكذا وكذا » المعنون بمئوانه» التو بطابعه 


من صبح الأعثر" : ١/‏ 


و كسا تت سا 


المتعارّف عنْه ‏ علا أن يكون الأمس كذ وكذَا ٠‏ ويشرح مُلَخْص ماقم من الشروط 
التي يقع عليها الآتفاقٌ بينهما فى الصاح إل آحرهاء ثم يقال : علا ماشرحَ فيه . 





3 7 5 
الشسط الأسالىق 
(ماكساق كل امتدة وموم ارعس ١‏ 
الالوع الأول 
١‏ ما نكو الحمدنة فيه من جانب واحد) 


2 


أن يكون الملكان متكافئين» [فيتعاقدان إما علا حصن ] و إما علا مال يمطيه 
الك المتقودة له الذي تنافدهاء جاكان كم عن ماتعث الذياق الممترييةء 
وعد 


والكابة نع فار 1 


الملذهب الأول 
(أن تفْتتح المَدنهٌ بلفظ : «هذا ماهَادَنَ عليه» 
: ره ف ص ب عر د عء وك بره ع الل اه 
أو «رهذه هدنه أو موادعة أو مواصفة أو سلم أو صلح» أو نخوذلك 
عل نوما تقدّم قُْ الكلام على الطرة ) 
1 اس _ّ ع :2 5 
وعل ذلك كيب كب القضية بين النى صلى الله عليه وس و بين فريس عام 
الحديَية» علا ماتقكم ذكره فى الكلام علا أصل مشروعيتها . 
وهذء السيعة هذلة كتين بها عن سلطان قوى > الك مضعوف» باختراط نال 
فقويو امك رارع دم 6 و . ب 5 
يقوم به المضعوف للقوى فى كل سنة أوحصون هاه أو نحو ذلك » وهى : 
5 --ه مس - - يو 051 _- ماسم 
ذا ماهادن علش وال البذه مرلا] البناطان فلذنتى حزن اه ااه 
وشرف به زماّه ‏ الملكَ فلا الفلانى . هادته حين تردَّدَتُ إليه رسله » وتَوالث عليه 
6 الزيادة من المقام لاأستقامة الكلام ٠‏ 


قرف 








م١‏ المزء الرابع ع 


لو 2 - 20 000 ررم 20 ماه ا ع اصهصم 
د 4 وأمله » مهل ؛ وساله » 5-6 عنه أسله ؛ حين أبنت صفاحه أن تصفح ) 

ا اجن اد انالا أن اساي و ان مد اند رات الام 1 
وتعاء مجاجه بالدماء إلا أن تسفبح ؛ قرائ ‏ سدد الله آراءه ‏ أن صلح صلح » 
وأن ا الله أريع 4 وهادنٌ هذا الملك (وسميه) عل ة وأهلة م( ووادة 
وباة 4 وجميع بلاده 6 وك طارقه وتلاده 4 انه دن مإلكومالم وجهات 
وأعمال) ود وجموع ودود ورعايا فى ملكته من اميم والطارى» 
والسائريها والسّارى - هُدْنةَ مدا أل تاريخ هذه الساعة الراهنة وما يلُوهاء مدة 

٠. ٠.‏ 7 00 5 ده 95 يه و مه 
كذا وكذا من سني وأْشْبَر وساءات » تمل فيا هذا املك فلان إلى بيت مال 
المسامين » و إلا كحت يد مولانا السلطان فلان قسم أمير المؤمنين ؛ فى هذه المدّة 
كذا وكذا ‏ يِقُوم به هذا الك من ماله» وما تَكفَل بجبايته من حي أَهْلِ بلاده 
وماج أعماله؟ اك - قم لايحوج معه إل نكف مطاك به 6 
ولا له اول بيد مغالبه ٠‏ 


علا أن يكف مولانا الساطان عنه بأس بأسائه » وله المي عليه فى 57 
ومسائه 4 ويم عن بلاده أطراف 7 وعساكره جاعم » وه 1 ن بطائهم ش 
وسراعهم » وبمنع عن بلاد هذا المَِك المتاعمة أبلاده» والمرا زاحمة لدوافق أمداده» 
ويد عنها وعمن جاورها من بقيّة ما فى مملكته » وهى كذا وكذا أبدى الب » 
ويككَفٌ الغارات وينم الأذئا » ورد من ترح من رعايا هذا الحَلك إليهء 
مالم يدخُلٌ فى دين الإسلام ويشهد الشَّهادتين » ويقر بالكامتين المعتادين ؛ 
ومن جَلَابَةَ هذاءالمإك وحار ال ددِينَ من بلاده إلى بلاد الإسلام فى عوارض. 
الأشغال» ولا يحصل علييسم 1 نفس ولا مال؛ وإن أَحَدّت الممجرمةٌ منهم 
مالا أوقتلت أحدا» أص انصافهم هن ذلك المتجرم » نخد بحقهم من ذلك 
اتعْرم ٠‏ وعليه مثلُ ذلك فيمن يدل إليه من بلاد الإسلام » وأن لا يسح لنفْسه 





0 وداع 
ولا لأحد من يم أهل بلاده ى إنواء مل متتصر) ولا م لىع مهم 


كما 


ولام 

وأند كبا نوووت المحصصن بوذا الساطان لان أ وكتب أيه » أو أنين 
وق لين أسبايه ؛ سارع إلى آمتثاله والعَمَلٍ به فى وقته الحاضر ولا ع 
ولا 58 ولا ع لامح 5 

وعليه أن لا يكوت يدا الكفار» علا بلاد الإسلام وإن نت به أو يعدت 
دار ولايواطئ اي خا لان فلان أعداءه [دأقم ا وأن يترم ما 0 
ف لمكت بالمسكئه و شعل 5 عنة به الأسنة وم اأخوياني: نالالسنته 
وعلبه أن ينبى ما تند عنده من ألخبار الأعداء ول وكانوا أهل مله » وبلية علا 


و ىو ثم ار 5 روه 
سوء مقاصدهم 4 ولعرف ما يهم سعاوم هن أحوال مر علد 


َو 2 َه 
هذه هدنة 3 علمها الصلح إِلّ ى التحن المعين ذه م ا ا بشروطهاء 


00 
وقام ف 5 ووقف عنك [حَدَها 0 به|ء ور |[ لما عنانَ اليا و 


عليها قواعك وفائه » وصان من التكديرفيها سرائرصفَايْه ؛ سال دراق هدم اهدية 
لمقوّره م وأجابه مولان! الساطاتٌ إليها عل شروطها المحوّره » وشود به احور 
الكو رتك افق الذي المطروة ترولته لوي 

قلتٌ : الظاهى أنه كان يكتب بهذه النْسّْخْة عن صاحب الديار المصرية والمالك 
الشامية» اَمَك سيس» فإنّ فى خلا لكلام لمر اهاب بد قوله. : ولا بواطع 


عل مولانا الساطان فلان تقر الخال » » وقد تقدّم فالكلام عل امالك 


م 
)0( الزيادة من التعر يف (ص ٠ )١58‏ 

(0) « د« (ص ١١9‏ ) وما ,أ فىقريا ٠‏ 
() بض له فى الأصل والتصحيح من التعر يف (ص ٠ )١54‏ 








0 الحن الرابع عشر 


أن مقلك سيس كان ا لم ار ويميل إلههم» وساعدهم فى حرب المسلمين و كر 
قُْ مو أدهمم . 
د 1 
ين نه 


وعل مثل ذلك يككتب لكل ملك مضعوف فى مهادنة الك الَو له 

وهذه تُسخة هد من هذا لقا كتب 3 أبو إنححق الصابى» عن صَمْصام 
الذولت بن عضد الدولت» 3 الدولة» ده الديلمى ء به أمير المؤمنين 
الطائئع لله » الخليفة العياسى سَعْدادَ يومئذ » لوردس المدروف بسفلاروس مَلِك 
الوم 3 حين حيل ييه وبين بلاده » والمس أن شح له طريقه إلى بلاده» علا 
شروط آلتزمهاء وحصون سَلّهاء علا ماسياتى ذكره» وهى 

هذا كاب من صعصام الذولةت» وعسن الملّه 1 أبى كاليجار» نِ عَضد الدَولد 
وتاج الم أ ماع » بن 07 الدولة أبى ص مول أمير المؤمنين ؛ كه به أوردس . 


أبن بينير المعروف سفلاروس ملك ك الروم ٠‏ 


ين 


إنك سألت لسفارة أخينا وعد |» وصاحب جيشنا (أبحرب رار , بن مرا كويد) 
آمل حالك فى تطاول حبسك ) وأعتياقك عن ص اجعة بلدك؛ وبذَّأت- 2 أ 
عنك» وخْلّ طر يفك وأَذنَ اك فى الحروج إلى وطنك» والعود إلا مقر سأطانك ‏ 
أن تكون أولينا ولا ولعدوا عقا وأسأمنا سأماء ولخرينا - 5 من بجميع النامن 
كلهم » على آختلاف أحواهم وأدبانهم » وأجناسهم 0 0 وأوطانهم ؛ 
فلا صا لنا ضدًا مباينا » ولا تواطوع علينا عدوا الفا ؛ وأن تف عن تطرق 
النغور والأعمال الى فى أيدينا وأبدى الدَّاْلينَ فى طاعينا : فلا تجوز إلما جَيْشا » - 
ولاتحاولٌ ها عَرْوا ولا تدا أخلها بمتارّه» ولا ترح للم فى مقارعه» ولا لاوم 
اقول باطة »لالم َو ف ولا اق لاد من 


من صبح الأعثئ 0 


وه 990 وعم روماو 5 سر 1 
دنوب عنك فى قيادة جيوشك » ودن لأسب إِلىْ حماتك» ونتصرف عل إرادتك ‏ 
الكجتراء عل تىء دن ذلك عل الوحوه وهات كي 4 وأن فرج عن يعم 
المسلمين وأهل ذم الحاصلين فى محابين الروم» من أحاطت يعئقه ربْعَةٌ الأشرء 
وأشئات عليه 1 الخعمر والقسرء قَْ قديم الأيام وحديتهاء وبعيد الأوقات 


وقرييها ؛ لقيمين ط 1 0 0 م و 0 م 
عر 

وتو حي اومدق ليق - 
5 4 وأصناف اي 4 موقور بن مضمونين 4 متبدّرقين حروسين 34 غير 


تمنوعين ) ولا مُعوقينَ ) ولا مطالرين مكونة ولا كلقة صغيرة ولا كبيرة . 
5 


وأن 6 تمة سبعة من لاع وق وهى : حصن رياه المعروف حصن 
المندرس 4 وحصن السناسزة »© وحصن حوب وحصن اكل» وحصن انديب » 


وحصّن حالى» وحصن تل حرم» برساتيقها وصرّارعها إلى من نكاتيك تَسليمها إليه» 


١ 


5-5 


مع من بها من طبقات أهلها أجمعين » الحَارِينَ لسكاها والآستقرار فا » بحرمهم 
وأولادهم وأسبايهم ومواشيهم وأصناف أمواهم وغلاتهم أزوادهم وسلاحهم والاتهمء 
ليكونَ حميعها حاصلًا فى أيدينا وأيدى المسلمين » علا غابر الأيام والسنين ؟ من غير 
أن تتسريها اوه ون ند نالام ولد دلا ول غرد ا ون الاأعراسن كاك 


2 


وعلا أنك تمض ما عَقّدته علا تَفْسك من ذلك كله بايا باب » وتفى به ألا ألا » 
مُنْدْ وقت وصولك إلى أوائل أعمالك » و إلا مايه آسْتيلائك عليهاء وتقَاذ أمرلك 
فما؛ ولا ترجع عن ذلك ولا عن بعضه» ولا تَوَترْشِيًا منه عن الوَقْت الذى تقدر 
فيه عليه » ولا سن اسك قْ تَاوَز له ولا عدُول عنةه ٠‏ و 50 طائفة من 
الطوائف الى تنسب إلىالروم والأرمن وغيرهم فس يخال شرائط هذا الكتّاب» 


)000( البذرقة الذفارة معرابة . 








؟ 7 الجزء الرابع عشر 


كان عليك منعهم من ذلك إن كانوا من أل الطاءة والقبول منك » أو مَاهدتهم 
و مسير 1 ٠.‏ وو و هع سمه اس - 
ومانعمم إن كانوا 00 أهل العنود عنك» والحلاف م حى تصرفهم عم نزوهوله » 


مه 


ونحول ينهم وبين ١‏ يحاولوه ) عشيئة الله وإذنه» وتوفيقه وعونه ٠‏ 


وآشترطتٌ علينا بعد الذى سَرْطبَه لنا من ذلك الَخْلية عن رِيقك وطريق هن 
ل حلتك» 855 عليه رقم ل طبقات الأصاب 0 ف ىَ 
أعالكادى عفد عننا إل ما ورائها 2 غير معوق ولا تقل » ولا مؤدّى » 
ولا :عارض »© ولا مطاكب بمولة ولا كلفة » ولا منوع من بتياع اد لذ 1ل 
ولا موثرٌعليك أَحَدًا وك فى أعسألك » ونازّمك سُلْطانَ بلادك » ومافعك عنه 
وناصبك العدأوة فيه : ممن نتسب إلى الرُوم والأزمن والخزرية وسائرالأم المضادة 
لك » ولا نوقع معه صَلْحًا عليك» ولاموافقة ع نايعوة يكليك أو قلح فى أشرك» 
ولا نبل سؤال سائل» ولا بذل باذل» ولا رسالة م اسل فيا خَالقَ سَرائطَ هذا 
الاب أو عاد بإعلاله ؛ أو إعلال وثيقة من وتائقه . 

وما وقد إلينا وَسُولٌ من جهة أحَد من أضّدادك » راغب إينا فى َي يخاُ 
م آنعقد بيننا و ينك آمتتعنا من إجابتنه إلى ملتمسه» و رددناه حَائبًَ خالا من 
طن ٠‏ وإذا سَتَ الحصون المقدّم ذ كزها إلى من نكاتبك بالسْلم إليه» كان لك 
علينا أن تقر من فيه| وفى رسائيقها عل نمهسم ومتازم وضياعهم وأملاكهم » 
وأن لالرلهم عنها ولا عن شىء كا ول عرل بيهم وبين مامويه أيديهم من جميع 
أموالم ؛ وأن يم فى المعاملات وابخبايات عل' ويه الحارية الماضية الى 
عوملوا ليها » علا مس السسينَ » و إلى الوقت الذى بك فيه السام » من غير تسح 
ولا تذيير ولا 5 تقض ولا ل . 


من صبح الأعثى رف 


أمبينا إلما مولانا أميرالمؤمنين الطائع لله ماسَالت وآلعْستَ» وصمنت وشرطت 
وآْترطتَ من ذلك كله وآسَادَنه فى قبوله منك » و إيقاع المعاهدة عليه معك؛ 
دن أدام الله تمكيته ‏ لنا فيه » وأصرنا بأن كه وخمضيه؛ لما فيه من آنتظام 
الأمور » وحياطة الور ؛ وصّلاح المسامين » والّنقْنِس عن الأسورين . 

أمُضهْناه ع اشرائطه » وتراضَينا ميم به » وعاقدًناك عليه » وحافّتَ لنا بالمين امو كّدة 
التى يحلف أَهْلٌ تيمت بهاء و.تحرجون من انث فبها علىالوقاء به؛ وأشعهدنا عل 
تفوسناء وأشّهدتَ علا تَفْسك الله بل اوه وملائْكتّه المقرّ بين » وأنبياءه المرساوة 
وأخانا وعذنا أن حرس ما خا 0 0 أمير المؤمنين » ومن حضرامجلس 
اله - ا فيه ذلك » باستقرار جميعه يننا وبينك » ولرومه إنا ولك . 


عووداهة اقر 
3 حضر بعد تمام هذه المواققة وآسجرارها 4 ا ع واستقرارهاء قسطنطين 


أن شار أو نوردي ين مان وأرمانوس بق وردس ابن بقير 4 فوفسا علا ههذا 
9 ع و مه نمه ده - شََ 3 
الكمّاب» وأحاطا به علما» وأستوعياه معرفة » وشهدا عإ! وردس بن ببنير ملك الروم 
: ممه 2 رةه بعهم مه مش اس 
بإقراره به والتزامه إنأه ٠.‏ ثم تبرع كل واحد متهأ بأن أوحب عل نفسه السك 
قن عش عه اه 5 هه 37 
به والمقام عليه مي قام وردس بن ببنيرفما هو موسوم به من ملك الروم » وجعل 
ا ١‏ 00 3 5 سه سواعي مه عاك 3 ماما 
يم الشرائط الثابتة فى هذا الكتاب اس بحْهُها ببَْض أمانة فى ذمته» وطوق 


سوس زوع 


2 عتقه 4 وعهدا سال عنه 2 وح ا اب 521000 والاخرة نه ؟ 'وصار هذا العقد 


اها هم ولنا 4 ولأولادنا دنا وأولادهم 4 وعقينا وعقيسم ع( ماعشنا وما أء 501 


لام ا ما فيه علينا وعايهم » ولنا و ل مور الأيالى والأيام» وآختلاف 
الأذوار والأعوام ٠‏ 


ساسا اسده 


أ انفد صخصام الدولة ونس لم أبوكال ليجار ذلك 1 عل شرأ انطه 


رةس سر 
و>دوده © والتزمة وردس بن بيثير المعروف لسغلار وس ملك الروم 34 وأحوة 








١‏ الحزء الرابع عشر 





فسطنْطين » وآبنه أرناتو سن بن وردس بن يبنير» وصمنوا الوقاء به وأشههدوا كلّ 
راع منهم عل لفوسيم بالرضًا به طائعين غير مكوّهين ولا مين اهم 7 
مض ولا غيره» بعد أن قرأه عليهم» وقشره م وخاطيهم باللغة ارومية من ولق به 
وقَهموا عنه» وتقهوا ” ع لفظه © وأ 1 عقا وعرلة له » بعد أن ملكوا 
لقودمم 3 وَاعراوًا على أختيارهم 6 كوا 2 إيثارهم 3 2 أن فى ذلك حملا 
لم “رضاكها لشأنهم » وذلك فى شعبان سنة مست وسبعين وثلثائة . 

وقد كتبَ هذا الاب عل ثلاث نُسخ متساويات » خُلّدت آثنتان منهبا 
بدواوين مديئة السلام» وسامت الثالثة ل وردس بن ,بينيرهلك الروم والشفواتة. 


المذكورين معه فيه . 


وف 
ين 
ره نزاوه 
وهذه لسخة هدنة م١‏ ن ملك مضعوف ذَلِك قَوى » كنب حاف اا 
(0) ل و 
ان ا كت لاديس عن بعض ملوك الأندس من المسامين» 


من أتباع « المهدى” بن تو مرت » القائم بدعوة الموحدين ؛ مع « دون قرائده » 
صاحب قَسْتالَة منملوك الفَريج بعد الصلح عل مرسية من بلاد الأدس» وهى : 
هذا عَقدنا بعد آستخارة الله تعالن وآسترشاده » واستعانه واستنجاده ؛ نيابةً عن 
الإمارة ااعليسة بحسم آستنادنا إلى أواصرها العالية » وآرائم! الحادية . عمَدْناه ‏ والله 
الموقق ‏ لقَشْتَاَة مع قلان النائب فى عَقّده معنا عن 0 إلبناء الك الأجل 
الأسق المبجل « دون فرانده » ملك قَشْتالة» وطلطلةَ 2 رظي ؛ ولبون» وبأنسة 
- أدام الله كرامته وميرته بتقواه. حين وصكنا من قبله كاب عوم بطابعه المعلوم له 
لمُعارف عنه» تَفُويضًا منه إليه» فى كل ما يعقَد له وعليه . وعأقدنا علا أن يكونَ 


(1) بياض بالأصول ٠‏ 








هن صبح الع به 


اسم يدا وين شيل امد كن لعامين آثنين » أقنها شَبْر المحرم الذى هو أَوَلَ سنة 
تاريخ هذا الكّاب» الموافق من الأَثْمر المجمية مم ركذاء علا جميع ما كت نظرنا 
الآرت من البلاد الراجعة إلى الدّعوة المهدية ‏ أسساها الله تعالن ‏ حواضره) 
وُخورها 3 مواس_طها وأطرافهسا » هن حزيرة شافن ]ل ره والمنصورة وما يلييسأ 
حرس الله حميعها ‏ سما محاقطًا عليها من الهتين» محفوظًا عهْدّها عند أهل المثين؛ ‏ 
لاغدر فبباء ولا إِخْلال فى 0 من معانها ؛ ولا عق مديننا قارف ولا ا 
1 ؛ ومهما وقع اقوازة أو تق اقذارة مز جينة اشاهرهة إذا هيات 
والمساتره فإن كان من جهة النصارئ » فعل! ملك قَشتالة أسريح الخار ورد 
الغنائم والنّبَبٍ » والإنصاف من الفتيمة إن عدمت العين » وأغورٌ الطب . وعلينا 
مثلٌ ذلك سُواءء يقابل بالوقاء؛ هذا بعد أن يم الأ وبعكٍ ٠ن‏ أي نكان ٠‏ 


ومن هذه المهادنة ا سيب الن اعون بالقدرولا اشر ولا بتجاوز 
النصارئ و م وأرضهم نَىء من البناء» ولا صل : اذ قختالة 0 
تالفنا ولا ع 0 تننا ٠‏ وكل ها برجع ل هذه الندرقة ويدخلٌ ىْ المطاعة 
من البلاد بعد هذا العقّد فداخلٌ فى السلم» بزيادة سبّته من المال الذى دو 0 
فىكة هذا الحم . و إذا ب من هد هذه المساكة شهران آثنان» فعا «لك مدال 
أن يلسا بفرضه فى المهادنة أو سواها » إعلامًا هن مذادب الوناء أوناهًا . 

وقد التزم درن المذكور ا لمرو ط ع وأحك معنا نيايةً عنه فيا 
امود والربوط ؛ عل كل ماذكناه ٠‏ وآلترمنا فى هذا الس الك تَشْتاَْ مذ كورة 
1-1 عن وفاء عهده ) وكة ده 0 ألف دنار واحدة) وأربعين ألف دبنار 


آذك 0 َه 5 ماه م 7 كيده 
في كل عام ملل .2 عانىي هذا الصلج المقام الوصف »© مقسما ذلاك 0 ثلانه الم 





ان الحزء الرابع عسشر 


فى العام» ليتقاضاها ثقَانه » فترى عن على القام والكل دن انرما 
إلى عمرسله » وآلثرْمَ له تيص با ىكذا عند آنقضاء كذا على أوقا وجه وأ كله ؛ 
شه 5 5 2 0 و 0 0 0 
فإن و له بذلك بعد الأربعين يوما المؤقنةفالسلم باقية وحكمها ثابت» وإلا فالسَلم 
ور د وروم ع همه سام ّ ,مه 
مفسوخة ولا حم لها إن تعن الوفاء له » يحصول هانق من الشروط ف آأستصحاب 
الحم واتصال العمل ؛ إن شاء الله تعال . 
دم ©# 3 الل ومس 00 ع ماه و ره / 0 6 
وعل ماتضمنه هذأ الاب أمغى فللانك أعرزه الله حم النياية » 03 ن لاعس 
العالى أسماه الله هذا العقد لصلجى؛ وأشيد عا فيه عل نفسه وحضره الممسل 
طورز ؟) المذكور» فوم 17 الككاب: ولت ل مع أنيه » م مضامينه » فالترزم 
ذلك كله عن مرسلة ملك قَشْمالة حسف مافوؤّض إلبه فيه ؛ 7 يذلاك على لقيية6 
فى كته وجواز أمه ىكذا » والله الموقق لما يرضاه » ومَقدّم امير وانخيرة فما 


قضاه» 7 والسلام ٠‏ 


) أن نه تفج المهادنة قبل لفظ «هذا» ببعادية به( 
وهذه سيغة د بسن ملكين متكافئين دون 1 من الحانيق كس 5 
لفقي الحدّثٌ أبوالبيع بن سالم من كاب الْأندمْس» فى عفد صاح عل بلنسيَة وغيرها 
وسو 
من شرق الاندلس» وهى 
مك معفم سوسا صر م العسس لاس النجيي 
ع فهذا كان موادعة أمضى عقدها والتزمه» وأبرم عهدها وتممه ؛ فلان 
للار درن تقرط جلرنةة وبراسب مقت بشُلى » حافظة(؟) بن بطرة » بنأدفونش» 
أ ركوند» أدام الله كامتّه ستقواه له خاتما وعنوانا» المعهود صدوره فى أمثالم) 
هالا داه هت لاص ده هه 
من المراوضات الصلحية تضرءًا وإعلانا ؛. متصمنًا من الإحالة فى عَقْد المُسالَة 


من صبح الأعتو /” 


ل ا كه ال ا ا 
عليه والَفُويض فى إثرام أسُباما وآلتزام قُصَوله) وأبوابها إليه ؛ ما أوجب حميح 
لطر 3 وصريخ الى لحر ا فيه ) و منه عل مأ 000 حق المسلمين 

ويوقيه » جنوحًا منه إلى ما جتح إليه من ذلك متقاضيه » ورا العمل على شا كلة 

الصواب والإيثا أرلمأ يقتضيه 4 بعك تحاولات ١‏ بام منها النظر قايئة 0 ن الأحتاد» 


ه. 


وإراغات كَرَن بها من آستخارة الله تعالى واستتجاده ما رضى فيه من فصل له العميم 
00 الُسديد والإنجاد ؛ فج[ ذلك عن إمضاء هد الس للك أرغونَ عل بلنسية 
وكاقة جهاتها أطرائًا ومواسط » ويُمُورًا وتسائط؛ وكذلك َاطْبَة ودانيه» وما تلم 
مونا من أعرا نهنا ويرجم إل اجيم 4 من اللهة النائية والدانيه ؛ 
ده عامين أننين » تعسيين متصلين ) وأيام متصلَة بهماكذلك . وهذا يحص رأمه» 
ويفّقٌ عَدّده ؛ أن نقتتسَه بيوم الأحد الرابع والعشرين لشَمْر نؤْبر» الموافتي لعاشير 
ذى القعْدة الوَرَّخ به هذا الككّابء الذى هو من عام أحد وعشرين وسهائة بتاريم 
المجرة ‏ مسَالمةٌ تَضّع ها الحَرْبٌ بين الانبين أوزارهاء ومهد للهذتة بين الطائفتين 

آثارهاء وترفم اللبنة (9؟)عه 3 ن التي أَذيمما وأضرار رها ؟ لبر والبخر فى ذلك 
سيان » واُسَائٌ فها بالأذئز امام ممنودان» وحقيقةٌ الام من ذلك عن يليانه 
ووضّوحه عن الإيضاح والبيان؛ لا اباس ولا إ مكال» ولا َيل ولا آحتيال ؛ 
ليس إِلّا الأمْنٌ الكاؤلٌ لكاقّة من ْمل عليه كاقة المواضضع المذكورة من المسامين» 
ومن تحُويه بلاد ملك ررقن الطوائ سين :وك كم إلا عدمة ححذة 
الملكة الأرغونيّة بماكان من وجوه الآنقاء » أو ناظرفى حل منها كام 007 
الأخزاء؛ فهو فى هذا ال داخل » وتحت هذا الربط الصلحى واف ولاحة 
ان كان له منهم حصن تقَردٌ به عن هذه امملكة » عل «المر فى ذلك من العوائد 


ا : . 0 
المتعارفة . فإن تقض يجزء منه وذهب إلى أن يكورن فى حصنه منفردا فهو 





وما أختار» إذا تكب الإضرار ؛ فإن رام التطرق بنَئْء إن أحَد اكد على 
المسامين وعل أهل أَرَعُونَ التظافرٌ على آسيزاله» وطاق هس علا قتاله » حا بَكُفُوا 
حرق ع ره 5 

والدُودُ الفاصلة ين اإزأين هى أوساط المسافات» عل ماعرف هن منقدٌم 
المساللات ؛ ويد كل ريق منهم مطلقة فها ورا عله بما شاء » من آنتشاء بم 
الإصلاح والانشاء ؛ وكلّ من قصد المسامين من رجال امملكة الأرمونية بريًا من 


ظ تبعة الفساد 2 لُ ل 0 » واس فى آستخدامه و الإحسان إليه جتاح 1 


والطريق لحان المقيوة د وصوثم من بلاد رين إِللْ ؛ بلنسية ف البر وال ل 
الآنتياب» موفة بالأمئة النامة فاخي والذّهاب ؛ وعل' حار ابر ميم أن برا 
ركوب الأجفان لد ب ة الى يمكن بها اد واستغنى عن التجار؛ 
والأسترهاب م فوع عن هؤلاء الواصليين, بردم التجارة ط أخلافهم» 0 
أصنا فهم ؟ ذالم تجن أينيم نولا كان منسو ا 1 1 تعليهم 6 وك مسقل ء 0 
الطائفتين أدنىا 5 شى ل ق إن - هذه الم خلافاء أ يأْحق بعهدها إخلافا 
فل أحل موضعه الإنصاف 7 00 م كاس[ه دأو احقار” مع ذلك 
لعَاقَبَ بما أناه. وليس لأحد من الطائفتين أن تسيب بِآسترْسال» إلى الإنصاف 
من جنابة حال؛ بل يقوم يَف ذلك حيتٌ بحب » ويطلبه فى الوْضع الذى ينبغى 
فيه الطَل ب حب يخاطبَ الناظرٌ عل الملكة التى تُسبثٌ إليما هذه الإذايه» وصدرتٌ 

عن أمْلها تنك] ايه ؛ طلب الإنصاف من مُدُواتهاء وتما د عليه اذاف اما 
وعليه ولا “ اسن مما عاك بالوفاء الذى يحب العمل بغ وقياما بحق العهد 
الذى 5 الأعتلاقٌ لسدبه ؛ ومتّى غادر مغادر من أحد المدّين حصسنا من حصون 


6 بياض بالأأصول ولعله « عن ركر ها » . 











من صبح الأعشىا 78 


الأخرطا فله الأ علىالكال» والَعْىٌ الحافظ للتمْس والمال؛ حتى بِلْحَقَ ممه 
وعود د ماك إلى وطنه ل 
فعلى هذه الشروط اه زوك الوق المقينا السلم © وعلا م 5 
من المسامين وأمل أرغون 54-1 ؛ وهذا الكَابُ ينطق فى ذلك بالق اللازم 
للطائفتين » و ره ب عن حقيقة ما آنعقد بين من سعى من أهل المنين ؛ وآلتم كله 
ع ملك لعن النائفٌ عنه سف يضه إلنه» وآستناسته 1 عليهة؟ الزعم بطره 
آبن عداف كدريش(؟)عل أتم وجوه الآلتزام »وأبرمَ ذلك ملك أرَعُونَ بأوتق علائق 
الإبرام» وكل ذلك بعد أن بيت له الفصولٌ المتقدكمة غاية البيين وأَفْهمَها حقّ 
الإفهام ؛ ورم تقسة مع ذلك و وصولٌ كاب هذا املك الذى تون النيايةَ عنه 
فى هذا العقد 3 5-3 التزامه وإمضائه فنه عله 57 00 كاب الذى 
أرملة + وأشهد مع ذلك زعماء دولته كا لقا مين عليه » تحقيما مناه » وتوثيقا 
5000 َ 
الللوع الفان 
( من ادن ااواقعة بين ملك مَْم ولك كافر ‏ أن تكونَ المدنة 
ن الحانين جميعا) 
وفها الكّاب ثلاثة مذاهب 
مدهت الأول 
( أن تفسم لخدن بلفظ : هذه هدبك ونحوذلك ) 
تانق "ويك" ويل الك ورزااة ا د ا ل ا 
آستقرث بين السلطان فلان والسّلطان فلان» هادَنَ كن واحد منبما الآخرعلى الوناء 


ع قا سل ع سا م رةه ساه ٠.‏ ا 
عليه » وأجل له أجلا بلتهى إليه؛ لمأ أقتضته لمعه امه مت مواد 








7 : المزء الرابع عشر 


الآمال الطّامعه ؛ تا كدت بينهما أسبامباء وفتحث بهما أبواما؛ وعليهما عهد الله 
على الوفاء بشرطهاء والآنتماء إن أمدهاء ومد حبل الْوادمَة إلى آخر مددها ؛ ضرا 
له أجلا أؤله ا با | إلى نباية المدَّوَ وه مذَّةكذا وكذا 3 علا أن كل 
الما لاماي ةن سماناة: دن السمهام 
الراشمّة» وتعَلٌ الماح الخطارة» وتقر علا مرابطها اليل المذيرة ٠‏ وبلاد السلطان 
فلا نكذا وكذا » وبلاد السلطان فلان كذا وكذا » وما فى بلاد كل منهما من الثغور 
والأطراف والموانى والرّساتيق والمهات والأعمال : برا و بحراء وسمملا وجبلا» وتائيا 
ودانيًا » ومن فيها : من ملكها المسمئ وينيه» وأهله وأمواله » وجنده وعسا كره» 
وخاصٌ من بِتَعلّق به وسائره ؛ ورداياه على آختلاف أنواعهم » وعلى أقرادم 
وآجتاعهم ؛ البادى والحاضر» لقم وأأساء 3 والعاووالسفارهة وحيع المترذدين من 
[سائر] الناس أجمعين . علا أن يكون علا فلان كذا و[عللى لذن كن هات 0000 
من ملي» أو بلاد» أومساعدة فحَرْبٍ » أوغير ذلك » يقوم بذاك لصاحبه» وَينِْض 
ن حقّه المقرّر بواجبهة وعليهما الوفء الموَكد المواثيق » ومحافظة على المَهْد السك 
لسديه الوثرة بتطدية كفيفة صريحة) نَطقا باء وتصادقا عامها» وعل مالضيعة: 
المواصفة [ المستوعية ينهما فيها» وأشْهدا العلييها مونم وتواتا عل قا 
وشهد رم 1 منهما عل هذه المدنة وما ا مزالواصقة]ء وكيك 
ينهما عل د المناضفه » رايا فها سكونَ المماح» ودَضّ طَرْف الطاح . 
وعلا أن 0 منهمأ رعاية ما جاوره من || يلاد وارعبه» وله فى قضايام عل 
الومجوه الشّعِيه؛ٍ ومن ترح من إِسْدَى الملكتين إلى الأخرئ أعيد» وما أخدّ هنما 


اليد الغاصبة 0 وهذا تم الإشهاد» وقرى على لمن أمع مع على 0 وس الأشماد:. 








600 الزيادة من ””التعريف““ ص 0311/٠‏ * 





من صبح الأعشى ١‏ 


(أن فنع الشَدْنَة : بلفظ : «استقرّت اخُدْنَةَ بين فلان وفلان» 
ويقدّم فيه ذك الملك الل 
وعل! ذلك كانت الشدن تكتب بن ملوك الدبار المصرية » وبين ماوك القَرم » 
المتغلبين عل' بعض البلاد الشامية . 


وله ع قا وى 00 0 اه 1 
وهذه لسخة هدنة عل هذا القط : دوك تقريرٍ من الحانيين ؛ كتبت بين املك 
0١ : 0‏ 
الفاهس (( سرس البندقدار. ع«( صاحب الديا رالمصرية 4 وسن الاسبتار حصن 


الأكاد ترقت 4 ىٌّ رابع و فشان سئة مس وسكين وسعائة وهى : 
أستقرّت دنه امباركة اموه بين مولانا السلطان الك الطاهى ركن الدين 

ع سه 3 لظ اله هل 0 3_0 7 0 يو اسه 

الاسيتّار الفلانى ا والبلاد الساحاية» وسن لان ن مقدّم حصن الأكاد» وسن 


فلان ٠‏ هف دم حصن | اراسي 4 و مي الإخوة الاسيدا أر» لدَّة م ص 
وعشرة شمر وعشرة ةأيام وعشرساءات : أن نرقم ال دابع 0 سسكئة 


3 وستين دكار ن الجرة النبوية ِّ 0 أفضل الصلاة والسلام » 
ع 20 


هم همه 


55 ل ا الُوتانىة باغلا أن 3 اتلك المي امير الي 
وبلاد الدعوة المباركة» وأقم عاما الآتفاق الما رك » ومستقوة ماهد اشدنة اموه 
جنيع دود هذه اكَالك الممروفه » و بلادها الموصوفه ؛ وقراها وضياعها » وسملها 
وجبلها ؛ وعاصرها وغامرهاء وم روعها ومعطلها » وطرقام, ا ومياهها » وقلاعها 


ّ) 0( ا ل م قالكتب اعربيةبالامعارية. 








0 


وخصونها ‏ علا مابِفَصَلٌ فى كل مملكة» و يشْرّح فى هذه اشدْنة المباركة للدّة المعيئة 
إل آخرها . 

وعل ا 000 جميع الواض والقرعا والأراضى اق 
من َه العاصى » وتغرب إلى اخَدٌ المعروفهن العَرْبٍ لبد المناصقات : دام | ودائرا» 
وبما فيها من القَلّات صيْفيا وشَنُوياء والعداد وقيرها من الفوائد بجميعها تقرر أن 
بكونَ التَصِفْ م ذلك للسّلطان الملك الظاهى ركن الدنيا والدّين أبى القبْح 
«بيبرس»» والنصف لبيْتِ الآسبتار 

وعلا أن كلا من اهتين يمد ويُرص فعمارة بد الماصفات المذكورة يجهده 

طاقته ) فمن دخل إلها م ن الفلاحين دواتة أومن التركان» أومن لحري 
: من الأ واد» أومن غيم : أو ااقنّة كانعايهم العداد كارى العادة ٠‏ ويكون 
لضت للسلطا أن» والتصف ليت الاسبتار ه 


وعل' أنْالمَلكَ الظاهى يمى لد المناصفات المقدّم 58 من جميع عسكره وأتباعه ‏ 
ومن هو فى حكه وطاعته » ومن جميع المسامين الدّاخلين ف طاعته كاقة . وكذلك 
مقدم بِيْت الاسيتار وأصحابه تون يلاد مولانا السلطان الْداخْلِدَ فى هذه الَدنة ٠‏ 

2 ب عه ورم نه 8 ا موي 

ول أن جميع من يتعدّئ تمر العاصى مغر با لزعي دوابه : سواء أقام 0 غم 
كان عليه العداد سوى قَنَاة اليلد ودوابه» ومن عر من جا عسورييره إلباء 
ومن رب منهم ومات كان عليه العداد : 

وعل' أن يكون أس فلاح بد المناصفات ف الس والإطلاق والحباية راجءاً 
إلى نائب مولانا الساطان» بِآثمَاقٍ مننائي بيت الاسيتار» علا أنيحكم فيه بشربعة 
الإسلام إن كان مُدّلمَاء وان كان تضرانياً يحم فيه مقتضئ دولة حصن الأ كاد . 


: 0 الأعيو! ا 


وه سا 


وأذ كرون التاكشوف اننا كقوة ا جاده للناتر ان جيها مُطلقِينَ من السْخَرِ من 


وعل أنالكَ الظاه لاك فى ب إد المنا صفات ت المذ كورة :من ترون ع ع 
ولا أ واد ولا يرهم ع عاذ ولا ا من حقوقف لد المناصفات» إلا كن 5 


منه ذلك الظاهى» والنصف الآ خرلبيت الآسبتار . 

وعل أن امَك الظاهس لا بتقدَّم بمنع أحَد من القَلّاحِين المعروفين يسكت بلاد 
المناصةات « ن الرجونع إلماء وااسكن فسا | : ذا أختاروا العود .وكذلك بت الآسبتار 
لا يمنعون أحدًا من الفلاحين المعروفين سَككنىا بلاد المناصفات من الرجوع إليبا 
والسكن ]فا اختار وا العوةة» 

وعلا أن اليك الظاهس لا نع أحدًا من المربان والأركان وغيرهم : من يودَى 
العداد» منالدّخول إل' بد المناصفات » إلا أن يكونَ حار لبدْضْ القَريم الداخلين 
فى هذه المدّنة» فله المت من ذلك . وأن تكونَ حَسَاراتٌ الملك الظاهس وحُشَاراتٌ 
عسا كه وغلمانم وأهل بده ترعا فى بلد المناصفات آمنَة من القَري والتصارا 
كاة ٠‏ وكذلك شُمَاراتَ ب الاسبآر وخُمَاراتٌ عسكرهم وغلماهم وهل دهم 
ترعى آمنةٌ من المسامين كافَةٌ فى بد المناصفات . وعند روج الشارات من المراعى 
وتَسّليمها لأصحابهاء لا يوْحَدٌ فبها حق ولا عداد ولا تمَارضٌ من ابلهتين . 

وعلا أن تكونَ مصيدة السمك الرومية مهما 0 راك كن للم 
ذلك الظاهى واانصف لبَيت الاسبتار ٠.‏ وكذلك الْصَايد التى فى الشط القربى من 
العاصى يكون النصف منه لذَلك الظاهى والنصف ايت الاسبتار ٠.‏ ويكوثٌ لبيت 
الامبتآر فى كل سنة تمسونٌ دينانًا اص ريّة عن القَسّ » ويكون اقش جميعه ذلك 
الظاه 0 فبه علا حَسب أختيارهم ايكون الللدوقن تامف 4 احيفة 


200 
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منه للك الظاهى وااتصف لبيْت الاسيبار . وتقزر أن الطاحونَ المستجدٌ المعروف 
بإنشاء بيت الاسبتار» الذىكان حصل اآرب فيه وَالِسَْابَ الذى هناك المخروف 

1 7 ش 3 3 5 5200 04 - 
بانساء انك الاسبثار أيضا يكون مناصفة ل وأن يكون متولل أهر هما أ من جية 


و 1 5-2 ممه عه م شم : 
5 الساطان ات من جهة ببك الاسإتار 4 بتوليان أ م همأ والتصرف فمهما 


ال ]ا 


وض متحساوها وغ أن مهدا عند يت الأنيار هل المناء الذى لور يد 
الطاحوثٌ و تسق الْسْتَانَ من الطواحين والأبنية وغير ذلك» يكون مِنَاصَفَةٌ بين للك 
الظاهى وبين بيت الاسبتار . 

وأما المستقرٌ مملكة سَيْرّر امحروسة» فهى شَيْرَره وأبوقبيس وأعاله» وعينتاب 
وأعماماء ونصف زاوبة بْراس المعروفة ماية بيت الاسبتار وأعهاُاء وجميع 
أعمال اتلك الكسرو يه والبلاد المذ كورة بحدودها المعروفة ما » وقراها المستقزة 
مها » وسماها وجبلها وعامرها وغاميها . ٠‏ 

وما أستقرٌ بمملكة الملك امنصوقة ناصر اللدين رد» بن املك المطفر أبى الفتح 
عحمود » بن الملك العو ري بن عمر بن شاهنشاه ن أيوب فهى : 0 
الحروسة وقلاعها ومدنهاء وا معرة وقراها وسسبلها وجبلها وأنهارهاء ومتافعها وتمارها 
وعاميها عاض هاء و بلاد رقيبة وبلاد بارينَ بحدودها وتحُومها وعامرها ودائرها 
وجميع من فبها وما فبها - علا أن املك المنصور لا رخص للترجان ولا للعرب أن 
لوا كرفي وبارِينَ سوئ ثلاثين بي يحلون القَلَه لقلمة بارينَ » و إن أرادوا 
الزيادة يكوثُ بمراجعة الإخُوة الاسبتارية والأتفاق معهم علا ذلك . 


رع# لل # وغ في | د ماوع فى و 
وعللى أنه إن تعدئ أحمد من أصحابه بأذية » اعدف أحد من الفرنجة فى بلاده 


أذية © كانت المهلة فى ذلك لكسة عثير يوما ؛ إتف انكشفت الأشذة » 





0 لتشم 
أء نادت . وإلا غَفَ الهة المدعا م 2 | ماعامت وما حك وم كت 3 
كذلك لبهم . 
والمستقر لملكة الصاحبيّن : نحم الذّين وبال الدّين» والأمير صارم الدين نات 
الدعرة المباركة ولد العراحب رض الدين» وحى : عات والصافة وجميع 
قلاع الدّغوة وخصوتبا وسهلها ووغرها وداضيها ودائرها » وملنها و بلادها ‏ 
وضياغها وظرقاته » وفياهها ومتآدباء و جيم بلاد الإسماعيلية يبل برا واللكامء 
وكل مانشتمل عليه حدود بلاد الدّعوة ووءها ‏ أن يكونَ اميم آمدين من علا 
الْصيف الذى شََيْرّر إلى مابة الأراضى أتى بحصون الدّدوة وبلادها . وحماية 
القرية المعروفة بعرطار (؟)ب5 1 له أسوة الاسماعيلية ٠‏ وإن عل الأصعابٌ أن أحدًا 
هن الإسماعيلية قد ل بيت الاسبتار لأذية» 0 بت الاسبتار قبل أن جُرى 
أذية » وما لم يْلمُوا به علييم المين أنهُسم ماعَلمُوا به» و إن لم يحلفوا بردوا الأدية 
لتى تجرى ٠‏ 
وتقزر أنف. . يكون فلاخو هت الاسبتار رانين وغادين ١‏ ومتصروين ف سعهم 
وشرائهم » مَطْعيْنِينَ لديا 8 عليوم ٠‏ وكذاك حبيع فلاحى بلاد الإسماعيلية 
لايتعدّئ أحد غليهم » وأن يكونوا آمنينَ مطمكئينَ فى جميع بلاد الاسبتارية» وإن 
0 من مهتين فسّوق أو طريقٍ» فى لل أونهار» تكون المهلة مسة عش 
وفنا فإن ردت الشكوىئ كلها فا يكون إلا لير ينهم ؛ ومن ليت عليه المي 
حتف» ومنل يفعل يخلف وإلا يرد الأذية ٠.‏ وتكون الشيعة التى هتما عبد المسيع 
رئيس اركب الاسبتار» وهى المشيرقة تكون آمنةً إن كان الال آسسةقر عايم! إلا 
آخروقت عند كاه اا ألم اركة بين الاب وأصعام : وتمل. الس 
فى الحقوق 





ويبطلٌ ما هو علا بلاد الدّعُوة المباركة من جميع ماليَيت الاسبتار علا حماية 
مصياف لضاف وهو فى كل سنة ألف وماثتا دينار قومصة 2 مدا : 
حنطةٌ» ونمسون مدا شعيراء ولا َو قطبعة علا بلاد الدّعوة جميعهاء ولا بتعرضٌ 
ينث الاسبتا رولا - ولا غأماهم إن طالب ب قدم من ذلك ولا جديل» ولا ير 
ولاء «أض» ولا حَاضير ولا م مسقب[ ل علا أختلافه . 

وتقزر أنتكونَ جميم المباحات من ابلمهتين مَطَاقةً 4ا يختص بالملكة الحنصيّة» 
يسترزقٌ بها الصّعاليكٌ ٠‏ وأنّ نوات الك الظاهى يحوتهم من أذيةٌ المسامين من بلاده 
المذكورة » وأن ناب بت الاسبتار يصونوتهم ويحرسونهم وتموتهم من التصارئ 
قري من جميع هذه البلاد الداخلة فى هذه المدّنة ٠‏ ولا يتعرضٌ أحد من المسلمين 
كاقةَ من هذه البلاد الدّاخلة فى [هذه] اشّدْنة [إلى بلاد الاسبتارية] بأذيهٌ ولاإغارة» 
ولا يتعرضٌ أحدٌ من بميع الفَرئجمة من هذه البلاد الداخلة فى هذه مدن بمدُودها 
الحارية فى يد لواب الاسبتار وفى أيديهم» إل بلاد الملك الظاهس أذية لافار 

ول سودرف يخ امامنات ال من يجب عليه العداد وآمتنع من 
ذلك » وكاب عداد إِحَدَى المهتين حاضرا : إِمًا عدَاد ديوان المَلِك الظساهس» 
وإما عداد يت الاسبتار» فلنائب العداد الخاضرمن إحدى اهتين أن ِأخْدَ 
من ذلك الشخْص المتنع عن العداد أو اللحارج من بد اللناصفات رَهًْا بمقدار 
«ايحب عليه من العدّاد» بحضور رئيس من رؤّساء بد المناصفات » و يثك الزن 


عند رئيس و ودبعة | إلا أن ضر اناف الجر من الجهة الأخرىئاء توصل الك 
من المهتين 1-6 من العداد 06 

وإن خرج 6 ممن يحب عليه العداد» وتحز النائفب الماضر عن أَحْذ رهنه : فإن 
دخلّ بلدا من بلاد الماك الظاهس ؛ كان على النؤاب إيصال نت الاسبتار إلى حَقَهم 





من صبح الأعثئ ا 
مما يحب علا القارج من العداد ٠‏ وكذلك إن دخل امارج المَذْ كور إلى بيت 
الاسبتار» كان عليهم أن يوصّلوا إن زاب الملك الظاهى حَقهمْ مما يحب على الخارج 
من العداد ٠‏ وكذلك يعتمد ذلك فى انلك المَويَة و بلاد الدّعوة المحروسة . 

وعل أن الجا واس مَارَ وامتروْدينَ من ميم هذه المهات المذكررة يكونون 
آمنين من الحهتين : الحهة الإسلامية » والحهة الفرنجية والتصرانيّة» فى البلاد التى 
ولف ونه مده عا عا النفوس والأنوالة والذوات مياق مع ايع 
السلطانُ وتؤابة » ويتعاهدون البلاد الداخلة فى هذه المَدْنَة المباركة الواقع عليها 
الصلح وف بد المناصفات ‏ من جميع المسامين ٠‏ و مهم يَيْتَ الاسبتار فى بلادهم 
لواقع عليها الصاح وفى بلد المناصمات من قري والنصارئا كايّة . 

وعلى أن يترد الْتجَارَ والمسافرون من بمبسع المترقدين على أ طريق آختاروه 
0 الداخلة فى عقد هذه البلاد الداخلة فى هذه الدنة المماركة المختصة الك 
الظاهى » وبلاد مُعاهديه» وبلاد المناصفات» وخاصٌ بَيْت الاسبتاز والمناصفات ؛ 
يكونٌ الساكنون والمترددون فى الهتين آمنين مطمئدين على التفوس والأموال ؛ 
تحى كلّ جهة المهة الأخرئ . ١‏ 

وعلا أ ما يختص بكلٌّ جهة من هذه اللهات : الإسلامية » والفرنجية 
الاسبتارية ٠‏ لا يكون عدا عل مالها ف المناضفات + من الدواب العم والبقر ٠‏ 
وامآل وغيرها » على العادة المقررة فى ذلك . 

وعلى أنَّ إطلاق الروّساء يكون باتفاق من المهتين : الإسلامية » والفرنجية 
الآسبتارية ٠‏ وميا وقعثٌ دعوى على الهسة الأخرئاء وقفٌ أمرها فى الكشف 
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هه 


رمن يختارهم صاحب الدّعوئ على ٠١‏ بعاموته فى تلك الدعوئ» وإن ظهرت بعد 
شاه : 0 2 ءُ اي 
ابمين أعيت إل صاحبها» وإن كان قد تعوض غنها أعيد العوض ٠‏ 
وعل! أن يكشفوا عن الأخيذة دهم وطاقتهم ٠‏ وى عق أعيدت ان 
صاحما ؛ فإن حلفوا يبرءون من الدعوئ » وإن ظهرت بعد المين أعيدث عل' 
0 0 8 2 5 1 )0 
صاح<ما » وإن أ«تنع المدعئ عايه هن المين جلف المدعى » ولا الستعدق عوض 
مأ عدم من كل تبىء مشله ٠١‏ وكزالك جرى الأ ىُّ القثل 5 عوضٍ الفأرس 
0 2 0 ا دوم 3 ىم #07 00 
فارس » وعوض الراجل راجل » وعوض البركل بركل » وعوض التاحرتاحرء 
سي ادس شه م ' 98 جا يي ٠‏ 2 
وعوض القلاح فلاح ٠.‏ وإذا آنتقضت الأربعون يوم المذكورة لكشف الدعوئ 
ول تخلف المدعئ عليه بلدَعى وجب عليه العوض حيّا برد و إن رد المين عل المدّعى 
ومضئ عل ذلك عشرة أي م» ولم ياف صاحب الدعوئ بطلثُ دعواه وحَكهاء 
إن علفت أحد المرمطن.: 
ش 0 0 39 5 عه بعدى و كك و 
وم هرب من إحدى المهتين إل التي أجدة ومعه مال لغيره أعيد بيع 
1 قت و 1 
مأمعه » ون المسارت مير سن المقام والعود ٠‏ وإن درب غ1 وخرج.ءعن دنه » 
أعيد من » و إن كان باقنا علا دينه أعيد . . 
5 13 0 0 ْ 03 5 556 
وعلى أن لادخل أ من القاطننين قّ بلد المناصفات د هن الفلاحجين والعرب 
واترتكارتى. وغيرهم ؛ إل بلاد القَريح والتصارئ كاثَة لإغارة ولا أذيه بهم الك 
ٍ - ش م و : 0 
الظادس وبلاد معاهديه » [ ولا يدخ أحد ] بلاد المسلمين لإغارة ولا أذية بعلم 
بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا ِذْنهم . 
وعلا أن الدعاوئا المتقذمة على هذا الصاح يحل أضرها على ترط المواصفة التى 
ع سا مه 
بين الك الظادس وبسن معاهديه وبين بت الاسبتار 1 


٠ كذافى الأصل » ولعل الصواب «و ستحق» م دو ظاهي‎ )١( 


من صبح الأعثى لوس 


حثره 


وعل أن هذه الهدنة تكون ثاتة مستقدة ؛ 57 عوت أحد من اهتين » 
ولا وفاة ملك ولا مَقدَّم إل آحرالمدة المذ كورة» وهى : 0 سنين ان شور 
06 أيام عش نافات اقفن يوم تاريحه ٠‏ 

وعلى أن نوابَ الملك الظاهى ومعاهديه لا يتركونَ أحدًا من التركان » ولا من 
العربان» ولا من الأ واد » يدخلٌ بلاد المناصمَات بغي رتفاق من نت الاسبتار 
أو رضاه» إلا أن يكمّلوه عل نموم فى هذه الطوائف المذكورة» و يعلموا حال » 
للا نوميم كار عم أن اناد بان اللناسكا كماد تارف تورات 
مولانا السلطان أن تتركهم علا شرط أنهم 5" م بت الاسبتار فى غد زوم المكان» 
إذكاق لكان قرييا و إن ظو ملي قاد كان الات اوبوت يت الاشبدار 

وعلا أن المهادنة بحدذودها يكون المحم فماما فى المناصفات » والحدود ا 
البلاد م كوث عل ما 3 به ب ال دن وما ل عليه إلى 
آخر وقت ٠‏ 

وعلا أن تحر أمور الك الممصيّة علا ٠‏ كان مستقرًا فى الأيام الأشْرفيّةء» عل 
مأ قره 00 « سنجر» ٠‏ 

ماوقع التاق والرّاضى عليه من الحهتين ٠‏ وبذاك بحرى القلم الويف 
السلطاق الى الظاهىرى : حجة مقتضام» وأ كذ لما شرح ح أعلاه . كتب 
فى تاريخ كذا وكذا . 


00# 
000 


ا ا 9 9 
وهده لسخة هدله من هذا الفط عقدت بين الساطان الملك الظاهصس (( سبرس » 
؟_]-. 2 35 5 7 0 0 مع 
أيضاء» وبين ملكة بيروت دن البلاد الشاهية مق شرور سنة سبع وسدين وس انه 


حين كانت بيدها » وى 
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يوه 


آستقزت ادن المباركة بين السلطان الملك الظاهى رَكن الدين «بريرس» وبين 
الك المليلة المصونة الفاخرة» فلانة آبنسة فلان» مالكَة بيروت وجميع جبالها 
وبلادها الحبية مده رسن متوالية؛ أوسا يوم اليس ساوسٌ رمضات سنة 
سبع وستين وستّائة الموافتي لتاسع إيار مسنة ألف ونمسمائة ومانين يونانية ‏ 
علا بيروتَ وأعماها المضافة إلا » الخارى ادم فى التُصرف فيها فى أيام الاك 
ادل » أبى بكي أيوب » وأيام وآده الملك لمعم عيسى » ونام الملك الناصر 
صلا الذي بوسف بن الملك العزيز. والقاعدة المستقزة فى زمئهم إلا آنعر الأيام 
الظاهرية» #قتضى امُدنّة الظاه 0 به . وذلك فقينة فوت وأما و القياقة إلمها : 
من حل سل إل حدٌ يناه وهى المواضع إلآ آل ذ وها : جحونية بحدودهاء» والعذب 
بمدودهاء والعصفور يه يحدودهاء والراووق بحدودهاء وسنْ الفيل بحدودهاء والرح 
والشو يف بحدودها» وانطلياس دودهاء والحديدة #دودها» وحسوس #دودهاء 
والبشرية بحدودهاء والدكوانة وبرج قراجار بحدودهاء وقريئة بحدودهاء والنصرانية 
بحدودها » وجلدا بحدودهاء والناعمة بحدودهاء ورأس الفيقه» والوطاء المحروف 
بمدينة بيروت » وجميع مافى هذه الأما كن من الرعايا ولا ومن سائر أصناف 
الناس أجمعين » والصادرين منها والواردين إليها من بميع أجُناس النّاس » والمتردّدين 
المابلاد السلطان فلان» وهى : الميرة وأعماهًا وقلاعها وبلادها وك ماهو مختصٌ بباء 
واتلكة الأتطاكية وقلاعها وبلادها؛ وجبلة والادية وقلاعها ويلادها؛ وحص 
المدروسةٌ وقلاعها وبلادها وما هو مختضٌ بها شلك 7ك 
إليه؛ والملكة اموية وقلاعها وبلادها وما هو مخض ما؛ والملكة الرحبية وما هو 
عنص بها : من قلاعها و بلادها ب والجلكة البعلبكيّة وما هو مختصٌ بها : من قلاعها 
وبلادها ؛ وهلي الدمشقية وما هو ص ها : من قلاعها وبلادها ورعاياها 


من صبح الأعثئ 1 


ومالكهاء والخلكة الشّقيفيّة وما يختصٌ بها من قلاعها وبلادها ورطياهاء والهلكة 
الفدْسيّة وما يختص ها بوالملكة الحليّة وما يختص بباءوالملكة الكركْهُ وااشّوبكية 
وما يختص بها من القلاع والبلاد والرعايا ؛ وامملكة التاباسية» والملكة الصرحَدية) 
وتملكة الذيار المضريّة جميعها : بشخو رها » وخصونها » وتمالكها » وبلادها » 
وسواحلهاء وبآ و بحرهاء ورتاباهاء وما 0 سباء والسا كنين فى جموم هده 
مالك : المذكورة وما لم يذكر من مالك السَلْطان و بلاده» وما سيفتحه الله تعالن 
علا يذه ويد تابه وغلمانه يكونُ داخلا فى هذه ادن المباركة» ومنتظم : 1 
شروطهاء ويكون جميع المتردين من هذه البلاد و إليها آمنين مطمئتين عل فوسهم 
وَأموا يا ف الملكة فلانة وغلمانما» وجميع هن ه, كرا وطاعتها : 
با وخراة له وتباراه ومن صا كما وشوانما ٠‏ وكذاك رعة الملكد فلانة وعلمائم! 
يكونون آمنين علا ممع و لهم و بضائعهم من السلطان ومن جميع ايه وغلمانه 
ومن هو تحت كه وطاعته : برا وبحرّاء للا ونباًا : فى جَبلّة » واللاذقية» 
وجميع بلاد السلطان » ومن ما كيه وسّوَانيه . 00 
وعلا أن لاجحسدَدَ علا أحد من التجار الترددين رمم لم تخر به عادة » بل محرو 
عل العوائد المستمرة» والقواعد المستقرَة من المهدين . وإن معدم لأحَد من ابكانيين 
0 4 أو أخدّت يد » وصحت فى الحهة لحري ردت إن كانت وود ( 
أو قيممها كانت عقو ٠‏ وإن حُفى أمرها كان المذة الكششف أرفان زوماء 
فإن وجدثٌ ردَّت» وإن لم توجد حاف وآلى تلك الولاية المدذعىا عليه» وَحَلّفَ 
ثلاثة مر 07 1-7 م 


3 
عليه عن المين حَآَفٌ الوالى المذَعنَ » وأخذ ما بدعيء ٠‏ وإن كل أ أ ود لاخ 


اللو رركت جيه بن تلك الدعوئا . فإن أ أبىا المدّعا 


سلا كان أو عمكاء كان علي التا تل قَْ حدهله العوض عنه تظبره : ارس بفارس ) ش 





"؛ الحزء الرابع عشر 





ا يو ع : و 
وبركل سكل :0 وراجل براجل ؛ وقلاح بفلاج ٠‏ و إن هرب د من الحانبين 
عو سر ره 


إلى الحانب الآج ريمال لغيره» رد من الحهتين هووامال: ولا يعتذر بعدر . 


دعل أنه إن تاحر فرنجى رت إل بلاد السلطان يكو داخلا فىهذه 
الخُدنة وإن غاد إلى غيرها لا يكون داخلا فى هذه 5 


وعلا 9 الملكة فلانة لا 0 أغذا من الف ريج عل أخلاته ل من قصد بلاد 
السلطان من جهة يروت و بلادها ؟ مك تدقع كلَّ متطرق سو 
وتَكون البلاد من اهتين عدوظة 7 المتتجرمين المُسدين ١‏ 

وبذلك آنعقدت اَدّنة للسلطان » و تقر العمل ا مدن والآلتزام بعهودها 
ولوف بها إل اعرمتيا من الحهتين : لاينقضما 0 زمان» ولا فوطي 
حِين ولا أوان ؛ ولا تقض يموت أحد من الحانيين ٠‏ وعند آ نقضاء الهدنة تكن , 
الخار اتويين لينو من رس ا ولا بتع أحد نهم ء من العود إلا 
مستقره » وبذلك َل هذه اشُدنةَ المباركة االخط الشريف مد فيباء والله الموفق» 

فى تارجم كذا وكذا . 

و 
+ اله 

وهذه أسخةٌ هدنة عقدثْ بين السلطان كلك الظاهر «بيبرس» وولده اكلك السعيد» 

7 الفريج الاسبتارية» علا قلْمة لد بالشام» فى سنة قسع وستين وسهاثة» وهى : 
ستقرث الهدنة المباركة بين السلطان لِك الظاهر رثن الدين «بييرس الصاَ» 

قَسي أمير المؤمنين ووآده الدَلك السّعيد ناصر الذي « مد برَكه خاقان» خليل. 
أذ المؤمنين ؛ وبين المباشيل المقدّم اليل افريز أولدكال مقدّم جميع بيت ايفان 


سرجوان بالبلاد الساحلية » وبين جميع الإخوة الاسبتارية » لمدّة عَشْر سنين 





من صبح الأعثى 0ك 


كوامل متواليات متتابعات » وعشرة در ل 00 رهضان سنة نسع وستين 
وستقائة للهجرة النبوية امحمدية» الموافق 0 عسر من تان سنة ألف وممهاة 
وآثنقين وتمانين للاسكندر بن فيلبس اليونانى" ‏ 2 أن نكون قلصة لد بكالها 
و ربذما وأعمالها » ومأ 20 ب إلمها 0 يفتاه بحدودها المعروفة مها من 
تقادُم ازيمان» وما آسعقر لما الآن» وما تعلق بذاك : من المواضع » والتصايد» 
والملّاحات » والبَسَاتِين » والَعاصرء والطواحين » واكزائر :.سهاها وجبلها » 
وعامرهاء ودائرها وما يجرى مب فن أخبارعء وشع مب ره وما هر 0 مب 
دف عا اليف مها من القراح وغير ذلاك؟ 1 ماعمر فى آراقئ لضفا 
عل دور هأ وأبارها » وما بحدود ذلك من تبر بدرة إن جهة الشَّمال » وما أستفز 
بَْبَةِ من هذه الجهات إِمْ آآرالأيام الناصر تنيع ادو اللنووقة تا والمسهرة 
لهاء وحصن برغين يها شت ال ذلك مق الباذد والضياع والقرى التى كانت 
مُناصفَةٌ ‏ تنكونٌ جميع بإدة وهذه لهات خاصا إلى نر الزائد للك القلاهس » 
اكور لله اينارو لا اررق نيا عن وال ساك إوشة ولا سبي لل تين 
أأقضاء ذه الله وما هده رن روا ا ولا لاع من خبيم الفرئجة فيها تعلق 


ع 8 . 


ولا طلب وجة ولا سلبا ٠‏ 
وكذاك مهما كان مناصفةٌ» كمّلعة العليقة فى بلادها لبيت الإسبتار » يكون 
الك يح جونذ لسعرو :وا لام لير ييه كوا رن أرقي نتيا و 
ول لمك الأستار:: 
وكذاك كل ها دوق بلاد دعو لمجاركة ضعي اي ن القرى لا تكون 
فما ناص لبيت الاسبتار ولا للرقب» ولا حقٌ ولا ف ولا شرط ولا طابٌ 





3 الحزء الرا؛ عشر 


جميع بلاد الدعوة : مصياف الحروسة » والكهف » والمنيقة » والقدموس» 
0 والّصاقة» والعليقة.وكل ماهو فى هذه القلاع وفى يلادها من مُناصَفَة» 
يكون ذلك خاصًا لإلك الظلاهى » وليس لبيت الاسبتار ولا الفرنجة فيه حَديتُ 
ولا 4 5 

وعلا أن تكون بلاد المرقب وعدردها من بر د ا إِلمْ حدود بلاد 
وي المعروفة بها» الذاخل جميعها ف الفتوح الشريف» وآس_تقرارها 2 ذلك 
فى انخاص المبارك اتيف » وحَدَ اليبو المحاذية لسور الرتض » تستق جميءها 
مناصفة بين السّلطان وبين بت الآسبتار نصفين بِالسوية وها يجميع هذه البلاد: 
هن لساتين » وطواحين » وعمائر» ومصايد» وملاحات» وجوه العين ) وا مستقلات 
الصيفيّة واليُوية » والقطَانى » والخُقوق المستخرجة » وما هو مَرْروعٌ من الفدن 
لأهل الريض وسيادرها : يكون ذلك مُناصفَة بين السلطان وبين بَيْت الآسبتار . 


2 هاس 
سرجوان بالسوية تصفين . 


وما هو داخل اررض وداخل الَرَْبِ » فإنه مق من اكلك الظاهس للدم 
الككير افر يز أولد كال 0 نت الآسبتار سرجوان وحالته 0( ديعالم وحمالنه 
ورجالته ورعبته » سس إقامتهم سحام من داخل الأسوار» وعن سور الر ب بض 
الحاذية السؤر 1 مناصفة 17 » بما فيه من حقوق 3 رقات وأحكانه 


ومراى المواشى على أختلاف أصوا افها وأو بارفاء وجميع السخريات» وكلّ أَرْض 


عن ر وعة أو غير مل روعة مهما أخدٌ منة م* وحق أوعداد يكن 59 


ول | هو من الموانى والمرام ى البخرية المعروفة جميعها “حصن المرف : دن 
مبانادة إل مينا المنطرة امحاورة لحدود مرقبة 9 تكونٌ هي وما بتحصلٌ منها من : 








من صبح الأعثئ : 
وم واس ع - ش 
الحقوق المستخرجة من الصادرين والواردين والتجار» وما ينعقد عليه آرتفاعها » . 
وات جات كيه ناملا وو 1 فى ذلك من أجناس البِضَائع 
عي شه و دمج 5 - | 
على آختلافها يؤْخد الحق [منه] مناصفة على العادة الحارية من غير تغبير لقاءعدة من 
حين أَخْذ ,بيت الآسبتار رقب إل تاريخ هذه الهَدنة المباركة مناصفة على العادة 
به 02 ٠.‏ سوم 
الحادية» بل تجْرى التجار فى الحقوق علا عادتهم فى البضائع التى تحضرونم! الجر 
كائنا من كان . 
0 ذلك فى كل ما صل للترددين والمقيمين بالقلمة والريض : من عامة وغير 
59 22 ده 2 35 هه ساي 2 5 
عامة) وخيالة وغير خيالة» على اختللاف أجناسهم ) خلا ما يصل للاخوة م 
المعروفين بالإخوة الآسبتارية 0 درف والعونة والكسوة والكيل ق هى , برسم 
م د لا بكون علم| حقٌّ شرط أنه لايكون فا لشدار 0 من ذلك 


وماخلا ذلك جميعه يَوُحْدٌ الح مئه متاضيقة 2[ أ ما شرحناة 


وعلا أنه لا تمى أحد من الإُوة انليالة » والورّراء » والكتّاب » والوّاب» 
وا مستخدمين شيعا عل سم بيت الآسبتار» ليستطلق الحق وهنم من أستيدائه » ولو 
أنه ل أخ إلى لدم 0 المقدّم ٠.‏ إذا ظهر منه خلاف ماوقع عليه الشّرّطء 
أَخدّ ججيع ماله مَسْتهلكا هتين : للديوان سلطا ب الفسوو روك الما 
إن كان خارججا من البحر أو نازلا إلى بحر » صادرا وواردًاء وكذلك ف البرّ صادرًا 
وواردًا بعد ااققَة علا ذلك وصكته . 


ععار م بير 532 سه 0 0 اه روم ده 
وعل أن واب المباشر المقدّم الكبير لببت الأسيتا دار وولاته 1 للا 4 
> 0 200 


ون ع وسيير 


وكذلك غمات) 50 0 هده 5 2 8 0 0 








4.5 ا الحزء الرابع عشر 


مطمئنين علا نفوسهم وأمواهم ؛ متفقين علا مصال البلاد وأَخْذ الموق» وسائر 
امْقاتمات والطرقات والتساتين والطواحين واحُقُوقٍ المقررة عل الفدن ع ىلاف 
أجناسها . وكذلك الرّاسة وآنتخراجح وجوه العين» والمبوب» والتصاريف ابلارى 
بها العادة المقرّرة على الفدن؛ من يم كان ماه 

وعلى أن جميمَ النمانات يكونٌ تاب الساطان وتواب نت الأمبتار متفقين شملةً 
علا ذلك » لابنفرد أ 5 دنىء إلا آتفاق شر بل فى دفاترالدبوان 0 5 
ودبوا ان بيت الآسبتاز» ولا يطل ولا يبس إلا بأتفاق دن ابلهتسين » ولا ينقرد 


و دول 0 ٠.‏ 


- أنَّ أى 5 د منه أذي ف فيه فنا يقتضيه الشرع الشر يف 


21 سد ره © 


وناسةة يعمد ذلك فيه 57 :م" عت عايه » 0 : أؤادب ص 
الشرع الشريف: من شَنْقٍ» وقطع » وكل أعين» عيبت لا عمل ذلك إل حضون 


صا مم 6 سس 


ائب من جهة بيت الآسبتار» حاضير اين ذلك بعينه» ويكونٌ قد عرق الذَّنبَ 
٠ 5‏ وإ كا”كف ‏ دع اتوي ما أي 5 أوغرانة د راهم أدهي أو مواش 
أو غير ذلك على أختلاف اخايطنه 4 يكرن ما نسادئ مناصيمة للدروآن المعمور 
ولبَيْتَ الآسبتار وصاحب ارتب .. إن كان فيا قاس وبضائمٌُ على أختلاف 
أخناسه ) وصاحية ا ع بضاعته 7 ن يعراش من اهتين بعد أداء اق 
للديوان المعمور ولبيث الآسبتار. وإن م فاضي البضاعة وات َس : 
نت 3 ران السلطانية ولا يكونٌ بت .الآسبتار فمبا تعلق ٠‏ وإن كان ضاح- 

البضاعة تضرانيا على أختلاف أجشاس اسار ف ود ضاعته من غير 0 


- 25 0-0 9 ره اه و 1 مه ادمه ).8 
من جهتنا » بعد أداء الحق ٠.‏ وإن لم يعرف صاحب البضاعة » وكانت لتنضرانى » 





)6020( لعله سقط هنا شىء يعود دليه المير ٠‏ 





من صبح الأعثئ 1 /و* 


بق خت ند يت الأسبتار» هله" من كان من بلاد ملك السلطان على آختلاف 
٠‏ دينه : إن 28 نصرأ انا أوذمياء على آختلاف جلس دينه » لبس أبيت الأسبتار 
عليهم أعتراضٌ »ع يكل ذلك ع على أختلاف أجناس البضائع للديوان ارد . 


لل ل و 2 عر 

وعل أنه مى الك هن م وظهر إلى بر الموانى بضاعة 6 وقصد صاحية 

مس 0 ٠‏ امك اه وسار و ّ 1 ار 

قله إلا جية ضارعا ىلر والجرة ولا شع » فيْحَدٌ الحق منه : إن باع يوَحَدٌ 

0 00 ير 0 و شٌّ 03 و 

الحق » وإن حمل يؤخد المق » ويكون الحق مهتين : وهو الق المعروف 
المارى به العادة . ظ 


وعلا أن الجر السَقارة والمترددينَ بال بضاع ٠‏ ن بلاد الملمين والتصارئا من 
ماخرجواامن الموائى لمحدودة أعلاء توجَهونَ جْمَارَة المهسين 00 
لا ادل من الها رة ف 556 إل نفوسوم إل أن يعُرجهم ويحضرهم ا 
دود المزقب آمزين مطمئئين تحت حفط اللهتين... وى وضلٌ التجار من نيد 
السلطان إلا بلاد الَرَقَبِ وموانيها » اليب مل امكقّارة من ابلهتين » مع درك 
ا الحفظ للطرقات صادرًا وواردًا » بحيث نسم يحضرون إلى بلاد المرقَبٍ » 
وإلى الموانى بالمرقَبٍ الحدودة أغلاه » طببين آمنين علا أرواحهم وأءواهم بالخفارة 
ون الوكين وتخا ماخ سنا + 

وعلا أن غلمان المباثير المقدّم ليت الآسبتار والإوة وانطيالة والرعية المقيمين 
بقلعة المرقب والرتض يكونون آمنين مطمئتين على أفسهم وأموا .م ومن يلوذ 
0 00000 هم ووريدم إل بلادنا اللخارية فى تالكتنا فى الب مآ 
ومن قوابنا بالملكة والبلاد الخارية فى حكناء ومن وآدنا الك السّعيد » ومن أسرائنا 


يه مله 5 له 9 07 ءًّ 7-0 0 8 58 
وعسا كنا المنصورة ٠‏ وإن قتل قتيل أو اخذت اخيدة ى حدود المناضف ببلاد 





31 الحزء الرأبع عشر 


المرقب » فيقع الكشْف عن ذلك عشرين يوم :. فاب وجد فاعل ذلك» يِوْحَدٌ 
الفاعل بذّيِه . وإن لم يظهر فاعل ذلك هذة عشرين يوما فيمسك رَوساء مكان 
َع الطرِيتٍ وأخذ الأخيدّة وقثل القتيل» إن كان أَحد وكثلٌ ‏ مكانَم نكيل اليل 
أوأعد الأحيذة- اقرب القرناء إل الذي قَطَع عليه ااطريقٌ أو ف قدلًا. فإن حَفى 
الفاعل لذلك , عر زعغن زه بعد عشر بن وما ْم هل واب ب الهوتين هن 
القرباء الأقربٌ لذاك المكات ,الف دينار دورية : للديوان الساطانىة التضف» 
ولتقيب الآسبتار النص » ولا نتكاسل الولاة فى طلَب ذلك» ويكوث طبه يدا 
واد ولا يختص الواحد دون لئس ولا يحابى أخد مهم لأخذ القلدح فى دذا 
أوغيره فى مُصَلحة عسارة البلاد» وآستخراج اللقوق» ومقاسة الغلال» وا 
المعُسدين ليلا وتبارا ْ 
وعلا أن لاتغير الهدنة المباركة باس هن الأدور» لان جهتنا ولا من جهة ولدنا 
كلك السّعيد» إلى أتقضاء مَدَّتها المعينة أعَلاه وفروغها . ولا مير بير المقّم امار 
لحت فسوة عل المرقسي وغزة + و إذا رك ل فى أ : الا 5 
يعرفهم نوأينا » ويحدق الشف إلى مدّة أدبمين يوا ؛ فن يكون لابداية يخرج ١‏ 
منها على من سس (؟) 0-6 قد عرف دده الذى بدا من جهة كل واحد . وإذا 
عر النواب مقت وتحط نات مسد نهد ما شكخه هذ اهدي » ولامخرج 
عن هذه المواصفة ٠‏ وإذا 007 من المسلمين أ ُ على آختلاف أجناسه » إن 
كان مَلُوكًا أو غير مللوك» أو معتوًا أو غير موق » أوكائنا من كان من المسامين 
على اكد من مم » وإن كان 0 لام 8 2 3 ريه 0 إذ 
كان قليلا أو كثيرا يرد ٠.‏ ولو أن المتسحب دخل الكنيسة وجلس فيها عمسك 


بيده شرج ويسم لنواينا أبذا بيع اه 4 وإن كان خلا ألا أو قاشًا أودراهم و ذه 





من صبح الأعشىا 4 


ونا كتائل سيره 4 الياية إل لوا ااهل ماش حاه ,و كد لك ذا سحب 
8 *ن جهتهم من القَريح أو التصارئ إلى أبوابنا الشريفة » أووصل إن جهة 
3 يسك ول بها يحضرمعه : من اليل والأقْسَة والعدّة وجميع مايصلٌ إن 
كان قلا أوكثيراء يمسكد ُوابًا ويسأّمون ذلك بما ممه لنائب المقدَّم الماستر 
لقم بالمَرقب» وأَحَدُوا المطوط بذاك إشَسليمه نما حَضّرمعه . 


وعلى أنهم لا يكون لم حديث مع كلمة العليقة ‏ ولا ال الذين فيها » ولا هم 
تاب الديغ المقيمين فا : لايكّاب َ 0 بمشافهة » ولا رسالة» ولا بقول » 
اعت >ن القلمة 0 ا معوة ولامارة ولاج مألا 
أخاميه ع ولا تكون ينهم معاملة ٠.‏ وإن حَضر أحَدٌ من جهّة أمة العليقة ليم 
بمسكون وإسلّمون لنؤابنا وياخذوا بذاك خطوطهم . 


وعلاأنهم لايجددون عمارة قلعةءولا ف القامة عمارة» ولا فى البدنة ولا فىأتراجها ؛ 
1 مه : ا 5 ءَِ 2 
ولا[ يعتمدون] إصلاح ذىء منها إلا إذا عاممه وَاسنا أوابصروا أنه يحتاج إلى الضرورة 
, 000 ع 2 وسار : : عر ساس ساسا 
0 بعد أن 0 2 0 هذا 0 ولا يددون 0 : 0 


سد وس عاة 


حيدق ق أوقله ل ا أو اه 0 56 


5 عَم أويدقع . ول نان لم إسوىالينانة [ضل] أثر الدور ات سيت عدد دخو لمات 

كحبة املك السعيد ٠‏ وقد أذنا لهم فعمارة باطن الرَيض علا أثر الأساس القديم . 
زعلا أن صَيبون وأعتااء وروم ة(©) وأعماهاء والقليعة وأعالماء :ولوب 

وأعمالهاء الحارية تحت تظر الأمير سيف الدين حمد بن عمان صاحب صبِيون - 


2 





5 الحزء اربع عشر 





يحرى ؟ هذه البلاد المختصة به حم بلادنا فى المهادتة» بحم أنَّ بلاده المذكورة 

جَاريةٌ ى مالك الشّريفة ٠‏ ظ 

. وعلا أنه لمكن بَيْتُ الآسبتار من دول جل غَيسة فى البر ولا فى البحْرٍ إل 
بلادنا» أذية ولا صَرَر يعود على الدولة » وعل يلادنا حو | ورعيتنا » إلا أن 
يكونوا يدا غالبةٌ» صحبة ملك متوج . [ 

وعلا أنَّ الح الداخل ف المناصفّة ‏ رهد بج مُعاوية الذى عند امْحاصّة الداخلة 
ف مناصاف المرققب الآن » عن ا منه » وَهن النعرلك من برج المذ كور 
أعذي» وأن الحسر المعروق حمر بأدة م يكن لبت الآسبتار فيه ثىء اله 
وأنه خالص للديوان المعمور دون 357 الآسبتار . وأن الذّارَ المستجدَّة عمارتما بقلّعة 
امرقب برسم الماستر المقدّم الكبير» الذى هو عايزتكيل عمارة سقف القَبو بالجارة 
والكلس 4 لاتَكلٌ عمارمها» وبو' ' علا اله وهو فى وسط القلعة لاقن مدقلل 
إلمالبالشرق وهو المذ كور أعلا 

وعل أن : تاب لكشا رمتب لايفون شيع و مُقاسمات البلاد ولا شيئا م 

7 الجارى م العادةٌ أن , بيت ا استخرجونه ولا ون منه شيئًا؛ 17 
ماكان ستادئ من البلاد فى أيدى الآسبتار قبل هذه هذل اعون ن ابنأ عليه 
ولا يُمُونَ منه شيعًا قلبلَا ولا كثيرًا من ذلك . ش 

ولا أنَّ السلطان يأمى نوايه بحفظ مناصفات بلاد الرقَبٍ الداخلة فى هذه 
المدتقه من الفسدن والمَلَصَصِينَ والحراميّة ممن هو فى كه وطاعته ٠.‏ وكذلك 
الماستر المقدّم افريز أولدكال يلم ذلك من النهة الأخركا ٠‏ وما 3 - والعياد بالله ‏ 


2 لسبب من الأسباب 6 كان التجارٌ والسفار آمنين 0 رت _المهتين إِلْ 


من صبح الأعثثى | ١ه‏ 





أن بعوذوا | بأمواللم » ولا يمنعون من لين أما.كنهم من اهتين ؛ ونكون 
النهارة م ربعن 0 منتقدة بشروطها المذ كورة » مستقرة 
بقواعدها المسطورة لِلدّة المعينة» د عت دان ضكر 1 وامل» نكن 
ل زفقيان نكتة أنسع وستين وسوائة إلى آحرها 3 متتابعة متواليةء لاتفسخ 
موت أحد م نالمهتين» ولابعزل وَالٍ وقيام غيره موضعه» ولا زَوالٍ رجل غريمة» 
ولا حور يد َال بل ينز مكلا من اللمهتين حفْظها إل آآخرها؛ ومن نول بعد 
الآمرِحَفظها إن آخرهاء بالشّروط المشروطة فها وا وآخرا . وانفط أعلام» حي 
مقتضاه» إن شاء الله تعالمن . فى تاري كذا وكذا 


ع 
لج اله 


وفنده اكه هُذنة عقدثٌ بين الساطان الك المنصور « قَلاوُون » الصالمى 
صاحب الديار المضرية والبلاد الشامية ووآده اكاك الضالح «على» ولى عهده » 
وبين حكام الفريج 3-7 وما معهأ من بلاد سواحل الشام 6 قُْ شهبور شيئة أثثتين 


. 3000 و سر 
وثمانين وشهائة » وم ى يومكذ بأيديهم ٠‏ وصورتم| : 


أستقرت الدنَةُ بين مولانا السلطان الاك المستور ساف آلدين أ ب الج 
«قلاوون» .ل الصاحلى ؟ ووآده السلطان الك ك الصاح علاء لدي 00 َ 5500 
ادال تعالْ ملطعها وبين الحكام مملكة عكّاء ومكداء وعثليت » وبلادها 
5 5 . ووه بر 0 - 0 ع رع 7 و 
الى انعقدت علمأ هذه أطهدنة » وشم الشيخان أودهيل الملكة بع » وحضرة 
2 1 وخ ده 0 531000 
المقدّم الحليل اف ري زكاسام دسا حول(؟)مقدم بت الديوية؛ وحضرة المقدّم الحليل 
لس ععه د الث 1 
افريز سكفل للورن(؟)ه5م ,بيت الاسبتارية » والمرشان الأجل افر يزكورات نائب 
مقدّم بيت الاسبتا, رالآمن_لدّة عشر سنين كوامل » وعشرة مر و سير م 





وعَشر ساعات : أَوَها يوم اميس خامس ر نيع الأول سنة آثثتين وثمانين وستائة 
للهجرة التويَة» صلواتٌ الله علا صاحبها وسَلامه » الموافق للشالث من حَزِيرانَ 
سسنة ألف وتجسمائة وأريع وتسعين لَلبة الإسمكتدرين فيلس اليوناى - علا جميع 
بلاد الساطان ووآده» وهى التى فى تلكتهما وتحتَ حَكهما وطاعتهما وما تحُويه 
أيديهما يومكذ : من جبيع الأقالم وانمالك» والقلاع» والخْصون الإسلامية» وثَفْرٍ 
دمياط ( وتغرالإسكندرية ا مهروستين » ونسترو 3 وسنترية وما شسب إلهأ من 
الولو زاغل ا اوتذر قوق ور ريد ولاح اعازية»وتدر غم التروين 
وما معها من الموَانى والبلاد» واتملكذ الك كة» والسْو بكيّة وأعمالهاء والصّأت 
وأعماها » و بضرئ وأعمالماء وتلكة بلاد تايل صلوات الله عليه وسلامه ؛ 
ولك القدس الشريف وأعماماء وييْت َم وأعماله وبلاده» وجميع ماهو 
ان فم| 2 مهأ » ويدت عزوي ومملكة تابس وأعما لها » ومملكة 
الأّطرون وأعمال ماء وعسقَلانَ وأعهالها وموا نيا وسواحلهاء وملكة ياقا والرمَة 
وميناها» وقيساريةَ وميتاها وسواحلها وأعمالحاء وأَرسَو ف وأغُالهاء وقأمة قَاقونَ 
وأعمالها و بلادهاء وأعمال العوجَاء وما معها من الملاحة» والفتوج السّعيد وأعما لها 
وصسّارعهاء وبيْسَانَ وأعما لها و بلادهاء والطُور وأعماله » واليمون وأعماله » وجينين 
وأعماهاء وعبر جالوت وأعمالما . والقيمُون وأعماله فنا ست إلبه» وطبرية 
و متها وأعمالحا وما معها » واتلكة الصَفَدية وما نسب إليبا » وتدنين وهونين 
وبا معهسما من البلاد والأعمال » والّقيف الحروس المعروف بتَتقيف أَرنونَ 
.وما معه من البلاد والأعمال وما هو مَنُْسوبٌ إليه » وبلاد الفرن وما معه خاريًا 
عما عبن فى هذه ادن المبار كد ونصف مديئة إسكندرونة ونصف ضيعة مأرب 


ه. ى شالر سسا 
م 


وو شٍ ِ- وو ١‏ عو 
بفدنهما وكومهما وساييهما وحقوقهما ؟ وماعدا ذلك من حقوق إسكتدرونة 





من صبح الأعثئ ع0 
ا مذكورة » يكون حميعه بحدّوده وبلاده للسلطان الك المنصور ولوده النضّف» 
والنْصِف الآخرمملكة ع5 . والبقاع العزيزى وأعماله » وسّعْرا وأعمالها » وشقيف 
تيرُونَ وأعماله » والعام جميعها ولا ١١‏ وغيرها (؟)» وبآنيآس وأعمالهاء وقلعة الصبية 
وأعمالها وما معها من البحيرَات والأعمال» وكوك وأعبالما وما معهاء وقلمة لون 
وأعمالهاء ودمَشْق والملكة الدمَسْقيّة ‏ حريما الله تعالمن ‏ وما لما من القلاع والبلاد 
واممالك والأغمال» وقلعة يعلبكُ المحروسة وما معها وأعمالهاء ومملكة حص وما لها 
من الأعمال والحدود » وتشلكة حماة الحروسة ومَدينها وقلمتها و بلادها وحدودها ؛ 
وبلاطنس وأعمالما » وصَبِيونَ وأعمالحاء 00 وأعمالى)ء وفتوحات حصن 


ف 


ع م 7 هبن ا ا( 03 4 
الأ كراد امحروس وأغٌماله » وصافيًا وأعمالاء و أعما لماء والعريمة 


- 


وأعماللما » وقدقيا وأعمالما » وحلبا وأعْمالها » والقليعة وأعمالهاء وحصنٍ عكار 
وأعماله و بلاده » وقلع سَيْرَرَ وأعماهاء وأقاميّة وأعمالماء وجَبَلَة وأعما لماء 
وأبو قُييْس وأعماله » والملكة اخَليّة وما هو مُضاف إليها من القلاع ادن والبلاد 
والخْصون » وأنطا كية وأعمالما وما دخل فى الفتوح البرك » وبغراس وأعما لها » 
والدّر مسال وأعمالماء والرأوئدان وأعمالهاء وعَيْتَابَ وأعمالماء وحارم وأعماللماء 
ويْينَ وأعمالا » وسح الديد وأعماله » وقلعة ني وأعماهاء وشّقيف در كوس 
وأعماله » وَالشُمْر وأعماله » وبكاسٌ وأعماله » والسويداء وأعمالماء والبَاب وبزاءا 
وأعما لما » وآلبيرة وأعمالما » والرحبة وأعانا #:وسانية واغما نا ومس 
وأعمالها انر اعانيا نابهر مشو البانه ودس ماهو ك اتوت لزلا 
الساطانٍ ولولّده من البلاد التى عبنت فى هذه ادن المباركة» والتى ل تعين . 





(1) أوردها ياقوت فى مسجم للد اك هذا :و رعو 6ن العامة فول 1 زمه انها + 
(0) بياض بالأصل . 





عه المزء اربع عشر 





وعل جميع ا وعل جميع الزعايا من سائر الناس أبجمعين : على آختلا فهم» 
اريم وأحنا جنا سهسم وأديانهم » للقاطنين فها » والمترددينَ فى البروالبخر» 
والسبل والحبل » فى اليل والنهار » يكونون آمنين مطمئنين فى حالتى صدُورهم 
ود نودم - عل أنفسهم » وأمواحم ُ وأولادهم 2 وحريمهم » و بضائعهم » وغلمانهم » 
وأتباعهم » ومواشيهم » ودواممم ؛ وعل حميع ما يتعلّق بهم » وكلّ ما تحوى أبذييم 
من سائرالاشاء ء على آختلافها» من الحكام مملكة ع : دم كفيلٌ الملكة ها 
والمقدّم افري زكليام دسا حول ( 0 بيت الدبوية ؛ والمقسدّم افريز سكوك 
للورن (؟) » وافريزاهداب نائبٌ مَقدّم بيت الاسبتار الآمن » ومن جميع الفَرجج 
والإخوة » والفرسان الدَّاخلِينَ فى طاعتهم وتحويه ملكتهم السَاحليةٌ » ومن جميع 
اقرب على أختلافهم » ين استوطنونَ عكا والبلاد الساحليّة الداخلة فىهذه ادن 
من كل واصلل إليما فى بر رأو بحر على أختلاف ف أجناسهم وأنقارم ؛ لاضال بلاد 
السلطان ووآده » ولا سارها » ولا قلاعهماء ولا بلادهما » ولا ضسياعهماء 
ولاعسًا وها ولا ركنا ولاع ما ء ولا تركاتهما» ولا أ وآدهناء 
ولا رعاياهًا ؛ على أختلاف الأجناس والأنفار ؟ ولا ما تَحُويه أيديهم هن المواثى 
والأمُوالٍ والغلال وسائر الأشياء منهم عدر ولا سوء » ولا يحون من جميعهم ما 
موه ولا إغارة» ولا تعرضًا ولا ذه . 

وصحكذاك «الستفتحه ويضيفه الطانٌ وولده علا يدسماء وعلن يد نؤايهما 
وعسا كرهم| : من بلاد» وخصون ) وقلاع » ومأك ظ وأعمال » وولاايات » 31 
وكراء سماد ووعرًا . 

وكذلك جميع بلاد الَريج اتى الت الآن لما ركه الشدية « ويه دديية 
عكا سانيم ٠‏ وأراضييرا وطواحيمم| ».ونا تعن بيبا فق :وما هنا من 


من صبح الأعثئ همه 


(00) 


او سوه 


ُقُوقٍ سوا » وما تقزر لما من بلاد فى هاه ادن وهى : البصة ومرْرعطهاء 
يحدل» حمصين » رأس عبده » المنواث قرام الكابرة وص رعتها » نصف وشه 
ون كلى كوم رع ]6 ك2 لاعتفا ود زا نواه كقر راسف 
ودر رعاء توسانه ب خرسون وتررع ا لدف الناضة القطوانة» موتوا 
الحارثية © مرا الطره » الريب » اللابوحيه ا » العرج 0 » المزرعة 
السميرية البِيْضاء » دعوق والطاحون » كرداءه والطاحون» حدرول » ثل النحل» 
الغار» ارخ والمجدل » ل كيسان » البروه » الرامون » ساسا السياسية » الشيكد» 
المشيرقه » العطرانية » المنيبر» اكليل » هربا سيف العربية » هوشه » الزراعة 
الخديدة الثمالية » الرساحيه » قسطه » كفر نبتل» الدويرات» ماصوب » ماس 
العياسية » سيعابه » عين الملك » المنصورة » الرضيفة » حاءا » سرطا » كفرتا » 
أرض الزراعة» رولس » صغد عدى » سفرعم ٠‏ هذه البلاد المذكورة [ نكون ] 
خاصا للفريح ٠‏ حبقا والكرُوم والبسائيين" الى لها جميعها » والتقصر وهو الحوش 
وكفر ثوثاء وفى + الكديسة © والظيرة © والنعبة 6:والتغادة» :والمعرة والاجوزء 
وتوفر انا كوذيعينا وهل اللاد اذ كورة عدودها وأراضيا خاسة القرم'+ 
وكذلك قرية مارسا باره مهاء المعروفة بها وكرومها وغروسها يكون خاصا للفريج . 
ودر السياح » وير مارلياس بأراضيهما المعروفة بهما و كزومهما و نسائينهما يكون 
خاصا الفريج . 

وعلا أن يكونَ للسّلطان لمك المتصور واوَآده الصا : من بلاد الكمل » وهى : 
الدالية » ودونه » وضريبة الريح » والكدّك» ومعليا» والرامون» ولومه» وسورء 


)١(‏ ل نقف على أكثر هذه البلاد يعد اأبحث عنها فى عع 


, ياقوت وتقوي البلدان . لذلك تبعنا الأصول 
5 الاهمال والتقط . 
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وخرية يونسء ونحرية ميسء ورثمياء ودوايه» يكون غاما للفريج ف بلاد أخرئ 
ذكها ٠‏ وما عدا ذلك من البلاد الخبلية جميعها للسلطان ولوّده بكالها . 

وتكوثٌ جميع هذه البلاد العكاوية وما عيْن فى هذه الْمدُْنة المباركة من البلاد 
الساعلية آمنةً من السّلطان الاك المنصور ووآده الماك الصّالح » وآمند من 
عساكهما وجنودهما ومن حَدمهماء وتكونٌ هذه البلاد المشروحةٌ أعلاه» الداخلة 
هذه ادن المبازكة + اللاض بيبا »وما هر متاصقةٌ - مظلمعة تعن ورمازاهاء 
وسائر أجناس الناس فيها » والقاطنين بهاء والممردَدينَ إلهبا على آختلاف أجناسهم 
وأذيائهم » وَالممردَدِينَ إليها من جميع بلاد القَرنجة والسّقّار» والمترددين منها وإإييا 
ف 50 3 لل أو نارء سول وجبل) آمنين على النفوس والأموال والأولاد» 
وارااكب والدّوابٌ ؛ وجميع ما بتعاق 2 » وكلّ ماتعُويه أيدييم من الأشْياء على 
آختلافها » من الساطان ووآده » وجميع من هو تحت طاعتهما : لاينام ولا ينال 
هذه البلاد المد كورة التى آنعقدث عليها شد سوء ولا صَررٌ ولا إغارةٌ » ولا ينال 
إحْدَى اهتين المذكورتين : الإسلامية والقرئجية من الأخرئ صر ولا أذية ؛ 
ويكونُ ما تقزر أنه يكونُ خاصًا الفريج حسب ما بن أعلاه لهم » نار 1ن 
السلطان ولوآده خاصا للها » والمناصفاتٌ تكوث كا شرح . ولا يكوثُ للفريج من 
البلاد وامنّاصّفات إلا ما شرح فى هذه اشْدْنة وعين فيبا من البلاد . 

وعل أن الفريم لايددُون فى غير كا ولت ويد : مما هو خارجٌّ عن أسوار 


6 - مي 


هذه الحهات الثلاث المذّ كورات» لا قَلَْة ولا برجاء ولا حصتاء ولا مستّجدًا . 


أ ع 5 2 3 أ 007 
وعلا أنه مت هرب أحد -كائنًا من كان من بلاد السلطان ووآده إلى مك 


2 0 3 داس اه 2 ٠.‏ 3 0027 
والبلاد الساحلية المعينة فى هذه الحدنة » وقصد الد<ول فى دين النصرانية وتنصر 








بإرادته» يرد ميم ما روح معه وبَيْوا عمريانًا . و إن كان ما يقصك الدخول فى دين 
النصرانية ولا ينْصَرء رد إلا أبوايهما العالية جميع مابروح معه» إشفاعة ثقة بعد 
أن بمْطَى الأمانّ ٠‏ وكذلك إذا حَضصّرأحد من عَكا والبلاد السّاحلية الداخلة فى هذه 
اغُدنة» وقصد الدخولٌ فى دي الإسلام وأسْسم بإرادته» برد ميع مامعه وببقا 
عريانا ٠‏ و إن كان مابقصد الدُخول فى دين الإسلام ولا هسل » يرد إلى لكام 
سكا والمقدَّمينَ جيع قارو ةذ شفاءة أن لاله الأفان + 


عل أ امذوعات نك المفزوقه” 0 اقَدهًا م اا قاعدة ده الم من الحهتين ٠‏ 
وس وجد مع أحد من مسار 3 لفاك ووآده من المساسس ‏ وغيدهم عل 
آختلاف أذيائهم وأجناسهم تَىْء من اممنوعات بعك والبلاد السَاحليّة الداخلة 
فى ام هك ولك ل اخ اي و 
هده المدنة» مثل عذة السلاح وغيره »© بعاد عل صاحيه الذى اشترآه ده 6 ويعاد 
إلبه 5 ود ولا 11 نال 0 وله ودع . ولاسلطان ولوادة أن إشتصلا 
5 ا 0 ممه عه ع#ه ده 
ً دن تحرج هن بلادها من 0 ع اختلاف أديانهم واحنا 1 سم دن 
ال منوعات ٠‏ وكذاك كفيل الفلكة به حر ذم أن مصلا قَّ 5 الذين 


ين بانمنوعات هن بلادهم الدَاخلة قَّ هذه ادن . 


ميا أخدّت أخذة من الحانبين ع أو قل تيل ٠‏ هن الحانيين > عل أو وجه كان 


ايناد اتات ردت الأخيدة حجان سو 1 اوقا كك 
دمر > او الشيير م 5 6 ده ف 
معقودة والشجيل يكون العوض عنه بنظيره من جنسه : فارس بفارس » وبركل 
' د 
تركل» واعر كاي 0 200 0 ٠‏ فار . خفى آم القزيل 


والأخيذة» كانت المهآة فالكشف أربعين و إن ظهرت الود أو نعين ار 


92 5 : مره و سار 5 
المفتول » ودّت الأخبذة بعينها ويكون العوض عن 0 بتظيرِه » وإن لم تظهر 
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كانت الهين علا 7 المكان ان الا عليه وثلاثة تقر آخار الى علهم؛ 
من تلك الولاية ٠‏ وإن أن الواللى عن المّين حالف من ابلهة المدّعية ثلاث تقر 
تختارهم اله الأخرئا وأخذ قبمتها . وإن 1 ينصِف الوالى ولد امال ارين 
المدَّعى شه إلى الحكام من المهتين » وتكون الوه بعد الإئساء أربعين يوم » 
و يلم الولاة من اللهتين بالوقاء بهذا الشّرط . 

وميا أَخْمَوَا فتلا أو أخيدَةٌ » أوقدروا عل أذ حق ول ِأجِذْه كل واحد 
فى ولايته» بتعين عل الذى يوليه من ملوك الحهتين إقامة السياسة فيه : من أخّذ 
الرّويح والمَال والشَّدْقَ» والإنكار التامَ عل من بين عليه الإنكارٌ إذا فعل ذلك 
ْ ولابته وأرضه . 

وإن 0 أحد يمال وأعترق بعضه 9 اع به عليه » آزمه أن 

أن لاسرا ماه ٠‏ فن ل بف الي جين امرب» حق وَل تلك 

ل أنه وصل مع غير ماردة 70 أن أنه لم بصل معه تى* 
أصلا» استيحلف ]| له لم يصل معه للذَّعى 5 ش : 

فطل أندتإذا اكير ةل كي من تراتكن تار لطن ووآده أ تدك 
عايها الدّنة » ورعتيها من المسامين وغيرهم : على آختلاف أجناسهم وأديانهم » 
فى ميتا كا وسّواحلها» والبلاد السّاحلِية التى ]نعقدث عليها اشدْئة» كان كل من 
فيبا آمنًا على الأنفمس والأمُوال والأنبَاع وامتآحر . فإن ود أصحابٌ هذه المراكب 
ىَْ فى كيرش ساكيم وأموام لأ>م] ١‏ وإد إن عدموا بموت رت أو عرق رق أوغيبة » 
يحتف بموجودهم ويْسَمٌ لنؤاب الس لطان ووآده ٠‏ وكذلك الوا كب المتوجهة 
من هذه البلاد السّاحلية المتعقد عليها اَدْنهٌ للَريج » يحْرى للا مثلّ ذلك فى بلاد 


من صبح الأعشئ 351 
السلطان ووآده» ويحتقظ بموجودها إن ل يكن صاحبها حاضرًا إل أن نسم لكفيل 
الملكة بعك أو المقدّم . 

ودبي توق أحد من ايجار الصادرين والواردين : ع ىآختلاف أجناسمم وأذيائهم» 
من بلاد الساطان وولده» فعَكا وصَيْدًا وعَثْليتٌ » والبلاد السّاحلية الداخلة فى هذه 
اخُدْئَةَ على آختلاف أجناسهم وأذيائهم [فيحتفظ على ماله حتى يس لنواب السلطان 
وولده] » وإذا مُق أحد فى البلاد الإسلامية الداخلة فى هذه الُدْنة» يحتفظ علا 
ماله إن حين يسم إل كفيل الملكة بعكا والمقدمين 

عا أن تَوانى الشلطان ووآده إذا عمرث وبحت لا لتعرّضٌ بأذية إلى البلاد 
الساحلية ل الخدت عائرا شين ا ملنة: .وزكر تدده وان اذ كور جهة 
غير هذه ابلهات » وكان صاحب تلك اللمهة معاهدًا لكام بمملكة عَكَاءٍ فلاتدخل 
إلى البلاد ا انتقدث عبها هذه اهُدنةٌ ولا ترود منها ٠‏ وإن لم يكن صاحب 
تلك المهة التى تقصدها الشّوانى المنصورة معاهدًا لكام بمشلكة عكا والبلاد التى 
نشدت طلا المدنة كلها أن قد كل إلا بلددها وتروه مها + إن الكتر فى » من 
هذه التّوانى ب وااعيادٌ بلله ‏ فى مينا من مَوان البلاد التى آنعقدثٌ عليها اذَه 
زشراعاها :ان كانت فاصسدة من 41م تلك عا ومقدق بوتا هد فلزم 
كفل املك بسكا ومقدّى اابيُوت بحفظهاء وتمْكين رجالا من الزوادة وإصلاح 
ما آنكسرمنها » والعود إلى البلاد الإسلامية » و [لا] بطل حركة ما تكو مهب 
- والعياٌ بل أو يرميه البحْر ٠.‏ هذا إذاكانث قاصدة من له مع تكد عك 
ويقدّمها مهد ٠‏ فإن [قصدث من ]لم يكن لا معهم عهدء فلها أن زود وتعمر 
رجالها من البلاد المتحَقد عليها هذه الخُدَْة» ونتوجّة إلى البلاد المرسوم ها بِقَصْدهاء 


ار 07 اه 
ويسمد هذا الفمل مق الميكين .+ 


5 الحزء الرابع عشر 





وعل أنه ميا تمرك 1 هن ملوك الفرئجة وغيرهم دن ا الببخر لقصد الحضور 
ل السلطان انه ف بلادهما المتفقة علمها هذه الحدنة 4 فليلزم نائب الملكة 
ش والمقدّمين فك أن رفوا السلطان ووآده ركنم قبل وصوطم إلى البلاد الإسلامية 

8 . يه ب “دم 5 و م 1 وم ناه 

الداخلة فى هذه المدنة عدة شهرين . وإن وصلوا بعد انقضاء مدة شمر دحل © 
نكن كفيلٌ اللَكة بعكاء والمقدّموت بريكين من عيهدة بين هذا انل : 
دق حك رق جهة لدف لكر وفيمة” 0 4 اشن اللرة من اهتين 
5 الجهة الأعريئا ما سيق اكير إلية 0 ن أهمره 


لهم 

وعلا أنه إن قصد البلاد الشّامية ‏ والعياذٌ الله عدو من لتر وغيرهم فى ابر 
وآخحارّت العسا كر الإسّلاميةٌ من قذام امَو ووصسل امد إلى الُرْب من البلاد 
السَاحليّة الداخلة فى هذه امْدْنَةَ وقصدوها بمضرة» فيكتب إلى [كفيل] املد 
كا والمقدَّمِينَ بها أن يذرعوا عن ع و رَعيتهم و بلادهم ما تصلٌ فدرتهم إليه . 
وإن حصل ‏ والعيادٌ بلله ‏ جل من الإلاد الإسّلاميّة إلى البلاد الي الداخلة 
فى هذه الذنة 3 لال الملكة 9 3 لين مب نهم لدم عنم ومئع 

زعلا أن 8 7-7 50 با يوصونَ ىسائر الإلان الساعلية الى 
وقعث المدنةٌ عليهاء أنّ-م لابمكئون حزامي البَحرِ من الزوادة من عندهم ولا من 
حل ماء ٠‏ وإن طَفروا بأحد م مسكونه » و إن كانوا بيعون عندهم بضائم 
يله كفل الملكة بكم اتسين ع يظهر صاحمًا وتسلم | له عورال 
عتم السلطان 57 5 

ول أن الرهائن , بعكًا والبلاد السّاحلية الدّاخلة فى هذه دلق كل + من عليه منهم 
مبلغ أوعَلّة» فبحلف وإلى ذلك الَكان الذى منه الّهينة» ويحلف المباشر والكَاتبُ 


فى وقت أخْذ هذا الشْخْص رَهينة أنه علي هكذا وكذا : من دراهم " د أو بكر 
أوغيره ٠‏ فاذا حَلف الوالى والمب شر والكاتبُ قذام نائئب السلطان ووآده علا ذلك 
يقوم أهل الردينة عنه مسأ للفريج عليه و يطلقوته . وأما الرعائن الذين" أَحْدُوا 
منسوبين ن إلى الحفل والآختشاء أنمسم لاجهربون إلا بلاد الإسلام ويمتنع الولاة 
والمباشرون من ابمين عليهم» فأوائك يطلقون . 

وعلا أنْ لايحدَّدَ على الجا ار المسافرين : الصادرينَ والواردينَ من اهتين حقّ 
ل تحر به د عر عل م ابره ا ل أخروقت» 0 منهم الحقوق 
عل العادة اللتكد! ولا يحدّد يم لاعن ييه عادة 0 مكان 
عرف تراج الحق فه د بذاك المكان من غيرز زيادة من مهتين 4 
فى حالتى سَهَرِهم وإقامتهم؛ ويكون التجّار والسمًا والمتدّدون آمنين مطمكينَ 


2 


محفرين من المهتين فى حالتى سفرهم و إقامئيسم » وصدورهم ل ما تم 
من الأصئاف والبضائع الى حى غير منوعة ٠‏ 

وعل أنه ينادئ فى البلاد الإسلامية والبلاد الفرئجية الَّاخْلَة فى هذه الهدئة : 
أنه من كان من قلاحى بلاد المسلِمِينَ بعود إل بلاد المسامين مُسْلمَا كان أو تضراني . 
وكذلك من كان من قلا بلاد الفَريج ملم كان أو تضرانيًاء معرونًا قراريًا من 

سكره وى و عع يه ير 

الجهتين » ومن لم بعك بعد المناداة اطرد من اهتين ٠.‏ ولا يكن فلاحو بلاد المسامين 
من العا م فى بلاد الفري المنعقد عليها هذه الدْنة ولا فلاو بلاد الفريج من الَام 
فبلاد المسلمين الى ]نعقدت علا هذه الهدنة؛ ويكون عَود القلّاح من ابلهة إلى 
الجهة الأخرئ بأمان . 

وعلا أن تكون كنيسة الناصرة وأريع ب بوت من أقرب السوت إلهسا لزيارة 


اجاج وغيرهم هن دين الصليب :يرهم وصخيرهم عل اختلاف أجناسهم وأنفارهم : 
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من ع والبلاد الساحليّة الداخلة فى هذه ادنة » ويصلٌ بالكنيسة الاقساء 
لماه 3 وتكون ابيوت المذّ كورة زور كنيسة الناصرة خاصة ويكونون آمنين 
مطُمئئين فى توجههم وحور رهم إن حدود البلاد الداخلة فى هذه امُدْنَةَ ٠‏ وإذا 
قبت امجارة التى بالكنيسة كر انأ ولا مط عر مها نز عرِلأجلٍ 
0 ؛ ولا بد تعرش إل لأفسَاء والرهبان » وذلك عل وه الحبة أجل ادن 
الصليب بغير حق . 
ويازم السلطان 7 حنظ هذه البلاد المشروحة النى آنعقدت 3 فده 
من اتفسعهما وعسا كره| وجئودهما» ومن جميع المتجرمة وال خلصصين والمفُسدين : 
م هو داخلٌ تحت مهما وطاعتهها ٠‏ ويلزم كفيلَ الملكة بعك ودين با 
مطل هذه البلاد الإسلامية المشُروحة لق الفقدث اليا المستدية امن تقيهم 
وعسا مم و نودهم » و ميج المنجرمة والمخلصصين والممُسدين : ممن موداخلن 
دكي وطاعتهم بالملكة الساحاية الداخلة فىهذه اشْدْنَة ٠‏ ويلزم كفيل املك 
بعك ومقدّى البسويث مم الحكام 4 والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الحدنة 5 
اقيامٌ بم تَصَمُنهِ هذه مدن من الشروط بميعها » شَرطَا شَرطَاء وفصلا فصلاء 
العمل بأحكامها » والوُوفٌ مع شروطها إلى أنقضاء متها ٠‏ ويى كل منهم مسا 
حَلَفَ به من الأيان امو كدة : من أله يَى تميع ما هذه ادن عل مالفُوا به . 
تمر هذه الُدْنَة المباركة بين السلطان وده وأولادهما وأولاد أولادهم» وبين 
الحكام : كنك ع ا مداه وتيت ؟ سٍِ الشيخان اودر؟) لقادرنا” 'كوروث 
فلان وفلان إلى آ'حرها + الالتسير هرت ملوك أحد ال مهتين » ولا 2 مقدّم 
وتولية غيره» بل بتر عل حا لهسأ إلى حرها وآنقضائاء بشروطها اتحدودة » 


من صبح الأعثئ > 
5 اعدها أأة» رة © 0 تامة ٠‏ و ِ ع هذه ادي المنار كد 1 
فواعدها المهز : مى : - 
- والعياذٌ بالله ‏ تسح » كانت المهلدٌ فى ذلك أربعين يوما من ابلهتين ٠‏ وينَادئ 


سات سا 


000 أَحَد إلى وطنه بعد الإشهاد» ليعود الناس إلى مواطنهم آمنين مطمينينَ» 


رم صر 


ولا عنعون من السفرة ن المهتين » ولا 0 عرزل أحد من ال1هتين »© ولسسيد 
أخكامها متاِعةٌ متوالية» بالسيين والشهور والأيام إلى آنقضائها ؟ ويازم المتوىَ 
حفظها والعمل بشروطها وفصوها » وفر وعها وأضوما ؛ ويجْرى الال فيا علا 
أجمل ا حالات إل آنحرها ٠‏ وءل بجميع ذلك وقع الرضا والصفْحَ والآتّفاقٌ»-وحلف 
عليها من الحهتين » والله الموفق 


+« 
د نه 


وهذه غة هدنَة» ء عقدث بين املك الأشرف» صلاح الدين ا يل « أ 
الملك هراود 7 25 الدين 00 قلاووث ع«( صاحب الزاز الفيرية واليلاد السّامية 4 
وين دون 7 الريد أرغون» صاحب 2 هن بلاد الأندأس 4 عل يد رسله 0 


ع مساه 


أخويه وصهربه الآنى ذ كزهم» فى صفر سنة آثنتين ونسعين وسعائق وهى 
أستقرت الود والمصادقة بين الملك الأشرف » وبين حضرة الك الليل » 
مكرمع القطير» الباسل 4 الأسَد 4 الضرغام 2 لمحي 3 المبجل د دون » اكع 
الريدأرغون » وأخوبه دون وذّريك ؛ ودون سيدرو؛ وبين صهر به الذي طاب 
الرُسولان الواصلان إلى الأبواب الشريفة عن ممّسلهما اللك دون حا ؟ أن يكو 
دَاخلِين فى اشُدنَة والمصادقة» وأن يلتم الملك.دون حاك عنهما بكلّ ما آلنرّم به عن 
نفسه» وتدرك أمر هما ٠.‏ وها الك الحليل» المكدمع الخطير» الباسلٌ» الأمة 
الضرغام» دون شانحه » مَك قَششتالة» و طَلِطلد؛ ون و بلاسة؛ وأشيلية 3 


0 


. وقرطية» وصرسية» فعان 6 و نزي الكفيلٌ يمملكة أ أرغون و برتقال - واملك 





الَِيِلٌ دون أتفونش ملك برتّقال» هن تاريح يوم الخميس تاسع 0 
آثنتين وتسعين وسمائة » الموافق لثلاث بقين من جر سسنة نة أأف ومائتين وآثنتين 
وتسعين اولانا السيد المسيح عليه السلام . وذلك بحضور ل لى الملك دون 5 
وهما : الحتثم الكييرَ روصود عار موند ا1ا5» عن الك دون حا م فى بانسية» 
ورفيقه نشم العمْدة ديمون المان قرارى برجَلُونةَ » الواصكين بكقاب امَك دون 
حاك » الختوم بم الك الذكور» المقتضى معناه أله هما بي ات ظ 
ومطلومم » وسأَل أن يعوا فيا مُولَانه عنه» كان معبمو كا فوتيا وسواها تريرٌ ٠‏ 
وأعد الصأ والمودّة والصداقة ٠‏ والشروط الى يَدْترطها المَِكُ الأشمرف على الملك 
دون حاى » وأنّه بم ميخ هذه الششروط الآتى ذوُْها » ويف الملك المذ كور 
عليها هو وأحّواه وصهراه المذّ كورون. ووضم الرسولان المذكوران خُطُوطّهما ميع 
الفُصول الآنى ذ وّهاء باضه وصرسّومه . وان املك دون حالم أو ا 
يلتزمدونث مهاء» وهى : استقرار َالَودة والمصادقة من لاريم | المقدّم ذ ' د مر 
السنين والأعوام» وتَعاٌب إلى والأيام : برا وبحراء سبلا ووعراء قر وعدا . 

وعلا أن ن تكون بلاد السلطان الملك الأشرف » لذت 2 مره 3 ولغوره 3 
وقَالكه وموانى بلاده الها وبرزرهاء و جميع م أقالهها وعدا 0-0 ماهو 
داخلٌ فى ملكته » 0 منسا» 2 الها : من سائ الأقالم م ارو سةء 
والعر اقبة) والمشرقية» وااشّامبَة» والر ابية» والفراتّة» وامنية » ولحاي والذيار 
المصرية » والغره ب. 

وعد هذه البلاد والأقالم وموانهها وسواحلها من البر شاه من القسططينرة 
والبلاد الرُومية السّاحلية » وهى : «رن. طرابلُس القرب » وسواحل بره » 
والإسكندرية ( ودمباط ( والطيئة 2 وقطباء وغررة) وعسقلان : ويافا 4 
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عور سا سا اوسا 0-2 


وأرسوف» وقسارية» وعثليث 1 وذ 0 ا ل وصيدا» وبروت 
و 0 هد 
و ( يدون » اه ط 5 الشّام ( والطرسوفن ( وصرقية» والمرقب © 
وساحل ارقت : يا وغيرها» 00 واللاذقية» والسويدية و جميع الموالى 


2 


و أبرور إل رط و يس 5 


0 


و افق ال ادر ا ردن وإقام إفريقية و بلادها وموانيهاء وطرا بلس 
لكر ب وتشورها وبلاددا وموانيها 3 ورقة وتُورها و بلادها وموانيما ؛ إلا 0 
الإسكندرد 1 و رشيد وير ة تيس وسواحلها وبلادها وموانيها . 

وما كَُويه هذه البلاد واالك المذكورة والتى ل تُذْكو؛ والمدائن والثفور 
وااسّواحل والموانى والطرقات فى ار والببخر » والصدور والورود» وامَّام والسمّرء 
من عا أ ور وتران 4 وأكراد 3 وعسربان 1 نا 3 ا وشزاق 4 
وص | كب » وسفن » وأموال» ومواش ء ع ىآختلاف الأذيان والأتفار والأجناس» 
ف كو به الأندى من سائر أصناف الأموال والأساحة والأمتعة والبضائع والمتاحرء 
للا كان أوكثيرا » قرسا كان أو بعيدًا » با كان أو بكرًا ‏ آم عل الأنفس 2 
والأرواح » والأموال» والخخرم » والأولاد من المللك دون حاكم وم: أخرة وصهريه 
المذ وين ؛ ومن أولادهم 3 وفرسانهم 2 وحَيلهم 3 ومعاهديهم 3 وتمائرهم 3 
رجاهم » وكلّ من يتعلّق بهم ٠‏ وكذلك كن ما سيفتحه الله تم#ال علا بد اكِك 
الأشرف» ودلا يد أولاده وعسًاكره وجيوشه » من القلاع والخْصون» والبلاد 
والأقالي » انه يحرى عليه هذا ال4؟ . 

وعل أن تكو بلاد املك دون حام وبلاد أَحَوَيهُ وصبرَيه وتالكه المذكورة 
فىهذه اَدُنةَ » وهى : أَرَغْونٌ وأعمانما وبلادها : صقلية وحزيثها وبلادها 
00 خير قوله : أن تكون بلاد الساطات الواردة فى الصفيحة قبل + اللرزااة 1 


لق 
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ها بي شعي سام اي و يو سل ساو 0 اص صا هو سا م و عه اير 
وأعماهاء بربولية وأعمالها و بلادها» حر برة مالقة» وقوصرة وبلادها وأعمالف)» 
17 


ميورقةٌ وياسَةٌ وبلادها » وأرسويار (؟) وأعماشًاء وما سيفتحه املك دون حم 
من بلاد أعْدائه ارت اماو رين له بتلك الأقالم - آمنينَ من الك الأشرف 
وأؤلاده» وعساكره وجيُوشهء وشّوانيه وتمائره» هى ومن فيها من رسا وحَيالة 
ورعايا ٠‏ وأَهْلُ بلاده آمنينَ مطمَيئئينَ على الأنمّس والأموال » والخَريم والأولاد » 
قْ البر والببخر ؛ والصدور والورود ١‏ 

وعلا أنَّالملكَ دون حاك هو وأحَوَاه وصبراه أصدقاء من يصادق المَِكَ الأشرف 
وأؤلاده» وأغداء من يعاديهم من سائر الوك الفرئجية وغير الملوك الفرنجية ٠‏ وإن 
َصَدَ الَآابُ بروميَة» أوملكُ من ملوك الفَر : وجا كان أو عير متوّجء كيرا كان 
أو صغيرًا » أو من الَْنوية » أو من البتآدقة » أو من سائر الأجناس على آختلاف 
القَري والرُوم » البو : بيت الإخوة الديوية » والاسبتارية » والرُوم » وسائر ' 
أجناس التصارى - 0 بلاد الملك الأشرف» تارب أوأذية» بمنعهم املك دون 
حا عووا غيل لصوا يورق شرا مع وا بلجو وخصددوة 
بلادهم» و يلوم بنفُوسهم عن قد بلاد املك الأشرف وموانيه وسواحله 
ونغوره المذكورة» وغير المذكورة ؛ ويقاتلوتهم فى البروالببحر شوانهم وجمائرهم » 
ش وفرسانهم وحيالتهم ورجالتهم . 

وعلا أله ميقا حرج ع من معاهدى املك الأشرف مر الفريّح عن شروط 
مدن المستقرة ييه و يتهم» ووقم اريت قم ننه لا سم انا فون 
اك لاد مق أخو به ولاصبريه » ولا خيالتهم 3 ولا فرسانهع 4 ولا أَمْلٍ 
بلادهم ( عل ولا حَيل ولا سلاج ولا راد » ولا مال ولا تجحدة » ولا ميرة 3 
ولاس كب ولا شوان ولا غير ذلك . 


من صبح الأعثى - باب 


وعز! أنه تق طلب الاب برومية» وملوك الفرن» والرّوم» واتارِ » وغيرهم 

منالملك دون حا كم أومن أخو ره أومن صهزية ِ أومن بلادهم »نما أومماوة : 
ا نالت» أو رجالد مال أو ما كب» أو شوان» أو سلاج - لا يوافقهم على 
شى ن ذاك» لا سرلا جو ولابيُ أ مهم ولا اه عل لك ٠‏ 
طر عل أن نَأحدًا منهم قُصد بلاد الملك الأشرف حاريته أو لمضرته لنّىء» 
يعرف المَلِكَ الأشف رم ٠»‏ وبالجهة التى آتفقوا عل قصدها فى أقرب وقت» 


قبل حوطتهم من بلادهم» ولا فيه شيئًا من ذلك . 

وعرا أنه متى مكدر مَنكْبٌ من المراكب الإسّلامية فى بلاد املك دون حا كم » 
أو بلاد أخويه أدبلا تسر يم أنيسفروهم 2 ويحفظوام| كنم وأمواهم 
عد هم عل عمارة هس| كيهم 4 يزعم وأمواط م وبضائعهم إن بلاد الملك 
الأشرف ٠.‏ وكذلك إذا انك ع هن بلاد دون حا كم» وبلاد أخويه 


وصإر يه ) ومعاهديه فى بلاد الملك الأشرف» يكون لم هذا ل المذ كور أعلاه ٠‏ 


ول ل ' مات أحدٌ من تجار المسلمين ومن نصارئ بلاد المَلك الأشرف» 
أوذمة أهل بلاده» فى بلاد الملك دوت حاك وبلاد أحونة وصهر به وأولاده 
ومعاهديه » لا ب بعارضوهم ف أمواهم ولا فى بضائعهم ؛ تمل مالم كم ومو جودهم إل 
إلاد الملك الأشرف لشفل فيه ما تار . وكذلك من يموت فى ؛ 5 الك الأشرف 

من أهل ملكة املك دون حاك وبلاد أخره ودمبريه ومعاهديهم » فلهم هذا 
1 امك علقي 

0 أله متى عبر علا بلاد الميك دون حاى أو بلاد أَحَوَيه أوصمر نه أو معاهديه 


وت 


0 من بلاد املك الأشرف قاص دين جهة من الحهات القرسة أو البعيدة 4 
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٠. 7 9 3‏ ًّ م 

صادرين أو واردين ( أو رماهم الريج فى بلادهم » تكون الرسلٌ وغلمانهم وأتباعهم » 
شاعي وى 000 ام شو إلى سل ا وهر : 

ومن ييصل معهم من رسل الملوك أو غيرم َِ أمنين مفوظين فالأنفس والأموال» 

و جيزم إل بلاد اليك الأشرف: 


00 


ص أن الملك دون 1 وأخوبه وصمر به *ى 00 من أحد من 0 0 
توجب فسخ المهادنة » كان عل كلَّ من الملك دون حا كم وأخوبه وصهر يه 4 
من يفعل ذلك وَفعُلٌ الواجب فيه . ظ 

5 عه -ه 5 مداه اهماهم 0 ع6 

وعبل أن الملك دول ام وأخوبه وصبهر به يفسح كل ممم لاحل بلاده وغيرهم 
من الفريج» أمهم يبون إلى الثذور الاسلامية : ديد لاض واملَشّبَ وفيرذاك . 

وعلا أنه هئ :دمر أعد من المسامين فى الير أو البحرء من مبد! تاريخ هذه اماد 
من سائر البلاد : شَرقها وعَرْيباء أقصاها وأذناها » ووصلوا به إلئ بلاد الاك دون 
حام وبلاد أخحَويه وصبريه ليبيعوه بها » فيلزم الملك دون حا وأخو به وصبريه 
حش 03 
فك أسمره د إل بلاد الك الأشريف ٠‏ 

ع2 ره سصساه 
وعلى أنه دف بين نجار المسلدين © وبين ار بلاد الملك دون حاكم وأخويه 
. . امل قُْ 0 © وهم فى بلاد الك الأشرف » كان أضرهم ع عل 

00 كا دمر المسلمين فى مس| كب لاد املك دون ساك 
وأخو به وصبر به ع وحمل بض اعته معهم وَعدمَتٌ البضاعة » كان على الك دون 1 
وعل أحويه وصبر يه ردّها إنكانت موجودةٌ» أو قيمتها إن كانت مَفْقُودةٌ . 

َ خ اذ ع1 ءِ 2 سِ م 
وعلا أله متى هرب أَحَدَ من بلاد اكلك الأشرف الدّاخلة فى هذه اهادي إلا 


ذه للك هون ا وأخر نه وصميوية» أو توه ترضاعة انيه وأفاء كلك اناكو 
ويه ودمهر ب 7 يره واقام بلك الم 
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ا َ : و ب 26 : 

كان على الملك دون حاك وعللى أخويه وصبريه رد امهارب أو المقم ببضاعة غيره» 
والمَال معه إل بلاد املك الأشرف مادام سلما ٠‏ وإن تَنَصَرء برد الال الذى 
معه 1 0 ولملكة املك دون حا كم وأخو.ه وصر به فيمن 5 من بلادم 


1 
إل بلاد الاك الأشرف هذا الك المذكور أعلاه . 

وعل' أله إذا وصل من بلاد الملك دون حاكم وبلاد أخَويه وصبريه ومعاهديه 
من القريج من ينقصه زيارة القدس الشّريف» وعل! بده كَابٌ الملك دون حا 
ْمُه إل نائب الملك الأشرف بالقدس الشريف» يسح له فى الزيارة مسَمُوححا 
بالق ليقضى زيارته وبعود إلى بلاده آمنا مطمئنا فى تمه وماله » رجلا كان 
أ وآمرأة ؛ بحيث إن الملك دون حاك لا يكتب لأحَد من أعدائه ولا من أعُداء 
لمك الأشرف فى أمي الزبارة بتَئْء ٠‏ ظ 

وعإ! أنَّ الماك دون حاك يحرش جميع بلاد المَلك الأشرف هو وأحواه وصهراه 
من كل مَصَرةٍ » ويجتهد كل منهم فى أنَّ أحدًا من أعداء المَلك الأشرف لا صل 
إل بلاد الماك الأشرفء ولا تدهم علا مَصَرة بلاد الملك الأشرف ولا رعاياه » 
وأنه يساءد الك الأشْرف ف الي واببخر بكلٌّ ما يشتبيه ويختاره . 

وملا أنَّ الحقوقٌ الواجبة علا من يصدر و يرد ويتردّد من بلاد املك دون حا 
وأَحَويْه وصبريه» إلا تغرى الإسكندرية ودمياط» والثغور الإسلامية» واممالك 
السلْطانية» نسائر أصناف البضائع والتحرعلى آختلافهاء تستمر علا نكم الضرائب 
المستقرة فى الديوان الحمُور إل آتحروققت » ولا يُحْدَثُ عليهم فيها حَادثٌ ٠‏ وكذلك 
يحْرى لَك علا من يترد من البلاد الساطانية إلى بلاد الملّك دون حا 5 وأَحَو به 


وبر نه ٠‏ 
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تمر هذه المودَّةُ والمصادقة عل حم هذه الشروط المشْروحة أعلاه هن 
المهات على الدّوام والآسقرار» وتجر: ى أخكامها وقواعدها عل أجمل الآستقرار» 
فإن امالك بها قد صارث ملك واحدة وشيبًا واحدًا ؛ لا تقض يموت أحد من 
الحانيين » ولا بعزل وال وتولية غيره» بل ويد أحكانهاء وتوم أيامهاء وثشمبورها 
وأعوامها ٠.‏ وعل! ذلك أنتظمث واستقرث فى اناري المَذْكور أعلاه» ودوكذا 
وكذاء والله الموفق بكّمه إن شاء الله تعاللن . 





ع 


قلت : وهذه النْسَحْ الس المتقدمة الذّكر فتاه ن دك رن ا 
أحد كاب الإنشاء بالدولة المنصورية «قلاوون» المسماة «تذكة اللبيب» ولزهة 
الأب » من تُسْخة بط » ذكرفيها أن النْسْحةَ الأولن منهاكتهها جخطه علا مَدبنَة 
صَقَد ٠‏ وليس منها فاو اليب .رائق الأتفاظ» مج المعانى» بليغ المقاصد» 
ير النْسحّة الأخيرة المعقودة بين امك الأشرف وبين المِك دون حاك ٠‏ أما سائر 
الشسيخ المتقّمة فاما مبتدَّلهُ الألفاظ » غير رائقة اليب » لا يدر مله من كاب 
عنده أذوا ممارسة لصناعة | لكلام م من صدور ذلك فى زمن «الظاهص 
سبرس» و«المتصور قلاوون» وهما عنما نعقلاء ادا وكبةُ الإنساء إومئذ 
بيد بى عبد الظاهص الذين هم بيْت الفصاحة ورعوس أر باب البلاغة! ! ! آمل 
ذلك ما وقع ء لأن المَريْحكانوا مَاورينَ للسلمين يومئذ بيلاد الشام» فيقع َع الآتَفاق 
والتراضى بين اللهتين عل فَصَلٍ فصل » فكببه كنب من كل جهة من جهتى 
المسلمين والفرئج بالفاظ مدا غير راثقة» طَبَا للسرمة» إلا أن ينتبى بهم الخال . 
فى التاق والتراضى» إلى آخرفصول الّدّنة » فيكتيها كاتبٌ الملك المسلم غلا صوزة 
ما بجرئ في المُسوَدَة » ليطايق ما كتب بهكاتب الفَربّج ٠‏ إذ او عَدَلٌ فيبا كاتب 


من صبح الأعثى 0 الا 





السلطان إلى الترتيب » وتحْسِين الألفاظ وبلاغة الزّكيب» لآخْتلٌ امال فيها مما 
وات عليه كاب ارجح أؤلا» فيتكروته حينظذ» وبَرَوْنَ أنه يرما وقع عليه الآنفاق» 
افُصُوره فى الّْمة العرييّة » فيحتاج الكاتبٌ إل إبقاء الحال علا ما توافق عليسه 
الكاتبان فى الْسُوَدَّة ٠‏ و باملة فإنما ذكرث انس المذكورة ‏ عل تتخافة لظهاء 
وعدم آنُسجام ترهبا - لآشقالهها على الفُصّول التى بترئ فيها الآتفاقَ فيا تقدّم من 
الزّمان» ليسْتمدٌ منها الكاتبُ الله لايحْضر اله من مقاصد المهادنات» أغننا الله 
تالا عن الحاحة ابيا ٠‏ 

وأعلم أنه قد برت العادةٌء أنه إذا كتبت الحدنة» كتب قرينها طق اف 3 
السلطاث أوتائيه القائم بهد دنه » على التوية بفصوها وشروطها عت 
عليا القائم غ1 الك الكافر بعقد المذنة من بدن لق عقدها عنه » يكاب 
بصدرعنه بذلك» أو جَهرَ نسحتها إلى املك الكافر لبحلف غلها 6و يكت خطه 
يذلك» وتعادَ إلى الأبواب الساطانية . 


اتدفت القاك 
ع قاف عد ل سام لك ين 1 3 
( أن تفتتح المهادنة بحخطبة مبتدأة ب«امد لله » ) 
5 و 9 5 وهس 1 ا افاي 3 
.وعلا هذا خا صاحب ”مواد البيان“ أهره فى كابة ا هدنة» حيث قال : والرسم 
52000 7 5 : ان 
فها أن تفتتح عمد الله تعال على الحداية إلى دين الإسلام الذى أذل كل دين 
دع ِ 6ه مناام عه نط سدع م 2ه 
وأعرزه » و<خذل حكل شرع وتصره » وأخهئ كل مذهب وأظهره ؛ والتوغل 
ف توحيده ) وتقداسه ومسجده 0 والثناء عليه 0 لائه » والصلاة على خير أنبيائه ؟ 


د صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اع؟ن الحزء الرابع عشر 





قلت : ولم يأت بصورة هذنة متنظمة عل هذا الترتيب» بل أشار إلى كفية 
عملها . ثم قال : والبلييغ يكتفى بقريحته فى تنيب هذه المعانى إذا دفع إلى الانشاء 
فها» إن شاء الله تعال. ولم أقف لغيره عل صورة هَذْئة مفتتحة بالتحميد» ولايخفى 
أن الآبتداء به فى كل مهم من العهود وجلائل الولارات وتو ذلك هو الحُمولٌ عليه 
5 زمائنا 1 


اضرف الثانى 
(فها تشارك فيه ملوك الكفر مَلوكَ الإسلام فى كاب سخ من دواو ينهم ) 
اعلم أن الغالب فى اهْدَن الواقصة بين ملو ك الديار المصرية وبين ملوك الكفر 
أن تكتبٌ نسخة لد بديوان الإنماء بالذبار المصرية » وسخَة جر إلى الك 


ىدر برس لت وه اام 
المهادن. وريما كتبت نسخة من ديوانه مفتتحة عين . 
ل. ور دبواد عبن 


م رار الا ص6 إراع م 
وهذده لسلخة هده وردت من جهة الأشكى 4 صاحب القسطنط. 


الى" 1 - 
غية فى سهر 
3 .8.0 0 4 8 5 3 ع« 8 5 
رمضان سنة مانين وسعائة ؟) مؤرخحة بتاريح موافق لأوائحر ارم م, ٠‏ . السنة 
1 ا . 1 ره سير 55 ره سور م 
المذكورة» فعر تت ذكانت سما عل ماذ كه ابن مكام ف “ديل كارن » 5 
و سا باعي 8 2 - دي لي ك0 اي 
إد قد أراد السلطان العظم » الننيب 6 العالى » العزيز» الكبير الحنس » الملك» 
20 - 2 _ 1 : يي 8 سد ها ص 527 
المنصور» ميف الدين )2 قللاوون « صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب 4 
6 سه وحن ال امن لوو و ير ا ارات 
أن يكون ,ينه وبين #مالكتى محبة ‏ فملكتي تؤثر ذلك» وتختار أن يكونّ بينها وبين 
8 سه لقا 5 سسا تناس ١‏ ع وو 0 و ساسم ار 
عن سلطانه محبة . ولهذا وجب أن بتوسط هذا الأمى يكين وآتفاق : لتدوم المحبة 
7 9 0 5 مه غره - مه و6 ل . 1 
الى بهذه الصورة فيا بين مملكتى وعم سلطانه ثابشة بلا سويش . فملكتى هذا 


اليوم » وهويوم المميس الثامن من شهر إيار من التاريح [ الروى ]التابع لسنة ستة لاف 


من صبح الأعثئ و 





وسيعانة وتسم و أنين ا 52 نلف 00 اله المهدّسة والصليب المكم الحئ 
أنَّ ما كى 55 انئاة املطات 00 النسيبء العالى »العزيز» الكبيرالحنس» 


سَيْف الدّين «قلاوون» صاحب الدّيار المصرية ودمَدْقَ وحَآبَ » ولوآده واوارث 
َك ع سلطانه : مح 1 3 وصداقة كاملة لقي ولا رك مُلى أبدا ع 
0 سلطانه حرا » ولا علا بلاده ولا علا قلاعها » ولا عل عساكره ب ولا تك 
ملي أبدًا ع حربه» ع إن هذا السلطان العظم » الننيب) العالى » اعرد 
الكبير الحنس » امَك المنصورَ سيف الدّين « قلاوون » صاحب الدَيارِ المضرية 
ودمَشْقَ وحَلَبَّ » يحفظ مشل ذلك ملكت ولود ملكتي اليب الكينوس» 
الانججالوس » الدوقس ء البالاولوغسء الملك ابرلتك» ولا يرك عم سلطانه علا 
كنا ريا قط » ولا علا بلادنا » ولا علا قلاعناء ولا علا عساكرناء ولا يمرك 
أحدًا آتحرأيضًا علا حَرْبِ مملكينا. وأن تكون اسل المترتدون عن ع ساطانه أيضًا 
مطلقا [آمنين »لهم] أن يبروا فى بلاد ملكت بلا مانع ولا عات » كرديو للحت 
تسيرون من عن سلطائه » وكذاك يعودون إلى عم ناطانه + وأن له صل لجار 
لؤاردين من بلاد عن سلطانه [ضرر] من بلاد ملكت » لايحذَرونَ هن أحد جورا 
ولا ظَاماًء بل يكون لل مباحًا أنيعملوا متاحرهم . ونظير هذا الجا رَالواردون الما بلاد 
عن سلطانه من أهل بلاد - يقومون باحق الواجب علا بضائعهم» ليم كذاك 
1د من بلاد ع سلطانه إل بلاد مل بالحق الواجب عل بضائعهم ٠‏ 
ضرفن د موناق تال وآزانها انه اللاكدهر ملطاسة فلؤيال 
هؤلاء تَعُوبٌ فى بلاد مل » بل فى عبُوره, وعودهم يكونون بلا مانع ولا عائت بعد 
القيام باحق الواجب . وهؤلاء التَجرُ الذين من بلاد عن ساطانه والذين من أهل 
رداق إن حضر صحبتهم ماليك وا مود + بهم إلى بلاد عن تلطالة بلا عائق 





ن ٠‏ ابزء الرابع عشر 





ولا مانع» ماخلا إن كانوا تصارئ» لأْنّ شمرعنا وترئيب مذهينا ينا لا سمح لنا فى أهس 
التصارئ هذا . 

وأمًا إنكان فى بلاد عن سلطانه مماليِكُ نصارئا 0 شم من أجناس 
التصارئاء مفسكون بدين النصارىاء ويحصلٌ لقوم متهم العثق » ف ن للذين معهم 
عتائق م ومطلق من 7 ٠‏ سلطانه» .أن يدوا ف البخر إل الوسحي ٠‏ وكدذلك 
إن أراد عد من أهل بلاد عن سلطانه أن ليع م مل وكا تصرانيا 1111 لأحد 
من رسل ملكتى» أ و جار وأناس لاد ملكتى» أن لايحد فى هذا تعويعًا » بل 
اسُتروا المذ كور ويفدوا به فى البحر إلى بلاد مملكتى بلا عاق ٠‏ وأيضًا إن أراد 
هذا السلطانٌ العظم النسيبء أن يرل إلى بلاد مل بضائع مَتْجراء وأرادثُ 
ملكت أن تسل إلى بلاد عن سلطانه بضائع مجر » فيك هكذا : وهوإن أراد 
7 ساطانه أن تكون بضائع متاجرو فى بلاد ملى متا من القيام بك الحقوق » 
عن أيضا بِضَائِعٌ متاجر تملكت فى بلاد عن سلطانه مَُجَّةَ مل ذلك من كل 
الحقوق » وإن أراد أن تقوم متاحر ملكى فى بلاده بالمقوق الواجبة [ قوم ] عثل 
ذلك . وأيضًا أن يطلق عن ساطانه مل أن بُرسلٌ أناسًا من بلاد ملكت إل بلاد 
عن سلطانه» فيشترون لى خَيَْا جيادًا ويماوتها م دلي ٠‏ وكذلك إن أراد 
عن سلطانه َي من خيرات يلاد ملى» فملكتى أيضا تطلق لعز سلطانه أن يرسلَ 
أنأسد اناوه لوه إل ع سلطائه . 

ولا كان فى البحر كرساليه من بلاد غريبسة» وقد يسَفْق فى بعض الأوقات أن 
بعمَلُوا خسارة فى بلاد ملي » وكذاك يحدون هؤلاء الكرسالية قوما من بلاد عن 
سلطانه فيعملون لم حسارَة» ثم إِنَّ هؤلاء الكرسالية يفعلون هذا فى الآفاق فى نوم 
بلاد تأسكى . لأجْلٍ هذا صار : إذا حَصَر قوم مس بلاد تملكت إلا بلاد عر 








له سه ون سار و5 


سلطانه عجر يمسكون من أهل إلاد ع انه ا . ولمذا صر صرسوم 
من عن ساطانه فى كل بلاده أن د امل ات سكن ل بد اس 
ولاسك» وإن عرض أن نشول ا م ن أهل بلاد عن سلطانه ا مَأوظل 
: من أهل بلاد ل فليعزف مُلى بذلك . وإذا كان الذى 0 القرامة مق أهل 
بلاد ملك فُلى أ وتعاد تلك الل ار انافاع سلطائه ٠‏ وكذلك إن 
قال عد نن هل 0 : إنه س أوغم من أحد 3 بلاد عن سُلطانه» 
يأم عل سلطانه » وتعادٌ ارام إل بلاد ملك ٠‏ وأيضا إذ قد رمعت المحبّة أن 
تصير هذه العف وتكون الصدا 2 بسن يكن وعم ساطانه خالصة 4 0 إنه 
أرشل 5 للى عل عو وجي مل فى البحر لَص العدو المشترك» فملكق 
فرَضٌ هذا الام إلى اعجاز عن ملطانه » أن رتب فى نسخة العيين, مع بقية 
الفصول المعيتة فيه 4 وتانى الصورة كيف تعبن وتنحد ملكى قْ البدر إن كن 
لابريد د ومعونة ملكن فمل>: الم هذا لاه لابضعه ع سلطانه 
فى لسخة بمينه » وهذه المي منا تا محفظط ملك لعز سلطانه ثابتة غير مترعين 'عة إن كان 
هذا السلطان. العظيم يلف كك 5 مثلها » وَأنة 57 المحسة ملكتناء به غير 
مترعل ع3 والسلام 
+ 
+ 
وهذه تُسخةٌ آتَّاق »كتبث من الأبواب السلطانية عن امَك المنصور «قلاوون» 
27 وومامة اا ته 1 
قن لير المدند المتقتمة» الواردة من قبل صاحب القسطتطيية» مفنتحة بعين 
موافقة لماء وهى 
فول وأنا فلن : : إنه ل رغب حضرة ة الملك 5 ليل» © كرميخاك ثيل 0 الدوقس »© 
الأتجالوس» الكينيوس» البالاولوغس» ضابط تملك الروم والقسطنطينّة العظمئ» 





7 الحزء الرابع عشر 





أكبر ملوك المسيحية » - الله أن يكون بين ملكته وبين ع د دلطاق 1 
ونان ومُودة لالتغير بتغير الأيام» ولا تَرُولُ بزوال السَنين والأعوام؛ وأ كد ذلك 
بين خف عليهاء تاريكها يوم اميس ثامن شهر إيار ممسنة ستة آلاف وسبعائة 
ونسع وثمانين لآدم» صلوات الله عليه » بحضور رسُولٍ عر سلطانى» الأميرناصيرالَين 
آبن الُزرى ؛ والبطرك الحليسل انباسيوس بظرك الاسكندرية» وحضررسولاه 
فلان وفلات إلى عن سلطانى بنْسّخة الهين » ملْتَمسَينِ أن بتوشط هذا الأ أيضًا 
ا وأنفاقٌ من عر ملطانى ؛ لتدوم المْحبة فيا يبن تملكته عن سلطانى » وتكون 
بتةٌ مستمرّة على الدّوام والسقرار 

فر سلطانى من هذا اليوْم» وهو يوم الآثنين مُسْتَهل رمضان المعظلم» مسنة 
ثمانين وسكائة للهجرة الْموية الحمدية » علا صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام ؛ 
حاف بلله المظم » الحنٍ الحم » عل الي والتهادة لالس والمكاية ونا مين 
لصدُور, ات وكن أنزله ؛ وتمن ملظي وهو الى الكريمء 
مدا لله عليه وسَمٌ ‏ على آسقرار الصّداقة » وآستقرار المودّة القينّة للك 
اليل ى ميخائيل » ضَايط مملكة الروم والقسطتطينية العظمىا » واوآد ملكته 
الحييب الكيذيوس الانجالوس» الدوقس» البالاولوغس» الملك إير إندروستفوس» 
ولوارف ملكة ملك . ولا يك عن سلطانى أبدا علا ملكته حربأ » ولا علا 
بلاده » ولاء علْ قلاعه » ار : : فى برلا جر : ولاحركه 
عن سلطانى أحدًا آمَرَعلِِ حَرْيه » بحيثٌ إن المَكَ اليل كر ميضائيل يحفظ مثلّ 
ذلك لعز سلطانى » ودْلّىء ولبلادى » واقلاى» ولعساكرى ) ولوادى السلطان 
لِك الصالح علاء الدين «علل» ولوارئى ملّى من أولادى ؛ ويستمرعط! هذه 
الصداقة والمودّة التقيّة » ولا يحرك مذكه علا عن سلطانى حَرب قط » ولا علا 


من صبح الأعشىا ا 


بلادى » ولا ع قلاعى » ولا عل 0 ولا عل ملكنى) ولا بحرا أحدًا 

آخرعل حرب تملكة عن سلطانى فى البرّولا فى البَحْرء ولا ساعد أحدًا من أصُداد 

عن سلطانى » ولا أغدائى من سائر الأديان والأجناس » ولا يوا فقّه علا ذلك » 
دو دار ور 5 2 5 0 : عرم مه 

ولا لفسح ثم ق العبور إلى ملكة ع سلطانى لمضرة شَىء فمبأ بجهده وطاقته : 


وأن الرسل المسيرِينَ من مك3 عن مسلطانى إلها بر بركة وأؤلاده و بلادهم 
وتلك المهات» وبر سوداق وبره» يكونون آمنينَ مطمئييّن مطلقًا :لهم أن حرا 
فى بلاد مملكة الك الحليل » كرميائيل من أوا إلى آخرهاء بلا مانع ولاعائتي : 
ا وافى رَأَو ب عل ماتقتضيه مَصَاحَة ذلك الوقت 7 عن مقا أمنين 
مطمكتين ) غير #-نوعين جبيع من يِصِلٌ معهم هن رسل لك لمات وفيها وك 
من معهم من تماليك وجوار وغير ذلك . وأن 0 لجار الواردين من لك 
الك الحليلى كر ميخائيل إلى بلاد عم ان لا ظَذ ويترددون آمنين 
مطمئين بعملون متاحرهم » وظم الزعاية فى الصدُور والورود » والْقام والسَفَر : 
بحيث يكونٌ جار ملكة عن سلطانى فى بلاد مملكة اكلك اليل ىر ميخائيل مثلٌ 
ذلك» ويكونون م رعبين ) لايجدون من ن أحد فبلاد ملك الك اليل كر ميخائيل 
3 


ك-) ظلما . ومن عليه حقّ 85 ف اهتين علا ما امقر قلئة الال يقوم به 
من غير حَيْف ولا ظَلْ . 
أن ترون قوق اال من سُوداقَ وغيرها بمماليِكَ وجَوار كم 
1 الك الحليل ىر ميخائيل من الحضور بهم إن منلكة عر ساطانى ولا نهم 
وأن الكرسالية متى تعرضوا إلما أذ أحَد من الما رالمسامين فى البحر» وسيثْ 
الكيسالية إلى رعية ملكة امك حولي كر ميخائيل » سيرع ملطانى إليه فى طَامهم » 





7 الحزء الرابع عشر 





ولا يدض أحد 3 من واب ملكة ع ساطانى إلى هذا المنس سَبهم» إلا أن 
تق أنهم آخذون » أو تظهْرَعَيْنَ المال معهم علا ما تضمتته لسخة بين المَلِك 
اليل حكر ميخائيل» ولملكة الملك الجليسل كر ميخائيل من بلاد عمن سلطانى 
مثل ذلك ٠.‏ 

وملا أنَّ اسل المترذين من اهتين : من مملكة ع سلطانى » ومن بملكة 
املك الحليل كر ميخائيل» يكونون آنين مطمئنين فى سفرهم ومقَامهم ٠‏ اوكا 
وتكون رَعِيةٌ بلاد عن سلطانى » ورعيةٌ بلاد لمك اهليل كر ميخائيل» فى الحهتين 

من المسلمين وغيرهم آمنين مطمكث نين © صادرين واردين» مين عبن ٠‏ وهذه 
المي لاترال محفوظة وله 3 لمشمرة مستقرةٌ ) عل الدوام والآسمرار . ْ 

قلت : وهذه التّسحْةٌ والتسحةٌ الواردةٌ من صاحب القَسْطْتْطيِية المتقدّمة عليباء 
وإن م عنهما فى خلال| ب المين » فإنهما فد الصلْج أيه » والِين به من 
أحزاء ذلك» وإذلك أوردمها فى عَقُود الصلج دون الأنمان . 


من صبح الأعثى فى 





يات لابين 
من المقالة ااقاسسعة 


( ف عتود الصلع الوا بين تلن - ؛ وفيه فصلان ) 


١‏ لقصلالا 


0 5200 أصوا السير وأهل الثاريم ؛ هيك وقع 
لسرب بين أميرالمؤمين لي" بن أبى طالب كم لله وجهّه » وبين معاوية بن 
و الاعنه؛ ف في فى سنة سبع وثلاين , اراد وقاين 
أن بقها حكين بينهماء ويعمك 6 يتَفقان عليه ٠‏ فأقام 7 المؤمنين عل أب موتو 
الأشعرى” حم عنه ‏ وأقام معاي رو بن التاص حت عن . ال اجن ب 
أن حك ب ينما كاب بد الصلع وأجتمما عد عل رضى الله عنه وكيب 
كن القضية يلنهما بحضرته » فكتب َه هنا السملة: 

هذا ماتقاضئ| أمير المؤمنين ص فقال عمرو : هو أميرى» أما أميرنا فلا . فقال 
[ الأحنف : لا ممم آم أمير المؤمنين فإنى أخاف إن حَحَوتها أن لاترجم إليك 0 
لامحها وإن قتل الناس بعضهم بعضاء فابىا ذلك عل ملا من اهار . 0 م إن الأشعث] 
أبن قبس ف 1 م أميد الؤمنين؛ فاجاب علي واه مم قال عل : الله أكير! 
سن بسن + وام إف لكاب رسول الله صلّ الله عليه وس يوم احديِيية » فكتبث : 
0 الله فقالوا : لست برسول ال ولكن أكتب ب أسمك وآسم أييسكَ . 


)0( ا ا 1 لآبن الأثيرج م ص ١#,‏ . 








/ 0 ابخزء الرابع عشر 





2 6 وه 0 و 85 
دم ع مه 5 - 2 سا ساكرم سا 5 2 
إذن أرنيه فأر ننه فحاه بيده ) وقال : «إنك ستدعئ إإلْ مثلها فتتجيب . 


+ 
++ 


-2 نه لي ره اق 2 و‎ ٠ 
وهذه لُسخْةٌ كاب القضية ين أمير المؤمنين على وبين معاوية » فيا روأه‎ 
9 2-0 


أ عبد الله لحمب نه :اح المق م فى ده لضان واللمكن”» 
!و ين بن م 2 رٍ ص 


لسنده إلى مد نعل القع 
١‏ - ك3 و رار ره مه در 
هذا ما تقاض عليه على" بن أبى طالب » ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما » 
فيا تراضيا 8 من الح كاب الله وبأب عل صلل أللّه عليه 0 ٠‏ قضيةٌ علي عل 
أهل العراق ومن كان دن م لسعتة كن شاهد أو غائب 4 وقضية ةُ معاوية عل أهل 
الشام ومن كان من شسيعته من شاهد أوغائب » انا رضينا أن تَنْرلَ عند 0 
كاب الله بيننا حك فيا آختلفنا فيه هن ن "تحت لاا ل اننا 6 ميت 


ما أمات ٠.‏ علا ذلك تقاضينا » و به تراضينا . وان علا وشيعته روا آنا مرا 


هج مله 


عبد الله بن قييس ناظرأ وتاي » ورضى ه معاوية وشيعته عنّه أن ببعتوا عمرو بن العاص 
ناظرا وعحا 53 عل أنهسم أعدوا طهما عيد لله وميثاقه » وأعظم ما أخذ 8 عل 
أحد من خَلّقه تدان الاب إمامًا فيا بعنا له» لا عدُوانه إلى عيره فى الحم 
بما وجَدا فيه مَسطورَاء وما لم يجداه مسمئ فى الحكّاب ردّاه إن سئة رسول الله 
الخامعة» لا يتَعمّدان لما خلانًا » ولا ,مان فى ذلك لها هوى » ولا بدخلاانت.» 
فشهة. 


وَأحَد يد الله 0 قيس 4 1 سن العاص عل ع ومعاوية عهد الله وميثاقه 


بالرضا 5 7 به من 2-5 الله وه يه لبس لما أن 5 ذلك 2 الما إن 


من صبح الأعثئ ١م‏ 


غيره 6 وأننها آمتآن فى حكومتهما عل دماء ا وأ الما وأهلييماء مالم عدوا ابلق 4 
رقو ذلك راض أو أنكر م . وأنَ الأمة أنصاره) علا ما قضَيا به من المَذل . 


روك , 


فإن توق عد الحكين قبل أنقضاء المكومة) فأمير شيعته وأصماءه تاروث 
رجلا » لا بألوان عن أهل المْدلة والإففساط » عإ! ماكان عايه صاحبه من اليك 


١‏ 0 5 م ك2 ودم ل الوع 
وإن هات واحد دن الأميرين قبل القضاء 4 فلشيعته أره ٠.2‏ بولوا مكانه رحلا 


يرضوت عدله ٠.‏ 


وقد وفعت القَضيّة بيننا والأمن والتَفاوض» وضع اشح 500 
0 الله وميثاقه كن يكاب اله وس ع لا يَدْخْلان 2 سمب ة ولا وان 
آجتهادًا ولا تعمدان حورا 6"ولا يشان هَوَى» ولا عدوا مافى كاب الله تعالن 
وملة وجوه ٠‏ فإن لم يفعلا بنك الامة 9 حكهما ولا عيذ لما ولا ذمَة 1 
وقد وجبت القضية علا ما سمينا فى هذا الككّابٍ من موقع الشره الششرط على الأميرين 


والحكين والفر يقين » واد ل شبيدا ود حفيظا » والناسس آمنون عل أقسهم 
و2 


وأهليهم و م إل أنقضاء ب الأجل 4 والسلاح و 4 والسييل لى. 


والشاهد والغائب من الفربقين را الأفي ٠.‏ وللشكين أن يزلا مزلا عدلا بين 
0 


أهل العراق وأهل الشَّامء ولأ عط ها فيه الام احا عند 5 مهما وترأض . 

وأَجِلَّ القاضين افون إلى فيان + إن زأىئ لكان : ا الحكومة فيا 
ال علا ون راذا اح بعد رَمَضانَ إن آنقضاء المَوْسم » فإن ذلك 
إلمهما ا 2 دوفو إن امك ؛ اسم © فالمسلمون على 


5 أى تثاورواجاع . 








1 الجن الرابع عشر 


ءِه 5 5 مه مه شاامهة وس ممر 

أه دهم الأؤل قَْ الحرب» ولا شرط بين وأحد من الفريقين ٠‏ وعللى الآمة عهد الله 
2 . 1 ع 2 7 5 ١‏ 2 

وماق على القام علا ما فى هذا الاب ٠‏ وهم يد عل من أراد فى هذا الكّاب - 


6 ام 


لمانا أوظلما » أو اراد له نَقضًا . 


شد ءا ما فى هذا الكّاب من أصحاب > ال يو م 
1 : بن عباس 3 لتر بن الحرث» وسعيد ان 3 والنصن والصفل 


آنا 0 امطاب #واه سيد بن ر بيعة الأتصارى امد الت 
مر 
وسهول بن م الأنصارى 4 وأبو اليسر بن مرو الأتصارى 4 ورقاعة نَ دافم 


لرسوسر روس نه 


أبن مالك الأنصارى » وتوف بن احرث بن الب الفُرشى ؛ وبريدة الأسلمى » 
ووسر ِ- ره 
وعقبة بن عاص اهن ورافع بن خديح الأتصارى » وعمرو بن اق اللراعى ع 


والحسن والجسين با علي » وعبدٌ الله بن جَعُفرٍ الحائيى » علد 
الأنصارى» ور بن عدىّ الكندى” 00 لبجل » وعبدالله بنّ الطمَيْل 
الأتصارى» و يَرِيدٌ رن حجية ا ومالك بن كب الممدالى © وربيعة بن 
ترثيل؛ وأ صقرة: والحارث بن نّ مالك ؛ وخر بن بزيد» وعقبة بن حمة. 

لكي 


ومن أصعاب معاوية : حيبب بن مسآمة القهمى» و [أبو] الأغور السلمى » وهر 
أن أرطاة فرك تعاقية بن حَدَيي الكْدى » واخَارقُ بِنّ الحدرث الجيرى» 


رةس 


وميل بُمرو السكسكى» وعد الرحمن بن خالد., بن الوليد اوم » وحمرةٌ بن مالك 
2 000 
الهمدانى» وسيع بن زيد الميرى » وعبك الله بن عمرو بن العاص » ويه بن هبس ذل 


مع بس يي يي إبييسس سس بيس 


)١(‏ ف الكامل لابن الأثير ”*ابن حية الميبى» 
(؟) ف الكامل : ”سبيع بن يزيد الأنصارى “ 





هن صبح الأعثئ 4 





اه مه رق مه ّ 2 سه 2 
الكلْى”» وخالد بن الحصين السكسي» وعلقمة بن يزيد الحطربى”» وإَزِيد بن الحخز 
مره ثٌ اه 0 ول ور ساسا وم اث و 5 
العبسى » ومسروق بن حملة العكى” » وتميرين يزيد احميرى » وعبد الله بن عامس 
ول اث له رم ابر . 0 . 5 وو سمه 
القرشى > وصروان بن السك والوليد بن عقبة القرقى + وغقبة بن أن سيان ؟ 
و ع ابره مه و - - و وبال مهو 
وحمد بن أبى سفيان » وحمد بن عمرو بن العاص » ويزيد بن عمرو الحذابى» وعمار 
ابن الأخوص الكلبى” 4 ياه بن هر ليقت وعاصم بن المستنير الحَدَانى”» 
وعبد الرحمن بن ذِع كلاج البرك والصاح بن جلهمة ال يرى » وأسامة بن 


ساو سما 


حوشب »© فاه سن حكمء 5 بن مالك . 
وإِنّ بينا عل! مافى هذه الصحيقة عَهدَ الله وميثاقه ٠‏ وكتب مير يوم الأربعاء 
لثلاث عشرة ليلد بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين : 
وأخرج شاد لمسنده إل أ إلق السّيباف- أن عند الصلح كان عند سعيد 
أن أبى بردةٌ فى صحيفة صفراء علمها خاتمان : 6 فى أسْمَلهاء 2 فى أعلاها . 
ادهع فى قحج ٠١‏ ب لاف ا لطن ١‏ لقو ١‏ لل ان 1 
ف خاتم عل ررد رسول الله» وق حاتم معاوبة رمد رسول الله» ٠‏ 
و ده عه . - 6 
قلت :وذ ك رياءات أعرئ فها زيادة ونقص أضر يبنا عر ذكرها خوف 


الإطالة» إذ فيا َك مقع .علا أن الموَرحِينَلم َذْ كروا من ذاك إلا طرهًا تسيا . 








الفلمصط ل الثالى 
من الباب اللحامس من المقالة التاسعة 
( فما بحرث العادة بككابته بين الخلفاء وملوك المسلمين على تعاب الدول» 
ما يكتبٌ فى الظرة والَيّن ) 
أما الطرة : ليمك أنَّ الذى ينبغى أن يكتب فى الطرة هنا : «هذا عق لح" 
ويكجل عل م تقدّم قَّ المدنة ٠.‏ ول" 0 فيه : « هذه 1 » لما لبمس ق إلى 
الأذهان من أن المراد من ادن مايجرى بين المسلمين والكمّار . 
كال اق ررم 
ما يكون العقد أيه م ن المانبين ( 
ولم أَر فيه لكاب إلا الآستفتاح بلفْظ : «هذا » . وعليه كتب كاب القضيَة 
بين أمير المؤمنين عل بن أبى طالب كم الله وجهه » وبين معاويةً بن أبى سفْيانَ 
رقق تعن علا ما هكم 3 وا ظ 
زعلا ذاك آمتكتب رون ارشية ودَيّه + مدا الأنين © وعبد الله الامو : 
العهدين الذي عَهدَ فيهما بالملافة بعده لآبنه الأمين » ووق حراسان أبن المأمونَ 
ثم عَهدَ بالحلافة من بمد الأمين للَأمونء وأشّْدَ فهماء بعت بهما إن مك فملقا 
فى بطن الكعبة» فى جملة المعلّقات اق كانت سا الاك ا العرب السّايقة : 
من ع القصائد ارعرفاءء 0 ود ع القصائد الس سبع الوه : المعلّقات» 


من صبدع الاعى وم 
أما عهد الأمين» فنُسحَته بعد التسملة ‏ عل ماذكه الأَزْرق فى أخبار مكة - 
ا د 


و اماس لاف ل لال جاع كماىء, 3 
هذا كَابْ لعبد الله هرون أمير المؤمنين» كعبه [له] مد بن أمير المؤمنين ف صعة 
رزورةم 


من ندنه وعقله » وجوا ازمن أهره » طائعا غير مكو . 


73 


نَ أميرَ المؤمنيين هرون ولا العهد من بعدهء وجعل لى الببعَةَ فى رقاب 
المسلمين عا 0 أنى عبد الله بن أمير المؤمنين هرون العهدٌ والحلافة وجميع 
الور لامي دن بمسدىء برضًا مى وتَسْل طائعا غير مَك . ولاه نخراسانَ 
ورا 3 وكورهاء وها ونحراجها ؛ وطرازهاء وبر يدهاء وسوت أموالها ء 
وصكقاتهاء وعشرها وعشورهاء وجميع أعماللما ؛ فى حياته وبعد وفاته : فرطت 
لعبد الله آبن أمير المؤمنين عل الوقاءة بم جعله له أمير المؤمنين هرون : من الببعة 
والعهد » وولاية السلافة زأعور اجنين ؛ 2508 وتسلم ذلك له » وما له 
من ولاب حراسانَ وأعماها » وما أقطعه أمير المؤمنين هرون من قطيعة » وجعل له 
من عَفدَة أوضيعَة من ضياعه وعقده» أوأبتاع له من الضياع والعقد . وما أعطاه 
فى حياته وككته : من هال وغل أو جوهي ) أو متاع » أو كسوةء أو رقبق» 
أو منزل» أو دواتة قليلاء أوكثراء فهو لعبد الله آبن أمدز ا كفن دا عليه » 


لس 


مسأما له . وقد عرفت ذاك كله شيًا فشيًا سمه وأضنافه ومواضعه» أنا وعبد الله 
آبن هرون أميرالمؤمنين . فإن اختلفنا فى > شَّْء منه فالقول فيه قولٌ عبد الله بن هرون 
أمير المؤمنين » لا أبعه امن ذاك؟ ول اذه ةا ولا أنتقصهء صغيا 
ولاكيرا [هن د من ولابة ُخراسانَ ولاعَيرها مما ولاه أمير المؤمنين من 


0 


الأعمال؟ ولا أعزله عن ثىء منهاء ولا وأا دل به غيره » ولا اقدم عليه 


2 ابحزء الرابع عشر 





ف العهُد والفلاقة أحدًا من الناس جميعاء ولا أَدْحْلٌ عليه موا ى تفسه ولاّمه» 
ولاشَعْرِه ولا َمره» ولاخاص ولاعام من أموره وولايته » ولا أمُواله» ولا قطائعه» 
ولا عقّده؛ ولا 6 عليه شيعا لنت م نالأسباب ولا أده ولااعذا منعمّاله وكابه 
وولاة أصره - ممن صوبه وأقام معه ب تحاسبة ولا طبع شيثًا حرئا عا يدية وأيديهم 
فى ولاية نخراسانَ وأعمالم) وغيرها مما ولاه أمير المؤهنين فى حَياته وده : من 
اعلباية » والأموال» و اراز » وابتريدء والصّدقات» والعشْروالمشُور» وغير ذلك؛ 


ساك ري ماه 


ولا ص بذلك أعدًا 4 ن الناس » ولا مق لغيرى » لاع مو لنىء 
الي اه 


مضي عليه ولا الهس قطيعة لد ولا فص شيئا مما جعله له هرون أهير المؤمنين 


وأعظاه فى خياته وخلافته وسلطانه له من ميغ مآ ست فى كاب هذا ٠‏ وآخذ له عل 
وتلا ججيع الناس اليبعة» ولا أَرخَصُ لأحد من جميع الناس كلهم فى بجيع ماولّاهآ 
فى حَلمه ولا عقي » ولا أمع من أحيد من البرية فى ذلك قولاء وردنا بذاك 
ف سرولا علانية » ولا أَعْمضٌ عليه» ولا أتغا تعاكل عنه » ولا أقبل من رمن العباد 
ولافاحر ولا صادق ولا كاذب» ولا نا ولا عاش ولا قريب ولابعيد» ولا أحيد 
من ود آدمَ عليه السلام : من كر ولاأتق حوره بولاعلة ولا كيدة 
ف شىء مم الأمور : سرها وَلائيها » ونوا وباطلها » وظاهرها و بأطنها » 
ولا سَبَب من ا أريذ بذاك إفساد تىء تنا أعظيت عيد الله بن هرون 
ضر الؤمين من شي وأوجبت له عل» وشرطتٌ يت فى َب هذا . 

وإن أراذ به أحد م: الات اف | كدف أو أراذ حَلْمَه أوحار يت 9 


أو والرصول | إن تشسه ودمه » أو حرمه » أو ماله ا طانه أو ولابته : ا ش 
أو فرادئ» فسرين أو مظهرين له - ل ار أخوطه »و أذ غنه» م دقع عن 


مه ةمه 


نفسى ) ومنهجى » ودى» وشغرى 6 و لشرى ) وحربى 4 وسأظا 5 م وأجهز امنود" 


من صبح الاعشئ ام 


إليه» عه علا كل من 1 وحالفة :ولا سمه [ ولا أخذله | ولا أ عنه »> 
ويكونٌ أضرى وأضره فى ذلك واحدًا [أبدا | ما كنت حي . 

و إن حدث ,مير المؤمنين هرون حَدَتُ الَوْت» وأنا وعبد الله آبن أمير المؤمنين 
بخطرة أمير المؤمنين » أو أحدناء أو غاشين عنه يع : مجتمعين كا أو متفرقين» 
ولس هيد اشن بعرو م اسَانَ [ فَصَلِى لعبد الله آبن 
أمير المؤمنين أن أُمُضيّه إل محاسَانَ] ون ْله ايها بأعماها كلها وجنودهاء ولا 

عر تسيا ولا أعنينة قبل ولا فى ثىء من البإدان فو اسان وجل ناص 
إن تحَامَانَ وال عليه مُْردًا ما » مُقَوْضًا إليه جيم أعمالم) كلها » وأَشْخْض معد 
من هَم إليه أمير المؤمنين : من قواده 3 وجتوده 3 وأضعايه 3 وكابه 3 وعّاله 
ومواليه» وخدمه» ومن تبعه من 5207 الناس بأهلييم وأموالهم ؛ ولا أحس عنه 
أحدّاء ولا شرك معه فى مَْء منها أحدا » ولا أَرسلٌ أميئً ولا كتبا ولا دارا » 
ولا أَضْربٌ عل يديه فى قليل ولا كثير . 

يك هون أميرالمؤمنين وعبدالله بنّ هرون عل! ماشرطت لها علا تَقبى) 
من جميع ما ميت وكتَبْت فى كَابى هذا عَهُدَ الله وميتاقه» وذمّة أمير المؤمنين 
وذمتى » وذمة آبائى وذتم المؤمنين » وأَسَدّ ما أَحَدَ الله تعالى علا لين والمرساِينَ 
وخَلفه لج ينين 5 وموائيقه» والأمَانَ المَّكْدَةَ التى ع الله عن وجل 
الوقاء ها ء ونمىا عن نقضها وتبديلها . 

فإل أن قفرت ت شيًا #) شرطتٌ رون أمبرٍ المؤمنين وأعبد لله بن 02 


أمير المؤمنين وسعِيت فى كَابى هذاء أو حَدَّنتٌ تفى أن أنقض شيا ا أناعليه» 
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أو غيرت أو يدات» أوحلت أوغدرت» أوقيات [ذلك] من أحد من الناس : 
صَغيرًا أوكييرًاء برا أو فاحرًا ؛ ذا أوأَنقَّ » وجماعة ةّ أو ثرادئا ‏ فبرِنُتٌ من الله 
عل وله ومن ولابته » ومن دينه » ومن مد صلى الله عليه وسلم 3 وأقيت الله 

ع ول يلوم القيامة كافرا مش رك 000 آمرأة هى اليوم لى أو أتروٌجَها إل 
. ثلانينَ سَمَةٌ طالق ملاماء اله » طَلاقٌ المرَجء ومَل اَن إن بيت الله الام 
ثلائين حةٌ : ترا واجبا لله تعالى فى عنق » حاقًا راجلا» لايقبلُ الله منى إلا الوقاء 
بذاك . وك مال هولى اَرْمَ » أو املك إلن تلانينَ سنة هذى بام الكبة 
الحرام ٠‏ وك لوك هو لى اليوم » أو اَمَك إن ثلائينَ سَسنَة أحرار لوه الله 
عن وجل . 

وكلَّ ماجعلثٌ لأمير المؤْمنينَ ولعيد الله بن هوف أميرالمؤمنين » وكتبئه وشرطته 
هما » وعلف طلييةة وسكت فى كاب هذا لازم لى ال به» لا صر غيره » 
ولا الوك ال ايك إن كارت وتو مساقرة هذه العقود والموائيق والأمان 
57 5 لىء واجبةٌ عل ٠‏ وقُوَادَ أمير المؤمنين وجنوده وأهْلٌ الآفاق والأمصار 
ف ل من َي و إخراج من وِلَابتى علييم » نوا ! كن ستوقة مق السوقا+ 
ودّجِلٍ من ء عرض المسنامين» لاحق لى عليم » ولا ولاية» ولا تبعة لى قبلهم » 
ولا بسعة لى فى أعناقهم » وهم فى حل من الأمان التى أعطونى ) ما 
ووزرها فى الدَنْيا والآخرة . 


سا إشاعيى 


لبد ماران نين المؤمنين المنصور» وطسن ان عد وحفوين سفن 
و 
رك الله بن المهدى”» تعفن يدا من المو, من © وإتمق فق مونو 


أمير امو ومنين؛ و إححق بن عيسي بن عل وأحمد بن إسماعيل بن على » وسليانٌ بن 
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ست 


0 وعيسى ف صا نْ 0 3 واد 7 د 4 ويح 
أن عسى د 9 كان ن جعفر» ره بن حازم وهس ين 
ينع ويحى بن خالد » والفمل نفية ودر كوا : والفضل بن الرسيع 
مون أمير المؤمنين » والقاسم بن الربيع مول أمير المؤمنين» ودماثة بن عاد العزيز 
العبسى”» وسلَهانٌ بن عبد الله بن الأصم 3 والربيع بن عبد الله الخارئى”» 1 العن 
أت الشّمْر المَسَّانىْء و ين د الع تلن سكول 5007 


0 وإبراهم نّ عبد الله الى » وعبد الله بن لت اي #وع وعد الله 


بن عبان نَ اححَىّ» و إبراهم بن عبد الرحنٍ بن تبه + اح وعبد الواحد بن عبد الله 
اخ 3 وإسماعيل بن عبد امن نْ بيه الح وأبان مول أمير المؤمنين » و2 
الاسمور ونع عيلٌ بن صبح » والحارثُ التو وال 00 
أمير المؤمنين . ١‏ 

0 فى ذى امجة سنة ست وثمانين ومائة . 


+ 
يه 


وأما ما كتبه المامونة 5 بعك البسملة : 


هذا كاب ن لعبدالله ه هرون أمير اللو منين أكتبه له عبدالله بن هسرون أميرالمؤمنين» 
فى ص من قله 3 وجواز م من أهيه 4 وصدق نيسة افيا كتب.من لكايه 3 وتعرلة 


ما فيه من الفَضْلٍ والصلاح له ولأهل ينته وبماعة المسامين 8 


و 


إن أميرَ المؤمنينَ هرون ولّانى العَهدَ والملاقة وجميع أور المسلمين فى سلطانه 
لا اده اله وولاف م 
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ظ مد آبن أمير المؤمنين الوقاء نما عقّدَ لى من االحلافة والولاية للعباد 57 نعدةة 
ؤولاق انان وحم أعماها» و لا عرض لى فى تَىْء ما أقطعنى أمير المؤمنين» 
أوأبتاع لى من الّياع ولد والور واراع» أبعت من [لضسى ] من ذاك ؛ 
: ما أعظانى أمير المؤهنين هرون من الأموال واللجو, هي والكسًا والمتاع والدوابٌ 
ف سَببِ اسه [لأصحالى]» ولا تيم لى فى ذلك ولا لأسد منهم أترَاء ولا محل 
عل ولا علا أحَد من كان مَعى وق » ولا على ولا ان » ومن أستعنثُ به من بجميع 
الناس ‏ مكِوهًا : فى دع » ولا نفس » ولا شَعرِ» ولا بر ولا مَال» ولا صَغير » 
ولاحكبر . ظ 
فأجابه إلى ذاك وأقَرَ به» وكتب له به كبا كتبه ف درضى به أميرالمؤمنين 

[ هرون وقبله وعرّف صِدقٌ نيه . فشَرطت لعبسد الله هرون أي شين ] 
55 له على تقب :أن أسمع محمد أبن أميرالمؤمنين وأطينه ولا أعصيه ) وأنصحه 


ثءٌ 


ولا أَعْشَّهع ل ببيعته وولايته » ولا عدر ولا الَكَث 0 ود وأعورئة 


ء ذل ارس سا 


وأَحسن مو از وا » وأجاهد 0 فى ناحيتى بأحسن جهاد ماوفا لى ما 
شر لى ولعبد لله هرون نَ أمير المؤفئين » وسماه فى الككّاب الذى كتبه لأمير المؤمنين 
ورضى به امير المؤمنين» ولم بنقض شي من ذاك» ول ينض أمرًّا من الأمور التى 
آشترطها لى عليه هّوثٌ أمير المؤمنين . 


و رمرم سه 


وإن آحتاج مد بن هون أمير المؤميسن إلى جَنْد وكتب لى يَأْصِنى 
بإتخاصهم إليه » أو إلى ناحية من التواحى » د إل دمن أغدائك خالفه أوأراد 


تنص تَىءٍ من سأطانه وسلطانى الذى استكلة رون أمير المؤمنين إل 5200-00 
أن أَنددَ عو أَائفه ا أفصرق شه كس يه ل 
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٠‏ وإن أراد عمد بنْ أمير المؤمنين هرون أن بول 5 من وآده العهد واالخلاقة 
٠‏ من بعدى ) فذلك له ماوق لى ا جعل لى أمير المؤمنين عون و0 طم 
وشرطه عل تفسه فى أمرى » وعل إِنفادٌ ذلك والوقاء له بذلك» ولا أَنقَضُ ذلك 
ولا أغيره» ولا أبدلهء ولا أقدّم [قبله] أحدًا من وآدى » ولا قربا ولا بعيدًا من 
اناس أجمعين » إلا أن بول هروث أمير المؤمنين أحدًا من وآده المَهد من بعدى » 
فيلزمنى الوفاء بذاك . 

عملت لأمير امم ؤمنين وحمد بن أمير المؤمنين دإ" الوفاء :#ا اشترطت ومَعِيتٌ 
كا هذا » ماوق لى مد بنّْ أمير المؤمنين هرون يجبيع ما أشترط لى هون 
أمير المؤمنين عليسه فى تشبى 4 وما أعطانى ١‏ مر لفن هرون هق جميع الأشياء 
المسمأة فى الكنّاب الذى كتبه له . [وعق] عهدالله تعالن وميثاقه » وذمة “ أمير لمؤهنين» 
وذمتى ع وذمَة ا وذ المْوْمنين 1 00 فل الوم 
الى بن عه اجنين عن مهو وتوائيقة + «والأمان الموكدة الى أس ا 
عن وجل بالوقاء بها . ظ 

إن أنا تقضت شيءًا مما آشترطتٌ وتيت فى كَابى هذا له» أو يرت » أو بدت » 
أو نَكنْتٌ 4 ف عدَرت عادركت من الله دل ودن ولابته ومن دبنه » ومن 
مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفيت لله سيحانه وتعال بوم م القيام ةكافرا 
متكا ٠‏ وكلٌ آم أة لى اليوم أو أتَروّجَها إل ثلاثين سمةٌ طالقٌ ثلاث اله [طَلدقَ ] 
0 وكل نلوك لى اليوم أو أملكه إل ثلاثين سنةٌ أخرار لوَجْه الله تغالمم: وعل . 


إلا بيت الله الخَرَام الذى 2 ثلاثين حجة » درا واج جا علّ وفى عنق » 
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1 لا بل 3 الالو 5 1 مالهولى 0 


سسا ١١‏ سد صا ‏ صاوي ما 


0 ف الا لىء ريه ولا نه سواه . 

د فلا وفلانٌ» بأسماء الشهود المقدم ذم وكاب الأمين المبعد! بذكره . 

قال الأززق : ول برَلْ هذان الشرطان معلقين فى جوف الكقبسة حا مات 
هروث اليد وبعد ما مات بسنتين فى خلاقة الأمين . فكلّم المَمْسلٌ بنْ الربيع 
عمد بن عبد الله الى فى إنيانه مهماء فنزعهما من الكعبة وذهب ببما إلى بقداد » 
تاخذها المضْل تقر فيا وسرفهما بالثارب: 

قث +وظل مره .. ذاك كتب أبو إسحاق الصا مُواصفَةٌ بالصلج بين 

شرف الدولة وزين الله أبى لفواريس» وصمصام الدولة وشس مله أبى كاليجار » 


وساة م 


ب عَضد الذولة بن ري الداة 52000 فى الُصف من صَفّر سنة بست وسبعين 


وتصها بعد البتسماة الريفة : 
هذا ماكتفق وآصْطلح وتََامَد وتعاقد عليه مرف الدّولة وري امل أبوالوَارس» 
وتخصام الدولة أب كاليجار آبنا عَضد الدولت وتاج الل أبى شاع 7 َس الدو ل 
أبى ع و1 لبا أمير المؤمنين الالو له أطال ا بقاءه» وأدام عه بيده 
ص - ور هم 
ونصره وعلوه و إذله ٠‏ 
اتفقا وتصاحاء وتعاهدا وتعاقذاء عل 'تقوى الله تعالمى و إبثار طاعته» والأعتصام 
. بحبْله وقوته » والآلنجاء إل حسن توفيقه ومعوتته » والإقرار باتفراده ووحدانيته ؛ 


لاشَريكَ له ولا مثْل» ولا ضدَّ ولا ند والصلاة علا مد رسوله صل الله عليه وعلا 
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آله وسَمْ تسلياب والطاعة لأمير المؤمنين الطائع للهء والآلقزام بوثائتٍ بيعت » وعلائق 
دَعُوته ؛ والتوازر عل موالاة ولبه» ومعاداة عدوه؛ وعلا أن كسكا [ذات] بينهما 
بلسي الريده» والسن الرشيده» التى سنا لها السَلف الصا من آبائمهما وأجدادهها 
فى الف واتَوارٌر» ولتَاصّد والظائرء وتنم الأمخر لذ كير وإشبال الاكر 
عل الأصغر؛ والآشتراك فى التعرء والتََاوَض ف الحظوظ والقسم ؛ والآتحَاد بوص 
الطوا اياء واللَقايا ؛ وسلامة اللخواطر» وطهارة الضمائر؛ ورَفْع ما خالف ذلك هن 
أسباب المناقسَهء وبرائر المضاغته ؛ وجوالب الببوهء ودواع القُرْقَه ؛ والإفران 
لأعداء الدولة ؛ والإْصاد لم ؛ والآجتاع على دقع كل اجم ؛ وفع كل مقساوم؛ 
دانم أن كل ضَارٍ متجير» و إضراع حَد كل متطاول مستكير؛ حت يكور 
الموالى الحم تهيور] من جماعتهسم ظ وامعادى مهدر ان هن سائر جوأنههم ؛ 
فلا يحد المنايذ علا أَحَدهم ممْرْعًا عند أحد ضّ الباقين و اعتصاما له ولا ألتجاء 
إلهء 0 يكونٌ صما جيع ام #ومعرو ]ا اناف ممتيو وماخوةا بك 
بأسهم وفُوتهم » ومَقُصودًا بال تجدتهم وشدّتهم ؛ إذكانت هذه الآدَابُ القوية» 
والظرائق السَليمَه ؛ جارية للذول تر ابكن الدّافعة عنهاء والعَاقل السانعة لهاج 
و مثلها تطمئن العم وتسكن » م أن أضْدادها اسار وف : 

وما وقق الله تعالى شرف الدّولة و رَينَ امل أبا الوارس » وعَمصَام الذولة 
ومس مله أبا كاليجار اعتقاد هذه الفضائل وإثارهاء والتَظاه بأ وأستشه أرها ؛ 
ودعاهما مولاهها الطائع ١‏ لله أمبرالمة لمؤمنين إل ما دعاهما إليه من التعاطف والتآلف» 
والتصاى والخَالْص ؛ وأص صخصام الذولد أبا كاليجار عراس لد شرف الدولة 


الأشاك:التطف والممرنة + 
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أبى القوارس فى إحكام ماهد الأو » و إبرام وتائت الألقة آمتثل ذلك وأضغئن 
إليه شرف الدّولة ورين امل أبوالقوارس : أصغئ إليه شرف الدولة إصغاء الاستوئق 
المستصيب » وتقبله تَقبلَ العالم ابيب ب وأثفذ إلى باب أُميرالمؤمنين رسوله أبا تصر 
خرشيد بن ديار بن مأفنة بالمعروف من كقَايته » والَشهور من آصطناع المَِك السعيد 
عَضْد الول وباج الملّة رضوانٌ الله عليه له » و إيداعه إيأه وديعة الإحسان انى يحق 
عليه أن ساو فى حفظها بين المهتين » و يوازى فى رعابها بنكلا المريعينٍ , 

كَرتْ بين صَمُصام الدّولة وسَّمْس الملة أبى كَاليجَار و ينه حاطَباتٌ آستقزتثٌ 
علا أمور أنت المفاوضةٌ عليهاء وأَِتَ منها فى هذه المواصّفَة ما أحتيج إلا انه 
ف [َأض] عام للفريقين » وقممان يخنص كل واحد ا بواحد منهما . 

الا الام الذى هيدا د و يكتفهما كر كين أن عانص ان 
الدواة ورَيْنَ الم أبوالُوارس » وعصام الدّولة 2 الملّ أب وكاليجار فى ذَاتِ 
بينهما » ويتصافيا فى سرائر فلُويهما. ويرفضا ماكان جره عليهما سمه الأاع : 
55 من ترك التواصل» وآستعال ل التقاطع ؛ وبرجعا عن وحشّة ة الفرقة» إلا أس الألفة؛ 
وعن منقصة تافر وااتاحر ؛ إلى منقبة انبا والتاطف 6 فكو نكل واد منهما 
ميد لصاحبه من الصلاح 0 الذي 2 ر 4 لتفسهء و. تدا ف لذب عن بلاده 
وحدوده ملل الذى يسَقده فى الدب ع_ أ م هك وعسرا مثل م يظهر : من : 
موالاة وليه ( ومعاكأة ا 4 والمراماة 3 وهاو والمصاقاة أن ٠‏ صافاه؛ فان 3 
٠‏ علا أحدهما آجم : أو راعته مرراغم + أ وه به عايدة أودآف إله معاد آتفقا 
جميعًا عل مقارعته :قري كان أو بعيكاء وترافدا علا مداقعته : دَانيّا كان أو قَاصيا ٍ 
وتمح كل منهما لصَاحديه عند الحاجة إلى المواسّاة فى ذلك في سائرأحداث الزّمان 
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ولويه) وتصاريفه وغيره ؛ ما ليع وامتعل عليه لوق من مال كي ورجال 
وتجده وأجتهاد ودرَه؛ لا يففل أ .نبسما عن أخيه» ولا يده ولا ُشلمه ‏ 
ولا 30 0 » ولا يتصرف عن مَواررَته ومظاهرته محال من الأحوال لق 
استمل ا النّات : هن إرغاب مغب ) وحيكة محتال » واوا محاول ٠.‏ ولا 0 
أحدهما مستامنًا إليه من جهة صاحبه : ا ولا عامل ) ولا كاتب ) 
ولاصاحب» ولا متصرف ىُُ وجه حو التصرفات كلها ؟ ولأحر عله هآرباء 
ولا بعصم منده مواربا ؟ ولا يتطرف له حَسَدَاء ولا تحفُه حَفا » ولا يبتك له 
حَرِمًاء ولا َِاولُ مه َو » ولا يخِيفٌ له سيبلا » ولا بيب إلا ذلك سب 
باطن » ولا أعتلال ظاهى ؟ ولا يدع موافتته 4 وملاءمته ( ومعاوتته ومكلافرة 
فى كل قول وفعل ) ا ع لات لهات حاف المالات» فادسرة 
اوبات ٠‏ يلترم كل واحد منهما ذلك لصّاحبسه آلتراما على القنائل والتعائل » 
والتُوازى والتقابل . 

وأما الأ الذى يدص شرف الدّولة ورَيْنُ الله به » ويلترِمه صمصام الدّوْاد 
ومس الملا له » فهو أن يُقدّمَه صخصام الدّولة ومس الله عل تشسه » و يخطيه 
ما أعطاه الله له من قَضْل سنه » و بطيعه فى كل ها قد الدَوْلة الشامعة لما صلاحًا » 
وهاضٌ من عدوَهما جاح ؟ وعاد علا ليما بعرّء وعلا عدوهما يذل ؛ وأن يقم 
صصام الدولة الدعوة علا متابرمافى بده من مدينة السَلام وسائر ايدان والأمْصار» 
النى أحاطتٌ بهما حقوقه » وضربتُ علبهما حَدَودُه» لأمير المؤمنين ثم لشَرَف الدّولة 
وزين الله أبى الفوارس » ثم لقسة: وعف الأ فى قش سكك دور الضرب 
الى يطبع بها الدينار والدزهم فى جميع هذه البلاد على المال ٠‏ وبوَقٌ صقصام الدَوْلة 
ومس الملّد أب و كاليجار شرق الدّولة ريت الله أبا القوارس فى المكاتبات 
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وامخاطبات حَق التعظم » وشعار التفخم ؛ على التقرير يبنه و بين تعرشيد بن ديار 
ابن مأفنة فى ذلك ٠‏ 

وأما الأشّ الذى يختضٌ ممصا الدَوْلة وس الملة أب وكاليجار به » ويَترْمه 
ترف الدولة وري امل أبو الفوارس له» فهو ترك اررض لسائرمالكه» وما بتّصلُ 
امن محَدُودها الممارية معها ؛ والإفراج منها عما يوده و سيرع إليه أصعابٌ 
ترف الدولة وزَيْنِ امه » وتجْبٌ التْحيف لها أو لدَىْء من الحقوق الواجبة فيها » 
و أعائة فى الأمور اأتى يحتاج فيها إلى نظره وطوله وإجماله وفضله » وما جب 
على الأ الأحكير مرَاعٌ أخبه وتَاليه فيه» ما تبنت فى هذه المواصفة بخملنه » 
وأشيّات المفاوضة مع خورشيد ين ديار بن مأفنة علا تفصيله . 

فق شَرَفُ الدولة ورَيْنُ الله أبو الفوارس » وصمصام الدولة تمس الم 
أب وكاليجار» أ أمير المؤمنين الطائع لله » وعلى الآختيار منهما » والأتشراح من 
صدورهاء من غير !كاه ولا إجبار» ولا آضطبار ولا آضُطرار ‏ على الرضا بذاك 
ُ والآلتزام له ويصير جميعه عهدًا ص جوعًا إليه» وعَفُدًا 00 عليه ؛ وحلف 
كن منهما عل مايلترمه من ذلك يمينا عقّدها بأن يحلف صاحبا بمثلهاء عل مايلتزمه 
منه . فقال صَمْصِام الدولة : والله الذى لا إله إلا هو (ويستم المين) . 


لاسلس لسسسسمسمة 


الللوع الباق 
مما يرى عَفْد الصلّح فيه لكين اي 
ما يكون العَقَد فيه من جانب واحد) 


لكان فيه مذهبار . : 


حدس الأول 
د ا : : 
أن نج عمد الصاح لفظل :2 هدأ “5 قً النوع السابق ( 
5 وه ده 3 5 5 ٠‏ 0 
وهذده ع عقد مَلْح من ذلك كن تا أبو إحق الصابى © بسن الوزير 
1 2 و ع 2 ص 5 ع همه وه و هه 
أبى نصر سابور بن أزدشير» والشريفين : أبى أحمد الحسين بن مومسى »© وأبى الحسن 
5 0 مم 52 مه > هه 8 3 
عمد آبنه الرضى» بما آنعقد من الصأ والصَمْر بين الوزيرالمذكور» وبين الثقيب 
03 03 - م 1 - _- 
أنى أحمد الحسين وولده مد » حين تزوج آبنه مد المذكور بنتَ سابور المذكور» 
ره 1 ُّ . وو 0 1 
وجعله عل سختين » لكل جانب لسخة» بعد البسملة ماصورته : 
0 6 ٍِ ع واد 0 
هذا كاب لسابوربن أزدشر» كتبه له الحسين بن مودمى الموسوى”» وولده 
و ود 
نا 000 ل ّ. ما و 
إنا وإناكات قد نما وصسله الله بيثنا من الصهر واطاطة + ووعمهاء. الليال 
سي جم على - 8 وسرع ده و _- ل ار 2 
والموده آثرنا أن ينعقد يننا وببنك ميثاق مؤكل » وعهد محدد ؟ تسكن النفوس 
00 ع دع رةه - 7 
إلهماء وتطمئن القلوب معهما ب وتزداد الألمةٌ يما على ص الأيام » وتَعاقُبٍ الأعوام ؛ 
1 ع هه 5 2 ودر سه و 2 0 م 
ويكون ذلك أصلا مستقرا نرجع جميعا إليه » ونعول ونعتمد علبه ؛ ولتوارثه أعقاسّاء 
وتشبعنا فيه أخلافنا ٠‏ 
فأعطيناك عهد الله وميثاقه » وما حدم على أندائه المرسلين » وملاتكته مقرو 
صل ألله علهم أجمعين 4 عن مور ترم وآمال ف الصلاح منفسحه نيث 5 


فين 
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لص لك يما كل واد ما إخلاصًا صحيسًا شال ظاهره باطته » وبوافق 
خافيه عالنه؛ 17 9 أولياءك» وتعادى أعداءك؛ وتصلٌ من وصلك » ونقطم من 
قَطعك» ونكونٌ معك فى تَوَائب الزمان وسَدَائِه » وفى قوائده وعوائيه؛ وصَمنا لك 
صَانا سهد الله برُومه لنا » وجو به علينا . وأنا تَصونٌ الكريمة عليناء الْأَثرَة عندنا 
فلانة بنتَ ثلان ‏ أدام الله عرّها لمق إلينا ؛ كا تصانٌ امون يجمُونها » 
والقلوبٌ بشعافها ؛ وجرا خرئ وَائم حزينا » وتقائين بتاتناء ومن * تضمه 
متازا نا وأوطانناء واه فى إجلا ها و إغظامهاء والتوسعة عليها فى مراغد عيشها» 
وعوارض أوطارهاء وسائرمونها ومن أسبايهاء والئهوض والوقاء باحق الذى أوجبه 
اشعلا لما ولك فيها ؛ فلا نعدم شيئًا ألقنْهِ : من إشْبال عليها» و إحْسان إليهاء 
ودثٌّ عنياة واناة ونان وتيل اساثهاة :وتو 13م1: وتكرة يعبتا مكل وانرد 
منا مقيمين لك ولا على جميع ما أشقل عليه هذا الحتَابٌ فى حياتك ‏ أطالها الله 
وبعد الوقاة إن تَقتَميَنَا ومحوشيت من السنوء فى أمورك كلهاء وأخوالك أبمَعها . 

ثم إنا تقول وك واحد منا » طائوين ممتارينَ » غير مكّهين ولا عَبرينَ ؛ 
بعد تمام هذا العَقّد بيننا و ييننك » وأزومه نا ولك : والله الذى لا اله 
إلَا هد الطالبٌ القالب» المدرك المهلك» الصَار التافع » المطلع ع ىالسرائر» ابيط 
٠‏ بمافى الضمائر» الذى بعلم حَنَة الأعين وما محُفى الصدور . وحق عد الذى » 
وعلل” الرضى” ب صلى اله علبها 8 ا ذدّهماء وسادتنا المة الطيبيين 3 
الطاهرين» رحد الله علييم أجمعين . وحقٌ القُرآن المظم» وما أَِْلَ فيه من تَخْليلٍ 
ورم ووعد ووعيد وترغيب وترهيت ؟ فين لك يا سابور بخ احير ش 
والكرعة الأثيرة ابْليكَ فلانة ‏ أحسن الله رعَيًا - مميع ما تضمّته هذا الابٌ» 
وَنَءٌ صحيسا » ولتَترمَنّ اك ولا شرائظه ووتائقه » ذلا تفْسَخُها » ولا تقضها » 
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لا تتعهاء ولانتعقما راان فها» ارول عنهاء ولا 0 حرجا ولاخلصاأ 
ا 0 معنا لوقف بين بدى الله » والمَقُدم عل رحة الله» ونحن «ومئد ثابتان 
علمراء ومؤديان للأمانة فمما » أداء ا لله تعالى به وملائكته يوم 0 الأثما د 
وكام العباد . فإن كن م يذلاك أو نَىء منه > أوعَولنا فيه أوى شى منه ) 
أو أَضرنا خلاق ما نظور » أو أسررنا ضدٌ مانن » أو آلْمَسنا طَرِيهًا إلى تقضه » 
أوسَيلًا إن قَسُحه » أو أنمنا بإخفارذمة من ذمّه » أو آلتهاك حزمة من حرمه » 
قيضل عصمة من عصمه 3 أو إبطال رط من شروطه 3 مااع مرف 


.6ِ_ 


و فالذى يفعل ذلك من وم ا و هده وحين يكل فد و استجيرويه 

برىء من الله جل تناو و«ن نوَة رسوله عمل » ومن ولاية أمير المؤمنين علي بن 
أبى طَالِبٍ صل الله عليهما وسَمٌّ» ومن الثرآن الحكم العظيم» ومن دين الله الصحيج 
القويم : وق لله بوم العرض عليه ء والوقوف بين يديه © وهو به ب سبحانه ‏ 
0 كع وأرسوله صل أن عليه وسلم عالف» ولأهل ينه ا دء ولأعدائهم عرال2 
وعليه الج ليت اته حرام العتية بق الذى بمَكدَ : راجااء حَافيّاء حاسرًا ء و إماؤه 
عوائق » وِسَارُه طوالِق » طلاق المرج والسنّة» لارَجْعة فيه ولا وي وأموَله 


ل آختلاف أصنافها 0 عليه » 5 عن بديه © وحَريسَة فى سبيل 72 
وبرأه الله من حوله وقوه وألأه إلى حوله وقوه . 

وهذه المين لازمةٌ لناء وقد أطلقٌ كل واحد منا بها لسَانّهِ » وعقد عليها صَيرَه » 
امداق يها نيئة فلان بن فلان » لا يقبلٌ الله من كلّ واحد منا إلا الوقاء بها » 
وَاتَ عليها » والآَْامَ شّروطها » والوقوف علا حدودها » وك بلله شريدًا » 
وجازيا لعباده ومثيبا . وذلك فى يو مكذاء من شهركذاء من سنة كذا . 
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الملذهبي الثانى 


0 ولد 


ل ونيم 


وهذه سخ 0 صَأْح كتت 1 بوالحسين اعد سن سعد 6 ن بعص الأعسراء 


ل 80 
إن كان ... 
ا علا ماذكره فى #ككاب البلاغة "فى الترسل» بعد البتسملة : 
المد لله الذى خلق العباد بمذرته » وكون الأمور يحكته» وصرفها علا إرادته . 
يلف عنه خفى” ولا أمتنع عنه قوى" ؟ ادع الللائق على أختلاف فطرهاء 
ف صورهاء من غير مئال احداءة ولارميم أقتفاه؛ وأشهم بنعمته ؛ فيا ركه 
هسم من الأَدوات اداه عل ربو يده الناطقة بودانيته ؛ وا توا بالمعرقة به 
حاجل علداه ند كر المقوك » وتمادة الأفهام . ثم آستظهر لم فى البْصره وغلييم 
فى امجسه ؛ بِسلٍ أرسلها » وآيات يها ؛ ومعالم أوضحها » ارات لساك الحَق 
رفعها ؛ وشمرع لم الإسلام دينَا وآرتضاه وآصطفاه » وقضّله وآجتباه » وشرفه 
وأءلاه؛ وجعله مهيمنًا على الدين كله وقذَّرالمرٌ لحزيه وأهله ؟ فقال جَلّ جلاله : : 
(هوالذى أَرْسَلَ رسوله بالمدئ ودين اللمق لبظهره عل الذين كله ولوكرِه امش ركونَ) 
وأده بأنبيائه الذاعين إلبهء والناغين لطرقه 4 والمحادين لفرائضه » ورين عن 
َِ شرائعةع قرنا بعد قرن © و ا فى فثرة 1207 وبدة سد اه 0 
قي ديه - جل جلاله أن بعث النى الأهى" » الفاضلّ الزكى”؛ الذى فَتَى به 
على السُسل» ولس لشريعته 5 شرائع الملل » و يدينه أديان الأثم ؛ علا حين 7 تراخي 
)١(‏ . بياض بالأصل . 
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رن وترالى 5 ا نيران الفتتن بعد آضطرامها» وأضاء به ل الرشاد بعد 
إطلامها؛ علا لم منه ‏ تعالى ذنوه# بما وجده عنده من الممُوض بِأَباءِ لله 
والقيام بأداء الأمَاه ؟ فارَاحَ بذلك الله » وقطع العُذرة ؛ ولم ببق للشّاك موضم 
1 © ولا للعازد دعوى موهةع حا ع حميدًا ع له ]مره » وتقوم بتأبيد 
سته أخباره ؟ قد خلّف فى أمته ع ما أصارهم به إن عظف الله ورَحميه » والتجاة - 
من عاد وه لمن عق بُوء يمرملا يلانه؛ مل ان عي 
وعلا آله الطيبين أفصَل صلاة وأمَهاء وأوفاها وأعمها . 

والمة لله الذى حص سينا الأمير التوفيق وتوحده بالإرشاد والتسديد ؛ 
ف جميع أنحائه» ومواقع آراته ؛ وجعل همه (إذْ كانت الهم د إل هش م الانيا 
ورخار فها عالق لك اين الاناة وها إل تسسا 3 منصرورة غ2 ود له 
رضا رس وسلامة دينه 4 واستقامة أمور ملكته » وصلاح أحوال رعبته؛ وألة 
فى هذه الخال المعارضه » والشيهة الواقمه ب الى تحار فى مئْلها الآراء » وتَضْطربٌ 
الأهواء ؛ وتَتسازِعٌ حَواطرٌالنفوس » وتفتلج وَسَاوس الصدُور؛ وعكوا 8 
العو تيه وك ميج الصّلاح - ما آختارله من لحر وراب والصأج 
والمواققه؛ الذى أخبر الله تعال' فى كابه علا قَضْلِه » واتلَمرْ الذى فى ضنه» بقوله 
جَلْ وعَن : (اسل 0 قله جل ذه : اذ نوا اسل تابتع تا 
وتوكل عل الله ) حى أصبح سيف معموذا :ورواق الأمن مدودا والأهواء 
متف » والقأوب مَؤْتلفَه » والكلمة متَمَهء ونراث الف والضّلالة حَامدَه » 


عو روثر 


وظنون بغاتها والساعين لما كاذية ) رط قات الاولياء والرعبة دعا عيذ إلمم من 


اله 


الأمنة عقب الحيقة» والألسة من بعد الوحسّة ‏ 0 و إلى الله ءًُ وجل 
فى إطَلَة ب قاء الأمير وإدامة دواقه » وحراسة نعمَته ديت وَطأنه ‏ راغيين » 
وفى مساكته مخلصين ٠‏ ولول : ب ل لت كاب الغهمابور يه 2 والصلح عبرا عن 
اكير الذى فيه ؛ لكان فما ا يظم به : من حفن الدماء» وسكون الدضماء؛ ع 
من الخلال اتحمودة» والفضا كل المدودة المَْدَّم ذ وها يماض ل » ومثل 
للعقول السليمة والآراء الصحيحة مُوضِعٌ اكير فبسه » وحَسْنَ العائدة على لاص 
والعام به فا يتل للميون» من مشتببات الُُون» إذ الْدينٌ وات » والدّكُ جاخ 
. بين كدق والمبطل الالال و لقي منود فاك اشاعل اذه > وارلا رعال 
ست توم أن وم لتصيبة مهم معرة بعر ع )ار 
للسامين من معرة ة أو مضرة تلحق بعضهم يدعم ٍ ومؤيرا تطهسيرهم من ظن . 
العدوان» مع رقمه عنهم 7 فرطات النسيان» نا أبدى المسلمين عن المشركين » 
كا كف أيدسهم عن المسلنين ؛ تحمنا ع!' بربته» وإبقاء عل أهل .. “مصيته ؛ إن أن 
عملم الميقاتٌ الذى أذناه» والأم الذى أمضاه» ومو قع اند عاقبته» والسلامة 
ف خامته . 4 وله من غاية البتقاء أمدهاء ومن صفق المي ش أرغدهاء منصورة 
أبدى الثوائب عما كرا ومسميومة أن الحوادث عما ا إنه 00 ادا 

قلت : وعلا هذا المَذْحَب كيب عمد الصلج بين السلطان لَك الناصير 
أبى السعادات «قرّج» بن السُلطان اكلك القاهس «برقوق» وبين الَقَام اليف 
الى" تو ركوركان صاحب ما وراء ره بعد طروقه الام وقتحه دمشق 
وتحرربقها وتربيهاء و إرسال ابه فى ممت طَلَبِ الصَلْح » وإرسال الأمير أطاء 
زمه » المأسور فى الول اللاهرية «د بقوق » صعبة اللمواجا نظام الدين منسعود 
الكججانى . جهز ذلك إليسه قَرينَ كَّابٍ من الأبواب السلطائرة صبة اللمواجا 


من صبح الأععثوا ول 
مسعود المذكور» والأمير شعهاب الدين بن أغلبك» والأمير قائبيه» فى جمادئ الأول 
سنة حمس وتماائة» بإشارة امقر المَنْحىّ صاحب ديوان الإنشاء الشريف» من 
نك الضيخ اد ايالمه در الدين حي الى » أحد كاب 
الدسْتَ الشَّريف بالأبواب السلطانية» وهو مكتوب فقظ... ... ...ب 10 
وى طرَي مأ ويه : 
رت جَِِلٌ عظم لا ل ا ململ 12 عد 
ملح آفنتحه المقام الشريف ؛ العالى » القَطى » صر ادن امور ركان » 
3 ع 0 بينه وبين المقسام الشر يف » السلطان 3 انالك 3 الك 
. الناصرأب السّعادات « فرج » بن السلطان الشييدء للك ااه ألى سعيد 
«ررّقوق» خادم الحَرمَين الشر يفين» حَلَدَ اله تعالى ملكه . انعقد بمباشرة السسفير 
عن المقام الشريف الْقطى» المشار إليه ووكله فى ذلك» اللمواجا نظامالدين مسعود 
الكجطانء لاخ عض يشتوق المدرل بالكل المنكرره قل ليه إهارة 
مرْسله إليه ومضمون مُكاتبته » وقصده تجهيز الأمير أطلمش لزمه . ولف المقام 
القَى” على المواقاة والمصَافاة » وأتحاد املك ؛ وإجراء الأمور علا السداد» 
عل ما العباد والبلاد» . 
. والبياضٌ ثلا أوصال بوَضل الطرَة » والَسملة فى أوَلٍ الوَصلٍ الرابع مهامش 
فوعناه رقت الشلة مط )كك يلك التلانة « والسط النان سند ينث 
العلامة . والعلامةٌ يحَليل الثث بالذّمَبِ 0 : دالل أل » . 


)010 بياض بالأصول ٠‏ 








55 ْ الحزء الرابع عشر 
وتسية المكتوني نقد البسنملة تاصورته : 
الجد لله الذى جعل الصّلْمَ حَيْرَ ما 0 » والإصْلاحَ بِنَ الثاس 
اوقا ما انضلت به أسبابٌ المناج » وأحق ما تطقث به سن | المحامد وأَنَتَ عليه 
فوا أثواء المدائح . 

تمده علا تعمه 9 جمعث أشْنَاتَ القلوب الطَوايح » وأضافت إل ضياء الشمدن 
ثور القَمَر فاهتدئ هما كلّ عاد ورايح؛ ونشهد أن لاله إلاافه وده لاتريكَ 4 
شهادة لم قائلها أهنى المنائح » ونتعطر مالس الذَّكو عرفت روانحها الروائح ؛ ونيد 
أن هذا عبسده ورسوله أفضلٌ من آتى بين الحا كين فنصح لله ورأَى الصّلمَ من 
07 التصائح ؛ وأكل سول أنقادث لأخْلاقه الرضية » وصفاته المرضية 3 جو 
النفُوس الحواتح» وس نسلا كثيرا . 

وبعد» فإِنَّ أول ما اجتمعث عليه آراء أو الألباب» وركنث إليه 8 ذُوى 
المحرفة من أهْلٍ الود والأحباب _التلاق القسلوب بعد آختلافها » واتصاتها 
الس بأحْسّنِ أؤصافها ب والعمَلُ على الصأ الذى هو أصلمٌ ناس » وأريم 
متاحر الدنيا والآحرة وأَدقم اليس والباس؛ إذ هو مقْتاح أب اب اخيرات الشّامله» 
ومصباح مناهج الفكر الصحيحة الكامل ؛ والذّاعى إلا كل قعل بميل» والسّاى 
بكلَّ قول هو شفَاء صَدَى الغليل وتجَاة من داء العَايل . 

وناكان المقسامُ التيفُ » العالى » الكييرىٌ » العالي» العام » الموريدئ» 
لمر 7 3 المح ( لملاذى 4 الوالدى » القَطى” ؛ 58 الدين» مج القاصدين » 
ملادٌ العايدين » مُطبٌ الاسلام والمسلمين » تمُو ركو ركان » زيدَتُ عظمه ‏ 
دو البادى بإحياء هذه السئة الحَسَنة» والخادى إلى العمل مقتضى مَقَاوضَته الشريفة 





من صبح الأعشى ه١٠٠١‏ 


التى هى لذلك مُتَصَمُنه » الواردة إن حشرة عبد الله وَوَلِسّه » السلطان الخال » 
امَك التّاصرء رين الدنيا والدين » أب السعادات « قَرَج» بن السلطان اليد 
املك الظاهى» أبى سعيد « برقوق » خادم الخرمين الشريقين ‏ خَلَد الله تعالن 
ملك - عل يد سفير حصرته 4 تكلس اساي لشي 3 النظامى » سعود 
الكججانى» المؤرحّة عستهلٌ شعهر ربيع الأول شنة تاريخه . 

وعل موقن »توم مكتوتا ب فمين لقاع امك الشروشت يرن امعان 
إلههما » ولسج المودّة والحبسة والمصادقة بينهماء و إِسبالٌ رداء تحاسنها عليهما ؛ 
مقنضى تفُوريض المقام الشمر يف لقي امشار ]ليه الأسس فى الصلح الذكون إلا 
الخ نظاءالدين مسُعود المذكور» وتوكله إياه فيه» و إقامته مام سه الشريفة» 
وجَعْلٍ قَوْله من قوله » وألّه - عَمَم اله تعال سَأنَه ‏ أشسب لله المَظم عليه بذاك » 
مهد عليسه من يِضَمْ حَطَه من جماعته الممهزينَ صحبة شيخ نظام الدين مسعود 
المذكور» وهما : ايح بذر الدين أحمد بِنّْ الشّبْخْ الإمام العام عن الدين عدن 
الى" الشّافعى» والصَدْر الأجَلْكلَ الدّي نكال أغا ء وأنّ ذلك صَدَر عن المقام 
الشريف القَطىَّ المشار إليهء اموافته علا الصأج الشريف » وإجابة امد فيه 
بإطلاق الأمير أطلمش لزم الام الى المشار البسهء وتجويزه إلى حضمرته العالية؛ 
وأنّه عاهد الله عن وجل بحطود جم عفر من أَمَرّاء دَولنه وأكايرها » ومن حَضَر 
تس بالمين الشرعية الخامعة لأمتات الف : بالله الذى لاله إلاهو رب البرية 
وبارى النسم ٠‏ علا ذلك جميعه » وعلا أنه لا دغل إلى البلاد الداخلة فى تملكة 
مولانا السلطان الك التاصر المشار إإيهء وألّه مهما عاهد وصاع وعاقدَ عليه الدّخ 
هام ادن سمو الوذكل المذ كور شضئ به الينام الفط الشار الفا و مضه 


2-0 مهف لس عقر 9 
ويرتضيه . وانفصل الأس عل ذلك . 


1 الحزء الرابع عشر 





فعند ما وقف مولانا السلطانٌ اكَلِكُ التَاصر المشار إليه ‏ خَلَّد الله تعالمن ملك 
عل المكة الشُريفة ار وتفهم مشعرماء وراءا أن الصلعة فى الصاح : 
سك بما وردفى تاب الله عن وجل وسئة وسوله صل الله عليه سم - - استخارَ 
الله عن وجل ؛ وأ هيز الأمير أطلمش المذكور» وأسليمه للشّيخ نظام الدذين 
مُسعود المذكور» وأذنَ لا ف اتوجَه إل حضّرة المقام الشريف القَظىّ المشار إليه : 
مواققة مولانا أمير المْؤْمنين المتوكل على الله أدام الله تعالى أَامَه ‏ على ذلك » 
وبحصُورِالنُسيخ الإما لد الود » شيخ الإسلامء سراج الدنِ عمر لبتي 
- أعاد الله تعالمن عل المسامين من دكات - وقضاة القضاة الحكام ‏ أعن الله تالا 
أحكامهم - - ومشاع العلم اشر , يف وا ع وأركان الدولة الشريفة» ومن ضع 
حَطه فى هذا الصاح الشّريف بالشهادة مَضمونه . 

وعقد الصلّحَ الشر يف بين مولانا السّلطان اليك الناصير المشار اليه خَلّد اله 
تعالن مذكه ‏ وبين الشبخْ نظام الذي مسعود الوكل المذ كور عن القنام الشريفٍ 
القطى المثار اليه زِيدَتٌ عظمئه ‏ عل حم مضمون مفاوضته الشريفة لقم 
وهاء وما قامثٌ به الي لتّرعية بشبادة ادك المذكورين الواصلان حبة 
الوكلٍ المذكور بالتوكل المَشّروح فبه . فكان صلا صحيحا شرعيًا » اما كاملا 


صر صمه 


مععيرًا ضما ؟ عل أحسن الأمور وأجملها » وأفضل الأخوال واكلها . 


وحلف مولانا السلطانٌ لمك الناصر إلدد اليه حَزِّد الله 3-5 وعاهد اله عم 
وجل نظير ماخلف وعاهد عليه المَام الشريف القطلى المشار إليه من اقول والعمَل ؛ 
وامستقوث مشيقة لقه تالا الوا وسرت القساوبُ وقرت التواطى » نا 
فى ذلك من حفظ ذمام عير د الشريفه » وإقامة.منار الشرع الشريف وآمتندا. 








ظلال أعلامه الور يفه ؛ وإجراءكءة الصدق ؛ عم لسار أهل الَق» وضِؤْن 
مان الله تعالى وشعار دينه بين انك أق ب فلا عير عد هذا الصأج الشريف 
عإ! مَدَى اللبالى والأيام ار نس 2ك ايهال رامعا وان السيدن 
والأغوام ١‏ 

هذا : على أن لا 0 أحدذ من عسا كأهما و جندهما ومماليكهما إل دوذ 
تملكة الآخرء ولا تعرس لماه لاسر نات وقلاع » وححصّون 
وسواحل وموان 0 ن ساء الأنواع ؟ ورا من جحميم الطوائف 
والأجناس » وما 0 بلاد كل منههأ ا به بين اأخاس : حاضرها 

وباديها » وقاصيها ودانيها ؛ وعاميها ايها + و باطنيسا وله * امو لم 
فها من الرعية ة اجا روالمسافرين » وسائر القَادِينَ والرائمينَ فى المسبل والطرق : 


د 


متفرقين ومجتمعين ٠‏ 


هذا عل أن كوت كل من ماين اد مر فين اتُثار إلهها مع الآتعر علخ أ كل 
ا نامر امطدعن عبن افع محل الرذة و فاته وكا 
فى الأتحاد كالوالد والوآد» دعل المبالَة فى الآمتراج والآختلاط ووحين حا 
مع شاف إللذلك ل مصادقة الأصدقاء» ومعاداة ة الأعداء؛ اه المسالمين » 
وَجارَيَة اتحاربين ؛ فى الس والإعلان » والظهّور والكثان ؛ وبالله التوفيق » وهو 
العام بما يبدى الأعيْنُ وما فى الصّدور» وعليه الدَْلانٌ فى حكل الأمور» 


٠.‏ 0 ور 14 ع 
فى الغيبة وا حضور» والورود والصدور 


000 . لحز الرابع عششر 


البباب السادوس 
“رلك . المقالة اا س عه 
الفلصلى الأول 
مه بير 
الفسخ وهو ماوقع ملل أحد لكا دون الابر 
قال فى ”التعريف” : وقلٌ أن كر نيه الانابعت + عل ألمسنة سد 
)00 
قال : وقد كتب عم الماح شرف ف الدين [أبو ممد] 0 الوهاب رحمه ألله » 
سابك ة دخول العسا كر الإسلاهية ملطةٌ سنة : أربع عسرة وسداة يخا على التكفور 
“ملك سيس » كان سببا لأن زاد قطيعته . ولم يذكر صورة ما كتبه فى ذلك . 
وقد بحرت العادة أنه إذا كان القَسْحْ من المانب الواحد أن يذ الكاتبٌ فيه 
موت القسخ الصادر عن المفمسوخ عليه : من طوودننا وكبع دن العهد» 
ونكث العقد » وإقامة المحة على المفسوخ عليه من كل وجه , 
قال فى”التعريف» : والذى أقولٌ فيه : إنه إن كتب فيه » كتب بعد البسملة : 
. 2 1 0 مه 
هذا ما آستخار الله تعالى فيه فلان» آستخارة تين له فيبا عَدْرٌ الغادر» وأظهر له يما 
سر الباطن ها سق الظاهس ؟ فسخ فيا عل فلان ما كان يدنه ويينه من الممهادئة 
التى كان آخعر الوقت الفلانى" آخر مدّتها » وطهر السيوف الذَّكُور فيها من الدّماء إلى 
أنقضاء عدَّما وذلك حين بدا منه من موجبات الُْض» وَل المعاقدَة التى كانت 
ا د مما بعض ( وهى كذأ وكذا 6 وتذك وتعد ) مما 00 ذلك إخفار 


(1) الزيادة تاقينا ؛(ص ١لا().‏ 


من صبح الأعثىا 6١‏ 


الذَّمَه وقد الدهوة المرعية ره ؛ وهد ذَ قواعد اماد وكيِة ماكان قد 
ماعن الأَنّه كتبَ ذا راغ وقدّم - حذارا؛ و٠‏ 0 بوجوب هذا الفسخ » 
ودخول ملَّد تلك مدن فى حم هذا التسْخ ؛ 1 اليد الأيام» ويح به عليه 
النصرالمكتتب للاسلام ؛ وكتب هذا الفسخ عن فلان لفلان وقد نبذإليه عَهُده 
وأنجز وعده 0 إيه 55 بعد أن ميلا ع مالانه 4 وأقام مذّة يدارى 
مض اله ولا جح يهو امن مدا الإرت ا وهم 50-7 
0 من يحَدّره ؛ وأمس فلانٌ بأن يقرا هذا الككّابُ علا رءوس الأشباد» 
يقل 007 إلى البلاد ؛ أنقَة من أن لا سَادىا به الإعلان» 2 به لهذا 
القادر لوا لا يقال إذا يقال : هذا اللَواء لقذرة فلان بن فلان . 





الفلصسل اء 
اللفافئة وش ها ككزوات بدن الاق را 
الوق" الغوياك "م إرعيرر ذا كلت هناما لان واد ول 1 
فسخ ما كان بينهما من المهادَنَة التى هى لم آخرمدة كذا . آختارا سم بنائها » 
ع أنبائها ؛ وتقض ما أبرم من عقودها » وأ كد من مهودها ؛ بحرت بينهما على 
رضا من كل منهسما بايقاد نار الْحَرْبٍ التى كانت أَطْفيَتْ » وإتارة تلك القوائر التى 
كانت كُفْيَتْ م نبذاه علا سَواء بينهماء واعتقاد من كلَّ منهماء أن المصْلحة فى هذا 
هته » وأسقظ فا كان ماه للاخر مق ربقته؛ ورضى فيه بمضاء الوه 
وإمضاء أص القدر والقضاء فى فى مسَاقات المتوة ف ؛ وقد أشهدا علليما بذلك الله 


مه 


وذاقه ودن حضر» وهن سمع ونظر ؛ وكان ذلك فى تاريم كذا وكذا . 














المقالة العساث 
فى فنون 9 الككابة يتّداوها العابٌ وتناقس فى عملهاء ليس للا 
تعلق بكابة الدذواوين السلطانية ولا غيرهاأ 34 وفيها بايان 


الباب الأول 


فى الحديات » وفيبه حمسة فصول 


الفصل الاؤل 
ف امات 

وهى 35 مقامة بفتح الم ؛ وهى فى أصل الأغة آسم اين والماعة من الناس 
: وسعيت الاحدوة هن الكلام مقامة» كأنها يك فى علس وأحد جتمع فيه المماعة 
من الناس لسماعها . أما المقامَةٌ بالضم ؛ فبمعنى الإْقَامَة » ومنه قوله تعالم حكاية 
عن أهل ابلَئة .: ( اذى حلا دار المَُامَة منْ قَضْلِهِ ) ٠‏ 

وآعلم أن أوَلَّ من فتح باب عمل المقامات » علامة الدَهْس » وإمام الأدب » 
- الحَمَدَاقُ : فعمل مقامانه المشهورة المنسوبة إليه» وهى فى غاية من البلاغة» 
واوا امِة فى المرتْعة . ثم تلاه الإمام أبو مد القاسم اللريرى » فعمل مَقاماته 
المسيي المشهورةً » بفاءت نهايةٌ فى الحسن » وأتت على الرْءِ الوافر من اللْظ ؛ 

وأقبل غلبا نخسا العم » حا ألْسَتْ مقامات البذيع وصيرتها كالمرفوضة . 
علا أن الوزير ضباء اله دين بنّ الأنبرفى ” الْمتلٍ السَائر“ ل يوه حَقه » ولا عامله 
بالإنصاف » ولا أبْمَل معه القَوْل ٠‏ فإنه قد ذكر أنه ليس له يد فى غير المقامات » 


من صبح الاعشئ . ل 


2 دعن الشيخ أن مد أحمد بن لساب أنه كان يقول : إرنف. اخحريرى 
جل مقادات ٠‏ أن إِنّه لم يمسن من الكلام المنور سواهاء فإن أتى بخيرها فلا يقولُ 
شينًا ٠‏ وذّك أنه لما حضر بَفْدَاد » ووقفٌ علا مقاماته» قيل : هذا لصاح 
لككابة الإنشاء فى ديوان الملاقة » ويحسن أثَرهُ فبه» فأحضر ولف كد عاب 
غم » وم ير لساله فى طوبله ولا قصيره» حي قال فيه بعضّهم : 


له قر زور سا 


0 ل 
شيخ ا من رسعة الفرس 2# بلتف عثنونه من هوس » 
أنطفه اله بالَمَان وفى * بعَدادَاض الملْجومبا ارس ! 


1 2 م 5 م اله ار 50907 .8 
وأعتذر عنه بأن المقامات مدارها حميعها علا حكاية ترج إن تخاص » بخلاف 

5 اسه - م ار يمر | سه 
المكاتبات فانها بحر لا ساحل له : من حيث إن المعالى أتحدّد فا تحدد حوادث . 


الأيام» وهى متجددة عل عدّد الأنفاس . 


وهذه المقامة النى قَدَمتَ الإشارة إلبها فى خُطبة هذا الككّاب» إلىا أنى كنب 
الذابااق دوق نمكة عدوا ولسبعق وسبفالة عند ارارق ل تدبواة الالقاء 
بالأبواب الشريفة » وأنبا آشقَلتٌ ‏ مع الآختصار- علا ملق بعس من صناعة 
الإنشاء» ووسهتها ب“مالكوا كب الدرٌ يه فى اكناقب البدريه» 0 فم 
تشريظ امقر البذرئ» بن الَقَرَاللَاىَ » بن امَْرَاكَوَىٌ بن فض لالله» صاحب 
قروا الإنشاء بالأبواب السلطانية بالديار المصر يه يومئذ ٠‏ جعاتٌ 3 علا أنه 
لأبدَ الاغسان من حرفة يتلق يها» ومعيشة يسك ابه ء وأن الكقابة هى المرْقة 
اتى لا يليق بطالب العلم سواهاء ولا ور له العَدُولُ عنها إل ما عداهاء مع اوح 
فبا إلا تَفُضيل كابة الإنشاء وتيعها © وتفدعها عل قابة الذيوتة وترشيحها . 
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واعاهة ين - 0# | دم 
وقد اشْقَلتْ علا بيآن ما يحتاح إليه كاتب الإنشاء من اَوَادَ » وما ينبغى أن اسلكر 
من الحواد 4 هع التثبيه عل ا دون المص للح عت «"قاصده 6 وحهنت قواعده 4 
عل «استقث عليه ىُْ خلال مطاومها إن شاء ألله تعالى» وهى : 


حك الث أبن نظام » قال : لم أَزلْ من قبلى أن يبل بريد عمرى َك تايف » 


مهمه مها ير 


فرق مس خاطرى بالكلف بد الألييف ؛ أَنْصبٌ لآفيناص المسلم أشرَاَ 
التحصيل» وأئزه توحيد الآشستغال عن إِشْرَاك التغطيل ؛ مُشَمرًا عن ساق المسد 
ذَيلَ الأجتهاد » مستمرا على الوَحدة وملارَّة الآتقراد ؛ ثور فرْصّة الذَّابِ قبل 
ولا » وأَغْتم حالة الصحّة قبل تجافيها ؛ قد حالف جَفْن السهاد » وساف طيبَ 
لاد ؛ من الس علا الآشتغال كلا تسل فتتفرعن الطَلٍ وتمح ؛ ميلا 
جانبَ تقصدها عن ركو ب الأهواء اميل إايها » صارقا وَجْه غايتها عن الطالب 
يوي والركون إلماء محرا أقَ الأما كن وأو الأوقات » انها بأذنى الميش 
راضم بسر الأفوات؛ وس من شوارد العقول وحشمباء وأشَرد عن ا 
تقول حوشهماء والتقط صَالَة الحدكة حيث وججدمهاء وأقبّدُ تآدرة العلم حيثٌ 
َصَبع! ؛ مقلم من العلوم أشرقها » ومَؤيًا لشو انها معتمدًا من ذلك 
مالف النفس و يبه الطيع » مكيلا منه عل مانستجلى حسته النظر و يستحل ذ وه 
السمع ؛ مقا من الكتب متها تَصنيفا » وأا تحريرا حسما تأليفا؟ مشخبا 
من أشياخ الإفادة أوسعهم علما و كرمم تحقيقاء ومن أفران المداكة أروضهم نا 
وألْطَمَهم تَدقيقا عارفا لكل عاليم حَفقَه » ومونا لكل علْ مُسْتَحَقه ؛ قد أستغنيثُ 
لفو ن لتظهرلطلائم الفوائد فأشبدها عيانا » وأجولٌ فى مَيدَان الأفكار تلوح لى 
ون المعانى فلا أنى عنها عتآناء أشن غارات المطالعة عل ككائب الككب فاجع 





من صبح الاعسئى ١‏ 


بالغنيمه » وأعيه م عل حصون الذفاترثم لا أولُ عن هيزيمه ؛ بل كلما لاحن لى هه 


و 
عٍِ 


من البحث ات إأمها» أوظطيرت 516 ل الما عل علمها؟ إل أن نسم 


6 


لى من الفح ما أفاضته اأتعمهع اك من الغنيمة عل ما أقتضته القسمه : 
اانا أبن فى رياض ما نقّات» وأجتتى سارها حولت إِذْ طَلَع على جيش 

اكليف لسرن 5 كن َكيف 5 0 0 غان» 

الآهنام بالطلاب والاحتفال ؛ فقشينى من القبْض ما عَسْنى » وأَحَذَنى من الوحسّة 


دا دقارم 0 المعلية الكسيو وطن م وهاو اق الترجيح 


ف تجْحْ واحدة منهما إلى ل فُصرت عو ا كا وبقيث متحيراً 
لا أذرى أى الأسرين أقرب إلى تَفْعا ؟ : : إن طلبتٌ العلم للكس فقد أَخْشْتَ 


هة سدسرة سومج تا ير 


ا وإن ترَكتٌ الكسب لعل لكت صَيعَةَ وت حوعا ٠‏ 


فلما عَامتَ أنَّكلا منهما لا ,قوم إلا بصاحبه » ولا يتم الواجبٌ فى أحّدهما 
عام يكم ىّ الخ بواجبه الفست كسب 58 العم نا ويماته لائقا؛ ليكون 
ذلك الكسب للعلم موضوتًا والعلم عليه مولا » واللمسع ولو بوَجه أولل ؛ بعلت 


أسير العايسَ مة 2 وأسير فى فلوات 5 سان متعيك 4 0 مد 


ه عر يو وس 


حرفة تطايق أربى» أوصنْعة جايس طَلَى 


فين أنا أسيرفى معاهدها» وأردة طرق ف مشاهدها؛ إد مع ل سَوْت قرع 
سمعى برنته» وأَحَدَ قَلى له و متبعا» ومأتَ إليه مستمعا؛ فإذا رصُ 


من أحْسن الناس شكلا » وأز هم عقّلا ؛ وهو يرع و يلْشْد : 


ثرم سا سه سعرى اه ل سر سه 


إن كَنْتَتَقُصد و بظ أ ءا امذّاء 2 خشردت تفع صداقة الكّاب؛ 


200 
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السَائقِينَ إلى الصديقٍ ترى الى , * والثاعشينَ لعَثْرَة الأصاب» 
والناهضين بك عبء متقلٍ + والداطقين بفصل كل خطاب» 
والغاطفين على الصَديقٍ بَصْلهم * والطبين روي الأثواب 
كن تحسم الّعاءً فظانًا » جمد اليد تقصْلَ الاب ! 
فلما سمعتٌ منه ذلك» وأعبنى من الوصف ما هنالك ؛ دوت منة ديو الواجل» 
وجَلَستُ بين يديه جلوس السائل ؟ وقلتٌ : هذه وأبيكَ صفات املُك بل ملولك 
الصفات » وأ كوم القَصَائل بل أفْضَلٌ الكّمات؛-ولم أكُ أي أنَّ للكابة هذا 
لالس » والكابٍ هذا الخ التظم ‏ فارص مغضباء ثم كؤق بسر إل 
ممُجبا وقال : ميات فاتك الحَزْم» وأخَطأك العَْم؛ إنها لمن أعظم الصنائع قدْراء 
وأرقعها ذكرا ؛ نطق القرآث الكرم بِمَضْلها رجات اليه العداء - سمدم أهلها ؛ 
فقال تعالن جل ناه » وتباركتٌ أسماقه + (آفرا و وَرَبِكَ ال وم اأذى عل بلك عل 
الإنْسان مالم بعلم ) فأخبر تعالى أنه علَْم بلقم » حيث وصف نفسه بالكم ؟ إشارة 
إلا أن تَعْلمها من يكيل تممه » و بدن بأن مها من قائيض ده ؟ وقال جَلْتُْ 
َرَت : إ(ات هلقع وما يَمطرونَ ما أَْتَ بتعمة رَبْكَ مَجنُون ) فأقسم بالقلم 
وما سَسطرته الأثلام » وأنىا بذلك فى 1 كد كسم فكان من َعَم الأقْسَام ٠‏ وقال 
تقدّست عظمته : (وَإنٌ ملك خَافظينَ وام كاترين ) بفعل الكابة هن وضصف 
الكرّام »كا قد جاء فعلها عن بضاعة من الأنبياء عليهم السلام ؛ و1: نما منعها الى 


غ1 الله عليه وس معجزة قد بين سال نيا 10 حادم بقوله : 


هه ساورة سدس 


( الوا أساطير الْأولِينَ !كتنبا ) . 


هن صبح الأع ١١6‏ 


هذا : وقدكان لني صلى الله عليه وسلم فى كثْرة الاب راغبا » فقد وى أنه 


: 0 يه 2 2 كو ف وهم وه و - 
كان له عليه أفضل الصلاة وا السلام نيف وثلاثون كاتا ؛ ه حبة أحابه» وخلاصة 


6 
عه و ساس 5 ده 0-9 عا و ‏ م سداهه لح ا 2 
أترابه من انهم عل أسرار الوجى والتتزيل وخاطب بألسنة اقلامهم ملوك 
الأرض فأجابوا بالإذْءان على البعْد والمدى الطُويل؟ وكتب 0 أرقا اله انا 
وجواياً» وكاتب كان وكاد رد صفق سواءا وأكم خط خطاناء زيذاك حنسة 
الكلفاء الراشدين فن تلام وعلا : جه مت ملولة الإسلام ومن 2 اهاهم 3 
ا فاون السياسه » ورثيتها عه وب رانم عندها تقف الباق وإلمما 
ا الذنيا بعد الحلافه ؛ لكان رن الملوك المبصرة اد نم الواعيه» 
٠‏ 07 الناطقة وعفوطم الحاونه 3 حمر الحق الذى لاتدخله الشُكوك 3 
وإن الملُوِكَ إلى العدّاب أحوج من الاب إلى المنُوك + وتاهيك بالكابة شرا » 
033 ذاش بره م سدم َه - هاه ساسع ا الى لس ص ل سم 
وأعل بذلك رتبة وكتى ؛ أن صاحب السيف والعلم براحم الكاتب فى قلمه » 
ولا احم الكَاتبٌ صاحب السيف والعلم قَْ سيفه وعاه ٠‏ 
وعل الله “نهم دادو لكل و وصف ميل 3 وسَأنَ نبيل 4 الم شعارهم 4 
الخ مام را مي اقم وليه ديه والابب د كيم للك 
ملعم ولله القائل : 
سر ع يت وه سساو 2 ري 
وشمول كا ا أعتصروها 2 من معالى عائل الكاب! 
ع الوم اف علو ع لاط ا 
فلما أنقضىئ قيله » وبانت سبيله ؛ قلت : لقد ذ كرت قوما راقن وصمهم » 
2 ارو و لي ا ا ليواهم .6 5 ام على 0 
وشا لطفهم ؛ ودءانى طيب حدبثهم» وحسن أوصافهم» وجميل نعوتهم؛ إن أن 
حل بناديهم » وأَنْزِلَ بواديهم ؛ فأجعل حرفتهم كسبى ) وصنعتهم دأبى؛ لبمجتيمع العم 
0 0 07 0-3 5 رو _- 0000 وو وه ع برهم 
على » وستصل بالآشتغال حبلى ؛ فأ كون قد ظفرت ايت » وفزت ببغيتى ٠‏ 





7 ل 


فأى كيل م ن الاب أرَدت ؟ وإلا 5 وْعِ من لكاب أسَرَت ؟ أكابهَ 
الأموال ؟ أمكَابةَ الإنشاء والخطابة؟» أم غيرهما من أنواع الكدابة؟ ؛ فنظر إلى 
ا 4 00 
ظ م مإذا أحَدُوا الأقلام من عَضَبٍ » ثم سْقدُوا بها ماء ميات » 
الوامأ من أعادييم ]نهدو » مالم حَالوا حد الدركات 1 
فقاتٌ : كألّك ريد به الإنشاء دور سائر الككابات » وهى الى تفصدها 
2ه _- ده 5 _- ع سه و 
بالتتضري وم إليها بالكآيات؛ فقال : وهل فى أنواع الكقابة مله تع مساو يبا 
ع 2 ك سه و 0 مه هاس -ه 2 - 
أوفى سائر الصتائع على الإظلاق صنعة تُضاهيها؟ ؛ إِنَّ ها للْقدحَ المع والحيك 
سه ا - ا - 9 عش الره 8 م و 
انحلا ؛ والذروة المنيفه» والرتبة الشريفه ؛ كامها أس الملك وعماده » وأركان الملك 
ارده 4 5 الملكة الناطق» ويا الفوق اراشق؛ ولله عيبن أوس 
عدو دق 
وضرب مرء كاتب يانه د أمضىئ وأقطم نمقي حسام 
:5 7 م إذا رفوا عداوة حاسد 0 1 الدما بأسئنة الأقلام ! 
ب سيو لهس وه : 22 و عي اسل وهر 
قلمها ببلغ الامل 2( ويغنى عن الييض والاسل 6 به تصان المعاقل © وتفرق 
احأفل : ١‏ ش 
معد وس اه 00 عش ةوهق 2 ره ه 1 
فلم يفل الحيش وهو عم صم * والييض ماسلت من الأغماد ! 
فقلتٌ : إن كاب الأموان يمون أن لهم فى ذلك الَقَامَ الأعل » والطَرِيقَة 
الملا وإِستشْبدُون لفضلهاء وعدم أهلها بقول الإمام أن عد قرسي م الَرِيرى 
رحمه الله» فى مقاماته : 


ده هه 


إن صناعة الحساب مبنية ة على التَحْقيق 4 وصناعة الإنشاء مارة ة عل تليق 4 
وق الحاسب ضابط» وق اللنئ خابط ؛ وين إنأوة توظيف المُاملات 6 وتلاوة 


من صبح الأعثئ . ظ ١1‏ 





طَوَامو الات ؛ بون لا يذركه قباس» ولا يتور لياس ؛ إذ الإناوة ملا 
سب واسلاوة 28 اراس ؟ وتخراج الأوارج 0 3 فى الشاظى 1 وآستخراج 
دارج » يعنى اللخاط شي شنظة الأنوال #رعل الكقال 4 والهلة 
اكرات والسرة الثقات > وأعلام الإنصاف والآنتصاف » والشبود القَانْع 
فى الآختلاف؛ ومنهم المْستَوفى الذى هويْدٌ السلطان» وقطب الديوان؛ وقسطاس 
الأعمال ء والْهَبْمنٌ على الل ؛ وإليه الَآبُ فى الس مرج وعليه الَدَار 
ف الْدخْل واتَرْجء وبه متاظ الصر افع » وفى يده راط الإغطاء والمنع؛ ولولا 
0 الحسَاب» لأودت كهرَةَ الآكتساب» ولآتّصل ابن إلا 1 المساب؛ ولكان 
5 ظ م المعاملات علولا » و حرج اللامات مطلولا » [ وجيد التناصف | 
وسيف الَظَامْ مسولا ؛ على أنَ يراع الإنشاء متقول » وبراع الحساب متأول ؛ 
وأعاسب متاقشء والْدتْىَ أبو رأقش» . 
فوصفٌ كان الأموال بِأتم الصفات» ونه من شم أهلها وشياتهم علا أ كوم 
الشم وأحسن الشات ٠‏ 
قال : هذه امه مُعارّضَةٌ ثْلها » بل بَاطلَة من أضْلِها ؛. وأبْنَ ذلك من قوله 
قَّ صد ركلامه 1 
داعلموا أن صَاعة الإنشاء أرقع » وصناعة الحساب أتفع ؛ م المكاتبة خاطب» 
وَل ماسب حاطب ؟ وأَسَاطير البلاغات : 3 درس تبات أت دلخ 
وتدرس ؛ والمنشوع لخي الأغارة فطة الأسرار ؟ وتجى العظاء» وكير الندماء؛ 
امد سان أسرار الدوْله» وقارس الحوله ؟ وقَانٌ المكه» ورخنان الممه؛ وهو 


(1) الزيادة من مقامات الحريرى ٠‏ 
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البشير والذير الف والسفير؛ ه امتخلص الشيامى» ولك التواصى ؛ و ياد 
ْ 0 وَتسيدن لقامى 3 وصاحبه , 0 من لتبعات » 1 السعاث 5 
رط بين الماعات » غير معرض ع الماءات» . 

فهذه أرقع المراتب» وأشرف المتاقب ؛ الى لا يعتورها سَين» ولا سّويها مين» 
مدر الكلام يقتضى لجيج 3 وينانتف بالترشيح ؛ لقم 2 أب 2 الوضصف 
من المع ؛ فقد ينُتقع بار اليسير» ولا برقع إلا بالأم الكبيرء على أله لو أعتبر 
تفع كابة الإنشاء لكان أبع» وإقامة الدليل عليه نينخ وأنًا لاب الأموال» 

من التأثير فى ف لوقع من غير قتال» داتع لصون من غير نزآل فهساذه هى 
م إلى لاتساوئاء انهه البى لامّاوى : 

تلك المكارم لا قمبان من بن » شيا مساء فمادا بعد أبوالا ! 

فقلت: الآن قدآتقطعت عه وبانت امج فا الذى يباج كانب الإنشاء إلا 
ممارسته ؟ فقال : إِذّا قد علقت من الصنعة باسبايهاء أت الييوت من أبوايها . 

إعلم أن كنب الإنشاء لانظهر فَصَاحئه » وبين بلاعنه؛ وتذوىا براه ويل 
براعته ؟ إلا بعد تحصيلٍ مل من العلوم» ومعرفة الضطلاح والإحاطة بالرسبوم؛ 

م أم ماييِكاً تخصيله » ومد عله جل الأم وتفصيله ؛ حفْظ كَاب الله 
العزيز الذى هو معدل الفصاحه» وعنصر البلاعَه؛ وإدامة قراءته وتكرير مثانيه » مع 
العم بتفسيره يدير معاي حا لايزال دا 0 انه حَاضرًا فى ذ كِْه» ولا 0 
معناه تملا فى قبه 0 ف 354 حون + مستحضرا اله ف الوقائع اتى يحتا 
إلى الآستشهاد به فيباء ويضطر إلى إقامة الأَدلّة القاطعة عليهاء فل اله ا و 
ولآياته الأجُوبَة الدَامنَه؛ خصوصا السّير والأحكام» وما يتعَق بذاك من مهمات 





من صبح الأعشى لل 
لين وقواعد الإسلام؛ وما آمل عليه كلام الثبوّة من الألفاظ البديعة لتى أبكت 
المصحاء » والمعانى الأقيقة التى أغيت البلا مع النظر فى معانيها ومعرقة غريما» 
والصّلاع علا ما للعاساء فى ذلك من الأقوال بعيدها وق يمه ؛ لتكون أبدًا تنه 
ظاهره » وأدكه قويهَ متظاهره ؛ فإنَ الدَلِلَ إذا آستَتد إلى التص انطع النذاع 
سْمم مدعا وآزم» والقصاحة والبلاغة هما - بعد َكَّابٍ الله تعاللى # فىكلام 
0 جَوامِع الكل ؛ م والعلم بالأحكام السلطانية وفروعهاء 2 وشيوعها؛ 
واتوغل قُْ أشعار 0 والمادين» وأهل المتاعة 0 وم ورد عن كل 
ب ؛ واتعُويلٌ من ذلك على الأشعار 0 التى آختارها مار 1 2 | 
بأوتادها وتَعلقوا لسَبيها؛ والأمثال القربية الى انتقَوهاء ودونوها ورووهاءواستيضاح 
القسْمَين وآستكماق عَوامضهما » وآسيظهار التوْمين واسقطار عَوارضهما ؛ 
والآطُلاع علا خب البلّفاء » ورَسَائلٍ المصحاء ؛ وما وقع للم فى ماطباتهم » 
ومكتاتهم ؛ والعم يام العرت رو وماكان من الوقائع بين قبائلهم 500 
فى التَواريْ وأخبار الول المَاضيه» والقرُون الاليه» وسير الوك وأحوال 
اقَالك» ومغرفة مكايدهم فى الحرب المتْقدّة من المهاؤى والمجية من امهالك . 
مع سَعَة باع فى الْلمَة لتى هى رأَسٌ مَاله » وأ مَقَالهِ ؛ كان امد الإثفاق» 
ومعيه بل ميمه وَقْتَ الصّرورة على الإطلاق ؟ والنّحْو الذى هو ملم كلامه» ومسكٌ 
ختَامه ؛ والتّضريف الذى ترف به أَولَ أبن الكامة وأخواهاء وكِفيةُ التصرف 
فى أسمائها وأفعالهاء وعلوم العانى والببآن والبديع التى هى حلي لسانه » وآية بيأنه ؛ 
ومعرفة أبواما ونمنيلا 3 وتحقيق فروغها وأصولها : من النضاعة وطرائقها 3 
والبسلاغة ودقائقها وقان الما فى وترتيهها > ونظم الأأفاظ دكي ؛ والقصل 
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والوصل ومواقعهماء نقد واكاخانؤتوا تهنا ومواطن الَف والإضسار» 
وحم الزوايط والأخبار؛ وغير ذلك من اقيق واقازء والبتسْط والإيجاز؛ والخلّ 
والعقّد » وتمييز الكلام جيده مرن رديه بصحة التق ؛ مع معرفة أنواع اديع 
وطرائقهاء والأطلاع عل عوامض أسرارها وقرائد دَقَائقِها . 

علا أن 1 كد مَْء يجَبٌ تحخصيله قبل كل حاصل » و مَسْتّوى فى الآحتياج إلا 
معزقته الْفُصْولٌ من الاب والفاضل ؛ العلم بالحخط وقوانينه : من الحجاء والتْط 
والشّكل » والقرق بين الضّاد والطّاء المتخالفين فى الصورة والشّكل ؛ 26 فة لات 
اكاب وصقاتها » وتبابن أ نواعها وأختلاف صفاتها . 


هذه اموا 0 9 | عليها » وقواء اعد الو . بجع م إليها؛ فإذا أحَاطَ ذه الفئون 
علماء وأتقنها قهماء ع عَرْرثُ عنده الموَاد» واتضعيت 1ه الحواد؛ فأحَدّ فالآستعداد» 


م وساج شاه ارة 


وسبل عليه الآسْتشْهاد ؛ فقال عن عم وتصرف عن معرفة واستحسن ببرهان» 
وانتقد بحجة وكير بدليل وصاغ بترييب وبا علا أركان ؛ وأسع فى العبآرة 
جاه » وشح له من باب الأؤْصّاف أَثفَله ؛ وتلق كل واقعة بما يمائنهاء وقابل كل 
قضيّة ما يشا كلها ؛ علي ابد ننج علا منواله » وظهر له القساصر فاعض 
عن أقواله ؛ وحصل له القوة علا فَهِم الحطاب » وأئْننَاً الحواب بحسب الوقائع 
والأعراض» علا طبقٍ المقَاصد والأمراض؛ ومتىا أخلّ بنَيْء من ذلك فاش 
الفضا لفضائل » وعلقتٌ ب الرذائل ؛ وقَلت بضاعئة ) رفصت صتاعته ‏ وساءت آنار 


2 اه ساسا 


و أشاووغ حلط الغرر بالعرو 7 مير بين الصَدّف والدرو ارج الصنعة 
عن أمَا كنها 4 وطمس من الكّابة ل و محاستهاء رلوم إل نفسه 4 وأمدء١‏ 


مسد وداه 


مهراة لأينا 5 جنسه . 


من صبح الأعثى ١١‏ 
ما 0 سا - ماه 
ورا ذلك علوم هى كالنافلة لكاتب » والزيادة لأراغب : 
منا ما كل به صناشه » وتعظم به مَكَاَشه : كل الكلام» وأصول الفقه 
وسائر الأحكام ب واَمْطٍ وابكدّلء وأخوال الفرق ولحل وامآل؛ وعم العروض 
والميزان اتح » وعلم الوا وبل امرجم والمساب المفتوج وما يتنب عليه هن 
ساسا رهم 70 تك ل مه 
مامه » وما كتج به المجهولات : من حساب الحطاين والدره والدينار والجير 
والمْقبله؛ وحساب الدْر والوصاياء واتّحْت َيل وما لأ>ساله على غيرها من 
الَرَااء والعلم بالفلاحه» وأحوال المساحه ؛ وعلم دود الأشة والماظى ا محققه » 
وم 5 الاأثفال والمرايا الدرة َه وعلم بر الأثقال الأسيّهء وااعلم الآلات الكربيه؛ 
وعم المواقيت والبنكامات» والتقَاوم والرّيحات 4 وعلم تسطيج ل والتوصل 8 
إلى آستخراج الطاب َلك وكفية الأرُصاد وأخكام النجوم والآلات الظَلية؛ 
وعم الطب والببطره» وأحوال سائراميوان وعلم البيزره ٠‏ 
ومنها ما تككل به ذاه » وتم به أدواّه ؛ كيلم اتير وعلم الاق وعلم السياسه » 
وعم تدبير المنْزل وعلم الفراسه ٠‏ وغير ذلك من العلوم الى را عن ذكرها خشية 
7 3 
الإطاله» وأعرصنا عن إيرادها 3 ا ملآله؛ فهذه علوم فضله فل يمظلم عامها 
مره ع وقضيلة تفع تحصيلها ذ 5 ه؛ بل لا نستغنى عن العلم 0 : 
وإشارات أزبايها الآخدَّة من بحارها بأطراف م ؛ علا أله قد ترد عليه 


7207 


أوقاتٌ لالسبعه جهِلٌ ذلك كما 4 ود عليه أزمان بود د لوتشترئ فيشتريها . 


ل قد انسل علوميات اننا رسود يا :7 قال : إن أعبامها لباهظَة حثلا» 


عمط 


كاه إلى ولكن مَأَحْدتُ لك مما مالتَ ذصكرا » وأنبئك عالم مط 





قل 0000 الخزء الرأبع عشر 


فن ذلك : المعرفة بالولايات ولواحقهاء على آختلاف مقاصدها وتان طرائقها؛ 
من البيعات وأحكامها » والمهود وأقْسامها ؛ والَّقَاليِد وصقّاتها » والتفاويض 
ومضاهاتها ؛ والمراسم وأوضاعها والتواقبع وأنواعها ؟ والخطب وباساتنا 
والوصايا ومطابقاتها؛ ثم العم الاير وتسرائيها غ والمريعات ابلَيْشية ومعبيها ؛ ' 
ومعرفة ربب المكاتبات وطبقاتها » ومن «مستحق من اليب أذناها أو دستوجب 
لقم إلى عل درّجاتها : من المكاتيات الصادرة عن الأبواب الشريفة اكَلعَيهء 
والمكاتبات الواردة علييا وعلا أر باب المتاصب من سائرالآل والعسترة التبويه ؛ 
17 ك المسلمين والقَانات » وملوك الكفْرِ وأرباب الدّيانات ؛ وأهل الملكة من 
لقاب والكتّاف والولاه» والأسراء والورّراءِ والعرزبان والقضَاه ؛ وسائر تمل 
ا ؛ وأهل الصلاح وبقية الأعلام ؛ واساء مارك وانلر نواكة اتات 
التجار وما عساه يطراً من ن المكاتبات الْستَجِنَات ؛ وكتب البشرئا بالمنأوس على 
لتحت والقَنّح والظفَرء والبدّر. بكا بوقاء الثيل والقدوم من العو والسمّر؛ وآسترهاف 
لعزاتم » والبطائق اتحمولة عل أجنحة الحم والملطفاك إلى خطر إلا و هرك 
فى الأمور الباطنة عليبا ؛ وأوراق الَوَاز فى الطرقات » والإطلاقات فى التسْفِير 
والمثالات المطلقات ؛ ومغرفة الأوصاف الى يَكُثر فى المكاتبات تكارهاء و سق 
. ف جد المراسلات إيرادها وإصدارها : كوصف الأنواء والكوا .كب » والأفلاك 
العلية المراتب؛ والآ لات الملوكة الخليلة المقدار 3 والسلاح وآلات الحصار؛ 
والكيل المسومه » واللوارح امه ؛ ويل الوحش وسباعه » وطير الواجب 
وأتباعه + والأمكنة والرياضء والميام والغياض ؛ وغير ذلك ممأ ٍَ وبلق و .يرتفع 
اوعار وإخوانيات المكاتيات وطبقاتها © وتميز كَُ طبقة مهاءن . أخواتها؛ 
وما تشتمل عليه منْ الآنّداء واسلواب » والنَسّوق والعتاب؟ ولتق والأعتذار» 


هن صبح الأعدوا وف 


والعفامة وطلاب الصفح والعَمُو عند الأقتدار؛ والتهَنى والتّعاز وما يكت مع 
الدية ويجاب عنها من امحَازى” وغير الحَازى . 

وغير ذلك من مقاصد المكتبات التى يتعدّر حصرهاء وتنم على المستقصى 
ذ وها ؛ ومعرفة الطفراة والطرة والعئوان والتّعريف » والعلامة فى الحتكتب عل' 
أماكنها الفارقة بين أنحطاط ادر والتشريف؛ وتتريب الكدّاب وطبة وحَتمه » 
وتعمية مافى الكُتب بضرب 1 الحبلة وإخفاء ذلك وكتمه ؛ ونسّخ الأمان 
الى تستحلف بباء ويَسكَ للوقاء سَببها ؛ كيمين البيعة العامّة للوافتي واشخالف» 
وما يختص من ذلك بالثؤاب وأز باب الوظَائف ؛ وأئمان أصعاب البدع والأشواء» 
وأهل المكل والمكاء؛ وكاب اغْدَن والمواضفات» والأمانات والدّقنِ والمفاتخات ؛ 
ومعرفة الأسماء والكنى' والألقاب » وبيان المستندات وعَلَها المصطلم عليه بين 
الكّاب؛ٍ وتكابة انَاريحْ وما أخذث به كل طائفة وثابت إليه تمسكاء وما يفتيح به 
فالكابة عن ويام هركا ومعرفة قطع الورق : من كاملل البغدادى” والشّاى 
اين والتَضف والثلث والمنصورىة والعَادّه » ومن «ستحق من هذه المقادير 
أعلاها أو يوقف به مع أدنى رتيها من غير زياده؛ والأَقلام المناسبة لهذه الأقدار» 
من اقاع والتُواقيع الث وممتصر الطومار ؛ والعلم بالأوضاع وكيفية الترتيب » 
ومقادير البياض ومبَاعَدَة ما ين السطور والتقريب ؛ ومعرفة الرّزاديق وقطائباء 
والتُواحى والبأدا وسكنها » والأم وتالكها» وطرّق الأقالم وتسالكها ؛ 
وسا كد البريد ومساقآتها » وأبراج السام ومطاراتها ؛ وعينِ التج والسمن المَْدَّة 
ْله » واحرقات الموّدية إلى اجتراح ادو وتفْربق تَمْله ؛ واكَتاور وأماكنهاء 
والفصياد ومكامنها . 





1 ابكزء الاب عثمر 


هذه رسُومها علا سبيل الإحمال» والإشارة إل مصطلحاتها بأخْصَر الأقوال . 

وآعلم أنَّ حَسْنَ اللَط من الكتابة واسطة عدهاء وقوَة الَلْكد على السَجع 
والأنيداج » ملاك حلها وعقدها؛ عل أن عار علط 1 قرى » و سن السجع اسم 
من الّكدْف و برى ؛ ولاب فى بكر الكتابة سبح طَويل » وتان يُسفر عن كل 

ش ع 4 ميل . 

قلت : فهل هذه الرتبة لرييسهء والمَبة افيه ؛ سمط يأسهاء أو سلك يضمُها؟ ؛ 
فقال : سبحان الله : إن ا اشر دن قَاتّك » و أظهرٌ للعيان من شاعغات جبال 
اتلك ؛ أعه من البندر 3 الباهى » وثوره اله ؛؟ إن ذلك لقاصر علا 
)ا آل َل الله» حقاء وتتحصرف لمق رِالبثرى صذقاء فهو قطبها الذى تدور 
7 ابت يدتبا ال ترجع ف ريا ورسوهها وسائرأمورها إليه؛ فلو رآه 
«الفَاضلٌ 0 اليحم» لم بر لئفسه فضالا ولارضى لفيه مقالا» أو عابنه وقد اد 
الكاتب» لقال : هكذا هكذا إل فلا لا ؛ أو عاصره 5 لاس 5 
أوأدركه «آءن 5 قتيبة » ل ذه فى ”أدب الكاتب » َك وإمامةه؛ ع 
واامانة لصبا إليه ومال» أو قارنٌ زمانه القن بن سهل» بل فصل 5 
لأقام ابه وما زال ؛ أو جنح دين العديم » إل مناوأته لأدركه العدّم » أو بحرى 
« الصاحب بِنْ باد » فى مطمار فَضْلِه لَك ورَلْتْ به القدم؛ أو آطَلَم «آبن مَقلة» 
علا سن حَظه لقال : هذا هو الخَوْهم القن » أو نظر « آبنْ هلال » إلى مبجة 
روتقه لقال: إنَّ هذا َو المَضْلُ المبيين؛ إن تكلمنَقَتَ سحراء أوكتب حلت زهرا 
أو ات درا : 


لامر 


بولاف لواو المنثور منطقه» 3# وبظم لد الأثلام الكتب 


قد علا ا وفاق ده وورث الفضل لاعن كلاله » وأسيدن ارثية تبي 
وإن كنت له بالأصاله : 
خملا لمات وبالمل» + وحبهلا بالل والمُؤْدد انض ! 
فسا سمعث ذلك زال عن الإلباس » وقلتٌ : ذلك من فَصْلٍ الله علينا وعلى 
ناس . ثم قلت : أقسمتٌ عليك بالذى شير إليه » إلا تدلتى عليه ؛ فقال : نه 
8 الملار 5-29 وكاتب ف ووليه؛ ولريب منه إذا عدوا والمخصوصض المقام 
إذا طردوا ؛ والموجّه إليه الخطابٌ إذا حضرواء والمستاأثربالورود إذا صدروا ؛ 
والَكم بلسان الماك إذا سكتوا » والناطق بِمَصْلٍ اللحطاب إذا توا ؟ والصائل 
حسام لسالة :وخ لبه واسلاتى انمالك يجيوش سطوره وجندكامه ؛ والمشَنَتٌ 
َمل العدو جديع ألفاظه ودقيق حكه ؛ والحائر قصب السبق بكم فَضْله وقل 
3-1 ار ظَما الوافدين إليسه بوا كف وَبْله وفائيض ديه وال ياهب 
الظلم بير بره وم ومضىء ء جه : 
فازال بدا فى تماء سيادة * سار إلبيه فى الورئ بالأتامل : 
تسيط مسَاعِى الجسد 2 ده * من الشَر فلأل يذل القواضل ؛ 
إذا سَالَ أغئ السامعين جوابه * وإن قال ل يرك مَعَالَا لقائل! 
قل : حسبك! قد دَلَّى عليه عرقه » وأرشَدن إليه وَصفٌه ؛ وان لى ختده 
القاحر وحسبه الصَمم » وعرفت أَضْلَه الا وقرعه الك لذَاكَ فصل الله تيه 
ا وله ذو الْفضل العظم ) . 
ثم عَرّجِتٌ إلا حاه » ولت إلل حيّه كْ أراه ؛ فإذا به قد بر نتاذلا أنواره » 


رن بالحلالة أقاره؛ قد عائه اشبة وغشيئه السككة وتحفتة الزياء ة وجالته 
لسعاده » وك بعز متال قدره الأقدارم أقتشئة الإراده 5 





)| الحزء الرابع عشر 





عى اص 0 م همه - ام عه 

فلما رأينّه آستصغرتٌ ابه مع سفوا الَاذخ فى جانيه » وعَاسْتَ أن مادام 

منالمدح لم وف 1 ايم ببعض واجبه ؛ لبت هبه إقُداى» وَغَالت حرمته 
0 

بينى وبين صرأنى ؛ فقت :5 إنا لله : ! قد فائتبى مآربى » ورجعت من قورى إلا 


1 و 5 سام هد وي 90 ان و قر 
صاحى ؟ فأظهرت له الأسف » وقصصتععليه القصة قال : لا تحف؟ إنها لمقبة ٠‏ 
0 ع 4 سس ات د ا ل ا 000 
تمر به 4 وه عدويه 4 فالفاروق جده 6 وبموعدى قييله وحنده ٠‏ 


: سه ا ووسر 20 شُ ل ْ .+6- ”5 
هذا وإنّه لأأطف وأرق من الس السشارى» والماء الحارى؟ وأحَئ من العذراء 
7 6 وشلرر 2 ماه : مه ه ساس اه لور 0 
فى خدزها» وأشفق من الوالدة إذا 3 ولدها إل صدرها ؛ وأحلم من « معن بن 
َائْده “6 وإنكان أفصح من د بن ن سسأعادة» 1 
وه اس المرها سا 9 مو 5 
يغضى حياء ويغضى من مهابته 3 قلا يكلم إلا دير : ينسم ! 
َ 0 5 - 5 فى له 5 و 8 5 
بالعزائم الفاروقية اذتحت الأمصارء وبافيية العمر ب ب أقز المهاحرون والأنصار؛ 


هنر 


ل لذلك قصة «آء بن عبّاس» فى العول وك فى خلافة حر ونه وجواة 
بعد ذلك للقائل له : هلا قَلتَ ذلك فى رمن عُمر؟ بقوله : إن كان مهيبأ فهبته ؛ 
33 وما سلّك ف إلا وسلّك الشيطانٌ ىَّ 82 وشافت غلنه ل 


ره مولر سوسا م من سار 


وم تال هببته ببببة غيره و وإن 5 سطوته حتى قال شعو : إن درة 8 


اه م ىو 


هيب من سيف اتجناج؛ وهو مع ذلك 5 بالأرامل والمساكين » ويعين 
ف مت 


الفقراء وامحتاجين ؛. فقد نضحت لك ضيه ونحقَقَتَ أتبا سم ت إرثيه ٠‏ 


5220 رو » وقوى زوعى ؛ وقلت : نهلك أتباعٌ من 5-7 
تعلق بحباطمم » وأتأس ١‏ بم ف أق وام وأفعالم؟ ؛ ىأ ممم لسحة ة المكّاب» أت 
د ا غأمان الباب 4 قال 3 أ إٍ اس الدست خودت صنوه الكويم 4 


كا ا اسم 3 ور لسر 
وقسيمه فى حسيه ألصم ؛ به شد عضده » وقوى حكده ؛ فاجتمع الفَضْلٌ له 


من صبح الأعثى ١‏ 


ع بس اسل 1 لدعم دمر اع 7 2 3 بو الفا مر 
ولاخيه 4 وورثا سر أببهما »2 والولد سر أبيه © 6 ثم كاب ديوان الإنساء جنده 
ع و 5 4 ع و رص ور 52 . وسار 1 همه رت عير انه 
وأتباعه» واولياؤه وأشباعه؟ وكاب الدست همهم أرفع ق المقامء وكاب الدرج 


عو هس 


در بالكابة وصبْعة الكلام . 
0 قر ل فاه 32 وع5 1 > هس وهار 
قلت : القسم الثانى اليق عقدارى» وأقرب إلىْ أوطارى؛ ثم ودعت صاحى 
9 - > ع سره و سا سا ةبر سااسه 
شا كاله عل صنيعه وحامدا له علا أديه» وتركتهة ومضيت وكان ذلك آنحر العهد 
وه ير 2 اه 7 ص و . 7 58 د ١‏ 
له ؛ ثم عدت إلبه هو فرفعت إليه قصتّى» وسألته الإسعاف بإجابة دعونى ؟ 
3 سو 205 هرو - 75 5 5 2 7 2 
فقايلها بالقبول 4 وأنم بالمسكول 3 وفررق فى كانه الدرج الشريف 34 وأ كتفى 
و 0-3 ما وه ذه م سوس ثري 0 8 ومع 
بالعرف عن التعريف ؟ وطابق اللوير الخير» واستغنديت بالعبان عن الاثر؟ ثم قشت 
5 5 عي روه 8 ١‏ 
علا » واسدت مرجلا : 
إذا مانو القاروق ف امد أعرقواء * وزالوا مضل الله مالا كله 
سه م َه عه الرسه مهاه مه 2 عم برعاه ١‏ 
وا ع الظاماء أنوار بدرهم » 2 وحمت بقاع الآرض أنواء فضله » 


م 


05 00 


التدرى العلياء فهموأنْشَدَتْ: + أنى الفضل إِلَّا أن يكُونَ لثله ! 


م الشرفت تيل يله» افمضيت إلا مانا بصدده» فد معت هبي من الراذ 
به ورب إليسه » وصَيّرثْ عاط مَدْجى وحَالص أذعيتى وَقًُا عليه ؟ وصرتٌ إلى 
الديوان» فوجدت قوما قد حمّهم خسن وزاتهم الإحسان ؛ فقلتٌ : امه لله ! 
هؤلاء في ذاك الكهف بلا آمتراء» وأشْبَالٌ ذَاك الأسد من غير اقتراء؛ بفلستٌ 
جَلُوسَ القررب » وأطرقتٌ إظراقٌ الكئيب ؛ إذ كنت فى هذه الصنعة عصاميًا 
لاعظامياء ومتيمًا لاتهامًا ؛ غير أنى تعلقتٌ منبا بحبال القَمَر» وآستوقدتُ نارها 
دن أشكر اشرو افذوق بالشهنه وا علونن هن فبوانع بالمكان لشي ونا لون 
بالميل قبل المعرفه » وعاملوى بالإحسان والنصمّه . 





١‏ الحزء الرأبع عشر 





عي ماه 


فلما أت ذلك 06 مسرأى » وشت مسقا ودعوتٌ لصاحى أو 


إذ حبب صنعتهم إلى وشاقنى» ودأّى عليهم وساقنى . 


زر مو 


ول تحققتُ أنى قد أَثد نت فى ديوائه » وتيت من جملة غلمانه » رجعتٌ 
القهُقرئ عن طب الكدب » وآشستوئ عندى الل والخصب ؛ وآ كتفيت 
بتقارى إليه عن العام والكّرات» وتيقّتٌ أن نظرة منه إلى> تَرقنى إلى السحاب ؛ 
وتلوتٌ بلسَان الصَدْقٍ على اللا وهم دسمعون : ( قل بفَضْلٍ الله رمه قَذَاكَ 
سه سس وسار و - ه84 ع | عمهسر مه 
فليفرحوأ ا جمعون ) . 

وفها تضمتته هذه المقَامة من قَضْلِ البِكَابةَ وشرف الاب و عرفا 
ومغن عن شواهاء والك د والة 


إن 
+ 


وهذه تُسْخة مَقَامَة أنشأها أبو القاسم الُوارزيى" فى لفائه لأَدبٍ يعرف بالهيتي”» 
وأتقطاعه فى البحث» وعلبة اُوارزى له . أوردها آبن حمدونٌ فى ”نذوّنه" وهى : 
1 رسن لكل لس ؟ متقظ ربب »عالم أدبب ؛ 1 ماقف السّقَعاات» وعَمْظ 
هن مصادف الغلطات » وَطط من يات اله لفرطات ؛ أن , بذ دون مقامه » 


1 ره سمه 
ويقتصر من تمامه » ويغضٌ من سهامه ؛ و بظهِرَ بعض تَكيمته » ولساوم بأسير 


شار - 


قيمته » ولستر كثيرا م رن بضَاعته » يكم م دقيق يصناعته» ولا بلغ دقيق غاية 
استطاعته وأن واعراتباسس بصدق ا مناه » وبميل المساحه ؟« وأن لا ممله 


غره رو 


الإعجاب ا يا علا الآزدراء عن تنه » والآفتراء على هن إعترضه ويلسته؛ 


ل كرهة 2 


ليكون خبره أ كثر من حَبره» ونظرته أ روع من منظره ‏ و يكونَ أقربٌ من الآغتذار» 
وأبعد من الَِاتَ والأنكسار . 


من صبح الأعثئ 14 


فليس الم من قال 1 2 ولكنّه من قبل : أنتَكذلكا. 


م هترم سه سق 


وحكم مدع ملكا انير سياد ب له حجلة إن قيل: : أن لست الكا! 


وعمه اير 


وإقد تُصرتٌ بالاتضاعء ع ذى نماهة 25207 وذلك أى أصعدت ىَّ بعص 
الأعوام » مع جماعة من العوام ؛ بين تاحر و زائر» إن املق ات ف قينا 
إل قرية شارعه 3 آهلة زارعه 7 وا إلا من أمله السمرية َأَعترضمْه ع 


- طٌُ 
وأسقمته م وفتريه فقيضته 4 وَكثر فنا الوا وأستول علينا الدوار) 


0 آذه 


تفرجنا 0 روي لون 4 وقد تقوّسنا تفوس العرجون 4 فاسترحنا ارك 


لاسا سد 


طبه الأنفس بانقلاص + منفضاتالريشوالتواصى 


د ص ره 


ا ازّاحه» ولا استقدت الَاحَه؛ حتى وقف علينا واقف » وهتف 

بن هائتف؛ أ الذوار ري ؟ فقالوا له ذللف الغلام تفرد 3 والعّابُ المستند؛ 

قبل إلى" سم عل وقال : إن اناغ ر مستريرك» كلجل إلبه مصيرك ؛ لقعت 

مناه يكت والشداع قرا ى نايل تن ازجاق درق عا وعلال: 

وزشة وحجمال؛ من أشراف الأمصار » وأعيان د ذوى الأخطار؛ هن أهل واسط 
وبغداد» والبصرة والسواد . 


د إرعاله امم مث هلم 
را كل هوب العامة لانم * علروجه بذر تحته أب صَيغم ! 
3 4 3 2 0 أده 5 2 
فقام إلى ذوالمعرفة لإ كرامه» وساعده الباقون عل قيامه 8 وأطال ىق سؤاله 
5-86 ع ا مه الى مه ٠.‏ ص هلى اير م دسم :2 
وسلامه ؛ و<دبوى إلى صدر المّاس فأبدت 3 وأزمت ذناباه واحتييت؟ وأددوا 


للك 








_ه 


وكمدل ساسم - - 02 02 
ستخر ون عن الخال » والمعيشة والمال»؟ وداعية الارتحال؟» وعن النية والمقصد» 


والأهل 0 لد والحيران 0 / 


روماه 39 


27 5 * أروح وأعْدُوعنده غير بارج ! 
م3 آل قائلهم 2 هل لقت 6 ين ع الزمان وقلنه ومالك الفضل وربه» وقليب الدب 
7 ا 200000 0 ا 
وغر به ؟ إمام العراق» وعكس الافاق؟ ٠‏ فقات : ودن صاحب هذه الصفة المهوله 4 
والكناية اتهوله ؛ نقالوا: أوما تمعتٌ بكامل هيت» ذى الصوّت والصَّيت ؟ : 
ذَاكَ الذىلوعاش[دهرا] إل + زمانه ذا وآبن صوحان» 


نه عي اه 000 ل لهسم 


1 وآبر. دريد وأبو حاتم + وسيبوية 00 سعدان» 
هام م - سه م م 

وعاص الشّعى وآبن العلا * وآبن وي وآبن صَدُوان. 

قألوا 52 كلهم : نه 0 سمدناء أوقال : غأمانى. 
فقات لهم : قد دم لمن ذه وحم ثم الحنهء إن لقاء هذا لمكم اكور 0 
المثمور؟؛ 2 ارب عي بشفحات هذأ 5 4 وهدر هذا الخطيب؛ 
فالآن لا أثر عدء عين 3 مأصم لأجله عن ا ! القين ؟ آغتنامًا للقسائده 4 والتم 

|/ بارده» وعدا للصَانّد ارده ٠‏ 
أينأمضى وما الذى أن أبغى » بعدإدرا ك المىَاوالطلايا؟ 


فاذا ما وجَدْتٌ عندى الملع م قَرِيبًا فنا أَريدٌ التُوابا . 





اذعبوا أثم فَزُورواً علي رو 2 والآدابا : 
أن أبآلى إن قبل اللوارز + ع أخخْطا فبله أوأصَابا ! 


من صبح الاعثى ا 


5 8 2-0 ذش مشاه ام شصا رن ببععهس م 

ثقالت الماعة : بل أصبت» ووجدت ما طليت؛ وقديما) كا ننشر أعلاقك) 
59 م 1 هر ع 2 و و سال 1 وه شل صر عر 
وعى اتفاقك ؛ ونتداول أوصافك» ونكحب مضافك ؟ ونكير إديه ذككء ونعظم 

و 5 20 سن و 3 قر -ه و 5 ” - 7 
لديه قدرك ؛ فيتحدك منك سا كنه» وتتقلقل بك أما كته ؟ ونسأل الله سبحانه أن 
مه مه و سس سولرل 22 _- 2 ول رو و 
جع يدينك ويللنه محضرنا 4 وتلامح عينك عياه عنظرنا 4 ويلاف غبارك بغياره 4 
سوس الى ست 


“ماق لي 5 شاه و- 3 ماه 
ترج تياك بقارهء ويختلط مضمارلك عضماره؛ فيرف منكا السارق والسكيت» 
ل له 2 : مه ع اع 
والسوذائق والكعيت ؛ ويتبينَ من الذى يحو القَصَبء فائكا كا قال الشاعس : 


ا نان نك كنا سنن الى نه اويا 
وار اوم عل سم 3 00-5 
َال الأرْضٌ أن بطآ عليها * مثلهما نال أو تتا ى! 
فقال [ بعص المصاعة] اند تنَكبتم الإنصاف » وأخْطَائمُ الآعتراف ؛ وأبعدتم 
القياس» وأوقعم الأتباس ؟ أن أبن ثلاثين » لات ثمانين ؟ ؟ ون اللون» 
من الَازل الأمُون ؟ ؛ والح الرازح» من الَوَاد القارح ؟ ؛ والكودن المروض» 
2 ور 5 5 1 1 
د ا جرب المروض ٠ ٠‏ 
ص غ3 هك لال رم | سس عفاد لق" مومع الام تراد 
وآبن لبون إذا مالرّ فى قرن * لم تستطع صولة البزْلِ القتاعيس ! 


5 لديهم بطليح وسباخ» وسا كن صرائف وأ كواخ » بين يديه سوادية أنباط » 
رو ء ون 1 مرت 7 باع مدعا م 
وعلوج أشراط 4 ورعاع أخلاط 4 وسفل سقاط عىئى إلدة إن رات سورها 4 
ا ا 0 2-0-6 ا لك و 1 
وعيرت حسورها» كحت : واغس نتأه » وإن رات وحدها غس بأ نادت : واأسّاه؛' 
لا أعرف غير التْبطيّ ةكلاما » ولا ألق سوئ والدى إماما ؛ فى معشر ماع رفوا 
الترحال» ولا ركبوا السروج والرحال» ولا فارقوا ابلدَارَ وااطّلال . 


سا سوق له 


وار 


9 ير ١‏ 
لاتغور مع النجوم ! 





فل ٠‏ الحزء الرأبع عشر 


: سكي اماس -ه ده 00 بش مه هوه 
[فأى له] بمصاولة رجل جوال» رحال حلال؟ بيت وضع » وبالكوفة أرضع ؛ 
وبغداد تقر وبواسط أحقرع وا لجاز وتهامة فطامه »و بمصرواكغر ب كان احتلامه؛ 


5 م و د ال ل جا م م2 
و جد 00 بقل 0 دان 3 شي ا بده 3 أَشْدّهة 


5 0-5 0 عود ا سار 0 35 ؟ أهويسة 
6 صم دك عر اسه سس 80 سايكا 7 
«المازنى» إمامه » وابن «جئ» كلامه؟ ودااتنئ» “ن رواته» و«المعرى» حامل 
مه 03 اس ص سل ّ ١‏ 8 - 2 ع مام و سارو سام - 
دواته ؛ و«الصابى» بأرى قلمه » و «الصاحب» رافع علمه ؛ ودان مقلة» من ناقل 


اه ساسا 


غاشيته » ود ألى حفصة» بعض حاشيته ؛ وقدقرا أ الكتب وتلاهاء وحفظ العلوم : 


سد ساس لاسا 


ورؤاهاء ودرمن الآدان وواها » ودون الدواوين وألقهاء وأثداً الى وصنفها؛ 
ولعل المدُكلات وشرخهاة وأركل لطي وفحها 4 في الحو ا ار روه والإهام 
القُصودب وال امود هذا بون ومرئق شديد . ٠‏ 
أتتقوت بالأَعرّل اياك » وبلا كسّفالحاسرالدّارماء 
وبالكودن السايق الساصحاء » و بلمئْجلٍ الصارم القاطم)؟ 
فا آست مكلامه حت أقبل : فاذا نحن به قد طلع مهرولاء وأقبل مستشجلا ؛ 
فرأتٌ رجلا أجلح أ م أفلح» - أردح؛ طبلا عتطاط» يحي ذ 0 أمعطع 
أجمع أخبط؛ فَلقوه معظفارة »© وله مفحمين ؛ فقصد فى اناس صدره 3 وأسند 
إلى امحْدّة ظهره ؛ فا آستقز به المكان» حتى قيل له هذا فلان؛ ا من أله 
ونظر إلى" بشطرٍ من ” طرفه ؛ وقال يعض ة فيه» موا فاكم هاسنا 5 
ا والقره داء وحالبنها : 


ا ا ا 


0 مور رسن اس ل لافسنه ننه 4 


لوه 


كه قومه على شور ١‏ إنالقرنىافىعين أمهاحسته ! 


من صبح الأعذئ ينا 


كان لا ميخ بالأثبار» كبر الأخبار» قد بلغ من المَْر أمُلاه» ومن المَنّ أغلاه؛ 
قرت عليه جبيع الكّاب» وعم الأنساب؛ و مسائل أبن السراج 0 و”ديوان 
أ لعجا “+ وكاب الإصلاح 0 و”مشروح الإيضاح”؛ وشسعر الطرماح » 

و ”العين»» الفُرهودى 4 اااي لأزْدى ؛ و كثر من المصتمات» المههؤلات ١ش‏ 
والمعروفاث ب ينْمُحْ فى سقاشقه » يزيد فى ياه » تائم ف تارق ب وجعل 


ساةليى ماة في 


القوم يقسمون. يننا الألحاظ» اه الألفاظ؛ ا نهم إل م نأغتاظ لسكوتى 


مو 


وكلامه » وتأحرى و وإقدامه 


7 1 يم وو - : وعد ا لضا م 
3 هصدى الشبخ إذ كك له رجل على الغيب م رآه 6 فاحتمقره وازدرآأه 4 
20 عه - 1 


ولد متقلا: 


دع سالا كع - 


0 ر أسيك تسم بالمعيدى 2 بعيد الدار <َ حير أن. تراه 


اله سوام 
فقال : هذا المعيدى هو صر بن صمرة » بن جاير» بن قطن » بن نشل » بن 
0 بن مالك » د بن مالك » بن زيدمناة» .بن هم » بن هرّة) 58 
زوع ده شءه و 


بن طائحة» بن لياس » ا انه مسد بنْ عدنان ٠‏ وا معيدى تصغير 
معدى”) وهو الذى قال فيه تاديته : 
أنى الكرم ايام .ص طفى » أ ْم من حَام أو تحن كفا! 
قات : مابعد هذا لقال » ونب لحتل » وما ب لى بد هذه لاله ؟ 


فر الكاقة 0 2 فك اله من مراقبه : 


ل 
قا وس و 


ماعلتى وأ: جد كر 2 والمُوس ف ه ور عنابل 
2 َرِلُ عن صفحَته المحَايلٌ ! 5 





)0 كذا فى اللسان فى مادة ‏ علل س وق مادة عنيل ””خب خاتل“ 1 





م ش المزء الرابغ عشْر 





سق عع 


ماعلى وأنا [رجل] جَلْد »* والقوس فيه وترعرةٌ 
» مثلّ ذراع البكر أواشّد » 
فمطفْت عليه عطفٌ القائر العاسف » وآلنفت إليه آثيفات الطائر اتخاطف » 
قلت له : ا خا هيت + قد قَأتَ ماشيت » فأجب الآن إذا دعيت؟ الم مكائك » 
وعْصٌ عناتك » وقصْر لساتك ب إن نادبة كر حَْدْه » لما وَصَفَيه ؛ وما سمعثٌ 
فى تسبتك إياه لحنذق ذ كرا » فأين عن ذلك عَدْراٍ فقال : إن خنُدف هى آمرأةٌ 
آلأسَ بن 7 غلبت عل بنيها فنسبوا | إلماء قطية وه به وبأحدوية عرس 


8د 


والسلكة 1 4 ب أدبن » وكشبيب بن البرصاءوا تخ 6 الدعاء ٠‏ قات أده 
ل اعبت وأصرف”' فأخبرنى عن خندف هل هو آم موشوع ؛ أولقب 
مصنوع ؟ ؛ فوقف عند ذلك جماره » وتمدث تاره؛ وركد حريانه» وسكن هَذَّيانة» 
عله وظهر حانه؛ ود وانشمع» واْطوءا وأجتمع؛ فاضطيه الاء» وابذا . 
الآستجداء؛ إلى أن قال وهو يعُى لَمْظَهء ويظرقٌ ظَه : أظنه لبا ٠‏ قلت : هو 
كا ظننت فنا معناه وما سببه؟ وك ف كأن موجه؟ فم يمد با من أن كول : 
لاأذرى » فقال وقد أذَقتَه مي الإماته » وأحس من الوم بتَظاه الغَّانَه : 
وود تع الأقف نو أن َه » مادا وقائوا فى الخ له + م ! 

ثم أقبلوا إلى وكيوا ع 3 بأوجه : 0 وأأسنة سه خخ الخحال» 
والقيام عوَاب امال اط 0 عيب ) أنا سال وأ خيس إن لأس 
0 


ابن مضر تزؤج ١‏ بت ىت نغلية 6 ا بن إلخاف» نْ انضاعة معد 


(فبعض اللسي)ة ولد له منها : عرو وعامم 0 0 نفقدتم ذات 7 وم ل 





سد 


. صوابه بنت حلوان بن عمران‎ )١1( 





عل للا بوم تال :أخرى ىأ ره وأينى بمب فعَنث ى علوم » وعادث 

27 فتقالت :مزلت أَحَنْدفُ فى آتباعهم » عق لفرت بلقائهم؛ فقال لما 1 
3 خندف 1 والحندفة ف الآتباع 4 قارب القطوفى إسراع وقال رن 
اق أنا أدركت الصيد فلونّه» فقال له : أنت مدركة إذ حو بنّه ٠‏ وقال ل 
أنا طبخته وشو ينه ٠‏ الام “أن طاكة إذ شوحه فقال مي ات 
ف الحباء» ان قات قَ للاختباء ؛ فلصقت مه نم هذه تارايت 
با الهم بهم الآنساب . 


عر 


فقال حينئذ : هذا طُ د 0 وغل استزديه وقد قال الحكم : مذا كرة 

ذَوى الأثباب» ثاء فى الآداب . تقلت له مُعَا : 
أقولٌ له والرخ يأطى متئه + كَامَل حُمَاوًا : إلى أنا ذَيكا! 

ثم لم يحتبس إلاقليلاءولم يسك طويلا؛ حتى عاد إل هديره» وأخذ فتذيره؛ 
طيعا أن ا بالثارء ويد لمم له فى القمار؛ فعدل عن علوم النسبيهء حال 
فى ميدان العربيّه ؛ ول يحس أن باعه فيها أقصر» وطق دون حَفَائتها أحْسَرٍ 
فقال : حضرتٌ يوما حلبة دن حلبأت علوم » وموسها م موأ سم المنثور والمتطوو؛ 
مير او ل 
مان وق نوا ومنطيق جرال درا فى فتون الماسّات 3 2 
المناقضات ؛ ولك 2 ا القريض» كل طول عر يض ؟ حىى أحَد السنا 0 
طبع ا رك رادو : ١ 1 ١‏ 


أي ره سام له 


وعدن زمان ا إن صووان لم يدع » ف المال إلا مستا أو محلف ! 


)0 الزيادة من اللسان مادة ‏ س حا ت ‏ واج ل ف . 





لل ٠‏ الحزء الرابع عشر 


| فكثر فيه الحدال» وطال امال ؛ وما منهم إلا مر أجاد القياس » مات 
القرطاس ؛ ووقع على الطريق ا باتتحقيق ؛ 7 دأَضم عم اهو ا 
ذف شلالهم يسمهون اذك إل تسارعوا» ولى فانتنوام .إلى اناك نتيا 
ودالم مات جلدما؛ ثم فى أبديث ذم . روغ قت ناره ؟ ا 
وت اه ( وأطرت بده ويحدث 2 جره وأبتلهم جره و جره ؛ فقالوا : لله 
أبوك ! فنك أسبقنا 2 كيد كما لغيايه ؛ وأجلانا مه وأْضْواًا فى هه ؛ 


وما أعلم لوم ص ظهرها من يوم بعلم مافيه » ويطلع عل خافبه ٠‏ 


ادو 9 الآمتعاض» وأَحَذَّنى الأثقاض ؛ فألشدته : 
مَنْ طن أنَّعُولَ النأس ناقصة » وعفله رَائْدُ أزرئئ به المع ! 

وقلت له : أذَعِيت » قوق ما وعَيت؛ فأخْيرنى دن أول هذا البيت » يامجْرى 
اكيت ويف تُْشدُه : وعصٌ بالفتح أو وعَصٌ بالضم؟ فقال : كلاضًا صروى”» 
فقلت : تبتدئٌ با بالفغل ثم نعود إلى الأسم ياذا الإمجاب » تيا السائل اكرات ؟ 
وأخيرفى لم فحت آخر الماضى؟ رع هن غير التغاضى » وقال : لألّه مبنى عليه » 
5 بيضاف سواه إلبه : فقاتٌ : هذا 0 عله ومن صبيان الَحُبَ لاتدسه 

وإنما لس س منك الفائدة فيا » وأ طب كش حافها : ققال : : ما جاء عن أمة 
التحاه» وسام ر ازواه؛ هذا غير ما شرحئه » ولا زاد ص ما أوضدته ٠‏ فقات : :دع 
عنك هذا وأخيرق عن هذا البناء» لعل ةم لغيرها؟ فأقبل قد ويخ » ويامب 
ارة و يتتحنح . فلما سد عليه من طَريقه » وحصل فى مُضيقه» وعْص بريقه ؛ 
قال : لا أعلم ! ٠‏ فقالت المساعة : أَعَدَّرَ إليك من ألا سلاحه ‏ عض حماحه ؛ 

ومن أذبر بعد إقباله» عدلّ عن قتاله : 


من صبح الأفقي 3 7 ب 
والمق أبلجِ لا ند سَبِلّه + والق يعرقه ذو الأثباب! 
والآنَ ققد فازتٌُ قدَاحك » وبانث عُمَرَكَ وأوْضَاءَك ؛ وأَجَدْتَ التضال » 
وأدركت اللحصال؛ فأو - لنا عا سَألت» وأرشدنا إل مكلت 4 لل بال : هذا 
399 3 ا له لت ا كانه إسمع أنتَ ياطغامه؛ إِنَّ الفعل من : 
فاعله » كالوآد من تاجله ؛ لايخلُو افعْلٌ من علامة القَاعل » فى لَمْظ كل قائل؛ 
وهى القبْحة من مَاضيه وواقعه » واروائدُ فى مُسْتَفلهِ ومضارعه . وبياكٌ ذلك : 


2 0 


أن الفتحة لا تكون مع التناء والنون ... ... فتثبت القتّحة » ثم تقول : ا 


هه 


ع هماهم و و 2 
وأتحرجتاء فتّسقط ما ذكنا ؛ وعلامتان لمعبى محال» لا يوجببما الحال ٠.‏ فان كانت 
النونُ التى مع الألف صَيرَ الَنُمول عدت القَيْمةٌ» فتقول : أُمْرجَنا الأبير» فهذا . 


سم 5-2 2 راع 20 م ١‏ 
بين ٠‏ فصفقت الماعة وسمحت» وحسذت وحبحت ؟ وجعل الأدب يغضطارب 
2 شاع الره ير دهع سنك ده رقي وسسدئع وا وس سير ع 
أضطراب العصفور » ويتقاب تقاب الصةور) متيقنا أن أسده صار خرذا » 
شام وله 1 هو شا 2م 0 هه 2 
وبازيه ءاد صردا ؛ ودوره انقلبت محشلبا (؟) » وزيدونه تحول عنربا » وقناه تغير 


2 لكت سا لظي سلا ل مامه 


اس ع روس سا 2-2 - نس ماس © _- 
قصبأ وأن مستقيمه تعوج © وحده تمرج 6 وكفيحه ثد حر جح وحدده تكاج 
00 
فقال منشدهم : 

هه سه اس اه اس سوس 00 2 3 

ترى الرجل التحيف فتردريه ونحت ثيابه أسد مزير» 

وى تير 0 و سول اله ار 2 ور 2 اي 

١‏ ويعجبك الطرير فتبتايه د فيخاف ظنك الرجل الطربر. 

1 تار 3 00 اناه ار ع 57 

فا عظ الرجال هم بشخر 2# ولكن تفرد ككرم وخيرا 
فأخذه الايلاس 4 وضاقت. به الأنفاس » وسكنت منه الأواس » ورفضه 


الناس ؛ 55-05 الأرض» 0 0 العضن 4 و يتشاءم بيومه ( 


(1) بياض بالأصول ٠‏ 








يل ظ الخزء الرابع عشر 








و ممه - موشالر سا سا وى ير - 2 . 
ويعود عل نفسه لوم كسح جورينه ) ويكثر أيدنه ٠‏ فقمت فقامت معى الماعة . 
َه 7 0 2 . 0 لل صل سا سا يدا سه سمس م © سد ملا 
وتركته » وأستات له وفركته ؛ فاماأ بق وحده » متى ده ؟ وأسيل دمعته » 


ع 000 


وود أن الأرض بلمنه : 

74 مك وس . رس مث سةاله إل الى رار 

وكان كفل البومابير' . روم * تلود محقويه السرأة الأكاير» 

فأصبح مِْلَ الأب اد مْردًا * طرِيدًا فا تَدُْو إليه الأباعي ! 
فقام فتبعى » ووقف وودعنى ؛ وأطال الآعتذار» وأظهر الَوبَةَ والآسْتمفار؛ 
وقال: ملك من سَثَر الكآن» وأقال الع ولزل؛ فقد اغتررتٌ من سّك بِالخدَالّه 
. م ير شدي مه 3 له 00 ده فو 
ومن أخلاقك بالدماثه ٠‏ فقات : كل ذلك مفهوم معلوم » وأنت ففِه معذور 
سو و امهم كك هر سه 8ه سور ده 8 
لاملوم؛ وما حرئ بينتنا فهو مشمى غير مد كور » ومطوى غير منشور» ومحنى 


ل 20 


هم 


غير فشهور : 
يللي يس يقلي + ملين لبهم إلى المشاوب! 
ثم سكت فاأعاد» وت وعاد © وكان ذلك أوَلّ عد به وآخره» 9 
قا وطاهره» وك أجتاج وسائره . 





من الباب الأول من المقالة العاشرة 
رف ارسباائل) 


6 مره 0 0 0 سرة 
وهى مع رسالة» والمراد فييا أمور ها الكاتب : من حكاية حال من عَدوٌ 


سم 


أو صيد» أو ماح وت ريضء أو مائرة بين شيئين » أوغيرذاك مما يَْرى هذا 


رط ه - و ٍِ 7 20 2 ثُّ 5 
الجرئ ٠‏ وحمت رسائل من حيث إن الأديب المنشئ لها ربما كتب با إلى غيره 


هن صببح الأعدى ١‏ إخرانا 


حيرا فيها بصورة الحال» مقتتحة بها تسح به المكاتبات » ثم توسع فيها فافتتحت 
بالطب وغيرها . ش 
ثم الرسائل علا أصناف : 
"الفيجات الال 
( منها الرسائل الملوكيّة » وهى عل ضريين ) 
الص رب الأول 
( َسَائْل الزوء وهى أعظمها وأجِلها ) 
وهذه تُسْخة رسالة أنشأها القاضى عي الدين بن عبد الظّاهى رحمه الله» بقتح 
[الكك الطاه ] لفيِسَاريّة من بلاد الروم» وآقتلاعها من أيدى التتار» وآسْتيلائه عل 
ملكهاء وجلوسه علا تمت ب سَلْجَوقء ثم العود منها إلى ملكة الديار المصرية . 
كتّب بها إلى الصاحب بَهَاء الدّين بن حَنّا وزير السلطان الملك الظاهى » ومعرقة 
ماكان فى تلك العَرُوة» وما آشمّلت عليه حال تلك السفره» وهى : 
قبْلُ الأرضٌ بسَاحَات الأبواب الشريفة السيديّه» الصاحبية العمائيه ؛ لازالت 
ركائب السي تحت إن أرجائها. السيرء وصروف الزَمن تنُسالم خُدّامها ول الغير اليد 
ولا برِحتْ مَوْطن ابر ومعْدنَ الود ور الكم وعكاظ اتير ؛ و بنهى بعد رقع 
أدْعيته التى لاتزال من الإجابة تحوطهء ولا تبح يداه بها ميُسوطه؛ أن اليد من 
شانهم إنحاف موالهم بما شّاهدُونه فى سَفْرَاتم من عجنب » و إطلاعهم علا مايروته 
فى عاتم من عَرَائب ب ليقضُوا بذاك حَقُوقَ الآسترقاق» وتكون نعم ساداتهم قد 
أحْسَنَتْ لأفواههم الآستتطاق ؛ ويتَعرَضًوا لى) عساه ين من امهم أتى 


1 - سا سار . -ه 
مأعندهم غرها قد وماهندها ا 





وه <١‏ ّ الزابع عر . 


وباكان لملوك قد عنم فى سلّك كر والعبيد» 0 له د ف مذج 
هذا الببت الشريؤت كل . بيت منها بقصيد يلت القصيد ؛ وأنَّ فى مآثره الرسائل 
ا قةفناءت )ا وذاعت نندانا فى الوجود وم رسالة غيرها فى غيره ضَاعَتَ ‏ 
رأئا أن يتف الحواطر الشّرِيفة نهذه الزوة ة بلح يختار منها من ولف سند 
إلا 00 أويصتف؛ وإثا قصدّ أن شح بها أبواب مولانا ع تسْط القول 
وأنساع كلساته » لأن الله قد 5 الملوك إعبودية هولانا : والله أعلم. حيث يجعلٌ 
رسالاته ؛ فانُ كان الملوك قد طول فى الجر فولاا يتَطْوَلُ فى المسّاعَه ‏ وإن. 
قال أحد : هذا هَذّئا» فا زال تَرْح الوقائيع مولا كذا ؛ وتلله ما ويح ميلها 
د اخ الأول ؛ ولعمرى إن خيرا من سيرة ذلك اليَطّال سيرة هذا البَطل ؛ 
والأس أعلى فى قراءتها وآسقاعهاء اهل ف حجلها حنى ار ثقايها وترفم 
دول قناعها 2 

5 0 الشر 59 بالعزماث الشّريفة السلطانية » وأنها استصحبت 
ذلك » حتى تصمحت المهالك؛ وسرنا لا همبتقر بنا فى شَىْء منها قرا ولا يقتدح 
من غير نايك اليل تار ء ولا تمسر علا مدينة إلا مور الْرياحج على الخمائل 
فَالأصَائلٍ والإبكار؛ ولا ثم إلا بمقدار ما يتريد ار من الأَهُبء أو رود الطائر 
0 ابه ؛ ١ن‏ 1 ين 2 0 7 0 0 كا تسحبه 


بنا الاق طُ 0 سلطاننا لسر أله 


0 4 


(0) نيان الأول" 


من صبح الأعثئ 0 141( 


وَل لايفدل الشف أفعالة 4 ولا مسير فق مهمه إلاعنه ولا بل إل طله؛ 
ووس بر 3 ه- 0 3 0 0 21 
ممأ بره السوارى والغوادى » ولا نفك الغنث من أاسكاب فى كل ناد ووادى : 
باشَروَجهًا طالَا باهر القنَاء * وبل ثينابا طلم بها ادم ! 
وكان مولانا السلطانٌ من حَلَبٍ قد أم ميم عساكره بأذراع لامات حزيهم» 
وحمل آلات طعنهمٍ وضريهم : 
عله ساس ساسم ا هم ورور اه ساس انس اسه 07 سار 
كاز له حى على الشمس حكه » 3 وبان له حت على البدر ميسم . 
سوبي سده ار السام دس سق سوسه ده 3 حل تت 
عد بديه فى المفاضة ضيثم وعيشيه من نحت التريكة أرق ! 
ورحلوا هن حلب فى.يوم اميس ثانى ذى القعدة بَرَائدَ على الأمي المعهود ؛ 
فك حفئوا كل عَىء حت البنود والعمود؛ فسرنا فج بأل لستى ‏ ها سوك الأرض » 
وأودية تنك الأشواط فأ إذا مك ت الفروج ِن اركض 4 نزو دياناها ف 


ولك 


مغناهاء و اعرف امير من داعا 6 وآستقيلنا دوق فكان ”م قال المننئ ّ 


رى الدري اطل الاق إلى العذا » وما مَلمُوا أرب السهام حول » 


007 


حرائل 5 يوان العقارب بالقنا 2 شا مرح رزوي تنه وصبيل؛ 


[ وما هى ار ع 0 2 20 ا ما 
ياه إذا مام 5 يه 0 دعن 00 الموت فيه قَيِل 
١‏ 0 


وخَبلٍ براها اركفن ف 2 1 د د إذا عرست افيا لس فيل 


8 


سه د 


ك2 امل. من دلوك وص# نح 4 عَنْ صكلّ طود راية تل 


(1) الذى فى ديوان الممنى : بالكرد المياد . 


)0( الزيادة من ديوان المتذى : 





ل الحزه الرأبع عشر 





سن م لحى ل اممارشه ا هه .مشاه 2 وود و 
على طرق فيا على الطرق ر ةين« وفى ذكرها عند الائيس جمول! 


م8 لواء رو ابره ع ددم وه ١‏ 
وهررنا عل مدمة داوك وص رسوم سكانها » ضاحكة ء : تبسم أزهارها 


سه قا مها 


اماماي 0 9 5 ري رو سه تاس م 8 1 9 ا 2 
وفهمهة غدراتها؛ ذا 0 مديده 6 وأركان موطده 4 ونيران تزاويق موقده 6 


سمه ع مه 3 مه 0-1 ساس صم 00 

فق عمدد من كاسها تمدده» وسرنا ممما إِلْ هج الدبياج نتعادئا» وذلك قْ ليله 
5 وه حي . 2 ووه ور ره م روروا ير عور 8 
ذات أندية وإن لم تكن من جمادئ ؟ ظلماتها مدخممه» وطرقائها قد أصبح أمسرها 


ماه ار 2000 زمل الى هه - 02 - 3 8 لاص اتير 
علينا مه » لايثبت ترمها نحت قدم الماز » وكا نما سالكها بمثى علا شفا حرف 
- َك و ص سوساه 1 -0 0 5 سا ور جه سور 
هار؛ فيتنا هنالك ليلة استحقر بالنسبة إلى شثتم| ليلة الملسوع» وتعنى العين بها 
رود ور مه . 3 ل 0 ره 2 _- - 02 يي 
مجمة مجوع وأخدنا فى آختراق غابات أنشجار نحفى الرفيق عن رفيقه » ونسغله عن 
صف م مه ره يه 1 عو َه 0 ده ار إتماه 
اقتفاء طريقه؛ نبرى منها كل غصن يرسله المتقدم إل وجه رفيقه »م يحرج السهم 


و - سوم ساس الر وس 00 لماه اه 


دوم وي برثر ترهس ه 
بِقَوْةَ من متجنيقه؟ -<ولا معائر أ جا ركأمها قبور بعثرت ©» أوجحبا تفطرت ؛ ينها 
مآ ده مسمس ع 8 رمه اماه - سه شاه 
مخائض علا بل مغائض » كانما يحار برت ما تحرجنا منها إلا إلى جبال قد تمنطقت 
أ له 7 م وهاه ع ابي 8 1 1 5 
بالحداول وتعممت بالثلوج ١‏ وحميت مسالكها فلا أحد إلا وهو قائل : فهل إلْ 
ور د - 1 - عق سس الر ا اصاهة ش سوسا 
خروج من سييلٍ أو إلى سبل من تخروج؛ تضيق منايجها يمني الواحد» وتلتف 
شح مخ الى 3 ل اثر ووس اس يداير اس 2 
راتما التفاف الآ كام عل الساعد 0 ذات أوعار زلقه 6 وصلور شرقه 6 وأودية 
روم رهسا سه 1 كر اروس 5 مي اس عا بر اس : 55 2 
بالمزدحمين محتنقه ؛ يننا يقول منتحها : قد نلت السماء السام من هذه الشواهق » 
عه اهدر سمشل لمشيس اس س8 : عي ربو 0 
إذا هو متضائل قد هبط في مازق متضايق ؟ لم تزل هذه الحبال تأخذنا وترمينا » 
وم حو جد اق به “عر قاس عه 1 
رما ترات مير َه ممعم مس () ودعو ره كه 
لسودالشمس منا يض اوجهنا » 03 وإلا] لسود بيض العذر والم» . 
20١‏ 
سار 1 اه لس صاس سا ص وسرة ا مل 
[وكانَ اهما فى الحكم وَاحدة + لَوآحمَكَْنا من الدنيا إل حكم ] 





(1) الزيادة من ديوان الخنى (ص ١‏ ؟4) ٠‏ 





من صبح الأعشئ ! م 
وتذانة لاك من سَفَرِء * ماسار فى الهم منه سَارَفى الم ! 
حى وصلنا الحدت المراء المسيأة الآنَ بكينوك ومعناها لحر » كان املك 
قُسطْنطينَ ولد صاحب سيس قد أَحَذّها من أصواب اروم وأحرقياك وعلكيا 
وعمرها» بقصد الضَرر لبلاد الإسلام والكار ٠.‏ فلما كان فى سنة ة آثنتين وسيعين 
وتعانة مر هولة] لاطت إلها سكرب فآفتيحها بالسَيف وقتل من كان بها 
0 ساس ساسا اله داعم 22 
من الرجال وسبى اريم والذريّة» وتربثٌ من ذلك المين» وما يقبا 9 د 
بين فشاهدنا مابىا سيف الدّولة بنّ مدان منها والقنا تفرع القنا ومَوْجٌ المَنَايا 
حرطا متلاطم » وقبل حقيقة هناك : علا قر أهلٍ العَرْم تان العرائم » وهى التى 
0 ذه واملرك ها + فبناها فى وَجْمَة الدّمى خَال 
را ألا 33 ول نالا دالا ! 


فنانها وأنكيا وعينا ل فوق الأحجدب ك نرت اهم فوق 0 
عاد عل ار توق أذ العين 5 إذا زلقت ارم على النطون» 
وإن تكاساث عر ا امول للدت ون ونا فى أثناء ذلك 
٠‏ محائض وكام لأجل عوم اليل بها © معى كل منرا لأجل ذلك سابع كنا 
كنا : هذا رد قطنا ص لا جيل » وكا كلا عيذ - بل طن بن نا واد 


2 


سهان دون وى فيه اد الأَجِل؛ 1 نر لكذلك ف | وصلنا كوكصوا( ؟) وهو لمر 

الأزرق ؛ وهو الذى رد الكَإِكُ الكامل منه سنة الدْرَبنْدات لى) قصد التَوجّةَ إلى 
١ 000 00‏ ده - ده 7 72 - ص 

1 الروم ٠‏ وهذا الغمر بين الحبال مهوئ رجامها» ومثوئ عمامهاء وملوئ زمامها» ومأوئ 


ه الرهم 


قتأمها؛ فلأوقت عبرناه ركضاء وأغجلت اليل فا درت هل خاضت بِلَةٌ أم قطعمثٌ 





14 الحزء الرابعم عشر 


أْضَاٍ وباتَ الناس من بَرّهذا ار الآسر وأصبحوا متسللينَ فى تلك الشّمء ووقع 
السنايك يُسْمَع من تلك الحبال الصم ؟ حت وصأوا إلى باد ند فا تََتْ يد ور 
للصالخة صَمَّاها » ولا تَسْلَهُ لمكلفة اها » ولا رِجْله لمطارحة قواها ؛ متت 
اميل علا الآقتحام والآزدحام فى التطرق» وتعوّدتٌ ما تعوّدثّه الأوعال من اللُسرب 
ولنُسَلّق ‏ فصارث نط نحطاط اليدب » ورريفِع أرتفاع الك كب ؛ وليرى 
سيان الثيال» ويمكن وا فرَها امياد فتزولٌ منها البآل؛ حت حصل اشلروجٌ من 
منتهى أَبقَاد ند وهو تاق ذلك المِق الذى كَْ أمسكَ علا طرق » وتم ذلك 
الدب الذى م عَضْتْ أنيابه عل مساوق ومسايق ؛ وذلك فى يوم الأربعاء تامن 
ذى القعُّدة» وبات السلطانٌُ والناس فى وَطأة هناك » وسمحت السَحَبٌ بما شاءث 
من برد برد وجاءت الواح بها آلَمَت لد وآستتفدَت اكد ؛ وآنتشرت العساكا 
فى وَطَاة هناك حت مدت المقَاوز» وملكت الطرقٌ على المَارٌ وأحَدَنهَا على الاي 
وقَدّم مولانا السلطانالأمير تمس الدين ستقرًا الأمُكَر ىا اليش فىجاعة منالعساكرء 
فوقع ءلم ثلاثة آلاف فارس من الَْار مقدمهم كراى » فاموزموا من بين يديه وأخذ 
منهم من قُدّم للسّيْف السلطانى" فاكل تَمَته وأسار» وآسقزث تلك سه فيمن 
يؤْخْذَ من الَارِ ويؤسره وذلك فى يوم اللميس تاسع ذى القعّدة . 
وبات التتار علا أجمل تريب لأنفسهم وأجمل منظر» وباتّ المسامون علا أتم 
تي وأعْظم حَذَّرءِ ول هوا قُدُوم مولانا السلطان فى جيُوش الإسلام» ولا أله 
حضر بنفْسه التفيسة ليقوم فى نصرة دين الله هذا الَقَام ٠‏ فلا كان يوم اللمعة 
عاش ذى القعدة لتابع اكير بعد الكير بأن القوم قد قربواء وأنهم تابو ووتبوا : 


ص تق وساي و 


مده يدها ماسا م كاه اسه ووم 
وقد تمنوا غداة الدرب فى لحب . * أن سصروه فلما أبصروه عموا ! 
- 2 - 





من صبح الأعثى ه6١‏ 


وشرع «ولانا السلطان فوصئ جئوده بالتتيت عند الَصْدَمه » والجتاع عند 
الماد هه ور جسن الإسلام الب ) 15 ما يجب ( وأراهم فق وز ريه ألا 
علا بصر ولا بصيرة يحتَجب ‏ فطلعت العسا ى مُشْرفةٌ عل كرات هوف من بأد 
سو وكان العدؤ ليلته تلك ان عل انه زعو امل ركان 0 
يان المذكور فى الحديث التبوى”» و إتّما الأرمنُ لاتنطق بالماء . 
فلما أقبل الناس من عو ابكبل شاهدوا المدْل قد تَببُوا أحَدَ عَشّر طََا كل طَلبِ 
يزيدٌ عل ألف فارس حقيقة» وعَرّلوا عَسْك الروم علهم خيقَةٌ مهم » وجعَلُوا لكر 
الكوْج طلَيًا واحدًا بفْرّده ٠‏ ولا شاهدُوا سَناجق مولا السلطان المنصورة ون 
حَوها من المماليك الظاهرية » وعلبهم امود الصَفْر المُقترحه» وكأنها فى معاع 
السّمس نيران «مُتّدحه ؛ رجدوا إلى ماكانوا عدوا من العزائم لوا ؛ وشقط 
فى أبديهم ورأوا أَنهم قد صَلُوا ؛:وأقبسل 57 دل بض يتساءاون» وعل المْوْت 
يََاسَلُون ؟ فانصيّت اللَيلٌ إليهم من أُعْلَ ابل آنصباب السَيْل » وبطلت اليه 
وو اليل» فتحروا عن البرا اعد» ووقفوا وقفة رَجَلٍ واحد؛ وهؤلاء المغْلُ 
كان طاغية التتارآبنا ‏ أهلكه الله قد أختارهم من كل ألف مائة » ومن كل مان 
رو 6 عشرة واحدًا لجل هذا اليوم » وعرفهم نسيا الشجاعة وعضهم 
لهذا الوم ؛ وكان فيهم من المدّمين الككار تدلون» ومعنىا هذا الآسم الََّاذء يعنى 
أنه ماكان فى عسَكٍ قط إلا تَقُذه » والمقدّمْ الآتر سوا (؟) وإليه أي بلاد الروم 
رعنا 6 الذل ينا وا ريكتوا عر تدلوت وياد رسف وين عند الألوف 
ذئرك» وصهر آبغاء وقراق وخواصه : 
يض العوارض طعَانُونمن لوا » من الَوَارس شَلَالُون للم ! 
فادرا اهم فوق طاقته »* وليس يلم مافهيسم من الحمم . 


0١) 
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2 هورسا ه 


فى اكَاهليّة إِلَّا أن أنفسهم * من طبن به فى الأشبر الحم ! 
فمئد ما شأهكوا د الملاتكد» وتَفّهُوا أن تفُوسهم هالكه ب أَخَْدتْ فرقةٌ منهم 
إلى الأرض فقائتُ ؛ وعاجت المنايا عل نفو, 55 وماحلة6 نواعت تفوس 5 
لم وتات » وكسرت وما كاسرت ؛ وجاء الموثُ للعدو من كل مكان » وأصبح 
ما هناك منبسم وقد هسان ؛ وللوقت حَذلُوا وجَدلُوا » ولبطونُ السباع وحواصل 
الطيور عشارا وصاروا مع عَدَم ذكر الله بأفواههم وقلُومهم » يقاتلون قيامًا وقعودا 
علا جنويع فك شاع صق ظهره | إل ظهِر صاحبه وحائ » وناضل وراى ؛ 
078 م من 1 ل وسه 0 1 7 فى كائته سهم ؛ وذى سن طارَحَ به فنا 
طرعه 0 شل » وذى سيف حادثه بالصقال فا ٍ ادن 0 - ؛ وأبانوا 
ن نفُوس قُّ ف ارب أيه ولوب كافرة وحوة بيه وَأَشْتدَتْ فرقة مق 
من جهسة الميسرة م معرجين على السناجق الشريفة هن َلّفهاء متقليين بصفونهم 
علا صَفها : ظ 


صتلي 


فازهم الطراد إل إن ققال 0 سلاحهم فيه الفرار ! 

فتاب مولانا ارك علهم » 00 منهم بك أشمط» وأفرئا الأجساد 
فأْرط ؛ ولَقَ مولانا السلطانٌ منهم من قصسد تحصن بالحبال فاخذهم 
ْ الزابيه» وقتلهم فهل ترا لم من أقبه ؟ : 


وما الفرار إلى الأجبال من أَسَد »* تَْتى العام به فى مغقل الوَعل؟ 


الأحذة 


0 32 آذه من ١‏ مه 
وآنهزمت حماعة سير طيمع فيها من العواتم من كان لايدفم عن نفسه» وأخذتهم 
00 وك لخ لد الوه 
الَهَاوِى فا نجا منهم إلا آبس من حياة غده فى أمسه . . 


ع سا اج الرصسا سا 


مضوأ مساق الأعضاء فيه * رع أرجلهم عثار 


من صبح الأعثى ١17‏ 


إذا كَنُوا الزماح نوتم + اماج من العلش الققَار! 


قلات معنة عسكنا ا 6 الثل وبين شديد» فقائلهم الاو 


جر الحديد من الحديد و وكان دولانا الصاحب 7 ري الديو رت حزس الله جلالهت 


ات 


1 دعيت تزال وَل م بق » وأسرع راشق ؟ افر مطاعن 4 وأعظم معاون 1 
فد كر من شاهده أله أحسن فق معركته » وأحمل فى كته وأجاد فى طعنته؛ 1" 
يي اث » وسابق حبىا لم نبئى حيث ؛ ووقف دَربَةَ للرماح من عن عبينه وشماله » 
5 بما تحَدّر من دم لوه كاف مرجه وعنان لخامه » وكانث غلية من الله 
اق واقةٌ فى تقدّمه وإقدامه؛ وشاهذناه وقد حرج من وسط اركذ عونا 5 
السلاح» وقد أحذ تصيبه ونصيب فرسه م سالم الحراح؛ وأراد لله أن ليله من 

إسالة درم بعلم لَه الأحريسائله » تله وليه لله من بعض أطراف أتآمله . 


وقد ذى الأمير عن الذين أدص ا قال : لقينتى وقد مر 
0 » واد - لولا نطف الله إلى اللخسَارة ربى ؛ فاعطانى الَو الصاحب 


ادق رمه فإذا فبه تصولء و نسنه من قراع الدّارعين فلول؛ ورأيت 0 


امول الصاحب ل الدين وقد تتم د كان نوف عليه فى ذلك اليوم شَديدًا 
ولكنّ لله َم + ولقد بلغ مولانا ال لطانَ خبره فسأله فا أجابه بغيرأنْ قال : 


سَيْف مولانا السلطان هو الذقق ستاك وم مه هل الى قله:: 
وميك عَفُوظًا من الله فَدَكنَ » سلامته مر يحاذْر مكذاء 


ره يي 


و يرج منيين الصغوف مسَلْمًا د ولا منّ يديه ولا آله د 


03 سلا ع ب 7 ا 5 سو اير 

وأما العدق فتقاسمت الأأيدى مامئطوته من الصواهل والصوا فن »وها تصولون به 

و 00 ابر هق 
مق تيزف وقد كان وما سوه من خود ودروع وجواشن 6 وه | غولونه 
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من بجميع أصناف العادن ؛ فهم ماهتالك» وتسم من أسْنّشهد من المُسلمين رضْوانُ 
سق وله يي م ا مه 
واسم من قتل من الكفار مالك ٠.‏ 
تلن الصفلة كر ال ال اسه 0 ظعي اا وه 

وكان الذين استشههدوا هده الوقعة دن المقدمين : ترف الدين قيران العلابى » 

وعل دين أحُو الأمير مال الدين امسمّدى” . ومن الماليك ااسلطانية : سَرَف الدين 
اماه 2 03 و 3 0-3 اس ابه 

فلحق (؟) ابكَاشتكير الظاهرى» وأِك الشّقينى الذى كان و زر الشّقيف . وكان 
الجروحون عدَّهٌ لطيفة لم يعلم عَدَدها لقلاء بل نلفتهاء وأورت الله المسلمين ناز 
فنزلوهاء ووطاقاتهم وتحركاواتهم فتَمولُوَهاءٍ وكانمولانا السلطانُ وكان أعداوٌه ما قيل : 


نمم ثري وها بره ررد 4 هماه ع ل و را 
فساهم واس طهم حرير» * وصبحهم واس م تراب ! ! 


وأصبح الأعداء لأثرئ إلا الاثم ٠‏ ولا ا أعياقهم كما ور 
اعيادم” حا رار علا مق الدماء ان و ار رعوسهم امجموعة دى الدهليز 
امنصور 3 ل مما وال هن ن الأيدى والأرجل ٠‏ ن اليل : 
ألقَتْ إلينا دماء الْغلي طاعتها »* فاودعونا بلا حزب أجاب دم! 
كو شاه مولانا السلطانٌ منهم مهيب الْامَه» حسن الوسامه» ترس ف جهامة 
وَجْهه التخامه» قد قَصّ ارح اه فقرع السَنَّ على الحقيقة َدَامَه : ظ 
كشوك أعانها ميك وه اي ب لذ 
أوما قيل : 
ام لله أوسا هسم أ عن هامهن أخَانا ! 
أن سس الأحياء من الأسارئ عل الأموات ارفوة هار اعنم 
خامفرة 1 ف من قائل عد فلانٌ تعدا فلان » وَهَذا كن وهذا كان ؟ وعدا 
(1) ف ديوان المتنى. ”لايرس »» 





من صبح الأعثئ ل 


دص 


#انعنث فيه أله زم لدف هذا ررق ذهنه أنه لان قف بين بديه 
أصترفك: وكرت الأسارئ من الل فاختار السلطان مه ن تائم العط:» وعمل 
فم تقول الله عم وجل : 5 كان و 1 أن يكو له أ أسرئ ا عن في الأرض) ٠‏ 
بفعلهم السيوف طَعُمَه » وأحضرت الأسَارَئا من الرُوم فتَقّبَ مولان! الساطانٌ 
فبهم الل والدمخية : 
وما قَتَل الأخارَ كالعفو عَْهم» »* ومن لَكَ باحر الذى يحفظ اليدَا! 

وكان فى جملة الأسارئ الرومبين مهدب الدين بكلارنى » يعنى أميرَ الأصراء 

لك لاا ورا سهان تقر الاترافه اح كر عور ااا 


ين 


ومقدمى عسا كه » فكان البرواناه أحق بقول أ اليب : 
خضرت اعد نتقك حريمة * وَحَلفت إحدئ مهجتيك ديل ٠‏ 
أ لقطبّة أبنَكَ هاري ف وس إن الدنا إلبنك ليل ؟ 
لأنه تعر اليل » وآمتطوا - عرب - أَشْبَبَ الصبح وأمر الشّفَقٍ وأصْفَر الأصيل 
لم الله 2 طريق علا سام ار ف رونا حنم : 
سن قُُ جَذَلِ) 5 فى وجل») * دق شُغْل) لبر فى أجل ! ! 
فذحل االرؤاناة ديق فصي مي ف ناريج يوم الأحد ثانى عشر الَّبر المذكور» 
فأفهمغ غيات الدين م سَاطائها» والصاحب تقرالدين بن علما (؟) والأتابك ممدالدين» 
والأمير جِلال الدين المستونى» وَالأمي يدر الدّين مبكائيل الثائب» والأميرَ هاتف 
الدين الطفرائى» وهو وآد عن الدين أنى البرواناه» وهو الذى يكب طررالمناشير 
أن المتسسلين كسروا فط المثل و بميكهم مبرمونا ».وحن مزع دخول فبصريه 
واللانن ها كرن جنا طرائفهم حَبَهَا على الإسلام . فأخذهم جانوة واحد 
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جه ام 


زَوَجته وى ان ات غياث الدين صاحب أ رز الوق فاستصحبتٌ معها 
أربعائة جارية لماء انراد ماح لو كه والحيام والآلات» 
وتوجهوا كلهم إلى حربه توقات (؟) وهق 2:4 ين مسيرة أربعة ة أيا.م م م 
قنصرية . ولأ خروا من قيصرية لهم عل سرعة ارب » و وأنذّرهم عذابا قد 

لت وهول عل بقية 0 اروم ع إلاقليلا منهم» وأختى البرواناه أمره 
وأ من فيه جد ١‏ ولا ير ير علهم . 


كرو مده مه 


وكان مولانا السلطانٌ قد حرد الأمير تمس الدبن ستقرا الأشقرف عدد مستظهرا 
به لإدراك من فات من الل » قروا فى طريقهم بفرقة يا : 0 فأخذ منها جانبا ؛ 
ودخل عليهم اليل فركلٌ فى سريه ذاهلاً ذاهبا ٠‏ ورحلٌ مولانا السلطانٌ فى بك 
السَبت حادى عش رذى القعْدة مر. رن مكان المعركة » فنزل قريب القرية المعروفة 
بريان6 وهذه القرية قري الكهيف اقم حقبقة» لاما قال : إنه قريب حسبَانَ 
من بلاد البلقاء وقرربًا منه صَلْدُ من الصّفًا عليه كاب رب أو ضيعا الا 
القديم . وأما المَرية ادكه عاك ان فال بوتا بنيث حول سن جَبَلٍ قائم 
كالم للا لاأنه ممم » وعمرت الموزقة ل نمه حول نا فوق دم 
َه النجوم ؛ وما مم بت هنبا إلا وبه مَمَاعدٌ ذوات درايزينات منجوره » 
رواش ' قد بدت فى أ كل صوره ؛ يختمها من أعلاها أحسن بنيان» و يعلوها من 
ا سم الرأس كا يعاو الصَعْدَة اسان ؛ وتطوف بهذه الَرِيةَ جبالٌكأمها 
أسواز بل جنوار» وكانيا وها إن يه جد نار تفرم تنا الببارة: ين 
فى تلك الأؤدية كائها بببوطها كنيب قد أنْهار ؛ ذَواتٌ قناطر لانسَمٌ غير را كب » 
ومضايق لا يق عبرها لناكب ؛ قَدّر الله أن العساير خَلَصِتٌ منها ولكن بعد 
مقَاساة ابلُهُدء 800 وقد رق لما قلب كل وهدءٍ وتزلنا قربا منبنا ١‏ 


ساس ل 3 5 
كدص من عنُص » وحض رمن كان ف المضايق ىق قد تريص » وقال : كل الأرض 


صاهة ا سمس 


900 
ورحَلنا من هناك فىيوم الأحد ثانى عش رسب ذى القعّدة وكانت السهاء قد حيت 
الأرضٌ بتيجَان أمطارها » وأغرقت اطوامَ فى أبمحارها » والح فى أوكارها ؛ 
وأصبحت الأرضٌ لاقاسك حا ولا لمرور لاقم ؛ والحبالٌ لانقاسك أن تكون 
مم عواصم ؛ تضّع بها من الدُواب كل [ذَّات ] حمل » وتؤلق فى صَقيلها أرجلٌ 
القلء 9 علا هذه الحالة نهار كله | إل قريب الغروب» وَقطْعاة امنا أبدى 
دروت من أبدى الدووت؛ ونزلنا عشاء ف متتقع أرض اليا ال شاهقه » 
وميأه ذأ فقه ؛ تعر ف قاعَةٌ تلك الأرض بوطأة قشلا وسار (؟) من أعمال أصاروس 
البق . ويَشرب من تلك الجهة معدن الفضة ٠‏ 


وبينا نحن قد ترعنا فى أَمبَة ليت » ول نَقْضِ الشّمْل القت ؛ وإذا بالصايح 
قد صكحء والتذير قد سَتح ؛ رافما عقيرته بأن قَوْجًا من الشَار فى بو هنالك 
قد آستتروا » وفى تجُوة لفرة قد آنتَظروا ؟ فر كب مولانا السلطان وركب الناس 
فى السلاح » وعرّموا على المَطَار فعاقهم لاع المي وكيف يطير ل لآم ؟؛ 
ثم لطفّ الله وعاد مولانا السلطان وهو يقول للناس : » لاباس»؟ فنمنا نومة ع 
وصدرت أفكارنا شاغرةٌ فى كل واد ترم ؛ وأصبحنا فسَلكا جبالا لايحيط يبا 
اروك وتنبسط عَذْراء الطرف 0 الطَرْف»؟ عط مها إن جنادل» 
َضْعف عن اشْوَى إليها قوى الأجادل؛ بَينا تقول : قد أحسّن الله لها تقاذًا ومنها 
تقَاذاء وإذا بعد الأودية أَؤدية ويد الخبال جبالٌ نشكرٌ عند ذالكَ هذه وذاك عند 


5 56 له م 4 م لوز -_ 
هذا ؛ وص زنا عل' قرية أوتراك » وتحتها اطر وخَانَُ من حجر متْحوت» ثم خان آي 
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8 ءًٌ سام ٠.‏ مس هقر 
لسييل عل راس رابية هناك تعرف باشيبدى » قريبا من حصن سمندو» التى 
عرض ما 1 و اليب فى قوله : 
إن يقدم فقد زرا سمندو * وإن يحجم فوْعده اليج ! 


وكان مولانا السلطانٌ قد سير إليها خواصه بداب إلى نائيها فقبله وقبله» وأذْعنَ 
لتسْلم حصنا المنيع وار ول لأمس السلطان عنها إن آستَثْْله ؛ فشك «ولانا السلطانُ 
له تلك الإجانه » ووقّاه من الشكو حسَابه ٠‏ وكذلك إلا قلمة دوندا و إلا دوالواء 
فكلهم أجابوا | وأطاعوا ولكامة الإدْعان َاُوا + وتنا فى وظأة قريب كَرية تعرف 
جخرهاء وكان الناس قد فرعت علوقات حَيْلهم أوكادث » والليل قد بانث ليالىَ 
بلاعليق فا آستقَادتْ» وشاركمْها خيولٌ الكسوب(؟) فى عليقها» وما ساعدمها 
فى طروقها ولافى طريقها ؛ فضَعْفت عن حلٍ تقُوسها فا طكَ براكيهاء وكاد 
القارط ‏ لولا لظف الله عنّ كك يفط فيها ؛ فصادَفنا فى هذه اليه بعص 
أنبان أمسكت أرماقياء وأحستت إرفادها وإرقاقها ٠»‏ 


وأصبحنا فى يوم الثلاثاء رايع عر ذى القمْدة راحلين فوجبالكأنها تلك الأوّل» 
وهايطينَ فى أودية ين من شدَّة مُضايقِها أن لو عاد إلا ترق أن 
جل ؛ وما زلناكذاك حرا مهنا عم خان هناك يعرف بقرطاى يدل علا شرف 
همسة بانيه ؛ وطلّب واب الله فيه ؛ وذلك أنه من أ كر الأبلية سعة م 
وأحستها شك وأوماعا ع كد 5 2 رامحو ت المصقول الأحمر الذى كأله 
رخام » ومن ظاهس أسوازه وأر كانه فوسٌُ لاشكن أن رهم مثلها بالأقلام وله 
خَارج بأبه مفلل اررض أبن بأسوار حصيتة» مبلّط الأرض» فيه حوَانيت 


٠ 
0 وامهره‎ 
ث3‎ 


وأبواب اللان عر ند من أحَسَن مايمكن آستعاله . وداخله أواوين صيفيه» وأمك: 





تَُويّه » و إصَطَبْلاتٌ علا هذه الدورة لاسن الانسان أن يعبر عنما بكي » 
وما .نما إلا ما يجحده الانسانٌ رحلة لشّتاء والصيف ‏ وفيه السام والبمارستان 
والأدؤية قرس والأوانى والضيافة لكل طارق علا قَدْرِه» حمل لمولانا السلطان 
هن ضيافته 1) م طيده وكثر الاش فت كك إلما ولا إليه؛ وعليه أوقاف 
عظيمة 2 وضباع كثيرة حولة وف غيره من البلاد » وله دواوين رت و شرون 


نن 


حواوث آستخراج أموا اله والإنفاق فيه » ل عرض تار إن إبطال ثَىء اه 
رسومه » وأبقوه على عوائد كمه وهل اوم يفون فى تجبيل بانيه رحمه الله ب 


سوس الا ور ٍ- 


وتعظيمه ؛ وتزلنا تلك اللبل قريب قرية تقرب هن قيهمرية من حقوق وادى 


سات صر 


صلعومة شرق الل العروقن بعسيب ) وفبه قبر آمسى القيس الشاعصس 00 


وس نس | اصرق عق عي عاو وام 
أجارتتنأ إن الخطوب تسوب» * وإلى ب ما أقام عسيب» 


| 


أجارتتا إن غى يان هَامنا | » وكل ع ف الغرين نبين!! 


هذا ابل يوه جب أرجاس » وهو الذى يمرب اروم الأمال بنَسَاميه» 
وتتشاءل اطبال فق جسم الدنيا اليه ؟ لا ثحب ذُيولٌ الشّحائب إلا دون 


ده وو ماس اعا وك غ1 ولاك سد بي 
سفحه 6 0 لعرف من تلوجه شتاء وصيفا ومن مثال الأحرة المتصعدة منه عشاؤه 
رااه 
من صدبحة ٠‏ 
و سمه لام اس 
ولماكان لوم لزه متتصاف ذى دماغ وهو يوم شرف الزدس ركبت 
رس سد ل له 
العسسا ير المنصورة » 0 وملأت اأقضاء متسر به 4 وركب مولانا السلطاثُ 
ره امه 2 
قَّ زهرله > وذوى يه 00 4 ل 2 5 ف أفسح مداه ويصيح به فرحا 


ع سد 0 


و سيان درئا آنه لظا 


نَل ملوك الأرض حَاشْعة له * تقارقه هلك وتثقاه سَجدًا! 


00 230 الحزء الرابع عشر 





وخرج أهل قيصرية وأ كابرهاء وعاماؤها وزهادها وتجارها » ورطايآها ونسَائها 
وصارها ؟ ذأ َك مولانا السلطان ماهم دا م؟ وتوا قَضَائَهم و اس 
ركاناء حادم سان فإنُسانا ؛ وحَصَلتٌ لساعة من 0 والناس حالات وجد 
مطر يه ) وصدحات ذكر ع ٠‏ وكان دهلير السلطان غياث الدين صاحب الوم 
وخيامه وشعار سَلْطنة الوم قد بنى بميع ذلك فى وطأة قريب ابلَوسَق والبستان 
المعروف بكييخسرو » وترجل لناس على آختلاف طبَقاتهم فى اكاب اريف ف من 
ملك وأمة ومأمور وأميرء وآرتفعت الأصوات لايل والتكبير : 
رجا اروم نر التوافل ها » ديه ولع أده الطوائلٌ ! 
ونزل مولانا. السلطانُ فى تلك المَصَارب المعدّة لكرم الوقاده » وضربث نوي 
سَلْجَوقٌ عل باب دَهْلِيه على العساده ؛ وأذنَ مولانا الساطانللناس فى التوب إلا 
يريف قسنطاطه» وتشملهم بره وأختياطه ؛ وحضر أصعابٌ اللاجى» فا قفرا 
مزالو اهى ؛ وقيل لم : أرْجمواو ا امسو » وآذْهبوا إل واد غير هذا 
الوادى: فيسو فهذه الهناة لاتق هناء» وماهذا موضع م الغناء ا موضع 
الغنى ؟ وشرع نولا الملطان 3 إنفاق اللهراء ل جهة ة تخصًا وقال : أنتَ 
ها - وحم وعم وعم وأعتمد على الأمير سيف الدين جاليش ف التبايه» 
وأعطى' كلا بعينه كانه ؛ وأقام الج طِِ من انترح بالاستغطاف» و مين من حّاف؟ 
ف 2000 عن اخُائله » ولا زر صم عن المطاوله ؛ فلما عل مولانا السلطاقٌ. 
نم لا يفُلحون» ولغير التتآر لا سَلدرن؛ وأنهم اما على الطاعة لا يمسن 
وإن مسا لا يصبحون ؛ عاد عن تلك الوعود» وآختار أن مابدأ إليه يعود» وأن 


5-2 


سعث تقامنه إل ما زمه الله إلنه من العَام المحمود ؛ فركب بوه لجعي سابع عشر 


من صبح الأعثئ مها 


ذى القعدة مستقبلا من الله كل اله واصتةه الى ساعتوق عل راش فشاهد 
-ه _-ه يت 2 -ه و 2ه ابه يا ره 
الناس مله صاحب القبة ة والسبع وصاحب القبة والطير؛ ودخل قير به لك نكرة 


هله سوير سه ف 


هذا ايلات دار الساطنة قد فُرِسَتُ لترُوله 6 ونحت ا 


ار 5 


0 وه دار نهو ا عي وكا رمفيق 19 أنيقة امد 2 
ا لساتِين عذية ل ؟ عدرانا بأحسن أص نأف لاسا ة وبأحمل 
لقوشه فخ خلس مولانا | السلطانٌ فى صرتبة اليك ف أسعد وقنية + وال 
التّخت بحلوله أبعد الضت: + 
وماكان هذا ّمت منحين تبه » لعي اليك الطَاهي التذب يصاع . 
ا اله ما نحت له » صوارمه البيص المواضى وتفتح . 


سه يي زرو ا اعاة سه شتير 


لَه وود اروم والكلُ َال : * رأبناك تعفو عن كشير وتصفح. 


سوه سا اس 


فأوسعهم - دايع واد هم لذى د ا عل ص وأمن 00 


03 


را لحي م يتحو لمكب » عن المق والمج القوم دراه 
و رمات عور 


وكيم أعطوا بدا فوقها 1 * تصافح كما 5 النا رفك ! !! 

وأقبل الناس علا مولانا السلطان ل زعلا كمه الشتريف يشلونه 4 ويد 
ذلك حضرت القُضاةٌ والمُمهاء والعلماء والصوفيّة ودّوو امراب من أصخاب المائم 
علا عادة بى -جوق فى كل بمعة» ووقف أمير لمحل وه وكيير المدار عندهم» له 
وَسَامٌ وتَآمَه» وله سوسم عمامه؛ وأحَدّ فترتيب الحلٍ عل[ قَدْر الأقدار» 
ونتصب قاماً بين يدَْ مولانا السلطان مرا ماإليه به يّارء وشرع الدرَاء يقرعون 
هيع وفرادئا بأحسن تلحين » وأحمل تحسين ؛ ذأتت 57 4 جيب ) وعدلوا 
عن انتيل إلى التدئيب . وما قرغوا شرع أمير امحل صارخاء و بور قه تآنفا ؛ 
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معدم ع ا الي ا ات ا اي 


ل 05 04 سه بير موا رار 7 9 
فأنسد وأورد بالقارسية ما سجب مدلوله» ويهول مقوله ؛ وأطَالَ وماأطاب » 


واستصوت هن عرف مال قوله » وا أءلم , بالصواب ٠.‏ 


ونا أتقضئ ذلك مُدّ باط ليس يناب ُ ترف ناك اناس نه 
شرف لا لامر ثم 0 منهم إلى ل مقامه فوقف» م مولانا الحلظان إلى 
مكان الاستراحة فأقام ساعة أو ساعتين ) ثم رج إلى يمه قرير العين؛ وكان طار. 
لِك حرم السلجوقية قد أصَبّحوا لاترىا إلا مَسْكهم ومسا كثهم » قد بَبتْ بهم 
راط ومواطتهم ؛ علا أبوابهم أممال سور من حرير» ومَدَايٌ حُدَام سح كل 
منهم - لكبر سنه ‏ أن يدع اكبيد ؛ عليهم ذل الأنكسار» وأْماير فار 
تبرج انط راونا حسن إلمهم؛ ووه من توجه إلى صلاة ا 
ف اعرةوها سح أقامء وها خط ] إن هم إلا كالأنعام ؛ فصلينا فى جامع 
الساطان وهو جايم ص 0 على أحتفال ملوكها بيوت عبأدازهم » ورأنا امن 
دلائل اتير ما : يقضى بحسن إراداتهم ؛ -فضر أَهلٌ المدينة وأ كابرهاء ولسوا لقا 
ل من البحث بالعجمية مار شعت غناي من حة 
الحكّاب العز يز فتخارجوا القراءة آي آنه » وهى 0 سد عن الددراية ؛ 5 
مها اموت 1 ره اهن لتفريق الكامات م متجفة ا نيلقون برف 
كيف أتفقث» ولا َتَوقّهون طلا عاج الخُروف أنها بها نطقت أولا نطقت . 

فلما آن وقت الأَذَان قام 0 ا من وسط جماعة عليهم فيد قعود عل 
دكة المؤذْنين » فابتدأ بالتكبير أولاً وثانيًً رده من غير إعانةٌ ولا إبالّه ٠‏ ولىا تمد 
ماعو بميمهم بأصوات ©تحمة مأخلعه » وهات متتوعة ؛ يمسكون له لمم أحسن 
لحين 3 عون اعرد إن آخرالذين 1 وفرغ الأذانٌ هم 7 مامنهم 


1 م مع م ام 9 4 
أحد غير الصى ودف » وما ما أحدٌ لكامة من الأَدّان عرف ؛ ولما فر الأذان 
ع شيخ كد ان العرف أمير تفل المنير صعد إل ذروة امير وشرع قْ دعاء 


ده لي وه سه ساه 


لا نعرفه » وآدّعاء لا تألقه كآنه 0 ؛ أو وكل ‏ شرع امن لفاك نيه 
ع بين بَدَى حا ؛ وطلع الخطيب بعد ذلك تقطب ودما اولان السلطان بغير 
مشَارَكه » ودعا الناس بمنا مَلقَنْه من الأفواه الملامكه؛ وأنقضت الممة علا هذه 
المووية المسطوره؛ وضربت السكة بآ سم مولانا السلطان» وأحضرت اناه إلله 
فى هذا اليوم» فشاهدها فرأى افيا باسمة | رمه الميمون» وأقزت الألسنة مبذه 
النعمة وقرّت الوق 3 وشاهدتث بفيسارية مدارس وخوائق و تدلّ على آهام 
االنياءاوريتي قا الوم الشّرعية والدينية » مَشَيدةَ بحسن اجار المر المضفولة 
المَتقوشه» وأراضيهها بأجمْلٍ تلك سر روشسه؛ وأواويم! وصففها مؤزرة بالقاشانى” 
الأجمل ل ا بالبسط الكوجية والعالية» وفيها الميأه الخارية» 
ولها الشّبابيكُ 5 امشو كن وو عر اها تساي من حا لسن 


ل 


ار المدينة 0 ولس 0 

واأوذيرفى بلاد 7 ع ا ونا ل تريخ شروو و 
الككابة ولا اط » وحاْمنّه من اليك خاصّة مائتا تملوك وده يق وم 
غير دَخْلٍ أولاده وغير الإقطاءات الى له ولأولاده وحَوَاصه ‏ سبعةٌ آلاف دهم 
سلطانية : 0 شاهدتٌ فى مدرسته هن خيامه وتركاواته شيًا ل.يكون لأ كبر 
الملّوكء وله و فتعروف» وهو امد 


م 2 أءًْ 
وَالْمسمونَ بالوزير كثير » والوزرالذى لا المَامولٌ! 


01005 0 ٍِِ ِِ 01072 او هام و 
وعلى هذا وذاك على د وعلى هذا له ااتفضيل ! 
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ألذى رت عنه كرا وش + ونداة مقاب لا بزول! 
وى أمَا سَأكْتُ كأ + كُلْوَجْه له بوجهى كفيلٌ ! 

وأما معين الذين سلوان البرواناه وروجته كذ حاون » فظهر لها من لوبو 
النادى للعيون كل : نفيس » وقد الله آستولى مولانا الساطانٌ وكاليكه دن موجودة 
ودار زَوبجِهاللذكورة علل ملك سلان وصَرْح قيس . 

ولا أقام مولانا السلطان بقيصرية هذه المذّة» قكرفى أمس عساكره ومصالحه 
بها لا يمرفه سواه » ونظر فى حالم ها أراه الله وذاك لأن الأقواتَ كَلْْ » 
والسيُوفٌ من المصارعة مَلْتْء والسّواعد من المُصَادَمة كلْتْ ؛ وأنّه ماب فى الروم 
من الكقّار من يعُزئء ولا بجَزاء السوء يجزئا ‏ ولا بق فى البلاد غير رعايا كالسوائم 
اغَامله» ولا دية الكت 0 ل عاقل وداقله ؛ وأنّه إن أقام فالبلاد لا تمله » 
وا بلاده لا تصله 4 و عشاب 0 الدوليق قد ضحت » زعلونات] قد قلت ؟َ 
وررفعها ل لكفايه » ولا ع حول العساكر المنصورة ا ا به ل 
الروع ضْ الرعى والزعايه وأن السام الصقيل الذى قل 1 تتار به فى د القاتل 3 
أيه إن كان عم م عامهم اله الزوم فى قايل ٠‏ 

ورَحل فى يوم الآثتين عشّرين من ذى القعدة بعد أن أعسل' أعراءه وسراميية 
كن ما أُخضرإليه من الأعئّة والأَمّه » وك ما يطلق عل تيه آم ا رل 
منرلا تعرف بعترلوا وى هذه المثرلة فرة إل السلطا ن سول من جهة غياث اللدين 
ساطان ن الروم ‏ ومن ن جهة البرواناه والكيراء الذين معةه.» م ظهير الدين الترحمان» 
وف الحقيقة هو من عند البرواناه» سوقم مولانا الساطانٌ عن ال مرّكة وما علموا 
إلى أبن » بلكان الأمس شائعًا بين الناس أنالركة إلى جهة سيواس 0 دولانا 


و ومس سمه هه 5 و م > ماصع ل 
السلطات عليه حسن وفائه بعهده 6 وأنه أجاب دعاءهم ع بعك 5 من أقمئ 


من صبح الأعثى 6 


ملكه مع عد وأنهم ما وَكَمُوا عند السروظ المقرّره» ولا وكا بمضمون العا 
الووكوام ماما ادن رهق الباطل طَلَبُوا نظرة إلى ميسره ؛ وأن أعنتهم 
الكفْرٍ ملم » وأهم منذ آستيلاء الَتَارهم أصحابٌ الَدْأمَ ب وم مولانا السلطاكُ 
أن يلاد الوم مابها عَسَك يَسْتشلصه لتقّسه » ولا من يقابل امهل فى ده حَوة 
لا خاهدة كك مو أن اسم دا أل الذاذء لا اهل 1+ تواعل طرب» 
لا أهل عرب [وملب]؛ وأهل طببة عيش » لا واد 0 فردٌ السلطانٌ إلى سلوان ١‏ 
البرواناه مد يده » وقال : قل له : إن قد عرفت الروم وطرقاتم!» وأخذت أمه 


سس حر ل لي سار سات سام عي 


أسيرة ون به ووته؛ ويكفينا حرا فق لضن الوجيز» (ولينصرث الله من بنصره 
إن الله أقوى عر ماك من قعَى أرربضة الح تحب عليه يوه + م 
هذه المناصرة 153 ولا بعد هذه اللحاورة ادو ونحن ققد أ سغينا فما آثانا الله 
من حَفن دماء أهْلٍ اأروم وعدم سي أمو الم الدَارَ الآتحره؛ وتَارّهنا عن أموال كتتم 
لتتار ُستحبونها» ومغارم كثيرة هى للم من ابلدئات مَعَائم وها حين يأَخُذُونها ‏ 
.وما كاف سنا فى تت سَلْطتكم لزيادة يكت آل سلجوق » إلا لنظلمك أله 
لاعَائيَ لننا عن م من امور يُوق؛ أن ادا لم و 
ولِسَحَفّقَ كل أنَّ كل مسافة جمعة ة لنا خطوه؛ روجا يعمد الله - - أعظم من ذلك 
التخت جلالا» وأرقم منالاء وُُ فى مالك كاسى ى ملك نحن آي ذلك لزب » 
وك لنا كم كله والمد لله دف ارا اتح القدموةه 


دود عدرو داوق عام 


م نكن قوق حل الشّمس موضعه *للس ري اواولا يك 1" 
لتقي الفا بم رمتسي متت 

دوف ك2 اع ل شبح َيه له آشتفالٌ بأ 

سيف الدين جاليش الََائبٌ باأروم » وهو رجلٌ سبح بيه له آشتغالٌ بعلم » وكان له 
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فى ازُوم صورة» وهو أَميردّار يعنى أميّر الَظالم ٠.‏ وأستصحب طهر دين وح (؟) 
رف امالك ومرتبته دون الوزارة وفيه صل 2 ولخ كثيرا فن العلوم عط 
مشل الصحاح فى مل واحد » وغير ذلك ٠‏ وآستصحب الأمير نظام الدين أوحد 
أ ف الدين بن الخطير» و إخولة وحماعته وجماعة والده» وأولاد عمه ضياء 
لين بن اللخطير المستَشهد رحمه الله . ْ 

لصفن الأسن 1ه الام مظتر الذي عافف: (4) والؤمير ميك الديق 
ككا ابتاذكير» والأمر ثور الدين الممَجَنيقَة» وأصعاب مَلطيّة أولاد رشيد الذي . 
أمير عارض » وهم كل الم وإخرادة وأمير ءإ” صاحب كر . 

وأستصحب قاضى القَضَاة ملّطية »وهو القاضى حسام الدين أبن قاضى السك 
ووالده الذى كان يْسّلُ عن ااسلطان عََاءالدَين إلى الملُوك »وهو رجلٌ عا فاضل . 
و كثر هؤلاء حضروا ع ونسائهم وغلمانهم وحفدتهم . 

وَالذن موا قت القصيبت ولد الروااء اليد كوه رولك خواجا بودنغ 
وهو آبنٌ بت البرواناه» ووالدة البرواناه ٠‏ والأمير نور الدين جاجاء وهوأ كبر أصراء 
الوم أصحاب التعمة والتّمّم » والأمير طب الذي أحمد أحهو الأنابك » والأمير 
سيف الدين سَتْفر حاه الروناسبى”» والأمير سسراج الذين إسماعيلٌ بن جاجا » والأمير 
نصْوَالدّنِ صاحبٌ سيواس» والأميركالالدّين عَارضٌ اخيش » والأمير حسام الدين 
ركاوك قَرِيبُ البرواناه » والأمير سَيْف الدّين اإاويش » والأمير سراج الدين أخو 
حسام ادي والأمير شهاب الدين غازى بن على شير التركابى” . 

ومن المغل : مقدى الألوف والمآت ‏ زيرك وسرطلق » وحنوكه © وسركده 
وتماديه ٠)‏ 


من صبح الأعثى ١‏ 


يل عند و ابم الثانى ول “آذ قريب خان الساطان علاء الدين 
كيقباذ» ونعرف 500 صراى ٠.‏ وهذا لحان ذة لي من السبة خان قرطاى ) 

00 ا ا ا ل 
وله أوقاف عظيمة ٠.‏ ومن حلة ماوجد قربأ منه أذواد ثيرة من الأغنام عبثت 

ع عر 5 وق باس ا روسهم ابي 

فيها العسا .كا المنصورة» سألتٌ عنها فقيل : إنها وقف على هذا انلآن يديم نتاجها 
لاواردين على هذا االخان » وهذه الأغنام له من جملة الوقوف» قدّر الله استيقادها 
خزة اث كرييص هذا كان مق ارقن النسورة العرف:: 


ورحلنا فى اليوم الثالث وهو يوم الأأربعاء ثانى عشرين من التَّمْرِ» ونزلنا فى وَطأء 
عاد ار يلون بها تقسمئ رو ران كودلواء وكودلوا آسم خبال تلك الوطآه + 


انا 0 ٠ن‏ ذى القعدة 6 فعارضنا بها فى وطأة 


خَلْف حصن نادو من طرق غير الطريق لق #اترجية اك ب عر 
وفيت انرا المقر بو حيو ار ؛ عد ا 
لاض » واسع الأعتراض 3 عالى اليل َلقَ له م تفع ريا 3 عند 
المستوا لا د السَّالك م نأوحال حافتبه إلا صعيدًا لقا فوقفت مولانا السلطانٌ 
0 وا شر العمل بنفْسه هووجيم + اشع ا 
المكانٌ جميعه ) 5 راجلا بعر اليا أوْلّا فاوْلا : من كير وصَغير وغلام» وهو 
فى أثناء ذلك 008 من دحم موادا ديب لمن يطلب ديد رفيقه 2-8 
وما ذال مس رابعة هذا النهار إلى الساعة الثامنة حي عبرت الناس سالمين . 
ولا حَمّت البرور» ول يبْقَ إلا المرور؛ ركب فرسه وعَبرَالماءَ والألسنة له داعيه» 
وعليسه من الله وَاقبةٌ باقيه ‏ فنزل فى واد ناك به مرت ولا كالسّعُدان» ومأى 


-ه ل هه ا 


2) 





5 الحزء الرابع عشر 


شم رجل فى يوم المعة فتزل عند كرات قراجار حصار» وهى ري كانت عاصة 
فيا مضى' » قَرِبيةٌ من هدر رجال (؟) قُبالَة برَاربلُو» وهذا ارا هو الذى كانت 
الملائق تجتمع إله من أقطار الأرض ع" وبباع فيه كل تَىْء يحب من الأقاليم » 
ويقرب من كودلوا الكبير . 
وسرنا فى يوم السبت سوقًا طُولَ الهارة + 0 فى وطأة : لأسن وفىهذا 
النهار عبر مولانا السلطان ‏ نصره الله علا مكان المعركة مشاهدة أ التثار» كن 
تعاقيت عليه من العقيان كوا سرهاء وكف باسيع هن الور متاسرهاء وق 
2 | لينم إلا البوم» وتحمّقوا أن أتى أهلكتهم ررق الأسنة لا زرق الوم ؟ 
رهم لمن قَ عبره ) وعس ضُوا عل 0 مد رو خُلقوا أول خره 2 
الرياح لأثلديم ا والهوام فى أجه أدهم متصرفه » وشاهدم وقد هدَأم 
طُ ثىء 0 الول والرياح : فهذه من صدد يدهم ا وهذه عليهم متقصفه . 


لاه سات سا 04« رورم 
قل سودت تجر الحبال ل شعو رهم 2 فين فيه مسقة الغر فب 


ونا عاينهم مولانا السلطانٌ وعاينهم الناس» أ كثروا شُكرالله اعد النعم التى 


أمْسَتْ لكاقة الك ركاقَة وشَالَة ودارزه » وأننوا على مثنه التى سنت إلهسم خبار 


العسا 5 المتصورة حِ أضبععة تلك الأرض بم بارزه ؟ وحضرتٌ : ودب أهل 

الأ الك عام من أَمْلٍ الوا والدّين» وأستخيرهم مولانا السلطالٌ عن عدّة 

قل المُغلٍ فقالوا : ( كأسأل العادينَ )) ؟ فاستفهم من كبيره معن 7 1 عل من 
سر وسار مود زر ه 


قتيل 4 فقال : (قل ألله أء2 لع- يم م 06 ِل َيل ) وقال عم من عدّهم 
ومن عنذه عم من الييّاب :6 أنا ء ا ستة آلاف وسبعاة وسبعين تفرا اوضاع : 


(1) مأخوذ من قولم سن الإبل ساقها سوقا سر يما 


من صبح الأعثى ١‏ 


- . 55 بجا "خم 2 25 7 ' 20 


وغير من أعتقد أن فرسه تسمه فأسْلَمَه ؟ فتركهم مولانا السلطانُ ومضئ والقلُوات 
سه ف رو 0 اوه مقر ع2 اعتياه ار 

هس رعة المسومهم » والدود _لأنها مؤمنة وهم كقاب قد أثرت كالنواسرى مومهم ؟ 
فرسم مولانا السلطانٌ بتقدم الأثتمال والحراس والتخليز المخصور ككبة الأمير 
بدرالدين الحزندار» والدّخول فى أبقه دربند» وأقام مولانا السلطانٌ فى سَاقة العسكر 
المنصوربيةَ يوم السّبت ويوم الأحد : 


خض ات ل ع ف 
مسو لوم الطراد ال سايق * وهولوم القفول أخر سائق! 


نطق هَذرن البومين صيذا من العدو سق وما من دماءهم إل السيف ينٌ؛ 
ًا لم يد أحدًا رحل فى يوم الآثنين فتزل قرببًا مناندان الذى فالدربئد» وركب 
لوم الأثتين من طريق غير الى حفر فسلك طريمًا من الأوعار بساء وسلك 
من ككل المبال فى هصَّاب كنلا منها أل حلت من الأنجم قبساء فقاسى المَام 
فى هذا الوم من الشْدَة ما لايذخلٌ ف قياس» وكأدوا لكون لولا أن الله ع وجل 
داز لاضع تاقوا وك غزة متيل 2د المي :ولسوا ولق سل حوا قر 
اليل كيف ؟ » وهبطوا من جبال َستصعهها كل تَىء حت طَارقٌ الطلييف ؛ 
يستصعب ارَاحََقُ من سَاهقٍ وفُوعَه فى عقايها » و يسول التجم لتقب ترفم 
شعاييا؛ بالقرب منها جل شاهق يعرف بسَفَروما أدراك ما سَقرء لابق علا مّىء 
من التُوابٌ ولا مره له عَمبةٌ اواحة اشر أعان الله عل المبوط مثراء وفارٌ بمشيقة 
الله ويسعادة مولانا السلطان من رَحْرِحَ عنها؛ وعدّينا كوكصوا وهوالمرالأزرق» 
وبات مولانا الساطان هناك» وكان قضم البقال ملك الْيلة وَرَقَ البلوط» إلا من 


عه ساه 0 مما در سارك سو 
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ورحل هولانا السلطانٌ فى بوم الأربعاء تاسع عشرين من ذى القعدة فتزل قريب 
كسول(؟) المقدّم ذا » وعدل إِلْ طر بق م معش فزال عد الله الداعى» وقالوا 
للشعير : ما فيا لك عاطبٌ ولا ما فبك ماله مخاطى » ولخيول قد < صل أك 
.مشر ابيع الأفل فى مَسعُبان وفى الام فى ذى اية ابيع الآخرء َرَت 
لا يروعها أنضحاب الموازين فى تلك المساجد » وآسَهْوتٌ فى 6 يتأسف عليها 
آبن المساجد (؟)؟ وقسسم مولانا السلطان تلك الأعشاب كا تَقسّمثُْ فى فاق السماء 


النجوم » 6 أحد فى مقاام و ' قال : (وما من | لاه 7 معلوم) ؟ ف ش 
مالك ل مرو أعمبة فأعَبتٌ 5 وآنحات لثاء هنا فأنحبت» آرت 


ومم مه صا سام 


عل زه التجوم فاهتريت ورَيْتْ : 


سوم مرو مع ىو 


نصد لحن اق واحهتّنا 2١#‏ يدا وياذ*”تف اسم ! 


كه هنالك أترَعْ الحياض» 00 تَئْء فك صف العاصى سأ 
فى تك الرياض . 
ش 00 به ام 4 
هذا كله : : دمن أرزيان » حارة 0 وخير مز ن أراضى توريز» قطعة 
٠‏ مر 


من أيليز؛ وم من كيان بعل 00 يمن قصيرفى قبدمرية اروم 6 قر 


إلى القياس » يمن يراس ؛ ومناظ دوقم دمن قبل آل سوق ؛ 2 
سس كم 


من 5 القرافه » خير من وج لعرائه 4 وشيرهن ع شيراء 0 سطا وص( ؟( 


وجلوس فى باب دارك يده ا د ا 


مهقر 


ش وآلقاى تور وحهتكك غير # لى . . ل ماهد بدرا! 


باوكا سول الأيادى سَّ 2 ووزيرا فلس بحكسب وزرا: 


مه ١‏ كنس 


ما راشا وَالله ادر رأ * َك 1 من البرية ددا 


من صبح الأعنى 15 
1 الل رض » فإِذَا أَنتَ أعظلم التق قدرا! 
فلان قَالوا وقَانوا فلانا + فإذا الئاس دون لاك حسرئ. 
ظ 0 ا 00 به إلى الكاس أشرئ! 
ها ينا مضا كص رولا مد لَك فتاء والججة لله شَعْا! 
انيزح لفان 
هق الرسائل الملوكية رسائل الصية) 
وهذه نُسَحَةٌ رسالة فى صَمّد السّاطان الشَِّيد الملك الناضر بن السلطان الشّيد 
الملك التطنول دروت من إ شاء نشاء القاضى تاج الدين البار ا بأرى » وهى : 
المد الله الذى 9 الفوس الشريمَة بإدراك الظمرء وأنم عإعةه لان عمنها 
الذى أنار كو كب نصره وسَفَرء وتمْع لها علا لسَان تَبيها صل الله عليه وسام العنيمة 
فى الفَرء وأسع هذه ادو الشريفة بدوام سلْطانها الذى حَقثْ أيامه بالعز 
اليد والظمَر . 
عي نص بياس شاه ع عمجي اد ب - 
تمده علا أن أقر العيونَ بفضله ما أقر» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له شهادةٌ ألانتْ قَلْبَ من تَفْر» وكدْمتْ أسبانما فلا بسك با إلا أعن فرق وتقر» 
1 فى عر اهمس و و 5 8 __ َه« 02 8 
ولسهد أن معدا عبده ورسوله الذى أعمن من من وأذلٌ من كفر) صلل الله عليه 
وعللى آله وأصحابه الذين تجَاوز الله عن ذنوبهم وغَفْر» وس تسيا ٠.‏ 
وبعدة فإنّ فى آبشفاء التصرملادًا تذركها كل ذات ترقت » وتملكها السسجايا 
التى تعارفث بالمحَار وآتَلفتٌ » ويناهُا التفوس التي مالَثْ إلى العز وال تأفائه .. 
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ديرفت ؛ ومَنْسَوُّها من حالتين : إما فى موقف عن عند ما تلمع بروق الصفاح » 
وشيب من هول ارب ءوس الماح » وتشرحٌ جوارح الال لتحلّ فى الموارح 
ونَصيد فى الأرواح وإما فى موطن سلم عند مأتنْسط النفوس إلى آمتطاء وات 
امياد فى الأمنٍ والّدعه» وتنشرح الصدور إلى معاطاة الصيود والمسرات مجتمعه؛ 
وتطلق مرا فتصيد» 5 أ الوك لعةة ومسل ا وات الممسكه» 
دَق عل م ستح من الوحيش فلد م ترئ إلا مذركه؛ ونام حيكذ ذ النتم الساطانية 
ودرلٌ مواهم| ( وتلوح العصاية الشويقة ولعي موا كبا 

وكان الله تعالى قد جمع للواقف الشريفة » المعطمة» السلطانية» املك 
الاصرية» حَنّد الله سلطأتها ‏ سعادة الخالتين ربا وسأماء وآناه فييما النْصرَ الأرقم 
والعز الأنعى ؟ ووسم بِصَدقاته وعرّماته الأضرين وما » وتصره تنا وعظمه 
معة وشرفه اسما؛ ايام حرويه كلها رفْعة وأننصار » واستلاء واسسطليارية وقوة 


18 عه سف 
حا يها المؤمنون وتفق الكثانت وأيام سأمه كلها 1 وهبه 4 ودفات ملجية 
وه م سور و و مور وت سه بر ا 


منجبه » ورفع ظلاها ت ملشعية ؟( وفع نقوس متوثيه ‏ م خطوب هستده » 
وحفظ المُوزة الإسلامية ٠ن‏ كل بأس ووقَاتها من كل شدّه ؛ وفى خلال كل عام 
صرف انمه الشريفةٌ إلى آبتغاء صيْد اوش وال : لما فى ذلك من ممْرِين 
الكو على كتساب اب الايد ( وحصول المجسرة 8 ظَمَرِ جديد ؟ برسم ب خلد 
اله سلطاته ‏ فى الوق الذى , 5 كن مش كل عام بإنخراج اهيز المتصور 

00 ف ران بسنج المرمء فى ساعة مباركة آخذة فى إقبال المود د واكم ؛ 
فتمدٌ د بأد أطنايه» ورم ء! مد التصر قبايه » ويحاط بحراسة الملاتكة الكرام 
رحابة ؛ وتضرب خيام الأضراء حوله وطاقاء وتحف به [ممّل] النجوم بالبَدْر إشرَاقا 


سه ام الي عي و َه ور ٌُ وو و 
ونستقل الركاب الشريف ‏ شرّفه الله بعد ذلك بققصد عبور النيلٍ المبارك فيظهر 


من صبح الأعثئ ش ١‏ 


عه م 


7 القاعة امحروسة والسلامة مجبه من الََاقَهء واهرا يه في انا 
من المسافه» سان السعد قد خاطبه التتحية وشافه؛ وم اليك الأصراء قد 1 1 
أطلابا» وسن موكه قد بعث أمامه من الإضّاءة تَجاباءِ ولم يَرَلْ حي يأنى النيسل 
ارك وكستوى على الكسى” فى القُلْك المَدْحون » عوط بالتصير الميُمون وايش 
المأمُون » وقد أسسر باعتسلائه ا والوق وأضى لظهر الك من الفذار 
[بحضرته] المكرّمه » مالهَوات أجباده ااعتاق المْسَومَه ؛ فلهذا تش رأعْلام نشراها » 
وقال : ( أركبوا فيا باسم اله ججرآهًا ومرّساهًا )؛ فسارت به فى الم ونضرالله 
قد مم وصعد 2 ن فلكدء عل ما ار قوسن المؤمنين فى كال سأطانه وعرّة ملكه ؟ 
ور جواد شرفت صهوثة 3 وقرنَتْ الذاة والسكون حَطويه ؛ عمَبى || عا 
َال حك اش من العقان: 


جاع سه عه سا للره 


8 الطرف درئا أوااكه مس يدرى أَنْكَ سَلْطانَ ! 
5 ره م 
وسار ف رُروعٍ غخصضره » وُخورنَبات 5 على وسو لور 


6 رار ري بيىا وى 


ولت لمك يزاته وص قوره © كل متوقتك الوط 8 من الشيامةةء مول على 


ارّآحات م قرط الكامه ؟ وم فباه اجاح » قبل َي الجناح 2( ورج من 
جراليء ولا ولا جناح ؟« وا الأتبية يك 8 عرو ع بصدر 
مَفَضصْض وتآظطي تدعب له متدر أفو: »:طلن اغواء انا هو قبا السنان وقد 
اه الك طننا:+ 


رساج سس الراهة سا 


ا د ا ا ا 
وما فى بديك منصات 9 إن كان السيف ؤالوعئ رو 2 
3 3 2 


١ 0-8 5-5 ره‎ 





يدل الحزء الرابم عشر 





27 : شور شد اس 2 1 وه وروم | مس سه آله ضة و 
:ول راش الننجح حناحه » وفرل أللّه امن غذوه ورواحه» ونصره قىحريه حيث 


جعل مفسيره رمه و لبه صفاحه وى قوادمة السعد قادم » وفى خُوا فيه النصر 
اي العَالم كنا أل وله صلى الله عليه وسلم : «بورك لأمتى فى بكورها»» 
ببح والطار عاك فى و كروما وكر عق زعاى المخروطية موان فزانه 
الصادح فى الَو والباغم فى الواد ؛ ويام حَلَّداللّهُ سلطاله ‏ أماءه فيض ربون 
غل اللإرخلنة وح لاح ى الفط حا فل عن راد اه دمر ونا مذ 
الطبول وضَريها ؟ ومولانا ال#لطانٌ ‏ حَيَد الله ملكه ‏ لنافرها مرق » ولطائرها 
اسارج معقب » فا يذثو لكوي مفروراء ح يَسُوبٌ مَقْهوراٍ ساقطًا من 
ماه إل أرضه » ومن سعته إلى قبضه ؛ فسبحانَ من حَلق كلَّ جنس وقهر بعضه 
بعْضه ؛ هذا : وابلَارحٌ قد آلب فيه ماله وسَدَ عليه سبله فى جَوٌ السّماء 
ومَذَاهبَه ؛ ولم يزل - حَلَد لله تسالن سلطاله - عامة يومه متوَلا فى اهنع بات 
صيوده » وأوقات سعوده؛ وحصول أَرَبه ومفصوده» جود الملالمكة حَافُونَ به 
ويجاوده 3 حو ينسح النمار اليل بظأمائه ‏ ولمع الطارقٌ أضْوائه ؛ هود قال 
ذلك الركاب الشريف إلى الحم المنصور وابدوَارح كاسبه » والأقدار واهيه ؛ 
وابوارح مسروره» والطيور مأسوره؛ والتفوس ممتَّه» والمواهب متوعهء والأرجاء 
مشرعة واو تعال مع سلطانه بكلاءته : «ومن كان مع الله كان الله معدع فيرفم 
أمامه قانوسان كوءمان» كأنهما ككان بينههما أقتران» أو فرقدانَ رهما بَدَانءٍ فيدنُو 
إلا ميمه المنصور فى سرادق العرّاَفيل» وعصابة النضر الأثيل» وجل الانصارٌ 
قبل مطاطه المعظّم علا قَدرِ مبل؟ و يُسعئا بالشموع ذَلَقَيهء ويْسَوَاتحْتُ امك 
فيه ب فعند ذلك يطوف بالدهايز المتصور أسراء الحرس بالسموع المرفوعه» 
كراهن السك عه ؛ فإذا طلع القَجر مستطيلاء وجاء البح شيم ليلا عر ضّتْ 


8 


للس-ساهم 


من صبح الاعثى 


عابه العم تأعطاها » والمهمات الإسلامية ققضَاهاء ووُدَمتْ له الحياد المسوّمة 


. فامتطاها ؛ سرح إلى الصسيد وابكوارح التى صَادَتْ بالأمس قد استاسدت » 
واسعاد ته إِللْ ظفرها قد أرشدت»؛ فإذا 52700 فقت عل أثره عساو 
الإسلام» وقوْضَتٌ تلك الخيامكأنها الأيام . 


سا سا ته 


وم يبرح ذلك دأنه ا يوم من من أيام حركته حا ! يأحد وظه من صيد الطير» 


2 


فد ذلك 0 عنان السير؛ إلى آق.اص الو حش ف د لإمسا كها كل ميكل قي قيد 


الأوايد» قل قد الكير بناصيته فأصبح حسن المعاقد 5 
5 9 :كيم اأغانة ذى إهاب دن اللمار» وأد مكأنه كن الأبرار :0 


ع 3 3 إن 33 له مه سسا سمه 2 
بدن شيل المي لق له إثارة التضرو إغارة على العدا ؛ ملا قدرا 
وغل قيمه 4 وله إل آل ل أعوج : ل 35 4 إذا 0 فى مظمان 0 رو 


اانه 4 وك اريخ 00 واكنة 4 0 9 حرا © وله عاك رع 


. العوالى مع السوايق #رئ ٠‏ 
ومن أحمر :كأ صبخ دم الأعداء أدعه 5 فونفن اقيق وقسيمّه ؛ 
دك 


عر ه زمر سوده بورار 
رمت عر رو له وجيت أ لله وو » امغر مود صر عطاة مق 


ل ل ارو 


َل سيول ؛ حك لونه كر الْحيق » وله كل يورم طَفْر جديدٌ مع أنه عتيق ٠‏ 


ومن أدهم : مدر ك كالليل» تا 6 ] 2 الناصيه 6 جواب قاصيه ؟ 
1 كن ل لتك التاة كله من اليل باق بين 00 


20 
اك وان وله بروق تفرقت فى +وأنب نك سق دن منظرا لذلك؟ 
هه وعر و وه دس على روشا ره موا ير 
مستايكه » لوردى قدحهاء وعس له ينير صرحو 4 وجوار<ه دوسود جتدها» ودموا به 


كن فيها العز فلا يال ظاهي| تجحها . 





١‏ الحزء اراب عشر 
2د سمي يي ل لل يسيب يس 
وما سوئا ذلك من الحياد ايه » والصافنات المعتيره : 


سوا اس و او 


إذا ماصرفْت اللدظ تحُو شياتها * وألوانها فالحسن عَنكَ معيبٌ ! 


وخا بصيرها على القّاء وشدّة عذوها في انور والاما وسبقها إلْفايات 
رهائها » وثبانها تحت رآيات سانيا + 


وله الفهود الحسن متقلرها » الح | ديعا » الكاسب ايها وظفرها ؛ ترق 
للِيِلُ فى أَمهها الممتمعه » وأدركت ارات بجعي المرتفعه ؛ وجوهها وجوه 
الليوث المادره؛ مانا عل الطريدة وات الفعة الْؤْسة على الفئة الك فره؛ 
مقلصة 0 عررمائها على الوحش حَوَاصر؛ م لقت عل صيد إلا قنصته 
مريعاء ولا صرت بعائَة من حمر إلا أحَدْها بميعا . 


سد ساك 


ثم الحوانى المعلّمه ؛ والضوارى الى أصحَتٌ العجم متوشمه ؛ ما منها إلا 
00 َه اي ا 1 ليوب كالأسته» وساعدين متتوين 1 


8 


جه سا ام 


0 ا 

وتضرب العسا ل حَلْقَةٌ مايق طرفاها إلا إلى اليل فى أنساعها » تَحْوى سائرٌ 
الأوابد على آختلاف أنواعها . 

أن : خضب ظلايمها كّ) أكلَ ربيعا» وأحمرث أطراف رشه فكائا 
باه أصابتٌ نيعا طالت اده التاحلة فكأنها خطه وأشْدّتْ قوا وائمها الكآملة 
فكائها مطيه؛ شار اركت الطيرفى و وق متاح » وفارقئها فى كّافة الأشباح؛ وأشبهبت 





)00( الذى فى ديوان التنى : 
إذا لم تشاهد غير حسن شياتب) * وأعضائها فالحسن عنك مغيب ٠‏ 


من صبح الأعثئ ١/١‏ 


الوحسٌ فى مسكن الققار» وشدَّة النفار» قد اجتمع فى ظاهرها اونا منالوحش 
والظبر نتف فى باطنما الصَدَّانَ من ماء وار . 

ومن ظباء : مُسَوْدّة الأحدَاق» حكت الَبائُبَ فى حل لمعل وحسنٍ سو الت 
الأغناق ؛ أبيضَتُ بطوتاء وأحرث منونها ؟ وراقت أوراقهاء وحدكت آماقها ؛ 
آفرةٌ فى صكرائهاء طَيْبّ سرعاها فالمسكُ من دمائها 


وهن بكر وحشية : عَفْر الإهاب» سا كنة الحضاب؛ لها فى حقاف 3 


01 ع 
ابض » حَدَرًا من قانص ابض ؛ ك5 فى 1 من أوى يتبادئ ؛ كأن ام 


ا مسقاء - 0039 | امم 
روفه قلم أصاب دن الدواة مدادا ٠‏ 


2 


5: 6 


ومن عرانيا واه إل أحد (؟) وم ا متونهاء وقد حكى المزع 
الذى لم ب ! ابل 0007 

وعند مايق حَلْفَةٌ اسسا كر يلحقها ‏ حَلَد اله سلطاته ‏ ومعه المواريح الصائده» 
والحواتى الصائله ‏ انيم التافذه» والفهود الآخدّه ؛ ففَمَوجَ موج اوش ذُغراء 
و1 ١‏ مسالكها قد سَدَّّتٌ علا ساك ووعرا؛ وضرب دون تجاتها سور من الحياد 
والفرْسان» وحيلٌ بينها وبين خَلاصها ينبال وبرْصانء فينئذ تفر التعام عن رمالا 
والظباء عن ظلالما ؛ والبقرعن جآذرها » واللمرعن بوطا ؛ وَيعيضٌ - حََّد الله 
ستاطانه دق على الوحقن كل رع » ولولم يمسكها يجاريج سياه نيك 
عداةٌ الإسلام بالروع؛ وتجرل منها الكاسب» وملا منم| المَقَائب » فاذا أحَدَ حظه 
من القبض ولد كتسابة غ رسم دنه السشعيد 0 ركابه ؛ فيصيدون 
20 زاده الله من فَضله فإنهم فى طاعته مخُلصون ؛ فيكثر عند ذاك كل 


(1) بياض بالأصل . 








قل بحزء الرابع عشر 


1 - 8 0 ممه سوام 1 2 0000 - 02 
قنص ذبيح» ويأنى كل بما أقتنصه ليظهر الترجبح؛ فاذا أستكل أوقات الصيد 
هن الظير والوحش كفا ركاته اتيف إلم جهة القلْمة المحروسة والققار قد تَمرْفتٌ 


- سور 2ه 5 وا ماه 3 .8 رمه 
عرور موا كبه» والوحش والطير قد افتخرت كونها صبحدت هن مكاسية 8 


هذا كله وإن كانت النفس تراه موا و به كل ماتبوئاء ففى طبه من كين 
امنود على ارب ما تمد به العَرَماتٌ وتهوئ + فوم الركاب الشّريفَ عائدا إن 
سرير ملك بالقأعة الحروسة» والسلامة قد قَضَتْ مايحبٌ عليها فر حراسته » 
والأفداز قد وَقَثْ ما ينبن م نكلامته ؛ فلم يك إلا وهو صاعد إلى القلمة الدروسة 
وأأسنة السعادة خاطبه و, سر 9 قد أهترت فرحأ بعقدمه جوانيه» والعية الميارا كَِ 
ظ قد سعدث هباديه و حَدثُ عواة واقبه؛ ؛ فق أهة القره رباع فها بعآن من المصالح 
الإسلامية وظهر » ونلشذه ذه ألسنة السلامة ما أملّ عليها العز واتأبيد والظفرة 

ملك البسيطة كب من سَمره » والنضر والَأِيِد فى أَثرِه 


0 نكاأنه فى عن موه 5 دلق فى سنا حَفَرِه. 
مافى البرية ةا مك 0 أوتى الذى أوتيه من ظمَره! 


٠. .-‏ دعق سعة 
سرى إلى أعدائه رهطب * نما بت الناس من بره . 


مر مام 


فالله رب الناس قاطر: رن 3 تيه ما يربى علا وطره! ! 





الصنف القالى 
00-2 مه مه هه ١‏ : 
إما بأن يحعل المدح مورد الرسالة ويِصَدّر بدح ذلك الشّخْص المراد» وإما بأن 


ل امه 


يِصَدَّرَبمابرية يحكها امن و بخص منها إلا مد هن يقصد مذحه وتقريضه 


. من صبح الأعثئ فل 


فد بع ا 0 ش 
وما عرى #رئ ذلك ٠.‏ وللكّاب وأهل الصناعة 2 ذلك أفانين محتافة المقاصد» 
وو 


وطرق متبائة الموارد : 

وهذه ُسْحةٌ رسالة أنشأها أبو عَم عانُ بن بر الماحظ مهاه “رسالة الشكو» 
قصد بها تفْراض وزير المتوكل وشَك نعمه أده » مُصَدرًا لها بذك حقيقة الشكر 
وبيان مقاصده» وهى : 

جعلتٌ فداك» أيدك الله وأكرمك وأعرّك » وأتم. نعمته عايك وعندك . ليس 
يكوثٌ الشكر أبفاك الله تَاماء ومن حَدَ النقصان حَارجاء حت يَستضحبٌ أريم 
خلال 3 واشتمل عل أربع خصال : 

أقفا الم بموقع التعمة من ا وبعَدُ رآ نتفاعه بها صل إليه من 
ذلك هن مدحأة 3 مل أذ او درحة » مع المعرفة مقدار أخوال لمجم 
للحقة » والذى حاول من المعاناة والكلفة ف ذل جاه مَصون 3 أو مفارقة 0 
ين . وحكيف لا يكو نكذلك ؟ وقد خول من نعمه بعضّ ما كان حَبيسًا عل 
حوادتٌ ءذة» 0 ف نتم غيره با لقص من نه م ووآده. فكهًا تدك الشاكا 
ما آمل من 1 #البذل؛ 1 عليه حال همعن به من قل اش 

والكضلة الثانية : اكرية الباعثةٌ علا حب المكافاة وآستحسان اتيازاة ٠‏ والشكر 
با اراب لاوا شو اناا اليتون يل اعد فى ذلك قالة 
الهد إلا بمُوّة الطمع» وإلا الب يال بينهماء والظفرَمدُسِومٌ عليهما . كذلك 
- الأشياء إذا تَسَاوتٌ الوه وتقاربت ف بلوغ المدّه ٠‏ وقد زعم ناس أن الشّاوٌ 
العم لا يمستويان» أن البَادىَ الام والمنتصرلا يمتدلان ؛ لأنّ البَادىً أخدّ 


مالس له » والمُمْصرٌلم يتجاورٌ حَقَّه الذى هو له ب ولأن البادىّ لم يكن مهيا على 





١‏ الحزء الرابع. عشر 





ال عله جناها المنتصرء وامنتصر مهَج على المكافاة بعل جناهاالبأدىم» والتور 

للطباع المعُضَب » والمسيخف المميج أَعَدَر من السّاكن الوايع المطمئن . 
ظ فذاك قالوا : إن البأدي أظلّ» والمتتصر أذ ٠‏ وزعمُوا أن الثم هو الذى أودحَ 

صَدْرَ الشا كر لمحب بانعامه عليه» وهيجه بذلك علا مكادأته لإحْسَانه إليه» فقد صار 

العم شيك النَّا كر فى إحسانه» وتفرد بفَضْل إنعامه دون مشاركة غيره» اميم 
هو الذى دَقَمْ للشاكر أداة الشكر» وأعَارَه 1ل الوقاء + فهو من ههنا أحق بالتقديم» 
وأو بالتفضيل . 


ل 


هداغ وقة قال مسن لكاو لاد اد والماء : من مام كم امم لخاد عن 
06 والإقرار بالقَصَسيلة لشاكرٍ أعمته ؛ لذن ام خا معَالّه ولام مودة إلا مع 
المُساتحَه . ولذلك قال اليب لناس من العرب يحُتصمون : هل ل ا حر 
من الوا + قد عرفا انلق » فنا النذث عو حر بيه قال التتائل إن أرق 
م . ألا ترا إلى بذْت هم بن ستان لى) قالث لآبنة كير بن أبى سأهى' فى بض 
المناحَات» أوفى بعض المزاورَات : إله ليجب ماأرئ من حسن شَارَيم » وتقاء 
حبك . قالت آبنة زهير: أم يي ا يي 
ومن بقايا هانعم ٠‏ قالت نت هرم : لايل لك الفضلء وعلينا الشكي أعطينا كم 
مايق 6 وأعط مون ادا قل عبد لله بن جَعفْرٍ حين أجل نص الا 
فى اطبة » وكثَرله فى العطية : ندل هذا العبد الأسود كل هذا الثيل» وتحبوه 
بمثل هذا الحباء ؟ فقال عبد الله بن جعفر : أما والله لئن كان أسود الحلد إنه 
يش الشعر» عله درام 7 5 وثيابا بلا ورواعل تنا وأعطانا 
ا ب 3 !» وحدينًا 0 ومكارم ل فلهذه االمصال تكاملت خصالٌ اتحد 


1 سس الام سكم اسه 1 »اع ل + دمت 
في-م » فظهر عنوان كزم امير علوم » فصاروا فى زمانهم منارا » وأن دم 


من صبح الأعثئ هاا 
أعلاما . لس معانى كوم لمم 4 وماق وان الاي وبع عراف اقرالما» 
ونتفق أَهْواوهما علا تَدَافم اجةء والإقرار بالمجرّة» فيزداد بذاك العم قَضْلا » 
والدَّاو بد 1 
هذا جملة القول فى حصي من الأربع التى قتمنا ذكرهاء وتمرنا أمرها . 
وانصلة الثالثة : السيانة باش والإخلاص لثم فى تصفيّة الوذ » فان الدَينَ 
َائْد المروءة» يا أن ارو خطام امي ٠‏ وهذه اللحصالٌ وإن شَعْبتٌ فى بعض 
الوجوم+ وافترقت فى بعه بعض الأماكن » فإنها تر ترجع إلى نصاب عع | ء وإ إناء 
عنظلهاء منه تحت وعنْه آنبتْ » وإليه رَجَعْتْ . ولآجتاع هذه اللحصَالٍ علا 
عَالفَة ال موئ ؛ وححاتبة شُويّق» وعلى تام دواعي و والآمتناع من كلب 
القليبَة ‏ وق الأؤلون بينها فى بماد الآسم» وقارُوا بنها فى بمهرَة الحم . ولذلك 
قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : أعتبر عرزمه ميته وسرية بمتاع بيه 5 
ومَكَارَ جميع الأحوال د على الصير» ون سكلف صرارة الصير من يحهلٌ 
عاقبة ة الصير ٠‏ وقالوا : لاما فل الشيٍ لا بيتَملُ إلا الصررة انام من 
ننَاج الصير . وا أنه لاب لقم مع كم الحم # من الصَسير فكذلك لايد الشكر : 
- مع كم الشكر من الصسبر ٠‏ فالصبر يجحرى مع جميع الأفعال امحمودة» كا يرى 
اموا فج جع الأفعال المذمومة . وإذلك قال سول الله صل الله عليه وَل : 
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وتلق * عن وجل الأروحتيا بالشبوات» فَعَلاقَ الحنة وحفها المكاره 3 
وَانلَصْلَة الرابعة : وصف ذلك الإحسان بالأسان البين » وتكيره بالبيان التيرَ 

وباللفظ العذْب الشَّبَى » واللةنى الشّريف الى" ٠‏ فان الكلام إذا كان حَسَئاء 

جعآنه الحكاء أدباء ووجد ت الروأة إل مره سببا حتى يصير حديًا مأوراء وعدا 





اا المزء الرابع عشر 


كو را؛ وداخلا ف أتمار الملوك» وسوقًا من أسواق المتادبين» ووضلدٌ فى الَالس» 
وزيادة فى المَقل» وتَعُدًا لاسان» وترهيمًا القَأب» وتَأطبفًا افكر» وعمارة للصذرء 
0 إلى العظاء » وسهبًا إلى الملَّة الكبراء ٠‏ و إذا لم يكن الأفظ رائعاء واللحنى 
بأرعا و بالتوادر موتحَاء وبالمح ملا لم تصغ له الأشماع» وم تح له الصدور» 
و تَنظه ارين وم تنطق به الأفواه» وم 00 الكسوة ول يد بالدرس» 
وم يحَدْلُ نه قائل» 1 واكم ا ْ ب اكاك يتم الفُوء 
ومعانى السرو؛ وكاشُجْر الذى لا يمهم» والمستفْلق الذى لا لم . 


وسا م 


لشب أبكاك اشات نىء أخوج إلى المذّق» ولا أفقرَ إلى الرفّق من الشكر 
النافم والبيع التاجع الذى سبوا بقاء الوة مغ و ومع يأوح جم وه 
أحوج إلنو وسع الطاقة » وإلى الفَضْلٍ فى القوة» و إلى البسطة ف 0 وإ إلى نمام 
لعزم - من الصَبْر ٠‏ وعلا أن الشكرفى طَبقات متفاوته» ومتازل متبابته؛ وإنبمعها 
2 » فليس يمعها 3 3 ف را كا نكلامًا مس به اليد زر و 1 الأفواه » 
وتّدف ب الألسنةء سمل فيه الى ا مضب ) والأساطر لحار والكلام 
المرتجل 4 نبرىا به علا 5 3 و مصادره عل غير موارده » لا د فبه 
' الشرؤون لانتفاع المنعمين » ك تعدَّر امون لانتفاع الشّاكرين ٠‏ وليسث غاية 


وس صا صا 


القائل إلا أن يعد بايعًا مقوهاء أو دستزيد به إلى نعمه السالفة نما آنفة» أوليس 


هة سا الروس 


إلا ليغتر كر 6أ» أو تدع مآ لاسفةد ساعات القول 6 ادر أقدار اميه تمعين؟ 
ولس غَانه إلاالكسب والعرضٌ والآنتماع وار وعطاهذا يدور شك المستا كاين » 


ا 


وإحماد اتسين 


:وهذا الباب وإن حعلة العوام شا فهو راتت » ويذلك أولن» 


وعم 1 
ور ها كان ماعن تاق وتذكير» وعن 2 وتيير ) وعن تفقد لحالات» 
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وحطسيل الامو رق المقافات الى خبط وبحي و شف عدر قرا مدا 
لعميه » فرئم) آلنفس الزيادة فى غيظه » ورتما الس شقَاء دائه وإضلاحَ 
كيه 3 ون اميم من معاقد حقده» عل قدر ارد وعل در تصَرْف الخحالات 
فى المصلحة» لأن الشاكّ كالرائد لأخله » ودعي رفطه» والممَار إليه عند مشورته» 
نوها اخبار انريكون كك شدرا +لافاذاك قير ورم الققار ان تكرن كلدي 
مكورا : لأن ذلك أل ».ور مسا أظهر البسروا تمل الثرية وجعلّ من الدّلِيل 
غلا داك كر الشقةء رحن الثارة» ورا أن ذلك ادق لمتحت ايل 
الشكن » ويحعلٌ قائده إل هذا المَنْحَبِ»ء وسَابقه إلا هذا ادير قول نُصَيْبٍ + 
فعاجوا انوا بالذى أنْتَ أله + ولو سَكتُوا ثَْتْ عليك اللَقَائبُ ! 
وها دكن و هذا اذا ولس جم قرول لعترِى” : 
ابنَ العلاء و يابنَ الم مردّاس: + إل لأَظرِيِكَ فى أَهْل وجلامى. 
حا إذا قبلَ :عطاك منصَقَد؟ » طأْطاثمنسوءعالعندهاراسى ! 
أ لبك ول عل كدي ونيا انول نامك من لجان 
وبين هذين الشّك بن طبقاتٌ معروفه » ومنازلٌ مملومه . ومَوْضمُ الشّكرمن 
لب السّايع فى القبول والآسّتنامه» علن قَدْرِ حَمْنٍ الي والذى يعرف به الشَّابق 
من صدق اللْهِجَة ؛ ومن قل السرف » وآعتدال المذَاهب » والآقتصاد فى القول. 
هذا باك دق الات الآترمن خسن لوضف ورد لضفب + .ولناق ان 
ا د الواعظين ف الموعظة» وأبَِم فالآغتبار وفى ترقيق الوب » ا 
أحدًا يمّع » ولا عينا تمع » قال : ,اهؤلاء إما أن يكون بى شرْء أو يكون يكتشت . 
وقيل بخآساء المَضْلٍ الرقاشى" » وعد الصّمّد بن الفَضْلٍ القَامِىَّ : مابال 
0 عم عند الفَضْل أَغْرّرء وعند عبد الصمد أنرّن ؛ ولام عبد الصمْد غم 


7 





7 الحزء اربع عشر 


وكلام الفَضل أَنْرَر؟ قالوا : لأن قل الفضْلٍ أرَقَء فصارث قلوبنا أرق » 
والقلوب أتجارَئ . 
وقالوا : طو با للَمُدوح إذاكان لذ مَسْتَحقَا » وللدّاعى إذا كان للأستجابة 
أملاء وللسسمم إذا حَفىَ بالشكء وللتّاك إذا حظى بالقبول . 
إى لَسَبٌ أعنّدم من مَدْحك » لأنى ست أَتَريد فى وصفك » ولسثُ أمدَحَك 
من جيه معروفك عندى » ولا أصفك سْقَدِم إحسانك إلى 0 أقدم الشّد الذى 
ظ هو أولا بالّقدم » وأفَصْلَ الصَئْف الذى هو أحق بِالتفُضل ٠‏ وف اللير: 
المستفيض » والحديث المأنور : 01 مكل وكَقَا خَر كا ككرواشيا 5 وليل باق 
ير من كثير كان » . 
دام الناس عند بض الكاء طَبقَات السَابقين فى الل » وتَْرِيلَ حالاتهم 
فى الب» ومن كانت الصلة الكتمودة فيه أ كترء واملَضلة الثانية فيه أوقر» فقال 
ذلك الكم : ليس سحب أن يرل إلى الإسْلام» وكلّ َيْءء فقد سبق 
إلى تمديمه ناس وأبطاًآ ترون » وليس بسجب أن شوق الجلُ أثرابه فى الزمد » 
وأكفاءه فى الفقه» وأمثاله فى الذّبٌ : وهذا يوجدُ فى كل زمان » ويصاب فى كل 
الْلْدان ٠‏ ولكنٌّ المجب المجيب» والّادر القريب » الذى تيا فى تر بن الطاب 
رضى الله عنه والسق له . وذلك أنه غير عشر حجج : يفتح توح » ويدوخ البلاد» 
ويمصر الأمصار» ويدونُ الدُواوينَ؛ و بفْرض الفروضء و برب اتخاصة» ويدير 
العامة » ويجى الى » وترى إليه الأرضُ بأفلاذ كيدماء وأنواع زنُحرفها» وأصناف 
كتوزها » 0 جوهرها 4 ويقتلٌ ملوكها 3 ولي مالكها 3 ل و يعققد 2 
وول ويعزل» وضع يرقم لفت ل أفربقية» دخات مان كل ذلك 
ادير الصّحبح والضبط» والإثقان والقوّة » والإشراف ء والبصّر الثافذ» والعزم 
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د 


المتمكن . ثم قال : لامع مصلحة الأمة » ولا يحوشهم عل لهم من الأأقة 
جع الكلنة» وإقامتهم عل الم مع بط الأطراف» وأهد امن لان 
فى غير ضعف» وشدَّة فى غيرعتف ثم غبربعد ذلك سيه كلها عل وت واحدةء 
وطريقة مُطردَة ؛ لاف عنباء ولا يها » ولا يلها » ولا يزول عنها : 
٠ن‏ حشّونة الما كل اميس » وغلظ اركب ) وظلف التفس عن صغيرها وكير هاء 
ودقيقها وجليلها » وك مايناحرٌ الناش عليه » لم يقير فى لقاء ولا فى جاب :0 
ولافى مُعَاملدَ ولا فى جالَسَة » ولا فى بمع ولا فى منع » ولا قيض ولا قسط : 
رادا لما م اعد مو كا بن 
خلاله ؛ تدْعو إلى الرغْبة : ون أب الألقة 4 وتمض المرم #ونيك اذرى: 
وتفسح المة» وتحل العقّدة» وتور تّ الآغترار بطول السّلامة» والآتكال على دوام 
الَلفَر وموانة الأيام» ومتابسة الزّمان . وكان تبات عشر ص تاشة ةلال 
أَغُويةٌ ومن البدا؛. مع الغرببة 1 من هذا ا العحيية 0 الكبر» 
عي 0 وكل الوامة 

د] إن كا لا َستَِيرَ أن دق أعذا بطباع 2 ( وفَضَل م فونه » 
ونام عَزْمه إن لاجد يدا من معرفة : فضلٍ كل فق قاس طريقثّه» قذانت 
لَه » فلم يعي عند تَتَبْ العم قاض ال » واس كانت الم خف 
الأجناس ء ومقَاوبَةٌ فى الطبقات : وكيف يلحق به أحَد ؟ مع قوله :”أن 
اص والشك بعيران ما بيت ا ركيت “ ولي علا حال لامع تعظم كل من 
بان من نظرائه فى الكرتيه » وأشباهه فى لَه » إذ كان أدومهم طر قد وأشْدَه 


هس بره ) وأمضاهم على الحادّة الوسطئ» وأقدرَهمُ على 1 العطييا 
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دور رن أن يعطى كل رئيس قِسطَه» وكلُ زَمانِ حَظهءٍ ولا بمجبنى قول 
القائل : لم يدع الأقلُ للاائحر شيا بل لَمَمرِى لقد ترك له المَريض الطّويل» 
والّينَ الآطير» وال لمج والمتبج ارحب ٠‏ ولو أن الناس مذ برت هذه الكامة 
هلا أُواه العوام » وأَعِْبٌ با امار ٠ن‏ الرّجال ‏ قَّْدوا هذا الحم » واسْتَسْاموا 
ذا ادم » وأهْمُوا لويد وبمْسوا من القائدة» لقَدْكان آرتقع من الذنيا تم 
كثير و غير ٠‏ ش 
وأىّ زمان بعد زمان الى 07 الك عليه وآله أ باتَفُضيل اال بالتقدم » 
مرخ زمان ظهرتٌ فيه الدعوة الحاثمية» والدة العباسية » ثم زمان امول على الله 
والناصر لدين الله » والإمام الذى ع فكره » وكثر شغله بتصفية لين وتمسذببه» 
وتلخيصه وتتقيحه ) وإء عازه فتايشاهاة واجتاع كامته » ورجوع أَلْقته ٠‏ وقد 
معت من يقول ‏ و ِسَتشهد العيان القاه » وانكبر المظاه - : مارأيت فى رَمائنا 
بن كناة السلطان وولاته» وأغوانه. وحماته من كان ل ا ويتقدم 
اتا نه إدويد عن ضهان الدع والتقم »وين لكك ولحت #رودن 
الْيكاء» ومن إراط ات للاأولباء » نَم على اتلَطاء » ومن سُوء الثقاء» 
مالا حَقَاء به علا كاتب ولا عل عامل » ولا عل! خَطيب ولا علا أدبب ؛ ولا علا 
0 
لمعت - والححد لله غل التعمة فيك # بين التواضع والتحبب» وبين الإتصاف 
وقلة اليد ؛ قلا يستطيع ل كشع مزه ولا جَاهلٌ غبى”» ولا م21 
0 م أنه رأ فى تّمائلك وأغطافك عند ليع الم ؛ وتظاهي المنب تَقيرًا . 
2 فى لقاء ولافى شر عند المناءة ولاق إنصاف عند 0 وا ال دان 
المطاولة . الأ واحد + واخلّق دائم » وَالبِشْرَ ظاهس» وام ناقبّه » والأعمال 
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راجية» والفوين راطسيه » والمون ناطقة ,اليه © والصدور مأهولة بالموذه ع 
والذّاعى كثير » والشا َك قايل 4 وأنت هل ألله تزداد فى كل ا التواضع تبْلا 6 


اه 


وبالإنصاف فضلة؛ وبحسن الثقاء 0 وبقلة العجب هبيه ٠‏ 


56 00م ولد ٠‏ _ ملاع 05 
١‏ وال سبلُ بن هرون فى دعائه بعض م نكا ْتى شّأنه : اللهم زده من 
الميرات » وآنسط له فى البركات ؛ حا | يكو نكل يوم من أيامه وفيا عل أمسه » 


دده 


مقصرأ عن فضيلة غده ٠‏ وقال فى هذا المع ل عمدان» وهو من ارون : 


سهوهير سا وه 2 _- َم 5-5 سه 
وانت 


راتك أمس خير بببى معد 0 تابوه 2 مفك أمسة 
كه عد ل لسن ضعمًا + كذاك يد سادة عند تمس ! 
دوا أهم اميك أي بغ » فاشكر الله وأَخْلص ‏ محتذك شريف» وأرومتك 
كرعة» والعرقٌ ه متجب ) والعدف دكن والأص حميل») ارح حسان» والعتوة 
وان 3 العاف ظاهى » والذ 5 طيت 1 ولع قديمة ( والصنيعة يده ؟ 
وما مَتََ؟ إلايا قال الشّاعى : 
إب الهالَة الكّام تلو | » دم الَكاره عن ذو مك4 
ل لض ل لمع 3 3 هه هم رلور 
زانوا قديمهم بسن حديثهم وكرمم أخلاق بحسن وجوه! 
ظ ع0 مق 8- ور .8 
الننمة محفوظة بالشّىء والأخلاق مَقَوّمةٌ بِالأَدَبْ» والكفاءة ممقُوقة بالحذق » 
© ص6 و مه 5 
والحدّقٌ م دود إلى التوكل » والصئْم من وراء الميع إن شاء الله . 
هذا إل ما أنبسك الله من القبول » وصََّاك من الحم » وطوّقك من أأصير . 
فق الآنَ أن تَسْتبى ما أنت فيه توه فى ون هذه المرتبة» وفى مقدار هذه المثرلة ؛ 


إنَّ الزغبة وإن قوت » والّهُبة وإن آشستدت ؛ .فإنهما لا يثران من النشاط » 


1 الخزء الرابع عشر 





عجان من الْقوَة على المباشرة والكد » ما ره الشَّهبوة وإن ضَعْفَت » والخركة . . 
فن ذات النفْس وإن قَأْت » لأن النفْس لا قسمح يعكنونها كله + وتجود عزون . 
ظ قواها أمَع» إلا بالشهوة دون كل عل مرك ظُُ ا 

قال يحي بن خالد كمفر بن يب حين تقد الوزارة » وتكاف البو بأعباء 
الخلاقة : أى ا إن عا لك اعد : لعظم ما تَقدتَ») جسم ماكقات . 
إنى لست أت أن تَتَقسعَ تت يلها تقسمٌ امل تت امل التقبل . 
قال جعفر : لكت أرجو القؤة » وأطمم أن أسْستقلٌ بهذا التفْل وأا مبتهلٌ غير 
مموو ةا فول السوايق وأنا تان ٠‏ يقول: وأا تانى عتانى» لأى لم أجهسد 
فرسى ركضا ٠‏ قال يح : إن لكل رجاء هيا ؛ فاسَبَبٌ رجائك ؟ قال : 
تيوق ا انفده والمشتيي عمل لا يحد من أل اكد ما يده اتسيف الأسيف . 
قاليحي : إن نمضت بقلها فبهذاء وإلافلا . وأنا أسأل الله أن يصرف سوك 
ناب ذلك» ودواك إل الأحتفاظ بنعمتك : بشكر المضلحين» والتوكل علا رب 
ل 1 

ل 3 كان من عرس لتو على الله وأإداك ع ومن صَنَائِه وأختياره + 
أن عبج عل أدبه وتليمه » وعل ثقيفه وتقُويمه ؛ وأن عمد قَالفيِه الأملء 
وبتحزافيه ا فى السلامّة» وممِْلَ له هن القنيمة4 ورظيب ذزه» 


تزه رمدومه سه سالك سا 


وعلى كعبه؛ ولسرصَديقه 3 ويكتٌ عذدؤه ٠‏ 


ف 2 


*» 
+ بي 


0 لل عست ع 
فده أمفة ونالة نسم الإغس يضية» أرسلها أبو العلاء أحد بن عبد الله بن 


ساهان لحري لوغ إدا أبى القاسم الحسين بن على" المغربى” ( ولانى 


من صبح الاعتشى ويل 





210 


هم ألله النمن ال ويه الإعانة | ٠‏ 
٠‏ السلام عليك أيّما ا لحك مدر بيه» والألاظ العربيّه؛ أى هواء راك وأى: 
يك سَفَاك به كال ريض » ووَدقُه مل الإغر يض ء حلت الوه » وجآت 


سه 


عن الحووة أقولٌ لك ماقال أخو مير» لفتآة بى تمير : 
مره ع حم قي ك2 1 و ير اروم 
زكا. لك صاح وخلاك دم وصه صبحك الأيامن والسعود ! 


َ | آنَف علا فريك من الغراب الجازي» علا حَسْنٍ الزى؛ لما أففر» وركب 


)0 
لسر فقدم جبال الروم فى توء نل البرس من الَوْءٍ القت إل عطفه وقد شمط 


سه انمه 


0 5 0 النعيب أوتسى؛ وهبط إلى الأرض فد فى قبد» وََسْلَ ببيت دريد : ' 
اك رد فلا علاه قال للباطل : بعد! 
وأراد الإياب» فى ذلك الملباب؛ فكره الثّهات» فككد حو مات ؛ ورب و 
أَغْرق فى الإكرام» فوقم فى الإثرام؟ إبرام السام لا إبرام الس قرس لسكا 
حي دعم الطاء فى المَاء» فتك حراسة بغي رآثتهاء؛ وذلك أن هَدَيْنِ ضدَّان» وعى 


التتضاد متباعدان» ا وهاد وذُو تصعيد؛ وه قُْ طهر والشمس » 
منزلة عد وأمس ؟ وجعل الله ربت التى كالفاعل واكبتدا » تظيرَ الفغل فى أن 
لالتفض أبدا ؛ فد جعانى : إن حَصرتٌ ترف شان » وإن غبت لم يهل 
مكانى 8 5 قَْ النداء» وامحذوف من الآنتداء ؛ إذا قلت : أقِل 4 والإيل 


50 ور - مك َه 4 5 عر مار - 
الإبل؟ بعك ماكنت كهاء الوقف إن القيت فبواجب »© وإن ذكوت فغير لازب ٠‏ 





(1) الزيادة من شرح الرسالة الإغريضية الموجودة بدارالكتب السلطانية تحت فمرة 11890 أدب ٠‏ 


(0) البرس القطن » والمراد الثلج الشبيه به . 
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)0 
ا وإ عدوت [ف ذمان ]كثير الّد » كهاء لع عدون ارك لدو أن 


الشكر؛ مم م إأف , 57 فى الأَصِلِ؛ كلف الوصل؟ 0 تشر العتاع» و بطر حي 


ماشلا وحال كالهمزة ملك العين » ل سّْ بين وتكون 0 حرف لين » 


وتارة مثل الصامت الرصين ؛ فهى لا تيت ع 0 ولاتدرك لماصورة 


قَ فى الح .قه؟ ونوائب ألحقت الكيير بالصغير» كأنها ل رخم التصغير؛ ردت الستهلس 


ص وم 


ال حايين قاوسا السو من صوق بتلك الآلاء » مد الكو صَونّه 
ف هلاء؛ وأتقّفٌ عن حشرة سيد" [الوزي] رئيس الخبره تفيف المدَنَى ما قدر 


ده لكر لثرة 


عليه ه نالتر إن كاهت فلست ملتمس جواب »و إن 909 عت الث لست طَالبَ 

نوات حسبى ماآدى” من أياديه » وما عمر من فَضْلٍ السد الأ كرأ بيه أدام الله 
لا القذْر ما دام الصَربٌ الأول مم الطلويل تححيحا » والمشيرح حَفيًا سريحا 
كه للهِمِينَ عدوهما عن كل معن » قَبْضَ العروض من أُوَلٍ وَزْن و جمعله 
الهانة | إل التقييد» 1-3 ما فى ثاتى المديد 1 ول قم القسبط 3 وخبل كنبا 


0 : 
البسيط؛ وعصب [ الله ] الشرعامة شائهما وهو حزق » عصب الوافر الثألث وهو 


0 ؟ بل أصْمرنه الأرض مار ثالث الككامل» وعداه َم ل مل 0 سيدانا 
أعرن 5" نصرهما ومن أخاة وقربأه له متُوسيل اغممومات 4 للك من نر 95 
الك فقد فشنت ف تسمهما الزائعه » كافتنان الذاء ير لشم 0 0 سثة 


مه فى 
موجودين» وثلاثة مُفُقَودِين : 


أنا أعن ل 


مله حضرة سيد الحليلة عدة ثريا الل ع الم 
هذه القَمْر ويلك عمر؛ و 1 رق إعظامًا فى مقة و بعض الإعظام 





. الزيادة من شرح الرسالة‎ )١( 


من صخ الأعثئن 0 1/0 


فى مَفْت؛ ققد تصب للاداب قية صار الدّامَ فيها كشّامة الي والعرّاقٌ كعراق 
لعب + أَحْسَبَ ظلاهًا من لبن وأغت العا عن الْنْدِينْ؛ هنسد الطيب» 
وهند اليب ؟« رب امار وأرباب قار أحُدان مره وخديئة لخن 1 

٠احاملة‏ طُوقَ من اليل » وبر من المرتيسع موف لديل ؛ أَوْقَت الأشاء» فقالت 
للكثيب ماشاء؛ تسمعه غير مَقهوم» لا ,الرمل ولا بالمزّموم ؛ كأن تجيعها ريض » 
ومس اسلها الغ ريض ؛ فقد ماد اشجوها العود» وَقردها لابعود؛ 52 هديلاٌ فات» 
ع له 9 الآفات - بأشوف إن هديلها م عبده إل مناسمة أنبائله » ولا وعد 


علا إلفه امنه عل 210 و رات تراه انرا ت الأطواق ؛ ولا عنبد 


مةكق مه 


1 سأجعه ) عيرة متراجعه ( إغا را ت الشرطين) ل البطين 4 واأزشاء »6 بعك 
المشاء ( شكت م عوك الماء ىٌّ الريي) وأتت براء اء دائمة لوي ؤقال ا 


ساسد اه هه - 


قفدت حي 34 وتكلت وَلَدَا و : ا #زهيات ا رك 5 ة أصبحت 2 فصدحت 


يهه سا 


وأمسيت» 3 تناسيث 4 لا همام لاهمامء يأرات 0 هَائفِ الحتام؛ 0 


سا عد 


فاح وصمتٌ وهوهم كور اشاح ؛ ل الدُوقٌ لمن يذكرف كل حين ».ولا دحل 
اك 


ا السنين . : 

ْ ون الوذ بر أطال اله بقاءه القائل الثم ا ؛ وف ارول 
اموه ؟ ' ب بادرته التَاج» م عن 5 وغابرته احل» قّ الرجل؛ تمع 
بين الفط القليل» والمعنى الل 2 “م الأفموان فى لعأيه ب بس لهل 3 وفقد ب ؟ 
0 ولان » فا مان ؛ لين الشّكير» يدل عل عق امحضير» وحرش 
الدتان : 0 ل جز سوق الأشعار بعده كلف الساليء لظ بها فى الكلام » 
ولاكثيت لى 7506 للَامء خَلّص هن سبك التقد ون الذّهَب)» من اللّهب ؛ 


اه - 5 ع8 مم 66 © 7 نااصر ابا سس الو صم 
والين » هن بد القين ؟ كانه لآال» فى اعناق حوال ؟؛ وسواه لل 3 فى عنق نط ؟ 
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م حاننه ُو الخاطس الأمسب 3 ولاعيب سناد ولا تضمين 4 أن الدثرة » هن 
عه + والعرقد » 5 ن الفوقد؟ ؛ فالسايى فى أثره فارس عضا تصير» لا فارس 


ا 


عصا قصير. ا 

7 ثبت علا ع 0 3 حركة البناء» م تلك التهادة بغي رآسعقناء؛ 
2 ع الأنمان ا مقسم اس عاق فلاحنث ث ولا ندم؛ و م ا الدرء 
للسناء اله ؟ وا بالعمسين 3 فى العأّقق لين 0 ما أئفسة خاط سا أمترئ الفضّه 1 
ف القضّه؛ والوصاه» من مثل القضاة ؟ ور زعت نت الأشياه ( ولم ! شه ا 
أنامع ولا عو لذلك ار 7 للهيب » وار لت الفر يلت 

لكك كيدا ولد من حر المتقدمين » حدكة لمشتفاء المتدينين 3 له من قافية 

السودة وت في المسودء كاليت » 7 5-7 العاتقة الكت 4 و قريب 6 
7 تيب ؛ أين مسبو الناقة بالقكنء دمج برداء الوَنُ ؛ وجب 
الرحيل » عن اربع ايل + كنا بعدهم واصف» عُودر وَل كألتاصف؛ | إذا سبع 
اماف صقته السَبب الفسبح » وَالرَهْبٍ الطليح ان حَشينه بين الأختاء ؛ 
وحَلُوق صم المناء » وحم بالقُود» فى روود وصَاعَ برا ذَوَات الأرْسَان» هن 
البيض الحسان 4 متنا 3 الحو وعيون 56 عقا ري وعبن 
ل الركا ؛ د إعراضًا عن بدورء سَكَنَ فى الور إلى حول » كأمل الول ؛ 

هن أشْباه القسى” » وتعام البى” ؛ وأ اق تنك الكل | ماحبة ين 00 
ا الخَافر بقعب الوليد؛ نعتأ غبط به عو المستويهة والبازى 


شلش للب سبج ببتكهت 


0 اازادة ين شرح اليسالة + 


0 أى دهن ا 00 لو شه ب بالشين . 


من صبح الأعثئ 0000 180 


امثير 0 و سم ماه - - 02 


سه سا اله مه مه ِ9 3 - ومس رو 
الصغر» سمى بعض الغرر ؛ وقد مضى حرس » وخفت حرس ب وللقالع » أبغض 


طالِع ؛ والأزرق» يبك عنه الفرق ٠‏ 


فالآن سلمت الجمبة من المعض » وشمل ‏ ع ١‏ ركات تمصن ف فاشخ التطيح » 
أن 17 لابطيح ؛ والمهموع م را كبه هق الوقوع ؛ ري ايد الدرحة 
و لة عا الأرجل؛ والعافية وإن طق الكعاب ؛ نه 28 عن ناقلات 
ارا كب ٠‏ وقالت حَيَْاَ سر القيس : الدباه» رآ امام والأَثْقيه » لاقذر 
الكفيه مانا جاعل عدَرها كفرون ال وس وجمتها كدف روش وأا 
الكندى ع قواف احسية السعدى : 

إذا أصطكث بضيق حرَاهًا » تلاق المسجدية واألطم! 
الَسِيبٌ» فى تقَساعيف الأُسيب » والشّبابٌ فى ذلك اتيب لبس روبه 
يقلوب ») ولكنه ف إرواء العو قد بمع أَليلَ ماء الصباء وصليل ظماء الا 


78 0 


سل سا ١‏ ساسا 


المصراع كوذيلة الغربيه » قار واره 3 وأرت الشناة ماقا ##السبحة 
تماقا 15 َم الاح فلود كها لسَّمَتْ من ارم » وآنتفت من الكام إلى الم 
ول تَرْضَ دارب العقار» بلباس القار؛ ونج العنا كب ».على لماكب ؛ ولكن 
عو ل ع واس سه ل 


ا من وذْعي ثيابا» ويجمل طلاؤها زريابا ؛ وقد سمعته 3 كر حيمة يغبط 
المسك حارطا فن الشياء» وو أنه ب الحيام ٠.‏ 


ووقفت عل ”صر إصلاح المُنْطق» الذى كاد بسماة الأبواب» ينى عن سائز 
الككّاب ؛ فمَجبْتٌ كل الحَجَب من تَفييد الأسمال» بطلاء الأحمال؛ وقاب البخرء 


)0( فى نسخة أخرئ جمناها» ٠‏ 
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إلى قلت التحر؛ وإحراء الف رات» فى شل الأخرات؛ 9 له تصنيقًا 58 اس 
ا ن أبن ة 0 قَدل على جوايع الله با بالإعاء تم 1 الفكره] مطل 
من الأماء . 

أقولٌ فى الإخبار : أصَرتُ أَا بد الكبارء فإذا أسعرته » عرق مت قلت : 
أعرنه ؛ وبل من امرض والقّريض » با أسقط من مود القَريضء كأنم 
فى تك الحال » عدوا كال ؟ عند قاض » عرف أمانتهم بالآنتقاض ؛ علا > 
علمه بالعيان » فاستغنى' فيه عن كل ران . 

وقد ملت سوا اهد ,» إصلاج امنطن را ا ع أنواع د إخوة 
الصديق 3 جا شاحروا على غير حقبيق ؟ وريد على الح بواحد كع 59 
م يكن بالشّاهد . والشّعر الأقلُ وإنكان سَبَبَ الأره» وصحيفة لماه انه كدُوبُ 
. لاله » توم الإطاله ؛ و إِنّ قا تك [علْ حسمما] » وقدم سنها ؛ لثقر بما بيبطل 
شبادة المَدْل الرْضًا » فكيْف بالبنّ الأثى' + قاتّلها الله عمورًا لوكانت يشريه » 
كانت ا البريه ٠‏ وقد نَادءا أبى 2 رحمه الله الأجتهاد » فى إقامة 
الأشهاد؛ حتى أَلْشَّدَ رَبَرَالضَبَ» وإن معدا من ذلك هد مُعْضَب ؛ أَعل! فصاحته 
ستعان القرض » 30 بأحناش الأرض؟ 32 1 عنده فنفير» فاقولك 
فى ضَبٌ دَانى الأظافير؟ ؛ ومن كرو كان : تعقوت ره إلا باب عل 
فل + فل موْتٌ على عش رين حرا : مسته مله » وثلاثة مه ؛ وأربعة من 
لوو الّديده» وواحد من المَزِيذه ؛ وتفيئتين : الثاء والذّال » وآ شر متّعال ؛ 
والأَخْتين لين واخاء » والشّين ضاف إلى حير الراء. فرح اله أبا بُوسف از عاش 
لفاظ كداء أو ا خنائك يدا و أن السكيت ثم صارٌ السكت» وسمق ثم عا 


سا صا امه : سا بر امه 2 عه 1 مه وك 02 رع 1 ومهة 
وتدا للببت ؛ كان الكّاب تيرا فىتراب معدنء بين الث وبين المتدن؛ فاستخرجه. 


من صب الأعثى 14 


موعه 


اوتاه تومه ف ووشاه) قغبطه النبرات على الترقيش » والآل النقيش ‏ 
0000 لين ين عل أنه امه مام قط ولا م ولا تطق ولا أرم 4 
فقد ناب كلام العَرّب ادم ؛ ماب مسركة لمجم فى عل اجيم ؛ شخصها صَكِلٌ 
مَلمُوم» وفما القَمران والنجوم . 

وَأقرك عد اق إغادة للد كك + :حم اليف ف دار الكلمة مين كلمع 
فى ١‏ نكاح بين الأُخْمَين 4 الأمن 1 برأم والثانية ل حرام 4 537 يكون 
قْ اشودج ]آ لميسانء وق 1 ميسان؛ اه 9 يات حسبك م ن اطئود 0 فاااً 


ليان شرك من السعود» عليك أنت 2 ودعدع وسم 2 الْجَل لسوئ سعد ؛ 
1 أثير» والأسماء كثير . 


15 يعقوب مثل حود كثيرة الح ضاعَفنّه على التّراقَء وعَطلت اللَضر والسّاق؛ 
كانت يوم قدوم تلك الشسخة ة يوم ضيريب حشر الوخش مع الإنْس » وأضافق 
كنس إلا غير الحذس ؛ وم - على اللباء» الساف ولا رى الآجَالَ» الأَوْجَال؛ 
ولك الأفسذاة عت » ستو وطعرق 1ذاسوس ذز أذافو وإ عله 
مُومىا لقيّى تقاباء فقال : عل ابا كو اك كرناف و و الانكاق حصرة سلا 

أطال الله بقاءه ‏ معترفاء ار عليه ها: بن الآينينر اله 9 لاتجوع فيا 
ولا تعرئا كنك لاتفلما فيا ولا تضحى و عسي , 5 ر السؤدد فقال ليه 


ما قاله مونو صل إشامله لأملية : ( أ كس وال نيكم منها يقي 
عه 2 عر مسا هد ص 


أوأجد على انار هدعا) . ذليت شعرى : ما يطلب ؟ 0 ذهب ؟ أم قبس 
لت ؟9 بل 5 ف بالأخلاق. الباهس 6 ويرك بالأحساب 


م 


(1) السبة الزمن من الدذهى » ولعله يريد بها الأسبوع م جاء فى شرح رسائل المعرّى الموحودة 
دار كنب الملطانية" + 
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سه مم 1 


000 57 : » عَزْلَالمدا ير حَوَار ولا دعس ! 

وقد آب من سَفْرتَه ال من تار قديمة : إن لست قنار إبراهم » 
دأففت فنا الكلم ؛ وَآجتتى بارا حَبْثْ به المرازية كثرماء وحمل فى فَكَاك 
الأسرئ؛ وأدرلك امع القوم» وبنق ًا إلى الوم + وما أت بع موس ! إلا ارَوْضَ 
العم » ولا تبَع إلا أصدقٌ م مق وورد عبده الى من حشرته المطهرة وكانه 
م سرة بيع ) 00 ربع + كثيرة ةالورق؛ ط العرق؛ ولس هوى نعمته كاري » 
ف ظلال العمر 2 والحاب» فى السحاب المتجاب؟ لأن الظلام سفرء والغام 
سس ولكنّه سَُ النون فى الله والأعفر تحت جريه 1 

وقد كنتٌ عَرَفتٌ سَيدَنا فى ما سلف أن الأذب كعهود فى غب دهود » أَرُوت 
التجاد ف) قلنك بالودود © 4 وألى نزلت من ,ذلك الغث تلد 4 م » كأئر الوم ؛ 
منعه القراع » مرن. الإصاع ؛ ووس + ّي سَدُوس ء امد حازب » والكلا 
عازب ياخصب بق عبد المدان» ص فى الحريث ول فى السعدان؛ فل ارات 
ذلك أَنمرْتَ الأَظَلَء فل أَجدْ إلا الحَنْظَلء فليس فى اليد إلا امريد ؟ جه من 
تر أَجِعنُتْ من كَوقٍ الأض ماما من قراز . لَنْ الإنل عن المراز مرّء وعن 


مه 3 عم 


الراك طيب حر. 


هذا مثل فى الْأَدَب . فأما فى النَسّب ‏ َ ا وبقاء 1 
يلغتان 2 صير» ل وق أن 7 بين اليك اليه » اوج ايه هذه ش 
عام » وتلك مأل وطعام ؛ والقايل؛ 0 إف اليل كالمصل ,, مخ د الشوء ببإسباغ 


ْ اموق واتكفير بإدامة التَعفير) وقاصد بيتالله بفسل الوب 2 بطول الشُحوب 5 


(1) فى شرح الرسالة : يلت 


من صبح الأعثئ ا 


وأنا فى مكاتبة حَضْرة ب 1 الخليلة» والميْلِ عن حضرة سَيّدنا الأَجَلّ والده 
ب أعمل التمنصره#كسبا , 3 5 الكا مل ف ارب ؛ إل خَالِقٍ النور» ومصرف 
امور ظفل بر أشرق هن الشمس بذا مسد ها تعدا ٠‏ وغيد ملُوم يدن 
ل وأعمرض عن شَقَائق النمان الربيعيه» ومذائحه اليبوعيّه؛ مكلا من أهل هذه اد 
لضاف إن هذا الآسم 3 فثير معتّذر» م ان لأجاهم بد اهدر 3 إن 
د السنية تلان : : سائل 3 وقائل؛ فأما السائل 3 وأما القائلٌ ير 
مستملّح ؛ وقد سَتَرتَ تقُسى عنها سَثْر اتميص » بالقَميص؟ وأنى لمثر» سجوف 
50 فظهرلى قَضْلّهُ الذى مله كل مدي إذا لع صرت ليان شوُونه 
وتترج من ينه اليرْبوع » وبرز الماك من أَجَلٌّ الربوع » وقد يولم الممجرس ؛ بأن 
يس ب ف ابد ارد » قدا الأسَّد الوزد . وإنى خُبرتٌ أن تلك الرسالة الأول 
رست يض الكيم : فاوجبَ ذلك جيل أختباء مترْضَة مال تَنها + 
وكيف لا تنفع » وفى الم تقع وهى بمقصِد سينا فاخحره ‏ ون ميت الأول 
لآنتهت الآخره : 

كلق ازبالقم 


03 
» + 


و را ناما فى تَقْرِض الَقَرَالكم القنْحى”» العا أتوائه» 
صاحب ذَوَاوِين الانشاء الشرريف بالديار المضرية والممالك الإسلاميّة » أدام الله 
ان معاليه »ى مور سنة أربع غشيرة ومَايماة وهى 

الحد لله الذى جَعل القنْح محط رحال القرايح ابكائدة » ومسستَقر نواهاء ومحيط 
دائرة الأفكار الواردة» وصرك شعاع كُوَاهَاء ومادة عتَاصر الأَفهام المائلة» وعتاد 
شَكيِمَة قواها.. 
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مده ءا أن خَصٌ الملكة المشرية من إبداع سرها امون بأوسع صدْرٍ 
تا 0 بتَديير مصالها م من إذا سرت كات كه إل داه من شدّة 
الفرق : قفا نك منْ ذكرئا حييب ) وأقام الصرقا سل الأقلام وصفاح المهارق 
< ير ممه . 9 مم 1-2 - 2 صو - اس مصاع - 
من إذا طرقها على البعد طارق تلا لسان براعته : تين لَه ومح قريب ) . 
ويد أن لا إله إلا 4 ده لاشريك له شمبادة 5 2 ا 07 د المداية إل آفاق 
000 ع الل اس لس ل د 
الأخلاق فتشيد لقلاع الإمان بأقطار القاوب أركانا» وترقم أفتران شيعا برها سس 
القبول فى خف الإقبال جد داعيها بإذَاعة جبرها من الإسرار إعلانا» وتدين 
بطاعتم! ملولكُ المالك النائيسة خضوعا فخ 0 رَسّائلها على الَارقَ بعد الم 
انا وأشبد أن عدا 56 00 أفضلٌ ىى 0 المعروف ودين ألبه 6 ووم 
رَسول جعل َي بطاتي الك التى تأمره بالخير ويه ايه ؛ صل الله حليه وعل آله 
به الذين سَلَكوا فى السير سويلة وأسّعوا فى المسيرة سنه وتوا فيه سئنه » 
١ 8 8‏ عر سا ١‏ صاصا م 5 5 سر الي دار م 
وآتبعوا فى المعروف آثاره فتلا لم الي الإخلاص : ( لقد كان لحم فى رول الله 
أَسوة سه ) . صلاةٌ 'تتاقل علا صم الزمان أخبارهاء ويتَصدئا لرِوايتها من ن الام 
عل تمادى الدهس حارفا وس سلما كثيرا َ 
و 58 8 وه 03 - 1 : وه 2 الى سس 
وبعد» فان ريا امن الدول تاوت 000 الرئيس ا 
ومتاجاته » وأعتاد م تصرفد موق دوآته وتنفيذ مه 11 والآستناد على أيه فى جليل 
خطونه وعظم ا 
8 بي رساه و ارت عه يه عر مص اه اسه 5-2 
فعال نادت ف العالوكاما 2 نحاول ثارأ عند بعضص الكوا كي ! 
.ولا حَفَاء أن صَاحبٌ ديؤان الإنشاء من هذه الرتبة بالل الأرفع» واكثرلة لتى 
لاتداقع ولا تدقع » الام الذى تفرد بصدَارته فكان كالمصدر لا يت ولا مع 


من صبح الأعثى _ 0 


مش عي ااه 


إذ 3 الك وه 27 حضرنه وحظيه 4 بل عميد املكة وعمادها 3 
ورم | لأعظم وستاذهاء حاى حومتا وسدادها؛ وعقدها امسق وتطامها #بوراس 
ذروتم العلياء فسأكيا 3 32 خيرها » وحقيبة وردها وصدرهاء ومبام أسبائبا) 
وسفيرهاء ودرا ا مورى ومشيرها : 
حملا باللكمات وبالمل » وحم بالفَضْلٍوالسؤدد انض ! 

هذا . وهو الواسطةٌ بين اكلك ورعيته والمتكفل لقصيهم درك قصده وبلوغ 
ته سعد للظلوم من عنام توقيعات ,ما يضى صرت وحيتذ فلا يصلح 
ها إلا من كان مع كم الهم بار انليام لضطناع الَُروف » ومع سمو الرتبة ساني 
المة لإغائة لملْهَوف؛ ومع عن ابلناب لدَى ملكه لين المانب لذى الله » ومع 
قربه بمحضرة سلطانه قربا من الرعية خا من المسكين والأَرمله . 

وغير حاف أن كل وصف م1 هد هذه اللأوصاف مع ما مقابله كالضَدَّينَ لذن 
لايجتمعان بحال» والتقيضين اللذَينِ قضى العقل بِأنَ المع يها غانة ران جتمع 
لعللى والحابط » والمْرتفمَ والسّاقط؛ ؟ ١‏ نتّصِلُ الأرض بالسّماء » أو 7 
امتح صعر ا مصادر ينم عَنْ هذا الَطْلَبٍ لهذه الوظيقة حو إِله 

لعن من الوه القرد » وقل وجوده حت ل يوجّد إلا فى الواحد القَدّ فلا تراه 

إن ترآه إلا فى حبز التآدر» ولا تَظْفرَ به إلا ظَمَرَك بض الأنوق إن كان بظفر به 
طافر؛ إلا أنه را سمح الدَهمّ فنا بالقَذّ من هذا النّوع فَالْمن المتباعد» أو أسْعد 
اده فأسعف بالواحد بعد ألف واحد . 

تصنت كا و لكام و وان لقان لطلر وو قو تن رفن 
هذه الأوصاف عاطل » والْدهى بعد ين يقوم فيه تمرح كزية اللهوفين ولكنّه 


و 


يماطل ؛ 


1 
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وماك 


كه مابرفه فى انّقَاضى 5 وليس آديه عيرالمطل شد ! 

إن أن طلع دير الزمان وتوص ليت اشير صباحه وأقل بطلوع السعد 
عيُوقه ؛ فأقيلت الدولةٌ الظاهرية بسعادتهاء وبَقَا الأيام الناصرية جارية منها علا 
وق عادتمساء ور للدولنين من آنتخاب الأضصفياء مما رد 
الما حرا ظيرث :ف الوجود رُيدنا #فكلرن» خلاصة أضطفائها .و زيدة 
آثتقائهما ؛ المقرّ الأشرف » العالى » المولوى ؛ القاضّوىت» الكييرى”» الشفيرىة» 
المشيرى”» الَمْحى" » نظام المالك الإسلامية وزمام سياستهاء ومِتَفُدٌ أمورهاء وجامع 
رَآسَتها ؛ أبو المعالى قح الله صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالمالك الإسلامية » 
اد الله تال فى آتقائه علا عاقب الدول» وأبراه من حَفِى للف علا أببمل 
العوائد وقد فل 4 لق إليه من أسرار املك مقاليدها © وَأتفقت بحسن سفارته 
فاق الرواة أسانيكها ‏ فتقَدت ,تنفيذه أمو م دكت بسحي رأله كتورها + 
بكرت الأمور بحسن تَدَبيه على السٌسداد » ومشّت الأخوال بلطف سقّارته عن أتم 
لاد وآعترفثُ له الكاقة بالسيادة فاطاعت» عرقت له الرعية تَقدّمّه فى الآسة 


م 020 50 


ا كر سا ابعر 8 اس ا - اماه ترام 2 
و إن أءور الملك أصئ مدارها * عليه كادارت عل قطيها الرحن ! 
قد استعيد الخط فأصبح له كاتخديم » وأا من المعروف 304 غس يب فأنسى من 
برع ذلك ف الم القَديم ؛ فلورآه «خالد بن بَرمَك» لاجم عن ملاقاته عقا ء 


د هوسق 


أو نَوأه «يحيا بن خالد » لمات من مناوأّه عكماء ' أو سابقه « الفضل وجعفر» 
أحاه تهنا ما 


سسا تر 


ماب لوأ تَكلْقْت نسْحْهاء » لَأَقلسْتٌ فى أقلامها ومكادها! 


من صبح الأعثئ 1 


أدتي ب “لحن بسنل ع إليهال وال أبشربه "الل » 
حو نا راءز أنه معدل أهل 6 أوعامنة “بوعل بن قله للم أنه فاقه حظ 


مخطاء أو نظو ان ن هلال » إلى أل نوتاته لتحمّق أنه سبق إل تحير هندسة 
حرفا أَخْطا : 


ذا أحَدَ القرطاس حلت بميته +« تنح ترا أو طم جَوهرا ! 
إن تكلم أن من بيانه بالسخر الَكال» أو حاور أن من البلاغة يما يقصرعن 
رتبته كبا“ فى اكَقَال» أو ترسل أعىا ”عبد الجيد »فى رسائله 6 أ وكتت ربعت 
من روض خطه فى رهس تمائله : 
وف الولو النتور منطفه » ويَنْظ الدّر بالأقلام الكت ! 


00 


دراه السف لذها - المندء 1000 الصارم لاما اودع الغمد : 
قفى أنه 2 رما كت * كفلا بإرشّاد الحيارئ 0 
أفلامه ” ترّرى اعد وأدم 6 اسل 2 وى بصلة الأرزاق فتريل على الأمانى 
ووم لكل 
تجاره فالعش تحت ظلذله :6 وأسسقه فالبحر فق أثواته] 
نس تبر ره 5 - 2 ٠‏ روروعه . فيو .تمر 
فكارمه انغنى من الإملاق 34 وبوا 33 بالإسعاد تبادر الغدو والإشراق 4 وعطاياه 
سير سير السحاب فتمطر القت على الآفاق : 
2 زيم مساعى اد يركب تحدَة » من الشف الأعل' وبل الفَوَاضل ! 
قد خدته اللتاوظ وأسمده ا لمكون 6 وفستفت البارل السرة كان لد قن 


دور 


ا 
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سو مام 


لوعدّد اناس س ماقيه لا رحث 2 شّ الخناصر حت نقد العدد ! 


فلو عرس الوك أمسر العتباء أتى أرادها » أو حاول ااعتقاء فى اسلو لصادَها ؛ 
اه لاسا ماصاصسا 


أوزرع ف اشي لكان ذلك العام العام والستة الخصيه 3 ولَضُوعِقتْ مضاعفة 


ةم ام 


حسناته نبت كل حب سبع سنال فى كل سف اه : 
3 ساسا ماهم سه شاي يرت م وسد ير 
وإإذا النتقاد: لا حمل كعيوتباء ثم فاتخاوف كاهن أمان © 
وأصطتم)] المنقاء تي حبائل مه راد يا ادو راء لهو يهاة! 
قد لبس شرن لاتطمع الأيام فى خَامه» وتقصُص من الفَضْل جاب لا نتَطلم 
الأيام إلا نزعه ؛ وق لهاك د فرق عرف اله م مكانه فانحاز إليه وعطف . 
فقَصَرتٌ عنه خَطَا من يجاريه» وضاق عنه باع ه هن ساريه : 
الت يذاه أقاصى الم الّدى » مد الحسود إليه باع ضيقا! 
سس اللو سه مد ء 7 عت ان و 52 
شناقبه فسرق أقلام الكاتب» وتستغرق طاقة الحاسب ؛ لبس لأرنفاعيا غايه » 
4 د مسقامه 
ولا لتداولها نهايه ؛ فلا م شرطياء ولا 0 ببسطها : 
".وفك وجدت مك القول ذاسعة + فإن وعلبت لسانا فاتلد فقل! 
5 4 مه ١‏ 5 - 3 سم ا وااماه 033 27 
قد هتف بمدحه خطباء الأقلام عل منابر الطروس» وتطقث بفَضْله أفواه الحابر 
ع هه ا هاا سه - راث سما اه 8 00 دين م 0 
ل لرفعة قدره شواع اوسن وطلعت فى أفق المهارق 0 58 إبالته السعيدة 
مه 0 ده ٠‏ 3 ب قد 3 وقدم اه 
قلت لوجوده النحوس ؛ ورَقَتُ محاسئه ينقّس ايل علا صَمَحات النَّارةارْنّسَمتُ» ' 
ولت أخبار مُروفه فتزاحمت الآفاق على ساق أَرَجّ ريحه العبقة وآستهمْتْ : 


سج رس . 0ك 9 صضسمس ا اه و 2 0 
لقد مت فى امات صفاته » فا دَخَلتٌ لاءعليها ولا إلّا! 


من صبح الأعشئ 1١/‏ 


30 عه ابر 2 ا بك و و 
اتفقت الألسنة عل تقر نصه شدح بكل لسان» وتوافقت القلوب على جيه فكان 
اده مهسوسسة سس بر لماص اعفسام ورور 5 
له بكل قلب مكان» وآستغرقت ممادحه الأزمنة والأمكنة فاستولل شَكره على الزمان 
والكان : 
سور . . اي وه وو 2 0 ا 
وم بحل من إحسانه لفظ ير 3# ولحل من تقر نضه بطندفتر ! 
ل ل 52 00 سه مه دساو 
0 1 شام راع الرمم اام وس اس ا سس 
بأعياثه ؟ فلوآن «الماحظ» تصيرى » و«ابن ا مقفع » ظهيبرى » و«قس بنساعدة» 
ره ىم سو اب رومع 00-8 ومس الرمه ل ا 
سعدلى »6 و برحبان وائل» حدلى 2 و«#روين الهم » برشدلى 4 لكان أعثراق 
بالعجز فى مدحه أ لغ مما آنيه » وإقرارى التتقصيرى 0 أولن م_) أصفه من 
وال طوله 50 : 
07 - 8 يك مه سه ص يرو ير 2 0 0-007 
ولوأن لى ىكل منبت شعرة + لسانا يطيل الشكرفيه لقصرا ! 


+ 
+4 هج 


وهذه نسخة رسالة للشيخ الإمام العالم مَعين الدين تاج العاماء» حطيب اللخطباء» 
رين الأئةء قذوة الشيرية© الصدر أى اافضل عو بن حتف تق الحسين بين عند 
الحَصَكفى رحمه الله» سماها : #عتَاب الكدَّابء وعقَابٌ الألقاب» الممّتملة علا 
أصول قريب والإغراب>» وهى : ْ | 

عذيرى من وَرَرَاء النصبة وكأبهاء. وكبراء لسوت وأزبانيبا 6 وأوانى الدول 
وأَطنايها » ونوّاب الذّواوين َنب #وحاة يوت الأنؤال والسناة فى زه فشر 
الأخوال ؛ وسَاسَة امالك » وضخف أسرار الَآلك ؛ الاين بألوف اليه 
والكبرياء » والساحبينَ ديول المج واتليّلاء» ارافان ى لل الاءء والمَافلين 

عن رول العلاء ؛ الذين نا السؤدد من غير سداد» هرا الب بلا إعداد؛ 
)١(‏ الأثياب بمع ناب وهو سيد القوم وكيرهم . 
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فكأنهم الساصب » وعدؤالله المخاصب ؛ شَعَلهِم الأشر والفجور» وسكل عل 
لسطته يجو ر ؛ همهم مج الأخراح » وت الراح بالماء القراح ؛ وامتطاء المرد » 
والعتاق اللخرد ؟ أمكهم ليد الأفبيه» وكيد الأييه والزيادة فى الرقيق والكآع » 
وقول والأتباع ؛ ويس بغال» كير حل ويغال؛ بما باعوه م ن اودع , والديائه» 
وأضاعوه من العفة والصيائه : 

قد ملكوا الدنيا علا غرة » 82 2 5 


توَزّعوا الدّولة وَالْمُلك وال حَشْرَة والإسلام والدستاء 


شَادوا بأغمالهم دورهم » 


ءدةٌّ 02 5 


واخروافيها الدداوقاه 
ساك وى نا كنا 


عنم الذنيا بأن أظورت » عَنْ غلظة تُضْمرّها لينَاء 
والدهى ‏ جَرَعَ فى صرة * ها وحَينًا سَاقَه حينا. 
اأنْقْسَادَلْتْ بأثيائهم » ويك أتأنيي الأتاتيناء 
.| لآترضبى فرش لهم إنما » ثمرِينَفى القع الأمرين! 
الا 
موق همو فيك تقر بظهم « إن كنت لا تأبين» تايا 
لدت القَصْلٌ بإطراء من » يكونُ فيسه لمجو مفبوناء 


ل الرو اس اس 1 00 ساه 0 2: 0-7 2 
لو رمتٌ شيئادون أقدارهم » جومم لم تمد الدونا ! ! ! 


قد دا إلا ار عن تحُصيلٍ البضاعه» وكقَامم من البراعه» برى البراعه » 
وَعنو] بأسوداد البقم عن سؤدد القليقه؛ واوا على الم عند وان رالهمم؛ 
ومن أعقم الآقات » 3« هم بالعظم الت : 


من صبح الأعثئ 4 


ع 


دكأتم لصَمم هاشم + أو من امم العباشم» 
عَشموا فا يعْشَاهم” * بالطوع إلا كل عشم : 
لابين أحَدهم علا مرقه» ولا عش ذَا أحوه » ولا يرما وآرت أبوه» ولو 
أغترئ إما نوه فهو غي رآس بجوده» ولا مُواس بموجوده؟ بروقككيسه والغلام » 
ويروعك دُويه والأثلام ؛ فإذا آستَْطق قلمه الصَامت » أَجدَلَ ده الشّامت ؛ 
فزاد أدراجه ناقصاء وعاد على أدْرَاجه ناكصا . 
فهو الذئ. آم[ م عأمه » مع اندَنَا والنكد الباهحض 
ا دأ ولت تاديبم + سَقَبِتَ صدرالئقه الناهض! 
من ناظر بطيحى بلا تأظرء * وعارض إسى بلا عارض» 
ومَشرف للدين ماقصده * فالوطب إلا زُيْدةالأخض» 
ان ات لنت مما 2 أو عل عنا مض » 
ومن حَيث جاءنا 0 فالذَّكبين الك والقارض» 


و 


وكانب لوأنصفوا مهره * لكإن أ ول مه بالرائئض! ! ! ! 


1 وهم ؛ رأبتَ الَفْظ مركم ؛ وإن أطال وأسبب » أذَال عرضه وأنهب ؛ 
وكان أ ليد الفهود 4 عند تقد موود وأولن شط المتآشير» عق ل 
الاير وأجدر بعبْض الوح » إذا آنبسط للشروح» وأَحَدَ فى ذ كر الوقايع والفتوح؛ 
كه اامء أول منب) العام ؛ وأخْلق بالمسحاه» من السحاه؛ وأليق بالفؤوس» 
من الطروس ‏ يبرى وبقطء ولا ذرى مايحخط ؛ إِذ ليس فى السقط» غير السقط؛ 
إن قاحته» أو طارحتية ظفرت ع الماح ؟ وحَشْرامْفائح » إن 57 ا 

كلامةء وخاط ل ىكلامه . 
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تور 


إن وقعوا وقعوا ف دَم كل مم 6 ند أوأَعدُوا َم نهم هم الككمء 
أو نذا دوا عز يا هم * 3 م ليرا شا هلهم . 
اقم ,الال والأَعْمال إذرقوا 2 و ن الم والألفاظ ارقم 


فالله أخمد مهم للذواة وإ" نقاس باخ والرما اسوالق ! آٍ 


5 57 م او 2 0 : هه مه 
والحديد بهم سمل ) والسوام ينم همل » ولا علم عندهم ولاعمل؟ فى على 
القَضْل الّذَال برفعة الأندّال؛ وضياع الحقوق» وآنصياع البيضة عن العقوق . 


نم ما عل سسيدنا الوزير» مع أصطحا ب الم والزير؟ وماق سوقه » وآتهاسه 
ف فسوقه) وأتصال صيوبعة بغبوقه وَل ف الهو العب لمر من ظهرغى 
ركب وذى نسار يتكب ؛ وساع ِى » وراع يركئى؟؛ ورسوم جيف مجتد 
وسوآت تعدّد ؛ ما 2 فق شكوئ الخارح البغاث 4 وصر يعم لا بفاث وال 
بعسف أهل مصره» وإن شرك ف أصره ؛ وقاض لاصف عه ولا بع ش 
القضايا الشرْعِبه؛ وققيه سف إلى تْصيل عرض زائل» وتمْجيلٍ عرض من 
سائل ؛ مله ولممظ المالء وماسَبَة المال ؟ : 
أزفاكن القاذل شين الجاع جد إنكق ا وزاذ لايم 
عله أرقن عمل فى كة جه ٠‏ ىه وإتأغل يع الخراج . 
بشوائء عبد تم يه 2 اللكرمان لذي 
56 اليه المكون لا عشيد 2 النشورء ردم الحم والآ كتساب» 
وس امع والحساب؛ إنماهومال يقب لامآل , ع وفساد فى الأرض» 


لا إعداد لمم العرضن:: 


00ظ 


ل لارف الراتبٍ تحتوى 3 


ور 8 وراو 


عليبأ قرود فوقهسن برود» ش 


ا إن امراك فا يم * ولكنم عا يزِينُ رحكود» 


00 8 لص سا ا ور سا مس 
قَاظ إذا ما وب اللؤم داعبا * 


سص الس سس 5200-7 
ومأ غم لى إلا جلاوز حوهم 5 


تند حَسدوا ظَلنَا عل ماأتاهم » 


جك سه 01 و 
وللسيد المسود كف عن العى : 


ا أله اناه َل ممم 


سوق 


س_ور 


وعند نداء المحكمات رقوذ» 


يور و 
وإلا ل يهم وقعوده 
4 اراي سجر بير 


دود 5 بالثوال تحود. 


01 2 رار 
ا 9 وفمبأ علينا بالضلال شممود٠‏ 


8 ست وير 02 - _- ووه يه 02 0 َه 
إما الصدر من اه 4 لت أعماله » وحرد العزمات © فشرد 


وسو 


يجردها من مثل وفضة نابل 


عاك المُسوب : نك 00 
2 من لبر قيل لبر سبع سنا يل ! | 


5 لم ا ل له ع كام 
وإن بذرت عن حبة القلب أنيتت 


القت ف الآفاق؟ ويسم بدواته ذاء الإملاق» ورك قصبته ظيت الس 


«ااخعواء من ن نافذّات المعايل» 


0 


يلهدم منسوب إلى اط ذابل» 


الأزمات ؛ وق بيه الكبات » راط ريه ترات بول اس آم الإناء 
ددضع مواضع اتِِ الحنا 4 0 للثوال 4 وش عنك السّؤال 4 لا 5 
ورده العذَاء ولا بطل منه كن والأّذئا د تحاسن الأخاذق وينشر ره 


ا لإقالة العائر» وعصارة ادال واطاواطاارر كمه فى مُعْضْلة ماضن 
ومعدلة قاطن وشلل سد » وجلل بِصَدَ؟ٍ وتان بعهره يمان» وعات 0 ييان؛ 


بابه مفتوح » وسَيره توح ؛ وما أل لاثم لمن أكثر الولائم؛ وأغفل الحادب» 
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8 3 المتدب؛ وأَحْاصَ الإخاء» لمن آستخلص الساء؛ بل و والميريح» 

والسستام الإطرع 4 لاكن 3 سح بالقتار» لفرط الإقتارء ويضن بالوضر» على 
ضر ول بالعر راق» من ا فالثراق» وض التمازهة ل قن الميره + 
ويبطن الدّاء؛ لمن يَنْظر العَدَاء و سعر الأحُشاء» لمن ترب المّاء : 


م سلكر - 
سسلط سيرته نقمة * وجائر قسمته ضيزئ ) 


٠‏ اراك مسمس الي رس الم ع الاسم 
ليس بذى لَب يمل الأ » ولا اب لا الشيرّئ ! 


يحقد ملل الإخوان» عند ظهور الحوان؛ فتراه يحدَق» إلى من يسدق ؛ وسقم 
من يتم » ديل الأجل» ويل به اتذكل؛ وببصٌ الشريب» وإ نكن الدنَ 


القريب؛ فالحائن من 0 4 فبردرد 4 الما من سطع فيسترط ؛ سنا من 
الأحراس 3 رت الذأخ عراس ؟؛ وخشرعة م 3 دحرجة ام 3 وهر هة 
٠‏ الشدوق ؛ ويحريحرة ماوق وقد مدت و حل بأواه» أفواهًا تصدث واه ؛ 


صسدصم 6 ل ساهة )ع( 


وحكت لحامة » بحكة لخامه؛ وعد بكيوانه » 0 وعدت بألوانه ؛ ر رغيفه قاع 
من الغريف » وأَغْررب من الدّى ء المآ ريف ؛ صيريف بأبه » دون صريف تأيه ؛ 


ويكم صَكَّ أيه عن كابه؛ وعد سديف جفانه » من سدديف أجفانه ؛ يتمانع 


7 ص وص اسم 700 
بأدريده) عن سَفُود قديده؛ بصا بسَْسَةو ريده عن صحقة تريده؛ حملة من 


ورور 


جوم الجل» وتمك فوق السماك الأعزل؟ وو بسن الوت والأسدء وجديه 
عند جدى الْفْرقّد؛ دون جه أرتفاع المواحة) ور دجاجته ذَنْب الدجاحه : 


سه بير 


يدرج قُْ القدر دراجه د لملقط انب وطببوجه 
فى السموات سانائه 2 دو كالم ور 
ال ا 223 


اعمس دبي ٠‏ 
(1) من عرزه يعرزه انتزعه انتّاءا عنيفا والغرريف الدلو . 


من صبح الأءى ب" 

حرس مائدته الْدلو والعقرب» وهما ما أذنا وأئرينة يجيه تمر والآختجان» 
يله التَؤفير والآختران ؟ وقصرمُمَاجأة أحوال » تُصيْحْ عن أهوال ؟ وكأنك 
الأيام عد الأشاء افر 6 فد ككرت عن اانا المصبل 6ق يكها 
والأصّل؛ وأحلث عن سليب وي ريه ترد 56 


27 


ويد فى المبوس ؛ قد حصل عل سَلّدَ احساوى» : من سلة الحلاوى؛ ومن طعم 
العسل ع١‏ طَعِنن الأسَل؛ ومن العذب ارد عل حزامبارد : 

تقبض من حَطْوه الكبُول » فهو عل يده يبول 

َه من الكَيرِ فهو طبل » ومكذا تضرب الطبول» 

اش إل اه منص سونال مس ول : 


# ره - ره مامه ور 
ل كان مستطيلا *« تردى دواهيه والميول! 


مور سمس 


فهم بين حصى تعور» وقفا بقصر؟ وركعاب مثقو به » وأواع عتوبه؛ أويقال 
1 
فلان أثارته شعوية ) ووارئة ية وا كتَقَا سلفة امات من المقدّمات) 


وما بك بالشّلو والطريج؛ فى صَدْك الصّريمأ تحته الرَرَح الَوَصَودِ» وفوقه اكبسل 
سور 


المنضود» ار كت شر بأنه المقصود» وجانت جنابه الوقود 4 وأخفية راعهء 
عر اناعد ثم سوه الحوب» أاشع من السو به الشُحوب( 30 ويل قوم 


2 


البور» من بعثرة الفرلة 


قياخمار الأنقس | لغاويه 3 من بعد تلك ار اطاويه » 


رم سه سمي ماس ءءء 02 


وكل من خفت مواز يناه 4 قأمه فى بعئه هاوية) 


وسار 


ول بن طرق 4ه افيه جد 1ر16 كارا ا سيدا 
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أعاذنا الله من خلال يقضى جهلها بالشّارء وأفعال تقضى بأهلها إلى الثار؛ بكمه 
وإحياةة: وطوله وآمتنانه . 


الضم حافك القتالك 
( مب الرسائل المفاخرات » وهى عل أنواع ) 
منبأ : المفاحرة بين اللوم ٠.‏ 
000 ودام ور ش 5 7 
وهذه نسخة رسالة فى المفاخرة بين العلوم » أنشأته! فى شهور سنة نمان وتسعين 
وسبعائة» لقاضى القضاة شيخ الإسسلام» عَلامة الزمان» جلال الدم' » عبد الرحمن 
أبن شيخ الإسلام » بقية امجتهدين » أبى حفص عمر البلقينى الكثالى » الشّافىَ» 
أمتع الله تعالمن الننن جقانه: ذكات قا دنا وسعن عذاء اانا ما بعلم الله » 
ضفرت اه ١ع‏ 8 جه راك : 2 7 
وختمتها بفن التاري ؛ ذا كرأ نش ركل علم على الذى قبله » محتجا عليه بفضائل موجودة 
فيه دون الآخر» وجعلتٌ مَصبٌ القول فيها إلى أشمَاله علا ججيعهاء و إساطته كلها 
هع الإشارة إلى فضل والده بج خ الإسلام» ومساهمته إه له لقصل عا ماستقف 
عليه إن شاء الله تعالما؟ وهى : 
الجد لله الذى جَعَل للعلم جلالًا تَودٌ جلائلٌ الفضائل أن تكون له أاعاء وأطلق 
أْسنة الأقلام من جميل تاه ما أنطق به ألْسنة العا يكونَ الحم مما كيت من 
مأثور فَضله إجماءا » وأبترئ من قاموس فكره جداول أ ار ادم الزاكَة فنع 
فار ون اهار اوقا اا 
أده علا أنْ أفاض تايح الأفكار على الأذهان السّايمة لذى التقآر الصحبح » 
وبَتّ جراد الألسنة يدان المدال خازقَصَبَ السبْق منها كل لسان ذَّلق صيح . 


من صبح الأعشى وم.؟ 


وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له الذى قهرث ببنات دلائيه الْملحدَ 
المغاند» ومهرث قواطع براهينه اَذ القصي وَالَدلَ اأمكايد؛ وأشهد أنَّ ذا عبده 
وروا الذى أظهر من وحم المج الكلية ماشسقط جه دعوى المعارض »ع و 
من قصل المطاب بما ألم به الخصوم فلم يستطع سدم فى البلاغة شكيمةٌ أن 
يأتى له بمتاقض ؛ صل الله عليه وعلا آله وححيه الذين فازوا من جَلِيلٍ لاقب بكل 
وَضف ميل » وآشتهرثْ فى الوجود مَعَانرهر ذم يحج فى إيباتها ل إقامة ديل ؛ 
صلاة يعَسَكُ فى دَعوى الشّرف يتين حبلهاء وتتّققَ أدلة العقل والتقل على القطع 
تاراما وتوثر قَضْلها . ١‏ 
وبعدء فلماكانت العلوم مشتركةٌ فى أصل التفُضيل » مُتَفقةَ القَهْل فى المملة 
و إن تماوة ت فى التفصيل؛ سنا أسْلُ اريف فيا من في مازع » © عله 
لاتىء من العلم من حيث هو عم بصَارٌ ولا ثىء من الول من نحت شر ول 
تفع 4 مع آختلافها فى التفاضْلٍ باختلاف موضوعاتها » وتفاوتها فى الشّرف بحسب 
الحاجة إليها أو وتاقة حججها أو نفاسة غَاياته ؛ عطس كل منها بأثّف شابخ غير مسلم 
التخرولا مُسال» ومَد إل المَلاء يد المطاولة فتناول التي قاعدًا غير تم ؛ وآدّعئن 
كل منها أن بره الطّاتى» وفَضْله التاى؛ وجواده الطّاع» وسما لله الرأع؛ زاعءا 
أن حسامة القاطع وعَصْبّه القاضب» وقدّحه الع وسَبّمه الصّائب» ونه السارى 
وشهابه الشاقب؛ وأن لسر الثناء عل مجامه ه 5 « وخطيب انعامد بمنايره 
هعروف ؟ وك الفضلٍ ل علا قطبه دائر وك شرف عليه ٠‏ 0 لكر عليه قاصر؛ 
قاس بمظفه ومّال» ويسّط فى الكلام لِسَانَهِ ققال وطال ٠‏ 
< ل ا ل 
مروف وهل المتدال ممسوره ؟ وتذاوضث يليان الحتال وتخاطيت »وحاورت 
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قّ دغوى الشف وتجاوتث ؟ 0 كار فتائرث 4 وتسابقت قْ مدان 
الآفتخار فتفاتحرت ؛ وأخدّ كل منها فى صر مذهيه وتحقيق مطلبه؛ بأنواع الج 
والآستدلالات» وإقامة البراهين والأمارات 3 ونانوحة عل ذلك هن الأسئلة 
والآعتراضات ٠‏ فكان أوَلَ باد بدأ منها بالكلام » وقح باب الحدال واللخصام : - 


ع ال ة فقال 
قد عَم معَْرَ العلوم أن أعمم تقماء وأوسكم حال وأ كثرم يما عل طب 
تَدُور الدوائر» وبواسطن تدك الممَاصد ويستعلم مافى الضمائر» وبدلاتى نعم 
لمان المفردات» ويَمَيرٌ مايدل على الذوات مما يدل على الأدوات ؛ ونين دلالاثٌ. 
الام وانلاض 6و شيرف برد إلى الأنوا ع والأجناس وما يختص بالأشخاص + 
ع أن كلم كٌّ ع ومحتاج فى ترحمة مقص وده إل"؛ ذافظ لف وأقوالى 
“الصحاح») وكلامى ”الام » وسعن لزان فاك د“نآهيك من سلاح ؛ وقضل 
«امْمّل» لايحتاج إلى بيان . استأراله تعالا بتعلِيمى لآدم عليه السلام» وآثره بى 
معرفة على الملائكة فكان خصيصة له على الملاتكة الكام . 
فسا آنقضوا قبل وباتْ لستيير سيل ؛ تَابَ إليه علم , ضيف مبتدرا» 
ولتشسه ولسائرالعلوم منتصرا ؛ فقال : روَيْدك أيا المُساجل » وعلن رِسْلِكَ ياذا 
المناضل؛ فقد ذل من ليبس له ناصرء وبح قَدْر من ترق عل أبناء جدْسه ولوعقدّت 
عايه الختاصر؛ وما يحدى البازى يفير جناح » أو يعن الساىى إلى اهرب بغير 
سلاح ؛ وأنىا يطعن لح كدستان؛ أو يقطع 5 ١‏ 3 بقائم وم تقيض عليه 
حان ؛ إنك وإن حويت قضلاء وأعرقت أصلةء وكنت للكلام نظاماء ولا 


00 الذى كت اللغة «خصّيصئ» وذ ٠.‏ 
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بن القاصد إمكما ع فت فير مسعقل بنفسك > ولا قم . 000 بل أنا المتكفل 
بتأسيس مبانيك » والمتزم تحر ير ألفاظك وتفْر بر معانيك ؛ بى تعرف أصول أ بنية 
الكلمة فى جميع أحوالها » وكيفيةٌ اتَصَرف فى أسمائها وأفعالما ؛ وما صل بذلك 
من أحوال الحروف البسيطة رشبا وأختلاف عَارجها وسان تركيهاء ولأ 
منها والمزيد» لوقل الخو والشديد؛ و 3 تقديره ) والصحبح والمعل 
وضحر بره؟ وكيفية التثنية والمع ‏ والمٌصل والوصل والآنتداء والقطع ؛ وأنواع الأشة 
وتقيرها عند اللواحق » وكيفية تصُريف الفعل عند تجرد عن العوائق ؛ وأمثلة 
الألفاظ المفردة فى الزنة والميئة وما مختتص من ذلك بالأسماء والأفعال» وتمميز الامد 
منها والمشْمَقَ وأصناف الآشتقاق : وكيفٌ هو عل التفصيل والإمال . ١‏ 

عإ! أن لو حلت ويجرد التعريف » وبيان المقاصد بالأصطلاح أو التوقيف ؛ 
لكان عل الوط يقوم مقامك فى الدّلالة الحالية لَدَى الْمتوا » 3 لك 
المسافة مع طول البقا؛ هع مافيه من زيادة تريب الأحوال» وضيط الأموال ؟ 
وحْظ العلوم فى الأدوار » وآستّرارها على الأ كوار» وآنتقال الأخبار من رّمان إلا 
ننانة وحملها سرا من مكان إلى مكان؛ بل ريما ا كبن عنك بالإشارة والتَأويح » 
وقامت الكاية منها مقا التصريح . 

فعندها غضب عل الوه وزججر وخر وقال يالله! #إديلك 
٠‏ . الفصال حي القرما“» و”استتسرت الْقَاتٌ» فكان أشَدّ لَه 3 متماع لقه 
دعبت ما ليس لك فقَاتك الحبور» ومن تَسَبع الم يتل فه وكلابس توب زُور»؛ 
قل أنك لذ بطعة مق 6:4 ننه إل وشفل حل .لل يول ليك بام من أبزا ىاه 


* ياض بالأصول‎ )١( 











انا ش الحزء الرابع عشر 


وجملتك داخلدً فى حسابى؛ حو ميزك ”المازنى » فافردك بالتَصنيف » وتلاه 
“أبن حت“ قتبعه فى التأليف؛ وأقتصر ”ابن مالك“ منك فى تعر يفه على الضرورى” 
الزافعينة اواك 1 الحاجب» فى شافته فرفم عنك المأجب ؛ وأنت 
هع ذلك كه مطوى يق ىو أسبتك صل بسب وفحسداة لاحق بحسى 3 
أنا ملح الكلام » ومسك الحتام ؛ اين 2 تكلم ) ولا ليق جهلي بعالم 
ولا متعم كن اعول الأنفاظ المركبة فى دلالته على المقاصد» و يرتفع الس 
عن سامعها فيرجع من فَهمها بالصلَة والمائد ‏ فلوأك المتكم فى لفنظه بأجلّ معتى 
وطن لدعت خلاوته» وؤالت طلاوثة#توعب على قائله وتغيرثٌ دلالته . وقدكانت 
الخكتقاء حت عل الحو وترشد اليه ودر اهن وتعاقب عليه : 


وإذا طَلبتَ من العلوم أجَلّها + ذاجلها عشدى مقي الأَلس ! 

يا هوكذلك إذ برت علوم الحَانى والبيآن والبديع مله » تلت عليه 
بصدق العَزْم فى القاء حمله ؛ وقالتث : مجع رحا من غير طيحن » وتَصو بت 
رد هن غير من لقد أنيت بغير مغرب » ا 7 ن لسن عطرب ؛ 
لمق أبلج» والبباطلٌ لحاج؛ إن لقو زْ فحنا » والورى لقدحنا 5 0 كّ 
العربيّة وخلاصتها ؛ والْمترفُ لنا بالتضل مامتها وخاضها ؛ ومسل أن إلاثشىء 
4 عل قَليك لآشطلاح ؛ وساعتك اكنال فامنت الآطُرراح؛ فلو أصطلح عا 
فيك القاون ورفم المفعول لم يحل بالتقاهم فى المقاصد» و ها كلام العامة لذلك أقُوم ْ 


دايل وأعظم شاهد . 
ش فقال عل الشعر : أرا م قد 7 م فضل الذى به 0 2 وصرمم حل الذى 


م ص8 


ن أجله وصَلَم؛ أن حمة الأدب» وديوان العربة عل" تردون» وعنى سر 
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وإ تنْتّسبون» وبى تَشْتِونَ» هع اكول عليه من المح الذى ك رفع وضعاء 
وعلنب فعا فوصل مظعا فعر صلعاء والحجوالذى 5 10 قذرا وأعمذ ذكراء 
وجعل بين الرفيع والوضيع فى خطيطة القدْر نسَبَاً وصبراء إل غير ذلك من أنواعى 
لَّعْرية الى شاع ذكرهاء وأضْوَاع العظرية التى فاح تَشريها ؛ بل لايكاد علم من 
امن الأدبية يستغنى عن شواهدى » ولا يخرج فى أضوله عن قوانينى وقواعدى ؛ 
0 عم الث الذى هو سَّقبي فى السب » وعديل فى اسان العرب؛ ل برل أهله 
تطفلون ع" ف يت يلُونه » ل ٠‏ 

قاعم القافية : إنك وإن أل رق ع وات الم مُواسمك؟؛ فأنت 
فونوف 2 ' مقاصدى » ومذترف سن روى : مواردى ؛ أنا عدة الشاعره وتمدة الناثر ب 
لذ متف 0 0 خطابه» ولا نكف عن الوقوفت علا أبوابى و تسل 
ولا كانه ؛ طالَا عير الفُحولٌ فى ميدانى » اضيا مهم طرق فَصَنُوا | السبيل 
وآختافث عايهم المبآنى ؛ فلم قروا بين التكاوس والرا كب فى التعارف» ولم يدوا 
ين التدارك والتواثر والرادف ٠ ٠.‏ 

قال عل العروض : ٠‏ لقد أسمعمت لقو فى الدعوءا مر فير تويجيد فتخَل 
عاك الدّخيل» وأوقعك الوصل دون يون 2 هوة التققص : فهَلُ إل 2 روج 
بق سيل | مغيار الَريض وميرآنة» وع > 0 | قواعده وأركائةة م يرل الشعرٌ 
فى علق رتبته فصل تعترنا يكن نا » ومن تورى مفترفا 3 وبأسبابى معلا 3 
فأبياته عيزابى مره 7 57 بقسطاس تفاعيل 5 3 و يمواصل منَصِله 3 
وبأوتادى ك1 غير متمقصله . 

قال ع الو سيق : لقسد أسرفتٌ فى الآفتخار فضَلَآتَ الطريق و بِنْتَ عنها » 
ووَرَطْت تَفْسَك فيا لا فائدةَ فيه فلرِستَ دائرةٌ لا تتفك عنها ؛ وأتيتَ من طويل 


)1١4( 
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الكلام بما لاطائل كته فتقل قَوْلاء وحِعْتَ من تسبط القَول بما ل وأقتصرت منه ‏ 
على مارب لكان بك ألم فانت بين ذى طبع وَزَانَ لايحتاج إلى معيارك فى تفلم 
ره 4 ارت طباعه عن الوزن فلم يلتفم من علمك نضر به ولا 0 
ذا لا فائدة فيك ولا حَاجَةَ إليك »ولا عبرة بك ولا مول عليك؛ وَكَفَى بك هَضماء 
وتقيصة ودَّمَاء وأستدلالا علا دَحض جنك وصَدف أدليك؛ فول أبن عاج : 
مستفعا فا فعول ٠.‏ مسائل كلها فول ” 
قد كان ارما ححا » منقبل أنْيْاقَ اليل ! 

علا أله إنكببَثْ لك فائده» وعاد منك عل الشّعْر أو الشعراء مَأئْده؛ فامًا تاك 
مقدّمة لانى» وأورائك وسيله إلا أورَانى ؛ نمم أن عدَاء الأرواح» وتاعدةٌ مود 
. الأقراح ؛ والمتكفل بنط النفوس وقبضهاء والقاتم من تَعديلها وتفويتها بفلها 
وقرضهاء أُحَرَك الس عن مَبْديها فيحدّثُ ها السرور وتظهر عنها الشّاعةٌ والكرم» 
وأا إلا مَبدئها فبحدثُ لا الفئفى العواقب وتايد الْشموم والتدم؛ قنارة تعمل - 
5 الأفراح وزوال الوب » وتارة فى علاج ارخذ وأخرئا فى ميادين الحروب ؟ 
وآويةً فى مل الأحرآن واجتاع المآتم » وصرءٌ ستعملى قوم فى بيوت الفبسادات 
فأبعثهم عل طَلَبٍ الطاعات واجُتتاب لحارم ؛ وآنى عن غيب الألحان» با سبع 
به ابفائم يرول به الطمآن » ويأنس به المستوحش وبنْشَط به الكشلان ؛ وتذو 
لسماعه السباع» ويحُئوله بعد الشّدّة الشجاع . 

مع مايتموَعٌ عنى من عل الآلات الروحانيَة التى ينْعسٌ الأرواح > وتاب 
الأفراح ؛ وى الأتراح » وتؤثرفى البخيل السماح » وتفعل فى الألباب ما لا تفعل 
ف الات سِصٌُ الصفاح : ش 


من صبح الأعثنى "١‏ 
فقال عل الطب : : قد أصََعْتَ الرّمانَ فى الهو ومِلْتَ مع الأريصية فا بك 
المُجب وراد بك الحو وداخَلك الطيش ففَنعْتَ بالإطراب؛ وعنيت عرفة الن 
فاتك الإخراب ب تدم العنّاق أحوال التو فيسامها اهوعا إل احوان 6 تتفل 
فى واج الإبقاع تتفل الائم فى فى ججازِ صصح فى أضيان ؛ وأنت وإن 
أدعَيْتَ أنكَ العلم اوحانى» والممَولى تيك الطبائع الأريع على التّوع الإفسانى 
وغير الإنسانى ؛ فانت غير تعن عنى.» ولا كنك فى الحقيقة نفك عن قن ؛ بل 
ادك مُريسَةٌ علا واعدى » وفوائدكَ ممْستفادة من قَوَائدى » وأهلٌ صناعتك 
تَطفَلون فى معرفة الاثم وامُنافى علا ساقط لُبآب مُوَائْدى ؛ وألىا تنبسط بك الريح 
مع وجود السك ؛ أو ستريم إيِك نبي - مُقاسّاة 0 خ 1 قوام 
الأئدان » ومَابَة ملاك الإنسان؛ بى محمَظ صحة الأجسام » وتشكن النفس من 
آستكال قوَبًا النظرية والعملية بواسطة رُوال الأسقام وآنتفاء الآلام؛ مع مأستضح 
بالنظرى ريح الذى هواعد أنواى من سرقوله تعالى : زر وف نفس أند 
بصرون) ٠‏ وما بظهر من حال المهفة والر طق ود الك من أنه تالوم بدأ اندلق 
وَل م صا ة وإليه محشرون ٠‏ 
مع مايلتتحق بى من علم خواص العقاقيرالمَِسَه » والأحجار التى " و يجها 
الصناعية التآثير المجربه » وى من تادر الأفعال بالأعمال المريه؛ علا لظ 
تخت فى الحقيقة ببذن الإنسان » ولا قاصر على أوع من أنواع وان » وإنما 


ود د مه 


مدت بتوع الث مر آهتاما لسانه » وتنبيبا عل جلالة قدره وعلو مكانه : 


5 أَلْقَ بالإإننسان فق الأعنافيه الول تاشت لا من اط البيطره» وتلها 


سه 


ف الأعتناء جوارح الطيور لآهتام الملوك ما أن تابط لها من أجزائى علم البيزره؛ 
وأهملّ ماسوئ ذلك من جِنْس الخيوان »فلم تن يمره ولم مم له سان ٠:‏ 


م 








١ "1‏ | المزء الرابع عشر 


وسام أس سم صوم ماة 


فقال عم العا : قد اه حمق صعبا » ووات موك صلا ؛ وأنت 
من مشكلات القضايا ا ضَافَتٌ مطاليه » عضت نفسك لغالبة الموت والموتٌ 
لامّىه يغالبه ؛ واقتممرت فى تَشْرِيَكَ الأعضاءً علا ذم متافعها وصفاتها » 
وأصَرَبتَ عما تدلّ عليه بصورها وكتفيتها؛ أبن أنتَ من !لاق الآبن بالأب بالصغات 
الممائلة» واللمم يتبوت النْسَب بدلائل الأعضاء ما مك بالبية العادله؟ ؛ فهذه ف 
الفضيلة التى سارعا ؛ واتقبة التى لا تُعادَلُ ولا تتاوئ ؛ وَكَفَاكَ لذلك شاهداء 
وعل تبوته فى الشريعة المطهرة مساعدا ؛ وأنه لا 8 0 رَصةٌ ولا تقض + 
آاستبشار الى صل الله عليه وسلم بقول مذجح اذى : هذه ذه الأقدَام عطنها 


6ه مهم 


من بعْض» . 

تقال عل فص الأثر نم إن شاك لقريب» وإِنّاجْتهادك خُصيب» غير أن 
أنا أَغْربُ منك سَأناء وأَدقُ فى الإدراك مَمُنى ب إِذْ أنتَ إما تق المحقق بالمشاهدة 
عله » وتفيس كرا علا أل ثم يح القع بأضْله ؛ وأا فرك المؤترمن الأ 
وأسْتَدلُ على الغائب بما يَظهر من اللُوائح فى الملٍ والمدر؛ ور يما ميرت أترالبعير 
القّارد من اكراتع » وقرقتٌ لتر فيه بين الصحيح والظَالع ؛ فادركتٌ من الأ 
الى ما تذّركه أنتَ من الظاهى» وقضيت على القائب بمنا تَقضى به على لامر 

قال عم حضون الف والحببة :ها الذى أتدت يدهن الغريتك» أوأطيزتا 
بعأمك ه ن العجيب؟ ؛ فلوا, يليت بأرض صلْبة لوققّت آمالك» أو كت ت الرخ معالم 
ظ اريت انمالك أو و م تق اه الله قات عدمك الاب و جل 
الماشى معدم تله مون لقلت : إنَّ اذاهب قادم والقَادم ذَاهب ؛لكن أنا كاش 
الأسرار املفيّه » والمستدل علا لَوَازِم الإنسان مما ركب فيه من الدلائل نميه ؛ 


من صبح الأعثشئ _ ١م‏ 


َسْتَحْرج من أسار ير اموة مون الكق امون قدا رفددك المكة الالىة 
إليها » وجَعاتٌ تلك العلامةٌ فى الانسان دلالاً عليها ٠‏ ظ 
فقال عل الكتف : إنه ليس فى الآستدلال على لت ء بلازمه ا موي 

ولاما يقال فيه : هذا من ذَاكَ أغجَب ؛ وإنما الدّان أن يق الآستدلال على النّىء 
تاه اس بق وخارجٌ عته» كا أستدل أنا اللطرظ الوخيودة ى كنك 
الذّححَة على الحوادث الغرببه» والأسرار المجيبه ؛ مما أحرئ الله به العادة فى ذلك » 
بحدله لديف دالا 5 ا 

تقال علم خط اريل عدوت لذن ع أنت له متو » 
ولا وائق بالإصابة فها أنت عنه جم وغابتك الوقوف د والخوع فها 
حاوُ إلى التقارب ب مع ما أنت عليه من الرَقْض والإهمال» وما رمت به من القطيعة 
وق الآستمال ب أما أنا ففَارسٌ هذا اليْدانَء ومالك زمام هذا الشان؛ فكأ من صمير 
أبرزته » وأمي خنى- أظهريّه ؟ ومكان عينته فوافق » وأمد قذرته قطابق ؛ عل أنه 
لبس لك أصلٌ ترجمٌ إليه» ولا دَليلٌّ تعدمد عليه ؛ فانا أثيثٌ منك قواعد».وأوضم 
عند الآعتبار فى الدلالة على المقاصد ؛ فان عَدَوْتَ طوَرك » أو برت فى الآحتجاج 
خصمك؛ قداك» أنهكان َ طاقن وان خظل ندال 

فقال عل بار + انك وإنق أطهرت لسرائر» ررك الضائنة 
إن نْ أمرك 57 قْ حدسك على الدلالة الحاليه » دور وفك على الأمور 
الآحواليه ؟؛ أن نت سس عن شاهدته النفس ف الوم هن م الحيت؟ 
ديف أ خشف عه جب بالأويل ففع كقاى شبح من غي مَك لادب ؛ 
فأخبر بحوادت تَقَمْ ف العالم قبل وجودهاء وآنى منحقائق الذّارة والبشارة بم يليه 
عل التحذير من موسا والرقب لموافاة سعودها . 








قدا الخزء اربع عشمر 





فال عل أحكام النجوم : حقيق ما أوأت » و ما عنه ميرت وعليبه 
وت ؛ إلا أننك قاصر عل وقائع مخصوصة ترد إليهاء وأمور محدودة تدَبّه عليها؛ 
عل أنه ريما تأت الرؤيا عن فكرة وقعت ف القَظة فاتَصلتْ بالمنام» أو حَدتَتْ 
0 مزاج أو رداءة مظمم ونح ذلك فكانت أَصْفَاتَ ألام ؛ أما أنا فإنى أدل 
بما أحراه الله تعالى من العاده » على الحوادث العاقئة مصاحيًا لمقتضيات الإراده ؛ 
طهر ما فى الحمكة الإليّة من قضايا اَذبير» وين ما أشقلث عليسه الأفلال 
لعلوية من تقدير الترتيب وتزييب التقدير» هع ميرتب علا ذلك من الأعمال 
المجيسه» والأحوالٍ القَرِييه ؛ النى تمر المقول» ويمتنع ليها من غير ريق 

لرعيرل | ظ 
من عم السَحْر على الإطلاق » وعل الات التربية وعلم الأّْفاق » 
وكذلك عل الترقيات: و عل السيميا الآخذ بالأحداق . 

فقال عل الهية : مالك ولأباطيل تمقها » وأكاذيب ترخرفها وتزيرقها ؟ 
وأماثيل يعتمدها متمد فتتخيب ) وأقاويل تارة مط ونآزة تسيب 4 واقك وريت 
الشر بعة المطهرة بالبى عن أغتبارك » وجاعت السسئة لعراء حو أخُبارك و إمفاء 
آثارك ؛ وتاهيكٌ بفساد هذا الاعتقاد ورد هذا امَذُهب » ماتَيْتِ في الصحيح من 
أنه من قال : مطرنا بوه كذا فه وكافر بلله مَؤْمنٌ بالؤكب + علا أنك فى المقيقة 
أوع فن أنواى» دود من جندى تسوب من أتباعى و نعم أن الام من دلبل 
الآعتبارى القدرة بقسام القَرْضء والقائد مام المَْل إلى التفكوفى اق السدوات 
والأرض 3 عنى يتفرع عل الزيجات والتقاويم الذى به عر موضع كل فاعد 


ع #2 59 8 سم ااه مه 2 
من الكوا كب السيارة ومدة إقامتم| » وزهن لسمرايةها وتغريها ومقدار رجوعها 


من صبح الأعثئن ٠‏ 6" 





واستقامتها ؟ وحال ظهورها وأختفائما ف كَُ زمان » وما 0 بذلك من الاتصال 
والأنفصال واْخُسّوف والكسُوف وآختصاص ذلك بمكان دون مكان ٠‏ 

قال علم كيفية ار صاد : ماع ليجات والتّقاوع الذى تقدّمه فى اد رعل”» 
97 الفصل ها آذية إذان حدق كنية محصبل وك د 
والتوصلٌ إليها بالآلات الْرصّديه ؛ التى عليها يترتب لم الزيجات » ويعرف ف التقونم 
الآتصالات والآنفصالات والامتااعات: ش 

مع ما يلتتحق بى من عل الك الذى منه ترف كيفية آتخاذ الآلات السعاعيه» 
وبتوصلٌ به الى آستخراج المطالب الفلكه . 

فقال عم الواقيت اك اسه م الحئة و وزعيمع اء وشريفها والشترديعة 
وكريعها بى تعرف أزقات العبادات » ولستخرح جه : القبلد بل سا رالحهات ؛ 
و 7 ول البأدان وام 5 ا الطول والعرض » كد خانم 
وآ نحراف بعضباأ عن بعض ؛ احريظ ا لطي نيه حيرت 
وأرتفاع الكوا كب » ومطالعها من أحراء | روج والطالع منها والغارب ؛ وغير ذلك 
من الشّعاعات الَدْروطه » والطّلال القَائمة واكَمْسوطه ب إلى غير ذلك مما يتتحق بى» 
ا إلى" ان الس 1 

من علم ءلم الالات الظلية لتى ترف بها ساعات النهار» و يظهر 52 الماضى 
والباق بأقرب ملم وألطف أعتبار» من نحو الرخامات القائمات » والمسوطات 
منبا والمائلات : 

قال عل اهندسة ؛ إن فلك بوره ومقامك فالشرف قار مشكور؛ إلا أن 
آلاتك قَْ مُقَدّره وأشكالك أوضاعى مره ؛ فأنا إمامك الذى به 550 وتمك 





حفن ش الحزء الرأع عشر 


الذى به تبتدى ؛ بل بميع علوم اليكة فى اللقيقة موقوفة عل”» وراجمة فى قواعدها 
إلى" لوا لدى م يعرف السطح والكه» 7 مير بيناالخطوط والقمى والدوائر القدّره؛ 
هع هأ 55 عنى» وستمل من صحابى و يقس ىفن أحوال المقادير ولواحقهاء 
ومعرفة ة ظواهمرها الواضحة ودقائقها 3 وأوضاع عطها عل عضن وتسبهاء ومن 
أشْكاها والطرق إلىعمل م سبل أن يعمل لها ؛واستخراج مايحتاج إل استخراجه 
باليرا اهين القيذيّة القاطعه» وإظهارها إلى رن بالأشكال البينة والحندود اخامعة 
المانعه . 
فالاغ[ عيرة الأب : لمالا أن أنا أجَلُ مَاصدك» وأغذب مواردك؛ 
ونور عيونك ) د فنونك ؛ ب 0 بنآء الخصوة والأسوار» 0 شقًَ 
الأقنية وحَفْر الأنهار ؛ وعمارة ادن وعقد القواصر» وسد الوق وبناء القتاط م 
وتنْضيد المسا كن ووضّعٌ المنازل» ونَصبٌ الأنتجار ويب الرياض ذوات اللمائل. 
فقال عل بحر الأثقَال : صدقت ولكن أنا اماس مبانيدك وقاعدة ستادك » 
وحاملٌ أثقالك وعمود أعتادك ؟ فى تعر فكيفية تقَلِ لتقل العظم مم بالقوة اليسيره » 
حى قل ماله ألف رطل بقوة تمممانة وذاك مر الأسرار التفيسة والأعمال 
5 


كص وم 2 1 8 د 
فقال على مسا كا الأمقَال : إلا ألك متاج إلى فى أغمالك» وميَوففٌ على 
فى جميع أحوالك؛ من حيثٌ أستتخراج مراك الألجسام امحموله» و بان معادلة 
الحم العظي بما هو دونه لتوسط المسافة بالآلات المعموله . 


سا 


فقال علم ا المساحة : أراك فد لت عن معرفة ة المقادير 0 الى هى مقدمة 
ليك وضع المياتى» ومنفردةٌ عنك بكر من امعانى من ]' . الحراج والزراءات» 


هن صبح الأعكيا /1؟ 


وتقُدير الرّساتيق والبياءات ».وكفية ذَرع لكات #نوامر هات ف والمدوراظة 
والمستطيلات ؛ وغير ذلك.من.دقائق الأعمال» و إذراك هيات المقاديرعل التفصيل 
والإإمال . 


رهس 0 


فقال عم الفلاحة : فإِذّا قد اعترفت أنك ل ل نل أرَاحق » مندرج فيحتوق 
ودَاخلٌ تحت مسا فق ؛ فأنا فى الحقيقة المقصود منك فى الوضع بالقياس» والمتحد 
بك دُونَ غيرى من عير آلتباس ب مع ماأنا عايسه من مَعُرفةكيفية تدر الثبات من بذء 
صحكونه إِلْ مام تَذبيره 4 وتمية 5-08 وامار بإصلاح الأرض وما انها 

من المُعمنات كالمهاد وغيره وما أَبْديه من الأطائف فى ساد بعض القَواكه فى غير 
قَصْله » وتركِب بَعْض الأتجار على بَخْض وآستخراج بَعُضها من غير أَضْلِه ٠. ٠‏ 

فقال عل إنباط الميأه : إلا أت أنا َب تملك» وغاية هئ أمَلك؟ لابتم اك 


- 


هي ل ولا تبت لك حَضْرأء مال 2 من بِتّارى وعيونى ب فنا الكفيل 


باحياء الأرض المتة وإفلاحهاء والقائم بلط طيف مرراجها وإصلاجها . 

فقال عل المناظر بعنا لق تجُدى أنث وطرق عنك 000 إللك عن 
531 ند وأقا ل مساك لق 0 الغا 3ل الحرقة 0 ص يك فو تارك 
مع ما أَشْملُ عليه غير ذاك 6 اقرب 0 عل كاذف سامراء 
وما يعلط فيه البصركال تجار القائمة علا شطوط المياه حيث تر وأسافلها أعاليما . 

ُ 1 1 0) 

5 7 5ه يي 2 لص اس امس عا ا اج 

فقال عم المرايا امحرقة : إنك وإن دققت النظر» وحققت كل ماوقع عايه 
حاسة البَصرءٍ فانا مَقُصدَك الأعظم ؛ ومهمك الْْقَدّم ؛ طَالَا أرقت ام 


020 ذ 5 فى لسات.العر, ب أن المرآة جمعها مرا ءكراع وأن العوام ار ايا مايا ٠.‏ 








1 ش الحزء الرابع عثعر 





صاصم 6م 


شماعى) وحصذت لوس بدقاى؛ وقتَ يما / بقم به 0 والعسك. 
٠‏ الرَار» وأَغْنت مع آتفرادى عن كثرة الأعوان ومعاضدة الأنصار . 


فقال عل الآلات اخربية : وإن تك لككيل» وإن جد لقايل» ون 
صر بك لذَِيل ؛ وماذا عمبىا تصل ف الإحراق إليه» أو تسل ف امروب عليه؟ ؛ 
أن اع الحرب الكديد» وامحصن من كل بأس شديد» واثالى اسان الصدق على 
الأعداء قل جا الحنّو 7 يد البآطل و سكم 0 نفس اللقصود و وعين 
الراد مود للق وقاعدّة المهاد . 

فقال ط الكيميا : ماأنتٌ والقتال» 0-0 الحروت وتوارع التزال؛ وهل 
أنتَ إلاالةٌ من الآلاث» لا ستل فك فى حالة من ال الات ؛ وأا فى 
الاح عن ابلكبان مع خور الطباع» أويحاج إليه البطّل الصنديد وامحرب الشجاع ؛ ٠‏ 
فالعيرة امال » لا بالذّوايل ؛ والعمْدة على الرجال» لاببوارق السيوف عند الَال؛ٍ 
و حال فالعمدة فى المزوب ومع العسا كر على التقدين دور ماعداهما » 
والآستناد إلى الب والفضّة بحلاف ماسواهما؛ وَإِلَّ هذا الحديتٌ يساق وعل 
مي وعنى ؤخد و إل قله سند أعَاول بحسن زرا ها لذ 
الطبيعة عل تمر الذهور؛ فآلى عثله فالزمن 0-6 بين المعآدن فمَارَجَتها 
يظهر عهاكل ممق تريب ؛ وأبرزمن خصائص الإ كيسيدما يقب المي كر 
من غي دنس و ييل الزهرَة 5 نمسا وتاهيك بإحالة ار اك اسفن فصاحبى 
بد عير المال» تيف التفُس عن الَْب عَفيفٌ اللسان عن السوّال . 

. عم الحساب توح : انك وان دَتَتَ عن » وت عت فاموالك 


ع 1 


اله 50 الضحْمه ؟ محتاجة 0 حسابى) غيد غَنيسُة ة عن كب أنا ١‏ جايع 


من صبح الأعثئ 14" 


الأموال وصَابط أُصُوها » والتكمّل بصمْظ جُمْها وتفُصيلها ؟ مع أحتياج كثير من 
اعلوم إلى" فى الصَرب والقسمة والإسقاط ٠‏ 

قد كدت هر عم الارماطيق الذى هو أْصَل علوم الحساب يوانيه» 
وتَعلّقتٌ منه اسيل ملق وأقرب مذاهبه ؛ وناهيك شرف قدرى 4 ورقمة 
ذؤى ؛ قو أب شمد الحربرعة فى بعض ماما » منها علا نر ا 
حالاته : «ولولا قم لساب لَدَوَدَتٌ 1 الآ كتساب» 1 لتغاين إلى ١‏ يوم 
الحساب » . 


فقال عم حساب لتحت والميل. نااك الم 0 
كوؤين الكافة خل ايوم ولسداوك يليه على الإطّلاق ؛ تكاد أن كوت بديهيا 
حا الاطفال » وسَمروريًا للنساء والعبيد فى بميع الأحوال ؛ بَنّسمٌ عليك يال 
الصرب فتقصرعنه همك المقصره» وتَتَشَعب عليك مدارك القسمة فتأتى بها على 


اه 1 ست وف و 01 ره سه 2 8 وه س 
. اتقريب عير محرره © أبن أنت من سعة بأى » وأمتداد ذراعى » وتحر بر أوضاعى؟ ؛ 


مه 5 له - 05 هه 20-7 ع إسظر 
لا يتمد أهل الميئة فى مساحة الأفلاك والَكوًا كب غيرحقائق أمورى » ولا بعولون 
5 1 0 00 و0 1 
فيها ‏ عل سعة فضائها ‏ إلا على حعاى وكسورى ٠‏ 

فقال علم حساب اللحطاينٍ : مالى ولع لا يوصلٌ إلى القصود إلا بعد عمل 

طويل؟) ويحتاج 1 مع زيادة العناء إل الفتيعات مع ييل وقد قيل : 
043 مه 7 2 22 7 وو مه 2 اع . و وه 
كل علم لا بدخل مع صاحيه امام داه قاصر ونفعه قليل ؛ عل أن غيرك لشاركك 
فها نت فنه» ويوصلٌ إلا ممُصودك بطريق لا يدْحَله القآط ولا يعتريه ؛ وإنما 
المّأنَ فى آستكشاف عامض أو إظهار تريب » ولا أَحْبٌ من أن تصيب إنخراج 
اتحهول من الأعداد بَطأَن فيقال : أن حَطَأن 52 





رضن الحزء الرأبع عشر 


فقال عل الخير والممابلة يك فإئما أن فى استخراج الجهوا لات كنفطة 
من قطر» أو نقبة من محر تقتصر منها بطرقك القاصرة وأعمالك النأكسه 
علا ما أمكن صيرورته من العدد فى أربعة أعداد مستاسبه ؛ نعم أنا أبو عذرتها » 
وأبن بحدتها » وأخو جديا أستَخْرِجٍ جميع امجهولات » من مسابل المائلات » 
والوصايا والتّركات؛ وغير ذلك مما يحرى هذا ارا » و يكحو هذا الحو ويسرى 
نا 1+ ب ؛ مما يدخل تحت الأموال وامدُورء والأعداد المطَة من الصّسّاح 
ا ش 

فقال عل - حساب الدره هم و كاز : مالك ولادعاء امم فى أستخراج 
ا حهولات 55 الغوادضض؟ وإثما أنتّ قاصر عل استعلام مجهولات العددية 
المسلومة العوارض؛ دون ما ريد عدَّنّه على المعادلات ابرِيه» فقد فاك حية_ذ 
التعاوى الحضريه؛ لكنّى أناكاشف هذهاحقائق » ومبين سبلها بلطف الطارائق ؛ 
فب الما يتوصل» وعل قواعدى لكستخراج مَقّاصدها نجل و يفَصسل . 


000 حساب الدور والوصايا : : إن استخراج الجهولات و! عنم فعا » 
و ا فأنا أعظم منه فاده لعل منه عائده؛ ا مقدار مابتعلّق بالدور 
منالوصايا» حتّى ضح 1 امل وأقطع الدور فتعود المسلدَ من أظهر القضاياء 


د مه مه 


ولزلا ذلك إدار أو اسل . 


فقال ع الفقه : وهل أ نت إلا جه من اومان ا ى رمن وأنق 
لتعلق شك وتدخل نحت سرادق 3 حي اه الأحكام» سن الوأاجب 
لدو والمباح والكوه والحرام 3 سر 27 به إلى الله تعالى من 
المبادات » وسَائر أنواع اللكاليف الشَرْعِية العملية ما تدعو اليه الضرورات 


من صبح الأعثئ ١؟‏ 


0 


وتجرى 4 العادات 4 ف إمام العلوم الذى 4 00 4 وعميدها الذى عليه لعتمد 
0 | الذى ل + فلولا إرشادى ل فى كني ا فى ديحاء 


مه رسج 


مدهَمّة نا عن ركائب الكير حلفِين ٠‏ 
وناهيك أن من 1 أفرادى 4 وآحاد أعدادق تت 


2 2 سس بد 
عم الفرائض الذى حص الشارع عل تعامه وتعايمه 2 داعا ده نصِف اعلم 


3 بها عل تعظم أنه وتفُخيمه ؛ وبال فى إثبات قواءده و إ<كام أ أمهرة قال : 
22 إمن لله لم يكل قسمة مواركم إل مك مب ولا 0 تولاها 


ع سا سند صل 


فقسمها بنفْسه » . 


فقال عل عر الفقه : إن مقااك امال إن جيدك حال غير نَأ 
المَكفل تقر 3 أصولك ' وتوجبه المسائل الواقعة فى خلال أبوايك وفصولك و 
ى تغرف مطالب الأحكام الشَرِعيّة العملية وطرق آسينياطها » ومواد جها 
وامبتراهها بدقيق النظر وتُقيق مناطها ؟ فصول كن مقسّره 4 وتحاسن 
أسيدلالى د َرّرَه؛ قد مَهدتٌ طرقك حي زال عنها الإلباس » وبيث 
عل أعظم الأصول روطف سكا لكاب والسنّة والإجماع والقياس . 
فقال عل الحدل : قَدْ علمت أن لديل لايقُوم برأسه» ولا يَستقلٌ بتفسهء 
بل لابدٌ فى تفريره من النَظر فى مَغرفة كَيْئّة الآستذلال» والطريق الموَضل إلى 
اللوب على التَفُصيل والإجمال ؛ وا] المَكَفَلٌ بذاك » والموصل بكْسْف حَقَائق 
البحث إل هذه الدارك 3 ى عرف كيفية تقر احج الشرعيه ( وقوادح 
الأدلة وترتيب النكت الحلافيه؛ فَوَضوءك عل عمُول» وتظرك إلى تظرى بكلّ 
حال موكول:: 





0١‏ | الحزء الرأبع عشر 


فقال علم المنطق : حَفضُ عَلِك ! فَهلُ أنت إلا توع من فياساتى المطقية 
أفردتٌ التصزيف ظ وَخْصِصتٌ المبأحث الدبلية نقالظت أصول الفقه فى التأليف؟ ؛ 
ا من أفرادى » و ع من أعدادى ؛ مع ماآشقِلَ عليه سوآك من 
القياسات البرُهانية القاطعة فى امُداظرات » 557 الَطابيّة والبلاغات القافعة 
فى مخاطبات الهو علا سيل اتتَامّمات والمُساورات ؛ وَكَذَاكَ حال القياسات 
الشعر يْه » ويف يستعمل اميه امْفيد للشَحلٍ الموجب للانفعالات التفسانية ؛ 
كالإمراء واتحَذِير» اليب والرهيب والتعظم والنَحْقي؛ وغير ذلك من معرفة 
الألفاظ والعانى المفردة من حت هى عامة ليه وتركيب المعَانى المُردة بالنسسبة 
إلى الإيجابية والصَّأييه؛ صم مرّاعانى التكرعن انلَطا فلا بل وتباديه سواء السييل 
فلا يحي عن الشراط السو ولا وضل » وأَسرى فى بميع المُقولات فاتَصرْف فيا 
دَق منها ويجل . 

قال علم داري الديث : قد عامت بها تت به المأ ليح والتضيرع » 
. أنه لامال للعقل فى سيار ولا تقبيح ؛ وحينئذ فلا ب ف 4 تعتمدعليه». 
ولستند فى مقدماتك إليه؛ ولا أقوئا جْهء وأوحم محجّه؛ٍ م نكلام التسول صل الله 
عليه وسام ؛ الذى لا ينطق عن الموئ إذا 33 فاذا أستندت إل نصوصه » 
ومنت عليه فى ممومه ضيه فقد 00 منك لدم والثالى » وكانت 
مقدمائك فى البحث أمضئ من لمات وتتايجك أ نفع من لعوال ؟ وقد تحققت 
5 فى إهام هذا المقام » ومالك قياد هذا الزمام ' 

قال عل رواية الحَديث : لمر أي ممت عليه عأ لا طعن 


و- - 


دارب وتَعلقت من كلام انهو ة بأوق سبب فانيت بكل لظ حسن ومع 





من صبح الأعشى | ريق 
- 0-0170 3 َو 0 ف ل 522 
غيب إلا أن الدرايه» موقوفة على الروايه ‏ وكيف بقع نظر الناظر فى حديث قبل" 
وضوله إليه» أويتائىا العلم تناه قبل الوقوف عليه؟ ؟ وهل ينبت قرع عل غير أصْلٍ 
5 ع يي رقم 5 سه 0 
فى مقنضى القياس » أو يرق هن غير سم أوسئ علا غير أساس؟ ؟ فعلى الحدث 
51 َه عه جه راع 3 8 اه 
قال عل التفسين :فد تين آدئا العلساء بالشريعة أن حك الكاب والسكة 
واحد » و إن آختلفث فى الأسماء فلم تحتل فى القاصد ؛ إلا أنهما وإن آتمّقا 
فى الدٌلالة والإرشاد» فقد آختصٌ الكَابْ فى التَقْل بالتوامر وجاء أ كثر السئّة بالآحاد . 
فقال علم القراآت : إلا أنه لا يْغى للفسر أن يدم على التَفُسير مالم يكن 
بقراءة ألمسبع والغَّادَ عالىا » وبلفاتها عَارهًا والتظرفى معانيها ملازماء مع ما ,أنتحق 
بذلك من عم قوانين القرَاءة المتعلق من اللصَاحف يخْطَهاء والأشكال والعلامات 
الكتلة رقا عبطا : 
سَ م امس 200 سه عوفى 2 
فقال علم النواميس : ( وهو العلم بمتعلقات النبوة ) : إنك لفرع من فروع 
الكتاب بين » وما نزل به الو الأمين عل قاب ديد المرسَسلِين ؛ وإلىة النظر 
1 4 ساس - مه 3 مغن 072 
فى أحوال النبوّة وحقيقتها » ومسيس الحاجة إليها فى بيان الشربعة. وطريقتها ؛ والفرق 
بن البة اله » والدّعاوى الباطلة غير لمحقّه ؛ ومعرفة المنجزات المختصة بالأنبياء 
والرسّل عليهم السلام» والكرامَات الصادرة عن الصَديقينَ الأرّار والأولياء الكرام؛ . 
انا امْقدّم علا سائرالعلوم الشّرْعيه» وإمام الأصلية منها والقرعية ٠‏ 
فقال عل الإلمى : لفَدحَمّقتَ أنَّ لازم حم والواجب تفده غلا كل 
2 ف و ا و 00 5 
معدم العم بمعرفة الله تال والطريق الموصل إليباء وإثبات صفاته المققاسة 


ع9 الحزء الرابع عشر 


وما يحب لما ويستحيل عايها؛ وأنه الواجب الوجو د لذّاته» وباعث الْسّل لإقامة 
الحة علا حَلقه ممم آياته ؛ وأنا العم بإقامة الأدلّة عل ذلك من التقول والمتقول». 
والمتكفل بتصحيح مقدماته البرهانية بحر معدم وادَالى والوضوع والك.ول . 

فقال عل: ا الددين : هيكذ قد فُرْتَ من مع بِالشَرفين » و جمع لى 
منكا الفضل بطرفيه فصرت يكم مم ارق ميرت بين صحيح الأعتقاد وقاسده 
كنال كيه ان الأختيارين» و بيذت طريق الح لسالكها فكنت هذا 
اقَوْز والتجاة فى الدَارَيس ؛ فانا اللقصود للإنسان بالذّات ىكل ذَاته» وكلُ علْم 
ستمد من فى مباديه ويشتقر إلى" فى مقدّماته . 

فقال عل التَصَوف : لوكشف الغطاء مدت يقبناء إذكان كل أمرءئ 
ما تمل مَازّى و بما كسب رهينا؛ إِنّه يجب علا كلّ من كان بمعتقّد اللَق جازما» 
أن يكونَ عن دار الغرور متسَافِيًا ولأعمال اليرَّملازماء فائما الدنيا مرْرعَة 5 رو 
إن حصّات الجاة فتلك التجارة الرأبحة وإنكانت الأخرئ فتك اه 5 
قن زم طريقتي فى الإعراض عن الدنيا وازهد قم | سل ومن أَغثر يزشخرفها القانى 
فقد خاب فى القيامة وندم . ش 

قلمس) لت الدعاوّئ والتارة انع 3 واشت ت امج والشافضات 6 ا 
عل السياسة قامُنا» وقصَد حسم مادّة الحدال وطَلَا؛ وقال: أ] جِدَيُها لكك 
وعدَيقَها المرجب» وسَائْسها الكافى وا مها المهدّب ؛ لفد دكن متم من فَضْله 
يتوق الناسه »يوالم رن لل ردم تفلم كوي الاجوة وااعن راع 
كلامه بما اياج فى إثباته إلى دَلِيلٍ طن ولا بان قاطع ؛ غير أنه لايليق بالمنصف 


5 ا مه دن 52 مر 2 - عابي 
أن بتخطئ:قدره المعدود ولا يتعدى حزءه المقسوم » ولكل أحد حد يقف عنده 


من صبيح الأعشئ م" 


مق عه قا 


وما منا إلا له مقام مَعَلُوم 4 فوسك كل متم سبيل المَعدله » وأنصف من تفسه 
1-07 لكان به ألق» وللقام اعأم أ رفق : 

قال عل تذيير المثِ : لقد تحريتَ الصّواب » ونطقْتَ بالحكة وقصل 
الطاب ؛ لكنّه ابد لك من حَبْرٍ عالمع وإمام حا ؛ يكون املك جانناء 
لاع الك عل امل د 
تارف ما مُتمل عليه مباديه من خدة و وفائدته وأشهداده ؛ يل به م 
امل لخاد ويقف به من اشرق 0000 
ممْستحق » ولا يطالبٌ طالب ماليس له بق إلا أن الحميط بكلك علما » والقاتم 
ميك فَهُماء أع من اموه الذَرْد والكيريت الأخمر» وأقلّ وجودا من بض 
الأثوق بل بص الأثوق فى الوتجدان أ كثر . 

فقال عم الفر راس : على الخبير سقطت » ابن يدترا كا ذلك 
زعم ) 0 0 فإلعام َف يم علا صاحبد» ولح عليه بوارقه و| إن أ كنه 
بين جوانيه؛ خاملٌ المسك لاتحنى ريه عل غير ذى كام والبار لا حي صوءه 
علا ذى بَصر و إن تسترث تَمْسه بِأذْيال الهام» ولقد تَصفّحتٌ وجوه العلماء الكله » 
الذين ايام عل أَجمَلٍ العلوم منطويةٌ وعل! تَقَاصيلها مشتمله ؛ وسبرت وقَسّمْت) 
وتفرست وتومقت؟ 3 جد من يلق لهذا المقام» ويصح اقطم المدال والخصام؛ 
ويعرف بل ةك ء عل فيجيب 2 ويم فلا تقض حَيه غيره لآأخطاطه عن 
لوغ مكانه ؛ الالسر اودكا 2 الذى لايع لفَضله أو ولا يذرك مداه 
آخر حبر الأقه؛ وعلامة اليه ؛ وناصر السنة وحا ميهاء وقامع البذعة وق 0 0 
0 بياض بالأصل ولعله : الفاضل أو نحوه ٠‏ 


(؟) أصله وقامبًا بالهمز تفففه من قَأه كنعه عه . 


2) 
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شبخ الإسلام وخللاصة غمّر الأيأم 4 جلال الدين» 22 الحندين ؟ أ الفضّل 
0 00 7 2 ل : 7 

عبد الرحمن البلقينى" الثشافهى". الناظر فى اَم المَرببالديار المّيريه» وسائر 

المالك الإسلامية وما أضيف إل ذلك من الوظائف الدّينينه ؛ لازالث فواضلٌ ‏ 

القَضائل معروقة : فهو الغالم الذى إذا قال لا يعارض » والحا م الذى إذا حك 

لايناقض ؛ والإمام الذى لا .كل آجتباده لل » والمناظر الذى ما حاول قطع خهم. 


0-4 


إلاكان لساله أمُعَ من السيف إذَا يقال : «سبق اليف المَذّل» : 
إذا قال بذَّ القائيس ولم يدع * لملتمس فى القَول جِدًا ولا هر ل! 

إن تكلم فى الفقه فكائما بلسَان د الَافى » تكلم » و « ابيع » عه يروى 
و«المرّق» منه عل ؛ أوخاضٌ فى أصول الفقّه . قال « الغزالى» : هذا هو الإمام 
انفاق » وقطع السَيفٌ « الآمدئ » بانه ادم هذالَنّ على الإطلاق ؛ أو برا 
فى الفُسِير . قال « الواحدىٌ » : هذا هو للم الأؤحد » وأعطاه «آبنٌ عطيد» 
صَفْقَة بده بأن مثله فى المُسير لايوجد؛ وآعترف له «صّاحبٌ الكثّاف» بالكشف ٠‏ 
عن القوامضء وقال الإمام ««نقر الدين» : ”هذه مقاتيح اليب وأسرار التَيل» 
فارتفع الللاف وأندفع المحارض أذ د فى القرااآت والرسم أزرى بأبى « عبرو 
. الدانى» ء وعدا شَاوَ « الشّاطى » فى ” الرائية “ وتقدّمه فى «« رز الأمانى» ؛ 
أوتَحدتَ فى اديث تمد له « السفيانان » بعلو الرتبة فى الروايه » وآعترف له 
«آبن معين » بِالتبْوانهَدُم فى الدرايه؛ وهف « التطيب البشدادى» بذكره 
على لتاب » وقال « ابن الصاح » : لمثل هذه الفوائد تتَعين الْمْلة وفى تحصيلها 
نقد لآير أوأَدئ فى أصول الْذين نكا تلق منه « بحسن الأشعرى» بأذفا 


2 م : 0 4 2 م مور رمه 00 براي 
زمام » وسد باب الكلام على المعتزلة حت يقول « عمرو بن عبيد » و « واصل بن 


من صبح الأعشى ا 
عطاء : اننا لم تفتح 1 قَّ الكلام ؛ أودقق التظرى النطق 0 0 الأممرى”"» 
ف مناظرته » وكتت «الكاتي» عل نفسه وشيقة بالعجز عن مقاومته ؛ أوأم ,اتدل 
55 »2 الأرموى «6 5 بين ديه > وجعل )0 العميدى ب« عمدته فى آداب البحث 
عليه ؛ أو تسّط فى اللغة لساتّه آعترف له آبنّ «سيدة» بالسياده » وأقر بالعجز ديه 
0 الحوهرى » وجلس ل فأرس ». بين بلديه علس الأستفاده؛ أو تا إلى التحو . 
عرفت 5 فيه عل « سيبويه 4 وصرفن 0 الكسائى » له عزمه فسارمن 
لبد إليه ؛ أو وضّع أُعودجًا فى مُلوم البلاغة وققف عنده « احجان » » ولم بعد 
ا ا أبى الإصبع» وم او صم «الرماف»؛ أو روئا اهار لحرت أ 
الى قْ حفظه» وفاف وعد فى كثرة روابته وغزير لفظه؛ أو تعض 


56 


عا هقر 


العروض والقواق آستحقهما على »« الكايل » » وقال « الأخفقش » عنه : أخذت 
تارك وأعرف « ايمر » بآنه ليس له فى هنذا لمن ميال + أو أل 
فى الب أضلا قال «دآبنُ سينا » : هذا هو القاثون امير فى الأصول » قم 
« ارّازى:» نحي الوك إن « بِقرَاط » لو سمعه لما صف ” المُصول» ؛ أو جتح 
إن غيره من العلوم الطيعية فكأمَا طبع عليه » أو جَّنّبٍ له ذلك العم بزمام 
فآتقاد إليه ؛ أو سلك فى علوم اهندسة طريقا لقال « أوليدس/ قن هو خط 
المستقم ؛ وأعرض « آبن هيم » عن حَلَّ الشُكُوك وول وهو كظمء وحمد 
«الؤمّن بن مُود» عَدّم كال تابه #الآستكالوقال : عَرَهْتُ هدر نفسى :توق 
عل ذى للم +أو عَم علوم اين تف «أَ ليان اليو أنه الأو 
تدر وقالآبنٌ أن : هذا المَالممُطْبُهذه الدَائء أوصَرف إلا عم الحسّاب تظلره 
لقال «السَموْمَلُ بن يحو لقد أحيًا هذا القَنَّ الدَّارس ء وتَادئا «آبن مجل الوْصل”» 


باصفاه 5 ع لظ دوس | سسهفع م رعو عو 
قد آنجلت عن هذا العم غياهبه حى لم يبق فيه عمه لعامه ولا حمة على ممارس ٠‏ 





لق الحزء الرأع عشر 


ة ماساد هم 


وقد وعدت مكان القول ذا سعة 2# ف وجل لساناً فابلا فقل ! 


وك لاق إلله العلوم مقاليدها» وتصلٌ به القضائل أسانيدها؛ وهو آبن لضي 
الإسلام و إمّامه »وواحد اله وعلامه ؛ وجامع العلوم المتفرد» ومن حدق وجوده 
فىأوا' رالأعصار أن لمان لالو من م بد وهن لم يل موضوع الأوضاع المعتيرة 
علية مولا ومن كان علا رن المناتة الامنة معاهًا لعمر بن عبد لفو رز علا ران 
لمأن الأول؛ فانكناصر عايه وعل! ولده تُمقد» ولا عَرْوَإِنْ قام منشدُهما فأمّد : 
إن ألما الأول عل رأسبا أت » لما عمر الانى لذَا الدذين صَائنَُ 
وال رجال بعسد ذَاكَ حكمئله » فها تمر واق عل رأس امه 
ايد ل سَمِيدٌ عَدتْ به » اقل عم كرا الى اسه 
إذا شيخ خ إسلام أَضاء سم براجة .2 رأبت جادلا من سا الفضل فارنهة! 
فلا يعدم الإسلام م ثلاث #وب ها للدين دأبا مبامته | 
فقال عم الأخلاق . ا النفرة وجنت بارأَى الأ كل »وعس فت من 
أبن تؤْكلٌ الكيف فطقت المفْصَلَ بِالمفْصَل ب إلا أنَّ من حََاسنٍ الأخلاق» ومَعَالم 
الإرفاق؟ أنتعودوا بمَضْلك » وترجعوا بمعروفم و بر إل من برَئ بك ف التقاخر 
مجرى الإنصاف» 1 لسان كلمه ما أشفل ل - من ميل الأوصاف؟؛ 
ثمكان من أنه أن وَصّل بالآتقاق والآلتتام حيلم » وبمم اَل اليم بعد التباعد 
تملك ؛ وذ جسن المصافاة أَصْلَ الوكاد القديم» وبا بلسّان الألمة فيك : 
( وَذَا اذى بيتك ويبته 00 م ٠‏ بأن لصب كل 3 فيا 
إل هذا السيد الجليل » كن له وسيلاً إِلمْ هذا الإمام الأفيل ؛ 1 يعرف إليه 


هم 


وه العتاية » ور ليه اين الإقبال وا طايه لبعز فى الناس انيه 3 وبط 
بعز لع 





من صمح العاف 6 


مه مه 


7 أفقي ا قار به ؛ د من مَْىا أمله ماله جهد » و تسعد 


الظر السعيت م 7 فقد قبل : «من وقع عليه ظر السعك مع 


عل نقيت أمتع الله الإسلام بقائه وبقاء والده » وجمع بينهما ف دار الكامة 
م جمع للها بين طارف روي ات لعو وداه باب ولا شنك 
أنَّ نظرةٌ منه إليه بعد ذلك ترقيه إلى السحاب ٠‏ 


كه سار 


زر الجر يدو قبل ايتئة وول لفك رم شكب! 

فقال عل التاريح : : أهيط حمر فإ لم ما سام ؛ وقروا عي عه 
اليل وَصلْمْ » وعلا غاية لأمل وله ا جد حسم ء ققد بوت الوائلٌ والأواخر» 
ورك ال المتقدم والمعاصر ؛ فلم أَر يمن 2 وغير» وشاع ذ كزه واشنينة من 
ذو امراف الله والاصب اله 4 من ساو مك اللي لاق 
أويدانيه فى المعروف قولا وفعلا ؛ قد لبس شَرَقَا لاتطمع الأيام فحَلْمه» ولا يتَطلم 
الزمانٌ إن تزْعه؛ وآنتبى ! إليه نهد فوقف » وعررف الكوم مكانه فائها زَإليه وعطف؟ 
وك راشي بفتائه فاستغتت به عن الموقاء وأناخت امضاذة بأفنائه فألقت 
عصاها وآستَقَز بها النُوئا فقصرتٌ عنه حُطَا 500008 
نويه ؛ اعت الالسن 5 تقر يضه فدح بكل لسان» وتوافقت القلوب عل 
حبّه فكان له بكلّ قلي مَكان : 


سه تر ماه 


وَيخْلُ من إحسانه لفْظ مبرء د ول يخْلُ من تقر بظه بطن دفتر ! 
فهو اخَرى بأن يَكْتبَ بأقلام اذهب بَميلٌ متاقبه » وأن , به عل صفْحات 
الايام حك مطاليه ؛ فلا يذهب علا تمر لاس ذكْوها » ولا يزو عل توالى 
الدهور ثشرها ٠‏ 





0 الحزء الرابع عشر . 


ولا تم للعلوم هذا الجاع الذى قار السّعد جَلاله » وجرت ينابي المَضل. 
خلاله ب أَقبلوا بوجوههم على الشغر معائيين» وبما يلزمه من تقر يض هذا اير 
ومدحه مطالبين؛ وقالوا : قد أنا الثرّمن مدحه بد طَاقَه وإن لم يوف يليل 
ذه ورفيع مكاتته؛ فلابد من أن تتم هذه الرسالة بأبيات باكقام لائقّه» ونا تحن. 
فيه من القَضية الواقعة مطابقهب قائمةَ من مدّْحه بالواجب » سالكدٌ من ذلك أحسن 
المسالك وأجمل المذَاهب ؛ لتَجلّ هذه الرسالة لا وبا » بقن فى صناءة الأب 
خطابة وشعرا؟ فقال : سمعا وطاعه» وأستكانة وضراعه ؛ ثم 0 الث أن قام مجلاء 
وأسّد متلا : ظ 


ظ شرا م معاشر العسلوم أن » 


رورر همه 


عن 


لزن 


سارها جيم لعالم 


اسك المتوو ]فا منالرًا : 


وفضله لم يكتمل لفاضل ! 


ل عت دروسه من درس د ا كن طل 1 
وأوصحث أقواله هن مشكل 3# ل أ بأوضح اللائل ! 


ده مصماه 


و5 1 ميدة» 
2 نكم أقال عثر 
هِدَ : وقد فاق الورئ رآسة 
-ه ب 3_2 ع ب دغ 
من ذا روم أن ينال شاوه؟ 


دق ها عمد مهاه + نه روس اس 


. 2 م ْ 


حائئ لراج فضله أن يننتى 


د 


2 


د 


1 


تن 


دنا 


ااه م 7 
ونبت يدها من خامل. 
عر بي عجاة » سه اه 3 
وجوده ففوق قصد الآمل! 
مور مه ْ 
د بألطف العّمائل ! 


معفوفة 


أ له بأمكل الأمائل؟ 
سه باظم ه 6 ١‏ 
٠‏ قد زينت بأفضل الفواضل ! 


ص و يت 
وما لبحر جوده من ساحل ! 


* صفر لدي أوممّقٌ الآجل! 


من صبح الأعثىا 6 
قلت : ول أر من تعرض لأفائرة ؛ ين العلوم سوى القاضى الديد أ نسي | 
آبن الزبير فى مقالته ام 0 علا 8 5 جاوية علا هذا اطع ولا 1 
علا هذا اليب » مع الآقتصار فيها على علوم قليلة قاد ]لل المتاضلة يناغا" 
ع ٠‏ ولكن الله تعال قد هَدَئ بِقَضْلِه إن وجوه تجح التى يرجم با 
كُُ ءلم عل خصمه ) ويفاج نه علا غيره وَالمْنْصيف يعرف لذلك حم ٠‏ والذئ 
أعانتى علا ذلك جلاله فَذر من صَنْفتٌ له وملوّرته » وانساع فَضْلِه » وكثرة 
علومه » وتعداد فنونه» د صفات الدوح تَبُدى المادح وترشده . 


ه 
+ ي» 


ومنها المفائحرة بين اليف والقَل » وقد أ كثر الناسٌ منها : فن فن مال وهابط » 
وصاعد وساقط . 

وهذه رسال فى المفاحرة بين اليف والقلّ» أنشامما للقر الريتى أبى يزيد الدوادار 
الظذاهرى” ف شهور سنة أربع وسعين وسبعاثة » وسعمتها : “”حلية الفضل وزيلة 
الكّم» فى الماح بين السيف ولق“ وهى : 

امد لله الذى أعن اليف ويتسرف الم » وأفردهها برب العلياء فقن لها بين. 
الحد والكرّمء وساوئ بينهما فى القسمة فهذا لحم وهذا لفك . 

أحمده علا أن مع بي أمير بعد الثفرق شملهماء ووصل بأعس ملك بعد التقاطع 
حَبْلَهما وأرغب إليه شك يكار النجوم فى عديدهاء و يكونٌ للتعمة علا تمر الزّمان 
أب يدها وأشهدٌ أب الا إله إلا اله وحده لاشريكَ له شهادةٌ يات الإخلاص 
مذُهيهاء ولا بنجو من سيفها إلا من أجاب داعبا وأقوَسهاءٍ وأن عدا عبده ورسوله 


(1) ل نذكى هذه المقالة فيا مضئا فلعلها سقطت من قل النساخ . 





يف الحزء الرأبع عشر 


الذى حص بأشرف المتاقب وأفْصَلٍ المآثر» وآستاثر بالسؤدد فى الدذارين كاز أنقر 
المعالى وتال أعل! التااحرء صم الله عليه وملا آله وصضحبه الذين قامتٌ بنصرتهم 
دولة الإسلام سمت بهم علا شائر الدشول) ووّعث فى دماء الكفر سيوفهم فعادث 
لوق النصمر لامر اتج ؛ صلاة بقضى دون آنقضائما عاقب الأيام» وكلٌ ألسنة 
الأقلام عن وضفها ولو أن مافى الْأَرْض منْ كبرة أقلام ٠‏ ظ 

ا نه ما تقارب آثنان فى الزتبة إلا تحاسداء ولا اجتمعا فى مام رفعة إلا 
أزدحما عل اتحد وتواردا؛ ورام كل منهما أن يكونَ هو الفائر بالقلح المعلّ» وأن يكونَ 
مفرقه هو الْتوَحَ وجيده هو امحل ؛وآدّعا كل منهما أن جواده هو السابق فى حابة 
الحناق 3 والقائز قصب السبق بالآتفاق»؛ وأن 2 أ ه هو الطا! لسع م الذى للا يأفل 5 
1 ا الذى لا يعَرّل؛ وأن امك د دون عبيره ) والبخر لاجىء نقطة 
فى غديره ؛ وددلا يصلْح له صدفاء وفيس اموه لا يعادله شرف ؛ وأن منابر 
المعالى م موقوفة عل قدمه) ومجخاص تحر فاعحة شير كمه : 

دكت السيفٌ وال قد تدَانيا فى لد وتقارّباء وأخدًا برق الشَرف 

وتحادّبا ؛ إذ كنا فطبين دور لما دوائر الكال» وس عدي يجتمعان فى دائرة 
الآعتدال؛ ومين موديان إلى المعالى» ومصباحين تستضاء بهما فى حنادس اليالى؛ . 

وقاعدتين كبنى الدولٌ علا أركائهماء وتجرتين يح الع من أعسايفا رك شه 
ثوب الليلاء نقرا فشى وتضترء وأسبل رداء العجب 2 فا تحبل ولاتعثر وأذمع 
له محال فى الدّعوئ بفال» وطاوعته يد فال فقا وطال» وتطَرَقت إليهما عقارب 
الشحناء ودبت » وتَوقدتٌ بينهما نار الممافسة وشَيْتْ ‏ وأظه ركلٌ منهما ماكان 
يفيه فكتب وأمل» باح بها يكنه صَدْره ومين لايكون خيلا وبدأ القَم 
فكار» ومضىا فى الكلام بصدذق عم فا توقف ولا تَلعتم ؛ فقال : 


من صبح الأعثئ ممم 


باسم الله تعالى أستفْتِيح» وده أنه وأسْتتْجح ؛ إذ من مَأ الكابه» ومن 
القطايه ؛ وك آم ذى يال لاييدأ فيه باسم له تعالمن فهو أَجِذَّم » وك ل كلام 
ل يفت ده اما نيعم ورداؤه عسل والعاقل من أن الاأمس عه 
وأخذ الحديت بنصه؛ ون أحق أن يتب » والباطل اعد أن كا دا ا 
ولا ستمع ؛ إى لأَوَلٌ محلوق بالنص الثابت وامحّة القاطعه » والمستحق لفضل 
الميق من عير ما زعلا سم الله تعاليا لى فى كَابه ٠‏ وشَرفق بالذكر ىكلامه لرسوله . 
وخطابه » فقال عل سن قائلٍ : لت قل 3 طون كاك بتعمة ريك 
ينون) دونان علت قدرة : قرا ورك ل َّ اذى بلقم عَم الْإنسَانَ 
0 عل ٠)‏ فكان لى من المَصْل وافرالقسمهء وكقهت كل الدرنة شيشض 
شوارد العلوم وكنت قم المكه : 


- مدو وا _- 


قال السيف ام الا من من اله وَكنحٌ قَرببٌ) ٠‏ لكل باغ 
مصرع ) والصائل بالعذوان مهلك لا تنو منه ولا ؛ جع وفاتح باب الشر يغلق به 
وقادح كارت حرق بلهبه ؛ أقول وجب أسيدلالك 2 55 الآعتراضّ 
عليكٌ فى مقالك : 

كم سم اله تعالى بلقم ولمْتَ بذلك » وكان أَْلَ مخلوق ولستّ التي ما 
هنالك إن ذلك نَم يكل هسك عن إدرا كه » ويضل تمك أنيشرى فألا كه ؛ 
وأنتَ وإن ذكرت فى التنزيل» وتسكت من الآمتنان بك فى قوله : (علم بالقَمَ) 
شهة تسن وقد جد متنا عل خَطّك ةن 
أنامله الشريفة ما ؤس علا فونه ونسر بحصّوله ؛ لكب قد تلت من هذه الرتبة 
سن المقاصد» فشَّمِدْتٌ معه من الوقائع مالم تشاهد؛ وحَلانى من كَفّه شرا لايزول 
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زم هوهي ص 


ليه أبدا» وقتٌ بتصمره فى كل معترك : وسل حنيناً وسل بدر) ول اعذا 0 
.كر فاليا فى القرآن الكريم جِنْسى الذئ أن توْعه الأ كر » ويه عا ما فيه من. 
لنافع التى هى من تَفْعك أعم وأشبر؟ وما اجتمع فيه من عظيمي الشّدّة والباس » 
فقال تقدّست عظمته : (وَاََْْا الحديد فيه بأس سَديد ومنآفم للنأس) . علا أنك. 
لو أعتبرت جنسي القصب والحديد» وعرفت الكَلِلَ منهما واللايد ؛ إتحققت ٠‏ 
تسلط الخديد عليك قطا وبرياء وتحكة فيك أما وهنا . ٠‏ 

تقال لقم ررس الك على عدا » وعوات ّ الطبيعة وجهلها؛ فافتخرت ' 
يفك وعذوانك » وأعتمدتَ فى اللفضل عل تعديك وطْْيانك؛ فلت إلى الم 
الذى هو إليك أقرب» وغلب عليك طبعك فى احور : و «الطبع أغلب» بفلا قتنة ٠‏ 
إلا وأنت أساسهاء ولا غارة إلا وأنت وأسهاء ولا شر إلا وأنتَ فاتم بايه » ولا حرب 
إلا وأنت وَاصِل أسبايه؛ يقكد مواقم الحفاء » ويَكدر أوقاتَ المَقَاء؛ وتثر 
القساوه» ويُؤْيرالعداوه؟ أما أنا فالحق مدهب » والصدق مك ؛ والعذل شهتى» . 
وحلية الفَضْل زِيت؛ إن حكثُ أقسطت »و إن اسْتْحفظْتُ حَفظتُ وما رات ؟ . 
لاأفثى سما وندافاحية كمه ولا كم علا يبتغى متعامه عله ؛ مع عموم 
الحاجة إلى:» والأفتقار إلا علمى والآكتساب مما لدى» أَديرٌفى القرطاس كَاسّات 
خمرى أزرى اليه هرأ المراهى » وأنفث فيه بحر بينى فلمب بالألبباب 
وأستجابٌ الواط » ند جيوشٌ سطورى علا بعد فأهرزم الا : 


مه مقع 20-3 -- 0 ع 0 521033 
فلج يفل اخيش وهو ع هسم * والييضص ما سلت من الاماد! 
ؤتمال ال : أطلت الشية ) وجئت لبد وسكت ألْقَاء ونطقت لا . . 
هه مث ينهم بره ١‏ 


السبق امدق اناد في الكت ف خده للد يري للد واللحت 


من صبح الاعثى 1 نارفا 





2 ا هك و ايت و هق و - 
إن تحادى لخلية للعواتق » ومصا<بتى آمنة من البوائق ؛ ما تقلدنى عاتق إلاباأت 
- 2 بت 5 1 و وس اس َه عو سه ع سا مله 
علز يزا» ولا توس دنى ساعد إلاكنت له حرزا حريزا؟ أهرى المطاع وقولى المستمع » 
قم + 200 وه وه مه اله ه , . 8-0 
وس م 72 00 ولد ا شاه يسيس وه 0 
وللعداة ذائدا ؛ فى لك بمساجاتى » ومقاومق فى الشخر ومنافرنى؟ ؛ مع عرى جسمى 
سس عه ل 0 5 مو ىم وه اس 
وتحافة يدنك © وإسراع تلا فك وقهر زمنك 4 و نجس أعانك ع بعك وطنك» 
يم صم مه صو اهم دمي ان . 0-2 
وما أنت عليه من حرى دمعك» وضيق ذرعك» وتفرق حمعك؛ وقصر باعك » 
وقلّة أناعك ٠‏ 
7 5 سوه وش اله 5 ٠.‏ 5 2 ري له . 5 
فقال القَلمَ : مهلا أ المساجل» وعلى رسلك أبها المغالب والمناضل؛ لقد 
ووهدم سا عمس رص سا روس اسه ورور - 32 00 
لكشت مقالاء» وتمقت محالا؛ ففادرتك سبل الإصابه » وحرجت عن جادة الإنايه ». 
يرن سه سوم 2غ مه م لت 0007 الي و 2ه ا ور 
وسؤت سمعا فاسات جابه ؛ إلى ايارك الطلعة وسوها ) شر دف النفس كر عها؛ 
و وومةه اه 1 1 25 سوو. 
ع و 1 ع 7 0 1 ع ير ا 3 "شود 30 1 00 
وغول مأمون» وعطابى غير ثمنوث؛ اصل وتقطع ) واعطى ونع » وتفرق وأجمع ؛ 
#اوره مب هو امها اع داه كنا وه م 
وإن آزدراءك بى من الكبر الماهى عنه» وغضك عنى من العجب المسةهاذ منه؛ 
ع ا ا م ٍِ 0م .0 00 
ومن حقر شيئا قتله » ومن أستهان بفاضل فضله ؛ و إلى و إن صغر حربى فإنى لكبير 
5 إل عر - ل أن 
الفعال » وإن نتحف بدلى فإلى لشديد البأس عند النزال ؟ وإن عرى جسمى ف 
سا ال م ا ل لو يم اللا د 2 
كسوت عاريا» وإن حرئ دمعى فم أروبت ظاميا وإن ضاق ذرعى فإلى لسعة 
رشا اماه ا 9 هع ان ما ار 3 3 ماقو 5 
مال مَتّهور» وإن قصر باعى فك أطلقت أسيراً وأنا فى سجن الدواة مأسور ؛ إذا 
هوغعيو 0ه سس اهثرو ااه و سمه 0 2 سه 
أخطت طرسى ) وتدزعت نقرى 2 وتقلدت منى 2 وجاشت عل الأعداء نفيرى :- 1 
ل داع وار مو واو لا و ا - 
رأنت جليلا شانه وهو مهف 2 صى وسمينا خطبة وهو تاحل ! 
ا ال ا ا 3 سه ري شاور يم 


2< 5 - ده شور 3 و 00 اه سار سس ال ساس ل 





اميك الحزء الرابع ع 


بكك المبارد ؛ ثم لولا صقالك لأذهبك عر وأكلك الصدئ» م َأ 08 عل 
المطر والدئا ٠‏ 


فقال السيف : إنا لله ! لقد أستاسدتت التُعالب > ادن البغاث فعد 


لمصفود رَ ار هن طيرْ الواجب ؛ وجاء الثرات إلى ابزى م 1 بن ادها 
1 5200-7 عوك وكَسكَ ؟ 7 6 
| 00 لعاقبتك » وألبق بأديك 5 

إن الملوك لتعدنى لمهماتهاء سند بى مامتها وتتعَالما فى نَسَى» ولتقالن 
فحني ؛ وانا فى كنى واس ين عرّضة لمانا فا بالف 
ص ولتعاهد؟ وتدخرى ف زائنها أَدْخَارَ الأعلاق » وتَحَدّنى أنشس ذخائرها على 
الإطلاق ؛ فتكلنى الجواهص» و العقود فاظهر فى أحس | المظَاهى ؛ 0 
الشُجعان ا الأسيل قًّ نيهم | الخدود ذوات - الفقوء رهزا بقَدى فأسلبهم 
هيف القدود مع لين المعاطنف ؟ وهم الظمآن هن رب أن أثبارى 58 مسسيل», 


6ع هع 


وأخيل للقرور من , بعد ألى جلوةٌ 0 على المْدى الطويل ؛ ويا متوقع 
ليث برا لامعاء ورظ:: فى كاير فى اشرق تجا طالعاء فالشّمس من شعاعى فى نجل 
الُ من صَوئ ف وجل » وم أمْرعْتُ فى طلب كأ إلا إلا قبل : « أت ماذيج » 


امه 


ونسبق السيف المذّل» . 

فقال الم : برق لَن لاعسستك » و روج علا غير الَوضرى” صَدَقَك؛ فف) أنت 

من بزى ولا عطرى » ولستث مساو حَذَّاك القاطم بقلامة ظفْرى ؛ إن رثك نلْلب» 

و إن ديحك لأزيب؛ وإن ماءك بكامد» وإن تارك نلكامد؛ ومن دع ماليس له 
ظ فقد باء بالفجور» ومن بع ما ل يط فه وكلابس أو ون 





من صبح الأعثئ لك 


صومءع سيت سج ا الر ال سا لي 


ومن قال نالك أ كبرها ا 0 لغير ر دابل كدبنه ذكاء ٍ 


الاأحدلها امكل وعد نه اليج و ها لسن وعالها لمشي تله 
حالى فى الأفعال السَنية أختلاف الأعراض» وأَمْثَى مع المقاصد الشريفة بحسب 
الأغسراض ؟ تر بك 7 حميل» انل ف كل وأسير فى كلَّ قبيل ؛ فتآرة 
أرىا إماما عالىا » وعارة لدرٌ الكلام ناثرًا وأخرئن لمقود الشّعر تايا ء وطورا لين 
جَوادًا سابقا » ومرء تجدنى ربا طاعنًا وسبمًا راشقا ؟ وآويّة اق كما مشرقاء 
وحينا حن اها ا قد فقت الفدانة ف الطريه ة و اظا اك 
0 وإن جع سننا عنس القصب ؟َ 2 للأغالى» وكنتٌ العانى؛ وجَاءت 
درت لتقم 4 وجنت ببديع الحكمء ولعبت بالأسصاع طرباء ولعت بالألباب 
مدت لدهرها مما عراها حا 

فقال اليف :كيت لمن وَكُنْتٌ تأسياء وطَلبتَ الكت ازْددتَ لد وعْدتَ ‏ 
حَاسيا ؛ فكنتٌ كطالب الصيد 3 7 سة الأسّد إن لقيه أهلكه» وَخَالفتَ التص 
اليْتَ يديك إلى اكه اقم من القنيمة بالإياب» ود المي مع السلامة 
اه الأكساب؛ فلستَ من شق عبارى » ولا يقابل فى اطبْجاء صَرَبى 
ولا بصطي تأرى» فم من بطل أبطلت اكه » وك من شاع حلت حلاكه ؛ 


28 صنديد أرقت دمه» و ثارت داش رَْتَ قدمة . 


وماد للم أن ِأدٌ فى الكلام» وبرج إلى اادال واللخصام؛ تغلب عليه ركه 
طبع وحَسَن مواردة 6 وسلاسة قياده وجميل مقاصلده فال إلى الصلح وحم 
إلى الم » وأعمرض عن اذهل وَمَسك بالحلم ؛ وأقبل على السيف بِعَلْبِ صَاف» 
ولسان رَطبٍ غير جا ف؛ فقال : قد طالثٌ بيننا الله » وكثْرتْ المراجعة وامّقاواه ؛ 


يق ْ الحزء الرابع عشر 


مع ما بيننا من قرابَة الشف » وأَخْذكلٌ ما من الفَضل بطرف ؛ فتخن فى الكم 
شقيقان » وفى احد رفيقان ؛ لاسقل أخد بنفسه) فلا ناس غير صاحبة إن 
كان من رعس وقد 5-2 الدهس أشطره ) وعَامتٌ اضف د وقلبنه 

هر وبطناء وجبت قيافيه مهلا وحزنا؛ و إن معاداة الرفيق» ومبايتة الشّقيق؛ 
توجب مان وم الصديق ؛ فَهِلُ لكَ أ ن تقد الصلح عفدا 5 
ولا حل علا طول الزمانب عفّدَه؟ ؛ لتكون أيدًا منآ لفين » وعلى السراء والضراء 
متصاحبين 6 حدى اج 5 تدى جذيمة 2 أصطحابنا مشخل 4 ولا سه نا 
الفرقدان إلا باءا باتقطل . 

ولت سبق أن أنه انا" شعت ) أى ى الرجال المهَذبٌ؟ 

فقال السيف :لقد رأبتَ صواباء» ورقعت عن وجه اللحجة نقاباب وسرَبتَ أحسن 
٠ 3285‏ ومسا ماه م 3 سوام مه شمر اه 

مسرا وسرت أَجمل سير» وصحبك اتوفيق فأشرت بالصلح : والصلح حير ٠‏ 


صصص 6 ماه 


ديجم لله اتسين كرا ظنان كل الطلنَ أن لامكاقيا! 

ثم قالا : لا بد من حك يكون لصم على يديهُ ء وحام جع فى ذلك إليه ؛ 
لشب انان لنريق ون سق جد ني 1 نوكيا 
بفائزين بطليتناء وظافرين بَغيتنا ؛ إلا لدئ السمّد الأكل » والَالك الأفْضَل ؛ 
لاجد السيرى” والبطل الى" ؟ والبخرالحضيت» والغيث الأعم؛ مولى الهإلى ومولى 
١‏ العم » ومستطى جواد العز وراة فع أعلام الكرم؛ جاع أشتات الفضائل ومالك زمامها» 
وضابط أمي الدولة الظاهى . وبا فظ نظامهاء امقر الكريم» العالى » الموْلوى”» 
لزت أى بر ب 2 الدوادار الطاهرى” شاع الله تعالى حسنانه 3 تكاثره ‏ 
:ؤزاده رفمة فى الدَارَين لتجمع له الآرتقاء بين منازل الذنيا والآخره ؛ فهو قطْب 


من صبح الأعثئ لمر 
الملكة الذى .عليه وفيا 8 الأروع رأسدها اللصورة وطلها السميدع لما 
الشبير» وأبو عدْرتها حمًا من غير نك وآبنْ بحْدَتها السَّاقطة منه على الخبير؟ ومعقلها 
الأمتع وحرزها الخصين » وعقدها الأنقس وجوهرها التّمين ؛ وتلادها اليم 
بأحوالها » ادير معرفة أقوالما وأفعالها ؛ وترمائها لمكم بلسامهاء له متهن 
فى أقنائها؟ وطيدها العارف بطيهاء ومتجدها الكاشف لكريها . 
هذا : وإله خَالك أمرنا ( لك 0 : والصائل منا بالحَدين » واسطايع منا 
شاي قوف مارك غنوه ارلا طاساة ارسي ع نيه تي 
خا نا أ دقارم :بوربيفة ين مكذي لذو بالكزت مترقده أو اذاه رطا 
1 تج ررقت + اند از تف عله كني امرك لسلا قم أرزاتت: 
«آبنٌ مقلد» فى الكابة لى) رض أن يكون قَسيمّه » أو فاخره «آبن هلال» أ 
انه سبقه إلى كل كرعه . 
ونأل فعره الظاهس وقَضْله الأكل » وس 3 ا ف ام ل 
فلا يسْمّح الزمان أن يأ له بتَظير» ولا أراد مدّع بِلْوعَ سوه إلا قيل : أتئد فلقد 
حولت الأنياض بجنا كدير : 
خيلا بالكمات وبالمل * وحبلا العَضْل السَؤْددالخض! 
. امد لله الذى بجمعنا با كم محل وأفضل» وأَحَمَن مقام وأخمل + فهل إليه بعقذ . 
بيننا عفد الصلح» ويبايعه على ملازمة اللخدّمة والنضّح ١ ٠‏ 
ممم يِلْبئا أن كتبا بينهما كابأ الصلم والمصرافاء ؛ وتعاه عدا عل الود واوا ؟ 
وأعان بعقد د الصاح مناديهما؛ وَحدا بذكر اتَاضصْد والتناصصر ايها ؛ وراح إبأشد: 
حسم الصلحما شتهته الأعادى » 0 أذاعته 1 رت اعناد! 0 


0 





اسع مس 


وَزال عنما الأحقاد والإحن 4 وباتاى َع ن مكان وأشرف وطن 6 وثلث 
قرانهما فأسعد » ثم قام مثشدهها فأنْمْد : 
رمج شمر , 2 ش 24 ع رو اه م مه - 
وس ص اص 7 ض 0 مه اه 
أبويزيد نظام الْك مالا » وواصلٌ العم فى علياه العم . 


سر 


فهو المراد ف أبديه من مدج 4 لاله و بي 28 الكلمر! ‏ 

وإذحرئ ه 7 سيف نف أوعلاة» » فَذَّاك و لا قدحاز من كام ! 
الل وت إنْسَانى هذه الرسالة أن الأمير أبا يزيد الموضوعة له » تمده الله 
قال عه والرضواة كان ين خردة انلط تحر فرعته فى الطبقة العلا » 
وعَظمَتُ مانن عند سلطانه الملك الظاهس «برقوق» وعَلتْ رنبته حتى ولاه وظيفة 
الدوادارية ياهسة تقدمة ألف» و يرْلُ دما عنده حتى مات وهو متَولّها »وأولاتى 


عند تملها له .من الصلة والبر المتوالى ما يقدمرعنه الوضفف» ويكنٌ عنه اللّسان 





الممتتف نامي 
( من الرسائل - الأسئلة والأجو بة» وى علا ضريين ) ' 
الضرب الأول 
(الأسئلة الآمتحائيتة ) 
ا ماي الأدَب وفضلاء الاب أنيسم يَكتون | ن إلى الأفاضل 
بالسَائل الود ن عنها : إما على سبيل الآستفهام وآسْقاحة ما عند المكتوب إليه 
فوذلك» وإ إمامإ' سبيل الآمتحان و التعجيز . م باز اب عن تلك الأسئلة بأجوبا 1 


غير وشابر 


فتكتب» وتارة لايجاب نيا كسب 35 تقتضيه الخال . 





من صبح الأعثئن - ا" 

وهذه رسالةكتيها الشيخ بال الدين بن ثبائة المصرىة إل الشبع شهاب الدين 
مود الحلى- صاحب ديوان الإنشاء باتلكة الشّامية » وقد بلّفه أن بعض أهل 
الديوان تال منه» وأن الشيخ شهاب الدين المذكور ناضَل عنه ودافع » فكتب إليه 
تمْكره علا ذلك ويسآل كَّابَ الدديوان عن أسئلة بعضها يرجع إل صنْعة الإنشاء» 
صقر 5 د 3 3 1 دم هر عو 5 5 
وأكثرها يرجع إلى فن التارييح . وقد سنت بعضما ونهت عليه فى مواضعه فى خلال 
ذا الكارة وه 

وه القروت 2 و دلا) 2 كر سا ِ-6 ْ 
لا حرج 0 8 غير نائبة 0 ولا الين لمن لا يبتغى لينى ! 

الآستفتاح د 000 يمن ميك الشبا ده»6 وهى ههنا تراك يقطع من العرب المدّ 2 
ويسم كيه سم الله عن 5 الإمام العلامة القذوة » شهاب الدين» “1-4 
الآداب» وملك الشعراء والككّاب ب سكل عبن حاسد ولو أنها عن الشّمْس» وحماه 
عن مد السنة ذوى الأغْتياب والآرتياب من المج والمس؛ وكيا له أسباب الكير 
حتى يكون يومه فيه ممَصرًا عن الغد رَائَدّا على الأمُس» وآستخدم له الأقدار حت 
تكونٌ قرائ تفيل أتامله سرعم جد 2 ل ان وحمل ما د عنة العين 

فق اليج 1 حا عن الول واه عن امن احا 1 يكونَ المعى فرل لقا ل: 

وَِ عب فنه ا علاءه 2 إذا و كن تدصاو: ابلدا 60 
| ولا عت أن فى مآثر ينه 2 موق ع وغ ده الأمدا إٍ 
وحى يِوْمُنَ عليه القَائْلُ : 
ما كان اعوج ذا الكل إلْ # عيب و 0 رت العير | 


03 وذ العماوارن ماف ار نان قر إن توافت هوه لات رم عدر فق عر ا السس» 
القهر وامابية مصد راتحي معناها الإباء والبيت من كلة أذى الإصبع المَدوانى ٠‏ 


)15( 











خف الحزء الرأبع عشر 





وسيل من الآخخر فوا : 
6 له إصضود ه 5 ع 6 
صو صم - - - و لاي سل مما 
عبد يخْدم بسلام ماروضَة 0 5 در تائيه » ما علمها 4 38 
_- كن ده - ع 9 ع .6 7 _ِ 
كوا كبهء وآمتدٌ نوع الذراع لتدبيج بواعم ا وتاريج أرجائهاء وميش معاصم أنمارها 
لمش أفنائها ؛ وصقال لَسَّماتها السحريه» ومغارّلة عيوتها السخريه » وهوارن 
القالية بتفحاتها الشجر به ؛ تضرف دتائير أزهارها الصروف » وسلُ جَدُولما على 
م 02 0 3 ع - وت 
رو السيوف؛ وتذب حمائمها القلوبَ الوا اق» وإسَشَفْع دوحها إلى النواظ 
ليلو 
بالأوراق؛ قد رق 2 فى وجناتها 1 الشّباب» وغنى مطرب حمامها وعنتره فى حك 


20( 
ذه مم 


ن الذباب» ويحرها ر روئق السيف وفى قلب روضته الاب ٠.‏ 


ءه 

3 رض مثْل أ رض هى خم 3 7 تبت مشل نت هو البَانُ! 
ونا مج «نه أشواقا » وأطبب منه أننشّاقا وآنساقا » والطيبون للطيبات » 

ولك عَيْث تبات » وما لذلك ليث إلا هذا الثبات . 


فا 


2 و‎ 
١ 


ولعود ل : لاأذرى ا : 


عل أما الأيام قد فر كا 8 حا نب حي ليس فيها عجَائَبٌ ! ! 
مه 58 
من قو م م عرب ايب » ويب تايب ب قد كم الال 
وط اوعتهم الأيام والأيالى؛ وحَدمتهم جوارى ارمع وتَطامتتْ لكل منهم راق 
الصعود » كابر نسكون الماش منحدر (؟) وكنتٌ قد أسْتَجِدَيتُ كلا منهم ولكن 
بالكلام » واستسفيت وأ ن قظرةٌ من عمام الأَقُلام : 


2 ره 


وألسرم بتعلى الصديق صَديقه 2 من اطي الموجود أنْ كلما ! 


6 العنتر الذياب أ أو صوبه ٠.‏ له ذباب السيف حدّه أو طرفه المتطرف ٠‏ 











من صبح الأعثى رقف 


السلنننياياياص سس سب يس ساي مس سه 


“وعد النطق إن لم سعد الخال" فَضَنّ وظنَّ ماظن » واستعطف ينسم الكلام 
عُصن براء عه فف) عَطَف ولا حَنّ ؛ وبل بما ررّقه الله فإنَّ المَضيلة من الرزْق » 
ومن لَذَه ألفاظه إنها الى إذا دخات 3 رق دغل حر البلاغة تحت ذلك الّق ؛ 
ول هو البخر فكئْف أ بمدة من مده » وعدت ولا أقولٌ : إن الذى حيسه 
إلا ما كسمه الله تعالى من الحظ عند عبده : 

وإذا اماق جنا وهو أثو اورقا + لاسرا فتاه معنب خل أولادة! 

فأعلى التهكامة سيدنا العلامة فى الدارين » وشكر عن جود كمه وكامه الدارين » 

[فهو] صاحب ديوا نمم وحجٌة رَمَاهم ؛ فلقد وَصَفنى ما ينيد علىاالحواب» وشافهتي 
من الشكر بها لاي شوارئا من الرزْق بحجاب > ل من العرَ والزمال حزب » وتصرى 
والأيام سيوف تدوع من الصَرْب فى كل رب ؛ وأعطانى كمه ومَحَلَ تل » 
وفى قَْبِ الزمان دحل » وتَحلتى شبْدَة إحسانه والأوقات كابر التخل ؛ حتى عدر 
ف 1 من كان من اللامين » وأحتديتٌ من أفظه وفضله تفحرين لايل أحدها 
ولا مَين» وصَلْتُ من جاهه وماله بدن إلا أن كلتما فى الإعراض يمين : 
ولوق فى حب غلوة لوه لوطل الله حتودقن جماها! 

روسن ات ذا شهاب زمائهم كا حرس به سماء ديوانهم ؟ ا 

من الشكوما أري علا الوب » وجَعلنى كاجب حين دخّل فل كتتركا وهنو وأحد 
من العرت حرج 0 العرب» وهسدت واه وأنا أخبط من ِل القريحة 
فى عَهُواء» وَجَادَتُ عل" أنواوٌه ونَاهِيكَ بتلك الأثوار من الأنواء » رقع ألفاظه 
1 كن على الماك برغم حسودى العواء؛ وهذه قَصَائده فى ترم الس ةالأقلام» . 


7 55 بأثقاس الإلى علا صمحات الأيام ؛ كل ٠‏ بيت هو بيت مال لا سنقصه 
اإنفاق» ولولا دا لقلتٌ : إِنّه البيت الذى أ الله ها 1 ححه الرفاقَ من الآفاق ؛ 








0 امزء الرابع عشر 


)-- ا 


0 لطاب مدحه »© وقد شغاني يمه ؟ع وميا ارا اصاخ دعا ولق 


زعاو إلا مرق تذاة وأا مايه مي الذى أناكتيه ! 
تس ار 


1 لصحن فق ددرت عنان الثناء إله6 وعلزث 3 المدايح عله ؛ وفادتٌ 
فى تنضيد أوصافه الك 4 وأنسنت الل فى ناد ارس وليل النقس * السين 


هوم 


سم وله علء ء ف وأجتهدت فى وصفه وكان شرا أن أحفدت 4 
فى وصفه أواحندت 4 خازانى محارَاة السوار» وأوقمنى من عات عيبه قُّ الثارء 
يفوغات ا اننا ذو كت كزن الكسدار: 


سوه ثراثرة ري 


كله ٌُ ل قا ص 
1 وكان كذئب السوء إذ قال مرة : * ؛ لمتروسة اد غىثان عمل : 
شابر هر 


نت التى من غير سوءٍ شمن ؟ 2 فقالت: سي ذا قال : ذاعام أول 


3 


روه 


فقالت: ولدتالآن بل رَْسَعَذِرةٌ » فَدُوتك كنى الامنَاكَ مكل ! 
ل هذا امرجم » وتحقيق هذا الغن لمجم أنه , بلغي أن جماعة من الذين 
اليثم استنبامًا تادهم ٠»‏ والْتقاًا رادم ؛ لاتكلينًا لم فيا لا قو م به إل 
الأقُوئ من الأقوام » ولا ستنجد به فى هذا لون إلا بأرياب صَفّحات 0 
لاأرباب عسات ت الأقلام ب أرادوا لقص 1 وم فى الإحسان ع وهمهات 
00000 #أنا الى ور ار 
هأنا ويضاعتى » وه ذه يدى الاأق القت مما بها إلى السلم ولك ل رض 


. صناعتى : 3 ع لي ماني م ناد 


5 1 جتمعوا بالميدان ع! حديئ » وذ كوا قديبى وحديئى؛ وتسابقوا ف الغيبة 
١ 2 25 0 8‏ 25 0 هاه 7" . -- 
أثراس رمّان» وأحج بكلا منسم أنايقول : هذه الشراء فى بدى هذا المدان؟ 


من صبح الأعثئ ْ هكم 


ولاموا وعدلراة وهموا البب وناك واستطابوا لم ص 56 السنة حداد 
0 تَعدَئ ذلك إلا من جاد على بالموَاب» وفشله إما بجا اج و 
لواب 
52 لامب لمكيل 

وما كان المليح أن بغري لى من سبق 1 إلى » ومن آ صر بعزه دف 
ارا ايف اممرف يدن لد تك ونا رفكو تال إن أن كن 

عار ع1 مذحهم) فآ الكام وفَضلهم 2 والمُنْصفُون وعدْطم 6 أوظا أ 
رت بم فيمن عضت » فأين ذَكاء الألباء ء وأينَ عفلهُم 3 ل ال 
أن يدا تصيتل إلبا» واجوم ن خَا نحم عله لح لوالا مدا 


حي ) اش موروت لايجهل 54 ومن الذى دل 1 أن بحد الشممن 
0 


فصلا الطائل ( أويحسن له 0 أن 1 : بان وائلي كاقل 00 500 
أذركنى ذلك اوم ونا أمرّق» نهدن بكلّ لفظةحى أمضئ من الهم شق : 
وَأَضْوء من الي وأشرق 4 وماأ عر ف كلق صيزى علا هذا 528 ف 10 
السل؟) وما أظئه أراد إلا أن يل لي الذى فى بده الحم عا للقلم؛ وحيث 
َصَى الحديتٌ ما قدو » ومَصّى الوقْتٌ وماكان إلا سينا ى عرض العبد مط : 


مدصي ه- ساسم ممه 


فكت فيه قصادقفة 03 علا دمه ومصرعه الخيانا 


أنا اد الله تعالى هؤلاء السادة.الغائيين» أو القوم العانبين ؛ هل يعرفون أن 
الذى عَرْضْت به منهم وم قد آسْتول علييم البى" ير يضه » ويل فهم المهاد 
شه وقضيضه؛ وأضبح باهم هم كسان بلا نمار» ودبواهم عل َأ أبي العلا 
كديوان أبى مهيار؛ لانحسن حدم فى الككابة غير العامة المدرجهوالعدّية المعوجه» 
(1) بياض بالأصل بمقداركبة ٠‏ 
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والعباءة الضيقة والأثواب المفربجَه ؛ و سَاوَلُ السلم باليين وتكابه إن شاء الله معاي 
بالثهال؛ وَمَمّىا هذا عل هذا ولكن على الضّلال؛ لو سكل أحدهم عن «البديع» 
ف الكابة لم يعرف من السؤال غَير الترديد» وعن «عبدالميد» زاد فى الفرْ وفص : 
ول اميد ع اميد؛ و«الصاحب» لقال : إنه ة 3 تحلسى : و «القوارزىّ «( 
الم اج فرسى ) «والفاضل » لقال : ها هو ذا ديل ملبسى ٠‏ فإنكان الأ 
كذلاك أفم ار 0 


)ع( 


ومامسة مامه 
3 


عقوا الم ابر ام عل درون حضصن 6 
2 ال آرت ملعت كرما اسلا 
ان ان بو ور وجهك الحسن ! 
والوجه الحسن ههنا وه المنصب وحجابه عن َيْن تلك الآثار » وكيش تلك 
الألفاظ . 
و إن كان غير ذلك فا مُثْلٍ مع من ذَّ كَرنى إلا قولٌ القائل : 
ساو رفك حي شفكدت قن تر إلا بلدا 
فقيل له : بحت الناس» فقال : كَدبونى بواحد . وهانا فشكذيونى بواحد من 
عَرّضت » وصتيح من أمرَضْت ء لذ الم مضجعه ولكن عل يقبن من مضرعه ؛ 
ولا يرك شيئا من أدواته » ولا يأنى إلا ومعه تادينُه من حمائم مات . 
وأنا أفرح عليه من مسائل الكتابة بض ما آقترحه الفضلاءء ونب عليه العلماء؛ 
وإ ف أنا أبو عذرته » ومالك مه ولا يلوم إلا القائل : 
ظ من تل شير ماهوفسه » لصحن واد الإتيعان! 
(1) حضن جل بأعال نهد . 





من صبح الأعشىا 4 


فانه الذى تن عليه و إثلم أ كن ساهياء ود كن الطَعْنَ وماكنتٌ تاسيا» حت 
َيه من هذه المسائل » فى حاهل ؛ لا مدا فيا بي لذن الواقد » واقتحمت 
به فى يار لا بعصم منها جَبَلُ الفكر ا امد ؛ علا أنا فيا أغفلت كالقد من البحار » 
والح من التَارء ولولا الآختصار» لأنيت مما باع الم فلتحْمَد الله والآختضار» 
فأقول : 

من كتوق الورق واس تذيطه ؟ ومن خم الككّاب بالطين وربطه ؟ ومن غير 
طين الكتّاب بالَسّا وضبطه؟ ؛ ومن قال : 80 فى كايه ؟ ومن جعلها انلطب 
وأأسقطها فى آبْندائه فى المكاتبة وجوايه؟ ؛ ومنكره الآستشهاد فى مكاتبات الملوك 
الأمْعار؟» وكيف ترَكها علا ما فيبا من الآثار؟؛ ومن الّْدَى أراد أن يكتب تا 
بفاء شرا ؟» ومن وضع هذه الطرَةٌ فى التقاليد واحْتّرعها ؟» وما ته إذ قَدّمها على 
آم الله ره ومن ال امد ين السطر رووَسعها ©» وكيف ترك بالتعاظم 
فى كه سنْة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسعه من التُواضْم ما وسعها ؟؛ ومن 
أستغنى بكابة آي من كاب الله عن اوَّاب؟» ومن 1 كتف بيت من الشّع رما 
يحتاج من نطو يله الكتّاب؟؛ ومن الّذى عَان امثّرجمات ورنّهها ؟ وأخفئ ملطفات 
ابش وضنا 3 ومن اذى 7 ارد وكيا قَْ الملمأت 6 ومن 5 شيع 
ف مك سلمان فأستخدم اطنورق عطق همات ؟) وما وح مكاتبة كتب سمأ 
عن خليفة فى م مق 44 :وما أل واب وأوجته أجاب برضن ليف " من لا سما 
لاك ل عدرة النى اتوي كف مه رخ بمولده أوغير 
ذلك من الأيام ؟ » ومن الذى سه الخليفة بكتابة مدي ا عليه الكلام ولقنه 
ىُْ المنام؟ » ومن الذى ونه رسال طو يلة شيئ ١‏ يصفه نثار ولانظًا م؟ ؛ 507 
جَاز الكاتب أن يَكمّبٍ آبةٌ من الكتاب فى لفظة يحْسَبها من لا يتحفظ أنها من عنده 





4 الحزء الرابع عشر 





لامن حفظه ؟» مثل قوله مع الرسول : ( وما 1]] م الرسول مقسذوه وما عا لأ عَنْهُ 
قَانتبوا) ٠‏ وقول الآخر فى كابه :هذا كان يتطق عل بالق ٠‏ وكثير من هذا؟ 
وهل يِوْحْدٌ عليه فى مثّل ذلك م أ أخدّ على اجاج ى از المستَفيئينَ به من أهل 
السجن : ( اْسسُوافيا ولا كمون ) ؟ ٠‏ وما الْقرقٌ بينهما ؟ 

وعلام يطول الكاتبٌ بل امه ؟ » ولا نيت إلا ليلا وََوَ َسْيَل ؟ ؛ 
ولا مدل ولا يسمل عل مالك #وكت بس ف عض السجعات على الأسماء 
المقصورة بالا والأضل فيبا الآلف ؟ + وأساله كيف صف القراطيس والأقلام 
و ستلحيها ؟ 3 والسكين فالدواة وسويياء وكِف يكتب 5 طاب د دو 
قطبعة عن جَنِسه ملا ؟؛ وتيف يكنب عن ةنس 0-7 3 وخليفة 
صارع فصرع كالمختصم وكِف يعذّر؟ ؛ وما الذى يكتب فى تأروقعت فى حرم النى 1 
صل الله عليه وسلم ؟ وما اأذى يكتب عن الْهرُوم إلا من خررمه فى معنى رسكونه 
إلى الإحجام ؟ ؟ وكيف بيتى خليفة حلم فرجع » وغربٌ عن السجن وطَلَمَ ؟ ؛ 
وأسره العدوثم تحلص وآستقام بعد مامضه الذّهى كرضء أو رض فانْتيض؟؛ 
كيف يبن من زَوج بعند موت أبينه أمّه » ويسَرّى والدا قل واده ووادا قل 
والده ويصوب حكمّه ؟؛ ويكتّب عمن حاصر حصنا وتركه بعد تسيل المَسَالك 
كيف يكتب فى ليل لم يوف لا أحوجَ الله لذلك ؟؛ ويُعرى كافرًا عن بض 
الأعمزاء الألزام» و ين عهد يهودى بوزارة أمير المؤمنين عليه السلام؟؛ ويكتبٌ 
يدا لثلاثة أو أربعة من اللحكام؛ سند بأموال أو مسا كين(؟)من عد كافر 
عل كافر؟ و يشر عدوا بأخذ بلاده منه » ويعتذر عن ملك أَحَدَتْ شُوانيه وحجزت 
عنه ؟ ؟ وبي خصا برَواجه» ويعتذر عمن فر وترك وآده حم الظبا فى أودّاجه؟ ؛ 


ش (1) كذا فى الأصول: ٠‏ ولعله فى إساءة 


د ادق 





لمتشم سيكت 


واناه مدر 
ويكتب كلك بى هباق فَحتّرقت أروشعة أو أحرئ حول رهان فسبقت خيله 


امالك 4 أو ترج لصيد فم يجد ما عاد ولدرة دق 2 و ضرع 
بن لواحت اناد 6+ أور؟ ب وَل يرم م مر كليكه تقر به المواد » 

0 6 فضلها بكلام ءإ ما برجوه من 3 كور الأولاد ٠‏ 

ومن هين كن اقلم ء عن شوطه) وأرفع عنه ما وضعه اللسان من سوطه) 
حو من اكلال اديه رك الغرفة عن معرفة 5 الترو: 

.فاذا تشط هذا الكتبٌ ءن هذا العقّال » وتصوّف ف فُبُون هذا لقال » ورج 

1 : 0 و .6 ا مدت م درك سه الهم 
من هذه الأسئلة نخروج السيف من الصقال ؛ آمتدت كف الثريا فى هذا النسيان 
مسح حي وجاء يحواب هذا التكث ا يقال : بردمه ؛ (؟) وأماط لثآمها » 
وشمر عن أزهارها أ كامها القطمت الأطاع دون غايته» و لطت أيدى رسائلي 
فاء لبايمة رمَالَته» بل أتنْه وحَل قَلمَهُ عا أقلام فرسان 2 سوداء رايتَه؛ 
ون هنالك ظلْ الذافت وسلةة كان كن عل الحزماس ناه وعد د 4ل توا 
م وسا عو 2 . ورم 000 22 20 7 مر 
التانيب مؤنبه» وكان يومئد له الول لالمن يكذيه» وأمتاز هذا الفاضل عأ نحدثه 
هذه الواففة هق الفخن ول 

قراحوا :فاثتوا الذي نت 


له له ماسر 


راو كر انر هدك لمكب 
والتعوق معان ميننا أن لكا كفا وده و بلح الخطا واللطل 
كا عوديّه منه وه عَوّده ؛ فإنّهِ أمير هذه الصناعة وحن الزعايا » وشيخ المقصاحة 
يكن اقفر اذيك 1 وجدنا فى روَاياه منها با وما هذه الرسالة الايد 
آمتسدث تسل من الل ما تسمهاء وهلذه السطور إلا حبائل لَتصيد دن عوائده 


ما تتقعها و برفعها : 
2 ممدسهعر ساد ات 1 ساسا اما واي اساصا صاسا 
فارخ علماسثر معروفكَ اذى د سترت به قدما على عوارى ! 
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وال تعالمى العالم أنها وردت عن قأب مدهل 2 حنن الإيقان » معد عليه 
نوا وائب اده الأمل الحفقان) م 29 شيا الأعادى فى قسئ الضلوع » غائص فى بحر 
لم وكاما رمت أن لق إلى در الكلام ألو در الدموع : 
و » وكا ما أبكيته أبكانى ! 


ا لدان و 217 
0 ا الي 
2 


0 جتحت 97 ف ى آستعطاف لان 500 قد قَذحت» ا 


مس هار 


الله لى لح هن أشي لارحت لمان ا 8 


8 1-2 00 هه و 


َالأرض تعل أنى متصرف * هن فوقها واي . هر. تحتها! . 





ولا فرق فيا بيِنَا غير أنّا * مس الأذّئ تذرى 7 50 

ولا بت لى أن أطلّقَ هذه الصناعة طلاهًا قَطْعيا » لاطلاقا رَجْعيًا ب وأجاهرّها 
جهارا 3 لاجهارا عينيا؛ وأضع صعدة حملها من أدب عن بدنى» وأتؤلى قوس 
داله معسهم بائها فا أصبت غي ركيدى ؛ ”كأ نا القوس منها وضع الوتر“»”*وقلت 
أذهى بأصبوى لسلام» © فاذا أققيت من آفاتها» ومنيت به فن لوف فى ع فاتها» 
ومطرت لامن عوَارض قطرها ولْكنْ من عوارض فاته : 

وَإف رأنتٌ الحْبّ فى القأب والأدّئ إذا آجتمعالم يلبث شيع 

ومع هذا الحديث ل شك أن أحدًا سيلتقد عل لَه ) وطرقة قلعة فى أستفتاح | 
المكتبَهء وأستنجاح تطبه ويقولٌ : تلك أَه قد َلَتْ» ودرا فاضي أذييث ١‏ 
مثل 5 أقنات؛ فكيف تبعها وترك طريقة فضَلاء عصره ) وأسناء مصيره ؛ فالمواب 

(1) بياض بالأعصل ولعله : «مصافاة الاخوان» أو نحوه . 





من صبح الأعثئ ام 
ماقاله القَاضى السَعيد بنّ سَناء كلك رحمه الله تعالمن » فا كان أس عد خَاطرَه! ‏ 
وأ كُتَردَهبَ لفظه وجواهه!! : 
إن رأث التّمس ثم ريثا * ماذا عل إذا عشقت الأحسا؟ ! 
3 ع 5 5 20 

وذكت أن الاس عدره ونسبت أن الاس أفعلها . 

انتبت لل هذا الموضع » والديك قد تعى بعيد القلام» وبع عن الصبْح السلام» 
والأزهار قد سَلَبنْه عيته فقام من كاه يصيح 4 وسدان العصون: قد احتب: عفن 
الأطاروئتب ارخ ؛ ور ساق ترك لعافو ار ع6 والجوم قدحت 
اللأمميها مرى_الترب غ١‏ شوك ذباجتيا ».وليه من اللوزاءماطلة اللصر» 
وحَاقَانُ الصبْح قد حمل علا تحَامىَ الطلام راي التضر . 

لابرح َك معصوم الروية والآرتجال» مسجلا لسداعة ايراع والخرْبُ مسجال » 
له سا اسم 7 دمغ سه ُُ 2 3 
مود المواقف والمساعى ”والتفس نَقْعْ والطروس تحال©» والسلام ٠‏ 





الصنف السادس 
( من الرسائل ما تكتب به الحوَادثٌ والمابجريات ) 
ويختلف الحال فيا باختلاف الوقائم : فإذا وفيت أل ذيانها حرية وأراذ 
الككابة با إل بعض إخُوانه » حكن له تلك المابترية فى كاه مع تميق الكلام 
فى ذلك» إما آبتداء وإما جوابًا » عنذ مصادقة ورود كابه إذ ذاك إليه ٠‏ 
وهذه تُمْحةٌ رسالة اها الإمام قاضى قضاة الُسامين تي الدين » أبو الفضْل 
يحى »2 قاض القضاة الإمام محى الدين أبى العا ده بن عل" » بن د » 


(1) وردت هذه اجملة فى الأصل هكذا ولا معنى لا . 











ا مزه اربع عشمر 





ابن الْحسَين) بن عل" »بن عبد العز بز» بن عل”» بن الحسين »بن مد » بن عبذالرحن» 
أبن القاسم» بن الوليد» بن القاسمء بن عبد الرحمن 6 بن أبن بن عَدان». بن عَفَانَ 
رضى الله عنه» ) ورد إلى القاهرة الحروسة فى التاسع من بمادئا الأول من سنة 
نع وعشرين وسمّائة ‏ ورف #رسالة ا س» وهى : 

وردث رفعة سيدا مده 9 بتوفيقه» أو كنب اخيرات 06 
طريقه. 3 فوقفتٌ يها يقوف امار ا 43 لاسي بوفودها 3 الول إلى الله 
ف إبقاء مهجته 51 52 الحو وحويها : 

إن بدي اسان وسرْنه. 0 2 قل 3 الم والدّما! 


وفصضمها عن مثل الور تفتحه المصباء وبرود ار ياض تُساهمتٌ فى 1 كتساء 
وَشْيها الأمضاب وآ يكيو جود ابليغ فى مطمار وَضفها » ويبو عضب لمان 
عن مجاراا ف رصا يحُجِلٌ نحأ النوار بياضٌ طرسماء و يود الليلٌ لو تفضت عليه | 
صبغة تقسباء وتحسد الكواكب رابو ق معازيها 2 87 و أعيرث فقسل إشراقها 
ايها ؛ ى كل فقرة روْضْةٌ وك مث كأس مدام » وكلْ ألف ساق وكلّ سين 
ط عُلام ؛ كل ولوتلفة ذخ فكل ون تفوش حابب » وكل لام مفقة 
عدار وكل صَاد خطة شّارب ؛ تصيبٌ من سامعها أقصى' ما براد بالتقّث ف العقّدء 
وتُستولى لَقْطها عل! به آستيلاء مواد على الأمد . 
فم آجتليت منها الكعانى المسّهبَة فى الأفظ الْوجزء أجلت طرف منها ما بين 
نزهة هة مين وعقة المستوفز» وأسامتٌ قيادى إلى مخحرها امَلَ وإن جا نَل 
شي لز - عدت أ سيد أجرعا فى حَة الاق ارقت ستفهاء 





6 كذا فى الأصل ولعله المسرور . 


من صبح الأعثو' ش ّم 





و2 . عو سام 8 ور ورعاه دشيور ا و م ااه 
ودللت له البلاغة فتوغل فى شعاما وطرقها؟) وحكت بده فى أعنة الفضائل فسلمت 
اقوس انا انها ودرجات الع إل مستحنيرا؛ كن واكل »نوسن عاق فته بودن 
ده وي 2 سا ذو . وى 0 
عيك الميد؟ وابن صوحان 4 واى خير يقابل العيان؟ ومن يقاوم ماهوكئن مأ 
كان؟ ١‏ فسالت خاطرى الخامد أن يعارصٌ بوابله طَلَّهاء وأن مَابلَ يانه ظلّهاء 


وماه سس 1-0 


وأن يجاريها فى حلبة المباعلة وإن دى بالسكيت ( وعد أسعت لو اديت حا 
رت للزويق: 0 وأا طبن عارا: البحر.ولات حير َس أوليت؟ 


ماد 


فوسك أساد فق المدرة اه ميت باقلا أده كسا عاك عن طرِفٌ قرئا» 
لا من إذا حَلق قرئاء وهذا المعهود من حاطرى إذا كن حاما فك وقد تعبت 
ماه وكدّرت الحوادثٌُ بحر علمه والغيرء فنْ دون أن تُستخْرج منه الدررٌ أن لين 
إضرس الماضغ الحر ؛ فبدّل جهده لى) شعبت الهموم سبلة » وتفنع باشلآتٍ من 
لاجديد له ٠‏ 
هذا مع واقعة وقعثُ له فاصبح مَُسَتَتاء ونا عتاله عن كلّ ثىء إليها متلفتا؟ 
وذلك أله فى بأرسحنه آستو عليه لقال متلطاة» دا سسلت د الأرق معن ين 


وه 


أجفانه » كله 0 ص لت سمه تآقعء أومَدثْإله تَطاطيف مين لما أبدى 


ع م وان قرس وان افا د ا ا عو ازا ل 0 
0 7 0 متوجهة 0 00م 0 إلا 0 0 لحظهء 
و 


هم 8 سما 6ه 


إليه» 20 شَاردةٌ عنه وما ل أن 0 3 ونستقر بين يديه : 


مه ا يرا 


4 
ان كان اذل لها حال درت 0 عله وكانت رادة ة فتخطت » 
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بس صر ار صما 2 


لا تركته رغية عن حباله * ولك كان لاتر حت !1 


ولقد جهد فى سل اده وهو يبه “وكف توق وق هرمأ 5 را كيه »؟ ف 
شام بارقة ة أمل إل أخفقت ورجع على ان ريت أعين نَ أعاديه كلما متخت منه 
لعَيْن» فلقد أصبّح أرغ من كام ساباط وإن كان «أشقل من ذَات التحيين» 

وكلسا امل جَدَّه العاثر الا كص » وتظر رزقه التاضب الناقص ء وقابله الدهس 
بالوججه العابس الكالح» ومئى نفْسه عقبى بوم صالمء ربع عليها قَنْ لى بالسَائِح بعد 
البارح؟ ؛ ونابتحا نفسه بإِتٌمال الركائب» والآضطراب ف الَشَارق وامغارب» وأن 
عا راود طلقة العو بامرفين ا ديصل المع الشرهز وبحت فن 
قبد الأوطان موئقات العرئ ؛ وإن كسد تضيلة نقائلة م اورت 1 
مر وعائلةة اكتمب رن فق أحوائهاء ونث فى لها ومث مها وقال : 
أناآبنٌ يحْدتها ؛ فإلام وعلام وح مى' » أُجَاور من أنا فهم أضْيِ من قر الشّنا؟ + 
وحالى أظهر من أن يقام عليه دليل» و”إذا ذّل مول الَرِِ فهو ذَلييل» : 

وما أ] كالمير مُق هله * على القيدفى بجبوحة الْدار رع ! 
ماحد قم الإذوار والإناد» واستذيح لقادح ز زتاد ال الإكداء والإصلاد» 


ومساكاره له 


اقول اخ ستل أ ارت ايفن علي اده اشطره © اعد 
إذا أرتقع عن الدنية من لله قله أضسره» وعنا جا عنا سلفه وقرر ما قرره 4 فأقول : 
أرئيض البية ولا 0 #أحمق من الهورة إخدىئ تمتها" » #فالكرة 


هد8 


وأسنا واه ارتب قله د عل رفقه ةا لي 
عوس شر م برو شار و صر رعجورو 


ود يدرك الأص غير الأريب د وقد بصرع لو القاب! 


هن صبح الأعثن هه" 


تار يخطر أن لو شكوت حالى إلى أصدقائى من دَوى الحاه» 7 بإلحاق 

بهم فى الأبتغاء من فضل افو وامي على ا نتباز فرصّة الإحسان قبل الموت » 

0 لمم : “أن أحَاكَ ولو بالصّوْت» فليسن عل ملي من ييه الس فى ذاك 

من جتاح » “وهل يتمص البَازى بغير جتاح» كم أنعا أن لوقضّل عنم ىذا 

بل أو رديت الأرض لهم لأْدَادوا ؟ ولو ملّكوا ظلّ الله لأصبحتٌ لمهم ضاحياء 

دما الى با علهم وكا بايا متادياء ويل ى عي الم فاته وأذرل ابل 
السعيد معاويا؛ وإ عل تعليل القطم بالحضاب 


منت لعش عن رأبت دهير قي + ٠‏ يكف الَدَلُلَ للرجّال ! 


ساس ساو ساد 


وأخرى اس نفسه عن 0 صاءها ومصائيها» ويمنيها كا الأيام سَعاقها » يض 
علمها ع الليالى بالأمم الماضية فى قواليها؛ وأنها مَاقدّمت لأحد سعادة إلا عبتا 
سو ونا ع صر الما ل لزه شت سه كين وَأ يل 3 أحد 
نب سَبِيلٌ ذى الأغواد » وقَصَارَاىَ ولو آتْدْتٌ الأرضّ مَسْكًا وأهْلها حَولَا سبيلٌ 
2 الفصر هوق سدداة ؟ ولق مرت تر نوي كنت كأنى وآدم وقتَ الوقاة عل 
ميعاد؛ فان شئْتَ فارقع عصًا التّسْيار أوضَمْء فا هو إلا : ”حارب بد أودغ ». 

فبينا أنا أعوم فى هذه انخواطر متفكراء وأفرع سن الندم علا تَقَضى تمرى فى غير 
مآربى متحسرا ؛ وأسَلّ بمصارع الأؤلين انرا معتراء ولوأنجرتى الأيام مواعيد 
ع ونيو لأفصَتٌ بى إلا أخل من ميراث العمة الْقُوب» ولقد تقاعس أمل حتى 
قَنعتبعَالى”وشرتَا أبلَأكَ إن عمة عرقُو ب ثم يخاطيى حجَاى بان تنبت وآضيله 
الئل طويل وأنت مشمر؛ قستبلغ بك الأسباب» ويه بك إلى الَقُدور اليتاب ع 
فلا تعجل فى المأكات غلاب . 
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امرو حلا نع باب كان هرجا » ردت باستجلاء عا السماء من يعض 
قرا وآنَشَقْتٌ من نسم السحَرِ ما وجدثت به من سيق فكرى رجا ؟ 
تفتحثه 5 سباك كتخطيط الأوفاق » أو دقعة ة شعارجٌ ' سيعت بين ن الرفاق ؟ 
ليس هق صبغة اليل شعارا 4 وعد ب جلاء وعد الغزالة يازا ؟ جد على 7 
والكدء صبْورٍ على ا حالين 3 أكر والبرد ؛ يحول جَانٌ ار ما واراه » و لبح 


ل وسار 


سان طرف رع حماه؛ يديل من ظأمة اليل و ء النهار» 3 ا أستودءته 

إن لابلا شرف إل عيضَة نَة قد آلْتَفْتٌ أَثْها تجارها» دكت تمارها » ورقصت 
. اعْصائها إذ عَ'ْتُ أطيارها » وأطردث ماف الزلال أن ارها» وت بعرف العنير 
الشحرى” ماركا وقد قاممت عراس اناري عل اي مال فى حأمما وحللها؛ 


قد لست 5 أوراقها حَلعًا ضرا » وحليثُ من سارها تيرا ؟ وظم 3 فذاحها 
فى جيادها لَوْلُوًا رطباء ورمتها نسم السيحرٍ فالت غنا ؟ ود مدت 3 أرضبا 
من البتفسج مَفَارشُ سدس دس فُرَوزتٌ بإسلدَاول» كيساط أخْضَر سلت أيدى لمن 
عليه صقيلات ا معاول وقد 1 رن ازقباء 7 ن لجس قامة عل ا 6 
وآعبث بها يد النسم فتاه لت كمناق للحِينَ عند الفراق » فاجتليت مي وسهًا تبلج 
أسره» ومنلا - َرَوقَ له قد مَدَّ السماط بساطًا أزرقاء 25 الكوا كب 


مقا ا 
وَرَثٌ قيص اليل حت كاله : ا بأتقاس الصبا 0 
قبن قي 2 .وقد لاح َع صغْقرٌ لون | جح 
رام هاما امه 4 ولص , 


ولاحثت بقَيِاتَ عه 5 » عل كد الخضراء لور يفتح! 
وجئح البدر لأغروب اع اكوا كب يك فكوكا 6 فكأنه يق قر 
اله عليه مَشرباء وتوّج بِالثريا | كيلا » وحَنَستٌ الكوا كب بين يديه توقيرا له 


من صبح الأعثى لاه" . 


.متت ه ص عه س» 
وتلا 4 ا عولد خدما وجنودا ( ورت من 2 الويه كأ 6 


--ه وهم م 


بغت 0 فى م | كزها يوش عد عت للقاء مناحزهاء ومسابقها أَحْد فرصة 


0 من تعيسد كانه 2 مواق بزارت اذ 
وأثرئا لم السحر عليلا» 0 أعطاف الأزهار ذَيْلَا بليلا؛ وروعا أَحَادِيتَ 
ل تي سا اه ال سا بير ات 


5-1 بلسان ره » مذيعا لأسرار خزاماه وزهره؛ وعدت خطباء الطير علا متاير 


وام سس 


الأغصان 4 واستنطت من ري أحبين دفائن الأنْحان 14 فنك داعى القلاح » 
طَائفَة لوا والصّلاح ؛ عل أن توْدَىَ رصا وتفلها » وتريق بخضوعها بين يدى 
مولاها درجات السعادة التى كانت أحق بها وأهلها وهتف شير اننجج عن أحا 


ليله لىا تمَرّق قيص اليل وآتقرئ :”عند الصّبايج كمد القَوم السرئ» .. 


قينا أنا أتفك فى أن بحماة ما عايلثه سيصبح زَائلا » وعن تلك الصبغة ااعجيبة 
حائلا» وأتدير : ((وَبتَفكيُونَ فى حَأق السموات وَالْأرْض ربا مَاخََفْتَ هَذَا باطلا) 
د أحهدث إل ليام إخدئ طرّفها وغراثيهاء وكرئا أوابدها وحجائمما فطرق سمعى 
3 الشبّاك وكا وه ده ويه ؛ فاستعدت من كيد الشيطان امريد » 
وقلتٌ 7 أم سعيد ؛ وإذا بعس قد فَارَقَ وجاره إلى وجارى + وآختارى على 
الصّحراء جارً ضيه لموارى ؛ فويم مسْتأنساء وسرّح بين يدَىَ خا ء وأرانى 

أَحَدَكَتقَيْه فى الآسترسال نا والآشر بالمنع شَامساء فد له الحرص علاجوره حَبِائلٌ 
0 


د ابر ام عزادرة تسيا ورم كه ؛ وبقَايا الظّلام تقضى 


تنعه 4 ود عن ا “عن الوثاق فى موضيعه ؛ وأنا ملازمه ملازمة امسر لوب 


ساوسو 


الدين» :0 حتى بين الصبح لذى عَيين ٠‏ 


210 
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فاسا حَشِيتٌ عل' صلائى القوت عدت إلا تأدية قرضما : وتوجيرها بين نقنئ 
6 و م ؟ فاما قيلت من ادا ُ 00 عن مُناجاة مولاى 3 
برقت لى بارقه 3 ل لك ما صاعقه فقات : در قن الغزاله ؟ »“وإلا لدت 
حينَ ذُبآله ؛ فقيل : إنَّ الفلامَ نظر إلبه شَزْرا » وهزله لهند قَشَقَ له عن الظأماء 
بأبراء وأبدىئ له وبجها مكُفهراء ورام أن يمطيه مايه ريا وراء كأنَّهُ قد لاق 
أسَدًا هربرا ؟ وأتْرّع له كس اللمام بالوافى » ورماه بل الأنآفى ؛ فعطفثٌ عليه 
الم موا وله » وت به لعن يح مله ثم عدر :“ومن لك بأخيلك 
ع وقلتٌ له : مادا تراك مَصجَع لولاقيت أسّدًا أغلبا؟» لقدْ خات أنك ريد -وإن 
كُنْتَ ولِيدًا - أَمْياٍ أمن هذا بادَرْتَ إلى السيف مير طا ؟ » ” إل لجن من 
لوف صرطا “ لقد أظهرتٌ من القَشّلٍ ما جاوز قَدْرَ ال-3 » ووضَعْت المراح 
فى نحل الك وقابلت الأسهل الأقت سنالك وشداء لقد قدح ممجيك 


س وسوو ا ساهة 


بعدها زنادذا صلداء سنج الماء جلمدا خلدا * 


ساسم ىه > 


فصوب طرفة ف رقف اننا 6 لير وفاء ا زعا السعودل بن عاديا : َم 
57 ولا إخَالك تاجيا إلى رمت من االمطوب بأصعيهاء ولا 559 اروب 
مسجريهاء والقاض بالفَة أخيرياء فلقد أوطأتى مالا أسْتقيل منه العَثْ» ومالاقيت 
فى حر ع كهذه د ثنو| موا لا م امره»؛ لقده صَحَْ لى الم 5 0 0 
عق اند يه غير متهم ؛ واتحرل شبك ه نكر مماعد» وه أت الام افل"» 1 سر 
تن خاضى الأسد» ون بره عام" ن مايين َنْب والتقد؛ ولقد رضيث ين من 
0 أن مو وب بذَّمائهاءلى) ‏ بت ختصرة ى تفضما بدمائهاء زه 00 قلعن 
جنا يك اير ر وأ“ #أضرطا وأنْتَ الأما»؟ ؛ ثم تضاحكت إليه لا شامدتث 
جار ارت له إذ يات أستكاره الطب وأستكاره ووقلتٌ :من صَاف الأسد 


من صبخ الأعثى لمك 


كرا أظمَاره .ومن رك الذهس أراه آُتداره ؛وعدّات إلى الذّأُول الثامس ألْستَاسّد 


المستأنس؛ ديت يدى إلله نا قاد لهأ طائعا 4 مح لإجابة دعوق سامعا . 


دي ار فى القبْضة الإسَارء وبل لقال . من ذلك الف والإكار ؛ ِ! 
كان أع: من الأبلق لوقه واعدوق بض الأنوق» ات صورته متأملا» 


م ممم موس ود مه 


ذ / ببق له سوىا قيضت موئلا؛ قات كانة لقنةء وحثة حَحْمَه؛ وشدقا أهتا 


وسم اق 


عا ذا م عل تاف الحوادث صعباء ونان تحددة عصلا كالتصال » عله قًَ 
مالسا غير غم امَك وانختالء كله شهَابٌ ترقدة أو شعلة نارم تمدع وسامعتين 


لَتَوجسان مادارف الأوهام » وتذركان ما بناجى به الْوء نَفْسَه وأو فى الأحلام ؛ قد 
اه و معي واس روه و 


نيطات بعنق صغرت عاحة بالنسبة إليه» إن سد برته قلت : هو مشرف علييا 


أ ماه امه سس 


واستقبته فلت 8 ف ترد عله سْتمل عل كر خصيب ») وصدر رحيب ؛ 
5-7 - و 

فيه تزعتأ بياض كهلالين قرنا فى سق » أو تجى دَوَانَة ظهرا فق سق نس نفس 

الناظى إليا + وسفن حنص الا ختيار فى حْسَن الشيات علبها ؛ اتصل ذلك يمنكب 

عتيد » وساعد شديد» وس 0 شن ولب حديد : 


مره 


ذوات ت أَشّافِ لي 08 توافدٌ فى. م لصحُور توب ؛ 5 


ها ب ل 5 


معقّقَة الترهيف عوج 5 #« تعقر ب أصداغ الم لامي 


قد 00 جنا 6 وو ابل كاهلا مد 4 يكاد 0 بعد طلا 4 


2 اساي اسه ١‏ 


وهمته ار برجن لَسيق فى الحضير يديه » تقد نأظفا ارها فته ون 


-ه 


كالرداء المسبل جره آحْتِيالا ا وليه با وقرحاب إن لساب قات : لساب 
أسوان أذ عالاقلت ‏ اسدا جنات أى رشي سق لوخم فى آتطاطه» أو طَلبٍ 


وس 


أدرك البرق من تَاطة أوطابٌ قات طفق أتخراطه أنعم 


ا ن أرب »+ 








و زه ' من 52 قد كساه القللام <لعته » وقبل الصباح طلْعنة؛ حاز من القندس. 
صدَله بجت » ومن القنتك ينه وتمته ؛ ليس رداء التّسباب ».ويه عن تؤو ير 
اللحصَاب؟؛ إن اتلس فا تأبظ شرَاء أو ال زر بالشترئا مكرا أحَد فسا 
بن روا تلد لالط اذكه واد عدرلا يكف :اناهن أن غادة 
وأصول من عَنئرة بن سداد أفتَك من الخرث بن طالم» وأثير قَصّدًا للدّم من حاتم ؛ 
لابين ولا كر ذى تصميك6 يه يك ف نر عفر يت“ نكاد 07 
نخاتّة فى آنْسايه » يِفُوتٌ الخاطر أو يرج من إِهابه؛ إن قارنَ طَيراً أباحَه منْسرًا 
كنم الاسةة 6 فيه دا كآنه عفد ماين فى العدد؛ فينْشده : اع ماعا 
ما الطلل البإلى » فلا يس له بي ولا أت تيس اللبالى » فكأنٌ ويا وطن 
وياضًا اذا كوه المتَابٌ واسلَشَف الى أعتاد تنص المَايم والبارح» فا فات 
ورد النية منه غاد ولا رايح ؛ 0 يلٌالقرا مَدجُ الأعظم له عذال سرحان ع 
ضبقم ا من نقبد(؟)» وأظل من د أطيش من فراشة» وأسبق إلى الغا بآ 
من َكانه ؛ أخطف من عُقَاب» وأتجَع من سا كن قاب + أسرق من رذ وألوم 


0-2 10 20 8 و سه فق كه 6ااثره ١‏ مقر 
من فهد ٠.6»‏ والين من عون وأخشن من قد ؛ بأسه قضاء على الطير منزل » وبطبده 
00077 - ره مس ١‏ 
ملك باجالها سل . 

. و مهم د ساد بر مود ان ا ا وو حار اام لروماة 

فلما تأمات خلقه » وسيرت هرية الفراسة ذلقه ؟ غلت له حريرا مستحصد 
ايل 0 5 ودام ا مم 0 000 د الرسسو اس 5 
آلمرة لوثاقه » وأحكت شده فى محل خناقه ؛ وقلت له : إلى مجر بك سحابةة هذا 
المار» “ومن سك الجددأمنمن العثار ؛ فعل ذى خيرة مك وعل' شك منغدره؛ 
8 اماه وير - س0 تناس لير رس سمر َه 0 
فإن اللثم ذوصولة بعد المضوع » وفضح التطبع شية المطبوع ؛ وكيف الثقة به 

ع و 7 امش سيم لدت 
و إن استقز ولم بنبس؟ وأنى .الطمانينة إليه وهو ,الأزرق المتلمس؟ . 


من صبح الأعثئ الل 


١‏ ثم آنصرفثٌ إلى الب بحْض شَانى » الماع بأخلاى وَحْدَانى » وآستَفْرقت 
دم الثهار فها تَوجَهْتٌ له » وقطعت عمر يوم ماكان أطُوله ! . 

فلم) ا 00 م 0 » وحانت مع ل الشمس رحعتى+. القبنة 
عمد إلى الوتاق ففرضه» ووئاه بالكل الوافى ماأفْرَضَهءٍ وصال علا شيحَة استسعد 
ئها وتفْرَعٌ إن هنا هم قبل نداء أولى البطْش إلى ننائها؛ ذات خُلُو عظم » 
طق »وق رح وبه ع شر ونم إنقاسث أخيت الي ,بره 
أل كرات رالساسوها سر افيد زمر نادم قلقت السخر كا اريم 
رت العممعت عل كثير من الطق مفضلا؛ ة فى حَالة الصحَب» وتريك 
وه الرضا فى صورة القضب ؛ فد إلها بدَ العذوان» وأطاع بِأذَاها ص الشيطان؛ 
ول قب فنا إلا ولا ذمه » وسملها خَملنا من أذَاهَا عه ؛ ومرّقٌ قشيب أثوايهاء 
وح اله الحَديدة فى إهَايها » طم مصاب من حَوْت دارى عضابيا ٠‏ 


١ 0 مور‎ 5 


فلما وصلتٌ رأيتها باكةٌ ذاتَ قَلَبِ ميض » وجتاح مويض ؛ فسليما بن 
المصائب تاها الأبرار » وتَرَفقتٌ بها إل أن رَقَآتْ تلك الأذمع الغزار» وأوردت : 

0 سس وس اوسا ل لا 00-0 دام ةسدا سا لكر اص ودس - الله 
«دإك جرح العجاء حبار» ؟ وقات : إما لك وآها» لد أرتكيت خطة ما ألبقها بعدرك 
وأولاها ! ! »”فلق دأ نْصف القارة من راماها” ثم لت أله بره» لأوطئنه من الوّاق 
حرو ولاقتص .هذه أمرة تلك المره 4 وأانه ل ل سليلة تكو اناه 0 تحمها ( 
ولا تنبت شَياطين مكو برمها قد أبدع قينها الصئعة بإحكامهاء وأا بالعجب 
006 م لهل 1-1 د و 
فى نظامها ؛ فلله هو ثمن نحم فيا يقطع الحامد» بفعله من اللطافة يحل و يعقد ؟ 
3 وسد مهوتي زرورومس هه 8 0 كن اتير " مه 
فاستودعت عنقه منها أمينا لايحفر وثيق ذمته » ولا لتطرق الاوهام إلى تهمته ؛ 
مستحك القوة فى الشّد » فتفيظ تقيظ الأسيرعل القدّ ؛ وتظر إل بطرف حديد» 


يلف 232020200 ابزء الرايع عشرء 





0 


وتذل بعد بأ شديد» وبصبص بِذَنْهِ فقاث : ”أمكرًا 0 الحديد » ٠‏ فلم 

7 من الإلاص » لوت .+ (ولات حينَ منص ) : 

.فلم ترام ذ كيه » وأبداله وأعديه ب وردث وفع سيدنا غل عقابيل هذه الوقّمة 

اتى وَقَمتْ» وصَدَْتُ عن الاب ومَتمت + وآقتضا بى الحا كنب هذه الكراقة 
وإن لت أذيال. الحذ» فاحرجمم| 0 لمرو وات دلت علا ار 

امعد عم أن ف الزوايا خباياء وإذا 0 أنَّ الأصول علما تنبت الشجر”فأنا بنك 


تت ل 


وإن بق قر قرَاعٌ الخطُوب فحدي 51 “اقل 0 ى شُوله مولب 
ل معت اللاو " من كل وجهة واو 4 وطرقت الرزايا جتابى من كْ 


رو وح مع المطوب كفرمي الهان» وما صمت بمقصد إلا سقط بى 


هه وم 2 ماه سوس 2 مه رده 2 
العسَاء علا سرحان» وبكلٌ حَبلٍ ببق الشّء وا مرك مايذرى أم و كف يدق 
اله دكا عواقب اس فى السير» ولو كنت أعلم 0 


ع5 2 


سوس لكر مدو ظر 


00 المصيبات الفوّ! 10 0 ويلمبصرف الده زركلا 


قسطرت هذه الك إلا دنا ليوافق خَبرى عند أصعابه حب و” ره 
مر له 4 

00 وهذا أعره»» وعم ا وه فيليا التء ؛ وقد ا تعد ومعر 
5 ش ل ال 


. تمل“ 5 


-_ 


)00 النقابيل بجع عقبولة وعقبول بالضم ٠‏ وهى الشدائد' . 


من صبح الأغتوا اوقض 





25 
> + 


وهسذه رمالة فى الشّكر علا نول القيث » من إنشاء أبى عبد الله عمد بن أبى 
الحصّال القافق الْأنْدَلْىَ » نقلتها من خط الشيخ مهس الدين مد بن مد بن مد 
أت 1 الناس العمرءك المصرى ) وهى 
نعود من شغْطه برضَاهء ولَستغفره من ذُنُوبنا : ((ومن 00 0 ل ف 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له شا علا فأفتدر» وأورد عباده 
ّْ امد 6و نسط رق وقدر ؛ وأقيد أن عدا ا 0 الذى شر وأندر 4 
وتوت رونك اشر عل الإقاطةه ود هل الصراط ا بوأمار إل السامة 
الأشراط» ولم يأل أمتهق الدب والالسابل» 7 الله عليه وعل الورّراء انحلا » 
والبرّرة الأثقيا » والأشدّاء ادو لضان | رشا مسادة عاذ حاين الأرضش 
والسماء وثوافيم ف كل الأوقات والآناء وتضع الا 0 53 ظ 
ونا لفحت حَرْبٌ ادَدْبٍ عن حيال» وأَشْقّق رَبّ الصرِية والعيال» وتتآدى 
الحيرانُ للتقرق والزيال» يوحت فى ابوب ريحها اموب والثيال #:وترأوحث 
على اللُوبٍ راحنا مين والّال ؛ وأَحْضرت أنفس الأغياء الشح » وودوا أن 
لاما مزل ولا 2 ؟ ؛ وتوهم حَازنُ ال أل دساعة بعدل صَاع الدزع و 
الأزواد» وماجت الأَرْض وآلتقت الرواد ؛ وآنتزعت العازب الْقَصى” » القت العصى”» 
ومُبَرف صرنناة وقد ملت را وأصبح تكل ف َدْماء وهَضْبَة مرْعاء» 
(صفاه وها 525 )؛ والصج فكل َف قطر أو قطع » والأرض كلها ا 
ونطع ؛ والشعر شمر ذيله للنفاق » 0000 للسباق؛ وجاء اليد وراح الهزْل» 
(1) .كذافى الأصل » ولم نصل إلى حله مع البحث والتنقيب ٠‏ 








١ ٠.‏ 0 03 3 - - ده 4 مه 
وفنا : هذه السَّدَّة هذا الأَزل؛ ولأرجفيي ف المدينة حاجَةٌ ظَنوها لالد 
رقبى غو ايوب نطف وله ؛ فا سقط السائل منهم إلا عل ناب يحرق ( 
: وشههاب * 6 ع ' إذا لوا الأَمَان» وأخذدا بزعمهم الأمآن؛ وقالوا : لا طمع 

. فى الغيث» و رْحَلٌ فى الث ؛ فإذا فارق الأسدء لكر ما أفسّد : 
تَرمًا وأحَادِينًا ملَقَقَة ليث 35 إذا عدت ولاغَربٍ! 


1 ين ساصد داس 


لما اق العاف وال له 57 فكان ؟ فنا التجوم دراريها الأعلام و وأغنانيا 
نى لاتمد عندم ولا تلام قد اختلط صرعاها ,امل لون اليه بالجمل ؟ 
ولاعلم اذى بالرثبال» ولا أحس الثور بالزأى ذى التّمال؛ إذ عَسيَها ظَكلُ الام 
ا أستا كأ جيحة الام م وأحَدّتُ عليها فى الطروق» مصادر القروب والشروق ؛ 
ف من الامقع بتصيف» أومُزَملُ ف ياد تحصيف ‏ ٍ يدرك له عن تطرف » 
ولانقيةٌ يظلع منها أو شرف ؛ فباتت بين دور متداركة السقوط ؛ ودر متنائرة 
السموطء سٍَ محل الوط وجيون ور : الألام» اب الأقدام م وككائب 
صادقة الحجوم » صَائسِة الرجوم» تظلب الل ما بين الوم والنجوم ؛ وما زالت 


ثرهيه بأحجاره » وحترشه ف أجحاره» ؛ ةق عفر داره؛ 0 عَفْتْ عل آنارِ» 


وأخِذت لزن وليل بثآره ٠‏ 


فياأيها امون كانه أنظر إلى الديم السو اكب ؛ وأسبح فى بج سيويماء 
وارتح ف مركيوطاء ؛ سبع سيم ربك العظيم الذى قذّف بالق على الباطل» وأعاد 
الل إلى العاطل ؛ فبرود لارام عصوور ونور الأزاهص فته ومسرات النفوس 
20 ادن 00-0 مستبشره ؟ وأذواح الأدواح حامله , وأغطاف الأغصان 


هه 


مائله ؟ وأوراق الأوراق تَفْصّل و أجنحة الظلال ناش 10 5 وخطاء الطير . 


من صبح الأعشئ للف 





مه 0 هر 
تروى وير ؛ وشيوح ارب تبلل وتكد ؛ و إن من تىء إلا يخضع لبروته » 


ا 


يبد كلكوته» وتلُوح المكّة مابين منطقه وسكوته ٠‏ 
نأما الخطاطيف فقد سبق ها ل ا تي اناه 


ولس مسقي ودس سه م ردس الم ما ل مده ه 
فش ب » وه إلى أخرىا يم وشَعث يل دبذأة نوفا وتم » ؛ وكانب) حلت 
نحو المشّاهدء وسابقت الله الق إلى المعاهد؛ فظات الَْالقَ 16 راعا» سقط 


علا آطامها او زاعاء وأحدت إقطاعا » وأجابتٌ من الناصب ها مطاها )“وحارت 
من احَدَائق والبساتين إقطاعا؛ وسيغرد فى روضته المكء» ويضحكه هذا الوابل 


يه مامه 


1 1 ( و فلا لحله 0 2 من الأفنان النأعمة قلاص» وأخصتة من 
لكر التبعية دلاص؛ فالو يل لأَمْلٍ الأقوال المنكرات» وال لأهل الثناء 
56 وام عا اناف رارض كوا كب الور ردان ويقاع ع تَدينَ ليت 
3 اه ها فذ كت » وسكت من أخلاقه فشكت )» وعرفها مأ نكت 3 
اننا الكا مان ادصارة عب ألم الك فنا لت قال 1 كيده 
فيلت الأزهار إسويله 6 و 53 ف #سيله 4 وبَبتْ كالاظة ف شط تميله . 

أن شن كو الواق الغداقه» ونس مي الشحس ببجة إشزاقدع وود امك 
فحَةَ أنتشاقه» سد السندس حر سَاقه» ويكتاه الام بدلا من أطواقه» كله 


مرق أو عْصنٍ بآن لا . ا يورق ٠‏ 
ومن عار تنئى! اله لعه عل عراز » و وكلفذت به السوارى والقوادى كلف عرو 
بعران؛ بفاء كسوالف الفيد ترق » 5 ظ1« 
5 وان بجرعاء الكنايا اله وسيل ناص اله له 1ل 0 
سن 0 زر ان صع الدر نسم فيعبق 


ا 


(1) بياض بالأصل ٠‏ 








اه ش الحزه الرأهم عشر 





'فن. بنَفْسجكاطواق الوَرّق» أوكاليواقيت الررْق ؟ 7 أبدع الملق» 
ولف من الغسق والخلّق؛ لحكلة مق ين أوراقة ار بالأجفان وقيثْ » 
م موع الكل سقيَث؛ أسيمه أن من الخرير ونفسه أعطرمن العَبير؛ يقاخربه 
انون البرد» قار يسان اررق . ش 


ساوم سد صم ها لرورسه 8 اسه ص مه 
ل قد حتت يتا وآزينت» ولت افاي اتح 
ممه سن اترزار 


فى إبوانهكشرئ» وس به ول 0 وأنقلبت عن حَسَنِ ناديه به النواظر سرع » 


سوس ماص بير 


وكل تلعة مذانب نصوها تسل ومضارب فصوب حضوا وأرا ب ات وين 
داو داهم د نوم من الثور مشتكه »ع وجيوبٌ عن لبأت لون 


55 


كه ؛ فلوآيحت الور والبطون » وتطقت السهُول وارُون » لقالث : 
( قل الحراصون الذي هم فى عمرَة سَاهُونَ) . ٠‏ 


دسم هده 


فشكا ريا شُكوا » وتضقا للذين يدوا نعمة الله كفا ؛ لم براقتم : 
ودارى القسم » ونان شر الرحمة العم » ومترِلٌ ادمع وباأعث ارتم وشح الم ؛ 


ثره 
فإنا نؤمن بقدرك : حَِ وت » ونطوى غَيقَكَ علا غمره » ولا لتعرض لنشره 
2 مع سامه 


حتى تاذن بشششره؛ وعتقد ربو يك كن الأعتقاد » ف إليك ك من أل المبروق 
والإلحاد ؛ وتسترِيدكَ من مصاط العباد ومترفم الببلاد ؛ رِزْقنا ديك » وتواصينا. 


صصاه ع9 مله 00 4 مه ع- سءى موق 

بديك» وت وكلنا عليك» وتوجهنا إليك ؛ ولا نسرك بك فغييكِ أخحدا» ولا يجد عبد 
و وس م سا م روا م أساا له 2 مهام 

من دونك ملتحدا ؟ تباركت وتعالمت ©» وأمست ال على واجيت المت ؟ لاهادىي. 
ومهة مه سه يد مه مده مسللاه 


لمن أضلات ولامضلٌ لمن هذيت) فا كفنا 8 2 وتوا فيمن توليت » 


إنّك تقض ولا يشض عَليّك » وتقرأ : ( أ تَرَأنَ لهأل ون الجا مه تطح 
0100110 واه سا م 


الارض خضرة ) الاآية 5 





من صبح الاعى] ا 








+ 
نضا 


ؤهذه أنْخة رسالة متب مها الباحب كر دين عبد الطن بن مكنس” 104 
ا ألله برحمته ؛ إلى الشبخ يدر الدين ال انبل 0-0 لمر رطة» 
سنة رع واين وسبعأنة » وهى : 


7 نا ىُْ 1 الطوقان من الأمذين 4 سم 00 ص فُْ تالت . 

ما تأخير مؤلانا بر العم وتيّخه عن رَؤْيَة هذا الما ؟ » وما قعاده عن رق 
هذا النبل الذى جَعل الناس فيه بالتوبة كالملائكة ماهد هو اك 1 0 
ري هذا الظوقان الذى آستحال لازيادة فا أشبه زيادته بالا فهى كراد 


الأصابع الدالت فى الكف عل نقصه ) وأول أن ل تت المثلٍ بلصه : 


عمس عي تر ممت 


طَفَحَ السرور عل حو | 5 من عطي ه ماقد سرنى أبكابى ! 

فإنه قارب أن يترج بتهر الجرة بل وصل أدج وأرانا من ابه ما حقق أنه 
المعنى > [ بقول الها ثل | ”تحداثٌ ع زب البحر ولا - حرج “بوتجاوزى عثشر الثلاثين 
ا1د» وأرانا بالمعانة فى كل ساحلٍ منه مأ سمعناه عن زر والَدٌءٍ وأساء ف دفعه 
فلم يدقع الى هى ا ولد فى كن الست لمر اه 
فى الاين جور الْمَنْء وسَق الناس من ماء حياته المعهودة كا ربوا من الموت 
أصعب كاس » وسيل أن الرداد عن قياس الزيادة فقال : راد بلا قياس » 
اكذ قات رول انان وقاء التأواشقة لتاب كل فنك عو زر 
فاحلق» غيل لصوو واعاد الإملاق بعزْمه إلى البحور» ورّع فكان أو 
بقول 0 من آبن منصور : 


ا مو ل لم 


ل الحزء الزابع. عشر 





جع فى صعوده إلى ايخبَال بين اادى والملاح» ودَحَل الئاس إلى أسواقٍ مضر 
وخصوصا 0 قُ الرقيق عل 03 جارية ذات الواح ؛ وغدا الثار شساب ف 3 7 
كالم سبحت هضاب الموج فى سماء ابر وكائما هى قط الم واستحالت 
الأثلاك فَكل برج مان » وتيت الألوان فك مافى الأرض ساني + وحكا مازه 
حَكَاة الصَنتل لما مسّه شان الي فتخَبط » وزاد فأسستَسال تمه تتحمق 
ما سسب إل ادل دك الآستحالة إذا أرط ؛ فلقد حَكت أمواجه ددا 
الأعكان والسسرر» وعذا كل ع مينا هق رادت لا ىقال المعرى : 0 يا من فى 1 
وتحالى إلما أن 7 ف الليمون الأخضر © واعرث ع على الناس اذاتهم الموت 
الأجمر؛ وَلعذ م صعب 1 وكف لا؟ وهو البحر المديدء وا وأصبح كل جِدول مزه 
رأ ونزيد : 


هاءعّهة مم 


قلست أرَئ إلا إِاضة شاخص »إأة عن بن أو مشيرًا بأصيع ! 
فلكم قال اطرم للسارين ياسارية الحبل » وأنْسّد وقد شمر ساقه لتوض : أن العريق 
قَا حون من البكّل؟ وحكم قال أبنو اغول::. لاهول إلا هولٌ هذا البحرء زقال 
المسافرون : ما رأينا مثل هذا اليل هن هنا إل ماوراء الترء وقال الموَربخون مسقل 
كهذه الزيادة من عهد اران و إلا هذا الدَمْن . 
وكيف يسوعٌ لمولانا فى هذه الأيام غير مي آرتئاف م المور؟: ول لا بير مذهبده 
ويظيب عل! هذه لت بالسأسل والدور؟ ؛ وَكيْف وكيّف؟!1ء إلا 
مولانا حمو اليل و برده رحلة الصّّاء والصيف؟ ؛ وهو ف المبادرة إلمم علو المعالى 
وأو المعانن» وآنتهاز الفرص فى بلاغ الآمال و بلغ الأمانى. : 
(1) بشيرالى بيت المعرى فى قوله : 


دإمت بخلت عن الأحياء كلهم * ست المواطر حي 000 
أننا جب الدرع اص 0 


من صبح الأعثى ل 


و 5 مه فق مه درو + 


حب م ن مجائب ب لير والبتخ شر وتوع فرد وشكل غم 
5-7 : 5 
من قاسم سواحكم > قَاسَ الرسَارَإلى القَاد ! 
عق الأنآم ف المأ قدرا و إهام النسحاة دن عهد ال سيبوبه يعم حاء وشسبخ 
ال روضين على الحقيقة ا 
وتيخ سيحون والبكسل بي وفجساه 1 


ه مور 1 00 


وشسيخ جبحونَ ضاء د وشيخ : سيل الأيله 0 
اى والله : ٠‏ 
لزت لو لح عاعن ون لطبل لايضربٌ تحت الكنا ! 
سو ٠.‏ دمر 


لامحبا لعطر ‏ عك عر وض أ أعوم ْ حور الشمرة 9 أن دوفن 3 وأصلح 
إذا حَدْمْتَ من صَال بن عبد القٌدُوس 4 وأشْمئا إذا هن لت من آبن مساج إلا 
الكتجوس: ٠‏ 

ولو أن بر التيل جاراك مازجًا » وحقَكَ ماسحل له الناس رَائْدا ! 

عو لها كا فيه رس وَصف النيل » وذلكر اله الذى أصْبّح م قال آبن 
عبدالظاهس :كوه بتبيل ؟ : فلو رآه مولانا وقد جما علا مضّربفاس خلال الديار» 
ودخل إل المسكوق فتركه كالعاشق اهجوم . نه عر الاتارة لك حى عرو 
وأوئا من الرصد وقد تفجرت من صلده عيوث ار لدو أزرن وض الحز 7 
وقد خلع حلاه » وكَاحات عراس أتماره على اسلالين بلمياه ٠‏ والخيل وقد قتآثُ 
ملا كه| -حين لاك الست وت أحمر رمْرها 0 فأراناالكاب ولطلقن: 


والحيرّة وقد قثا :سنا خَارك اليل | د أفسدك ا ومعنى » وسكن ادك 6 
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ديارك بغي يفنا . وقراها القربيّة وقد قلت لها حين أَوثْ الل أعالى الأرض هس 
من المياه » واْتصمتٌ بالكل الفربى : لاعاصم يوم من أم الله ٠‏ وكل سفيئة 
وقد عت عل 1 الماءى: وأرتقت لأرتقاء الحر إل أن أختلطت السياءء وقد 


قالت لها أثراما عند الفراق إلا يحم » وفنا ها نحن عل سهيل الال : : بامماء 


0 ألعى #والمل تتواعليه الُوع حَافية لبدها فكاما اليام بذى ط » وجار على 


00 


الناس بطفيانه فكأكم) هو أخو فرعون سرادان ن طوفان نوح . 

فلقد طار لم مبلول بح »؛ ودنا تبر اتجِرّة من السكارىا بالشّخَائيت إلى أن 
كاد نا دقع من قام بالراح ٠‏ وتريجس البساتين فد مك عينام 4 نان فهو 
كطيء وفارق أحبابة من الررأحين وم بق له غير القلانس صديق وغيرَ الماء > جم . 
والورد وقد قيل له : مالك من أس» وعدن البان وقد قيل له : 10 أن عانقك 


ولاباس ٠‏ والكسماك وقد امهم العرق » والقلقاس فك شك شكءئا أ قلاقس 


دآند كن التق لقعي اليره وقد ترب ١آء‏ اللر فهو يكين الشراتب والقْصت 
ولاق 3 بنحه من مشّاهدة 2 الاكرة ل عات 4 00 ادر وقد نجل 
لاعن 00 لاجر ار م 2 و ا إل الس : : 
ش 1 5 ومساه 1 0ه 2 سه 
هذاوأنا مق بالروضة | د ََثْ عل' سائر الرّياض سس لوا حَصْبائا من 
ووس 


أكثر هذه الأء راض؛ وإن أعدَاتٌ بالآستِسْقاءِ فهو عين الصَحة ما سب الم 
إلى ليون ال راض » أو َال الملوك قديما من قصيدة فى بعض الأغس راض : 


ده لرير ترور 


وقائل .فى لظ الفيد ا 0 . من السَقام وما صمت خصورهم » 





(1) ذوطوخ موضع ٠.0‏ 


من صبح الأغنىئ' "١‏ 


عدر تروسه 


وف ف النْسي فقلت : الأ ل > عليك فَالْرم فأنتَ الحاذقٌ لهم . 


ده 6لروي 7 صلغور 


ا قلت الصحبح ولكى موجه 3 أُقُولُ :تلك دؤاة بروها السقم ! 


بل أحاط مب لتيل إحاغلة امراشف بان م( تأشرقت ضياء سن َرْقنه 2 
البذر فى كبد السها : 


عام 3 وه و 


بصخن حَدُ لم ذم ابعص 0 0 7 تحضه أعين الناس ! 


م مع هذا وان رَبك »توف وإن كنت مُخازلَ الوم الأضية 
ولاك ا ؟؛ كك شل أن 0 3 اللي | إلا ريتك 0 


0 000 


0007 9 وه 


ولك للسان لطيف مفنى » له طَلَبَ االْتَاصِدَةَ الكلم ! 


فهم إلى الع رفي هذا اليل الذى لم تَرَممْلَه يون والنظر إلا سائر لوقت 
لعمومه وك فى َلك يسبَحُون؛ فليس يطيبٌ اتَاميذ رؤية هذا البَخر ير رؤية 
شيخ ولا يلدّله امل بمشاهدة هذا الك مالم 5 وحية مه وذهئة 00 
ف هذا الإهمال ولت شتعرى اديب َاعْيك ا الأعمال؟ » أ لماي ؟ 
تكن فى هذا الثيل الذى ه وكالطَلْحيّة بغير مثال» أو بال والنظم؟. ففىهذا البخر 
الذى منه تُوْحَدْ الدرر وفيه تَصْرَبٌ الأمثال؛ ولقد ولد فيه افك للمملوك » كيف 
تصادم الأ كقاء وقهر الملوك لوك ؛ فإنه لم سمع فى تتلكة الإسلام » ولا وت 
فى عام من الأعوام؛ بمثل هذه الزيادة الزائده» والحرى علا تخرق العادة التى لاجمل 


قف ظ الحزء الرابع عشر 





ٍ- سل لؤسم 


الله مها لد ولا .ممأ عائده 4 وفاية ماوصل | إلبه ف الاضى عر : : فضيق 
دسعته المسالك » وأوجب المهالك » وتطرّق طدقًَ أهل الحرائم والقساد فقطع 
الطريق على السالك» وأحوس رات إلى الاستضحاء لا أحوج ل اذلك . 


يلما شمل 4 4 ٠٠‏ الفساد» 0 عامل به البلاد وأهل البلاد؛ ماقاله ع2 


عه[ ده ير 


فن ذلك ما قاله مولانا الى القاضلء وما هو رحمه الله إلا بحر طفح در » 
لله دده من رسالة : 

ورود مثاله يِتَضَمْن اسطون ه العظيمة أ طوفان اليل اتىكأما داو 
وأنة جاد مومه بنفْسه التى ليس فى يده غيرها كلق الله سَائله ... 

ومنها :ول يل يمرن لتر له ويضعْه شيا فت إلا أن دو 5 أو 
حتى إذا تكامل سمو أمُواجه حالا عل حال» وبر أقاصى الأرض من بدي المقياس 
فادناها الظَرالعال ب فل ترك عه كانت من قبل فارعةٌ إلا وكلها عند نظَرِه ماق » 
ولك غواءاكئل كان دلا حمل كل عَدِيْرٍ ما أطاق؛ وطاللَا جرئ بالصّفا ولكن 
كوسناديةا اسان باجو من الله أن افيه هذا الماء ما يصاحه 
روج مرا ٠‏ 

وما قاله القاضى عت الذين بن .عبد الظاه» سق الله تلك الألْقَا اللي 


ص هم 


ظ صوب الماطر : 

وى إليه أس اليل الذى سرف أوائله الأنشسن بانس شرا »-ويقص عليه 
1 العظم الذى مايرينا من آية إلا.هى 02 الكعرعاة سيت لد ما ساقه 
ل الأزض من كل طليعة. إذا متف اليل تفرق صبحها وتفرئا ؛ فهو ونإن كان 


من صبح الأعثئ ورم 


خص الله البلاد المصرية بوفوره ووفائه» وأغز ١‏ به قطرهاأ اعن قرم يح امد 
كاقه وفائّه 3 واهة عن م 1 ة الغام الذى هو إن جاد فلا , ل من 0 رعده ودقمة 
كاه فقد وطع بلادها بعسكره العجاج » وزاحم | بأفواج الأمواج ؛ فعمل 
فيا بذراعه » ودار عليها بحناقه تاها بنرّاعه » وحملها عإ! سوارى الصوارى نحت 
عه وما هى إلا مد فلاعه ؛ وزار زَرَاَ الور البو » وجاس خلال اليا 
كأنَ له فيها حَبايا موروئّه وصق كالسهم من قناطره المكوسه » وعلا زَيْد حركته 
ولولاه ظَهرت فى باطنه من الأقسار والنجوم أشعمها المحكُوسّه ؛ وجل عل بركة 
الفيل حل الأسود على الأبطال » وجَمل امون من ياه ادر فى السّلاسل 
والأغلال؛ والرجو من الله أن يِل أذّاهء وبعيد علينا منه ماعهدناه؛ فل له الإيابَ 
الأ كبر وفيه المجائبٌ والعبر ؛ فها وجود الوقاء» عند عدم الصفاء؛ وبلوغ الم 
إذا إذا أحتدم وآضطرم ؛ وأمن كل ة فريق» إذا قطع الطريق؛ وفرح قطان الأوطان» 
إذاكسروهوىا يقال : سَلْطَآن ؟ إل غير ذاك من حَصَائْصه » وبراءته مع الزيادة 
من تقائصه ؛ طاك فتح أبواب ب الرحمة بتَعليقه » وتان كل أحد عند ري ماله 


وس وس 02 


المعصفر تخليقه . 


وقاقالة امول رين الديق تمر الصقدى تمده لله بعفُوه » و بَمع له بين حلاوة 
الكوثّر وصفوه : 

وأما الل فقد أَحَذ الا والسكان» وقال آبن اتكامل كا قال أبن بيه : الأمانَ 
الأمان » وبكى الناس عند ما روه مما عليهم بالطوقان ب وآنْساتُ ام عُدرانه 
فى الإقلم أبعت عَدْرانَ أراقه » وعها مله لمندقق معالمه الجهَولة فاستعمل 
الأفلام فى إثّات معالمه؛ وأحاط بالفريا كاغاصر فصَربَ ينها و بين القياف سق 0 
وأَحَدَ الطريق عل السَالكينَ فلا مركب إلا اكرا 4 ولاءاصم إلا اببحور . 


)14( 





لف 0000 الحزء الرابع عشر . 
نانك لبف 1 » نُصرةٌ الأقباط ء وأحد عمد المع المشبورة 
بالسطاط ؛ ها أطيب مدائحه الحبوية التى جعلها سورا بينه ويين الثار» وما أ 
ولاه : جمل لق بلرحة كالروض غبّ القطار! !:! : ظ 
06 انيل ياملكَ الأثهار قد ربت * مِْكَ الباب 0 ظ 

0 2 دخلتٌ 1 0 سياد 0 


00 


ْ وما كله شيعخنا .1 در الدين بن تبانة الذى أطاعنه 5 الاب جايح 
مها وتثرها أ وتخرت له بور الشمر فقالت له الآداب : أخترمن درها؛ فسبحانٌ 

من يرمع الكلام وهوته» وجعله من الذين 0 تمدون الول مِتَبِعُونَ أحسته ؛ 
فا أَعَفٌ دقيق فيه ابكليل» وما أ كت ما بضحك ره" تقاطيعه علا َف مقطلعات 
ابل؛ ف كان إلاتخصوصًا فى الأدب يحور الميات» تكلامهق العذوبة والبلاغة 
1 ىّ ارات وأبن القرات؛ وإنقيل أى أصد قكامة قالها شاع بعد د لييد» يقال 


مه مه 


لول ]ان 2 
لاعن املع اه فهذا القطر من ذَاكَ البآت 
وأها الذيلل فقد آستوئ على الأرض فتبنت فها قدَمَه» وآمتدٌ نصل ا 
الصقيل فقتل الإقلم وهذا الآجرار ]نا هودنه :. 
ريه من دماء ما فلن * لدم لفل شاهة تحب ! 
فلم يترك وعدا بل وعيدًا :إلا وقاه» ولا وها بي لا أخقاه؛ أقب ل كالأسد 
اقصور] إذا أحتدٌ وآضطرم » وجاء من سن |1 ادل تحثر وت ا حنى بلغ أقْصَى 
7 وعامل البلات بالكيلاء و كيف لا ؟. وهو ملْطانٌ عار اك بالتصر فايلا : 


من صبح الأعثى ا" 


وه را و 


نكت بيت الأخران 2 0 قأنا أيص / أن أربى ٠ر0‏ بروق تارق 
شر ركالقصر . 5 
هذا ان قابلنا قبلها بوجه 001 0 حبر حير ثابت و يزِيذه قال 

حيل» وك بديع من آثار جود بصبغ الى فيَحْضَرْ لاف المثوور عن صلبقَة 
اللبل اك ا دعاء فكانت الراحة به كقياسه ذَاتَ اسطه 4 وكنازل 
الحضي بعُدُومه اجاوك ذَّات خبملهء ومتخخاه بولاء وقناء هذا ورين الاخلاضن 
ِلك وهذا 50 من البحار بنقطه؛ فك ورد إلى البلاد صَيفًا ومعه القرئا » 507 
مسلا متجزآيات لحب إلى أهل القرئ ؛ فهو جود ع الرسن 2 اه 
فى مصاح ادق وقد ملذ.الأمن أجفائهم بالوسن ا بع لأهل مصرمن 0 
ومرعاه ووجهه بين الَاء والخضرة والوجه لسن اناس كتانه ريسل 
بظله القائِينَ والماضرين» وَمُ رقع على الوقاء آي صفراء فاقع م لوا تر لظ رين + 
وبع وبل بحري رالتيارسلامه » قات الناس بوقائه من حذار العَلاء نحت الستر 
والسلامه؛ ولق صَدر الممُود وكيف لا يلق سير العباد والبلاد» ودما مصر لأخذ 
ها قو فل ذاك السمرد أودّات امأد) اط ركه الا شيل: 
ااه اك من أضحاب المين » وحضب بتانه وأقم حَصُول امير فقيل ا 2 
لبان بين ؟ وأشار إل وصول الم المتتابع » وقبض يده لََقَةَ عل الماء فوقتٌ 
وما حَابْتْ روج الأسلع؛ ؛ فادها اد لوقاء ولكنْ م حياة فى الأرض من ينادى » 
وك ٠‏ أصايع الزيادة وَمَتٌ حي قال الناس :: ماذى ايع : ذى أيادى ٠‏ 


هذا وقد مرت زرا الور البتولة بالسارق » "وقال المقياش' ا 


الدَرَج فنال الرجاء ررك انقائ؛ فوج التق » د لايع »د ارقا لففة 
وانحاز إليه بالأصَايع : 





1 الحزء الرابع عشر 


فأعاده الله إلى ذلك النفْع المعهود » وأرَا منه الأمانَ من الطوقان إلى أن ترد 
الوص المورود ؛ وكَفَ أهلّ مدرهذه المصيبة التى إذا أصَابهُمِ قالوا : 
نا لله وإنا إليه راجعو ن » ولا آبتلاهم يمثل ماآبتل به قوم جَمَلوا أصابتهم 
فى آذَاهم واستغشوا ثيايهم فإئما استغشى ثيابه .نمسم الفقراء فى المظر ويحمل 
أصَابمَه فى آذَانه منهم امْوَدون ؛ الهم إنكَ ولى التعمه» وأولى برمة حَْقك من 
فيِضِ هذه عه 

وما قاله صاحبنا اللشسييخ تهاب الدين بن أبى حَهلد الذى كان أرب من زَرقاء 
مامه » وأعَِب اذا ركب يله وزرزوره من أحى ذَلامّه ؛ الأديب الذى كان حجة 
لعب » والْنَائرٌالذى كان بنسيته إلى الطيور مرك اكتاطق وال الريك 
الأدبءغ لظم الذى كان إذا أن مماطيمه فى الِّْبٍ فاق على الّاصيل ذَوَات 
ارب ب والصسديق الذى كانت منه عوائد الوفاء مأأوفه » وشح الصوفيّة الذى 
لاتجب إذا كانت له المقَاماتٌ الوصوفه ؛ أسكنه الله سيم المنان » وخصٌّ ذلك 
الوه اميل بالعارض اتن ؛ من مَقَامته الَُرانيَة عن أبى الرياش 

فأعحقتة أدى تلم ولت : ماوراءك ياعصام ؛ فقد بلدا أن اليل ترايد 
دقع وأدئا إلى الصَرر تَقْعَهِ؛ فقال : حُذ العفُو» ولا تكدرْ بذثر اليلٍ الصّفُو؛ٍ 
فقد مرج با معصرات تحَاجِهء وأعى طَبِيبٌ الغيطان علاجه : 


هاء 


ا 7 5201 سه سا 0-72 مه و 
وشرف حىئ لبس للشرق مشرقٌ عد وعْ رب حو ليس لغرب مغرب ! 

قلت :فا فعل لتقل يجري الي ؛ قال :لم بق بها هائف يشر بالصباح» 
ولا ساع تسعىا برج ولا طائ ريطي يجاح ؛ إلا أتخذ مقا فىالأرض لكا الماع 


وات إلى جب يعصمه من الماء؛ فاذَاقَ بها الَْآم امام فى المروج» وتك أرضَها 


من صبح الاعثي : لا 


داس ماري ثرو زرو رة لرزير مهن فى ممه 


دا ء مالا من روج » وتلا على امام ارك تكونوا درفي الموت ولو كنم 
ف روج ) ١‏ وك فى سماء مائها من سير واقع » وق ة تُصَمّر علا ديارها البلاقع : 


عو دمويور سوم وص وسسة تر 


وم كل فيه عراب ناته َقيْتٌ منه الوم وآستقيت ! 

قلت : فصر؟ قال : رحَف عليها ضٍ اكرَار» ونقط مائه الطبار . 

قلت : فالليرّة ؟ قال : طَفَى الماء حي علا علا قناطرها ويجْسر» ونع بها 
لدعت من قامته حين علا عليه اقاء وتكشرع فأصبح بعد أخضرار نه شاحب 
الإهاب » تأصل الحضاب» عَارًا فى قعر بحر عر عقا 4 من فوقه 0 من فوقه 
تحَاب؛ 3 طريق زَاويتبا طًُ من بها هن الْمْمَطعينَ والفقراء » وتركَ الطاط 
كالص لصالحم > 0 لى الماء؛ فتنادوا م مصبحين أل لاع الوم 3 مسكين ؟ 
وأذركهم العرقٌ فأسُوا من الللاص ع وعشهم من الم ها عشم ولَاتَ حين 
دن ؟ وترعليم اح من قوقهم فهدّت قواهم 4 واستغاثوا من كثرة الماء 
الذين )مثو وعملوا الصالخات وليل امم . 

قلت : فاروْضّة؟ قال : أحاط يها إحاطة الام برّضره» والكأس بحباب ثمره: 


د قروم 


ما ادر 03 وكأنه فها طراز مذهب! 


فلم يكن ا بدَفْم أصابعه يدَان» ول أنْسَدَ مرجها حين مج البحرين يأتقيان : 
1 مه كرمروسة 
أعوة كفا عرء فُوّادى انه عام ن البغي سعى أثدين فى قَتَلٍ وأحد ! 
قلت دَار التتمامن؟ قال :. أنحمس حاهًاء وأْفْسِد ماعليها وما لما فدخل من 
اها الظهرء وقطع الطريق بامامع الظهر ؛ فَأكْق حار بابه بالحقيقه » ورق 
صر سد مه ٠.‏ لص صا مومه 207 70 مه 3 
هنة ع درجتين ى دقيقه ؛ ؟ أغترف ما جأوره هن الغرف غرفاء وأطلق هن ماله 
الأحمر الثار بموردة اللا . 











٠ 0‏ “از الرليع عش 


قلت : : اليج ألا شه قال : تخرج عكر موجه بعسد الكسر علا حميه » 
وق هن قسى قناطره م وق السسيم ٠‏ ٠ن‏ الرسيه ٠‏ 

قات : قالمنشأة؟ قآل : أصبحت للبخر مقره» يعذ أن كانت للعبون قره» وقيل: 
لمنشتا. : ألى يحي هذه الله بعد متها قال : يحي الذى أُنْشّاها أوَلَ مره ؛ قد مال 
علا مافيها ءن ون الغلال كل ليل ٠‏ وتركها تَتوبشَمها الذى شَسقَتاه مطراعا 
اها : إل يباءبانا مدع منا الكل) . 

قلت : مخزييةٌ أروئ؟ قال:: قد أفسد جل تمارهاء وأقى ص مغانيها 7 دع 
شيكا من سما وخيارها؛ أخِلق دسباجة رفضها الأ وترك فلقاسها فى الحروف 

بعينى رأث ل وقد بحرا * ط وأسه من شاه ف فتكثرا! 

طَألما تضرع بأصابعه ارب وللم برَؤُوسه اطيطان مما بجرئا من المناه ' 
ع قلبه ؛ وتمثل بقول الأول : ش 
وإن سألوك ع قل وما قامبى + كفل الى ول :ىوقل :قَامَئ ! ! ! 
0 الم يفده 0 5 ورقه 9 والستائر» ولا حَنَّ م عن ع بأصايعه 

فضح أن الماء مسأطانٌ جائر . ّْ 

قلتٌ' ؛ هكاين الأير؟ 0 لييقمنة غير الث والثلث كثير ؛ أجل 
من دوره تمائلها © وجعل فاليبا سافلها ؛ ف دار أخدم صاحما قراره وثادئ 
فى عموسَاتها التداعيسة ١‏ يال أمنى فأتقى ِاجَارَه :+ لنت بمد تينها قلي]ة 
الحدا 6 مستولة عليها بد ازدئ » شبيبة 5بدار اللانيا لأنها. ا أحكت فى يومها 


6س © ماسم 


أبكت غدا , 2 ااي ف ا 


من صبح الأعثى ا" 
قلت : فبولاق ؟ قال : إملاق» قد التقَّتْ بها من للق السَاق بالسّاق؛ فاق 
من الثوتية على الصَغير والكييره ومن لمر ركب وتدرَها على التقير والقظطمير ٠‏ . 
. هذا بعد أن ترك جايع الخطير 2 عل خطر» وحيطانه يانعة لقره قد.دنا قطافها» 
وحان تلاقها؛ كان 4 به وقد منع ر رفده» وبلا عإ! راي 3 الي 0 
.اقلت : لخزيرة الفيل ؟ قال : أقتلع أشجارها روم 3 وترك سواقيها خاوية 


ا 

ا ال راتحي مج 1 000 
إلى قدمها ؛ قبل ترى الوق فى أو : وعنت نت الوجوه ى ا ؛ قلت :فا 
الحيله؟» قال : تك الحيله : 


دعها مماوية قي مل قر * لالت يك ره 000 
طَالَ الككّاب » وتحرجنا عن قَضّل الحطاب . ' ظ 


57 ساق امحَدْتُ عونا 8 لدي إليه يا 


وكأ بقائلٍ يقل : أليس و اران نفدم ا وان 1 الكلام» 
ومن اق أن يل عاش أفكاره بما للناس من حل ماقام ؛ تأقول : 
1 نَىُّ ماأوردنة درر ع وعقود لض الرنيع عيون وجوهها النؤاضر 
نواظر؛ ع هاهنا أمُثل > وجمع شَملها علا هذئ العروس أجمل 


عذة- الروماةى نير 


وفى عنق ا-كستاء مستحمن العقد! 3 
.وعل اله فيرجع الملوك إلى التَواضّع وهو الْأنيقَ بالأدب» فيقول : لاعيب 
على الفقيرة إذا تمَاتْ وال » ولاعار على اوضر" إذا تلم سب لكا كانت 


وسار 


درره على الطرق هه ورجع الئاه الفكرم ن حَجَبِ البخر» وما ظهر من دفع 





١01‏ اعلوزء الرأبع حشر 





الملوك لأمثالها عن بَرينا إل عاياتها بصور القَمَرِء فأقولٌ : إنما قالت الأدباء ذلك 
لا بجرئ من جور التبسل على الأرض» ولا عم الناس من الإرجاف يطول أذاه 
وهجه فكائم) مم قدو لمر درل ذلك وما وصل إلا هذا الأرتفاع » 
ورئما كان أنقص من هذه الزيادة بقَرِيبٍ الذّراع . 


٠‏ وعلا هذا القياس إا دقع صَرَرَه» وبمّل فى البلاد أثره» وحسن فى المماء حَبرَه 
وفى الأرض بره 4 الشمرئ الذى أهتّامه الحررقن موقت ( 3 الدين الذى - 
حو سوا الات عه له افيا السيوف؛ أناكُ العساكرء وااكُ الذى 
هو بالإسلام وله 0 ؛ حصن سائر الكوئا الور وركد علىأفواه الببحر 
واللايج الأسرأءك بر قر اجاهدون على النغور ؛ وقأبلَ البخر من سَطَوَاته با ليس 
له به قبل ديدم بل دفي من الى والتَدِبيد يني عن البيض والأسّل ؛ 
وحار به بجيش حزم إل أن ول هاري و والقتاطر» وجاهده ند دم عل 
جوانبه كت تحقّق أن ابر سلْطانٌ جائر؛ وحصره بالنضييق عليه م تخصر البرك 
والتراع » وغل دعن اصرف فسقاه الموتَ م سق الناس أنواع التزاع ؛ فا هو إلا 
أن تضاءل بنيران سطواته وآخترق » وَل خاضمًا وكَفَى به تَصرْمًا بالأصابع وتوسّلا 
بالق » وأطاع ذا لم تنه اهرت من ياه بالسيوف ولا تحصئه من داراته بالدّرّق » 

عل أنه تطاول ليضاهى بأصابعه جود أياديه َقَصْر» وتحسر ركب خَيْل يلاي 
بك أنه فوقع من جور يه تقر الما ضار 


9 


يا بحر هذا حَليفةٌ الله فى أرضه والله أكر؛ 0 


أ ا اللعضم نذاهظام. د يفيض على الورئا مده ار 


غر رهسا ص 


قضار البخر نَمل وأضو” » على الحا لبس له قَرَارا 


من صبح الاعثنئ 0 ١ل”‏ 


فلوزدْتَ فى أيام غيره من الوك المْفين» وفيمن يؤثرءلاذٌ تفسه عل مصالح 
مين ء كنت أمما الاك بلغت فَصْدَكء وفعات فى أبناء مصرك هدك ؛ وكنت 
من الملوك الذين إذا دخلوا قري آنتعلوا ذيها الأهله» وأفسدوها وجملوا أعرّة أمْلها 
أده ؛ لكن هب قَبُولك إذبارا » ولاقث ريسك إغصارا ؛ فلوس لك به قبل » 
«والسيلٌ أذرئا بالخبّل»؛ فالك سبيلٌ إلى بلاده» ولا طاقةٌ بإياب اكير علا عناده؛ 
فانه ادم الخرَمَيْن» والمدعو له حي فى مواقف الخرب بين العَلمين ؛ حاب السّواحل 
واأُذورء ادو أيادى السحائب وأصايع الببدور» و إنكنت يا أبا خالد أبا جعفر 
فلستٌ بَنْضور ب الى أن تقف مستثْفرا ء وتقول منذوا ؛ : لم أقرط بالزيادة 
فى أيامه» 0 أَفْضُ عل طرف الممدان إلا لور بتقبيل آ رجَوَادٌ خيله ومواطئّ 
أقدامه ؛ وبع تواهيه وتمتّسل أواسّهء ودعو له كالرعايا بطول البقَاء فى انبا 
وحسن الثواب فى الاحره . 

ونحن نسألٌ التدك بلَّم بك المنافع » أن يريا كو كب توك عن قريب راجع ؛ 
وه خا بزيادتك عن الآسْتسّقاء » لامجا فى تقصك إلا الآستطحاء » إنه سميع 
5 الدّعاء؛ ينه وؤمه 5 





١‏ مزع الرابع عشر 





اقمسل الك 


من الباب الأول مر اللقسالة العاشرة . ظ 
١ 0 ١‏ ْ أقذمات البنّدق 0 ان 
ظ 6 قَدْمَة بكس القاف وسكرن الدال امهملة» فى َال تصن 7 ا 
2 5 التنقء وأخوال الما اق وأمْه طٍِ الوا اججبء وأمطلاخ الم مَأ ة شروطهم . 
وهذه لسخة 5 قذمة» كنب با يخا نا الشيخ مس لين مد بن الاي لحي 
الأديب رحمه ا املاح لين بن امقر التي بن فَضْل اله وتضها : 
ظ المد لله الذىا سَدَّدِ اصَلاج لين سام الواجب» ديد عا الوب 0 
لالب 2 افجعبل . حصو لَ الزن امارد الى : لكب اس 5 على 
القاصدين فا مهم إلا من رجع وطامات : 
وأشبد أن لا إل إلا اله وحده لإشريك له ولا واد ولا صّاحبٍ ‏ : 00 1 
طبر الإشّرا اك ينها شراك مك جانب؛ وأشهد أن عدا عد ورسولة الذى 
ان ناك تسيل أو أذفا وهذه أعل لرآبء ص اله عليه وعل آله 
وأصحابه الذرن رقوا فى العلياء راق ١‏ سم إلمبا طبرم اقب > صلاة سبق بها الس 
إلى بقاع 3 شرف شرق ستاه فى المشارقَ والمغارب» ويرجع طائرا الدرووولة رجوع 
الطائر الشّارد إلى المشَاربِ . 
و فإن الصيد من أَحَلٌّ الأشياء وألاهاء جلها وأجلاهاء وأمبرها وأجاهاء 
وأشهرها وأشماها؛ وألش رها قيمه » وأغ أعريه ديق ؟ بورود الطير فيه إلى المتأهمل 
شرح الصدور» وبوقوعه فى رود ام رك كك امور عسل عند شاه 


مه ّمه 


ننّاطا » و يزيده آنيساطا ؛ وشح خاطره » و سرح ناظره ؟ وكلا عينه قرهء 





وس ساس هل 


ولب 7 0 انان نت لطانء وقرى التروية وى الحطوه؛ 
ونسوق لطي 0 النظطر ورف منه الورد اشر ويشوق فية ايد على 
الكير. قال بع المج لما عمش أظر ( هر 0 من ريع 00 بعنى 
بذلك . فن دم ن الحركة ىْ اليد وتظر إلى الساين 4 فاسعتع ريه 00 م 
أن منظرها . ا ْ ظ 
ومن ذا الذى ينك َدّة الأضطياد» والطربَ 5 ولله در القائل : 
ولا طرَادٌ اليد ل َك لَذهَ « قتطاردى لى بالوصّال قَلينكا. 
هذا الشَّرابُ حو اليا وماله » مِنْلدَةِ حت 0 
يانه من فل أععلث بالقسم موارده اوه و وآقن أوائله هلد 
أواخره ؟َ و القائل : ش : ش 


تت هر به 


ا 0 : + يقب ابلمصةوسَلاناء 


ورا بعال فعة رو اسن الو مله ونا 
“ونا طب الأقامن يد الدرقة روكت نا 47 الوصّل بعد الصئؤد. : 
واد رَْبةٌ ى الب أَنْمَتعَت: » أَحَبْ قَىء إلى الإنسان مامنما.! 

َقُضى زياضاتٌ النفوس السامية معاباةكاسه» ومَصَائَاة تآسه؛ لما فيهم من 
الوه » وول المروّه ؟ وصدّق النسان» وتات انان ؛ وطرب الأخْلاق» وحقظ 
لميثاق؛ لابعرفون َي الصَدُق و إن كانوا لُون إلى كلق » ولا يبون بصاحههم 
بل يفون عليه علق الى ب لاما تحامى بد طبور الواجب :الى سه 
الأ كابر وجغلوا أمه من الواجب؟ ولشرفلت نه ا العالية :. تَارَةَ إلى 0 3 
وآونة | إلى مشارع الم 0 


”> الحزء الربعم عشر 





لايم سردرعم إلا بؤية مكب انسام» ومصبَا الطلام؛ ير من ظله فراراء 
ويرك ماضن لونه وسواد متقاره شيب ووقارا؛ ولا يذاوى هوم لفههم 63 3 
لأجنسته الكوافتي فى انذافقين شرٌ وعلى”؛ ولا تج سم لتقيس إلا بوره » 
لدرى لاف بالكاعب المعرّه ولا ص أجماعهم غير نوات اللغلقه » حين َُ 
كأنها 2 فى الرعاجة م ل فم إلا الأييسَة اسه والدرة النفيسه ؛ 
ولا يذهب حرجهم د لبج الصادح» ا مستوقف بحسنه كل غاد د ورا ؛ نكاد 
قلويهم تطير بالقرح عند رثرية الّسر الطائر وتجير عواطم كير ذلك الكاسر 
إذا عاينوا عقبااً أعقبهم لق » وت عدم انح؛ وان ل رك عنم البوس» 
وروا عل رأسه ذلك اياج الذى ل بَعلُ مثله على الو ؛ وإن عَرّض توق 
عقوا يجار أفكارهم 4 وجَدُوا إلى أن , يقع تحدول أوتارهم ؛ وإن لاح مو 
كلذّهب المصوغ» أَلْقَوْه فى الحبال وهو بدمه مضبوغ ؛ وإن مس مر رم كالكودة 
الَسْناء » ضسربوا له الكآد الحدباء ؛ وإن ص السبيطر أجنحته كالسّحائب » جاءته 
وى من كل جَابٍ ؛ وإن عن عَثرٌعمَدوا إليه » حا سقط ق يديه ؛ قد مالا 
فى رتههاء وتغالوا فى وصف ويه . 
وجعلوا كل آلة صنيعه ورب جمال منيعه » وبعيدة الم بديعه  :‏ 
0 قوس هى ف المي كالاجب » أو الثون اتى أجادَها الكاتب ؛ كدو 
الطائر عند ابي وكذيبه» وين ا أول به من تصيبه . وبنْدق يلت طيلئه 
ع موب اموا استتزل الطير ول واستتر ديل السحاب ؛ كأنه جم الثاقب» 
والشّبابٌ الصائب ؛ بر الطي ركالسحاب الوَااكف » فينقَضٌ عليه 0 البق 
اللخاطف ؛ و برجع النسر فق حتفه راتعا» و يغدو بعد أن كان طاررا .واقعا ؛ وويصير 
لعالك أن كان كاسما مكبو را و فى سوار القبى ا فهنالك. بيلقى الغاللب 


من صبح الأعثى نلكنا | 





سه سار 


عو ماوت 4 والطير الواجبٌ ل خشية_ذ ذ شرح النفوس » وتطرب 


ولا طريها بالكؤُوس : 


وما كان المتزلة العظيمه ‏ والمرتية |بأسيمه؛ تعاطنّه الملوك وأنناء الملوكء 
5 عقاده ؛ بحسن السلوك ؛ وأرتاضتٌ ب اقوس الطاهره» وأعتاضت به عن 
الكؤٌوس الدائره ؟ وَرأَتَ به كيبل الأدوات » وسامتث به فمفل الواجب وَإِنْ 
قيل :إن ذلك فق لمات نوو اح نذا اران معي را ك1 
ايد أبقد امه : 


فلذاك قَصَد الحنابٌ الكريم » العالى » الصّلاحيْ» صلا الدّنيا والدين » ونجاح 
الطالبين؛ سليل الورّراء » وتجل الكبراء» وصدر الرؤساء » وعين العظاء؛ آبنُ المقز 
اتحييوى" فصل لله » أدام الله تعالن علاه» وكبت عداه؛ وأعل معاليه» وشكر 
مساعيه 3 وأطالٌ اه وأطاب ذاتاي: أن لسك تلك المسالك 2 00 نقسَه 
الكررعة بذلك» و تَعحيْلَ علا تححصيل اللذات بِالتَحَول» عملا بقول الشاعس 


ص هاه 


تلقل فدات اشوا فى التقل! * 

وعمد إل تخصسيل آلاته» سائرا كالب در فى هَالآنه ؛ فسار مع سرايا كاأنجوم » 
بت كهون ف الحديث باكنثور والمنظوم ؛ ويحلطون جد القول زه كما خاط 
لم 0 اود بول ؛ وآْحَدروا فى اليل هم الصحيح » وقصَدُوا اراي العالية 
ولم يقنعوا مر. لوادتم ولا ل 
قطم السّحائب 

هذا وهم مَشّوْفُون إلى المصايد » رفون إلى الشّوارد ب فيَطلْمُون أخيا] | 


وك 


لبر متفرجين ‏ وبطيب ذلك النسم متارجين: : 


7 الزه رابع عشر 


كيم قد شرءا فهم بلثير + فأذ كم براه اليريا! 
َاناستقرث حي واه * له تقس بيد لتحا 
1 يدون من القن الزاهى قدا يلون من الورد الزاهيى حَدَا ؟ ويتأملون [ 
دك : الأرض من تككاد امنيا » وتماخة لضب عند تبر الماء؛ لاتذوق أجفائهم 
طم الكو » ولا تيون عن السَيْر ولا لون السّريئ ب مامنهم إلا من إذا رأى الطير 
جانشاء عاد من ونه له حَائْسا ب بيننا م رون متفرقين» حا إذا لاح لهم . 
١‏ ثدامنا اليه عو مقصرية الوا حلقين؛ ول يزالوا كذلك يمون العيش » بالدعة . 
والطّيش ؟ حو إذا أقبسل اليوم المبارك الثامن والعشرون من حمادئ الآخرة سنة 
نسع وثلاثين وسيعائة» وهو اليوم الذى عَرّم فيه الحناب. الصّلاح على الآصطياد» 
بالبنايق الخداد؛ فتباشرث ب اطول وسدّت بأجنحتها الثفوز؛ 1 عندها 
فيه 0 الرئيس » فسادثٌ له بالتفيس ؛ ونخريحثٌ. من قشرها » وسمتحثٌ .عند 
مد القّْس برها ؟ ورغب كل منها أن يكون له بذلك أوقرالقمم » وتَرجى أن 
يكون هوالمكتوب له فى القدم . . 
ومد بده اتح والسا ٠»‏ فأصابب م رما ؛ فيال من صِّد فاق به على الأ كابر الصيد ! 
وياله من .يورم صار تحر لطي يوم العيد! | قام فيه بواجب ماشرضة الرمأة من الشرع » 
:كان بهذا الصرْع يوم ذلك الصرع فلا زال سمه مسلبد الأراض؛ وجوهره 
تيا من الأغراض ؛ يخرى مراده دونه ويطيعه فى سائرالأمور.. 
وقد نظمت مسا مشتملا عل ذ كر طيور الواجب» وطَررْته بآسشْمه» لأن هذه 
:القدمة إقد دل وجَدَات برشمه © غير 3 أَعنَذْرٌ عنبنا ؟ عدم مادّةِ عندى 


أسهدٌ منها : 


من صبح الأعثى لامب 
عل كواونا عطلك اناا عدولا قله قينا ولام [احاءة 
وضرب عدا وأمقنى باصاعء » وآدْحكر رما مل بالأتراج» 
ابام رما 5 
يام كنت مب الأكابراء » وأمسدى معازم سائراة 
ولا أزَالُ بالفيارة غائراء + إذا يت فى لياه طكائراء 
« تحُوته من راتوا ! 2 
فتارة كنت أصسيد النسرا: . وبعده العقاب 5 الحا 
والىّ الي صِدْتٌ 0 وَصِداتٌ مار وعنا اهنا 
3 وَكُيْتٌ الإو ف التماج! » 
وتارة 0 رلمم 1 تاوت 


دوسؤ ومو اله زمر ها ., ده ١‏ 
ولغلغ أسود نلك الهم ء 2 وحبرج عر : الرماة حمى » 


10) مو 


0 ايح مر‎ ١ 


8ه 


0 0-2 5 / 0 « علا ياض بيب اا 
1-7 ل عل صَبَاح ! .» 
بعرو دارو 


ش حيث الصبا نسْقعْ بالقبول» 4 وشَعلنَا ييجمع الترل 2 
فى مجليس ليسبه ستول وجاءنا لقع ف الؤتضول .... 


ار ره وسار 


:> تسادم يقر بالصساحم1* 006 1 


(1) ورد فى (ص ماج )١‏ من هذا الكَاب : بالشين المعجمة مضمومة : 


4 | الحزء الرزع عشر 





السيد الفائق فى أفماله» » والمَرْدَرى بِالبَدْر فى كله ». 
وامْمْترِى حَسَن الْثنا ماله » 5 لا احدٌ ت#حكيه فى تواله : 
» إلا حو معدن الماح ! » 

ص ساد فى الدّنيا على الكّاب» » وصانَ سر املك فى حجاب» 


7 5 


:ذ العالى عل السحَاب» 2 البأذل امال بلا حساب! 


زاده الله نعاء وأسرء لاق الثدئا يدا وييت له فى الع' قدما؟ منه 3000 : 


+ 
> + 


وهذه نسخةٌ رسالة فى صَيْد البْدقٍ » من إنماء لبخ شههاب الذي أبى الا 
ممود بن سامانٌ الى رجه الله» وهى : ٠‏ 

الياضَةٌ أطالالله بقاءَ الحتاب لقلا وجمل حبه كقلب عكوٌه واجبا» وسعده 
كوصف عبْده للساز جَالياء ولْصَارٌ حاجبا ‏ تبعت النفس علا محا الدعة الكرقة 
ونَصَوتها عن منشايهة الاثم فى الركُون إلى الوكون؟ وتحضها علا أخْذ حَطّها من كل 
َنّ حَسَن» وا علا إضائّة الأدوات الكاملة إن قصَاحَة الَسَنءٍ وتأخدٌ بها طَونا 
2 الحد ورا ف الأعب » ولصرفها فق مَلاذٌ ااسمو فى الممَاقٌ الى ستروح إلما 
ا خارة تمُلُ الأكابر والمْلاء فى طب الصَيْد على مواصلة السرئا» ومفاطعة 
الكئ؛ وا الأوطار » ومهابمة الأخطار؛ ومكايدة المواحر» ومبادرة الأوايد 
اتى لاتدْركٌ حتى نبلم القلوب اللَابحرء وذلك من مهاسن أوصافهم التى يدم اعرش 
عنها » وإذاكان المتقصود من مَيْلهم جد ارب فهذه صورة لعب يحرج إليها منها. 
تار بدعوه. إلى اروز إلى الم » وبَدُوم فى سُلوك طريقها مع من هو دونهم 





)0 سقطت الشطرة الحامسة من قل الناسم 5 


من صبح الأعثئ 14 


عل ملازمة امدق ومَابَة اللىة فيعنَسةُون إلمما الدحاء إذا على ويقتحمون 
فى بلوغها حرق المََّارء إذا آنهار؛ ويتتعُموس يوصتاء السفرء فى بلغ الظّمَرء 
وسسصررون وذ الحطر» فى إدراك الوطر؛ و ثرون السررفل التؤم ٠‏ والليلة 
على اليوم؛ والبندقٌ على المسهام» والوخدة على الآليئام . ظ 
و 28 من العود الذى اتصل به حَدينه) شرح له قدي أميه وحَدينه ؛ 3 
إلا أن أَسْقَع صَيّْد السوانح» يبي الصّوادح؛ وأن نَفْلَ فالطير الوا » أله القسى 
«اتفعل الوارح؟ تفضيلًا لملازمة الآرتمال» على الإقامة ف الرحال؛ وأخْدًا بقولم : 
لابصاح الْنفْس إذ كانت مدَيةٌ * إلا تقل من حال إلى حَال ! 
فوزنا ومس الأصيل تود بنفْسهاء وتسير من الأفق ارق لامرك وساب 
وك ل عيونَ النور قله أزمد » وتنظر إلى صفحات الورد نار المريض إك 34 
امود فكانها كيب أضحى من الفراق علا فرق » 0-0 يفط ين تيه ,خا مد 
لمق ؛ وقد خضآت عيوث الثور لوداعها » وم اروض يلم حله المؤهة بلَهَبٍ - 
0 
شماعها : 
والطل فى أعينب الثوار تحسيه * دما تحير لم يرقا ولم يجكنئن: 
كلظ[ عطفك الْغْصِن متشحا * بعقده وتبدَّئ منهفى شنف 
م من عن الأوزاق فى صر ر خُطَير و 5 الأزهار ْصَدَف ٍ 
وااسّمس فى طقل الإعساء قطر دق« مط نظ زميق درف اراق كيه" : 
كعاشتٍ سار مين اعانة رحا هه مرف امك نز دك 
إلى أن نصّى لغرب عن الأَهق حَلّ قلائدهاء وعوْصّه عنها من التجوم ا 
ولا ئدها فنا بعد أداء الَرْض لبْتَ الأهله » ومتعنا جَمُوننا أن ترد الوم 


)19( 





0 7 “لمزم راع هنين 


إلا َل نا ورد اليل مومع وعقده رصع ؛ وأكيلة - 2 وأدمه 
ع ودردق خدر سراره متك 2 وبشره ف حسًا مطالعبه م مستجن ب كأن 
أمتاج لوه سمو الكراكب خَليطًا مسسنك ومنل ون ا حداف ممق 
بأ اس كان إلا جَندَل : 

ولاحتٌ جوم اليل زع َم * 000 خود ن الح » 


وماد 


عَْقَدَئى الَو سب انبا رن ] عزن يوا هده وم 

إذا لاح زى الصبج ولت يوْمها »إلى القرب حَوقَامنه روصم ! 

ل حدائق هتفه وجداولٌ ل إذا عمش اسم م أعتنقت أعتناق 
الأخباب » وإذا فرك مي المباه مبُونها ابت فى اخَدَاول آشْسيابٌ الحبَاب » 
ورقصِتٌ فى ااهل رقص الحباب؛ وإِن ل ور تورها يه بأنفاس الممشّوق» 
و إن أيقظ تواعس ورقها غتثه بان المشّوق ؛ فتسيمها وان» وتَهيمها لعَرْف المتآن 
نوات ووودعا من سجر با 0 

وطَله دود اأورد مب منبعث + 0 وق ف طوّر ا يحان حيران ! 


وطائرها غرد» فادها مطرد؛ وَعْصنْها غصنُها تارة يعطقه السمم إل ليه فيتعطف» وتارة 


يعلل تخت وَرْقائْه شحْسَبُ أنها هزة علا الف م مع ما فى تلك الرياض من تواققي 
اتحاسن وباي اليب ء إذ كلما أعتلٌ النسم عم الأريج وكلما شر اماء ممح القضيب : 
كما تلك القُصَونُ إذاتَثْ + أغطاقها ري السب أحبَابُ: 
7 زه" ل مف تت 
ها إذا قت من يناف 00 صَلْمُ ومن جم اهام عتاب . 
2 200 1 د د اد ادا 1 
ئَّّ حول العيون موائسا. » شرب وهاتيك الميَامشرَاب! . 


سور 4ه .عه سردمو > وروساارو 


فيديها كان وعلب نطافها # راح وأضواء النجوم حياب! 


هن صبح الأعنىا _ 4 


حيط ني ئها صاف» وظلال دوحها ص ضاف» وخماها لصفاء مائها فى :نفس 
المي راكد 0086 رأى ى العين طاقن 4 إذا دخدكها اسم حسبت ماء عه ١‏ ايل الظلال 
4 سٍٍُ وتميل» وإذا أطردثٌ عليه ماس الصبا ظننت أفياء تلك الغصون تارة 
سس الور 


َقَوْجَ وتارة فسيل : 
فكأنه تحب هَامَ بالفصون هوى ننه فى قل وكأنَّ انير كلف بها رق 


رروهك 
ها ا 


ظاه ب جاه لاس لزي ص سه كر 


ثمرن فضل ار عن 2 سوق عدجين هأء » 
والبير #السراة لي الساء! !! 
5 م2 و2 س0 و 3 ْ دوساه 
وكأن صَوَافٌ الطَيور المنُسقة بتلك الأرْض خيام» أو ظباء باعل الَْينِ قيام» 
أو أبأريق فضّة رؤوسها ا أقدام » ومتاقيرها امحمرة أوائل ما آلْسَكبَ من ادام ؛ 
2 8 و ع وسارتير 
ريا و تابر رن ذَهبء أوتموع أسود رؤومما ما آلطقى وأجره 
7 وكا كالطير اليل عدَّه وكلراز مدر الأول - جِدّه : 
نرق كل ل أن كلسم آقاقة عَفف الضمير مهدب الألدق»ء 
0 البدور ملاحة) 0 ها : د و 15 امسن فالإشرا قإ” | 
١ 0 5 ١ 2‏ 500 5 . 0 3 
ومعهم ف 0 قرى كالعُصون فى لطافتها ولينها» والاهلة ىَّ تحافتها وتكوينباء والأزاهس 
فى تراقتها وتلويها ؛ بطوته! مدئيحه » ومتونها م مره كأنهاكوا كب الشّولة فى تمطافهاء 
أو ارداق الطاء ىق آلتقافها ؟ تار ها عند القوادم أوثار» ولا أدقها اللواضيقل . 
أوكارة :إذا اتتضيت لصيد دهن من اطاء تصهيد» وإن انتصت ار يذا حن) 


ع اع اش عي ار الاج مهم 382 عه ارهاس اسه 
الها احق به من نصبه ؟ ولعل ذاك الصوت زح لبندقها أن بطع فى ممسايرة 6 





لض المزء الرابع عشر 


أو 5 ى الغرض ص إل غير ه66 أو و 1 ار 0 ة أفلاذ كيدها أ 2 ديلا 
خروج بذبا من يدهاء دَلى أننآ طالا) بدت 5 | بالسراء 4 وشفعت نخصمها 
التحذير بالإغراء : 


- و - - 82 ا الا 
مثل العقارب أذْناب) معقدةٌ * ار تأملها أو حقق 3 را! 
ةا صم 86 58 رمه و ل" 


إن مدهاأ قر هسم وعابته 0 دسا فر الطير فمما وو وى ! سقراء 


وقد ل رأئ طالعا فى العقرب القمرا! 


ٍِِ 
3 


فهوالمسىء آخْتارا إِذْ توئ سَهَرا 
وض ادق كات منفقة السرد » متحدة الس س والطرد » كأنما نظت من 
الل الطب أو حجمَتْ من العثرِ الود ب تسر كالشمبٍ ف الظلام» وتَسْقَ إل 
مَقَائَلٍ الصَيرمسَدّدات المنهام : 
مدل الثجوم إذا ماسرنَ فى قتي » عن الأهلّة لكن وبا راء. 
مأاتياقن جوع اليل إن بقث ها إلاثنات ها ها وأضواة» 
تسرى ولا تعر اليلُ البهم بها » كأنمافى 0 اليل إعقاءة 


اه شل اله اشهئر سسا 


ونع الطير إذ تبفو قوادمه * حَوَافًا فى الدياي وهى ضاء!!! 


1 وس اللره بير رده 


0 نا جراوة كأنها درج درر» أود 0 غرر» أو 2-3 مر ؛ أو كانه فل 
أومامة وَبْلءٍ حَالكةٌ الأدم » كائما رقت بالشّمَق حل ليها اليم : 
كنا فى ومْسعها مرق » تيت منه فى الى الأتمه 
أودمةٌ فنا أطلعت قو ينا بي علو وا قت تنجم!. 


اذ كل له سكا تق من الإصابة وا مجزاء ون له للد أو 


ان - روه 
الصومح أراده محرزا : 


من صبح الاءثى ١١‏ 


موّع ه 


كانم ف يمْرِ أفمالم 0 فى تَظر المنصف والخاحد: 
قد ولدوافى 0 4# وأشرقوا من مطل وأحد ! 
فسَرتٌ علينا من الطير عصابه» أَظتنا من أجنحتها متحابة ؛ هن كل طائر أقلع 
يناد صتعاء فوجد ولكن مضرقا» وأسك يتن هاء بن فوجد ولْكنّ السم متقعاء 
وحَلّق فى القصاء يبغى دعبا فباتَ هو وأشْياعه تدا لحاريب القبى وركُعا م فيا 
بذلك الوججه الميل» وتداركا أوائل ذلك القبيل . 
ناستقبل أونًا هام بره » وعظل فى توعه وقَذْره ‏ كأنه برق رع فى حَسّق ) 
أ لف علا بقيّة الها عَطف التق تحسبه فى أمدّاف الى غرّة تجح 
وكالهُ تحت أذيال الدج طرة صبح؛ عليه من ليياض حل وقاره وله كدهن عبر 
فوق متمَارٍ من قار» له عئق طلم » والتفانة ريم » وسرى مرك عم إنصرفه لسع ؛ٍ 
: كلون المشيب» وعصر الشّباب» 2 ووقت الوصال » ويوم الظفر! ش 
ل الدع از ين لوه » اسك تقارمم تهرا 
فأرسل إليه عن الحلال تا» فسقط منه ها كرها صغر ح)؛ فاستبشر يتحاحه » 
وكير عند ضياحه ) واه من وسط الماء جناحه 1 
وتلاه ف نق باس » مُشْتعلُ سَيْبٍ الرأس »كآنه فى عَمّانين ييه لا وبله كبير 
أناس ع إن أسف فى طيرانه فهام » وإن تق ناه نع له 5 اح ام ؛ 
ذوعيبة كالحراب» ومنقا زكالحراب» ولون شرق الحا كالتجم ويخدع ف الك 
كالسّراب؛ لاه اطَرّم » كأنما يحبر عن عاد ويحدتٌ عن إرم : 
إن عام فى ررق الغدير حسيته *« 50 غم ف دم عاء» 


أوظار فى أقق المماء طَتنتَه ». فى الحو شيخًا عائما فى ماء» 
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مه سا سلس 


متناقض الأؤضاف فيه خفة لهال تمت رزانة العاضاء :2 
3 لثاق إإبنه عتانَ بندقه» وتوحاه فيا بين رأسة وعتقه ع فز جارد نْقَضٌ 


عليه يم من أنه و ام ا 
ونجه القدير. ' 
د مارك روز عار كا زر اسان فاق التعاء تال» وعلز طَيرائما خفَة 
ذُوات انبرج وخفر رات الخال ؛ كأئما عبت فى ذهب أو خَاضَتٌ فى لَب ؛ 
تحال فى مشبتها كالكاعب» لمأ فى تخطوها كالاعب ؛ وتعطفت يجيدها كالظي 


القرير» وتتدافع فى سيره مَْىَ القطاة إلى القدير : 


َم 


إذا أقبات َّ د تقطرة صكاعب * رداج » إن صاحت سيك 5 
و إن أَقَْمَتْ قالث لها الي :ليث لى » يفا ذى الوا أو قوئ ذى القوادم. 
فانم يبا اليد زَاد مُسافر» * وأحْسنْ بها فى القزب محم ادم ! 
وى الثالث جيده إليها» وف بوه إقباله عليه فلحت فترقعها ممعته» ثم نزث 
عل حكه مذْعته ؛ ناعباها عن أستكال المبوط » وآسْتول عليها بعد آسقرار القنوط . 


مما لق تمي لزن وفواء وتَصفٌ حُسْنَ فيا وري علا ربا 


اه 


ون فسهافى لحان كضَريهاء كانه .دامة قطبت 0-6 أو غمامة 2 شت عن سض 
تجزم تجاءما : 
بغسسرة سا ميموثة #« رق ف اليل كبدر القام] 
إن مدت لاذه واحلتها » فى الله الدسباء 1 لم1 
بض ارا بع م لأستقبا لما ورماها عن فلك سعده - وإالداء بِدِدّت ف العلو 
د » وتطاردث أمام بنْدقه ولولا.طراد الصيد لم نك لَذْهبِ وانقصّن عليها من يده 


من صم الاعثى م ؟' 


0ت 


شهاب حتّفهاء وأدركها الأجِلٌ الحقة طيرانها بو خههاء جتنن لكيه 
وتفر مافى بقايا صنها عن صفة: 

وانندفق إثْرها ب آلسة» 0 العذراء العائسه » أو الأدماء الكانسة ؛ علمما 
خفر الا بكار» وخفة ذوات الأوكار» وحلاوة المعانى الى 1 على الأفكار ؛ وللهأ 
أن ارّييب» وإذلال ا حبيب» وتَلقْتٌ الزائر ايب من حَوف الرقيب ؛ ذَات عنتي . 
كالإبريق » أو العْصنِ الوريق» قد جمع صفْرة اهار إلى حمرة الشقيق ؛ 007 
ابوس نم إن التفوس» كأئكما رقم فبه الهار ليل أوتقسٌ فيه العا بالآ ينوس 
0 /ث لل ار ارلا ا#احطي: 

000 2 


8 هه سس هسم ات 


وعم ه 


00050027" 000007 
فوئبَ انكام منها إلى القتيمه» ونظم فسلك ريه تلك الدرة اليتيمه» وحصل 
تحصيلها بسن الزماة عل اربة الحسيمه . 


ده ووور فق مه ووسا تررو 


و عل صوتها حرج أسيق همته جناحه » و يلب حَفْقَ قوادمه صياحه ؛ ع 
المطاءكأئما حلم حل منكيه على القط ‏ مهب » ويطك مل جين من ذَعَب : 


زور الرياضء ويِجْفُو الحياض 0 وشّبه فى اللون كدر القطاء 
و بغوى الزروعً 0 ولا د اللا إلا ! 
بده السادس قبل آرتفاعه » وأعانَ ويه بامتداد باعه» فر على الأَلاءكيسَطَام 


وره- ا 


0غ( 
أب فس وأنقض عليه راميه مله حدق وحمله 5 


0 ا 00 2 
:الألاء بوزت العلاء جر والألاءة أخص منه 0 
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وتمسدر عل السايسع مزامه:: وبا عن بلوخ الأب مَقَامه » فصعد فو ويب له 
إل جبل» وت فى موقفه من لم يكن له بمرافقتهما قبل . 
قن له لسرذو قوائتم شداد» ومناسر حداد ٠.‏ كآنه دن 0 انين عاذ؛ تحسبه 
فى المناء ثالت أخو يه » وتخاله فى القضاء قبنَه المنسوية إليه ‏ قد حك كالققراء 
رامهء وجعل مما ققصرمن الدلوقٍ الذكن لباسه؛ وأشقل من الرياش المَسَلّ 
إذاراء ولف المزْلدَ فلا ند له إلا فىقان الخبال السواهتٍ مَرّاراءٍ قد شابثُ تَواصى 
الليل وهولم لشب » ومضت' الذهو ر وهو من الحوادث ف معقل من : 
مَلِيكُ طبور الأرض شرا مغر » وف الت الأَملا له أحَوَان! 
له حَالُ قنك وحليةٌ آسك» * وإشراع مقدامء وقيرة وآن! 
| فدنا من مطازةه 1 متدقه عيقه فوقع ف متقاره 4 فكأ هنا هل مه صغراء 
هدم به يناه مسرا وتظر إلا رفيقه» مُبَشرَا له با آمناز به عن قريقه . 
٠‏ واذا به قد أظلئه عُقَابٌ كاسرء كأتما أصَلْتْ صَيْدًا أفلتَ من الكناسر ؛ إن 
حلت فسَحابٌ امكشف» وإن أقامَتْ فكانٌ ُُوبَ الي رَطبَا وياًا آدئ 
وها العناب والَشّف» بعيدة ماين الا كب : 


هه ساتها م 


هه راء# به بر ميم 5-2 م 
إذا قلعت لت علوا كأنما » تُحاول ثارا عنديمضالكوَا كب ! 





رسا اهداور سه بر ا رك اه 5-6 مض وس اما 

بلرى الطير والوحش فى كفها »* ومنقارها ذا عظام مزاله. 

فآوأمكن الشمس من خوفها * إذا طَلَمتْ مامت غرّلله! 
فوثب إليها الثامن وثبة ليث قد وبق من حركاته بتتاحهاء ورماها بأول ْدق فى 


00 مامه ممه سه ير 00-2 و_ر-ه او 
أخطأ قادمة جناحها ؛ فأهوت كعود صرع 3 أوطود صدع ؛ قد ذهب باأسنها » 


سومة قر 


52 بدمها لباسهاء كك القدَر يا الكو عن عقايه » وسَيْرِلَ الأعصم من 
عقايه ؛ غملها يجناحها المهيض» ورفعها بعد تفع ف وج جَوها من 50 
ول إلا التق 0 العنفقة: 

دالت نض و ا بى الفراق» 


527 


كثير الآغتراب 0 عفر ويصيف بالمراق ؟ لقوادمه 2 2 ولأدمه 


ور م ا كرأ عله م خفيف » هن إل صَوْته ارح » وتغجب من فوته 
الاح البوارج )له الرجرة فى رأسه كوميض بر تحت رماد» أو بقيّة جرح تحت 


ضماد» أو تمن عقيق سفت عنة بقاءا تماد ذوامتقار كسان 4 وعنق كمتان ؟ 
و - مه - مه 2 سا ص - 
عه اع عواله عست 5 
كأنما بنوس» على عودين من أبنوس : 
ااعشا. ع ير روه 0 - سسا رار 
إذا بدا فى أفق ٠قلعا‏ * والح و كالماء تفاويفه: 
ل 2 كت 7 سىس ع 3 8 0 0 وو 
حسبته فى لحة كا 0 رجلاه فىالافق محاديفه ! 
م 9 5 5 ص- 0 -_- 
عه َ* 7 وهك_ د | ور ساك اير 206 صل ره سم 
فصبر له حيّا جازة محليا» وعطف عليه مصليا؛ نر مضرجا بامه» وسقط مارفا 


علا عَدَمهٍ وطالا أثْْتَ لَدَى الكواس رمن أَظْمَار المَون» وأصابة القدر بحبة من 
سس أساه ير 


حم مسئون؟ فكثر التكبيرءن ن أجله » وحمله علا وجّه الماء برجله . 


ه مهي 


وحاذاه غر نوق حكاه فى زيه وقذره 4 وآمتاز عنه إسواد رأسه وصادره ؟ له 


سه 


رسّتان مُدُودتان من راعة إل حَلفه معقودتان من اذنيه مكان شنفه : 


كيه سه 


ن الى أرمائسه د وكا سواد الصدر والرأس. 
إن شَالَ رجلا وأنبرئ قَائمَا * ألفيته هيقة يرجاس! 
اضغ العاشرله منصتاء ورماه 0 الأَان» أو تزيق بأت 


الحتان؛ فأهوئ إلا رجله بيده » وآنقضٌ عليه آنقضاضّ الكاسر عل صيده ٠‏ 
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م 1 


2 _ِهة ِ م > هوس 5 
يمه فلار ضوع كانه م الَار مع تبه مشا قد مَل صفحته» 
9# سو مسمس : : 
1 وبارقا قد بت لَفْحَته : 
سخ ه بوره دع ور سه سا 


طويلة رجلاه مسودة 3 كم متقاره خنتجر: 


ومر 


مل جوز رأسما مط 2# جات وف وها جا 


الو تر 500 551 فسقط كقارس يعر 


عن جواده» أووامق أت حب وايه؛ ختله بساقد» كل به إلا رقاقه . 


ل + فى ممروف») دم كذ تنطوف ؟ كأن 
م عمق 


فلق اتصيئلة 0 شفق » 6 صاف علق بأطرافه علق 


-_ 00 00 1 نل‎ ١ 
: له جسم من الثلج » عل رجلين من ار‎ 
207 7 هع + ده ره 1 - دهي‎ 1 
! إذا. أفليع البلاقل تت برق ف الدج سارى‎ 


اسه 


فانتحاه الثانى عش ميما » ورماة مصمًا ؛ فأصابهف رَوَرِه ء وحصله من قور » 
م 5 سه 
وحصل له من اللسلر ؤرما تحر ج به عن طوره ٠.‏ 
والتحق به سبيطر» كأنه مذي م رول كالسيل »وي على لكام كنيل ْ 
وت من لونبة بين صدَين عل نيا المازه يأر بأل توا فى متقاره الأمء 
تلوى لين فى العم : ظ ١‏ 
دك ودع 00 06 
تراه فى اللو مدا وفىقه 3 من الأقاعى شاع أرقرذ كر: 


ع8 سوم الس زمر ار تتاخر 


كانه قوس رام عنقه يذها » وجل جلها الي الور 





00 هوبشم الضاد اممجمة وكمرها مع فح الراد. تووث ةق تدر ٠‏ الا لص 034 ن هذا لكاب ؛ 
ارعك وآنظر ما كتبناه عليه فى الحاشية الثائية هناك . ١‏ 


من صببح الأعشى 5 


فصوّب الثاليك شرل يلقه 0 لاة وعنقه؛ فوقع كالصرح الممرّد» 
أ والطراف لمعلاف 


4 2ع نك ع 


انعد عر أصبع فى ال ضده » " وف الشكل بد ذه 12 ليله عَم الصبح إِلْ 
نلو أو آنطوئ علا هالة بذره َ 


وهدهماويه سه وهس تنا ور 


رآ الو عند الصبج حين با “د مود أجيسة ميص عدنع. 


د يس الس تاس 


كانه حبثى عام 0-1 # وم ديه طفْلامن الوم 
اله القوم إلى امه » وأسفرثٌ عن مح المماعة علك الل اهمه 
وعَذا ذلك لطر الواجب واجباء ول الغدد به قبل أن تُطلِ الشمس 0 
حاجبا ب فيانها ليل حضرنا ا بها الصادح ف القَضَاء أن وفيا الطم ما ظارت به 
من قَبْلٌ علا كل َمل مجتمع ؛ وأصبحتث أشلاؤها بل وجه لأرض كفر رائْد انما 
ش النظامء سر كلذ رقايم من اللان لج ملق هن عظام » اميا مثنين عل 
قافا + مننّنين ِالظمَر إلى مستقرنا ومقامنا ؟ داعين لول جَهُدنا 3 مَذُعِنِينَ له قبلا 
أو ردنا حاملين فاصركيا إل بين بديه » عاملين عل الُشَرْفْ بخذمته ا : 
نت لذى ل يلق من لايوثه ٍ ؛ ويدعاله فى السرأو دعا 


مه 


ان كنرف أت ومح طرق 0 ٠‏ وإإنعان ميش أت 2 ري 


كان تعالن يجعل الآمالٌ متوطة به وقد فعل » ويه كين اماي وقد 0 ؛ 


نه وكمه : 
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ل الرابع 
من البابٍ الأول من 5 الات 
ف الصَدقات » وفسه طرفان ) 





ظ الضرف الأول 

(فى الصدقات املوكيَة وما فى معناها) 
. قد بحرت العادة أنه إذا تزقوج سلطانٌ أو ولده أو ينه أوأحد من الأسراء الأ كابر 
وأعيان الدولة أن تكتب له خطبة صَدَاقٍ تكون فرق والقصر بحسب صاحب 
العقدء فنطال الوك وتقصر من دونهم عون الخال 


وهذه نسخة 5صَدَاق» كتب به لإلك السعيد , 5 » آبن السلطان الملك الظاهس 
بيبرس البنددارى"» علا بت الأمير سيف الدين قَلاوون الصالمى” الألتى: قبل 
ع القلمة الحروسة» من إنشاء القاضى محى الدين بن عبد الظاهي» وهى : 
٠‏ اللمد لله موقق الآمال لأسعد حركة » ومصَدّق لقأل لن بعل عنده أعطلم برك 
وتحقق الإقبال لمن ابيع نسيبه سلطاته وصبره ملكه ؛ الذى جعل للا ولياء من 
دنه بلطا تصيرا » ومير مير أقذارهم بأصطفاء أله حو حازوا نعم) ومذكًا كبيرا ؛ 
أيه ارم بتقريبه حت د أفاد اهمه ضاء وزاد قرها ورا وشرفبه وتم 
0 | أصبح فضل الل عا يهم بها عظياً وإنعامه كَثيرا ؛ مهي أسبات التوفيق العاجلة 
والآجله 3 وجاعل ربوع سَُ إملاك من الأملاك بالشمو 3 والبدور والأهلة آهله 3 
جايع أظطراف القَسّار لذوى الإبثار حي حَصّلت لالم الشاملة حلت عندهم 
الركة الكمل . 


من صبح الأعشئ ينا 


تمده علا أن أحسنّ عند الأولياء بالتّهمة الآستيداع »وأ مل لتأميلهم الآستطلاع». 
وَل لأخْيارهم الأجناس من العرّوالأنواع » وأا آمَللَم مالم يكن فى حساب 
أحسابهم من الآبتداء بلحو بل والآبتداع ؛ وأثمبدٌ أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له شهادةٌ حسنة الأوضاع » ملي شيف الألسنة وتكرم الأسماع ؛ وتْصَل علا 
سيدنا مد الذى أعلى الله به الأقدار» وترف به المُوالى لمان وحمل دنه 
دارًا لم فى كل دار» وبَكرَه علا من أسُتَطلَمه من المهابحرين والأنصاز مُشرقَ الأنوار» 
صلَّ الله عليه وعليهم صلاةٌ زاهية الأزهار» يَانعَة الشّار . ظ 


و ماع سا 


عه للوكان انعال 1 ساد به فى تفضيله » لما استصلح 
ادر شيئًا من المنازل لنرُوله » ولا العيْتٌ شيعًا من الرياض شُطوله » ولا الذّك 
احكم سانا من الألْسنة لَييه» لا بلقل مين شيا من لتيجان لول لكن 
يعرف هك ل نه القمر» وتيت بوره المطرة ولسان سود بالآبات والسوّر» 
0 اللذ " ل والدور؛ واذنك نماث برسول الله صلى الله عليه وسلم أعمارة 
وأصحانة 3 ورك اساي بأنسايه 3 وترقج 1 الله عليه وس مم » وَعَثْ ثم 
9 الفحاريسق رصوا عن الله ورضئ عنهم . 

واكك عا هذه ااقاظة الفاضلة ور تمده الرجوةة ور اس يفارة معد 
الأخية منه سد السعود » وإظهار خطبة تقول ثريا لآنتظام عقُودها : كيف » 
و إرازٌ وضصلة .تحمل برْصيع جوهرها مَثنَ السيف الذى يميه علا إبداع هذا 
اوهس به كل ل ونج صهادة يت عات إن قاءاله ىل هي سديد ». 
و بتَققٌ بها كل توفيق ككْلق الام وهو جديد» يتا ها بلك طالع : وكيف لا تكون 
لبركة فى ذلك الطالع وهو السعيد؟ . ْ 





.0 الحزم الام عدر 


وذلك بأن ارا حم الشر. فةَ لساطانية أرادث أن تحصن 30 النامى , ان 
البتكر» .وتفرده باللواهب الى رهف بها اد المنتضئ ويسم الحد المنعظر» 
وأن ترفم من قذره بالصهارة مثل: ما رقمه 5 الله عليه وس من قذر صاحبيه : 
أَى بكر وتصرء ياي أسعد البريه » أن من تنيها السيوف المشرفيه » 
وأَعنّ من سبل ينا ستول الصون الكفيه » وتضرب دوتها حَدُور الال الرضيه» 
0 الود : وكيف لا ؟ وهى الدرة الألمِيُه فقبال والدها وهو الأمير 
المذكور : هكزا ” وفع الأقدار وتران » وكذا يكون قران السعد و ال رآن!!!؛ 
وما امعد روما ميث هذه مراحم الشريفة السلطانية له تميله ! ( اشر 
سِيفًا عدت منطفة روج ع له حميله ! ؛ وما أعظمها معجزة نت الأولياء من 
ادا ملْطانا! ع ونام م انهم إيمانا! ؛ وما أنقرها صهارة يقول التوفيق 


رع م 0ه 


لإبامها ار © وأَشرقها عبودية كرست فا أن - جعلنه * ناجل البيعت ا .8 
1 1 قد ميات الآأستخارة فى رفع قدر الجلوك 2 وخصصته بهذه المزية الى 
تقاصرتٌ عنها آمال كابر الول ؛ المي للك البسيطة فى 3 رت عد كيف ْ 


الشّاء» انسدق ميا تفَوه به هذأ ا وهو : 


م الله الرح رن الحم 
90000 5" ا وما انط وأقلام اط علا تح ريره» وتََافسَتْ 
مطاليع لسار ومَشَاوقٌ الوا ارعق طم ممعلوره , فأضاء أو 0 بالحلالة وأشرق» وهطل 
توعه بالإحسان فأفق» ويَنَاسَبَثْ فيذ أجناس تميس لَفْظ الفَضْلٍ فقال الأعتراف: 
هذا ما تصدّق» وقال العف : هذاما أصدق مولانا السباطان : أصدقها ما مك ران 
الأحساب تقارا ». وتَرة الأنْساب تماراء ومشكاة الحلالة أنُوا أواء وأضاف إل 


من صبح الأعثئ ْ .م 


5 ٠. 0-7 ير 02 وسا سا سسا اس انهه 7 صاصا‎ ١ 
ذلك مالولا أدب الشرع لكان أقالم ومدائن وأمضارا؛ فبدّل لا من العين التصرى‎ 
6 بس قل ور دسق صم ه‎ 
ماهو بأسم والدها قد تشرف » وبنعوته قد تعرف © وبين بدى هبأته وصدقاته‎ 
5 فك صرف‎ 


200 


وهذه نسخة صداق 0 اشر العالى السيفى أنوك » وآد السلطان لحك 
الك الناصر «مد بن قلاوون» عل بنْت المقر المرْحوم السَيفى” «بكتمر الساق) . 
وكان العاقد قاضى القَضَاة جلال الدين القَرُوَ» والقايلٌ الساطانٌ الك الناصر 
والد لروج) وهى : 

"الخد نه ص الشحين والقدىة ومبسر يها كل ثىء بآتصال الروض باللطر» . 
ومبشر المتقينَ من درارى الذّرارى بأسعد كوك نْتَظر» 0 عافبة تا 2 
اماد ا 00 ا ْ 0 


من أستظلٌ مم 2 0 الأرض ٠‏ 


تمده عل نمه 9 أَابثْ لنا جَىَ الفروس » وأطالَتُ هنا مى النمُوس » 

وأطافتث كلو> 5 ب مَدَثُ لالم الأيدى وخَضعَت لمهم ارو ؤُوس؟ سيد 
أن لاله إلا الله وحده لا شريكَ له شمادةً ذه عضمة تآفعه » ونقمة لسن 
العاقبة جامعه » ورحمة تارك علا أمتنا وعلا أبنائمم البدُور الطالعه » والأنوار 
الساطعه» والروق اللامعد» والْعيُوث الْامعه» والسيول الدَافعه» والسيوف القاطعد» 
والأسود لتى هى عن حرم حضرتها مانعه؛ ونشهد أن عدا عبده ورسولة الذى أرّانَ . 


0 


5 سكي مها ص ون ممسة ه. ضعت ١‏ 
من مسك له بسب » ؤشرف من أعتزئ إليه بالقربى أو أعتز منه نصهر أو تسب»؛ 
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صِْ أللّه عليه ول اه وأصعابه الذين 0 ورضى عنهم » وكمهم بصاته الشريفة 


ل أ زوجهم وتروج منهم ؟ وس( لسلا أكقرا . 

أما بعد فِإنّ من عادة العام أن يقد الأرضٌ يمطره » والبخر أن سق الزدوع 
بما قاض من تَبره؛ وَالَصَابِيج أن تمد بأنوارها ما يتَوقّد » والمماء أن لا يجاو أفقها 
من اتصال فَرقد بفرقد ؛ واو توققت القربى علا مقاربة كبير» أو مقارنة تَظير » 
ل صلّحت الأعماد اماي المسيوف ولا دنت ادم هن الشهمن والقمر 
المنير ؟ ولا صاخحثٌ تالا » ولا جاورت نوب مالا ولا حوت الكائن 
سهاماء ولا - جع السلّك لمواهى نظاما ؟ ولا طمح ل إِلْ غايه » ولا قدر لسان 
فسان عل لاوة سور ولا يه ؛ وإنّما الصٌدَفات التّريفة الُوكية لما فى الب 
عوائد» وفى انكر جايا يقتدى نيا الود بالوالد . 

وم 1 ص المقام الشريف » الأعظم» العالى » لُولوى ؛ السلطانى » الى 
الناصربى” أ مل الله سلطاته على من لاذ به سبل 7 القَخار» و ف فى هالات 
أقاره م داع انوا رعو هل هلهم لأن يكون منها اد البو ين در ته الأطهار 3 
595 من حم كل مصونة يور بها بَذر الدجحا وتقار منها تمس النّهَار . 

وكان من تمام التعمة الشريفة السلطائية» الأمر 6 عدن نون لسعاي 
المناطس ؛ ووقف للاأغتراف من برها لزع م رفع به ذسكره إلا آرالأد». 
وأمث له السعادة إذ كان ب يعد فى جدود من 5 السدامن ولد وأكدث له 
لبها مي ميد » وأستخرجث من بره جوهرة لا يظْممُ فى التطوق با كل 
جيد؛ وقالت ن لق بتكيل ما سينا » وتحُوبل لوو من وما 3 ؛ وتأهيل ٠‏ من قر 
ا عينَا وقربنا | إلينا» وتفضيل غرس نعمة نحن م ن عمسناه ودين كراته لتنا . 


من صبح الأعشىا هم 


فاقتضى حَسْنَ الآختيار الشمريف اللَكى الناصرى”» لوكده المقام العَالى السيئىة؛ 
أحسن الله لها الآختيار» وأبْرَى بارادتهما آقتدار الأقدار_أن ترقٌ ام الشموس إلا 
وو الرفيعه » وَنصَأن أكل معاقل العقائل جيه المنيعه 4 و1 كر الدرر 
قْ مستودعه ‏ وتتاط شرف الدرارئ مطلعه ؛ ان إلنه الكريمة ا المقليفة 
5 - عم الله سَأطانه ‏ أبام الذىك له فى خدّمة الدولة القاهررة من مُناقبَ 
كالنجوم » ومَدَاهبَ لَه بها البرق فَنَتَبْتٌ بِأذْيال الغيوم » وصراتبَ تقدم فيها على 
كل تظير قال : وما منا إِلّا من له مقام معلوم ؛ من قَذْره لامستائئ] ولا يدسام» ورأيه 
لابراتما ولا يرامء وسَسيقه فى غير طَاعتنا الشّريفة لا شم ولا شام وهو «سَيف 
الدولة» لاك يِسَمى به من استعار هذا القَب فى سَالف الأيام؛ 5 له فى مّاضى 
سلطانه هن رَغْية بذ مها مالديه» وتعيح فيها بوآده وهو أحبٌ إليه » وجاد 
بروحه أو بماهو أعن عليه ؛ م تيت بِعرائُه السروف من مستاتهاء م وَهِبتْ من 
مكارمه الأيام ما يعد من حسناته! ؛ > الهبثٌ صوارمه ناوا بَفَرتٌ أنهارا بقرت 
من جنباتها ؟ كي لسهاء لمك ا من رين وَمَصية من قسن © 7 قام وقد 
ف مَسَلَعة وكان ذم من تنكه مهناكم وأْاثم عا نا بل قمع 
القام العالى السيفى وأطاع » وآنتبى' إلى ما يَرزتْ به مرّاسم والده ‏ أنفذها الله 
وآمتثل أسره المطاع » وحمل بريه الشريف وهو ناصر السنّة فقدّم فيبا ماآستطاع » 
وسَارّع إل ماأسسّ اله به من الألَة والآجتماع » وبع السة البوية فى تتكثير الأمة 
ملُوكيّة كل واحد منها له الأمّه أتاع ؛ لمأمه البتقين أنه لو خَطَب له' 
وله فى أقطار الأرض إلا جميع املوك » لل يد منهم إلا كل ملك عَظي وهو له 
عد فلك فاح سنا مريفة الوك نار حت الالفاء واملولة تفط ما الوت: 


س1 ص 
عه 


و 
ذريةأا 


2 


أوليائها علا أمداد المَدَئ » ويكنى من هذا مَمُونْ فعْلٍ « المأمون» لما توج 


خرف 





لحان ظ المزء الرابع عشر 


وده 


لاع اناه ان نشل توخطب « اسهد + إلا لدان طرارناء اله 
دقطر التدئا» . 

ورأى والدها أعَرْه الله تالا قدا اله مهابةٌ فس وقال : لاتالك اليتصرف 
ولدلا التصريف» وإذا أقتضئ حسى انظر الشريف تشريف عبد فياحبدًا 
اريف ؛ وياحبذا السَبِب الذى ]تصلتٌ له بالمقام اتيف لكات وك 
ََ العم حتفت للأجتماع علا سنة وكاب » ؛فتحَاسدتٌ علا إثباته صَفْرٌ الأصائل 
0 لم 
اليف وص لق ؛ ومنت الكوا كب لو آجتمعث موا كب فى يومه الْمشْبود» 
والمناقبَ لو أنما حول مقاب خافقة البنود ؛ وودتٌ لمات الأتحار لوكانت هى 
لتى سعث بالأتفاق» والمائم لو أبيح لا أن ترد تفل مافى أعناقها من الأطواق؟ 
بل السيوف لما رأث مقام الملالة أخْضتٌْ وعَضّْت الأخداق» والزماح كا بَذَا لها 


م قير 5 سم هم - 1 


صدامم ل 0 صه ير - رو 3 - رو نه 1 ير 


فبرزت الكراسم الششريفة ‏ زادها الله شرا كح ريرهذا الككّاب لكريم » وتنضيد 
ما يلح من ادر لهذا العقد النظم ب وتَقّد المرسوم العالى المولوى السلطانى ماأمم 
ةوسنلق ونادي إجلالا لمقام أبيه الشريف فاظرق » وتواضع لله فلم يقل : هذا 
ما تَصدَّق؛ بل قال : هذا ما أصدق المقام العالى السيفى أنوك آبنّ مولانا السلطان 
الأعظم » مالك رقاب الأثم؛ اكلك الناصرء السيد الأجَل» العالم» العادل»القازى» 
امجاهدء المُويّدء المرابيط» امُتاغى » الَف المنصور » الماهنْشاه » ناص الدنيا 
والذيق 3 سلطان الإسلام والمسلمين » نحي الكل فى العالمين» متصت المظلومين 
من الظالمين: ملا الإبسيطة » ناصر المسسنة» كن الشريعة ظلّ الله فى أرضه» 


من صبح الأعثى ا 


القائم نسنته وقرضه ب وارث المُلِك » ملك العرب جم والتّك » خداوند عالم : 
بادشاه ا بهلوان حهان» ثمبريار إيران» إسكندر الزمان» ملآ أصعاب المنأبر 
والأسرة ة والتخوت واتّيجان ؛ فل الأمُطار» واهب اتتَالك والأتالم والأمصار» 
ميك البقاة والطغاة والككمّار؛ صاحب الببحرين » 5 الَرمَين» خادم القبلتين ؛ 
كفيلٍ العبّاد والعباد» مقم ا ل وامهاد؛ إمام الْتّمين» قسم أمير المؤمنين » 
أن لقال دين الساطان الثميد الملك المنصوره اليد الأجلٌ» العالم» العادل» 
الجاهد» المؤيد» سيف ادق والد الملوك والسلاطين » أبى الفتح «قلاوون» خلّد 
الله سلطائه» وتصر جنوده وجِيوشّه وأعْوائّه ‏ : الاب الكرعء الرفيع» المنيع» 
الضونة ا مكنون» الجهة المكة المفحمة 6 اللمظفةة لت الحناب الدع 3 
العالى » الأميرىّ » الأجَلّ » الكبيرئ » العالمى العادل كيلف 2 الْصَيْدى» 
الزعيمى » افد » الغيا ؛ القوثى » الذّخْر الأوسَدئ » الهيرىَ» الكاف» 
الى رن الإسلام والمسلنين» سيد الأسراء فى العالمين» تصير العرّاة واشماهدين» 
زعم الميوش » مقدّم العسا كر » عون الأمة » غياث الل 3 مهد الذول » 0 
المالك» لهي الوك والسلاطين » عَضّد أمير المؤمنين» بكتمر الساق الناصرى”» 
ضاعف الله 7 : 1 
أَسُدَقها مَاتَقّتُ به أنسابا إجلالاء وَبَعَتُ به أحسامما بحمالا» وطلعت فى سماء 
امك هلالا؛ ولبست كارا وقبستٌ أنواراء دوت إل حصن حصي » ووضات 
إل مقا م أمين» ادر ؟)بأَمُوال وبنين؛ مالولا أدب الشّرف» وتجتب السرف ؛ 
والعمل بالشرع فى تعبين معلوم » وتبين مقداره رمفهوم ؛ مرج عن كل وصف 
متحدود» وقدر معدود ؛ ولا قام به وو » ولككارب مسا قل له امالك 
ولا تستكثر لأجله ارجوةة 








م الحزء الرابع عشر 


هدم ل 44> ف الدفت العين المصرى” المسكوك مأ هو نقد 6#الك والده 527 
وو 5 و 


ومن حقوقه مقبوضص وفى هباته مدتروقنا 6 مامد مآلاء وس مالا 6 ويأى كل 


ظ ديار منه وودية بذك الله أي أبيه : بثلالا . 


أصدقها علا برك ركة الله تعال وعونه وتوفيق هكذا وكذاء تل لهاكذا وكذا؛ قرضه 
وكلٌ والدها 0 قيضا تامًا كاملاء وتالوسد ذلك كزا و دسَارًا حالا؛ 
علاما ساد به من إمسالك بمعروف أو ليح بإخسَان : ( إن الله مم الدينَ 


6ه متش لعزم ره بيوا سه 


َو والذين هم محسنون ) . 
وول تَرويها منه .مل المٍسداق الع بدت والنهات أعره مه ازا 

8 : - العبك الفقير إلى الله تعال» قاضى القضاة» حا م لكام » خطيب حُطَباء 
المسلمين» جلالٌ الدذين» خالصة أمير المؤمنين ب أبو المعالى » محمد بن قاضى القضاة 
سَعْد الكين أبى القاسم » عبد الرحمن آبن التُسبخ الإمام العال العلامة إمام الدّين» 
أبى خقص عبر بن أحمد اروب" الشافعى”» الخام بالديار المصريةامحروسة وأعمالها 
ويلادهاء ل احمبا» وسائر امالك المضافة إلبهاء الى لاية الشم. عية» أدام 
الله أيامه» وأع أقْضيتّه وأحكامه . فقيل مولانا السلطانٌ _حَيَّد الله مُلكه ‏ لولده 
المسمى _أدام الله تعال نعمت ذلك منه قبولا شعي يخاطبٌ عليه شقاها بحضُور 
من .ثم العقد بحضوره » فى دار امك بالقصر الأبلق يقأمة ابل » حريمها الله 
تعال » بك يوم السبت حادى فاون فق موجه القن ون سيان : 


+« 
عي اعنهه 


رهن ليه مان لد لسر يف إبراهي بن السلطان الشريد الملك الناص رجمد. . 
آبن قلاوون» من إنشاء المقز الشهابى" بن فضل الله وهى : 





من صبح الأعثى 014 


جد + ف مع لوك لاه 4 ومكثر زينة الكسهماء حومهم الزاهسره » 7 
اط 


أقدار الأولماء ما ست د 2 به من شرف المصاهسه 
تمده عل تحمه الى شَرَفْتٌ قدراء وصَرَّقتْ أَسْراء وأَطلعتٌ من هَالة ابر انير 
تعدا لا اذ ذ غير الأفق خدرا 4 ولا 8 اللبالى والأيام إلا أن فادها من الاشعة 
قو دمن لكر كن 4135 ونيد أن ل اله إلا الله ونيد لا شريك للااشيادة 
مع فق حماة الدين 5 وصمرا اء وت فى أنباء الأسناء اها وذ كا ؟ ا 
أذ ادا هذا عيدة بوره الذى عَص به » وخص صفُوة الاق فى المصاهرة 
باختلاط لسبهم يَسبه؛ سلا عليه وءل! آله وصحُبه صلاة ُستوئق بها الأسباب» 
ولستوسق الأساب + وتها ' أنوارها مأك أناء الملوك كامة باقية فى الأعقاب ؛ 
سم تسياكيها . 
وبعدء فامّا حم لله كلوك ابت الشريف النصورى” - كرا د 0 
شيتات الإسلام ) ومحا مو ببوارق 0 ما مد من ظلام 3 امك لو 
إن من أصبحت به الدولة القاهرة وكُ أوقاتها أنوار سباح ( يوار أ ع وسماء 
تماح » وأنئئن نعم لا مد إلا معاقد تيان امك علا كلّ جين وضّاح ؛ لمم 
الشريف العالى المولوى» السأطاق» الل الناصرى » زاد الله شَرَفه » وأعلى 
عل شرفات بروج العاء عرق لسر ليا عاد الله به ومن 58 من ملوك 
بيه الشريف من تأبيد هلذه الأمه » وتأبيد ما هلها فتوحاتهم المذهبات الفتوج 
من سوابغ اللعقة أن عمل ول : ليه الو بموافقة نمه وماس اك 
فى التزوي » وأن تقع مواق أمطاره عل كل أرض حرة فتلت كل زوج بوسيج ٠‏ 
وكان من بذية ‏ أدام الله سعو, دهم - من يطيع 00 أ أسره العالى أدام الله 
تكينه» ولولا هذا لما رضى سوئ أقران الفُرسان له رمه ؛ وكان من تائم إذا 





لد" الحزء الرابع عشر 





عدت الأولاد » وأحبائهم إذاكان كا يقال : الوآد مره الفوّاد؛ ومن هو لهلتهم 
جمال» ولدولهم دلال» ولقايهم أَسَد الأشبال ‏ من يعرف كل من عرفه بقَضْلِه » 

و يؤل فى أبنائه ما لأبناء سمي إبراهم صل الله عليه وسلم من بركة سه ٠‏ 

برد المرسوم الشريف العالى» الَوْلوىت» السلطانى"» الل » الناصرئ » أنفذه 

الله فى الأقطار ‏ بأرن أَكخِير لفْسه الكرم » وكسيه الصَممٍ ؛ وصبّاحه المشُرق» ' 
وتماحه الْفُدق فصادف الإحسانٌ موضعه. وأنْيُخبَ له من مشرق البَدْر القام 

مطلعه؛ ومن هو من هذه الدذّولة القاهرة على اقيق بالمين» ومن هو البخْر الزأخر 
ومن مكو نه لسصخرج ندر الّمين ؛ قبادّر الخاطب إليه إلى أغتنام هذا الشف ْ 
الذى لابطاول» وعَاجَل هذه التسمْمة الى لولا مَضْلٌ لله وَصَدَقاتٌسلْطانه حل | 

ملكد - ما كانت ما اول ؛ وقال : إن رَضْيَتْ تلك الستور هذه الخطوبة » 

أو أعلْتْ تلك الساء اليا هذه تجو به؛ فهى لما أَهلْثْ له فى خدمة ذلك القَام 


وساع 


الأمين» وهى كا شاء مالكها صنق مم ذوات العنّة وإلا فهى مما ملكت 
المين؛ فأتمت الصدقةٌ الشريفة عوارقها :ا هو أشرف مُقاماء وأعظ لها فى رتببة 
القحَار فهى تسمو بهذا ولا سام ؛ وشرفته بما وَصَلَتْ إليسه عند الْقَر الشريف 
من القَام الكريم» ولم تكن إلا من ذوات العقود ولا كيد ولاكزامة لىا تتيل به 
الْبِلُ اليم » ولالما بكحلُ فى جيد ابلَوْاء من عد دُرها الَم + ولولا اجَلالُ 
المقام عن التطو يل لى) آختصر القائلٌ فقال : 


فم ألله امن الحم 


ذا ها مين ع ا 


من صبح الاعشى ل لقن 


اضرف القالى 
< (فى صَدّقات الرؤّساء والأعيان وأولادهم ) 
وهى على كح ومن الصدقات موك ف الرنيب » إلا أنها أخصرء ومن الألقاب. 
بحسب أحوال أصحابها من أرْباب السيوف والأقلام ٠‏ 


00 ٍِ 2000 
وهذه أشيحة صداق عمال الذي عبد الله (تن يق:الدين أى تتعيذ أميرساجب] 


عل بنت بيد العمرى”» من إِنشَاء لمر الشهابى” بن فضل الله » وهى : 
عو عم 
مد لله مب كل آمل ما يرجوه» ورا ذم مرء م ينوا عَهُده ولم يخْلمُوه» 
ومكل اكير لكل ذى ٠‏ إفدكة عدر وجيب كل َنيب يدعو انا 


اس تثرو سا شوتر قي 


وقاعدأ و( قام عبد الله يدعوه) ٠‏ 
تيه قار لذياه وتلرنه كل النطلة وتكارةه وتقية أنالازله الات 
وده لاشريكَ له شبادةٌ يتظاقر عليها الآم الممسلم ا 
الأوداء» 07 ذُ وجوه الأعداء» - يل مو ولو وجوه ولشسهد د أن 0 
عدا 54 0 الذى سعد به 3 وصعد قَذر صهره د رت دا 
تق فه علا ستاج هو ولا أو ) صل انه عيد عل آله تيه مسلاة ة لا يزال 
5 اَوْض الأرج / 1 باحر ها واو سكت وحم , بالبرق 3 وس تسلياً ٠‏ 
بعد فإن أَزها ره طاب متَنوه» وطالَ باعا فى المحَار جسِوه رهس كامة 
جرت عنما لامب » وأرزثها سَنة الإملام من حاب ذى أنف حى:؛ وطلمت 
من أ بذ طاما سبح جو وحئ سيف أمن فى كه كلانه توه . 


(1) بياض بالأصول والتصحيح من الصفحة التالية ٠‏ 








لضن الحزء الرابع عشر 





وكان اكاب اال عبد الله بنْ المرحوم سيف الدّين أبى سعيد أمير حاجب » 
أدام الله تعالى علاه» ورحم أباه ؛ هو ولد ذلك الوالد» وطارف ذلك التالد» ولَشّو 
هذه الدولة الشريفة الكاملية التى أذ منها حَطّه بالقام والكال وأصبحتٌ به 
كالقادة الحسناء ذات 0 واجتمال؛ ولم مث أبوه فى أَيْم سلطائه) ‏ لد الله 
5 0 قرت به عه © وساواه فى الإمرة لولا تفاوت العدة وقدم امد ينه 
ويه ؛ وجاء منه ولد تخب » وآبنّ شاع وذَّاعَ سرأبيه مد وهذا حب !! ! . 

ولا نَل والدذه رحمه الله تعالن إلا رحمة ربه » وشّرب بالكأس الذى لا بد لكل 
عن وان مل ذاك الأب وم بل يِدُ حت وَجَد» وظفر بوالد إن 
م يكن أده حقيقة فإنه عنده مثلُ الود وهو القَربيدس #وهوالرالد الذى ل يقد 
معه من والده ذَرَّه » والأبٌ الذى هو أَرأف من كل أم به ؛ والدير الَدْرى” الذى 
سعد قراناء وصعد وداس بقدَمه أقراناء وقسم دهره شطرين :مهاه للضيوف قرّى 
و 00 ْ ْ 

هذا إلى أنه طالَا طيب لزكاة أمواله وتترهاء ورين فى أعماله بمدْرسة عمُرهاء 
وقد سوارد حسناته وتققها؛ مع أنه سيد امالك وسَدَّدَ أمورها » وسدّ تُُورها ‏ 
و ان مسيوفه السواد 3 ؛ ورئىا بصوائب سمأمه النوائب وم م 
1 0 ىت الأيام ' رب مسورياء و جاء فى أوّل السنة صقرا 
يدرياء فكان من تام بره ار لانت 6 وآده» وإجالة الى فها يكون سببا 
لصيانة ا وذات يده فانم له بعقيلته المتعه » ورسبته ان غدت الشمس منها 
سافرة 0 وقال : على الخير واللميره » وا نغ كم وجاع لحلل أنق الغيرم 
وما 1 عقدا يكون مَوله 3 ومنشته ناا منه ومسذيه ؛ موق 1 نْظمَتُ عقود 
أآلى» ورقت بعَلمه أعلام الأيام وذوائبٌ الليالى؛ وسَلَمت القضايا به إلى تقذ 


من صبح الأعثى لفن 


لاخر ب والعَام إلا أنه قَصَتْ صواعقه على انخُصُومء والإمام الذى أجمعت عليه 
5 وم ِ و ع 5 1 5 اه زر مى د 8 
السنةوم تنكر الشيعة أنه الإمام المعصوم؟ والعالم الذى مابرحت بروقه نام » وحقوقه 
0 3 3 -2 دلروو سل 5-5 _- سه اه 
علا أممل مشر والَّام؛ والذى ول ااظلم مذ وَلى» وآعترف ذَُوو الفَضْل والمَصّل 
ساس 22 وم ساس الى 5 
فى القضاء أنْ أتقاهم تق الدين وأقضاهم : 
قاضى القَضَاة أبُواحسن * بياب يحل المزرن » 
)0( 0 -ه 0 )01( 
و[هو] الذى فى حكه * يحرىع ل أقوئ[ ستن ] ! 
طيوه إذا وارناسة ف بالطود ق 52 وزن! 
سه و ما ره 150 8 7« 
والبحصر ص ردائه 9 قلد العقود بلا 27 | 
فاضا اذل يه واللاشتريق 6 وقاء شعانالدين ع قال القامل تسق سوب 
الحاهدينَ وهذا سيف الَاظرين ‏ وقيل: هذا وَقْت جود قد خضر» وموضع 
و 6 2 وه وروسده أساه - ره 
سرور بِمبى أن يعَجَلَ منه ما يتظر ؛ فَاندَاً السعد محياه الوسم»ء وآفتتح فقال : 
هدم الله ان الرحيم هذا وي م ا 


+« 
+ هه 


وهاه ديه ع دا ناعير ةق نين لطيو تحن إنناء القع الخا بين 
فضل الله » وهى : 
الم لله الذى زاد الأصول الطيبة قرباء ران الأفسابَ الظاهرة بصلّة لعا كل 
حباء وصان كوائم البيوت القدبمة الفخار من يناضل عن حسيه ذَباء ويتاظى الْعلياء 
37 22 3 وام ره ه مُه يرم سسا ابره 
فلم يبن إلا بين متازل النجوم بيونا ولم سبل سوا السمر شمر لقنا حهبا . 
(1) بياض بالأصول» والتصحيح من المقام ٠‏ 
(1) بمعنى جع . 








لفن الحزء الزابع عشر 





د عد من دعاة قبل بت اللسم فلى 3 وآستدعاه لأخْذ المهد عايهة مام 
تفريق القسم فأ تا ولشهد د أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة ُسننطق 
ألسنة وتنك مَباء وستغدقٌ نوا السعرور فتضىء لبشائر برو ومطر الرمة تحر / 
يد أن عدًا 7 00 الذى قام فى تَكُثير الأمة حتى زاد دده ع مواقع 
القطر وأَرْجاء وقال مما أعسّ به : قل ا لعن إلا الموتة في رجا 
ص لله عليه وعل آله وصحبه وعل أفر باه صلاة 7 لضم الاوكبا » ماسارت الدين 
تقطع الآقاق شرا وغربا ؛ وس تسل . 

و 3 إن أو هاأشيك وشيجه » وأشْتبه فى منت الأبْك 3 3 وه 
فى أرائك امائل أريجَه» وآنشدب لإتيانه الأق وظهر عليه من ذهب المشّاء ويه 


25 


ون لي لح ذه عا ع فيه الشربعة الطين حيثُ لاتختلف الا ع 
والسيقة النبوي 2 عل من ا أنضل الصلاة والسلام فيا َأئف به البعذاء و 0 


لمياهاته تنه الأم ب يوم القيامة هذه الأمّد د به العا : بعضهم من بعض ديعل 
بيهم موده ورخيةة 3 3 أياد - 1 لك مرو ين به فى العاقبة * شر لذو 


ارس تر 


ويتعجل رف التعمه 4 وهو ااشكاح الذى تل بهد الأواصرء وتَعنةٌ به الموارد 
فين ١‏ كر المرويق أ 
أبنأئه من ن أَم ُو وناصر . أله تهائث و أدرف اليرت العريقة وجوه 


زل العناصرء وتمتد به م الأيطال لل) استخرجه بحَفَدَة 


قار » وتقابآت فى مطالع السقوة حيت اندر اشر وار اللطرب تارق 
| ا ومَطَالِعٌ أقاره اه 


ل مالم هى اخير 


دكن لأبان فى أل اتاد م يندس سقاء وأرومة رقت فروعها 


ثم تلاق منبأ نان وأعتدقنا » من بت ما به إلا مواضى الصفاح ولا هبه 


إلا ديع الأسنة 0 الرماح» ولا يه إلا ه ما يفيص عل جنباته بن العرقين 
الشسن من النّماح» ولا مه إلا امتتاقب لولا أن ار جاذيتْ ما بعر 
فى السماء أشاء الوشاح ؛ وكان هو الرَاغبَ إل عمهء الآاطب إليه الم يكن يا 
إلاالقسمه؛ الطاغ بره إلى عقيلة لقا فى عَم فهاء العايم بغطبة الشمس نمس 
نهار إلا أنها فى بيت تسرفهاء المتوقم من كوم عن الإجابة التى لها بِأمله » وتولية 
دو بمة لا يعتدلٌ الزمانُ إلا إذا حلت هما 2 يلت حله؛ 8 لفسل لايزال به 
ش ها البت الكريم موا ونسب إذا عد د و منه الآناء عد جَدَّين سعيدين 
نذا نوكا هذا عمنودا ؛ فَلَوَا قصده بإ كام واه | كاف الشرف و رطا 
ريش الكامة اماف » آبتداا للكم لوف » وآنّاعا سه الشريفة 
أذ كن الددر يوت 21لا المعروف :+ 
فتباريا جود مارع كل منهما فى أدَاء حَقَه إلى الواجب» وتجَاريا إليه ليأحقا 
وما وك منهما يسا أنه اَن والمَين لام على الاج ؟ أت الحناب 
| الرَقُ مود - أدام الله يُممته بحسن إجابته» وين رغبته فى أَهلٍ عصيته » وأهل 
.جتوده إلى أن ساروا إلى اليْجاء تحت عصانته ‏ بأن وض هذا الأمس إلا أخيه 
الكبير والد الخاطب» وسكت وقال :.هراق عرقت وعنى المخاطب ؛ وله الام 
ولولا الشف بنسبة الأَحْوّة إليه ل قُلنا : إلا أَنا ملك يده » وإذاكان لمم صو 
لَب فى كَقِ بين وأدى ووآده؟ » وآين أحْتَصٌ فى نسبة هذه الّوجة فى يومه هذا 
إن أولادها لا ترف إِلّا به فى عده كل هنذا التقدء وأشرق بها السعد الطاليع 


مه 2 2 
اضوأ 


وم نَم وأترّمن النقْد ؛ وكان من تام الَكبمء أن قال فَائله 


سم الله الجر الرحسم .. 
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0 
ا نه 


وهذه ل صداق القاذى تق الدين» وهى : 

الحم لله الذى رقع إلى اكنال الع من كان تفي » وجمع عل من لم يوخ لسأن نسار 
اسن نايعأ وها حفيا؛ وخَلم اتات الثواب عل من سرح طرف طى فه فى روض 
انهل وجعله وضيا . 

تمده عل تعمه التى من عَسٌ جدّع كلها تساقط عليه رطبًا جيا» ولك ءاه 
فضله الذى كم أجرا لقاصده من بحر المعروف ريا » ونشميد أن لا لله إلا الله 
وحده لاشريك له شهادة : ميم قائلها غرف ابكنة 0 عليا» ونشهد د أن سيدنا عدا 
عد 00 الذى آتاه الله الككاب وجعله تبياء الام أمنه 2 ري لم 
ري الله نجي ء صل الله عليه وعل آله وأصحابه الذي ن كان يحل منهم فى حَالتى 
اليم والكرامات وليا » ما أَطْلع التوفيقٌ فى فاق الأتصال من الأتساب الكويمة 
كرك دري ؛ وس تسلا كبيرا . 

وبعسدء فإن أوكن الستن بالآتباع سه النكاج» الى خا ثور مطباحها تس 
الصباح» وبحَقَقت عل مَعالمها أعلام التجاة والتجاح ‏ وم اكسير إلى ربوعها الآهلة 
أله العضمة فى العو واأوواح ؛ يلها سنة سن وجهها بميله » وأصايم نيل يها 
بل أياديه حزيله؟ م تح أنجار النسن ويطيب جتاها ؛ 3 روي الصيانة 
نضا مأها + و يظفر ولو الب فيا أحَلّ لله مطلومهم » وتوف ين من لو أت 
مافى الأرض بميما ماأَلَفْتَ بين قُلُويهم ؛وهى الوسيلة التى مك سَوَادَ هذه الأمّه 
والذريمة إل [بقاء] النوع الذى أظهر الله فى تتماء التّكريم ممه ؛ و إلمبا الإشارة 


ا ا 


فى قوله تعالى : (( ومن آيأته لوقه كرا الها فحمل 


سوسره سما رس وم 


8 مودة ورحمه )) . 


من صبح العو /1” 


ولا كان كزلك ر رغب فى أقتناء 1 تارهاء وأهتدىا 0 ء لامع من أقارها؛ من 
نشرف لكان بذك سف » ويتمطرما لتر طيبسه من يب ع رف جامد 
مر ابلا السَالية درام د و باو البخر إلا يتيس من كمه 5 
ألا ذروة العلياء َس ن الشلوكء وأديحى لولم يكن صدرًا ل ل سر 
الملوك ؟ إن تكم براك اموه الّصون » وإن كنب حك لبكاء قلمه ث. 0 
وو ا 20 ابسية الور نل ار الأميان 3 ويه الور بالعين 
ا خرن 1 ل فتيان ؟ ل 5 و ميل ذ ها 
0 عن ني ليون لما فى الصون سَيهما » وعمت البقاع 53 اما 
لبهملا دلا » وان يل يلى قضلا وجندى املاء إل م ن آثار 


ا ار 
مشهوره » ومناقب مأثوره » وصدقات م مرورةة ومواطن بذك الله م 0 ٠.‏ 


فقويل بالبشر ول رسوله » ورد رائده عبرا يرا ببلوغ سول ؛دقيل له بلسّاناخال» : 
هصذاما كانت - الأمال + يله عت جواه ء و 4 وأنانث قْ آفاق 
الآتفاق ق َنم سعودة 4 ومابلت ا أَعْصان الأمُواح 0 زهت يجالس او 


بالالشراح؛ وهبث قبول الإقبال» وقام لق خطيبًا على مثير الطرس فقال : 


ده 
وهذه نسخةٌ صداق من إنشماء الشيخ صلاح الدين الصَمدى”» للقاذ ى بذرالدين 
خطيب بيت الآثلر» عل لْتِ ثيس الذين الطيب مرء ينب كال نازه سيا 
سول ف مستهل > حمادى الاحرة سنة ثلاث وخمسين قسنانة عق تاس مولانا 


قاضى القضاة : قَ الدين السب الشافى” ) أدام الله أيامهع وهى : 








ان الحزء الرابع عشز 





امد لله الذى زينسماء المعآلى بدْرهاء وَأيْتَ فى رياض السعادة يانم زهرهاء 
ْم ذَوى الحم أن بيذلوا فى الكائم غوالى مهرها ٠‏ 
٠‏ تمده علا تمه الى حَلْلَتُ ماضَفا من لبا نب » وَسوَعَت ما صقا هن رَضّاب 
كاسهاء وحَصّنا بم عمت به من أنواع أ: اسها ؛ وأشهد د أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك لهء أعلمنا فق الإفاتن. نصها بالأداء » وى أسمها على ل 
الذانعاق الثداء 4 ورفع قم خيرها : ما إما عل رأَى الزواة الخبروا إما عل رأى التحاقر ش 
بالأتداء ؛ وشهد دَ أن 8 575 بده 007 الذى 5 0 النكاح لهذه اي 
ونع السفاح فم 0 علينا غمه » ونج الصّوابَ فف) طَنْك بالصّبايح إذا آبتلج 
عقيب ليلد الْدَهَمه 5 178 الله عليه وعل آله وصكبه الذي تلقوا أوا هه بالطاعه» 
وأختنبوا تواهيه 0 | بلغوا يل الآستطاعه » وقهموا اده مكائرة الم فكان 
البضّاع خم خير بضاعه صلاةٌ رضوام 5 إنضىء إناك الكن كي لق 1 راجهاء 
وقرائيا يكاثر البحار فى أمُداد موجها و ل ع بالنكاح ل عت 
بالسفاح ؛ وسَلم نسليا كثيرا إلا يوم الدين ٠‏ 

وبمدٌ» فإن النكاح من حََاسنٍ هذا الدين الهم » وقضَائل هذا الشّرع الذى 
لازال شف يدر يبن مشرة ت النجوم وهو م4 به نظ النْسَبَّ الشرود» وبعا 
هد القرينة الولود الودود ٠‏ ظ ظ 

وكان فوت من أشبه أباه» وبين ما أودعه من نفائيس العلوم وحناه 1 
فى اتحألس ؛ ودرس فى المدارس 4 ور نا عفد من التفاس ؛ كيف لا ؟ وهو 
سبط شيخ الإسللام وإمام المسلمين » ا قضاة الشّافية وأوْحَد الوتهدين ؟ 


وقد أراد الآنَ إخصانَ فرجه» وأن ِل اله مع ل ةا 


من صبح الأعثثى 84 

فلذاك رغب إلى اتلس العآلى (المسمى ) وخَطب اللهة المصونة المحجبة ) 
نقد اليه العفيفة » انْكَاتونٌ» 0 الإسلام» 5 الكواتين» حال دّوات 
العو 2 عرق :مار ل والفاة طتون: السية «سولن تلك فاون ا فا درن للد 


وسس برص 


حجاما 1 موارد قصدهء 0 ٠‏ 
وقال : 
يسم الله اللحمن. الحم 


+ 
عه اله 


قلت : وهذه نسخةٌ صداق رين الدين صدقة السيفى” أزدس » علا بنت أمير 
المؤمنين الول على الله» . أنشأنه له فى خلافة أخيها المستعين بالله العباسى” » وهى : 

امد لله مستخرج الدَوْحَة الهائميّة من أطيْبٍ العتاصر » ومفرع التبعة العباسية 
من | وم صن وا نمقدث علم فَضْله الختاصر» ومخصّص بت اللمسلافة منما بعر 
يان دلت 0 - ا ماين 0 7 / 
57 , يكاقا بحرقة 7 سيان يد أن لاإله إلا الله وحده خرن له ل 

اه وشرّعه وأرعم بالل أنف الغيرة لَدَى الإباء وقّعه ؛ شهادة تسق 
من ريا عريرها كل مَدَى أريج » وجا نمارينْعها بشريف التاج من كل روج 
بيج ؛ وأشبد أن سيدنا عدا عبده وزصوله 2 7 ف لقص سومة حتى م 
هم » وأ وم رسول رخص ف تريح به من تابه و إلا فين كف رنسول الله 
من الال ؟؛ صل الله عليه وعلا آله وحيه الذي شرفهم بره » وقرن الصهر 





لان 000 الحزء الرابع عشر 


الس فهم ل عا أخصهم به صلاة تصل سبب قائلها بسببه » 
وتجعل الفَخار مها كامة باقية فى عقبه ؛ وس تسلم] كثيرا ٠‏ 

. وبعد» فإنَّ أولن ما أطال فيه المطيل ؛ ود فى وضّفه الذَّهْنْ الكليل» ورقتْ 
اسن ذكره عل صَفْحة اهار بلَائٍ ذَّهْبٍ الأصبل ‏ ما تواست به الأثساب » 
وتوصل بواسطته فى هرَار ئّ اللّرَارى إل شرف الأَحْساب؟ وتوقرثْ عليه الدواعى 
َأشتدَّتُ به الأواصر» وحَسَنتْ فى طريق قضده السَاع قن كدث به الود 
فى البُواطن والظواهى . وهو التَكاح الذى تَدَب الله تعسالى إلى معاطاته» وض 
عل الح َيه حتى ألْقه بالعبادة فى بض حالاته ؛ طب اشخصين الكافل تسلوك 
97 الآستقامه» ورَحْبةٌ فى تتكثير الَّسْل الواقع [به] مكئرة الأ يوم القيامه . 

هذا وتم بيت انملاقه » وربائب عند امد والإناقه ؛ فى حير لو طلب مناو 
نكتأنى) الك رن 6 أدرام اي مامانيعا ىعر رتنه رم كوراء ا 
شت دمن الشسيافة افى لاترقا إلا مترفا» والسال الى لا سمو النفوس 
وإن تمت إلى تهاب إذ كان النظير لشرف أرومتها خناء والفيش ما ثبت من 
طيب حريومتها متفعاء برق معاليها فى التطاول لانشام » وجوه تاها فى المآثر 
لاسامواولا سام وفع بذلك فى الوجود مكافيها» وآمتتع-حَوفَ اهجوم بالختطاب_ 
موافيها ؛ ؛ إلا أن المواقف الشريفة المقدّسة المتوكلة - زاد الله تعالى فى شرفهاء 

ظ وأدام رعايتّها بحلة الملوك وحمايتها وكتفها ب مع ما آنفردت به من العز اشاح الذى 
لايُساوئاء والشّرف الَاذخ الذى لايتاوئاء قد رغب تَفَضْلُها فى أمْلٍ المَضْل فال 
ا وأخْقَصٌ باقباله أَمْلَ الذي فاقبل بكلين عاييم أ ملا لم ناه ظ 
المي تحَلَّ الآصطفاء » ومقدمًا لهم فى المُصاهررة عل أبنء الوك وانتفاء ب فواقق 





من صبح الأعثى [ قفن 
فى الفضمل شن طبقهء وحاول سافة انعم 5 خَيْرٌ حاطب ف بقبول : إن الله 
0 نصدقة فعند ذلك أسَدَر الم مثير الطرس نقطب» 5 باتحامد 
لاله اللْسْ فكتب 

هداعا 332 العبد الققير إلى الله تعالمن» الَناب العَالى» الأميرى » الكبيرئ» 
شيخ » الإمامئ » العالمى » العاملٌ» الايد » لكشك » السك » الي » 
المموهى » الصَدْرئ» ازتيعى » الأصل» العريو »الى أب الدان صنق 
الجهة الشّريفة العالية» الكير كا المعظمة» امْحجبة» الصونة» سَليلةَ الحلاقة» قرع 
الشجرة الرَكة جليلة المصونات» بميلة امحجبات» سار الَو لالم آبنة سَيدنا 
ومولانا المقام الأشيف» المقدس» العالى ؛ المولوى » 2 الإمالى» النبوى » 
امكل عل الله ”أبى عبدالله عمد» أميرلمؤمنن مآبن لمق م الأشرف العالى» المولوى» 
الإمائى. المصتضد بالله “أب المح أبى بكو بن الإمام لكي الله #أبى الآ جِ 
سلهان» أبنالإمام الا كم تأس الله ”أبى العباس أحمد» لازال شرق باذخاء وعس يدنه 
5 شاعنا وذ كر مناقبه العلية 50-5 مثقبة تاخا# صدكاق حنتدكذا وكذا» 
وها منه بذلك فلان» وله فلان؛ وتم علا بركة لل تعالن وحُسْن تَوفيقه» كاملا 
شروطه ولوازمه » مباركة عوذه وتمائمه » مهونه فوانحه وحَوائمه ؛ مفْتتحَة بطيب 
اليش أزاهره مَفَة عن [لَوْره] إن شاء الله تعالم اكه . 


لديف 





يفن ظ الحزء الرأبع عشر 








رن الباب الأول من المقالة العاثيرة . 
. (فما يكتب عن العّماء وأهل الأب مما بحرت العادة بمراءاة الثرالمستجوع فيه 
وححاولَة الفصاحة والبلاغة » وفيه طرفان ) 


الطرف الأول 


فايكتب عن العلاه وأخلٍ الأدب» ثم هو علا ضتفين ) . 


الصتتتئف الأول 
الإجازاث بِالفييا اديس والرواية وعمراضات الكتب ونحوها ) 
“ما أما الإجازة الا قد رت العادة أنه إذا هل مص ُمْلٍ ا لقتنا يا ولتدريس- 
أن 1 1 مه فى أن ' بشني ودر ويكتب له نذلك” 5 وحرت العادة أنيكرن 
ما يكنب فى الغالب فى قطع عريض » إها فى فرَحَة الشّانى أو تحوّها من البلدكا.ء 


مدر : 


382 الككاية ا لقاع طر متوالية) ينكل مظري نحو أصبع غم عرريض ٠‏ 
20 أسخة إعازة بالقمما يا وانّدْريس عل مذهب الإمم الشافير” ره رضى ات عله 
وأرضاة كنيث لعين أعارئ شحنا العلامة سراج الدين 0007 
أبى اسن الشعين ان الملكن سق د أله تقال عهددة عند قذومه نغ الإسكندرية» 
وأنا م 2 به فى شهور سنة تمان وسبعين وسبعائة » وكتب لى بذلك القاذى تاج 
الدين بن غنوم موقم قم الحم العزيز بالإسكندرية فى درج ورق فى فى قطع الشامى: 


الكامل» وسى بومكد ل إحدئ وعكترول بيذ فضاد دن أله وه ٠.‏ 


من صبح الأعثى يفف 

ونسْحْتا بعد الِسْمَلة الشريفة : 

امد لله الذى رقم للعآماء مقدارا » وأبرّل نعم علييم إِذأَءإ' هم 1 
نسواء الطريق من آقتدئا بهم َِادًا وإصتارا ؛ أَشْرِعَتُ هممهم العلية ى حأبة 
السباق له لاو 4 ولا بالمقاخر جهرا وق جز غيرهم أن ل 5 مانا 
أرزعع فنهالات امَارأقارا » وأَزالٌ بضياء علومهم رَيْبَ الشّكُ حوا عاد ليل 
لهال نهارا ؛ جَعَلهِم لدينه أنصاراء وصيرهم حُبةَ أصْفيائَه إذ أؤدعهم من الممارف 
أسرارا» وأختضهم بكونهم وَرَئة أنيائه : وتاهيك بها ارا . 

أعيددة ع من هدك إلى الحق خعله ‏ شيعا زا وأخهاء وز مدا ف بن 
مولام لحان در وجهره آفتقاراء وفرع شنا أسدَئا إليه من التعم نا وال 
عليه للها مذرارا؛ يد أن لاإله إلا الله وحده لاشرريك له م وإقرارا » 
ونيد ان عدا عله ورسوة اردل و الأ ضام قد عدت ها رانو الكو رقد عضرا 
عن المقّ آستكارا؛ فقام بأ الله نتصارا » وقهر من أَعرضٌ عن الله آترارا » 
لين بضياء توره الباطل وأمْدره إهدّارا ؛ صل الله علية وعل آله وصحبه صلاة 
تزيدنا فى ديننا آستبْصاراء وت عن من تقل الذّنوب أُورَاراء وتبوونا إن شاء الله 
ا 00 ظ 

ا فقد وصم لذَوى الأبصار والبصَائر وأ ضيح عند ذوى سوام 
وامندر غيل ذوى القاوت السليمه 2 والعقول الرأجحمة المستقيمه 3 أن متزلة عل 
اليه عة عند الله تعالى أعَلى المآزل» وفَضْله أفضل الآثر وائرالمضائل ؛ وخصوصًا 
مؤرفة تفاصيل أخكام أفمال التق بالشربغية الحمدية ؛ الى من علمها وعمل ص 
اسلا فقد مية السفادة الأبديه؛ إذ هى الشر بعة اسه المصاح | لد أوال جره 





آلفن الحزء الرابع عشر 





الثااعفة لى' حَالَها من الشّرائع القابره » البآقية إل أن يأ وعد الله وَل شَريعَة 
سواها دائره ؟ ققد عم له تعالى علا من حفظها علا عباده الملّه » إذْ جعله وقابف 
هم من مهالك اهل ا ووعده أن ينول قْ أعل! منازل لحن 3 شبدث به 
صوص الككاب والسنّه ؛ قال الله تعالى لبي صل الله عليه وسلم : ( وهل رب زدنى 
عأما) ٠‏ فته علا أنَّ العلم أقوئا أسباب العبّاده» إذْ حَصَه به وحَضه عا أن يطب 
منه اياده ٠‏ وقال تعالىا : ( ومَا بعل أو لَه إلا الله والراون فى الْسخ ) . فى 
بذكرهم بعده» لكوْنهم أفضلّاكائق عنده . وقال تبارك وتعا ى أسمه » وتقدّس عامه : 
( نا يحْتَى الله من عباده العلماء) ٠‏ تاوخ بذاك أن أولياءه من حَلْقه العلماء» 
إذ م وخصمم انم اللائفون منه الأقياء ٠‏ وقال ار “من 3 ا 
به حيرا بفَقَهَهُ فى ادبن “ ٠‏ وقال أيضا : ”من سلكَ طعا نمس فيه علما سل 
لله له طريعًا إلى ابلَئّة “ . وقال أيضا : ”ألا إنَّ | 8 وه وات 
إلاذ كر الله تعالن وما ولاه وعال ول 6 1 7 
ولماكان فلانٌ ‏ أدام لله تعالى تسدِيده وتوفيقه » ويسر إلى الهيرات طر يق - 
من عَبٌ وا فى طَلِ العم والقضياه » وتلق بالأخلاق مرضي الميلة الله ؛ 
وصحب السّادة من المشايم والفقهاء» والقَادّة من الأكابر والفَضَلاء ؛ وآمْتل علبيم 
بالعسلم الشريف شتغالا يرضى» و إل نَل السعادة ‏ إن شاء الله تعال ‏ يفغى- 
آستخار الله تعالى سينا ويحنا و بركتنا السك الفقير إلى الله تعالا» الشيحٌ الإمام 
العلامه أعلير الشهامةع فيد دهره » ويج وحده) مال العلماء» اوهل الفضّلاء» 
مدة الفقّهاء والصلحاء ؛ سراج الدين » مقْتّى الإسلام والمسامين ؛ أبو حَْص عمر 
أبن سيدنا العبد الفقبر إلى الله تعالى» الشبيخ الإمام العالم » العامل » الأؤحد » الكامل » 
القدوة» المرحوم ثور الدين أبى الحسن عَل”» آبنٍ سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالمم » 


من صبح الأعثى 0 


الشبخ الصالل» الزاهد» العابد» اخّاشعء الناسكء القدّوة» المرْحوم شهاب الْدين» 
بركة الصا مين» أنى العبّاس أحمد» آبن سيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى » الشيخ 
الصالحء الْقَدُوة» العارف» المرحوم » شّمْس الدين» أبى عبد الله مد الأنصارى" 
الشافى 3 أدام الله تعالى النفع به وه مركته 4 وأَشْركًا كا والمسلمين فى فى صا أدعيته 4 


محمد وآله وحكبه وعثرته 5 


ين - 


وأدذن وأجاز لفلان ل فيه » أدام الله تعالمن معاليه ؛ 1 5 س مذهب 
الإمام اينيد المطلق العالم الربأنىت» أبى عبد الله عمد بن إدريس المطلى » الشافىّ 
رضى الله عنه وأرضاه » وجعل ل قله ومواة وأن يقرأ ماشاء من الكتب 
المصافة فيه» وأن فيد ذلك لطالبيه؛ حيث حَلّ وأقام » كف ماشاء مىئ ث 
وأين شاء » وأن بف من قصد آستفتاءه خَطَا ولفظاء علا مقتضى مذهبه الشريف 
المشار إليه : لعلمه بديانته وأمانته» ومعرفته ودرايته» هله لذلك وكفابته : 

ذا 011 ]ل اكه الله التوسةة ولرق بفضل الله تعال ذروة هذه 
المرية لمنيقَه؛ وليعل قدر ما أنعم الله تعالى عله » وأسدئ من الإحسان الوافر إليه؛ 
ولراقبُه مراقبة من بعلم آطلاعه عل حَائنَة امن وما فى الصدوره وليعامله معاملة 
من تحقق أنه إيعلم ما يحْفيه العبد وما ديه فى الورود والمجدووة ولا استتكف 
أن يقول فيا لا ينم :لاأعام : فذاك فول سعد قائلّه . وقد جاء : “جيه العالم لا أذرى 
إن ا خطاها مورت ماله » فالته تعال برزقنا وإياه التوفيق والتحقيق» و تسلك بنا 
ويه ثرت طروق4 ويلا إلا سوا اسيل فهو سيا ونم الوكل . 

وكقني تارجم كذ 

وكتب شييخنا الشبيع سراج الدديرس. المشار إليه تحت ذلك بعد حمد الله تعنالن 


فى تر 
ما صورته : 


دسم 202020202020202 الخزء الرايع عشر 


٠‏ ماْمسي إلى فى هذه الإجازة البرك من الإذّن لفلان ‏ أدام الله تعال الم بد 
وأحزنا كل خَير لهب بسَدْرس مدهب الإمام اطْلِىَ» ممد بن إدريس الشافية» 
دس لله روعه » وأو ضَريَةب والإفناء به لفظًا وخَطل- صحبيم . فإنه ممن فق أفْرانَ 
عصره بذ كائه» و برع عليهم بالآستحضار وتحررالمتقول ووقائه ١ ٠‏ 

وقد أعتىا وققّه له تعالى ول يأ من جملة اصرلة 1 امختصير و رامع “لشيخنا 
الملامة كل النين النشاى تغمذه الله على كدر انه نأستحضر حرق مواضع منه 
مه ؛ وأذال يديع َصَاحَه 1 50 و وأظير فن كلاه ما سجر عنه 
اللييبء وهن أعَاربيه م| يقف عنده بارع لريب 1 


في ا حبذ يبَر لصوات ف قله َه وأا قب الله فيه ؛ فإنه 
موقم عن الله تعالم حدر الزلل » ومحاوآة اللاو مطل ؟ ديا آشفات 


م وسوعو سم 


عليه من الحلاله 4 إن الله تعالى و تولاها بنفسه حيث قال : (استفتو نك قش له 


وى ارم <> لس سا 


شيم ف فيال56ة) . 
ا وجرت ,له مع ذلك أن يروك عنى مالى من التآليف مالكل الموامع » | 
أعان اس عل كله » وكذا شرح صوبح الإمام أ عند الله مد ان إسماعيل 
المخارىٌ » ٠.‏ ومنها #البدر المدير » فى تخري الأحاديث والآثار الواقمة فى ارج 
الكبير» للامام أبى القاسم الرأفى: .ويه نكل معرفة.القَقيه ويصبر متها قفيها + 

وأجزت له مع ذلك ماجاز لى وض روابته لوطه عند أهله » زاده الله وإياى من. 
فك ونا الكتب السعة : #البخارى”» و وو ملم 0 دَاود“و ”الترمذئ 6 
“انا وان ماحد »» 1 والمسانيد 0 "مياد يور » و“ مسئلة العاف 


وغ رذلك . | : 0 


من صبح الأعثى الام 


وكان ذلك فى تاريم كنا .. وكتب ع لين أحد الأتصارى الما فى 2 
غفرالله 7 نا وملا ومسَلمَاء وأشبد عليه جماعةٌ من أهل العلم بآخره . 
فلت : وتكون ألقاب اتا ملا م مث أن 0 له : «الفقي إلى الله 
تعالى © 0 الإمام 4 العام العاملٌ » الأوحد» الفاضلٌ» المفيد» لايع ً 
المفيدين » رحا القاصدين» فلانُ الدين» أبو فلان فلانُ د بحسب ر رتب 
آبانه له ٠‏ وإنما أهملتٌ ذكرّ الألقاب فى هذه الإجازة» هن حيث إنه لابليقٌ 0 


١ 


أن دك قاب ته ى معي لد لأنه بصي كات أ ىق ا نفسه ٠‏ 


1 الإجازة 00 الكتب » فقد حرت العادم أن , بعص الطلبة إذا حفظ ا 
فى الفقه» أو أصول الفقه» أو الحو وخر فلك من الفنون» عرضه ص مشايح 
العضرع 0 الشيخ المعروضٌ عليه ذلك الكقاب » ميقت منه أبوا ومواضع » 
ستفريه إيأها من أي مكان أنق» فإن ىا فها من غيد توق ولا أستدل 
فْظه تلك لمواضع عل حفظه بيع الكتاب » وكتبٌ له بذاك كل من عرض 
عليه» © ف ولق صييع . صغير » من بعَدْرما عنده من الَلّكة فى الإنشاء ». 
كس ردب م هايط.وريا 


مد 


خقفف بعضهم فكتب . : «وكذلك عرض عل فلان»» أو : عيض عل وكتبد 
فلان» ٠‏ إما راض اين شل فر دنه فيا يكتبه » وإما عا عن ْ 
فين يكتب معه ٠‏ 


3 أختريتُ أن أضع ف 7 ال ماوافق الصنعة» وجرئ عل 20 
فن ذلك'هاكتب به الشيخ الإمام لعلامة » لشاك العرب». وخحجة الدب »يدر 
الدين مد بن أبى بكر امخزومى” المالكى"». للتجل النبيل الذى تنتبى الألقاب ولانماية 





يفن الحزء الرابع عشر 


لتَاقيه » شهاب الدين أبى العباس أحمد آبن سيدنا الفقير إلى الله تعالمن» ذى الأوصاف 
الى نك شا الألس سن عن دهاع تمس الدين أن ا عد العمرى” الشافى > 
حين عرض عليه #عمدة الأحكام» للحافظ عبد الى » وشدُورَ الذُهب“ للشيخ 
مال الدين بن هشام» فى رمضان سنة سبع عشرة ة وثمامائة وهو ه 

أما بعد حمد الله على كمه الذى هو عٌمدتنا فى النتجاة يوم المرض وتَاهِيكَ بها عمْدَه 
وسندنا الذى لايزال لِسَانٌ الذّوق برُوى حَدِيتٌ حلاوته عن صَفُوانَ بن عَسّال من 
طريق شُبدّه ؛ والصلاة والسلام علا سيدنا مهد الذى أخيا بروج سه الشريفة . 
كل هن خاء دن ذهب #2 وأعرنث كلاه التفيسة عن عقود الحوهى و ”سدور 
الذهَب“ وعل' آله وصحبه الذين أحسنوا الرواية والدرايه » ينوا الأمسّ علا أسَاس 
التقوئ وأعمربوا عن طرق المسدايه؛ ما آمل من أت الْكرم امحمدى كن عارض 
ل 3 وتات السماع والأفواة من أخباره نفس السُدُور البديعة وحلاوة الكلم 
ا فقد عرض عل اناب العالى البار. ع » الأوحدىٌ» الأمعى ( الود 
الشّببى» شهاب الدين» مُمبة الجباء» أوحد الألباء» تجْلُ السّادَة المظاء» سلالة 
الأعيان الملباءه أو المساسن دان سيدنا امقر الكريم الناكة لوازي العالمى » 
الفاضل 3 ل المفيدى”» القريدى » المموهى » الشمتى 3 العمرى 3 أطاب 
اله ديه وجمع له بالإعمراب عن عُأوَالمة قم اسل وده - طائقَة 
مرق من ”اعمدة الأحكام” للها فظ عبد ال المُدسى”» و ”سدور الذّمّب> للعلامة. 
مال الذين بن هسام دمسة اله علهما - عَمرْضًا صرت دويّه القرائم عل طول 
جهدما ؛ وكانت الألفاظ الموردة فبه كام حب الفئة الباغية عليه فأحسن عند 
العرض فى سَرّدها ؛ وذَين أبقاه الله تلك الأما كن بطيب نه ا اه 


صا م ير ه سار 


وآذّنَ آمتحانه فما بأنَّ جواص الكثابين قد حصلت مجمؤعها فى خنزانة ة حفظه . 





لخدا هومن حافظ روا حديث فَضْله عالياء وبلا على الأسماع ما آقتضئ 
تفده على الأقران فلله 0 معدم وتاليا ؛ وسار فى © العرض على أَعْدّل طربق 
وتاهيك بالسيرة العمَريْه » وصان منطقه عن خَاَلٍ المعانى وكيف لا ؟ وقد سك 
بطريقة والده وهى ”المقدهة التّمْسبّه»؛ وسابق أراله فكانت له زَبْدة التقفسيل 
قحل السكاف» وبق بين و شأ وض غَانيه ولا كان .هومن هذا 
البيت دن الطباق 4 واشستفل فلم بقع اتسازع ف دن وله م1 باب 
الآشتغال» وتصب فكره لتحصيل العلْ فتعين تمييزه علا كلّ حال + وتوقدتٌ نارذهنه 
َل حاسده بالآلنهاب» ورويَتُ أحاديه بَالعَة فى العو إلى مماء الفَضْل ولا يدع 
. إذا وت أحاديثٌ الشّباب ؛ وافتخر من والده بالقَاْلٍ الذى القع فى ديوان 
الانشاء خيره » وهل ا مخاطف بتوقيعه الذق لذ نرال خررة و ره )ووش ثى المهارفَ 
فكأءا هى د قد 39 ذمبأ لسجعه اما بإشائنه الذى ا المتأديين 
فلا عب فى رمه » وتم كانه تقائْس الدرر مكمه بالعين داح الموهرى». 
وفتح بيش بلاغته معاقل المدانى المتنعة وحَسْبَكَ بالقح الممرى" : 
بيانه السخر قد اح معاقده + لكنْ أرانا لسرالفضل إِثْمَّاء 
إِذا أراد أدار الاح منطةة » نظ ويطرينًا بِالتثْر إن شَاء! 
زالله تعالن يج نَفْسَّه بم يصبح به الحاسد وهو مكّد » و يقر عَيته هذا الوآر 
النجيب حى لاببرح ل نك الله وأمد ؛ مد وآله . 


+ 
ا ننه 


ومن ذلك ماكتب به الشبيع شمس الدين مد بن عَبّد الدائم» لوآدى نحم الدين 
يي اننا ' فى الفقه للنووى"» فى سنة ثلاث عشرة 
ونمانماية » وهو: ش 





وق الخزء الرابع عشر 


. الحذ نه الذى أوضم. شيم الدين منباج الفقه وأناره » وأقْصضحَ لساته بتاك من 
عب الله وألاره ». فشطفتٌ أنوار شهانه: لمن استلبطه وأثاره » من برد الله بد خيرا 
شفهه فى الدين ورفم متاره؛ والصملاة والسلام عل امفنيدناً 5-5 الفضوض بغموم. 1 
له والمنصوض 0" لت الثلاله؛ 52 وطفيه 0 المسدئ 06 


5 لي والأقدا:». 


وده فد عرض عل لَه لفاضل يل الأاضل ؛ وسيل الأمافل؛ 5ُوالة 
عليه والفطة اللي والفظرة اكه جم لين أو عبد ال عدن فلاذي: ظ 
فع أله يه كا . 3 بوالدمء ع ين طَارف امم ده - موا دن 
«النماج» فى فقَه الأمام الشافى- اللي رضىالله عنه وغ يه الكت اير العلامة 
لأ كيان تف ب سبع لتيعة» سق ل عالقا » بصل الك 


ال صاصا عل ا صل 


5 
# ا 


وكب ملم لتر الي لين بن بَافَةمصوره .. 


واه وما هت 


كذلك ء عرض اذكو 5 0 0 ع مهدبا 0 ا ؛ عرض 

ن أنه » وؤي بشنن الأب له أله من سي نيحط ص 
فيه سرود اليملاج لاع » فى سي فى الشباع ٠‏ وقد دَلَى ذلك منه د قات ظ 
تعالى. دقع يه ووصل أسباب الكير السهبه 4 ال مه وولود د ول وتوقد 
فته واتقاد فطتته ؛ صل فى ذلك كله عرريق + 


م اه اعوق اه م 


جبة تلك منيم غير محالة ااي 0 0 





من صبح الأعشى عرسم 


5 .هر عاعه ا سه 0 325 ١‏ 2 - 2 كنب قر 
وقد أذنت له أن بروى عى الكاب المذ كور» و حميم ها وز لى وعق رواته 
سك الل . وى 0 ع م وه و 0 
من مصنفا لى وغبرهاأ من منظوم ومنثور» ومنقول ومعقول وماثور؛ شرطه المعتير» 
ا 00 ش 
عند أهل الآأثر. وكتب فلات فى تارم كذا : 


+ 
+ ي»ي 


ومن ذلك ماكتبثه لمن آسمه «حمد» ولقبه «سّهس الدين» من أبناء بعض الإخوان: 
وقد ما #الأربعين حدينًا» ان لي ان النووى” سه الله و" الورفارت »© 
اك لإمام الحرمين » و«اليحة ال ري ف الحو للشيخ أثير الدّين أب حَيَانَ 
دلي ولعي نه 5 وهو : 
٠‏ 0 لله الذى 6 500 درارى” الأفاضل فى أفق التئجاية نمسا > وأظهر من 

أفاضل الأرا ري م يدض به الت طق و يرفع به امم آلف نا وألق الأصل 
الكويم قرعه فى النجابة فطاب جَىٌ وأغرق أصللا ورج فرها وار مق ذوى 
لطر السليمة من فأقَ بذ كائه الأقران درك العر بية فى حهءوتا) بفهمه الثاقب 
عل الأمثال فأمسئ وهم “الورقات» اديه كالمستحدة وتحرق بكام بدايته العادة ار 
الأر بعين لدون المشر أن عل ذلك 585 1 العيحة ؟ والصلاة والسلام ع 
سيدنا مد الذى حت بركة آسمه الشريف سه نفاز مها أوفر تصيب 6 وحص 
بإهام النُّسمية ب أولو اَل والممى افا به إلاكرع ولاميى به إلا عي 
وعلى آله وصحبه الذين اث م 2 در وأَزهرزت: وأودقتث ير الممارف 
وأنثمرت . 

0 فقدء رشعل لزن نواه" من ا قرفا ار 


الصباء وبر فى ميدائ جر احواد فلا حاد خن ساير | الط يقفلا ٠‏ 


حي م ا 
بظهر أن انقية هذه النسخة قلت من قل النائخ م > رى ٠‏ 








نذرانا | الحزء الرأبع عنس 





وأما الإجازة بالمرو يات علا الآستدعاآت :. 
فن ذلك ماكتب به الشّعٌ صلاح الدين:الصفدى رمه الله على آستدءاء كنب 
له به القساضى شهابٌ الدين أحك الخَمد خطيبٌ بيت الآلهة » وكائبُ الست 
الم » يطلب منه فيه الإجازة لنفسه ؛ وهو : 
امد شالذى ذا دع أجاب» وإذا أنهم على الأديب دوق نا فى تمه ور : 
العجَاب» وإذا وهب البيمَ فظرة سَاِيمةٌ لم يكن علا جهاه حاب . 
تمده علا نعمه التى منها البلامَهء وإتقان ما لصناعة الإنشاء من خسن الصائع 
وصيد أوابد المعانى الى الى ن عمل فيه فى آقتناصها أو ردكا [1 من ] رواغه ؛ 2 
أن لا إله إلا الله وحذه لاشريك له شبادة فطر الضمير علا إخلاصها » وجبلَ افك 
على آقتناء دلا القاطعة وآفتناصماء وجعلث وقاية لقائلها يوم .يضيق عل اللخلائق ‏ 
1 عماصهاء ونشبد أن سيدنا عدا عبذه ورسوله أفصح ل ذا الا 
وجاء من هذه الذة الَرَبيّة بالشكت اللحسان» وبحت عل انير وض على الإحسان ؛ 
صل الله عليه وعلا آله ويه الذين روا أقواله » ولغوا لمن لل بره سنت وأماله» 
وعاموا أنَّ هذه الشرعة المطهرة أذْحرها الله تعالئ له فلم تَكنْ تصلح إلا له ؛ صلاةً 
هامية الفْران» نامية لضانم ما أجاب ميب لمن سْتدحاء وعمثْ إن فى مدا 
تصبا ولم غير على ابر رفعاء وسلّم تسليا كثيرا إلا يوم الدين . 
وبعدء فإن إعه]ا زواية هن اسن الإسلام » وخخصائص القُضَلاء الذين ت 1 / 
ذُوائبٌ الطروس وتشتصب رماح الأقلام ؛ وم لرغة الل توق عليه وُسير 
أنامل إرشادهم 0 المت البيه. لام أحمذ بن حنبل رضى الله عنه 
ما لنيى ؟ فقال : 1 عال6 وييْتٌ خَال ا بدح ح الأمة الكار برحلون | إلى أقاصى 


من صبح الأعشى ريال 


الأقالم فى طَلِهء و.تحملون الاق والتآعب فيه و تحملون لسيبه ؛ فقد رتل 
الإمام الشافى رذى الله عنه 1 إل ان اراق المن» كان فيمن أَحْذَّ عنه 
من هو أحق بالتفضيل عليه قن ؛ ولكنه قن يحتاج إلى ذَّوقٍ يعاضد من لايعائذه » 
8 لا يمُسبرعنه من لَه 2 9 الشّوقَ إلا من يبكابده؛ مقاط 
الرواية أَسََْ من أبناء جلسه » وللاعند اليد اميد أحل من قوله : حَدَمَا فلا 


م 
عه 


بض سا اسه 
أواسدنا فلان لنفسه» ولكن : 

د رةه مه سس اس 1 رت ث5 رو م 

مَاكل من طَلَب العا ىنافذًا * فيا ولا كل الرجال لحدولا! 

وماكان الشيخ الامام شهابٌ الدين أبو الئاس أحمد أبن انشيخ ... ... من نم 

هه هد 5 و سدم ه صسس اسسس ام سا 1 329 
فوت الدررى أفلا كه لوالسقت» وكني فرقم الطروس ووشاهاء وغشاها من 
زهرات الرياض ماغْمّاها ؛ وَل امرجم فسيحَر قل كلَليبِ ات ووقع على 
ده 2 و 0-2 3 هس عد شاط صا 
القصد فيه فكأ نه م هن الغنب خص الله به قلبه » وأا فيه ببدائمع ما نساوى 


)00 
عر امه واكك 5 27 ا 2 © عي “ع - 
أبن الصيرق ولا أبن ٠‏ عندها بحبه ؛ وخطب فصدع القاوب » وأحرئ 


2 بأجفان ددعف الخطاية 5 اكه 
وهوفوقه خجامةة 0 مكل أموابجة و يحى كلامه؛ لو راو اناب 


إرة أ اع ]1 3 0 م امهس 
ماأورقت بالفصاحة أعواده» أو” أبنالمنير” مارقت بالبلاغة أبراده» أ و” ابن عية“ 
ل 


ما حظيت اموه حداف فأراد أن عت فَدرى» 0 وى ؛ فطلب 
الإجازة ل نين بالأخذ عنه © وآستدعا ذلك مى 5 حامل فقه إِلْ من 


9 


هو افعه 


- 


)00 بياض بالأصول ولعله : ولا أبن لباه + 








0 الحزء الرع عشر 





2 1 و 9 00000 2ه دي 5 يه ل 
فنهم قد أستخرت الله تعالئْ وأحزنت له ما يجوز لى لسميعه » وذكرت هنا شيا 
-ه الى .0 : 5 5 ود اير د 5 1 
من مس ويا فى وأشياخى رحمهم الله وذككت مصتفانى : 
500 كا سام ش م 2 0 ع + فضي جم 
ال اففروضري كز تر نونس لق اراق مارهب 
م 2 2 22 - 7 
اج “فا و ١‏ يا يم “في وس اس صا صا سه إى . ماومص كه 
لمن ملك الفضائل وآقتناها * وجازمدى العلا سبقا وحازه ! 


هه 
اند ينه 


ولوس 


وهن ذلك ها ؟- ب به الشيخ العلامة فس الدين عد بن الصائغ عل أستدداء 
أبعض دن سأله الإجازة ٠‏ 


ه. صه 


ول بعد حمد الله الذى 3 من أستجدئ كمه ) ولا بحيب بهن امكدضا 
075 


تممه ) والصلاة علا سيدنا مد وآله ويه وخدمه وما آسود مدمه 1 ؟ِ( 


أَيْتَ الحوئ لى إذ أَردتَ ان 5 وعَظمسَحَطى إذ قَصِدتَ خطابى: 
وايده دس بي 


ومن أنا فى الدميا أ 0 ومن أنا ١‏ ادف مضى اك نخت تراب 
2 و 2 سدس عاص ل 
يب لطلاب ينا تفقوا * و قد أ6] دضرنا بسَجَاب! 


)0 
رن. إلى الموبلمه أهس 5 د عن بنبأه بالعذيب عبذاب 


ا أغانا :إن بضاءتنا فى العم رحا وصناءبنا فق الوفيت سرعاهة ولس أخخارة 
عليل». وأدب إخباره قليل ؟ وتصائيفى وجوه أكترها موده » وآمالى فى تيبا 
له 0 المع مندّه ؟؛ سات قدما من بعض الفضلاء أن متها فكتبت فيها رسال 
اعرف لصَّفْلٍ الأذهان حنَّهَاء وم الله بعد ذلك بتصانيق أنكرء ومقاطيم إن لم 
تكن كاه هس ا ه 4 لثم عَدّد نيقَا وثلاثين مصنفاء منهبا لفرالو”" 
ا .ثم أنشدفى آحرذلك : 


الل كذا فى الأصل » وم نهند اليه مع دقة البحث ٠‏ 
(؟) فى كشف الظنون : تسعة عشر #لدا ٠‏ 


من صبح الأعدى اونا 


شامق اللمغع يدر كالثناا. 


انا واه ساس -ه ص مله 


فازومى وآروءى د وأغن عن شد المطايا ». ١‏ 


وأنى الفضل وحصلغ 2 واحكل 39 مزاياء 
5 مه وك 0 سا سا سم 


وك المينيدى وأعم 2 93 نه حير الوصابا ! ! ٍ ! 
أَحرْت لك أن تروى هذه وغيرها ىح ولك الفَضْلٌ ف بول ذاك ف ٠‏ 
نف القالى ‏ 


ل 


( التقريضات الى تكتب عل المصنفات: المصتفة والقصائد المنظومة ) 





درك النافة انها ذا حلت ون من الفنون أو نم شاعم قصيدةً فأجاد فيا 
أونحؤذلك » أن يَكْتّبَ له أمُلٌ تلك الصناعة علا تابه أو قصيكته اقيض 
والذحء واف كل منيم ما فى وسعه نك البلافة ق ذلك د" 

فن ذلك ما كتب به الشبخ صلخ الدين الصفدى على مُصَنّف وضعه الشيح 
تاج نالدين على" بن لدم الْوْصلُ الشافى فى الآستدلال 2 أن البسملة هن ن أل 
الفانحة» وهى :: 

وقث هرا هنذا التشفف الذئ وضعه هذا السلام 6 م ري 52507 
الشافىّ أعلامه 3 وأَصبح ولسبته إليه أشهر عل وير لاما سم ام لوص 
حدائقه » ولا شام أبو شام توارقه كك الأنمة 55 ا ةمق ادلم 3 05 
تايف تقول أمامه: 0 م القهوك فيه من ديل ليحار 5 فق يه ُْ 


سه في 


هق مج يك عنهبا. :انقخصم لأنّ عقله عل 55 لط يعرضده قدأ دما دما 


ا ساك 


للدث والذّر ونقل 00 إماه سبق وما ص 507 





م الدز الرابع عشر 





سل صا هاما 


وه الذى هذّيه 4 وجعل أعلام مدهرسه 2 وأ ' فيه بشكت تطرب سن 
أن امإو ارق را ع ف ما ما بس أبن الدرهم وبين البو من البون 
فى تفاوت الصرف : 

أكرم به مصنفًا * فاق تصانيف الورئا! 


- - 


مه في - . 6 امه و 010 
يذل المداد فيه باالشمعى المنير اشضرا! 
ودر رم ا 2 
. ف ةك برد مجة د قد حاتت مسراء» 
وك لبجل ديه * إذا التق خدما فسرئ. 
سس سائر ه م 


1 2 3 
مم يكن من بده + عالف قط يرئا! ! 


+ 
> + 


ومن ذلك ما كتب به ال الَّهَابى بن فل الله عل قصيدة ميمية » الشيخ 


رض الدين خايل الصّقَدى المحروف بالصلاح الصقدى: 4 مد هأ الأمير سين 


الدين أكلاى الدوادار اذا صرى”» فى شهور سنة أنسع وعشرين وسبعائة » وهى 
وقفت عل هذه القصيدة النى أَشْرَقتْ معانيها فكادث ثرا » وتَكُتتٌ قوافيها 
فاسمِّسِكَ بها الأَدَبّ كما كانت الميأت فها كالمرا ؛ فوجدمها مشتملة من البسلاغة 
بوزْنها على اببحر الحيط » لطيفةً لا قاس بأمثالها من الكلام اركب لأنها من التسيط؛ 
فتظرث إليها مكتسًا من بيائهبا تعر ادق متسجبا من منشئها لفرس لك 
لمارف الورّق؛ ثم قطنت إلى أنّالمدوح بها أعرّه اله تعالى مث ديه تروصت 
الطروس » و بحت مناقبه بها كان مصونا فأَحْبيَة التفوس؛ وقد استوجبٌ هذا 
اماد ف الله تعالن قانة عليه من منأ جه حَظ بحزيلاء و يقول به لاه 


رم م 


المساواة به : لو كت متخدًا خَلِادُ لآتخذث فلا خَليلا : 


من صبح الأعثى 0 اا 
الس ابى ام و 0 و 
مدير الملك ‏ له اه عل العى مقاعد» 


ِه 6 5 0 الخ ماين و 
ت#وى إلا جنابه ال* قصاد والقصائد! 


+ 
اه 


قلت : وكتدثٌ علا قصيدة نظمها شَرْفٌ ادن عيسى بن تج الشاعس المعروف 
بالعالبية » مكح بها النىّ صلى الله عليه وسام وصَئها أنواع البديع» ضاهئا بها بديعية 
الصفى المرّه و شيزويية انق عاق ونصين ذه با صورتة* 
أا بك حمد اله الذى أل عر الان» ودر أهْل البلاغة من ديع التَّبلٍ عل 
ما يد بصحته العيان» وذَلل برائض أفكارهم صعب الألفاظ فَامتطوا من مون 
اَاسنها الحياد» وأوضم لهم طرق الفصاحة فَقدَثْ لديهم ‏ عمد الله تعالمن ‏ سهلهة 
اقياد؛ وأحيئ ميت الأدب برويح الأنفاس العيسو دوعو نا روه اطلة: 
وحم نفس القَضْل فى رقعة المساجَلَة أن تصل إليها فرازتة الّعاوئ ولا عمو أن 
حماها العاليه؛ والصّلاة علا رسوله مهد صل الله عليه وسلم أقْصح من تَطَّق بالضاد» 
وق جَوايمَ الكلم فلن تَحْصَرِمَمَاننَ كلامه الأمْداد فإنى وقفثُ على البدبعية 
البَديمَة التى نظمها الفاضل الأرْفع » واللودَْ القع ؛ أديبُ الزّمان » وشاع 
الآوان؛ شرف الدّين أبو الوح عيسى العالية ‏ أعلى الله تعالى متاو أدبه ورقعه علا 
منآويه » وبلغ به من قصب الس م 56 أن براه على البعد مضاهيه _فالْفيمها 
ده البنة غير أنما لاسام» وانقريدة امَْدَرَة إلا أنها لا يليق بها الآحتشام : 
روم أختدانا سارلا لاه وبهها! > :ومن ذا لذّات الحسن متى و كدر 
قد آتَعَرّثْ من الآحتشام معقلا وحصت لا بشتّىا» وا ُبَدَتْ من حسّادها كا 
قصب فلا تحاف درك ولا تمَىا ٠‏ - ظ ظ 


2) 





لفن الحزء الرابع عشر 





َط أَدد هقاط نا 5 5 !لَابَمتْمُوام اشم رق ؟ 6 
أراد امد بلوغ شَأوها اطرى فى مطهار ها فقيل 3-72 ؛ ودام الْحَد فى آياتها 
لقص منها عتَادًا فأ الله إلا : 
اع وس قارو قن . عدي ون شو قار 12 
ما إن لها فى الفضل مثلكائن ! * وسانما أحلى البيانٍ وأمشلى ! 


- ىّ معارضتبا غير طامعين» ويل مهم يات بلاغتبا : (ققاأثْ أعتالهم 


ده صمب ه 


58 9 رامن جَشمَلٍ » صاحث به ف أعَاقَ 5 

وكيف لالْضَع لما الأعناق» و دل هار فاب الشعراء على الإطلاق ؛ وهى 
اليقيمة الى عقت ت الأفهام عن مثلهاء دقري التى أعترف كل طَوِيلٍ التجاد 
بلُصور عن وصلها : 1 

رَادَتٌ عل ا « وعَلهامسه الي أَقَرَبٌ! , 
٠‏ وق ذلك وقد أخذت من الحاسن بزمامهاء وأحاطتث هن الطبلاوة بككانهاء 
وأحْدَقثْ رِياصٌ الأَدبٍ بحسدائقها » وآقتطفث من أثنان لون بار ممان كك 
لناظيرها وك اذائقها؟ : ا 
ارخ يتمق ولاتكًا » فى طأمة الشّمسما يِيِكَ عن حل ! 

وتصرفتٌ فى جميع العلوم و إن كانت على البديع مه مفصوره 2 ا شرف 
متَعلّقها فاصبحث بالشرف م و ا ْ 

مانت الأر حي مله ع ى»ء » وأَرخصتْ قيمةالأنثال والطبًا! . 

م أضحت أم القصائد وكعبة القصّادء وتحط ادال ومهل الورّاد؛ فاريث ظ 
فى الشهرة على الكل السائر» “» وأعتزق بفَضْلها بحَزالةٌ البادى وسهولة المأضر : .. 


من صبح الأعثى عم 
هو« .مم مسقا 2 م - 0-8 عه الى 
م6 م - ده كره آله ااه - وه 
فامجب بها من بادرة معت م لي 


سام هه سد اس 0 


5 2 ودادت عستتزهين روض 1 وتفننت قَْ أستالت الكلام وجَالتَ» 
وكلاوعةا 35 المقآل فقالت وطالت؛ ودعت لرهان العربية إلى المبارزة فدكسوا 4 


2س قا سه 


ونحقق امْقُلقُون الجر عن 7 ا راك 


2ه اع اهارت نف سوير فى 


فأغرب عَنْ كل الَعَانى قصبحها 3 ماغرث عنه تزار ويعرب ! 


إن ذدَتْ ألفاظها ف الْدرُ امُور؟ أو جَليتْ معانيها أجلت الروضٌ المطور؛ 


سس اه 
ع مولز 5 - 


أواعتبر كر يروزنما | فاق الذَّهَب تحريراء أو فو بأث قوافمما بغيرها زَكْتْ توؤيرا وسعت 


توقيرا أوتغزلت أسكتت الور قال ساك 4 ات قَقَتَ إثر «كعب » 


وسلكت سيل حبانية تإطنامما 3 لقصاحتما لا د إطنابا ».و إيجازها 


- لبلاعتها - يمد على المعانى من حسمن السبك أطنابا 


ته ا 2س 


أب له معْرَاها حا القهم إنهبا 0 الفَصْلٍ ع أوإلى الجد تفْسَبُ؟ 
هذا ويرامة مها تحثٌ علا سماع باقيها سَعَفاء وتديع علصا يَسْترِقُ الأسماع 
طَافةٌ يستَرِقٌ القلو ب كلقا وحسن آختتامها نكاد التفوس لخلاوة مقطعه تَذُوبُ 
علمها دما : 
01 من راهين البان 1 يد أذ لَضْلُ 8 والمعال مواردة, 

وبالحبلة فآثره ها البيلة لاما » وجمائلها الماثورة لاتْعدٌ ولا تفص ؛ فكاف) 
» بن ساعدة «ى يتم بفصاحتها عرو ون لممَقَع» مبتسدى نيا ويروى عن 
بلاغتبا ؟ موسرو القفيس» فس من صنعة مره 2 وه امسطه 


ابعر مه وا قير 


بطلعة ذرها ؛ فلو زآها «حرير» رأئ أن نظلمه حربرة أقترفها 4 ؛ أوسمعها «الفرزدق» 














لعرف فضلها ونحقق شرذه] دعم 1 عيب 1 نَأنيب» لح أن يكون من 
رواتهاء أو طلم عليها «المتنى» لتحير « لتحير بين جيل ذاتها سك سن أدواتها : 
فإمبصائر مَادٍ مر قَصَائلِفَا » يَبدى ول المَمْلإنْصَلُوا وإنحاروا! 
ولا نطيل فبك القول فيها أنَّآبتها افكة ناعة ل قبلهاء و برّهائها لالم قاض 
أن لا كسمم قريحةٌ أن تنسح علا موالما ولا يظمَمَ شاع أن سلك سبلها ؛ 


ده ماده 


ا الكبرىا الى دل ايا » عل أنَّمن1 تافل ادا 





اضرف القانى 
فنا تكتنن مرك الفضالاة وطو يهل أرية الستافق): 
الصننف الأول 
( التقاليد الحكيّة » وهى عل' مجت) . 
الرتبة الأوك 
( أن تفتتح بخطبة مفتتحة ب«المد لله ) 
ثم يقال فنوأمًا. بعد» ثم يقال : دوك ا من حال فلان اثلا "كذا وكذاء 
آستخرنا الله تعالى وفؤضتا إلبه كذا وكذاء فليباشرٌ ذلك» ويوص با يناسب : 
ثم يقال يا إليك» وتنا غند الله عليك » فأعلم هذا وأعملٌ به» وك 
٠‏ ذلك عن الإذن الفلانى» . ا 
الولو ةس : 
المد لله الول اليد ء القعال لما بريد» تمده علا ما أولانا من إحسانه فهو 
الو ونحن العبيد وأشههدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريكٌ له شهادةٌ توصّنا إل 


هن صبح الأعتوا "١‏ 


مده مه - ار م 0 


جنة تعيمها مقم ؛ وتقينا من َاركذايها سَدِيد أل ؛ وأشهدٌ أن عدا عبده ورسوله 
النّ الكريج » صر الله عليه وعل! آله وأصحابه المشتملين على الطاعة والقَْبٍ السلم؛ 

أما بعد فإن مرتبة ال لا مط إلا لأهلهاء. والأقضية لاسنتصِب ها إلا من 
ف كفن الوقن هو تضق بصفات الأمانة والصياّه » والعّة والديانه ؟ فن 


ع كر تتس ره سه سا ةا 


هذه صفته أستحق أن يوجه ولستخدم» وترق ويتقدّم ٠‏ 


57 عامنا من حال فلان الفلاق الفأوصاف الحميده » والأفمال السديده فإنه 
دحوو الممزفة والعاوم 0 والآصْطلاح والرسوم » مث عمال عخامل 
أستنابته » ونا علا نيابته تالكا الله تعال وفوضنا إليهكذا وكذا . 


هس 


ا شرذلك ممَسكا بحبل الله الدين »(إنه م من يق ويضبر فِإن | الله لا بضيع اح 
لحْسنين ) ولجتيد فإقامة الدّين وقَصّلٍ الحصومات» وف انظ فى ذَّوى العدالات 
الس بالشبادات وإقامة البينات؛ قن كان من أل العدَالة تزهاء و إلى الحق 
رحياء فأيراعه وده عل أقرانه » ومن كان منهم خلاف ذلك فليقصه و يطالعنا 
اله نر فى سي اموامع والَسّاجد و يفعل فوذلك الأفعال امَرْضيّه» و قأموال 
الأيتام يضرف منها اللوازم التَرْعيه ؛ فن بل منهم وَشيدًا َم إليه ما عساه يمْضل 
له منها © 1 الفروض + زوج الحاليات من الأزواج والعدد والأولياء» من 
لأواج الأ كفَاء؛ وينْدبٌ لذلك من يِل دياه » و يتف أمانته » وكير لكتابة 
الصكوك من لابرتاب بصحته » ولايمّكُ ديانته وخبرته؛ وينظر فأَمي المتصرفين» 
وس م ف نكان منهم على الطريقة الحميدة لجر عل عادته » 


وعدوسهة © 


ركم ومن كان منهم بحلاف ذلك فلِسَْدلُ به وليقصه ٠‏ 





م 9 ده ابيع عثهر 





هذا عهدى إليِك » وحمتى عدا عند لله َك فاع" هذا وغل به ٠‏ .. . 
“وكيب :ذلك غن: الإذّنَ ن الكوم الفلديى» عرق 15 شه وحكه وقَضَائه 
وهوناقدٌ القضاء والح؟ ماضيهما» ىُْ لارخ الفلابى" 00 يكنب كر علاميه 

والتاريح ) فحنا ألله ونم الوكل .. 


٠.‏ جره مه 
وهذه سخة تقليد : 
سه اثير 


. المة لله الك العَدْل اطادى غباده صراطًا مستقياء الماع الذى لا يظلم مثفال 


- 


سه عسوو 


ذَرَة و إن نك حسسنة يضاعفها ويؤت من آدنه را عظها ؟ المثيب من قدم له 
الطاعة من قبل أن َم لاي نهولا خلال الزقيب عل م ما ادر من أف ماهم 


لاي ميقم حا نما ما بيهم و إذا البو موا ا مهماهم 


منْ دونه من ول ٠‏ 


اده صل : نحمه لفى دشم تو السحاب التُقال » واستعيده من نقمه 7 يدها 

فبصيب بها من ١‏ 0 من ء عباده وهو شسديد انال 5 وأشود أن لا إله إلا الله وحده 

لاشريك له شههادة تفيد لاص بها فى الإقرار النجاة , يوم اكَآل» وأشهد أن عدا يده 

ورسوله الذى تعتّه بي م الشم وأشْرف الحصال» وعرّفه عايجمب من عبوديته فقال : 
عا عذه ولاه 


( هلله سد من فى السموات وَالْأرْض طَوًْا وها ولا م بالندو والآصالي) ٠‏ 
صل الله عليه .وعل آله وأجحابه الذن اتدزه ف الأقوال والأفعال؛ وس تسلا كثراً . 


سه شار وأس 72 آط و عه ماس 


أمنا بعد فإن من عكسالت سير بره » وحمدات سيرب وعرق ودع وشم ر بعفافن» 


وديانة وخر وإنصّاف؟؛ وأصى : نزِه ه النقس:عن الأمور الدنيه» 5 درا بالأحكام 
مد سس ©# مه 7 وم 


الشرعيه) ارقا الأوضاع الكرضيه ت أستعدق أن بوه -واستخدم ) ديل ونتقدّم: 


من صبح الأعشى يقلن 





ون علمنا امن حال فلان الفلا من الأوصاف الحميده) والأفعال السديده - 
استخرنا ألله يمالا وفؤّضنا نكن وكذا . 


سوس لكر ه مساك رم اروس تينو 


يكن مفسكا معتص) بحبل الله وى المتين » ((إنه م من بق ويصير انا لله 
ا يضيع أبْرَاحسِينَ ) ولمباشرما تإناة أعائه اقهاشحاتة وتجنا لم وبراع حون 
الله تعالى فى السر والعلانية 4 معي من آستعان به وتوكلٌ عليه» وهادى من 
ارقن وض أموره إليف: 

وليجتهد 2 فصل الأحكام بين المتنازعين» والمساواة فى العدل بين التحاكين 
قال الله تعالن : ( و إذًا كم ين النّآس ا العدل ) . ٠‏ 


وأن بَْيْتَ فى افصومات» وَيَْرقٌ بين اللَقَائق والشيهات ؛ وينْصف كل ظالم 
05 2 الحمديه » ليكون ذلك سبباً للسعادة الأب ديه وسار أ 
الشبود : فن كان منهم ترَهَاء وإلى الحق متوجها؛ فأيراعه » ومن كان 5 غير 
لقا طالم اله ب ويظرفى ]د والرع اي مَعتَمدًا فى ذلك قولَ الله العزيز 

لاه 3 يعمر مساج لله مَنْ آمنَ بالل وألَيوم الاحر) . 

00 أمس الأيتام » ويحتاط عل مالطم من الأموال » ويفعل فى ذلك علا 
جارى عَدَة أثاله من الحكَم ‏ من تقة وَكنوة وام شري فن بع نسم 
رَشيدًا أسْلَ إليه ما فصل من ماله بالبيئة اكرضيّه؛ ويقرر الفروضٌ عل «قتضى قول 
لله تعالى : (إعل الموسع قدره وَل المفتر قدره) . بروج النسوة المالية من العدد 
والأؤلياء » من رَغبّ فين من ال كقَاء ؛ ويندب لذلك من بعلم أماتته وخبرته » 


وبنظر فى أسْي المتصرفين : فن كان منهم على اطَريقَة الماثورة أبحراه عل عادته » 











3 ا يراه 6 5 0 ا رمو وه صموسويير 
وأبقاه عل حكه وخدمته ؛ ومن كان منهم خلاف ذلك بعده ويقصيه © ولستبدل 
د ل 0" 
به غيره ليبق مكانه وفى تصرفه ٠‏ ظ 
,امه ره م مه جوصام 
هذا عهدى إليك » وحجتى يوم القيامة عند الله عليك» فلتعلم ذلك وتعمل به 
هر 


إن شاء الله تعالى ٠‏ (ويؤرخ» ويكون ذلك بخْطَ الحام) ويكتب : «وحسينا اله 
ونم الوكل» و بعلامته الكرمة . ظ 


ين 
ف ينا 
وهذه لسلخة نة فيد ٠‏ 
ده 1 - 00 ش مر 8 له شام 
الجد لله ذى الفضل والسخاء» واللطنف فالشدّة والرخاء؛ الذى من تواضم إليه 


رفعه » ومن أطاعه نفعه» ومن أخلص له ف العبادة أمالَ عنه كد الشيطان ودئعه؛ 
الذى أحاط عأمسه بالموارد والصّادر» وآسْيَوتْ عنده أحوال الأوائل والأواخرى 
طلم علا ضنائر النفوس ولا يفبغى لغيره أن طلم على الضمائر؛ الكآفض افع » 
والمعطى نانع ؛ فإليه الأم والَدْبيء المسط اكامع : ( وَإِنْمسسَكَ الله 
بشر قلا كاشف له لاهو وَإنسَسْكَ ير هر عل عل ء قدر) . 

أحمده دا بض للسعادة باليْسير» وأشكيه شكا يسبل من المآرب المسسير» 
وأشبد أن لاإلة إلا اه وسدّه لاشمر يك له سبحانه نم المولا ونم التصير » وأشمبة 
عدا ميد ريسو اذى ارد له امد والككاب الْنير» وجعله الأمة خير مير 
وتذيرء صل الله عليه وعل آله وتحانته شهادة يحل الخلصونّ بها جَنةٌ ( يلون يرا 
شق للك نس رضم 

اأماهةة إن منكان عارقًا بأحكام الشَريسهمتهِيعا ليل درجاتها لمعه مستانًا . 


س الرصت © 


لمابيت مشكُور» وقد مُوفورء قد الأحكام اليه ليعملّ فها بالشّريمَة الْحمديْه, 


من صبح الأعنى فنا 


ولا عَلنْنا فلانَ بن فلان بن فلان الفلانىّ» كَلْدناءكذا وكذا . 

باش أمكَ الله : نحافظَا علا تفوى الله الذى إليه الرجع والصير» قال الله 
تعالى فى تابه العزيز : (وَاللهمَا تصْملُونَ تصير) . وآسْقَشْمر خبقة لله وآجعلها 
عب عينكء وَمَسكُ بالمق وآجعله حابًا بين النار و يدنك وآنتصب لتفياذ 
الأحكام انْتصّاب من براقب اله يداه » وحاسبُ تَفْسك ماسبَة من حمق أنه 
طَلع عليه و براه؛ وآبدلُ فى إنصاف المظلوم من الظالم وسعك» ورَحَبٌ للتحاكين 
ذرعك ؟ وأنظر ف أضٍ التّمود وعدم أن ور عن الحق » وحاسههم في| 0 
ودق؛ ولا" رخص في الهم أن دوا الصدق منطقهم ؟ ويم عن الح 
قباء 0 لحز عما وذ بن المة واالتطرق إلهها؟ وآنظر فى أي المتصرفين 

ا م ل إل سلاجو » ولا مول فى التبابة عنك إلا علا من 

تحتاره وترتضيه » ولا تعرج لاعن فوسد إلى غاية ولا َل ! إلةة وانظر فق أمحسن 
الأحباس نظرأ يحظ أصوفًاء ولا راع فى أستخلاص مابتعين لها كبيرًا ولا صغيرا» 
ولا تُعامل في إلا ذوى الزقة والمارة. وارفك تعاطة بين سل إلى العتدم 
والإعسار ؛ وأفعل مشاه مثلك مض الحكام» من إنشاء العدالة ذ والفسخ والإنكاح 
وغير ذلك فد فل نالك هنذه الأخكام ؛ فإن عملت فها موقن الله تعالىن وطاعته 
بيك علا ذلك » وإت عَمْتَ غير ذلك فانتٌ وال مَالكُ ثم مالك ؛ وآسْقّم 
تصيحتى » وأفعل ما ترد به جلْدتك وجِلّدتى إن شاء اله تعاللع ٠.‏ 

فلك + و اكيب الله بسيغه تب مشل أن كنت إلا لذ ينول 
عل قدر متبته» من : «صَدَرتٌ هذه المكاتبة» أو : «هذه اكاتبة» ثم يقال : 


)0( هذه هى المرتبة الثانية و إن ل يأت لطا بعنوان فى الأصل : 











اذى 00 ش حزم الزبع فشر 
والصي ليوا أنَّ الس الفلانىّ» بلقبدء ودع ل: ١لا‏ نا من حالهكذا 


اص ما 


.وكذا 0 نا الله تمالا وفؤضنا إليه -_ والَضاء كان كذاء فلبباشسر ذلك » 


اف نان 
( إتالاث العدالة) ٠‏ 
0 قد جر ا أن أبناء العلماء والروّساءً تت عدالهم ضَ ص و 0 
هم بذلك 6 ويم احم بعد من تنبت عَدَاله آديه » وسْهد عليه بذلك » 
ويكتب له بذلك فى درج ع يض ) ما ى قلع َرَّخَة الشاى الكاملة» وإما ف نحو 
ذلك من الورق البإدى- » وتكون كانه َل الاج 90 متوالية» ينكل سطريا 
تقدير عر طن أفين أو نحوذلك . 

ل وقد كه : جل 2 به اوأدى . م الدين أبى ال محمد» 
وكتبَ ب له بها عند موت عَدَالَه ؛ على الخ العلامة ولى الدين أحمد» أب : نلق 
الإمام الحاافظ ر ين البين عبد الحم العراق » لق ة الْحكم العزبز مر واقاه.: 
الفروستين» فى شهور سنة ثلاث عشرة وثافالة, وهى : 

الجد له الذي طلم 4 كم | المدالة عن تماء الفضائل ف 0 معاليهاء 7 3 بدرارى 
العلساء من حنادس الحهالة مَدْطَم ليا» ول عقو د العجاية + من ن جب الأبناء اغل 
جواهس ها وأ وأنفس للها ؟ وأشيد أن لا إله إلا و شك له شهادة / رَقَّ 
قائلها | إل أرفم لاوجت منتحله| م و التْر . 8 لجو توق ذَِك مظيراء 
وأشبد أن عذا عقدة وزسوله الصرعن تحاسن الث ثم 6 والموصوف بكرم المآثر 
ومآثر الم ؟ صلى الله عليه وعلا آله وصحيه الذين تمسَكجُوا من عر الدين بابب . 


. من صبح الأعثى م 


الأَقُوئ» وسَلَكُوا جادة ال داب خَصَلوا من أقصئ مقياها ‏ لم القضوئمة . 
و كاه" 

وبعدء فلاكانت العدالةٌ هى أَسّن الشريعة وعمادهاء ورَكُما الأعَظَمْ والآستناد ٠‏ 
إلى الصّواب وستادهاء لا بل دوتها شهادة ولارايه» ولايصحٌ مع عَدمها إسناد 
ص ولا وللايه - فقد بيت اشر بعة المطهرة عل أركائبا ٠‏ واعتَمد الرواة فى صحة 
الأخبارءإ! أصُولا وتعلقت لكام في بول الشهادة بأحضَائها ب إذ هى الملكة 
الكَامَة عل ملارّمة الُّو » واللَفيظلة لمان من ااوقوع فى هوة البدع المَمْسّكُ 
سبيها الأُوى ؛ والدَكة الدنية عن الماح إلى آرتكاب الكائر» والعنآن الصّارف 
عن الحنوح إلى الإصرار على الصغائر؛ والزمام لاد ذا ماوع أعمال الظواهس 
ؤسلانة عقائد الطيائن 

ولا كان حامر س القاضى الأجل 4 لققيه اافاضل » المشتغلٌ » الحمد ا 
الأصيل». ٍّ الدْينء سَلِِلٌ العلماء» أبو الَنْح عمد بن فلان الفلقَصَنْدى القزَارى » 
الشّافى» خليفة الح العزيز بالفاهرة امحرويسة والْدّه والحاك بالعَمَلٍ الفلا 
1000 الله تعالمم أحكامهء وأقر عبنه بوآده هو الذى ولد ما فراش الديانه» 
وله ٍِ عليه 4 ريه 0 فق 00 0 5 0 عه 0 
بدمه 2 3 ؛ وأَعنَ 3 كاه ييل لون َأَغْئا فيه عن 00 
ولاحتٌ عليه لوا الأجابة تقضى 000 أذ لرعر 0 ن الإبدار؛ 
فلم رذ مل اتكليف إلا وقد تزين من اسن الفضائل أكل رين ول بلغ هبلع 
العلم حيّ! صار لوالده ‏ واه لدي ان نا 008 ره عن حاله فمها من 
مضمون السؤال م الإذن الكويم سماع بيشة المذكورء وكابة إنمال عدالتهة 
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- ش 0 عو مومس اه شه 0 0 ءّ 
فشملها الخط الكريم العالى » المولوى » القاضوئ » الإماتى » العالمى » العام 
العلامى ١‏ ب :1 اشرق ( الخحافظى ع الرى ( ادي ( الحقن ) المدقّق» 

ا 0 م 0 ع 7 7 0 8 ص ا 
الوحيدى » الفريدى » الى » الحجى » الحطيبى» البلينى , الها كى » الخلالى » 

0002 6 2 0 5 ع 

الككانى » اللقينى » الشافعى ؛ شي الإسلام » الناظرفى الأحكام الشرعية بالديار 
المصرية » والمالك الشريفة الإسلامية : أدام الله تعالى أيأمه » وأعنّ أحكامه ؛ 
وحن إليه » وأسبغ نعمه فى الدارين عليه لسيدنا العبد الفقير إلى الله تعالم» 

3 كاك 5 ومس الراس 
الشسيخ الإمام العالم » الحافظ » ولى الدين » شرف العلماء » أوحد الفضلاء » 
فق المسامين» أبى زَرعة أحمد آبن سَيدنا العبد الفقير إلى الله تعالى رين الدين» 
شبخ الإسلام » قاضى المسامين » أبى الفضل عبد الزحم » آبن سيددنا العبد الفقير 
إلى الله تعالى 0 الدين » شرف العلماء ويد الفضَلاء » مي المسلمين » 
أبى عبد الله الحسين العراق" الشافعى » خليفة الم العزيز بالقاهرة ومض - 
انحروستين» وانا كم بالأعمال المنوفية» ومفتى دار العَدّل الشريف بالدبارالمصرية: 
أيد الله تعالمن أحكامه » وأحسن إليه بالنظر فى ذلك عل الوه الشّرع . 

فينئذ تمع ميدن لعب الفقير إلى الله تعالئ الشييٌ الإمام » العالٌ» الحافظ » 

ولى الدين ) الاك المشار إليه : أحسن الله تعالى إليه ‏ لبه بتزكبته» وصرْحَتْ 
له بالنّهادة بعدالته» وقيلّها القبول الشرععّ السائم فى مثْله ٠‏ . 


02 2-0 - 


الم ماضيهما » وذلك فى اليوم امببارك يوم الأربعاء الثامن والعشرين من كَمْرِ 
رجب القرد سنة ثلاث عشرة وثمائمائة ‏ أنه َبتَ عنده وحم لديه: أحسن الله إليه ‏ 


ِه 0 الرساسصه اسه 8 ضه لاد 
على الوضع المعتبر الشرعى" والقانون المحرر المرْى"؛ بالبينة العادلة الرْضيه » التى 


من صبح الأعثئ م 
تنبت مثلها الحقوق الشَرعيّه ‏ عَدَاله الَاضى الأْجَلَّ» العذل » الرضئ » م الدين 
مد المسمئ أعلاه : زاده الله تعاليم توفيقاء 00 الخير طريقا؛ وما أشمّل 
عليه من صتَائتهاء وتحل به من أدواتهاء توي يا معترا » مستوق الشرائط محرا . 

وأنه ‏ أيد الله تعالى أحكامه » وسدّد نقضه و إرامه ‏ حك بعدالته » وقبول 
شهادته ؟ 0 تامأ ال » وقضئ فيه عا رم وأذنَ له 5 5 الله تعالىا 
أعكاة دق تمل الشهادة وأدَائباء وبسط قَلمه فى سائر أنديتها وأرْجَائها وأحراه - 
أرى الله تعالى الحيرات ءلا يده مخرئ أمثاله من العدول» وتظمه فى سك 
الشجداء أل الَبُولءٍ وتصبه بينالناس سَاهدًا مَدْلاء إذكان صامًا لذلك وأَمّلا. 

لظ بالشهادة قله لولف ع١‏ شروط أدائها كَلمَهء ولْيَحْمّد له تعالى علا 
ما متحه من ملايسها الميله » وأتالة مم٠‏ التق لرتتها المآيله ؛ ليتق الله تعال 
فى موارده ومصادره» ولك مَسَالكَ التقوئ فى أوّل سه وآخره؛ وليعم أن من 
ملك الى عا وو دن لخن له ريا إورعد ناض مانا 23 عدم اله 
العليه» وَامَثْرِلة اأسيه 1 

وتقذم أَمسّ سيدن ابد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام» العالم» الحافظ » 
ولىة الدين » الخاك المذكور» واه الله تعالى كن تخْدُور ؛ بكقابة هذا الإسجال » 
فككتب عن إذنه الكريمء متصَمنًا لذلك مسولا فيه» مسيَوفيا شرائظه الشرعية . 
وأشْبَدَ علا تفسه الكريمة بذلك فى التاري المقدّم ذ كه بأعاليه» المكتوب بَطَه 
الكريم - شرفه الله تعالى » حَسْينا الله ونم الكل ٠.‏ 

فلك دز العاف أن عم فيه الحالم علامة تلو البسملة» ويَكتبَالتاريم فى الوسَطء 
الله فى الآحرء كل ذلك خط » ويشْدَ عليه فيه من يشّهد عليه من كاب 
الى وغيره » ها فى سائر الإسصجالات الدكيّة . 
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الفسييث الأيالك 
( الكتّب إلى التؤاب ومافى معناها ) ٠‏ 
وآعل أن الكتبَ لتى تتكتب عن القضاة الْعَاظَها مسلة» لاجنوح فيها إل 
البللاغة والسجع إلانى القليل الثادر . 
وهذه نسخة يتاب كتب به عن قاضى الْقُصَاة تَفر لين الشافهى"» إلى الحكام 
بالملكةء وهو : 
أدام الله فضائل الكتابات امايية وامحالس العالية » سق أده يد بهم 
0( 
فى القول والعمل» وو الأحتفال من يعتنىا أيه تفل » ولاس 
ن سارث طريقةٌ قَضْله امل فى الآفاق سير الكل ؛ ولا زَالَ عرف معرو: 
3 00 ل عرف معروفهم 
ذوى ال ع وجياد دعم هدوف مدان الإحسان وتروح» ونيل 1 
بيرك إلى القصاد ة مان راه عند القبوق كا محمد سرَاه عند الصبوح . 


وس م- 


هذه المكاتبة اليم ريم سلاما ألطف من نسم » وتدى لمكا ماج 
كاتيه من اسن سني ؛ وتْدى لعلومهم الكريمة أن المناب الكرم . العالى » الشيخى » 
الإمامى 3 الفاضل » البارع 3 الأوحدى ال وى الى :2 المقدىء الشطبى» 
الاق أوحد الفضلاء» تَفرَ العلماء رَيْنَ الخطباء» قب له الأدياء » قذوة ابقاء» 
12 للقرلة لاوط ختليت نشل د امراف الم بل وسيل ار 
سه ؛ ونفمَ يفوائد قَضِْله وأدبه ‏ ورد علينا بطرا بلس المهروسة ».قصلت المسرة 
بذاك اورود» وتحدّد بحدمته ماتقدم من وثيق المهود» وأبدئ. لنا من.نظره الفائق 
اقيق 2 وإماله ل عن. ألشوة البق » وكابته الى هى الجر الال على ' 
(1) بياض بالأصول - 








من 'صبح الأععثى لين 

اقيق +. ما تزه الأنصارٌ وسَتَفٌ الأسماع » وقَظم من ُرسان الأَدَبِ أَسْيَابَ 
الأتاع ؛ فأزال. عن القَبِ الكئيب فكرا وا حل هن الروض الأ زهراء 
وأتمل من المسك السحيق عظرا ؛ وكئْقَ لا ؟ وه اليس الذى مع فيه قدي 
الأدب وحَدبنهء اليس الذى لا مسأم كلام ولا صل حديئه؛ لَه أرييا يس فيا 
ديه من الأذب تحرف ولاغلط» وفاضكد ادم عر كن دمن فيه 


جمد مل 


يلتقط؛ يميئة وفطتتة الكعتان ذَوانًا أفنان» فهذه إن رقت طرسا رسا فرؤح .وزيحان» 


واس 


أو بَذْلت 7 فعمنان تيان ؟َ وهذه إن اليرت شرا مورت ون جان » أفنَثَت 


تبر فتمين الدرٌ ألوان؛ ايح الفضلاء إلن لقائه نارون ؛ وحن لم أن يسا رعو 


ومن 18 أب مه تيون 4 ا 8 الا 00 4 مايل 
لدي 3 ويل الذى بششده اميق عند مدي 


> بدك حرس الت رج جع 
عرف اسن احجان اقفر يفريه الا الواءء وك سا 
وتعوته الإنشاء إن 58 ويل فانم مستحق لدم امه اجام فلكم به مذَّاحًا 


وأعظم بهتجاء؛ الماء اموه يترقبون » وإليسه يتقربون ؛ والفضّلاء بتَصْله 
0 ومن ره شْترفُون 4 والأداء إلبيه ستَبكُون 4 ومنة عتَِسُون 4 والطلبة 
بأذيال مَصْله 35-6 5 وبَشْرأنيسَه مسكور. 4 وإخُواله فى الله إوجوده 


يفتخرون » وإِلْ جوده يفتقروق ؛ كأما ء رمت م َب 5-7 ا وا بإيثاره» 57 
ساس وسكو 


لضي بأو الإمداد بالصاره ؛ فنجود فى خدّمتهم بان بنانه 6 ويجرد 
: قْ فر سيف لسانه 0 
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ثم من قبل أن مَل منه الوطر» ومن دون أن يكتفى منه السمع والبصرء عفنا 
أنه قَصَد اتوجْه إلى البلاد الساحليّه » والأعمال الطرابئسيه ؛ مل علا أهْلها ٠ن‏ 
فضائله الباهسرة الباسقه » وألفاظه التى هى كالدورر المتناسقه ؛ م ل 
الأفكار من أفكاره » عنم غ الس ال كار من ن أتار علمه » 57 البديبة 
البديعه» والقواقَ امحربة المطيعه . 

لِتَقَكُمُ ال ماعة - أيدهم الله تعالمن # بإكامه ! كرام الأهْل والأصعاب».وتافيه 
لبر والطلاقة وااترّحاب ؛ 5 من الإحسان تاد ساميا» وإِرَاله من 
الإفضال مَنرلا اليا ؟ والآعتناء ا واههلاب بت ده وكره؛ 
والتقاط دور قوائده ؟ وآكتساب مر فرأئّده ؟ والإصغاء إل المثور والْنظوم من 
أقواله » والتحجب من حسن بذاهته وسرعة أرتجاله . 

قز كل رم بخدمته غاية الآختفال» ويعتن عن بأهسره آعتناء لا شارك 6 
ولا إهمال؛ و له حق الضيف اليل » والقادم الذى إذا عل عن بلده أبوا 
له يهال اجميل . ؟َ ساعد م 2 بصدده كل ساعة + 5 د قعها عيِه» 
وينفق نمأ آتاه اللو يسنا أحسن الله إلى ْ 

ونحن كيل اإناعةب - أيهم الله فى ذلك كل التأ كيد ؛ إن اناه 
ماعليه! من ميد ؛ وعَذْره من من الإهمال لويف والُضير» ومن مقابلة جتآبه 
الكوي بالَزْر الحقير والقدر اليسير؛ فا وام هذا الزجل يس كلام م من ظ 
لسيره ) وما هو إلا لعلمه وفضله وخيره » وقد قال الإمام الشافى رضى الله عنه : 
» 3 من كم لتَفْسه كالذى م لغيه 6 . 

مُكل التعظم وُه منزلة تليق بأضْلٍ الفَضْلٍ والإفضال» وترقعوا له 
المقام وَمطوا له المقال ؛ ليعود عمق الآمال مبلغ المتاصد ء ناششرًا ألْوية الثناء 


هن صبح الأعتى 1 وان 


واتحامد » مشي لهي اص والعائد 4 وح منتظرون ما يرد عنه من مكاتباته 


وفى همهم 0 » ومكارمهم السنْيه » ما بِعْنى عن التا كيد سبيه والوصيه ؛ 
وله تعالمى يديم عليهم سابع الإفضال والإنعام» وحمل بوجودهم وبجودهم الأحكام 
واكام ؛ يمه وكمه . 

الصف الرابع 
( ما يكتّب فى آقتاءات الحكتب ) 

فن ذلك ما يكتب فى أوائل كنب الأوقاف . 

وهذه نسخة خطبة فى آبتداء كاب وقف علا مَسْجِدء وهى : 

المدلله جَامِع الناس لوم لاريب فيه إنه لياف الميعاد» وتآصر الدين امحمدى 
ين صل الله عليه وسلم وعلل آله الكوام الأحجاد» ومشرف هذه الأمة بالأئمة والمعة 
والمساعات من أشل الرشاد » وجاعل من أرتضاه من أرباب سنة يبه الختار من 
عباده العباد» وميسر القَربات إليه لفل السسداد » ومريد الأعمال الصالحات 
من أخلصه بالطاءات وميد الإرفاد» وممضل الأوقاف عل! أمْصَلٍ و وجوه ال 
من جعله ير أهلًا بالتقع المتعتى وكثرة الأمُدادء ومعظم الأحر لمن بها نا ا 

بلية حلية: : من الرياء والعتاد» وقد قال رسولٌ اله مسن نه عليه و 0 : يه 
مسجدًا ف وآ فحص قعَة ىالل تعالة له به قصراق الحنة» وتجوة جو من كم | 
الآزدياد . 


اك 1 


0 لت 


)0 بياض بالأصل ولعله : من المنازل الحسنة الهأو ما أشييه ٠‏ 


2) 
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٠‏ أحمده عل مواد نعمه ااتى جَلْتْ عن التعداد » وأشكه شك وافيا وافرًا نجعله 
ذَخيرة ليوم التتاد » وأْسَمد من اللطلف لَوَازِم الفَضل اللَتَى وهو الكريم الخوَاد » 
وأشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريكَ له وأنَّ هذا عبده ورسوله الماتم الاثم علا 
حوضه الوراد » صلّ الله عليه ودلا آله وده ما أُصفْىَ إلى الذّءر وأجِيبٌ كل دَاعٍ 


لا ل ى) 


عله فاشاكانت الثويات تعسمولة : الأَحْر عند الويم » والأعمال متعددة 
فى التقُدم ب وكان بان المساجد وافرا أبْرا » لمن أقام بواجب تيان القن اميل 
وتتذال اطبرات را وقن نال مالا اا حت ل م فتن 
بى خيرا » ٠‏ ورأى المقلاء أن الأوقاف على المساجد واللوايع من أنفّس قواعد 
الدين وأعل ‏ فإذلك قيل فى هذا الإشهال الَارِك : 

هذا ما وققه وحبسه» وسيله 507 فلان.وقف فعلين رغبة فى ميل الثواب» 
وجا فى تهون تَهُويل يوم الحساب » وأعْتنامًا للأبثر ازيل من الكري الوَهّاب ؛ 
لقول الله تعالمئ ف الآبات المبرورة : ((من ذا اذى يفرض اله قرضًا حَسنَا قيضاعقة لَه 
َصْعَاهًا كبيره ) ٠‏ وقف بذية خَالِصَه » وعزية صاللدّه » ونيّة صادقه ؛ ما هوله 
وفى ملكه » وحوزه ويذه وتصرفه ) ودحار دونه يباين 


(م بذك الوقق) . 


5 و ارو 5 
2-2 ررم م 03 ع 5 عله 0 رسا سد مه 
وهذه نسخة عمرة أعتمرها أبو بكرين محمد الأنصارى الحز رح » عند ماورته 
2 المشرفة فى سنة يخ ؟ وسنة كمان» وسنة السع > وسنة عشر وسبعائة » لالسلطان 
الملك الناصر «رحمد بن قلاووث» » وهى : 


مه 
3 


المدلله الذى عل البَيتَ ماد الناس وأَمناء ومن من فيه بالقائم بأمي الله ومن 
هو الاسلام والمُسّلمين خَيْرُتأصر) وحعلة 3 ماركا وضّع الإصر ين كيرت منه 
ومن سلفه الكريم على الطَائفين والماكفين الأأواصر؛ وعَقك لِوَاءَ الك بخير ملك 
وفؤؤاعة الود الف ف الوعا + فق اليد لتشداعيه لاص وأطاب المقام 
فى حَرَم الله تعالن ورم مسيدنا رسي الله صق الله عليه وسلم يمن يتح السلطنة 
بذّاته الشزيفة وشرف العتاصرء وسهل الطَريق» إلا ج بنته العتيق» من المدّارق 
والمغارب ف دَوْلَة من أبمعت القسلوب عل تحبته وو رت المُيْكَ كارا عن كاير» 
وأَنْطق الْأَلْسنََ بالدعاء له من كل وافد إلى ييته ارام على ختلاف لُذاتهم اهارت 
لوصف متاقبه المناير . 

أحمذه علا مايل من بحزِيل إنعامه » وأشكره شك أسترِيدُ به من قَضْله وتواله 
وإ كرامه» وأشبد أن لاإله إلا الله وحدّه لاشريكَ له ننم الَّخيرة لصاحيها يوم لَِائه 
وعند قبامه» وارلا خَالصًا لصا وبافوز من كانت آخ مكلامه ؛ وأشبد أن فخدنا 
عدا عيده ووسولة شرف مبعوث اشن دع بخاء شرف 5 ؛ فقال صلى الله 


و ٠‏ الساس دام ل سه 03 
عليه وسَلم ا» عمَرَة فى رمضان تعدل مجه » صل ألله عليه وعلا جيع آله وأصابه 


عشومات للنق اه المخصوص بالسبق وِاموَارَرة واتضديق » مولانا 
أبى 05 الصديق ؛ وعل! مُظور الأدّان ومصدق الخطاب » مولانا أمير المؤمنين 
رن نطاب بعلا من بصع على الأمّة آيات القُرآن» مؤلانا أمير المؤمنين 
عَنْانَ بن نا وعلى أبن تمه» وارث عأمه؛ اع لميع المآثر والمَآقب» . 
مولا أمير المؤمنين بن على بن أبى طالب ؟ وعل بقبة الأنصار مهاه 4 سادات 
الذنيا وموك الآخرهء وسل نسي كثيرا . 

و بعدء فإن الله تعالى مالك المأك يوني ءن مشّاء من عباده » واخير بده يفيضه 


ع حلقه ف أرضه و بلاده 4 فإذا أراد ال تعالى بعياده حر لعراشره م ددع 


عنهم الغلا» ودفع عنم العدا « ولك م خبارهم ؛ فيقيمه 0 خرأمة | حرجت 
للناس > نب عهم الشرد ديزيل عنهم الباس ب ا بالمعروف ذا عن 
المنكوء وينْصف الَظُلوم من الظَالم ويقعم منار الشرع المطهر . 

وماكان مولانا السلطانُ الأمظم » والمّاهنْشاه الم ؛ الملك التاصر حَلَد الله 
سلطانه ‏ قد جمع فى المحتد بين طارف وتالد » وورث امك عن نرف أ وعم 
وَالدء وقامتٌ على آستحقاقه ال أطنة الدلائل» وأَلقَه سريرالأك وعررف فيه من 
والده وهن أخيه رحمهما الله تعالم ‏ التّمائل؟ فهو اكَالكَ الذى ل يِل الملك به 
آهلا ول يرل له أَمْلاء والسسيّد الذى ليس حُلَد لحار فلم لد له فى السؤدد والقتَار 
مُلاء واللكُ الذى مابدا لرائيه إلا قبل : بحر طم أو بدر تل ؛ وميد الذى 
حَصَه الله تعالى بعلو سَنْه وآزتقائه » ولم رض مساق القَرَاقد لعا ؛ والكرم الذى 
ساد لأوائل والأواخرء وأضفرِتٌ عليه ل المفاخر؛ وَالْصوَر الذى ل على 
الأعداء قو وتضراء والناصر الذى أنسَع حال تضيره فاخذ الكمّار حضراء وحكت 


ووو 


سيوفه القَُواضب رصعت عن الأولياء إصرا 4 ول خصه ألله تعالى بالعز والنص ركة 


من صبح الأعثئ باه" 


مذ ره وقشله علا سال مأواك الإسلام المج وزيارة اله فى صلى الله عليه وسلم 
حر بعد عه ؟ وعرّة أنخرط إن شاء الله تعالى وص وعره ! ! ار 
والده وأخيه ايها اه ماله بالغزاة فكان كل مَشْهد مذ كور» رت 
مكمه وإقدامه فكان أغتم ناصر ارك لون عات اقاتنا 1 ولاس مع 
جميل َيه عن الإسلام وميد فعله» وآسَتَقلٌ اللتزيل فيثيل اميل لمن أم أبوابه 
الشريفة فلا ستكثر هذا م 9 مله ؟ ما حَلْتْ راياته الشريفة كتيب إلا نصرث ع 
ولا دقف بوجهه الكرم فى دثُم نم طائفة الكمْر إلا كسمرث ؛ ولا جهر عسا كه 
المنصورة إلى قلعة إلا نول هلها من صَيَاصهمء ولا حَاصرُوا ترا للكفار إلا أَحَدُا 
تُواصيوم ؛ ولا سير سمرية ُواجهة مَاربٍ إلا ذَلّ على رَتمه» ولا نطق سان اند 
للجاهد أو سار الشاهد إلا وقف امد عل قوله وآسمه؛ فاختاره الله تال علا علم على 
العاكين » وآجتّباه للذَّبٌ عن الإسلام والمسلمين؛ وجعله لسلطانه وارئاء وفى ملك 
مَكاء ومين ثالثا ولأموره سدادا ؛ ولُعُور بلاد الإسلام سَدَّادا؛ وفوض إليه 
القيام بعصا الإسلام » والتَظر فى مَصَاح اللاص ولام » وعتق به امور المسالك 
والأملاك » وأَظم سعادته أيمى البرّوج فى أثيت الأفلاك ؛ وحمى الإسلام 
والمسامين من كل جاني رقا وشرباء وملا بهابتسه البلاد والعباد رعبًا وحبا ؛ 
واسط فى البسيطة حكة وده ونشّرععل الحلائق حلمه وفضله ؛ وفرض طاعته 
علا جميع الأم» وله سيدا لوك لعزب والعجم ء وأمن هبيه كل حَاضر وبأد» 
ونم سكانَ الخرمين الشريفين من كتفه فى أو مهاد وسكنَ حَوَاطر المجاورين 
من جميع لوف » وصَانَ بالمقَام فى م5ة الطَائفٌ والماركف ؛ قد حَسَنَ مع الله 
تعالى سيرة وسيرا» ودَلْتٌ أيامه الشريفةٌ أنه حَير ملك أراد الله تعالى برعيته حيرا 
وراع الله فها رعماء وسعى فى مصالح الإسلام عالىٌ) أن ليس للا نْسَان إلا ماسعى . 








مم00 الحزء الرابع عشر 





قد م ين الرعايا بلعلمأنينة : جوع 2 نهم فى أيأمه الشريفة بالرخاء من 
االكوف والوع؛ دع طم يبن سعادة الدثيا والأخرئاء وسبل للم الدخُولَ ل ينه 
الحرام يرا ورا رف الله تعال علا بديه - حَلّد الله تعال سلطانه ‏ جميع الأمصار» 
وملا من مهايته جميع الأقطار : 

فسارتث منسر الشمين ف كل بأدة * وهبث هيوب الريح فى القرب والبعد! 
0 فوجب على الاين أن بدُعوا دوه الشريفة امباركة بول البقاء» و [دوام] العو 

والآرتقاء؛ ووَجَبَ علا كل م ن الواصلين إلى ينه الحرام وحَضرة قدّسهء أن ينبل 
بالدعاء له قبل أن يدعو لتفْسه ؛ فكف كر 
' ومن لم يرل هو ووالده وإحوه فى صدقات والده الشمبيد ‏ رحمه الله تعال - وعمي 
تعمته ؛ العبد الفقير إلى الله تعالى أبو بكر بن حمد بن المْكَُم الأنصارى” اللَْربىَ» 
فإنه لم يرل هدة أيامه متلا بصالح دعواته » متوسلا إلى الله تسالى بدوام تضره 
طول حياته ؛ طَائهًا عند مامه الشريف حول بَته اللرام» والمّاعى العظام . 

وحن أن بتحفه بأشترف الغيادة فل يد أجل مقدارا ولا أعظ را من عمرة. 
يعتمرها عنه ومدى تّواها لصحائفه الشريفة ويزيد بذلك نُقَراء فقام عنه بعمرتين 
شريفتين أعتمرها عنه فى رمضان » مككتيين بإخرامهما وتذبتهماء وطوافهما 
وسعيهما ؛ يتقرب بذلك إن أبوابه الشريفة» و سال الله تعالمن ويسأل صدَقاته 
الشريفة أن ينعم عليه بنضف مُعُلوم صَدََة عليه » و بنضفه لأولاده : لقضى بقية 
عمره فى الثلاثة المساجد» ويخصه يحزِيلٍ الدءاء من كل راكع وسَاجد ‏ وأن يكون 
ذاك سكير ميد لعاف ول ذُريته وله وعقبه بعد واه » لتتشمل 
صدقاتٌ مولانا السلطان ‏ حَلّد الله تعال ملكه ‏ الأحياءَ والأموات » ويطيب لغأمانه 


من صبح الأعثى 4" 


3 أيامه الشريفة المات ؛ جعل الله تعالن مولانا السلطان وارث الأعمسار » 
وأخرئا بدوام امه الشريفة المقُدار؛ وجَمَل كام الملّك باقية فى عقبه» وبلغه 
من النضر والظّمَر والأحر غاية أربه وجل اانه كلها مسار و مشا ##ودولته الى 
التواظر» وسَعادتّه ليس ها آخر؛ وببتئه ما قد أَمَه الله له من ملك والده الشييد 
رحمه الله تعالى : 

أمهَنيكَ] بلك احير من * أُجَارَ البرايا ومن مَارهاء 
ومَنْ ليس الأرْض ملك سواه + كيل له اقلق أبصاره)! 


0 و قل ا" للف 52000 
وانت الذى تملك الحا فقين 0 وإعصارهاء 
دع ل سو 


21 ِ م مود د ويْدْدَ فى التّخْت أشعارهاء 


ش وح بقداد كار السلام 3# وشفى ملكك 1 دارفنا 
عو رروار 


وتاحد المسْكر التاصرى د قصور الملافة أوبآرّهاء 


0 قْ ذلك العاكون د وتمى امود وأوكارهاء 


5 إِلْ أرق آم البلاد د 0 5 بع إدرارقة 
سوير 


يبع ملْككَ أَقْمَى البلاد + وتُجْرى العباد وأوطارهاء 


مه مه 


ل سيرتك الناظمونَ د وني مغازيك تعبار ها 


مم 
)10 

[ والله يقية ] بعدها دام ناصر الدنيا والإسلام والمسلمين »يا سماه والده 

ناصرالدئْيا والدينء إنه علا مانشاء قدير» وبالإجابة دير وحَسينا الله ونع الول . 





(1) بياض بالأصول والتصحيح من المقام 





لاعف المزء الرابع عم 








ش الباب الثانبى 
من المقالة العاشرة فى امَرْيَاتٌ 
أعلم أنه ريما آغْتنت الملولك بغضه ء فاقترحتٌ عل كأبها إنشاء تَىْء من الأمور 
اَي » فبحتاجون إلى الإتيان بها عل وق عرض ذلك الك .كا وقع لين الدّولة 
0 به الى فى آفتراحه علا أبى إصعق الصَاب كابة عمد بلتَطقْلء َل كان - 
10 طلكاء شب إلى اللطفل» و زمه السلطاك سبب ذلك . 
وهذه نسخة عَهَد بالتطفل » التى أنشنأها أبو إمعق الصانى لعليك امد كور : 
هذا ماعهد على بنّ أحمد العروفٌ بعليكا الى عل بن عرس المَوْصلٌ » حين 
آسْتخْلفه علا إحياء سكن وآستنابه فى حفّظ رسومه ؛ من التَطَفْل علا أهل مديئة 
الملام وما صل بها من أ باضها وأ حافهاء و تجْرى معها فى سوادها وأعلرَافها؟ 
للا توشمه فيه من قل اليَاء» وشدّة اللقاء؛ وكثرة لقم ؛ وجودة الَضْم ؛ ورآه 
ألا له من سد مكانه» والرفاحة العمل التى قطن لحاء والرقاعة المطرحَة التى أختدئ 
إلمساء والنعم العائدة علا لا بسيها باذ الطعوم» وخضب الوم ؛ وردًا علا من 
أنْسعثُ حاله » وأقدره الله علا عَرائب الماكولات» وأظفره ببدائع الطيبات؛ آخدًا 
ان قا ك كله بصب الريك المأصف » ضارا فيه سيم اخيط الما ) 
ومستعملا لِنَدْخَل اللطيف عليه » اتوي العجيب إليه ؛ والأسباب الى سَتْشْرَحَ 
فى مواضعها من واس هذا الكتاب» وسيوق الذَلالهُ عل مافيها من رَشَادِ وصَوَاب ؛ 
وبالله التوفيق وعليه التعويل» وهو حسينا وتم الوكل . ظ 
)١(‏ ذل المؤلف فى بيان محتويات الكَمّاب فى المزء الأول ( ص "٠‏ ) أن الياب الثانى فى الزليات 


إسشتمل على فصلين : الفصل الأول فيا آعتنت الملوك يبعضه ا ولكنه 
م يذ كرهنا الفصل الثانى » فليتليه . ٠‏ 


من صبح الأعثئ لض 





مره بتُوى الله التى هى الخانبٌُ العزيز» والحززُ ايز والركن ايع والطود 
أرفع: ؛ والعضمّة الكالئه» وابخئّة الواقيه؛ الدلاك يوم المعَاد» وبحت الأمثلة 

من الأَرُواد؛ وله استشعر خيفته ىّ سره وجهره ) ويراقية فى قوله وفعله ؛ 0 

رضاه مطليةة وتوانة مك قر منه أرية» وَالر؟ لديه غ 5 مضه ولا يحالم 
ىْ مسعاة قَدم » ولا تعض عنده لعاقبة تدم ؟ ولا قد عإإ هاوه وانكر 
اميه ارات 

وأصه أن أدب بأدبه فيا يَأتى ويدّر » ويقف عل| حدوده فها أباح وحظر ؛ 
فإنه إذا كان ذلك ممبراه يدنه » وبا عليه مها جه ونه ؛ تَكمّلَ الله له بالتجاح 
والصّلاح» وأَفْض به إلى الرشاد والقلاح و لفن كل ةاعرو ضلة إن كن 
مسي ولم يله من المؤز ما يَرْصدء والوز بما يققصد ء بذاك وعد » وكذاك 
مُكل » وما تَوفيقنا إلا الله» ولا مرجعنا إلا إليه . 


ص ع تخ سا عه لله 


داه أن تمل أسم , التطفيل ومعناه » و يعرف مذزا فو مهاف و تصفحه تصفح 
البالحث عن حطلة تحموده ) غير القائل فنه تسليمه وتقايده ؟ إن كثراً من الناس 
فد أستقيطة ع سلدة وكرهه أن استعمله ؛ وأعية فيه إلى الشره والهمء وحمله 
منه على الَقَه والقَرم ؟ فنهم من غلط فى آستدلاله» فأساء فى ماله ومنهم من نم 
ع ماله» قدافع عنه بأختياله؛ وك الفريقين مَدْمُوم» وحمرمهما م لايتلقان 
عدر واضم» ولا يعتيانَ من لباس قاض ؛ ومنهم الطائفة التى ترئ فيبا سَرَكة العنان 
فهى ِتَدَلَّهُ إذا كان طاء وِبِتَدَل عليه إذا كان لغيرها؛ وترئ أن المثة ا 5 
الآكل» وفِالَشَرب للوارد الواغل » وهى أحق باحر به» وأخآق بريه ؛ وأحرئ 
الروو وأو الفتوه ؛ وقد عرفت التطفيل» ولا عار فنه عند 2 الحضلة 





ار 5 الحزء الرأبع عشر 








وره سه 


2 
لأنه شق من الطقل وهو وَقْت المساء» ونان العشاء؛ فلما كثر تعمل فى صَدَر 


لاد جره » وأوله وآخخره ؛ كم قيل السّمْس والقمر : قران وأعدهنا القن 
ولأنى بك وحمر : العمران وأحدهما حمر وقد سبق إمامنا بيآن رحمَةٌ الله عليه إن 
هذا الأمل ْنَا أوجبَ لد لود الذّكر» فهو باق بَقَاء لدم » مكل 
عصر؛ دما نعرف أحدًا نَل من اليا حَطا من حطلوظها فق له منه اتا 5-3 


وه ره 


ا ماة لي 


| سا صر صا صنل مل 


فى نومه » وتام رهق فى غده؛ جعلنا لله حميعا 5-5 إن 1 ورين 
كذ واه ١‏ 

وآجرة أن يعتمد موا الككيرا ادنوالغقلة هزا او وسمظالأسراء وال زراء اسراياه؛ 
فإنه يظقر منها بِالغيمة البارده » ويصلٌ عليها إلى الغريبة النادره؛ وإذا أستقراها 
وجد فبها من طرائف الألوان» اذه للسان؛ٍ ويذاء بع الطعوم » الداااى قوم ؛ 
مالا يده عند غيرهم » ولا اله إلا أجهمء حدق ق صناعتهم وجودة ة أدواتهم 2 
تراج عللهم » وَكَثرة ذات . ت ينهم ؟ والله يوفر من ذلك عتلاء ويل حوه لطا 
ويوم عليه دَلِيلناء - إليه سينا . 

وأصره أن , شع ما , عرض ورك الجا وجهزى ا ؛من و وكيرة الذارن 
والعرس.والإعذار؛ لهم , بوسبوك على نفوسهم فى النوائب » بحسب تضبيقهم عليها 
فى الزانب ؛ وريما صيروا علا تظفيل الْتَطفلين » وأَْصَوًا عل نهم الواغلين ‏ 
تعدا بذاك ى أله الله وينوه سكم أخلاقه لله ويقولٌ الهم 
بج بانساع طعامة ‏ المَاهى د امه ؛ : إثى كنت أرئ الوجوه الغريبة 


#اساى هد 2 


فأطّعمها» والأيدى امد فأملوها . وهذه طائفة لم مُردُ بم) فملنه الك والسّمه 


من صبح الأعنىئ رض 


وإعا أرادت لمن عه فإذا أهتدى الأريبٌ إلى طرائة فيا وصطل![ لم بشن 
من إعلان قضيتهاء وفاز بكراده من دَحَائر حستتها » إن شاء الله ٠.‏ 
وأخرة أن ' يصادق قهارمة الدووونة يع 1 يرأفق وكلا الا عايهاء فم 
بملكون من أصامم أزمة ل امهم وشاييم 0 بحث يحبون من أهل 


مَوَداتهم ويعَارفهم ؛ و إذا عَدَّثْ هذه الطاء فد أحدًا من الناس ليلا من لانم » 


000 


وده حامج اخررياه سعد رافقتهاء روصل إلاغا 1 من جهاتهاء ار 
فى جنباتها . 

وأمره أن بتعهد أسواق المسوقين» ومواسم المتبايعين أ فإذا رأ وظيفةٌ قد زيد 
فهاء وأَظعمَةٌ قد آختّمّد مُشْتَرها ؛ أتّعها إلى الْقُصد بها » وشيعها إلى امَرّل 
ا حاوى لما ب وآسْتعم ميقات الذّعُوهء ومن يَحضَرها من أهل النسيان والمروه؛ 
انه لا يلو هم من عارف به يرا ى وَقْتَ مصيره إلها لَه » ويَكْنَ له لِصحَبه 
ويَدْغْلَ ممه ؛ إن خَلا من ذلك آختلط برسي الدّاخلين » وعصب الراحلين ؛ 
ا الا 
عصل حضولا كل عااحصل [علية] 8 ْله فانصرفٌ عنه إلا صَليعاً من الطعام» 
برقا من الْحُدَامٍ إن شاء الله . 

واموات كت د ط متازل المعنيات والمقئين» ومواطنٍ الأبليات(؟) 

ونين ب فإذا أتاه يرمع ! عي ا 5 تممهم ؛ صرب إلها أعناق إبله» 
أقَى تحوها ماد يا خيله 3 وح علما 10 الُوت متم ء والتعيان ناليم 
والليث اممساصرء والفعائب الكاسرء إن شاء الله ٠‏ 

وأصرّه أن جنب جاع العوام المْعَين » وكَافلَ الرعاع المُفِْينءٍ وأن لايتقل 

إلها قَدَماء ولا يعفر لمأ كلها ا ولا يلق فى عتب دورها كيُسانا» ولا يعد الرجل 





لفل الجزء الرأبع عشر 


*نها إنساناء فإنها عصاب يتمع ها ضيقٌالُوس والأحلام» ول الإحكام والأموال؛ 
وف التطفيل عليها لضاف بها يوسم » و ازراه مركم المتطقل يوسم ؛ والتّجئبٌ لها 
أحرئاء والآزورارءنها أحْجى ؛ إن شاء الله . 

اكت يَزِرَاللحوانَ إذا وضع » والطعام إذا تقل ؛ حتى! يعرف بالدُس 
التق بب» والبحث والتثقيب؛ عدَدٌ الألوان فى الكثرة والقله » وآفتنانما فى اليب 
وَالْلذّه؛ فيدر لتقسه الوم ار ويلتى منها عند آنتهائها ؛ لا و 
التصيب من كثيرها وقليلهاء ولاخطئه اللَظ من دقبقها وجايلها ٠‏ وما أحس بقل 
الطعام » وعجزه عن الأقوام ؛ ل فى وله معان الكيس فى سعته » الرشيدى أصه ) 
َال لبطنه؛ من كل حار وبارد» وجيت وطَيّب ؛ فإنه إذا فعل ذلك سل من 
عواقب الأَعْمسار الذين يفون تطرفا» و يفون تدبا ؟ ويظنون أن المَادَّة تبلغهم 
1 رم » وى ببسم إل غاية مهم ؛ فلا يلوا أن يحْجَلوا تحملة الوائق » 
سبوا بحسْرة الحائب ؛ أعاذنا الله من ممْل مقامهم » وعَصمّنا من سَقَاء جدُودهم ؛ 
إن شاء الله . 
وأصره أن روص تَفْسَهء و يغالط حسه؛ و يَضربَ عن كثير ما يلْحَقُه صَفُْحاء 
و بطوى دونه كتْحاء تكسن الصم عن المَحسًا ؛ وإن أنه الك فى حلّقه» 
صيوهاها ق الوصول:] إلمْ حقه؛ وإن وقعث به الصفعة فى راسه» صير عليها لموقع 
أضُراسه أ وإن ليه ات بالماءء قابله بلطف والصَقَاءء إذكان قذ ويكالأبواب» 
وخَالَط الأسباب؛ وجلس مع المضور ) وأمترج بالجهور ؛ فلا 3 أن يلقاه ا 
ره وير به المستغْربُ لربخهه » فإن كان حرا حيرا أمْسك ويد » وإنكان قم 
عَلِظًا همه هم وتكم؛ تحب عند ذلك الؤاشته» امسن اغالب له الملامته؛ ” 


سه سم 


ان و شور ل ل و ااانا 


من صبح الأعشى 8 ونم 


تكرت الالحاظ عليه قعُرفء وأَنسَت النفوس به فألف؛ ونال من اَحَالَ ممع 
عليهاء مال من شم وسكل الذّهابٌ إليها ٠‏ 

وقد بلغنا أن رَجَاك من العصابة كان ذا نهم ودرابه» وعقَلٍ وحصيانةة ل علا 
ولهمه» لرجلٍ ذى حال عظيمه ؛ فرمتّه فيها من القوم السون 2 وديرفتٌ بهم فيه 
الظئون ؟ ا زان بت : من ككون أعررك الله ؟ فقال : أنا أول من دعى 
إل هذا الح . قبل له : وكيف ذَاكَ ونح لا تعرفك؟ ارات صاحب 
الذَادِ مقن وعَرفنه تَقُسى . بقَىءَ به إليه » فاما رآه بدأ بأن قال له : هل قُلْتَ 
لطباخك : أن يصتم طَعامك رَائدًا علا عد الحاضر ين» ومقّدار حاجة ادعو 
قال : نع ! قال : فنا تلك الزيادة لى ولأمثالى» وما يستظهر من بحرا جراى » 
وهى ررق لنا أنزله الله عل يدك ويكءفقالله : امَةَ ورحبا » وأهْلا وقربا » والله 
لاجَاست إلا مع عليسة الناض ووجوة الملساءغ إِذْ أطرفت فق قولك» وتفدتت 
فى فعلك ٠‏ كن ذلك الرجلٌ إمامًا يْتَدَئ به » و يقت طريقهء إن شاء الله . 

وأسره بان يكثر من تعاهد الحوار شنات المتَهْدَة للسدد » المقَوية المعد ؛ 
المكية الطعام » السبَلة لسبل الأمْيضَام ؛ فإنها عماد أممره وقوامه » ويه آنتظامه 
وآلْامُه ؛ إذْ كانت تين ءا عَمَلِ الدّهُوتين » وبدِضٌ فى اليوم الواحد الا كتين ؛ . 
وهو يتتاوه كذ كالكاتب الذى يفط أَقُلامه » وامندى الذى يِصَفَل حسَامَه ؛ 
والصانع الذى يحدّد آلَنَهء والمَاهى الذى بصَلِح أَدّواته» إن شاء الله . 

هذا عهد عليكا بن أحمد إليك » وحجته لك وعليك؟ م يأك فبه إرشادًا وتوقيفاء 
وتهذيبا وتثقيفا و وبعنًا وتبصيرا» ف ا وتذكيرا؛ فك وغوه موؤكرا را » و بزواحره 
مزْدّحرا ؛ وارسومه مُنّيعا » و بحفْظها مضطّلما ؛ إن شاء الله تعالى » والشّلام عليك 


و و 
ورحمة الله وبركاته ٠‏ 





امد 00" الحزء' الرابع عشر 





الهاء 
ف ذو مون نتعلق بدريوان الا نساء غير أمور الككابة » 
وفها أربمة أبواب 
الباب الأول 
فى الكلام على البريد» وفيه فصلاات 
الفصل الاوؤل 
ور 


فى مقدمات يحتاج الكاتب إلى معرفتها » و يتعلق الغرض 
00 رت ذلك بشلانة أموق 





اللأعس الأول 
( معرفة معنو لفط البريد ُفَة وآضطلاحا ) . 


ول اس قي ص 
ره 


أفا ععاة فق فالمراد منه ساف معلومة تددر :أ باق آثق عشر ميلا 4 واحتج له 
الجوضسرى” بقول مررد دح عمابة الأوسى : 
دَنْكَ عراب الوم أى ونااق #6 واقن الأ السك ريتها! 
يريد سيره فى البرِبد . وقد قدَّره الفقهاء وعاماأء المسَالك واقتالك بأله أربعة - 
راحو وار ثلاثة أميال » وليل لان آلاف ذراع بالمائمى” » وهو أربمة 
وعشرون أصبعا دق ضع ست ت شعيرات معُترضات » ين إحداها لطن الأخرئا» 


قار سا هه 


والشيغيرة سيم سعرات معترضات دن دنب بهل أو يرذوك ٠‏ 


من صببح الأعشىا 000 الوم 
اكنال لطر بروقال ابعاب عيدو ل لالد لالد لل لاه 
قال : ويطلق أيضا على الرسول بريد . 
الف قل عر - 00 
ترد الكديد إذا أرساتَ ما يرج منه ل ارد إذا أرسلته ٠وقيل‏ : من برد 
إذا تيّت» لأنه يأتى بما استقر عليه الأخبار» يقال : * اليوم 3 برد مومه 4 
أن ث 
وحصي آختروت إلا أله بارمئ معرب قال أبوناللسعادات بن الكلقى ايد 
“ايه وعرت المنيت ك» : وأصله بالفارسيّة بريده دم » اوعا سرض 
اده وذلك أن مُلوك الفُرس كانت من عادتهم أنهم إذا أقاموا يشل بريد قصوا 
ذه ليكونَ ذلك علامة الكوينمن بغال البريد «٠‏ وأنشد الوه ى لضي ىه اليس : 


1 مَفُصُوص دنا معاود 2 بريد ميا اليل من خَيلٍ ا 





الأمتستر لقان 
( أَوَلُ من وَضّع البرِيدَ وما آل إليه أسّه إلى الآآن ) 
“آنا امامل ققد دكا 2 نزوي © ها أن البريد كان #مونو دا فى عه 
1 . 5 سار لز وي ل 2 
الأ كاسرة من »لوك الفرس» والقياصرة ملوك الروم . قال : ولكن لا أَعْرف هل 
كان على البريد اخحرّر أوكانت مَمَادِيره متفاوبّةج هو الآن؟ . ثم قال : ولا أظشه 
إلا على القَدْرِ امحزر» إذ كانت حَكتّم َي إلا ذلك . 
وأمّا فى الإسلام فقد ذكر أبو هلال المَسَكرى فى تابه ” الأوائل»: أن أوَلَ من 
وضعه فى الإسلام «عاوية بِنْ أبى سفيان رضى الله عنهما ٠‏ قال فى ” التعريف » 








يلض الحزء الرابم عشر 


وذلك حينَ آستقرث له الحلافة» ومات أمير المؤمنين عل رَضى الله عنه» وس له آبله 
لسن عليه السلام» وخلا من المنازع » فوصَعَ البريد لُسْرحَ إليه أخْبار بلاده من 
جميع أطرافهاء فأص بإحضار رجَالٍ من دهَاقين الفرْس وأَهْلٍ أعمال الروم وعم لهم 
ما بريد » فوضعوا له البّريد . قال : وقيل : إنما قصل ذلك رمن عَبْد الملك 
أن يان علد 3 بن الارارع مع متروك نيه الاندقه 
وعبد الله بن الزيير» ومصعب بن الزبير» والدّار بن أبى عي . 

والذى ذكره الممشكرى : أن عَبدَ الملك إنما أَحَكه . ودر عنه أنه قال لآبن 
الدغيدغة : ولَيتكَ ماحضربابى إلا أَرْبعة: الموذنَ فإنه داعى الله تعالمن فلا حجابَ 
عليه ٠‏ وطارق اللبل» قَشَرّما 01 4 ولو وجد عر لام ٠‏ والبريذ» فى جاء من ليل 
أوتَار فلاتحجبه» فرا أفسد على القوم سند حبسم البريد ساعة . والطعام إذا 
أذْرك» فأفج الباب وآرتع الحجابَ وَل بين الناس وبين الدخول . ثم قال يذ 
هذا الكلام عن زياد أيضا . 


قال فى”التعريف»: وكان امالك يحل عليه الفُسَيْفسَاء وهى الفص 


المذْهى دن القسطتطينية إِلنْ دمشق» حى صفح منة حيطان المسجد الجامع عهاء ١‏ 


ومساجد مكة والمدينة والقدُس . 

قال : ثم لم يَرَلْ البريد قائمساء والعملٌ عليه دائماء حتى آنَ ليناء الدولة المروانية 
أن يتتقض» وبلها أن يِتنَكتٌ » فآتقطع ما بين نعراسانَ والعراق» لآنصراف 
الوجوه إلى النّسيعة القائمة بالدّولة العيّاسيّة . ودام الأم علا ذلك حىٌ أنقضّت 
أيام ع وان بن يمد آئحر حلفاء ب أمية) دك الماح » ثم المتصور» ْ ثم المهدى» 
والبريد لا نشد له سرج» ولا تنجم له ا ٠‏ ثم إن المهدى أغزى أنه هرون 
ازشيد الو 6 واحي حَبٌ أن لا يزالَ عل علم قريب من حَبرِه » فرتّب فيا ينه وبين 


من صببح الأعدو ٠‏ لضن 


رمه 


معسك ينه لذاكانك َيه 5 وله متجددات أي أمه . 0 ارشيد 
قطع لْهُدى تلك اردع ودام الأس علا هذا بق 2 ومدَّة خلافة 5 الهّدى 
بعده ٠‏ فاما كانت خلافة هرون الرشيد» ذ كر يوما حَسنَ صنيع أبيه فى ارد التى 
جعلها بينهماء فقال له يحى بن خَالد الو اح أمر اميت باحراء البريد عل ما كان 
عليه ؛ كان صَلاحًا لألكه . فأمره به فقرّره يح بن حَالد» وريه علا ماكان عليه 
له 3 1ن2 4 وهل اتفال ى الرا ته كان لا عار ل لليفةٌ أوصاحبٌ 
الجبرء ثم آسهر علا هذا . فاما دَخَل المأمونٌ يلاد اروم ونك علا نر البردون وكان 
الزمان ا والفصل صيِفاء قعد على البرودطًا رجليه فيه وشرب ادع لاستعديه 

وأستيرده وآستطابه » وقال لمن كان معه : ما أطب دري عليه هذا الماء؟ > 

فقال كل رَجَلِ ا فقال هو : ا 5 ل ل ا 
فقالوا له : يعيش أمير المؤفنين حرا يأ اله زاف وزيا كل من رطهها الإزاز» 
فا أستتمو ا كلاتهم حتى أقباث بغال البريد تمل ألْطافًا فها رَطبٌ إزاز» فى 
المامونيها فا كل منها و معن وشَرب من ذلك الماء . فكثر تسجحب الحاضر بن منه 
لسعادته فى أنه 0 من مقامه حا بع أي عل ما كن بن من تصَدرها + 


جره 000 5 عر 


فلم يقم المأمون من مقامه حى حم حمى حادة كانت فيها مننته . 

ثم قطع بنوبويه البريدٌ جين عَلَوا على الحلافة وعَلبوا علها » لَخَْ عل الخليفة 
مايكون من أخبارهم وحركائهسم أَخْيانَ قصِدم بفداد» وكان الحليفة لا يزال يأخد 
بهم علا بغتة . 

م جامث ماوك السلاجقة عل هذا » مو الإسلام ايوق ذات مم 
وتازعهم ؛ فلم يكن ينهم إلا اسل على الكل والبغال» فى كل أرض بحسيها ١‏ 
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3 لحز الرابع ع 





هع سه لهس عمسم 


فلما جحاءعت الدولة الزنكة أقامتٌ لذلك النجابة 4 وأعدّت له التجب المنتخية . 
م ذلك هَل زمانها ثم ثم زمان , 7 ا إلى أتقراض دولهم ٠‏ وتبعها مل ذلك 
أوائل الدّولة لركية» حّاصار ادك إلى اما الظاهى برس رحمه الله وأجتمع له 
ملك مضر والشام وحَلّب إلى القرات» وأراد تجهيز دولته إن دسق فعين لها نائبّاء 
ووزيناء وقاضيّاء وكتبا الاشاء . 

قال : وكان تمن الصاحب شرف الْدين أبو تمد عبد الوهاب رحمه الله هوكاتبٌ 
الإنشاء » فلمامثل إليه 2 » أوصاه وصايا كثيرةٌ » 1 كدها مواصلته بالأخبار 
وما د من أخبار تار والفرج » وقالله : إن-قدرت أن لاتِيتت كن ليله | لاعلى 
حَبر [ولا تصبحنى إلا ء1 0 َأفْمَلُء فعض له بماكان عليه البريد فى الزمان 
الأقل وأيام الخلفاء» وعرضه عليه خسن موقعه منه وأعس به . قال عَمَى : فكنثٌ أنا 
اللقررله قُدَّامَه وبين يديه ٠‏ ثم ذكر أنه لم يرَلْ باقيًا علا ذلك إلى أيامه . ثم قال : 
وهو جَتَاحَ الإسلام الذى لايحصء وطرف قادمته التى لا تقض . 

قلت : ول يرل البريد بعد ذلك مستقرا بالديار المصريّة والمالك الشَّايّة إن أن 
َئىَ لبلاد الشامية ملك صاحب ما وراء المهرء وقتح دمشق 0 وحرقها 
فى سنة أرع ؤثمائمائة» فكان ذلك سيبا حص جتاح البريد وبطلانه من سائر 
امهالك الشامية . ثم سر هذا السم إلى الْدّيارالمصرية فالحقها بالَمل » ورمَاما 
بعد الحَلي بالعطل» فذهبتُ مُعال البريد من مضر والشام» وَعَفَثٌ آثاره» وصار إذا 
عَرَض أم من الأمور السلطانية فى بَعْض تَوَاحى الديار المصرية أو المالك الشامية» 
ركب البريدى عل فرس له » السير ما اشوا سير امسا فر إلى المكان الذى 0 
ثم يعود ءَل هذه الصورة» 0 بواسطة ذلك الإبطأء ف لهاب والإياب : 





)00( الزيادة من التعر يف ( ص .)1١41‏ 


من صبح الأعشى لام 


الأم الشالث 
كاك معَالم السبريد) 

أعلم “أنه كان فم 0 ف زمن الكلفاء للبريد َس 0 ا م تتفيذ 
ا مدر وان 71 برد ع بدصاحب حب البريد » ٠.‏ ومن تعلاض إل د ذلك 
أبو جعفرٍ التاس فى كانه #يجافة الغب» فى الكلام علا أرباب الوظائف » 
وآسْتقاق أنمائهم . وقد أشار إلله الموهريٌ فى صحَاحه أيضا ققال : ويقال أَبرد 
صاحبٌ البريد إلى الأمير فهو ميد يمنى أرسل إليه البريد . 

شم قد تقدم قَْ له | لكاب ىَْ الكلام ع صاحب دبواثا نفك الإنساء وماله 
الَحَدتُ عقي أن صاحب ديوان الإنسا ء بالأبواب الساطانية هو امتَولٌ هص 


البريد ود نيد ا فى الإبراد والإصدار ٠‏ وكان للبريد لخ من ف فضّة 38 بديوان 


الإنشاء تحت آم كاتب لت بالأبواب السلطائية » متقوش عل وجهى لوج تنا 


وهم يمي 


م دوجا كاه وولالله إلا اناعد رودا أرسة اهدَئ ودين الحو ق لبظهره 
على الدين كله وأو كوه التركوث: يرب القاهمرة ادروسة » ٠‏ وعلى الوجه الآتر 
00 :عن لمولانا الساطان الك الفلا : فلان ادر يا والدين» ساطان 
الإسلام والمسلمين» فلان» آ نِ ن مولا السلطان الشهيد الك الفلدن فلان 0 
اه ملكا + وق :ذلك اللوح ١ه‏ ان 4 رابة من حير له 
يجعاها البريدى” ف عتقهء بإدخاله ل بين 1 00 وبصي الى أمامه نحت 
ثيابه 6 والشرابة حَلَمَه من قوق * ثيابه . فإذا خرج بريدى 5 إذا جهَة من المهات» 
أغطى لَوًْا من تلك الألواح » عله فى عتقه » عل ما تقدم ذ ه» وذهب إلى 


ع لد كل را اك ل شَابة خَلَقٌ ظهْرِهِ علم أنه بريدى 5 و بواسطة 








الا الحزء الرابم عشر 





0 أرباب الكراكر يتسا م خَيَلٍ البزيد . ولا بزل كذلك ١‏ لح ظ 
ويعود ) فعيدٌ ذلك الوح إلى ديوان الإنساء . ظ 
وكذاك الحم فى دواوين الإنشاء دسق وحَلَبَ وغيرهما من امالك الشامية» 
لايتلف الحم فى ذلك إلا فى الككابة محل َب الوح ٠‏ فإن كان" بدمشق 
كُتب : «ضيربٌ بالشّام» ٠.‏ وإن كان بحلَبَ كتب : «ضعرب جحلب الحروسة» 
ركذاك باق المالك . 


الفلصل القالى 
من الباب الأول من اللحانمة فى ذاكر ماك "البريد 
وهى الأما كر الى كقف فيها حَيلٌ البريد لتغبير َيل البريدية فيها قرسا بعد 

فرس ٠‏ قال فى ”التعريفف” : ولِيِستٌ على المقدار مدر البريد قر ؛ بل هى 
ماو الأبعاد» إذ أت الشرورة إلا ذلك : تارة لبعد ماء» وتارة لدنْس ب بقرية» 

حى انك قتعا [ هدم ] المرا كد البريد الود هدر بريدين . ٠‏ ولوكانت على 
لخر بر[ الذى عليه الأعمال ] نا كان تَقَاوتٌ ٠‏ وقد ذكرمنها المقز التّمَابى" بن 
قَضْل الله رحمه الله فى #التعريف» ما أَرْ بها فى ذلك على المقصود وزاد» وهو بذاك 
ا اذو 00 أذ كما ذكه» موكًا لما يحتاج منه إلى اوضيح » مع 
الزيادة عليه وتقريب اليب ٠‏ 


وسُتمل عإ' ستة متاصد : 





)0( الزيادة من التعر يف (ض ٠.)‏ 


من صبح الأعثى وفنا 


المقص 97 الأقك 
(فى ملكو قلع ال الححروسة بالديار المصرية التى هى فاده لمك » وما يتزع 
١‏ 5 ترقا . مطايعر رك سم 
عنه من المرا كز» وما تنتبى إليه مرا كأ كل جهة ) 





إع أن اذى تيع عن صل القمة يمت من أزع ينهات» وم :+ جية 0 
كرض مق الوه القن > وما بل بذلك من أَسْوانَ وما يليها من بلاد النوية» 
وعدّاب وما يلها من سوا كن . وجهة هُ الإسكندرية من الوجه البخرى” ٠‏ وجهة 
دمياط من الوجه البحرى” أيضاء ومايتفرّع عنها من جهة عن ره من البلاد الشاهية . 


فاما ما إل فُوص وما يلها :ذفن مرك هليه الخبل الجرومةةء ومنها إلى مدينة 

الحيرّة» وهى قاعدةٌ الأعمال اميه » وقد ف الكلام لياف ؛ الكلام علا بلاد 

الملكة فى المقالة الثانية ٠‏ ثم منها إلا زَّاويَة اه نيناوق تر دوعا الخ 

قال فى التعرريف» : واكَر كو الآنّ ممئية القائد وه عل لغرب من زاؤية أ حسين 

المذ كورة » ثم منها إلى ونا وهى بد من تمل الى ثم منها إل هروط وهى 
ده من عمل النسىا أيضا . ثم منها ا أقاوسناء وهى بده من عمل الأشمُوتين . 

م ها إل مني بتى حصي » وهى مدي من عمل الأَُوي » وقد نقةم الكلام 
عليها فى المقالة الثانية ٠‏ ثم منبا إل مديئة انموي » وهى قاعدةٌ بلادهاء وقد تَقدّم 
الكلام عليها فى المقالة الثانية . ثم منها إل 2 سرام يفن بأد من عمل الأولين 
علقم الدليج البوسفى” الواصل منالتيل إلى القيوم » وتعرف بذروة الشريفءإضافة ' 
إل الشروهن نامير لذن مد بن تغلب الذى كان عصَى بها فى رمن الظاهر يدرس » ١‏ 

وتَمَتْ نْسّه إلى امك حر كاده ااه وقبض عليه وتتقَه بالإسكندرية» وبها . 


)00 :نسم البإدات لياقوت : قلوسينا ٠.‏ 





اع .رارع عتين.» 





دياره وقصوره والماء ع الذى أنشاه بها إلى الآن . ثم منها إلا مدينة منأوط » وهى 
قاعدة الأعمال المتقاوطية الى هىّ عل حاص السلطان. .ثم منها إن مدينة بوط 
وهى قاممدّةٌ الأعمال الأيوطية ومفر نئي لوه القبل الآن» وقد تقدّم دوا 
فى المقالة الثانيية . ثم منها إلى طَاء وهى َيه من عَمَل سوط المقدمة الكو عل . 
| صف اليل » ثم منها إلى الرامَة» وهى بده من عمَلٍ نمم ٠‏ قال فى” التعريف»: 
وربما معيت الكرائغ مد إها بلسبورة وهى بأدة ذفن تمل | إنيم أيضا . 
قال فى ”التعريف» : وربما قيل بلزبورة بإيدال السين زا ٠‏ ثم منها إلى حرجا ع 
وهى بلدة من العمل المذكور» * ثم منها إل الِيحَة» وف د من مال قوص ‏ 
ويقال فيا لين بابدال الهاء ألا . ثم منها الاهؤ» وى بده مق تمل موصن أبضاء 
قال فى ” التعرريف»: و يلما الكوم الأحمر » وهما من خَاص السلطان» وعندهما 
ينيطع الريف فى ار الغربى”» ويكون الرمل المتُصل بدتدرئ ويسمرن حَانَ ددرئا» 
وقد تقدّم الكلام علا ذلك مستوقٌ فى المقالة الثانية ٠‏ ومنها إلا مديئة قُوص قامدة 
الأعمسال القوصيّة » وقد تقدّم الكلام عليها فى المقالة الثانية . 

م من قو تنقطع 7 1 البريد» وسَشْعب الطريق إل جهة وان وبلاد 
الثوبة » وجهة عَيْدَابَ وسَواكن . 

فن أراد المسير إلا جهة أُسُوان رَكبٌ امجن من قُوضَ إلن أَسُوان » ثم منبا 
إلى بلاد الثوبة . ظ 00 

ومن أراد اكير إل يداب سار م نوص إلا كيان قط عل اقرب منقُوصٌ . 

٠‏ قلت : م تيدف فقا وبال » من كان قلط إلى ماء يسمى ١‏ لبطة عل مخلة 

من الكيان ؛ م تلع ولببسث جادية» ثم من ا مو يسى الدريج عل الب 





هن صبح الأعثوا هرا 


من من اذ به َي صصغية تق منها من إاء ماشاء له » وهى لاتريه 
ولالقصهييم ]ا ماوت سد أ لمق التّاذلى ظ وهناك عبن 
ا م مها ما عيْذاتَ وهى قري صنية عل َف تج لقم فى الشمال 
إل الفرينة ا ها عبن مدا هلها ٠‏ 

وتقدير جميع المسافة من الكيان محص سوا اذفر 06 
أنه فى ” مسالك الأبصار“ قد د كر أن الطريق إل عذاب مهن شدمبة نعل لذت 

من أسوان» م يمه فى بلاد رب بسَمَونَ ب عامي إلا سوأ كن » وه ى قرية 
كاضرة ابر صاحبها من المرّب » وُكتُبٌ السلطان تتتبى إليه » على ما تقد ذ كه 
فى الكلام على المكاتيات ٠‏ 


+ 
ج+ بي 


وأما الإسكتدرية فلمرا كز الموصلة بها فى طر يقي" : 

الطريق الأول : الآخدّة على ابل القرْبى" ويسمى طرِيق الخاجر. والسيافيا 
من مسي القلعة المقدّم ذ ره إل مديئة الحيزية . ثم منها إلى حزيرة القطء بع قري 

من آنحر عمل الحيزة من 6 البحرية . ثم منها | إن وردان» وهى قريةٌ من عمل 
البحيرة .ثم هنها إلى ]| .ثم منها إلى طيلاس وهى 1 منعمل البحيرة أيضا 
5 بزاوية رف ب تليق "المت" » : وأهلٌ تلك البلاد يقولون : أسارك . 
ثم منها إل مدينة دور وتعرف مسبو الوخش » وهى قاعدةٌ أعمال البحيرة » 
وبل مُقَام نائب السَلْطنة لوه الببحُرى”» وقد تقدّم الكلام علمها فى المقالة الثانية . 
ثم ثم منها إلى لوقين وهى ف هن عمل الببحيرة ثم منها إلى الإسكندر و 

الطريق ااثانية : الآخذة فى وسط العمرانة 507 ا ١‏ 


٠ )١ 884 الزيادة من التعريف (ص‎ (0) ٠ 








ا الحزء الرابع عشر 


لسلسم 


وهى من هس القلعة إن مدنة 5 قاعدة ادر فليو سة 6 وقد تقدّم 
الكلام مها فى القاة لثانية .“ثم منها إل مدبنة موف الْمياء وهى.قاعدةٌ الأعمال. 
النوفة » وقد تقّم الكلام عليها فى المقالة الثائية ٠‏ ثم منها إن مدينة اَل المعروفة 
بلحل لكر ئا» وهى قاعدة الأعمال القَرْبيّة» وقد تقستم الكلإم عليها فى المقالة 
اثانبة. ٠‏ وقد وهم فى ” لتعريف » فسماها تله المرحُوم لدةّمن لاد امَرْية - 
200 ل الثريريّة » 0100 نى تمل القزيبة ال 


ه.م وم م 


الإمكدر» 
ش ١‏ و 

وأما الطريق إلى دمياط وعَرَةَ » فن مركو القئمة إل سريافُوس » وهى بلدة 
من ضَواحى القاهرة »© ولبس المركّ فى : نفس البإد » بل القرية المستجدة بجوار 
الخاتقاه التاصره بة التى أنشأها:السلطان الك الناصر ل بن قَلاوونَ على ارب من 
سريأفُوس ٠‏ قال فى ”التعريف» : وكان قبل هسذا بالعسَّء وكان طويل لد 
فى مكان مس وكانت البريدية لاتزال ل منه » فصلح قله © وحصل , 7 الرفق 
لأمررلو! يكنْ منها إلا قربه من الأَسُواق امهاورة لخاتقاه الناصرية وما يود فيهاء 
ا ما حَوها [لكفى] ٠‏ ثم منها إلى يشر اينضاءءوهن عكر بيد متقرد ليس 
واه ساكنون . ثم منها إلى مدينة بيس قاعدة الأعمنال الشرقبة » وقد تقدّم ا 
الكلام عايها فى المقالة الثانية ٠‏ قال فى ”التعريف” :' وهى آثمرالمراك. السْطانية» 
فعن الى ءا يلها من الأمؤال السلطانية ويام للىا السواش وتضرقٌ لها 
العلوفات . 1 ثم منها إلى المسعيديّة ٠‏ ثم من السعيدية إل لوم لمان قاعدة بلاد 
اميه والمرتاحية» وقد تقدّم ذكرها فى المقالة الثانية ٠‏ ومنها إلى دمياط اناد 
78 ة .وقد تقدم أنَّ م مدينة لسن عي آخر ره كر السلطائية م السعيدية ومابعدها 


من صبح الأعتي عض 


إلى المروية ترف بالشّجارة» حَْلُ البريد با مقزرة على عبان ذّوى إقطاءات» 
لهم بول وطق ضرا أذ با عدد هلد لكل إلى الرارء وشتيه 

فى آعر الشّبْر ويأتى غيرها» ومن هنسالك سميت الشّمارة ٠‏ قال فى ”التعريف» : 
تيم وال من قبل الم لطان يَسَمرضٌ فى َي كل تر حمل أصحاب التوبة 
ددعم | بالذاغ السلطاتى" ٠‏ قال : وم ادامث 0 ذهى / قائمة 3 وم ا كترىا 
أهلٌ نوب ممن قبلهم فسدت المراكزء لأن لتم لتيل وى سس الملساخ قوة» 

لاسي والعرب قللية امف . 

وأولٌ هذه المرا كز السعيدية لدم ذه » ثم «نها إلى الخقطارة» ثم منها إلى قير 
. الوايلى ٠‏ قال فى ” الته ريف وا ستجد به أيه وأ" راف واسانين حت صار 
كأنه قرية . شم منها إلى الصاهية» وهى قري طيفة قال فى ”“التع ريف : وهى 
آخرمممور الديار الصرية » ثم منها إن بكر عفرئ » وإلن هذا لك مالا 
من بر وراءه. وما إلى امير ٠‏ قال فى ”التعريف» : وقد كان 5 ,الدن وك 
الخاص با بها خانًا ومسجدا ومئذنة » كل ساقية» هدم ذلك كله ولم يوجد له 
من يحدّده وبقيت المدَنْهٌ خاصة» وريب يها 2 تور ٠‏ قال : وهذا القصير 
يقارب المركد القديم المعروق بالعاقُولة الَاربَ لمَْطرة احير الحارى تحتها فواضلٌ 
ند اليل نان و راج ]ذا عوج ]إلى ل دج متا إل مشيوة- فال والعرليف»: 
وليس ما مَاءُ ولابناء» وإنما هى مُوقف يقف به حَلٌ العرب الشّجَارة» ويحْلبَ 
الماء إليها من يثْرِ وراءها . .ثم هنبا إلى الغراى . ثم مها إلا قبا » ذهى ريه 
صغيرةٌ بها تؤخذ ارات السلطانية من التجّار الواردين إل مصر والصادرين عنهاء 


(1) الذي فى اتعريف : برغزئ » انرص (150) ٠‏ 








امم الحزة اربع عشر 





وناك َمل بالطريق يم فى ليل نومفَظ ما ححوله لبان » حي ل يح 
كد ٠‏ فيكوث من الفاهمرة إلا قَطيا آنا عَم ربَرِيدًا ٠‏ ثم منها إلا صَبيحة تخد 
معن ١‏ قال فى ” التعريف “ : ومن الناس من يقتصر عل إحدئ هذه الكاسات 
والكنبيها م طاإل التبلب> ثم منها إل الشواقة + قال فق ##التعريف 4# 
وقد حولت عن مكانهبا فصار املا تاج إل رج إيها . ثم منها إلى الورادة» 
قال فى ” التعريف » يوق قر ميق اسهد علا فارعة الطريق :ل ا 
املك الأشرف « خَليل » بن المنصور قَلَاوون تغمده الله برحمته » حَصل به اق 
عت السقّارة به ٠‏ قال : وقدكان تقر الذي نكاتب امماليك با إلى جانيه خان 
بيع بعده . ثم منها إلى ب القاضى ٠‏ قال فى ” التعريف “ : واد بينهسما يميد . 
جدا 9 السالك 900 العريش ش + قال ى” التعريف »“ + .وقد أحسن كيم 
الدين رحمه الله يعمل ساقية سيبل به وبتاء ان حصي فيه بأوى اين لا 
المساء » وينام فيه آمنا من طوارق الْتَرتج ٠‏ ثم منبا إلى الكروبة » ويها ساقيةٌ 
وخانٌ: بناهما مقر الي نكاتبٌ الماليك» حَصّل به من الف والأمن ما بالعرريش . 
قال فى”التعريف»: وهذا آ نر مس كر العرب الّبّارة ‏ ثم من يليها حي السلطان 
قات الإصطبلات ت والخخدم م مأل" السلطان وتعلف ه منه ) وأقه) الزعقة» 
ثم منها إلا و 39 إلى السئقة ٠‏ قال فى ” التعريف » : وكان قبل هذا ام 
ب طرتطاى حيث اير ويسمئ سطر . قال : وكارنف لق إلى السلقة 
المصلَحَة . ثم منهبا إلى الداروم ؛ ثم منها أل غزّة ٠‏ يكون من قَطَيا إن غرْة 


حر ص نل صل مل صا 


أحد عشر م كرأ . 


من صب الأعتىا .. رام 


المقصسد الثالى 
(ف عاك غَرْة وهأ يتفرع عنه من البلاد الشامية ) 
والذى سَفرَع عنه مس اك ثلاث جهات» وهى : الككع ودمشق » ا 
فأما الطر يق إلى السكرك : فن غَمرْة إلى هلاقس وهو ملك بريد » ثم منبا 
إلى يلد الفليل دليسه السلام » ثم منها إلى جنبا » ثم *نها إلى الضافية » ثم منها 
إلى الكدك . 


وما شرن كز دسق : فن عَرّة إلى الحبنين » وهو مس كل بريد» ومنها إلى بيت 
دارس» والناس يقولون.: تدارس »© وها 3 16 ناصر الدين حزندار 2ك . قال 

ى”التعريف» : وكان قدممًا بياسور» وكان قريب المدئز فتقل وكانت المصلحة 
ف قله » ثم منها إلى قطرى . قال فى “التعريف” اقوس ( جد كن لق 
طاجار الدوادار الناصرى”» وبه 00 و قال زقة محعيل :ب رفق عظلم 
لبعد ما بين [ لد د وييت دارس] أو باسور» ثم ثم متها إلا ل ثم منها إلى الموجاء . قال 
فى التع ريف“ : وهى زوراء عن اقيق » ولو تقلت منه لكان أَرْقّق » ثم منها إلى 
الطيرة . قال فى ”ااتعرريف” : وبها حَانُ كان قد شرع فى بنائه ناصر اللدين دوادار 
تشك ثم كل نيد غيره ٠‏ ثم منها إلى قاقون » ثم ممم إلى سشمة [ثم منها ام 
قال فى” التعريف» : وهى عل صَقَّدء يعنى القيام بهء وبه حانُ لطاجار الُوادار» 
0 حَسَنُ البتء ِل افع » ليس عل الطريق أَحَص منه ولا حصن » ولا أَزيد تَفما 


و أن ٠‏ 


)0( بياض بأصله والتصحبح من التعر يف (ص )١9١‏ 1 











يان [ 0 الحزء الرابم عشر 





ومن أراد تسق وما يلها سارمن جينين إلى ذرعين: ل «التعر يف2 

ومنها ينزِل عل' عبن جوت عو د د لعفل به غم افق والراحة من 
العقبّة التى كان يشلك ءعليها بين جينين و بِنسَآنَ مع طول المْدئْ . ثم منبا إلى 
يسان ثم هنم إلى الع ٠‏ قال فى ”التعريفن» : وهو م كر مستجذ عد جشمر 
ش سامة» كن أنا المقار يه يتنه رونا وأربعين وسبعائة » وحصل به الرفق لبعد ٠‏ 
:ماكان بين ينسانَ وزحر. قال : وقد كان الطريق كديا من بيْسان عل طببة آم ) 
م إل أرىء وكانت عَايةَ فى اَمَف إذكان المسافر ماين ييْسان وطيبة آسم يناج .' 
إلى وض الشر بعة » وبها معدّية للقارس دون الفرس » وإنما يحبر فيها الفَرس 
سباحة » وكان فى هذا من الدََة ما لا يوصف» لاسما أيام زيادة اليم وكآب 
برد : لطع الماء ومعاتاة العقَاب الى لا يها جاح العقَاب ٠.‏ ولكن الأمير 
. الطنبفا كافل الشّام رحمه الله تقل هذه الطَرِيقَ وجمَلها على القُصيرُ حيتٌ هى اليوم» 
ونقل ردم ى الطببة إلى زحرحين عَم قَّ بعص البريدية لين ِالشريمة . ثم من 
امجامع المذكورة إل زحر ثم منها ا م ثم منها إلى طفس » ثم منها إلىالجامع . 
قال فى ”التعرريفى > : وكان قدا فى المكان المسمئ برأس الماء» فلما ملّكه الأمي .. 
الكيير تشكر كافل الشّام رحمه الله تقل الكركر منه إل هذا المامع » فقرب به الكَدَئ ‏ 
فها بينه وبين طفس» وكان بَميدًا فاجاء إلا حم ٠‏ ثم منها إلى الصتمين » امنيا 
ِل غبأغب ) ثم منها إلى الكسوة» م6 ا إن دمشق امحروسة . ش 


وأا الطريى الموصسلة إل صَفّد فن جين اقم ذه ل ني مم 3 
ل يه وما قبر شعي عليه السلام» ثم منها إل عفد 





(1) بياض بالأصل والتصحيح من التعريف (ص )١١8‏ . 


من صبح الأعثى 8 


لصتي الناللق” 
(فىذ مس5 دمشق وما بتفزع عنه من المرا كر الموصلة 
إلا مص وحماة وحلبء و إلى الرحبة» و إلى طَرَابْس » و إلاجعير» ومضياق 
وبروت وصةا و لكو الكك و در عات ( 

أأما طريق حلب : قال فى ” التعريف » : من دِمَقْقَ إلى المي ٠‏ والذى 
رأيتّه فى بض الدٌسَاتِير أنه من دمَمّْق إلا حَان لاجينَ » ثم إلى القُصَيْر ٠‏ قال 
فى ” التعريف “ : ثم من القصي إلى القَطيقَة» ثم منها إلى التَسطل . ورأيتٌ ' 
ظ ا لذ كور أن سه افصو إلا خَان الوالى» ثم إل ان اروس ثم إلى 
القسظل » ثم منها إلا قارا ؛ ثم منها إلى برج العطشس ويقال فيه ازج أيضا . 
قال فى ” اتعريف” : وقد كان مقطع طرق ) وموضع و فيا به قاضى 
القَضاة م الدين أو الساض أخد بن صصرى رحمه الله مسجدًا ورركد وق 
الما إلى البركة من ملك كان له ناك وققه علا هذا السييل» فبدلَ الوق أمناء 
امف نما » أثابه اله علا ذلك . ثم منها إلى القسُولة » ثم منها الما مين » 
ثم منها إلى حنص » ثم منها إلى الرسْئنء ثم فنها إل حماة » ثم منها إلى مين ء 
ثم منها إلى طرأ بلس ء ثم منها إلى المعرة ثم منه! إلى أنقراتاء ثم منها إل إياد» ثم منها 

الما قسرينَ» ثم منما: إلا حلب .. ظ 
وأما طر بق الرحبة : فن القطيقّة المقدّمة الذي إلى العطنة .قال فى “تعر 3 
ولبس بها صكد» ونا بها حَانَ عرق .نه صَدَقَة من اللي والأحَذيَة ونمال الدَوابٌ 
إل لهل ثم متها إلى التضنع ء ثم منها إلى الَريتينِ» ثم «نها إلى اللسير» ثم منها 
إلى البيْضاء » ثم منها إلا تدص » ثم منها إلا أرلك» ثم منها إلى التق ثم منها إلا 





رذن ١‏ ش الجزء الرابع عشر 





قبَاقب» ثم م 7 إلا كوائل . قال فى ” التعريف» : 0 عظل. ثم منها إلى 
ال وهى ّّ هذه الملكة . 


لس لوه 


وأما طريق ط رأبمس : : ف ن القسولة المتقتمة اللّ ى إل اندي ثم منها إلى 
قدس ] | إن أقارء مها إلى الشواءة ثم منها إن عمرقاء ثم منها ري 
“.وأنا طرق حعيرونا لباء : فن خنص التقدمة الل ك إلى سلمسة » ثم هنا إن 
يديد ثم منها إلى سورياء ثم منها إلى الحص» ثم منها إن جغير» إلى مين بذال» 
نينا إن عبون2 م من إن اناتور رهنب إن رأس 6 ين . 
وأما طريق مصّياقٌ : فن حص الْقَدَمة الذكر إلى مصياف ٠‏ 
وأما طريقٌ صَقَدَ : فن دمَفّق إلى بريح الفلوس» ومنه إلا َيه » وما لما 
لغران» ومنها إن ا ش 
وأما طر بق لدت : فن دمَشّق إلى حَانَ ميسلون» ومنها إلى رَبْدانَ» وهنها إلى 
الحصين » ومنها إلى ؛ 5-57 . 
وأءا طريق سَيْداء : فر دَمَشْق إل خان ميسلون المقترم الذَّك» الما بحزيرة 
سَيْداء» الاوك تح » ثم منه إلا بك . قال فى #التعريف “ : وعم أن من 
صبداء إل يروت قَدر ميك . ظ 
وأما بلك » فلها طريقان : إحداهما من حَانَ ميسلون المقدَّم الذّكرٍ إلى وك 
5 إلى بطل ٠‏ والثانيةٌ من دمشق إلى الزبدَانى إلى بعلبك . 
ومن أراد من بعك مص » توجه منها إلى القَصب » م إلى القسوأة لمتققمة 
الذّوء وبعدها سين » م كلعافت ل : 





. 00 الزيادة من التعرريف (ص‎ )١1( 


من صبح الأعثى 1م 


وأءا طريق الوك : فن دمَدْق - فَاكَراكد المذكورة فى الوصَول من عَرزْة إلا 
مشو عل عكس ما تقدّم » إلى طفس » ومنها 3 اديه ومنهبا إلى بيج 
يض » ان ري ما انا[ ميا ] ومنها إل[ اكريه ] 
ومنها إلى الكدك ٠‏ 

وأما ط ربق أَذْرعات» مقر ولاية الولاة بالصفْقة القبليّة له 
الذكر إن أذْرءات ٠‏ قال فى ” التعريف “ : فهذه جملة اوسشن] لكل 
. 

قال اناما لوق ار الولقنات؟ فن كل واحدة إل ١‏ يا ا تومل الا فر 
عل البريد إل حبث أراد + ا 


المقصد الرابع 
( فى مك حاب وما تمزع عنه من 5 را كر الواصلة إلى ابيرة ومس 
وما يلبيما» وقلعة المسامين المعروفة 1 ارو وآياس مدينة | 
٠‏ افترحاك الحاهانية» وجعبير) 


فاما الطريق اول إلى الب : فن حَلَبَ إلى الاب » ثم «نها إلى الساجور» 


| )2 0 0000 
م منها إن كلناس » ثم منها إلى البيرة » وهى ف الرَ اشرق .هن ارات . قال 
ع و( لاد م 
فى ”التعريف » : وهى أَجَل ُغورها . 
1 

)00( بياض بالأصل » والتصحيح من التعر يف (ص .)١94‏ 

)2 م يذ كرها التعر يك ٠‏ 

م( عبارة التعر يف : « والبيرة أجل قلاع الاسلام > وعقائل المعاقل الى لم 50 
فلعل ما هنا رواية عن نسخة أخرى وقعت بيد المؤلف (انارص ,٠ )١98‏ 





للد 00" 7 كن 





)غ0( 


وأما طرريق سي ١‏ وما يلها : فن حاب إلى السموقة» ثم منها إلى سندراء 
[غها إلى بيت لقا ] ثم منها إلى لى عيتتاب » ثم ممم | إلى مس . 

ثم ثم منها يَدْخَلٌ | ل حدية #إسار 3 والبلاد المعر وئة الارن بملاد او وم وهى بلاد 
ادرو ٠‏ قال فى ”التعريف»:: وقد أستضَفنا نحن ( يعنى أهلّ هذه الملكة ) 
فى هذا امير القريب إلينا منها : قبسارية وريد » و إنما المستقر المعروقٌ أن 
آعرَحْدٌ امالك الإسلامية من هذه الجهة- 5 ْ 

وأما طريق قَلْمَة المسلمين ومايليها 3 عَينتابٌ المقدّمة الذّك إليها» وهى وسط 
رات » وهو حجان دَائرةٌ ليها . ثم هن قلعسة المسامين إل جسر اجر » ثم إلى 
الكحْتاء وهى حر الحد من الطرف الآكى. 00 

وأمااطريق آياس : فن حَلبَ إل أرتاب» ثم منها إلا تيزينَ» ثم منها إلا را 
ثم منها إلى بفراس » قال فى ” التعريف » : وه ى كانت آنسَّ الحدٌ مما إلى بلاد 
لأرن ٠‏ قال : وقد آسْتَصَهنا نحن فى هذا المين ما سْتَصَفْناء فصار من بِمْراسَ 
إل باياش» وهى أل جيل الأَرمّن » ثم من باياس إلى آياس . 

وأما طريق جَْبر: فن حَلَبَ إلى ابول ثم منها إل ابلس » ثم مها الما عير . 
قال فى ”التعريف” : هذه جلة مراك حَلَب ٠‏ أما بقايا القلاع ومِقارَ الولايات» 
فن شم هذه الطرقء أو من واحدّة إلى أخرئ . 





, ف التعريف سندار.‎ )١( 


)0( الواذكين العررت عن 6و١).‏ 


الملقصد اللخامس 
(فى كز طرَابُس وما يتفرع عنه من المراكز الموصلة إلى جهاتا) 
ذاما طريق اللّاذقية : فن طَرَابنُس إلى مرّقية» ثم منها إلا بانياس» ثم منها إلى 
الاذقيّة ء ثم منها إلى صبونَ ا جل كانت دار ملك .ثم منبا إلا 


ار ل مه 3 5 - 5 نفل 7 رو ساه 05 
بلاطنس ٠.‏ قال فى ” التعريف “ : ومن شاء فن صهيون إلى برزيه » وهو حصن 
م 


معى بم من عَمَره أو تحرف بملكه » ومن شاء فن بلاطنس إلى العليقّة أقل قلاع 
الدعوة ما إلى بانس » ثم منها إلى الكهف» ثم منها إلى الْقدمُوسء ثم منها إلى 
لحوَابى » ثم منها إلى اليصَاَة » ثم منها إل مياق . قال فى #التعريف»” : فهذه 
حلة مرا كا طبس ٠‏ فاما مَقَارَ الولايات فن واحدة إلى أخرئا » ثم ذَ كر بجميع 
ماك البريد بالمالك ال#روسة . 

قال : فأمًا من أطراف تلكا إل حَضْرة الأردو» حيث هو ملك ب هولاً كو 
فلهم ماكز تسمى حي الأولاق وخيل اليام تحمل عليباء لا مْترى سال السلطان 
ولا يكلف تمتها » و إنما هى علا أَهْلٍ تلك الأرض» نحو ما كز العرب فى رمل 
مصر وو ذلك ٠‏ 


المقص د السادس 
(فى معرفة ماحل الجاز الموصلة إلى مكة المَرْفة والمّدينة النبوية عا سا كنها 
سيدنا مد أفضل الصلاة والسلام والتحية والاكرام» إِذّْكانت من 
عه الطرق الموّصّلة إلى بَخْض أقطار الماكة ) 
وكا صسبِطتُ تلك الراك فقد صُبِطتُ هذه بالمراحل . وعادةٌ الماح أنهم 
يقُطعون كل يورم وللة منها ممْحانين سير الأتّقال » ودييب الأقدام» [ويقطعونما 


(6؟) 





8 الحزء الرابع عشر 


كلّها] فى شهرء ما فيه من أَيام الإقامة بالعقبة الع نحوسّة أيام . أما من افر 
على انج مخفا مع امد ى السير فاه يقُطعها فى نحو أحدَ عشّر . 

م أذل مصيرهم من اقاهرة إلى البركة المعروفة ببركة اتاج » ثم منها 5 
ثم منها إلى الطليعات» ثم منها إلى المنفرح » ينا ] إن مسا كم موسئ 00 
عرود» وبها ير مضع ماء مقس علا منها . ثم منها إلى المنصرف » ثم متب إلا 
وادى القباب » وه وكثير الرَمّل م م | إن أقل تيه بى ا" سرائيل » وهو واد د اشح 
ال دغ ينها ال اذى غرمنها إلا ل اونا عاذ عيك مقها لم ينه 
الى 2 ثم مم | إلى ب ببدراء ثم منها إل تمد الخصاء ثم منها 57 ثم منها 
إل سح القبة» وهو عم قوب البَكْلة ع جانب طرف بحر اقلم » وفيها ماء طب 
من حَقَائر . ثم منها إل حفس" علا جانب طرف بحر الْقرْم» وفيها ماء طَبب من 
لقا ل 


3 ماه 


٠‏ ب موصت ما 5 مما إن ذَات الرّخم» ثم مها إلا 
عرق المع ا نايع م وأحمَهٌ قصب حدقا نيا إن لمر لمعه 
اناق 1ن مان المع م نا زلا لي عاور لاقام 6 يها ناد 
ملّح . ثم منها إلى الأنيلات » ثم منها إلى الأَْتم » والناس يقولون : الال باللام بدل 
النون» داريا ناه ردق علق طن من شر به ) لاسا منه غالبا إلا الال 
وى نصَف الطرِيق . ثم منها إلى رأس وادى عت ٠‏ ثم منها إلى الوَجْه » وبه آبار 
ليله الَاء» وما هو داخل الوادى بم الاء فيه غالبا ولا يوجد فيه إلا حَقَائر 
ويقال : إنه إذا طلّعت الشّمْس عليه تَضَبٌ ماه » وفيه يقولُ بعض من ج من 
الشعراء عن عليه وحود الماء فيه : 


إذاقل هاه “أوجه» قل حباه» + ولاحرق” “وجه “ بغير حياء ! 


من صبح الأعثىا نس 


ثم منه إلى انمخاطب » * غم ملم ا » ثم منها إلى 3 القاع الصغير » * ثم منه 

إل قبر القروى” » ثم منه إل كلناء ثم منها إلى آخر القاع الصسغير» ثم منه إلى 
اطوراء ونا ناه مراضالة “.هنا إلى العمرق مس مين تصغيز عقيقٍ بمَنْحها » 
298 ا اذا از اهلجا ملت لبن تر باذ 
يب منه : ثم منها إلاه وادى الثورع ثم ثم منها إلى قثر أحمد الأَرج الذليل» ثم منه 
إل آن وادى الثور» ثم منه إه رأ السبع ترات او رعو 
اينع » وهى 2 والرئع من الطريق » ومها ” ع الإقامة ثلاثة أيا يازم أو تجموهاء 
وبا يودع اماج ماتقّل عليهم إلى حين العود » ويِستَميرون منها ما صل إيها 
8 الديار المصرية فى سن كر ارم ٠‏ ثم منها إلى المحاطب فى الوعى ٠‏ م منها إلا 
رأس زاذى د وف ا ب رن تجحرى وحدائق . ثم و1 إلا راس َع 
البزوة» ثم منه إل وسط قاع البزوة» ثم منه إلى رابغ فاخن اسن 
ميات الإعرام لأهل 0 وما يحرم الاج ولا يَهْدّون امحفَة » إذ قد دعا البى 
صلى الله عليه وسلم كلق اللدينة ذا قزافكع جروا فل جاه نقتم و 
8 م . قينا إلى قدي ذم القاف . ثم منه إلى عمبة السّويق» ثم منها إن 
خيص ) وبه مصنع ماء : ثم منها إلى عَسّمَانَ قن اديع عر وه وكثر 
اوعس .ثم منه إن بطن 0 والغانة كولوة مر نتاذة واو وله 5 
وحدائق . ثم منه إلا مك المشرفة شرا الله تعالمئ وعظمهاء ثم من مد إلى مي » 
وبزااءا ل تين ار لزيا ان لكر لقرا موا لزالة ع مدا اعرف 
وحى الموقف» وإلما يلهمى سَقرَ اجاج ٠‏ 
ظ ثم العود ف المنازل المتقدّمة اللَّم إلى وادىبذر عا' كن ما تقدّم . 





ان الحزء الرابع عشر 


الطريق إلى المدينة اتبوية 
(علا ساكنها أفْضَلٌ الصلاة والسلام ) 


من مضرف لاحل المتقتمة الذَّكو» إل وادى بدْرِ امه اذكه إلى رأس 
وادى الصَفْراء » وبه حيونُ تجرى وحَدَائقُ وأشجارٌ م قينا إلا رادي 1 
ثم منه إلى وادى العرَالة » ثم منه إلى القَرْش» ثم منه إلى ير علٍ» وبها ماء طيسب ء 
ثم منها إلى المديئّة الشريفة التبّوية ءل! ساكنها أفضلٌ الصلاة والسلام والتحية 
والاكرام . 

ومن شَاءَ ذهب إليها من اليم إن رأس تَقْبٍ عل عند طرف ابل » ثم إلا 
وادى ا ثم فى اكراحل المتقدمة الذَّدْ إلى المديئة . وهى أقرب الطر بقين 
الذّاهب من مضرء وتلك أرب للعائد من مكّة . 


من صبح الأعثى 8 


الياب الشانى 
0 ص ما سس 0 لاسا 5 ه وه أ هم و 
من الكائمة فى مَطَارَات اجام الْسَائلَ» وذ كر أبراجها المقررة بعارق 


الديار المصرية والبلاد الشّاميّة » وفيه فصلان 


امهل الأول 
فى مطاراته 

قد تَقَدَم فى الكلام علا أوصاف الَْآم ‏ عند ذكر ما ماج إل وصفه فى أوائخر 
مَقاصد المكاتبات من القالة الزأبعة ‏ أي الام آسم جْس يقع عم هذا لآم 
المتعارف ببن الناس» وعلى العام والذباسى” والتمارى والقواخت وغيرهاء ون تادر 
إل فَهُم السامع عند ذك الَْآم هو هذا التوْع صوص » وأن أَعْلاه قيمة وأعلاه 
رثبة اجام الرسَائل» وهو الذى بَكَدُه الملوك حمل المكاتبات» و يعبر عنه ب«الهذى» . 
وتقدّم هناك الكلام علا َك ألوانها على آختلافهاء وعدد الرياش المعتبرة فيهاء وهى 
رياش أجنحتها وأَذْنابا 3 ومآن القرق بين الذَّ و والأنقى » وصفة الطائر الفاره» 
والفراسة فى جاب فى حال صمّره » والزمان والمكان اللائقين بالإفراخ » وما يحرى 
تحرئا ذلك مما يحتاج إليه الكاتب عند وَصّفه لبيان النتجيب منه من غيره» فأغنىا 
عن ذكره هنا . | 

وانخنص منه بهذا المكان ذ كر الآعتناء يهذا اام » وول من هم تأنه » 
واعتوا أيه » ومن قام به من . الملوك » ومسافات طيرانه © ومأ يحرى هذا 
امسر ٠‏ ش 








وه في ع.ر لع 5 - وس براه 02 

0 فأما الأعتاء به والآهيام انه نقد اعتنى به فى القسديم خَلفاء ب العباس : 
رس ةا كنك 9 5 م ا 0 لاه 92 
كالمهدى ثالث خَلّفائهم» والتاصر منهم ٠‏ وتأقّس فيه رؤساء الناس فى العراق لاسييا 
بالبضرة ٠‏ فقد ذكر صاحب ”الروض الممطار» أنهسم تنافسوا فى أقتنائه » وطَجُوا 
بذكره» وبالغوا فى أثمانه» حَتَى بلع نْ الطائر القَاره منها سبعائة دينار . ثم قال : 
ويقال : إله بلغ من طائر منها جاء من ّرج القَسطَنْطينيّة أل دينار. قال : 
وكانتٌ باع برضا الطائر المشبو, : بالفراهة بعر بن ديشاراء و أنه كان عدم 
ساب الجا كأ نساب العرب» وأنه كاب ليتنع الرجلٌ َيِل ولا الفقية 
ولا العَدل و2 0 المام» والمناقسة فبه» والإخبار عنما 4 والوصف لأترهاء 
ولعت ت لَمبُورهاء شق وعد اهل البصرة لانن شه لكان قاضى مصر 
(وكان ف قله ول 2 وورعه ع مالم 55 عليه قاض) امات لط ممع 
ثقات» وكتبوا إليه سألونه أن يتول إرساك نفسهع ففعل . وكان 0 عندهم 


دا من لاحر لابرون يذلاك 0 


الور 
دفائر 


0 قر الشّهابىة بنْ فصْلٍ لله فى مر يف »“ أن السام أؤل مائشأ الدبار 
المصرية والبلاد الشّامبة من الوْصلٍ» وأنَّ أقلّ من أعتىا ,» من الوك [له] 

من ا موصل اليد رادي بن ذنى صاحبٌ انام رحمه الله فى سنة خيس 
ومكان تساف #:بوحافل طتينة الخلفاء القاطميون بمصر» وبالمرا حت أفردواله 
ديوان وحرائد بأنْسَابٍ اتام ٠‏ وصئّف فيه لفَاضلٌ محى الدّين بن عبد الظاهس كا 
سه : ”هام الجسائم» . 

قلت : وقد سسبقه إلى التُصديف فى ذلك - أب الحَسَن بن ملاعب الفَوَّارس 
البفدادى” » فصنف فيه كاب للثاصرلدين الله الحليفة العباسى سداد » وذكر فيه 


)00( بياض بالأصول 2 والتصحيح من ”“التعر يف“ ( ص ١5‏ ( . 


من صبح الأعشى لضن 


أسساء أعضاء الظائر ور ياشسه » والوشوم التى ثم فى كل عَضْوٍ وألوات الطيؤق 
وما سْتَحْسِنٌ من صفاتها » وكيفية إفراخها » و بعد المسّافات التى أرسلت فيا » 
ود توم ء من توادرها 0 وما رق هذا الخرئ ٠.‏ وأفلن أنَّ كَابَ القاذى 


د مه 


غي ادن بن عبد الظاضر م مقدمته . 


وأما مسَافاتٌ طيرَانِه» فقد تقدم أن الطائرالذى بيع بألف دينارٍ طار من 
القُسطَنْطينيّة إلى البَصْرة » وأن السام أَرْسِلَ من مضر إلى البَصْرة بحَضّرة القاضى 
بكار قاضى مصر . 

وذك أن معد تابه #ن] أفيل ود التحل» أن العريرناى حافاء 
الفاطميين يعصر » ذَ كر أوزيره يعقوب بن كأّس أنه ما رأى القراصية البعلبكية » 
وأنه يحب أن يراها ٠‏ وكان بدمشق َم من من مصْرَ عضر حسام من دش » 
فكتب الوزير لوقته بطاقة يأمس فيها مَن هو تحت مُه بدمشّق أن جع ما بها من 
لآم المضرئٌ » و يعلقٌ فى كلّ طائر حَبات من القراصية البملبكيةء ويرستها إلا 
مصرء ففعل ذلك » فلم يض الَار حي حضرت تلك احمائم ا علق عليها من 
القَراصية » بفمعه الوزيريءقوبٌ بن كنس وطَلْ به إلى العزيز فى يومه» فكان ذلك 
م أَغْرب الغرائب اديه 
وذك أيضًا فى كاي #المغرب فى حلى المَغْرب» أن الوزيرالبازورى المَغْري» 
وَزِيرَ المستنصر بالله الفاطمى” وَجّه الام من ونس من أفريقية من بلاد المغرب 
.فء إل مصرء والعهّدة عليه فى ذلك . 





االلص ل الثانى 
من الباب الشانى من اللحاتمة فى أبراج السام المقررة لإطارتها 
بالديار المصرية والبلاد الشامية 


وهى من القَوَاعد والطرق» على ماتقدم فى البريد . 

أما فى المسّافات فإنْا تختلف» فإن مطَارات السام ريما زادت علا صا 5 
البريد.. 

الأبراج الاخدّة من قلع ابل محروسة 
إن جهات الديار المصرية 

قال فى ” التعريف » : وأعكر أن السام داق كرعه عن عضر إل تومن 
اسان وعذاية+ وهنا ظاهم فى أن السام كان ب درج إلْ هذه الأما كن 3 
ثم أمملَ تَدرِيحه بهد ذلك . قال : ول يَبّق منه الآن إلا ما هو من القاهرة إلى 
الإسكندرية » ومن القاهرة إلمن دمياط» ومن القاهرة إلى السويْس من طريق 
الاج ومن القاهرة إلا ببس مصلا بالشام . 

قات ااهل كانه الأبراج كلها الي الحبل امحروسة » ومنب) الترع ! إلى 
مار الحهات؛: 

ْ إن و#اتتريك + الأنراج الموسلة إل وان وعَيّْذَابَ والإسكندرية 
ودثياط . 

الأبراج الاخذة من قَلعة ابل إلك غررة 

من بروج قلمة اشله إلى بلبئيس » ثم منها إلى الصالحية» ثم منها إل قطيا» 

ثم منها إلى الورادة» ثم منها إل غرزة ٠‏ 


م 


من صبح الأعثئ 0 


الأبراج الآخذة من غَزَّة ومايتفرّع عنها 
إعلم أن الأبراج من غَنة تحب فبها مَسَارِحَ السام إلى غيرجهة دمشق 
وإلن جهتم! . 
ما غير جهة دمَدْقَّ» فن غَرّة إلا لد القليل عليه السلام * ومن غَررّة إلى 
ادس الشريف» ومن غرّة إلى تالس . 
وأما 0 : فن عَرْةٌ إل لد ومن لد الما قَاقُونَ» ومن قَاقُوتَ إلى جمنين ٠‏ 


ومن جينين كس المسارسح إل غير جهة دمشق وإإن جهما . 
ناما ما إلى عير جهة دمَشّق : فن جينينَ إن صَفَدَ . وأما ما إن جهة دمشق : 


5-5 
خوج ماسم 


فن جينينَ إلا يسان » ومن يِسَانَ إلى أَرَيدَ » ومن أَرْبدَ إن طفْس» ومن طفس 
إلى الصتمين » ومن الصتمين إْ دمشق : 

قال فى ”التعريف» : ومن كلّ واحد من هذه المَراك؛ إلى ما جاور ذلك من 
اَتَاهِير : مثْل من بَيْسانَ إلى أذْرعات مقر ولاية الولاة بالصَفْقة القبية » ومن 
طفسن إليها ‏ لإشعار وإلى الولاة ٠‏ 


و 


0 0 0 


دص لي دسا 
فأما إلى غير جهة حلب : اللسعين دمشق إل عليك» ان شق ا 
)0غ( )ع2 
وأما ما هو إل جهة حلب : فتسرح من دمشّق إل قاراء ثم من قارا إلى ص » 


ثم من حئص إلى حماة» ثم من حماة إلى المعرة» ثم من المعزة إن حلب ٠‏ 


(1) اها في معجر البلدان : قر باهاء , 





م الحزء الرأبع عشر 


الأبراج الاخذة من حَلّبٍ وما يتفرّع عنها 
لاوس حل إل لين ارون عن إزا ته متايه ون حل 
إاجتوا قل قا" اجريعن» ور إنا فينة انعا | ما حزن 
[فقن لتقن إلا تاق اونا إلى اللشتةه را زرا كافب ونه إن اسه 
وقد تعَطَلَ الآن تريح اسه إل بآاقب» وإنما صار سوق بَطَائِقٍ تدم الواقعة 
بالسختة منهبا إل قباقب : ا على الحناح من قباقب إلى الب ] ٠‏ قال : 
وبها دكاتم رساك اجنام فى سائرالمالك الإسلامية . 


قات : وقد تعطل تدر 0 الام الآن . 





)0( الريادة من التعر يف ليم الكلام : 





من صبح لاعن ك اكوا 


البات القالك 
م ن الخائمة فى ذ كن 530 تلج الراك لمعك ل الج الذى يمل 
ون الام إلى الأبواب السلطانية الديار المصرية» 
وقيسه ثلاثة فصول 


لفيا الآ وَل 
فى تقل الثلج 

اعلم أن ماء نيل مضرلما كان من الدَلاوة واللّطافة علا مالا تساويه ل رهق 
الأنمار» عل ماتقدّم ذه هق الكلام ء! على الديار المصرية ف المقالة الثاليةة. مع شْدَّة 
القيْظ مها فى رَمَن الصيف» وتعونة الهواء الذى قد لابنَأَ معه تَرِيدٌ اللىاء» وكان 
الج غير موجود بهاء وكانت الملولكٌ قد آعتادت الرقاهية مع اقتدارها عل تحصيل 
الأشياء العزيزة » وولوعهم يجلمها من الأما كن البعيدة 1 كلا لحال الرفاهية » 
وإظهارًا لأَسَة الأك ‏ داهم كل الاميَة والأيّة إلا جَلٍْ الم من الشام إلا 


مصر : : اشبريد الماء به فى زمن ار ٠‏ علا أَنَّ ذلك كان فى غيرهم من الملوك الى 


لا تلج بحاضرتهم : 
وال 
وقد ذك أبو هلال الَسَكى تابه ” الأوائل > أن أل من حمل إليه الج 
اج بن وساف بالءراق ٠‏ ثم لآعتناء لوك مصر بالج قرروا له له كي تله فى المي 


ون 


وسممًا مله فى البحر» حتى يصل إلى القلعة الحروسة . 





وم الحزء الرأبعم عشر 


القص سمل الثاى 

من الباب الثالث من اللخائمة فى المرا كب المعوة قل الل من الشام 
قداذ كك #التمرينت» آنا كانت :فى ارام المَِك الظاهى «بيبرس » تَعَمّده الله 
برحمته ناث ماكب ف السنةلاتَزِيدٌ علا ذلك . قال : ودامثٌ علا أيأم سلْطاننا 
( يعنى الملكٌ الناصرّ «مد بن قلاوون» ) فى السسلْطنة الثالثة» وبقيث صَدْرًا منهاء 
ثم أخذت ف التزيد إن أن بلغث أحد عَشَر صا فى مملكتى الشام وطرابلّس» 
ريما زادت علا ذلك . قال : وآ نحرعهُدى بها من السبْعة إلى القانية طب 
٠ن‏ الشام ولا مكلف طرابلْس إلا المساعدة» وكلّ ذلك بحسب آختلاف الأوقات 
ودواعى الضرورات . 

قال : وامّرا كب تاتى دمْياط فى البحْر» ثم يخرج الج فى اليل إن ساحل 
بولاق » فبتقَلٌ منه على البقّال السلطانية » وحمل الى الشرابخاناه الشريفة » عل' 
ماتقدّم ذكره . 

وقد بحرت العادة أن المراكب إذا سفرث سفر معها من بتَدركها من تَلاجين 
لمداراته! . ثم الواصلون بها فى لحر يعودون على البريد فى اليرَ . 








القلص ل الثالث 
من الباب الثالث من انخائمة فى اجن المعدّة لتقل ذلك ' 
قد ذ ك فى ” التعريف 20 حَدَث ف الدّولة الناصرية «حمد بن قلاوون» 
وآسقر . وقد كان قبل ذلك لاتمْل إلا فى البخر خاصّة . ثم ذكر أن هذه المَرا كو 
من دمَسْق إلىالصتمين» ثم منها إلا بياس ء ثم منها إلى ربد ثم منها إلى يسان 


من صبح الأعثى ام 


ثم منها إلا جينينَ » ثم منها إلى قَاقُون » ثم منها إن لد » ثم منها إلا غَزّة » ثم منها 
إلى العَريسُ » ثم منها إلى الورّادة » ثم منها إلى المطيْلب » ثم منها إلا قظياء ثم منها 
إلى القَصيرء ثم منها إلى الصا ليّة» ثم هنما إلى بلْبيس» ثم منها إلى القلمة . 

قال : والمستقز كل مك ست عن : مس الأحمال» وين للهجّان» تكن 
كل تفلة تسة أحجال . وهذه الجن من الشام إلى اعرش على الملكة السّامية» 
خلا جبنينَ فإنها علا صَقَّد . ومن الورادة إلى القلمة عن هن الَحَات السلْطانية » 
والكلفة غرة نال 00 ولا تسر هذه اشجن بهذه المرا كر إلا أَوَانَ حمل الدْم » 
وهى : حو يران ري الثانى ٠‏ وعدّة قلكة إدئا وسيعون أل غ ارب مدد 

ا 1 ويجهزٌ مع كل نقلة بريد يتداركه» و 
نح خَبير تله ومداراته» تمل علا فرس بريد تان . قال : وآستقزفى وقت أن 
مل اللا عل حَيْل الولاية . 

وآعل أن ْم إذا وصل على اكرَاكب وامْجْنِ حتّى آنتهئ إلى القلمة » زِنَ 
بالشراجخاناه الساطانية . قال فى ”التعريف» : ومذ قزر أن محل من الدْجِ على الظهر 
ما تمل 2 أسقرٌ منه امن المشرونت » لأنه ل أت وآمن عاقبة » علا أن 
متَسمْرين بأخذون الساشى: منه بحضور أمير ملس وشّاد ااانا السلطائية 
اما ٠‏ أما اكتقول فى البَحْر فسا عدا ذلك . قال : وللمجَهزِين به من اللّع 


ور ره ات سسا الو كر و سا تا 
ورسوم الإنعام رسوم مستقره ) وعوائد مسكمره ٠‏ 


53 5 ا ع 2# - 35 ايد 5 ظامهم 0 لك ‏ اساه ‏ ار رخ 
قلت : وقد حرت العادة أرن. واصل الثلج فى كل ثقلة فى البر والبحر تكتب 
5 قَِ 2 .8 ١ه‏ 2 9 8 0 0 2 

به رحدعهة “ن ديوان الإنساء» وهذأ هو وجه تعلقه بديوان الإنساء ٠‏ 





84 لحز اإرام عثير 


الباب الرإبع 


من اللخائمة فى امور والدرقات » وفيه فصلان : 


القلص ل الأول 
ف التاور 

قال فى ”التعريف” وهى مواضع نويع الى اليل والدّخان فى النار . 

وذلك أن تملكة إِيرَانَ كا كانث بد هولا كو من التنَارء وكانث الخروب ,ينهم 
وبين أَهْل هذه اتَلكد» كان من جملة أحتياط أَمْل هذه الملكة أن جَعلوا أما كن 
متفغةٌ من روس الحبال وقد فها ادر ليا و[يتَار] الدحَانٌ نباراء الاعلام ركه 
التتار إذا قصدوا دخول البلاد رب أو إغار: 5 بويت الاردورة تكوث عل رؤوس 
الحبال » وتارة تكون فى أَيْنيَة عالية ومواضعها فقزوفة تعر ينا أ كر السفازة؛ 
وهى هن أقصوىا 0 الإسلام كالبيرة واه وإلى حمر السلطان بقاع الله 
حا إن التجدّد بالفرات إن كان بكرة علم به عسَاءَ » وإن كان عساء علم به بكرة. 
ولا َوُ من هذه الييران » أو يدخَّنْ من هذا الدّحَان أدله يعرف بها آختلا 
حالات رؤْية العدو وانخبر به بآختلاف حالاتهاء تار فى العدّدء وتارةٌ فى غير ذلك . 
وقد أرْصد فى كل مور الَّادبُ والتطّارة » لرؤية درام دلياءما اهم ؛ وم 
علا ذلك ا مَرْرة كانت لاتزال دارة ٠‏ قال + وكان يتور ملدينة عا من تلك 
الملكة 3 2 اموي أه سوى انوي وإستر عليهم أهل البلد 0 ارده 
و ا أو كناد بحرية 3 ارو وباخرف شه ف ندا أوفى إحداها فى 


. )٠٠١ الزيادة من التعريف (ص‎ )١( 


من صبح الأعثى لكل 


من كل منبها بوادى امكل » و برقع فيه فبرئا [بالقتاطرء ويرفع بالقناطر فير ارحب 

وقاها الله » و 5 فرئا فى كوائل» و برقع فمبأ ىا فى مله قب ) و برقع 
فها فيرئا فى حفير سد الذينء ويرفع با ل بالسحنة » فبرفع فها فيرئ يمنظرة 

1 (00) 1 ١ 

رك » فيفع فها فيرى بالبويبٍ وهو قئطرة [ بين أرك ] ويد » فيرع فيبا فيرئا 
نظرة دص » فيرفع فيا فيرئئ يعنظرة البْضاء » فيرفع فيها فيرئا لخي » فيرفع فيه| 
فبرئ يجليجل » فبرفع فيا فبرئ بالمَريتَين» فيرفع فيبا فيرئ بالعطنة» فيرفع فيها فيرئا 
َيه المقاب» فيفع فها فيريئ معد المروس» فيفع فها لا حَوهاء ثانا لرعاي 
وما الأطراف» فيرفع حول دسشق بابخبل المطل على برزة فيرئ بالمانع » فيفع به 
فير بل قرية الكتيبة» ثم يرفع فها فر بالطرة» ثم برفع فيدعا يجبل ربد و يجبل 
ُو » ثم رفع بهما فبرئ ببسل طيبة آسم » ثم برفع بها فير بالمتور المعمول بازاء 
لب الذى برأس ابل المنسدر إلى بيْساتَ امعروف بعقبّة البريدء لا 0 بطريق. 
البريد الآن عنهء وبرئ منه أطراف أعمال تابس [ نمو جبال أبزيق وما حَوهاء 
و يرف من هذا المتور اأذى برأس عمبة البريد فيرئ بابل المعروف بقرية جينين» 
م برقم هنه فيرىا يبل قمة » ثم برفع منه فيرىا بسرفة فون ثم يرفع منه فيرىا 
بأطراف أعمال 0 ويرك عل قَصْد الطريق بذروة اكبل المُصاقب لحدل باباء 
فيرفع منه فيرئ ركز ياسور الَعُدول بالبريد الآن عنه » ثم يرف مننه فيرئ بالحبال 
المظلة علاغة» فيرفع بغزة علا أعالى اسحَدَب المعروف بحدب غرة» م [لامتور ولا 
إِخْبَار بن التعار إلا على ابكتاج والإريد . 

. 8.١5.٠0 الزيادة من التعريف (ص‎ )١( 

(؟) الذى ف التعريف : وقد عدل الآن طريق ال فتنبه ٠‏ 








00 الحزء الرأبع عشر 


قال : ثم أعلم أن بجميع ما ذ ناه مناور لسعب إلا ما نرج عن جادّة الطريق 
إلى البلاد الآخذة عل جَنْبٍ جنوبا وشعالا » شرق وضرب . أءا منذ أصلح الله بين 
الفتتين» ومن جَانبَ اهتين ؟ فقد قَنَّ بذلك الآختفال» وصرف عن البال. وهذه 


و1 دم ه 


و مر 2 0 م م 
. المثاور رسوم قد عِفَتْ » وجسوم [أ كلت شعلٌ الثار أرواحها] فأنطقت . 

عل أنه قد نص فى”التع ريف“ علا منَأور طريق الريرة» ومناور طريق الَحْبةَ 
وهما من تقس الملكة . 

قلت : وهذه الاوز عأخودة عق ملوك الئد ٠‏ لقد أت قُْ بعص الكتب 9 

م ١ 2 2 50-5 ١‏ ش 

ببلادهم مناور على جبال م تفعة» ترى النآر فيها عل بعد أ كثر من هذه : 

عل أن نيبا بهذه الملكة أولَا أن بحكة ملوكية لا نساوئ مقداراء إذ قد ترق 
فى سرعة بلوغ الأخبار إلى القايٌ القصوئ . وذلك أن البريد يأتى من سرعة الكير 
بم لميأت به عر والجام يأأى من امير ما هو أسرع فى البريد» والمثأورٌ تأنى 
من انبر بها هو أسرع من المام . وناهيك أن يظهر عنُوانٌ لكر فى الفرات بمصر . 


فى مسافة يوم وليلة . 


(1) الزيادة من التعريف (ص 0.01) . 


من صبح الاعشى 1 يه 


اللص ل الشاألى 
من الباب الرابع .زر اللخائمة فى امْحرقَات 

قال ق#التعويك؟ + ون مراييم مما يلى بلادنا من حَد لشّرّْق داخلة فى تلك 
الملكة (عنى ملكة مر من الثتار) يجهز إلمها دل رق ررعراة رسن 
البقعة وار وا! قينة » وباشزة» وا متاخ » ومَشّْبد آبن 17 والمو باح » وبلاد ينوئا 
من بر الموصل ألتى يقال » إن يوس عليه السلام بعت إلى أهلها ء والوادى ؛ 
وال ميدان» والباب» والصومعة» الج المعروف يِب ريد والميج ارق ومنازل 
الأوبراتية » وهى أطراف هذه المواضع إلى جَسل الأكراد ٠‏ وبلاد سنجار - 
المنطق والمنظرة والمر بده يوحت اللا ل عند التليلات » وكذاك التارات » وأعالى 
حل مجارونا وال خالق 

وذاك أنهكان من عادة التر نم كلوق عاونة لايم لل كرتا إلا ماحبيت 
الأرضُء فإذا كانت تلك الأرص مخصبة سَلَكُوها » و إذاكانت مدب تجشوهاء 
وكانت أرضٌ هذه البلا المقلامة الل أرضًا صب تقوم بكفاية خيل القوم إذا 
قصدوا بلادنا » فإذا أَْرقُوا رَرْعها وتنا صَعْمُوا عن قَطْد بلادنا وحصل بذلك 
حميم الرقق» والدَّهُمَ عن مباعتّة الأطراف ومهاتمة الور . 


ماه #00 


وكان طربِقَهم قُّ إحراقها لق يدوا | الهم ال عا وهعهم التُعالب الوحشية 
وكلابٌ العوده فيكنون عند ا ء التصاح 5 الخيال بطر الأودية 2 


ويرتقبون م تكون ريحه ايه كران زعزع 2 5 ار اذاي تلك 
التعالب والكلاب » 3 ثم تطلق لتُعالبَ» والكلاب 8 أَثرّها وقد يك 2 لبجل 


)550 





1 الجزء الرابع عشر 


الثعالب فى العَدْوْ » والكلاب فى الطَلب» فتحرِقٌ مامت به من الزرع والثبات» 
وى و و 8 0 58 55 3 5 2 59 - 
وتعلق الريح النارمنه فا جاوره» مخ هأيلقيه الرجالة بأبديهم فى الليالى المظلمه» وعشاء 

5 05 روم سس مه أ 
الأيام المعتمه ٠‏ وكان يق فى تظير هذا الإحراق من حزانة دمَشْق حمل م نالأموال. 
قال : وكان الآهّام بذلك فى أول الأضي قبل أن يمطنوا بقصد التخريق» ثم نهم 
غلا ذلك اهل المداحاة» فصاريوا ررطون عليا الطرق 6و مسكرنها الأظرات؛ 
8 سك 0530 2 خُِ 
وَل عديك من الرجال نسبيهاء وأحقُوم بأشدّ من نارها . 
ود أذ ان يق عرقة د أرض الال » تن حك إنها يلد يه 
السلّف الصاح من ذُرَية شيخ الإسلام الإمام الكبير العارف بالله «عَبدالقَادر ابليل”». 
المعروف بالكيلانى» نفع الله تعالى ببركاته» لتعظيمهم من الحهتين» مع مالم عند 
و من المكانة العلية : لقديم سلفهم ) وصمع شرفهم) ول للإسلام وأهله من 
إسعافهم مما تصلٌ إليه القذرة وبيلقه الإمكان . 
0 و 59 ص 1 / مت ال سم و عد بر 1 هد 
قشت : ويام القول قً هذا الطرف ول 3 ما كنت احاوله هن التأليف 4 وهم 
به من ا ممع وبالله التوفيق» وإليه ارغبة؛ وهو حسبى ونم الوكل ٠‏ 
وآعل أ ن المصنفات تَتقاوتٌ فى الُظوظ | ظ إقبَالاً وإذبارا : فن مَرْغُوب فيه » . 


ده د 


: ث 2-8 وده 
وسرعوث عنة 6 شيك 0 قل أ ن سق 2 فى حيأة مؤلفه» 


تق ١‏ ل لهم ا # 5 
أو بروج تصنيف على لقي كن زهان ن مصتفه 8 


ال وت فى كاة "انيه وااقيرافق »ود ثرا كُ اللتواطر » ولف الضمائر؛ 
ورا كان الآخر اح ن تأليفاء رامن تصنيفا؛ لمكة اتجارب » وق ة الع 
والأحتراس من موانع المضار ٠‏ وهن اع ضاوت الخلوم. ا غير متتاهية 3 


5 ع الو ا 1 ساس هاعر سا مهابر 
لوجود الاخحرما لا يده الأؤل» وذلك إلى غير غاية محصورة » ولاباية محدودة. 





من صبح الأعثى م 


علا أن ناشم كيز لع النامن: لز ا المتقدمين» وتعظم كب اسالفين 4 
ومدح الماضى » وذم م الباق ؛ وإن كان فى كتب الل. سدثين م ايده و 
وأ كت عادو 


ثم حك عن الاحظ .دلا جلالة قدره أنه كت أَوَلف الكتاب الكثير 
7 عي 


ال معاى» 50 لق » والسية !!' 50 فلا أرى الأتماع ‏ تصغى إأبه » 


.ولا الإرادات َك وه ثم نَأ او هد وؤهلة اباي كر قاد وا اه 


0 
عبد الله بن لمم أ 


أسماؤهم قْ الم ( يمون عل كتنا 4 ف سارعون إِلْ نسيخها لا لمّىء 


سل اوسا م اكير 3 


وسهل بن هى ونث » أو فيرهما من دمي 0 7 ارت 


. 3 3 و 2 -ه 5 ارد همه - 1 صهم 
إلا لنسبتها التقدّمين » ول) بداخل أهل هذا العهر من حسد من هوق عيرق 
عار 


500 سس ده 
وهنافسته على المناقب ال عي تشييدها . 


ومع 


ال لايعباً بها كار الناس» و إما العمل " هل التَظر نَمل 


0 


02 


هماه 2 


الذين أَعطُوًا كلَّ شىء حننه سس الول ووايه قسطه من للم دَق ألم 08 المتقدم 
إذاكان تقصَاء وم ينقصوا ا بَأََرَإِذا كان َائْدًا؛ فلمشل هؤلاء تصتف العلوم» 
دون الكتب : 

5 إذاكا دا د 0 عن الخاحظ 1 المصتفين» وعبن 


2 اه 


0 أنْمد الله تمالى ءإا َع سوق تأليفى» وتقّاق سلْمَنه » والمسارعة إلى 
استككابه قبل انقضاء تأليفه » حو إن قلسي التأليف والنسخ بتَسابقَان فى مدان 
الطرس إلى آ كتتابة» وص تقب جازه سسا همهم فى ارتقانه :»فصلا من 
ألله ونعمة» (إذلك صل الله تيه من ١‏ ا و 3 و الفضل أحظم) . 





6 الحزء الرابع عشر 


سك 1 هه 2 مه - اه . 
قال الولف : رت تليق فى الوم المبارك » يوم المعة الثامن والعشرين من 


شهر شوال» سنة أربع عشرة وتمانعانة . 
0 





وم اه 2 م 


ونجزت هذه النسخة قْ وم اسبت المبارك تيع والعشرين 3" ن شهر صفر 


االجير» سنة لسع وثمانين ومقاماثة . 


فرغ منه كاه وستة قبله » فقير رحمة ربه الفنى الفاتح» عبد الرزاق بن عبد المْؤْمن 
آبن محمد الناسخ الشّافمى”» تزيل الصالحية التجمية المعرونة بالسادة الحتايلة» بخطً 


له 


ين الفصرين : غفر الله 2 50 وحم م له وللسامين 22 أمين 


با نوتم الوكل» وصِلٌ لله علا سسيدنا هد َم الأنياء 
وسيد المرسلين » وعلى آله وكوره أحمين 0 سك 
رف العزة غ0 يمون وملام على المرسليت 


راممييك ادال 


(المطبعة الأميرية 4 0.00/1918/19) 


هرس 





الخ رز ارابع عش 


مرن داب صسبح الأعشئ القلقش ندى 


فهرس امزء الرابع عشر من كاب صبح الأعثى 


الم ات الر ابع من المقالة التادعة فى المهدن الواقعة بين ملوك 
الإسلام و عارك الكفرء وفيه فصلان ل 
الفصل الال 22 قا امول الع لى الكاتب معرفبأ 3 
وفه ثلاثة أطرراف ا ل ا و ل 
الطصرف الأول المسسس 2 يأك رتتها ومعناهأ وذكر 5 برادفها 
ا ا 0 
ا ل ا 0 
و الشالث - فها يحب عل الكاتب مراعاثه فى كابة الحدن ع 
وفيه نوعان ل الا ا سم ا ا ا 
ش 3 الكفر ا ا ا ا 
0 العا ف سنت لشترك فيه اللحدن اله وأقعة سن أهل الكقر 
0 وعقود الصاح الخارية يان زعماء 
المسلمين 6 وشى ضربان ا 9 
الشرب الأثّل ‏ الشمروط العادية التىحرت العادة أن يقع الآتفاق 
علما بدن الملوك فى كاه الهمدن خلا ها تقكم 37 
القرب الشاى أ م#) بلزم الكاتب فى كانة المدنة ب نس_رير 
أوضاعيهاء وكرانيب قوانيما » وإحكام معاقدها ١١‏ 
الفصل ابا فى صورة مايكتب فى المهادنات والسجلات» 
ومذاهب الككّاب ىق ذلك» وفبه طرفان 07 آنا 
الاندوقك التون: سق اننيد لوك الاسام يهب الككارة تعتري اه 
ش واد مئلة لسخ الأبواب السلطا نياة ا وتدقع 


منه نسخ إلى ملوك الكفرء وذلك علا مطين... 15 





5 فهرس ابمزء الرابع عشر 





صفحة 


القنط الأول ما يكتب فى طرّة الحدنة من أعلى الدرج... ... ١١‏ 
الشاى .هما كتين فى متن المدنة» وهوء!! نوعين ... ١/‏ 
النوع الأول ما تحكون المدنة فيه من جانب واحد» 

وقية مذهيان ... ... ... ...ا بي .يي لي بي ا 
الذعب الأقك . أن تفتتح الحمدنة بلفظ: «هذا ماهادن عليه» اع ١٠,‏ 
« الاق ب أن تفتتح المهادنة قبل لفظ : «هذا» ببعدية ... 5 
النوع الثانى - من الهدن الواقعة بين ملك مسلم وملك كافر 
أن تكون المهدنة من ا انين حميعا» وفها لكاب 
ثلاثة فد أهجيع مولبد حو ماد ع ع تق 
اللذهب الأرّل تار تفتتتح اللهدنة بافظ : ,ر هذه هدنة » 
والوادالتة يي مي جمس إئة ليإ لهذا لم رفيا 
الشاى ‏ أن تفتتح المدنة بلفظ : «استقزت المدنة بين 
فلات وفلان» 3 ما لا اتاو اكد أت اك 
« الثالك ‏ أن تفتتح المهادنة بخطبة مبتدأة ب«أحمد للم اب 
الضرف الثانى - فيا شارك فيه ملوك الكفر ملوك الإسلام 
1 فى ابه نسخ من دواو ينهم... قا الس ريا 
الباب اللحامس - من المقالة التاسعة فى عقود الصاح الواقعة بين 
ملكين مسلمين» وفيه فصلان... ... ... ... ون 
الضكل الأول ساق أصرل تعمد اذاف ب م ا 
و “التاق بح فنا عرتك العادة كانه يرن : الخلفاء وماراك 
المسلمين ءإ! تعاقب الدول» مما يكتب ف الطزة 


والتن» وقية توعان ... ...ا ...ا ب ... ... غم 


التبوع الأول جما كرون الحقه فدين اللانين ا 3 1/4 
«الكا ل عدن ايكون انيه عه عر الي بوامل اه 
وقية مذهياأك ... ... ... ...الى ل ل 0 /ا© 
امهيدل ةل ضاان يفتتح عقد الصلح بلفظ : «هذا» ابه 
«. القانى - أن يفتتح عقدالصلح مخطبة مفتتحة ب« احدلله» 
وربما كررفيها التحويك ‏ بد ا د عت اما 
اللفتالت' امنا سن حامق ألقاله الناسعة و الشيرع الواردة فل النقردد ' 
السابقة) وفية قصلان... ... ب ب ب ب 388 2 
الفصل الأول الفسخ» وهو ما وقع من أحد الخانيين دورنبف 
ا ا اانا 
9و الشان الفاخة» وهى ما تكون من الحائيين حميعا ... و١٠‏ 
المقالة العاش رة 
فى فنون من الكابة يتداولما العتّاب وانتنافس فى عملها ليس لما تعلق 
كاب الدواوين السلطانية ولاغيرهاء وفيا بأبأن... ب ب .ب ب ... ... ١1١‏ 
الباب الأول ف الحديأت» وفيه “مسة فصول (الصواب : سة 
لاكترلة نا هنو سكس سود ا ا 1لا 
الفلصل الول كف الفاعاقة برو ون عر مد ا تل ف 1ن 
"التا يت ف ايدان رس علا ااي ا 
الصنف الأول - الرسائل الملوكية » وهى عل ضر ببن 0 0 الل 
العزري الأول ريط نل انرو وش | مقلم وا اياي بروج لوه 
وف “انا ديعت : مو المسقاج ب ا ا و ا 
الصنف القانى من الرسائل ما يرد منها مورد المدح والتقريض ١/7‏ 





المت لذ للق حمق الن الل اعد موا فؤافقة ,اد ا ل 71 
« الرابع ‏ ف الأسقلة 00 ا وق 
و اللخحامس ل ا« ماتكتبا به الحوادث والماحريات ١ه؟م‏ 
الفصل القالثك - مرى الباب الأول من المقالة العاشرة » 
فى قدمات البتدق ... .يت بت بن ل من ...8815 
١‏ الرابع من اباب الأول من القالة العاشرة » 
ق الصدقات» وفيس طرفان. لد خا م ءاسرا 
الطضرف الأول - ف الصدقات الملوكة وما فى معناها 0 
بر الثانى ‏ قعدقاك الرؤساء والأعيان وأولادهم ... الى 
الفصل اللحامس - مز لباب الأول من المقالة العاشرة فما يكب 
عن العلماء وأهل الأدب » #_) حرت العادة 
بمراعاة النثر المسجوع فيه » ومحاولةت الفصاحة 
والبلاقة» وقية طرقاك... .تت ع ع م ا ##س 
الطضرف الأول - فها بحكتب عن العلماء وأهل الأدب » 
رفوع نا مان ال ا هركي م ٠‏ 
الصنف الأول - الإجازات بالفتيا والتدريس والرواية وعراضات 
الكتب») ونحوها ... ررض 
"لان جح اكاك ال يكت 7 المصتفات المصنفة . 
والقضافة المنظوهة دون أن سه قات لت ع 
اللسرف الشانى - فها يكتب عر القضاة » وهو عل أربة 
أفبصسخن قن نا م ننه ا يخ الف ني اقولما 
الضتتك الأول حا التقاليك !| الكية بون عي بوه ا ما واد ند 0 14 


د الشابى إسهالات العذالة ع م ا 0 





من كاب صبح الأعثئ 





الصنف الشالث - الكتب إلى التواب وما فى معنأها ... ... ... - 
د رادم سا كنيل اهعاق الكاقيو وس 00 
انقو اراس ١‏ عاق العنرات: الزا كين فاج ... ل هوم 
الجنيا مي اانا يده من المقالة العاشرة فى الزليات ... .. ع م يات 
اللتاييبية 

فى ذكر أمور نتعلق نديوان الإنشاء غير أمور الككابة» وفهها أربعة أبواب... 7م 

الويحداتة ال فى الكلام على البريد» وفيه فصلان ا ا ا 
الفصسل الأوّك فىمقدمات يحتاج الكاتب إلى معرفم|» ويتعلق 

الغرض هن ذلك بثلاثة أمور ات الج اموه 

امن الأول - هعرفة معنى لفظ البريد لغة وآصطلاحا لاوم 


إن ”. العاف يت أقل ل هن وضع اأبريد وما آل إليه أمره إلى الآن دسم 


رويد . القنالئة جد بيان معالم البريد لض 
الفصل الثانى - من اباب الأقل من اللماتمة فى ذكر ماكر 
البريد» وشتمل عل سدة مقاصد ... ... ... بام 


تطح لكوك حم تن كقاة اليا التزؤية بالقناو ااعيرية الو 
هى قاعدة الملك» وما بتفرّع عنه فن أارا كز 

وما تثتى اليه مما 1ك ينون بيه ابا و لبان 

د الثانى ‏ فىهساكرغَرٌة» ومابتفععنها منالبلادالشاءية ولام 

د الشالث- فى ذكرصزر دمشق وما يتمع عنه هن الراك 4" 

د الرابع 0-9 فى مرك حلب » وها يتفرع عنه من المراك “ورم 

د الخامس ‏ فى مسر طرابلس » وما بتفرّع عنه من المرا كد ذم 
وفك " لبن سويد جنمرنة عن انول اننا 3 الوسحيلة إن نه 


المشرفة والمديطة المغوّرة... ... ... ... ... ... هلمم 





١‏ فهرس ابليزء ارابع عشر 


الاب الثانى ‏ من الخاتمة فى مطارات الام الرسائل”» وذكر 
أبراجها المقرّرة بطرق الديار المصرية والبلاد 
الشامية» وفيه فصلال... ... ...اث 0 0 قبارم 


الفصل الأول - ف مطاراته وو د لوصوم" وراد فنا اوش يقبام 


0 النالى حت ف أبراج الام ار لاطارتهبا) بالديار 
المصرية» والبلاد الشامية ... ... ... ... ... سوس 


حاتت الشالثك ددن ٠‏ اللحمائمة فىذى من ايم 2 المعدّة 
ل الثلج الذى عل من الشام إل الأبواب 
السلطانية بالديار المصرية كَ وفه ثلاثة فصول وموم 


الأفصل لتك لاقل ان وج ند شو ول رودقم 
و2 الإالى # ف المراكب المعدّة لتقل الثلج من الشام... ... جوم 
ةب الثالثك ‏ فىاللهجن المعدّة لتقل ذلكك., ... ... ... ... جوم 
الباب الرابع عاق أللافة ان امايق و قارفا اود ا 
الفعيكل: الأول كان القاون ااه ب با لواو ا وما 
0 الها قدت 3 الغرفاتة بن عه" :توف مقر وبح 


كامستة 
ف التمريف بحكتاب صبح الأعشى 


وثر حمة مؤلفه 


حضرة الأستاذ الشيخ جمد عبد الرسول 
رئيس التصحيح العرتى” بالقسم الأدق* 
بالمطبعة الأميرية 


حارة 
ف التعىف كاب صبح الاعت 


له المر. ١‏ أ 
ةس م ٠‏ 58 5 رق 8 
يمد أللّه تعالى عل مأ نا ووهصب من التسير» ولسكه ع أأولل 
من الأوفيق فهو نيم المو , ونم النصير » ونصل ونسَل على سيدنا عد صبح المداية 
وشعهايها الشاطع » وعل آله 3 اننجوم الُوابت والبدور الطوالع . 


فد إن لآم آثارها » والشّعُوب دسيرها وأخْبارها ؛ ومن أَمْظم الآثار. 


ل ل اا 
قراح اسلَهابدّة الكاء . 

ول تل الأمم الزانِيةٌ فى سَالف الدُهور وإلى وقتنا الماضرتنى' شأ علمائها 
عل آخْتلاف مَذَاهِهم » وتباين مَدّاربهم ؛ وتحلّهم هن الكرامة والإجلال أعلى 
الدبات» ورْجمٌ فى أعس متشا ومعادها إلى آرائهم السّديده» وأفكارهم الرسيده؛ 
وتشمل بكلّ جهدها فى إنشاء دور الكتب وتشْييدهاء والمبالقة فى تنْسيقها وترتيهما: 
ال فيها دقائر, هم وطواميرهم ان أوفعيها عر أفكار هم ». ونقيجة بحوتهم ٠‏ 

ولقد أحَدَتُ مصرنا العزيرَة فى صدر الإسلام كُسابق «البضرة والكوقة» فى هذا 
المَيْدان العظي ؛ مدان التَقدّم والآرتقاء . 


مويب اي م 


تت و سد 
وسارث من بعدهما نتَاهض « بفداد » دار السلام» وصرك انللانة العباسية 
وكمبة العالّ» وقبْلة الآداب ‏ مع ماكان يدل المكفاء لعمائم! من أنواع التحف» 


رمه ار 


وم امه ه رع أ ع 
ويشْرِعُونه عايهم من يدر الأموال : حبا فى سر العام وبلوغه إلى درجة الكل . 


سقر ه ١‏ عمس عاك وه 1 جز تير 02 3 عه مه 
ول تكن فى ذلك أقَلَّ حَظا من الأَندلّس : جنْة العالم وزينة الدنياء حرا فى أعظم 
عصو ها الدّحبية املوءة بالمعالى والمهائر يوم كانت تدُشرعل العا ألوية الخّضَارة» 


دك اه 0 : 
عليه آيات نات من الهدئ والفرقان ٠.‏ 


نا 
اله 


ست ام . > ضع لاا 2 0 و 0 3 5 
لاا مهم رذراعيها : هر حيه بكل وأفد عاما من 7 العم والإهدب 4 


و 15 أن و 3“ الدئا 00 ألع عراق وحواضر لد 0 34 ودارت 0 


الذُوائر» وذَمَب كل ما كان لها من آثار لقب ته وساف 


"8 


ماوعا على هذا البلد الأمه: دوا فيه ضأ نهم النشودة وأمنيتهع م 


ااه سوسم َّ آله سوج وس 


فأصيحدت ميدأ واسعأ " ساق قد طَلوب الوم 5 رف» وموردا عدبا الحم 


اس 0 


علية عشاق الآ داب وو الحكة» وجنة زَاهةٌ ب| كابر العلماء وتواب: غ المكاء . 
كم كه 1 إلى العم والعلماء سن مؤها الإعظام 

والإجلال 4 وأخذدا ساعد ونيم 4 وسالئون ف ١‏ افيد دنا العم علهم 4 

و لسجعونهم قال كازعرودب لليف والتصديف فى العلوم المختلفة ٠.‏ وصاروا 


0 مسجدًا اصلاة 6 ولا تون وض أوسعيدا من معاهد || عم إلا 


رد فى داخله حزان كنب جامعة 4 يودعونبا الكثير من تقانس الأسفار 
والعنات فى كلّ 9 ومطاي : مسلا مم إل ل الفارقة ورغبة فى تيد 


2 43 صمت 
وقدكان تحقَائها الفاطميينَ نزانه كن كبرئ » كانت من أجل المسزائن 
٠‏ وأعطيا َأ عندهم» وأ كتّرها حمْعًا للكتب النفيسة من جميع العلوم والتون : 
يقال : إِلّه لم يكنْ فى جميع بلاد الإسلام داركتب أعظم من الى كانت بالقاهسة 


1 نال الفا دوو 


*+ 
+ اله 


وم ل الأ الشرية اوج ا ثرة على هذا المج العو م : تود متاهل العام 
الذبة» وتتهذّا بألبانه الطيبة ‏ حير أصابها ما أصاب غيرها من الأنم الإسلامية» 
. فتفزقت شيعا وأعزان وام فتن الشُوُون العامة 0 واحد لا هيأ 
بذاته لا بشعر إلا بنفسه التى بين جنبيه ٠‏ 

تقل الآختفال بلعم وأَهله ١‏ وأهمات العناية يدور الكمُب وتحرائنِ الأسفار 
ع ىكثرتها » وآمتدّتٌ إليها يد الميسانة تعبت بتفائسها أ شاءعث بدون عاسب 
أورقيبٍ . وَآسْتولَ المغيرون على الديار المصرية على أنْمس ماكان مودًا فيها من 
الكتب والآثار» وتقَلوا 0 إن بلادهم وممالكهم ماشاء الله أن ينقلوا . 

وهاهى اليو م ثنّادى هل مصر من وراء البحار» وتتاجيهم ما كان لسافهم 
اناهض من آثار العمل ودلائل التبوغ . 


وها د بف ف فى تلك الدور وانكَرَائن »ما رَحدتُ فيه نُوس الطامعين -صار رهن عليهاء 


وده 


لاتقع عليه الأبصار» ولا عر بقكر كا كار مون 1 اله عله وين حي 
عليه بالسجن الأبدى لا يجد لنفسه خَلاصا . 





2 


تلك كانت حالةٌ مضر حيئًا ٠‏ لت ا ا يه 
السابق من د ابا 52 د ملزلا 9 الله تعالى أراد ع ير 3 
ا ع ركم ذلك المُصَلح الكبير والعصائى الشهير» 00 «مصرا حديثة» 
ساكن الحنان الباة وأنشا > رأس الخائلة العلر الك 2 


له 


اي روا ضريحه ‏ أعاد هذه الأمة سَالف مْدها» وتبه الأفكار بعد 
طن رقادها لمان والمعارف بين أبنائها» وأرسل البععات اعأمية إك 
هر امامعات أوروبا : ليَعاموا أساليب التعليم الحديئّة» وعودوا إل مصر 
ينون من الّْسِة والتذب تدعو اليها سَنّة التقدّم والآرتقاء . 

كب لاقت 13 وسيم عل تأي ولتق + ورصال 
الل بلّمَار فى سَييل إنباضها وإسعادهاء مل المَدَارسَ» وشاد دور الصناءات 
الام نل مور عرريمة1 التعدر الحاك.+ 

أثناً ” المطبعة الأميرية الكبرى" » وها بكلّ ما يلزم ها 

الآلات والم عد قي دازم فرش أرقا دور الطباعة فى الشّرق » وآختار 


لما توايغ العلماء ضام 5 : ليقوموأ بتصحبيح ميطبع مها . وإليها , بجع 
القَضْل الأكير فى تقوية المْضَة العلمية فى مصر وغيرها من الرلاد » وآشر العلوم 


...0 والآداب العربيّة فى بميع أَتحاءِ العام . 


غم 


* 
مه 


وجاء مس بعده حفيده أبوالأَمُبال» المنفورله ” إسماعيل باشا “ 
ل سا لير بر 00 7 
عت و صر تأنشأ ”دارأ 1 ا بالقاهرة » و :جمع فم| مايق من الكتب 
اخ نمست ل الث ند ل ! 00 
2 حزائنها المتفرقة قَ الدور والمساجد . واخد الأهسراء وغيرهم من كارالامة 
5 6 -ه 6 
بتبرعون لها بما فى دور كتيهم وخزائنها هن نفانس المصنفات . 


ه. صر له صل 


رهم | د ليق دع اضده 0 
وهم بها بعده ولده طبيب لذو 7 هل دوفيق باشأ خدبيو مصر فوقف 


- 


2 


: 2 اس سه وس ا وسمس 2 5-2 ل أي لر اوسا 
عليها ألهًا وامَائَةَ قدان من أجود أراضى القطر الزراعية » وجعلها إدارة مستقلةً 
ءَ ه. 2 اتنا ره 5 مه 1 
بعد أن كانت عالة على إدارة المكاتب » ينفق علم! من الأوقاف المحسة عليها ٠‏ 
شاعه ممه همه 0 0-0 ص 
وآمتلأت نحزائئها بنفائس الأسفار وجلائل المؤلفات» من مصر وغيرها من سائر 
١‏ وس 0 سس أساة - ور 


ده في 


ويها مْرض كير حَوئا كثيرًاً من المصاحف الشريفة والآثار التفيسة» والمُوَلَّات 
القدمَة» واتخطوطات العربيّة والتقود القديمة فى كل دولة من الدول الإسّلامية . 
ام : 5 20 - د 2 9 وو 
وهى على أهل هذا القطر السعيد حسنة من أعظر المسسنات» وأثرخالد من 
الآثار الباقيات؛ ولها على العم وأهله الأيادى الى لا تشكي والمماحر التى تذ كرو 
فتَشُكرء فقد أعدّت للترقدين إليها قاعة كبرئ للمطالعة» وجهرتها بكلّ هايلزم لراحتهم 
ل أَعما هم - فأقبل علمبا الطاب واأعلماء 4 والحانت والشعراء 4 والحيوة 
لذ 5 وده لول هموما مه 1 
والمكاء وغيرهم : بردوك ميرها » ويولون وجوههم شطرها : على اختلاف لغاتهم > 
وبَاينِ أجناسهم وطبقاتهم ٠‏ 0 





/ لد 


ولا شرف علبا عر 1 حس السعادة 1 بحسدهيت 0 3 
06 و رت مع 
ود لازت الاسبق وجحهة ‏ حفغله الله 5 إلى تنظيمها تنظ 5 


ما سه 


تقد ف طريق الإصلاح الاق بمكانتها : 3 5 ار سرة مويه 5 4 وتوم 
بالخدمة الواجبة عليها : وذلك بسر العلوم والمَعارف بين طبقات لأمة» وطبْع 


0-0 


الآداب العربية و إِذَاعتها ا 


تأر طائقة نما فيها م رجاتي اوراز الموََاتء ويم 


و 


ل ف المصربة؛ وهس ا نط بع فى «القسم الدق» المطنة الأميرية) شرق 


أنوارها عل ط طلاب العم والحكة ديهم 


ل ا ١‏ 7 74 
مق ما صبو ره ع قاعات المطالمة وغى فها 4 لا تفع هأ غير فرق من المقيمين 


النفع يفل تاوق ا 12 يا أن 


فى مدة القاهرة ٠.‏ 
2 5 5 ا بت لس ته ين 
فكان أجل كاب ظهر من هده الكت ىُّ سوا الاداب العر بية) كاب 0 


” صبح الأعثى فى حكتبة الإنثا “ 


) للقله ةحندى” ( 


التعر يف هذا الادذىراب 

مهما أطَالَ الكاتب فى وَضف هذا الككاب » وجَوّد فكو » وَجْهد قَلَمه 
فى اتيف به وبقيمته العلميّة والأدبية ‏ فانه لابيلم تَعْدادَ ما ودع فيه من 
القوائد » وانُطوئ تحت من الدقائق . 

فهو كاب جَلِلُ القدر» عظم التفّعه كير الفائكة» لم يُنْسَجْ علا مثواله فى عام 
التأليف فى نون الأدب والكابة 0 مبالغين إذا فلنا : إنه أنفس كاب 
لف ف اللغة العربيّة وتاريخ آدَايها ٠‏ 

كاب من لنا فيه الفلفشندى م وله معي ده حال ال العربية الّرِيفٌة » 
َكيف كانت ف الْمصّود الأول قبل الإملام» إلى أن وصَلَتْ إلا ما وصَلَتْ إإيه 
من الآثنشار بعد أَنْ صارت لُمَة القرآن الكريم» لقَة الشّريعة الإسلامية السمحة 
والدين انيف » تَبعَا لآتقشارهما فى أ كثر أنحاء الكرّة الأرْضيّة : فى بلاد فار 
وما وراء ار » فى بلاد الروم » فى البسلاد المشمرية ( وقاها الله ) فى بلاد أفريقية 
وا مغرب الأقصا » فى بلاد لأس » فى بلاد المند » فى بلاد الصين » 5 
كثيرة من أوروبا. 


اب ين لنا فيه مومه كيف رَهْتْ هذه لد الشريفة ف محم ور خللقاء : من 


ا وف اماع قزرت 0-1 4 ونس نطافهاء 1 | قطافها : فصارت 
أقة لعل والمتكة» لقة الدب والشّعْر» له القصَاء والأحكام» لة كَل والمناظرة . 
3 ضارت له التأيف والتضنيف : فى أحكام الدين» وتبذيب الكرسن : وتثقيف 


افقو ره لمك والممالك 4 وسياسة لمم 507 ٠‏ وعلوم الفأسفة» 
والرياضة والتجوم » الطب والكيمياء» :وما َشبها . 





د 4 ل 
5 9 وسار 8 لس ته 2 507 
كاب بين لنا فيه مؤلفه الككابة العربيّة فى البلاد والمالك الإسلامية» وما باخثه 
من درجات الفَْة والآرتقاء » ثم ماآلَثْ إليه بعد ذاك من الصَّعْف والوهن» يما 
لعخث 1لئه ادر يكئة 4 اسورلا محري ع لاد النقاء ومالكهم» دوأ 
من أهليا للع أوإفى اللقة والدين, ,كاين ذا طبدات الاك وأهل الأادت :+ 
وما كان لمم عند الملوك من الرعاية وعظم الأحترام 


8 مهس 3 7 7 0 5 
8ت بين أنا فيه مؤلفه الللاقة الإسلامية روطي ورسرماة وهن ولهبا 8 
9 عو 3 سس 8 7 وستصس اا ع دسل سس 
من الملفاء الرأشدين متايه وخلفاء ى أمية م واس وخلفاء 
ب العا ياس وحداد ومصر» وا خلّقاء الفاطميين بالدرا رالمصر 0 0 الشلافة 


من بقايا 0 أفريقية . 


كاب بين لنا فيه ملق امالك الإسلاميّة فى الرق والمغرب » وما بلغته من 
درجات امد والحضارة » وحدودها » وأنظمتها » ورسومها » وما آشْكَاتُ عليه 
من القَضَائل وامحاسن» والخواص والعجائب» وما بها من الآثار القديمة» ومن ولا 
فق اموا والسلاطين جاهلّة وإسلاما . 


3 مهم 


كاب بن لنا فيه موَلَفه دوزمو هو ذلك الدرئ الصمم 2 الذى ننه أرض 
و ومو 0 3 


مصر) وأظلته سارها 4 وشرب يم 500 من نيلها - البلاد لمعتو رة 4 وفضائلها 


ومحاستها» فواضيا وعجائمها 34 لخن اأفياه اانا ار القدمة ٠‏ وين هر الثيل ومشعة 


ومصبة 6 وزيادته وله 34 ومقايسةء وما شْتبى إأيه فى ال بأدة » وما رضي إلنة 

س لتقا سا ار سا 
قْ النقصا نْ.2 2 المجمرعة عنه 6 700 الحالسة ماله ٠.‏ وبين يراع 0 
وحباطا» ورين ورياحيم| 4 ونوا كههاء ومواشيما 6 و أ روزا ١‏ 
هس وو اس 


وبين حدودها و نتداء عنارة نماء 52 السميتها إخصر» وفرع الأقالم الى وا 


ين 


جما ادو اد 
مه دقام كه أسا 5 - ص م ساسا 2 5 5 5 وو ع. 3 
عنها ٠وسن‏ أعمالما وقواعدها القديمة» ومبانمها العظيمة الباقية على ور الأزماك ٠‏ 
ا ا 0 3 معو .د 
وبين قواعدها الحدئة وما اشيوات عليه دن اسن الاضية ٠‏ وسين هن ولمها من 
5 قلا سه 2 او 1 مه 11 

الملوك والسلاطين قبل الإسلام ويبعذه ٠‏ وسن تريلمب أحوالها 4 ومعاهلاتما 62 
ور 5 سج سر مله . 2 _- يي له 5-9 ا 
ونقودها © وترييب ملكتا 0 ووظائف دوا القديمة والحديئثة : 

0 و . 0 ٠‏ م ير ع ل 1 3 .. سي 6 0 8 8 

كاب دون فيه مؤلفه ءدّة كتب أدسة نفيسة يامها © وجمع فيه كثيرا مما تفرّق 


2 


1 فى غيره من المؤلفات ٠‏ 


هه ساك 


ورتبه على مقدمة وعثدة قالات وخاتعة © اها بالإمال على التعريف حقيتة 
ديوان الإاساء وأصل وضعه فى الإسلام ( وتفرقه بعد ذلك فى امهالك » وميان كَابة 
الإنشاء وتفضيلها عل سائ رأ نواع الاب » وصفات الكاني ب وآدايهسم 3 ومدح 
فُضَلائم ودّم قَامم . 

ومعرفة كل ما يحتاج إليه كاب الإنشاء فى الأمورالعأميّة والعملية : عرفة المواد 
اللازمة الذثئ 00 وتوأبعه ولواحقه وغير ذلك . 

ومعرفة المْسَالِك ومالك (علم تقوم البإدان) : كعرفة َكل الأرض وإحاطة 
البخر بهاء وبيان جهاتما الأربع 30007 عليه من الأقالم السبعة الطبيعية» 
وبيان مقع الأقالم العرفّة هنهاء وذ كر حدودها الّامعة للماء وما فيها من المبال 
والبحار والأتبار» والأقالم وانممالك والبلدان » وملوحككها فى القدبم والحديث 
وما يبع ذلك . 

فغرفة الأموو اق نمك ف ا ا مكاتبات والولايات وغيرهما : من ذكر 
الأسماء والكنى ومواضع نيع ذكهما فى المكاتبات » وذاكر الألقاب وأصل وضْعها » 


0 


وما كان يلقب به أهل كل دولة إل زمشة > وكقة توزيع الأتمال على ات 





د 1 خد 
الإنشاء » ومقادبرقطع الورق وما بناسبها من الأقلام » وغير ذلك من قاين 
لكا واطمترا: 

ومعرفة المكاتبات العامة وأصويها ومقاصدهاء ف القَدم والحديث» ومُصْطَلَم 
المكاتبات الدائرة بين كاب الإسلام » وكتّب الى (صلٌ الله عليه وس ) إلى أَهْلٍ 
الإسلام وغيرهم» والككتب الصّادرة عن الصّحابة واخلفاء الوك ومن فى معناه » 
وبيان مذاهب الحتَّابٍ فيا تَفْتتح به المكاتباتٌ » وما يخاطَبٌ به أَهْلُ الإسلام 
وغيرهم فممأ 4 وغير ذلك 

ومعرفة الولابات وطبقاتها» وما يذبعها من البيعات والمهود» وممُناهماء والولابات 

4 مدير ءِ. ًّ 8 

الصادرة لارراب المناصب : من أصوان السو والأقلام وغيرهم ٠‏ 

ومعرفة الوصايا الديزيّة وما بحتب فبها ف القَديم والحتددث؛ والمساحات 
والإطلاقات وما يكتب فيما» والطرخانيات ويل السنين » والتوفيق بين السنين 
القمرية والشّمسية» وما بك يككتب ف التذّا كر التى يرجع إليها . 

ومعرفة الإقطاعات وأَصْلٍ وَضّعها ف الشَرْع » وما يكتب فيها ف القديم والحَديث» 

ومعرفة الأنمان وما بقع به القَسَم » والأتمان الى أقْسّم الله تعالى بهاء ومااكان 
يحلف بها ادرب فى الخاهليّة» وما قسم به أهلٌ كل مل وتكلة . 

ور 5 مه عه ش : 

وذ كر فيه ُنون كثيرة تاوما الحتّاب والأدباء و ََِافْسُون فى عَمَلها » لا تعلق 

للها بديوان الإنشاء : كد .لى المقامات» والرسائل الملُوكية المشتملة على القزو 


ع ته 
والصيية 7 ورسائل ال مدح والذَّم » ورسائل المفاخرات بين الأشياء » والرسائل 
. المُمْتملة على الأسكلة والأجوبة » والرّسائل المكْتتبة بالوادث والماحريات 
وغيرها » وكقذمات البنْدق » والصدقات الملوكية وغيرها » والعمرات التى تكتب 
فاج » وذ كر تُسَخ من ذلك كله . وما ييكتب عن الكماء وأهل الأَدّب : من 
الإجازة بالقَُوئ ا بس والمرويات» وما يكتب على الكتب المصتفة والتقصائد 
من التْريظات » وما يكتب عن القُضاة : من التّقاليد الحكية و إسجالات العكالة 
قر ذلك 

نكم فبسه عل ايد وول من وضّسعه فى الماهلية والإسلام » وبيان ماله 
وصّا كه » ومطارات السام الرسائل وأبراجه بالديار المصرية والبلاد الشَّاية » 
وسرّا كب الم واضحِن امد لتقل » والمناور واتْرقات . 

وذ ك فيه كثيراً مس الآيات لد رآنيبة الشريفة والأحاديث البوية الك بمة » 
والأمثال واللحك العربيّة» وأقوال الكثيرين من أَبمَة الأغة والنَفْسير واَديث والفقّه 
وعلوم العربية . 0 

وأنىا فيه عل كثير من أسماء لتب والفئو نء وكثير من أسماء مشاهير الى فين 
والعلماء والأدباء ولاب والشعراء ٠‏ 


وأورد فيه من أصول الصّسئْعة فى الككابة ابد قارنّه عن , تصف كثير من 
اللؤلفات الأدبية وغيرها . 
وصمنه شييًا كثيراً يفوقٌ الخمر من الرسائل لبيغة لمشاهير اليدب وأَمل الأب 


فى الشّرق والعرب والقديم والأديث . 





وعم 


لامر عي روه 


وم م1 من أبوايه ولا فضا من عرو دون أن بحايه من ع سر منشآ نه 
لنفسه بالمحجب وأ والطرب ظ 

ول ندع صغيرة ولا كيرة إلا ذَدهاء ول يغادر شاردة ولا د إلا حصان ٠‏ 

فصار كانه لذاك دكن تارييم وسدرع وأغة وأذن» وفقه وتفبيتين للقرآن 
واأديث» وشرح للأمثال والمدك العربية » و نسط لنظام الحكومات عامة والمكومة 
المصرية خاصة . ٠‏ 

مره فق 01 - > مر 22 0 

وعلى اخملة فهو كَاب ممتسع» ودائرة معارف أدبية كبرئ» يشهد اؤلفه بالفطنة 
والذّكاء » وطوي الباع فى هذا القَنَّ الحليل قن كتابة الإنشاء» وقوة لمكن فى اللفة 
العربية ة وآداهاء وبنطق بماله من كثرة ة الأطلاع عل دقيقها وجايلها . 

و إن حسن نية مؤلفَه» وآعيّاده عا َضْسل الله على فى الَفُع به ساعّدا عل 
حفظه إلا هذا لمن من أبدى العوادى» وآتتشاره هذا الآثنشاء رالعظيم . 

تقداقال فى حائة #لنفد هذا الكتآن ب عن نعم الله عات عد أن 1 أن 
الممئقات تتقاوت و لأطرظ زقالك ولد بارا افق عر وني 43 4 وم شرو علد 
و ل ين ذلك وأنه قَلْ أن ينفق تايف قْ ع مولْقَه روج 5-0 عل 
اللرنية دن َك ممةه د أن 0 عل ذلك مأ روآه السعووى فى كانه 
# لعي و العا عن ناح :011 


8 
مذ ع 
0 


د 0 اج سوق أليفى وتفاق ملمته» والمسارعة إلى 
أستكايه فدل اقناء ايف حا | إن لمي التأليف والشسخ انق مدان 
الطرس إلى كتتابه م تازه للاستتساخ تساهمهما فى آرتقابه» فَضلًا من 


ل ل ل يا ا وق اح واي ادها حو لام و 28 
ألله ونعمة : (ذاك فضل الله يوانيه من لشاء والله ذو الفضل العظم )) 1 








ترملة مول 


ل نا 


/ 5 المزء 1 ا 0 للع » فى أعيان الآرّربف 
50 ش 
التيسع فقال : 


روه 
/ 


» فو جيه بن ءإ- ى أحدين عند انه الششباب ن المال بن أبى عن 
القأتشندى”» ثم القاهس ف الشا فو . 

ولد 550 وخمسين وسبعاثة » وأشتغل بالفقه وغيره ) وسوع على آبن الشيخة ٠‏ 
وكان أحدَ الفُصَلاء » ممن برع فى الفقه والأدب وغيرهما . وكتّب فى الإنشاء » 
وناب فى الم » وشح قطَمًا من “جاع الحنٌُصرات“ بل شرع فى نظمه . 

ل 2 الأعثى! فى قَوانيز الإنشا “ فى أربع مات ؛ جمع تأوع . 
وكآن يستحضر أكثر ذلك مع ” جايع امْنصرات “ و” الحاوى “ . وألّف كا 


د انر ورم فير مه 
فى أنْساب امب ٠‏ وكان فيه تواضع وص وءة وخير٠‏ 


امم - م 
ره م وو2 يك 7 
وله حمس وستكول سئنة ٠‏ ذه ا مف ربزى" فى ”عقوده » والعينى” وآخرون ٠‏ وشمى 
07 سااسه مه 
المقريزى والده عبد الله وهو وهم ©). 


« 
+ ب 


و م 2 5 م 
وترحمه صاحب ”شذرات الذهب فى أخبار من ذهب“ فقال : 


حب ه6١‏ 5-2 
2 ع أن ع لس سوسا سا عي 
د شهاب الدين أحمد بن دإ" بن أحمد القلقشندى” الشافعى” » تزيل القاهرة .. 
سباك هه الى 03 ده 8 5 2 0 2 ممه با عماه 
تفقة ومهر» وتعاى الادب» وكقسن قَ الإنشاءء وناب واطم . وكان لستحخصضر 


-_ 


ا جاوى »© ؛ وكتب شيا فل جامع امختصرات “ . وصضافت 15 حا فلا تاه 
ره ع ٠ 00 0-6 ٠‏ 2 01 
“صبح الأعدى فى ٠عرفة‏ الإلشا“ وكان 2 لأكثرذلك» 2 فبرذلك . 
١‏ ا و ا ايم وه 58 2 34 
وكان مفضالا وقورأ فى الدولة إلىْ أن توق ليلا ااسبت عاشر جحمادى الاخرة » عن 
1 )0( 3 


+ 
لج عه 


9 سه سا 


وقد 1 اعل 0 دن رجحم 4 وقت تصتحيدنا لكايه ” صبح الأععثى “ وز 


هنا» إهاما للفائدة » فنقول : 


ول ا ال ا دسا . 8 
ولد المؤلف ق سنه سك وحمسين وسبعائة ا دكره السخاوى” فى ” الضوء 


00000 9 0ه 5 2< و اسه 5 
اللامع “ ببلدة يقال لها ” قلقشندة “ من أعسال مديرية القليوبيسة بالديار 
المصرية : : من أَصل عربىة هسم » من بنى بذ بن قزادة من قيس علان . 

نعي مسا سم 


ركان سو قرارة ددا بترم ف درم فق العريياة | م المَمْح الإسلاى و بعده» 


)010 سماه صاحب ”” كشف القلنون ** مرة بأحمد بن على » ومرة أخرى بأحمد بن عبد الله » وثاللة 
بأحمد بن عبد الله بن محمد ٠‏ 1 

وذ5 فى عنوان” “نباية الأأرب» ال ليع مغداد أنه : أحمد بن عيد الله بن أحمد بن عبد الله 
آبن سامان بن إسماعيل القلقشندى » الشمر بأ أ ألىددّة : 

روجد مكتوبا على بعض أجزاء 00 * الخطبة المحفوظة بدارالكتب أنه أحمد بن عبد الله 


آبن أحمد بن مد بن سليان بن مساعيل : 





ا باقلم القليوبية » وآستولا بود منهم علا | ص بلاده ٠‏ وكانت 1 م الرآمسة 
والقلبة عن انهم من فى تمهم ب مازن بن قزارة ٠‏ 3 فلفسَنْدة فرقتان : 


ع هه م - 
فرقة من بى بدر وفرقة هن 57 


00 


ونسا اد يط ورف ا سياه انا تغر الإسكندر رنة 
لوا اه 5 الدلوم الشرعية عل ا العلماء فى عضره» 


0 بشنون ل ٠‏ وأطلع عل كثير 


اند 000 


وفى سنة مان وسبعين وسبعالة حينا كان ا بتر الإسكندرية أحازة اشح 
سراج الذين أبو حفص عمَرٌ بن أبى الحنسن الشّمير بابن لمكن بالفيا وديس 
علا مَذّهبٍ الإما الشاففى رضى الله عنه» ول تَحكنْ سنه إذ ذاك تعدا إحدئ 
وعشرين سنة » كا أجازه بأن يروي عنه كل ماله من النآ ليف فى الفقّه والَديث 
وغيرهماء وأن يَرُوى كلّ ماجازت له روابتّه شَرْطه عند أمْله » كالكتب المّحاح 
السنّة » ومسند لشاف ريد انه ب نوفيلت 

كيت هد فداه الإجازة خط القاضى تاج الدّين بن غنوم موقع الم المزيز 





(1) أنظر”نماية الأرب ف معرفة أنساب العرب““ للؤاف (ص )١ 5٠0‏ . 


ك2 
00 م 1 
لص دره الإفادة 
وجلس بعد ذلك للافادة» فأنتفم الكثرون هن فقهه وورعه وأمائتة 8 


سام و3 هه 5 م 2 5 0 عر 
وعرض عليه كثير من تلاميذه ما حفظوه من الكتب وغيرها فى الفقه والأصول 
وعلوم العربية» فأجازهم بما حَفظُوه منها . 


العا ينوارب لافقا 

وفى شهور سنة إحدئ واسعييرن وسبعائة التحق بديوان الإنشاء بالأبواب 
الساطانية باللديار المصيرية» وأنشا مقامة فى تقريظ القاضى يدر الدين بن القاضى 
علاء الدين» بن القاضى عَم الدين» بن فَضّل الله : ئيس ديوان الإنشاء وقييذ» 
سماها ”الكو كب الدريةع ف المنآقب الذرية» بناها على التعر يف بكتابة الإنشاء 
وعلوَدرها وعم حَطرها» وأنها الحرفة التى لابليق بطالب العلم مرا المساءة 
الى لابجوزله لبون عنها إِلْ ماسواهاء وصمنها كثراً 0 أصول الصنعة فى الكابة 
وفروعها ٠‏ إلا أنها لإيجازهاء مع ما آشمَلت عليه من كثير المعانى ‏ احتاجثٌ إلا 
شرج واف يكشف إشاراتها » يوضم عباراتهاء فالف كابه #صبح الأعثو! » 
وجعله كالشّرح لما . 
٠‏ وفرع من تاليفه فى يوم المع الاين والمثيرين من شَجْر شوال سنة أربع 
عشرة لكان ا 


متحبيي 








عدن رواحم 
59 و ٠ ٠.‏ 
قيمته فى الحكناية والانساء 
مانت كاسَه وإنشاؤه كالشاء أهل عم وكابتهم 4 ميناها على الل وآلتزام 
احسّنات البديعيّة : من السجع والحناس ولتُورية وقرهاء والغلء فين عل مو 
ما كان من كاه )0 القاضى الفاضل » و ١2‏ آي 6 « والقاضى 0 شهاب الدين 
ابن فضل الله العمرئ « وأضراهم . اننا كانت وات ع وأعظم 


5 م مك 
وضوحاأ من كاه أمثاله ٠‏ 


وإنَّ من قرأ ماس اتى أنشأها عند التحاته بديوان الإنشاء» عرف ماكار: 


عليه : غزارة المادة» وسلامة الذَّو وق »© وفوة قو الذاكرة ٠‏ 


وله آلف كثيرة ) مننا : 
ا الأصبح الأعنى فى كانه الإنشا“ وهو هذا الككّاب ٠‏ 
و 5 ل 1 . لز 5 7 ْ : 
وكاب ” ضوء الصبح ا مسفر وجنى الدوح المثمر “ وهو مختصر حكتاب 
ود أصاح الأ ل اك ٠. 6.١‏ طبع المزء الأؤل من هك فى مطبعة الواعظ بالقاهرة 
فى سنة غ0( هاء. 
وسبابُ ” الْيُوث الهوايع » فى شَرْح جايع امختصرات ومختصرات اللوايع “ 


فى عم الفقه على مذهب الإمام الثشافى” رضى الله عه ٠‏ 


وكاب ”نباية الأرب» فى معرفة قبائل العرب» فى الأنساب» أله للقر اكَمالىَ 
ِ 27 1 
لوسدف الوم 2 وطبع ىُّ مطبعة الرياض عدلة بخداد (دار السلام) ٠‏ 


0( 
وكَابٌ ” قلائد ابخُمَان » فى قبائل العربان “فى أنساب العرب أرضا . 


و ؤبر ذلك رسال كثيرة تزيد على المأئة أودعها تابه ” تصببح اكع بي 


هذا : وقد أسند الت تصحيح - ايه 2# صب لحت 4 المعليو ف عل افق 
ذاك الكدية بالقس الأدى” بالمطبعة الأميرية م ره ع نا إزاء 50 


جايل مثله > نا ق 00 و2 0 عاد ٠.‏ 
وآسْتَعًَ علا ما وجدناه بِأصْلِه من التّخْريف الكثير والتصحيف الغريب زيادة 
علا ماقي بوالطدين ا م موا وضع من بض أجزائه ‏ بمراجعة كثير من المؤلفات 


قَْ دوق المختائفة » وس 0 هن رسائل الاب ودواوين الشعراء 1 الآأدب» 
باحثين فمأ عن 200 موضوع تكلم عنه الولف أو أشاز إلنه فى كابه ٠.‏ وس وقنيا 


سا سا8 


ف شىء من مساله أناء بع اعنم وو أو | لأن يد || 2 مسحخته )6 
أٌ ولغذاك جار رحدعءز ا إل تلك آلكتب وأ| رسائل ا م منها» مع | ا لثآمة 


م الأصلٍ مهما بلفث من السَقَم ٠‏ وما لم تتنف عليه أيهاء أبقيناه علا حاله» 


)١ (01)‏ © ذى ذلك المؤاف فى خطبته » وذ ,صا حب”” كشف الفانون"" أنه أ لفه لأبى الود «بثر ين راشد» 
نا والغربية ٠‏ 

0( نسبه صاحب ”” كشف الظئون»“ لوالد المؤاف » وذى أنه نيه على ذلك فى كهّابه””نهاية الأرس»“ . 
[ وقد تصفحناه فلم نعثر على ذلك ] . 





ا 
ووَضَعْنا يجانبه علامةً تدلّ على التوقف » ووكلناه إلا قَهُم القارئ الكريم وصقر يه 
أنيين 5 إصلاج أدخلناه عايه إللْ موضعه من كشب المراجعة . 

وقيدنا أكثرركهاته بالشّكْل» معتمدين فى صبْطها عل معاجم الغ المشبورة » 
وبدّنا انُه د فى تفرييه إلى فَهُمالقَارئَ» بوضْع علامات الّقِمٍ بين بْمَلِه وأجزاء 
عبياراته . ش ظ 


وميزنا ما فيه من الآبات القرآئية الكريمة» والأحاديث النبوية الشّريفة » وأمثال 
العَرب وحككها ‏ بعلامات مختلفة يها عن سواها . 

وردنا أضك ريات بحواش شرحنا فى بعضها ما يوجد فى مثنه من غيب 
اللغة » ونا فهبا أسماء كل الكتب الى أعتمدنا عليها عند التصحيح . 

وها هوذا تقدّمه لحضرات كران الكوام # ن أكابر الَكّاب وأساطين اللقة 
ادف ق ونه الحديد الذى ا االفاطى 3 محدوين ]إلا 
حضراتهسم فيا قفون عليسه من حا مطبهى وقع فيه أثناء الطبع ولم تتتبة له» 
والكل لله وده 5 

وكقنا الله تعالى إلا ها يحب ويرضاه » وأعاننا على مسَاقٌ هذه الصناعة » ووهينا 
لدله الي الثّات» فهو حسيا ونثم الوكل ب 

القاهرة فى > جمادى الأولى سنة بلعو (1؟ شايرسنة )١917٠‏ 


إراهم 


